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إن الحمد فلو نحمده ونستعيثه ونستغفرٌهء ونعوذ بالأو من شرور أنفيناء 
ومن سيئاتٍ أعمالناء إنه من يهده الفلا مضلٌ له» ومن يضلل فلا هادِيّ له 
وأقنهة أن لآ إله لا الله وده لا فريك له وأشتهد أن محمد عيذه ورميو له 
أما بعد: 

فبين يديك أيها القارئ الكريم ذرةُ علمية ماتعة طافَ من خلالها فضيل 
العامة ةِ المحرّر: : اامحمدٌ بن صالح العثيمير ع( يدنه في ميادين وحدائق نبي اصحيح 
الإمام البخاريٌ» ت#ققافة#لا؛ ليلتقط لنا الأزهار اليانعةً واللآلِيَ المَكُنونة» والدُررٌ 
المصُونةً وقد أتى الشيخ 25 نّهُ بعباراته الحو لاف ال ميو 
الألفاظ. ويْسْرٍ الأسلوبء وحْسْنٍ البيانٍء وذلك كلّه دون اختصار مُخْلٌ أو 
تطويل ممل. 

حرطل أكوون طالاب :اللا رأف «الأيم تو طيين قله نين 
عدم راس قل غاوم: النقوو أفيولك'والعقيدة وفروعهاء واللخة وقئوتيا وهنا 
مما يعطي لهذا الكتاب الجليل يُقَلَا علميًا كبيرًا. 


ويتميز يرْ الكتابُ -أيضًا- - باحتوائ. عل عدد د بالغ عن المسائل العصريّة. 0 
5 © لمدوسن امسا اوه لجاب عنهاء وق بات ذلك فوطي 

هذاء ولا يخلُو الكتاب من بيان لبعض المشكلات الحديثية الواردةٍ في ايا 
الأحاديث ث النبوية 0 يه هذا الكتاب الحمل. 
لأبرز تماق التالفين 0-0 البخارية” ومن اهرهم 

-١‏ الحافظ ابن رجب ب لحيل تن 

4- الإمامُ شهابٌ لديا 50 يناه 


وقد اول الشيخ يد به -أيضًا- يان الألفاظ ل الغريبة الواردة ف ثناياأ 
يد ل يت يَكُلَنهُ كعادته بالمصطلحات الفقهية مثل: 
«التيممء والنيتلن والإحصار... 


التق يول في هرجه هذا عل أحاديث الكتاب» وان تاوق جز 
كبيرٌ | منهاء فأفادٌَ وأجاد كعادته كلف كلل. 

وأما عمذًا في الكتاب فهو على النحو التالي: 

تفريٌ الأشرطة والتي بلغ مجموع عددها (40") شريطا وسماشها 
سباعًا جيدًا أكثر من مرةٍ؛ لضان توثيق نض الشيخ الشارح تتقلة. 

5 حت الكلمات المكرّرة. أو الواردة بالل العاميّة ة إن ل يُحدث ذلك 
خللا بالمادة العلمية» وإن كان لها كبيرٌ فائدة فَُسْتَبْدَلُ بعبارةٍ ممائلةٍ» وذلك من 
باب الاضطرار وفي أضيقٍ الحدود. 

5 )»4 ضبط الكتاب ضبطًا كاملاء وقد عوّلنا في ذلك على المعاجم 
والقواميس المعتمدة. 


2 إثباث المناقشاتٍ العلميةٍ التي أجراها العبيخ كخلثة مع طلابه وكذا 
إثباثُ المسائل التي افترضّها الشيخ أو وجّهت إليه وقامٌ بالإجابةٍ عنهاء وإلى 
جانب ذلك حايقا - قمْنًا بإئباتٍ الأبحاث العلمية التي كلّف الشيخ طلابه 
ةوقا مع بيانٍ تعليقات تِ الشيخ عليها. 

3 الاشارة ة إلى الأحاديث التي اتفقٌ على إخر اجها مع الإمام البخاري 
0-9 0 

© 2 ذكرٌ أرقام الحديثٍ المكرَّرٍ في «صحيح البخاري). وذلك في أولٍ 
ا 0 20 

© تتخريمج الأحاديثٍ والآثارٍ الواردة في في ثنايا الشرح. | 

5 الكلامٌ على المُعلّقَاتِ الواردّة في «صحيح البخاري». وذلك بالرجوع 
-غالمًا- - إلى «فتح الباري». و«تغليق التعليق»» وكلاهما للحافظ ابن حجر كخلقة. 

5 وفع فيارس تتتصياة للموضيوعاته :ردك هايم ة كل مجلدٍ من 
مجلداتٍ الكتاب» حتى يتسنَّى للقارئ الكريم الرجوعٌ إلى بُغْبتِِ دون عناء أو مشقةٍ. 

2 وضع فهارس عامة في أخر الكتاب لأطراف الأحاديث والفوائد العلمية. 

وأخيرا ... فدوتك أخي الكريم جُهدَ المُقَلٌء ولايِّسْلمٌ عمل ابن آدمٌ من 
الخطأء فما وجدتٌ من صواب فهو من الله» ونسألك الدعاءَ بظهر الغيبء وما 
كان بين زلل فال ورسوله منه براش ونسألك النصعٌ والإرشات والثه نسألٌ أن 
ينف بهذا العمل في الدنيا والآخرقء والله من وراء القصدٍ وهو يهدي السبيل 
وصلٌّ اللهمّ على محمدٍ وعلى آلِه وصحبه ومّن والاه. 
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رصاح العنمين و02 


اسمك ونسيه : 

هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي بي التميمي. 
مولده: 

ولد تققافةكةان في السابع والعشرين من رمضان عام (757اه). 
نشأته : ْ 

كان حريصا على العلم منذ صغره فقد حفظ القرآن الكريم على يد جده لأم ثم 
انّجه إلى طلب العلم؛ فنبغ وحصّل المتوسطة والثانوية العامة في أقل من ست سنين؛ 
وزامل الشيخ عبد الله البسام في الدراسة على الشيخ السعديء فكانا يحفظان المتون معَا 
ويسرد كل واحد منهما ما حفظ على الآخر. 

قال الشيخ محمد صالح المنجد: حدثني الشيخ عبد الله البسام أنه كان يراجع القرآن 
مع الشيخ ابن عثيمين؛ يبدأ الأول بالختمة فيقرأ ثمئء ثم يقرأ الآخر الثمن الذي يليه 
وهكذاء حتى إذا انتهت الختمة بدآ خعمة جديدة يأتي مَنْ بدأ أولا يبدأ ثانيّاه وهكذاء حتى 
يكون كل منهما قد قرأ القرآن كله وراجعه كله. 


)١(‏ اعتمدنا فيها على شريط «مائة فائدة لابن عثيمين» للشيخ محمد صالح المنجد. 


صيره في طلب العلم : 


“صبر الشيخ يد متعلمًا وعالِمًا فمتعلمًا أنه كان يلازم شيخه العلامة السعدي فأخذ 
عبد اكير علق وعلماء.. ْ ٠‏ 

كان يمشي مع الشيخ عبد الرحمن حتى في طريقه إلى الدعوات التي يدعى إليها 
شيخه؛ يسأله في الطريق ويأخذ عنه حتى يصلا إلى باب بيت صاحب الدعوة فيدخل الشيخ 
السعدي؛ ثم قد يرجع الشيخ محمد وقد يدخل. 
صرة نحما: 5 

كان الشيخ قبل أن يشتهر مواظبًا على التدريس مهما كان عدد الطلاب حتى إنه كان 
لا يحضر عنده في بعض الأوقات إلا أربعة أشخاصء وأحيانًا يغيب نصفهم؛ ومرة جاء 
الشيخ إِلَى مكان الدرس فلم يجد إلا كتابًا وضعه أحد الطلاب وانصرف لأمرء فلمًّا وجد 
الشيخ ذلك توجه إلى المحراب وأخذ مصحفا وجلس يقرأ. 

وظل الشيخ مثابرا حتئ فتح الله عليه وكان يجلس في مجلسه ”05.0* طالب» وفي 
درسه في الحرم أضعاف هذا العدد. 
مميزات شخصيته العلمية : 

دروسه في العفسير مميزة جد ومن مميزاته الشمولية العلمية في هذه الموسوعات التي 
تجدها له في شتئ مجالات العلم الشرعي» وكذلك انضباطه في إنتاجه العلمي؛ وكان يأخذ 
بالقواعد العامة في اتباع الظاهر في الأحكام واتباع الظاهر في العقائد إلا ما دل الدليل على 
خلافه لكن اتباع الظاهر في العقائد أوكد؛ لأنها في الأمور الغيبية لا مجال للعقل فيهاء بخلاف 
الأحكام فإن العقل يدخل فيها أحيانًا. 
. وكان لا يتردد في إعلان توقفه» وأن يقول: لا أدري في مسائل٠‏ 

وكان يسير على طريقة السّبْر والتقسيم» وهي مفيدة جد للطلاب؛ وكان ذا تحديد 


:دقيق للمصطلحات. 


'وكان يعتني بالفروق الفقهية وهي قضية تدل على الرسوخ في العلم. 


عالمية دعوته : 


كان يي له أدوار عالمية؛ تمئلت في عدة جوانبه منها إلقاء الدروس الشهرية عبر 
الهاتف لبعض المراكز الإسلامية في أقطار الارض؛ واتصاله بالأوضاع المأساوية التي 
حدثت في بلاد المسلمين؛ وأرسل بعض طلابه للتدريس والدعوة في النخارج؛ وشارك في 
إرسال الكتب والاشرطة؛ ومراسلة المستفتين من الخارج بالكتابة بخط يدم وخصص وقتَا 
لهم أيضًا على ”الإنترنت". ٠‏ 
عبادته : 

كان الشيخ محمد يله ذا عباد» ينام مبكرا بعد العشاى فإذا جاءت الساعة الثانية 
يسعيقظ تلقائيًا بغير منبه ليقوم الليل. 

قال أحد من رافقه في سفر في أحد الدعوات: إنهما رجعا متعبين إلى مسكنهما فناما 
في الساعة الواحدة ليلأء يقول المرافق: فانتبهت الساعة الواحدة والنصف فإذا الشيخ محمد 
قائم يُصلي. 

وكان يثلث يُحب المداومة على العمل؛ فكان لا يترك ثلاثة أيام من كل شهر ولو 
سافر واشتغل قضاها بعد سفره ولَّمًّا اعتاد الذهاب إلى بيت الله الحرام ومكة للتدريس 
استمر على هذه العادة حتى في العام الذي مات فيه. 

ولَّمّا رتب الدروس لطلاب العلم لم يكن ينقطع عن ذلك؛ ولم تتوقف الدروس إلا 
نادرء وهذا مما رغب طلبة العلم في أن يلجئوا إليه ويتوافدوا عليه من أماكن بعيدة. 

وكان الشيخ يله يواظب على الصدقة كل يوم جمعة ولم يترك ذلك إلا عندما تبين 
له أنه لم يثبت في ذلك سئة عن الدبي «تقطيا. 

وكان يداوم على قراءة ورده من القرآن باستمرار؛ يقرأ وهو في طريقه إلى الصلاة ولا. 
يقبل أن يقاطعه أحد وهو ذاهب إلى المسجد؛ لأن هذا وقت ورد القرآن» فإذا اضطر إلى 
قطع الورد والكلام مع أحد الطلبة يقف عند باب المسجد لحين إقامة الصلاة ويعم الورة. 


نشاطه في الطاعة : 
0 كان الشيخ يتنه سيط كان يذهب إل المسجد على قذمية والصسافة ققرينا عر 
كيلو ذاهيًا وكيلو راجعاء ومقدار الزمن ماشيًا نحو ربع ساعة؛ وأحيانًا يذهب حافيًا بدون 
نعال؛ لِمَا ثبت في السنة» ولو كان هناك مطر أخذ مِظَلّة. 

وقال الشيخ المنجد: رأيته مرة في المسعى؛ فمشيت معه أسأله وحوله بعض الشباب» 
فلما وصلنا العلم الأخضر جرئ وجرينا فسبقنا كلناء وكان الشيخ في السبعين؛ فرحمه الله 
تعالى رحمة واسعة. 
زهده : 

كان يتحلى ينه بأخلاق العلماء والفضلاء؛ ومن أبرزها الورع والزهد. فلم يكن 
الشيخ من أهل العقارات والأموال؛ وما يأتيه من الرواتب ينفقها على أهله؛ وذات مرة أعطي 
سيارة جديدة فلم يستعملهاء فلما علاها الغبار سّحبت من أمام البيت. 

ومرة أعطي بيثًا كبيرا فوهيه لطلبة العلم. 

وكانت سيارة الشيخ قديمة موديل الثمانينيات. 

وكان يأكل الخبز الجاف بالماء ويطعم إخوانه اللحم. 

ومن تأمل حال الشيخ عن قرب عَرَفَ أنه رجل زاهد غير متعلق بالدنيا. 
ورعسة : 

ويظهر ورعه يَزَه عندما يفتي بجواز أشياء ويترجح لديه إباحتها ولكنه لا يستعملها 
ورعًا كالكّحُول» فقد أخبر أنه لا يضع الطيب الذي به كُحُول» قال يَيْه: ”"ولكني أستعمله 
في تعقيم الجروح". وذات مرة كلفته الكلية أن يضع. منهجا لأحد المراحل وخففوا حصته 
من التدريس من أجل ذلك -أي: ليتفرغ من إتمام ذلك المنهج- وبعد انتهائه صرفت له 
الكلية .مكافأة -وهي تُصرف عادة لمن يضع المناهج-. فاستغرب الشيخ وردها إلى 
المسئولين رغم إلحاحهم على أن ذلك من حقه. 


وروئ أحد ضباط المرور بالمملكة أن الشيخ محمد كان يُرافق أحد الأشخاص في 


سيارته -يعني: سيارة هذا الشخص- من عنيزة إلى بريدة في مهمة إلى مشروع خيري»؛ فتجاوز 
هذا الشخص السرعة المحددة؛ فأوقفها المسئولون عن السرعات» فإذا بها الشيخ محمد 
فسمحوا لها بالمرور» فاستفسر الشيخ من رفيقه هذا بما حدث فأخبره فرد الشيخ على 
الفور بأن قال له: عُْ إلى هذه التقطة؛ فقال للشرطي: لماذا أوقفتنا؟ فقال: لأجل السرعة 
الزائدة. قال: ولماذا تركتها؟ قال: لعلكم مستعجلون يا شيخ وعندكم مسألة مهمة. فرفض 
الشيخ وسأل عن قدر المخالفة» فعلم أنها ٠٠٠١(‏ ريال)» فقال الشيخ: هذه ( ٠60‏ ريالاً) مني 
وخذ من هذا -أي: المرافق- (60 ريالاً) لأنه خالف ولأنني ما نصحته. 

وذات مرة سلم رئيس جمعية خيرية كيس تبرعات فيه مال وفير فلمًا انطلق به 
الرجل انطلق الشيخ وراءه مسرعًا وناداه وقال له: انتظر هناك في الكيس نصف ريال» وكأن 
الشيخ يَْزث ينبه الرجل على آلا ينسى هذا النصف ريال؛ لأنها صدقة مسلم وقد تقع عند الله 
موقا عليةا: ٠‏ 

وهذا أيضًا فيه حسن أداء للأمانة» فرحمه الله تعالى ورضي عنه. 
تواضعه : ٠‏ 

كان زا رايط لأارالت إن يركب الى سيارة ايمل إل روما رقب يعض السيارانت 
وتعطلت به فينزل ويدفع مع السائق» يخشى أن تفوت الصلاة في المسجد. 

وكان يل من تواضعه لا يرضى أن يُقال له: ”العَلأمة*» وإذا سَّجلها أحد في شريط» 
قال له: امسحه. ٠‏ 

وفي أحد اللقاءات العامة قال له أحد الحاضرين: يا شيخ؛ إني قد اغتيتك فاجعلني 
في حل. فقال له: مَنْ أنا حتى لا أغْتَابٍ؟ وأنت في حل. 

وكان يَزَثُ يقرب الفراشين الذين يخدمون في المسجد ويتحدث معهم. 
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واستأذن بعض الشباب بقراءة أبيات نظمها في مدح الشيخ يلك فكان الشيخ يقاطعه مرار 
معترضا على مدحه وطلب تغيير الكلمات» وكلما سمع مدحًا اعترضء فقال الطالب: لا ينفع هذا 
يا شيخ إِما أن أقرأ أو أتوقف. فقال الشيخ: توقف أحبُ إلي» لا تجعلوا الحق مربوطا بالرجال 
فالحي لا تُؤْمَن عليه الفتنة. وهذا الشريط متداول» ومن سمع القصة فيه تأثر كثيراً. 

كان يقرأ عليه مرة من كتاب من المسجد إلى البيت وهو راجع؛ فجاء رجل أعرابي 
جلف فدفع الطلبة وأمسك بالشيخ من الخلف وجبذه بقوة حتى استدار الشيخ من شدة 
الجبذة وقال له: اقض لي حاجتى. فقال: ما حاجتك؟ فقال: اقرأ هذه -أي: ورقة مكتوبة- 
فقال أحد الطلاب: يا ترئ ماذا كدت يوبانا سيا هذا الرجلء؛ قال: لكددا فوجئنا بأن 
الشيخ هش وبَّشْ له وابعسم واعتذر عن قضاء الحاجة الآن؛ فأصرً الأعرابي ولم يقبل اعتذار 
الشيخ ولم يزل به حتى قضى له حاجته. 
مرض الشيخ: 

قال الشيخ ابن عثيمين للشيخ المنجد: لَمّا أحسست بالألم ظننته باسورا» وكنت 
عملت عملية باسور في الماضي فظنعه مثلهاء فلمًا زاد الألم راجعت المستشفى؛ وكنت 
أريد أن أكشف على عيني أيضا لأنني اشتكيت منهاء فأجروا لي التحاليل وأخبروني بأتي 
مُصاب بالسرطان, والشيخ يَلَُكِ كان يُسميه ”المرض الخطير" ويرفض أن يُسميه ”المرض 
الخبيث"؛ ويقول: ”ليس في أفعال الله خبيقًا". 

وسأله الشيخ المنجد بعد فترة عن الألم فقال: يأتي ويذهب إلا في موضع المرض 
الأصلى اللاي انحر منه فإنه مسعمر. 

كل هذا وهو يُمارس عمله يُدرس ويُفتي. 
صيره على المرض : 

لعل البعض لاحظ أن الشيخ في فترة المرض يرفع صوته في أثناء الدرس فكأنه يعجلّد 
ويظهر للئاس أنه بخير. 


فكان يكره المسكّّات؛ لأنها تنومه وتعيقه عن قيام الليل والتدريس؛ وكان له أمنية 
حدّث بها بعض المشايخ؛ فقال: أنا أريد أن أموت قريبًا من الكعبة وأنا أنشر العلم» وكان 
يرئ أن نشر العلم من أعظم القربات عند الله. 

ولذلك لَمّا حصل للشيخ تعب إضافي صبيحة (19) رمضان وهو بمكة في الصباح 
قرر الأطباء نقله من الحرم إلى جدة في العناية المركزة» وتحسن عند العصر فأصرً على 
الرجوع لمكة رغم محاولة الأطباء منعه فقال: لا تحرمونا هذا الأجر فهذه آخر ليلة من 
رمضانء وبالفعل رجع الشيخ إلى مكة بمرافقة الأطباء ودخل غرفة خاصة به وطلب وضوءا 
ثم صلى المغرب والعشاء ثم طلب أن يؤذن بالدرسء وألقى الدرس في آخر ليلة من 
رمضان. 
في اللحظات الأخيرة : 

كان عند إفاقته من الغيبوبة يقرأ القرآن ويذكر الله وكانت آخر آية قرأها: 

« إِدْيشَمَيَكُم ألتما سَآمَنَةة مَنَهُ 4 الئاق .]٠:‏ ثم أسلم الروح في الواحدة والنصف ظهر. 

وفاته : 

توفي الشيخ -عليه سحائب الرحمة- يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شوال 
(50اه)» ودُفِنَ بمكة قريبًا من شيخه ابن باز -رحمهما الله تعالى-. 
كراماته : 

ذكر المغسّلون له ما رأوه من حُسن منظره وسهولة تغسيله ونظافة بدنه» حتى إنهم 
ظنوا أن الشيخ قد عسل قبل المجيء به 

ل ار ب ل 
وفعل أولاده ذلك من بعده. 1 


وقد رؤيت له عدة رؤئ طيبة. 


3 


0 


7 


0 ٍ 
ل ا 


: ١ 3 ا‎ 


حكان بدو الو 


9 ٠" امير‎ 


- ص د ما س8 بير 


-١‏ يان بُ كَبْفَ كَانَ بذ لوي إلى رَسُولٍ اله يك وقول ال جل ذكرة: 


مآ وحم إِْكَ دكا أَوحَيا إِلَ ء 2 وبين مِنْ يعدو © [القكط: ١‏ ]. 


غ0 الشييى حَبْدُ ال بن لير - قَال: حَرّثنَا سفبان» قال: حَدَئْنَا يَحْيَى 


بن تعد َعِيدٍ الأنصَارِيء كَالَ: َخبَرِي محمد بن رايم لحي ار 


0 


اللي يقول: : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ عهفنته عَلَى المثْبرٍ قَالَ : سَِعْتٌ رَسُولٌ الله يكل 
2 تقول انا الأغال بالئياتء وَإِنَا ِكل ري مَانَوَىء فَمَنْ كَانَتْ مجن إِلَى دنا 
رن مر ينْكِحُهًا فَهجْرَنَه هُ إِلَى ما هَاجَرٌ ليها" . ٠‏ 

[الحديث -١‏ أطرافه في: 5ه 4948:7679" 5348951١‏ 194017] 

© قَالَ الشّيحُ الشّارحُ مُحمَّدُ بْنُ صَالِح العتيِمِينَ" 5 كِكَلنة: قَالَ البُحَارِي كناثة: 


و كم.ىس 


«بَابُ كَيْففَ كَانَبَذْءُ الوّحْي إِلَى رَسُولٍ الله وَكلذا. 


.)١190()١9019()١616 /( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) كلمة «العثيمين» الأشبه أن تكون من الملحقات بجمع المذكر السالم» باعتبار أنها مما سمي به من هذا‎ 
الجمع كاعابدين»؛ فهي بأصل وضعها جمع للاسم ١عَنَيْم) اسم واوومن الوا كم تقلت منه إق‎ 
اسم الشيخ تعتلثء وإذا كانت ملحقة بجمع المذكر السالم فإن نوها تة حو حا ار واكم‎ 

والجر. والله أعلم. 


أَرَادَ ََاْنْهُ بِهَذْهِ التَرجَمَة أن يُبيْنَ كيف كَانَ بَذْهُ الوّحىء وَسَيَأتَى إِنْ شَاءَ الله أنه 
هو لل 8 


٠.‏ 2 دا 1 ثه ٠.‏ 0-2 ع فيل . ا 3 حن. عاك 
ن أَوَلَ ما بِدَِ بهِ يك أنّهُيَرَى الرّؤْيا الصَّالحَة وَلَايَرَى رؤْيا إِلَا جَاءَث مثل قَلَقٍ 


|! ه لم 


“وار 1 
وَقوَلهِ يَْلنُْ: وَقول اللو جل 


7 
> 


- 3 


ذكره: «إإناآ أَوَحيِمَآليكَ ك1 أَوَحيْنَا إل وح وَالبَينَ من 
بدو 4 فوخي اللو يقل إلى رُسْلِهِ عَلَى حَدٌ سَوَاء وَالوَاِطَةيَنْنَهُم وَبَيْنَ الله كله هُوَ 
جبريلٌ» فهو الملّكُالمُوَكل بلحي يبه على البشل. 

ح رفي قَوَيه: «كا ينإل وج وَانَ دو 4. وليل عَلَى أن نُوحَا مُو أَولُ 
رَسُولٍ أَرْسَلَهُ افون" وَعَلَيِْ إِنّآدم بي وكيس بَرَسُولي”. 0 

وحَدِيتُ عُمرٌ بن الخَطَابٍ حطتتة بَدَأبهِ البُكَارِيٌ يخلثة -وَإِنْ لَمْ يكن لَه تلن 
بالوّخي- مِن أجل أن ين أن لحمل يَجِبُ أَنْيَكُونَ مُخْلَصًا فوويق فيه وَأَن يرِيدَ 
الإِنْسَانُ بعَمَله و الو وَالدَّارَ الآخرَّة ولذا فقد كان هذا الحديث العَظِيم لابد من 


ذكره فِي أَبْوَاب العِلْم كُلّها"". 


مو 


- 
م هر 57 


. سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله.‎ )١( 

(1) وما يدل على ذلك أيضًا ما رواه البخاري (5070)» ومسلم (7277()191)» عن أنس بن مالك «هلنهى 
وفيه أن رسول الله يك قال: «... ... ولكن اتْنُوا نوحًا أولّ رسول بَعَئه الله...». وانظر: شرح العقيدة 
الواسطية لفضيلة الشيخ العثيمين تَيَيَنْةِ /١(‏ 55256). : 

(1) وقد سَيْل الشيخ الشارح ييَدَدَتْ في هذه الأشرطة عن رجل يُصِرٌ على أن آدم ليس بنبي» مُسْتَدِلا ذه 
الآية: © إن ويم إِلْكَ ما أَوَحيْما إِلّ وج #. قال: فإن الله ذكر نوحًا أول ما ذكرء ونوح بعد آدم» 
وعليه فإن آدم ليس بنبي؟ فأجاب الشيخ تكذالثة: كيف هذاء وقد قال النبيٌ بكِ: «إنه نبي مُكَلم). 
وأما قوله تعالى: 87 إِنَّا أَوَحَيِمآإِيْكَ كا أوَحيْنَآإِلَ نوج 4. فهذا وحي الرسالة» ولهذا يقول الناس يوم 
القيامة لنوح: «أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض». غْ 

(؛) سَأَلَ ال الشّار > كَآئة أحَدُ اطَبة: عن حَدِيثِ عُمَرَ طفه هَدَا.. هقد َه عل الذي يني في جع يمن 


5 مص م هه سس 60> كيه س8 رركي موس . مم “حو خم 
لصحابة وَغرهم. وَمَع ذلك 1'ير وه عَنْه إلا تعد الاتصارى: قه| هوه أخبار التعادة 
صعحابة وعيرهم. ومع دلك لم يروه عله إلا حبى بن سعي رِيي هو من ال حبار 
م 7 السران 


و م سامددم م مه 7 2 5-4 7 ص2 و - 25 و 
فَأجَابَ يََلثة بقوله: نَحَمْ هُوَ مِنْ أَخبَار الآحَادٍ بألا شك لَكِنْهُ حير وَيَد بنصوص الكِتّاب وَالْسَنق 
فَمَعْنَاه يعيي و 


00 4 


با 
َّ 
ع ا سس سس آ ب َم 


يَعْمَل عمّلا فلا بد أن يَنوِيَه و نكن لاقل أ تتمع يت ل 


08 
2-2 


ين اكوا الإنسَان ْوَل ديو ى يناف لون وى يا ضَاءًا قو 
لَه و وَضَ مرب الذي 5 للزك عنلا هزه ,أله من كانت جترفة إلي ف ووشسوده 
1 هجر إلى الله وَرَسول؛ 01 


َعَذََدُلُ عَلَى أذ لله سشيةة لذ لا د تيور ناك دل عزن 


لَه ألا 04 0 
لد عا و ري ماس ل مه م 210 وو 6 | انرس 
تَعَالَى: 5 جد 3 سوق يذ نال ملشاكهاوسأو: بخ . من َي مَهَاجرًا 


وي 
2 


-- 


2 و خع معرء و ب2ء ل ل 6 اهيا 072008 


إل أله وَرَسُولِء شم يذرَكهُ ألْوتفََدوَقَم رمعلاه يد ا 

وَأمًا الخد فَقَلْ شالكه رَ أيْضَاء لَكِنْ كَانَتْ هجر 0 ا للتجَارق أَوْ | مُرَأَةٍ 
يتَرَوجَهَاء فهو قد هاجر من أجل شَّهْوَةٍ البَطْنِ وَشَّهْوَةٍ امع ظ 

وقول يكلة: افهِجْرَتَهُ إلى م و ولع يقل: إلى د ار 
1 تَحْقِيرًا لِتَأَِهِمَاء وََنّهُمَا أَحْمَرٌ ين أن يعاد بلَْظِهمًا. 

وَقَد قَالَ بَعْض العلّاء : 
0 الاك رح ري أل جنك لير رت اسل حَسَب ما تَنْوِي. 


6 
-_ه 
03 


إن الجُمْلتَيْن: «إنَّ) الال بالنياتٍ».«وإ إِنَا لِكُلٌ امْرِئمَا 
وَلكِنْ مَا ذَكَرَْا أوْلَى؛ لأنَّ ما ذَكَرَْا يَقْنَضِي أَنَّ لِكُلُ جُمْلَةٍ مَعْنَىء وَإِذَا دَارَ الأَمْرٌ 
كز لتقلا ايبيتقاء أزتزتزةا لازا حدلة ع اناير ١‏ 


وكل 1 لت ولي أن الشكا | 2 محَدْنُوا مهدا الحديث اكد كم بطو وَهدَاتَُولُ: جو خزئرة لفلا 
الصَّحَابَةِ حَدِيئًاء وَلَيْسَ م نت 11 اك ع إن اوعد الفا لح ا قله 
مُشْتَِلُونَ بها هُمْ مُشْتعِلُونَبهِ من أمُور الملِِينَ» قرا يكو بَْضٌ اناس يحَدّتْ يوه وَلكِنّهُرَاويه. 

)١(‏ وقد سئل الشيخ َكانه : عن أن بعض أهل العلم يرى أن النية لا تشترط للوضوءء؛ فكيف وجّهوا 
حديث عمر هذا؟ 


- 
دعرو و, > ك 


3 - حَدَثنَا عبد ال بن يُوسف» قال: أخبَرنَامَلِكُه عَنْ ِشَامٍبْنِ روه عَنْ بيو 


عَنْ عَابْشَة َه المؤييين تخا أن الات بْنَ حسام لفن َال رَصُولَ اله يقال يا 
يَشول اللهه كيف يأنيك ال + خي؟ قَقَالَ رَسول اللو يكل : يان يَأنيي يشل صَلْصَلَةٍ 


جرس وهو ذه َي ْصَمْعَنيوَهذوعَُْ ماله نَمل بي الك 
رَجَلَا كلمن تَأَعِي مَا يقول) ". قَالَتْ عَايْصَة #نسا: وَلَقَد ونه يرل عَلَيِهِ الْوَحُ فِي 
اليَوْم السَّدِيدِ البرْدِقَيَفْصِمُ عَنْه وَِنَّ بيه لَيتَفَصَّدُ عَرَقا"'. 
[الحديث -١‏ أطرافه في: ١6‏ 7"] 
وَهَذَا دَلِيلُ عَلَى أن الرّسُولَ َكل كَانَ يُحَانِي من شِدةٍ الوّحي » وَقَدْ قَالَ الله تَعَالّى: 
م#إِنَآسَدْلقى عَلَيَلك قَوْلا تَعيكا #[للتقلة:ه]. لد 0 عَلَيه الوحي 1 يوم) وَرَأ 7 ع1 
حُدَيمَة بن اليَمَانِ فكَادَ يَرءُ ا 
وكازوكا امن أرط لزي فال الى : #إِنا حَن نرَلْنَا لَك لفان تَنزِيلا (50) 


فلكي رَيِكَ © [للانل:١-: ١‏ . 


أت" 
كا 
فحل 
رك 


فأجاب َدَلَثْهِ: لا وجه لهذا القول» ولا يستطيعون الجواب على هذا الحديث. وقياسه على إزالة 
النجاسة قياس مع الفارق؛ لأن الوضوء عمل يثئاب عليه الإنسان» وفيه تكفير السيئات» بخلاف 
إزالة النجاسة؛ إذ المقصود منها إزالة هذه العين الخبيئة بأي مزيل. 

(ل) رواه مسلم (1817/5) (173709). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره) (6/ 514), وابن أبي حاتم في «تفسيره) (*/ 7 3١‏ 2. والطبراني في 
«المعحجم الكبير؛ (5/ )١57‏ (5844)» وفيه: أن الصحابي هو زيد» وليس حذيفة. 
ويقال: رَشَّى الشي: يَرُضّه رَضَّاء أي: دَق جرِيشاء أو كسّرّه. وانظر: «النهاية» لابن الأثيرء و«السان 
العرب» (ر ض ض). 


هو 80 سر 


وَفِيهَذَاالحَدِيثٍ تَقَِيمٌ لوحي إلى يَْمَينٍ: 
الِسْم الأول: ديقم قينا كصاضلر العرس» 3 ترك لت 


ع ملا 


-_-ه 


وَالقِسمْ الثاني: أذ يتل 5 لسلث رَجل , كمه يي امون وعد السب 
لَه هين نَدُيَكُونُ كَالمُحَاطَبَة المُحْتَادوه وَقَد قَالَ الل تَعَالَى فِي كِتَاب: وما كن لسر 
أن يآ م2 أل ب 0 ون ورَآى ِحَابٍ أو برْسِلَ رَسُولًا فَمُوحَ بذ ما َه 4 [الفاظ:!5]. 
َييّنَ الذه أنَّ ذَلِكَ عَلَى تلان ش 

الأوّل: و وَحَىٌ 

وَالتَانِي: ل حجاب. 

وَالثَاِتُ: أَنْ يُرْسِلَ رَسُولَاء قيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يشَاءُ. 


3 


1 


قسّام: 


عروة: بن الي عَنْ عَائِمةَ م المؤنين أَنَهَاقَالَتْ: لايرول اله لون 
لوخي اليا لصاح في الم َكَانَلايرَى روا إلأجَاءتْ يفل قلق البح نأ 

يب إِلَيهِ اللا وَكَانَ يَحُلُو بِغَارٍ جرَاءِ فيتَحَنّتْ فيه 52 
مده قبل أن يع إل أيه بوه لِك كم بجع إلى حدية َوه ِيئلها. 
جَاءَه الحنٌء وَهُوَ فى غَارِ حِرَاءِ فحاءه الملك فَقَال : اقرَأ قال: «مَ أنَا بِقَارِي) 5357 


58 


لاع 


اتأحَدَِي قطي حَتَى بَلََ مني الْجَهد م رسيا فقالَ: مر قَلْت: ما أن بقَارِي 


ادي فَعَطَي الثاني حَنَى بلع مني بهد نم أرسَلِي ققال: اقرَأ قَقَلْتُ: اتنا آنا 


- 


بقارئ, أدبي قَمَطي الله ل اسلو » فقال؛ «ارأ باتتركيك ال عق سانا لاسن 


كاب بذواليجي # يج حدم البُجَارِيي 
ال ل 0 7 ص ل "بح بن و 907006 8 تاي ميو لين 

مِنْعَلقٍ(8) أفرأ ورك لاكرم © [الكلن: 0-١‏ . تزجع بها ال يد فَدَّحَلُ 
1 خَدِيجَة بنتِ خْوَيلِدٍ تنا «ققَالَ: رَمُلُونِي رَمَلُونِي) تلو حنّى ذهب عَذَه 
الَو قل حي ورا لخر قد حَشِيتُ عَلَى َفيِي) فَقَالَتْ حَدِيجَة: كَل 


وَالاومَا يُخْرِيكٌ الله بدا إِنْكَ لل الحم وتَحْول الكل وَتحيِبُ الْمَعْدُوم وتَْرِي 


_- 
ل جح سساس - 2 


الضَيف, وَتعِين عَلَى نَوَائْبٍ الحقّ فَانطَلقت به حَدِيجةٌ حت أنَثْ به وَرَكَةَ بْنَ نفل بن 
أسَد بن ار ابن حم حي وَكَانَ صر فى الجا ون ينب اكاب 


20020704 


لبان فيكْبٌ من الإنجبل بالْوبرانية ما ضَءَ ال يمه وَكَانَ يخا اَذ 


0 


عَمِيء فَقَالْتْ لَهُ حديجة: : يابنَ عَم اسْمَعْ و مِن ابن أَخِيكٌ . فَقَالَ لَه وَرَكَة: يابنَ أي مانا 


العا 


0 


َرَى؟ فَأَخَرَهُ رَسُولٌُ الل ولة حَبَرٌ ما رَأَى فَقَالَ لَه وَرَوَةُ : هَذَا النَّامُوسٌ الَذِي نَوَّلٌ الل 


على مُوسىء يا بتي فا بذعا لي أعُون حا مجك قَومكَ كان رول اللذ 


0 
0 


:رجي هُمْ؟» قال. لك اطاريل نس روار لاوتت ب لوزي رذ 
و يَوْمُكَ أنصَركٌ نَصِرًا مُؤَّزَرًا. 0 وَبَرَ الْوَحْن" 

[الحديث “"- أطرافه في: 97" "59401, 59400 4451/5905 159447] 

نه قَولّهَا نيا «أوَلْ مَا بُدِىَ به الي ل مِنَ الوّخي الرّؤْيَا الصَّالِحَة». حَدَّكَتْ 
ننه ماع أوَّلِ ما به لوحي لِرَسُولٍ اللو كله وَينَ الوم أَنَْا مدر ِكَ 
القت ؛ لأن اَي يك توه وَعِي بت يت ينين ودحَلَ بها فِي المَدينةِ وي 
نت يِسْع سَزِينَ 10 79103 رصل القرطة وي خخ ازيم عدر وير 
1 


َيِه فق بَقِيّ في مكة تلات عَشْرَةٌ سَنَه ثم هَا 
عَلَى هَذَا يَكُونُ بَدْءُ الوّخي قَبْلَ أن تُولَدَء مَل تَقُولُ: إِنَّ حَدِيئَهَا هَذَا مُرِْسَلُ 


)0 رواه مسلم .)101()150()١179/1(‏ 
63 رواه البخاري (0175)» ومسلم .)١1577()1١78/1(‏ 


صَحَابيٌء أو تُقولٌ: إن الرّسُولَ حَدَّتَهَا بذَّلِكَه فيَكُونْ مُتصِلَا؟ 
البحَوَابُ: الثاني هو الأقرَبُ؛ 1 رَوجَة وَهِيّ مَعَهُ ليلا وَتَهَارا ميكون قد 
َدَنهَا ب وَلهَدَا حَمَلَ العُلَمَاهُذ في مُضْطَلّح الحَدِيثِ مُرْسَلَ الصَّحَابِي عَلَى الانَصَالٍ 


َي 02 


وَعَدَمِ الانْقطاع؛ لاحَيَمّال أ لني يك حَدَنَّهُم به 

ذا في يع حديث غليدً وم كن في يفل محكد بي أبي بكر "تنلعأ 
نسل مع ويه وين الرسُولٍ كل وَاسِطةٌ؛ لأَنّ مُحمَّدَ بنّ أبي بكر وُلِدَ فِي 
حجّة 000 00 7 نيعل ويمَيلٌ َيَخواه من رَسُولٍ الله يفاك فِي هَذْهٍ 

لكل 50557 

َهُوَ مُتّصِلُ؛ لآنّ الأضْل عَدَمُ انديس مِن الصَّحَابةِ لِظُهورٍ عَدَالتِهِم وَبُمْدِهِم عَن 
الَدلِيسِ؛ مثلّ حَدِيثٍ عَائِسَه وَحَدِيثِ أبي هْريرة قبل أن يُسْلِمَ وَحَدِيثٍ ابن عَبّاسِ 
إِذَا وَقَمَ في حَالٍ لا يُمْكِنٌ أَنْ يَتَحَمّلَ فِيهّاء وَهَكَذًا. 

نكاد ممّن لا يكن أكون حَدَه بو الرشول يك ونه مْقَطِع؛ كن قَالٌ العُلماء: 
قينا بالصّحَابَة يكو لَهُ حَُكْمْ المُّصِل؛ ودَلِكَ مِثلُ حَدِيثٍ مُحمَدٍ بن أبِي بكر كدَانه. 

وَيَجُورُ أن تكود عَاِة قد رَوَتْ حَدِيتبَذْءِ الوَحي عَن غَيِهَاء عن الي له لَكِنْ 


98 


تَظرًا لاتصَالِهًا بالرسول اال وَمَحبيِه يهام نَحولُهُ عَلَى أنه هُوَ الذي عدنها بذللك: 
عرو 


جم وَقولُها ملنا: "كان أَوَّلَ مَا بد به الرّويَا الصّالحة» كان لاو توك لا جاءت 


0 


ِل قلق | »6 000 الّذِيِبَعدَ 
يَومِهَاء حَسّبَ مَايَرَامَاء المهم أنّها ني وَاضِحَةَ َه كملق الصّبْح. | 


(1) محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أبو القاسم المدني. وَلِدَ في حياة النبي يك في حجة الوداع» وأَرْسَل» روى عن 
سس ارده وانظر: ١اخلاصة‏ تذهيب تبذيب الكيال» .)779/1١(‏ 


ا 0 
011و ٠‏ 0 50 - ّ 
وهو كذلك فَقَدْ تبَتَ عَن لني كله نا جُزءٌ ين سمه وَأرْبعِينَ جُْءًا مين الثبوة '". 
جوقولها مفنها: «حُبّب إِليْهِ الخَلاءُ»؛ يَعْنِي: حَبَّبَ الث إلى نفس الرس ول كه أن 
ار يعدا عن الثّاسٍ؛ وَذَّلِكَ لكراهته ما عَلَيه أهل الجَاهليةِ من الأخلاق وَالآدَاب 


وَالِعِبَادَاتِ الضَّالَةِ. 
َاخْمَارَ يكل مكانء هو أَبَعدُ ما يكون عن النَّاِء وَأصعَبُ ما يَكُونُ فِي الصّعُودِ 
إِلَّيهء وَهُو غَارٌ حِرَاءِ وَهُوَ غَارٌ ف ال 
أي ةوه عيذ في قِمََةٍ الجَبَل وَمَسْلَكه ا م 
رَسُولّه َك لِيمَهُدَه لوحي بالقوة البَدَيَة وَالسّجَاعةٍ القَلبية وَِلَّا قَمَنْينَامُ فِي رُءوس 


ًّ 


لع انال وكا و الحا النقيرة والكظلقة ولا أَنَّ الل أيدَِ كل بمَا يده به. 
ولق َل بض العلماء: إن مُجرّة حَلوة الي يك فِي هَدًا المَكَان عبر دل 
َك يشريه وك لوصول لي وي ذلك فقد كن 216 ةا عل قي 
هَذَا الجَبل بَيْنَ يْنَّقِمَم الجبّال » فََا شك أَنَ هَذَا عَوْنَُ مِنَ اللو يقلة. 
جيوقولها: اوك و يَْلُ ار جايه» َكَنتُ هه وَهُو التَعيْدٌ الليالي ذوات العدد. 
قَلَ العلمَا: إن قولَهُ: وَهُو التَعيْدٌ. .. إلخ مُْرَجٌ من كَلَامِ الزَهْرِيٌ يقالته ". 
ُالإنراج ندعل الزلوي في الحلن فالس ونا. وَهَل الأ حُو الإذراجأوعَدَمة؟ 
الجَوَّاتٌ: الأضل عَدَم الإذْرَاج» وَلكِنْ يُعْلَمُ الإذرَاحَ عراف أو ندووهوالحديق 
من وَجْهِ آخرٌ مُصَرَّح فيه بالإدرّاج» أَوْمَا أَشْيَهَ ذَلِكَ. 
()رواه البخاري (59/17)؛ ومسلم (10979/7/5) (13753). 
(1)هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن ا حارث بن زُهرة الإمام العَلّمِء حافظ زمانه 
أبو بكر القرّشِي الزهري المدني نزيل الشام. 
واختلف في مولده؛ فقيل: في سنة 9 خحمسين. وقيل: سنة إحدى و + خسين. وتوفي ظافلا سنة أربع أو 
ثلاث وعشرين ومئة. وأخباره معروفة مشهورة. وانظر: «السير» (77577/6). 


2 وَقَولَه: «وَهُوَالتَعَبَّدُه. إِنَا احْمَاجٍ كنا اث إلى تفييره بلتعسي» لل تمر 
المُضَادٌ؛ إذ إِنَا اتوت أن تعبت مُرَ لوم في الجنثه وَالحنْتُ هو الام كما 
قَالَ تَعَالَى: #إوَكانوايوِرُودَعلَ لَلَنثٍ العظيم #[الفة::]. 
َيُطْلقٌ النَحَنْكُ كذلك عَلَى النَخَلَّ مِنَ الحِدْثِ وَعَلَى هَذَا يَكُونْ مَعْنَاه التَعبَدَ؛ 
لأنَّ اللي مِنَ الحِدْثِ تَخَلْ م مِنَ الإثم. 

ا مد يتَعَبدٌ: هَل هو يهام أو بمَاديْقِي مِنِ شَرَائِع إِسْمَاعِيلَ ففي 0 أو 

بِمُقَتَضَى الفطرَة؟ 

كل عَذْهِ احْيِمَالَاتٌ وَلَكِنْ لا شك أنه يل كان ب بذك ني هذا المكاد باز ين“ 
َه يوه سواءٌ كان ذلك يما أَلهَمَهُ ال إَِاهُ ين الشَّرَائْعِ» أو ما بَقِي مِن شَّرِيعَةٍ 
ِسْمَاعِيلَ» أو بِالفِطرَةٍ 3 الهم أنه يكِةِ كان يَتَعبد. 

وقولها: «قَبْلَ أن ينع؛ أي: : قبل أن يَرْجعَ إِلَى أَمْله وَيَتَرَوَهَ لمثل يَلْكَ الليّالي؛ 
م يَخْتاج إلى الل وَالشّزبٍ. 

7 جَاءَُ السَقٌ». وَهُوَ في غَارٍ حِرَاءٍ فَجَاءهُ المَلّكُ. 


اذان 


3 


ني وَقَوْلُها بإننها: «حَنّى 


)١(‏ نص ابن هشام ينه ثة في تأوضح المسالك» (749/1)» وني #شرح الشذور» (ص »)51١‏ والأشموني 
في شرحه على الألفية »)07٠١ /١(‏ على وجوب كسر همزة (إِنْ) بعد (إذا. 
وك ا إل ا اي ل ل اجر ا ا 
«إنْ) بعد «(إذا» فقال يََلندْةُ: إن وجب كسر همرة «إِنْ)» إذا وقعت بعد (إِذْ)» وبعد (احيث»)؛ لأن كل واحد 
من هذين الظرفين لا يضاف إلا إلى جملة» فلو فتحت الهمزة لكنت قد أضفتها إلى المفرد» وهذا في «إذا ثئما 
لا خلاف فيه» فأما في ١احيث»‏ فقد أجاز بعض النحاة أن تضاف إلى مفرد؛ فهذا يجوز عنده فتح الهمزة على 
تقدير أن #حيث» مضافة إلى المفرد» لكن الراجح عند النحاة هو ما جرى عليه المؤلف من وجوب أن 
تضاف إلى الجملة» وعلى هذا يجب كسر همزة «إن» الواقعة في هذا الموقع. اه 
وإنما تنا بهذه الحاشية في أول هذا الشرح المبارك؟ لأنا رأينا أن الشيخ الشارح تنآثة دائًا يفتح همرة 
«أن) بعد (إذا وهذا خلاف ما عليه جمهور العلاء» وهو مذهب الكسائي» واعتمده ابن الحاجب 
والصبان غيرهما. ْ 


و 


3 


0000 52 :5 000 3 ا ع - 
2 قولها: «الحَق»؛ أيّ: الوّحيّ. وَ«أل» الَتِي في «المّك للْعَهْدٍ الذَّهْيَ؛ لأنّهُلَمْ يَسْبنُ 
أ و ع2 يع سىس ه 
لَه ذِكرٌ'» وَلَايِصِحٌ أَنْ تكونَ لِلْحَهْد الحُضُورِيٌ وَالمَلَكُ المُرَادُ به 00 للد 


له مانا 


3 


4 


- 
9 3 
0 
نا د أ 3 


نَ وَقَوَلّهُ: قَقَالَ: اقرَأ. قَالَ: اما أنا بقارئ». رد 
قَارِئ» معناه: السشاين الدين يفون 
0 لسع 6 
َصَدَقَ وك فإِنّهُ ان ين الأ مَبِينَ» وَوْصف بالنبئ الامىٌّ. 
ا ٠. 5 ٠.‏ مه 2 2 2 0 
ا وَقوله: «فَأَحَذَنِي فَحَطَنِى)؛ يَعْني: عَصَرَنِي وَضَْمَيي ضَمًا شَدِيدًا . 


ص 5 
5 2ج 6 2 8# 


7 له لكام 2 روت 20 
تاوقوله: «ححنى بَلعْ مني اليجهد»؛ٍ أيْ: العطاقة. امت أنه كيده شد ونا 


جا وَقَولُة: :انم أَْسَلي؛ فقَالٌ: اقرَأ كلت ما أن بقار يه فحني كمَطَّي. 

© قولة: اقلت يدل على أن الرَُولَ كي حَدَّتَ عَائِكَة به. 
7 وكا أَحَدَنيِكَمَطَّي الي ًَ َتَى َل ني ليده م َرْسَلنِيء ققَالَ: اقرأ. 
فقلت: مانا بقاري" . كَأحَدَنِي فَعَطَني الذَلِتَكَ أرطي فَقَالَ: : اقرأباشم ربك الذي 


خلق». دَهَذِِي وَل بيرت عََى رَسُْولٍ الله كل » وفي هذا َيل عَلّى أن لبَسْمله 
لَيْسَثْ من السُورَة؛ ال رلك اجات زربي جر دِيثٍ أبِي هُرَيرَةَ: «قَسَمْتٌ 
الصّلاة بيني وبين عَبِدِي نِصفَيْن)". 

2)#وقوله سبحانه : لذأ سير َي ل حَلَقَّ © حَلنَ لضن مِنْعلقٍ(2) 5 جره 
لى )عل اسن اليل [الكاق:١-ه.‏ ابه لِهَذِهِ الآيَاتٍ العَظِيمَة فَقَدْبَدَاً الله 
فِيهًا بالحَلقٍء والربوبيّق كر بدا بن د أنه من عَلَقٍ دُونَ ؤِكْرٍ النْطمَةِءٍ كن اك 
الحباوِي ادم الذي يحون بالعلق. 1 


: فإن كان قد سبق له ؤْكُرٌ كانت للعهد الذكري؛ كما في قوله تعالى: فآ وم شرك 4)0. أي‎ )١( 
1 1 الرسول المذكور.‎ 
وانظر: أقسام «أل» بالتفصيل في كتاب: «التعليقات الجلية على شرح الآجرومية» لسماحة الشيخ‎ 
الشارح صََلَنْهُ (ص079-67).‎ 

(1) رواه مسلم )948()195/1١(‏ (78). 


مالل إِلَى مَِّة للوعَلَى العبدٍ هَذِه المنهَ الكبْرَى العُْظْمَىء فَقَالَ: الى عَاَة)م 
لإِننَ مَالَرَيمُرَ #. وَهَذْهِ نِعْمَة ِْمَةٌ عَظِيمَةٌ؛ أن له عَلّمك بالقََمه وَعَلَمَكَ مَالَمْ تكن تَعْلم. ظ 

وَفِي هَذَا إِشَارَة إلى أَنَّ هَدَا الَّذِي ئَرَلَ عَلَى الرَّسُولٍ 118012 سَيُحْمَظ وَأنَ 
َسَائل فط اللم قله واليلمبالكائ. 

© وقولها: «قَرَجَعَ بهَا رَسُولُ الله يك يَرْجُففُ فَوَادُهُ». بَيْنَ حو وَاسْتَغْرَابٍ: مَا 
هذا َي يرل َليه؟ وَل أن اش زجطا غك كل لكان لاز ؟ شاه ذا نفد كل 
عَلَيهِ مَذَا الملّكُ العَريبُ» وَغَطَّهُ مَذَا العَطَّ العَظِيم» ؛ثمَ نَل عَلَيهِ هذ الآيّاتٍ العَظِيمَة: 
وَأَقْرَأه إيّاهًا. 

كرولا ادحل عَلَى خَِيجَذْتِ خويلد) وَصِلنا ب نَارَوْجَه وأَخبرها احبر 

وَقوله: ١رَمُلُوني‏ رَمُلُونِي) ا أي و ِالغِطَاء. 

وقولها: : ١حَتّى‏ ذَهَبَ عَنْهُ الرَوْعٌ). يَغْد يَعْيى : الحَوفَ. 

كاز تولها: قال لكذيخة) اوها الك 1 .١‏ أيْ: أَنّهُ يك شي 
عَلَى نَفْسِه المَوتَء أو الجونَ» أو الهَوَسَء أو ما أَشْبَه ذّلِكَ؛ لأنَّمَذَا أمْرٌ غَرِيبٌ. 

وقولها: «َقَالَتْ حَدِيجَةٌ : كلا وَاهمَا يُحْزِيكٌ الله أب بدا ِنّكَ لمَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحمِلٌ 
الكل َنْب المَعْدَوم) وَتَفي الضَّيف» وَنِين على نوائبٍ الحو». 

ل بنعْمَة الو تَحَالَى عَلَيْه بأنْ لا 

اما حو ب تكد ال : #قَامًا من أعطَن وان (5) و صَدَّ3َ التق ةر 

5 [اللَل:ه-/]. 

دا رَأَيْتَ الرَجُلَ قد من عله ِهذه الأَوْضَافٍ فَاعْلَمْ أنَهُ مِن المُتقِينَ وَأَنّهُ 
ميت للمُشرَىء قَمَا َامَتٍ الأو الخدت م 3 لاود بُشْرَى عَاجِلَةٌ 

أن يَجْعَلََا وَإِيّاكُم من أَمْلِهًا. 


ع 


لِلِمُؤمِنِء تَسأَلُ الله لله أن 


7 


010 ُخْزِيَكٌ الله 


أده ولا يُمْكِنٌ أَنْ يُدِلَكَء أَوْأَنْ يُلْحِقَ بِكَ العَارَ بدا لهَذِِ الخِصّالٍ الحَمِيدَةٍ العظيمة 
التي تَوَكرَت فِيكٌ. 

وَهِي: (إنَّفَ لَتَصِلُ الرّحِمَ). وسّبْحَانَ الأو فيفِطْرَة الإِنْسَانٍ أن مَنْ وَصَلْ الرَّحِمَ 
وَصَلَهُ لله وَهَذَا نَابث في الصَّحِيح؛ أَنَّ مَنْ وَصَلَّ رَحِمَهُ وَصَلَهُ 14" وَلكِن من 
الوَاصِلٌ؟ هَل الوَاصِلٌ هو الَّذِي إِذَا وَصَلَهُ أدَِيْهِ وَصَلَهُِ؟ 

الجَوّابٌ: لاء وَإِنَّمَا هذا مُكَافٌِ "© لأنه يُكَافِمٌ مَن أَحْسَنَّ إِلَّْه. 

وَككنّ الوَاصِلَ هُو الذي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَاء وَلهَدَالَا جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولٍ 
اويل فَقَالَ: يَارَ سُولٌ الى إن لي رَحِمَا أَصِلْهُم وَيَقطَ حُونِي”” وَأَخينْإِلَبٍ 
وَيُسِينُونَ إلي وَأَحْلُمُ عَلَيْهم ويَجْهّلون عَلَيّ. َقَالَ النبيّ يكللة: (إنَّ كَانَ مَا تَقُولُ -يَعْنِي 


.)15( )550605()١98٠ /5( رواه البخاري (/0184.59/8).: ومسلم‎ )١( 

(؟) ودليل ذلك: ما رواه البخاري (24141)» عن النبى بك أنه قَالَ: «لَيْسَ الوَاصِل بالمكَافِىئ» وَلكنَّ 
الوَاصِلَ الذِي إِذَا قُطِعَت رَمُّه وَصَلّهاه. 00 ْ 

(؟) قد يتبادر إلى ذهن القارئ أن كلمة ايقطعوني» -إذ إن الأصل أن يقال: يقطعونني- بحذف نون الرفع خطأ 
لغة؟ إذ لا مسن مقتضِي لحذف النون هناء ولكن هذا المتبادر ليس بصحيح؟ وذلك لأنه قد نص النحاة على أنه إذا 
اجتمعت نون الأفعال الخمسة ل(نون الرفع) ونون الوقاية جاز أحد الأمور الثلاثة الآية: 
-١‏ ترك النونين (نون الرفع ونون الوقاية) على حالهما من غير إدغام -وهو جعلها نونًا واحدة 
مشددة مفتوحة- تقول: أنتم| تشاركانني فيا يفيد -أنتم تشاركونني فيما يفيد- أنتٍ تشاركيئّتي فيا 
يفيدء وهكذا... 
"- إدغام النونين» تقول في الأمثلة السابقة: أنتم| تشاركان» وأن نتم تشاركئي بحذف واو الجماعة وياء 
المخاطبة لالتقاء الساكنين» والأصل: تشار كرن ويشار شي 
تحرف ]حدى الموين قتنيقاء وترلة الأعرى» نقولة انق سايكا وأنتم تشاركوني» وأنت 
تشاركيني. بنون واحدة في كل ذلك. 
وف تعيين نوع النون المحذوفة جدل طويل؛ أهي نون الأفعال الخمسة, أم نون الوقاية؟ وليس هذا 
هو موضوع بسط هذا. وانظر: النحو الوافي /١(‏ 785). 


ا َس 0 و - 7 / 


ًا فَكَان) نِفّهُمْ اَل وَلَايَرَلُ معك من الو ظهي عليه ”. وَالمَلْ شُو الشَّرَابُ 
لحار أو الدَمَاد الكار” . 
َالشَّاهِدٌ من الحَدِيثِ: أَنَّ حَدِيِجَةٌ طخنا اسْتَدَلّتْ بِكونِه يكلةِيَصِلٌ الرَّحِمَ وَمَا 
ين الصّفَاتٍ عَلَى أن الله لا يُخزِيه. 

ل #وتخيل الكل يعي : :لذي بطم يخي ل تنس إتقب قنك 
حول من درا مَل ون كَانَصَعِينًا في الجشم فَبالمعُوَةه الذي 10121 قد 
يَذَلّ ل نَفْسَه قبل ابوه وبعْدَ الوق وَتَْرِفُونَ أنه صَلّواتُ الله وَسَلَامه مُهُعَلَيهَعْدَ الو كان يَرْيطٌ 
عَلَى بَطَنِهِ الحجر من الجوع لاحي ابو ابر دري 30 
َعْطى رَجُلَا مره حَنمَابَيْنَ جلي ". 

ري 1 
وَهَذَا مو غايةٌ الكَرّم صَلَوَاتٌ الووَسَلَامُهُ لَه 
را ا وَتَكِْبٌ المَعْدُوم)؛ أَيْ: : أن لت يب اشر فَرّه عَلَى 

َيِه فَيحصٌلٌ احير ير صَلَوَات ال وَسََامة َه 
76ل حلي و تقْرِي الصَّيْفت»؛ أَيْ: يه الإوى» هدايق لنشييا ين 


00 


الكَرَامََ فَكَانَ الرسُولٌ كَل َيل أَنْ يُو حى إِلَبه ِضْيَافَء يقري الضيُوفَ. 


من 


ا 0 
") وقال ابن الأثير في «النهاية» (م ل ل): الل الل ازا اذ الي بت لقو ب الي بنط 
أراد: إنما جحل اكَلَّهَل هم سَفُوفًا يَسْتَهُونه؛ د َعْنِي: أن عطاءك إياهم حرامٌ عليهم» ونارٌ في بطونهم 
وانظر: شرح النووي على مسلم» (// 761). 

(') ومن ذلك ما رواه البخاري »)5٠١١(‏ عن جابر بن عبد الله يه يقلا ني غزوة الخندق» أنه رأى النبي وَل 
قام» وبطنه معصوب بحجر. 

(؛) رواه مسلم (5711()1805/5) (01). 

(0) رواه البخاري (59417). 


..)590-5 5 /١1( انظر: «الفتح»‎ )١( 


بك 


حاب بنوالوي 8 


حوَقولُها طنها: «وَتعِينُ عَلَى تَوَائْبٍ الحقٌّ». تَوَائْبُ الْحَقٌّ هي ما يَنُوبُ النَّاسَ من 
الأَمُوِء مدا كانت حَفًَا َه هو كان بي عليه ون كدت اا قنك ضِدها.. 

كناك ره ري الوا د أ ايان 
ها لأنَ لِك لاف مُقْتَضَى حِكْمَيِه منظلاء كَمُوَ منغلا حَكِية ب ٠‏ يَضَمُ الأَشيَاة فِي 
اضف ك1 ره لكر جل الاوقاتت وت كل رقا ا ري 
قال تعالى: لاطا أناع ةمومهم وأمَُايجدى لالد لَعسِقِينَ # [القنة:ه]. 

وم وَقولّها لعها: «قَانطَلقَتْ به حَدِيجةُ حَنَّى أَنتْ به وَرَقَة بنَتَْل بن أَسَدِ بن عَبدٍ 
العرَّى ابن نَ عَم تحِيجّةء وَكَانَ امْرَأْتتصّرَ في الجَاهِلية وَكَانَ يَكْتْبُ الكِتَاب العبْرَاني» 
ا يي ا عن 


7 عم لمر 


ا ب نأب ىتأ شرل الو ينارأ كلك 

ا : هَذَا النَّامُوسٌ الذي َزّل ال عَلَى مُو سَىء يا لي فِيها جَذّعَاء لبتي أكون حَيًّا إِذْ 

0 0 ) قال مه ار ات 

يُخْرجَكٌَ قَومُكٌ. فَقَالَ رَ سُولُ الو يكة: «أَوَ مُخْر مُخرجيٌ هم ؟) قال: نَحَمْ ا 
َك نض 


بوثل مَا + جِنْتَ به لا عُودِيَ» إن يُدرِكُني يومُكَ أنَصْدْ 
رق أن ُو وكر لوخ 

عالط يه أ لبي ةلم حكى لحدييجة ما حكى عبت بو إلى ورقة بن 
َوقلِ؛ أن عِنْدَهُعِْمَا ين الكِتَابٍ حَيْتُإِنَّه صر أيْ: :مَل في دين التصَارَىء وين ٠‏ 
التصَاَى إِذْذَاكَ ل يكن قد وهم فب اريف الَذِي حَصَلَ بَْد ب لبي ل قَهُوَ 


وَإِنْ كَانَ وَقْييذٍ فيه تَحْرِيفٌ -» وَلكنّه لَيْسَ كَالنَْرِيِ الَّذِي حَصَلٌ بَعْدَ , د كته الزمول 


() ذكر عبد السلام هارون يََلَنِْ في كتابه «قواعد الإملاء وعلامات الترقيم» أن ألف «ابن) و«ابنة») 
تنقص إذا وقَعًا بعد (يا) التي للنداء؟ نحو: يابن الذي دان له المشرقانٍء يابئة عبد الله. اه 


كنل 2 را يي 4 2_1 


صَبَلا للأ عن ب حل ينالو نين عند اشاب 


مُحَمَدِ يللد مع ناب في الإنجيل. 

1 ل كانه : «هَذًا الناموس الْنِي تر الله على مُو ( نالا موسق الولو 
نه وَشوَلَكَالسَة الذئ ير ا 

وله ليا ليْنَِي فِيهَا جَذَّعًا» لبتي أَكُونْ حيًّا إِذْ يُخْرَجَك فَوْمُكَ. مَذَامِن 


72 
0 


فِرَاصَةِ الرّجُل أن البّيّ يكل سوف يُخْرَحُ؛ لأنّه اسَْئَجَهَا من أنّهُلَمْ يَأتِ رَجُلُ قَطْ بوئْل 


4 


2 


ما جَاءَ 6 به إلا عُودِي؛ يَحْتِي: إلا عَادَاهُ قَومُه وَهَذَا هُوَ الوَاقِعٌ. 
ثم قَالَ: وَإِنْ يُذْرِكْنِي يَومُكٌ أ نَصَرْكَ نَصْرًا مُوَّرَّرًا. وَلكِنْه لم يُذْركْهُ يَوْمُهُ قَالَ 


ويهه> 


بَعْض العْلَمَّاءِ : دَق بن تَؤْفل أَولْ من آمَنَ به يكل مِنَ الرّجَالِء وَهَدَا صَحِيحٌ لَكِنَهُ 
وَل مَنْ آمب من لجال قل الس ل الول :10 فت نزول شورة 
أو يكن سواه وك لكِنَهُ كَانَ نيا 


آ وه 


فَأما أ أولُ من آمَنَ به بَعْدَ الرَسَالَة قَهُوَ أبُو بكر مؤفننه”. 


3*2 


)١(‏ وقال ابن حجر كدلّثة في «الفتح» (7/1): والناموس صاحب السر كما جزم به المؤلف في أحاديث 
الأنبياء» وزعم ابن ظَمر أن الناموس صاحب سر الخير» والجاسوس صاحب سر الشر والأول 
الصحيح الذي عليه الجمهور» وقد سَوَّى بينها رُؤْبة بن العَجَّاجٍ أحد فصحاء العرب. والمراد 
بالناموس هنا جبريل 32:. اه 

.)790 /١( و«البداية والنهاية» (؟/ 5) و«تاريخ الخلفاء»‎ ».)06 5٠ /١( انظر: «تاريخ الطبرئي»‎ )١( 


2 ع لج عغاله 4 


ل ينا يوطت 


أ 
هه 4 


صَوْنا من السك فَرَقَْتُ بَصَرِيء قدا الملّك الذي جَاءَنِي بِحِرَاءِء جَالِسٌ عَلَى كرسي 


2 جو مع اه 0 10 
بن السََّاءِ وَالأْضء فَرَعِبْتَ مِنْه فَرَجَعْت لك فلوديء لوق انَل الل تَعَاَى: 
26 ورَكََذْرَ # إلى قَوله: الجر مَأهْج: * 4 [للشظ ١:‏ دمع نَحَمِي لوحي وَتَتَابعَ '". 


ل سر !]م ع | “مه 4 ساس سس سر 


تَايعه ' عبد الللا بن يوسسف وأو صَالِح وجول ب كاذ هن الر قري وكا 


(0) مسلم .)196()151()١57/1١(‏ 
ونالداين خحرل لالتتع ا 14/10 تر قَالَ ابن هاب :وأحميرق أب و سامة. إِنَّها أتَى بِحَرفٍ 
العطني؛ ليُعْلَمَ أنه مَعطُوفٌ عَلَ مَا سَبّقء كَأَنّه قَالَ أخبَرن عُروّة بكذاء وَأخبرتي أب سَلَمَةَ بِكَذَا 
َأبوسَلَمة ماب ب لحن بن عوف» وأخطأ من َعَم أن هذا مُعلقُ» وإ كانت صُووَئ ضور 

التي ولو يكن في لِك ابوت الوا العَاطَة؛ ماله عل تَقدّم يء عطفته. .اه 

() التَابعُء والشَّاهدٌُ والاغيبَانُ قَالَ ابنُ الصّلاح: هله مود يتَداولُوتها في نظرهم في خالٍ اتقدية قل 
ردب رَاويه أو لَا؟ وَهَل هُو مَعْرُوفٌ أو لا؟ اه 
)١‏ علقها البخاري 5 يَكْلنْهُ في «صحيحه»» وقد أسندها في أحاديث الأنبياء بتهامها (7745)) وني التفسير 
عنه محتّصّرة 7 ,و, وانظر: «تغليق التعليق» (؟57/5١).‏ 
والمراد بالتعليق ما ذف من مُبتَدَأ إسناده راو فأكثرء ولو إلى آخر السند. 
) أبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث» وقد علّق البخاري كد نه متابعته هذه في اص حيحهاء 
وقد وصلها الطبراني» ويعقوب بن سفيان في «تاريخه»». والرُويانٍ في «مسنده». وانظر: «تغليق 
ال ع ا ان 
) قَالَ ابن حجر 5 يتاثة في «التَغْلِيقَ» (؟/107): 
كاملا بن وداه َل أو دل مدن بت لُخل؛في جم خديث الأهريء أسبن 
مد بن مُسلِم الرَازِي» حَدَكي يو قاسم بن ها بن ردَاد الطائي تنا أي -وَكَانَ من كَتَةِ شام - 
قَالَ 0 شِهَابء َال الذّهلي : وكَآنَ هلال بن ردّاد الطّائي أسْوّقهم لِلحَدِيثِ باققِصّاصهء 
يعني َدِيثِ الزَهْرِي. انتَهَى. 


أي بيك بر لصي أحدين أترين قُدَامَةء في تابو عن سان بن مزق أن اضيا محمد بنَ عبد 
الوَاحدٍ القَدبيِيء أَنَْهُم: أناالقَاسِمُ بن عبد لله بن عُمَرَالصَفَان أنا وَحِيهُ بن طَاعِرء أنا أبُو حَامِد الأزْمَرِي» 


أناحمد بن عبد الله بن حمدُونَ» أن بو حامد الّرقِي» كنا محمد بن يحب الذّهِل» به. اه. 


08 


يونس وَمَعْمَر : يوادره. | 
[الحديث : - أطرافه في: 777174 54717 "9177 5, 5 2547 597575970 1714:4914014] 


1 سس م سرعة(؟) سس 


ثم قال البخاري يكاثة 
5-باب. ٠‏ 
4- لكا موس أل وير قال عذنا براه ول كلكا قوسى بن لم 


و وم 


عَايْسَةَ قَال: حَدَنَا سعد بن بع ابن عباس فى قو تََالَى : هلاغَرَك يه لاك 
ِتَحْجَلَ بده © [التاكة:1] كال كان وسُول اله يك َال نَ اليل شِنَه وَكَانَ ا يسرك 


ه فى ماس 0000 هه 


شَفَتَيهِ قال ابن عباس :أن ركه لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسْول اله كك عه يحركه. وَقَال 


ا ذ: أن أَحرّكه] كَآرَيْتُ لبن عاص مُحَرَكُه]ء محر صقو َل الهمََالَى: ل 
ري لِسَانَكَ جل يو (” 5ن كنا بقْمَهُء ومَائض 4 [الفتتائة:<17-1]. قال: جَمْعَهُ لَك فى 


كاد اد أَكد و يي رت ع 


صَدْرَك وَتَقرَآه: «ام إإذا قرأئه مي ال [لتاعةه] قال : فَاسْتَمِعْ [ يت « مومه 


عر ل 


اندر © (الفجاكت:؟ .]١‏ إن تفرك كان وَُول اه يكل ند لِك ذا أنه حبرل 


و 


استَمَعَ» فإِذَا انطَلق جبرِيل كَرَهُ الِى بل ك] قرَأه” ' 
[الحديث 5- أطرافه في: /1 5957 597925978 5:55 1/0175] 
0 
- قَوْلهِ تَعَالَى : نعلا موقيام أ. فيه أن الله وَيِنَ قد تَكَمَّل بجمع لقرآنٍ 
ام 


:)18-1١1//9( قَالَ الْحَافِظٌ في «التَفْلِيق»‎ )١( 

َم واه يُونس. فَأسَْدَها أبو عبد لله في «التّمسِير؛ 24401 عَن سَعِبدٍ بن سُلَانَ عن حم بن 
عَبِدِ العزيز بن أبي رزمة» ع عَن أَبي صَالح سَلَمُوي عَن عَبدِ الله بن المبَارَكِ عن يُونسٌ بام .اه 

(") قَالَ الحَافِظٌ في «التغليق» (18/5): 

ارود تمتو لاشالقا ابو عد اه قال تاريل عو كيجو عر ابن فيه لسري من 
عَبِدِ الرَزَاقِء عن مَعمّر به وال «الَنم» (/ 08737. 

") رواه مسلم /١(‏ 73"5) (151700)554). 


”- وَقَوله تَعَالَى: انهايم مانم . القَارِئٌ هو جِبْريْلٌ» لكنّه لما كَانَ سول اللو 
كله صَارَت قِرَاءنَهُ كقِرَاءة الوه قَقَولُ جِبْريلَ من قَولٍ الث وَلَم يَأتِ لاما َال اللَهصَيْل . 

ب وقوله تعال: ااانه 4. فَاليَرَمَ اله وي عَلَى ته بأَنَيَجْمَعَ هَذَاالشّرآن: 
يلوه عَلَى الي بلق يوَاسطة جبريلء كم اير يله أن يله وَلا يقي ينه َي ته وَهَذَا 
ون تَمَام عِداية اليل بكَكاِوء ونه حَفِظه وَالبَرَم بمْعِ وقرَاءَيه. 


52 جب أنْ تَعْلَمَ أن القُرآنَ الكَريمَ لَيِسَ فيه شّيِءٌ لا يَعْرفٌ عْناء أحد اذه 


تَفْصِيره» وَلكِنهُ لا يُمْكِنُ أن يَحْفَى عَلَى جَوِيع النَّْسِ » فَلَيِسَ فيه -ولو كَلِمَةَ واحدةٌ- 


5050 عراء َ 2 :2ت 00 3 5 1 
لا يَعْرِفَهًا 5 من الناس؛ لِأَمَهُ سبحانه قَالَ: الما انه 4 [الإجاعة:15]» وَقَالَ: 


71 


#وَبَرَلنَا عَليَلَك الْكتب ينيدا لْكُلّْ شَْءٍ 4 [القلة:هم]» وَقَال: #لسْبينَ ناس مَا نزْلَ إِلنهِمْ 
وَلعَلّهُم يشَكروت (©ق3 [الإقلك: ؛ :]. 
وبهَذَنَِْفُ بُطَانَ مذهب أهل التَمُويض الّذِينَيَقُونُونَ ني آيَاتٍ الضّفَاتٍ: الله 
أعلمٌ بمعناهاء ونحن لا تَذْري ما راد المنها. فَإِنَ مدا القَولَ بَاطِلٌء وبِهِتَسَلّط 
الفَكَاسِفةٌ وَالَمَاحِدَةُ حَبَّى قَانُوا: إنْ كُّمْ أَنْكُمْ لا تَعرِفُونَ المغْتّى, فَبَحْنُ 
المعْتى» ونحن العُلَمَاءُ حقّاء وَأنْتُم جَهَالٌ متوَرُعِونَ". 
+ 


آ 
> هى واءعه 


2 لج 2 


5 وو ا 52 م7 رمق 7 َه سرام 7 ِ 0 0 
5 - حدثنا عبدان» قال: اخبرنا عبد الللاء قال: أخبَرَنا يونسء عن الزهري.ح. 

رس بس ووه 2 ج > ودسر> سوير ١‏ ع اديت و سر 2 
وحَدَئْنَا بِشْرٌ بِنْ مُحَمّبِ قال: أخْبَرَنا عَبّد اللا قال: أخبرنا يونس وَمَعْمَرٌء عَنَ الزَهْرِي 
> م سل عن ار 3 َه 2 .0 18 1 ع 3 م 
نحوه قال: أَخْبَرَنى عميد الله بن عَبّدِ الله عن ابن عَيِّاس قال: كَانَ رَسُول اللل يِةِ أجود 


.)10-97 /١( انْظّر: «شرح العَقِيدَةٍ الوَاسطية لِقَضِيلَةِ الشّيخ حُُمّدِ بن صَالِح العْتَيْعِين كقلثة‎ )١( 


د عه مور 


النّاسِ» وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يكُونٌُ فى رَمَضَانَ حِين يَلْقَاُ جبريل, وَكَانَ يَلقَاهُ فى كُُ َيلَةٍ مِنْ 
مضا هرك ْول اله ةلعو بافخير ين الزيح الم سة". 

[الحديث 5- أطرافه في: ؟ 219 777٠‏ 005 /5491] 

والحكمةٌ ني كونه يداس في رمضاد أنه الشهرٌ الذي نَل فيه القرآنَه وَالحكمَة 
من أنه يُدَارسُه إيّاه كل سَبَةِ سبَةِ هي صَبطُ ما كَانَ ارول عل يراه وَتَذكْرُ الوّخي 


كنا 


3 - حدثنا أبُو ايان -الْحَكَم نافع - - قال أَخيرنا سقيس عد الزَهْرِيَء قَالَ: 
برض عُبَيدُ اله ند الزن عبن مسْمُوو عبد اله بن عباس حجنن 


جم واس اس 


فيان بن حَزبء أخبره أن َل أَرْسَلَ إل َِ فى رَكْبٍ مِنْ ريش وَكَانوا يجار الم 
فى المدّة الى كَانَ رَسُول الل كلل ماديا افا وعقرَ ريش كأََهوَهُمْبإلياء. 


فَدَعَاُْ فى يحي وَحَوله اه الوم كم لعاف رات سي ناك يكم آَقَرَبُ . 
لا ا 7 0 


نسَا بهَذا الرّجُلٍ اذى يَرْعُمْ أنه ِيّ؟ َال أو سُفيان: كقلث: أنا أقر امار . فقال: 
أو مني وروا أَضْحَاهُ الوه جد طهر مكل لجان كل لَهُم: إن ايل 
هذا عن هَذًا لرّجُلِء ون كَذََِي َكذمُوه توا لول الحيا من أَنيَ زواهلي كنب 
لكام م كاَ وَل ما الي عَنْهُ أن قالَ: كيف تسب فيكُم؟ قلْتُ: كاذو 
اشيم كال هَل كَل هدلول ْم أَحدُ قط به كلث. لا. قال: فَهَل كَانَ مِنْ آبَائْهِ 


يزتيك؟ تلك لا. قالَ: َأَفْرَافُ النَّاسِ يَسْعُونَهُ آم ضُعَفَاوُهُمْ؟ فَقَلْتٌ: 0 


)0 رواه مسلم (5/ 1807) (680()1708). 


كان بنواليج 1 


4 
00 


صَعَمَاوَهُمْ. قال: أَيَزِيدُونٌ أ يَنْقَصُونَ؟ قُلْت: بل يَزِيدُونَ . قَال: هَل يمد أحَد يِنْهُمْ ! 
سَخْطَة ديه بعد أن يحل فه؟ قلث: لا كَال: كَهْل كُنتَمْ تتهمُونَهُبالْكَذِبٍ قَبْلَ أنْ 


> ه يبي 


يول ما مَا قَالَ؟ قلتُ: لا. قال: َل يَغرُ؟ قلت. ل ف لل الى 14 
فاعِلٌ فِيهًا. لَ: َم ُذيني عَلِمَة أ دل فِيهَا شَيئًا عر مَذِ لكَلِمَق قال قَهَل 


فون قرت :عت “لقعي ١‏ حي يا ل 37 


َائلنْمُوه؟ قلتُ. انعم كن َيف كَانَ لُك إبة؟ كلت ا ا 
ال وال ين قال: مادا يَمَُكُم؟ قلْث: ل اعْبَدُوا اللهوَحَدَهُ ولا تَشْركُوا به 
شَيئَاء واتركوا ما يقول آباؤْكُمْ وَيَمُرْنا بالصّلاةٍ وَالرَكَاةوَالصَّدقٍ وَالْمَمَافِ وَالصَلَةٍ 
فَقَالَ للشّرج)ن: قل آ سَألدٌكَ عَنْ نسب فَدكَرتَ أله يكم ذو مسب فَكَذَلِكَ الرَسَلُ 
لَوْكَا كان أَحَد عل َذَا اقول بهلت جيني عل قله وَسَلُكَ مَل كَانَ 
من آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ فَذَكَرَتَ أَنْ لاه قلْتُ فلو كان من آبائه من ملك قلت: 20 


2 


وى ماه و 


ُلك أده وَسَدُكَ هَل كن موه بالْكَذِب قَبْلَ أن بقُولٌ مَاقَال؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا 
ققد أ عرف آهل يكُنْ لَه الكَذِبَ عَلَىالنَاسٍ وَيَكَذِبَ عَلَى اله وَسَالتُكَ أَهْرَافٌ 
النَْس الوه آم ُعَفَاوهُمْ؟ فذَكَرتَ أَنَطْعَفَامَهمْ اَعُوه»وَهُمْ أنبَعٌ الل وَسَاليكَ 
يدو م ينقَصُونَ؟ فذَكَت انهُمْيَيدُونَ وَكَذَِكَ أَمْرُ الإبيان حَنّى يهم وَسَالقُكَ 
3 َم أحَدْ سَخْطَة لين َمْد أنْيَدحُلَ فد؟ فذَكَرْتَ أن لا وََدَِكَ الإيانُ جين تخَالِط 
نائةة الننوت] وَالئك عر ونير نات أن له وكدلك ال ندا ادن 
سأك )برك فذكَرتَ هركم أن ُو الا وَلا ركو به يناد ويَهَاكم 
عن با انان ويَأمْرَكُمْ اللصّلاةوَالصّدقٍ وَالمَهَافيِه فَإنْ كَانَّ ماله فول كن 
لِك موْضِعَ قدي قاين وََذ كنت أل هاج لم أن طن نه مِنْكُمْء َو 


1 
ع رع سكهة و امم 


ألى أغلم أني أَخَلْص إِلَيهِ لتَجَشَّمْتُ لِقَاءَه وَلَوْ كُنْتُ عِْدَهُ تَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمهِ انْمَّمَعَا 
بِكِنَابٍ رَسُولٍ الله وَل الى بَعَتَ به وحية إلى عَْظِيم بصَرَّى َدَفَعَهُ إلى هِرَقلء فَقرَأه 


اع 


+ 


بشم اله الرّحْمَنِ الرّحِيم 
ش ِنْ محمد عبد الل وَوَسْولك إِلَى هِرَقلَ عَظِيم الرُوم؛ لام عَلَى مَن بع الْهُدَىء أما 


ع اف ا 2 


مي وي اا رد اقل با ال رار َإنْ توَلَيتَ قن 
عَلَيِك إِنمَ لين وَييتاهَلَ الكتب تَعَالَوَأ أل 0 نكمم ينث 30 َب إلا 
ه52 


نَمسَلِمُورت *# التيغاها::]. 


قال بو سفْيانَ َلَ قل مَاَلَهوَكرَعَ من اكاب َثْر َه الصَّحَبُ وفعت 


عه سمس 


الأضوّات وَأَخْرِجنَا فقت لأضحَاي جين أخرجنا قد أمِرَ آمرٌ ابن أبي كَبْسَكَ إِنهُ 
بَحَافهُمَلِكُ بتي الأضفَرِء ا رت موقن نه سِطْهرٌ نى دحل اللي الإشلام. 


م امه و ير 


وَكَانَ ابْنُ التّاطور -صَاحِبٌ إِيلِياء- وَهِرَقلَ على نَصارَى الشَّامٍ بحَدَتْ 
هَل نقد إبلياء. أضبح ما حت الس . قال بَمْض بَطَارقيِه: قَدِ اشَسدكَن 
ينك . قال اب التَاطور: ل 
ل ا 0 

لأَمّةِ؟ قَالُوا : ليس يَسْمَينُ إلا الهو قلا ش22 
اة لاخ فل اترقة يوذل شر لاطتل بوبيك 


عْسَانَ؛ يُخرٌ عن حبر وول اله يلق ذل انسخيرة هِرَقلٌ قَال: ديرا فَانظرٌوا أَحْتَينٌ 


يجبي تر 


1 


5 


ورم 0 


هو أم ل قروا لي محَدَُو أنه تين وَسَألَهُ عن ارب فَقالَ هُمْ يَحْتَِنُونَ» فَقَالَ 
ا مق كذ ظهَر. م كَنَبَ هِرَفل إِلَى صَاحِبٍ لَه بِرُوِيَة وَكَانَ 


فى الِلْم؛ وَسَارَمِرَقلٌ إِلَى حمْصَء فلم َم حِمْصٌء ؛ حَتَّى َه كناب مِنْ صَاحِبهِ 


2 


6 : وه نِي فَأَذنَ مِرَفل لِعُْظَء الوم فى دَشكَرٌ 


0 


َه بحمْصَ؛ َم أمْرَ بوبه فقث ثم اطلّعَ قل يا مشر الوم مَل لَكُمْ فى القلاج 
الم وَنْ بت ملكي يعوا هذا لبي فَحَاضُوا حَيْصَةَ حُمْرٍ الوّحْضٍ إِلَى 
الأبوَابء فَوجَدُومًا قَذ عُلَقَتْ فل رَأَى هِرَقل تَفرتَّهُم وَأيسَ مِنَّ الإيرآن: قَالَ: روم 
عَلَّى. وَقَلَ: إن كُْتُ مَقالَى آنه أَخيَرُ بها شِدَتكُمْ عَلَى يكم قد وَآيتُ. فَسجَدُوا 
لد وَرَضُوا »ادك لير َأ جرفلّ". 


اي يا ا 2 


رواه صَالِحٌ بِنْ كَِسَانَ 5 وَيونسش» وَمَعْمَرٌ عَنِ الزْهْرِيَ 

[الحديث -١/‏ أطرافه في: ٠4 07781 0١‏ ل ال 6 
“امدق ١٠98ه‏ 19557596لا11ه/] 

هَذَا أَيْضًا مِن الأَحَادِيثِ العَظِيمَةٍ الَتِي يَنبَضي أَنْ تكتّب؛ وذلك لأنّهُ اشْتَمَلَ عَلَى 
ةانب ف وَصِفَة أضْحَايم على إذ قَرّارِ هذا الملكِ العَاقِلٍ -لكن عَقَلَا لم 
يُرْشِدْه- عَلَى أن الي يكل كَانَ نا حَقَا. 

وَقبَهأنضا: 00007 إن كَانَما: قر لوهة ا سسلك 
موضيع فَتَعي هاتين. ل ا 6 
قَدَمَيه لكنّه 1 يَمْلُكُه شَخْصّاء بَلْ شَرعًَاء أي: أنَّ شَرعَه ككل وَصَّلّ إلى هذا المكانء وَأَنْ 


خلنات ملكوا عدا المكاة: 


الام 


1 0 

قَالَ ابن حجر يدل في «التغليق» (18/1): قَوْلّه: رَوَاهُ صَالِح» وَيُونسُ ومَعمَر عن الزَهْرِيء وقذْ 
أشي أَحَاوِيثْ التكاكة ة في الجاع : 

ما حديتٌ يث صَالِح قَفِي الجهاد ( 44١٠‏ يبتام عَن إِْرَاهِيمَ بن حمزةَ عن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْل عله 
وأا حدِيتُ يُونس. قَفِي الاسْيفْدَانٍ ( من طَرِيقٍ ابن المبَارَكِ حتَصَرًاء وَفي الجزيّة (31711/5) يمن 
طَرِيقٍ اللَّْثِ بن سَعْدِ» كِلَاهُمَا عَنْه. 

وأمًا حديتٌ مَعْمَرء قفي التَْيرٍ (4001) من حَدِيثِ هِشَام بن يُوسّفَ» وعبد الرّرَاقٍ كلَاهمَا عن 
مَعمّر بهِ. أه ١‏ 


وَانْظر: «القَنْم» (1/ 45 45). 


جه فَوْلُّه جإذلعنه: «فواش لوا الحياءٌ ين ن أن يَأ أْرُوا عَلَيّ كَذِبًا لكدَّبْتُ عَنْةُ». قائل هَذِهٍ 


العبارة هو أَبُو سُفْيانَ لنت فتأمّل كيف كَانَ أبو سفيانَ -وهو كافرٌ- يَحَّْرُ من أن 


نول عليه العذثو والمييلمرن البو سمل عَلَيْهم أن يَؤْثْرَ عنهم الكذبٌء وهذام] 
يدُلَّ عَلَى أنَّ الناسّ في هذه المسألة بعيدونٌ عَن الإسْلام» بل بَعِيدونَ حتى عَنْ أخلاق 
العَرَبٍ في الجاهلية. ْ ظ 

نه وَقَوْلُه «لته: «وَنَحْنُ مِنْهُ في مّدةٍ لا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهًا». وَلَكنّه ميلثينه كان 
يَدْرِي أنّ الرََسولَ يكل لا يَغْدِنُ لكِنّه أنَى بهذا تلبيسّاء ولهَذًا قَالَ: ولم تَمكِني كلمة 
أدْخِلُ فِيهًا شَينَا غير مَذِهِ الكلمة. 

ل هَذْهِ الأسْيلَةِ التي سَأَلّها هِرَفْلُ لأبي فيان ندل عَلَى أنَّهُ رَجُلُ ذَكيٌ» وَأَنّهُ ذو 
اشستنتاج قَويٌ» وَلكن هَل نفَعَهُ ذَكَاؤُه؟ 7 

الجَوابُ: لاء فَهُو ذَِيٌّ غَيرُ رَكٌ!! وَإِنْ شت فَقَلْ: ذكيٌ غَيرٌ عَاقل؛ لأن التقل 
شيع والذّكاء شي ا ْ 

والمهٌ: أنَّ مَذِهِ الأشئلةً الإخدى عَشْرَ أَشْئلةٌ عَظِيمَة من هَذَا الَملِكِء وَجَوَابُها ين 
أبي سَفْيانَ جَوابُ صدقٍ إلا مَذِه الكَمْزةَ التي عَمَرّهِ بها وَعِيَ أن ْنَا ويه مُدةٌ -يَعْنِي: 
عَهِدًا- وَلَا نَدِرِي مَا هو صَانِعٌ فِيهًا؟ 

وأمّامَا اشْتَّمَّل عَليهِ هذا الحديث من القَوائدٍ فهو كَثِيرٌ جداء وَمِن ايا أن فنة 
دي الي َك الكتابً إلى المُوك ون لا يقر الإنسَان تفسَهء فلا يكت إلى المليلكٍ 
با يرَى أن حَقٌّ» سَواءٌ كان مَلِكَ بلاده أو مُلوكًا آحَرينَ» قربا وَقَعَت كَلِمَةٌ فِي قَلبٍ 
0 

وَهَا هُو مُوسَى كلك اجْتَمَعَ عَليهِ الخَلقُ وَالسَّحَرَهُ وَجمَعُوا لَه في يوم الزْينةٍ - 
يوم العِيد- قَلمًا اجْتَمَعُوا قَالَ كَلِمةَ وَاحِدةً : ويلك لَاسَقَْوأعِل لل كيبا قسْحدَكٌ 


بعذاب ود حَابَ من أفتركل #4 طن 11]. 
- 77 1 


كاب بنواليئي 4 


آ# و 


ههَذِه الكِلِمَةٌ صَارَت بمَنِلٍ اليل ُو أ: رَهُم ينهم وَالأمَه إذَاتَتَارَعََتَ 
حل بها الَشْلُء قَالَ تَعَاى: ولا مرحو فدهب رك وا انمه 
َلصَّديرِيَ #* الشتال::]. 

وَلَهَذَا آمَنَّ السَّحرة بمُوسَى 0 في أَوّلِ التهار - سَحَرة وَصَارُوا يي آخْر 
النّهَار م مُؤْمِنِينَ بَرَّرَه وذْلِكَ فَضْل الث يؤْتِيهِ مَن يَشَاءً. 


اع م 
0 


-- 


12 


ار 34> . 

سه ب | يمان 
١-يَات‏ قَولٍ الي لله ابني الإسلام عَلَى خوك وَهُوَّ قَوْل» وَفِعل» يزيد ِْ 
دك يَنْقصٌء قال الله تَعَالى: طلِردَادوَاإِيسَهَامَمَ يمد 4 14:01 #وَزدسَهَمْ هُدَى * 


و دمو 


[الكين ١١‏ ]» وَيَزِيدُ مهليح أَهْتَدَوأ هذى * 0:7 9 لهند تَدَوَ رَّادَهْرٌ هُدٌّى 


2 


الهم تع 4 انتتكة:]ء #وبزداد الذي اموا إييكا # [للشقار:١م]ء‏ وََولهُ: #أيحكم اده 

هنيما قَآنَ ترركت ءَاء كار اك وَكَوْلَّهُ جل ذكرٌه: #َأحْسَوهم 
زاذكم إيمثا» لم1 2 تَعَالَى: #إوما َادَهُم لَا يمنا ليما * 0 
وَالحبٌ فى الله وَالْبْعْض فِى الله مِنّ الإيآن. وَكَتَبَ عْمَر بْنُ عَبْدِ العَزيز إِلَى عَدِيَ بن 
عَدِي: إن لين فَرَائْضَ وَشَرَائِعَوَحْدُودًا وَسُئَنء فَمَنِ استَكمَلهَا مَل | لإين» 
ومن مدل الإمان نأض فسَأينهَا َكُمْ حت تمنو يها وإ 

أَمْثْ قا أن عَلَى صُحْبَيكُمْ ريص" وَكَال إِبْرَاهِيم: #ولكن لَيِظَمَبنَّ قَلَى 4 [لنكط:.71]. 


)١‏ علّقه البخاري ككذآثة» بصيغة الجزم» وأسئده في الباب الذي بعده برقم(8) من حديث عِكْرمة بن 
خالد. عن ابن عمرٌ. 
وانظر: اتغليق التعليق» (1/ »)١4‏ وافتح الباري» (80//1). 

)١(‏ علّقه اباي الث بصيغة الجزم وقَدْ وصله الإمامٌ أحمدُ وأبو بكر بن أبي شيبةً -رحمهم الله- في 
كتاب الإيهان لهماء من طريق عيسى بن عاصم؛ قَالَ: حدّئني عدي بن عديء قَالَ: كنب إِيّ عمَرٌ بن 
عبد العزيز: «أمّا بعد فإن للإيمانٍ فرائضٌ وشرائع.. :» إلخ. 
وقال الحافظ في «التغليق» (؟/ :)7٠١‏ وهو إسناد صحيح. رجاله ثقات. وانظر: «فتح الباري» 
:)57/١(‏ ولمصنف ابن أبي شيبة» (5/ 7/ا١).‏ 


وَقَالَ مُعَاذ: اليس با نَؤْمِنْ سَاعَة" 
وَقَالَ ابن مسعود: القن الإيانٌ كله" '. وَكَالَ ابن عُمَرٌ: لا يَبلعُ العَبدٌ حَقِيقةَ التَقَوَى 
حَتَى يَدَعَ م مَا حَاكُ فى الصَّدْر" . وَقَالٌ يُجاهد: #شرع لم . . . * [الفه:1]. م 


ا 


ودع ولدم 


ويم م ه عر اي د ل حمر 


ُحَمّد وَإِياه ديا وَاجِدا"' وَقَالَ ابن عَبّاسِ: لسْرْعَةٌ وَمِنَهَاجًا © اللتلقة:+؛]: سَبِيلاً و 

بدأ البَُارِ 1 ي فاق بكَتَابٍ الإِيمَانٍ بَعدَ كِتَابِ بَذْءِ ء الوّخي؛ اين 
0 بالأعمَالٍ مَبنِيٌّ عَلَى الإيانٍ وعَلَى العَقِيدَة فَإدَا ل يَكَنْ لِلإنْسَانٍ إِيِمَانُ وَلَا عَقِيدَةٌ 
يَْفّعُه الملء فَلايْدٌ إذن من الإيمَان وَمِنَ الْعَقيدَةٍ. 


-ه 3 م فره 


ثَُ قَالَ: إَِّهُ فول وفعل» ويزِيدُ وينقص. وم يتكلّمْ عَن الاعْتقّاد | إلا إِذَا قُلْنا: إنَّ القَولَ 


فإِنَّهُ 


)١(‏ علّقه البخاري تتخلتثة بصيغة الجزم؛ وقد وصله الإمام أحمد تعدلّثة في «الإيمان» عن وكيع. وقَالَ الحافظ 
في «الفتح» :)58/١(‏ هذا التعليق وصله أحمد بسند صحيح إلى الأسود بن هلال قَالّ لي معاذ بن 
جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. 
وانظر: «التغليق» (؟/ .)5١ 27١‏ 

)١(‏ علقه اببخاري تكذلثة بصيغة الجزم؛ وقَالٌ الحافظ في «الفتح» (48./1) : هذا التعليق طرف من أثر 
وصله الطبراني [المعجم الكبير(5 5 80)] بسندٍ صحيحء وبقيته: «والصبر نصف الإيهان». اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (5/١7-17؟),‏ 

(؟) علقه البخاري تيآثة بصيغة الجزمء وقَالَ الحافظ في «التغليق» ؟/ 715 :ل أقف عليه وفي الترمذي 
)140١(‏ والحاكم 14/5 7؛ من حديثٍ عطية السعدي معنى هذا مرفوعَاء ولفظه: «لايبلغ العبدٌ 
أن يكون من المتقِينَ حتّى يَدَّحَ ما لا بَأسٌ به؛ حَدَوًا لما به بأس» .اه 
وَقَالٌ الشيخ الألبان ييَمْلنْة في تعليقه على هذا الحديث في «جامع الترمذي»: ضعيف. 

(؛) علقه البخاري تكآثة بصيغة الجزم» ووصله عبد بن حميد في «تفسيره». قال: حدَّئنا شَبَابة» هو ابن 
سَوَارء عن وَرُقاء عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: (# سرع لم مْنَ أدبن مَاوَضَئْ يه ًا #: ووصاك 
به وأنبياءه ديئًا واحدًا. 
قال الحافظ في «التغليق» (1/ 5 1): : وهذا إسناد صحيح. وانظر: «الفتح» .)54/١(‏ 

)0( علّقه البخاري ككدلّثة» بصيغة الجزم وقَالٌ الحافظ في «الفتح» :)48./١(‏ : وصل هذا التعليق عبد الرزاق في 
اتفسيره) بسند صحيح .اه 


وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 80). 


يَكُونُ قَوَا بالقّاب » وَيَكُونُ قولاً باللّسَانِ وَالفِعلُ يَكُونُ كَدَلِكَ باللّسَّافِوَبِالجّوارج 
وَيالعَلْبِء وطيك أن الإيعان شرك ون أر26 نيان عقن انيم وقمل القلدني' 16 
الََّافِ َمل اجاج داومب أخل لش سن وَالْجَمَاعَة. ْ 

فأمًا الأَرّل: وَهُوَ عَقِيدَةٌ القَْب» فَدَليلُهقَوله يلة: «الإيانُ أَنْ تُؤْمِنَ بالل ومَلَائِكَيو 


ص 


عب وله وايوم الآير والقدر رو عرو" 1 


َهَذِهِ عَقِيدَة وتَسَمّى: قَولٌ القَلْب. 

وَأمًا الثإني: وَهُوَ عَمَلُ القَلْبٍء قَدَلِيئُه: قَولُ الرَسُولٍ بَلْكا: «الحَياءً ومن 
الإييآن»”". وَالحَياءٌ مِن أَعْمَالٍ القَلُوبٍء وَمِن أَعْمَالٍ القَلُوبٍ أيضًا: الحَوفٌ والرّجَاءْ 
را َه لِك وََدْ قال التعَالى: «إكلا كَاموهَ وكامو كم مون 4 الققلك:ه::] 
َالَف محل اَْبُ فهو من عمل القَب» وَسَمَا لله تَعَالَى: إِيمَانًا. 

3 اللِت: وَهُرَ َو للّسَانِءكدلِله: قَولُ الي ك: «الإيانُ بضْعٌ وَسَبعُونَ 
شعْبَةٌ أَعْكَامًا قَولُ لا ِلَهَ إلا اسس»". كل النول ون الإبكان” 
و و عَمَلُ الْجَوّ ارح» كَدَلِيلُه: قَولُ الله تَبَارَكَ وَتَحَالَى: ظوَمَاكانَ لَه 
لِيْضِيمٌ إِيمَلدٌ د فقد فب َسّرَهَا أَهْلُ العلم أن المرّادَ بالإيمَانٍ هنا صَلَاتَهم ! إلى 
بِيتِ المَقْدسِ* . 
)١‏ رواه البخاري (/41/7/1)) ومسلم (4) (0)» من حديث أبي هريرة «إلثته. 
') رواه البخاري (5 ؟)» ومسلم (77) (09)» من حديث عبد الله بن عمر يقا. 


0 

0 

)١(‏ رواه البخاري (9)» ومسلم /١(‏ "517) (30) (08). واللفظ لمسلم. 

ارح سيد بق لتصوره وعيلاين تعبات رارق بير لبور 6010/53 وبين إن تمان 


البراء بن عازب في قوله سبحانه: وما كن الله ليْضِيعَ لِيْضِيعٌ يماك » . قَالَ: صلاتكم إلى بيت المقدس. 
ؤرؤاة ابا ابن جور اق ل اتنسر 500 -18)» عن ابن عباس والسّدّي وسعيد بن 
المسيب. 1 


وانظر: «تفسير البغوي» »)١75 /١(‏ و«تفسير ابن كثير» (191"/1)» ولافتح القدير» للشوكاني 
(151/1»)» و«الدر المنثور» /١(‏ 7707), و«أضواء البيان» /١(‏ ). 


وكذلك فقد قَالَ الي يك: 'الإيان بع وَسَبُْونَ شعبَة أخلاها قو ا إل إلا 


اللاء وَأَدْنَامًا إِمَاطَة الأدّى عَن الطّر لريق»”" . وَالإِمَاطَُ من فِعلٍ الجَوَارِحَ. 


وَْعَم يعض طوائفب أهل الملة: أن الإيمَانَ هو العقيدةٌ قط يل الوا : إن الإِيمَانَ 
هو المغرفة قط ون اقول والتمل لا عاق ة لهما بالإيمَانٍ. 


وَمَوْلَاءِ هُمْ غْلَاةٌ المرجئة" يه الي وَمَن تبَعَهُم عَلَى ذَلِكَ وقَالَ مَؤْلَاءِ أيضًا: 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
(1) المرجة الصا ا رو لام م أححروا الأعسمال عن 


. وقيل عط فاب لايضرٌ مع الإيهانٍ ذنبٌ» كما لا تَنقَعُ مع الكفر طاعةٌ. 

وقيل: ا ل ل ل 
كونْه من أهلٍ النارء أو من أهلٍ الجنةٍ. 

فعلى هذا تكون المرجئةٌ والوعيديةٌ فِرتَنِمُيََايَينِ. 

وقيل: الإرجاءٌ تأخيرُ عل ته من الدّرّجةٍ الأولى إلى الدّرجة الرابعَةِ» وَل هذا تكو المرجعةٌ 
والشيعةٌ طائفتينٍ مُتَقابلتِينٍ. 

والمرجئةٌ أزبعةٌ أَصْنَافٍ: مرجئةٌ الخوارج؛ ومرجئةٌ القدرية» ومُرجئةٌ الجبرية» والمرجتة الخايصةٌ.. 
وانظر: «الملل والنحل» (187/1)» و«الفصل في الملل والنحل» »)١١7/7(‏ و«اعتقادات فرق 
البلمى والتردن؛ زمن؟ 5 48١ل).‏ 

() اللَهْرِيةٌ: : سبوا إلى إمَامهمِ » فقَد سوا بدَلِكَ نسبةً إلى جَهُمٍ بن صَفوانه والذي قتله سَلْم بن وز 
سنة177 هء وهم يمن القَائلينَ تمي الصّفَاتٍ والأسماء عن الله تعالى» وأنَّ الجدة والنار تيدان 
فا وأنَ لإا ُو لمر فقط» والكفر هو اهل فقط» وأنَ لاع هو اله وحدءء وأنَّ انام 
إنها تنسب ننْسَبٌ إليهم أفعالهم مجارًا. 

ا دِيم العم عَلَ التَقلِء كا قالوا بَخَلقٍ الُرآنِ. ف 
وقيل: :إن الجفمية لا مت ةئم اا كالمعتزلق» ولِذًا ل تدك فرق عند كثير من في الملل 
والنحلٍ, وإِلَّا تُذكّر ضِمْنَ فرقٍ المعْتَِلَِ والمرجئة. 

وقال الشيخ الشارح كنآثة 4: إن الجهمية جمعوا ثلاثة جييمات؛ كلها ضلال؛ الجهمية في الصفات» 
والجبرية في أفعال العبد» والمرجثة في الإيهان» فبئس الجيمات» وبئس الجمع بينهما. 

وانظر: «مقالات الإسلاميين» »)718/1١(‏ و«تاريخ التراث العربي» 7١/5 /١(‏ -77)؛ و«البرهان 


ف 


إن الإيمانَ لايزيد وَلَايقْصُ؛ له ةلق عي لاتدوَا فص 
وإن النّاس في الإييآن 0 وال لمن يِنْدَيفُل الأقكان 


وعَلَيه: َأَكمَلُ اناس عَمَلاوَقولايكُون كأقْسَت الثاس في العَمَلٍ والقّولِه مام 
يَصِلْ إلى > حَدٌ الكفر. 

و ا ا #الإيكان 0100 
الأرْيَعة وَل يُمْكِنٌ أنْ يَكُونَ يمان إلا بِاسْتَكْمَالٍ هَذِِ الأربّغة. حَنَّى قَانُوا: إنَّفَاعِلَ 

4 لاس )0 
الكبيرَة إِمّا كَافِرٌ وإكاغر موص وهر في قاراة بن مترلعين : : 

وأمًا أَهْلٌ الس وَالَعَةٍ فقَالوا: الإيمَان يَسْمَا ل ذه الأشيّاء الأريَعق وهي :عَقِيدَةٌ 

لقب وعَمَلُ القّلبء وقولُ اللّسَادِ وعَمَلُ اجاح لَكِنَ بَعْضَهًا يَكُون وُكْنَا وَشَرْطًا 
ق الإيعاوه فإذا فند ققد الإزكان و بفضها تت كذلاك: 


26س 


وقالوا: الابما يريد وينفْصُ» من تصَدّق برعم ليس كمَن تَصَذْقَ بِدِرَْمَينِء 
الثاني ريد إبياثاء دَكُل مهما مِنْهُمَا يُسَمّى: إِيمَانًا. 

ككفي لوي من قل: 9 لا الله. عشرَّ مَرّاتٍِ لَيْسَ كُمَن قَالهَا 
الثاني اه أكثر عملا ظ 

وَأمَاعَمَلَالْقَلبٍ فتقُول: على ل اقل بيذ تفط للا َل على لف 
وَلَايَخافٌ إلا الل وَلَا ير جو إلا اله ليس كُشَخْصِ ال يا 


رعورو 


والخَّوفٍ يَرجُو غَيرَ اله وَيَخَافُ غَيْرَ الل فَالأَوَلُ -بلا شك- أَكْمَلٌ إإنا وَأرْيَدُ 


1 
سام 


في عقائد الأديان» (ص/17١-218)»‏ و«الفصل في الملل والنحل؟ (5/ 5 .)73١‏ 

.)1 10-1579 /5( انظر: تفصيل ذلك وبيانه في: شرح العقيدة الواسطية للشيخ الشارح يدث‎ )١( 
وقال يله في نفس المصدر 7/ 7777: قال المعتزلة والخوارج: إن الأعمال داخلة في مُسَمّى الإيمان»‎ 
وإنها شرط في بقائه» فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيهان» لكن الخوارج يقولون: هوني‎ 
منزلة بين منزلتين» فلا نقول: مؤمن. ولا نقول: كافر. بل نقول: خرج من الإيان» ولم يدخل في‎ 
الكفر. وصار في منزلة بين منزلتين. اه‎ 


# كان الإفتان 8 2 م م اللْجَارِيٍ 
في العَقِيدَةِ فلو أنََّجُلا أخبّركَ بِكَبرء فاعْتَقَدْتَ مَادلَّ 
عل اَن جحاءكَ آعَحر فَأَخبرَكَ بو ازْدَدْتَ يِه ّم جاءَكَكَاِتٌ وَأَْبَرَك به ازدْتَ 
يَقَينًا أكثر * شَاهَدْتَ الممخبر عَنهُ ازددْتَ يقن أكثرء لهذا فا فإن إبرَاهِيمَ عليه السلامٌ 
لها قَال: #إرَيَ أَرِنٍ كيف تح الْمَوْقَ 4. قَالَ الله تَعَالى: أولَمْنوْمِنْ قَالَ بْلَ ولك 
لَيَطْمَيِنٌ قَلَى © [لظ:.<]. 

إذا: فالإِيمَانَ يَزْدَادُ في أضْلِهء وهُو العَقِيدَهُ وَهَدًَا أمرٌ لا إِشْكَالَ فِيهء وَالنَاسُ 
يَخْتَلُِونَ في دَّلِكَ عَلَى فِرَقٍ شَبََى» وَالإِنْسَانَ يَجِدٌ ذَّلِكَ فِي تَفْسِهِ ذَاتِهاء فَأَحْيَانَا يَجِدُ 


من تَفْسِهِ إِيمَانا كَأنَّا يُسَاهِدُ العَيِّاتِ رُؤْيَةَ عِينِ وَأَحْيَانا يَحصْل منة غَفْلةُ. 
َالإِيِمَانَ إذن يَردَادُ زيَادَةٍ القَوْلِء وَهَذَاوَاضِحٌ فَلَيْسَ أَجْرٌ مَن شََهدَ أن لا له 


لئا 


جه 


لف مَرَةِ كََجْرِ مَنْ شَهدَهَا عَشْرَ مَرّاتِ» وَيرداد يض بالفعل؛ ؛ فَلَيسَ مَن صَامٌ عَشْرَ 


الله أ 
7 إلى 


يامٍ كَمَنْ صَامَ يَومّاء فهو إِذَا يَزِيدٌ وَيَنقضص 
وَاسَْدَلّ المؤلفث تتذلثه بالآبَاتٍ التي ذَكرَهَء كُمَ تقل كتَابَ عُمَرَ بن عبد العزِيزٍ 
مُعَلَقَا جَازِمًا بو وفيه أنه كَتَبَ إلى عَدِيٌ بن عَدِيٌ " زوين أمزاقيع إِنَ لِلإِيمَانٍ 


م 
5-8 


انض وَعَسرافعَ»وَحَدُوقاء ونا فعَن الها تعمل الإيمَاله وَمَنَكم 
تكولا ل يحول الإيمَان. ول يقل :يكن مُؤْنًا؛ أنه ليْسَ كُلْ فِغْل يَقُوتَ 
الإنكان بعرت يو كافرا. 

زونك قَالَ نلف0: «فإنْ أَعِض فُسَأييها لَكُم؛ حتّى تَعْمَلُوا بهَاا . فَجَزاة الله تحير ا وأَنَابةُ 
عَلَى مَائَوَى» من كونه عؤئته سَيِبهَ؟ لأنّه عَالِ َيه من فَقهَاءِ الَابِينَ ت#لافنتةن. 


1 


)١(‏ روى ابن أبي حاتم» عن مجاهد أنه قال: الإيهان يزيد وينقصء وهو قول وعمل. وحكى الإجماع على 
ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. 

()هو عدي بن عدي بن عَوِرَة بن قَرُوة من بني الأرقمء من كنْدةه سيد أهل الجزيرة في زمانه» كان ناسكًا 
فقيهّاء ولاه سليمان بن عبد الملك قضاء الجزيرة و ِرْمِينّة رجانه وأقره عمر بن عبد العزيز. توفي سنة 
١ه‏ وانظر ترحمته في: اتبذيب التهذيب؟ (17/./9)» و«الأعلام؛ اللرركْل .)57١/5(‏ 


حت قَلَ: زوز انك ذه أناعل شقية بخريس»: 

لِك لانُّمْ نعو و1 ينوا با يرب وَكَادَ لاس وما بل انيبو ينهم صن 
الفِئَنِ وَالقِمَالِ مَا هو مَعْلُومٌ في النَاِيخ» وَلَكِن لما نَوَلَى يَكْلنْهُ وَضَعَتٍ الْحَربُ 
أوَْاَهَا في كَثيرٍ مِن القِئَالِ الحَاصِل ب ين ارج وَعَبْرٍ الخَوارج؛ وَلَكِنْ ا40 88 م 


5 
عه مه اماه 


نل شَذقك فقذ يو قن وازيقة شور قري : ثم مَاتَ قاف كلا. 


فإن ْ قَالَ قَائِلٌ : هل قو 1 كا عل يق بتريص. قلي يننا 


الجَوَابٌُ: أن تَقُولٌ: الجر توعَانِ: تَصَجُرٌ من المقْضِيٌء وَتَضَجُرٌ من القَضَاءِ. 

قدا فسن لدان در من المقضيٌ فَإنَّه لَايْلام؛ لأنّه قَذْيرَى أحوالٌ النّاسٍ عَلَى غَيْرِ 
السَّدَادِ فِيُتَضْجُرٌ وَيتَألَم. 

وما لشي يو القفاء ماحز لأن قماكاقه كال كله حكقة كله يَسْشَحق 
عَلَيه الْحَمد سبخاته» سَوَاء كان فِيمَا يسو الإنْسَانَ أم فِيمَا لا يَسُوءُه. 

وَقَوَلُهُ: «وقَال مُعَاذ: الس بنَا ُؤْمِنْ سَاعَةً». هل كلمة «سَاعَة» مُتَعَلَقَةٌ بقوله: 
اجلسٌء أو بقوله: نُؤّمِن. أو تَتَارَعََا الْعَاملَان؟ 

الجواب: أن القَولَ بِأنّها قَد تتَارَعَهَا العَامَانٍ أَحْسَنْ» وَلكِن لَيْسَ المَغْنى أننا 
ارخ قاع لع لوو بل المحتى: لوي إرائت] هزع القاغزا لأ الإنحان كذ 
َل بحس إل أنُوم بحاي نات الف بوذي ل 


لين 


4 


ل لتانء إلى بَيَانٍ. 


أ 


000 


ب الإمتان # 


عَنِ ابن عُمَرَ ل قَالّ رَصُولُ اللد تكللة: ابني الإسلامُ عَلَى حَمْسٍ: سَهَادَة أَنْ لاإِنَهَ إلا 
الل ون ُحَمَدًا رَصُول الله َإِقَام الصَّلاقِ وَإِنَاء الرّكَاقِ والح وَصَوْم رَمَضَانَ)". 

[الحديث 4- طرفه في 4618] ْ 

قال ابن ح حَج رتل6 في «الفتح» (64/1): 

(© قله ١دعَاؤكُم‏ إي)انكم». قَالَ الوق يُ يَقّعُ في كر من الخ هُنَابّاب» وَهو 
تعان له ا 


ا 


الحا رص بعلو وَلَايَصِحٌ إِدْحَالُ هبَابٌ) هُنَا؛ إذْ ا 
قلث: 5-- ماني كر از وَايَاتِ المتصلَّق نْهَا واه أبِي ذل ويُمكِنْ 
توجيهُه لَكِنْ قَالَ الكِرْمَانِيٌ: إِنّهِ وَقَفَ عَلَى تُسحَةٍ مَسْمُوعَةٍ عَلَى الفرَبْرِيٌ بِحَذْ 

وَعَلَى هَذًَا قَقَولَهُ: 5 
َي في حَدنِ أا التطفب» حَيْت يل لتر وذ وَصَله أبن جين كول بدن 
عباس قَالَ في قَولِه تَعَالَى : 9 قَْمَايسبوا وأ بك رَقَلوْلا دعاوْحكم 4 قَالَ: يَقُولُ:لولا 
يمائكُمء بر انه امار لَه ا يَمْبًيهم: ولول إمَانُ المؤمنين ل يَبَا بهم أيِضا. 

وَوَجهُ الدَكَالةِلِلْمُصَئُفٍ: أنَّ الدعَاء عَمَلّ» وَقَدْ أطلقَه عَلَى الإيمَانء فَيْصِح إطَلاقٌ 
أن الإِيمَانَ عَمَلُّ وهَذًا عَلَى تَفْسِيرٍ ابن عباس. 

وَقَالَ غيره: الدعَءُ هنا مَصدرٌ مُضَافٌ إلى المفْحُولِء وَالمرّاة: دعَاءٌ الرّسُلِ الخلقٌ 
إِلَى الإِيمَانِء قالمغتى: ات لك لرقو مار اندعوم الرَسُولُ» َيُؤْينَ من 


ده سمو 


آمَنَ تكو م 5 َقَد كَذَبُم نمه فَسَوفَ و ن العَذَّابُ لازمًا لَكم. 


(() رواه مسلم /١1(‏ 520015()46). 


4 


ين ياةت رَعَا روموع مه عو #2رن. 2 
وقيل: معنى الدعاء هنَا: الطّاعَة وَيوَيدُه حَدِيتُ النعمَانٍ بن بَشِرِ: (إنَّ الدَعَاءَ هُوَ 


- ذه 


و 


2 رو - 
العِبَادَة». أخرجة 


كن 


د 0 الت سند جَيد. اه 
والأقَرَبُ -وَاله أَعْلَمُ- مَا قَالَّهِ لوي قف مِن حَذْفٍ «بَابٌ». وَتَكَونُ هذه 
الجُمْلَةٌ مين بقية قَولٍ ابن عَبّاسٍ السَّابقٍ؛ وَهُو قوله: لسْرَعَةٌ وَمِنْهَاجًا 4 اللقلكة:ه؛] سَبِيااً 


2 2 أ و 
وَسْنْة وَدُعَاؤٌّكم: إيمائكه'" ١‏ 


> جو ل كيس بع 8 ا ا م هوج 54 سر وسار ورم 
جه وأمًا قوله: #حدئنا عَبَيدٌ اللو . )إلى اخره؛ ترخادلاك أن الإضلوع كنا يشم 


اسم 


000007 ود ةة بوره 


الإيهانَ بدَليل فَوْلِهِ يكِ: «سَهَادَةٍ أن لا إله إلا الله وَأَنَّ ححَجّدًا رَسُولَ اللوا. 
7 و - 
-٠“‏ بَاب أَمُورٍ الإيآن» وَقولٍ الك تعالى: ملسن لبن أ أن وو وجو كم مم1 َل التشرق 


ألمب وَلَكنَ ار من َامنَ بط والوَوِ الآ لكر وَالكت واب لق لال ل 
8 200 201001 ره ره 00000 وَالَابليَ مه م 2 مهد وه 
خْيَهء دَوى ارق والِْتَنئ والمسكين وأ ابن ألسَِيلٍ وَالسَّايِلِينَ وف رواب وَأَقَامَ الصَلرة 


- 
4 
ل تأ 


وَدَاقَ الرّكدة والمووت يعَهَدِهِمْ إذَا علهدُوأ وَالصَرتَ في الباساء وَالصراء وحين 


ولج الك وَأُوكَتِكَ هم الْمَنّعُونَ [الكةن ا ]. 
2 وقوله: قد أل موود نّ للق ]١‏ الآية. 


9 
200 


4- - حَدَنَنا عبد الل بن حم قَالَ: دن أب عَاِرٍ الْمَقدي» قَالَ لك ك0 
بلاليء عَنْ عد اله بن ينا عَنْ بي صَالحء عَنْ بي هُرَيرَةَ +9 «وثننه. عَنِ التي كل قال: 
الإمان ضع وَيسَونَ ‏ شغية: وَالحياءٌ شَعْبَة من الإييان». 


ا 


8 


ذه الأُرٌالْوَارِد في الات وَاْحَدِيثِ ين الإيقاه وياد صريٌ في أن 


البرّ لا يَختَصٌ بِأَنْ يتوج الإنْسَانُ إلى المَشرقٍ» د إلى المشرب» بل اليو أن مون 
الإنْسَانْ بالله. 


.)55-156 وانظر: «تغليق التعليق» (؟/‎ )١( 


حَكَانُ الإمتان # 


وَعَلَى هَذا: مَصَرْفُ القِبْلَةِ عن بَيْتِ المَقْدِسٍ إلى الكَمْبَةِ لا ينَافِي البرً؛ لأنَذيِكَ من 
بَابٍ الإيمَانٍ باللوتَعالَى وشرائيه» وَهَدَا رَذعَلَى الَّذِينَ أنكَرُوا تَحْويل القبْلّةٍ ِن يَنْتِ 
المَقْدِسِ إِلَى الكَعْبَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : سيول مهاه مانيس مَاوَلَّهُمْ عن مِلهِمْالقَكواعليهاً . 
ل يلسرت وَلْمَ بأ وى من بَقآة ِل مر مُسْتَقِيرٍ (4)2 النه:1:1]. 
© قوله تعالى: 9ع ا ا 2 يكاج اجو أرخلي 
حُبّه لبُخْلِهِ أو لِلأمْرَين جَمِيعًاء وَالصَّحَيحٌ أنه لِلأمْرَيْنٍ جَوِيعًا 
ديكوت اسان مين مال لحَاجيد إِْ كا فل الصّحَابة به فم الذِين آكَرْ 


ل وو 


ل ليب ل نيم شد 1 لقي عن ةك 
يدل المالة 
51-10 َف الريَلٍ عند الي اببخيل أمْظمْ مين صَرف اليَالٍ عند لسر 
لكريم لل لير لكريم يأل ملي فر ون ابل َلى التكمر. 
2ج وَكوله: طنوى الشرق 4. يَعْنِى: أَضْحَابَ القَرَاَ فَيُؤْتِي الإنْسَان الال دوي 
لْقَرَابََه واليتَامّى» وَالمِسَاكِينَ» وابْنَّ لل الاي ولو كائُوا أ أغْيَاءَ كَمَاقَالَ 
تعالى: وف وهم حو لِتَإلِ ورور )4 [اللة:؟1]. وكَانَ التي يله لَايَرُدُ سالا 
ل وَعَلَيهِ يك كان يَنْطبقُ قَولُ الشّاعِرِ: 
ونا قتال؛ ل فَطإِلَافِي تََمده نَوْلَا التَسَهدٌ كَنَشْلاءَه يمه" 
وَهَذَا البيتُ لا يَلِيقٌ إلا بالرَسُولٍ بَة812 فَإنَّه ما سْيْلَ شََيئًا عَلَى الإشلا شلام إلا 
أَعْطَا"'؛ وذلك لأن السَّائلٌ لَه لَه حَىّ 


() رواه البخاري ( )»2٠‏ ومسلم (4/ 048٠ ٠0‏ 2200). 
(1) البيت من البسيط التام» وقائله هو الفرزدقء. وانظر: 010 560082 


و«شرح ديوان المتنبي» (7/ 34). 
؟) رواه مسلم ١5/5(‏ 22202014 


- 1 


03 


وَلَكِنَ ذا قَالَ قَائِلَ : إِذَاكَانَ ني إِعطَاءِ السّائِل مَفْسَدَة؛ وَهي إِغَراؤٌه بالسُوَال فهَل 
ينعلى َم مْصَحُ» أو يُْصَحوَلا يُخطى؟ ظ 
الجوات: #الأزل خض وَهُو نميه ف تنْصَحَفُ ومُكوفَه باو كبق. 
ش © وقَولَهُ: #وفي الاب 4؛ أيْ: المَمَالِيكَء وذلك بأن تَسْبَرَى وتَعْتقٌ. 


2 سد لس 


©وَقُونُه: إوأكامصَلزة4. «أنَام) مَعْطُوَةٌ عَلَى «آمَنَ يَمْنِي: وَمَن أَقَام 


ص 
1 


نَّ 6 


50 اق له وَألْمُوئوت يِعَهَدِهِمٌ إذَا 1 عدي م وَألضَرَا . 
شْكَالُ وهوأن «الجُوفونٌ» جَاءَت بالرّفع 2 وَالصَّابِرِينَ ب بالياء؟! 

0000 آنا انيب لق كود «المواقوة سرقرفة 

فلان قولة: لمم 4 ف«من مني على الكو في محل وفع عَلَى أنها 


ح ف والمز نون ممطوقة غليها عل | 
بتي الاشْكَالَ التَاني؛ ْوَل داص 4 فقَالُوا: 0" 
وَالتَقَدِيرٌُ َأَمْدَحُ الصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالصَدَاىٍ تكو مفو به لعل مَحْذُوف" . 


وفي هذا الحديثٍ : دليل على أن الإمان 0 فيه أعمال 0 . فإن الحياءة مسن 
ل تعْتَرِي الإنسانَ عند قولء أو فعلء أو ساع ما 

1 00 50000005 
قلوبء وأعمالٍ جوارح» وأقوالٍ لسانء ثم يُقَسّمون هذه الأقسامَ الثلاثة أيضًا. 


)١(‏ مع أنها معطوفة عليهاء ولذلك كان ينبغي أن تكون «الصابرين» بالواو أيضًا؛ لأن المعطوف يتبع 
المعطوف عليه في حركته الإعرابية. 
وهناك إشكال آخرء وهو: ما السبب في كون «الموفون» أتت مرفوعة؟ 

(1) انظر: اشرح شذور الذهب» (ص80-854).: 


حاب الإيمتان 8# 


٠. 5 5‏ غير 0 اله 1 مَكَيَاانَ 
وبعضهم قال: إن هذه إشارةٌ إلى هذا العَدَدِ المعيّنِ ولكن / يُعَيْنّْه الرسول يلق 
فهو شبيةٌ بقوله يك إن لله تسعةٌ وتسعين اسمّاء مَن أحصاها دحل الجنة»"" ول يينْها. 


وكل عمل افرن به الإخلاصٌ ل وي والمتابعةً لرسول الله كي فهو من الإيمان؛ 
لأن الإخلاضض 2 تخل الفذة» والابعة بع محلا الجوار» فإذاوجد عمل امع فيه 
الإخلاصٌ والمتابعةٌ لرسولٍ الله يك وهو مما شرّعَه فإنه شعبة من شعب الإيهان. - 

وفي هذا الحديثٍ أيضا: الحثٌ على الحياءِء ولكن قد يَشْيَِهُ على الإنسانٍ الفرقٌ 
اا للا اا ا لحر ا مر 
بحياءٍ إيماني» ولكنه جَبنُ وحَورٌ. 

والحياءً الذي تتتتلك ه] يخال المروءة أو الشرعَ هو الحياءٌ الممدوح المخمود. 

فالحياءٌ الذي يَمْبَعْك من مخالفةٍ المروءةٍ هو حياءٌ من الناس» وهو أيضًا ممدوح 
ومحمرة وقد !دك اننا ين كلدم الثيرة ة الأولى: ا ا 

وهذه الجملة لها معنيان: 

المعنى الأول: إذالم يَكَنْ فعلّك م يُسْتَحْيا منه فاضْنَعْ ما شئتٌ. 

والمعنى الثاني: إذا كنت ممن لا يَسْتَحِْي فالذي لا يَسْتَحَبِي يَصَنْع ما شاء. 

2 
تسوت المسرس ود 

-٠‏ دنا دم , بْنُ أبي إياس. قَالَ : حَدَّتَنَا شُعْبَة عَنْ عَبْدٍ اللا بن أبي السّمَر 

وَإِسْمعِيلٌ بن أبي خالدٍ, ء عَن الشَعْبِيٌ؛ عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ عَمْرِو قله عَن التي َك أنه قَالَ: 


خآ له 


«المسَلِم مَنْ سَلِمَ 0 مِنْ لِسَانِهِ وَيدِوه وَالمَهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عَنْهُ). 


)١(‏ رواه البخاري (717/177)» ومسلم (/7711)) من حديث أبي هريرة عللئته. 


قَالَ أو عَبْد اللل: وَقَالُ أبو مُعَاوية: حَدَثنَا دَاودٌ -هو ابن أبى هندٌ- عَنْ عَامِر قَالَ: 


مع لومس 


سَمِعْتَ عَبْدَ الله يعني: ابن عمرو عَنٍ النَِّيَ يكِ' '. وَقَالٌ عَبْدَ الأغلى: عَنْ داو عَنْ 
عا عَنْ عب اله عَن الت ك". 

[الحديث -١٠١‏ طرفه في: 15/85 ] 

دان جِنْسٍ قَولٍ الرَولٍ 08]026: «لَيْسَ المِسْكِنْ بالطّوّافٍ الَذِي 
الفَْ فم و المدكينلِي تعنف» و يفطل فيُتَصَدَّق عَلَيك 0 ع 
النّاسَ0"" : 00 ٠‏ 
لو تت إلى قوله : (المُسْل مَنْ سَقعَ امون من لِسَائه مَيايها. 
ل« لطايريي عل نه والخيلة الاشنوةة إذا يعرف 
طَرَفَاهًا فَهِيَ مُفِيدَةٌ لِلحَضْرٍ. 

دترت إلى أن الإشلام أك يما كر ذه فقَدْ يَلْحَقَكٌ إِشْكَالُ؛ إذ كيف يَقُولُ كلله: 
١‏ الم يم مَن سَلِمَ المُْلِمُونَ ين ! لِسَانِهِ وَيَدِها. مَع أ 


و 000 


كافون فتعمنا وقول الله وَيْقِيمُ الصَّلَاة ويُؤتِي الرَّكَاةً... إلى آخرو. 


5 
ماء مح 


0 


)١‏ قَالَ الحافظ ابن حجر يدث في «الفتح» (1/ 05): «والتعليق» عن أبي معاوية وصّله إسحاقٌ بن 
ايوق متت ارج ان لوق اسح 100 لو ونش دي 
لله بنَ عَمرِو يَقولٌ: : ورّبٌ هذه البيَةِ لَسَمِعْتَ رسول الله وك يَقُولٌُ: «المجَاجِرُ مَن هجر السّيئات» 
والمسّلم مَن سَلِمَْ الناس من لسَانْهِ ويّده». 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟975/5-/719). 

() ما حديث عبدٍ الأعلى» فقَالَ الحافظ في «هدي الساري» (ص١٠7):‏ وصلها عثان بن أبي شيبة في 
اامسئده) عنه. اه 
وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي القرشي البصريء أحد المحدثين (ت0184) (طبقات 
الحفاظ .)١77‏ 

(؟) رواه البخاري »)١517/5(‏ ومسلم .)١١9( )7/1١9/5(‏ 

(؛) المراد بطرقي الجملة هنا: المبتدأ والخبر» وهما: «المسلم» والاسم الموصول "مَن»؛ وكلاهما من المعارف. 


كاب الإمتان 8 يح حم الْجَارِي 

والَوَابٌ أن يُقَالَ: الإشلامُ نَوعَان: إِسَْلامٌ عَامٌَّ وَإِسَْلامٌ تحاصٌء وَالمِرَادُ 
بالإسلام هنًا: الإثلام الْخَاصٌ الذي هو بالنّسبَة لِمُعَامَلةٍ العَيْرٍ فَالمُسْلم ب باعْتِبَارِ 
مُعَامَلةٍ النََّسٍ هُو الذي يَسْلّمُ المُسلِمُونَ من لِسَانِهِ وَيَدو لكِن المسْلِمُ عَلََى سَبيل- -- 
العُموم هو من أَنَى بأرْكَانٍ الإسلام وَلَوازِِه. 

نشت قَل: المشلمٌ في حت لوو مسن شد أنَ ا لَه إلا انون مُحملدا 
رسُولٌ الله وََنَى يأركَانٍ الإسلام الحَمِسَة وَالمسْلِمُ في حَنٌّ العِبَادٍ أو المخُلُوقٍ هو 
مَن سَلِمَ المسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ كد 

وكََّلِكَ نَقَولٌ في الممَاجر: فالمهَاجِرٌ هو مَن مَجَرَ ما نَهَى الةعَنْه وهَذًا عَامٌ وهو 
بخلا الهِجْرَةٍ الخَاصّةٍ التي هِي: الاْيِقَالُ من بَلدِ الشّركِ إلى لد الإشام. 

وعلى هذا فالمهادرٌ الذي نهو قن حجر ما ته |80 نه 021 م مِن الْهجْرَةٍ الخَاصَّةَ 
الي هي الانْتقَالُ مِن بَلَدِ الَّركِ إلى بَكَدِ الإشلام؛ لأنَّ هَذْهِ الهجْرَةٌ الخاصة دَاِلَةٌ في 


هَجْر مَا نَهَى الله عَنْهُ. 
إذا: مَن تَرَكَ اليه اميالاً لأمر الو قهُوَ مُهَاجِرٌ وَمَن تَرَكَ الكَذِبَ للى فَهوَ مُهَاجِرٌ 
وَهَلمَّ جَرًا. 
24 د 
راي 2 ملاظ 
هياب رسام افضل؟ 
و 7 3 


-١‏ حَدَْنَا سَعِيد بْنُ يَحَيى بن م عحيل تيو الثرون ركه 


ا 
ان لفو أن ينغ وش + حت :لو بارشو 


() رواه مسلم /١(‏ 55) (575) (33). 


5 


وَرَبّ) يُقول قائل: إن م ل لكل لع ده مكو ا 
دنالوه وَاسَسْم فو له ا اشقشكم للثامس في حُقُوهم: قا ا 
أؤلّىء فَيَكُونٌ هذا َال عَلَى الإشلام لله بطريقٍ الأؤلَى. 

عبد 


- - باب إطَْم امام ين الإْشلام. 

11 حدئنا مو بن حا َالَ: حَدن الث عَنْ د عَنْ أي ال عن عب 
الال تطرو اقل رخ دلاا ايد أي اللاي حي قله : نِم الطَّعَام 
وَكفْرَا السلا عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْلَمْ عر" : 

[الحديث ؟١١-‏ طرفاه في: 23748 77777] 

كول وه يل: انطْعِمُ الطََّام. هَذًا إن يَكُونُ في الحَالَةِ التي يُْمَدُ فِيهَا ذَلِكَ ما 
تَقَريا إلى الل ِإطْعَام المَقِيرِ» أو تَوَدّدَا لإخوانِك الأعَنَِاء وَالتَّوَدْدإِلَى المُؤْمِنِينَ لا 
عكآنة عت وَيَفْمَدُ الإنقان عُلَى فثك 

© وتوله وكة: 0 تقر السّلامٍ عَلَى مَن عَرَفْتَ ومن ل تَعْرفَ». 

الثر ليختي : تسلو 

2 وقوله بكلِ: اعَلَى من عَرَفْتَ ومن ل تَعْرفَ». هل هذا يَشْمَلُ مَن عَرَفْتَ أنه 
ا ل ل لا 
فك من تَمرُ بو سَواءٌ عَرَفْته أو ل تَرِفْه قَسَلّْ عل نك إِذَا مَعَلْتَ دَِكَ عُلِمَ نك 


)0 رواه مسلم /١(‏ © الخرفق 098). 


ل اتبَاعًا للسنّةِ وإحياءً لهذ الشَّعِيرَةِ مِن شَعَائرِ الإشللام. 
5 04 مثظداص دير 28 007 ون قم فل ع وام اقاراج مامه 0000 
وأنت إِذَا كُنْتَ لا تِسَلّمُ إلا عَلَى مَن عَرَفْتَ صَارَ سَلَامُكٌ لِلْمَعْرِفَةِ فقَطء وَعَدَاهُو 
اسجادة ابو جود ميد 


له مرصى س0 0ه 


نشي فإذ فَلْتَ هذا ا هَذَا أَبَدَا 5-58 في الفتطيل ل 
وذَكّره بأن له في السلام عشرٌ حسنات» وهو أيضًا سببٌ للمحبة» والمحبة فيها 
كال الأباف» وال الآناة سيب اول النحوتائل نيبا ابيب ادو أن العمتاسن 
الناسٍ قال لك: كلما لقيتَ إنسانًاء وسلَّمْتَ عليه أعطيئك ريالا. ففاذاا ستفعل؟ لعلك 
تَذْمَبُ إلى السوقٍ لتَجِدَ عددًا أكبرَ تَسَلّمُ عليهم» فكيف لا تَسَلَّمُ وقد وَعَدك الله بعشر 
حسنات يَدَّخِرُها لك عنده؛ يزدادٌ بها إيانّك في الدنياء وثوابك في الآخرة. 
32-65 


مم 


١٠‏ - حدثنا مسَدد. قال: حد َدايَحىءعَنْ شه عَنْ هه َنأ مطنته عَنٍ لبي لة. 
وَعَنْ حسَين لمعل قال : حَدَّئنَا اد عَنْ 0 . عن النبىّ يك أنه قال: لا يُوْمِنْ 


حَدكُْ حت يحب لجيه مَابحِبُ لتيو". 
عا الحقيظ سه يذل على انصيظةة الاتعان يكن عاريوله ريه مين الإيقافة وان 


انْتِفَاءَ ذلك ينَْفِى بهِ الإيمَانُ وَلَكنْ هَل هُو انْتِقَاءُ لأضْل الإيمَانِء أو لِكَمَالِهِ؟ 


.)71()56( )51//١1( رواه مسلم‎ )١( 
وقَالَ ابن حجر تتذلّثة في ؛تغليق التعليق» (1/ /18-17): وقوله: اعن حسين» معطوف على قوله: #عن‎ 
صا فى وقر ابر نيوا اللطانت رواوكن لم عن كاد رصن تين للم »عن قتادة فله‎ 
فيه شَّيِحَانء وإنا لم يجمغهم|؛ لأن م مُسَدَدًا حدّتٌ به هكذا مره وإنَّانَبَهْتُ عليه» وإنْ كنت لا أرَى أنّه من‎ 

المعق؛ لآنّ بعص الاح ذَعَم في نظائر له أنه مُعَلَقّه فأردتٌ التنبيه عليه؛ لئلا يغتر به. اه 


وات التي دزو اتغافركاله ولس لأضله: 
وَمِن فَوَائِدِ هذا الحَدِيث: أنه يَبَخى لِإِنْسَانِ أَنْ يُعَامِلَ النَّاسَ بَِذِهِ المعَامَلق فلا 


يعَامِلُّهُم بشَّيِءِ لا يُحِبٌ أنْ يُحَاملُوه به؛ ولهَدَا جَاءَ في الحَدِيثِ الآَكَرِ: «مَن أحبّ أن 


إن 


و- ه ”سمس سمس 01 7 


سرح عَن الثارء يحل الجنة َي ميته وهو ين بال واليوم الآخر. وليَأتٍِ إلى 
الئاس الذي يح بحب أنْ يُوْتَى إلّيه". 

فَإِنْ قال قَايِلٌ : كيف نَجَمَعْ بين هذا الحَدِيثِ وَبَينَ حَدِيثْ: بدأ بتَفُِك"؟ 

العواث أن ثقال؟ إنه لا كتاناء: قانت تنوك الأعيك :نا سهد لفيلكه ولكتك 
ست مَأمُورَا بن نُقَدَمَه عَلَى تَفْسِكَ لكن بَابُ الإيَارٍ شَّيءٌ آخَرُ 

َالإيثارٌ إِمًا أن يَكُونَ بالواجبء أو بالمسْمَحَبٌ» أو بالمبّاحء فَالإيئَارٌ بالواجب 


3 0 نه يتَضَمَّنْ سْقَاطٌ الوّاجب. 
كال ذَللكَ: هذا إنسنان معةاماء يكفِي لِوْصُوءِ رَجُلِ وَاحِدٍ حِدٍء وهو لَيْسَ عَلَى وَضوىئ 


6 


هه 


عل ءام 


سًِ ا رم 2 
ولا رَفِشُه عَلَى وُضُوءء إن تر به رَِبقَه كمه وإنْ تُوضَّأ به اهتَقَى بده ة يؤْيْرَ رَ رفيعه 


الحَوات :لا لأنّهيَبُ عَلَه اسْتِعمَالٌ الماع وَالإيارُإنما هو م بحس فَقَظ: 

. وأمًا الإيتارُ بالمسْيَحبّاتِ فَوتَالُه لكر لط امازل مكدر جر واس 
وَأَيِتَ أنت وَرَفينٌ َك فَهَل ”د اوردق 2د لمكاو أوتعذ لمك علو 

الجوابٌ أن تقول قَدّم تَفْسَك؛ لأنَّ الإيَارَ بالفربٍ لا يَنْبَخِي؛ فإنّهِ قَدُْؤْذِتَ برْهْدٍ 
الإنْسَانِ فِيهَاء وَرَعْبِهِ عَنهًا. 

ولكن إِذًا كَانَّ ترك المستّحبٌ هُنَا يَتَرنَبُ عَلَيْهِ مَضْلَحَةٌ أَعْظَعٌ ينه -أي: مَنْ 


() رواه مسلم (؟/ 20051١1‏ )2). 
(1) رواه مسلم (9/ 193) (480) (41). 
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لحان الإيتان 7 


كود الحو ا ا ا و 

كك كني ته يي يرن يفك لني كخل تع زج 
أميرًا أو وَزِيرًا أو مَا أَشْبَه ذَلِكَ مما يُْتَقَدُ أنّك لو تَقَدَمِتَ عَلَيهِ لَكَانَ ذَلِكَ يَعْنِي إِهَاَتَه 
فَهَنَا دَرْءُ المفْسَّدَةٍ أَوْلَى مِن جَلبٍ المصلحَة. 

وأما الإيعارُ بالمباح إن مَسنُونَ ومُسمَحبٌ؛ ل في َلك من الإحسَانٍ إلى الغَيْرٍ 
7 وَالتَخَلقٍ بالأخلاق المَاضِلَة وَلهَذًا امُتدّح الله الأنْصَارَ فقَالٌ فيهم: : #وبؤشِرُوت علخ 
نشي وَلَوْكَانَ بج حَصَاصَةُ 4 الثقة:ه]. 

تي كنا 


8- بابٌ: حب الرّسول يك ين الإ لويمان. 


و 


2 


عا 


ن أحدكمُ حتى 


معن حدثنا بو ليان قال أغيرنا شقنت: قال حدتنا أبُو الزَنَاِ عَنٍ الأغرّجء 
ع.ى ده 


عن أب مر طت» ْول ل ل كال ١قوَالّذِي‏ تَفْسِي بيده لايُؤْمِنُ 


-٠‏ حدطا ب باحك كك عن عد فت يبه 
عَنْ أنْسِء عَنِ النِيّ ككلة. 0 وات قَالَ : حَدَكَا به عَنْ فده عَنْ أنّس ؛ قَالَ: 


عو عم 


َال التي بكلة: لم حَنّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَِو مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِوَالئّاسٍ 


ص أ 5 5 هه 7 008 5 5 
تَقْدِيم مَحبتِه 00 والوكد ل ولس تَدحُلُ في 


قَولِه: «والثاس أَجِمَعِين». 


.017١()55( )51//١( رواه مسلم‎ (0) 


وَلهَذَّال) قَالَ عَمَرُ لني يلله: واللررلك للكت إن مزتكل 21 الاين تلت قَالَ 


له الي بكلله: انرق شور يده حَبّى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْكَ مِن تفسك». ققاللهعمرٌ: 


َِنّتَ الآن أَحَبٌ إِلَيّ مِن نَفْسِي. فقَال: «الآنَّيَا عَمَره". 
فَالوَاجِبُ أنْ تُقَدّعَ مَحبّةٌ رَسُولِ الله يلك عَلَى مَحَبّة كلّ أحَدِ؛ عَلَى مَحبَّةٍ الوَلَد 
ا يم أعولمن إذا كال قافا كيلف الطريق إلى 
لِك وَمَا هي الحَلَامةُ؟ 
فالجواب أن نقول: أما العَلَامَةُ فهي أن قَدمَ أَمْرَ الوََسُولٍ ْمك عَلَى هَرَى 
َفْسِكَ؛ فإنَّ عَذَا هو أكُر عَكَامَة عَلَى أنَّ الول يل حت إلِيْكَ من تَفْسِكء فَإذً أمَرَ 
الرّسُولُ بسي وَنَفْسُكَ تَهْوَى أَنْ لا تَفْمَلَ» أو نَهَى عَن شَيءء وَنَفْسّك تَهرّى أن 
تَفْعَلهه ثم تحالفتَ النقْسّ فَمَعْتَى هذا أن الرسُولَ 81 أحبٌ إِلِبِكَ مِن تفسك» 
وال ابت هوَى تفيكه وتركتَ أ رَالرسُول. 
إن الالسان كلا ازْدَادَ اسْتِخْضَارًا لمُتَابَمَةِ الرَّسُول بَلْمَوَاي في أعْمَالِه 
وَأخَلَاقِهِ فَإنّهِ تَزْدَادُ مَحبَتّهِ للرّسُولِ؛ يَعْيِي: أنك لو كُنْتَ تَسْتَشْعِرٌ عِنْدَ الوْضُوءٍ والصَّلاةٍ 
وَالصّيّام وَغَيرِهَا مِن العِبَادَاتِ وَكَذَلِكَ ففِي معاملة اناس بالأخلاقٍ المَاضِلَةَ 
وَالإِحْسَانٍ إِليْهم أَنَكَ بدَلِكَ مُتَأس ِالرَّسُولٍ عَذْكَااك وَمْنَابعٌ لَه فإن ذَلِكَ يني 
مَحبَّتك له وَيَجْعَلّك تَابعًا له مُتَبََةَ تَامَة. 
كك 


.)57735( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ ففي هذا بيان أن محبة الرسول يكل واجبة ومقدّمة على محبة كل شبىء سوى محبة الله؛ فإنها تابعة لهاء 
لازبه نا لأجاحية و الدرلاسه: بريد بريانة غية الها لب الوم وص متتصه ول عد 
كان حا له فإنما يحبه في الله ولأجله. ومحبته وَل تق تتفي تعظيمه وتوقيزه واتجاعه وتقديم قوله على قوك 
كل أحد من الخلق؛ وتعظيم سنته. 


وني هذا الحديثِ أيِضًا من الفوائد: جََوَارٌ الحلفي بِدُونٍ استخلاف؛ لِقَوْلِه: 
«قَوَالّذِي نَفْسِي بيَدو). الخد بدُونٍ اسْتِحلافٍ لا ب إل لِسَبب» ومن الْأسْبَاب 
أَمٌَ أهَميةُ الموضوع. ققدت : ل ل تَوكِيدًا 
لمن وعدا لا شك نون آعم مايكون. 

وَصن الأسْبَابٍ الدَّاعِية لِذَِكَ: إِنْكَارٌُ المخَاطّب كما قَالَ تَعَالَى: #رَعَمالد ترا أن 


3 يدا 


عق بن هت 

وَمِنْهَا أيضًا: :شك الجُخَاطٌب؛ فَإِنّهُ يب فى إذا شك المخاطّبُ أنْ تَحْلفَ له؛ لِرَوَال 
كما في قله الى : وميك لحن ول إى ووه عق 4 انك 04 وإلاّ 
َالأَفْصَلٌ ألا تَخْلِف؛ لِقَوَله يلة: «ولحمطوا متك 4 القالقة:ه]. وقد ذَمّ الله وَيْنَ من 
كان كثرةٌ الحلفي وَأَبَهء فقال سبحانّه: «وَلاِغ كل حَلَانٍ مهن ()4 [القتله:١٠].‏ 

+ 2 

9- بَابٌ حَلاوَة الإيران. 

-١‏ حدثنا محمد بن المتّى» قَالَ: : حَدَثَاعَبُْ واب التَمَِي؛ : كال عَبَدَثنا ايوث 
عَنْ أبِي لابه عَنْ نس عن الب يك كَالَ: ثلاث مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإييان: أن 
كر إناوزقولة حت إل : رن أذ تح المزة لايم إلا لق وآن يقر أن 
بتركنى الكذر كايقل أن يندت فى انان" ْ 

]1451 059051١ 7١ أطرافه في:‎ -١5 [الحديث‎ 


وان 


١ 3 


وقول : الحلاوة الإويان» . فَالإيمَانٌ آ لَهُ حَلاوَقٌ وسقت حلذولة حَلَاوَةٌ حمَيّه 
ونيا الإنسان بِلِسَانِهء وَلكِنّها حَلاوة ا بقلبه وَهِي التَدذَّدبالإِيمَانٍ 
وَانْشِراحُ الصّدْرِ بالإسْلام؛ والطعايةة: وها اشتهةلك كا بعاء 00 
تَضويره؛ أن هَذَا من الأَمُورٍ المَعْتَوية العأ التي لا يُمِْنُ تَضو 


() رواه مسلم (55/1) (57) (517). 


فَللإِيمَانٍ حَلَاوَةٌ > خيره الإاضاة رابسم لسار بيذ جار الإنكاد َف ٠‏ 
بَعْضٍ الأَحْيّانٍ تَضِعْف هذه الحلاو وذلك + حَسَبَ مَا يَكُونُ في القَلْبٍ ين التَعلّقِ باللو: ., 
ِنَ والانصَالٍ بو» وَحََاوةٌ الإِيمَانِ بين الرسولٌ يكل في هذا الحديث أن لها عَلَامَاتِء 
وهي: 


ع 0 


أوَّا: أن يَكُونَ ال وَرَسُونُه أَحَبٌ إلبْهِ مما سِِوَام) -جَعَلنَا الهوََاكَم كَذَلِكَ- 
فتحَظُمُ الله ورسُولَه أَكثَرَ من تَخه ليم عَيرِهِمَاء وتطِيعْهُمَا أَكثرَ من طَاعَةٍ غَيْرِهِمَاه وَهَكَذًا. 

كايا أن بحت المزاء لايح لاش وَالممْبّى أن لَايَكُونَ هناك م 0 
المَرءِ؛ مثلٌ أنْ يحب لِقرَابتَه أ أو لِصَدَاقَت أو لإِحْسَائه إل أومَا أشْبه لِك فلا َكون مَحبّنّه 
الرّجُل لأي شيء مُوجِب لِلمَحَبَة إلا » أي: اوه اللو 

َه المشالة أت يعض لاس -وَلا سيّابينَ السَاء- إلى أن تَكونَ المَحبَّة لله 
ا -تَسْألُ الله الَافيَة- حب يَتَعلّقَ قَلبْهِ بدا الميُوب كك مها يتَعلنٌ بالل 
َيِل فيكُونُ دَائِما هو الَّذِي عَلَى ذِكْره وَفِكْرِهء يَفْظَانَ وَنَاِمًا. 

وَهَْهِ ليم ت مَحبَة لو بل هي مَحبَة مَعَ اللو هد نَوعٌ من الشَرِْ ولهَدَا يَجِبُ 
عَلَى الإنسَانٍ إِذَا أَحَسّ في نفسه بهذا الشَّيءِ أن يتَخَلَى عَنِْ بأيّ وَسِيَةٍ مِن الوسّائل 
المباحة عه لاين الوَسَائلٍ المحرّمة» بحَيتُ يَْتَدِي عَلَى ذَلِكَ الرّجلٍ مثلاء أو تَنْتَدي 
المرأةعَلَى يِلكَ المرأة بظلم» أو ما َابَه لِك لأنبَْض النَاس يُدَاوِي هذا النَيء 

شر كن يُسيء إلى هذا الشخصٍء أو تَسيء المرأةٌ إلى عَذِهِ المرأةم من أجل أن تَقَعَ / 
ا سي سس سوس 
ِالمُحَرّم عِنْدَ العلماء حَرَ 

د لدي ل ا و 
ل الاي ا 
. الذي تَعَلّق بو حتّى أَضْبَح مُحيًا آ لَهُ مَع الوه لا مُحبًا لَه لله 


| 


َالِثًا: أنيكْرَ أنْيَعُود في الكُْرِ كمَايكْره أن يُقدَفَ في ال وهل هذا تحاص 
من كَانَ افا نَأل أو أن اَن ل يكن كَافرَا من قبل؟ 
البحواتٌ؛ الظافة لاني وَيدللينا قُولُ شعَيْبٍ لِقَوِه: © مر أَكَرينا عل أللَهكَذِبا إِنْ عد 


7 2 سر سرصم و 


ذ يبد إذ يننا دُينها وَمَا يكن لنَا أن نعود يها لَه أن سه رَينَا 4 [القلفة:ه.]. فإننا لا 


ج- و 


ول إنشََْاكَنَعَلَىالكُفِْ وما المشتى نا ا تَصِفْ بهذا الوَضفِ. 


5 3 


وَمِن ذلك أيضا: قَوَلَهُ يكئِ: دلا تَُومُ السّاعةٌ حتّى تَعُودَ جَزِيِرَة العرب مُرُوجًا 
م : 0 22م 6 
وَأنْهَارًان'" . فإنه 0 - أنيا كَانَت بالأوّلٍ مُرُوجًا لمانا دم تعود بل المعنى: 


َه 
.- 


قَولَهُ: ايَعُودَ في الكفر». عَدْتَأه آنْ تقد فب وَلَيْسَ المنرّاذُ أنه كان 


وَقَوَلَهُ يكلِ: «كَ] يَكْرَهُ أن يُقَذَفَ في النَارِ» وَكَم ين ناس عُرضَ عََيهم الف 

أو القَدْفٌ فِي النَارِ قَاحْمَارُوا القَذْفَ ِي الَارِ وَعَدَايَدلَعَلَى الهم ويدوا خلاو 

الإيمانِء كن يُقَالُ: لو أنَوَجُلأكرء عَلَى الُفِْء أو ُقدَفَ فِي الا مهل له أن يكفر؟ 

الجوابُ: تَقُولُ: تَحَمْ له أنْ يَكْمُرٌ بلِسَانِهِ قَقَط؛ لِقَوْلِه تَعَالَى: : ؤِإِلَامَنْ أحكرة 
َكَلسُهُمُظمَنُ الاين #4 [للقلة:٠١].‏ 

25532 

-٠‏ باب عَلامَةَ الإينان حب الأنصًا 

7- حدثنا أبُو اليد قَال: حَرَّكَنَا شَعْبَة ة 


جب قال: : سَمِعْتٌ أَنّسّا عَنٍ النَِيّ يكل قَالَ: : «آية | الإيان حب الأنصَارء وآية النَقَاق: 
تنض الالصّار» [الحديث ١١١‏ - طرفه في: .//11] 


و 
قال: أ 


حبري عبد اله بن عَبد اله بن 


)0 رواه مسلم (؟/ ا )2.20 
)0غ( رواه مسلم /١(‏ 86) (175) (118). 


ع 


اه مه 


وَفِي هَذًا دَليل: عَلَى أنَّ الإِيمَانَ له عَلَامَةٌ وَالَعَاقّ له عَلامَة. 
وَفيهِ أيضًا: دَلِيلٌ عَلَى أن حب الأنْصَارٍ مِن الإِيمَانِ وَعَلَى رَأْسِ الأنصَار: 


0 


الأنصَارٌالَّذِينَكَانُوا َلَى عَهِدٍ الي كة. 

نّم إن هُنَاكَ أنصَارًا كَثِيرِينَ حتى فِي الأمَم السَّابِقَة فَالحَوارِيُون مغلا قَالُوا 
لعيتي: #محناتصاث لكر . 

والمهم: أن كُل مَن أحبٌ أنصَارَ لله سَواءٌ كَانُوامُعيّدِينَ بالشّخص أو مُعييِينَ 
الوَضْفِء إن عَدَاتدل قال قال 

رتل كن امن أنْصَارَ اللو المُعيييينَ بالشّخْصٍ أو بِالوَضْفٍ قن عََدَاةليل على 
نِفاقِه» وَالعِيَاذُ باللو. 

ا 
-١١‏ ا 


2 2 


بع ده أن يتح ركان ليا رحد ااه 
ليله 1١‏ َقيَة- أن َسُولَ ال كَل وَحَوْلهُ صابن أَضحَابه: ابَايمُوني عَلَى أَنْ لا 
ركو اه بنك ولا توا ولا نول َلاقو و14 ول كوا رو 
بن أديكُمْ رُم وَلانَْصُوا فى مو فَمَنْ وََى نك جه على اله وَمَنْ 
اجاور القن تتري في لتنا تير كنار لكوي اماد ون ازاك شيلام 
سَتَرَهُ الله فهو إلى اللا إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ) . فبَايَعْنَاهُ عَلَى دَلِك". 
[الحديث -١18‏ أطرافه في: 187" "78917 1949" 54145 5لات دمت 


الاخر”ى معو لل 994 ال ١7‏ الاء كروة 7 ) 


)0 رواه ومسلم (9/ 1775) .)51(0110١9(‏ 


327 رت 1011 م 
اب الإمْتان 8 تج ع اللجاري 
المَُايعَةِ: هي المُصافحةٌ؛ لأنّهَا مَأْحودَةٌ من البَاع» ومو الذَّرَاءٌه وَكَانَت العَادَهُ 


نهم يُبَايعُونَ بِمَدَّ اليد» كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: إن اذ عوك ِنَم َايمُوت أله يدأ 


و 


هوق يديم 4 [التن8:٠٠0.‏ وَهَذْه البيعة المذكورةٌ في هذا الحديث تِسَمَّى بَيْعَةَ النْسَاءِِ لذن الله 
تَعَالَى قَالَ: طإيتأيها الب داج الْمُؤمث شعن لامر يه سَيَنا 4 اللقتقف::.. إِلَى 


لويم 
0 28 


5-5 


آخره. 

حوفي فَوْلِهِ يكل: «ولا تعصًوا في معروفي". ل يقل يكللة: وَلَا تَعْصُونِي؛ لأنَّ ذَنِكَ 
أَعَُ؛ إذ المعنى: لا تَعْصُوا الله وَلَا تَحْصُونِي. 

وَقَولَهُ: اي مَعْروفِ). أي الطان أن لها مذو دعر لهكلة: :إن المي 
ولكن اعْصُونِي فِي المُنكر؛ لأنَّ الي يك لايُمْكِنُ أن يَأمْرَ مُكَرء وَلَكِنَّ هَذًَا القَْدَ 
إنا هو لِبَيَانٍ الواقع والْحَالِء وهو أن الي كه لا يَأمْرُ إلا بِمَعْروفٍ. 

َنَِيج هَذَا: ونه تَعَالَى: « يتأي اليس اموا عي جوأ سول 215 لم 
يكم 4 الاتتلل::1]. فإن هذه الآيةَ ليس لها مَفْهُومٌ فليس المرادٌ: وإذًا دَعَاكُم لما 
لانشيك قلا سكوف و ليها كان الواقع والحالة وغيو انه لاواذغر كورلا يتنا 

وَتَظِيرٌ دَِكَ أيِضًا: قَولّه تَعَالَى: لايكيها الاش أعبذ واريَي الى حَلَقَمْوَالذينَ من 
َل 4 التقة:1.]. فإن هذه الآية كذلك ليس لها مفهومٌ؛ إذ ليس المعنى: وَلَا تَعبدُوا وب 
الذي ل يَخْلُمَكُمء كن هَذَا ليان الوّاقع والحَال؛ يَعْنِي: أنه هُو الذِي حَلْقَكُم. 

وَهَذْهِ المسْألةٌ يخي لِطَالِبٍ الم أن ينه لها يشمن هذا القند عند العلياء: 
القَيّدَ الكاشف. والصفة الكاشِفَة المُبيئةَ للوّاقِع وَالَحَالٍ. 

ح وقوه 811ة: «قَمَن أصَابَ من ذَلِكَ سينا محُوقِبَ في الدنِيَا هو كَمَارَةلّهه. حر 
لما ين عَدَا أنَّ الحَدَ كمّارةٌ للديُوبٍ؟ يَخْنِي: أن الإْسَانَ دا رَنَى وأَقِيمَ عَلَِهِ اْحَدُكَانَ 


2 


2 5 ره . ريع هر مر رعهء هر ع 2 ص 
ذَلِك كفارَة لَه ما لم يَزْنِ مَرّةَ أخرّى. فإن رَنَى مَرّةَ أخرّى احْتاجَ إلى توبّةٍ أو كفارةٍ. 


نا وقول : افعُوقِب به في اليا . هذا يَحُجٌ العقوبَة البَد: ِّهَ التِي هي مِن فِغْل الخَلّقٍ؛ 
َالحُْوٍ الات وكذَِكَيَفمَلُ الوب الي أو الُقوة لدي التي هي من اله قال اث 
تَعَالَى: « وَمَآبَكُم ين مُصِسوَضِمَا كيت يديك وَيَعْفُأْض كثير (4)2 النفاكة:٠.‏ 

جا وَقوله يله : اومن أصَابَ ين َلك كبن كمسر الهو إلى اله إِنْشَاءَ عَمَاعَنْهُ 
وَإِنْ شَاءَ عَاقبّه». فَبَايَعْنَاه عَلَى ذَلِكَ. هَذَا العمُومٌ ليس مُر ادَا؛ لأنَّ قو ين ذَلِكَ». المُصَارٌ 
إِْهِ مِنّهُ الشَّركُ بوه وَالشَّركُ باولا يَدْحَلُ في هَذِه العبَارَة؛ لأنَ الهيَقَولُ : © انهه لَايَْفِرٌ 
أن مْشْرَكَ ديد وَيعْفْرَمَا دوك ذلك لِمَن كك # (الككلة:1 .]١‏ 

َيُسْتََادُ من هَدَا: أن صوص قَد َي عَامكَ وَيُرَادْبَا تعض أذ رَادِلعمُومٍ لاك أفرَاد 
العموم وَيسَمَى هذا عِندَبَحْض الفقهَائ أو عِنْدَبَعض الأصولبين: العَامَ الي ا يدّبه الخّاص. 

رف دا الكقيق الشاة ذال على أن قال المقافي قد للدي ووذ لفقت 
وهو الوَاقِمٌ؛ فَإِنَ الإنْسَانََدْيَسْمْرُ ل عَلَيهه وَهُو يَفْعل مَعَاصِيَ كَثِيرَة وَكَايَطلِعُ عله 
تراد ل متاميي, وَيَطَلِعٌ عَلَهِ النَّاسُ أَخْيَانًا ين جِهَّةٍ حَالِه أو من وَجْهِهٍ 
عر راك الامو بنَسِه يَنْطِقٌ بَأنّه قل كَذَا وَكَذَا. 


وَمَا من إِنسَانٍ يَفَعلُ المخْصِية إلا أ إلا أظْهَرهَا الله كَمَاقَالَ الحَسَنُ البَصْرِيّ ككلثة ثه: عَلَى 


صَفَحَاتِ وَجْهه وَقَلَئَاتِ لم ".ُو كلِمةَتَدنُ على ا حضّل من ين المعصيةا ل 
يبي نان أنيكير قائما ين الاسَْغَار لو وَطلب المغفرة. 


1 


)١(‏ لم نَجذه عن الحسن تيذآثة» وقد عرّاه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)273١ /٠١(‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (1777/7265) للمنصور الخليفة العباس. 
وذكر ابن تيمية ينه في «مجموع الفتاوى» .)3١١ /١4(‏ وابن كثير في #تفسيره) (5/ )7١5‏ هذا 
الأثر» ونسبه إلى عش ان عولئينه. 
)١(‏ وعلى ذلك قول زُمَيْر بن أبي سُلْمَى : ؛' 

وَمَهَْايَكُنْ عندًامفرئ من خَلِيقةٍ وإن خامًا تْمَى عل الناس تُعُْلّم 
وقول الآخر: 

إذا سا فِمْلٌ الَرْءِ ساءث ظنونةٌ | وصَدَقمَايََائكهمِ كوم 
وانظر: «بدائع الفوائد» (؟/ 5/57). 1 


١‏ - يَاتُ: مِنَّ الدين الْفْرَارُ منَ الفِكن. 
9- حََنَنَا َب ال بن مَشْلَمَة عنْ ماله عَنْ عبد الرَحْمَنٍ بن عبد اله بن عبد 


الرَحمَنِ بن بي صَمْصَعَة نأي عن يسع لخي للهقال: فَلَوَشُول الديلة. 
ايُوشِك أنْ يكُونَ حب رَمَالٍ المسْلِم غَتَمٌ يبَعٌ بها شَعَفَ الْجبالٍ وَمَوَاقِعَ الْقَطٍ ؛ يرب بدينهِ من 
الفتن»). 
قوله وَللةِ: أن يكون خير. .. غنم) اكذا برع التواعل الام لكاو موسر 
و«خير» حََبَرٌ مقدَّمٌ» ويجوزٌ كذلك أن تقول: يكون خيرٌ مالٍ المسلم غنمًا . فتَجْعَلٌ 
«#خير) أسم «كان»)» و«غنما») خيرها. 
قو َوْلَهُ وكلِ: «شَعَفَ الجبّالٍ)؛ يَعْنِي : أغلامًا. 
0 ه: «وَمَواقِعَ القطر)؛ يَحنِي: و 5 
د وَقَولَهُ يكِ: اير ب بدبنه من الفِئّن)؛يَعْنِي: أنه إذا كان في المدنٍ وَالَرَى يَحْنََى عَلَى 
تَفسه» فيَحْرّجبِعَتَّهِ إلى شّحَفِ الجبّالِ» ومواقع القطرء يَفرِدِينِه من الفئَنِ. 
وَكَولة 5 1[ا: «يُوشك»؛ يَخْني: يَقرْبُ» وَهَدَا قد حَصّل في زمن الفتدةٍ بَيْنَ 
علي بن أبي طالب وَمَُاويَة بن أي سُفيانَ قل وَمَابَعْدَ ذلك ء فإِنَّ مِن النَّاسٍِ مَن 
اعترّلء وَصَارَ د بَعيدًا عن مَذِهِ الفِئَنِ كلها 
ويل خذين هذا الكزمف: ع عر الى 1 
يُحَافِظ عَلَى تَرَفٍ بَدَنِه؛ لأنّه رُبّ) يَكُونُ في تَرَفِ البَدَنْ التَلَف. 
فاخرص أيُها المسلمٌ عَلَى حفظ دِينِكَ وَلَوعِشْتَ فِي البَوَادِي بَينَ الرّيعانٍ 
والأشْجَارِء وَالأَحْجَارِ وَمَع العَنْم. 
ل قاف 


١-بَابُ‏ قَوْلٍ التي كله: «أنَا أَعْلَمُكُمْ بالله» وَأَنّ المعْرِفَةٌ فل 
القلب؛ لقول اللل تَعَالَى: #وَلكن يوادم يَاكْسَبْت فيكم 4 [البكة:ه0]. 


-٠‏ حَدَنَا تحَمد بن سَلامء قَالَ: َخبَرناعبَدَهُ حَنْ حِشَامِهعَنْ أيه عَنْ حَاقَِة 
قَلّت: كَانَرسُولُ ال يِذ مره أَمرَهُمْ ين امال با يُطِيضُوح. تاثواة إن لنت 
كهيتك با رشو الاب إن اكد عدر لك قا ندم ون د انوا تآخر, ع 
14 يُعْرَفَ الْعَضَبٌ فى وَجْهه ثم يقول: «إنَّأَْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بال أناه. 

هذا م| لَاشَك فيهء فرَسُولُ الأ يكل أَعْلَمُنَا بالأوه وإذًا كَانَ بك هو أَعْلَمَنا بالثوقَهُو 
دا إِيمَانًا به» لله كُلَّمَا قَويّتِ المغرقَةُ بالق قَوِيَ الإِيمَانَ به. 

والمرادٌ هنا: المَعْرِفةُ اميه َلَى التَْظِيمِه وعَلَى الاحْيِرَام لا المَعرفَة | لعزية عل 
ل ل ا 
يهم صِفَاتُ الفودَاموا يوه كَنَ)يُشرّحون سد آهَوي نشل الل العَافِية- هَذَا لَايَزِيدٌ 


ا عله 


القَلْبٌ إِيمَاناء بل إنك لو رَجَعْتَ إلى إِيمَانِ مِْل هَذَاالصّنف مِنَ النّاسٍ لَوّجَذْتَ أن إِيمَانَ 
العَجُوزٍ أَقوَى مِنْهُ وَحَيرٌ مِنْهُ في النَّْظِيم. 

فالمراد هنا: المغرفة المبئية عَلَى لمحب وَالتَْظِيمء وَالاخترَامٍ اله ين الله وق 
واخَيَرّام جَتَابه يلل فهَذِهِ + ي التي تَزيدُ في الإيمّان؛ أنه كلما تيت مغرفتّك الو 
5 صِمَاتِه عَبْلٌ المَذك قكة لون دكات ارجات الكتيقان: وَالإنعَام منه 
سبحانه على خلقه ازْدَدْتَ مَحبَّةً له وَيْنَ وإِذَا ذَكَرْتَ أَؤْصَافَ السَّلطَانِء وَالعَظَمَةٍ 
لكا كناو تجح ني ضر إل سين الخرق والراء 


بون كنا 


- َه 
5-4 ا 


4 177 24 بو “غلم 1 2 ار 1 2 2 ل 2 2 
َالعبَارَةٌ الأولّى فيا الحَوفء وَالعِبَارَة الثازية فِيها المحبّة» فَمَنْ كَانَ بالأو 
00 هم 3 و ار - 00 -ه 0 و او 0 عو م راق 
فلا سَك أَنْهُ سيحب الله أكثر وَيَخافه أَكثَر لَكِنْ كما قلت لكم: مَعْرِفَةَ إِجَلَالٍ وَتَعْظِيم» 


ص 


وَاحتِرَام» وَهَيَْةه وَأَنْ يَكُونَ جَنَابُ الوُبُوبيّة مُحبّرمًا عِنْدَهء وَمُعَظّمّاه قال تعالى: 9 إنَّمَا 
الفؤزمغوت ليإ كرف وت مويب لوت علو :رُم إيتنها 4 افتال.:٠.‏ 

انار المَرْقٌ بَيتَنَاوَبَيْنَ الإمّام مَالِكِ كذاتثة؟ فإنه لما يِل عَن الاسْيَوَاءِ قَقِيلَ لَهُ: 
كيف اسْيَوَى؟ تحجل حَسجلاعَظِيمًء وَأَطرَقَ رأ وَجَعَل يَعصَببُ عَرَقَا حي وتوا 
وَوَجَاكُ رهم رَأسَه وَقَالَ كَلِمَتَهُ المشْهُورة”. 


000 7 و2 4و مر .1 ري يفو عد يي ا 5 لس م و 
لكِن الواجد منا يقال له: كيف استوى؟ فلا يَتَحَرّك قلبه» صحيح أنه قد يتحرّك قلبٌ 


2 ا ا 8 7 ص دوع 2 .د 0 
الإِنْسَانِء ويقول: كيف تسأل عن كيفية صِفةٍ مِن صفات اللو؟! الله أجَل وأعظم من أن تسشأل 


عَن كَيْفِيَه صِفَاتِهِه ولكن الغالب أن القلب يَتَلَقَى هذا ببرود. 
ولذلك فَوَصِيبِي لحم أن تُعَظَّمُوا الله وين وأَنْ يَكُونَ النهوَبْنَ في قُلُوبِكُم أَعْظَمَ 


)١(‏ عزاه البيهقي في #اشعب الإيهان» /١(‏ 1417) إلى الإمام أحمد يََلَثْه» وراه المروزي ينه في «تعظيم 
قدر الصلاة» (787)» من قول أحمد بن عاصم الأنطّاكي. ْ ْ 

() رواه الترمذي (77/85) وحسّنهء مع أن عبد الله بن سليمان النوفلي ل يُوَنَّىَ» ولم يرو عنه غير هشام بسن 
يوسف. وصححه الحاكم (77/ 54 »)١16١0-١‏ ووافقه الذهبيء مع أنه في «الميزان» َال في عبد الله بن 
سليمان: فيه جهالة» ثم أورد له هذا الحديث. 
وقال في «السير» (9/ 087): هذا حديث غريب قَرُد» ما رواه عن ابن عباس إلا ولده علِرٌّ» ولاعن على إلا 
ابنه محمد أبو الخلفاء» تفرد به عنه قاضي صنعاء عبد الله بن سليان» ول يرو عنه إلا هشام. اه ْ 
وقال الشيخ الألباني يَدَلَتْه في تعليقه على سنن الترمذي: ضعيف. 

0( أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (4 »23٠١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» (5554)), 
وأبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف» (70)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 57-1168 ). 
وله طرق عدة تنبئ بثبوت هذه القصة عن مالك كيِدَاَت» ولذلك قَالَ الذهبى في «مختصر العلو» 
(ص١5١):‏ هَذًَا ثابت عن مالك. اه 


له خ11: «إِنَّ أنقاكُم وَأعْلَمَكُم بالل أناه. صَدَقَ الي :]1813 


م ميان 2 ل 7 لي 2 7 َ 
وقد غض عَضِب النبيٌ بك لأنَّهُ رَأى مِن أُضحَابه شِدَةَ وََكَلْا في العَمَلء وَلما أمَرهُم من 


لذلك ملاتا حبَى عُرف العَضَبُ فِي وَجْهوء ثم قال هذا الكَلَام. 

والشَّاهِدٌ من هَدا: أنَّ المغرقة هي فِعلٌ القَلْبِء وَعِنْدَ كثير مِن العُلَمَاءِ أن المعْرِقة قَوْلُ 
القَْبِ؛ِ لأنَّ المعْرَة هي عِبَارَة عن مَعْرَِةِالإنْسَانِ َب هي اتاد وقول وأما فِغْلُ القَلْبِ 
ُو حَرَكَة القَأْبِ كَالمحيّك وَالرّجَاِ وَالتوَكلء وما أَشْبَه ذَلَِ. 

وَهَذَا القَْلُ أثْرَبُ؛ لأنَّ هناك مَرَْاييْنَ قّولٍ القَلْب؛ الذي هُوَ مَعْرطته وَيَقِنُه» وييْنَ عَمَل 
القَلْبِء فَعَمَلُ القلب عَمَلُ حَرَكَة؛ كَالخَوفٍ والرّجَاءِ والمحبَة وَالتَوَكل وَمَا أشبّه ذَلِكَ. ْ 

وني هذا الحديث: إِشَارَةٌإأَى أن امال القلرك عن الإسعان وخر عدللكة لهذا 
جَعَلّ الله أغمالٌ القلوب كما فَتَالَ ملعلا #ولكن يوَاخْدةُ مَاكْسَبَتٌ فلويكُ # [ابكق:ه ؟1]. 
نَجَعَلَ عَمَلَ القَلبٍ كَسْبًاه وَالكَسْبُ لا شك أنه عَمَلُه وَالمِرَادُ بِالكَسْبٍ هُنَا مَا فَسَّرَته 
يه ادق وَهُو قَولَة: ولك يويمدْصكُم يمَاعَئّدمم ك4 القلقة:هها. 

وقول عَائِضَِةَ لطسنا: «كَانَ رَسُولُ الوب إذَا أَمَرَهُم أَمَرَهُم مِن الأَعْمَالٍ بمَا 


ييف ون». هذ كَالتسِير ِقَؤِه تَعَالَى: «لَامْكل اكسالا وده 4 القة::1]. 


100 ع :2 
. ا 


وَكَالتَطبيق لقوله: ربا ءَلَامُحيَلْنَامَا لَاطاهَةَ لنَا4 [0:<. فَقَالَ الله: قَدْ فَعَلّت". 
لا يُمكِنُ أنْ يَأمْرَ ال يك أحدًا بمَا لا يُطِيقٌ؛ لأنّ هَذَايُنَافِي رُوحَ الشَّرِيعَق لأن 
الشّريعة كُلَّهَا سر 


.)155()1157/١( رواه مسلم‎ )١( 


2 


إن الصحابةٌ اغتّرصُوا وَقَانُوا: إنا لَسْنَا كَهَيتَتِك إنَ الله قَدْ عَمّرلَكَ مَا تَقَدَّمَ من 


دَنْبِكَ وَمَا تَأخْرٌ. َبينُوا -رضوان الله عليهم- الحُكُْمَ وَالعِلَه فَالحُكْمُ: لَسْنَا كَهَيْكِكَ 


اث م ل سي ةس 0 2054 
وَالعلة: إن الله قَدْ عَمَرَلّك مَا تَقَدّمَ مِن ذَنْبكَ وَمَا تأَخْرَ. ٠‏ يعني : : ونَحُنٌ ل يُعْمَرْ لَنَامَا تَقَدَمَ 


ما 


0000 َيَْضَبْ الت كإ] اك (حتى يُعْرَفَ العَضَّبٌ في وجهه». 

العَصَبُ مَعْرُوفٌ» وَمَا كَانَ مِن الأُمُورِ النَفْسِيّة فَإنَّ تَعرِيقّه هو لفظّه وَلَايُحَرَفُْ 
ا ا اا 00 0 2 ده 5 
بأكثرٌ من لفظِهء فلو أنكَ قلَتّ: العَضَبٌ عَلََانَ دم القلبٍ لِطَلب الانتقام. لم يَعْرِفَه 
7 7 5 ع ع 7 00 5 1ه سا ام لس 40م 5 مك موس 
الناسء بل إنهم ربا يقول أحدهم: إن قلبي لِيْسَ فِي قِدرٍ على النارٍ حتى يَعْلِيَ. وتجده 
رت ا بي م 3 

4 0 
ا قري لل ا الوم ء عَْيه لَه عطي المح حَنّى 


ع وس باعص س 


يَذْهَبَ الوعي. وأنا أَغْيَقد أَنَّكَ لّو قلت لِحَامٌّّ ّ هدام يضَعْ رَأْسَهُ عَلَى الوسَاكَة يَحْسَى 


3 م 0 ع ا 7 00 و هم 0 رم ٠‏ 

فالمُهم: أن مَذِهِ الأمُورَ التَفيِيَةَ لا تَحَدٌ بأكْثَرَ مِن لَفْظِهَاء فَالكَرَامَة والبُْضء 
2 ُّ 2 و عم < 
وَالمحبّة» والمودّةٌ لا تفَسّرُ بكر ين هَذَا 

وقولها: افَيَعْمَ و حت يدرف الخة و بُ في وَجهها. يَعْنِي: حَتَى يَظْهَرَ الم عو 
عَلَى وَجْهِهه وَالذِي يَكُونْ عَلَى الوَجْهِ كوا القشبء كان ينك جك وعيقان 
تفخ أَؤْدَاجه". 

كان الرَّسُو لُك يَعْضَبُ حَنَى يُعْرَفَ العَصَبُ فِي وَجْهِدء وذلك من اغْتَراضِهمء 

' 0 

ومحبتهم ل يُكَلّفْهمء مع أنه خلافه) تَقْئَضِيه الشريعة. 


)١(‏ قَالَ ابن الأثير يدن في «النهاية» (و د ج): هي -أي: الأوداج- ما أحاط بالعنق من العروق التي 
يقطعها الذابح» واحدها: وَدَج. بالنحريك. اه 


مث ول إن أنقاكم وَأعْلْمَكُم بال أنا». «أنا» هَذْهِ هي بد «إنَّ2 وَجََاءَتْ 
بالصَّمِيرٍ المنْمّصِل لتَعَذّر الصَّمِير المتّصل ". 

فإن قال قائل: كيت يَغْضَبُ النبي يك وقد قَالَ ]11012 
لجل عن القَقب"؟ 

الجَوَابٌ أنْ يقَالَ: إنَّ الرَسُولَ :]012 ل يَنْه الرَجلَ عَن الغَضَبِ الطَِيعِيٌ الذي 
َأتِي به الطَِيعةٌ؛ يك اراق 6 الاتور اتلس رقي المتتى أن لا منعر يل نا 
وَأَنْ تَكُونَ عِندَ المَصَب مُطْمَينًا تابنا ولا تقد ما يَقمَضِيه العَصضَبٌ. 


ا ل ا 
بَخَلَافٍ العَصَب لأمُور دُْيَوية؛ قن الي يكل تَهَى عَنْهُ عن 

ا 
ارت الو و ساق ابر ير رع ور 
المكلّ وَالتَحَبَ فيه» وأنه يَرنَاحُ إلى عمل آخرٌ مفضولء فإنه يُقَدَمُ العمل المفضو 0 

فى الوَّاحِبَاتِ؛ لأن الواجبات لابد منها. 

ويه أيضًا: أنَ الي وك ليْسَ مَعصّو ماين الذّنب؛ لقُويهم: قَدْعَمَرَ الما تَقدّم ين 
ذَنِبِكَ وما تَأَخرٌ. أفرم هُم يكل على ذلكء وَل يَقَلَ: إني لا أدب . وَهَذًا كَقَولِه تعالى: ©#إِتَاهيَحًا 


مب رن حر ا 0 


َك مسَحامبِيئًا (:) ليغف راك الله لَهُمَائْصَدَّم من دَيلَكَ ك وَمَاتَأَخَرَ # [المقْمَق:١-1].‏ 


1 عه 3 ع : 2 بي 
هذا وقد قَالَ بَعض العْلّاء الذِينَ يُرِيدُونَ أن يُنَزّهُوا الرّسُولٌ عن الذَّنُوبٍ»ء قالوا: 
5 00 1 
المرَادُ بالذنب هنا ذنب أمَته. 


)0 قَالَ ابن مالك يَدْلنْةُ في «ألفيته»» بياب النكرة والمعرفة» البيت رقم 5 


وفي اختيار لا تجية المْقَصِلٌ إذا تأنّى أن يجسية التيصل 
(1) رواه البخاري (5115). 


بود غ م _ ايراس اس ص هد 24و دس دم 20 م 2 
فيَقَال: إن هَدًا خطاً؛ فان الله قَالَ: « تاعكر أَنَهْلا لَه إلا لله وَاسْتَغْفرَ لِدَيْلكَ 


وَللْمْمنينَ وَالْمُؤْنتِ 4 (:14:3]. فَأنْبَتَ ذنبه» وأنْبَتَ ذنب المؤمنين والمؤمنات. 

وَلَكِنَ الرَسُولَ يك يَمْتَارُ بأنّهِ لا يُمْكن أن يقر عَلَى ذَنْبِء بَل لابُدَ أن يبه عَلَيِد 
َأنيكُوب إلى الو من وَدَلِيلُدلكَ: فونه َصَالَى: عَم هه عَلك لم لانت لمر حو 
بين الك أي صحفا وتعْلرٌ الكزييرك )4 :م فَقَالَ: «إعمًا لد عنلك 4. 

َكَل الله له أبضًا: «بكلما ىَضَم لمك بد مَرصَات وبمك وام طَُوي2 
© تَدوْضَأمَهُ لح َه َموي 4 [التجتية: .]-١‏ 

وقَالَ الله تَصَالَى: لاعس وَتَوَلَ © أدجَة القن 0 )وماد ربك لَه يرق )أ يد تسمه 
الور )4 ١:2‏ -:]. 

ككِن غير قَدْيَسَْورٌ في المعْصِية دُونَ أن يُوَفّق اتَخلْصٍ مِنْها. 

وَكدَّلِكَ أيْضًا الي 111 مَعصُومٌ من كِلْ شِركء فلا يُمِكِنٌ أبدًا أن يَكُونَ فيمّا 
َل أو عله سّيةٌ من الشّركِء وَكدَلِكَ أيضًا هو يكل مَعْصُومٌ مِن الكَذِبٍ وَالجَِائةِ؛ لأنَّ 
ذَلِكَ يُنَافِي مَا جَاءت به الرّسَالةُ وَيَخْدِشُ فِي صِحَّتهاء إذ لو قُدَّرَ أنّهِيَجُورُ عَلَيْه 
الكَذِبُء وَالحِيَائة لَكَانَ هَذَا قَدْحًا في الرّسَالَةِ. 

وَكَذَلِكَ مُو مَعصُومٌ مِن سَفَّاسِفٍ الألخلاق"؛ لأنَ الله قَالَ: « وَإِنَكَ َل حُلْقَعَظِيمٍ 
40 [القتلم::]. فَسَفَاسِفٌ الأخلاق كَالزّنَا والنُواطٍ وما أشْبّه ذَّلِكَ. ل مَعْصَومٌ 
ال ما 3 1 لأنّ هَذَا يُنَاني الخلق. 

وأمًا الأشْيَاءُ الأخرّى التي لا تنَافِي ما ذكر فَنّها جَائِرَةٌعَلَ» لَكنّه يمار بأنّه لا يقر 


ا 
عليها . 


)١(‏ السّفاسف جمع سَفْسَافء وقد قال ابن الأثير في «النهاية» (س ف س ف ): السّفساف: الأمرٌ الحقير والرديء 
من كل شيء» وهو ضد المعالي والمكارم» وأصله ما يطير من عبار الدَّقيق إذا تُخْلء والتراب إذا أَثير. اه : 
(1) وانظر في ذلك أيضًا: «الشرح الممتع» (/ 51-585). 


ه أن يعو في الكفْرك) يكره أن يُلَى في لان 


عمو له 


-١‏ - حدثنا سُلَيَآنُ بْنُ حَرْبء قَالَ: حَدَكَنَا شب عَنْ قنَادَهَ عَنْ نس حهلئه. عَنٍ 


الي يكل قال : لات مَنْ كُنَّ فبه وَجَدٌ حَلاوَةٌ الإيآن ل اال وتشوله اكت اله 
3 كا يوام ومن حب بدا لاحي إلاه وو ومني أذ بشوة في الكف ربد إن 
أَنْعَدَّهُ اللهمئة ك) كا يَكْرَهُ أن يُلْقَى في النَار»" 5 
بين سول كذ الخصال الات من أجل نوم يها لاه وهي: 
الأولى: أذيكرة وقول اعت إلتدهمًا سواهماه ويد خل في ذلك ننه 0 
وَالتايّة: أنْ يحِت الثرة لا : يِه إلا شو ودَلَكَ لأن أنتات المككة عيرق وهنا 
. القَرَابَةُ وَالرَوْجيةء وَالهَيَه وَغَيرُ لِك ولَكِنْ ذا كَنْتَ ا تُحِبُ هَذَّا المرء إلا له فهَذِه 
هي التي تَجِدٌ بها يلار الإرساوه ومذالا نان اد يجت ى «[للسمت لاكر اسسر 
كَمَحَبَيِهِ لإحْسَانه ليه أو مَحَبتِه لِقَرَابتِِ مِنُْ أو مَحبَيِه لمَايسْدِي الخَيْرَلِلأمَّة وَمَا 
والئَّالِث: أَنْ يكرّه أنْ يَعُودَ ِي الكَفْر بَعْدَ إِذْ أنْقَدَهُاللهمِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أن يُلْقَى فِي 
الَّارِِيَعْنِي: أنه يَكْرَهُ الكفرء وَيَكْرَهُ أنْ يَحُود فيه كَمَا يَكْرَهُ أن يُلقى في | إلذان 


3 2 2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


و مه 2-4 


5- حدثنا إسعِيلء قَالَ: 2000 
عَنْ أبِي سعد الْخُذرِيّ فته عن الي كل َال: يلخر أل الجَنَةِ الجَنَق وَأَمْلَ الثَار 

انار ّم يقَولٌ الله تَعَالَى: َخرِجُواوَِ لامكال فى كَلِْوْقَلُ بن حَْدلٍِنْ 
ان فَمُخْرَجُونَ مِنْهَا قد اسْوّدواء قَيلْقَوْنَ فى نَهَرٍ الْحَبًا أو الْحَيَاةٍ 9شش2 
رع لوقي نى كاب لكين اله 2( تفرع منزاة لقر ةر" 

[الحديث ؟5- أطرافه في: 56/41١‏ 49419 07ت“ 5 /ادات 1ا؛ لا 94 /ا] 

لوقي عدن 2 و البخياقة ؤقال : حَرُدَلٍ مِنْ خير". 

حَفَوْلُ البُحَارِيّ يَكَلَئة: «بَابُ تمَاضْلٍ أَمْلٍ الإيمّان في الأعْمّالٍ) . وهذا يعني أنه 
يرم ين تَقَاضلِهِم فِي الأعمّالٍ أن يتفَاضَلُوا فِي الإيمَانِء مُخصُوصًا] ذا قُلْمَا:إِنَ 
الأعْمَالَ مِن الإيمَانٍ. 

ذا لان إن الأحمَالَ من الإيمان لم أنْيتاضَل الإيمَاتبتَاضْلِهَاء فَمَنْ َرأ جزْءا من 
القرآنِ فهو أكيرٌ عَمَلاً ممّن قَرَأَنِضْفَ جُزِءٍ فَيَكُونٌ بهذا أقْوَى إيهانا وأفضّل. 

كن فيكو لمعل مر َلك اإمماً في لق أفوى. وح ُو يكل 
وَاحِدٍ من العَاِليْنِ مَزِية عَلَى أخيه من وَجْوِ فَالذِي هو أَكْثّر في العَمَل لَهُ مَزيّةُ الكَْرَ 
ال وك لعل في قله ةلف كر الل بن قوفي قل 
من الإيمان» وَهذ ال د 


ا 0 


إن كال قَائِل: وَهَل يَتمَاصَلُالَّاسُ فِي التقين؟ 


)0( | رواه مسلم (1095/1) (0)181 49 0 

)١(‏ عله البخاري تعَداّثة بصيغة الجزم» وأسنده في صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق ( )عن 
موسى بن إسماعيل» عن وٌهيب» عن عمرو بن يحيى المازنيٍ بسنده بالحديث بتمامهء إلا أنه قَالَ: «من 
خردل من إيمان»» وانظر: «تغليق التعليق» (؟71/5). 


فالجَوَابٌُ: تَحَمْء فالناسٌ يَتَفَاضَلُونَ ِي اليَقِينِء حَتَّى إن النْسَانَ تفْسَه أخيانًا يحون 
أكثر إيقَاناء وَإِيِمَانَا مِن أحيّانٍ أخوّى 

ومن ذلك قولُ إِبْرَاهِيمَ طم : #رب أن كيف تح الموة َال أولم 3 ُوْصِْ قَالَ 
15 بَلَ وَلكن لَيَطْمَيِنَّ كَلَى © [النقة:١؟].‏ 

كلما ازْدَادَ الإنْسَانْ معرفة ب ة الله و وَبآيَاتِه ازْدَادَ إِيمَانه بلا َكء قَالَ الله تقالي: 


- 


5 
لاع سا الرس سو م ره 


يل 2020004 


#وَإِدَامآ أت سود مهم من يَهُولُ يكم رَاده مدنا 3 ألدرت 
إيعننا وهر فَسَمَرَونَ )4 [الها:: .]1١‏ 
وَلهَذًا إِذَا َرَدْتَ أَنْ يَرْدَاد إِيمَانُك فَأكْيْرْ مِن التّفكر فِي آيَاتٍ الله الشّرْعِية» وآياد 
الكونية؛ فَإنَ ذَلِكَ يَزِيدُ الإيهانَ» وأكْئرُ مِن الأَعْمَالٍ الصَّالحَةَ بحْشُوعٍ وَحُْضْورِ َلْب. 
الخرض عَلَى أذ طحب أكاسا ين أل الي يروك إذ ته ودوك 


إذاعللت: ركذ ولك إذا تست لكوت | إِذَا جَهِلْتَ 3ك هلاه مِن أسْبَابِ زِيَادَة 


0 22 جلو 


سيوأ رادت 


الويمَان. 
د 
وام 0 95 
م قال الْبْحَارِي يانه 
1- حدثنا ُحمّد بْنٌّ عُبَيدٍ الله قَال: دنا رايم بْنّ سَعِْ عَنْ صَالِح؛ عراب 


. 


عادر بي امهب سَهْلٍ بن حتف أله َع آنا سَعِيدِ الذي يقول: : قَال 


سول الى تكله: ابيا نا َيِه رأث اناس يعر بُعْرَضُونَ عَلَىّ وَعَلَيهِمْ قَمُْضء ٠‏ منْهَا مَا يَبْلْعْ 
00 
كَالُوا: م) أَوَّلْتَ دَلِكَ يا رَسُولٌ الله؟ قَال: «الدينَ»". 


[الحديث 77- أطرافه في: 3591 8١٠لا ]7١١9‏ 


)0( رواه مسلم (7940()1869/5؟)(19). 


في هَذَا الحديث: دَليلٌ على تَفَاضْل النَّاسٍ فِي الإيمَانٍ. 
وَفِيهِ أيضًا : قَضِيلةٌعَظيمَةٌلحمرَبْنِ اْخَلَابٍ «طفنن» حَيْتُ كَانَ َيه 5 00 


0 


لحن ديول َائلُ مض لِعُمرَبنِ لعب إَّج اص حرا رين تقر لو ب. 
قيُقال: إِنَّ هذا إننا سَافَه قَهُ الب يكل مَسَاقّ | لمذح. وَجَعَلَ مَا يَجُرُهُ يناه ودالّا على 


3 ىو و ثٌ 


0 
عل تي تمي هه ف كل ها لشي 
وفي هذا الحديث أيضا: َلِيلٌ عَلَى أنَّ مَن أَكْرمَ بخَصِيصَةٍ 2 بِحَصِيصَة أو ثَالَ فَضلاً بخَصِيصَةٍ 


ع 


لايَِرَمُ مِن ذَلِكَ أن يََالَ المَضْلٌ المطلقّ؛ فَإِنَّه لا سَكٌ أن ذا بغر تن أزقى ينا من 
عُمَرَ بنٍ الخَطَابٍ وَأَفُضصَلُ. 

ولكين قد افص عمرٌ الصو كما اخْصٌ علي بن أي طَالِبٍ مف يي عه 
خيبّر حِينَ قَالّ التي يكل عطي الَايهَ غَدًا رَجُلاَيُحِبَ الوَرَسُوله و ا به الله وَرَسُوله. 
بات اناس يَدُوكُونَ"'» قَلَّا أَضْبحُوا غَدَوْإِلَى رَ شو الله 5ه كلهم يَرجُو أن يُْطَامَاء فَقَالَ 
كه ين علي بن أبي طَالِب؟» َانُوا: كَانَيَِْكِي عَيي. دَأمَر به كه فجَاءَ فبِصَقّ فِي عَييّه 
ير في الحَالٍ أن يكنب جم م أغطه اله وَال: ١انفُذٌ‏ على رِسْلِك حَمَّى تَنْرْلَ 
يِسَاحَتِهِم * ثم ادعهم إلى الإشلامء وأَخْيرْهُم ب يَجبٌ عَلَيْهِم من حَقٌ الله فييء قَوَالاو أن 
يَهدِي الللأبك رجلا وَاحِدًا حير لَك من حَمْرٌ التّعم0"'. 


رضخ #وصوم 


() قَالَ ابن الأثير في «النهاية» (د و ك): 5 : يخوضون. ويمُوجون فيمن يَذْقَعها إليه. يقال: : وقع الناس 


في دوكَة» وذوكة؛ أي: في خوض واختلاط .اه 
ثَالَ الإمام النووي ككتثه في "شرح مسلم؛ (8/ 1984) : (يَدُوكون)بضم الدال المهملة وبالواى أي: 


يخوضون. ويُتَحَدَّنُونَ في ذلك. اه 
) ؟) رواه البخاري (5957 9١٠ل‏ هلال )٠‏ ومسلم (54()5105()141/5/5). 


ها تحِيصة يلي وَلكن امن ذلك أ يكو أفصَلٌ مِن غَيْرِهِ قَضْلا مُطَلًَا. 
وَعَلَى كل حال هذا الحَدِيتُ دَلِيلٌ عَلَى أنَّالنَّسَ يتَفَاضصَلُون في الدّينِء وَمُو كَذَلِك. 
32500 


7- يَابٌ الحياءً مِنّ الإيآن. 


١ ا‎ 


14 - حدثنا عَبدُ اللابْنُ يوشف» قَال: َخْبرنا مَالِكُ بْنُ أنْسِ» عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 
سَلِم بن عب اله عن أي نول اله 3 عل رَجُلٍَِالأصَار وَهُوَجهِظ 
خا فى النعاءا تقال وسو الل يك: «دَعُْ؛ فإِنَّ الحَياءَ مِنَّ الإيان»". 
[الحديث 5 ؟1- طرفه في: ]7١ ١14‏ 
الحياء قد سَبَقّ الكَلَامْ عله ويا هناك أنه من شُحَب الإيمّا نكما 

دنا 
١١‏ - باب #إتإن تَابوأ وَأَقَامُوا ألصَوْةَانَوا كر ةَمَحَلأْسَِلَهُمْ 4 [للقده). 


تج مه عى 


6 - دشا ب برشتي قل كز العرمي ناز 


7 


كَالٌ: دنا َه عَنْ وا يمحم قَالَ :سَمِْتُ أي يُحَدِّثُ عَنِ ابن عُمَنَ أن 


َه وي 


سُولٌ الل كةٍ قال: يرت نايل لاس حَبَى يَهَدُوا أن لا َه إلا اله وَأ محمدا 


لعىاه 


ل انرا انان سور برك تصجراءتي وانكم 
وض يبري م سه 


وَأمْوَالَهِم ؛ إلا بق الإسلام» وَحِسَابهم على الل" 


وداه لم 155751015137 
وقَالَ النووي يك ل ل -7387): قوله: ١يَعِظٌ‏ أحاه في الخياء»؛ أي: يَنْهاه عنه» 
ويقبّح له فعله ويرْجُره عن كثرته؛ فنهاه الي ل عن ذلك» فقال: «دَعْهُ فإِنَ الحَاءَ من الإيمان)؛ 
أي: دَعْه عل فِعْلٍ الحيّاءِء وكُفتَ عن نبيه.اه 
)١‏ تقدم تخريجه. 

(1) رواه مسلم /١(‏ 07) (77) (725). 


:»وقد قَالَ اله تَصَالَى: «كإن مَابْووأقَامُوا ءابنا ليك مويله 4 
انه ]. مله الّرطِيُ في هذه الآية ِيدُ نهم دا قَامُوا لِك وََبَ عََْنَا أن نُحَلي 
سَيِيلَهُم؛ الأنهم دلوا في الإشادم. 

وَمَفهومُها: أ: هم إن ل يَفْعَنُوا ّنا ا سحلي سبلم . 


ا 
٠‏ ايب 


وله يلة: «أمِرْتُ أن أقاتلّ النَّاسَ له هُو اللَهوَيْنٌ وَكَلِمةٌ «النّام» عَامّةه 
الئاس كَلَّهُم يُقَائلُونَ حَتَّى يَشْهَدُوا نلا له ا ل4. 

وَلَكنْ فَالَ الله تَعَالَى: « هََيْها أ لانؤموب يله وََاالْوَو الج ولا مون 
ماكو أله وَرسُولة ولا يورك دن الْحنَ ين اليرت أودُواالحكتب حَقَّ يُقْطوأ 
لْجِرَيَةَ عن يَدِ وَهمٌ مروت )4 1»:8(1). فَجَعَلَ سبحائّه غايةً القِئَالِ هي إِغْطَّاءَهم 
الجزْيةَ عن يَدِ وَهُم صَاغِرُونء وَعَلَى هَذًا فيَكُونُ هذا الحَدِيتُ مُخَصّصًا بالآية. 

0 وار أن تاد فهو إن كان موجوا؛ و لكنه ناوه ونه هذا اليتال: 

وَمِنْهُ أيضا: فَوْلّهِ تَعَالَى: «ايكأمها لذن اموا دا ةس الْمؤْمتْمُهَديوات فَأمسَحبُوهن أ 
ملم إيدونَ ون ونوكت اومن إل كار 4 القتقة:٠٠].‏ فَهَذَا مُخصّصٌ لِعُموم مَا 
صَالَحَ عَليهِ التي كل المشْرِكِينَ في الحُدَيْبيَة وَهُو أنه مَن جَاءَ مِنّْهُم مُسْلمًا فَإنّنا ئَرده 
لينم 

سس ا ال الّسَاءَ. 

وَالصَّحِيحٌ ما دلت عليه هذه الآيةٌ من أنَّ الجزيةً تَعْصُِ 5 دَمٌ اليَهُودِيٌ» وَالنْصَرانِيٌ» 
وَالمشْرِك وَغَيْرهِم؛ ولأنّهَبتَ عن الي أله أذ الجزيَة من مَجُوس هَجر". 


وَالْمَجِوس لَيْسُوا م من أَهْل الكِتَابٍ قَطْعًا. 


ادو 


)0 رواه البخاري (5185» ١8١‏ ة). 
(؟) رواه البخاري (7105, /7161). 


وَدَعْوَى بَعْضٍ العْلَمَاءِ أنَّلَهُم شّبْهَةَ كِتّابء أو أن لهم كِتَابًا رُفِم» هي دَعْوَى لَيْسَ 
ع ماثه 1 ررم عع 5 8 8 عن - 1 6 مراك 
لها أضْلٌ فِيمَا تَعلَمُ" وَيَدَلٌ لهَذَا مَارَوَاهُ مُسْلِةٌ فِي صَّحِيحِهِ مِن حَدِيثِ برَيْدَةَبنٍ 
الخصَّيّب حفن أن النَّىّ يكل كَانَ إذًا أمّرَ أهِيرًا عَلَى جَيْش أو سَريّة فَذَّكَر الحَدِيثْ) 
- 7 ُ 0 6 0 00 2 و 
وَفِبهِ: «أنَّهُم ذا أَعْطُوًا الجزيَة وَجَب الَف عَن قتَاهم”". 
2010 00 500 اك 9 5006 و 
فالصّوَابٌ: أن بَذْلَ الجزيّة مَانِعٌ مِن اسْيِحْلَالٍ القِتَالٍ مِن أي نوع من الكفار. 
22 111 ص 5 0 7 507 2 رومع ة خثر مدير ١ص‏ 
وقوه يكة: «وَحِسَابْهم عَلَى الله». فَائِدةٌ مَذِهِ الجُمْلَة بَعْدَ أن ذَكرَ شَعَائِرَ الإشالام- 
آ 2 عتن 0 20 5 0 7 وه > ين 32 
الدَلَالَة عَلَى أَنَنَا تُعامل الئاس بحسب الظاهرء وَحِسَابٌ البَاطِن عَلَى اللو. 
٠ 2#‏ 
6 ا ل 00 0 ع« عن 
- باب مَنْ قال: إن الإيئآن هو العمل لقولٍ الك تعالى: 9 وَيَنْكَ 
00 4 5 2 وء ده ل 
َْعَنَه أل أو رنمموها يما كُثْرٌ تَعَمَلُوس 4 [لففة:؟0]. 
0 ىك 2ه 7 َه 1 004 ا 00 0 0 0 7 
وَكَالَ عِدَّةَ مِنْ أَهْلٍ العلم فِى قَوْلِهِ تَعَالى: « ريلك لنشكلتهم اجموين 9 عما 
كان يَصَمَُونَ (4)2 [للتغة:؟-+] عنْ قول: لا إله إلا الله وقال: الِمِملٍ هنذا مَيعْمَلِالْعنلُونَ 
(4)50 (القناقا: 1 . 
1 عه رده ل ض : 28 0 07 2 0 اه 
175- حدثنا أَحَمَد بْنُ يونس وَمُوسَى بن إساعِيل» قالا: حَدَثْا إِبَرَاهِيمْ بْنْ سَعْدِ 
ال: حَدَئنَا بن شِهَابٍ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المسَيّبِ» عَنْ أبي هرَيرَةه أن وول الله يه 
م 36 0 - 01 8 7 يري - هه 2 
سَيْلَ: أي الْعَمَل أفصّل؟ َقَالَ: «إِيانٌ بالل وَرَسُوَلهِ). قِيل: ثمَّ مَاذَا؟ قال: «الجهاد فِى 
7 1 عير م َك 27 
سَبيل اللا». قيل: ثم مَاذا؟ قال: «حج مَبرورٌ)”. 
.[الحديث 75 - طرفه فى: 1١61١4‏ ] 


() انظر: «المغني» (1/ 30١5‏ والمجموع الفتاوى» (77/ ))١190-189‏ و«المبدع» (8/ ه٠5‏ وقال: 
وإنما قيل: لهم شبهة كتاب؛ لأنه رُوِي أنه كان لهم كتاب, فرَفِع» فصار هم بذلك شبهة. 
وانظر أيضًا: «الإنصاف» (1/5١؟).‏ 

.)11/171( )17"81/ /8( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )88/1١(‏ (87) (1120). 


لاشَكٌ أن العَمَلَ مِن الإيمَانِء وأمّا حَضْرٌ البُخَارِيٌ تكذلثة: بَابٌ من قَالّ: إنَّ الإيمَانَ 
هُوَ لعَمَلُ. فَالقَائل بِدَلِكَ لَايُريد: أنه عَمَلُ مجر بلا إييان؛ لأَنَا َو قُلنَا: إن 

العمل لكان ناعون مؤنِين» لاهُ يَعْمَُونَ عمل المُْينينَ ولذلك كاذ ن مُرَادُ قائلهذا 

نامعل بن الإيتان» وََا َك نَمل ين الإيمان. 


وَقَذُ عَرَفْنًا فِيمَا مَ سَبَقٌ أن مَذهَبَ أهْل اسن وَالجَماعَةٍ أن الإيمَانَ فول وَحَمَلٌ: قو 


- ع 


ا ل 

دموَأنَا قَولّه: ‏ وَيِنْكَ للَْيّهُ الى أور؟ مُعُموها بمَا كُثْرٌ تَحْمَتُور> 42 [النزفة: + 
فيُقَال: 0 الإِيمَانُ مِنْ العَمَل؛ ؛ لذن الإِيمَانَ إِقَوَارُ القلبء والإقرّارٌ تَوعٌ من العَمَلِء 
لكِنَّه عَمَلٌ قَلبيٌ نَم يد ينبني عَلَى ذَلِكَ عَمَلُ الجَوارح ؛ كَإقَامةٍ الصّلاق وَإِينَاءٍ الزَّكَاقٍ 
صٍَ وماد َع لي 

وَكذَّلِكَ يقال في فَوَلِهِ تحَالَى: فيلك لتسسَلنهد أجْوينَ ميم )4 
فتقول: تم يأل الإنسَانعَما اَهَل من حير عسو وَيُسأل أنِضَا عن شيا شبباء 
عر ى» كَمَا فِي قَؤله تَعَالى: ## ثُمَلتسَلنَبوْمَبِذْ عن لعي (402 1تكف:ه]. فَالسُوَالُ 
يحون عَن عِدَةٍ أشْياء» مِنهَا أن مسن عَن إجَابَيِه للرّسْل؛ لقَوْلِه تَعَالَى: « وَيوم يناديم 
فقول مَاذ] أ حَبَخْرالْمرَسَِنَ )4 [اللكضة:ه<]. 

ومنها: أنه مسأل عَن الشَّركِ؛ لقوله يقل «آنّ نيز كمالك يَنَصْمُونَ )4 الفط . 
فيُسَألٌ عَن الو جيد حِيد وَعَنٍ الرّسَالَكَ وَعَن كُلٌّ الأعَمَالء وَمَنَْا الإِيمَانُ. 

ف وَقَوَلَةُ: ١وقال‏ عِذَةين أُمْلٍ الهِلّم في قوله تَعَالَى: « ريلك لَتسَلئَهُمْ 
جمس © عَنَاكا يمون (©)4 عن قَولٍ لا لَه إِلَّا ا" وَهَوْلاءٍ الَّذِينَ فَحَدُوا هذه 


(؟) روى الطبري في تفسيره» »)51//١5(‏ والترمذي (7777)» وابن أبي حاتمء كى! في «تفسير ابن كثير» 
(518/5)» وأبو يعلى في لمسنده» (5008)» وعزاه السيوطي في «الدر الممشور» (5/ ١ ٠5‏ )إلى ابن 


الآية بِهَذَاالعَمَلٍ الخَّاصٌ يُرِيدُون: عن قَولٍ ا إله إلا الله وَالعَمَل بِمُقتَضَاهاء لاعن 
مره قولها اَن فقطا لأنذا امد َمل انافاه 

وَقَولَهُ: سُيْلَ: أي العمل أفَصَل؟ قَالَ: «إِيَنْ بالاووَرسُولِهِ). وفِي حَدٍ يث ابنٍ 
مَسْحُودِ أنه ِل سيل : أي العمل أحَبتُ إلى الو؟ قال: : «الصَّلاةٌ على وف ال 


8 
- عر برل 
كينل 


أيّ؟ قَالَ: بر الوَالِدّين». قَالَ: ثُمَ أَيّ؟ قَالَ: «الجهَادُ في سَبِيلٍ الله" . 
والجمع بينهما أن يُقال: إن التي كلل يج حي عار وين ب حَالٍ السَائْل» وبا يَرُولُ 


سه 5 


و ل لين ا أي هَذَا حَيْدٌ؟ ثم يُجَابُ 


ل ا اه 
لشخص بشيءء ويجاب لشخص كر بس ار 


4 د 


المنذر وابن مردويهء من حديث أنس «لننه, عن النبي يك في قوله: «آّ تسَائَمْْ مون )ع كَاسوا 
يَحَمَُونَ 4 [لئةز...-:.] قَالّ: «عن قول لا إله إلا الله». 
وقال الشيخ الألباني كتكثة في تعليقه على سنن الترمذي: ضعيف الإسناد. 
ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/83»» والترمذي عقب الحديث (02157), والطبري في 
اتفسيره4 (717/15)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (170/ 750) موقوقا على أنس عهلتضه. 
ورواه الطبري في «تفسيره» »)51//١5(‏ وابن ن أبي شيبة في «مصنفه» (177/ 2272378 وعزاه السيوطي 
في «الدر المنثور) (5/” ٠‏ )إلى ابن المنذرء موقوقا على ابن عمر ظلت. 
ورواه الطبري في «تفسيره» (15/ 717)» وعبد الرزاق في «تفسيره» (1/ 0701» وسفيان الشوري في 
اتفسيره» (ص77١))‏ عن مجاهد. 

.)86( )40 /١( رواه البخاري (/571)» ومسلم‎ )١( 


اب الإمتان 8# 


ٍ 9- باب إِذَا لَمْ يكن الإسلامُ عَلَى الحقيقةٍ وَكَانَ عَلَى الاسْتِسْلام 
أو الحَوفٍ مِنّ القَضْل؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «تَلت اقرب ءامنا قلخ ممثوأ ولك مرا 
نم4 التلة:0:4. فإذا كان على الحقيقة فهُو على قوْلِهِ بل ذكُرٌهُ: لإإنّالزيت ون 
أَشَّمالِإسَكم © (التضلةا:.١.‏ ش 

#قوله: هبَابٌ إذًا لم يَكْنِ الإِسْلامُ عَلَى الحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الاسْتِسْلام أو 
لوف مين القيّله. وَاسَعَدَلٌ بقَْلِه تَحَالى: «قالت الات عامدا مل لَه مسوأ وليك موا 
أتَكمنَا4. وهَذِو اليه أَشْكَلَتْ عَلَى تعض العُلَّماءِ فَقَانُوا: إن المُرَادَ بالإسلام مُنَا 
الاسْتِسْلامُ الظّاهِرٌ وإن القوم منافقون» وليسوا على الإسلام الحقيقيٌ. ْ 

وَقَالَ بَعضّهُم: بل هُو الإسْلَامٌ لكنّه ( يصِل إِلَى حَدٌ الإيمَانٍ ؛ لأنَّ الإيمانَ أفْصَلٌ 
من الإشلام عِنْدَ اقترَانٍ أَحَدِهِمَا بَالآحَرِء وَلِهَّذًَا قَالَ الله هُمَا: #إوللكن مولا كسا وَلِمَ 


ره عم رم 


ذه 


وَعَلَى هذا فيَكُون الخِطّابٌ لأنّاس ضَعِيفِي الإيان لَكِنْهُم في أَعمَالِهم الطافدة | 
مُسِْمُونتَمَامَه وإن كان القَلبُ ل يَطْمَئنَ بعد بالإيمان". 

وَهَذَا يُوجَدٌ كَثِيرًا في بَنِي آم فَتَجِدُ الإنْسَانَ ِي أَعْمَالِه الظَاهِرَةِ قد قَامَ بهَاعَلَى 
أكْمَلٍ وَجْهء لكِنّإمَائهُ فيه شَيءٌ وم يَدْحُل إِلَى قليهء وَهَذَا هُو الصَّحِبحُ. 


روس سه ىم عر بعرم 


2 - سه سم .6 7 5 م 2 5 و 9 م توس ممم 
وهنا نبحث هل بِينَ الإشلام والإيمَانٍ فرق؛ لآن اله هنا ثبت الإسَلامٌَ ونفى 


الإيمَان؟ 


)١(‏ انظر: اقطر الندى» (ص87). 

(1) انظر تفصيل هذه المسألة والمخلاف فيها في: «تفسير الطبري» ))797-178/7١(‏ و«تفسير البغوي"» 
.)5١194-57 ١8/5(.)55-6 /12‏ و«تفسير الشوري» (ص 7179 و«أضواء البيان» /ا/ 35١‏ 
١4989‏ 65). 


6س 


والجواب عن ذلك أن بُقَالٌ: أمً إِذَاأَطْلَِ أَحَدُمُا فإنَّهيَشْمَلُ الآخَرَ فإِنْ ذُكِرَا جَمِيعًا 
صَارَ الإييان في القَلبء والإسْلَامُ في الجوارح؛ وَلهَذَا يَقُولُ بَعضُ السّلفٍ: الإيمَان ير 
والإسْلامُ عَلازية”"؛ يَْنِي: انتقو اترى بطية م أشكال الجزارت: 
وَظَنّ تعض العُلماء أَنَّ الإيهان والإسلامَ سَيءٌ وَاتَعْد مُطلقا" وَاستّدلوا بِقَوْلِهِ 
تَعالَى: مادَحْيحنَامَكانفْها مِنَالْمؤْمينَ4. 
وَككِنَه لا دََالَةَ في ذَلِكَ؛ لأنَ الله قَالَ: مرحنا مسَكانَفهامِنَالْمُؤْمِننَ ()فَا دنا نيا 
عَيرَبيتٍ من ألْمسلنَ 412 [الناكضت: دم . فَاليَيَتَ هنا رت لُوطء وَهو ل كله حتّى 


امْرَأنَه ظَاهِرُهَا الإِسْلام وَلْهَدَاقَالَ تَعَالَى: «صَرَب أنَدْمثَلا لَرَد كفروأ أمرأت نوج 
وَأَمرَتَ لو اننا حَتَعَبَدَننِ ِنبا ناسين ضَكَئتَاهُمَا #للتنة:٠٠].‏ والخيانة هنا 
المهم: أن المراد بالبيت هنا بَِثُ نُوطِ وَهو كله مسْلِمٌ حب امْرَأنّه لَكِنْ الذي 


ناد 


ع ا بذ ه و رو عو ءئاو ه رعه بقار اسيم ه 0 3 1ه 
نجَا وَحَرَحَ هو المؤْمِنٌ» وَهم أَهْلهُ إلا المرّأةَ فإنْهَا بَقِيَتْء ولم تخرج مَعَهُم؛ لأنها 
0 ار بك ساس 5ك > 24 «اععسسم سس ]يرح | سي سه .5 
مُسْلِمَة في الظاهر, وَلَيْسَت مُوْمِئَة؛ وَلَهَذَا قَالَ: #عَيربَيتٍ من لامي 4. وَلم يقل: فا 
0 80 
وَجَدنًا فِيهًا إلا أَنَاسّا مِن المسَلمِينَ. 

0 د . 2 2 د 00 م 2 3 2 

وهَذًا فَرْقَ وَاضِحٌ فِي أن الإيمَانَ شَيِيٌ وَالإِسْلَامَ شَيءٌ آخر إذا جيعًا. 


2 2 


)١(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يكَلَثة في «مجموع الفتاوى» (// 4 77): وروي عن النََي يكل أنه قَالَ: 
«الإسلام علانية» والإيهان في القلب». وفي لفظ: «الويهان سر».اه 
)١(‏ انظر: المجموع الفتاوى» لابن تيمية 0 0 


7- حدثنا أبو اليّان قَالَ: حبرا شعَيبٌه عن الزهْرِيَ» قَالَ: :يون عابر بن 
مد بن بي وَفَاصٍء عَنْسَمدِ ننه أنَرَسولَ اله يل أَعطَى رطا وَسَفْدٌ حايس 
ُو اله يرجلاو َم َي قَقَلتُ يا رَسُولٌ اله مَالَكَ عَنْ فُلانٍ؟ 


26 2 


وال إن لاه مُؤْمن. فَقَالٌ: «أَوَمُْسْل؟) . مَسَكَتٌ كليلد ؟ ثم عبني م ألم ينه فعدت 
لِمَقَالتِي ؛ فَقلْتٌُ: مَالَّكَ عَنْ فلان؟ واه ني لأا مُؤْمِ . فَقَال: «أَوْ مُسْل؟). * م َب 
ما ألم مه َعْذْتُ لِمَقَالَي. وعَاد رَسُولُ ال يكنم كَالَ اانا عد إني لأغطِي 


عور س0 


الكل وقد أت إل يك شن أزيكنه ااني لخر ' وَرَوَاهُ ونس وَصَالِحٌ 


وَمَعْمَر وأبن ُ أَخِي الرْمْرِيُ» عَنِ الزْهْرِي" 1 
[الحديث 717 - طرفه في: ١517/8‏ ] 
هذا الحديث فيه: دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ | إعْطَاءِ المفُضُولٍ دُونَالمَاضِل حَوقًا عَلَى دينه» 
| لصي 2 5 


حتى لا يفكن؛ لما يي د 


دننهة. 


وفيه 2< : مالاحظة حَالٍ المُخَاطْبٍ) وَالمُعطّى» والمجامل؛ واي يفول الانتشان: 


() رواه مسلم (1507/1) (160) (3120). 

)١(‏ قَالَ الحافظ في «تغليق التعليق» (7/ 77- 75): أما حديث يونس: فقَالٌ: رس في كتاب الإيمانٍ» 
بالإسناد المتقدم إليه آنا : حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد الله بن المبارك, عن يونس بن يزيد 
الأيْل» عن الزهريء أخبرني عامر بن سعدء عن سعدء أن الي يك به. 
وأما حديث صالحء فأسنده أبو عبد الله في اكتاب الزكاة» )١41/4(‏ من حديث يعقوب بسن إبراهيم 
بن سعد » عن أبيه عنه؛ به. 
وأما حديث معمر فرواه مسلم في «صحيحه» /١(‏ 9/77) عن عبد بن حميد قَالّ: أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر عن الزهري. 
ران حتت الى أحى اموي او المطاع ني اسعديطةة 10071و رخني ا 
وانظر: «فتح الباري» /١1(‏ 875-41). 


أنا سَأفعَلُّ» ودَعْنِي مِن الَّاسِء بل إن الإنسَانَ النََّصِحَ هو من يُراعِي حَالٌ إخوانه» فَإِذا 
حَافَ عَلَيهِمِ من الفٍَِْ أعطاهم ما يُطَمِنُ فلوبهم وَيُلينُها ويوَلفها. 

وَفِي هَذا: انان رمك ارديس 
المطلُوبُ قد رُفِض من قبل؛ أنه ري مر بَحْدَ أُخْرَى يُرَاجِعُ الإنسَانٌ الذي امْتَنَمَ تفسَه 
َم يقْبلُ هذا الطّلبَ. 

ممما ككرابي الإنسادُ عدم القيام يلكي ؟ نم يَأتِيه من 
تكلم مع فيه» رده أَوَلَ مَرَّقَ أيه مر أخرى كيرت فيَأتِيه في المرّةٍ الاي هيَنظُرٌ في 
لأَمْر دما يَخْضَعْ لِقَوله. 

قال ابنُ حجر في «الفتح" (1/ 00 

قَولة: اطقال: أو مُسل)». مو بإسْكَانٍ الوَاوِ لا متها ققِيِلٌ في ديق وَقَالَ 
بَعضُهُم: هي للتَشْرِيكِ» وَأنّه أمرَه أن يَقَولّها مَعَاه لأنّه أخوط. وَيَردُ هَذَا روَايةٌ ابن الأعْرَابيٌ 
في مجه في هذا الحَدِيثْء ققَالَ: لا تَقل: مما بل مُسْلمٌ فُوضَحَ أنّها للإضرَابٍء وَليْسَ 
لو لالت أ تاد ار ىا ليق 
إِطْلَاق المَؤْمنٍ ؛ لأنَّ الإسْلام مَعْلُو مَعْلُومٌبحُكُم الظَاهِرٍ قله الخ لد سوا 

وَتَعَقََ يه كاي للم أذ ليون الث حلا على تا غئة له الباث. 


يكوه شرل وق عل عند كيذ 
ور 1 الفا 7 اعت زمه فل 
وَمُحصّلُ القِصٍّ أن التي َك كَانَيُوِعٌالعطاء لمن أَظهَرَ الإشلام تله لما أَغطَى 
الرَّهْط -وَهُم مِن الموَّلَمَةِ- وَتَرَكُ ا -وَهُو ين الماجرين- - مع أن الْجَمِيعٌ ار 
لي ل 
فيه أكثرٌ من مَرّةِ دَأرْسَدَه الي وك إلى أَمْرَيْن 
0 لضَُترَية سياه 
الواقدي في المغازي.اه 


2 
| 


حده): امه بالحكمة في إغطاء أولِك وَحرْمَانِ َلِمَع كونة حت اللومتة 


أَعْطَى؛ لأنّه لو برك إِعْطَاءَ امول يز من ازتدَاُ يكُونَ من أَهْل | الا 

نَانيها: إِرْسَادُه إِلَى التو عَن الاو بالأمر البَاطن دُونَ الَاءَِالأمر الظاهِرٍ. 

فَوَضَح ب بِهَذَا فَائِدةَ وَدٌ الرّسُولٍ عَلَى سعد وأنَّه لا يَسْتلِْمٌ م مَحض الإنْكَارٍ 
عَلَيهه بل كَانَ أَحَدُ الجَوابين عَلَى طَرِيقٍ المشُورَة باِلأَؤْلّى, وَالآخَرٌ عَلَى طَرِيقٍ 
الاعتذار. 

إن قِيلَ: كيف ل تقْبَلُ شَهَادةُ سعد لجُعيْل الإيمَانِء وَلّو هد لَه بالعَدَالَةِ لَقبِلَ 
نك وَهِي تَسْتَزِمُ الإهانة؟ 00 ْ 

قَالجَوَابُ: أنَّ كَلامَ سَعدٍ لم يرج مَخْرَجَ الشَّهادَق وإنّمَا حَوَحَ مَخْرَجَ المذج لَه 
والتّوسّل في الطَّلْبٍ لأجلو» فَلهدَا نو ِسّ فِي لَفْظِهِ حبَّى ولو كَانَّ بلفظ الشَّهَادةٍ لما 
اسْتَلرمَت المُورةٌ عله بالأمر الى رد هته َل الاق قَ يُرْشِدُ إلى أنه قل قَولَّهُ 
فيه بدَلِيل أنَهُ عََْرَ إليه. ش 


0ص 


وروي نَا في مُسْنَدِ مُحمّدِ بن هَارُونَ الرُويَانِيَ وَغَيرِه ِإسْتادٍ صَحِبح إلى أن 0 
الْجَيَْايّ» عَن أبي ذَرٌ أن رَسُولٌ الفو وي قَالَ له: «كَبِف كَرّى جُعَبْلاً؟» قَالَ: قلت 
كَشَكْلِهِ من النّاس؛ يَعْنِي: “المماكرين: ثَالَ: «فَكَيفَ تَرَى فلانًا؟» قال: قُلتُ: سَيدُ من 
سَادَاتِ النّاس. قَالَ: «فَجْعيْلُ من مِلءٍ الأزض من فلان». قَالَ: قُلْتُ: فَمَلَان 
مَكَذَاء وَأَنْتَ تَضْنَعٌ به مَا تَضْنَعٌ؟! قَالَ: نه َس قَومِه انا آَالُهُم بوك. كه مله 
جُعيْل المذْكُور عِندَ التي يي كما تَرَىء فَظَهَرتْ بهذا الحكمة فِي حرمَانِه وَإِعْطَاءِ 
غَيْرهء وَأنَّدَلِكَ لمضْلَحَةٍ التَلِيفٍ كا ْنَا اه 


2د 


0 


دياب إفضَاءٌ السّلام من نّ الإسلام. 


6 ٠ 
_- 


07 


وال 6 كلت قن در اكد كف الإباة: الإنْصَافٌ مِنْ تَفِيِكَء وَبَذْلَ 
السّلا ْمَل" لاف ون الإثقار دا 

8- حدثنا قََيبة قَالَ: حَدَلنَاالَِثِعَنْ يدبن أِي حييب» عَنْ بي الت عَنْ 
عَنْدِ الل بن عَمْرِوء أن وجلا سَألَ وَسُولٌ الل كلة: اليا انُطِيِمُ 


2 


حر -_ 


الام تقر أالسَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفتَ وَمَنْلَمْ تَعْرِفْ)* 
قَوَلَه: «يَابٌ إِفْشَاءٌ السّلام م من الإشلام» إفشاؤة تحني ي: إظَهَارَه و وتشروثية 


م 


الئاس ابِتَدَاءً وا 


200 


به وقول عَكَّارِ, بن يَأسِر: اثلاث من حَمعَور قل ذجَمَمَ الإِيمَانَ :الإتصاف من 
نَفْسِيك) ٠‏ وَهَذَا مِن أَقوَم العَذلء وقد قَالّ الث ا 4 5ك لذن آمَنُوا ولوأ فياه 00 
بِالْقِسْطٍ سهد نوو علج نفيك [الكقلة:ه1. وَالإنْصَافُ مِن التفس هو أن امِل 
عيرَك بمَا نَحِبٌ أنْ يُعَاِلكٌ به. 
ل ا رن حرص ا وان نرم دس معكي د ا. 5 
وَالثاني: بَذلَ السّلام لِلعَالم» وَهَذَا لَيْسَ عَلَى عمُومه» كَمَا سَيأتِي ني الحَدِيثٍ. 
ع ييف ل يات عق يكورم كا ادس عض ع ” 0 
والثالث: الإِنْقَاقُ من الإقبَارِ؛ يَعْنِي: أن تنْفْقَ حتى لا تكون مُقيَرَا فتكون (مِن) يَدَلِية؛ 
8 سام ##بي 2 ا 00020 206 2 مج هي مم .2 
وذلك كَقَوِْهِتَعَالَى: #«وَلَو َمَآ لَك كد نال ضِيكْلْئُونَ )4 النلقة:.٠]‏ ١مِنْكما‏ 
00 
0 ا 0 الإقتار: القلةء وقيل: الافتقار. ل العا ف«مِن» في 
قوله: «من الإقتار». بمعنى «مع»» أو بمعنى «١عند».اه‏ 
(؟) علقه البخاري كَدْاَنْهُ بصيغة الجزم» وقد أخرجه الإمام أحمد في «الإيهان» له» عن يحيى القطانء وابن 
مهديء كلاهما من طريق سفيان به. 


وانظر: «تغليق التعليق» (7/ ١-5‏ 4). وافتح الباري» /١١‏ تالمكم 
(4) رواه مسلم /١(‏ >) 9" (53). 


وَيُحتمَل أن يَكُونَ المرَادُ بالا قتَارِففِي قَولٍ كو لسار ترد الي 
الإْقَاقَ مَعَ لمم وهذا كَقَولٍ الي يك حِينَ سَيلَ: أي | َك أفْصَل؟ قَالَ: الجهل 
المُقِلّه". 1 

وْآمًا الكدية د لبي شيل : أي الإشلام حيرٌ خَيرٌ؟ قَالَ : اتطَعِمُ الطّعَام وَتفْرَ 
السّلام». إذَا: إِطْعَامُ الطّعَامٍ ون الإسْلَام؛ َلك هَذَا لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقهِ أَيضَاء بل المرادُ 
إِطْعَامُ الطّعَام لمَنٍ اماج إليْه. 


0 


وأمًا إذااكان طْعَامُ الطْعَام إِسْرَافًا وَبَدّحَاء أَوْ كان إِطْعَامُ الطّعَام للاسْتِعَانَِ به عَلَى 
لعل عام اندر 
هوقو لحرا لاتيم وَمَنْ م تَعْرِفَ فقوله: «تقرأً 
السلام»؛ أي: د ول : السَّلامُ عليّكَ عَلَيِْكَ 
:على من حرفت وق قغرف». خلا كيس على ويه لله لاله 
يي م مِكْلَ اليَهُودِ » وَالنصَارَى» وَكذَّلِكَ بَقِيِّةُ 


كن 


الكفار. 
وفي هذا دَلِيلٌ عَلَى : أن من 1 يُسَلَمْ إلَاعَلَى من عَرَفَ فقط فَلَيسّ هَذَا ين الإسْام؛ 
بل هُو نَقْصٌ فِي إسلامه. فينبغي للإِنْسَانٍ أن يُسَلَّمَ عَلَى مَن عَرَفَ وَمَّن لم يَمْرِفْ ممّن 
يَسْتَحِقٌ أنْ يبد بالسّلام. 
َ 52-6 


() رواه أحمد في (مسنده» (7268/17) (8707)): وأبو داود (59 15 لال51١1).‏ والنسائي (55757)) 
والحاكم /١(‏ 514)» وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» مع أن مسلً) لم يحرج ليحيى 
بن جَعْدة» وقَالَ الشيخ الألباني ككالثة في تعليقه عَلَ «سنن أبي داود»؛ و«النسائي»): صحيح. 
وقوله يككِ: «جهد المقل». قال السَّنْدي: الجُهْد -بالضم-: الؤوشع والطاقة؛ أي: ما يحتمله حال 
القليل المال. وقيل: أي: مجهوده لقلة ماله» وإنما يجوز له الإنفاق إذا قدّرّ على الصير, ولم يكن له 
عيال. وإلا فالأفضل ما كان عن ظهر غنى. اه 


ثم قا البْحَارِيٌ كلثه: 
"5١‏ ؟- يات كفرَانِ العَشِير وَكُفْرٍ دُونَ كفر: 

آي ص الخذري عن الب 45. 

قَالَ الحَافِظ فى «الفتح» (1/ 8-8 ): 

وأما قول المصنف: «وَكُفْرِ دُونَ كفْر). فَأَسَّارَ إلى أَْررَوَاهُ أَمَدُ في كِتَاب الإيمَانٍ 


من طَريقٍ عَطَاء بن أب وباج وَغيرِه. 

جوَقولة: فيه أبُو سَعِيلٍ؛ أَيْ الاح وى اتاب شيديل» اشر كين ولق 
رواية «كريمة»: ١فِيه‏ عَن أبي سَعِيدِ)؛ أَيْ: مَروِيّ عَن أبي سَعِيد وَفَائَدةٌ دَهَذَا الإِشَارَةٌ 
إلى أنَلِِحَدِيثِ طَرِيقًا غير الطَّرِيقٍ المَسُوقَةه وَحَدِيتُ أبي سَعِيدٍ أخرَجَه الموّلّفُ فِي 
الحَيْضٍ وَغَيرِه من طَريقٍ عِيَاضٍ بن عَبْدِ للُوعَنْه وَفيِهِ قُولَهُ يك لِلنّسَاءِ: امَصَدَّقنَ 
ني تكن كير أل الَرِ». كذ قَْنَ: وَلِمَيَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «مُكيْزنَ اللَّعْنَ» وَتَكْفْرْنَ 
العضِير». الحَدِيت. مر أن م أبي سَعيدٍ أيْضًا : الَايَشْكرٌ الللآمن 
لا يشكرٌ النّاسّ». قَالَه القَاضِي أبو بَكْر المذكُورٌ. 

مَالأَوَّل الوه واشوى حان غارف المصَّّفِ ء وَيَعْضُدُه إِيرَادُه لِحَدِيثِ ابن عَبَّاسِ 
بلَفظ: «وَتَكْفْرْنَ العشير». وَالِعَشِيُ: الزوجُ» قِيلَ له: عَشِيرٌ بمَعْتَى مُعَاشِرِ؛ مثل أكيل؛ 
بمعنى: موّاكل. اه ٠‏ 1 

أشار البُخَّارِي 137 يخآثة بِهَذه التَرْجَمةٍ إلى أنَّ الكَفْرَ قَدْ لا يرَادُ به الكَفْرُ المُخْرِحُ عَن 
املو فنعا مرا بد موا المشيرة أو كُنَْانَ التفتقه أوغا أشنه ذلك 

َم إن الكفرَ أيضًا -أَيْ: الكفرَ الشّرعيَ - يرادب كر ُونَ كف يني أله من خصَالٍ 
لكف وَكَِسَ هو الكُفْرَ كل فوهك اَن في لنَّاسٍ هي يهم فر الطّعَنُ فِي النّسَبء 
وَالْيّاحَةَ عَلَى الميّتِ) ” فَمَعْنَى هذا الحديث: أَنَّهّما من خصّال كي 


(ارواه البخاري (57865)) ومسلم /١(‏ 51/()87)) واللفظ له. 


حاب الإمتان # 


-ه 
5 


ال شَبْخْ الإشلام يتنا" ثه في كِتَابهِ «اقيِضَاءٌ الصَراطٍ المشتقيم؛ ين مار | إلى كف تارك 
لصَّلَاة: إن الي يقال : بين لجل وَيَيْنَ الشر والكفر ». فَأَنَى ب«ال» الدَّالَّةِ عَلَى 
الحقيقة فقَرق بين كر افر ب«ال»» 0_8 بدُونٍ «ال»؛ فَإنَّ ذكرّه بدُونٍ «ال» لَايَعنِي به 
الكفرٌ المخرجَ عَوَالعلة وعدا رق طلوة ". 
1 4د 

َم قَالَ البْكَارِي كه : 

4- ححَدَّثنَا عبد اللا بن مَسْلَمَةَ َنْ مَلِكِ عَن َِيْنٍ شل عَنْ عَطَاء بْنِ يسار 
عَنِ ابن عَبّاسِ» قَالَ: قال البى : ا الَّارَ ذا أخثرٌ يها النسّاء؛ يَكفرن1. فيل : 
يمن بالله؟ قال: «يَكْفْرْنَ الْمَشِيرَ مالسا لو سفت ع إِحَدَاهنَّ 
لد رأث مِنْكَ ين لَه 00000 

[الحديث 79- أطرافه في: 41١‏ 58 لاء 70173١07‏ /0191] 

هَذا الحَديث -5) تَرَوْنَ-: فيه إِطْلَاقٌ الكفر عَلَى كُفُرَانٍ العَشِيرِ؛ أَيْ: كُفْرَانٍ 
الزّوجء وَهُو نما سمي عَشِيرَا لأنّ مُعَاشِرٌ ِرَوجتِه وَهي مُحَاشِرةٌله ومن ذلك قَوْلَّهُ 
تَعَالَى: «وَعَادُِوهُنٌَ الْمَمْرُوفِ 4 لققلة:ه1]. 

َف أِضًا: إطَْاقٌ الكَفْر عَلَى كُفْر لنحْمَةوَالِحسَانِ؛ لقَولِهِ : «وَيَكْمرْنَ الإحْسَانَظ. 

وَفِيه أيضًا: جَوَارُ إطلاتٍ الوّصفي عَلَى الجنْسء وَإِنْ م يتَحفَقْ فِي كل قَرد مِنه؛ 
لأنَّ كُْرَانَ العَشِير وَكُفْرَانَ الِحْسَانٍ لَيْسَا فِي كُلّ امرَأةٍ مِن التّسَاءِه وَلَكِنْ جِنْسٌ النّسَاءِ 
ين خُْقِهنَ هذا أن يَكْفرنَ العَشِيرء ون يَكْمْرْنَ الإسَانَ. 

والشَّاهِدٌ من مَذِه التَّجَمَةِ وَمَاذْكِرَفِيهَا من الحَدِيثِ شهُو: الإِشَارَة إِلَى أن الكفُرَ 
يُطْلَقوَلَا يُرادُ به الكفرٌ المُخْرِجُ مِن الملّة. 


.)١55ص( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
.)1١9()9519( )557/5( إقة رواه ومسلم‎ 


نم قالّ البُكَارِيٌ كاه 
7 2 0 مر الْجَاهِلِية» وَلا يُكَفْرَ صَاحِبها بارْتِكَابَهَا 


سه سر جب لير 


إلا بالشرّك؛ يعَوْلٍ التي يكل : نّكَ امو فيك جَاهِلِية وَكَوْلٍ اله تَمَالَى: © إِنَّسَهَ ل 
يعفر أن شرك بو وَيَمْهْرَ مَادُورك َلك لمن مآ # [التاقل:15١].‏ ش 


راي معءيو مه 


“ا - حدثنا سُلَيَآنَ بْنْ حَرْبٍ» قَالَ: 0 
المَعْرُورِ بن سُوَيْد قَالَ: قبت أبَا در باوب وَعَلَيِ ل وَعَلَى غُلاِهِ حُلّ فسا 


لسع و َه أ 


عَنْ ذَلِكَ؟ فقَال: ني سَايبْتُ وَجُلا يرنه بم َال بي ال يكلة: قينا ناك أعئاكه 


و>” ه 


بأمه؟ إِنّكَ امرُؤٌ فيك جَاهِلِية ِْوَانَكُمْ خَوَلَكُمْ؛ جَمَلَهُمُ لتحت أَيدِيكُم, ار 
أو تخت يد ينا مال ونه ابل للفو تايط م فَإِنْ 
تلتتترق ناور 

[الحديث -7١‏ طرفاه في: 55 76. ]1١6٠‏ 

الَّجَمَةُ وَاضِحَةٌ» فالمحَاصِي من أَمْرِ الجَاهِلِيَة وََا يُكَمَرٌ صَاحِبُها باريِكَابهَا إلا 
بالشّركِ وَيَجورٌ: وَلَا يَكْفُْ لأنّ المتى وَاحِدٌ. 

اي ع اا د 
جَاهِلٌ بِمَاي: 0 يَسْتَحِقٌّ اله ْنَم مِن التَعْظِيمء وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى: © إِنَّما ألمَوَبَة 6 
ناروت تمدن اسه يجهةَشرَ سوبو من قريب 4 [اللكقلة:10]. 

وَلَيْسَ المرَادُ بقَوله: بجَهَالة؛ أَيْ عن جَهلِ؛ أن من ازْتَكَبَ السو ءَعَن جَهْل قَلَيْسَ 
عَلَيهِ دب ككن المرَابالِجهَالةِ السَفَامَةُ وَعَدَمُ قير وهيل وَتَْظِيوه. 
َكل ةكاين أ الايد وَلَكِنّ لَا يَكْفُرٌ صَاحِبْهًا لأنَّ الدَكْفِيوَ له 


قَوَاعِدٌ مَعْرُوقَة. 


.)8( )13533( )174817 317857 /( رواه مسلم‎ )١( 


07 


موقو ل سَبْحَائهِ: 9 إِنَاللَه لايعف رن تسرك يدمو يغ فرمادو بَحَدلِكلِمَن عه © المملة<. 
قوله: أن مَك بو 4. أَنْ وَمَا دَحَدَتْ عَلَيْهِ في تأويل المضدرء وَالتَقْدِيرُ شركا بوه قَهَل 
هَذَا المصدَرٌ المؤوّلُ كَالمصَدَر الطويع ربكت درل إن الشرك ل يفقت ولو كان 
أضْعَرٌ أو تَقُولُ: إِنَّ المُرَادَ بالشَّركِ هنا الشَّرلكُ الأَْدٌ المخرج عَن الملَّة؟ 


2 طئقة او ول 1 اي مور 26 3 2 ,د بيوهيورده د + م له 
الجَوّات: فيه تردث وقد قال شيخ الإسلام كذانثه: إن الشرك لا يعْمَرٌ وَلّو كَانَ أَصَغْر”. 
وَعَلَى هَذَا فََابْدَ من تَوبَة بأن ينوب إِلَى اويل من هَذًا السّركِ الذي وَقَعَ مِنهُ. 


1 دح د | اس سساو وعو اط يهاه لد انير ١‏ 12 اوه 

وَقَولَهُ: #وَيعْفْرمَادوت لِك لِمن هآ 4. «مَا دون» يحتمل أن تكون بمُعنى 
[تاجري4: وتختيل أن بكر المرّادُ مَا أكَل» وَهَدَا أَرْجَحُ» فيكون ما هو أقل ين 
الشّرك يَعْفِدُهُ اله. 

َنم قلنَادَلِكَ؛ لِمَلَا يُورِدَ عَلَيْنَا مُوردٌ قيَقُولَ: مَا تَقُولُونَ ني الكَافِرِ الذِي كفْرٌه ليس 
شِرْكًا؟ وَمَعْلُومٌ أن الكَافِر الّذِي كُفْرُه ليْسَ شِرْكًا غَيرٌ مَخْمُور لَّه؛ لأنْ الله الْستَرط لِلْمَغْفِرةٍ 
كاف أيه عن فر فقال سبحائه: « ذل روشق لخ ماد 
سَلَفَ > الثتثلة:+:. فلذلك كان هذا التفسير أَحْسَنَ. 

5 2 برهم 2 7 أ 0 2 اله _-- كل وه , 0 1 

َكِن لو قُلْمَا: إنما بمَعْنَى سِوّىء فإنه يُقَالُ: إن الأدلةَ دَالَةُ عَلَى أن الكَفْرَ المُخْرِجَ 
عَن الجِلَةِ بِمَنزِلَة الشَّرْكِ لا يغفره ال4. لكن إِذَا قَْنَّا: إن معنى: «مَا دُونَ ذَِّكَ)؛ أيْ: مَا 
و 2 ع ا ع وو و اتير 
هو أقل لم يرد علينا هذا الإشكال. 

أمّا الآية الَتى ذَكَرَهَا المؤلف يَيَدَلَثْهُ ني البَاب الذي يلى هذا الباب؛ وهي قوله تعالى: 


صرح س مير ٠0‏ 
9 م و 


سس امل م وجوه 5-2 حت ول 50 1 هم اس فيه 207 يي 
#وإن يفدَانِ من الْمَوْمِِينَ أهنسَلُوا فَأْصَلِحُواأ بَدْيَمًا # [لل:+] ففيها إشكال نَحخوي» وهو: 


أولا: أنه سبحانه قَالَ: أمتَمَلُوا 4. مَعْ أنَّ الصَمِيرَ يَعُودُ عَلَى مُتنَى. 
)١(‏ فيأخذ حكم النكرة» وتكون هذه النكرة نكرة في سياق النفي» فتفيد العموم» ويكون الحكم بعدم 


مغفرة الشرك شاملا للشرك بنوعيه؛ الأصغر والأكبر. 
(؟) «الرد عل البكري» لابن تيمية .)7١١/١(‏ 


وثانيًا: أنه قا 00 .مع أنَّا 8 


ارام يجمه وإ كانا باسبار الف نس وعليه فقول :نئي وأ يتتا. 
الضّمِيرٌ فيه اعبار اللّمِْء وقوله: لان »العم وه بسار لمشي 

© وقوله: #وَإِن طْاِمَئانِ مِنَ لْموْمِينَ أَمَمَلُوا َم صَلِحُوأبَيَيمًا 4 إلى قَوَلِه -تبَارَكَ 
وَتَعَالَى-: 9# إِبَما الْمَو مو لعو يخأي 2586 (لكل:٠..‏ هذا مُو السَاهدُ الَذِي 
لت :فيه يمال 


ره 


00 0 


وأمّامَا ذَّهَبَ إِليْهِ البَخَارِيٌ تتذاثة. حَيْتْ قَالَ: فَسمَّاهُم المؤمزين. فَقَد يُعَارِضُ فيه 


مُعَارِضُء يَقَولُ: إِنّهُ وَصَفَهها بالمُؤمِينَ بتار ما قَبِلَ الافيَِال وَهَذًَا ضَعِيفٌ؛ لأنَنَا 
هالول اكات تاذ لا يَخْوجُوا من الإيمان؛ لقوله: ا إينا النؤمثوه لتوة 
صَلِحُوأبينَ وير 4. مَمَ أ ذف 5 قل ايبَابُ المشلم فُسُوقَ ياه كفرٌ". 
هذا الُُْ الذي في كَوله: وله مدت 500 
در كاه حَِيتَ أبي دروب سن اال الصّحَابة َه للتي كله فَإِنَ أبَا دَرٌ 
َب هَذَا لرَجُلَ -وَالظاهءُ أنّهِ عُلَامُه - فَعيرَه بأمّهه قََالَ له ال يك : «إِنَّكَ امو فيك 
جاهِلِية'. وَدكَر نَم الحَدِيثٍ. ظ 
وَفِبهِ أنه يخي للإنْسَانٍ إِذَا كَانَ الوق تيون كاه أَوْ رَقِيِقِء كنا 
لِك أن يُطْهِمَةُ مما يكل » يله ما سه ولا ْمَل :ما ا يطو 


6 لاس 


فإن كلفه فَليَعِنْةُ وَهَذًَا من خصال الإشلام الْحَمِيدَة حَيث ث أم 0 كد بمَرَاعَاة 
عَؤُلاءِ الخدم سَوَّاء كاثوا لوكين أو تأجورين. 
كن 


.)15( )81 /1( رواه البخاري (7195504525). ومسلم‎ )١( 


حاب 


الإإمتان # 


و 


و 


قا البَحَارِي كاثْه: 


00 و 


اما حدئنا عَبّدُ الرّحْمَنٍ بْنُالمبارَكِ حَدَكَنَا حَاد نز حَدََناأيوبُ ويونْسُ» 

عن الجدنء عَنِ الأختفي بْنِ قيس قال: : دَعَبْتُ لأنَصُرٌ هذا الوجُلَ فَلَقِيَنِي أبو بَكْرَة 
قَالَ: أينَ تريدُ؟ قُلْتُ: ند عَذَا الأخل. قَال: ازجغ؛ فَنّي صَمِعْتُ رَُول اللا ل 
و وذ عَى المشليان بسي دَاَْاِلُوَالمقُول فى الثّره.كقَتُ: يا وَل الله 
هذا العَايِلُء قَ)ّ قَ) بَال المقدُول؟ قَال: «إِنَهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَثْلِ صَاحِبو)'". 

[الحديث -7١‏ طرفاه في: 541/6, 1/١87“‏ 

الكَارِي كتانثة سَاقٌ هَذَا الحَدِيتٌ عَلَى طَريمَة اسْيدْالِهِ بالآيق» مع أنَّهُ َدْيَقُولُ قَاقِل: 
هه إنما كَانَا مُسْلِمَيْنِ قبَلَ أنْيَفتََا. َكِنْ كأنَ البحَارِيٌ يَقُولُ: سَمّاهما مُسْلِمَيْن وَل يَقلَ: إذَا 
لتَّى المسْلِمَانِ كَمَرَاهبَل قَالَ: القَاتلُ وَالمقْيُولُ في الا 

م مَذِه الظَرفِيةُ «في الَّاره هَل هي ظَرفِيةٌ مُصَاحَبَِ؟ 

الجَوَابُ: لا لَيِسَتْ لِلمْصَاحَبَةِ؛ لأنَّ الَّذِي يقال إِنَّهِ مِن أضْحَابٍ النَّرِهُم أَهْنُهًا 
الِينََايَخْرٌ مْرجُونَ منْهّاء وأما إِذَا قِيلّ: «فِي النَارِ) . فَقَدُ يَخْرّحٌ منهاء كَمَا فِي قَوَلِه ككلِه: 
دكُلُ صَلَالَة في الثَارِ) " وَدقَدَ) لَا تَسْيلْزِمُ الخلُود. 

وَفِي هَذَا الحَدِيثِ :كليل عَلَى أن مَن هم بالشّيء وَقَام امل وَل يده يكب له 
مَا يُكْنَبٌ لِلعَامل؛ إن حَيرًا فَخَيرٌوَإِنْ شرا قشر ونه ١‏ العبية كان ذل واعو من 


(0) رواه مسلم (7/5١؟5؟) .)١5()5888(‏ 
تحر حاتي لل الح 11017 امون الروك عار ري 0 يا وقال الشيخ الألباني كانه 
؟) في مثل هذا التركيب يصح في الاسمين بعد «إن" أربعة أشياء: 

١‏ - رفعههما معًا؛ نحو: إن خيرٌ فخيرٌ؛ أي: إن كان في عمله خير فجزاؤه خير. 

51- - ويصح نصبه] معا؛ نحو: إن خيرًا فخيرًا. على تقدير: إن كان عمله خيرًا فهو يلاقي خيرًا. 
- ويصح نصب الأول ورفع الثاني؛ ؛ نحو: إن خيرًا فخير. أي : إن كان عمله خيرًا فجزاؤٌه خيد. 


منج ر مص 
.4 


الرَجِلَيْنِ حَرِيصًا عَلَى قَثْل صَاحِبه وَقَدْبَدَلَ مَا يَسْتَطِيعٌ لِقَْلِهه وََكنْ لم يَحصُل لَه. 
قَإِذَا حَرَصٌ الإِنْسَانُ عَلَى مَعْصِيَوَبَدَلَ مَا يَسْتَطيعُ للوصُولٍ إليهّاء ولكنه عَبجَرٌ 
َه يكْتَبُ عليه زر كَوْرِ عَامِلِهًاوَكَا َْقَ. 


وَكَذَلِكَ مَن هَمَّ بِالحَسََةِ وَسَعَى لها سَعْيَهاك ولكنه لم يذْرِكْها كُِبَ لَه أَجْوُْمَا 


1 151 رسك 1 مجه مله جح كا م2 وه سح و معرء و 22 مد 2-4 
كاملة؛ لقوله تعالى: ومن رج من بيه مهاجرا إِلَ أله ورسولف م رد موت فَعَد وَقَمْ أ 4 
عل ادر # [الكة: .]٠١ ١‏ 


2 2 د 


7 0 و2 6 
-١‏ باب ظلم دُونَ ظلم. 
اع اس 20 كي 2 ا 1م 6 4 عٍّ ل 
"9 لحرثنا أبو الوليد. قال حدثنا شعبة.ح قال: وحدثني بشر بن خالِدٍ أبو مُحَمدٍ 
واه 27 000 2ه م ره مب مه امسا لس هم لهس ع افا جو ا اع 
العسكريء قال: حدثنا حمّد بن جعفْرٍ عَنْ شعبة عَنْ سَليَانَه عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلقَمََ عَنْ 
7 5100 م مام إن 00 52 0-2 5 > مه 2 
عبد الك قال: لم) نزلت: #الذين !موأ وا م ينِْسُوَأ إِيمَتَهم بِظلّو * (الانتقل::] قال أضحَاتٌ 
5 5 25 0 5 20 و مار سلا م برعم م 
رسو ل اللا وك: أينا لم يَظلِم؟ فأنزل الللاكتق: «ؤإرت ترك لظام عظيم (402 النكتات 0" . 
يي 8 0 2ه 02 رخ اضر مدو # فاه 
© قوله: «ظلم دونَ ظلم». كَأنَ الموّلف يَدْلَنْهُ أرَادَ أن يَمْشِىَ على الآيَاتٍِ التى فى 


- ويصح رفع الأول ونصب الثاني؛ نحو: إن خيٌ فخيرًا؛ أي: إن كان في عمله خي فالجزاءً يكون 
خيرًا. 
وهذا الوجه هو أضعف الأربعة؛ لكثرة الحذف فيه ولكنه قياسى كالثلاثة الأخرى. 
ومن الممكن التخفيف والتيسير والاختصار بمعرفة الأوجه الأربعة مُْمَلَة دون احتمال العناء في 
الوعراب التفصيلي لكل حالة» فيكفي أن يقال: إن الاسمين يجوز رفعهم| معّاء أو نصبهم| معَاء أو رفع 
الأول ونصب الثاني أو العكس؛ إذ الغرض من الإعراب التفصيل هو الوصول إلى سلامة النطق» 
وصحة الضبط المؤدي إلى صحة المعنى المراد» وهذا يتحقق بمعرفة القاعدة الإجمالية الى ذكرناهاء 
والاقتصار عليها. ْ 
وانظر: «النحو الوافي» /١(‏ 086-5/85). 

.)1919()155()١١5 /1١( رواه مسلم‎ 0( 


رمه > م2 


سورة اليد فالآيَةٌ الأوى فنا 27 من ل يكم يآ أل أ د مويك هم الْكفْرونَ 


)4 اللقايكة:: ؛]. وال زية: مه هم موك 42 رَالطَلمْ كَل يَيِي : أن يخنضه دون 


بَعضٍ» فلذلك قال: «ظُلَم دُونَ ظلم». 
ويل ِدلِكَ آنهُكمَاتَرلتِ هَذو اكية: 2 اموأ ول يلسا إه متهم بِظلْرٍ 4. قَالَ 
الصَحَابة: ينا ل يَظْلِم؟' كُلٌ إنسَانٍ لايَسْلَمُ ين لظم ٠‏ فَقَالَ التبيّ وَكلة: م تَووا إلى 
قَولٍ العَبْدِ الصّالِح: «إرت القِركَ لَظْلم عَظِيمٌ (405". قَصَارَ المُرَادُ لظم في الآيَةٍ 
هو الشَّركَ كَمَا أقَارَ إليه النَييّيكلله. 
لراك 5 اسار سس أي الذنب أعظم؟ قَالَ: 
«أنَّ تَجعَل للنِدًا وَهُو حَلَقَكَ)'" , 
ثم إن الظلم فيا دون الكفر يكون مَرايبَ» كبا أن الكبائر أنِضًا مَرانبٌ» والصّغائر 
مراقِكه وَمذن1 الاغال الصالحة كل كىء فيها تكرن دون شي 
2 
5 ؟- باب عَلامَةٍ المتافق. 
رفك - حدئنا لين أبُو الو قال حَدَثنا يل بن َعْمَرِقال: دنا نا بن 
َلك بن أى عاو بو هيل ٠‏ عَنْ بيده عَنْ أي هرَيرة عن لني بك قال: «آيةٌ المنَافِق 
ث: إِذَا حدت كَذّبَء َإِذا وَعَدَ حك َإِذا بهن 0 


ب 


ظ 


2 


[الحديث 77- أطرافه في: 075745 7/59 109465 ] 


)١(‏ رواه ابن جرير يِدْلَثْهُ في «تفسيره» (9/ )1"1/١‏ بهذا اللفظ» وهو عند البخاري (7579): ومسلم 
)١155()199)116-1١5/١(‏ بلفظ: ما قال لقان لابنه. 

(؟) رواه البخاري (١581)؛‏ ومسلم .)١151()85()99 /1١(‏ 

(؟) رواه مسلم .)1١1()09( )78/1١(‏ 


#5 - حدثنا قبيصَة بن عُقَبةه قَالَ : حَدََنَا فيان عَنِ الأَعْمَشء »عن عَسدٍ اللا ابن 


مرك عَنْ مَسْرٌوق» عَنْعَبْدِ لل بن عَمْرٍو أن اليك كال: ارج من كن ف فِيهِ كَانَّ 


م اس اس ه86 0 


مُنَافِقَا حَالِضاء وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصْلَة مِنْهُنَّ كَانَتْ فيه حَصْلَة مِنَ التاق حَبَّى يَدَعَهَا إِذا 
ْنَع خا وَإِذَا حَدَّتْ كَذْبَ وَإِذا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذا خَاصَمَْ فَجَره". 

نايك شه 0 شُعْبَة عَنٍ الأَعمَش'" : 

[الحديث 74- طرفاه في: 5468 117:7 "] 

© قَولَهُ: «بَابُ عَلامةٍ المنَافِق». المافق اسم فَاعِل مِن «نَاقَقَ) وأَضَلّه موي 
لاقت من تافقاء التتوع بلي لطر والرئوع الهم الوق ان يخقل مره 
يدس نه وَ أن يجعل كذلك في أقصَا هايمب إلا ُو ويكون له 


و امه 


قشرّة رَقِيِقَةُ مِن الأضرء فَإِذا هَاجَمَه اين اناك رفي حرج بين الاي العرري 
الذي أعَدَّه لدَلِكَ فإذا اختبأ له المهّاجمٌ مِن عِندٍ البَّاب انا أنه سَيَخْرّحُ منه. إذا به 
يَخْدَعه ويَخْرّحٌ من الباب الآحَر”". 
فَهَكَدًا المنَافِقَونَ؛ يُخَادِعُونَ الل وَالَّذِينَ آمَنُواء وَمَايُخَادِعُونَ إلا نْفْسَهُم 
والمنافق في الشرع هو مَن يُظهرٌ الإسلام» ويْبْطِن الكفرّء وقد قَالَ يعض العْلَّمَاءِ: إن 
لي مى # وللت ه رهو ” 2 2 عقرى ل يل 
كلمة «منافق» اسم إسْلامِي لم يكن مَعْرَوفا من قبل؛ أي: أنه لم يكن فِي قامُوسٍ اللغدٍّ 
ل ا 2 6 كت 
العربية قبل تسْويةٍ الإسلام له يذلك. 
ا 00000 0 000 ع 7 ع 6 سرد - - 04 20 
وَقَدْييّنَ لا الرشول بكي في هذا الحَدِيثِ أن آيةَ المنَافِقٍ ثَلاثْ» وَهِيّ: إذَا حَدَّتَ 


6 00 عوس تداس 


كَذَبَء وَِذَا وَعَدَ أخلفء وإذًا اؤتمن حَانَ وَفِي الحَدِيثِ الثاني قال يَكلله: «اريع من 


.)١ ١5( )08( )1/8/١( رواه مسلم‎ 0) 

)١(‏ قَالَ الحافظ تيتلّثة في «تغليق التعليق» :)5١/7(‏ قوله: تابعه شعبة» عن الأعمشء أسنده المولف في 
«المظالم» )١559(‏ من حديث غندر» عن شعبة. اه 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» (ن ف ق). 


حي لير سرقه نن 


َّ ذه امنا حَاِصاء ومن كانت فم حَضلة هن فيه ححَضلَة من الثََاقٍ 


فيه 


حتى يَدَعَهَا؛ إِذَا او تمن خَانٌَ وَِذَا حَدَّتَ كَزَْبَ) وَِذًا عَاهَدَ غَدَرٌَ وَإذَا خام فَجَرَا. 

فَشَارَكَ هذا جد الحَدِيتٌ الأول في حَصَتَيْنَ هما: «إذًا حَدَّتٌ كَذَبَ وَإِذا 
تقد حَانَ». وأما قوله: «وَِذًا وَعَدَ أخلف». فإنه يمكن أَنْ يَدخْلٌ ضْ قَولِه: «إذًا عَاهَد 
غَدَرَ". لأنَّ الوَعدَ نّوعٌ من العَهدٍ. 

وأما قوله كلل «وَإِذًا خَاصَمَ فجَرَّ). فهو مَعْنَى جَدِيد 

وَمَذِهٍ العََامَاتٌ عَلَامَاتٌ لِلنْقَاقٍ العَمَل» لا الَقَاقٍ العَقَدِيٌ لَكِنّهَا تَظهَرٌ كَثيرًا فِي 
المنَّافقِينَ نَِاقًا عَفَدِيّاء فَالمنَافقُ -وَالعِيَاذُ بالو- نِفَاكًا عَقَِيا تَجِدُه يَظْهَرٌ عَلَى أعْمَالِه 
الظاهرة أثْرُ التَّعَاقِ بِهَذِهِ الصّمَاتٍ الأ بَع. 

الحَصِلةٌ الأولى: «إذًا ونين حَان». وَهَذَا يَسْمَلُ كَل أْمَائَكَ 3 سَوَاءٌ و علي مَالِء أو 
عَلَى عرض» أو عَلَى م سر أو عَلَى نَظر عَلَى ألا الصّعَارِ أو غَيرِ ذَلَِ. 

الخصلة التَانية 5: «إِذا حَدَّت كَذَبَّ). وَالكَذْبُ هُو الإخبَارٌ بِمَا يُخَالِفٌ الوَاقِعَ» فَتَجِد مِن 
خِصَالِه الظاهِرة فيه أنه ذا حَدَّتّ كَذَّبَ» قَتَجِدٌَه دَائِمايَكْذبُ فِي الحَدِيثِ. 

والخصلة الَالعة: : «إذًا عَاهَدٌ غدَرٌ». فإِذًا عَاهَدَ ع 
المُعَاهَدَةٌ مَع غَيْر المسْلِمينَ قن العَْرَ بهم مُحَرّم إلا إذانَقَضُوا العينه وأما إذاتشيف تمض 


ا الهم مُعَامَلْنَْن» لهم َلَى وَل وَقُول: إِنَه لا عَهْدَ 
والخصلة الرَابِعَة: «إذا حَاصَمَ فبجر» اذام يفي حل من الوق قر 
ا و ل ام 


غَيْرَه عَهَذَا قَإنَّه يَغْيِريي ومن ذَّلِكٌ 


56 00 


)١(‏ كلمة ادعوى» قدبرسَم بالألف كماهاهناء وقد ثُرْسَم بالتاء» فيقال: دعوة. والفرق بينهما أن الدعوة 
حبالتاء- المراد مها مادعوت إليه من طعام وشراب» والدعوى -بالألف- اسم لما يدّعِيه. وانظر: السان العرب» (دعو). 
(1) رواه البخاري (55 5/ا)؛ ومسلم /١(‏ 7؟١)‏ (5510()178). 


وَالعَرَض من ذكر مَذِهِ العَلَامَاتٍ التََحْذِينٌ وَأَنَّه تش هذا الثقاف التكلة إِلَى 


9 


التَعَاقِ العَقَدِيّ. 
د 


مع دنا 5 انان قال: ل يب »كال : : حَدَنا بو ارنَاِ عن الأرَجء 


2 


عَنْ أبى هْرَيرَةَ قَالَ: قَالٌ رَسُول الل ككلق: ١مَنْ‏ بَقَمْ ليله القَدْرِ ينا وَاتسَابَا غفِرَلَّهُمَا 


[الحديث 6 7- أطرافه في: لال "ا 019-01 7008 ]5١ 1١51:7094‏ 
2 0 9 ب )ع > | ضلاته. > 6-2 
قرلة: «من الوِيمَانٍ»؛ يَعنِي: من خصاله بدليل قوله عَلة: «من يَقم ليلة القدر 
ينا وَاحْتِسَابًاه. وَليْلَُ القَدْرِ لا َعلَمُ عَينْهاء فهي لَيْسَت فِي لَيْلَةِ معي َائِمَة بل هي 
تقل إلا أنّها نِي العَشْر الأَوَاخِر مِن رَمَضَانَ. 

. وأمًا الحَدِيتُ الثَابتُ في «الصَّحِيحَيْنِ»» والذي فيه أنَّ الصَّحَابَةَ ا رَأَوا لَْلَةَ 
القَذْر ف في السّبْع الأوَاخرء فَمَالَ لهم كَكِه: «أرَى رُؤْيَاكُم تَوَاطَتْ فِي السّبْع الأوَاخرِ 
قَمَن كَانَ مُلْتَوِسَها فَلْيَلتَمِسًْا في السّبع الأوَاخر)' ". فَالمُرَادُ به -وَالثه أَعْلَمُ- في تلك 
السّنِ حَاصَّةَ وَالدَِّيلُ عَلَى هَذَا أن النَيّ كل مَا رَالَ يَمْتَكِفُ العَهْرَ الأَوَاخِرَ حَنَى 
مَاتَ. 

حا وقول يكلة: «ليلّة القدر). م سَبَّق لما بيان مَعبّى هَذِهِ الإِضَافَةٍ وأنها من التقدِير". 


5 


.)10/5 11/6( )750( )014 077" /١( رواه مسلم‎ )١( 
ومسلم (7/ 877) (1170))» من حديث ابن عْمَر بفنا.‎ »)7١16( (؟) رواه البخاري‎ 
تقدم تخريجه.‎ )١( 


داب الإيان 2 


ا 0 0 
لكر على القن رلك لوذتت أله عَلَى عَمَلِ مُعَيْنٍ » هل يشتَرطٌ أنْ يُحتّسِبَ ذَلِكَ 
امأ ان لاس سدم عدا انبا م الوصو كم حرج 

َيِه إلى المشجدٍ لا يُخْرِجُه إلا الصَّلاةٌ ل يَخْط خطوةٌ إلَارَقَعَ الله بها دَرَجَةَ 
000 إنَ هَذًا الجر تَابِتٌ» وإِنْلم يَحتَسِبْهُ عَلَى اللو؟ أو 
َقُولُ: لا بُدَ أن يَنْوِيَ احْتِسَابَه عَلَى اللِه؛ بمَعْتّى: أنْ يَسْتَحْضِرٌ عِنْدَ خرُوجه مِن البَنْتٍِ 
نّهُ ترج لِلصّلاة؟ 

الجَوَابٌُ: أنه ذا تَوضَّأ وَكَرجٌ بِهَذِهِ الي فإنه -وإنْ غَابَ عَن ذْمْيِه هَدًا الأخرٌ- فإنَّه 
يديت له هَذَا هُو الظَّاهرُء لَكِنْ لا شَكَ أَنَّ اْتِحْضَارَه وَاحْتِسَابَهِ الأجْرَّعَلَى الله أكْمَلُ» 
وَأضْمَنُ لهذا جَاءَ ني الْحَدِيثِ في صِيَام رَمَضَانَ" وَف قِيَام رَمَضَانَ'" أيِضَاء وفي قيام ليلة 
القدر كذلك أنه مَن فَعَل ذَلِكَ إِيمَانا وَاحْتِسَابًا. ظ 

وَقُوله لة: «مَا تَقَدَّم من ذنْبه) الام الها يكف لمحت اكات وَلكِنَ أكثرٌ أَهْلٍ 
العِلّم عَلَىْأن هَذِهِ الإطْلَاقَاتٍ الوَارِدَة ني مث هذا الحَدِيثِ مُقَيّدَةٌ بِاجيَنَاب الكْبَائرٍ 
ومن ذلك قولٌ اللي ب 6 اتشكرت الكت والققعة إل الشفقة وَرَمشاد إن 
رَمَضانَ مُكَفرَاتٌ ل) بيَْهُنَّ مَا جمدت الكبَائك. 

قَانُوا : فَإِذًا كَانَت هذه العبَادَاتٌ العَظِيِمةٌ الي هِي دَعَائِمُ مِن دَعَا ثم الإِشلام لا 
كَمرٌ إلا اتاب الكَبَائرِ قَمَادُونَهَا مِن بَابٍ أَوْلَى. 

رعله ننه تفز ها اطق ى بقن اللغادبنة عن نذا تيكنوة ايراد ل 


.)707/7( )159( )509/1( رواه البخاري (/ا/اغ)» ومسلم‎ )١( 
.)17/6( )1/50( )971 /١( (؟) رواه البخاري (78)» ومسلم‎ 

(؟) رواه البخاري (/719), ومسلم )709()90717/١(‏ /1). 

.)١11( )79723( )509/1١( رواه مسلم‎ 0) 


الكتاوت إن الكباين لالد لجان د 
وعندي أن مَن رجا الإطلاقٌ ففضلٌ اللو واسمٌ؛ كيل الإنساة هنا العمل 
ورَجًا الإطلاقٌ» وأن الأ يَغْفْرٌ له ما تقَدّم من ذنبه» ولو من الكبائرء فنقولٌ: فضلٌ اللو 
واسع» ولعل الله يثِيبّه على ما احتسبه. 
كنا 
6 - باب الْجهَاد م من الويمآن. 


2 ميو -5 0007 رومع 


3 حدثنا حَرّمِيّ بْنُّ حفصء قَال: حَدَتَنَا عَبْد الْوَاحِدِء قَال: : حدقا عارك قَال: 
علق أو زود ل تور عرد قال: : سَِعْتُ با ُريرَةَ عن اليك قَالَ: «انتَدَبَ 
لمن حَرَجَ فى له لالخرجة جْهُ إلا يان دبِي» وَتصدِيقٌ لي أن أرْجعَه ]اَن 
َجْرِ أو عمق أو أله الْجنّدَ 7 لا دسق على أبتِي مَاقَمَدْتُ حَلْفَ سَرية. 
وَلوَوِْتُ أي قل فى سَبيلٍ الهء م ان أم لخب له اقل 7 
[الحديث 5"- أطرافه في: /41/الل /41/الل 1/17 إلى 738 الل 71 للا /الالالاء 
لاه 5 لا 4537 /ا] ظ 
جح قله عكللة: «انْتَدَبٌ الله؛ أي: تَكَمَّلَ وَضَمِنَ. 
© وقوله وك «لمَنْ خَرَج في سَيلها؛ يَْنِي: في الجِهَادِ في سيل وَالحَهَادُ فِي 
ل الو ره الي خسن نري كقَلَ: «من َال كن كَِمةٌ لوجي الُليَا ُو 
في سَبِيلٍ اللارا' " وَلْهَدًا قَالَّ في هذا الحديث: ١لا‏ يُخرجهإ! إِلَا بن بي وَتَصْدِيق 
ِرَسْلِي» لوا الايمَان بال وَالتّصدِيقٌ برل القومًا عرض رََبْنَه لأعدَاء اله لكِنْ 


)١(‏ انظر: بحث هذه المسألة مُطُوَّلّا في: «جامع العلوم والحكم»(١/575)‏ وما بعدهاء و«اشرح بلوغ 
المرام» لسماحة الشيخ الشارح كَدَلَنهُ. 

.)١ ١17( )181/5( )15465 /7( رواه مسلم‎ )1( 

(0) رواه البخاري 10058٠ »١77(‏ /) ومسلم (5/؟1١1905()1601١).‏ 


ِإِيمَانِه باللو» وَتَصْدِيقه برسِلِهِ حَرَجَ يُجَاهِدُ فِي سَويلٍ الله فمئل هذا انْتَدَبَ الله أن 


08 


لض ا 2 


وقَولَه كه: ين اخر أو ييشوه هل انرا الجَمْع بِينَ الأَجْرَيْنٍ أو لا؟ 

الجوابٌ: هي مانعة خُلُوٌ لا مانعةٌ جمع؛ لأنَ الإنسَانَ قَدْيَجِمَعْبَيْنَ الأجر والعَنِيمَة وَقَدْ 
ايكون له إِلّا الأجرء وقَدْ لا يكوث له إل اميم ولكنّ هذه الأخيرةبَعيدةٌ جد وهي أن لا 
يَكُونَ له إِلّا العَنيمَةُ مع أن ترج إأنا بال وَتَصدِيعَا رُسِله. 

أمّا كَونّه يَنفَرِدُ بِالأَخْر دُونَ غَنِمَةٍ فَهَذَا كير ىا لو فَرضنا أن الكُمَارَ مَرَبُواب) 
مَعَهُم ين الأول وجا فإنه ْم بالأجر ققّط. 

© وقول بله: «أو أَدْخِلّه الحا ا د 
ال فز تعالى ول سي 
دون )4 لم١‏ ]. 

© وَقَوَلَهُ يك: «وَلَولَا أن أ شُقَّ عَلَى مني مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرئّةه. معاد ين هذا 


ك5 


| 
06 
5 
١ 
6 
3 
يَِ‎ 


الاقيدَاءٌ بأفعَالٍ التي كلله؛ وَدَلِكَ لأنَ الي يلل لو حَرجَ مع كُلّ سَرِيةِ لاقْتّدت به الأمَة 
فط ل ارت 

فيه أيضًا: أنَ الي ل يَْركُ العَمَلَ الذي يَخْتَارُهه حَوفًا مِن المشَّفَة عَلَى أَمّتَه 
0 


3 
- 


-١‏ أنه يكِِ أفطر بَعْدَ صَلاةٍ العَضْر لما قِيلّ لّه: إِنَّ النّاسَ ؟ 
أنه كَانَيَحْتَارٌ الصّيّامَ في الشفراا. 


شَّقٌ عَلَيْهم الصّيّام". مَع 


))١91548( عن جابر بن عبد الله نا وبنحوه البخاري‎ »)41١40()11١١15( 07/86 رواه مسلم (؟/‎ )١( 
من حديث ابن عباس يكا.‎ 

(1) ويدل لذلك ما رواه البخاري »)١1940(‏ ومسلم (5/ 74٠‏ (1177).: عن أبي الدرداء «فلتغه قَالَ: 
خرجنا مع رَسُول الله يق في شهر رمضانء في حر شديد؛ حبَّى إن كان أحدنا لَيَضَع يده على رأسه 


؟- أنه يك قَالَ: الَوْلَا أنْ شق على أي لأمرئهم بالسوَاكِمَعَ ل صلا". 


سرع له 


*- أنه يي ترات َو ني صَااة ارح خلا لا 5 


ممياع 


فَقَالَ: ١إنْه‏ ونه لوا أن أشق ق عَلَى أمَتِي»"". 

وعدا كان يكنا لتنا أن هدق مَه و عَلَى النَفْسٍء وَالوكّدا'" لِمَا جَاءَنًا به من الهُدَى 
وَالنُور وَمُرَاعَاةٍ الَالٍ. 

ل عر مو ظ ”هرو ا قوفل وان و 

١‏ 206 ارد اريت الى أجلي سو الات احا اول اسراح وام 
55 . هل هَدَا مُدْرَج'' من كَلَام أبي هُرَيْرَة أم هو من كلام النبيّ يكلو 

الجواب: قال الحافظ ابن حجر يَْانْهُ في «الفتح» (5/ :)١0/‏ 

هذا الحديثُ صبّح أبو هريرة بأنه عه من الي ...ثم قال: وكأنالنيّ كه 
أراد المبالغة في بيان فضل الجهادء وتحريض المسلمين عليه قال ابنْ التين: وهذا 
أشبة. وحَكَى شحنا ابن المُلقّنِ أن بعض الناس رَعَمٍ أن قوله: ولَوَوِدْتُ. مُدْرَجٌّ من 
كلام أبي هريرة “قال وهو غيل اهن ٠‏ 

(#وقولّه: (لوَدِدْتٌ». لاشكٌ أن الرسول لا يقولٌ: 5006 
المحفوظةً- لا يقولّها من أجل الحثء بل هو واد في الحقيقة: هذا هو الواجبُ أن 

وهل قل الرَسُولُ م81( شَهِيدًا؟ 


من شدة الحر» وما فينا صائم إلا رَسُول الله كه وعبد الله بن رَوَاحة. 
)١‏ رواه البخاري (/2))881 ومسلم /١(‏ 00100 
ل 
) تقدم تخريجه. ؛ ش 
4( لمعرفة معنى الإدراج» وأنواعه» وكيف يُعرف» وحكمه. انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص0:-117), 
و«اختصار علوم الحديث» مع «الباعث الحثيث) (ص١15-5).‏ 1 


حاب الإمتان 8 2 مح جع المَجَاري 


الجوابٌ: قَالَ الزُهْرِيٌ: إنَّهُ قل شّهِيدًا'؛ وذلك لأنَّ اليَهُود وَضَعُوالَهُ سما في الشاة التي 
أَهْدَنّها له المرأةٌ اليهودية في عَام حير وَأكلَ منها يك وهم كانوا قد َألُوا: ما الذي يُعِْبُ 
النيّ لمن الشَّاةِ؟ قال الصحابةٌ لهُم: الذرَاع. فَجَعَنُوا فيه سمًا كدير فلاكها َك ولكنه لم 
يَبلَعْهَا ولَمَظَهاء وقد أكل منها تعض الصَّحَابَةِ مَعَهُ قَمَاتَ. 


وسير 
. 


كان ليقو في مَرّض موته: اما رَالَتْ أكلَة حير ثُعَاودُنِيء وَهَدَا وان لطاع 


أبهَري»". | 
ا000 200 ل صمكهة دوع رع هك اسم ل 070 
فأحَدَ الزهريّ تيذلثة من هذا أن اليَهُود عَلَيْهِم لَعْنه ال إِلَى يوم القِيَامَِ دلوا النبِيّ 
85 للد أثرالئم ارال في لورائة كما نالك تررس لعا 
فَيَكُون الله قَدْ جمَعَ لقي التمالة والوة والسديفة والخهات ةلقل 
كنا 


)١(‏ ذكر الحافظ في «الفتح» (0/ 770) أن موسى بن عقبة أخرجه في المغازي» عن الزهري., لكنه أرسله. 
وانظر: ا 1 
(') انظر في قصة سَمٌ ابم يكل. البخاري (/35711: 417824759205159 /الالاه)» ومسلم 
(5/ 1071( )2 © وأبوداود .5601١75:56١١(‏ 561 5015). و«زادالمحماد» 
ف لات 
وَقَالَ ابن الأثير في «النهاية» (ل و ك) يلوكها؛ أي يَمْصَعْهاء واللّؤك: إدارةٌ الثيء وفي اللو / 
ثَالَ في اللسان مادة (ب هر): والأيجر: عِرْقٌّ في الظَّهْرِ يقال : هو الوّريدٌ في العنقِ» وبعضهم يجعله 
عِرقًا مُسْتَبْطِنَ الصّلْبٍ. وقيل: عِرِقٌ إذا انقطعَ مات صاحيّه؛ وهماأبْهَرَ رَانٍ يخرجان من القلبء ثم 
يتشعبٌ منهما سائرٌ الشَّرابين» وقَالَ أبو عبيد: الأر عِرقٌ صُمْسَطن في الصّلبٍء والقَلبُ مُتَصلٌ به 
فإذًا القَطَع لم تَكُنْ معه حياةٌ.اه 

(") رواه البخاري (5711): ومسلم (5/ 10/51( 0010 ). 
ثَالٌ النووي في "شرح مسلم» (// 4 81): : اللهَواتٌ -بفتح اللام واشهاء-: جمع لهاة -بفتح اللام- 
وه اللّحْمةٌ الحمراء المعلمَُ في أصلٍ امَنَكِ. لاسي . وقيل: اللْحَمات اللواتي في سَقَفِ 
أقْصَى الفم. اه 
وانظر: «النهاية» لابن الأثير (لهو). 


م- حدثنا إس]عِيلء قَال: دلي ماعن بن هَابٍء عَنْ حمَد بن عبد 
الرَّحْمَنِء عَنْ بي هُرَيرَة أنَّرَسُولٌ الل كك قَال: ١مَنْ‏ كَامَ رَمَضَانَّ ينا وَاحْيِسَاباك غُفِرَ 


َه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذنيهِ)". 
8- بات 0 ا ا ل الرمان. 


مانا و اسان عفر لَه امعد مِنْ ا" 


-_ 


4 رد «أَحَبّ ادن إِلَى اللا الحزيفيّة لحزيفيّة 
قبع" 


4م حدّئنا عَبْدُ اسّلامِبْنُ مُطهّر ؛ قال: حَدَّئَنَا عُمَرَ بْنُ عَلِيّ» عَنْ مَعْنِ بن تُحَمَّدٍ 


3 


الْعمَارِيَ» عَنْ سَعِدِ بْنِ آي سَعد الْمَبْرِيه عَنْ بي هُريرَة ع عَنَ لتيل قَالَ: (إن 
الدن مده ونيد الي أَحَدٌ إلا عَلَبْه دوا كبوا وروا وَاسْتَعِينوا بِالعَذُوَةٍ 
وَالرََوحَةَ وَشيِءِ من الذلكف 


[الحديث 4 - أطرافه في: “الوم قت ه77 ] 


.)179/9( )1/69( )6177 /١( رواه مسلم‎ )١( 

.)١76( ) 5٠ ( 0017 /1( رواه مسلم‎ )"( 

0( علقه البخاري تخلثة بِصِيعَةٍ الجزم» ووصله الإمام أحمد في المسنده» (175/1) 0١1١)قَال:‏ 
حدَنِي يزيدٌ -هو ابن هارون- - قَالٌّ: أخبرًا محمد بن إسحاق» عن داو بن الحُصينِء عن عِكْرِمِة 
عن ابنٍ عبّاسٍء قَالَ: : قيل لرسول الله يكلله: أي الأدْيَانٍِ حب إلى الله؟ قَالَ: يفي السَّمْحَة». 
َال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 14): : إسناده حسن. وانظر: «التخليق (7/ 41 -6). 


6ه 


وآ 1: «إنْ الدِينَ يُسْرٌ) . هَذَا يدل على أن ؛ الدِّينَ مُو المْسرٌ لم يقل : إن 
الدِينَ من المْسْرِء أو إن المُسرَ مِن الدَّينِ ولكن قَالَّ: «الدَّينُ يُسْرٌ». فَأخْبَرَعَنْهُ 
بالمضدّرء مم يَجْعَلٌ الدّينَ تفْسَه هو امسر 
َعَايَدلَعَلَىأن لي الاشلاميٌ كليس ولك دناليات الب ها 
اعلَى عِبَادِه كُلَّها يُسْرٌ؛ٍ كَالطَّهَارَة وَالصَّلاق وَالرّ كات وَالصَّيام والحَج. 
نه نه إذااظرا ما بويت التمير بل اماه إِذا لم يُمْكِنْ لِلإِنْسَانٍ الفِلُ بالكُليّةٍ 
سَقَطَ» وَهَل شَيِءٌ أيِسرٌ مِن هَذًا؟!! 
ومن ذلك قول الي وان بن حُصَين: ١صَلّ‏ قَائِمَاه فإنْ لم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا 
فإن ل سطع فَعَلَى جَنيكَ»". هذا هو الهُسرٌ. 
وَكدَّلِكَ أيضًا في الطَّهَارَةِ أُمِر الإنسانٌ أن يتوضَاً ويعْتَسِلَ اود حاط أدقاد 
مَرِيضًا فله أن تيمم وهَذًا يِسْرٌ. 
وَفِي الرّكاة كذلك تَجِدمَا يُسْرّاء ومن ذلك أنه إذا كَانَ مَالُ الإنْسَانٍ أَوْمَ بَعِينَ أله ليَحِبْ 
1-6 *شظ5ظ! 
تل 2 حَسَّةٍأَنْْسَتْ سَبْمَ سَكَايلَ ١‏ 0 كه حبَّةَ # [البكة:111]. 
وَكذَيِكَ الح لبر فيه يه ظَاير) لأنَّال حص قرط الاشطاءةبقولِه: «ت 


عطاك اله 


أسْتَطَاع ليه سيلا 4 [قنفل4/:8]. مَعَ أنَّ جَوِيعٌَ العِبَادَاتِ مَكَذَا وَإِذَا عَجَرَّ الإنْسَانُ عن 
فعل المأمورات ب بالكل تشفط عَهُ 

قَالدُ نمس كَل سل 1191 كن عن ةن علب َل الي 
لِك تَجدُ أن الَِينَيَُادُونَ اله بن يبتَلَوْنَ بِأمُورِ لا يَسْتَطِيِعُوتّهاء سَوَاءٌ كَانَ ذَِكَ في 
ثور الشرعية وَقَتَ 0 0 القَدَرِيةِ فِيمَا كَانَ بَعَدَ وّقتٍ الوّخي. 


4- 
1 4 
شك 


أ 


وَمَذِهِ الأمَهَ كَانَ التي يل يَنْهَاهُم أن ينوه وَقَالَ: إنَأعظَمَ المسْلمينَ جُرمًامَن 
سل عَن شَّيءٍ ل يُحَرّمْ فَحُرّمَ من أجل مَسْألَيهن" او اين اقل انلا درا 
فَيُشَدُدَ الله عَلَيْهم. ١‏ 
وأمابَعْدَ لوخي فإنه ليس هناك تَهْدِيدٌ شَرْعيٌّ؛ لأنَّ الشّريعةَ قد اسْتَقرّتء لكن قد 
يَكُونُ هناك تَشْدِيدٌ فَدَريٌ» قَمَثلا دا د الإنسَانُ في الطَهَارَةٍ فإنه و 5 
ِالوَسْوّاسِ -تَسْألٌ الله تَعَالَى العَافية - وَالبَلْوَى بالوءا سوّاس لا تَظُنوا أنه سهَلَ فهي قد 
تَصِلُ اَن إلى تَْكِالصّلاة أو إلى تَرْكِ الوْضُويء قد يَسَْْل ليطا عَلَى 
الإنْسَانِ حائرة ارون الخطان الرجيي” نم يَبْقَى يَتَوَضَّأ إلى أن يَخْرّجَ الوَفَتٌ» فهو 
يحاولُ الوضوء مِن أوَّلٍ الوَقَتٍ إلى آخر الوَّقْتِء ولكنه العم وتجده يبكِي . 
وكذلك الأمرٌ عند الصلاة : جل بيس د ديصَكن) بَكِي وَيَتَضَايقٌ» وَيَدعٌ 
الصَّلاءٌء كَمَا ييعْنا من الّذِينَ ابتُلُوا بِهَدَا فَهَذَا تَْدِيدٌ وَسَبَيّه -وَالهه أعلّم- أن الإنْسَانَ 


03 


شَدّة أولا بأمر مير فم اراد حنَّى صُدّد عليه ولذلك فإنه لن يُقَادٌ الدّينَ أحد إلا 


ع 


جح وَكَوَلَهُ يكللد: «َسَدّدُوا وَكَاربُواا ل إن الوا هنا بِمَعْنَى: «أو". 
وَقوا له ِة: التدير اوس لمتارادي أضيواة وقناهاة امهو 


وَكَولَه يكة: «وكَارِبوا» ب انا وك تالاص 
وَالْنٍِ لنتبعجَةٌ العم لالكيفي ره يكلله: «وَأَبْشِرٌوا»؛ أي: بِهَذِهِ التَِيجَق و بَشِرُوا أن 


أجركم تَامٌ ولن يضيع إذَا سَدَّْثَم ما أْكنَ» أ رُم الم يُفكين. 
0 «وَاسْتَعِينُوا بالعَدوَة وَالرَوْحَقِ وَشّيِءِ من الدلجقا. 
هو السّيْرٌ الحِسَيٌ» لكر الرَسُولَ 113 أخبر بعالا و هو أن السَائِرَلا 


)0 رواه البخاري )869و ومسلم (:/ ر ر 862 


وَقَولَه يكللة: «اسْتَعِيئُوا بَالعَدْوَة)؛ يَعْنِى 

اح وقول تكل: «وَالرّوحَةَ) تعر التََار . 

ح وَقَولَه كله: «وَّيءِ ين الدلجة»؛ أي: : الَيْل وعلى هذا فإن وَسطٌ التّمَارِلَيْسَ 
مَوضِعٌ سَيْرِ؟ نه محل للرّاحَةٍ. 

ح وَقَوَلَهُ لل : اوشَّيِءٍ من الدّلجَةَ) ٠‏ وَل يقل :كل الدلحَة؛ أن السَّيْرَ كل اليل 
صَعْبٌ» وَلهَذَا َل النبي يك إن المُثَتَ لا أضًا قَطَع» وكا طَهْرًا بقى:”". 

فك في سيرك إلى الويالِياقات» كما رذ ف الطدق الح ود 3 


شك هذ لكي عل ع اما على نيهم حلى قل 
َعضهُم: أَصَنَي ولا أَنَامُ. وقال الثاني: أصُومٌ ولا أَفر. وقال التَالْتُ: ا أترَوّحٌ النْسَاءَ. 
حت الي يق وَالَ: "اب قوم يقُولُونَ كذ وكذَا إل أي ونام وَأصوم 
مطل َأتَْوّجُ الَْاءَ» هَمَنْ رَعِبَ عَن سني فَلَيْسَ مي »". كل هذا من التَيْسِير 
ومن التَنْدِيدِبِالتَشْدِيدِ. 
وَلْهَذَا اختلف العلّماء في مسأل ما لو احدَلقَتٍ الأولة ني مسأل ماء وم 0 
رَحَيكَانَ كن د الدَليلَيْنٍ عَلَى الآخَرِء وَتَسَاوَت عِندَ الإِنْسَانٍ الأدلة» فَهَل يَأحَدُ بالأسشَدٌ 
فاخن ِالأَيْسَرِ؟ 


6 رععو 4 0 0 ع0 ٍِ 2 
فقال بَعضهم: يَأْحَدُ بِالأصَّدٌ؛ لأنَهُ أخوَط وأبرَا ِلدّّة. 


() رواه البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 510)» (7/ 18)؛ والقَضَاعي في «مسند الشهاب» ,)١147(‏ 
وقَالَ الشيخ الألباني كته في «ضعيف الجامع» (17؟ ): ضعيف. 
وقال ابن الأثير تله في «النهاية» (بات ت): : يقال للرجل إذا القع به في سفره» وعَطِيت راحلته: 
قد انبَتّ. . من البَتّ القطعء وهو مطاوع ابت يقال: نه وأبته» يريد أنه بَقِي في طريقه عاجرًا عن 
مَقَصِدهء ولم يَقَضٍ وَطَرّه وقد أغطب ظَهْره .اه 
0 السان العرب» (باتات) 
(1) رواه البخاري (00717)., ومسلم .)0()1501()1١7١/7(‏ 


ع6 مع 


وَقَلَبَعضهُم: بل يَأحذٌبالأيْسَرِ لهأف لممَاصدٍ الع وَالأضل بَرَءةُ الم 
وَقَالَ يعض العلماء: إنه يَخَيْرٌ وَذَّلِكَ ِتَعَادل الأدلّة وَالمعَانِي عِنْدّه. 


والأَرَبُ عِنْدِي: : أنه بأ * د بِالأيْسَر؛ أنهو المَافِقٌ شرع هو الأؤققٌ لِرُوح الشّرِيعَة. 
تديش 
باب الصّلاةٌ مِنَ الإي6انء وَقَوْلُ الك تَحَالَى: «وماة أله يشيع 


إِيمتَك # [لئكة:: .]١‏ 


© قولّه: لإوَمَاكنَ لله لِيضِيعَ إِيمَاتَكُم 4؛ يعْنى: صَلائَكُمْ عِدْدَ الْبَيتِ. 
مقن ع لأ شلك نادم ؛ وَذَلِكَ أن التي يكل 
0 يَنَجِهُإِلَى بَيْتِ المقدس سِنَةَ عَشَرَ شَهْرَاء أو سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرَ 0 
غِبَ ل أنْ يَستَقبلَ الكَعْبَة فَكَانَ يُقَلْبُ وَجْهَهُ في السَّمَاء د حرا نزول الوّخي» 
قل لله الآيَاتِ فِي وُجُوبٍ الاتجا إلى تَسطر المسْجدٍ الحَرَّام". فَكَأن أناتسا 
أَشْكَلٌ عَلَيْهم الأمرٌ: هَل صَلائَئًا إلى بَيْتِ المقيس مط مَوْبُولةٌ أو ضَائِعَةٌ؟ فَأبْرَلَ اللَهَذْهِ 
الكية: «ومَاءنَ مه ييضِيعَ إيمنتك 4. 
َأَطْلَقّ اه الإِيمَانَ عَلَى الصَّلاةِ وَهَذَا يدل عَلَى أنَّ الصَّلَاةَ من الإِيمَانِء وَلَا مَك ' 
نما مِن الإِيمَانِ؛ لأنّهًا تَْتَملُ عَلَّى العقيدَة وَالقَولٍ بِاللَْسَانِ وَالِفِمْل بالأرْكَانِء 
وَالإيهان مَذَارٌه عَلَى هَذْه الما 3؛ لأنه اعتَقادٌ ِالجََانِء وقول باللتاةة وعَمَلٌ بالأَرْكَانِ 


فَهِي جَامِعَةٌ لجَوِيع أركَانٍ الإييانٍ التي ذَكرّمَا أَهْلٌ السّنةِ والجماعة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

.)١1( )0705( 4/ا)‎ /١( رواه البخاري (587 5)» ومسلم‎ )١( 
و«تفسير البغوي»‎ ))١58-١51//7( و«تفسير القرطبي»‎ »)١18-7 /7( وانظر: «تفسير الطبري»‎ 
))19-140/1( و«فتح القدير» (150-161/1). و«تفسير ابن كثير»‎ »)171-177/1( 
0704-1 47/١( و«الدر المنثور»‎ 


ويُستفاد من الآيَةِ الكريمة: ل عي 


أنْيَكُونَ مُوافِقًا للأمر» وإِنْ كَانَّ حَطأء فَإِنَّ الصَّحَابةَ م صَلَوًا إلى غَيْرٍ القِبْلَةٍ 


صلواتستى جاتهم الآني» ؤَكَال؟ إن القئلة كذ حولت + 
نم َال المُكَارِيٌ ناث : 
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:دنا عَمروان خالل قال : : دارُي قال حَدََنَاأبُو إْحَاق. عَن الْبَرَاء 
أن الي ل كَانَ أَوّلَ ما قم المييئة نَل عَلَى أَجْدَادِهِ أو قَال: أَخْوَاله- من الأنصَارِ 
وا فاك قل 5 بْيتِ المفدس سه عََرَ شَهرًا أو سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرا وَكَانَيُْجِبَهُ أَنْ 
تكون قِبلتهُ قبَلَ البَتِ ونه صَلَى أولَ صَلاة صَلامًا صَلاةً لْمَضْرِء وَصَلَّى مَعَهُقَوْي 
فَكَرَجَ رَجُلٌ ين صَلَّى مَعهُ فَمَرَ علَى أَهْلٍ مَسْحِدٍ وَهُمْ رَاكِمُونَ» ققَالَ: أَشْهَدُ بال لَقَدْ 
سسا 0س 
أعْجبهمْ إذ ذ كَانَ بُصَلَّي قِبَلَ بَيتِ المقدس. وَأَمْلْ الكتَاب, فلا وَلَى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَتِ 
أَنَكرُوا ذَلِكَ. 

22 عو 


اوضر حَدَئَا ُو اق عَنِالْبَرَاء فى حَدب د همات عَلَى الَأ 


لكان وََتَلُوا قَلَمْنَدْرِمًا نَقَول فيهمء فَأَبَرَل الله تَعَالَى: وما كَانَ أله لِيضِيعٌ 
إِيمندَكج ةم 7" 
[الحديث 5٠‏ - أطرافه في: 27*49 55485 41597 707/] 


3 


4 


م - 7 1 َ 7 ٠.‏ 6 51 3 َءَ صا 97 
هذا الحديث فيه: التفصيل فِي القضية؛ و هو أن النبيّ يك كَانَ أ وَل مَا ما قَدِمَ المدينة 


4 


.)١1( )076( 717/4؟)‎ /١( رواه البخاري (85: 5)؛ ومسلم‎ )١( 

ل روا لست 01120070150110 
وقَالَ الحافظ في «الفتح» (486/1): قوله «قَالَ زُهيِرٌ) -يَعْنِي : ابنَّ مُعاويةً- الإسْنَادٍ المذكور بحذفٍ 
أداة العَطْفٍ كعَادتِه» وَوَهَمَ مَن قَالَ: إنَّه ا وَقَدْ سَاقَه المصَنفُ في «التفسير» مع جملةٍ الحديثِ عن 
بي تُعيمه عَن زُهيرٍ سياقًا واحدًا.اه 


9 1 2-0 


يِصَلَّي إلى بَيتِ المقٍس بأمْرِ الوه لأن الث قد أكرّه على ذَِكَ» وَلَو لم يكن الْهُرَاضِيًا 
بذلك لأنكره عَلَيه فَإِنَّ الل كلل قَالَ: عَم أسَّهُ عنلك لم َوَنتَ لَْرَ * 8/7 ]. وَقَالَ: 
#يكأيها ألتَى لِم حرم مآ َحلَّ مَك 4 [اللي: 0 "'. وقال: م#وَتحْفى فى تقيبلكك ما أله مُبّدِيهِ 4 
0 أن يََى التي يك مَذِِ الم مُصَلي إلى قِبْلَةِ لا يَرْضَامًا الله. 


لم يدارِء ولم يمَارٍ. 

وقد كَانَ النبي يَكِيْحِبٌ أن يُوافِقَ أل الكتَاب أ وَل مَا قَدِمَ المديئة حتّى في شََعْرِ 
َأسِهِء فَكَانَ يَسْدُلُ رَأْسَّه إلى الخَلفٍ بِدُونٍ أن يَفْوُقَهَ فبقِيَ عَلَى هذا مَا شَاءَ الله حنّى 
هي عن موافقتهم؛ فصار يَفْوقُه بعد لِك" . 

وَفِي هذا الحَدِيثِ ون الفقه: جَوارٌ العمل بخَبر الوَاحِدِء ووّجة ذلك :أن العقابة 
ا 
أن الأخبَارَ اليه لَايُشْترَطُ فيا التَحَدّتُ وَلهَذَاتعْمَلُ بِوَاية الوَاحِِ وَتعْمَلُ بدا لواحب 
أل مف لزاون قا 

قالأخبَارٌ الدينيةٌ للا د؛ يط يها اَذ مهدا إِبَارٌِصَرفِ القبْلَق وَعَعِلَ به 

ع مت 

ويَوْحَدمِئه يا أن يق الخَطَأّفِي صَلاتِه وَأَمْكَن اسْتَذْراكه 
بِدُونِ قَطعِها فإنّهِ يَسْتَدْرِكُه وَيمْضِي فِيهَاءِ وذلك لأنَّ الصَّحَابَةَ اسْتَدْرَكُوا ذَلِكَ وَمَضَوَا 
ام صاد اوور 

إنْ قَالَ قَائلٌ: انم د لتم :إن القَاعِدَة أنه ذا بَطَلّ اسه العياقة كانت هذة 
لَه مما يل أله يبان آرمَا ئها تل عُل؟ 


(0 فأنكر يل على التي يك. 
إل رواه البخاري 209110 ومسلم (1811//5) (777”5) (40). 


حَنَنُ الإيتان # 


كلكا بال نول هداج ولق قله لكات ار ليد يد دل الاتسان على الوجنه 
المَأمُورِ به وَآخِرّهَا أيضًا قد فعلّه عَلَى الوّجْه المأمُورٍ بوه ولذلك لم يكن فِيهَا شَيءٌ 
يبطِلُها؛ وَلِدَلِكَ لم يَسْتَئِفٍ الصَّحَابةٌ هَذِو الصّلاةً. 

ومما يُؤْحَلٌ مِنْهُ أيضًا مِن الفِقْهِ: جَوَارُ الحَرَكَةٍ التي فيهًا إِضْلاحُ الصَّلَاةِ فَإِنْ 
كانت لمسْتَحَبٌ فَهِي مُسْتَحبَة وَإنْ كَانَتْ يواجب فَهِي وَاجِبَةُ فَالحَرَكَةٌ مثا لِقَسْوية 
الصّف» أو لديو المصَلَّينَ بَعضِهم مِن بَعْض حَرَكَةٌ مُسْتَحَبّةوَالحَرَكَةُ لإزَالَةٍ تَجَاسَةٍ 
عَلَى بَدَنِ الإنْسَانِء أو إزَالَةِ نُوبٍ نجس يُمْكِنْهُ أن يُصَلَي بِدُونه وَاجبَةُ وَكَذَلِكَ الحَرَكةٌ 
بالانْحِرَافٍ | إلى جهَّة القبْلّةِ الصّحِيْحةٍ حَرَكَةٌ وَاجِبَة. 


و مس سم 


قَالُ ابن حَبجَرٍ تقاف كلا في «الفتح» (1/ 0ه -95): 

قوله: ايعني: صلاتكم». وقَعَ التنصيصٌ على هذا التفسير من الوجهٍ الذي 
أخرج منه المصنفٌ حديتٌ البابء ورَّوَّى الطيالسيٌ والنّسائيٌ من طريقٍ شريك 
وغيره: عن أبي إسحاقٌ» عن البراء في الحديث المذكور: فَأنرّل الله #وومَا كان الله يسع 
إِيَملدَ > صَلاتَكُم إلى بَيْتِ المقيسء وَعَلَى هذا فقول المصَدفٍِ عند اليف مُشكلٌ 
مع أنه م نابت عَنْهِ في جميع الرّوَاَاتِ وَلَا اختِصَاصٌ لِذَِكَ يكونِه عند البيِتِء وَقَدْ 


3 


قيل: إنَّ فيه تَضْحِيفًاء وَالصَوابُ: يَعْنِي: درك ايك روي لصوي 
فيه» بل مُو صَوَابٌ وَمَقَاصِدٌ البُخَارِيٌّ في هذ الأمُور دَقِيقةٌ. 
وَبَيَانْ ذلِكٌ: أنَّ الُلَاءَ احتَلقَوا في الجهّةٍ التتي كَانَ الي بلِيَتَوجّهُ إِليْهَا ِلصَّلَاة 
وَهُو بمَكة فََالَ ابن عباس وَغَيْرٌه كَانَ يُصَلَي إِلَى يَْتِ المقدسسرء لكنّه لَا يَسْتَدْ ديو 
الكَحْبَة» بل يَجْعَلَا به و َبَيْنَيْتِ المقدس. 

وَأَطلّق آحَرُونَ: دل رو الى لو 
الكَعْبة قلمّا تَحوّل إلى المديئةِ اسْتَقْبَل بَيْتَ المقسء وَهَذَا ضَعِيفٌ وَيَلْمُ مِنهُ دَعْوَى 


| التّسخ مَرّيْنِه والأوّلُ أصَحٌ؛ ؛ لأنَهُ يَجْمَعْ ب َيْنَ الفَوْلَيْنِ وَقَذْ صَحَّحَه الحَاكِمُ وَغيرّه من 


ته 


2 


حَدِيثِ ابن عبّاس» اا 00 إلى 0 الصَّلَاةَ لما 


لمر ل ع لام 
إِذَا بَعْدُوا عَنّْهُ قتَقِيرٌ الكلام: لقي اطللاتك الى ثرا علةاليث لنت 
المقيس .اه ٠‏ 

الصَّوَاتٌ أنْ يُقَالَ: : صَلاتهم الت متم اقب لعال عزن اج 
الحَديثٍ في الذِينَ قَلُوا أو مَانُوا َل تَحويل القبلة وأمًا الصّلاةٌ عند الكَعْبَةٍ فهي كا 
ذكر بن حجر يلثم 4 أن فيها ثَكَاَةَ أقوَال": 

القول الأوّل: أنه يَسْتقبلٌ الكَعْبة 50 اير البركق 
اليَمَاني وَالحَجَر الأسْوّد وَيَسْتَقبلُ بذَا الكَعْبَةَوَبِيتَ المقيس. وَهَذَا أقربُ الأقوّال. 

الول التني: أنه نه يَسْتَقبلٌ الكَعْبَة َلايْميتِ المقدس. 

وَالقَولَ الثَالِتُ: أنه ل نكيل بيت المفوس؛ لكن قل يِل لكب له أ على ا 
يَمِينِه أو عَلَى يسَارِه؟ 

الجواب: الذي يَظْهَرُ -وَالق أعْلَمْ- أنَّ الرسُولٌ 50-6 لأنّها قبل إبْرَاهِيمَ - 
يكل وَاستقبالُ بيتٍ المقْدِس إِنْ صَح مَارَوَاهُ لحَاكِمٌ أنهي كان يسْتَفبلُ الكَعْبَة وَيَيْتَ 


المقٍس" ملعل 1لا عَلِمَ هذا من أنباء بي إِسْرَائِيل. 1 
0 


)١(‏ وانظر تفصيل ذلك أيضًا في: «التمهيد» (8/ 20-149): (/54/11) وما بعدهاء و«الوسيط» 
(28/5)» و«المبسوط» .)١110/٠1١(‏ و«اكشاف القناع» (١/١701)»و«مطالب‏ أولي النهى») 
1 اا). 

.)1١ ٠ 55( رواه أحمد في "مسنده» (1/ 07070 (5441): والبزار(/41 -كشف الأستار)» والطبراني في الكبير»‎ )١( 
وقال الشيخ شعيب كككآثة في تحقيق المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين.‎ 


كع ووم 24س د روءَه م 


أخرقي ردن انل أنَّ عَطَاءَ بن يَسَارء أَخْبَرَهُ أن با سَعِيدٍ 
نر أب سي ركرك فيرف انل ف تك د 1 


رعو ووم 


اللا عَنْهُ كُلّ سَئَةِ كَانَ رَلَقَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَّلِكَ الْقِِصَاصضء الحَسَنَة بعَْرِ أَمثَالِْهَا إِلَى 


لاسا 


سَبَيانَة ضع وَالسَّئَة بدلا إلا أنْ يَتجَاوَرَ الهعَنْها0'". 
جاقرله وَلِ: ال ار ذا قَالَ قَائِلٌ : بِمَاذا يَحَسَنْ الإسلام؟ 
5-000 ا 0 
فالجَوَاتٌ أن نقول: ‏ دادر تام الإخلاص الو وَالمتَابَعةِ لِرَسُولٍ اللو يَكِلة 
فإذا فعل ذلك فإِنَّ الله تَعَالَى يُكَمْدُ ع عَنهُكلّ سي كَاََلَقه؛ أي : كَانَ قد أتَى بهَاء وَلَعلٌ 
المزاة هذا : في حال كُفره» وأما بعد إِسْلَامِهِ فزن الث ود تب تكفيرٌ السَّيئَاتِ عَلَى أعمّال 
َاصّة كالصّلُواتٍ الْخَمْسِء وَالجُمَْةٍ إلى امع وَرَمضَانَ إلى رَمَضَاد” : 
© وَقَولُه يكله: «وَكَانَ بَعدّ ذلك القِصَاصٌ: الحَسَئَة بعَشْر أَمُثَالها إلى سَبِعَائةٍ 
5 و 00 50 زر ا هر 
ضعني. والسّيئة بمثلها إلا أن يَتَجَاوَرٌ اللا عنها». 
سَمَّى يك هذا قِصَاصًاء مَع أنه بالنْسبة للحَسَنَاتِ لَيْسَ قضّاصًاء وَذَّلِكَ لأنْ الحَسَنَةَ لو 
كانت قِصَاصًا لَكَانَتِ الحَسَنةٌ بمثْلِهًا بواجِدَةء ولذلك كان هذا قَضْلَا وَكَرمًا مِن الوويل. 
م وقول كلِ: «إذًا أسْلَمَ العبد». 
١(‏ علّقهُ البخاري ي تذلثة» بصيخةٍ الجزمء وقَدْ وصّله أبو در اممرّوي في روايقه للصّحبح فقَالَ عَقَِه: 
أخيرناة التَضْرَوِيء هو العباس ب بن الفضل» حَدَثنا لكين بن [دريس؛ حذثنا عام ب خانيه حدثنا 
. الوليدُ بن مُسلمء عَن مَالِكِء مبَدّا الحديث. 
ل ليا 
وان افتمح الباري» (46/1 را اا 14 + -594). 


َال ابْنُ حَجَرٍ 1ف في «الفتح) :)44/١(‏ | 
جه قوله: اإذا ألم العبد» هذا الحُكمْ يَشْتّر كُ فيه الرّجَالُ وَالنّسَاءٌ وَذَكَرَه بلَفْظٍ 
المذّكر تَغْلِيبًا. 
قله : افحَسن إِسْلَامُه)؛ أي : صَارَ ِسْلَامُه حَسَنًا باعتِقَادِه وَإِخلاصِف وفخولة 


فب لبان والظَاهء وأن يَمحضِرَ عند عَم وب وَبْه ين وَاطَاحَه َل كَمَاولّ 


و 


عَلَّيهِ تفسيرٌ الإحْسَانٍ في حَدِيثِ سُوَالٍ جبريل كما سَيَأتِي. 

نت قَولَهُ: يكف الله». هو يضم الرّاِِ لأنّ «إذّا؛ -وَإِنْ كانت مِن أدَوَاتِ الشَّرط- 
لكِنّها لا تَجْزِمُ وَاسْتَعْمَلَ الجّوابَ مُضارعًاء وإِنْ كَانَ الشَّرطُ بلفظٍ الماضيء لكنّه 

على المتعارء وَفِي رِوَايةٍ البَزّار: «كَفَرَ اللا فواخن تنينا: 

© قولّهُ: «كَانَ أَزلَقَها» كد لاس 4 ولغيره : «رَلَقها». ٠‏ وَهِي بتَحْفِيفِ ل 
صَبَطَه صَاحبُ المشَارِقٍ» وقَالَ النَوَويٌُ بالتَّمْدِيد وَرَواه الدَارَقُطيٌ من طريقٍ طَلْحَةً 
بن يَحبّى» عَن مَالكِ يلظ : ماين عبِيُسْلِم ل يَحْسُنٌ إشلامّه إِلَاكَتَبَ الله كُلَّ 
حَسَنةٍ رَلقَها. ححا نه كل حَطِيئةٍزَلقهاا بالتّحَفِيفِ فيهمًا. 

وَللمَسَانِيٌ تحوه لَكنٌ قَالّ: «أَزلَمَها». 

ورَلّف)» بالتَشْدِيب وَ«أَزلف» بِمَعنى وَاجِدِ؛ أي: أسْلّفَ و قدّم قَالّه الحَطَبِي. 


ذه 


3 


قال في المُحَكُم: أزْلف الشيء: 5 تيد وَاوَلقده محففا و كدلة: : قدّمّهه وَفِي 
الجَامِع : الوذ في لحر َال الي المقارق : زَلَفَ بِالتَخْفِيفِ أ 
جَمّع وَكَسَبَء وَهَذَا يَمْمَلُ الأم رين وأا رهقلا تَكُون إلا نفي الخَير. 

على اوجح وَل بي هر لكن ‏ مْقُولُ الحَطَابيٌ يُسَاعِدُهَ وَقَد بت فِي 
جوع الزوايات ماستط ون زوابه البّخَارِيٌ وَهُو كتَابَة الْحَسَنَاتٍ المتَقَدّمَةٍ وبل الإسام 


١‏ وقول 0-0 أي : أ مَرَ أنْ يُكتّب, وَللدًا رَفطِْيٌ من طَرِيقٍ ريد بن شُعَيب» 
عَن مَالِك بِلَفْظ: ايقو قَول الله لملائكته: اكتبُوا». قَقِيلٌ: إِنَّ المصَنّف أسْقَط مَا رَوَاهِ غَيرٌه 


عَمْدَاِ لأنّه مُشْكِلٌ عَلَى القَوَاعِدِ. 


وقَالَ المَاذِرِيٌ: الكَافِرٌ لا يَصِحٌ مِنْه التعَربُء قلا يُنَابُ عَلَى العَمل الصَّالِح الصّادِرٍ 
مِنهُ في شركه؟ لأنَّ من شَرطٍ المتَقَرّبٍ أنْ يَكُونَ عَارِفًا لمن يَتعَربُ إِيْهه وَالكَافْرٌ لِيْسَ 
ْ دِك وبع لَاضِي عِيَاضٌ عَلَى تقر هذا شكال واشمَضمف دَلِك انوي 
فقَال: :الصَّوابٌ الذي عَلَيهِ المحَقَقَونَ بل تقل بَعْضُهم فِيهٍ الإِجْمَاعَ- ا 0 
عل أفْعالاً جوِيلةً؛ كَالصَّدَقَة وَصِلَةِ الرَحِم ثم أسْلَم وَمَاتَ عَلَى الإشلام أنَّنَوَا 

وأ عوَى أله َف لود كير ملم ؛ لأنه يد ض أَفْعَالٍ الكَافِر 
ادا كَكمَارَةٍ الظّهَارِء فَإنّه لا يَلرَمُهِ إعَادَتَها إِذا أسْلَمَ» وَتَجْرِئَُ. انتهى 

والح أنه لايَلرَم ين كما الكّوَابٍ للمُسلِم في حال إشلايه تَفَشّلا من اللو 
خسان أن يَكُونَ ذلك لِكَونِ عَمَلِهِ الصَادِرِ فِي الكُفْرِ نه مَفْبُولا وَالَحَدِيتُ إن 
تَضَمّن كِمَابةَ النّوابء وَل يَتَعرّض لِلقَبُولٍ اه 

وعَدَاضَعِي» لانه ليمك أن يكون ملك واب بدو بوليه بل إنه إقالرم 
النّوَابُ يَلْرَمُ القبُولُ» لكِنّهِ م مَشْرُوطٌ بالإشلام. 

يتيز ان كان َلنها متا تخد تقش كَالسٌدقة واليدقافإننه ]ا تَصَدَقَ 
وَأعبَق في حَالٍ كُفرهِ لا يُكَابُ عَليه اللّهُمَ إلا في الدنْيّك كن إذَا أسْلَمَ وَحَسُنَ إسْلَامه 
أَثِيبَ عَلَهِ في الآخرة. 

ولو قِيل: ل كر لعن بالإسلام كل سَيئٍ كان ها ثم بعد لِك إن عَمِلَ في 
الإسلام بِالْحَسِنَّاتِ يَكون القصّاص. لم يكن هُنَاكَ إِشْكَالٌ. ١‏ 

مَل ابنُ حَجَرٍ يس ا ل 7 

لك اذك القرل صر مَُلّاعَلَى ايه فبَْلُ وَيْنَابُ إِنْ أشكم؛ وَإلا 
لا وَهَذَا نويه وَكَد جََمَيمَا جرم به انوي : إبراهيم يمُ الحَرْبيٌ وابنُ بَطَّالِ وَغَيرُهَمًا 
مِن القُدَمَاءِه وَالقَرْطْييٌ وَابنُ الْمُيرِمِن المتَأَخرينَ. 


000 


قَالَ ابن الْمُيِرِ: المحَالِفٌ لِلقَواعِدِ دَعْوَى أنْ يُكْتّبَ له ذَلِكَ في حَالٍِ كُفره. وأمًّا 
أن اله يضف إلى حَسََاِ في الإشلام تُواب ما كَانَ صَدَرَمُِْ مما كَانَ َه تيرًا قَلا ْ 
مَانِعَ ينه كَمَا لو تَفَضّل عَلَه ادا من غير عَمَل» وَكَمَا يتفَضّلُ عَلَى العَاجِز بنّوابِ مَا 
سس اد 
توات #ماعهله غير قري الخد وط. ظ 

وَقَالَ لدف ديل على تاي بها قال فاق لأموعلبة 
وَاسْتَدلَ َي بن من آمَنَ من أهلٍ الكتَاب يُوْتَى أججرّء مين كَمَا دل غليه القرْآن 
وَالحَديتُ الصّحِبحُ وَهُو َو مَاتَ عَلَى يمان الأوّلٍ يه تيءٌ من عَمَلِِ الصَالِح؛ 
بل يَكُونُ هَبَاء مَْنُوراء قَدَلَ عَلَى أن نُوابَ عَمَلِه الأوَّلٍ يُكْتَبُ له مُضَافًا إلى عَمَلِهِ النَّانِي 
َبِقَولِهِ يل لما سَأَلْه عَاْسَةُ حَن ابن جُدْعَانَ وَمَا كَانَيَضْنَعُهِ مِن الْخَيْرِ هَل يَنْفَعْه؟ 
فَقَالَ: اه يقل يَومَارَتُ اغْفِر ِي حَطِبئتِي يوم الدّينِ». فَدَلَّ عَلَى أن لو قَالها بَعدَ أنْ 
أشلم تَفَعهُمَا عله في الكفر. 

جم قله : «وكَانَ بعد ذَلِكَ القصاص)؛ أي : كِنَايَة مار في لديا هن مَرَفُوعٌ 
أنه اسم «كَان» وَيَجورُ أنْ 0 «كَانَ) تَاموً! " وَعبّر لماي لِتَحقْقٍ الوُقُوع كانه 
وَقَمَّ كَقَولِه تَعَالى : ##وتادئ أصصدثك عت لكر 4 رالجلقة:؛ :]. 

جم وقولة: «الحَسَنة». مْتَدَاَ 0 اشن والجملة امعتافية 

جوَقَولَُ: «إلى سَبْعِمِائهِ). مُتعلقٌ بمُقَدّره أي: مُنْتهِية وَحَكَى المَاوَرِْيٌ أنَّ بعض العُلماء 
ع سس ا ره ا و لوس 
0 يلين 4 ع١‏ :. والآية تحتياة للخ مَرَين؛ تمل أن يكون القداة آله يشافت 
تِلكَ المضَاعفة بن يَجْعَلََا سَبَْ عقاف رع العافت لتحه لمعنه 


)١(‏ تكون «كان» تامة إذا اكتفت بمرفوعها؛ كسائر الأفعال اللازمة» وعلى اعتبار «كان» تامة في هذا 
الحديث تكون كلمة «القصاص» مرفوعة أيضًاء ولكن على أنها فاعل» لا اسم ل«كان». 


والمصرّحٌ بالرّد عَلَيهِ: حَدِيتُ ابن عَيّاسٍ المخرّجُ عِندَ المصَتِّ فِي الرّفَاقِ» وَلَفظُه: 
«كُنَبَ الللأله عَشْرحَسَنَاتٍ إِلَى سَبائة ضِعْفٍ إِلَى أَضعَافِ كثيرةٍ».اه 

حت قَوَلهُ كله: «إذًا سْلَم العبد)؛ أي: إذَا أَسْلَّمَ الكافرٌ. 

وقوله كله «فحسرً إسلامه يُكَفْرٌ الللاعنه كُلَّ سَيئَة كَانَ رلقها». وَمَذَا وَاضِحٌ مِن 
القَرْآن؛ لِقَولِهِ سبحانه: « قل لِإَذِيِنَ حك فروا إن ينتهوا يعْمَرَ لهم مَاكَدٌ سَلَفَ 4 [لاققالل:.". 

وَقَولَهُ يل: «وكَانَ بعد ذَلِكَ؛ أي: بَعْدَ سْلَامه الذي أخسَله. 

جَ وقول يل: «الِصَاص». وذلك لأنّهِ صَارَ مُسْلماء فَإِذَا عَمِلَ حَسَنَةَ فَهي بِعَشْرٍ 
أمْتَالهاء وإذا عمل سيئة فهي بوثلهّاء وَلا إِشْكَالَ في ذلك. 

وإِنّمَا حَمَلئَاه عَلَى ذَّلِك؛ لِيُوَافِنَ ظَاهِرَ الأيّة مِن وَجه". 

ووجه آخْرَ لَِلَا يقَالَ: إن مُجِرّدَ إِحْسَانٍ الإنسَان يُكَمْمْ الله مع أن هناك أُحَادِيتٌ َو 
5 لتَكْفِيرَ ايكون بانضمام أعمال صَالحَةٍ؛ٍ كقوله يَكِ: «الصَّلواتُ الكَّمسُء والجمعة إلى 
الحتعة ران لان مُكفراتٌ لما يينهر»”". 

د 


ال 2 
اس دو هرو 2 لهس دوع يلي كإى 52 920 سم ولي س ه 

؟؛- حدثنا إسحاق بن مُنصورء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: اخبرنا معمرء عن 
َس © وعد ده ول سي عا 5ن ا ال فز 4 مَكَتََالنَ 7 2ه لس هس دلظه 
هام بن مَنبهِء عن أبي هرَيرة حلتعه أنه قال: قال رَسول اللا وَلكة: «إذا أحسن أحدكم 

هه - 9 9 78 - و 

82 0 000 ب و و ا كسك نيه كه 6. من 
إِسْلامَه فكل حَسَتَةٍ يَعْمَلَهَا تكتب له بِعَشْرٍ أمُثالها إلى سبع مِائَةٍ ضعفي. وكل سَيئَةٍ 
رهس اس ا و بو >( َ 


2-2 ع 5 سمكمةه 2020 و مه 001 207 ر/ 
)١(‏ الآية التي يشير إليها الشيخ الشارح كلثة هي قوله تعالى: #من جَآء بألسَةٍ قله عشي أمْتَالِها ومن جا 
التتكو مل ركه إلامفلها وهم لانظالثرة 409 . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟)رواه مسلم(١//17١‏ الت 57١)‏ )). 


سج بس ركرك اوس د * 
32 المحاري 


س 
دسي صسل اوهس) ه لج سك 9 
- 
04 
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ا اع الذي إلى الل ص أَدْوَمُهُ. 


+ متاح الس ساي ايام ناد حرفي أبي: عَسنْ 
عَاِمَهَ أن الي يِل دكَلَ عَلَهَا وَعِندَها امه قَالَ: امَنْ هَذِِ؟) قَالَتُ: فلانة. تَذَكْرٌ 
مِنْ صَلاتِهَا قال: مذ كافون واه لايل الى لّوا تكن عن 
الدّينِ إِلَه مَادَامَعَلَيهِ صَاحِبهُ)”" ' 

[الحديث 57 - طرفه في: ]١١5١‏ 

قولّه: «أحَبٌُ الدّينٍ إلى الله وَبْلَ أذومُة». الدينُ هنا بمعتّى: العبادة؛ يَعْنِي: أحبٌ 
البادة إلى الما اَم عليه ابن ون قلّ؛ ولك لأن مرك المتَاومة قَدْيُسئ عن رهد 
الإنسَانٍ في الحمل؛ ولهَذَا قَالَ الي يقالا لِعَبدِ اللو بن عمرٌ: «لائَكنْ وِثلّ فلانٍ كَانَّ 
بقومٌ اليل فتركة م اللي" '. وَكَانَ من مَذيه كه أن ذا عَوِلَ عملا أثبته يكلوا"'. 

نت وقوله فى الحَديث: (م). (م4) اسم فعل أَمْر؛ ؛؟ بمَعنى : 6 ومثلها (صه) اسم 
فُعل أمر يمعنى : اشكت» فَّاصّه) للأقوالء ولامّه) للأفعال. 

© وقوله يكلله: «عَليكُم با ُطيقون»؛ أي: لا تَكَلّمُوا نْفْسَكُم 00 
قراءة أو تسبيج أو صبام أو غير ذلك إلايا تبلغ اقتكم؛ وذلك مِن أجل أن ت: توا 
عَليهَا؛ لأنَ الإنسَانَ قد يَكون عنده وَبةٌ في لير 0 
فِيها أوّلَ مَا يَفعَلُء ثم بَعدَ بعد دلِكَ يحل ويَكْسَلُ. ظ 

وأما شاي تسد ين أزل الأمر المويثى فإله موز وانهم تروت هذاستى في 
أفعَالِكُم العاد يه فالإنسان أوَّلَ ما يَفْعَلُ الشيء يَجِدُ نفسَه عِندّه انُدفاعٌ وقوةٌ ولكنه في 


النهاية يَممْرٌ. 


١ 


(0) رواه مسلم /١(‏ 57 5) (7/86) (551). 
)5( رواه البخاري (؟55١١))‏ ومسلم( ؟'/ 0815 11)). 
لوه رواه مسلم .)١51( )7/55()016 /١(‏ 


وعلى سبيل المثال هذا أَحَد الطلّبةٍ قال: أنَا مَظُ في اليوم ربع جُزءِ. فشقٌ شق غل انقشة 
بذلك» ولذلك تَجِده بعد أربعة أيام أو شر يواض مزه ولنلك يفي 
للإنسان أن يتيس قيس عَلَى نفسه من أوّلٍ الأمرء وأنيأدمَايُطِيوٌ؛ لأن هَدَا يكونٌ فيه 
الاسْتمرارٌء ولهذًا قَالَ عكلِِ: ليك امون َمل الأحتَى موا 

جه وقوله عَلةِ: الا فواله لايَمَل اللُحتّى تَمَلُوا؛ . أشْكَلَتْ هَذِْ الجملةُ عَلَى بعض 
م ا يد 
ثبت الملل ؟ أي: مل قَالَ : إنكم إذًا مَلِلْتُم مل اللّ؟ 

مد اد ريف 

اكور ابو ول لد لكا ال اشوا 1 
لمن كملا 0 تعجر ويل عَلينا لآم لكنّمَللَ اق لا هه هَدًا التقصٌ» 
فهو مثلٌ العَضَبِء فنحرٌ دا عَضِبنًاُيّاَضنَُ أحدنا أياء كثيرة فزي يُطلقُ جاه ويُْيقُ 
َه ويُوقف أمواله» كل ذلك من أجل الغضبء وََدَاالنصرفُ تُصرف طَائشٌ. 

ولكن إذا عَضِبَ اللو فإنه لايَفْعلُ إلاما ته تَقتضِيهِ الحكمة فعَضَّبٌ الله ليس 
#تشيهر ايقل مدل القوئر كن عن الحريث يدل قال برت المكل -هو مَكَلُ لا يال 
. مناه َل هو ملل يَليقُ بلله. ْ 

وَلمعْلَم عم اليقين أن لا يُمِْنُ أن يَضْدُرَ مين عندٍ رسُولٍ الك صِفة ناي كمال 
الأو أبدّاء فهَدًا شيء مُستحيل. 

والخلاصة الآن أن تقول: إن هذا الحَدِيتَ ليس بصَّريح فِي إِنباتٍ الملل لله» ولكن لو 
تَبَتَ الملل او لو جَبَ أن يمل عَلَى أنه مَل يَليقُ به سبحانه» ولايائلُ ملل المخلوقين. 

هذاء وقد رَّعَمَ بَعض العْلّاءِ" أنَّ معنّى قوله كَكلة: «لا يمل اللا حنّى تَمَلُوا)؛ أي: 


()انظر: «الفتح» ١75 /١(‏ 346 و«إيضاح الدليل» لابن جماعة (ص 2187 185). و«دفع شبه التشبيه) 
لابن الجوزي (ص١55).‏ 


0 كم من الجرّاءِ بقدر ما عَوِلْتُم مَهِمَا عَوِلْتُم. فصَّرّفَ هذا اللفظً عَن ظَاهِره بناءً 
0 

ولكنْ الصحيح -كا تقدّم"- 

أولا: أن يُنْظَرَ: هَل هَذَا يَقَنَضِى بُوتَ الملل لأ؟ لأنَ مُناكَفرمًا بغر أن مول لا 
أقومُ حتى تَقُومَ وان شرن رذ فقت فق 

الا نوم حنّى تَقُوم يُفيدُ ايع ياي قبلّ قيَايك؛ لكن لايَلرَم مِنةٌ أنك إذًا 
ُْتَ أَنْتَ أن أقُوم آنا وَهَدَا مو تَرِيبُ الحَدِيث: «لايَمل حتى مَلوا». 

وأما إذا قلتّ: إذا قُمتَ قُمتٌ. لَِمَ مِن هَذًَا نك إذا قُمتَ أقومُ أناء وعليه لو قَالَ: 
نكم إذا ملم مَل الة. 

قلنًا: : هَذَا فيه إِنْاتُ المّل لو ولا إِفْسكال» وأما التركيبةٌ الموجودة قَليِستْ 
بصَريحة في إثباتٍ المكّل» وعَلَى تقُدير أنْ تكونً صَريحةٌ وأنَّ الإنسَانَ يَفهَمُ مِنهًا 
إثبات الملل فإنه يجب أَنْ يُكونٌ المكل الثَابتُ مَلَلايَلِيقٌ به سبحانه؛ وَلَا يعْيرِيِه ما 
يكو في مكل المخلوقِينَ 

#وقولّه: «وكَانَ أحبٌ الذي إليه ما دَوامَ عَلِيهِ صَاحِبّه». «إليّها هل الضمير يعود 
على الوه أو على الرشولٍ؟ 1 

الجواب: أنه يَحْتَِلُ أن يعود على الله؛ لأنّهأَكَربُ مَذكور في قوله: «فوالث لا يَمَلٌ 
لأس تملراةنبوتتترل أن رومن الرشيوك 1 7 إ؛ لأنّهِ مُو المتحدّث عن 
فَالحَدِيتٌ عَن الرسُول 1811 َيمُودُ الصَّميرٌ إلى مَن كَانَ الْحَدِيتٌ عَنْهه ولكنْ إذَا 
وَرَدَثْ رِوَايةٌ صَرِيحَةٌ فيها: وكَانَ حب الدّينِ إلى الله. رَالَ الإشْكالُ والاختال". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ قلت: وقد وردت الرواية بذلك فعللاء وهي عند أحمد في لمسنده» (0157/5) (5189 7 
6 )0 وإسحاق بن راهويّه في (مسنده» (7/ )١94‏ (7760): من حديث عائشة «ولضها. 


وقال١ا‏ شي شعيب فى تحقيو المسنك” إسئاده شر ط الشيخين. ١‏ - 
ب في حقيق إسناده صحيح على شرط الشيخ 


أ - يه 4 2 5 0-7 2-2 
*8- باب زيادَةٍ الإيَانٍ وَنَقَصَانِه وَقولٍ الله تعالى: لوَزِدَتَهُرَ هُدَّى 
402 [الكينة: 1ل وراد لين أمنواً إيمكنا 4 [للشكر: 1]. وقال: #آليوْم ا كلت ل دسي « 
القاقة::0. فَإِذَا َرَّكَ شَيئًا من الْكَالٍ فَهِوَ نَاقِص. 


اثارت قو عد 0 ا ع لو ع ع 1 
هَذَا البَابٌ مهم جداء وهو مبني على أصولء ومنها: هل يزيد الإيمان وينقصء أو لا؟ 


الجوابٌ: اختَلّف الناسش" في هَذًا. 


4 
4 و 


5 5 7 0 و 027 عه - 
فمنهم مَن قال: إِنَّهِ يَزِيدُ وينقصٌء ويَتَمَاضَل بالكال. 
و - م 0-4 و م 2 و 
ومنهم من قال: إنه لا يزيد ولا ينقص. 
ب" 0 و 

ومنهم من قال: يزيد ولا ينقص. 

وال أنه رويد 5-8 و »كا وَرَدَ ذَّلِكَ عَن السَّلَفِ فى مَسأَلَةٍ لقم وبل 

ص « ّ 0 د عكامة 4 8 5 3 5 0 
كا جاءت به السنة"؛ وأصل ذَلِكَ أنَّ النّاسَ اختَلقُوا فِي الإيانٍ: فَمنهُم مَن قَالَ: 
الإييانُ مُجردٌ التصُديق والإقرَارء وَهَذَا لا يتَقَاوَت» فَالئَّاسٌ فيه سَواءٌ وَعَذَا هو مَذْهَبٌ 
الجهمية المرجئة الْلاةٍ في الإرْجَاءِء ولا شَك أن هَذَا القَولٌ ليس بصّحيحء وذلك من 


6س 


وجهين: 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (7/ 5 50) وما بعدهاء (1/ 017) وما بعدهاء واشرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العز (ص 7١‏ 7) وما بعدها. 

)١(‏ انظر الآثار الواردة عن السلف في إثبات زيادة الإيهان ونقصانه في: حاشية ابن القيم /١11(‏ 597) وما 
بعدهاء وقال يَنَلّنْة في «نقد المنقول» :)١١١ /١(‏ وكون الإيان يزيد وينقص هو كلام صحيح. وهو 
إجماع السلف. حكاه الشافعي وغيره.اه 

)١(‏ قَالَ سماحة الشيخ الشارح يدان في شرحه على العقيدة الواسطية (؟/ 777): وأما النقص فقد ثبت 

. في «الصحيحين». أن الى كه وعظ النساء. وقال لمن: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
لِْبَّ الرجل الحازم من إحداكن». فأثبت نقص الدين.اه 


ا م لآ يتفاوت. هَدَاغيرٌ صحيح أيضًا؛ لذن 
قرا القلب يتفاوتُ؛ فإن تر الواجد لا يساوي حب الاثنين في الطَّمَأننإليه؛ فإنه لو 


أخبركٌ شَخْصٌ بخَبرء وأنتٌ تَطْمَئِنُ إلى هذا الشخص» ميق بكلايه؛ نّم أخبركك آخَرٌ 
فإنك تَرْدَادُ يفك ولّو جَاءَ ثَالِتٌ تَرَدَادُ ثقتك أكثر. 

وَلَهَذَا قسَّمَ العَلماءٌ اليَقينَ إلى ثلاث نِ أقسَام: علم اليقين» وعين اليقين؛ وحقٌ اليقينٍء 

ال فل تلت ل ان « علا لوه عل انبقين (2) لَمَمْ من 5 
روا ءيست السقين )4 التكاث:ه-/8. وقَالَ الل تَعَالَى في القرآن: وَإِتَهلَحقٌالبقين 400 
[لقفف:٠ه..‏ وقال أيضًا سبحانه: ‏ إِنَّ عدا لَوَحَنٌ أبن (4)2 [القافكة:5:]. 

ويُضْرَبٌ لهَذَا مَلُ رجل قَالَ لك : في هَذّا الكرتون تَفاحٌ :وهو ثقة هنا يكون ف 
لبك أن الذي في هذا الكرنُون تفاح» فإذا َه وريه فهَدًا هو عن اليقين» فإذا 
أكَلْتَ منه فهَدّا هو حقٌ اليقين» فأَقَوَى دَرَجَاتِ ليقي هي الحقٌ. 

وعدائدل عل أن اليقينَ -فضلاً عن الإِيانٍ- يَتفاوث» فكيف بالإيمان؟! 

ثم إِنَّ ني قِصَّةٍ إبراهيمَ عليه السَّلامُ أكبر دليل على هذاء فقد قَالَ الله تعالى فيها: #رَيّ 
رن كيف مح الْموقَ مال ون كالب ولَكن لطْمَنَكلِى 4 (انقة.::6. فإن هذا يدل 
عَلَى أن مَافي القَلب مِن الإفْرارِ يَتَعَاَتُء فَيكُونٌ أحيانًا اطمئناناء وَيَكونٌُ أحيانًا أخرى 
قود اللكوروية اك بيد ترلقم باعلا بلجل الواقع وبالشرع الوارد: 

ل 0 إنه لايزِدُ ولاينّصٌ» وإنما يُوجَدُ كله أو 
يَعْدَ كله ويَجْعَلونَ الأعْمَالَ مِن الإيمَانِء لكِنّها شَرط في صِحَتِه؛ ولهَذَا حَكَمُوا بأنَ 
0 الكبيرة حارج مِن الإيهانء لكن المعتزلة تقولونَ: هو حارج مِن الإيمان» وَلا 
نقولٌ: إن كافرٌ يل هُو في منلَةِبَبنَ مَنِلَنِينِ. 


اما الخوارج ولت له جارح ون الإجازة ركاقك» ولحبن شاك يالشرع منا 
سم متو لَه 7 ن مَنزلَتينِ؛ أن الله يفول «و و كا” ومنكر مُوّمِن 4 [الكالن: ؟]. فرلا 
'#قَمَادًا ابصَدَ ألَْنَ إلا صلل 4 1فنقة:؟0]. 
ولاشَكٌ أن الخوارج أقربٌ إلى القِيّاسِ م مِن المعْتَرلة» وذلك بِاعْيبَارٍ أنه لا يُوجَدٌ 


00 


مَنزلة بِينَ من ِلمَينِ» قَإنَّ هَذِهِ بدعةٌ محدثة. 

وطح وك ورا عاك اذل لط فعاف دن ان لزنن رزب وخ 
ودلالةٌ ذَِكَ بالشّرع وبالحس. 

فأمّا الشَّرعٌ: فاستدلٌ البُكَاريٌُ ككلثة بقول اله تَعَالى: وَزدِتَهُرْ هُنَى )4 
[الككئفة:.. لكن قَدُ يُعارِض مُعارِضٌ في الاستدلال بذ الآية؛ لأنَّ المرادَ بالهُدى فيها 
العلم قال تعالى: #إِثَبُمْ نيه َامَنُوا برهم وَزِدَسَهُمْ هُدَى 0006 

كا أن الهُدَى في الأصل هو العلمٌ؛ لقوله سبحانه: هَْالرىَأرسَلَوَسُوله امد ود 
كَلَىّ * (الضلنة:.]. 


وكَأنَ البُحَاريّ كخلثة اين 7 ول إن من لارّم زيادة الهدى أَنْيَزِيدَ الإيمان؛ لأنَ 
الإِنْسَانَ كلم ازْدَادَ عِلمًا بالثو وآيّاته وَصِفَاتِه ازْدَادَ إيانًا. 


زمه وقوله تعالى: #وبزداد ألَذِينَ اموا ينا . هذا صَريح في زيادة الإييان» فإن هذه الآيةَ 
يقول الله تعالى فيها: لوَمَاجَمك) رُم !اوهل روأ سيقن ألَِنَ أوثوأ الكتب ويزداد لين 
»اممو يكنا ايكاب الي وأ أ ألككب والمؤْمِبُونَ 4 إذا: ففيها إثباتٌ زِيّادَةٍ الإيمان. 

ت#وقوله تعالى: #لِيَومَ آَكْمَآَتُ لَك دِيتَم 4. ففي هذه الآية أيضًا دليلٌ عَلَى زيادة 
الإبانٍء ووجه ذلك ما قاله البخاري يَنَلنْةٌ بعد أن ذكر هذه الآية: فإذا ترك شسياميه 
الكَّالٍ فهُو ناقصٌ. وصَدقٌ كِكَلَتْه: وهّدًا اسْتِدلال طَرِيف منه؛ لأنه إذا كَانَ اليومَ قد 


أكمَلْتٌ لكم دينكم فإنه يكون قبلّ دَلِكَ ليس بكامل» فهو نَاقصٌ. 


يدل لِهَذَا أيضًا أن الي كك قَالَ فِ النْسَاءِ: مَا رَأَيتٌ من ناقصاتٍ عقلٍ ودين». 
وجعل نقصّ دينها يتركِ الصلاة والصيام أيامَ الحيض' "اوعدا قيض كيال وليس 
نقْصٌ واجب؛ إِذْإنّ المرأة لا يجب عليها في الحيض صلاةٌ ولااصيامٌ بل إنهاإذا 
صلَّت وصَامِتٌ كان حرامًا عليها بالإِجْمّاع". 

5577 
2 قَالَ البِكَارِيَ تله : 


44 - حدئنا ملم بن إبرَاِ» قَالَ: حَدَئََاحِشَامٌ قَالَ: حَدلَا َه عَنْ َس عَنٍ ظ 
الي يك أنه قَال: يحرج مِنّ النَارِ مَنْ قَالَ: اإلة إلا لوف ليون رمن ير 
ويَسْرجُ من الا مَنْ قَالَ: لا إل إلا اله وَفِي قلي وَرْنَ بر ِنْ تير وَيَخرَجُ ين تا مَنْ 
قال: لا إِلهَ إلا اله وَفِي قلبهِ وَرْنُ ذَرِّمِنْ تيره". 

[الحديث 5 5 - أطرافه في: 5/1 5 3064 41٠١‏ ا ١41/44١‏ ها 1/01١‏ 017/] 

َال أبُوعَبْدِ اله: قَالَ أبانُ: حَدَكََا قاد حَدَكنا أنَسٌء عن النََيّ يكل «مِنْ إين) 
مَكَان: امن كر ْ 

الائد من هلو الام أن قل فها: حدّئنا قتادٌ حدثنا أن وفي السياقي الأول 
قال: حدثنا قتادة عن أنس فيكون قد صرّحَ في هذه المتابعة قتادةٌ بالتتحديث» فيَرُولُ0 


() رواه البخاري (5 0١‏ 2157© ومسلم .)15()1/4()85/١(‏ 

)0( ومن نصّ عل هذا الإجماع: ابن حزم في «المحلى» (؟/ 5) وابن القطان في «الإقناع في مسائل الإجماع» 
(1/ 0 ,مابن قدامة في «المغني» (4/ /7417)» والنووي في «المجموع» (5/ 705). 

3غ رواه مسلم /١(‏ 776()191()187). 

(:) علقه البخاري تكلثة بصيغةٍ الجزمء وقد وصّله الحاكم في كتاب الأربعينَ له؛ من طريقٍ أبي سلمة 
قَالّ: حدثنا أبان بن يزيدء فتذكر الحديث . وانضر: «تغليق التعليق» (5/ 220-49 و«الفتح» 
0١5 /١(‏ و«هدي الساري» (ص١3).‏ 

(5) الفعل «زال» قد يكون مضارعه: 
-١‏ ايرَاله؛ وهو في هذه الحالة يكون فعلا ناسخًا من أخوات «كان». ولا يكون له مصدر مستعمل» 


اب الإمْتان # 


خوف التَدلِيسء عَلَى أن العُلّاءَ قَدْتتبَعُوا ما رَواهُ السُخَارِيٌ ومسلمٌ عَن قَتَادهّ عن أنس 

فَوجَدَوا أنه لا نَدلِيس فيه» وعَلَى هَذَا فإذا مرّ بنا في البخاريٌ أو مسلم عن قتادةً عن 

أنس» أو عن أبي الزبيرا اع جاير» ونا تنك بالا مسحي ولس فيه اليو 
والشَاهِدُ يبن هَذَا ال الحديث: : قوله وك «وزن برَّةٍ » ووزك شعيرة»؛ دوت دَرَّة). 


ومعلومٌ أنَّ هَذِه الثَّلامهَ ب تَخْتَلفتٌ أوزاتهاء وكلّها في القلب » فصّار ما في القَلب يتفاوت. 
دج 2 + 
قا البخَارِيّ ككائة 
ل ا سي 


ع دووه هم 


لبود قال ل لأف كلف نال ل عدار هم ونكت 
انّحَذْنَا َك الْيومَ عِيدًا. قَالَ: أي آية؟ قَالَ: الوم َكلت لك د ديسَك وَأَمَمَتُ عَليَكم 


طه 


ويكون دالا على دوام اتصاف اسم «زال» بمعنى خبرها اتصافًا مستمرًا لا يتقطع. أو مستمرًا إلى 

وقت الكلام؛ ثم ينقطع بعده بوقت طويل أو قصير» بحسب المعنى: 

فمثال المستمر الدائم: قولنا: ما زال الله غفورًا رحيً). 

ومثال الثاني: مازال الحارسٌ واقفا. 

-١‏ يزيل ؛ ومصدره : زَيْلء والأمر منه أزل: وهو ني هذه الحالة لا يكون من الأفعال الناسخة. وإنما 

هو فعل تام» مُتَعَدَ إلى مفعول به» ويكون ٠‏ معناه: مير وفَصَّلء تقول: زال التاجرٌ بضاعتّه رَّْلًا. أي: 
مَيرّها وفصّلها من غيرها . وتقول: : زِلْ صَأَنَك عن مَعْزِك. أي: افْصِلْها. 

-٠“‏ ير ول» ومصدره الرّوال : وهو في هذه الحالة لا يكون من الأفعال الناسخة, وإنما هو فعل لازم؛ 

تام؛ بمعنى: هّلك وقَنِي...نحو: : زال سلطانٌ الطّغاة دالا 

وقد يكون معناه: «انتقل»؛ مثشل قوله تعالى: لإإوَّأّهَ بلك ليصوت والْارْض أن تَزْولاولَين دَالتاإنَ 

أَمَسَكَهِمَامِنْ يبرو » [كظله:؛]. أي: تنتقلا. ومثل: زال الحجرٌ. أي: انتقل. 

)١(‏ هو محمد بن مسلم بن تَدْرّس الإمام الحافظ الصدوقء أبو الزبير القرشي الأسدي المكي مولى حَكِيم 
بن حِرَّامِ» روى عن جابر بن عبد الله» وروى ابن عيينة عنه أنه قَالَ : كان عطاء يقدّمني إلى جابر 
أحفظ لهم الحديث؛ وقد عِيبَ أبو الزبير بأمور لا توجب ضعفه المطلق, منها التدليس. 
وقد مات أبو الزبير سنة ثُان وعشرين ومائة. وانظر ترجمته في: «السير؛ (0/ .)085-178٠5‏ 


نعمت وَرَضِيِتَ ك لك الْإِسَلَمَ ديا 4 الاقلقة:]. قَال عَمَرٌ: قَد عَرَفنا ذَيِكَ الِومَ وَالمكَانَ 
الي تَرَلَثْ فيه عَلَى النِيّ كلك وَهُوَ اق بعَرقة يوم ججمُعة". 

[الحديث 55 - أطرافه في: /5*1 4 778.5505/] 

ا ا ديم 4 يهم منه أنَّ ما قبل هذا ايوم فإنَ 
ادنم تحمل شرائغه. لكنة كَاملٌ بلّسبة الي به ين ترولِه؛ لاله م ينل عَلَْهِم 
شيءٌ سوى ذَلِك» وفي هَذَا َيه عَلَى أن حجّ الي ل كَانَ يوم عَرفةً فيه هو يوم 
الجمعة. 


أ 


و- 


وكداتته و عند العان أن حك الحية تدل شحة سج وهَدًَا من العَاميِّ التي 
لي لها أضا 24 صحيع باجم نالف وم عرف فهو اشرى 
بالإجَابة؛ لأنّهَِ يَجتَمِعٌ فيه عَصرٌ الجُمِعَةٍ وعَصْرٌ يَوم عَرَفة وكلاما حَرِيّ بالإجَابة"' 
لتك 


(()رواه مسلم (711/5؟) (70117) (09. 

(؟)ويدل على ذلك ما يلى: 
-١‏ ما رواه البخاري :»)14٠0(‏ ومسلم (7/ 085) (807) (14)» عن أبن هريرة «إلنته : قَالَ رَسُول 
الله عَكئاةِ: : في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرًا إلا أعطاه» . وقال بيده 
قلنا : يقذّلها يزهدها. 
ها أخرنيه ابن ختزيمة + )اين خبان (00861)» وأبو بعل في فسنلده) ( ها من حليث / 
جابر #هلئغه قَالَ: قَالَ زر سُول الله يكلْ: إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى السماء» فيباهي . بهم الملائكة» فيقول: 
انظروا ل عباد آنوني شعًاغبرا ضاخين من كل فج عميق: أشهدكم أن قد فرت هم" فتقولالملائكة: 
أي رب؛ فبهم فلان يزهوء وفلان» وفلان. قَالَ: يقول الله: قد غفرت لهم. 
قَالَ رَسُول الله يكلي: ١فما‏ من يوم أكثر عتيقًا من النار من يوم عرفة». 
وقال الهيثمي في «١مجمع‏ الزوائد» /٠(‏ 70617): 
رواه أبو يعلى» وفيه محمد بن مروان العُمَيْلِ» ونّقه ابن معين» وابن ن حبان» وفيه بعض كلام وبقية 


رجاله رجال الصحيح. 


وقال الشيخ الألباني ينآ نه في السلسلة الضعيفة والموضوعة» حديث رقم (51/4): : ضعيف. 


رت م ,و- 2 د دودءء معد كدر 
حتَمَآء ودقيوا الصَّلَؤةٌ يونأ الرَكَوِةَ وَدَلِكَ دين الَْيَمَوَ )4 [التيقظ:ه]. 


كع - حدثنا إسْعِيلٌ» قَالَ دلي مَاِكُ ْنُ أ عَنْ عَم أي ُهل بْنِمَالِكِ؛ 
عَنْ بيو لهسو طَْحَة بن بد اله يقول : جا وَجُل إِلَى وَسُولٍ ال كه مِنْ أَمْلٍ نَجْدٍ 
اق الرَأسِء مُسْمَعُ دوي صَوْيَ ولا فق ما بقُولُ حَتَى اَذ مُوَ يأل عَنِ الإشلام. 
فَقَالَ رَسُولَ الل 6كلق: احَمْس صَلَوَاتٍ فى اليوم وال فَقَالَ: هَل عَلَىَّ غَيرهًا؟ قال: 
دلا إلا أنْ تطعا . قَالَ رَسُول الل كلك: ارصيا شاد . قال: هَل عل غَيرَهُ؟ حال 
«لاء إلا أنْ مَطوّعَ». كَالَ: وَذَكَرَ لَه وَسُولُ اله يكل الرَكَاق ‏ قَالَ: مَل عَلَىَّ غَيِرهًا؟ قال: 
«لا. إلا أن تطوّع». قَال: كابر وجل قم يرل والقال اريك عتتى عدولا الفشن: 
قَالَ 0 الى عَكَِيةِ: «أفلح إن 1 

[الحديث 55 - أطرافه في: 214691١‏ 51405275717/4] 

هذا الحديثٌ أيضًا فيه: أن الزكاةً ين الإسلام؛ لقَولٍ جابر قئنه: جاء رجل... حتَّى دنا 
فإذا هو يسال عن الإسلام. فقال: حمس ارات وَقَالَ: هوصِيَامُ رمضَانَ». وَقَالَ: 
«والزكاة». فالزكاةٌ من الإسلام؛ وهَدًا أمرٌ لا إشْكال فيه؛ لقولٍ الي كَل : يي الإسلام 
عَلَى خحس: : شهادة أن لا إله إلا الل وأنَّ نمدا رَسُولُ اللده وام الصَّلاق وإيتاء الزكاق 
وصَوم رمضَانَء وحجح ج البيتٍ يِ الحرام " ْ 

وَقَوْلُه تَعَالَى: ةل يتاي كين ْنَم 4؛ يَعْنِي: ما أُمِرُوا 


بشيءٍ إلا هذاء ولأنَّ العبادة هي كل ما أمرَّ الله به؛ وقد قد اششترط فيها يله تَسرطين: 


() رواه مسلم .)8()١١()5٠ /١(‏ 
(0) تقدم تخريجه. 


الإخلاصٌء وأنْ يكُونُوا حُنفاء؛ أي: مسبعين. 

وهذانٍ ها شرطًا صحة كل عِبَادةٍ: الإنحلاصٌ لله والمتابعةٌ لرشول الله يله وضدٌ 
الإخلاص الشَّركُ وضِدٌ المتابعة البدعة فَلاتْبَلُ الَادةمع الشّركِ ولامّع البدعة. 

حاوَقَوله كل: دلا. إلا أن تَطوَع». الأسحياة هنا مُعطِمٌ وليسّ بمعصل ") ؛ لآنَ 
التَطوعَ ليس يواجبء بل هو سُنةُ. 

وذكرٌ هّنا يك الضصَّلاةَ والصيام» والزكاة؛ ولم يذكُرٍ الحجٌ؛ لأنه لم يُفْرّض إلا في 
السنةٍ التاسعةٍء أو العاشرة عَلَى القَولٍ الرّاجِح" وهَذًا هو الذي جَعَله يَسقَطُ في بعض 
الأحاديث. ْ 


)١(‏ الاستثناء إما أن يكون متصلاء وأما أن يكون منقطعًا: فالاستثناء المتصل هو ما كان فيه المستثنى بعضًا 
من المستثنى منه» ولهذا صورتان: 
الأولى: أن يكون المستثنى منه متعدد الأفراد» والمستثنى أحد تلك الأفراد المتهائلة؛ بنحو: تناولت 
الكتب إلا كتابًا. فالمستثنى منه -وهو الكتب- متعدد الأفراد» والمستثنى واحد منها. 
الثانية: أن يكون المستثنى منه فردًا واحدّاء ولكنه ذو أجزاءء. والمستثنى جزء من تلك الأجزاء؛ مشل: 
غَطَّيْتُ الجسم إلا الوجه. 

. وفي الحالتين يكون ما بعد «إلا» مخالفا في المعنى لما قبلها. 
ا ا ل 
شيارا تهم - اكْتَمَل الطلابٌ إلا الكتبّ. 

يمثل قولة تعال عن أعل اله 5 يسْمَعُونَ الا سلما . ا لل ل 


والسلام ليبس بعضًا منه. 
وكذلك قوله تعالى: 9 لَايسمَعُون فا لوا ولَاتَائيمًا (0) إلا يلا سَلَمَا سَلَمَا (405. وانظر: «النحو الواني» 
(018/5). 


0( انظر: «مغني المحتاج» /١(‏ » و«نور الإيضاح» .)1737/١(‏ و«التقرير والتحبير» ))١5١/5(‏ 
و«شرح العمدة» لابن تيمية .)5١94/١(‏ و«تفسير ابن كثيرا ,)7728/1١(‏ واسيرة ابن هشام» 
وام و«الشرح الممتع) ١/0/١‏ -م١1).‏ 


/وعء - حدئنا أَحَمَد بُْعَبدِ الل بن عَلِيٍ المنجُوفِي» قَال: حَدَنََارَوْحُ قَال: حَدَّثَنًا 
عَوْفٌ عَن الحسّن وَحُحَمد ع عن آي عير أَنََصُول اله يك كَالَ: اكرات جار 
ميم نا اتساب وَكَانَ مع حنَى بُصَلَى عَلهَا وف من يها َه يَْجِعْ من 
> 2و 


الأ بقيراطينء كُلُ قبراط مل أحء وَمَْ صَلَى عَلَيها نَم رَجَعَ بل أنْ تَذَفْنَ» فإِنهُ 


جع بقراطا"'. 
ارت َال تحَدكنا َه عَنْ محمد عَنْ أبي مُرَيرَة عن التي 


يكل .. تحوة 9 
[الحديث /: - طرفاه في: “21771 11785 ] 
الَّاهدُ من هدًا الحديث:قوله يك: «إيانًا واحتسابًا». فإنه يَدُل على أنَّ الصلاةً 
على الجنازة من الإيهان. - 


2 


(وبرواه مسلم (507/7) (075()450): 

(قَالَ الحافظ في «الفتح» (1/ ٠4‏ 00 ومتابعةٌ عثمانَ مَذِهِ وصلها أبو نعيم في المنتخرج. َال : حدّئنا أبو 
إسحاق بن جزة» حَدَئنا أب طالب بن أبي عوانة» حدّئنا ليان بن سيفي» حدّئنا عغان بن 
الهيثم. ..فذكر الحديث» ولفظّه موافقٌ لروايةٍ روح إلا في قوله: «وكَانَ مَعَها» فإنه قَالَ بدها: 
افلزمها»» وفي قوله: «ويفرغ من دفنها» فإنه قَالَ بدلها: «وتدفن» وَقَالَ في آخره: #فله قيراط» بدل 
قوله: افإنه يرجع بقيراط»؛ والباقي سواءء وهدًا الاختلاف في اللَظقَلَ المصنف نحوه وهو بفتح 


الواو؛ أي: بمعناه. اه وانظر: «التغليق» (؟/ 09). 


٠. 6 عذا‎ 
035 


را يه ل 
كال الي ا ما ََضْتُ كوي على عملي إلا هيت أن أكون مكدب 


َال بن أبي مُليكة: درغت َلاذي نين أَضْحَاب لبي كلهم بَافٌ لاق عَلَى 


كو 


تايار الاسترن: 21 ذل تن جيل وميك ميكائيل 00 


4 


00 #والسدن مَاحَائَُ إلا مُؤْمِنٌ» وَلا أَمِنَهُ إلا مَُافِقَ ”". 


0١ 


- 


(١)علّقه‏ البخاري بصيغة الجزم» ووصله في «التاريخ الكبير» (1/ 1100) ترجمة رقم )1١06(‏ قَالَ:قَالَ 
لنا أبو نعيم» عن سفيان » عن أبي حيان؛ عن إبراهيم يم التيمي به. 
وانظر: «تخليق التعليق؟ (01/1)» ودالفمة (7/1؟ .)١١‏ 
وقال العيني في عمدة القاري /١‏ 716: إن قول إبراهيم هذا رواه أبو القاسم اللالكائي في اسئنه) 
بسند جيدء عن القاسم بن جعفرء أنبأنا محمد بن أحمد بن حماد حَدَننَا العباس بن عبد الله حَحَدَئنًا 
محمد بن يوسف, عن سفيان» عن أبي حيان؛ عن إبراهيم به.اه 
ولم يخرج ابن حجر هذه الرواية في #التغليق». 
وأما قول إبرا هيم التيمي: : مكذيًا . فقد قَالَ الحسافظ كككلثة في «الفتح» /١(‏ )0 : وامك دبا يروى 
حت ادال بعس : ححشِيت أن يكذبني من رأى عملي مخالمًا لقولي» فيقول: لو كنت صادقًا ما فعلت 
. خلاف ما تقولء وإنما قَالَ ذلك؛ لأنه كان يعظ الناس. 
ويروى بكسر الذال» وهي رواية الأكثرين» ومعناه أنه لم يبلغ غاية العمل» وقد ذم الله تعالى من أمر 
بالمعروف ونبى عن المنكر وقصّر في العمل: #كيرمقمًا عند الله أن د ر ما لمق رت ()4. 
فَحَتِ أن يكون مكدذَّباء أي: مشابيًا للمكذّبين. اه 

)١(‏ علقه البخاري يدان بصيغة الجزم؛ ورواه ابن أبي خيثمة في تاريخه. عن عبيد الله بن عمّر القَوَارِيري؛ 
عن جعفر بن سليهان» عن الصّلت. 
وكذا رواه محمد بن نصر المرُوَزِي في كتاب الإيهان» عن أحمد بن عثمان» عن بَبْزِ بن أسد. عن الصلت بن دينار بطوله. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 01-057). و«فتح الباري» .)1١1١1١-1١ ٠ /١(‏ 

)١(‏ علقه البخاري تيكاثة» بصيغة التمريض»؛ ووصله جعفر الفِريابي في كتاب «صفة المنافق» له من طرق متعددة. 
وقَالٌ الحافظ في «الفتح» :)١١11/1(‏ وقد يَسْتَشْكِلٌ ترك البخاري الجزم به به مع صحته عنه. وذَلِكٌ 
محمول عَلَ قاعدة ذَكّرها لي شّيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ تكنثة» وهي: أن البُخاري لا بخص 
صيغة التّمريض بضعفي الإِسْنَادِ بل إذا ذَكرٌ المتنّ بالمعتى» أو اختّصره «أتّى بها أيضّالماعلِمَ ين 
الخلانفٍ في ذلك. فَهُنا كذلك .اه 
وانظر: «التغليق» (؟/ 7ه). 


لحن الإيْتان ) 


9٠ 


وَمَا يُحَذَرٌ مِنَ الإِضْرَارٍ عَلَى الثَمَاقٍ وَالْعِصْيانِ مِنْ غير تَوبَة؛ لِقَوْلٍ اللا 
َم يسُأعَمامصَذوأوَهُميقكمورت 00 كد10 

ب#قول البخاري يَدَلقْةُ: «بابٌ خوفٍ المؤمن ون أن يخبط 58 وهو لا يَسْعرٌ)؛ أي: 
بحبوطه؛ لقول الله تباركَ وتَحَالَى: تيلموا لَاترهعواأصواتكم موق صَوْ تٍ الي 
أله بالقزل كبو توص ريمض أن قبع[ نأش لفرت (402 الات 

ومَذِهِ الآيةُ ل َرَلَتْء وكَانَ ثابتُ بن قيس بن شمَّاس جهله جَهُوريٌ الصَّوتِء 
انحبّسٌ في بيته يبكِيء وَحََجَرَ أن يَخْرّْجَ إلى الناس» وخافّ أن يَحْبَط عَملّهِ وهو لا 
يَشْعْرُ؛ لأنه رفيحُ الصوتء فسأل عنه الي لخر به مد رَلْتِ الآيةٌ وهو في بيقه 
ينكي؛ خوفًا من أن يخبط عَمِلُه وهُو لا يَشْعْرٌ َأَرْسَلَ إلبه يَكةِيَقُولُ: هل يعيش حميداء 
ويقتل شهيدًاء ويَدْخُلٌ الجنّةا". 

انظ كيف كَانّت ثَّمرةٌ مَذَا الخوفٍ» وهي كذلك -أي: الجنة- تَمرةٌ الصدقٍ 
التي حَصَلَتْ لكعب بن مَالكِ وَصَاحيَيُه": فالإنسان كُلَمَا صدّقٌ رَقَعَ الله ذكرّه 
وكُلّا حاف أمّنه النهوَبْنَ نسألٌ الله أنْ يُوَمُنا وإيّاكُم من عدّابه. 

فهَدًا الرجلٌ بشَّره الرسُولُ بثلاثة أشياء: أنه يَعِيشُ حميدًا وَيُقتلُ هيداه وَيَدْحَل 
الجَّنْدَ وقد حصل هذّاء مد عَاضَ حميدًا » وقيّل في اليّامة شَهِيدًا" وتَشْهَدُ أنه سَيَدْحْلُ 
الجن بشَهادَة الي َكل 


)0( أخرجه الحاكم في مستدركه» / 2 وقال: صحيح عَلَ شرط الشيخين. ولم يخرجاه مده 
السياقة» واين حبان .)17/١51/(‏ 
وأصله في «الصحيحين؛ فد رواه البخاري (587)» ومسلم (1/ 147001150011١‏ )» ولكن بغير مَذًا اللفظ. 

() وذلك في قصة تَوبّتهم» حينا تخَلّفوا عن غزوة تبوك» والتي رواها: البخاري (5114): ومسلم 
2,21١1121‏ 

() انظر: «تاريخ الطبري» (؟5/ 71/4), و«تاريخ خليفة بن خياط» ٠١ 1//١1(‏ )» و«الكامل» (5/ ١؟57))‏ 
و«المنتظم؟ »)8١/5(‏ و«البداية والنهاية» (0/ 0747 (5/ 577019 07774 01375): و«تاريخ 
دمشق) (89/ :))1١7/6/07(.)77١‏ و«(سمط النجوم العوالي» (؟/9). 


والمهم الآن: أن الإنْسَانَ يَحِبُ أن يََافَ ون حبوط عمله وهو لا يَشْعرٌ شعْرٌ إِمَا 
بإععجّابٍ بنفسه أو غَيرِه؛ كآن يكون كلا َكَل عِبادةٌ يقول: فم نس وهات أو 
برياء يقَارِتُهاء فيمَسِدٌهَاء أو بأعمالٍ سيعةٍ تح تحط بها عند الموارّئة. 

دك ناف اماما عزف ا تر عل عير إلا عدي اذاقزة نا شيعه 
اث هَذّا هو وف السّلفِء يَقولُ: ماعرضتٌ قَولي عَلَى عَملٍ إلا حَشيتٌُ أنْ أكون مُكَذَيًا 
وذلك لأنَّ عمله لايُواِنُ قوله» فقوله في ظاهِره أعظمٌ ين فعلهء وهذا كا يُشاهَدُ من بع 
لنّاسِء تَحِدُه إذا قَامَ يتكلم د 57 هذا مِن أزهدٍ عباد الله وين أضلح عِبادالله» وإذًا قَنَشْتَ 
عَن حَالِهِ وجَدْتهِ نَاقصّاء ولكنْ هذا لا ب يعني أن إبراهيمٌ التي من هذا انوع وإنما هو 


تواضع مئه») واحتقار لعمّله. 
وَقَالَ ابنٌ أبي مُلَيكة: أدرَكْتٌ ثلاثينَ مِن أصحاب البَيٍّ له كلهم يَخافٌ التاق 
عَلَى نفسه. الله المستعان. حتى كان عُْمَرٌ بن الخطاب يحَافٌ التَقَاقّ عَلَى نَفْسِهء مع أنه 


ني وَاحدٍ في الم الإسلامية بعد أبي بكر حلفت. ومن ذلك أنه في يوم من الأيّامٍ 
أْمْسَكَ خذيفة بن اليَّانٍ -وكَانَ النَبِيٌّ يله قد أسَرٌ إلى ُذيفةٌ بأسماء طَائفةٍ من 
21 مرك قَالٌ له: «أَنشُدُّك الل مَل سَاَنٍ لَك 
و 3 2 - ا 0 0 و 5 عه 3 
رَسُولَ الللومّع مَن سياه من المتافقين؟2)". هَذَا وهو عمر الذي هو مِن أصلاح الناس» 
وأْصْدَقِهم لهْجَدَ حفلئعه. 

وَهَذَا عبدٌ الله بن أبي مُلَيكَةَ يقول: إِنهأذوَك اين ين أضْحَابٍ رسُولٍ الل كه 
كلهم ياف الاق عَلَى فيه ما نهم أحَدٌ يقول: نه عَلَى إيمانٍ جبريل وَمِيكًا كَاييِلٌ. 
وذلك خلاهًا لِِمُرِتَةِ الجَهْميّة الذين يَقولُ الواحدٌ منهم: إِيمَانِي كَإيِمَانٍ جبريل» 
وَكَيانٍ الرسُولء وَكَايانِ أبي بكر -والعياذ بالله- وهَدًَا لاشكٌ أنه من الغُرُورٍ الذي 
يويك أن تخبط الأعال: 
)0 رواه البزار في المسنده» (/ا/ *7917). 

وقَالٌ اليشمي في «مجمع الزوائد» (7/ 57): رواه البزار» ورجاله ثقات.اه 


وجبريل هو الْمَلكُ الْمُوَكّلُ بالوّخي الذي به حَيَاة القلُوب. ومِيكَائِيلُ هو الْمَلَكُ 
التوكل بالقطراللاي :يدعياة الارضيه ويقي تالت كان الرشيول يكز مَعهُم 
في اسْتَفتّاح صَلاةٍ اليل وهو ٠‏ سرَافيلُ الذي هو الموكل تفخ الصّور". 

(#وقوله: 'ويُذْكَرٌ عَن الْحَسن» . ايلك ؛ معنأه أن هذا الأثر مُعلَقٌ بصيغة التمريض. 


زي#وقوله: «ما حاقه إلا مُوْمن» . فالمؤمِنُ هو الذي يَخافٌ مِن الثفاتي. 

ج#وقوله: «ولا أمنه إلا مُنافقٌ» . وفي هذا للخلا سن أن بان الاتجان التفاقٌ على 
نفييه» وَالتَرَغيبُ في أن يخافٌ التاق ع فيه والتماقٌ يدل فيه الرياء؟ لذن الإنسان قَد 
يُظْهرٌ أنه نه يفعل الغبادة مُخلصًا فيها لثه» وهو في الحقيقةٍ غَيرُ مُخلصرء وقَّلّ مَنْيَسْلمُ ين 
الرياع وَلهدًا قَالَ نعضن السَّلِفْ: مَاجَاهَدَتٌ تقبى على شوىء مجاهدتها عَلَى الإخلاص. 

#وقول البّحَارِيّ كتائه: اوما يُحُدَّرُ). هذا مَعطوف عَلَى قوله: اححوفٍ)؛ يَعنِي: 
وبَابٌ ما يُحْذَرٌ من الإضرارٍ عَلَى الثفاقٍ وَالعِضْيَانِ مِن غَيْرِ تَوبةٍ؛ لِقَولٍ الله تَعَالَى: 
9 وَلَمْ يصِرُأعلْمَا قَمَلُو وهم يعَلموت )4 [ألغغضل:ه٠1].‏ والإصرار عَلَى المعقاصي 

2 2 ً 3 ِو 0 اك 7 2< 

حل دام وار شهاء كو قن 55 الخلا أن الإاضواد عا المفيزة فجفلها كبيرة. 


()رواه مسلم (9/7/0) .)3١١(‏ 

(1) صح عمن ابن عباس قوله عند ابن جرير في «تفسيره» (0/ )1١‏ (4701)» وابن أبي حاتم في 
«التفسير» (7/ 20711» والبيهقي في «الشعب»»؛ من طريق سعيد بن أبي صدقة» عن قيس بن سعد 
المكي» عن سعيد بن جبير» أن رجلا قَالَ لابن عباس: كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قَالَ: إلى سبعيائة 
أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار. 

قَالَّ ابن مفلح في «الآداب الشرعية» /١(‏ *167): إسناده صحيح. ش 

ومنه تُعُجَّب من قول الشوكاني في الإرشاد الفحول» (ص17): وقد قيل: إن الإصرار على الصغيرة 
حكمه حكم مرتكب الكبيرة» وليس على هذا دليل يصلح للتمسّك به. وإنما هي مقالة لبعض 
الصوفية!! فإنه قَالَ: لا صغيرة مع إصرار» وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ 
جعله حديئاء ولا يصح ذلكء بل الحق أن الإصرار حكمّه حكمٌ ما أَصِرّ عليه؛ فالإصرار على 
الصغيرة صغيرة» والإصرار على الكبيرة كبيرة».اه 

وعزاه القاضي عياض في «إكمال الُمْلِم؛ /١(‏ 704)» وتبعه النووي في شرح صحيح مسلم' 


ع ميو سه سم 


- - حدثنا محمد بنُعَرْعرَة َال : حَدَكََا شعبة) عَنْ ريد قَالَ: سَأَنْتُ أَبَاوَادِلٍ عَنٍ 
المْجئَة فقَالَ: حَدنَي عَبدُ اله أنَّ الب بك كَالَ: 0111 

[الحديث 8: - طرفاه في: 5 5 255 ]17١١175‏ 

يَعْنِي: ولكن المرجئة يقولون ياب المسلم إهاه ويس يفشوق» ياه كذلك 
يس بفسوقٍ؛ لأنّهُم يَرَوْنَ أن المعَاصِيّ لا تَخْرِجٌ الإنسَانَ إلى الفسقٍ ولا إلى الكُفرء إلا 

ما رَأَؤْه كُفرّ فيَخْرّحُ به الإنسان إلى الكفر. 

وأمًاالمعَاصي التي لايروْئها كرا فهم يقوُون: إّها امور عَلَى الإنسانء ولا يقل 
بفعلها من وضف العَدَالٍ إلى وضف الفسق» ولامين وضفي الإبوان إلى وضفي الكفر. 

© وقوله َكِلهِ: اسباب المسلم فسوق» وقتاله كفرٌ» دق أن المو ف أن 
ربا ين احفر ذلك لآن لقتل أمْظمٌ من السّبابٍ» فالسبابُ مُوِسبٌ لقوق 
والقِتال مُوجِبٌ لِلكْفرٍ. 

دالكفرٌ نس المراد ب الكفر الشخرج ين الم لل كل قال «كُفرٌ)؛ يعني أنه 
مِن الكفرء ولبد هق الكقة المخرجٌ من الملةه وذليل ذلك رلته تحالق: إن 


سس ل ل ِ- وح د رار و 


ان مِنَّ المؤييي أفتثرأ سوا ينها ات مهما عل الك ميا لين حل 


(/ لعمر قوله. 

وقد ورد قول ابن عباس هذا مرفوعاء من حديث ابن عباس # يكلا عند القضّاعي في مسند الشهاب» 

(هم) والدَيْلّمي في «الفردوس» (074454» وأبي الشيخ والعسكري في «الأمثال» -كما في 

«المقاصد الحسنة» (ص/577)- وإسناده ضعيف. فيه أبو شيب الحثُراساني» وهو مجهولء لا يعرف إلا 

هذا الحديث. 

وانظر: تخريج أحاديث الإحياء (18/5): و«اكشف الخفاء» (7/ :.)54٠‏ و«الدر المنشور» (1894)؛ 

و«تمييز الطيب» .)١937(‏ و«الميزان» (5/ لالاه). و«اللسان» (/ا/ 55), و«الاعتصام» (9/١9؟).‏ 
)0 رواه مسلم .)١15()55()8١ /١(‏ 
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ل امد ين حك انيتا يكنا افدن فيك زد أنه فرك التتييليت ا 
عو 


-_ 


مون لحو دَأصَلِحُوأبينَ لَحَوَيكر 4 دلظل:ه-١٠].‏ 


لون ا كن 


هج 6 و وو 


افيه 0 يبن عه حَدَن عل بن فر َنْ ححمَيِ دلي أنَس بسن 
مَالِكِ» كَالَ: أَحبرنِي عُبَاة بْنُ الصَّامِتِء أن وَسُولَ الل يكل حَرَج بُخْيرٌ بي القَدْرِ قتلاحَى 
رَجُلانِ من المشلوين ققال: «إني حَرَجْتُ لأُخْبرَكُمْ ليل الْقَدِْ وَإنَه ا اد 
َرَفعَت؛ وَعَسَى أَنْ يكُونَّ حيرا لَكُم التَسُوهَا ذ فى السّبْعوَالَسْع وَالْحَمْسٍ». 

[الحديث 9:- طرفاه في: ]5١ 59 2037١51‏ 

الشَّاهدٌ من عَذّا الحديث: أنَّ مَذْهِ المعصِية لم يَشْعْرُوا أنّها نَصِلُ إلى هَذِهِ الدرجة 
وهي أَنْ يُرْقَمَ عنهم بارتكابها العلمٌ بليلّة القدرٍ"'» لكنْ لا مُطلقَاء بل في هَذَا العام فَقَطء 
إلا نَل داتعم وهي تَُِء فهي يمكرٌ أن تكونَ نِي هددًا العام في ليل 
سبع وشرين: .وي العام الثاني في لَيلةِ مس وعشرينَ» وَهَكَذا. 

© وقوله يك في آخر الحديث: «عسى أن يَكُونَّ حيرا لكم)؛ يعن يعني: أنني أتوقّعْ أن 
يكو هذا حيرا كمه ومو كذليك؟ أن الس لو علِمُوا أنه في ليلة مُعيدةٍ لافَْصَرث 
عبادتهم وقيامُهم عَلَى هَذِه اللَيلِ لكنْ إذا ل يَعْلَّمُوا اجْتَهِدُوا في كل اللَِالِيء هَذْهٍ 
واحدة. 
َنِيًا: أنه إِذَا كَانتٌ ليلةٌ القدر لَيلةَ مُعيّند سَهُلَ عَلَى كل واحدٍ -نشِيطًا كان أو 
كَسْلانَ- أنْ يقُومَهاء لكنْ إذَا كانت غيرٌ معْلومَةٍ لم يَحْرِصٌ عَليهًا إلا من كَانَ تَشِيطًا في 
العبادة. 


)١‏ وذلك لأن النَبِي يك خرج ليخبرهم بليلة القدر. 


0 
ينا ك: اوعَسَى أن يَكُونَ حيرا َكُم2. 
ب وقوله يَكِ: (وإنه تلاحى فلانٌ وفلانٌ». والملاححاةٌ معناها: الْمُخَّاصَمةٌ وفي 
ذا دليلٌ عَلَى أنَّ المخَاصَمة قَدْ تكونٌ سب لرَفْم الخَيْرِِ وهو كذلكء وقد قَالَ الل 
تعالى: «ولاتتووأمَدْمَواْوبَدْهَبَّ يضَث 4 التق ]. وأمَرَ التي يل مُحَادَ, بنجبّل 


وأبَا مُوسَى الأشْعريّ حِينَّ بَحَنَهِم إلى اليّمَنِ أنْ يَتَطَاوعَ ا" ؛ يَعنِي: 12 
الآحَرّ حتى لا يَحْصلَ النرّاعٌ 


29 


قد 


ات ب سُوَالٍ جبر 2 ا كه عَنٍ الإيآن» و وَالإِسْلام» وَالإِحْسَانِ و 0 
السَّاعَةٌ وَبِيانٍ لني يلل 20 ثم قال: اجَاءَ جِبْرِيِلٌ عَلَيِهِ السَّلامُ يعَلَمُكُمْ ديك 
وك ا 720 
0 َم يت ير الْإِسَلوِدِينًا فلن يَقَبَلَّ نه 4 [التناك:ه.]. 

تَرْجمَةٌ هذا البَاب -كما ترون- ترجمةٌ طويلةٌ أن النبي يل قال: «جاء جبريلٌ عليه 
السّلامُ يُعلّمُكم دِيتَكُم) هذا الحديثٌ أخرجه مُسْلِجٌ ناب" » وفيه أنَّ جبريلَ جاء إلى 
الرسُولٍ يَكِ -والصحابةٌ عنده- في صُورةٍ إنسانٍ سَدِيدٍ يَيَاضٍ الَِابِء شَّديدٍ سَوادٍ 
السَّعرِ قَالَ عمرٌ: لا يُرّى عليه أثَرٌ السَّفرِء ولا يَعرفُه نا أَحَدٌ. فجَلس إلى التي كلل 


() رواه الطيالسى في «مسنده» (595)» والبيهقى في «السنن الكبرى» (8/ .)١65‏ 
والقصة عند البخاري (41"41» 41"47)» ولكن بدون موطن الشاهد: «تطاوعا». 
00 قصةٌ جبريل» أسندها البخاري تتتلثة في نفس هَذًا الباب برقم (:0). 
(1) قصة وفد عبد القيسء أسندها البخاري تَيَدَلَنْةِ في باب «أداء الْخُمس من الإيمان» برقم (01). 
ا روا ةسيلم (1ا/ 6 16 


جِأْسة الأويبٍ المتأدّبء وسَألَه عنٍ الإسلام» فأخرّره .وعن الإينان فأخبره»:وعن 


لافطا 11ج روفن لمق وراد راطو اخ وكين قير ين أفُسراطهاء ول يُخْبرْه 
عَّْها لأنّه لا يَْلَمُ منى تقوم الساعةٌ إلا الله وفي النهاية قَالَ: «هَدًَا جبريل أناكم 
يُعلُمُكم ديتكم". 

فَجعل كَل كلّ هَذِهِ من الدّين؛ يَعْنِي: جعّلّ الإسلامَ والإيمانَ والإحسان من 
الّينِ؛ لأنَدِينَ الإسلام يَشْتَمِلُ عليها كُلّهاء فهي دِينُ لله وق. ظ 

© وقولٌ البخاريٌ 035+ : «وما بِيّنَ النبيٌ يكل لوف عبد القيس من الإيمانٍ». حيثُ 
بِيّنَ لهم أركَانَ الإسلام» وجعلها مِن الإيمان" . 

© وقوله: وقوله تعسالى: ط وم يبي لوديا كن قبل نه 4. يَعيِي: من 
يطنْبْ ونين اله ب غيرٌ الإسلام فإنّه ا يُبلُ منه؛ لأنّ الإسلا نسَح جميعٌ الأذيانٍ 
السابقة» وببَدًا تَْرِفُ أنَّ مَن رّعَمَْ أن ما عليه أهلٌ الكتابٍ اليوم د دِيرٌ يَْبَلّه الله فإنّه كَافْرٌ 
مُرْئَدٌ عَن الإشلام؛ ويُستَتَابُ» فإنْ تاب وإلا صُرِيَتْ عَنْقهُ كُفرًا ورِدَةٌ؛ لأنّه مُكذَّبٌ ار 
ولرسوله ولإججاع المسلمين. 

فالتارق البوم لبشرا على ووو البهرة الوم ذلك لبوا عل شييره وسار 
ْمل أيضًا ليسث عَلَى شيىء فلا يبل إلا الإسلامٌ فقَطء فمَنْ وُفْقّ للإسلام فهو 
المقبولٌ» ومن ل يُوفْقٌ فهو المردُوهُ. 

حتى الشَّرائمُ التي ليسث عَلّى ما جَاءَ به الرسُولُ وك هي مَرْدُودة؛ لقوله يكلِ: من 
عَوِلَ عَملاً ليس عَليهِ أمْرْنَا فهو ردلا" . 

+ 

)١(‏ سيأي هذا الحديث قريبًا. 


(؟) رواه البخاري في «صحيحه' معلّقًا بصيغة الجزم قبل الحسديث (7147)): ورواه مسلم (/ 1755) 
مالاد) 180). 
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ثم قال البخارى 'يَدْلانَة: 


12 ف ار إل سب وار “مان 2 7 ع هع 
- حدئثنا مُسَدْد قال: حَدثنًا ماعل بن إبْرَاحِيم؛ أخبرنا بو حَيَانَ لبي؛ عَنْ أبي 
ع عَنْ بي ُرَيرَ َل كان لاا ماناس كنا وجل ققل. مَاالإييَن؟ 


قَالَ: «الإيآن: أن َؤْمنَ ب باللل وَمَلائْكْتِه وَبلِقَابَه وَرَسْله و وَتَؤْمنَ ب شلك كَالَ: 1 


مي 


فا زه 


قَالَ: «الإشلام: ل ل 
وَنصومَ رَمَضَانَ». قَال: تمَا الإخسّان؟ قَال: «أنْ تَؤْمِنَ بالك كََنكَ تراه نَل تكن تَرَاهُ فإِنْه 
رَاك؛ . قال : مَتَى السَّاعَة؟ قَالَ: اما المسعُول َه بعلم السَالهوَسَأَخوعَنْ 
أَشْرَاطِهًا: إِذَوََدَتِ الم يها وَإِذَامَطَولَ عه الإبلي الهم فى البِْانِ فى حمس لا 
ْله إلا لش أ ثم كلا التي كللة: ١ر4‏ منت » الآية مم تبر 
ال دوم لم يرَوا شيعا فَقَالَ: «هذًا جبريل جَاء حلم النّاسَ ديهم" 1 
[الحديث -5١٠‏ طرفه في: لالا/41] 
قَالَ أبُو عَيْدِ الله: جَعَلٌ ذَلِكِ كُلَّهُ مِنَ الإيمَان. 1" 
هذا الأسياق بايث التاق الذي في ضحي مسا من حيث التروسي» ومين 
بعض الكَلِمَاتِء فقولّه: : ١أنّْ‏ تَؤْمنَ بالله وملائكته وبلقائه ورسلهء وتَؤّمِنَ بالبَعثِ». مَا 3 
مِنْ هنا رُكتان» وهما: الإيهان بالكتب» والإيان بالقَدَر وزِيد ركن» ومو الإبيان بالقاء. 
والمرَاد باللقاء مُنا: لِقَاءُ المحَاسَبةِ؛ لقَوْلِه تََالَى: #يتأيها لضن إِنَكَكايحٌ إل رَيِكَ 
كُدَحَا فَمكَقيِ()دَمَامَنْ أو كتبة يميه (40 الآيةً الالنقق:-/0 ". وليس المرادٌ باللقاء 


البتعث؟ لأنّ البعث انصرح يا ايند ذلك ققال: اوتَومِنَ بالَعثِ» والبَعتُ هو 
إخراج الناس من قُبُورهم. 


(١)رواه‏ مسلم (775/1) (8) من حديث ابن عمر ينك ورواه أيضًا /١(‏ 09 (4)» من حديث أبي هريرة «للئعه 
(؟)تقرأ بالنصب؛ إما على أنها مفعول به لفعل محذوف. تقديره: أكمل الآية. أو أنها منصوبة بنزع 
الخافض؛ أي: إلى آخر الآية. 
فانتبه لهذا؛ لأنه سيتكرر معنا كثيرًا. 


© وقوله: «ما الإِسْلَام؟2 قَالَ: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شَيئًا». وسَقَط 


2 


ع 


من هنا شَهادةٌ أنّ محمدًا رسولٌ الو وأما شهادةٌ أنَّ لا إلهَ إلا انث فَقَدْ تَضَمّنها قوله: أنْ 
َعْبْدَ الله ولا تَشْرِ لك به شيمًا. 

وقول #وتقيم الصلاة» وود الزكاة المفروضة وتصومٌ رمضانً» سقط 
أيضًا هنا ال م يَدُلُ عَلَى أن هَذَا لياق سقط منه الححٌّ الشياف الَامُ 

مدارك: الشكا قد تؤمن بالله كأنّك 7 َرَاه فانم تَكْنْ تراه فإنّه 
يراك )؟ ب يعني: أن تَعبدَ اله عبادة كأنك ترامء فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومعلومٌ أثنا لا 
ثزاهشيحاتة» وغليه فقتو لهذ "فإنْ لم تكن تراه)؟ يَعْنِي: إن م ذه كأنّك تراه فإنّهِ يراك 
وهاتان مرتبتان في الإحْسَانٍ. 

المرئبة الأولّى: أن تعبدَ الله عِبادةَ طَلَب» وهذه يَتَصَمنْهَا قولّه: «كأنّك ثراة»؛ أن 
مَن رَأَى المخبوب طَلبّه. 

د الكانة: كه ككث اشع اءة عض لون لتم 
والمرتبة الثانية: أن تعبدَ الله عبادةَ هرب؛ لقوله: «فإن ل تَكُنْ تراه فإنَّهِيَرَاكَ؛ أي 


أنك لن تَفُوتّه. 
وقوله: «قَالٌ مق البناعة؟ قَالّ : اما المشئول عَنْها بأعلمَ من السّائل»؛ يعني 
أن لاعِلَمَ لي بباء وأنت كدَلِكَ لاعِلْمَ لك بها. 


وقوله يَلللهِ: وباك فض اترانيا لفظ رواية مُسلم أن جبريل هو الذي 
قال للنبي كَلِِ: فأخيزني عن أُمارَتهًا”" . والأشراطً العَلامَاتُ. 

جد وقوله بَلك1إ: «إِذًا وَلَدّت الأمة كي . قَالَ العلاءٌ : المعنى أن الي إذا 
وطِتّها سَيدّها وأنّتْ بوَلِدٍ صَار هَذَا الولّدٌ حرا وهو بضعةٌ من سَيّدِهاء فيكونٌ سَيّدَا لها 
باعوبّارٍ أنَ أباه سَيَدٌ لها. 


)١(‏ وهذا هو لفظ رواية ابن عمر يا كك وأما لفظ رواية أب هريرة #لتغه فقريب من لفظ البخاري الذي 
معناء وهو: أن الي ئ قَالَ لجبريل يَكل: «ولكن سأَحَدّتُك عن أشراطها». 


ولكنّ هذا المعبّى وإن كان وجيهًا مِن حيثٌ اللّفظء لكنه من حيث المْتّى أمدٌ لا 
تارف فك نوكن لقا ها درن ركنا كرو شاه ىقالو : إن نذا يكون 
كفاية عن أن هذا الولد يكونٌُ مَالكًا لها؛ أي: أميرًا أو مَلِكا أو مَا أشْبّهِ ذلك وهو كَِايةٌ 
عَن كثرة السَّرارِيّ. 

قَالَ الحَافِظٌ في «الفتح» :)١١ /١(‏ 


( قوله: «إذا ولَدّت). التعبيرٌ ب (إذا) للإِشْعَارٍ مدق الوفوع. ووقَحَتٌ مَلْهِ 
التجيلة يان للأشراط تظدًا إلى المع ,؟ والتقدر : ولادة الأمق وتَطَاولٌ الرّعَاةٍ. 

ثم قَالَ ##قاث04: قولّه: «إذا وَلَدّت الأَمَةٌ ربّها». وفي التفسير: «ربّتها» بتاء 
التأنيث» وكذًا في حديثٍِ عمرٌ ولمحمَدٍ بن بِشْرِ مثله 0 «يعيبي: السَّرارِيَ». وفي 
رواية عمارّة بن المَعْقَاع: «إِذَا رأَيْتَ المرأةٌ َلِد رّها». وتَحْوٌه لأبي فَرُوةَ» وفي رِوّايةٍ 
عُثهانَ بن غِيَاثِ: «الإماء أريَابْهنَ. بلَفظ الجمع والمرّادُ بالرّبٌ لِك أو السّينُ وقد 
اختلف العْلماءٌ قَديمًا وَحَديئًا في مَعنّى ذْلِكَ. 

قَالَ ابنٌ الَّيْنِ: اخدّلِف فيه عَلَى سَبِعةٍ أوجه. فَذّكرمًا لكنّها متَداخلةٌ وقد لخَضْمْها 
بلا تَدَاحل فإِدًا هي أربعة أقوال: 
<٠‏ الأول: قَالَ الْخَطَابنٌ: مَعناهٌ انساعٌ الإسلام» واستيلاءٌ أَهْلِهِ عَلَى بلادٍ الشرك» 
وسَبِيُ ذَرَاريُهمء فإذًا مَلَكَ الرَّجُلُ الجَارِيَة انها كَانَ الوَلدٌ مِنها بمنزِلَة ربُها؛ لأنه 
ولد سيّدها. قَالَ التَووئٌ وغيرٌه: إنَّهِ قول الأكثرينَ . قلتٌ: لكِنْ في كونِه المرَّادٌ نظرٌ؛ 
لأنَّ اْتِيلادَ الإمَاءِ كَانَّ مَوجُودًا حينَ المقالة» والاسْتِيلاءٌ عَلَى بلادٍ الشّرِكِه وسبي 
َراريّهم واتخادُهم سَرَارِيٌ وقَم أكرّه في صَذْرِ الإشلام» وسِيَاقُ الكَلام يَققَضِي 
الإتَارة إلى وقوع مال يَقَمْ ما سح ثُربَ قبام الساعق وثَدُ فسّره وَكِيمٌ في وَايةٍ ابن 
ماجّه بأخصٌ 5 الأولء قال: أنَتَِدَ العَجمْ ارك ووجّهه بَعضْهم بان الام يلد 


كاب الإيتان # 


الملُوكَ» فَتصِيرٌ الم مِن جُمكَة الرّعبة» والملك سَيدُ رَعيَِّه ومّذدًا 0 
وتكق نان الروضة ف لين الأدل كاثر) يتتكيرة عالتا ون رطء الإقات ويتنافسون 
في الحَرائِر» ثم انعكس الأمْرٌء ولا يسا في أنْنَاءِ دَولةٍ بي العبّاس. 

ولكن رِوَايُ: «ربّتها' بَِاءِ الَنِيثِ قَدْ لا نساعِدٌ عَلَى دَِكَ» وَوَجَهَّهِ بَمْضُهم بأنَ 
إطْلَاقٌ «رتتها» عَلَى وَلدِهَا مَجَارٌ؛ لأنّهلَاكَانَ سيا في عِنْقِهَا بمَوتٍ أبيه أَطْلِقّ عليه ذلكَ» 
رط ةيعشهي بان الذي ]نكر ولد يني الولة اول وو سشليل فلم يتوه ويكدز 
3 إقاان تاكرام لح ادق بد قربي مزركا بان وى لا" يشم أنها امد 
فيسْتَخْدِمُهاء أو يَتَحِذُهَا مَوطوءة أو يُعْيَقُها ويتزوّجُهاء وقَدْ جاء في بعض الرّوَااتٍ: أن 
تلد الامة يدها . وهيّ عند مُسلم» فكمل عَلَى هذه الصورّة) وق[ : المرَادُبالبَمْل امالك 
وهو أؤلى لتق الرواياتٌ. 

الثاني :أنْ تبي السادة أمّهاتٍِ أولادهم. ويك للق فتَدَاولَ الْمّْاكُ الْمُسْتَوْلْدةَ حتى 
يَشْتَرِيها ولذهاء ولا يَشْعْرٌ بذلكَ, وعَلَى هذا فالذي يكونُ من الأ شْرَاطٍ غلبةٌ الجهل بتحريم 

بيع أمهاتٍ الأولان أو الاستهانة بالأحكام الشرعية. 

فإِنْ قِيلّ: هذ السالة متت فهاء فلا يَصْلْحُالحملُ عليه أنه لا هل ولا 
اسْتِهانة عند القائل بالجَوازٍ. قلَا: يَصْلُّْحُ أن يُحْمَلَ عَلَى صُورَةٍ اتفاقية كَبَيِهَا في حال 
حَملِهاء فإنّه حَرامٌ بالإجماع. 

النَّتُ: ومُو مِن تم الذي قبله» قَالَ النوويٌ: لايَخْتَصٌ شِراءٌ الولدٍ أمّه بأمهاتٍ 
الأولادء بل يُتَصَوَّرُ في غيرهنً بأنْ تَلِدَ الأمَهٌ حرا مِن غير سَيدِها بوطء سُبهةِ أو رقيقًا 
بيكاح أو زناه ثم تباغ الأمهُ في الصّورتين بَيعًا صَحِيحا وتَدورٌ في الأزِيي حتى ‏ يشريه 
ابنُها أو ابنثّهاء ولا يُعَكّر عَلَى هَذَا تَْسِيرٌ محمدٍ بن بشْرٍ بأنَّ المرّادَ السَّرارِيُ لأنّه 
تخصيصٌ بِغَيرِ َلِيل. 

الرّابع: أن يَكثرٌ العقوت في الأولادٍ فيُعامِلَ الولدٌ أمّهُ مُعامَلةَ السَّيدِ أمَنّهِ مِن الإِعَانَة 


بالسّب والصرت وَالاسْتِخْدَام فأَطْلقّ عليه «ربّها» مَجارًا لذلكَء أو المرادٌ بالرَّتٌ 


المربي» في كرون قي 

وعدا أوجةٌ الأوجه عندي لِحُمويه؛ ولأنّالمقام يدل علَى أن المراة اله له تكتون 
مع كوه َل على َو الأحوال عفري 

وَمُحَصَّلَُه الإصَارةٌ إلى أنَّ السّاعة يَْرْبُ قِيَامُّهَا عند انكاس الْأمُورِ بيت يَصِيرٌ 


لمُرَبّى مُرَييّا وَالسَّافِلٌ عَاليا وَهُو مُتَاِيِبٌ لِقَولِه فِي العَلامَةٍ الأخرّى: «أنْتَصِيرٌ 
الحمَاة مُلُوكَ الأزض». 
تنبيهان: 
حَدَه): قَالَ النوويٌ: ليس فيه ليل عَلَى تَحريم بع أمَهاتٍ الأولادِ ولا عَلَى 

ا إذَّا جُعِل عَلامةً عَلَى 
شيءٍ آخر لايَدُلٌ عَلَى حظر ولا إبَاحةٍ 

الثاني: يُجْمَعُ ينما في هذا الحَديثِ مِن إطْلاقٍ الرّبّ عَلَى اميد المَالِكٍ فِي 
قَولِه: : اربّهاء وبينَمَا في الحديث الآخرء ومُو في الصّحيح: «الايقل أحَدكم: أَطهِمْ 
رَبك وَضئْ ربّك» اسق ربّك» وليقل: سَيِّدِي ومَولاي») . بأنَّ اللفظ هُنَا َ خَرَجَ عَلَى 
سيل الما أو المرادَالربٌ هنا المرئي» وفي المنهي عَْه اليد أ ون التهى عن 
مُتأخَرٌ أو مُخْتَصٌ بغير الرسُولٍ ككل اه 

الصحيح: غير ما ذَكَرّه النوويّ 3 يَخْلَنْهٌء وهو أن يقالّ: إن قولّه: «أطيمْ ربّك». 
خطابٌ» وقوله كَلِ في الحديث الآخر: «ربّها». عيبةٌ وَمَعلومٌ أنّكَ ذا قلت للشّخْصٍ: 
ربّكَ. صَارَ في ذلك إِذْلالُ له وصَّارٌ فيه أيضًا إِعْظَامٌ لهذا الرّبّ مِن الْمُخَاطِبٍء وهذا 
بخلافٍ قولك: الأْمَة تلد رَبَّها؛ لأنّك لم تَخَاطِبٍ أحَدًا بذَلِكَ حتى يكونً فيه ما في 
الخطاب بكَلمةٍ «ربّك». وهَذَا واضح. 


حاب الإمتان 8 تين جع اللْجَارِي 


وقريبٌ ومن ذَلِكَ: النِّيُّ عَن قَولٍ: «اللَّهُم اغْفرْ لبي إنْ شِعْتَ»". وقول: «غَمَر الله 
لَك إِنْ شَاءَ الله». فإن مَذِهِدُونَ الأولّى, ولا يَصِحٌ القياسٌ عَلَيهًا؛ لم) في الخِطَابٍ من 
النصّ على المخاطبة. 

وبَقِيّ عندي وجة ل يَذْكُرْهُ الحافظٌ في قولِه يكلةِ: «أن تَِدَ الأمة ربّها». ومو أن 
يَكُونَ المرادٌ بِقَولِهِ: «أنْ تَلِدَ الأمّةٌ ربّها». الجنْسٌ؛ يَعَنِي: أنها ليست هي الوَالِدَةَ 
بالفغلء وَلِكنَّ المغتى أن تَلِدَ الإماءٌ نا الملوك بقطع التنّظيرٍ عَن كونِهِرَبّ هَذْهٍ 
الوَالِدةِ نفسها. فهذا هو الظاهرٌ؛ أن تَلدَ الم 2 ل ا 
المرادٌ بذلك الجنسء لا الوالدةً بعينها 

وَهَذَّا كَِيرًا ما يَأتِي في اللغةٍ العربية» ويكون المرادٌ به الجنسٌ؛ يدل قله تالى: 

« © هْرَارّى َلَقَكْ ين نفس وَحِدَوَ وجَعَلَ ينها رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ إلا مَكَمَاتسَسَّهَا 
حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيفًا فرت د به لمآ نك دَعوَاانَهَ # [اللة15:4]. فالمرادٌ هنا الجنس., لا 
العينُ ولهَدًا لايَصِحٌ أن تَنَزَّلَ هذه الآيةٌ على آدمَ وَحَوَّاءء وإنما المرادُ بقوله: «َلَقَكُم 
ين نف وبحِدَوَ 4 أي: من جنس واحدء والمراد بقوله: لوَجَعَلَ ينا رَوْجَّهَا 4؛ أي: 
لان رو 

( وقولّه: : "إذا تطاول رعاة الإبل لبهم في لبان . هذا كنايةٌ عن كشرة الأموالء وأنَّ 
الرّعَاةً ل «أن تَرَى الحماةً الغراةً العالة)- سيَتَطاوَلُون في 
البنيانٍ» وكأنَ هذا إشارةٌ إلى كثرة الفتوجة وهذا من علامات الساعة. 

والمناسبةٌ فيه ظاهرةٌ؛ لأن كثرة الفتوح معناها بلوغٌ الشيء غايته. وكلٌ شيءٍ في 
الدنيا يبع الغاية فإنه سوف يَنْرِ 1 


)0 ورداقنا يرل الحديك اللي ورا الخازي جزة 2001/1175 اا ومسل 013100 010 هين 
أبي هريرة عفلئغه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككلل: الا يقولنَ أحدّكم: : اللهم اغْفِرٌ بي إن شعتء اللهم ارحمني 
إن شئتَ» لَِعِْم في الدعاء؛ فإن الله صانعٌ ما شاء لا مُكْرة له». 
)١(‏ كلمة غير واضحة في الشريط» ولكن السياق يقتضي ما أثبتناه. 


ل بان 1 في ابل ها إن ها ستاعا جد قر 

اليا وكأكل الت » حتى يجدّها ربها". 
جب وقوله وَكِنه: «في حمس لا يَعْلَمُهنَ إلا اللل». يعني أنْ عِلْمَ السَّاعَةٍ في حمس» 

و«في» هنا للظرفية أي في ضمن تحمس. لا يُعلمهر إِلّا الآ 
4 3 و 5 2 2 7 2 و 
ثم تلا النبي علد : +9 إنَألَّهعندَمعِلْم ألسَّاعةِ ويرك الْعَيِتَ وماق الحاو وما 

ا ار أي أَنضٍ مَسُوثُ 4 [لنكتات: 7]. هذه اليس 

علبنا تتلوسات إلا رق #ونكزك_الْعَيَتَ 4 .نهو داخل تحتّا لمقدّورات. لا 

المخارقاف؛ أنه م يقل: ويَعْلَمُ 00 الغيث» بل قال: #ويتزْك_الْعَيَتَ »» لكن إذا 

000 7 2 5 عو 4 

كَانَ سبحاته هو المختصّ بتنزيل الغَيثِ فهو المختصٌ بعلوه؛ لأنَ اعت يَنْلُ بعليه. 
ان قال يقل هنا: «وبكرك_الْمَبتَ » لأنَ هذا أبلغ في نفع هَذَا الغيث؛ 7 جدرة 

عِلْم الث بنز وله لا يستفيدٌ اناس منه شيئاء لكن وله هُو الذي يُمكنٌُ أن يس يَستَفِيدٌوا منه؛ 

فنزوله هو الذي تباشره النفوسٌ مُباشرةً بخِلاف العِلّم ينزوله. 
© وقوله سُبْحائّه: © إِنَّأنَه عمدَمرلاليَاءَةٍ4. وإنا النبي يله نذيرٌ وأمّا ما قالّه 

أحدٌ الَبيّينَ من أنْ السّاعةَ ستقومٌ في تهام القرنٍ العشرينَ» فهّذًا كَذْبٌء ولا يجورٌ أن 

يُصَدّق) لأنة الا يمكرة أن يكت أله عل النافة عن سريل تسب عليه الخد 

والسَلامٌ ثم يُعْلِمَها رجلا كافرًا مُلْحِدًا. 

)١(‏ لااشك أن الشيخ الشارح ييَاثة هنا يَعْنِي بجواز إطلاق الرب على غير الله في) إذا كان مضافا فقط؛ 
وذلك لأن إطلاق «الرب» بلا إضافة إنم| هو مختص بالله تعالى» وهو بلا إضافة من أساء الله اتفاقًا. 
وانظر: «الفتح» (0/ .)18٠١‏ 
فائدة: لم يرد اسم #الرب» في القرآن إلا مضاقًاء وإنما ورد غير مضاف في السنة» ومنه قول الي ي: 
#السرااك ماهر للق ب عرضياة للرت» . ومنه أيضًا: قوله عَلةِ: «ألا وإني قد مُِيتٌ أن أقرأالقرآن 


راكعاء أو ساجداء فأما الركوع فعظّموا فيه الربّ .. ( الحديث. 
)0 رواه البخاري (578 ؟). ومسلم (1759/5) (0()19/55).. 


مدان الإمتان # 


ولكنْ هذا مِن سَخَافِتهم؛ ولقد ذَكَرْتَ لكم قبل أيّامِ في العام الماضِي كنتت قد 
رأث صَفحةً كَامِلةً في إحُدى الضّحف عن امرأٍ كاهنقء وقد قَالت هذه المرآ 0 
ماما ري اليا المنصّرِ أنه سوف يَتَنَازلُ مسئولٌ كبيرٌ في الدولٍ العربيةٍ عَن 
مسئوليته إلى * سكو َدَمَبّتِ الأؤهامٌ كلّ مَذْمَبِء ولكنه لم يحدث شيءٌ م) 
تالت هف النزاة مما يدل على كز الك 

© وَقَوله شبحائه: «وَبِيزّكُ_الْمَيْتَ4؛ يَعَنِي: المطّرٌ الذي بكر اف«انفيك وص 
الذي تَنْيْتَ به الأرض؛ لأنّ المطرٌ منه ما هوعيتٌه ومنه ما ليس بغيث كما جاء في 
ا ا ا م «لَيسَ السِّنٌَ بأنْ لا تْمَطّرواء ولكن السّنهُ أن 
تُمُطرواء ولا تبت الأرض شيا" . 

وصدقٌ الرحُولٌ له فليس الكهٌ -أي: الجَدْتُ- بأن لا تْنطَيٌ وإنها اله أن 
ُنطر وات الأرض شُيئه وعدا يق أحيائء فقد يأتي مطرٌ كنيرٌ» ولا يِتُ الأرض 
شيئًاء واحيانًا يكن مط قليل ؛ ويكون فبه يركة عظيمة. 

جه وقوله سُبِحَائّه: #«وَيْسَكد مَافى الْدَرحَا و 4. الأَرْحَامٌ جمع رَحِم) وهو وعاءً الجَرِينٍ 
ِي بَطْنِ أمّهه وسَّمّيَ رَحِمًا؛ لأنَّ ضَمّهِ للجنين هو ضَمٌ رحمة وَوقايةٍ؛ ولهّدًَا جَعَلّه 
العليمٌ الحكيمٌ الخبيرٌ وَبْنَ مُغْلَهَا بثلاثٍ طَبَقََاتِء فقَالَ سُبِحَائه: لفك في بُظون 
أمَهَيَِكُمْ خَلْعَامنْبكْدٍ خَْقٍ في ظلْمتٍ قل 4 ال :<]. 

وجعلٌ الذي يباشرٌ رٌُ الجنينَ مَاءً لجا رَقِيهَا مُتحرّكًا كَالرْتْبَقِ؛ من أجل أن لا يَتَعِبَ 
الجنينَ في بَطنٍ أ مو لأن الام ولك روح وتأنِي وتنم وتَقُوم وفع فلولا أنَمَنَا 
الماءَ -بإذنٍ الله- لير سهلٌ ما حصّلّت الرَّاحةٌ لِهَذْهِ الحامل. 

ثم إن الحمل ظهرٌه يكون إلى بطن مُه ووجهه إِلَى ظهِرعَاء وهَدًا أيضًا من لُطفب الوول. 


() رواه مسلم (5104) (45). 


ثم إنه إذا أراد الله أنْ تَضَعْ جاءً الطَلقُء والطَّلقُ عُبارةٌ عن حركة الجنين؛ من أجل 
أن يَنزِلَ؛ فهو ب ره رأسٌه هُو الْأَسْمَلٌء ف ات ل تنه ركنا 
بالأول لو ئرَلَ عَلَى طَبيعتِه في بطن أُمّهِ َرَلتِ الرّجْلَان قبلّ الرّأس» لكنّ اله حكيمٌ. 


فلذلك يَنْسابٌ 1 الجنين» ولو حََرَجَتٍ الرّجْلانٍ أولا لكات اليَدَانٍ تمنَعْ 
الخُروجَء ولحصلّ ضَررٌ عليه وعَلَى الأ لكنْ سُبِحَانَ الحكيم العليم. 

فبْحرٌكْه النهوَيِنَ هذا التَحرّكَ في بطن أمّه حتى يَنِْلَ نزولا طَبيعيًا. 

© وقوله سبحانه: #وَيسَك مَاف الْدحَار ‏ . يشملٌ هذا العلم: أَذَكرٌ هو أَمْ نت فالله 
راط لقال اسار ورا يا يريو معزي ليا رامين 
لمك المرّكل بارحم به وله ويقول: هيا رب در أمألقى »' ار 
أنثى عَلِمّه الملّكُ قبل أنْ يَخْرّجَ وهم الآنَ يَعْلَمُونَهِ بوايِطَةٍ أشياء م مُعيَّنَقٍ لكنهم لا 
يسْتَطِيعُون أن يَعْلَمُوا من قَبْل ذلك. 

ثم إننا تقول: إن العلمَ المتَعلَ يا في الأرحام لا يَختصٌ بكونه ذكرًا أم أنثى فنقطء 
بل إن له عِدَّةَ متَعَلّقَاتِء منها: 


أوَلّا: هل يَخْرّحُ حَيًّا أو مَنَا ؟ ولا أحد يَعْلَمُ ذلك مها بَلَهُوا في الطب وإذا خرجَ 
فهل يَبِقَى رما طويلاء أو رّمنًا قصيرًا؟ . 

ثَانيا إذاخر اج فيل يكون رزقه وَاسعَاء أم قد فدرَعَليه الرَزقٌ. فَهَذًا أيضًا لا يَعلّموتّه. 

تالنا: إدااعبرج فهل يكو عمل صَالكًا أو شيكًا؟ ذه أبقاالاتدفرية: 

مَْعَلاتٌ العلم با في الأرحَامٍ ليست خاصةً بالذكورة والأنوثة» ومَذِهِ كلها لا 
يَعلمُها إلا الله. 


.07( )55146( )7١0//5( رواه البخاري (810)» وأطرافه في (7707, 79404), ومسلم‎ )١( 


#وقوله سبحائّه: #ومَامَدْرِئ تَنْسُثَادَانَحِبُ غَدا4. ول يَقَلْ: مَاذا يَحْصُلُ لها 
غدًا؛ لأنَّ الذي يَحْصّلُ للإنسانٍ في اعد نَوعَانِ: نوعٌ من كَسْيهِ ونوعٌ من فعل الله به 

انا ااي هري قر الوه بلاطو للد رطلوقا. 

وأمًا الذي هو من كشبه فَقَدْ يُقَدّرُه الإنْسان» وقَدْ يقول: أَنَاغَدًا سَأْفعلٌ كَذَا 


وسَأفعلٌ كَذَاءولكنه بلا شك ليس ضامئًا لذلك» وعليه فإنه لا عِلْمَ عندة. 

والذي يَتَحَلَق بفعل الله به فهذا لا سبيلٌ إلى العلم به إطلاقًا؛ لأنه من قدر الله وقدرٌ الله 
دي كوت لهذا يدل 35 وماتتري هال اذا تقل بادا جل فال :ةا 
تسرب 4 فإذا جَهِلْنَا ماذا تَكْيِبُ غدًا فَجَهْلنًا ب يَفْعَلّه بنا من باب أَوْلَى. 

وَقَوْلّه سبحانه: #ومابدرى نفس أي أَضٍ تَمُوتُ 4 لقجاة: : ؟]» الإنسان لا يَذْرِي 
بأيّ أرض يَمُوتٌ» وما أَكْثرَ ما مات إنسانٌ في أرض ما كان يَأتِي على بالِه أن يَذْمَبَ 
إليها أبدّاء فربّ) يَمُوتُ في بلده» أو في بلي آخر أو في البر أو في البحر أو في الج لا 
يدري بأيٌّ أرض يَمُوتٌ. 

ونش لك لل عار سابقاء لكن بعضٌ الإخوان ل يَبلْمْهُم فيا أظْنُ؛ 
يُقولٌ: حَرَجَ الناسُ من الح لما كانوا يَحْجُُون على الإبل» قَلَمّا تَرَجُوا إلى الحجٌ وأَنَوًا 
يلل الجبالٍ المجبطة بِمكةه وتُسَبّى الريعَ» كان معهم رجلٌ يُمَرضُ أمَّهُ المريضة 
فمَشَّى الناسٌ في آخر الليلء وهو جالسٌ مع أمهِيُمَرَضْهاء ثم أرككها اي وسعار ,شوتف 
الناس فضَلٌ عنهم؛ لأ الجبال رصان نققية شلك طريقًا فس هو الطررى الذي اكد 
بالناس إلى نجدء ولا ازتمع النهارٌ لم يَجِدُ صحبّه. فوجدٌ خباءً في إحدى الأودية» فذمَبٌ 
إليه» وسألهم أين طريقٌ نجد؟ قالوا: أين أنت من طريقٍ نجدٍ؟! لكن الآن الجُلِسٌ حتى 
يَرْنَاحَ بعيرٌكَ وأنت أيضًاء يَقَولٌ: فلما أناخ البعير وتزّل أمّهه فمن حين ما أضجَعَها على 
الأرض قَبَضَ الله روحهاء فسبحان الله هي من أهل عَتَيْرْة وحجّت وجاءت إلى هذه 
ةا » لكنّ الله قَدْ قدَّرَ أن تَمُوتَ في هذه الأرضي. 
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ما ل فَعَدَمُ عليه بأيٌّ وقتِ يَمُوتُ مِنْ 


شك انه ل يَذْرِي هذا من بَابٍ أولى؛ لأنه إذا كان لا يَدْرِي بأ 
و 


5 ا 0 5 7 ٠‏ مو 
هذه الخمس لا يَعَلْمُهًا إلا الله فمن ادّعى عِلْمَهَا فهو كاذبٌء ولكن هل يكفر؟ 
كول إن كان قد بَلَمّه القرآنُ بأنه لايَعْلَمُ هذه أحدٌ إلا الُفهو كافرٌ؛ لالسشكدت 
للقرآن» وإن كان ل يَبَلعْهُ بين له ذلك. 
ومعنى ممّاتِح الْمَيْبِ عنده: أنعلمٌ الساعةٍ وفتاحُ الآخرة» والغيتٌ وفتاحٌ خياةٍ 
الأرض» وما في الأرحام مِفْتَاحُ حياة كل إنسانٍء وما تَدْرِي تَفْسٌ مَادَ تَكْسِبُ غََدَا مِفْتَاحُ 
العمل في المستقبل» وما نَدْرِي نفسٌ بأيّ أرض تَمُوتُ مِفْتَاحُْ آخر كلّ إنسانٍ بعينه. 


د 21 د 


-١‏ حدَّئنا | إبراهيمٌ بن حَمْرَّة» قال: حدَّئْا إبراهيمُ بِنُ سَعْدِء عن صالح» »عن ابن 
شهاب, عن عُبيدِ الله بن عبدٍ الله أن عبدٌ اللا بن عباس أَخْبرَهُ قال: أخبرني أبو سفيانٌ 
ِنُ حرب أن هِرَقَلَ قال له: سأك هل يدون أم يَنفُصُون؟ قزمت أسم كزدُون 
م لب 


ملا 
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فَرَعَمْتَ أَنْ لاء وكذلك الإيمانٌ جين تُخَالِط بشاشتةُ الغلوت لاوشخط اعد 
[انظر الحديث: /ا] 


.074( )10//7( أخرجه البخاري (01)» ومسلم‎ )١( 


9 5 د ضام ١‏ 

#كتاب الإفتان 8 كج الجا 

إذا قال البخاريٌ: «باب». ول يَذْكُرْ تَرْجَمَةَ فمعنى هذا أن الباب تابمٌ لِمَا سبَقّه 
وأنه بمنزلةٍ الفصل عند الفقهاءء والعلماء تَتمهانة يَكَْبُونَ الكتاب للجنس والبابَ 
للأنواع» والفصل للمسائل. 

فالطهارة يُحَيْوَنُ عَْهَا بكتاب الطيارةة والضيلةة بكتاب الصلاة» والزكاةٌ بكتاب 
الزكاق» إلى آخره. 

والأنواعٌ يُحَنْوَنُ عنها بالأبواب» فمثلا يقولون: باب المياوء باب الآنيةء بَابُ 
الاستنجاء وما أشبة ذلك. 

والمسائل من نفس الباب يُكْتَبُ فيها فصلٌ؛ يَعْنِي: أنه يَفْصِلُ المسائل بعضّها مِنْ 
بَعْضٍِ وَأحيانًا لا يُرِيدُون فصل المسائل بعضِهًا مِنْبَمْضٍِء ولكن يَكُونْ الكلامُ طَوِيلًا 
يَحْشّون من الملل فَيكْتبُونَ «فصل)؛ لأنّه لاشكٌ أنه إذا فُصِلَ الكلامٌ صار أسهلٌ 
وأيسرٌ على الإنسانء فالبخاريٌ يآ ين إذا قال: بابٌ ول يَذْكْرْ ترجمة فَمَعْتَى هذا أن 
الباب تابع ل| سَبّقهء وأنه بمنزلةٍ الفصل عِنْدَ الفقهاء. 

في هذا الحديث: شَاهدٌ لزيادةٍ الإيمان؛ لقولو: «وكذلك الإيهان َنَى يتم 0000 
يش في هذا الاستدلال؛ لأن هِرَْلَ سأل عن أصحاب الرسول و: أيَزِيِدُون أم 
يَقصُون؟ ول يأل عن شرائيهم التي يَؤْمَرُون بها : هل تَزِيدٌ أو تقض ؟ ؟ ولهذا يَخفى 
عل أن يكرت ف هذا الحديك ديل عل ما أزّاة البخارئ مق انيادة الإبرآن وتفضانه: 

قال الحافظ تلثة في «الفتيج» (170/1): 

جوقوله : اباب» كذًا هُوَ بلا ترجمةٍ في رِوَايَةِ كريمة وأبي الوقتء وسّقَط من رواية 
بي ذةٌ والأصيل” وخيرهماء ورج النووييٌ الأول قال: لأن الترجة تمي سؤال جبريل 
عن الرواق لا تلن يهاهةا الجديت» فلا بورح إداله فيدر 

قُْتُ:نفي التعّي لايم هنا على الحالتين؛ لأنه إن يَتَ له لظ باب بلا ترجمة فهو 
يِل الفصل من الباب الذي قبله» فلا لهُمن تعلق به وإن ليت فتعاقه به تين لكنه 


تعلى وله ف الرجمة: «جعل ذلك كلَّه دين او ادن اليس الدّينَ إهانًا في حديثٍ 
هِرَفلَ فيتِمُ مرادُ المؤلفي بكون الدّينٍ هُرَ الإيهان. 

فإن قيل: لا حجّةَ له فيه؛ لأنّهِ منقولٌ عن هِرَّقُلَ فالجوابٌ أنه ما قاله من قبل . 
ماران اموه هو نفد يار كت را جارك وررتاة كن بصني رانف 
فَهِرَفْلُ قاله بلسانه الروميٌ وأبو سفيان عبّر عنه بلسانه العربيٌ» وألقاه إلى ابن عباس 
وهو من عُلَمَاءِ اللسَاِ فرواه عنه ول يِه فدَلٌ على أنه صحيحٌ لَفْظَا ومعتّى. وقد 
فصر المؤلفُ من حديثٍ أبي سفيان الطويل الذي تَكَلَمْنا عليه ني بَدْءِ الوحي على 
مرح جره بار سو الا الإخوتتي ايه 

هنا. والله أعلم '" .اه 

صار الشاهد لا من أجل الزيادةٍ والنتقصان» وإنها من أجل شي لادان دناه 
ارت 1 رُتَفْطِيعُالحَدِيثٍ والاتتصارٌ على المراد 
نه لكن العلمءُ قالوا: . لقا ف هنا الاوك رن المسدد وق تعلق باثي كر فإ كاذاله 
ويه فنالا بكر الجدفة 


2 د 


()انظر: «الفتح» /1١(‏ 115-116). 


1“ - باب فضا مَنِ ل اسْتَبراً | لدينه. 
م - حدا أبو ميو قال حدّئنا زكرياءً. عن عامرء قال: يوشت القوان ين بير 


2 


2 
اع اير سس يت بي سس سل رز لو ص 7 


تقول: سَمِعْتٌ رسولٌ الله وك يَقَولٌ: الْحَللبَبْنوَفْحَرَمْبَيْن وين مات 0 
يَعْلَمُها كثير من الناس فَمَنِ انّقَى المُسَبّهَاتٍ اسْتَبرَا يِه وَعِرْضِه ومن وقعفي 
الشبهاتٍ كَرَاعِ يرْعَى حول الْحِمَى يُوشِكُ أَنْيُوَاقِمَه ألا وان ِكل » مَلِكِ حِمَىء ألا إِنَ 
حى ال فيض تارق الاوأن ني الجن مُشفَة إذا صَلْتَ صأّح الجسسة كذّه ون 
فَسَدّت قسَد البحَسَدٌ كله. ألا وهي القلبُ". 

[الحديث ؟57- طرفه في: ]7١0١‏ 

اباب فضل من اسَتيرٌأ لديئة. 4. من استبراً لدينه»؛ أي: : طَلَّبَ البراءةً من الشبهاتٍ 
والزَّلَاتِ. 

© وقول النيّ يك في ما رواه النعمانٌ بن بشير: «الحلال بين وَالحرام بين وَبَنَه] أمورٌ 
مُشَبّهات1. ٠‏ يَعْيِي: أن الأحكام ثلاثة أقسام: ا ا وحرام بين يد وهذا لا إشكال فيه 
وقد اجتمعا في قوله تعالى: «وَكَنَ ساني وَحَرَّمْ اربوأ © البكة:ه/0]. 

واجتمعا كذلك في قولِه: # حْرَّمَتٌ ع عَلتَحكُْ أكهدد وبساكم وَلْمَوفسكمَ ُ 
وَعَسََفَكُمَ 4 إلى قوله: وَل كم تاورة سطع > الكل ]. 

فالأحكامٌ ثلاث ُ أقسام خلال : ِيْنْ وحَرَامْ كرا وهال اشناةفه فالتجلال 
يُفْعلُ» والحرامٌ يُجْتَنَبُ 1 

وهناك أمورٌ مُسْتَبهَاتَ» وأسبابٌ الاشتباءِ كثيرةٌ تَسْتَبِهِ ما على عامّةٍ الناس» وإما 
على طلبةٍ العلم الذين نَقَصّ علمُهم أو فَهمُّهِمء أو كان عندّهم إرادةٌ غيرٌ مطلوبة؛ لأن 
أسباب الاشتباى منها: 


.)١ ١ا/()١549( مسلم‎ هاور)١(‎ 


هه 


أولّا: تقض العلم: وهاي يجار اناري بلتديانا نيك لجو كدو حلم 
ألفَ حديث. فالثاني أكثرٌ علمًا. 


ثانيًا: : قصورٌ في الفهم؛ كمثل رَجُل يَحْمَظُ كثيراء وعندّه علمٌ كثيٌ لكن ليس عندّه 
فهمٌ فهذا أيضًا يَحْصُل له اشتباة؛ لأنه لا يَفْهَمُ النصوصٌ كما هي. 

النا:سوءٌ إرادة بحيث يَحْوِلُ النصوصٌ على معتقده» وهذا هو الذي يَقُولُ في 
القرآنٍ برأيه -أو في السنةٍ برأيه- وَيُرِيدٌ أن يَحْمِلَ النصوصٌ عل معتقده فتَجده إذا جاء 
النصٌّ مخالفًا لمعتقده يَلْوِي عَنْقَهُ وربم| إذا أَبَى النصٌ أن يَلْتَوِيَ عنقه كسَرّه أو ذَبحَه. 
فهذه هي أسبابٌ الاشتباو. 

أما من أعطاه الله علمّاء وأعطاه فهمًا ونيةَ صادقةً» وجَعَل النصوصٌ متبوعةً لا 
تابعةه وصار بقليه وقاليه وجوارحه وأقوالِه يتَطَلْبُ الدليل» فهذا في الغالب يُوَمْقٌ 
للح ويْيَسَرُلَهُ الحقٌّ حتى يَصِلّ إليه. 

رآما موقت لاسا عو نهةو طعا نا فد ينها لر نسل كلشؤفال بف القت 
الشبهات استبراً لدينه وعرضه» تخسن قل 41م وعر ومين جل القاين؛ ولهذا 
جد الإنسان الذي ب يَسْتَمْرُ العتشابيات 2 َيَقَالُ : فلان 0 المتشابة؛ ولهذا مسن 
أراد أن يَسْتَبْرىَ لدينه وعرضه فَلْينّقَ الشبهات. 

ا م م و و د 

فَسَمَلُوا أهل لذ لد م نتملا امون (4)050 [::]. فهذه المشتبهات التي ليا ل 
ل ا ا 
ذلك فهنا تثول: تحت هذا واسلك طرق السلادة: 

وقد كان الإمامٌ أحمد د كله لا يَعْدِلُ بِالصَّلامَةٍ اوضرب ما َل قال: هل 
أتَكَلَّمُ في كذاء 4 أَسكْتُ؟ فالغالب أن السلامةً في السكوتء هكذا أيضًا في الإقدام 
على المشتبهات فَالْعَالِبٌ أن السَّلامَةَ ا ْ 


ثم ضَربَ النبنٌ يل لمن وَقَعَ في الشبهاتٍ مثلا بقوله: «وَمَنْ وََعَ في الشْبْهَاتِ 
0 ل ل ا 


2 


خم شما حوقه مض نيه فإذا جاء الاين بدك هنا الحمّى 55 
هيك امحييت عر بويع حول لجي ردك لكا 
مث م قال: «ألا وإن ِكل مَلِكِ حِمّى) . هذا يان للواقع» وليس للإباحق الجن 

كي قد يَقُولُ قَولَا لبيان الْوَاقِع» لا إقرارًا له» فقد قال النبيّ ك2 : التَرَكبن سَئَنَ مَنْ كان 

قَبِلَكُمْ...الْيَهُودُ والتّصَارَى) ", 
هل هذا إقرارٌ أو إخبارٌ عن الواقع مع وجود الأدلةٍ الناهية عن التشَّّه بهم؟ الجواب: الثاني. 
وكذلك ما أخبر أن أمرٌ الإسلام يَدِمٌ وَحْصّلٌ الطمأنينةٌ حتى تَخْرّحَ الظعينةٌ من كذا إلى 

كذا لا تَحْشَّى إلا النه"'. هل هذا إقرارٌ لسفر المرأةٍ بلا مَحْرّم مع الأمن؟ 
الجواب:لا. ويَشْتَهُ على بعض طلاب العلم قولٌ النبيّ يك الذي يَفْصِدُ به بان 

الواقع مع الذي يَقْصِدٌ به الإباحة. 
جهوهنا قولّه: «ألا إن لكل ملك حمّى». ليس معناه أن هذا إقرارٌ بل هو إخبارٌ عن 

الواقع؛ لأنه جَرَتٌ عادةٌ الملوك أن يَحْمُو المواشيهم وخيلهم وإبلهم ما يَحْمُونء لكن 

ذَكَرَ الْففَهَاءُ تختهنانه أنّه يَجْورٌ لول الأمر أن يَحْمِيَ لمواشي بَيْتٍِ المال» ودَوَابٌ 
الستلمين شرط لايعو المسلمينة وذلك تاتايكون جعاة يعزدا عن مراع :اليلد 


()أخرجه البخاري (١7/ا)»‏ ومسلم (5579) (5). 
(؟)أخرجه البخاري (070905). 


و 0 الما 93 
عسي تح ضع بجاري 


مثلا؛ لأنه لو حَمَى حول البلدٍ لكان يُصَيّقُ على الناس مَرَاعِيَهِمْ فقالوا: للإمام حمى 
مَرْعَى لِدَوابٌ المسلمينَ مالم يَضُرّهم. 

تاوقولّه: «ألا إن حِمَّى الله في أرضِه مَحَارمُةُ». المحارمٌ حَمَّاها لهألا يَنْتَهكها 
الناسٌ» لكن مع ذلك هذه المحارمٌ يريما الشيطانٌ للنفس» كم يَزْدَانُ حِمَى الملكٍِ 
الوا شي الراعية حولهاء قَتَجِدٌ الشيطان يُرَيّنُ للإنسانٍ أشياءَ محرمة؛ حتى يَنْتَهِكَهًا مع 
نّه عندَ التفكير يَرَى أنه مخطئٌ» لكنّ الشيطانَ ينها في قلبه» وهذا داءٌ عظيمٌ قال 


00 وء + و وسو سم و هتحتف د لو ف ع سيو ساسع عرص مو 


تعالى:  9*‏ فمن زين لمر سوء عَمَلِوء سن اله لو ناه ولف ب فلا نَذْهَبّ 


00 


نَفْسَك علوم سرت # [5:ه]. فقد يَرَيّنُ للإنسانٍ أحيانًا ب) هو ضررٌ عليه في دينه ودنياه. 


هله 


لمان عرز اداه إلى مر مسار الو بانع مز لي ريرد فل 
الإنسان انتهاكهاء ويَقُول: هي سهلةٌ افعّل ونس ويات التوبة مفتوح» أو أنتق الظير 
لغيرك يَفْعَلُ كذا وكذاء فأنت إذا أَحَذْتَ رِشُوةٌ مائّة ريال مثلاء انظر لغيرك يَأَنْحَدٌ ألف 
ريال فيَأَحَلٌ مائةٌ هذه المرة» وََأَحْلُ المرةً القادمةً ألف ريال وَيَتَدَرَّحُ به حتى يُوقِحَه 
في الهلا ولا حول ولا قوةً إلا بالله:. 

©وقوله: «ألا وإن في الجسدٍ مُصْمَةإذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسد كله وإذا قَسَدَثْ 
سد الجسدٌ كله ألاوهي القلبُ» المضغةٌ هي بقدر ما يَمْضَُه الإنسان من اللحم؛ 
وهي صغيرةٌ» فهذه الْمُضْغَة: قُولُ: ذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسه كله وإذا قََدثْ كسد 
امتح ااا ةا ذل دقل راسي عن امالك هنو اكد 

لِلْجَسَدِء ولا إشكال ني ذلك. 

هذا عتما هو؟ قال الأطاة : القلبُ هو المخ؛ لأنه هو المديرٌ؛ ولهذا إذا 
عط المخ قسَد كل شيٍء ولكن هذا تحريفتُ» وهذا من جملة مكل :إن الانتسان إذا 
كان له هوّى حاول أن يَلْوِيَ أعناقٌ النصوص» فسبحانً الله كيف يَكُونُ القلبُ هو 


0 تنالحيم د و1" سوم صءيزردر وا 


المخ» وقد قال الله تعالى: #فَإِتهالا تعمى الا صر ولدكن تعمى الْقلوب بالق و فيالصّدُور 4؟1. 


00 
الأجسادً وعَلِمَ أنها تَنقادُ انقيادًا تامّا للقلب» وقد شبّه أبو هريرةً #فلئغه القلبّ بملكِ 
مطاعء والملكُ المطاعٌ يمره يأر الَّْسُ له. 

لكن قال شيخ الإسلام تقافة09: إن قولّ الرسول كَلِِ: «إذا صَلَّحَتْ صَلَحَ الجسدٌ 
كلّهء وإذا توت كد اليد كنا . أبلغ من أن يُشّبَه ذلك بالملكِ المطاع؛ ؛ لأن الملك قد 
يطاعٌ أحيانًا وقد يُخصى أحياناء أما القلبٌ مع الجوارح فهو لازم لزومًا لابدٌ نه إذا صلح 
قله لصم كلد و ذا قبن ين لد كا 

وهذا الحديت: فيه رد على طائفة من الناس تَنْهَاهُم عن المنكر الظاهرٍ كحلقٍ 
اللحية وشرب الدخان وإسبالٍ الثوب وما أشبة ذلكء ثم يَقُولُ لك: التقوى ها هنا. 
مكرك سحي كا ل مز ايو المرية كار الى ما ها هنا «القلبُ» 
لاقَتْ الظواهرٌ؛ لأن الرسول و به يول : «إذا صَلَحَتْ صَلَّحَْ الجسدٌ كله وإذا قَسَدَثْ 
فد الهينة كله 

فإذا رأَيْتَ إنسانًا يقول: التقوى ها هنا ويَضْربُ صدرّه بقوة يك َحفِقه . فقل له: 
يا أخي. لا تَحْهوٌ خف صَْرَكَ كلامك هذا خطأًء لو صلح ماها هنا لصَلَحَتٍ الجوارح؛ 
لأن الررسول عله يَة كول تإذا علقت ملل التعمد كله وإذا فقلاث فمد العنسد 
كله 

الحاصل: أن هذا الحديتٌ حديتٌ عظيدٌ وهو من أحاديث الأربعين النووية: 
ردت اريس ارو الاح ا ريت لااارة ين إرن بارا بين 
رج الأربعين النووية» وهذه الأربعون النوويةٌ أيضًا فيها خيرٌ وبركة يَحْمَظّهَا الصبيّ 
الصغيرٌ؛ لأنها سهلةٌ» وإذا حَفِظها يُقِسَّتْ في قلبو» واستفاد منها بعدَ الكبر. 

وف هذا الحديث: حُسْنُ بِيانٍ الرسول يَكةِ وتقسيراته. وأنها تقسيياتٌ حاصرة 
افيح جلية: 


وني هذا الحديث: أن الحلال قد يَشْتَبَهُ على بعض الناس» فالآن إسبالٌ الشوب إلى 
الح ل ل ل نه لايَحْرُمُ تتزييل 
الثوب عن الكعب إلا إذا كان لخيلاءَ ذ فقيدَ هذا الحديثٌ مبذا الحصديث وإن كان غير 
صحيح؛ ؛ لأن التقييد لابلٌ أن بيَطَابقَ المقكد والمقيّد» أما إذا اختلفا فلايَصِحٌ التقييدء 
فالمهم أن العلماء قد تشبََهُ عليهم بعص الأشياء ثم يَتَِقُون بعد ذلك كمثل ما وقع في 
اختلافهم في مسألة الدخان في أولٍ الأمر ثم استقرٌ الأمرٌ بعد ذلك على التحريم 
20 32 


4 - باب أداء له 

*ه- حدّثنا علي بن الجَعْدِ قال: أ خبرًا شعبة عن أبي جَمْرة قال: : كنت أقعد عد مع 
ابن عباس يَجَلِس على سريره فقال: أن ِنْدِي حت أَجْمَل لك سه) من مالي فأَقَتٌ 
بعد شهرين ثم قال: إن وفدَ عبد القيس لم أَنَوا الى يكِ قال: «من القوم أ ومن 
الوفد؟» قالوا: 7ك . قال: «مرحبًا بالقوم أو الوفد غير حَرَايا ولا ندامى». فقالوا: يا 
سول الل إننا لا نَسْمَطيحُ أن نأزيك إلا في الشهر الحرام وبا وبتك هذا الحيّ من 
كفار مُضَرء فمُرنا مر قصل تخي بِمَنْ ونا دحل به انه وسَألو عَنِ الأشريَة 

َأمَرَهُمْ بيع نهم عن َي أمَرَهُم, بالوِيانٍ بالك وَحده قال: «أَتَدم ون ما الإيآن بالل 
وحدة؟) قالوا: الله وَرَسُولَهُ عْلمُ. قال: «شهادة أن لا إلة إلا الله وأنَّ عحَمّدًا رسول الله 
وإقامٍ الصلاق وإِيتَاءً الرّكاق وصيام رَمَضانِء وأن تُمْطوا من المَغْتم الحْمْسَ) وَنْهاهُم 
عسن أرنه؛ عن الحشتٍء والذباو, تيه المت ورْيا فال: المُقَيّرِ وَقال: 
«احَفَظوهُنٌ وأخْبرُوا بهن من وَرَاءكم1". َ 

[الحديث 57- أطرافهفي: لاه م ان مو مل 4ق 
و وم] 


.)770( )11( رواه مسلم‎ )١( 


في هذا الحديثٍ فوائك» منها: 

أولّا: أن أداءً الخُّمْسِ من الإيمانء وأداءً الخمس؛ يَعْنِي: في الغنائم» وقد مرّ علينا 
في كلام شيخ الإسلام في السياسة الشرعية وغيرها. 

5 العلم من أستاذِه إذا كان أهلًا لذلك؛ لأن ابنَ عباس 
اذى إناعرة عن سريرى وظلب هن 22231 عندهه لأن كانه راق فيه ثافة ووعاء 
للعلم. 

وفيه: أنه لا حرج على الأستاذ أن يُتَمُلَ بعضّ البارزين من الطلبة» لا ليكيرٌ 
خواطرٌ الآخرين؛ ولكن ليشجّعهم على أن يَكُونوا مثلّهه فإن خماف أن يَكّونَ في ذلك 
كسرٌ لقلوب الآخرين فهنا درءٌ المفاسدٍ أولى من جلب المصالح. 

وفيه أيضا: أنه لا يني لمن فُضَل عليه أحدٌ النابغين أن يَكُونَ في قارو شي على 
هذا المفضّل» ؛ أو على مَن فضّلّهه بل يَقُولُ: فضل الله يُؤِْيه من يَشَاءُ. ويَحْرِصٌ هو على 
أن يقي إلى درجبة هذا حّى يَكُونَ مثله. 

وفيه أيضًا: حسنٌ تلقّي النبيٌ بل الوفود حيث قال: «مرحبًّا بالقوم, أو بالوفدء 
غير خزايا ولا نَدَامى». ١‏ 

وفيه أيضًا: سؤالُ الإنسان عن الوفد وعن الرجل إذا كان لا يَْفُه؛ لأنه قد يَكُونُ 
لهذا الوفد حي |كرام وتعظيم واحترام؛ أو هذا الرجل له حقٌّ الإكرام» ثم إذا كُنْتَ لا 
َف يفون ما يحب عليك من حفًه ولا عد السؤال إهانةً للرجل؛ يَغْيِي: لوأحد 
سلّم عليك؛ وقلت: من آذك »ليث 4 لأنه ذا قآل: آنا فلان. قذ يَكُونُ قريبًا لك ألهبحق 
القرايقة وقد يُكون وجل من اتسين الذي لوب بق الاتسراء؛ لأن كن كناناسن 
المحسنين إلى عبادٍ الله فله حقٌ الاحترام» وقد يَكُونُ من ساداتٍ قومه ومن أشرافهم 
يَحْتَاجُ إلى إكرامه وتأليفه» فالمهم أن سؤال الإنسانٍ عن الوفدٍ أو عن الواحدٍ من الوفدٍ لا 
يُسْتَعْرَبُه بل هو من هدي النبيّ كلِلة. 


فيه أيضًا: بيان نُ احترام الأشهرٍ الحرم حتى في الجاهلية» فقد كانوا يَحْتَرِمُونَ الأشهرٌ 

ا : رجبٌء وذو القَعْدة وذو الحِجَّةَ والمحرمٌ» وهذا على مذهب من 
جِعَلٌ أول السنةٍ ربيعًا الأول؟ فإنه يبدأ برجب ثم ذي القعدةٍ ثم ذي الحِجٍَّ ثم المحرم. 

وأما من بدأ السنة بالمحرم -كما هو طريقٌ المسلمين إلا من شدًّ- قال: أولها 
المحرمٌ ثم وجبٌ كم ذو القعدة ثم ذو الحيجة» ومن قال: أريد أن أجمع الثلاثئة 
المجتمعاتٍ جميعًاء وأَفْرِدُ رجبًا قلنا رامن فالسيالة وافتعت: 

وهده الأَشْهد الأربعة كانت ححدرمًا؛ لأن الثلاثة المجتمعة لاحترام الحجٌّ والسفر 
إليهء وأا رجب فككان من ععادة العرب أنسم يَخْتَِرُون في رجب؛ لأنهم 
-أي: العرب- يَرَؤْنَ الاعتمارٌ في أشهرٍ الحجّ من أفجر الفجوره ويَقُونُون: إذا برأ الدَبَر 
وعفا الأثرٌ وخرج صفر حلت العمرةٌ لمن اعتّمّرء ومن ثم كانت عُمَرُ النبيّ ل كلها 
في أشهر الححٌ في ذي القعدةٍء وهي ابيع وتوهّم عبد اله بن عمرٌ حيث قال: إن منها 
واحدةٌ في رجبء وقد بين وهمه عائشةٌ طفنها. 

فالحاصل: أل العرك حت في التجاهلية يختركون الاشهر الحرم: 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز الغِيبة والشّكاية للمصلحة؛ لأن ربيعة سَكَتْ مُضَرٌ 
لأنهم يَعْتَدُون عليهم إذا مَرّوا بهم في غير الأشهرٍ الحرامء فأقرّهم النبنٌ يَكِِ على ذلك. 

وفيه هذا المطلبٌ العظيمٌ من هؤلاء الوفدٍ حيث قالوا: مُرّنا بأمر فصل 
-يَعْنِي: ما به اشتباةٌ- تُخْبرُ به مَنْ وراءنا وتَدَّخلٌ به الجنةً .ما قالوا نكْسِبُ به الدنيا 
اد لله رق القرامة بل الوا لعلء وَمَدْخل له الحجلة حيت الوا يز به سن وراينا 
وتَْخَلٌ به الجند وهذه هي الغاية فالعلم شرف في الدنياء والجنةُ شرف في الآخرة. 

© وقوله : الوسألوه عن الأشربة فأمرّهم بأربع رجاهم عن اريم : أمرّهم بالإيانٍ 
باله وحده قال: اندر وما الأنان باه وده قار الله ورسوله أَعلَمُ فاشهّدُوا» إل 
آخره ففسّر الإيان بالإسلام» وفي حديثٍ جبريلٌ فسّر الإيهانَ بمعتقداتٍ القلبء وف 


الإسلام بأعمالٍ الجو ارح. 


بهوفي قوله: الله ورسوله أَعْلَمُ). دليلٌ على جواز قرنٍ الرسول كَل ا 
ب و ا 0 
وشِيْتَ قال : أَجَعَاتي لله ندًا' ". فما هو السبب؟ السببٌ أن علمَ الشرع للرسول كك أن 
يَجِتَهِدَ فيه» وعلمٌ الرسولٍ يل بالشرع من علم الله لكن الأمور الكونية ليس للنبي 
يك فيه تصرفٌ إطلاقَاء وهو قوله : ماشاء الله وشِدْتَء أما العلمُ فلا بأس. 

فإن قال قائل: هل يَجُورُ الآن أن تَقُولَ: الله ورسولّه أَعْلَمُ؟ قُلْنَا: أمافي الأمورٍ 
الشرعية فنعم؛ لأن الرسولٌ عْلَمُمنا بالشرعء وأما في الأمور الكونية فلا؛ لأن الرسول 
كلا يَْلَمُ من الأمور الكونية علا مستقاًا؛ ولأنه أيضًا بعد موته لايعلم شيئًا عسن 
الأمور الكونية إلا أن يَصِحّ ما بُقِلَ أن أعمال أمتي تَعْرَّضُ علي. فهذا من الأمورٍ 
الكونية» وإذا عرضَتٌْ عليه فسَيَعْلّمها. 

وافه ركنا العام عن اربع : الحنتٌ الب والّقيرُ والمزفّتُ» وربما قال: 
المق::وقال: احْمَظُومُنٌ» وأَخيرُوا بهن مَنْ وَرَا #كم). هذه أوعية يد فبها.ء ويُسْرعُ 
إليها التخمّر فنهى النبسٌ يكلِِ عن الانتباذ بها لكنه بعد ذلك رخص وقال:«انتَبِذُوا با 
علتغين الا شريو 0 

ل 
غِيبته؟ لأن ربيعة قالوا: هذا الحي من كفارٍ مُضَرَ 

الجوابٌ: :الكافر ليس له حرمةٌ أصلاء لكن ليس كل مُصَرَ كفاراء بل نيهم 
المسلمون. وفيهم الكفار» لكن الحديث يَقُولُ: من كفارٍ مضّرّ. 

إدَا:ِيَقُوتُ أذ هذه الفائدة من هذا الحديث؛ وأما جوازٌه فلا بأس. 
() أخرجه أحمد في المسنده» (7/ 1"/5-1/1) .)7177١91(‏ والحاكم (75917/5): والنسائي (11/1/1). 

وصحح إسناده الحافظ في «الإصابة» (11/ 15). 


وقال الشيخ الألباني تكدلثة في تعليقه على سنن النسائي: صحيح. 
()رواه الإمام مسلم (/الا9). 


-4١‏ - باب ما جاء إن الأعمال بالنبة والحِسْبةٍ ولكل امرئ ما نوى؛ 
فدخل فيه الإييانُ والوضوءٌ والصلاةٌ والزكاة والحيّج والصومٌ والأحكام. 
وقال الله تعالى: # فُلَكُلَيتْمَرُعَلَ مَاكيدِء 14لاة: ونا (ونفقةٌ الرجل على أهِلِهٍ 
يَحْتَيِبّهَا صدقة) وقال النبي يكللة: تولكن جهاة وكا 


وا ده 


هذا البابٌ بَيّن فيه يَدَلنْهُ أن الأعمال بالنيات» ولعت ؛ يعني : : الاحتساب» فيلوي 
العملء ويَحْتَيِبٌُ أجرّه عند الله وين ولكل امرئ ما توى؛ يَعْنِي: ما نَوى من عمل؛ 
وما تسب من ثواب» فدخل فيه الإيانُ والوضوءٌ والصلاةًوالزكاة والحجٌ واللصوم 
والأحكام. كل هذه تلت في مسمّى الإيهانه دحت أيضًا في عموم التي فيكُونُ ما 
احتّسَبه الإنسانٌ من الإيهان؛ لأن كونّ الإنسان يَعْمَلُ وهو في قلبه أنه يَحْتَسِبُ الأجرٌ 
عند الله فهذا يهان بالثه ون وإِيهانٌ بالثواب. 

؛*- حدّثنا عبد اللا بن مسلمةٌ قال: أخبرنًا مالك» عن يحم بن سعيلدء عن محمد 

بن إبراهيٌ» عن علقم بن وقّاصه عن عمّرٌ أن رسول ال يك قال: «الأعمال بالنيّةٍ 
ولكل امريئ مانو فمن كانت هجرّتُه إلى اللا ورسوله فهجرّنه إلى اللا ا ومن 
كانت هجرّتُه لدنيا يُصِببُها أو امأ يترَوّجْها فِهِجْرَتهُ إلى ما هاجَرٌ إليه»”". 

[انظر الحديث رقم ]١‏ 

00000 الحديث. 


2 


شه مذ ال يزيد عن في سعوو م انيقل ذا شق الرجلٌ على 


ام ترم 


هله يتحتسبها فهو له صدقة)”. 


() رواه مسلم )١9-01/(‏ (160). 
() رواه ومسلم (؟ ١ ١‏ 


وكاب الإمتان 4 2 مخ حم الَجَارِي 


الشاهدٌ من هذا قوله: ١يَحْتَسِبهَا».‏ أ أ: يجو ثونها عند اله وق فهو له صدفة. 
والصدقةٌ على المرأةٍ وعلى الأهل الذين ‏ َجِبُ نفقاتهم أفضل من صدقة التطوع؛ ؛ لأن 
الصدقة على الأهلٍ قيامٌ بالواججب والقيام بالوابجب أن إلى الله تعالى من القيام 
بالتطوع ىا جاء في الحديث القدسي الصحيح: «ما تَقَرّبَ 3 عبدي بشيءٍ أحبّ كُ 
مها افتَرَضْتّه عليه»”". 

2 

- حَدَّئنا الحكم بن نافع» قَالَ: برا شعيبٌ» عن الزهري» قَالَ: حَدِي عامرٌ 
بن سعلِه عن سعدٍ بن بي ناس أن أخب أنا رشو 41 135 قال : «إنّك لن تُنَفِقَ نفقة 
في بها وجة الل إلا أَحِرْتَ عليها حبَّى ما َجْعلُ في فم امرأنيك"". 

[الحديث 55- أطرافه في: ه0119 57لا 297357155 4505: 2041705 
ل ل ا 

|الشاهدٌ العمومٌ في قوله: «لن تيف نفقةٌ». و«نفقةً» نكرةٌ في سياقٍ النفي فتعمٌ جميعَ 
النفقات. 

وقوله: «لن تو يق نفقةً في بها وجة الله إلا أُحِرْتَ عليها حنَّى ما تَجْعَلُه في فم 
امرأتك» . الشاهد في قولِه: ١تَبتَغي‏ مها وجة الل». فهذا هو الاحتساث. 

( وقوله: ١حبَّى‏ ما تَجْعَلّه في فم امرأتقك» . حئله بعضٌ المتأخرين على أن الإنسان 
يَأحَذٌ اللقمدّه ويَضَعُها في فم امرأته» وقال: اهز الدراة بالبعدية يرملن وللكيان 
هذا يُوجِبٌ المودة ب بين الرجلٍ وزوجه لكن هذا لايُرادُ بلا شاكُ؛ لأن حديتٌ 
الزمول كله تشمل عل بكرت يدتغاذ الغابرن وف «١حنّى‏ ما تَجْعَلّهِ في فم 


(0) أخرجه البخاري (5007). 
إل رواه ومسلم .)0()١5154(‏ 


امرأتك» لا يَفْهَمُ منها أحدٌ أن الإنسان يَأحَدُ اللقمةً ويَجْعلُها في فم امرأتِه كأنها صبيةٌ 
لا تَأَكُلُ إلا بمؤكل؛ إنما المعنى حبَّى ما تق على زوجتك؛ لكن صحيحٌ أنه إذا كان 
لانن وعدت اللحاقت و المردة بين اللبوهين قله ا أن تند[ أسيانا: 
3 2 
1- باب قول الي ة: «الدينٌ النصيحةٌ له ولرسوله ولأكة 
المسلمين وعامتهم». وقوله تعالى: إإِذا تصَحوا ينه وَرَسُولِوه 4 [01:91]. 


هذا العنوانٌ أراد البخاريّ تكله به أن يبَيّنَ أن النصيحة من الدين؛ وإذا كانت من 


الدينٍ فهي قابلةٌ للزيادة والنتقص. 

وقوله: «إذا نصحوا لله ورسوله). هذهفي سياق قوله تعالى: « نس عَلَ الصُعصَآه ولا 
عَلَ ألْمرَصَئ وَلَاعَلَ أل لابج ذورت مَاٍُفتُورت حَرَع إِذا نصَحُو َه وَرَسُولو14880[4:. 
فنفى الحرج عنهم بهذا الشرط: «إذا تَصَحُوا لله ورسوله»» وكيف يَنْصَحُون لله ورسوله؛ 
يَعْنِي: بحيث لولا هذا المانع اهدو الافين] علقمة النصح, وأيضًا وبمار ة بااعه 
الله عليهم من الأمور الأعري لأن مح لكلف عن السهاد وأهملٌ الواجباتٍ الأخرى 
ليس ناصحًا لله ورسوله كا يَنْبَخي فأنت إذا عَرَفْتَ هذا القيدَ فيمّن تركوا الجهادٌ لعذر 


ص 
سنن 
. 


سلا ة م ع 503 5 03 2 7 رو ا ابن ص 
عَرَفْتَ أن الأمرّ شديد» وأنه لاب لمن : عن العبادة لعذر أن يُكون في قلبه نصح لله 


ورسوله. 
42 
/ه- حَدَئنًا مسدَدٌ قال: حَدَنا يحيى» عن إسماعيل قَال: حَدَّتَنِى قيس بن أبي حازم؛ عن جرير 
بن عبد الله قَلَ: بايعْتٌ رسول اليك على إقام الصلاةٍ وإيتاءِ الزكاة والنصح لكل مسلم". 
[الحديث 07- أطرافه في: 1 1 ات 1 4 الا الا 4 ا] 


() رواه ومسلم (55) (917). 


الشاهد قوله: : (النصح لكل مسلم". 


ره بي 


© بَقُولَ: ايت رَسُول التق على إقام الصلاة وإيتاء الزكاق والنصح لكل مسلم». 
ذكر لي بعضُ الإخوان أنه من تام هذه المبايعة أنه -يّعْنِي: جريرًا «فلئنه- اشترى فرسًا 
بمئتي درهم أو دينار» فذهبّ ار فإذا الفرسٌ يساوي أكثرّ فرجّع إلى البائع» وقال: 
فرسك يُساوي أربعيائة. فقال: قد مت عليك. قَالَ: النصيحةٌ لكل مسلم. ثم ذهب وجرّبه 
وذا هو يساوي ستاثة فجع إليه وقال: الفرسُ يُساوي ستالة. فأعطء إلى ثنائ؛ لأن كل 
تان باضخ لأخرانه بصا لهم ما بيجت ييه 'وانج معلوم إذايت شين بنمن ن أقل من 
قيمته فإنك تُحِبٌُ أن ُوَفَى قيمته» فقد يَكُون الإنسانُ جاهلاء وقد يَكُونُ غافلاء وقد يَكُونٌ 
محتاججا إلى دراهم» فييعُه بخسارة» فمن تمام النصح أن تَنْصَّحَ لأخيك حتّى في مثل هذا. 

52077 ظ 

8 حَدَّئْنا أبو التعمان كَالَ: حَدَّئنَا أبوعَوَانَةَ عن زياد بن علاقةً قَالَ: سَمِعْتٌ 
جريرٌ بن عبد الل يقُولُ يوم مات المغيرة بنُ شعبةٌ قام فحَمِدَ اله وأثنى عليه وقال: 
عليكم باتقاء اله وحدَهُ لاشريكَ له والوقار والسّكبنة حت يَأنِيكُم أميرٌ فنا تنأنيكم 
الآن ثم قال: الوا لأمبركم فإنه كان يُحِبٌ العفو ثم قال: أما بعد فإني أنَيْتٌ النبيّ 
كله قلتٌ: ُبايعُكَ على الإسلام فشرَطَ علي" والنصح لكلّ مسلم فبايمْهُ على هذاء ورب 
هذا المسجدٍ إن لناصحٌ لكم ثم تققد ول عطلت 1" 

صحيحٌ» هذا لا شك أنه من النصح العظيم» فإنهم لما مات أميرّهم يُخنَى من 
الفوضى والاختلافٍ فقام بهذه النصيحة ماه فحَود اله وأثنى عليه وأصرّهم بتقنوى 
الله وحنّهم عليه وأمَرهم بالوقارٍ والسكينةٍ حتّى بيهم أميرٌ ولم يوَّمّرْ نفسّه مع أن 


لذ يَظه أنه من أفضيهم إن يكن أنضلهم. 


.)91/( )57( أخرجه البخاري (08)» ومسلم‎ )١( 


ثم قَالَ: استَعْقُوا لأخيكم: يَعْنِي اسأَلوا له العفو فإنه كان يُحِبٌ العفوّء ويَحْتَصِل 
أن المعنى فاستَعْفوا له أي: اعفوا عنه ما حصّل منه وكلاهما صحيح. 

ثم ذكر أنه بايع النيّ يكل على الإسلام فشرط عليه: والنصح لكل مسلم؛ يَعْيِي: 
وبايَعَه على النصح لكلّ مسلم؛ وم يَذكُرْ حديتٌ تميم الداريّ الث ولكنه أشار إليه 
في الترجمة؛ لأنه ليس على شرطه وذكّره مسلمٌ» رقو قله لالدي الست ركان 
ولرسوله ولأئمةٍ المسلمين وعامتهم»". 

هذه خمسةٌ فهذا هو الدينٌ إذا نصح الإنسانُ بهذه الخمسة فإنه يَكُونُ أتى بالدينٍ 


2 


كله. 


72227 


() أخرجه مسلم (06) (46). 


موا سا ل ومني 
ا 
2 5 


الدططا سمل انما 


سم انان 5 

وقول الله تعالى: «يَرْقَ َه ألّذِينَ >امبوأم تك وَألَذد لذن أوثوا أل الا 
ل #رّبَ رِدَفٍ علما )4 1ظ:؛١1].‏ 

2 قولّه: «كتابُ العلم» باب فضل العلم». العلم الذي فيه الفضلٌ اتيت هنو 
العلمٌ بشريعة اللهه وليس العلمٌ بم يَحُودٌ إلى الأمورٍ الدنيوية» فالعلمٌ بها يَعُو دُإلى الأمور 
الدنيوية وإ كاناوسيلة لاج جرع المسك الوسائل رن كان قساذا فوت مسرم 
وإن كان لا ضارًا ولا نافعًا فهو لهرٌ وإضاعة للوقت. 

التصومن ي التي فيها مدح العلم والثناءٌ على أهله إنا يرَادُ بها العلمٌ الشرعيء 
وما كان وسيلة لذلك فله حكمٌ الوسائل. 

ثم استدل على فضل العلم بقو ل الل تعالى: يرف َه لذن َامَيوامَِكُم وَألَدينَ وو 

َعم ديحت # [الجتاق: .]١١‏ فجعل ال تعالى هذين الوصفين؛ الإيمانَ والعلم» جعَلّهم) 
ل 00 
فقط؟ 

الجوابٌ: أن الآيةَ عامة؛ ولهذا تَجِدّ أن العلماءً الراسخين في العلم الناصحين 
لعباد الله» تَجدّهم بَيْنَّ الناس في القمّةِ وكاتوا مع مدي الك دوف داك اونب 


حيث الغنى دون ذلك» لكن يَرْفَعْهم الله صيْنَ بالعلم. 


0 9 5 5 7 7 
حََن الج تح جع اللجَاري 


00 و 

وفي هذا يقول الشاعر: 

. 6 و و إن 52 0 
العلميرَفع بينالاع)دله والجهل يَهِدِمُ بيت العر والشرفٍ 


ع رمت 8م وومء+ ١م‏ 
3 


وقول تعالى: لين امثوايخ وَالَِينَ وو و4 ولم يَقّلُ: والذين عَلِمُوا؛ٍ لأن 
العلم مكتسبٌ, والإيهان فطريٌ فالأصلٌ أن الإنسانَ يُولَدُ على الفطرةء ويُودُ جاهلا؛ لقوله 
تعال: #وَأكَهلَرَحَكُم من طون أُتَهَتوَيْ اموس يع 4 الللم/]. 

© وقولّه: #رَّبَ رْدَفِعِلْمَا(4)3. هذا لو أن المؤلف يكاثة أتى بأوَّلٍ الآية لكان 
أحسنّ» وهو وَل رَّبَ زِدَفِ عِلْمَّ(4)3؛ لأن هذا أمرٌ من الله مُوَجّةٌ للرسول يك أمَره 
اله أن يَقَولَ: رب زدْنِي علمًا. فإذا كان النبيٌ يكل -وهو أَعْلَّمُ الخلق بشريعة الله- يُوْمَرُ 
أن يَقولَ: رب زدني علمًا. فمَن دوئه من باب أُوْلَى؛ يَعْنِي: فهو ليس مُجَرَّدَ دعاء من 
الرسولء بل هو أمرٌ من الله للرسول يِه ولا شك أن الرسول لل سوف يَقَومٌ بهذا 
الأمرء وسوف يَقُولُ: ربٌ زدْنِي علمًا. 

واعلَمْ أنه مهم بَلَعْتَ من العلم فإن فوفك مَن هو أَعْلّمٌ منك؛ لقوله تعالى: وَفوْقَ 
كل ذى علو عابم (4)2 افنكة::/1. حبَّى ينهي العلمْ إلى الله ويل ولا تَظُنَّ أنك أَعْلَمُ 
النامس» وإن كان عندّك علمٌ كثيرٌ فهناك من هو أَعْلَّمُ منكء وانظْرٌ إلى موسى عليه السلام ل) 
قَالَ: إنه لايَعْلَمُ أحدًا من أهل الأرض أَعْلَّمَ منه. قِيلّ له: إن في المكان الفلاني مَن هو أَعْلَمُ 
منك؛ يَعْنِي: الْخَضِنٌ وهر ساكو مسال وتم عابنا سرد لكوي 

فإن قَالَ قائل: كيف صَعَّ الإطلاقٌ في قوله: #رّتَ رِدَفِ عِلَمَا(4)8. مع أن العلمَ قد 
كرد عاكا؟ 

قلنا: لا شك أن الذي يَطْلبُ من الله زيادةً العلم لايُمْكِنٌ أن يَطْنْبَ منه زيادةً 
العلم الضارٌ أبدَاء وإنايُِيدُ زيادة العلم النافع بلا شاك وإلا فلا يَقُولُ عاقلٌ: و 
ذو هلعا بكرن حك عا زا تق عدابل بلرل: رب ردني علمًا أَنْتفِعُ به بلا شكُ. 


1- باب مَنْ سّيِلَ علممًا وهو مُشْتَغِلَ في حديثه فأنَمّ الحديتٌ تم أجاب 
السائل. 


8- - حَدَّئنَا محمد بن سنانٍ قال حَدَئنَا فيخ. بج وحدتي ي إبراهيمٌ بن المنذرٍ قال: 
حَدَئنا حمد بنُ فيح قَالَ. حَدّئَنِي أبي قَالَ : حَدَّنِي هلال بنُ علي عن عطاءً بن يسارء 
عن أبي هريرة قَالْ :بين ان يفي مجلس يُحَدّتْ القومٌ جاءه أعرابي فقال: منى 
الساعة؟ فمضى رَسُول الل يو يحَذّتْ فقال بعضٌ القوم: : سَِعَ ما قال فكره ديا قيال 


وقال بعضهم: بل لم يَْسْمَعْ. حنّى إذا قَضَى حديئه قَال: أن راك لساك يعدن التساعة؟ 
قال:ها آنا با رشو الل قال: «فإذا شتف الأمانة فانعظر الساعة قال: مب 
إضاعتها؟ قَالَ: إذا وسّدٌ الأمرٌ إلى غير أَمْلِه فانْمَظِرٍ الساعة». 

[الحديث 04- طرفه في: 1445] 

هذا الباب أراد البخاريّ انه منه أن يُبَيّنَ أنه لا يَلْرَمُ المسئول أن يَقَطَعَ حديئّه 
ليُجِيبَ السائل» بل له أن يَمْضِيَ في حديه. ثم يَسْأَلَ بعدُ عن السائل» وهذا إذا كان 
يُرِيدٌ أن يجيه أما إذا كان لا يُرِيدٌ أن يُجِيبّه فالأمرٌ ظاهر. ْ 

وذلك أن الإنسانً لا يَلْرَمُهِ أن يُجِيبَ كلّ سائل» بل قد يَكُونُ من المسائل ما لا 
يفي الإجابةٌ عليه كما لو كان يَحْصّلٌ بالإجابة عليه فتنةٌ أو شد وبلاٌ. ْ 

ولا يَلْرَمُ الجوابٌُ أيضًا إذا عَلِمْتَ أن السائل إن يَبْغِي العناد والشَّقاقٌ» ولا يُرِيدُ 
الحقّ ىا يُوجَدٌ من بعض الناس؛ فإنه يَجِي يم يَسَاَلُ المفتي من أجل أن يُعَنكّه ويَسْقَ 
عليه ويحْرجَّهء قَتَجِدَّه مثا إذا أفتاه قَالّ نون ادك 35الكةا ود كال ماويعة 
الدلالة؟ قَالَ: وجةٌ الدلالة كّذا وكذا. قَالَ: ألا يُحْتَمَلُ أن يَكونَ كذا وكذا. فيُخْرِجُه 
وهذا سُوءٌ أدب. 


كذلك أيضًا بعض الناس يَسْتَفْيى لا للفائدة» ولكن من أجل أن يَرّى ما عند 


لمق مداحض بلكل اع جرف سماد قال : قَالَ فلا كذا وكذاء وأنت قلت كذا 


وكذا. هذا موجودٌ لا سيّا في زماننا هذا لما كدر -والحمد لله- طلبةٌ العلم» وصار كل 
إنسانٍ يُفْتِي با أراه الله بن وبما بلغه من العلم» فصار الناسٌ يخْتَلِفُونَء فتَحِدٌ العاميٌّ 
يَأنِي إلى هذا ويَسْتَفْيِبه ويَقُولُ: طيب. ثم يَذْهَبُ إلى فلانء فإذا أفتاه قَالَ: والثه أنا سألت 
فلانًا فقال لي: كذا وكذاء وهذا كثيرٌ فإذا عَلِمْتَ أو ظَهّر لك من ملامح الرجل أنه إنما 
يريد العناد والانشقاقٌ أو يُرِيدُ ضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض فإنه ل حرج عليك 
أن به تَقُولَ: لا أَفِْكَ؛ لأن الله خيّر نبي في إفتاء أهل الكتاب الذين لا يُرِيدُون الح حيث 
قَالَ: يان بحاموة تأعك يبب أو َس عَتَبحْ 4 الاقف :]. 

لكن من عَلِمَ أن السائل يَسْتَطْصِمُ حقيقةً العلم وجب عليه أن يُفْييَه إذا كان لايتَرنَبُ 
عل ذلك مشيندةٌ لكن له أن يتوق في حدينة سس يَكوي وهذا الحديث ظاهه فيه 

جم وقولّه: «أين أَرَاُ السائل». (أرىة تمك ميراي فاليا #المتعول الأزله 
والسائل المققول الثاني» فكيف جاءت «السائل» برقع : 

الحجوات هل هذا أن يقال: إن «أَرَى) جملةٌ معترضةٌ وأصلٌ الكلام: أين السائل؟ 
لأن النبيّ يَكليةِ ما قَالَ: أن أ السائل. بل قَالٌ: : أين السائل؟ لكن الراوي شك في هذه 
الكلمة فأذْكَل جملةً معترضةً» وهي قوله: «أراة»؛ أي: أَظْنه قَالَ: أين السائلٌ؟ وعلى 
هذا فيَكون الجملة محترض #والسائل معدا ره «أين) مُقَدَّمٌ وإن شِئْتَ فقل: أين 
مبتدأء والسائلٌ خب لكن إذا كان ما بعد الاستفهام معرفة فالأحسنٌ أن يَعَرّبَ هو 
المندا وماسيق ماله 

أجاب النبي كَل عن سؤاله متى الساعةٌ؟ وقال: «إذا ضُيّحَتِ الأمانة)» فاسْتَفْهم 
الأعرابيٌ وقال: كيف إضاعَتّها؟ قَالَ: «إذا وسَّدَ الأمرٌ إلى غير أهلِهٍ فانتظر الساعة». 
الث المستعانٌ إذَا تَتَظِدٌ الساعةً من زمان. 

بووقولّه: «إذا وسّدَ الأمرُ». الأمرُ «ال» للعموم؛ ويُحْتَمَلُ أنها للعهد» فإن قَلْنَا: 


م 0 من إدارةٍ المدرسة 
إلى إدارة التعليم إلى الوزارة إلى ما هو أكبر من ذلك داخلة في العموم. 

وأما اند إنها للعهدٍ والمرادٌ بالعهدٍ أمرٌ الناس»؛ صار المرادُ بذلك الولاية 
العامة؛ يَعْنِى: إذا وسَّدَتُ الأمانة؛ أ ي: الولايةٌ العامة إلى غير أهلها فَانْنَظِرٍ الساعة. مثل 
القع قد لس منود بينام نك رض لان لطر الور كلت 
إذ كان القاضي عنده علم ولكن له هوى فهذا أيضًا غير أهل. 

وكذلك إذا وكلنا كاتبّ العدلٍ الذي يَكْنْبٌ المبايعاتٍ بين الناس؛ فإذا تجاه إنسبان 
يُرِيدُ أن يَنْقَلَ ملك أرض عقار قَالَ: لا أكْتْبُ إِلَّا إذا جَعَلْمَنِي شريكا؛ لأن كاتبّ العدلٍ 
يعْلمُ أن الأراضي الآن سَتَرِيدُفربّ| يضطرون أن يُوافِقّوا على هذاء وهذا نوعٌ من 
الرشوةٍ فمثل هذا الكاتب ليس أهلًا لمنصبهء وعلى هذا فقٍس. 

ومن ذلك أيضًا لو أننا جَعَْا في هذا المسجدٍ إماما لا يُحْسِنْ قراءةً الفاتحة لكنه 
رجل كبيرٌ امسن وكان ! إمامًا من قبلٌ لكنّه لايُحْسِنٌ الفاتحة» فهل يَدُْلُ في هذا أو لا؟ 
يَدْخْلُ في هذا. 

قعل هذا تقول الأمرٌ هنا إذا حَمَلْناه على العمومٍ كان أولى َيَشْمَلُجمبع الولاقه 
وزيا يُوَيْدٌ العموع قوله: «إذا وسّد)؛ لأن الْمُوسَّدَ لابن له من موسّدٍ فيَكَونُ عامًا. 

إذ: انتظارٌ الساعةٍ موجودٌ من زمانٍ فنحن تننظ الساعةً» تَسْألُ الله لنا ولكم حسنّ 
الخاتمة والعاقبة. 


ةا 


ةك 


ا 2 


كا ع لسع وا داتع صل طق قنادى باعل 
:"ويل للأعقاب من النار) ارقن أر قلي" 

ار ا 

هذا بَوّب له المؤلفٌ بباب مَن رفع صوتّه بالعلم» واستدّلٌ لهذا بقول الى يكلكه: «ويلٌ 
للاعقات من التاراد رقع بها عبوئه كارا لأ الصحاب ل ياوا تابي بل مشر اتعليها: 
فيسْتَقَادُ من هذا ما أشار إليه البخاريٌ من رفع الصوتٍ بالعلم؛ لأن قول النبيّ كَلِهِ: «ويل 
للأعقاب من النار» هو عِلْحٌ أعْلَّمَ به الأمّة. 1 ١‏ 

ويتَمَرّعٌ على هذه الفائدة ما يُسْتَعْمَلُ اليومَ من مكبراتٍ الصوتء فإن ذلك لا شك 
وميا رذ فع الصوت بالعلم» فيَكُونٌ محمودًا. 

ومن فراكن هذا التحديت: : أنه لا يُجْزِئُ المسح عن الغسل؛ لأن النبيّ كه تو عَدَ 
الماسحين بقوله: «ويلٌ للأعقاب من النار». 

وهل يُجِْئ الغسلٌ عن المسح فيها لو أن الإنسانَ غسل رأسَه في الوضوء بدلا عن 
عاق عذا قولاو للعلاره ” 

والذين قالوا بالإجزاءٍ قالوا: إنه يكره غسله بدلا عن مسحه. 

والذين قالوا بعدم الإجزاءٍ قالوا: إنه عَمِلَ عملا ليس عليه أمرٌ الله ورسوله. 
فيَكُونْ مردودًا؛ لقول النبيٌ ل: «من عَمِلَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردّ". /' 

ولاشكٌ أن من غسل رأسه بدلا عن مسحه إن كان أراد الرغبةٌ عن السنّة فلا شك 


() أخرجه مسلم (10؟) (50). 
() انظر: «المغني» (1/ 187). 
(') تقدم تخريجه. 


أن عمله باطلٌ» وأنه على خطر عظيم؛ لأنه قد يكُونُ عمله هذا مُوصِكً إلى الكفر؛ لقول 
النبي وَكدِ: امن رَغِبٍ عن سنَّتِي فليس مني »ا اروهذا زعت عن ستيه بوشرع غيرها. 

وأما من فعلّ ذلك لا رغبةً عن السُنَّ قفي إجزائه توف فالذين قالوا: لايُجزئ. 
عرفتم دلِيلّهم» والذين قالوا الترمي الكرامة قالوا: لأنه إنم) شرع مسح الرأس تخفيفا 
على العباد» فإذا غسّله فهذا هو الأصل في تطهير الأعضاءء ولكن لاشكٌ أن الإنسانَ الذي 
يَغْسِلٌ بدلّاعن مسحه على خطرء وأقلُ ما فيه الكراهةٌ كما ذكره الفقهاءُ تممنافة. 

ويُؤْحَذُ من قوله: مرتين أو ثلانًا. تكبير أو العلم» أو التحذيرء أو ما أشبه ذلك. 

ل زر 

5 - باب قولٍ المحدّث حَدَّئاوَأَبَنا ون أنانا. 

وقال لنا الْحَمَيْدِيٌ: كان عند ابن عي دنا ونا ْنَا وسَوِمْتُ واجدً. 
وقال بن مسعو: حَدَ سول لهك وهو الصادق المصدوق. وقال شَّقِيقَ: عن عبدٍ 
الل سَحِعْتُ النبيّ بك كلمة. وقال ديف : حَرَئْنَا رَصُولُ الله يكل حديثين. وقالأبو 
العَاليَة: عن ابن عباس عن الي كه فيه يروي عن ربّه. وقال أن عن التي ول في| 
يَزويه عن ربّه وَبل. وقال أبو هريرةً عن النَِيّيكِِيَرويه عن ربكم وَيْل. 

هذه الترجمة ييَيّمُ فيها البخاري 13 لثه أنه لافرق بين فول المحدّت: عَدَّثًا فلان» 
أو اح واوا ناه وهذه الكلمات الثلاثُ عند المتقدّمِين لا فرق بينهاء وهو كذلك 
في اللغة العربيقء وفصّل بعضُهم مدلول هذه الألفاظ لغةً فقال: الإنبا يكُونُ في الأمور 
الهامة» والإخبَارٌ عام. أما عند المحدثين المتأخرين فبمرقُون بينها فيقولون: حدثنًا 
لمن َع من الشيخ؛ وأخبرنا وأنبأنا لمن سَوعَه الشيغ؛ بكي خوايلر أ والشيخ يُشمم . 
وبعضهم يَقُول: هذا في الإجازة؛ يَعْنِي فيمن رَوِى عنه الإجازة وليس فيمن رُوى عنه 
المباشرةٌ» المهم أن المتأخرين اخبَلَهُوا في معاني هذه الكلمات. 


)0 أخرجه البخاري (00517)؛ ومسلم (00(01501). 


قالابن حيحر انه قشل في «الفتس» (1/ 4 :)١4‏ 

قله :قات قول المعدك» حَدكا واعبنا ونانف قال ابه رقي أشار يذه 
الترجمةٍ إلى أنه بنى كتابّه على المسنداتٍ المروياتٍ عن النَبِيّ ولك قُلْتُ: ومراده هل 
هذه الألفاظً بمعتّى واحدٍ أم لا؟ وإيرادٌه قول ابن عبينةً دونَ غيره دالّ على أنه مختاره. 

قولّه: «وقال الحميدي» . في رواية م والأصيل: «وقال لنا الحميدي). 
وكذا ذكرّه أبو نعيم في «المستخرج فهو متصل. وسقّط من روايةٍ كريمة قوله: 
:أبن ومن رواية الأصيلي' قوله: الحانافية ثبت الجميع في رواية أبي ذرٌ. 

قوله: «وقال ابن مسعود هذا التعليقٌ طرفٌ من الحديث المشهور في خلقٍ الجنين؛ 
وقد وصلّه المصنف ني كتاب القدر» ويأتي الكلامٌ عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

قولّه : «وقال شقيقٌ» . هو أبو وائل. عن عبد الله هو ابن مسعود سيَأتي 
موصولَا أيضًا حيثُ ذكره المصنفُ في كتاب الجنائزء وتأني ايض حديثٌ حذيفة في 
كتاب الرّقَاقِه ومرادٌه من هذه التعاليقٍ أن الصحابيٌ قَالَ تارة حَدَّئْنَا وتارةٌ سَِعْتٌ فدلَّ 
عل أنجم ل يمركوا: نين الصبع: 

وأما أحاديثُ ابن عباس» وأنس» وأبي هريرة في رواية الي كل عن ريه فقد وص لها فيه 
كتاب التوحيدء وأرادا بذكرها هنا التنبية على العنعنة» وأن حكمها الوصل عندٌ ثبوثٍ اللي 
وأشار إلى ما ذكرّه ابن رشيدٍ و الس د 
بذلك أم لاء يدل له حديثٌ ابن عباس المذكورٌ فإنه ل يقل فيه في بععض المواضع 
ربه) كه اختصارٌ فيّخْتاج إلى التقدير. 

قَلْتٌ: ويُسْتَقَادُ من الحكم بصحةٍ ما كان ذلك سبيلّة صحةٌ الاحتجاج بمراسيل 
الصحابة؛ لأن الواسطة بين التي قي وبين ره فيها ل يكلُه به -مشل ليلةٍ الإسراو- 
جبريل وهو مقبولٌ قطعاء والواسطة بين الصحابيٌ وبين النّبيٌ يل مقبولٌ اتفاقاء وهو 
' صحابيٌ آخرٌء وهذا في أحاديثٍ الأحكام دون غيرها فإن بعضّ الصحابة ربها حملها عن 
بعض التابعين مثل كعب الأحبارٍ. ْ 


تنبية: أبو العالية المذكورٌ هنا هو الرياحي بالياء الأخيرة» واسمٌة رُفيع بضمٌ الراء. 
ومن زعم أنه البرّاء بالراءِ الثقيلةٍ فقد وَهِمء فإن الحديتٌ المذكورٌ معروفٌ بروايةٍ 
الرياحي دونه. 

فإن قيل: فمن أين تَظْهَرٌ مناسبةٌ حديثٍ ابن عمرّ للترجمة» ومحصلٌ الترجمةٍ 
التسوية سين صيغ الأداء الصريحة» وليس ذلك بظاهر في الحديثٍ المذكور؟ 
فالجواب أن ذلك يُسْتفاد من امتلاف ألفاظ الحديث المذكور وَيَظْهّرٌ ذلك إذا 
اجِتّمَعَتُْ طرقه فإن لفظ رواية عبد الله بن دينار المذكورٌ في الباب «فحدثوني ما هي») 
وفي رواية نافع عندَ المؤلف في التفسير «أخبروني» وفي رواية عندٌ الإسماعيل #أنبشوني؛ 
وفي رواية مالكِ عند المصنفي في باب الحياء في العلم «حدثوني ما هي» وقال فيها: 
«فقالوا أخيرنا مهأا) قَدَلٌ ذلك على أذ إتكنيك والإخبار والإنباء يم سواءً وهذا لا 
خلا فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغء ومن أصرح الأدلٍ فيه قوله تعالى: #يَرْمِذٍ 
وت لَْبَارَهَا (4)2 وقوله تفال «وَلبدك نر (42 اظلد:. وها التسية إل 
الاصطلاح ففيه الخلافٌ؛ فمنهم من اْتَمرٌ على أصل اللغةٍء وهذا رأي الزهري» 
ومالكِء وابن عبينةه ويحيى القطانء وأكثر الحجازيين والكوفيين» وعليه اسَْتَمَر عمل 
المغاربة» ورجّحّه ابن الحاجب في مختصره و ونّقل عن الحاكم أنه مذهبٌ الأثمة الأربعة. 

ومنهم من رأى إطلاقٌ ذلك حيث 8 يقرا الشيخ من لفظه وتقييده حيث يُقرَأعليهه وهو 
ا 0 

على هذا الرأي يَقُولُ: حَدَّئَا قراءةً عليه؛ يَعْنِي: يُقَيدُونهه فصار القولٌ الأول: أنه لا 
فرقٌ بين هذه الكلماتٍ» وهذا هو مقتضى اللغة. 

والقول الثاني لا بأس أن يقُولَ: دنا قراءة عليه. مع أن الشيحَ لم يُحَدَنْهِم وإنما يَسْتَمِعُ 
إلى قراء اتلميل» فقول الراوي: حَدَّثنَا قراءةٌ عليه» فهذان قولان. 

والقول الثالث: ر ُولُ إن حجر تقة8: ومنهم من رأى فرق بين الصيغ بحسب 
افتراتي التحملء فيَخُصّون التحديتٌ ب يلظ به الشيخ والإخبار بهي تأعله زهنا ملعك 


ابن جريج والأوزاعي؛ والشافعيّ» وابن وهبء وجمهور أهل المشرق ".اه 

يَعْنِي: فإذا قَالَ حَدَّثنَا فالتَّاِي هو الشيخ» وإذا قَال: أخدناء او اتنا فالطانت هنو 
التالي والشيخ يَسْمَعْ. 

ثم قَالَ #ققافة#ا: ثم أحدّث أتباعهم تفصيلا آخرّ» فمّن سَمِعّ وحدّه من لفظٍ الشيخ 
افوه فقال: عَذدين: ومن تمع امع غيزه جنع ومن قرا ينمه غل التفيغ افر ةفقتال: 
أخيرني. ومن سَمِعَ بقراءة غيره ججمع» وكذا خصّصُوا الإنباة بالإجازة التي يشَافِةُ بها 
الشيحٌ من يُجِيرُه وكل هذا مستحسسٌ وليس بواجب عندّهم؛ وإنا أرادُوا التمييرٌ بين 
أحوالٍ التحمل وظنٌ بعضّهم أن ذلك على سبيل الوجوبء فتكلّفوا في الاحتجاج له 
ا . نعم يَحْتَاجّ المأخرون إلى مراعاةٍ االاصطلاح المذكورٍ لئلا 

خط لأنه صار حقيقةٌ عرفيةً عندّهم؛ فمن تجرّز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينةٍ َل 

عل ماده ّالا يناعلا المسموعبالمجا بعد تقريرالاصطلاح» يشل ا 
يرِدُ من ألفاظٍ المتقدمين على محمل واحدٍ بخلافي المتأخرين ".اه 

الواقع: أن هذا لابدٌ فيه من معرفة الرجالٍ هل هم من الشرقيين أو من المغاريق أو من 
كذا أو من كذا؟! من أجل أن نَعْرفَ اصطلاحهم فَتَحْوِلَ ألفاظهم على مصطلجهم, لكن 
عند الاطلاقي» ولاسسي)ا إذا سنا من التابعين ومن قبلهم فإنه لا فرق بين هذه الكلماتٍ 


عو رع 


المذكورة «حَدّئناء ويا وأنبانا». ولكن حسر ما ذهب إليه بعضهم: وَعَيْو الشيدبان 

كول : حَدَننًا قزاءة علي أو نمدا قراءة عليه أزما اع ذلف. 

0 أما ال حاديث فيقول: قال ابر منسعووة حَدَّكنا سول 6:81 وهو الصادق 
المصدوقٌ. الصادق فيا يَنْقلُ المصدوقٌ فيا يُْقَلُ إليه؛ فهو صادقٌ فيا يُخْبِرٌ به. 

مصدوقٌ فيها أخبر به. 


() انظر: «الفتح» (1/ 5 .)١56-١5‏ 
(1) انظر: «الفتح» .)١56 /١(‏ 


ا ل ا ا 


وقال أبو العالية: عن ابن عباس» عن النبيّ كك فيا يروي عن ربّه. هذا: عن.. عن. 
وقال أنس: عن النبيٌ يل يرويه عن ربّهء وقال أبو هريرةً عن النبيٌّ كه يَرّويه عن 
ربكم صِبْل '. والعنعنة معروفٌ أنها تَحْمَلُ على الساع إلا من مدلّس»ء والتدليسٌ متعدة. 


م 

-١‏ حَدَثنَا قتيبة» قَالَ: حَدَّئْنَا إسماعيل بن جعفر, عن عبد ال بن دينار: عن ابن 
عم قَالّ: قَالَ رَسُولُ الل ككل: إن سن الشَّجِرٍ شجرةٌ لايَسْقْط ورقهاء وإنها مشل 
اللي فحدّثوني ما هي ؟» فوقّع الناسٌ في شجر البوادي. قَالَ عبد اللء: : فوقع في ني 
أخها النخلة فاسْتَحيَيْتٌ. ثم قالوا : حَدَئْنَا ما هي يا رَسُولَ اللد. قَالَ: «هي النخلة»'". 

[الحديث -5١‏ أطرافه فىي: 7ت ؟الاء 1ل 77094 04448:41552475948. 
اه 


الشاهد و الجدترنة: ثم قَالوا : هحَدَيُناة. ومعنى «١حذثوني)؛‏ يَعْنِي : أخبرُوني» 
رميق د01 بكي أَخبرنا . هذا هو المرادُ؛ وليس المرادٌ حدّثوني؛ أي ع 
أو قضة أو حدٌفنا: سن لنا حديدًا أو قصقٌ إن| المراة يد وني. 


2 


:)١ 55 /1( قَالَ الحافظ ابن حجر تعنآثة في «الفتح»‎ )١( 
.)١( )7557( حديث ابن مسعود #هلنه وصله المصنف في كتاب القدر (50945)» وأخرجه مسلم‎ 
.)١1950()97( وحديث شقيق عن عبد الله بن مسعود نا ذكره المصنف في كتاب الجنائز (178١)؛ ومسلم‎ 
.)770( )١57( وحديث حذيفة علتغه ذكره في كتاب الرقاق (/5591)؛ ومسلم‎ 
أما أحاديث ابن عباس وأنس وأبي هريرة يم فقد وصلها في كتاب التوحيد (/1 7ه /ا0 8 07 لا‎ 
.)161/( ومسلم (751/6) (75) (50()1161) (ا/77"1)‎ ) 4 

(1) أخرجه مسلم )581١(‏ (57). 


1- حَدَثنَا خالد بن تَخْلِدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا سليانٌ قَالَ: حَدَّئَا عبد الله بن دينار. عن 
ابن عمرٌ عن النّيّ ل أنه قَالَ: إن من الشجر شجرَة لا يَسْقط ورقها وإغها مشل 
المسلمء حَدُونِي ما هي ؟" قَالَ: : فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد اللل: : فوقع في 
نفيي أنما النخلة. ثم قالوا: حَدّئْنَا ما هي يا رَسُولَ اللها؟ قال: : «هي النخلة" " 

ذا الحدف نه : طرحٌ الإمام المسألةَ على أصحابه؛ لِيَخمَرَ ما عندّهم؟ ؟ولاشكٌ 
أن طرح المسألة على الطلبة م يتح الأذمان» ولاسيًّا في المحاضرات الطويلةه حتّى 
وإن م يَكُونُوا طلبةً خاضّين» ففي المحاضرات الطويلة يَنْبْفِي للمحاضر أن يَسْألٌ 
الحاضرين من أجل أن يَتهُو؛ لأن المحاضرات الطويلةً ريا يَطرَأعلى بعض الناس 
وساوس -يعني: عراس ويد بح رربي لكن إذا كان كل واحدٍ متهم يَخَافُ 
أن يقَالَ له : يا فلانُ ماذا تَقَولُ؟ فإنه سوف يَكُونٌ منتبهّاء وهذه -أَعْيِي: إلقاءً الأسئلة 
المساقترات الطريلة العاف التي تكره لي المساجي” تادر لأنه قل من يَتْعَلفا» 
لكنها مفيدةٌ. 

وني حديث ابنٍ عمرٌ أيضًا: :هليل على آنه لا بأسٌ أن يَفرَحَ الإنسان إذا أجاب 
بالصواب؛ لأن ابن عد ليا حدّك هرذ الحديث سل غمة أذابته جاب بذلك؛ لأن 
ابنَ عمرٌ وفع في قليو أنها النخلةٌ» لكن كان من أصغر القوم فهاب أن يتكلم 

فإذا قال قائلٌ : ما وجةٌ مشابيةٍ النخلةٍ للمسلم. ْنَا : وجةٌ المشابيةٍ مافي المسلم 
وما في النخلةٍ من كثرة الخيراتٍ وكثرة المنافع؛ فالنخلةٌ لو أن إنسانًا عدّد فيها المنافمَ 
لوجد فيها ما يَرْبُو على العشرين أو الثلاثين. 

قف 


() أخرجه مسلم )581١(‏ (51). 


5- - باب ما جاء في العلم» وقوله تعالى: وف نت ودف لما )4 طن؛١١.‏ 
القراءة والعرض على المحدّث . ورأى الحسنٌ والثوريّ ومالك القراءة جائزةٌ . واحتج 
بعضُهم في القراءة على العام بحديثٍ ضمام بن ثعلبة قَالٌ للنبي يك آله أمرّك أن تَصَلَيَ 
الصَّلواتِ؟ قَالَ: : نعم. قال: : فهذه قراءةٌ على اليك أخبر ضوم قومّه سذلك فأجازوه,ٍ 
واحج مالك بالصّك يقر على الوم فيقُوُون أْها فلاو أذنك تراه صليهم ويف 

على الْمُقرِئْ فيَقُولٌ القارئم: َكْرَأَنٍ فلان. 
5 قوله: يُقرأ. يجورٌ فتحٌ الياء وضمها؛ يَعْنِي: :يقر شار صل المشرئ فقول القارئ: 
1 ري ذلانٌ مع أن القارئ ليس هو المقرئ» ٠‏ المقرئ مستمعٌ والتلميٌقار. 
حَدَنْنَا محمد بن سلام قَالَ: حَدَئنَا محمد بن الحسن الواسطي؛ عن عوفي» عن 
الحسن قَالَ: اباس بالقراءة على العا ْنا حمدُ بسنُ يوسف الفِرَبْرِي وحَدُئن 
محمد بن إسماعيل البخاري قَالَ: حَدَئنَاعُبِيدُ الل بن موسى» عن سفيان قال : إذا قرئ 
على المحدَّثٍ فلا بأسَ أن يَقول: حدّئني. قَال وسَوِعْتُ أباعاصم يَقُولُ عن مالك 
وسفيان: القراءة على العام وقراءثه سواء. 
© قولّه: ابابُ ما جاء في العلم؛» وقول الله تعالى: ررب زد يننا )4 : 
الظاهر أن هذه الترجمة لا تَتِمٌّ في هذا المكان لأنه سبق باب فضل العلمء وقول الا 
تعالى: لول رت رِدفِ عِلْمّ()4: والظاهرٌ أن صواب الترجمة: بابٌ القراءةٍ والعرض 
على المحدّث» كبا في شرح القسطلان" 
ولقراءةوالعرض عل المحدّتٍ رأى الحسرنٌ والدوريٌ ومالك أن القراءة جائزة. 
ومعنى أن القراءةٌ جائزةٌ؛ ب َغنِي: أن يقرا التلميذٌ على المحدّثٍ أو على الشيخ فهزِو جائزة 
رمي من صبيخ السدل' ؛ يعني : اع اوح من انرا التجمل أن يقرا التلميدٌ والشيحٌ يقرأء 
لكن في النهاية يَقولٌ: إن مالكًا وسفيانَ وَأيَا أن القراءةً على العالم وقراءتّه سواءً؛ بمعلى: 
ْ سواء في الروايةفيَجُوز أن يَكُونَالتحملٌُ بقراءة الإمام على الطاب أو بقراءة الأستاذ على 
الطالبء أو بقراءةٍ الطالب على الأستاؤء أو أبم| سواءٌ في الحكم؟. . الظاهر الأول. 


لكن نسأل: 21111111 ا 
الظاهرٌ أن قراءة الشيخ أقوى في التحمل؛ لأن قراءةً الطالبٍ على الشيخ» الشيحٌ 
مطلوبٌ والطالبٌ طالبٌ» والمطلوب ليس اهتعامه بالشيء كاهتهام الطالبء فريً ْوَأ 
الطالبُ على الشيخ: والشيحٌ تَأَحَذُه َه وهذا كثينٌ لكن إذا قرأ الشيخ على الطالب 
فالغالبُ أن الطالب لا ينام لأنه طالبٌ مهتم فهو الذي يريد فقراءةٌ الطالب على 
الشيخ ضعيفةٌ بالنسبة لقراءة الشيخ على الطالب. فِيَكُون معنى قولٍ مالكِ وسفيانٌ: :هما 
سواءٌ؛ أي: في أنبما صيغتان من صيغ التحمل» وليس المعنى أنهها سواءٌ في القوة. 

فإذا َل قائل: أليس مالك ل ينْيِْ عن ماني أنه قرأ الموطاً على أحيه بل كلهم قرأو 
عليه حبّى كان يَقولُ: يَُولُ: يا أهل العراتي ألا تَدَعُون تشذّدكم إن القراء 5ُمثل السماع؟ 

فالحواتث: أن هذا قد كُيِبَء ولف ولاحرج أن يُقْرَاعليه. لكن عندمايُرِيدٌ أن 


0 


ع 


يروي الحديتٌ الواحدّ بعينه فهل الأقوى أن يَقَرَأ هو والطالبٌ يسْمَعُ؛ أو أن يَفْرَا 
الطالبٌ والشيخ يَسْتَِمُ؟ 

نرى أن قراءةً الشيخ والطالبُ يَسْتَوِعُ أقوى بلا شكٌ؛ لأن الطالبَ هو المهتيٌ 
ويُرِيدٌ أن يَتَحَمّل. 

وقد اتح بعضهم بالقراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قَالَ للنبي وكلة: آلله أمرَلك 
أن تُصَلَيَ الصّلَوَاتِ الكَّمسّ؟ قَالَ: «نعم). قَالَ : فهذه قراءةً عل الي يك حبر ضهامٌ قومّه 
ذلك أجازو.. هل هذا لادلا صسيع؟ تقول العو انار بن ال وقد يكال : إن 
الرجل | سَتَفَهُم ولي انه العل ارسرا التي يَرويه الرسولٌ» إنما انهم 
تأحرية الكو لوآراة لهات أن بطل ود يقول: زنعنذال] عن أن الطاليت يندا 
والشيخ يَسْتَمِمُ فلو أراد أن يتكِيَ على هذا فأرْجُو ألَايُكَرَ هذا العصا. 

ثم قَالَ: اواحتَجٌ مالك بالصّك يه فرَأعلى القوم فيقولون: أشْهدئَافلان ١هم‏ إيَقرَأوه 
وعأن : شَهِدَ فلانُ بكذا وكذا* ثم يفْرأعليهم فُجِيرُونه. وكذلك أيضَاي يَفَرَأُعل المقرئ 
فيقولٌ القارئٌ أَقَْأنِي مع أن المقرئ ل يَأ لكنَ التلميذً يقرأ عليه فيعُولٌ: أَقْرأن فلان. 


سس سم 


ب متك بن غيل الاران بوسيفب قال حَدَّئْنا الليث» عن سعيد هو الْمَقْبْرِي؛ عن 


شيك بن عبد اله بن أبي تمر أن سَعَ أنسّ بنَ مالك يَقُولُ اا رسع 
اَي يك في المسجدٍ دكَلّ رجل على جمل فأنَاحَهُ في المسجدٍ ثم عَقَلَُ نا ثم قال لهم: : أيُكم 
محمدٌ؟ والي ب متحي بين طهرانيهم فقذنا :هذا الرجل الأبيضٌ المتكيٌ فقال له 
الرجل: ابن عبدٍ المطلب! فقال له النبيّ كل : اقد أجَبْدّكَ) فقال الرجل لني لة: إن 
سائِلكَ فمشدّدٌ عليك في المسألةٍ فلاتَحِدْ علي في نفسِكٌ فقال: : سل عمًا بدا لك" فقال: 
أَسألّكَ بريّك ورب من قبلك آله أرْسَلّك إلى الناس كلّهم؟ فقال «اللّهم نعم قَالَ: 
شك بالك آله أمرّك أن تُصَْيَ الصّلواتٍ الخمسّ في اليوم والليل؟ قَال: «اللهم نعم :' 
قال: أنْشُدُك بالك آللد أمرّكٌ أن نَصُوم هذا الشّهر من السَتَدِك قال: «اللهم نعم). ». قَالَ: 
أشْدُك بال آل مرك أن تَأحدذَ هذه الصدقَة من أغنيادا َتَقَسِمَها على فقرائنا؟ فقال 
الى يكيِ: «اللّهم نعم ( لفقا ركنا ! آمَنْتُ بها جعْتَ به وأنا رسول من ورائي من 
قومي, وأنا ضام بن ثعلبة أخو بني سعدٍ بن بكر. روا موسى بن إمسماعيل؛ وصلل ب 
عبدٍ الحميدء عن سليانَ بن المغيرة عن ثابتِء عن أنس عن النبِيّ يك بهذا 

هذا الحاويت لبه اذر افا : ْ 

أولًّا: جوازٌ دخول البهيمة إلى المسجدٍ. ولكن هل د يُشْترَطُ أن تَكونَ البهيمة ما 
وله وروكة طاف ا لقول: أما على سبيل الإيقافٍ والإبقاء فنعم» وأما على سبيل المرورٍ 
فقد كانت الكلابُ في عهدٍ الي لِتُقلُ وُدْرٌ في مسجدوء لكن على سبيل الإبقاء 
وَالقبِوتِ لآ إل ما كان بوله وَرُوتُه طاهةا؛ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن بول الإبل ورّونّها طاهرٌ وهذا أمرٌ لا إشكال فيه فإن الي 
َي أمر الرهط من جهينةً مُكل أن يدبو إلى إيل الصدقةٍ ويَشْرَبُوا من أبوالها وألبانها'؛ 
ويبّقى الإشكالٌ كيف يُقَالُ كذلك, وقد تهى النبيٌ يكلِْ عن الصلاة في أعطانٍ الإيل/". 


.)4( )151/1( أخرجه البخاري (773), ومسلم‎ )١( 
.)91/( )7"55( أخرجه مسلم‎ )1( 


وكاب اليه 8 


«الحوات تان إنه ليس ذلك من أجل نجاسة الروك وإلالكان الث َكَل 
ما كان من أعطانها أو مباركهاء ولو م تكن عَطناء لكنّ أعطانً الإبل قَالَ بعضهم: إن 
لني عن الصلاة فيها من باب التعبيء وليس له علةٌ معقولة لناء وال بعضّهم ل 
العلةً أن النبيّ يله أَحبَرَ فيها يُزْوى عنه أنها ُلِقَتُْ -أي: الإبلٌ- من الشياطين. فيَكُونُ 
معاطئها مأوى للشياطين؛ فلذلك تُهى عن الصلاةٍ في معاطن الإبل» أو في أعطانٍ 
الإبل”: 00 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: معدا 3ن رايةا عارااكن الميقاديت 
ليس كبيرّاه لكن رحبئه كبيرةٌ واسعةٌ؛ ولهذا : تَضُرّبٌ فيها الخيامٌ» كما ضرِبَتْ خيمات 
زوجاتٍ الرسول كك في الاعتكافٍ» وكا ضصَرَّب النْبيٌّ يكلو لسعدٍ بن معاذٍ خيمة في 
المسجد ليَعودّه من قريب. 

ومن فوائدٍ هذا الحدين بْساطة الي مع قويه ومع أصحايه فإنه كان 
يَجْلِسٌ معهم وتنك بينهم؛ ويَكُونُ المجلسٌ ينهم مجلس أدب واحترام؛ لكنه 
ميلس بجاطة انا في كلت #زليقة كال اك محفة كولب ممت نين 
ظَهْرَانيهم 

ومن فوائد هذا الحديث: أن لون التي يكل أبيض» وهذا بناءً على الأغلب من 
لونه» وإلا فإن لونّه أزهر؛ يَعْنِي: سوادٌ في بياض» لكنّ البياض أَغْلَبٌ عليه. 

ومن فوائد هذا الحديث : جفاءٌ هذا الأعرابي ضام بن ثعلبةً حيث قَالَ في الأوّلٍ: 
أيكم محمدٌ؟ ول يَقَل: : يكم رسولٌ الله؟ 

007 أنه اسَْْبَتَ» وقال: : ابنُ عبد المطلب» ومعروفٌ أنه ابن عبد المطلب وَلِه. 

وما يدل على جفاء هذا الرجل كذلك: أنه قَالَ: إني سائِلّكَ فمشدّدٌ عليك في 
المسألة» لكنه تأدب بعضّ الشيء فقال: فلا تَحِدْ عل في نفيك. 


ز)انظر: «المجموع» 01521305ظ2ظ و«المغني» (58/9:-/7ة). 
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ومن فوائدٍ هذا الحديتٍ اتواضع م الي يكل فلو كان غيرّه لردٌَ عليه حين م قَالَ: 


مشدّدٌ عليك. فقال: اذمّب فلن أعيلقة لكنه قَالَ: «سَل). 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: حسنٌ لُق الرسول يق حيث عامل هذا الرجل با 
تَقنَضِيه الحالة» وهذا من حسنٍ الخلقٍ من وجو ومن الحكمةٍ من وجهٍ آخرٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن المشركين كانوا يُقِرّون بالربوبية؛ لقوله: «بربّكء 
ل 0 
اهو الخالنٌ الرازقٌ المدك لكن يتك دون الالوهبة: ويقولون: « مالل 
بدا ان عدا لتوء جاب (4)5 ذقفا:ه]. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: عمومٌ رسالة النَّىّ يكل لقولٍ هذا الرجل: «إلى الناس كلّهم». 
فقال: «اللهم نعم». وهذا ظاهرٌ في الكتاب والسنة؛ ولهذاتُلْزِمُ النصارى واليهوة الذين 
يقولون: نحن نصدّقٌ برسالة محمد يكل ولكن إلى العرب. ثُلِمُّهم بأن يقولوا بعمويها؛ 
لأهم إذا لم يُصَدّقُوا بعمومها فقد كذَّبُوا محمدًا يكلِِْ لأن الله قَالَ: « فُرَيتابّها ألنَّا سس إيّ 

سول لله لَه إلنَحكُم جِيكًا جميكًا © اانه .]١‏ 

ومن فوائد هذا الحديث : جوارٌ تأكيد انعد يكل يم الجملة: «اللّهم نعم). 
فكأنّها نْب الْقَسَم من حيث توكيدٌ الخبر أو الحُكم. 
ش بوي ا ب عر ا ا 
الرجلٍ : آنه أمَوَك أن تُصَلََ ي الصّلواتٍ الخمسّ في اليوم والليلة؟ قَالَ: «اللَّهُم نعم 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ أيضًا: وجوبُ صوم شهر رمضانٌ للعلةٍ نفسها. 

رفن قر نومعدي ا ا بكري لازت للعة ليها 

ومن فوائده: أن الزكاةً لا تَحِبُ إلا على الأغنياءِ؛ لقولٍ هذا الرجل في الحديث: 
من أغنيائناء والغيٌ في كل موضع بِحَسَبِهة يَعنِي: قد يكُونُ غنيًا في باب الزكاة من ليس 
غنيًا في باب الحجٌ» وقد يَكُونٌ غنيا في باب الحجٌ مَن ليس غتنيًا في باب النفقات وعَلُمَ 


2 


جد 


#كَب اليلة 1 3 حعَالمَارٍ 


فكل باب له ِنّى خاصٌ؛ فالغنيٌ في باب الزكاة هو الذي يملكُ نصابًا زكويًا والفقيرٌ 
اماو كر مرت يع ناا الذي ندع إيه الاجر لا را يجيا كلاقم وكاري 
عائلته» والفقيرٌ في باب وجوب الزكاةٍ هو الذي لايَجِدٌ نصابًا زكويًا. 

إذَا الفقيرٌ في استحقاق الركاقؤغية الفقير فق إيجانن الزكاة. 

وش و اله ناديع ون 1 لاسا دعل ضع واحوسة مل ار كاده ود 
هذه الفائدةٌ من قوله: «من أغنيائنا فَتَفْسمّها على فقرائنا». ١‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لابدٌ من التعميم *لكن عر الما على 
الفقراءء فلا تَودُوا إلى فقير واحدٍ. تخد هذه القائدة من قوله : فتَقَسِمّها عل فقرائنا. 
وإلى هذا ذهب بعضٌ أهل العلم وقالوا: إنه يجبٌ استيعابٌ الفقراء الذين في البلدء 
يَْطَى كل واحدٍ بقدر المستطاع. 

وقال بعض العلماء: لا يجب إِلّا على ثلاثة ذة ؛ لأن أقلّ الجمع ثلاثة» فإذا ورَّعها 
على ثلاث صدّق عليه أنه أعْطَى الفقراء» أو قَسّم على الفقراء. 

يسع رم ع 

وقيل: بل يُجَْئٌ واحدٌ؛ لقولٍ النيٍّ يله لقييصة: «أَقِمْ عندّنا حتّى تَأَتِينَا الصدقة 
تَأَمْمَ لك مها" . 

وهذا هو المشهورٌ عند أصحاب الإمام أحمد يَنانة؛ أنه تُجْزِئٌ إلى فقير واحي"'. 
لكن لا شكٌ أنه كلما انَسَع انتفاعٌ الفقراء بالزكاة فهو أولى. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: ا شرائع الإسلا 
انقَادَ انقيادًا تامّا؛ لقوله: آمَنْتٌ با جِنْتَ 
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000 جا تبات اإاؤ الأ داو كانت من لسر 
ين لآم 
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و قرافو ان هذا الريدل يليه العينية قاقر» لفرله: ور انز شو لمن :وراتنى 
من قومي». 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوازٌ ذكر الإنسان نفسَه باسيه. فيَقَولُ: أنا فلانَ بن 
فلان؛ لقوله: وأنا ضامٌ بن ثعلبة» وبعض الناس قد يَسْتَدكِرٌ من ذكر اسيه وَيَحْسََى 
من الغرور والعّجْبء فقول إذا كان مقصوكك مة التعريق فلابات» أما إذا عدت 
ترِيدُ أن تَفْتَخِرَ وتَقُولُ: أنا فلانُ بن فلانٍ على وجهٍ الافتخارٍ فإن هذا لا يَضِيء بل قد 
يكو حرااء أما على سبيل التعري فل بأس به. 

11 ْ ٠ 

/لات باب ما يُذكَرٌ ني المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. 

وقال أنس بن مالك: نَسَتَ عمال بن عفانَ المصاحف» بعت بها إلى الآفات» ورأى عبد 
اله بن عمرء ويحبى بن سعيد ومالك بن أنس ذلك جائراء واحتجُ بععض أهل الحجازٍ ني 
المناولةٍ بحديث التي يكِِ حيث كتبّ لأمير السرية كتابًا وقال: لا تَفْرَأهُ حمّى تَبْلّعَ مكانّ 
كذا وكذا فل) بلع ذلك المكانَ قرَهُ على الناس وأخبرهم بأمر الي كل. 

ذه قَالَ: بابُ مايِّذْكَرُ في المناولةٍ وكتابٍ أهل العلم بالعلم إلى البلدانٍ». 
المناولةٌ: أن الشي يَُاوُ ما ويه إلى التلاميل ونُسَمّى هذه رواية بالمناولةء فيكُونَ 
الكتابُ مكتوباء ويُعْطِيه للتلاميذ» ويَقَولٌُ: ارْوُوا عنّى هذا الكتابَ وهي تَكُونُ في 
الاجازة» وليشت ف الروآية بمباظارة: 

وقال أنسٌ: نَسَحّ عثهان المصاحف. فبِعَث بها إلى الآفاقي. وذلك حينَ صار 
اختلافٌ بين الناس فى القزاءات» لأف القرآن كان يكرا بالسروف«السبطة عتى حصل 
الاختلافٌ بين الناسي في زمن عغائً طقة: وصار يض لل بعشهم بعضاء يقت 
الفتنةٌء فَشْكِيَ الأمرٌ إلى عثمان. فَأَمرَ فلن أن يُجْمَعٌ المصاحفٌ على مصحفيٍ واحدء 
بل على حرفٍ واحدٍ؛ وهو لغةٌ قريش؛ وأحرقٌ ما سوى هذا المصحن من 
المصاحفيء ثم بعد ذلك تيت الأحرف السبعةٌ؛ ولهذا كانت الأحرفٌ السبعةٌ التي 


مكب الفِنَم 8 ييخ حدم الْجَارِي 


َزَلَ بها القرآنْ هي الآن لا تَعْلَمُ والقراءاتٌ السبعٌ الموجودةٌ هي في حرفٍ واحدٍء 
وهو حرف قريش؛ يَعْنِي: لغَنّها. 

© وقولّه: «فبَعَث بها إلى الآفاقي». إلى الشام؛ والعراقٍ واليمن» ومصرّء وأبقى 
عندّه بالمدينة أيضًا مصحمّاء فهذه مناولةٌ في الواقع؛ لأن القرآنَ مكتوبٌ بالمصاحفي» 
2 4 

كذلك رأى عبد الله بنُ عمرٌ ويحيى بن سعيده ومالك بن أنس ذلك جائرًا وهذا القولٌ 

حنٌ؛ لأن يه مصلحة» فبدلامن أن يَجْيِسَ الشيخ عليه الكاب, ويُمضِي ونا فإده 
ينول هذا الطالبء فيرّوِي عنه. ثم الآخرٌ وهَلُمَ جرًا. 

© وقوله: «واحتّحٌ بعض أهل الحجاز في المناولةٍ بحديث الب حيث كتدب 
لأمير السرية كتابًا»؛ وقال: الا تراه حنَى تب مكان كذا وكذا» لايل ذلك المكانٌ 
قرأه على الناس؛ وأخبرّهم امون الي يل وهذه حجةٌ صحيحةٌ؛ لأن الرسول كلل 
كتّبَ الكتابٌ وناوله إياه مكتوبّاء ولا يَدْرِي ما الذي فيه حنَّى بلّْ المكانّ الذي أَمَره 
الرسولٌ يك أن يبَلّمَ الناس فيه. 
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545- - حَدَّثنَا إسماعيل بن عبد الله قَالَ حلي إبراهيم بن سعد عمن صالحء عن 
ابن شهاب. عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبةٌ بن مسعود. أن عبد الله بنَ عباس أَحبَرَه أن 

ول الا قيضت يكتاية رجلا وامزء أن ننه إل عطي البضرينء بتدسة عطي 
البحرين إلى كِسْرّى, فل) قرآهُ مرق فحَسِبْتٌ أنَّ ابنَ المسيّب َال : فدعا عليهم رَسُولٌ 
الله بل أن يُمَرَّقُوا كل ترق . 

[الحديث 55- أطرافه في: 791"9, 5 57 4. 1/7715] 

وفعلا حصّل هذاء فقد مُرّقُوا كلّ ممزقء فتَمَرّفَّتْ مملكثهم, وكُيِرَتْ شوكتُهم» 
واتكل المسلمون بلادّهم بأمر الله وِذنٍ الأو وحكم اللو. 
| والشاهدٌ من هذا: أنه بعَث بكتابه رجلاء وأمَره أن يَدْقَمَه إلى عظيم البحرين» 


0:1 
أو ما أشبه ذلك. 


1 د 


6 - حَدَئنَا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قَالَ: أَخْيَرَنا عبد الل كَالَ: أُخيَرَنا 
شعبة. عن قنادة عن أنس بن مالكِ أنه قَالَ: : كتسب التي يي كتابا أو أرَاد أن يَكُشَْبَ 
فقيل له: إغهم لا يْقرَءُون كتابًا إلا تومه فانّدَ خائًا من فضةٍ نفنة نعكة دام 
كأني 0 بياضه في يده فَقَلْتُ لقتادة: 0100 اله؟ قَال: أنير " 

[الحديث 56- أطرافه في: 97"8 3 ٠‏ /ال4ه, 7الالارم ع لالم #لاخرم لالاحرم 157/] 

ف هذا أيضًا:مناولة بأن الرسول وَل يَْدُبُ بالكتب» ول ا 

وفيها اتخاذُ الخاتم لكل إنسانٍ مسئولٍ كأمير وقاض ووزيرٍ ورئيس وما أشبة 
ذلك حتّى لاي الأمُ والآن التوقر قيعٌ شاع بين الناس» فصار التوقيعٌ هو المعتبر» 
زه اق الحا ا د 
الاسمّء وإذا كتّبَ الاسم فكتابة الاسم تَسْهُلُ على كل واحدء فربا يَأِّي إنسانٌ يكْنّبُ 
ا ل ل ل ل 
يخي في الأمور الهامة جدًا أن لا يق يَْمَصِرَ الإنسانٌ على التوقيع فقطء بل يَخْيَمُه. 

وفي هذا الحديثٍ:جوازٌ اتخاذٍ الخاتم من الفضةٍ للرجالء أما الذهبُ فلا يَجُورٌ. ا 

وفية انما «جواذٌ ته با فيه اسم له مث لكان الاسم هموعبة الله أوعبة 
الرحمن فلا بأسٌ؛ لأن نقشٌ خاتم الرسول يكل فيه محمدٌ رَسُولُ الله محمدٌ بالأسفل» 
ورسول في الوسط» والاسمٌ الكريم فوقٌ. 

ونه أرما اتهاذ الغائم الحتبل النطيت؟ لكونه تر بنامسة ولاتهق بد 
الرَسُولٍ يكل. كا 


()أخرجه مسلم .))000()5١95(‏ 


ونعطن العلياء يقول إنم يميد بالعائعة وأئه لا يكذ إلا لاق ويعنشهم قال: 
يتخ للحاجة والزينة. | 

والأفيكا الئاس تابون فا تكمؤه بالدبتة) والديلة قال نط العلباء: إعنا 
مأخوذةٌ من النصارىء وأن الأب يُبَرّكُ على العريسء فيَأتِي ويَضَعٌ الخاتمٌ بالخنصر» 
ثم بالبنصرء ثم بالوسطىء فيَكُونُ أصله مأخودًا عن النصارى 

وما يقبح الدبلة أيضًا أنها فيها رائحة التدين والتبرك» فهي ليست مجرة لباس 
زينةٍ عند الزواج. 

وأنا ذاتَ مرةٍ رأيْتُ رجلا يََْسُ بل وقد كب اسم زوجيِه عليهاء فنهيْنُه عن 
ذلك» وقلت له: هذه عقيدةٌ فاسدةٌ. فقَالَ: لو أَخْلَّعها هَرََتِ المرأة. فهذه عقيدةٌ 
فاسدةٌ وهذه تَكُونٌ التو التي جاء في الحديث أنها شرلةٌ» وأنا لا أسْعَطِيعٌ أن أَقُولَ 
حرامٌ» لكن أرى أن تركّها أؤلى. 

وعلى كل حالي: فلباس الخام من الفضة تَقُولٌ: هو مباحٌ» وليس حرامّاء ولكن 
هل يُسَنّ التختم أو لا يب مسَنُ؟ هذا محل نظرء إلامَن كان يَحْتَاجُ إلى َه الكتب؛ لكونه 
متيو فيك تقول : يُسْتَحَبٌ اقتداءً بالرسول يله وحفظًا للخاتم؛ لأنه ربها لو وضّعه 
في جيبه ربا يَضِيعُ أو يُسْرَقُ أو ما أشبه ذلك. ْ 

قَالُ ابن حجر يمه في «الفتح» (193/1): 

فائدة: لم يَذْكٌرِ المصنفٌ من أقسام التحمل الإجازةً المجرّدةً عن المناولة» أو 
المكاتبة» ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلامٌ المجرداتٍ عن الإجازق» وكأنّه لا 
يرى بشيء منها وقد ادعى ابنُ منده أن كل ما يَقُولُ البخاريّ فيه اقل لي» فهي إجازةٌ؛ 
وعي دعوعئ مردودة بدليل أي استقريت كيرا من المواضع التي ب يَقُولُ فيها في الجامع: 
قَالّ لي. فوجدته في غير الجامع يَقُولُ فيها: 5 #اليفارق تحني بالإجار: 
إطلاقٌ التحديث فدلٌ على أنه عنده من المسموع» لكر سبب استعماله لهذه الصيغة 
يموق بين ما يَبْلُعْ شرطه وما لا يَبْلُْ. والله أعلم.اه 


نعم هذه طرقٌ من طرقٍ التَّحَمل لجأ إليها المتأخرون من المحدثين لكشرة الطلبةٍ 
وضيق الوقتٍ فقد كان الرجل يَأ عن تلميدٌ واحدٌ يي أن ير عله الحديتٌ أو ذال 

قرأ وهو يَسْمَعٌ لكن كَثُرواء وصاروا بالمئاتٍ فلجأوا إلى هذه الطريقة كالوجادةٍ 
والمناواة والإعلام وما أشبهه, فيقولٌ: ازْوُوا عني كلّ ما وجَدْتّموه بخطّي حنَّى وإن م 
يُحَدّثهم وإن ل يَُيّنِ الكتاب فكلما وجّدوا شينًا بخطه حَدَبُوه عنه بناءً على أنه أؤْن لهم 
بذلك» وهذه مذكورةٌ في كتب المصطلح. 

د 

/ - باب من ة لي ينهي به المجلس ومَنْ رأى فُرْجَةٌ في الحلمَةٍ 
فجَلّس فيها. 

5- حَدَّثنَا إسماعيل قَالَّ: : حَدَئِي مالك عن إسحاقٌ بن عبد ال بن أبي طلحة أن 

أبا مره مَولَى عَقِيلٍ بن أبي طالب أَخبرَه عن أبي واقد الل أن وَسُول اله يننا هو 
جالسٌ في المسجدٍ والناسٌ معه إذ أب ثلاثة تر أل اثنان إلى وَسُولٍ ال 8 ذهب 
واحد قال: : فوقفًا على رَسولٍ ال يفا أحدّهُما فرأى فرْجَة ني الحلقَةٍ فجَلّسَ فيها. 
وأما لحر فلس حَلمهم: وأما الشالث فأذير ذاهباء فل) فرع رَسُولٌ اله يك قال: آلا 
أخبركُم عن الَمَر الغلاثة؟ أمّا أحذهم' فآوَى إلى اللل 0 الك وأمّا الآخرٌ فاستَحيا 
فَاسْتَحيا الله منه. وأمًا الآخرٌ فأعْرّض فأَعْرَض الله عنه»”" ١‏ 

[الحديث 57- طرفه في: 51/5 ] 

أذ المؤلف ب نين هنا العليي: أناتوي الإنسان أن يقد بعيت ينهي به 
المجلسٌ مالم يكن هناك مجلس * مُعَد له كأن يَكُونَ الرجلُ من كبار القوم. وأَعِدَ 
15 ل عد اسن عل باتكل ست ييز اسار اسيل اام 
يَكُنْ كذلك فإنه يَجْلِسُ حيتٌ ينهي به المجلسُ. 


له 


)0 أخرجه مسلم (111/5) (57). 


حاب الهلا 8# 


ولكن لو أن أحدًا من الجالسين ره بمكانه فهل له أن يَعَبَلَ؟ 

الحوات :نعم له ذلك. 

هذا الحديث فيه فوائل امنها أن تحيةٌ المسجدٍ لا تَحِبُ؛ لأن الي ل ليَأَمر 
الرجلين الذيْن قعد أحدّمُم) في الحلْمَةِ والثاني خلمّها أن يُصَلَّياء فدلٌ ذلك على أن تحية 
المسجدٍ لا نَحِتُ» على أنه في الاستدلالٍ على هذا الوجه شيءٌ من النظر؛ لأنه قد يُقالٌ: 
إنما صَلَّيا ثم أقبلاء أو أنهم صَنُوا ثم أمْبنُوا. وهذا احتمالُ يُوهِنُ الاستدلال الذي 
ذَكَرْتٌ. 

وقد يُقَالُ: : لعل الي َعَم ما في حال لا يكن أن يُصَنُوافيها كآن لا يكُونرا 
على طهارةٍ مثلاه والمعروفٌ عن العلاء أنه إذا وُجد الاحتمال بطل الاستد لال. 

ومن فوائد هذا الحديث :جوارٌ الجلوس في الحلْمَةٍ إذا وَجَد مكانًا لا د تضق لأن 
الى يك أي هذا الرجل» بل قَالَ: إن الل آواه» وأما لعن الجالس في وسط الحَلْمَةٍ فهذا 
ل 
المتكلّم. 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائدٍ: إثباتٌ استحياءٍ الله وَيْلّه والدليل: «فاسْتَحْيا 


ال#منه». وكذلك قوله تعالى: #3 إِنَّأسَّه لا ضَنجَمِ مَنْتَحِء أن يَضْرِبَ مَمَلَا مَابَعُوصَة هَمَا 


هوق 


قَهَا # [النكة:]. 
ولكن هل تَقُولُ: إن استحياء اله كاستحياء كه 
الححنوات :139 يحول 00000 وَهُوَ السَمِيعٌ البصِير )4 
»]١[‏ ومعلومٌ أن استحياء المخلوق عبارةٌ عن انفعالٍ نفسيٌ يُوحِبٌ الاتكماشٌ 
ماي اسم سَرَ به استحياء اللَّه؟ لأن اه تعالى يَقُولٌ: ليس 
ْو نَى وَهْوَ المع لير 40. 

ومن فوائدٍ الحديثٍ :إثباثٌ إيواءِ الله وهو من صفاتِه الفعلية؛ لقوله: «أماالآخر 
فآوى فآواه الله». ولا شاك أن الصفات الفعليةً ثابتة لله وبق وأن من كاله أن يَكُونَ فعَالًا 


يد كيف يريد ومتى يريد فهو فعالٌ ل يريد في أيّ وقتٍ وعلى أيّ كيفية وهذا من 
كالهء خلامًا لأهل التعطيل الذين قالوا: إن إثباتَ صفاتٍ الأفعالٍ نقصٌ في حقٌّ الخالق» 
وعلّلوا ذلك بأن الحوادتٌ لا تقو مُإِلّا بحادث. 

ل ل 
وإن كان انتفاؤها كالّا فوجودها نقصٌ. 

فتقول: هي كال في وقتها وعند وجود سببها؛ ولهذا نَقُولُّ: هذه الأفعال مقرونة 
بالحكمة» فلا تَكُونُ موجودة إِلّا حيث اقتَضَئْها الحكمةٌ وبهذا تكونُ كالاء ومن 
المعلوم أن مَن لا يَفعَلُ ناقصٌء وأن المَعَالَ كاملٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: إلقاءٌ المسألةٍ على الطلبة؛ لقوله: «ألا أخبرُكم). 
ولا بكول الإنساث: : مادُمْت ل أَسْأَلُ فلا عرض العلم. بل تَقُولُ: اغرض العلم وإن لم 
تَسْأل؛ لأن في ذلك : نشرًا للعلم. 

تداق اننا 

4- باب قولٍ البَِيّ :رب مُبَلّغْ أوْعَى من سامع. 

- حدثنا مُسَدّدْقَال: حَدَّثنَا بسر قَالَ: حَدَّثَا ابن عَوْنِ من لبن سم 
عبد الرَّحْمَنِ بن أبى بَكْرَةعَن بي أله كر الي 3ه آنه د 


هه 


إنسَان بخطامه وأو برناية قَال: :أي يوْمٍ هذا فسعَيْاحَنّى ظَننا أ 
النسن تان َس يوم لتر كُلنَ ل قال ١دَأي‏ شَهْر مَذَاةا انَسَكَينًا حل طن أ 


0 


ل اد 0 قَال اا 


بلع الشَّاحِد لْعَائِبَء الايد فى اي 1ن 1 انض 11 111 
[الحديث /ا5- أطرافه في: 41/١ 000 43537 25 507 3193/01/51 21١8‏ 4 /1] 


2 


(١)أخرجه‏ مسلم (151/9) (070). 


وقول «جَابٌ قول الي عكللة: «رْبٌ مُبلّعْ أوععى مِن سَامع»». «رَب) هَذْهِ 

للتحقيق» وهل هي للتقليل» أو للتكثير؟ ْ ْ 

الحواتث : ويرَى بعض النحاة أنّها للتقليل» وبعضُهم يرَى أنّها للتكثير اللعدريوالصجج 
أنّها بحسب السياق . فقّدُ تكو لليّقليل» وقد تكونٌ للتكثير بحسّب السياق» فقوله 
تَعاكى: « تيا يوَدابْدبنَ كبوأ واوا مين 4 دلا:.. للتكثير؛ لأنّهم يَتَمَنوْ 0 
دائمًا أنّهم لو كانُوا مُسلمينَ. 

و وقوله: «وربٌ مُبَلْْ أوعَى من سَامع'. .مَل للتقليل فيما يظهرُ؛ لأنَّ الغالب أن 
السامِعَ يكو أوعى من المبلّْ؛ ؛ لأنّه يشاهدٌ المتكلّم» والمشاهِدٌ للمتكلّم أبلغ في 
الوعي من السّامع. 

والدليلٌعَلَى هَدَا هو أنّك أحيانا َسمَعُ الخ مُسَجَلَ وأحيانا أخرى تُشاهة 
انيب ويكونٌ الأب في التأثير بلا شكُ هو المشاهدة حتى إن بعض الناس إذا َع 
الخُطْبةٌ من المسَجل قَالَ: : سُبحانَ اللومَذِهِ هي الخُطَْبةٌ التي سَمِعْتُ! فعَلَى كل حَالٍ 
قرب قل : مَعناها التحقيقٌ» م هي لتقلل أ الُكثيرعَلَى حسَب الباق 

ثم ذكرٌ الحديث وفِيه من الفوائدٍ: جوارٌ الخُطبةٍ عَلَى البعير؛ لأنَ الي يل حَطَبَ 
على بعيرهه ومحلّ دك مالي على البعير تشقةً.ولقَالب أله لامشقة عليها. #لكن 
إن كان فإنّه ليجو أن يَحَمْلَها مابشق عليهًا: 

ومن قوائيه: اجوارٌ رض المسال على الطالب؛ لأنّ الي كه عَرَض عَلَى 
أضحابه » حيث قَالَ: «أي يوم هذا. أي شَهِر هذا. . أي بَلدِ هذا؟». 

ومن فوائيه: شد اخترام الصّحابة للرسّول يك لأنهم سَكُا بعد الوا في 
مع أَنّهم عَرَهُوا أنَّ الرسول كَل أرادَ َسْمية اليوم؛ ؛ لأنّه أخبرّهم بالأوّلء قَالَ: ٠‏ يوم 
هذا؟» فسَكينا حتّى ظَئَنًا أنه سَيسَميه بغير اسمه قَالَ: «أليس يوم النحر» قُلنَا: 0 
قَالَ: «فأي شهر هًََا؟) فسَكَيْنَا حتى ظبنا أنه سَيِسَميه بغيرٍ اسيه. . مع العِلْم بأنّه 
بالقياس عَلَى ما سبق يذْكنهم أن يجيبُواء فيقُونُوا: : شَهِرٌ ذي الحجَّةٍ لكن لشدةٍ 
احترايهم للرّسولٍ كك وحَوفِهم أنْ يقُولُوا ما ليس لهم ب به عله صَكَنُوا. 


ل ال 
ك4 
اى يو 


وفِي هذا الحَّدِيثِ حذفٌ؛ لأنَ الرسول يك سَألهَم: «أيّ بَلدٍ هذا» قالُّوا: الله 
ورسولّه أعلم. قَالَ: «ألِيسَتٍِ البلدة؟ ؟) يعني : كو لا عل كرا لكلف ابن «في 
ده هذا». فَأكدَّ البَىّ يكل تتحريمٌ الدَمَاءِ والأموالٍ والأغعراضٍ ذه الأسئلةٍ 
الموجّهة للصّحابة ضح). 

وين توا ذا الحدي: وجو ب ليع ده يثِ الرّسول وك لقوله: «لسبلّغ 
الشاهد الغائب». واللّام للأمرء والأضل فِي الأمر الخو ويتأكذ ذَّلِكَ عَلَى أهلٍ 
العِلّم؛ لأنَّ أهل اللم مم اين ورنُوا الث كه فإدا كانُوا هم الندين ورنُوء إن 
سَيَوَجّهِ إليهم مَا وجّه إلى الرشول ول فِي ْله تَعَالَى : # © ينأيها رول يلم مآ أثز 
لكين ريك ون لَّد مَطْعلَ قا بلَْتَ رِسَالتَمُْ 4 القلقة:»<]. 

َأهْلُ العِلّم الذين ورَتَهُم اللعِلْمَ محمد كَه؟ تقول لهد: بَلْغُواء فإِنل تَفْعَلوا فَما 
وَقَيثّم بالعهد والميثشاقٍ لقوله: لوَإِدْ أَحَدَ َه مبِكَىَ الَدِينَ أوثوأ الكتب ليِيَنَهر نولا 

تكخشموة. 4 [لتغ:10] يَقولٌ بعض النّاسٍ: أنا أَبْلّه ولكنْ لا فائدة. قُلنا: بل هناك 

فائل؛ 


ع2 


أولا: براءة الذمة. 

َانيًا: بَيَانّ للناس أنَّ هذا حَرامٌ؛ ئلا يَحْتَجُوا سْكِوتٍ العْلاء عَلَى جُواذِهء وعَلَى 

ثَالتًا: أنَّ الأجيالٌ التي عِنْدك الآن قَدْ لا تسْتفِعٌ» لكر الأَجْيَالَ المستقبلة زبما تنتفع» 
ونحنْ شَاهدْنًا هَذَا يها مَضَى مِن الزْمَانِ بل فيها مَضَى من الزْمَانٍ القَريِْء لانَجدٌ في الناس 
وعيًا كُوغيهم في الوقتِ الحاضرء والحمدٌ لثّ ولا قَبُولَا لحديثٍ الرشول يك كقبُولهم 
اتيت و الريك الحا وان لاك نو و انزو سا رجا حي كتاووم 
في الوقتٍ الحاضرء فد كَانَ أكثر ما عند الناس في الأول ني كلكو :قَالَ فُلانُ في الكتاب 
الفُلاني» وَالَ فلان في الكتاب القُلاني» وكل عَلَى مذهبهء لكنْ الحمدٌ للوالآن بدا الناس 
عون وتجيرن الكاها ليما 


اكيس ار تساف نلق للاي لو ارا مدرو لأ سين لامر ا 
في هَدًَا حتَّى ترك مَا قالّه العلا والفْقَهاءٌ جانباء وصَارَ لايَبَيهم» ولا هعم به بل َال 
بَعضُهم حتى قَالَ: إن الذي يرجع مُ إلى كُتب القُقّهاءِ يكون ه مُشِركا في الرّسالةٍ وليسّ 
عِندَه تَوحيدٌ رسالةٍ -تُعودٌباللو- نعم سَِعنا هذا هد حَطَأعَظيمٌ ب العلم” لهم 
جهودهم المشكورةٌ ومن كَالَ ينهم مُجتهدًا خط ُو معذون لكن لنَا الح في أن 
نجع م إلى كَلايهمء وتّعرفٌ قَواعِدهُم حتّى نَبْنِي يَ عَلَيْهاء وما أُحْسَتّهاء وما ضَلّ مَن ضَلٌ 
مين بَعض النَّاس إلا بسبب بُعْدِه عَن مَعرفَةِ القَواعدٍ العَامّةٍ في الشريعةٍ واللدي ترجع 
إِلِيهًا الفروع. 

وفِي هذا أيضًا من قَوائدٍ الحديك: أنه قَدْييكونُ حامل الحَدِيثٍ غَيرَ قَقيهِ في مَعْنَاه وهَدًا 
هو الوَاقعٌ» فقد تجدٌ الكثيرٌ من الرواة الذينَ رَوَوًا الحديتٌ عن التي يل -ومَا أكثرَهم- 
تَجِدُهم في الفقهِ ضُعَفاء» ولكن كَثِيرٌ ين هَْلاءِالواةٍ يكونُ عندَهُم عِلمّ وفقةٌ مع تَحَمّلٍ 
الرّواية» وَهَذًا كَثيرٌ والحمدٌ لأوني أئمةٍ الحديثٍ؛ رك أمدك والأوزاعيّ؛ سفانت 


وغيرهم ممّن جممَ اث له بيْنَالعلم وبين الرُوايق»والرّسُول كلم يقل : إن هَذَا حَتةٌ؛ أَنَّمَن 
تحمل يبلَعْهِ إلى من هو أَوْعَى منه. 

والمهمٌ: أن المبلّمَ للحديثٍ قد يكونٌ أقلّ فِقّهّا من الذي بَلّهُ الحديتَ» وهَدًا واضح. 

وَلكنْ يَبْقَى النّظرٌ: هل نأخدٌ بقولٍ الصّحابيٌ ؟ 

الجوابٌ: نقولٌ: نَعمْء نأخدٌ بقولٍ الصَّحَابِي فيا إِذَا تعاض قولُ الصَّحَابِي مّع 
غيره في فهم الحَدِيثٍ؛ أي: في قم معناهء لا في العَمَلِ المحَالِفٍ للحَدِيثٍ. 

وَهُنَاك قَرقٌ بيْنَ أن ب سر لصّحاي الحَديثَ وبين نيعم خلا ما يدل عليه لحَديُ. 

َالأوّل: يكونٌ قولُ الصّحابيٌ أقرب للصواب بلا شك إن لم يكن هُو المتعيّن. 

5 النَِي: لاء فإنه ذا عولَ الصّحابي , بلاق الحديك أو وان خلااف الحديف 
فنا لا نبل بل نأخدٌ بالحَديث؛ أي : با رَوَى؛ ولهَدًا عِندَهم من القواعد: «العبرة بم 
رَوَى لا ب) رَأَى). 


1 تضرب ينا اليا عا واقدما يالل وإطّلاقها أكثرٌ من القبضة. 
بعض الناس قَالَ خبل ما واد على القيضَة لفعل ابن عمرٌ " ويَعضهم قَالَ: لا 
ا ا در بر ورك يل يَجبُ أنْ تأحُدَ فعل ابن عُمَرَ وإطلاهًا 
قوق القَبْضةٍ مِن الإسبالٍ المنهٌ عنه فسُبحَانَ الله أنا سبلت أمْ ربُ العالمينَ؟! رب 
العالمين هُو الذي حََق» َكيف يكونُ من الإسبَال المحرّم فَعلَى كُلُ حَالٍ نقول: : ابر 
عُمر مانت ل يكُنْ عله هَذَافَّهِمَا للحَديثء إِذْ و كَانَنهمَا للحديث له للنّاس؛ 


ونال فول ريخا لخسع يدجمو اكيت 00 3 
وثانيا؛ نما َانَفعله دائما إَّا عله في ححجٌ أو عُمْرةٍ, 


وثالمًا: أن الحديتٌ عَامٌ فقال كَلِهِ: «وفروا اللْحىا «أرْحوا اللحَىا أ ذازفوا 
للّحى»» ويوم القيامة لنْ نأل عَن فعل ابن عُمرَء يقول تََالى: ا وَيَنْمَادِم ول 
دصرن (4)2 التكقة:ه:] فمَادًا تُحِيِبٌ اله وَفَْلٍ؟! والرسولٌُ يُقول: 
«أرْخها.. أوفِها» أتقول لان 2ق شرل : افيض القَبِضةً وما رَّادَ فقصّه؟! هَذَا لا 
يستقيم أبدا. 

و عو وه 5 5 ظَ و 

بعضٌ الناس يقول: إذا وصّلتٍ اللحية للرَكْبَةِِ أو وصّلث إلى الكعب. تُقول: من 
قَالَ: إن هناك لحيةً أصلا تَصِلُ إلى الرُكبة؟ ! ولكدنا ما ينا أحَدًا قصل لبخيثة إلى زكبشه 
ا أذ يقال إنّه يأخل متها ما يعد 

تَضُوِيهًا وقبحَاءٍ ولِهَذًا بَعض العلماءِ للا قال: يجب إعفاؤٌها. قيِّدَ فقال: مَالم يَسْتَهُجَنْ 
طُولُّها؛ يعني: ل ل لت لك 
الذي يُواجة الرّجل؛ لأن الإنسان إذا كانت مثا ليه إلى ركبيه فسيكونٌ عنده لقال 
نَفِيِسٌّ واكتئابٌ» ورُبَّ) يُحاوِلٌ أَشْياءَ أخرَى. 


() انظر: «الفتح» .)737”5/1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (0847))» ومسلم (559) (015). 


لَه © :1 . 

لتغز ةيد و فق مز أققا ف ةيو 
وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقا يطلب به عِل) سَهُلَ الل لَه طرِيقا إلى الْجَنَدِ وَكَالَ جَلّ ذكرٌه: لاما يحتَى 
أَشَّهَ من عِبَادِه ك4 ده 

٠‏ وَقَال: #ومايعقَلها يَعَقِلْهسآ إِلّا الصيمون (4)2 لبك 1 1 #ووالوأ لوا مع أوْتَعْقِلْمَا ماف 

حب الْسّعير 4 شه 6٠‏ وَقَال: لعز بسيو الَيلونَ و كالمو 4 :»1 وَقَالَ 
2 امن بر اليه حيرا َه فى الذي" وم ْم للم" وكَال بو كد كك 
وَصَنْكمالصّمصَامٌَ على حَلوَأََارَ إلى كه مظتنت ألَى نفد كَلِمَة سَوِخُْها مِنَّ لبي 
له كبْلَ أن ن تبروا عَلي لنَدمهَا', قل فعس ووأ رَصَكِنبَنَ 1:»:38014: خكاء 
فَقَهَاءَ: ويقَال: لوبي اذى يري لس بِصعَارِ للم قبْلَ كبارو.'" 

هذا البَابٌ لم يَذكر فيه المؤلفُ حَديثًا مُسندَاء لكنّه ذَكرٌ آثارًا وآيّاتِ اسْتَدلٌ بها عَلَى 
كراد ظ 

وافركه: «العلم قبل القول والغمل» وه َذَا له دليلٌ نري » ودليل نْظري. 


أمّا الدَّلِيلٌ الأتري: فمَوْلُه تَعالَى: < 6 ل انه وَآسَسَمِْرَ 4. فبداً بالعلم 


أ 


)١(‏ ذكره الببخاريٌ معلقًا بصيغة الجزم» ووصله ابن أبي عاصمء والطبراني من حديثٍ معاوية «لننه, 
وانظر: «الفتح؟ /١(‏ ؛» و«تغليق التعليق» .)/8/١(‏ 

(1) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ووصله أبو نعيم في «الحلية» (0/ 5 17) عن أب الدرداء #ولنه. وأبو نعيم 
الأصبهاني عن ابن مسعود «قلئغه, وانظر: «الفتح» (1/ 171)» و«تغليق التعليق» .01728./١(‏ 

0( ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم» ووصله الدارمي في 'سئنه» (1/ 01١17‏ (20031)» وانظر: «الفتح» 
(1/ الكذاء واتغليي التعليق) 0/5,/19, 
(؛) ذكره البخاري معلقًا بصيغةٍ الجزم» ووصله الخطيبٌُ بإسناد حسن» وابن ن أبي عاصم أيضّاء وانظر: 
«الفتح» (1/ 1711)» و«تغليق التعليق» .)61١ 4٠ /١(‏ 


وما التُطرئ: فمن المعلوم أن الإنسان لايُمكنه أن يَمَلٌ إلا بعلم فَالَمَل مَبديّ 
على لهذم والقَولُ مي على اليذمء وهل ون المنكن أذ يعمل انال ينا بدو أ 
يكون له به سَابقُ عِلم؟ ها لا يمك إذَ عَم ولا ثم امل ني 

أما طرق العِلْم ف فهي التي تَحتاجٌ إلى نَظرء وطرق العلم متعددةٌ إِما من شيخ وهذا 
أب اله وما من الكتابء وهَدايَحتاجُ إل عانق وما من عَملٍ مشهوره وهدا 
طريقٌ العَوامٌ» فالعَامُيٌ ي يعيش في هَل الأ ويمشي معهاء وإ قلا له: دوا غلك 
بالكروع اتحسين رات كيلت؟ قَالَ الات عات شرن اوس 

أما الطريقان الأولان اللذان ذكرناهما فهم): أولا: التلقي عن الشيخ» والتّلقَي عن 
الشيخ أَبْلّْ في التقعيدٍ والتأصيل لمسائل العلم» وأقربٌ للتناول؛ لأن عند الشيخ ما 
ليس عند الطالبء فتَجدُه قد جم أطرافٌ العلوم من كل وجوء شم ليها إلى الطالب 
ناضجةٌ» ولا شكٌ أن هذا بَُسٌّ للطالب كثيرا أرَيْتَ لو أنك ثُرِيدُ أن تَعْرِفَ حكمّ 
مسأَلَّةٍ فيها اختلافٌ» فإنك إذا ل تَأْحَذُها عن ذ فم الشيخ تَحْتَاجُ البطالء واعدكه 
ودها نّم ماَْرَُ أذ لاتَفّهم لكن الشبخ َس لك الام وبين لك الطريق» ويَفتح 
ددري لحرا زكر رح كار لحر وا لوا 
فالقوية إذا أَصّنائاف وَالْعرضت في الجسم هل إشراخهنا» يخنئ لكوي منغلا إذا 
ل عبر رحركك ون ا را ا لل لقا اعدف لاني 
اكّسَرتُه فتَْعَبٌ في إخراج الباقي» ورب تبْقَى في الجلدٍ. 

وعلى كل حال: لتقي عن الشيوخ فيه أشوالةٌ؛ ولهذا يّحِبُ أن تَعْرفَ الشيخ 
أولا في عقيدته؛ لأنه قد يَكُونُ عندّه عقيدةٌ فاسدةٌ على خلافٍ عقيدة السلفيه ويَكون 
رجلا ذكيًا لايأني بالكلام صريحاء ويأتي به مبَطناه والطالبٌُ قد يكو ساذجًا ين أنه 
حقٌ: لكنه فيه البلاة. 

نايا نتف مدى دي؛ لأنبعقى اناس يكو عنده عم »لكن لسن غندة 
دين» ولا يُوتّقٌ به من ناحية الدين؛ لكونه ذا هوّى وهذا أيضًا خطير. 


دحاب الهم 84 تج عَالْجَارِي 

1[ [زذز2121110111012 
وما أسرٌ الإنسانُ سريرةً إلا أطلّع ال#ذلك على وجههء عرف في فَلَنَاتٍ لسانه 
وصَمَّحاتِ وجهه. 

أما التلّي من الكتبء وهي الطرينٌ الثاني: فهذا يَحْتَاجُ إلى عناءِ كبير وإلى مصابرة 
طويلةٍ حتّى يُذْرِكَ الإنسان ما يُدْرِكُ وقد قيلّ: من كان دليلّه كتابّه كان خطؤٌه أكثر من 
صوابه» وليس المعنى أنه لا يُصِيبٌُء لكن يُحْطٌِ كثيرًا. 

إِذَا تبدَأُ أولا بالتلشّي» ثم إذالم نَحِدْ فالضروراتٌ تَبِيحٌ المحظورات. فَنَقُومُ 
بمراجعة الكتب» والمصابر حتّى نصِلٌ إلى العلم؛ ثم تبي عمآّنا على العلم. 

ثم يَقو يقول: وأن العلماة ورةُ الأنبياء ورّثوا العلم من أحََه أحَدَ بحظٌ وافر. 

الأنبياءُ ورّئوا العلم» ول يُورنُوا درهمًا ولا دينارّاه وهذا من حكمة الله ويل قَالَ 
النبي كه : دإنًا معاشر الأنبياء لانورَث» ما ركنا صدقة»". وهذه من حكمة الل أنه لا 
عَظ لقراباتهم من إرثهم؛ ؛ لأنه لوكان كذلك لانهم الأنيا بأنهم طلبةٌ ملكِ ومالي؛ 
وأنهم يدون أن يَكْتَسبُوا أموالٌ الناس حبَّى تَكُونَ لورثتهم. 

ولفظ الحديث: (إنّا معاش ر الأنبياءِ لا نُورَتُ, ماتَرَكْنَا صدقةٌ». وقالت الرافضةٌ: بل ' 
ال يك يُورَتُء والحديتٌ: نا لاُورَتُ» ما يكنا صدقةً»؟ يَخْني: أن الذي تَتْركٌه صدقةً 
لايُورَتُ. قالوا: : وهذا هو اللفظً الصحيحٌ؛ وأما «صدقة) بالرفع فهذا غلطٌ؛ ولهذا قالوا: 
إن أبا بكر وعمرٌ والصحابةً ظلمةٌ وفسقةٌ؛ لأنهم مَنمُوا فريضةً من فرائض الله؛ وهي 
ميراث البنت والأقارب حيث مَنعوا فاطمةً فخا حمّها من أبيهاء ونوا عمّه وبني عمّه 
إن كان لابن عمّه ميراثٌ. 

تَقُول هم: تبحكم اف إذا كان لف الحديث كر رَعَمكُم: "إن لانُورَتُ ماتركتَا 
صدقةً) . فأيّ فرقٍ بين الأنبياء وغيرهمء حبَّى غيرٌ الأنبياءٍ إذا ومّفَ شيئًا وتَرَكَه فإنه 


بد ل ا 


.)01()17/08( أخرجه البخاري (51777), ومسلم‎ )١( 


سحت م سلا 


ين جع الجا 
صدف ةلامز الاو مع انال أل أعرى صريح في هذ الموضوع. 

المهم على كل حالٍ: الأنبياءٌ ورّنُوا العلمَ» ولكن هل ورَّنُوا العلم فقطء أو العلمّ 
والعملّ والدعوة؟ 

الجوابُ: أنهم ورَّنُوا الثلاثةَ جميعًا؛ ولهذا مَن ورت الأنبياة» وأخذ بالعلم لِزِمَّه أن 
يَقُومَ ببقية الإرث» وهو العمل والدعوةٌ» ولا فِيَكُونُوا كالذي وَرِتٌ المالّ» ول يَنتَفِعْ به. 

وقال أيضًا: «من سَلّك طريقًا يَطلْبُ فيه علمًا سَهّل الأ له به طريقًا إلى الجنة». 
والمرادُ به العلمُ الشرعيٌ 

زه وقولّه: «طريقًا». يَشْمَلُ الطريقٌ الحسيّ والطريقٌ المعنويٌّ» فالطريقٌ الحسيّ 
أن تَأنِيّ من بيك إلى مكانٍ الدرمس والطريقٌ المعنويٌ أن تَفْرا في الكتبء وتأَحدٌ ما 
قاله العلماءٌ» وما أشبّه ذلك. 

وقال سل وكام : نما يس أله من عادو الْعلسَوا 4 لكلا . ««يحتَى #؛ 
أي :ياف ولك الحفية أكمل من الخوف» لأعيا تكون مع العلم» كما قَالَ تعالى: 
#إِسّما يحسّى اله من ع, ماده ألَْلَم4. أما الخوف فيَكُونُ مع العلم وغير العلمه والعلما 

هم العلمء اله وآ ياتّه وأحكامه» وإن شِئْتَ فقل بلأو وآاتنه» وتَشْمَلُ الأحكام؛ لأن 
أحكامٌ الله تعالى من آياته» سواءٌ كانت أحكامًا كونية أو أحكامًا شرعية عيةً 
وأما العلاة في الفيزياءوالطبٌ وطيقاتٍ الأرضي والأفلاك هل يدْحُلونَ في هذا؟ 
الجوات: لا لكن ربا يمن اللُعلى مَن يشاءٌ منهم إذا عرّفُوا ما لو تعالى من الحكمة 


في هذه الأشياء فيَهْتَدون. 
0 5 اليا 2 6م «» 0 ع عمو 
ووجهُ فضل العلم في قوله: لما يحسَى أله من عِبَاد وو القلكزا»: أن العلماءَ هم أهل 
الخد لخشية من ال. 


04 


تب وقوله تعالى: #وَمَايَتْقَلهسآ إلّا الصيلمون (2)* «التتكفك:+:]. الهاء تَعودُ على 
الأمثال « وَيَلََالْأْمَسلُ تَضْرِيّهسا لِلنَّايس » «وَمَايتْقِلُهسآ *؛ أي: ما يَفْهَمُهاء ويَفَهَمُ 
المرادٌ منهاء ويَفْهَمُ الارتباط بينَ المثل وما مُثّل به إِلّا العالمون؛ لأن الجهلة ربا 


كاب الهنا 8 


يَقرَأُون الأمثالٌ التي في القرآنِء ولكن لا يَعْرفُون مخرّاهاء ولا الارتباطً 2-6 
جعِلّتْ مثلا له. لكن العالمون -بالكسر- هم اللذين يَحْقَلُونَ ذلك. 

© وقال أيضًا: «إوكاثوا لؤسم لمكن أ )4 القلة:٠٠‏ يَقُونُوها 
جوابًا حين يُسَألُون: #أل روزي (2اقالوا بل قد 6 كبا وُلَْا مَ َل َه ون قَيْءِ إن 
سم لاف صَك لِك رٍ (8) وكالوا وهنا تمع أوتمقِلُ ماقا أن اسع رٍ(4)5 القلقا:+-١٠0؛‏ يَعْيِي 
لو كناك سير إلا فهم يَسْمَعُو مَعُونَ ساح لو 
وبَلّكَنْهُم ٠‏ «أوْتمْقِلُ ؟؛ ؛ يَعنِي: : أو لنا عقلُ» وإن ل تَسْمَعْ؛ لأن «أو» تقتضِي التنويم؛ لأن 
العاقلّ يَطْلَبُ الحقٌ؛ ولهذا يُمَالُ: إن ودقة بن نول ابن عم خديجة الذي جاءت 
خديجةٌ بالرسول َل إليه حين برا أوّلٍ نزول الوحي إليه؛ يقال: إنه اسْتَفْبَحَ ما 
عليه أهل الجاهلية من عبادةٍ الأصنام» 2 0 فذهّبَ إلى الشام 
يطلب دين النصارى تر ود بجع إلى مكة» وكا يمي على ما في دين النصارى من 
0 '» فالإنسانَ العاقل وإن لم يَسْمَعْ / [فاذيد أن يَطْلَت الحن > والقطرة السليمةٌ تَدُلُ عل 
الح 

وأما السمعٌ فإذا سَمِعَّ الإنسانٌ قرآنًا وهو شاهد القلب -أي: حاضرّه- والْتمّع به 
كا قَالَ تعالى: # إن فى دَلِكَ أنكرى لِمنَكانَ له مَل َلك #هذا هو العقل لأوْألَىَ السَمع وَهْوَ 
سَهيكٌ (5* [فت:/م]. 

وقولّه تعالى: #كز يستوى انين وال نَلاِيَمُونَ 4 «الققذ:ه]. وهذا استفهامٌ 

بمعنى النفي؛ يَعْنِي: لا يَسْتُوي الذين يَعْلَمُونَء والذين لا يَعْلَمُونء وإذا جاء النفي 

بصيغةٍ الاستفهام صار أبلغ؛ لأنه في هذه الصيغة يُصَمَّنُ معنى التحدّي, كأن المتكلمَ 
0 : إذا كان يَستَوي الذين يَْلَمُونه والذين لا يَْلَمُونه فأَخيزْني بهم؛ فإذا جاءك 


النفُ بصيغة الاستفهام فإنه يون أبلعَ من النفي المجرّد. 


.)07(:)159( أخرجه البخاري (*7)؛ ومسلم‎ )١( 


ري وقال التبنٌّ يكللة: امن يُردِ لابه خيرا َُهمْة. ..»» وهذا جزءٌ من حديثٍ معاوية 


جوذعنهى أن التبيّ يك قالَ: امن يُردِ اللأبه خيرا يفَقَههُ في الدين» . وكأن المؤلف كانه 
اقَتَطَّمَ منه هذه القطعة بالمعنى أيضًا؛ لأن الفقه في الدين هو الفهمُ فيه؛ فهمٌ أحكامهٍ 
وحِكمه وأسراره» وفي هذا بشارةٌ لمن ررّقه الله تعالى الفقة في الدين؛ أن الله تعالى أراد 
ا ْ 

ج قَالَ: «وإنا العلم التعلّم. ب يَْي: ما العلمٌ إلا بالتعلم؛ الب بَأنن العلمٌ هكذا 
هدية انار اموي مرو اطبا ول هوبالنعا؟ وأيضًا بالتعلم الجادٌ لا بالتعلم 
المتقطّم» ويُقالُ: لجل كُلّك للعلم يَأْتِكَ بعضّهء وإن جَعَلْتَ بعضّك للعلم فاتك 
العلمُ كلّه الاي الغر اتام الع والاجتهاد ل والمذاكرة والمناقشة؛ لأن 
المذاكر ة تحط العلمَء والمناقشة تَفْتَحُ قَهُمَ م الإنسانٍ حتى يَسْتَطِيعٌ أن يَعْرِفَ الأدلة 
ويَسْتَنْيِجَ الأحكاءَ منهاء ويَعْرفَ كيف يَتَخَلّصٌُ من الأشياءٍ المتشابهة والمتعارضة 
وهذا أمرٌ مجرّبث. 

أما إنسانٌيَقْرَأ هكذا سردًا بدون تَمَهُّم وبدون مناقشة فإنه لا يَسْتَفِيدٌ كثيرًا. 

وقال اود : ارقت المخصافة مه على هذه -وأشار إلى َه ثم طتت أ أ 
كلم سونتها من الي 3 تل أن وزو حل لتمذها. لدي يدول أي سيوف 
أبْلعُ لعل حبّى لو جعَلتم الصّمصامة؛ -وهي السيفمُ- على رقبتي, فإني إن أمكتي أن 
بل كلمةٌ سَمِعْتّها من التي يك لأنْمَذْتها. 

وقال ابن عباس: كونوا ربَانِيّين خُلَمَاءَ فقهاء. كونوا ربَّانِيّينَ: الخطاب إما 
لأصحابه» أو لعامة الناس. «ربانيّين خلَاءَ فقهاءً» الحا امام التسرّع وعدم 
التعجّل للمؤاخذق ويَكُونُ في جميع الأشياء» فالحليمٌ هو الذي يَتَأنّى في أموره» ولا 
كك ولا 

وامالاكقياة قوافس. 


م 


كباره. ٠‏ يعني : أنه هو الذي يَُلَّ انام ا اال 


سل برو 


يَفْهَمُوّهِ فإن ذلك لا يَسْتَفِيدُون منه شيئًا. 

وقيل: اران هو الجامعٌ بينَ التعليم والتربية وأنه مأخودٌ من التربية. وهذا أصحٌ 
والربّانيون هم الذين جَمَعُوا, سين التعليم والتربية لوك نكوفأ ينيمأ امه 
الْكِتبَوَيمَا فس روسن ()4 (القيفل4:»»]. لأن من العلماء من بذ مربي وهذا وإن كان 
فيه خيرٌ لكن العا هو الذي يُعَلّمُ وري بقوله وتوجيهه وإرشاده. 

ويُرَبّي أيضًا بفعله وسلوكه وكم من طالب تأئَّر بشيخه في سلوكه أكثرٌ ما لو أَمْلَى 
عليه الكلامَ أيامًا وهذا شيءٌ مشاهدٌ مجربٌ فالربّاني على القولٍ الراجح هو الذي يُعَلَم 
ويَرَبّي؛ أي يعلَمُالناس ويُريّهم على الأحكامء وهذا البابُ ل يَذْكُر فيه اببخاري قث 
حديئا مع أن حديتٌ معاوية من يُردِالله به خيرًا يمف في الدين» متفقًا عليه. 

َال ابن حجر يكنا له /1١(‏ ؟15): 

التصر المصنف في هذا الاب على موه من غير أن بُورة حدينً موصولا على 
ترط فإما أن يكون بيصن له لنورة فيداها بيت غل قتوطه أو يُكُونُ تَمَكدَ للف اكنفاء 

باأتروزاةة أعلم له 
تتييش؛ يَعْنِي : : ترك بياض؛ فر فبعكن المضتفين يناعا عل آنه يدود إلبنه 
يلْحِقه ثم لا ب سي له لاق مان ان الاين حل موك أو ا 5 لل 


1 


2 


42 


0 ١ 


[الحديث 58- طرفاه في: ٠*لاء 1151١‏ 

يكَحَوََنا؛ يَحْنِي: يَتَحرّى الأيامَ التي يَعِظّنا فيها فلا يُكْئِرٌ علينا خوفًا من السّآمةٍ 
والملل. 

فإدًا قُدّرَ أن الطلبةً هم الذين طَلَبوا الاستمرارٌ فهل يُحِبّهِم على ذلك أو يَرْفقّ بهم» 
فأيّهما أفضلٌ؟ 

+ 8 5-7 0000 وى 5 ع 5 

الجواب: التفصيل في ذلك: فإذا طَلْبُوا ما يُمْكِنهم الاستمرارٌ عليه أجابهم؛ لان 
الحقّ لهم وهم اللذين اختاروه؛ وإن طَلَبُوا ما لا يْظَنُ استمرارّهم عليه مشل أن قالوا: 
اجلس لنا بعد الفجر وبعدَ صلاةٍ الظهر» وبعدَ صلاةٍ العصرء وبعد صلاة المغرب؛ 
وبعدَ صلاةٍ العشاءِ فهذا لا يُطِيِقُونه؛ ولهذا أنْكَرَ الي يلل على الصحابةٍ الوصالٌ مع 
0 ع 5 4 كأزو اه 7 ا ]ات زه 2 
أنهم يُريدونه» وحاكؤه في ذلك قالوا: إنك تواصل فواصّل بهم يومًا ثم يومًا ثم يومًا 
> رع 7 0 ع ثيس () 0 ل لست ع 2م ؟َ 
حتَّى رَأوًا الهلال وقال: لو تأر الهلال لزذئكم” حتَّى ص تين لهم أنه يبي للإنسانن أن 
2 نفسَه ما يُطِيقٌ ولا يُكَلّمَها ما لا يُطيقٌء قد يَكُونُ الإنسانٌ في أول طلبه للعلم 
و سيو وه سات داسو و 
لها 1ك أن يَسْتَقِيمَ عليه الطلبةٌ إذا كان يَغْلْبُ على ظنّه أنهم تتتقمون عل 
هذاء وأن الأمرّ ليس فيه مشقة مشقةٌ فليُجبُهم. 

أن ناراك ار دلت هن هك ا 0 قن الالو زوالتاتلو ل لمر يداك 


ع عو 


كان الرسولٌ يَكلِِيَتَحَوَلْهِم في الموعظة» وكذلك في العلم والحديث. 


.)65()585١(ملسم رواه‎ )١( 
.)29()١١١5( أخرجه مسلم‎ )1( 


اح و سلا ا 


صاب الهلارة ‏ تج جع 

الموعظةٌ ليست كالعلم؛ الاين كل طلم وطق قال عق بين اه 0 
القلبّ والنفسّ» والعلمٌ أعم من ذلك فهو يَشْمَلُ ما يَحْصُلُ من العلوم بالموعظة وما 
لا يَحْصُلُ به الموعظةٌ من العلوم. 


سر و 
البَجَاري 


1 

- حَدَثنَا محمد بن بشار قَالَ: حَدَتْنَا يَحبى بن سعيدٍ قَالَ: حَدَّثنَا شعبة قَالَ: 
حَدَتنِي أبو الماح عن أنس بن مالكء عن التَبيّ يل أنه قَالّ: ام واولا تعد وا 
ويَشْرُوا ولا تتَفْروا»”" 

[الحديث 59- طرفه في: 5 3517] 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «ولا تَتمُرُوا». فيَدْحُلُ فيه المواعظً المكثرةٌ التي 
قد يَنْفِرٌ منها الناسٌ» فأنت انْظْرٌ للحال وما تَقْنَضِيه من موعظة أو إمساك أو إلقاءِ 
مسائل علمية فقهية أو غير ذلكء المهمٌ ألَاتَمَلٌ الناسُ؛ لأناك إذا متهم كرمُوا 
الجلوس معكء وإذا أعْطَيتهم الراحة فإنهم لوك ومجئونك و ينون منك أكثر. 

فإذا اجْتَمَع طلبة أحدُهم يَقُولُ: اسْتَوِرٌ والشاني يَقُولُ: لا تَسْتَوتَ فايّهُما نُحِيِبُ؟ 
يَعْنِي: مثلا بقىّ ساعةٌ أو ساعة إلا ربعًا فقال بعضٌ الطلبة شمر وقال الآخرون لا. 
بعض الناس يَقَولُ: الذين قالوا اسْتَمِر أولى بالمراعاة ويُقَالُ للآخرين إن شِنْتّم اصبروا 
وإن نتم اهبُوا. فقول هولاء: نحن لا ربد أن نَذْمَبَ برد أن تَمَقِعَ بالعلم ولا 
ُحِبَّ أن يَفُوتّنا منه شيءٌ. ١‏ 

في هذه الحالٍ تُلاحِظٌ هؤلاءٍ الذي يَقُونُون: لا؛ لأن النَّبَيّ كله قَالَ: «إذا أمَّ أحدكم 
الناس فَليحَمفف فإن من ورائه الضعيفف والكبيرٌ وذا الحاجة»". وهؤلاء الذين يَقُونُون 
اسْتَورٌ لا يَقُوتهم شيءٌ» لكن الذين يَقُولُون: لا نحن ثُرِيدُ أن َخْرُجَ إلى أشغالنا أو ملا أو 


()رواه مسلم (64)17). 
)١(‏ رواه البخاري »)7/١7(‏ ومسلم (/551) (187). 


سح و سسالا« 1011 و 
3 6 الما ئى 
لعحسع ا 0 06 


كسِلنا هؤلاء نراعيهم الهم إلا إذا طَلّبوا ذلك في وقتٍ تَعْلَم علمَ اليقين أنه 7 5 
ملل مثل بعد أن يتكلم فيقول مثلا: َل المؤلفٌ تقلفةلاعن عمرّ بنٍ الخطاب «قلنته 
سَمِعْتٌ لني ليقو قول: «إنما الأعمال بالنياتٍ وإنها لكلّ امرئ ما نوى» فمن كان هجرثّه إلى 


الا ورسوله فهجرئه إلى اله ورسوله؛ ومن كان هجرثئه لدنيايُصِيها أو امرأويوب[ها 
فهجرنه إلى ما هاجر ليها فيقولون: قف. ل سر لأنهذه كلم ما 
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- باب من جمّل لأهل العلم أيمًا معلومة. 

0 - حَدَّنَا عثمان بن أبي شيبة قَال: حَدَثنَا جريرٌ عن منصوره عن أبي وائلي أنه 
قَالَ : كان عبدُ الل يُذَكرٌ الناس في كل خميس فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوَوِدْتَ 
أنّك ذَكرتَنا كل يوم. قَالّ: انا إن تنتى من ذلف الي أت أن املك وأني ي تولك 
بالموعظة كما كان الي ينا با مخافة السّآمٍ علينا". 

الشاهدٌ من هذا الحديثٍ قوله: «إنه جعل لهم يومَ الخميس يَذَكَرَهم فيه» فلا بأسٌ أن 
يَجْعَل الإنسان يوما معيّا كر به اناس؛ لأن هذا كان من فعل الصحابة أ ول يالف نضًا. 


يَقُولٌ بعض الناس: لماذا نَجْعَلُ يومًا ثابنًا معتادًا للتذكير أو للعلم؟ هذا بدعة 
فالرسول يك كان يتََول الناس ويُعَلَمُهم من غير أن يبيو معيٍّ. 


ري يه 


| الجوابٌ أن تَقَولٌ: هذا ورّد من فعل الصحابة يع والبدعة هي ما يتعبّدُ به الإنسان لله 

بدون شرعء وهذا ليس ببدعةٍ بل هذا تنظيمٌ للوقت» وكوثه يُحَدَهُ يوم معلوم للداس إنما 

ذلك من أجل أن يَحْرفُوه ويَأنُوا إليهء فهذا هو الخيرٌ وليس فيه يدعةٌ وما زال الناس يَعْمَلُونه. 
وهاتان الترجمتان كما رأَيْثُم من أجل التيسير وعدم السّآمَةٍ والملل. 


() رواه مسلم 11 )2 


:كب القِمة 


١‏ - باب من يرد لبه خيرا يُقََهَهُ في الدين. 

1لا- حَدَئْنَا سعيدٌ بن غفير قَالَ! د ب وض عن يود عن اع زهاج 
قال: : قَالَ حميد بنُ عبد الرحن سَمِعْتُ معاوية خطيًا يَقول: سمغت الي بك يقول: 
ا روا اير توا لوي ونا قات وإلا إتي ولنى لرال ميته لات 


قائمةٌ على أمر اله لايَضُرٌّهم من حَالفَهم حبَى يأِيّ أمرٌ الل" 
مسح لجس لج ا ل 0 


جب قوله: اسَوِحْتُ معاويةً خطيايَقُولُ». في هذا دليلٌ على جواز التحديث على المنير. 

وفبه أيضًا: دليلٌ على حرص معاويةٌ فلغ على نشرٍ العلم؛ لأن نشرّه على المنبر 
عم وأوسع. 

ونه اشنا الحث على الفقه في الدين؛ لأن اليك َلَ: «من يرد الله به خيرًا 
َه في الدين» ولكن ما هو الفقهُ في الدينء هل هو تَعَلَمُ الأحكام من أفعالٍ الخلتي» 
أو عله الأحكام من أفعالٍ الل أو ار 

الجواتث: 4 الأمرين فيَدُحَلٌ فيه علمٌ التوحيد» وعلمٌ التوحيدٍ أشرفٌ من علم 
أحكام العبيدٍ؛ ولهذا يُسَميه العلماءٌ الفقة الأكبر» فالفقة في أساء الله وصفاته وأفعالِه. 
ادكو وسكي لفقل مر الوق باتك اق راوع را جك ولا راء وها 
مكروةٌ وما أشبة ذلك, لكن العلمٌ بأسماءٍ الله وصفاته يَزِيدٌ به الإيمانَ ويَقُوى به ويَطْمَيِنُ 
به القلبٌ ويَنْشَرِحٌ له الصدرٌ؛ ولهذا كان أفضل من تعلم فقهِ أفعال العبادِء لكن مع 
ذلك فقهُ أفعالٍ العبادٍ لمن وق هو في الحقيقةٍ فقه لأفعال الله بل بأحكام الله؛لأن 
أحكام أفعالٍ العبادٍ شرّعها الله فإذا تأمّكّها الإنسانٌ وما تَشْتَمِلٌ عليه من المضاك 
والمنافع ودفع المفاسدٍ والمضارٌ عرّف بها حِكْمَة الله َبْنَ وأن اله كم الساكميوة ‏ 


() رواه مسلم ٠17(‏ 6 فل .)٠‏ 


اوبهذا العديك الج فل اميدق القزد بويا بدو انعا لكا الى 
الاسطلام ماهر اعك وغل من ذلك أن الفقة والدين نح مين الفقو ف الزاقع 
خلاقًا لمن ظَنّ من بعض الشباب أن الفقة في الواقع أهمُ من الفقهٍ في الدين» وليس 
الأمرٌ كذللك» بل الفقةٌ في الدين هو الأهمٌ وهو الذي يَحِبُ أن يُرْرٌ الإنسان عليه. أما 
الفقةٌ ني الواقع وأحوال الناس فهذا وسيلة إلى معرفة ما ينايب من الأحكام» وليس هو 
الغايةَ إنما الغايةٌ هي الفقةُ في الدين» وماذايَنْمَعَاإذا فقهنا في الواقع» ولكننا ل تَْقَهُ في 
ديننا شيئًاء ثم الفقة في الواقع أحيانًا يُوجِبُ صدّ الإنسانٍ عما هو أهمّ وانشغاله بأحوال 


العالم في شرقٍ الأرض ومغربها فيَنْسَى بذلك ما هو أهم. 

وني هذا الحديث: إثباتٌ الإرادق» وإرادةٌ الله وَبْنَ نوعان: كونيةٌ وشرعيةٌ وهذه 
هي الإرادة الكونيةٌ؛ يَعنِي: من شاء الله تعالى به خيرًا َه في دين اله. 

© وقولّه: "وإنه أنا قاسم وال يمْطِي) القاسم بُقَسَمُ حيث أُمِرٌ وَالْمُعْطِي هو 
المدبرٌ للقاسمء فالئّيٌ بل قاسمٌ وله هو المعطي. 

والظاهر: انذهذا الحذيت سكي ار ووارة عض عت القد لدي 


2-4 


قبلهه وكذلك الذي بعده يَظهرُ أله مستقل؛ لكن لو فرض أنه حديتٌ واحدٌّ فما هي 
المناسبةٌ لهذه الجملةٍ مع ما قبلها؟ 

المناسبةٌ أن الرسول كل ل) حت ورغَّبٍ في الفقه في دين الله بَيّنَ أنه قاسم يُقَسّمُ 
العلمَ بين العباد» ويُوَرّعٌ على العبادٍ والذي يُعْطِيه الله َيْلَ. 

2 وقولّه: «ولنْ تزالٌ مَذِهِ الأمَة قَائمةَ عَلَى أمر الله لا يصْرّهم من خَالَمَهم حتى 
يأتِي أمرٌ الله» هَدَا الحَديتُ يجب أنْ يُحمل عَلَى ما جَاءتْ به الأحَادِيتُ الأخرى النْ 
تزال طائفة من هذه الأمةّ) وليستٌ كلَّ الأمَةٍ مَِ؛ لأنَّ في الأمّةِ مَن ليس قائمًا عَلَى أمر الله 
ولاك فكت م ياتنه عالت رت القك غك ايوبا ادها ايا مدر 
لكن لا تّزال طَائفةٌ من هذ الم َائمةًعَلَى أمر لول يبرهم مَن خَالقَهِم حتَّى يَأتي 
أمرٌ الوييّهُم الرّسُولُ له بَأنَهُم مَن كَانوا عَلَى مثل ما كَانَ عَلِيه النبيٌ يك وأضحابه. 


3 عووو 


نج وقوله: «حتى أي مر الوة المراٌ يأمره: أمرٌ الو تَعَالَى بهَلاكهم وقنائهم؛ لأنّه 
في آخر الدُنيا سَوف تبص نَفِسٌ كُلّ مُوْمِنِ ولا تقوم الساعةٌ إلَاعَلَى شِرارٍ الخَّلق»” 
فيكونٌُ المرادٌ بأمر الأوهُنا القَضاء يمَلاكِهم. 

قَائدةٌ: إِرَادةٌ الأو يله تَوعَانٍ: كونية وصّرعيةٌ: القَرقٌ بَينهُمَا كَالآتِي: 

أرَلاً: الإرَادةٌ الكونِيةٌ بمعنّى المشيئة» وَالإرَادَةٌ الشرعية بمعنى المحبة» فإذا كَانَ 
يُيدُ أن يحبٌ قهِي شعي وإن كَانَ يريد أن يشاء قهِي كونية. 

َانِيًا: الإرَادَةٌ الكونية َه تَكُونُ بِمَا يُحبٌ اللَهُومًا لا يحبّه حتى المعّاصي أرَادَها الله 
ونا تارذ الشرعرة وا تكون إلا فنا تحت 

تَالعًا: : الإرَاكةٌ الكونيةٌ لا بد فبها من وُقوع المرادء فإذا أراد ايكون قلا بد أن 
َع والإرادةٌالشَّرعِةُ قدت وقَدْ لا تق فهَلِوثّلائةٌ قروقٍ بين الإرَادةٍ الكونيّةٍ 
والإرادة الشرعي. 

كوه َحَاَى: من مما أَسَميُضَِلِلُهُ ومن يَنَْيجْعلْه عل صر مسقي (4)5 الانكظلةه. هله 
توازن تام قَؤْله تَحَالَى: #فَمنيرد امه لدو َمل 
صَدْوَه يقار يا 4 [الانكثل:ه١].‏ فعندءًا الآن مشيئة وإرَادَةٌ معنَاها أو مُقتَضَامُ| واجد. 
وقؤله تَعَالَى: #يْرِيِدُ أمَهبِحكُمْ الْمْر وَلَابرِيِدُ بكُمْآلْمْسْرَ 4 التقطنهدا. هَذْهِ إِرَادة 

شرعية بدليل أن ال تَعَالَى يُريدُ أخيانا ويأزي عُسْرٌ كي ولكثه تَابتٌ في الإرادة الكَونية 
رم لتر 405 41زق::]. وكَؤْلّه تَعَالَى لوَأهَد ريد أن يوب عَليَصَكُمْ © التقلة:0]. 

بن أبهما؟ مَل إرادة رةه انها لو كانت وني لتب على الجميع؛ لكنّه ل يَتَبْ 
عَلَى الجميع فَهِي إذَا شَرعيّة. 

الحاصل: أن الإرَادةٌ الكونية لابدٌ ًا ين وُقوع المرادء فإذا أرا لله شيا كنا وقح 
لابن والإرادة الشّرعية لالز فال يريدُ من جَميًا أن نكون مُؤمنينَ» ولا يلم أن نكون 
و كلاه كن لو إراكاقن هن لجل أن تون 5ك لان وباء عن ذلك تيال عل 


)0 انظر إلى ما رواه مسلم 1922 .)١5919(‏ 


يهان أبي بكر كان الاين أو بإحداهما؟ 

الجَوابُ: أنه كَائنٌ بالإرَادَتِينِ. 

وهل كُفْرٌ أبي لهب كَائنٌ ِالإرَادَتِينِ؟ 

الحواتث امعد ا راي عرق انه رض ارو راي 

َل ابن حجر ت#قاففكالا في شرح قولٍ لني بل : «من يرد البو خيرا يفقّهه في 
الدين» الحديث: وهَذًا الحديثٌ مُسْتَملٌ عَلَى ثلاث أخكا م: 

أحدُها: َضلٌ التَفقهِ في الدّينٍ. ١‏ 

وثَانيها: أن المي في الحقيقة هو ل8. 

وكالثها : أن بعض هَذِه الم تبقى عَلَىَ الح أرذا: 

الأول لايق يأبو اب العلم» و الشّاني لائقٌّ ِقَسْم الصَّدقاتٍء ولهّذًا أو ردّه مسلم في 
الزكاق والمؤلف في الحُمسِ» والثّالثٌ لايد بذك اشراطا الساعة» وقَدُ أورّدّه المؤلف في 
الاغتصام لالتَاتِ إلى مَسألةٍ عدم ُو الزمان ون مجتهليء وسيأني بَشْط القول فيه هناك 

وأنَّ المرّاد بأمر الاوهنا: الر بخ التي تَفِضُ روح كلّ من في قَليه شَيءٌ ين الإيمانزه 
ويَبْقَى شِرارٌ الناس فعَلَيْهِم تقوم السَّاعةٌ وقد تَتَعَلُّ الأحَادِيتٌ الثلاثة بأبوابٍ الجلم 
بل بهذا الباب خاصّةً مِن جهةٍ إثباتٍ الخير لمن تَفقّه في دين الوه وأنَّ ذَّيِكَ لايكون 
بالاتسابٍ قَقَط» بل لمن يفْتّحُ الله عليه بهء ون مَن يَفْتَحُ الث عَليه بذَّلِكَ لا يَزالُ جنسّه 
مُوجودًا حتّى يَأنِيَ أمْرٌ اللو. 

وجوه ضار بان المزاة: بهم أهل العلم بِالآنَار. 

وقَالَ أحمد بن حَنبل: إن لم يكونوا أهل الحديثٍ فلا أدْرِي مَن هم وقَالَ القَاضِي 
ا أَاد أمدُ أهل السّنةٍ ومن يَعمِدُ ذهب مل الحَدِيث» وقَالَ التّوويٌ: يُحَمَلُ 
أكون ذه الَئفة فرقة مين أُواع المؤمنينَ ممّن يمون أمرٌ الوتعَال من مُجَاهيٍ 
وقْقِيه ومُحدّثْ ورَاهدٍ وَآمِرِ بالمغروفي» وغيرٍ ذلك من أنواع الحَيْرِ ولايّلزْمٌ 


عو .ضشه سدس 


اجتمّاعهم فِي مَكَانٍ وَاحدِء بل يَجورٌ أنْ يُكوثُوا متفرقينَ. 


فل اسل نوك احرف ان 

© وقوله: «يُفقهها؛ أيْ: يقهمه كما 0 وهي سَاكنةٌ الهَاءِ؛ لأنّها جَوابُ الشّرطِء 
يقال : (قققه) بالضّمٌ | إذا صَارَ الفقة له سَجِية وافَقَه) بالفتح | إذ! سيق غيرة إلى الهمء 
ودقَقِه) بالكَسْر إذا فّهم» ونكّر «خيرًا" لِيشْمَلَ القَليلَ والكثير والتذكيرٌ للتَعظِيم؛ ؛ لأن 
المقَامٌ يَقتّضِيه. 

وَمَفْهومُ الحدِيث: أنَّ مَن ل يَتفقّه في الدّينِ؛ أيْ: يتَعلّم قُواعد الإشلام وما ينّصِل 

ا رم الخير. 

وَمَذ شرع ابويعق حديك تعاوية ين وه آخر ضَعيقنة وزاافي آخره: اومن م 
َه الدينٍ لم يبالٍالأبه؛ والمعتى صَحِيحٌ أنه من لم يعرف أسُورَ يده لايكون 
هاه ولا طَالب فِفه فيصحٌ أن يُوصَف بأنّهِ م أِيدَ به الخَرَ وي وَلِكَ بان ظَاهرٌ 
لفضل العُلماء عَلَى سَائرِالنَّْسِء ولِمَضل التَقَهِ ني الدّينِ عَلَى سَائرِ علوم » وسَيَأتِي 
تقب الكَلامٍعَلَى الحَديئِنٍ الآحَرينِ في مَوضِهما ين الحم والاغتصام إن كا لق 
ا 

وقولّه: «لَنْ َال هَذَّا الأمة»؛ يَعْنِي: بعضّ الأمَّةٍ كا يَجيء مُصَرَّحًا به فِي 
لمر لو شَرْتٌ إليه إِنْ شّاء الله تَعَالى. اها". 

4 سبق لنَا أن دكا أن متفهومه لا يعني أن من لم يفقَه لم يرد لبه حيرا ولكنّ 
المعتى أنَّمَن قف وصَارَ من هل الفقه فَهُو عَلامةٌعَلَى أن الله أراة به حير ولا يَيِي 
ذَلِكَ أنَّ من ل يَتفمّه لم يُردِ الث به حيرا بهذا يَولُ الإشْكال فَإِنَّ من النّاسِ مَن عَلِمَ مين 
دِينٍ الأومَا يَحِبٌ عليه قط وَقَّدْ أرادَ الأهبه حَيرّاء فقَّدْ آمنَّ» وأقامَ الصلاةٌ وآتى 
لكان وحَج وصَامَء كن قَدْ يُقال: إن هَذَّا فقيةٌ في دين الث لكنّه يس الفقية الكَاملٌ» 
وإنما هو فقيةٌ فيها يَجبُ عَلَيهِ لكن الحَديث: فِي الدَّينِء أي: فِي الدِّينِ كله » عَلَى هَذًَا 


.)156 21515 /١( الفتح‎ )١( 


عو 72 عر 327 5 50 0 > م عرس 2 ل 07 ماه 
فنقول: المعتى أن مَن آنّاه الله الفقهَ فى الدّين فقَدٌ أراد به خيرّاء ومن لم يؤتِه ذلِك فقد 
يريد اللهبه حيرٌاء وذ لا يريد. 

500 ا ل ع 2 5 5 2506 

َمل ذلك: حديث أبي هُريرةً في الصحيح أيضًا: امن يُرِدِالللابه حرا يْصِبٌ نه ". 

#وقوله: يصب منه»؛ يَعني: تناله المصائبٌ» ومع ذلِك من الناس من لم يتحصل 
7 0 م ا 
عَليه المصائبٌ مثل غيره ولا يُقال: إن 1ه لم يُرِدْ به يرًا. 

«2 


5 باب الْقَهُمِ فى العلم. 

/ا- - حدثنا علي بن عبد الله» حَدَكَا فيا َالَ؛ قَالٌ لى ابن أبى نَحِبح عَنْ حَايدٍ 
30 صَحِبتُ بن مر إلى المبئة َل آنه بحَذثُ عَنْرَسْولٍ اله يل إلا ييا 
وَاحِدّا َال كنا عِْدَ الِي كله أتى بجر فقال: (إنَّ مِنَ الشَّجَر شَجَرَ مَتْلَهَا كَمَئَلٍ 
00 اريك أن أثول هى التّخْلة قَإِدذا 5 َضعرٌ الوم مَسَكَتَ» قَال التي يئلة: «هى 


ع و سوك 


المفلة؟" 


اطع 


5 


2 د 


() أخرجه البخاري (05145). 
(؟)رواه مسلم أيضًا )181١(‏ (57). 


اكاب لجنا 2 


يل - باب الاَاطٍ فى الم وَالحكْمَة. 


وَقَالٌ عَمَرُ يه ا او وََدْتَعَلّمَ 
َضْحَابُ البِّي يكل فى كبر نه ' 

- حدثنا الحمّيدِي؛ قَال: حَدَّثََا سفيان قَالَ: حَدَّئنِي إسْيَاعِيلُ بْنُ أبي حا حَالِدِ عَلَى 
عبر ما حَدَكََهُ الزهرِي قَالَ: ليت سن نأي حازم َل تعب الاين مود 
قَالَ: : قال التبي 0ه : الاحَسَدَ إلا فى اثتتين رَجُل آنه اله مَالا لط على ملكي 4 فى 
الحقٌ» وَرَجُلَ آنَاهُ الله الحكمَة؛ ؛ فهو يقَضِي بهَا ويعَلّمُهاه". 

[وأطرافه في: 5"لا]. 

ماقوله: ابَابُ الاعْتبّاط في العلم والحِكُمَةا. 

الاغْيِبَاطً؛ يَعْنِى : الاعْتِقادُ أنَّ هَذَا الشَّيءَ غبطة» والغِبطة ب يَعنِي كَالعَنِيمةٍ يَظمَرٌ بها 
الأنقاث تكو غيم عند 

تا وقولُه : «فِي العلم والحكمة). لأنّ العلمَ بلا جكمة لا قائدةً ونه أو قائدته 
ليلق لكنّ العلمَ مَع الجكمة وى قرفا أشراز التربعة روضة الأشباوقرافيةها 
هذا هو الذي تنم به قائدةُ العلم. 

وََلَ عم تفده نتهوا لل أن كزكر الاريك لأن الإسياة إنا شؤة ينبي جر 
سيدا فإنّهيََِْلُ في حوائج الناس وأشْغالٍ النَّسِ عَن طَلبٍ الهلم وفقهو هَدٍ ومن 
جهة» ومن جهة أخرّى إذا سُوّدَ الإِنْسَانُه وَجُعِلَ سَيدًا فإنَّه 4 نكا يقر كله زيقول: 
وَصَلْتٌ إِلَى العَاية ولا حاجة إلى أنْ أطلّبَ العلم. 


ِ 0 7 2 045 ماس 
وعَلَى كل حَالٍ: فلا شك أن الإنسانّ قبل أنْ يُسَوَّدَ أفرَعْ منه بَعدَ أَنْ يُسَوَّدهِ ولِهّدًا 


(١)ذكره‏ البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ووصله البيهقي في «المدخل»» وانظر: «تغليق التعليق» /١(‏ 87). 
)0( ) ذكره البخاريٌّ معلقًا بصيغة الجزم» ووصله المصنف في كتاب المغازي ( »2 و«الاعتصام» 
(7377). وانظر: «تغليق التعليق» .)87/١(‏ 
(1) وهو عند مسلم (815) (558). 


ف 


1 ع 1 25 2م ر.ه ٠.‏ َ« : م ايع 2 00 ع 2 
بعضهم: أنتَّ لنفِكَ مال تَعْرَفْء فإنَ عُرِفْتَ فأنتَ لِغَيِرِك وهَدًا صَحيحٌ» 


2 


ل 

فالإنسانٌ إِذَا كَانَ ليس له عَلاقَةٌ بالناس فهو فَارِعٌ» يَستطيعٌ أن يَتَصرّفَ في وقتِه كيف 
يَشَاتٌ وأمًا إذا كَانَّ له عَلاقَةٌ بالناس فَإنّه لايَحصّل لَه هذًا. 

ولكنّ البخاريّ يانه قَالَ: وبَعدَ أن تَسَوّدوا وهَذَا في الحَقِيقة قَدْ يْقَهُمٌ ينه الفاهم 
نه اغتراضٌ عَلَى عُمَرَ عطتته» وأنَّ الفقة َكونٌ قبل أنْ يَكُونَ سَيدَا وبعدَ أن يكون سَيًْا. 

ولكنْ يَختلفُ المغرّى في أثر عُمرٌ وفي قَولٍ البخاريّ» تَحُمرٌ أراد أن يَتَفقَه 
الإنسانُ قبِلَ أنْ يَنْشَغِلَ فِي السُيادق وأا اتغارق فازاة نايك أن اناد لا ترنيقث 
انْنَهاءَ طلب العلم» وان وتان ست أو نوه وبل مالم فى لاد قلا يسلضن 
حرصّه عَلَى طَلب العِلّم. 

َالهدَكَانِ مُختلفان» وليسّ في قولٍ البُخاريٌ اعتراضٌ عَلَى عُمَرء مادَامَ الهدّفٌ مُختلقًا. 

تم اسْتَدلٌ البُخاريٌ بأنَّ من أَصْحَابٍ النَّيّ يك مَن تَعَلّم العِلم» لوكي 

ما الحديثٌ فقولّه: ١لا‏ حَسَدَ) يَعْني: لاغِبطَة؛ يعني: ليس شَيءٌ يُحَسَدُ عَلَِهِ 
الإنسَان خُسد غبطة إلا دين الشّيين: 

الأوّل: الما الذي ناه الثه الإنسانّ وسَلَطَه عَلَى مَلَكيه في الحقٌّ؛ يعنِي: صَارٌ لا 
يَضْرِفُه إلا في شيءِ نافِع. ا 

والَّاني: رَجُلٌ آنَاهُ 40 الجكمة؛ يَعْنِي: العلمَ» فهو يقضِي بها ويُعَلّمُها. 


والثَاني أبلغ في الغبطةٍ؛ لأنَّ الأوّلَ -وإِنْ كَانَ يُعْبَط عَلَى بَذلٍ المحبّوب؛ لأن الال 
١‏ محبوتٌ إل النفوس» قَالّ الله تَعَالَى: #وتحرورب الْمَالَ حا جما (4)2 اوعجر ١‏ ؟]. وَقَيَال: 


مه رع 


ونه لِح يآ خير لمَديد 402 (العتلقك:.- لكنّْ مَهُمَا بذَّلَ فالمنفعة مُوَّقَنَةٌ نعي بانتهاء 
هَدَا المبذُولِء لكنّ العلمَ يَستمرٌ ورب شَخْصٍ تَمَعَ الله بعليه إلى يوم القَِامةٍ. 
فمثلا أبو هُريرةً لغ وغَيرٌه ممّن تَقَلُوا الحديثٌ عَن لبي لذ هؤلاء علمهم 
نَافمٌ للنََّسِ إلى اليوم؛ وإلى مَا بعد اليوم. 
١‏ 35-7 


15 - يات م مَاذْكرَ فى ذَهَابٍ مُوسَى يك فى الْبّسْرِ إلى الْخَضِرِ. 


وَقَوَلِهِ تَعَالَى: #هل بعك علج أ ن تَعَلّمَنِ مما عْلّصَت وُهَدًا 48 (الكنفة:حد. 


3 


5/ا - - حدثني محمد بْنُ عير الزهرِيء قَالَ: : دنا ْقُوبُ بن إِبْرَايمَ» َال : حَدَنَني 
بيء عَنْ صَالِح. عن أبن شهَابٍ حَدَنه نيد الل بْنَ حب اله حبر عن ابن عباس . 


ول ا و مه 
َه نَارَى هو وَالحر بن ة قيس بن حِصَنٍ المَرَارِي فى صَاحِبٍ مُوسَىء َال ابن عَبّاسٍ: 


وس ني 


هو خضن ا 0 
فى صَاحِبٍ مُوسَى الَذِى سَأَلَ مُوسَى اسيل إلى قي هَلْ سَمِعْتَ الي 6 


عو 2 
شأئهُ؟ قال: :نْعَمْ سَمِعْتَ رَشُولَ اله له بتو اوت فلتي ل 


رور وفا 


جَاءَه رَجَل فَقَالَ: :هل تَعلَمُ أحدا عَم نكي َال مُوى: لا. فأوحى الله إلى مو 
تلىة دنا خف : ا ولك لوكت ناسود بار نار إذا 


فقذْتَ الحوت فَارْجِعْ فَنّكَ تلق وَكَانَ َأ أ الحوت فى الْبَْر قَقَالَ لمُومَى 
فقاه: مَل َتاذ وتاك ألصّحْرَة وان يب ثْلفْوْتَ وَمَآأَنسَننْةإلَا ليطن أن كم 4 


6 على ع 


[الكينؤن: > ]. #قَالَ 00 د عرد اعلجء انَارِهاقصصًا 3 140 [الكينفن: :1 ]. فَوَّجَدَا حَضِرًا 
َكَانَ مِنْ شَأَِه الّذِى قَصَّ اله كين فى كِتَابيه” 
[وأطرافه في: ملضك ”ل لاك لال الض الل عل لحنلل والاق 


“الاق لالالاق الكت لملا /0]. 

7 قال: «بابٌ ما يذكرٌ في ذهاب موسى يَكِ في البحر إلى الخضرء وقول اله تعالى: 
«كزاّنةه 2-0000 

القائل هَذَّا هو مُوسَى بلك يَعْرِضُ عَلَى الحَضِر أن يَتَبَعَهُ والاشيفهامٌ هُنَا 
اسْتفهَامٌ التمَاسء وَتَرَجٌ» وَلِكَ أن اله تَعالى أخبر مُوسَى بأنّهِ يُوجَدٌ من هرَّأَعْلمٌ 
ينكَ» وهو عَبدنا الحَضِرٌ َطَلبَه حتّى جَعلٌ له اله هَذِو الآيد» قلا انتهى إليَْا انصَل به؛ 


(0) أخرجه مسلم (9780) .)17١(‏ 


وحصّل مِن أمْرهمَا ما قضصّهُ له تَعَالى في سُورَةَ الكهفيء والقِضّة مَشْهُو شْهُورةٌ والشاهد 


مِن هَذَا أنه لابَأس أنْ يَطْلْبَ العَال | . م ممّن هو دُونه؛ لأنّه لا يُحيطٌ أَحَدٌ بالعلم» وإن 
عَلِمْتَ أَشْاءَ ءَ فَقَدُ غَابَ عنك أَشْيَاءٌ #أخرئ: 


وفيه أيضًا: القع عل لوكو 401 الوا ماق الرقر ركو 
الأؤلى> فالاو تَدل على اله كذ يكن عند الإنشان المفضون ا ليسىعند الماعسل: 
أمّا هَذَّا فالمرَادُ أنَّ الفَاضْلّ يَسألٌ المفْضول. 00 

© وقوله: #عَل أن تَعَلَمَنِ مِتَاعْلَمَتَ رهْدًا 4. فيه أيضًا يدك 
عِندَ الخَضِرٍ مما عَلَّمَه الهوَيْل. 

وَقَدْ احتف العُلماءُ” في الْحَضِر: مَل هو َي أو رَجِلٌ صَالحٌ؟ وهّل هو مَوجُودٌ أو 
معد وم؟. 

والذي يَظهِرُ لي لهس نيه وآنه صمي وده كَسَائر انام ونه يكن 
بوكراخوا تمت أن + بَعضٌ العلماء الأفاضل يَرَى أنه متوجوةٌ وري رَدْ السلام وهو 
فِي مجلس التَعلِيمء فَقَالَ لّه: : عَلَى من رَكَدْتَ السلاء؟ ؟ فيقولٌ: م 
عَلَينًا. مَع أنه مِن العْلَّاءِ الأَاضِلِء لكنْ سُبحانَ الو فالإنسَان ! إِذَا اغْتَقدَ السَّيءَ تَخَيّلّه 
وإلا فَالخَضِرٌ كيف يكونٌ نيا ولا يُرّى؟! وكيفت 00 
شَيءِ؟ وما الذي يَطِيرٌ به؟! 

فالصّوابٌ: أنَّ الخَضِرٌ ليس تاه ولكنّ © ألَهَمّه وأطلّعه عَلَى أَشْيَاءَ لم تكن عِنْدَ 
كرتو وات يجيا و وقوه قم القان. 

فإذًا قَالَ كَائْلَ: فض ترضى ل القران ولق تدل على أله اعم ين تومن قط 
للّهُعليناء وفي هذا الحديث: فأوحى الله إلى موسى: بلى» عبدنا الحَضِرٌ. 
انظر: رسالة في الخضرء هل هو ميت أم حي؟ والتحرير في مسألة الخضر كلاهما لشيخ الإسلام ابن 

تيمية تقظلفة8لا وانظر أيضًا: «مبجموع الفتاوى» (/71/ »)223٠١‏ و«الفتاوى الكبرى» (5/ 54 5)» وانْقَدُ 

المنقول والمحك المميز بين المردود والمنقول» لابن القيم ت#ظفةق: /١(‏ 5107-557). 


كاب الهلا 8 نج جع الجر 


2 
شريعة ال وَوّحْيهِ ما ليس عند الْخَضِرِ فهُناكَ أشياءٌ مُعينة يُكون فِيها أعَلمَّ مِن 
الْخَضِرِء ثم إن العِلم لو تأمّْتَه وجَذْتَه علمًا ونيا أوعِلمًا دُنيويًا أو 
مَا أشبه ذلك» وليس فيه فيه عِلمٌ شر 

1 1000 اللهُعلينا من علمه؟ 

فالجوات: أن ما أوحاه الله إليه لا يده يقتضي أن يُكونَ هَذَا وحيّ شَريعق فهَذِِأمُ 
مُوسىء قَالَ الله تعالى: #وأوحينا| د موسو أن أَضْعِية وَإِدَانِفْتِ عَلِيَهِ ف كَالْقَيهوف 
سير # [ال4كقة:0]. وَلِيسَت نيد 

ونحنٌ الآنَ تُشَاهِدٌ رَجْلَا عَالِمًا فَاضِلًا فِي الحَديثِ أو فِي الفِقَهٍ أو في غير هماء 
ويُوجَدٌ مَن هُو دونه يكير في العلّم الذي هُو فيه لكن عِندّه عِلَمُ آحَرُ رٌ لا يَعْلَمُه الثاني. 

فمَد يُوجَدٌ بَعض النّاس وهُّو جيدٌ في الفقه» وإذًا تكلم في النَّحْوِ وجَذْته يَكْسِرٌ كَلامَه 
ولو تَقُولُ له: أَغْربْ «قَامَ ات تالخاض أن العِلْمَيََعَاوتٌ. 

3 

-١‏ باب كول لبيك «اللهم عله اكتَابَ». 

ه/ا- حدثنا أبو مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثنَاعَبْدُ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّئنا حَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَة عَن 
ابْنِ عباس أنه قَالُ ضَمّني رَسُولُ اله يلك وَكَالَ: «اللهمٌ عَلَّمْهُ الكِتَاتَ)". 0 

[وأطراقه في: هلالا ١٠/االا].‏ 

هذا الحديث دُعاءٌ الي يكل لابن عباس بقن أنْ يُعَلّمَهُ اله الكِتَابَ؛ يَعنِي: القرآنَ 
لفظًا ومَعتّىء و لهذا كَانَ ابن عباس فوقها ين ألم الصّحَابة تسر كلام الوؤق؛ وقد 
ذكرٌ أيضًا في حَدِيثِ لكن ليس عَلَى ترط البخَاريٌ : 'اللهُمَ فقهه في الدّينٍ وعَلمْهُ 
التَأويلَ)! ". فدَعًا له بِأَمْريْنِ: الفقه فِي دِين اللو وأن يُعَلَمَه التأويل؛ ينامر وق 


ليا 3 


() مسلم (/ا/ا 2 ؟)(17"8). 


3 


000 َلاق 200 م 0-2 7 
هذا جَوارٌ ضَمٌّ الصَّغير تَلطُمًا وتحتنا كَمَا فَعَلَ النبِي يك بابنٍ عبّاس يكن . 
د 


18 - باب مَتَى يح سَاعٌ الصّغِير؟. 
كلا - - حدثنا إسعِيل : بن أبي أويسٍء قَال: حَذَّنِي مَالِكُه عَنِ ابن شِهَابء عَنْ عبد اله. 
بن عَبِ ال بن ثب عَنْ عب لبن عبَاٍ كال: َْبلْتُ رَاكًِا عَلَى جار أنَانِء وَأَنايوْمَكِذ قد 


ل سس بير 


ََْتُ الاخلام. وَوَسُولَ لصي وى إلى خير دا فموَرْث يدي يض 
الضّفَ وَأَرْسَلْتُ الأَنَانَ تت فَدَكَلْتُ فى الصّف كلم يذكز يُنكز ذَلِكَ على '". 
[الحديث 5/ا- ع امراف و له لحا 1101148 


و2829 مو 


لا - حدئني محمد بْنْ يوسف قَال: : حَدَثَنَا أبو مُسْهِسٍ قَال: حَدَئَنِي تمد بْنُ حَرْبِ. 
حَدَّئنِي اليد ء عَنِ الزّْرِي عَنْ مود بْنِ ريع قَالَ : عَقَلتُ من الي به يها 
فى وَجهِيء وَأَنا بن حَمْسٍ سنن مِنْ دَلُو. 

[وأطرافه في: (01489 274 231146 53705 1577)]. 

قال: «بابُ متى يصحٌّ سماعٌ الصغير؟» 

يَخني: هل يقد سَمَاعٌ الصّغير بسن أو يحَال؟ 

مِنْهُم من قال ': يتقيّدُ بسن وهو سب سنينَ» ومِنْهُم مّن قَالَ: يَتقيّدُ بحالٍ وهو الصَّحيحٌ؛ 
إن لإنْسَانَقَديُميرٌ قبل سبع نِينَ» وقد لامُميْرُ ولو بَلعَ سَِم سنين» فالصَّحيح أنه يَعُو إلى 
َالٍ الإنسان ولكنٌ الغالب أن المتوسٌّط سبع سَنواتِ» وأن من بَلَ َب د مير 

قَالَّ صَاحِبٌ «الإنصافي»: قيل: 3 المميز من , يَفَهَم م الخطاب. ويَرد داليوات. 
ا ا : وَالاْتِقَاقٌ يدل عَلِيهه وَيَعِنِي بالاشتّقاقٍ اليا 


)0 مسلم (501()605). 


(1) انظر: «مقدمة ابن الصلاح». (-3575)» و«الإنصاف» (1/ 74571515)) و«كشاف القناع» /١(‏ 5180). 


:كان 


كِب الآ عبج حم البْجَاري 


2 1 12 ل ).وخ 32 7 
ًا الحويث الأول فب كلل عَلَى جواز دُكُوبٍ الجمار نفل ابن عجّاسء وإقرار 


ع2 شي « صل ع م سد اع 


وَِبه أيضًا :أن عرقه طاهر ويُعَللَ ذَلِكَ بأمرين: 

لمر الأوَّل: أن الي كلم يُحَدَّرِ اناس مِن عَرَقِه ولم يصّل: إِذَا عَرِقّ الحِمَارٌ 
فإيّاكم أن تلابسوه. 

الأمرُ التَّن:مَشقةٌ التَحرّزِ منه» وإذا كَانَ الي يله عَلَّلَ طهارةً الهرّةٍ ناميه 
الطّوافينء فَهََا كن مُلامَسةً وأَسَّد مَشْقةً. 

وأيْضًا فإنَ الناسٌ يركبوتها -أيْ الحمير- شِنَاءً وصَيْفَاه والسَّتاءُ يكونٌ فِي غَاِبٍ 
الأخيان فيه نط َل الاب وبل الحواد وليَأمرِ ليك بالتّحرز يثقاء 
فَالصَّوابٌ أن عَرَقَها طَاهرٌ وَكَذَّلِكَ سَؤْرُهَا -وَهُو بَقِيهُ شّرابها- فَهُو طَاهرٌ أيضًا؛ لأنّها 

مين الطُوافينَ عل ْ 

واسْتُدلٌ به عَلَى أنَّ الحِمَارَ لا يفَطمٌ الصّلاء لقوله: «مَدَخَلثْ -أي: الحمارة- في 
الضَّفُ) > يعني الحمّارةٌ في الصفٌ. 

ووقول: «مَررتُ بِيْنَ يدي بعض الصَّف). ولكنّهِ لا دَلِيلَ فيه؛ ودَّلِكَ لأنَّ الصَّففّ 
صَفّ المأمُوهِينَ» وسُترةٌ الإمام سُترةٌ لمن حَلقه؛وَلهَذَا لو مَرّت المْرَأَة أو الحمارٌء أو 
الكلبٌ الأسودٌ بيْنَيَدَيْ بَعض الصّفٌ فإنَّ صَلَاتّهم لا تَبطْل؛ لأن سَيْرَةَ الإمام شترةٌ 
32 

وَفِبهِ أنِضًا ليل عَلَى أن الإْسانٌ إذا خيل في الصلاة وفإنه يَدْخْل عيث كان عليه 
الإِمَامُ يدل لهذا قوله يكئلِ: «مَا أدْرَكتم را وما قَانَكم فَأَيِمُوا» 9 

وين هنا نَعرفٌ أنَّ مَا يَفعَلّهبَعضُ النّاسِ من كونه إذا ججاء والإمامٌ سَاجِدٌّ يَقِففُ 
حتَّى يقُومَ الإِمَامُ من سجُودِه قاعدًا أو واقمّاء أن هذا حَطَأَ وهو وإن 1 يكن خطاً 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ل 2ت 
التَانية؛ لأنّك سَبَحْيِسثْ > خيرًا كثير|. 

أوّلاً: لامتثالٍ أمر التي يَكلة: دم در كتم فصلوا». 

وثَانِيّا: مَذِوِ السّجدةٌ وما يُقَالَ فِيهًا من ذِكْرِء وما يُقَالَ عند الانتفّالٍ منْهاء أو ِلبْهَا 
من الذَّكْرِء فهدًا حَيرٌ لك أيضًا. 

© وقوله: «أو إليها". بِنَاءَ عَلَى أنَّ الإنسانٌ إذا أَدْرَكَ الإمامَ سَاجِدًا فإنَّه يُكبّرُ 
تكبيرة الإخْرًا ثم يُكبْرُ للسّجود والمشْهورٌ ين المذْمَب أنَّه لا يُكَبّرٌ للسّجُودِ بل 
نحط بلا تكر» لِك لأنَّ تقال الآن لس لقالا إلى الْكن الذي يبي اليا ومو 
الركوع؛ ؛ ولهذًا قَالُوا ينح بلا تير وقَال بعض الغلا :نحط بتكْبير؛ لذأنّه انْتَقَالٌ 
من قِيامٍ إلى شجود. 

وفية ألا يان عمْرِ بد لون عَباس؛ لأنّه دا كان ِي حجّةٍ الوَداعٍ قَدْ اه 
الأخولام - يعني : : قاريّه- فإنه يكونُ عُمرٌه حَوالٍ حمس عَشْرةٌ سند إذًافَهُو مِن صِغَارِ 
الصّحابة. 

ولكن يُشْكِلٌ عَلَى هَذَا أنه يَروِي أحَادِيتَ كَثِيرة عن الي يل فهُو مِن المكْئرينَ 
ِوَاية» فُكيف يَكون كَذَلِكَ ومُو من صِغَارٍ الصّحابةِ؟ نَقُولُ: لِعِلْمِه وجرضه فكَانَ 
َتلْقَى الأحَاوِيتٌ من رَسُولٍ الو يكل حي يََلقَاهَا ‏ ويَتَلقَّى جَثِي| مها من الصّحابة فلي 


04 


1- و؟ 


حتّى إل كَل الحَديثُ عن الرّجل» فيذْهَبُ إلى ببته ببته ني وَقْتٍ القَابَلَ فَيفْرشٌ رِدَاءَه 
وَيتوسّده حتى يَخْرْجَ ع الرّجلُ من به ميدن فقول له: ابنَ عَم رسُولٍ الو يك » اذا لم 
تَسْتَأَذِنْ؟ قَالَ: لا أُسْتَأَدْنُ فَالْحَاجةٌ لي ونث َايم. | ْ 

وقيل لابن عباس -وه و موضوعٌ حديثنا الآن-: بم أذْرَكتَ العِلم؟ قَالّ: بِلِسَانٍ 
سَتُولِ وقَْبٍ عَقُولِ» وبَدَنٍ غير مَلُولي؟"'. ظ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ثلاثة أشنياء: 
الأول: ابلِسَانٍ سَيُولِ»: يَعْنِي: أسألُ عَن كُلّ مَا أحْتَاجُ إلى السؤالٍ عنة. 
واإفاقة دقناك عقول)! قلا تسال الإتقان ركائة تجار ل قله ويردة: 


ويتعاهذه. 

وَالنََّلتُ: ١بَدَنٍ‏ غَيرِ مَلُولٍ)؛ يعني: لا أملء وهَدَّا بلا شك مِن أسْبَابٍ تَحصيل 
الهلم» ومو أن يَكُون الإنْسَانُ ريصا عَليه يل عَنا َمالايَخل» ويَخقِل وتلهب وفايل. .ا 

وفبه دلِيلٌ عَلَى أن السّترةٌ ليسث وَاحِبَة وعارض فيه بَعضْهم) وَكَالَ: إنّه يَقَولٌُ: 
إلى عبر جدَارِ». وَْنُ احص لايفَْضِي تي الع والمعروفٌ أن لي له كان 
في أسْفَاهيَمَصْحِبٌ العترة ؛ فيصل إليهًا. 

وَاليْن قالواة إله دلبل عَلَى أله لاتحت الشيرة قالرد ولا آله لأشررة ل يكن 
لِقَولٍ ابن عَيِّاسٍ فَائِدةٌ وابن م عباس إن ذَكَرَ ذلك ليبينَ أن الحِمَارّة مَرَّسْه والإمامٌ 
يُصلَي إلى غير سُتره فالحديث مُحتمل» والقَاعِدة: أنه مَتَى وجِدَ الاخْتِمَالٌُ بَطَلَ 
الاسْتِدَلَالُ. 

ومن فوائدٍ الحديث الثاني: 

-١‏ فيهاذليلٌ عل أن الإنسانّ يمكر أن يَتَحَمَلَ قبل السبع؛ لأنهيقول: وأنا ابن 

3 وفيه أيضًا دليلٌ على أن الصبيٌ لايَنْسَى مَايَحْدتُ له وهذا واقعٌ» فمن 
الممكن أن يتذكّرَ الواحدٌ منا أن فلانًا ضرّبهء وهو ابن حمس سنينَ أو أعطاةٌ حَلُواءَ 
أو خرّج به في نُزْهةٍ. 

فإذا كان الصغيرٌ لا ي: ينْسى فإننانَحْتْ آباتهم على أن يُحَمُطُوهم كتاب الث فإنهم إذا 
حَفِظوا كتاب الأوني الصَّعْرِ يودي إلى بقائه في أذهانهم. 

1 


باب الْسُروج فى مآ طَلَبٍ الْعلم. 

رَحَلَّ جار بْنُ امير شَهْرٍ | إلى عب اله نيس فى حَدِيث وَاحد. 

وغ لحل دبال عدوي أي في ديك 'واحدف فد يول 
قَايْل: :اذا برحل يبرة َه في لِك القت مع ةلأسا وميه أليس قد خَدّتٌ 
به عن عَبدِ وين يس مدال يقل :عدي فُلانعن عبد اقوين أنيسس؟ 

قَال العلماء : قائدةٌذَلكَ هو عُلُوٌ الست لأنّه إا حَدَّتَ عمّن حَدَّتَ عن عبد الثوين أَنِيسٍ 


ضَارَ السّندُ زَائَدَا وإذا أده مه رَأسَاكَلّ السَدُ وهَدَا هو عُلُوٌ الإستاد. 


عو ىمو مه و مي ماه 


8/ا- - حدثا بو اقيم حال ب حَِيّقَاضِي حمْصٌء كَال: : حَدَنَا حَمد بن حَرْبِء 
قَال: : حَدَننَا اراي أَخبرَنَا زهي عَنْ بيد اله بن عبد الل بن عُعبَةبْنِ مَسْعُود) 
عَنِ ابن عب لَه ََارَى هُو وَالحر بْنُ َس بْنِ حِضْنٍ الْقَرَارِيُ فى صَاحِبٍ م مُوسّى» 
مهأب بن َب َنْبا قَقَال. إِنَى تَرَنْتُ أنَا وَصَاحِبِي مَذَا فى 
صَاحِبٍ مُوسَى الَّذِى سَلَ اسيل إِلَى لَقيه: :هل سَعِغْتَ وَصُولٌ الا يك كر شَأَله؟ 
0 نَعم. سحِعْتُ اليك ير َأ يقول. يسن مُوسَى فى مَل من بَيِى 

سْرَائِيل ! إذعاء رخل فقال: نَل أحدا أ عْلَمَ يذّكة ال توش لا فأزكى لاعن 
ال ع م سن 0 
لهُ: إذا فقَدْتَ الحوت فَارْجِعٌ فَإِنّكَ ستَْقَاُ. نَكَانَ مُوسى جل يتبَعٌ أَْرَ الحوتٍ فى 
00 قَالَ فتَى مُوسَى م ١‏ اا ل لش 51 0 

تَسَئنية إلا لشَّيِطَنٌ أن أذَهرَم 4 [الكنة:+. قَالٌ مُوسَى : ظقَالَ ماكب ام 
ءَاتَارهمَاقصصًا 4507 رالكينية: :> . َوَجَدًا ححضِرَاء فَكَانَ من أنه ما قَصّ لك ان ولي" 


5 الحَدِيتُ سَبَقَّ الكّلامُ عَلِيهه لكنْ في السَّندِ يَقُولُ: قَالَ الأوْرَاعِيٌ: أخبّرنا .. إلى 


)87 /١( ذكره البخاري معلقًا ب بصيغة الجزم في «الأدب المفرد» وأحمدء وانظر: «تغليق التعليق»‎ )١( 
.)1١ا/0‎ 01/5 /١( «الفتح»‎ 
.)170()7780( أخرجه مسلم‎ )1( 


١ 


كاب الفِمَ 8 2 ج حم الْجَارِيِ 
آخره فل القّولُ غَيرُ النَحدِيثِء أو هُو النُحدِيتُ» ولكنّ هذا اختلافٌ العِبَارَق وهَدًا 
يَتَعلقٌ بالإِسْنَادٍ؟ 

الجواتُ: فَيَحْتَوِلُ أنْ يُقال: إِنَّ هذا اتلاف عبارةء وأنّه يقَالُ: أخبَرئاء أو حدّثناء 
أو قَالٌ. ويَحْتَهِلٌ أن يُمَرَقّ بيْنَ النَحدِيثِ والقولء بأنَّ التَحدِيتٌ يكون الشَّيحُ قَدْ قَصَدَ 
ِسْمَاعَ التَلْميذِ ليُحدَّتٌ عنْهه وأمّا القولٌ فَيَكُونُ قَالّه فِي مجلس بِدُونٍ أنْ يَقَصِدَ 
إِسْمَاعَه. 

وفي هذا الحَدِيثِ من الفوائدٍ: :أن الأتبياة د 
ور لا بهذن يما يت وَلَارْسِفى مِن أَمْرِى عتما 4 [الكنة:*/. وما هو 
الي يله يقُولُ: «إنّا نا بَشَرٌ ملك أنسَى كن تَنسَوْنَ". 

وهدًا لانن طببعةٍ لبش ومن رَعَم أن انا لاينْسَوْنَ فهو َال في 
الحقيقة؛ لأنَّ الَسُول كلل صَرّحَ» وَكَالَ: «إنًّأنَابَهَرٌ كم أنْسَى كم تَنْسَوْنَ». وما 
بَُكَدُ من أنه يك كَالَ: «إنا أَنَصّى لأسن فَهَدَا ضَعِيفُ" فَالرَسُولُ يك يَنْسَى لأنّه بَشَرٌ 

لوق كا 

ا - باب فضل مَنْ ء لِم وَعَلَّمَ. 

*- حدشا محمد بن املد َل دنا حمة ينا ربياه عن 
أبي ب عَنْ أبي مُوسَىء عَنٍ لشي ا ييه أنه قَالَ: امَثَل مَايَعََبِي الله بهٍمِنَ الهدّى 
وَالعِلم. مَل ليث لكف أَصَابَ رض فَكَانَ هاقلت الماء كات الْكَلا 
وَالْعْشْبّ الْكثِس وَكَانْ نه أجَابُ أَمْسَكَتٍ الماء» فت ال بها الس قَشَرِبُوا وَسَقَوا 
وَرَرَعُوا وَأَصَابَتْ ينها طَاِفَةَأَرَى. إن هي قِمَانٌلانْفْسِكُ مَاء وَلاتِْتُ كَلذَ 
َذَلِكَ مكل مَْ قَقَهَ نى دين الله وَتَفَمَهُ مَابَعتّى الل به فَعَلِمَوَعَلَّمَ وَمَقَلْ مَنْلَمْ يرْهَعْ 


() أخرجه البخاري ))5٠ ١(‏ ومسلم (91/1) (84). 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب «السهو» (7)» قال ابن عبد البر > دلا أعلم هذا الحديث 
رُوِي عن النَبِيّ يكل مسندّاء ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه". .اه 


يَنْسَوْنَ كَمَا يَنْسَى النَاسٌ؟ لأن مُوسَى َكل 


قَالَ أبو عَبْدٍ الله قَالَ إِسْحَاق :وَكَانَ ينها طَاقَةٌقَلَتٍ الماء َ قَاعٌيعْلُوهُ الماك 


وَالصّفْصَفٌ المسْتَوى مِنَ الأزض" ١‏ 

َذَا مكل مُطابقٌ ل) جا به الول يل؛ فالنَّاسُ فيمَا جَاء به الرسُولُ له يْقّسمو 
إلى ثلاث أقسَامٍ :شم هم جاه ار وي لأس يولج وقشع ات 
َفِظ ما جَاء به الوّسُولُ فَأَسَذَ النَّاسُ من فَالأوٌلُ كَُقّهاء الحديثء والثّانِي كَرُواةٍ 


أما القِسْمٌ الثّالتُ: فمَنْ لم يرق به رَأْسَاء وَل يُبَالٍ بهه وأَعْرَض عَنهُ -والعِيّادُ باللو- 
َالثَالِتٌ مَل كالأخيرء كَالقِيعَانٍ لا تُمسكُ الماء فينتفَمٌ النَّاسُ به وَلا تت الكَلاً 
فيتتفع الناس منهاء بل هي تَبْلَعُ الا ولا ينتفع به الناس. 

كذ ما جَاء به الي قم إلى هَل الأفْسَام الثلاثة: 

العشم الأول: أَرْض رَوْضَةٌ طَيبةٌ قَبلّت اللاء وأنْبتتٍ الكلاً قَانتفعَ الناسٌ بهاء من 
ذّاتها. 

ولق دعر ر: اتَمَ الناسٌ يِمَائِها لان ذَاتِها صَاروا ينون ويأذونَ من هَدًا 
الماء يون ويزرعُون. 

والقشم الث :بََعتِ الماة» ول تفع الناس» وهي أَرْضٌ سَبخةٌ يعاد لاتُميِكٌ 
الماء» ولا تنبت الكة. 


0 


0 أخرجه مسلم (75787) (0). 
)0 ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجرم» ووصله الرامهرمزي في كتاب «الأمثالى وانظر: «هدي 
الساري» درت 56 و«تغليق التعليق» /1١)‏ . 


0 5 


َكَل رَبيعة: : لا ينيفِي لأحد عِنْدَهُ شَيءٌ يِنَ الم أن يُضَيْعَ اي نفسه 
0 ألم ليع فته امال العلم 


الذي أعطاة الله إيّام وبعدم العمل | به 5 فتَضِيعٌ العلّم يَكُونَ ب بإهمّاله وعكم تعاهده. 
وعَدَمٍ المبالاق يه ويكون أيضًا برك العمل به؛ يَِْي: ولا تزيلة ركد عافةه 


ود وم 


سه لكنّه لا يَعملٌ به» فهَذًا يُعتِبر مُضَيْعًا للعلم» يَعَنِي : : لم يَستَفِذُ منه. 

هيبي أن تَكونَ وصيةٌ لكلّ طَالبٍ لم أن يتَعاهدَ ما من لابه عليه ين 
ل سن : قيَدُوا العِلْمَ بالعمل» 
وبَعضُهم قَالَ: قيّدُوه بالكتابة» وكلاه! صَحيحٌ 

5-6 

3 حدئنا عِمْرَانَ بن ميسَرَةٌ قَال: حَدَئَاعَبكُاوَاثِء عَنْ بي التاح» عَنْ نس 
بْنِ مَالِكِ أنه قَالُ : قَالَ رَصُول الل عله: واب صر أن يُرَفَعَ العِلّمُ وَيثِْتَ 
الجهل وَيُغْرَبُ الخدرٌ وَيظهَرٌ لزاه" 

[الحديث -8١‏ أطرافه في: الى 5171م لالاومف 18٠048‏ ]. 

اله المْتَعانُ العلميُرهم بمَوتٍ هله ورب أيضًا بالعّلةٍ عنْه والنّسيانء لك 
الزشول لإزفال «إنَّ الللا لا قيض يض العِلْم انتزاعًا من دور العلَّماءِ ولكن يَقيِضْه 
موت الغلماو6" . 

الَّنِي: يَبْتْ الجهل: وهَدَا تيج رَفع العلَم؛ لازتازق لذي اتناعيد». 

والَّالث: يُشرَبٌ الصَمر: يَعْنِي يُشْرَبُ وكأنّه لاشَيِءَ فيه 

ونيا والعِياذُ بالأو. هذَه بها توج يعني : يعض الأشياء هر وا 
)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ووصله الخطيب في «الجامع»؛ والبيهقي في «المدخل»» من طريق 

عبد العزيز الأويسي» وانظر: «الفتح» »)10/8/1١(‏ و«تغليق التعليق» /١(‏ 284 86). 


.)8( )75711( أخرجه مسلم‎ )١( 


١م/-‏ 00 كردن عبن ا 


1 


| 0 ني فبك تي جز ركد اننا ميلح حل 
بكُونَ لِحَمْسِينَ امرَأة لقم الوَاجدٌ»”" 5 

2 قله : من أشرَاط السَّاعَةَ). «مين" لتبْعيض» وهي خبر مُقَدَمٌ و«أنْيَقِلَّ) 
تدك تعدا تمضو أي : قلةه وأشراط الساعة لدم تهاء والمة اذ علاماتها القرينة؛ 
لأنَّ السّاعَةَ لها أشْرَاطٌ قَريبقٌ وأشْرَاطٌ مُتَوسّطَةٌ وأشْرَاطٌ سَابِقَة 

لل وقوله: «أنْ يقل الم ويظهرٌ الجهل»؛ أي: يكونّ العَالبٌ عَلَى النّاسِ هو 
الجهل» ولا تَكَادٌ تَجدٌ فِي القَبيلَةِ مَن هُو عَال يرْجَمٌ إليه في دين الو. 

© وقولّه: «ويَظهرٌ الرّنا» . والعيادُ بللو؛ يَعْنِي: فِعلّ الزّنَاء وين المغلُوم أن كثرة 
أسباب لزنا وشيوعَها سَبِبٌ لكثرتهء فا يُشَامَدٌ الآن في بعض المجَلَاتِء ومَايُشَامَدُ 
أيضًا في المرئياتٍ من الفيديوهاتٍ والتلفزيوناتٍ الخارجية» وغير ذَِّكَ كل ذَلِكَ 
مدعاةٌ للرُّنَاه فَيُحْسَى عَلَى الأمّةَ أن يكثرٌ فيها الرّنَا -والعياذ با#ه- وسَبَيٌّ لنّا مَعتَى 
الزن وأنه فل المَاحَّةٍ في الَبّلٍ أو لبر الحرام. 

ورقرله : اوأن تكثر الْسَاُ» .كرا شال تين 

المعتّى الأول: الولادةٌ والذي ينشئٌ م الإناث والذُكور هو ا عِيْلَ كه قَالَ الذل 
تال : « إل غلك التعوت رَالْخ لك نايتا . يبب لمن يِقَآء حدما وَيَهَبْ لمن يق 
لدَكوْرَ (4)2 (لققك:ه؛]. هذان صنفان: « أو موجه كروما 4 [الاناك:٠0].‏ يعني : 
الصّنفين» فيُعطِي الإنْسانَ ذكورًا وإنانًا. #وَعجِصَلُ من يِمَآدْعَقِيمًا 4 [588ا:.60. هَدَا هو 
القِسْم اناي فالأمرٌ إلى الله كَيْلَ في ذَلِكٌ. 

فيحتملٌ أن المعّى هو أنَّ الله يَجْعَلٌ النّساءَ أكثرٌ؛ أي: الذي د 


و 0_8 2 


مِن النساءٍ أكثّر 


)0 أخرجه مسلم (17171) (4). 


مِن الذي يُولَّدٌ مِن الرّجالٍ. 

المعنى الثاني: أنه يحتمل أن هذا كنايةٌ عن الحروب والفِتن التي تَطْحَن | الدسا 
تا خنى لا يثقى إلا الما والعياد بالو. 

را الواحدٌ يُقابله حَمسُون امرَأة يَعْنِي: 

١‏ :31 الرّجَال يَكُونْ سْبَنّهم واحدًا إلى وَاحِدِ وحَمسِينء مذو مِن أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ. 

ةا واردَان: إمّا أنَ الله يُكيْرَُسْلَ النّساءٍء وإمّا أنّها تكثر الفتنُ والحروبُء 
فتَطحنٌ الوّجَالٌ ولا يَبْقَى إلا النّسَاكُ ولا شك أنَّ الهَرْجَ الذي أخبر الرَسُولَ يلل - 
والهرَحٌ هو المَيلُ بلُْةٍ الحَبَمَةِ- يُوجَدُ الآن في كثير من الأماكن لا يدري الإنسان فِيمَ 
َيِل ولا يّدْري القاتل فيم قَتّل» فَهي فِتَنّ تموج -والعِيادٌ بالأو- كَمَوج البَحر. 

ش 1 

5 0 
7م/- - حدثنا سَِيدُ بن عُفَيِ َالَ: دي الث قال: حَدَننِي عُقَيِل) »عن ابن 
شِهَابء عَنْ حَمْرَة بن عبد لابن عُمَر أن بن عْمَرّ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله كلل قَالَ: 
: 


بي ناا أت بدح لبن نت > على إني لأدى ريخو من أظمَارِيء نم 


1 


و مه 


أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الخطاب" كَالُوا : ق) أَوَلتَهُ يا رَسُوَلَ اللد؟ قَالَ: «الْعِلمَ) 
[الحديث 7- أطرافه في: مدن تيل لوح لوو ا ١/ا].‏ 


جب يَقولٌ: «ابيئا أنا نائم أنيتٌ2. «بيتًا» هَِءِ مُتَعلّقةٌ ب «أَنِيتٌ 2ُ)؛ لأنَّ «بيتَا؛ -كما هو 
تراد كا اراتبد ايرترا 

نج وثوله: الوم ا امي 

م وقَولّه: «أتيث». ومين من آناء لكن تروف أن اللي يني في الوم 
بالمرائي هو مَلَكُ يَأتِي مله الأشيّاءِ. 


() أخرجه مسلم (5791) .)١5(‏ 


0يقول: الابقدج لبن فشربتٌ حتى إني لأرَى الرّي يَخرّْجج من أظْمَارِي' يَعْنِي 
ائتل كل جيه حى بَديَوْجُ ين أظقَاره. 

© وَقولّه: اثم أطت فَضْلٍ عُمَر بنَ الخطاب» قالوا : ف أْوَّلتَهِ يَارَسُولَ اللن؟ 
قَالّ: «الِلم) والرّابطة بَنّهُما -أي: بِيْنَ الهم وَاللينة - أن ١‏ الذاء فى كل نوها عد 
الحلاوة وسهولةٍ الهضم وقوة البدنٍ به. 

وقوله: «العلم» فيه ليل ىسعو لم عُمَر بن الخطاب القن على فلو 
ولكن إذا كَانَ عْمَرٌ بن الخطاب أغطاه النبيّ يكل المَضْلَ من العلم, فأبو بكر أعلم من 
ابن الخطابٍ حقلفته كما شُو مَعروفٌ عند الصّحابق فهو أَعْلّمُهم برسول الو يك 
وأعلمهم أيضًا بالشّرِعٍء ويدلُ لهذا أن الرَسول وني آخر عياتِه حَطَب وَقَالَ: : إن 
عَبْدًا خَيْرّه الله تعَالَى بيْنَ أن يَعِيسَ في الدَنْيًا مَاشَاءَ اللهأنْ يَعِيشَء وبيْنَ ماعِندٌ اللو 
َاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللو مَكَذَا قالّ» فبكّى أَبُو بكر» ولم يَبكِ أحدٌ سواه فَعجِبّوا مِن بكائه. 
فإذا رَسولٌ الأو يك هُو المحير" . 

فَكَانَ أبو بكر هو أعلمّهم بِرَسولٍ اليك لأنّه عرف أنه هو المخَيرٌ والصّحابة لم 
يَعْرِفُوا ذلك ومن تيم المواقفت التي جرَتْ بين عمَرَ بن الخطاب وبين أبي بكر تبن 
له فصل أبي بكر عَلَى عُمرَ قنا. ظ 

سر ا ور 0 
الرشول يَف حمر كَجَوابٍ أبي بكر سَواءً بسَواء؛ لأنَْعْمَرَ لما كلم الرّسول يك ب] كلّمه 
أ نه يت إلى بكر له وفك ماقت ارول فاه تراب ار شرل له 
سَواءَ وأَؤْصَاه وَقَالَ: إن عَلَى الحَقٌّه فَاسْتَمْسِك بِعَرْزِه"' هَذِهِ واجدة. َ 

والنَّانٍ في قِصَّةٍ مَوتِ الرسول كله فمَد أَشِيعَ أنَّ الي يل قَدْ مَاتَه ومُومَاتَ 
حقاء فألْكرَ ذلك عم وَقَالَ: واف لبيعئته اق وَلْقَطْص بد ِدِي أفوام وأزججلهم وَقَالَ: لا 


4 أخرجه البخاري (5 08 ومسلم (1885) (5). 
(1) أخرجه البخاري ١(‏ "الال 0717/79 


0 


يُمْكِن أن يَكُونَ قد مَاتَ» وَكَانَ بو بكر «لثنه كد تر جَ إلى مَكَانٍ له حارج المدينةٍ يُقَالُ 


له: السّيْحَ”"؛ لأنّ الرسول كك في دَاكَ الموت الذي مَاتَ فيه كَانَ أصَحَّ ما يَكُونُ فكان 
أصحٌ مين الام التي قله كموي 311017 مَبُوا إلى أبي بكرء فأخبروة فَجَاءَ 
فُوجَدَ الرسول وَل مُسَجَّى ومُنَطى فَكْسّفَ عن وجهه وقبّله وعرف أنه قَدْمَاتَ» وقَالَ لَّه: 
يبي أنت وآأمّي يا رشول اللو والقو لا يَجمع اله عَليك مو تين أمّا الموكة الأؤلى فقَد مُنّها. 

ثم عَطَاه ورج إلى الناس» وهم في المسْجدٍ مَذعَورونَ» يَكادُيَرْكَبُ بعضهم 
بَعضًا بن الاضطراب» وعْمَرُ نت ينهم يَخطبهم ويُدْكِرُ موه فال له: عَلَى رِسْلِك؛ 
الِسء ثُمَّ صَعِدَ المنبر» وَقَالَ كَلِانَه المشهورةً العَجِيبة قَالَ: «أما بَعدٌء أيّها الناسٌ مَن 
ا ا ل 0 
نّم ثلا قَوْلّه تَحَالَى: « وَمَاححَمَه إلا رَسُولٌ دحت من قبَِه الرممَلٌ هين مات أ 0 
عَلَ أَعَفبَكُمَ © [لققلك:؛؛1]» وتلا قَولّه: بنك مِيتوَإنم مسن (405 [التكذ:٠.].‏ قَالَ عَمَرٌ 
علِمتُ أ َْمَاتَ حتى عَُْتُ فا تي رجلاي. وسَقطٌ عَلَّى الأزضء وعَجَرّ أن 

يقَف؛ لأنّه عَلِمَ أنه الحَق. 

وأنا أشْهِدُ وأنتّم أيضًا أنَّ أعْظَمَ الئاس مُصيبةٌ به هُو أبُو بكرء لكن لمات فته فِي 
مَواطِنٍ الشّدَّةٍ حَصَّلٌ مَا حَصَل ". ْ 

كذَّلِكَ أيضًا الموض يع الراع: ما توفي الرسُولُ يله وإذًا أسامةٌ بن زيدٍ «لفه قَدْ 
نمه الرّسولُ بك لِقتَالٍ مَن قَتَلُوا أبَاهُ زيدَ بن حارئة» وجعفرٌ بن أبي طالب» وعبدً اللو 
اخ اق الجيشٌ حارج المديدق قَرَاجّعه الصّحابةً في ذلِكَه وهم عُمَنُ 
وَقَالَ : كيف يُقَالُون ناك في أطراف الشَّامِه والناسٌ اندو هنا في الجزيرة؟! قَالَ: 

اللو لا أفل رَايدٌ عََدَعَارَ سول التو ولل. وعرّمَ عَلَى أَنْ يَمشِيّ» وكَانَ مِن جملةٍ الجيش 
)١(‏ السّتْح -بضم أوله وثانيه بعده حاء مُهملة- : منَاْلُ بني الحارث بن الخزرج ج بالمدينة» بينها وبين مَنزلٍ 


رسولٍ الله ص ميلء وكان أبو بكر ض هناك َازْلَا. وانظر: ام ا يا ا كلا). 
(؟)رواه البخآري .)١74721751(‏ 


مُووحْم يُقوظهم أسامة :وكات أفل مِنْهم سنا وأقل ينهم كسرقاء لكتهم رجال 
يَمتتلُون أمرٌ اللو ورَسُولِه يكلد. 

ما ظَّك لو جيء بضَابط يَذْهَبُ تحت قيادة جندي؟! والأومَا يُطِعُه بدا ولّو وضَعُوا 
السيف عَلَى رأسه» ولكنٌ أبا بكر وعمرٌ ومُما أفضل مَن ني الأمم بعدَ الأنْياء رَضِيا أن يكون 
حت قِيَادةٍ هذا الرّجل الصَّغيرِ لكنْ الذي جَعَلهِم تَحتّ قبادته هو الرسول يك فَقَالُوا: 
سمعًا وطّاعة لكِنّهم اسَْأدُوَا من هذا الصغير أُسَامةٌ أنْيَبقَْانِي المديئة. 

لكنْ في الْحَقِيقَة هو ما استأذنَ هذا القَاهدَ إنَّا اسْتَأذنَ الرسول ككل ؛ لأنَّ هَدًَا 
القائدٌ صَارَ قَائدًا لهم بتأمير الرّسولٍ يلك ثم تَقَدْ الجيش. 

والغرث نا رار أن أهل المدينة سَافُوا الجيوكن إلى أطْرَاَ ابضاغ قالوا: سولاء 
عِنْدّهم قُوةٌ دَافعةٌ فذَلُوا بعد أن كانوا قَدْرَفُعُوارُءوسَهِم وتترا بانانهة فصَارٌفي 
قيطا نيرق وقد لآ يكر تون قدروا ذلك بالشيهم قل مداو لكن كل قبي 
تَفْعَلُه لو فاعْلَمْ أنَّ الله سَيَجعلٌ فيه اللخيرٌ والبركة» تَسْأَلُ الله لما ولَكُم الإخلاص. 

الخامسةٌ: الردةٌ: فقَدْ اْتَدٌ العَرَبُ بَعدَ الرَسُول يكل حتى إنهم عندما طَلِيَثْ مِنْهُم 
لكان قالوا: مَذِهِ جِرْية وبَعضُهم قَالَ: لا تَُلَّمُهَا إلا للرسُولِء والرّسُولُ قَذْمَاتَ» قَاللهُ 
قَالَ للرّسول: #حُدْينَ توم صَدَفَةٌ 4 [لققق:.610. فأمّره أنَ يأل أما نتم قَلا تُعطِيكم 
فعرّمَ أبُو بكر عَلَى قتَالهِم ورَابجعه عُمَرُ له واسْمّدلٌ له بالحديث. قَقَالَ له: ياعْمنٌ 
والأو لو مَتَعُون عَنانًا -وّهي صِغارٌ العْتم- أو قَالَ عِمَالَاء كَانُوا يُؤدُونَه إلى رَسُولٍ الأو يك 
قَائَتهم على ذَلِكَ» لأنّه لايُمكنٌ أن تَسْتَسلمَ لهم, وقَالَ له: إن اليّيّ يك قَالَ: ذا قالُوها 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهم وأْمُوالّهم إلا بيحقهاا. والرّكاةحَقٌ الما» وال لأقَاتِكَنَ مَن قَرَّقّ بين 
الصَّلاةٍ والرّكَاةِ". 

وعرّءَ عَلَى قِتَالِهِم» وكانتٍ النتيجةٌ والخيرٌ للمُسْلِمِينَ ولأو الحمد. 


)0 رواه البخاري (:م؟ا ل امل ومسلم ٠(‏ 4 افرضةة 


فالمهم: أنَ أبَا بكر حهلنت إذَا يبنَتْ 2 2 
يختصٌ يرّحمته مَن يَساءٌ لكنْ في مواطن الشَّدّنَجدُ أن أب بكر حلت أقْوَى مِن عُمَرٌ 
وإنْ كَانَ الذي يَرَى عَامة حَالِهِ يَرَى أنه ألِينٌ مِن عُمَرَ لكنْ عند الشَّدائدٍ يبِينٌ الحَرْمُ 
فرّضي اللَهُّعن الجميع. 

ونلا قر 6 الالخطاوو قذر لبنوه الا زطق ولع قر 1د رهن 
الخطاب طففت» وإنْ بت له بين الفضائل ما ثبت فإن أبا بكر أفضلٌ ينه وهُما أفضل 
ين عنهان» والذَائةُ أفضل ين علي" ولكن قد يُخَّصٌ بَعضُهم يخّصِيِصةٍ لا تَكُودُ 
لير ار لو ائق الحاد حلم ار ولهدًا تقولٌ: النَّابِعونَ 
أفضلٌ من تَاِعي التابعينَ» لكن ليس كل رد م ينهم أمُضلّ من كُلَ فَردِ ممّن بَعده. 

وقول التي كة: :إن يمن كَانَ بكم تحدنُونه فَِن يَكُنْ فيكم تُحدّثُونَ 
فعَمَرًا 5 قَالَ شيخ الإسلام ": هَذَا لايدلُ عَلَى مضل ء عُمَرَ عَلَى أبي بكر؛ لأنَ عُمَرَ 
الى لق ا رتور كر لا تايا عد ومالى تاو والحريت ا 


شَّيِءٌ يُلهمّه اللهوَبَْ إِلهَامًاء وَهَذَا لا يَقتضي فَضْلَّه عَلَى أبي بكر. 
والحاصل: تحر تقول: لكيه كنات اران ون يكن اسل كد 


غيره فِني هَذِهِ الخَصِيصةء ولكنْ هذا لا يَقتَضى المَضْلٌ المطلقّ. 


2 د 


()رواه البخاري ةة ومسلم (94؟؟) 3 3). 
)١(‏ انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 7/5 )). 


00 


رادت ديات الغنيا ءَهْرَ وَاقفٌ على اذاي وَغَيرهًا. 
8- حدثنا إسعِيل قَالَ: دي مَالِكُه عَنِ بن شِهَاب. عَنْ ِيسَى بْنِ طَلَحَة بن 


عُبَيد اله عَنْ عب ال بن حَمْرِو بن الْعَاصٍء أَنَّرَسُولَ الله 38 وَكَفَ فى حَجَةٍ الداع 
وى لِلنَّاسٍ يسْأنُوتَه فَجَاءه رَجُل قَقَالَ: لخر مز مَحَلَقتُ قبل أن دح فقَالَ: البح 
الاخم فجَاءَ آخَرء فقال: لم أَشعز فَنحَْتُ قَبْلَ أن أي شال الم وَلا حرَج". 


ف) سيْلَ الي يك عَنْ شَّىء قُدّمَ وَلا آَخَرَ إلا قَالَ: : «افعَل وَلاحَرَجَ . 

ل ا ا ل ا 

الحَديتٌ فيه تسائل فقهيةٌ وغيرٌ فقهية. 

أولا: سمت حَجّةَ الوداع؛ لأنَ التي ل قَالَ: اللي لا ألقَاكُم بعد عَامِي هذاه ”. 
وم يَحُحٌ الي وله بعد مِجْرَيْه إلا مذ الحجة» فَهِي حَجة أؤْلَى وَآخِرةٌ وقَبْلَ الهجرة 
حَجٌ مَرّةَ أو مَرَّتِينٍ أو أكْثّرء فَكَانَ يَخْرُحٌ يل في أيام الموسم ويَخْرِض نَفسّه عَلَى 
التبائزووقة رو الازمدي المج تزتن قبل المخره 0 

وفيه أَيِضًا أنه يَجورٌ للإنْسانٍ أن يقتي وهو عَلَى الدَابةِ ومثل الدابةٍ السّيارة» ولا 
حرج ولا يقال يلم أنتِلَ في الأرض» وكدَلِكَ لو تخد له كرسي يَجِلسٌ ويَفيي الناسٌّ 
عليه» ولو كَانَ هو أَعَلَى م من الْمُسَْتَفتِيت؛ لأنّهِ قَدَيَكُونُ المصلحةٌ في ذَّلكَ. 

وني الحديث منّ الفقه: أنه يجوز تقديمٌ مَذْهِ الأفعال بعضها عَلََى بعض. ومَّذِْهِ 
المسألةً اخمَلّف فِيها العلماءٌ عَلَى أقوال©: 


* رواه مسلم (5 ترف قر‎ )١( 

0 
(1) رواه الترمذي .)8١5(‏ وَقَالَ: هذا حديثٌ غريبٌ من حديثٍ سفيانٌ لا نعرفه إلا من حديث زيدٍ بن حباب» 
ورأيثٌ عبد الله بن عبدٍ الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد قَالَ: وسألت محمدًاعن 
افلم تعره من حديث الثوري» عن ججعفرء عن يم عن جره من لبي ل ورأيه يعد ليث 
محفوظاء وَقَالَ: إنما يروى عن الثوري» عن أبي إسحاق. عن مجاهد مرسلاً. 
؛) انظر: «المحلى» (5/ »)١180١‏ و«المجموع» (// »٠‏ و«المغني» (/ اي و«حجة الوداع» لابن 


حاب اليا ة 


فونهم مَن قَالَ: لا يجورٌ التَّدِيمٌ» ومن قدَّم قعليه دَمْ. 

ومنهم من قَالَ: يجورٌ التّهديمٌ مُطلقَاء والترتيبٌ تَرتيبٌُ أفضلية. 

ومنهم من قَالَ: يجورٌ التّقَديمُ إذا كَانَ الإنسانُ جاهلا أو ناسيّا؛ لقوله في هَذًَا 
الحديث: الى أشعر). 

والصحيخ: أنه يَجورٌ التََّدِيمُ ولّو مع الذّكرء والعلم, والترتيبٌ أفضليةٌ وليس 
بواجبء والدليلٌ عَلَى هَذًا أن اليّيّ كل لما أله الرجُل قَالَ: لم أشعر فحلفْتُ قبل أنّْ 
أذْبحَ. قَال: «اذْبَح ولا حرج»'' فقال له: «اذبَحُ في المستقبل» وليس في الماضيء ولو 
كَانَ ذَلِكَ غَيرَ جَائرْ لَقَالَ: «لا تعذ) كا قَالَ لأبي بكرة: «زادك الله حِرْصًا ولاتَعْد". 
والنيّ يكل لا يُمكنٌ أن يهْمِلٌ قينا مها إلا ويْقيكُ قلما قَالَ: «اذبْح -يَمْيِي: في 
المشتقبل- ولا حرج' . وإيقل : ولا تَعدٌ. لو قَالَ: «انع ولاتغد «علميا آنه يزينك لا ناس 
دحك السابقء م آخرٌ الحديث: ماسّئل عن شيء قُدّمَ ولا أَحْرَ إلا َالَ: «افعّل ولاحَرج». 

ومنه السّعيٌ قَبلَ الطَّوافِ وقَدْ سيل عنْه يك لكنْ ليس في الصَّحيحِينِء فقَدْ سَأَله 
رَجِلٌ فقال: ١سَعَيْتٌ‏ قبل أَنْ أطوف؟؟ تَالَ ل: «لاخرج»” :وَالَمة اذ بذّلك سَدة 0 
وطراف ابجع » وكماه مهو العلباء على أن الشراة: اي ُ قبل أن أمُوفَ»؛ يعْيِي 
للح بعد د تنوك وكرت ل الراك والست ورا االو لعفت ع 
بعد طَواف القُدُوم إذا كان مُفْردا أو قَارنًا لايّحتاجُ إلى سُوَالٍ هذا مَعلومٌ فَرَسولُ اللو يك 
تنقناتص قل أذ يلوف فلو روك قاف »والحدية اقول عن واف ينلك الشية» 
وعَن سّعي بعد طَوافء والسَّعىُ بَعدَ طَوافٍ القدوم لا يَدْخْلُ في هذا. 


حزم »)75١17/1(‏ و«نيل الأوطار» (0/ .)١151‏ 

)0 رواه البخاري (87)» ومسلم (1705). 

.)7/7( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه أبو داود »27١١15(‏ وابن خزيمة (5/ »)79١‏ وصححه الشيخ الألباني كا في تعليقه عل سنن 
أبي داود.. 


كن آفةُ بعض العُلماءِ في تخريج وثل هَذِِ النصوص هي مَا سَبَقٌ أن ْنَا عَلي؛ 
وهو : أنه يِه بل أنْيَسَْدلٌ»قيّتُ مده الُكُمٌ الفلاني مثلاء ثم إذا جاءتٍ 
اللسنؤمي عا غاؤفن فا عيفد عر ا الصو ا ا 1 
وإن كانت النّفْسٌ تَحِيفٌ أحياناء فتجد الإنسان ر با يَحْمِلُ النصوصٌ عَلَى مَحَاهِلٌ 
قري مشتغرهة ين أجل أذ مايقو وكا لاف اله تقض اميا لان 
قَالَللرسول كوج ةلات ع بكو هنا وي 3 
ججوأفة شيبح حَرََامَاصَْتَ 4 الكتلةه::. فهدّه هي طهارة البَاطنِء ومسا 
سَلِيمًا * . وهذه هي طهارةٌ الظاهِرٍ. 

فانقِيادُ البَاطِن: هو ألا يَكون في صُدُورِئًا حَرحٌ مما قَضَىء ولو كَانَ خلافٌ ما 
تُرِيدُ ولو كَانَ فيها نَكرَهُ. 

وانقياد الظاهر: أهوان تُعَلموا تشليتاء وعتاكو الولعك عد فل إنسان ولاينةا 
طَلبةُ الجلم» فالواجبُ عَلَى طالب الم إذا تين له لديل من كتَابٍ الو أو سن وَسُولِه كله 
فقول م ل ا ا 
الخلق» لعن ري رفعة ومن ترام الوزوتميوعا ااي قرل الول لم أكن أَشعْرٌ 
هَذّا الحديتّ يدل عَلَى كَذَاء أو ل يبلن هذا الحديتٌء أو لم أكن أَشْعْرٌ 0 
كذاء أو م أَعلَمُ بالمُخَصّصٍء أدم أعْلَمْبلَيسح» ولكن الحمدٌ فو الذي وَققّي لَه فآنا 
الآن رَاجِع إليه. هذا هو العلمٌ» وم هي الطاعةٌ والاقيا لو ورسوله. 

وقد كَانَ الشافعيٌ كانه ب : 1 إذا صَحٌ الحديث فهو مذعبي في حاتي وبعد ماني" : 
لهذا كَانَ الذين يُجَادِنُونَ أصحاب الشافعيٌ أحيانًا يقولون: هَذَا مَذْهبٌ إِمَايكم 
فالحديثٌ صَحْ به » وإمامّكم يقولٌ: إذا صَحّ الحديثٌ فهو مَذْهَبِي» في حيّاتي وبعدّ ممّاتي. 
قا بر ساس مقط > لاوج لد اود اد الا 


الله وانظر عَلَ سبيل المثال: «المجموع؛ :)11"7/١(‏ (1/ 741): واحواشي الشرواني» (7/ 011/1 
وافتح الوهاب»» واتفسير ابن كثير» (1/ 46؟)» وااحاشية ابن عابدين» /١(‏ 986). 


تت 1ت 


وروا إلى لتَواضْع لل حتَى بعد الموبء فحتى بعد الموتٍ ت إِذا كان كلامٌ الشافعيّ 
يُخَالِفٌ الحديثء نقولٌ: مذهبٌ الشافعيٌ هذا الحديثٌ» و ليس ما قاله الشافعي. 

وني هذا الحديث أيضًا: : من سَعو رحد الوق ما هو ظَاهرٌ حيثْ إن الناسّ في يسوم 
الع يَفْعَلونَ كل ما يسهُلُ حَليهم: فأنت إدَاكَانَ بسهُلُ عليك أنْ تنزل وتَطُوفَ يمَكة 
فَانزِلُ» ومن سَهُل عَلَيِهِ أن يَنْحرَ فَليَنْحَره وهكذا. 

فأنتٌ تَفعلُ ما هو الأسهلٌء ومَدًَا لاسَكٌ أنه مِن رَحمة اللو؛ لأنَّ الناسّ الآن 
يترون كل في جهة» لكن لو قيل للناس: لابد أن يُريّوا: رَمْي» ثم تُخرء ثم حلق» ثم 
ارات تو سبي اعتمم الاش على المنعك الواح قوفت واحن وعم ,ذلك 
ضيقٌ عَلَى الناس» ولكنّ إذا كان الباب مَفتوحَاء والأمرٌ مسرا والحمدٌ نوه صار هؤلاء 
يَشْتَغْلونَ بالرّميء وهؤلاء بالطَّوافِء ومؤلاء بالسّعيء وهؤلاء بالتّحرٍ » وهؤلاء 
الحَلقٍ حتّى يَسَهُلَ الأمرٌ. 

ذا َال قائل: مَا رأيكُم في تَرتيبٍ الجَمَّراتِ؟ فنحن الآن عرَّْنا أن الرميّ والحلقّ 
والنحرٌ والسعيّ والطوافٌ ترتيبّها على وجه الاستحباب, لكن ما ركيكم في الرمي؟ 

هَل 3 ترتيبّه عَلَى سَبيل الاشتتحبابء أو عَلَى سَبيل الوججوب؟ 

الجوات: أن تعش الخلراد يرى لَه َلَى سبي الاشتحباب, و أن الإنْسانَ لو قَدَم 
بجمرة العم عَلَى الوشطى والأؤلى فلا بَأسَ» لكنّه َك الأفضل» ويّرى آتحَرودَ أنه 
شَرطٌ ولا يَسْقطُ المّسيانٍ ولا بالجهلء وثَرُو َه وبين حَديث عبد القوبنٍ عَمرو بن 
عاص بِأنَ باد وَاحِدةٌ وَلَذَا لوقنم السجوة عَلَى الركوع في الصلاة -ولو 
تاسيًا- - لايع ولو قم العصرًعَلَى اله تايا أو جاهلا يدي فرق بْنَالويادة 
المستقلةِ» وبين أجزاء العبادة'" 


ا 


انظر: «المهذب» .)5١ /١(‏ و«المجموع» .)1١55/48(‏ و«المبدع» (7/١7561)؛‏ وروضة الطالبين 
(/370). ودنيل الأوطار» (0/ .)١55‏ 


م يوك 


1 - بابُ مَنْ أَجَابَ اميا بإِصَارَةٍ اليد وَالرَ أس. 


حَدَنَا مُوسى بن ِل َل حَدَكَا ويب :ا حَدَثنًا أيوبُ» عَنْ عِكِْمَة 


و 7 


عن بن بام» أ الي شل فى حب قل هبحت قبل أن أذمي» كوم يبد قل. 
«وَلا حَرَجَ) قَال: علنك قن أن انيت ارما مدد: «وَلاحَرَج)" ْ 
اللحليك داه ريال الات اال ا او 

جه قالّ: "بابٌ مَن أجاب القتيا بإشارة اليد والرأس». يُشْبَرَطُ في هَذِهِ الإشارة أنْ تكونَ 
تفهومة» إن تكن تفهومة نه ائَِي؛ فالإضارةٌالمفهومةٌ تقوم مقا العبارةالمنطوقة. 

وأما حَديثُ ابن عباسء فقَد بجمع الي كه بين الإشارة واللفظ كم في روَابةٍ 
أخرّى قَالَ: «لاحرَج) . وعليه فَيكونَ مدا الفظً الذي ذَكَره البُخَاري ليس فيه إلا 
الإشارة فَقَط؛ لأله قَالَ: فأَوْمَأ بيده َالَ: «ولا خرج»» والعَانية أيضًا مثلّهاء اق 
أولاً ثم قَالَ: «ولا حرج» فَجَمَعَ بِيْنَ الإشارة وبينَ العبارة. 

ولكنّ القاعدة: أ الإشارةً المفهومة تقومٌ مَقَامٌ العبارة. 

لكن هَل 7 تقُوم مَقَامَها فِي الذَكْرِ؛ يعني : في ذِكر اللو؟ 

الحوات: لاء لذآن الذّكرٌ لا بُدّ فيه مِن تُطقٍ باللَّسانِء الهم إلا الأحرسء فإنه 
اذك أن تقو م إشَّارته مَقامَعِبَاريه في الذّكر» فلو أراد أن يَْبَحَ الأخرسٌُ شاك وأتساَ 
إلى السماء؛ يَعْنِي: بسم الوه فِهَذًا كَافٍ. 

01 
م - جلاعا لمكي بز [ر في قال حبرا حَْظلة بْنُأبي سُفْياَ» عَنْ سام َالَ: 


> ا عر 


اا ا 0 عَن التي يك قَالَ: مفب افلم وهر اهل وَالفِتنُوَيثرٌالرَُ» 
قِيل: ارول اله والح ُ؟ كَقَالَ هَكَذًا بيده قحَرَكََاكَأَنهِ يِيدُ القل". 


)١(‏ وهو عند مسلم (1707): (17507) بغير قوله: فأومأ بيده. 
)0( وهو عند مسلم (771/1) )١١(0101/( .2٠١(‏ بغير قوله: هكذا بيده» فحرّفها كأنه يريد القتل. 


[الحديث 86- أطرافه في : 504151171١15‏ 9 17370 تق 


لات دمت مخاوت لحدلل ملحلل لكللا]. 


عع عو 


هَذِهِ الإشارة في قَولِه: «قَقَالَ مَكَذا بيده فَحَرَقَهاء كَأنَّهيُريِدٌ القحل»» والرشُولٌ يكل ما 


قَالَ: القتل» لكنْ أظنه فِي روّاية أخْرَى صَرَّحَ بِأنّهِ القَلُء ولعلّه جمع بيْتَهها. 
كال ابن حجر شكال في «الفتح» /١(‏ )2 


2 


0-0 


جاقوله: «فحرّفها» الفاءٌ فيه تَفسِيرية كَأنَ الرّاوِيَ بَينَ أنَّ الإِيماءَ كَانَ مُحرَّهًا. 

قَوله: «كأنّه يريدُ القتل» كَأنَ ذَّلِكَ فهمٌ مِن تحريفي اليدِ وحركتها كالضَّاربِ 
لكِنْ هَذِهِ الزّيادة م أرَها فِي مُعظم الرّوَاياتِء وكأنّها من تفسير الرّاوي عن حَنظلةَ فإن 
أبا عون واه عن عباس الدّوري» عن أبي عاصم »عن حنظلة» وقَالَ في آخره: «وأرَانًا 
أبوعاصم كأنه يضُرِبٌ عنقٌ الإنْسان». وَقَالَ الكرماني: : ازج هو الفتنةٌ» فإرادةٌ القعلٍ 
من لفظله على طريق التجوزء إذ هو لازم متي القرج. قَالَ: إلا أنَيْْتَ وَرَودُ الموج 

تمع القكل لغة.: 

قُلتُ: وهِي غَفْلةٌعما في البُخَارِيٌ ين كاب الفتن: والهَرْحٌُ: القتلُ بلسانٍ الحَبشقٍ 
وسيأتي بَقية مباحث هذا الحديث هُناكَ إِنْ شاءً الله تعالى. اه 

هذ الرواية صَرَّحَتْ أن الههرج القتلُ» فك أن الرسول وليه جمع بين الإشارة 
والعبارة» إنْ كانت القصّةٌ واحذةٌ. 


يعدي 


2 


عه لم 


عَنْ أَسْءَ أنها قَالَتْ: نت اَي نص كلب مَأ الناس؟ قَأَتَارَتُْ إِنَى 


وهم اس 


اسم َإِذَا النّاس قِيامٌ فَقَالت: سَبْحَانَ الك قلْتُ: ات ا أي نَم قلت 
عنَى تلان الْعَي. َجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَى رَأيِي الا فحَودٌ اله و اَي بك وَأننَى 
لهنم قلَ: ماين قَىء لمن َي لاه فى معاي حََى اله وَل قأويجي 
إِليَّ نكم فون في بوركم مث أو قريب لا أذدري أي ذَلِكَ قَالتْ أشة: : مِنْ فِتنَةٍ 
المييح الدّجَالٍيقال: ما عِْمُكَ بهذا الرَّجلِء فَأَمَا المؤْمنٌ أو الوقن لا أذْرِي بأ 
قلت أن فقول :هُوَ مد وَسُولُ الل جَاءَنابالبَينَاتٍ وَالْمدَى: كَجَبنا وَابَنَامُوَ 
مد انا يقال مرا خندا قنك لتونا ووو انا السو رارقالا 
َموي أى ذلك قالت انجاء فيعول: :لا ادر شيكت الناس يقولون كيك فقلذةا. 
[الحديث 85- أطرافه في: 185 477 031١513١641١5“‏ 0ك 
لارام ولول ملل /امالا]. 
إشَارةٌ عائشةً للها لأش ا وأسْماءٌ هي أحْهَا فيا يَظْهرٌ فهي أشْمءٌ بنث أبي بكر فكن. 
قال: وذَّلِكَ كَانَ في صَلاةٍ الكسوفي. فإنَّ الشمس كسَفَتْ عَلَى عهد التي يله مرّة 
واحدة بعد أنْ رتفت قذرَ رُمْحِ ين شروقهاء فكَسَفَت كسوفا كلياء وذَلِكَ في التاسع 
والعشرينَ ين شهر شَوالٍ سنةٌ عشر ين الهجرة: وزع الناسٌ قَرعَا عظيمًا؛ لأنّها 


صَارثْ كَأنّها قَطْعةٌ نُحَاسٍ مُْاةٍ حتى إن الي كله حَرَ ج قَزِعًا حنى لحق بردائه َكل 
يفكي أن تكرت الكاغة فاك رفوي الكللذة حايعة: 
ومثلٌ مدا النّداءِ يقَالَ في الأمْر المهمٌ؛ ولهَذًا إِذَا عَرّمَ الإمَامُ عَلَى بَعثِ البُعُوثِ 
ال خم 


نادّى: : الصلاة جام حتى يَجتَوِعَ م الناس» فيو جههم. 
فنادّى: الصلاة جاع فَاجِتمَعٌ اناس عن يك تلك الصلاة العغظيمة الآيدّ 


() رواه مسلم .)١١()9105(‏ 


720 و 5 سسجت ولع سسا ره وده ه 
لحك إكشة ار شبح جع البجَاري 

فهي آيةٌ في الصلواتء ليس لها تظيرٌ» فقَدْ قرا فيها ال يكل قِراءةٌ طويلة بقدرٍ سُورةٍ 
البقرق ثم رَكمٌ؛ ثم رَفمَ» ثم قرأ مر نَانيةَ فِراءةً طّويلة» لكنْ دُونَ الأؤلّى؛ ثم رَمَعَ 
رُكوعًا طويلا نّحوًا مِن قيامه لكنْ دُونَ الأوّلٍ حتى انْتّهى. 

روي هذا المقاء العطي . تقول لق فقا بو ك2 أكك أردزالا رأيته في مَقَامي 
هذا حتى الجنة والنارٌ» . عُرِضَتٌ عليه الجنةٌ والنارٌ فتقدّمَ ليأخدٌ عنقودًا مِن الجنة إلا 
أنه لم يقَدّرْ له ذلكَ» وقد رَوَى الإمامٌ أحمدُ في المسند قَالَ: «لو أني أخذته لأكلتم منه ما 
2 ب 1 ٍِ 
بَقَيتٍ الدنيا» ". ولك الأ وَيْنَ بحكمته لم يُمَكَنْهه وعرضَتٌْ عليه النارٌ حتى خافّ من 
1 0 كل ل 000 
لفحها وتقهقرَ ورَجَعَ إلى الوراء» ورأى فيها المرأة التي تعذب في هِرَةٍ حَبْسَتهًا. 

ورَأى فيها عَمرّو بنَ لْحَىٌ الخزاعيٌ يَجُرٌّ قُضْبّه في النار «أمعاءه', والعيادٌ باللو؛ 
لأنّه أولُ من أَدْخلٌ الأصنامَ عَلَى العرب وسيّب السوائب. 

ورأى فيها صَاحب الِحْجَن الذي يَسْرِقٌ الحُجَاجَ بوحْجَيه فيَمُرٌ بِالحَاجٌ 
فِيَحْطِفٌ متّاعه فإِنْ لم ينتَبهُ له مَضَى فيه. وإنْ انتبّه له الحاحٌ قَالَ: هذا أحَدَّهِ المخْجَنْ 
رآه يَعَذَبٌ في نار جهنم بها ظلَّمَ الناسٌ في الحرم. 

ورأَى أمرًا عَظيما كنم تحطب حُطبة عظيمةً بلي سَاقها ابن القيمٌ تقل في 
«زادٍ المعاد»'' تيكى؛ لأنَّ هذه الآيدَ آية عظيمةٌ وأخبر الي كَل أن الشف والقمة 
آيتانٍ مِن آياتٍ اللو لا يَنْحَسفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته» وَمَّن الذي يَموتُ في الأرض» 
ل ا ل تقس وله الي 
لموته مع أنَّ مَونّه أَعْظَمُ فَحِيعَةِ عَلَى الصّحابةٍ قن فمّن الذي ب : تتَعِيدٌ له الأفلاك لموته 


أو ولادته؟! 


.)19( )4017( رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7948/1)» وهو عند مسلم أيضًا‎ )١( 
«فصل في هديه يك في صلاة الكسوف».‎ )5 6٠ /١( انظر: «زادٍ المعاد»‎ )1( 


رعذ الغقيدة عقيدة جاهلة لا امال لهاة يقركرة إن الشمض أو الفعو إذا كسا 
قلموتٍ عظيمء أو لحياةٍ عظيم؛ وكل هذا لا أَصْلٌ له ولا صِحةً له. لكنه قَالَ: «آيتان 
من آياتٍ الو شخوّ ف اللابه] 006 ايخوفل والدكويت لا يَلْرَمُ منه وقوعٌ العِمَاب؛ 
ولهّدًا أُمِرَ الناسٌُ أَنْيَفْرَّعوا إلى ذَّكْرٍ الله ودُعَائِه واستغفاره» والتكبيرٍ والصلاة 
والصدقةء والعتق» كل هَذَا أمرّ به 0 يك لأنّ الأمرّ عظيم» تلقل لله ويل أن يَرْقَعَ 
عنهّم العذابٌ أو العقاب يسبب هَذِهٍ والأعمالٍ الجَليلةٍ التي أَمَرَ مها الي يكلله. 

ولهَايُتَى عَلَى الناسي إذا ل يصَلُوا أن تَقَعَ مهم العُقوبة؛ لأنَّ الله كَيْلَ يُخَرْفْ 


م و 


عِبادّه وقد قَالَ الل َلة: ا # تَئَئْ عبَادئ أي أنا الْحَفُور الرحيم (00) وَأنَّ دان هو 
لْعَدَابٌ اللي (4)2 دللغك:::-..:. وَقَالَ تعالى: # أَعََموَأ أرك أله سَدِيدَ الْعِفَاب وَأنَ لَه 
عَفُورُ يَحِهٌ هف [للتأايكة :و ]. 

لهذا ئرى أَنَّ صَلاةَ الكّسوف إِنْ لم تَكنْ فرض عَينٍ فهي قَرض كِمَايآه ولا شاكَّه إن 
الرسول يك قَالَ: افرّعوا. والفزعٌيَقتضي الأهمية والتُعظيم لهذا الحده ومين كم قَال 
العُلماكٌ: يَنْبَخي أَنْ تكونَ صَلاةٌ الكسوفٍ كصلاة الجمعةٍ لا تام إلا في الجَواِع حتى يجتمم 
الناسن له 1-2 إِمَامُهم واحدّاء وَدُعَاؤُهم وَاحَذدَا؛ أن هَذَا أقربٌ إلى الإِجَابََ فإِنَّ 
اجْتِمَاعَ المسلمينَ عَلَى العبّادةٍ من أَسْبَابٍ الإجابة. 

وانْظر إلى تَجِلي الل كِيْنْ يو عَرَفةَ للواقفينَ بعرفةً؛ لأنّهم جَمعٌ كبيرٌ وهَذًا حَنّ 
من أنه يبي أن تكو صَلاةٌ الكُسوفي في المسَاجدٍ المجوامعء ولكن لا بأسّ أذ صلى 
في المساجد د الأخرىء ا هو الأفضل. 

والحاصل: أنْ الرسول يله رَأَى أشوراعَظِيِسةٌ والصّحابا با بعضهم أَحَدّه 
العَشّيّ مِن طُولٍ الو قيام لقيام والمرّعٌ والهَلّع» ومنهم أشاء. 

وَفِي هذا العديك: ذليل عل أن النضاك له آذ شير لسن ضال) لأن عافقة 
أَشَارَتْ مَرّتيْنِ؛ مرَّةٌ إلى السّماء بيد ب بيدِهاء ومَرّةٌ برأسهاء وهَذًا لا بأسَ به للحاجة. 

وفي مَذَا التعديك:إثناثت السؤال في العديرة وأنَ الناس يُفْتَتَونَ ويخْتَبرونَ 


-فالفتنة هي الاختبارٌ- في قبورهم, فيّأتيه -أي: الميتَ- مَلَكَانَ فمُجْلِسانِهء قَالَ الي 
كل: ١حتّى‏ إِنِّ عندٌ انصران أَمْلِه وأصْحَابه ليسمعٌ قَرعَ نَمَالِهم'. فيُجْلِسَانهِ إِجْلاسَا 
حَقيقيا ويسْأْلَانِه عن ريه وديئه ونَبيّه. 

فأمّا المؤمنٌ الذِي وقَّرَ الإيمانُ في قَلبِهِ -أسآل الله أنْ يَجْعَلَّنِي وإيّاكُم مِنهُم- 
فيجِيبٌ بالصَّواب؛ لأنّه مُوقِنٌ فيُجِيبُ بأنَّ ربّه هُو الله ونبيّه هو محمد ودِيته هو 
الإسلامُ. 

وأمّا المنافقٌ -والعياذٌ باللو- أو المرتابٌ والمنافقٌ هو الذي يُصَرّحٌ بالكفرء وتَبْذٍ 
التصديق» لكنْ يُتظاهرٌ بالإسلام» والمرتابٌُ ليس مُنافقّاء لكنْ يحْمَلٌ إلا أنه فيشكٌ - 
والعاذ بالاد فوا لا تجيك» هلين عنده اللإنيان: يقدول موحت الكالتق يقر لون 
شينًا فلت -اللهمٌ أَدْخلٍ الإبيانَ في ُلُوينا- ولهَذَايَحِبُ عَلَى الإنسانٍ أن يَخْرصٌ غاية 
الحرص عَلَى دُخولٍ الإيمانٍ في قلبه فلا يَكنْ إيعاك إيهان الحُلقوم كإيان الخوارج» 
ولكن اجْتهد أن ُدِْلَهِ في قلبكء ودَلِكَ بِتَذكُر الوق دائماء واستمغ م إلى قول الله 
يَل: «وَلاطِع من أَعْعَلْا همعن وَوْنًا 4 [الكتنة:]. وم يقل: : مَن أَغْفْلمًا لِسَائَه عن ؤكرناء 
فلا تكنْ إذا ذكرتٌ الله تَذْكُرُ الله بلسانك, وقلبّك غَافلٌ» هذا الذكرُ لا ينْمَحَكَء فأَهُم شَّيءِ 
هو ذكر اللو بالقلب. 

فإذا قُلتَ: لا إلة إلا لل الها تبح من القَلبٍء وتّرجعُ إلى القلسب - ليس 
باللسان- حنى تموتٌ عَلَى اليِقينٍ بإِذْنِ الأهوتَعالّى» فأهمٌ شيء أن يَصِلَ الإيمانٌ إلى 
رارة القلب» وإذاوَصَلَ إلى قَرارة لقَلبٍ سَهْل عَلَى الإنسانٍ كُلّْ شيء» وسهْآتٍ 
الطّاعاتٌ» لكر البَلاءَ كلّ البَلاء -تَعودُ باللو- ممَّنْ إِيمَائّه يهان الحُلقوم ققطء هذا هو 
الذي عَلَى حَطر. 
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© باب تَسُريض النَبِي كله وَفدَ عَبْدِ اليس عَلَى أَنْ يحُمَطوا الإييانّ 
- 2 76س هن 

وَالعِلمَ ويروا مَن وَرَاءَهُم 
قَالَ مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرث: قَالَ اَن كلله: ارْجِمُوا إلى أَْلِيكُمْ فعَلَمُو فَعَلَمُومُم”. 


/ام/- - حَدَثََا حم بن بَشّارٍَِالَ: : حَدَّكنَا غنْدّرٌ قَال: 00 


قَالَ كت تمن عباس ويناس فق :إنَوَفْدَ اليس أَنَوًا لني كه 


فقال: من الوَهد أو من القَوَم؟' فَانُو : ربيعة ققَالَ؛ امرْحًا ْم أ الْوَفدِ غَر حَرَايا 


و 0 


وَلانَدَامَى» َانُوا ناَك من شُف َو وَبَنَا ويك هذا الحي مِنْ كر مر ولا 


تنيع أن يك إلافي شَهْرٍ حرام عنمُي ب من وَوَاءكَا َدْحْلُ به الجن 
َمرهُمْ بي تامعن ريع أ وخر بالإيآن بالل وين وَحَدَهُ قال : اهل تَدَرُونَ ما 
ليان بالم وَحْدَهُ؟) قَالوا: الاو رشو غلم . قَالَ: «شَهَادَة أنْ لا اله إلا الس وَأَنَّ نُحَمّدًا 
وَصُولُ اله وَإقاٌالصّلاق» وه لَك وَصَوْموَمضَان وا امس و مِنَّ المغتّم» 
وَهَاهُمْ: غود ورالكت انه نج ال قَالَ: التَقين ل 
قَالَ: «احفظوة ووه من ورَادكهْ". 

هذا الحديث مَرّ عَليناء والشَّاهِدُ فيه قَولّه: «احمظوه وأَخْبِرُوه من ورّاءكم؛؛ أي: 
عَلّمُوه مَن وراءكم, ففيه دَلِيلٌ عَلَى الأمر بأ يُعلَّمَ الإنسانٌ مَن وراءه. 

وأما حَديثُ مالك بنٍ الحُويرث مله فإنه ل يذكُرْهُ المؤلف هتّاء لكنْ يذكّره فيا 
بعد فَمَالكُ بن الحويرث قَدِمَ مع أصحَابٍ له شب » وأقامُوا عند الي يكحو 
عكري دك نه الى الهم اكتائر إلى لفزي أ رهم يالاْصِراف؛ لأنّ الرشول يه 
يش في تقومه لتّسه: ويعيش في نفسه لغيره» فب فيَشعْرٌ أنَّ هؤلاءَ الشَّبابَ بَقَوا ع شرينَ 

يما بَعِيدِينَ عن أهلهم. قَلابْدَ أن يَشْتاقُوا إلى أمُلهمء فَقَالَ: «ازجعوا إلى أهليكم؛ 


.)571( )57/( سيأتي مسندًا في كتاب الأذان‎ )١( 
تقدم الكلام عليه.‎ 0) 


كب الهِذر 8 


وعَلَمُوهمء وأدبُوهم, وصَلُوا كبا رَابتمُونٍ وأعلىا ». ومّدًا مِن حَُسْنٍ الرعاية؛ أن 
الإنسان يَنْظرٌ إلى حَالٍ الشّخص» لا إل ما يشتهي؛ يندى: يُتَوُلُ كُلّ إنسانٍ مَنْلنَهِ 
فبعضٌ الناس لا يُبالي» ويام ف الماش كات انا ريد عو هد خطأء بل عافيل العا 
بِمُرونةٍ واشعر بشعور اناس . 

فإكاوايك الإنسان كنت يا وان ف مشكار قلعي فالشت ريال عه 

ويك ف قِصَّةٍسَلانَالفارسيّ حين إشلايه» كر أهل التاريخ أنه وْصِفتَ له الرشول 
وي وَوْصفَ له شيم ين هيه وين جُملة ما وْصِف له حاتم انين ته كالطّابع 
بإذن اوتام ل الؤلول الكبير أسوة يميل إلى لى الحُمرةٍ وفيه شَعَراتٌ هَدًا بين كَتِقَي 
الرسول يلل يقولٌ: فخرجثُ مع الي يق في بجنازق» وبجلستُ حَلَه أ لعل رات ينل 
أرَى الحَانم فلماَآه لبي يطل رّلَ الوّداءً " دُونَ أَنْ يقول له: َزّل؛ لأنَّ الرسول ككل 
يُحِبٌُ أن يُعطِيّ كلّ إِنْسانٍ ما يُرِيدُ بشّرط ألايكون فيه مَحظورٌ شرعيٌ. 

فهَذِو المسّائل لوأنّنانَسْلك -ولو شيعًا يسيرًا مِنْها- في مُحَاملةٍ الناس لسحَصّل لنا حيرٌ ثيرٌ 

د 

5 - باب الرَحْلَةٍذ فى المسشأةِ نوتليم أله 

88 - حدثنا نحم بن مُعَاتلٍ ُو الحسَنٍ قَالَ: اخ ايد اله نان احج نام كن 

سبد بْنِ أبِي حُسَين قالَ: دلي عبد ال بن أبي مُلَيكَة عَنْ عبن الحارثء أنّهُتَرَوجَ 
0 :في قد أرْضَعْتُ عُفْبةوَالّيمَرَوّجَه فقَالَلَهَا 
عقبَة: ما لم لك صني ولا حبري قرَكِبَ إِلَى رَسولٍ اله كل بالمديدة مَسَأله 
رول ا كيف وَكَد فيل ؟ فَتَارََهَا عفد وَتَكَحَبْ وجا عيرَة. 


.)75917( :)51/5( رواة البخاري (574)؛ ومسلم‎ )١( 

(1) القصة بتهامها عند الإمام أحمد في (مسنده» (478/0)» ومصنف ابن أبي شيبة (/9/ 0157 
(50). والطبراني في #المعجم الكبير» (5/ 2511000141 وقَالٌ الهيئمي في «المجمع» 
:)31٠ /8(‏ رواه أحمد والطبراني» ورجاله ثقات. 


ْ 70 


هذا الحديث فيه قَوائدٌ فقهيةٌ؛ وهي : 

-١‏ قَبولٌ شّهادةٍ المرأةٍ الواحدَة في الرضاع؛ لأنَ الّيّ بل قَالَ له: «كيف وقد 
قيل؟» . وقاس عَليه الراك ننه كل شَيءِ ل َطَلِعُ عليه إلا الننساء م غَالبَا'؛ كالذي 
يحدّث في ليالي الرّ واج في أمَاكنٍ النّساءء وكالولادة وما أشْبّه شْبّه ذلك» وقالوا :“كل شَيِءٍ لا 
ْ يَطَلِعُ عليه إلا النّساءُ خَالبًا يكفي فيه شّهَادة امرأ ثقة. 

7- وفيه أيضا: أنَّ الإنسان إذا تَبيّن له أن زوجت مَحْرَمٌ له أي : أخته من الرَّضَاعء 
أوَمته أو َال وجب عليه افر فيارف ولا فسح» ولا لاق لاله لا فش ولا 
طلاقٌ إلا إذا صَحّ أصلّ التكاج» وهنا تين أله يَصح 

#_- وفيه أيضا: الرحلً إل اليم في النزل تو مالةب الحارث مه ْ 
إلى اليك في المدينق» ما الآن والحمة ققد مين لرّحلة؛ لأنّه بالهات وبكل 
سُهولة تَتصِلُ بالعالم إذا كَانَ يكَلقَى الهّواتِف, ويُجيبك. 

؛- وفيه أيضّا: أن الرضاع يكفِي فيه مر واحدةٌ؛ ؛لأن الحديتٌ ليس فيه عَددٌ بل 
هو مُطلقٌ؛ الأنها : تقولٌ: (إنّها أزْضَّعت الرّجِلّ ورّوجنّه». وأخدّ بِذَّلِكَ الظّاهرية 
فَأَحَدُوا ببَذَا الإطلاق» وبإطلاق قَوْله تَعَالَى أيضًا: 0-0 لَِىََأَرَصَعَنَكْ 4 
الكل . ولم يَذّكّر عددًا. 

العلا خفن في ذه مشا على تحر ةويا" ورب الأدوا إل 
9 الصّوابٍ ما رَوَاه مُسلمٌ عن عَائْشْة يِشة للها قَالَت كان فا ِل من القرآن عشْرٌ رَضْعاتٍ 
متعلوماتٍ يُحَرّمْنَ» فنْيخِنَ بَخَّمسٍ مَعْلوماتء فتُوْفي رسولٌ الأو يكل وهي فيا يُثْلّى 


(0 انظر: «الأم» (6/ 75): و«المحلى» (797/94)., و«المغنى» (5/ 07)» ولاكشاف القناع» 1/5 )١‏ 
و«الإنصاف» .)857/١7(‏ 
() انظر: «المحلى» لابن حزم /٠١(‏ 4). و«المغني») لابن قدامة (/ ١1778‏ )» و«الإنصاف» للمرداوي (9/ 7775). 


مِن القرآن” وعلى جاناا قا المدر حب رطيكات: 
ولكن ما هي ال ضعة؟ اختّلّف العلماءٌ :هل هي المَّصَّةٌ أوإطلاقٌ الفدي' أأم 


مَاذا؟ 

َقَالَ بعضهم: هي إطلاقٌ التَّديء َال بعضُهم: هي المضّةٌ لم) رواه مُسلدٌ: «لا تُحرّمٌ 
المضّةٌ ولا المصَّنَان ولا ال لا الإمْلاجَتان»" . وقيل: بل لا بد مِن الانْفِصَالٍ. 

تم الذين قَالوا بالانفصالٍ هل يُشترطٌ أن يكونَ رُجوعُه للمرة الثانية بعد زمن بعيدٍ ‏ 
يعد مُنفصلا عن الأُولّى. أو لا يُشترط؟ وهل يُشترطٌ أنْ يكونّ إطْلَاقٌ التّدي باختياره 
أو بغير اختياره؟ ش 

فون العُلّاءِ مَن قَالَ: لايشترط أنْ يُطْلِقَ الي باختياره وأنَّه لَورَجَعَ عَن قُرب 
فهي واحدةٌ وعَلَى هَدَا فإذا مَصّ مَصَّةٌ أو مصّتين ثم أحَذْناه منه فإنه سوف يُطْلِقٌ 
الثديّ وهذه 0 احدة. 

وقيل: لا بد أن يُطْلِقَه باختياره. 

وأْربُ الأقْوَالٍ ما ذَهَبَ إليه شحنا عبدُ الرّحمن بن السَعْدِي تكقلثه أنه لدم 
فِصَالٍ الرّصعةٍ اَن عن الأوْلَى بحيثٌ يكوث بها مد لا مُْترُ متّصلةٌ يا قبلها . وَقَالَ: 
إن الرّضعة بالنسبة للب كالوية بالنسبة للطعاو» فالإنسانٌ له وجبة عَدَاءِ ووجبَة عَشاء؛ 
ماشه دَِكَه وها القَولُ هو أزجح الأول فا ترى. 

وَهَذًا القَول أخوطٌ مِن وجو وأَيْسرٌ مِن وجْهِ آخرء فالرضاعٌ يترتبُ عَلِيه التَحليلٌ 
والتَحريم» وهو أخوطٌ من جهة الّخْليل؛ ؛يَعْنِي: حل كشفف المرأةٍ للرجلء وكوئّه 
حرم يسار يها ويَخلُو يهاء فالأ خوط أن تقُول: انافك 0ك أن شمر هه 
)١(‏ رواه مسلم )١5481(‏ (514). 
(1) انظر كلام أهل العلم في هذه المسألة في: «الأم» (5/ 71)» و«المغني» (178/4)» و«روضة الطالبين» 


(8/4). و«الإنصاف» (4/ 7776), و«المبدع» (1737//4). 
(؟) رواه مسلم 21820١ .١56٠0(‏ 
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ا ل ل ا 
بمُجردٍ إطْلاقٍ الثدي يثيْتُ التحريمُ. 


لكن مداقت المسال ةلس فيها شي قاطع) فالاصلُ عدم بوت كم الرضاع ما 
دَامَت المسألة ليس فِيها شيءٌ فاصل بين آراء العلماءء فالأصلٌ عَدمٌ ثبوتٍ أحكام الرضاع. 

رن ابض الوب بها اقل نك شري يا سعدا 
وهل يدَّعي أحدٌ أن الرّضْيعَ يَعلمُ مَن أْضّعه؟ مَعْناه أنه ما تبت نت عندي بالشَّهادةٍ ولا 
بقولكِ أنتٍ؛ يَعْنِي: لا أحد أعْلّمني ولا أنْتِ أخبزتتي 

وجوانا على الظِّرية وعَلَى ظَاهرٍ هذا الحدي: أن المطلقٌ يُخْمَلُ َلَى المقيد؛ 
دين جهةء وين جهة أخرى أن لمشت يُحْمَلُعَلَى المحْكَم وذ المسألة يجب 
أن تأخذوها يأيديكم؛ وتَحَضُوا عَليها بالنواجز؛ ؛ وهي: :أن لمشي يمل على 
المُحْكَمء ويه تَنْحَل إشْكَالاثٌ كثيرةٌ. 

ومنها: على سبيل المثالٍ ما حصل للصحابة حينَ نَدَبهم الرسول كَل إلى ني 
قريظة وَقَالَ: الامْصَلنٌ أحدٌ منكم العَصر إلا في بني قريظة». . فخَرّجوا فأدرّكتهم 
الصَّلاة فانْقَسموا إلى قِسمينٍ: نهم مَن صلَى» وينهم من أْر حت خَابّت الشّمسٌ وم 
يُصَلٌ إلا في بني قُرِيظَةٌ» فالذين صَلَّوَا قَالوا: إنَّ النّيّ كل أرَاد ما المبادرة» فكأنه قَالَ: 
لايأتي وقثُ العصر إلا ننم هناك والآتحرون قالوا: أراد ينا ألا ُصَلَيّ إلا في بَتِي 
ُريظة ويكون هذا خاضّاء وحديتٌ المواقيتٍ عَامٌ يكن هَدَا حَاضا بهذ الحال» 
كلم يضلو] حتى ضارا إلى بَنِي قريظة)" . 

والمصيبٌُ ينهم هو الذي صَلَّى في الوقت؛ لأنَّ ديت أوقاتٍ الصَّلاة مُحْكَمةٌ 
وكونٌ الرسول يله أمرهم آلا يُصِلُوا إلا في بَنِي قُريظةَ مُشْتب فهو يَحْتَِلُ أنه أراد هَذَاء 
ويَحْتَوِلٌ أنه أرادَ المبّادّرةَ بالخروج. فصَارٌ الآن مُشْتَهًا. 


)0 رواه البخاري (4557)؛ ومسلم (1/17/0) (59). 


فيُحْمَل عَلَى الم المُسْك» وشو وُجوبٌ الصَّلاةٍ في وقيها. 
وهَذِهِ قاعدة تَنْمَعّ طَالبَ العلم في مسائل كثيرة: أنّهِ إذا امْْتَبَهَتْ عَليك دَلالةٌ 
1 و4 
ار ل حار ص هن أم 


الحديث. ا -فْقَدْ نص الله على ذَّلِكٌ: يه ب كك 

لكتب 4 80ك:- فأنْتَ تَردَه إلى المحكم الذِي ليس فيه الْسيِبَاةٌ ؛ لذن اه لا يكلف 
قتا إلاوشتها. لمتكم فر الذي ا 36 

فعَلَى هذا حديث عُقبة بن الحارث يُحْمَلُ عَلَى حديثٍ عائشةً الذي روا مسلمٌ. 

وفي حديث عائشةً مُشكلةٌ حيثٌ قالت: يوني رَسولُ اللو كله وهي فيا يُفرَأْيِن 
القرآنِ». ولا نسح بعد مَوتٍ الرّسولٍ يله فأين ذكبت؟ 

أجابٌ العلماءً ' بأنَ انسح حَفِي عَلَى كير من الصّحابةه مُصاروا يَدْلُوهاء ثم تبَيّن 
للجميع فَلّم تَكُنْ في القرآن. 

م 
1 - باب التنَاوْبٍ فى العِلم. 
4 - حدثنا بو ايان أخْبَرَا شيب عن الرَهْرِيح . فال أ ُو عد اللا: وَقَالَ بن وَهب: 


0 اه مه 


اد حفر ل عدو عند هذ تدك . ار ثور عَنْ عَسَد الل بن عَبَّاسِ) 
عَنْ عمّرٌ و قال: : كنت أناوَجَارْ بي مِنَ الأنصارٍ فى بي مم نري ؛وَهِي مِنْ عَوَالِي المدينق 


2 م0 بير مرو سم 


يَنْلُ وما وَأَِل ْم َذَاتوَلْتُ جه بِحَبَرِ لِك 


ل لله 


كنوب الول عَلَى رَ سول اللل عا 
بوم ين لوحي وغ وَل فل ِل َلك َل صَاحبِي الأنصَارى يمني فَضَرَبَ 
بَانِي ضَرْبًا َدِيدًا فقَال: نممو مَِعتُ حرجت إل ققال: قد حَدَت أمْرْعَظِيِمٌ ؛قَال: 
دحت عَلَى حَفصَةَ قدي تبكي. قدت : طلّدَكْنَّ رَسُولُ الا يلة؟ قَالَتْ: لاأذْري ثم 
دَخَلْتٌ عَلَى الي يفقت وَأَناقَائُِ: أَطلّقْتَ نسَاَك؟ َال: دلا فَقَلْتُ: الى بد" 

[الحديث 84- أطرافه في: 58 5 1 534١1‏ 4915 49410: 18.0191 لف ارم 1ه الاك 73 ال]. 


() انظر: «شرح النووي» عل صحيح مسلم (0/ 6). 
(') رواه مسلم (1111/5) 01410790 (04. ١‏ 


هَذّا التناوبُ في العلم جائرٌ؛ يَحْنِي: يجورٌ للإنسان أنْ يتف مَع صَاحبٍ له فَيَحْضْرَ 
الدرس يَوماء وصاحيّه يومًا آحَرء ويأتي له بها سمع وهَذًا في قوم عندّهم من الحافظة 
ا يحفظً ما وقع» أما في وفينا الحاضر فالحافظاتٌ صَعيفةٌ لكن جاء َ الله يبَدَلها - 
والسيد 3 وهي المسجلات» فالمسجلاتٌ الآن تَكفِي عَن التَتَاوب» فيأقي صَاحبه 
بالمسجلء ثم ؛ يسممٌ الآخرٌ كلّ مَا في المسجل» وهَذِهِ مِن نعمة اللووق. 

وفي هذا: يل علي َو َب الواح في تقل الأخبار الدينية ودَلِكَ لأنَّ حل وين تبني | 
عَلَى التسَامُح.» و ما في الحقوق الالية فد قَلَ لفةَحَالَى: ©وَأسْكَقدُوأْعهِيدَومِنِرَجَالِصكُمْ إن 
كيين مَجْ وات" تاكن رَصَوْنَمِنَالشدَ]ءٍ 4 [لنكة11]. 

وفيه أيضًا: عظمةٌ ما حَدَتَ من اعتزالٍ الى يك نساءه؛ لأنّه آلَى منهنّ شَهرًاء 
وَاعْتَرّلَهِنَ فسَقّ ذَّلِكَ عَلَى المسلمينَ» ولهدًا يقول له صاحبّه: إنه حدّتٌ أمرٌ عظيمٌ 
ودخل عُمَر عَلَى َيِه حفصةً وهي تَبْكِيء ثم جاء إلى النَبِيٌّ َل فقَالَ وهو قائم: 
أطَلّقتٌ نِسَاءَك ؟ وَهَذْه العبَارةٌ تدلٌ عَلَى أنَّ عمرَ حفلئه متأب لأنّهِ فيه سَيءٌ مِن 
الحُشونة» يَعْنِي: لم يقل مَاذا حدّتٌ يا رسول اللو فينَاديه بوصفي الرّسالةٍ ويسأل ما 
الذي حَدَتَء ولكنه قَالَ مَكّذا : أطلقتٌ نساءك؟ 

وفيه: التكبير عند سّماع ما ي يش كرا أنَّ هناك أيضًا أولً أْحرى تدلّ عَلَى التكبير فيا 
يوت فد قالوا :يا رسول الوه اجعل لنا ذّاتَ آنوَاطٍ كما لهم ذات أنواط» فقال: «الل 
أكبر» إنها السننٌ» قلتم والذي نَفْسي بيده كما قالت بنو إسْرائيل لموسى: اجعّل لنا إًا 
كما هم آةا". فالتكبيرٌ يكونٌ عند الذي يَسْرٌ وعند الذي يَسُوءٌ ويكونُ عند الذي 


يتعجحعب منلهة. 


ع 


د 2 اد 


)01( رواه الإمام أحمد »273١18/0(‏ والترمذي (35180)» والنسائي في «الكبرى» .)23١1185(‏ وابن حبان 
(77707)» وقَالٌ الترمذي: حديث حسن صحيح. 


0 يت للف زيط م410 0 


نا حمر ل ١‏ سر سل 


َه 
2 


وو 


2000 ره ش 

[الحديث -5١‏ أطرافه في: 7٠لا‏ ٠لاء 653171٠١‏ 1594ل]. 
"هذا الحديثفيةالتقيث) لأنَ الى #غَضِبَ غضبًا أشدّ مارّآه الرّاوي أبّو 
: مُسعودٍ الأنْصَاريّ عولئعنه. َ 

© دقو له: «لا أكادٌ أَدرِكُ الصَّلاةَ مما يطوّل بنا» معناها: لا أكَادُ أطيقُها؛ يعني لا 
أكادٌ 5 أذرك إطاكياين أجل طرلها. 

وفيه: أن الإنسانً ينبي له أن يَسَْجْلِبَ النَّاسِء ويَسْسَخطِفّهم» ويتَالّقّهِم في أمورٍ 
الدين, ولا يتَفْرَهم؛ لأنّهم إِذَا تَقَروا كَانَ هو السَّببَ فِي نفورهم عن دين الوه وإذا 
اسْتَلبهم واسَْآلمَهم كَانَ هو السّببَ في مهم دين اللو وقّريهم. 

وقد استَدَلٌ بهذا الحَديثِ التَقَارُونَ الذين يَنْقُرون الصلاةً تقْرَ العُرَابِء فقَالوا: 5 
الرسول كَكِةٍ قَالَّ: امن صَلَى بالشاس فليخفف» فإِن نيهم المريضٌ والضعيف وذا 


هه 


الحاجة». وقالوا: إننا لنَا أشْغال» دَكاكِيننا تَنتَظِرٌّناء وتُرِيدٌ أنْ تَفتَحَ الدّكاكين» أو مَا أَسْبَه 
ذلك؛ فأنتَ أيها الإمامٌ افْمَصِرْ عَلَى أَذْنَى الواجب. 

لكنّه لا دَلِيلَ لهم في ذَلك؛ لانن تَقول: : المرادُ بالتخفيفي ما طَابْقَ السّن وقد قَالَ 
ا اما صلَيتُ وراء إمام قط أخفف صلاة ولا أتمٌ صلا من التي 
ذا" . إِذَا فصَلاةٌ الرسول بَكلكِ خفيفةٌ فنقولٌ: المرادُ بالتخفيفي ما وافقٌ السنة» وأمَّا 


ما زادَ عَلَى ذَلِكَ قَهو الذي تَهَى عنه الرسول يكلل. 


)0 رواه مسلم (555) (1875). 
إللة رواه البخاري :)7١8(‏ ومسلم .)١110()5595(‏ 


مض 


م لو قَالَ الذي يحِبُ التّيلَ: اسن جاءت يقراءة سورة الطُّورِ في المغرب» 
والدّحَانِء والمرسلاتء والأعرانيء وهَذًا مام يَقْرَاكلٌ ليلة بسورة الأعراف» ويقول : 
رما الرسول: 

نقول: أخطأت السُند فلم يكن الرسول و يُداومٌ عليها قطمّاء بل صَحّ عنه نيهر 
بالمرسلات» ويقرا بالدخانزء وقراً بالطور» وغَالبُ ما يقرأ بقصار المفصّلٍ. 

فإذًا: من استدلٌ بهذا عَلَى التثقيل عَلَى الناس قلنا: لا ؤلالة لكفي وكن اشعدل 
بدا -بحديثٍ أبي مسعودٍ- عَلَى الَحْفيفٍ قُلنا: لا دلالةٌ لكَ فيه. 

ولهَذَا كَانَ لزامًا عَلَى الإمام أو غير الإمام أنْ جع سنةً رَسولٍ اللو يه ويأتي 
بمثلها حتى يَحصّلٌ لَه ترام الاتباع. 


4 


ثم قال البخاري > كانه : 

-١‏ - حَدَننَا عبد اله بن محمد قال: عدلنا أو عابر قال: حَدَّثنَا سلَّيَآنَ بن بلالٍ 
المديني. عَنْ ريم بْنِ أي عَبدِالرحْمَنِ. عَنْ يزِيدَ مَولَى المُنْبَعثِ ؛عَنْ ربد بْنِ خَالِدٍ 
الْجَهَنِي: أ لبي بي أله وجل عن قط قل ١اعْرِف‏ وكَاءَمَا -أَوْ قَالَ وعَاءَمَا 
وَعِفَاصَهًا- عرفا َنم السَميع يها قن جاءَ يها قدا َيه 3 : قصَالَة الإبي؟ 
فَعَضِبَ حَنَى احْمَرَّت وَجْتَنَاهُ أو قَال: احَمَرٌ وَجَههُ كَقَال:٠‏ وَمَا لَكَ وَلَهَاه مَعَهَا قَاوَهَا 
ل ل ل 
١لَكَ‏ أو لأخيكٌ أو للذئب»”" "ا (الخديك: -١‏ أطرافه فى: (5/ا” 571 057/807 
11ل تا ل خ"1”ل وكام 5١١١‏ ))]. 

اللّقطةٌ يَعْنِي : الما الضائمٌ كالدراهم مثلا. 


.)١( )١1/51( رواه مسلم‎ 0) 


داب ايندم 8 تخ ع البْجَارِيٍ 


قالّ: «اعرف وكاءَها أو قَالَّ: وِعَاءَها وعِقَاصّها». الوكاءٌ: يعني الخيط الذي تَرْبَطٌ 
به والعفقاص: ضفة لقي يَعْنِي: شد الخيط هل هو عقدةٌ أو عَقَدَنَانَء مَل هو عقدةٌ 
مدكمة أو الشوطلة؟ 

ل وا زكرتت اع 0 
ولابدٌ أن يُعرّقَها سنة» ثم بعد أَنْ يُعَرفِهَا سنةً يَسْتَمتِع بها؛ يَعْنِي: له أَنْ د يَسِتَمتعَ بهَاء أمَا 
ل لك صر ها لود سرهم قشرةالانيء فشول له: ها يندك. 
وعرّفها سَنةَ» وهل يكونُ ذلك كلّ يوم؟ 

لعزا : قَالَ بعض العلماء وهَدَايرْجِمُ إلى الحُرْفِء لأنَّ الرسول ول حدّة 
الزمنَ» ول يبن كيف يَكون التّعريفُ؟ 

وبعضهم قَالَ: :وَل أسبوع كلّ يوم ثم كلّ جمعقء ثم كل شهرء حتى تَهِمَّالسُند 
لكن هذا التقديرٌ يحتاج إلى دليل؛ ؛ فنقول: الرجوعٌ في ذلك إلى العرْفٍ في كمي التَعريف 
كي التعري؛ لأنّه ما سبق كانت البلا مجتمعة والسوق واحدداء فيُوَكل وجلا 
يمشي في السو وقت مجيء ءِ النامس وانْحِصَارِهم في السوقٍء ومشحت شل أمّا 
الآن فقد انتدَ شرت البلا فكل بلي ين بَلِنا قد أصبحت كبيرة جداء ولكن مُناك وسَائلُ 
أخرى مِنْها: نَشْرٌ ذَلِكَ في الصّحفء ٠‏ لاسيها إذا كانت اللّقطةٌ ذَاتَ حطر كَبير؛ يَمْنِي: 
ها كبيرة» أو في مَنشورات عَلَى أبُوابٍ المسَاجِدٍء أو ما أَشْبََّ ذلك. 

وعَلَّى من تَكونُ تَفْقةٌ التَعريٍ؟ 20 

قِبلَّ: عَلَى الملتقط؛ لقولٍ الرسول كلِ: اعرّفه». فأوجب عَلَى الملتقط أن 
يُعرَّهاء فإدا كَانَ لإ يمٌ التَعريفٌ الذي أمَرَ به الرسول يِه إلا يتفقةٍ عله ومَا يم 


الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 
وقبل كل على قاس اللقطة إذا وَحَدَمَا؛ أي ؟عَلئ ونث اللفظة إذا وهاه أن 


وقِيلَ:عَلَى بيتِ المال؛ لأنَّ هَذْه مِن المصّالح العَامَةِ فيرجعٌ هَذًا المُنْشِدٌ إلى بيت المال. 


والأة ا وسح اسح ورور م لمصالح 
3 5 مدوم 


507 


وفي ذا الحديث: جوازٌ إطلاق الرَّبّ عَلَى غير اللو صب ول«لربٌ» بدأل لا 
يُجوزٌ إلا للوه كا جاء في الحديثٍ الصّحبح: 'أَا الركوعٌ فعظمُوا فيه الربّ' ل وني 
الحديث أيضًا: 'السَواك مطهرةٌ للف مَرْضَاة للربّ»' "© وأما الربٌ مضافًا فإنه يُطلّقٌ 
عَلَى الماك وإن لم يكن رب العَالمين ل. 

ثم سأله عَن ضَالَةِ الإبلٍ فَعَضِبَ الرسول يكل؛ لأن ضالة الإبل إذاترِكَتْ ذقيَت 
إلى رَيُها تَرِدُ الماء وتَأكُلٌ الشّجِرٌ حبّى يَحِدّها رَبُّها. 

وألحقّ العلماء"'تَتهْانُ في دَلِكَ كل ما يمتيٌ مِن الذئبٍ ونّحوه من صِغَارٍ السّباع؛ 
مثلّ البقرء فالبقرة الدع ون الاج الها" الدع زرية راكنا ون مستي 

وأما الجارٌ فقد قَالَ بَعض العُلماء إنه يمتنع» ولك الواقعَ يَشهَدٌ يخِلافيِ ذلكٌ؛ 
ا لحاس ايت اسروك سورت 
ل إوااتم م هَذَا هو الواقع 

قَالٌ العلا ث: وكدَّلِكَ مايمَيعٌ من السّباع بعَذوِهء لا قوت وتحمّله؛ مِثْلّ الظّباءِ ء أو 
عبرانتغئل الكمام: والمقرر جيه هذا. 

إِذا َالقَاعِدَةٌ: كلما سين صخار السشباع له لاتجوةٌ لياط ولكنن : 
0 يْدتَى مين ذَلِكَ ما إذا تحاف عَليها من قُطَاع الطَريقِء فإنّهِ في هذا الحالي له أن يَتَقِطَها 


إن تقل بوجوب وَلِكَ. 


(0) رواه مسلم (51/9) (551). 

(5) رواه الإمام أحمد في (مسنده» (51//7)) وعلقه البخاري بصيغة الجزم قبل الحديث ,)١1975(‏ 
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه» (1770)» والبيهقي في "السنن» (1/ 03174. 
(؟) انظر كلام أهل العلم في: «المهذب» »)57١/1(‏ و«المغني» (58/7).» و«التمهيد» لابن عبد البر 
(5/ 316). و«المحلى» لابن حزم (8/ 77/7). 


د 


صاب اهنا 8 كبح جع البْجَارِي 
ناكد لأايجور الاتعائايهاء كن يجوز أن بيعها ولط فبمتها إذا كان ينين 
من كسادهاء بل ييجبُ عليه أن يها ويحفظ القيمة. 

01 عدن ب العلاي قال :حَدَنَنَا ُو أسَامَةه عَنْ بر عَنْ أبي به عَنْ 
أبي مُوسَى أنه قال سيل الي يه عَنْ أشياء كَرهَهَا :َل كير علَبِه عَضِبَ نُمقَالَ 
ِلنّاسٍ: اسَلُونِي عَم يكم كَالَ رَجُلَ: عن ف قَال: أبُوكَ حُدَافة؛ فَقَامَ 21 قال 
مَنْ أبي؟ يا رَسُولَ الله فَقَالَ: بود سَلِع تؤلى يآ وى عُمَر ماني وهو فال: 
يا رَسُولٌ الله إنا توب إِلَى الله كيِنَ”" : 

[الحديث 47- طرفه في: ]7719١‏ 

هَذّا الحديث فيه من الفوائد: الغضبُ عند السؤال والتعليم» ولكن فيا إذا كَانَ له 
سببُء كأن يَرَى ما يَكْرَهُه؛ مثلّ: أنْ يأل عن أشياء لا يَبخِي السؤالٌ عنهاء أو يَعْلَمَ من 
حالٍ السائل أنه هتنت أو يعم بين حال السائلٍ أنه يسَِْلٌ واب مدا لمسئولٍ 
لأغراض.ه هوء وهي أغراضٌ ليست سليماً ؛ كمثل إنسانٍ يسألّك يقول: ما الحكمٌ فيمن 
ل يَحْكُمْ بمَا أنزل الل4؟ نّم يطير يبدا الجواب إلى البلاد الثانية» وإلى شاب لا يذ رِكونَ 
المعتى» ثم يقول: حُكَامُكم كفارٌء فاخرّجُوا عَلَيهمء وما أَشْبّه ذلكَ. 

المهٌ: أنَّ الإنسانٌ إذا سيل عن شيءٍ يكرّهُه فإنّه لا حَرَجَ أَنْ يغضب. 

وني هذا الحديث: أنه تجورٌ الفتوى مع العَضّبء ولا يُعارض هَذَا نَّهْيُ النبيّ ل عن 
قضاءٍ القاضيء وهو عَصْبانٌ”؛ لأنّ الغضب توعان: 

عضب شديد لامرك الإنسادٌ في مقي يبه ولا مايقوله فهَدَايَْى عن 
القضاءٍ فيه» وعن الفتيا فيه. 

وغضبٌ ليس بشديدٍ ‏ بمَعتّى أنَّ الإنسانَ يُدْرِكُ ما يقولء ويَعَصَوّرٌ ما يُلْقَى إليه 
فهذًا لا بأس به . 5 


(١)رواه‏ مسلم (850؟) (154). 
('")رواه البخاري .)17/١08(‏ ومسلم (/ا١/1()119١).‏ 


ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ أنّ الرسول يلد قَالّ: :الوق عع تدم تتم ) وقد كلية 
عظيمة؛ يعني: كأنّه يقولُ: لا يَهُمني أن تسألُونيء بل اسألُوا الذي تربدونَ» وليسّ 
المقصوةٌ بدَلِكَ فت الباب لهم. إِنَّا المقصوة أنه ترم يكل من أسئاد 

5 فوائدٍ هَذّا الحديت: سُوَالُ هَدَا الرجل عَن أبيه؛ والرجل الآخرٍ أيضّاء قِيلّ: 
نايبد بالَقَبٍ السيء» ويقّال: ليس أبوك فُلانَه فسأل اليك عن ذَلِكٌَ حتى إذا 
ررَ أن أباه فلانرَلَتْ عنه هَل هد وكونٌ الرسول يك يقول: «أبوكَ خذافة». 
وكدَّلِكَ قوله: اأبوك سال مَولى شيب يحتمل أن مِن وَحيٍ اللوه ويحتملٌ أن الرسول 
له قَدْ عَرَفَ القضية؛ لأنّ الرسول يه عندّه ون أنساب العرب قَيِءٌ كثيرٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: فراسةٌ عُمرٌ بن الخطاب «فلئئه حَيتٌ رَأَى أنَّ هذا إِرْمَاقٌ 
للنبيٌ يكِ؛ ولهَدًا قَالَ: إِنا تثُوبُ إلى الأو صَبْ. ْ 

وب ذا أضَامن الفوائد: أذ أي الَي كذنبٌ» وقد جا لِك في المآ نَل 
يوذو ت الله ورسوله؛ لعتهم الله دالياوَالِرَةَ عَم اميا (4)2 القتاق::0]. 

ا ع« در 

1 - باب مَنْ برك عَلَى ركذ الإمَامٍ أو المحَدّث. 

98 - حدثنا أبُو اليآن قَالّ: حبرا شُعَيبٌ» عَنِ الَهْرِي» قَالَ: يي ا 
مَاِكِ أنَوَسُول اله يكل حَرَج فم عبُْ اله بن ذاه قال امن أي؟ فقالة ابوك 
خَدَافَة). َم أكثر أنْ يقولّ: ان . فبَرَكَ عَمَرْ عَلَى رَكْبَتَيه فقَال: : رَضِينًا بالله رَبَاء 
وبالإشلام ديناء وَِمُحَمّدٍ بِمَحَمَدِ َك َي كت 

[الحديث 97- أطرافه فىي: اي ا ل ا لل 
14ل ١لا‏ 1لا 15 ؟لاء 96 7لا]. 

كَذَا ُو الحديث الأول كن مكلت الطدق» وفي الأوّلٍ زيادةٌ والشَّاهدٌ مِن 
هَذًا: قولّه: «فيرك عُمدُ عَلَى رُكبتيه فَقَال: رضنا بالقورباء وبالإسلام ديناء وبمحمدٍ 
ل نبيا؛ يَعنِي: وليسّ عِنْدنا شك في أنّك ر سُولُ اللو؛ لأنَ الأسئلة كما قلت لكم قد 
تكونٌ للامتحانء والاختبار» والإشقاقٍ عَلَى المسئول. 


فين 


كاب الهِنل 8 


و 2 
وسار رمو أ هه ألاو سه 


باب مَنْ أَعَادَ الحديث ثَلانًا لِيفَهَمَ عَنْه فَقَالَ: ١‏ 


00 للضم 


رَالَ يُكَرُرُها”. وَقَالَ ابن عُمَرَ: قَالَ الي يِِ: «هَل بَلَغْتُ) قّلانا'”. 
#ودعديهه] عير قال: حَدّئنا عبد الصمد» تال+ عدثنا عبد الها ين المسنى» قال؛ 
رطعم كر رك وا عه 6 ل 1ض ان فو وري فق بل سدع الا نض مر ع كال 2 و ا ا قر 
حَدئنًا نا َه بنْ عبد اللاء عَنْ أنس. عَن النبّ يل أنه كَانَ إذا سَلمَ سَلمَ ثلاثاء وإذا تكلم 


0-1 75 


بكَلِمَةِ أعَادَهَا ثَلانا. 
[الحديث 45- أطرافه في: 46 5 5 17] 
| اوساظعرردمو ره 07 0 أي سس لو عر 00 2 ١‏ سم ا ا مير 
لا الس َالَ: دنا عبد الصّم دال: خدنا عبد الللايين 


ا ع عر 


المتى؛ قَال: رن تم 3 عن اللي عَنْ ألسره عَن الي يلد دآ كان إِذَا إذَاتَكَلمَ ب بكَلِمَةٍ أعادها 


اسه 


ذا حتف َك وذ َل قوم لهلهم همدقا 


عدم - 


045 - حدينا مَسَدد قال: دنا بو عوَانَه عَنْ أبي بشرء عَنِْيوسف بْنِ مَامَك عَنْ 


جل 


عَْدِ ال بْنِ عَمْرِو قَال: َحَلّفَ رَسُولُ الل يثئة فى سَفَرٍ سَاقرْناك أذ رَكتَاء يذ معنا 
الصَّلاةَ صَلاةً الْمَضْرٍ ون طَا ََمَلنا تدخ عل أجلن قاتى بأغلى صَوْب 
«ويلٌ لِلأَعْقَاب مِنّ النَّارا رين أو ثَلانَا”. 

َذِالتَرجَةُ والأحاديث تَدلٌ على أنه ين مدي النبيّ نه إذا تكلم بالكلمةٍ؛ وم 
تُْهَمْ عنه أعَادَها ثلانا وكدّلِكَ إِدَا سلّم ول يَرُدَ المُسَلّمُ عليه أعاد ذَلِكَ ثلاًا. 

وق جاء ذَلِكَ أيضًا ني الاستئذانٍء فإذا استأدنَ الإنسانُ عَلَى الشخص يستأذِن 
ثلانًا "» والعددٌ الثلاُِ رُنبَ عليه مَسَائلُ كثيرةٌ وليسّ مِن مدي الرسول يكل أنّه كُلَّما 


ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ووصله يدث في كتاب «الشهادات» (5155).: وانظر: «فتح 
الباري» »)١184 /١(‏ و«تغليق التعليق» (؟//81). ٠‏ 
ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ووصله يدل في كتاب الحدود (77805)» وانظر: «فتح الباري» . 
)»88/1١(‏ و١تغليق‏ التعليق» (؟/ /81). 

أخرجه مسلم (505()151). 

(:) أخرجه البخاري (5750))» ومسلم (1105) 0ش 


35 
لدت 


0 
يه 


2 
اد 


هم 


َكَل أعَادَ كَلامَه مه ثَلانه ولا لكَادَ كل كلايه متنا وليسّ كذلكَ» ولك إذال تَْهَمْ. 
يدل عَلَى هذا الوا الثاني ل 0 

فإذا كَانَ المتكلّمُ مُتَعلّما وم يَْهَمْ بال لثلاثةٍ قهَل تُعيك؟ نعم تُعيدٌ ماد دمنَا د َمَهُمُه لكنْ إِذا 
كنا تتكلّم كَلامًا عَاماه وحَشِينا ألا يفْهَم بَعضُ الحَاضِرينَ ما تقول فإِننا تُعيده مرّةٌ ومرتينِ. 

ويُكَرّرُ الكلامٌ أيضًا إذا كَانَ له أهميةٌ ويُفْصَدُ منه التَأكِيدُء ى) كرّر الي وكِ قولّه: «ألا 
هل بَلَّغتُ». ثلانًا لأهمية هذا الأمرء ولتوكيدٍ كهادةٍ الأمَةِ بأنّه بل كللة. 

فصَّارَ التُكرارٌ الآن إذَا كَانَ لم يَفْهَم المخاطبُ وإِذًا كَانَ الأمرٌ له أهمية. 

ادا 

١م‏ - باب تَعْلِيم الرّجلٍ مه وَهْلة. 

-١‏ أخبرنا محمد هوب سَلام؛ حَدَثنا المحَاربي قَالَ: دن صسالح بن كيان 
قَالَ : قال عَايرٌالشَعْرِي: حَدّنَي أب بَرْدة عن أبيه قَال: قَالَ رَسُول الل نه ثلانة لَه 
أَجْرَان: رَجُل من أل الكتَابٍ آمَنَ ب وَآمَنَ محمد وَالْمَنِدُ الملوك إِذَا أكَى 
حَقّ الله وَحَقَ مَوَالِيه 0 كَانَتَ عِنْدَهُ م يا فَأحْسَنَ تأدِيبهنا وَعَلَّمَهَا َأَحْسَنَ 
مهام مقا ترَوجَهَا لَه أَجْرَانِ). 

ّم َال عَامِرٌ: أعْطَنَاحهَا عبر شَىءِ قد كَانَيرْكَبُ فيه دُونَهَا إلى المديئة" . 

[الحديث /91- أطرافه في: 5 5 4ل /50 هلل 001ل 4537*011 4 "ل ١4138‏ 9]. 

هذا الحديث فيه: دليلٌ عَلَى ما ترجّمَّ له المؤلفٌ وهُو أنَّ الإنسانً يَخِي له أن 
يُعلّمَ أهلّه وأن يُؤدبْهِمء فيجمّعَ بِيْنَ الأمرّين؛ بين العِلْم والتربية» فيكونً له -إذًا كانت 
عَلَى الصورة التي ذَكَرَّها الي يلل - أجْرَان. 

فهَذِه الأَمَة آدّها فأحسن تَأدِبيهاء وعلَّمَها فأحسنّ تَْلِيمهاء ّم أعمَقّها فترَوّجَها؛ يعني: ل 
يتَسَرّهاء بل أعتّقها حت حتّى تَحَرَّرتْ من الرّقٌ» ثم رَقَعَ شَأنَها أن تزوّج بها. 


.)551()١195( أخرجه مسلم‎ )١( 


#كتب الهِلم 8 مج عَالجَرتٍ 

وانعلن لويآن السيةا عتقّ أنه ثم أعلنَ ذَّلِكَ ودّعا المأذونَ الشَّرعِيّ» فعمّدَ له 
التُكاح» واشتَهّر هَذَا بيْنَّ الناس» فسَوفَ يكونُ ذَِكَ رفعةً لهذ الأَمَة فِيكُونْ له 
أجرانٍ: أجرٌ سابقٌ عَلَى العِنّقء وأجرٌ لاحقٌ. 

كدَلِكَ الذي آمَنَ بنبيّه وآمنَ بِمُحمَدٍ يلي مث النجَاشِي وعبدٍ اللوبنٍ سام فعبدٌ 
لون سََامٍ من اليهود: والنّجاشِي مِن النّصارَى, فهؤلاء أيضًا لهم أخِرَا: ‏ ' 

الج الأول :من الإيان بنبيه. 

والثّاني: الإيهان بمحمد يَكل. 

والثالتُ:المملوك الذي يودي حَنَّ الّووحقٌّ مَواليه» فيكونُ قد قامَ بحقَّيْن قَلَّه 
أجِرَّان. 

ولكنٌ ليُعْلَمْ أنه ليس العبرةٌ بالكمٌ كيل الغيرة ب لكف نقد 25 الأسسنان قوتي 
للم و ل ل ال ا ل 
لي فحانت الصلاةٌه وم يَجدا لمات يما نّم وجا الماة» فا أمّا أحدّها فتَوضَأء وأعا 
الصلاةًء وأما الثاني فلم يُعِدِ الصَّلاةَ فقَالٌ الي يكلِِ للذي توضأء وأَعَادَ الصلاةً: «لك 
الأجرٌ مرّتين". وَقَالَ للثاني: «أصبتٌ السنة» ”' 

فيكونٌ عمل الثاني أكملّ من عَمَلِ الأول » لكر الأول لما كَانَ فِْلّهِ هَذَّا مبنيًا عَلَى 
الاجْتَهَاد وكان يَحَتَسِبُ به الأجرٌ عند الأولم يُضِيّع الأ تَعَالى عَمَّله. 


2 د 


)١(‏ أخرجه أبو داود.(778)» والنسائي (471)ءو الدارمي (2744). وقَالٌ الشيخ الألباني تقافة0# في 
تعليقه عَلَ سنن أبي داود: صحيح. 


م - باب عِظَةٍ الإمَام النْسَاءَ وَتَعْلِيوِهنَ. 


ر ومو 2 


0 - حدثنا سُلَنَ بْنُ حَربٍ قَالَ: حَدَثَنَا ُعْبَةعَنْ سوب قَالَ: يست خطاء 
قَالَّ: سَمِعْتَ ابْنَ عباس قَالَ: مهد على النّي به أز َكَالَ عَطَاء أَشهَدُ عَلَى ابن عباس ؛ 
3 َصُولَ ال يكل حَرَج ومَعَُ بلال. ؛قطَنَ لهم يغ ْ وطن ومن الصدق 
فَجَعَلَتِ المرأة نلقى لفط وَلّحهمب وبلال عد في طرف وي" 

وَكَالَ إِسْماعِيلٌ عَنْ أيوبٌ, عَنْ عَطَاءِ وال عَنِ بن عَّاسٍ: أَشْهَدُ عَلَى النََنّ للا 0 

[الحديث 48- أطرافه في: 851 2477 3455 ملا لالاق 91/4 244 
5284600152١‏ للم لالخف “للم 756"ل)]. 

ومَذًَا في صلاة العيدٍ؛ لأنَّ الرسولٌ يَِةِ خطّب النساءً. وخطب الرّجالٌء ثم نرَّل» 
واتيجه إلى النّساءِ فوعَظَهنَ وذَكَرَهنَ وأمَرهنَّ بالصَّدققٍ فجَعَلّت المرأة قي القَرْطً 
والخَّامٌ وني هذا دَلِيلُ عَلَى جوازِ لباس الحُلِيٍّ المسورٍ خلاقًا ل) جاءً في بَعض 
الأحاديثٍ من النَّهي عن ذَلِكَ '”. ْ 


.)١( )8814( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ووصله تتقاثه في كتاب الزكاة »)١559(‏ وانظر: «فتح الباري» 
١97 /1١(‏ ). و«اتغليق التعليق» (”7/ /81). 
(1) ومن ذَلِكَ ما أخرجه أحمد في المسنده» (5/ 019/8 ( 2 وأبو داود (5717)؛ عن أبي هريرة 
ملثنه أن رسول الله يلي قَالَ: «مَن أحبٌ أنْ يلق حبيبه حَلقَةٌ من نار فليِحَلفُه حلقةٌ من ذهبء ومن 
أحبٌّ أن يطوق حبيبه طَومًا من نار فليُطوفْه طَوقًا من ذهبه ومن أحبٌ أن يُسَوٌرَ حبييه سوارًا من نارٍ 
وه سوا من ذهب ولكن عليكم بلص فالعو ب" 
وقَالَ الشيخ الألباني كلفلا في تعليقه عَلَ سنن أبي داود: ااحسن». 
ومن ذَلِكَ أيضًا: ما أخرجه أحمد في مسنده (7178/0) (577044)) والنسائي في المجتبى (' 0 
عن ثوبان عفلئته قَالَ: جاءت بنت مُبَْرة إلى اليك وفي يدها قَتَخْ من ذهب -أي: : خواتيم كبّار- 
فجعلٌ الي يكِيَظْرِبٌ يدها بعْصَيّةِ معه» يقول لها : يسرك أن يجعل الله في يدك خواتيمٌ من نار؟ 
فأَتَتْ فاطمة تَشكو إليهاء قَالَ ثوبان: فدّخلٌ لني يكل عَلَ قَاطمة» وأنَا معه. وقد أخذت من عنقها 
ا عد كذ أفتىلي بو حسي 07 اوتا قله ول نيعا السك 


جَبَحَ دع الْجَاري 
فالصواب: أن الحَلِيّ العسوّر والمكلق لا باس يده .وما ورد من التهي عنه فقَدْ 
قِلّ: إِنّه منسوح» وقيل: إن محمول عَلَى ما إذاكَانَ النّاسُ قُقّراء» وتّسابَعُوا في هذا 
الْحُلِيء وأكترٌ العلماء ا أنه مَنْسوِخٌ» وبَعضُهم َالَ: إِنَّه شَاذ لمخالفَيِهٍ الأحاديتٌ 
الصحيحة» ولهّذًَا حكى بعض العلماء الوم ارسي خا والخرارويه 
أَشْبّهِ ذَلِكَ. 
لجن كن 

“ل- باب الحرّص عَلَى الحديث. 

43 - حدثنا عَبْدُ ايز بْنُعَبْدِ اله قَالَ: دي لان عَنْ ْو بن أبي عَْرِو. 
عَنْ سَعِيدِ بِنٍ أبي سَعِيدِ المقبّري» عَنْ أبي هرَيرَة أله قَالَ: قل با رَضُولٌ اللامَنْ أَعَد 
لاس بسَفَاعكَ بوم القياَة؟ َال رَصُولُ اله يي : الْقَد ظَدَنتٌ يا أبا هَرَيرَةٌ أللأيناني 
عَنْ هَذَا الحيِيث أَحَدٌ وَل مِنْكَ لِ) رَأَيتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحديثء أَسْعَدٌ النّاسِ 
بِسَفَاعَتِي يومَ الْقِيامَة: مَنْ قَالَّ: لا إلَهَ إلا الله حَالِصًا مِنْ قله أو نَفْسِهه. 

[الحديث 9- أطرافه في: ]101٠١‏ 

يَعنِي: شك هل قَالَ: من قلبه أو نفه ومُطابقةٌ الحديث للترجمة ظاهرةٌ فإنَ أب هريرة 
«فلتنه من أخرص النّاس عَلَى حَدِيثِ رسُولٍ اليك ولهدَار رَوَى الأحاديتٌ الكثيرةً عن 
الرسول يك مع تأر إشلايه؛ لاّه ان لاه ويأحُدُعنه. 

ولا يقال: إِنْ الحرصٌ عَلَى الحديث كالحرص عَلَى المالِ» فالحرصٌ عَلَى المال 
لا يفيه لكنّ الحرصٌ عَلَى الحديث أمرٌ محمودٌيُحْمَدٌ عليه الإنسان» ل) في ذَّلِكَ من 


العلم. 


أذ 


عَدَّمَها -أي: : لامها وعنفها- عَم شديدًاء فخَرجٌ وم يقعده فعمدت فاطمة إلى السلسلةٍ فبَاعتهاء 
فاشترث بها نسَّمة قأعتقتهاء » فبلغ ذَلِكَ النبيّ كك فقال: «الحمدٌ لله الذي نجَّى فاطمة من النار». 
وَقَالَ الشيخ الألباني تتظلة44 في تعليقه عَلَ «سئن النسائي» : صحيح. 


وفي الحديثِ الذي 3 مكلك المراةً تلقى الك ط؛ذليل على أن السراة لبس 
محجورًا عَليهاء وأنّ لها أنْ تَتَصَدَّقٌ بها شَاءتْ مِن مَالهاء سَواءٌ عَلمَ بلَِكَ الزَّوجٌ أم لم 
مزفاقى دمت 0 2 
يَعْلْمُّ وهّذًا القول هو الرّاجِحَ ْ 


كن 

:دياب كيف شعن ا العلم. 

َكْبَ حمر بن دازي إلى أب بكر بن حم اْظَرْ إلى ما كان جح ليب 

شولك ف وق وس التق فت ولاب الاي 
ّي يك وَمْشُوا الم وَلَجِسُوا حَتَى ُعَلَّممَنْ لا يعلّم؛ فَإِنَّ الْعِلْمَ لايَهلِكُ حَنَى 
يكُونَ سِرًا. 

حَدَّثَنَا العلا بْنُ عَيْدِ الجبار قَال: َدَلَنَا عبد لبن مُسْلِمء عَنْ عَبْدِ الله بن 
ديار بذَلِكَ؛ يغني: حَدِيتٌ عُمَرَبْن عَبْدِ العَزِيز إلى قَوَلِهِ: «ذَمَابَ الل 

َذِِ كَلماتٌ جَيدةٌ من الخليفة عُمَرَ بن عبد العزيز كتخلثة» وفيها أنه كتبّ إلى أبي 
بكر بن حزم: انظُرٌ إلى ما كان من حديث رسو الأو يك ذاكتية. 

وفي هَذَا دَليلٌ عَلَى : جُوازٍ كتّابةٍ الحديث وقَدْ كَانَ فيه خلافٌ قديمٌ» لكنْ يَعدَ 
ذلك اشقكك الكنة عاى الهالا بأ سيل قد 22 , 

وقبه أنضا: يان الاعتماد عَلَى الكتابة؛ لقوله :فقي فْتُ موس العلم؛ ودّهابٌ 
الغلماء» فإِذًا انْدَرَسَ العلمُ وذَّهَبَ العلماء بَتِيَتْ ث كتبُهم: وهَدًا هو الواقمٌ» فكيف تَصِلُّ 
إلى عِلم العلماء السابقين إلا بِقِرَاءة كتبهم؟! 

وفيه أيضًا: حِرْصٌ عَمَرٌ بن عبدٍ العزيز يكخاثة عَلَى أن لا يُخَلَط مع حَديثٍ الرسولٍ 
بره ين الآارِ حتى لا يشئية المرفوع يا ونه لقوله: «ولا نَكْتَبٌ إلا حَديت التي 
صلا . 

)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ووصله الدارمي 01١5 /١(‏ (5454)» وأبو نعيم في اتاريخ 


أصبهان» »)7311١/1١(‏ وانظر: «الفعم) (1/ 144)» و«تغليق التعليق» (؟/ 846 84). 
(؟) انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص/417/-89). 
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وفيه أيضا: حثٌ أهل العلم عَلَى إفمَاءِ الهلم» وتشره وأنيَجْلِسُوا للنّاسء 
ويُعلّموهم حتى ينم من لا يَعْلَمُ فإ العلم لايَْلِكُ حتى يكون برا . وَأَحْسَنْ مَكانٍ 

يعْلَنُ فيه العلمٌ هو المساجدٌ؛ لأنّ أُوابتها مفتوحةٌ» وهي واسعةٌ تَتَحَمّل الطلبةً 
ارين و الانساد ار قذي في يه لاباس يه لخر كرةه في المسجد أوشع والق. 

بد كن 

ا 0 أب انفش كال : حَدَتى مَالِكُ عَنْ حَِام بن عُرْوَة عَنْ 
أبيك عَنْ بل بن عفرو بن الَاصي قال: تَهِمْتُ رَسُولٌ اله ل يقول: «إِنَّ الله لا 

تقيض الْعِلمَانترَاعًا عه منَ اباد وََكِنْ تقيض العم بعبْضٍ العلا حم حَمَّى إِذَالَمْ 
لعأ زوج لذ كبر جل قثو وأشكوهة. 

َال الْفْرَبرِيُ : حَدَّثَنَا عباس قال حَدَكَنَا َه حَدَنَابَرِيرٌ عَنْ حسام َحْوَة... 

[الحديث -٠٠١‏ طرفه في: /ا١7/ا]‏ 

هذا الحديثٌ سبق الكلامٌ عليه» لكنْ قد وَرََ في بَعضٍ الآثار أنَّ كلام الأو َيِل في 
آخرٍ الزمانٍ يُرْفُمٌ من صَّدورٍ الرَّجَالِء وين المصّاحفيٍ حتى يُصْبِحَ الناش» وليس 
لدّيهم مَصَاحفٌ مَكتوبٌ فيها كلامُ الوه ويُصْبحٌ الناسٌ» وليسّ في صدُورِهم شَيءٌ 
محفوظٌ مِن كتاب الوا" . 

وَذَلِكَ -والثة أعلّم- فيا إذَا عمل النَّاسُ عَن كتاب اللو ولم يَعَمَلُوا به ورّهِدُوا فيه 
وأعْرَضُوا عَنه إن ع من أن يبْقَى بيْنَ قوم لا يلتَفتُونَ إليه. 


1 


() أخرجه مسلم (/571) (175). 

١ 1)‏ لروة اين شسره حك عي اناير 15 06جر ار الاين تون اللورقيا لمر علية 
ليلا فيذهبٌ من أجوافي الرجالٍ » فلا يَبقَى في الأرض منه شيءٌ» ورواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة» ا في «جمع الزوائد» 0/ لردرةة وصحح إسناده الحافظ 
ابن حجر ت#ققافة08 ا في «الفتح» (17/17) لكنه موقوف, وقَدْ صم مرفوععا نحوه من حديث 
حذيفة «للشنه. رواه ابن ماجه وقوّى إسناده الحافظ ابن حجر تقفة8ة كا في «الفتح» (17/17)) 
وانظر: «الصحيحة» للشيخ الألباني كقاف#ن. 


ونظيي هذا الكعبةٌ المشرفةٌ فإنَّ © تعالى حبس عن مكة الفيلٌ» وأَرْسَلٌ عَلَى الذْينَ 
أرَادُوا عَرْوَّها يرا َيل تَرميهم بحجارة ين يسجيل فجعلهم كتف ماكرل لحن ويا حر 
الزمانٍ يُسَلَُ عليها رجلا ين الحبشةٍ أفْحَجَ قصيرا يَْفُضْها حجرًا حجرًا. وَيتَاوَلها 
امتخاتدين مكة زو ادن در وانعد يقد بل الثان حَجَرًا منها حبَّى يُلْقَوها في البحره ولا 
يَحميها اللَهُعَيْلٌ» لاعجرًا منه سبحائّه؛ لأنَّهِ حَمّاها مِن قبلٌ» لكنْ لحكمة وهَذًَا نفسّره - 
والله أعْلّم- - يا إذا متهن أهل مكة هذ الكعبةً المشرفةه وصّاروا يُاررُونَ اله 6ل عصان 
في هذا المكَانٍ المعظّم؛ الذي قَالَ اله فيه: «#وَمَنمرةٌ فِيِد بإ لصاح بظار ُرقهمِنَعَدَا ليو 
()* لفك :ه .]١‏ 

فإذا امْتَهَن الناس هذا البيتَ الحرامَ قلط غلية قن كه خجة العا 

أما في قصةٍ الفيل فإن اله تعالى قَدْعَلِمَ نهدا البيتَ سوف يُعَظُمْ رسال محمد يكِ. 

22 
هم - بابٌ هَل يجْعَلٌلِلنّسَاءِ ْم عَلَى حِدَة ذ فى العلم؟ 
١‏ حَدَّئنَا آدمُ قال : حَدَكَنَا شعبة قَالَ: : حَدَّئا بْنُ الأَصْبَهانِي قال: امسعدانا 


صَالِحٍ َهوَانَ بيذت عَنْ أبي سعد اد ور 0 


7 
هع ل عر 


العالء ااال ا الاير لساك توه هُنَّ يوْمَا لَقِيْهُنَ فيه فوَعَظَهنَ وَأَمَرَهْنَّ فَكَانَ 
في َال لَهَنّ: اما من ةقد مُثَلانَة مِنْ وَلَدِهَا إلا كَانَ لَّهَا حجَابًامِنَ النَارِ) فَقَاَتِ 
امرَأةٌ. وَاثتين؟ فَقَالَ: 'واتينا. 

[الحديث -٠١١‏ أطرافه في: 0 لخرفة 

اللّفْظةٌ هل انين أ م مين ؟ 

يقولٌ ابن حجر : : ولكريمة: «واثّْين)» بزيادة تاءٍ التأنيث. اه وانْنَين 
أنسبٌ؛ لأنَّ لاثة مُؤنئةٌ والعددٌ إذا أَنّتَّ مِن ثلائة إلى تِسْعةٍ يَكونُ المعدُودٌمَذكراء 
تَقُول: تسح ننساءه وتسعة رجالٍ. 

وني هَذّا الحديثٍ من الفوائدٍ: حِرصٌ نساءٍ الصّحابة عَلَى العِلّم. 


وفِيه أيضًا: أنَّ أكثر مَن يواج الب يكل بالتّعلِيم هّم الرجالٌ» فيَدُلٌ عَلَى أنَّ المرأةً 
لانّساوِي الرّجُلٌ في الهلم» لا في تَحمّله ولا في نّشره ولا في العَمَل به ولا في الدّعوة 
7 : 9 

اراتك ااه يرز انال وري لحر اد ارامت سرجه قرو اذ 

٠‏ وموالك: ماعر كني الل الاةشن الدضوافي كر و لور 
يَأنُون إلى العلاء يَطلْبُونَ مِنْهم أنْ يَخْرّجُوا إليهم يتكلّمون عِندّهم ميقع فتقول: إن 
حَرِجَ الرجل إِلَى هَْلاءٍ وعَلّمهم فَله في رسول الأو يلك أشوةٌ حَسَنةٌ؛ لأ المِيّ يله 
أجَابَ النساءَ فحَرّج إليهن. 

وو فزائق عدا الحدية: أن الأول المغار كرون حِجَابًا مِن النارٍ لآبائهم» 
وذَلِكَ ما ييحصل للآباء والأمهاتٍ من الصّبر وَاحِْسَابٍ الأخر. 

وهل يُشْتَرَطُ في الولدٍ الميتِ عدم البُلوغ أو التميد؟ أو يُقالُ: إن الضابطً هو مَدَى 
خُزَنِهاء ولو كَانَ الولدٌ بالعغا؟ ْ 

الغلّامد أنهم الصغارٌ» كَمَا جَاءَ في حديث آخرٌ: ليل الحِنْت» فهم الصَّعارٌ. 

نا 

الرّحْمَنٍ بْنِ الصْبَهَانِي عَنْ ذَكُوَالَ عَنْ أبي سعد الخُذْرِى ع عن الي بهذا 

وَعَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بن الأصبَهَانِيَ» قَالَ: سَعمْتأَبَاحَازِِ عَنْ أي هُرَيرَةقَالَ: 
امد لم بلعها الع 

[الحديث ؟7١٠١-‏ أطرافه في: ١6؟7١].‏ 


اا 


.)187( أخرجه مسلم (575:5؟)‎ )١( 


#5 _- لاسو اله بتي 01 جَعٌ به حتى يعر فه. 


0 


مَلَيِكَة 2-9-0 عت لاتشمع َنلافة جعت فهو على 
تَعْرقَهُ وَأَنَّ الى يكل َال : امن خوييب عدت) كالثقاينة: شلت: اوليس يفول 
اللل شان : # هَسَوفٌَ يحَاسَبُ حسايا سير :24 ؟ [الإلنققا:.]. قَانَت: فَقَال: «ِنَعَذَلِكِ 
العَرْضُء وَلَكِنْ مَنْ نوقِس الحسَاب يَهَيِك)” 

[الحديث ١١7‏ - أطرافه في: 24974 ”01ت 19717 ]. 

() قوله: ١مَن‏ سَوِعٌ شينًا فلم يَفْهّمه فَرَاجَمَ فيه حتى يَعرفه». هذا من حرص 
الإنسانٍ أنه إذا حُدّتَ عَن شيء ول يعرفه أن يُرَاجِعَ» فيقول: مَاذا قَلتَ؟ فإذًا أعَادَ عَلِيهٍ 
اللّظ ول يفْهمْ مَا المعنى قَالَ: مَا مْنّاه؟ حنَّى يكون عَلَى بَصِيرةٍ مِن القَبُولٍ أو 
الرّفض . ظ 

ما بعضٌ النّاس يَقول: انني أن انول عا شيعت» أؤاشتحي أن أقول: :مأ 
معنّى هذا؟ وها خطأ فعليك أن تراج حتى تَخْرِفَ. 

كم التعدل يحدريف عائشة أن الي يكل قَالَ: اشن كووب خذبه بننو من 


1 


توقش فأورَدث عَليه الآبة: طتَأمَامَن أو قَكتبهُ يَمِِنِو 00 نسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يرا 
(4)2 الإتتتقل:»-م]. واحتجّتٌ عليه بقول الأو وقالت: أُوَلَيسَ الله بة يفول كنا وكدًا؟ 
فأجَاببها الب كبن المرّا بالحِسَابٍ العَرض» وأمًامَن حُويسب ونُوقِ فإنّهيهِك؛ 

لأنَّ اله لو حَاسَبَنا لكانث نعمةٌ واحدةٌ تجتاح كلّ عَمَلٍ عو عوك سحل ]إن العمل البذي 
نعل من الأعبال الصالحة يعم تحتاج إلى شكر» فإذ تك ل على لوس كام أول. 
نم للأعمال الصاح فانْظر من صل عَن الإسلامء وانظر من فسَقّ عَن أمْرِ ره تَّمْرِفْ 
أنَّهَذّا نعمةٌ من اللو عَلِيكَ تحتاجٌ إلى شكر. 


.)174( )781/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 7 يد ضام | 
وكَابُاهِن 12‏ 3 يالا 
فلو ناقَسَنا اله وَيِنَ لمَلَكُناء ولكنّه يَعْرِضُ عَلَينا الأعمال» ويقولٌ: عَعِلْتَ كدًافي 
يوم كذّاء ثم يقول: سَترتها عَلِيكَ في الدّنيا وأنا أغفِرُها لَك اليوم. اللهمٌ لَكَ الحمد. 
وفي هذا الحديث: جواز إيرادٍ الإشْكَالٍ عَلَى المُعلَم ا 
قصب إَالٍ اه وإلا فنا عملم ليقن أنََاة لما قالت: ا 
ليست ثرو ل ل ور ا ربك انل ل وي و 


افيه أيضًا: تباث أن قول التكال شكة مقددة على النشةة لذن الكسول قال" 
ان ودب شُذَّتَ). وهِذا سل من قول سول يك قأوتقث عليه الآيكه ولفنة اللو 
5 شر آنْ والسنة قُدُمَ القرآن. 

ولكن يَحِبٌ أن تَعْلَمَ أنه لا يُمكِنٌ أنْ تَعَارِضَ سنةٌ صحيحةٌ كناب الله وَيِنَ عَلَى 
لع م ل ار ا 

ومن فوائدٍ الحديث: إثباث القَولٍ لون وهَذَا سَيءٌ مَعلومٌ بالقرآنٍ وَالسنو' 
الجاع . كال تعاق: 9ق ربكم أذعُوف أَسْتَحِبَ لكدْ4 رفظل:.:1]. وفَالٌ تعالى: 
9# َل لَه هيونعم ألصَدِقِينَ صِدَفهُمَ مم © القايقة:115]. قَانثةٌ تعاللى 50 ويتكلمء وكلامه 
مسموعٌ بالآذَانٍ. 

وليسّ هو المعْتى القَائمٌ بالنفس كم يقولّه بعضُ أهل البدّع؛ لأنّ المعتى القائمَ 
بالنفس لا يُسمّى كَلاما أبدّاء ولا يُسمّى قولاء ونا هو علمٌ» فالشيءٌ الذي في النفس 
عِلمٌه ولس قولاء وكَيْف يكون القَولُ هو المعنى القائمَ بالنفس» والناسٌ يَسْمَعوته 
قا قَامَ بالتّمس فَإنه لايْسْمَعْ ظ 

وكمًا مر عَلَيكُم وتقرءونّه في كِتَابٍ الثو مُحاورةٌ اويل مع أنبيائه : #وَمَايللككت 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان ##قاف#اق (ص” 5 ). 


ل البْجَارِي 
يسيك يمس (© َال عَصصَاىَ بسكو لها وص يا عل َتَِى لامعاب 
أ (2ا» رقتدى. والآياث في هذا كثيريٌ أنَّ كلام اللو ول يُسْحَمْ. 

ولكن يَحِبُ أنَْعْلَمَ أن الصوت في هَدَاالقول لا يه أضواتناء ولا فإنه يكلم 
بصوتء لكنّه لا يُشْبه أُصْواتَئاء بل هو أَعْظَمٌ مما تتصورٌ؛ ؛ لقَولٍ الأو تَعَالى: ليس 
ار ا ري وك الل كاري 
السّا وصَّعِفّت الملائكةٌ مِن عِظمّهء فليسٌ كَمَولِنا من حَيتُ الوضفُ 

وفي هَذَا الحديثٍ ين الفوائ: ديه بالل مامحاي اهز فالساب في 
الأصل مُتَاقشة تَقُولٌ: ا كاتتَ الدّيوان؛ يَعْنِي: نَاقَشْنه عن الدّاخل والخارج 
لكن هنا فتره ليهو يتفي أن المرّاة بالحسَابٍ هو العَرش» فمُْرَض عَلَى 
الإنْسَانٍ أغماله تم يقر بهاء فيقول الل: : كَدْ سَعَرْنُها عَلَسِكَ في الدنياء وأنا أَغْفِرها لَك 
اليوم. 

والشّامدُ ين مرا أذ الطالب يخي له أنه إذا سَمِعَ ين كلام أستاؤه شيئاء وم 
يَنْهَحْهُ أن يقول* ما مَعتّى هذا؟ أو ماذا قُلْتَ؟ ولكنْ أيضًا كَّا للطالب الحق أن يَسْتمهمَ 
ذا الانتفهام. لمعم الح إذاَأى الطالبّ سَارحًا أنْيَسْلهء فالطالبٌ الذي 
يَسْرَّح وكا تكلم الأسيتاذ قَالّ: ماذا قلتَّ؟ فهذا للأستاذ ألا يُجِيبّه لكنْ إذا كَانَ 


الإنسانُ قد رَكّر عَلَى اشتماع كلام المعلم ثُم ل يَفهَمْهء فليقل: : مَاذا تقولٌ؟ أنَالم أفْهَمْ. 


2 4د 


صاب اليهلل 4 


بد يات ليبلغ العِلمَ الشَّاحِدُ الْعَائْبَ. اله ابْنُ عباس عَنِ اللي إل"'. 


-٠ :.‏ حَدَثنَا عبد اله بْنُ يوشف قَالَ: : حَدَّنَيِي اللَّيث قَالٌ : حَدَئَنِي سَعِيد هُوَ أبن 


2 


بي سب عَنْ أبِي شُرَيح أنّهُ قل لمم بن سَعِيدٍ وَهُوَبْعَت الْبُعُوتَ إِلَى مَك احدن 
لى أ لبر أحَدئكَ قَوْا َي التي يه ادن يوم الَْح؛ َك ناي وَوَعَا 
قلبي؛ وَأَبِصَرنَهُ عَيناي, جين تكلم به حَيدٌ الم ونى عَلَهِ م قَالَ: «إِنَّ مَكَةَ حَرَّمَهَا اللا 
لم يرما لاس قلا يحل لامي ين بال ْم الآخِرٍ أن يسْفِك بِهَادَمَاءوَلا 

بد بها شَجَرَة من أحَد يرخص لِتعَالِ وَسُولٍ الله يك فيها فقوو إن اله كذ أن 
سول وَل أَدنْ لَكُمْ إن د بي فيه سَاعَةُ ْنَا م عَادَتْ م الوم 
سمه بالأنس. وَل ساد اَْائِبَ» فل لأبي شرَيح ما قَالَ عَمْرُو قَالَ: أن 
أعلَمُ نك ا أبَا شرَيح. لا بعد عَاضِياوَلاقَارَابدَم وَلاقَارَابكزية". 

[الحديث ٠:‏ - أطرفه في: 1 154 

هَذّا حديث عظيمٌ فيه فوائدٌ كثيرة. 

منها: نه يَجبُ عَلَى الَّاهدٍ أن بينم الَائبَ أحَاديتٌ رول اللو 2 وَكدَّلِكَ العا 
بها الذي لم يَشْهَدٍ الرسول يَكيَجِبُ عَلَه أن يُبلّمَ الجَاهِلَ بها لأنَّ الله إذا ملك عِلمًا 
ََذ أ علي المناق أذ مه وله تعالى: وإ دَق ل أثا الكت 
ليله ناس ولا قكسسموية, 4 اللغظا::10]. ولا تَحْتَمَرْ تَفْسَكء ولا تَقَل: أنَا لست عَالماء 
بل إذا لت حديةًاوَاحد بل 

ومن فوائد هذا الحديق: مخاطة الأمراء ولو مساق حاط ة الاسثر ام فَهَذَاأبو 


شريح صَحَابِيٌ» وعَمرُو بن سعيدٍ الأشْدَقُ ليس بِصَّحَابيٌ؛ بل ُو فَاسنٌه ومع ذَلِكَ يادي 


00 ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ووصله يدن في كتتاب الحج (174): وانظر: «الفتح» 
( » و«تغليق التعليق» .)41١/7(‏ 
6 أخرجه مسلم (165) (555). 


6 قفي هَدًَا دَلِيِلٌ عَلَى أنَّ الغلظةً لا يبغِي أن 
يطب بها الأمراة؛ لأن الأمراةآنفهم رَفيعة وعندّهم بين الكيرياء ما يجعلهم يدون الحق 
إلا إذا حُوطِبُوا عَلَى وجْه اللّينَء والحمدٌ أوأنت لم تَتواضمْ هذا التواضع لهذا الأمير إلا 
لرِفْعةٍ الحقٌّ» فأنت لا تُرِيدُ أن تخضع له بل تريدٌ أَنْ يخضعَ هو للحقٌء فمُحَاطْبةٌ الأمَراء 
باللّينٍ خيرٌ من مُخاطيتهم بالغلظة. 

وهَذَا قَالَ: «ائدّن لي -فهَدًا أدبٌ- أيّها الأميرٌء ولم يقلّ: انْذَّنْلِي يَا هَذَاه أوائدّ دلي 
ا أي بل أنى بأيها الأمير» وهي أرق وبل في التّمظيم من قَوله: ائدَّنْ لي يَا أميرٌ. 

ومن فواتدٍ مَذَا الحديث: له ينبغي للإنسانٍ أن يقر الهم بالدليل؛ لأنَ أبا 
شريح ‏ يقل : إن مككة ادر 7ق النقوات إلبها أوا ائت دللقا يل كال: أحندتك 
قلا قَامَ به الي يكله. 1 | 

وق فوائنة: حرص اليِي بك عَلَى احترام مكة وتعظ ويا وليدا فاه ذا 
الحديث في اليوم الَاني بين الفتح. ٠‏ 1 

ومن فوائده: نّيبي للإنْسَانٍ أنْيذكُرٌ ايكون سَبِا لِقَبولٍ تبره وَتّقوية له؛ 
ِقولٍ أبي شريح «قلنته: ايمل أثناي» زوع قلية ووفك بعوة ]ل القرل لامر 1 
عا يعُود إلى القائل؛ لأنّ القولّ لايُيْصَمٌ إنّها الذي يُنْصَرٌ هو القَاملُ» فَهُو 

يقول: آنا بِصَْه عله أذايء وَوَعَاه قلي وم نس ينه َيئ. 

ومن فوائْده: أن استاعٌ الإنْسانٍ للمُتكلّم مع رؤيته يه بلغ فيا إذا سَمعه بين دون 
رُؤْيةِ؛ ولهّذًا قَالَ العلماءٌ : لا ينبغي أنْ يكونّ بِينَ الإمام والمأمومين فَاصلٌ يَحْجبّه عن 
رؤيتهم؛ وعدا شي؛ مُجرّبٌُ» فأنت تسمَحٌ الخطيب في الخُطبق وأنتَ تُشْاهِدُه فيمُرٌ 
ل ال 
مشاهدة العين للإنسانٍ وهو يتَكلَم نعي الإنْسَانَقوة في الاستاع والمّهم والوّععي 

ومن قوائدٍ هَذَا الحديث: ابتداءٌ الخّطبة بالحمد والَّاءِعَلَى الوه وهكذا كانت 
حطبُ الرسول َكل يبتَدِؤُها بالحمدٍ والتْناءِ عَلّيهه ومن أَحسَيِها خطيةٌ الحاجةٍ التي 


علّمها الي يك مه نه كا يُعَلمُهم السورة ون القرآن وجي: 


«الحمدٌ الو نحمذه وتستَعيئه وتستغفرٌه وتَعُوذ باللومن شرور أَنْفسنًا وسَيئَاتِ... 


وسَمعْتُ بعص الناس يزيد ها ويقصٌ من يبول نيالوا بالآثارء بد يقول: 
الحمذ اأوتَحْمَدُ 0-6 0كهظ2 وار عاقك رديه »ا نعم» نحن نَسُتهديه) 
وتكللث الهقارة جه لكر مانن ريد اذ تحاقنا عل قا وروا عزو اكليف لين 
كَلامُنا فيها حَسّب ما ورَد. 

ولهَدًا كنا نقولٌ: «نستغفرٌه ونتوبٌ إليه»» ثم تَييّنَ لنا أنّ كلمةً اتدوبٌ إليه» ليست 
واردةً في مَذَّا الحديث» وإنا الواردٌ: «الحمدٌ اله تَحْمَدْه وتَسْتَعِينه وتستغفرٌه). 

كذَّلِكَ أيضًا في الحد, رن : اومن يُضْلِلٌ فلا هَادِي له). وتَسْمَعُ بعضّ الإخوة يقول: 
اومن يُضَلِل فلن تَجدَ له ولي مُرشدًا!!» هَل نتم أعلَمٌ من الرسولٍ بالانيياس ين 
القرآن؟ صَحيحٌ أنّه: «ومن يُضْلِلُ فلن تَجدَ له ويا مُرِشْدًا؛ في القرآنٍ آيةٌ مِن آياتٍ الى 
لكنْ ما الذي صرف الرسولٌ عنها يك أجَهلَا مها أمْ مَاذا؟ فإذا كنا ُرِيدُ أنْ تنب الأثرّ في 
كز الاخطة تكن على ناروقه ولا لقت يها كزكاء لآذ ديه الدو ور ديرن 
الواقع: ونحن تَْلٌَ أن الإخوة الذين يُقولون الا بريدونَ الاعتراضس عَلَى الول 
كك وأنة كان ينبي أن يقول :ومن يُضلل فلن تَجَد له ولي مرشد1ه لا يدون هذا 
قَطعّاء لكنْ استحسّئوا هذاء واستحسانٌ العُقَولٍ الذي يَقْتَضِي تَغييرَ المنقولٍ ليس 


ذه 


٠. بحسن‎ 


ع 


ومن فوائدٍ هَذَا الحديث أنَّ مَكَةَ حَرّمها الله ولم يحرٌ م مْهَاالناسٌء قَالَ: «حرّمها 


' .)١5٠5( والنسائي‎ .)١١١5( والترمذي‎ ,)7"9/70( 0997 /١1( أخرجه أحمد في المسنده»‎ )١( 
ْ وقَالَ الشيخ الألباني تقظفة8 في تعليقه عَلّ سنن النسائي: صحيح.‎ 
وانظر رسالة خطبة الحاجة التى كَانَ رسول الله يَكِةٍ يعلمها أصحابه؛ للعلامة المحدث محمد ناصر‎ 
ا‎ ١ الدين الألباني كقتلفة08.‎ 


اي 


يع ع النَْا 


الله لأنَّ النّحرِيمَ والتَّحليلَ مِن عِندٍ الله ف لول تَعَاَى: و1 لا تَولُوأ لاصف أي :"كم 
عر سمح سو © اص م صم 5 4 


لْكَذِب هنذا حلئل وهندًا حرام للفتروا عل سوا لْكز بإ 
(405 [الققلة:<1.. وَقَوْلِه تَعَالَى: # قل مَنْحَرَمَ زيتة لوال حرج لبادوء والطيبات من الررْقٍ ‏ 


- مدرو سل 
ِنَ الذين يفترون 


لجان 0 

إِذا: النَحريمُ والتحليل لله ويْلَ لكنْ تأمّل قوله: «ولم يُحَرّمها الناش». لأنّه لو كَانَ 
كعوييا وذ الناض لكان عفاي اماهه الياني كانه كول ونون للحد أن 
تختلا واقة تعال هو الذي عرمها: ْ 

ومن فوائده أَيِضًا أنه لايّجورٌ للإنْسَانٍ أن يَسْفِكَ بها دَمَاء والبَاءُ هُنا للظَرفيّة 
فهي بمعتّى: «في»» وهي تأتِي للظّرفية كَثِيراه كه قَالَ تعالى: 9و 0 
0 َبأَلَجَلِ # (القنائلة:»م١‏ ما]. أي: وفي الليل» فآلباء متنا للطرفية يعني ايع ان 
يَقثَلَ فيها أحدًا. 

وفي قوله : "يم بالل واليوم الآخر؛ حتى والكَافرٌ لا يجوز ؛ لأنَ ذا من باب 

الإغراء» وأنَّ مِن مُقتضى الإيمان بالئو واليوم الآخر أَنْ يحترم الإنسانٌ مَكة فلا يَسِفِكَ 
با ذكالاولم1) ينكى هذا الرضت الوضت المدر على الالررام» أن الإسان بلعرم يما 
ُلَقَ عَليه الإيهانٌ بالو واليوم الآخر. 

واليومٌ الآخر: هو يومٌ القيامة» وسبقٌ مَعئاه و سببٌ تسميته باليوم الآخر. 

ومن فوائدٍ مَذَا الحديث: اللالاوا أن لعرة يا كرا با يُقَطَمْ» وإنْ كات 
مُؤذية. 

وذهب بعضٌ أهل العلم إلى جواز قطم الشّجِرِ المؤذي وَقَالَ: إن بمنزلةٍ الصائل» 
فتَحريمٌ الصيدٍ أفوى ين تحريم الشّجرِه ومع دَلِكَ لووصَالَ عليكَ صن وأنتَ بمَكةً؛ 
دم يندع إلا بلقل لَه ولاحرج عليكَ» وتحريمٌ الصَّيدٍ كسد َكيف بالشجرة؟ 
فقالوا: مَل العَّسِ 5+ مُؤْذية كالصّائلء لَكَ أن تَفطَمَهاء حارو رديه 
شوك في الطَريقٍ 


حاب لهذا ة 


وقَالَ أكثر العلماء: له لايل قَطمُهَا قَطعْهًاء ولو كَانتْ مُوْذِيةً"؛ لأنّه في بعض ألمَاظٍ 
الحَدِيثِ: «ولا يُعْضَد شوكها" ". وهَدَا نص صَريحٌ. 

ونا فياسها على الضائل ون الصين فقياس فاسد ون و جهين: 

الوجةٌ الأول: نه في مُعَابلةٍ النّصٌء وكُلٌ قياس في مُقابلةٍ النصّ فإنّه َاسدٌ الاعتبارء 
ولا عِبرة به. 

والوجةالَّني: أنه لا يصِحٌ القياسٌ مع القَارقِ» والفرق بيْنَ الشجرة وبيْنَ الصائل: 
أن الصائل هو الذي أَنَّى إليك وأراد أَذيّتكء أما الشجرةٌ فنإن كشت الاك الشحرة 
لتَصْدمَكَ فَافْطَعْها ولا بَأسَء لكنْ إِنْ جئتٌ أنتّ إليها فأنتَ الضّائلُ عليهاء وليستْ 
هي الصائلةً عليك. قَمَرقٌ بِينَ الشجرة وبين الصَّيدٍ: أنَّ الصيدٌ هو الذي يأتي يفيه 
وأمّا الشجرةٌ فلا تَأَتِي بنفسها. 

ولكن لو سألٌ سائل وَكَالَ: هَدَا طريقٌ مسلوك من رّمنِء ثم نبكّتْ فيه تَسجرةٌ 
مؤذية» فهل يجوز قطعّهاء ونقول: هَذِهِ صائلةٌ الآنَّه فهي التي جَاءَتْ في طريقناء ولن 
ينْدَفِمَ أذَامَا إلا بقَطيِهًا؟ 

الجوابُ: نعم هَذَا ربا يكونُ قباسًا صحينحاء ويُخَصٌ به عمومٌ الحدي: دلا 
يُْصَد بها شجرة». 

وقول التي يكلله: الا يعْضَدُ بها شّجرة ممخصوصٌ با رَرَّعه الآدَمِي؛ كرجل عَرَسَ 
نخلق أو شجر برقال أو ما أشي لِك كل أنيَقطمها؛ لذنها ملك 

وفِي بعضٍ ألفاظٍِ الحديث: الا يُقطعٌ شَجَرُها؛ يَعْني ي: الشجرٌ الذي هو نَبَتَ بأمر 
. الوكين لا بفعل الْآدَميٌ 

إن قَلَ قائل: ما تَمَولونَ فا إذا مَلَكَ الإنسانُ صَيدًا في الحِل؛ ثم وخلّ به إلى 
الحرم» هل له أن يَذْبَحَه؟ إِنْ قُلثّم: نعم قُلَا: الآن صَمّ القِيَاسُء وهو أن مَن غَرَسَ 


0 1 /1( انظر: «الفروع» لابن مفلح (1/ 707)» وافتح الباري » (5/ 4 5» 0 ولالفروق» للكرابيسي‎ )١( 
.)410( )1701( أخرجه مسلم‎ )1( 


شَجرةٌ قله قطعهاء ون قلثّم: لا ال حي ادو المظورة عد لقعا از رحو 15 
أن من أذخل مكة صَيدًا فإنّه يجب عليه إطلاقّه. لكنّه مُلْكه فإِذًا أطلقة ياد مالكة 


الأول لكن لا تَبْقَى عليه يد ويجبُ عليه إطلاقه. 

ركذا ثقال؟ إنه لاك مرو حاء القراة فصادّه الناس مِن خارج الحرم؛ ثم دَحََلُوا 
به إلى مكدٌّ وجعَلوا يَييعوئّه في السوق» فذهبّ بعضٌ الناس إلى القاضي بمكة في ذَّلِكَ 
الوقتء وكَانَ يرَى تيد المذهب الحنبَل» فأمرٌ الرجال أنْ يذهبوا إلى الأسواقء وأن 
يَفْتّحوا أفْوَاهٌ الأكياس التي فِيها الجَراكُ ويَجْعَلوها تَطيرٌ؛ لأنّ الجراد صيدٌ ولايَجورٌ 
للإنسانٍ أن يُقرٌ يده عَلَى الصيدء وهو في مكة. 

ولكنَّ القولّ الصحيمّ في مَذِهِ المسألة: أنَّ من صَادَ صَيدًا حارج الحرم وأذخلة 
الحرء فإنَّه مُلْكُهِ يتصرف فيه كا يَشاءٌ ويَذْبَحُه ويَأكُلُّهِ حَلالُا طيبّاك وكانت الصيودٌ في 
عهدٍ عبد الو بن الزبير ينه حين كَانَ أميرًا عَلَى مكة يُؤْتَى بهاء فتبَاعٌ في الأسواق. 
ويخْرّجُون إلى عرفةً أو غيرِهًا مِن الحلٌ» ويصيدونَ ويَأتونَ بها ييعُونها. 

ومن فؤائد هذا الخدنت: الإقتارة إن آنه إذا كان اشح وهو اذ لا يحور 
الاعتداءٌ عليه بالقطع» َه بَاّكَ بالآَميٌّ؛ أن يَعْتَدِيَ أحدٌ عَلَى أحدٍ بمكة؛ ولهّدًا ذكّرَ 
الله أهلّ مكة ببَدَا الحكم الكوئي الشَّرعِيّ» كما في قَوْلِه تَحَالَى: أولم برا أنَجَمَلنا عل 
حتا اوعطق ]لان حَوْلِهِم 4 الجتتكي: 

وفك قوائلا هذا الحديق أكا أنه لمكن أن يَشْتاج احد إلى شيء في الدين إلا 
وني الكتاب والسنة الجوابٌ عليه» وهَدًا يُؤْحَذّ من إيراد التي بك عَلَى نفسه: «(إنْ أحد 
رخص بقتال رسولٍ الاي». وهَدًا أمرٌيرِكُ فرُبّا يقولُ قائل: أليس النِيٌّ بك دخل مكة 
مُقاتلاء ولا فيه أسوةٌ فأؤْرَة النّي كل عَلَى فسه هذا الإيراق وأجاب عنه وَقَالَ: : إن 
أحدٌ رخص يقتا رسو اللو يك -أي: اسْتسهَلَ القعال مُحْتجًا بفعل لني - 
فالجوات: «فُقولوا: إن لله أَذْنَ سول ول ادن لَكّم) سبحانَ الله ذا مَدَا من 
خصائص الرسول كك واله تَعَالى أن يَخْتَصٌ بأحكامه مَن يَشَاءُ. 


أ# ل ا لا 


وخ جع الما 

0 
الضّرك؛ٍ ولهَدًا لم) قَالَ سعد بنُ عُبادةَ عللئته. ومعه رَايةٌ الأنصار حينّ دَحَل النَبِيٌّ كَل 

5 و وو وس ماس اه 0 0 : ًَّ م 5 
مكة: اليومٌ يومٌ المَلَحَمَةَ» اليومٌ تسْتحَل الكعبة. غاب عن باله طللتفه ما كان ينبغِي أن 

> مه اس ع 2 هك سا 1 00 ع 0 
يكون عَلَى بَالِه فبَلعَ ذَلِكَ النبيٌّ بل فقال: «كذبَ سعدء بل اليوم يوم تعظم فيه 

- ا ٠‏ 0-3 58 -ه 
العية)!" ولسن تشتكلة وهذا الاستحلالٌ إن) هولآمر عظيم جدكء وهو تطهيرٌ 
الكعبة مِن الشرك والأوثان. 

ثم أحَدَ الرّايةَ ين سَعدِ بن عُبادة وهو سَيّدُ الخزرجء وجَعَلّها في ابنهِ قيس بن 
سعد فانْظر أيضًا إلى الحكمةٍ مِن الرسول يكل في تَدبيرهء فقد أخدّها مِن سعدٍ لقولِه 
هَذْهِ المقالة» لكِنّه لم يُخْرجُها عنه؛ لأنّ سَعدًا سَيدُ القوم» فَجَعَلّها في ابنِه» وهَّدَّه مِن 
السياسة الحكيمة. 

وعلى كل حالء لا نَذْهَبٌُ بعيدًاء ونعودٌ إلى ما كنا فيه فأَقُولُ: إِنَ اله أذِنَ للرسولٍ 
ميال 03 5 55 2 5 2 2# اي اير 0 ع 0 
يكِِ لا استحلالا للكعبة» ولا إهانة للكعبة» ولكنْ تعظيمًا لها؛ ولهّذا قال: «قولوا: إن 
أن لرسوله» ولَْيَأدنْ لكم؛ وليس بعد هذا مجه فلا أحد يَسْمَطِيعٌ أن يقولٌ: يتم لم 
يدن الثلي. فهو جوابٌ قاطمٌ فاصلٌ» لا يمكنٌ لأحدٍ أن يَتَجاوَرٌه. 

ومن قوائدٍ هَذَا الحَديثٍ أيَضًا: أن التحليلٌ ليس تحليلا مُطْلقَا للرسول يلِةِ؛ لأنّه 
يفول « حلت ل فاعة مزوها را وه ياي "خخ لويس قال: امن دحل المسحد فهو 
آمنٌ ومن دَخْلَ دار أبي سفيانَ فهو آمنٌ» ومن دخل بيه فهو آمنٌ”. 

وهَذِهِ من كم الرسولٍ يك حيث إنه قَالَ: ١مَن‏ دَحَلَ دار أبي سفيان» . لأن أبا 
دنليات كن رشا الخو واعطا هَذِه المَزِيةِ لأنّ السَّادةَ وإن أسَلمُوا لا 
بدَّ أن يكونّ لهم شي في تُُويهم مِن حبٌ ال>شتخصيص يشيء مَا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (57/80) 


(؟) أخرجه البخاري (4711)) ومسلم (17807) (4140). 
4 أخرجه مسلم (197/80) (85). 


فإِذاقَالَ قَائلَ: أين الخَصِيصةٌ لأبي سُفيانَ بعدَ قولِه: اومن َكَل دَارَه فهو آمنٌ) 
تَقُول: فيها حَحصِيصِةٌ فلو كنت في السوقٍ وبيئّك بعيدٌ» وليسّ حولّك إلا بيتُ أبي سُفِيانَ: 
فَدحَلْتَه مُه لكنْ لو دَحَلْتَ بَيتَغيره فمُقتَصَى الحديث أَنْ لا تأمَنَ 

ذم يقولٌ: «ساعة من نبار» فم| هي مذو السَّاعةٌ؟ 

قَالَ أهل العلم: ون طلوع الشمس إلى صَلاةٍ العصرء يَحْنِي: أُحِلَتْ له عَلَى قَدرٍ 


ا م - 8 - 3 ب عم ٍِ ام 5 
ومن فوائد هذا الحديثْ: جوازٌ تقييدٍ الُكم الشرعيٌ؛ لأنها أجلت ساعة من 
3 هة رمه 1 
ل 


وبعضهم قَال: فيه دَلِيلٌ عَلَى جَوازٍ النسخ مرّتين د 
لتحيل ثانياء فعَادت حُرممّها اليم كحُرمَيها الأمسء وأيا كان فإن الحُكُمَ لو 
مَرتين أو تلان أو أَرْبعًا فإنّهِ ذا جَارَ تَغييرٌه مَرّةٌ جَارٌ تَغييرُه أكثرٌ من مرّة؛ 0 
هو لمصلحة العباد» وقَدٌ يَصْلِحٌ العبادَ إيجابٌ هذا الشيء اللو وتعتزيقه عدر 

وليسّ النسحٌ مين باب البدَاء عَلَى الوه كا قَالتِ اليهود قَاليهود يَقُو لون: لا يمكن 
أن ال ينسح أبدا؛ لأنَ الس مَعْتَاهعِلمٌ بعد جهل» فيكون الحُكُمٌ الأول كالتجربة؛ 
فإذا قلتَ: إن الله يجورٌ أن يح يحرم اليو يحلل غدًاء فهذا معناء أنه ليس عداده 
علج حيث إنه شرّعَ بالأولٍ هذا الحكم؛ جدار ات اسع فعاد إلى الحكم 
الآخر وهَدًا عير صَحيحء وأنتم الآن أيها اليّهود في شريعيكم تخ 

قال تَعَال: «+ كل اَمَو كاد ِل لانيل لماح زهي 1 1 217 
قبلٍ أن أن يرل لتو قل ل َأنُوأ َألتوَرَنةٍ َتَلُوهَا إن 1 صددقيرك 427 [التقفاكا:4]. 

هم يَقُولون: إن ديهم تُسَحَ ما سق في ني إسرَاِيل. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: ومجوبٌ تبليغ الشَّاهِدٍ الغائب؛ لقولِه وك8ٍ: اوليبلغ 

الشاهد الغائبٌ» وكدَلِكَ يُبَلمُ لعا الجاهل. 


# م م در 4 1 
ومن فوائدٍ هَذَا الحديث: أنَّ أهلّ البَاطل يُوردُون الشبّه ودَّلِكَ لقولٍ عمرو: «أنا 


عم منكَ يا أبَا شريح» وهنا مرت وير لاخر امل و01 لذ أبَا شرح بجا يكلام 
الرسول يك أمَا هُو هُقَدْ قَاسَ في مُقَابلةِ النصء فَأْبّه شْبّه إبْليسَء فقَالٌ: إن الحرمً لا يُعِيذ 
عَاصيًاء ولا فا بدم ولا فا بخربةٍ بوالحية #الشانة: 

يَعَنِي : أن عبد لبن الزير مف تاه الي لبني أَمَيةه ويس لم لكنّه خماد 
ولجاً إلى الحَرم فالحَرَمٌ لاه يُعِيذ هؤلاء؛ يَعْنِي : لو أن رَجَلَا عَصَىء ولجَّاً إلى الحرم 
فَلَى قُولٍ عمرو بن سعيدٍ لا يعيدُه الحرم, تفل إن كان قد رم ين القتل» ون كَانَقَد 
فر من قَطْع السّرِقةٍ فطع لأنّ الحرم لا ميد تن فيه» إن كان قد فر بدم» أو خيانة» أو 
الفاسقٌّ الَاصيّ فلا يُعِيذٌه. 

ولكنّه كَدّب في هذاء فالحَرَمُ ب يذ عل نانج إليد قال إبراهيه م يَكةِ: رب أَجَعَلٌ 
هذا الْبَلدَ اتا # [اتاقنعة:ه]» و في الآية الأخرّى: ا [الفكق: 11 
قد جعَله ال بلدا آمنايَمَُ فيه الناسٌ حتى في الجاهلية يرَى الإنسان قال أبيه في مكة 
ولا يقل وهو فَاتلُ أبيه» مع أنّهم في جاهاية جَهْلاة. 

فإنْ قال قائل: ذا أمْرٌ كل إنسانٍ مُجرم أن يذهب إلى مكة وتعِيدٌه؟ ؟ تَقولٌ: نعمء 

عه ولكن يُعَاملُ مُعامَلة فضي أن يَخْوجَ ون مكة. 

َال العلماءً: لايباغ عليه؛ ولا يُشْيَرَى منهء ولايُكلّمٌ ولا يُطمَمٌ إن طَلب طَعامّاء 
ولا يُسْقَى إِنْ طلب شَرابًا فتَضِيقٌ عليه ويَمْشِي » فقَّد يأني مثا بوعاءِ من تمرء ويسقاء 
ين ماء ويَْمظِلُ في شجرةء ولكن سَوف يَنْقَُ فْضَيقُ عليه بالهَجِْء وفي الواقع نحن 
ما أمشكناء ولا قلا له احرج ولكن مَجَرَْاه » فإذًا مُجر يبدا الهَجْرِ السَّدِيدِ فسوفٌ 


ومو 


يَخْرّج فإذا خرج عَامَلْنَاه با يَقتَضِيه جَرْمّه. 
وني هذا الحديث فوائدٌ أخرى؛ فمَن أراد أن يَسْتَْبِط منها شيا فليَفَعل. 


الم 


م6٠٠٠‏ - حل حدّئنا عبد اله بن عبد اْوَهّابِ» قَالَ :حَدَتنَا سياد عَنْ يوب عَنْ تُحَمّدا 


عَنِ بن أبِي بكْرَة عن أبي بَكْرَة كر الي ل قال: «فَإِنَ يِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ -قال: 
حَمد: وَأَحْسِبَهُ قَالَ : وَأعْرَاضَكمْ- َلك حَرَمْ َحرْمَةِيوِْكُمْ هذا فى شَهرِكمْ عَذَا 
ال لص وكا حم يول : صَدَقّ رَسُول الله يله كَانَ ذلك ألا 
هَل بَلَفْت؟ مين 

سيق الكلام خلَى هذا الحديي. 


ر 1 + 
0 - باب إِنمٍمَنْ كَذَبَ عَلَى الي ك. 


0 حدّئنا لبن جف قَالَ: أَخبَرَنَا شغْبَك قَالَ: أخرني تحصو قال: 
صَعِعْتُْ عي بن حراش يقول: م سَمِعْتٌ عَلِيًا بقُولُ: قَال النَبيٌ :الا تَكَْبُوا عَلَيَّ 
َه من كَذّبَ عَلَي فلج التارَ؟". 

7- حدّثنا أ بو اولي َل : دنا به عَنْ جاع بن شَذَاِ عَنْ عام بن عَ 
لابن الزبير عَن بيو قال قلت تير ر: إن لا أسْمَعْكَ نحَذتُْ عَنْرَسُولٍ اله ل كا 
يدث فلان وَفْلارٌ قَال؛ أمَا إني لَمْ الارك راكن شين بول اشن كدت علي 
لبوا مَفْمَدَه من الثارة. 

-٠١ 4‏ حدلَّا أبُومَعْمَرٍ َال : دنا عَبْدُ ْوَاِثِه عَنْ عبد اَي قل نس 
يديا نْ أحَدَكَكُمْ حَرِبئًا كديرا أن الى كَالَ: من مدل ذا يمف 

مِنَ النار»»" 

0. 5 


-٠‏ حدَّئنا مَكي نيرام قال ا ل ليا 


5 
3-8 


سَومث الي بل يقولٌ: «من بعل علي مام أل يعدن ارا 


() أخرجه مسلم (1519) (59). 
(1) أخرجه مسلم .)١( )١(‏ 
(0) أخرجه مسلم (؟) (5). 


كاب الهل8 تح جع لجرب 
حَقَالَ البُخاري يَدَلَنْةُ في اصحيحه) : بات نم مَن كَدَبَ عَلَى النيّ كَللة. الكذبٌ 

عَلَى اللو ورسوله ليس كالكذب عَلَى غَيرهما؛ لأنّ الكذب عَلَّى الو ورسوله يَتَضَمَّنُ 
حُكمًا شَرعياء أو يضمن وضفًا ون لايَصِحٌ عنه. ولهَذًا كَانَ أعْظَمُ الكذب الكذبّ 
عَلَى الوه قَالَ الله تَعَالَى: #أوَمَنْأظلممِبَن افر علَاسهكَذبا 4 الانتقه:::]. ثم الكذب عَلَى 
الي كلله. 

والكذبٌ على النبيّ في الشريعة كالكذب عَلَى الوسواء؛ لأنّ الكاذب عَلَى الرسُولٍ في 
الشريعة يُرِيدٌ أن يُبِتَ نت شين َلَى أنه شريعةٌ من شرائع الوه وليسّ كَذلِك. 

أنّا الكذبٌ عَلَى مّن سواهما فيختلفُ» فالكذبُ عَلَى علماء الشريعةٍ ليس كالكذب 
عَلَى عَيرهم من العُلماءِء أو مِن غير العْلماءِ؛ لأنَّ الكذبَ عَلَى عُلما ء الشريعة يُشْيُ 
الكذب عَلَى رسول اللو يله ون حَيث إن يُريدٌ أن ينبت بما تقله عَن العُلماء كبري 
ليسث من شرائع الوه وبع ذَلِكَ كلا كن الكذبٌ أغظمَ ومفسدته أكبر كان أشد إنمًا. 

ولهَذًا تبَتَ عن التي كل أنه كَالَ: امن حَلّف عَلَى يمين هو فيها فاجرٌيَتطِعُ بها 
مال امرئ مسلم لي ال وهو عليه غضبانٌ» '/ لان تَصمنّت يمي كاذبًاء واقتطا 
حقٌ مُسلم فتضاعفت فيها الإثمٌ والعياذ باث. 

نّم ذَكر المؤلفٌُ أحاديتٌ تتضمّنٌ أن مَنْ كدب عَلَى الي يله مُتَعَمّدًا فَمَدَتوَأ 

مقعدّه مِن النار؛ أي: سَكَنّه » وسيأتي الكلامٌ عَلَى أفرادٍ مَذِهِ الأحاديث. 

وها الحديثٌ عدّه علماءً المصطلح من المُتّواتِرِ لفظًا ومعنّى؛ لأنّ المتواتر عن 
الرسول 01623 يتوائرُ إما لفظةٌ وإما معناهء ولا يَضُدُ تير الألفاظٍ مادام المعنى 
واغذاة لكن الوا المسوئ يدل على عوادت توس تنص ونبو راسر 
والمقوافة رُ اللفظي هو نفس اللفظٍ لكن قد يعَيْره يعم بعض الرواة ىا في هذا الحديثِ مثلاء 
فقد رُوِيَ هذا الحديث مِن عِدةٍ أوجهٍ مختلفةٍ اللفظء والمعنّى واحدّء وهذا بخلافٍ 


(١)أخرجه‏ البخاري (/77571)» ومسلم (570()178). 


أحَادِيثِ المسح عَلَى الْخُفِينِء فهو ليسّ تواترًا لفظًا بل هو تواترٌ متعنوي» فَهُناك 
أحَاديثُ في مد المسح» وفي كيفية المسح» وفي إثباتِ المسح. فيمَجْموعها عَلَى معنى 
واحبٍ -وهو المسحح- يكون المسحٌ عَلَى الخفين متواترًا تواترًا معنويًا. 

وتضربٌُ لذَّلِكَ مَثلَا بشيءٍ مُحسوس: جَاءنا رَجِلٌ فَقَال: وَجَدْتُ فلانًا نزل عَليه 
ل ل ل ل 


و 


جميل. وَقَالَ آخر: رأيثُ فلانًا نزل عليه ضيوفت فكسّاهم كسوة #خلة و فال اد 
رأَيثٌ فلانا نزلٌ عليه ضوف فأركبّهم مَراكبَ فخمة فهَدَا يُسَمّى تواترًا معنويّاء فنوعٌ 
الكرم مختلفٌ» لكن كلّ هَذِهِ الأفعال تَنْصَبَُّ في شيءٍ واحدء وهو كرمُهء فيكونٌ ثبوثُ 
فم هذا لتر لتر 

والحديثٌ الذي تحن فيه: «الكذبٌ عَلَّى الرمُولٍ يل؛ تّوائرَت الأحاديتٌ فيه 
تواترًا لفظياء وإِنْ تغيّر اللفظٌ بعضّ الشيء؟؛ بأن مَن كَذَّبَ عليه مُتعمّدًا فليتبوًأ مَقعدّ 
من النَار. 

ومَعتى كدت غليه؛ أي: لم سب إليه القولٌ وهو كاذبٌ» أو نسَبَ إليه الفعل» وهو 
كَاذْبٌء أو نَسَبَ إليه الإقرار وهو كَاذبٌء لكنْ أشدّها العو ل: 

فإذا قَالَ قائل: قَالَ رسولٌ الأو يله كذ وكذاء وهو كَاذْبٌ ويَعلَمُ آنه كاذبٌ يكونٌ هذا 
قد تبوّأ مقعدّه من النار» ويكون قد كَذَب عَلَى رسول اليك كبا قَولِيًا. 

وإذا قَالّ: رأَيْتُ التي يكل فعل كذا وم وني 
الرسول كنبا فعليا. 

وإذا َال : رأيث النيّ كل سمعٌ فلانًا يقول : كذا وكذّاء ولم يُنْكِرُ عليه. فَهَذًا كَذِبٌ 
إقراريٌ» فالكّذبٌ عَلَى الرسول وَل يم يضمن القَولَ والفِعلَ والإقرار. 

ت#ثم ذَكَرَ المؤلفٌ ي ْله حَديتٌ علي ؛ بن أبي طالبء أن الي كف كالَ: «لاتكذيوا 
عَليْ فإنّهِ من كَذَبَ عَليَ فَليّلِج النار». «يلج) بمعنى: :يَدَخل؛ كقوله تعَالى: #حَقَّيلِجَ 
لَمَلُ فى سَ وكيا 4 الافة:.:]. ظ 


ولكنْ هنا شكال وهو: كيف يُوْمَرُ الإنسان بالولوج ني | رِ 
ول :هذا مر بمعتى الخبرء والأمرٌ يأي بمعتى الخبرء كما أن ن الخبر يَأتي بمعنى 


الأمرء قهم| يَتَعاوَرَان؛ يَعْنِي: ل وار ون عاريًا في مَقَام الثّاني. 

ومن إِنَيّانِ الخبر بمعتى الأمر: قَولُ الو تَعَالى: « وَالْمطلفكت يب بص بأنمسهنَ 4 
[اة1. هَذَا الك الا 0 

ومن الأمر بمعتّى الخبر م كله تكَالى: « وكالاأزن حكت روا زيرت ءامتر ات مكنا 
وحمل ارط الله ]. فالمعنى : ونحن نَحْمَلٌ خطاياكم» » لكنّ جاءت بصيغةٍ الأمر. 

وقوه وكلل: «خلْيلجٍ النار» مثلّها؛ يعني : دواع | النان فهو أمرٌ بمعتى الخبر. 

ثم ذكرٌ حديثٌ عبد الأو بن الزبير أنه قَالَ: «قلتٌ للزبير) يولع عداو 

والزبيرٌ هو أبُوه. ومثلٌ هذا التعبير عند العامة امنا عاو سيف واحاين 
اناس يقولٌ : والأو لو قَالَ لي ولدي: ما : تقول يا فلانُ؛ يَ+ يق ذكرة ناشهة لاأصفعته على 
وجهه؛ إذ كيف يَقولٌ : ما تقول يا فلا؟ أن أبر فا عبد القوين زر من أفاضل 
الصحابة يقول اقلت للزبير: ني لا أسْمَعْك -ولم يقل :اقليث لآق تخد عن 
رسولٍ الله يكِِ ى) يحدَّتُ فلانُ وفلانٌ . قال: أمّا إني ل أفارقْه؛ أي: أن عندي من حَديدِه 
شينًا كثيراء ولكن سَمعِيّه تقول مَن كذب عل فليتبوٌأ مَقعدّه من النَّارِ). فيَحْشَّى أن 
يقول كول له يبه إلى الرسُول كك وليسّ قد قَاله فصَارَ يلل من التحديث. 

وكذَّلِكَ ذكرٌ الحديتٌ الثالتٌ: حديتٌ أنس: إنه لَيَمْتعني أنْ أحَدَدَكُم حديثًا كديرا 
أن التي يك قال: امَن تَعمَّدٌ تَعَكدَ عل كلبًا فليتيَأأمقعده من النار». 


وعدا الحديثٌ بيد م سبق ون الحديقيّن المطلقين» وهو قوله: «من تَعمّد علي 
كذبًا فليتبوَأ مَقعدّه من النار» ونقو في «فليتأ» كما قلا في «فليلغ». 

وفي حديث سَلَمَةَ قَال: سَمِعْتٌ الب كلل ول امن يكل عمال كَل يبي 
مي امن) هنا اسم شرط جازم ولت اسم اتفهام» والدليل على ها 


اسم شرط جز زم الفعلٍ امن يَقل): «فليتبوٌأ) وقرِنَ الجواث بالفاء؛ لأنّه فعل أمر. 


و اكمس 
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فائدةٌ: إذا قصّدَّ من يَكْذِبُ على الرسول وَل أن يعر الشَّرِعَ أو استحلٌ ذَلِكَ أيضًا. 
فمَد يُعَالُ بكفره. 
فائدةٌ أخرى: لا يجورٌ للإنسانٍ أن يُحَدّتَ بأحاديتَ مَسعيفةٍ إلا إذا بيّن ضعقهاء 
إن فل فهو عَلَى حَطَرء أمًا إذا كانت مُوضوعةً فهي أشدٌّ وأشدء وأمًا إذا كَانَ لايّدْري 
قل هي صحيحةٌ أو ضعيفةٌ فلايُحَدتُ با أيضاء وان حدَتَ فلمّل: دك أن ررق 
»هَذًا إذا رَأَى أنَّ هَذَا الحَدِيتٌ مُنْطَبقٌ عَلَى قَواعدٍ الشَّرِيعة ما إذا كَانَ لايَعْلمُ الطباقه. 
أو يَعْلَمُ أنه لا يَنطَبقٌ فلا يَجوزٌ أن يُحَدّتٌ به مُطلقًا. 
كك 
- حَدَئنَامُوسّىء قَالَ: حَدَنَا أب عَوََهَ َنْ بي حَصِينه عَنْ أبِي صَالِح؛ عَنْ 
أبِي هَرَيرَة» عَنِ التِيّ يك أنه قَالَ: «تَسَمّواء باشوي ولا تَكنُوا بكنيتي 5 ومن ١‏ رأ في 


لمم ققد رَآبي؛ د التطا لاسكا فى شور قن 21 ور ليق را 


تفده ون التار”, 

[الحديث -١١١‏ أطرافه في: 01*9 7 848 ات /ا9 الى "1991). 

جكقوله: ا تَسَمُوا باسوهي» . الظاهرٌ أن هذا الأمر للإياحة؛ لأنه رن بالنهي في قولِه 
كك «ولا تكتنوا بكنيتي»). ا إن عبد ال وعيد الرحمن أفْصلٌ من محم يَعنِي: أ أن 
تَسَمّيَ بعبد الأو» وعبدٍ الرحمن أفضلٌ من أنْ تَسَمّي بمحمد؛ لقول التَبِيٌّ يِ: اأأحب 
الأسماءٍ إلى الللوعبد الل و وعبدالرحمن)' '". وأماما اشتهرعند العامة: اعد الأسنادىا 


حَمد وعبل»! ". فهَدًا لا أصل له. 


(اأروق الأمام مشسلم 001110 قولة: اتنس سما باشوي ولا تَكَنَوا ِكُِْتِي' 0 
0 قلله: «من رَآني في المنام فقد وَآني؛ فإِنَّ الشيطانٌ لا يتمثلٌ بي . وتقدم تخريج قوله: امن كذب على ... 

وم يجمع مسلم الروايات ى) فعل البخاري تقتافئكالا. 
(1) رواه مسلم (5()95115). 

)١(‏ قَالَ العجلوني في «كشف الخفاء» /1١( :)١755()574/١(‏ 10) (155): وَل الإمام السخاوي تتقلة8ة: 


حاب اليِنه 1 


بعقال: «ولا تكتنوا بكنيتى» . كنيه أبو القاسم» انلف العلياة 7 مهاه هل لهي 


عن الجمع بيْتهها؟ فكأنّه قَالَ : إذا سَميْنُم باسوي فلا تَكتَُوا بكيتي رن در 


ا 0 
يحْنِي: يكولٌ النّهيُ عَن الج 


5 أذ يكو اله طلقا ب يني : التهي عَن التكني يكنيته مُطلقاء وهل النهي 
في باه أو في َيه وبعة مرايه؟ أكثر العلماء نولوق إن النَّميَ في حَياتِه أما بَعدَ ممّاتِه 
َلابَأسَ» وعلَنُوا ذَلِكَ بأنَ الي كل لما َاهَى رَجِلٌ آخر قَالَ: يا أبَا القاسم. فالتعَتٌ 
ال وك فَقَالَ: ني ذَاك. قالوا: ففِي حَياتِه إِذّا اكتَنَى أَحَدٌ بكنيته نُودِي بِهَذِهِ الكنية 


وأما ما يذكر عَلَ الألسنة: «خير الأساء ما حمد أو عبّد». فباطل. 

قَالٌ الإمام اليوط لفقل : ا ل عليه». 

ران عار 

-١‏ اسْتِحبابٌ التسمية بهذي مالعا و و ا 
ثبت الحديث بدَلِكَ عن الي يكل وفي الصحابة يك نحو ثلاثماثة رجل» كل منهم سمه عبد الله» 
ونه سحي أول مولوو للمهاجرينَ بعد المجزة إل المديتة عبد الله بن الزير قا 

7+ ثم استحبابٌ التسمية بالتعبيد لأي من أساء الله الحسنى؛ كعبد العزيز وعبد الملكء وأُوَّلُ مَن 
تَسمّى بهم) ابنا مروان بن الحكم» والرافضة لا تُسمي بهذين الاسمين منابذة للأمويين, وقَدْ ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية ##قاة86 أن الحروي “#ل84 قد سمى أهل بلده بعامة أسم)ء الله الحسنىء قَالَ: 
وكذَّلِكَ أهل بيتنا. ش 

_- - التسمية بأسماء الأنبياء والرسلء وقد ستى اليل ابنه باسم أبيه إبراهيم عليثلة, رواه مسلم. 
4- التسمية بأسماء الصا حين من المسلمينَ فقَدْ ثبت من حديث المخيرة بن شعبةً تنه عن الي يكل 
نهم كانُو يُسمون بأشمّاء أنييائهم والصاحين من قبلهم. رواه مسلم. 

0 2-0 

الشرطانٍ: 

الشّرط الأولٌ: أنْ يكونّ عربئًا. 


1١ 


الى اما تعد مركهانإن الستحطرد رَال: 
تاوقوله : امن وَآن في الم فق رآ ل انط ابعل في صورفية. . (من 
رَآني» رُؤيا مَنَامِء «فقَدٌ رَآني»؛ يَعنِي: فأنًا الذي رآه فإِنَّ الشيطانٌ لا يَتَمَثلُ بي وعَلِمَ منه 


3 


الشيطان د يكم بصورة غيره مِن الناس» وهو كدّلك. 

وَاشْتَمّر عند العامة أن الاسات إذا رَأَى والدّه أو أمّه أوأحدًا من أقاريه في المنام 
فإنه يَحِبٌ أن يَتصَدْقٌ عنه في ذَلِكٌ اليوم؟ وَقَالَ: إنّهِميَأتٍ إليه في المنام إلا وهو 
يَسْتَجْدِيه ويَسألّه ويقول: أَعْطِني. ولكن هذا ليس بشيء ولا يَجورٌ بات كي من 
الأحكام الشّرعية في المنام إلا مَا شهدَ به الشّرعٌ» فا شَهدَ به الشرعٌ فإنه يُْبَتُ يْبْتُ؛ مشل 
قول الرسول يك للصٌّحابة الذين رَأَوْا ليله القدر قَالَ: اا لراك لتر عات 
د الات يان لت ارا ' فَهَدَا أده الرسول كه 

وكدَّلِكَ لو أن نَ أحدًا رَأَى في المنام + حُكمًا شرعيًا يُطابقٌ الحُكمَ الشرعيٌ المعروفٌ 
في اليقظة فلا بأس. 

ويُذْكَرٌ أنه لم َنقّذْ وصيةٌ مُوصٍ بعد موته إلا وصيةٌ ثابتٍ بن قيس بن شَمَّاسٍ 
ننه فإنَ ثابتٌ بن قيس بن شَمّاسٍ كَانَ مِن خطَباءِ الرسول يك وكَانَ جَهُوريّ 
الصوتء. فلا 3 الآية: : 0 يك نين امنا وأ لاترسعواأصَوَائَكُم هوق صَوْتٍ لبي ولا ججَهروأ 
له امول كجه ربكي حك ل بض أن تبط أعملل وأ نش رَلَاسْموُوكَ 48 الان:]. اختقى 
في بيته كي ل أن يبآ عَمَلَهه وهو لايَشْعْرٌ ولكنّ الرسول كَل أرْسَلٌ إليه. 
وييّن له أنه ليس كُذلك» وأخبر أنه بقتلُ شهيدًاء وقِل في اليهامة عقثته. فمرٌ به رَجِلٌ من 
الجن فُوجَد عليه ورعًاء َأحَد الدع من دمب إلى مكايه في طرفي الذي ووَصَعَ 
عَلَى الذرع ب بُرمةٌ» والبُزمة تَشْبهُ 4 القِدر لكنّها من الْخَرَّفِء ثم إن ثابتَ بن قيس رَآه 
صَاحبٌ له في المتام» فأحبره تَابِتٌ بِأنّهِ مر به -أظنْ أنّه عيّنهء وقَالَ: فلانٌ بن فلانٍ -أو 


.)5١6()١١565( ومسلم‎ ))73١١6( البخاري‎ هاور)١(‎ 


كاب الهلا 8# 


قَالَ: رَجلٌ من الجُندِ- وأنَّه أَحَدَّ الدرعٌَ» ووضَعه تحت بُرْمةٍ في طَرفٍ الْمَسْكرء 
وعندّها فرسٌٌ تن فلمًا أصيج الرجلّ أخبر تاد بن الوليدٍ لتغه عَن ذَِكَه لبوا 
آل المكاو طرف لمعك ؛ فوجَدُوا أن الأمرّ كذَّلكء وَمَذِه تَُذ من كرامة الرجل» 
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اي إذا أَتَيْتَ أبا بكر فقّل إكذا وكواء دق وقاياء: قلكًا لكف آنا 


بكر نقَدّها". 

َلَ أهل العلم :ول يلم أحد قدت وصِيئه بعد مويه إلانَابتَ بن قيس «لفه"" 

والشاهد أن الرسول َك لانتل به الشيطانٌ أبداء ولكن كثيرًا ما يسْألُ النّاسُ 
قيقولٌ رَأْيتٌ الرّسولٌ وَل البارحة. ثُم يَذْكُرُ ما يَذْكُرُ فهّل نَجْرِمُ بأنّه رَآهء أو لا بُدَ أن 
عرض ما رَأَى عَلَى أوصّافٍ الرسول يكو؟ ْ 

الجوابُ: التي أنه دام تكن أوصَافُ ما رأَى مُطابقة بق لأوصًاف الرّّسول يِه َه دًا 
كَذس ولا قال : كيف تقول كَذبٌ والسَّيطانٌ لا يَتَمَْلُ في صُورَتِه؟ 

ري ل أنه الرسولٌ فليسٌ الرسشول 

هربا يأتِي الشَّيطان» ويَدَعِي أنه اللفي المنام. 

سن فجَعل يُخاطبٌ مِن نحو 
هذا الور كلام ينه: : أنه قِيلَ لّه: إني وضَعْتُ عنْكٌ الصَّلواتِ. 0 
عَرَفَ أنه ليس ال؛ إذ كيف يَضَعُ عنه الصَّلاة؟! فقَالَ: كَذَيْتَّه ولكنّك الشَّيطان: تقول 
1 الك نان هذ الثوق وس 

فإذًا الشَّيطان ربا يتمثّل بشيء ويُوهِمُ الرَّائِيَ في لمتام أنّه ل الراشول 4ه ولي ٠‏ 
إيَاه. 

ولو أن الذي رَآه الرّائي في المتام أخبره بأحكام شرعبة هل يجوز أنْيُقْبَلٌ مِن 
)١(‏ رواه البخاري (5857)» ومسلم )١119(‏ بغير قصة الوصية؛ وهي عند الحاكم (7/ 7700): وذكره 


ال هيثمي في «المجمع» )(9/ 5"") وعزاه إلى الطبراني. 
)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (1/ 71). 


هَذَا المرْئِيٌ الأَحْكَامٌ الشّرعية؟ 

الجوابُ: أن في ذلك تفصيلاء وهو: أنه إذا كانت الأحكامٌ التي ذَكَرٌ في المتام 
تطابقٌ الأخكام الشَّرغَيةً التي فِي اليّقظةٍ فلا بَأْسَ أَنْ يَأحَدَّ يها كن عدا مِن باب 
اليه أن الثه مَنَّ عَلَى هذا الرّجل الذي رَأَى البّيّ يل وبّهَه بها وإِلّا قلا يُوْحَدُ. 

وين عدا ما حَكَاه ابنٌ القيم عَن شيخه شيخ الإسِلام ابن تيمية آنه أَشْكَلَ عليه 
أحكامٌ في بعض المسائل» اك اللي كه في المنام» وال عن هذه الأشياءء» ومنها: 
أنه َال له: يَا رسول اله تَمَدّمُ بين أيْدينًا جَتَائدُ لا ندري هل هِي من الميتدعةٍ الجهمية 
الكمّار أو مِن المسْلِدِينَ؟ فقَالَ لّه: عَلِيكَ بالشَّرطٍ يا أحدٌء تقولُ: اللهمّ إنْ كَانَ مُوْمِنًا 
فاغْفْرُ له وارْحَمُه". 

وهَدًا لا يُنافي الأكاء الشّرعيةً التي في الَقظَة؛ لأنَّ الله تَعَالى عَلَّقَ الدّعاءَ بالشّرطِ 
في قِضَّةٍ اللَّعَانِء فشهادةٌ الزوج يقولٌ: «وَلئيسَة َّمت للوعل نكن نَلْكَنِيَ 40 
النقة:»]. وهي تَقُول -أي: الم رأة- ل وَلَفيِسَةَأوَعَصَبَألْه كن ينلصوت (40 
[النج:ه]. فالآن الدٌعاءٌ 0 بالسّرطء فمثل هذا: «اللهم إنْ كان وساف فهو أيضًا ش 
دعاءٌ مُعَلَّقّ بالشرط. 

َيُؤْحَذُ بهدَا؛ لأنّه مُطَابِقٌ للحُكْم الشَّرعِىٌ المغروف في اليقظة. 

لكن المشكلةٌ الآن لو رص -وأنًا موه َرضَاء ولا أنه يَقَمْ- أنَّه رأ اليّيّ في المنام 
عل وطيه 3 اشيج تخافك سريمةة ف البقطة قاذ تقول ؟ لقنو ل كنا تسيل » 
فإِنًا أن يكونٌ كاذباء وأنَّ الرجل لم يَضْبِطٍ الصورة تاماه ولكن ظَنّها مُنطَبقةٌ عَلَى أَوْضَافٍ 
الرّسول ككل أو غير ذلكَ» «ومّن كَذبَ عل مُتعمدًا قَليتبوَأمَقعدّه من النَّارِه. هذا الشَاهِنٌ 
ولكنْ إذا قَالَ قَائلُ: ذَكَرَ ارول يفََائَهُ أخكام قَّ) وجةُ ارتباط بعضها ببعض؟ 
قَلنًا: وجةٌ الارتباط ادك #التنك اتن كالول قولف بخ دم كد صل ؛ 


()انظر: لإعلام الموقعين» (8/ /741). 


لحك الهنم2 
سٍ: - قوله. وكدَّلِكَ النّسَمّي باشمه يُظهِرٌ المُتَسَمّيّ 


يَعْنِي : يَقَولُ شيئّاء ويقولٌ للنَا 


وكأنه رسولٌ الأو. 

وكدَلِكَ أيضًا ني المنام لو قَالَ أحَدٌ :يت الرشول» وهو كاذب فله يكو حي 
قد كذّبَ عَلَى الرسول وَل فإنه قد قال: إنه رآه. وهو ل يَرَهُ 

فَلِهّدًَا كانت هَذْهِ هي المتاسبةً في قوله: : من كدب مت مدا فليتبَوَأ مقعدّه من 
النار». 
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باب كَِاة اللم. 

الامسعاا م سناد : برا وَكِيعٌ. عن نان عن طرق عن 
لشي ؛ عَنْ أبي جحَيفَة قَال: للت كل بْنِ أبي طَالِبٍ :قل عِندَكُمْ ينَابٌ؟ قال: لا 
اكاب اله أو كَهُمْ أخطية وجل شيم َوْمَافي هَِالصّحِفَة قَالَ: قلتٌ: قا فى 
هذ الصّحِبَِة؟ قَالَ: العَقل وَِكَاكَ الأسير. وَلايُقيل مُسْلِميكَافِر”. 

[الحديث -١١١‏ أطرافه في: 41/١‏ لاغ دل ؟/اظ 4/الل مولاى “17ت 
مقت ١‏ ل]. ٠‏ 

هَذّا الحديث: دليلٌ عَلَى أنَّ العلمَ يُكْتَبُ» وقد قَالَ النَيُ يكِ: «اكتبوا لأبي 
شَاوا"'. وقَالَ أبو هريرةً: لا أَعْلّمُ أَحَدَامِن أُصْحَابٍ رسول اللو يكل أكثر عَديئًا مني إلا 
كادي عب ال بن عمرو فاه يتب ولاك" . وَقَالٌ الكَسُوليلةِ: «اكتبوا 
عن فَإِنْي لا أقُولُ إلا حا" . 


0( رواه مسلم )171/١(‏ (/471). 

)١‏ تقدم تخريجه. 

؟) أخرجه البخاري .)١17(‏ 

|4) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 0177 »)2301١(‏ وأبو داود (77147)» وصححه الشيخ الألباني 
كا في تعليقه عَلَ سئن أبي داود؛ وفي «السلسلة الصحيحة» .)١677(‏ 


: 
١: 
/ 
/ 


نّم ذكرٌ المؤلفُ اث حديثٌ عل بن أبي طَالبء والبُّخاريٌّ من شد الناس عَلَى 
الرّافضةء ولِهَدًا يَأ بالأحاديث التى عَن على بن أبي طالب حفلتنه. والتي يَظْهَّرٌ فيها 
كَذبٌ الرّافضةء ا الحَلْق؛ فَإنَّهِم يَدَعُونَ أنَّ عند آلٍ البيتٍ كتابًا يُسَمُونه 


ل 


مُضْحَفَ قاطمة) > حَضّهم الي ييه وكذّبوا في ذَلِكَ» وإذا كَانَ عند فاطمة مُضْحَف َه 
كتَمَتَهُ ول تنه إلا لآل البيتٍ فهَدًا م ين أعظع القَدْح فيهاء فهُمْ يأتونَ بم يَظُونه أنّها 
مَناقبٌ لآل البَّتِء وهي في الحقيقةٍ مَسَالِبٌ. 

كَقَولهم: إن علي بن أبي طالب يُصلَي بِينَ العشاءِ والمغرب ألفَ رَكعةٍ وهذا وهذا 
عجي د قال ةا برا فيه وكيف يُسبّحُ؟! فيقول شيخ الإسلام: : هَذْوِ لو صَحَّتْ 
عَن علي بن أبي طالب لكَانَ هذا مِن باب التَّلاعْبٍ بِدِينٍ اللو" /! 

وكقولهم في قَولِه تَعَالَى: الَيِِيمُوَ الصَلَءويؤْونَ لوهم وكعونَ )4 اللتلقة:هها. 
هَلَّه في علي بن أبي طَالبٍ تصدّقٌ ومو رَاكمٌ فمًا سكف عقولّهم؛ فالذي يتَصَدَّقٌ 
وهو رَاكعٌ لا يُحمدٌ بللا شكَ؛ لأنّه امل في الصّلاةٍ بغيرهاء والصلاةً فيها شُغل. 

نعم إذا كانت الحركةٌ للضّرورَةه كا لو كال إلى جنبكء وأنت تُصَلَي إنسان يأل 
فعَصّ بلقمة» وأنت : عندك كأسٌ ماء» فلمًا سَِْنه عض حتى كاد أن يَموتَ» فأعطيته الما 
َذَانحْمَدُ عليه لكن أن تَصدّقٌ عَلَى المي وأنتَ راكعٌ فهذا غريبٌ ولا تحْمَدُ عليه. 

فالحاصل: أن علي , بنَ أبي طَالبٍ سيل : هَل عندكم شي2؟ 

يَعْنِي : خضّكُم الرسولٌ يكل به» فَالَّ: لا إلا كناب الثوء وكتَابٌ اللوهَذًا الذي اتَّمَقّ 
عليه المسلمون الذي يُسَمَى المضصحف. 

ثم قال: أو فَّهمٌ أعْطِيَه رجل مسلم. أي: فهمٌ في كاب الوه والناسٌ يَخْتَلِفُونَ في 
الأفهام اختلاًا عظيمّاء » فبعض الناس كد يَمْهَمْ مين آية أو حَدِيثٍ حمسةً أحكام» ولغود 
يَفْهَحُ عشرةٌ أو عشرينَ أو أكثر وهَذًّا شيء معروف. 

ولكن كيف تَصِلُ إلى الفهم في كتاب اللو وسنةٍ رَسولِه ِ؟ تصِلُ إليهم| باتباع ما 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة» (5/ 0) وما بعدها. 


أرْسَد الله إليه: # كتب أله إِلْكَ مرك تبروا َيف 4 11:41 فنَتَدَيْرٌ الآيِات» 


ل . 


وتَتَفَهّمُها حتى يَنْقَدِحَ في أَفَهَامِنا مَا يَشَّاءٌ الل وما عَجَرْنَا عنه رَاجَعْنَا عليه كلامَ العلماء؛ 


1# - 


ولهَدًا أنَا أَحُثكم أيّها الطلبة عَلَى أنْ تُحاوِلُوا قبل كلّ شَيِءِ فهمّ الكتاب والسّنةِ ين 
فهو مِن نِعْمةٍ الوه وإِنْ تالف قفَالصَّوابُ مع السَّلفٍِ. 
أمَا كَونُ الإنسان كُلّا أراد معنى آية ذهب إلى كتب التفسير فإنه سيبْقَى لا يَعْرفٌ القرآن» 
مده ١‏ 72 م ”7 ا 9 .م 2 
ويكون إمّعَة لا يقول إلا قول مَن سبق لكنْ مَادْمْتَ طالب عِلم فحَاول أولا أن تفهَمَ 
8 لم وو لك امل ار لل ام ا ١‏ ل ل ات 0 
النص بنفسكء ثم تغرض ما تفهّم على مَن سَلفك من العلماء. 
2خ 9 ٌ ا و و 
قال: «أو ما فى مَذِهِ الصّحِيفة». قلتٌ: وما في هذه الصحيفة؟ قَالَ: العقل. والعقل 
5 2 0 2 د - دس 0 
لبش المزاة به الدى هو عد التجتوفه إن يريد بذَلْكَ الدية»ومنجيتٍ الذية ععلا) لآن 
عر 6 ع2 رع 2 مه و ع 
العَادةَ جَرَت أن ضامنيها يأتون بها إلى بيتِ مَن هي له. ويعقلوها أمَامْ بيته. 
يع 5 7 20 
تاوقولّه: «فكاك الأسير». الأسيرٌ المسْلمٌ عندَ الكفار يجبُ عليئًا فكه؛ بل تُعطيه 
مِن الزّكاة لفك أشره. 
5 مرو ” عي د م رعو ا و عي م يه ع ص 
:)وقولّه: «لا يقتل مُسلم يكافر) أي كافر كان» حتى لو كان مَعَاهَدا أو مستأمناء 
أو ذميّاء إذا قله مسلمٌ فإنٌ المسلم لا يُقتَلُ بالكَافرِ؛ لأنَّهِ لا يَسْتَوِي أولياء الو وأعداءً 
اللو فالكفارٌ من الخير ألا يُوجَدواء ولكن من حكمة الله أن يوجَّدواء فإذا قتله المسلم 
عاد ع وني وه 0 : 
0 0 1 
وهل يُقتَل الكافرٌ بالمسلم؟ 
5 رع 5 َ ع7 وس 
نعمء يقتّل الكافرٌ بالمسلم؛ لأنه أَذْنَى منه. 
والشاهد من هذا: كول «ما في هَلْهِ الصّحِيفة). 


2 د 


حدّئا أبُونَيِمٍ لمَضل بن دكين » قَالَ: 'حََنا ا عَنْ يْبَى عَنْ بي 
سَلَمَة عَنْ أي هُرَيرَة أن عه لوا رجلا من َي ليث عَامَفَمْح َه بقلٍ ينهم 
ُو َأخيرَ يذ ال + فرَكِبَ وَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فقال: «إنَّ اللةحَبْسَ عََنْ مَكَةَ 
العَْلَ أو الِْيلَ؛ -شك أبو عبدٍ الا 'وَسَلَطَ عَلَْهِمْ رَسُولٌ الا يا عل وَالمؤْمِنِيت ألا 
ونا َل لأحدٍ قبي وَلَمْ نَل لأحَدٍ َي ألا ونا حَلَت لي سَاعَة من تهَار. 
ألاوَإنّها سَاعَتِي هَل حَرَم م لابُختلَى شَوُْهَه وَلايُْضَدُ شَحَوهَاء وَلا قط سَاتِطتّها 
إلالِمُشِفِ فمَنْ يل فَهُوَ بخير الطريق: ِنَا أن يقل َم أن ياد أهل القَبلٍ' ا. فَجَاءَ 
رَجُلَ منْ أَهلٍ الْيمَنِ فقَالَ اكَتْبْ لي يا رَسُولَ الله . ثَقَالَ: ١اكثيُوا‏ لأبي فلان). فَقَالَ 
لمن قزيدن: إلا الإ فعرايا رشول الاء اتنا تمل فن بويا وقبورنا :“فقال اللي 
إلا المي إلا الجر 1 

َال أب عَبْدِ اله : يقال يقَادُبالقَافِء قَقِيلَ لأبى عَبّدِ الله 
كَنَبَ لَهُ هَذِهِ الخطبَة. 

[الحديث: -١١7‏ طرفاه في : 5 57 057 .]148٠‏ 

هذا أيضًا فيه دَليل: عَلَى جُواز كتابة الحديث؛ لقول الي عله «أكتبوا لأبي فلان». 

وهَذدَا الحَدِيثٌ هو ما سَبَقّه لكن هذا فيه شَيءٌ من الاختلافي. ا 
مرَاعةٌ قتلوا رجلا من بني ليث عام الفتح بقتيل منهم قتّلوه: فأخير بذلك النبيّ 2 
فركبٌ زاحلتّه. إل ره ويا شا ال الكلام عله واك يي عيذ 
الحديثٍ السابق -حَديث أبي شُريح- تُقطةً يَحِبُ الَّبهُ لهاء فقد سَبَقٌ لنَا أنه يَحْرُمُ 
القَلُ في مَكَهّه لكن قَالَ الحُلك: إلا من قعل ما يُوحِبُ القتل في الحرَم فيفل '". 

فإذا فكلّ ما يُوحِبٌ القتلّ أو القطعٌ فإنه يُقَْلُ ويُقْطَُ فلو قتلّ أحدٌ شخصًا في مكة 


لله: أ 


.)559/()1166( رواه مسلم‎ )١( 
.)01/ /9( و«كشاف القناع» (5/ لالم و«المبدع»‎ 24٠ /9( انظر: «الأم» (9/ /ا6). و«المغني»‎ )0( 


فإنه يتل ولو ازْنَدَ فإنه يتل ولو سرّقٌ فإنَّهِيُْطَم بخلاف مَن فَعَلَ ذلك في الحِلٌ؛ 

ثم اعْتّصَمّ بالحَرّمء فإنَ لحر يُغِيذّهه كما سيق :جل إن الله تعاق قال: «ول تقيلرى عِندٌ 
ألسَبِرِ ها رعق يعوو ا نو تارق 4 ةا ولميقل: فقاتِلُوهم. 
و«اقدلُوهم أبلغ م من «قاتِنُوهم»؛ يَعْنِي: إذا قاتَُوكم في الحرم اوم تلك فل لك 
عَلَى أن مَن فل ما يُوحِبُالقَتَلَ» أو القطع؛ أو الحَدّ في الحَرم فإنّهِيفعَلُ به ذَلِكَ. 

الف قز ضحٌ ؛ لأنَّ من فَعلَ هَدًا في الحرم فقذ الْتهَكَ حُرْمةٌ حرم فلا حُرْمة له 
أيُضَاء بل تَنتَهَكٌ حُرْمَبْه مَته هو أَيْضَاء بخِلافٍ مَن فَعَلهُ حارج ج الْحَرّمِ. 

جوقوله كلهِ: ١لا‏ يُحْتَلَى شوكها) ١لا‏ يُْتَلَى)؟ يَعْنِي: لا يقالن رك مو 
الشَّجِرٌ الذي فيه السّوَكُ. 

وكوقوله كِ: «ولا تُتقَط ساقطتها إلا لمُنْشِدِ». السّاقطة؛ يَعْنِي: اللْقَطةَ فلا 
تلْتَقَطُ إلا لِلْحُنْشِد. 

واختلف العلاء " تَتْمَهُمَائَهَ في قوله: «إلا لمُنْشِدِ» هل المعتّى ألينال ملك فد 
اسن أو ها تملَكُ بعد السنةٍ كغيرها من البلاوه لكن ذَكَرَمَكة عَلَى سَبيل التأكي؟ 
والصّحِيحُ أنّها لا تملك وآنّه كر مكة لخُصوصيتها صيتهاء هذا من نّهام احترام الأموالٍ 
فِهَاء أنّ ساقطتها لا تملك وتْشَدُ مدّى الدّهرء فإذا وجَدْتَ فيها مثا ماثةٌ ريال فَإن 
اخذنها وكات ليك أذ تيد فنها مدى الدهرة وإخاسة لوطي قرو تدك أن لكا 
عنهاء وإذا مات مَن بَعدَك يُوصِي مَن يُنشُِعنهًا حنّى يَحِدَّها صَاحبُها. 

آمك أن مَدَاق خاي القَطْة لأن الإنسانإِذاعَلِمَ بآنه مُلرَم بمشل ولك فنّه 
سَيَدَعهاء وإذَا وَدَعَها فسوف يَجِدُّها صَاحبُهاء ولكنّ هذا في زمن يكون فيه الوَرَعٌ مُتَشِرًا 
ما في وقينا هذا فنك إذا تمتها أنت فسوف يدها مَن لا تْشِدُها ولإيَومًا واحدًا. 


()انظر: «المحلى» (17/ 73078)., و«المغني» (5/ ١و‏ «كشاف القناع»(8/5١ ١‏ و«الميدع» 
(6/ 585). و«الكاني» (7/7ه0",. : 


فالأوْلى أنْ تُؤْحَدٌ في الوقتِ الحاضر وتَعْطَّى للجهاتٍ المسئولةٍ في الدولةٍ عن 
مثئل هذه الأثْيا هذا هو الأَوْلَى؛ لأنَّ تَركَها إضَاعَةٌ وأُخْدّها عَلَى الالتزام بالإنشادٍ 
داتعا ققد 

و فوا دا الحديث أضا: أن مل له كب فهو بكر لتنإ نمق 
وإما أنْ يُقاد أهل القتيل» والمعنى: أنّهِ إذا قُيلَ الإنسانٌ عمْدًا فإنَّ أهله بِحَيرٍ الَظَرَيْن - 
يعني: في الخيّار- إن شَادُوَ) امتشواه ون كناءوا أَخَذَُوَا الديك 'وهناك فس ثالتثٌ: ِنْ 
شاءوا عَمُوَا . وهناك قسمٌ رابع إن شّاءوا صَالحوا. 

ولكنْ مل لهم أن ن تصالحوا على أكثر فين ٠‏ الديّة أوالآ؟ فيه لاف بين العلماء ”2 
والصحيحٌ أنه يجورٌ أنْ يُصالحُوا عَلَى أكثرٌ مِن الدية. 

ومثَال ذلكَ: زيدٌ قتل عَمْرًا عمدًا في مكة أوفي غير مكةً نقَولُ لورئةٍ عمرو: أنتُم 
بالخيار إن شع شنم الوا زيدء وإن شم ُذوا لدي وهي في الوقتٍ الحاضر مائة ألفيء 
وإِنْ شتتم اعْمُوا عنه مُطلقَاء وإنْ شتتم صَالحواء فإنْ كَانَ عَلَى أكَلّ من الدية فالأمرٌ وَاضِحٌ 
إن كَانَ عَلَى مثل الدية فكذلكَ وإِنْ كَانَ عَلَى أكثرَ فإنَّه فيه الخلافٌ والصَّحَيحٌ أنه جائ 
لأنّ الحقٌّ لأولياء المقتولء فلو قَالَ أولياءُ المقتول: نحن لاتَرْضَى إلا بمليون ريال بدلا عَن 
مائة أفي» وال قتلناه» والح نا من الذي َم وبعض العلايَقُولُ: ليس لهم إلا الدية 
أو القتل. 

وم كراد هَذَا الكديفة: َو طب كب الحَديث؛ لأ الي كل قر الرجل. 
الذي ين اليمنٍ لله رفغي لحان يككك لايل قال «اكتبُوا لأبي 
فلان». 

وقد فزائد هذا الحديت جو الاستتاومع القصلل؛ لقوله : إلا الإذْخِرَ. وعدا 
مُستثئّى من الحشيش من قوله: الا يُخْتَلَى شوكها». 


.)5/١١( إنظر: «المغني» 7 و«المبدع» 98/0 2) و«الفروع» (6:05/4» و«الإنصاف»‎ )١( 


#حاب لهذم 8 تح جع اللْجَارِي 


« 00 


و وقوله: ارجل من قُريش». هو العباس كىّ] هو مُبَيّنُ في الرواياتٍ الأخرى. 

وقول العباس: «يا رسول الأو إلا الإِذْخِرٌ؛ فإنه جل في القبورٍ وفي البيوت». 
وفي لفظ: 'لِقَيْنِهِم)! 'فهذه كَلاث. 

فيُجْعَلُ في البيوتٍ في السّقوفه فيُجْعلُ على الجريدٍ حتى لا يَتّساقَطَ الطَّينُ من بين 
الجريده أما عندّنا هنا في نجدٍ فإنَّهم يَجْعَلُونَ بدلا منه سَعَفتَ النخل. ْ 

وأما القبورٌ قهم أيضًا يجعلونٌَ الإِدْرَ بين اللَِنِ حتى لايتَساقَط التراتٌ عَلَى الميتِ. 

وأمَا القيْنُ -وهو الحَدَّاد- فَإِنّه يشْعِلُ به النَّارَ عندما يُرِيدٌ إخماءَ الحَديد عَلَيها. 

فقَالَ النبنٌ يكِْ: «إلا الإذْخرٌ». وهّدًا الاسْيَئْناءُ مِن جُملة سَابِقةِء فاختّلف العلماء 
يهاه في هَذِوِ المشألة"» وأصلٌ خلافهم: هل يجوز الاشتثناء مَع الفصل بينَ 
المسْدُتّى والمسْتَدتى مِنْه؟ 
والفصل على تلان أقسسام: 

القسمٌ الأول :أن يكون قَضَلا اشطراريا؛ مثل أن تأده سَغْلةٌ -يعني كح أو 
عَطاسٌ» أو ما أشبه ذَلِكَ- فهَدًا لايضْرٌ حتى ولو طَالَ فصلهء مثا لو قَالَ إنسان: 
رَوجَاتي طوالقٌ. ثم أخدٌ يَحْطَسٌُ لمدة سَاعَتين ققَال: إِلّا فلانة. فِهَذِهِ لا تَطْنُقٌ؛ لأنَّه 
استثتى» ولا يَضُرٌ قصل هَذَا لأنَّه ضَرُوريٌ» وكدَّلِكٌ لو ذَكَرَ المُسْيدتّى منهه ثم أَعْمِي 
عليه» ثم أفاقٌ واسْتَثنى» فالاسْيئْناء ء صَحيحٌ؛ لأنّه اضْطِرَاري. 

| القسم الثاني :أن يَمصِل يفَاصل كثبر يدون كَلام؛ ؛؟ يعني : أدجتكت تو يفة دك 
يقولٌ: إلا كَذًَا. فهدًا لايِصِحٌ إِذا كان اصلا طَويلاء والكَلامُ غير متصل. 

القسمٌ النَّال: أنْ يكودً الكَلامٌ منصلا لكنْ فُصِلّ بينَ جُملة المسْشْنتّى منه 


()رواه مسلم (17"07) (5565). 
()انظر: «المسودة» لآل ثيمية /١‏ 26) وما بعدهاء واإرضاد الفحول» (ص 57 .)5١‏ و«المذكرة» 
(ص5:١).‏ 


0 0 211010 ع َ< 
والمستثتى بِجْمَل أخرّىء كما في هَذَا الحَدِيثِء فَمنهُم مَن صَحّح الاشتثناة» ومنهم ون 
قَالَ: لايَصحٌ فاَّذِين صَكّحوا الاسْيثناءَ في هَذَا الحَالٍ قَالوا: لأنَّ النّىّ كل قَالَ: «إلا 
الإذخر». وتبّتَ الحُكمٌء وَاسْتَئتّى الإذْخرٌ مِن بينَ الحشيشء والذين قَالوا: لايَصحٌ 
ا ل 

أولا: أنّالنسعٌ ر ذ التي رن علق اا وني رلا اكير امير 
رفع للحُكُمٍ عن بعضي أفراد لصوم وهدَا يكون تَخصيصًا. 

الثاني: أن ين شُروطٍ المّسخ أن معد َرَ الجَممُ بين لخ والمنشوخ» وهَدًا لا 
َع زُ» فَهَذًا عَامّ خصّصٌ منه. 

عي ال 0 نماك ولوفهل جين المت 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا: مسألةٌ أخرى احتف فيها العُلماءُ وهِي هل يَحَبْ أن 
الس ال و 


الأؤلىء و ونَوّى: إلا عشرًا. - 
نهل بضح؟ 


قال بعض العلماء: لايح الاشيثنا حتى ينوه قبل هام المشَثتى ينه. بالفخم 
هيح أن ينوي الاستخاة» ولو بعة ايام ا 
ومنها حَديثُ قِصوٍ سُليإنَ 89123 جين قال: : واد لأضُودَنَ الل على وسعِينَ 
را لد كلّ واجدة نه غُلما قال فى سول الو . فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قل : إِنْ شا 
الله. -فلم يَقَل: إن شَاءَ اله- قَطَافَ على تْ يعي امرأكه ول تلد نه إلا واحدةٌ قط 
وَلَدَثْ شِقٌ إِنْسانٍ؛ أي: نصف إنسان» وغل آي مِن آيَاتٍ الله- قَالٌ البق كله: «لو قَالَ 


إن شَاء ال لَمْيَحنَتْه وَكَانَ َك تاجو وََالُوا في سيل اللوا'". 
ود لكل ال لوقالة إن شَاءَ الله. لَصَحَّ الاشتثناءً مع وُجودٍ الففاصل. 


2 د . 
ثم قَال الببخاري ة0كلا: ١‏ 
١‏ عدا علي بن عي اله قَال. :حَدَنَا سيان قل حَدَّثنا عَمْرُو. قَالَ: أخبرني 
وقا رن وك حي نال نت اشر دول :مَامِنْ أَضْحَابٍ اللي 4ك أحد أكثرَ 


َي عن مني إلامَا كَانَ من عَيْدِ للا بن عَمْرِو فَإِنّهُ كان يَكْتُبُ ولا أَكتْبُ. 


ل ا ره سم 66 عر هل 2( 
تأبعة 


مَعْمَرٌ عن هَمَّامٍ عن أبِي هِرَيرَة . 

الشَاهِدٌ :وله لاما كان عبد ال بن ِو ف يكيب وَلا كبا . ولكن 
لو قَالَ قَائلَ: إن هذا مِن فِعل عبد لون عمروء وَفعله ليس بحُجةٍ. 

َالجَوابٌُ: أنَّ ابنَ عَمْرِو كَانَيَْعلُ ذلك فِي عَهدٍ الي لله. 

:د لِك وألهل َطللِْ َل قد اَل َيه اله واف تالو لاير ححطَأُ 
والدَليلُ على أنه لاي أ الار ني مهم م شو نا ةا 
حَطأهم فَقَالَ تَعالّى: « يَنْتَحَسُونَ مِنَ الس ولا منْتَحسُونونَ أل وهُو مَعَهُمْ إِذْ ميمه 
مَا لا رض من ألْصّولٍ © [الققلا:م١٠١].‏ 

فهؤلاء يَقُولُون في اللّيل أَشْيَاء وَيتكَلّمُونَ بهاء ولا يَطَلِمُ عَلَيها النَّسُء لكنْ يَطّلِعُ 
عَلَبها اق كَدَلٌ هَدَاعل أن الله لاثقة خطأً فهدًا عو وجةٌ الاستدلال من خنديت عبد 
الو بن عمرو. 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 
(")ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم» ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» ١(‏ /606ظ2غ2 )٠‏ وقال المحافظ 


في «التغليق» (7/ 7ب إسناد عبد الرزاق: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم» والبغوي في #شرح السنة» 
(1/ 0197 (/11)» وانظر: «الفتح» /١(‏ 017 7)» و«تغليق التعليق» (1/ 47-91). 
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0 
فالحواتٌ: نه لِيْس مَعنَى كَثْرة الأحَادِيثِ عِندَ الرّجُل أنه يُكثْرٌ التحديتٌ بهاء فسّحن 
تَعَْقدٌ أنَّمَا عِندَ أبي بكر أكْثَرٌ مما عِندَ أبي هُرِيرةً م من الأخاوييك التي يزونهنا عين 
ارول يق لكنّ الكَلامَ عن التّحديثء فالإنسَانقَد يَسْمَظُ يا كرا لكن لا 
يُحَدتْ به لانْشِعَالِهِ مناه أو لِعَدمِ إقْبَالٍ لنّْسِ عَلَيه أو مَا أشبة ذَيِكَ» فَكَايَلْرَم ين 


كثرةٍ الأخذٍ عن الرَّسُولٍ كثرةٌ الرّواية عَنه. 
22 


َ قَال البْحَارِي انل : 


4- حَدَثَنَايَحْبَي بن سُلَيَانَ قال : حَدَّنَِي ابْنُ وَهْبء قَالْ :َي يونس عَنٍ 
أبن شِهَاب» عَنْ عُبيٍْ اله بن عب اله عن ابن عباس قال : ل) اشتدٌ التي كه و ويه 
قَال: الُوني يكتاب أَكْعْبْ لَكُمْ كبا لا َضِلوابَْدَها قَال عَصَرٌ: إِنَّ الي لل عَلبَهُ 
ل ا فَاختَْهُواوَكَثر لط قَالَ: الروافي اتوي 
عِنْدِي التََارْعٌ). ٠‏ فرح ابن عباس يَقول : إنَ ال ََ كل الوّريّة م مَاحَالَ بين رَسُولٍ اللا 


ل وبيْنَ تاي" 1 
[الحديث -١١5‏ أطرافه في: 7٠07"‏ "ل 571 5 437737 1507395 1لا] 
الشاهدٌ من هذا: قَولّه: «|؟ وني بكِتَابٍ أَكْتْبْ لَكُمْا. 
:© وقولّه كنب لَك نعل مناه هرمن يكنث) أو يكنب هُو بيِّه؟ 
الجواتث: ذا َوُه وهو مني عل أنه مل لذي بع أن وي إلينه صَارَ 
يكنب أو لا؟ 


)0( رواه مسلم (51()153797). 


كاب الينارة 


وفي هَذًا خلافٌ بين العلياء": 

فونهم من قال: إن النيّ بكي كَانَ يكب ب بَعدَ نرُولٍ الوخي عَلَيِه؛ٍ لأنّ الله قال: 9 وَمَافنتَ 
أن .يكب لال ملكت ]ار َبَالتتطاورتت )4 اليكو 
دَلِكَ عله اد ل 


ومِنْهم من قَالَ: إِنَّه لايَخْطُء ولا يَعْرفٌ أنْ يكب إلا كَلِمَاتِ يَسِيرةَ كَانْيِه وما 
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أشبّه ذَّلِكَ. 

وبناء على هذا القَوليَكُونُ قوله: «أكْكُبْ لكم» يَْنِي 0 
بالشّيءِ كقّاعله؛ ولهذًا يُقَالُ مثلا: لجرت الس أن بن طاو وَلِيس هو بتفيسه 
الذي بَنَاه» ولكن أَمَرَ مَن يبزيه. 

و وقولّه: : كما لاَضِلُوا بده . اختّلف العلاءٌ في قَولِه: لظ عار انه لقان 
كان المرّادُ لا تَضِلُوابَعدَه في الشَّيعةفََا َك نات الوتيرٌ من ذَلِكَ» كمَا قَالَ 
عَمَرٌ: حَسْيْنًا كَتَابُ بُْ الوه لأنّ َب الل أفضَلُ مما سَيحْتَبُ. 

وإِنْ كَانَ المعتّى كِتَابا لا تَضِلُوا بَعْدَه بالنّسبةِ للخلافقء وأنَّ الرسُولٌ لما رَأَى تْفْسَه 
َل به المرضٌء واشْمَتَ به راد أنْيكْمّبَ كتابًا في الخلافة» فإنَ مِن رَحمةٍ الو أنَ الله 
عا ب وات ند بع شري عرد اتات ا رب قدا رين العتدا 
مع أن الرسول يك أشار إلى خَلاقته» فهو انُه في الح عَامَ تسع '"؛ فإنَ أب بَكرٍ حَجٌّ 
بالناس في السنة التاسعة بالاتقَاق". 

لاب 00 
في مَسَائل الخلافة. 


)١(‏ انظر تفصيل هذا الخلاف في تفسير القرطبى: 01١ /١7(‏ 7) وما بعدها. 
(1) انظر: «الفتح» »)3١4/1(‏ وشرح مسلم (5/ )9١7‏ وما بعدها. 

(؟) رواه البخاري (87570155751), ومسلم )١151/(‏ (5720). . 

(4) انظر: «الفتح (/ 27). 


- ع2 - 22 2 3 - عو 
ثَانيًا: أن الرسّول خلفه في أمّتِهِ في الصلاة حتى ِنَّهِ قا ل: «اذعٌ لي أبَا بكر"". فحَاوَلوا 
و 


وثالثا: ّم قل: «يأبى ال © وَرَسَوله والمؤمتوة إلذابا بكرا" 

ورَابعًا: أن امرأةٌ أََنْه فَقَالَ: «ازجهِي إلي) . فقالت: نم أجذك؟ فكأ نهنا تيه إل 
الددت- - قالّ: إن م تَجديني تأي أبَا بكر" فكل هذا فيه شار 5 إلى أنَ أب بكر هو 
الكلينة : فإِذًا انْضَمَّ هَ إلى ذَّلِكَ اخمَيارٌ الصَّحَابةِ صَارَ هذا ألم في بوت الخلافة. 0-0 
فَرضِهاء وفي افْيِنَاعَ الناسٍ بهاء فَكانّ مِن رَحْمةٍ الوأن ألْهَمَ ع عْمَرَ فته بهذاء فيَكُونٌ مِن 
توفيقٍ الأولّه في إصَابَةٍ الصَّوابٍ. 

لكنّ الذي يَظْهَرٌ ين قوله : عندًا كِنَابُ الأو . هو المعنّى الأول وأنَّ عُمرَ عفلئنه رَأَى 
أن كِتَابَ اللو كافٍ عَن كُلَ كِتَّابٍ. 


وال ار 6 نكا على عمرّ في قَولِه : إن الرَزيّة كل الرَزيَّة) إلى آخره فإنّه 
امايو امات عُمَرُ؛ لأنَْمرَ لا شك أنه أفْقَُ ين ابن عباس وَأَعْلَمُ ينه وهو الذي 
رَْنه ا تَعالَى للصّواب» فكَانت الررَيةُ كل الرزية هي قَولٌ ابن عباس ##فء فإ مَذا 
الاغتراض لا وَجْة له وحُمرٌ فق مه وأَحْكَمٌ ينه وأعْلَمٌ ينه بدَلائلٍ الأخوال؛ 
وأَعْلَمٌ ينه با يَتَرَتبُ تب في المستقبل. 

ولو أن الرسول كنبَ هدًا لكات عَلى أنهو الكتابُ الذي لا مُصَلَ يده فكيف 
يَكُون إِقْبَالُ اناس على القرآنِ؟ 

الجوابٌ: :أنه يج ولت الس إل ندم الكدات الذي قَالَ لهم 
الرسول فية: «لا تَضِلُوا بَعده). 

نّم إن اله قَصَى ببجكميه بنعلا أن لابدٌ أنْيَضِلٌ مَن يَضِلُ من هذه الأمَةٍ حتّى لو 
كيت الكواشة كلايد أن يضل قن يتغل ون هذه أن كما فر الؤاقة 
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ون كَانَ قد يَُالُ: ِنْبا َو كيب هذا الكِمَابُ ل يَضِلٌء لكن حِكْمةٌ لون َأبَى 


وفي هذا دَلِيلٌ: على أنَّ الصّحابةً كم قَدِيَخْتَلِفُون في الأشيَائ وتَرْتَقِعُ أضواتهم؛ ويَكْثرٌ 
اللغَطُ فيا بَيْتهم» ولكنّ الرسُولَ يك كانَ كر ذَلِك؛ ولهذا أَمَرّهم بالقيام؛ وقال يَكِ: «لآ 
يفي عنْدي التنارّمٌ». هَل المرّاُ: لا يَْبَضِي عِنْدي التَاُعٌ في هَذِه الْحَالِء أو مُطْلقًا؟ 

الجوابٌ: أنه لا يُرِيدُه مُطلقَاِ لأنّ الرسُول بك لا يُرِيدُالتَازْعَ» بل يُرِيدٌ مِن هذه 
الأمَة أن تق وألَا تتتَارَعٌَ بل قال الثة له: «إنَّ الس وأ دِيم وَكاثوا سما لَسْسَمِتهحَ في 
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سَىْءٍ نّم مهم إِلَ أسّم > اكه . 

ولذلكٌ الآنَ لما تَتارَعَتِ الأمّةُ صَارَبَعضها يُعَاتلَ بَعضًاء وتَرَكُوا قِتَالَ الكُمَاِ وصَارتٍ 
المِحَنٌ والفِيّنُ نهم ؛ وحصّلٌ ما حَصّلّ على الأمةَ الإسلامية» تَسْأَلُ الله العافيةٌ. 

قال ابن حَجَرِ يله في «الفتح» :)5١9-108/1(‏ 

قولّه: اغَلّبه الوجّع)؛ أي: فيَسٌَ عَلّيهِ إمْلاءٌ الكتّاب» أو مُباشرةٌ الكتابة» وكأنَّ 

قالّ القرطبيٌ وغيره: «اثتوني». أمْرٌ وكانَ حَقٌّ المأمُورٍ أن يُبَاوِرَ للامْيَالِ لكن 
ظهّر لِعْمِرَ «لثغه مع طَائفةٍ أنه ليس على الوّجُوبء وأنَّه من بَابٍ الإرْشَادٍ إلى الأضلّحء 
فَكَرِهُوا أن يُكَلّهُوه من ذلك مَا يَشّقّ عَلِيه في تلك الحَالةِ مَع اسْتَسْضَارهم قَولّه تعالى: 

مَافرَطنًا ف لكب من سَّ #6 [الافكظل:مم. وقونّه تَعَالى ينيدا 54 شََءِ © [الفلل:هم]. 
ولهذًا قَالَ عمرٌ: حَسْينًا كاب النه. 

وظهرٌ لطائفة أُخرَى أنَّ الأؤلَى أن يكْيُبَ؛ لما فيه مين امْيالٍ أمْرِهه وما يَكَضَكَنه من زِيَادةٍ 
الإنِضَاحء ودَلٌ أمرُه لهم بالقيام عَلى أنَّ أمرّه الأوّلَ كان على الاختيار؛ ولهذا عاش يَلِبَعَدَ 
ذَلِكَ أيّامَاه ول يُعَاود أمْرَهم بذّلك, ولو كَانَ واجبًا م يَْدكْه لاحلافهم؛ لأنّه م يدرك الَليمَ 
لمخَالفةٍ من تَالّف, وقد كان الصحَابةٌ يُرَاجِعُوئه في بَعض الأمور مالم يَجِْمْ بالأمرء فإدًا 
عَرََ امتكلُواء وسَيَتِي بسطُ ذَّلكَ في كِتَابِ الاعْتِصّام إِنْ شَاءَ اله تَعَالى. 


وقد عُنَّ هذا ين مُوافقة عُمرَ طلنه, واخْدُلِف في المرَادٍ بالكتاب فقِيل: كان أرَادَ أن 
َكب كتابًا يَنْصٌ فيه عَلى الأخكام؛ ليَرْتَفِعَ الاختلاف. 
وقِيل: بل أرَادَ أنْ ينس على أَسَامِي الخُلفاءِ بَعدّه حتى لا يقح بينّهم الاختلاف. قَالَه 


ومسو ع 


ويُوَيدُه أنّهِ يك قالّ في أوَائِل مَرضِهء وهو عند عائشة: : «اذعِي لي أبَاكِ و 
أَكْتْبَ كِتَبًا قن أَحَافْ أَنْ يتم مُتَمَنَ وَيَقَولَ فَاقِلَ: ا َ 2 
بَكْر». أَخْرّجَه مسلدٌ وللمصنفي مَعْنَاه ومّع ذَلِكَ قَلَم يَكْتَبْ. 

والدل لوي شن كِتَابٌ الأو حَسْبنا "أي : كاين مع أنه يَهْمَلُ الوجة الثانيَ؛ 

بَعض أَفْرَادِه. وال أعلَم. 

قائدٌ: قال الحَطَّابنٌ: إَّ) دَمَبَ عُمرُ إلى أن لو نص با يُزِيلُ الخلاف لبِطَلّتْ فَضيلة 
العلماء» وعدم الاجْتَهَاد. ش 

وت ب ْجَوِْيٌ باه لو كص عل شيء أو أشياة ميَشْل الاجيقاف لان 
الحَوادِث لا يمْكِنْ خصرّها. 
َلَ: وان حَافَ عمد أنْيَكُونَ مابَكُه فحَالة غَلبِةِ المرضي فيد بدَلِكَ 
المنَافِقُونَ سَبِيَْا إلى الطَّمْن في ذَِكَ المكتُوبٍ. وسَيَأتِي مَايُوَيَدُه في أوَاخْرٍ 
المغازي.اه ْ ْ 

قال العدي علق حاشي عل البخاري 11 011-1150 

نت وله" : «اتَوني كناب لعل المرّاة د به مَ يكب فيه» وقول :«أكتْبْلَكُم كَِابَاامَا 
يكتَبُ؟ يَعنِي : يريد ل توفي ني بكتاب». وقوله: أَكدْبْ لكم كنبا . فيَكُون 
المرّادُ بالأوّلٍ كِتَابا؛ يَعْنِي: ارق يكت ويا وزدلك اح اسرد 


)١(‏ بدأ الشيخ الشارح من هنا يقرأ من حاشية السندي على البخاري» وقد تخَلّل قراءئه ككتاثة لهذا الكتاب 
بعض التعليقات له تَيَدَلنْهٌء وقد وضعناها بين المعقوفين. 


وقيل: إِنَّ) كَانَ هذا الأمرٌ م ين النبّ َك اختبارًا لأضْحَايو فهَدَى الله تَعالَى عُمرَ 
لمرّاده. وَمَنَعَّ من إِخْضَارٍ الكِتّاب» وَحَفِي ذلك عَلى ابن عباسء وعَل هذًا فينبخِي عَدُ 
هَذًا في جُملة مُوافقة عَمرٌَ َه انتّهى. 

قُلتُ: أن عه كول لالشارابية مه أنه وات نان لكر بمعنّى أَنَكُم لا 
لون بد الكتاب إذ هه وكتبت لكُم ولا يَختى أن الإخبار ينل هدًا الخَر 
لمجرّدِ الاختبارِ» بل في مَوضِع يَكُونَ تَركُ إضَارٍ الكتَاب أَؤْلَى وأصْوَب من إحُضَاره 
ون كيل الكلب الرافيح 

ليَقُولٌ: لو كان اياك وان الرشوق لاثرية أن عقب فيقولٌ: إنَّهِ مِن الكَذِبٍ 
الواضح الذي يُنْرَّهُ كَلامُه وَكِةِ عن قَلابدٌ هّنا مِن اعْتِذَّارٍ آخرً]. 
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وَحَاصِلُ مَاذْكِرَ مِن اغِْذّارٍ أن أمرٌ «ا؛2 تتوا» ما كَانَ أمرّ عَزِيمَةٍ وإيجاب حتى لا يَجُورٌ 
مُرَاجَعتَه ويَصِيرٌ المُرَاجِعٌ عَاصِياء بل كان أمرَ مَسُورَةٍ ولقد كان الصحابة يُرَاجِعُونَه 
في بَعْضٍ يَلْكَ الأَوَامِرِء لاسِيّا عُمرٌ وقد عُلِم من حَالِهِ أنّهِ كان مُوفْقَا للصَّوابٍ في 
درل المجان ركان ضاعت [لهام عن ارق 

ول يَقَصِدْ عمرٌ بقوله: : اقَد غَلَبَ عَليه الوجمٌ» أنه ينَوَهَّمُ عَلِيه العَلطّء وإنَّها أراد 
للخت ميدن اتسين لدي الوق بدن قافو الكنالن وو طلز ما داف 
الوجع. 

فلا يخي للناس أَنْ يُبَاشِرُوا مَا يَصِيرٌ يا ِنُحُوق غَايَة المشقّة به في تلك الحَالقٍء 
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فرأى أن تك ضار الورقي أؤلى, مع أنه تَشِي أن يدب لني كل موا يَمْجَرُ عنّها 
النَّاسٌء فيَسْحَحِقُون العُقُوبة بسب ذَلِكَ؛ لأنها م: تتشوضة ل تيحالة ول شيياة فياه أن 
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حَافَ لعل بَعضّ المنافقينَ يَتَطرّفُون به إلى القَدْفِ في بَعضٍ ذلك المكتوب لِكونِه في 
حَالٍ المرّضء فَيَصِيرٌ سَبْبًا للفتة. 
[فالآن أجاب يَدْلنْهُ بثلاثة أمور: 

أولا: أنه خاف المشقةً على النىّ يَكلِ. 


ناجا: ضاف ان يقت أمووا نقد الناض علي وَلايكون لهم بد ينن العقدل نيا؛ 
لأنّها مَنضصُود 

تالقاة اند وى يكن مجج الا التافقكن وافيقة حون فيكتت وشنوق نوه الكال:]؛ 
ولهذا قال: أو خاف لعَلّ بعص المتَافِقين يَتَطَرَفُون به إلى القَذْفٍ في بَعضٍ ذلك 
المكتوب؛ لكونه في حالٍ المرّض فيَصِيرٌ سَبًا للفتنة. 


“ب . تير كي ليه 


فقال: حَسْبنا كتابُ الله؛ لقوله تعالى: '#مَاَرَطنَا فيلكتب من سََّىَ 4 [الاتكقل:]. وقوله: 
والنم اقلت لم يتك 4 القلكة:]. 

2 ونا قولة مَافرَطْنًا فلكم من سَّىَّء #. فالصّحيح أنَّ المرادً ب بذَّلك الوح 
المخفوظ» كَمَا قَالَ تعالى: #وَمَاين دَآبَوَ ف اَلْدرْضٍ ولاطير يطِيرٌ بصنَاحيهِ الأ تمي 
رطا فى الكت من سي ثم إِلَرَيمَ يحْشسَرُوت 405 الانكقل:مم.. لكن الدَّليل الصَّحيحٌ قولّه 
ال ورلا يلك الكمب ردنا م و 4 ال#لاندى. 

فعَلِم أنَّ الله تَعَالى أكْمَلٌ د ديه فم الصَّلالُ عَلى الأمّةِ. التهى كلامُهم بخلاصته 
وفيه نَل 4 لآن كَوَله : الاتضلوا» لقند أن لامر رَ للإيْجَاب؛ امسن نيا بريد اوسن 
مِن الصَّلالٍ وَاحِبٌ على النّاسِ وقول مَن قَالَ: كان وَاحِبّا لم ينْرَكُه لاختلافهم كما 
َك الَليعَ لمخَالفة من حالف يُِيدُ ألما كان وَاجِبًا عَلَيِه يلةِ كتابته لِهُمء وهو لا 
يُنَافِي الوجُوب عَلَيهم حِينَ أمَرّهم به» وبَيّن أنَ فَائِدَنّه الأمْنُ مِن الضَّلالةِ ودَوَامُ 
الهتاية؛ فإِنَ الأصْلّ في الأمْرٍ هو الوّجُوبٌ على المأمور, لا عَلَى الآمرء يسيّا إذَا كان 

َائدَته ما ذْكِرٌ. 

ركرك قديع زد زكر لا لور علي عزن الى عن ال كر 
واجبًا عليه وسقط الوجوبٌ عنه بعَدَم امهم للأمرِء وقد وُفِعَ عِلَم تَعيينِ ين ليْلَةٍ القدرٍ 
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عَن قلبه يكل بتَلاحِي رَجُليْ: » فيُمْكِنُ رَفعٌ هذًا كَذّلك. 
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ثم إن ن المطلُوبَ تحقيقه هو أنّه كيف لايَكُونُ الوجُوبُ مع وجُودٍ قوله: لا 
تضلوا». . وهذه المعَارَضةٌ لا نَع في إفاوة ذلكِ التَّحِقيقي. 

وأ أله شي أن يكنب أمورٌتَصِيرُ سا للعقوبة» أو سا قف المنافقين الموّدي إلى 
لفتنق فغيرٌ مُتصوَرٍ مع وجُود قوله: «لانَضِلُواه؛ لأنَّ هذَايََانُ أنَّ الكتابَ سَبتٌ للأمن من مين 
الصَّلالٍ ودّوا م الهدَاية» فكيف ينَوَهُمْ أله منت لقو أو الفَةِفي فدح أل الَّاقٍ؟! 
ويثلُ هذا نموم تيب ذلك الشَبر. 

وما تَولّهم في تفسير: سينا كِتَابُ الله». أنّه تَعَاى قال: #َامطنَا فالْكتب من 
تدَو4» وقال: لاوم أل لم ديعي 4 فَكُلْ مِنها لايُفِيدُ الأمْنَ مِن الضَّلالٍ ودَوامَ 
الهداية لئاس حتى يَشّجِة تَرَأكُ السّعْي لِذَّلكَ الكتّاب للاعَيِمَادٍ على هَاتَيْن الأيتّينِ» كيف 
ولو كَانَ كذَلِك لمَاوكَمَ الصّلالَبَمدَ مع أن الصّلالَ والتفرق في الأمّة قد وَكُم بحيث 
لا يرجى رفعه. 

وم يقل وكة: إن ماده أن يَحْنْبَ الأحَكامَ حبَّى يُقَالَ: إِنَهِيَكْفِي في فِهِوِنًا كتا كتات الأ 
فلعَلّه كان ًا من قبي أشماء الل تَعالَى أو غَيرها مما ببركته مكتويًاعندهم بأ نيهم 
يمن النَّاسُ مِن الضَّلالة ولو فُرِضَ أنَّمرَادَه كَانَكتَابةَ عض الا 00 
لعل يك الأخكام مِنْه يق سَببٌ للأمن ين الصّلال لاوج لِقَكِ اسع في 
ذَلِكِ النص اكتفاءً بالقرآنٍ» ل لوم يَكُنْ فَائِدةٌ النصّ إلا الأمْنّ مِن الصَّلالةٍ لكان 
م ار لوالو اد لوصا وار ربا لا 
معاون إلى سد أشَدَ الاختّاج مع كُونٍ الكِتّاب جَامِعَاِ وذلك لأنَّ الكِتاب" وإِنْ 
كان جَايعًا إلا أنه لايق ير كل أحَدٍ على الاسْيخْرَاج ينه وما يُمكِنُ لهم استخراجه منه 
لايقيرُ كل أحَدٍ على استخراجه مه عَل وه الصَّوابٍ» ولهذا فوص إليه اليتَانُ مع 
كَوْنٍ الكتاب جَامِعَاء فَقَالَ تعالى: لْبِينَ لئاس ما مرَلَ إِلَبِمْ © 0هلة:::]. 


وَكَاشَكَ أن اسْتَخْراجَه َك من الكتَابٍ عَلى وجْهِ الصّوابٍ» وهَذًا يَكْفِي ويُعْنِي 
عون قله ارت لد سنا وه كل كرك الأتن من الضلال: اكش فرق اعد 
في مُقَابلة ذَلِك: حَسْبْنا كِتَابُ اللو بالوَجْهِ الذي ذَكَرَوا. 
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قلت : لوج عذدِي طلبُ مخرج حَسَنٍء هو أحْسَنُ وأَوْلَى مما ذَكوُا إن شا اله 
وهو أن مر فته لعَله هم ون قَولِه ك: ١لاتَضِلوا‏ بَعْدَها أنَكُم لا تَجْتَمحُو 2 مون عل 
الضصَّلال ولا تَصِلُ الصّلالة إلى كلكم؛ القأقه مم اعد يماط راق 
إِسْنَادَ الصَّلالةِ إلى صَمير الجَهْ لإقَادٍ هذا المعتى لِمَاقَامَ يده من الأولةٍ على أن 
صَلالَ البَعْضٍ م: متحققٌ لا محال ولك لاله قد أي في حال صسمهه آله سق 
الأمَه وسَتَمْرقُ المارقةٌ وسَتَحْدتُ الفتَنُ وهَذًا وغيرٌه يُفِيدٌ ضَلالَ البَعْضٍ قَطْعًا 

فَعْلِمَ أن المرّادبقولِه: الاتَضِلُوا . هئ الكل بذك الكتّاب ين الصّلالق لا أفرة 
ل ل 


- 120 0 م أ ووم م_ِ مدهو داج هداوج 


تال : # وعد أده ارين امنأك يلصحت لِسسَسْلفئَهُرٌ في الْدرْضٍ #[النقد:هه]. 


وقوله سبْحَائهِ 9هّكُمْ حَيرَ 77 حت لِلنّاس » [لضلة:١].‏ وقوله: #لتكووا شهدا 


عَلَ أَلتّاس * [التعق:م: .]١‏ 

وكَدًَا مِن بَعْض إخبَارَاتِه يِه كَحَديثِ: ١لا‏ تَجْتَمِعٌ أمّتِي على الصّلالقَه". 
وحَديتْ: لا تَرَالُ طَائِفةٌ من أمَتِي على الِكَقٌّ ظَاهِريْنَة". ذَلِكَ أنَّ هذا المعتى حَاصلٌ 
لهذه الأمَةِ بدونٍ ذَلِكَ الكِتّاب الذي أَرَادَ د يَكِدِ أن يكتبّه. ا 

وَََى أن نس مُرائه يك لِك الكِتاب إلا ياد الاخيَاطٍ في الأثر لما جيل عليه 
يكل من كمَالٍ الشَّفَقَةِ وَوفور الرَّحْمةٍ الرَأفَ يله كما فل يكل مله يوم بَدْرٍ حيثُ 
تصَرّحَ إلى الو لحْصُولٍ النَصرٍ أَشَد النَضرعء وبَالَعَ في الذّعاء مع وَعْدٍ الله 9 إيّاه 
بالنّصرِء وإخبَاره يل قبل ذَلِكَ يِمَصَارع القوم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


نا 
. 
2 


له ا مه 


ى 
الاختياط في أم ف لات ار ون 
بمراعَاةٍ الشَّمَقَةِ عَلَيه يِه في يَلْكَ الحَالة التي هي حَالٌ غَايةِ السّدّة وهاي المرّضيء وأنَّ 
ما قَصَدَّه حَاصِلٌ ما أن الله تَعَالَى قد وَعَدَ به في كتّابه. 

وهدًا مَعْنَى قَولِه: حَسّْنا كِتَابُ الآو. أي: يَكْفِي في حُصُولٍ هذًا المعّى ما وعَدَ الله 
به في تابه وهدًا مل م قعل بو بكر لفغ يوم بَدرِ حيْنَرَأى الي كل في يِدَة تعب 
والمَّةٍ يسبب ما عَلَبَ عليه ين الذّعاءِ والقَّوُعٍ حيثْ قَالَ: حل بَعض مُنَاسَدتِك 
ربّك؛ فإِنَّ الله مُنْجِرٌ لك مَا وَعَدَكُ :قال كَذَلكَ صفق رام لسري 
حَاصل بعد اله وهدًا منه اده حياط بمُفْتضَى كر طبه يه. وال أعلّمْ. 
وبِالجمْلةِ قَهُو َك قد تَرَكَ الكِتّاب» والظَّاهرْ أنه ماد تَوَك الكِتَابَ إِلَّا لأنّه ما كان 
يَتَوَقُ عَلّه شََيِءٌ من أمر الأمّة مِن صل الهدّاية أو دَوَامِهاء بل كَانَلِرْيَادةِ الاحْتِياطِء 
بالل ركه مع مَا جل عليه ين كَرمٍ طبه الى كلام اندي 

وَالحُلاصَةٌ الآنَ أنّهم دكوُوا فيه اختالات» وهّذا اتير كأنّه رد هذا الامحتيال | إل 
مَسْأَلَةَ النَعبء ولكنّ الذي يَظْهَرُ نا مَا م سَبَقّ من أنَّ عُمرَ جفلتغه رَأَى أنَّ الاقٍصارٌ على 
كِتَابٍ الأو كاذ ل ا نصَرَفَ الناس عن القرآنٍ إلى هذا الكتّاب. 

ما أنه 


من أجْلٍ الوجع؛ ومن أجل ألا يَسْقَو ماعل . فاللة أَعْلَم. 


: 
3 
يمن 


2 د 


. باب الْعلموَالْعِظة اللي‎ -.١ 

6- حَدَّئَنا صَدَقَة» أخبرنا ابن عُيَبِنَة عَنْ مَعْمَرِه عَنِ الْهرِيَ» عَنْ هي ع عَنْأم 
كله وَعَمْرُو وَيَحْبَي بْنْ سَعِيدٍ عَنٍ الي عن يِل ع عَنْ م سَلَمَةَ فلت : اسْتَبقَظ 
يات ليل فقال: «سَبْحَانَ الله! مَاذا أنزل اللَيْلَة َي الْفَِنِ وماد فح من 
الْكَرَائِن؟ أَبْقِظوا صَوَاحِبَاتِ الْحْجَرِ كت كاين في الذنها غارية ' في الآخرَة). 

[الحديث: :1- أطرافه في: ]١7593718 20845 09921١757‏ 

قَوله: «العلم والحظه في اليل ني أن الم والجظة لا حصان بالَّارِ فون 
الموَاعِظ ليل كَمَاتَكُوَ في انها ويَكُونُ للم بالليل كا يكُونَ أيضًا في النهار. 

ثم ذكرٌ هذا الحديت» وكيد أن النبيّ يك اسْتَيْقَظ داك ليله فقال: «شبحان اللو . 
وهله كلمة يُوْتَى ها للتُعجب والتُمظيم. 

قوله: «ماذا أَنْزَلَ الليلة م مِن الفِئّنِ وماذا فُتِحَ من الخزائن؟» . والظَّاممُ -والقة 
أَغْلَهُ- أن المراة: :مَاذا كه رَ في هذه الليلةٍ من نزول الفتن وفتح الخَرَّائنِ؟ إلا فين 
لذ لجلا ب يا لوبت نبوا جهاتروالمز يها قن 


)١(‏ قال ابن حجر كنا يََلَثة في «الفتح» :)531١ /١(‏ قوله: وعمرو. .كذافي روايتنا بالرفع» ويجوز الكسرء 
والمعنى: أن ابن عيينة حدثهم عن معمره ثم قال : وعمرو هوابن دينار. فعلى روايةالكسر يكون 
معطوقًا على معمرء وعلى رواية الرفع يكون استتناقاء كأن ابن عيينة حدَّث بحذف صيغة الأداء» وقد 
جرت عادته بذلك» وقد روى الحميدي هذا الحديث في «مسنده» عن ابن عيينة قال: حدثنا معمرء 
عن الزهريء قال: وحدّئنا عمرّو ويحيى بن سعيد» عن الزهري. فصرّح بالتحديث عن الثلاثة.اه 
1( تال أب سر لق و للقت 011117 قومةتعاريت ديف ماده زهي جوري كر 
الروايات على النعت. قال السَّهيْل: إنه الأحسن عند سيبويه؛ لأن «رُبَّ) عنده حرف جر يلزم صدر 
الكلام. 
قال: ويجوز الرفع على إضمار مبتدأء والجملة في موضع النعت؛ أي: هي عارية» والفعل الذي تتعلق 


به «(رب» حذوف. انتهى. 


8 


3 
م أتر باط 5 0 يَعَنِى: زوجاته. 


© ثم حَذَّرَ فقال: «فرٌبٌ كَاسيةٍ في | نيا عَارية في الآخرة») .مع أن الناسٌ كُلّهم في 

الآخرة عراةٌ» لكنْ عندما يُكْسَى اناس إن بَعضَهم يُعَاقَبُ - والعياذً اللو - بأن يَكُونَ 

عَاريه ولا فَقَدْ صَصَّ عَن انيل أن لاس يبهو يَومَ القيّامة: «حُفَاةٌ را عرْلَاه". 
11 


0 2 


مَل لبحَارِي كذلنة: 

١‏ - باب السّمَر في اللم. 

5- حدّننا سَعِيد بن عُمَيْرِ َال : حَدَتنى الليْثْء قَالَ: حَدَّنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن 
حَالد عَنِ بن شهَابٍ» عَنْ سَاِمٍ وبي بكر بن سن بن أي حَفْمة أَعَبدَ اله بنَ 
عْمَرَ قال صَلي بن الي يك اِْسَاء في آخر حَيَاتِههفَلَ سَلُمَ ام ققالَ: ١أرَأَيِتَكُمُ‏ 


ها بيرم 


ََْتَكُمْ هَذِ فَإِنَ رَأْسَ ماكةٍ سَنَةِ متها لاي ينقَى ين هُوَ عي ظَهْرٍ الأزض أَحَدٌّه” 

.] 50١ 55م‎ 0 

قولّه: يذو َعْنِي: أخبرُونِي مَاذا حَصَل؟ ثم يي هذا قال؛ فزن رَآسن ماكة 
سَنَةَ منها لا ب بق كن هو على ظَهرِ الأزض أعدٌ». 

إن قل قَائل: لقذ بَقِرَ بي بعض الصحابة إلى ما يَعدَ سنةٍ مائٍ. 

يقال لا مُعاَهَة؛ ل لأنَّ الرسولٌ تَكَلَّمَ هنَا في آخر حَيَاتِه والتَّارِيحُ يدم من الهجُرة؛ 
يَعْنِي: قبل مَوتِه بِعَشرٍ سَنوات» فالمرادٌ أنه بَعدَ مِائةِ واذْتتّي عَسْرَةَ سَنَةَ لا يُمْكِنّ أن يَبْقَى 
أحَد؛ لأنَ الي يله حبر يذَلِكَ. 

وفِي هذا العُموم دَلِيلُ عَلى أن الكَضِرٌ ليس بَاقيّا خلافًا لمن ظَنّ أنه بَاقء 
فالصّوابٌ أنّه | مر- مَاتَ في أيّامِه كمّا مات غيرٌه. 


.)2) 020 669( رواه البخاري 611ل ومسلم‎ )١( 
.)711( )16170/( أخرجه مسلم‎ )١( 


لب يا ل راسي ل 0 
١صَحييجه)'‏ "على ما فيه مِن ب بَحْضٍ السَّيءِ ين الاشطراب في حَديثِ فاطمة بنتٍ قيس» 
إن صَح حَدِيتُ الجَسَّاسةَ فإنّه لا مُعَارَضَةٌ؛ إذ إنه يُمْكُِ أن يعَالَ: هدًا عَامٌّ وكيك 


ارح لان ا الا 

© قوله: :مر رَأيتكم». هو بِمَنْح المتنَاق؛ لأنّها صَمِيرٌ الْمُخَاطبٍء وَالكَاف ضهية تان 
لامَحلٌ لها مِن الإعِرَابء ولي الأوكئ للاسْيَفهَام والرؤيّة بِمَعْنَى العِلْم أو 
لبَصَر .اه ْ ١‏ ْ 

ثم قال يانه في «الفتح» (1/ :)5١17‏ 

© قَولّه: ١لا‏ يَبْقّى ممّن هو عَلى ظَهْرٍ الأرّض»)؛ أيّ: الآنَّ مَوجودًا «أحد إِذْ ذَاك 
اخ مسب واررتي مواد واي ساي 
الصَّلاةٍ مع بي الكلام عَلَيه 

كَالَ ابن بَطَال؛ نا أر 3 سول الأو يك أذ هِهالمدّة تخي الجيلّ الذي ّم فيه. 
فَوعَظّهم بِقِصَر أعْمَارهم وأَعْلَمَهِم أنَ أعمارَهم لِيْسَت كأغْار مَن تَقَدَّم مِن الأمَم 
لِيَجْتَهدُوا فِي العبّادةٍ. 

وقال التّوويٌ :امعرلة أ ع غن كاة ولق ةغلل الأزضن لمعتب ةماه 
ل ل ل 


(0) رواه مسلم (1451) .)١19(‏ 


7ن م 21 


/- حدّثنا آدم قَالٌ : حَدََنَا شعبة قَالّ: حَدَََّا الحَكَم نان ا د 0 


مه 


جْيرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالٌ بت في بَْتِ حَِي مَيِمُوتة بدي الْحَارِثٍ روج الي لة. 
كان ينما في يليا عار ا وتيت لا إلى لو لضان 
بع رَكَعَاتٍء نا مام ثم قَلَ: انام العليّم) كل" تشبههَاء نفام فلت 
عَنْ يَسَارِو فْجَعَلّني عَنْ يَمِينه صخل وكعالقه لم صلى ركتتن: نام حَنَى 
سَمِعْتٌ عَطِيطه أو خَطِيطَه نم خَرَجَ إِلَى الصَّلاةا" 

[الحديث -١١7‏ أطرافه في: 2114 791/1417 81/17:599:798 الا 
6 4475 194ل 1559 «لادقء الادق الامقى 9١11م‏ هللات تللكت 
؟6/|] 

هدًا الحيِيثٌ ليس فيه ما ذَّكَرّهِ المؤلِفُ من السَّمَرِ بالليل» فهو ليس فيه إِلّا هذه 
الكلمةٌ: ثّم قا ثم قال: «نام الغْليُم». كن التحديث الأول فته ولية تالالد لا 
إن لا باس أنْ يَتَحَدَّتَ العَالُ» أو يُلْقِيَ العلمَ بَعدّ صَلاةٍ العشاء. ٠‏ 

فَيَكُونُ كراهةٌ النبيّ به للحَدِيثِ بَعدَّها مَخصوصًا بذَّلكَ؛ أيْ: بِمَاإِذًا كان 
لمضلّحة شَرعِيةِ أو كذلك لإيناس الضيفٍ ونّحو هذّاء وال المسْتَعَانُ. 

والآنَ -وللأسفي- فإن أكثرٌ الس لهم تَهارٌء وتهارّهم ليل فتَجِذهم يَسْهَرُونفي 
للّياب كلّها إلى بَعدَ مُتتّصف اللَّيلء وإذا جْتّهم في أوَّلِ الَّهارِء وَإذا هم نيامٌ. 


)١ 43‏ قال الحافظ ابن حجر “88 في «الفتتح» (1/ 117): وقوله: «نام الغليم». بضم المعجمة. وهو 
تصغير الشفّقة» والمراد به ابن عباس» ويحتمل أن يكون ذلك إخبارًا منه يك بنومه أو استفهامًا 
بحذف الحمزة» وهو الواقع 
ووقع في بعض النسخ: يا 1 الغليم. بالنداء» وهو تصحيفء لم تثبت به رواية. 
وقوله: أو كلمة. بالشك من الراويء والمراد بالكلمة الجملة أو المفردة» ففي رواية أخرى: نام الغلام.اه 

(؟) أخرجه مسلم (0771. 

(؟) انظر: «الاستذكار» ))0١ /١(‏ و«فتح الباري» ,)5١17 /١(‏ و«عمدة القاري» (7/ :.)١70‏ و«نيل 
الأوطار» .)511//1١(‏ 


تو 11> 
مخ جع البجاري 


وهذا الحديث يث فيه عِدَهٌ فوائد: 

منْها جَوارٌبيتُوتةٍ الإنسان فِي بيت غَيرِه؛ لأنَ ابن عباس يا بَاتَ في بّبتِ النبيّ 
ل وَأكَدَه على ذَّلِكَ. 

وَمْتها أيضا: جار بَيتوتة 3 الإنسانٍ عند الرجل وأَهْلِهه ولِنّ هذا لايد أن يَكُونَ بعد 
هماه فا باتَ الإنسانٌ عند الرجل وأهله» وهل من مَحَاره لا حَرَجَ» كَمَا فمَل 
ابن عباس » وأقره النبيّ كك عَلَى ذّلكَ. 

ومنْها : أن الي يك كَانَ إذا صَلَى يع ركعاتٍ أحَدَ بعص الراحة؛ لِقَولِه: ثم نام 

ثم قام» ثم قال: : ان اليم أو كُلمة َشْبهُها) يُِيدُ بِالعلَيّم عبد الله بن عباس فقن نكا 

نمدوقوله: انم قام». يَعْنِي: قا يُصَلَّي. 

ومن قوائيه أيضًا: أنه يَجُورٌ للإنسانٍ أنْيَبتَدِئَ الصّلاة مُنفرداء نّم يَنْوِيَ الجراعة 
بعد الافيتاح؛ أيْ: في أتَايها؛ أي: أن يَنْتَقِلَ مِن انْفْرَادٍ إلى إِمَامَةٍ مَةِهِ وذلك لأنَ النبيّ 8 
كان في أوَّلِ صَلاتِه مُتفَردَاء م ثم أَصْبَحَ في آخر صَلاتِه إِمَامًا. 

ومّذه الانْتقَالات١‏ "'فيها عِدةٌ صَورِء وفيها خلاف بَيْنَ العلماء'". 

فون العُماءِ مَن قال: إنه لا يُمكِنُ أن يَتقِلَ الممّر إلى الإمامةِء لافي المّرضء ولافي 
الل وأجاب عَن حَديثِ عبد الوبنٍ عَبَ عباس ا باله لمل التي كان دهم صن 
ذَلِكَ؛ أيْ : أ كان يِب عَلَى نه أن بن عماس سَيْصَلي مَعَه 

ومنهم مَن قال يَجُورُ ني التفل دُونَ المُرض» وَاسْتَدَلٌ لجوازه في الل بح 
عباس '"» وقالٌ: اختهال أن الرسولٌ عَلِمَ أنّه سيُصَني معّه بَعِيدٌ لِقَولِه ا 0 
والأْل عدم لِك أيضا: 


.. انظر هذه الصور بالتفصيل في «الشرح الممتع» (؟/ 115؟) إلى آخر المجلد.‎ )١( 

90 ) انظر: «المبدع» (514/1) وما بعدهاء و«الفروع» (1/ 7"07) وما بعدهاء و«الإنصاف» (7177/5) وما بعدهاء 
ولو 1 0110 روا رسيعا واقباله س0 ) ومابعدها. ١‏ 
()أي: حديث الباب الذي معنا . 


والقول الثَالتُ: © لوال امرض ولق نينا شطة ذا الول ال اليل عل 


اموه والقاعدةٌ أن ما جا في لتل جو ني الُرضي إلا يدآليل. 

وهذا القولٌ هو الراجِحٌ خ؛ أي: أنه يَجُورٌُ أنْ يَبتَدِئَ الصلاة مُتْردًاء تم يَكُونَ في أنْنَائْها 
مَامَ؛ أنه مَا دام بت في التفل فالمَرضٌ كَذَّلك إلا بدليل. 

ُم أي ماع يَْنَع؟ أليسّ الإنسان يَقِلُ ين إمَامَة مَة إلى انراد وَيَنْتْقِلُ من كُونِه مَأْمُومًا 

إلى كرزنه د19 فإذًا خا هذا فلكر كل هله الصون. 

فَالصّوابُ: أن ميم الصور بجائزة» يجو أن يِل مين إمامةٍ إلى الفراده وين الفراد 
إلى إِمَامِةَ ومن إِمَامَةٍ إلى انتهام» ومين ن اثتهاٍ إلى إِمَامة"”. 

مِثالُ الانتقال ين إمَامةٍ إلى انتيام: ِصهٌ أبي بكر حينَ صَلَى بالنّاسٍ في مَرض النبيّ 
كل؛ فإنه لما أَحَسٌ النبيّ يل بحْعَةٍ ِحِمَّة خرّجَ إلى المسجدء وصَلَّى بالناس إِمَامَاء وأبو بكر 
إلى جَنْبهِه لكنّه مَوْتَمٌ به. 

وكذّلك يَجُورٌ أن يِل ين اتام إلى الفراد؛ وذلك مِثل المشبوقٍ إذا صَلُمَ الإمَام؛ 
فإنه يقل بسلام الإمام من اثتهام إلى انْفراد. 

وكذلك بالعكس م بن انراد إلى اهام كمَا لو صَلَّى رَجُلْ وده ثم ججاءث جماعة 
يصلون. فاْتقل مَعَهم قلا حرج. 

والحاض : أن جَميعَ الانيقالاتٍ ججائرةٌ؛ أنه إذا جَارٌ في عِدَّةِ صور دَلَ عَلى عَدَّم 
المْع في مثل هدًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: نه لايُصَلَى عن يَسَارِ الإمام مع خَلُويَمينهه ودليلٌ ذلك: : أن 
النبيّ يل أَارَ ابنَ عباس من يُساره إلى يُمِينِهه ولكن هل هذا على سَبيل الوجوب؛ يمعنى: أنه 
يَجِبٌ أن يُصَلَى على يمي الإمّام إذا ل يَكُنْ عن يُساره أحَدٌ؟ 


)١‏ قال السعدي في «الإرشاد» (ص4:): أما من دون عذر فلا يسوغ أن ينتقل من إمامة إلى اكتمام» أو 
انمراد» ومن اتتمام إلى إمام» أو انفراد» ومن انفراد إلى إمامة وائتمام» ومن إمام إلى آخر» وأماعند 
العذر والحاجة إلى شيء من ذلك فالصواب جواز ذلك كله؛ لورود النص في أفراد من هذه الأمورء 
وم يرد ما يدل على المنع في هذه الحال» وأما المشهور من المذهب فجوازه في صور مخصوصة. .اه 


ل ات: في هذا قَوؤلان للعلماء '": 

نهم تن فرصي نيسار الام مع لومي وذلك لذ لي يك 
ينه عنه» وم يَكُنْ فيه إلا جرد الفعلء وهو إِدارة بن عباس والفعلٌ المجرَّة لايَدُلُ 
على الوجوب. 

برح حا جافو ر د الاحايو اد ارد عا وهار 
جار اوه وو ار مي كاه باد الال 

ومن العلماء من قال: نه لا يَجُورٌ؛ لأنّ المي يك أدَارَ ابنَ عباس من يساره إلى 
يَمينِه» وهذه حركةٌ في الصلاق والحركةٌ الأصلٌ فيها أنّها مَكْرُوهةٌ والرسولٌ كل لا 
عل المكروة إلا لمصْلَحة أزبجخ منه”. 

وعلى كل حَالٍ: فالاخويّاطً أن لايُصَلَّى عن يسارِه مع ُو يمن 3 

لكن لو جَاءنارَجلَ يأل بَعد أنْ فعل وقال: هسل عن وسار الإقام مع م 
تفن فلا إن فالا يفيه زه 22 | أن تقول عتلاة ناطلة ويك عله 
الإعَادمٌ أن الاسْتِدلالٌ بالحديث على الوجُوب فيه شَيِءٌ مِن الضَّعف. 

ومن فوائدٍ الحَدِيثِ أنه يجُورُ للإنْسَانٍ أن يُصَلَيْ خلف الصف مُنفردًا مع عَدم 
كال الصَّف. واستدلٌ مَن قال بذلك بأن الرسول كل أدارٌ ابنَ عباس مِن حلفِه فقي 
لحظةً حَلْففَ الرسول كل مُنفردًا. 

لكنّ هذا ليسّ يصّحيح» » فهّل ابنُ عباس وَكَفَ وصَلَّى؟ 

ارا : أبدًاه بل هذا مُرورٌ ين َل الإمَام لِمَاهوَّأكْمَلُ مين مَوقفِه الأرَلِء 
ولك أحنانا تزائى للوتسان أن النضّ فيه ةلا علبها بول أو يشيع الدلل عن 
وج مُستَكْرَوِ مِن أجل أن يُوَيْدَ ما يقول. 
)١(‏ انظر: 0 رد ررق ار للفو 


(1) انظر: فقه الشيخ ابن سعدي .)5١19/17(‏ 
(") وهذا هو المذهب. وانظر المصادر السابقة. 
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و اعت 


والصحيحٌ: أنَّ الصلاةً تَلفَ الصف فيها تفصيلٌ: 

ِنْ كان الصففٌ ناما فالصلاةٌ صَحيحةٌ ون ل يَكّنْ نَانّا فالصّلاةٌبَاطِلةٌ ووجةُ ذَلكَ: 
أنَّ الأضْلَ في المصَافَةِ الوجوبٌء وأنه يَحِبُ أنْيَكُونَ الإنسَان مَع المسْلِمِينَ في 
الصف؛ لقولٍ الرسول يَليِ: «لاصّلاةٌ لمتْفردٍ خَلفَ الصفٌ»". ولأمره مَن رآه يُصَلَّي 
مُنفردًا أنْ يُعِيدَ الصّلاةَ”'» ولكنّ الواجب يَسْقطُ بالعَجز عنْهه وهّذا عَاجِرٌ؛ إذماذا 
يَضْنَمُ إذا وجَدَ الصفتّ تامًا؟ 

وأمًا أمرٌ الرسول يكل الرجلّ الذي رَآه مُنْردًا بإِعَادَةٍ الصَّلاةٍ قَتَقَولُ: هذه قَضِيةٌ 
عَينِء فهذا الرّجِلٌ إذا كُنَا لاندْرِي ما حانّهُ فلْتَحْوِلُه على الصورة التي تَكُونُ فيها 
صَلائّه غير صَحيحَةٍ وهو أنْ يَكُونَ الصف غيرٌ تام والمعروفٌ أنَّ قَضَايًا الأعيَانِ لا 
يُمْكِنُ أن يُخَّصَّصٌ يها الحُمُومُ؛ لأنّها تَحْتَمل. 

فالصَّوابٌ هو ما ذَكَرْنَاه وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيم ا 4" واختيارٌ 
شيخنا عبد الرحمن بنٍ السغدي' وهو الذي تَفَْضِيه الأول وتَجْقحْ به فمن صَلَى 
مُنْقردا َف الصف لِتَهَامٍ الصف فصَلائه صَحِيحةٌ» ومن صَلَّى مُنفردا تحَلفَ الصف 
ع راو تاو لدي المت نإ لذ زا 

ومن َوائدٍ هذا الحديث: أن الوم لاي ينض الوضُوء ون اسْتَفْرَقَ؛ لأ الي يونا 
حكر حت ارم يَعنِي: صَوتٌ النَّئِم تحرج إلى الصَّلاةٍ وم يتُوضأء دل هدًا 
على أن النّومَ لايئة م يَنْقَض الوصوء مُطلقَاء ولو استَغْرّق» وهذا أحَدٌ الأقوال في المسألة. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (77/4) (17791)» وابن ماجه »2٠١١1(‏ وابن حبان (1841)» وابن خزيمة 
(2697: (5537) والبيهقي في «السنن» (7/ .)٠١5‏ 
وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (77/8/1)» وتعليقه على سنن ابن ماجه. 

(؟)رواه الإمام أحمد »)18٠٠١(2778/4(‏ وأبوداود (587)» والترمذي (771)» وابن ماجه (5 .)٠٠١‏ 
وصححه الشيخ الألباني في الإرواء ١(‏ 4 0): و«المشكاة» )١1١١5(‏ وفي تعليقه على السنن. 

(؟)انظر «الأخبار العملية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام (ص8١٠١).‏ 

(؛) انظر «فقه الشيخ ابن سعدي» (؟/ 737/7). 
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والمسألة فِيها ثانية أقوال" : وأَفْرَبُ الأقوالٍ إلى الصّوابء مَا اخمّارَه شيخ الإشلام 

ابنٌ تَيميةً'' أنَّ النّومَ مَظِنَةٌ الحدّثء فالعينٌ وِكَاءُ السَّو فإذًا نَامَتٍِ العَيْنانٍ استَطْلَقَ 

الوكاة'» فالنومُ مَظنةٌ الحَدَث» فإدًا كانَيَغَمُ من تفيهه أنه لو أخدتَ لأحسٌ فَقَدُ 
ومارم و 


التفكك الحظة وجل لها لقي فلا ينتقض وَضووؤٌه. 
وإذا كَانَ لا يَْرِفُ» ولو أحدَتَ م يُحِسٌ يفيه وجب عَليه أن يعَوَضَأء ولا كرف بهن 


أن يَكونَ مُصطييعًا أوجالتا نتكاء أو مادا أو ة َائمّاء فحالٌ النائم غَيرٌ مُعتبرء وإنما 


٠. 
ع لمعيو‎ 


المعتبر مُو إدْرَاكُه للحَدثِ أو عَدمٌ إدْرَاكِه فإِنْ كان لا يد 
تقض للوصُوءٍ وإلَّا قلا. ظ 

وفي هدًا دَلِيلُ على جَوَازِمصْغِِرِ اَي بشرط ألَا: أنى يداك فإنتَى بدك فلاء 
نكيل لو قال قمر امه عشكة: ا خمين» لآن هذا اللسفير عَددنا لها يتال سويد ل 
يُقال: يا حُمَيْدُ ولحَمَد: يا حُمَيْكُ ولرّجل: باتك لو قلت هذل وهر لا ياد 
بذّلك قلا بَأسَ. 

وقالٌ بَعْض أَمْلٍ العِلّم: إن هذًا التَضْغيرَ لا يراد به النَّهُوينُ من الأمْرِء أو التحقيرٌ بل 
يَرَادُ به التّمْلِيحُ. ْ 


)١(‏ انظر «التمهيد» لابن عبد البر (14/ 57 7)» و«المجموع» للنووي (18/7).» و«المغني» لابن قدامة 
(23/1». و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/١1؟).‏ 

(') انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» .)778/71١(‏ 

(") هذا لفظ حديث رواه أحمد في (مسنده» (5/ /91) )١7417/4(‏ من حديث معاوية «هلئنه. 
قال الحيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 47 7): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في «الكبير»» وفيه أبو بكر 
ابن أبي مريم» وهو ضعيف.اه 
ورواه أحمد في «مسنده» )١١١/١(‏ (/841)» وأبو داود (707)» وابن ماجه (/51/1)» من حديث علي 
عفلئنه بلفظ: «إن العينين وكاء السه؛ فمن نام فليتوضا». 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١١8/١(‏ قال الإمام أحمد: جديد قل انيراكو نو حديه 
معاوية في هذا الباب».اه 
وانظر: سبل السلام») ١١1/؟0).‏ 


درك لدت لوخصل كالتوم 


5 1- باب حِفْظٍ العلم. 

حدَّئناَبْدُ ايبن يِل قال :حَذَّيمَالِك» عن بن هاب عَنٍ الأضرجء 
عن أبي ُرَيْرَة قل: إن لاض يقولون: كْثر أبُو ُرَيْرَةَ وَلَوْلا آَانِ في كِتَابِ الللامًا حَدَّنْتُ 
حَدِينًا: لعلو ا« إنَالْسَيكْْمُونَ ماران الْبيَتِ 4 إلى قولِه الع 4*7 التعقنهه- 
7ن وان الْمهاجِرِينَ كَانَََْلهُمُ صفق الأسوَاقِ» ونان الأنصَارٍ كان 
يَشْعَلهُمُ امل في أَمْوَلم. ذا مره ارول اله فل يع معطي وَحْضرٌ ما لا 


ا ار 
5558.50٠ 2007‏ 05] 


الشاع مهن الحديق: ترك ربخت مالا متنطوو ةروعلا يان 
المهّاجرينَ كَانُوا نجَارًا يَشْتَِنُون بالتّجَارق وأنّ الأنْصَارَ كانُوا يَشْتَغِلُون بِأْمْوَالِهم 
ومرَارعهم؛ وبَسَاتِنِهم» وير ذلكٌ مِن الْأَمْوال» وأنَّه مولئعه كَانَ يَلْرَمُ النبيٍّ ل بشبع 
يطنه؛ ب يَغِْي: يفيه أن يشب لهذا كال أكثرٌ حَديئًا من غيره. 

ولكن نحلم أنَمن لا الي كل أكثر م من أبي هُريرة فإنّه كر تَلَقّ من أبي هريرةً 
بو مير أسْلَم في آواخر سنس مين الهجرؤه وأبو بكر كان مَعَهِن حي البعد؛ 
يَعْنِي: سَابِقَا عَن أبي هُريرةً بعشرين سنةً؛ ثلاثة عشَرَ قبل الهجرة وسبع بَعدّهاء فلابةٌ 
لَه مح م ين الرسول أكن لك ميق لا أن أباشرير: اغنة تعديناءوليس أ ديا 
لأنّ أبا بكر عفلتته بَعدَ مَوتِ الرسول يك امْتَمَلَ بالخلافة» فكانً الانَّصالُ به قَليلاء 
وكانَ اتصَالّه هو أَيْضًا بالنّاسِ قليلاء أمًا أبو هريرةً فحُمر وصّار الناسٌ يَأَحذُون مِنْه. 
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.)١159( أخرجه مسلم (5957؟)‎ )١( 


قال البخاري '” ا 


ا ل 1 قث ا 


5 عي ا 


إنّي ا ودين ير ناك قَال: شط ِدَاءَك) م قَالَ: فَغَرَف ب لكا 
مَُقل. اعتكا لمان تنيت ا 1 

حَدَئنا إبراهيمٌ بن المنذر قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيِكِ بهَذَاه أو قَالَ: غَرَفَ بيده فيه. 

في هذا الحديث: آية ين آباتٍ الي و أنه ل) شَكَى إليه أبو هُريرة أنَّيَْسَى قال: 
«أبسّط رِدَاءَك). ذ فبسَطله ترف بيده ول يدك المفرُوفَ» والظَاهرٌ أله يي صم 
كَالعَارفٍ َوَصَعه في داهم قال (ضْكَّة) . فضّمّه إليه» فا نسي حديثًا بعدّهء بل 
قال: مَا نر سيت شيًا بعده. فيُحْتَمَلُ الشيء من الحديثٍ أو مُطلقا. شْ ١‏ 

كفيه آي من آباتٍ الرشول ل حَيتُ حَيتُ حَصَلَتْ هذه البركة بها صنّع. 

د ل 


كَّ ل البشارى 3 كا 


حدَّئنا إسَعِيلٌ قَالَ: حَدَّئِي أَخِي. عَنِ ابْنِ أبي ذكب. عَنْ سَعِيدٍ الْمَقَسَرِي؛ 
عَنْ أبي هُرَيْرةفلَ: : حَفِظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الل ل وعَاءَين: كنا أَحَدُع]. مق ونا 
الآخر: فلو يكثتة َطِع هَذَا البِعُوم. 

الشَاهدُ من هَذَا الحديث: قَولّه : حَفِظْتٌ مِن رسُّول الأ يكةِ وعاءين. والوعاء مَا 
تشفط نه الا أو اللين أو تكو ذلك 
٠‏ ثم أخبر أن 000 

وأمًا اَي َه مَا عل بالخلا وكانّه فته تحاف مين الف التي تَشْملّه وغيره؛ 

فّلك ره ولاك قوّل: كتّمه؛ أنه ل َم بهذا الكَلامٍ في آخرِ َم ين حَياتِه حدى 
نشول له 1ه بل تكله نه وك تروط ا ضر وديا جني ااي 


() أخرجه مسلم (199) 05497. 


00 


ا 0 


قال ابن حجر كاقل سيت ل 

به وله : احَفِظْتٌ عن» . وفي رواية الكُشْمِيهَيٌ «من» بدَّل اعن»» وهى يا 0-0 
تلفي ين النيّ كل بلا واسطق. 

ره قولّه: «وعاءين»؛ أي: ظَرْقَينَء أطلَقّ المحلٌّء و أرادَ به الحَالَّه أي: تَوعيّْن مِن 
الهلم» بهذا التقرير يَنْدفعُ إيْراد من رّعَمَ أن هذًا يُحَاِضُ قَولّه في الحديث الماضِي 
كنت لا أَكْتبُ دان ماده أن تحفوظه ون الحديثٍ لو ُيِبَ لملا وعَاءيْنء ويُحتمَلُ 
أنْ يَكُونَ أبو هُريرة أمْلّى حَديئّه على مَن يَئِنُ به فكتبَه له وتّركّه عِنْدَّهه والأوّلُ أَوْلَى. 

ووقعٌ في المسْنَدٍ عنه: احَفِظْتٌ ثلاث أَجرِبةِ يَتنْتُ منْهًا جرابين. وليسّ هذا مُخالمًا 
لحديث البَاب؛ لأنّهِ يُحْمَلُ عَلى أنَّ أحَدَ الوعَاءَين كان أكبر من الآَر بحيثُ يَجِئٌمَا 
في الكَبيرٍ في جِرَّابَين وما في الصَّغْيرِ في واحدٍ 

ودع ل العحدت الماضر رلارء مَهُرمُزَيٌ) من طَريقٍ مُتْقَطعةٍ عن أبي هريرة: 
اخمسة أجربة» وهو إِنْ نَبَتّ مَحمولٌ على نحو مَا تَقَدمَ. 

ورد اول دلويو شي كبر 1ه 

وم قوله: لبشه ب بجع المرخيلى والوتلاو” ويَعْدّها مُتَلشَةٌ سَاكِنةٌ تَدْغَمُ في المثداة 
التي بَعْدَهَا؛ أي : عه وتََرْيُه ٠‏ زادَ الإشماعيلي: «في التّاسٍ». 

بم قله : «قطِعَ هذًا البُلعُوم! . َادَ في رواية المسْتَمْلِي: : قال أبو عبد اللو -يَعْنِي: 
المصنفٌ- للعو و مَجْرَى الطّعامٍ وهو بِضَمٌّ الموحدقه وكَنّى ذلك عَن القَمْلِه وفي 
رواية الإسماعيلي: : القَطِعَ هذا؛ يَعَنِي: ا 
ْ ومعل الحناء الوعاء الذي [ يله عن الألخاقينهة الت ديه تقر لاسرا اقزر 
وأَحْوَالِهم ورَّمِيِهم. 

وقذ كَانَ ُو هريرة يُكني عَن بعضهم, ولا يُصَرّحُ به وها على سه منهم؛ كقوله: 
عد بال من رَأْسِ السَّتِينَ وإِمَارَةٍ الصَبَيّانٍ. يُشِيرٌ إلى خلافة يزيد بن مُعَاوِية؛ لأنّها 
كانت سَنٌَ سَِّيْنَ ين الهجْرَةه واسعَجَاب اله ُعاء أبي عُريرة قَمَاتَ قَبْلَها يِسََ 
وسَتَنِي الإشارةٌ إلى شيء من ذلك أيضًا في كاب الفِنٍ إن شاء الله تَعَالى. 


قال ابنٌ المنير: جعل الباطنيةٌ هذا الحديتٌ ذَريع إلى تصحيح باطلهم حيث عدوا 3 
للشريعة ظاهرًا | وباطنّاء وذلكَ الباطنٌ إِنّ) حَاصلَه الاتحلالٌ من الدين. قال وإنّما أراد أبو 


هريرةً بقوله اقطِعَ؛ أي: فلع امل الخزر رات[ عورا نه لمعزهم ولفاطة لستووم 
وَيُوَيّدٌ ذّلكَ: أنَّ الأحاديتٌ المكتوبةً لو كانت م من الأحكام الشرعية ما ويسعه كِنأنها؛ لما 
كرفي الحديث الأوّلٍ بين الآبةالدالةعلى دم من تم العلم. 

وقال غيره: يُحْتَمَل أن يُكونَ أرادَ مّع الصّنِ المذكور ما يَتَعَلَقَ بأشراطٍ الساعقٍ 
وتَعَيّر الأحوالٍ» والملاحم في آخِرٍ الزمانء فَينْكْرٌ ذلك مَن ل يَلَفُه ويَْترِضٌ عليه مَن 
لا شعْورَ ليه اف 

الظاهرٌ -والك أعلم-: هو ما قرت أولا: أنَ المسائل التي ل يها تَتعَلَقُ بالخلافة وقد 
خا من الفتنقء وك بيَّتُ أن هذا ليس آخر حَدِيثٍ له عند آخِر وَمَق» فلعله ينها في بعد 

ينادان 

200 

- حدّئنا حَجَاحٌ قَال: حَدَثنَا شَعْبَة قَال: 0 
ُرْعَةه عَنْ جَرِيرء أن لبي كال لَه في حَجة الْوَاعٍ: ات النّاس». َقَالَ: «لا 


لي الى 


تَرْجِعُوابَمْدِي كُفَارًَايَضْرِبُ ومو ووو ومو ومو ااا 


()قال ابن حجر تكذلثة في «الفتح» (1/ 711): قوله: يضرب. وهو بضم الباء في الروايات» والمعنى: لا 
تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حالة قتل بعضهم بعضًا.اه 
فائدة: يلاحظ أن الفعل «٠يضربٌ»‏ جاء بالرفع في جميع الروايات» وتعليل ذلك: أن جواب الطلب 
٠لا‏ ترجعوا» هو يضرب»» وهذا أمر مكروه؛ وقد قال ابن هشام يَدَلَثهُ في شرح شذور الذهب 
(ص6 4 4): وشرط الحذف -أي: حذف الحركة» أو حذف حرف العلة؛ أو حذف النون- بعد 
النص كون الجواب أمرًا محبوبًا؛ كدخول الجنة» والسلامة في قولك: لا تَكْفُرْتَدْخلٍ الجنة» ولا تَدْنْ 
من الأسد تشلم: 1 
لكاو لررنا ا عر الإرنواكي الح توووم لمكن كنخل النان ولا كت من 
الأسدٍ يأكلك. : تعيّن الرفع. اه 


بَعْضْكُمْ ركَابَ بَعْض»". 
. [الحديث ١؟5١-‏ أطرافه في: 58592455 .]7١8٠١‏ 
00 2 - 2< سيم © ب وه - عر ا او - عرقي 0 
المتتروع للإنسانٍ إذا سَمِع حَدِيتٌ الرسول وَل أن يُنْصِتَ؛ 00 يِه والقرآن 


00 


مينباب أؤلّىء قال تعال: وَإِدًا فُروك الْفرْءَانُ يعوا له وَأَنصِنُوأ تر مون 


48 الاق ١؟].‏ لكنْ إِذَا كان الإنسانٌ مُمْمَفِلَا يمثل ذّلك؛ كقَاري يَقْرَأ وإلى جه 
قارئٌ آخرٌ فإله لايلرْمه الانجاع» وكذلك الحديث. 
وفي هذا الحَدِيثِ ليل على قُولٍ العاليم أو الواعظ للنّاسِ: أَنْصِتُوا. وأنّه لا يُحَابُ عَليه إذا 
قال: أنصتوا. أو قال: انتبهُوا؛ أن النبيّ يله طلبَ استِنْصاتَ التّاس. 
2 


كر عام 


55 قال لبحَارِي 5 انةة : 


0 للعالمٍإذا سيل أي ناس ألم فاليم إلى ال 

كك الأرنعة لاعاة : أنه إذا اسْتَمْئَّاكَ شخصٌء وقُلْتَ له: اذهب إلى العُلماءِ. فقالٌ لكَ: 
أي الما أعلّمٌ؟ فهًُا نكل العلم إلى اله وقد كان الإمامُ أحمدُ تالثة 4 لا يُعَيّنُ عَالما إذا 
أحالّ على العلاء '"» فلا يَقَولٌ: اسأل فلانًا. بل يَقَولُ: اسْأَلٍ العُلاءً. توا مِن الفتنة. 
وهذا أيضًا من وَرَعِه يدنه لأنه إذا قال: اسل فلانًا. لَزِمِ من قولِه أن يكونَ فلانٌ أعلمَ 
الناس» وهو قد يُخْطِحٌ وقد يُصِيبٌُ. ظ 


وانظر: «شرح قطر الندى» (ض١/‏ -01): و تأوضح اللسالك» (184/5) وامقني اليبة. 
(ص /8817) لابن "هشام و«اللباب» للعكير ي (51/7). 0 

..... وأما قول ابن حجر تكالثه في شرحه على هذه الجملة من قول النبي يكلة: والمعنى: لا تفعلوا فعل الكفار 
فتشبهوهم. فلقائل أن يقول: لماذا حَذِفت النون من «فتشبهوهم». ول يرفع» كما رفع الفعل ايضرب»؟ 
والجواب عن ذلك: أن تقول: إن الفعل هنا منصوب ب«أن» مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية» وليس 
من باب جزم الفعل في جواب الطلب في شيء» وقد حال دون ذلك وجود الفاء في الفعل. 

.)١18( )14( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) انظر: "إعلام الموقعين عن رب العالمين» /١1(‏ 3777) لابن القيم. 


يه 


ولكنْ إذا كان الإنسانٌ لول يُمِيّنْ شَخصًا ذَمَبَ السائلٌ إلى ججاهل» وَاسْكَفَْاهفهْنَا 
لأؤلى أن َب قديَبُ أ يع فين يرى أنه أو الغا لما وآمانة ودين 
فيُحِيلٌ السائل عليه» وإِلّا فَالأَحْسَنٌ أنْ يُقَالٌ: اذْمَبْ إلى العُلماءِ: حتى لا تَفْيِنَ من 
أَحَلْتَ الناس عليه باسمه. 


22 


سي قال 2د نان نبالة عدن عفر وه قيال 


حبري سَعِيد بن بر قالَ. قُلْتٌ لابن عباس : َو البكَالِي يَْعُمُ أن 0 


كسس اه وده 


حوس ى بن [سرائيل» ]حا هو فوس حر فَقَالَ : كَذَبَ عَدُوْ اله حَدَئَنا بي بن كَضْبٍ 
عَنٍ البّيّ كم مُوسَى الي حَطِبًا في بَني إسْرَائيل؛ َسيِلَ أي اناس أعْلَمٌ؟ فَقالَ: أن 
ألم فعََبَ الا ليذ ير الم َي َأوسَى الل َيه : أنَّعبْدَا من عِبَاِي بمَجْمَع 
الَخْرَينِ هُوَ أَعْلّمُ مِنْكَ قَالَ: :يَا رب وَكَيْفَ به؟ فَقِيل لَه 00 
فده فهو َم فَانطلَق وَانطلق بَِاهُيُوسَعَ بْنِ نون وَحَمَلاحُونًا في مِكتَلٍ حَنَى 

ِنْدَ الصَّخْرَةِوَضَعَا رُءُوسَهُها وَنَامَاه فَانْسَلّ الْحوتٌ مِنَ المِكتلٍ ماحد سِِله دياه ق اسرد 
4/50 نوكا يوني وق عا هوقا ل أشي 
َال مُوسَى لَِتَه: انا عَدَآمنَا لد لمان سَمَربامدَائصبًا 0150 كين 

مُوسَى مَسَّا مِنَّ النَصَبء حَبَّى جَاوَرَ الْمَكَانَ الَّذِي مر بهِفَقَالَ لَهُكقَاهُ: َرَكَذ أويآ 


لَالفََوَينَ ملت 4 الله قال توي : #دلِك لك ما كنا ب فَأَرْعَدَاعَكَ ءَاثَارِههَا 


)00 قال الحافظ ييدث في «الفتح» :)3١14/1(‏ وتوف بفتح النون وبالفاء» والبكالي بفتح الموجّدة وكسرها 
يا 
بكيل بكسر الكافء. بطن من مَمْدَان؛ٍ لأنها متغايزان. ش 
ونوف المذكور تابعي من أهل د مدن امل عام امنيا لاسر فياك وكا اس ازا تحب 
الأحبار» وقيل غير ذلك.اه 


ا لخي ل 


بي ايل ؟ قَالَ:نَعَم. فال «عزاينك مك أ ملس عالت د: هذا :2 قَالَ دل 
15 رالكيئي: -+بج] رش روعي ملم د ددن لل مسولا 


م 6ك 


محر ل ل ل 0 
0 ]. فَانطلَتًا يَمْشِيَانِ عَلي سَاجِلٍ البخر لبس له سفِينة: فت 


وى عه 


ب تر يشير 6 قثوت الور مداو بتر ول حاء شاور 
َوَقع علَي حَرْفٍ السَفِةٍ فَقرَ ره أو تَقْريٍ في ابره َال الْخَضِرٌ الامسيعا 
تقض عِلمِي وَعِلْمُكَ منْ عم اله إلا تقر هَذَا اْعُصُْوٍ في ابر فعَمَدَ الحَضِر لي 
لوح مِنْ ألوّاح السَفِيَةِ فَترَعَه َال مُوسَى: أو قاو تر ون متك إل ين سفينتهم 

َحَرَقتَها تُغْرِقَ أَهْلْهًا © مَالَ ويل ممصا : قال لاو حدق يما سيمت 


24 
رص افر« 2 5 :> رانك هه سسا سا 


ولا ترِفنى من مر عْسَرًا : 2 تفن -7] فكَانتٍ الأوَي من ا انه فانطلقا 


َإِذًا د يَلْعَبُ مَعَ م الفلاق ناد الكفزر ا وداغلدة اقل رَأْسَهُ بيَدِ فَقَالُ 


و 


ا نين لََدينت يا فك ١‏ 5 ل أترأقل لك َكَل مي 
0 4427 [الكنة:: بدي] قل ان عد وعدا وعد ##نانط اما حو إِذا أنيا أهل فرَية 
.قال 


أسْعَظعمَا أَهلَها أبن مْصَيَُوهْمَا دا اديرد يتفض فَقسَامَهُ 6 10 
اْخَضِرٌ ب َأقَمَهُ قال لَهُ مُوسَى لوست لَتحَدْتَ ع ًا (2) مَل هذَإفراقينق ويك 4 


[الكؤئفة:بمسم»]. َال الَِّ ينه 5 يرْحَمُ الل مُوسَى لَوَودْنالوْ صَبَرَ حَتَى يُقَصّ عَلَينَامِنْأمره). 


2 
علة 


3 قولّه: «(إن) هو موسى آخرٌ) .كذا بتنوين «موسى»؛ وذلك لأن القاعد 53 أن كل 
اسم اشْتْرطَ لِعدّم صَرفِه العلمية فإنّهِ إذا لم يَكْنْ عِلمًا يُصْرَفُ"2 ولهذا قَرْقٌ بين أن 
2 - 13 7 2 ع 2 3 2 - 7 - 
أقول لك سارو 2ك يعن رشان أو بعد رمضانٍ؛ لأن قولك: «بعد رمضان» معتاه: 


.)706 771 37571//5( انظر: «النحو الوافي» للأستاذ عباس بن حسن‎ )١( 


أنك تَرُورٌه في هذه السَّنَدَهِ لكنّ قولّك: «بعدَ رَمضان» يُمْكِنُ أن يكونّ المرادُ بعد عشرة 
رمضانات؛ ولهذًا قال ابن مَالكِ: 
عندّتميموَاصرفنْ مانكرا من كل ماالتعريفٌ فيه أَّر را" 

لا قوله: «قامَ مُوسى النَبيّ حخطيبًا . هل كلمةٌ«النّي) ين كلام أب أو من الرسُولٍ 


و ل أنَّ أت ه رت م اكس اي لض ابر يبي 

الجوات: فيه احتمال أن أَبيّا هو الذي قال: «النبي»؛ لأننا نَعْلْم عِلمَ اليقينٍ أنه ممراد 

النبيٌّ يك؛ إذْإِنَّ الرسُول يك ل لا يَتَحَدّتْ عَن مُوسى إلا وهو يَْنِي به النبيّ؛ ولكن ما 
هو الأصْلٌ؟ 


و 5 و 
الجوابٌ: الأصلٌ هو عدمٌ الإدراج» وعلى هذا فنقولٌ: إنهه وإن كان هذا الاحتمال 
5000 ع اد عسي 2 52 

وارداء فالاصل أنه من كلام الرسول كة. 
وني هذا الحديث: كأنَّ نوما البَكَليادَعَى ذلكَ؛ لثلا يُقَالَ: إن في الناس مَن هو أَعْلَمُ 
بن ني ين أنياء ال 7 اس تن سي 
يني قد يخ الإنسانٌ بمزيق» لكن ذلك لجز 5 عضي أن يكُونَ له مزيةٌمُطلقة 5 
مطليٌ. 
ل ل 0 
لا تقال الى وال جر عط ايه قدا يسا يكب الا رسو 
وتحة الله ووسولة؛ فصارٌ الناسٌ يَدُوكُون ويَحْوضون: مَن هذا الرجل؟ فلا 


ع 4 


20 1 ع ل م لبن على بن أبي طالب ؟» فقيل 


)0 ألفية ابن مالك,. باب ما لا ينصرف». البيت رقم وظ*لاى). 
(") رواه البخاري :)777/١01(‏ ومسلم (505؟) (175). 


فهل تَقَولُ: إن هذا يد ع أنَّ علي بنَ أبي طالب أَمْضَلُ الصكابة؟ 
الإعوات: لاء فيس معنى أنه إذا فَصَلهِم في شيء أكون له الفضل المطلقٌ. 
هكذا أيضًا كون الحَضِرٍ قَصَلّ موى بالِلم في هذه القضّايا اثلاث لايعْيى أن 
موق از جاعرية ور 
وقو له : ابم بِمَجْمَع الْبَحْرَيْنِ) [قال الشييٌ الشنقيطيٌ 5 اث في «أضو اءِ البيان»: هذا 
8 ف ذِكرِه قائدة ؛ والإعراش عَنه أولى؛ يَحنِي: مَعرفةً م مَجمّع البحرين. 
لط د مساوق 5 : «التّحريرٍ والتنوير» يَقولٌ: وتجيع اللحرين لا 
يَنْبَخِي أن يُخْتَلّف في أنه مكانٌ من أرض فِلَسْطِينَ والأظهرٌ أنه مَصَبُ : غمر الأَرْدُنَ في 
حير طبر هله العظيمٌ الذي يجانب الأرض التي نرَلٌ يها مُوسى عليه 
السلامٌ وقومّه. وكّانت تِسَمَّى عند الإسرائيليين > بَحرَ اجَليل» فإنَمُوسى عليه السلامٌ 
8 له بَعدَ مسر يوم وليلةٍ راجالا فَلِما أنه لم يكن مكانًا بعيدًا جدًا. اه 
مما مثِرٌ إلى كلامه أنه سار راح مدةٌ قلي كما جاء في الحَدِيثِ من أنه قال: يا 
شه ال في علما أله قلق به. قالّ: تَأَْدُ معك حُوثًا في مكْتَلِ؛ فسخ ققدت 
الحوت فهو ثَمّ. 
اد ونا فجعله في ِكَل وقال لفتاه يوسم بن ثُون: لا أكَلَفْكَ إِلَا أن تُخِْرَنٍ 
حيث يُقَارِفُك الحوتٌ. قال -أي : قتَاه-: ما كَلْفْتَ كَثِيرًا. م اطق وانطلقٌ باه حتى 
إذا نا الصخرة وضّعًا رُءوسَها فتَامَاء واضْطُربَ الحُوتٌ» هذا يَدُلُ على أن نومهم| بعد 
مَسبر يوم واحدٍء قَدَلَ على أن المكانّ الذي نَامَا فيه لّيسّ بعيدًا عن المكانٍ الذي انطلعًا 
يه 
ولكن على كُلَ حَلٍ: فالشتقيطيٌ #قلفة98 أراحً يقوله: لا قائدةً من التَّحَبِ في مَعرفةٍ 
مجمع البخْرين» والحمذ للو فحن على ا الح الا ار 
,دام قول الطاهرين عاشوره هر -وإن كان م مُحْتوِلا - ولك الجزمَ به صعبٌ. 


)0 ما بين المعقوفين من قراءة أحد الطلبة على الشب* الشارح ككذلثة 


5 «وَكَانَ ِمُوسَى وَقَتَاهُ عسجَباه. وج العجب أنَّ الحوت مِن عادتّه أنه إذا خَرّجّ 
ين اليا بوث ونهذا خوث مكل ا در لايم 

جاوقوله سبحانه #قصصًا 4؛ يم يعْنِي: يَقضَّانٍ الأئر يتيحان 

تاوقوله: افكلمُومُم أن يَحْوِلوم|) 0 مرق وم يقل : ككَلّامها أن يحملوهماء 
ورين لكلخريهم بل عير للحي بوابسارظا عور اك 

ووجَه ذّلكَ: أنَ قله :كَلمُوهم باعتا جمع الثلاثة ة؛ مُوسى وقْتاه والحَضِرِء ايَحْمَُوهما' 
فالمرادُبه مُوسى والحَضِنٌ وسقّط كر الغلام أو الفتَ؛ لأنّه تَابعٌّ لموسىء هذا إِن كان 
الحديثٌ بهذا اللفظ مَحفوظَاء ون كان في رواية أخرّى يُمْكِنْ. 

وفي هذا الحديث: حَذِفَ شيء م مِن الآيق وَمُو: الَقَدَ جِنْتَ سَيْمَاإِمْرَا )4 
[الكيننة: ١/ح؟‏ يَعَنِي : شيئًا عظيمّاء ومنه قول أبي سفيان: «القذ أَِرَ أَمْرُ ابن أي كنك" 3 
يَعْنِي : عَظُم 'أ» وهذا في الحقيقة يَبَعي الع اراك لع ا 
الأواة؛ لأنَّ قوكه: للد يت َيكا مرا 40 ب يضمن القوبيع» ولهذا كر الحَضِنُ 
وقالٌ: (16 أتأفل يكل تستيح مسا 40 [الكينية: 0 . 00 

3 وقولّه: «بم| نَسِيتُ» . هل «ما» هنا مَصدرية 0 مَُوصولةٌ؛ يعني: هل المعتى: لا 

واي بنسياني» أو بالذي 9 9 

العتوات: : الكل 1 : حُسَنٌ» وهو أن تَكُونَ مصدرية. 

وقوله: لالّقَدحِمْتَ سيا تُكرا (4)2 (الكنفة::/6. وهّذا بلغ في التغليظٍ مِن قَولِه: 
لََدْ حِنَتٌ سَيعًا مرا (4»02. والمعنى: لقد جئت شيئًا مُنكرًا لا يُقرٌه أحَدٌّ فهذا غَلامٌ 
يَلْعَبُ مع الصَّبِيانِء فكيف تَأَحُ رَأِه وتنِْعُه حتى يَهْلَكَ؟! فهذًا شي ع منكر؛ وهذا 


( الكل -بكسر الميم- : الزَّيلُ الكبير» قيل: :إن بشع مظن عل ناماء كان فيه تلان لطر ؟أي: 
' قطعًا مجتمعة» ويجمع.على مَكاتل. وانظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (ك ت ل). 

") تقدم تخريجه. 
(1) انظر: «النهاية» لابن الأثير (أم ر). 


رص 


لأ النفس ذكيةٌ مغلم منها جنايةٌ حتى تَستَِقٌ أن فل. 
جموقول ابن عيَيِئةً: «وهذا أَوْكَدُ . وجْهُ كونه أَوْكَدَ أنّه هناك قالّ: #ألم أقل تلان 


ملع 4: قفيه شَّيِءٌ مِن الأدب» وأا هنا فقالٌ: أل أل لَك 6 (الككئنة:ه,0. . فيه شيءٌ 
من التقيل عَلَيه؛ يني : ما قُْتُ كلام ني القضاءء بل قُلْتُ كلامًا ُو جَهًا إليك. 


وهذا أسلوبٌ مَُعٌ حتى الآنَ» فأوّلَ ما تَْكِرُ عَلى الإنْسان بد ول لم قل كذا وكدًا. 
3 تقول له أ قل لك كدًا وكدًا . إشارةٌ إلى شدَةٍ التتقيل عَليه 

بهوقوله: #8 فانطاها حو إِذًا أيا أَهْل فْرِيَةَ المآ هيما يه جدافيها 
جدَارا يريد أن يتفض قأَقَامَهُ, 4 [الكتننة:,00 قال الْخَضُِ بيديه فأقامه. 

برا ره ريع (لالتتر ل لساري واوا يد 1 

جهوقونّه: «فَقَالَ لَّهُ مُوسَى: طمَالََوْسِتَتَ لَتَحَدْتَ عَكَهِأَجوَا (5) فَالَ هْدَافِرَاك بيت 
وِسيِك 1#. 

وسُبْحَانَ او فموسى ل يكز عليه هناء ولكنه قالّ: #لَوَسِئَتَ لَتَحَذْتَ عَكيِ لجا (4)2. 


وذلك لأنّهم يونا فلا ينون أن صخي لهم اام الجدار. 

جموقوله: «لَوْسْتَتَ نْتَ ‏ هذا الأسلوبٌ أسلوبٌ أدبي في غَايةِ الأدبء والمرادٌ: أنك 
لاتلامٌ؛ لأنّ لقو لم يُصَيَمُونا :وف بصي الخور وكال اإخذاوزة جورية 4 بيد 
ع عليه مز نيه ون الثاقة | بشرد. 

وهوقوله كل: - اللهمُوسَى لَوَدِدْنَا َو صَبِرَ حَتَى يُقَضّ عَلَينَامِْ أَمْر)». الذي 

وفي هذًا الحَدِيثِ ليل على أن الرسول يِب أنْيَعْلَمَ من أخبارٍ مَن سبق 
ولهذا قالّ: ليَرْحَمُ الله موسى لوَدِدْنا لو صَبْرَ حتّى يُقَصٌّ عَلينا مِن أمرهما» وهكذا كل 


أنيَكُونَ له قدو فيمن سبقه نه يبي له أن يتل لأخبَارهء وأن يَمْرفَ 


حتّى يَكُونَ متا له عَلى تصيرة. 
0-1 


إ 
1 


5 .ع يم 
نسابٍ يريد 
خبارَه حت 


40- باب مَنْ سَأَل -وَهُوَ قَائِم- عَالَِ) ججا 


-١‏ حدَّثنا عن قَالَ: 0 200 عن أبي 


هه 


مُوسَى قَال : جَاءَ رَجَل إِلَى النِّ يل فقَالَ: 5 ا رَسُولٌ الهم الَِْالُ في سبِيلٍ اله قن 
داعبا وال حوية؟ ركع َه -قَالَ: َماَق ره لاه كاد 
قَانَ- فَقَالَ: ١م‏ مَنْ فَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ اله حي العلا َهُوَ في سَبِيلٍ الله كيْنَ»" : 

[الحديث -١77‏ أطرافه في: 71753745٠١‏ 4158/]. 

الشَّاهدٌ مِن هذا الحديث: قوله :َع إل وَأسَةه. إلا فارسولُ قَاعدٌ والرجل 
ام وني هذا َليلٌ على اغتبار لال الَوم؛ لأنَّ الحديتَ لئْس فيه أنَّالرجل قَائم 
والرّسول بجالسٌ» لكنْ من لازم رفع رأيمه إليه أن يَكُونَ الرَسول جالِسَاء وأن يحون 
هذًا الرجل قائمّاء ففيه اعْيِبارٌ دلا الّووم. ظ 

وَقَدْ ذكرٌ العلماء ه أن أنواعَ الدَّلالةِ ثلاث هّ: مُطابقةٌ» وتضمنٌ والتزام” 

فدلالة اللفظ على كامل المعتّى مُطابقة. 

وعَلى جزئه تضمنٌ ‏ 

وعلى لازمه الحَارجيٌ التزام. 

مدل إذا كلكا ذا قصه قلان, فَكَلمةٌ تقصر» تَدُلّ غل كل المبتى با فيه الخجة 
والعْرّفٌ والسَّاحَاتٌ والدّرَحٌّ وغيرٌ ذلك. 

ودلالة هذا اللّفْظٍ عَلى كلّ جزءٍ من أجزاءٍ البيت؛ كدّلالتِه على الحجرقء وعلى 
الغرفة» وعلى الساحة. وعل الدَرّجة تَضَمُن. 

.)١1904()١5١1(ملسم أخرجه‎ )١ 


') انظر: «الإحكام؛ للآمدي (75/1)) و«(المستصفم ررس 401/10 
و«المحصول» .)599/١(‏ و«الإبباج» .)5١5/1(‏ 


#كتاب الهِنل 8 تج جع الْجَارِيٍ 

ودلالئه على أنه لابْدّ له من , بان دلالة اليا وهي من أحسّنٍ الدّلالاتِ؛ لأنَّ دَلالَة 
الالزام ذا وق الإسانٌ لهم القوي الفط بتكن إن قرع ومن الف سا 

كثيرةً لا يَسْتَطِيُ غيرٌه أن يَسَْخْرٍجها. ش 

ومثال ذلك أيضا: الخالقٌ. من أسمء الله» فدلالشّه على الذاتٍ وحدها تضكر 
لاي على صفةٍ َل وحدّها تضم وعل الذات والخلي مطابة وى العلج 
والقدرة التزام 

والحاصلٌ: أن ني هدًادلياعلى أنه ايم المستول إذا سَأله كام قوم يجيه قائماء 
والعكسٌ أيضًا جائر» كما لو كان السائل جَالسّاء والمسئول قائمّاء وقد يُقَالَ: إلقجة مجو 
أدب وإنَّك إذا سَأَلْتَ وأنت جالسٌء وهو قَائمٌ ففيه عَدمُ إكرام للمشئولء وفيه تَوِعٌ إِمَانةٍ 
له امن ل نر ماكو كان ليطي أذيُوم 

ظ وهل طَالبٌ العِلّم ر يعّدي بهذا الحديث أو يَقَمَدٍ قتي بحديث جبريل» والذي فيه: أنه 
جَلَسَ بِيْنَ يدي الرسُول وَل وسَألَه"؟ 

الجواتُ لخاد وا تورات بن رزالحف اربوالا اهارن 
كان ليس م من السّنقء فهو جَائرُ. 


3 2 


)0 تقدم تخريجه. 


ثم قال الخارى لش كان في كتاب ب العلم: 


كع - بابُ السُوَالٍ والفَا عند رمي الجار.. 

حدانا ونيم قاد الِب أبي سِلْمَة عَنِ الزْمْرِي عَنْ 
عِيسى بْنِ طَلحَة: ؛ عَنْ عَبْدِ اللا بْنِ عَمْرِو قَالَ: ََبْتُ ال #» كك عِنْدَ الجَمْرَةٍ 52 
كال رح #اوقر اساكرت كل ان الي قال: ١زم‏ وَلا جَرَجَ) قال آخرٌ: ا 


له 


رَسُولٌ اله حَلَقَتُ قَبْلَ أن ألْحَر. قال نانك وَلاعرَع4: ناشهل عن شيو هدم ولد” 
اعجرلاتال: «افْعَل وَلاحَرّجَ). 00 

في هذا الحديث: قال جل نبي تَرْتُ قبل نأي ومن المعلوم أن 
الرميّ قبل النحر. 

وقالٌ الثاني: «حَلقتٌ قبل أن انكر و ومن المعلوم أن النّحرَ بكي الحلت؛ يقوله 
تَعالّى: ولا محلفوا رمو وُحَنَّ َلللَدَىُ جل لد * [لتعط:<1]. وعَلَى هذا رد المرّاد ُبالمَحِلٌ 
وقتٌ النّحِرِء فإذًا جاءً وقتُ النّحر فإنَّه يَجُورُ الحَلقٌ. 

والأفْعال التي تفعَل يوم العيد تحمسة: الرمي» ثم الجر ّم الحلقٌ» »نّم الطواف؛ ثم 
الس وارئيلها عكذا هو الأفش ل؛ إن تام بعظها عل يعض فلا خزع» حي إله لبر 

قَدَمَ السعيّ على الطوافٍ فلا حرج. ْ 

وهل يَخقصُ هذا بذلك ايوم أويجُوحتى ولو في التي والثالث؟ 

الجوابٌ: ظاهرٌ الحديثٍ الإطلاقء وفي هذا دليلٌ على يّسرٍ الدَّينِ الإسلامي» وَانو 
الحم وأنَّ مين تبسيره أن وسّع للناس في هذه الأفعالٍ الخمسةٍ حتى لا يَجْتَِعَ الناس 
كلهم في فعل واحدٍ مِنها. 

فمثلا: يأَتِي الإنسانٌ لِيَرْمِيَ الجمرَةً فيَجِدُها زِحَامًاء فيقولٌ: إذَا أ 


و 
0 


00 
تي مَنلَا لللُوافٍ والسّعي فيَجِدُ فيقولٌ: أزجمُ اَنُه وها أشبّه ذلاكَ» 


رنب في هذه الأنساك الخمسة: " 

تقار وي لاطعا و وباس رعو وج م ” 
الجالركان: م أَشْعْر". وتَفْقُ الشعور عِلَّةتَقْنَضِي المسَامَحة. 

قَلنا: لا عِبْرَة راك امال وإنما العيرةٌ لشن 

ثم إنَّالألفاظ الأخرى تَدلٌّ على أنه مَل ذلك من شّعور. 

فإن قال قائل: أين الدليلٌ على أنّه لا بأس أَنْ يَُدمَ أو يُوَحُرَ في المستقبل؟ 

ُْنا: أنه قال: «افعَلُ ولا حَرج». ولو كان ممنوعًا لقالّ: افْعَلُ ولا تَعُدْ. وهذاين 
التََسِيرِء ويذّلك يُعْرَفُ ضعفٌ قولٍ مَن يَقَولُ: إِنّ هذا فيمّن كان نايا أو جاهلا. 

وبعضُهم زا أنه إذا أَحَلّ بهذا الترتيبٍ -ولو ناسيًا أو جاهلا- فعَلَيْه دم ولكنّ هذا 
القولٌ ضعيفٌ كالذي قبلّهء والصوابُ أن الأمرّ في هذا واسعٌ”". 

فإِنْ قال قائل: وهل يَجْرِي ذلك في سَعيٍ العمرة وطوافها؟ 

قلا :لاء كا هو قَولُ الجمهورء ول تَعْفْ قلا بجَوازِ تقديمٍ السعي في العمرة على 
اللّوافٍ إلا لغطاو؟”؛ وعَطاء لا شكٌ أنه عام أهل مكة» وأنَ له عِمَا جيدًا في المناسكِء 
لكنْ يُقَالُ: إن ان كي طاف» ثم سعى في العمرةء وقال: «لتَأَحُدُوا عن مناسكَكُمه”. 
والأصل فيها رتبه الرسولٌ 45 أنه واجت. 


)١(‏ رواه البخاري (85)» ومسلم (17037) (71“5)» عن ابن عباس ب يك ولكن بدون لفظة: ال أشعر). 
وقد روى هذه اللفظة البخاري (1177)» ومسلم (5 © من حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص نك. 

)١(‏ انظر الخلاف في هذه المسألة في: «المغني» (0/ :)777-77١‏ وموسوعة فق هالإمام أحمد» 
(077-8/9). 

(؟) انظر: «المغني» (0/ 4٠‏ 7)) و#اموسوعة فقه الإمام أحمد» (9/؟13). 

(؛) رواه مسلم .)01١()1١591(‏ 


ثم إن تقديمٌ السّع على الطوافي في العمرة يفي الإخلال بها؛ لأنَ العمرة 0 
ين طَوافٍ وسّعي» فلو أَخّرَ الطواف لأتَلّ بها لاا بالا بخِلافٍ الحجٌ؛ اسك 
متعددةٌ» وديم بعض الأفعال في يوم النّحرِ على عض لايودي إلى الخَللٍ لبن فيه 2 


فالصَحيح: أنّ العمْرةً لا تَقَاسٌ عَلى الحجٌ في هدًا البَاب. 
ع2 


/- - باب قَولٍ الل تَعَالَى: وما وت تشُرمَنَ الل إِلَاقيلا (4)2» الافلة:هما. 
6- حدَّنا قَيْسُ بن حَفْصء قَالَ: اه 
َلَيَانُ عَنْ ِبرَاهِيمَ عَنْ عَلقَمَةه عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: ينا أنا أنهي : مَعَ التي لل 


خرب ' تبي ركع عييب "مط عير لون ففال بد 
عض : 56 عَن الوح وَقَال بَعْضْهُمْ الاتشأوة لابيجي :”فيه بِشَيْءٍتكرَهُوَة. 


ره قبن م عو 22 لام سيره 


قال بَعْضْهُمْ : لتسألئه. فقَامَ رَجُلْ مِنْهُمْ فَقَالَ يا با قاسم مَاالرُوحُ؟ فَسَكَتَ فقلت: 
إِنَهُ يُوحى إِلَيّه. ماح د رات الج بر 


)0 الخرّب: يجوز أن يكون بكسر الخاء» وفتح الراء: جمع حَزبة؛ كتقمة ونقم. . 
ويجوز أن تكون جمع خرزْبة» بكسر الخاء» وسكون الراء على التخفيف؛ كيِعْمة ونِعَم. 
ويجوز أن يكون الخربة» بفتح الخاء وكسر الراء؛ كتبقة وتّبق» وكلِمة وكلم. 
وقد رُوي با حاء المهملة المفتوحة» وإسكان الراءء والثاء المثلثة» يريد به: الموضع المحروث بالزراعة. 
وانظر: «النهاية» لابن الأثير (خ ر ب)» و«الفتح» لابن حجر /١(‏ 4 77). 
قلت: وإنما أتى ابن الأثير تعتلثة في كلمة «خربة» ببذه اللغات الثلاث يناء على أن كل ما كان على 
وزن «فَعِل)؛ نحو: كبد وكيف فإنه يجوز فيه هذه اللغات الثلاث: فَعْل وفِعْل» وفعل. 
وقد زاد النحاة تَتمهماقه أنه إذا كان الوسط حرف حلق“ جاز فيه لغة رابعة؛وهي: إتباع الأول للشا 
الكسرء سواء كان اسّاء أم فعلا؛ نحو: فَخِذء وشََّهدَ. وانظر: «شرح شذور الذهب» (ص7”4). 

.)175 /١1( أي: عَصًا من جريد النخل. «الفتح»‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر يدنه في «الفتح» /١(‏ 5 77): قوله: «لا تسألوه لا يجئ». في روايتنا بالجزم على جواب النهي؛ 
ويجوز النصبء والمعنى: لا تسألوه خشية أن يجيء فيه بشيء» ويجوز الرفع على الاستئناف.اه 


(*«) حروف ا حلق ستة: ال همزة» والماء. والعين» والحاءء والغين» والخاء. 


ا" مِنَ العلم إلا فلا42 (لاة.... قَالَ الأَعْمَشُ: هَكَذًا في قِرَاَتِنَا 

[ الحديث -١١6‏ أطرافه في: 51/١‏ /91 1/7 405/اء 1/477] 

تاقولُه تعالى: «ا وَيِسَدَنوبلَك عن ابوج . اختلّف العلماءٌ في المراد بقوله: الروح". 
هل المرادٌ بها النفسٌ التي بها حياة الأبدان؟ أو المراد بها جبريلٌ؟ لأنّ جبريل يُوصَفُ 
اد الرُوخ» كما قَال الله تعالى: َمل ْمَك ملتهكه وَألرُحٌ فيا اذ رهم مكل أ( 
[البَْنه:؛] وقوله: < َل ردصن افد ين رََلك 4 ٠٠:‏ وقوله: « كرابأ 
آلْدمِينٌ (©) عل لِك > القهة:ه -194]. 

فقال بعض العلماء : المرّادُ بالروح رُوحٌ الحي. وظاهرٌ هذا السياقٍ أن الرُوحَ هو 
جبريل؛ لأنّ جبريل عَدُوٌ لليهود فَيَخْشَوْن إذا سَأَلُوا الول يي عنه أن يَأنِيٍ با 
يَكْرَهُونّه ين وصفه بِصِفَاتِ الكَمالٍ والثّناء. ٠‏ 

ولا مَانعَ مِن أنْ بُقَال: إن جبريل يكل إذا كان لا يُعْلَمْ وأنّه مِن أمْرِ الو فالرُوحٌ التي 
هي رُوحٌ الحيّ أيضًا لا تُعْلَمُ فلا أحدّ يَعْلَمْهاء قال تعالى: لل لدوم 
ظ هنال لوح ليس تاها ين ما لبه قلا مي لس لاض و 
عَظمْ ولا طينٌ ولا ماد فم فجميعٌ الموادٌ لاون الرّوحٌ مِنْهاء بل هِي مِن أمر لا 

وقد اضطَربَ فيْهَا المتكَلّمُون فقال بعضهم: دلرو مو انجدة 
ظ وقال بعضهم: :هو الدّم. ٠‏ 

وقال بعضهم: نا جزةٌ من أجزاءٍ البّدن. 

وقالأترون: إن الروح شيء ليس قال العام ولا خارج العالم» ولا ماد 
ولا مُنفصلاء ولا مُحايدَاء ولا مُبَاينًا. 


لرُوحٌ من أَمْرِ رق 4# 


.)97( )11/4( أخرجه مسلم‎ )١( 
و«البرهان في علوم‎ ,)77777/1١( ,)728/١1( و«القرطبي»‎ ,)١6577/16( انظر: «تفسير الطبري»‎ )1( 
.)55 /5( القرآن»‎ 


ل سار 


مسبحانَ اللو هم قد انْقَسَمُوا فيها كم الْقَسَمُوا في الصَّفَاتِء فمئهم من غلا في 
إِنْبَاتهاء وجعَلها من جنس البدَنَ ينهم مَن غَلا في تفيهاء وقال: : إنهاليسثت داخل 
الال ولا وقيقن تقول ليلالاه: إذا كانت الروحٌ هكذا فأين تكون إذا؟ 

وقد قال شيخ السْلامٌ يتتلاثة اثه: اضْطَرابٌ هؤلاءٍ المتكلّمِين؛ لأنّه ليس عندّهم علمٌّ 

من الشَِعَ» وإنَّا يَذْمَبُون في مثل هذه الأمور الغيبيةٍ إلى تَحْكِيم عقولهم؛ ولهذًا 
اضطربُواء وفسَدَّتْ أقوالّهم. ١‏ 

أمّا أهل السنةٍ والجماعة 1-7 الروح بها وصَّفّها به اله ورسولّه فَقَانُوا: إن الروح 

ين أثر اله ولا من عيفتهء ولا حقيقيه؛ ولا ين أبنَ لفت فالة ألم هاء 
ولكننانَعْلَمٌ أنها جسم يُرَىء وجسمٌ يكن كا جاة في الحدي: : «إنَّ الروح إذا بض 
َبعَه البصر)" '. والبصرٌ ليتع إلا نا ُرَى فهي مرئية. 

وكذدَّلك أيضًا جاء في الحَديثٍ: «أَنَّ الملائكة يَْرْلُونَ | إذا لحر الإنساة: ملائكة 


الرَّحَةِ لأهلٍ الخير» وملائكةٌ العَذابٍ لأهلٍ الشرٌ وأنَّ معهم كفنا وحَتُوطاء يدون 
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و 


1 قذ لوح يفوم بع يفيه ملكُالموت صمتو بها إلى الساوة؟. 


() رواه مسلم (9()911). 
)0( رواه الإمام أحمد في "مسنده؛ (4/ 100 هي 00 0014 وأبو هاوه 50110 


لاملاع). 

وأخرجه مختضرًا النسائي في «المجتبى» (5/ 1/8 وابن ماجه (1959). 

وقال البيهقي في #اشعب الإيهان» (94) : هذا حديث صحيح الإسناد. 

وقال ابن منده في «الإيهان» (35 ملك : هذا إسناد متصل مشهورء رواه جماعة عن البراء؛ وكذلك 
رواه عدة عن الأعمشء وعن المنهال بن عمرو. 

وقال ابن حزم ككنلثة في «المحل» (1/ 17): ل يرو أحد أن في عذاب القبر رّدَّ الرّوح إلى الجسد إلا 
المنهال بن غعمروء وليس بالقوي. شْ 
فتعقبه ابن القيم في #الروح؛ (ص1١)‏ بقوله: : هذا من:مجازفته. وقال: الحديث صحيح لا شك فيه. 
وأورذه الهيثمي في «المجمع» (1/ ٠-54‏ 05): وقال: و عم صو لل ل 
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د الشيك للستت فك 


فهذا 54 على أنها جسم 
ا الأجساد. بل هي من مَادةٍ 2 ىء الله عب به". 
مِنَلْعِلم! إلا قليلًا4)2. وهذه القراءةٌ خلافٌ القراءةٍ 


المشهورة والمشهورة : وما أوتيشّر 4 . وهذه الآيةٌ هي كالتّوِيخ لمن سَأَلَ هذا السّوَال؛ 


وقولّه تعالى: #ومَآ وتوا »د 


يَعَنِي: : كأنّهِ قالّ: : ماب عَليِكَ مين الم إلا أن مما الرويح؟ وهل عَلِمْتَ كلّ شيءٍ؟ 
وفي هدًاإشارةٌ إلى أن السؤال عمًا لا يكن الوصُولُ إليه مدوم وهو بين التطلّع 


والتعمّق في الدّين» ومن ذَّلكَ أنْ يمال الإنسان عن كيفية صِفَاتِ اللي الذَّاتَة والفعلية 


والخبرية. 
قلّو قال قائل: كيف وجه اللل؟ 
قلنًا: : هذا ين باب التنطم» وهذا سُوالَ مَذْمومٌ. 
ولو قال : كيف يَنْزِلُ؟ فكَدّلك 
ولو قالّ: كيف يشتوي؟ تكذلك. 
ولو قال: كيف إِبْصَارَهُ للأشياء؟ 
وكيفت سمعُه للأشْيّاءِ؟ فَكَذَّلكَ أيضًا. 
لا َال تن شيء ل تخي عنه ين أمور الفيبء واّايَحبُ عليك أن تَؤْمِنَ به كما 


0 


جاء» ولا تَبْحَتْ عمًا وا ذَلكَ حتّى تَسْلَمَ من التّمثيلء ومن التُعطيلٍ. 
وفي هذًا دَلِيلُ على أنَّ النبيّ يكل لا يقُولُ في أمور الغيب إِلّا ما جاء به الوخي؛ لأنه 


ا ال سا ون عنهاقمنا بالك ينا 


وقد صحح الشيخ الألباني ناث هذا الحديث أيضّاء كا في شرح العقيدة الطحاوية (ص 070).» وني 


تعليقه على سنن أبي داود» وفي أحكام الجنائز (ص7 219 199) 
انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (7/ 1 07). 


هظ 
ول لا أعْلَمُ أو لا أذْرى فتَجِدُه يُجِيبُ» فإنْ أصاب فَقَّد أَصَابَ» وإِنْ أخطّاً فإنّه لا 


ل ل 

يَقُولُ بلِسَانِ مَقَالِ: إن الله حَرَّم كدّاء أوْ أَوْجَبَ كذاء أو ما أشبة ذلك. 

و َف الصالح حت يُْحمُون عن القول بالتحريم أوبالإيجاب إلافيا جاةبهالشرم؛ 
فالإمامٌ أحمدٌ يا -واهِيكٌ به علمًا - كا إذاسيلَ عن مسأل ليس فيهائصٌ بلتّحريَُول: لا 
رَى ذلك أكْرَهُ ذلك لايُمْجِبي, لايْبنِي» وما أشبة ذلك" . 

بينما الصبيّ من في الهلم إذا سيل عَن مَساة دون من مُعْضِلاتٍ المسائل فيا سلف 
0 متاخراق. وتداال الكاث والدة والإا] والعلة الصسنيغ عق أن هذا حاة. 

ثم يَأتي بكل الأدلق يكَبئبها. د لو رَجَعْتَ لَوجَذْتّها من قِسْم المبَاح» ولكن مَكَذا 
أْلى عَليه عقله تسل الله له العافية. 

فَالحَاصِلٌ: أنَّ الإنسانَ يَجِبُ عَليه أن يَعْرفَ قَدْرَ فيه وأنّه م يُوْتَ مِن العِلْم إلا 
القليل» وما أَحْسَنَ قَولّ الشاعر: 
واه َ« : 5 2 ره مات ص ام را ٠ه ٠‏ > ك4 بو 
فلللذييَدَعِي في العِلْممَعْرِقَة عَرَفِتَ سينا وضَاءَتْ عن ك أشياء 


.078-1/ 4 انظر: «إعلام الموقعين» (؟/‎ )١( 
يقال: كَبَكَبَ الشىء؛ أي: قلّبَ بعضّه على بعض. لسان العرب (ك ب ك ب).‎ )'( 


17 حل حذئنا عب الل بن مُوسىء عَن َال عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنِ الأسْوَّدٍ 
قال: قَالَ لي ابن الرببر : كَانْت عَايْشَة ير إلَبِكَ كيرا م حَدَّئَدَكَ في الْكَعْبَة؟ قَلتُ: 
قلت بي: قَالَ التَِيّ يي ديا عا َه لامك حَدبثٌ عَهُْهْ قال ل لير 
3 رار بَابٌ يَدْخُلُ اناس وَبَابٌ يَخْرجُونَ» . ففعَلَهُ 


000000 


كلع . 

هذًا السّياقٌ مُختصرٌء وهو أنَّ الكسول يلل حينَ أخيّرٌ عَائشْة فقال: «لولا أنَّ قَومَّها 
بثو هديفر نبتى الكعبة عل واي إراهيم"؛ لال الكعبة ليس على قواد 
إبرأهيم. 

وسببٌ ذلك أن قُريشًا لما أَرَادُوا بها قَصُرَتْ بهم التَفْقةٌ قلَمْ يَجِدُوا مَالَا يَبنُونها 
ب على الوجه الكَاملِ» روا أن يُخْرِجُوا جُءًا ِنْها من غير بن فكان الألِينُ أن يُخْرَجَ 
منها الجزءٌ الشمالي؛ لأنَّ الجر ءَ الجنوبيٌ به الْحَمجَرُ الأسودٌءوفيه الركنٌ اليماني» فَرََوًا أن 
يَبْقَى الركنُ اليماني» والحجرٌ الأسودٌ في مَكَانههاء وحِيتَئذٍ يَتَعَيّنُ أن يكونّ التّقصٌ في 
الججانب الشَّمالي» فَفعَلُوا. 

ولما فيِحَتْ مكةٌ وانْتَشّر الإسلامٌ لم يُحَرّكْ فيها الخلفاءً شيئاء ولعلّهم -واةة أَعْلَمْ- 
كانوا مُنشَّغِلِين بالجهاد. وبأمور أَعْظَمّ مِن ذَلِكَ. 


.)4١ 1١( )155037( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (105/817. 21585 1086)) ومسلم روس رمن‎ )( 


ولمّاتَوَلَ ابن الزبير «يلتغه مَكَةَ وحُدَّتٌ بهذا الحديث نَقَضَ الكعبة التبي كات 
مُوجودةً في عَهِدٍ الرسولٍ كله وأَظهّر أساسّها الأوَّلَ الذي كان على عهدٍ إبراهيم؛ 
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واشهد الناس عليه 


امامل لماي اا ا -ك أراد الرسولٌ يك- بَابيْن: اا د ل 
منّه الناسٌء وبابًا يَخْرٌّجُون منْه» وأَدْحَلَ أكثرٌ الْحِجْرِ فيها. 1ْ 

ون نلك عزا مشر عرفل كل ور نرت عريه اكاك زتريه لبانق 
أن يُعِيدَها على ما كانت عَليهء قمعل فَهَدَمٌ بناءَ ابن الزبير» وأعادّها عَلى ما كانت عليه 
ولمّا حُدَّتَ بذّلك عبدٌ الملكِ قالّ: لو عَلِمْتٌ به؛ يَعْنِي: قبل أن يَهْدِمَها ما هَدَمْتَها'» 
ولك وز سكب ة لو انها عدت هل فا كانت عَليْه: 

ويْعَالُ :إن الرشيد لم تََلَى أراد أن يُعِيدّها على ما كانّتْ عليه في عهدٍ ابن الزبير» 
ولكنّ الإممَ مالا ئَهَاه عن هذاء َال له: لاتَْعَل بيت ال مْعبة للمنُوكِ كُلّا تَولَى 
لِك هَدَمَهِ وأعَادَه على وجو فيأتي الثاني ويُعيدُه على وجْهِ آخر. فأبقاه”. 

وكانً هذا ين رحة اله لأثي أنَصَوه َه لو هل به كما أراة الرسوق يكل وجل له 
تباذ ركان سفوا لكان النات تقر توواق تعوق الكنننة فيان ازقاها هي لأن 
اناس الآنَّ عندّهم من العم وعدّم المبالاة بالكَرينَ» ما قد يلك به بَعضُهم بَعضًا. 

فووان الك تق ير نين رونا اكاك كات ولخ ملم تان رفاك 
يَخْرّجُون منه» لَأَهْلّك النَّاسٌُ بعضُهم بعضًا لأنه إِذَا كانُوا الآنَيَكَادُبَعضُهم يُهْلِكُ 
بَعضًا مع أنّها قَضاءٌ فا بالّك لو كانّتْ مكتومةً؟! 
)١(‏ أخرجه الببخاري »)١085(‏ ومسلم (507) (177777). 


(1) رواه مسلم )5٠5(‏ (17"7). 


(1) انظر: «التمهيد» ( 6) ولالاستذكار؟(6/ 184 واشرح انووي عمل صحيح مسلم؛ (84/5). 
و«عمدة القارى» (؟/ 5 ))7١‏ و«تحفة الأحوذى)» (/ 077)» وااتفسير ابن كثير) .)١185:/1(‏ 
ٍِ دم يرابن دم 


الذي أراه اي ةحصل بدون توم ضرره وذلك لآن الخو من الكعبة» وله 
بابان: باب يدخ منه الناسش» وباب يَخْرُجون منهء مع أنه مكشوفٌ» وليس فيه خطرٌ 
كما أنه ليس تَعَلَقٌ الناسٍ به به كتعلقهم بالكعبة لو كان لها بابان؛ باب يَدْخْلُ منه الناسش» 
وبابٌ يَخْرّجون منه. 

دالعاب ب و اي و 0 
فيها: #فعس أن مَكْرهُوأ سَيِعًا وَصجْعَلَ لَه فيد خَيرًا كيرا ()4 [القثلة:::]. فأنت لا 
ب ال 00 
نفسّك مع القضاءٍ والقدرء وأن تَرْضَى با أراد الأ وأن تتفاءل بقدر الوه وسيّجْعَلٌ الله 
لك الخيرٌ الكثيرٌ. 
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الك اسار حصن العم قَومَادُونَ قَوْم كَرَادِيَة أن لايَفْهَمُواء 
وَقَالَ عَلِي: حَدَنُوا النّاسَ ب يَعْرفُونَه حور أن : ذَّبَ اللوَرَسُوله. 
- حدَئا مي لبن ُوسىءعَنْ مروف بن حرو عن أي الطفيل. عَنْعَلِيٌ بذِْكَ. 
دنا إِسْحَاقٌ بن إِبرَاهِيم قال: حَدَنَنَا مُعَاذ بن حِشَامه قال ادلي ابي؛ 
0 داتس قلف الي 5 وَمُعاد رَِيفهُ علي الرّحْلٍ قَالَ: جا 
ذ" بْنَّ جَبلٍ». قَال: لبَيِتَ يا رَسُولَ الل وَسَعْدَيِكَ. لقنا ناذا قال: لقنا 


وه ره 


وول الله وشنتكيك كلانه قال: : مان أَحَدِ يَشْهَدُ أن ل له إلا اللهوَأنَ حَمّدًا وَسُولٌ 


ومو 


الله صِدْقًا مِنْ قَلَبِهِ إلا حَرّمَهُ اله عَلَي النَارِ) “قال: يا رسسول الللة ألا أخيرٌ به النّاسَ 


)١(‏ قال ابن حجر يدنه في «الفتح» (717/1): وأما معاذ فبالضم؛ لأنه منادي مفرد عَلَّم وهذا اختيار 
ابن مالك لعدم احتياجه إلى تقدير» واخختار ابن الحاجب النصب على أنه مع ما بعده كاسم واحد 
مركب. كأنه أضيف. وال منادى المضاف منصوب. وقال ابن التين: يجوز النصب على أن قوله: معاذ. 
زائد» فالتقدير: يا ابن جبل» وهو يرجع إلى كلام ابن الحاجب بتأويل.اه 


00 5 0 مث سد م 0 ش 
فَيَسْتمْشِروا. قال: «إذا يَتكلوا) ١‏ وَأَخْبرَبهَا مُعَاد عند مَوْته 0 
[الحديث -١78‏ طرفه في: ١179‏ ] 
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5- حدَّثنا مُسَدَدٌ قال: حَدَّئَنا مُعْتونٌ َال : سَمِعْتٌ أبي» قَالَ : عت أَنْسَ بن 
مَالِكِ قال :ذكرٌ لي أن لبي كار قال لِمُعَاذ بْنِ جبَلٍ: حو امرض وار 
الْجَنَها قَال: ألا أَبَشْرٌ النّاس؟ قَالَ: «لاء ني أَافٌ أَنْ يَتَكِلُوا»'". 

هذا البابُ باب مهم وهو أنَّه يخي للإنسانٍ أن َيرَاعِي حالة مَن يُلْقِي ليه الم 
فإذًا كانَ يَحْشَّى أَنْ يَقَهَمَ المُلْقَى إليه العلمٌ الشي عَل خلافه قلا يُلْقِه إِليْه؛ لأنَ دَراً 
لسابو يو لع المدارج 

ولهدًا قال على: حَدَنُوا النّاسَ با يَعْرِفُون. رتراك كا تنكل كولس الغراذ 
نا سيق لهم به المعرفةٌ؛ لأنَّ ما سبق لهم به المعرفةٌ لا يَْتَاجُون إلى التحديثٍ به 
فحَدنُوهم ما مكنم أن رفوه ذأما ما لايُذكثهم أن يَرُوه فلا نُحدَنُوهم؛ وعذّل 
ذلك عله بقوله: أَنحِيُون أن يُكَذَّبَ الله ورسوله . ش 


وعند العامة الآنَّ أنك إذا أيهم بقول لا يَعْرِفُونّهء ون كان مِن كتاب الأو وسنةٍ 
رسولِه يك قانُوا: هذا دين جَديدٌ. ولا يَعبلُوئّه. 

لكنْ هل يَعْنِي ذلكَ أنْ لا تَقُولَ الحقٌّ؟ 

الجوابٌ:لاء بل تَقُولُ الحنَّه ولكن تَتَحَيّنُ وقنا يَكُونُ فيه قَبولُ الناسٍ للحقٌّ على 
بكيم وذلك بأنْ أيهم من أَسْمَل الدّرجةٍ إلى الأعْلَى. 

وَمَا يَفْعله يصن إخؤاننا الآنَّ إذا أرَادُوا أَنْ يُحَقَقُوا مسألةَ مِن صفات الى أو صفة 
مِن صِفاتٍ اللو جَعَلُوا يُشِير ون بأيديهم,» فيقونُون مَئلا: الله لل يَجْعَلُ السماءَ على 


.)01( )77( أخرجه مسلم‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


أضيٍْ والأوّضِينَ على أطي .نم يَذْكُرٌ الخمسة أصابمَ التي ورَدَتْ في حديثٍ ابن 
مسعود " ثم يَقَولُ بيديه هكذا. 


هدًا حرام إذ من قال للك: ِنَأ إن أصابعَ او مئل أصابعِك؟ 
ثم إِنّك إذا ذكَرْتَ للعَامَةِ مثل هدًا فإنَ أفكاتهم سوف تَنْصَبٌ على التمثيل؛ لذن 


العام مي لا يفهم. 
فإن قيل: أليس النبيٌ كله اللته سما : م#إنَلَه كان سعمِيعا بصِيرا (4)20 
[الإككلا:ممع '"؟ 


فالجوابٌ أن تَقَولٌ: هئّاك فرق بين ما فَخْلتَ وبين م فل الرسول يل وهناك رق 
بينَ مَن يَنْظرونَ إلى الرسول يك ومن يَنْظَرونَ إلِيكٌ. | : 

فالواجبٌ على الإنسان أنْيرَاعِيَ أخوال المخاطبء وأنْ لامُخَاطِيه بي لايكنه إذراكٌه؛ 
يع يها خحاقه أميرٌ المؤمنين عَلِيٌ مله حينَ قالّ: أتحِبُونَ أن كدب الأ ورسوله. 

ثم ذكَرَ المؤلفٌ كيذاثة حديتٌ مُعاذِ؛ وهو أن النبيّ يل متعه أن يُحَدَّتَ النَّاسَ به 

توا من أن يَفهَمُوه على عبر وجيهه فيتكُواء ولا من يهم الحديتٌ على وجهه لا 
كك ؛ لأن التحديت يدول ١صِدْقَا‏ من قلبه». 

ومتى كانت شهادةٌ أن لا إله إلا لون مُحمدًا سول الوصِدقًا من القلبء فإن 
هذا الصدقٌ القَابِيّ سَيَحْولُه عل فِعلٍ الأوَامرٍ وترك النّوامي؛ لقول النبي كَكِ: لاون 
في اد مُضْة ذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسد كَل وإذا قدت قسَد الجسَدُ كله ”' 

لكنّ العامة قد لا يَفْهَحُون. هذا وقّد يَظُنُون أنَّ مجرّد المّهادةٍ ب«أنْ لا إلة إلا الله 
وأن محمدًا رسولٌ اللو يُحَرّمُ اللبها عَلى النَّارِ من قَالها. 


(١)رواه‏ البخاري .58١١(‏ 516ل 01155١‏ ومسلم (71/85) (19). 
() رواه أبو داود (89/78). 

وقال الشيخ الألبانٍ يدنه في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح الإسناد. 
(1) تقدم تخريجه. 


وهدًا أضْلٌ عظيمٌ فيا يَقُومُ به لإنْسَانُ ين تتخصيص العلم بقَومٍ دُونَ قوم. 

ومثال ذَّلكَ: أنك إذا كنت تَعْلَمُ أن الطلاقٌ الثلاتٌ واحدةٌ وتَرّى ذَّلكء فإنه ليس 
مِن الْحَسَنٍ أن د تَْشْرَ ذلك بين الناس» لأنهم سيتهَاوَنونَ به. 
--ب-ب- 0 2110111 


ل ل 

ولهذا كنا في الأول قبل أن ب* يَشْتَهِرَ القولٌ بأنَّ الثلاثة ف واسحدة لاتتقم الابعنة الم 
ا ا 
في أَذنَى شَيءِ. 
. وكَذَلِكَ القول بأنَ الطَلاقٌ في الحيض لابه َم فإنك إَ قُلْتَ كذ تَهاوَنَ اناس فيه 
وأا الآنَيَسْعَفيني أناسٌ قد طُلُوا قبل عَشرينَ سن في حيضر» ولمّا قِِلَّ لهم اليوم: إَ 
الطلاقّ في الحيض لايَقَ. وق ونم نه الطلاق الثلاث جاءوا يتلود على أن جع 
الزوجة إليهم» فقول أحدُهم: لها قبل عشرينَ سنةً وهي حَانضء أو في طهر جَامَعْنُهًا 
فيه وذلك كله ين أجل أن تقُولَ: هذا طلاقٌ غيرٌ واقع وأنتَ الآنَلم تطلَق. 

وهذا لا شكٌ أنه غلطٌ؛ لأني أَعْيَقَدُ -وكلٌ إنسانٍ كذلك يَعْيَقِدٌُ- أنَّ الذي طَلَّقَّ 
لع فلاعارين شن روي حَائضٌ- أنها لو تَرَوّجَتْ بَعدّه حِينَ انقَضَّتٍ العدةٌ فلن 
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يُقُولَ للزوج افلا عر زو تاوق ( بجع عجها داكن لصتت عليه 


العبالة وهح فمعشنَ عن الشيء الماضي. 
وهدًا نظيرٌمَذكرء مي الديار التّجدية في زمن الشْيخ عبد وين عبد الرحمن 
يَمَلدْهُ » فقد قال يي ث: إن بعض النَّاسِ إذا طلّقَ ثَلاناه ورَأى أن الأبوابَ ا 


اكات إن عق التكاح غيرٌ صَحيح؛ لأنَ أحد الشّهِودِ كان يَشْرَبُ الدَّخانَ وإذا 

كان ب َْرَبُ الدخال صار فَاسقاه ولاس لاف شهادته. 00 1 
1 0 ييينُوا للنّاسٍ أنَّ تسعةٌ وتسعينٌ بن بالائة سن الأمةٍ 

الإسلامية تقريبًا يَرَونْ أن الطلاق في الحَيض وَافمٌ» وأنَّالطَّلاقَ في الطّهرٍ الذي 1 


ود صم | 


تع جع الجا 


جَامَعَها فيه واقع» ومنهم الأئمٌ الأربعة وأكثرٌ أتباعهم كذلك"” عل رارعن كيد 
يَأِي الإنسانٌ يِه الجبله مع أن أكثر أهل الجلم عل أنه واقع؟! 
لكنْ إذا ابْتلِي الإنسان» وجاءه رَجُلٌ يقولٌ: المطك روه أتمنوهي طلس ' 
جامعها فيه له نيف أن لطلاقٌ غير واقع؛ وهذا الذي دَكَرَه اببخاريٌ > مان 
صل يُمْكِنُ أنْ يبي عليه ما ذَكَرْنا. 
ليك ف كنا 


6ه- - باب الحا في الم وَل جادٌ: لايَعلَم ام هلم مُسْتَحي ولا 


عوه و) 


-« 


وَكَالَتْ عاق م عم السَاءُِسَاُ الأنصار لم يَمتَْهُنَ يَنتَمْهُدَ الكَيّاء أن ند يتَمَقهْنَ يي الدينٍ". ٠‏ 
1- حدّثنا نحم بْن سام قَالَ: أخبرا أبو مُعَاوِيَةَ قَال: 5-507 
عَنْ َب اَم سَلَمَ َنْ أمسلَْةَ قلت جَاءَتْ م ليم لي َصُولٍ اله يق قلت : 


7ت 
©« 


و ِنَ الحو وا 


تل 1 كَالَ: 5-0 25000 0 


() انظر: «المبدع» (9/ 757), و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (7/ 17), و«المغني» »)١71//1١(‏ 
و«التمهيد؛ /١6(‏ 9/78). 
)١(‏ علقه البخاري الث بصيغة الجزم» ووصله أبو نعيم في «الحلية» (/3817). والدارمي في «السنن» 
220200000111 
وقال الحافظ في «الفتح» /١1(‏ 374): إسناده صحيح على شرط المصنف. وانظر: «تغليق التعليق» /١(‏ '97). 
(؟) علقه البخاري بصيغة الجزم» ووصله مسلم :في 2«صحيحه» (7"77) (11). 
وانظر: تغليق التعليق .)45/١(‏ 
(؛) أخرجه مسلم (5") (0717). 


[الحديث -١7٠١‏ أطرافه في: 7758:7455 5091 5171] 

هَذَا أيضًا بَابٌ الحياء في العلم؛ ؛ يعني : اكل تومخدرة ار ملمرة؟ والجوات عن 
هذا يَحْمَاحُ إلى تفصيل» اتدل عليه الأعاديك الرازحف لكة إذا كان الحياءً يَمْنَحَْكَ 
عَن فِعل م يحب أو عَن تَِ ما يَحْرُم فهو مَذمومٌ وإذاكَانَ الحياء يَحْوئُكَ على 
الأخلاق الفَاضِلة والآداب العالية فهو مَحمودٌء وهو من الإيمان. 

قال مجاهد: لايعلا الله . وف روايةٍ عنه: لايَْالُ 


العلمَّ . فالمسْتَحبِي لايَنَالُ العلم؛ الأ تقل وأدوداروروتحي ايلم 
والمستكبر لا يَرَى العلم شيئء فلا يال ولايَحْصُل عليه. 

وكثيرٌ من اناس يَسْتَحبِي» ويقول: حك أن أشأل عن هذه المسألة فقول الناي : 
هذه المسألة السَّهلةٌ التي ؟ تر نهنا علدا كيف سال عهنا؟ ارما خطاء ومين 
الشَّيطانِ» فا أل عَنهاء ولو كانت مَسأَلةَ سهلة؛ لأنّها قد تَكُونُ سَهلةٌ في ظَنَّكء وهي 

نم لتفْرض أنّها سَهلةٌ عند حَامٍ الناس فهل هي سَهلةٌ عند كل النّاسِ؟ 

والمستكير -والعياذ بالو- أَمْظَمُ؛ فإنه ليرَى الهلم شين ولا َم به بل يَْتَقٌِ 
فَهّذا بلا شك لا يَنَالّه. 

هوقالت عَائشة نشةٌ: ات العيذاة كين الانعد” ِيَمْتَعْهُنَ الحياءً أن يَمَقعَهنَ ي 
الدّينِ) قأَننَتْ عَليِهنَ حيثٌ هن لايَسْتَحِينَ مِن التففَّهِ في الدّين» ولعلّها تُشِيرُ إلى 
حَديثٍ أمٌّ سآ يم ها الآتي في كلام المؤلف كنا لل أو غيره» والمهمٌ أنَّها قد أَنْنَتْ عَلى 
عَوْلَاء النساء أن الندراة يَمْتعْهُنَ من التّقه في دين اللو. 

ثم ذكر ينه حَديتَ يت أمّ ْم أنه جات إلى رَسولٍ الفو كي ققَالَت: 500 
إن ين ل قَقَدَّمَتْ هذا العُذْرَ؛ٍ لأن نااسْتذكره هوين الأمور التني 
يَسْتَحَيَى تى ينهاء لكن الح لامُستحيَى منه. 


سح ووه سسا« 


#حتاب الهِلم 8 تت جع 
وقخادت هذه العبارةٌ في كلام الو كَيْلَ فقال تعالّى: ض كم كان بُؤذى الب 
يسسحَجي منحكم واد لَه امسج من لحن 4 (الجنتاف0]. فدَلّ ذلكَ على أنَّ مَا ليس بحقٌ 
فإنَ الله تَعالَى يَسْتَْبِي منه لكنْ هذا الحياءٌ ليس كحَيائئاء بل هو حَياءٌ كمال لا يُمَائْلُ 
حَياءَ الخَلق. ش 
وقذ جا في الحَديث إفباتُ الحَياءِ بالمنطوقي» لا بالمفهوم» وهو قوله يكة: «إِنَّ الله 


َالبْجَارِي 


يم 0 


0 
يعي الي الي . اليه ن اطنب معدي وقول 00 إن 

2 و 27 ره لاب م 5 و 1 85 , ٠‏ 5 و 

فتقول: 0 505 فالحيّ 
بنفيه والمُسْتَحِْي بنفسه. وأمّا الْمُحْبِي فهو مُتَعَدٌ مُتَعَدَ للغَير. ا 

وعليه فلا تَنْخَرِمُ القاعدةٌ التي قد ذَكَرَهَا العُلما وهي: أ أنَّ أسمء اللو لله إذا كات 
مُتعدية فلا يتم الإيهانَ بها إلا بثلاثة أمور: ظ 

0 

الأوّل: إثباتها اسَمّا لفو. 

والثاني: إثباث ما تَصَمَن من الصّفةٍ. 

والثالث: : إثبات الأ ْرِ أو الحكم الذي 0 تب على الصفة. 


27199( والترمذي (7001)» وابن ماجه (7870))؛ وص ححه ابن حبان‎ ».)١58( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والحاكم (591//1)) وحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (1/ /5417)) والبغوي في شرح السنة»‎ 26 
.)11/01( والأرناؤوط في تخريجه في شرح السنة» والألباني في #صحيح الجامع»‎ »)2387/6( 
وفي الباب عن يعلى بن أمية مرفوعًا بلفظ: «إن الله حَبىٌ سِتَيِر يحب الحياء» والستر». الحديث» أخرجه‎ 
.)500 /١1( أحمد (4/ 0575 (10/1070), وأبو داود (40164017)» والنسائى في «المجتبى»‎ 
1 .)51/9( وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء»‎ 
والبغوي‎ »)548- 441 /١( وني الباب أيضًا عن أنس بلفظ: "إن الله حبي كريم.. .». أخرجه الحاكم‎ 
في شرح السنة» (087/5)» وفي إسناده أبان ب إن أو عياش وهو مبعيف”‎ . 


7-7 اسم لازمٌ فعليه لابدّ للإيانِ به مِن أَمْرَيْن: 
الأول : إنانهاشِمًا لو 


والثَّني: إثباثُ الحياة. 

لكنّ الْمُحِيَ الذي دَلَ عَلَيهِ هو أنه سبحانه بُحِْي ويوِيتُ ا 
أنه نه اسمٌ من أسْماء الأو فلاب مِن إِنْاتِ وضفي اللو به وإِنْباتٍ تَعَدّيه إلى الغيره وهو أنَّ 
الله تَعَالَى يحي 

وكدّلك السميع لابدَ أن ث نثبتَ السميعٌ اسمًا مِن أَسْماء اللو وُقِِتَ كيك لها تستقاية 
وفلووى الم زه ل للفسي الور اا 

جه وقوله وَك: «إذا رَأتِ ال|). 5 يدل وجوب العُسْل ب ذا رَأتِ الماة» والرَّجِلٌ 
كالمرأ؛ فإنه إذارَأَى في المتام أن اختلمَ وم يَحِذْ أن را فإنَّهَِيْس عليه عُسلٌ؛ لأنَّه حُلْوٌ حتى 
ل يتل فدلا شيعا وله لكي ة عليه لان بج الرا: ظ 

إن وجَدَ الماء» وم يَذكُرِ احتلامّاء َتنَأ بجنابةٌ وجَبَ عليه المُسْلُ» ون تك 
فإنّه ليجب عليه الغسل» » لأنَ الأصل بَقَاءُ الطهارةء وهذا كما لو شك في مُوجِبٍ 
قا عير لاد رار 

يَقَول: «فَعَطَّتْ أَمٌّسَاً مَهَ تَعْيي: وَجْهَهَا- وَقَالَتُ: يَا رَمُ رَسُولَ الله وَتَحْتَلِمُ الْمرْأَة؟). 
ونها: وله هذه جملةٌ خبرية برها الاستفهاق والتقدير: أَوَمَْعلِمٌ المراة؟ أو 
على رَأي آخرّ: وأنَحْتلِمٌ المرأة؟ ‏ ظ 

جب قَالَ: : الَعَه َرَت ينك قم يُشْبِهَهَا ولَدُهَا؟!» أفاد النبي يك أن الجر 
كالرجل» وأفاد أن مِن أسباب سب شَبَهِ الول بالمرأة يرول مَّاءِ المرأة. 

فإن قيل: وهل يَكُونٌ مَاءُ المرأةٍ سببًا للإذكارٍ والإناثِ؟ 


5 


رََ 


- 


فالحواتث الوق و ونااعاو ميراي وان رباعلا الرّجل مَاءَ المرأة 


صَارٌَ ذكرّاء وإنْ كان الأمرٌ بالعكس صارٌ أنثى ن 
لكنّ بعضّ العلماء ضَعَفَ هذا الحديث من حيث المتنٌ» وقال: إن الإذكارٌ 
والإناتث راجع لمجرد المشيئة؛ لقوله تعالى: #يبّب لمن يمه مدنا وهب لِمن يَقَهُ 
لذكوْرٌ 8 أو رجهم دَعران ومسل من يِه حَقِيمًا 4 لفقكا.:؛-.0]. فال أعلَمْ. 


ا ا ا 


أعلم. 
د د 


-١‏ حدَّئنا سَعِيلٌ» قَالَ : حَدَئِي مَاِكْ عَنْ عبد ال بن ينار عَنْ عي اله بْنٍ 
مر أنّرَصُولَ اله له قَالَ: إنَّمِنَ المّجَرِ شَجَرَة لايَسْقط وَرَقَهَاء وَهِيَّ مَشَل 
الْمُشْلِم» حَدنُونِي ما هي؟ا قوقع النَّسُ في شَبجَرِ ابا وَوََح في تَفيِي نا النّحْلَة. 
قَالٌ عَبْد الللا: فَاسْتَحَيَيْتَ. الوا :يا رَسُولٌ الدء أحْيرنًا بها فَقَالَ رَسُول اله ي: «حىّ 
التّخَلَة. قَالَ عَبْدٌ اللا: : فَحَدَدْتُ أبي ب وَكَمَ في لَفْسِي؛ ٠‏ قَقَالَ: لأنْ تَكُونَ قُلْتَّهَا أب إِلَىّ 
مِنْ أن يَكُونَ لي كَذَا وَكَذَا". 

رهد العديكة عرض المشائل قل العاسس لاعارهم في الفيسم؛ سوا كانت 
المسائل من الألغاز التي يَبْعُدُ أن كصريقا الإنسانء أمْ لا. 

وفبه أيضًا: دلِيلٌ على الحياءِ في العلم لكنٍ اسْتَقَدْنا من سياقٍ هذا الحديثٍ في هذا 


البَابٍ أنه يَشْمَلُ الحياءً في الهلم؛ يَعْنِي: في السُّؤالِء والحياءً في الهلم؛ يَعْنِي: في 


.)715( )75( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5811١( )51( (؟) أخرجه مسلم‎ 


الإجابة؛ 1 وحديث ابن عمر في 
الإجابة» فقدْ يَسْتَحْبِي الإنسانٌ فلا يَسْأَلُ» وقد يَسْتَحْبِي فلا يُحِيبُ لكنّ الأول أَعْظَم؛ 
لأنّ الإجابةً إذا لم يُحِبْ فسوف يُحِيبُ من يَسْأَلُ؛ ولهذا أجابّ النبيٌ يل عن ذلك 
: 

بقوله: «هي النخلة». 

وف هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على فرح الأب بنجاح ابنه ِيُؤْحَذٌّ هذا مِن قولٍ عُمَرٌ: 
لآنْ تكُون فلتها آحبٌ لون أن كر لي كذا وعدا . فهذا يَدُلٌ على أنَّ الإنسانَ إذا فرح 
يتجاح ابه فإنه لا يام على ذلك. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على قَضيلةٍ النخلة؛ حيتٌ إن النبيّ بك جَعَلَ مَتَلَها مَتَلَ المسلمء 
ولا شك أن النخلةً فيها خيرٌ كثيرٌء ومنافعٌ كثيرةٌ وثمرّها طيبٌ وحلوٌ ولقدْ كان 
الناس يَسْتَقِيدُوَنَ منها فيا سبق فوائد كثيرةٌ ولا يزالون. 


022 


فال الُحَارِي صالئة. ٠‏ 
.له - باب مَنِ اسَتَخياء قمر أَمَرَ غير اك 
9 حرَّئنا مُسَنَّ5ٌ قَالَ: حَدكا ئدب عن الأفمضي. عَنْمُنْذِرٍ 
لوي عَنْ تحَمدِ ابن التي عل كُنْتٌ رَجْلَا مَذَاه فَأَمَرْتٌ 
المِقَدَادَ أَنْ يشال الى كاده تشَأاله كثال! لالم فو" ٌْ 
[الحديث ١7‏ - أطرافه في: 2118/4 17559 
قال العلماً :نا اشتتى أن يَسْألَ الب يل لمكان ابتبه منه"'؛ لأنّ علي بنَ أبي 
طالب 7 ب زوج قاطمة مؤلحها وين الجعلوم أنَ ما يتَعَلَقٌ بهذه الأمور قد يَسْتَحيِي الزوج أن 
يشال آنا زوه هله 
فلهذا تقول: إنَّحياء عل بن أبي طالب «قظننه في محل ثم ُو : إن حياءه ليمت 
من التّعلمٌ حيثٌ أُمَرَ لِْقدَادَ بن الأسود أن يَسَْل النيٍّ يك فسألّه. 
وفيه أيضا: جوازٌ العمل بخبر الواحدٍ في مسَائلٍ العَلمِ؛ لأنَّ عَليّا لشن أمرَ رَ المقداد 
أن يَسْأَلَ النبيّ يكل؛ ليعْمَلَ بالجو اب الذي يَأَتِي به المقداد. 
وفيه: أنّ المَديَّ اق للوضوء؛ لقول الننّ يكلِْ: «فيه الوضوءً». 
وفيه أيضًا: وجَوبٌ الوضوءٍ من الْمَذيِء وَإِنْ كَثرَه لقول على: كنت رجلا مَذَا: 
أي: كثيرٌ الإِمّذاءِ. ْ 
فإ قال قائل: مَا مو المَذيُ؟ 
قلنًا: المذيّ هو ما رقيقٌ يَخْرجُ عَقَبَ الشهوة بدن شعور من الرّجل» وليسّ هذا 
عن مَرضء بل هو عن طَبِيعة لك نالك شين يكو مرض] يله يحض الناس ماقا 


)١‏ أخرجه مسلم (1) (07:0. ظ 

إللة وقد ورد ذلك في حديث أخرجه البخاري (779)) ومسلم (19) ١7(‏ غرف 
وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم) (7/ ))5١17‏ و«الفتح» (1/ 0009 و«الااستذكار» 
»)517/١(‏ و«اشرح معاني الآثار» »)87//١(‏ و«المحلى» ”/١1(‏ 0). 


0 سلا 


تخ حم الجا 
201010111111111 
شيع يُشبه المذي» وليس ! إثاء ل مذيًا. 

وهذا المذي حكخة كم البول؛ يني يحب غسله سانا ولكن في البو ل 
يَحِبُ غسلُ الذّكر كله والأنتيين؛ بل َل ما أصَاَه فقط أم الذي فِيَجِبُ فيه سل 
الذَكَرِ والأنْيِيين» لكن ما أصَابَ الإنسالا منه فإنّه بُح تَضحًاء ولايَحِبُ غَسله. 

ومعتّى التضح: أن يَصبٌ عَليه الما حتّى يَحُمّهِ يدون فَركٍ وبدون عصرٍ. 

وبناء على ذلك فإن تجاستَه تكون بين البولٍ والمني. 

فالمنيٌ طاهرٌ لا يُعْسَلُ إِلَامِن أجل إِذْمَابٍ صورته» والبولٌ نيس يَجَبُ ل لله 
والمذّي بِيْنَّ ذّلك. 

والحكمةٌ من هذا أنَّ المذي يَأتِي بشَّهوةٍ» والسَّهُوةٌ تَحَمْفُ بَعض الشيء ؛ولهدًا 
كانَ المي طاهرًا؛ لأنه يَخْرُحُ في قَوْرِ الشّهُوة وقوّتها. 

فإن قال قائل: ما الحكمةٌ من عسل الذَّكَر والْأنيين؟ 

5 : الحكمةٌ مِن ذلك: أن ف ذلك قَطمًا للمَذْي؛ لأنَ الإنسانً إذا غسَل ذَكَرَ 
والسيعوادةة ١‏ مِن المذي كان ذلك قَاطعًا لّه. 
١‏ د 2 د 


فل لبحَارِي تائة: 5 ٠‏ 
5 - باب ذكر الْعِلم وَالفئيا ني الْمَسْحِدِ 


و 
اي 


. +1- حكني قت بن َيل قَالَ: َدَننَا الت بن سَعْدِء قال: داع مؤلى 


للم 


عَِْ الاين عُمَرَبْنِ التَطابء عَنْ عَيْدِ له بن عُمَرَ أن رَجُلا قم في الْمَسْجدٍ َقَالَ: :يا 
رَسُولٌ الله من أن موا أن هل فَقَال وسو الل لة: «بُهل أَهل الْمَدِينَةِ مِنْ ذي 


للق ويل َمل الشّام , مِنَ الجُحْفَة ُهل َمل نَجْدٍِمِنْ قَرْنِا ». وَقَالَ ابِنْ عُمَرٌ: 
يم : اويل أهْل الْيَمَنِ من يَلَمْلَمَ' وَكَانَ بن عُمَرَ يَشول: 


.]71 0١ ا‎ 


كاب القن 8 


مَذَّا الحديتٌ :فيه دَلِيلُ على افيا في المسْجدء وعلى سؤال | لعَال »ولو بصَوتٍ 
مُرتِعٍ مَسْموع. 5 

اوفيه كليل: بع وجُوب الإهْلالٍ ون هذه الموّاقيت؟ لأنَّالسّائل قال: : من أين تَأمُرّنا 
أن تُهل؟ فقال: ايهلٌ. ..» وعل هذًا فتَكُوَنُ هذه الجُملةٌ خبريةً لفظاء إِنْشائية 0 
المعتى؛ أي: أنه خبر أَرِيدَ به الأمرٌ. 

والإهلالُ هو رَفعٌ لصوب بالتَية وفي هذا الحديث أن أهل المدينة يلون من 
الخلتة. اللي تسكن الآن أبيارٌ علي والحُليفةٌ تَضْغِيرٌ حَلْمَاءً؛ وهي شجرة بَريَةٌ 
معروفةٌ» وبيئّها وبيْنَ مكة من ثمانٍ إلى عشر مَراحل» فهي أبِعَدٌ المواقيتٍ عَن مَّكة. 

والحكمةٌ من ذلك -واقة أَعْلَمُ-: أنْ تَقْرْتَ خصائصٌ البيتٍ الحرامٍ مين خصائصي 
السمتاائر 0 الأجراتي حماس ريك الغرار ولخدي أرية ود 
المدينة» فهي على سِنَةِ أمْيالِء أو يَسعةٍ أميال > الع واللة أَعْلَم. 

جموقوله وَكلة: «ويهل أهل الام ين الجَحمّة» 26 
قدِمَ المدينة -وهي وَبيئة- أن ينْقَلَ حُمّاها إلى الجُحْفَةِ 4 فتركها أَهْلُّهاء وحَرِبَتُء فجعّل 
المسلمون بدا عنها ابه مع أن راب بْعَدُ ماعن مكة يسرً. 

ودقوله وكلة: ١ويهل‏ أهل نجل من قَرْنِء. العراد به قَرْنَ المتازل. 

بوقال: يَرْعُمون أن النبّ يل قال: «وبُهل أهل اليمنٍ من يَلَمْلَم» يَكَمْلمُ اسم لِوَادٍ 
أوخيل يدر رٌ به أهل اليّمنِ إلى مكة» وي يُسَمَّى الآنّ السَّعْدِيةَ ى] أن قَرْنَ المتّازل يُسَمَى 
الآ السيل الأقبية: ٠‏ 

ويبقى ميقاتٌ حَامسٌ» وهو ميقاتُ أهْل العراق» وهو ذَاتٌ عِرْقه وقد وقَنَهُ النبيّ 
يكل كما ورد ذلك في الْحَديثٍ الذي رَوَاه هل الَّنِء عَن عائشةً لضا !٠‏ 


زوورواه البخاري (185). ومسلم (171/3) ( 68). 
)0 ؟)أخرجه أبو داود (1778)» والنسائي (0/ )١785‏ (75007): من حديث عائشة كا قالت: 50 


النبي يكل لأهل العراق ذات عرق. 


0 


. وصَم في البخا ري أن عم هو الذي وق للها فحَتٍ البصرةٌ والكوفةٌ جاءوا إلى 


. أمير المؤينين عم وثَانُوا: يا أمير المؤمنينء إن ابي يكل وقَّتَ لأهل نجدٍ قَرناه وإنّها 
جَوْدٌ عن طريقناء فقال عمد: روا إل وها ين طريقكم. فصَارَتْ بذلك ذات 
عرق هي مِيقاتٌ أَهْل العراق” 
وفي هذًا الحديثِ ور عب اللوبن عمر فته حت قال: عون ثم قالّ: أَفْقَهْ 
هذه من رَسول الله وَكِةِ. 
شك 


َكَل البْخَارِيُ كناثة 

*ه- باب مَنْ أ جاب شال بتر اسك 

5- حدَّننا آم قال: :حَدَنَا نبي ذنبء عن نافع عن بن عُمَرَه حَنٍ عَنٍ النبيّ يك 
وَعَنِالمْرِيعَنْ سايم ؛ عَنِ أبن عَمَرٌ عَنٍ الي بك أن رجلا سأَله: مَايَنْبَسُ الْمُخْرم؟ 
فَقَال: لابب افوص ولا مولا لبمس وَلاوْبا سه َس أو 
الرَعْمَرانُ إن لَمْيَجدٍ التَيْنِ َس الْحُمَيْنِ» وَلَقَطَمْه] حَبَى يَكُونَانَحْتَ الكَعيَيْنِ”" 1 

[الحديث -١75‏ أطرافه في: 57" 187816417 15لافى "208050817 
/1 2 167 ه]. 0 

هذا الحريك وخ تطائقته الترجية ظابوة؟ لأنْ السائل سنال ما يلس المخرة؟ 


أيْ: سألّ عن الذي يَلْبَسُّه المحرمٌ» ولو كَانَ الحواث: حتت السؤال لقال: يَلبس إزارًا 
وأصله عند مسلم (14) )١1141(‏ من حديث جابرء إلا أن الراوي شك في رفعه. 
وروى البيهقي (77//0) هذا الحديث أيضًا بطرق جياد بغير هذا الشك. 
وقال الحافظ في «الفتح» رذن ره : الحديث بمجموع الطرق يَقَوّى. 
وصححه الشيخ الألباني يََلَثة» ىا في «الإرواء» (449)» وتعليقه على السنن. 
() أخرجه البخاري (1611). 
3 أخرجه مسلم (1) .)١117/9/(‏ 


؟عكََابُ الهِنام 8 


1 


ورداءً. لكن كان الجَوابٌ بالذِي الاراري ك1 لخديام مَا شاءَ 
إلا هَذْه. 

فكانَ الجوابٌ الآن أَعَمّ من السؤال» وهذا من حُسن تعليم النبّ يك ف| فإنّه أحيانًا يَذْكْرُ 
الجوابّ أكثرٌ من السؤالٍ لدّعاء الحاجة إلى ذلك ووجة دُعاءِ الحاجة هنا أن ما لا يُلْبَسٌ 
أل مابس فكاد الذي يبي أن يُْصَرَ هو الأقل. 

ومثل ذلك: أنه يك سكل عن ماء البحر هل يُتَوَضَّأً به؛ فقال: لعو الطهنورمَاؤة 
الل مَيتنهه". 

َم أله مسأل عن الميتقء لكنّه عَلِمَ أن راكبي البحر يَحْتَاجون إلى الأكل فقال: 

00 

وقذالْتََدَ بعض أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية تتلثة طريقة شيخ الإسلا م في أنه 
يأل عن شيءء ثم يُسْهِبُْ ويُجِيبُ بأكثرٌ مما سْيل. لمي يقال 
إِنَّ الي بلق ب يُحِِبُ بأكثرٌ مما سل إذا دعَتٍ الحاجة إلى ذلك . 

وشيحُ الإسلام اسْتِطَرَادائه كلها لألجل ججمع التُطائر بَعضِهًا إلى بعض؛ لأنّ جع 
النظائر بعضها إلى بعض إذا اَََتْ في الّكم يمن أن يَسَخلِصٌ الإنسانُ منها ضاب 
أو قاعدةٌ فيَكون ذلك أفيد. 

وفي هذا الحَدِيثِ: مايل على يفي للإنسانٍأنْيَلُكَ أقرب الطرقٍ لمايَحْصُلُ به 
المقصوةٌ؛ لأنّ الي ل امَصَرَ على ما يُمْكِنُ حصرٌهء وهو الذي لا يبس 

راداي ذا رقع قلي للداق فراجليطة امسر إلا سار بعال الماك 6ك 
فتَقُولُ: لايَلْبَسُ كذًا وكدًا؛ هذه الخمسة التي ذكَرَها لني يكين : والبّاقي يلس . 
رواه أجد (؟/ لا8؟) (لس ارا وأبو داود (87)» والنسائي 5٠ /١‏ (04)» والترمذي (14) وقال: 

حسن صحيح. وابن ماجه (785) وقد صحح هذا الحديث جماعة» منهم: البخاري» كما في «العلل 


الكبير» ,)١757/1١(‏ و شرح العلل» لابن رجب (؟/ :ع )ل وابن خزيمة» كا في ااصحيحه» 
١0(‏ » وابن حبان» ى! في «الإحسان» (577 ؟7١).»‏ وابن المنذرء ) في «الأوسط» /١(‏ 517 7). 


000 2 


وأما تعبيرٌ الفقهاء 7 جمهران بقولهم: ليلس القخط ال إن أَوَّلَ مَن ذكرٌ هذه 
'العتّارة فقية التابعين إنذا هيم النَّحَعيٌ ينآث ومُرادُه بدَلكَ مَا خيطً عَلى قَدْرِ الْحِسى أ 


قَدْرِ جزءٍ منْهه وليّس مُرادُه ما فيه الخِيّاطة. 

لكو العامة الآناصاروايَدْهفو 3 أن مع :قول العزاء لب اليخيط» أي لبس ا فته 
خياطةٌ حتى جاءوايْأُون عن النعالٍِ المخروزقه هل ثُلْسَسْ؛ لأنَّ فيها خياطة؟ وحتى 
سألوا: هل يَجُورُ أن تَلبَسَ الإزار الْمرَقَمَ أو الرداء المرقم؛ ؛ لأنّفيهه| خياطة» وَلَمَ جر 

وتقين لوا ناسل ع اجانتنه الل كله 1 يخشل بهذا إناتش برهتو أن تعبول: 
30 هذه الأشياء اللشوسة. 

جب وقولّه يك «القميص». القميصٌ هو لباسٌ البِدَنِ» إما أَعَاال البدنء وإما كل البَدنٍ. 

جب وقوله يَللِ: «العمامة» . العامة هي لباس الرأسِء لكنْ قد جاءَتٍ السنةٌ أن 0 

| هو تغطيةٌ الرأس عمومًا؛ سواءٌ بالعامة أو بغيرها" . 

9 وقوله ئةِ: «السراويل» لوول لشاي أسفلٍ البدنٍء» وهي ذات الأكمام» 
وظاهرٌ الحديثٍ يِ يَحُمّ مَا كانَ طويل الكمٌ »أو قصيرٌ الكمء فالكان قو السروال القضت 
وهو يَدْخلُ في الحديث. 

(» وقولّه يكِِ: «ولا البرنس». البريسٌ قال العلماء' : إنها ثيابٌ يَكُونُ لها غطاءٌ 
للرأس متصلٌ بهاء ويَلْبَسّها أهلٌ المغرب. 

)١(‏ ومن ذلك ما رواه البخاري :)١1861(‏ ومسلم (1707) (91): من حديث ابن عباس ياه أن النبي 

كي قال في الرجل المحرم الذي وقصته ناقته: «ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا". 

قال ابن قدامة في «المخني» (0/ 01١‏ :علل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه» فعلم أن امحرم ممنوع من ذلك. 

وقال ابن المنذر في «الإجماع» (ص57): أجمعوا على أن المحرم منوع من تخمير رأسه. 

وقال الخطابي في «معالم السنن» (7/ )١16١‏ معلقًا على حديث الباب أقولة: لايليس البرنس بلجل 

على أن كل شيء غطى رأسه من معتاد اللباس؛ كالعمامة والقلانس ونحوهماء ومن نادره كالبرْيُس أو 


كالمل يحمله على رأسه والْمكْتل يضعه فوقه» فكل ما دخل في معناه فإن فيه الفدية.اه 
(0) انظر: «المجموع» للنووي (70717/17)) واحاشية ابن عابدين) (5/ 584)) واشرح العمدة» 


#كتاب الها 8 مع الْجَاري 


م وقوله يكيِْ: «ولا ثوبًا مَسّه الوَزْسُء أو الرَّعْفَرَانُ». وهذا منهيٌّ عنه حتى وإِنْ كان 
إزارًا أو رداءً» والوزْسٌ تَبْتّ أحمرٌ يَخْرُخُ في اليمنء له رَائحةٌ الطَّب» والزعفران ظاهرٌ؛ 
أن الزعفرانٌ مِن الطيب. 

وظاهرٌ الحديث: أنه لايَلْبَسُه ابتداءً ولا دوامّاء وعلى هذا فلا يُطَيبُ المحُرمٌ إزارّه» 
ولا ردّاءه» لا بالبَخور ولا بِدَهْنٍ العُودٍء ولا بغيرهما من الأطياب. لا قبل عقدٍ النيةٍء 
ولا بعد عقدٍ النيةِ. 

ولهذا اختلف الفقهاءٌ رحمهم الله: مل يَجُورُ للإِنْسَانٍ أن يَلْبَسَ إزارًا مطيبًا أو رداءً 
مطيبا أو يكوه أو يَخْر"؟ 

والأقربٌ التحريمٌ. ونه لامشو لاكشا ان يس انا أو وداه تيا لأنَّ النبيّ 
يه نَهَى عنه'" ولأنّ مَنْ مر به مُحْرِمٌ أو مَرٌ هو بالمحرم فإنه لايَدْرِي هذًا الطيبٌ 
كان قبل نية الإِخْرَام أو بعدّها؟ َ 

وأما البَدَنْ فمن المعلوم أنه يُسَنُ أنْيُطَيّبَ المحرمٌ رأسَه ولحيته كّ) فعلّ النبيٌ يكلوا". 

وقوله يلِ: «فإنْ ل يد التّعلين فليَلبَسِ الْحُفَّين». لأنّه جاء في رواية أخرى: ولا 
الخفاف'". لكنه حَذِفَ في هذا السياق» فقد ذكَرٌَ هنا العامة والقميصٌّ والسراويلٌ 
والبرنسٌء ول يَذْكّرِ الخفاف. 


»)75١/(‏ و«النهاية» لابن الأثير (ب رن س). 

() انظر: «الأم» »)١59/5(‏ و«التمهيد» (؟/ 75054). و«المغني» (1/ .)١54‏ و«المجموع2 (718/1)) 
و«المبدع» "/ لام 1 ). 

(؟) كا في حلايث الباب وغيره. ْ 

(؟) روى البخاري (1619)» ومسلم (1189) (77), من حديث عائشة نا قالت: كنت أَطَيِّب 
رسول الله وَكِْةِ لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. 

(؛) أخرجه البخاري »)١1657(‏ ومسلم ١7//(‏ 00))). 


سر 2-06 
20 البَجَارِي 


ا وني حكن لانم 
الكَعبين». هنا د > حص وي في لاس الخُِنِ لمن ل يد النُعلين» وأمرَ» أن يَقطَمهما حنى 
رن حت الكميرءوعاه نه جد انما لين امهف يب لفن 
لكنْ يَحِبُ أنْ يَقْطحَهه| حتى يكونا أسفل من الكغْبين. 

ولكنّ هذا الحديتٌ في الأمر بقطعهما كان في المدينة» وقد جاء في الصّحيحين» ين 
حديث ابن عباس يقث ا أن َع الي يَيَخْطْبُ اناس بعَرَفاتٍ يَُولَ: من ل تبج 
إزاا خلس السّراويلَ» ومن ل يَجد يفليس الشون». ٠‏ وميم بالقطع ". 

فاختلف العلماء دفي الجمع بين مَذين الحديثين ' فقالّ بعضهم : حديثٌ ابن عباس 
مطلقٌء وحديثُ ابن عير مقي فيُْملُ المطلقٌ على المقيد. 

وقال عضن الغلاء: حزيث ابن عباس مُتأخرٌ وواققعٌ في عرفة» وأكشرٌ الناس م 
يَسْمَعُوه في المدينة؛ لأنَّ عرفةً اجتَمَعَ فيها خلقٌ كثيرٌ ممَّن حَحجُوا م مِن أهل مكةء ومن 
أهل الطائفٍ ممّن لم يَخْضْروا كَلامَ النبيّ كفي المدينقء ولو كان القطمٌ واجبًا لَبيّنه 
الب كي لدُعاءِ الحَاجة ليان فلما لم ينه وكا متأخرًا عن حديثٍ ابن عمر كان 
ذلك دليلا على أنَّ الأ مرّ بقطعه نُسِح. 

ل 

مبى النبيٌ يك عن إِضَاعةٍ المال 
3 


.)5( )١117/8( ومسلم‎ :)١1857( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) انظر: «المجموع» للنووي /0/١(‏ 5) ولمجموع الفقاوى» /١(‏ 116). و«المبدع» (6/ /71 
واشرح العمدة» (/ 77)» واكشاف القناع» (555/6») و«الفروع» (6/ 37). 

(1) رواه البخاري (1408)) ومسلم .)1١()19/10(‏ 


ع آ: 
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قال البخاريّ كققاف085: 
000 دعوو 
ا جه 
قَوْلٍ الله تَعَالَى: «إدًا مُمَسم إِلَ الصّلوةَ َأَعْسِلوا وجَوىَك وَأَيْدِيَكْمْ إل الْمرَافقٍ 
وأمسحوأ روسك وَأَرْجْلَحكُم إل الكتبني 4 اله 3 
قال ا عبد اللل: وير وين لي يله أنَّ رض الْوْضوءِ زمر ووْضََِامركين" وَتَلما 
وَلمْيزدُ علَى ثلاث “كر آهل العم ال سرَافَ فيه وَأَنيُجَاورُوا فِعلَ الت كلو" . 


)١‏ ذكره البخاري تلة08 معلقًا بصيغة الجزمء كما في «الفتح» (1/ 20777 وأسنده يَدَلهُ في اصحيحهاء 
من حديث ابن عباس نكا (191). | 
() ذكره الببخاري “انف معلقًا بصيخة الجزم كما في «الفتتح» (1/ 0117 وأسنده ييَدْلَنْهُ في لاصحيحه)»» 
من حديث عبد اللهابن زيد .)١58(‏ 

)١(‏ ذكره البخاري ف معلقًا بصيغة الجزم, ىا في «الفتح» (1/ 7707)) وأسنده من حديث عثمان بن 
عفان عيلنه .)١1١9(‏ 
؛) قَالَ الحافظ كيكاثة في «الفتح» (7777/1): قوله: ولم يزد على ثلاث. أي:لميأت في شيء من 
الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه يك أنه زاد على ثلاث» بل ورد عنه يك ذم من زاد عليهاء 
وذلك فيا رواه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. أن التي يكن توضاً 
ثلانًا ثلاناء ثم قَالَ: «مَن زاد على هذاء أو نقص فقد أساء وظلم». إسناده جيد» لكن عده مسلم في 
جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب؛ لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث.اه وانظر: «تغليق التعليق» 
(44-45/5). 

(0) انظر: «المبدع» »,٠٠ /١(‏ و«دليل الطالب»2(١/157١)»‏ و«منار السبيل» »)59/١(‏ و«الكاني؛ 
(1/“), و«كشاف القناع» »)٠١/1١(‏ و«المغني»(598/1): و"«المجموع»(١/0))007‏ 


حاب الصو 4 بخ جع البَارِيٍ 


قال المؤلفٌ: «كتاب الوضوء». الوضوعٌ ل مشتق من الوضاءة» وهو الحسن» 
ومئه وَّجَة وَضِيءٌ؟؛ أي: حسَر. 
وَوَجَهُ الاشتقاق: أنَّ في الوّضوءٍ تطهيرًا للأعضَاءِ وتحسيئًا لهاء فيه تطهيرٌ لهَا مِن 
القَذرالحكق والقدر المعتوق إن الالتونية والكطار] كشرع قم لخر كطر ومين 
قَطراتٍ الماءء كما ثبت ذلك عَنْ النبيّ 6و". 
ثم صدَّرَ المؤلفُ هدًا الباب بقوله تَعَالى: «إِذًا قُمَمُم إِلَ الصَلَوْةَ مأَعْسِلُوا وجومك *. 
ول 6 يكرك النداء: #يكيبا ألذرح حَامَنُوَأ #. 
وقَولُه سُبحائّه: «إدًا مُمَثّمَ 4؛ أيْ : إذا أرَدْتَم القيامَ إلى الصلاة. 
() وقوله شبحاله : #فََعْسِوْوجوهَمْ 4. الأمْرٌ هنا للوجوب» والوجةٌ هو ما تَحْصُلٌ 
به المواجهة» وحدّه عَرضًا: مِن الأذنٍ إلى الأذنء وطُولا: ين مُتحتى الجبهة إلى أسفل الذَّنِ. 
وقوله سُبحاله: #وَأَيْدِيَكمَ إل الْمَرَافتٍ 4. «وَأيْرِيَكُم 4. جمع يل وليسّ للإنسانٍ أكبر 
هك هلي له إلا وجة واحشٌ لكن لمكن الخطاب للجراعة كان الأمرٌالمجاعة. 
وقوله: «إل الْمَرَافقِ 4. المرافقٌ جمع مِرَْقِ» وهو ما يَْتقِقُ عليه الإنسان نأي" 
ا 
يد الآية هنا يالمرافق؛ لأنّه لو أطلقها كانت الكفّ مقط كما في قوليه تَعالى في 
5 نسحو بوجووحكم و أَبدِيكُم ة مِنَه#. فإنّه لما لم يقل : إلى المرّافق. صَارَ 
الْعْضْوٌ الخاص ص بِالتَيمُمِ هو الكفّ. 
وقول تَعَالى: #وأمسحُوأ برمُوسكّ 4. ول يقل يقّل: امسِلوا؛ وذلكٌ لأنّ الرأسٌ لا 
يجب غسلّه بَل ولايُستحبٌ» بل ولايباح؛ بل هو مكروة وديا تقول: إن من غسّله 
عبد فإنّه نه يطل ووه لاله أنَى يغير مَا أَِرَ به. 


و«حاشية ابن عابدين» /١(‏ ”177). 
)١(‏ أخرجه مسلم (155) (0737). 


جاوقوله : #وامسحوأ | أ روسك 4 . قَلَا: هيدل على عدم وُجُوبٍ العُسلٍ؛ وذَلكَ 
لأنّ الله تَعَالى لو قَرضَ غَسْلٌ الرّأسِ لكان في ذلكَ مشقة مشقةٌ شديدةٌ) لأنَّهِ إذا غسّلّهِ الإنسان 


بَقِيّ المءٌ فيه» فَلّحِقه بذلكٌ أذَّى» ورب يَلْحَقهِ الضررٌء كما لو كانَ ذلك في أيّام السّتاء؛ 
ولأنّه يَلْحَقَهِ الأدّى أو الضَّررٌ مِن تسرِّبٍ المّاء م ا 


لهذا كان من الحِكْمة أن الله أوجَبَ مسحه ققَط. 

زتره تياك : #وأرجلحكم إلى الْكعبينٍ لكعين مين #6 . بكسر اللامع وفي سخة: 
ويلك 4 بمتجهاء وهي كَذَلكَ قرَاءنَان #وَأنْمْلَكُم 4" و##أرجُلكم»”. 
فأَحَدَّ الرّافضةٌ 5" بقراءة الجر وثَالُوا: إن الرّجل لا تْسَلُ» وإنها تنسخ؛ لأنّها معطوفة 
على الزُءوس فيكو العَاملُ فيهها واحدّاء وهو المشخ. 

َال ابن كثير: وقد َال الرَافِضَةُ أهلّ السن في هدّا الموضع في ثلاث أمور: 

الأول : نهم جَعَنُوا الكَعبّ هو العَظمَ اَن في ظَهر القَدَم والصحيحٌ أن الكعمبّ 
هو العظمٌ الناتيئٌ في أسفل الساقٍ ف 

والثاني: أنه جَعَلُوا رض الرّجْلٍ المسيح. والصحيحٌ أن فرضّها العَسّْل. 
)١(‏ وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي. وانظر: كتاب السبعة في القراءات /١(‏ 57 ؟). 
0 0 


ا ل و فقال: 0 . فقالوا: !ذا 
1 . فسمّيت الرافضة وهم ب يثبتون الإمامة عقلاء وأن إمامة عَلِيٍّ وتقديمه ثابت نصّاء وأن 
الأئمة معصومون» وقالوا بتفضيل اعَلِيٍّ على سائر الصحابة» ويروا من أبي بكر وعمر وكثير من 
الساية: ويتؤلون برخم الأمواات»وآن.الأمة ادت بتركهنا إمالية غلك حولفتة. وانظر تفاصيل 
مذهبهم في: «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» (ص””7): و«اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» (ص /الا-17/8). و«رسالة 5 الرد على الرزافضة») (ص 2560 لا . 
(؛) وقد أنكر الأصمعي أن يكون الكعب هو العظم الناتى في ظهر القدم. وانظر: «لسان العرب» (كع ب). 


دحَتابُ الوصو 4 م ع الب 

والثَّالتُ: أنهم متعُوا المسحّ على الخمّين في الرّجْلِء مع أن السنة في ذلك مُتواتر 0 

ا ات لبسو جومم 4؛ يعني: 
واغسلوا أرجلكم. 

والذين قَانُوا بوجوب عسل الجل امَلهُوا كيف يُحَرّجونَ قِراءةَ الجر؟ 

َقِيلَ: له عل سبل المُجاوّرة؛ كماو العربٌ: ال 
خَرِبٌ؛ لأنَ الكَّراتَ لجح لاللضّبٌ ولكئهم جرُوه على سَبِيل المجاورة 

اا 000 
هذًا الؤجة غيرٌ صَحبح؛ لأن الأشياة الشاذة لايجورٌ أن يُحْمَلَ القرآنعَليهاء واف 
ا ول يِلسَانْء عيبن )4 [التية:ه15]. ظ 

وقيل: نه ين باب المبالغة في تسهيل العَّسْل؛ ؛ يعني: اغْسِلُوا أرجلكم غسلًا يكون 
ا وذَّلكَ لأنَّ العادةً الغالبة جر بَأنَ الإنسان ايع في غسل الوجَلٍ أكثرّ مما 
يبالغ في عسل بقية الأعضاء؛ نظرًا أنه تباشرٌ الأذى والقلن وما اشبة ذلك 

وقيلٌ -وهو الصوابُ-: إِنَّ القراءَيْنِ تلان على حَالَين» وقَدْ يَيَتْ ذلك السنة: 

قفي حال سَثْرِ الرّجْل بالخُفٌ أو الجَوْرَبٍ تكون معطوفةً على «رُءوس»! أَيْ 
وامْسحوا بَأرجلكم؛ أيْ: عَلَيها. 

وعَلى قراءةٍ النصب فيا إذا كانت الرَّجِلُ مَكشوفةً فإِنْ قَرْضَها الكَسْلُء فتكون 
مَعطوفةٌ على «وجُو هكم 4. 

وهدًا القولُ هو الصحيحٌ» وهو المتعيّن؛ لأنَّ السنة تُقَسّرٌ القرآنَ» وإذًا كان النبِيٌ 


يكل فسَّرٌ ذلك بفعله. بل وبقوله كَل 00 7 تعيّن المصير إليه» وقد ثُبَتَ عن النبي يكل 


)١(‏ قال الناظم كتلثه: 
- و 2 . 27 - 2 05 
نمائوائرٌ حديث من كَذبٌ ومقنبئىكلابيتا.واحت سب 
5 5 اه 1 05 : , 
رؤهةش فاعة والخوض ومد مسسسح خُفسيْنِ وهلذي بعض 
وانظر: #شرح العقيدة الطحاوية» (ص7875): و«المغني» .)7"09/١(‏ 


لذ نه كان في سفر مع أصحابه» فأرْمََنهمٍ صلاةٌ العصرء ؛ فجعَُوايَفْسِلون أرْجُلّهم. 


فمنّْهُم مَن يَمْسَحُ» ومنْهم مَن يَغْسِلُ بعض الرّجلء فتَادى يل بأعْلَى صوته: : ويل 
للأغقاب من النار»”" 


21 
ثم قال المؤلف كتكنه: 
37 - باتٌ: اميل صَله يقر مهو 
- حَدَئنًاإسْحَاقُ بن رايم نظي قال" حبرا عَبْدُ اراق قال: أخرا 
َْمَرَه عَنْ عَم بن ملو نه سوع با مير يقول: : قَلَ وَسُولٌ اله يكة: انبل صَلاة 


0000 م - 


الخدت فى ونا ال وجل ين عدرئرتة ما كديا انا فريرة؟ قال 
ام" 

[الحديث ١70‏ - طرفه في: 5 1964]. 

َرْجَمَ البخاريٌ يدل هنا بتَرَجمةٍ أعمّ ون الحديث وجة ذَلكَ: أنَّ قولّه: ابغيرٍ 
طُهورٍ ( يَشْمَلُ الطهارةً من الجتابة» ومن الحَدّثِ الأصغرء والحديثٌ فِيمّن أخدَّتٌ 
حَدَنَا أصغرء فكأن المؤلفت 5ل يد يُشِيدٌ هذه التَّرَحمةٍ إلى حديث وَرَدَ هذًا اللفظ: «لا 
يَقْبَلُ الأصلاةٌ بغير طُهور"". 

فإنَ لم يكن د إل ذلك فهو بلقياس؛ لله د كان انبل صلاة مسن ن أخدَتثٌ 
حدنًا أصغرٌ فمن أحدَتٌ حَدَنًا أكبر ين باب أؤلى. 

وسؤالُ الحضرميٌّ عَن الحددث سوال حقيقي قيعي ؛ لأنّه قد يراد بالحدثٍ الحدث 


المعتّويٌ الذي يَدْحُلُ في قوله كلِ: الِعَنَ الللامّن 5 محينا". 


.)58( )151( أخرجه البخاري (715١).؛ ومسلم‎ )١ 
.)5( )115( ؟( أخرجه مسلم‎ 

؟) أخرجه مسلم (7715) (1). 

)أ 


) 
١‏ 
) 
(؛) أخرجه مسلم (191/8) (47). 


رد اح كدت وني 

فسؤالّه سؤالٌ حة حقيقيٌ؛ وأبو هريرة «لافتة بيّن المعتى بالمشاللء فلم يقل: المرادٌُ 
الحدثٌ الحسّيٌ» بل قالّ: هُسايٌ أو صُراطً. 

والفساءٌ ريحٌ بلا صوت. والصَراطٌ ريح بصوتء وهذا تَبْيينٌ للمعنّى بالمثال. 

وليةكليل عل الدلاجاض آنا مرك اسان اتات من بويع يدون ان 
القائدة» ولا ينبّغي للإنسانٍ -لو أنَّهِ فسّرَ شيئًا مَجهولًا بشيء يُسْتَحْيَى من ذكره- لا 
ينْبَغي أنْ يّلامَ» بل يقال: إِنَّ هذا مِن فعل الصّحابة فلل). 

زم وقوله وكلة: الال مل د لغتسي برد .ترد كلمةٌ «لاتُقبَلٌ» في الحديثِ 
ويُرادُبها ارد وتَرِدُ وراد بها إْطالُ التُواب» وذلك عَلى حب حَسّب مَاجَاءَ في النصوص 

إذَكَانَتٌَ لقبولي لوجود مانع أو وات الشرط فيك الول مها بمعتى الكدا 
يعني : : تكونٌ مَرْدُودة ويجبٌ إعادثّها على دم 
9 وإذا كان لأمر آتَرَ مُنفَصِلٍ عن العبادة فهو تمي للثّوابٍء ون كانت مُجْزئة. 

َي هذا الحَدِيثِ اب للطودية لله تفي بت لقُواتٍ شرطء وهو الطهارة. 

وكَذْلِكٌ لو قلتّ: لا يقبل الأصَلاة مَن اسْتَقَبَلَ غير القبلةِ فتقَولٌ: هنا النَّمَيُ للصّحةٍ. 

أمَا إذا قلتّ: الا يقبلُ الأصلاة مَن شرب الخمرٌ أربعين ليلةًة"". 

فهذا تمي للثُواب؛ يعني: أنَّ الإنسان يُعاقبٌُ بتقص ثواب هذه الصَّلاةٍ أربعمين ليل 
مِن أجل أنه شَرِب الخمرًا". 


)١ )‏ أخرجه أحمد في المسنده» (1/ /1917) (5805)» والترمذي (18575), وابن ماجه (37”71/1)» والنسائي (0/7/0. 

وقال الشيخ الألباني تقاف في تعليقه على سنن ابن ماجه: صحيح. 

(1) ومن ذلك أيضًا ما رواه مسلم تكذاثه ( 0017905٠‏ عن بعض أزواج الني يك عن البي يك أن 
قال امن أتى عَرَّاَا فسأله عن شيء ل تُقْبَلَ له صلاة أربعين ليلةً». قال النووي يَدَاَنْهُ في لاشرح 
مسلم» (587/1) ا ل ل ل ل 
الفرض عنه؛ ولا يحتاج معها إلى إعادة.اه 


و3 9 :قل الوصو وَل مونم ا ضوع 


جلا عن ل النخير كل ْم لي خزرة على هر شد كوضافق 
اونظ الى رتو «إنَّ أمتِي يُدْعَوْنَ يوم الْقِيامَةِ غرًا تحَجلِينَ من آنَارِ الوضوء. 


ا .ا 
2 


تي قولّه: أ 95 متي )؟ يَعنِي 1 الإجابة.. 


وقوله: ايُدْعَوْنْ يوم القتامق يعني :يانه كا قال تعالى: 9 يوم تدوأ كلاس 
يلسم © [لإلة1/]. . وقال تعالى وير مل أجاف 116 أتو دع لكتيرَا 4 القلتة:]. أىئ: 
يُْكَمُبينها بكتابها الذي ثرَّلَ عَليهاء ويْسْكَمْ عَلّيها بكتابها الذي كُيب عَلَيها؛ لأنَّ كل أمةٍ 
لها كنَابَان: كتاب نَل عليها تشريعًاء وكتابٌ كِب عَلَّيها مُجَازَاةٌ وحسَابَاء كما قال تَعَالى: 
« وكُلَّ إن الرَمتهُ هي نوفج له يوم الْتِيمَةِ كباله مَنشُورًا (4)3 الال .]1١‏ 

يوم القيامةٍ يُدعَى النَاسٌ بكتّابهم بإمايهم المُنرّلٍ عَليهم والمكثوب عَليهم. 

وده الآقة تدع عل هذا الوصقيعرًا مُحَصّلين: 

ني قولّه: «غء ا عا جمغ أغْرَء رهاض في وه الفرس» وهدًا لاض ليسّ بياش 
عيب وترصيء لكنّهيَاضُ ثور اين أثر الوضوء» ويُرفون بهذا الثورء قال النبي 
كله «يسيها ليْسَتْ لِعيْ ركم ' سيما؛ يعني: علامة ليست لغير هذه الأمة. 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتتح» /١(‏ 73155): كذا في أكثر الروايات بالرفع» وهو على سبيل الحكاية لم ورد في بتععض 
طرق الحديث: «أنتم الغر المحجلون»؛ وهو عند مسلم: أو الواو استعنافية» والغر المحجلون مبتدأ». 
وخبره محذوف تقديره: لهم فضلء أو الخبر قوله: "من آثار الوضوء» . وفي رواية الْمُسْتَمْلِي: «والغر 
الْمحَجّلين) بالعطف على الوضوء؛ أي: وفضل الغر المحجلين» كاسوو اوري .اه 

(1) أخرجه مسلم (55؟7) (075. 

(1) أخرجه مسلم (7417) (/0717. 


صب الوص صو 1 و حم الجا 


() قوله: امُحَجّلِين». المرادُ بالتحجيل هُنا بَياضُ الأطران؛ الرّجلين واليَدَيْن 
ومعلومٌ أن الوضوء يصِلُ إلى الكْبين في الرّجلين؛ ؛ وإلى الورْققيْنِ في | 0 
المواضع بيضاء تلوحو لل اناس في يوم اقبامة كلهم شرا يس علجهم يا 


و عا توا نزو وم العام ودر 
2 وقوله: «ين آثار الوُضوء؛؛ يعني: من آثارٍ غَسْلِها؛ لها نطو بالوضوء من كل 


ذه 
.- 
8 


وقوله : افمن اسْتَطاعَ مثكم أن يطل عر دنه فليَفْعَل». الجملةٌ هذه الصحيحٌ أنّها 
مُدْرجَةٌ مِن قولٍ أبي هريرة؛ ولا يُمْكِنٌ أن تكونً مِن قولٍ الرسول يَكلِ؛ِ لأنّ قول 
الرّسولٍ مُحْكَمٌ وهذه من علاماتٍ ضَعفٍ ما يُنْسَبٌ للرسول يك فو فون العلل التي 
يكل بها الحديثٌ أنْ يكونّ الكَلامُ غيرٌ :شق وان حير مننكر عن أنه ليس يسن 
كلام الرسولٍ تلك. 1 

والعَْةٌ لاينيث إطَالتّها بدا لأ العْرّةَ هي الوجة حدًا بحدّ وهل يُمْكِنٌ أن يُطالٌ الوجة؟! 

ف أن هذه لِيْسَت مِن كلام النبيٌ يك وإلى هذًا أشارٌ ابن اليم جاه في 
«النونية»» فقال: 

وأبوهُريرةقالدَامِنكييِه فَقَدَايْمَيِزره أو والعِرزفان 

وإطالة الفرَّةليْس بِمُنْيِن أيضًاوهدًا واضِحٌ ليان" 

وهذه القاعدةٌ التي أشَرتُ إليها؛ أن مَا كان غير مُْصَبِط فَليِسَ بن كلام الرسول» 
اندو مور رووية استلترده تولك ا 5إلا أن 
الله أباح فيه الكلام» ". فهذًا ليس مِن كلام الرسول يك لأنّه غير م مُنْضبطِء ولا مُطْرِد. 


.)051١ شرح قصيدة ابن القيم (؟5/‎ )١( 
))١1865( أخرجه الترمذي (450). والنسائي (5/ 7577)؛ وابن خزيمة (717"94): والدارمي‎ )١( 
.)84 /0( والبيهقي‎ »)١11857( )509 /١( والحاكم‎ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد, ولم يخرجاه. وقد أوقفه جماعة» ووافقه الذهبي.‎ 


وَوَحَْهُ ذلك: نه يدُلُ على أنه لا يُسْْنَى إِلّا الكلام مّع أنَّ أكثر الأكّام لايوافق 
الطُوافٌ الصلاةً فيهاء فالطواف يُبِاحُ فيه الكلامٌ ولايْبا في الصلاق والصلاءتَئِدَأ 
بالتكبير» تخت بالنّسلِيم» والصّلاةيحِبُ فيها قراءةٌ الفاتحةٍء والطواف لا يجب 
والصلاة يطلا الشربٌ والأكلُ» والطواف لا يِل والصلاة تبَطِلُها القَهْقَهة 
والطوافٌ لا يُيْطِلَّهُ والصلاةٌ هٌ لابدٌ فيها من طهارةٍ الملبوس» والطوافٌ لا دَلِيل على 
تراط ذلكٌء إلى غير هذا من الأشياء التي يُخالِفتٌ الطوافٌ فيها الصلاة. 

ولهذا كان الإنسانٌإذا تال هذا الحديت لمأ ليس من كلام الرسول يك 
وأنَّ الطواف لا تشترطٌ فيه الطهارة. 

الأب اح عاد ون الماراف باد قيسبب» وهو أنَّ الحائض ممنوعة 
ون خول المسحد ؛ يعني : : ين المكث في المشْجِدٍ 

وكزلك مقي كال فييا: : أَحابسَمَنا هي ؟0" لأنَّ الحائض لا تَطُوفٌ؛ لأنها كو 

من المسجد. فيكون مكثها مُكْثًا م مُحرماء لْسَ عَليه أمرٌ لله ورسولهء فيكون مَردوةًا. 

وهذا الذي ذَكّرناه هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية كخلثة” '» ومع هدًا فنا 
تَستَحتٌ للائسان ألا يَطوف إِلّا على طَهارق وذلكَ للاى: 


وقال ابن التركاني في «الجوهر النقي» (5/ 80): وعطاء متكلّم فيه؛ وقد اختلط آخر عمره؛ ومع 
هذا الكل عله افيه ورؤاة غير واحد عق ظاووس عن ابن عباتن موقوقاء كا ركه الببهقي» 

وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» )١79/1(‏ : صحح إسناده -أي: ل لي ل 
وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (”/ /01). 

.)١19()١7١١( أخرجه البخاري (795)» ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ("011): ومسلم )١71١(‏ (784) (4755/1). 

)51 ) "مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 1015؟) قال تتلثه: : والذين أوجبوا الوضوء ء للطواف ليس معهم حجة 
أصلا؛ فإنه لم يَنْقل أحد عن النبي بل بإسناد صحيح. ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء ء للطواف» مع 
العلم بأنه قد حجٌ في خلائق عظيمة» وقد اعتمر عمرًا متعددة» والناس يعتمرون معه. ولو كان 
الوضوء فرضًا للطواف لبينه النبي يك بِيانَا عامّاء ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه؛ ولم يهملوه. 
ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأء وهذا وحده لا يدل على الوجوب؛ فإنه قاد كان يتوضاً 
لكل صلاة» وقد قال : إني كرهت أن أذكر الله على غير طهرء فتيمم لرد السلام .اه 


أولا: الطرات بن ثر اله ولاله وقد قال نبي 8 لمن ةل 
السلامَ إلا حِينَ تَيَسّم قال «إني أحِبٌُّ ألا أَذْكُرَ اله إلا على طَهارق" . 

ونَانيًا: لأنّ هذا هو فعلّ الرسول وك إن الي ف حينَ طاف صلَى رعتين 
خلفت المقام' ولم يرد عنه أنه َوَضَأ بعد طوافِه. 52 

وتَالمًا: أله أوَط؛ لأنَّفيه حُروجًا من خلا الجمهور”» لككن أحيانا لايَسَم 
الإنسانَ إلا أن د يفي يعدم لاه شْيَرَاط؛ مل لو أُحدَتٌ الإنسانُ في هذا الزّحامٍ السَّدِيدِ دفي 
طَّوافٍ الإفاضة مَئاء وجاء يَسْأَلُ بعد أَنْ تفرّقٌ الناسٌ» وذهب إلى أهله. فهذًا أمه بِالإعَادةٍ 
صعبٌ؛ لأنّ مثل هذه الكل العظيمةٍ يَْتاجٌ إى نصٌ قَاطع يقابل به الب ق. 

وليس له أن يلِمَ عباة الو يهذه المشقةٍ التظيمة دُونَ أي ليل اطع يُسَينُ ذلك 
َلِهدًا تقول للنَّاسٍ: لا تطوقُوا إلا على طهارة وإذًا سأَلُونا قبل أنْ يطُوقُوا قُلنا: تطَهّروا. 
ل وكات كال لعفم اذاه لي اعدتاى ودر السام جضت عربيه ان 
يذهب ويتوضّأ قُلنَا: لاحَرّجَ. طوافك صَحيحٌ؛ لأنّه ليس هناك دليلٌ يَسَْطِيمٌ الإنسانٌ 
أن يُواجة به ربّه يوم القيامة. 

وني هذا الحديث: دَلِيلٌ عل ! إثبات البعث؟؛ لقولية” ١ن‏ متي يُدعَونَ). 

وفيه دَليلٌ: عَلى أن الأمَمَ تَخْتَِفُ في هذا الموقفي؛ لقوله: «إنَّ أمّمي يُدعَوْنَ). 
وقولِه في الحديثٍ الصّحيح: : ايسيم| ليست لِغيركم)". 

وفيه دَلِيل: على قَضِيلةٍ الوضوء. 


ايا 20 


.)7/ /١( وأبوداود (17)» وابن ماجه (700)» والنسائي‎ ٠١ ٠/700 )8٠١ /0( أخرنجه أحمد في المسنده»‎ )١( 
قال الشيخ الألباني كَل في تعليقه على سنن أبي داود: : صحيح.‎ 
.)188( )1584( أخرجه البخاري (90" 17151 2171137 1741/1746 11/41): ومسلم‎ )' 

(") انظر: «المبدع» (5/ .)750١‏ و«الفروع» (7/ 77/1), و«الإنصاف» »)577/1١(‏ و«المهذب»(١/771),‏ 
و«المجموع» (8/ 5 ».)١10-١‏ ولاحاشية ابن عابدين» /١1(‏ 747)» و«المبسوط» (078/5. 

(؛) تقدم تخريجه. 


وفيه :الحثٌ على إشباغ الوضوء؟ يء: يعني: إتامّه وإكالّه وإذًا فَعَلْتَ ذَّلكَ أتيتَ يَومَ 
القيامة» وقّد كَمُلَ نُورُك وضَوؤٌّك. 


1 
م قال لبُخار تقاف اكلا: 
ديات لاب َوَضَيا"'مِنَ الشّكُ حمَى يسفن 
0 حَدًَّْا عَِّ قَال :دنا سفيان قال حَناالؤريي» عن عرد 


الفتنين" وعَنْ ِنَم َعَم لَه شَكَا ِلَى و سول اله يله الرََجْلٌ الَّذِي 
كيل إِلهألّهبَجدُ لشي نى الصّلاة فَقَالَ: «لاينْقَيِلُ أو لايَنْصَرِفْ ''حَنَّى يَسْمَّعٌ 
صَوْنا. أو يد ربخا" 0 

[الحديث -١807‏ طرفاه في: /ا/11 057 7]. 

تقال البخاري كتاثة: «بابٌ: 0 لم اسقرل 
بالحديثء والترجمة هنا أعمٌ مِن الحديثء والعلماءً هذا تنلعا محيجًا؛ أن 
يكون الحكم أعمَّ م ين الدليل؛ والعَكسٌ صَحيح؛ ؟ يعني : لاا سيو لدم 


هذا صَحيٌ؛ لانّهَْى الحكم ترا من أفراد العموم. 


)0 الحو لو ل يا لحري اص 0 
للفاعل.اه 
(1) قال الحافظ ابن حجر #ظفةكقان في «الفتح» (1/ 7737) : قوله: وعن عباد. هو معطوف على قوله: عن 
سعيد بن المسيّب. وسقطت الواو من رواية كريمة غلطًا؛ لأن سعيدًا لا رواية له عن عبادٍ أصلاء ثم 
إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم عباد كأنه قال: كلاهما عن عمه؛ أي: عم الثانيء وهو عباد 
ويحتمل أن يكون محذوفاء ويكون من مراسيل ابن المسيب» وعلى الأول جرى صاحب 
الأطراف» ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهريء عن ابن المسيب؛ عن أبي سعيد 
الخدري» أخرجه ابْن ماجه. ورواته ثقات» لكن سئل أحمد عنه فقال: إنه منكر.اه 
(؟) قال الحافظ في «الفتح» (77*8/1) بجوم عل النهي» ويجزز الرقع غل ناجلا ناي .اه 
(؛) أخرجه مسلم (771) (48). 


. 
َه 18 ذه 


لكنْ أنْ تَسْتَدِلٌ بشيء خاصٌ على شيء عام هذًا لا يَسْيَقِيمُ إلا أنّنا هنا نقولٌ: إن 
قولّ الرسول يَلِ: «حتى يَسْمَعٌ صونًا أو يَجِدَ ريًا». مُرادُه بلا شكٌ: حتى يَسْتَيْقَنَ 
ولكنّه عَدَلَ عَن التقدير الذّهنىٌ إلى الإذرَاكِ الحسيّ؛ لأنّه لا يَبْقَى فيه إشكالٌ. 

أما التقديرٌ اذه -وهو الشك- فهدًا مُطَّرٌَ فكَلى هذا يَكونٌ مُرادُ الرسول يل 
من قوله: ١حتى‏ يَسْمَعٌ صونًا أو يجدَ ريجًاا؛ أي: حتى يسْتَيْقِنَه ولكثه ذَكَرَ الصَّوتَ 
والببع ووياب الكل للشيءٍ المحسوس 

ها الجدلت د فى الافسول ا علا رطا الأصلّ بَقاءُ ما كان على 
| مَا كان ومّذه هي القاعدة الأَوْلَى. 

والقَاعِدَةٌ الثانية: اليَقينُ لا يرُولُ بالشكٌ. 

وكلا القاعِدّتين اعد عَظيمةٌ شهمة في كل باب من أبُواب العلم. 

والعَاعِدَة الثالثة إذا شك في وجُودٍ شيءٍ فالأصلٌ عدمّه. ١‏ 

وكل هذه القواعدٍ الثلاث ماد ين هذا الحديثء وعلى سَبِيل المثال: رَجَلٌ الْمَقَضَ 
وُضُوؤٌُه نّم شَكّ هل تَوَضَّأْأم لا؟ فإنَّداتَقولُ: يَجَبُ أن تتَوضاً إذا أَرَدْتَ الصلاةً؛ لأنَّ 
الأصلّ بقاءٌ ما كانَ على ما كان ولأنَّ اليقينَ لا يَزولُ بالشكٌء وأنتّ قد تَيقَنْتَ الحدتّ؛ 
وشَكَكْتٌ في الطّهارق ولأنّك هنا تَكَكْتٌ: هل وُجِدَّ الوضوء أوْ لاء والأصل عَدمُه. 

مئال ذَلِكَ أيضًا: رجلٌ نزل إلى السجودء وشك هل رَكع» أو ل يَرْكَْء فتقول: 
الأصلّ عدمٌ الركوع. 

ومثاله أيضًا: إنسان شكٌ: هل ترك التشهد الأول أز لا؟ هَل يَسَجْرٌ أوايا؟ 

تَقول: هذه المسألةٌ فيها قَولانٍ للعلماء: 

القول الأول: وهو المذهبٌ أنه لايسجدُ” وعلّلواذلكَ بقولهم: لأنّهِ َك في 
سَبِبٍ وجُوبٍ السجوو. الذي هو تَركُ التشهدء والأصلٌ عدمٌ وجود السبب. 


() انظر: «الإنصاف» (2)159/75 و«الروض مع حاشية ابن قاسم» (7/ .)17١‏ 


0 


والقول الثاني: ب د لان الأصل عر م الفعل» وأنّك ل تتَشّهّد تَشَهّد وإذاكان مَذاهو 
الأضل فتكناة ا مي م 
فإذًا شَكَحْتَ في ترك الواجب هل تركته أو فعلته» سَواءٌ في ذلك التشهدٍ الأولٍ أو 
التسبيح أو التكبير غيرَ رَ تكبيرة الإحرام فإنّك تَسْجُدٌ للسّهو؛ ؛ لأنَ الأصل عدمه. 
| لك لشيخ الإسلام يتل تلحوظة في هذا الباب» وهو أن ما كان الإنسان يعاد 
فالأصل بقاءٌ العادةِ. 
ل 


وس و 


5 + تيم .2 وم 9 

َل أم لا فإِنّه لا سد للسّهوء ويكون شك في هذه الال وهماء ولايلْعَتُ إل 
والذليل عل هذاء داك إذا اعْتَدْتَ مثلا أن تذكرَ الله بذكر معين» كأن يكون 

الإنسانٌ معتادًا أن يَسْتَفْتِحَ صلاتّه بحديث أبي هريرةً: «اللهم باعِدُه" فإنّك تجذه آلا 

يقوله» حتَّى لو كان يريدٌ أن يَسْتَفْيِحَ ب«سْبحَائك اللهمة "م مِن أجل تنوع 


.)4777//7( وهذا هو الوجه الثاني عند الحنابلة» واختاره القاضي»ء وانظر: «المغني»‎ )١( 

)١( 4‏ أخرجه البخاري (744)؛ ومسلم (092) (01509. 1 

0س( أخرجه مسلم في الصلاة 07١‏ ).: وأخرجه عبد الرزاق (7666-/5001)) واب بن أبي شيبة 
5/1 »(273/7). من عدة طرق متصلًا ومنقطعًاء وابن خزيمة (5171)» وابن حزم في 
«المحلى» (7/ 171): والحاكم /١(‏ 170) متصللاء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الدارقطني (149/1)» والبيهقي (7/ 4"؟) مرفوعًا وموقوفاء ورجّحا الموقوف, وكذا أخرجه 
الطبراني في «الأوسط» )٠١0(‏ مرفوعًا. وقد رواه أبو سعيد الخدري مرفوعًاء أخرجه أحمد (7/ )0٠١‏ 
».)١١437(‏ وأبو داود في الصلاة (7/70)» والترمذي في الصلاة (57 7)» والنسائي (7/ 1777)» وابن ماجه 
(80): وعبد الرزاق (4 2500 وابن أبى شببة (1/ 7707)» والدارمي (1/ 01487 وابن خزيمة (41): 
والطحاوي في «الشرح» (141//1)» والدارقطني »)79//١1(‏ والبيهقي (؟/ 075. 
وأيضًا روته عائشة مرفوعاء أخرجه أبو داود (5/الا)» والترمذي (577 7)» وأبن ماجه :)6١5(‏ وابن 
خزيمة(470).: والحاكم (١/353765).؛‏ والطحاوي في «الشرح ©» والدارقطني 
»»554/١(‏ والبيهقي (7/ 54 7): وصححه الحاكم. 
وأيضًا رواه ابن مسعود أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)٠١70(‏ وابن عدي في «الكامل» (1475). 


الاسْتِفتَاحَاتٍء قلن يذْرِيَ بنفيه إلا وقد قال: «اللهم باعِذْ...» الحديتٌ. 

وبتى كله على ذَلِك الحالني إِذَا حلّف على أنْ يَفْعَلَ شيئًاء وسَكٌ هل قالّ: 
شاء الله أَوْ لاء وحَيْتٌ فهل تَلْرّمُهِ الكمّارَةٌ؟ 

المذهبٌ: تنه عكار أن الأصل عدمٌ الاستثناي وأنَّه لم يقل : إن شاء الله. 

وعندٌ الشيخ كذ انه: أنّهِ إذا كان مِن عادته أنَّهِ إذا حلّفَ قالّ: إِنْ شاءً 80 قلا كفارة 
عَليهء واسْتَئدَ في ذلك إلى رد النبيّ يكل المسْتَحاضّة إلى عَادتِها "؛ قالّ: فإِنَّ هذا دَليلٌ 
عاذ لاس بال رما 

ومن فوائد هذًا الحديث: أن الصلاة لا بطل بحديث النفس؛ لقوله: مُكَل إلبه أننه 
يَجدُ الشي: في الصلاقة. وهذا الخيالٌ معتاه أن الس تُرمُه: هل أخدَتَ» أم ل مُخْنِث؟ 

ومن فوائدٍ هذا الحديث : شهولة تعليم الرسول يله حي ذكرٌَ مَذَيْن الممّاليين: 
:سباع الصوت» ووجوة الريح»؛ لأنَّ كل إنسانٍ يذ رِكُهماء ولو قال يكلة: (احتى 
يسْتيقنَ". لأَوْرَة سؤالاء وهو أنّه: : متّى يَسْتَيْقَنُ؟ فلمًا.قالٌ: ١حتّى‏ يَسْمَعٌ صَونًا أو جد 
ريحا». ذ فهم المعتّى المرادُ بعبارة سهلة مُيسّرةٍ. 3 

ونا خضل هنا الشكٌ في غير الصلاةٍ فإِنَّ الحكم وحن فإدًا أشْكَلَ على الإنسانٍ 
هل أخدّث أو لا؟ فالأصل بقاءٌ الطهارة. 

إن قال قائل: فإِذًا كانَ لا يَسْمَع؛ لأنّه أصمٌ» أو كان لايَسَمُ؛ لأنّه أخسّة"؟ 


نقول: : مادام المرادُ اليقينَ فمتّى تيف ولو بغيرٍ السماع والشمٌ وجب عليه أن 


إن 


إن 


8 


وقد اختار الإمام أحمد هذا الاستفتاح لعشرة أوجه. انظر: «ازاد المعادة .)5١0 /١(‏ 
)١‏ «الإنصاف» (058/11)» و«كشاف القناع» (ارا م و«المبدع» (9/ و«الفروع» 1/١‏ 
؟) أخرجه البخاري (7370), ومسلم 07 ْ 
قات 8107 ادر المع 7101 3) و«الفروع» (5/ 0 
( 


١ 
) 
) 
(؛) يقال : حَشِم الإنسانَيَحْسَم حسما أي: أصابه داءٌ في أنفه. فأفسده؛ فصار لاي يشم لالمعجم الو سيط) (خ ش م).‎ 


2 


وه 5 1 وك تر ا م كع اخئ أش 00 
ويَوّخذ من هذا الحديث أيضا: أنه إذا ا نتقض الوضوء في أثناء.الصلاة وجب 


الانصرافٌ؛ لأن مفهومَ ١لا‏ يَنْصَرفَ حتى يَسْمَعَ) أنه إذا سَمِعَ الُصَرَفَ وه و كذلك: 
ولا يجُورُ لأَحَدٍ أنْ يَمْضِئَ في صَّلاتِه إذا أَحَدَتٌ فيهاء ولو حَياءً وتحجلاء فلا تَسْتَحي. 

فإن الهلا يَسْسَحِْي من الحنٌّء لكن إذا فْتَ فضَعْ يدَكَ عل أنَفِكَ هكدًا حنى 
يَظنّهِ الرّائي أنّك أرعَفْتَ " والإنسان إذا أزْعَفَ فهو مَعْدونٌ ودر العاف ليس 
كعذرِه فيمًا إِذَا أدَتَ» وهذه من الحيل المباحة التي عَلّمَها الي يكل أمته"” 


122 
0100 -6 


1 حَدَّئَْا عَلِيٌ بن عَبدِ الل قَال: حَدَّنَنَا سُفْيانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: أَخَبرَنِي كُرَيْبٌ) 


عَنِ عباس أَنَلبّيّ َم ىق كم صَلَى» وديا قال. اضُطلّجَعَ حَنَّى نَفَحَ نا 4 
قَامَ َصَلَى؛ نم دناب فيا مرَةبَْدَ مَرّةعَنْ عَمْرِو عَنْ كُرّيبٍ» عَنِ ابن عَبَّاٍ قال. 
بت عِنْدَ حَالِي مَمُوَة لَه َم لب كله مِنَ اللْيل َه كَانَ في بَعْضٍ اليل قَامَ الى 


ا 0# 58 1 سل 6ه ع و 

عَِدٌ فتو د ِنْ شن مُعلْق وُضُوءًا حَفِيَا عد اف وزيللك وَقَامَ يُصَلَي فتَوَضأت 
م إن 21 هر اي له 3 

نَحوًا كا نوَضَا م جنْت فَقَمْتُ عَنْ يسَارِو وري قال شفيان: :عَنْ شاه - فَحَوَّلنِيا 
ع و 


حملي عَنْ بيه م صَلَى ما لشم مط با حت بح نمَ نا المُنَادِي 
دنه بالصَّلاقء ام مَعَهُ إلى الصّلاةٍ فَصَلَى وَلَمْ يتوَضَّأء قلا لَِمْرِو: إنَّنَاسَا يقولُونَ: 


سو لا عو م لا مالم و اق فير صن 8 عر نز 


إن َسُولَ اله َم ينه ولا نَام قلبه. قا قال عمرو: سَمِنْتُ عبد بنَ عُمَرٍ يقول: 
رَؤيا الأنبياء وَحَيّ 1 مق ره ' ف الْمَمَا لْمَنَامأَقَ دحك © (الناقافت .7" 1 


_ 


)١(‏ الرّعاف: الدم يخرج من الأنف» وقد رَعَفَيَرْعُف كهنصّرٌ- يَنْضْرا ويَرْعَف أيضًا كب«ايقطع». 
وي (رع ف). 
يشير الشيخ تقلاظة98 إلى ما أخرجه أبو داود »)١١15(‏ وابن ماجه »)١7755(‏ عن عائشة شغ عن 
اله قال: : ا(إذا صلى أحدّكم فأحدث فلَيّمْسِكُ على أنفه. ثم لينصرف». 
قال الشيخ الألباني تقاف في تعليقه على سئن أبي داود: صحيح. 
0( أخرجه مسلم (1/577). 


حاب الوصو 4 


قولّه تاه : ابابٌ التخفيفب في الؤضوء). . يَعني رياه 4: التخفيف الذي يكون 
معه القيامٌ بالواجب. لا التخفيف الذي فيفل بالواجب؛ إن اليحنينت امد 
بالواجب قال عنه الرسول يلذ: "ويل للأعقاب من النار»'". 

ثم ذَكَرَ وك اث حَديتَ ابن عباس يلا أنه باتَ عند حَاليِهِ ميمونة بنتٍ الحارث زوج 
النبيّ َي وقذ فعَلّ ذَلكَ جفلن؛ لِيرَى كيف يُصَلي الب يي صلاةً اللييل» ولقذ كاد 
ابن عباس -رضي الله عنه وعَن أبيه- رجلا حريصًا على الهلم» وفوا له تن لني 
2 3-5 الرَّاوِينَ عنهء ولهذا كثرٌ الأخدٌ عن ابن عباس مّع صِعْرٍ م سسنه. 

ل إن باتَ» فقام التي يكين الليل» وفي عض الرواياتٍ: أن كان على طَرفٍ 
الوسادقه ورسولٌ الله وك وأهله على الطرفي الآخر"". 

يقولٌ : «فقام فتوضّأ مِن شر مُعَلّقَ وضوءًا خفيمًا» . الس فوجلد لمات أذ 
الماعز القديمء والغالت أله إذا كان قديكا اد باوكا 

زم وقوله عؤلشته: افتوضأتٌ نَحوًا مما توضّاً». يعني: وضوءًا خفيًا. 

© وقوله: «ثم صلَى ما شاء اللة» يسْتولُ أن يكونّ من ابن عباس له ونه أحيانا 
قولف و اانا ل له لأنّه في «صَحيح مُسلم»" ' أنَّهِ فصَّلَ ذلكَء فقالّ: يان 
ركعتين» ؛ ثم ركعتين» ثم ركعتين. وذكْرٌ إحدّى عشْرةً ركعة. 

جما وقولّه جلإلئعنه: 1 ثم اضطجّع فنَامَ حنّى َف وكانّ النبيٌّ ككل إِذا نام نمَحَ؛ يعني : 

صارً له صو لكثه ليسّ ذال لصوت المْْعِج» لكن يَتْنُ أله م. 

وي هذا الحديثٍ فوائدٌ كثيرةٌ منها: 

-١‏ حرص ابن عباس نإفناعلى بعلم حيثٌ 3 ترك أهله» وباتٌ في بيتٍ آخر؛ حرصًا على اللم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() أخرجه البخاري (187١)؛‏ ومسلم (1/57) (1837). 
0( أخرجه مسلم 0775 (187). 


تراز فيك الإنناوق شخروعنة الرجل واميه لعي مداكخروط نا إذا 
أَذِنَ الزوجُ والزوجةٌ بدّلكء ورُيّا نَزِيدُ أيضًا شرطً آخرٌء وهو أنْ يكون بينَ الزوجة 
وبينَ هذا الإنْسان قراب كَمَافي هدًا الحديئ؛ أنه ليس بين المُسْعَحْسَنٍ والمُشكسا 
أذيَاي رَجل لعن ويام 6 مع الرّجل وأغْله في ححرَتهه وليس َيه قرابة. 

وني هذا الحديث بَينها قَرابة؛ فإنَّ ميمونة وابنَ عباس بَبنهها مَحْرَمِيةٌ؛ لأنّها خالته. 

'- ومن فوائدٍ هذا الحديك: جوازٌ التصرَّفٍ بال الغيرء إذا عَلِمَ رِضًاه بذلك. 
يُؤْحَذُ هدًا ون وُضوءٍ ابن عباس فنا ينا مِن الشرّ المُعَلّق قبل أنْ يَسْتَأَؤِنَ لكنه يَعْلَمُ عِلْمَ 
اليقينٍ أنَّ رسول الثم اويكة يدن بذلك. 

؛ - ومِنْها: جوازٌ الوضوءٍ مِن اللاء المُعَدٌ للشرب. يُؤْحَدُ هدًا من وضوء ابن 
عباس مِن الشنٌ المعلّق للشربء لكنّ هذا مَشروطٌ با إذَا لم يكُنٍ الماك وَقْفَاه فإِنْ كان 
لكا نال ا ججرا الوسوة بن رحى: لوكاة ين عتاذة السام آذ توتو الناء ادر 
للشرب فإنّه لايَجود أن كوا به؛ لاعاكت ف يرما تبر 1 

فإنْ قالّ قائلٌ : هل يجورٌ الوضوءٌ مِن البَرّاداتٍِ اليوم؟ 

ا ل 0 
هدًا فيه إنفادٌ للمالٍ في غير ما أَِيدَ به. 

أ إذا كانث تَمَْذّى ين المشروع العامٌ فالظاهرٌ أن لا بأسٌ به مالم يكُنْ في ذلاكَ 
شيو عل الفاريرور يحرف لام أل إذا ايد الال الحارة صحار الباقي حارًا على 
الناس فهذا لا يَجَورٌ. 

5- ومن فوائدٍ هذا الحديك: اذ لك وموقق الونعوشع الاماء اذاو عن 
يمينه؛ لأنّ النبيّ كل حول ابن عباس إلى يميه بَعدَ أنْ وقّف عَن شَّمالِه. 

5- ومن فوائدٍ هذا الحديث: سوال التعرف مط السلاة: وله أن الزرسيول 
ل واد بنَ عباس كليهم| تحرَّكٌ حركةٌ» لكنْها لمصلحةٍ الصلاق. 


واختَلّفَ العلاءٌ تَتمَهراهُ في جواز الصلاة وعن يسار الإمام مع حُلوٌ يمن ِل 


فين العلياء من قال: ارات ينون ترص المي أفضل :وعد حبار 
شيخنا عبد الرحمن السَعْديٌ 5ذآثه". 


ومنهم من قال: إنّه لا تجورٌ الصَّلاةٌ مُعَن يسار الإمام مع خَلُوٌ اليمين» والدليل هو 
هذًا الحديثٌ لكلّ منه). 

أمَا الذينَ قالوا: إن جَائرٌ ولكنّ السنةً أن يكونّ عَن يَمييه قَقَالُوا: إنَّه لم يَرِدْ عَن 
ان ل أمرّبآن يكونَ المأمومٌ عن يمي الإمام وإنّا هو مره عل والفعل المجرّة 
لايَدل على الوجوب؛ لأنَّ الوجوب لا يد يبت إلا بأمر. 

وأمًا الذين قَانُوا بالوجوب فقالُوا: إِنَّ الحركةً في الصلاةٍ الأصلٌ فيها المنمٌ» 
وكَوئه وك كك يكز ديد عل الذي ف ل تتكن زقر اقول" الشكوت عليه: 

لكنّ القولّ الأول أظهرٌ؛ أنه ليس بواجبء ولكنّه أفضل. 
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وأمًّا الحركةٌ فيجَابٌ عنها أن الإنْسانَ يتحرّك في الصلاة لماختوين تكتلانيناء 


ولولم يكن مِن واجباتِها. 
/- ل :وا اجام ةف لاز لان ابي 1 أب 1 
الل 50 


2 


رَاتبةِ الظهر» أو رَاتبةِ الفجرء المهمٌ أنْ يكونَ ذلكَ أحيانًا. 


() انظر: «المبدع» (؟/ “87)» و«الفروع» (”/ » وهدليل الطالب» »)55/١1(‏ و«منار السبيل» .)١757/1(‏ 

(1) «فقه الشيخ ابن سعدي» (7378/7) قال يكَدَْتهُ: والصحيح أن وقوف المأموم عن يمين الإمام سنة 
مؤكدة» لا واجبء تبطل بتركه الصلاة» فتصح الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه؛ لأن النهي إنما 
ورد عن القَذَّيّة وأما إدارة النبي يل لابن عباس -لمّا وقف عن يساره- إلى يمينه فإنه يدل على 
الأفضلية» لا على الوجوب؛ لأنه م ينه عنه؛ والفعل يدل على السَِّيّة كتأخيره جابرًا وجبارًا لما وقّمًا 
عن جانبيه إلى خلفه. فإنه نظير إدارته لابن عباس» وذلك دليل الأفضلية فقط.اه 


وهل نقولٌ: إن هذا مِن باب الججّائز» أو من باب السنة؟ 

الظاهرٌ: أنَّه من باب الجائز» وقد ذكَرْنا يرارًا وتَكْرارًا أنَّ هناك قَرقَا بَيْنَ الشيء 
المطلوب المشروع؛ وبينَ الشيءٍ المسكوتٍ عنه؛ ولكنّه ليس بمطلوب ين كل أحدء 
و3 نا لذلك أمقلة» وها 

أ- إقرارٌ النبيٌّ ككةِ الرجلّ الذي كان يندأ لأَصْحَابه فيَحْتِمُ ب: #فل هو أنه أحد 
405 الاجقضت:.. فأقرّه النبئٌ يك على ذّلكَء ولكنّه لم يَشْرَعْه للأمة" لا بقولهة ولا 
بقعلة. 


ار 2 ا 


ب- ومنهًا: إقرارٌه ل الصدقة عن الميتا"'» ولكنّه لم يَشْرَعْه للأمّة لا بقوله» ولا 
بفعله» فهو جائرٌ» لا يُْكَرٌ على الإنسان ولكنه لا يُطْلَّبُ منه. 

عومد نرانن هيا العنديف: أن النوم لا يَنْقُْضُ الوضوء؛ لأنَّ انب ونام 
واضطجَمَ حتى نفّح» وهذا نوم عميقٌ من مضطجع» » فلو كان ناقضًا للوضوء لتوضّا 
النٌ كله. 

ولكنّ الاستدلالٌ بهذا الحديثٍ فيه نظرٌ؛ لأنّ النبيّ بل من خصائصه أنّه تَنامُ 
يتاه ولا ينا قلبّه؛ فلو حدّتٌ منه حَدَتْ لَأحَسٌ به. 

لكنْ فيه: دليلٌ على القول يك وهو أن النومَ ليس ناقضًا للوضوء بذاتهء ولكنْ 


ره سي في 


أنه من الحدّثء فإذاعَلِمَ الإنسانُ من نفيسه أنه لو أحدّتَ لَعَلِمَ فخيتكنٍ لاينْتَقِضُ 
وضوؤٌهء ولو طالّ نومّه» ولو نفَحَ؛ لأنّ النوم نفسَه ليس بِحَدّثِء لكنّه مَظِنَه الحدث. 

4- ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنْ الوضوء لا يَجِبُ للصلاة. إِنَّا الواجبٌ أنْ يكونّ 
الإنسان على طهارة» ولو كان قد توضّاً قبلّ دُخولٍ الوقتٍ؛ لأنَّ النبيّ يل صلَّى؛ ولم 


بت 
ص ع 


يعوا 


.)5737 )8117( أخرجه البخاري (1/707/5): ومسلم‎ )١( 
2) 02 /7()597/5( ومسلم‎ )7 ٠ 21584( (؟) أخرجه البخاري‎ 


#كان الفمثى 8 تنو عنةانا 

- ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن ال لإمام أن ينقَى في ينه إلى آن تحية وقت 
إقامة الصلاة؛ لأنّ النبيّ بك ل يكن يأتي قبل إقامة الصلاة” 

الكنْ هل يقال: لهذ كانث هنال مصلحةفي تق الإماء وعي تتشي لاسي عل 
التقدّمء فإنه يكونُ هذا أفضل؛ أويقالٌ: الأفضلٌ أن يُوْتَى بالق وأنْيحَثٌ الناش على 
التقدّم؟ 

الجواث: الثاني أقَربُ» وإن كان الثاني لا يُرْضِي كثيرًا من العامةٍ؛ فإنه إذا كان 
الإمامُ لا يأتي إلا عندَ إقامةٍ الصلاق ويَنْصَرِفٌ بعد انتهاء الصلاةٍ شك فيه العامة 
وقالوا: هذا رَجِلٌّ لايُصَنَّ الرَّواتِبَ أبدًاء في يَفْدَحُون فيه» ولكنّ الإنسان إذا اَقَى 
الله عَيْلٌ وفَعَلَ ما هو مشروعٌ فلا يُهمّه الناس. والله أعلم. 
د 


ور سمه 2 


ثم َال البَْارِي فالا 


55 - باب إسْبَاغْ الوضوء. 

وَكَالَ ابن عُمَرٌ: إِسَبَا م الوضْوءِ الإنقَاء". 

4 حد حَدَئنَا عبد ابن مسْلَمَة) عَن مَلِكِه عن مُوسَى بن مُقْبَةَه عَنْ كرب 
مول إن عبَاسء عن سام بن ويه عه يفول :دقع وَسُولُ ال كن َرَقة حت 
ذا كَانَ بِالشّْب كَرَلَ كَبَال كم نَوَضَّا وَلَمْ يبغ بغ الوْضْوءَ فَقَلْتُ: الصّلاة” يا رسو 5 


يشير الشيخ تقلفة98 إلى ما رواه مسلم (5 +4 )عن جابرين شكرة قال: كان بلال يوذن إذا 

دَحضّت -أي: زالت الشمس- فلا يُقِيم حتى يخرج النبي َك فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. 
) ذكره البخاري في «صحيحه معلا بصيخة التبزم» كما في «الفتح» »)774/١(‏ ووصله عبد الرزاق في 
مصنفه) عن ابن جُرَيْج» أخبرني نافع مولى ابن عمر» وكان يرى الوضوء السابغ الإنقاء. 
وانظر: «تغليق التعليق» (89/7). 
وقال الحافظ ابن حجر ينا يَْنْهُ في «الفتح» ٠ /١(‏ هذا التعليق وصله عبد الرزاق في (مصنفه» 
بإسناد صحيح. وهو من تفسير الشيء دروي زه اوتام يسارم الرجقاء عادة .اه 

() قال الحافظ كََنهُ في «الفتح» /١(‏ قوله: فقلتٌ: الصلاة . هو بالنصب على الإغراء» أو على 


ال كَقَال: «الصَّلاءٌ أَمَامَكَ) ركب هَل ججاءَ ْمَل توآ َع الوْضُوءَء نم 
أت الصَلدقَصَل لَب مح كل انبر فى مغزلو ثم يمت الا 

صل وكمْمصَل تنه". 

هذا الحديثٌ فيه دَلِيلٌ على أنَّ الوضوء يكونُ بإسباغ» ويكونٌ بغير إسباغ. 

وفيه أنه لامُشْرَعٌ للدافعينَ ين عرفة أن يفوا في الطريتي؛ ؛لِمُصَنُوا المغرب 
والعشاء؛ لقول النبي عَكِةِ: «الصلاةٌ أمامّك». وَإِنَّا كانَ ذلك غيرٌ مشروع؛ 0 
عليه من الفَؤْضَى في المسير واضطراب الناس. ا 

فلِهّذا جِعَلّ النبيٌّ كل الصلاةً في المرذلفف وقال: «الصلاة أمامّك». 

وقد أَحَدَّ الظّاهريةٌ بهذا الحديثء فقانُوا: لايصحٌ صلاةٌ المغرب والعشاء ليلة 
العيدٍ إلا في المزدلفة" . وهذا مِن ظاهريتهم المَبْنية على غير فقهِ في الغالب. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: حسرٌ رعاية النبيٌ ب في قيادته الأمَّةَ لأنّه لو صَلَى 
المغربّء فأدَّن المؤذنُ» وصلَّى الناسٌ المغرب حصّلٌ في هذا قَوْضَى وتعَوٌّقٌ عن 
السَيره والناسٌ يُرِيدون أن يُبادِروا ضوءً النهار. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه يجوز الْفَض : بِينَ المجْمُوعَتَين في جمع التأخير. 
وجهه: أنه آنا كل إنسان بَعيرَه في منرله؛ أي: في مكان نزول شم أقيمت العشائ» 
. وظاهرٌ هذا الحديث: أنه لا أذانَ؛ لأنّه عرض له أسامةٌ له فقذ قال: 16 

لصلاةٌ لصلاةٌ فصلّى المغرب» ثم أقيمت العشاء فصلّى . فَهَل نقول: إِنَّهِ لا أذّانَ؟ 


هيمت 


الحذف. والتقدير: أتريد الصلاة؟ ويؤيده قوله في رواية تأتي: فقلتُ: أتصلي يا رسول الله؟ ويجوز 
الرفع» والتقدير: حانت الصلاة.اه 

.)557()1780( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)١79/17( «المحلى»‎ )1( 


العرات» لا؛ لأنّ هذا الحديتٌ فيه السكوثٌ» وحَديثٌ بابر فيه النّصريحٌ بأنَّ 
بلالا أذَنَ ثم أقامَ لصلاةٍ المغربء ثم أقامَ لصلاة | 

00 2 2 و20 

كا أنه ليس في حديثٍ جابر أن كل إنسانٍ أناح بعيرّه في مَنزِلِهِ فيكون كل وَاحَدٍ 
مِن الْحَدِييَّين ذَكُرَ شيئًاء وسَكّتٌ عَن شييء فالسّكوتٌُ لا مُعَارضَةً بيه وبينَ القَول. 

وهذه القَاعدةٌ تِيدٌنا فيا اضطرب فيه بعص الطّلبةِ: هَل يُصَلَّى الوتدُ ليله العيدٍ في 
المزدلفة؟ وهل تُصَلّى سنةُ الفجر صباح العيدٍ في المزدلفةٍ أم لا؟ 

فون الطَّلبةٍ مَن ن قالّ: لا؛ لأنّ جابرًا «يلئغه قالّ: اح سي ل ا 
وقالٌ: قَصَلَى الصّبِحَ ' ع كانتت بالا “ول يَذْكْرٌ وثرّاء ول يذكْر 
راتبة الفجر. 

فيقال: سكوتُ ابر لا يني الؤّجوة؛ وقّد ثبَتَ عن النبيٌّ ل أنّه قالّ: «اجعَلوا 
آخرٌ صَّلاتكم بالليل وترّاة" . بدون قيد. 

وتبتَ أنه لايدَعٌ الوترٌ حَضَرًا ولاسفرًاء وأنّه ايَدٌَ متي الفجر حَصَرًاه ولاسفرًا. 

عض الات وَإنْ كانث ضعيفةٌ: "صلُوا رَكعتي الفجرء ولو طرّدتكم 
الخيل»' ؟ أي: ولو كتدم في أشدٌ مَا يكوث. 

فالحاصل: أنه ينبغي طالب العلم أن يُذْرِكٌَ هذه القاعدة؛ أنَّ السكوت عن الشيء 
لا يقَنَضِي نَفْيّه. 

فإنَقَالَ قائلٌ: إذا وصَلًْا إلى مُرْدَلِفَةَ في وقتٍ المغرب فهّل تُصَلِي المغربّ» ثم 
تُنيخ الإبل, أو لا؟ 


( 
) تقدم تخريجه. 
( 
( 


وقال الشيخ الألباني تقلةة88 في تعليقه على . : لق أي ارده ضعيف. 


فول تتتقى قواعر الفقهداء آثنا لا ليحي بل تمل عبلاة التشاء يضلا 
المغرب؛ الهم يقولون: إِنْ جممَ التقديم لابدٌ فيه مِن الموالاة". 

واختا شيع الإسلام بن تيمية كنا أن أله لامفْطُ السوالاةفي المجموعييه ل 
في التقديم» ولا في التأخير" . 

والأوْلى ب بلااشكٌ الموالاةٌ في جمع التقديم» وفي النفس شيء من التفريٍ | إذاكاتٌ ' 
الجمع جممٌ تقديم. 

وأمّا وجَهُ تيار شيخ الإسلام فيقول: لل إذاأيعٌ الجمع صا الوقدان وتنا 


واحذا. 
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( «المبدع» (7/ ))١7‏ واكشاف القناع؛ (8./1). 

.)04 /” 5( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )١( 

كر اشيخ الشاح تق أذ مذعب الحناية أ يشرط في جع لتخي لوالا ين المج وعين 
في إجابة على سؤال وجهه له أحد الطلبة. 

وسئل أيضًا يَنَآثه اهل ترق أهل مك ايع شير فجي رارف لضن ور 
1 فأجاب كذاثه: طحي لحيل اليه والبااك؟ أن أجل مك الا ارونو تون لي 
منىء ولا في عرفة» ولا المزدلفة» وهي في زماءهم بعيدة عن مكة. 

واختار شيخ الإسلام داه :8 أن بجمعرن ويقر رون كير ى :تكو تهان 08 ليف عجال الاين 
فيها سبق» فالآن نحن نعتير منى حيّا من أحياء مكة» ولهذا نرى أن الأخوط لأهل مكة ألا يقصروا 
في منى» بل يُيَمُوا. أما الجمع فلا جمع في منى» كما هو ظاهر؛ حتى في عهد الرسول يكل فهو لم يجمع 


لاو فة»ولابعد فة. 
قبل عرفة» ولا بعد عر 0 


ع 
3 


م 
/1- 


2 


ين 


و 
م 


قال اله ش 
باب 5000 

١‏ - عدن بحبو قل :حبرا بو سَلَمَهَ واي مَنْصُووُ بن سَلَمَةه 
قَال: حبرا بن بلالٍ -يغني: سُلَيَ]نَ- عَنْ زَدِبْنِ أَشْلَّمٌ عن عَطَاءبْنٍ يَسَارِه مَنٍ أبن 
عباس كهتَْضَْصلَ وَجهَ َذ ةنم مَضمَض ياواه وأا عرق 
من مَاء فجعَلَ با كذ -أضَافا إَى بيو الأخرَى- عسل هوه مح حفن مَاِ 
فَعسَل َيه الى ؛ نم د ةنما فَعَسَلَ ايده اليسرَى, ثم مسح ِوَأ فم ححا 
ةارس على له الى حَنَى عَسَلَا :م أحَذَعَرَْة أخرَى مَعَسَلَ بها ِجْلَهُ - 

يغنِي: اليشرَى- مكل هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولٌ الل يكل ييَوَضّاً. 

ل 7 ثة: #بابٌ غسل الوجه باليدينٍ مِن غَرْفَةٍ واحدةًا . يعني يانه ن: أنّه 
يُجْزِيٌ أن يَغْسِلَ الوجة مرّةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ اللات سنَةُ. 

ثم ذَكَرَ حَديتٌ عبد الأو بن عباس يناك وكانّ عولئنه -أعني : ابنَ عباس- يُحَقَّفٌ 
العو عنقي إنه ولضر فون مانا ولايكرف فيه زلا رقنا مرو الياد: 

بخلاف عَامةٍالناس اليوم لايَنصَرفُ من مكانه إلا وهو كالنِر يمئِي إلا من شاء ل. 

وعلى كلّ حالٍ فالاقتصادُ حتى في الماء لا شك أنه أمرٌ مَشْروعٌ ومحبوبٌ. 

جه وقوله: «غسَلَ وجهّها . أحَدَّ غَرْفة من ماءٍء فتَمَضْمَض بها واستنشّقٌ كر 
مَرّة ولا مَرّتين» وإذًا لم تَيّدْ قهي واحدةٌ. 

زه وقولّه: نّم أَحَدَّ غَرفةَ من ماء». فجعلّ بها مَكَذا؛ٍ أضاقها إلى يده الأخرى. 
فعسَلٌ بها وجهّهء ثم أَحَدَ عَْفةَ ِن ماءء فغسَلَ بهايدَه لبت ثم أحَدَ عَرفةٌ مِن ماءء 
فعْسَلٌ بها يده المُسرىء ثُم مَسَحٌ برأسه ثم أحَدَ غَرْفةَ ِن ماءء فرش على رجله اليمْنَى 
حنّى غَسَلَها؛ يَعني: جَعَلَ يَقُولُ هَكَذا هكذا بيده حنّى غسَلّهاء ولم يَقََصِر عَلى الرَّشُ 
فقّطء بل غَسَلّهاء والقَرقٌ بِينَ المُسل والمسح: أنَّ الغسلّ يَجْرِي الماءُ فيه على العضوء 
والمسح لايَجْري 1 1 


رد 


6 


فل البحَارِي كنلتة: 
/- - بابُ التَّسِبة عَلَى كُلَ حَالٍ وَعِْدَ الوقَاع. 


-0١‏ حَدَّثنَا عَلِيَّ بن عبد الله كَالَ: حَدَنَاجَرِير عن مَنْصُورِه عَنْ سام بْنٍ أي 
الحددة عن كُرِبٍء عن أبن عباس َع بهالبّى كل ل كمد أى هله قال. 
بسم الا اللْهمَ هَ ْنَا الشَيطانَ و وَجَنْبٍ السَّيطانَ مَا رَوَقَيَنَا َقَضِي ينها وَلْدَ لم يضر ار 

[الحديث -١5١‏ أطرافه في: امامل وسوس محلم ولت جلي 

نه قله تكتلثة: «بابُ التسمبة عَلى كلّ حال». فيه نَظرٌ؛ لأنَّ اتتسمية لها مَواضعٌ 
معينةٌ» وإنَّا قالّ: عَلى كلّ حال. ين أجل أن يَدْخْلَ في ذلك الؤضوء. 

وقد ا كلت الثداة ف التسميةاغل الوعويواك فقبل: إنّها قرط لكالهة زوفيل > إلا 
شرط لصحته. | 

والصحيح: أنها شرط يكاله؛ لا ين حيثُ الال ولكئ ين حيثُالثبوثُ؛ لأنها 
م تَْتْ عَن النبيّ يِه كما قالّ الإمامٌ أحمد: لايَثبْتُ في هذًا الباب شي*”". 

فيسبّها إلى الرسول َك توجبُ يِعَاتَ النفس لقبولهاء ا ١‏ تتوويا عل وبيده 
صحيو يد الفسوين الول لان الوضوء بدُونِهاء فالأقربٌ أنّها مُستحبة» لكنْ 
مَن صم عندّه الحَدِيتُ فإنّه يجبٌ أنْ يقول: الفاعرا لصصة الومسويووان الوشية 


بدونها لا يصح م 


)1 ) أخرجه مسلم .)١15()١475(‏ 

3 ) #الأوسط؛ لابن المنذر (1/ 0077)) و«المغني» (1/ )١40‏ والموسوعة فقه الإمام أحمد ‏ تأنذه) 
(57/1). ولانيل الأوطار» ١17/١ /١(‏ -117), ولاسبل السلام» /١(‏ 5/87 -741). 

(1) هذا ما ذكره الشيخ الشارح يله هناء وقد قال في «الشرح الممتع» /١(‏ 170) مما يصلح صارفًا 
للوجوب مع ثبوت الحديث: ولأن كثيرًا من الذين وصَفوا وضوء النبي يك م يذكروا فيه التسمية» 
وك هذا لو كانامن الأمور الراجية التي لا يسيع الوضاوه بويا كرت 1ه 
(؛) «المغني» .)١50 /١(‏ 


قَالَ ابن حجر 08 (1/ 247): 


زمه قولّه: «بابٌُ السّسمية» على كلّ حَالِء وعندٌ الوقاع؛ أي: الجمّاع. وعطفه عليه 
مِن عطفي الخاصٌ على العامٌ؛ الاي لوت العيوم حامر ون الحديت الذي 
أوْرَدَهء لكنْ يُسْتَمَادُ من باب الأَوْلَى؛ نه إذا شرِعَ في حَالةٍ الجاع» وهي مما أُصِرَ فيه 
بالصَّمتٍ فَعَيرٌه أَوْلَى. 

وفيه إشارة إلى تضعيفف ما ورّدَ مِن كراهة ذكر الأو ني حَالَينِ؛ الخلاءِ والوقاع» لكن 
على تقد هدير وني بدني جديث الباب؛ لاله تشم عل حال إزاقو الجراع» كما سيان 
في الطَّريقٍ الأخرى. ْ 

وعد ها اطلقه اناما واه أ كرك ين طريق علقم »عن ابن مَسْعودِء 


وكانٌ إذا غَشِيَ أَهْلَهء فأنرّل قال: «اللهمّ لاتَجْعَل للشيطان فيم| رزقتّني نصيبًا .اه 


م ع 


على كلّ حَالٍ: أنَا كنت أَظُنٌ أن البخاريّ يكاثة يُسِيرٌ إلى حَديثِ أبي هُريرةً في 
ا 0 
وإلا ذالم يكن بء يُشِيرٌ إلى ذلك قلا شك أن الترجة خَطاً؛ لأنّه لا يجُورٌ أن َسَِْلٌ 


بالخاصٌ على العامٌ» والعكس صَحيحٌ؛ يَعَنِي: لنَا أنْ تَسْتَدِلَ بالعامٌ على الخَاص؛ لذن 


.)7949( والترمذي (55؟)» وابن ماجه‎ »)٠١١( أخرجه أحمد في (مسنده» (7/ 18 5) (4518)» وأبو داود‎ )١( 
ال ان موت ند‎ :)١77/1( وفي «الإرواء»‎ 
,)97/5- 1١/7 /١( والعراقي .اه وانظر: «التلخيص الحبير»‎ 
قال الشبخ النارج كات تملعاعل كلام الجر هذا : هذا فيه نظرء وهو قياس مع الفارق؛ لأن‎ 
غير الجماع موجود في عهد الرسول يِه وم يُسَمٌ عليه فلقد كان يك إذا أراد أن يصلِ لا يسميء‎ 
دنا ناد يسع لأ سمي وإذا وله أن يساس كلك فا دام الشيء موجودًا في عهد الرسول.‎ 
وموجودًا سببه لا يمكن أن يقاس.‎ 
وهذا قلنا: إن قياس بعض الفقهاء استحباب التسوٌّكِ عند دخوله المسجد على استحبابه عند دخولٍ البيتٍ‎ 
قباس عرد ضعيي» لأن الرستول كآن يدخل البجد: وليل أنه كان إذا مل المسجد تسوك :فهنه‎ 
مثلهاء فهو أراد ناته أن يعتذر عن البخاري, لكن اعتذر با لا يكون اعتذارّاء ولا يمكن أن يقاس.‎ 


العام يشْمَلُ جَمِيعَ أفرادِه لكنّ أَنْ أت الدَِّيلُ خاضّاء ثم تقولُ: هوعاةٌ. هذالا 


هيم ير 
ا 


وعلى كلّ حال: فالتسميةٌ فيها نظرٌ على إطْلاقها؛ لأنَّ من الأشياء ما لا تَشْرَحٌ فيه التّسْمِية. 

2 وقوله كلل: الم يَضْرَّه. أي: الشيطان. 

لكنْ مَا معنَى ١م‏ يَضْرَّه؟ 

قيل: المرادٌ لم يَضْرَّه ضررًا حِسّيًا كنا وذلك أن القيطات إذا ولد الاتنان تكلين” 
موت و خس واوطاي عا مفو وار كر امير ريه 
الوضعء وكأن ذلك من طعنٍ الشيطان" : 

وقيل: الخزاة: لا رق 6 عنيوة لطر وال لقاو تشطى عليد الو قوس لفكي وها 


والذي يَظْهَرٌ العموٌ؛ أنه لا يَضُرّه ضررًا حِسّيًا ولا معنويًا' . 


5 3 ىو 0 21 5< 1 7 
0 فإن قال قائل: إن مِن الناس من لا يُجامِعٌ امرأته إلا قال هذا الذكرّء ومّع ذلك 


يكن مق أو لاد من قرم الغنيطان بالقنناة والإفستاف ف الحوات؟ 


(0) يقال: نَحَّسٌ الدابة. كاتّصَيٌ وجَعَلَ) مو شيرها أو يها نعود وسوه . #القاموس المحيط» (نخ س). 

(؟) الخاصرة من الإنسان: ما بين رأس الوَّرِك وأسفل الأضلاع؛ وهما خاصرتان. المعجم الوسيط» (خ ص ر). 

)5 أ ودليل ذلك ما رواه البخاري (741.1)؛ ومسلم (3175) (14)» وعن أبي هريرة طللئته قال: : قال 
رسول الله وك: اما من مولود يود إلا نكسه الشيطان» فيه صارعحا من تحسة الشيطان إلا لبن 
ريع وأتما ءلم قال أو هريرة: اقَروَا إن شصة: : « وَإِيّه لِيدُها يلك وَدْرَيَتَهَا ون الشَّيْطنٍ لجو 
(2)* [القط ا 

(؛) ولكن قال الشوكاني يََْنْهُ في #نيل الأوطار» (7/ 7377): ولف في الضرر المنفي بعد الاتفاق 
على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر, على ما نقل القاضي عياضء وإن كان ظاهرًا في 
الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيند» وكأن سبب ذلك الاتفاق ماثبت في 
الصحيح أن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من اسْتَثنِي؛ فإن هذا الطعن نوع من 
الضرر.اه. ثم ذكر يََلْهُ اختلاف العلماء في تفسير الضرر المذكور في هذا الحديث. 


نقولُ في الجواب على ذلكٌ: 

أولا: اعْلّمْ أنَّ كلام اللووكلام رسولهء ولايييّ) ماوقّمَ خبرا منه لا يدل فيه 
النسخ» ولا يُمكِن أن تيه لان كلام صادرٌ عن عِلمٍ وصدقى. 

فإذا كانَ الرسولٌ َك يقولٌ: ام يَضْرَه الشيطانٌ» :الهلا يكن اااي عور ةيكود 
فيها ضَررٌ الشيطانء مّع وجودٍ التسمية وهذا الذّعاء؛ أنه خبنٌ والخبر لا يَكْذِبٌُ. 

انيا:يُقالُ: إن إِمَا لقصو في السَّبب» أو لوجود مانع: 

أولا: قصورٌ في الشبب؛ بمعتى: أن الإنسانا يقول هذاء وكوف في قلبه شية يسن 
الشكٌ هل ي* يبت هذا الأمٌ أو لا ينْبُْ؟ فهو يقوله على سبيل التّجْربة. 

فإذاكان كذلك فزن اعت الآن اهب الايتمل مقر له 

ونظِيرٌ ذلكَ: قولّه بك امن قرأ آية | الكرسي” في ليلل يرل عليه مسن اللو حافظٌ؛ ولا 
َقرَبُه شيطانٌ حتى يُضْبِحٌ)' '. فقذ يفره الإنسانء ولكن يَف َيه الشيطان. 

ثانيًا : أو لؤجود مان َو هذا لمر على هذا الذكر والدعاب يدك لهذا 
قول ا كل: دكل مولووِبُولَدُ عل الفطرقى فأبواه يُهَودانِه أو يُنَصَرَانِ أو 
بمحسانه) " لي 7 مَتَحَتِ الفطرةً عن مُقتَضَاهاء وهو الدّينٌ الخَالص. 

رو لا اك 
506 . 


ديا 


)١(‏ روه الببخاري تَيَدَلنَِ (57011, 11170 20٠١‏ ) معلقًا بصيغة الجزم. ووصله النسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(). وانظر: «تغليق التعليق» (/ 0-/7417)» واصحيح الترغيب والترهيب» للألباني .)١151/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (51/1/0)»؛ ومسلم (5504) (517). 
(1) سَيْل الشيخ الشارح تَيَكَلَهُ: متى تكون التسمية؟ 
فأجاب يََثةِ: عند إرادة الجماع. ٠‏ 
فَسَئْل تكتآثة: فا تقولون في الأثر الوارد عن ابن مسعود أنه كان إذا فرغ من الجاع يقول: اللهم 
أعذنا من الشيطان؟ 
فأجاب يََآَنْ: هذا الذي ذكرته عن ابن مسعود علثغه غير الذكر المذكور في الحديث. 


نم قَالَ الإمام 
و 0 


1 
22012 الام اراتج را اللفسق 
حَدَن آم قَالَ: حَدَلا شعْبَُهعَنْ عب ْم ين هيب قَالَ: سمعت 


م مامه 


ابول كاذالي ق رزافكل الخلا كال «اللَّهُمَ إنْي أَعُودُ بك مِنَ الْحْيْثِ 
وَالِحَبَائِثِ)!" 
[الحديث -١57‏ طرفه في: 1777 ]. 


تَبَعَهُ ابن عَرْعَرَةه عَنْ شُعْبَة'" وَقَالَ عُنْدَرٌ عَنْ شعْبَةَ: إِذَا آتى الْخَّلاء'". وَقَالَ 
مُوسَّى عَنْ حَمَّادٍ: إِذَا دحل ". وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيدٍ : حَدَنَنَا عبد الْعَريرِ: إذَا أَرَادَ أن 
ره > (م) 
)١(‏ أخرجه مسلم (971/5) (177). 


.)171( ؟) بصيغة الجزم» وأسنده في الدعوات‎ 47 /١1( ذكره الببخاري تفل مُعلَّقَا ىا في «الفتح»‎ )١( 

)0 ذكره البخاري ت#قاثةكلا معلقّاء كما في «الفتح) /١(‏ 5 ؛ وقال الحافظ ابن حجر 51ل في «تغليق 
التعليق» (؟/ 44 :)3٠١‏ وأما حديث عُنْدّر فلم أَظْمّر به من حديث شعبة» عن عبد العزيز بهذا اللفظ. فقد 
روآه أحمد في مسنده» (5/ 2779 »)١19787(‏ عن محمد بن جعفر -وهو غندر- بلفظ: «إذا دخل». 
وإنما وقع بهذا اللفظ من حديث غندر» عن شعبة» عن قتادة» عن النضر بن أنسء عن زيد بن أرقم. 
هكذا رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن عُنْدِ والنسائي في «الكبرى» .)49٠05(‏ وابن ماجه(595) 
من حديث غندر أيضًا. 
ثم وجدته في مسند البزار قال: ثنا محمد بن بَشَّار ثنا محمد بن جعفر -وهو غندر- ثنا شعبة» 
فذكره عن عبد العزيز بلفظ: (إذا أتى الخلاء قال: أعوذ باللها من الخبث والخبائث» 

(؛) ذكره البخاري لفكلا معلقاء ىا في «الفتح» (1/ 57 7)» وقال الحافظ ابن حجر كِددَثْهُ في «تغليق التعليق» 
(؟/ :)3٠١‏ وأما حديث موسىء وهو ابن إساعيل التَبودَكنٌ أبو سلمة» فقال البيهقيٌ في «السنن الكبرى» 
(9/هة): آنا أبو غيد اله الحافظ آنا ابو كر أحدين إسحاق: أنا محمد ين أيوبه كنا موس كنا عناو هو 
ابن سلمة» عن عبد العزيزء عن أنس: كان النبى يك إذا دخل الخلاء, قال: ...فذكره. 

() ذكره البخاري ث8 معلقًّء كا في «الفتح» (1/ 147)» وقال الحافظ ابن حجر “08# في «تغليق 
التعليق» (7/ :23٠١‏ وأما حديث سعيدء عن عبد العزيزء وهو أخو حماد بن زيد» فقال البخاري في 
كتاب «الأدب المفرد» (7/ ».)١55‏ باب دعوات النبي يكِ(791) حديث رقم (147): حدثنا أبو 


6 الْؤْضوء ‏ ع البْجَارِيٍ 
وَهذا اللفظ الخ ين ما ميق أن المفك : إذا فخل 4 [ى ]ذا آراة أن يدل 
والخلاءٌ هو المكان ا وهومَوضعٌ قَضَاءٍ الحَاجَةِ فإِذًا 

كان مُناك توضمٌ معد لذلك: وأراة اسان وله بقل ما ذكر. 
وأمًا إذًا م يَكَنْ هناك مَكانّ م معد فآنه إذ خط الخطارة هَ الأخيرة التي يَجَلِس عندها 

لْيَقَل هدّاء كا لو كان في البرّ. 
زه وقوله: «اللهمَ إني أَعُودُ بك من الحُجْثِ والَبَاثِ». فيا لفظان. 
اللفظ الأول: مِن الحْبْثِ والحَبَائثِ. بسكون الباء. 
واللفظ الَاني: من الخُيْثِ والخبائث. يضم الباء. 
فعلّى اللفظٍ الأول يكون المرادُ بِالخُبْثِ كل شرو وا لسرا الشافف الموي 

الشركة الترر كارومنها التباطير ‏ - 
وعلى اللفظ الثاني يكون المراة بالخيْثِ بجمع حَِيثِ» وهم ذُْرانُ السَّياطينِ؛ 

ا ار ل 

ذُكْرانٍ الشياطين وإنالهم؛ وأيّهما أَعَةُ؟ 
الجواب: الأول أعم. ْ 
ومُناسبةٌ هذا التَّعَوذِ أن بيوتَ الخلاءِ والأماكنّ القذرة مَأُوَى الشياطين؛ فيُخْشَى 

أن يتَضَرَّرَ الإنسانٌ من هذه الشياطين التي هدًا هو مَأوامًا' . 


ب 
أن 


النعمان هو عَارِمء ثنا سعيد بن زيده ثنا عبد العزيز بن صهيب» حدثني أنسء قال: كان النبي كك إذا 
أراد أن يدخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». 

وقد تعقب ابن القطان على عبد الحق تصحيحه بأنه منقطع» وهو تعقب مردود لما بيناه. 

وقد رواه بنحو من هذا اللفظ أيضًا مُسَددء عن عبد الوارث بن سعيد» عن عبد العزيزء ولفظه: 
وكان إذا أراد الخلاء. 

وأخرجه البيهقي /١(‏ 40) من طريقه. وقد رواه أبو داود (5) عن مُسَدَّد لكنه لم يسق لفظه.اه 

() سئل الشيخ الشارح يدانه في هذه الأشرطة: إذا دخل الإنسان مكانًا فيه معصية» وبالتالي تحضره 


ركاه الحديث اله لتشول سرج ذلك لكن قد وزة ن السة حايدل عل انه 
يقولُ بالإضَافةٍ إلى هدًا: بسم الله" . 


6 
م قَالَ البْحَاريٌ ناث : 
٠‏ باب وضع الَاء عِنْدَ الَْلاءِ. 
-١ 40‏ حَدَّثنا عَبْدَ الله بن محمد قَال: حَدَّثَنَامَاشِم بْنُ قاسم قَال: دنا ور قاد 
عن ميد له بن ييز عن ابن عباس نالب كَل الخلاة َوَضَنْتُ ل 
وَصَودَل قال: من وض 9 َأ فقال: «اللهُمتقَههُ في الذيِ"". 


تراد اوماق بفتح الواو: قاوطا عور قدو كيف م الواو-: القعل, 
0 لو الجر اإضاء قد لقره لم إنافسي ووالاساء تيل 
في الوضوء. رذ بضم بضمٌ الواو" : 


وقولّه: «اللهمَ نَقَهَهُ في الدين» يَشْعَلُ كل مسائل الدين؛ العلمية ة والعمّليةٌ 


الشياطين» هل يقول هذا الدعاء؟ 
فأجاب يانه “لين كل مكان يكوة فيه الشبافت يذكر فيه هذا الكر» لآن المعغل شوك يجلس:» 
ويكشف العورة» ورب| يَعْتَدَى عليه من الشياطين. 
وسئل أيضًا يَدَدَتْه: إذا دخل الخلاء» ونسى هذا الذكرء وتذكر في الخلاء» فهل يقوله؟ 
فأجاب تعدلثة: الظاهر أنه إذا نسي وجلس تكون سنة فات محلهاء وبعض الناس يقول: إذا دل 
ونسي يرجع ويقول هذا الذكر» ثم يدخل ثانية. 
لكن الذي يظهر لي أنبا سنة فات محلهاء والأه يله إذا علم أنه لولا النسيان لفعل فإنه يحميه. 

4 يشير الشيخ #قظفة8 إلى ما رواه الترمذي (507)؛ وابن ماجه (741) من حديث علي عفلثته مرفوعا: 
«ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: بسم اللن». 
قال الشيخ الألباني ف في تعليقه على سنن نن الترمذي: : صحيح. وانظر: ال 

؟) أخرجه مسلم (/ا/ا4 7) (178). 

() وانظر: «مجموع الفتاوى» :)١١9/1١(‏ 


ا امن يرد الأب خير ب ني الديو» ٠‏ : 


د -والة أعلة.-: لكا عن :1 لل سو ابن نانس فلرين 
الاسْتنباط» وأنَّ مَن أَنَى الخلا ءَ فهو مُحتاجٌ إلى الوضُوءٍ دَعَا النبيٌ يِه بهَذا. 
1 
قال البخَارِي تك : 
١‏ - بابٌ لا مُستقبل قبل بغائِط !بول إلاعند بتاور جِدَارِ 1 نحوه. 


ا 


غ15 حل 50 : دنا ئْنُ أبي ذنُب» كَالَ: :حَدَثَنَاالهْريُ» عَنْ عَطَاءِبْنٍ 
يزيد اللي عَنْ بي أيوبٌ الأنصَارِي؛ قَالَ: قَال رَسُول الس كلك: «إِذا أنَى أَحَدَكُمُ 


5 
[الحديث 55 -١‏ طرفه في: 44]. 


جموقوله تان : «لا تَسْتَفْبَلُ القبلةٌ بغائط أو بولٍ إلا عند البناء»؛ جدارٍ أو نحوه. 

أمَا الأول الذي قَبلَ الاستثناء فهو مُطابنٌ للحديث تامّاء وأمّا الاستثناءٌ فاغْتمَدَ 
البخاري ريا نه فيه على ما ورّدَ في حديث ابنٍ عمرٌ' '» وسَيأتِي [ 

0 إذاأَى أحدكم النشائطً فلايسْل القبلة ولام ليها يواه 
يعني: لا يستدير 

000 
فقَدِمْنا الشام» فوّجَدْنا مَراحيضٌ قد بيت نحو الكعبة» فَنْحَرفٌ عنْهاء وتَسْتَغْفِرٌ اله" 


() أخرجه البخاري :)7/١(‏ ومسلم )٠١71/(‏ (48). 
(؟) أخرجه مسلم (5515) (609). 
(؟) أخرجه البخاري »)١5/8(‏ ومسلم (7555) (51). 
(؛) هذه الزيادة موجودة في رواية مسلم ييَدَلَتْةِ لهذا الحديثء وقد تقدم تخريجها. 1 
وقد سئل الشيخ الشارح تيدلثة: ما سبب استغفار أبي أيوب الأنصاري عفلئته , مع أنه كان ينحرف 


وهدًا هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميد" ؛ أنه يَحْوُمُ استقبالٌ القبلةٍ واستدبارُها في 
الفضاءٍ والبنيانٍ حال قضاء الحاجة, ويَسْتَدِلٌ بالعموم. 

© وقوله: 'شَرّقوا أو غَرّبوا». يُحاطِبُ به مَن إذا شرَّقٌ أو غرَّبَ لم يَسْتَقيلِ القبلة 
ول يَسْتَدبِرُها؛ مثل أهل المدينة» وأهل الشام» وأهل اليمنء فهؤلاءٍ إذا شرثُوا أو روا 
م يشتفيلواالقبلة وم يستَدرُوها. لاا 

وني هذًا الحديك: وود الدلبل العامٌ والدليل الخاص في)سياق واخي: 

فالدليل العام: قوله يلة: «لاتستقيلوا القبلة ولا تَسْتَديْروها». 

والدليل الخاصٌ: قوله يكللة: «ولكنْ شَرّقوا أو غرّبوا». 

وتكتفاء وزونهذا العديف آيماءنان الاشررت الب عو الل فى الصلاة لا يعد 
مُبْطِلُا للصلاة. 

ونحَهّه أن قوله: ارا اي ا جك ددر 
شمائلكم. 

هيدل على أن الإنسااً لو مها وسطا بين هذا وهدال يكن قد انَل أمرّ 1 
النبيّ يه ويوَيدُ هذا قوله ككِ: ما بِينَ المشرقٍ والمغرب قبل" . 


١6 


1 


ا 


عن جهة القبلة؟ 
فأجاب تكخاقة: سبب استغفاره» مع أنه يدحرف عنها أنه لا يشرّق» ولا يغرّبِء فهي مبنية على جهة 
القبلةة ولا يمكن له أن.يشزق أو يغرب عل :ونجه يستطيعه اقل فهو يننترف + ؤيشثى أنه ل يل 
قوله: «شرقوا أو غربوا». 

.)١5 انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام شان (ص‎ )١( 

ع ا ماجه .)١١١11١1(‏ 


4 َال البْخَارِي كله : 
و © هدع + رمه 
١‏ - بِابُ مَنْ تبر عَلَى لبنين. 
لاخدا عد الاين يوسفه» قال: خْبرنامَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بن سََعِيدٍ سيق عن 
ئبني بن حبك عن ماع بن بن عن عبد اه بن مه له بول 
ناس يقولونَ: ل لي ا يا قال 


رمع مع ورم 


عبد الله بن عْمَرٌَ: لَقَدِ ار يت يما على بيت لا َرَت وَُولٌ اله كل حََى لين 
نايت المفيس لاج . وقال: َعَلَكَ من الَّدِينَيُصَلُونَ عَلَى أَوْرَاكِهمْ. كَقَلتُ: 


٠. 2 15‏ و2 ف 2 01-2 عن 8 و 1 
قال مالك: يعني الذي يُصَليء ولا يَرْتَفِعَ عن الأرض. يَسْحَدَ. وهو لاصق 
الع 2 ١ 1 ١‏ 8 
بالارض . 


[الحديث 50 -١‏ أطرافه في: 21592154 7 .]1١١‏ 

ذه قوله لننه: «لقد ارْتَقَيْتٌ يومًا على ظهر بيتٍ لنا». 

وفي بعض ألفاظه: رَقِيتٌ يومًا على بيتِ حفصة". وحفصة هي أخثّه. وزوحٌ النبيّ يكللة. 

زه قولّه «ططتقه: «فرأَيْتُ النبيّ بك على لَبَِينِء مُستقبلا بيت المقدسي لحَاجْيِه). 
وإذا اسْتَقبَلَ بِيتَ المقدس اسْتَدْبَرَ الكعبة» فدلّ ذلكَ على أنَّه يجورٌ في البنيانٍ أن 
يَسْتَدْبرَ القبلة في حال الغائط. 

رهاق ارسي ذل العام. "2 وظاهرٌ صَنيع البخاري د ينه في الباب الأول 
أنه يجوز الاستقال والاستذبارٌ» وهذا هو المشهورٌ من مذهب الحنابلةٍ؛ أنه إذا كان في 
ليان ونحوه جار أن يَسْتََبِلَ القبلةَه ويَسْتَذِيرَهاء ولا حرج عَليه". 


.)51( )55( أخرجه مسلم‎ )١ 
.)55()155( أخرجه البخاري (/5 0 ومسلم‎ )١ 


0) 

0) 

.)1١ 520١1 /١( انظر: «الفتح» (1/ 57 5)» وانيل الأوطار»‎ )١( 

(؛) انظر: #المغني» (1/ 177)» واموسوعة فقه الإمام أحمد» /١(‏ "07 7)» و«حاشية الروض المربع» /١(‏ 1775). 


وخده السيالة تيب ني على: هل فِعل النيّ َك يُخَصّصٌ قولهء أو لا؟ 


فمَن قال: لا. قال: إذَايَسْوُمٌ استقبالٌ القبلةٍ واستدبارُها في الفضاءٍ والبنيان. 

وإل عداذهت التركان وشاع" :ورا اكهالا يكن اذ يحضم القيول 
بالفعل؛ وذلكَ لأنَّ الفعلّ له احتمالاتٌ''» ومّع الاحتمال يَسْقْطُ الاشتدلال. 

ولق شتوو بفر انون ِنَّهِ يُخَصَّصٌ القولُ بالفعل؛ لأن الكل سه 
والاحتمالاثٌ التي يَفْرِضُها الذهنٌ غيرٌ واردةٍ عند الاستدلالٍ الشَّرعىٌ؛ ليا لو 
امنا لكل شيء مُسَْمَلٍ في الأدلة ما اشتقام لنا دلي أبد أن كل دليل يَحَْول ‏ 
العقلُ لاف ما يكونٌ في ظاهره. 

وبناء على ذلك نقولٌ: اخمَكّف العلماء تيمهناف فيه| إذا كان في البنيان” » فمنْهُم صَن 
قال لاخر آذ تشكذ ل القبلةه وله انه يَسْتَدْبرَهاء وفِعلٌ النبيّ يكل يَحْتَولُ أنّه نسيان» 
ويَحْتَمِلٌ أنه مِن خصّائصه ويَحْتَمِلٌ أنه عجر أنْ يَجْلِسَ سِوَّى هذا الجلوس 

رج ره اا راويّه أبا 


م 1 عنر(ة) 


أيوت قال: فتَنْحَرفٌ عنهاء وتَسْتَعْفِرٌ تغفر الل . 
ومنهم من قال: بل إن نمل ابي ويَدُلُ عل أنه سقط حكمْ الاستقبالٍ 


.)٠١ 5 /1( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 

(1) كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ وانظر: «اللاختيارات» (ص8)» و«تبذيب السنن» 
277/١١‏ واإعلام الموقعين» (”/ 407 .)38٠١‏ وهمدارج السالكين» (785/5). 
قال ابن القيم ياَثه: لا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلاء وهو أصح المذاهب في هذه 
المسألة» وليس مع من فرّق ما يقاومها البتة.اه 

)١(‏ فهو يحتمل الخصوصية:؛ أو النسيان؛ أو عذرًا آخر. وانظر: «الشرح الممتع» 23٠١ /١(‏ ولاشرح 
نظم الورقات» (ص١؟١١).‏ 
) انظر الخلاف في هذه المسألة بالتفصيل في: «الفتح» :)757/١1(‏ و«النيل» (1/ 521١7‏ ١1)؛‏ 
ان 


حاب الوصو 4 


والاستدبار في البنيانٍ نهائياء وبناءً على ذلك جوّرٌ الاستقبال والاستدبارٌ. 

ومن العلماء مَن قالّ: يجورٌ الاستدبارٌ دون الاستقبالٍ في البْيِانِء وأيَّدَ قولّه بأنَّ 
حديث أبي أيوب فيه العمومٌ» ول يَرِدٍ الشَخصيصٌ إلا في صورةٍ واحدة» وهي 
الاستدبار فيَحِبٌ الوقوفٌ عَلى ما جاء فيه السّخصيصٌ ققَط. 

فإِذا قبل لهم : سنا آنه يرد الاشتقبال فأي فق له وبين م الاستدبار؟ 

أخَايوا: بآن الاستفبال أشدٌ قُبْحَا ون الاستدبار. ولهذا لوآن رجلا اسْتَقْبَلَ الناس» 
وجل يبوه وآخر برهم وجل يبول فلأو أشُ في انتهان اناس وعدم 
المُبالاة هم فلِذّلك لما كان الاستدبارٌ أخفٌ صارٌ قياسٌُ الاستقبالٍ عليه غيرٌ صَحيح؛ 
إذْإِنّه ابد في القياس من تّساوِي الأصل والمَّرع في العلة. ١‏ 

وهذا القول عندي أرجحٌ الأقوال أله يجُودُ الاستدبا في البنيان؛ لفعل الي كه ولا 
يجوز الاستقال: 

وق هف الجديك من انوا 

0000 أنه يبي للجالس على قضاء الحاجة أن يكودّ على شيءٍ مُرتفع؛‎ -١ 
أومَا أشبّه ذلك» وقائدةٌ ذلك ألا يَتَسَرَّبَ إليه. أو يَجْرِيَ إليه شي من البَولءأو‎ 
يَلْصَقٌّ به شيءٌ من الغائطٍ.‎ 

فالإنسان إذا كان على غير لَيَِيْنِ قَرَبَ 8 ب مَحِلُ الخارج ين الأرض» فلهذًا يبَغَْى 
للإنسان ذا كات في البرّه وأراد أن وله أو تقرط أن يكجة ل حكرين ياقت غليها؛ 

ئلا يلوت وهذا ون هدي النيٍّ يكلة. 

فإنْ قال قائل: : مادا تضْتَعُ في فعل ابن عمرٌ بين أن قَدرَقِيء فَرأى الرَّسولٌ كه 
وهل هذا ون المروءق »أ لتم على شخصي يفضي حاجت؟ 

فالجوابٌ يَحْتَِلَ أمرّين: 

الأمرٌ الأول أبن عم فل ذلك تفي دين اق لي كيف َس الول كه 
ولا يَلْرَمُ من رؤيته له مُسْتَفلَ الشام مُسَْدْيرٌ الكعبة أَنيَرَى عورته؛ لأنه قد يراه من فوق. 


1 مس 


لآ 


والأمرٌ النَاني: رُبما يكونُ هذا الذي وقّمَ مِن ابن عُمرٌ وقَعَ مُصادفةٌ من غير قصدٍء 
والمصادفةٌ يمكنٌ للإنسان أن يَعْمَلَ يها 

ا ل ل 
لليلم والفقوء ولكنه ل ير إلى العورقء وإمًا أن يقال: إِنَّه حصّلّ له ذَّلكَ مصادفة". 

وقوله كتاثه: «وقال: جلك ين الذين تضلرة عل أرراقي» . فقلتٌ: لا أذري 
والأو. قال مالكٌ: الذِي يُصَلَّيء ولا يَْتَفِمُ عن الأرضيء يَسْجُدُ وهو لاصقٌ بالأرض. 

كأنّ هذه سنةٌ أنكَرَهَا ابن عمرٌ من بعض الناسس؛ أنّهِم إِذَا سبجَدُوا لا يَرْئَعون 
وهم بل يَلْصَهُونهاء حتى كانّهم سجَدُوًا على أؤرَاكهم ون شدَّةٍ اُضرايهم. 

وقال ابن حجر نذا ل لبا 

3 قولّه: قال -أي: ابن عمرٌ-: «لعلّك» . الخطابٌ لواسعء وغَلِطً مَن زعم أنه 
مرفوعٌ» وقد فسّرَ مالكٌ المراد بقوله: يُصَنُون على أوراكهم؛ أي: مَن يَلْصَقُ بطنّه 
بوَرِكَيْه إذا سجّدَء وهو خلافٌ هيئةٍ السجودٍ المشروعة» وهي التَجَاني والنّجَنحُ كا 
سيّأي بيانّه في مَوضعه. 

وفي «النهاية»: وفْسَرَ بن يفرح رُكْبدَيِه فيصِيرٌ مُعْتَودًا على وَرِكَيْهه وقد اتَشْكِلَتْ 
مناسبةٌ ؤِكْرِ ابن عمرٌ لهذا مع المسألةٍ السابقة» فقيل: يَحْتَولُ أن يكونَ أراد بذلك أن 
الذي خاطبّه لا يَعْرِفٌ السّنَ؛ِ إذ لو كان عَارًا بها لَعَرَفَ الفرقٌ بينَ الفضاءِ وغيره؛ أو 
الفرقٌ بينَ استقبالٍ الكعبة وببتٍ المقدس» وإنّها كثى عن لايَمْرِفٌ السنة بالذي 
يُصَلَي على وَرِكَيْهِ؛ لأنَّ مَن يَفْعَلُ ذلك لا يكونٌ إلا جَاهلَا بالسنة. 


١‏ سئل الشيخ الشارح يتلثه: يا لقرلور قي حديك هابر نبى النبي يَللِِ أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته 
قبل أن يقبض بعام يستقبلها؟ 

فأجاب يََث: إن هذا الحديث لايصح. وهو حديث شاذ؛ لأن الأحاديث الدالة على التحريم أصح وأكثر. 

فإن قيل: ألا يقال: إن حديث جابر قد نسخ قول النبي كَلة؟ 

فالجواب: لا؛ لأنه فعل» والفعل لا ينسخ القول. 


مع 
. 0 
ل 


وهدًا الجوابٌ للكزْمَان ولايَخْنَى مَافيه من التكلّفِء وليس ‏ 


واسمًا سَأَلَ ابنَ عمرٌ عَن المسألةٍ الأولّى حتى يَنْيبّهِ إلى عدّم معرفتها. 

: ثم الحصرٌ الأخيرٌ مردوة؛ لأ قد يَسْجُدُ على وَرِكيْهِ من يكونُ عارفًا بسنن 
الخلا والذي يَْهَرُ في المناسبة ما دل عليه سياقٌ مسلم؛ بار عن راصم 
قال كيك أصلى'ق السبعي تإذافية الي عبر حالس لكا فلمًا قَضَيْتٌ صَلاتي 
ارفك للش ني قال ارقي رهز ل ارد العديظ هوا و عولار د 
منه في حال سجوده شيا م يَتَحََقه فسأله عنه بالعبارة المذكورة» وكأنّه بدَأً بالقصة 
الأولى؛ اليا روات العرفرعة الفصمه بت تاها طل دل لاسر المطاعونء 


روتكد اد بكر توت العون ابول 2[ يقنم ما لعز نحي أن يُحَرّفَ الحكمَ 
لهذا التَابِعيٌ لِيْقَلّهِ عنّه. 


على أله لامَنتي اي ل ا ا 
لاز تعلنا بان بقالة لحل الذي كان شه زخو لاصل يلك ه يور كته كنان بطر 
امتناعٌ استقبال القبلة بغرجه ني كل حالقٍء كا قدَّمنا في الكلام على مثال الي . 

وأحوالٌ الصلاة أربعةٌ : قيامٌ وركوعٌ وسجودٌ وقعودٌ وانضما لود 
لوركين ممكنٌ إلا إذا جَانَى في السجودء فرّأى أن في الإلصاق ضَمًا للقَّرج فَعدَه 
اكاساكا والستهٌ بخلاقٍ ذلك» والسكد بالثياب كافٍ في ذلكَ, كه أنّ الجدار 
كاف في كونه حائلا بِينَ العورة والقبلةٍ إِنْ قلَمَا: إن مثا النهي الاستقبالٌ بالعورة. 

فلمًا حدَّتٌ ابن عمر التابعيّ بالحكم الأول أشار له إلى الحكم الثاني مها له على 
ما ظنّه منه في تلك الصلاة التي رَآه صلأها. 

وأقاقول وإلمة ةلا أذزى ندال كل الله فهو عنته يشرجر من قله بم لهذا 1 
يُعَلْظِ ابن عمرٌ له في الزجر. واللة أعلم.اه 

الظاهر: أن الأوسط هو الأقربٌء وهو أنَّ واسعًا كان يُصَلَّى وهوغيرٌ مُتَجَافٍِ 


7 وي 5 


فظن أنه ين هؤلاء الذين إما نهم جُهَالُ وإمًا أنّ هذه عادةٌ عندهم وشعارٌ لهم. 


2 


3 ونان الإمام | البَحَارٍي لاذلا : 


و - بابُ مُحرُوج الْسَاءِ إلى اراز" . 

كم خم يَحبَى بن بكب قال : حَدََّنَا اللَِثْء قَالَ: حَدَنِي عُقَيْل ين ان 
شِهَاب عَنْ عُْوَة عَنْ حَاِسَة أن َذْوَاجَ الب ل كُنََّخْرْجْنَ اسل ذا َبرَّرْنَ إِلَى 
لماع -وَهُوَ صَهبدٌ يح - كان مر فول ل ة: كا ا الاك 
كول اسكلة ينما + حرجت سَوْدة بت رمم َو اليك ةن لاي صِشَاء. 
َ يي الأ ندع نال ياشرةة. حِرْصاعَلَى أن يَنْرْلَ 
السجانها كَأنرَلَ الله آيدَ الْحِبَاب 

[الحديث -١65‏ أطرافه في: لال هولاق لالالاف .]175٠‏ 


4 
. 


-١‏ حَدَْنَا زكري قال :دا أو سام عَنْ نا بعرو َنأ َنْعَاَِ 
عَنِ ال كي قَالَ: اذ خوج في حَاجيُنَ» قَالِ هِشَامٌ: د يعني الْبَرَار"'. 

في زمن النبيّ بك م بن انه وكانوايخوجُونَ إل خارج البلِ لقضاء الحاجء 
ويَتّحَيّر ون الأماكنَ المنخفضة التي تُسَمَّى الغائطً» ولهذا م سمي الخارحٌ المُسْتَقَدَرٌ 


باسم هذه الأماكن. 
وأحيانًا يَخْرّجون إلى مكانٍ فُسيح اروظاشرم 0 هذًا الحَدِيثِ. 


)١‏ قال الحافظ ْله في «الفتح» :)7١ 59 /١1(‏ قوله : باب خترؤج 55 البّراز. أي: الفضاء كا تقدم» 
سبصرت 0 سداد قال الخَطابي: أكثر الرواة يقولونه بكسر أوله» وهو 
غلط؛ لأن البراز بالكسر هو المبارزة في الحرب. قلت: بل هو مُوَجَّه؛ لأنه يطلق بالكبير عل تمن 
الخارج. قال الجوهري: ع سيت 
الغائط. والبراز -بالفتح-: الفضاء الواسع مع ٠‏ 
فعلى هذا من ة لس واس اميا 
تقدم مثله في الغائط» ومن كسر أراد نفس الخارج. هيت : د عر ل ٠‏ حي 

(1) أخرجه مسلم )7111١(‏ (18). الل 

(1) تقدم تخريجه. 


؟كتاب الفضوء 4 
وكا عمرٌ انه شدي وحرصه على تجنّب الفتن كان يقولُ للرسول ككله: 
الحجِبْ نساءك؛ يعني: لا يَخْرّجْنَ حماية لفراش النبي يَكِْةِ وتعظيمًا وتكريمًا له» ولكن 


رسول الفويك ل يَأ أن مُصَيقَ على زسائه بأمر 1 مُه ابه فلم يفل حمى أنرَل اله 
آيةَ الحجاب. 


ذكااً الي بيعل ما لت منه عم لا لاله يي بقول عمر» لكن لا كال في 
الحجاب من التضييق على النساء ما كانَ» أحبٌ أنْيأبِيَ الأمرٌ مِن ملك الملوك منغلا 
فَانْتَظرَ حتى أَنْرَّلّ الله آية الحجاب. 

أما قول عمرّ: ألا قد عرّفْناكِ يا سودةٌ. فقدْ يقولٌ قائلٌ: إنَّ في هذا نومًا مِن سوء 
الأدب» ولكنّ الأعمال بالنيات» فهو ل يرد أن يسيء إلى سَودة» ولا إلى روج سَودة يكل 
لكنْ أراد أن يُيّنَ شدةً الحاجة إلى الحجابء وأنَّ الناس يَعْرفون رَوْجَاتٍ الرسول 
5ق . 

فلمًا اشتدٌ الأمرٌ نَل اللةوَيَ آبةَ الحجابء وهذه الحادئةٌ حادئةٌ من مئاتٍ 
ا ل ين : وَاعْلَمْ أن التمة مع الصبرء وأنَّ 
الفرج مع الكرب. وأنَّ مع العسرٍ يسرًا" 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يكاث: إذا رأى الإنسان خطأ من امرأة فهل يخبر زوجها به؟ 
فأجاب تعذلث: إنه لمن النصيحة لإخوانك أنك إذا رأيت أهله على ما لا ينبغي أن تخبره؛ لأن في هذا 
الوا ا ب و ال الو 1 
يفعلون هذاء لكن أنت خبيث تلاحقهم, وما أشبه ذلك . وعلى كل حال ينظر الإنسان للمصلحة» 
ويجعل الميزان قوله يَْةّ: «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيرً أو ليصمت». 
وسئل أيضًا يانه لثة: هل في قول عمر «لتنه هذا معارضة للرسول كَكلةِ؟ 
فأجاب كرْلنة: : إن كون أحد من الصحابة يكم يعارض الرسول يَككِِ هذا أمر لا ينبغي أن يقالء ولا 
يمكن أن يقع من أحد منهم. 

(1) أخرجه أحمد في لمسنده» (1//1:") (75807). 
وقال الشيخ شعيب تككاثة في تحقيق المسند: حديث صحيح. 


فكُلَّا اشتدثْ بك الأمورٌ فَائمَظرِ الفرج ممّن كانت شدتها بيده وَيْلْ؛ فإنّه سوف 
وه يي 2 
ينزِل لك الفرج. 
ا ا م او 
م نتمشى إلى خارج البلد» اليف 21 والشوارع مُضينة والناس هذا ذاهتٌ» وهدًا 


02 


60 


راجعٌ؟ 

فنقولُ: الفرقٌ واضحٌ جد وهو 

أولا: أنَّ خروج النساء في هذا الحديث للحاجة» وليسّ للتنزو والتطوّب. 

وثانيًا: أنَّ الأمنّ في ذلكَ الوقتٍ أكثرٌ بكثير مِن الأمنٍ في هدًا الوقتء والحكمٌ 
يدور مع عليه وجُودا وعدماء ولهدًا لو كنا نَتَى الفتنة من خُلوٌ جل مسهرَمٍ لامرأة 
ووالعر لما فورون دلت 

يعنيي: مثا امرأةٌ لها أخ م ين الوّضاءِه وي جميلةً شابةه والأحٌ أيضًا شاب وديه 
ليس بذلِك القويٌ» وتَخْشَى الفتنة لو حلا بهاء ففِي هذه الحالة تَمْبَعُْهء ولا كرام 
حتَّى لو قال: كيف تَمْتَعونّي» وأنا مَحْرَمٌ لها؟ 

قلمًا: لخوف الفتنة. 

إن قال قائل: وَإذَا كان لخوف الفتدةٍ فجَوّزوا للمرأة أن تَخْلُوَ بالرجلٍ غيرٍ 
المََْم إذاأتٍ الفنقه أن الحكم يَدُومُ مع عليه. 

نقولُ: هذا لا يُمْكِنٌ أنْ تَفْعَلَه؛ِ لأنَّ هذا مخالفٌ للنصٌ" . ثم إِنّهِ إذا كان الشيطان 


)١(‏ روى البخاري ٠07(‏ "0770)) ومسلم (1751) (475)) عن ابن عباس ينا قال: قال رسول الله 
يك «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم». 
تروف التخارى 0091770 سبلم 7200107 )عن عقبة بن عامر «قلئته» أن رسول الله يك قال: 
«#إياكم والدخول على النساء» . فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحَموٌ؟ قال: «الْحَمْوَ 
الموت». 
وروى أحمد في «مسنده» (717218/1) (5١11/ا/١)»‏ والترمذي »))75١55(‏ عن عمر وإلئغه قال: 


بك 000 1 


الها فيا ظنك بائنيّن ثالثّهما الشيطانٌ؟! فمَها كان حتى لو كان شيخًا كبيءا» حَواجبّه 
قد سَدَّت عبني وكانتٍ امرأةً أيضًا عَجورًا؛ لأنَّ كلّ سَاقطةٍ لها لاقطةٌ ولول يكن إلا 
أن يَدْنْوَ منهاء ويَتَدَكَرَ حال شَّبِيبتِهه وهي أيضًا كدّلك. 

فالشيطان يَجْرِي من ابن آدم مَجْرَى الدمء فلذلكَ نقول: الشيء ءُ الذي ورد تَعَتَصِرٌ 


ع 


ا يي ا 


ل كا 
و ب > مر جد ع 3 
ثم قال البَحَاري ناث : 


مع 9 
ا 
- حدثنا إِِرَاهِيمْ : بن المُندِّرِء قال : حَدَئَنا نس بن عياض عَنْ عبد الله عَنْ 


حم بْنِ يحبى بن حََانَه عَنْ وَاسع بْنِ حَبَانَ عَنْ بد الل يْنِ عُمَر قَالَ: اكيت رق 


7 


هيت حفْصَة ليْضٍ حَاجِي» ريت وَُول اله يفضي حَاجمُ مسعَديرَالقبلة 


4 
وومةه 


مُسْتَقِلَ الشّمِ”" 
6 دفوب رايم »قال : حَدَنَنَا يي بْنُ مَارُونَ قَالَ: أَخْبَرنَايَحيَى؛ 


> 5 ره ع 22 6 ماوع ع اص حر 2 عت م 


عَنْ نحَمّدِ بْنِ يَحْبَى بْنِ حَبّانَ أن حَمَهُ وَايسعَ بْنَّحَبّانَ أَخْبرَهُ أن عبْدَ الا بْنَ عُمَرَ أَخبرَة 


اي ل نا ا 
)١(‏ ذكر الشيخ الشارح تكله أن في النسخة التي معه؛ : باب. قرا تر ان ماري لاه اث إذا قال: 
باب. ولم يذكر ترجمة» فهي بمنزلة قول المؤلفين: فصل. يعنى: هذا الباب فصل؟؛ لأن ما بعده 
موصو كادي ل 
وهذا إنا يقع من النْسَّاحْ» فالبخاري له عدة رجال روّوًا صحيحه؛ فبعضهم قد يكون أثبت الترجمة» 
والبعض الآخر لم يثبتها. 


إللة تقدم تخريجه. 


عه العام جك عن رصان وجادارنية” والزاقعة فبهنا واخدة 
واختلاف الألفاظ فيها 1 على ما ذهب إليه جمهورٌ المُحَدَّئِينَ» وهو جوازٌ رواية 
الحديثٍ بالمعتى ". 

إلا أن الرواة بعضُهم يَتَحَرَرْ ويَسْرِصٌ على الروايةٍ باللفظء ولهدًا تَحِده يقول 
أحيانًا: أو كدًا. ب«أو» الدَّالةٍ على الشك مع أن المعتى واحدٌ. 

كذَّلكَ ب يَحْر ص جميع الود على المحافظة على ألفاظ الأذكار والأدعيةق» ولهذا 
تَحِدٌ الاختلاف فيهًا ليس بكثير» بخلانفي أحاديثٍ ني الأحكام؛ فَإِنّهم لا جا رن عل 
ألفاظها مُحافظتّهم على ألفاظٍ الأذكار والأدعية. 

قوله «قفشت»: «لبعض حَاجتِي». هذا لا يَغْني أنه ا فإنّه 
لابن أن يكونَ صَعِدَ لحاجةٍ» لكنّ كوته رَأَى الرسول فهدًا مُصَادفة" 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) انظر: «نوادر الأصول في أحاديث الرسول» »)١١7//5(‏ واشرح علل الترمذي» ))571/١(‏ وافتح 
المغيث» .)571/١(‏ 


وقال الإمام أحمد تتقة: وما ؤال الشباط تعدون الم: 

ونص الشافعي ب ْلَه على أن ذلك إنما يجوز لمن هو عالم بلغات العرب» بصير بالمعاني» عالم با 
بعال :النسين .وها لآ بتعيلة. 

(1) سثل الشيخ 5 يَمَلنه: بعض الناس إذا قلت له: لقد قابلتك مصادفة. غضبء وقال: لاتقل : مصادفة؟ 
فأجاب يَمَلنْة: لا ينبغي للإنسان أن يغضب إذا قيل له هكذا؛ لآأن وقوع المصادفة من الإنسان أمر 
موجود. قال الله تعالى: لوَلَوَ مَوَاحَدتُمْ لَأَخْتَلَمْثْمَ في اميد 4 الاقثلل::؛). فجمع الل بينهم وبين 
عدوهم عل غير ميعاد. 

وقد ورد شيء من ذلك في الأحاديث؛ نحو: صادفنا رسول الل وكة. 

وأما بالنسبة لفعل الله فلا يجو ز؛ لأن الله ويل يعلم الشيء قبل وقوعه ويعلم كيف يقع» ومتى يقع» وأين يقع. 
فلعل الذين غضبوا ظنوا أنك تريد بالمصادفة ما يتعلق بفعل الله وَبْ. 


1 ََ كل لبخَارِي > انه - 
-١6©‏ بات الاستنجاء 05 


حل دنا أبُو اليد حشَمُبنُ ْمَك قَالَ: :حَدَكَا شعْبْهُ عَنْ أبِي مُعَاذٍ- 
وَاسْمهُ عَطَءُ بْنُ بي مَيمُوئة- الباحوتت انس نح اكول : كَانَّ الب ل إِذا 
حَرَجَ لِحَاجَيه أجيء أن وَعُلامُ معنا ِو مِنْ مَاءِ؛ يغنى: يستنجحى بو". 


اورت 


+ 
7- بابٌ مَنْ ِل مَعَهُ الا لطهوره. 
وَقَال أبو الدَّرْدَاءِ :اليس فكو ضاي التَعْلِين و وَالطَهُور و وَالو و90 
يعزي.يه كلانه أبن مسعود: 


قَالَ اببنُ حجر 5 اط ف «الفقع ١‏ 811/10 101 
جب قوله : «وقالٌ أب و الدرقاء الي فرى )هذا الخطابٌ لعَلَقَمَةَ بن قيس 


والمرادٌُ بصاحب التَعَليْنِ ومَا ذُكرٌ مهما عبدٌ الله بن مسعودٍ؛ لأنّه كان يَكَوَلَى خدمة 
النبيّ يَكِةِ في ذلك. 

وصاحبٌ النعلينٍ في الحقيقةٍ هو النبيّ يل وقبل لابن مسعود: صاحبٌ التّعلين. 
مجارًا؛ يكونه كان يَسْلّهم|. وسَيَأني الحديثُ المذكور مَوصُولَا عنْدَ المصدّفٍ في 
المّاقب إِنْ شاءً الله تَعَالى. 

وإيرادُ المصتّف لحديثٍ أنس مّع هدًا الطرفٍ ين حديتٍ أبي الدرادء ير 
إشعارًا قو بأ الغلامٌ المذكورٌ في حديثٍ أنس هو ابن مسعودء وقاذ قدَّمْنا أنَّ افآ 
الغلام يُطْلقُ على غبر الصغيرٍ مجارًاء وقد قال النبيٌ ب لابن مسعووٍ بمكة. وهو 
يرع الغقة: : «إنك لعْلامٌ ل 


)0 أخرجه مسلم (711) .07١(‏ 

(1) ذكره البخاري لف0896 معلقًا بصيغة الجزم, كما في «الفتح» /١(‏ ١؛»‏ وأسنده تيذاثة في فضائل 
الصحابة (9/55”, “71/537 7”7051), وبدء الخلق (778137).؛ والاستغذان (517178) من طرق إلى 
إبراهيم. وانظر: «تغليق التعليق» (؟5/١١٠).‏ 


وعلى هدًا فقول أنس: وغلامٌ منًا. أ بن العتيحابة ارين دم النبي يك وأنا 
رواية الإسماعِيل التي فيها : من الأنصار. فلعلا هين ضر ف الدراوي حيست راق فى 
الزواية: منًا. فحَمّلها على القبيلة» فروّاها بالمعى» فقالّ: مِن الأنصار. ‏ 

أو إطلاقٌ الأنصار عل جميع الصحنابة سائغ وإ كاا الف حضصّه الأو والخَرَج. 

ورَوَى أبوداوة» مِن حديثٍ أبي هريرةً قالّ: كان النيٌ يل إذا أن الخلا أتيته بماء 
في ركوة» فاسْتنْجَى. فيَخْتول أن يُقَسّرَ يه الغلامُ المذكورٌ في حَديثٍ أنس. 

ديد مَارَوَاه المصنّفُ في ذكر الجر مِن حديثٍ أبي هريرة أنّهِ كان يَحْوِلُ مّع 
النبيٌ يكِةِ الإداوة لؤُضوئه وحاجته. 

ال 
لذلكَ أن يكونَ هو ابن مسعودء والتهُ 

ويكون المواة بقرلة امك تل أن في الحا قرب عهيه بالإسلام. 

وعنة مسلي في حديث جار الطوي الذي في آخر الكداب: أنَّ النبيّ كَل انطلّقٌ 
لحتحن قافقه جا بإداوة يكيل أن دكد يفْسّرَ به المَبِهَمء لا سيا وهو أنصارئ. 

ووقعَّ في رواب ب الإشماعيلي» هن طريق عَاصم بن علي» عَن شُعبة : فأَتْبَعْهِ وأنَا غلامٌ. 
بتقديم الواوء فتكون حَاليةَ» لكنْ : 7 تقب الأشاعيل بِأنْ الضحيد: نا وغلامٌ؛ أي: بواو 
العطفي.اه 


٠. 


0 


لبان ل كنا 
ّ هَّ قال البْخَارِيُ ي كناش : 


-١‏ حَدَئَا سن بن حَرْب» قال: : حَدَّئَنَا شعبَة عَنْ أبي مُعَاذ هو عَطَاءُ بن 
رح 2 


بي مَُِونة- ل لد كمرك : كَانَ وَسُولُ الله يكل ذا حَرَجَ لِحَاجَيو تَِمْقُهُ أننا 
وَغْلامٌ مناه مَعنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءِ!" 8 


١‏ - بابُ حمل العترَةٍمَعَ المَاء فى الاسيَنجَاءِ. 
٠6‏ عدن محر اقل حَدَئَنَا حم بن جَعفَر قال: حَدَثنَا شَمْبة عَنْ 


عَطَء بن أبِي ميُْونَ َع نس بْنَّ مَاِكِ يقول: كَانَرَسُولٌ لهي يدخ التلاة. 


َأَحَمِل أنَا وَعْلام إِداوَةَ مِنْ مَاءِوَعمَرَه ينجي بال)اء". 

تا 0 َ وَشَاذان ااا 

العَترَة: عضا عليه رُح. 

بعر عله قر : قَالَهَ عَصسَاىَ 4 61:351. فأنّتهاء لكر الكلامُ على الموجود. 

وهذة الاتحاديث تذل قل اله يهرةالاقماز عل الاشحهاء بالاوين النول 
والغائط» وهدًا هو القول الراجحٌ» وهو الذِي عليه جُمهورٌ الأمَّة"» وحُكِي فيه عَن 
بعض المتقدّمين المنع ” وأنّه لا يجورٌ الاقتصارٌ على الاستنجاء بالماء. 

وعلَّلُوا ذلك بأنَّ الذي يَسْمَنْجِي بيده ين الغائط يُلَوّتُ يدَه بالنجاسة ولذلكٌ كان 
الأَصْوَّنْ له أنْ يَسْسَجْوِرَ ويَقْئَصِرٌ على الاستجمارء ولا حاجة إلى الاستنجاء؛ لأنَّ أكثرٌ 
أحاديث النبيّ كل أنه يَسْتَجَمِرٌ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)40( )47 /1( ووصله النسائي في «سننه»‎ :)707 /١1( ذكره البخاري قافا معلقّاء ىا في «الفتح»‎ )١( 
قال: أنا إسحاق بن إبراهيم. أنا النضرء أنا شعبة» عن عطاء بن أبي ميمونة» سمعت أنس بن مالك‎ 
يقول: كان رسول الله يَكٍ إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بها.‎ 
.)١٠١7 وانظر: «تغليق التعليق» (؟/‎ 

0 ذكره البخاري قافنا معلقّاء كما في «الفتح» (1/ 707): وأسنده 5 ينه في الصلاة )5٠0(‏ عن 

محمد بن حاتم بن بزيغ؛ عنه به. وانظر: «تغليق التعليق» (7/ .)1١7‏ 

(4) انظر: «المغني» »)7١7//١1(‏ ولاحاشية ابن عابدين» »)77"8/١1(‏ واشرح العمدة» :)١154/١(‏ 

و«السيل الجرار» .)97/١(‏ 

(5) حكاه في المغنى» )7١8 2701//١(‏ عن سعد بن أبى وقاص وابن الزبير وسعيد بن المسيب 
وعطاء والحنين: وانظرة #مضنتف ابن آبي شببية» (1/ 006801614 


ولكنَّ الصحيح: أنه يجورٌ الاستنجاءٌ بالماء» وأنَّ تلوت اليد بالقَدّرِ ليس مقصودًا 
لذاته» وإنما هو مقصوةٌ للإزالة» لا للبقاءء ولا للإبقاءء فالرجلٌ لن يُلَوّتَ يده بالقذرٍ 
ليتَى القَدَُ فيهاء ولكن لِيرُولَ ويِيله أيضَاء وفرق بينَ هدًا وهدذًا". 

وهذا قلنا : إنَّ الرجلّ المُحْرِمَ إذا أصاب إخرامّه طِيبٌ» فغْسَلّه فلا شي علّيهه مع 
أنه سوف يبَاشِرٌ الي » لكنّه لم يُبَاشِرُه للإبقاءء وإنَّا باشّرّه للإزّالةِ. 

وَكلنَا أنضاة: إِنَّ الرجلّ لو غَصَبٌ أرضًاء وفي أثْناء وججنوده فيها قالّ: اللهمٌ ني 
أستغْفِرٌك وأتوبٌ إِليكَ فَجعلٌ يَفْلَمُ ما فيها مما غَرَسّه ويَخْرُجُ به» فهّل يُقَالُ: إن هدًا 
البقاء في الأرض يَكتَيِسبٌ به إثمّاء أم لا؟ 

الجوابٌُ: لا؛ لأنّ هذا البقاء ين أجل المغادرقء لا من أجل المُكثٍ. 

فالمهمٌ أن من تَلَوَتَ بالشيء ءِ للتخلّصٍ منه لايُحَدٌ فاعلا له بل هو في حكم 
المتخلْصٍء كما هو ظاهرٌ. 

وك اماه داريو !لساري افع رابو لوابدك اي 

الحال الأولى: : أنْ يَقتَصِرٌ على الأحجار فقط 

والححال الثاني: على الماء فقَط. 

والحال الثالثة: أنيَجْمَع ييتها. 

والجمع بَيْهها قيل : إنّه أفضل. وقيل: إنه بدعةٌ فلا يُسَن؛ لأنَ البيّ ككل يُحْقَطْ 
عن أله جح ببتهاء وحديث أهل ثبت وقول الب 386 «إنَّ الله أنتى علّيكم) . قالُوا : كنا 
بع الحجارةً بالماء بدن ف 


4 ا ل ا 
ا 00 0 : وإن اقتصر على الحجر أجزأء؛ بغي خخلاف بين أمل 
العلم؛ لما ذكرنا من الأخبار» ولأنه إجماع الصحابة يقع).اه 

0س( ؟) أخرجه البزار /١(‏ * )2 


#كتاب الؤصوء 4 


35 عهة م 


لكنَّ القولّ الرا- جحّ: أن الجمع بيتهما ليس يدع وأنَّهِ أبلٌ في الطهارة وأنْقَى", 


وأورده الهيئمي في «المجمع» »)73١7 /١(‏ وقال: رواه البزار» وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر 
الزهري. ضعفه البخاري والنسائي وغيرهماء وهو الذي أشار بجلد مالك .اه 

وانظر: «التلخيص الحبير» .)١151()11١7 /١(‏ 

)١(‏ قال ابن قدامة تعنّثة في «المغني» :)73١8/١1(‏ قال أحمد: إن جمعهما فهو أحبٌ إلي؛ لأن عائشة قالت: 
مَرّنَّ أزواجكن أن يعوا الححجارة الماء من أثر الغائط والبول؛ فإني أستحبيهم. كان النبي يل يفعله. 
احتج به أحمد» ورواه سعيد؛ ولأن الحجر يزيل عين النجاسة. فلا تصيبها يده. ثم يأتي بالاء فِيطَهّر 
المحل؛ فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن.اه 

وقال الشوكاني يان في «السيل الجرار» /١(‏ 77): وإن جمع بينهما فقد فعل الأتم الأكمل.اه 

وقد سئل الشيخ الشارح ييََنُْ: ما هو السبب في القول بالكراهة؛ مع أن النهي في هذا الحديث صريح؟ 
فأجاب يَدَلنِْ: هذا سؤال سبق الكلام عليه عدة مراتء وقلنا: إنه ليس هناك ضابطء فالقائلون بأن 
الأصل في النهي التحريم لا يمكن أن يمشوا على ذلك في كل مسألة. 

والقائلون بأنه للكراهة أيضًا لا يمكن لهم ذلك. 

وحكَيْنا لكم فبها سبق الخلاف. وبيّنَا وجهةَ كل قولء وقلنا لكم: إن بعض العلاء توسّط» وقال: ما 
كان من باب الآداب فالأمر للاستحباب والنهي للكراهة» وما كان من باب التعبد فالأمر للوجوب 
والنهي للتحريم؛ لأن العبادة ومصالح العبادة وما يتعلق بها أمرها للشارع؛ فبُحمل الأمر على 
الوجوب والنهي على التحريم. 

وأنا عندي أنَّ هذا أقرب للانضباط» ولكن لاحظوا أن كل هذا الخلاف مالم توجد قرينة صارفة» 
فإن وجدت قرينة صارفة للوجوب فهو للوجوب. 

ومثال ذلك: قوله يَكي: «إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله. ولا يشرب بشماله». فهذا من باب الآداب» 
لكن القرينة دلت على أنه للتحريم؛ لقوله وَكِ: «فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله». 

ولكن قوله وَكِةِ: الا اعد عم نذا لخر روزن لع تيد اسار .فهذاأمرءوهومن 
باب الآدابء فيكون الأمر فيه للاستحباب. 

وكذلك النهي عن المشي بنعل واحدة من باب الآداب وأشياء كثيرة. 

فأقرب الأقوال -والله أعلم- انضباطًا هو هذا القول المتوسّط. 

. وهل إطلاق اللحية من ياب الآداب؟ 

الجواب: لأنكل هي مى ياب اشير لآ هاتيعالقة الووة والنمها رم والجقر فين ولع انان رقا 
من باب التعبد. 


وكونٌُ ذلك لا مُسْمَظُ عن الرسول يك لايَدُلٌ على امتناعه. بل يدل عَل أنَّ النبِيّ 26 
00 رض راس د نوسكرد 
مكانٍ ليس فيه أحجارٌء تيون الأبنة اتشعال الماء» فِيَسِتَعمِله. والله أعلم. 

+ 2 


مَل الإمَام البُخَارِيُ امل : 

4- بات 1 باليمين. 

*ه1- دنا معاد بن قَصَالَة» كَل :حَدَنَا َم هو لسعاي عن يحب بْنِ أبي 
كير عَنْ َبْدِ ال ينبي اده َنْ أي كَالَ: َال رَصُول للد يللة: ا 
قَلا يتس فى الإاى وَإِذا أنَى الخَلاءَ فلا يمس ذَكَرَهُ د بيمييه. ولا يَتمَسّح بيمينه يمينه) 

[الحديث -١67‏ طرفاه في: + :”65 )]. 

النهىٌ عن الاستنجاء باليمين» أكثرٌ العلماءِ على أنَّه للكراهة"» والحكمة مِن ذلكٌ 

من وجهين: 

الوجهٌ الأول: إكْرامًا لليمين؛ لأنَّ اليمينَ يَْبَغِي أن تَكرّمَ فَلا يُبَاشَرَ مها الأدّى. 

والوجةٌ الثاني: أنه يا علق بيده اليمتى التي هي أداٌ أكله وشّريه أشياء لا يلها 
الماك فيَخْصّلٌ بدَّلك ضر عله ولهذا ر َى الي وَل أن يَمسّح ويتمينه. 

فأما إذا كان الاستنجاء ءُ بالأحجار إن العلةَ الثانية د نتفي ) كر ص ديت العلةٌ الأولى» 
وهي إكرامٌ اليمين. 


ثم إنه قد ثبت في صحيح مسلم أنه قال: «عشر من الفطرة». وعد منها إعفاء اللحية» والفطرة عبادة» 
وليست عادة. 

.)577( )751/( أخرجه مسلم‎ )١( 

)0 قال النووي يناث في اشرح مسلم» )١158/7(‏ : قد أجمع العلماء ء على أنه منهي عن الاستنجاء 
باليمين» ث ثم الجماهير عل أنه نبي تنزيه وأدب, لا نبي تحريم» وذهب بعض أهمل الظاهر إلى أنه 
حرام» ار إن تحريمه جماعة من أصحابناء ولا تعويل على إشارتهم.اه ش 


وقونه 3121028:34: 0 قَالَ العلماء: 
الحكمة من ذلك: 
أولا: اله إذا تفي قدي يسدق بالياء؛ لإن الس ضامة. والياء نازلٌ. 
نبا هوا يَخْلُ تمه هذا أوجاعً وأشياء فرك ؛ فَمْتَزِحٌ بالماء» فإذًا تَسَرِبَ 
منه أحدٌ بعدّه تأر بذلك" 1 
وأمًا قولّه: سي ل ار 
اليمين؛ لأنّهِ إذا مس ذَّكرّه حينٌ التبولٍ فربّ| يُصِيبُه مين البولٍ. 
وعُلِم من ذلك أنه لايكْرَهُ مسٌ الذّكر باليمين في غير هذه الحالي» وفي هذا حلاف بينَ العلماء” 
فمنهم من قالّ: لا يْكرَةُ؛ لأنَّ النبيّ ل إن نتَى عن مسٌ الذكر باليمين في حالٍ 
البولٍ التي يُخْسََى منها أنْ تَتلوّتَ اليدٌ اليمتّى با يُصِيبُها من البولء فإذًا كان الرسولٌ 
يك تَهَى عنه لهذا السبب فإنّه إذا لم يكَنْ حال البولٍ فلا كراهة. 
وقال بعض العلماء: بل يُكْرَهُ مس الذّكرِ باليمين» ولو في غير حَالٍ البول؛ لأنَّه إذا 
هي عنه في حَالٍ البول» مع أَنَّهِ قد يُحْتاجٌ إلى ذلك ففِي غيره مِن باب أَوْلَى. ا 
والنفسٌ لا تَطْمَيْنٌ لهذا القَّولِ؛ وذلك لأنَّ قولّهم: مّع الحَاجِةٍ إلى ذلكٌ. لا يَصْدُقٌ 
إلا إذًا كان الرجلٌ أقطم اليد المُسرّى أو أشلّ» وإلا فلا حَاجةً في الكَالبٍ. 


0 


اش 
فى 


() انظر: «الفتح» /١(‏ *157). 

)١(‏ سكل الشيخ الشارح ييَبَلثْ: هل يُفْهَم من هذا الحديث وغيره أن الإنسان يبتعد عن المريض حتى لا 
يأخذ منه العدوى؟ 
فأجاب كناثة: : العدوى ثابتة» ليس فيها إشكالء لكن كون الإنسان يتنزه عنها في كل حال ويتجب 
نفسهء ويشق عليهاء هذا هو الغلط» وبعض الناس إذا سلّم عليه إنسان» ويداه فيها عرق» ذهب 
يغسلها بالاء والتراب أو بالاء وحده؛ خخوقًا من أن يكون في هذه اليد جُرْئُومة تضره؛ وهذا غلط؛ 
يعني : كون الإنسان يتحرز إلى هذا الحد. ويلحق نفسه المشقة والوسواس أيضًا هذا غلط. 
وكونه لا يبالي بالأوساخ أيضًا غلط» فالأحسن أن يكون الإنسان بين بينَ. 

3 انظر: «الفتح» /١(‏ 70554)» و«كشاف القناع» .)11/1١(‏ 


0-0-0 


1 ب 0 


مه سا م مما 2 


ححد حَدَدْنا نحم بْنُ يوشف, قَالَ: دنا اراي عَنْ بْبى بن أبِي كَثيرء عَنْ 
اع قل 


عَبْدِ ال بن أب كاده عَنْ بيو ء عَنٍ النِيّ يك قَالَ: «إذًا إذَابَالَ أَحَدَكُمْ فَلايَأَحَدَنَ ذكَرَه 


ببعينة ؛ ولا يستنجى ببوبنه سمينه. لايس فى الإناءة". 
جه قوله: «إذا بالّ أحدُكُم!؛ يعني: يخال البول»واسر يرع اجياي لكاي اللفدر 


الآخر: «لا يمس تكتن الجذك 0و رسي وهو ييول". 
وأقا لافطا اذى انه ابارت وكا فلاررر» الم ةفرع من بولهوو ازا آذ يتين 
لايُمْسِكَ ذَكرَه يميه ولكنً اللفظ الثاني ذَكَ. 
يق 
مَل البَُارِي. 
5 - باب الاسْيَنْجَاءِ الْحِجَارَةٍ 


25 


عدا مد بن كد لمك قال 211111171112 سَعِيدٍ بن 


4 


س0 1م سه ير 
عَمْرِو المَكي عَنْ َوه عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ اَبَمْتُ النّبِيّ ب وَحَرَجَ لِحَاجَِو فَكَانَ 
لالت دوت ونه قال : ١أبغِني‏ "لغيهارًا امتيضلا بها نحو ولا تابطم 


عو 2 9 رقو ير ني 


وَلارَوثٍ) َه بأَخيجَار بطرَفٍ ثيابي» فَوَضَعْئّْهَا إلى جَنِْ وَأعْرَضْتُ عَنْهُ قلا قَصَى . 
[الحديث -١60‏ طرفه في: .]1585٠5‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم (/71) (51). 

(0) جوَّز في القَسْطَلَان الوصل والقطعء وفي الفتح والعيني أنههما روايتان. 

5( قال الحافظ يَمْكَنْهُ في «الفتح» :)555/1١(‏ قوله: أستنفض. بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم؛ 
لأنه جواب الأمر» ويجوز الرفع على الاستئناف.اه 


وه 2س 


حل 1 الى لعي قال نكا يعني إشحاق قل ليس بو عُيِد 


3700-2 


َكَرهوَلكِن عبد الَّحْمَنِ بن لصن أي هع عبد اله يول : أنى النبِيّ كل 
العاقطاء َأمرّني أن أيه بثلاثة أَحجَارء فَوَجَدْتَ حَجَرَينِ) وَالَتَمَمَّتٌ لَالِتَ قَلَمْ أَجِده 


ره . 


َأَحَذْتُ َوََْ َه بهَا دأحَدَ الْحَجَرَينٍ وَألقَى الوه وَقالَ: «هَذَا ركس ». 
وََالَإرَاهِيم بن يوسففَء عَنْ أبيوه عَنْ أبي إِسْحَاقٌ: حَدَنَنِي عَبْدُ الرّحْمَن 
ل 5 

للإنشاق أن تلفكه وهويسة إل تحاجة. الوا لأن ةلك أفتت للاتساق ولينذا 

يبون الإنسانَ الذي إذا كان يمْشِي عل يَلْمَقِتُ. 
ولآن هايا لعل أن الإتنياة حافت راقن كرة كد ليق 
لكنْ إذا دعَتِ الحَاجة إلى الالتفاتٍ -كأن يَسْمَعَ صوت وَفْعةٍ- لفت من غيرٍ 

حَرج؛ لأنَّه ليس هنالك هي ٠‏ فمّا هو إلا فعلٌ سول كللك. ظ 
وني هذًا الحديثٍ أيضًا : دليلٌ على جُوازٍ أمر الغير وسؤالهء لكن بشرط أن تَعْلَمَ أ 

يكون بذلكَ مسرورًاء لا مُسَْنْقَلَا ل) تأمْرُه به» وقد ثبت عن النبي يكل أنه بايَمَ أصحابّه 

عل آلا تشالوا الناس شيا 

ش ومّع ذلكٌ فكانَ الرسول َكَل أبا هريرة وعبد الوبنَ مسعودء ولكن يقال: إذ 

هذا سرهم نم هم مُسْتَودُون لهذا كالخدم له. ا 
ًا إذا كن اإنسانٌ َل ين أمرك ياه فلا تأ ولو بالشيء البسير. 
وني هَذينِ الحديثين: دَلِيلُ على جواز الاقدصارٍ على الاستجارٍ بالحجرء و 

ملف كن : يُشْتَرَطُ أَلَايَقِلّ عن ثلاث مَسَحاتٍ فأكثرٌ. 


ك2 


(0) ذكره البخاري ت#قافة98 تعليقاء كما في «الفتح» (/6 2 »؛ وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ ”7 »))٠١‏ 
و«الفتح» )١98256557/1١(‏ و«عمدة القاري» (؟/ 75915). 
(1) تقدم تخريجه. 


ويُشْتَرَطُ الإنقاء وعلامةٌ الإنقاء ألا يُوجَدَ أثرٌ بعد المسحة الثالثة؛ يعني: يتيك 
الحجرٌ بعد المسحة الثالئة» وليس فيه أثْرٌء لا للبول» ولا للغائط. 


فإن كان فيه أثرٌ فزذ فإذا أنْقَى بأربع فاجعَلّه خمسة؛ لقول النبيّ ككلله: «١مَنْ‏ استحمَرٌ 
َليُوتَر 0 

وفي حديث عبد الللا بن مسعودٍ ##ولنن» عنه: تحريم الاستججمار بالؤقة: لكن أى روكة 
هي؟ 

الجوات: الروئة الفحمةٌ؛ اقول نهنا رك :تيل العو »أن المنزاة 
بقوله: «هذا ركسٌ». الإشارة إلى الاستجارٍ بالروثة» وهدًا لا شكارم أن تكون رَوْنةَ 
حمار. 

وقذك لهذا انه[ كل اهزو رك ون فل قدا رك 

وعلى كل قلا يجورٌ الاسْتِجرارٌ بالرّوْثِ؛ لأنّهِ إن كان نجسًا فإنّهِ لايَزِيدٌ المكان إلا 
تَجَاسَة وليسّ مِن المعقولء ولا الثابتٍ بالمثقول أن تَتَطَهّرَ ين النجس بنجس؛ لأنَ 
النجس لا يزيد النجس إلا قسادًا. 

ون كانت الروثة طاهرةً كروثة البعير والفرس فالعلة في ذلك أنَّها عَلَنفٌ بهائم 
الجن "؛ فالجن لها رَواحل وبهائمٌ» تَرعَى الرّوْتَ. 

وهم أيضًا - أي الس - يأكُلون ويَْرّبونه ولحمّهم العظامٌ التي ليها بنو آدم - 
وهذا يدل على تفضيل بني آدمّ على الجن وهو ظاهة- فكلّ عظم ذُكِرَ اسمٌ الأوعليه 
الكل عدون ان كر ا 

سبحا الى لحم هذا العظم يَحِدُه الجن فيأكلُوئَه ولكن هَل هُو مُسْامَدٌ؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري (77١)؛‏ ومسلم (7737) (77). 
(")انظر في ذلك ما رواه مسلم كََاَتْهِ (550) .)١15١(‏ 
(5)أخرجه مسلم .)١9١0()460(‏ 


حاب الْؤُصوء 8 


الجوات: لان رمي المقامةوتاني إليااون الحجزة وعتر حل قبا قو جابه» 
والرّوْتُ أيضًا لا نَحِدُه يُؤْكَلُ» فهو يب في مَباركِ الإبل» وفي أخواش ي البهائم, فيقال: 
هذًا من أمور الغيب التي يها يُمْعَحَنُ الإنْسان : أمُوْمنٌ هو. أم كافرٌ؟ ْ 

فمَن قالّ: لا أَؤْمِنُ إلا بها شَامَدْتٌ قُلنا لسْتَ بمؤمن؛ لأنَّ المؤمنَ هو الذِي يُؤْمُِ 
بالغيب» ويقيمٌ الصلاة» ومن يقولٌ: آمَنْتُ بالأّو ورسولهء والثةعلى كل شيءٍ قديرٌ فهو 
المؤم معنا: 

وإذااكان لكر شوو ةينون اشع 2 للإنشاق أن البقيال 
ثعابين» ويْحَيّلُ للإنسانٍ أنَّ الشخص يَطَأعَل الزيْده ولايَلِينٌ فهدًا فعلُ البشرء فكيف 
بفعل الخالق؟! 

ونيد تح غلا ان 1 نُصَدَقَ بهذا الشيءء وقول: إن الجن يَكُنُون اليظام؛ لكنّهم 
يَجِدُومها لحماء وإنّ واه تأكلُ الروات على أنّها َل حتى آلو شر أن الإنسانً 
جعَل الروثة في قَارورة» وأَحْكَمَ ختمها فلابد أن تَأكُلَ ببائم انعد مهنا الآن مدل 
الجن عالم عيبي ليسُوا م ين حَلَمٍ المشاقدق فأحواّهم كلها غيية. 

وفي حديثٍ ابن مسعود ليل َلى رد الهبة إذا كات ين مُحَرّمٍ بيش والدَليل رذ 
النبيّ كك الرّوئة. 

وَاسْمَدَلٌ بظاهره بعش الداس عل أنه يجورٌ الاتتصارٌ عل حجّرين في 
الامغجن"' #ركن لا ددل لق هذاءودلك لايل : 

أولا: لأنّه قد رُوِي عن النبيٌ كك أنّهِ قال لعبد اللو بن مسعود: «اثْيني بغيرهاا" . 


(0 انظر: «مواهب الجليل» /١(‏ 710)؛ و«اشرح معاني الآثار» (1/ .)١17‏ و(إعلام الموقعين» 
(7377/5) وهنيل الأوطار» .)٠١6 /١(‏ 
(') أخرجه أحمد في (مسنده» )50٠ /١(‏ (8549)» والدارقطني /١(‏ 56) (5)» والطبراني (4401)) 
والبيهقي في «السنن» /١(‏ 7 ار لط ل اك تدر ار 10017 00ا ةركلل كافك ابن 
حجر قف في «الفتح» (1/ /701) : ورجاله ثقات أثبات. 


وثائيًا: أنه لا يَلْرَمُ ين كونٍ | لحبجترين اللدين أتَى بها عبدٌ لون مسعود» لا ير 


ألايكونٌ مسح يهما مَسْحَتَيْنِ فقطه إذ إن الإنسان قَديَمْسَحُ ل 0 
ل ا ا 
500 م اليولية السابقة: «انيني بغيرها»" . 
دف 


00000 

0- حَدَئنَا َم بْنُ يوسفَء قَال تايان مز ند وار ا 
ابْنِيَسَاِ حَنِ ابن عَنّاٍ َال ضرم ل 

ضر ا" 


8 > ع سه جر سس 5 - ل سس * رس 8 
- حَدَئَا سين بن عِيسَىء قَال: حَدَّثَنَا يونس بْنّ تحَمدِء قَال: حَدَّئنَا فلي بن 


لَيَانَ عَنْ عَيْدِ ال بْنٍ ل ا 
ب أن لبي كمضا مركن مَرين'". 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يَكْلَنهُ: هل يجوز الاستجمار بأي جامد غير الأحجار؟ 


فأجاب كََنْهُ: نعم فقد قال العل)ء تَتْمَهنْاَة: كل جامد فإنه يقوم مقام الحجر؛ من التراب 
والأخشاب والخرق والألياف وغيرهاء بشرط الإنقاء وثلاث مسحات فأكثر» حتى لو مسح ثلا 


مرات بحجر واحد وأنقى كفى. ١‏ 
وسئل أيضًا تتذاثه: إذا احتاج الإنسان إلى أن يستعمل اليمين في الاستنجاء بالحجر فهل يُمْسِك 
الذكر باليمين والحجر باليسار أو بالعكس؟ 


فأجاب نآثة: يمْسك الذكر باليمين» ويمسح باليسار؛ لأجل الحاجة, لكن قالوا: هذا إذا احتاج» 
أما إذا لم يحتج» بحيث يكون الحجر الذي يمسح به حجرًا كبيرًا يمكن أن يمسكه بقدميه فليُمْسكه. 
)١‏ تقدم تخريجه. 

(') أخرجه البخاري .)١6/8(‏ 


ه في له 


4- حَدَنَا عَبْدُ العَزِيزبْنُعَبْدِ اله الأويسيٌ» قَالَ: حَدَئي إِبْرَاِيم بن سَغْدِ عَنٍ 


بن شهَابٍء أنَعَطَء بْنَ يزب أخبره نمراق مؤلى عفان بره لّهُوَأَى عُنَنَبْنَ 


عَقَانَ دَعَا بإِنَاء َأفرَعَ عَلَى كي ثَلاتٌ مِرَارِ فَعَسَلْهها. ثم الخز: ينه نى الإنا 


2 5 


ا و ا ا د ا يي 


وشح وني هذهف صل وكين لالد ف كه هُوَهماتقَنمِن 


م 


[الحديث -١59‏ أطرافه في: 0975215752015٠‏ 14737]. 


2 >ه ه بور و لبي 


1- وعن رايم قال: : َال صَالِح بن كنْسَانَ: : قَالَ ابن شهَاب: وَلَكِنْ عروَةٌ 
ُحَذّثْ عَنْ ُغرَانَ» نض عفان َالَ: ألا نكم حَدِبنا لآ ما حَدَلكُمُوة 
سَمِعْتُ النبىّ يله يقول: الايعوَضَْرَجُلَ بخن وُصُوءه وَيِصَلي الصَّلاة إلا غفرَ لَهُمَا 
بيه ون الصَّلاةٍ حَتَى مُصَليهاه. ظ 

قَالَ عُرْوَة: الآية: ط إِنَألَِبنَيَكْتْمُونَ مآ أَرَلَاِنَ أليتِ > التهطنهه]". 


.07( )717( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (7171) (5). 
قال الحافظ ابن حجر #ظلفة08 ني «تغليق التعليق» (؟/ ١7‏ 00 : زعم الشيخ علاء الدين مغلطاي أن 
حديث إبراهيم» عن صالح مُعَلّقَه وليس كذلك» بل هو معطوف على الإسناد الأول» ثم وجدت أبا 
نعيم في ١المستتخرج‏ ج» (01) قد أخرج من طريق أحمد بن يونسء وسليان بن داود الهاشمي جميعاء 
عن إبراهيم بن سعد» عن ابن شهابء فذكر الحديث الأول. 
اع عن ال ليع بر امت ا ل 
عن يعقوب ابن إبراهيم بن سعدء ثنا أبي» قال: قال صالح بن كَيْسانَ فذكره. ٠‏ 
وقال بعده: رواه البخاري عن الأكس: عن إبراهيم بن سعد» عن ابن شهابء ثم قال فيه: عن 
إبراهيم؛ قال: قال صالح: قال أبو نعيم؛ فلا أدري هو مُعَقَّبٌ بحديث إبراهيم بن سعد عن 


الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: ثُم غْسَلٌ وجهّه ثلانّاء ويدَيْه إلى المِرْقَقَين ثلاتٌ 
يرار» ثم مسَحٌ برأسه ثُم خسَلّ رجْلَيه ثلاث مرار إلى الكَعْبين. 

فهذًا هُو الوضوءٌ؛ أي أنْ يكونَ ثلاتٌ مرّاتِء فهّل الأكملٌ أنْ يَسْتَِّجَ عَلى الوضوءٍ 
ثّلاتّ مّراتِ؛ لأنّه أبلُ في التُطهيرء وأكثرٌ عملاء أو الأؤْلى أنْ يأتِي بالسّنَ فمرّةٌ يتُومّأ 
مره ومرةً يتَوضاًمَرتين» ومرةً يتوضاً ثلانًا؟ 

الجوابٌ: الثاني هو الأفضل؛ أن وما الأسنان هر مر أحيانًاء ومرّتين مرّتين 
أحيان وقلاا ثللانا أحيانا؛ لآن مؤافقة فقةَ السنٍ أفضلٌ من كثرة العمل؛ لأن توافقة المية 
1 يشْْرٌفيها الإنسان بأنه تع للرسول كل فيزداُ بهذا إياناء ويَكْمْل الَاعُه. 

ولهذا لو أن رَجُليْنَ صَلَيا سنةً الفجر, أحدهما أطَال القراءةه وأطال الركوعَ 
والسجودء ودعًا وسبّح كثيراء والثاني اقْتَصَرٌ في القراءة على آيّتين ققط؛ آبةٍ في الركعة 
الأولى؛ وآية في الركعة الثانية» فقرًاً: # ولو َامَكَا بص 4 [لتقة:<1]. و «#قُلُ يَتاهلٌ 
لْكِنبٍ 4 لتغلة:+4]. وخمّفَ الركوعٌ والسجوة والقيامَ والقعوة؛ فأيّها أفضلٌ؟ 

الثاني أفضلٌء وإِنْ كان الأول أكثر عملاء لكنْ هذا ون للسنةٍ وأتبه". 


الزهري: أو ذكره عن إبراهيم؛ بلا سماع .اه 
فكأن هذا سلف الشيخ علاء الدين في دعواه أنه معلق» لكن الحافظ جمال الدين في «الأطراف» قد 
جزم يكون البخاري روى عن ويك عن إبراهيم بن سعد عن صالح. 
ويتأيد ذلك بأن مسلمًا رواه (115) (7 5) عن أبي َْكمة زهير بن حرب» عن يعقوب بن إبراهيم 
بن سعدء عن أبيه بالإسنادين معاء وإذا كان عند يعقوبء عن أبيه بالإسنادين فلا مانع أن يكون عند 
الأويْسِي كذلك. ش 
ثم وجدت عند الأُويسِي في صحيح أبي عوانة» قال تونق احسدايرن النساة مك معد ختاضيل العدية 
الأويسي ثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كيسان. به وال أعلم:اه 

)17/710( فقد وردت السنة بقراءة هاتين الآيدين في ركعتي الفجر وذلك فيا رواه مسلم كلت‎ )١( 
عن ابن عباس نكا قال : كان رسول الذه وَل يقرأ في ركعتي الفجر: « هلوا َامَكَا لَه ومآ‎ »٠٠١( 
أَنزلٌ إِلَيمَا > اشصى. والتي في آل عمران: #تَمَالوَاإِقَ كلمت سَوَلمْ بَيْمَمَا وَيَيَسكٌ 4 [لتيظلة::<].‎ 


ولهذا قال التي يي للرّجلين اللذين تَيَمّ) لعدم الماءِء ثم صأْياء ثم وججداالا. 
فأحدهما توَضَأ وأعاد الصلاة والتَاني ل يعوَضَّأ وم يد الصلاة» فقال للؤي ل يُصِذ: 
«أْصَبْتَ السنة». وقال للثاني: «لكٌ الأجرٌ مَرتيْن»”. وأيّهما أفضلٌ؟ 


الأول أفضل + لأن [ضابة 0 

وتوا ناوا رضت ابنذ يمه أن َنيب السنةه لكين لما عَمِلَ 
عملا مُجْتَهدًا فيه يَمْ يده الواجب عَليهأَِيبَ بَ على ذَّلكَ. 

ولو أن إنسانًا الآن قالّ: أنا أَرِيدُ إذاتَيَكَمْتُ لعدم اياوه ثم وججذت الماء أن أعِيدَ 
الوضوءً والصلاةً؛ لأَحْصّلٌ على الأجر متو اذا تقول ل؟ 

نقول: لاء الآن ليس لك الأجرٌ مرّ جو نال لابجل الاجتواي بارج الببد”. 
وانّصَحَتء بل قد نقول: عليك إِْجٌّ في الإعادة؛ لأنّ هذا لِيْس من السنةٍ 

فالحاصل: أنَّ الأفضلّ في الوضوء أنْ يتَوضّاً الإنسان أحيانًا مرَّةٌ مرةٌ» وأحيانًا 
مرتيْن مرتيْنء وأحيانًا ثلانًا ثلانًا. 

كك 

َم َلَالإمَم البْخَارِ 8 ناض ةا: 

7 - باب الاستتثار فى الوضوءِ. 

ذَكَرَهُ عن وَعَبَدُ الل بن ريد وَعَبدُ اله بْنُ عباس رَضى اللا عَنْهِمْ َنِ الي كو"'. 


وكذلك وردت السنة بالتخفيف في هاتين الركعتين» فقد روى البخاري (1487) عن ابن عباس» 
ومسلم يدث (4 77) (47) واللفظ له عن عائشة نا , أنها كانت تقول: كان رسول الله كك يصلي 
ركعتي الفجرء فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن!. 

.)577( أخرجه أبو داود (778)» والنسائي‎ )١( 
وقال الشيخ الألباني تققافة0 في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح.‎ 

)١(‏ قال الحافظ تعذلّثة في «الفتح» (1/ 557): قولّه: ذكره: أي: روى الاستتثار (عثان) وقد تقدم حديئه 
(159 110)» و(عبد الله بن زيد) وسيأتي حديثه (2185 1947). قوله: وابن عباس. تقدم حديثه في صفة 


الواوء دنا عيدان قال: ال أبن ونس عن الزهْرِي» قال. 
أخبرني أبو إِدْرِيس أنه سَمِعَْ أبَا هرَيرَ عن الي له أنّهُ قال : اا ل 


[الحديث -15١‏ طرفه في: .]١757‏ 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: من توّضّأ فلْمَسْتَئئِره. وهذا أمٌ والأصل في 
الأمر الوجوبٌ؛ والاستنثارٌ هو عبارةٌ عن استنثار ما أَدْحَلّه من الماء في أنفِه. وليسّ 
استثنارٌ ما في أنفهِ من الأدّى. 

وهذا الحديث يُوَيُدُّه عمومٌ قوله تعالى: #مَأَعْسِنُوا وَجوهَكم 4. فإِنَّ الأنفَ والفمَ 
ل ل ل ا , 

عسوأ مجُوهكم 4. 

و وقوله: امن اسْتَجْمَر فلْيوتر)؛ يعني: : إذا أنقَى بأربع فليجْعَلُها خمسّاء وبيمت 
ليَجْعلُها سبعةٌ وباثتتين فلَيجْعَلْها ثلاناه ولكنٌ هذا غيرٌ وارد؛ لأنَّالثلاثة لابدّ ينها؛ 
لحديث سلانَ الفارسيٌ حقلئته قالّ: نَهانًا رسولٌ الله يكل أنْ تَسْتَدْجِيَ يّ بأقلّ من ثَلانةٍ 
حا 
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الوضوء في باب غسل الوجه باليدين من غرفة» وليس فيه ذكر الاستئثار :)١50(‏ وكأن المصنف أشار 
بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوحًا: #استتثروا مرتين بالغتين أو ثلانًاا» ولأبي داود 
الطيالسي: «إذا توضأ أحدكم واستشر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثا». وإسناده حسن. اه 

,)17( )731*9/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (117) (/017). 
وقد سئل الشيخ تكذاثة: الأمر في قوله يكِ: «من استجمر فليوتر». ما الذي صرفه من الوجوب إلى الندب؟ 
فأجاب كاثة: ما ورد عند أبي داود: «من فعل فقد أحسن» ومن لافلا حرج». 


عا ييل قا 


: أَحبْرَنا مَالِك عَنْ أبي الرنَا عَنٍ الأغرج. 
عَنْ أبي هُرَيرَة) أن رَسُولَ الل يك َالَ: : الإد َاَوْضَاأحدكُمْ فَليَجعَل فى أنه فوع يشر 
وَمَنٍ اسْتَجَمَرَ فليُويل وإذا دا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوِْهِ فَليَفِْلُ بِدَهُ قَبِلَ أنْ يَدْخْلَهافِى 
وَضْويَه؛ إن كدق لابذوي أن ةي" 

هذا الحديثٌ فيه مسائل» منها 

أولا: قولّه: «فليَجْعَلُ في أنفد. ثم لينثر). وفي بعض النسخ: «فليَجْعَل في أنفه ماء 
ثم لينتير» ". وهي أوضحٌ مِن هذه النسخة وقد سبق الكلامُ على ذَّلِك. 

(#وقوله: «ومَنْ اسْتَجْمَرٌ فلَيُوتِره. كذلكَ سبق الكلامُ عَليه 

[#وقوله: «وإذا استتيقظ أحدكم من نومه فليَغْسِل يدّه قبلّ أنْ يُدْخِلّها في وَضوئه؛ 
فإِنَّ أحدّكم لايّدرِي أين بانَتْ يذه». هذا السياقٌ لِيْس فيه: «فلْيَغيِلٌ يده ثلانًا». ولكنّه 


00 


قد تبت في «الصّحيحين» أَنَّه قال: ١فلَيَغْسِلُ‏ يده ثلاث قبل أنْ يُدْخْلّهها في الإناء؛ فإنَّ 
ع اس 2 ه في الوق 
أحذكم لايَدرِي أين باتت يده» ١‏ 

واختَلف العلماء مان في هذا التّعلِيلٍ: هل هو تعليلٌ لأمر حِسّيٌّ» أو لأمر 
معنويٌ» أو لأمر تعبّديٌ؟ 


فونهم من قال: إن تَعليلٌ لأمر حِسٌيٌّ '» وبَتّى عَلى ذَلكَ أن الإنسانً لو جَعَلَ يديه 


١)وأخرج‏ الجزء الأول منه مسلم (7517) (717) والجزء الثاني (717) (81). 

؟)أخرجه مسلم (7717) ( .)٠‏ وانظر: «الفتح» .)557/١1(‏ 

"اتقدم تخريجه. ولفظ «ثلانًا» في مسلم دون البخاري. 

(؛)انظر: #شرح النووي على مسلم» (7/ “187)» و«الفتح؟ (1/ 7575)) و«نيل الأوطار» /١(‏ 11/4). 
واستدل أصحاب هذا القول بها عند ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي بلفظ: «فإن أحدكم لايدري 
أين باتت يده منه». فزادوا لفظة «منه؛ء وهي مشعرة بأنها من جسده؛ ولكن قال ابن منده في هذه 


0 
0 


00 بيس دم 
أو بول أوغائط» أو ما أشبه ذّلكُ. 

ومنهم مَن قال: إن معلل بأمر معنو وهو مَا أشارَ إليه النبي يكل في قوليه:(إذا 
استَيقظ أحذكم من نويه فليثثر - أو ينيز - ثلانًا فإنَّ الشيطانٌ يَبِيتٌ على حَيْشُويِه». 
قالّ: ل 0 


هي أن يَعْمِسٌ يديه في الإناء حتى يَف هما ثلا 

دهم لي شيع الإسلا ةق وهر ترق وواض ٠:‏ 

والقول الثالت: أنه غير مَُلل؛ » فهو تَعبديٌء وهذا هو المشهورٌ مِن المذاهب" ١‏ 
قالوا: وبناء على ذلك لو أنه عل يديه في جراب فإنّه لاب أن يله" 

لكنّ هذا القولّ فيه نظ”؛ لأنّ الرسول بك علّلَ فقال: «فإنَ أحدكم). و«إن)» هذه 
ظاهرة في التعليل» قلا يُمْكِنُ إلخاءُ هذه العلةٍ. 

وات العلا تتئقة فيا لو سيق ين نوم نهار هل يكون الحكم هكد أو 2 

فونهم من قال: إنه يكونُ هكّذا؛ لعموم قولِه : الإذا اسْتَيقَظ أحذّكم مِن نومه". ٠‏ فهو 
يَشْمَلُ نوم الليل والنهارٍ 


الزيادة: رواتها ثقات؛ ولا أراها محفوظة. 

(١)انظر:‏ «مجموع الفتاوى» .)55211/5١(‏ 

.)١57/١( «المغني»‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) قال ابن قدامة ي يْلَنْةُ في «المغني» :)١57/١(‏ ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة بشيء. 
أو في جرابء أو كون النائم عليه سراويله؛ أو لم يكن. قال أبو داود: سثل أحمد إذا نام الرجل» وعليه 
سراويله؟ قال: السراويل وغيره واحد.اهم 

(؛)انظر: «المغني» »)١5٠ /١(‏ و«شرح النووي على مسلم» /١(‏ 185). 

(5)وذلك لأن قوله يك انومه». «انوم» مفرد مضافء والمفرد المضاف يفيد العموم؛ كما في قوله تعالى: 


اسيل «فإنَ ن أحدكم لا يدْرِي أين بانَثْ يذّه» . تعليلٌ لبعض أفراد هذا العُمومء 


وهذًا لا يم - يقتضي التخصيص. 
ولك الذي يَظهء أن القصد كو م الليل؛ لأنَّ سلّطَ الشياطينٍ والهِوَامٌ والسباع 
ونحو ذلكَ يكونُ في الليل أكثرٌ منه في النهار. 


قف 
مَل الُكَارِي 71ه0: 
4فة - باب عَسْلٍ الرَجْلون» ولا يمْسَحُ عَلَى القَدَمّين. 
-١‏ حَدَننَا مُوسَىء قَال: حَدَتَنا أبوعَوَانَه عَنْ أبي بشرء عَنْ يوسف بْنٍ 
مَامَكَ ' عَنْ عَيْد الل بْنِ عَمْرِو» قَال: مكلف الَِي كنا فى سَفْرَة سَافَماَا كرحن 


ع عي خم لصيل 


ل 2" َجَعَلوَضَاُ تنسح على أنه اقى بأل صَوْهِه وَل 
ِلأعْقَابٍ مِنَ الَارِ) مركن أو تلان" : 
- 2 0 عي 
رب قولّه كتاثة: ااولا ب يمْسَحٌ على القدّمين» اإعارةلا عل رانف اللي ار 


إِنَهِيَمْسَحُّ في الوضوءِ غال لديف واقد لا نشول انكال: وَامْسَحُوا روسك 
َأَرْجُلِكُمْ إلى الْكَعْبَيْنٍ» «وقالوا :إن الأزشل فكسورة»: فون تعطوفة عل 
الرءوسسء فتَمْسَحٌ. 


ولكنهم رأَوًا بعينٍ الأعور و ككف 11 ارق يترد لاحو اولك اولا بعر اد 


ا تدوأ دوأ نعمت أله لاوما * [اتاقعة:؛ ]. فهنا («نعمة» مفرد مضافء فأفادت العموم. 

() بالكسر والصرف للأَصِيلِء وبالفتح والمنع لغيره. 

(:) قال الحافظ ييه في «الفتح» /١(‏ 770): قوله: أرهمّنا. بفتح الهاء والقاف» و«العصر» مرفوع بالفاعلية. 
كذا لأبي ذر» وفي رواية كريمة بإسكان القافء و«العصر» منصوب بالمفعولية؛ ويُقَوّي الأول ورواية 
الأصيليٍ: (أرْمَقيّناه بفنتح القاف بعدها مثناة ساكنة» ومعنى الإرهاق: الإدراك والغشيان.اه 

3 أخرجه مسلم )514١(‏ (590). 

(؛) تقدم تخريج قراءة الجر. 


النصب"؛ لأنَّ قراءةً النصب لا يَصِح أن تكونَ معطوفةً على الرءوس» بل لابدّ أن 
تكون معطوفة على الوجوه. 

وقد خاكف الرافضةً أهلّ السنةٍ في غسل الرّجل -أو على الأصحٌ: في تطهير 
الرّجل- مِن ثلاثة أوجه: 

ع ف اهس 6 

الآول: أنهم يَمْسَحونهاء ولا يُغسِلوتها. 

والثاني: أنّهم يَمْسَحُونها إلى العظم الثاي في ظهر القدّم» لا إلى الكغيين. 

م وجول المسح عل الُمنٍ.. 
طالب إَام اشم "ومع ذلك لاتروك. ” 

فهذا يَدُلّ عل أنّهم يَأَحُذُون بأهوائهم» لا بها دل عليه الحقٌء ؛تَسْألٌ ا لتاولهم 
الهدايةٌ. | 

وني هدًا الحديث: دليلٌ عَلى أنَّ المسح لا يُجْزِئٌ عن العّسلء ودليله أن النبيٍّ يل 
تَوَعَد الأعقابٌ بالنار. 

ودليلٌ آخرٌ: وهو قولُ النبيّ بكلله: «مَن عَمِل عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردًا". 

3 1 ع 0 و 

ومسحٌ الرّجْلٍ بدلا عن غسلها ليسّ عليه أمرٌ الله ورسوله. ومّل عكس ذلك مثله؟ 
10 1 ع د هي 
يَعنى: لو غسّلٌ الممسوح فهو لا يَجْزِئ عن المسح؟ 

في هذا قَولانٍ للعلماء" 

6 - 1 3 3 0 م عٍِ 1 2 3 
وضوؤٌّك؛ لأنّك عَمِلْتَ عملا ليس عليه أمرٌ اللو ورسوله. 
)١(‏ تقدم تخريج قراءة النصب. 
(؟) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (:9/0). 
(؛) انظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد» /١(‏ 55" 0754. 


#كتاب الوصو 14 يبع حدم كاري 


ومنهم من قال: بل يجَزئ؛ أنه يُرادُ بالمسح التخفيفُ على المُكلّفٍ» فإذاغسَلَه 
الإنسانٌ فلا بأس. 

والصحيح: أنه لا يُجْزِئٌ؛ لأنّ خلافٌ لأمر الله ورسولهء لكنْ لو جَمَعَ بِينَ الغسل 
والمسح. بأن يغْسِلّه ويَمْسَحَه بيده فهل يُجْزِحٌ؟ 
2 اد 
سير لأن آنل كنا قدو ل فيه أن قطنا 
د حل عل ل يني لل انزف مر يه لأنَّ الرسول كلل 
نادى بأعلّى صوته. 

ومنها:ئأحُذُ أن استعمال مُكَيرِ الصوت في الخُطبٍ ونحوها مِن الأمور المشروعة» 
لكنّه يس مشروعًا لذاته» بل لأنّ وسيلة إلى لاغ الحقّ ووصوله إلى النا. 

ويناء على ذلك ينبي للإنسانٍ أنْ تَكونَ واسمَ الأقُتٍ في الأمور المُسْمَحِدة فلا 
يدها من حين أنْ يَْتتكرَهاء لأن بعص الناس حين أن يأ شي* 4 ٍ تْكَرٌ ينبي رده 
وإطلاق: أنه دعق وأنه حرام وما أَشبه ذَلكُ. 

ع يي 0 م ع 6 سم م عو ع © سه 2 

والراجت أذ تكو مدزك لشيقا وان تكيوة راسي الأقو و أن تر هيد 
الأمر الذِي حدّث : أقواعدٌ الشريعة تَقِتَضِي أنّه منكرٌ فأَنْكِرَه أو أن الأمرَّني ذلك 
واسمٌ فأوَسّعَ على عباد الأو؟ َ 7 5 

خصوصًا الأمْرَ الذي يِبْتَلَى به الناسٌ؛ فإنه كلما اشتدٌ ابتلاءٌ الناس به فإنَّهِ ينبِغِى 
للإنسانٍ أنْ يتَحَرّى فيه أكثرٌء وأنْ يَسْلّكَ طريقٌ التيسير أكشرَ؛ لأنَّ الناس إذا ابتُنُوا به 
5 ار ل 2 له د ال م 3 8 كس #مرع م لي 
فسوف يفعلونه. لكن كوتهم يَفعلونّه على أنه حلال» وتطمَئن قلوبهم بذلك» خيرٌ من 
كَوْنِهم يَفُعَلونه على أنّهم عصاة الو هِب وأنّهم يُنابذون اه كلة. 

وهذا أيضًا مِن القواعدٍ التى يَعْفْلٌ عنهًا كثيرٌ مِن الناس» وقد لقَدّنا إيّاها شحنا 
عبدٌ الرحمنٍ بن السعديّ تيََلنهُ وقال: هناك فرقٌ بينَ الشيءٍ الذي يُبتَلَى به الناسٌء 
م عير يي 3 9 5 ع ص . 
ويَضْعَبٌ صذهم عنه» وهو ليس أمرًا معلومًا مِن الدَّين تحريمّه مثلاء فهذا يَِغِى 
للإنسانٍ أنْ يسْلّكَ فيه الطريقٌ الذي يَجْعَلُهِ عَيرَ شاقٌ على النَّاس. 


7222 
تَعالَى جِعَلٌ المحرمٌ التحريم القطعيٌ إذا دمَتٍ الضرورةٌ إليه ارْتَمَعَ التحريمٌ» قال 
تعالّى: #وَمّدَ فَصَلَلَكُم مَاحَرَمْ عا إلا مَاأَصْطررَكُمَ إَِّه 4 الاكل:١١].‏ 

وهذا مالم يكن الشيءٌ ظاهرًا كوثه معصية أ إذا كانَ كوثه مَعصية ظاهرًا فلابدَ من إنكاره. 
ازاك اهاوق انرضح الوسر يشر ال ول قو لاسي واعتون. 

وفي الحديثٍ أيضا: دليل على جَوازٍ تعض العُقوبة؛ يعني : أنها تَلْحَقٌ بعص البدن 
دون بعضء فَتَلْحَقٌ ما فيه المخالفة؛ لقوله: «ويلٌ للأعقاب ين النار» . فجعَل العقوبة 
على ما حصّلَتْ فيه المخالفةٌ وهو الأعقابُ. 

ومثل ذلك 7 النبي له في الإزار» إذا نرّلَ عن الكعب. قالّ: «ما أَسْمَلَ من 
الكعبَيّن ففي النار 3 

وقد زعم بعش اناس نهذ اديت مُق لاون زا كان لخي وعد لمي 
بصحيح؛ لأنَّ الحُكمَ مُخْتَلِففٌء والسبب أيضًا مُخْتَلِفٌ. 

فالسببٌ في مَن لا يُكَلّمُه الله ولا يَنْظرٌ إليه» ولا يُرَكيه الخيلائ وهذا ليس فيه 
بنك الحافرو و النقوي ا" ى كم حك يل 411لا ستولا يلظ ليه ولا 
ركه أما هذا فعقوبثُه في الناره وهي أيضًا فيه| حصّلّت فيه المخالفةٌ ققط. 

فلذلكٌ لا يمْكِنُّ أنْ يُحْمَلَ المقيّدُ على المُطلَّقٍ في هذًا. 

ثم إِنَهِ في حديث أبي سعيدٍ فصّل النبيٌّ يله تفصيلًا بينّاه فقالّ: «إزْرَةٌ المؤين | 
و 0 أن 
ففرّق عَنمة01ا. 
)١‏ أخرجه البخاري (/017//1). 
00 شرح النووي على مسلم» /١(‏ 745): (/1/ 0711. 
) أي: الحكم. 
سه أجد(// 6 55 /91ة)(١٠ 011418111٠‏ وأبوداود 90 4): وابن ماجه (70106). 

وقال الشيخ الألباني تكتلّثة في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 


داب الوضوء 


َعَلى هذا لا يجُورٌ حمل أحدٍ الحديثين على الآخر. 

وهل الكعبٌ حرامٌ أم لا؟ 

الجواب: إذا وصّلّ الإزارٌ إلى الكعب فليسٌ حرامّا يعني: ما كان بحذاء الكعب فليسّ 
بحرام؛ وما كان تحّه فحرامٌ وما وصّلّ للأرض خيلاءً فكبيرةٌ من كبائر الذنوب. 

3 1 ْ 


صا 6 


22 


م 2 
قا البحَارِي كنانة: 
0.220 لام 
8" - باب المَضِْمَضَة فى الوضوء. 
همعو دي ات 08 2 مكلقه, 
اله إن مي وَعَبد لبن فد 0 0 كلل 
9 كَل ات > قر راقن 


2 
َه عو 


الى على فا تاب ري فر عل ب 
إنائِهِ: ناكلا زب ل لكل بوكب لرشره مك طيس امقد 


ان سل وَبهَه انا وميه إى اف زققن لاا كم مسح أيه كُم لَك 


00 


ِجْلٍ تلان م قال رَيْتُ الي يك يَوَضّأ نَحْوَ وُصُوئِي هذا وَكَال: ال ساتة 


وُضُونِي هذا ثم صَلَى وَْعيّن لامُحَدّثْ فيهم سه فر هه مادم نونو ". 
هدًا الحديث سبق الكلامُ مُ علّيهء ولكنّ هذًا السياقٌ أَوْقَى مِن السياقٍ السَّابِقِ. 
وقوله: اغْفَرَ اللهُّله ما تَقَدّمَ من ذنبه). ظَاهرٌه العمومٌ حتى في الكبائر» ولكنّ 

الصحيحّ أن الكبائرٌ لابدٌ لها من تَوبة» ودَليلٌ هذا أن لني كي قال:«اللصلواتُ الع 


و 1 


والجوعة إلى الجمعة. ور معان إلى ر مضانٌ» 0 اث لما بيد بينهن إذا ينبت الكبائر 0 


)١(‏ ذكره البخاري ت#قلة88 معلقاء كما في «الفتح؟ (777/1): وأسنده تَيَمَلَْةِ .)١4(‏ وانظر: «تغليق 
التعليق» (7/ .)١٠١6‏ 

(1) ذكره البخاري تققافة08 معلقاء ىا في «الفتح» (757/1)» وأسنده في صحيحه (140). 

0( تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه مسلم (737) (17). 


وإذاكاتت الصلوات اشم والتجمعة إل التخدعة ورمفان إل رشفيان توهي 
مِن أركان الإسلام- لا تُكَمُرٌ إلا باجتناب الكبائر فها دوئّها من باب أَوْلَى. وهذا هو 
رأيٌ الجمهور”". 


() وقد زوع هذا القوق عن عظاء وغيره مالسل ف الوشبوع أنه يكف الصغائر. 
رح أن عمال روجع امساح عن سول الصا كدر وري النعية و3 
الكبائرٌ لابدّ لها من توبة: : 
قال القاضي عياض كنَاثة: لثه: هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب مالم تؤت كبيرة هو مذهب 
أهل السنةء وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله. والله أعلم.اه 
َاسْتَدَلُ أصحابٌ هذا القولٍ بأحاديتٌ كثيرة» منها: 

١‏ - مارواه البخاريّ ومسلمٌ -رحمهم اله- من حديثٍ أبي هريرةً لات قال : قال رسول الله عِكِ: 
«الصلواتٌ الخمسٌ والجمعةٌ إلى الجمعة ورمضانٌ إلى رمضان مُكَفْراتٌ ل بيهن ما اجنييت الكبائر». 

37 - ما رواه مسلمٌ عن عثرانَ وفئته عن النبيّ َك قال : امون امرئ مسلب تَحْضُرٌ صلاة مكتوبة ذُِنُ 
وُضوءَها وحُشُوعَها وركُوعَها إلا كانت كفارةٌ لا قبلّها من الذنوب مال يُوْتٍ كبيرة وذلك الدهر كل 
ا : ما رواه الإمامٌ أحمد ككزاثة 4 في «مسنده؛ عن سامانّ «للئته, عن عن النبي وك قال: ١لا‏ يمَطهرٌ الرجل 
-يعني: يوم م الجمعة- فيُحْيسنٌ طَهورّه. ثم بي الجمعدً ينوت حنى يفي الإمام صلاته. إلا 
كانت كفارة ما بين وبين الجمعة المقيلةٍ ما اتيت ت الممقئلة». 
؛- وما رواء اساي احجان والحاكمٌ؛ بين حديث أبي سعيل وأبي هريرة» عن عن النبيّ يك قال: 
ل لد 

لكبائرٌ السبعٌ إلا فنيحت له أبوابٌ الجن ثم قيل له: ادحل بسلام». 

ه- وما ما رواء أحمدُ والنّسائيُ» من حديثٍ أبي أيوبّ» عن الني يي معن أيضَاء وخرّج الحاكمٌ معناء 
مِن حديث عبيدٍ بن عمير» عن أبيه. عن النبي وَكِة. 
- - ما رواه البخاري ومسلمٌ» عن عُبادة بن الصامتٍ لفن قال : كنا عند رسول الله كل فقال: 
«بايعوني على أن لا يُشْرِكوا بالك شيا ولا تَسْرِقوا ولا تَرْنُواا وقّأعليهم الآيةه «فمن وقَّى منكم 

: فأجرُه على الله ومّن أصابٌ من ذلك شيئاء فمُوقِب بهه فهو كفارةٌ له ومن أصاب من ذلك شبئًا 
فسكره الهُعليه فهو إلى الل إن شاءً عذّبه وإن شاءً غمّر له» . وف رواية لمسلم: امن أنَى منكم حدًا 
فم عليه فهو كفارثه». 

لا وما رواه البخاريٌ عن حذيفةً علئنه قال: : بينا نحن جلوسٌ عند عمرٌ إذ قال: أيكم يَحْفَظُ قول 

رسول الله يك في الفتنة؟ قال: قلتٌّ: «فتنةٌ الرجل في أهلِه ومالله ووليه وجاره يُكَفرَها الصلاةٌ 


وبعض العلماء أَحَدّ بالعموم» وقالّ: إنَّ مسأل الثواب والجزاءٍ لا يَدْحُلّها القياسُ» 


والصدقة ةٌ والأمرٌ بالمعروفي والنهيُ عن المنكر»» قال : ليس عن هذا أسألّك. مسعجا عه 
وظاهرٌ هذا السياق يَقْنَضِي رفعه. 

وفي رواية للبخاريٌ : أن حذيفة قال: سوه يقولٌ: : افتنةُ الرجلي» فذكّره» وهذا كالصريح في رفهه 
وفي رواية لمسلم أن هذا من كلام عمرٌٍ 

- - ما رُوِي عن ابن عمرٌ مرفوعًا: 2 تقول اللة صيْل: ابن آدمَ اذكُرني يمن أولٍ النهار ساعةٌ ومن آخر 
النهار ساعة أغْفِرْ لك ما بين ذلك إلا الكبائر أو توب منها». 

واسْتَدلُوا أيضًا بأدلِ نظرية» وهي: 

١‏ - أن الكبائر لادلا ين اتوي لأن ا أت لعا اتوي وجتل من يك ظالماء وات ت الأأمةٌ 
على أن التوبةً فرضٌء والفرائضٌ لا تَوّدّى إلا بنية وقَضدِء ولو كات الكبائرٌ تَقَعٌ مكمّرةٌ بالوضوءٍ 
والصلاةٍ وأداءِ بقية أركان الإسلام لم يَحْتَحْ إلى التوبة» وهذا باطل بالإجماع. 

"- ولأنه لو كرت الكبائر بفعل الفرائض ل يَبْقّ لأحدٍ ذنبٌ يدْحُلُ به النارٌ إذا أتى بالفرائض» وهذا 
يشبه قول المرجئة» وهو باطل. 

؟- ومما يدل كذلك من النظر على أن الكبائر لاتكفها الأعمال : أن اث لم يَجْعَل للكبائر في الدنيا 
كفارةً واجبة» وإنما جعل الكفارة للصغائر» ككفارةٍ وطء الْمُظاهِرِء ووطءٍ المرأة في الحيض على 
حديثٍ ابنٍ عباس الذي ذهب إليه الإمامٌ أحمدٌ وغيرُه؛ وكفارة من ترك شيا من واجباتٍ الحجٌ» أو 
تكب بعضّ محظوراته» وهي أربعةٌ أجناس: هَدْيٌ وعِنْقٌ وصدقةٌ وصيامٌ» ولهذا لا نَحِبُ الكفارةٌ 
في قتل العمدٍ عند جمهور العلماء» ولا في اليمينٍ الحَمُوسٍ أيضًا عند أكثرهم. وإنا يُؤْمَرُ القاتل بعتت 
رقب استحباًء كما في حديثٍ واثلً بن الأسقّمء أنهم جاؤوا إلى الب كل في صاحب لهم قد أوْجَب» 
فقال: «أعتِقوا عنه رقبة يُِْقَه ال.بها من النار». 

ومعنى أوجَب: : عمل عملا يَحِبٌ له به النارٌ. فثقال: : إنه كان قبل قتي 

وفي صحيح مسلم» »عن ابن عمرٌ أنه ضرّب عبدًا له فأعَتَقه وقال ادر فى اعرف ادر 
عودًا من الأرضي- - إني سوغتٌ الي يكل يقول: «من لطم ملوكّه أو ضربه فإن كفارته أن يُعْتِقهه. 

فإن قيل: فالمجامع في نهار رَمضانّ يُؤْمَرٌ بالكفارة» والفطرٌ في رمضانً من الكبائر؟ 

قيل: ليست الكفارةٌ للفطر» ولهذا لا تَحِبٌُ عند الأكْيرِينَ على كل مُفْطِرِ في رمضانَ عمدًاء وإنما هي 
هنك حرمةٍ نهار رمضانً بالجماعء ولهذا لو كان مُمْطِرا فق لامر لد هار رمضاف حاف : 
لمن الكفارةٌ عند الإمام أحمد لما ذكزنا. 


فقّد يكيب اللْهُوَِيْلٌ على العمل الأقلّ ثوابًا أكثرٌَ من العمل الأكثر"'» ولكنّ قولّ الجمهور 
هو الأصحٌ". 


0 


1 مَل الإمامٌالبحَارِي قلن8ف: _ 
0 14 0 الأعقَابٍ. 


6 حَدَئنًا 5 لت َل عن شَديك كال؛ : حَدّنَا محم بن ياو قال: 


أ 
تومت لامر روم م لذ ص ير اس 


رةه وك ناولس بَوطُونَِنَ طهر قَالٌ: أسبغوا الوَضُوءَ؛ 
قن أيا الْقَايم يك قَالَ: «ويلٌ لِلأَعْقاب مِنّ انار 


ل 


)١‏ وهذا القولٌ ذقب إليه قومٌ ين أهل الحديث وغيرهم؛ ومنهم ابن حزم الظاهري» وإياء نى ابن عبد 
البرّفي كتاب التمهيدٍ بالردٌ عليه» وقال : قد كنت أَرْعَبُ بنفسي عن الكلام في هذا ألبابء لولا قول 
ذلك القائل» وحشِيتٌ أن يغْر به جاهلٌ. فهك في الْمُويقاتٍء انُكالا على أنها تَُْرها الصلواتُ 
دون الندم والاستغفار والتوبقء وال تأنه اليضمة والتّوفِيقَ .أه 

)0( سثل الشيخ الشارح ككنآثة: قوله يليه «لايحدث فيهما نفسه» . هل المراد به الهواجسء أم الكلام المسموع؟ 
فأجاب كيَاث: المراد بلاشك الهواجس؛ لأن الإنسان لو حدَّث نفسه بالكلام المسموع لقال 
النامن : نه مجتوة» والإنسبان من حين آن يخرج من بنته إلى أن يضل إل السبجد يحَدّت نفسنه» ولا 
يَُادُ الحديث قوة ونشاطًا إلا إذا دخل في الصلاة» نعوذ بالل من الشيطان الرجيم. 

(؟) ذكره البخاري 08# معلقًاء كا في «الفتح» (5717/1): ووصله البخاري في «التاريخ الكبير؛ 
(751/1)» ترجمة رقم (878)» قال احدشاس سي ين إسساميل تداميدي بين ميجون» عبن ادن 
سيرين أنه كان يغسل موضع الخاتم., 
مرف ابويكري ابي نيدي الالمصنك؟ 99/13 : عن هشَّيْم) » عن خالد الْحَذَّاء عن ابن سيرين: 
أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه. ش 
قال ابن حجر يدنه في «تغليق التعليق»(5/ ٠5‏ 2 الإستادان إليه صحيحان» فيحمل على أنه كان 
في رواية التحريك واسعًا وصل إليه الا وصولَا مستمكنًا. 
وروي عن أبي رافع» عن النبي ب أنه كان إذا توضأ حرك خاتمة. رواه ابن ماجه (49 4) سند 
ضعيف. اه وانظر: «الفتح؛ .)7501//١1(‏ . . 
؛) أخرجه مسلم (157؟7) (19). 


الأعقابُ" اح لان يرلاب بوبه عسل قم دعل 

والويل كن : إنها كلمة وعيد" . وقيل: إِنَهِ واد في جهنم" 5 

والأصح: أنّهاكَلمه وعيدا"'. 

ول : «وكانً ابن سيرينَ يَخْسِلُ مَوضعٌ الخاتّم إذا توضّاً)». 

قال ابن حجر صََلنْهُ في «الفتح» (9737//1): 

هذًا التعلينٌ وصَّلّه المصيّفٌ في «التاريخ»» عن مُوسى بن 5 عن مهدي بن 
ميمؤت عنهةوروى أبن أبي شيب عن هشيم. ؛ عن خالدٍ عنه أنّه كان إذا توضّأ حرّك 
خاتمّه والإسئادان صحيحان» تمل غل أنه كان وَاسْنْعًا بيشت 00 الماءٌ إلى ما 
دحت بالمخرياك» ول ابر ناته كه ابي راقم ماوعا ندر باناد عت اه 

هذا محل (شكالء» وعو أله إذا كان عل الإنبان خاتة :فول عفت عانه أن ينيل 
ما تحتّه» أو يَعْفَى عنه؟ 

هذه المسألةٌتَحتاجُ إلى تفصيلء وهو 

أمّا إِذّا كان واسعًا دحل اين تح لاز واضيخ". 

لكنْ إذا كان ضيقًا لا يَدْخُلُ الماءُ من تحيّه فهّل يَحبُ أنْ يُُخْلَعَ هذًا الخاتمُ 
ويُعْسَلَ مَا تَحتّه أو أنْ يُحَرَّكَ حتى يَدْحْلٌ الماءٌ إلى مَا تحنّه ؟ 


)١(‏ الأعقاب جمع عَقِب بكسر القاف» وهومؤ حر القدم. «مختار الصحاح» (ع ق ب). 

(1) تفسير القرطبي /١9(‏ 0) وتفسير الطبري 7/8/١(‏ 7317/4). 

(5) تفسير الطبري (1/ 2/8 051/4 وتفسير القرطبي (198/11): (15/16): و«الإتقان» 
(23378/5) (007/7)» و«التبيان في تفسير غريب القرآن» »)47/١(‏ وقد روي في ذلك حديث 
مرفوع» ولكنه منكرء كما قال ابن كثير تقلافة08 في تفسيره .)١18/1(‏ 
؛) وهذا عام في كل كلمة «ويل» وردت في القرآن الكريم؛ كقوله تعالى :ريل لَلَمُطَفْفِينَ )4 (لنة:.. 
وقوله سبحانه: #وَيلٌ لحكل همَرَو لَمَرَو()4 [ل#قة::. قاله الشيخ في الإجابة على الأسئلة. 

5) قال ابن قدامة يَدْلْتْةُ في «المغنى؟ :)١57 /١(‏ قيل لأحمد: من توضأ يحرك خاتمه؟ قال: إن كان 
ضيقًا لابد أن يحركه» وإذكان وزاملقا دخل الماء أجزأه. اه 


قال النقياءة رن بدك كياتي' رين لساحرء الا انا ل 
ِصحةٍ الوضوء إزالة مَا يَمْنَعُ وصوله إلى البَشَرةَ فإنَّهِ يَحِبُ أنْ تُزِيلَ الخَاتَمَ إذا كان 
عَيْكَاء أز لك كه ]ذاغان واسقا بدخل ون تخنة الماة: 

وإذانبتَ أنه لايَجِبُ تحريكٌ الخاتم» وأنَّ هذا مما يُسامَحُ به؛ لأنَّ الدّواعي 
كَوائدٌ على نقلهء ول ُثْقَلُ عن النيّ َك أنه كان ُحَرَُ حَاتَمَه أو أنَّه كانَيَنِْعُه إذا 
توّضّاً فهل يُلْحَقٌ به السيرٌ الذي تَرْبط به الساعةٌ؟ 

الظاهرٌ: أنّهِ لا يُلْحَنٌ به. وأنّه لابدّ من فك الساعة ليُغْسَلَ ما تحت السير» ووجة 
ذلكَ أنَّ ما تحت سير الساعةٍ جزءٌ كبيرٌ ليس كالخاتم فلا يَصِحٌ أن يُلْحَقَ به. 

ل ل ل 
للساعةٍ عن الماء» وكلّا تَجَتََتَ إصابةً الساعة بالماء فهو أحسنٌ لها. 

وا ا 50 
الوقيوئ أز لا تعثك؟ 

الظاهر: أنّ لايّجِبُ؛ لأنَّ الفقهاء 000 إِنَّ المضمضة يَكْفِي فيها إدارةٌ الماء 
أذنَى إداروا"؛ يعني : ليس بلازم أن تَسْتَوْعِبَ كلّ الفمء فإذًا كان كذلكٌ فإنَّهِ لايَجِبُ؛ 
لأن هذا شي يسيرٌ لاسي إدا كان سنا أو سنَينٍ. 

أقا لو كان كل الحنك شر كنا فقد يقال إن هذافي * كدد: 

وفي الحديث أيضًا: دليلٌ على جواز الإخبارٍ عن النبيّ بل بغير وصفي الرسالةٍ؛ 
لقوله: فإنَ أبا القاسم يَكِ. 


(0 أي: فقهاء الحتابلة. وانظر: «المبدع»(١/915١))‏ و«الفروع»(١/‏ 06 و«اشرح العمدةة 
(158/1» و«الإنصاف» (75517//1).؛ و«المغنى» /١(‏ *191). 
(1) لكشاف القناع» /١(‏ 45). 


وأمًا في حالٍ دُعائه فَإِنَّ الله تَحَالى يقولٌ : « لَاججعلوأدصة الول يكم كَدْءَلَه 
بعك ب بعضًا # [النوه:]. وهي على أحدٍ التّفسيرين تعني: أ ؛ نك لأ تذفود باسيى كهنا 
تَدعُو غيره» بل تقول: يا نبي الأو يا رسول الثو. 
والمعق الاق للكقترية: ال ار ال 
بعضكم بَعضًاء بل يَحِبُ عَلّيكم أنْ تحِيبوا رَسول اللو يك دا دعَاكم". 
وقَال ابنُ حجر يكذ نه نه في «الفتح» :)151//١(‏ 
اا ع ا ا ا 
يثِ عبد الوبنٍ عمروء فيَلتَحقُ يها م في معّاها ين جميع الأعضاء التي قد يَحْصّلٌ 
ا 
وفي الحاكم وغيره مِن حديث عبد الله بنٍ الحارث: «ويلٌ للأعقاب وبطونٍ 
الأقدام ين النار». . ولهذا ذَكَرَ في الترجمة أثرٌ ابن يرينَ في غسله موضعٌ الخاتم؛ لأنّه قد 
لأيضل إلبه الا إذا كان ضيمًا . والثه أعلمُ.اه 
لل كنا 
َم قَالَ البُخَارِيّ كخائة: 
٠‏ - بابٌ عْسْلٍ الرجلَين فى النَْلّينء وَلايَمْسَحُ عَلَى التلين. 
5 حَدَنا َب ال بن يوسفَ» قَال: :أَخبَرنَامَالِكُه عَنْ سَعِدٍ الْمَفْبْرِيَه عَنْ 
عبد بن ريج آَل َيِل بن عُمرَ: اعد لاخمي ولط ابا 
حَدَا نْ أَضْحَاِكٌ يَصْنَعَُا؟ قَالَ: تاليا را لك :رَأيْشُكَ لانَمَسٌٍ من 
الأَرَكَانِ إلا اليَنيينِ يك سن التَعال السَبيئَة ل نَصْبْعْ بالصَفْرَة ولك 
نت َه أل الس إذ ورا الول وَكمْل أت ََى كاك يرم لوي 


أ 


)0 انظر: هذين التفسيرين في: تفسير الطبري (148//ا/17/811).؛ و«الدر المنشور (5/ 77٠‏ 771), 
0 و«تفسير الصنعاني» (8/ ك6 و«تفسير البغوي» مه و«تفسير ابن كثيرة ف ره 
4 3). و«تفسير البيضاوي» (5/ .)7١7‏ 


0 
0 


قَالَ عَبْدٌ الله: أنّا ا لكان ّي َم ْول اله ةي :. يمس إلا الم 00 
0 و )- سه 400 
السبتية» إني رَأَيْتٌ نت رول اله يبس لل ليلس فاصم ويَوضَا يها أن 
و 0 82 
يحب أن هوا الصَفْرةُ قي يدث وَُولٌ اله بل يِب هاه أن حب حب أن 
َم 


عن 
0 : 
3 


8 


عورم 


: َع بها وما الإغلال: ني لَمْ أرَوَسُولَ اله وك بهل حَبَّى تبت به رَاحلئه". 
[الجديه ا 1ك اطرافه ي: 050210071 450 280١‏ ]. 
١‏ هدًّا الحديث فيه دليلٌ : عل أنهي للعَاِم أن يكُونَ واسعَ الصدر -إذا امرض 
عَلِيهء فقيل لّه: أنْت تَفْعَلٌ كدّاء وغيدٌك لا يَفْعل- لِسَبِبيْن: 
السببٌ الأول: أنَّ هذا مِن باب الصبر على أذّى الناس. 
والسنت الفاق: نهدا وجب المستبة ين الناس للرجا.. 
وفيه أيضا: دليلٌ على أنَّالسنةٌ كما تكونٌ بالفعل تكونٌ بالترك؛ لأن ابن عمَرٌ مر فقها 
اسْتَدَلُ على عدم مشروعية مسح الركنبين الشاميّ والعَرِيٌ بأنَالنبيّ 15 يَمْسخْههاء 
فقالَ :ل أَرَ رسول الله يك يمس إلا اليهانيين؛ الحجرٌ الأسود والركنّ اليماني. 
ْ ادهل يعدي لديم دن كلس أطت بشع اليس 
قلقلل ل 0 
فالجوات: أنَّ الحكمةً في ذلك أنّهما ليسا على قَواعدٍ إبراهيم» وذلكٌ أنَّ قريشًا له 
ل ل ا ا 
وحوّطوا عليه حَائطاء يُسَمّى الحِجْرَ؛ لأنه مُحَجَّرٌ ويُسَمَّى الحُطِيم؛ لأنّهِ حَُطِمَ من 


.)19( )١141/( أخرجه مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


كدب الْؤْضوء 1 


0 يَذْرِي عنه؛ 5 
َكُنْ إلا في عَهِدٍ قريش. ظ 

ورد بعضٌ الناس المُتَتطّعِين الْمُتَهرِّين قالّ: لو أن رجالا صلَّى في الحجرء 
وجل ظَهرّه ٠‏ إلى الكعبق ووجهّه إلى جدار الحجرٍ فهل تَصِحٌ صلاته؟ 

هذا السؤال لا شك أنه ين التنطّع؛ إِذْ هل يُعْقَلُ أنَّ إنسانًا يُصَلّي؛ وظهرٌه ٠‏ إلى 
الكعبةٍ المبنية القائمَةٌ ووجهّه إلى جهة الحجْرءولو أن فعلّ ذلِكَ لأكَلّه الناسٌ أكلا: 
ولحَكموا عليه بالجنون. 

وأمًا مِن التّاحية الشرعية فلا يُعْيبهُ تبر صحيحًا؛ وذلك لأنَّ الجزء الشهالي ين الحِجْرِء 
جداره خارج الكعبق ؛ فليس شاخصًا في الكعبة: » بل هو حارج لان افج ليو كله 
من الكعبة) ؛ بل نحو سنّةٍ أذرع ونضف تَقريبًا ِن الكعبقء والباِي ليس منها. 

كرون هذا النجداة -وهو الشمالي من الحبجْر- ليس مِن الكعبة» »فلا تَصِحّ الصلاةٌ 


5 


وقولّه: «ورأيتّك تَلْبَسٌ النْعالَ السّبْتِية». النعالٌ السّبْتِية هي التي لها يبت وهي 
غير ذاتٍ شعر. 

فأخبر ولئطه أن النبيّ يك كان يَلبَسُها. 

وأمّا اثالث وهو قوله: «ورَأيْتُك ‏ تَصْبُعْ بالصّفْرةِ) . الصفرةٌ: المرادٌ بها الرَعْمَرانُ 
وأخبر ماه أن النبيّ يكل كن يَضيْعُبه. 

الا ا ا 000/7 

قولّه: أن يتَرَعْفْرَ الرجل» . كذًا رواه عبد الوارثء وهوابنٌ سعيد مُقيِّدَاء 
وواققه إسماعيلٌ ابن عليه عاب وجياذ بن زيز عند ميل واصيحات السننء ووقّعَ في روايةٍ 
حمادٍ بن زيد: نَهَى عن الترَعْفْر للرجالٍء ورّواه شعبةٌ» عن ابن عُلَيّة عندَ النّسائيٌ مطلقّاء 
فقال: نَهَى عن التَرَعْفْرِ. وكنّه اتصّرهء وإلا فقّد رَوَاهِ عَن إساعيلٌ فوقٌ العَشْرة من 
الحُمَاظٍ مقيّدًا بالرجُل. 


ويَسْتَولُ أن يكونٌ إساعيلٌ الحمَصَره لما حدَّتٌ به شعبة والْمُطْلَقُ مَحمولٌ عَلى 
مُق وروايةٌ عب عن إسماعيل مين روابة الأكابر عَن الأصَاغٍ. 

ادف في النهي عن التَرَعفْرِ: هل هو إرائحته؛ لكونه ون طب النساءء ولهذًا 
جاء الزجرٌ عَن الخَُوقٍ ".ار للرن كيك بداكل كتترق وف مل البوفى عق 
الشافعي أن قال: أََْى الرجلّ الحلال بكلّ حال أَنْيََرَْمَي وآمُرْه إذاترَعْمَّر أن 


03 | 0 1 برو نشد ديه ل و ةن ضف | ايز 
قال: وأَرَحصٌ في المُعَضْمَرٍ لأنّى لم أَجِدْ أحدًا يُحْكَى عنه إلا ما قال علي: تّهاني» 
0 و عه 

ولا أقول: أنهاكم. ش 


قال البيهقنٌ: قد ورّدَ ذلكَ عن غير علي وساقٌ حديتٌ عبدالله بن عمروء قال: 
رَأى عل النبيٌ وك ثُوبيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ) فقَالّ: «إنَّ هذه مِن ثياب الكفارٍ فلا تَلْبَسْهم]». 
أخرججه مُسلمٌ وفي لف له: فقلث: أغْسلّهم|؟ قال:«لاء بل أخرفها». 

قال البيهقيٌ: فَلّو بِلّعْ ذلك الشافعيّ لَقَالٌ به؛ اتباعا للسنة كَعَادتَه. 

وقد كَرِه المُعَضْفَرَ جماعةٌ من السلي, ورخصٌ فيه جماعة وممّن قال بكراهته مِن 
أصحاينا الحَلِيميٌ؛ وَاتَباعٌ السنة هو الأَوْلَى.اه 

وقالٌ النووي في شرح مسلم: : أثقَنَ البيهققٌ المسألة. واللة أعلم. 

ورخصٌ مالك في المعصفر والْمُرْعْمَر في البيوت» وكّرهه في المحّافل» وسيأتي 
قريبًا حَديثُ ابن عُمرٌ الصّفرةً» وتقَدّمَ في الدكاح حديثٌ أنسٍ في قصةٍ عبدٍ الرحمنٍ بنٍ 
عوفٍ حين تزوّج» وجاء إلى اليف وعلي أُ صُفْرق وتقدَم الجواب عَن ذلك بأل 
الخلُوقٌ كان في ثوبه عَلِقَ به من المرأة» ولم يكٌنْ في جَسده. 

والكراهةٌ لمَن ترَعْفَرَ في بدنه أشدٌ من الكراهة لمن ترّعْمَر في ثوبه. 


)١‏ الخلوق: طِيبٌ معروف مركب يُنََّّذْ من الزعفران وغيره من أنواع الطيبء وتغلب عليه الحمرة 
والصفرة. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (خ ل ق). 


كاب الوصو 7 ع جنع الجَارِيِ 

وقذْ أخرّجٌ أبو داود والترمذيّ في «الشمائل»؛ والنّسائيٌ في «الكبرى»؛ من طريق 
سَلْم الَلَويٌ» عن أنس: َكَل رجلٌ على الي يك وعَليه أئر فر فكِه ذلك وق 
كان يُواجهُ أحدًا بشيء يَكْرَهُه فلم قام قال: «لو مركم هذا أن يدك هذه الصّفرة» 

وسَلْمٌ -بفتح المهملة وسكونٍ للك ان 

ولأبي داود ين حديث عمار رقعه: :الاتحضٌْ لم لالكة جدازة كافرءولامَُمُخ بالزعفرلية. 

وأخرّج أيضًا من حديثٍ عمار قالّ: قَدِمْتٌ على أَهْلي ليلاء وقدٌ تسَّقَقَتْ 0 تَ يَذَايء 
َخَلَّونٍ برّعفرانِه فسلَّنْتٌ على النبيٌ يك فلم يرحب بيء وقال: «اذْمَبُ فاغيل 
عنك هذا».اه 

مقَلَ كلئة في «الفتح» ٠‏ اس 

.4 قوله: هباب الثوب المُرْعْمَرٍِ». ذكَرَ فيه حَديتٌ ابن عمرً: «١نَهَى‏ النبيٍّ يكل أنْ 
لبس الْمْحْرِمُ تُوبًا مَصبوغًا بوَرْسٍ أو رَعْمَرانٍ . كذًا أورّده مُختصرّاء وقد تَقَدَّمَ مُطَوَلَا 
5 مشروحًا في كتابٍ الحجٌ. 

ودح ين التقبد المحم واس الثوب المزعفر للحلالي. 

قال ابن بطّالٍ: أجارٌ مالك وجماعةٌ لباسّ التَّوبٍ المزعفر للحلال» وقالُوا: إِنّا وقَعَ 
النهيّ عنه للمحرم خاصة. وحمَله الشافعي والكوفيون على المحرم وغيرٍ المحرم؛ 
وحَديثُ ابن عمرٌ الآتي في بَابٍ النعال السبْتِية يدل على الجواز؛ فإِنَّ فيه أنَّ البيّ َك 
كان يَضْبُعْ بالصفرة. 


وأخحرج الحاكم» من حَديثٍ عبد الله بن جَعفر قال: أَيْتٌ رسول اللو كك وعليه 


ارا سير ان بار تراد . وني سنده عبد أبن مصعب الرْبِيريٌ» وفيه ضعف. 
وأخْوَجَ الطبران» يمن حديثٍ أمْ كمد أن سول اليكل صبَعٌ إزاه ورداءه 
يزعفرانء وفيه رَاوِ مَجهولٌ. 
ومن المُسْتَغْرَبٍ قَولُ ابن العرّبيٌ: ل يَرِد في الثوب الأصفر حديتٌ. وقد وَرَدَ فيه 
عدة أحَاديتٌ»كمًا تَرَّى. 


قالّ المْهَلّبُ: الصّفرة أَنْمَجُ الألوانٍ إلى التّفس» وقد أشارٌ إلى ذلك ابن عباس في 
قوله تعالى: #صَغْراءٌ - ُ لها َس ريت 40 التكقنه<].اه 

وأمً لراب» وهو قوله : اورأيئك إِذَ كنت بمكة أهلّ الناسٌ إذارأوًا الهلال» ول تُهل 
أنتَ حتى كان يو التروية» . فأجاب بأنه | ير اننيّ كيهل حتى تَنبْعِتٌ به راحاتّه؛ أي: 
تقوم َمل الناس غيرٌ صحيح؛ لأنَ الذينَ في مكة إذاأَاُوا الإحرام للحج فإنّهم يمون 
يوم التروية. هذا هو السنة ف كال عليه بن عمرٌ هو السنة بلا شلفٌ. 

© وقول المؤلي يلئه: «بابٌ غَسْل الرّجْلَينِ في التَعلينء ولايَمْسّحٌ على 
التعلين». 

يح الاوك اتدل اللتسدئ ولو فتن اشليو و هلل اذ 
يُخْرجَهماء أو يجوز أن يَغْسِلّها في التعلين؟ 

الظاهرٌ: الثاني؛ إذا كان الماك يَصِلُ إلى مَا تحت السَّيونِء وأمّا إذا كان لا يَصِلُ فلابدٌ 
مِن الخلع" . 

وذهَبَ بعض الغُلماء إلى أنّه يسح التّعلين» ويد بعضهم ذلك بمّا إذا كان يَشْقَ 
عب ناجل 1 العلا امس عل لخن ني مشقةٌ النزع» فقال: إذَّا شق عليه 
ع التعلين جار أن ينع عله" ّ' ١‏ 

وسَلّك شيخ الإسلام ككلثة نه طريقةٌ غريبة فقال: إن القدم إما أنْ تكون مُستورة 
بالخفٌ» أو لابسًا عليها النَعلّ» ٠‏ أو تكشوفةٌ فأمًا الأول فممسوحةٌ بالاتفاقي» وأما 
الأخرة قتسفولة بالاتفاقة واعاءالرسط كله الوسط وهو الكش فيد شهابالاودوة أن 
يُخْرِجَ الرّجل من النعل. 
0 قال البيهقي تيقثة في «السنن الكبرى؟ (1/ 18): والأصل وجوب غسل الرجلين؛ إلا ما خصته سنة 

ثابتة» أو إجماع لا يختلف فيهء وليس على المسح على النعلين» ولاعلى الجوربين واححد منهماء وال 

أعلم.اه 


(1) «موسوعة فقه الإمام أحمد يتآّنة » /١(‏ 117). 


وَقال: إن هذًا تَجْتَمِعُ به الأحاديثُ» فَإن الأشاذيتة الواردة في مسح التعليْن فيها 
أذ الرسول يقس نم قال هكذا بيه حنى يدل الما ين بين السيوره والأحاديثُ 
الدالةٌ على الغسل يُرادُ يها الرشٌ 


20 


افو 


وهنا شك جيدٌ؛ لك الاحياط يخ لنعلين وأذيَعيل التجلين: لعموم 
قوله يَكِلةِ: 0 بوالبها ل له جاع بال لابنشع عل العلين 

ولشيخ الإسلام كنآ ثه قولٌ آخرٌء وهو أنّهِ إذا شَّ النَّرْعٌّ مَسَحَ واد إن مسق 
الع هي أنْ لا يَسْمَطِيمَ خلّعهما إلا بيده أو بمُساعدة الرّجْل الأخرَى رَى 

2 د 

4 قل الإمَام لبا تتاف ةقلا: 

9١‏ - - باب التَمُنِ في الوْصُوءِ وَالَْسْلٍ. 

- دنا مُسَدَّكّ قَالَ : حَدَثَنًا إس]عِيل» قَال حَدَكنا خَاِنٌ عَنْ حَفْصَةبلْتِ 
رين ءِ عَنْ معط َال : قال الي َك لَهُنَّ فى غَسْلٍ ابت : (ابدَأنَ يماما وَمَوَاضِع 
الْوْضْوءٍ مِنْهَا". : 

سب ا ا ل ا ا 
1ل ل" ا؟]. 

م عطيةٌ ذكها كات ممَّن يُعَسّلٌ المَوْتَّى من النّساءِ وكانَ لها دورٌ كبيرٌ في مَواطنَ 
كتبرع ون السدة. 


.)7 5( و«الاختيارات الفقهية»‎ ))794٠ /5( انظر: «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 

(1) انظر: «الاختيارات» (ص: .)١‏ 
وسئل الشيخ الشارح يَيَبَاَنْةُ: هل من السنة الصلاة في النعال؟ 
فأجاب يناث : بأن هذه هي السنة؛ ولكن نظرا إلى أن الناس تهاونوا في هذا الأمرء وإلى أن المساجد 
مفروشة الآن» فإننا نرى أنه لا بحاجة إلى الصلاة فيهماء لكن إذا كنت في البر أو كنت في بيتك» 
وصليت فيههاء أدركت السنة. 

(1) أخرجه مسلم (974) (477). 


جه قوله يك: «ابدَأنَ بميامنها». هذًا هو الشَّاهدُ. 

( وقولّه : :ا ومواضع الوضوءٍ منها». ٠‏ يعني : : الأعضاءً الأربعة» ولهذا قال 
العلماء: يَنْسَغَى ي في تسيل الميت أنيْدَأوا بغسا القَرج وتنظيفه» ثم بعد ذلك يُوَطْأ 
سد جر اه ب سس اليم 

فيا يَُوكُ اكناء وتْلّمونَ أن الإنسانَ المي أحْسَنَ الهلا ولكّم الخاتمة- 
0 يمه أن يُْيِكَ الأشياء فيل الم ثم يَخْرْجُ ين مَحِلٌ الخروج. 
لهذا قار نه يذلا ون المطتفة والامسهاق يكل عرف بالإى ويلك يهنا 
فَمْها ويتتلت أننهاذون أن يكل فهرامأة. 

م بَعدَ ذلك يَِْلُ رأسَهء ويكون عنده سِذْرٌ مضروبٌ باوء تبح السدرَه يَف 
ال ا ثم يَعْسِلٌ ب ببقية السدر جميعٌ البدنء د أ بالسّقٌ الأيمنٍ منه؛ لقوله كَكئِةِ: «ابدأن 
بمُيامنها». 

وهكدًا أيضًا في العُسْل من السجنابة يَْدأ بالق اليم منْه. 

والأمرٌ في قوله بكله: «ابُدنَ بمياميها». 

الظَاهرٌ: أنه للامتحباب» والصارفٌ له عن الوجوب هو أنَّ المقصود هو تغسيل 
لميتٍ وتطهيره» وهو حَاصلٌ» سوا تََامَنَ أو 55 


عد ل م د 


1 سئل الشيخ الشارح ييَدَلَثه عن مسح الرأس في الوضوء؛ هل فيه تيامن؟‎ )١( 
فأجاب يتاثة: ليس فيه تيامن؛ لأن الرأس عضو واحد, وكان الرسول كك إذا مسح رأسه بدا‎ 
بالمقدمة» ثم انتهى إلى قفاهء ولذلك مَسْحْ الأذنين لا يبدأ باليمنى» اللهم إلا إذا كان الإنسان لا‎ 
يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة» فهنا نقول: ابدأ باليمين . وأما إذا كان يمكنه أن يمسح باليدين‎ 
فليمسحههما جميعا.‎ 


ور ممه وم 
ثم قال الْْكَارِ 


عله 6 


>46 


0 اسل 00 0 


17 ف انه 06 
| [الحديث -١78‏ أطرافه في: 2577 2078٠١‏ 5 04770086]. 
قولها: (يعجبه)؛ يعني: إعجاب اسشتحسان. 
وقولها : «في تنعّله». أيْ: في نُبْسٍ التّعلِء فإدًا أراد يك أن يَلْبَسَ نعلَيِه بدأ 


باليمين» وإذَا حَلَعَ خليديداً باليسار. 
و حا يه -يعني: تريح شعره ودَهْتّه- لأنّ الرسول كَل كان يَتَجْذُ 


ل ي أن يكون الترجيلٌ غِبّا" ؛ لان الرسول تَهَى عن الترجل إلا 
غك ؛ يعني: لا يَجْعله كلّ يوم ولكن يَجعَله يَوما ويوماء وذلك من أجل الَايَشْتفِلَ 
بيذ الأمون عا نهو أهمٌ مني" 


.)517/037( )574( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)41( )77727"7( ومسلم‎ ,)700١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
و«الفتح»‎ .)١47/١١( و«حاشية ابن القيم مع عون المعبود»‎ ))709/١( انظر: «المجموع»‎ )5( 
.)١159/١( و«نيل الأوطار»‎ .)"758/1١( 
والغنا د كي لقي المتعسحة ودين الناء الهو ده مكنا نس مجه يوقا ويد ضنه يوقا ولتيين‎ 
لازمًا أن يكون بهذا الترتيب» فيمكن أن يستعمله يومّاء ويتركه يومينء أو العكس.‎ 
وأصل الغب في إيراد الإبل: أن ترد الماء يومًا وتدعه يومّاء ومن الحُمَّى ما تأخذ يومّاء وتدع يومًا.‎ 
وقال:‎ .)١,/65( أخرجه أحمد في (مسنده» (87/5) (1731/91). وأبو داود (5154).» والترمذي‎ (5 
حديث حسن صحيحء والنسائي (2604). والحديث صححه النووي وابن حبان رحمهما الله.‎ 
ومن حكمة النهي عن الترجل إلا غِبًا أيضًا:‎ )0( 
أنه نوع من الترفه ومبالغة في التزيين وتهالك في التحسين» وقد ثبت من حديث فضالة بن عبيد‎ -١ 
عند أبي داود قال: إن رسول الله كان ينهانا عن كثير من الإرفاه.‎ 


4 و 


والثا ث: في طهوره؛ يَعْنِي : فعله للطّهارق فيَشْمَلُ الوضوء. ويَشْمَلُ الغُشل. 


0 و ام ا 0 


4 ج 
1 5 
م 


000000 
نر وك 21 ددم 
بولق وال الجلد ا 102 البْسْرَى تَقَدَّمُ للأدّى والقَدَّرِ واليمتى لما 
سواهما'", فالأشياءٌ ثلاثة: مستقذ مُسْتَقْدرٌ ومُسْتَحْسَنٌ» وما ليس بهذَّاء ولا هذًا. 


"- قال ابن عثيمين ييََكَنةِ: لأنه إذا ترجل كل يوم كان من المترفين الذين لا يهتمون إلا بشئون 
أبدانهم» وهذا ليس من الأمور المحمودة» ففي سئن أبي داود أن النبي يَكِِ نبى عن كثرة الإرفاه. 
أي: لا ينبغي أن يكثر من إرفاه نفسه. وقال كَكِ: «خير أمني قرنيء ثم الذين يلونهم,ء ثم الذين 
يلونهم ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون» ويظهر فيهم السَمّن». 
فالسّمَن يظهر من كثرة الإرفاه؛ لأن الذي لا يترف نفسه لا يزيد وزنه عاليّاء وهذا يدل على أن كثرة 
الترف ليست من الأمور المحمودة.اه 
"- ولأن في ترك الترجيل أيامًا نوعًا من البذاذة» وقد ثبت عند أبي داود وابن ماجه من حديث أبي 
أمامة قال: ذكر أصحاب رسول الله َل يومًا عنده الدنياء فقال رسول الله كل: «ألا تسمعون. ألا 
تسمعون؟ إن البذاذة من الإيران» إن البذاذة من الإيان». 2 
- ما ذكره المُناوي يله في «فتح القدير» من أن الترجل كل يوم من ذيّ العجم وأهل الدنيا. 
وقال الخطابي يَخَلْهُ كره النبي يَكْةٍ الإفراط في التنعم من التدهين والترجيل على ماهو عادة 
الأعاجمء وأمر بالقصد في جميع ذلك» وليس في معناه النظافة والطهارة فإن النظافة من الدين. 
وظاهر حديث الغب أن اللحية كال رأس. قاله ابن مفلح اث 
وقال الحافظ ولي الدين العراقي : ولا فرق في النهي عن التسريح كل يوم بين الرأس واللحية؛ وأما 
حديث أنه كان يسرح لحيته كل يوم مرتين. فلم أقف عليه بإسناد, ولم أره إلا في «الإحياء», ولا 
يخفى ما فيه من الأحاديث التي لا أصل لهاء ولا فرق بين الرجل والمرأة» لكن الكراهة فيها 
أخف؛ لأن باب التزيين في حقهن أوسع منه في حق الرجال» ومع هذا فترك الترفه والتنعم أولى.اه 
)١(‏ تقدم: تخريجه. 
()«المبدع» ٠ /١(‏ و«الكافي» (54/1)) واكشاف القناع» (84/1)) واشرح مسلم للنووي» /177). 


حاب الفصوء 4 


عي 2و 


فالذي تَقَدَّمُ له النُسرى هو الأدَى والمُسْتَقْدَرُ ومَاعدًا ذَلكَ فتْقَدّمُ فيه اليُمْتَىء 
وهل يَدْحْلُ في هدًا لبَاسُ الثوب والقميص؟ 

اكرات نك لعل كته الأنمن قي انر وكدللك فالأخل» 

يبي للإنْسانٍ أن يِه لهذه الأمورٍ حتى يَحْصّلٌ على خير كثير» وحقى تكونً 
عاداته عباداتٍ ونحنٌ كثيرًا ما تَغْفُلُ عَن هذا وتنْسَىء فتَجِدٌ الواحدّ منًا لا يَخْلّعْ 
التشرى قبل التنتى :ولا يلس الثمتى قيل التتشرى) توا ق ذلك القسيض؛ 
والسراويا: 

يفي للإنسانٍ أنْ يَسْتَخِل الزَّمنَ بالنية ويَسْتَحْضِرَ وهو إذا عد نَفسَه تَعوّد لكنْ 
إذا غْفَلَ نسي ". 


3 2 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح ييَدَلنْ: وأين تلبس الساعةٌ؟ 
فأجاب تكنآثة: هي أشبه بالخاتم» والخاتم ثبت عن النبي يكل أنه يتتختم تارة باليمين» وتارة باليسار, 
ويقول الناس: إن لبس الساعة في اليسار أحسنء وعللوا ذلك بما يلي: 
أولا: لأن الْمِسْمار الذي يُعَبَئّها لا يَلِيق به إلا إذا كانت في اليسار. 
وثانيًا: يقولون: إن اليمنى حركتها كثيرة» وقد تتأثر الساعة بالحركة» فكونها في اليسار أولى. 
وعلى كل حال: فىا دام ليس فيها سنة واضحة فالأمر فيها واسع. 
#* ومها ورد في تختم النبي يَكِةِ في يده اليمنى: ما أخرجه مسلم )7١95(‏ (57)) عن أنس عهلئنه. أن 
* ومما ورد في تختم النبي يه في يده اليسرى: ما أخرجه مسلم ))772()7١940(‏ عن أنس «هلثنه 
قال: كان خاتم النبي يك في هذه. وأشار إلى الخِنْصّر من يده اليسرى. 


2 ىا و 


و 


إخغرة 0 ' إِذَا حَانَتٍِ الصّلاة. 


اس مير 


وَقَالْتٌ عائشّة: ةُ: حَضَرَتٍ الصّبْحُ امس ال قَلَمْ يُوجَذْ قترْلَ اليمه". 


4- دناه اله بن بوشف» كَالَ: أحبرنًامَاِك» عَنْإِْحَاقَ بن عبد اله بن 


ره ا 
0 


أبِي طَلْحَة عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكِ أنه قَلَ: يت وَسُولٌ اله كلق وَحَانَتْ صَلاة َالْعَضٍْ 
قَالتَمَْسَ النّاس الوَضُوءَ كَل يدوه فأتي رَشول الل يك ضوع فَوَضَعّ رَسُولُ الل يك 
يكرك الاريك واج الى ذرعر سراي كال نر مِنْ نَحْتٍ 
أَصَابعِه حَتَّى تَوَضَُوا منْ عن عِندِ آخْرِهِم '. 

[الحديث ١59‏ - أطرافه في: ل د ؟الو"ن انول ع لاهسا 6 /اه ]. 

جم أشارٌ المؤلفُ بقوله: «التهاسٌ الوَضوءٍ إِذّا حانّتِ الصلاةٌ إلى أنه لايَجبُ طَلَّبُ 
الماء قبل الوقت». وهو كَذّلكء وهل يُسْمََادُ منه أنه لايَحِبُ حمل الماء» أو تَقَولُ: يَحِبُ 
أ يخ 1؟ 

الحوات: : الظَّاهء أنه لايّجبُ إذا كَانَّ فيه شَّيءٌ مِن المشقةه وإنْ لم يكن فيه 
فالأول أن يُحْمَلَ اليائة ولا إشْكال في ذَلِكَ. 

وفي هذا الحديث: آيةٌ من آياتٍ النبئٌّ بك وهي تَبْمْ الماء ءِمِن الإناء من تحت 
أصَابعهء وهدّه أعظمٌ آبةٌ من الآيةٍ اتتي حصّلّت لموسَى؛ لأنَّ مُوسى يكل يَضْرِبُ 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (1/١/1؟)‏ : الوضوء نه بفتح الواو؛ أي: طلب الماء للوضوء.اه 

43 اا ل 00 
وقد أسنده المؤلف بعد قليل» من حديث مالك (3775)» عن عبد ال رحمن بالمعنى» وأسنده في التفسير 
470 ) من حديث عمرو بن الحارثء عن عبد ال رحمن بلفظه والتكاح .)20750(:)0١57(‏ والمناقب 
(“ا/ا13”)» واللباس (68/87)) والحدود (5 2185 5845). وانظر: «تغليق التعليق» (؟57/5١1١).‏ 

3 قال الحافظ في «الفتح» (771/1): قوله: ينبع. بفتح أوله وضم الموحدة» ويجوز كسرها 
وفتحها.اهم 

)0 أخرجه مسلم (771/4) (5). 


حاب الوصو 7 


الحجرٌ بعَصَاهء فيَنْمَجِرٌ عيوناء لكنّ النبيّ يك تَفَجَّرَتِ العيونٌ مِن إناءٍ لا صلةً له 
بالأرضي أو الحجارة التي قَالَ اللهتَعَال: #وَإِنَّ من أْجَارَوَْلَمَايَكَفَجَدمِئْهُ الْأَنْهرٌ 4 
[الفقق: ؛ /1]. 

ولهذا ذَكَرَ أهل العلم تملافة أنه مَا من آبةٍ لنبيّ سابقٍ إلا كان لرسولٍ الأو 
مثلها ! '! ومتّى وَرَدَ لأنباع الرسول يك كرامةٌ فَهِي مُعجزةٌ للنبيٌ الذي البَعوه؛ لأنّ هذه 
الكرامةً للولي شهادةٌ من اللوعَلَى أنه على حقٌّ حقّاء وهدًا واضحٌ. 

والنبٌ َك وإنْ كان م يَحْصل له الإحراقٌ بالَّارِ منلاء أو يُلْقَى في الَّارِه قد حصّلّ 
لطائفة من أتباعه يكن ". 

. وكذلِكَ أيضًا بو إسرائيلٌ عبَرُوا البحرّء وهذه الأمةٌ عبرُوا البحرٌ على وجه أبلعٌ؛ 
لأن بني إسرائيلٌ ؛ 5 شق لهم البحرٌء ومسَّوًا على يبَسِء على الأرض تفسِهاء وأمّا هذه الأمة 
فالذِي حصّل نهم مشو عَلى الماء "' ا 

ويقولٌ المُورّخون: إن كُلّها نيت ُيِولُّهم أنمَاالهرَبْوَةٌ في فس الماءِ حنّى 
تَْتَرِيحَ فيها الفرس. 

وانة يله هو الذي بيده الأمر وهو لي يالف العَاداتٍ والطبائع؛ لأنَّه هو الخالقٌ. 

وفي هذا الحديث: :دَلِيلٌ على أنَّ النّاسَ يَجِبٌ عَلَيهم طَلبُ الاءٍ بِعَدَ دُخولٍ الوقتٍ؛ 
لقوله: : ١فالتمَسَ‏ الام اوضر فلم جلو 

د ل ا فلم يدوأ ما 4. 


()انظر: #هداية الحيارى» /١(‏ 860). 

(١)ومن‏ ذلك ما جاء في «صفوة الصفوة» )23١8/5(‏ لابن الجوزيء من أن أبا مسلم الخولاني ألقاه 
الأسود العَنْسي المتنبي في النارء فلم تضره. فكان يُسَبّه بالخليل ظكلهد. 

4 "اروى أبو نعيم في «الحلية» /١1(‏ 1)» عن سهم بن يَنْجَاب قال اخروتامع الجلاة, بن الحضرمي» 
فسرنا حتى أتينا دَارِينَ والبحر بيننا وبينهم» فقال: يا عليم يا حليم؛ يا علل» يا عظيمء إنا عبيدك؛ 
وفي سبيلك» نقاتل عدوك: اللهم 0 إليهم انكسم فخضنا 0 َبُودنا الماء. 


قال العلماءً: ولا تمي للوجود إلا بعد الطلب". 

وأمًا كونُ الإنسان يَجْلِسٌ في رَحْلْه ويقولٌ: ليس عنْدِي ماءٌ. فهذًا لا يَسْيَقِيمٌ فإذًا 
نرَلْتَ في قَلاةٍ من الأرضي قالواجبٌ عَليك أن تَبْحَتٌ -إِذًا مَتَلَ وقتٌ الصلاةِ- عن 
الماءِء ولا تَقَلَ: أنا الآن لِيْس عنْدي شيءٌ؛ لأنّ الل يَقُولُ: طقلم يحدُوأمَآه 4. 

ذا بَحَقْتَ وم تَجِدْ فتِيمّمْ» وهّل يَتَيَمَمُ الإنسان» وهو يَرْجُو وجوة الماءِ في آخرٍ 
الوقتء أو يَعْلَمُ؟ 1 

قال بعض العُلماء: إن كان يجو ومجوة اللو أو يكم وجو الماء في آخمر الوق 
إن لا يَجُورُ أن يُصَلَيَ بالتيمم ". 

٠‏ ولكنّ الصحيح: أنه يجورٌ ذ يُصَلّيَ بالتيمّم» وإن كان يَرْجُو وجوده؛ لعٌموم قوله 

«أيها رجل أذْرَكنّ الصلاة 1 4 إن رود اف وفك نفام : 

لكنّ الأفضل أن يور إذا كانيَرجُو الوضوء» وكُلّا قو الرجاء قَوِي كد التأخير". 


دج ** 


()انظر: "موسوعة فقه الإمام أحمد كذائة » (؟/ /183117) و(المغني» (1/ رم و«الشرح الممتع» /١(‏ 0774. 

(١)انظر:‏ «شرح العمدة» »)417"٠ /١(‏ ولموسوعة فقه الإمام أحمد» (5/ 597). . 

(1)أخرجه البخاري (77”0)؛ ومسلم )075١(‏ (07. 

(؛)انظر: الماح تار لمر لقي الاو احيدا رت اجو واكاك ام 
(8/1ى١).‏ 007 


10 عر 


4 تاك 2 البَحَارِي 2 م 
“ب بات البَاءِ ني مُفْسَلَ به سجر الإسار. 
وَكَانَّ عَطَاءٌ له يرى به بأ ما أذ معد منهًا الحيوعة راحبالا ١‏ وَسوْر" ' الكلاب 
وَمَرَهَا فى المَد لَمَسْجِدٍ. 
2 ود 2 عو سدم 


وَكَالَ الزخري: وَل فى سل وَضُوءٌ يَأ 


وَكَالَ سَفيانُ: هذا الِقهُ َب يول اللهتَعَالَى: : لقَلَم يدوأ مآ َمِمَّموأ . وَهَذَا 
مَاءْ مق اسيل كي برضاو وري" 
هذه جملةٌ مِن الآثَارِ ذَكَرَها البُخاريّ َكْلنهُ. 
قوله ث4 بابُ الماء الذي يُخْسَلُ به شَعرٌ الإنسان. يعني تكذلثة: مَل يكون تجسًا 
أو طَاهر|؟ 


)0 ذكره البخاري معلقاء ى) في «الفتح» /١(‏ ففة6ة ووصله محمد بن إسحاق الفاكهي في «أخبار 
مكة»: ثنا حسين بن حسنء ثنا هشيم بن بشير» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء: أنه كان لا 
يرى بأسًا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى. 
وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 71/7): إسناده صحيح. 
وذكر ابن حزم من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الملكء بلفظ: لا بأس بأن يستمتع بشعور النساءء 
وكان الناس يفعلونه. وانظر: «تغليق التعليق» (؟/5١٠9:41١٠١).‏ 

(5) قال الحافظ في «الفتتح» (1/ 7177): قوله: وسؤر الكلاب. هو بالجر عطمًا على قوله: «الماء؛؛ 
والتقدير: وياب سور الكلاب؟؛ أي: ما حكمه؟ والسّؤْر البقية.اه 

69 ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم؛ ىا في «الفتم» (1/ 7177)» ووصله ابن عبد البر في «التمهيد»: 
حدثنا عبد الوارث بن سفيانء ثنا قاسم بن أصبعً» ثنا محمد بن وَضّاحء ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم 
هو دُْحَيْمٌ» ثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعيٌ وعبد الرحمن بن تّمِرء أنهما سمعا الزهري يقول في إناء 
ولغ فيه كلبّء فلم يجدوا ماء غيره قال: يتوضاً به. قال الوليد: فذكرته لسفيان الثوري» فقال: هذا 
والله الفقه بعينه» يقول الله وَيْلٌ: ملم يحَدُوأ مآ فَتَمِمَّمُوا 4 التتقةة::]. وهذا ماءٌ وني النفس منه 
شيءٌ» فأرى أن يتوضاً به ويتيمم. 
وانظر: «تغليق التعليق» (”/ /ا .)١١8 0١١‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ "/77): إسناده صحيح. 


والجوابٌ: أَنّهَكونٌ طَاهرًا؛ لأنَّ شعرٌ الإنسانٍ طاهرٌ وما تَعَيرَ بالطاهر فهُو طَاهِرٌ. 

وهذا يَدُلّنا على أنَّ البخاريّ تكخلتثة لايرَى قسمًا ثالنًا في باب المياو ويّرَى أن 
أقساعَ المياو اثآنِ ققط: طَهُورٌ ونجسٌ» خلا لمَنْ قالّ: إِنَّ همالك قسمًا ثالنا بيتههاء 
وهو الطاهِرٌ وبالتالي تكونٌُ المياهُ عنده: إمّا طاهرًا مُطَهُرّا وإما نجسًا مُنَجسَاء وإمَّا 
طاهرًا غير مُطهُر" . 

والضولت: ان انبا نيان ققطدظا هه مُطَهدٌ ونجسلٌ مُتَجْسٌء فمَا تَعَيّر بالنجاسة ' 
فهوانجس تكس وماعذاء فهورطا هر مُطهرٌ". 

وقولّه كِكَانهُ: «وكانَ عطاءٌ لا يرَى به با نيحد منها الخيوطٌ والحبال». 
يعي : ين شّعرٍ الإنسانء وكانت الشعورٌ في ذَلكَ العهدٍ تال ود ها الكموط 
الدقيقةٌ والحبالٌ الغليظة. 

ولكنْ في النفس مِن هذا شية؛ لأنَّ في هذا نوعَ امتهانٍ للإنسانء فقّد يُرْبَطُ بهذه 
الحبالٍ العَثْرُ أو الكلبٌ. 

© وقوله تتناثة: «وسُؤْرٍ الكلاب ومَمَرّها في المسجد) .سُوْرٌ الكلاب هوبْقِيةٌ 
شرابها وطعايهاء ومّل هو نجسٌ أو لّيس بنجس؟ 

نقول: إِنَّ النبيّ َك قالّ: «إذا وَلَعَ الكلبٌ في الإنَاءِ فاغسِلُوه «وسبعا" ٠‏ وهذا يقي 
أن كون جما أكاتح و در رحور ادل قد وود من اكتيروة 
الثامنةً بالتراب»" . 


)١(‏ انظر: المجموع الفتاوى» لابن تيمية يَمَلْنٍْ (0 7/ 5 ؟7) وما بعدها. 

)0( وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه» وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته؛ 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَنْهِ » وتلميذه ابن القيم» والشوكاني» والشيخ عبد ال رحمن 
السعدي. وانظر: امجموع الفتاوى» /7١(‏ 51-728)» و(تهبذيب السئن» ,))9/5-5577/1١(‏ و«السيل 
الجرار» (08-05)» و«الفتاوى السعدية» 2037١ 7/1١(‏ 7537). 

)0( أخرجه البخاري (10/7)» ومسلم (717/9) (40). 

(؛) أخرجه مسلم (7580) (97). 


وَهِذائَدل عل علطا تجادفه ولك بع العذاد ءِيرَى أنَّ هذا مِن باب تطهير غير 
النجس '؛ وذلكٌ لأنَّ الاء قن لاي يتَخيْرُ بولوغ الكلب فيه قلا يَتَعِي بالتّجاسة» ولر كاد 

من أجل النجاسة لكان إذا طُهّر -ولو بثلاثِ - ع قا -ولو بغيرٍ التراب- 
نّى» وك بُوجَدُ شية ورّاةالنّجاسقء كما سيأن في الآثار الي أؤركها البخاري 

كانه في هذا الباب. 

ولك تيور العلا هيل التدفي أن تسابك تتلل اليد قالرا: 
النجاساتٌ ثلاثةٌ أ أُسام: ل و ل 

فالمخلّظة جاسةٌالكلب. 

والككيمة تياف ُبَولٍ الصغير الذي لايل الطعام؛ ابوعدلك هين القور 
الرّاجح المَذْي إن تجاست مُخففةٌ يَكْفِي فيه التضْح. 

والمتوشطة معدا ذلك 


)١(‏ وهذا هو مذهب مالك تكاثة » وانظر: «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 2070 ولاشرح مسلم» للنووي 
(/ 188141 ). و«نيل الأوطار» /١(‏ 07). 

(؟) انظر المصدر السابق. 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح ْلَه عن حكم الألبان الصناعية؛ كانيدو» هل تأخذ نفس حكم لبن الأم؛ في 
عدم إيجاب غسل بول الصبي الصغير؟ 
فأجاب تيتلثة: هي كلبن الأم؛ 000 
ويقال في الحكمة من أن بول الأنثى الصغيرة يُغسل وبول الذكر الصغير ينضح: 
أولا: أن حرارة الذكر أقوى من حرارة الأنثى, تيب الفَصَّلات التي في الحليب أكثر من إذابة 
الأنئى؛ لأن الأنثى أبرد. 
وثانيًا ب ا لت ايم 
فلا يتَحَذّى موضعه ذ فمن أجل هذا؛ أي : من أجل كونٍ بول الذكر يَنْتَشِرٌ 3 5 
ثالثا: أن الذكر عن اوه افر من لأى» كود ل أ وبي في فلك المشق. 
ل ا 
يُمْكِنُ أن يُقَرَقّ الشرعٌ بينَ شيثين إلا وبينها فرق مور لكن ليس كل شيء تَعْلَمُه 


© وأمّا قوله: «ومَمَرّها في المسجد». فَيُشِيدٌ إلى ما ثبَّتَ مِن أنَّ الكلابَ في عهدٍ 
لنب ل كانث تفل ويد في المسجدٍ ونون" لكن كلمةٌ اول معناها: وهي 
تبُولُ» ومّع ذلك ل تمت وليسَ المعتّى أَنَّها بَبُولُ في المسجد؛ لأنّها لو بالّتْ في 
اليطد لو لوه 

فالكلابٌ تمر في عهدٍ الرسول ككل في المسَاجدٍ ذَاهبة وآيبة ولا بَأسٌ بذلكَ» فهّل 
ول نهيدل عل طهارتهاء كبا ذهب إليه الإمَام مالك ككتلثة . 

الجوابٌ: قر 1 نايا بك امسو لاو السييلة ال ا اد 
يَعْلَقُ بالمسجدٍ شيءٌ من نّجاستهاءولهدًا قالّ العامة قَاعدةً فقهيةٌ مُفيدةٌ وهني: ليضن 
بيْنَ اليَابِسَيْنِ تّجاسةٌ. فهذه قاعدةٌ عَاميةٌ رَوَاها النّسوةٌ العجائرُ ولكنّها فقهيةٌ تمامًا. 

فإدًا 05 شيئان يَابسانٍ -ولّو كان أحذّهما نَجسّا- فلا تجاسة". 

( وقوله اثه: «وقال لحري :إذا َع في إن ليس له وَضُوء خيرم قوط به؟. 

إِذا: الزهري كداَئه يَرَى أنه ليس بد بتجس؛ لأنَّهِ لو كان نَجسًا ما جارً أَنْيتَوَضَّأً به 
وإ ال امك هله أذ ف 


)١(‏ سيأتي تخريجه بالتفصيل إن شاء الل 

(1) انظر: «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 070)» واشرح النووي على مسلم» (1881481//1): ولانيل 
الأوطار» .)67/1١(‏ 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح تعلثة: ما العلة في الجمع بين الماء والتراب في تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب خخاصة؟ 
فأجاب كلاثة: إذا جاءت السنة بشيء فعلى المسلم أن يقول: :اسلكاوسيها واطعة» فإن عَيلنا 
لحك واي نعي الوزوزن لزني والكدة عر ار ل لوليا رطا نشة: 
بال الحائض تقضي الصوم. ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء 0 
نؤمر بقضاء الصلاة. وقد ذكر أهل العلم تَتْمَهرانه أن هذا الغسل ليس للنجاسة؛ لكنّ الحكمة منه هي 
مايَحْدث من الضرر بريقه» ولهذا قالوا: إن فيه دودة شر لد لحري محر لا راتيم إلا 

ثرتها بالماء وسحقها بالتراب» ولو كان ذلك للنجاسة لكان إذا ذهبت النجاسة طهر كغير دمن 

النجاسات. 


وهذا مها عذّل به المالكية ب عله رون العسرم وس ف كجوزل طهار ينه 


#'حَدَابُ الْؤْضوء !1 


3اوقولّه يكتلثة: «وقالّ سفيان: هذا الفقهُ بعينه -يعيي: قولّ الزهريّ- يقولٌ الله 
تعالى : اقلم يحدُوأمآء فَتَيَسّمُوأْ 24. وهدًا ماءٌ -أي: : ماءٌ لم يَعَتَجّسُْ على هذًا الرّا ي- 
ولكِنَّهِ و آثة قال: وفي انس منْه شيء يَتوَضأبهِ يمه ؟ يعني : في كوية يتوْصنا ببالباء 
الذي وَلَعَ فيه الكَلبٌ. 

ولِذلكَ قال: يَتَوَضَّأبه ويَتَكمُ. فيَجْمَعْ بَيْنَ طهارَتِينْ» فيتَوَضّاً لآنَّ الما مَوجوتٌ 
يمه لأن هذا الاء ءَ نجسٌء فلا يَرْقَعٌ الحَدَتُ. 

وك وان اا تاه لتر كرها في الإلجلاوت رمي ناي ا أله لا 
يمْكِنُ أنْ يُوحِبَ اللهعل العبدٍ عِبادةً مَرتيْن أبدّاء فإمًا هذا وما هذًا'» وما يَذْكْرُهُ بعضُ 
الفقهاء و احاطع وسرومدا در 

وين لقا ندر له كش العلياد ين أنه إذا كان عندَكَ عشرةٌ أنواب, تسعة منها 
تحنة رواج طاه الما :لي عر ماه كل لوب أي به صَلاةه وإذا كاد 
عَنْدَكَ ححمسون تُوبَا تَصَلَّي حَمسينَ صَلاةً'" 

وهدًا إذا لم يكن عندَكَ إلا نَوبٌ واحدٌّ طاهرٌء ولا تَقَدِرٌ على طاهرء أمَّا إِذًا كان 
بذك فرت طامة حك عت 

ولكنَّ الصحيح: أنه لا يَحِبُ عليكَ إلا صلاةٌ واحدةٌ فَتتَحَرّى أي الأثواب أَؤْلَى 
فتُصَلَي به و إذًا لم يَكْنْ عندّك قرينةٌ فصَلٌ بها شِيْتَء ولا يُكَلَّفْ الأهنَفسًا إلا وُسْعها. 

ولا نقولٌ: صَلٌَ عَارياه لأنّك قادرٌ على السّتر. 

صَارَتْ هذه الآثارٌ بعضها ظاهرٌ ني أنَما وم فبه الكلبٌ ليس بتجسِ» والإننساذً 

يتوَصّابهه لكنْ يَرَى بعضهم أنَّهيَجْمَعُ بين الوضوءٍ والتيمّم الختياطًا. 


() انظر: «مجموع الفتاوى؟ .)1917/577:)1١5/377( .)539077 5070545482255١ /15١(‏ 
(1) انظر: «المبدع» /١(‏ 55)) و«الروض المربع» .)77//١(‏ 


مك 


ورَأيٌّ الْجَمْهور في هذه المسألة: له لايتوَضَّأبه وأنه ب يَمَمُ؛ لأنّه ل يَجِدْ مَاءَ طَهُورًا”. 


0 


ياب خرن مالك رن تفيل كال حَدَننَاإِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصمٍ عَنِ ابن 
3 َصَبْنهُِنْ َل ألَسء أو مِنْ قِبَلٍ 
أَهْلٍ أن فَقَالَ: أن تكون عِنْدي شَعَرَة هه حب إل لديا وها قنها. 

[الحديث -١7١‏ طرفه في: ١/و١‏ ]. 

هذًا الذي قاله في شّعَرِ النبيّ بل إِنَّا يَخْتصٌ بالرسول كك فهو الذِي يُتبرّكَ بشَعَرِه 
كانه ريف عرق آنا عله قلا ش 

0 ولا العْنّاد ولا العُلماءء ا اهم 
ولا بآئارهم. إِنَّا د ترك بدعائهم؛ ب ]123 للا ان وكاب الدعا ”7 

دان كن الصحاة روا لهم يو بجمع شمر الي ا لهم كائر. 
يَضَعون الماء على شّعَراتٍ الرسول يله ويَسْتَشْفُون بهاء فقّد كان عند أمّ سلمةً للها 
لج "من فِضَّةه فيها شَعَراتٌ ين شّعراتٍ النبي يل يُصَبّ عَليِه الام 


ويه بو 


ويخضخض » ا به المريضء فَيَشْفَى بإذن اللا" . 


() سكل الشيخ الشارح ْله : عن حكم صيد الكلب» هل يغسل بالاء والتراب؟ 
فأجاب تيناثه: بأن الذي يُعْسَل بالماء والتراب إنم) هو ما أصابه فم الكلب فقطء وليس كل الطير» ولكن إذا 
قلت: إن التراب يؤثر على اللحم ويفسده قلنا لك: استعمل الصابون. 
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يَانْهُ قال: : لايجب غسل ما أصابه فم كلب الصيد» وعلل ذلك بعلتين: 
التعليل الأول: أن ظاهر النصوص عدم غسله. والنبي يَكْةِ قال لعدي بن حاتم: «كل»: ولم يأمره 
بالغسلء ولو كان الغسل واجبًّا لكان هذا ما تتوافر الدواعي على نقله؛ لأن كل الناس يصيدون. 
والتعليل الثاني: أن في هذا حرجا ومشقة, والله تعالى قد رفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة. 
وهذا القول هو الراجحء فيكون هذا مُسْتَدْنَى من أجل الحرج والمشقة. 
)١(‏ الجَلْجُل -بجيمين مضمومتين» بينهما لام وآخره أخرى-: هو شبه الجَرّس. وانظر: «الفتح» /١١(‏ *0707. 
(؟) أخرجه البخاري (0895). 


ا ريت 


١‏ عقا كذ ين يال م 


## 
عو 109 


- 
دس نه اس 3 


عباد. عن ابن ن عَوْنِه عَنِ بن سرينَ» عَنْ نس أن 
طَلْحة أل مَنْأَحَذمِنْ ضكر 

ورسولٌ الله ككل تقر مكايو لحز واغطن 3 طلحة الندانة الأنمن ملهو اا 
الجانبٌ الأيسرٌ فأمَره أن يعسِمَه في الناس» فَقسَمَه فمنهُم مَن تال تعر ومنْهُم من 
تال شعر سه ا 

أعًا 0 طلحة فَاسْتَأَئرَ بأمر النييّ يكل بصني رَأسِه؛ لأنَّه هو الذي كان حَلّقه". 


3 


د 22د 


)١‏ روى مسلم ككتلّثة (؟/ /4417) (1706) (03374)» أن النبي يكل قال للحَلّاق: «ها» . وأشار بيده إلى 
الجانب الأيمن هكذاء فقسم شعره بين من يليه . قال: ثم أشار إلى الحلاق» وإلى الجانب الأيسرء 
فحلقه» فأعطاه أم سَلَيُم. 
ا ل د 
بالأيسر» فصنع ب به مثل ذلك. ثم قال: «ههنا أبو طلحة؟2 فدفعه إلى أبي 
ولي زولية أخرى (0: 0171 102153 أنة انم بن مالك قال ل 
نسكه وحلقء ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه؛ ثم دعا أبا طلحة الأنصاريء فأعطاه إياه ثم ناوله 

السَّقّ الأيسرء فقال: «اخلِق». فحلقه. فأعطاه أبا طلحة» فقال: «اقسمه بين الناس». 
قال ابن حجر عجر ل الح 0/10 : ولا تناقض في هذه الروايات» بل طريق الجمع بينها 
أنه ناول أبا طلحة كلا من السّقَيْنِ فأما الأيمن فوزَّعه أبو طلحة بأمره؛ وأما الأيسر فأعطاه لأم 
سَلَيُم زوجته بأمره يك أيضًا. زاد أحمد في رواية له: لتجعله في طِيبها.اه 

(؟) كذا ذكر الشيخ الشارح يدث هناء وقال النووي تَيَمْلَنْهُ في «شرح مسلم» (5/ 57): واختلفوا في اسم 
هذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله يك في حجة الوداع» فالصحيح المشهور أنه معمر بن عبد الل 
العدوي» وني «صحيح البخاري» قال: زعموا أنه معمر بن عبد الله وقيل: اسمه خِرّاش بن أمية بن ربيعة 
الكَلَيِي -بضم الكاف- منسوب إلى كُلَيْبٍ بن حبشية» والله أعلم.اه وانظر: «الفتح» /١(‏ 07174. 
وقد استدرك الشيخ الشارح ذلك فيما بعدء وذكر أن الحالق غير أبي ظطلحة 


6 3 7 0 


يك رمو 


اد لسك لو ازا الج عن أب 
هُرَيرَة قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الل كل قَال: «إِذَا ذا َّرِبَ الْكَلْبُ فى إِنَاءِ أَحَرِكُمْ فليَفْسِلةُ سبع" 


10 حَدَئَاإِحَاقٌ» حبرا عَبْدُ الصّمَدِحَدَّثَنَا عبد الرَّحْمَنٍ بن عبد ال بن 
دار سَحِعْتُْ أبي عَنْ بي صَالِح؛ عَنْ أبي هُرَيرَةه عَن الب كه أَنَّوَجُلَارَأَى كبا 


كل الَرَى من العطٍّ. عدا للخت فعئل نزت بعت ازوف تشكوالا 


00 ل تن 0) 


له ادخلة الك 

[الحديث ان في “م 037437 1009]. 

وهذا يدل عَلى أنَّ الإ لا يَنْجْسُ نجس إِذَا ولَمّ الكلبُ فيه؛ لأنَّ الرسول يكل م يَذْكُرْ أن 
هذا الرجل عير له 5-0 


ولكن يفال إِنَّ البيّ يه لمر يَسّقٍ اْحَدِيتَ لهدًا الغرضيء وإنَّها ساقّه من أجل 
الحاد نةِ فقط. 


و لع صا اتير 


3-1 2 و 2 
االو قن ا ياي اه لها معام كدري عو فلن 
وجوب الطهارة, أو عَدمَّ وجوبها. 
هذا ما تَعَوّصضَ له فلا وجْة للاسْيِدْلالٍ بذَّلكَ على أنه لايَجبُ غَسلُ الإَاءِ ذا ولَمَ 
فيه الكلبٌ. 


3 


(1) أخرجه مسلم (1755) (1517). 


ال الإماما ابتار يْ ت#قافائقال: 
5- وقال أَحَمَدُ بن شَبِيبٍ: :دنا بيه عَنْ ونس عَنٍ ابن شِهَابٍ قَالَ: 
حَدَئّنِي حَمُرَة بن عَيْدِ اله عَنْ بيه قل : كَانتِ الْكِلابُ تَبُوله وَتُيل وَندِبرٌ في الْمَسْحِدٍ 


في رَمَانِ سول اله كل َم حونو يَوْشُونَ نان لِك ". 
سبق لنا أن شَعرَ الآدَميّ طاهرٌ وأنَّ أَا طلحة «فلئته هو أوَّلْ من أحَدَّ مِن شَعَره 


عه د 


كوي أن الرضول له لكااخلق وأمية اغطى ها اطليحة تعلق اكات لايم منهة 
وحخصّه بذلك؛ لأنّه ربا فعَلّ شيئًا أرادَ النبىٌ يكل أنْ يُكافتّه به. 
دكن أن أنظلعة هر النسائي ترات" حو تماق 0 العجالق غدة: 
ثم ذكرٌ المؤلف 5 يدث هنا عن حمزة بن عبدٍ الوه عَن أبيه قال : كَانتِ الكلابٌ تَبُولُ 
وتقيلُ وتذيرٌ في المسجد. أشْكِلٌ هذا على بعضي العُلماء» وقالٌ أكيف تبول فق المسجل 


ومو 
أ“ 


وتقيل وتديرٌ؟ 

والجواتٌُ عَن ذلك أن نقول :إن قوله: ْول . صفةٌ لها غييرٌ مسَفِقَةٍ متم مع الإكبتال 
والإذبار» بل قبل ذَّلكَ؛ يعني: كانث تَبولُ» ثم و وتَذيرٌ إلا فين المعاوم أنه لو 
بات في المسجد لوَجَبَ ب غَسلُ المسجد» كها وجب عَسلَه ين بول الآقميٌ) 

7 وقوه اَل يكوثوا يشو شيا ين ذلك» ل‎ ١ 
ل لس‎ 
0 آثارٌ الكلاب» ثُم يَرْشُوئها بالماء؛ لأنّها لم تُتَجسْه‎ 


.)717/1( ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ى) في «الفتح»‎ )١( 
ووصله أبو نعيم في المستخرج على البخاري»: أخبرنا أبو إسحاق هو ابن حمزة» ثنا إسحاق بن محمدء ثنا‎ 
مثله موسى بن سعيد الدَّنْدانِء ثنا أحمد بن شبيب بسنده ولفظه عن ابن عمرء قال: كنت أَبِيِتٌ في المسجد‎ 
7 على عهد رسول الأ يك فتى شابًاه وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر. والباقي مثله.‎ 
"أغرنا هيدل الهاضر : آنا امو كود‎ )7 57 /١( ووصله أيضًا البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
إسحاق الفقيه» أنا العباس بن الفضل الأسفاطيء ثنا أحمد بن شبيب به.‎ 
.)٠١9 وانظر: «تغليق التعليق» (؟/‎ 

(1) كما في حديث الأعرابي الذي رواه البخاري :)77١077(‏ ومسلم .)1٠١(0586(‏ 


وني هذا اظليل عل كيرة الكلاب في المدينة في عَهدٍ النبي كلق ولهذًا أمَرَ مرَّة بأ 
تَفْتَلَ الكِلابُ» فكانتٍ المرأةً تَقَدَمُ مين البادية معهًا كليهاء فيقومٌ الصحابة فقتو 0 
ّم بعدَ ذلك نَهَى عَن قتل الكلاب "إلا العَقَورَ '"» والأسوة". 
ما التقورٌ دا وأمّا الأسودٌ فلأنّه شيطان. 
تدك بوذا الديقه عل أن ترك الشير مّع قبام السبب المُقيَضِي لفعلِه يكون 


ليلا على أنَّ هذا الشيء ليس بوّاجبء بل ليس يمُشروع "؛ لقوله: فلم يكونوا يرشون 
شيئًا من ذلك. 


2 د 
اص 2 
3 5 ري 3 بن لاشيم د ورك 7 2 
سل شو ف عه نظ تور السّمِْ ع الشتي: 
. 2 9 مر 9 


عَنْ عَدِيَ بْنِ حَاتمِ قَالُ عالت نوفا :"إن َسَلْتَ كََكَ كَلبَكَ المعلَم, ٠‏ فُقََلَ فكل» 


- 


1 


3 ع عقر 


وَإِذا كَل فَلاتَأكلَ؛ نا أمْسَكَهُ عَلَى تفيبها. ‏ قت زيل علي َأ ممه كبا آحر؟ 
قَال: املا ناكل فَإِنّا سَمَيِتَ عَلَى كَلْبِكٌ» وَلَمْ نْسَمٌ عَلَى كَلبٍ آخَره'” 


(١)أخرجه‏ البخاري (773777): ومسلم (1910) (40)) (191/5). 

(١)أخرجه‏ مسلم (580) (97) (191/7)  .248(‏ 
(؟)أخرجه البخاري (/21487 77715)» ومسلم .)11١١-1194(‏ 
(؛)أخرجه مسلم .)41()1١01/7(‏ 
(5)سئل الشيخ الشارح ككتآثه: إن قال قائل: أليس من الممكن أن تبول الكلابء ويَعْلّق بأرجلها شيء 
من التراب الذي تلوث بالنجاسة» فتأتي المسجد, وهو ما زال في رجلها؟ 
فأجاب يرانه: هناك قاعدة ذكرها أهل العلم تثَهْئاَة» وهي : أنه إذا جاء لفظ مُشْيَبِه سواء في القرآن 
أو في السنة» وعندنا لفظ غير مشتبه» فالواجب أن يرد المشتبه إلى الواضح» قال تعالى: ##إمنة عَايَنتُ 
عند شن أذ اكب وَلَد' متَكنهث 4 [ل8ل4::]. فأم الكتاب مرجع . 
فإذا جاءك أدلة من القرآن أو السنة فيها اشتباه» ولكن هناك نصوص مُحْكمّة تدل على المعنى؛ 
فالواجب حمل هذه النصوص الْمُشْتبهة على النصوص المحكمة. 

(ماأخرجه مسلم 2000019790 7 


0 تح جع الجا 

[الحديث 0 
06 53526 م6 لاع د /91 ألا ]. 

كن البخاريّ تاه يل إلى التّخفيفٍ في تجا الكلي» وذلك بين أصل الترجمة 
إلى أن ساق هذا الحديت". 

والكلابُ المُعَلَمةُ ِي لني تسل للصّدء مها أن تعره على الصّيء وذلك 

أولا: نه إذا أْسَكَ الكلبٌ لا يَأَكُلُ وهدًا مُو هي شيء. 

ودليلّه: قولّه تَعالّى: فوأ مما أمْسَكن عَليَي 4 القلقة::]. ولأنّه إِذَا أكَلَ ققد أمْسَكَ 
على فيه وهو لو أمسَكَ عل صَاحيه ا أكل. 

وني ألايستَريِلَ إلا إذا أرسِلٌ» قَلا يَسْتَرسِلُ بنفيه وإلا فهو يّرَى الصيد 
ولكن لا يكرك حنى يفول لاض نوه : تَقَدَمْ . وذلكَ لأنّه لَوانْطلَقّ إلى الصَّيدِ بدون أنْ 
يُرْسِله صَاحَبْهُ لكان قد اضطاة تيه فإوًا اسْيَآْصَلٌ بتفيه دون أن ره صَادته 
ولك لمارا صَاحبّهِ الصيد» ورآه مُنْطَلقَا عَلَيهِ زَجَرّه فازْدَادَ عَدُوًا قَهّل يُوْكَلُ مَا 
صاد أو لا؟ 

الجواب: يُؤْكَل؛ لأنّه لما ازّدادَ في العَدْوِ صَارَ مُمْسِكًا على صاحبه؛ وإِنْ كانَ أصلٌ 
الانطلاق يدون أمْرِ صَاحبهه وهدًا يَقَمُ كيرا يكونُ صاحبٌ الكلب غافلاء والكلبُ 
كلبٌ صيدء فَيْتبَهُ فإذَا به قد الْطَلَقٌ» فَهُنَا تقول: رْجَرُه. فإن اشمِدٌ في العَدْو فقّد أمْسَكَ 
عَلَيكه وإن يقي عَلى سَيرِه فقد أمْسَكَ على نفيه. 


() سئل الشيخ الشارح تكناثة: ماذا يفعل الإنسان عندما يَلْسَس الكلبُ ثيايّه؟ 
فأجاب ريد : أما بالنسبة للغرييين والكفار قرو أن مس الكلب الثياب تنظيفتٌ لها؛ لأن لسانه 
مثل الإِسْمَنْج وهو رَطْبٌّ أيضًاء فيطهر. 
وأما نحن فنرى أنه لابد من الغسلء والكلب من أقرب ما يكون للتعليم؛ ؟ يعني : : إذا نمرته مرة واحدة 
م يعد مرة ثانية. 


َالعًا: أنْ يْرَجِرَ إذا رُجِرَ؛ يعني :أنه انْطَلَّ» وفي حَالٍ الُطلاقه جره صَاحبه يُرِيدُ 
أن يَبْقَى» فإذًا وقّف عَلِمْنا أنه تَعلّم ناما وأنّه صاد لصاحبه. 

وأنا إذا جره بعد أن كان سه ولكثه ل يرمع به رَأسَاء لير رَ بالمخالفة بَأْسَاء 
وَاسْتَمَرٌ حتى صَادَ الصيدء فهّل يكونٌ مُعلَّمَا؟ 

الجوات: لا؛ لأنّه صَادَّ لتفسِه". 

وقد أذ العُلما نادت الدع رب لورفا : إِنَّ لكلاب 
المُعلّمةيَحِلُ صَدُهاء والجَاهلة لايَحِلُ صيدُهاء وهدًا َليلٌ على َه فَضِيلةٍ العلم» وهو 
كذَّلكَ بلاشك. 

<< وقول عولتعه: «قلتٌ: :أرِلُ كلب فأجدُ ممه كلب آعمر. قال :كلاتأكُل فنا 
سَمَيْتَ عَلى كلبك ول نُسَمٌ عَلى كَلبٍ آخَرَا ولد مح راردا اد معزت جاه 
الكلبُء ومعه كلبٌ آخرٌء قد حملا الصيد فهمَا لا يَأْكُلُ؛ لأنّه ىر يم عل الكل الثاي. 

ولو أَرْسَلَ كلبّه قَأمْسَكَ بالصيد لكنْ جاء كَلبٌ آخرُ وسَاعَدَه هل يَأكُل؟ 
: فالحوات: هد كان ساعد في إزهاق الروج فإله لايل لأنّه فد اجتمَعَ مبيح 
وحاظرٌ وجانبٌُ الحَظر مُقَدَمُ عَلى جَانبٍ الإباحةٍ» وإن ات 1 له إل سه 
فهدًا لايَضٌُ؛ لأنَ الأولّ هو الذِي قبَلّه. 

واد ناك[ لجر لكر لل رصيق رتنوان لجاز أوار سل تتيكة سال 

صيد تا في الجر ثم سقط في الا فاه لايل؛ لك الرسول 6 نَّء فقالّ: «فإِنّك 
لاتذري الماءٌ قتله أمْ سهمّك؟70". 


)1 راتت لأترى جاند ان يمرو لوا كرسيو الو بوك اللي ج111 
أن الأمر محصور في هذا النوع؟ 
فأجاب كنلثة: : لو تعلّم غيره فليس هناك مانع» ولهذا لو تعلم مثا غير الكلابء كأن يتعلم فهد من 
الفهود أو غيره فلا بأس. 

.)7()19579( أخرجه مسلم تكتلثة‎ )١( 


فَعُلِمَ من ذلك أنّك لو عَلِمْتَ أن الذي قتلّه هو سَهمُكٌ فَهُو حَلالٌُ» حتى لو 
وجَذْنَهِ في الاء؛ يعني: لو كانت الإصابةٌ قد مرَّقَتِ الرأس مثلاء وسقطً في الماء فهو 
حَلالٌ. ش 

وكذلكَ مسألةٌ الكلب مع الكلب المُعَلَّم إذا عَلِمْنا أنَّ الكلبَ المُعَلَّمَ هو الذي 
صَادَ هذا الصيد فَإنّنا أكُله ولا حَرج» ولهذًا قالّ هّنا في الحديث: «فإنّ) سمَِيْتَ عَلى 

كَلبِكَء وم نْسَمٌ على كلب آخرً». 

و ا ا ورد يْسَحٌّ فالصَّيدٌ حَرامٌ ولا 
يَحلُ؛ لقوله تعالى : #ولا تأ صخاو مما ليذو أسَْ م صو علَيَدِ #4 الانكظ: .]1١١‏ 

سول الله يكل اشْترَطّء فقالٌ: «إذا ارفلك كلبّكء وذكررت اسم اللوعليه)". 
وقال: «ما أَنْهَرَ الدم وذْكِر اسمٌ اللوعلّيه)؟". 

ولهدًا كان القول الراجح هو قولّ شيخ الإسلام ابن تيمي؛ نمال يُسَمَ علي فهو 
حَرامٌ ول الاسان الفسسية انيما أو ججاهلة"؛ وذلك لأنَّ كل المذّبوح أو 


الصيدٍ لهًا جهتانٍ: 

النحية الأو لى: جهة ة الصَّائَدٍ أو الذّابح. 

والبحهة اتانيه :"جهة 5 الآكل. 

فإِذًا لم يْسَمٌ الذاب أوالصَائدُ نّاسيًا قلا ثم عليه؛ لقوله: #ريّنا لا موَاخِذْنَا إن سين 
أو لَحْمكاًنا © [لبعة:حدىح. 


والجهةٌ الثاني وهي الآكلٌ: فالآكلٌ إذا َكَل مِن هذا الصيدٍ الذي ل يسم ء 
نّاسيًا أو جَاهِلًا قلا شيء عَلَيه؛ لِقَولِهِ تعالى: ربا للا مُوَاحِمَا. ديو كنك 


0( أخرجه البخاري (/5001)) ومسلم .)5١(01954(‏ 
(") انظر: «مجموع الفتاوى» (70/ 779 55). 
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لكنْ لو تعمد أن يَأْكُلَ قُلمَا: لا. هدام يُسَمَ عَلَيهه وقد ثُهِيتَ أنْ تَأكُلَ ممّالم يُذْكَرٍ 


فإذًا قال: الآ يقول :ريا لا مُوَاِدْمَا إن سينا أو أَخْطأنا 4. 
قلنا: نعم» لكنَّ الفعلٌ فعلّك؛ وأنت الآن ليس عندك نسيانٌ؛ ولا خطأ فأنت الآن 
يد أن تَأَكُلٌ م لم يُذْكَرِ اسم اللوعَلَيه وأنْت عَال ذَاكرٌ. 
والغريبُ أن ابن بجرير تذلثة كر الإجماع على جوازٍ أكل ماثُييّتٍ النّسمِية عليه  »‏ 2 
إِلّا أن ابنَ كثير قالّ: إن ابنَ جَرير ككلَثه لا يَعْمرٌ مُخالفةً الواحدٍ والاثنين. 
لكن ججمهورَ العلماء يَقُولُون: إذَّا حَالّفَ -ولّو واحدًا مِن أهلٍ العِلّم- قلا إجع . 
فإِذًا قال قالٌ: إِنَنَا إِذَا يَرَكْنا ما سيا النسعِيةَ عَلّيه أضَعْنا أموالَا كَِيرةٌ؛ لأنَّ النسيانٌ 
5000 أ هذا الإيراة ايراد بعض الناس على قَطع البد في السرقق» قال: 
ال ل رار ال 
المعتو. 
1 وكإيراد بعض الناسء قال: لو قتَلْنا القاتل عمّدًا لز و في إزهاقٍ الثفوسء فقدْ كان 
المقتول. واحدّاء والآن صاراتنَيّن.. 
تقول هذه الإيراداث ما هِي إلا جَدلٌ كبجّدلٍ المشركين في عِبِسَى لما قَالُوا: 
« وَقَالوَا العا حَيدَرَ هُوٌ» [لققة:«ه1. آلهسا تكونُ في انار وعِيسَى لايكونُ في 
النارء فقالٌ الله تعالى: 0 َك كبرل عزوم حَصمُوة 150 (م) 4 [النقفة:ده]. 
١‏ 0 ا ل 0 


.)7١ /8( اتفسير الطبري»‎ )١( 
انظر: «المذكرة» للشنقيطى يتأنثة (ص187).‎ )1( 


الذّبيحة» وقبلَ أنْ يُبَاشِرَ رَ الذبح؛ لأنّهِ يَحْشَّى أَنْ يَنْسَىء وهو لا يُمْكِنٌ أنْ يا يَنْسَى مَاوَقِعَ 
في قله من حسارةء فقَدْ تكون سَاةً باتني ريال أو ئَلائاثة ريال» وقّد تَكونٌ بَعيرًا بألفٍ 
(0 1 
ريّال”. 

وكذَّلكَ تَقَولٌ في السّارقٍ أيضًا؛ فإنَّا إِذّا قطعنا يد وَاحَدٍ انكف عن السَّرقةٍ 
العَضَّراتٌءأو المئاثٌ؛ أو الآلافٌ. 

وكذلِكٌ القتل؛ فإننا إِذَا نا القاتل عمْدًا انكف عَن القدل كذلكٌ عََشَراتٌ» أو 
مئاتٌ أو آلافٌ»ولهدًا قال الله تَحَالى: « وَل ف الِْصَاص عي يدأ لي لذ تب »4 


[التكة: و7 ١‏ ]. 


ا د 


قا َال الإمامُ البحَا ري تختافلكقل: 


4- باب من لم بر لوو لان الْمخْربَين: من القبلٍ وَالدبُر. 
وَقَولٍ الله تعالى: أو جا أَحَد مَنَيُ مَنَ الْتايطٍ 4. 
وَل عطَءُ فَِن يرج من درو لذو أر ين كرو تحر القدلة: يعد الوضُوء" 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح تكذلثة: إذا سمّيْتٌ وأنا خارج للصيد على الكلب؛ ولكن عند إرساله م أُسَمٌ» فهل 
يجوز الأكل من هذا الصيد؟ 
فأجاب يياثة: لا يجورٌ الأكل منه؛ لأنه لابد من التسمية عند الإرسالء أرأيتدك الآن لو أن البَنْدُقٌ معلا 
وضعت فيها السهم على أنك ستصيده ثم عند الصيد م تُسَمٌه »فهل يحل أو لايحل؟ الجواب: لا يحل. 
(")ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» كا في «الفتح» »2٠١ /١1(‏ ووصله أبو بكر بن أبي شيبة في 
«المصنف» :)"9/١(‏ : ثنا حفص بن غياث؛ عن جرَيْج» عن عطاءء قال: : يتوضأً إذا خرجت من 
ذبره؟ يعني: الدود. 
وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ إسناده صحيح. 
ووصله أيضًا سعيد بن منصور: ثنا معاوية» ثنا رجل» عن عبد الملك؛ عن عطاء في رجل يخرج من 
ذُبره الدود» يعيد الوضوء؟ فقال: يعيد الوضوء. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ .)١١١‏ 


وهيير مه 


وَقَالَ جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ الله: إذَا ضَحِكٌ في الصَّلاةٍ أعَادَ الصَّلاة ولي الوَضُوء'". 
وََالَ احَسَنُ: كذ رهظا لع للا مو علو ” 


وَقلَ أو ُريرَة لاوْضوء إلاِن حَدَثتٍ” . 


ا 2 
رحو س ه س اه 


يُذْكرٌ عَنْ بابر أن الِيّ بك كانَ نفى غَْوَةٍذَاتِ الرقَاعء فرمي رَجُلَ بْسَهُمٍ فَرفه 


همه ماس 


)١(‏ ذكره البخاري تيدَآثه مُعَلَّا بصيغة الجزمء كا في «الفتم» (1/ 7/0)» ووصله سعيد بن منصور في 
«اسئنه»» عن أبي معاوية. 

ووصله أيضًا الدارقطني في «سننه» (1/ 17/7): حدثنا الحسين بن إسماعيل» ثنا أبو هشام الرفاعي؛ 
ثنا وكيع» » عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء أنه سّئل عن الرجل يضحك في الصّلاة؟ فقال: 
يعيد الصلاة» ولا يُعيد الوضوء. ْ 

وانظر: ١تغليق‏ التعليق» (؟/ .)١١١01١١‏ 

وقال الحافظ ينه في «الفتح» (1/ :)38٠١‏ هذا التغليق -أي: وقال جابر- قله سد ون 
والدارقطني وغيرهماء» وهو صحيح من قول جابر» وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى مرفوعاء 
لكن ضعفها.اه 

)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزمء كا في «الفتح» (1/ 780)» ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» 
:)1817/١(‏ ثنا مُشَيْمِه أنا يونس بن عبيد ومنصورء عن الحسن أنه كان يقول: إذا مسح على خفيه 
بعد الحدث. ثم خلعههما: : إنه على طهارة فليصلٌ. 

وقال الحافظ في «الفتح» :)38١/1(‏ إسناده صحيح. 

ووصله أيضًا سعيد بن منصور في «السئن»: حدثنا هشيم بسنده: في رجل يأخذ بشاربه وأظفاره بعد 
ماتوضأ؟ قال: لا شىء. 

وقال الحافظ في «الفتتح»: إسناده صحيح. 

وانظر: اتغليق التعليق» (؟:/ .)١١1١‏ 

(؟) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» (1/ :)18٠‏ ووصله إساعيل القاضي في . 
«الأحكام» بإسناد صحيح؛ من طريق مجاهد عنه موقوفًا. قاله في «الفتح» (1/ 3581). 

ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ )917811()51١‏ قال: حدثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» سمعت 
سُهَيْل بن أبي صالح يحدث عن أبيه» عن أبي هريرة «لثنه. عن النبي يَكِ أنه قال: «لا وضوء إلا من 
حدث أو ريح». 


وانظر: #تغليق التعليق» ( 7/ 20117 »)١١‏ و«الفتح» .)581/1١(‏ 
نظر: «تغليق التعليق لفتح 


حاب الوصوء 8 


كن ل م 


الدم ؛ فرَكَعٌ وَسَجَد وَمَضى فى صَلاتِه '. 
وَقَالَ الحَسَنْ: َال سمو نمصلُوفي جزاحاته"" 
وَكَالَ طاوس '' وَححَمَد بْنْ عَلِينا اوعطاء "وَأَمْلُ الْحِجاذ" م الذم وضوء. 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» :)738١/١(‏ قوله: فترّفه. قال ابن طريف في الأفعال: يقال: نزفه الدم وأنزفه 
إذا سال منه كثيرًا حتى يضعفه فهو نزيف ومنزوف.اه 
() ذكره البخاري معلقّا بصيغة التمريضء كم في «الفتح» »)١8١ /١(‏ وقال كخلّثة في «الفتح' 

)8١/(‏ ووصله ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني صدقة بن يسارء عن عقيل بن جابر» عن 

أبيه مطوّلَاء وأخرجه أجمد وأبو داود والدارقطنى: وصححه اين خزيمة وابن حبان والحاكم» كلهم 

من طريق ابن إسحاق.اه 

وانظر: «تغليق التعليق» (7/ .)١١5-117‏ 

(؟) ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» (1/ 780)» ووصله ابن أبي شيبة في "مصنفه» 

(1/ 097 عن هشيم؛ عن يونس» عن الحسن أنه قال: ما في نضحاتٍ من دم مايُفُسِدْن على رجل 

صلاته. ' 1 : 
وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 180): وقداضح أن عمر صلَّى» وجرحه َنْب دما اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟//1١١).‏ 

(4) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» /١(‏ م ررس اح نكر وس 
١ "8/1‏ ): جدذا عبية لل بر موسي لعن حنطللة» » عن طاوسسء أنه كان لا يرى في الدم السائل 
وضوءاء يغسل عنه الدم, ثم حسبه. ‏ 5--- 

وقال الحافظ في «الفتح» :)38١/١1(‏ إسناده صحيح. 

وانظر: «#تغليق التعليق» (؟//10١1).‏ 

[6) ذكره الببخاري معلقًا بصيغة الجر كنا في #القليم (1/ » وقال الحافظ يَدَدَثه في «الفتح» 
:)387/١(‏ وأثئر محمد بن علي هذا رُوّيناه موصولًا في فوائد الحافظ أبي بشر المعروف بِسَمُويّه 
من طريق الأعمشء قال: سألت أبا جعفر عن الرّعاف؟ فقال: لو سال نهرٌ من دم ما أعدت منه 
الوضوء. وانظر: «تغليق التعليق» (؟1//7١١).‏ 

)١(‏ ذكمره البخاري معلا بصيغة الجزم؛ كم في «الفتح» »)١8١ /١(‏ وقال الحافظ في «الفتح» 
/١(‏ 187): وعطاء هو ابن أبي رباح» وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه.اه 
)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» »٠ /١(‏ ووصله البيهقي يَدَلَثه في «السنن 

0 لشن . وانظر: «تغليق التعليق» (؟18/5١921١١).‏ و«الفتح» /١(‏ 7587). 


ل ل مه 


رقع 1 قي بر 4ل فك وها النم اول يرنا 0 

برق ابن أبي أَوْقَى دما فَمَضَى في صَلاتا" . 

9 كول يََلنْهُ: «بابٌ من لم يرَ الوضوء إلا مِن المَخْرَجَيْنِ؛ مِن القَبل وَالدبر.» ذكَرَ 
يل ها تواقضٌ الوضوءء ولذًا فإنّهيَحِبُ عَلينا أن يها على أضل حتى تكول 
احكاتنا فيمًا يفعُن الوضوة مننية عل أساس: ْ 


)0 قال الحافظ كته في «الفتح» /١1(‏ 387): قوله: بشرة. بفتح الموخٌّدة» وسكون المثلئة» ويجوز 


فتحهاء هو راج صغير» يقال: بثر وجهه. مثلث الثاء المثلثة.اه 


3( ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم؛ ك) في «الفتح» »٠ /١(‏ ووصله البيهقي في «السنن الكبرى» 


سمل 


:)١51/١( .‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظه ثنا أبو الوليد الفقيه. ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر هو 


ابن أبي شيبة» ثنا عبد الوهاب» عن النَيْميْء عن بكر -يعني: ابن عبد الله الْمُرَنيِ- قال: رأيت ابن 
عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم» فحكه بين أصبعيه» ثم صلىء ول يتوضاً. 

هكذا رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)178/1١(‏ وهو إسناد صحيح. وانظر: «تغليق التعليق» 
(؟/ 1١٠١‏ ). و«الفتح» /1١(‏ 587). 

ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ىا في «الفتح» (1/ »)758١‏ ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه) 
(5/1؟7١):‏ حدثنا عبد الوهاب» عن عطاء بن السائبء قال: رأيت ابن أبي أوفى بزق دما -ليست 
في مصنف ابن أبي شيبة- وهو يصلى» ثم مضى في صلاته. 

ورواه عبد الرزاق )١548/١(‏ عن الثوري وابن عيينة» عن عطاء بن السائب مثله. 

وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ .)١7١‏ 

وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ إسناده صحيح. 

ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم, كي في «الفتح» (1/ 73)» وأما قول ابن عمر فقد وصله البيهقي في 
«الستئن الكبرى» :)١5٠ /١(‏ أخيرنا على بن بشرانء أنا إسماعيل الصفارء أنا الحسن بن على بن عفان. ثنا 
عبد الله بن نميرء عن عبيد الث بن عمر عن نافع؛ عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل مِحَاجمَة. 

ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 47)» عن ابن نمير. وانظر: «تغليق التعليق» (؟5/١5١))‏ 
و«الفتح» (587/1). ش 
وأما قول الحسن فقد وصله ابن أبي شيبة أيضًا في «المصنف» /١(‏ 417): حدثنا عبد الأعلى» عن 
يونس» عن الحسن أنه سُئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه؟ قال: يغسل أثر محاجمه. وانظر: «تغليق 
التعليق» »)١151/7(‏ و«الفتح» /1١(‏ 587). 


حكن الؤُموء 4 


فالاتنان إذا توما كمَا أ يي 0 
شرعي» قلا يُمْكِنُ أن يعود هذا الحدث إلا بدَِيلٍ شري بناء علي الها عدة: أن ما ثبت 
يذلل شرعي لا لزاع إلا اليل شرعي. 

ولهدًا لا شي للرسولٍ يك الرّجلْ يكل عَِه هَل حرج منه شي أمْ لا؟ 
قال:'لا يِنْصَرِفٌ حتّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يَحِدٌ رياه" 

الآن قد وضعل وجو شرعي» وباا لايُفكن نيح من هذا الوضوء 
إلا يأمر من وائن عَلى هله القاعدة جميع ما احتكتَ الناسٌ فبه فيا يَنْقَض الوضوءًَء 
فأئٌ أحَدِ يَقولُ لك انتانق اوضر فقّل: أينَ الدّلِيلُ؟ فنا قَدتَوضَأْتُ بأمر القى 
عل وق شريعق الو وليك أن نمم ا إلا يدليل. 

لهذا دهت يعدن العاراء إل آنه لكر ينْقْضُ الوضوء إلا الخارجٌ بين السّبيلين فقّطء 

اال الارا رولا قن اذى زلا ل القسايزاولا تضول العييه ولا أ لحي 
ل ا 

7 لِذلكَ بقوله تعالى: #أَوَ جا أَحَدمَنكم يَنَ تايط 4. وبقولٍ النبيٍّ ككلِ: «لا 
يْصَفُ حل يَشق سوا أو يَجِدّ ريا ". ويقول أبي فوير سين تكل ,عن الخدت 
قالّ: اهو فساءٌ أو ضُراطً»". ٍْ 

وعَلى هذًا فأئٌ أحدٍ يقول: هذًا ناقضُ للوؤضوءٍ فقل: عليكَ الدليل. ولهدا قَرْجَم 
البخاري امقل بر الوضيرة لاون المخرجانء من القَبّل والديُر. ظ 


ج قوله : : "مين القُبل والذّبر؛ و كول ين المشْرَجيْنٍ. عا دةٍ العامل الذي 
قوةض ف لهذا لوقال: إلا مَن مَخرجيْن؟ القيّل والدير. انَضَحَ أنه بدن لكر البَدلَ 
لق 050000007 
(؟) تقد يجه. 
مي : 
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أحيانًا يكون ب بإعادة «العاول؟ وأحيانًا 0 بغير | إعادة والعادل” 


رورسم 


ثم اسيّدَلٌ لذلك فقال: وقول الله تعالى: «أو جا أَحَد مَدي ين لط 4. 

و ا ا ا 0 ور 
المرادٌ: جَاءَ مِن الغَائطٍ قَاضيًا حاجتّه فيه. وهي إِما بَولُءوإما عَذِرةٌ. 

5 وقوله يذائه: «وقالٌ عطاءً فيمّن يَخْرُجُ ين دير لدو أو ين ذَكَرِه نحو امل 
يَعِيدٌ الوضوء»؛ -يعنى : كأنّ غطاءً كتاثه اث يقولٌ: مَا خرّج مِن السَّبِيلِيْن فهو ناض 
للوشوي عواة عات ذلك فقيافاء آم شي لمتاد. 

'فخروحٌ الدودٍ مِن الدبر غير معتاٍ» فالمعتادُ أن الذي يَخْرّحٌ من الدبر هو فَضلاتٌ 


و 2 


0 أ الريح. أما الدودةَ فهو نَادرٌ. 


لكنّ عطاء اث يقّو َّ : حبّى التَاددٌ ب يَنْقَض الوضوء. وتَحالَقَه في ذلك ججماعة. 
ا إِنَّ النادر لا يذه : بق الوضوءه قي خوج ين فيل حو الل أو ين ادحو 
دوو فإنه لا قفن الوشيق 


لكنَّ الصَّوابٌ: 000 الخارجَ من 
3 ايد 1 3 ٠‏ 5 و يي 
السَبيلير' اح ربوكل رات د كر رحبي اجن 00010 


وليك تخي 1 تقض الوضوء فم| سواها مِن باب أَوْلَى. 
وقوله يذائة: «وقال جابر بن عبد اللن: إِذَّا ضحِك في الصلاة أ أعادَ الصلاة؛ ولم 
يُعِدٍ الوضوء». 


وهل هناك أحدّيَضْحَكُ في الصلاة؟ 
الجواتث: عَم كأن يََذَكَرَ موقمًاء أو يَسْمَعَ قولاء أو يُشَاهِدَ شيئء فبَعض الناس إذا 
شَاهَدَ إنسانًا سَقَطَ من شيء؛ مِن دَرَجِةِء أو سُلّمِ ضَحِكَ. 


)١(‏ انظر: «المغني» ))717١ /١(‏ و«موسوعة فقه الإمام أحمد» (؟5/5). 
)١(‏ انظر المصدر السابق. 


كاب الزرثوء 1 


وبعض الناس أيضًا إِذا َع قولا ين الأقوال صَحِلكَء وريًايََكُ شي يَضحَكُ. 
جم وقول عولشنه: «يُعِيدٌ الصلاةً» ولا يُعِيدٌ الوضوءً» . رد لقَولٍ من يقدول له ذا 
قَهْقَه في الصلاةٍ أعادَ الوضوء والصلاةً" . 
فجعَّلّ القهقهةً في الصلاةٍ ناقضةً للوضوءء ولكنّ الصحيمٌ أنها لا تَنْقَضُ 
الواضنوة!! ]لآ انها تيد يناك ؛ لأنّها مُنافيةٌ للصلاةٍ غايةً المنافاق لكنْ إِنْ صحّ 


ص 


الحديثٌ الواردٌ في ذَّللكَا'» فإنّهِ نا أَمِرَ بالوضوءٍ -والة أعلم- من أجل أنه فعَلَ ذنبّاء 


لا لأنّه أنَى بِحَدَثِ. 
بن وكولّه كتائة : اوقا الحسن: إِنْ أحَدَّ مِن شَعَرَهِ وأَظْمَارِه أو حَلَمَ خفييء قَلا 
وضوء.عليه). 


الحسن كَنََنْةُ ث إذا رأيتَ كلامّه وقَتاويّه علِمْتٌ أنه مِن الفقهاءِ ناهوغ هن كلك 
يقول: إن أحَد ين شَعرِهِ وأظفاره فاه ا يَتقِضُ وصُووٌه. 

فعَلى سّبيل المثال : هذا رجلٌ أَحَدَّ مِن شَاربهه أو قصّ شعرٌ رأسه يعِدآن 
تقض وضوؤٌه. 


() وهذاهو مذهب الأحناف. وانظر: «البحر الرائق» .)57011//١(‏ واحاشية ابن عابدين» 
(11/1)) و«المبسوط» »)١09/5 115 /١(‏ «وبدائع الصنائع» /١(‏ 077. 

() انظر: «المغني» ,)579/١(‏ و«مجموع الفتاوى»(١5/‏ 00710/00750351 (2)557/51 
واكشاف القناع» ))١77 /١1(‏ واشرح العمدة» (737/1). 

يشير الشيخ تقظف8 إلى ما أخرجه ابن أبي * شيبة »)2١554 /١1(‏ والدارقطني »)١57/1(‏ عن أبي العالية 

00 : كان رسول الله يك يصلي بأصحابه» فجاء رجل ضرير البصرء » فوقع في بئر في المسجد» 
فضحك بعض أصحابه: فل| انصرف أمر من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. 
قال الشيخ الألباني قافا في «الإرواء» :)١١7/7(‏ وهو مرسلء وقد رواه بعضهم عن أبي العالية 
عن رجل من الأتصارء ولكنه شاذ أو منكر لمخالفته الثقات الذين رووه مرسلاء على أنه لم يصرح 
أن الرجل الأنصاري صحابي.اه 
وانظر لِزَامًا: «الإرواء» (؟/ 115-/111) ففيه بحث نفيس في تضعيف هذا الحديث. 


00 الحسنٍ هذًا إِشَارةٌ إلى قَولٍ آحَرَ يُعارِضهء يَقولُ: إِذَا قصّ أَظْفارّهء أو قَصّ 
شَاربه أو حَلَقّ رَأْسَه اْتقَصَ وضُوؤٌه؛ لأنَّ جُزءًا من الأعْضاء التي وقَعَ عَليها التتطهيرٌ 
الْمَصَل ورّال. 

لكنّ هذا القول ضَعيففٌ جدًاء وم يقل به إلا تذرةٌ مِن العُلماو” وات أن 
وضوءه بَاقِ. 

وقول قلاثة أو خْلَمَ حْفَيه #زعدا ف القت فول إِذَا خلَمَ خمّيه فوضُوؤٌهبَاقٍ؛ لأنَ 
0 س؛ إذْ إن كلها ممسُوح» فال رأسُ مسح وحُلِقَ بعد الوضو ضوي فلا 
د بض الوضوء» وكذللكَ الحخف مسّحه وخلعه بعد الوضوء» فلا يض الوضُوة. 

وهنا قاض عه :فيان يقرل قرز : : المسحٌ في الرأس ي أضْلي» والمسحٌ 
الى * 

ويقالُ في الجوابٍ على ذلكٌَ: العلةُ في نة نقض الوضوء أنُكم تقولونَ: إِنَّ عْضوًا أو 
ءا ين البدن الذي ورّد عليه التطهيرٌ قذ زال. 

فنقول: وأيضًا لأس إا مسح ثم اله فقذ َل شيا مما ومع عَايِه ار 
فيلْرْمُكم ما أنْ د تقُولوا بالتتقاض الوضوء بِحَلقٍ الرأس» وإما أنْ تَُولُوا بععدم اتقاض 
الؤُْضوءٍ بخَلع الحْمَيْن. ٠‏ | 

ثم إن لديا الَعِدة التي دكَْئاها آنا وهي أنَّماتبتَ بدليلٍ شرعي لا يمك أن 
ينص إلا بدليل شرعي» فأين في القرآن أؤ السنٍ أن حَلعَ الحفين ينض الوضوء؟ مع | 
أن تَلمَ الشُمينَ كثيرٌ في عهدٍ الرسولء وليسّ مِن الأمر النَّادره ُو مما تنو تتوافرٌ الّواعِي 
عَلى نقله» لو كان الوضوءٌ ينتقضٌ بخلع الخفين. ٠‏ 


)١(‏ قال الحافظ ته في «الفتح» :)758١/1(‏ والمخالف في ذلك مجاهد والحكم بن عتيبة وحماد قالوا: 
من قص أظفاره أو جز شاربه فعليه الوضوء. ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقر على حلاف 
ذلك.اه 


0 8 
ث عند أبسى 


تأ وقولُه يت يَدْاثة: «وقال أبو هريرة: لاوّضوءً إلا مِن حَدَثْ) . والحد 
هريرة هو القُساءٌ والصراطٌ”'؛ يعني: ماخر ون العريل: 
وَل هذا فكل النواقض العانة أو العشرة أو مادو ذلك» كلها ليْسَتْ تقض 


وول يرنه ورد قن شان أن التي يكال في خَووَذَاتٍ الرقاعء فرُيِي 

َل بسهيء اا 

ل د من يَكْر ييا اللبلة أو قت ين فقث 
العدوٌ؟ فقامَ جل ون المهاجرينَ ورجلٌ ين الأنصَارِء وقعدًا َل الجبل وتَناباء 
0 فصَارٌ أحدّهما ينام والَّاني يَرْْبُ وبالعكس» فنَامَ المهٌاجريٌ؛ يعني ات توب تراه 
نَم وقاَ الأنصَاري يُصَلّي» وشّرَعَ في سور الكّهفي» فرّمِي يسهيم» » فترّعه واستمرٌ في 
صلايب ومعلومٌ أنه إذا ترّعه فسَيْبْتْ الدّم. 
نم وي انا رع ومَصّى في صَلايَه ثم ري الثالنة فرع ومصّى في صلاته 
حتّى أتمّها. ْ 

ولمّا أتها وسلّمء أَيَْظ الممٌاجريٌ» فلمًا مَارَأَى الدَّمَ قال: لاذًا لم تتبّهُني؟ قالّ: 
كنثُ في آي» فَأحيْتُ أن أتمّها. 

إِذَا: الدّمُ | إذا عل الحو عفن الرضدز" لأنّ ثلائةً أسهم تُصِيبُ البدنَ 
لابدٌ أنْ يكونّ الدَّمُ الخارج كثيرًا'". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(') انظر: «السيرة 5 النبوية» لابن إسحاق (1/ 04, 00). 

1 اال لتب الشارع كر أليس هذا فعل صحابي» وفعل الصحابي ليس بحجة؟ 
فأجاب يَدَلَنْهُ: : بأن ما قل في عهد الرسول كَل فهو حجة» سواء عَلِمَ بهه أم ل يَعْلَم؛ لأن الرسول إذا 
م يعلم فالله يعلم. 


الى خرّجَ ين غير السَّبيلِين؛ من دم أو غَيرِه ولو كر وهدًا 
القول هُو الرّاجِحُ 1 

وعلى هذًا قلا يَنقَهُ ينض الوضوءٌ بالّيْءِه ولا بخروج الدّم مين غير السّبيلَيْنَ سَواءٌ 
عل أ كثر لاله يس هتاك ليل عل اتقاضي الوضُوءِبذّلك. 

قي أنَّ في الحديث إِشْكالا آحَرَ ومو مبنيٌ عَلَى القَولٍ بتجاسةٍ دم الآدميّ»وهدًا 
الإِشْكالُ هُو كيف يَمْضِي في الصلاق» والدّمُيَنْعَبُ منْه ولابدَ أن يَُونّه؟ 

والحواتة أن قلقلاو عن معدل سيل القنضة وانتالها عل أن م 0 
ع هر إلا الخارج بين َيِه واسْمدلُ بعموم الحديث: : «المؤمنٌ لا ينخس" 

والذين قَالُوا: اس لأا هذا احديت بجواب مجيء قاو العدل 
الدمَ يَدْهَقٌ دَقَقَاء فيبْرَزٌ حتى يَخْرّحَ عن جَسده وثيابه؛ كالبولٍ يَخْرِ رح مِن الذْكَرِء فِيَسْدفِعٌ 
بَعيدًاء ولا يُكَوَتُ التيَابَ» ولا البدن. 

فسبحان اللو بعضُ العلماء -رَحمةٌ الله عَلينَا وعليهم- إذَا اعْتمّدوا شيئًا أوّلوا 
النصوصٌ على خلا ظاهرها تويلا مُسْبَكْرَهًا. 

وبعضّهم قال: لعلّ الدم قليلٌ وأكثره ينل للارض» ولا يَشَكْبُ على فَخِذِه ولا 
عَلى سَاقِه ولا عَل تُوبه. 

عا ةوك اخ ووالال: 

ولو بت أنَّ الدم تجسٌ لأمْكّن الجَوابٌ عن هدًا بجوابٍ أحسسّ من هنين 
لجَوَاينِ وهو أنه قد بَِيّ َل ثيابه بده للضَّرورة فَلِيسَ عِندَه مَاهيَمْسِلُ به الدَّمَ 
ولائيابٌ يُبَدّلُ ثيابه بها. 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» ))77١/17(‏ و#المجموع» (7/ 251١‏ و«المحلى» 3١7 /١(‏ 2.» و«الكتافي' 
١/1١‏ و«الفروع» .)7017/١(‏ 


حاب الؤصوء # تح جع الجا 


يب و عير قن 


لكن نحن إلى الآن لم تَحِدَ نصَا ينا لعل تمدام الك رقيات يق 
النبيّ كك أمَرَ رَ الحيص أنَيَْسِأْنَ دم الحيض» ويُصَلَّين في ثيابهنً "» وقال: «اغبيلي 
عنك الدّما". 

فقالوا تَيْمهُما حَمَهواله: لف ال ل ليث للق وإ كانت لستيدة 
كان المعنى: اغْسِل عنكِ الدم؛ لأنّه دمٌ. 

فيكونٌ هذًا دليلا على أنَّ الدّمَ نَجسٌءولكنَ القولّ بهذا فيه بُمْدٌ؛ لأنَّ الرسول لل 
إن يتكلم يدم الحيض. 

وعَلَى هذًا فيكونٌ ارا ب«أل» في قوله: «الدم» . العَهدَ الذّهيّ أو الذُكْريّ» إن 
كان فد ذُكِر وهدًا القولُ أصَحٌ؛ أن «أل» ليست لِبانٍ الحقيقةء ولا للعموم, بل للدّم 
المكرلحة 

وقول القاعدةٌ الشّرعية أن ين حي فهو كَمبت» فالدّم انين الجسد 
فيكون كَميتةٍ الآدَميّ» وميتةٌ الآدميّ طاهرة. 

ويقال أيضًا: نّم لو أن الإنسانَ مُطِعَت يده بها فيها مِن دَمِ مَل هِي طاهرةٌ أو 
نجسةٌ؟ 

الجواتٌ: طاهرةٌ َكيف إِذا كان العضوٌ كاملا 6 5 الذي لمن 
كالعضو في افْتَِارِ البَدنِ إليه يكونٌ نَجسّاء ولهذًا تَرَى أنَّ الأدلةً تَدُلُ على طهارة دم 
الآدمٌ؛ وأنّه وم يكن منْها إلا البراءةٌ الأصلية لَكَمَىء والبّراءةٌ الأضلية اا | ٠‏ 
الأصلّ عَدمٌ النَجَاسةٍ حتى يقومَ دليلٌ على النجاسة. 

فعلّى هذًا يَكون فعل هذا الصَّحابٌ ب عل لأصلو وهو أن ادم طهر أمبي: 
دمَ الآدمي. 


.)1١1١(0991( أخرجه البخاري (701)» ومسلم‎ )١( 
.)57( )73( ومسلم‎ .)7١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


جب وقوله كتلاثة: ووقال انحسة: انازال المستلئون تصارن فى جر تازيم هذا 
أوضحٌ بن الأول وجراحاثٌ المسلمين تَكون بالسهم والرّمْحه فليسّت كتجرح سن الإبرة 
الذي لا يَخْرٌ رج منْه دم إلا القليل» في دماءٌ كثيرةٌومّع ذلك يُصَلُون في جراحاتهم. 

وأميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب «فلفة حيئً) جرح صلَّى» وجزخه يَنْقَبٌ يَنَعَبٌ دمأ . 
ولم يقل: انتُوني بوب جَدِيدٍ غير الأولٍ. 

جه وقولّه يَْلْهُ: «وقالٌ طاوسٌ ومحمة بن عل وعظاء وأهل الحجاز: ليس في 
الدّمِ وضوءٌ» . قَولُهِم هذا هو الصوابٌ؛ أنَّ الدمَ لا يُوجِبٌ الوضوء إلا ما خرّجَ من 
السملدة: الاي الحا ير للدم دار اا ارايو برا لادلا 
الحيضص» أو لز تجار كلم البلمور حر 

وقوله كلثة: ١وعَصَرٌ‏ ابن عمرَبَعْة فخَرَجَ منها الدّم» ولم 6 3 
الدمٌ لكنْ مَن قال: إن الم إذا كان كثيرًا نقَص» وإنْ كان فليا م ينمض لوي 
ابن عُمرٌ ليس حُحجة عَليْه؛ لأنَّ الذي يَخْرّحٌ من البَثْرةِ عَادةٌ يكون قليلا. 

0ه وقوله كالثة: ١وبزقٌ‏ ابنٌ أبي أوقى دمّاء فَمَضَى في صَلاتِه». وهذًا كر ابن عمر. 

وقوه تكخلتثة: «وقال ابنُ عُمرَ والحسنٌ فيمّن يَحْنَجِمُ: ليس عَليه إلا غَسل 
مَحَاجمِه). يعني :وليس عَلَيهِ وُضوءٌ ولماذًا يَغْسِلُ المحَاجِمَ إذّن؟ 

اللحوات: و عرزا لذ لك خالا تارم أن يكون نَجِسًا؛ فإن رسول اللو 
يك كان يفل العني وهاو ا '. مع أنه طاهرٌ. 


أنه 


() أخرجه البخاري .0737٠0(‏ ْ 

10 ناسو لاسو أعجمي: داء معروفه وبُجْمَع الاير قال الجؤقري: : هي علة تحدث في المقعدة» 
وفي داخل الأنف أيضًا -نسأل الله العافية منها ومن كل داء- وفي حديث عمران بن حصين في صلاة 
القاعد: وكان مبسورًا. أي: به بواسير؛ وهي المرض المعروف. وانظر: اللا 
؟) انظر: «المغني» /١(‏ 58 7)»: و«موسوعة فقه الإمام أحمد؛ (؟/ 17). 

..)٠6 00 


ْله يذلكَ. 


+ 2 

ّم قَالَ الإمَامُ ابا لبْخَا ري تخقافةالا: 

1 دمن أبي ياس قَالَ: عنكائ أى الب فو شي خرن 
عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ: قَالَ التي كل : الا يرال الْعبْدُ في صَلاقِمَا كَانَ في المَسْحِدٍ بَْظِرٌ 
الصَّلاةَ َم لم يُحدِتُ). فَقَالَ ول امك ما الحدثايا أيا مرَيرة؟ قال : الصَّوْتٌ؛ 
يغنى: الضَرْطة". | 

[الحديث ١/5‏ - أطرافه في: 50 5 /ا/51» /75837 43119309 7لاثل 7 الا ]. 

اسْتدَلٌ بعضٌ العلماء بهذا الحديثٍ عَل أنه يَجُور للإنسان أنْيُسْدِتٌ في المسجد 
بالصّرْطةٍ أو المَسُْوة ولكنّ هذا الاستدلال فيه نظرٌ ولو استّدِلٌ به عَلى أنّهِ لايجورٌ 
لكان له وحة: 

ووجه ذلك :أن الرسول وك جعل مُقوبة من أحدَتَ أنيُخْوَم من أجرٍ الصلاقا 
وجرمانٌ الأجر يُشْبهُ حصولٌ الورْرء ولأنَّ الضَّرْطةً لها رائحةٌ كريهة ب تَؤْذِي الملائكة 
ونَؤْذِي الناس إذا كان معه أناسٌ» وقد قال النبنٌ كه فيمن أكلَ بصلا أو تُومّاء قال:«لا 
يَقَرََنّ مَساجدناة'". 

بل كَانوا إذا وجَدُوا الرّجِلٌ قد أكلَ بصلا أو تُوما في عهدٍ الرسول يَكِةيْخْرجُونه 
من المسجده ويَطْردُونه طردًا إلى البقيع؛ للا يُوْذِيَ الناس برائحيه”". 


.)774( )149( )504/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
..)760-74( )054-5571١( أخرجه البخاري (867)» ومسلم‎ )1( 
7 .074( )011( )747/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
وقد سئل الشيخ الشارح ككدآثة: إذا كان الصحابة يُخْرجون من يأكل الشوم والبصل من المسجد‎ 


ا 7 
عم ججح امبحجاري 


فالذِّي يَظْهَرٌ أنه لا يجُورٌ للإنسانٍ أنْ يُخْرِجَ القَسْوةَ أو الصَّرْطّة في المسجدء لكن 

ِنْ غلبَنه وخرّجّت قلا إثمَ عَليه؛ لأنّه ( يتَحَمَدُ. 

وأحيانًا يكونٌ في الإنسان غَازَاتٌ شديدةٌ يَعْجِرُ أن يَمْلِكَ نفسّهء فِيَمْتعها. 

ا ب كن 

كا ِي كقلثة: 

07- حَدَنَا أبو الوَلِيدِء قال: حَدَثنا ابن عيِيئَكَ ء عن لزي عَنْبَّاْنٍ تيوه 
عَنْ عَم ء عَنِ التي كله قالَ: الاينصَرِف حَبَّى يَسْمَعَ صَوْناء أو يَجِدَ رِينًاه". 

لصوت وام خارجَانٍ مِن السبيلَينِ. 

ا ل عر ير 
لكن لوبّال؟ 
| نقول: مق هذا مو أن الإشان ةالغ 2 في بطيه فيُفْكِلٌ عَليه :هل خرَّج منه 
شيءٌ أو لا؟ فإذًا أشكلٌ عليه: هل حَرّجَ منه صوتٌ أو ريح فهذًا هُو موضوعٌ الحديث. 

نم نقول: لو قُرضٌ أنَّ في الإنسانٍ إشهالاء وأحَسٌء ثم تَيَقّنَ أنّه خرّج مِن هذا 
الإسهالٍ شيء فإنَّه سوف يَجِدٌ الريح» فَيكونٌ دَاخخلا في الحديث. 


فلاذا لا يتْركونه يصلٍ مع الإثم» ويكون أهون من إثم ترك صلاة الجماعة؟ 
فأجاب يَدَلَثه: إن الإنسان إذا تخلف عن المسجد بسبب البصل أو الشوم لا يأثم إلا إذا كان قد 


0020 


الالو رمن 
وسئل أيضا ينا لْة: هل كل إنسان به رائ ئحة تؤذي الناس نخرجه من المسجد؟ 
فأجاب تيذلثة: نعم» فكل إنسان فيه رائحة تؤذي الناس نلزمه بالخروج من المسجد. 


وسئل أيضًا كدكئه : هل العبرة بأكل البصل والثُومء أم بالرائحة؟ 

فأجاب يذآثه: العبرةٌ بالرائحة» ولهذا لو أنه أزالها فلا بأس 

فإن قيل: إن الرسول كك أطلق» فقال: «أكل». ول يذكر الرائحة؟ 

فالجواب: بأنه يك عّل بقوله: «فإن الملاتكة تتأذى بما يتأذى منه الإنسان». و إذا لم يكن رائحة فلا أذية. 
)١(‏ أخرجه مسلم (751) (48). ش 


1 


الْتُوْرِيء 7 خحَمَدِ ادال الحكفية قَالَ: قَال 00 ف رجا ذا اك 11 0 


ا ها سس 


سول اله لذ مث افد بْنَ الأشوّد سه قل العام يو 16 ووواك لسن 
عَنِ الأَعْمَضشٍ". ظ 

فيد ١‏ لفرو نزو ودر ورا لابه هذ عي لازو كا عقي 
ناش ممه أرق الحقرة وهوين خاز ازلاء ع لبن ان طالب اق بعة التصميو 
والحسين» وهو الذي سأل أباه فقال لَه: يا أبي» أيّ الناس خيرٌ بعد رسول الأو يكه؟ 
قال: أبو بكر. قال: ثم أيّ؟ قال: عمر. فلم يَسْأَلّه عَنْ الغالث» فقلت: ثم أنتَ؟.قال: ما 
أن إلا رجلٌ بين المسلمين ” 

والْمَذيّ: هو ماءٌ رقيقٌ يَخْرّحُ مِن غير أنْ يُحِسٌّ به الإنسانٌ عَقِبَ الشهوة والناس 
يَخْتَلِفُون فيه فونئْهم مَن لا يُمْذِي أضْلاء ومنهم من ب يَمْذِي كثيرًاء ومنهم من يُمْذِي 
إمذاء متوسطا: 

لكنّ المي إن يكونُ عَن شهوةء وأا مايُصابُ به الإنسان يبن الأمراض الي 
توجبُ خروج شيءٍ لَرِج؛ كالمذي» لكنْ بدونٍ شهوقء فهدًا ليس مذي وإن كان بعض 
العا فقا لون متو كاله وق سيق كد الت فالمد ها مكو عشي 

وأمًا الي يَخْرْحٌ دَفتَا هد مي وهو ماءمهن؛ يعني : مُنِقكٌ لايَيلُ يخلاني المذي. 


:)109/( )7”07( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ ذكره البخاري معلقاء كما في «الفتح» (1/ 787)؛ وقد وصله أبو داود الطيالسي في ل(مسنده» 
٠١ 5(‏ ))» ثنا شعبة» عن الأعمشء قال: سمعت منذرًا الثوري يُحدث عن محمد ابن الحنفية» عن 
علي عللئنه قال: استحيبت أن أسأل رسول الله يكِ عن المذي من أجل فاطمة» فأمرت رجلا فسأله» 
فقال: فيه الوضوء. وانظر: «الفتح» /١(‏ 7547)» واتغليق التعليق» (؟/ .)١77‏ 

(؟) أخرجه البخاري (751/1). 


والمذي حكمه بين البول وبين اوهو اتروو ةر كباس رحد 
الّسْلَ» والمذيُ يُوحِبُ غَسْلٌ الذّكرِ والأنتيْنِ والؤضوء. 

وأمّا من جهة إزَالتِهِ فالمنيٌ لا نَجِبُ إزالته؛ لأنَّه طاهرٌء والمذّيّ يَحِبُ إزالته. لكنه 
ليس كَالبولء بل يُكفِي فيه ا رمح ارح روزي ار ور 
غَسْلِء وبدونٍ فزلكِ؛ لأنَّ نجاسته خفيفة. 

لكنّه يُوحجِبُ غَسْلٌ الذَكَر والأتكيننا "» والبولٌ لايُوجِبٌ غسل الذَّكَر والأنينء إنّا 
يُوحِبُ غسل ما أصابّه البول قّقطء وهُو رأسٌ الذكرء وقد يتَعَدَى إلى الحَسَّفَةٍ كلّهاء أو 
إل القضدة اعياناء لكر الوا عسل ا أضائه البول تقل 

وقد ساق المؤلف تكذانثة هدًا الحديتٌ لِيَسْتدِلٌ به عَلٍ أنَّ مَا خرَّجٌ مِن السّبيل 
ناقضٌ للوُّضوء؛ لِقوله :افيه الوضوءٌ». ظ 1 

وفي الحديث من الفوائد: الانتحيائ وأنَّ الحياء إِذال يمت الإنسان ممًايَحِبُ عليه ين 
السّوَالٍ قلا بأسّ بهء والحياءٌ الذي أصاب عليًا في هذه المسألةٍ مَل مَعّه من السؤال؟ 

الخوات 5 لله لذلد آم المنداة ين الاسوة أن يشال 

و : جوارٌ النّوكيل في الاشتفتاء» ولكن إيّاكَ أن َكل مَن لا يَفْهَمٌ دالوالا 
يَفْهَمُ الجواب؛ ئلا يُخْطَِ في السؤال أو يُُخْطِىَ في الجواب قلا ُوَكَّلْ في الاشستفتاء 
إلا مَن َئِقٌ به في عِلْمِه ودينه وأمَانتِه. 


)١ 1‏ سئل الشيخ الشارح يَدَلَئ: هل يكون تظهير المذي بالنضحء سواء كان في البدن. أو في الثوب؟ 
فأجاب يَدَإَتْهُ: : نعم» يكون تطهير المذي بالنضح. سواء كان في البدن؛ أو في الثوب. 
؟) سئل الشيخ الشارح يَنَاْهٍ : هل يصح أن نقول: إن الحكمة من غسل الذكر والأنثيين هي نجاسة المذي؟ 
فأجاب يَانْه: لا يصح ذلك؛ لأن الحكمة من غسل الذكر والأنثيين ليس مجرد النجاسة» ولو كان 
مجرد النجاسة لوجب غسل رأس الذكر فقط دون بقيته والأنثيين. 
لكن قال العلماء: إن من فوائد غسل الذكر والأنثيين من الناحية الطبية أن هذا يُقَلّص العروق حتى 
يَخِفف المذي. وربا ينقطع. 


وفيه: وججوبٌ قبولٍ تحبر الواحدٍ في الأمور الدينية" . 
6ب م م 0 لا 2 4 
يُؤْحَلّ هدًا مِن أن عَليّا وكّل المقداد بن الأسودء ول يُوَكُلْه إِلَا لِيَقَبَلَ حبر ولأن 
المسلميّن مُجمِعون عَلى أنّهِ يجُورٌ الاقتصارٌ على مُفْتِ واحدا"» والإفتاءٌ خبر. 
نا 


ل 


ل ف وو 0 م 2 
اذا 


ِ 8 2 1 - ” 
ين بتار أخير أبن لد أخبره له سل من بن ع حطف فلت ريت | 
جَامَعَ فلم يَمْن؟ قَالَ نان 1 ل ِلصّلاةه وَيَفْسِلٌ ذَكَرَه. قال عتما)ن: 


54 6 


سَمِعَيه مِنْ رَسُولٍ ال يق َسََلْتُ عَنْ ذلك علي وَالْيرٌ وَطَلْحَةوَْبِيَ بْنَّ كنب فا 


ذَكُوَانَ أبِي صَالِح؛ عَنْ أي سد ادي أَذََسُولَ اله أَرسَلَ إلى وَجلٍ ين 
الأنصَارِء َجَاءَ وَرَأسْهيَقَطرٌ مقا الي يكللة: «لَعَلَنا أَعجَلْنَاكَ). قَقَالَ: عم ول 
الل عكئِاة: ا أغجلت أو فُحِطت تعيك الوْضُوم؟”. 


00 


تَيَمَهُ وَضَبٌ قال حََّئنَا شعة 

َالَ أبُو عَبْدِ الله ل وَيَحْبَى عَنْ شعْبَة الوَضُوء" 

)١(‏ وللشيخ الألباني ْله رسالة بعنوان: «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام»» تكلم فيها 5 تله 
عن حجية خبر الآحاد» سواء في ذلك العقائد أو الأحكام العملية. 

.)7١8/5( انظر: «الإحكام» للآمدي (5/ 57 7)» واكشاف القناع»‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (/7”49) (85). 

4( أخرجه مسلم (140*) (85). 

(5) ذكره البخاري معلقاء ا في «الفتح» (1/ 758): ووصله أبو العباس السراج في (مسنده» عن زياد 
بن أيوب عنه. وانظر: «الفتح» (1/ 7385)» و«التغليق» (7/ 001757 .)١777‏ 

1) ذكره البخاري كنآثة تعليقاء ىا في «الفتح» (1/ 785)» وقال الحافظ يله في «الفتح» /١1(‏ 580): 


هذا أيضًا فِيه دليلٌ: على مَا ذَكَرْنا أولا مين أنه لا ينْقَضُ الوضوء إلا مَا خَرَّجَ من 
السَّبَيْنِه ولكنّ الحديتٌ الذي رَواه عثمان ملت عَن النبيٌ يل فيمَنْ جَامَعٌَ» ول يْمْنٍ 
-يعني: ل يرل مير - وفيه أنه قال؛ يَخْيلٌ ذَكرَه) ويتَوَضَأ كما يَتوضَأ الصلاة. 

وقال: إِنَّهِ سَمعه مِن رسول الأو كِةِ. وهدًا مرفوعٌ» وليسّ ريا لعثانَه ولكنه كان 
في أو الأمرء ثم تيمخ بقول الي 2. «إذا جلسَ بَيْنَ مها الأربعء ثم جَهَدَها فقّد 
رع لفن" وفي رواية مسلم: ١وإن‏ ل يِل تبلاو الإسكام لمشو 

وني هذًا أيضًا: َليلُ على وجُوب غَسْلٍ الذَكَر من الجاع؛ لقوله: رصا ريل 
ذكرّه) . وهدًا مُختَلُتَ فيه ومَبنَى الخلا عَل أن وُطوبة فرج المرأة: هل هي طاهرةٌ 


أل 
فَمَن قالّ: اا أُوَجَتَ 2 جَب على من جامَعٌَ» ولم يُنْزْلُ أن يَعْسِلَ ذَكَرَه. 
ومن قالّ: إِنّها طاهرةٌ. لم يُوحِبْ عليه أنْ يَغْسِلَ ذَكَره؛ لأنّهالْتَقَى بشيءٍ طاهر”". 


قوله: لم يقل غندر ويحيى عن شعبة: الوضوء. يعني: أن غندرًا -وهو محمد بن جعفر- ويحيى - 
وهو ابن سعيد القطان- رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن» لكن لم يقولا فيه: «عليك 
الوضوء». فأما يحيى فهو كا قال فقد أخرجه أحمد بن حنبل في المسنده» عنه ولفظه: «فلا غسل 
عليك. عليك الوضوء». وهكذا أخرجه مسلم وابن ماجه والإساعيلي وأبو نعيم من طرق عنه. 
وكذا ذكره أصحاب شعبة؛ كأبي داود الطّيالسيء فكأن بعض شيوخ البخاري حدَّثه به عن يحيى 
وغندر معاء فساقه له على لفظ يحيىء والله أعلم .اه 
)١(‏ أخرجه البخاري (791)؛ ومسلم (758) (81).. 

؟) انظر: «الشرح الكبير» 2)١87 /١(‏ و“القروع؛ (64/1). و«الإتصافة (1/ 0741 

| ل ا ال ا 00 
يكل قد أمر الرجل بالاغتسال من جماع المرأة؟ 
فأجاب يَدَلتهُ: فائدة الخلاف أنه لو أن الرجل جامع زوجته ونزعء وم ينزل» فإذا قلنا بنجاسة رطوبة 
فرج المرأة وجب عليه غسل الذكر ووجب عليه أن يغسل ما لوه من بدنه أو ثوبه. 
وإذا قلنا بالطهارة لم يجب عليه غسل الذكر إلا غسلا عن حدثء ولم يُنَجّس ثيابه أيضًا ولا بدنه. . 
فالفرق ظاهر. 


وني الحديث الثاني -حديثٍ أبي سعيدٍ-: 2 صغر؛ لقوله كَكِِ: 
«لعلّنا أغجلناك». ش 

وفبه أيضًا: صَراحةٌ الصحابة يكم حيتٌ قال الرجل: نَعم. 527 يك اانه هل 
ما أغْجَلئّموني. كا تَفْعَلّهِ تحن الآنء فنحنٌ ليس عندّنا صَراحةٌ كصراحة هذا 
الصحابي؛ ولذلكٌ لو أنَ أحدًا قَرَعَ عَليك البابّ» فحَرَجْتَ وأنت تَعْلكُ التمرةً أو 
اللحمّ» فقالّ لكَّ: لعَلنا أقَمْنَاكَ مِن أكلكٌ. 

فإتلك تقول .لهة أبدًا. وأنت قاك مِن الأكل» واللقمةٌ في فك. 

ع لجار عر ون يرن ال 

ما أنْ يَقول: أبدًامَا أَقَمْتَتِي فكيف هدًا؟! 

الت ١‏ الشنطرا لقا كم ولط دا ل وات 
كان عَلَيهِم أو لهُم. 

و0151 أ , لون م مز ناا بلك عازن لو ا ا 
مم لم ا 0 


سه نه مر 


ال 0 

الثاني الآن أصرح» وعليه فأنت قل الواقع, واعْمَِرْ مْه إذا كال مما يخْتَدَُ منه. 

وقوله: «إذا أَعُجِلْتَ أو قَحِطْتَ» . أَعْجِلْتَ؛ يَعْنِي : أحد أعجَلّكء فترّعْتَ من 
الجاع قَبلَ أن تثِل. 

وقّحِطْتَ؛ يعني امْتنَعَ المنيّ أن ينل ما لكسل» » أو لغير ذَلكَه وهو مَأَخودُ من 
مخطك المياف أو قحطت؛ يمع : امْتَنَعَ المطرٌ مِنها. 

ب وقول يلِِ: «فعَليكَ الوضوءً». ذَكَرْنا لكم أنَّ هَذا كان في أول الأمر, ثم نُسِحَ» 

وأضبَح يَحِبٌ على الإنسان أن يََْمل إذا ججامَع رُوجتهه سَواء انَل أم ل يِل وكذلك ‏ 
ما م 1 


4 ذال الومام لبخَارِي اليا 


ع 1 


هو 0 
14١‏ علي ةن علد قل 00 
مُوسى إن عفد عَنْ كريب مَؤْلى لبن عباس عَنْ امه بْنِ و ْول اه لوقع 


ره ف“ وهو 2 


ناض ِنْ ََفة دل إلى الب فَقَضَى حَاج َل سام 5 بن زَيدِ: لسار 
عَلَيه وَيَتَوَضَأء فَقلْتُ: يا رَسُولٌ الله أنُصَلَّي ؟ فَقَالَ: «المُصَلَّى أَمَامَكَ”" 
5 حد حَدَئنَا عَمْرُو بن ليه قَالَ 0 5 


6م وي سه كت ور ساعيعر و شجه ا ضير 


قَالٌ: أخبرني سمه نام نافع َب نمطم بره أنَهُ سَيعَ عُرْوَةَبْنَ 


85 
هآ و خير. .اسه عضر 


الْمُغيرةٍ بْنِ شُعْبة ُحَدَّتُ عَنِ اْمُِرةٍ بن شم كَل مَعَ رَسُولٍ ال كفي سَفَرا 
ونه 2 لِحَاجَةٍ ند ككل يطنت ال قلي 0 فَعَسَلوَجَهَهُ 
ويديف وَمَسَّحَّ بر 7 وَمَسَحَ عَلَى الحمَّين". 

هذا لَب عد المؤلف لَه ترجمة» لكنّها أخصٌُ بين الدليل؛ أن اترجمة هي: بات 
«الرجلٌ يُوضّْ صَاحبّه». والدَِّيلُ إِنَّ)ا هو في الصبٌّ على المتوضّئ» وبيتهما فرقٌ؛ لأنَ 
د ليُوَضَئٌ صاحداء يعي يُبَاشِرٌ وُضوءه. فيد بيده ويَفْسِلُ وجه صَاحبه 
وَيَأَحَذٌ بيده ويَعْسِلٌ يَدَيْه ويَأحدُ بيده ويَمْسَح رأسَه ويَأَحَذُ بيده ويَغْسِلُ رجلَيقو 
وهدًا أخصٌ -أعني: الترجمةً- من الدِّيل. 

ولكن أن البخاري تلت آراة أن ينيقي أو أن هناك جديا يذل طق ذلك 120+ 
5 

قال الحافظ تاكن في «فتح الباري» /١(‏ 020 

وافر لوا الركل يوط تالح 1ن 2ك ؟ 


.)515()١5480( أخرجه مسلم‎ )١( 
.0170( )11/5( أخرجه مسلم‎ )1( 


قوله: "ابن سَلام». هو محمد كّ) في روايةٍ كريمة» ويَحْيّى هو ابن سَعيدٍ 
الأنصاريٌ» وفي هذا الاسناذ روات الأشران: لأنيَْيَى ومُوسى بن عُقبة تأبعبان 
غيران من أهل المدين» وكُرَيْبٌ مَولى ابن عباس من أواسط التَابعيين» ففيه ثلاث ين 
التّابعيين في تَسَّقٍ. 

وقد تقدَّمَت الإشارة إلى شيءٍ مين مباحثٍ هذا الحديثٍ في باب إسباغ الوضوء؛ 
يني بَاقهَا في كتاب الحجٌ» ووقَم يراجم البخاري لابن امير في هذا الموضع 
رمم الء قلاف ابن عباس» عَن أسامة» وليسّ هو من رواية ابن عباس» وإِنَّا هو مِن 
رواية كريب مَولَى ابنٍ عباس. 

قَولّه: «أَصْبُ» يتَشدِيدٍ الموحّدقه ومفعوله محذوف؛ أي 2 الماء. 

ووقول: ١ويتَوَضَأ؛‏ أيْ :وهو يَتَوَضَّأه واستدلٌ به المصدّفٌ عَلى الاستعانة في 
الوضوءء لكنْ مَن يدعي أن الكّراهِية مُختصة بغير المشقق» أو الاحتياج في الجملةٍ لا 
نكرل عله يخويك أساية لكان ف للش وكا تويك المغيرة المذكور. 

قال ابن الْمُّثير: قاس البخاري توضئةً ةَ الرجلٍ غيرّه عَلى صبّه عَلَيه؛ لالجتاعها في 
معنى الوعائة. 

5 قلت: والفرقٌ بَيْتهما ظاهدٌ ولم يُفْصِح البخاري في المسألةٍ بجوازء ولا غَيِرِه 
وهذه عَادتهِ في الأمور المُحْتَمِلةِ. 

قالّ النوويٌ: الاستعانة ثلاه 

إخضارٌ اللاء» ولا كراهة فيه أصلا. 

قلت: لكر الأفضل خلاقه. 

قالّ: الثاني مُباشرةٌ الأجنبيٌ الغَسْلَّء وهذا مَكروةٌ إلا لحاجة. 

الثالف» الضي: وؤقيه وهيان: 

أحدهما: 0 

والثَّاني: خلافُ الأؤلى. 


تكبا باس اذاية أنَّ النبيّ يله فَعلّهِ لايكونُ خلاف الأَؤْلَى.وأجِيب بأنّه قد 
يَفْعَلَُه ِبََانِ الجوازء فَلَا يكونُ في حقّه خلاف الأَوْلّى» بخلافٍ غَيره. 

وقالّ الكِرْمَانٍ: إذا كان الأوْلّى تَركه فكيف يُتَارّعٌ في كراهته؟ ! 

وأَجِيبَ بأنَّ كلّ مكروه ذِعْلُه خلافٌ الأَوْلّى من غير عَكْس؛ إِذْ المكروةُ يُطْلَقّ على 
الحرام بخلافي الآخرٍ .اه 1 

عَلى كل حال: قياس توضئةٍ الرّجلٍ عَلى صب الماء ءِ عليه ليس بواضح ح؛ لأنَّ قياس 
الكركات الفعلية إنما هو لِنْغيرء لا للُتوضيئ. 

ما الصبٌ فَإِنَّ الحركاتٍ في هذه العبادةٍ تكونٌ من المتوضي» فبيتهها فَرقٌولهدًا 
لو قيل: تدشان قف الاتننان عقو لالكنية. كان وحيها ولا كر أن يطبت 
على غيره؛ لأنَّ ذَّلكَ تَبَتّ عن النبيّ كلِلة. 

وأما ” تقريبُ الماء فهدًا واضح أنه ليس فيه كراهةٌ ولا يقال ل: إنَّ عدمه أَوْلَىء اللهمَّ 
إلا ذا حاف الإنسانٌ من مِنَهعَلَيه قريب الم|ء إِليُهه فنا يُقالُ: : الأَوْلّى أنّك أنت الذي 


8 


و 


2 - 

وقال ابن حجر مُعلقا عَلى حديث المغيرة في «الفتح» /١(‏ 7/5): 

والمرادٌ منْه هنا الاستدلالُ على الاستِعانة» وقالٌ ابن بَطَّالِ: هدًا مِن القَرُباتِ التي 
يَجُوُ للرّجل أنْيَعْمَلهَ مَل يَعْمَلَهًا عن غَيرِه بخلافٍ الصلاة.اه 

هذًا غَلط؛ الاق رشنا عدر ورد تان ارسي اكد لقان زا 
للمقيرة كف ينال تعملها عن غيرن؟! 

ولِذلكَ لو قال كتالثة: يَمْمَلُها في غَيرِهِ. لكان أوضه؛ لأنَّ هذا تَوَضَأء لكنّ 
لد الي 

قال: ا 0 ممنم وف لع لسر 
يُوَشئْه عَيدُه؛ لأنّه لما لَمَ المتوضّئ الاغترافٌ من المءِ لأعضَائِه وجارٌ له أن يكْفِيه 


صاب الؤُْضوء 14 


ذلك غير بالصّبٌ والاغيرَافٌ بَعضُ عَملٍ الوضوءء كذلك يجُورٌ في ببقية أعْمايه. 

َه ابن المنر بأنَالاغتراف مين الوسائليء لا ين المقاصل؛ لله لو ترف م 
نَوَى أنْ يَتَوَضَّاً جارٌء ولّو كان الاغترافٌ عَمََا مُسْعِقِلَا لكان قَد قدّمٌ النيةَ عَلّيه'» وذلكَ 
لا يَجورٌ. 

وخامدلة : ارق بينَ الإعائةٍ بالصّبٌ وبين ينَ الإعانةٍ بِمُبَاشرة الغيرٍ لِعَسل 
الأغضاءء وهذًا هُو القَرقٌ الذي أَشَرْنَا إليه قبل. 

والحَديئان دالّان على عَدَّم كَرَاهةٍ الاسْتعَانةٍ بالصبٌ» وكذًا إخضارٌ الماء من باب 
9 

وأكا المياء شّرة قلا لاله فهم عَلْها َعَم مسحب ألا يَسْتعِينَ أصلاء وأمًا مَارَوَُ 
أبو جعفر الطَريٌ» عَن ابن عُمرٌنّه كان يقول: ما با مَن أعَادَّي على طُّهورِيء أو على 
رُكوعِي وسُجودِي. فمحمولٌ علي الإعانة بالمباشرة للصّبٌ بدليل مَا رَواهُ الطَّبِريٌ 
أيضًا وغيرٌه عَن مجاه أنه كانَيَسْكُبُ عَلى ابن عمرٌء وهو يَغْسِلُ رِجْليْه. 

وقذ رَوَى الحَاكمٌ في «المستدرلك» ين حديث لزي بت مُعووْ ها قالث: : أَتَيْتٌ 
0 اشكئ: فسكيّت عليه . وهذًا صرح في عَدمٍ الكراهةٍ ِن 

ين المذْكُورَيْن؛ لِكونِهِ في الحَضَرِء ولِكَونه بِصِيعْةٍ الطَّلبٍء لكنّه ليس على شرط 
لمصتفي. والثه أعلمُ.اه 

0 
أضافة» ذلالة عل أن الانسان وعم طروةه لك يت 

وكا قال النووي ككل 4: المسألة لهَا ثلاث مّراتبَ أو أحوال: 

الأول: ت تقريب الماء. ' 

والثاني: صيّه 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز بِيَْلنْةٌ في حاشيته «الفتح»: صوابه: لكان قد قدّمه النية» فتأمَز .اه 
0 202 صواب 


لكن لو قال قائنٌ: لب الاين إد يفي راي فهل تقول؛ إنّه يَبّفِي 
للأب في هذه الحالٍ أن يب يَجْبْرَ قلبَ وليه وأَنْ يُمَكْنَه من عسل رِجْليُه لان كر 
الأولاد بعل هذاء وي قل أشفل أقتام أبيهء كا تَسْمَعُ عن بعض الناميء فهل نقول 
م نهو قل الأبُ» ومكّن ابه من غسل رجليه يرول الكراهةٌ؛ لأجل 


ما يَحْصُلُ ين تطييب قلب الولد؟ 

الجواتث : الظاهرٌ نعم» وأنَّ ذلكَ لا بأس به وأمّا بدونٍ حَاجةٍ ولا مَصلحة مُراعاةٍ 
فَإنّه لا يب يخي أَنْ يُمَكنَ الإنسان غيرّه ين أن يُوَضْته. . 

وفي حديث أسامةً دليلٌ على جُواز الوضوء الحَّفيفِ؛ فإنَ أسامةً ذَكرَ أنَّ النبيّ يله 

وفبه أيضًا: أنه لا بأسّ أنَّ الإنسانّ يَتَوَضَّأ الوضوء الذي لا إسباغً فيه حبَّى تَحِينَ 
الصلاٌ تم يتَوَضّأً الوضوء الذي فيه إسباغٌ؛ لأنَّ الرسول كل لما وصَّل إلى مُزدلفة 
َوَضَاَء فَْبَعَ الوصوءء بخلافي ما كان في الطريت '". 

وكأنّ النبيّ يكليُحَبٌ أن يكون عَلى طَهارة لكنّه في الطريقٍ لم يُسْسِغْ؛ لأنّ الحال 
يقْنَضِيٍ المبّادرةَ والممّيَّء وهل يسن للحاحٌ أن يَذْمَبَ إلى الشَّعْبِء ويبُولء ويتوَضَاً؛ 
اقتداءً برسولٍ الله كه ؟ 

ال لاء وكان ابن عمرّ ينا يَفْعَلُ ولك يبع الأماكنّ التي بَالَ فِيْهَا 
الكّسولٌ يكل 5 برل فنهاء ويتَوَضَأ فيهاء لكنّ شيخ الإسلام يآثة يقول :إِنهم 


.)١9/“ انظر: اأشرح صحيح مسلم» للإمام النووي (؟/‎ )١( 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح ييْل: كيف يجاب عن قول العلماء : إنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا إذا فصل 
بين الوضوءين بصلاة؟ 

فأجاب يَدْلَتهُ: هذا القول صحيح. فلابد من أن يكون تجديد الوضوء بعد صلاة؛ لكن الوضوء 
الأول الذي فعله النبي بك كأنه م يُرِدْ به الوضوء للصلاة» ولهذا كان وضوءًا خفيمًا لم يُسْبِعْ فيه. 


صاب الفضوءة 2 تن جع الما 
يُوافِقه أحدٌّ من الصحابة عَلى مّذا الأصل؛ لأنَّ النيّ وك نا فعَله اتفاقًا ؛ يعييي: وافقّ 
له احا إلى تقض الوضوء ماك أو إلى قّضاءِ الحاجة وأناعَدَْتُ عن كلم نض 
الوضوء؛ لأنَّ الفقهاء تَتْمئافهٌ قالوا: الأوْنّى أنْ يقول: أَبُولُ. ولايقول: أَنْفَّضُ 
الوضوء'. 


22 2 
4 ناك الكَارِي و واه : 


0-4 س وص 


ا - بات قَرَاءَةٍ الْفَرآنٍ بَعْدَ الْحَدَثِ و وَغيره. 
وََالَ منصونٌ عَنْإِبرَاهِيم: مؤي حي وبكتب لرسَلعَلى خيوُضُوو” ١‏ 
وَقَالَ حبَدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إنْ كَانَ عَلَِهمْ إزَارٌ قصلم اام 


ج قال المؤلفٌ #لافةة: «بابُ قِراءةٍ القرآنٍ بَعدَ الحَدَثِ وغيره)؛ يعني: أنه تجو 


ةيا 


قراءَةٌ القرآنٍ بعدّ الحدث وبعدَ غيرو» أو وفي غير هذا الحالٍ. 

وظاهرٌ كلام البخاري 0-9 ثه أن يَجُورُ للجُنْبٍ أن يقرأ القرآنّ؛ لأنّ احَدَتَ يَشْمَلُ 
الأصغرٌ والأكبن وهذا مي على أنَّ الأحاديثٌ الواردة في ذلك لا تَدُلُ عَلى التحريم؛ 
أو أنَّها غيرٌ صحيحة. 

وقد اخْتَلَفّت مسَالِكُ الُلاءِ في ذلكٌ: فونْهم مَن قالّ: إن أحاديتٌ الي عَن قراءة 
القرآنٍ في حال الجنابة ضعيفة. 


() انظر: «مجموع الفتاوى» .)51١١-509/١١(‏ 

(1) «الفروع» /١(‏ /81)» و«كشاف القناع» /١(‏ 216)» وانظر: شرح الشيخ ابن عثيمين يَنْلَثةِ على بلوغ المرام. 

)١(‏ ذكره البخاري معلقاء كما في «الفتح» (7587/1)) ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» /١(‏ 5 5”) أنا 
الثوري» عن منصورء قال: سألت إبراهيم أكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم. 
ووصله أيضًا سعيد بن منصور في «السئن»: أخبرنا أبو عوانة» عن منصوره عن إبراهيم قال: لا بأس 
بالقراءة في الحمام. وانظر: «تغليق التعليق» (7؟/ 2)١76‏ و«الفتح» /١1(‏ /7181). 

(؛) ذكرها البخاري تعليقًاء كا في «الفتح» (787/1)» ووصله الثوري في «جامعه»؛ عن حماد وهو ابن 
أبى سليهان به. وانظر: «التغليق» (7/ 011760 177). 


نهم من قال: الاار يها عر لد الات بل لخبلا ا 
فيها حديثٌ عل كان الننٌ يمنا القرآنَ مالم تكُنْ جنب" . وفي لفظ: مالم يكن 

وعدا لايدل عل آنه يَخْرُم اللهمٌ إلا مين وجو بعد بأن يُقالَ: تعليمٌ القرآنٍ 
واجبٌءولا يُْرَكُ الواجبُ إلا لواجب. فإذًا قيلّ بهذا اسْتقامَ الدليل عل أنَّه لا يَجُورٌ 
للجنب أَنْ يَقْرَأ القرآن. 

وهل المنالة ملق نهنا "لومي ف قيالة مس المك كب هإن بل 


)١(‏ أخرجه الترمذي تيتاثة »)١47(‏ وقال: حسن صحيح. ولكن الشيخ أحمد شاكر اث في تحقيقه 
لسئن الترمذي استدرك على لفظة «تكن»؛ وقال: إنها خطأ»والصواب «يكن». 

(1) أخرجه أحمد في المسنده» (1/ "87 175) )١177771(‏ والنسائي (575): وابن ماجه .)١١5(‏ 
وأَعِلّ بعبد الله بن سَلِمة -بكسر اللام- لأنه قد تغير» وقد روى هذا الحديث بعد ما كبر. 
وقد صحح هذا الحديث الترمذي والحاكم؛ وذكر الحافظ في «التلخيص» (179/1) أن ابن 
السكن وعبد الحق والبغوي صححوه)؛ وحسنه شعبة. 
وقال الشيخ شعيب في تحقيق المسند: وقد توبع عبد اله بن سليمة على معني حاديئه هاذا عن علي 
نه فأخرج أحمد (1/ )1١١‏ (81775) وأبو يعلى (77) من طريق عائذ بن حبيب؛ عن عامر بن 
السمطء عن أبي الغريف قال: أي علي «للنه بوضوء فمضمض. .ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 
يكل ثم قرأ شيعًا من القرآن ثم قال : هذا لمن ليس بجنبء وأما الجنب فلا ولا آية. وهذا سند حسن» 
عائذ بن حبيب وثقه ابن معين واين . حبان وذكره أحمد فأحسن الثناء عليه فقال: كان شيخًا جليلا 
عاقلا ليس به بأس سمعنا منه» وعامر بن السمط وثقه يحيى بن سعيد القطان والنسائي وذكره ابن 
حبان في الثقات وقال ابن معين صالح» وأبو الغريف: هو عبيد الله بن خليفة الهمداني المراوي 
روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات وكان على شرطة علي «ولننه. 
ومما روى كذلك في تحريم قراءة القرآن للجنب ما أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «افضائل 
ان ترح اام ل ا و0 
للجنب أن يقرأ شيئًا من القرآن. 
قال ابن كثير في (مسند عمر): هذا إسناد صحيح. والكراهة عند السلف تعني الحرمة.اه 
؟) انظر: «المبدع» (١/181)؛‏ و«منار السبيل» /١(‏ 5 5)» و«الكاني» (08/1).» و«كشاف القناع» 
(187/1)» و«المغني» »)30١:144/1(‏ و«الموسوعة» (8/5١٠921١1)و«المهذب»'‏ 


0 تح جع اللجاري ‏ 
لمحيل جك اوري ا الجا ءُفي خكم م مَسٌّ المصحف بغيرٍ طهارة": 

فونهم مَن قال: إِنَّه لا يجورٌ أنْ يه يَمَسّ القرآنَ إلا ومو طَّاهرٌ؛ِ لْحَدِيثٍ عمرو بن 
د المتريريوة (الايقس القران الأ طافة»''' هرا الضنيف وإن كان فمينا 
ون حيث التقله لكن قراو الملا م لاشتهاره والعمل به وقالوا: إِنَّ المُرْسَلَ إذا اشتَهَر ًَ 
وعَمِلٌ به النَّاسٌ كان دليلا عَلى أنه صحيحٌ. 

وقذْ اخبَلّف الْمُصَّحّحون للحَديثِ في تفسير كَلمةٍ «طاهر»: 

فقيل: معتّاه: إلا مؤمنٌ؛ لقولٍ النبيٌ يكل «المؤمنٌ لا يَنْجْسٌ حي ولا ميًا»'". 


:)70١ /1(‏ و«المجموع» »)١77/5(‏ و«احاشية ابن عابدين» .)١58/1(‏ 
)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (517/7).» و«أحكام القرآن» لابن العربي (1778/5), 
و«أحكام القرآن» للقرطبي (11/ 770): و«المحلى» /١(‏ 87): و«المجموع» (317/1): 
و«مجموع الفتاوى» »)3517/7١(‏ واإعلام الموقعين» /١(‏ 510)» و«المبدع» ))7١1/١(‏ وانيل 
الأوطار» (١1//ا١7).‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في "الكبير» (1/ 0777)» و«الأوسط» /١(‏ 0)» والدارقطني (177/1): والحاكم 
»)346/١(‏ والدارمي )١171/7(‏ مختصرّاء وابن حبان (47// موارد) مطولًا. 
قال شيخ الإسلام تياثة في «مجموع الفتاوى» (/19/ :)١7‏ لا ريب أن النبي يَكِلٍ كتبه له. 
وقال أيضًا كِدَلَئُْ في "مجموع الفتاوى؟ ١(‏ 7/ 737): قال الإمام أحمد: لاا شك أن النبي يك كتبه له. اه 
وقال الشيخ الألباني افك في «الإرواء» 17٠0 /١(‏ 1171): وجملة القول: أن الحديث طرقه كلها 
لا تخلو من ضعفء ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذبء وإنما العلة الإرسال 
أو سوء الحفظ ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضًا إذا لم يكن فيها متهم 
كى) قرره النووي في تقريبه د ثم السيوطي في شرحه وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث لاسيما 
وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل كما صححه أيضًا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه.اه 
(1) أخرجه البخاري تله بصيغة الجزم» كما في «الفتح» (7/ 175)؛ ووصله سعيد بن منصور في 
«السنن»» ى) في «الفتح» (1717/1)» و«تغليق التعليق» (7/ »)57١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(/ 237717 عن ابن عباس يفنا موقوقًا. ظ 
وقال الحافظ في «الفتح» (/ 32307 ). وفي «التغليق» (؟7/ ١‏ إسناده صحيح» وهو موقوف. 
وقد رواه الدارقطني في «سننه» (7/ »)37١ ١‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 78)) عن ابن عباس ينا مرفوعًا. 


ولكنًّ التعبيرٌ حَن المؤمن بطَاهر غيرٌ مَعروفيء ولا مَألوفٍ في الشَّرِع وإنّما 
المعروفٌ اعد د المؤمن بوصفه؛ وعَن التي بوصفه. 

ثم إنَّ كلمةً الطَّْرِ في القرآنٍ الكريم جاءَتْ في الطهارة من الْحَدَئيْنٍ ٠‏ فقَالَ الله 
رسي حال ظن 4 يجت موحت ين حَرْج 


راع او لَهَرَكُمَ 4. 
بريد ليطهر 


ددن اليم قواله يذ الايَقبَلُ اللأصلاةً بغير طَهور"" ؟أى: بغير 


وضوءٍ. 
وكنًا تر أنه لايجبٌ الوضوءٌ لمسٌ المضحفيء لكنْ بعد التأمّل تَبَيِّنَ أن القول 
0 الجبيو رو ازع اللا رخو مل المصعات يقير ظهارة: 
2 يَردُ على هذا إِذّا اختاج الإنسان إلى القراءةٍ في المصحفي. وهو على غير 


وضوءع» فاذًا يَصَنَعْ 1 0 


بع 0ق ارقن نط رجدة د لفك ابرط انز 
بيه وبينَ المصحفي. 

وهل هدًا الحكمٌ يَشْمَلُ الصّعْارَ الذين يَدْرُسون في المدّارس الابْتِدّائية؟ 

قال بعص العلما: يَشْمَُهم» إلى ين ذلك مسُهُم لجوانب الذّوْحٍ الذي 
ليس فيه كتابة؛ يعني : يُكْتَبُ القرآنُ في اللوح. ويُجْعَلُ فيه حاشية مِن أجل أن يُمْسِكَه 
الصَبّ» فلا يَمَسّ القرآن» بل يَمَسَ هذًا اللوع" . 


وقال ابن حجر تَيَآنه في «التغليق» (7/ 571): قال الضياء في الأحكام: إسناده عندي على شرط الصحيح. 
قلت: وأخرجه في المختارة من طريق الدارقطنيء كما أوردناه» والذي يتبادر إلى الذهن أن الموقوف 
أصح فقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس موقوقاء أخرجه البيهقتي 
بإسناد صحيح.أه 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ «الفروع» »)١161//١1(‏ و«الإنصاف» رع 


حاب الوصو # ع الها 


0 و 7 ابر ع0 و َه 05 2 

0 
مُلرَييْنَ» ولا مُكَلَيْن بالعباداتا". وهدًا مي عَلى أضل: أنَّ ما وَجَبَّ عَلى المكلَّنٍ لا 
يَحِبٌ عَلى الصبيٌ» ولهذًا أجارٌ القَائلُون بهذّاء أجازُوا للصبىٌ إِذَا دحل في النشكِ حَجَّا 
كان م عُمرة أن يَتَحَلَلٌ منْه بدونٍ أيّ شيء. 

وهدًا فيْهِ تفريجٌ للنّاس وتسهِيلٌ عَلَيْهِم؛ لأنّ إِلرَامَ هؤُلاءٍ الصَّغَارٍ بالطهارة فيه 
مشقةٌء لاسيّا في أيَام الشتاء 

لكنّ القلبَ قد لا يَطْمَِن إلى هذا ين جهة أن المقصوة بالطهارة تَعظيمٌ القّرآنِء 
وتعظيمٌ القرآنٍ مَطلوبٌ مين البَالعْ وغير البَالغ؛ بخلافٍ مَن شَرَّعٌ في النْسكِ من 
الصغارء وأراد أن يتَحَلَلٌ؛ » فهذًا م يَتههك حُرمة شيءٍ معين. 

وعلى كلّ حال: فالمسألةٌ فيها لافٌ» والمذهبُ عندّنا أنّهِيَجورٌ للصغير أن 
يَمَسّ اللوح الذِي كُتِب فيه القرآن» لكنّه يَمَسٌّ الكَالي مِن الكتابة. 

ومَذهبٌ الشَافعبة تمان أن ييجوزٌ للصّعارٍ أنْيَمَسُوا الشّرآنَ بلا وُْضْوء؛ تَظرًا 
لأنّهم غيرٌ مُكَلّميْن» وأنّهم قد رُفِع عنْهُم القلم. 

وأا قِراءةٌ القرآنٍ قلا شك أنَّهَا جَائزةٌ للمُحْدِثِ ولغيره. 

نم املف العلمء أيضًا يلانًا آكَرَ في مَسأَلةٍ قِراءةٍ القرآنه وهو: هَل يَجورُ 
للحائض أن د َقَوَاً القرآن" ؟ 

ير بَعضٌ العلماءء وهم أكثر العلاء: أنه لايَجُورُ للحائض أن تَقْرَاً القرآنَ مُطلقَا؛ 
لأنّها أَوْلَى من الجنب؛ ؛ لأنَ حدئّها أغْلظٌء ولهذً مت ين الصلاق والصّيام. 

وقال آحرون: يل لهينا أن 7 َقَرَاًالقَرآنَ؛ لأنَّ السُّنةَ الواردةً في ذلك ليستْ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(5) «كشاف القناع» »)١ 517 /١(‏ و«المغني» ,)50٠١00199/1١(‏ و«موسوعة فقه الإمام أحمد» 308/١‏ 
) و«المجموع» (508/5). و«المبسوط؛» (؟/ ؟65١).‏ و«مجموع الفتاوى»)(١؟/ .)55١‏ 
و«الاختيارات» (ص,77). 


بصَحيحةٍ ”2 والأصل: الحِلٌء ولايسيًّا وأنَّ الحيض يَقَعُ كَثيرًا في النساء في عَهِدٍ 
الرسول يك ومثل هذا تار الدّواعِي عل نقله لو ُنّ ممنوعاتٍ من قراءة القرآن. 

وأمًا القولُ بأنَّ الحيض أَغْلَظُ مِن الجتابة فهدًا صحيحٌ» »لكنَّ الجنابة يَتَمَكَنُ الإنسان 
37 لانفكاك نه بالل يول لانم أما الحيض كَلايِْنُاانفكالة عن إلا بالطأهر. 

لوقل بأن الجخائقن تَْوًاقرآنَ في| تَحمَاُ إلى قراه» وأمّا ما لا حا إليه فمما 
دام أكثرٌ العلماء ء عَلى التّحرِيم فالسّلا ل 

وني تَحتاجُ له مل أن تكون طالب دفن قر أو تكود مُعلّم لْقَنْ 
الطالباتء أو تَكون والدهٌ تلقن أولادّها في البيتٍءأو تقر الأَوْرَادَ الوارِدَة كآية الكرسي 
وَالمَعَوَدَْتَيْنَء وما أشْبَة ذّلكٌ. 

فالمهئٌ: أنه يجودٌ لها أن تَقَْاًالقرآنَ للحَاجةٍ أوالمضلحةّء وأا مع عدم الحاجةٍ 
والمصلحة فالسلامة أسلم. 

ارور ع لي را ا ار ؛ لأنَ العلماءً مِنْهم 
اكيز مطلقاءويتهم اليالع 7 مُطلقاه فا فصّلنا تكن حَرَجنا على الإجماعء وهدًا 
يَسْلْكه -أعني: هذا الطريقٌ- ميخ الإسلام أخيانًاء نّم يقول: وهدًا بعض قَولٍ مَن 
ترجه طلقا ار قر طلقا 

ومثاله: قال كنلثة: إن الوتر واب على من له يدن اليل دون من ليسّ ل 
رد والعللاءٌ مُخْتَلِفُون في الوتر» فر عشي ار تادر عشي ترجه طلقا 
هال حي الإناكم: بجنا ارد عل عن لله وز ايع اليل خاي عل كو رقيو ف 
الليل- ولا يَجِبٌ عَلى مَن ليسّ له وردٌ مين الليل. 
)١(‏ ومن ذلك ما رواه الترمذي »)١71(‏ وابن ماجه (045)؛ عن ابن عمر ولثنه قال: قال رسول الله ككِِ: 

«لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن». 


قال شيخ الإسلام يَخَلَتهُ في «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث. 


وقالٌ بعد ذلك: وهدًا بعض قَولٍ مَن يُوجبه مُطلقًا”. 

فحن تقول الآن المرأة الحائض إذَا اتات إلى قِرَاءةٍ القرآنء أو كان هناك 
تصلحة ففرأ وإ السلامة أشلم. 

قائدة : هل يجوز للمُحْدِثٍِ حَدنًا أصغرٌ أو أكبرَ أن يَمَسّ الحَواشِيّ والجلدَّ مِن 
المصفي» 

الحرات :1ه لأنَمَا صل بالمصحفي فهو منْه والجلدٌ تَابعٌ له إلا إِذًا صارٌ 
مُنمَصلا في جراب. ة قَمسٌ الجراب حيدَئذٍ ليس فيْه بأسٌء أمّا نفسٌ المخروز مّع الورق 
فله حك الورقء والقاعدةٌ هنا يت تَبَعَامَا لايَجْتُ اشتقلاكا. 

فائدة أخرّى: بعض التقّاسير مثل: الجَلاليْن أو تفسيرٌ ابن عباس يَكون التفسيرٌ 
على الجانبيّن» وتص س القرآنٍ في الوسطه فهّل يجوزٌ مشّه يلا وضوء؟ 

في مثل هذا إِذَّا قارَنًا, يْنَ القرآن وما يجب معّه وجَدنا أنَّ القرآنٌ أكثن فيكوةٌ 
الحُكمٌ للأكثرء وأمّا لّو كانَ تفسيرٌ الجَلالِيْن بدُونٍ قرآنٍ فقّد قَالُوا: إِنَّ تفسيرٌ الجلاليْن 
أكثرٌ مِن القرآنِء وعلى هذا فيجورٌ مَسّه بلا وُضوءٍ. 


)0 انظر: «مجموع الفتاوى» (51/ 3860)) و«الاختيارات» (ص45). فكان في الوتر قولان: قول 
بالوجوب مطلقاء وقول بالاستحباب مطلقّاء فأخذ تكتلثة جزءًا من كل قول منهماء فأوجبه على 
بعض الناس دون آخرين» فهو في حقهم مستحبء وقوله يدث هنا لا يلزم منه رفع القولين. 
وبذلك يتضح أن مذهب شيخ الإسلام تعذلثة أن أهل العصر إذا اختلفوا في مسألة على قولين فإنه 
يجوز لمن بعدهم [حداث قول ثالث بشرط آلا يلزم من قوله هذا رفع القولين. 
ولقد تُقِل هذا القول عن الشافعي» واختاره المتأخرون من أصحابه ورجّحه جماعة من أصحابه» 
ورجّحه جماعة من الأصوليين» منهم ابن حاجبء واستدلوا له بأن القول الثالث الرافع للقولين 
مخالف لا وقع الإجماع عليه» والقول الحادث الذي لم يرفع القولين غير مخالف له)؛ بل موافق 
لكل واحد منهما من بعض الوجوه. ومثلٌ الاختلافٍ على قولين الاختلاف على ثلاثة أو أربعة أو 
أكثر من ذلك؛ فإنه يأتي في القول الزائد على الأقوال التي اخختلفوا فيها على قولين أو أكثر قد استقرء 
أما إذا لم يستقر فلا وجه للمنع من إحداث قول آخر. 
وانظر: «إرشاد الفحول» (ص51١).»‏ و«المذكرة» (ص186). 


زه وقوله كيدلثة: «وقالٌ منصورٌء عن إبراهيم: لا بأسٌ بالقراءة في الحمّام». 
إبراهيمٌ هو النَّّعُ ين فقهاء الَاِعنَ تمان لكنّه كما قال شيخ الإسلام علْه: : إنّه في 
الحديث ليس بذاك لكنّه في الفقه جيد. 

وقوله يكتلّثة: «لا بأسّ بالقراءة في الحمّام». . يعِي: لا بس أن يَقْرَاً الإنسانٌ في 
الحمّام» وهدًا في القلب منه شي2» لاسا إذا كان قراءة ارا 

وأمًا قراءةٌ غير القرآن كلا يفي أن يرا أيضًاء لأنَّ كوه , را كار أن يبَقَى في 
| الحم طكويا» هبذك بعص اناس جبنتا سُث هذ المراحيش الإفرية 
صَارَ إذا دحل الخلاء َكل مْكه التعينة أو العزيدة تاجلس عل الكن سي وقاء 
ْوَأ فمثل هذا مت يَخْرْجُ مين الحمّام؟! 

فهذا غَلطَّء ولهذًا ينغي للإنسان ألايْ يبْقَى في الحمّام إلا بمقدارٍ الحَاجِةٍ فقَطء 
ويَحْرج. 

قال: وبِكَنْبٍ الرسالةً على غير وُضوءِ وإنّ) ذكَرَ كتابةَ الرسالةٍ على غير وُضوء؛ 
لأنّه شيكونٌ فيها بسم الأو الرحمنٍ الرحيم؛ وهي من القُرآنِه ومعلومٌ أن القرآن لا يمس 
إلا ماهر لكن ما عيب على الورق» وم يفْصَد به القرآنفإنّ ليس له حكمٌ القرآن. 
ولهذًا تقولة ]إن الحنت لو تكد ين القرآن لا بريد القراءةةوإنّا يريد الذعاق أو الثناء 
قلا بأس. 

قلو قال الجنبٌ حين فرَعَ من أكله مثلًا: «اتكند هت اتيت )4 [اقلقغ: ؟]. 
يُرِيدٌ بذلكَ الثناء على الوء قلا حَرَجَ عَلّيه. 

ولو قال: ريا لاوح قُيَا بس كينا وََبْكَا ين لمك محمد إن لت الْوَهَابُ 407 2 
اللكسه. يُرِيدُبذّلكَ الدّعاءَ فلا بَأسَ 0 

و وقوله ي يانه 0000 :إن كان عَلَيهم إزارٌ فسَلَمْ وإلا قلا 
تلك , يعني: في الحمّام إِد َرَت بقوب. وعَلهم أَزٌفسَلَمْه وإن كانوا ليس عَلَهم 
رثكلا تسم 
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بع تل لأف اص امنب يت يه 
جدانٌ لكن قد د « تسْمَعٌ صَوتَهِمء أو تحرِيكٌ الباء. 

فالمهم أنه يقول: سلّم ولو في الحمّام إذا كان عَليهم أ رُ أمَاإِذًا ل يكن عَليهِم 
د فلا تلم 

وقال السافة ب كَْلْنْهُ في «الفتح» /1١(‏ /141): 

قولّه: «وقال حمادٌ». هو ابن أبي سُليِانَ» ققيه الكوفة. 

«١عن‏ إبراهيم»؛ أيّ: النَحَعىّ. 

إِنْ كان عَلَيهم؛ أيْ: عَلى مَن في الحمّام. 

إذاث: المراة به الجنسش؛ أيْ: عل كلّ نّم إزار. 

وأئرّه هذا وصّلّهِ الثوريٌّ في جَامعِهِ عنّه» والنهيٌ عَن | لسلام عَلَّيهم إِمّا إهانة لهم؛ 
لكونهم على يدعة» وإ لكونه يدعي ينهم الردّ والتفّظ بالسّلامٍ فيه 
السلامَ مِن أسرائه» وأن لفظ: «سلامٌ علّيكم». مِن القرآنء والْمُتَعَرّي عَن الإزارٍ مُسْابةٌ 
لمّن هو في الخَلاء» وبهذا التقرير يََوَجَهُ ذِكرٌ هذا الأ في هذه الترجمة.اه 

ني ولكنّ قوله تيدله: «إنَّ السلام من أساءٍ الله .هذا صَحَيٌ» ولكنْ ليس قول 
العم م: السلامٌ عليكُم. يريد به أن اسم ين أساء القوه وإنَّا يريدٌ الدّعاء للمُسَلّم عَلَيه 
أن يُسَلّمَه ال هذًا هو الصَّحِيحٌ. 


25 
نفل الإمامٌ ابكار : ناض كال : 
18 حَدَننَا عل َال : حَدَئِي مَالِك عَنْ عَرَمَةَ بْنِ سلَانَ عَنْ كريب 
مَوْلَى ابنِ عباس أن عبد الل بن باس خبرهُ بات عند مبخوقة رذج الب لق 
وَهِي خَالَتَه فَاضْطْجَحْتٌ في عَرْض' " الْوسَادَ وَاضْطجَعَ رَسُولٌ اله يل وَأَهْلَّهُ في 


)١(‏ قال الحافظ ينان في «الفتح» (1/ 738/8): قوله وير نه: : في عرض. بفتح أوله على المشهوره وبالضم أيضّاء 


كن جع اللْجَارء 
ََحَ جع البجَارِيٍ 
بمحية) سلا وول اللا سوم 


طلا نَم وَصُولُ اله بك حت د الصف اليل أو به َيل أو ب بعْدَهُبقَلِيلٍ اسَعَيقَظ 
د َسُول اله كه مجلس نسح الوم عن وج يي قمر الات الام من 
سُورَة آل عِمْرَا ؛ مام إلى شن ملق وَضأمنه أحْسَ وضُوءَه ممْكَممُصلي, 


د ل جم مه بير 


قَالَ ابن عباس : قَقَمْتُ فَصَنَفتُ مغل ما صنَعٌ» نم عبت فَقمْتُ إِلَى جيه قَوَضَعَ يده 
الى عَلَى وَأيِي. وَأحَدَبأنِي المت يَفيمَا. فَصَلَى رَكْمَكَين نَم رَكْمَعَين؛ 7 
رَكْعَتّين» ؛ ثم وَكْعتنا م رَكْعَتن؛ م وكْعمين؛ مأو َم اضطجَعَ حَتَى أنَاهُ الْمُوَذْنُ 
َم َصَلَى رَحَْين حَفِيفدّنء كم حرج قَصَلَّى الضّلْح". 

في حديث ابن عباس يكنا قوائذء منها: 

-١‏ جوارٌ اتوت عِندَ الرجل وأهلهء وهدًا : يشرط له قترطان: 

الشرط الأول: إذُْالرّوْج والزوجة. 

والشرط الَّني: ألايكونَ في ذَللكَ إحراحٌ عَلّيهماء إن كانَ في ذَلِك إخراج فإنّه لا يجورٌ. 

-١‏ وفيه أيضًان أنَّ الرسول بكي كان يقومٌ الليل مُبكرًا دا الصف اللييل» أو كيبا 
منه» به بقليل» أو بَعدَه ليل وكان يقل يقوم إلى أن يبَْى سدُسٌ اللي تقريباء م ينام 
حتى يُوذَّنَ للفجر. عد اكه اختايه ود واف[ القناة: 

*- وفيه أيضًا: مَشْروعيةٌ مسح النوم عَن الوجو؛ لأنَ ذلك يُوجِبٌ أنْ يَطِيرَ النومُ 
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عنك» فإدًاقُمْتَ فَامْسَح النوم عن وجهك؛ فإنّك سَتَجد تَمَاطا . 
03 عوقدأضا : تشروعيةً رام العشر الآياتٍ المخواتم ين سور ة آل عمرااه ين قولِه تعالى: 


له ورت هدم 


© إِكَفِخَلَقٍ ألسَّمنوّتِ وَاَلْدَرَضٍ وَخْيك ف للها ِلَب َلْدُوَل لدبب )4 الغذله: 6]. 


0 الباجي من جهة النقل» ومن جهة المعنى أيضًا قال: لأن العرض بالضم هو الجانب؛ وهو لفظ 
ك. قلت: لكن ل قال: «في طولها». تعين المراده وقد صحت به الرواية فلا وجه للإنكار. 
)0 عر ج السك زا دل ود 
(1) انظر: «فقه الممسوحات» للدكتور علي بن سعيد الغامدي (ص ١‏ -5). 
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وقد ورّدَ في بعض ألفاظٍ هذا الحديث أن الرسول كَل رَقَمَ رَأسَهِ إلى السَّهاءِ وقّرٌ 


وق ينا جَوارٌ الؤضوء مين الشَّنّ المعلقِ» ولايُقال: إن في هد لاا للماء 
الذي يُشْرَبُ» فما دام الأمرٌ فيه سَعَة فتوضّأ ين الماء الل عضوو ار لذ الذي 
عد للشّربٍ. 

لكنْ لو كادتِ الشرثٌ توقوفةًللشَّربٍ فإنَاُلمة نوا عَلى أنه لايَجُورٌ للإنسان 
يتَوَضَا منهاء وهّل يَنْطَبِقٌ ذلكٌ على البَرّاداتٍ التي في الأسْواقٍ الآنَّ؟ 

تَقولٌ: يَنْطَبِقٌ إذا كان في وُضوثك مها تين على الشَّارِبينَ أما إذَالم يكن فمن 
المعلوم أنَّ هذه البَّادَاتِ منصوبةٌ على الماء الذي لاينْضْبٌ إلا أن يشاء الله فلا يَصُرٌ 
الوضوءٌ منها. 

اسوك فين القواتد” لشيان الوضوف واه 105 خسن الإتسان الوضوة كان أؤلى: 

/ا- ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: ل لأنّ النبيّ يله 1 
يكن عذْده ْم بأل بن عباس يع مثل ما صلم 

وهذه المسألة مُمَلفٌ فِيها: 

فون العلماء من يقولٌ: الشرط نيةٌ المأموم مقط وم الإمام لام ؛ تشتوط أن وى 
لي 
لا عات 

وهذًا مَذْهبٌ مالك" : 000 فَقَامُوا 
يُصَُونَ وراته» وهو ل يََْمْ بهم فإ اتهاتهم به صحيح. 


() أخرجه البخاري (5079)؛ ومسلم (1/ 7731) (103) (48). 
(1) أخرجه البخاري (1/745)» ومسلم (181) (711). 


(؟) انظر: «التاج والإكليل» (؟/ »)١77‏ وامختصر الخليل» (ص ١‏ 5)»؛ و«مواهب الجليل» 3177/١(‏ 
/317). وانظر أيضًا: «المبدع» (519/1)) و«الفروع» /١(‏ 707)) و«الإنصاف» (78/5). 


- ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: جوارٌ نية الإمامة والانتهام في أثناءٍ الصلاة؛ لأن 
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النبيّ بك إن| نَوَى حِينً) دحل مّعه عبد اللو بن عباس. 
2000 


وعلة الجشالة فنها دف : 

فون العلماء مَن قال: لا يَجورُ أنْ يَنْوِيَ المنفردٌ الإمامة» لاني المٌّرضء ولافي 
التفل. 

ومنهُم من قال: رول لك 

ومنْهُم من يقول: يَجُورُ في الل ولا يَجودُ في الفَرض. 

يعني : لو أن رجلا َم يُصَلْى وده ثم جاء إنسانٌ آخرُ وصَلَّى مَعه ليكونَ هذا 
العمل كاذ له طاهير و سي البحااة 865 نه لاخر أن عل مين 
إنسانٍ يُصَلّي وده لا في القَرضٍ ولا في التَل". 

وين أضحاا كالشرو ق'"' وصّاحب «زاد الْمُستَفئهء' أمَن قال: يجورٌ في النَمَلِء 
ولا يجورٌ في الفرضي؛ لحديث ابن عباس إقنا. 

ومنْهُم من قال: يجُورُ في القَرض والتفل؛ أيْ: يجوز أن ب ينوي المتثيزة الإمامة في 
رض الع وهدا لقو مُو الراجخ» وأنّالإنسان لو صَلَى سفرك ثم جاء جماعةه 
أو جاء جل واحدٌ وصلَى معّه فلا بس" : 

ووجهُ الاستدلالٍ من هذا الحديث: أنَّ ما 5 بت في التفل تَبَتَ في القَرضص إلا بدليل. 

9- ومن فوائدٍ هذًا الحديثِ أنَّ الحركةً تَجُودٌ إذا كان ذلكَ لمصلحة الصَّلاد 
فإنّ الحركة هنا حَصَلَّتْ من النبيّ يك ومن ابن عباس. 


(١)انظر:‏ «المبدع» »)57١/1(‏ و«الإنصاف» (59/7)) واكشاف القناع» .)5١19/1١(‏ 
(1) المصدر السابق. 

(1) «المغنى» /١(‏ “الا 5 /1). 

(؛) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع /١(‏ 01, 5 ا ). 

(5) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يَخَلَنْهُ » وانظر: «الاختيارات» (ص5 7). 
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-٠١‏ ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ قل الأذْنِ ومعتّى قَتْلِها: تَدويرُهاء ا 
3 شط ايكون في ذلك أيه على من فلت أذنه» والقَْلُ ليسّ هو المضع ونه نا 
المصعٌ هو الذي يَجرّهاء فإن جَرّها قلا شك أنه ضربٌ وبَعضٌ الناس الآنَيَفْعَلُ ذلك 
بأولاده الصبيان» وهدًا غلط» وربً) تتبث العُروقُ» وهو لايََْم. : 

أن فَنُّْهَا فالأمرٌ سهلٌ لاسسيّ) إذا كان في مَحْمةٍ الأذنٍ فَإنّهِ يَسِيدٌ. ٍ 

-١‏ وين فوائدٍ هذا الحديث: أن صلاة اليل ركعن رَكَْين؛ َقولٌ ابن عباس 
با: فصَلَّى رَكعتين» ثم زكعتين» ّم زكعتين» ثُم ركعتين» م ركعتين؛ ثم ركعتين»' ل 
أوثر تر فهذه ثلاث عشرةً ركعة) فإذًا ور لات عشرة فاه يُصَلّي رَكْعَين رَكعتين. * 

فإذا قال قائل: المشهورٌ عند العلماء أن أكثرٌ الوتر إحدّى عشْرةً ركعة. 

فالحوات أذ فل زعا آذ ناعير مش وآن اح الوق ب كلدت منشرة ورت 
ِحْدَى عشْرةٌ» أو يقال: إِنَّ الركعتين الْأَوييْنِ ها الركعتان اللتّان يَفَِْحُ بهم النبيٌّ بك 
صلاةً الليل» وهما رَكعتّان ححفيفتان. 

ولهذًا يبي للإنسان أن يتح صلاة اليل يركعتين حَفيفتين؛ لأنانيّ كه كان 
يَفْعَلُ ذّلكَا الوا امام 

والكمة مِن ذلكَ: أن الشيطانَ يَعْقِدُ على قافية الإنسانٍ إذا نام ثلاتٌ عي ل 
العقْدةُ الأولّى بذكر اللو ذا اسْتَيقَظَء والثانية بالوضوءء والثالثة بالصلاة"» ومن تم كا 
المشروعٌ في هذه الصلاة أ أن يُحَفََها حنّى نحل اد يسرعق. 

#الأحوفه أرما عن قولة: ثم اضطجَعَ حتّى أناه المؤذن. َل عل أن انوع لاي تفش 
الوضوء؛ لأنّه م يَذْكْرْ أنه تَوضَّاً حِينَ أنَاه المؤذنُ» بل قامَ فصَلَى رَكْعتيْن حَحَفِيفتين. 


)0 أخرجه مسلم في "صحيحه؛ (1/ 011) (/1/81) (/141) من حديث عائشة ئشة طفعها. 
)١(‏ أخرجه مسلم (74/) (194). 
(؟) أخرجه البخاري (517 07774211 ومسلم (018/1) (7/17/57). 
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وَوَجَهُ الاشتدلالٍ بالحديث: أن النبي يك هو أسو 5 مته» فإدًا لم يَتَوَضَأ مِن النوم 


ولكنً هذا الاشتدلال فيه نظ وغَفْلةٌ وذلكٌ أنَّ النيّ يك كانت تَنامُ عينَاه ولا 
ينام قلبّه" . 

وهدًا قال العلماك: إنَّ من تحصائصه َك أنَّ نومّه لا يَنْقَض الوضوء مُطلقّاء سواءٌ 
طالء أمْ قَصْرًا"'. 


وعَلى هذا فيطل الاستدلال بهذا الحديث عَلى أن النوم لاي يفن الوْضِوء: 

-١‏ ومن فوائدٍ هذا الحديث : أن الإمام يني له أن يَبْقَى في بيه إلى أن يَحِينَ 
وقتُ الصّلاق وأن يصَلَيّ الرّاتبَ في البيتٍ؛ لأنَّ النبيّ بك ل أنَاه المؤذنٌ قامَ فصَلَّى 
ركعتيْن خفيفتين» ثم خرّج» وصَلَّى الصّبح. / 
ل ل سه 


ل سنةٌ أْحرّى الأفضلٌ فيها 


ا 
الجواتٌ: نعم رمْعتا اللَّوافِه وإِذًا دكَلَ المسجد» والإمامٌ يَخْطْبُ فإنَّه يُصَلَي 
ركعتين حفيفتين. 


0 رايع ع 3 شك ل 0 2 -ه 
وقالَ بَعض العُلماءِ: و إذّا صلَّى سُنةَ المغرب التى قبلّها فإنّه يُصَلَّيها حَفِيفة؛ وذلكَ 
لأن الكعاديت وووف: أن النك كله قات يضَلى المغرب ميكر | ")وام أن يصلى قبل 


.)17105( )1/7"8( ومسلم‎ ,)7 01١ ,7079( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)7١ انظر: (موسوعة فقه الإمام أحمد ينآثة ؛ (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)١١1/١(‏ ومسلم (975) (917). 

د يشير الشيخ تقففة إلى ما رواه أحمد في لمسنده» (5/ 719) (14419/1) عن جابر بن عبد اله با 


قال : كنا نصلى مع النبي يك المغربء ثم نرجع إلى منازلنا وهي ميلٌء وأنا أَبْصِرٌ مواقع ادل 


4. 


#ككان الفمنى 14 كنع جنع لجار 


المغربء وقال: «صلُوا قبل المغرب»". فيَرّمُ ِن ذلك أن تكونّ الركعمَانٍ حَفِيفئيْن. 

©- ومن فوائده أيضًا: جوارٌ صلاة النافلةٍ جماعةٌ» لكنّ هذا لا يَجورُ عَلى سبيل 
الرَّاتَبة؟ بمعتى: نه لا يجُورُ للإنسانٍ كلا أراد أن يُصَلَّيَ تافلة صلَّى جماعة؛ لأنَّ هذا 
ندع لك يجوز أخيانًا: 

اوالأحكامٌ قد تجوز على سَبيلٍ الأحيان دون الاشتمرارء ولهدًا م يكن النبي به 
يُصَلّي صلاةً اليل يجماعة إلا لعَارض؛ كابن عباس" وحُذيفةً' ريسعو | 

وهل مثلُ ذلك الراتبةُ؟ يعني الو اماه يو العاسس اذكه الاق تبه جماعة 
ووجَدَ أحَاه كَسْلانَ فقال له: قُمْ تُصَلٌ الرّاتبةَ جاعةً. هل يجودٌ؟ 
الجوابٌ: نعم, يجورٌ أحيانًا لا دائمًا. والثه أعلم. 

4 كن 

م قَالَ الإمام البكَارِيُ ان01: 

'- باب مَن موصأ لان اَي امع 

15- حل حَدَثْنا إس]عِيل؛ ٠‏ قال حَدَئِي مَاِكه عَنْ هِفَامٍبْنِ عُرْوَهَ عَن ار 
َاطِمَةٌ عَنْ جديا أشء نت أبِي بَكْر أنّهَاقَاَتْ: أَِثُ مرح لبي جين 
حَسَفَتِ الشّمْسء د لاس قصلو واي ممص َقَلْتُ: مَالِلنَاسِ؟ 
َأَشَاوَتٌ ها نحو الم وَقَالَت: : مَبحَانَ اله؟! فَقَلْتُ: آبرّ؟ كأشناوة» أى 1 نعم 
ات 2 ا لاني الذي وجَعَت أصْبٌ قوق َأيِي مدقل الُصَرَفَ وَسُولُ اله 
يك حَحدَ الا. وَنْنى عَلَيء ّم قَالَّ: ما مِنْ شَيِءِ كُدْتُ لَمْ ره إلا قَد رَأَْنُهُ في مَقَايِي 


وقال الشيخ شعيب صَْلَنْه في تحقيق المسند: إسناده حسن 
ا ا 
")وهو الحديث الذي معنا. 
١؟)‏ أخرجه مسلم كلت (5//ا) .)7١7(‏ 
( 


١ 
١ 
١ 
.07١ 5( )//7( ومسلم‎ ))١1750( (؛) أخرجه البخاري‎ 


م ا اك 00 هع رق عرو ل و 7 َه 2 » ني 8 
هَذَا حتى الجنة وَالنارٌ'» ولقد أوحي إليّ أنكم تفتنون فِي القبورٍ مثل أو قريبا من فِتنةٍ 
52 ل 2 6 6و مد هس 2م ٠,‏ مم دور ا 
الدَّجَّالٍ -لا أدْرِي أي ذلِكٌ الت أس)ء- يو وَتَى أَحَدَكُمْ فيقَاللَهُ: مَاعِلمكَ بِهَذَا 
و 5 عه 
الرَجلِ؟ فأ الْمُْمن أو الْمُوقِنُ -لا دري أي لِك قدت أشماء- قيقول: :هو محمد 


057 01 


0 اليه جَاءَنَا البِيَاتِ لدي فأجمنا وَآمَنا ْنا . قَال: انم و م صَالِحَاء فقد عَلِمْنَا 


إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنا' َأ التاق 25 -لا أَدْرِي أي ذَلِكَ تالت اش لك فول 


راس <مر برا زوه 


أذرئيء سَهِعْتُ اناس يِقَولُونَ شيعا فَقَلنّهُ16. 

قَوله ناه : ابَابُ من ل يَكوَضَأ إلا ين العَشي الْمُنقلِ. 

يَشِيرٌ بهذا إلى زّوالٍ العمل : هَل هو مِن تُواقضٍ الوضوء أو لا؟ 

وأسباب روا العقل -ولسثُأَرِيدُالجنوده بل عطيةالعقل- كتير ومنهًا النومٌ 
ومِنْهًا التعبٌء والإجهادٌ التاق ومنْهًا الحوادث ومنها شم م يعض الرّوائح الكريهة. 

فالمهم: أذَّالأنيات كتير ة والنقضوة أذ تنفد الاشنبان وخدفهل رمسا أز لا 
يتوضّأ؟ في هذ نِلاتُ» حنَى بَلَمَ الخلا في الوم إلى رانية أقوالٍ للشلماء مه" . 

وأقربٌ الأقوال في ذّلكٌ: أَنّهِ إِذّا كان الإنسان لّو أخدَتٌ لأحسٌ بنفسه فالنومٌ لا 
ينْقَض عَلى أيّ حال كان سواءٌ كان مُضْطَّجِعَاء أو مُسْتَِدَاه أو رَاكعّاء أو سَاجِدًا. 


ٍِ 


وأمًا إذا اسْتَغْرَقٌ في تومه بحيث لو أَحَْدَتٌ لم يُحِسّ فَالوضوءٌ وَاجِبُ عَلَيه. 
والحكمةٌ ظاهرةٌ؛ لأنَّه إذا كان لّو أَحَدَتٌ لأحَسّ ققد عَلِمْنا يقيئا أن وُضوءه باقي» وأمّا 
ذا وصّلّ إلى حال لو أَحْدَتٌ لل يْحِسٌ بتّفيِه فنا لا نذري» وقد رُوِي عن النَبِيّ يله أنه 


)١(‏ قوله: الجنة. يجوز فيه وجهان: 
الوجه الأول: النصب على أن «حتى» حرف عطف. ويكون معطوقًا على الضمير «الهاء» في «رأيته». 
والوجه الثاني: الجر على أن «حتى» حرف جر. والله أعلم. 

(؟) أخرجه مسلم .)١1()455(‏ 

)١ 0)‏ الموسوعة فقه الإمام أحمد»(19/7). و«الأوسط» لابن المنذر (1/ 014 وافتح الباري» 
(715/1)» و«اشرح مسلم» (54/ 77): و«نيل الأوطار» .)751/١(‏ 


قَالَ: «العين و كاءٌ السَّهِ ذا نَامَتِ العَيئان استَطلقَ الوكاءٌ»”. فهذا ُو أقربُ الأقُوال 
د هوه المسالتبوف ندال كل قرفن ارواقت مجك ار تفط ار معد 
فالِبرةٌ في الإذراك» فمَتى قَقَدَ الإذْراكَ وجب عَليه الوضوتٌ وإِلّا قلا". 

وعَلى هذًا فالعَشّىُ إِنْ كان مُنْقِلَا فإنّهِ يُوجِبٌُ الوضوء. وإِنْ لم يكن كَذْلِكٌ فإنَّه لا 
بوت الوطوة 

ًا قال قائل: ليس أبو هريرءً فلت فسَّرَ الحدّتٌ الذي قال فيه الرسولٌ كلهِ: دلا 
قبل الللصلاة أحدكم إذا أخدّث حتى 00 بلقي ؟ 
قلنًا: له لكنَ النوم التقيل مط روج الخَارج مين السَبيين فتن 1كَتَعَدٌ 
الْخَارجَ م من السّبيليْنَء حتى إذَا قَنَا بوجوب الوضوء م من النوم الثقيل. 

ا عد عن أسماء بت أبي بكر شخاء وعّن أبيها لها قالت: 
نيت ند سوه أحثها- زوع الت يكاحي حَسَدتٍ الشعسٌ» فإذا الناش قيام يَصَلُون: 

قذي الس فالس الماش لوي اع والسغوبي هون 
قال ها في ربيع الأول في مُتتصفه ' فهدًا ليس بصحيح؛ لل لاينكِنْ أن تَخيفَ 
الشمسٌ إِلَّا في كيالي الاسْتِسْرارٍ -يَعْيِي : : امختفاة القمر- وذلك إنها يكوثٌ في آخر الشهر. 

فلو حَدَّنّكَ إنسانٌ أن الشمس حَسَفّت في اليوم العاشر فقَل : هذًا كذبٌ. ولا يمكن 
أنْْيَخْسِفَ القمرٌ إلا في لاني الإبدار. 


() رواه أحد صَيْبَتْةٍ (91//4) (1541/9). 

وقال في «نصب الراية» /١(‏ 57): وأعل بوجهين: 

أحدهما: الكلام في أبي بكر ابن أبي مريم. 

والثاني: أن مَرْوانَ بن جناح قد رواه عن عطية بن قيس» عن معاوية موقوقًا. 

وقال الشيخ شعيب يناث في تحقيق المسند: إسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم. 
فى وهذا هو اختيار شيخ الإسلام يناث » وانظر: «الاختيارات» (ص78). 


. (1) تقدم تخريجه. 


66 انظر: «نيل الأوطار» (8/ .)١6‏ 


ولّو حدّئكَ إنسانٌ أنَّ القمرٌّحَسَفَ في العشرين مِن الشهر فقل: هدًا كذبٌ ولا 
يُمكن لأنَّ سببَ الخسوفي والكسوفٍ شيةٌ معلومٌ فسببٌ خسوف القمر أنَّ الأرضص 
تَحُولُ بِينَ الشمس والقمرء وهدًا لايُْكِنٌ إلا إذا كان في زمن الإبدار. حيث يكون 
القع فرزتالوالكتمش را 

ولا يمكنٌ أن يكونَ كسوفٌ الشمس إلا في لَيالي الاسْتِسْرار؛ يَعْنِي: إذَا كان القمرٌ 
قريبًا مين الشمس؛ لأنَّ سبب كسوف الشمسي هو حَيْلَولةٌ القمرٍ بها وبينَ الأرض» 
وهدًا لا يُمكنُ في مُنْتَصفبٍ الشهر, أو نحو ذَّلك. 

وهدًا أمرٌ متف عَليهِ بِينَ عُلاءٍ الفلك» وكدّلك الْمُحَقَقَونَ مِن علماء الشّرع؛ كشيخ 
الإسلام ابن تيميةً خآثة» تقد قالّ: إِنَّ اله أجْرَى العَادةٌ التي لا تَمِدِيلَ لهاء أنْ لا 
كُسوف إلا في زّمنِ الاسْتِسْرارِ ولاخسوف إلا في زَّمنِ الإبدارٍ. 

وقال: إِنَّ قو الفقهاء 55انة: لو وقَمَ الخسوف في عَشِيةِ عرفةٌ -يعني: حسوف 

القّمرِ- صلَّى قبل أَنْيَدْقَمَ» ثم دقع من عرفة» قال: هذا تَصويرٌ شيء مُّحالٍ. 

قال: وقولّهم: إنَ النَهعَل كل شيء قديرٌ. نعم إنَّ الله على كل شيءٍ قديرٌ ولّوشاءً 
لح رك رك اج سد ابره رايت الرَّمنِ 
ولا كٌسوف إلا ني هدًا الزمن' 

وقذ كفت الشسث في اليو الي مات فبه رايع ماف اب 2 محسد رول لك 
لد '» وكانَ هذا الطفل يبه . نه الي كل با قسديناء فماتَ» فحَرِنَ عَليه الرسول يك 
وجعَت تَذرِفُ عينه الدُموع» وقلبه محزون» وقال: انمع والقلب يحو ولا نقول 
إلامَايْرْضِي الربٌ» ونا لفِراقِكَ -أو قال: على فراقك- يا إبراهيمٌ لمَحْزونُون” . 


)0 انظر: لمجموع الفتاوى» (5 ؟/ 17-0 1). 
(1) أخرجه البخاري (577 »)٠١‏ ومسلم (577/5) .)1١(09105(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (*17507)) ومسلم (57016) (571). 


#حتاب الؤصوء 4 مخ دع الْجَارِي 


وأخبر يكل أن له مُرْضِعًا في اللجنة''؛ أنه مَاتَ قبل الفطام؛ فقدُ ماتّ» وله ستةٌ عشَّرٌ 
شهرًا ملت فجعل الناس يَتَحَدَنُونه ويقولُون: كَسَفّتِ الشمسٌ لموت إبراهيم. بناء على 
عقيدةٍ جاهلية باطلة؛ أنَّ الشمسّ لا تَكْسِفُ إلا إذا مات عظيدٌ وكَدَّلك القمرٌ. 

فشاء اللَهُوَيْنَ بحكميه أن يكون الأمرٌ واقِعِيًّا لإبطالٍ هذه العقيدةٍ الجاهلية» 
فسّبحانٌ الله فقّد أجْرَى وَيْنَ هدًا الحَدَتَ في يوم'' مات إبراهيمٌ لأجل أن يَبَطُْلَ هذا 
الاعتقاد يَطّلانًا تامًا. ١‏ 

كا أنَّ النبيّ يل أمَرَ الصحابة حين حم الذين كانُوا مُحْرِمِيْن بالحجٌّ وحدّهء أو 
بالقرانء أمَرَهُم أنْ يَجْعَنُوها عُمرةٌ حتى يَرُولَ العقيدة المَّاسدةٌ في قلوب العرب؛ أنَّ 
العمرةً في أشهر الحح لا تجورٌ. 

قلمّا طَلَعَت الشمسٌ في عَهِدٍ النبيٌّ وَل وازتمَعَت قِيدَ رُمح أو رُمحيّن كسَفَتَ 
عسوا ليا حتّى صَارث انها َطعُتُحامي» ولهذا قرأ انب ب قراءةٌ طويلة"» كد 
عَلِى أنَ الكسوفٌ دامَ ثلاث ساعاتٍ أو أكثر. 

ورَعِبَ الناسٌ مِن هدًا الكسوف الكل وَأمَرٌ الرسولٌ يل أن يُنادَى: الصلاة ‏ 
جامعة”'» فودِيّ بذلكٌء فَاجْتَمَعَ الناسش مِن رجالٍ ونساءء فأصبَحَ مَشْهدًا عَظيماء حتّى 
إن النبيّ يكيل حَرَحَ من بيته يَجُرٌ ردَاءه ]4 بعد أنْ لْحِقّ به وقّدْ خرّجَ مِن دُونٍ 
رداءء تم لحقوه بهء وجعَلَ يجو رداء فَزِعَاء مر أن يفرَع إلى ذكر الوه وإلى دُعائه؛ وإلى 
التكبير» وإلى الصدقة» وإلى الصلاة» وإلى العتق ”أ كل هذا أَمَرَ به؛ لأن اق الكتشوفق 
ليس بالأمر الهين. . 


.)776560( أخرجه البخاري كله‎ )١( 

(1) كذا بالبناء على الفتح؛ لأنها مضافة إلى مبني» ويجوز جرٌّها بحرف الجر. وانظر: اشرح شذور الذهب». 
4 أخرجه البخاري (5 5 »)٠١‏ ومسلم .)1١()101()518/75(‏ 

(؛) أخرجه البخاري (50 »)٠١‏ ومسلم (7/ 057 (5()401). 

(5) أخرجه البخاري (5 ٠5‏ 2 © ومسلم (59()116). 


12111111011111 
كبر ينه "؛ لأنّهِ في السنة العَاشرةٍ مِن الهجرة كان عمره فوقٌ الاْنيْنِ والستينَ. 

ومّع ذلكٌ قامَ في النَّْسِ يُصَلَّي صَلاةٌ طَويلةً طويلةً طَويلةه حنّى إن بعضهم عَجَرَ 
عَن القيام» وأصَابه العَمْيّ من طول القيام» والنبيٌ بلي مُصَلي هذه الصلاةً العظيمة 
الى هن آبة قالشؤيغة؟ لأته لا توعد لها نفل فى الشوينة أن الكسوت لا توعة 
له نظيرٌ في الأيّام المُْتادق فَهِي آيدٌ شرعيةٌ لآية كونية. - 

وذ اس يم كن تقل ته د دل السو عن الصلاق العامة 
إلى هذِه؛ لأجل أنْ تَعْرِف أنّها آيةٌ لآية. ٠‏ 

وصارٌ له يُصَلّي بالنّاسِ» فجاءتٌ أسماثٌ فإِذًا الناس ام بعلن ن. وإِذًا هي قائمة 
تصَلَّي -يعني: عائشة- فَقَلتُ: مَا للنّاس؟ قَأشارَتْ يدها نح السماء. والظَّاهدُ -واقة 
أعلم- أنَّ أسماء أنَتْ بعد أنْ بدأ لتّجنِيء أو أنّها أن قبل أن ينتهِيَ الكسّوفٌ الكلي؛ 
لآنه إذَا كانَ كُسوقًا كُليا قَلابدَ أن يَتَئنَ ويَظْهَرَ فتكونُ الأرضُ كأنّك في الليل. 

وأنَا عَداذْرَكْتُ شن ون الشنِين عَاءَ فلائة وصبعين كُسْوكًا لياه صارّت فيه النتجوع 
ثرّى في النّهارِ وحَدَئَتْ ظُلمةٌ والناسٌ أَوْقَدُوا المصابيحٌ في البيبوتء وال#عَل كل 
شيءٍ قدير. ظ ظ 

فالمهجٌُ: أنَّ الظاهرٌَ أنّها أنتْ ما قبل أنْيَدِمَ الكسوف. أو أنّها أنتْ بَعدَ أن بدأ يتَجَلَى. 

فأشَارَتْ بِيدِهَا نحو السماء» وقَالتُ: سْبِحانَ اللو. َجَمَعتْ بين القَولٍ والفعل» و«سُبحان 
الوا كلمةٌ لا مطل الصلاة؛ لأنّها ذِكدٌ مَشروحٌ في الصلاق وَليْسَت مِن كلام الآدميّين. 

تاوقولّها لإعنها: «ققلتٌ: آية؟ فَأسَارَتُ: أي تَعَمْ). هَانَان إشارئان: الأولّى 
للسّماءء والثانية: أيْ نَعمْء وكيف تُجِييُها: أيْ نَعم؟ 

الججواب: بير الرّأْسٍ. 


.)1١9( )91017( ومسلم‎ ))22٠١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


َكب الْؤْضوء /آ 


اوقولّها مإفضها: يي -يعنزي: : قَامَتْ تُصلّي- حبَّى تَجَلّاني العَْىّاء تح تجلأني؛ 
(0 2 


يَعنِي: : صَارٌ مثل الجلال عَلي؟ يعني : عَشَاهًا. 


تاوقولها جخنها: اوجعلت أسُبُ َو يبي ماه مما حَصلَ ين القي». 

(#وقولّها يضا: «قَلمًا ا: تضرف ربززل او شعي روات عله ثم فال ما 
من شىء...إلى آخره». لما انصّرف وك تحطَبَء وكانً يَبْدَأُ طبه بالحمدٍ والتّناى 
القع ذو ولف لنتووو كيان والن 21 لبذ الوس وترم نه والنعية 
بالثناء ففِي تفسيرو تَساهلٌ؛ لأنَّ الرسول ككل قالّ: «إنَّ لله قال: قَسَمْتٌ الصلاة بيني 
وبيْنَ عبدي نِضْفَين» فإذًا قالّ: الحمد للا ودب العالميّن. قالّ: حَوِدي عَبْديء وإذًا قال: 
الرّحمن الرّحيم. قال: : أثتى عَلي عبِي»”. 

وَيَدُلَ أيضاعل أن لحمل فيه الفا : قولها في الحديثٍ الذي معنا : حمد الله 
وأنْتّى عَلَيه. والعطف يَقَتَضِي الْمُعَايرةً. 

وقول يكللة: مان شيء كنت عليه ل أ إلا قد أيه في مقامي هدّاء حتّى الجنة 
والنارَ)؛ د يعني: ما مين شيءٍ لم أَه مما أخبرَ العنْه مما سيكون إلا رآه في مقايه هدًا 
حتّى الجنة والنار فَرَأَى الجدة والنارَرَأيَ عينِء وَرَأَى في الجدةٍ عُنَْوَاء فتَقَدَم 
ليتناولكه لكِنّه ل يَفْعَلء وقال: «لو تَناوَلْيُه لأكَلتم مئْه ما بق يك الذنناة": 

ولكنً الوق م يرد أن يََاوَلَ منه شيئًا. 

ووأئ كله الاق وفيهاامن يعدت حت انه حاف أن يُصِيبّه من لَمَحهاء فتأخر ولق 
الم سد لساحظ م او سان 
هو أولٌ من أَدْحَلّ الشَّركَ في العرب”"» وهو الذي سيّبَ السواكت” . 
)١(‏ الجلال: الغِطاء. «المعجم الوسيط» (ج ل ل). 
)١(‏ أخرجه مسلم (70) (78).. 
(1) أخرجه البخاري ))٠١017(‏ ومسلم (/401) (/17). 
(؛) انظر: «أخبار مكة» (0/ »)١71١‏ و«تاريخ اليعقوبي» /١1(‏ 704). 
() سَيْبَ السوائب: إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءتء والسوائب: جمع سائبة» وهي التي :هى الله سبحانه 


ع8 


ورَأى فيها امرأة تُعَذَّبُ في هِرّةٍ حَبَسَيْها حنّى مانّثْ؛ لاهِي أَطْعَمَنْهاء ولاهي 

أرْسَلَيْها تأكُلُ مِن حَشَّاشِ الأرض 
َك ها صاب المج الذي كارن الماح يمشجيء نذ َلك 

د الجن هو الذي أمْسَكَها وإن ل يَََْنْ له مَتَى عله 
حيلةٌ قييحةٌ» وهويُعَذَّبُ بِِسْجَْه في النار» تَسْأَلٌ الله العافية فير" . 

فأ قينا ماه يفول -في رواية أحمد-: لأ مَنظرًا أفْظَعَ منه"' . لأ رأى الجنة 
والنارء والناس يُعذّبون فيهاء وهدا أمرٌ صعبٌ صعبٌ» ولهذًا تئر ابي و تابر | 
عظيمًاء وقامَ وحَطب حُطبةٌ عَظيمةًبَليغةه حتى قالّ: (إنَكُم سيَرَوْنَ أمورًا تَذُكِروتهاء 
وتقونون: هل ذكرَ ل منها سول الوك تَينا؟». 

جه وقوله بكيِ: ١ولقّد‏ أُوحِي إلي نكم تون في الور وشلّ أو قريسب بَا' من فتن 
الدّجالٍ -لا أَذْرِي أيّ ذلك قَالَتْ أسما-». يَعْنِي: هل قَالتْ: مثلّ فتنةٍ الدجال» أو 
قالت: قريبًا منها. 

وفتنةٌ الدجالٍ مَضْرِبٌ المَثلِ؛ لأنّ ليس بعد خلت آدمَ إلى قيام الساعةٍ فتن شد من 
فتنةٍ الدجال» ومن أرادَ أن يَتَيّنَ لّه ذلكَ» فلْيَقَرَ أ الأحاديتٌ الواردة في دَلِكَ!! . 

وفي القَبورٍ أيضًا فتنةٌ عظيمةٌ» فالإنسانٌ ليس لّه إلا لانساعات من أهلة ف الدج 


عنها في قوله: #إما جَعَلَ ألَهُ من جَيرة ولا سَلبَةَ 4 الاثالقة:::1]. فالبحيرة هي الناقة التي يمنع درها 
للطواغيت» فلا يحلبها أحد من الناسء والسائبة التي كانوا يُسَيبُونها لآلهتهم» فلا يحمل عليها شيء. 

.)٠١ :4.7()9052940١( ومسلم‎ ))١717( أخرجه البخاري‎ 0) 

0 أخرجه أحمد في لمسنده» (1/ 077048 (4 037707 وهي أيضًا عند البخاري (57 »)١ ٠‏ ومسلم (/1790901). 

(0) قال الشيخ الشارح كناثة: وفي نسخة: قريبًا. بالتنوين. 

() روى مسلم يلت (7555) (1717)), عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله تَكلةِ: «ما بين خلق 
آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال». 
ولقد بوّبٍ البخاري يَمْدَنْهُ في «صحيحه»: باب ذكر الدجالء وانظر: «الفتح» (17/ .)1١5-49‏ 


ين شد ايكون ين الفعنء سال اله ولكُم الات 

ويَسأَلانِه عَن أمر مره الَلبُ؛ ليس الجوارح التي يسْمَطِيعٌ الإنسان يها أن مُضْلِحَ 
العمل الظَاهرَ أمام الناس فيل عن أمر باطنء مله القلبُ “كن رتلف وما ديك 
ومَن نبنّك؟ 

فغيرٌ المؤمنء وإن كان فد حفظها عَن ظهرٍ قلب لا يوق للإجَابق والمؤمن يُوَفقُ 
ا ال 0 
الجواب- فهدًا هو الجوابٌ السَّدِيدٌ الذي به ينجو المرة. 

2 وقوله يك: ايو نى أحدٌكم فيقال: مَا عِلمُك بهذا الرجل ؟ يَعْنِي: مُحمّدًا وكة. 

و وقوله كك: «فأمًا المؤمنْ -أو المُوقِنٌ لا أذري أيّ ذَّلكَ قالت أسماء-» 
فيقولٌ: هو محمد رسولٌ الله ل جاءنًا بالبيناتٍ والُدى. بالبينات؛ أيْ: بالآياتٍ 
التحابقة الدالوعل مادوودراه سول الوسناء والهُدى هو العِلةُ ولقدْ كنا جَاهِلِية 
من الث علينا هذا الدَّينِء فكنًا علماء» وكنا قَادةَ العال ني الهلم والسياسة» وسائر 
الأمور حتّى تَحلنا بسب عدّمٍ التمسّكِ بهذا اديه وصِرْنا الآنَ أمة وخر لافي 
الوسطء بل مُؤْخرةٌ؛ لأننا تَأحَرنًا عَن التمسّكِ بدينناء نَأل الله أن يبنا عَلَيه. 

وقوله كِ: «فأجبّنا» دُعاءه» «وآمنًا»؛ أيّ: صدّقنا بأخباره» «واتبغْنا» أي: اتبَعْنا 
آكَارَه ولله 2 ْ 

فيْقَالُ: نَمْ صَالحًا. وهذه النومةٌ ما أسْرعَهاء قلا تلبت الساعةٌ أن تقوم؛ لأنَّ الإنسانً في 
النوم وفي الموت أيضًايَمْضِي عَلَيه الزمنُ بسرعة هائلة» فأصحابُ الكهف بَقّوا في كَهفِهم 
انال نين وازادواد تِسعاء ولمّا صحُوَا قَالوا: لثنا يَومًا أو عض , يوم. 

والذي أمَاتّه الله مائةً عام قالّلّه اكُوْلِدت؟ َال لِِدْت يرا بعص يَوْ و # 
[لكةنةه]. فكيف إذا نام في القبرء مد مح له باب إلى الجتق يأنيه ين رَؤْجها ونعيوهاء 


فَسوْفٌ تميق ليه الدُغوذ والأزمان ومَلذي السنين وكاتها لحظات. 


وقوله كله: ١نَمْ‏ صالححاء فقذ علِمنا إنْكُنتَ لمؤمناء . (إنْ» هذه للتوكيد» وهى 
مخففةٌ ين الثقيلق يليل أله ال تمده الوم «إِنْ كنتٌ لمؤمئًا». 

ما وقوله يكلهِ: «وأمًا المنافق». المنافقٌ هو الذي لوز الإسبلام» ويِبْطِنْ الكفرٌ: 

و وقوله كل: «أو المرتاتث» الفرجات هر الاك أل الله آن يعيذنا وإياكم من 
الشكٌ والثفاق. 

قال الراوي: لا أذْري أي ذلك قالّث أسماء. . 

5 وقوله كلل: 0 أرق مع العالي يقر ترق َتنا فقالف 4 وهذا 
الحرات بح اذبكوة ين المائق) اوم ين المرتَابٍء فا م يدل الإِيمان قلبهماء 
ولكنئ] تنيع النامن يقولون: الله رب ومحمدٌ رَسولناء والإسلامٌ دين تالاه لكن م 
يَصِلِ الإيهان إلى َلْبِهِمَاء د نعود ب د بالو. 

ال ا « عوك لوث ءانا ] كل لم توَمِمُوا ولككن مولا أمَلمْنَا وَلِمَايدَحُلِ لمن فى 


لوبي 4 للك .]١‏ 


2 


َل ال مَعَالَى: «إواتصخوا ر و44 وَكَالَ ابن الْمُسَيبٍ: لعز بم الج 


هس # سه رع س 
الت على راي" 
ع« ايه 55709 : > ومدي ‏ ا سمس 57 ماس 
َسيل مَالِكُ:أمُجِْئُ أنْيَمْسَح بض الرَأْس؟ فَاحمجبحَِبث عَبِْ اله ين زيوا". 
6- حَدَنَْا عَبْدُ الل بْنُ يوشفَ» قَال: أخْبرنا مالك عَنْ عَمْرِو بن َحْيَى الازنيٌ 


عَنْ أي أن وَجُا قل لِمَيْدِ ال ين ري وَهُوَ جد عَمْرو نيحي : َنسْتطِيم أن ثُييِي 
كيف كا وَسُولُ الك مضا َال بد هين ريد َعَم فَدَعَا بيه فَأفْرْععَلَى 


بدي ََسَلَ من ثم مَطْمَض وَاسْتَر 35 ير لان نم غَسَلَ وَجهَُ لان ثم عَسَلَ يديا 
تين مقن إلى ألمز فقن كم مسح وأ يديد كيل بو وَبرَ اعفد َي 


د ل 


حَبَّى دَهَبَ به إِلَى كَمَاكُ ثم رده إِلَى الْمَكَانِ الَّدِي بَدََمِنْهُ ثم خَسَلَ رِجْلَيه. 
[الحديث -١186‏ أطرافه في: 0185 20191 .]١9919174197‏ 
قال البخاري في (صحيحه): «ابابُ مسح رار اك السام 
وأمسحوأ أ برءوسِكُح 4 . والباء هّنا للإلصّاقٍء وليسّت لاتبُعيض» قال ابن يهان" : من 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (1/ 784)» ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه» 
(١/5؟):‏ حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عبد الكريم» عن سعيد بن المسيب قال: المرأة والرجل في 
المسح سواء. وانظر: «#تغليق التعليق» »)١157/5(‏ و«الفتح» .)59١ /١1(‏ 

(1) ذكره البخاري معلقّاء ى) في «الفتح» ))784/١(‏ ووصله ابن خزيمة في #صحيحه؛ (81/1): ثنا 
محمد بن رافعء ثنا إسحاق بن عيسى قال: سألت مالكا عن الرجل مسح مقدم رأسه في الوضوء 
أيجزيه ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة» عن أبيه» عن عبد الله بن زيد المازني قال: 
مسح رسول الله يك في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته ومسح رأسه كله. وانظر: 
«تغليق التعليق» (5/ »)١57‏ و«الفتح» .)75919/١1(‏ 
وأما حديث عبد الله بن زيد فقد أسنده أبو عبد الله في الباب الذي معنا من طريق مالك. 

(؟) كذا بالتنوين؛ لأن النون فيه فقط هي الزائدة؛ فالأصل فيه برهن» وليست الألف والنون معَّاء 


سر وه 


َعَم أن الباء تأي للتبعيض فق قال ما ليسّ في اللغة العربية"". 


قال : مسَحْتٌ بكدًا؛ أي لصفت يدي به مَاسِحًا. 


والرّأس ذا أطي يَشْمَلُ كُلَ مَنايتٍ ٍ د اشع المْتاده ومو مين مُنْحَتَى الجبهة إلى 
على العنق» ون الأذن إل الأذن: والبَياضُ الذي بِينَ الأدْنّين م مِن الرأس». َالأَدّنَانِ 
مِنْ الرّأْسِ؛ الأن الي كان لايَتع م مَسْحَها. 

يقولٌ: : «وقالَ ابن المسيب : المرأة بمنزلة الرجل تَمْسَحُ عَلِى رأسهًا . لكّه لا 
يَْرَمُّها أن تَمْسَحَ م ما نزَلَ عَن منّابتٍ الشعر؛ لأنّه ليس مين الرأس». 

ا 00 عو ٍَ 2 ضر 3 ع .تاي 

فإن قال قائل: هو ليسّ من الرَّأْسٍِ حَالٌ تزوله» لكنه مِن الرأس في جذوره. 

فالجوابٌ عَلى هذًا أنْ نقولٌ: نحنٌ مسَحُنا جُذورَه التي في الرّأْسء أمّا ما نزلٌ فَلَيس 
مِن الرّأسء وبهدًا اتدل مَن قالّ: إِنَّ المُْتَرْسِلَ مِن اللحية لا يَجبُ غسلُّه مع الوجه؛ 
لأنّه ليس من الوجيء وإنّما هو نَازْلُ عَن الوجوء ولكنّ الصَّحيحَ وجوبٌ عَسْل مَا 
أس” سْتَرْسَلٌ مِن اللحية» الامتو ع ما نسل يد شبعر الراس؛ ذلك لأنَّ ما 

سْتَرْسَلَ من اللحية دَاخلٌ في الوجْه؛ فإنَّهِ نَحْصُلٌ به المواجهةٌ بلا شكٌ. 

وأمّاما استرسَلٌ من شعر الرأس فإ لايَسْصْلُ به «لتََؤْسُ»؟ أي: اللي على ابد بدن كلّه 


والشرط للمنع من الصرف أن يكون كل من الألف والنون زائدين. 

وابن برهان هو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان العُكْبّري النحوي اللغويء المتوفى سنة ست 
وحمسين وأربعيائة. (إنباه الرواة» (؟/ 75318-117). 

)١‏ قال ابن بَزْهان العكبّري يله في «التبيان في إعراب القرآن» )577/١1(‏ عند إعراب قوله تعالى: 
#وأمسحوأ روسك © الثثلقة:<]. وقال من لا خبرة له بالعربية: الباء في مثل هذا للتبعيض» وليس 
بشيء يعرفه أهل النحو.اه 

وانظر: «البحر المحيط» (7/ 577).: و(إملاء ما من به الرحمن» .)75١8/1١(‏ 

وقال شيخ الإسلام يِنَلَه في مجموع الفتاوى» /7١1(‏ 177): ومن ظن أن من قال بإجراء البعض؛ 
لآن الباء للتبعيض. أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأئمة» وعلى اللغة» وعلى دلالة 
القرآن. والباء للإلصاق.اه 


كان الفمنوء 8 كتت ةلقد 


ثم إن هذا النازل في كم المتفصل؛ لأنّ لشعر في ُكم المنفصل؛ كاسن والظفر. 

لكن إِذَ كان على الإنسان عمامةٌ مسح عَليها َه ون كاا قد ظهَرَ شَيءٌ ين 
الرّأْسِء وم يَمسَخ حَلَيه؛ لأنّ لما كان عَليهِ يهامةٌ صا الحكم للعامة. 

فمئا إذا كان على الإنسانٍ عرامة» وظهَر عض النَاصية» وبعضٌ القَمَ وظهّرتٍ 
الأَمْنَانِ فإنّ مح هذا الظَاهر لايجِبُ. 
ولكنْ قال العلماء: يُسَنَّ مَسحُه مّع العامة ولايَحِبُ؛ لأن الحُكم صارٌ للعامة". 
ثم استدل ب َث بحديث عَبدِ الوبن زيد» وكذلكَ اسمَدلٌ به قبله الإمامٌ مَالكُ كنلثة. ش 


وفيه: : ثم مسّحح رأسَّه بيديه لعي اس وال واوا 0 7اجتصار 
في الآية» ىا هي أيضًا في الحديثٍ”" 

وفي حديث عبد الله بن زيدٍ بالطريق الذي ساقه المؤلفٌ هنا في هذا الباب. 
وكذلك بالطريق الذي بعدّه دليلٌ على جواز اختلافٍ العددٍ في الوضوءٍ الواحيء وذلك 
لأنه يقولٌ: إنه مَضْمَض واسْتَثر ئلانًاه ثم غسَلٌ وجهّه ثلانّاء ثم غسَّلٌ يديه مرتين 
مرتين» ثم مسَح رأسّه بيديه» فأقبَلَ مما وأَذْبّره ثم غسَلٌ رجليه. ول يَذُكّرْ عددًا. 

فصار العدةدٌ بالتنازل: الوجةٌ ثلاث واليدان اثتتان» والرجلان مرةٌ واحدةٌ ولو 


عَكْسَ لكان جائراء لكنّ الأفضل لاي يَعْكِسٌ» وأن يَتَقَيِّدَ بها جاءت به اسن 


.)47١/١1( انظر: «المغني» (7581/1)) والموسوعة فقه الإمام أحمد»‎ )١( 

(1) سثل الشيخ الشارح ين إذا قلنا: إن الباء لا تأتي للتبعيض» فهاذا نصنع بقوله تعالى: 9 عَيًْ يشر 7 
عِبَادُ لَه الانلا:ه؟ 
انعا كذلةة: التجرااك مين انحو وعتويو :إن آن قله النال بسكي ل أل من 4 
أكون يمه وكوب يمنا ترون () © [للقفة::؛ يعني : منه: وكقوله تعالى: ربمن إلَا ّيلا 
مَنْهُمَ © [النتا:ه؛ 1]. ونتاوبُ الحروفي أمرٌ مشهورٌ في الغ العربية؛ وهو الذي ذهب إليه الكونيوت؛ 
١‏ للقت الكرقي سول دن دهي شري رهم رذاارود مدل بجنا الاق كال فار الباء 
بمعنى امن" ومَشُوا. 
والقول الثاني : أن الاستعارة في الفعل» وأا «يشرب» مُضَمّن معنى «يَرْوّى»» فيكون في ذلك زيادة 
فائدة» وهو أخبم يشربون شُرْبًا يَرْوَوْنَ بهه وتضمين الفعل لفعل آخر أيضًا كثير في اللغة العربية. 


3 


كفل كاري تانة. 
8 - باب عَسْلٍ الرَجْليْنِ لي الكَعْبَينٍ. 
85 حدتنا موسي كال :حَدَنناوَْْبٌ عَنْ عرو عَنْ بوه شَهِدْتُ عَمْرَوبْنَ 
أي حَسَنٍ سأ عبد اله بن َي عن وُضوء الي كل دعا يون مَاءء الهم 
ُصُوء الي يق فأ َي ؛ ده مِنَ الور ففسَلَ يدي لان م أدحَل يده ني الور 


وسهة 


-ه 


ماع 7 


اع امس م 2 -ه 


فَمَضِمَضٍ وَاسَيَنْشَتّ َنَ وَا سر لات عَوََاتِ َم دسل يَدَهَُعَسَلَ وَجْهَه لا ثم سَلَ 
يَدَيْهِ مَرَتَيّْن بن لي الْمِرقينِ * نم َكَل يده فَمَسَحَ رَأْسَهُ قبل بها وَأدْبَر مره وَاحِدَة نه 
تكررعك ني اندر 

هذا الحديثٌ كالأولٍ إلا أن فيه أنه سَل الكفين ثلانًا قبل غسل الوجوء الأول 
ران 

وفبه أيضًا: دليلٌ واضمٌ على أن الرجلين يُمْسَلان إلى الكعبين» وهو كذلك في 
القرآنٍء ولكن هل الكعبان داخلان؟ 

الجوابٌ: نعم وإن كان الأصلّ في اللغةٍ العربية أن ما بعدّ الغاية غيرٌ داخل» لكن 
هنا دلت السنةُ على أن الكعبين داخلان في القَسْلِء وكذلك يقال في: المرققِين 6 


وماهما الكعبان؟ 
الكعبان هما العَظّمان تاعارد اسن الساقء وقيل: إنهما العظمان الناتئان في ظهر 
القدمء وهذا القِلُ عمو قِولُ الشيعةٍ الرافضةٍء وقد ذكَرٌ ابن كثير كك َه في تفسيره أن 


الرافضة خالفوا السّنَة في تطهير الرّجْلٍ من ثلاثةٍ وجوه: 
أولا: أن مُهَى الفرض عندهم هو الكعبٌ الناتئٌ في ظهر القدم. * 
والثاني: : أن الفرض هو المسحٌ, لا العَسْلٌ. 


1 000 .)185( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)75( )557( )7517 /1( وقد ورد ذلك في حديث أبي هريرة علئغه الذي رواه مسلم ييدَلَتهُ في ااصحيحه)‎ (0) 


كان اليو 1 تعن 

والثالث: أنهم لا يَمْسَحون على الخفين مع ثبوتٍ السنةٍ به» ومع أن أحد الذين 
روَوًا أحاديثٌ المسح على الخفين هو علي بنُ أبي طالب مقظنته" . 

وني هذا الحديث: دليلٌ على صفةٍ المسح على الرأس أنه يُقبلُ بيديه ويُذيرٌ. 

قال العلماء: والتشكية مو ذلك أن تعر الراس التدل و فإذا مسّحه مُقَبِلًا 
ومُذْبِرًا شمل المسح ظاهرٌ الشعر وباطنه. ١‏ ش 

فإن قال إنسانٌ: وهل المرأةٌ كذلك؟ 

فالجوابٌ: نعم؛ لأن الأصلّ تَسَاوِي الرجالٍ والنساءء لكنّ النساء يكين من كونٍ 
المرأة تمر يديها على رأسهاء ثم تَرْجِمٌ؛ لأنه يُفْسِدٌ الشعرٌ فيقال: المسَحْنَ بغيرٍ اتكاءٍ 
على ال رأس؛ يعني: من غير ضغطٍ كبير» ولكن تَمْسَحُ مسحًاء يَمْشِي على الرأسٍ سهلاء 


البْجَاري 


دان كا 


إلنكه 
٠.‏ و 3 م 3 
١‏ - باب اسْتِعَْالٍ فضل وَضْوءٍ الناس. 
5 0 ( 


2 هر 7 
ل عل م . عه بواعه رسي تي 0 به لس ؟ 
وَأَمَرَ جَرِير بْنْ عَبْدِ اللا أهله أن يَتَوَضْئوا بفضل سوَاكِهِ : 


.)19 /7( اتفسير ابن كثير»)‎ )١( 

(1) سثل الشيخ الشارح يكنآثة: ما معنى قوله «فللته: فأقبل بهما؟ 
فأجاب ييََآَنهُ: يعني: بدأ بم| يقابل. 
وسئل أيضًا يَْلَهُ: هل يجب الجمع بين الاستنشاق والاستنثار؟ 
فأجاب يَدَآَنُْ؛ لا يجب؛ لأن الاستنثار سنة» والاستنشاق واجب؛ لأن المقصود هو تطهير داخل 
الأنف». وهذا يحصل بالاستنشاق, لكن الاستنثار أطيب وأطهر. 

(1) ذكره البخاري معلقاء كما ني «الفتح» /١(‏ 5145)» ووصله الدارقطني في اسننه» (79/1) (1): 
حدئنا الحسين بن إسماعيلء ثنا إبراهيم بن محشرء ثنا هشيم. ثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» 
عن جريرء أنه كان يأمر أهله أن يتوضؤوا بفضل السواك. 
ورواه أيضًا »)3()4٠ /١(‏ ولفظه: كان جرير يقول لأهله: توضئوا من هذا الذي أدخل فيه سواكه. 


اسن حدثنا آدم َال : حَدَئَنَا شعبَةٌ قَالّ: ار :سيت با جُحَْقة 
يَقُولَ: َرَج عََينَا سول الل يي بالْمَاجِرَة فَأِيَ بوَضوءٍ َو ضما فصل اناس 
َأحُذُونَمِنْ فَضْلٍ وَصُويهِ تَتَمَسَحُونَ بوه فَصَلَى ال كله الظهرَ َكْممَيْنِ وَالْمَضْرٌ 


خم عو يه 0103 


رَكَعبَيْن وَبيْنَ يَدَ الوعره 


- وقال أَبو مُوسَى: :دعا لبي يك يقح فبومَاء» فَمَسَلَ يَدَْهوَوجهَُفبوا 


وَمَجّ فيو» ثم قَالَ لَهَه: اانه وَأفْرَِا علي وجُوهك) ونُحُور "١‏ 
مع ل 


49- حَدَّئنا علي بن عَبدِ الله قَالَ : حَدَنَاَْقَوبُ بن رامين سَغْلِقَالَ: حَدننا 
بي عَنْ صَالِح. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: اخزي كارا بن المع قال وَهُوَالَّذِي مَجّ 


وه 


َسُول اله يك في وَجْهه وَهُوَ لام من رجه؟". 
وَكَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسَوَرٍ وَغَير: لعدن قر الخون محا و وا اين 
بك كَادُوا يَْتيِلُونَ علي وَضُوئو". 


وقال: هذا إسناد صحيح. 
ووصله أيضًا ابن أبي شيبة في "المصنف» (1/ 177)): عن وكيع» عن إسماعيل» عن قيس»؛ عن 
جرير أنه كان يستاك ويأمرهم أن يتوضئوا بفضل سواكه. 
ووصله أيضًا البيهتي /١(‏ 700)) من طريق سفيان الثوري» عن إسماعيل. 
وانظر: «تغليق التعليق» (7/ 1717 178). 
وقال الحافظ يَدَلَئةٌ في «الفتعم» :)١146 /١(‏ هذا الأثر -أي: وأمر جرير...إلخ- وصله ابن أبي شيبة» 
والدارقطني وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم؛ عنه. وفي بعض طرقه: كان جرير يستاك ويغخمس رأس 
سواكه في الماء» ثم يقول لأهله: توضئوا بفضله. لا يرى به بأسّا. وهذه الرواية مبينة للمراد.اه 

(0 أخرجه البخاري (/0141 الا" 4940 دص "الات ؟ لت امم تمل تزلاف ومزرم) 
ومسلم (559()605). 

؟) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ك في «الفتح» /١(‏ 748)» وقد أسنده البخاري بتمامه في كتاب 
المغازي (/5757). وانظر: «تغليق التعليق» (؟58/5١))‏ و(الفتح؟ /١(‏ 5960). 

(؟) أخرجه البخاري (189). 

4( ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم؛ ى) في «الفتح» (1/ 40؟): وقد وصله البخاري في الشروط 


لكك دما 


تايقولُ المؤلفث كي نثه: «بابٌُ استعمالٍ قَضْل وَضوءِ الناس» . الوّضوءٌ المرادٌ به 

الماء ؛ الذي يُتَوَمَّأ به» ووّضوء هو الفعل. 
ثم ذكرٌ أثر جَرير بن عبد الله لئضه أنه أمَرَ 55 

«ونتغه يَخْسِلٌ سواكّه في الإناء» ثم يَأَمُرُ أهلّه أن يَتَوَضَُّوا بذلك " : 

ثم ذكرَ حديتٌ أبي جُحَيْفة وفيه أنَّ النيّ ل توَضّأ من الماءِ الذي أَنِيّ به إليه. 
فجَعَل الناس يَأحُون من فضل وَضوئه» فيتمَسّحون به والظاهرٌ أن هذا على سبيل 
تبر وهذا كان في الأبطح في حجة الوداع. ١‏ 

تيقولُ: «فصلَّى النبيٌ يل الظهرٌ ركعتين» والعصرٌ ركعتين». وهو قد خرَّج 
بالهاجرةء والهاجرةٌ شدةٌ الحرٌ فيُسْتَمَادُ من هذا الحديث فائدةٌ وهي جوازٌ الجمع 
للمسافرء وإن كان نازلا؛ لأنَ النبيّ ل كان نازلا. ١‏ 

ويُوَيْدُ ذلك: أنه جمَمَ في تَبُوكَ وهو نازلٌ". ولهذا كان القولُ الراجحٌ في هذه 
المسألةٍ أن الجمعَ في السفر للنازلٍ جائرٌ لكن تَرْكُه أفضلٌ» ولا يتبفِي فِعلّه إلا 
لحاجةء ما ل يَجِدَّ به السّيرٌ فإن جَدَّ به السيرٌ فإن الجممَ أفضل. 

فيكونُ الجممٌ في السفر دائرًا بن الأفضلية وبين الجواز» إن كان السيرٌ قد جحل 
بالإنسانٍ فالأفضل أن يجْمَعَ إما تقديمًا وإما تأخيرًا حم حسّب المُتَيسّر له وإن لم يَجِدٌَ به 
السيرٌ فتك الجمع أفضل إلا لحاجق. 

ومن الحاجة أن يَرَى الإنسانٌ أنه مُحْتاحٌّ للراحة والنومةٍ الطويلة» ومن الحاجةٍ أن 
يكون الماءٌ قليلاء فيْحِبٌ أن يُصَلَيَ بطهور ما فِيَجْمَعْ. 


والمغازي (5117/8» 6417/4 ».)5181١ 6418٠0‏ وليس فيها اللفظ المعلق» وإنما أصل القصة. 
وانظر: كلق علق برة احموا لما 111 

)١(‏ هذا هو الذي ذُكِرَة ل ال ا 
)١(‏ أخرجه مسلم )17١5(‏ (017). ْ 


يب حم البُجَارِي 


المهم: أن الجمعٌ للنازلٍ جائرٌ» وتركٌه أفضلٌ» والجممٌ للسائر أفضلٌ من تركه. 

وفيه أيضًا: صلاةٌ النبيٌ ل الرباعية قصرّاء وهو نازلٌ وهو كذلك؛ فِإِنَّ المسافرٌ 
يُسَن له أن يُصَلَي الرّباعيةً ركعتين» ولكن هل يَتقَيّدُ ذلك بمدق أو لا؟ 

. في هذا خلافٌ بينَ أهلٍ العلم يَْلُْ فوق العشرين قولا؟ وذلك لأنه ليس هناك سن 
عه فعا بين الأقوالٍ: 

فمنهم من قال: :إذانَى أكث من أربعة أي وجب علي الانيام؛ وهذاهو المشهوة 
من مذهب الإمام أحمد كذائه '"' 

ومنهم من قال: إاك لاد را يام أنَمَ ولكنها أربعة صافيةٌ» يَحْذِفٌ منها يوم 
الدخولٍ ويومٌ الخروج؛ فتكونٌ في الحقيقةٍ ستة أيام» وهذا مذهبٌ الشافعي ". 

ومنهم من قال: إذائوَى إقامةٌ خسة عكر وما . وهذا هو مذهبٌ أبي حنيفة انه 

ومنهم من قال: إذا أقام تسعد عشَّرٌ يومًا. وهذا قولُ ابن عباس فق؛ لأن النبيّ كل 
أقام في مكة تسعة عضَّرٌ يومًا يَقَصُرٌ الصلاةً؛ يُصَلَ ركعتين ". / 

ومنهم من قال: لا حَدَّ لذلك مالم يعم الإقامةً المطلقة» أو يَسْتَوْطِنْء وهذا اختيارٌ 


0) 


0) 


)١(‏ انظر: الا ارو ررمي لاير لاوا ال لاتيم 
و«المغني» (؟/ ؟"١1).‏ 
(1)انظر: «المهذب» ٠ 7/١(‏ ولاحلية العلماء» (1/ 149)» و«المجموع» ))77١/5(‏ وبه قال مالك 
أيضًاء وانظر: «المنتقى» للباجي /١(‏ 574): و«الشرح الكبير» للدردير (1/ 5154). 

(")انظر: «(المبسوط» للس رخسي »)757/١(‏ وابدائع الصنائع» /١(‏ /ا4)» وقال الدووي كانه في 
«المجموع» (77/4): وهو قول الثوري والمزني. 

(؛) أخرجه البخاري .)1١8٠0(‏ 

الكل حي الإسازم ابن توي بكلا ال تدوع الفتارقي) 040/117 وأما من تبينت له السنة» وعلم 
أن النبي كه م يشرع للمسافر أن يصل إلااركعتينء ولم يحد السفر بزمان» ولا مكان, ولاحد 
الإقامة أيضًا مزمن مُحَدّد لا ثلاثة» ولا أربعة» ولا اثنى عشرء ولا خمسة عشرء فإنه يقصرء كما كان 


وهو الأظهرٌ م الأدلة. 

ل لهذا أن الإنسانّ إذا أقام لحاجةٍ لايدري متى تَنْقَضِي فإنه يَقصّرٌ أبدّاء وإن 
طَالَّتِ المدٌ» حتى وإن غلب على ظنّه أنها لا تَنْمَج تنْقَضِي إلا بعد أربعةٍ أيام فإنه يَقصُرٌ. 

فيكوثٌ لفق بنَ لقو الذي يكال يكو ثم عليه وبين القوليالراجح: أن ذلك 
ظرٌ وهذا يقيرٌ؛ بمعنى: أن من قال: أنا َي حتى تَنْقَضِيَ حاجتي: وهو يَغْلِبُ على 
اماما ير اراد لولاكن 


امات عام الام تنْقَضِي إلا بعد الشهرين فهذا يقين. 

الأو قال به أكث العلا؛ قاو إن أقام لحاجةٍ لا يَذْرِي متى تَنْقَضِيء ولو غلّبٌ 
على ظنّه أنها لا تَنْقَضِى إلا بمدةٍ بعد الأربعةٍ فإنه يُصَلَّي قصرّاء وإن طالّتٍ المدةٌ. 

يالٌ: أي فرق بين هنا وهذا؟! ما دُنْتَ تَمْرِفُ أن هذه الحاجةً لايمكنٌ أن 
َنْقَضِيَ حسَب ظنّك قبل أربعة أيام فلا فرقٌ. 

ل له من أنه لا حَدَّ لذلك. 

وفيه أيضًا: الصلاةٌ إلى سترة؛ لقوله: وبينَ يديه عَتَرَة. 

وفيه أيضًا: أن الإنسانَ يَتَوَسّطُ من السترة» وقال بعضٌُ العلماء: بل يَجْعَلُّها على 
الجانب الأيسر أو الأيمن؛ لثلا يَضْمُدَ إليها صَبْدَا'ء وفي ذلك حديث؛ ولكن فيه لِينٌ 


غير واحد من السلف يفعل» حتى كان مسروق قد ولَّؤْه ولاية لم يكن يختارهاء فأقام سنين يقصر 
الصلاة» وقد أقام المسلمون ب«نهاوند» ستة أشهر يقصرون الصلاة...مع علمهم أن حاجتهم لا 
تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر...فما دام المسافر مساقرًا يقصر الصلاة» ولو أقام في مكان شهورًا.اه 
وقال أيضًا يناث (4 7/ 1717): وأيضًا فمن جعل للمقام حدًا من الأيام: إما ثلاثة» وأما أربعة» وإما 
عشرة» وإما اثنى عشرء وإما خمسة عشرء فإنه قال قولا لا دليل عليه.اه 

() انظر: «المغني» (//1ى)» و«الكافي» (1/ ».)١145‏ و«البحر الرائق» (7/ »)١9‏ و«مواهب الجليل» 
/١(‏ "اه ه67 ). و«نيل الأوطار» (7/ 5). 


3 


بريد ليس بذاك القوي" . 

وإذا قال قائل: التصتخ يتمل وضبوء الرجل المنالع لخر قلكا: لا يجوز لأن 
الصحابة ما تمت تَمَسّحوا إلا بفضل وضوء التي وهذا خاص يه. 

فإذا قال قائل: ادل عل اموه صية والأصلٌ أن الأحكامَ واحدةٌ؟ 

قلنا: الدليلٌ على هذا أن الصحابة لم , يَتَمَسّحوا بفضل وَضوء ء أصحاب الفضل؛ 
كأبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعلي نلكا. والنة ال 


ون كا 


)١(‏ يشير الشيخ تقاف إلى ما أخرجه أحمد في امسنده» (5/ 5) ( 2» وأبو داود (547). عن 
شاع عا لاقل دين الاك د ف رد أبيها قال: ما ليت سول لقصل إل عسود ول 
عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر» ولا يصمُّدٌ له صَمْدٌ 
ا 5 
وكام .وهو لي التعديفوالمولن ب رو فناعة جور لان وار «الدراية» .)١140١/1١(‏ 
قال الشيخ الألباني قافالا في تعليقه على سنن أبي داود (791): ضعيف 


ةا كَارِيٌ في تاب الوضوءٍ من صحيحه: 
١-باب"‏ 


حد دنا عبدُ الرحمن بن يونْس» قال: : حَدَنَنَا حاتم ؛ بن إساعيل» عن الجَعْد 
قال#"سَيمت السانب ير يزيد يقول: ذمبت بي خالتي إلى النيّ َك فقالت: يبا رسول 
اله إن ابنّ أختى وَقع" تبت راي رفاك بابركل لع بوتا لتر امن 
وَضويِهء ثم قمث خلف ظهره. فتظَرَتٌ إلى خاتم انبوة بين كَيَيْه مشل زر الحَجلةٍ". 
هذا كالحديث السابق؛ حديث محمود ب بن الربيع» وقد أَخَذُ منهما علماءٌ الحديثٍ أنه 


و ورم 


تحمل لصي إذا كان يَِْلُ ما مَل لاطي ذلك البلوع. 

كوف قوله: ثم توّضَّأ فشرِيْتٌ من وَضوئه». بيانُ جواز استعمال الماء المتوضًا به. 

وفيه أيضًا: أنه يجورٌ الإخبارٌ بالمرض» لكن بشرط ألا يُقصَدَ بذلك الشكوى. وإنما 
يَقَصَدٌ بذلك مجردٌ الخير؛ لأنه إذا قَصِدَّ بذلك الشكوى فقد اشْمَكَى الخالقٌ إلى المخلوق. 

وفيه أيضا: كَرَمُ الي يك حيث مسّحّ رأسَه ودعا له بالبركة» ومكته من الشرب 
ين وَضوئهء وأَظَنّه -وا أعلمُ- أن هذا الصبيّ شّفِي بها حصّلّ له من مَسْح النبيٍّ يل 
رأسَهء ودعائه بالبركة» وشربه من وَضوئه. ْ 

وفيه: إثبات خاتم النبوة بِينَ كَتِمّي الرسول يك مشل زِرٌ الحَجَّلةٍ والحَجَلةٌ هي 
الخيمة الضغيرة» تكو ف البيثدوالزةٌ الأزراة الي ترط بها. 

وهذا الخاتعٌ من علاماتٍ النبيٌ يِه وفيه شعراتٌ يسيرةٌ» ولوثه مخالفٌ للونٍ 
الجلدء فهو يَمِيلُ إلى السواد بحُمْرةٍ. 


)١(‏ قال الحافظ يدنه في «الفتح» (197/1): كذا للمستملي كأنه كالفصل من الباب الذي قبله» وجعله 
الباقون منه بلا فصل.اه 

(1) قال الحافظ تيآثة في «الفتح» (797/1): قوله: وقع. بكسر القاف والتنوين» وللكُشْمِيهني «وَفَعَ) 
بلفظ الماضيء وفي رواية كريمة «وَّجع) بالجيم والتنوين» والوَقّع وجع في القدمين.اه 

.)١11()9755( ومسلم‎ ,)77*0175 0571/0 3051 07054٠ 219٠ ( أخرجه الببخاريٍ‎ )١( 


ا ا ا ليود 
له النبيٌّ كه وكان من جملةٍ ما وصَفُوه له أن في ظهره ه أو بين كتفيّه تم النبوة. 

ل ام ؛ فَجِلَسَْتٌ 
وراءه -يعني: يَتَطَلَّمُ- فرآني لني له وكانني ريد أن ألم إلى شيو فعرّف ذلك 
فنرّل رداءه يك حتى يُشَاهِدَ سلمانٌ حاتم النبوة". . 

فإذا صكّتْ هذه القصةٌ ففيها دليلٌ على أنَّ الإنسانّ يَف له إذا رأى أخحاه يَتَطَلّمُ 


إلى معرفةٍ شيءٍ أن يحاولّ تحقيقٌ رغبته. 


11 عمد و 


فمثلا: إذا جاءك إنسانء وآذرَكْتَ منه أنه يُرِيدُ أن تُحَدئه عن شيءٍ وقح ويتَشَوَفَ 
لذلك» فإِنَّ مِن هَذيٍ النبيّ يل أن تَقْصّ عليه. 


و 


وكذلك إذا عرَّْتَ منه أنه يريد أن يأل عن حياك الشخصية مثا فإن بين مَذَي 
الرسول كك أن تخبرَه. 

كل هرت أن العا عل له رو علق اضرق تتفي ان لقن 
خاطره وقلبه ببيانه له. ظ 


وهل يُسْتَدَلُ بهذا الحديث على أن الباء المستعملٌ طاهرٌ؟ 
الجوابٌ: هو بلا شك طاهرٌ ولكن هل هو طَهُورٌءأو لا؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» (0/ 6 ا ف#فر يف6" والذهبى في «السير» ))005/١(‏ وابن الجوزي في 
«الحدائق» (1/ 517 -518))» وابن هشام في «السيرة النبوية» .)770-578/١(‏ وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (5/ »)8١-1/0‏ والبزار في (مسنده» (5349 07 »)750٠0(‏ والطحاوي في لاشرح 
مشكل الآثار» (517/7/7)» وابن حبان في «الثقات» (759/1-/761), والطيراني في «الكبير» 
(25074)» والبيهقي في «السنن» .)"1١0 0١ ٠(‏ وعبد الرزاق (8/ )5٠١‏ (/51/ا6١).‏ 
قال الحافظ الهيثمي في «المجمع»: رجالها رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق» وقد صرح 
بالسماع. 
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده حسن. 


كدان الؤموء 4 مح حجري 


من العلماء من يقول: إن الما + الفمتمعل في طهارة واجنة طاور غيرٌ مُطَهر". لكن 
الصسوات أندتليز وان لك َم إل إلى قسمين اثنين فقطء طَهودٌ ونجسٌ؛ إذ لا 
دليل على التقسيج الذي ذكره الفقهاءُ تَتْمهانةُ بأنه: طهورٌ وطاهرٌ ونجسٌ "2 وبعضهم 
يَزِيكٌ: ومشكوك فيه'". 
فالصوابٌ: أن الماء إما نجسٌ» وذلك إذا تَغَيّر بنجاسة» وإما طهورٌ إذا ل يتَعيّرْ 
بنجاسة. 


ه 


2 د 


- م ى من غرفةٍ واحدة. 

1- وح ييف 0 
عن أبيهه عن عبد الا بن زيدء أنه أفَْغٌ من الإناء على يديه فغسلهاء ثم غسّل أو 
مُضعضن واستتشق تنشو من كَنَةوَاحنيا “2 ففعَلٌ ذلك ثلقاء فعسل يديه | إلى المِرْفْقَين مرتين 
ا ار ل 


420 


570 اقولة: مَضْمض واستنشّق َو من كفب واحدة؛ يَعْنِي: أن كل 
الفلاثة من كنت واحلاة» وهذا قند يكون فيه صعوبةٌ عظيمة ولهنذا ورد فى يعض 


00 «كشاف القناع» /١(‏ 0777 و«المغني» 5-١ /١(‏ ”7)» ولاموسوعة فقه الإمام أحمد وكات )0/1 >-ه0). 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية يانه /7١(‏ 70)» و«احاشية الروض المربع شرح زاد 
المستقنع» (0/مممابعدها. 

.)757/١( «الإنصاف»‎ )( 

5 قال الحافظ كنآثة في «الفتح» (1417/1): قوله: من كفة واحدة. كذا في رواية أبي ذر» وفي نسخة: 
من غرفة واحدة» وللأكثر من كف بغيرها.اه 

)0 أخرجه البخاري :))١4١1(‏ ومسلم (77*80) (18). 


ره 


الصفاتٍ أنك تَمَضْمَض وت 2 كي تن يف وعديو لعية كنا اخزة فم كنا النا: 


وه ليس لان لاله صمو لات 

أوَلا: أنَّ الماء لا يُكاد يَبْقَى في اليدٍ؛ لأنّهِيتَسَرَبُ من بِينٍ الأصَابع . 

والثاني: كك ]4 كف قت فلات وكا ون هذه الكت الزاحدة فإنك سيوف 
تَحْصُلٌ عَل مَاءِ ة يل ريا لايعُمٌ ميم الفم» وكذلكَ الاستنشاق؛ ولهذا قال بعض 
الناس: إنَّهدًا صعبٌ جدًاء ولا يكن تحقيقهه لكنّ الذي يُمكن عله هو أن كود 
ثَلاتٌ غَرَفاتِ كل غَرْفةٍ فيها متضمضةٌ واسْتِنشاقٌ. 

م ا ا نا 

قَوله: «م تَمَضْمَض واسْتَلْسَقَ» وللكشْريهني: قَضْمَضٌ واسْتنشق» 

والاستنثار يَسْجَأ م الاستنشاقٌ بلا عكس» وقد در في رواية وُكيْبٍ الثلائة» وراد بعة 

قوله: ثَّلانًا . بثلاثِ غَرَفاتِ» واسْيْدِلُ به على استحْبَابٍ الجّمع بِيْنَ المضمضةٍ 
والاسْتِنضَاقِء مِن كل غَرفةَ» وفي رواية خالدٍ بن عبدٍ الأو الآتبةٍ بعدّ قليل: مَضمصض 
واستنشقٌّ مِن كنف واجدة فعَلّ ذلك ثَّلانا . وهو صَريحٌ في الجَمْع كلّ مَرَةِ بَخِلافٍ 
رواية وُعيْبٍ فإنّه ها الختمال التّوزيع بلا تّسويقء كما نبّه َيه ابن دقيت العيد. 

ووم في رواية ليما بن بدلا عند المص في باب الوضوء من التور: 
فمَضمّض واستئثر نكر َلاتَ مَرّاتِ مِن غَرْفَةٍ واحدة . ادل به عَلى الجّمع يغرفةٍ 
واحدقء وفبه نظرٌ لما شرن لي ين اتحادٍ المَخْرَج» ققدم الزيادة. 

ولمسلم ين رواية حََالدٍ المذْكُورة: ثم ذل يَدَهِفَاسْتَخْرَجها فَمَضْمَض» 
اسيلُ بها على دِيم المضمضةٍ على الاستنشاق؛ لِكُونه عط بلقا التّعقِيية؛ وفيه 
ا 


لون كا 


)0 رواه البخاري »)١97(‏ ومسلم )5١1١/1(‏ (7510) (18). 


و 


مَل لبحَارِي كالئة: 

- - باب مسح الرَأٍ مرّة. 

5 ححد دنا سلبان بن حربء قال : حدَنْناوَهَيْبٌ» قال احذثنا عَمَرُو ين يخي 
عَن أبيه. قال: : شَهِدْتُ عمرو بنَّ أبي حسنٍ سأل عبد اللابنَ زيد عَن وُضوء النبيّ يكل: 
لت رين بان قرم ف كفا على يديهء فغسلَهما ثلاند ثم دحل بده في الإناي؛ 
فَمَضْمَض واستنشق تق واسْسَشر ثلانً بئلاث عَرَفاتٍ من ماءء شم أدْحَلَّ ده في الإنائ. 
عسل هه ثانا ثم دحل يده في الإ فقسَلَ يديه إى ارين مرتين وين نم 
أدكَلٌ يده في الإناءء فمسّح برأسه. فأقبل يديه وأَدبَرَ بهياء ثم أدْكَل يدّه في الإنَاى 


ففجل كله 
وخدكنا موسي قال حذلنا وهييه قال: مسَمَ رأسه مرَّة". 
22 1 
5 - باب وضوءٍ الرّجلٍ مّع امرأيه وفضلٍ وَضوو' ' المرأة. 
دعو 8 
وتوضأً عمر بِالحَوِيم" » ومن بيتِ نصرانية 
)١(‏ رواه مسلم (576) .)١18(‏ 
(1) قال الحافظ اث في «الفتح» )194/١(‏ : بفتح الواو؛ ع لي ليقي 
التراع من الوضيوم .اه 


0( أي: بالماء المُسَخَّن.قاله في «الفتح» /١(‏ 198). 

(؛) ذكره البخاري تيان معلقا بصيغة الجزم. 
فأما قوله: توضأ عمر بالحميم. فقد وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق في «مصنقه» (1/ ))١1/4‏ 
وغيرهما. قال في «الفتح» (1/ 7319): إسناده صحيح. 
ووصله أيضًا الدارقطني في اسننه» (1/ /11)» وقال: هذا إسناد صحيح» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ 8؟). 
وأما وضوؤه من بيت نصرانية: فقد وصله الشافعي في «الأم» /١(‏ 7)» وعبد الرزاق في «مصنفه» 
»78/١(:‏ وكلاهماعن سفيان. 
قال في «التغليق» (5/ :)17١‏ وهذا إسناد ظاهره الصحة» وهو منقطع. 
وانظر: «الفتح» /١1(‏ 749)» و«تغليق التعليق» (؟/ 17-179). 


حدَّنَا عبك اللوبنُ يوشفء قال: أخبررنا مَالكُء عن نافع عن عبد الللوبنٍ 
عمرٌ أنّهِ قالّ: كان الرجال والنساءٌيَوَضَّكُونَ في زمَانٍ رسولي الوك جميمً. 
3 00د 


, 2 عم 


يعني : 507 وهي ِل تعد أزبالعكني". 
وهدًا لاش لين أسباب المومة والمحبة بين الزُوجين؛ ايكون كل منه 
يُشَارك الآخرٌ في طهارته؛ عُسْلِهِ وَوُضْوئه. 
© وقول ابْنِ عُمرٌ عولنه وعن أبيه: «كانٌ الرجالُ والساء يََوَصُّون في زان النبيّ 
يكِيَدِ جَميعًا) يد بذلكٌ النساءً مع أزواجهن» لا النساء مع الرجال الأجانب؛ لأنّ هذا 
ليس مَعروفًا في عَهِدٍ الرَّسولِ وَكِة. 
تت وقالٌ المؤلفٌ : اوفضل وَضُوءِ المرأ إل أن الأحاديتٌ الواردةً في 
ذلك هوا تنك وومنهاء أن الذي ك3 تون أن توما ارج تتفل زو الحا أو 
المرأة بعَضْل وَضوءٍ الرجل". 
ْ #طبطاد» 


.)40( )771( أخرجه البخاري (7171)) ومسلم‎ )١( 
الشارح ككآثه: 0 الرجل مع امرأته ينظر فيه إل . 6 0-0 إل عورته؟‎ 0 


يصح» 5 يدل لجواز ذلك أيضًا قوله ال 11201111 6-5 لعل ريو امَك 
متو وعم يروم مين )4 (لنكلة:: + 10 

وقد نل الإجماع على جواز وضوء الرجل والمرأة واغتسالهها معّا من إناء واحمد في وقست واححد 
الطحاوي في شرح معاني الآثار» »)77/١(‏ والقرطبي في «الْمُفْهم» (1/ 087)» وابن تيمية في 


«مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 2 وغيرهم. 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (5/ 01311 (17011)» وأبو داود (81)» والنسائي (778). 


[كابُ الفيثوء 8 كابير 
وعدا لحني تين لاه يُخالِتٌ الأحادِيتَ الصحيحة الثابتة عن النبيّ يله واي 
يردا مكل تدر قاروا اتات 1 َي كنت جنها. فقَال: «ال|ء لا يَجَنْثُ»”. 
والعَجبٌ أن عض القُقَهاءِ جم:! مئان قَانُوا: لا أجل بفضل طهور المَرأَقٍ 
وكَوََأ المرأة بعَضلٍ طَهورٍ الرجل” ؛ سوا حَدِيثٍ التيهي: نه هَى ابي بك أنْيتَوَضَاً 
الرجل بمَضلٍ طَهور المرأء أو المرأبفضلٍ طهور الرّجلٍ. مّع أنَّ توا الرّجل بِمَصْلٍ 
طهور المرأؤورة فيه الجوال. والعكسٌ يذ فيه الجوار وهم ل يأدُوا بالعكس أصلا. 
وهذا مما يُسْتَعْرَبُ؛ إذ كيف تَسْتَدِلُون بِحَدِيثِ واحدٍ على حُكمَيْن مُخْتَلِمَيْن 
عندّكم» مَع أن الحُكم الذي اسْتَدْلتُم به عَليهِ قد ورَدَتْ أحاديتٌ تَدُلَّ على خلافٍ ما 


م ومقو 


2 هدًا الحَديثِ الذي استدللتم ب به. 


د 
كَالّ ا الإمام البْحَارِي 110 
عو ام ث5 


5- - باب صَبٌ النبي يك وَضوءَه على المعْمَى عَلَه 


5- حَدَنًا أبو الوليي قال: حلا شت عن عمد بن لمكي قل : سَوِعْتٌ جابرًا 


يقول: : جاءً رول اليك يَعُوديء وأنَا مريض لا أحِلُ. فتوَضَأ وصَبّ ع يمن وَضوله. 
فعقّلتٌ فقلتٌ: يا رَسول اللي لمن المبراث: يني كلالة؟ فنرّلت آنه الفرائض'". 
[الحديث -١44‏ أطرافه في: /الا 4 601١‏ 15م للك الات 17 لالت و ظللا], 


(١)وممن‏ ضعّف هذا الحديث وغيره من أحاديث الباب: الإمام أحمد الث » كما في «فتح الباري» 
"٠١ /(‏ فإنه نقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأق 
وفي جواز ذلك مضطربة» لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيا إذا خلت به. 

(1)أخرجه أحمد في لمسنده» (1/ /801) 170 (/ ١‏ ل) (440). 

(5) انظر: «المبدع» »)59/١(‏ و«دليل الطالب» /1١(‏ 7), و«الفروع» /١(‏ 055). و«المحرر في الفقه» 
»)5/١(‏ و#الإنصاف» (58-41/1). و«الروض المربع» »)3١ /١(‏ و«المغني» ))581/١(‏ 
و«موسوعة فقه الإمام أحمد؛ /١(‏ 40-417). 

(؛)كها في حديث ميمونة الذي تقدم ذكره قريبًا. 

(5) أخرجه مسلم (1115) (8). 


يفول البخاريٌ كَدَلثْه: ابابُ صَبٌ النبيٌّ ب وَضوءه عَلى المُعْمَى عَلَيِو. 


المُعْمَى عَلّيه هُو الذي أصَابَه الإغماءٌ» والإغماءٌ بمعنى التَعْطية؛ يعني : يُغَطَّى عَقلّه ين 
مرضي أو غيره. ٠‏ 

ّم ذكرٌ حَديتٌ جَابرٍ أن النبيّ كل توَضَّأْ وصَبٌ عَلِيه ون وَضوئه. 

ويُستفادٌ من هَذا: آل يبي أن يُصَبّ على المُخْمى عَليه ماه 7 ين أَجْلٍ أن 
ووه نا كا أنه يُصَبَّ على المريض بالحُمّى المام؛ من أجل أن يبه 
ولذلك قال النبي يك في الحُمّى : تإنها من تبح جَهْتم فادها بالماء»7". 

وَالعروت اننا كنا تقول: : كيف يُصَّبّ عليه الم البار؟ ولكن صار هذا هو العلاج 
الوحيد» وهو من أحسنٍ العلاجاتٍ» وحتى مع رفي الطب في هذه الأيام فإنهم 
يلون هذا العلا السهل الذي لايَدحُلُالبدن منه شي فهو ليس حَبّاتٍ عقاقهر 
لها أعراضٌ جانبيةٌ: بل هذا علاحٌ ظاهريّ محسوسٌ. 

والمريض بالحُمّى -وإن كان سيتأدّى بالماء الباردٍ- ولكن ينبغي له أن يَتَصَبرَ 
حتَّى تزول الحرارة. 

الوتقال لحرن ألم أن الحرارة تَخْوُجُ من الجوفيء وتكون على السطحء 

ندال الجوف باراء ولهذايَحْصُلُ مع المريض بالحُمى قَشعَريرة» كأنه داك 
ل هُ الباردُ انْحَدّرت البرودةٌ إلى الأسفل» وخَرّجَت من 
الأسفل» وحَلّتِ الحرارةٌ عمدت حرارةٌ الجسدٍ. ١‏ 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا:الإشارةٌ إلى الكلالة» فما هي الكلالة؟ 

الجوابٌ: الكلالٌ هم الحواشي؛ وذلك لأن الورثة من النسب أصولٌ وفروعٌ 
وحواش» فالحواشي هم الكلالة؛ وهي مَأخُودة مو الأكلل» والأكليل :عو الغية 
المحيطٌ بالشيء كالهالة على القمر في أيام الشتاءِء وما أشبه ذلك. 


('ارواه البخاري (*77717): ومسلم .)5751١(‏ 


حب الْؤْضوء 7 


وعى هذا فنقول: الكلالةً هم الحواشي» وقد ذكر لوي ذلك في القرآن العزيزء 
فقال: يسْمَمْمُوتَكَ -يَعنِي: عن الكلالة- فل أله َنيح فى الكل إن انرو هلك ليس 
لَه ولد ولد ا 2 وَهْو يتما إن لَمَ ين ها وآ لك > [اليعئة:.37١].‏ 
وهذه السورةٌ لا تَنطقُ إطلاقًا إلا على من ليس له ولد ولا وَارك؟ لكنه إذا كان له 
ولدّء أو وارث اخْتَلَفَت القسمة. 
د 2 جد 


5- بمب ُو في ليخب وق حب وج 
06- حل حَذَنْنَا عد ال مره َع عبد ل ب َك َالَ: حَدلَا ميد عن أن 
قَالَ: حَضَرَتٌ الصَّلاَق َقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَارِ إَِى أَهْلِهء وَبَقِيَ كَوْمْ, 00 


ا 00 


يك خضب مِنْ حِجَارَةٍ فيه مَاء فَصَغْرَ المخْضَبُ أنْ يَنْسط فيه كفَكُ قتَوَضَا الوم 
ال مدققة وان ينه 
كلهم. قلنا: كُمْ كنتم. قال: تَانِين وَرْيَادَة. 

َال ابنُ حجر تكله في «الفتح» (01/1*): 

زه قوله: «بابٌ العْسّل والؤضوءٍ في المخضّبٍ». هو بكسر الميم» وسكونٍ الخاء 
المعجعة و وفتح الضاد المعجمة, بعدّها موحد المشهوة أ أنه الإناء الذي يُعْسَلُ فيه الثياتٌ 


من أيّ جنس كان» وقد يلق على الإناء صغيرًا أو كبيراء والقدحٌ أكثرٌ ما يكونُ من الخشبٍ 
 2‏ ااالاا ‏ اللار 


0 قوله: ل 


2 يهال كينها 
قلناه؛ أن المِخْضَب قد يُطْلَقٌ على الإناء الصغير.اه 
والمقصوةٌ: أن المخضب نوعٌ من الآنية» يكونُ صغيراء ويكون كبيرّاء لكنَّ هذا 
الذي في الحديث المرادٌ به الصغير. 
وفي هذا آيةٌ من آياتٍ النبٌ كله وهي: أنهم توضئوا من هذا الماء الذي في هذا 
المخضبه وكانوا ثمانين رجلا وزيادة» ومثل هذا لا يتَأنَى حَسَبَ العادق وإنما هو من 
خوارق العاداتٍ التي يَعْتبرٌ من آياتٍ النبي كَكِةِ. 
٠‏ د جا جز د 
قال البُكَارِيٌ كتانة: 
7- حَدَثَنَا نحم بن الْعَلآَى قَال: 12 الو أناقة هن اايوناطن الى 121 عن 
بي مُوسَىء أن بيدا بح يه مَاء كمسل يديه وَوَجهَهُ ف وَمَحُ فد. 
قولّه: «دَعَا بقدّح» . فيه دليلٌ على جواز الوضوء من القَدّح. 
2 


ين 


172 لدج سي 
قال البخارى يَدَأْننْه: 
م 200 


/رقت حدتنا احمد بن كونسٌ» قال: دنا عبد الِب بي" لي قال: : حَدَّكِنَا 


عَمْرُو بن يحبَى» عَنْ أبيهء عَنْ عبد اله بن وي قَالَ: أَى رَسُولٌ الل كرجا هما 
ي تَوْرِ مِنْ صُفْرٍ قو صَأَفْمسَلَ وَجْهَهُ َكانه وَبَديه مين مَوَْْنِء وَمَسَح برأ فل به 
م ِجْلَيْه. 


الشاهد: قولّه: «في تَوْرِ من صُفْرٍ). والتّورٌ: إناء شِبْهُ | 3 م 


د 


1 ل لان قال: َخْبَرنَا شَْيْبٌ» عَنْ الزْهْرِي قَالَ: حبري ُبَيْدُ ال بن 
عَبِدِ اللا بن عَتبد أنَّ عَائِسَةَ قَالَتُ: 0 َل الب كل وَاشْمَدٌ ب وَجَُهُ ادن َروَاجَهُ في أن 
يُمَرَض فِي بَيْتتي» فأذن َخَرَجَ لبي نوين مح جه في اررض بين بص 


وَرَجُلٍ آكَ قل عبد اله حبرت عَبْدَ اله بنَ عباس فَقَالَ: ندري مَنْ الج الآحَر؟ 
قَلْتٌ: لا. قَال: : هو عَلِيٌ بْنُ أي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّه عله وَكَاَنَتْ عَائَِةُ اننا تُحَدَّتْ أن اَن 


روريم 


َك قال بعْدمَا دحل نواد وَجَعُه: اننع رب لَْ ملل كينعي 
أعْهَدُإِلَى النّاس). أبس في مضب لِحَفْصة دج اللي لفك كلققنا نعي عله يلك 
حَبَى طفق يُشير ليا أن قد فَعَلسنَ» ؛ نم خَرَج إلى النَّاس" : 

[الحديث ١98‏ أطرافه: 15" 0ت كلا "امت لاحك 7 الى “الا 5الاء 
١194784‏ اا ا رده 

زه قوله: ١وأَجْلِسَ‏ في مِخْضَب). مداع يذل اضل أن الينضت قد يُطْلَقْ على 
الإناو الكبيرة لاله .لذ يفك أن جل الرجل فى ]ناد إلا وعد يي 

3 وفي قوله: «ل تَحْلل أَوْكِيهُنَ». أنها مملوءةٌ؛ لأجل أن يَكْثْرٌ ال|ن فيَرولَ الْحُمَى 


من الي ل 
أ يدض في بينها. ' 


وفي هذا الحديث أيضًا: ريون الاين دلرو اند يل نايل 
كان مريضًاء وأن القَسْمَ ين الزوجاتٍ واجبٌ» ولو كان الزوجٌ مريضًا. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن المرأة لو أَسْقَطَتْ حمّها من القَسْم فهو لهاء ولا يَلْحَقُ 
الزوجَ شيءٌ؛ وذلك لأخمبن لما أَذْنَّ للئنيّ بك سقط حَقهن. 


)0 رواه مسلم (518). 


وفيه أيضًا: دليلٌ على فضائل زوجاتٍ الرسول يَكلِكِ حيث أَنَرْنَ ما يُحِبّه على ما 
يه له من الملوم أن كل واحدةمنهن َب أ يكوة السو ل عنتعاء كن 
نسي عل سجيوين» فجزاهن فاخي 7 0* 

وفبه أيضًا: دليلٌ على جواز الاستعانةٍ بالغير للوصولٍ إلى المسجدٍ؛ لأن الي يكل 
ندل ذالفه لكو هذا لبس يلاوو إلا إن الع 1ل ناز هنا لأجل أن يخدت النائن. 

وفيه أيضًا: ديل على أنه لا حرج على الإنسان ألا يَذكر بع مَن في قليه عليه 
شي وذلك أن عائشةً متها كان في قلبها على علي شيء؟ لأنه في حادثةٍ الإفكِ أشار 
عفلئنه على النبيّ يكل أن يُطَلّقَ عائشة» وقال له: النساءٌ سِوّاها كثيدٌ. وهو لم يُشِرْ بذلك 
كراهة لعائشةً نشة ولكن لأجل أن يُذْحِبَ عن النبيّ بك ميحد في نفيسه. 

وقد يقال: إن عائشةً ها إنن) قالت: ورجلٌ آخر. باعتبار أن كلّ واحدٍ منهم بأد بيد 
النبيّ بك بمفرده. فأرادثْ ألا تقول: بين عباس وعلى وأسامة وغير ذلك. والله أعلم. 

ولكنّ المعروف أنه كان بِينَ علي وعائشة يا كان بيتهها بعضُ الشيءء كما قد 
يَحْدُتُ أحيانًا من أن يكونّ في قلب الإنسانٍ شيءٌ على أخيه؛ والمسألةٌ ليست هينةً؛ إذ 
إن إشارة علي على النبيٌ بل أن يُطَلّقَ عائشةً هي أعظمٌ من الدنيا كلّها. 

1 


0 - باب الوَضُوءِ مِنْ الور 

9- دبا حَالِد بْنُ حلب قال: حَدَثناسُلَ]نَ بْنْ بلآلء قَالَ حَذئِي عَمْرُو بن يَحَْى ) 
عَنْ بيه كالَ: كَانَ عَمّي يُكثْرُمِنْ الوْضُوءء قَالَ لِعَبْدِ لابن رَئد: أخزنا َيف وَيْتَ التي 
ل يتَوَضا. دعا ون م َأ علَى مَدَهِ ]فلت َال * نم كَل يده ة في التور 
فُمَضْمَْض وَاستَثثْرٌ تت تا ين ركو هنل هفات ها فل وه 
لت مرت َم سل دن إلى الو رَقيْنٍ مين من كم أَحَدَ ب مَء مسح وَسَهُ وبر 
به قبل ثم غَسَلَ رِجْليْهه مَقَالَ :عَكَدَارَيْتُ الى كة وض ٠‏ 


كدب الؤْضْوء أ 


نت قوله: «فأَذَْرَ به وأقيل» . يخالفٌ المشهور» والصوابٌ: أقبل بها وأذبر. 

وعلى كلّ حال فإن الصحيح أن الرأس ييدَفي مسحه من المُقدمٍإى لوخ ثم زجع" 

قَالَ ابن عجرا ل الح 011 

قوله: «بدأ بمقدّم رأسه». الظاهرٌ أنه من الحديثء وليس مُدَرَجا من 0 
مالك ففيه حُبجةٌ على م نل لبذ اواياكا سرح تراس إل انر بي إل يقني 
لظاهر قوله: قبل وأَذيّر. ويَرِدٌ عليه أن الواوّ لا تعَتَضِي الترتيبَ» وسيأتي عند المصنفي 
قريبًا من رواية سليمان بن بلال: ادير بيديه وأثيل فلم يَكُنْ في ظاهره حُجّة لأن 
الإقبالٌ والإدبارٌ من الأمور الإضافية» ولم يُعيْنْ ما أَقْبّل ! إليهء ولا ما أذيَرَ عن ومَخْرَجٌ 
الطريقين مُتّحِدٌ فهها بمعتى واحل. 

وعدت رواية مالكِ البداءة بالمقدم» فِيُحْمَلٌ قولّه: «أقبل» على أنه من تسمية 
الفعل بابتدائه؛ أي: بدأ بقبل الرأس» وقيل في توجيهه غيرٌ ذلك. 

والحكمةٌ في هذا الإقبالٍ والإدبار استيعابُ جوتي الرأس لالم للها يخمن 
ذلك بِمّن له شعرٌء والمشهورٌ عمن أَوْجَبَ التعميم أن الأُولّى واجبدٌ والثانية سنةٌ ومن هنا 
ين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعميم. وافه أعلع .ام 


4 


وعلى كل حال: ذ فمسحٌ الرأس الذي لا إشكالٌ فيه هو أن يبدأ بِمَُديه حتى يَصِلَّ 
إلى لمُوّحَرِ ثم يَرْجِعَ: 
ا نا 
ا 
لك حَدَئنا مسَدد قال: 11ظ5ظ حاد عَنْ نَِيتِء عَنْ أَنّسٍ أ الِيّ له دعا 
2 2 22 > دفي 


ين اد َأئِيّ بقدّح رَحْرَاحَ فيه شَيْءٌ مِنْ مَاىٍِ فَوَضعٌ أصَابعَهُ فيه. قال أنس: 
َجَعَلْتُ أنْظر إِلَى الاء ينْيُْ مِنْ َيْنِ أصَابعِه. كال ل مانا ل 
السَبْعِينَ إِلَى التَّانين”". 


.)571/9( رواه مسلم‎ )١( 


لاء- بات الوضوء بالمل. 


١‏ - دن أو يم قَال: حَدَئنا مسعة: قال: حَدَّني ابن جب قال: م . ا 
كدي ومنل لتقي ل بطع بى عن ادو ذأبة” 


هذا البابٌ أراد المؤلف ينه بذكره أن يُبيّنَ أنه ينبغي للإنسانٍ أن يَقتَصِدَ في 
استعماله الماء في الوضوء؛ فإن لني يل كان يَخْتِلُ بالصاع إلى خمسة أمداد. وصاعٌ 
النبيّ يكل أربعة أمداد. . 

© وقولّه: «ويَتَوَضَأ بالمدٌ». العُلٌ 3 ع الصاع» وهو قليلٌ جدّاء فهو يُمْبهُ الكأسّ 
الدق يكرد عه الأان إذا كان عطشانَ» ومع ذلك كان يُُجْزْئُه في الوضوءء وكان 
الصا يُجْتُ في الله وذلك لأن الإنساتّ كان وقتَنفٍِ يتف اغتراقا. 

أما بالنسبة لوقينا الحاضر فإنه لا يكفي لا امد في الوضوءء ولا الصاعٌ في الله 
فهل يقالٌ: : إن هذا إسرافٌ وزيادةٌ على المشروع؟ 

الجوات: يُنْظَرٌ فإذا كان الإنسانٌ لا يَمْسِلُ أعضاءه إلا على وَفْق ما جاءت به اسن 
فإن صَبَّ اللاء لا يمكن حصرّهء ولا يمكنُ ضبطه. ولكن يُعْرَفُ ذلك بها لو توضأ 
الإنسان من إناءء يَغْتَرفَ منه اغتراقًا. 

إذا قال كائل: كم صاعٌ الي 194 

قلنا: صاعٌ النبيّ كك بحَسَبٍ المعايير الموجودة عندّنا الآن كيلوان وأربعون 
رانم الي زموه وذلك بن ع و ا دقر لفقم ف إن ويرك فا جا 
جا اداوس الردن وناكو الم 

قد تََسَّر لنا كيال يقال: إنه على مُذّ البيّ كلق وهو مد مكتوبٌ فيه بالحفر: هذا 

اللي النبيّ بكلله. 


)0 رواه مسلم )6 ضف 


حاب الوصو أ يح جع البجَاري 
وقد قِسْنا كَيْله فوجَدُناه قريبًا أو مُطابقًا ل) قاله الفقهاء تتتهئانة: واتَحَذّنا منه 
ِكْياَا آحَرَ صنَعْناه هناء فصار عندنا مَكْيالُ للصاعء ومكيالٌ للمُدٌ. 
ا 1 


مَل البُكَارِيُ , كاه 
8 ديات ب المح عَلَى الحُفَيْنٍ 


1 عل أشي ب فت ابشري * 0 حَدذئِي عَمْره بن 


وه 
0007 200 تمع على اش دهن رس 
عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَال نمه إدَحَدََكَ ادن لبي كل شل عله ير 


0 
لخفين 


وَكَالَ مُوسَى بْنُ عُمْبَةَ: أَخبَرَنِي أبو النَضْرٍ مس 4 000 
ع لشن الله ره 
أحاديثُ المسح على الخفين بلقّت حَدَّالتوائر وقد قيل في ذلك: 


شاترة حينيث قن كدت مرحي اس حرسي 

ورُؤْيِةشفاعةٌ والحَوْض 2 ومشحُ + خَُمَينٍ ومَذِي بعض 

وهل القرآنٌ العزيرٌ دل عليه؟ 

الجوات: نعم على القولٍ الصحيحء وذلك على قراءة الجر في قوله تعالى: 
#وَاممَ مُسَحُوا برؤُوسِكُمْ وَأرْجُيكم إلى الكَميَيِنٍ» القايكة:”]. بكسر 0 من «أرجلكم). 
فإن الصحيح أنها معطوفةٌ على «برؤوسكم»» وأنما تَفِيدٌ أن الرَجْلَ تَمْسَح 

وقد بَيّنت السّنَهُ أن القدمّ تَمْسَحُ في حال» وتَغْسَلُ في حال» ع إذا كان 
الإنسا َُيَلْبَسٌ الحْمَيْنِء وتخْسَلُ إذا كانا مخلوعَيْنِء والسنة تبيّنُ القرآنّ. 

وعلى هذا فيكونٌ مسح الخفين ثابنًا بالقرآنِ والسنةء وكذلك أَجْمَع الصحابة 
عليه» وإن كانوا يختلفون في بعض الأشياءء لكن في الأصل أنه مُجْمَعٌ عليه» ولم 


تي جع البَجَارِيٍ 


ري 0 يَمْسَحون على الخفين» ولا على الجوارب» 
ولهذا جعلّ بعض العلاء تَيْمَهَرَاَهَ مسألةً 7 على الخفين في العقائد؛. كصاحب 
الطحاوية؛ فإنه نه تكثة قد جعَلٌ المسحٌ على الخفين من العقيدة؛ لأنه صار شعارًا لأهل 
السنة» وعدمه شعارٌ للروافض. 

ولذا أَدْحَلوه في العقيدق وإلا فهو من الفقه. 

ثم إن المسيح على الخفين له شروطٌء ومن الفقهاء مَن أكْثَرَ من هذه الشروطء 

وأَتى بشروط ل يد لو 

ومن العلاء مَن قال: نه تَتصِرٌ على ما جاءت به السنة» ولا تَزِيدٌ على هذه الشروط التي 
جامت ديا البنة؟ أن وياذة الشروط تَسْتَلْزِمُ تضيِيقٌ الحكم» ٠‏ فكلا كرت الخبووط. كل 
الوجودٌ» ولا يجورٌ لنا أن تَحْصّرٌ الحَكْمَ الذي أَطْلَقَه َيل حتى تُضَيّقَ على عباد الثر. 

وهذه الطريقةٌ هي المنهج السليمٌ؛ أنه لا يَجُورُ للإنسان أن يُدْخلَ شروطا فيه جاء 
مطلقًا بغير دليل؛ لأن ذلك يَسْتَلْزِمُ تضييقٌ ما وسّعَه الله وسيأتي إن شاء الله في 
الأحاديث بيانٌ الشروط. 

وني قول عمرَ طتة: إذا حدّئك شيا سعدٌ عن رسول الله كل فلا تسن غيرّه. 

فقيل لبعنة: بنِ أبي وقاص مهلئه» ودليلٌ على قبولٍ خبر الواحدٍ في الأمورٍ 
القبعة سر ووذلف لحار :و3 حرل: كوو بز وار طويرم نجه ذلات: 

2 

ثم قال البخاري يآئة: 

٠‏ حدثنا عَمْرُو بن حَالِدٍ الْحَرَانِيٌ قَالَّ: َدَلنَا ليث عَنْ يَحْبِي بْنِ سيدا 
عَنْ َع بْنِ برا عَنْ ِب بي عَنْ ُو بن ن الْمُغِيرَة عَنْ بيه الْمغِيرة بْنٍ 
َه عَنْ رَسُولٍ اله يل أنه حَرَجَ لحَاجَه كَابَمهُ امير ة بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبّ عَلَيْه 


سه كقبوي 


حِب فرغ مِنْ حَاجَته فتوَضَُّ وَمَسَحَ عَلّي الْحُمَيْن. 


حاب الوصو 4 


هذا من حديث المغيرة» وفيه أن النبيّ بك مسَح على فيو" 
21 


35> حدم 0 4 ا ا و 
6 227 2 و عه سر و وتو مت هس # ا سم 7 7 
بن عَمْرِو بن آم الضَمْرِي» أن أب أخْبره لهأي ابي ينسح علي الخفيو. 
وَنَابِعَهُ حَرب بن شدَادٍ ونان ن» عَنْ يَحَبَي . 
هذا ذا أيضًا عن صاحبيّ ثالثه وهو عمرُو بنُ أمية المي وفيه أنه رأى التي 
عاى 


ع 0 يَمْسَحْ على خفيُه. 
2 


حدثنا عَبْدَانُ كَال: أَخبَرَنًا عَبْدُ اللا قَال: أخبرنًا الأورَاعِيٌ َنْ يحمي عَنْ 
بي سَلَمَةَ عَنْ جَعْمَرِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أبيد قَال: رَأَيْث الب بك يَمْسَحُ عَلَي عِمَتِه 


عدم 
وخفيه. 


وَتَابِعَهُ مَْمَرٌ عَنْ يَحْبِي عَنْ بي سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو قَالَ: :ريت الي كلد. 

في هذا الحديث المسحٌ على الخفين» وعلى العامة أيضّاء والعيامةٌ هي م يبس 
على الرأسء وَيُكوّرٌ عليهاء ويَعُمٌ أكثرهاء وسيأتي -إن شاء الله تعالى- هل يُشْتَرَطُ 
لجواز المسح عليها ما يُشْتَرَطُ لجواز المسح على الخفين من التقيلٍ بأيام معلومة 
ومن لَبْسِها على طهارة؟ 


2 22 


() رواه مسلم (/7؟). 


ثم قال البخاري و انه : 

8- باب إِذًَا أَدْكَلَ جلي وَه) طَاهِرَتَانِ. 

0 د حدنا أب مي قل انار الرعر قاور عرد بن المُغِيرَةه عَنْ 
أبيو قَالَ: كنت مَعَ المي يي سَفْر َأَمْوَيْتُ لامع حُميْد قال «دعْه)؛ ني 
دْحَلمهمَ) طَاهِرََيْنِ مسَع عليه" 

هذا من الشروط التي دلَّتْ عليها الََُّةُ؛ أنه لابد أن يَلْبَسَهما على طهارة؛ لقوله كله 
-لا أراد المغيرةٌ بن شعبة أن يَنْرِعَ 1 «دَعْهما فإني أَدْحَلبْهما طاهرتين». يَعْنِي 
أَدْحَلْتُ القدمين طاهرتين 

وهل قولّه: اكاحرتين؟ مُوَرَّعٌ على كل قدم وحدهاء أو هو للجيية؟ 

بمعنى: : هل هو يدل على أن الرسول ول عسل اليمنى» : ثم أدْخَلَها الخ ثم 
اليسرى. د ثم أذْخلها الخ ] و المينى: أنه أدْخَلّها بعد أن كانتا طاهرتين؟؛ أي: بعل 
الفراغ من الوضوء؟ 

الجواث: ف هذا خلافٌ بِينَ العلاء» فمنهم من قال بالثانٍ» ومنهم من قال 
بالأو لِء والاحتياطً أن يقال بالثاني؛ لأن هناك أحاديتٌ؛ جاء فيها: إذا توضّاً ولبس 


ا 


ل 


ولا لاق الوشيوه إلا إذا تم بعَسْل جميع الأعضاءء فالاحتياطً ألا يبس لقي 
إلا أن ؟ م الطهارة 0 ذلك بعَْلٍ القدمي مويك 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية كلت أنه يجوزٌ أن يَعْسِلَ الرّجْلَ اليمنى» ثم 
يُدْخِلّها الف ثم اليسرى. ويُدْخَلّها الحُففّ وقال: إنهيذلك يَصَدّق عليه أنه أذكليا 
طاهرتين: ٠ ٠‏ 
ولكن نحن نقولٌ: إنه مادام الأمرٌ فيه سََةٌ فلا يََْسٌ الإنسانُ الخفين حتى يدم وضوءه. 


)0( رواه مسلم (/5,9؟). 


لكن لو فُرض أن أحدًا سأكك» وهو قد صلَّىء أنه قد ارْتَدَى الرّجْلَ اليمنى قبل أن 
يَْسِلَ اليسرى» فهنا يتوَجُهُ ألا تمر بالإعادقه ولكن قل له: لا وذ ولا تعد 

والمُهم الآنَ: أن الشرطً الأول لجواز المسح على الخفين هو أن يلها على 
طهارة» وهتاك شروطٌ أخرىء ومنها: أنه د ُشْتَرَطُ أن يكونٌ المسحٌ في المدةٍ المُحَدَّدقِء 
وهي: : يومٌ وليلةٌ للمقيمء وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. 

وقيل: إنه اعد فى ذلك وإن الاتسان ينتخ مت شام ون التحديد تخ 

وقيل: لا حَدَّ في ذلك عندٌ الضرورة فإذا ل يَكَنْ ضرورةٌ فلا بدَّ من التقيّدٍ بِالحَدّ 
وهذا هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابنٍ تيمية صَدَنُْ قال كن نْهُ: إنه عند الضرورة -ى| لو 
عات لو خلغها من الرد العديية فلا حرج أن يَمْسَحَ. 

وهذا القولُ ليس بعيدًا من الصواب؛ لأن أدنى ما نقولٌ: إنه إذا كانت هناك 
ضرورةٌ فإنه يُشْبَهُ الجبيرةً. 

وبناة على ذلك فإننا نقولٌ: إنه ما دامت الضرورةٌ قائمةٌ فلا تتوَقتْ عن المسح؛ 
وأما بلا ضرورة فلا بذ من التقيدٍ بالوقتِ. 

ثم متى يكن هذا الوقثُ : هل هو من اللّبْسِ أو من الحَدثِء أو من المسح؟ 

الجوات: فيه ثلاثةٌ أقوالٍ» والضوات أنه من المسحء وأن الإنسان إذا مسَحَ بعد 
الحدث أولّ مرةٍ فمن هنا يَبْتَدِئٌ الوقتُ. 

وبنا على هذا فإنه لو أن الرجلٌ لبس حُقّه من صلاةٍ الفجرء وأَحْدَتٌ بعدَ طلوع 
الشمس» يه إلا بعد زوالٍ الشمسي فابتداءٌ المدة على القول الراجح 
يكونُ من بعدٍ زوالٍ الشمس؛ أي : من أزل مزع بشع فيها. ١‏ 

وبهذا يمكنٌ أن يْصَي الإنساا بخ وهو مقيم- ثلا نه أيام» وذلك بأن يَلْبَسَ 

حْمَيْهِ في صلاةٍ الفجر يوم الأحدٍ مثلاء ولا يَنَْقِضُ وضوؤه إلا بعدَ بعدّ أن صلَّى العشائ ثم 
نامء ولمًا قام لصلاة الفجر يوم الاثنيين مسح فحت يبتدئ المدة من فجر يوم 
الاثنين» فقي يوم الاثنين يَمْسَحُ» ويكونٌ له أن يَمْسَح إلى فجرٍ الثلاثاو» ولكنه ظل عل 
وشنوئة إل أن صَلَى العشاة: فيكون بذلك قذ صلى ثلاقة ةَ أيام بخفيه. وهو مقيم. 


وممايُشترَطُ كذلك لجواز المسح على الخفين هو: أن يكونّ المسحٌ في الحدثِ 
الأصغرء وقد دَلَّ على ذلك حديتٌ صَفُوانَ بِنِ عَسَّالِ وفيه أن النبيّ كه أم مَرَهم ألا 
ينعو يفاقهم إلا من جنابة» ولكن من غائط ونوم» وبولي": 

وبهذا يَجْتَمِعْ لدينا ثلاثة ُشروط لجواز المسح على الخفين» وهي كلّها لا إشكال فيها. 


ع 


وأ ]ء شتراطٌ أن يكوئًا طاهرين فهذا واضمٌ فيا إذا أراد الإنسانُ أن يُصَلَيّ بماء 
فإنه لا بدٌ من طهارتهم|؛ لأنه لا يمكنٌ أن يُصَليّ بدجس» لكن إذا كان لايرِيدُ أن يُصَلي 
بماء وإنما توضّاً لقراءة القرآنء وفي أسفل الخفين نجاسةً. ومسّحَ عليهما فهل نقولٌ: . 

إن الوضوءً قو وإنه ل القراد عل ظهازةة وإنه إذا أراد الصلاة ترَعهاء ثم 
صلى؟ 

ا ا يت 

ع ال ل ار ا 0 
ثمنهما المعيّنُ حراة؟ 

الجوات: أن في ذلك خلاقاء ذ فبعض العلماء ل إنها لا بد أن يكونا مباحَين؛ 
ا اك اللفس د 

والصحيح: أنه ليس بشرط؛ وذلك لأن تحريم لَبْسِ الخفين المغصوبين ليس من 
أجل المسح؛ ولكن مطلقاء فهذه المسألةٌ كمسألةٍ الصلاةٍ في الثوب المغصوب» 
لع ا ال 

وهل يُشْترَطُ أن يكونا ساتِرَيْنٍ 


() أخرجه الترمذي ,)45/١(‏ وابن ماجه ))5/7/8/١(‏ وحسنه الآلباني في «الإرواء» (؟ 0 
وصحبح ابن ماجه (/781). 


حاب الوصو # ع جنع الاق 


الجوابٌ: أن في ذلك خلاقا أيضّاء فبعضٌ العلماء يَرَى أنه لابد أن يكونا ساترَيْنِ من 
جيم ما يَحِبُ غَسْلّه من القدمء وأنه لو ظَهَر من القدم؛ ذل نكا تعر فإنه لا يَصِحّ 
ا 0 يجْمَعُ اَل مع المشح. 

والقول الراجحٌ أنه لبس يقترط» .وأ هذا التعليل عليز ؟ لأنما طهر إن يكون 
شه القدل نا إذاقيك انه لا سجور السنخ عل لعفت وأمالإذا قلت جيرف + 
المسحٌ على الخفٌ الذي فيه شيءٌ من الشقوقٍ فما ظَهّر ليس فرضّه العَسْلّ» وإنما فرضّه ‏ 
المسحٌ. فيْمْسَحٌ عليه مع الحُف. 

وهو مبنقٌ على القاعدة التي 7 تقول: إن العبرةً بالأكثر. ولهذا قال الفقهاءً تَْمَهَُانَة: 
نه لو بس الإنسان ثوب فيه حريرٌ وفيه قطنٌ» فالعبرةٌ بالأكثر. 

وهداقرل: نه مله فلو أبس خفين» أكثرٌ القدم فيهم| مستونٌ فإنه يح المسح عليهها. 

وهل يُشْتَرَط ألا يَصِفًا البشرة؟ 

اليخوات : أن في ذلك خلاثًا أيضّاء : فين أل الغلم عن قال: إنه يُشترَط اليضفت 
البَشّرةً. ومنهم من قال: لا يُسْتَرَطُ 

ويَظْهَرٌ هذا الخلافٌ فيه| لو لبس الإنسانُ جوريًا من بلاستيك: فإنه على مذهينا -نحن 
الحنابلة- - أنه لايَصِح المح عليه؛ لأنهيَصِفتُ البشرة؛ مع أنه م يَظْهَر شيءٌ من القدم. 

وقالت الشافعية: إنه يَصِحّ المسحٌ عليه. مع قولهم: إنه لابدٌ من الس ولكنهم 
علّلوا ذلك بأن هذا الجورب لا يَظْهرٌمنه شيء من القدمء وليس الشرط سر القدم؛ 
. وإنما الشرطً هو ألا يَظْهَرَ شيءٌ من القدم. 

وهم بذلك إل القواعد أقربٌ من فقهائناء ولكن الجميع قوّهم مرجوح. 

والصوابٌ: أنه متى كان في الخْففٌ أو الجورب منفعةٌ للرّجْلء ونوعٌ من المشقةٍ 
في النزعء فإنه يجوز المسحٌ عليه ْ 

ولهذا فقد بعت النبيّ بل سَرِية وأمَرَّهم أن يَمْسّحوا على العصائب -وهي 
العمائم - والتساخين. 


والتساخين: : هي القفافه» وقد قال فها شيخ الإسلام يدانه -أو غيرُه-: إن هذا 
فيه .وليل عل أن كل ما تسيدة م القدم فإنه يجوز المسحٌ عليه؛ لثلا تَتَصَرّرَ القدمُ 
بكشفهاء الم عسرهاءولا يتا ني ايام الشتاء. 

بعل 22 لجراز السبع عل الختن إكاذ ليقي في 

الجوات: : أن في ذلك خلاقا أيضًاء ف فيغصن العلداء يقول:إنه لايد أن ينك المقى 


فيه فلو كانت قدمٌ الإنْسانٍ صغيرةٌ جدّاء ولبس حُمًا كبيرًا فهذا لا يمكثّه المشيُ فيه؛ 
لأن رجله صغيرةٌ ل تملا ساق الخفتٌ. » فكيف يمكنٌ أن يَمْشِيَ فيه؟! 

والصحيح: أنه يَصِحٌ المسح علي لآ هذا قد نحتاج إليه فيا لو كان الإنسان 
مَرِيضًا لا يريد أنيَْي ولس شا بهذا المثاليء هل نقول يمْسَحُ عليه أو لا؟ 

كول ل ال 

والمهٌ: أن القاعدةٌ عندنا في هذا الباب أن تقُولَ: مال يي ا شتراطه قن ذكده 
الفقهاءٌ م من شروطٍ المسح على الخ فإننا لا نعتبره ونبْقِي الأمر على ما أطلقه الشرعٌ؛ 


ع ل مد 


أن ذلك هو اتيك عل الكمقدولآته لين من دنا آن ن نَضَيّقَ على عباد الله ما أطلقه 


2 


«6- - باب مَنْ لم يَوَضَأِنْ َم الشَاوَوَالسّويق. 
َكل بو بخرٍوعْمَرُ عفان وضِيَ اله َنْه َلَ َو 
هذه الترجمة َل عل ل تر كاري يدانه قَالَ: كرس را بن قد 


الشاة. يُيرٌ إلى الوضوء مِنْ لسْم الإبلء ولم يسفْةٌ؛ لأنّه ليس على شرطه فهو في 


َب الؤْضْوء | 


«صحيح مسلم»: أن النبيٌّ يكل أمَرَ الوصو من لحر الاير بل" . قَالَ الإمامٌ أمد كذلثه: 
فيه حديثان صحيحان عن الي مللطيؤمه: حَدَيَت الررلنا " وحديثُ جابر بن سجر" . 

فلحم الوبل ناقضٌ الوضوع ده ومط وه كليل وقلزم شودنه ولحي كله 
ناقضٌء الكبدُ والأمَاء والكرِصٌ والقَْبُ والرّأسُ كل ما في جوف الي كل ما كان 
في َآخِلٍ جلْد ابر ذإنّه فض الوضوء, ولا فرقٌ؛ لأنَ لني مايه أطلق: «اتوَضّنُوا 
ِنْ لحوم الوبلٍ», وهو يَعلمٌ أنَّ النّاسَ سيَأكلون كل البييرء ؛ يأْكُلُونَ اهبر ويأكلون 
المَّحْمَ ويأكُلون الأمْعَاءَ ويَأكلون الكَرْس كله يُؤْكَلُّ» وربما لو وازَّنْتَ بين الهبر وبين 
غيره لوجدت أنَّ غير أكثرٌ وعلى هذا فيجب الوضوءٌ مِنْ لحم الإبل ولا يجبُ 
الوضوء من لحم الشَّاوِه وكذلك البقر وبقية الحيوان. 0 

إن َكل الإنْسَادُ لحم الخِنْيِء هل يجبُ عليه الوضوء وإ كان مُضعكرًا؟ 

الجوات: لا يتتقض يض الوضوءٌ» وإن كان لحمٌ الختزير أَحْبَتَ؛ لأنَّ في لحم الإبل 
عِلَةٌ لا توجدٌ في غيره ل 
وأغلظهم, واللَّحْم كذلك. فإذا توَضَّاً الإنسانُ حَمّفتَ من حِدَّة هذا اللحمء ومن تََيِيره 
على البَدن. 

2 وقوله: «والسّويق». 

أن قن قائل: ما عواالاة بين لدع الشاؤرالشريق؟ 

السَّويقُ تَعْرِفُون أنه الب المَخْمُوصٌ ثُمَّ يُطْحَنُ ويُؤْكلٌ» يُطهى بالدَّْنٍ أو غيره 


م رع 5 2 
ويُؤْكل» ويشيرٌ تتنآتثة إلى الوضوءٍ مما مَسِّتٍ النَارُ هل يجب الوضوء مما مَسَّتِ النَارُ أو 


.)0775( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)515( وابن ماجه‎ ».)8١( والترمذي‎ »)١185( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


(1) أخرجه مسلم (07550. 


لا؟ وقد ورد به الأمرٌ عن التي ملشعبؤي قَالَ: «تَوَضَّنُوا مما مَسَِّتِ الثَّارُا' . لكن كان . 
آخرٌ الأمرّين من رَسُولٍ الله فظوي تَرْكُ الوضوء مما مَسِّتٍ التَار"» مثل الخبز 
والمطبوخ وغيره. 

الصوابٌ: أنَّ الوضوء مما مَسَّتِ الثَارُ لَيْسَ بوَاجب؛ لأنَّ الرّسُولٌ ج13[ كان 
آخر 5 مْرِهِ لاوا م 

كُِ نع ذَكَرَ كَلانَا من الخلفاءِ لرَاشدِينَ: أبا بَكْرِ وعْمَرَ وعُفانَ أَكلُوا من لحم الشَّاةٍ 
ومِنَ السَّويقٍ ول يَتَوَصَنُواء وسأي أن الى نفْسَه أَكلّ مِنْ لحم الشَّاةٍ وم يتوَضَأ. 

وسثل يَدَلَنةُ: الدليل على بقاء الاستحباب للوضوء مما مَسَّت النارٌ؟ 

وسئل يَدَلَنْةُ: الدليل على بقاء الاستحباب للوضوء مما مَسَّت النارٌ؟ 

فأجاب كيذلته: الدَلِيّل أنَّ الرسول أَمَرَ نت نهدا يدل كل أن الاك ل 
ِلؤجُوب مِثْلُ م أمر ليام لْجَتارَة نم ركه قَانُوا: وتو هيدل على أن الأثر ليس 
لِلْوْجُوبء ولهذا دفي تغريرات العْلَمَاءِ دائمًا: وَتَرْكُهِ دَلِكَ لِبَيَانِ الجَوَازِ؛ أي: جَوَارٌ 
التَرّكُ. 

شئل تكذلثه: قوله: «كَانَ آخِرَ الأَمرينِ في عَهْدِ الي لله تك الوْضُوءِ مما مَسَّتٍِ 
الاوك هذا مايَنْسَحُ حَدِيتَ: ََضَنُوا من لحم الإبلية"؟ 

فأجاب تيتآثة: لا؛ لأن لحم الإبل حَاصٌ وهذا عَاٌ؛ لأنّه تَرَكَهُ إلا لحم الإبل» 
وأيضًا لحمٌ الإبل يَنْقْضُ سَوَاء النيئ والمطبو. 

قال البعض: إن الخنزير يَحْرُمُ كل ما فيه. فهل يقال ذلك في نقض الوضوء بلحم 
)0 أخرجه مسلم (601) بلفظ الخبر, وعلّقه مسلب (07: 601 باللفظ المذكور» وهو عند النسائي 

.)5806( والترمذي (7/4)» وابن ماجه‎ »١7/1( 


(1) أخرجه أبو داود (197).» والترمذي (8)» والنسائى .)1١8/1(‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الإبل» وذلك بمعنى أن كلّ مال ل 
وضوءه؟ 

فأجاب كنلثة وهل اليَّْسُ يَأكُنُونَ التّخْر؟ لو أكَلَه فنقول: ينْتَقَض الوضوءٌ. أو 
تقول أنه ليس داخلا في جَوْفٍ البَعير بمعنى أنه لا يَشْمَلْهِ الجِلْد. 

وسثل تتتقة: أن لظم َال في جو البهيرء هل يَنقْضُ 

فأجاب يده يَنْقَضُ الوضوء؛ يَعْنِي: و رطا ول ينض الوْضُوءء وأمًا 
الو حَارِجُ الل وأمًا الجلد منْقَض الوْصُوء يَمْنِي لو كَل انض وُضْوءة. 

وسئل ب نثه عن المَرَقٍ وَاللَبّنِ؟ 

فأجاب كذليئة: المَرَقٌ وَاللَبنُ فيه خلافٌ» وفيه وَجْهَانِ لأصحاب الإمام أحمدّ كنكنه: 

فمنهم مَنْ قَالَ: يَجَبُ مادامَ طَمْمُ للحم في هذا المَرَقٍِ فيجب الوضوة. 

ولكنّ الظَِرَ أل لاايجبُ الوضوء و إن تََمَاً فهو أحسنٌ وكذلك يُقَالُ في اَن 


م ل سد 
أن يَلْحَهُوا بعر الصَّدَقَة وَشْرَبُوا من أبْوَالها وَلْبَانها ول يَأمُرْهُم بالوضوء". 


2 
قا البُكَا ري ككَانه: 
حَدَئَا عبد ال بن يُوف» قَالَ: حبرا مَالِكُ عن رد بْنِأَسلَم؛ عَنْ عَطاءِ 
بْنِ يسَارِِ عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عَبّاسٍ أنَّ وَسُولَ اله يل أكَلَ كيف شَاوٍ ثم صَلَى وَلَمْ 
006 
[الحديث/١؟-‏ طرفاه في:: 5٠6 20 5٠‏ 0]. 


ب 


.)151/1( أخرجه البخاري (77575), ومسلم‎ )١( 
.0705( (1)أخرجه مسلم‎ 


4 
/ 


أخبرني جَعْفرُ بن عَْرو بن مي أن َب 


-_ 
سرع عمو 0 


84 ا . يح بن بكَيْر قَالٌ: حَدَّثَنَا الليْثْ ؛ عَنْ عَقَيْلِ 'عَنْ ابن شِهَابِ قَالَ: 


بره هرأ وَسُولَ اله و ين كف 
شَاةٍ مَدعِيَ إلى الصَّلاةٍ دَألقَى السّكينَ فَصَلَّى وَلَمْ ب 1 


[الحديث 7١8‏ ا 0 14 055520577] 
هذا دليلٌ على أنَّ الرّسِولَ بل يَخْتَارُ الأكل 


منّ الكيفء وهو أحسنٌ اللحم -لحم 

الكتف ولاسيّاالذراع أيضًاء لأنه أرق وأطعم؛ ولهذا كان الي له يَختَاره. 

وني الحديث الثاني: جوارٌ الاحترَارٌ بالسّكْينٍ مِنَ اللّحْم ؛ لكن هل فيه دلي على 

جَوَازٍ الأكل بالشَّوْكَة؟ 
اللكوات: لاء لكن يُقالُ أنَّ الأضْلّ الإبَاحَةٌ فا دام م يَردْ تمي عن الأكل بالصّوكة 

فالأصلٌ الإِبَاحَةٌ اللّهُم إِلّا أنْ يَكُونَ هذا من حَصَايْصٍ الكتاز انم عن الذين بأكلوة 

ِالأَشْوّاكِ فحينئذٍ يُنْهَى عنه؛ لأنَّه مِنْيَابٍ التّشَيّهُ هم 


وفي هذا الحديثِ إشكال: أنه دُعِيَ إلى الصَّلاة فالقَّى لكين قصلَى ول يوط 
َب يعو مِنَ الكل ليِصَلّي وقد قَالَ الي بطدموم: «لاصَلاةً بحَضِرَةٍ و الطّعَام'". 


والحوات عن هذا أن يقال: ا لل لان قولّه: د 
بذّلك فَلْيصَلٌ. 


ميد با إذا كان يَشْمَلَُ ُحضُورُ الطّعَامٍ عَن ضور قله في الصَّلاق وأ 


ما إذا كان لايم 


وقهةأبنا -هذا الحديث والذي قبله- :دل عل أنه لا يفت الوضوة ما ف 
النارء ولا يجب الوؤضوءٌ مِنْ لحم التم. 

وَقة أنغنا ليل غل .مسألة اصولية وهن: آناترلك الفعلن قيام الموجب يدل 
) أخرجه مسلم (08*06. ' 
)١‏ أخرجه مسلم (055). 


داب الؤْضوء 4 يخ ع البَجَارِي 


على أنه ليس بمشروع. . فالرسولٌ ترك الوضوء مع قيام السبب الموجب وهو الأكل. 

وسئل يتلثة: هل يُقَالُ أنَّ الأكُل بالملعقة أَفْرَبُ للسّنَةِ مِنَ الأكل بِالْيدِِ لأن 
الملعقةً نَمسكُ بثلاث أصابع؟ ش 

فأجاب تكتلثة: أنا أَوَافِنٌ على هذا الرَّأيّ بشرط أَنْ يَأكُلَ الملعقد الرَسُولُ يَأكُلُ 
بثلاثِ أَصَابِمَ» أَحَدَ الملعقةً بثلاثٍ أصابمَ ويَأكُلُ الملعقة أَكَلَ بهاء هذا يُقال كَل 
لعل ولا قال كل بثلاثٍ أصابع. 0 

يقول تعن َس : أن تيك الملعقةً يثلاثِ أصابع» وكاق الرسول يأكل 
بثلاثِ أصابعَ» هذا هو أكلٌ الرسولٍ؟ 

فقلنا لهم: نعمء أَنْتَ إذا كُنت تَأَكُلُ هذه الملعقة بئلاثٍ أصابعَ فلا بأس. 

2 + 
-١‏ باب مَنْ مَضْمَض مِنّ السّوِيقٍ وَلَمْ يَتَوَضَأ. 
-٠ 9‏ حَدَئَنَا عَبْدُ الا بن يُوصُفَ كَالَ: حبرا مَالِك عَنْ يَْبَى بْنِ سَعِيد عَنْ 


ْنَا مَْلى بتي حَارِلَة أن ويد نَّ انان حبر أنه خَرَحَمَْ رَسُولٍ اله كل 


م رك كاتا بالطو وسوون الى 22 جار تدر نَم دَعَا الأَرْوَادٍ 

5-5-5092 قل م إِلَى الْمَغْرِبٍ 

هذا فيه دليل: اه لوم على أَزْوَادِهم يعني يعنى 2" أن يَجَمَعوا أَزْوَادَهم 
وَيجْتيعوا عليها لاسَبا الرفقة : في الشمر إإذا كانو رق ند ين الكئة آذ ن يَجِمَعوا 
اأزاكهم وكاكارها ديق ردقا الآن قد لذركرة تزخرةاه لأد الناك صو سيد زه 
كل عه شاوه وأشله ومتكاق تكن ف اس كانت السنتارالت انير تشول إل 
السو سا ات و م 1 ل 


2 د 
2-6 0 


"سارو وَاحَدَةه لأن الشكاوات قليلة ؟ إِذَاتَرَلُوا كل وَاحِدٍ يَكُونُ لَهُ مَكَانُ؛ هُوَ وائتين 


- 


آ# لل 


ان معه. والثَنِي كَذلِك؛ يعني : كل مَعَ أل َك هَذَا يلاف ان لش أ أنْ تَجْتَمِعَ 
لواحن يأِي اوه لذي مَعة تع َل لاي لِك من الإ البرك ومَكذًا 


0 


3 
امه 2 


الرَسُولٌ ,3م12( كَانء انْظر دَعَا بالأزوَادٍ 0 فلم يُْتَ تَإلا السَّوِيقِء يعني: كأن 
القوم ليس معهع شيء ترود ْم في حبر لم ين مهم شي شَيْءٌ كَِيرٌ مِنَ الأَزْوَاد 
َتَّى إِنْهُم لا فَتَحُوا حَيْبرَ جَعَلُوا يَأَكلُونَ البَصَل. 

وفِي هذا الحَدِيث: دَلِيْلُ على أن الإنْسَانَ يَبَفِي لَهُ أَنْ يَتَمَضْمَض بَعْدَ الأكل 
ا الكل لبي بكر د بوني ون الا عي لابق في انوكي اين 


وفيه أيضًا: إِشَارَة إلى ما الشّرِع وَالدِينٍ الإسلامي ب بِالَظاقةٍ ة لاسيا نظافة الم لذن 
الفمّ دفي الواقع- هو الطالخوئ الي تَطْحرُ لَك اَّم ني الم طوَاِنُ تطح 
وَفِي الف أيضًا عيون» تسر ما تكله ولهذا تُدْخِلُ الطَّحَامَ في الهم ذا مَضَفْته مَرّين 
أو تكائّة وإذ ليون قد حمََتْ عليه روه ذا المَحَلّ مَحَلَ الجن وما 
المَضْغْ والطَّحْنِ كَان نَظِيمًا كان هَذَا أَدْعَى لِنَظَائَةِ الي وبالعَكس 0 
اي اله لشي يبْقَى في الأَسْتَانٍ أو ميا يكون له 


' ويه أيضًا: : اقَتِدَاءُ الصحالة ب لني ملفا لوهم : ) ل 
+ 


- 
احم الى ل “ا 


٠‏ حدثنا أصبّغ» قال: أخبَرنَا ان وهب قَالَ: أخبرني عمُْ بن اث عَنْ 
> سه ا م فا مه م 2 5-2 مس 6 
بكير» عَنْ كريب» عَنْ مَيِمُونَة أنَّ الي يك َكل عِنْدَهَا كَيفا نم صَلَى وَلَمْ ب 0 


.0707( أخرجه مسلم‎ )١( 


كاب الؤْضْوء !1 


؟- باب هَل يُمَضْوِضٌ مِنَ اللَبنِ. 

1 حَدَكَنَا يَحْبَى بن بُكَبْرٍ وَفْتَبَةَ قالا: حَدَئَنَا لليَثْء عَنْ عُمَيْلِ عَنٍ 
داب عا تدا ني لد يي نحن ل اس رثول ةكرب ل 
فَمَضْمَض وَقَالَ: «إنَّلَهُ دَسََّ0” 

مهبو وَصَاِح بن ساعن الذي 

للَّهُمٌ صَلُ وَسَلَْ علي و فَعلٌ وَعَلَلَ 18012 فَعلّ: تَمَضْمَض مِنَّ الِه وعَلَل: 
أن له دَسَمَاء فَيُؤْحَذُ من هذا م مَشْرّوعِيةُ التّمَضْمْضٍ مِن كُلّ مَطْعْوْمِ فِلِِ دسَمٌ سَوَاٌ كَانَ 
مَهْرُوبًا أو مَمْضُوعًا َإِنَهِ يخي أنْيكَمَضْمَض هِنْ؛ لإرَالَةِ هذا الدَّسَمِه وإِذًا كَانَ الدّسَمْ 
كثيرًا قَيَحْسَنُ التَسَوّكُ؛ ولِهدًا قال العلماء: يسن السو عِنْد الََاْمِنَ الكل إذا تير 
اَم يدَلِكَ؛ حتّى يَرُول ره بالكاية. 

كك 

الأنة اك و ار 

وَمَنْ ل ور سكولف شرت . 
ل م 


4 


وعف واجرو ش عؤرع ا 


النَوم؛ كمد صَلَى وَهُوَ نس لاهذري فوشب فيسب نقفسة ) 
#وووب عدن أبو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَنَنَا عبد الْوَارثِ عدن 50 قِلابَة 


عَنْ أَنْسِ عَن الت ل قَال: اذا لس نَعَسَ أَحَدّكُمْ في الصَّلاةٍ قَليتَمْ حَنَّى يَعْلَّمَمَا مَايفرأه. 
1 بق لكام عل لهل يَنْقُْ الوؤضوء أ لا يَنْفْض ؟ وَبِيَنا أن القوا الرَاجِح: 


0 و ص ل أَمْدَ 


نّهِ مَادَامَ الإنْسَانْ يُحْس بِتَفْسِهِ 


أ ---ه 

- 
-_- و مو 
8 


بل به لو أحْدَثَ وهيقْضُ الؤضوء. 


)0( أخر جه مسلم (0908. 
(1) أخرجه مسلم (0785. 


في هذين الحديثين: دليلٌ على أَنَّ الإِنْسَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أن يُعْطِيَ تَفْسَهِ رَاحَبَها 
وَذَلِكَ إذا لس بان مُحْتَاجٍ نّم مليََطٍَ الصّلاةء وَلَا يُصَلَّ حَنَّى وَإِنْ كَانَ في 
وَقْتِ فَاضِلٍ كَآخرِ ليل مدلا. لينم ويح تَفْسَّه؛ أَوّلَا: لِأنْ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقاء 


4 ه. وي ووعير ع 


وثانًا: أن لا مدي ما تقول يان مع دو الحا لا يدري الإنْسَاندُبَّا مد آذ 
8200 اغْفرْ ِي فَبَقُولُ: الهم عَاقِبيي كَمَا قَالَ التي 3ئج0101: «لايَذري» ْم 
يُرِيدُ أن يَقُولَ: سُبْحَانَ ريو ي الأغلى قا يه يقول: سُبْحَانَ وبي العَظِيْم؛ فَلِذَلِكَ ينبني 


2 4 


لفق ويا مِنَّ الرَّاحَة بدُونٍ إخلالٍ بالَْاجب» 
داكا رم عل تبي دروت مه 67 ال . والله أعلم. 


بن يك 


5. 


للْإِنْسَانٍ أن يَرفْقَ بنَفْسِهِ وأَنْ يم 


آه 


7 ل ل 
قال ري ع 


02 
15- ا الم مره ون لك م 
26 بور مع و 


11 - حدثنا مُحَمّد بن يَوسف» قال حَدَّثَنَا سْفيان عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصٍِ كَالٌ؛ 


ما 


0 


توت اا . ح. قال: وحَدَّننا مُسَدّد قَال: حَدَّكنَا بحم حْبَى عَنْ سُفيانَ: قَال: حَدَنَنِي 
عَمْرُو بْنُ َي عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ كَالَ: كا البّيّ وَأ د كل صَلاةٍقُُْ: 
0 5 0 


كيف كنتم مَْتَعُونَ؟ قَال: :يج أحَدَنَا الْوَضُو مَالَمبُحدث. 

الشَاهِدُ من هذا الحديث: َوله: كَانَ ال بويد تَوضّأ عنْدَ كُلّ صَلَاةٍ وَكَمْ يقل 
ِذَّا اا سر ا فور را ول ورور 

مُحْدِثاء كِنْ هَل هذًا على سَِيْلٍ الوّجُوبٍ؟ 

الجواث: لا ليْسَ على سَويل الوجُوبٍ؛ لِقَولٍ التي كله: «لَايَفْبَل اللأصَلاة 
م ومفهومة اَم يُخيث وَلَوْ كَانَ على وُضُوٍ 


5 


بق فإن شان مولت وغل هذافيكون قرله تمال ا الذرتت اموا ذا 


2-2 


ا 


)0( أخرجه مسلم (775). 


#ككان الؤمثوء 4 كبخ عن كارف 


روي مد م 


قُمدم إل الصَّلدةٍ عسوأ 4 القلقة::]. يَكُونُ مُتَضَمُنَا لشيءٍ مَحذُوفٍ مَعْرُوفِه وَهُوَ 
الحَدّتُ؛ يَعْنِي: إِذَا ف مم إلى الصّلَاة وتم على حَدَثْ فاغْسِلُوا وجُوهكُم. 

وي الحَقِيقَةٍ نا مرت عَكَيْنَا مشاه العِمَامَق وَكَمْ تبكَلَمْ علَيْهَاء الِمَامَة يُفْسَحُ 
عَلَيْهَا لَكِنَّهَا حَاصَّةٌ بِالرّجَالِء أَمًا النْسَاءٌ فا يَمْسَحْنَ الما تقاف بل لايل لمن ناس 
الحَمَائمَ؛ لِأَنَ ذَلِكَ مِن بَاب التَّشَّه به بالرّجَالء وَقَدْ َعَنَ الي يكل المتَشََهَاتِ مِنَ النْسَاءِ 
ِالرّجَالٍ ". 

وَهُنا تَطْرَح سُؤَالاء وهو لياس النساءٍ البنُطلُون هَل يُعْمَبرٌ تشبّها بالرّجالٍ إلى الآنَّ؟ 

قولُ: نعم؛ لأنَ ذلك غير مُعتاء في الا وليه فلا يجوز للمرأة أن َس البنطلونّ» 
حَتى ولو كانّثْ عندَ رّوجِها؛ لأنّه ليست العلة أنه ينما حَفِي من عَورتها حجمّاء بل الله 
أنه من تحصائص ياب الرّجَالِ وهذه مسألة ريا تَخْقَى عَلى بَعض النّساءِ. 

وهل يُشْتَرَطُ أن يَلْبسَهَا - أيْ: العامة عَلى طهارة؟ ومّل لها وقتٌ؟ ومّل تمْسَحُ 
في الحَدَثِ الأصْغر والأكير؟ 

لايل تيش قاقد ما يذل عله شتراط أن يكون لَنْسُها على طهارة؛ 
و القياس عَلى الرّ جل لاحي اشر قء هذًا ذا سَلّمْنَا بالقياس في ابعبادات» والقارق 
أن َْص الرّجْل العَسْلُ» وفرض الرأ راف ررح و1 
يكون لْسُ الخمَيّن على طهارة ل يرم أن يكون لبس الجمامة عَلى طهارة. 

“الثاني د 

الحؤوات: فيه خلاف: فبعضن الغلاء يقول: هي كالخفٌ'' » والصحيحٌُ أنّها ليس 
لها وقتٌ مُحَدَّدا لقا مدعل رامق انفسنيء زر علق كر لتر يكن 
)١(‏ أخرجه البخاري (0886). 
(1) «المغني» /١(‏ “787)» واموسوعة فقه الإمام أحمد' يتلثة .)57١ /١(‏ 


.)١7١ /7( وهذا هو رأي ابن حزم, كا في «المحلى»‎ )١( 
وقال الشيخ الشارح تلن في «مجموع الفتاوى» (7//5ا١): ...فمتى كانت عليك فامسح...» ولا‎ 


ليس تاك وليل عل تعد ين قذنهاةوناتها عل الحنث كالآزل» نشول إن القيث 
مَلِبوسٌ على عُضْوٍ يَجِبُ غسلهه وهذه على عضو لايَحِبُ غَسلّه فكانّتُ أخف. 
والثالث: هل تَدْسَ* تمْسَحُ في الحَدََيْنٍ؟ 
الجَوابٌ: لا تَمْسَحُ إلا في الحَدَثِ الأضْغرِ؛ لأ احَدَتَ الأكبرَ ليس فيه شي 
مَمْسوحٌ» وَلأنّه قد رُوِيَ عَن النبيّ وله أنّ تحت كل شَعَرةٍ و جَنابَة". قَلابدَ إذَا من لع 


2 


العامة وغْسلٍ الرّأسِ في الحَدثِ الأكبر. 
وهل يُلْحَقُ بالعهامةٍ الطّاقية والشَّماخ وَالغْيْرة أو لا؟ 
الجوابُ: لا يُلْحَنُ كال يلْحَقٍ النعلّ بالخّت؛ لسْهولةٍ نَْعِه وهنا نقول: لشهولة 
نع الطَاقية والغترق» ولهذًا لو قُرضَ أنَّ إنسانا لبس ما يُسَمَى عِندَ الناس بالقبعِ والقبع 
شي ٌيُلبَسٌ على الرَّأسِ كُلّه وله طَوقٌ يَتصِلُ بالرّقبة» ويَْبَسُّه النّاسُ في أيام الشتاء؛ 


فهّل يُمْسَحٌ عَلّيه م لا؟ 
الحواتبُ: حيلف الفقهاءٌ َجمَهما ف ذلك والصحيع أنه يُنْسَح؛ لأنّ العلَّةً في 
العامة مَوجودةٌ فيه 0 قوق | الرّأسِ يَسْهُلُ حَلعُهاء ثم تَمْسَحُ» لكنّ هذًا 

يَخَْاحُ إلى خلع» ثم لَبْسِ. 
زه تراس كل تا وه لل أرضت قو اران في أيّام البَردِه وهو ساحن مِن 


ََاَه كيرا لذن َطونُ أشفاؤهم ين أهل سيارات الل الكيرة: 
00 


توقيت فيهاء لكن لو سلكت سبيل الاحتياط فلم تمسحها إلا إذا لبستها على طهارة» وفي المدة 
المحددة للخفين لكان حسئًا. اه 

.)0817/( وابن ماجه‎ .)٠١7( أخرجه أبو داود (54 7)» والترمذي‎ )١( 
))177( وقال الشيخ الألباني ##قافةثا في تعليقه على سنن أبي داود»: ضعيف. وانظر: «الإرواء»‎ 
و«ضعيف الجامع» (5؟06).‎ 


0 
قال :أرق يشيرين تشارءاقال: : أخبرن سُوَْدُ بن النغمانه قال: رحبا رسيول ار 
يي عام حَْبَرَ حَتى إذا كنا بالصَّهْباءٍ ء صلَى لنَا سول الوك العصر فلع صِلَى دعا 
بالأطعمق فلم يوْتَ إلا بالسَويقٍء كسا وضّربنا. ثم قامَ النبي وك إلى المغرب؛ 
فْمَضْمَضء ٠م‏ صَلَى لنَا المغربّ, ول يتوضَ". 

7 قوله: «فَأكَلْنا وشّرِيْنا» نه كباله شول: يها الأطاء ]ذلا وعدن أن تدرتث 
بعد الأكل» ولكن انر نِصف سَاعةِ» ثم اشرَبُ. 

5 أنه أن الشّربَ لا يبي في أثناء الأكل» ولكن مع ذلكَ قال: 
العادات لها طبائع 5" مثل أن يَمتاد الإنسان أن يشر شْرَبَ خلف كلّ لقمة» فهناكَ بعض 
الناسٍ اغتَادوا اشرب في أثناء الأكل» فهؤلاء لا يَضُرُهم؛ لأنّهم اعتادُوا هذا الشيء. 

لكنْ بدُونٍ عَادةِتِقَولُون: لا يبي أرب في أنناء الأكلء ولا بعد الأكل» ولك اَظز. 

ولكني أنَا أَظًُ أنْ قولّ الأو تعالى: جوأ اموأ » راشلظ:». ل لاسرا 
الجمعٌ بينَ الأكل والشرب يلا للأطباء إن ص هدًا عنهُم؛ فنقولٌ: كُلء فإدًا 
عَطِْتَ» وأنْت في أثناء الأكل فقُل: الواراتز ته ورا قوت قاتريت» 

وأكثرٌ الناس ي الآنّ -خصوصًا الذي يَأكُلُون التمرّ- يَشْرَبُون بَعدَه مُباشرة لبنّاه ووب 


() وقد سئل الشيخ الشارح كعذلثة: وهل لاب أن تكون العامة مُحَنّكة أو ذاتَ ذؤابة؟ 
فأجاب ككتآثة: الصحيحٌ أنه ليس بشرطٍ أن تكونّ مُحَنَكد ولا أن تكونّ ذات ذؤابة» والفقهاءٌ تَتمهنافه 
عندنا في نجدٍ» بعضهم يقولٌ: لايد أن تكونً مُحَنّكةٌ أو ذاتَ ذوابةِ. 
وسَئْل أيضًا تعَلّثة: هل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار» أو على 0 
فأجاب يََاَنْهُ: يجوز إذا كان هناك صعوبة في نزعه ولبسه. فالفقهاء ء يقولون : يجوز للمرأة أن تمسح 
على الخهار إذا كان مُدارًا تحت الحلق. 

() انظر: «الطب النبوي» .)١7/5 /١(‏ 


و 


ل ا اتيت 
الأدلة تذل عل اله لابق وال قد يكرذين المشلة التق م ين الأكل والشّربٍ. 
وهنا يقول الداوي: أكَلْنَا وشَرِيْنا .لظا أن الشرب كاد بعد الأكل شباشرة. 
والشاهد من هذا الحديثِ الزلة على با مرت ول رن . يعني:لم 
يتوَضَّأ للمَغرب» وفيه -كّ| سبَقّ- ليحر وروا متواداز. 
يكل كتمص لادان يع كل عام يار 
قلا 7 «إنَّ له دَسَمّان! ل ا 


223 


ور ماسم 


نل لخر داك 

هه- بات " من الكبائر ألا يَسْتيِرَ مِنْ بولِه. 

5 - حَدَّئَنَا عثهان» قال : حدّثنا جَريرٌ عن منصورء عن مجاهد. عن ابن عباس 
قال :مر الني كي بحائطٍ من جبطان المدينة أو مكة فتسِع صوت إِْسَايْن يُمَذّبان في 
قبورهماء فقال النبيّ يكلله: عبان وما يبان في كبير». : ثم قال: «بلء كان أحذها لا 
يَسَْيرٌ من بوله. وكانّ الآخرٌ يَمْشِي بِالنَّمِيمةٍ ؛. مدعا 0 فكسَرّها كُسْرتَين 
رتك رسي حرا عله بارجرل لتر ترود راجا اتام 
بَحَمَفَعنْه] مال تيس اول اد" 

[الحديث -75١5‏ لاه ود ا هل 51١86‏ ]. 

هذا أيضًا من الكبائر؛ ألا يَسْبيرَ من بَولِه ومين أيْن أَدٌ البُخاريٌ تكذاثة أنه مين الكبائر ؟ 


.)070/8( )460( ومسلم‎ ))050942)0511١( البخاري‎ )١( 
قال الحافظ ناث في «الفتح» (/ 037" بالتنوين.اه‎ )0( 
.)197(:)١١١(ملسم أخرجه‎ (0 


00 م 0 ولا يَسْتَئْزِهُ مه كما جاء 
ذَلكَ في بَعض ألفاظ الحديثٍ” 

وَلهدًا عدي ب«ين» الدَّالةٍ عَلى النَخَلّيه وَل يُعَنَّ ب«في» الدالةٍ على الظرفية. 

ُ م دك الحديتٌ» وهُو أن النبيّ بل مَرّ بحَائطٍ مِن حِيطَانٍ المدينق» أَوْ مَكة و«أو؛ 


/ 


هذه للشك للشك والصوات المدية : 

فسَمِعَ صَوت ِنْسائيْن يُعَذَّبّان في قبورهماء وما أعظمَ المرَحَ في مثل هدّاء فتأمّل لّو 
نا ترجا إلى المقابر» فسَعِغْنا هذه الأصوات المزعجة وهم يُعَذَبُون ولكن ين 
رَحمةٍ الو وين باه وين لُطفِهِ بالأمواتٍ أنّنا لا نَسْمَعُ أضواتهم إِذا كَانُوا يُحَذَبِونَه وإلا 


ل هلين 


لكائّث تَرْعِجُنا كير وتَفْضَحٌ هؤلاءٍ الّذين يُعَذّبون أيضًا. 
فمن رَحمةٍ اللو كَبْلَ وَلطفه أن مَ سَئرَ ذلك عن الناسٍ”"» لكنْ قد يُسْمَعْ أحيانًا صَوَتَ 
العذاب» وقد يُرَى شْغْلة من النارِ تَخْرجُ من القَبرا"» يكن هذا نَادِرٌ. 


() أما رواية (يستبرئ» فقد أخرجها النسائى ْلَه في «سننه» »)3١74(‏ وأما رواية #يستنزه» فقد 
أخرجها مسلم في "صحيحه) 751/1 (111) (197). 

00 ومن حِكم ذلك أيضًا ما ذكره الشيخ الشارح كته في شرحه «للعقيدة الواسطية» .)١19-١18//5(‏ 
أولا: ما أشار إليه النبي ككل بقوله: «لولا أن لا تدافنواء لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ». 
ثانيًا: أن فيه عدم إزعاج لأهله؛ لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لم يستقر لهم قرار. 
ثالنًا: عدم تخجيل أهله؛ لأن الناس يقولون: هذا ولدكم! هذا أبوكم! هذا أخوكم! وما أشبه ذلك. 
رابعًا: أننا قد نهلك؛ لأنها صيحة ليست هينة» بل صيحة توجب أن تسقط القلوب من معاليقهاء 
فيموت الإنسانء أو يُعْشَى عليه. 
خامسًا: لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين؛ لكان الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان 
بالشهادة» لا من باب الإيهان بالغيب» وحينئذ تفوت مصلحة الامتحان؛ لأن الناس سوف يؤمنون 
بها شاهدوه قطعًا؛ لكن إذا كان غاتبّا عنهم ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر» صار من باب الإيمان 
بالغيب . وانظر: كتاب «الروح» لابن القيم (ص41). 

(0) رواها البخاري (03514 0151 3000). 


م عره عو لير قد 5 2 ع 

م ا 10 
قَالَ: «بلى1. 1 
يَعنِي: بل إِنّه كَبيرٌ. وليسّ بينَ ذلك تناقض؛ لأن تفي الكبير في الأوّلٍ بمعدّء 


2 


السَّاقٌ عَلَيهما؛ يني لايْعَذَّبانِ في أمر كبير يَشّقٌ عَليهها التَّكَلّي مِنْه. 


وإثْبائه في الَاني بقوله : ابل إِنّه كبيرٌ؛؟ يعني : مِن حيثٌ الذنب والعُقوبة» وهدًا 

نص صَريحٌ في نذا ين تبائر الذَُّوبٍ» غير ما اج مه أولا. 

ثم قال: «كانّ أحدهما لا يَسْتَيْر من بولِها. وفي لفظ: : «ين البول»". 

فأحَدَتٍ الشّافعِيةُ' ومَن واقَقّهم مِن هدًا اللفظ أنَّ جميمَ الأبُوالٍ نَجسةٌ حنَّى بول 
مايُؤْكلُ لحمُه؛ ولكن مَا ذمَبُوا إليه فيه نَظرٌ؛ لأنَّ (أل) في قوله: امن البول" (للعَهدٍ 
الذهنيٌ). ويُمَسّرُ ذلك قولّه في الرّوايةٍ الأخرّى: «ين بَولِه». فالمرادٌ: من البول 
الحسن؛ وهو بول الآدَم". 

وقولّه: «وكانٌ الآخرٌ يَمْشِى بالنميمة». قولّه: «يَمشِي) اه صَاعٍ 
بالتّميمةٍ بين النام» هو ليس واققا؛ بل يَْشِي» ياي يفلا ويقوث له: نلاديَتكَا 
فيك بكدًا فيَيمٌ الحديتٌ ليَرّقَ بِينَ الناس» وقد ثُبَتَ عَن النبي يك أنه قال: : «لا يدل 
الجنةٌ قَثّاتٌ) أي: تَمَام. 

فالنميمة ين كبائر الذنوب» وقد قال الله تَعالَى: ل وَلاتططع كل حَلَانٍ مهن( هَمَازٍ 


)0 ( انظر: #الممجموع؛ (1/ 0 0). و«الفتح» (1/ 46711 وانيل الأوطار» (51/1). 

() وانظر: «مجموع الفتناوى» لشيخ الإسلام ينا كثه ».)0817-0517/7١(‏ فقد أطال يناث في 
الاستدلال للقول بالطهارة. 
وقال يَكَثة في «مجموع الفتاوى» (117/71): أما بول ما يؤكل لحمه ورَرْث ذلك فإن أكثر 
السلف على أن ذلك ليس بنجسء وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهماء ويقال: إنه لم يذهب أحد من 
الصحابة إلى تنجيس ذلكء بل القول بنجاسة ذلك قول مُحَدَث لا سلف له من الصحابة. اه 
وأما بول الآدمي فهو نجس بالاتفاق» ىا نقل ذلك النووي دلت في «المجموع» (007/5). 

(؟) أخرجه البخاري (50857))» ومسلم .)١159()1١5(‏ 


يع 


تَشلبتبو ()4 [الكلنه: .]11-٠‏ وليئنًا ياو ب بِهذًا الأدب» وَلَككا إذا خافتنا متم 
0 إِنَّ فلانًا َ علدنت كلوقا أحَذّْناه عَلٍ القَجُولٍء الله يقولٌ: «ولاتظم كل ' 


وإذاكان الك فين إلى هذًا قلا يَنْبَخِي لما أبدًا أنْ قبل مَن جاء إلينًا يتقول: | 


حت 
ا 


يقول فيك كذا وكدا. 
ولَْعلَم أِضًا آنه دانم إِلِينا حديتٌ غَيرناء فسوف يَيمٌ ديعا إلى عَيرنا؛ لأنّ هدًا 

طبعٌ» والعِياذً بالأو, 

قلنا: إن النميمة من كبائر الذنوبِ» ومّل تَرْكُهَا سَهِلٌّ؟ 

الجواب: أنه يكل لما قالّ: «ومَا يُعَذَّبانَ في كبير». عَلِمْنا أنَّ تركها سَهِلٌ؛ لأنّها كف 
عَن شيء» وكفث الإنسان نفسّه عَن الشيءٍ سَهِلٌ» ولكنً الذِي يَْتَادُما لاشكٌ أنه 
سيَضْعْبٌ عَلَيه تَركُهاء وَلكنّه إذَا اَقَى الله وَبْلَ سَهُلَ عَليه 

درق سد ل تمابعريب كدري عدت ل لفقل 1 ربق 
كِسْرةٌ فقيل لّه: يا سول اللو ل فلت هدًا؟ قال: العله أن يَف عَنْها مال تَبْسَاء 
أو إلى أن يَيبَسَاه. ولاذًا قال: «لعلّه يكَقّف عَنْها»؟ 

قيلّ: إن الرسول ل أراد أنْ يبيّنَ أمَدَ التّخفيفٍ قَقط؛ يعني: لعل العَذابَ يَف 
عنْهما حنّى تَيْبَسَ هَذِه الجريدةٌ» قيكون في هذًا بان أَمَدِ التَخفِيفٍ فقَط. 

وقيل: أنه دا كانت تحضراء تُسَيّحُ» وذ يَِسَتٍ الْقطَعَ النُسبيخ. تم أحَدَ أهل 
البدع من هذًا أنه يَنبَخِي لما أن تَجْلِسَ عِندَ القبورٍ سس للا 1 
يُحَقّتَ عن أهل القبور. 

زكر هذا اكول م ل ل ا 0 ص 
فين © الايظة:؛ ؛]. وَهَدَايَشْمل الأخفرو لاسن وقال تساك 
دو 4 [الاية:: 1]. 


ءا 
9 
كحم 
5 
ا 
0 5 
6 
١‏ 
سه 
6 


هذ أحد عض الب ةن يسو يوضع عل القَرِصُْصنْ أو ريد 
خضراء لهو الحدية' ا : سُبحانٌ الآ هذا حرام؛ لأنَّ مَعنّاهِ سُوءٌ الظنٌ بهذًا 
وبر ا رار ررم 
ها ديا فهل أَنْتَ الآن تَعْتَْقَدَ أنَّ هدًا 2 
ار : لا أعبة عْيَقِدُ ولا يُمْكنٌ أنْ يَحمَقَدَ؛ِ لأنّ هذا مِن أمور العّيب. 
وبي تقول: لك أَخْقَى أنْيُعذّبَ. تقو إذا هت َخْقَى أنْيُعذَ فمعتى هذا 
نّكَ أَسَأْتَ الظنّ» وَلكن از الله أن يكونّ قد غمَرَ لّه. 
وما 000 
أحَدًا جِعَل عليه جريدة؟ 


سس عو .6 


الجواتث : لاه وبهذًا يتين ضِعفٌ هدًا القول؛ أى: أن يُوضَعٌَ عَلى القَبر عُْصنٌ 


3 


أخضرٌ من شجر أو جّريدة أو نحو ذَلِكَء وَاللَهُ أعلم. 


2 


() انظر: «الفروع» (7/ 774)) و«أخصر المختصرات» (175/1)) واكشاف القناع» (5/ ))١156‏ 
و«إعانة الطالبين» .)١١9/5(‏ 


مَل الإمام البْحَارِ يُ لفان : 

05- باب ما جاءً في غسلي البّولٍ. 

وقال الي كي صاحب القبر: كان لا يُسبيّر من بوله. لكر وى بول التَاس". 

17> - حدَّلَا يَعقوبُ بن إبراهيم؛ قال: حدَّئَنا إسماعيل بن إبراهيم. قال : حدثني 
رَوْح بنُ القاسمء قال حَدَئي عطاءً بن أبي مَيْمونة عَن أنس بن مالك قال: كان النبيّ 
ل إذا تر لحاجهه انه باع فيفل يه. 

5 - حَدَنًا تمد بن المَكنّى. قال: اع 0 حَدَّتَنًا الأعمش. 
عَن مجاهد» عَن طاوس» عن ابنٍ عباس قال: مَرّ النبيّ يل يقير بْن فقال: «إنّه) ليُعَذَّيَانَ 
وما يُعَذْبَان في كبير: أن أحدها كاد مين البولء وأا الآخرٌ فكا َي 
بالنَّمِيِمةِ) لم د بجريدة َطبة مها صقين. فَغْرَسَ فِي كلّ بر وَاحدةٌ قَالُوا: يَا 
اا اد ا 37 

م من بويه. 

لوم 0 ا 0 ادي 
ل ل 
)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزمء وقد أسنده بلفظه في الباب الذي قبله (717): وأسئده في هذا 

الباب بلفظ: «وكان لا يستتر من البول». 

ا جر ريه 
قال الحافظ انه في «الفتيع) 10/ 050000 : قوله قال ابن المثنى: : وحدثنا وكيع. هو معطوف على 

الأول» وثبتت ل ل ا 

«(المستخرج» من طريق محمد بن المثنى هذاء عن وكيع وأبي معاوية جميعًا عن الأعمش» 

والحكمة في إفراد البخاري له أن في رواية وكيع التصريح بسماع الأعمش دون الآخر. اه 
(؛) وهذا قول الشافعية كى) تقدمء وانظر: «المجموع؛ (007/17). 


50 من أَبواليها وَألبانِها لم يَأ مهم يغسل الأواني م مِن الأبُوالٍ”. 
َالصَّوابُ الذي لا شك فيه : أن البول الي يَجبُ اله مه هو بَولُ الآقميّ» أو 
وما لامكل لحمهه وأمًا ما يوْكلُ لحمه فإل وه طاهر. 

ثم َال البُحَاريٌ كذآئة: 

/اه- - باب تَركِ النيّ يل وَالنّاسِ الأعرابيّ حتّى فرع مِنْ بول في المشحدٍ. 

8 - حدَّنََا مُوسَى بن إسْماعيلء قال: أحدَثَنَا َب قال: شير با سهان عن 
أنسٍ بن مالكِ. أنَّ النبَ يل رَأَى أغراييا يَبُولُ في المشجدٍ كَقَالَ: (دعوه) . حنّى إِذا فَرَحْ 
دعا بماءِ فصَبّه عليه ". 

[الحديث 119- أطرافه في: 077١‏ 107]. 

لك 

/ه- - باب صَبٍّ الماءِ عَلى البَولٍ في المشجد. 

0 - حَدََّنًا أبُو ايان قال: أخبَرنا شُعَيّتٌه عَن الرَهْريٌ» قال: خسري عَبَيْدُ الل 
بن عبد ال بن عُتبََ بن مسعودء أن أَا هريرةً قال: قامَ أغرَابِيء قال فِي المسْجِدٍء 
ول اناس ققال لحم النبي 56: ١دَهُوه»‏ ورِيقوا عَلى بَولِهِ سَجْلّا من مَاءء أوْ ذَنوبًا 
من مَاءِ فنا بعتم مُيسُّرينء ول تبْعَثوا مُحَسّرينَ). 

[الحديث -1٠١‏ طرفه في: 11174]. 

- حدَّئنا عَبْدانُ قال: أخيرنا عبد الله قال: أخبَرَنا يَحْيَى بن سعيدء قال: 
سَمِعْتَ أنسّ بنّ مالكِء عن النبي ككلل. 

م ع ا ا لو 
مالك قال: جاء أعرابيٌ» ات الما فَرْجَرَه الناس» فنهاهم النبيّ كَل 
َضَى بولهء أمرَ الب يل بذَُوبٍ من ماوء فأمْرِيقٌ عليه. 


.)4( )1517/1( أخرجه البخاري (777), ومسلم‎ )١( 
.)49( )781( أخرجه مسلم‎ )1( 


سس 1 قا أ[ أ د 2 7 9 
كاب الْؤْضوء 8 ججح حم البجَارِي 

هذه الأبوابٌ بوب بها البخاريّ ككلثه» وهى في حديث واحدٍ رواه أنسٌ وأبو 
هريرةً يك والقصة أن أعرابيًا دحَلَ المسجد» وكان في المسجد رَحْبةٌ؛ يعني: مُنَّسَعَاء 
وكان من عادته -أي: الأعرابي- أنه متى احتاج إلى قضاءٍ الحاجةٍ جلّسٌء فقَضَّى 
حاجته في الب فظن أن هذا الأمرّثابتٌ في هذه الرَحْبة فجلّس يَبُولٌ» فلمًا رآه 

نك مض سمه إة 7 9 
الصحابة يكم ْجَرٌُوه ونَهَؤه فنهاهم النبيٌ ل وقال: ١لا‏ تزْرموه. إنما بعثتم مُيسّرين» 
0 2 
وم تبعثوا معسرين». 
.4 1 كسس #6 وات ٠ 5 2 ٠:5‏ > ”رةه 

ولما قضَى بوله أَمَرَ النبي يَكِةِ أن يراق عليه ذنوبٌ من ماء؛ يعني: دَلوَاء ثم دعا 
03 2 5 4 ا و 5 0 
الأعرابئ. فقال: «إن هذه المساجد لايتصلح فيها شىء مسن الأذى والقذرء إنما مى 
للصلاةٍ وقراءةٍ القرآن والتكبير». أو ىا قال يَلكِلةِ. 

فيُستفادٌ من هذه القصةّ: عذرٌ الجاهل بجهله؛ لأن النبيّ يكلم يوبّحْ هذا الأعرابيٌ. 

ويُستفادُ منه: دفع أعلى المفْسَدَتَيْن بأدناهماء وذلك أن إقرارٌ الأعرابيٌ على أن يَبْقَى 
يَبُولُ في المسجدٍ لا شك أنه مَفْسَدةٌ لكنه دُفِع بها ما هو أكبرٌ منها؛ لأنَّ هذا الأعرابيّ 
كج وأزباعهتة 4200 00 م 8 ىل > 
إذا قام فإن| يبقى مكشوف العورة» ويتساقط البول على أرض المسجدٍ في مساحة أكبر 

وه 2 و 

مع انكشافٍ عورته» وإمّا أن يَسْثْرَ عورته بإزاره وحينئذٍ يتلوث إزارٌه بالنجاسةٍ» وهاتان 
مَفَسَدتان عظيفتا 0 00 

ثم إنه لو قطّمَ بوله في حالٍ اندفاعه» ومن المعلوم أن البول إذا تَزَّلَ من المثانة 

5 ِ 1 محفت ماه 9 32 2 ع8 

وهي ممتلئة» يكون اندفاعه قويّاء فإذا حبّسّه فرْبّ) يكون في ذلك أثرٌ على قنواتٍ البول» 
والضررٌ يَحِبٌ تفاديه بقدرٍ الإمكان. : 

ويُستفادٌ من هذا الحديث: أنه متى حصّلّت المعاملة بالأيسر فهو أولى؛ لقوله ككلله: 
.عع 7 ور 7 أ و 1 8 ةن 
(إنا بعنتم ميسرينء ول تبعثوا مَعسّرين». واستعال التيسير والرفق له شواهد كثيرة 
وقد أخبر النبئٌ يكِ: «أنَّ الك يُعْطى بالرفق ما لا يُعْطِى على العنفي" وأن الرفقّ ما كان 


)١(‏ أخرجه مسلم (5991؟) (/ا/). 


في شيءٍ إلا زانه ولا نع من شي إلاشانه»". 
قد تَحْوِلُ الإنسانً العَيْرةُ على الاندفاع بقرة وشلق فيقال: إن هذا الأتدفاع جئ 
عنه لني يك أليس قد نَهَى الصحابة | قأموا يَرْجُرون هذا الأعرابيٌ؟ 


الجوات: بلى» ذا الاندفاع بر بدو تعمل لاك أنه منهي عنه. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: طهارةٌ الأرض إذا تِنَجَّسَتْ بصب الماء عليهاء ولكن 
يقالٌ: إذا تتَجّسَت الأرضٌ فإن كان للخدااة وه قائمةٌ ىا لو تتَجَّسّت بِعَذِرَةٍ أو بدم 
جَنت فالواجبُ أولا إزالةٌ العين؛ ثم صبٌّ الماء على أثرها. ّ 

وأمًا إذا كانتٍ النجاسةٌ لا يَبْقَى لها عينٌ بل تَشْرَبُها الأرضُ كالبولٍ فإنه يُكتمَى 
بصب الماء عليها. 

وقد اكول هذا عمف سل ان الار لا ملي بلسي ولاابنالينم) لآن 
النبيٌّ كك أمَرَ أن يَصَبَّ على البول ماءٌ. ْ 

وأجيب عن ذلك بأن النيّ كل أراد بهذا المبادرةً إلى تطهيرٍ الأرضي» وهذا لا يني 
أن تَطْهُر بالشمس والريح؛ لكن مع طول المدةه والمسجدٌ كما تَْلَحُ يما يَرْنَادُ 
الناسٌ» فلابدٌَ أن يُبِادَرَ بتطهيرو» وعلى هذا فلا يكونٌُ في هذا الحديث دليلٌ على أن 
الأرض لا تَطْهّرٌ بالشمس والريح. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: 00 لقوله: «أريقوا على بوله». 
والأصلٌ في الأمر الوجوبٌ. 

ومن فوائدٍ الحديث أيضًا: أن تطهيرٌ المسجدٍ من النجاسةٍ فرص كفاية. وده 
قوله: «أريقوا». وأنه أمَرَ يَكِةِ أن يُصَبَّ على البول دَنُوبٌ من ماءء ولكن ل يَفْعَلْه هو 
ولو كان فرضّ عينٍ لَعله. 

ويُسْتَفَاد منه: أنه 3+ يُشْتَرَطْ لصحة الصلاة ة طهارةٌ البفْعةٍ التي يُصَلّى عليها. وهذاهو 


() أخرجه مسلم (55915؟) (078). 


المعرؤف عند أهلٍ العلم» ولكن نارّعَ فيه بعض المتأحرين» وقال: إن وجوبٌ تطهير 
المسجدٍ لايَدلُ على وجوب تطهير البقعةٍ في الصلاق وإن دل على وجوب تطهيرٍ 


البقعةٍ في الصلاة ة فإنه لايَدُلٌ على أن ذلك شرطٌ لصحة الصلاة. 

ولكنّ الصوابٌ: أنه شرطٌ لصحة الصلاة؛ لأن الأمرّ بتطهير البقعةٍ؛ يعني: أن ذلك 
واجبٌه فإذاتَرَكه الإنسان» وصلّى على شيءٍ نجس لم تَصِحّ صلاته» لاشك في ذلك. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه يْبَغِي أن يُحَامَلَ الجاهل با تَقْنَضِيه حالّه ولهذا دعا 
النبي يكل هذا الأعرابيٌ» وأخبرّه بأن هذه المساجدٌ لايَصِحٌ فيها شيءٌ من الأذى 
وَالقَذْرِء فارتاح الأعرابيٌ واطمأن. 

وقد روّى الإمامٌ أحمد يََلَنْةِ في هذه القصة أن الأعرابيٌ قال: اللهم ارَحَمُْني 
ومحمداء ولا تَرْحَمْ معنا أحدًا" . لأنه اطمأن إلى معاملة النبيٌ ككل إذ قد عامّله بالرفق 
واللينِ» وأخبره أن هذه المساجدّ لا يَصْلُّحُ فيها شيءٌ من الأذى والقَدَّرٍ. 

وأمّا الصحابة فنهرٌوه وزجَرُوهء والأعرابي على فطرتهء يُرِيدٌ أن يَحْرِمٌَ الصحابة من 
الرحمة؛ لأهم زجَرُوه وتَهَرُوهء ويُِتَ الرحمة لمحمدٍ كك الذي عامّلّه بهذا الرفقٍ 
واللين» ولنفيه أيضًا. 

وهل يدلبلا اليطذيك عل آنه لايَجِبٌ الاستنجاءً» ولا الاستجمارٌ من البول؟ 

الجواب: لا؛ اعرد عي لومس اديه ركيت عر عباس لماي 
1 على وجوب التنزه من البول؛ لقوله: «أما أحدُهما فكان لا يست من بوله)؟" 1 


.)178037 أخرجه أحمد في لمسنده) (؟/ 4 "الل 1403 ) (00 الا‎ )١( 
9190171 لاحن كارن عر إذا رى وكل ناد و المججاار/ زعاض .فول يبحت ل‎ 0 


وسئل أيضًا تذل : نعلم أن المساجد الآن مفروشة» فكيف يور هذه ال إذا وقعت عليها النجاسة؟ 
فأجاب كذاثة: امن المعلوم أن هذه الفرشس يتى تزعها من عل الأرضيء وغلية ذكينية تظهيرها أن 
نأتي بإسْفنْج أولا لأجل أن يشرب هذا الإِسْفْنْجٍ ما كان في الأرض من الاء كالبول» فإذا تتقى صَبَبنا 


در 
2 


4- باب بول الصبيان: 

ققد - حَدَّنَْا عبد الل بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن هشام بن شَرُوة عسن 
السرم نالك م الحروري اتلك أَنِي رسولٌ الل يكل بصبيئٌ؛ ؛ فبال على ثوبهء فدعا 
بماء فأتبَعَه إياه". 

حدَئنا عبد الب يوس قال: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب, عن غلابي ' 
عبد ال بن عُبََّه عن أمّ قيس بنتٍ يخْصَنٍ أنها أن ا ع 
ال يك ذأجْلَسَه رسول الريك في حجر فبال على ثويو فدعاجاءٍ فنضّححَف ول يَْسِله 

لذ نكرو لالقا دييكا ب ار 

م اناالنجرات عق السؤالٍ الأول فإننا نقول: إن بول الصبيان نجسٌء والدليلٌ على 

هذا أنَّ النيّ كَل أمَرَ بغسله. ٠‏ 

وأنًا كيفيةٌ غسله فإنه ليس كالنجاسة المُخَلْطَة: بلتجابيك تكننةءولذلك 


عليه الباء» ثم ينا يإسفنج جديد أو بالأولّى بعد غسلهاء والتقطنا الياء ء الذي صب عليه» فإذا صب 
عليه ثلاث مرات نرجو أن يكون قد طهرّت. 
وسثل أيضًا يِنَاَنه: هناك قاعدة تقول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ وهنا التي 5ل ' 
يذكر للأعرابي الاستنجاء» ولذلك فقد يقول قائل: إنه غير واجب لعدم ذكر النَّبِي له؟ 
فأجاب تعنآثة: هذه القاعدة إنم| تكون فيما اقتتضت الحال أن يُذكرء ولم يذكرء ولذلك فقد بين في 
أحاديث أخرى وجوب الاستنجاء» وإذا كان هذا الحكم مبيّنًا في أحاديث أخرىء ثم جاء هذا 
الدليل وم يذكره» وأراد أحد أن يعارض ما ذُكِر في النصوص الأخرى بهذا الحديث نقول: لا 
معارضة؛ لأن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم. 
وهذا ليس معناه أن نثبت شيئًا لم تثبته الأدلة» فهذا ممنوع في باب العبادات» ولذلك فقولهم: عدم 
: الذكر ليس ذكرًا للعدم, إنما هو لثلا يُعارض بالنصوص الذاكرة لهذا الشيء. 

.)1١7( )985( أخرجه البخاري (3777: 055017204782 5100)) ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (27577 0591)) ومسلم (/781) .)1١5(‏ 


فتطهيره مُحَتٌ» وذلك بأن يُؤْتَى بالماء» فيُصَبٌّ على مكان النجاسةٍ حتى يَشْمَلّها 
كلّهاء ويَطْهُرٌ بهذاء ولا يَحْتَاحُ إلى فرك» ولا إلى عصرء إلا إذا أراد الإنسانٌ أن يَمْصِرَه 

من أجل سرعةٍ تجفيفه فلا بأسّ» لكنه ليس هناك ضرورةٌ لذلك. 

وقونّها في الحديث: هلم يَأكُلٍ الطعامً» . هذا ا إلى العلة. وهي 3 هذا 

الصبيٌّ يَتَعَذَى باللبن. 

قال العلماء: والفرقٌ ببنه وبينَ من يَتَكذَى بالطعام: أن الذي يكذ بالطعام يَتَعَذّى 
بشيء ثقيل؛ أكل وشربء بخلافي الذي يَتَعَذّى باللبنٍ فإنَ اللبنَ خفيفٌ. 

وإذا معت خفةٌ الب مع صغر الصبيّ صارت النجاسةٌ خفيفة» ولكن هل 
يَسْتَوِي في ذلك الذكورٌ والإناث؟ 

الجوابٌ: لا فهذا خاصٌ بالذكور» ووجةٌ ذلك أن الأصل في النجس وجوبٌ 
غسله» وهنا خرّجنا عن هذا الأصل با ثُبّتَ عن النبٌ يك في الأطفالٍ الذكور من أنه 
يُفِي في تطهبر بولهم النضح فتبَى الاناتُ على الأصلء وهو أنه لابدٌ من الغسل. 

كا أننا نقول: إِنَعَذِرةَ الصبيٌ الذي ينْضَحٌ بول لابدّ فيها من الغسل؛ لآنَّ هذا هو الأصل. 

ويَسْتَفَادٌ من هذا الحديث: من الناحية الَرْبَوية أن النيٍّ بكي على جانب كبير بل 
أكبر- من التواضعء حيث يُؤْنَى إليه بالصبيانء ويُجْلِسُهم في جره كللة. 

زتستماد منه؛ جِلْمْ رسو اله يك فهذا الصبي الذي بال على ثويو 1 َه وم 
يعن أهله. ول يَقُل: لا بارك الله فِيكُم» كيف تَأتُون بهذًا الي نجّسّناء وإنّها سَكّتء 
ودَعا بماءٍ لإرَّالَةٍ المفسدّة» ونظيرٌ ذَلكَ ما ثبَتَ في حَديثِ الأعرابي. 

ويُسْتَفاد من هذا الحَدِيثْ: ل جَرَتْ به العَادهُ وَل نَحْصُلْ به 
لأنّ النبيّ يكل دعا بباءِ» ولا يُعَارِضُ هذا مَا ثبت ين النَهي عَن سُوَالٍ النّاسٍ أ أن 
اوقا اكد ريزوو ورب وات الم كدو يني واي 


)0 رواه مسلم (57 .)1١8()1١١‏ 


عم 


سا ل ادي ا 
تيح جع الجاري 
انمد © ) اي لي سير و 


الناس فِى مثل هذه الأمُور. 
وَكَذْلكٌ الناس بَعضْهُم مّع بعض» مثل أن يقول لأخيه: تَاولني الماء» جزاك الل خيرّاء أو 
الاوتكاته شه ذلك ممًا برت به عادول يَْصْلْ به ونه فهدًا لابَأسّ به. 


11 1 حدَّئنَا شعْبَة عَن الأعمش» عَن أبي وَائلٍ» عَن حَدَيْفَة 
قال: َلَ: أنَى انيب شباطة ْم فبال كان كم دعا بمء فحشه بها فتوضّال. 
[الحديث 5 ؟١-‏ أطرافه في: 38 0575 50/1 7]. 
34 

١‏ ياب البولٍ عندٌ صَاحبه والتّسَثرٍ بالحائط. 

- حَدَّكنَا عثمانٌ بن أبي شيبة» قال: حدّئنا جزيرٌء عن منصورء عَن أبي وائلي» 
0 ا ا ل 

قوم أحذكم, » فبَال» فَانتبَذتٌ منه فَأَسَارَ إليّ فجئته. م عند عَقِبِه حتى 5ر12". 

21 

7ك- - بابُ البو عند سُباطةٍ قوم. 

0 - حدَّنَا حم بنُعَرْعَرةه قال: حدَنَا شعبة» عن منصورء عَن أبي وائلي قال: 
كانَ أبو موسى الأشعريبُشَدّهُ في البَول» ويقول: إِنَّ بي إسرائِيلَ كان إذا أصابٌ ثوب 
اعرى رت .فقال ديفة: لنته أمتنك؛ أنى وَسول الوكة سُبَاطة قوم فبَالَ انغ" 

والسباطةٌ: هي م مَجْمَعُ الل والقّامة وما أشْبَه ذلكَه وفي هَدَا الحَدِيثِ َيل على 
جَواز البَولٍ قَائمّاء والعَامةٌ يُكَرّكُون في ذَّلكَ كثيراء وَيَرَؤْن أنَّ مَنْ بال قائمًا ما كنافرٌ أو 
)١(‏ أخرجه مسلم (077/7). 


(1) انظر التعليق السابق. 
(0) انظر التعليق السابق. 


| اشر الأول : أنْ يَأْمَنَ التلوّتَ» فإِنْ كانّ لا يَأَمَْ التّلوتٌ كَأَنْ تكونّ الأرض قَويةٌ 
ذا بَلَ ترَْرَسَ البول على ثيايه وعَل عَقِبه وعَل سَاقِه إن لا يبول قَائما؛ لأ أذتى ما 
يقال في ذلك أنه سيار مه مُه مَشقَةُ الكَسل؛ عَسل الثوب. وعَسل ما أصَابٌ البدن. 

والشرط الثاني: نين اطول يعني : بحيثُ ايكون حوله أحدٌ مم يَْْمْ تر 
إليْهه فإن كانَ حولّه أحدٌّ ممّن يجورٌ نَظرٌه ليه كرّوجَتِه متلا قلا بأسّء وهدًا إِذَا تحققّ 
الشرطٌ الأول» وهو أن يَأمَنَ مِن التَلوثِ. 

وفِي هذا الحَدِيث: دَلِيلُ عَلى جُواذِ البَول على السُّباطَة وَلكنْ كيف يَبُولُ: مَل 
ترليون فذقا از مق اشنرياة 

ِنْ بالّ من أَسْمَلِها فإنّهِ يُحْسَى أن يَرْتدَ إِيْه البول» وإِنْ بال مِن أعلامًاء وحَولّه 
أنَاسٌ فإنّه لا يمن انر ولكن حديثٌ حُذيفة بيّن فيه في يسياق آخرٌ أنَّ النبيّ ع 
اسْتقبلَ السّباطةً» وَاسْتَدبِرَ الناسّ. 

إن قال قائلٌ: لعل النبيّ بل بال قائمًا في السّباطةِ؛ لأنّه مُحتاحٌ إلى ذلك فهو إذا 
بال قَائمًا فسوف يَبولُ مين الأسفل» قدا نل البول قَهُو قائمٌ يتصرف بخلافي مَا لو بال 
عالقا فإنه 16 ل البول فقد لا يتمكر ون التصرقك؛ لكتد خا ؟ 

قيقال: الأمرٌ كذلكَ» فالنبيّ كِْبَالَ قائمًا لأجل تفع هذا الحَالٍ ولكنَّ هدًا- 
أعني : دقع هذا الحالٍ- لا ييح البَولّ قَائمًا لو كان البولٌ قائمًا حَرامًا؛ لأنَّ المحرّمٌ لا 
يتجوز إلاعند الضرورة: 
فالصَّواتٌ: جَوازٌ البول قَائماء وأنّه لا كراهةَ فيه لكنٌ بِسَرْطَيْن: 
سآن يأ مَنَّ التلوّتٌ. ْ 
-١‏ وأن يَْمَنَ الَظرَ ممّن يَحْرُمُ عله التّظرٌ إلى عورتِه. 
وفيه: ليل على أنَّ الذي يَقْضِي حَاجتّه لا ينْبَغِي أن يتَكَلَّم. يُوْخَذٌّ هذا مِن قَولِه: 


َأُسارَ إلي. وهو كذلك» وقد ورد الوعيذ فبمن يقابلا عَل صا الحَاجة !نيحد 
حدما الآسرء أن ا تَعالى يقت يَمْقَتَ على ذلك" . 


وفيه: ليل على جوازٍ البَولِعَلى سباطة لير -أي: مجم مُجَمّع يهم وقاتتهم - وهدًا مَشْروطٌ 
اذا ينتهوا من َه ف متو اين كلك لايل لاحد يوت عله شباطتهم. 
وَأما إِذًا لم يكن مَنْعٌ ولا ضررٌ قلا بأس. 
2 2 
مَل الإمامُالبُخاري لقة8ل في: يَاتُ البَولٍ عند سباطةٍ قُوم. 
5”"5- اي حك ممعي ركان 


هذَا ل س فيه زِيَادةٌ ء ما إلا د لذ كان 1 الأ؟ معو لشدذ د 
سبق قو بو مُوسَى في 


البول؛ يعني: يُسَدَُّ في تطهيره. 
ويقول: إِنّ ؛ بي إسرائيل كانُوا إذا أْصَابَ ثوب أحيهم؛ ؟ يعنني: : أضات قوت 
أحَِم البول. 


وقوله جؤلثينه: «قَرَضها؛ يعنِي: فَصَّهُ وَهِدًَا مِن الآصَار التي تُينَتْ 
عَلَيْهم.ويُقالٌ: إِنَّ هذا هُو ما عند اليهود. وأمّا عندَ التَصَارَى فالأمرٌ بالعككس؛ أيْ: أن 
ليون بالبَولِ إطْلاقًاء وَلا يَفْسِلوئهه فُكانثْ هذه الأمّةُ وسَطًا بِيْنَ تَشد ميحد 


17 تسهيز التصارّى. واللهُ أعلم. 


5 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١15(‏ وابن ماجه (57 7)» وابن خزيمة (1/)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب». 
)'١(‏ سبق تخ ر يجه. 


حاب الوصو 1 


وقول حُذيفة: ليه أمْسَكَ؛ يعني: لَه أمْسَكٌ عَن التشديد. ثم اه 
النبيّ يَكِبَالَ عند سُباطةٍ قوم قَائما يَعنِي: وكأنه تقول إن الثالت د 


ع 


لابْدٌ أن يُصِيبَهِ شَيءٌ . ين الرشاش؛ ولعلّ هدًا أصلُ قَولٍ من قالّ: إِنَّ جميع التجاساتٍ 
يُْقَّى عَن يسيرها.وهُو اختيار شيخ الإسلام أبن تيمية» فهُو يَرَى أنَّ ميم النجَاسَات؛ 
كالبَولٍ والدّم يُعْقَى عَن يسيرِهًا. 


قال بن حجر في «الفتج؛ (1/ 0 

تاقولة: «بَابٌ البّول عند سُباطةٍ قوم كان نو توق الأشغرى شد ف الشول: 
بين ابن الم وجة هذا اهدي فارج من طَريت عبد الرحين بن الأسودء عَن أيه؛ 
نّه سَوِعَّ أبَا مُوسىء ورَأَى رَجِلا يبُولُ قَائمّاء قَقالَ: : وَيْحَك أقَلا قَاعدًا. نّم ذَكَرَ قِصَّةَ 
بتي إسرَائيل. 

وَبِهِذًا يَظْهَرُ م بقةٌ حَديثِ حُذيفةٌ في تَعقبِه على أبي مُوسَى. 

قَوله: «نُوبَ أحَدِهِم». وقَمَ في مُسلم : جِلْدَ أَحَدِهِمء قال القرطبيٌ: مُراد 

بالجللٍ واحدُ الود التي كاثوايَسُوهء وله بَعضُهُم على ظاهره ودّعَم أنه ين 
الإضر الَّذِي حُمّلُوه ويُوَيّدُه روايةٌ أبي داود» قفيها: كان إذَا أصابَ جسدّ أحيهم 
لكنّ رواية الببخاريٌ صريحةٌ فِي الثياب. فلَعَلْ بَعضَهُم رَواه بالمغنى. 

ج#قولّه: «قَرَضَدا؛ٍ أي: قَطَعَه. رَادَ الإسْماعيلي بالمقّراضي» وهُويَذْقَمُ حَمْلَ من 
ل القر عل اسل بالا ظ 

. تاقَونه: «ليته أمْسَكَ». وللإساعيل: لَوَدِدْت أن صَاحبَكُم لا يُسَدَّهُ هذا التَّْديكٌ 
وإنم اتج حذيفةٌ يها الحديث؛ لأنَّ البائل عَن قام قد عرض للرشَاش» وَل يَلَِتِ 
الب يكئة إلى هدًا الاختمال» دل على أن التَّعْدِيدَ مُخَالِفٌ للسّنة. 

واستُدِلٌ به لالِكِ في الرّخصة في مثل رُءوس الإبَرِ من البَولِ» وَفيه نر لأنّه يك في 
لَك الَالة ل يَصِل إلى بدي منه كي 8 2 2 
إلى هذًا أشَارَ ابن حِبّانَ في ذكر السّببٍ في قيايه» قالّ: لأنّه يَجِدْ مَكانًا يَضْلّحُ للقَعُود 
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قا يكو الطآرف الذي تله من باطو كان حال نَأ إليه يم ينبو 
وَقِيْلَ: لأنَ السباطة رخوةٌيَعحَذلُها البتول» قَلا يَرَْدُ إلى البال منْه شَيٌ. 
وَقبلٌ: إِنَّا بال قَائمّا لأنّها حالة يه يؤْمَنُ مَعها روج الرّيح يِصّوتٍء فَفَعَلَ َلك 
لِكُونه قَرييّا من الدّيارٍ. 
ويد مَارَواهعَبدُ اراق عَن عُمَرَ ننه قال: البول تانق اخ لير 


-ه 
4 
- 


وَقِيا : اسّببُ فِي ذلك مَارُوِيَ عَن الشَّافمِيٌ وَأحمد أنَ العَربَ كات 9 


لوجع الصَّلْبِ بِذَلِكَ. فلعلّه كان به. 

َروَى الحَاكمٌ والبَيْهقيٌ» ين حديثٍ أبي هريرةً قال: إنَّا بال رسولٌ الله كه ناكما 
لجُرْح كَانَ فِي مَأضِه. والْمَأضُ بهمزة سَاكنق بَعدّها مُوَحَدةٌّ ثم مُعْجَمةٌ: بَاطْنُ 
لُكبة» فاه تمك لأجَله ين الفُُود. 

ولو صَحٌ هدًاالحَدِيثُ لكااً فيه َِى عَن جَميع تقد لكن َف لدارَقطي والتيهفي. 

والأظهرٌ ل فعل ذلك لان الجوازء وكا أكثر أخواله ابول عن قُعودء وا أعلم. 

وسَلَكَ أبُوعوَان ني صَحبحه واب اين فيه ملع آخر» رما أن البول عن قيام 
متسوعٌ؛ واسْدَلَا َي يحَديتِ عاش الذي قُدمنه: مَابَالَ قَائمًا مِنْذُ أَنْزِلَ عَلَيِه القرآن. 
وبحديثها أَيِضًا: من حَدَدَكُم أنه كان يبول َائماَلا ُصَدَقُوم ما كان يَبُولُ إلا ماعن 

والصّوات: أنه غَيرُ مْسوخ والججوابٌُ عَن حَدِيتٍ عَائشةَ أنه مُسْتَيدٌ إلى لها 
فيحمَلُ عل ماو مه في الببوتء وَأمًا في غير اوت فلم تَطَلِعْ ِي عَليِهه وقذ 
حَفِظه حُذيفةٌ وهو مِن كِبّارٍ الصّحابةِ. 

وَكَدْ ينا أن ذلكَ كان بالمدينق» فم تتح الزة على قا نئ ين اذل يتح بع 
نزول القرآنِء وَكَدْ ثبَتَ عَن عمَرٌ وعَلِي وزيد بن ثابتٍ وغيرهم نهم بَانُوا قِيَامَا ومو 
لعل الجوازٍ ين عبر كراهةٍ | ذا أَمِنَ الرََشاشَّء والل أعلم. 

وَل ي* يْبْتْ عن النبيّ يه في انه عله شّيءٌ» كما به فِي أوَائلٍ ترح التَرْمذي 


والثة أعلمُ.اه 


الأقربٌ -والقة أغلم- هو أن الرَّسولَ كله الحْمَاجَ إلى البَولِء وَل يَحِدْ إلا ة 
السّباطة» ولو بَالَ قَاعدًا فإمًا أن يكونً مُتّجهًا إلى مَن حَولّهء وهذًا يُوَدَي إلى رُؤيَةٍ 
وريه وإمًا أكون مُسْعديرَا من حوله. ش 

فإِذًا كانَ جَالسًا 2 التول 50 لآ القياطة ترفقية نفعدٌّء فإذاتال تاتتاصياة 
البولٌ أبعدَ عَن مَكانٍ وقُوفِه» فسَلِمَ مِن أَنْيَرْتَدَ إيْه البول. 

لكر أبَا موسّى «هثتئه كانّ يُسَّدّدُ في البول» وكأنّهِيَنْهَى عَن البّولٍ قائمًا؛ حَوفًا مِن 
الدشائن فين حُذيفة له أن النيّ يك فعلهه وقذ سبك أن جَائٌشّرطيين: 

الأول: أن يَأمَنَ التَلويتَ. والثَاني: “أن بأ مم التاظة: 

3*1 
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مَل الا ري ككاثة: 

- - بَابٌ عسل الدّم. 

01 - حدَّكنًا محمد بن المدتي» قال : حدَّننا يَحبَى؛ عن هشام قال: حدَّئئني قَاطمة 
عن أسماءَ قالت: ١‏ كيرا ال وذ يقالت ريت إخدَانا تَحِيضٌ في الّوبٍ كيف 


هى سير 


تصنع؟ قال: ايه 5 ثم ميد يالماءء وتنضحة ونُصَلَى 3 فيه). 
[الحديث /17- طرفه في: 3/1 ]. 


اي م و ا ا 
ئشة قَالت: جَاءَتٌ قَاطمة ابنة أبي حيس إلى لبي يك قَقَالتٌ: يَا رَسول الل إنْي 

ار تعاض قد .فلع لشد؟ د رسول د هد دلا نما تلك عرْق. 
وليسّ بحيض؛ فإ أبََتْ حَيضئُك فدّعِي الصلاة. سد 


صَكَيا . قال: وقال أبي: نم توَضَّئِي لكلّ صلاةٍ حتى يَجِيِءَ ذلك الوقتٌ 
[الحديث -1١78‏ أطرافه في: ثلاثلل هالا 13731]. 


.)07777( أخرجه مسلم‎ )١( 


جتقال البخاري ككاثة ل: ابابٌ عسل الدَّم). 

الدمٌ هنا يَحْتَولُ أنْ يُرادَ به العُمومٌ؛ يعني: الب 
ما للُموم» أو ليان الحقيقة. 

ويُْتَمَلُ أن يكونّ المرّاد بالدّم الدمَ المعهوة الذي وقَمَ السؤال عنه في الحَدِيثِء 
وهو دَمٌ الحيض. 

وأكثرٌ العُلاء يَسْمَدلُونَ بحديثِ قاطمة بنْتِ أبي حُبَْشٍ ويه عَلى أن لدم مُطلقا 
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جل اؤانه كحت عسله ]لا ماين ي بعد ركاة البتهيمة في لدم والشروق» فإنّه طَاهرٌء 
وليسٌ بنجس؛ لأنّهِ قي بَعدَ أن كَانّتِ الذّبيحَةٌ حَلالَا. 


دعب سس 


ينبي أن تُمَصّلٌ فتقُولٌ مَثلا: 

الدّمُ ين حَيوانٍ نجس نَجسٌء ولا يُحْقَى عن يسيره» ويُخْسَلْ؛ وَذْلكَ كدّم الحارٍ 
هم الكلب» والشباع: والجتزيره وما أيه ذلك: ١‏ 

. فهذًا نجسٌ؛ لقولٍ اللو -تبارَكَ وَتعالّى-: لاقل ل 
ع ا > سق أوَدَما َسْفُوسًا أَوَ لَحَمَ مز بر فنك رجَسٌ 4 الافكل:ه؛ .]١‏ 

والقسمٌ الثاني: دم ما ميث طاهرة هذا ليس بنجسر؛ وذلك كم السلئ» وال 
الذِي يكون مِن بَعض الحَيوانَاتِ الصّغيرة ابي تَكونُ متها طاهرةٌ؛ مش الذّبابٍء 
قالذبابٌُ فيه شَيءٌ من الدَّم» لكنّه ليس بتجس؛ لأنّ ميته طاهرةٌ. 

فكلّ شَيِءِ ميتثةُ طاهرةٌ فَمُه طَاهرٌ إلا الآدَميّ عل رَأيٍ الجُمهور- فإِنَ ميضّه 
طَاهِرةٌ ودمّه نَجسٌء لكن يُعْمَّى عَن يُسيره. 

والقسمٌ الثالُ: الطاهرٌ الذي ميته جسةٌ. فهدًا دمُه نَجسٌ, لكن يُعَْى عَن يسيره؛ 
وذلكَ كدم الشّاَ والبعير والبقرة والدَّجَاجةء وما أيه شْبَهَ ههذًا فهذه دَمُها نَجَسْ؛ لأن 
ميئها تجسةٌ ولك يُحْقَى عَن يُسيره لمَقَةِ التحرزٍ منْه غَالبًا. 

فهذِه هي أَنْواعٌ الدّماءء وذكرْنًا منها دمَ الآد دّمٌّ» وذَكَرْنًا أنَّ أكثرٌ العُلماء عل أنه 
نجس وقال بعض العلماء: إِنَّه ليس بتّجس إلا مَا خرّجَ وين السَّبيليْن. 


وَاسْتَدَلُوا لذَلِكَ أن ميته طاهرةٌ فهو -أيْ كم للدي 5 اليم 

وَاشَكدلوا ارم ديق مقع من البهيمة وي حية فهو ميعة» ' فِإِذًا كان 
العُضِوٌإَِ مع -ومع اغْيِالِعَلى الدّم - يكونُ طاهرّاء فالدّمُ ين باب أَوْلَى. 

وَامْكَدَلوا أيِضا بان الشيحانة كائ | * رون في الجهاد ويُصَلُون في جراحساتهم؛ 


ولا يَغْسِلوئها ين أبدَانِهِم» وَلا يَغْسِلون فِيَابهم ين الدّم ” | 
وأمَّا ما تيت 8 عَن النبيٌّ وَل مِن أنَّ قَاطمةَ كانت تَغْسِلُ الدَّمَ عَن وجُهه في غَزوةٍ 
خدا" فيس هذا متََيْنَا أن يكونّ من أجل تجَاسَيهه بل فَدِيَكون مِن أجل تَنظيفٍ 


07م 

والِي يوري أله يس مُنَاك ليل عَلى تجاسة َم الآَميّ إلامَا حَرَج من 
السَّبيلَيْنَ لكن مُرَاعَاةً يقول جُمْهورٍ العُلاء يَنبخِي للإِنْسَانٍ أن تزه مه وإذًا أصَابَه أن 
ضير 


كا الكويكان التذان :كت المؤللف: يول للة حاءت اا كله 
فقالت: أرَأَيْتَ إِخدَانًا تَحِيضُ في الشّوب» كيف نض قال: «تَحُنّه)؛ يَعيِي: دمَ 


سس ى تو 


الحيض؟ ؛ لأنَّ الدَّمَيَتَجَمَدُ د فإدًا تَجَمّد فإنّه بحت لأنَّ له عَيْنًا. 
وهذه الجُملةُ -أَغني: قَولّه: «يَحنّه)- فيه فَْادَليِلُ عَلى ردٌ قَولٍ من يُقول : إِنَ دم 


و 


الخيضن لاحجمد ؛ لأنَّ بعضّ الأطِبّاءِ المعَاصِرين قالّ: إن الفرقٌ بينَ دم الحَيْضٍ وم 
الاسْتِحَاضَةَ أنَّ دم الحيضص لا يتَجَمَد تكتتنوان د« الاعداضة يكن قالّ: لأنَ َم 


الست موغارة عن الفجار الأكباس التي في الجن ورد لط ات لق قبل: 
لك هن الحديت ل عل الاعف 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/7580).» والترمذي ».)١580(‏ وأحمد »)75١18/0(‏ والدارمي »)75١١14(‏ وغيرهم من 
حديث أب واقد الليقي طلئنه مرفوعا. 
)١‏ قال الحسن البصري ككلثة لح ا ا ال سيم بن 
عمر طفلتكه أنه صلى وجرحه يثعب دمًا. 

(؟) أخرجه البخاري (705 »)*٠‏ ومسلم )١740(‏ من حديث سهل بن سعد لئته. 
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نج وقولّه يكِْ: اث تَفرّصّه بالماء» القَرْصٌ هو الدَّْكُ بأطْرَافِ الأصَابع؛ ولاس 


يُسَمّونه عنْدّنا -إِذَا نشت جلةلإنسا- ءوض المرة التو نا متاندها 

جه وقوله يها اوتنضحها؛ ب عو الا دزت بالماء. 

فَضَارَتِ المزانت تلؤذثة: 

أولة الحت. 

وتَانيًا: المَرْصٌ بالماء. 

وثالمًا: نضح الذي مُو الَشل. 

ل 0 ع م وا 

وأمًا قوله يكِهِ: «ثم تصَلي فيه» ووكز ل قن 01 العراة فر أذ هلقنا 
الحيضي بعد أنْ تَطَهرّها. 

ويُسْتَفادٌ من هذا الحديث: تجاسةٌ دم الحيض. 

ويستفاد منه أيضًا: أذ ززاله العاف واجة لمن آزاة ان تان وعدا يذل عاك 


أيضًا أنّ رسول الو كي صلى ذَاتَ يوم في نعلين» وفي أنناء الصّلاةٍ خَلّعَ نعليّه فخَلَّعَ 
العيعاة َعالّهِمٍ نم سألهم: اما بالكم؟» قَالوا: رأَيْناكَ حَلَعْتَ تَعْلَيّك فخَلَّعْنا نِعالّنا. 


2 عور 


فقالّ: (إِنَّ جبريل أتاني» فَأَخْبّرني أنَّ فيها كدر فتلعتهما» 
7 
وني هذا اديت أضَا ين القوائد: أله كانت النجاسة لابه من لها 
قبل العَسل. لوخد هدايق قولهة : التحتة» ثم تَفْرٌ تَقَرَصه بالماء». 
ومن فوائدٍ هذًا الحَدِيثْ: أنه يبي عند عسل النّجاسةٍ أن تَبْدَأ أولا يصبٌ ماء 
ار 5 صَبَبْتَ مَاءٌ كيرا وجي موجودةٌ فهَدًا الا اضرو جرت 
بد فى المكحان العشارًا كي أكثر مما لو كان قليلا: فأنت أرَلا ره بالماء القليلء ثم 
بعد ذلك بالاء الكثير. 


)0 ١اأخريية‏ بردار 020 رايد 70 0 والدارمي (1178)»: وابن خزيمة )٠ ١17(‏ وغيرهم 


وني الحَدِيثِ الثاني لاطا حر وا امازل اراي و سرس 
إن امرأة أُسْسخَاضُ قلا أَطْهْرٌ. 

وهّذه هي الاسْتِحاضة؛ أن يا يَْى الم متها تاماء أو لا يَْقَطِعٌ عنها إلا يَسيرٌ أو 
كجاوز اللحمفة عقر روما فيل كلدنة أخوال. 

فمًا جَاوَرٌ تحمسةً عشَّرٌ يَومًا فهو اْتِحاضةٌ؛ لأنَّ النيّ يكل قال: «إِنَّ المرأةً ناقصة 
في دينها وعَقليها». وذْكَرٌ من تُفْصانٍ الدينٍ أنّها إذَا حَاضصَتْ لم تُصَلّ وم تَضُه". 

قال العلماء: وهدًا دَلِيلٌ عَلى أنَّ الحيضٌ إِذَا جَاوَرَ الخمسة عشَّرٌ فإنَّ المرأةً لاتَدَعٌ 
الصَّلاة؛ لئلّا يَكونّ أكثرُ وفتِها تَرْكَ الصلاة. 

وَقِبلَ: إن الاسْتِحَاضَة أن يَسْتَورٌ معها الدج ولا يَنْطِمَ في الشهر إلا يوا أو يَومَيْن 
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أو تَحوّ ذَلِكَ. 

وقيل: الطاب الال له 

وظاهرٌ حَدِيثٍِ قاطمة بنتِ أبي حَُ بشي أله لاتطه:؛ اتات إِنّي امرأةٌ 
مكار كله أرق 1ع النقياظ ا لتك ذلك إل لكي 12 يُومّاء ومَارَّادَ 


ووس 


عَلى ذلك نهب اشتسخاضة» إلا عات د لئست نيد فيا إن يمن 
ً 
النساء تَطْهَرٌ تَلاثة ثةَ أَشْهُرِء وتتحيض شَهرًا كَامِلًا؛ يَعنِي: يَجْتَمِعٌ الحيض لهَاء فَهذه عَلى 


حَسَّب عادتها. 
وأما شح الإشلام ي نه فإنَّهِيَرَى أن المستّحاضَةً هي التِي يكونُ أكْثرٌ وَقتِها 
ادهلا ُيده جاوز حَمسةً حشر يوا 


جب وقوله يكِ: «إنَّ) ذَّلِكِ عرق» .يجوز في الكَافٍ الفَتحٌ والكسرٌء وذلكَ ن كاف 
المخاطب فق انتم الأشارة يَمَتشمل في اللخ العزية عل وجو كلظة: 
الاستعمال الأول: أنْ تَْبََ المُخَاطَبَ» وهدًا هو الأفصّحٌ» فِنْ كان المخاطبُ 


4 أخر جه البخاري (5 34072 ومسلم (1/9). 


مُفردًا مُذّكرًا كانّتْ مُفردةً مفتوحة» وإن كان مُفردًا مُوْنئًا كاتث مُفردةً مَكسورةً؛ وإن! ١‏ , 


كان مثنى كَانَتْ مُتنَى في المدّكر والمؤنثء وإنْ كان متجموصًا كَانَتْ بالميم في جمبع 
المذكرء وبالنون في ججمع المؤنثء قال الأ تعالى: #مَالتَ كاله تتوفية - 
لفك م. وقال الل بار و - 3 دَلْكْمَامِمَا عَلَّمَن ر: >4 لفق ]. قال تعالىة + 
9 كلهأل أ أورنْتَمُوهَا 4 [اقة: 10 . 

والاستعمال الثاني : أنْ تكو بالفتح لمدَكرِ مُطلقاء ؟ يَعنِي: :سواة كلق مُفردًا أو 
مُنى أو مَجموعًاء ويالكَسر للمُؤنثٍ م امال كواء كان عفرا اوخت او موسر عا 

وَالاستعمال الغالث: أذ تكو الح مُطلقاه منواء كان المخاطبُ دكا أو مؤنء 
وسواء كان مفرًا أومنتّى أو جمًا. 

ا وَكَولُه : «إنَّا ذلك عرق». إذا قال قائلٌ :والخيش أبس كنا 

فيُقال : بى» الحَيضُ دم لكنّه لَيْسَ دَمَ عرقء بل هو دم طَبد طَبيعةٍ وجبلَة يَمْتَادُ الأثنى 
إِذَابَلَمَتْه وليسّ لَه سب ودمٌ العرق له سَببٌ: ما مَرضء أو أن تحمل كينا تقيلاء أز 

اَذَكَه المهم أنَّدمَ العرق له سببُ» ومَ الحيض َم طَبيعي. 

قالّ: «فإدًا أقبَلَتْ حَيضئَكٌ فدَعِي الصَّلاق وإذًا ادير تِ ؛فَاغْيِلٍ علْكِ النّه ثم 
صَلَي). وإفتال الكتفية خخول ريا وإذاة الحَيْضةٍ ة انها َمَئِهاء وعل هذًا فكون 
المرأةٌ ماده لي لها حيْضةٌ مغلومة ترج جم إلى عَادتها وهدًا لا َك أنه أزيَخ. 

وقال بعض العُلماء: تَرْجعُ إلى الت إن دم الحيض له ييزة ليست لدم العرق» 
وهذه الميزة هي ما يَكونُ من عَلامَاتٍ دم الحيض من أنه أسْودٌ نَّحينْ مُنْيِنْ ودَمُ 
العرق ليس كَذَّلكَ. 

لكنّ المشهورّ عنْدَ الحتابلة تَْمَهُْافَة أن الْمَرْجِعَ مَ إلى العَادةٍ أوَّلّاء فإِنْ لم الها 
عادةٌ بأنٍ اسْتّحِيضَتٍ ابْتِداءً مِن أوَّلٍ مَا جَاءَها الحيضٌء فإنّها تَرْجِعٌ إلى التّمييز. 

وَكذَّلكٌ لّو كانَ لها عَادة وَلكنّها تَسِيَنهَاه وَلا نَدْرِي متّى وَقتّهاء فإنّها في هذه 


عه 


الال أيضًا تَرْجِمْ إلى التَّمييز. 


نَل يكن لها مر ولاعَادة َعم إلى َال التّسلىء و| وإمًا إلى غَالب نسَائِها. 
0 شاوؤوسة وأرتة. انال 


دوو 0007 


وها قرب ين حي الطيسة؛ 00 
ريبَاتها؛ لأنّ هزه ورَائهٌ. 

إن يكُنْ لها أقَاربُ» أو كَانَتْ عَادةٌ أقَاربها مُضْطَر 0 َرْجِعٌ إِلَى عَادةٍ غَالِبِ المْسَاءِ. 

فالآنَ عنْدَنا خلاف: هَل يُقَدَّمُ التَّمييرٌ أو تقَدّمُ العَادَةُ؟ 

والصحيح: تقديم العَادَةِ؛ِ لأنّها اقل اقبط اناكو التييد ربا مَعَّ تَغيرٍ الشيعة ا 
يَتَعَيَرٌ أَنِضَاء فتَجِدٌ مثالا قَدْ يَحْصلٌ لهَادَ َم أسُودٌ في يُوم أو يَومَيْن ثُم أحمرُ ثُم أسود ثم 
أحمرء فتَبْقَى مُرْتبِكة» فإذًا قُلْما: تَرْجِعٌ للعَاَة. انْتهى الأمرٌ. 

وَتَكونٌ عَادَتَها سِتة ته ّم ين أوَلِ كل شَهرء فمَجْلِسُ مِن أو ل كل شَهِرٍ 

جا يقول يكلة: 1 ثم اغْسِلٍ عَنكِ الدَّمَ وصَلَي)؛ أي : دم الحَيضٍ» 00 : «وإذًا 
يرث اف عنك الهم مَل . فهل دم الاشتِحاضة يَحِبُ الََّرْهُ منْه والتطهُرٌ 
منهء أو لا يّحِبُ؛ لأنه دم عرق ؟ 

الظّاهرٌ: نَم الاشتحاضةٍ كدّم الحيض يَحِبُ التنزهُ مْه؛ لأنّه حارج من السّبيل» 
نا ين الرّحم من أذَْاه أو ين الطريقٍ بيْنَ الحم والقرج. 7 

5 وقولّه: اثم صَلَّي) :“اشتدل به العُلاء عل آثهلا كر الضلذة مع النَجاسة؛ لأن 
(لم) تفيدٌ التَرتِيت: 

قالّ: وقال أبي'"': ثم توَضَّئِي لِكُلٌ صَلاةٍ حنَّى يَحِيِءَ ذلك الوقتٌ. 

2 قَوله: انوَضَّئِي لكل صَلاقه. قيْل: إن المراة أنّها نضا لكل َلاق ولو في 


)١(‏ البخاري (38/8)»: ولفظ: «تتوضأً لكل صلاة» من أفراد البخاري. 


َيل إن المراة نومأ يوقت كلّ صَلاة. 

فَمَتَلَا لا تتَوَضّا! ِصَّلاةٍ الظهر قبل الزَّوالِ ولا لِصلاةٍ المغرب قبل الغروبء ومّل 
لها أن تَجْمَمَ؟ 

الجحواتث : نَعمْ» لها أن تج تَجْمعَ؛ لأنَ هرا ِكل وفْتٍ يدون جم ب 
شك وقد قالّ ابنُ عباس بلقنا اين حكى أن الي مين الظهر والقصر وب 
المغرب وَالِعشَاءِ في المدينةٍ مِن غَيرٍ توف ولا مَطرء وعنْدَما قَانُواالّه: مَا أراد بذَّلكَ؛ 


و2 


يدن خليهيا ثلا 


أي اذا جم جَمَعَ؟ قَالَ: أراد ألا يُخْرِجٍ أمُته". 

يَعنِي: ألا يَلْحَقّها الخرج , بتركُ 0 ومعلوم أنَّ المستحاضة يَلْحَقها احرج لو قلّنا 
لها توي إذا دحل وَقت اله ثم إذا دحل وقثٌ العَصرِء ثم إذا دحل وقث المغرب ثم 
إذا دَحَل وقثُ العشاءء وصّلَّي كلّ صَلاةٍ في وَقتها فإن هنا يف ميق عليهنا لاسمً) أنَّ هْنَاكَ 
3 


يي لَه وبين المذرب والعشاء في وَقتٍ إِحَدَاهَُا سب عابي حر لهنا 0010 
بيْنَّ الهشاء والقّجرء أو المغْربٍ والعصر؛ للها جَمع هما 

فاك خا لحي يه لسارو الجر فطادر» لأنَ هما وقنًا ليس وقنًا للصَّلاة؛ 
ِذْ إِنَّ وقتٌ العشاء يب هي في صف اليل فم بَعدَ صف اليل لنسٌ وَقَاللشَاء. 

انع الجمع بين القضر والمغرب فلن المغرب بين صَلاة ة اللِْلِء لكنّه 
تَخْتَمُ به صَلاةٌ النّهارِ ولهدًا جاءَ الحديثٌُ : «أنّها وترٌ التّهار»'". 

لاد المدرت صلا تنك ون جنس صلاخ المضر لاله ةا ول الشغير 
وا خالا يناه عله ف 1ل رو ارحب بان الففيو لوي 

4 


ا ل ل 
(؟) أخرجه البخاري (؟/ 7٠‏ 51). 


عر ًّ 
م 


1- - باب عسل لضي ورك 0-7 مَايْصِيبٌ من المرأ 
جدكولة كانه 4: ابَابٌ غَسل المني وفْركِه؛ عله ني حَالٍ ما 
فيم| إِذَا مَا كان يَاسًا. 


ثم ما هُو المني؟ 

المنيّ الراك حرق ين لذَّكَرِ والذِي يَخْرّجٌ مِن الذَكَرٍ أزبعة أَصْنَافٍِ: المني 
وَالمَذي والوذي والبول» 

أما المي نَهُو الذي يَخْرُحٌ عنْدَ امْتِدَادِ الشَّهوة دفْقَا ولذَّلكَ سُمُيَ مناه فهو فَعِيلُ 
بمغنى مَفُعولِ؛ يَعني: أنه مَدفوق يَنْدَفِقُ بِشِدَة. 

أو بمعى َاعل؛ لأن اَي يمعتى فَاصل؛ كَرَحيمه وتأتِي يمَعتَى مفشولي؛ 
كجريح؛ وَلكنَ القُرآنَيَدلُ عَل أنه معت فَاعلِ» كه قال تعالى: : لق ين مَل دافق(2) 4 
الاي ]2 ' 

وهدًا المي لايَجِبُ غَسِلّه لكنّه أفضَلُء وليس لِتَجَاسيِهء بل لذَّهَاب صُورتِه 
نعلت الثوت مث ما يتطث من القكاطء والحكمة ف ذلك أن قر الكرارة التي يها 

خرّج هدًا الماك الدّافِقٌ لَطَمَنْهُ حتى لم يَكنْ نَجسًا. 

وقد رَأَيْتَ في كتاب «بدا ا له 
الأولّةَ والتّخليلاتٍ عل طهارته قالّ: نه جَرَتْ متاظرةٌ بيْنَ ابن عَقِيِلٍ كنا 
-وهُو يقولُ بطهارة الميّ- وبيْنَ رجل آخرَ يَقُولُ: إن المي نُجس. قل لابن عَقِيل: ماذًا 
ييتكمًا؟ قالّ: آنا أَحاولُ أنْ أجْعَلٌ أضْلّه طَاهرًاء ومو يُحاوِلُ أنْيَجْعَلَ أضْلّه نَجسًا. . 

وهدًا هو الصَّحِيحٌ» فَالإِنْسَانُ -والحمدٌ لثو- طَاهرٌ وأضْلّه أيضًا طاهرٌ. 

أمّا المذْيُ فإنَّه يَخْرُحُ عَقِبَ الشَّهُوةٍ ويدُونٍ إخْسّاس إِلَا برَُطُوبِتِهِ قَقَطء والنَاسُ 
رفي اريم قو كر كر لي يووا لتر سحل وا الت رد 
المُعْدِمُ وقابدثق تبش الإخران اله عارأى المذم فعباف أبذا. 


وهو -أعْني: المذيّ- بِيْنَ البَولِ وبيْنَ المنىّ؛ يعنِي: أنَّنَجّاسِيَه مُحَمْفَةٌ وما 
يجب من التطهير بسَبِيهِ أكثرٌ ممّايَجِبُ من البَولٍ. 

أمّا كَونُ نَجَاسَتِهِ مُخففةٌ فلأن السنة قد جَاءَت بِنُضْحه” والنّصحٌ أنْ يُصَبَّ الا 
عَلَيهِ دون غَسلء وَلا فركِ. 


لعل الحِكم ين ذَلكَ ين وجهين: 

الوَّجْهُ الأول: حُصُولٌ المشقة منه؛ فإنَّ في غَسْلِه مسَّقَة؛ إذْ كلما أُمُذَّى الإنسانٌ 
يَغْسِلٌ ثيب وما وله قَفِيه مَشقةٌ لاييّا من الْمَذَاء. 

والوّجْهُ الثَّاِي: أنه خَرَجَ من الشَّهوةء فَحَقََتْ عِلَظَه ونّجَاسَتّه. 

ل ال ل لله 

يعني : الخضيئيْن - وإن لم يُصِبْهَها شّيءٌ مِن المذي. 

٠‏ دك الشلا + أن ين قَوائدِ َلك أن غَسْل الذَكَرِ والأنيين يُحَقفُ حَرُوجَ المذيء 
ورب يَقطعْه بِالكلَية وهذه مِن القُوائدٍ الشَّرعيةٍ والطَّبية. 

ع البْول فَمَعر وف 

وأمّا الوَذي فإنّه عصارة البَولِء وهو ماءٌ أَنِيض رَقِيقٌ يَخْرّحُ عنْدَ انتهاءٍ البَولِء 
ورُبًا يَسْتَورٌ مّع بعض الناس» ويَصِيرٌ مَعَهم كالسّلْسِ. 

بو رس ل 

وقوله كان وغل ا ساون الجر أو تتتقاه أن رطوية ترك الج ان مشي 
وهدًا هو أحدٌ القَوَيْن فِي المشألة. 

وَقِيلَ : إن وُطُوبةَ رج المرأة ليْسَتُ بِنّجسةٍ . وهذًا هو الصَّحِيحٌ. 

وعَلى هدًا فو أن الإنبسان أتَى أله ول يله ثم ترّع» ورَأى عَل كر يَكََا فإ 
هذًا البللّ يَكونٌ طَاهرًا لا يَجِبُ غُسلّه. 


)١ 6‏ أخرجه البخاري (1157)؛ ومسلم (7 »)٠‏ وغيرهما من حديث عل «فلتغه أنه أرسل المقداد «هلنه وسأل 
النبي يك فيه. 


دعل كول نير اطي رج القرأة قرول العاتحت حييلة تحت 


ل 


كذَّلكَ عسل ما أَصَابٌ الوب 
وظاهرٌ كلام البخاريّ ل 1 ني» وهو وجوبٌ الفْسلِء وعَلى هدًا فَيكونُ على 
ا ل -]) سبق - أنَّه طاهرٌ وذلكَ مِن وجهَين: 


الوجْةُ الأول: المسّقةٌ. 

والوجة الثاني: أن الرسول يل م يَردْ عنّه أنه أؤْجَبَ غسل ما أصَابّه. 
2 د 

10 و2 3 


حرا د 0 أخبررنا عبد الى قال: أخبرنا عَمْرُو بن مَيِمُونٍ الجَرَري. 
عَن سّلِيمانَ بن يَسَارِِ عَنْ عَايْشَة نْشَةَ قالت: كُنتُ أَغْسِل الجَتَابةَ من توب النبيّ كك ٠‏ فيَخْرُجُ 
إلى الصَّلاةٍء وإِنَ بُقَعَ الماء في ثوبه”". 

[الحديك 7719 أطرافه في ال الات 73737]. 

وهدًا الحديث فِيه من المُوائدٍ :أن المرآة تَفْسِلُ ثاب الزَّوج فتَخْدِمُه في عَسلٍ 
نايا روغزه السنالة وى يعض الغد وال لعفت كل المراز أ تخرم زوجهاء رسا 
إن دمت زوجها فهذا من باب التطوع, وإلا فلا يَحِبُ عليها. 

وعَلى هدًا إن ذم يأتِ الزوج بخَادمٍ ودحَل إلى البيت» وقال لامرَأيِه: : جهَزِي 
العَشاءً. قَقالت: م أنتّ فإنها على وَأ هؤلاء العلماء ِ تلْزْمُه 


بذلك» وَلهَا أن تقول لّه: إِمَا أن تَجَهّرَ الطعامٌ أنتَء أو تَذْهَبَ للسوق وتَشْثَرِ تَرِيّ مَا شعت 
ين علعام. 
ولاشكٌ أن هدًا القول ححى الطمائعٌ البنشرية ‏ تق هته والضوات وهنا أذ 


5 و أ 


الواجب بِينَ الرّوجِيّن مَا ذَّكَرَه الله عَيْلَ حيث قال : #وعاشروهنٌ بأ لْمَعْرَوفِيَ * [التكلا:ة١].‏ 


.)5910-784( أخرجه مسلم‎ )١( 


قا جَرَى به العُرْفٌ فهو الواجبٌء سَواءٌ كان مِن حقٌ الزّوج على الزوجة؛ أو من حقّ 
الزوجَةٍ على الزوج. 

فمَثلا ذا كنا في بلادٍ لا تَخْدِمُ النّساءٌ فيها أزواجَهُن في البيوت» ولافي الطبْخء ولا 
في العّسل قَلنًا: تَعْمَلُ بهذًا. 

داكن في بلادٍ بالعكس ُلنا: لابدَ أن تَْرّمَ الرّوجِةٌ با جَرَتْ به العَادُ فمَثلا 
عندنًا -تَسْالُ الله أن يدِيمَ هذه العادةً الطيبةً التي سَأْذْكُرها- أنَّ النساء يَخْدِمْنَ الرجال 
في غَسل البّيتِء وف الطّهّيء وف عسل الثياب, وفي إضلاح حَوْشٍ الغَّنم والبقرِء وما 

فتَحْشَّى الآنَّ بسبب التوسّع وكثرة الخادماتٍ أنْ تَضْرِبَ النساءٌ فيا بعد وأنْ 


4 


تقول الواحدةٌ مِنْهُن: جَهّزْ عَسَاءَك بيك واغْسل البَيتَ أَنْتَّ. 

وهِي تائمةٌ عَلى السّريِ وعدا الردل الشكير اند وهر هد إن فا الك 
يكونَ» وتَرْجُو مِن الأ ألا يكون. 

المهمٌ: أنَّانَرَى أنَّ الواجب الرّجوعٌ إلى الحُرفِ؛ لأنَ الله أحَالّنا عَلَيْه قَقالٌ: 
#وَعَاسرُوهْنَّ الْمَعْرُوٍ 4 لالكقة:ه:]. و قال تعَالَى: وطن مِْلُ الى عَلهْنَ مروف ٠‏ 
[البكق:؟]. َعَلَيهنٌ ما جَرَى به الغرفٌ؛ ولهِن ما جَرَى به العرف: 

وهَذِه عَائشَةٌ لها تَخْدِمُ النبيّ يكل ومّع ذلك كان الرسولٌ يَِيَخْدِمٌ أله فَقَدْ 
كان في مِهْنة أهله يكل" و كان يَخْصِف تَعلّه ويخيط نوه 

وقد كان أمرٌ الصحابة عَلى عُرْفِنا اليوم حنّى إِنَّ اير «طئنه كان لّه حائط خارج 
الحدينة» كانت اعراته تحمل الوق الجياقة إلى حَائطه عَلى رأسهًا"؛ لأنَّ ذّلكَ مما 
جَرَى به العغرفٌ. ظ 

فإدًا قَانُوا: لعلّ هذًا تبرعٌ» وأنّها لَو سَاءَتْ لامَْتعَتْ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (517/5). 
(؟) أخرجه البخاري (0175). 


قلنًا: نعم» هدًا واردٌ لكنّه يَمْبَعْه أنه أمرٌ مُطَرَقٌ ولا يُمْكِنٌ أن يَطَّرِدَ الحُرفٌ بهذا 
دُونَ أن تَشْعْرَ المرأة بأنّه مِن بَابِ التبرع» وليسّ مِن باب الوَاجِبٍ. 
4 


ْم كَالَ الإمامُ لحار يّ قاضال : 

««الاسسدللنا قوق بالود مدر لظا كو قو قال سسية 
مادع رحد قح زلود ايا ولج لاد عار لاورس لطبار 
نيسار قال : سألتٌ عائشة ءَ داه عاك اقلم كنت أَغْسِله من ثوب رَسُولٍ 
تلك فَيَخْرّحٌ إلى الصَّلاق و أثْر العْسلٍ في ويه , بقع الماء'"'. 

6- 7 هَبْ أثْره. 

“الات جزتا موبيىء قال حدتتاعيد الواحق كال حدّئنا عمرُو بن مَيْمُونٍ قال: 
سألتٌ سليانٌ بنَ يسَار في الثوب تُصِبه الجتابة؟ قال: قالتُ عائشة: كنت أَغْسِله من 


ثوب رسول اللو تق م بَْوجُ إلى الصّلات وأثرٌ اغَسل فيه ع لماء. 
7 - حدّئنا غمرٌو بن خالد: قال: حدننا زهي قال؟ حدّئنا عمرٌو بن مَيِمُونِ بن 
مهْرَاكَ عَنْ لمان بن يَسارِء عن عائشةً أنها كانت تَغْسِلٌ المَنيّ من ثوب النيّ ةئم 


5 
فاع عو ودع 


أراه فيه بقعة أو بقعًا. 
مذْه الأحاديث -كما تقدّم- تَدلُ عل أن الع طاهة 4 لان أثرَ المنيُ يَبْقَى» فهي 
وفيه: دَليلُ على جواز التصريح با يُسَْحْبَى من ذكره إذًا دعَتٍ الحاجة إليْهِ؛ أن 
هذًا مِن بيانٍ الحقٌّ, وَقَدْ قال تعالى: #وَأمَه لايسَيَحي من الْحَيّ 4 :5 ]. 
وفيه أيضًا: مَا أَصَرْنَا إليْه آنه فَامِن أنَّ المرأة تَخْدِمُ رَوجَهاء ولكنْ ذلك ميد بالعُرفٍِ. 
لو دكا 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 


55 - أبوال ابل والدّواتٌ 30 


وصَلَّى أبو مُوسَى في دار البَّرِيد والسّرْقِين » والمريّة ' إلى جَنبه. فقال: مَاهُنَاوثَمٌ 
اسه 
سواع ‏ . 


ما_ - حدّثنا سيان بن حرب. قال : حدّثنا حمَادُ بن زيب عن أيوبّء عن أبي قلابة 
عن أنس قال: :ناس من شُكلٍ عر او المدبة. أفرم اليك بلقاح؛ وأن 
كبوا نوها وألبانهاءفانطلقوا ذا صَحُوا لّوا راعيّ النبي يك واستاقُوا لمم 
ناه الخراق أو لماز فك بي الارعم رتسم التَهارُ جيء بهم تمر َقَطَحَ أبديهم 
وأرجلهم؛ وسُوِرَتٌ أعينهم, وألقو في الحَرَةيَستسقون فلا يُسَقونَ. 

قال أبو قِلابةً: فهؤلاء سَرَكُوا وقتَلُوا وكَمّروا بعْدَ إبهانهم؛ وحارّبوا الله ورسّوله". 

[الحديث *7778- أطرافه في: 451١ 419 4197 018216-1١‏ ماف 
ككف لاكلاق اأحرت لاحت ةنقثت محدزت ؟ك1ية]. 

0# سجدن ادم قال حدّئنا شعبةء قَال: أُخبرنا أبو اتح يزيد بن حم عن 
أنسء قَالَ: : كان النبيّ يك يُصَلَي قَبلَ أن يبت المسجدٌ في مرابض الغده". 

[الحديث 575- أطرافه في: 579578 18١٠ل‏ الالال :لالااء 
فق شنار ! 

ننه هذًا البابٌ يَقولٌ كتاثة: اباب أبُوالٍ الإبل والدوابٌ والغنم ومرابضها»؛ يعني 
هَل هي نّجسة أو لا؟ 

م استَدَلٌ يَلثِ لطهارة أبوال ل الإبل أن النّ َك أمَرَ هؤلاءِ الرَهْط مِن عُكُل أو عَرَيْنة. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر تيتلثة: «البرية: الصحراء منسوبة إلى البر». اه 
63 وصله أبو نعيم شيخ خ البخاري في كتاب «الصلاة» له. 
وانظر: «الفتح» م 


ش 3( ؟) أخرجه مسلم (15171). 


(؛) أخرجه مسلم (015). 
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اك 
م |هد 


وقوله: «أو عَرَيْنة». ليس للشك» بل لأنّهم مِن هؤلاء وهؤلاءء ف«أو» هنا 
بمعنى «الوّاوا. 

ووّجةٌ الدّلالِ واضحٌ» ومو أنَّ الرسول ككل أمَرَهم أنْ يَشْرَبوا مِن أَبُوالها وألبَانهاء 
وَل يَأمُرْهم بغسل مَا أصَاِهم مين هذه الأَبُوالِء ولو كَانت الأبُوالُ تَجسة لكَانَت الحَاجة 
دَاعية إلى أن يُبَيّنَ ذلك لهم. 

وهل يقاسٌ عَليْهَا بقيةٌ الدّوابٌ؟ 

يُقالُ: في ذَّلِكَ تَفصِيلٌ :ما الدّوابٌ المأكولة فتُقاسٌ عَلَيْها؛ إِذْ لا فَرقّ. 

وأا الدّوابٌ غيرٌ المأكولة؛ يل الحجارٍ والكّلبٍ والهرٌ وعَير ذلك فلا تقاش. 

فكلّ مَالايُوْكَلٌ لحمّه فَبَوله ورَوْنّه نجسٌ.وعَليِهِ فيِكونٌ قولٌ البخاريٌ: 
0 : التِي تؤكل. 

لَ: «والغنم». ارت اا حور 

0 «ومرابضها»؛ يعيي: ما تَرْبِضٌ فيه. والذِي تَرْبضُ فيه الدَّوابٌ في 
لالب يكون فيه بول وروت فول ما تريش فيه تح ؟ 

الجواب الا عر ااا الا ات كن فا يوسن 
الصَّلاةٍ في مََاطنٍ الإبل' "يسبب غير النُجاسةِء وهو أنَّ الإبل مُلِقَتْ من الشياطِين” ١‏ 
والشَّاطينٌ هاه ويقال: إن تَأوِي إلى مَعَاطِنها. 

لهذا نَهَى َك عن الصَّلاةٍ في مَعَاطنِ الإبل. 

م المعاطنٌ ليسَتْ كالمرابض التي تَرْيضُ فيها الل تم تاو فهدًا ليس عَطَنا 
يَعنِي : : لو أنَ إبلا عرّسَ أهلّهاء وبَانُوا في مَكانٍ مَاء وبَالَتْ ورانّثْ» ثم كار عَن هذا 
المكانء وانْصَرَّهُوا عنْه فَهل تجورٌ الصلاةٌ في هذه المرّايضص؟ 


| ل وابن ماجه (1/59)» وغيرهما. 


اكوا نعم لاه يست مَعاط» فالمعَاطنُ هي مانم فيه وتأوِي إليه مل الأخواش. 

وقِيْل: إِنَّ المعاطنّ مَا تَعْطِنٌ فيه إذَا شََرِيَتْ؛ تلام ار 
تخ أو دم عن مَكانٍ الشربء ثم تله وترُوتْ» والنناس م 0 
د ل ل م ل 
َاِفُ فب بعد الشّبٍء كلّ هذا يُسمَى عَطْنًا. 

وقولّه: «وصَلَّى أبُو توق ىف كار ترفك والحومين» السّرقِينُ هو الذي يُسَمّى 

عِندَنا السّرْجِينَ» ويُسَمَّى كذلك الرْبْلٌ؛ يعنِى ي: آنه صلَّى عَلى السَّرْقِين؛لأنَ السّرْقِينَ إذَا 
ل تتيقَنْ أنّ من النَّجِاسَةٍ فهو طَاهرٌ. 

وفي قَولِه: «في دار البريد) إشْكَالَ بَيْنَهُ بن حجر في «الفتح1. فقالّ صَمْلنة /١(‏ دلاى 75): 

قوله: «وصلَّى أبو موسّى». هو الأشعريٌ» وهدًا الأثرٌ وصَلَه أبُو نُحَيْمِ شيخ 
البخاريّ في كتابٍ الصلاة له قالّ: حدَّئنا الأعمش» دوالك بن اهاري هر اللي 
الكوفي» عن أبيه قالّ: صَلَى بنَا أبو موسى في دارٍالبرييه وهنا سِرْ 5 الدواتة 
والبريّةُ على الباب. فقَالُوا: لو صِلَيِتَ عَلى الباب. فذّكرَه. 

والسّرْقِينُ بكسر المهملةٍ وإشكان الرَّاِ هو الرَّبْلُّ وحَكَى فيه ابن سسيدّه فيح أوله» 
ومو ارسي معرب ويقالٌ: السّرْجِينٌ. بالجيم» ومو في الأضل حرف بيْنَ القَافٍ 
والجيم, يَقرّبُ مِن الكافيء والبريةٌ الصَّحْراء موي إلى البَرّ.اه ‏ 

فصارَ الآنّ قَولّهِ: «في دار البريد والسَرقينِ» معاها شَيِءٌ واحِدٌ؛ يعني: كأنّه قالّ: 
صَلَّى على السّرقِينٍ في دار البريد» ولم يَخْرّحٌ إلى البريّةه وبهذا يَزُولٌ الإشكال. 

توقال: «هَا هنا ونم سؤاة 4 قزل «مَا هُنا» للمَكان القريب» وقولُه: «قمَ). 
للمكانٍ البعيدء كا هُو معروفٌ في اسم الإشارة. 

نّم ذكَرَ حَدِيتٌ الجاعة الذِينَ َدِسُوا المدينة مِن عَرَّيْنةَ فَاجْتَوَوًا المدينة؛ يعني: م 
يَصِخُوا فيهاء وأصَابَهم المرض» فأمرَهم النبيّ يك بلِفَاحء وأنْ يَشْرَبوا م مِن أبوالها 
وألبَانهاء فانطلّقوا إلى إبل الصَّدقَة» وشَرِبُوا م فين الأبوال زالالبان: 


وكاب الوصو ا 

وكيف ذلكَ» وهّل يَسْرَبُون اللبنَ وحده. والبّولّ وحده. أو يُخْلَطّان؟ 

المعروف أنّهما يُخْلَطّانء وَدْ كان الناسٌ يَتَداوَوْنَ بذلكٌ» وأكثرٌ مَنْ يَتَداوَى به مَنْ 
ات بذاء اليطن» فالتطن لحان رم وجتتين قات قير العولق وهذا باذ الو 
باب الشّفاءٍ إِذا اسْتعْل. 

يقولٌ: فَلّا صَحُوا قتَلُوا رَاعيّ النبيٌ كله واسْنَاقُوا النّهَمَ. وفِي رواية: أنّهُم سَمَلُوا 
أعينَ الرّعاء بمَخَايطٍ الحَدِيدا"» وهل هذًا الذي فَعَلُوه ُو جَرْاءٌ التُعْمةِ؟! 

قال الشاعرٌ: 

جَرَى بثوه أبَا الغِيلانٍِ عَن كْبَرٍ ومحسْن فِعْلٍ كَايُجْرَى سيار 

وقِصة سَنِمَارَ له بَى لملكِ من الملوكِ قَصرًا عَظيمًا فَخمًا لايائِلُه شََيِيٌ فلمًا 
التَهَى مِن القّصر قَالَ هذا الملك: أخمَّى أنْ يَذْهَب فيَِْيَ لِعَيْري مثلّه أؤ أَحْسنّ منْه. 

فصَعِدَ به إلى أعْلَى شُرّقَاتِ القصرءوألقاه منْهّاء وبهذًا ينتهي الأمرء ولا يُبَْى لأحَدٍ 
مثْلُ هدًا القَضْرِ العظيم. 

وكرام شر لون جرال جانوا نع هايند انان الع الوا را لتنا 
رَجَعَ جرَّاؤّها أن يَذْيَحَها. 

فهؤلاءٍ - والعياذً باله- جروا هزه التّعَمةَ التي أَنْحَمَها النبسٌّ كك عَلِيهم أنّهم قتَنُوا 
الرّاعيّ» وسَمَلُوا عيْيْه واسْنَاقُوا الإبل. ظ 

فجاءً الخير في أوَّلٍ التّهار بعت النبٌ يك في آثارهم وكأنّ تَاحيئّهم كَريبةٌ؛ أن 
الخبر جاءً مُبكرّاء والذِي جاءً بهم أيضًا يَقولُ: مَا ارْتمَمَ النّهارُ حنّى جيء بهم. 

فأمَر قَقَطّمَ أيديَهُم وأزْجُلّهم. وظاهرٌ هدًا اللّْظ أنه قطّمَ الأزبع. 

وَفِ بعض سياقَاتِه: قَطَْ أيديّهم وأَرجُلّهم مِن خلافي". أى: قطع اليك لنمتكي 
والرّجلٌ اسرد 1 


)0 أخرجه مسلم (171/1). 
(؟) سبق تخريجه. 


١ 
2 
23 


د البجَارئ 
س 
لفحس) مسبم ص0 


ع وده 


تاوقولة: : الوسُوِرَتَ أغينهم). ٠‏ يعني : : كُخُلَتْ بالمسَامِير فشُحْمَى المسَامِيرٌ حنّى 
تكونٌ جَمْرة ثم تَكَكَلُ بها العينٌ -والعِياذُ بالو- فتَتْفِقِمٌ؛ وذلك لأنّهم فَعَلوا ذَِكَ 
براعي النبي وَكِلةِ. 
00 2 1 ين برا سا دا تو وا ام م 0 0 

2 وقوله: «وألقوا في الحَرَةٍ يَسْتسُقون فلا يسقون». عقوبة صَارمة لهم, فألقوا 
في حَرَّةٍ المدينق» والحرّةٌ حِجَارةٌ شُودٌ حَارّةٌ جدَاء فاشْنَّدَ عَليهِم الحرٌ والعطش» 

2 2 9 3 - وى ار 0 عو 

ل لان الجّزاة بين جني العسل؛ ففِعْلَتْهُم -والعِيَاذُ باللو- 
لل و ا يش اه 

لتقم وأرجلهم. ل ارك الاو ورج الى رم وب 
عُوقِبوا بهذه إلعقوبة. 

وقالٌ بعض العلماء: إن مَذِه العقوبة تخت بالحُدود؛ لأنَّ الحُدوة أغلظ مَا فِيهًا 
حدٌ ماع الطريق» ولايُفعَلُ قاط الطريق كما قُيل بيؤلاء. 

قالّوا : فهذًا تَعذيرٌ حَصَلٌ قبل أَنْ تُيَرّلَ الحدوث فلمًا تُرّلّتِ الحُدودُ اهْمُفِي بهاء وقذ 
قال الله وَيْنَ في كتابه: : سما حو لذن حارو أله ورسوات وَيسَعَوْنَ فى الْأرضٍ قَسَادًا 
موا لبوا لا مقط جيذ رايهم ين حل أْبُعرَاب 
الْدَرْضٍ * الاشلكة:+]. يس في هذ الآة لهم قط يهم وأر لهم . تُم يُجْعَلون في 
مَكَان حار يَنْتَسْقُون قلا يَسَفَوْن حتى ينوتو 

وَفَدْيْتَالَ :نذا ويحْدَ مكل هذه المسألة بالقين قَلنا آن تُعافت بهد« التقويق سو 
كانت قبل الحدود أو بَعدَمًا. 

قال أو قلابةٌ: فهؤلاء سَرَقُوا. أيْ: سَرَ قد 


.)171/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
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2 وقولّه: «وقَتَلُوا». لأنّهم قَتَلُوا الرّاعي. 

جا وقولّه: «وكقروا بعد إيمانهم».وهدًا ليس في الحَدِيثِ يدل عَليِه لكنْ كأنّ 
حَالَهِم أو قرينة حالهم دل عَلى أنّهم دوا -والعيادٌ باللو- وكمّروا بَعدَ إيمانهم . 

ولكن قال ابن حجر #قافة15ف في «الفتح» (1/ 531 7): 

قوله: «وَكَمَروا". هُو في رواية سَعيدِء عَن قنَادة عن أنسء في المغازيء وكدًا 
في رواية وُمَيْسِء عَن أيوبّ» في الجهادٍ في أصل الحديثء وليسّ مُوقوفا على أبي قِلابَده 
ا يت اد 1 

والرابعة قال تيدلَثه: وحَارَبوا الله ورسوله. لأنّهم سَعَوًا في الأزض قَسادَاء والسَّعيُ 
في الأزض فسادًا حَربٌ الهو ورسُولِه. 

الشاهدٌ من هذا: أنَّ الرسول يل أمرهم أنْ يَهْرَيُوا مِن أبوالٍ الإبلء ول يَأْمُزهم 
بالتيزه منهاء فدَلّ هذًا عَل أن أبوالها طاهرةٌ. ١‏ 

وأمّا الحديثٌ الثاني فَهو: كان النبيٌ يكل يُصَلَّي قبل أنْ يُبْتَى المسجدّ في مرابض 
الغدو وهذا يدل عل :أن أرواك :المت وأبواتها كار ولا ل يُصل وها 

ل وقولة: «قبلَ أن ين المسجدٌ»؛ أي: مسجدٌ الرسول كلل المسحد البتوي؛ 
لأنَّ النبيّ بك قَدِمَ المدينة» وأوّلَ ما سَعَى أَنْ بَتَى المسجدّه وكانّ فيه قبورٌ مبشركين» 
تتيقها وطيرالمكان منها كم 1". 

ويُسْتَمَادُ مِن هذا الحديث: أنَّ الجاع إِذَا انفقو عَلى تل واجيء وإِنْ لم يُباشِروا 
الفِعلّ كُلْهم قن الحُكمَ فِيهم ماس وليه قال الفقياء كانه يكل الجرافة 
بالواحدٍ بِأَحَدٍ أَمْرَيْن: 

١‏ - إِذَا نَالتُوا على ذَلكَ» وإِنْ لم يُبِاشِر البَاقُون القتل. 

-١‏ أو صَلَّحَ ِعْلٌ كل واحدٍ لقَتلِهه وإن ل يَعْلَمْ كل واحِدٍ بالآخر؛ مهل أنْ يكونّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (77917): ومسلم (0754) من حديث أنس «فلثته. 


اي ال 


عع دع البْجَا 
اثنَانِ حدّفا شَخصًا بحَجارة قاتلةِ؛ لكن بِدُونٍ أن أن يَعْلَمَ كل واحدٍ منْههما بالآخر» وكان 


كل واحد مهم ومين تلك هه يَْلُ الرجُلانٍ. 
وَلو قال أحدُهما للآخر: اذْمَبْ بَِا تقل فلانًا. فذَهّبًا وقتلاه فإِنّهما يُقتَلانَ وإِنْ كان 


المباشرٌ لقتل أحَدَهما. 

وكذلك يَفْلُ الم الذي يكونعَيْنَا لمعل يَعِنِي: يَرْقُبُ لهم المكَانَ حتّى لا 
يَفجَأمَمأحَدٌ بالإتيان. 

قالقاعدة إِذا: أنه تفل السجماعةٌ بالوّ احدٍ إذَا تَمَالَتُواعَلى ذلك أو صلَحَ فِعلْ كلّ 
واحدٍ للقتل. 


إن ل يَصلْح فعلْ كل وَاحل للقَتلِ وا تَلتُوا قن كل وَاحدٍ مهم يُعَاقَبُ بايا 
ينتفيه قعل ولهذًا قال الثلاة: لو أن ركل امسق كخهمًاه فقتله الغمة فإنّه يكل 
لقال ويُحْبّسُ المُمْسِكُ حتَّى يَموتَ؛ لأنَّ المُمْسِكَ م يَقَثل» وَل يالِئ. 
2 
البْكَارِيٌ كنائة: 
/- ا ا وَالماءِ. 
وقال الزهري: لا بأس بال|ء مالم يُغيره طعمء أو ربخ» أو لون. 
وقال حمادٌ: لا بأس بريش الميتة. 
وَقالَ الزهري في عِظام الموتى؛ ؛ نحوٌ الفيلٍ وغيره: أدرَكْتُ نَاسَا من سلفي العلماء 
يَمْتشِطُون يهاء وَيَتِّنُون فيهاء لايَرَوْنَ به يأسّا. 
وقال ابن سيرينَ وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العتاج. 
قال ل ا الجن لتر 
#قاله : وقال الزهريّ في عظام الموتى نحو الفيل وغيره؛ أي: عل كا 
2 «أدركت ناسًا»؛ أي : كثيرّاء والتنوينٌ للتكثير. 
1 قوله : «ويَدّهنُونا . بتشديدٍ الدال» من باب الافتعال» ل» وييجورٌ ضمٌ أولِه. وإسكان 
الدالء وهذا يَدُلٌ على أنهم كانوا يقولون بطهارته: وسنذكرٌ الخلاف فيه قريًا. 


تاقوله: «وقال ابن سيرينَ وإبراهيمٌ». ل يَذْكُر السَّرِحَسِيٌ إبراهيمَ في روايته؛ ولا 
أكثرٌ الرواةٍ عن الفِرَبْرِيٌ» وأثرٌ رُ ابن سيرينَ وصّلّه عبدٌ الرزاقٍ بلفظ: أنه كان لايَرَى 
بالتجارة في العاج بأسًا :وعدا يذل غل آنه كاذايراه طاهرًا لأنه لامي نبغ التجس؛ 
ولا المتنجّس الذي لا يمكنٌ تطهيره بدليل قصّه المشهورة في الزيت. 

والعاج: : هو نابٌ الفيل» َل ابن سيده: لايْسَمَّى غيرٌه عابًا. وقال القَرَازٌ: أنكر 
الخليلٌ أن يُسَهَ يُسَمّى غيرٌ ناب الفيل عابجا. وقال ابن فارس والْجَوْهَريٌ: العاجُ عظم 
الفيل. فلم يَخَصّضَاه بالناب وقال الخطابيٌ تبعًا لابن تبه العاجُ الدَّبْلُ اوهو هدر 
اللار وق رانس الشراحج : الْمَسَكُ السّوَارُ من عاج أو دبل 0 
بيتهماء لكن قَالَ القالي: العربُ تب تَسَّمّي كل عظم عاججا. فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر 
المذكور على طهارة عظم الفيلء ولكنٌ إيراةالبخاري له عقب أشر الزهري في عظم 
اليل يدل على اعتبار ما َال الخليلٌ» وقد الوا في عظم الفيل بناء على أن العظمَّ هل 
تخلة الحياة أم لا؟ فذهَبَ إلى الأول الشافعيٌ» واستدّلٌ له بقولِه تعالى: ا وا 
مَل وَيىَ لق َال من يي الملم و رويك )كل ؛ يها الى أنشأها ول مَرَوَوَهوَ 
بك حَلْقٍ عَلِيِءٌ (4)2 [ينة:م -4]. فهذا ظاهرٌ في أن العظم تله الحياة. 

ودب إلى الثاني أبو حنيفة» وقال بطهارة العظام مطلقاء وقال مالكٌ: هو طاهرٌ إن 
ذُكّي. بناءً على قوله: إن غيرٌ المأكول يَطْهُرُ بالتذكية» وهو قولٌ أبي حنيفةً. اه 

لايل الطبوات أن يكال فى التطم: نلا يَكُونُ فيه الدّمٌالذِي ُو أصل الّجَاسةِء 
وأمّا الحياة فهِي تَحُلٌ فيه بلا َك والدَّيلُ عَلى هدًا أنّك لويّرَدْتٌ الس بورد 
ل 

إِذًا: فالحياةٌ تَحُلٌ العظم» وبا اسمدلٌ به الشافمي يلثة ين قوله تَعالَى: «كلمَن 
يح الْعِظم و رَمِيِمٌ 4. عل أذ افك تخله لحي صحيحٌ لكنْ تحن لاتَجَعَلٌ 
العبرة مي حلول الحياقه وإنَّا العبرةٌ هي الدّمُ. 

والدَليلُ على هذا: أن أكثر الفقهاء -إن لم يكن كل الققها- يُقوثون: ل شن 
له سَائلةٌ ميته طاهرةٌ؛ لأنّه ليس له نفْسٌ سائلة. 


اي 2 


َم َل الإِمَام البخاري 0921 
0 #حذننا زد عد : ٠‏ قال: : حدَّئِي مالك عَن ابن شهاب. عَن عُبَيْدِ الووبن عبد 


ال بن عتبة بنِ مسعود. عن ابن عباس» عن ميمونة أنَّ سول اليل شيل عن فَأرةٍ 
سَقَطْتْ في سمنء فقال: «ألْقُوها وما حولّهاء فاطرحُوه وكُلُوا سَمتكم». 

[الحديث 770- أطرافه فى: 75ل م"1هم 001794 .]001٠‏ 

1- حَدَئَا عل بن عبد الوه قال حدّثنا معن قال: حدّئنا مالك. عن ابن 
شهاب؛ عن عُبَيْدِ اللوين عبد الل بن عُتبةٌ بن مسعود؛ عن ابن عباس عن ميمونة» أن 
لنب ل يِل عن فأرةٍ سقَطت في سمن» فقال: ١خُذُوها‏ وما حولها فاطرحوه». 

قال معن حدّننا مالك ما لا أخصِيه يقولٌ : عن ابن عباس» عن ميمونة. 

شق - حدّثنا أحمد بن محمد, قال: أخبرنا عبد الله قال: حبرا مَعْمَرٌ عن همام بن 
ُنب عن أبي هريرة» عن النبيّ ب قال: ١ك‏ كلم بُكُلَمهُ المسلم في سبي الريكودٌ 
يوم القيامة كهيئتها إذ طَعِدَتْ تَفَكرُ دما : اللونٌ لون الدم؛ وَالعَرفٌ عَرْفَ المسكِ»”". 

[الحديث /711- طرفاه في: 378٠1"‏ 0777 0]. 

وجةُ المتاسبة هنا أن لدم له رائحةٌ ولهدًا قالّ: (العَرْفُ سيَعني: ريحه- عَرْفٌ المسكِ». 

وعَلى هذا فإدَ وم الدمُ في شيء» وتعيّرت رَائحتّه بالدّم صَاوَنجسًا . هذا مَا يَظْهَرُ لي مِن 
إيراد البخاريّ لهذا الحديث, ولعل ابنَ حجر كنآ يفلد ب ييح وجة إدَْالِهِ في هذا البَاب. 

قال أبن حجر في الفتع (048/1): 

وقد انتشكل إيرادُ المصئّي لهدًا الجديث ني هدًا الباب, فقَالّ الإسزائيل: :هذا 


الحديثٌ لايَدْحُلُ في طهارة الدم ولا ئئجاسيه» وإ ورد ني فضل المطعُون في سَبيل الل 
وجيب بأ متقصود المصتّف بإيراده تأكيدُ تذهيه في أن الماء ء لايكَتَجّسُ يمُجرّد 

الملاقاق مال يتَعيِّ فاسْتَدلُ بهذا الحَدِيثِ عَلى أن تبذل الصفةٍ ب تور ق الموميوقك» 

فكا أن تغير صفة الدّم بالرائحة الطببة أخرَجَه من الذَّمَ إلى المدح, فكذلِكٌ تغيرٌ صفَةٍ 


الماء إذا تغيّرَ بالنجاسة» يُخْرِجُه عَن صفةٍ الطهارة إلى الْتْجَاسة. 


.)1481/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب الوصو # 


2 قب بأنَّالغرض إثباتُ الحصّار التْجِيسٍ بالتغيره ومَا كر يَدُلُ عل أنَّ 
الننجيس يَحْصُلٌ بالتغيرء وهو وقَاقٌ» لا أنه لا يَحْصُلُ إلاايهه وهو مَوضعٌ التّراع. 

وقال بعضهم: : مَقصودُ البخاريّ أن يُبَيّنَ طهارةً المسكِ ردًا على مَن يقولُ 
بتّجاستو؛ لكونه دما انعفد فَمَا تير عَن الحالةٍ المكروهة ين الدمء وهمي ي الزّهه" 
وبح الرائحة إلى الحالة الممدُوحقء وهي طِيبُ رَائحةٍ المشكِ دحل عَليه الحِل؛ 
وانَقَل مِن حال النجاسةٍ إلى حَالةٍ الطهارة كَالحَمرة؛ إذَا تخللّت. 

وال اي رشنن شرادة أن انتالٌ الدّم إلى الرائحةٍ الطييةٍ هو الذِي نقَلّه ين حَالةٍ 
لدم إلى حَالةٍ المدحء فحَصّلٌ مِن هذا تيب وصفبٍ واحليء وشو الرائحةٌ عل 
وصفيّنء وما الطعمُ واللونٌ» فيُسْتَيْبطُ مْه أنه مبّى تعيّر أحدُ الأوصافي الثلاثةٍ بصَلاح 
لكوت لوو كناد وككء اداو را اكرور ان الول كوويه يراه 

تغيْرَ الوصفي الواحد لا يُؤَيْرُ حبّى يَجْتَمِعَ وَضْفَان. 

قال ويُمِْنٌ أن يُسْتَدَلَّ به عَلى أن ال إذَا تغيّر ريه بشيءٍ طيّب لا يَسْلْبُه اسم الماء» كا 
أن لدم ليل عن اسم الدم مع تر رائحيه إلى رائحة المسك؛ لأنّه قذسَما دا مع تغيرٍ 
الريح: فيا دام الاسم مواقا على المُسَمّى قَالحكم تَبِعٌله. التهى كَلامه. 

ويردْعلى الأول نَم مْه أن الاء إذا كات أوصَافُه اثلاث فَاسدة ثم تيت 
صفةٌ واحدةٌ مئْها إلى صلاح أَنَّهِ يُحْكَمُ بِصَلاحِه كله وهو ظَاهِرٌ القَسَادِ. 

وعَلى الذَني أنه ايْرَمُ ين كونه م يُْلَبٍ اسم الماء أنْ لايكونّ مَوصوفًا بصفةٍ 
تَمْنَعْ ين اشتعماله مع بقاء اسم الماء عليه. واللة أعلم. 

وقال ابن دقيق العِيدٍ لما نَقَلَ قَولّ مَن قالّ: إذ الدع نبا اقل يطبت رجه ين 
حُكم التّجاسة إلى الطهارق وين حُكم القذارة إلى اليب لتغير وائحته حنَّى حُكِمَ له 
بكم المسلكِء وبالطيب للشَّهيدِ تكذللك الما يِل َيِه ين الطّمارة إلى 
التََجَاسة» قالّ : هذا ضَعيفٌ مّع تكله اه 


)0( هو الشحمء وانظر: القاموس المحيط (ص87/66). 


الذي يَظْهَرُ لي مَا قلي أولاء ومو أقربٌُ الالحتالات؛ لأنّ هزه الاحتّالاتٍ التِي 
سَاقَّها فيهًا شيءٌ مِن التعسّفيء ويَبْعدُ أنَّ البخاريّ كله أرَادها. 

فالاختمالُ الذي ذَكَرْتَه هُو الأقربٌء ومو إثباتٌ أن الدّمَ له رائحةٌ فإذا تعيّرٌ م 
سقط فيه الدمٌ ذه الرائحة صَارَ حُكمُةُ حُكمَ الدمء فإِنْ كانَ الدمٌ طَيبّا فالماء طيبٌء 
ون كان خبيئًا فالا حييت: 

وهناكَ دِمَاءٌ طيبةٌ؛ مثلٌ دَم الكبِدِ ودم القلب. ودّم الحُوتٍء فإذًا سقط هذا الدّمُ في 

أمّا الدم المَسْفُوحٌ فهو نَجِسٌء فإذَا سَقَطَ في مَاءِ وتَعَيّر به كَانَ نَجِسّا" . 


1 


() سكل ا لشيخ الشارح تَيََانُْ: لو تغير الماء برائحة خبيثة نجسة» فهل يصير نجسًا؟ 
فأجاب يََلنة: لاء فلو فرَضْنا أن لحمة مُذّكَّاة سقَطّت في ماء» وكانت قد أنتنّتء وتغير الماء بهاء 
فالاء طهورء وإن كانت رائحته كريهة. 


َال الخارئ ةا 

18- م البول ل في الماء الدائم. 

3 قوله يكاثة: ابَابُ». تَتَوَّنَّ كَلمةَ اباب» إِذَا كان مَا بعدّها جُملدَ أمَا إذَا كان مَا 
بعدها مُفردًا كاهو البعال هاغتاك- فإنها تضاف إليه: 


فَعَى سبيل المثالٍ: قول البخاريّ: بَابٌ: العلمٌ قبل القولٍ والعمل. فهذًا يَتَعيْنْ فيه 

التنوينٌ ولايسْتوية أن تُضِيقَف قلا يشر أنه تقول: بَابُ الهلم بل اقول والتمل. 
1 

نم قال المُخاريٌ تكتالئة: 

7 ا سد نا لبو انراق قال اليه شع اال اخ نا ابو ال نات أاعية 
لوحن ب زر الأرَج: د لله سهع باهرمرة أله سمح رسوق الو يقول: 
لحن الآخرون القابنيت" 

[الحديث -١178‏ أطرافه في: 4/5 583719405895 لل ؛ كت لاممت 


كلاءلل 546]. 

خرف -وبإستاد قال: :الايُونَ أحذٌكم في الماء ادام الذي يجري ثميَعتَلُ فيد 

قوله يكل : تحن الآرون». ٠‏ يعني: متاق الذناء 

١‏ وقوله بك : «السّابقون». أيْ: في الآخرة: قفي كل مَواقفي الآخرةء هذه الأمةٌ 
- وا الحمدٌ- هي الأولّى: فهي الأُولَّى عَلِى الصَّراطِء وعلى دُخولٍ الجنة؛ وعلى 
الميزانه وعَلى كل شَيءٍ. 

وَالشَّاهدُ من هدًا الحديث: قَولّه يكه: «لايبُونَ أحدُكم في الماء الدّائم الذي لا 
يَجري". وقد فسَّرَ كك قولّه: «الدّائم». بقوله: «الذي لايَجْرِي). 


)0 أخرجه مسلم (8045) .)1١9(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (40()785). 7 


لع را ع رم بعل وك ا ا ا 5 26 
وقوله يكل: "ثم يَغْتِل فيها اواك 1ن نا بال يتقو دام 1 بتري كم اغتسّل» 
35 دفي هذا تَاقضٌ؛ إِذْ كيفت تَطهر ا أخبئّه نت ببولِكَ» ولاسنًا إذا كان امه قلا 


6 


- 


وهم ين هذا الحديث: نه يَجُورُ أن يَبُولَ الإنسان فِي الماء الى حي 


5ه سدم 


يَغْتَسلُ فيه» أو يَتوَضَّأَ فيه؛ لأنَ البّولّ جَرَى به الماٌ. 
ومّل المرّادٌ بالماء الذي لايَجْري الماءٌ الْمُسْتَبْحِرٌ الكثيرٌ ؟ 
اللعرات! لاء َالمءُ الْمُْتَبْحرٌ الكثيرٌ -وذّلكَ كما لو كان في البحرء أو في قطعةٍ 
كيرة وعد اينات رٌ بهذا البول» و لا يَضره. 
ةم 3 


م 


4- -يب أي عل هر مضل قل رجعا كذ عل َوه 

وكان ابن عُمرَ ذا رَأَى في قُويه دما وهو يُصَلّي وضَمَه ومَطَى في صَلاها' ١‏ 

وقالّ الي متمة "نشي ضالية َف توبه دم أو جنابة أوْ لغير القبلة» أو 
يسم فصَلّى» ثُم أذْرَكَ الماء في ويه لا يُعيد" . 


- 
ع 


7 سراي فتن 3 اناله 20 لحم تآ ب م 
ني قوله يَنْلَنْهُ: «كان ابن عمرٌ قن إِذَا رَأَى في توبه دَمَاء وهو يَصَلَيء وَضَعَه 
0 _ 7 _ 6 2010 3 زان 2 2 ع م 
ومَضى في صلاتِه». ودليل هذا وَاضح» وهو أن النبىّ يل كان يَصَلَى بأصحابه. فجاءه 
7 لغ 0 4 ف و ا اا م . 
جبريلء فاخبره أن في نعليه قذرّاء فخلعهاء ومّضى في صلاته. 
)١(‏ ذكره البخاري معلقًاء ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (178/5)» وقال الحافظ في «الفتح' 
8/1 ): وإسناده صحيح. 
ووصله أيضًا عبد الرزاق في امصنفه» (777/7/1)» وابن المنذر في «الاختلاف»» والبغوي في 
«الجعديات». وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 57 »)١‏ و«الفتح» /١1(‏ 714/4). 
)١(‏ ذكره البخاري معلقًاء ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» (3701//7)» وابن أبي شيبة في المصنفه) 
/١(‏ و" 175). 


امامو ا ا ار 0 أبي شيبة 


حاب الوْضْوء !]أ 


ولكنْ إِذَا كان لا يُمكِنْهِ وضع ررد ع لد وريد كرد لم إل 
تمصن واجة وير أن ف تعاس أن راك أن فيه تحاف قن" يَصْنَعٌ: هل يَخْلَّعُه 
ويِصَلَّي عُْيانء أو يبْقَى يُصَلَي فيه وهو تَجسٌ؟ 

تقولُ: يَخْرّجُ من الصلاق وكير النُوبَ» أو يَغْسِله ويَسْتَأنفٌ الصَّلاة من جَدييا'. 

ا 0 
ايه #انشتيسة. ْ 

وَقولها: : أو لِغيرٍ القِبْل . كَذْلكَ تكونُ صَلاتَهِ صَحِيحةٌ» وذَّلكَ إِذَا كان ججاهلاء وَ 
يتَمَكٌنْ ممّن ء يدل على القبلة. 

فإِنْ كان يتَمَكّنُ كا لّو كان في البلدء وأمكته أنْ يَسْأَلَ الناس: أيْن القبلةٌ؟ فإنَّه 
ل ولركه إِعَادةٌ الصّلاة. 

:وَكذلك إِذَا تَبَمَمَ وصَلَى» " رسا سا ل ا 
حديث أبي هُريرةً» أنَّ النبيّ يله بِعَتّ رَجُليْن فتَيَكَمَا حينَ لم يّجدا الا وصَلَياء وعِندَمَا 
وجَدَا الماءَ قامَ أحدّهما فتوّضّأء وأعاد د وأمّا الآحَرٌ فَلَمْ يُعِدِ الصّلاة. 

فقالٌ يَكِْ للذي تَوضََّ وَأعادَ الصلاةً: «لك الأجرٌ مَرَّتّين». وقالّ للذِي ل يُعِدٍ 
الصَّلاةً: «أْصَبْتَ السنّة»". 


وماد 


)١(‏ سثل الشيخ الشارح يدَئْة: فإذا كان وقثُ الصلاة سيفوثه إذا خلّمَ الثوب النجسٌ» ولبس غيرّه؟ 
فأجاب كذلثة: إذا كان وقتٌ الصلاةٍ سيفوتّه فلا بأسء وإن كان يَسْلَمُ من فوات الوقت فإنه يخلع 
الثوب ويصلي, على التفصيل المذكور سابقًا. 
فعلى سبيل المثال: لو كان إنسان يصلي الجمعة؛ ورأى في ثوبه نجاسة وهو يصلي» وكان لا يمكنه أن يذهب 
ليغير الثوب الذي يلبسه؛ لأنه لو ذهب لفاتته الصلاة» ولم يلزمه إلا الظهر فإنه يستمر في صلاته. 
وذلك -كما ذكرنا قبل- مراك حاو يوك امي يرجا الح ضيف لو به 
الجمعة» فقلنا: إنه يتيمم» ويصلي الجمعة. 

() أخرجه أبو داود (773728)., والنسائى (5777). 
وقال الحاكم في «المستدرك» :)17/4/١(‏ صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وقال 
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4 سكا تداك قل رفي لو ا م ا 


ا 2 


0058 حدما رم رن مشلعة كان م 
إسحاقٌ» قالّ: حدّنِّي عمرٌو بِنُ ميمونء أن عبد الهوبنَ مسعودٍ حدّئه. أنَ لني يلل كا 
يُصَلَّي عند البيتء وأبُو جهلٍ وأصحابٌ له جُلُوسٌ إذ قال بَعضْهم لبعض: كم 
يَحِيءبَسَلا جَرُور بني فُلانِء فيِضَعْه عَلى ظَهِر حم إِذَا جد فانبعَث أشقى القوم. 
جَاء به فر حتى ذا سد نُك وضَمَه على طَهره بن َيِه وأنا أنظر لا أغيِي 
شينًا لو كانت لي مَعة. قال: َل يَضْحَكُونء ويب بَعضهم على عض ورسول 
ال يكل سَاجدٌ لايرف َه حبّى جاده امه قرحت عن طهره فَرفَحَ ره ثم 
قال: : "الله عَليكَ بعري ( ثلاث مَرّاتِ. مق علَبِهِمِ ددا عَلَّيهم. قال كارا 
يوأ تعر فى لك الله تتح ثم سَمّى: : «اللهمٌ عَلِيكَ بأبي جَهلٍ؛ وعليك 
ةن ريع وين يعة والويد بن عتبة أبن حلَفٍ وعقبة ب أبي مَُيط 
وعد سابع فلم يَحفَطه'". 

وَقال: فَوالذِي تفسي بيده لقد رَأَيتَ الذِينَ عَدَّ يول كد صرعى في القإيب؛ 
قليب بَدرٍ". 

[الحديث -١5٠‏ أطرافه في: ١٠م‏ 7915 1486" 864 59710]. 

هذًا الحَدِيتٌ فيه قوائدٌُ وأخكامٌ كثيرة مِنْها. 


الشيخ الألباني تقلة0 في تعليقه على «سنن أبي داود»: صحيح. وانظر: «التلخيص الحبير» /١1(‏ 198). 

)١(‏ جاء في حاشية نسخة الشَّعْبٍ: كذا في الأصلين الْمُعَوّلَ عليهماء وفي هامش الأصح منهما في الفرع 
الذي نقلت منه: نحفظه بالنون فليعلم ذلك. وانظر: «الفتح» .)761١/1(‏ 

(1) أخرجه مسلم .)17/454()1١1(‏ 


كاب الْؤْضوء !أ 


-١‏ أن الي يي كان يُصَنّي في المشجدٍ الححرامء وفي الكعبةٍ في أؤقاتٍ الصلاة 
وغَيرهاء لكنْ في المدينة قالّ: : أفضل صّلاةٍ المَرْءِ في بَتِه إلا المكتويقً 0 

"- بيانُ عدّاوة قُريشٍ لِرسولٍ الله يكل فهذه الفِْلةٌ البَشِعةٌ لا يَفْعَلُها أحَدٌ؛ وذلكَ 
لانن مكان في الأْض مُو المسجدٌ الحرام حّى علد مُريشي. 

لو أن مايكرن بن العوزاء آذ قنك اع عن مواد ال كاج وتو بات 
بيته» ومّع ذلك حَمَلَتْهِم الحَمِيّةٌ حَمِيةٌ الججاهلية على أنْ يَفْعَلوا ذَّلكَ. 

ووية نوائن هذا الحديثٍ: إطالة النبيّ كه السجوة؛ لأنّه أمْكَنَ هؤلاءٍ أن 
يَذْمَبُوا إلى الجَرُورء ويأتوا بسَلآهاء ويضَعُوه على رسول الأو يكل وهو سَاجِدٌ. 

؛- ومنها: أن الْمُتَآمِينَعَلى الفعل كالمباشرين؛ لأنَّ الي 1 يَذْعُ عَلى م 
وضَعَ عليه السّلا ققَطء بل ال عاص التمي 

تر على هذه المسآلةٍ مسائل كثيرة نها أن ال والمعِينَ كالمباشره وهدًا قد 
دلْتْ عليه أصولٌ كثيرةٌ و فق الشتريعة: , 

ه- ومنها أنَّ ابن مسعودٍ علشنه عِندَه من الشفقة عَلى رَسول الله يكل مَانَّه تع أن يون 
له مَتَعةٌ -أيْ: قوةٌ- حتى يُدافِمَ عن النبيّ كله ولهدًا قال: لو كان لي منَعَةٌ. ف«لو؛ هّنا 
للتّم؛ كقولٍ لوط بَلْ![4]0/!: «كز فرعتال كن كدير (4)3 [4:.+1. 

والمعتى: تَمَئيِت أنلى منعة -أى: 5 : قوة- حتى أَمْنَم مَوْلاءِ مِن فِعْلَيِهم القبيحة. 

”- ومنها: تصديقٌ قَولٍ الوتعالى: «إَِالَدِي أَجَرَمُوأ كنأ من الَذِينَ اميوأ يصصَكوْنَ 
النفت»».. إن مؤلاء قوم لم أَا يهذو الل الي َظُونَ انهم موا بها سول الو 
يجعلا يَضحَكون حتَّى إذابَعضَهُم يديل إلى بتعض مِن شِدَّة الضحك. قَائلهِم الله. 

- ومنها: :أن الرسول يك تأر في الود لما وضسعُوا عَليِه ذَلِكَه وافة أعلمْ 
لاذًا تمر ؟ ؟ حتَّى جاءَتٍ ابنثّه قَاطمة» فأزالتٌ عنّْه هذا الكّلا. 


.07431( )717( أخر جه البخاري (1/750)» ومسلم‎ )١( 


8- ومنهًا: جُوارُ جَهْرِ الإِنْسانٍ بِمَنْ يَدْعو عَليهِم؛ لأنّ الرسول يله جهّرٌَ رَالدّعاء 
على هؤلاءء ومّل كان ذلك بعد أنْ فرّعَّ مِن صَلاتِه أوْ قبل ذَّلكَ؟ 

إِنْ كان بِعَدَ أن فرع ِن صَلاتِه في يُسَْدلُ به على جوز الدّعاءِبَعدَ صَلاة التَاْلةٍ؛ 
لأنَّ الرسول يك دَعَا بعدّ صَلاةٍ الثّافلة. 

وإنْ كان قبل ذلك قَلا إِشْكَالَ. 

وإذّاكانَ الحديثٌ مُحْتَولَا رَجَعْنا إلى النصوصي المُحْكَمة وهي أنَّ الي كل أَمَرَ 
0 إذا أَرَادُوا أن يَدْعواء أن يَدْعُوا قَبِلّ السلام» فقَالٌ في التَّصْهدٍ لما ذْكَرَ التشهّدَ قال: 

ثم يكير من الدّعاءِ ما مَا شاء». 

ولهذا تقول : الدعاءٌ بعد السّلامٍ على وجْه رَاتِبٍ دائ» كما يَفَْل َيرٌ ين النّاسٍ 
هنا في صَلاةٍ النافلة من البدّع؛ و ا ل 
ذَلكَ» وإذا وُحَدَ سَبُ الحكم في عَهدٍ الرّسولٍ يك قم َفعَلْهِ ل على أن السنة ترك 

ثم إن الرسول يك أشنا إلى مكان الذّعاءء وهُو قبل السّلام. 

نّم إن النَطرَ يَقتَضِي ذَّلكَ أيضًاءٍ لأنّ الإنسانّ ما دام يُصَلَّ فهُو بينَ يَدَي وين 
ااحي رم وغل جك الء يمه إن قر بح الطلاوا ر شيرع المانجداة يكلف رفن 
رَبك أن تَدْعْوّه أم الحكمة أن تَدْعْوَّه ما دَامَتِ الْمِتَاجَاةٌ قَائْمة؟ 

ا :عاد هذا ليق من الشّة لكت إن فعله الإتسان 
اخاتاعل وتات ين الانيداءية ناكرا : 

يعني : : مَئلا في بَيتِِ عندَمَا سَلَّمَ اسْتَدْرَكه وأراد دَأنْ يَدْعْوَ بشيء لم يَدْعٌ به مِن قبل قلا 
م 

أمّا في المسْحِدٍ فإِذًا كان الإنسان ممّن يَُتَدَى به قَلا يَفْعَلُء ولو لم يَكْنْ ذَّلكَ رَاتِبَا؛ 


2-6 0 ع دع ف اله م .وه بم > وص 
لآنه قد لا يراه أحد إلا في هذه المرّقء فيتخذ مِن هذا سنة. . 


.)507( )00( أخرجه البخاري (810)) ومسلم‎ )١( 


4- ويه أيضًا: آيةٌ مين آياتٍ الأوول» وين آياتٍ الرّسولٍ لي وو أنه لما سَمّى 
هؤلاءٍ القومّ الذِينَ فعَلّوا هذه الفِعْلةَ السنيعة؛ ؛ لان وملانًا انه يلوا كلهم في يوم 
بَدرِ وسّحِبوا في قَلِيبٍ بَدرِء مّع نهم جَاءُوا إلى بَدِرٍ على أسَاسِ نهم يُريدُون بذَّلكَ 
الانتصارٌ على رَسولٍ الأو يك وأن العربّ تَسْمَعٌ بهزيمة محمد وانتصارٍ هؤلاءء فلا 
يَالُون يَهابُوتهم أبدًا بَعدّها”. 


1 2 عد 
مَل الإمامُالبخار قافتال : 
د - بَابٌ البزاق والمُخاطِ ونحوه في الثوب. 
قال عُروة عن المِسْوَرِ ومَرُوانَ: خرَج اليك زم َيه فذكرَ الحديتٌ. 
وما ننم لبي يك نخامة إلا وت في كف رَجلٍ منهُم فدَلكَ بها هه وجلده' :2 
-0١‏ حَدَّنا محمد بن يوسُف, قال: حدَّنَا سفيان, عن حُمَيْد عن أنس قال برَقَ 
النبيّ ل في نويه. ظ 
طوّله ابن أبي مَرْيَمَ قال: أخبرّنا يَحيَى بنْ أيوبٌ. قال : حدَّئّني حَُمَيْك قال: سمعت 
أنشاء عن النبىّ عَكِة.. 
[الحديث 4١‏ ؟- أطرافه في: 0« 5 17 4 "411/417 الام لالم الال 1714]. 
الكلامٌ في هذا الباب عَن قَضَلاتٍِ الإنسانٍء يَقولُ تتتاثة: بَابُ المّزاقٍ والمُخاط 
وتحوه في الثوب؛ يَعني: مَل مُو نجس أز لا؟ 
نُم ذكرٌ حَدِيثٌ ّلح الحُديبيق وأنّ الصّحابةً كه كانُوا مّع النبيّ يله لا يتَنَحَمْ 
ما ا د شرم 
مون أل في سلج الحدية قَذ صَدٌالمشركون الي عن الوصواء إلى تك 


.)5757 /7( وفي «تاريخه» (59/5). وانظر: «البداية والنهاية»‎ »)١7/1١7/١١( رواه الطبري في "تفسيره؟‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


حَويةٌ الجاهلية مَع أنه لو جَاءَ لُكَمُ بن لَك ليَعْتوِرَ م يَصُدُوه لكن حَمِيةٌ الجَاهليةٍ 
أوْجَبَتْ أن يَصدُوه. 1 

وصَارَتٍ اله بينهم» وكان النبي يَكِِينْهَى أن يقومَ ا : 
تَفْعَلُ الأعَاجمٌ مّع مُلوكها إلا في ذلك اليوم؛ فإنَ المغيرة بن شُعْبَةَ ووإلئنه يتنه كان وَاقفًا على 
رأس النبي يك ومعه السيفٌ اخترامًا وتَعْظيمًا. 

وكا كيذ تكلم أصَنُواء ولا يكلم أحدٌ مِنْهم» وإَاتّهْم تُخامة الوا 
بأنديهم؛ ودلكُوا بها وجُومَهم وصُدُورَهُم وما كَانُوايَفْعلون هدًا في الأيَامٍ العَاديةٍء 
لكنْ من أجل إِخَاظةٍ المشركين؛ لأنّ كلّ شيء تَغِيظُ به المشركين فإنّهِ نَوابٌ لك عنْدَ 


ايه ل سدم 


اللو كما قال الله تَعالَى: #ولا يطتوت مَوْطِكًا يَفِيظ الْحكفَارَ وَلَا ينا أو هِنْ عَدُوْ نلا 
اكيب ريه بد عَمل سكيع إرك آله لاضي ل رَالْمْحَسِيينَ 40 القاة: . 

قَفِي هذًا الحديث: َليلٌ عَلى أنَّ النُخامة طاهرٌ وكدّلكَ كلّ مايَخْرُجٌ ين 
الإنسان من الي وال والأدْنِ والمَينِوالجليه كلّ هدًا طاهيٌ إلا ما يرح ين 
السَّلَين فإِنَّه نَجِسٌ د 

00 


.)710137 3111( روى هذه القصة كاملة البخاري تيَْلتْهُ في (صحيحه؛‎ )١( 
سئل الشيخ الشارح تيذثة: هي يُسْتَدْنَى من الحكم بنجاسة ما يخرج من السبيلين من بني آدم ما‎ )1( 
يخرج من النبي كَلة؟‎ 
فأجاب يَنّثه: لاء فا ثبت للنبي يك فهو ثابت للأمة» فبوله وغائطه كغيره من بني آدم.‎ 
فسثل تيَمْلْةِ: ألا يدل ما حدث لبَرَكة الحبشية من شريها بول النبي ككل على طهارة بوله؟‎ 
فأجاب تكذلث: هذه مسألة نادرة» ولهذا لو أننا نقول: إن فضلاته طاهرة. لم يصح أن نستدل على أن‎ 
المني طاهر بفعل الرسول وَكِة.‎ 
ولقد كان النبي يَلِيةِ يمستجمر ويستنجي بالاء ويتطهرء والحالة النادرة لا عبرة بها.‎ 
فالصواب أن فضلات النبى يك كغيره؛ الطاهر من غيره طاهر منه» والنجس من غيره نجس منه.‎ 
١ تقدم ذكره.‎ )1( 


نضا 


وَاسبَدَلٌ المؤلفٌ يدنه أد يضا على طهارة النّحَامةٍ بحديٍ آخرٌ؛ وهو حديث 0 


0 


أن النبيّ يبَر في نّويه. 

3 وقوله كانه : «طوّله ابن أبي مِرْيَم» أ سَاقَهِ مُطَوَلَا. 

وقال ابن حجر > ا ا 

قولّه: طوّله ابن أبي مَرْيَم». هو سعيدٌ بن م الحَكم المِصْريٌ» أحدٌ شيوخ 
الحارك ات ددا وأوازرك روات بسرت قار الحا لسن ار لاق ل 
رَوَى يَحْبَى القَطَاده عن حماد بن سَلَّمة أنه قال : حَديثٌ حُمَيْده عن أنس في البُزاقٍ إن 
سوعّه مِن نَابِتِ عَن أبي نَضْرة فَظهَرٌ أنَّ حَميدًا ل يُدَلْسُ فيه. 

ومَفعولُ «سَوِحَتْ) النَّنِ مَحذوفٌ للعلم به» والمُرادُ آنه كالمتنٍ الذِي قبْلّهِ مَع 
سي اي 


م ا 1 ا 


نا 


مَل البَُارِي الئة: 
١/ا-‏ باب لا رُ الو ء بالنبيذٍ ةم 
يَحَورْ الوضوء بالنبيذٍ و 


وكرمه الحسنٌ" وأبو العالية". 
وقالٌ عطاءً: التينّم أحَبٌ إل من الوضوءٍ بالنبيذٍ واللبن"". 
77 - حَدَّنََا على بن عبد الل قالّ : حدََّنَا سفيان» قال : حَدَّئَنَا الزَهْرِي» عَن أبي 
سلمة» عن عائشة» عن النبىّ يك قال: كل شراب أشكرٌ فهو حَراةٌ»'". 
[الحديث 47 ؟- طرفقاه في: مرق كوه ]. 
لايخو الوضوة بالشيقة لاله خوخ عن كوي قاة إل كوي قيقاء والتيد هو الذي ْ 
يس بذ -أيٌ : يُطرَحْ- فيه التمرٌء أو الزَّبييبُ أو الشَّعِيرٌ أو ابر أو مَا أَشْبَه ذَللكَ. 


() ذكره البخاري معلقّاء ووصله عبد الرزاق في "مصنفه» (1784/1) (544). عن الشوري؛ عن 
إسماعيل بن مسلمء عن الحسنء قال: لا تَوَضّأ بلبن» ولا نبيذ. 
ووصله أيضًا ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 24): حَدَّئَا وكيع» عن سفيان» عمن سمع الحسن 
يقول: لا يتوضاً بنبيذ» ولا بلبن. وانظر: «التغليق» (؟/557١).‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 7055): وروى أبو عبيد من طرق أخرى عنه أنه لا بأس به» فعلى هذا 
فكراهته عنده علي التنزيه.اه 

(؟) ذكره البخاري معلقاء ووصله أبو داود في «السئن» (/417)؛ عن محمد بن بشار» عن عبد ال رحمن هو 
ابن مهدي. عن أبي تَلّدة قال: سألت أبا العالية عن الرجل أصابته جنابة» وليس عنده ماءٌ وعنده 
نبيذ» أيغتسل به؟ قال: لا. 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف» (757/1). عن مروان بن معاوية» عن أبي تلّدة» عن أبي العالية 
أنه كره أن يغتسل بالنبيذ. 

ش ووصله أيضًا الدارقطني في #سننه» (28/1)» وسنده جيد. قاله العيني في (عمدة القارئ» 
53١/9‏ وانظر: «التغليق» .)187-١15/(‏ ْ 

(؟) ذكره البخاري معلقاء ووصله أبو داود في كتاب الطهارة (87): حدَّتَنَا محمد بن بشار» حَدَّكَنَا عبد 
الرحمن -يعني: ابن مهدي- ثنا بشر بن منصورء عن ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح أنه كره 
الوضوء باللبن والنبيذ» وقال: إن التيمم أعجب إلي منه. وانظر: «التغليق» (5/ .)١51‏ 

4( أخرجه مسلم (/59) .)750١1(‏ 


كدان الوْضْوء 1 . 


يذ فيه» ويِبْقَى يَومًا أو يَوميْنء ثم يُشْرَبُ. 

وكَذلك الْمُسْكِرُ الْكَّمُِْ يعني: إذًا غَلى هذًا النبيدٌ حتى أشَكَرٌ فإنّهِ لايَجورٌ أن 
يتوَضَأبه؛ لأنّه خَرَج عَن كَونه مَا. 

وما مُو المسكرٌ؛ مَل كل مَا عَطّى العقلّ فهُو مُْكِرٌ؟ 

الجوابُ: لاء ولهدًا تقول: البَنْجُ ليس مُسْكِيرَا؛ مع أنه عطي العقلّ؛ لأنَّ المسكرٌ 
اي 0 
لا يَجِدٌ هذًا. ١‏ 

والخمر مُحرمٌ بالكتاب' 'والسّنةًا "والإجماع '"» ولكنْ هَل هو نَجسٌ؟ 

أكَثْرُ العلماء وجمهورٌ الأمة على أنَّه نجس " والصحيحٌ أنّهِ ليْسَ ب بتجس؛ أي: 
تجانة مَحنية »قد ذ5 نا في سيق آدلة ذلك 3 

وقول عطاءٍ: التِيمُمٌ أحبٌ إلي مِن الوضوء بالنبيذٍ واللبن. 

وهدًا واضحٌ» بل الصحيخ أنه لا يجوز الوضوء بابي واللبن؛ لأنهم ليسا ياء. 

وعَل هذًا يُكون قَولّه: أ اسمٌ تفضيل مما ليس فيه في الجّانب الثاني منْه 
شيةٌ؛ لأنَّ اسم الفضيل يدل على اشتراك الممَضّلٍ والممَضّلٍ عَلَيه في أضْل الصف 


أما من الكتاب فقول الث وبلَ: يا أي الِّينَ آمو نما الْخَمرٌوَالْمَِْر وَالأَنصَابٌ وَالَْلهم رخس 
مّنْ عَمَل التَّيْطانِ فَاجتِيُو ه لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ4 القهة... 

)١(‏ أما من السنة: فيا أخرجه مسلم(74) »)3١١3(‏ عن ابن عمر فنا #لاء قال: قال رسول الله يَكِهِ: «كل 
مسكر خمرء وكل مسكر حرام) .وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم الخمر. 
() أما من الإجماع: فقد قال ابن القطان في «الإقناع في مسائل الإجماع» :)73717/١(‏ واتفق على تحريمها 
أهل القبلة» فالخمر حرام بكتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه يَكِ. 
وانظر: «الاستذكار» (7917//75) رقم (1*54171-"775147717), والمغني (7148/48). 

(؛) فمذهب الأئمة الأربعة» واختاره شيخ الإسلام أنها نجسة» وذهب ربيعة والليث والمزني إلى 
طهارتها. وانظر: «أحكام القرآن للقرطبي» (88/5؟)» و«أضواء البيان» .)١717//7(‏ 

(0) تقدم ذكره. 


واتبانالا عرق القدة 2ل لي م مِن الوصفي إِطْلاقًا. 


7 قَوله الى 21 حير ما مت ر كرتت 46 [التجلق:: ه]. وقول على #أَصحَبُ 
اوري م 0 قب لا 4 االفقئاة:1]. ولا خيرية في عر و الا ولا 
مقي النار. 


ثم قال : اكلّ شراب أسْكَرٌ فهو حرامٌ». . ومفهومه. كل شرا ل يُسْكِرْ قَهُو حلال. 
إذا: المدارٌ عَلى الإشكار» فمتى أسْكرٌ الشرابٌ فهو حَرامٌ وكذَّلكَ لو 0 كار 3 
الولجد حي بالجلا ري ناير ل ملحاو 
2 د 
َكَل البُحَارِي تالئة: 


- بابٌ عَسْلٍ المرأة أبَاها الدّمّ عن جيه 
وقال أبو العالية: رم لومم 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يَلتةُ: ما حكم الشراب الذي ينشّط الجسم؟ 
فأجاب يَنَآثة: المنشط ليس مسكرّاء ولكن يرجع للأطباء فيا إذا كان هذا التنشيط يؤثر على الجسم 
0000 
وسئل أيضًا تيَدَْته: إن هناك بعض مدمني الخمر من يشرب الخمرء ولا يسكرء قلعتل هذا بيعل 
في قوله كلْ: «كل شراب أسكر فهو حرام»؟ 0 
فأجاب يَدَلتهُ: أن العبرة بالشراب. لا بالشارب. فإذا شرب ما يسكر فهو حرام. وإن لم يسْكر. 

)١(‏ قال الحافظ يله في «الفتح» /١(‏ 0705): قوله: باب غسل المرأة أباها. منصوب على المفعولية» 
والدم منصوب على الاختصاصء أو على البدل» وهو إما اشتمال» أو بعض من كل» ووقع في رواية 
ابن عساكر: «غسل المرأة الدم عن وجه أبيها». وهو بالمعنى.اه 

(؟) ذكره البخاري قف معلقّاء ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ 170)» عن أبي معاوية» عن 
عاصم هو الأحولء وداود هو ابن أبي هند» عن أبي العالية أنه اشتكى رجله فعصبهاء وتوضأء 
ومسح عليهاء وقال: إنها مريضة. 
وقال عبد الرز اق في المصنفه» (1/ 177) (/57)) عن معمر قال : أخبرني عاصم بن سليان» قال: دخلنا 
على أبي العالية الَّاحيّ» وهو وَجَمٌ فوَضّأُوه فلم| بقيت إحدى رجليه قال: امسحوا على هذه فإنها مريضة» 


* 75 - حدَّئْنَا محمد قال: : أخبرنا سفيان بن عيبن عن أبي ححازم؛ سَمِع سهل بن 
سعد الساعديً وسأله الناس» وتا بيني وبينه أحد : بأيّ شيءٍ دُووي جرح المي له؟ 


فقال: : ماَقِي أحدٌ أعلمُ به مئي؛ كانّ علي يَحِيءُ بريه فيه ماء وفاطمة تَمْسِلُ عن 
وجهه الدمّ فأخِدَ حَصِير فأخرقٌ؛ فحْشِيّ به جُرحٌه 

[الحديث 577 ١‏ - أطرافه في: “0379-03 11 إلى لإلاء "ل ١01/‏ 4/85 47 7 7لا0]. 

هذا الحديتٌ اسيَدِلٌ به عَلى أنّ الدمَ نجسٌ. وجهّه: أنَّ فاطمةً كائث تَغْسِلُه عَن 
وجهه كك وقد سبق أن لا دلالة في ذَلكَ”؛ ؛ لاحتمالٍ أنْ يكونّ عَسْلّها إيّاه من أجل 
تنظيفه؛ ؛ لأنّ الإنسااً لَايرِيدُ أن يَبتَى وجهه مُلَطًّا لدم ود وْجدَ الاحتهال بطل 
الاستدلال. 

وفي هذًا دليلٌ على أن مما يُوِتُ ادم ماهر في هدًا الحديثٍ بين أنه يُؤْحَلٌ خصيد؛ 
يعني : : مين ُوص النّخل ويُحْرَقُه ثم يدك به الجَزح. 

يوق نان اندها كا عدار كا لكل ها 

وكذلِكَ أيضًا بعص الناس يُحْرِفُون الخرٌَ» ثم يَذُرُها على مَكانٍ الجرح. فقت 
الدمٌ بِإِذنٍ النه. 

وكذلكَ بعض الناس يَأحدُ عش المَنْكبُوتٍ الذي يكون في السّقوفِه ويَضْودُ به 
لا ل توقِفٌ الدّمَ تَامَا بدونٍ 


4 


وكان بها حَمْرة. وانظر: «الفتيم» /١(‏ 700)) و«تغليق التعليق» .)١58151//17(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم .)1١1()11990(‏ 
0( تقدم ذكره. 


7 باب سراد 


415 012 ار الجا اال 5000 
بره عن أبيه قال: أتَنْتُ النبيّ لِك فوته يَسْئَنُ بسواكِ بيده تقول: «أغ أع2. 
والسواك في فيه كأنّه يموع 

08 - حدَّثَنَا عنمانٌ» قال: : حدّثنا جريرٌ؛ عن منصورء عَن أبي وائلء عن حذيفة 
قالّ: كان النبي يله إذا قامّ مين الليلٍ ‏ يَشُوص فاه بالسواك". 

[الحديث 810 ؟7- - طرفاه في: 844 .]1١17*5‏ 

( قَوله تكنآثة: «بابُ السّواكِ». السواكٌ يُطْلَقُ على الآلٍ التي يُتَسَوَّكُ بهاء ويُطْلَىٌ 
َلى التسوك الذي هو الفعلّ» لكنّه على الآل لا إشكال فيه وعَلى الفعل يَكون اسم 

مصدر”'؛ لأنّ المصدرّ من (تسوك) هو (تَسَوُك)؛ فالسواك اسم مصدر مِثل: الكلام 
تصدرٍ ل(تكلّم) والمصدرٌ (تكِيم). 
ل 


الجر ان يراه ونا الحا والطلين العلبي 0120/10 هذا طرف من حديث ابن عباس 
يفك رواه أبو عبد الله من طرقء منها ش ْ 
في #التفسيرة 50140 8007/٠‏ 40109) من طريق شيك بن أب تمر عن كُرَيْبِه عن ابن عباس 
كا قال: بت في بيت ميمونة» فتحدث النبي وَل مع أهله ساعة؛ ثم رقد.... فذكر الحديث. وفيه: 
ثم قام» فتوضأ واستن اه 

(1) أخرجه مسلم(57) (550). 

(؟) قال سيد أحمد الهاشمي في كتابه «القواعد الأساسية للغة العربية» (ص07٠”):‏ اسم المصدر هو ما 
دل على معنى المصدرء ونقّصٌ عن حروف فعله بدون تقدير للمحذوفء ولا تعويض منه؛ نحو: 
عطاع» ونبيات» وعول"“ » وصلاة» وسلام.اه 5 


() قال ثلث مُحَسِّيًا على ذلك: وذلك بالنظر إلى «أعطىء وأنبت وأعان»» وأما بالنظر إلى عطاء ونبتء وعان 
فهى مصادر لا أسماء لها.اه 


١ 4 


والسواك سُنَةٌ في كُلُ وقْتِ؛ لحَديثِ عَائْشسْةً دشةً لنضاء أن النبيّ يك قال : (السواك 
مَطهَرةٌ للم مَرْضاةٌ 2 


ففيه فائدتان: 
الفائدة الأولى: أَنّهِ يُطَهُرٌ الفم. 
والقّائدةٌ الثَانية: أنه يرْضِي الربّ. 
ولو يَكَنْ منه إلا رضًا الربٌ وَل لكان كافيًا. 
فهو مَسنون في كل وقته لكنّه دفي مواضع» منها: 
١-إِذَ‏ قم الإنسان بين النوم» كما قال ابن عباس لقنا فوم : بثّ عندَ النبيّ يك فاسْسّنَ ع 
وقالَ حُذَيْفةٌ : كان النبي يك إذا قامٌ ين اللي يَسُوصٌ قاه بالسّواكِا"”. 
© قوله مافته: الخو ة أي : يدْلّكُه بالماء. 
ز> وقولّه : «قاه)؛ أي: فمّه وَهِدَايَشمَلٌ الأسَنان وَاللَبهٌ والققان 0 نذا كان 
الَسولٌ وَل يَتَسَوَكُ عله 
وكانٌ يكِةِ أخيا نالفي لصوا كما قال أبو موى: نه أتى النبيّ يك فَوجَدَه 


عو 


هت م 
ف ا 
8 


نيسول في ده يقول: «أغ أن». 

والسواك في فيه كاّهيتهرَعُ . أي : يتك لأنّه يبال ؛ لكل لا يسني المبالغةٌ إلى هَذِ 
الدرجة والتِي قد تَسْمَيْرْ مها افوس ذا كاد تدك اع وتقفون للشو اذ نأ 
بها في البَيتِء ولاسِيّا عندَ القيام مين النوم. فالإنْسانَ يَحْتَاجٌُ إلى المبالغة في التّسولكِ؛ 
لعل النبيّ يكل ولأ الفم بير كثيرًا النّوم. 


)417//5( أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل الحديث رقم (975 ١)؛وأحمد في لمسنده»‎ )١( 
.)0( والنسائي‎ )2»45( 
وقال الشيخ الألباني كانه في لاصحيح الجامع» (5096"): صحيح.‎ 

0 تقدم تخريجه. 


(؟) تقدم تخريجه. 


5/ا- -بَابُ ع اشوا إلى الأكبر. 
85 - وقال عفان: حدَننَا صَحْر بن رةه عن نافع. عَن ابن عمرّء أن نبي :2 
قال: «أرَني! ' أَتَسَوَّكُ بسواكُ فجاءن رجلان أحذههً أكْبرَ من الآخرء فتَاوَلتٌ السّواكَ 


الأصغرٌ منهما. فقيل لي: كبر . فدقمته إلى الأكبر منهما»". 


قال أبو عبد اللو: اختصّره عي عن ابن المبارك عَن أسامة عَن ا؛ عن ابن عم 

هذا الحديث فيه دليلٌ 7 أنه 0 الشيءٌ إلى الأكبر مَا ل يَتَمَيرِ الأصغرٌ بويزة 
فمن ذلك مثلا إذَا كان اللأصغر عن يميد يمينِك» والأكبرٌ عن يسارك فَهُمًا تَقَدّمُ الأضغرٌ 
لنت عن ال اله حب قت كا غل بره لوقل ييه 


4 


عباس رثك فنا أغطاه أبن عباس" . 


)١(‏ قال الحافظ يلنهُ في «الفتح» /١1(‏ 7017): قوله: أراني. بفتح الهمزة من الرؤية: وَوَّهِمَ من ضمها.اه 
(1) ذكره البخاري معلقًا» ووصله أبوعوانة في «اصحيحه)؛ عن محمد بن إسحاق الصنعاني وغيره عن عفان» وكذا 
أخرجه أبونعيم والبيهقي /١(‏ 79) من طريقه. وانظر: «الفتح» (1/ 7707© و«التغليق» .)١49//7(‏ 
(') ذكره البخاري معلقًّاء ووصله الطبراني في «الأوسط» (07714)» وانظر «الفتح» /١(‏ 0701 
و«التغليق» (؟5/ .)١51-1١6٠‏ 
(؛) أخرجه البخاري (7707)) ومسلم (171) ٠(‏ 0 
وقد سئل الشيخ الشارح: : جرى العرف على الناس بتقديم الأكبر» ولو لم يكن على اليمين» وربم| لو 
أعطى الذي عن يمينه» وكان صغيرًا صارت مشكلة» فهل يعطيالأكبر نظرًا للمصلحة؟ 
فأجاب يلنة: لاء بل يُنْظَرٌ إلى ما هو الأؤلى شرعَاء ويعتادً الناس عليه. 
والآن عند الناس» ولاسيها في البادية إذا صار أبوك عن يسارك» ورجلٌ آخرٌ عن يميذك يقولُون أعط 
أباك؛ ونحن لا نوافنٌ عليه؛ لأن الذي على اليمين قد تميز بكونه على اليمين؛ قير أحل عننف 
ْ والقاعدةٌ العامة أنك عند الحكّم بين الناس لا تنظر لأبيك ولا لقريبك» وهذا يعبر مشل الحكي» 
لكنه من باب الآداب» ولاشك أن أبا بكر بحِبٌ الرسول يكل أكثرٌ من غيره؛ ومع ذلك عَدَّلَّ عنه. 
مع أن الذي كان على يمين الرسول يك أعرابيّاه وعمر مفلئغه ل) أراد الرسولٌ يكِ أن يعطيّ الأعرابيّ قال: 
هذا أبو بكر. يريدٌ أن ينبة الأعرابيٌ» لكنّ الأعرابيٌ ما بَالَى؛ لأنّه لا يريد أن يو: ير أَحَدًا بالرسول وَك. 


صاب الؤْصوء 4 


وأمًا دا ل يمير الأصغرٌ إن يُغْطَى الأكبن وبناءً عَلى ذلك ذا دحَلٌ 0 المخليي 
يبد أن يشت القهوة للك اعترين فإدئذا بالأكره لأنه ل هناك ير زواسيا يني فيداً 
بالأكبر» نم يحرف عَن يمن هُوء لاعن يمين الأكبر؛ أنه مَأمورٌ بن يبدا بالأيمن» نَعمْ لو 
أن الأكبر قرب من اليل 4 نُم أراد أن يحْطِيهء إِنَّهيحْطِي الذي عَن يحِينٍ الشَّارب. 

وأمّا إذا كَانَ الذي يُدِيرٌ الماءَ هو الصابٌ فإنّه يبدأ بالأكبر» تّم من عَلى يسار الأكبر 
الذي هو عن يميه هو. ْ ْ 

دفي هذا دلي ل أن اكير له تي ديم وله مز عضيل ولهذًا قِِلَ للنبيّ كله 
ل ل صَعْرٌ مِنهها قِيلَ لّه: كير . 

قد قال النبيٌّ يكل في قِصةٍ عبد اللو بنٍ سَهْلٍ عْدَمَا أراد أحوه عبد ال رحن أن 

1 قال لّه: «كبر كير" . 

وقال بك في الأَحَيٌّ بالإمَامةٍ: «أقدمُهم يل" ؛أو قالّ: «يسناا". وقال: 
وَلوتكُمْ اكراكي" افالكي لالخورافة. 

وين المؤسب أ اناس الآن اشتهأو بالكبيره واوا لايشترئونه: حلى إن 
لحان لكيضة اباس لذ انس اعرد حقٌّ الأبوّق لكن تَهاوَنَ الناسٌ في هذه 
الحقوق» ول يُعْرَفِ المَصْلُ لأهله. وهذًا يُنْذِرُ بالخَطرء تَسْأَلُ الله السلامة. 


ع0 


0 


)0 أخرجه البخاري (57 251 ”547 531)), ومسلم .)١559( )١(‏ 

(*) أي: إسلامًا. 

(1) أخرجه مسلم 0390 5931) (5199)./ 

(5) أخرجه البخاري (586)., ومسلم (597) (11/5). 

0 مكل الفنع الاو وله : هل نقدمٌ الأكبر أو الأعلمٌ للإمامةٍ مع وجود الإمام الراتب؟ 
فأجاب يَدَلَنْهُ: الإمامٌ الراتب حبارك 81 فيك- أحقٌّ من غيره إلا إذا أخل بشيء واجب! يعني: مثلًا 
لو فرضنا أنه دحل العسيجد إتبيان حافطا للقرآن» والإمام الزاقت ل يحفط القران فإننا نقدمٌ الإمامّ 
الراتبَ» إلا إذا أل بواجب. 
ولهذًا قال النبي كلِ: «لايَوٌ من الرجلٌ الرجلّ في سلطانه» . وإمامٌ المسجدٍ سلطانٌ فيه. 


ؤقالا ابن بكر انول الع 17/10 

قال أبو 00 أيْ: البخاريٌ (اختصره)؛ أيْ: المتن» (نعيم) هو ابن حماد 
وأسامةً هو ابنُ زيدٍ اللي المََِ» ورواية نعيم هذه وصَلَها الطبراني في الأوسط عمن 
بكر بن سهل عنه بلفظٍ: 21 رق غيل ره . ورُوٌيناها في العَيْلاننَاتِء من رواية 
أبي بكر الشافعي» عن عمرو بن موسى» عن نعيم بلفظ: «أن أَقَدّمَ الأكابرً». 

وقد رّواه جماعةٌ مِن أصحاب ابن المبارك عنّْه بغير اختصارء أخرّجه أحمد 
والإسماعيلي والبيهقيٌ عَنْهُم بلفظ: رأَيْتُ رَسولَ اْأو يك يَسْمَنُ قأعطاه أكبرٌ القوم» ثم 
ال د جيل مرق أنْ أَكَيْر. 

وهذًا يَقَْضِي أنْ تكونّ القَضيةٌ وَقَعَتْ فِي التقظة ويُجْمَمٌ بيه وبيينَ رواية صَخْرٍ 
ذلك لاوم في القطة رمم يا َآفي الوم تنبيهًا على أذ أمرء ذلك بوني 

مُتقدّم» فحَفِظٌ بعض الرواةٍ مَا م يَحْمَظْ بَعضٌ . 

َيَشْهَدُ إرواية ابن المباركِ ما رواهٌ أبو داوة باسنا حسرٍء عَن عائشة قال :كان 
يسول 6ه : يتن وعنده رَجُلان فَأُوحِيَ ليه أنْ أَعْطٍ السّواكَ الأكب. 

قال ابن بَطَّالِ: فيه تقديمُ ؤِي السّنّ في السّواكِ ويَْتَحِىٌ به الطَّعامٌ والشرابُ 
والمشي والكلام. 

وقال الخَهلت: هذا مَالي نْب القوم في اللو فإذ روا ذالشٌ جين تقديم لأيمن. 

وهو صَحيحٌ» وسَيأتي الحَديتُ فيه في الأشربة. 1 

وفيه :أن استعمال سِوالكِ الغبر ليس بمكروو إلا أنَالمستحبٌ أنْيَغْ يِه ثم ينتوله. 

وفيه حَديتُ عَن عائشةً في سنن آبّي دود قَالتْ : كان رسولٌ الأو وه يُخْطِينِي 
رد لأعْسِلّه؛ فأبِدَا به فأ 5 1 اغيلكه 5 9 أَدْفَعْه إليْه. 
اس ييه 4 ل 8 ليختي ايكون امرا يريف به 
تطبيبّه وتلييته بالماء قبل أَنْ يَسْتَحْوكّه. الله أعلمُ.اه 


وهدًا الاحتالٌ هو الشلَّا أنه 
تسوك هِي به. 


د جود 


ه6/اظ- 5000000007 
/7 2 - - حدَّلنَا حمدٌ بن مُقاتِلٍه قال: أخْبّرنا عبد الل قال : أخبر نا سفيان عق 


ع0 


منصورء عَن سعد بن عُبَيْده عن البَرَاءِ بن عازب قال : قال النبي يله : «إذا ذا أَنَيِتَ 


مَضْجَمَك فتَوضَأ وضوءك للصلاق ثم اضْطّجعْ على شقّك الأيميء قم قل: : اللهمَّ 
َسْلَمْتُ وَجْهِي إليكٌ» وفوّضْتْ آمْرِي إليك. وألجَأتُ ظَهِرِي إليكَ رَعْبَة ورَهْبةَ إليكٌ: 


0 


لامَلْجَاْ ولا مَنْجَا منكَ إلا إلِيكَ» اللهمَ آمستٌ بكتابك الذي أَنْرَلَتَ» وبنييّك الذِي 
قلت إن مت من لَيلِكَ نت على الفطرق وَاْمَلمُنَ آخر مَا تكلم بها . قال: 
َرَدَدْنها عَلى النبيّ يل فل بَلَّغْتَ: اللهمّ آمنت يكتابك الذي أنزلتَء قلتٌ: ورَسولك. 
قال: «لاء ونبيّك الذي انفلك 

[الحديث 47 ؟- أطرافه في: ١1لا‏ 177 ثت 57316 488 /ا]. 

هذا ين آداب النوم؛ أن ينام الإنسانٌ عَلى طهارةٍ؛ وذلسكَ لأنّ الننائمَ ضيه لأن 
يتَوَفَاه اللَهعَيل, كه قال الله تعالى: « أسَميَوَقَ الْاتَفسحِنَ مَوْتِهَسَا ولتق لَرَتَمْتَ فى 
منَامه امك أل قَصَى ليها ألْمَوْت ويل الذقرجة إلك لَجَلمْسَعَّى 4 1لذ:؟؛]. 
يخي أن د تَبِيتَ عَلى طهارة, ويَتََكّدُ ذَلكَ إِذَا جَامَعَ الإنسانُ أَهْلّهء قلا ينامُ إلا عَلل 


3 5 04 او + ع 0 
طهارةٍ» ولو وضوءًا على الاقل . 


.)307٠١()07( أخرجه مسلم‎ )١( 
ومما يدل على تأكد ذلك للجنب ما رواه البخاري (/7417)» ومسلم (707) (77)» عن ابن عمر تيا‎ )1( 
قَالَ: يا رَسُول الث أيَرْقُد أحدنا وهو جنب؟ قَالَ: «نعم إذا توضأ».‎ 


قِيل: إن لما كانَ القَلبُ في الججانبٍ الأيسر فإنَ الإنسانّ إذَا نامَ عَلى الجانب الأيسرٍ 
اسْتَْرق في النُوم أكثر؛ لأنَ القلب يَبقَى مُسْتَرِيحًا مَابطاء وإِذا نامَ على الجانب الأيمن 
تعلق القلث» فصارٌ ذلك أذْعَى لاسْتِيقَاظِه بسرعة. 

وقيل: ِنَّ الحكمةً في هذًا أنَّكَمَ المَعِدةٍ ين الجانب الأيمنء فإِذًا نامَ الإنسان 
وتعطلت قوام:وكان يات اللمفدة ين الجانب الأيِمنِ سَهل ذلك في الهضم. 

وَعَلى كل حَالٍ يَبخِي لا نحن إدَا نما عَلى الجانب الأيمن ألا نَهْتمَ بهذه التعاليل التي 
لع لت ا اكات بن نسي رضي لاسر زمره ور 

ل هذا الحديث: هذًا التفويض التامٌ لأ رَ ث العاليية #الأن الأتسان الآن 
تائم وقد فوص أمرّه لله تفويضًا تَاماء فيقول: «اللهمأسْلّمْتُ وَجْهِي ليك وفوّضْتُ 
أمْري إليكَ» وألجَأت ظَهرِي إليكٌ» انكل جاتر مِن الوجه والظَّهر. 

والأمر؛ ؟ يعزي : : السَّأنَ فافوّضْتٌ أمْرِي)؛ ب يعني : صَأنِي» وقول وكللة: ارق ورعية 
إليك». ٠‏ يعني : :زعب فيا ليك ين لقصل والنَوبِ» ورهبة مما عندَك ين الوقاٍ. 

© وَقوله يكِ: ١لا‏ مَلْبَأً ولا مَنْجَا منّك إلا إِليِكٌ». لا مَلْجَاً؛ يَعنِي: لا يُْنَكِنٌ أن 


ل مهو آ [آ آ ص 


ألجَأ لأحد دوك كا قال تَعالَى: و إِذَا أراد اَم وو سوا قا مَرَدَ له 4 [القه:١١].‏ 
وكذلكٌ إِذًا أَرَدْتَ بِي شَينًا لا يُمْكِنٌ أنْ أَنْجُوَ إلا بك» ولهذًا قال الله تَعاَى: « أسّن 
جيب الْمصبطرٌإِدَا دعام وَيَكُيشفٌ السو # لفاك . 

| 2 وقوله يلِ: «اللهمَ آمنتُ بكتابك الذي أنزلتَّ». يَحْتَمِلٌ أن يكون المراذُعُمومَ 
الكتبء ويَحْتَوِلُ أن يكونٌ المرادبه القرآنَ الذِي أَنِلَ على محمد كل وهّذا مو الأقربُ. 


() انظر: «زاد المعاد) (5/ .)551-155٠‏ 


حاب الْؤْضْوء !1 


و ا 55 0 0 “سي 1 نم 0 5-5 ع 
وأَضِيف إلى الله؛ لأنّه المتكلّمُ به يل سمي كتابًا؛ لأنّه كِب في المصّاحني. 


0 


ىك 


ولأله كيب في الصّحُف المُكرّمة بأيدِي سَفَرو ولاه كنب في اللوج المحفوظ: إمَّا 
ذِكرٌه؛ وإما حُروقه. 

جووقوله: «الذِي أَنْرَلْتَ؛ . فيه دَلِيلٌ على عُلُوٌ وين وكلّ تُزولٍ يضاف إلى الو 
في شَيءِ نل منه َل دل عَل علو ولق. 

والإضافة هنا في قله كِ: «بكتابك». هَل هي كالإضّافة في قَولِه: وَطَهَ ريني 4 الذ:::0؟ 

الحوابٌ: الا ا ضيف إلى الو وهو عَينٌَائمةبتهاء مُنْفّصِلةٌ عَن اللو فإنَّهِ مَخْلوقٌ» 
لكن إضَافُ ون باب التريف وما ضيف إلى لوه وهو وصفٌ لا قوم نيه فهو من 
صفاتٍ الله؛ لأنَّ كلّ وضفي فلابدَ له من مَوصوفيء فَإذَأضِيفَ إلى الأوكانَ ذلكٌ من صغاتِهء 
وهنه'القرآنء فقن ضاق اه إلى تقسيه» أنه ون صفائف فَإنّه كلذقه 

وقوله : «وبنبيّك الذي أَرْسَلتَ)»؛ يعني محمذًا عل 

جم وقوله يَكلِ: «فإِنْ مت من ليلتك فأنتٌ عَلى الفطرة». , يَعيِي: إِنْ مُث مِن نَومِتِك 
هزه فأنتٌ عَلى الفطرة؛ أي : على التوحيدٍ الخالص. 

وق له عَلِةِ: ا وَاجَعَلهُنٌ آخِرَمَا تكلم به . وعَلى هدًا فيكون هدًا الدّعاءً بعد 
التسبيح والتّحميدٍ والتَكبير الذي أم مرب النبّ َِعَليَومَاطمة؛ لأنّفاطمةً طب ين 
النبيّ يك تَادمّاء وأخبرته أنَيَدَيْها تسَقََتْ أو تمَطَّرَتْ مِن لحي لأنّها هي التي 
تَطْحَرنٌ فقال وكلله: «ألا لكا على خير من خخادم: تُسَبّحون ثلانًا وثلاثين, وتَحْمَّدون 
لاا وثلاثين» يرون أربمًا وثلاثين عند الوم فهدًا خير لكا ين تحادم". 

فهدًا الذَكرُيمْضِي الإنسانَ قوة وعزيمة على ؛ شُُونٍ بيته» وظَاهِرٌ حَديثِ البراء كما 
سبق أن الذّعاء الذي علّمَه انب يك البراء يقال بعد ذلكٌ التسبيج المذكورء وبَعدٌ كل 
الأذْكَارٍ التَؤمِية". 


() أخرجه البخاري (7705))» ومسلم ٠(‏ 02220000 
(؟) سئل الشيخ الشارح ينا 3 : قلتم: إن هذا الدعاء يكون بعد كل الأذكار النومية» يك 


يُقولُ: «فرَدَدتَّا على النبيّ يكوا . وذلك من أجل أن يَتَقَنَ من َبطِهاء وغَلِطً فيها 

لي رع ررك قح الال وو كج ارين 
ول : فلمًا بلَعْتٌ اللهمّ آمنْتٌ بكتَابكٌ الذي أَنْرَلْتَ. فلكو شولك نال :دلا 

وك لز المي ١‏ أنَّ البَرَاءَ قالّ: ورسُولِك الذِي أَرْسَلْتَء كن النبيّ يلل 
قال: ونبيّك الذي أرْسَلْتَ: 

احلد لكل صا و روود قدا ون كرا را الك 
«قلُ ونبيّك» مع أن الرسول يَتَصَمَّنُ الي ولاعكسٌ” ؟ 

فقالٌ بعض العلماء : في هدًا دلي على أن ألفاظ الأذكارتوقيفيةه وله ايحور فيا 
التغييل ولّو بالمعتى. 

وقال بعض العُلماءٍ: إِنَّا قالّ: وتبيّك الذي أَرْسَلْتَ. لأنَّ الرّسولَ يَشْمَلُ الرسولٌ 
البشريّ والرسولٌ المَلكيٌّ» فإذا قالّ: ورسُولِكَ الذي أَرْسَلْتَ. ل يَتَعيّنْ أنه محمد كلق 
ل تيل آله جبريله » فأراد أنْ يَأتِيَ باللّْظٍِ الذي لايَحْمَلُ هدًا الاختمال. 

وُوجة آخر: قَانُوا : إن لاله الرّسَالةٍ على الثبوة لال تَصَمنِه لاله لمن دو 
دَلالةٍ المطابقة" 


لو تأخر عليه النوم بعدها؟ 

فأجاب يَدَلَْهُ: لا يتكلم» فإن تأخر عليه النوم» وصار يقرأ القرآن يعيدها. 

() انظر الفتح (0708//1). 

(1) قال فضيلة الشيح ابن عثيمين ييَدَلَثةٌ في شرح القواعد المثلى» (ص ١‏ ”7): أنواع الدلالة ثلاثة: دلالة 
التضمن. والمطابقة» والالتزام. 

دلالة المطابقة: هي أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه و أفراده. 

ودلالة التضمن: دلالته على جزء معناه. 

ودلالة الالتزام: دلالته على لازم خارج. 

مثال ذلك: السيارة اللا 0 
شيء؛ من باب المطابقة 


حاب الفضوء 8# 2 َع جع اللْجَرِيٍ 


0 َ- : 0 0 07 ً ْ 
فإذا قال: نبيك الذي أَرْسَلتَ. صرح بالنبوة» وصرّح بالرّسالةٍ. 
وهدًا الوجةُ أصَح؛ يعني: بمعتى أنّه ليس السَّببُ في كُونِه يقولُ: تبك الذي 
أَرْسَلْتَ. أن ألفاظ الدعاء والأذكارٍ لا تَعَيَرٌ بَل لأنّهِ إذَا قال: رَسُولِك الذي أَرْسَلْتَ. 


ره 


تَعيْرَ المعتى. 


ووجه التغير: 

أولَا: أنه يَحْتَلُ الرسولٌ الْمَلَكيّ» فإذًا قال: بَنبيّك الذي أَرْسَلْتَ. صارَ المرادٌ 
الزستول النغبرئ لآد الرسول الماك لا يسم 3 

ثانيًا: أنه لو قالٌ: رَسولِكَ. لكانّتٌ ذَلالةٌ هزم الكَلمةٍ عل الثبوة دلالة التَزام؛ أن 
يوالازم الركول أن كرن نا 1 

وأنازةاتاليييك اندع ازإشلكه فزت لاله فلارقة وفلترة أن لاله 
المطابقة أَوْلَى مِن دَلالةٍ الالترّام. . 

رهذ لبان كلا يخ 


2 د 


وتدل على العجلات فقطء وعلى البطارية فقط» بالتضمن. 
وتدل على الذي صنعها بالالتزام؛ لأن لها صانعًاء فهي لم تصنع نفسها. 

ومثال ذلك أيضًا: المنزل. فكلمة المنزل دلالتها على كل المنزل دلالة مطابقة» ودلالتها على الحمام 
فقط. وعلى المطبخ فقط دلالة تضمنء ودلالتها على الذي بناه دلالة التزام.اه 


1 


| ا 0 
0 
)| جا( 


جوي” 


اب اقل 


2 مين 
ثم قال الإمام المكَارىّ كناف القال: 
و ادن 
كتات الغسل. 
1 0 اباس سسع خرء عوج رمم يع ألا سخ غ2 2 در كم 12 2ه 1ه 00 
وقول اللبوتعالى: #وإن كنتم جثبًا فاطهروا وَإِن كلتم روح أَوْعَلَّ سَفَرٍ أو جاء حد 
ِنَم من الْمََيط أو لَمَسْكُمْ آليْسَآءَ فلم يدوأ ما مما صَعِيكا ليا قامس | 
7 رك 0 2 ا -ه 2 مء ع سن ا« 0 - 6 
بيج هِكُم وديم يَنْهُ مَايُرِيِدُ ألَهَجْلَ عَلَِصكُم مَنْ حرج ولككن يرد 


2 وا ع ام لدلاو رسا سش لدسعه ع ساء سار 
يي 0 م 225203 2 ري اه 
ليطهركم ولب ِعَمَتَدُ عل كَلَكُمْ تفْكوُوستت ([3) 4 القاقة:1]. 
ذه 22 ارم 


وقوله جل ذكره: تيبا ادن امبو لا تَفَريُوا الصسكؤة وأنشر شكرئ حَقّ تَعَلَموأ ما 


ع ع ل سدس عرو عر > رج مس ع فآ سطع هس كي 12 ع يد جم عسوو سخ ل يه 0 


ا وس رسم سد 04 


التتبط أو كمتخ اننا كع يَدُوا سآ مَتسَتوأصَعِيدَا طِيباأمسَحُوأ بجويكم وآيد يكم إن 
هه كان عَهوًا حورا (4)0 [الكقلة:؟:]. 

:> قال المؤلفف يََلَثه: «كتابٌُ الغسل). الُسْلُ أحدٌ الطّهورين بالاء» والقّاني: 
وشو والتِيمُ مُو الطَّهُودُ بالتراب» وقد ذكرَ لني الآية الكَريمةٍ -آية الإئدة- كل هذه 


كم لم 0 لس م2 نر ودف د لع الع 2 0 , م رم م 
الأقسّام فقال: #يتآيا ألذِح ءَامَنْوَأإِدًا فُمَشُم إِلَ الصَلةَ فأعسِ لوا وجوهكم وَأيدِيَكم 


ِل الْمرَافق وامسحوا برءوسكة وَأَنْمِلَحكُمْ ِلَ الْكَعَبَينِ © التالكة:ه]. وهذًا هو الوضوء. 
ني وقال تَعالَى: وحم جا أَُوا4. وهدًا هُو العُسْل. 
لي سر ا سرستم 


١‏ وَقالَ تَعالَى: «وَإِنَكُعم ضوع سَغ روج دود يلمي أوْلمسَتُم ليس كلم 
وم توا يها نتسوا رجو مح وَْدِيَكْ يَنْهُ 4. وهدَاهو التيمم. 


هات لعلو 
والثاني :نَاقضٌ للعُسْل. 
يَعنِي: : أحدمُّا مُوجِبٌ للؤُضوء وَالنَّاني: مُوجِبٌ للغسل. فَاسْتَوْعَبّتِ الآية 
٠‏ الَريمةجميع أفسام اهارق وبجميع أفسام ما تبه لجع ليه 
أمَا أوّلْ الآية قَلَمْ يَذْكُرْهِ البُخاريٌ 1 خلنة؛ أنه ليس له تعلق بالمُسْلء فهو عبارةٌ 
عن الوضوء بالماء. 
تياو قَوله تَعالى: لوَإِ كحم جنا َأطفَوُوا 4. 
الحنبٌ: من آنل ميا يشّهوه وآلحقّتِ الس به مَن جا َع وإن ل يِل لحديثٍ 
أبي هريرة «لنه, أن انب كل قال: : "إذا جلّس بين شعَبها الأربعء ثم جَهَدَها ققذ 
وَجَبّ ب الغسلء دإن 1 »ا 3 
فالجنابة إِذَا:إنَْالُ المي بسَّهوةٍء والجماعٌ. 
تتهوقوله: امَأطهَرُوا4. وم يَخُصٌ الْهٌعُضْرًا دُونَ عضر كَدَلَّ ذلك مَل أنَّ 
الإنسانّ لو طَهّرَيَدنّه جُملةَ واحدةٌ أجرَأه. 
. ويثاله: أن يَنْمَمِسٌ في يركةٍ ناويا الغسلّ» ثم يَخْرْجُ فتقُولُ: ازتمَعت عنْه الجَتَابةٌ؛ 
لأنّ 1 يَخْصّص عُضْوًادُونَ عْضوٍ. 
إن قال قائل: آي ْمَل والسنة بينَثْ كيفية القسلء والسنة ين القرآن» وعلى 
هذًا فَيَحِبٌ أنْ يَغْتسِلَ الإنسان» كا جَاءتْ به السّنةُ فييوَمَأُ أولا» ثم يُفِيضُ الما عَلى 
رس ثم يَغْسِلُ سَائربَدنِه " ظ 


.)754( )817( ومسلم‎ ))519١( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (معى, الاكي ومسلم (20) (01211). من حديث عائشة ل«لاعنا ورواه البخاري‎ )١( 
ومسلم (39"17) (/7119). من حديث ميمونة طلعها.‎ .)509 .”5010/0554( 


ناد هذًا إيراد قوي كن يَدْقَمُه مَارَواه الخارئ في غديق عِمْرانَ بن الْخصَين 
الطّويل» وفيه: أنَّ النبيّ يكل رَأَى رَجِلا مُعمد تلا م يُصَلْ في القدومء قَالَّ: «مَامئَحَكَ؟» 
قال: أصَابَئي جَنابةٌ ولامَاء.قال: 'عَليِكَ بالصَّعِيدِ فَإنَّهِ يَكْفِيِكَ». وم يكُنْ مَع 
المسلمينَ مَاءٌ في َلك اللّحْظَةِ. 

م جاء المان» شرب الناسٌُء ورَؤُواء قي نه فَضْلةٌ؛ 0 
الرجل» وقال: «خُذْ هذا أفْرِْه على نفيك ”. ول يَقَلُ له صِفَةً 

حر ا مأل هه زه در وس 

قال : لَإ كم مر عَلَ سَعَ روج مدي يلط أو كَمَسْتُم لَه 4. 

ووقوله: «وَإن سه «أو) هذه للتتويع. ١‏ 

جبوقونّه تَعالى: أو جَاَ أَحَدُ د ينك من لاط *. «أو؛ هذه لايَصِحٌ أنْ تكون 
للتتويع؛ لكنها لست توعانا نك وؤلة انها لح لكتها يمف «التراوة »يك إن 
م مَرْصَىء أ عَل سف وجاء أحدٌ كم ين الغايط أو لتم النساء. 

إن قبل : وهل تأي «أو» ب بمعنى «الواو»؟ 

قلنا نع وقد أنتْ كذلكَ في كلام أفصح الخل؛ » قال النبنٌ يكللة: «َسَألكَ اللهمَ 
بكل اسم سمَيْتَ به نفسّكء ؛ أو نمه في كنابكَ؛ أو علَّمْمَه أحَدًَا ِن حَلقِك أو 
استأثر رت به في لم اليب عندّك»". ش 

ف«أو» الأُولَى بمعتّى الواي فيكونٌ المعتّى : سَكَيْتَ به نفسكء وأنرَله في تابك؛ لأ الذي 
ْله في كتابه سَمَّى به سه لا شك وعَلى هذا فالآية الكريمة «أو) فِيهًا بمعتّى «الواو». 


( أخرجه البخاري (4 5 07 4/8 21 ١‏ 2) ومسلم (111()35457). 

) ا ا ا و ع 0 
لوي ا ور ا ميد و ل 0 
مسعودء مرسلاء ثم قال: وإسناده ليس بالقوي. 


ل وقول تَعالَى: «أوْ جَآ أَحَدُِدَيْ يِنَلْمَِيطٍ 4. إشارةٌ إِلَى واحِدٍ مِن مُوجِباتٍ 
الوضوءء وشو المخارج م مِن السَّيِيلينِ. 

تن وقوله تَعالَى: #أو نمسم آلِنْسَآهَ .فيه قراءتان: #الَمَسْتَمْ 4 و«لمَستم 4" 
واخبَلّفَ العلاءٌ تَحْمَهُانَة: هَل المراذ بذلكَ جَسٌ المرأة ب باليدء أو المرادٌ الجماعٌ على 
قَوليْن" والصوابُ بلا شكٌ أن المراة يه الجاع لوجهين: 

الوه الأوّل: أنه تفي لبن عبان 839 الذي قال فية الرسول 855. «اللهمّ َقَهه في 
الدِينِ وعَلَّمه التَأويلَه” . فقَدُ صرّح بأنّه الجاع" 

والثاني: أنّنا َو جَعَلْنَا اللمسّ في الآية + .0 جَسٌ المرأة ياليدٍ لكان في الآيةٍ ؤِكرٌ سَيَبِيْنٍ 0 
لوجوب الوضوء - وما لنياف من الَانط ومس الموأؤو- وهال مَايُوجِبُ الشّشْلٌ)؛ 
لذن قوله: 9وَإِنَكُتُم مَرْصَىَ 4. هذا ابتداءً طهارة التيمُم. 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: لالامَسْتمٌ4. وقرأ حمزة والكسائي: «لَمَسَْمْ» 
وانظر: «تفسير القرطبي» (777/90)), و«اتفسير الطيري» ))23١8/5(‏ و«تفسير البغوي» 
»)877/١1(‏ و«افتح القدير» :.)47٠١ /١(‏ و«أحكام القرآن» (8/4)» و«المكرر» (ص١”7).‏ 

(') انظر: «مسائل أبي داود» (ص؛١)»‏ و«مسائل عبد الله (ص؟ ١).؛‏ و«الهداية» ,)١7/١(‏ 
و«الإفصاح (077/1) و«المحرر» (1/1)» و«العمدة» (ص45): و«الكاني» ,)017/١(‏ 
و«الفروع» ))18١ /١(‏ واكشاف القناع» .)١50 /١(‏ 

(1) أخرج الشطر الأول منه البخاري (477١)؛‏ ومسلم(178) (/417 07 وأخرجه تامًا أحمد في (مسنده» 
3). 

)5( رواه ابن جرير (6/ ٠١7-١١7‏ )» والبغوي /١(‏ 477)» وابن أبي حاتم (7/ »)471١‏ وابن أبي شيبة 
(1/ 57١)(لاه/١).‏ 

وعزاه السيوطى في «الدر المنثور» (7/ )200٠‏ إلى عيد بن حميد. 

وقد رُوي هذا التفسيرٌ أيضًا عن على تف رواه عنه الطبري في #تفسيره» (0/ )9١0 1٠١7‏ وابن 
أبي شيبة في «مصنفه» (1/ "167) (19/70) وابن المنذر في الأوسط .)١17/1(‏ ش 
وممن رُوِي عنه أيضًا اتفسير الملامسة بالجماع»: أبي بن كعب جلث ومجاهد. وطاوسء والحسن؛ 
وعبيد بن عمير» وسعيد بن جبير» والشعبي» وقتادة» ومقاتل بن حبان. وانظر: اتفسير ابن أبي حاتم) 
.)90١‏ 


وهّذا خلافٌ يَلاغْةٍ القرآنِء وعَل هذا فتقولٌ يمي أنْ تكو الملاقسة مَسَةُ هنا بِمَعنّى 


الجمّاع فييكون اللَههَيَْ ذَكَرَ واجٍدةً مِن تواقض الوّضوءء وواحِدةٌ مِن مُوجِباتٍ 
العُسل. 

فإِنْ قال فَايل: وهل أن 0 ا بِمَعتى «جامَّعَ»؟ 

قُلنَا: نعم أتَى مَا ا كقوله تَعَالَى: « مول فر يل أتتشرفة وقد 
رضح طن ْيصَةٌ قَيضفٌ مَا وم صم 4 [لبقة: 50]. فالمرَادُ بقوله: #من قبل أَنتَمَسُوهُنَ 4؛ 
يعني : : من قَبل أنْ تَجامِعُوهن. 

وقال» 6 يدوأ ما سمو يد مسحو يوجوه كم وأيدِيكم مَنْهُ 

جه وكوله: «َكمَ يحَدُوأ 4. يدل على تَقدّم الطّلب؛ و ب ا : 
ا ا ذا كَل وقتُ الصلاة. 
فَتَبِمّمُواً ©4؛ أي: : اقصِدُوا صَعِيدًا طَيئّاء والصَعِيدٌ :كل مَاتَصَاعَدَ 
900 59 ورقل حجر وغير ذَلكَ. 

ولكنٌ الله اشَْرَطَ أنْ يكونّ طَيّبّاه والذِي ضِدٌَ الطيب -وهُو الكَبِيتُ النَّجِسُ- حل 
يُجَزَئٌ التيمُمْ به. 

روفن رظني وز يالك عليه عاد در لالت ل تعس د ال ارين 
عليه دمٌ أو مَا أَشْبَهَ ذلك فإِنَّه لا يْتِيَممُ به ولو كان يُسَمّى صَعيدًا؛ لأنَّه نَجسٌ. ‏ 

وظاهرٌ الآية الكريمةٍ ولو كان الصعيدٌ مُحرماء ومّل هناك صَعيدٌ مُحرمٌ؟ 

الجوابٌ: نعم؛ كالمغصّوب. وعلى هذًا فِيَجُورٌ | تيمم بالأرض المغصوبة. 

جم قوله تَعالّى: (نأنسخوأيذجو حت وليك ونه 4 أي: امْسَحُوامِن هذا 


لصّعيدٍ بوجوهكم وأ كليم ع دز فاضا دن الأددووطو لقا مه 
متخ الك لجَبْهةٍ وأسْفَل اللّحية. 
ولك قا لا يحل مسح المَنْحَرَيْنِء أو م مسح الأسْنانٍ بالتراب خوإن كان سيق لكان 


الأنف والفمَ م من الوجه- لذن السَّنةَ بِينَتْ ذَّلكَ» كا سَيأق ! إنْشَاءٌ التَعالَى في بَاب التيمّم. 


2 وقَولّه: «وَأيدِيكُم 4. المرّادٌ ؛ ما الكَف؛ لأنَّ اليدَ عنّْدَ الإطّلاقٍ لا تَعْدُو 
الكَففّ ولهذًا لما قال ال وَبْنَ: < وَاَلسصَارفٌ وَالْسَاركَهُ قط عُوأ أي يَهَُمَا 4 الفلقة:+]. كان 
الذ ي يُقطَمٌ بن السّارقٍ لكف مقط. 

فإِن قال قَائِلَ: قِيسُوا طهارةً التيمّم على طهارة الوُّضْوءء وَقُونُوا: يَجَبُ أنْ يَكونَ 

مُنتَهَى المشح الوِزققٌ. 

قلنا: امن القياش» لال : 
أولا: لالد قاس فى كقائلة الس لوك قاض و شقايلة النصّ قن َاسِدٌ الاعتبار؛ 
أنه يفي حَديثٍ عَارٍ أنَالنيّ 5غ م يمح إلا الكمئدا” . 

ثانيًا: أنه قباس مع القَارقٍ العَظيم؛ إِذ إن طهارة المَاءِ تحُم جَمِيمَ البَّدنِ في العْسْلِء 
وك الأعداءالأزيمة ل الوصوو وطوار؟ الت في مقتر ع اماه تدك نتيا 
أضلاء ووَضْمًا. 

وطهارةٌ التشيمّم يَسْتَوِي فبها الطَّهارَتَان: الطَّهارَة الكُبْرَى مِن الجَنَابة والطّهارةٌ 
الصغوق: 

وطهارةٌ التيمّم: المْحٌ» وطهارةٌ الماء العَسْلٌء قَلا يُمْكِنُ طلاقًا أنْيَصِحَ قياس 
هذًا على هذًا. ْ 

100101/1010202.:62 

يَمْسَحٌ إلى الورفقِ» ومن تيمم عَن الجنابة لايِمْسَحُ إلا الكفيْنِه وهذًا تَتافضٌ. 
على كلّ حَالٍ: لا شك أنَّ الواجب والسُّة مُو مسح الكمّيْن ققط. 
0 م 4 ار 


.0754( )١17( أخرجه البخاري (/7'41)؛ ومسلم‎ )١( 
وهو قول أبي يوسف والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه . وانظر: اامجموع الفتاوي)‎ )١ 0) 


ولك هذا لس جعدي روف الاك لنت في حَديث عار بن ياسرء أذ لنب كة. 
لمّا صَرَبَ يديه الأرض نقح فيهما لإرَالةٍ لتاب" ل 
التعبّد له وين بصَرب الأزض» ومح الوّجو واليدين. 

© وقَوله: ماي لجسل علِحكم من حَرَْجٍ 4. الإرَادةٌ الميْفِية هنا هي 
الإرَادةٌ السّرعِيةٌ لا الكَونِبةه والدَّليلُ على دَّلكَ: أنَّ الحرج يَلْحَنُ الإنْسَانَ قَهُو قَدَرًا 
غير مني وأا شّرعًا فهو مَنْفي. ٠‏ 

وقَولُه تَحَالَى : #مَا يريد أَلهِسَجْصَلَ عَنِيَصكُم يَنْ حَرَج ع فهكة 4ه 
وَتَطْهِيدة ثلا إِيَانَابالوضُوء والعْسْلٍ ظَاهرٌ لكنّ ا 

1 : هما حَصَلَ للقَذبٍ من الندللٍ ل ولتي ومح أشرفٍ أْصَاه 
بالثرابء وهدًا أَظمٌ تطهيرء ٠‏ فَهِي طَهارةٌ مَعنوية عظيمة. 

ذلك لان الوضيوة والفصل قد كدعو التموش | الجها؛ لان هما طههارةٌ سي 
والإنسان نط دائماء ولكن الم ليس إلا مُجرة تَدثّل تعب لوولق» فصا تأثيز 
على القَلْبٍ أَعْظمٌ من تأثير الضوء الئل وصار كمه نتوين 
الأَرْجَاسٍ المعنوية. في 6 

© وقوله تعالى: لمم د هَمَتهَعتيِكم 4.ياذا؟ 0 0 , 

الجواب: با شرّعَ لتاء ويسَّرٌ لنَاء ولقد كَانَتِ الأمم السّابقة إن عَصَل على الإنسان 
حَدَثُ ول يَجِدٍ اللاء يَقِيّتِ بتِيّتِ الصلاةٌ في ذمتِه ولا يُمْكِنُ أنْ يْصَلَيَها" : وغل هذا فإدًا 


م و«المغني» :)7714/1١(‏ و«المبدع» »)5١194/١(‏ و«المحرر في الفقه»(١/77),‏ 
و«منار السبيل» /١(‏ 5 0)» و«الروض المريع» »)4١/١(‏ و«الكافي» /١(‏ ع و«كشاف القناع» 
)10/ 01) و «الأم» (1/ 6 و«المتهذب» ,)”/1١(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

0 ودما يدل على ذلك ما رواه البخاري (478)» ومسلم(7) ))017١(‏ عن جابر بن عبد الله يقل وفيه: 
«أغطيت حمسا لم يُمْطهِنَ أحدٌ من الأنبياء قبلي... شم ذكّرٌ منهن: وجعلت لي الأرض مسجدًا 


012 الإسان ملق قور 10 جد ماء ناه يقني شهرا: 

وكا أميرٌ المؤمنين عُمرٌ بنُ الخطابٍ «فلئنه يرَى أن الجُنب لا يتيمَم وأنه يَظٌِ 
: حنَّى يَخصُلٌ على الباء؛ لكنّعَمَرَبنََّاسرٍ لف ذَكرَهه ودبع ”" 

بووقوله تَعالى: وه ِعْمَتَهُ عي كلسم كم تفكرورتت 4. «لعلّ»هُنَا 

ليسَتْ للتَّرجّي ولكتّها للتّعايل؛ ؛ يَعنِي: : لأججل أن تشكر تَشْكروا الله وَيْلَ عَلى يُعمتّه ولا 
أن ا العلّ» في كلام الو المضَافٍ ! ليه للَّرِجّي؛ لأنَ الرّجاء طلبٌ ماني 
خصوله عُسْرٌ ومشقةٌ؛ والة وق لايلْحَفُه في أي شَيءِ عُسرٌ ولا ممشقة. 
كُلّ وجَدْتَ «لعلّ» في كلام لهي للتوقع» وإنْ شت قَقُلَ: للتّلبلٍهِ وهدًا 
يكون بحسّب السّياق". 


وطهوراء وأيّما سوسا امه الصلاة 0 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ ولإتام الفائدة اعلم رحمك الل- - أن العل» تأي في اللغة العربية» ويكون لها معان متعددة» تختلف 

بحسب سياق الكلام؛ ومن هذه المعاني: 

1 الترحني اتوم وهو انتظار حصول أمر مرغوب فيه» ميسور التحقق؛ مثل قوله تعالى: للَمَلَّ 

أنه نحدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمَرَا ((4)0 (اقتلاق::]. ومثل قولنا: لعل الله ي رحمنا. 

؟"- الإشفاق: وهو توقع المكروه. 

مثل قوله تعالى: لفَلَعَلّكَ بَاخْعٌ نَفْسَكَ» [الكهف: 7]؛ أي: قاتلها غمًا أو حسرة» ا فق 

على نفسك أن تبلكها حسرة على ما فاتك من إسلام قومك. 

ومثل قولنا: لعل النَّمَريُغْرِق الزرع. 

وخبر العل» في هذه الحالة غير مقطوح بوقوعه ولا متيقن فهو موضع شكء ببخلاف خبر َه وأن. 

*- التعطيل: كقوله تعالى: «مَعُوَا هرانا تدك أَويخْسَى (4)2 اللنق:.]. أي: ليتذكر. 

نص على ذلك الأخفش والكسائي» وتبعهما ابن مالك؛ إذ قال الأخفش: يقول الرجل لصاحبه: أَفْرِغْ 
1 عملك لعلنائتََذّىِ واعمل عملك لعلك تأخذ أجرك . أي: : لتتغذى ولتأخذ أجركء ومنه قول الشاعر: 

٠‏ وتُلْتُم لناكُفواالحروبٌلََلَنا تكبف ور يم لحافل مَوْنِسق 

أي: لكف 


هك 
2 


ن وقوه جل وكدر.-: « صَعا اموا لامش الصلزة ونش شكرى حي 
00 . اير أ 
تعلموا ما موا نّ # (التقل::]. هذه الاية مَنسو ١‏ خ مِنْها شَيءٌ وهومًا يفيذه 0 ل 


تَفَّرَبوا الصّحاؤة وَأنشْرَ ْم سَكَرَئ *. وإِذًا كان الله نَهانًا أنْ تَقَرَ بَ الصَّلاة» ونحنٌ سَكارّى» 
لَرِمَ من ذَلكَ أنْ يتَجَنّبَ الإنسان الام وَقتٌ الصَّلاةِ؛ لبلا تصادقّه الصلادٌ 
وهو سكران. 

ولهذًا كانت هذه الآيةٌ ! لآية إحْدَى المرّاحل في تحريم الخمر؛ إن الخمرٌ له أربعٌ مراحل: 
اخ ا را ع ا 

ما الإباحة قَفِي قَولِه تَعالَى: #إوَون تمت ألتَضِلٍ وحنب نََِدُونَ منه سَحكرا ورزقاً 
حَسَنًا 4 [لقلة:]. فإنَّ هدًا إباحةٌ بَل حتى آيةٌ البقرة تَدُلَّ َل الإباحة لكنّ هذه 
صَريحةٌ» وآ البقرة ندل على الإباحة بللرُوم. 

وآيةٌ التقرة هي قَونُه تَعالّى: « © يََنويكَ عب الْحَمْر وَالْمْسٍ فل هما إِنْمُ 
مكب ومتَفِعٌ ناس وَإِنْمَهُمآ أحكير من تَنْعْهمَا 4 [ثقة:ه1:]. فه ذه الآيَة إِذَا تَلامَا الال 
سَوف يَتَجَنَبُ الخمرٌ والميسرَ؛ لأنَّ الله قال: ©وَإِنْمهمَ حك ين تَْعْهِمَا4. والعاقلٌ 
لمكن أن ينكل قيكا نتم ُمُه أكْب رمن تفعه. 

المرحلة الثالئة: فونه تعالى: « يكام ارين ءا مثوأ لا تَمْريوا الكسكوة وكبشر 
حَيَّ تعَلموا ما كَفُولُو 4 ل اك 
خض ارفاك لا شرفم الحمق ش 

وأمًا المرحلة الرابعة: فَقولّه تجالن فى سشورة المائدة: #إيكأيها الَذِنَ >امنوا نما ادر 
وَالْمِبيم وَالانَصَابُ َالْادَكم َس يِنَ عمل شط فَأحيَبوه للك مفِْحُونَ (4)7 الاقلقة:٠.].‏ 


4- الاستفهام: وإليه ذهب الكوفيون» كما في قوله تعالى: طوَمَدرِبكَ ديرك (4)2 اقته"ا. وقول 
الرسول يكل لأحد أصحابه يه وقد خرج إليه مُتَعجًا: حولي دما يذريك أيزكَى؟ 
وهل أَعجلناك ؟ 


زمه وقولّه جنعللا: حي تَعَلَمُوأ مَالَضُولُونَ 4 فيه الإتَارةٌ إلى أنَّ السَّكْرانَ اميم قولّه؛ 
أنه ل 
ومائة أَمةِ وخمسٌائةٍ قَصرء فقالٌ :رجاتي طوالق» وإقائي عَواتُ» ويُيوتي أوقاف. 


فالصّحيح: أنه لا تدك والمذهت أنه يفلا " فإدًا صَحَا قُلناكه عَل المذهب: 
جبَرَ الله مُصِيبتَك نِساؤّكٌ دَّهْبَتْء وَإِمَاؤّكَ ذمَبَت» وقصورٌك رَاحَتٌ. 
لكنًّ الصحيح بلا تك آنَّه لايَنْقُدُ؛ لأنّ اللكيقول: طحق ََلمُوأمَالْمُولُونَ 4 
والسّكرانٌ لا يَعْلَمُ ما يَقَولُ 
إذَا: أذ مِن الآيّة الكريمةٍ أن جَميعَ أفوال 50 
ا 
في أفْعَالِهِ: او مُحْتَبَرةٌ؟ يَعنِي مثلا: لو أنَّ السكرانً أنْلّفَ مَالَ 


لجاب مش بلحل لسن لام في اوموق 


أكَلْتَ طَعامَ قُلانِ وأنْتَ تَظُنْهِ طَعَامَك فَإنَّكَ تَضْمَنُ 
رات زمه نك مزهي قر زنك ب 
مسألةٌ: لو أن السَكْرانَ قل شخصًا عَمْدَاء بأنْ أَدٌ سكينًا وذبحَه هل يُفْكلُ ؟ 
الحواتث: هذا حل آدميٌّ تَمّنَ إثلافاء ولكنّه ‏ يتَضَمَّنْ قَصدًاء وعَلى هذا فإنّه 
يرن خط عون فيه الدرهأ وليك فيه القصام والمدمك أن تيناع" الأنهدم 
يترون أن بجَميحَ أفعال السّكران أقواله كلها كأفعالٍ الصّاحي» وكأقوالٍ الضَّاحِي. 
ا َعَم أنَالسّكرانَ تعمد أن يقل سخصًا بأنْ كان 
يتَحَدَّثُ إلى الناس» ويقولٌ : واو لأقتّنَ لان . فمََرِبَ مُسْكِرًا ليكونً وسيلة لِقَتلِه 


9 ١ .)١51/517( انظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد»‎ )١( 
1 0.0١41 /99( ؟) انظر: «موسوعة فقه الإمام أجد»‎ 


حا و ت ةماس لأه صَرّحَ أنه عمد ونه َتَ العُسكِرَ؛ ليتوصّلٌ إلى 
هذا الفمل الميعري افيه تل وإن كان حين الل لا يدري مَن قلّ. 

وَالدَليلُ مِن الشَّنةِعَلى أنَّالسّكرانٌ ل تبر أواله ولا أفعاله ما جَرَى لحمزة هبن عب 
امِب ماضن عندما مر بِهِنضحَان -يَعني: يَعيرين - لعلي بن أبي طالب وكان عندّه 
جَاريةٌ حملت تومه على ل هذ التَْضِحينء فقَم وهو كرا فقَرَبُطوتههاء 
أكَلَ ين أكباِهماء ثُم جاء عَليْ إلى رسو اللو يك شك عَم حزة له فقام الي بكي إلى 
حَمزة» وَلما حَاطبه قالَ: هَل أنتم إلا عَبيدُ أبي يقولُ هذًا للرّسول يلِِ ولابن أخيه علي بن 
الت فرع اللي لق رعرة أن الرجل لايل كران 

ومعلومٌ أنهو أن حمزة أَخدَ ما قالّ لكان الأمرٌ شديدًا عَظيمًا؛ الأنهل يقر 
للرّسول وك بالنبوو» بل جعَله عبد ين العَبي يعني : البق لعلبه شتلطان: وتتلكون 
أن حزة لت فول شهدا في أحدٍ قبل أن رم الحَمر". 

وقد أُورة هدًا الدليل على من قَلُوا بن السَكرادَ يواد يأفُوليهء ولكّهم أجَابُوا 
0 لمعك و تجر الصمر راح زلا ودام 0ر7 واكم 

لافلا تتاييت أن تر خض له أو أن تعامله بالتوولة: 

دهاجوات يت لكة ب عليه ب لحرن ور خاص ف يها نبي 8 دهي 
التعلذ © وهذا مَعَلق بالحة ي» لا بالفعل» فعقوبةٌ السكران بجليه؛ لكن مَا يرد تَبْعَل أقواله 
كا حثه إل الفقل :وعد الأدرق فون أن كول الع قا أو أكون ماكا: 

وهدًا جوابٌ سَدِيدٌ وعَل كُل حال فالخُلاصة أن القَولَ الرّاجحَ أنَّ السكرانٌ لا 
يواد بَأُوالهء ولا تَعَْبرٌ أقواله. حتّى لو قام يُصَلّي وهو شكرانت لا تقل صَلائه؛ 
ولابْدَ أنْ يُعِيدَهاء والله أغلم. 


غ0( روى قصة قتل حمزة وله البخاري ينث في صحيحه .)5٠/7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (51//4)» ومسلم (11/0) (370). 


عو 


ا 2 6 
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سخ 


قوله جل وككره-: « يتأي ءام اشر التصكرة وأ سكرى حت تتكثرا 
مَاكَتُوُونَ . اسْتَدَلٌ , بعش العلماء تماق له الآبةعلى وجُوبٍ الخشوع في الصلاة”! 
يقوله: «حقٌّ تلوأ مَانَمُولُونَ 4. 

: وغَيدٌ الكّاشعء ومُو الذي يُفَكٌرُ يا وشِمالاء لا يَعْلَمُ ما يَقول» بل تَحِدُه كانه آله 
ميكانيكيةٌ م ويسجد ويُسَبح» مِن غير أن يَذْرِيّ شيئًا مما يَقولُ. 

ولكنَّ الصحيح: أنَّ الخشوعَ ليس بواجبء ولكنّه سه مؤكّدةٌ وتَنْقضُ الصلاةٌ 
بقذر مَاتَقَصَ مَن الخشوع ". 

قال تَعالى: لوك جب لابرد سَبِيلٍ 4 [الكقلة:4]. د يَعنِى: ولا تَقَرَيُوا الصَّلاةَ حال 
نكم إل وي شيلء وين المأولاَ شيل ل بكوذ مصهاء كود 
المعتى: لا تَقَرَبُوا أَمْكِنَةَ الصَّلاةٍ إلا عابري سَبِيل» وَأفُكنةٌ الصلاة فى لعشم 
فكو ف الآنة لل عل أنّ النعنت لأ تتكث اق المشحده »بل له أنْ يَمُرّ عَابرًا ققط ". 


(١)وبه‏ قَالَ ابن حامد من الحنابلة» والعَرّالي. 
('أقال ابن القيم كتقث في «مدارج السالكين» /١(‏ 010): أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له فيها إلا ما عمل 
منها... وأما في أحكام الدنيا وسقوط القضاء فإن غلب إليها الخشوع اعتد بها إجماعا... وإن غلب عليها 
عدم الخشوع فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها ...ثم ذكر أن رأي الجمهور عدم وجوب الإعادة» 
وأن ابن حامد والغزالي أوجبا الإعادة» وذكر أدلة الفريقين» ثم رجّح رأي الجمهور. 
وانظر: أيضًا «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (75/ 4 و«الشر ح الممتع» (405/5 -108). 
ابعل الشيخ الشارع كله هل إذا مَرِّ الجنب في المسجد يجوز له أن يتكلم مع أحدء ولو وقتا يسيرًا 
جدَّاء كدقيقة مثلّه؟ 
فأجاب كاثة: لا يجوز له أن يتحدث أبدَاء ولو دقيقة واحدة: إلا مارًا. وانظر كلام الشيخ يله في 
الصفحة التالية. 
لي يل »بل إذا أراد أن يؤذن فليتوضاً أولاء ثم يؤذن. 
وسئل أيضًا يَمَدَنهُ: هل إذا اغتسل الجنب أجزأه ذلك عن الوضوء؟ 
فأجاب يد ني إذا نو بكسله رقع لضان ارقم الحيت الأمسقر يفون وضوءة توه ل إن 


واستدل بهذه الآية على جُواز العبور مِن المسجدٍء وأنّه يَجورُ أن يَدْحْلَ مِن الْبَابِ 
20007 اس 3 1 2 عر 0 374 ىم 
الجنوبيٌ إلى الشالي! لكونِه أ قصّرٌ وأقرب» لكنّ اتخاذه طريقا لا ينْبَني؛ لأن المساجد لم تبْنَ 
للاسْتِطْراقٍ» بل للصلاق, والذّكره والقراءة» ولكنٌ لو دَعَتٍِ الحاجة إلى ذَّلكَ قلا بأس. 
2 -ه و 31 5 ار ضير 5 # اك 4 
وهذًا قال الفقهاء: إن الإمامَ أحمدَ كر اتخادً المسَاجِدٍ طُرقَاء لكنْ إِذَا كانَ لحاجة 
كاختصار الطريق عَلِيكٌ فَلا بس ". 
مم و عه ساح مره 85 - مس - عه وو 
© وقوله: #حَىٌ تمْتَسِلُواً 4. ظَاهِرٌ الآية الكريمة أن الجُنب لا يَمْكَتْ فِي المسجدٍ 
إلا بَعدَ الاغْتِسالٍء ولكر السَّنةَ جَاءَتْ بالرّخصة لمن تَوَضَّا أنْ يَمْكتٌ في المسجد. 
وكان الصّحابةٌ م العُرَابُ مِنْهم إِذَا حَصّلت عَلَيْهِم الجتابة وهم في المسجدء 
دلي )كك | ع دل ايبرع () 1 
خرجوا فتوضئواء ثم رَجَعوا فناموا َ 
روه م 3 
وها راك عل جوا لفك ق المشيود بعد لذ موه 
قالّ تعالَى: إن و تح أَو عَلنَ مه روج جك أحد مَنَكُم ينأ عاد أذ للمسة النة 
ا ا ةع 100 عع 2 م2 يرسا ع 4 
َلَمْ يدوأ م يعوا فيد طن قأنت2 مسحوأ بوجوه وَأَيْدٍ يكم إِنا نَعَهُوا عَمُورًا (2) 
[القكة:»:] هذًا قد تَقَدَمَ الكلامُ عليه في آية المائدة السَّابِقَةٍ 


2 


يصلي؛ وذلك لقوله تعالى: #وإن كنحم جنبًا فَأَطهَرُوأ 4 القلفة:<. 

()انظر: «الفروع» (1/ -47/1), ولاكشاف القناع» (؟5/ 774). 

(1) أخترجه ابن أبي شيبة (1/ »)76١‏ وحنبل بن إسحاق» كه في «المتقى» للمجد /١(‏ 57١)؛‏ عن زيد بن أسلم. 
وقال الفقي في حاشيته على المنتقى :)١57 /١1(‏ فيه هشام بن سعد روى عن زيد بن أسلم وأكثرء 
ضعفه النسائي» وابن معين» وابن عديء وقال أبو داود: هو أثبت الناس في زيد. وروى له مسلمء 
وقال أبو رٌُزعة: محله الصدق. وعن عطاء بن يسار نحوه؛ رواه سعيد» كما في «المنتقى» 
»)١417/1(‏ و«اشرح العمدة» (0"91/1). 


1# عر سن 


ثم قال امام البََارٍ 2 وكية 


0 باب الوضوء قبل الغشل.‎ -١ 


-- حت شاعيد ارين موشف» قال أخبَرَنا مالك» عن هشام. عمن أبيه. عن 
عائشة روج النبي كَل أن الب بك كان ذا اشحَسَل من الجنابةٍ بدأ َغْسَلٌ يديه ثم 


يتوَضَّأ ا يَتَضَّأللصَّلاق م بُدْسِلُ أصَابمَه في المادء بحلل بها أضولٌ شَعَرِه ثم 
ل ل اي ل 
هذا اله قو مك ولس واجرّاءوالدليل تاميق 
[الحديث 58 ؟١-‏ طرفاه في: 25575 70/7 ]. 
11 

مَل لبَُارِي خلنة: 

48 عدت عمدية يوشت قال: حل سنا من لطر عن سال بن أبي 
الجعد. عن كُرِيْبٍء عن ابن عباس» عن ميمونة رَوْج النبي كل قالت: رضأ رسول إن 
َي وضوءه للصلاة غير جيه وس فرج وما أصابه من الأذى» سم أفاض عليه 
الما ثم نَحَّى رجليه فغسَلّهماء هذه عُسْلّه من الجنابة” 

[الحديث 54 -١‏ أطرافه في: /01 1 769 ٠١‏ لل 5517ل 371753175 14801]. 

جم قولّها: «هذه»؛ تَعنِي: هذه الفِعْلةَ وهي غسلّه مِن الجتابة. 

وفي هذا الحَديث: أنه يك تَوَضَّأ وصُوءه للصّلاةٍ غيرٌ رِجْلَيه وفِي بَعض سِياقَاتِه 
نه ىعد أن فرع ين عله عسل رجكية' . ْ 

والعطاوة -والثة أعلم-: أن المكانّ الذي كان يَغْتَييل ل فيه كان مُتَلُونًا بالطين» فأراد 
النينٌ بل أنْ يَخْسِلَ رِجْلَيه مرّةٌ واحدةّ إذا فرّعّ مِن الِعْسْل في النهاية. 


فإ قال كائل: ا اي 
قلنًا: الظاهبٌ أنَّ الماء ءَ كان قليلاء بدَليل أنه في حَديثِ مَيْمونة لما غعَسَلَ قَرْ جه عَلٍِ 
ضَرَبَ بيده الأرضّ أو الحائط مرتين أو كلانه وكأنَ هًا لت الاء. 
وفي هذا الحَدِيثٍ أيضًا في هذًا السّياق يقول: نه تَوَضَّأُ وضوءه للصّلاةٍ غيرَ رِجْلّيه وغسّل 
فَرْجَه وما أصَابَهِ مِن الأدّى. وهذًا لريب لايَقضِي أنغَسلَ ارح كانبَعدَ الوضوءه بل الذي 
يُْسَلُ أوّلاهو الَرجُ ثم يتوَصَأبَعدَ ذلك والواؤٌ كت فون لام تَقئَضِي التَرتِيب. 
د نا 


ثم قَالَ َالَ البْكَارِي دنه : 


0 "با لجع افيه ' 

10ل لصا ا د فك حابن أي دنه عن الزخري؛ عن عروة؛ عن 
عائشةً قالت : كنث أعْتِلُ أنا والنبي يك من إناٍ واحلٍ من قدّح يقال له: ع 

[الحديث 76٠‏ أطرافه في 11ل لجل لاا 44ل هوف 4ل]. 


4 
2. 


هذيذل عل الايخرا للوسان أن ينتيل سونوزوسة فى بان والعره ومن إناء 
عم م . وذَّلكَ لأنَّ اله قال في كِتَابه: ««, ولد لذ هر لِفرُوجهم 


حَفِظُونَ و © لعل أرْوجهرار مَامَكُ م ملكت مشي وعم حَيرمَوم مين () ف ن أبن ورا دَلِكَ فأَوْلتِكَ هر 
لْعَادُونَ (4)2 [لبكلة:. امم . 
وأمّا ما يُذْكَرُ أنْ عائشةً لها قالث: ما رأيْنُه من رسول الأو يك ولا رَآه مئي. فهذا 


. )719()5١1(ملسم أخرجه‎ )١( 

(') وهذا مُجْمَعٌ عليه» ىا نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ت#قافة4 في «مجموع الفتاوى» (١؟51/5))‏ 
ل ار 
اليه الام د ا بين 
| قال الشيخ الألباني تقلا في «آداب الزفاف» (ص/4-7) معلّقًا على هذا الأثر: أخرجه الطبراني 


3 قال الصُكَارِيّ تلت : 
0 بات ب العُسلٍ ضيه ونحوه. 


آ١ه>”-‏ اللاي ال ل الا قال: رد 


على عائدة فسألها أخُوها عن كَسْل النبيٌ 4 فدقث بإناء تحر ؛ من صاعء 


بد 4 


فاجات واناسث كن ليها وينا وي باصا : 
ولع كر 


قال أبو عبد الو" : قال يَزيدٌ بن هاون د "' والجدي' "عن شُعبة قدرٌصاع. 
هذا الحديث يُسْتَفَادٌ مئه: اذ لطر بالأعر» وهر أمز شور كرا تياد حب 
ليا سئِلَ عن كيفية وضوء الي َل دعا بإناو فضا مام الناس”' 
انمايا بالقمل لكر ابل سن التعلوم بلقو لأ هزه لبور النعلي 
تَرْتسِمُ في الذهن» ولا يََالُ الرَجِلُ يَذكرُها. 
2 


في «الصغير» (صن/77)» ومن طريقه أبو نعيم (4/ 517 7)» والخطيب »)3570/١(‏ وفي سنده بركة بن 

محمد الحلبيء ولا بركة فيه؛ فإنه كذاب وَضاعء وقد ذكر له الحافظ ابن حجر قف في «اللسان» 

هذا الحديث من أباطيله. 

)١(‏ قَالَ ابن حجر يَنْهُ في «الفتح» (1/ 755): بالجر والتنوين صفة لإناءء» وفي رواية كريمة «نحوًا» 
بالنصب على أنه نعت للمجرور باعتبار المحلء أو بإضمار أعني.اه 

(1) أخرجه مسلم(57) (7"”0). 

() أي: البخاري المصنف. 

(؛) رواه البخاري ييدث معلاء ووصله أبو عوانة» وأبو نعيم في مستخرجيههماء وانظر: «الفتح» 

.)١67 و«التغليق» (؟/‎ .)”56/1١( 

(0) علقه البخاري تَيَمْلَنْةُ في (صحيحه». ووصله الإساعيلٍ في مستخرجه. وانظر: «الفتح» /١(‏ 0556 
و«التغليق» (؟7/ 7”56). 

(1) علقه البخاري تَيَْلَنْةُ في «صحيحه)؛ ول يذكر الحافظ لا في «الفتح»» ولا في «تغليق التعليق» من وصله. 

(1).تقدم تخريجه. 


ا ل ا 


0 حَدَْا عبد الاوبنُ محمدء قال: حدَنََايَحْىَ بن آدم. قال :تتعذتنا رهن عق 
أبي إسحاق. ؛ قال حدَّْنَا أب جع أنه كان عندٌ جابر بنِ عبد الاوهو وأبوه. وعندّه قوم 
فسألوه عن الغسلٍء فقال: كفيك صاح. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابرٌ: كان يَكْفِي 
وهو از متلق شه اببونقر ميلك . ثم أمّنا في ثوب. 

ا ا 6 ١‏ ]. 

اللخيلة - دنا أبو نيم قال : حدّثنا ابن عييْنهَ عن عمروء عن جابر بن زيدٍ .)عن 
ابن عباس, أنَّ لني ل وميمونة كان يهان من إناء واحيا". 

وقال يزيد بن هارونُ وبَهرٌ زْ والجَدي عن شعبة: د وضاع. 

قال أبو عبد الله! "كان ابن مئتة يقول أخبرا" عن ادن مطاترء غو سبوف: 


والصحيحٌ ما رَوَى أبو نميه" . 


2 2 


.)777( )81/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(١)هو‏ المصنف البخاري كََانهة. 

(1) علقه البخاري يناث ووصله الشافعي في «مسنده؛ :)٠١ /١(‏ والحميدي في (مسنده؛ »)١58/1(‏ 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» /١(‏ ه". وانظر: «التغليق» (؟/ 167). 

(؛) سئل الشيخ الشارح تعنالثة: هل إذا تعددت الأحداث؛ مثل الجاع والإنزال وغسل الجمعة فهل 
يكفي فيها غسل واحدء أو تتعدد بتعدد أسباءها؟ 
فأجاب كتللثه: نعم» فإذا تعددت الأحداث كفى عنها طهارة واحدة» كالوضوء تمامّاء فلو أن 
الإنسان بال» وتغوط» وخرج منه الريح» وأكل لحم إبل» ونام كفاه وضوء واحذ. 


5 -بَابُمَن أفاض على رأيمه ثلانً. 
عه - حدَّلَنا أبو نَم قال: : حدّئنا مير عن أبي إسحاق» قال : حلي سايهان 


عي عدم (0) سمو 


ابن صر » قال : حدّلني جبيرُ نمطم قال: : قال رسول اللو كَل: «أينَا أنا فأَفِيضُ على 
رَأمي ثلانا» :وأشار جد كلتييا. 

هه -- - حدَّئنا محمد بن يَشَارِء قالّ: : حدّثنا عَنْدّرٌ قال م ابرض 
عن محمدٍ بن علي» عن جابر بن عبدٍ اللو قال: : كان النيي ب يفِْعْ على رأسه ثلانا 

165 - حدََّْا أبو نعيم» قال : حدّئنا مَعْمَر بن يَحْيَى بن سامء قال : حدّئني أبو 

جعفرء قال: : قال لي جاب وأثني ابن عَمّك َبَرَض بالحسن بن محمد ابن الحَتَيّ- 


ره م 


قال : كيف الفسلٌ من الجنابة؟ فقلثُ: ,كان النبيٌ كل يأل ثلا نه أكف نوفيش ها مل 
رايد لم لقيدي عل كائر ييه . فقالٌ لي الحسنٌ: ابرع كيد الشكرء فقلت: كان 
النبي بل أكثر منك شَعَرٌ ا" 


)0 قد يقول قائل: كيف كانت «صُرّد؛» وهي على وزن افُحَل» وهي عَلّم أيضًا مصروفةً» وم تَمتَع من 
الصَّرفِ؛ (عْمَرء وزفَر» وهُبّل»؟ 
ويجاب عن ذلك بأن يقال: إن الأعلام التي على وزن (فُل» والتي تمنع من الصرف» ساعية: لا 
قياسية؛ وقد حصرها النحاة في خمسة عشر اسماء ليس من بينها اصُسرّد» وهذه الأعلام الخمسة 
عشر هي: : عُمَره وزّحَلء وَزُفَره وجَشّم وقُنّم وجمّح) وقُرّح ودُلّف. وعصّمء تمل وحُجَى؛ 
ويلع ومُضَر» وهبّل» وهدّل» وهي تجيرة في قول الناظم' ش 


و 


الما تمر لاا ا 
وخجحى بلع ضرمل ومُتَمُّمماذكَرُواضهدل 


وانظر: «القواعد الأساسية» للهاشمي (ص305). 
ا أخرج ضفك 62 1091 
(؟) أخرجه مسلم (/01) (1794). 
(؛) أخرجه مسلم (7794) (01). 


2 تت ١‏ سسالا ## اه 
00 2 


2 
تبح ديع البجَاري 


محمد ابن الحَيَقِيّةِ هو محمد بن علي بن أبي طالب لكنْ ثيب إلى أمّه؛ لأنّها ين 
سبي بي حَيةه وكان لقف ورّحمه من أحسن الناس يسيرة حتى إن سأل باه عَلا 
جلاعن : أي النّاسٍ خيرٌ ير؟ قال: أبو بكر. قلتٌ: :ثم أي؟ قال: مع اام 
ونخشيتٌ أن يقول عنيان: قلت نم أنْتَ؟ قال: 05 ارب ون المكايين 
فنقلَ هذه الرواية الل أبَا بكر 
وعمر تَرٌ مْه وجا اذبين يدون نهم يُواُون عَليه ققالوا: علي خيرٌ ينها وعدا 
يتَصَمَنُ تكذيب علي» وَادعَاؤُهم أنه يَحْنََى عَل نُفسِه غيرٌ ممكن؛ لآنّهِ الخَليفَةٌ قَلا 
يُذكر” أن يقال : إن اضطرٌ إلى أنْ يُفَصّلَ أبا بكر وعُمرٌ. 
2 


/اه 7- - حدَنْنا موسىء قال حدَْا عبد الواحدء عَن الأعمش؛ «عروسام عن بي 
الجَعَدء ؛ عن كُرَيْبٍ» عن ابن عباس قال : قالت مَيُمونة : وضَعْت للنبيّ يكل ماءً للغسل؛ 
نفل يديه مين أد انهل وى شهال» فغسل مذاكيره» ثم مسح يده بالأرض. 
و عن وه وعسَلٌ وجهه ويَدَيْد نم أفاضٌ على سيم ثم تَحوَّل من 


0 أ بالجلاب أو الطيب عند الغسلٍ. 
- حَدَثَنَا محمد بن المَتنّى قال: : حدََنَا أبو عاصمء عن ححنظلةه عن القاسيء 
0 قالت: ا نبي 4 !ا لسريو اليد دع م فأحد 


.)7531/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)10( )71( أخرجه مسلم‎ (0) 
.)7"18( )"9( أخرجه مسلم‎ )١( 


'حََابُ اسل 8 


كذ اديت ةل : عل أنه في العْسْل يعدم اليجَانبٌ الأيُمنْ من الرأس عَلى 
ا ل ل 1 
يَحِبُ غَسلُ الشعرء وفي الوضوو يت يمسجه» فإد يِب عَسله فالْقَسلُ 
رم مر 
ظ د 
ونه لسار تقاف ةكقلن: 
/ا- بات المضمضة والاستنشاق في الجنا 
161 - حدََّْا عُمرٌ بِنُ حفص بن غِيَاث: قال اناي قال: حَدَّتَنًا الأعمش. 
قال: : حدَّنِّي سالا ؛ عن كُرَيْبء عن ابن عباس قال : ًا مبمونة قلت حلت للفى 
يه عشلا" ؛ فرع بيمييه بيميذ بيمينه على يساره؛ فغسّلّها. ثم عسَلَ قرجَه ثم قال , بيده الأرض» 
فَمسَحَها بالتراب, ثم غسّلها. ثم تَمَضْمَضٌ واء 7 
أيه َم تََكى عسل ديه ثم أنِيّ بمِندِيلٍ» فلم يُنفض 
الشَّاهدُ من هذًا الحديث: قَولّه: ددح باتكو وق سي الا 
المضْمّضةً والاسْتِنشَاقٌ واجبّان في الوْضوءٍ وَفي الل" . 
000205( 


ص 


37 


ات 

8- - باب مسح اليد بالتراب لتكون” 

- حدَّئنا الْحَمَيْدِي» قال: حدّثنا سفيان» ل : حدّئنا الأعمش» و عبن سحام بن 
أبي الجَعْدِء عن كُرَيْبء عن ابن عباس. عَن مَيمونة» أنَّ النيّ بَكِ اغتَسلَ ين الجنابة» 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر تيكلثة في «الفتح» /١(‏ 377/7): قوله: غسلًا. بضم أوله؛ أي: ماء الاغتسال.اه 
لق أخرجه مسلم (/777) فنضية 

1 ؟) تقدم تخريجه. 

(4) قَالَ الحافظ تبتلثة في «الفتح» (1/ 0777): أي: لتصير اليد أنقي منها قبل المسح.اه 


تل ديدم لم لكيه الاك قم حتلهاء َم توا وضُوءللصلاق قن هر 
من عُسْلِه غسَلّ رجليه". ظ 

هذا الحديثُ -كمًا ذكَرٌ البخاري كخآثه- فيه أنه إذا اتاج الإنسانُ إلى أن يَمْسَحَ 
يدّه بالثراب من السججنابة َليَفعَلُ» وهدًا في وَقِينا المحاضر لا َسْتاحٌ ليه لأنَّ المياة عندّنا 
كثيرةٌ فيَزِيدٌ الإنسانُ غَسْلةَ أو غَسْلبَيْنَ فيَذْهَبٌُ أثرٌ الجنابة» لكنْ في عَهدٍ النبيّ كلل 


ص سرود 


كانتٍ المياةٌ قَليلَ وكَما مر عَينَا آله كان يََِْلُ بالضّاع” » ومَعتّى هذًا عه لا بد أنْ 
يَمْسَح بيده لثّراتَ حت يُكون ذلك أنقى. 

وق هذا الحديث تقول: ١تَوَضَّأَوصُوءَه‏ للصَّلاقِ قَلمًافَرَعَ مِن عُسْلِه غسَلّ رِجْليه». 

المرّة الأؤلى تُوْحَذُ من قَولِها: توضَّأ وُضوءه للصَّلاة. 

والمرّةٌالثانية تَوْحَذُ من قولها: فلم فرَعَ ين غَسلِه غسَل رِجْلَيْه. 

لكنه قد ورَدثْ روايةٌ أخرَى لِنَفْسٍ الحديث فِيهَا: أنه توَضَّأً وُضوءه للصَّلاةٍ 
غَيرَ رِجْلَْه'"» وعلى هدًا فيكون غَسلُ الرّجْلَيْن في آكَر العُسّْل" . 


فأجاب , يََلثه: قال 58 : يكفي في الاستنشاق مر الماء داخل الْمَنْحَرَيْنِ. 

وسيل أيضًا يدأ نثة: هل يباح تجفيف الأعضاءء أم يؤخذ من رد الرسول للمنديل عدم إباحة التجفيف؟ 
فأجاب يَدَآنْه: قال الفقهاء: إنه يباح تنشيف الأعضاءء والحديث ليس فيه دليل على أنه لا يستحب عدم 
التنشيف, ولا على أنه يستحب التنشيف؛ وذلك لأن بعض العلماء قال: إن إتيان ميمونة بالمنديل يدل على 
أنه َك من عادته أن ينشّف» ولكنه ردها لسبب الل أعلم به؛ لأن هذه قضية عين. 

ومنهم من يقول: إن إتيان ميمونة بالمنديل 5 تصرّف منها واجتهاد منهاء فردّه النبي يَكِل 

ويناء على ذلك يكون الأفضل ألا ينشف. ولهذا ذهب فقهاء الحنابلة تَْمَْما إلى أن التدشيف مباح: 
لا يؤمر به ولايقال: الأفضل تركه. 


4- - بات هل ميل الدب بف اانا قل أ يلها ذا لين 

يده قذّرٌ غير الجنابة. 

كَل ابن عمر والبرَا بنُحازب يه في لور ولَفِها. ؛ ثم تَوَضّأ. 

وير ابن عمر وان عباس بأسا ب يح من غُسْلٍ الجنابة. 

هذه المسألةٌ أشار إليها البخاريّ يكتاثه بترجمةٍ مبنية على الاستفهام «هل». وذلك 
إن بعضّ أهل العلم يقولٌ: إن الجنب لايُدْيِلُ يده في الإناء حتى يَفْسِكها؛ لأن 
الجنابةً حلت جيم البدنء فإذا أذخل يده في الإناء أدْحَلّها في جنابة وسيل سد 
الما ويكون طاهرًا غير مُطَهُر. 

ولكنٌ الصحيح أنه ليس في الشريعةٍ قسمٌ يُسَعَّى طاهرًا غيرٌ مُطَهرِ وأنّ الما قسهان 
فقط: إما طهورٌ وإما نجسٌء فإن تَعَيّر بالنجاسةٍ فهو نجسٌء وإن ل يتَعْيّرٌ بالنجاسةٍ فهو 
01 ظ 

أما ما تعلق ِكَمْس اليدِ في الإناءء وهو عليه جنابةٌ» فإننا نقولٌ: لا شكٌ أن الأفضل 
عدمه: لكن لو فعلّ فإن اليا يكونُ باقبًا على طَهُورِتِهء ولايكونٌ بذلك نجساء ولا 
طاهرًا غيرٌ مُطْهر . 

وقوله تااثة: ايبن عمرو واب باس بأَابايتَخِحٌ من عسل الجنابة! 
يعني: : إذا اغْتَسَل الإنسانٌ من الجنابة فهل الماءٌ الذي يرل من اغتساله. ويَتَنائرَ من يديه 
ان ظ 

قر فيه خلافٌ؛ فمن العلماء مَن قال فدات ون لأبزكه الكلاكو رلا ليل 
النجس أيضًا؛ لأنه طاه” ع غيرٌ مُطَهُرِهِ حيث اسْتَعْوِلَ في طهارة واجبة. 

ولكنّ الصحيحٌ أنه لا بأسّ أن يُرَالَ به النجاسةٌ ولا بأس أنيُرْقَعَ به الحدث؛ لأنه 
طَهونٌ وليس طاهرًا غيرٌ مُطَهِّء فهو وإن اسْتَعْوِلَ لطهارةٍ واجبةٍ فهو ماد لازال على اسه 
ماء. وهذا القول -كما علّقه ابخاريٌّ جازمًا به- منقولٌ عن ابن عباس وابنٍ عمرٌ يككا. 


0 ءَ المُستَعْمَلَ إما أن يكونّ مستعملا في ظهارة واجبة» أو طهارة 


٠‏ 0350000000 المتنائرٌ منه طاهرًا غير 
لطر عل التول المرمترج» 

وقد يُسْتَعْمَلُ الما في غسل مستحبٌ؛ كغسل الجمعةٍ -على القولٍ بأنه مستحبٌ- 
فيكونٌ ال|2 طَهُورَاه حتى الذين قالوا في الأول: يكونٌ طاهرًا غير مُطَهر يقولون هنا: إنه. 
يكونُ طَهُورًا؛ِ وذلك لأنّه لم يُرْقَعْ به حَدَتُ. 

لكن كرهّه بعضُهم» وقالو: إنه طَهُورٌ مكروةٌ» والتعليلٌ أن العلماءً اختَلّفوا: هل 
يكونُ طاهرًا غيرٌ مُطَهّرِ إذا اسْتُمْولَ في طهارةٍ مستحبة أو يَكُونُ طَهُورًا؟ فمُرَاعاةً لهذا 
الخلافٍ نقول: هو طَهُورٌ مكروة. 

وأما إذا اسْتُمْولَ الاك في غير طهارة؛ كأن يُسْسَعْمَلٌ للتبروء أو لتنظيفي الجسم فإنه 
كوت هوا و للا كزاعة ديه ْ 

والصحيح: أنه في كلّ هذه الأقسام طهونٌ ولا كراهة فيه. 

فإن قال قائل: ل حر م اق 

فالجوابٌ: أن الخلاف ليس من الأدلةٍ التي تنبت يت بها الأحكا والتعليل بمراعاة الخلافي 
عليلٌ» لكن يقال : الخلافٌ إذا كان هناك شبهةٌ في دليله فرْيّ) تَسْلُكُ سبيلٌ الاحتياطه ونقولٌ 
بالكراهة لاامن أجل الخلاف. ولكن من أجل الدليل الذي حصّل به الاختلاف. 

وأما إذا كان الخلافٌ مجرد نظرء ليس له دليلٌ من الكتابٍ والسنةٍء ولا من 
الإجماع فإنه لا يُعْتبرٌ ولا يرَاعَى» ولا يُقال: يُكْرَهُ هذا مراعاةً للخلافي. 

520000-07 يَحِبُ على طالب العلم أن ين لها؛ وهي أن التعليل بالخلا عليل؛ 
لكن إن كان الخلا له وِجهةٌ نظر من الأدلق وكان الدليل يَحْتَولُه فهنا لا تكْرَهُه 
لأجل الخلانفي» 0 لآل الدليل أنه مُْتَمِلُه ونقولٌ: الاحتياطٌ أن تَْرْكَء أو أن 


8. 


ع يقنّضيه يقْتضِيه الدليلٌ. 


# صاب اسل 8 


ونحن إذا تأمّلنا ل نَحِدْ دليلا لمن قال: إن مَن اسْتَعْمّل الما لوطا زا سار 
طاهرًا غير مُطَمّر ومَن اسْتَعْمَلَهِ في طهارةٍ مستحبّةِ يكون طهورًا مكرومًا؛ وعلى هذا 
فنقول: هو طهورٌ غيرٌ مكروه. 

# ع 

نم قَالَ السُكَارِيٌ كانة: 

"١‏ - حدّئنا عبد الل بن مَسْلَمه قال: أخيرنا أفلخ. جا رم 
قالت: : كدت عمل أنا وانبيّ يق من إناء واحلٍ تن أيدينا فيه"' ' 

وجهُ الدّلالة ةِ من هذا الحديث: أنها ل تَذْكُرْ ها كانت تَغْسِلُ يدها قبل إدخالها الإناء. 

7ت حدّئنا مسَدَدٌ قال :حدئنا حماتٌ عن هشامء عن أبيه» عن عائشة قالت: : كان 
رسول اليك إذا لَسَلَ من الجنابة عسَلٌ يده" . شْ 

1 - حدّثنا أبو الوليدء قال: حدَّئنا شعبة» عن أبي بكر بن حَفْص» ٠عن‏ عرو 
عن عائشةً قالت: كنت أَغْتَسِلٌ أنا والنبئٌ َكيِ من إناءٍ واحدٍ من 00 

وعن عبد الرحمن بنٍ القاسمء عن أبيه؛ عن عائشة مثلّه. 

4ه لا حدتنا أبو الولين قال : حدّئنا شعبة» عن عب ال بن عبد اللو بن جبر قال: 
سولب انس مالف يفول اكاوالبى: والمرأةٌ من نسائه يَعْتّسِلان من إناء واحد. 


زاد مسلمٌ ووَهُبٌء عن شعبة: من الجنابة. 


جاجد د 


.)75١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.07051( أخرجه مسلم‎ )1( 
سبق تخ ريجه.‎ )١( 


ويذكرٌ عن ابن عمرٌ أنه سل قدمي بعد ما َف وَضُوؤٌ. 

8 يد تقلثة: هل الموالاةُ شرط في المّسْلٍ والوضوءء أو ليست بشرطء لافي 
الغسلء ولا ني الوضوءء أو شرطٌ في الوضوء دون الغسل؟ 

في هذا خلافٌ» فين العلماءِ مَن يقولٌ: الموالاةٌ ليست بشرط" ؛ لأنَّ انه أمَرَنا أن 
تَعْسِلَ الوجوة والأيدي وتمتح ع بالرؤوس» وتَغْيِلَ الرجلين» وأطْلّق. 

ل يُشْتَرَطُ الموالاة"'؛ لأنَّ الله تعالى قال: الإإدًا كُمَثّمَ إِلَ الصا 
َأَعْسِنُوأ وجوهَكُ وَأيدِيَكُمْ إل الْمَرَافقٍ 4 الثقة::. إلى آخره؛ والفاءٌ في قوله: 
و 0 ُرِطَتٍ المبادرةٌ و في غسل الوجهٍ 
ف بعته معطوفٌ عليه واستدلوا أيًا بأ النيّ كك رأى رجلا يم وضوةك» فقال ل ش 


«ارجع فَأَعِدٌ وضوءً كك . 


5 
5 


01خ غو ملعب اي منيفة «اورواية عن عله والتول الجذيد الذانسي» وهر قاول النتعني والخيدين 
والثوري؛ واختاره ابن المنذر. 
انظر: «مجموع الفتاوى» (17/71)؛ و«شرح العمدة» ))٠١1/١1(‏ و«#موسوعة فقه الإمام أحمد» . 
تله /١(‏ 707). و«المغني» .)١191/1(‏ 

(1) وقد انقسم أصحاب هذا القول بالوجوب إلى فريقين: 
الفريق الأول: قالوا: بالوجوب مطلقاء ى) يذكره أصحابٌ الإمام أحمد ظاهر مذهبه؛ وهو القول القديم 
للشافعيء وهو قول الأوزاعي وقتادة. وانظر: «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 170): واشرح العمدة» 
47١37 /1(‏ واموسوعة فقه الإمام أحمد» كلت (1/ 3:07 “7"07). و«المغني» (191/1). 
الفريق الثاني: قالوا بالوجوب إلا إذا تركها لعذر؛ مثل عدم تهام الماءء كنما هو المشهور في مذهب 
مالك. وانظر: «مجموع الفتاوى» (1١؟”/‏ 1720)؛ و«المغني» .)١197./١1(‏ 
وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» :)١7"5 /7١(‏ وهذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه 
بأصول الشريعة» وبأصول مذهب أحمد وغيره؛ وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفّطء لا 
تتناول العاجز عن الموالاة.اه 

(1)أخرجه مسلم /١(‏ 157*()516) (11) من حديث عمر عولثنه وروى الإمام أحمد مكلت /٠(‏ 4 47) 


؟كب اثنر 1 


واسْتدنُو بتعليل» وهو أن الوضوة عبادةٌ واجدمٌ فإذا فق خوج عن كونه عبادة 
والجدة؛ ؟ يعني : : لو غسّلَ وجهّه في الساعةٍ الثانيةً عشْرة وغسّلٌ يديه في الساعة الواحدقه 
ومسَحٌَ برأسه في الساعةٍ الثانية» وغسّلٌ رجليه في الساعةٍ الثالثةِ لم يَصِرْ عبادةً واحدة 
بل صار عبادةً مُفَكّكة. 

والغسلٌ أيضًا كذلك اختلفوا فيه» فمنهم من قال: لا بدَّ فيه من الموالاة» بحيث 
تَغْيِلُ البدنٌ مرةٌ واحدةٌ جميعًا. 

ومنهم مَن قال: لا يُشْتَرَطُ الموالاةٌ. 

والغريبٌ أن المشهورٌ من مذهب الحنابلة اه تراط الموالاة ف َالوضوءدِوْنَ 
00 مع أن الغسل عضوٌ واحدٌ فكلى البدن يعْتبَرُ عضوًا واحداء فإذا قأنا: 2 

يُشْرَطُ الموالاةٌفي الغسل فون باب أوْلَى الوضوءٌ؛ لأنه أعضاءً متفرقة» وإن كنا 
لملا الوضرء نيباب ال اسل لأنه عضو واحك. 

والذي يَظْهَرُ لي أن القَولَ الراجح شتراطٌ الموالاة» وأنه لا بد من الموالاة في 
أعضاء الوضوء وفي الغسل؛ ل 
إنسانًا ني بعضّ الأعضاءء أو لم يُسْبِعْ في بعض الأعضاءء ثم ذكّرٌ بعد مدق فهل 
نقولٌ: إنه يَجَبٌُ أن يُعيدَ الوضوء أو العُسْلَ من أوله» أو نقولٌ: اغْسِلُ ما نّسِيِتَ فقط؟ 


»)١1844(‏ وأبو داود (176): عن بعض أصحاب النبي يك أن النبيّ يكل رأى رجلا يصليء وفي 
ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم. لم يصبها الماء؛ فأمر رسول الله كك أن يعيد الوضوء. 

صححه الإمام أحمد تتدْلثة» | نقل ذلك عنه شيخ الإسلام في شرح العمدة» (5017//1)» وابن 
القيم في «تهيذيب السئن» :»)١178/1(‏ وصححه هو أيضًّاء وقال ابن كثير في اتفسيره» (58//5): 
وهذا إسنادٌ قو جيدٌ صحيح. ْ 

(0 انظر: الموسوعة فقه الإمام أحمد» ْله »١ 5” /1١(‏ و«اشرح العمدة» )٠ 5 ٠ال /١(‏ والمجموع 
الفتاوى» (١؟7/‏ 5506). ١‏ 


للعلماء قُْ هذا قولان: 


فمنهم من يقول: إن الموالا تَسْقَطُ بالنسيان في الوضوءٍ أو في الغسل؛ وبناءً على 
هذا القولٍ نقولُ: متى ذكر فإنه يَغْسِلُ ما حصّلٌ به النقصٌ فقط» ويَبْتي على ما مضّىء 
لكن مع هذا نقولٌُ: الاحتياطٌ أن يُعِيدَ من الأول لتَتَحَقَّق الموالاةٌ. 
قي علينا أن تَسْأَلٌ: ما هي الموالاةٌ؟ وبأيّ شيء نُقَدَّرُها؟ ش 
قال بعض العلماء: تقَدّرُ بالعرفي" 
فإذا قال الناسٌُ: الفصل طويل بِينَ أولٍ الطهارة وآخرها. قلنا: الآن الْمَطَعَتِ الموالاةٌ. 
وإذا قيل: إنه ليس بطويل. قلنا: لم تتقطع. . 
ومنهم من ضبط ذلك بضابطٍ أقربَ لإدراك الإنسان» وهو أن الموالاة تنه لع إذا 
جَفتّ العضوٌ الذي قبل العضو الذي تأَجَر غسلّه فالموالاةٌ ألا يوّخَرَ خَسْلَ عضو حتى 
ينْشَّفَ الذي قبله» وهذا هو المشهورٌ من المذهب' » وهو أقربٌ للضبط» ومع ذلك 
ار بشرط أن يكوه بزب سبل خا من العواصني؛ لأنه في زمن الشتاءِ 
يتحر نشوفٌ العضوء وفيٍ زمنٍ الصيفي يَتَقَدَمُ وكذلك لو كان هناك عواصفٌ وهواءٌ 
فإنه يُسْرِعٌ إلى النشوفة. 7 
وإذا حصّلٌ التفريقٌ لمصلحة تَتَعَلَنُ بنفس الطهارة فهل تَنْقَطِمُ الموالاةٌ؟ 
اللكوات ابنالا تشع العوالاة: لآن هذا التأخيرَ لمصلحة الطهارة. 
مثال ذلك: إنسانٌ لما غسَلّ يده وجَدَ أن فيها بُويَ والبوية تَحْتَاجٌ إلى سل ولا 
يلها غالبًا إلا الجارٌ أو البنْينُ بحا أن يَذْهَبَ إلى البيتِ؛ ليأ بالجازه أو الستريق | 
أوما أشْبَه ذلك سيطولٌ الفصل بلا شكٌ. 
)١(‏ انظر: اموسوعة فقه الإمام أحمد» كيه /١(‏ 707). 
(1) وهي رواية عن الإمام أحمد يدانه , قال الخلال في «الإنصاف» :)١5٠ /١(‏ هو الأشبه بقوله. والعمل عليه. 
وقال ابن قدامة تَيَيَلَنْةٍ في «المغني» :)١147 /1١(‏ قال: ابن عَقِيل: فيه رواية أخرئ, أن حد التفريق المُبطِل ما 
حش في العادة؛ لأنه لم يُحَدَ في الشرع: فيرجع فيه إلى العادة؛ كالإحراز والتفرق في البيع .اه 


تقول إن هذا لا يَضْرٌ؛ لأن هذا التأخير لمصلحة الطهارة. 

أن إذا عاق شي متفض لك فرص الاك والقطع فل اديت سورع 
قلعت يلل الات قهذا 4120 اهنا سف قن العبادة 

ولوأنه توضّأء وفي أثناء وضوئه وجَدَ نجاسة في أحدٍ أعضائه. ثم اشْتَعَلٍ بإزالتهاء 
وطال الفصل فهل تَنْقَطِمْ الموالاث أو لا تْقَطع؟ 

الجوابٌ: فبها تفصيل» وهو: أنه إذا كانّتُْ هذه النجاسةٌ يحتاحُ إيصالٌ الماء إلى ما 
تحتّها إلى معاناؤتقهنا لا تَنْقَطِمْ الموالاة؛ لأن هذا تشاغُلُ لمصلحةٍ الطهارة» وإذا كانت 
لا نَحُولُ بينَ العضو والاء فإنه إذا اشْتَمَل في إزالتِها انْقَطَعت الموالاةٌ؛ لأن هذا ليس 
من مصلحةٍ الوضوءء إذيُمْكِنْه أن يَْسِلّها فيها بعدٌء والماءٌ الآن قد جَرَى على العضرء 
ولهدا قال الفقهاءٌ يَف ححدَتْ قبل زوال حكم الَبت". 

يعني مثلا: إذا كان في يده لججاسنة ولكنها لا تَمْنَعٌ وصولٌ الماءِ» وغَسَلَ يدّه ازتفعَ 
الحدثٌ» مع أنه على المذهب يحب أن تَعْسِلَها سبع مراتٍ'". فتَغْسِلّها بقيةً السبع بعد 
ما تَنتّهي من الوضوء. 
والخلاصةٌ في هذه المسألةِ: أنه إذا حصّلّت النشوفةٌ لمصلحةٍ الطهارة فإِنَّ ذلك لا 
يَقطّمٌ المولاء فإن كان لأمر خارج فإنه يَقطّمٌ الموالاة. والله أعلم. 

ش عدي د عد 
| 4 - حَدَّئنَا محمد بن حبوب. قال: حَدَّنَنَا عبدُ الواحيء قال: حدّئنا الأعمش؛ 
عن سال بن أبي الجعد. ٠‏ عن كرَيْبٍ مولى ابن عباس عن ابن عباسء قال: : قالت 
مَيُمونةٌ: وضَعْتٌ لرسولٍ الل يكل ماءً يَْتَِل به فرع على بديه فغسَلّهم| مرتين صرتين 
أو ثلاناء ثم أفرَغْ بيمينه على شاله. فغسَلٌ مذاكيره ثم دلّكٌ يدّه بالأرضء شم مَضْمَض 


() انظر: «المغني» ))١97 /١1(‏ ولموسوعة فقه الإمام أحمد» يبلن .)7١ 5 /١(‏ 
() انظر: «الفروع» /١1(‏ //11)» و«الإنصاف» /١(‏ 555): و«الكشاف» (5/ 97). 


و سلا ه راواه 
عب ْم البْجَارِي 


واستنشق» ترايس ري وح اتاد جم اومن مره لم تحويين 
مقامه. وغسّل قدميه" ِ 

هذا البابُ مهمٌ» وهو يتكلم عن تفريقٍ الغسل والوضوء» فيشيرٌ يدنك إلى الموالاةٍ 

بين أعضاء الوضوء وأجزاءِ الجسم في العُسْلِ» وقد سبق لنا ذكرٌ ذلك, وبيّنا أن العلماء 
مها قد اخبَلُّوا في هذاء فمنهم مَن قال: لوالمواة لجس تر و الوسر 
ولا ني الغسل. ّْ 

ومنهم مَن قال: إنها شرطٌ في الوضوء, وليست شرطًا في الغسل. 

ومنهم مّن قال: هي شرطً فيها؛ في الوضوء والغسل" . وهذا هو الأقربٌُ» ولكن 
إذا حصّلٌ مانغ فقد سبَقٌ أن قسّمْنا الموانع إلى قسمين: 

و قسمٌ يتلق بذاتٍ الطهارة وقسمٌ تعلق بأمر منفصل عنها. 

قال ابن حجر 1 ينه في فتح الباري /١(‏ ه37 37): 

قولٌ: «بابٌُ تفريق الغسل والوضوء»؛ أي: جوازه» وهو قولُ الشافعيٌ في 
الجديد وَاحْمّحٌ له بأنَّ الله تعالى أَوجَبٌ غَسْلَ أعضائه؛ فمّن غسَّلّها فقد أتَى با وجب 
عليه؛ فرّقهاء أو نسَّقَهاء » ثم أيّد ذلك بفعل ابن عمرٌء وبذلك قال ابن المسيّبٍ وعطاءٌ 
وجماعة» وقال ربيعةٌ» ومالكٌ: مَن تعمّد ذلك فعليه الإعادةٌ» ومن نّسِي فلا. 

وعن مالك: إن قَوّبَ التفريقٌ بَنَى» وإن طال أعاد. 

وقال قتادةٌ والأوزاعيٌ: لا يُعِيدُ إلا إن جَففَّ وأجازه النّحَعِيّ مطلقًا في الغُسْلٍ 
دون الوضوء. . ذكّر جنيع ذلك ابن المنذرء وقال: :البو فح جيل العفات عدا 


ص 


لذلك حُكة. 


)١‏ حتى ولو زالت النجاسة في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالشة لا بد من إكما السبع» وانظر: «المغني» 
/١(‏ 07/6 و«الشرح الكبير» /١(‏ لل 
)١(‏ تقدم تخريج هذه الأقوال كلها وذكر قائليها. 


وقال الطّحاويٌ: عاد كح وريم رضاح الصارارفر 


م تَبطْلٍ الطهارة .اه 

رم سو لبر عل اميد لع ل لي اللدزة 
فقال: إن الجفافَ ليس بناقض للوضوءء مع أن الذين يقولون بأن الجفاف يَمْتَعْ 
الموالاةً لا يقولون: إنه يَنْقَضُ الوضوءء لكن لما كان الجفاف يََضِي تفرّقَ الأعضاء 
قالوا: إنه تفوت به الموالاة. 

فالصحبح: أن الوضوء لايح أصلاء وهناك فرق بين إيطال ما وجد وبين مَنع مالميُوججذ. 

وهذا مما يدل على أن الإنسانَ مها بَلمّ من العلم والذكاء فإنه ناقصٌ. 

قل بن حبر > كَنْلْنْهُ في «الفتح» /1١(‏ 6 3737): 

نمه قولّه: : ١ويُذْكَرٌ‏ عن ابن عمرً) . هذا الأثر رُويناه في الأمّ عن مالكِء عن نافع 
عنهء لكن فيه أنه تَوَضَّا في السوقي دون رجَْيْه ثم رججعَ إلى المسجدء #فنقح عل خنه 
ثم صلَّىء والإسنادً صحيحٌ» فيَحْمَِلُ أنه إن ل يَجِْمْ به؛ لكونه ذكره بالمعنى. 

قال الشافعيٌ : لعله قد جف وَضُوؤٌ؛ لأنَّ الجفاف قد يَحْصّلٌ بأقلّ مما بينَ السوقي 
والمسجد.اف 


د 


يم 
تت 


و 
لوطا سم انال 
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والحجارة الل اا ل 2 2 2 22 لظ 


باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة 333516010 
باب صب النبي يَكهْ وضوءه على المغمّى عليه 0 


باب المسح على الخفين وقد دك ا )ده و 01 و7 له ل ل 11 10 01 


باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان 000000 
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. اقم قا ا 1 ل 


باب من الكبائر ألا يستتر من بوله 118 
باب ما جاء في غسل البول 8 1 
باب ترك النبي وَل والناس الأعرابي حتئ فرغ من بوله في المسجد 5 
باب صب الماء على البول فى المسجد 000 #ظ2« 


014 


“ذ/ا00 


0 باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره 01 222175101000 
0 باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها اا 0 
0 باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء 1[ 1 1 00 
ه باب البول في الماء الدائم 000 ااا 0 
6 باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفةٌ لم تفسد عليه صلاته 2 
ه باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب 0 
ه باب لا يجوز الوضوء بالبيذ ولا المسكر 010101 11001( 
0 باب غسل المرأة أباها الدّم عن وجهه 0 2151# 
وعبات الشواك ا 
ن باب دفع السواك إلى الأكبر باا و ا ا باسف ود سه 
0 باب فضل من بات على الوضوء 1 111 0111 


0 د ومو ممم مه وموم مومه مهمه م هوهو وموم ممه وو مم ء ءارم مم تت ات تت 
0 باب الغسل بالصاع ونحوه مز ز 0701 ا ا ا ا ا ااا 
0 باب من أفاض على رأسه ثلاثا 8 22110 


0 باب الغسل مرة واحدة 1 11 ااا 0ك 
ه باب مه بدأ بالحلاب أو الطيب عند الخ ل 201 
عن عاق 1 


65 باب المضمضة والاستنشاق فى الجنابة بب-ب-1-- 1111 1 1 1 1 0 
0 باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقئ 000 


ن باب هل يدخل الجدب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن 


على يذه قذر غير الجنابة! ووو ووه و وو 5 
م باب تقريق الغسل والوضوع د اك 


ا ز [ [ [ [ [ 1 ا :ااا ا 
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00 
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لشن 20000 0007 
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. © إل هه يب 1 
وجبروبج جوج ج ةقاط 


المغيرق 4١٠-41٠١‏ 
شرح صحيح البخاري 
الشارح/ محمد بن صالح العثيمين 


طاهء - القاهرة 
المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع 7٠08‏ 
701ص /617/اسم 

تد مك١‏ 917401717715917 


الطبعة: الاولى 


رقم الإبداع: 7١1/101‏ 
التاريخ: 474اه/4١٠1م‏ 


الإدارة والفرع الرئيسي: 
؟ اش صعب صالع - عين مس (لشرتية - القافرة- بمهورية مر العربية 


ت وناكس: ل ل 0 
فرع الازهسر: ١١‏ ش البيطار خلف مابع الأزهر - ورب الأتراك. ت: 151١٠١4‏ 


مم .اأقصطخمطه 2005هلإم قاذ :ا تمدع 


2 ظ 0 


0 


/)) أر 4 
ِ م 
٠‏ 915-11 ا 
لشاتية « 


دز سس ىما 


و 


ل 


-١‏ بابٌ من أفرَعٌَ بيمينه على شماله في العْسلٍ. 
5- حدّئنا موسى بن إسماعيل» قال: حدّثنا أبو عَوانةَ قال: حدّئنا الأعمش. عن 
سام بن أبي الجَعْدِء عن كَرَيْبٍ مولى ابن عباس عن ابن عباسء عن مَيمُونَةٌ بنتٍ 
الحارث قالت: وضّعْتٌ لرسولٍ اللو ل غسلاء سيره فصب على يليه فغْسَلها مرةٌ -أو 
مرتين- قال سليمانٌ: لا أدري: أذَّكَرَ الثالثة أم لا؟ ثم أفْرَعٌ يميه على شالهه فغسّلٌ 
فرجه. ثم دلك يدّه بالأرض أو بالحائط ثم تَمَضْمَضٌء واسْتَنْشّق وغسّلٌ وجهّه 
ويديه» وغسّل رأسّه. ثم صَبَّ على جسده. ثم َنَكَّىء فغْسَلَ قدميه. فناولته خرقة فقال 
بيده هكذاء ول ير دها". 
و قولّها ملضها: «فقال بيده هكذا»؛ أي: أشار إشارةً تَدُلْ على أنه لا يُرِيدُ. 
وفيلفظ آخر: جعل بض اماه يذ" . 
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() البخاري (707/5)؛ ومسلم (/711) (717). 

() ذكره البخاري معلقاء كم في «الفتح» /١(‏ 795)؛ وقال الحافظ ابن حجر اف94 في «تغليق 
التعليق» (؟/ /358151): أسند حديث سعيد في باب «الجنب يخرج ويمشي في السوق» عن 
عبد الأعلى بن حماد» عن يزيد بن رُرَيْع» عنه. 
قلت: وحكي الأَصِيلٍ أن في نسخته اشّعبة؛ بدل «سعيد»» وأن الذي في عرضه بمكة على أبي زيد 
المروزي عن الفربري «سعيد» وهو الصواب. 
وقد رواه أحمد بن حنبل في (مسنده» :)١7/(‏ عن عبد العزيز الحَمّيء عن شعبة» عن قتادة» والله أعلم. 
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ثم َال البُكَارِيٌ ككلثه: 


؟ ١‏ عياب إذا جاقع : ثم عاذ ومن دار عل نساتة في فصل واحلد. 
761 - - حَدََنَا محمد بن بشَارِء قال: دكا بِنُ بي عَدِيٌ ويح بن سعد عن شلك 


عن إبراهيمٌ بن محمد بن المُمشِرِء عام ذكَرتّه لعائشّة فقالت: لكر 
الرحن» كنت أَطَيّبُ سول ال َي يلوف على نسائه. ثم يبح مما َنْضَحُ طِينا طِيبًا 

[الحديث /51؟ - طرفه في :7 ؟]. 

7 - حَدََّنَا محمد بن شار قال: حَدَّنَنَا معاذ بن هشام؛ قَالَ: حَدَّتْني أني» عن 
قتاددّ قَالَ: حَدَّثْنَا أنس .بن مالك قال: : كان النبي يكيدُورٌ على نسائه في الساعةٍ الواححدة 

من الليلٍ والنهار. وهن إحدى عشرة ققال: نيت لأنس: اوكان نظيقهة قال: كنا 
تحلث ان اعط : قوةً ثلاثين. 

وقال: سعيد, عن قتادة: إن أنسًا حدَّثهم: تسع نسوةٍ. 

.]0751١0 65٠58237865 [الحديث 758 أطرافه:‎ 

وهذا الأخيرٌ هو الصحيحٌ؛ لأن الرسول بكي م يَجْتَِعْ عندّه إحدى عشْرةً امر أ في 


- 
© عبر .- 


آنِ واحدء نعم صحيحٌ أنه قد تزوّج إحدى عشّْرة لكنَّ خديجةً وزينب بدت خُرَّئِمَة 
بالكل أ مركا وناك قر 2 عر اس سوه 

5 وقول أنس «لئنه: ١كنا‏ تَتَحدَّتُ أنه أَعْطِي قوةً ثلاثين»" . الظاهرٌ أن هذا لا 
يقولونه عن ظنّ وتخمين» وإنما هو عن علم من السنه والحكمةٌ من أن اله أعطَى 
رسوله 246 قو هم ثلاث ثين أنه حب إليه النساء '" وإذا حُيبَتْ إليه النساء ولم يَكَنْ له القوةٌ 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يَدثه: هل قوة الثلاثين هذه فيم| يتعلق بالنساء فقط؟ 
فأجاب كََتْهُ: ظاهر هذا السياق أنه فيهما يتعلق بالنساءء وأما في القوة العادية فيحتمل هذاء ويحتمل 
هذاء والله أعلم. 

(1) أخرجه أحمد في المسنده) (77/ 1174 149 140) 171797 10151717111794 لل 
والنسائي في «المجتبى» (19979 .045٠‏ 


أَنْهِكَثْ قُواه وضَعُّف. فأعطاه الله وَبْنْ قوةً ثلاثين. 

فإن قيل: وما الحكمةٌ في أن الله حَبِّبٍ إليه النساء؟ 

نقول: لم في ذلك من المصالح العظيمةٍ؛ فإنه كلما تعَدَّدَتْ زوجاتٌ الرسولٍ 3 
انتَشّر علمُه بل انْتَشَرَت ستتُه ولاسيّا السنَةُ الباطنةٌ التي لا تكونٌ إلا في البيت. 
وكُلَّا تعدّدت زوجاتّه كان له أصهارٌ أكثرُ ومعلومٌ أن الأصهارٌ كالأقارب في كون 


2 


الإنسان يَعْتَرْ بهم» ويساعدونه ويعينونه» وما أَشْبَةَ ذلك. 


٠. 2 0 57 ٠. 5‏ _-- 2 1-0 
فلهذا كان النبئٌ كَل أغطى هذه القوة) وأبيح له أن يترّوْجَ من النساء ما شاءء حتى 
عداة 01 2 َِ دم ا 57 وات 2 مدهاد 2 دس 86م ماين هع سس 5 0 
رَلَ قوله تعالى: #7 لَايحِلٌ اك اليْسَاءُ من بعد ولا أن تبَدَلَ يبِنَّ من أذوج ولوأ اال 


م رظ 
لاما ملكت يمبتك * (الؤتتان: هع ”". 


ٍِ 


وقال الحافظ ينه في «التلخيص الحبير» (7/ 59 7): إسناده حسن. 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح تعنقثة: بها يُردُ على قول النصارى: إن كثرة أزواج النبي يك سيبه علو شهوته يَكلِةِ؟ 
فأجاب يَدلّثة: نقول: الشهوة من الرجولة لا شكء ولهذا الإنسان الذي ليس عنده شهوة تجده 
خاملا كسلان» وهذا من جهة. 

٠‏ ومن جهة أخرى: لو كان الأمر ى) زعموا -قاتلهم الله- لكان يأخذ الأبكارء ولا يأخذ عجائزء 
يعون يلخت با كبيرة: ومف 5 للق خديبة طلا مقن كان عمرها حين تروجها أزيعين تق زهدا 
بالنسبة للمرأة يُعْجِزّهاء لولا أن الله قواهاء وجاءت بأولاده. 
وهو كَكِهِ م يأخذ بكرًا إلا واحدة. وهي أم المؤمنين عائشة #ضخاء لقوة صلته بأبيها؛ لأن أحب 
الناس إليه من الرجال أبو بكر قلغ , فأراد أن تكون الصلة بالمصاهرة أيضًاء؛ لأن نسبه بعيد من أبي 
بكر طيلتعه فَمَرّبٍ المصاهرة بعضّهما لبعض. 
ومن المعلوم أن الرسول يكلْةِ لو أراد الأبكار فلن يصعب عليه أبدّاء لكنه يَلٍ يريد ما أشرنا إليه 
أولاء وهو: إيصال العلم أو السئة منه» ثم أن يكون له في كل قبيلة من العرب صلة. 
ولا تتَعَجَّبْ للنصارى أو اليهود إذا قدحوا في الرسول يَلِ أو قدحوا في القرآن, فقالوا: القرآن فيه متناقضات؛ أو 
قدحواني الشريعة الإسلامية» وما الفائدة التي تعود على المصلي من قيامه وركوعه وسجوده؟ 
ومنهم من يقول هذاء وهو يعلم الحق» وهو أكثر علمائهم؛ لأن اله يقول: لاألَِّينَ امتهم كنب 
َْهُوتَهمكمَا يعْرِْونَ أسَآهَهُمَ 4. وأيّ أحدٍ تعزفه أكثر من ابنك؟ لا شيء. 
وقال: #لْسَاءَهُمَ » ولم يقل: «أولادهم»؛ لأن البنت ربا لا يعتز بها الإنسان. ولا يهتم بهاء لكن الابن 


وني هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَجورُ للإنسانٍ أن يُجامِعَ ويُعيدَ الجاع بدونٍ 
غسل ولا وضوءء بدليل أن الرسول كَلِ كان يُعِيدٌ ذلك» حتى إنه كان يَدُورٌ على نسائه 
ف الساعة الواحدة من الليل أو التهان» وَهنٌ تسم نسوة. 

فإن قال قائلٌ: هل يَجُوَرٌ للإنسان إذا كان عندّه أكثرٌُ من واحدةٍ أن يطوفّ عليهن 
في ساعةٍ واحدة؟ 

فالجوابٌُ: نعم لا بأسّ إلا أن يَمَِْمْنَ من ذلك ويَقُلْنَ: كل امرأة لها يومهاء فلا 
تأت المرأة الأخرى فيه. فحيتئز يَلْتَرِمُ بها يَحِبُ. 

وأما إذا سَمَحْنَ له في ذلك فلا بأسّ أن يُجامِمَ كلّ واحدة منهم في يوم الأخرى. 

قَالَ ابن حجر يانه في «فتح الباري» (1/ /81/1): 

ذه قوله: اذكَرتهة؛ أي: قولّ ابن عمرٌ المذكورٌ بعدَ باب وهو قولّه: ما حب أن 
اكيت تحرج قطي وجلا تيك ورور سوق مع فين البكف ال 
نالك عد لبن عدرعن الرجل يطبت تم يضيخ شخرمتاة فد كره وزادة قال ابسن 
عمر: لَأنْ أَطَلِي بِقَطِرانٍ أُحَبّ ب إليّ من أن أَفْعَلَ ذلك. وكذا ساقه الإسماعيل بتهايه عن 
الحسن بن سفيانَ» عن محمدٍ بنٍ بشارٍ. 

فكأنَ المصنفت اختصره؛ لكونٍ المحذوفي معلومًا عند أهل الحديث في هذه 
القصة.اه 

صار الذي ذُكِر لعائشةً قولّ ابن عمرٌ تكدآثه في إنكار بقاء الطب بعد الإحرام؛ 


عمر - 
والصوابٌ أن بقاءً الطَّيبٍ بعد الإحرام جا جائرٌ فلو تَطَيّبَ الإنسانٌ قبل الإحرام؛ وقي 


بعتم با . وعلى كل حال فالشبهات التي تأت نوناق لين رقي النستطوقين عله قاف انالك 
فإني لا أُحَبّد أن تقع مثل هذه الكتب المليئة بهذه الشبهات بأيدي العوام. 

لكن لطلبة العلم لا بأسء فلا بأس أن يعرف طالب العلم الشبهات» ويعرف الجواب عليها 

ثم الجواب عليها أيضًا قد يكون جوابًا مقنءًاء وقد يكون دون ذلكء وقد لا يكون إلا جفاءً» واشتباهًا. 


الطيبٌ فإن ذلك لا بأس به. اتاو ا أن لطر زل ريض اليجك مقرو 


رسول الأو َل وهو محرمٌ". 

فإن قال قائلٌ: إذا جاز ذلك فكيفّ يَمْسّحُ الرجل رأسَهُ في الطهارة» ووّبِيصٌ 
المسك في مَفْرِقِه فإذا مسَحَ لصِقّ الطّيبُ بيده؟ 

فالحوات: رَ : يمس يَمْسَحُ ولا حرج؛ لأن هذا ل يبتََه ولكنه طيبٌ كان في بده من قبلٌ» 
فهو مأذونٌ له فيه» نعم لو تَعَمّدَ أن يَأْحَدٌ بيده طيبًا ويّضَعٌ شيئًا منه على يديه صار 
حرامّاء أما إذا لم يَتَعَمّدْ فلا بأسّ بذلك" . ش 


جد + 


اي با وي 110 (29). 
سئل الشيخ الشارح كَلله: : هل يجوز وضع الطيب في ثوب الإحرام» وهل اكيم جب ودر 
له لَيَشنه مرة ثائية؟ 
فأجاب يزلئه : ذهب الفقهاء تف إلى أن الإنسان إذا طيّب ثوب الإحرام؛ ثم خلعه فإنه لاييرده 
على نفسه مرة ثانية؛ لأنه يكون هكذا قد لبس ثوبًا مُطَيبّاه ولكن الصحيح أنه لا يفعلُ ذلكء لا قبل 
الإحرام ولا بعده؛ لأن النبي يد قال: «لا يلبس ثوبًا مسه ورسٌ ولا زعفران». 


نم قَالَ البْحَارِي تئة: 

. باب غسْلٍ المَذي والوضوءٍ منه"‎ - ١ 

14 - حَدَنَا أبو الوليدء قَالّ حَدَّلنَا زائدة» عن أبي حَصِينء عن أبي عبد الرحمن. 
عن علي» قال لاا أمَتُ رجلا أن يَسأَلَ النبيّ يك لمكان بيه فسأل» 
فقال: : انوَضَّأ واغْسِلٌ ذكرّك»". 

. سبق الكلامُ عن المذيء وقلنا: إدمالربة و مو التعيوي له لاسرع 
دَفْقَا كالمنيٌء وإنه يُوجِبُ الوة نوك ونه ريت قل الذكر والاللسين وههما 


الخضهان - أيضا: 
وذكرّْنا أن الحكمةً من ذلك هو أنه يَحْصّل به تَقلّصٌ الذكر حتى يَقَل خروجٌ 
المذي. 


والمذي يقال بالتخفيفي والتشديد. فيقال: : المَذَيُء وقال: المَذِيٌ وكلاهما 


وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسانَ إذا كان يَسْتَحبِي من السؤالٍ فإنه له يقر هه 
ولكن يَأْمُرٌ غيرّه. 

وفيه: دليلٌ على قبولٍ خبر الواحدٍ في الأمور الدينية؛ لأن علا مينشنه صدّق الرجل 
الذي سأل النيّ علد 


20 


١)‏ ا قال الحافظ َيه في «الفتح»: (1/ 1"7/4): قوله: باب غسل المذي والوضوء منه أي: بسببه» وني المذي 
لغات؛ أفصحُها بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء» ثم بكسر الذال وتشديد الياء» وهو 
ماء أبيض رقيق لَزْج» يخرج عند الملاعبة أو تَذَكُر الجباع» أو إرادته» وقد لا يْحِس بخروجه. .اه 
") تقدم ذكر ذلك. 


. بابُ من تَطيّب» ثم التسَلء وبقي أثرٌ اليب‎ -١ 

ا - حَدَثَا أبو النعماِه قالى حدّثنا أب عَوانة عن إبراهيمٌ بن محمد بن المنتشر, 
عن أبيه قال: سألْتٌ عائشةً نشة خذكَرتٌ لها قول ابن عمرٌ: لات 
طِيبا. فقالت عائشة: أنا طييْتْ رسول اللو يق ذم طاف في نسائه» ثم أَضْبَحَ مخرما". 

١‏ حَدََنَا آدم قال حدقا شغية قال دنا الحكم. عن إبراهيمٌ؛ عن 
الأسودء عن عائشةً قالت: كأني أَنْظِرٌ إلى و وبيص اليب في مَفْرِقٍ النبي يده وهو 


فى عل) 0 


0 

[الحديث: ١/ا؟-‏ أطرافه في: 211"08 2091148 0977]. 

أراد المؤلفتُ تكن أن بين أن الطب لايَمْنمُ وصول الماء حتى لو كان مُعْناء 
وعليه فإنه يجوز للإنسانٍ أن يَتَطَيّبَء ثم يَخْتَسِلٌ ولا يَضُرٌه إذا بقي أثرٌ الطيب. 

ومثل ذلك لو دمَنَ جسده بشيء يَسْتَشْفِي به» ثم اغْتَسَلَ فإنَّ ذلك لا يَضُرٌ مع أنه 
من المعروفي أن الدَهْنَ ونحوّه إذا مر به اللاءٌ فإنه يتََايعْ. 

لكنّ هذا لا يَضُرٌء اللهمّ إلا أن يكونّ جامدًا يَمْتَعُ وصولّ الماء» فحينئذٍ لا بد من 
إزالته؛ لأن من شرطٍ صحةٍ الغسل والوضوء إزالةَ مايَمْتَعُ وصول الماءء خصوصًا في 
أيام الشتاء فإنه قد يَتَجَمَّدُ الدهنٌ على البدن. 

ل : دليلٌ على قرب عائسّةٌ من رسول الله ل حيثُ كانت هي التي 

شِرٌ تَطيبَه فرَضِي الله عنهاء وجزاها عنا خيرًا حيث أَكْرَمَتْ نينا ينا يكل وهذا -لا 

لب سي بين الرجل وبين زوجتد. 


0 111 (9م). 


َب انسل 8 


وهكذا يَنْبَغِي للإنسانٍ مع أهلِه؛ أن يكونً لطيفًا سهلا ليئاء يَتَتَزَّلْ مهم إلى 
المستوى الذي هم عليه؛ حتى يتل مع الصغارء كما كان الرسول يك يقولٌ لأبي 
عْمَيْرِه وهو طفلّ صغيرٌ وكان معّه طائرٌ يُسَمّى ّ الي وكان يَفْرَحُ به كما يود الآن 
في صبيازنء إذا حصّلّت لهم طيورٌ قرحوا بهاء فهات الطيرٌ فكان الرسولٌ يَمْرَّحُ معه 
فقول ايا أبا عمير م فعلَ التميرء . 
جد * 
0 0 5 لف : 
حَدَثنًا 00 قال: 161 اله قال: أخبرَنا 00 
عن عا ئشةّ قالت : كان رسولُ اله يك إذا اغمَسَل من الجنابة عسَلٌ يديه وتَوضأ 
وضوءه للصلاة ثم اغْمَسَلء ثم يُكَذَلُ بيده شَعَرَه حدى إذ ظَنَّ أنه قد أرْوَى بَشْرَنَه 
ا 0 ات ثم غسَلَ سائرٌ جسده". 
- ؟- وقالت'": كنتٌ أَعْتَسِلٌ أنا ورسول اللو يك من إناءٍ واحدٍء تغرف منه جميمًا"'. 
00ظض أن يَصِلَ الماءً إلى أصول 
الشعر . وليْعْا عْلمْ أن تطهير الشعر ينه ينقسِمٌ إلى ثلاث أقسام: 


الإؤجه البخاري (7174)) ومسلم (70(207160). 

ألؤجه مسلم (7215)) (00. 

قال الحافظ يَلثة في «الفتح» /١(‏ 787): قوله: وقالت: أي: عائشة» وهو معطوف على الأول فهو 
متصل بالإسناد المذكور.اه 

لؤاجه مسلم (771) (10). 

مغل الشبيخ الشارح 0035 أنه هل يجب على المرأة أن تَنْقَضَ صَغائرها في الغسل؟ 

فأجاب تعتلثة: المشهور من مذهب الحنابلة وجوب النقض في غسل الحيضء دون غسل الجنابة؛ 
وذلك لأن إيجاب نقضه لغسل الجنابة فيه مشقة» والصواب أنه لا يجب نقضه. لامن غسل 
الجنابة» ولا من غسل الحيضء بل المهم أنه يصل الماء إلى أصول الشعر. 


القسمٌ الأول: : أن يَجِبَ تطهيرٌ ظاهره وباطنهء وذلك في الاغتسالٍ من الجنابة» 
سواة كان خفيفًا أو كديمًا: 
والقسمُ الثاني: أن يَجِبَ تَطْهِيرٌ ظاهره دونَ باطنِه. وذلك في الوضوءء إذا كان 


الشعرٌ كثيمًا. 
و 75 - 
والقسمٌ الثالث: أن يجب إيصالُ الماء إليه بكلّ حالء وذلك فيا إذا كان خفيمًاء 
فهذايَجِبٌ في الوضوء» وفي غيره. 


وادة > 


ولكن هل يُسَنَّ أ ن يُحَلَل؟ نقول: أما في الغسل فلا بد أن يُخَلَْلَ إذا كان كثيفًا؛ 
حتى يَصِلَ الماءٌ إلى أصول الشّعَرِ ىا كان النبي كل يَفْعلها' . 

وأما في الوضوء فيتحبٌ تخليلُ الكثيفيء وأما في َع فلا يُسْعَحَبُ تخليله؛ لان 
التيمم طهارةٌ بالتراب» 0007 لايِيدٌ الأمرٌ إلا أَذَىء فيَكْفِيه أن يَمْسَحَ بيديه ظاهرّه. 

وهنا تَسْأَلُ: هل يَنْبَفي لنا أن تَتََخِدٌَ الشَّعَرَ أو لا يَْبَضِي؟ 

يرَى بعض العلماءِ أن اتخادً الشعر سن وقد نَصّ على ذلك الإمامٌ أحمدٌ ينان 
وكَال هو سن لو تقوى غلية اتحذناف ولك له كلقة ومكونة” . 

والذي يَظْهَرٌ أنه ليس من السنة» وإنما هو من العادة» فإذا كنت في بلدٍ يَعبَادُ الناس 
أن يتركوا رءوم سَهم فافعل» وإن كنت في بلدٍ على خلافي ذلك فلا تَفْعَل. 

ونظيرٌ ذلك العرامةٌ؛ هل هي سنةٌ أو عادةٌ؟ 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يدانه : كيف يوجه ما مضى من أحاديث تحكي صفة غسل النبي وَل وليس فيها ذكر 
تخليل الشعر؟ فأجاب يدث تَحْمّل هذه الأحاديث على الأحاديث الأخرى التي ليس فيها اشتباهء ونحن 
قد أعطيناكم فائدة وقاعدة مهمة. وهي: أنه إذا وُجَدّت أحاديث واضحة مُحْكّمة وأحاديث مشتبهة تَحْمَل 
الأحاديث المشتبهة على الأحاديث الواضحة المُحكّمة» وكذلك القول في القرآن. 
لها نس سق لشن مار روي احاديى لشي هيا ذكو التدرر عل سكيع كط ان 
فيه أن الرسول يَكلِِ كان يخلل شعره؛ وعلى ما ورد في السنئن من أن تحت كل شعرة جنابة. 

.)١199 /١1( انظر: «المغني»‎ )١( 


الصحيح: أنها عادةٌ. 


وكذلك الإزارٌ والرّداء؛ هل ويينا أو عادةٌ؟ 


الصحيح: أنه عادةٌ. 


د 2 
باب من توا في الجناية ثم عسل سائرٌ جسيه؛ ويد سل 
ترا الور ره أخرى. . 
5-4 سحلا رتفا عبس قالة ليه ب مربياتال: أخرنا 
الأعمش» د ؛ عن كُرَيْبٍ مولى ابن عباس» عن ابن عباس» عن ميمونة قالت: 
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وضع رسول الل يي وَضوء الجنابة فاه بيمبنه على شهاله مرتين أو ثلاثةه نم غسّلَ 
فرجه ثم ضرت يده بالأرضء أو الحائطٍ مرتين أو ثلاناء ثم مَصْمَض واسْتَدشق؛ 
ل ا و وين د 
رجليه. قالت : أنه بخرْق فلم يُرذهاء فجعَل يَنْفْض بيد 

هذا فيه دليل اع يلم توش ونه اوضرع مرةية 

وقد يقول قائلٌ: هل في هذا دليلٌ على أن مَسَّ اده الا يَنْقَضُ الوضوء؟ لأن 
الغالبَ أن الإنسانّ إذا اغْتَسَلَ من الجنابة -ولا سا فيا سبق من العهود- فإن الماءَ 
قليلٌ؛ يعني: لا بتكن أن بجري الباء غل كل التجسم [/ إذا مور اليد معه. 

فهل نقول: إن هذايَّدُلٌ على ذلك؟ ٠‏ 

الجوابُ: قد يكونٌ فيه دلالة لكن إذال يدل فهناك أدلةٌ أخرى تدُلُ على أن مس 
الذَّكَرِ لا يَنْقضُ الوضوءء اللهم إلا إذا مَسَّهِ بشهوقء فإنه يَنْتَقِضُ وضووؤٌه؛ لأن 
لني يك عل ذلك لما سأله مَل بن علي عن الرجل , يمس ذكرّه عليه الوضوةٌ؟ قَالَ: 


(١)ولا‏ يكون مسا إلا مع عدم وجود حائل أخرجه مسلم 406110 0613 


«لاء إنم) هو بَضْعةٌ منك»"» وني حديث بُسْرة أمرَ الرسولٌ بالوضوءٍ منه'". 

والجمعٌ بينّهمًا أن الأول لمسّه لغير شهوة والثاني لمسّه لشهوة. 

وجمَعَ بعضُهم بوجو آخرّء فقال: الأول نفيٌ الوجوب؛ لأنه سأل: هل عليه 
الوضوء؟ ونفي الوجوب لا يَسَْلزِمُ نفي الاستحباب» وعلى هذا يكونُ الوضوءٌ من 
م وا سي 
بدليل أن الرجل لو مسّ امرأئه لشهوة ل يَقِض وضووؤٌه على القولٍ الراجح 

وعلى هذا فيكونٌ الوضوءٌ من مس الذكر مستحبّاء وليس بواجب» سواءٌ مَسّه 
لشهوة» أو لغيرٍ شهوةء ولكنّ الإنسانَ عليه أن يَحْتاط حتى يَطْمَيْنَّ برا ذممّه بيقين. 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» »)١177857( )117١5(‏ وأبو داود (187)) والترمذي (80), والنسائي في 
«المجتبى؟ »)١55(‏ وابن ماجه (447). 

قال ابن حجر تعلثة في «التلخيص الحبير» (14/1؟): صححه عمرو بن علي الفلّاسء وقال: هو 
عندنا أثبت من حديث بُسْرة» ورُوي عن ابن المّدِيني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بشْرة» 
والطحاويء وقال و ل ا 
والطبراني» وابن حزم.اه 

(1) أخرجه أحمد في المسندهة (15 ٠‏ 26 وأبوداود (181). والترمذي (85)» والنسائي 
.)١7(‏ وابن ماجه (57/9). 

والحديث صححه الترمذيء ونقل عن البخاري أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. 
وقال ابن ا ا ا ا ا 
ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح. وقال الدارقطني: صحيح ثابت. ا و 
معين فيه| حكاه ابن عبد البر وأبو حامد بن الشرقي والبيهقي والحازمي.اه 

امراك راشي السام لحز جيه جا وما زبسجمو النعادي 0 فاضت س4 
ةقف ضف 


1١7/‏ - باب إذاذكر في المسجدٍ أنه جنُبٌ خرَجَ كا هو ولاييكم. 
ه/ا>- - حَدَّثنَا عبد اللو ينٌ محمدء قَالٌ: حَدَثنَا عثمان بن عم قَالَ: أخرها موس 


عن الزهري؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرةً قال: افكت اتصلاء رداك لصفو 
قِيامَاء فرح إليشا رول الله يك فلع قام في مُصَلّاه ذكَرٌ أنه جنبٌ فقال لنا: 
١مكاتّكم'.‏ ثم ربع فافمَسَل ثم خرّج إليناء ورأسه يَفْطرُ فكبّر» فصَلَيْنا معه"". 

تابه عبدٌ الأعلى» عن مَعْمّرِه عن الزهري» ورواه الأوزاعيٌ» عن الزهري”". 

[الحديث 777/6 - طرفاه في 25374 145]. 

ايقل البخاري تكذآثة: «بابٌُ إذا ذكَرٌ في المسجدٍ أنه جُنْبٌ خرّج كما هو ولا 
يَيَيَكَُّ). وهذا صحيسٌ» فلو أن إنسانًا كان في المسجدء وذكَرٌ أنه على جنابة فإننا لا نقولٌ له: 
لا بدٌ أن تتَيمّم؛ لأنك سوف تَخَطُو خطُواتٍ من مكاذك إلى بابٍ المسجل» وهذا نوعٌ من 
المُكتثْ؛ لعا تعد والغار من الاح عبر نري ولذلك نقولٌ: ايلات 

وكذلك لو اخْتَلّم في المسجدٍ لا نقولٌ له: اتيك م ثم ارج بل نقولٌ: احرج 
واغتسله أو تَوَضا. ظ 


(١)أخرجه‏ مسلم (705): (101). | 

(')ذكره البخاري معلقًا كا في «الفتح» (1/ "141). 
فأما حديث عبد الأعلى فقد وصله الإمام أحمد في (مسنده؛» (؟/ )١7564‏ (1810): حدثنا عبد 
الأعلى» عن معمرء عن الزهريء عن أبي سَلَّمة عن أبي هريرة #إلتكه قال: ؛ أنكن اعدف شحاء 
رسول الله يك فقام في مُصَلاه فذكر أنه لم يغتسل» فانصرف» ثم قال: «كما أنتم» . فصَفَفْناء فجاء 
مذ رات تلطت: فصل بنا. 
قال الشيخ شعيب #يَدَلَثِْ في تحقيق المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
وقد تابع عثمان بن عمر رواية عن يونس عبد الله بن وهب عند مسلمء وهذه متابعة تامة. 
وأما رواية الأوزاعى فأسنده أبو عبد الله في الأذان (540).؛ من رواية الفِريابي عنه به. وانظر: 
«الفتس» /١1(‏ 884). و«التغليق» (199168/7). 


بي هذا الحديث: دليلٌ على اهتمام الصحابة يكم بالصفوني؛ لقوله: عَدّلَت 
د وهذا يَدُلّ على أ: هم كانوا يَحْرصون على تعديلها إما بأنفيهم. أو بمَن يوَكل 
إليه ذلك. ظ 
وفيه أيضًا: 07خ و التعيل بين الإقامة والصلاقء فلو أقام للصلاة على أنه 
سوف يُصَلَّي ثم طرَأتْ حاجةٌ؛ كوضوءء أو غسلء أو إنسانٍ كلّمه في شيءٍ فإنه لا 
حَرَجَ ولا حاجة إلى إعادةٍ الإقامة.. 


وفيه: :جوارٌ إخبار الإنسانٍ بأنه جنبٌ» وخحروجه إلى الناسيء ودأسه يع من ماء 
الجنابة؛ لأن هذا شيءٌ لا يَخُصٌ واحدًا دون الآخرء فكلٌ النا سس يبْتَلَى بهذا الشيء» فلا 
حرج فيه ولا حياء منه. 

وهذا ليس خاصًا بالرسولٍ ككل لأن الأصلّ أن ما فعلّه الرسولٌ يك فإننا 
مأمورون بالتأسّي به فيه» قال تعالى: « لَمَدَكَانَ لَك في رثول أنه أو حستة 4. . 

والأصل: أن الرسول يَكْةِ أشد الناس حياءً؛ لأن الحياءًَ من الإيمانٍء فإذا كان 
لبي يكيم يمح ني مثلٍ هذا الحالي» فلا تتح أن أبداء ولا حرج علياك في ذلك؛ 
خصوصًا إذا كنت طالب علم يَقِمُالناسُ بعلوك. ١‏ 

فيه أيغنا: : أن رسول اللو وييَْه النسيال» كم يَلْحَقُ غيرّه وقد صرّح هو 
بنفسه أنه بَسَّريَنْسَى كما تنْسَى "© وإذا كان يَنْسَى كا تَنْسَى فهو أيضًا يَجْهَلُ كا تَجْهَلُ؛ 
لأن من لحى علمه النسيان سين علمه الجهل: 

ولا شكٌ أن النيّ كيلا يَْلمٌالغيب إلا ما أطْلعه ل عليه. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا بد من غسل الرأس في الجنابة؛ لقوله: وزأسه 
يعمل 4 لآنه لوكان مستعا فنا قهلة : 

ديا 


.)84( :)07/7( أخرجه البخاري (501)» ومسلم‎ )١( 


َ كَالَ البُحَارِيَ كككئه: 

باب فض اليديين من الغسل عن الجنابة. 

ا" - دعن عَبدان» قال: أخبرنا أب حَمْزة 5 قال المي 0 
عه سي هر ام صب يمه على شاه فقس فرج رب ب 
الأرضء فمسّحهاء ثم عَسَلْها فمضمّضء واستنشق تش وغَسَلَ وجهّه وذراعيّه» ثم صب 
على رأيمه وأفاض على جسده ثم ننخى. ؛ فغسّلٌ قدميه فتاوَلبّه ثوباء فلم يَأَحَذه 
فانطلق» وهو يَنْفْض يديه" 

4- باب مَن يدأ ب بشِقٌ رأسه الأيمن في الغسل. 

7 - - حَدََنا َه بن يبه قال: حدَئنا إبراهيمٌ بن نافجء عن عن الحسن بو مملر 
عن صفية بنت في عن عائشة قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة َرَت بيدها ثلانًا 


وهذاهو ل أنه إذا تو نوفا الإنسانٌ من الجنابة» وأر أراد أن * يُعَمّمَ بدنّه لخدا 
بالشّقٌ الأيمن. 
يويد ذلك: قول النبي كك في النساء اللآي غَسَّلْنَ ابتتّه: «ابْدََنّ بمياميها ومواضع 
الوضوء منها»'" : 
ويُوَيْده أيضًا ا : كان التي يبه مُه التِيجُنُ في تَنعّله وطهوره 
وترجّله وفي شأنه كله'". 
1ن 


.00/( )811( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)11/( ))514( أخرجه البخاري (74١)؛ ومسلم‎ )١( 
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وقال به بن كي ؛ عن أبيه؛ عن جَدٌه عن النبنّ يكللة: «اللن أ حق أن يُسْتَحَيًا منه من 
الناس»”. ‏ 

يكف - حَدَنَا إسحاق بن نصرء كَالّ : حَّئَا عي الرازف: عن معمره عن همام بسن 
ميعن ايغريرة» عن النبي قال: كانت بدو إسرائيسلٌ يَغْتَّسِلون مرا ا 
بعضهم إلى بعض» وكان موسى يَغْعَِسلٌ وحدها فقالوا: واللهما يَمْنَعٌ موسى أن تفيل 
معنا إلا أنه آدرُ فذَهَبَ مرةََِْلء » فوضّع ثوبّه على حجرء ففرٌ الحججرٌ بثوبه» فخرّج 
موسى في إثره يقول: : ثوبي يا حبر حتى نظرّتْ بنو إسرائيلَ إلى موسىء فقالوا: واللو 
ما بموسى من بأس. وَأحَذٌ ثوبّه. فطَفِقٌ بالحجر ضربًا». 

فقال أبو هريرة: الو[ لندت بالحسر بسع أوسيعة يزيا بالاعي : 
[الحديث8"؟ - طرفاهفي: .]51494.75٠5‏ 

يُوْحَذُ من تَرجمَةٍ البخَارِيّ تله أنه إذا اغتسّل الإنسان اللو فلا بأس؛ لأنه ل 
و ل لاسن كأن يكون عليه لباس قصير يسدر نه 
عورته» واسْتَدَلٌ المؤلفٌ 75 لث على ذلك بحديث بَهْزِء عن أبيه» عن النبيٌّ ل أنه قال: 
«الللا أحو حق أن يُسْتَحُيًا منه من الناس» . وهو ليس على شرطه. 

ولاشكٌ أن الأمرّى) قال البخاريٌ ككتاثة 4؟ يعني: أن الأفضل أن يسك ولكر لو 
اعْتَسَلَ عُريانًا فلا بأسَ؛ لأنَّ هذا جَرَى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


08 /0( ذكره البخاري معلقاء كما في الفح (1/ 780)» ووصله الإمام أحمد في المسنده؛‎ )١( 
.4)841/7( وأبو داود (4011)» والترمذي (71/79), 7745)» والنسائى في «الكبرى»‎ .)3005( 
189/( وابن ماجه (1470)» والحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم؛ وانظر: «التغليق»‎ 
.087/1( و«الفتح»‎ )5 

(1) أخجرجه مسلم (714), (70). 


8ك اثثل 1 


وذْكَرَ يكآّثة قصةً موسىء وأن قومه انَهَمُوه ببذا العيب الذي هو: أنه آدَرٌه والآهرٌ 
معناه: كبيرٌ الحْصْيتَيْنِه وهو عيبٌ عند الناس» فأراد الله وَيْلَ أن يُطْلِعَهم على هذا الأمرٍ 
بغير إرادةٍ من موسى كَككلة. 

اشقا برسي التترل ا م 1 
57 قل )وفيض 1 ابي 4 هاا 

ففرٌ الحجرٌ بثويه» فخرّجَ موسى في إثره» وهو يقول: ثوبي يا حَجَّرٌ. وكيف 
امت جين وهو جاذ تقول الأنه فقل وغل لحي كانه قال لهذا الذي قر 
بثوبي أخاطِيه لعله بَة قف لكنّ الحجرً لم يَقِفْ حتى نَظَرَتْ بنو إسرائيل إلى موسى. 

قَال م لل ل -85"): 

5 وقوله: : بابُ من اغْتَسَلَ عُريانًا وحْدّه في حَلُوة؛ أي: من الناس» وهو تأكيدٌ 
لقوله: «وحذه). ودَلَّ قولّه: «أفضل» على الجواز» وعليه عا ا 
أبي ليل: وكأنه تَمَسّك بحديث يَعْلَى بن أمية مرفوعًا: : «إذا عسل أحدكم فلمَسْتور 
قاله لرجل رآه يَعْتَسِلٌ عَرِيانًا وحدّه. رواه أبو داود. 

وللبرَارٍ نحوه من حديث ابن عباسي مُطوَلا. 

© قولّه: وقال بَهْرٌ: زاد الأَصِيل : ابنَ حكيم. قوله عي عدون اه معاورة ير يد 

بحاءِ مهملة وياءِ تَحْتانيّة ساكنةٍ-: صحابقٌ معروف. 

2 قولّه: «أن يُسْتحيًا منه من الناس» . كذا لأكثر الرواة» وللسّرخسِي: «أحقّ أن 
يُسْتَتَرَ منها» وهذا بالمعنى. 

وقد أخرّجّه أصحابٌ السنن وغيرٌهم» من طرق عن بَهز) وحسّته التُرمذي» 
وصحّحه الحاكم. 

وقال ابن أبي سَيْبة 9 َيْبةً: حدّثنا يزيد بنُ هارو حدّئنابَهْرُ بنْ حكييم؛ عن أبيه.» عن 
جدّه قال: قلت: يا نبي الوه عوراثّنا ما تَأَتِي منها وما نَذّرُ؟ قال: «احمَظ عورئك إلا من 
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ع 


أ[ د ره 


حت رج 


زوجتك. أو ما مَلَكَتْ يَمِينْك». قلتٌ: يا رسولٌ الأ أحدنا إذا كان 5 قال: «الللً 


صلل ئ 
هَالمْحَاري 


أحق أن يُسْتحْيا منه من النامي». 

ل ل ل ل 0 
والعانا وح تارك هذا ا ميد حرق بالسدر لاب لجل مسطر 
الإسنادٍ إلا إلى مَن علّقَ عنه» وأما ما فوقّه فلا يدل وقد حقَّفْتُ ذلك فيها كيبي على ابن 
ْ الصّلاح, وذكَرْتٌ له أمثلة وشواهد» وليس هذا موضمٌ بَسْطِها. 

وعرف من سياقٍ الحديث أنه واردٌ في كشفي العورة» بخلافٍ ما قال أبو عبدٍ 
الملكِ البُوني: إن المراة بقوله: «أحق أن يُسَْحْيا منه»؛ أي: فلا يُخطّى. 

2 ومفهومٌ قوله: «إلا من زوجِك"». يَدُلٌ على أنه يجوز لها النظرٌ إلى ذلك منهء 
وقياسّه أنه يجوزٌ له النظرٌ. 

5-000 عل أنه لابجو الو لغير تن اشّي؛ ومه الج للرجليه والماة 
للمرأة» وفيه حديتٌ في صحيح مسلم. 

ثم إن ظاهرٌ حديث بَهْزِيَدلُ على أن التّحَريَ في الكَلُوةٍ غيرٌ جائز مطلقاء لكن 
ا ا را 
على رأي من يقول: شرع من قبلا شرع لنا". 


)١(‏ وهذا القول هو الراجحء بل هو المُتَعَيّن؛ أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه. والدليل 
على ذلك من الكتاب» ومن السنة: 
أولا: من الكتاب: قال تعالى لما ذكر الأنبياء والر سل في القر آن « قد اين حدى الأقَمُدَهُعْ 
أَقّسَدِهُ 4 وقال تعالى : « لَقَدَكا ف فَصوِحَ عبرةٌ أل الأبني ». والآيات في هذا الباب كثيرة» 
ووجه الدلالة من هذه الآيات: و ا ل ل له 
ذلك من باب العبث واللغوء ولا فائدة منه. 


لحتاب انسل 8 


والذي يَظّهدُ أن وجة الدلالة منه: أنَّ النينّ يل قنصّ القصتينء ول يَتَعَقَّبْ شيئًا 
منهماء فدلّ على موافقتهم| لشرعناء وإلا فلو كان فيهما شيءٌ غيرٌ موافقٍ لبيته. 

. فعلى هذا يُجْمَعُ بِينَ الحديثين بحمل حديث بَهْزِ بن حكيم على الأفضلء وإليه 
أشار في الترجةء ورجّحَ بعش الشافعية تحريمه والمشهورٌ عند مقدّميهم -كغيرهمب 
الكراهة فقط. 

جاقوله: (كانت بنو إسرائيلٌ»؛ أي: جماعتهم» وهو كقوله تعالل: قال لاب ءامنا 4. 
تاقوله: ١يَغْتَسلون‏ غراةً». ظاهرٌه أن ذلك كان جائرًا في شرعهم؛ وإلا لَمَا أَقَرَّهُم 
موسى على ذلك» وكان هو ظلتت يَْمَيلُ وحده؛ أخدًا بالفضلء وأعْرّبَ ابن بطَّالٍ 
فقال: هذا يدل على أنهم كانوا عُصاةً له» وتبعة على ذلك القَرْطبيٌ» فأطال في ذلك. 
(عاقولّه : «آدّر» بالمدء وفتح الدالٍ المهملة. وتخفيفٍ الراءء قال الجوهر 
الأدَرةٌ: نفخةٌ في الخضيةٌ» وهو بِمَتَحاتِء وحُكِي بضَمٌ أوله وإسكانٍ الدالٍ. 


ي: 


ج#قولّه : : فجمّحَ موسى؟ أي: : جَرَى مُسرعاء وني رواية: : فحَرّج. 
جاقوله : اثثوبي يا حَجَرَ) ا ار 
لكونه فر بثوبه» فالْتقَلَ عندّه من حكم الججاد إلى حكم الحيوان» فناداه» فل لم ُعْطِهِ ضر ط 


ثانيًا: من السنة: وفي السنة أكبر دليل على هذه القاعدة» وهو حديث أنس في قصة الرَبنّع حينما 
كسرت ,َي جارية من الأنصارء فأمر النبي يك أن تكسر تَنيتهاء فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية 
الربيّع ؟! والأه ما تكسر. وكانوا قد عرضوا على أهل الجارية الدّيّةَ ولكنهم أبواء قال النبي كَلِ: «يا 
أنس» كتاب اللك التقتصاص» . والذي هو مكتوب علينا القصاص في القتى؛ »كما قال تعالى: « يما 

لبن ءامنا كيب لدي القصاصض ف الْمَتْلٌ 4. 

أما في الأعضاء والججروح فهذا م يكت عليناء ولكنه مكتوب على بدني إسسرائيل» كما قال تعالل: 
« وَكبنَا علوم يآ أن ألنّفْسَ با لتقيس وَألْميري ,مين الات بالْأَنفٍ # الآية:؛ ومع ذلك قال 
النبي يك «كتاب الله القصاص». : 

نهنا دروام عن اد من لاقو لوب رسف وما عاق . نقَأناه عن الشيخ الشارح 

يَمْلننْهٌ بتصرف يسير. : 


وقيل: يَحْتَلُ أن يكونَ موسى أراد بضربه إظهارٌ المعجزة بتأثير ضربه فيه. 
ويَحْتَِلُ أن يكونّ عن وحي. 

5 قولّه: ١حتى‏ نَظرّت). ظاهةه أنهم رأوا جسّدهء وبه يَتِمٌّ الاستدلال على جوازٍ النظر 
عند الضرورة لمداواقٍ وشِيّههاء وأبْدَى إبنٌ الجوزيٌ احتمال أن يكونَ كان عليه مِنْرَّرٌ؛ِ لأنه 
طهر م تحته بعد البلل» واتَحسَن ذلك ناقلا له عن بعض مشايخه» وفيه نظرٌ. 

(4 قوله : افطفق بالحجر ضريًا». كذا لأكثر الرواق وللكَشْوِيهَيٌ والحَمَويٌ: فطفِقّ 
الحجرٌ ضرباء والحجرٌ على هذا منصوبٌ بفعل مقَدّرِ؛ أي: طفِقٌ يَضرِبٌ الحجر ضربًا. 

4 قوله: 'قَالَ أبو هريرةً». هو من تتمةٍ مقولٍ همامء وليس بمعلّق. 

قولّه: «الَتَدَب) ابالتوق والذال المهملة الستتوحة وار لان اوسا يق 
الكلام على هذا الحديث في أحاديث الأنبياء» إن شاء الله تعالى. اه 

نا 

َم قَالَ الإمَامُ كاري تتقافتقال: 

- وعن أبي هريرة» عن النبيّ يل قال: اَيْنَا أيوبٌ يَغْتَسِلُ عُرْيانَا فكَدّ عليه 
جَرادٌ من ذهب. فجعَل أيوبٌ يَحْتَئِي في ثويد فناداه ربه: يا أيوبُء أل أكُن أغْتينُك عما 
ترى؟ قال: بلى وعزتكء ولكن لاغِنى لي عن بركتك»”". 

ورواه إبراهيمٌ» عن موسى بن عُقبةَ عن صفوان عن عطاءٍ بن يسار عمن أبي 
هريرة» عن النبيّ َك قال: ابيا أبوبُ َمِل عزن 1 ْ 


)١(‏ قال ابن حجر ككتلثة في «الفتح» (1/ /07410: : قوله: يقن أ انهو فمطر ول انمع لزنه 
وجزم الكزْماني بأنه تعليق بصيغة التمريض فأخطأء فإن الحديثين ثابدان في نسخة همام بالإسناد 
المذكورء وقد أخرج البخاري هذا الثاني من رواية عبد الرزاق بهذا الإسناد في أحاديث الأنبياء .اه 
() ذكره البخاري معلقًا؛ كما في «الفتح» (1/ 4417)؛ ووصله النسائي في سننه الصغرى ٠4(‏ 46 
والإسماعيل» وانظر: «الفتح» /١(‏ 417 37)» و«تغليق التعليق» (7/ .)١77‏ 


5 حاب امل 8 


لماقوله: «خَرٌ عليه جَرادٌ من ذهب» في هذا دلي على كمال ققدرة الوبق وإلا فإن 
لعادة أن الذحب لايَطِيُ وأنه لايل من السراءء ولكر قدرة اللو تعال فوقّ كل شيءٍ. 

وفيه دليلٌ لي جوازٍ الاستزادة من المالٍ إذا كان على وجه مباح» ولكن هل هذا 
ينافي الور ع أو يُنافِي الزّهْد؟ 

تقول لاما ذا كان يأف ليب في ال؟آخرة مشل نسي من الال 
للجهاد في سبيل لقو أو لإعانةٍ طلبةٍ العلم» » أو لبناء المساجدء أو ما أَشْبّه شبّه ذلك. 

وأما إذا سراد من الما من أجل أن عرق في الدنيا با َل النة» فهذا يناي الزهدت. 
ولا يُنافي الوَرَعَ. 

ووجه ذلك: ١‏ أن الزهد ترك ما لايق في الآخرة والوَوَع ترك ما يَضّدٌ في الآخرة 
والفرقٌ واضحٌ. , 

فمَن يكيب الال بطريق مُحَرّمٍ فهذا ليس بوَرعٍء والذي يَكْسِيّه بطري مباح؛ لكن 
لا حاجةً له فيه -يعني: عبذه ها يكف نقد قحك الالتعزادة دفهذا شرع لكنه ليس 
بزاهد. 

والذى يك لل إلا ميتم به في الآخرة فهذا زاهدٌ وبهذا تَعْرفٌ أن الزهد ليس 
معناه لُبْسَ الثياب الخَرِققٍ» أو ترك الأكلء أو ما أشبَه شبّه ذلكء. بل إن من امْتَنَعٌ من 
الطيباتٍ بدون سبب شرعيٌ فإنه مذموٌ؛ لأنَّالل أذكّر على مَن حرّم ذلك؛ فقال: : # قل 
من حرم زِيسَة الَأ ل حي يادو وَاليبات نارق 4. 

دقح بعص الناس قد نم ا عليه وير له أن يأل لحا طريّء وأن أل 
أشياء طيبةٌ ولكنه يقولٌ: أنا زاهد» تَكفيني كسرةٌ خبز وكأس ماءِ . نقول: لست بزاهد» 
بل أنت الآن لظلم نفيمك أقربُ منك إلى العدلو» والزاهدٌ هو الذي بوك مالا يه في 
الآخرقء فكل ما أحَلّ الث#لك. ش 

ذا تقول :من امْتتّع من أكل الطيباتٍ بلا سبب شرعي فقد حالف هدي 
النبيٌ يِه وازتكب أمرًا مذمومًا. 


نع قار ل 1 
لكن لو فُرِض أن هذا الرجل لايَستَقِيم أمرُمء ولايَخْفِقُ قلي إلا بمثلٍ هذا الأمرٍ 


فإننا نقول: : لكل مقام مقالٌء وداو المريض بالدواء المناسب. . 
ا 


- - باب الت في الفسلي ع الناس. 

ححَدَثَنَا عبد الللوبنٌ مسلمة غن ماللكاضن إى اشر بول ص د 76 
ااانا اميا لامجاي صقي 1 اير معزي بشت بي انمي 
تقول: : ذَْت إلى رسول الوق عا الفنيع؛ تركذ ينكل وفاطمة 0ك ف قعاق: من 
هذه؟» فقلت: أنا م هاني”"' : 

[الحديث 7/8٠١‏ - أطرافه في:/اه "ا 811/1 86 11]. 

-١‏ دنا مدان قال: أخيرنا عبد اللى قال: أخبرنا سفيانُ عن الأعمش» عن 
سام يناي الجعره ؛ عن كُرَيْبِه عن ابن عباسء عن ميمونة قالت: : ستَزث النبيّ وكلله, 
وهو يفيل من الجناية» فسَلٌ يديه ثم صَبٌبيمينه على شباله» ففسلَ فرججه وما 
أصابه. ثم مسَحٌ بيده على الحائطٍ أو الأرضء : ثم توضّأ وضوءه للصلاة غير رجليه. ثم 
أفاض على جسده الما ثم تََحَى فعْسَلٌ قذميه". 

امه أبو عُوَانةٌ واب ُضَيْلٍ لاي 


() أخرجه مسلم (37785), .07١(‏ 
1 ) أخرجه مسلم (0510) 09/0 
(؟) ذكره البخاري معلقاء كا في «الفتح» (1/ 7410), فأما حديث أبي عوانة» فأسنده البخاري في 
الغسل» في باب من يُفْعْ بيمينه على شماله (777)» عن موسى بن إسماعيل» عنه. 0 0-0 
وأما حديث ابن فُضيل» فقال أبوعوانة في «صحيجه : حدثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا محمد بنْ فضيل» يعن 
. الأعمش» عن سالم بن أبي الجعدء عن كريب عن ابن عباس» عن ميمونة ف قالت: قربت لرسول الأ يك 
غسلا من الجنابة» وسترته بالثوب. وانظر: «الفتح» /1١(‏ 0384 و«التغليق» (7/ 1514). 


التستر في الغسل يق م إلى قسمين: 

الع الأول ره :هذا وَاجَتٌ ولابذٌ متهء إلا إذا 
لم تَكنْ عندّه إلا زوجثه. 

والقسم الثاني التسترٌ بكامل بدنه» فهذا أفضلٌ» ولكنه ليس بواجي. 

وفي حديثٍ أمّ هانيع دليلٌ على جواز الكلام والإنسانٌ عَرْيانٌ؛ لأنه سأل: «من 
هذه؟) 

وفيه أيضًا أن النبيّ يله لا يعْلَمُ الغيبَ» فهذه امرأةٌ حصَّرَتْ عندّهء ومع ذلك لا 
يَذْرِي من هي؟ 

وفيه أيضًا:دليلٌ على جواز ستر المرأةٍ زوجّها ورؤيتها لعورتّه؛ لأن ميمونة 
1 ومُشاةء كيف يَصْنَُ في افيساله 85. 

ا فول : فيه دليلٌ على استحباب الغسل عند فتح القَرْية في الجهاد؟ 

الجوات:فيه احتهالٌ» فيسْتَمِلُ أنَّ الرسول اغْمَسَل لأجل الفح ويَحْتَمِلٌ أن 
الرسول َك ْمَل لأجل ما حصّل من العا وما به ذلك م يتعَلَُّ في الأسفارٍ 
سابقا. 

وما دام الاحترالٌ قائمًا فالاستدلال ساقطً. 

لكنه بل صلَّى ثاني رَكَعاتِء فهل نقولُ: إن هذه الصلاءً هي صلاةٌ الضحى؟ أو 
نقولٌ: إنها صلاةٌ الفتح؟ في هذه المسألةٍ قولان: 

فبعضٌ العلماء يقولٌ: إنه يسن للإمام إذا فح بلدًا أن يُصَلَىَ فيه رَكَعاتٍ؛ شكرًا لون 
؛ستدلالا بهذا الحديث. 

وبعضهم يقولُ: إن هذه هي ركعاثُ صلاة الضُحى لكنَ المعروف أن النبيّ يل 
كان لايُداوِمُ على صلاةٍ الضُحَى» » فهذا يُرَجْحُ القولّ بأن هذه الصلاة صلاةٌ فتح. | 

وقد أدبا بعضٌ الخلفاىء فكان إذ فح بلدا صل وجديرٌ بن أن نصَئَي لي 
إذا نحم علينا بالفتح. 


المكق 


قل لاي تانه: 

باب إذا اختلّمت المرأة. 

7 - حَدَثنَا عبد الللوينٌ يوسُفَ» قال: : أخبَرَنا مالك» عن هشام بن عُرُوة عن أبيهه عن 
زيتب بنتِ أبي سَلْمقَ »عن أمّ سلّمة أمّ المؤمنين, أنها قالت :جات أم ليم امرأة أبي طلحةً 
إلى رسول اللو يك فقالت يا رسول الله إن اله لايَسْمَحيِي من الحقّه هل على المرأٍ من 
غسل إذا هي احْلمَثْ؟ فقال رسول ال كلغ: : انعم إذا رأتِ الها 0 

رخذ من هذا السدية: ااا ور لكن بشرط: «إذا 
ش رَأَتِ الماك . 

وقول النبي لِ: «الماء) . «أل» هنا للعهدٍ الذهنيٌ؛ يعني : الهاءَ المعروفٌ الذي 
يُوجَبٌ العْسْلَ» وليس كل ماو ولهذا نقول: إذااشستكت المزرا؛ ار الزس] ارقا 
فوججد بللاء فإما أن ين أنه منيّ» فِحبٌ عليه المسلُ» ولايَلزِمه َسشله. 

وإما أن يَتَّْ أنه مذي فيَغِلُ ما أصابه. ولايَجِبُ عليه المُسْلُ» وإنمايَمْسِلُ 
الذَكَر والأنتيين. 

وإما أن يتَرَدَتَ فلا يَدْرِي: :مي هو أو مَذّيٌ؟ ففي هذه الحالة لابجب غليه 
امل ؛ لأنّ الأصلّ بقاء الطهارة» وقد قال النيٌ يك في الرجلل يكونٌ عنددّه الشية 
0 : رج منهاصوت أوريع؟ قال: الاينْصَرفْ حنى يَسْمَعَ صونًا أو يَجةً 
ريحاا". فلا يَجِبُ عليه العْسْلٌ. 

ا 0 

قال بحغن العلياء” ما ذئنا قذ عكتنا بآله لبس بم فهو مَديٌ» مع عليه تسل 
ما أصابه. 


)00 مسلم (7207) (075. 


وبعضٌ العلماء فصَّلء فقال: إن سَبَقَ نومه ملاعبةٌ أو ما أَشْبَه ذلك فما حصّل فهو 
مذيٌ؛ لأن المذيّ هو الذي يَنْزِلُ بعد فتور الشهوقء وإن ل يَسْبنُ نومه ذلك فإنه يَعْكَسِلُ 
وجوبا. ٠‏ ش 

وأَوْجَبَ عليه بِعَض العلماءٍ الغسل» وأوْجَبَ عليه غَسْلٌ ما أصاب ثوبّه احتياطًا. 

١ول‏ ل 
أصابه» لأنه إذا انتََى أن يكونّ مَيّاء لزم أن يكونَّ إما بولا وإما مَذيًا. 

فإن رأى ماءً» ول يذْكُرِ احَلامًا -وهذا يَف كثيرًا- فعلى التفصيل السابق: : إن تَيقمَّه 
مي وجب عليه عسل وإن ييه مذي وجب عليه غسله وغ سل ما أصابه وخسل 
ذكره وأَنْتي وإن شك لم نُوجِبْ عليه العُسلّ. 

وني هذا الحديتٍ:دليلٌ على حسن أدب أمٌ ليم قطها؛ لأنها لما أرادث أن تَسْأَلَ 
عن أمر سمحي منه قدَّمَثْ مقدمةً تَسْعَلِمُ أن مدر فقالت: إن ال لايَسْسَخِي من 
البحق: 

وفي هذا أيضًا :إثباتٌ الحياء الو كَيْلَّ» وقد جاء ذلك في القرآن: « ونه شيحج 

مِنَ الْحَقّ 4 © إِنَّالَه لاسْسَحيء أن يَضْرِبَ ملا ». وهذه أيضًا أمُ سَلَيْمٍ : تقولّها أمامَ 
النبي كلق ولابكر عليها 

ولكن إذا قال قائلٌ: الاستحياءٌ هنا منفقٌ ؟ 

فالجوابٌ:أن نقولٌ: هو منفىٌٌ عن الحقٌ» وضِدَه الباطلٌ يَنْبّتُ به. وقد جاء 
مُصَدَحًا به إثبانًا في قول النبيٌ يل «إن الله حي كريمٌ يَسَْحبِي من عبله إذا رفعَ إليه 


0) 


يديه أن يردهما ضِفرًاء . 


(أأخرجه أبو داود :)١54/(‏ والترمذي (007)» وابن ماجه (7870): وصححه ابن حبان (7149) 
» والحاكم :)441//1١(‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (1/ /441)) والبغوي في شرح السنة 
(1857/0). ا 1 : 


و ١‏ > 1 
ثم القاعدة عند أهل السنةٍ والجاعة: أن كل وصف أنْبَته الله لنفسه فهو ثابت» ولا 
يتا إلى تأويل . 


> 


7 لم تسال: هل الحياء من الأخلاق الفاضلة» أو من الأخلاق المذمومة؟ 


الجوابٌ: فيه تفصيلٌ» فإن حك من الحٌّ فهو مذمومٌ» وإن ل يَمْنَمْك فهو 
. محمودٌ؛ لقولٍ النبيٌّ يكلِْ: «الحياءً من الإيمانٍ»”. أو قال: «الحياءً شعبةٌ من الإيمان»'". 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائد: 

أنه لا يفي الظن لإيجاب العُسْل؛ لقوله: «إذا رأتٍ الماء». فأما مجرةٌ الظرٌ فإنه 
يعمل بهه وهذه المسألةُ قد تكونٌ مما خرّج عن الأصل؛ لأنَّ الأصل أن الظنّ يوم 
مقامٌ اليقينٍ عندَ تعذّره لكن هنا لا. 

وكذلك الأمرٌ ني باب النجاساتٍ فعندَ الشكٌ هل حصَّلَتِ النجاسةٌ» أو لا؟ وهل 
حَدَتَ حَدَثْ أو لا؟ لا تَلْيَيِثْ لظن حتى لو غلب على ظنّّك؛ لأن النبِيّ ب علّق 
الأمرّ باليقين» فقال: حتى يَسْمَعَ صوئًا أو يَجِدّ ريحًاه. وهنا قال: «إذا رأتِ الماءً». 
وذلك لأنه لو أُحيلٌ هذا الحكمٌ على عَلَبٍ الظنٌ لصار الآن يُعْمَلُ بغلبة الظٌ» وغدًا 
ل ا 
أن مثل هذا لا يُمْكِنٌ أن يُحْكَمَ إلا باليقين فقط. 


5007 


(١)أخرجه‏ البخاري (51181ى ومسلم (55) (69). 
(١)أخرجه‏ مسلم (70)) (/01). 


ش م قَالَ ل لمم كاري “8لنة8ل: . 

ماب 000 05" 

187 - حَدَثَنَا علي بن عبد ال َالَ: حَدَّكنَا يَحىء قَالَ: حَدَتَْا حمَيد قَالَ: حَدَتَنا 
بكرء عن أبي 0 عن أبي هريرة» أن البيّ يكل لَه في بعض طريقٍ المدينةِ» وهو 
جنب فَانْحَمَسْتُ منه» فذَهَبٌ فاغْمَسَلء ثم جاء فقال: ١أين‏ كنت يا أبا هريرة؟؟ قال: 
اه أل أجالتك» وأنا على غير طهارق. فقال: «سبحانً اللبيه إنَّ المسلمَ 


لا تنحس 6" . 

[الحديث 747 - 5006 

في الحديث السابق كنا تتَكَلّمّ عن استحياء الله ول وقأنا: إن استحياء الأه ثابتٌ 
بالقرآن وبالسنة» وإنه لا يَتَضَمّنٌ نقصّاء بل هو من كاله َيْلّ؛ أن يَسْتَحِْيَ عن الأشياء 
التي لا تَلِيقٌ» وألا يَسْتَحَبِي من الحق: 

٠‏ وتَكَلَّمْنا أيضًا عن حسن أدب أمٌ سُلَيْم؛ لها سأك النبيّ يك سالا يُخْجَلُ مده. 

ولكنها قدَّمَتْ تمهيدًا لذلك بقولها : إن الثه لا يَسْتَحِي من الحقٌ. 

وقد قالت عائشة ملتا: نِعُمَ النساءٌ نساءٌ الالصايم بون هر الحياء م أن يَتَفَفَهْنَ في 


الدين". 
0 2 لهذا لا يَنْبَغِي أن تَسْتَحِي أبدًا من العلمء وبعض الناس يَسْتَحْيِي أن ا 
فقول : أشْتَى أن يون لامر واضححاء فيفنولون : ما أَغْمَلَ هذاء وما أَبْلَدَ ذهنّه؛ وما 
أشْبَهَ ذلك. فَيَسَكتٌ. 

وهو لايَّدْرِي فلعلّ هذا الذي يَظُنْه واضحًا مُشْكِلٌ على كثير من الطلبة. 

وبعض الناس بالعكس يَسْأَلُ عن شيء يَحْلَمُه لكنه يَظُنُ أن غيرّه يُشْكِلُ عليه 


(0 أخرجه مسلم (1/ 0585 (0710/1. 


ع ع لجار 
ص ع 0 
النبي كي يانه عن الإسلام والإيانٍ والإحسان. وجل يقول: صَدَفْتَ؛ فقال عمر: 
فعَجيّنا له يَسْأَلّهء ويصدقه. وفي النهاية قال كَل «هذا جبريلٌ أناكم لفك دينكما . 

وبعض الناس يقولٌ: حافك أن اسأله فيكون السوال مشحكاء تقول إذا كان 
مُضْحِكا فقد أدْتَلْتَ السرور على إخوانك؛ ولكن بشرط ألا يوئر عليهم في عليهم؛ 
وفي أخلاقهم. 

+ وقوله كذاثه: «بابُ عرقٍ الجنبء وأنَّ المسلمٌ لا يَنْجْسُ) لت عرقٌ 
الجنبٍ طاهرٌء وعرق من ليس عليه جنابةٌ طاهرٌ بين باب أَوَْى. 

إِذّا: عرق المسلم طاهرٌء سواء كان عليه جنابة أم ل يَكُن. 

وقوله كنلث: «وإن المسلم لا ينجس». نعم المسلمٌ لا يَنْجْسٌء ومفهومٌ ذلك: أن 

الكافرَ ينْجُسٌء ويَدُلُّ لذلك أيضًا قوله تعالى: لما ألْمْمَرِوَجحسٌ 4 ولكن هل نجاسة 
ارجات ع اير 

الحواب: قال النبئّ كك عه : إن المسلمَ لا يَنحس» . وهذا الحديثٌ معناه أن المسلمَ 
لاي ينْجسٌ؛ لا نجاسةً حسيدٌ ولا نجاسةً معنويةً. 0 

ومفهوم ذلك -كما سبق- أنَّ الكافرٌ نجسٌء ولكن المفهومٌ لا يَضْدُّقٌ إلا بصورة 
واحدقٍء وعليه فإما أن تكونّ نجاسةٌ الكافر نجاسةً حسيَّة وإما أن تكونَ معنوية. فإذا 
كان الكافرٌيَنَجُسٌء ولو من الجهة المعنوية كَقَى هذا في إغمالٍ المفهوم» ولذلك نقول: 
الكافرٌ لا يَنْجْس نجاسة حسيّةٌ» ويَنْجْسٌ نجاسة معنويّة» والدليلٌ على ذلك: أنَّ الله 
أباح نساءً أهلٍ الكتاب. ومعلومٌ أن الرجل إذا جامّعٌ زوجته فسوف يَلامِسٌ منها ما 
يكون تجشا لو كاتك لجس" 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
وم يوجب الله من عسل الكتابية إلامثل ما يجب من عُسْل المسلمة. 


حاب امل 8 


وأيضًا قد أَجْمَعَ المسُلِمونَ -فيا أَعلم- عل امتجداء امل العناية يتل ول 
ار ا طم اول للمغيرة بن شعبة 


لخدي" . 


- ع :2 03 سه . ع. ّ 5 2ك 1 ٠.‏ 
وهذا يَدُلٌ على أن المسلمين كلهم يَرَوْنَ أن بدن الكافر طاهرٌ”"» وإن قدَرٌ أن فيه 


(0رواه الحاكم في «المستدرك» (8/ /97)» وابن حبان في «صحيحه)» (771/15)» وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» (/1/ 474 )» وعبد الرزاق في «مصنفه» (0/ 517/5)» وأبو يعلى في المسنده» ))١17/6(‏ 
والطبراني في «الأوسط» /1١(‏ 187). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (717/9): إسناده حسن. 
)١(‏ ومما يدل على طهارة بدن الكافر أيضًا: 
-١‏ مارواه البخاري ومسلم رحمهما الله أن النبي يك توضأ من مزادة مشركة» وأعطى الرجل الذي 
أصابته الجنابة إناء من ذلك الماء»ء وقال: «أفرغه عليك». وهذا يدل على طهارة إناء المشرك» 
وبالتالي طهارة المشرك؛ لأنه يباشره؛ إذ لو كان نجسًا لّنجس الإناء والماء الذي فيه؛ ولامتنع 
النبي يِه من الوضوء منه. 
؟- ما رواه البيهقي والشافعي بإسناد صحيح كا قال النووي تكذاّثة» عن عمر «للئته أنه توضا من جَرّة نصرانية. 
18- ما رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني تكدلّثة عن جابر «لئغه. أنه قال: كنا نغزو مع رسو ل الله ولك 
فنصيب من آنية المشركين» وأسقيتهم» » فنستمتع بهاء ولا يعيب ذلك عليهم. 
فهنا أقر النبي يكل المسلمين على الاستمتاع بآنية المشركين؛ مع كونها مَظِنّة لملابستهم, ومَحِلا 
للمنفصل من رطوبتهم» وهذا مؤذن بطهارتهاء وبالتالي طهارتهم. 
3 - أن اللاتعاق بأكل طعاميع والتصتريع بعل وهو لا يجخلى من رطوباجم في الغالسبو جيه 01ب 
. تعالى: #وطعام ألَذِينَ ووأ لكب ِلك 4 وهذه الآية هي آخر ما نزل. 
«- حديث إنزاله يَكَِيدِ وفل ثقنية ثقيف المسجد حيث قال النبي ول لما قال الصحابة : قوم أنجاس» 
قال كككل: اليس على الأرض من أنجاس القوم شيء: إنما أنجاس القوم على أنفسهم». وهذا صريح في نفي 
النجاسة الحسية» ودليل على أن المراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار. 
7 - ربط النبي وَكِيةِ ثامة بن أثال -وهو مشرك- بسارية من سواري المسجد. 
- أكله كل من الشاة التي أهدتها له يهودية من خيبر لقمة؛ مع علمه أنهم باشروها. 
8- أكله يَككِةِ من خبز الشعير والإهالة السّنِخة ل) دعاه إلى ذلك اليهودي. 
- الإجماع على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها. 
-٠‏ أكل النبي يك من الجبن المجلوب من بلاد النصارى. 


محل 


ل 707700270 

فالجوابُ: أن معنى الحديث أن المسلمَ لاينجُسُ نجاسةٌ حسيّةُ ومعنوية؛ 
ومفهومٌ ذلك أن الكافرٌيَنْجْسُ النجاسةً المعنوية وبذلك لايد علينا إشكال". 

وأهم شيء في هذه المسألةٍ هو النجاسةً المعنويةٌ؛ لأنّ المؤمن قد يَْجْسُ نجاسة 
حسّيّة إذا أصابته لكا وحيئَئِذٍ يَجِبُ عليه أن يَتَطَهّرَ منهاء لك النجاسة الْمعْنوية 


وع مساع 


لا يمكن أب بدا أن يُتَطَهّر منها إلا بالإقلاع عن الشرك. 
ثم ذكَرَ حديتٌ أبي هريرة لفلتنه حينَ لتِي النيٍّ كل في أحد طرقٍ المدينة فانُخَمّس منه؛ 


م مه 


يعني: ذهب بِخْفْيةٍ ومنه قوله تعالى: « ولسوا س ساس #؛ مل 
ويَذْهَسُ بِحْفْية مُخْيَِياه وكأن الشيطانٌ -وال أعلم- يُوَثْرُ عليه الذَكْرٌ فينْخَيْس '". 

وفي هذا الحديث: دليلٌ واضحٌ عل أنَّ الي يك لا يَعْلَمُ الغيبَ» وأدلة ذلك أكثرٌ 
ين أن لكو 


١‏ إطعامه يك للوفد من الكفار دون غسل للآنية» ولا أمر به ولم ينقل توقي رطوبات الكفار عن 
السلف الصالحء ولو توقّؤها لشاع. 

7- قال ابن قدامة يِكْلَْهُ: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة الصلاة ة في الشوب الذي يَنْسِجه 
الكفار» فإن النبي يَللْةِ إنم| كان لباسه من نسج الكفار. 

)١(‏ وممن ذهب إلى كون الكافر نجسًا عيئًا بعض أهل الظاهر» وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم 
والناصر ومالك. وانظر: «نيل الأوطار» /١(‏ 70). 

(؟)ولذلك قال النووي تكتلّثة في «المجموع» (018/1): وأما قوله تعالى: إَّما الْمَشْرِكُوت تحَسُ » 
فليس المراد نجاسة الأعيان والأبدان» بل نجاسة المعنى والاعتقاد.اه 
(1) سثئل الشيخ الشارح يناه : ما رأيكم في قول من يقول: إن أبا هريرة إنها انخنس من النبي يكي؛ لأنه 
خشي أن ينزل الوحي على رسول اله وَل فيتفضَحه؟ 
فأجاب ككاثة : إن هذا تخرّصء لا دليل عليه» وهو إن| انخنس احترامًا للنبي َه ولهذا قال :كرهت أن 
أجالسكء وأناعلى غير طهارة. ولم يقل: كرهت أن ينزل عليك الوحيء وأنا إلى جنبك» وعلى غير طهارة. 


وفيه أيضا: دلِيلٌ عى شدةٍ احترام الصحابة لرسول الو يكل. 

وفيه: التسبيحٌ عند ذكر ما يَتَحَجَّبُ الإنسانٌ منه استغرابًاء كول سبحان الله 
يعني: تنزيهًا لل وين عن كل نقص وعيبء وتنزيهًا له عن أن يكونٌ المسلمٌ نجسًا. 

وفبه: أن مّن عليه جنابةٌ فلا بأسّ أن يُجالِسَ مَن ليس عليه جنابةٌ وهو كذلكء بل يجودٌ 
ماهو أبلغُ من هذا؛ فإن النيّ بك كان يتح في حبر عائشةً وهي حائضٌ يَدنُو القرآن ”' 


م َال الَُاِيُ 
رفوع ره 5 5000 
ع" - باث: : الجنب يَحْرَحٌ ويَمْشِىٍ في السوق وغيره. 


5 8 ووو و 7 3 2 عن 2 2( 

وقال عطاء: يتم اليجشب وْقلمُ أظفاره ويَحْلقَ رأسَه وان يعَوَضَا . 

15- - حَدَّدَنَا عبد الأعْلَى بن حمايٍ قَالَ: عظاورط بن زر قال 599 
عن قتادة» أن أنسّ بن مالكِ حدَّئهم, أنَّ نبي ال يَليِ كان يَطوفٌ على نسائِه في الليلة 


الواحدة, وله يومَئِذٍ تسع نسوة". 
وهذا يدل على أنه يرج ويضِي وهو جنبٌه لأن نساءه كل واحدةٍ منهن في بتها. 
6 رتنا عياش قال: حَدََنَا عبد الأعلى؛ قال: حَدَّثنا ويد عن بكر عن 
عوارات» عن اي هرير» افدقال : قبت وسول انا كه وأناجنب: فَأَحدّ بيديّ فَمدَيْتٌ 
معه. حتى قَعَد َانسَللتٌ, فأنَيْتَ الرحل» فاغتسلت» ثم جلث وهو قاع فقال: «أين 
كنت يا أباهرٌ؟» فقلت له فقال: «سبحانّ اللويا أباهرٌ إن المؤمنّ لا ينس »)". 


(١)أخرجه‏ البخاري (791), ومسلم .)١16( )70١(‏ 
('أذكره البخاري معلقاء ىا في «الفتح» (1/ 941), ووصله عبد الرزاق في «مصنفه)» (1/ 787) عن 
ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيحتجم المَجَنْبُ ويَطّلِي بالتووق ويقلم أظفاره» ويحلق رأسى وإِنلم 

يتوضا؟ قال: نعم. وانظر: «التغليق» (؟/ 2١515‏ 6 و«الفتح» .))2١ /١(‏ 
(١)أخرجه‏ مسلم (709)) (58). 
(؛)أخرجه مسلم (71/1)؛ .)١19(‏ 


امار جر الس ا مريت الا رابيد ا ا 


صَخْرِ لكن كُنّي بأبي هريرة وأبي هِرٌ لأنه كان معه هُرَيْرةٌ صغيرةٌ يَضَعْها في كمه" 
وكأنها قد ل وها وكا يُوجَدُ من بعض الناس الآنء فعض الناس يَألَفُ الهِرَرةه 
والإنزرة القن وك ترس اتكاشاة عكار انه اق ناف وان إذا اقل لبه 
الصّرْصُورُ فإنها تَخْبِطُه بيِها حتى يموتء وإن أَفْبَلَتْ فأرٌ أو وَرَّعدٌ فكذلك» فهي 
عرض اناه 

وهذا من آياتٍ الله؛ أن تكونَ هذه الهرّرة َف هذا الإنسان» ولكن ليس هذا 
بغريب» فكثيرٌ من البهائم تالت سناحتها اله بالق 

و ار ع يدن عل أن الأنييان التحيت ك1 أن كر لبف الأسواق: 

جب وأما قولّ عطاءٍ يد ل: «يَحْتَجِمٌ الجنبٌّ) . فكأنه أراد أن يِبَيّنَ أن الحجامة 
حال الجنابة لا ود ولا تضم ولا يقاٌ: لعلّ الجنبّ قد ثار دمّه عند الجنابة» ولم أت 
ما يُسَكنّه من الغسلء فيّخْشَى إذا الحْتَجَم أن يَنْزِفَ الدم بل يقال: إن هذا لا بأسٌ به 
عيكو تال مل المتخامة فتك اوسن دواة؟ 

الجواب هو: الثاني بلا شلك فهي ليست من السئن المطلوبة حتى نقول للشامس: 
امتجمواء يل تقول مَن احْتاجٌ إليها فهي سنةٌ» وقد تَدَاوَى بها النبيٌّ كه وقد قيل لي: 
. إن الإنسانّ إذا اعْتادّها فإنه إذا جاء وقثُ حجاميه يَهِيجُ به الدم. ويتَأئرٌ حنّى يَسْتَجِمَ. 

وأما مَن لم يَعْتَدْها فلا يَضْرَّه فقذها. 

وقال ابن حجر في «الفتح» /١1(‏ 0741: 

هبات: «العدت يخا لشي ل السبوق1: 

ب#قولّه: «وغيره»؛ أي: بالجرٌ؛ أي: وغير السوقء ويَحْتَمِلٌ الرفع؛ عطمًا على 
يَخْرّحٌّ من جهة المعنى.اه 


.)01/4 /5( انظر: «السير»‎ )١( 


7 كب لان 1 


وهذا غريبٌ من ابن حجر ينآ يَلَثهُ؛ إذ كيف يَجْعَلُ (وغيره» معطوفًا على اليخرج" 
من حيث المعنى» ولذلك لو قال : عطفًا على الضميرٍ المستتر في يخرج #لكانله 
وجثك أو قال: عطمًا على «الجنب»»؛ ويكونٌ المعنى :كات: لدت وعد لشي 
يَخْرّحُ. لكان له وجة. 

أما قوله: عطمًا على «يخرج» فهذا أمرٌ يتَعَجَبُ منه. لكن يمكنٌ أن يُخْتَمل قولُه: 
تاغل ليحر . على أن المراد : عطمًا على الضميرٍ المستتر في الفعل : اليخرج )» أو 
عطمًا على الجملةٍ المكوّنةٍ من الفعل «يخرج» والضميرٍ المستتر فيه؛ إذإن هذه 
ا 

مَ فل الحافظ نجنا أنه (1/ 1و28): 

© قوله: «وقال عطاءٌ» . هذا التعليقٌ وصّلّه عبدٌ الرزاق عن ابن جُرَيْجٍ عنهه وزاد: 
ويَطَلِي بالثورق ولعلّ هذه الأفعالٌ هي المرادة بقوله: : وغيره بالرفع في الترجة. 

وقال العَيْنِيٌ في ١عمدة‏ القاري »م 2 التعليق على الترجمة: 

هذ الئل اكرالتعوزو] اداع الى كله حا ع عر صافقا قوفتو ا 
وشَّدَّادٍ بنِ أؤس وسعيدٍ بن المسيّب ومجاهدٍ وابنٍ سيرينَ والزهري ومحمدٍ بن علي 
والنَحَعيّ -وزاد البيهقيٌ: سعد بنَ أبي وَقَاصٍ وعبد الو بنَ عمرو وابنَ عباس وعطاءً 
وَالحبسخ- أخبم كانوا إذا تيو لا يخرجون: ولا يلون حتى يتَوَضُوُوا هذ 

ثم قال ابن حجر اا معلّقَا على الحديث الأول: 

3 قولّه : ا فقال ع 

© قولّه: «أن النبيٌّ». وفي رواية الأَصِيل وكريمة: أنَّ نبِيّ الأو يكل وقد تقَّدّم 
الكلامٌ على هذا الحديثٍ في باب إذا جامع؛ ثم عاد. 

وإيرادُه له في هذا الباب يَُرّي رواية «وغيره' بالجرٌ؛ لأنّ حجَرَ أزواج ج النبيٌّ يَكْةِ كانت 
مارب فهو محتاجٌ في الدخولٍ من هذه إلى هذه إلى المشي, وعلى هذا فمناسبةٌ إيراد أثرٍ 
عطاء من جهة الا* شتراك في جوازٍ تشاغُل الجنب بغير الغسل» وقد خالّفَ عطاءٌ غيرّه. كما 


رواه ابنٌ أبى شَيْبَهَ عن الحسن البصريّ وغيره؛ فقالوا: سك 4 يَسْتَحَبٌ له الوضوء. 
وحديثٌ أنس يُقَوّي اختيارٌ عطاع.؛ لأنه ل يَذْكُرْ فيه أنه توّضَّأَء فكأنْ المصنفت 
وده ليَسَِْلٌ له لا ليَستَِلٌ به .اه 


32 


على كلّ حال: لاشكٌ أن الأفضلٌ للجنب أن يُبادِرَ إما بالمش وما نالرعسوة 
واكدن أفضل؛ لأنه اسع ف رغاد تقال ادق تهبن التناعبة الصدوولات إذا 
تطهّرَ تَمَكَنّتِ الملائكة من القرب منهة إذ إن الملففكة لا يَدْدَتُ الجن حى يَختسِل ل 
5 فائدةٌ مهمد فالأَوْلّى بالإنسان إذا أصابَهُ الجنابة أن يُبَادِرَ بالاغتسال. 


() ويدل لذلك ما رواه أحمد في (مسنده» (5/ »)١18887( )77١‏ وأبو داود ييَنْلَتة (514))» عن عمار 
ابن ياسر حلتكه. أن رسول الله يلي قال: «ثلاثة لا تَقَرّ بهم الملائكة: جيفة الكافر» والمتضمّخ 
بالحخلوق» والجنب إلا أن يتوضاً». 
قال الشيخ الألباني تيدان في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. وانظر: «آداب الزفاف» (ص57). 
وقد رواه البزار يا عن ابن عباس ففا. 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: إسناده صحيح. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (0/ 77): رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح؛ خلا العباسٌ بن 
أبي طالب» وهو ثقة. 
وقد روى الإمام أحمد يَدْلَتِْ في امسنده» (87/1) (777)» وأبو داود (2771 5107)) والنسائي 
(7571)» عن علي بن أبي طالب عفلتن» أنه قال: قال رسول الله يكِ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
جنبه ولاصورة ولاكلب». 
قال الحافظ المنذري صََلَنْةٌ في «الترغيب والترهيب» (5/ ؟7؟) : رواه أبو داود والنسائي وابن حبان 
في اصحيحه)» كلهم من رواية عبد الله بن يحبىء قال الببخاري: فيه نظر. 
وقال الحافظ كاه في «الفتس» /١1(‏ 747): فيه نُجَنٌّ -بضم النون وفتح الجيم- الحضرمي» ما روى عنه 
غير ان قبد اله نزو متعورل: لكن راق الهل: رم حم محلينة اين ساق لساك :ا 
وقد ضعّف هذا الحديث الشيخ الألباني يدنه في تعليقه على سنن أبي داود. 
ب الجا 1 ا ل 0 


إن لحني اذى ف أن الملوكة لا نسحن رفقة ام اندي لوعن اس عدتان 
تصحيحه أو تحسينه. والثاني: أن الإنسان إذا توضأ فإنه لا يكون جنباً على الإطلاق» بل إن جنابته تخف. 


8ك قث 1 


وقال ابن حجر يَدَانْهِ في (الفتح» /١1(‏ 0597: 

© قولّه: #بابُ كَمُنونةٍ الجنب في البيتِ»؛ أي: استقراره فيه» و«كينونة) مصدرٌ كان 
يكونُ كوا وكَينونة» ول يَحئْ على هذا إلا أحرفٌ معدودةٌ؛ مثل: ١ديُمومةا‏ م من (دام». 

2 قولّه: (إذا تَوَضَّأ». زاد أبو الوقتِ وكريمةٌ: قبل أن يَغْتَسِلَ. وسقّط الجميعٌ من 
رواية المُسْتَمْلِ والحَمّويء قيل: أشار المصدّفٌ بهذه الترجمة إلى تضعيفٍ ما ورّدَ عن 
عل مرفوعاً: ٠أن‏ الملائكة لا تذخل يبنا قيه كلتٌ»:ولاضصورةٌ ولا جتنت زواة أبو 
داود» وغيره» وفيه نُجَيٌٍّ دبعم الور وفتج الجيم- لحمو الوع ةم ده 
عبد الوه فهو مجهولٌ» لكن ونه لجيه وصحّح حديته ابن حبان والحاكمٌ ل 
ا قال الخطابقٌ - أن المراد بالجنب من يَتَهاوَنْ بالاغتسال» ف تركّة عاديٌ لا 
مَن يُوَحَرٌه ليَفعَلّه. 

قال: ويُقَوّيه أنَّ المراد بالكلب غيرٌ ما أن في اتخاذه» وبالصورة ما فيه رُوِحٌ» وما 
لا يمتمن. 

قال التووى: ول الكل ضر انتهى ويِحْتَملٌ أن يكون المرادُ بالجنب في حديثٍ 
علي من ليتع دنه كله ولا بعشه وعل هذا فلا يكون ينه وبِينَ حديثٍ الباب 
مُنافاةٌ؛ لأنه إذا تَوَضَّأُ ارْتفع بعض حدَثه على الصحيح» كا سيأقٍ تصويره. 

© قوله: "حدّئنا هشاءٌ». هو الدَسْبْوَايٌ وكين هو ابن عبد ال رحمنء ويَحيى هو 
اين أب كثير» وصرّح بتحديث أبي سلمة له في رواية أبن أب شَيْبَة ورواه الأؤزاعيٌ؛ 
عن يَحْبَّى ابن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن ابن عمرٌ » أخرّجّه النسائيّ. 

#قوله: لالع وا . وهو معطوففٌ على ما سد لفظٌ انعم متشدمه أى! 
ا الو تفن الترقنك#المح فرصا قم يزقة : 

ولمسل من طريقٍ الزهريٌ» عن أبي سلمة بلفظ: كان إذا أراد أن ينام وهو جنبٌ 
يتَوَضّأ وضوءه للصلاق. وهذا السياقٌ أوضحٌ في المرادء وللمصدِّ مثلّه في الباب 
الذي بعد هذا من رواية عَرُوة» عن عائشة بزيادة غسل الفرج. وزاد أبو نعيم في 


3 . ؟ .0 5 5 000 نح‎ ٠. 
المستخرجء من طريقٍ أبي نُعَيُم شيخ البخاري في 1: خر حديثٍ الباب اوورما دضو‎ 


للصلاة. 

وللإسماعيلي من وجهٍ آخرّء عن هشام نحوّه» وفيه رد على من حمل الوضوء هنا 
على التنظيفي.اه 1 

َم كَل الإمَامٌ لحار يّ تقاف مكلا: 


عم مده 


1 - بابُ كينوت الجحب في الي إذا وَأ ل أن فل 
2 7 نعيم» قال: حَدَثنًا هشام وشيبان. عن يحبى» عن أبي سلمة قال: 
سألْتُ عائشة: أكان النبّ ليد وهو جنبٌ؟ قالت: نعم ويَتَوَضًا". 
[الحديث 585 - طرفه /1/8]. 
َي الكلامٌ على هذا” وبيّنا أنه إذا كان على الإنسان جنابةٌ فالأفضلٌ أن يَعْتَسِلَ» 
هيوذ يكز فلا حرج عه أاام ود دي اكه ةد 
ينامَ على جنابةٍ إلا من عذرٍ". 
5-0007 لأنه قد روى مسلمٌ في صحيجه أنَ الي كه كان ينامُ -يعني: على 
جنابة- ول يمس ماء”” . ولاشكٌ أن الوضوء أفضلٌ لأجل أنيَّنامَ على إحدى الطهارتين. 


.)75١1( 005( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟)تقدم الكلام على هذا في الباب الذي قبل هذا الباب. 

(؟) قال شيخ الإسلام يََلَثةِ في «مجموع الفتاوى» 1 )) : الجب تحب له الوضوء إذا أراد 
أن يأكل» أو يشربء أو ينام» أو يعاود الوطء. لكن يكره له النوم إذا لم يتوضاً.اه 
0 «المبدع» »)75١7/1(‏ واشرح العمدة» /١(‏ 5906). 
)وهو قول ابن المسيب وأصحاب الرأي. وانظر: «المغني» »)077/١(‏ ولمسند أبي حنيفة» 
0 و«المبسوط») للسرخسي /١(‏ 7/7)» و«بدائع الصنائع» (78/1). 

()وقد أخرج هذا الحديث أحمد في (مسنده! )١557/5(‏ (7551150). وأبو داود (514)» والترمذي 
»))2١١(‏ وابن ماجه (081). 


7 3 04 لفقا 5 ع لاو 1 ل 
© وقولها: (نعم)؛ يعني: يركذ وهو جنبٌ. 
8 رس #ه # ء الى #ارع ال رس مه م 
2 وقولها: «ويتوّضأ». هذه جملة اسُتدراكية» كأنها قالت: ولكنه يَتَوَضأً؛ٍ يعنى 


قبل أن ينامَ. 
0-7 وم َك 8 
و و 
5" - بات 
2 


2 2 ا 


يردت 

[الحديث ؛ /ا4” - طرفاه في: 2.7584 .]594١‏ 

(اقوله: «إذا تَوَضَّأ فلْيرْقدْه. الام هنا لام الأمرء لكنه لايُرادٌ بها الأمدُ؛ لأا 
جوابٌ عن استئذانِ» والجوابٌُ عن استئذانٍ يكو الأمرٌ فيه للإباحة والإذن» كما تقول 
للرجل إذا قرّعٌ عليك الباب: اذخل. فهذا ليس أمرًا. 

5007 نصّرّف لم يُعَدَّ عاصيًا لك. 


وقد أخرج مسلم هذا الحديث دون قوله: ول يَمَسّ ماء. وكأنه حذفها عمدًا؛ لأنه عللها في كتاب التمييز. 

وقد ذكر الحافظ في «الفتح» (5/ ”7) أن الحفاظ أنكروا على أبي إسحاق هذه اللفظة» وقال : قال 

الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. 

وقال أبوداود في رواية أبي الحسن بن العبد عنه: ليس بصحيح, ثم روى عن يزيد بن هارون أنه قال: هو 

وهم. وحكى الحافظ في «التلخيص» )151015٠ /1١(‏ عن أحمد قوله في هذا اللفظ: إنه ليس بصحيح 

وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لايحل أن يرُوى هذا الحديث. وفي «علل الأثرم»: لولم يخالف أبا 

إسحاق في هذه الرواية إلا إبراهيم وحده لكفى» فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود. 

وذكر ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 54 ) أن شعبة كان يتقي هذه اللفظة. وانظر: تحقيق المسند للشيخ شعيب 

يَمْلَنْةٍ (١؟/‏ 7316), والشرح العمدة» /١( 0596 /١(‏ ) وا«الشرح الممتع» 01١ /١(‏ 
(١)أخرجه‏ مسلم (707) (717). 


فالأمرٌ إذا وقّمَ بعدَ الاستئذانٍ فهو للإباحةٍ؛ لأن المُسْتَأذِنَ كأنه يقولٌ: هل تيح لي 
أن أَفْعَلَ كذا؟ فإذا قلتٌ: افْعَلُ فمعناه أنني آدَّنُ لك. 

نقوله فاك لين معداء أن الإتنسان يُؤْمة إذا كان عليه جنابة أن يَتَوَضَاً تم يناة» 
لكن معناه أنه إذا تَوَضَّاً وعليه جنابةٌ فله أن يَنامَ. 


وظاهرٌ هذا الحديث: أنه يَجَبُ أن يَتَوَضََاً إذا أراد أن ينام وقد قال به بع 


العلياء ١‏ ولكن يتك ز عليهوما دكزنه لكوم رواية سل أنه كان ينام 155 من غير آن 


ان ف نا 


ل 


ْم َال الْكَارِيٌ تنه : 
/1- حباث الع رض نويا 
- حَدَّئَنَايَحبَى بن بُكَبْرء كَالَ: حَدَّنََا الليث؛ عن عبيْدِ اللو بن أبي جعفرٍء عن 
فين عبن اسه عن ذا وأاكيع عافد قالت” كان النبيّ يكِ إذا أراد أن ينام وهو 
جنبٌ سل فربجه» وتَوضَّأ للصلاة". 
تي قولّها : الوتَوّضٌأ للصلاة)؛ يعني: : كما يتَوَضّأً للصلاقه وإلا فلن يُصَلَي بمجردٍ 
الوضوو ]ذا كان عليه حتاية. 


)١(‏ وهم الظاهرية» وان حبيب من المالكية. وانظر: «نيل الأوطار». 
وقد خالف ابن حزم أهل الظاهر في ذلك» واختار مذهب الجمهورء وهو القول بالاستحباب» فقال 
0-9 تتتلثة في «المحلى» /١(‏ 85) : ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام ولذكر 
الله تعالى» ولبسن ذللف راحب :اع 

(١)تقدم‏ تخريجه. 
سئل الشيخ الشارح تيقاثة: هل يُعَدّ من المسّوّغات لترك الوضوء» والإنسان جنبء قبل أن ينام» أن يكون مُنْعَبا؟ 
فأجاب يَدَلَتهُ: هذا هو الظاهر؛ لأن بعض الناس إذا انتبه وقام وتوض ألم يستطع أن ينام مرة ثانية» 
فهذه حاجة. 

(5) أخرجه مسلم (705), (117). 


؟ كب انث ة 


2 مس ار سس و 

84- حَدَثَنًا موسى بن إسماعيلء قال: حَدَئْنَا جَوَيْريّة عن نافع عن عبد الل 
قَال: اشتفتى عمرٌ النبيّ يِ: أينام أحدنا وهو جنبٌ؟ قال: «نعمء إذا تَوَضأ»". 

8 عدت عد اللرين يوسف» ثال: أحبَرنا ماللك» عن عبدٍ اللو بن دينارء عن 
عبد اللو بن عمرّء أنه قال: ارم ٠‏ رخات لرسول ا :7 أنه نيك ايجار من 
0 فقال له رسول الني و يل: اَوَضَأء واهْسِلُ ذَكَرَك ثم نه" 

د 

8- بات إذا التقى الختانان. 

54١‏ دده ساد بن نضالة: قله : حدّئنا هشامٌ ح. . وحدَّئنا أبو َي عن هشام؛ 
عن قتادة عن الحسنء “عن أي رائمه عن ابي هريرة. عن النبّ يله قال: «(إذا جلسَّ 
بين شعبها الأربع» ثم جَهَدَها فقد وجب الغسل»". 

تابَعّه عمرُو بن مرزوق. عن شعبة مثله. 

وقال موسى: حدّثنا أبان» قال: حدّثنا قتادة قال: أخبرنا الحسن مثله. 


)١(‏ أخرجه مسلم (005) (5؟). 

(1) أخرجه مسلم (0705), (59). 

(1) أخرجه مسلم (3758)) (410). 

(4) ذكره البخاري معلقاء كما في «الفتح» /1١(‏ 745): قال الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» 
(؟/116): أما حديث عمروء فقرأته على فاطمة» وعائشة:؛ ابنتي محمد بن عبد الهادي بصالحية 
دمشقء أن عبد الله بن الحسين بن أبي التائب» أخبرهم: أنا عثهان بن علي بن عبد الواحدء عن 
الحافظ أبي طاهر السلفيء أنا أبو القاسم علي بن الحسين الربعي الشافعي أنا أبو الحسن محمد بن 
محمد بن محمد بن مخلد البَزّارٌُ ثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاقء ثنا أبو عمرو عثان بن عمر 
الضَبِيٌّ» بالبصرة ثنا عمرو بن مرزوقء ثنا شعبة» عن قتادة» عن الحسنء عن أبي رافع» عن أبي هريرة «فئته 
أن النبي كله قال: فذكره. 
وأما حديث موسىء ولقد قرأت بخط الشيخ علاء الدين مَغْلطاي أنا مسلمًا روى حديث عمرو بن 
مرزوق عن محمد بن عمرو بن جبلة عن أبي عدي ووهب بن جريرء كلاهما عن عمر بن مرزوق 


قولّه : ابابٌ إذا الْتَقَى الختانان». يعني: ختانَ الرجل وكحان اهراز تودليك أن 


لولم ار وقد تف العلماء تماق في الختان بالنسبة للرجل 


والمرأة» فقال ؛ جراد اح جراد عارك راك وَقَالَ ارون إنه 
ليس بواجب على الرجالء ولا على النساءً" . 

وتوقط قو فقالو:: قمر انلك تعل لجان ما د لاد رونك زان 
بد يي تا لحري انا رمك واونامره 


يَحَتَقَنْ بيتها وبينَ الحَشَفَةَ فيَخصا عار 1 1 2 / المرض من جَرَّاء احتقان 
البول بِينَ الحشفةٍ والكلفة". 


قَصّار الختانٌ في حقٌّ الرجل واجباء وأما المرأةٌ فليس كذلك؛ أن خمانَ المرأةإنما هو 


من أجل أن يُحَقفَ عِلْمتها؛ يعني من أجل أن يُحَففتَ قوةالشهوة؛ حتى لا تنَِْقَ وراتها. 
وعل كل خخال: يَحَ قحل الرجال والساء الاكنيتي إلا مين كنان ذا رةه 


عن شعبة» كلاهما عن موسى ثنا أبان» ويكفي من فساد القولين حكايتهماء ولولا أن يغتر طالبٌ 
ا ار و 
صحيح مسلمء ولا من مصنفات البيهقي» الغخرواية ملع 20/7013 ني كنات الطهارة عبن 
محمد بن عمرو بن جبلة؛ عن ابن أبي عديء وعن ابن مُثنى» عن وهب بن جرير كلاهما عن شعبة 
لم يذكر عمرو بن مرزوق أصلا بل ولا أخرج له في كتاب شيئًا. 
ورواه البيهقي في "السئن الكبرى» )١77/1(‏ من طريق عفان» عن أبان» ولم يذكر موسى بينهماء 
وكذا أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» /١(‏ 07).اه 

)١(‏ اعلم أن أهل العلم اتفقوا على مشروعية الختان للذكر والأنثى جميعًا نقل هذا الاتفاق شيخ الإسلام 
يَمَلْنَةء وتلميذه ابن القيم بَيَمَلَنْهُ وابن حزم يَمْلَنْةُ في مراتب الإجماع. 
وقال ابن القيم تيده في اتحفة المودود) (ص ١‏ 7"7): لا خلاف في استحبابه للأنئى» واختلف في وجوبه. 
وقال الشوكاني يَنْلّثه في «السيل الجرار» (5/ 47): أقول: ثبوت مشروعية الختان في هذه الملة 
الإسلامية أوضح من شمس النهار.اه 

(؟) وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كِدََنْهُ 


وان الوم لان لس لو 

وهل يضَمَّنْ الخاتن؟ 

الجوات: :انعم» فالخاتن إذا كان غيرٌ حاذق» وإنما يُجَرَّبٌ في الناس فهو ضامنُ 
كز عن 

وأما الحاذق فيا كان بسببٍ الختانٍ فلا شيء عليه» وإن كان خطاً فإنه ضامنٌ 3 

والقُرق نهر : أنه إذا كان هذا الرجلُ خمّن هذا الصبيّ» ول يَتَجَاوَرْ مَحِلّ القطعء 
ولكن تضاعَفَ معّه الجرح حتى هلك فإن هذا الخاتنَ لا يضمن لأنه ترَنّب على فعل 
مأذونٍ» وما ترنّب على فعل مأذونٍ فهو غيرٌ مضمونٍ. 

وأما لو أخطاء فتَجَاوَرٌ القطمٌ مَحِلّ العاد فحينئذٍ يكونٌ جَتَى خطأً والجنايةٌ لا 
يغََْرٌ فيها الخطأ من حيث الضمادٌ» ولهذا لو قبل إنسانٌ رجلا خطاً وجَبّت عليه اليه 
لأن إتلافَ الأموالٍ والأنفس لا يَخْتَِفٌ فيه الخطأ والعمدٌ إلا في الإثم فقط '" 


)١(‏ وقد شدّد السلف رَجِمَهَافَهَ على الأقلف: 
فعن ابن عباس يا أنه قال: الأقلف لا تؤكل ذبيحته» ولا تقبل له صلاة» ولهذا يسقط الختان 
بالموت لزوال التكليف بالطهارة والصلاة. 
وعن عكرمة قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف. وقيل له: أله حج؟ قال: لا. 
قال حنبل: قال أبو عبد الله: لا تؤكل ذبيحته» ولا صلاة له» ولا حج حتى يتطهرء هو من تام الإسلام. 
وقال مالك: من لم يختتن لم تجز إمامته» ولم تقبل شهادته. 
وقال عطاه: لو أسلم الكبير لا يتم إسلامه حتى يختتن. 
وعن أبي السمح قال: سمعت أحمد بن حنبل» وسئل عن ذبيحة الأقلف. وذكر له حديث ابسن 
عباس: (لا تؤكل ذبيحته». فقال أحمد: ذاك عندي إذا كان الرجل يولد بين أبوين مسلمين» فكيف لا 
يختتن؟! فأما الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه الختان» فله عندي رخصة. ثم ذكر قصة الحسن مع 
أمير البصرة الذي ختن الرجال في الشتاء» فيات بعضهمء قال: فكان أحمد يقول: إذا أسلم الكبير 
وخاف على نفسه فله عندي عذر. 

(؟)وقد تكلم أهل العلم تَتِمَهدافَُ عن حكم جناية الخاتن» وسراية الختان: 
فقال ابن قدامة في «المغني»: ولا ضمان على حََتَّانَ إذا عرف منه حِذْقٌ الصّنْعة ولم تجن يده جملته أنه 


قبإة لخاد ني أذ يكوه بشن كر وال النشيا 421 

يكون في اليو ادق وابسه ونلا شل وو امم (بية اافكا 
الصغير يت من الختان تالكا تق لاقل ل م ل له 
و 


وقولي: إنه يتَأخْرُ ليزم اكش اكات لسارم رمه إذا انُصَرَفَ بنفسه 
إلى الجرح الذي فيه فإنه يتلم وإذا عمل عنه فإنه لا يُحِسٌ به وهذا شي يم مُشَامَدٌ في 
كلّ أحد. 

ا ل ل ا 
علية الألمان» وأما الصغيدٌ فإنه لا يتنه إلا تنما جسديًا فقط» ولهذا قال العلماءٌ: ينْبَضِي 5 
أن يُبِادَرَ بالختان» إلا أنهم كرهوا أن يكونّ فيه| قبل اليوم السابع. 


الها مرو لالطو ران 
أحدهما: أن يكون ذا حذق في صناعته؛ وله به بّصارة ومعرفة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحلّ له 
مباشرة القطع» إذا قطع مع هذا كان فعلًا محرمّاء فيضمن سرايته؛ لأنه سراية جرح لم يجز الإقدام 
عليه فهي كسراية الجناية مضمونة. 
الثاني: أن لا تجني يده؛ فيتجاوز ما ينبغي أن يُقطع. فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمن؛ لأنه قطع 
قطعًا مأذونًا فيه» فلم يضمن سرايته كقطع الإمام يد السارق» أو فعل فعلًا مباحًا مأذونًا في فعله أشبه 
ما ذكرنا. 
وذلك يقول ابن القيم تيَدَْتُْ: وإن كان الخاتن عارقًا بالصناعة» وختن المولود في الزمن الذي يختن 
في مثله» وأعطى الصناعة حقهاء لم يضمن سراية الجرح اتفاقاء لو مرض المختون من ذلك ومات. 
فأمّا إن كان حاذقًا وجفت يده مثل أن تجاوز قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعض أو قطع في غير 
محل القطع» أو يقطع بآلة كآلة يكثر ألمهاء أو في وقت لا يصلح القطع فيه وأشباه هذاء ضمن فيه 
كله؛ لأنه إتلاف لا يختلف ضنه بالعمد والخطأء فأشبه إتلاف المال؛ ولأن هذا فعل محرم 
فيضمن سرايته» كالقطع ابتداءً. اه 

()أي: فقهاء الحنابلة. وانظر: «الإنصاف» ».)١7565 /١(‏ ولاكشاف القناع» 0/١١‏ ١ى)‏ وامجموع 
الفتاوى» (11/951). 


قالوا: لأنه يُحْشَى على الطفل» وإذا كانت هذه هى العلة فإنه في عهينا الآن لا 
يُخشّى عليه فتَنْتَفِي الكراهةٌ ما دامَتِ المسألةٌ مُعَلَّلةَ بعلةِ انتَقَت؛ٍ لأن الحكم يَدُورُ مع 


وأما الأنثى فإنه لا يَجِبُ ختانّهاء ولكنّ ختاتها أفضلء ويَجِبُ أن يكون من امرأة 
حاذقةٍ» فإن ل تُوجَدِ امرأةٌ فمن رجلء ولا بأسٌ؛ لأنّ الطفل الصغيرٌ ليس لعورته حكمٌ. 

وما هو معنى التقاءِ الختانين؟ 

اكد أولا أنَّ: ختانَ نَ الذكر مُْتّهاهُ أوّلُ الحَشّفةٍ مما يلي القَضِيبَء وتان المرأة 
داخلٌ الفرج؛ لأن الذي يقْطَمٌ هو الجلدةٌ التي تَنْنّو الفرج على وجِهٍ معروفٍ عند 
الخاتنات» وعليه فإنه لا يُمْكِنٌ أن يَلْتقِيَ الخِتانان إلا بتغييب الحشفة فإذا غيِّبِ 
الإنسانُ الحشفةً في فرج الأنثى وجب الغسلٌ؛ سواءٌ أنْرّلء أم ل ينْزِلُ. 

وبهذا تَعْرفٌ أن العْسْلَ يَحِبُ بواحدٍ من أمرين: إما الإنزال مطلقًا حتى ولو كان 
بتفكير» وإما الإيلاج مطلقّاء سواء أنزل» أم م مُيِْل. 

()اوقوله كله: «إذا جلّسٌ بينشمَيها الأريع ( مرت تحب ارين : اليدان» 
والرجلان؛ لأنها -أي: اليدين والرجلين- بمنزلة شعَبٍ الشجرةء وهو كناية عن جماعها. 

د 


5 00 
1- دنا أبو مَعمّرٍ قَال: دنا عد الوارك» صن الحسين قَال: يَحَبَى : 
واخرى ابي كه أن عطاءً بن يسَارِ أخبره أن زيد بن خالدٍ الجهنيً رهس 
عثمانَ بنّ عفان فقال: ريت إذا جاع الرجل امرأنه فلم , يُمْنِ؟ قال عثمان: 5 
وض للصلاق ويَغْلُ ذَكَرَه. قال عثهان: سَعِخْتُه من رسول الك يله فسألْتٌ عن ذلك 


. عرو 


علي بن أبي طالب» والريِر بنَ لعرّام وطلحة بن عد اللا وبي بنَ كعب لإقة. » فأمُروه 


- ل 3 


بذلك. لمي وأخبرني أبو سَلَمة أَنْ عروة بن الزب, أخبره ن أبا أيوت أخبره أنه 


4 ؟ - 0000 قَال: حَدَئنَايَحبَى ؛ عن هشام بن غروة. كَالَ: أخبرّني أبي؛ 
قال: أخبرني أبو أيوبء قَالَ: ين أي بن كنس آنه قال: يا رسول الاب يد 
الرجل امرأئه فلم يُنْلُ؟ قال: غيل ماس المرلامنه فميتطأويْصلي*"' 

قال أبو عبد الللو: الغسل أحوطء وذاك الآخِرٌ وإنا ينا لاختلافهه'" : 

ذكرٌ المؤلفٌ ْلَه باب إذا الْتَقَى الختانانء وييّن أنه إذا الْتَقَى الختانانٍ وبحب 
الغسلى مطلقاء سواء أنْرّء أم لم ميل : لز جر عند تسا الربجل يجيا 
حادس ير يَِْلُ ذكرَهويعوضَا؛ يعني ولا عفن اليا 

وكذلك ذكرَ يمآ لده: حديتَ أي بن كعب أنه قَالَ: :يا رسول الث إذا جام مَعّ الرجل 
المرأةً وم يُنَزِل؟ قال: 00 مس المراة فاك رصا ويصاى فك وناء ل ارك 
آخر: «وإنما الماع من الماء»'" . 

اك يرت 

.جه الصريع بلع وي لل سواء أَنْرَلَ أم لم يُنْزْلُ وهذاهو 


)١(‏ وقد سئل الشيخ الشارح تكاثة: إذادخل رجل الإسلام؛ فهل يجب عليه الختان حتى لو كان كبيرًا في السن؟ 
فأجاب ,ِيَلنهُ: على خلاف بين العلماء» والصحيح أن الختان واجب عليه. ولو كان كبيرًا في السن.اه 
وهذا بلا شك مقيد بعدم خوف الضرر. 

() مسلم (55") (85). 

)١(‏ وفي حديث عن عمر عله أنه قال: من خالّف في ذلك جعَلَيّه تكالًا.اه 
.وانظر اشرح العمدة» لابن تيمية» /١(‏ /01 07 و«المبدع» /١(‏ ىل 185). 


(4) مسلم (85) (80). 


قال أبو عبد اللو -يعنى: البخاريّ- الغسل أَحْوَّطٌ وذاك الآخِرٌ. ومرادٌ البخاريٌ 
هنا بالاحتياط: الاحتياطً الواجبُ؛ بدليل قوله: وذاك الآخرٌ. فإنه إذا كان ذاك هو 
العو ال 


3 و م 1 5 5 
وقوله يَْلدْةُ: وإن) بينا لاختلافهم؛ يعني: أننا سقنا هذين الحديثين لاختلاف 
العلماء في ذلك؛ لنْبَيّنَ أن آخرّ الأمرين وجوبُ الْسل”. 


3 


() انظر: «المغنى» /١(‏ 85) و«المبدع» ))558/١(‏ وشرح العمدة(١/488))‏ و«الإنصاف» 
("”) و«الروض المربع» .)١ ١0 /١(‏ 


0 


3 

00 ل( 
1 0 109 5 
1 1 


- ,سيبس 


0 


بسم الل الرحمنٍ الرحيمء كتابٌ الحيضء وقول الللوتعالى: : # يلوتل عن 
لْمَحِيضٌ قُلْ هو أ > إلى قوله: «إوَخ ويا لمتطوربرت )4 [لبقة::]. 

قولّه كِدَلَنهُ: كتابُ الحيض. الحيضُ مصدرٌ حاض يَحِيِض حيْضًا؛ٍ ك: «باع يبيع 
تتا وس الستاذن يقال حاض الواديء إذا سال. 

وتسعيةٌ ما يَُْجُ من المرأ من الدم حيضًا مناسبٌ تامًا للاشتقاق اللُويٌ. 
والحيض دم طبيعةٍ طبيعةٍ وجل وليس دمًا عارضًاء ولا ناتيجًا عن سببء وهو يَعْتادُ المرأة 
عن البلوع في أي معلومق» قال فقهازن ان : خلقه الله كنْنَ لحكمة غذاء الولدء 
ولهذا كانتٍ المرأةٌ إذا جَلّت لا تَحِِضُ '؛ لأن دمّها يَنْصَرِفُ بإذنٍ الأو إلى تغذية الوليء 
ومن أي طريق يَأَنِي للولي؟ 

الجوابٌ: من طريق السُرَة فيدْحُلُ إلى جوفه فينْكَشِرٌ في العروقء ولايَدْحَلُ في 
الأمعاء؛ لأنه لو دحل في الأمعاءِ الختاج الحملٌ إلى بُرَازِء ولكن من حكمة الله وَيِنَ أن 
صار الحملٌ يَتَكَذَى بواسطة هذه السُكّق كأنه جزءٌ من أمّهء وهذا من عناية الله وَيْلَ 
)١(‏ وفي رواية عن الإمام أحمد: أن الحامل تحيضء بل حُكِي أنه رجع إليه» وهو مذهب الشافعي» وهو 

اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم» وأيضًا الشيخ محمد بن إبراهيم ييَدَلَنْةُ واختاره الشيخ الشارح 


دكن أيضًاء ىا في «الشرح الممتع» /١(‏ ؟ ١‏ 659 6), 
وانظر: المجموع الفتاوى» /7١(‏ 774 ): و«الاختيارات» (ص ١‏ *"7)؛ و«زاد المعاد) (4/ )9/5١‏ 5-7 


السنن» (7/ 9 .)١٠١‏ و«الفروع» (7717/1)) و(فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» (؟/ /41). 


بعباده» | أشار الله إلى ذلك في قوله: لفك في بظون أْمَهَدِيِحكُمْ حَلفَا ميرد كَلْق فى 
نمت قث © (اللذ:-]. 

فَمَنِ الذي يَمُدَ يَُذّك بالغذاء وأنت في بطن أمّك؟! لا أحدَ يَسْمَطِيمُ إلا ال كينْ؛ فالئة ا 
خلقٌ هذا الدمّ الطبيعيّ من أجل غذاءٍ الولد. 

والدماءً التي حو من الغرأة أوثلاثئة أنواع: : دم الحيض ودمٌ م التاس» وهذان دمان 
طبيعيان» لكن الحيض يتا المرأة كل شهر غالباء وأما النفاسٌ فانم يكوف بسيب الولادة. 

والثالث: : دم استحاضة؛ ورب يُسَمّى دم فسادٍء وهو كل كل دم لايَضْلْحٌ أنيكونَ 

حيضًاء ولا نفاسًا. 

وَيَخْتَلف أحكام هذه الدماءء لكنّ الحيض والنفاسٌ في الغالبٍ حكمّه| واحدٌء 
فلا يكت النفاسٌ عن الحيضي إلا في مسائل قليلة؛ نحرٌ مس مسائل فقطء وأما 
اختلافٌ الحيض بي والنفاس مع دم الاستحاضة فهو كثي”؛ لأن دم الاستحاضة يكنون 
حكمه حكم سَلس البولي؛ ولا يو شيئاء وقد فرّق الني كي بيتهماء فقال: : في دم 
الاستحاضة: : الإنه دم عرق" 

قال أمل العلم: وهو عِرْقٌ ينطق من أذتّى الرَّحِمِه والحيضٌ يكونٌ من أقصى الرحم. 

ثم إن ناك علاماتٍ موقب هذا وهذاء وديا شي إلى شيء منها إن شاء ا 

ووقرله عاق : # وَيسكَلْوئكَعَنِ ألْمَحِيضٍ 4. الفاعلٌ يعودُ على الصحابة» والكافٌ 
على النبيٌ يله والصحابةٌ فم كانوا يَألون ابي ل فبُجِيبُهم أحياناء ويَسْكٌتٌ 
أحياناه فيب اله عنه, والأسئلةً التي ورت على الي يك في القرآن نحو اننَيْ عَشَّرٌ 
سؤالاء يسْألّها الصحابةٌ فيا الجوابُ من القل يكلة. 

تيايقولٌ: #« وَيسكَو شعن لْمحِيضِ #. هل المحيضٌ مصدرٌ ميميٌ؛ أواسمٌ 
مكانٍ» أو اسم زمانٍ؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري (ح لي ومسلم 79 07). 
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نه العترا ل زفق كان سعدزاب ]ولمعي دوت لوف هر السيض ترإن كنا 
0 مكانٍ لد عن إكاوالحيينا أي: عن الفرجء وإن كان اسم زمانٍ 


00-0 الجواب وبي هذه الاحتهاالات 0 هذا الجواب أليقَ؟ 

قال تعالى: كَل هو أَدى 4. بهذا الجواب يَتبيّنُ أن الأقرب أنه مصدرٌ ميمي؛ ؟ يعني : ظ 
قل: الحيض أذَى؛ أذَى للمرأة وأذى للرجل. 

أما كوه أَذَى للمرأةٍ فلن المرأة يَلْحَقَها شيءٌ من من الفْتُورٍ الكل امكل 
زكذلك انقنا الراتعة عض الشاوكون راتئدة فا كربية جذالءوهنا أدى:: 

ا 00 ب 
وكا يكرن عذامن اع الأغباء عله 

فإن جامَعَ فهو أذَّى مُحَمَقٌ وضرة مَحْضء ولهذا قَالَ تعالى: لمَأعمَرْلُوا ألنسَآه في 
لْمَحِيِضٍ *. والمحيض هنا هل هو ا 0 | 

الجواتث : أن كوه اسم مكانٍ أقربٌ؛ يعني اكد عبات 
فوالف وبل لهذا أن رسول الله يَكِهِ قَال: اصْتَُوا كل شيءٍ إلا انكاع»”. 

وكان النبيٌ يَلِيَأمْرُ نساءه. فَيبَررْنَ فيُاشِرُهن» وهر حُيّضُ ”. 

تاوقوله تعالى: وَل كَتربوهُنَ حٌَ يَطهُرَنَ 4؛ أي : لسرا النساءً في مَحِيِضِهن 
حتى يَطْهُرْنَ والنهي عن القرْبانٍ نبيّ عن الفعل من باب أولى. 

ركرك : حي يطْهَرنَ #؟ أي: حتى يَْقَطِعَ الحيض. 

لاو قولُه سبحائه: لاكَإدَا هر وهر مِن حت أمركه له 4. 


.)١7( )07( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١()597( ومسلم‎ 0٠ ١( أخرجه البخاري‎ )1( 


هذا التركيبٌ أَؤْجَبَ إشكالا عند بعض العلاء؛ لأنه قال: حتى يَطْهُرْنَ فإذا 
َطَهرْنَ. فاللفظ مختلف بِينَ المُعَيّر وبِينَ ما أَذْنَ فيه فَالمُمير: «حتى يَطْهُرْنَ؛ وم 
يكل عن ترز رن والماقون قيةه نذا ملعن ةع يط #العليا وق اليد 
إذا طهرتُ من الحيض جاز جماعهاء ولو لم تَعْتَسِل؛ لأن قوله: لإمَإِدَا َرَت # مبنيٌ على 
قوله: لاحي يَظهُرْنَ 4: و'يَطْهُرْنَ) معناه: يَطْهُرْنَ من الحيض بلا شك وعليه فيكون 
المعنى: فإذا تطَهّرْنَ من الحيضء وإن لم يَعْتَسِلْنَ جاز جماعهن. 

فحمَلُوا التطهيرٌ هنا على التطهير من الأذى ومن القذر؛ أي: على مَسْل المرأةٍ 
فرججهاء وقالوا: إنها إذا غسَلَّتِ الفرجَ بعد الطهارة جاز جماعهاء وإن ل تَعْتَسِل. وهذا 
مذهبٌ أهل الظاهر". 

و 0 0 0 د 0200 م 2 آآآآ 

والقول الثاني في المسألةٍ: أن قولّه: “ذا تَطهّرَنَ #؛ معناه: (اغْتَسَلنَ»)؛ وَاسْتَدَلُ 
موالاء رقوله ختارك عالت اراتك ختوار و4 . فأمَرَ بالتطهّر من الجنابة» 
فيكون قوله لإا طهر 4؛ معناه : اغْتَسَلْنَ من الحيض ". 

وهذا أحوطٌء فلا يَحِلُ للرجل أن يأ امرأته إذا هرت من الحبضي حتى تَغَِْلَ. 

ولكن لا يَحِلٌ لها أن تُضَارٌ رَوْجَها بتأخير الاغتسال؛ مثلّ أن تَطْهُرَ من الحيضي 
عند طلوع الشمس» ولكنها َضَارٌ الزوج» ولا تَغْتِيلُ إلا عند صلاة العصر إذا قَرّب 
انتهاءً وقتٍ الظهر؛ لثلا يَتَمَكنَ الزوج من جماعها. 

فهذا حرامٌ عليها؛ لأها ُريدٌ بذلك من حقٌ واجب عليها. 

«اوقوله: ا 0 الا لكي بن 
)١(‏ وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم تَيََلَتَةُء كا في «المحلى) (؟/ 201/1١‏ » وانظر «آداب الزفاف» 
: للألباني يانه (ص ”07 -لاة). 


(؟) وهذا هو مذهب جمهور العلماء؛ كمالك. والشافعي» وأحمد. وقد روي هذا القول عن بضعة عشر صحايًا 
منهم الخلفاء» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر «مجموع الفتاوى» /”١(‏ 5755-75), 


أما الدَبُرٌ فإن لهل يَمُرّنا بأن تَأَتِيَ النساءً منهء وإنا أَمَرَنا أن تَأَتِيَ النساءَ من 


5 ع 0 
وجوههن من القبل . ْ 
ع اس حال ال ل طم مر ع ب مم2 ع سي سس سر 
2 وقوله تعالى: لإإنّ اله يحب المَوَبينَ وَضحِبا لمتطهريت #. 
فهو يُحِبَ التّوابيين؛ لأنهم مُتَطَهُرُون من الذنب. 
وقولّه: #آلْمتطهّريرت 4؛ أي: من الأحداث والأنجاسء ووجةٌ محبته لذلك كَل 
لهاع يوان ايان مب شي 1 تحت الطيت 13 


ّ 9 0 ات 5 20 م 0 0 
- بابٌ: كيف كان بدء الحيض» وقول النبيّ يكل: «هذا شيء كيب الللأعلى بناتٍ آدم) . 
5 7 4 > 5 ل 
وقال بعضهم: كان أو "ما أَرْسِلَ الحيض على بني إسرائيل"'. وحديث النبيٌّ كله أكيرٌ. 
32 


)١(‏ وقد أورد الشيخ الألباني تكذّثة أحاديث كثيرة في كتابه «آداب الزفاف» (ص9 4-17 7)» تمنع الرجل 
منعًا باتا من إتيان امرأته في دبرها. فانظرهاء والنه ينفعك. 
وقال شيخ الإسلام يناث في «مجموع الفتاوى» :)7717/7١(‏ ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عرّرا 
جميعّاء فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهماء كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. والله أعلم.اه 

(1) علّقه البخاري كِدَلَتهُ كما في «الفتح» (1/ ٠0‏ 245» وقد أسنده في هذا الباب (45؟)» ولفظهء «هذا أمر 
كتبه الل على بنات أدم». 
وأما اللفظ المذكور فقد أسنده بعد قليل )7”١5(‏ في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف نالبيت» وانظر «الفتخ» ٠ /١(‏ و«تغليق التعليق» .)١107/7(‏ 

(1) قال ابن حجر يدث في «الفتح» ٠١ /١(‏ 5): قوله: وقال بعضهم: كان أول بالرفع؛ لأنه اسم «كاناء 
والخبر «على بنى إسرائيل»؛ أي: على نساء بنى إسرائيل.اه 

(؛) علقه البخاري تعتتثةء كما في «الفتح» (1/ ٠0‏ 4)» وقال الحافظ تيذلثة في «الفتح»: وكأنه يشبير إلى ما 
أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح قَالَ: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل 
يصلون حميعًاء فكانت المرأة تتشرف للرجلء فألقى الله عليهن الحيضء ومنعهن المساجد. وعنده 


عن عائشة نحوه.اه 


5 'حِدَابُ ايض 4 


- باب الأمر بالتقساء إذا نفِسْنَ. 

14 - حَدَنَا على بن عب اللو قَالَ: ما لمر 
قَالَ: امت ققد يلو سمدت غائشة تقول: خرّجنا لا تَرَى إلا الحم فل كنا 
بِسَرِفَ 'حِضْتُ, فدحَلٌ علي رسول اله يله وأنا أبجي. قال والواشير ؟» قلت: 
نعم. قال: ل ل : يَقْضِي الحاحٌ غير ألا تَطوفي 
بالبيتِ) قالت: وَضَحََى رسول الل يك عن نسائه بالبقرٍ". 

[الحديث ١95‏ - أطرافه في: "١0‏ الى لال 14لا 1 1ه لامك 
ا ل ا ا ل ل ل 0 
تكلالن الالاك ؟لالوك "الاك كمال لاملاك مخلاك 7567 8و7 5ق 
8 | 

هذا الحديث يَدُل دلالةً صريحةٌ على: أنَّ الحيض ليس عقوبةٌ على بناتٍ بني إسرائيلٌ؛ 
وأنّ الحيضص طبيعةٌ وجل كتّبّه اللهُعلى بناتٍ آدمّ» ولا قول لأحدٍ بعد قول النبيّ كلل. 

2ك وقولّه: ١كتتبه‏ الث على بناتٍ آدم». الكتابةٌ هنا كتابةٌ قَدَريّةٌهِ وذلك لأنَّ الكتابةً 
نوعان: شرعيةٌ» وقدرية. ظ 

فالشرعيةٌ بمعنى: شرّع؛ أو بمعنى قَرَض شرعًا. 

والقَدَريةُ بمعنى: أُوَجَبَ قَدَرًا. 

42 فقولّه تعالى: 9 وَكبَمَاعَليح يآ أن ألنَفْسَ اليس التاكة:ه4]. كتابةٌ شرعيةٌ. 

وق وف تعال: يب عَلِكُمْ أليَيَامْ كما كِب عَلَ ألديرت ين مَسَيِكُْ4 القةاها] 
كتابةٌ شرعيةٌ أيضًا. 


() قَالَ الحافظ يدانه في «الفتح» ٠ /١(‏ سرف -بفتح المهملة وكسر الراء»ء بعدها فاء: موضع 
قريب من مكة» بينهما نحو من عشرة أميال.اه 


.)١19()175١١(ملسم‎ )1( 


() وقول تعلل: كيب عَلِتَحكم الْقَئَالُ وهوكر” كرْم لَك © [النقة:<1]. كذلك كتابة شرعية. 

وقوله تعال: لوَلَكَدَ حكيكا فى اليوْرِ وأ بعد الَو أك اليس برها يبَادىَ 
الصسيخورت 43 الاإيثلة:٠٠٠6.‏ هذه كتابةٌ قدرية. 

وقول تعلل: كَتََرَيك عَكَ تفده أَليَحْمَةَ 4 الاككل:ه]. كذلك كتابةٌ قدريةٌ. 

والأمثلةٌ في هذا كثيرةٌ. 

( قولّه :كه اللأعلى بناتٍ آدم». هذه كتابةٌ قدريةٌ» والمعنى: قدَّرّه الل على 
نات آدم ةوسق لنايان الحكمة ينها": 

وفي هذا الحديث: فضيلةٌ عائشةً ها حيثُ بَكَتْ لخوفها أن يَقُوبّها مايَفْعَلٌه 
الغا » لأنجا طقتغا كانك امتشتكة عير ة: الحافها لسرن روك أننه لا بدك أن 
تطوف بالبيتء فبَكثْ لذلك؛ فدحَل عليها الرسولٌ يده فقال: «مالكء أنَفِسْتِ؟) 
والمراد بالنفاسٍ هنا الحيض؛ يعني: أحِضْتٍ؟ 

قلتُ: نعم. قال: إن هذا أمرٌ كتبه الللاعلى بناتٍ آدم» فاقضي مايَقضِي الحاحً». 
القضاءٌ هنا؛ بمعنى: الإكمالٍ والإتمام؛ لأنه ليس شيئًا فائنًا تَفْضِيه بل هو شيءٌ 
متي نويه تدوفت أن الفا في لسانٍ الشرع يراد به الاتمام. 

وعليه فيكونٌ قو الرسول يك: اما ركهم فصلُوء وما فاككم فاقضوا»". . 

على إحدى الروايتين» يكون معنى «أقضوا»: :نموا فلبين المه اقضو أعاقات؟ لان مافالك 
فات» ولذلك كان القول الراء جح أن مايَضيه المسبوق هو آخرّ صلاته» وليسّ أولها. 

وني قوله: «اقضِي ما يه :2 بَقضِي الحاح». إشكالٌ؛ إذ كيف يجمّع بيئه وبين قول 
السّحَرَةٍ لفرعون: دَأفضٍمَآأنَتَ ة ض 4 [ن:؟/]. بدون ياء؟ 


)١(‏ تقلدم. 
(1) أخرجه أحمد في لمسنده) (5/ 7 الى لكالل الكل حورو لارم) ( كر و حجن ككل 
»)٠١841 1٠١40 5‏ وأبو داود (01/1)» والنسائي (831). 
وهو عند مسلم تيَْلّئه (؟20) )١54(‏ بلفظ اصَلّ ما أدركتٌ» واقُض ما سبقك». 


# داب يض 8 


والجوابٌ: أنَّ اليا هنا لِيسَتْ ياءَ الفعل» بل هي ياءٌ المخاطبة المؤنثة» وأما في 
قوله تعالى: #فَأَفَضِ *. فالذي خرق ون العا لأن المساطة 01 

(#وقوله: «غير ألا نَطُوفي بالبيت». وسَكَتَ عن السعي» فهل هذا يعني أن 
الحائضٌ تَسْعَىء وإن ل تَطُّفْ بالبيتء أم ماذا؟ 

ذمَبَ بعضُ العلماء إلى ذلك» وقال: يمْكِنٌ في العمرة أن يُقَدّم السعيٌ على الطوافٍ. 
ولكنَّ هذا ليس بصحيح؛ وعائشةٌ ينها ما طاقَثْء ولا سَعَتْه كما جاء ذلك صريحًا 
عنها أنها حينَ طَهُرّتْ طَافْتٌ وسَعَتٌ الوك هر ونان و اعونت : (غير ألا 
تطوني بالبيتِ» ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري» ". 

وهو أيضًا -أعني: السعيَ- 2 شرف ند يكرا القولايعة تدر تانشك 
ولولا أنَّ النبيّ بل رجّح للناس في يوم العيدٍ أن يُقَدّموا السعيّ على الطوافٍ في الحج 
كاذ أنقه مسعرغا» لآن اللي فاب للطواقك: 

وعل انلا نرذ نام يفا الجا 1ة وتوا روطف لع ره قير لفكي نيا يفل 
المُحْتَمرُون غيرٌ ألا تَطُوفي بالبيتء ولا تَسْعَيْ بِينَ الصفا والمروةٍ حتى تَطْهُرِي. 

ولكن لو أنَّ المرأةً بعدّما أَنْهَتْ طواقها جاءها الحيضٌء فإنها في هذه الحالةٍ 
تَسْعَىء ولا حرج. ويجورٌ لها بعد إنهاءٍ السعي أن تَمْكْتَ في المَسْعى؛ لأنه لا يُعتبَرٌ من 
اصن َ ْ 

جم وقولّها لنطها: «وضحَّى رسول الله يك عن نسائه بالبقر». المرادٌ بالأضحيةٍ هنا 
الؤذئ» وأطرق غليها لفط الأضحلة؛ لان رتك قالضكن: 

وفيه أيضًا فائدةٌ: وهي جوازٌ الإهداء بالبقٍ والبقّرةٌ تكونُ عن سبعةٍ. 

ظ «مادماد * 


()رواه البخاري :))١561١(‏ ومسلم (151) (175). 
(١)أخرجه‏ مالك في «الموطأ» )589/١(‏ (05). 


ه4-- - دن عبد لوب بوشف قل أن م عناوم زو عليه 


عن عائشة» قالت كنت أَرَجلُ رأس رسول اللو يك وأنا خائض ". 
[الحديث ١96‏ - أطرافه في: 797 ١1‏ 759471724 0301:5711 1915]. 


وه 


اح عدن إبراهيم بن مؤسى, قَال: أخبَرّنا هام بن يوشم أن ابنَ نج 
سرهم قَالَ: أخبرَني هشام. عن عروة أنه سيل أنَخْرمُِي الحائضى: أو ل مني 
المرأه وهي جنبٌ؟ فقال عروة: 0 ذلك علي 0 وكل ذلك تَخدِمُني وليس على 
أحدٍ في ذلك بأسء أخبرتني عائشة أنها كانت ل -تعني: رأسٌ رسول الل كلهه- 
وهي حائضٌ» ورسول اللو يكلله حيئَئذٍ مُجاورٌ في المسجدٍ يُدْنِي ها رأسَه وهي في 
حُجرتهاء فترَجَله وهي حائض". 

هنا اللعديث فيه ليل عل أن المرأة التحافقى تجرة الايتريها زوكيا فل تونه 
-تبارك وتعالى-: مَأعَمرلُوأ آلنَسَك في الْمَحِيِضٍ ولا كعَربوهُنَّ 4. على أن المرادٌ اعتزالهن في 
الجاع, لا بغيره. 

ولهذا كانت عائشةٌ -يؤلعها : ال وهي حائضٌ وكان النبسّ حينَ ذا 
مُجاورًا في المسجده يعني: معتكفًا في المسجد. فَيَدَنِي لها رأسَهء وهي في حجرتهاء ' 
فتْرَجُلّهء وهي حائضٌ. 

وفي هذا حسن ملاطفة النبئٌ يَلِةِ لأهله. 

وفيه أيضًا : أن المرأةً نَحَم زوبجها فيا جَرَتِ العادةٌ به؛ لأنَ الي كله التَحْدَّمَها 
دون أن يَتْعاَوتَهاء ولو كان أما لا ججرة إلا ياذنها الشانيا ش 


.)9( )591( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)8( )191( أخرجه مسلم‎ )1( 


؟ حكن فيض 1 


وفيه أيضا: دليلٌ على استحباب ترجيل شعَرٍ الرأس» فإذا كان على الرجل رأس 
كثيفت فالأفضل أن يرجه وتر يله هو ذه وريه وتَطيه. 

ولكن هل يُسْدَلٌ أو يُفْرَق؟ 

كان الرسولٌ كل أولّ ما قَمَ المدينةً يُسْدِلُ رأسَه -يعني: على الوراء بدونٍ قَرْقِ- 
ثم بعد ذلك صار يَفْه يل لمخالفة اليهود؛ لأنَّ اليهود كانوا يَسْدُلونء وكان أولّ ما 
قم المدية يِب أن يوافقهم فيا ليه عه حتى كرهم يك وكره ماهم عليه ٠‏ 
وقال: امن تشبّه شه بقوم فهو منهمة” ْ 

وفي هذا الحديث: مدي عر ا اكاك نر : في 
حجرتهاء والإضافةٌ تكون لأذْنَى سبب» فها نحن نُضِيف إلى البعير الزّمامَ والغل؛ 
فنقولٌ زم البعير» ورَخْلُ البعيره والبميرٌ لاشاكٌ أها لاتَنِلِكُ؛ الع هذا ون 
حجرةٌ عائشةً ملكًا للنبيٌ َك لكنها خاصة بها. 


]ا 


.)40( أخرجه البخاري (76648)»: ومسلم (573775؟)‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (50771)» وأحمد في مسنده (؟/ 60) »)01١18(‏ مطوّلا. 
وقال شيخ الإسلام يَمْلَنْة في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص157)). ولمجموع الفتاوى» 
(371/56): هذا حديث جيد. 
وذكره ابن حجر في «فتح الباري» (48/5): وذكر له شاهدًا مرسا بإسناد حسن» وذكره السيوطي 
في «الجامع الصغير»ء وأشار إلى أنه حسن /١(‏ ) حديث رقم (8697). 
وقال الألباني َه في «صحيح الجامع الصغير» (؟ 1)صسع. 
وقد سئل الشيخ الشارح يانه : هل الأفضلٌ للرجل الآن أن يَفْرّق شعرٌ رأسه مع أنه قد أصبح أمرًا 
مُسْتَنْكر ؟ 
فأجاب ينلثة: لا شك أن فرق الرأ س أفضل؛ لأنه هدي الرسول وَل وقد رأيت بعض الناس في 
الحج قد فرق رأسه؛ ولكن للأسف كثير من الناس يَعُدُونَ هذا أمرًا مُسْتَدْكَرَا ويقولون: : انظر لهذا 
الرجل قد فرق رأسه كالنساء. انتهت إجابة الشيخ كناثة. 
وقال ابن قدامة يمَلَنْهُ في «المغني» :)١١80 /١1(‏ قال أحمد: الوه . قيل: ياأبا عبد الأ يُشْهر 
نفسه. قال: النبيٌ كل قد فَرَقٌّء وأمَرَ بِالمَرْق.اه 


وقال بعض أهل العلم: : بل إضافة ببوتٍ زوجات الرسول يك إليهن على سيل 
الَملَكِ» وأن رسول الف يلي ملّكهنء ويَتفرٌّ على هذه المسألة: لكر ريت سوم 
بعد النبيّ َك أو للا؟ 

إن قلنا: إن هذه البيوتٌ ملك للزوجات فإها لا تُورَتُ؛ لأنها مُلْكُها. 

وإن قلنا: إن ملك هذه البيوتٍ للرسول يك فهي من جملة ماله ولا تورَثُ أيضّاء 
لكنها لا تورَتْ ليس لعدم ملكه إياهاء ولكن ين أجل أن الأنياء لا مُورَئونه ولكن من 
رأى تصرّفَ الصحابة يك وأدهم م يَضْمُوا بيوتَ زوجاتٍ الرسولٍ يك إلى بييتٍ الهالٍ 
عَلِمِ أن البيوتَ كانت ملكا للزوجاتء وهذا هو الأقرَبُ؛ أ: نبق ملك للرونهات: 

لكنه لما كان ابي كك هو الذي تََضّل بهذه البيوتٍ عليهن لم يكُنْ لهن فضلٌ على 
الرسولء وإلا كان يقولٌ قائل : كيف كان لهؤلاءٍ النسوةٍ فضلٌ على الرسول 6ه؟ 

فيقالٌ: «الفضل للرسول كلك إن كاك قد ملكهن إباغيد, 

3 


ا 


ور مهمه 


. ثمَقَالَ الْحَارِي نكنه: 

6 باب قراءالرجل في حجر امرأيه وهو ع ظ 

وكان أبو 0 ل خادمته وهي حائض إلى أبي ر رَزِيرٍ ف تيه بالمصحني. 
فتمسكه بعلاقته " : 

1 7- - حدّنا بون الفضلٌ بن كين أنه سهع زكرا عن منصور بن صف أن 
حدَّئَُه أن عائشةً حدّننُهاء أن النبيّ يك كان بتّكى في حجُري, وأنا حائض. ثم يقر القرآ 

[الحديث 5910 - طرفه في 594 /ا]. 


ع 


ن أمه 
1 


)١(‏ علّقه اببخاري تتذلثة» ىا في «الفتتح» (1/ 01 6)» وقد وصله ابن أبي شيبة في «مصنفهة (1/ تلد 
وقال ابن حجر تكتأثة في «الفتح» (1/ ٠7‏ 5): إسناده صحيح. 
والعلاقة -بكسر العين-: الخيط الذي يربط به كيس المصحف. قاله في «الفتم» (1/ 07 4). 
('ارواه مسلم (701)) .)١95(‏ 


لكاب ابض 14 


هذا كما قال المؤلفُ يدث فيجورٌ للرجل أن يَفْرًَ القرآنَ في حجر امرأيِه وهي 
حانشٌ» وكأنه يُشِيرُ إلى ضعي الحديثٍ الذي فيه أن الملائكة لا تَدْْل ينا فيه 
حائضء ولا جنبٌ "؛ لأن الملائكة تَيَلَقّفُ القراءةً من قارئ القرآن" : 

وأما الأثرٌ الذي علّقه عن أبي وائل؛ أنه يرل خادمتّهه وهي حائض: إلى أبي 
َزِينِ» فَأتِيهِ بالمصحفيء » فشُمْسكه بعلاقَته فيه دليلٌ أيضًا على أنه يَجوزٌ للحائض أن 
تخيل المصينت: لكنها لا لكيه لأله لا يقد يمس القرآنَ إلا طاهرٌ. 

وني حديث عائشة: هَ: أن الرسول يل كان يَسْعَى بكلّ ما يَجْلْبُ المودةً بيه وبين 
أهميه, وهذا مثا من الأمثلة الدالة على أنه يك خيرٌ الناس لأهليهء وقد قال 85: 
«خبيركم خب ركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي»". 

كنا 

ماك امام المخَاري لف 08: 

يات من شكّى القاس حيضًا: 

1 - حَدَّتَنَا المكيي بن إبراهيم» قَالَ: حدَّئنا هشامٌ عن بحبى بن أبي كَثيرء عن أبي 
سي حدّلته أن أمّ سلمة حدّلتها قالت: :ينا أنا مع النبيّ كله 
مُضْطجعة"' في خَو خويصة إذ حِضْث فانشللت» فأحَذْتٌ ثاب حيْضتي””/ قال: «أَنَفِسُتِ؟) 


اه و 0 
؟)رواه البيهقي في «السئن الكبرى» »)2387/١(‏ وفي اشعب الإيهان» (5/ 2381)» وابن أبي شيبة في 
«مصنفه») »))١677/١(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه)» (؟/ /141)) والضياء المقدسي في «المختارة» 
»)١1917//(‏ وقال: إسناده صحيح» والبزار في (مسنده» (7/ 5 51). 
وقال المنذري يَثة في «الترغيب والترهيب» :)1١7/١1(‏ رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به. 
وقال الهيثمي اث «في مجمع الزوائد» (44/5): رواه البزار» ورجاله ثقات. 
وقال الشيخ الألباني َيَدْث في «صحيح الجامع» ( ٠‏ صحيح. 

(؟)رواه الطحاوي في «المشكل» (7/ )0١ ١‏ من حديث ابن عباس نفك وروى منه الشطر الأول الحاكم (5/ 1171)) 
وقال: صحبح الإسنادء ووافقه الذهبي, وانظر: «آداب الزفاف» للشيخ الألباني كيتتلثة (ص/1917). 

(؛) قال الحافظ وله في «الفتح» /١1(‏ 7 قوله مضطجعة . بالرفع» ويجوز النصب. .اه 

(0) قال الحافظ يََلَثْةِ في «الفتح» (؟/ ٠75‏ 5): قوله: : ثياب حيضتي» وقع في روايتنا بفتح الحاء وكسرها 


قلت: نعم. فدعاني فاضْطجَعْتٌ معه في الكَمِيلة". 

[الحديث 798 - أطرافه في: + بسن “رس .]1١499‏ 

تقال المؤلف تَيلته: «بابُ مَن سََى النفاسٌ حَيْضًاء. الظاهم أن هذا غلطٌء وأن 
صواب العبارة أن يقال: باب من سَمِّى الحيضّ نفاسًا؛ لأن هذا هو الذي جاء به 
العي وري كل من على ذلك ابن حجر كدَلثة» وأَبْدَى عُذْرًا للمصنّف. 
فقال يَدلَنْةِ في الفتح /١(‏ 7 5 

قيل: : إن هذه الترجمةً مقلوبة؛ لأنَّ حقّها أن يقول: : من سَ سَمَّى الحيضّ نفاسًاء وقيل: 
يُْمَل على التقديم والتأخيرء والتقدية: من سَمّى حيضًا النفاسٌ» ويَحْتولُ أن يكونٌ المراةٌ 
و و من أَطَلَقَ النفاسٌ على الحيض» فيُطابقُ م في الخبر بغير تكلّي. 

ؤقان الكل رطقي العا تخد معنت نكا عل دوي فى الما ووه 
تسمية الحيض نفاسًا في هذا الحديث هم منه أن حكمٌ دم النفاس حكمٌ دم الحيض. 

وتَعُقّب بأن الترجمةً في التسمية ٠‏ لاني الحكمء وقد نارّعَ الخطابيٌ في التسوية بيتهما 
من حيثٌ الاشتقّاق كما سيأتي. 

وقال ابن رشيدٍ وغيرٌه: مرادُ البخاريّ أن يُثْبتَ أنَّ النفاسٌّ هو الأصلٌ في تسمية 
الدم الخارج. والتَيرٌ به تعبيرٌ بالمعنى الأعمٌ والتعبيرٌُ عنه بالحيض تعبيرٌ بالمعنى 
الأخصٌ؛ فعبّر لنب له بالأول عبرت أءُ سلمةً بالثاني» فالترجمة على هذا مطابقةٌ ل 
عبرت به أمّ سلمة. والثة أعلم.اه 


وات أحَذْتُ ثيابي التي ألبسها زمن الحيض؛ ؛ لأن الحيضة بالفتح هي الحيض» 
ومعنى الكسر: : أخذت ثيابي التي أَعْدَدَْها لألبسها حالة الحيض» وجزم الخطابي برواية الكسرء 
ورجحها النووي. ورجح القرطبي رواية الفتح لوروده في بعض طرقه بلفظ : ((حيضص) . بغير تاء .اه 
(١أأخرجه‏ مسلم (545), (0). 


في هذا اعتذارٌ عن المؤلف تيذاثة» والإنسان بشرٌء والمهمٌ أن الحيض يُسَنَى 
نفاساء وقد قال النبيّ يد لعائشة حينَ رآها قد حاضَت؛ قَالّ: «لعلك نَفِسْتِ)'. 


ووجه ذلك: أن النفاس من التنفسِء والتَفّسُ كما يكونُ بدم الحيض يكونٌ أيضًا 
بدم التّهاس» وكما يكو بدم النفاس يكون أيضًا بدم الحيض» »لكن مِن حيث الحكم 
َخْتَلِفُ التََّاسُ عن الحيض في أمورء وإن كان الأصل التطابقٌ» ومن هذه الأمور الني 
يَحتَلِقَانٍ فيها “الم الأول: أن لفاس [قاعاد في الأريعين بعد الطور فيو مشكوك فيه 

مثاله: امرأةٌ ل) تَمَّ لها عشرون يومًا من ولادتها طَهُرَتء ثم عاد الدمٌعليها قبل 
الأربعين» فهذا الدمٌ عند الفقهاء مشكوكٌ فيه: هل هو نفاس» أو انشحافة ذه عر 0 

ولكن لو أنها حاضَتْ؛ وعاد الحيضٌ عليها في عادتها ؛ مثل أن تكونَ عادتها ثمانية 
أيام» فتَحِيضٌ أربعة أيام» ا الل لك 
والثامن فهذا الدمُ يُحْتَيْرٌ عندهم حيضًا" هذا ع نالوج الاول: 

والوجة الناي : في الإيلاء . فإذا حلّفَ الرجلٌ ألا يُجامِعَ زوجته فإنه يَضُرَبٌ له 
ريد أشهر؛ لقولٍ الأو تعالى: « لِلَذنَ يؤلُونَمِن يهم ربص أَرَْعَةٍ أشْبْرٍ # [النكة:<0]. فهل 
يُحْسَبٌ منها أيامٌ الحيض؟ 
٠‏ الجوابٌ: نعمء يُحْسَبٌ منها ؛لأنَ أيامَ الحيضي مُعْتَادٌ فكل امر فراء تخيم 3 


)١(‏ تقدم نخريجه. 
)١(‏ انظر: "المبدع» (1/ 149): و«الفروع» (140/1): واشرح العمدة 077077 ). و«المحرر في 
الفقه» (77//1)» و«الإنصاف» /١(‏ 85" 7286), و«الكاني» /١(‏ 5 و«المغني» /١(‏ ا 0 
وقد سئل الشيخ الشارح تيتاتثة: ما حكمٌ ما لو عاد الدم على النفساء بعد أربعين يومًا؟ 
فأجاب ياث: إن عاد دم النفاس بعد أربعين يومًا فقد قال الفقهاء ء: إن صادف عادة فهو حيضء وإن 
م يصادف عادة فليس بحيض: مع أن القول الراجح في هذه المسألة أنه إن عاودها الدم فهو دم 
نفاس؛ لأن هذا جرت به العادة؛ أن المرأة تطهر. 
هذا إذا كان الطهر يومًا أو يومين» وأما إذا طهرت أيامًا كثيرة» ثم عاد عليها الدم فهو حيض. 
(؟)انظر: «المبدع» .)141//١1(‏ 


الشهر مرةً في الغالب» لكر النفاس لا يَحْسَبٌ منها لسببين: 


أولّا: لطولٍ مدتّه. 

والثاني: لأنه نادرٌء ولكن الحيضّ معتادٌ والهوَبْنَ ضرب أربعة أشهر» مع عليه 
أن غالبَ النساء يَحِضْنَ كلّ شهره والنفاسٌ ليس معتادًاء ونادر» فإن المرأة إذا حمَلّتَ 
ِيّت تسعة أشهرٍ أو عشرة» وإذا ولّدت بقيّت مدةٌ في الغالب لا تَحِْلٌ. 

ومثال ذلك: امرأة آلى منها زوجّها -يعني: حَلّف ألا يُجايعها- فرفَعَنْه إلى 
القاضيء ففرض له أربعة أشهر ابتداءً من أولٍ يوم من مُحَرّم فيحْسَبٌ لها محرم, 
وصفره وربيع الأول» وربيع الثاني» وعاد حيضها ثانية نية أيام فلو حََسَيْنا مدة الحيضصٍ 
لكانت تزية أيضًا شهرًا ويومين؛ لأنها -ى]! سبق- تَحيض في كل شهر ثانية أيام 
فيكون مجموعٌ أيام حيضها في الأشهر الأربعة اثنين وثلاثين يومّاء لكننا نَحْسُبُ أيامَ 
الحيض كأيام الطهر. 

وأما النفاس فلاء فلو أن المرأً التي آلى منها زوجها مضضى عليها : شهرُء ثم نَفِسَتء 
ويقِيّت أربعين يومًا فهل تَحْسَبُ الأربعون من المدة؟ 

الجوابٌ: أنها لا نَحْسَبُ» بل نقول: يُضرَبُ لها أربعةٌأشهر» وزيادة أربعين يوما. 

والوجه الثالث: العدَّةٌ . العدةٌ -ى) هو معلومٌ- اؤدة روي فول شتت الات 


على أنه 0 لمطلقنتٌ 
الخوات: لا 3 يت قل أنه 0 لذن الله تعالى قال: 0 وَأ ّ و 
و تيان فين نك مر [لنكقبى 0 


وم 


ا أنه يجوز أن يُطَلّقَ الرجل في النفاس» ولايَجُورُ أن يُطَلُقَ في 
النفاس» ولا يجُورُ أن يُطََقّ في الحيض؛ لأن لقا ل يشمت من العذةه فنا اطلق 
الإنسان في التفاس ابْتَدَأتِ العِدّةُ ين حينٍ طلاقهاء لكن في الحيض لو طلَّق وهي 
حائض فإن ادم تت من طلاقِها؛ لأن الحيضة التي طلقها فيها لانُحْسَبُ من 
العدة. 


فالخلاصة الآن أنه: 

- يجورٌ الطلاقٌ في النفاس, ولا يجورٌ في الحيض؛ لأن النفاسٌ لا يُحْسَبٌ من 
العدق فلا تَطولٌ به العدةٌ ‏ - ْ 

- ولا يجورٌ الطلاقُ في الحيض؛ لأن الحيض يُحْسَبٌُ من العدة» فإذا طلّق في أثناء 
الحيضص» فالحيْضةٌ التي طلّق فيها لا تَحْسَبُء ولا بد أن تَْتَدَّ المرأةٌ 6 ثلاث حِيّض غير 
الحيضة التي طلّقها فيهاء وحيدَدِنٍ يكون قد طوّل عليها العدةّ بخلافٍ النفاس» 
فالنفاسٌ من حين أن يُطلْقَه تت العدة» ومتى أتاها الحيض اعْمَدَتْ به. 

فإن قال قائكل: ماد ل ل 
ألفاظه: ١مْرْه‏ لير اجِعْهاء ثم ليُطلْقَها طاهرًا أو وحاملا»". 

قلنا :إن ما ذكَرّناه من جواز طلاقٍ النفساء ءِ لا يُعارِضُ الحدر يتّ؛ لأن قصةَ حديثٍ 
ابن عمرٌ إن هي في الحيضي» فالمعنى: طاهرةٌ من الحيضيء فلا منافاةً. 

فهذه من الأشياءٍ التي يَفْتَرِقُ فيها النفاسٌ عن الحيضي. 

وهناك أيضًا فرق ذَكرَه ابن حزمء فقال: النفساءٌ تطوفٌ بالبيتء والحائض لا 
تطوف بالبيكة ؤماهز الدليل؟ 

َالَ: لأنّ الحائض منّمَ انب قي من طوافها بالبيتٍ كا في حديثٍ عائشة وحديث 
صفية» وأما النفساءٌ فلم يَمْنَعْها؛ لأن أسماء بدت عُمَيْسٍ امرأةٌ أبي بكر تَفِسَتْ في 
الحَدَيْبِية» فم مها لني و أن تس مسر بثوب» وشم ول يقل لها لا تَطُوفِي 
ليت دل للف عل أن المساء وخر لها أن تطوةبالبيت”: 

لكنّ هذا الاستدلال ليس بصحيج؛ والفرقٌ أن أسماء نت عُمَيْسٍ يُذكنْها أن تَطهر 
قبل أن تَصِلٌ إلى مك ورب شّحْرِمُ وهي قارنةٌ فموّخَرُ الطوافّ إلى طوافي الإفاضة. 


.)0( :)١517/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١185 /7( انظر: «المحلى)‎ )1( 


كه لو 


فلا يتينما قاله ابن حزم كقلثة. 


وأما قصة صفيّةٌ فواضحة؛ فإن النبيّ يكل قيل له: إنها حاضَتُ: فقال: اأحابستنا هي؟2. 

وكذلك قصةٌ عائشةً بسَرفَء وهو مكانٌ قريبٌ من مكة. 

فالصوابٌ: أن النفاس والحيضّ لا يَصِحّ معهما الطواف. 

وقولّه تكذاثة: «عن أبي سَلَمَةَ أن زينت بنتّ أمّ سلمة حدَّتَنْه أن أمَ سَلَمَةَ 
حَدَدَنْها قالت: بين أنا مع النبيّ كك طلكمة ل خورضة إتتعفك1 الخويصة: كنناة 
مرب له أعلامٌ وهي معروفة عندّهم في ذلك الوق وكأنه من خيار الأكسية: 

ج وقولّها طلنضها: «فَانْسَلَلْتْ فَأَحَذْتٌ ثياب حَيْضتي) لفل ا التاق 
تعد لحيضتها ثوبًا معياء وقد سَبَقَ نا أن النساء اسشتَفينَ الرسول يي في المرأة يُصيبها 
دم الخيصي» فقال يل: افوص ثم تحت ثم تله وُصَلّي فيه" . 

وقلنا فيا سبق: إن هذا يدل على أنَّالنساء كُنَّ يُصَّلَّينَ في الثياب اللاتي يَحِضْنَ 
نوا كد ا ولك رذ لعل نذا عدت متها ريا ينا 

فقال عَلة: «أَنْفِسْتِ؟». قلتٌ: نعم. فدعاني» فَاصْطَجَعْتٌ معه في الخَميلة. 
الخميلةٌ نوعٌ من الأكسية يَتَقَطَّى به النائم» وكن د عضاء ل التحديف:اتعنس عبد 
الخو(يصة تعس عبد الخسلتة". 

وني هذا دليلٌ: على جواز مُضاجعةٍ الحائض» وهو كذلك. فيَجورٌ للرجل أن 
جه ادر أنه وسن تسائطن» تقر ناذا رشق مها وإاشاء إلا اما 7 7 


12د 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (/758/1). 


2م 2 زوع سي دن 
ثم قال البخاري صََانَهُ: 


- بابٌ مباشرة الحائض. 

6- حََّنَنَاقَيصة قَالَ: اياناس روسو راض لعن الاسود 
عن عائشةً» قالت: كنت أَغْتَسِل أنا والنببيٌ يل من إناء واحل» كلانا جنبٌ”" 

«لاسوكاو ان ناترق افون واناحافدر”. 

.]7 ١٠ "١7 طرفاه في:‎ -٠٠١ [الحديث‎ 

١‏ وكان بُخْرِجُ رأسّه إلى وهو مُعْتَكِفٌه فَأَغْسِلّه وأنا حائض". 

دنا إسماعيل بن خليل: ٠‏ قَالَ: أخبرنا علي بن مُسهرِ قَالَ: أخبرَنا أبو 
إسحاق هو الشَياق) عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه. عن عائشةً قالت: كانت 
إحدانا إذا كانت حائضًاء فأراد رسول اله يكةِ أن مِاشِرَّها أمرّها أن تور في قَوْرٍ 
حَيْضْتِهاء ثم يُبِاشِرٌّهاء قالت: وأيكم يَمْلِكُ إِرَبَه كما كان زيول الل كي يَمْلِكْ 
إزبَه؟ ". 

تابّعَه خالدٌ وجَريرٌ عن الشَيْباني”*. 

0 حَدَّئَنَا أبو النعمانء قَالَ: حَدَّثنَا عبد الواحد, قَالَ: حَدّئَنَا الشيباني» قَالَ: 
حَدَّثَنَا عبد الله بن شدَّادٍ قَال: عشت ميفولة: كان 0 الله مَكَِدِ إذا أراد أن يُباشِرَ 


.)57(:)751( رواه مسلم‎ )١ 

١)أخرجه‏ مسلم (797) (1). 

؟) أخرجه مسلم (791), (8). 

4( أخرجه مسلم 1577) 00 

0 ذكره البخاري معلقًا ى) في «الفتح» (1/ ١"‏ 05 ل 
فوائده. من طريق وهب بن بقية عنه فوصلها أبو داود (77/1)» والإساعيلي» والحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ 7179). وانظر: «الفتح» ٠ 5 /١(‏ 5)» و«التغليق» .)١70-1548/5(‏ 


0 
١ 
0 
0 


من نسائه أمَرّها فانَرَرَتْء وهي حائض". 


وزواءشفيان عن السيار' 

مباشرةٌ الحائض جائزةٌ» ولو كانت في فَوْرِ حيضتها؛ أي: في وسطهاء أو شدتهاء 
لكن يَنْبَخي للإنسانٍ أن يَأمُرَها -أي: الحائض- كَتَرَرَ لثلايَرَى منها مايَكْرَه فيَقَمَ في 
نفسه الكراهةٌ؛ لأنَ الحائض -كم| هو معروفٌ- يَخْرُج منها الدمٌ ودُبَّما يَسِيلُ أمامَ 
الزوج فإذا رآه كَرِهَه وتَمّرء فلهذا كان النبيٌّ يليَأَمرُ مَن ١‏ أراف فتن ز وتام أن 
يباشرّهاء وهي حائض» أن تر حتى يُباشِرّهاء وهو لايرَى مَل الأذى. 

وفيه دليل: على أنه ينبني للإنسانٍ أن يَتجَنّبَ الاطّلاعَ على عورة أخيهه وأَقْصِدٌ 
بالعورة كلّ عيب في أخيه. يَحْرِصٌ على ألا يراه أحدٌ؛ لأنّ ذلك يُوجِبُ أن يَقَعَ في نفسه 
وااو را 

وقةذلين أبعناة على أنه إذا كان الإنسان لا يَمْلِكُ نفسّه ألا ب َع في الجماع إذا باشّرَ 
زوجتّه؛ وهي حائضٌ فإنه لا يَفْعَلُ؛ لقول عائشةً مإلعها: راك كنك إزية كناكياة 
النبيٌّ يكل يَمْلِكُ إِرْبَه؟ 

وهو كذلك فنقول: إذا كان الرجلٌ شديدَ الشهوة وقويّاء ويَخْمَّى على نفييه إذا 
باشَّرَ زوجتّه وهي حائضٌ أن يُجامِعها نقولٌ له: لا تُباشِر. 

واعلموا أن المباشرّة معناها مَسٌ البَشَّرةٍ للبَشَّرةِ؛ يعني: من غير وجودٍ حائل. 
وفيه دليل: على ما يَكُثْرٌ السؤالٌ عنه» وهو: هل يجوز عقدٌ النكاح على المرأة وهي 


حائشضص؟ 
(لاأوواة مسلم1701:7552. 

4 ؟) علّقه البخاري كلثه, ىا في «الفتح؛ (1/ 400), ووصله الإمام أحمد صَْلْنْهُ في (مسنده» (5/ ه00 
() نتحوه. 


وقال الحافظ يََلَنْهُ في «تغليق التعليق» (؟/ الحديث صحيح من الطريقين جميعاء ومحفوظ لابئ 
إسحاق الشيباني» عن عبد ال رحمن بن الأسود. عن أبيهء عن عائشة» وعن عبد الله بن شداد» عن ميمونة.اه 


:5 داب ايض 1 


والجوابٌ: نعم يَجُورُ ولكنه لا يَجُورُ أن يُطَلّمَها وهي حائضش. 
وهل يجوز أن نُدْحَلَ الرجلّ على زوجيّه وهي حائض؟ 
هذا فيه تفصيلٌ: إذا عَلِمْنا أن الرجلّ عندّه من الدين مايَمْتَحُه عن غِشْيانٍ هذه 
المرأةٍ قلنا: لا بأس. 
وأما ]ذا علق أن الربجل كنات قفوي »وديته شل فإنها لا تتعيل ليذه الارخزل 
حال حيض المرأٍ. 
وفك للزلاك سهدي مال : : أيكم كان يَمْلِكُ إزَْه؟ ومعلومٌ أن الشابٌ قويّ 
الشهوة ضعيف الدين إذا دحَل على امرأتِهء أولَ ليلةٍ فرٌبّ) لاتكلك قسن فشول كن ف 
هذه الحال: ير حتى تَطْهُر ثم يحل عليها. 
لك كنا 


20- 
0 


َال البُكَارِيّ كافكقل: 
5 - - باب ترك الحائض الصوم. 


- حَدَّثَنَا سعيد بن أبي مَرْيَم قَال: أخبَرنا محمد بن جعفر, قال: أخبرني زيذ 
هو ابن ألم يه مرو لي 0 خرَع رسول 
الو يك في ضْحَى أو فِطرٍ إلى المُصَلَى. فَمرّ على النساءء فقال: ايا مَعَشْرٌ النساء 
صَدَهْنَفإي يكن أكثر أهل النار 590 ويم يا رسول اللا؟ قَالَ: «تكَيرْنَ اللّعْن 
وتَحْفرنَ لعَشِينَ ما ريت من ناقصاتٍ عقلي ودينٍ أذْمَبَ ِنْب الرجلٍ الحازم من 
إحداكن» ل وما تتقصانٌ ديينا وعقينا يا رسول الله؟ قَالَ: «أليس شهادةٌ المرأةٍ مثل 
تصات شهادة الوجلة ؛ قلنّ: بلى. قال: 0 عقلهاء أليس إذا حاضّت م 
تُصَلٌ ول مَضُمْ؟' قلنّ: بلى. قَال: «فذلك من نقصان دينها»"" : 

[الحديث: 5 ”١‏ - أطرافه في: 15575 .]1508.19461١‏ 


.)177( .)99( أخرجه مسلم‎ )١( 


ته قَالَ المؤلف ياثه: «بابٌ تركِ الحائض الصوم». 
يُرِيدٌ بذلك أنَّ الحائض لا تَصُوٌ لا أنها ركه تركًا مطفًا؛ لأنه يَجِبُ عليها أن تَفْضِيّه. 
ثم ذكرَ حديتٌ أبي سعبي» وهو أن ان َك حَرَجَ في أضحى أو فطر إلى المُصَلَى؛ 

يع : مْصَلَى العيك» وهذا الْمصِلى كان تخارع المسسجل التبويٌء لهذا تقول إن الكنة 
والأفضلٌ بالنسبة لمسجد المديئنةٍ أن يُصَلَّى العيدُ خارجهء ى) كان النبيٌّ يك يَفعَل . 

لكر التاش وق اماد طويلة تو ولق قافن انعو لفون اوفك كيك 
خلاف الأفضل" . ْ 

9 زه وقوله: «في أضْحَى أو فطر) تبر الرارق: 

اراح و و بتري 
النساء. 

زه فقال: «يا مَعْشّرَ النساء» :المعدره ؛ يعني : : الطائفة. 

ج وقوله وَله: ١نَصَدَّفْنَ؛‏ في أَرِيْكُنَ أكثرٌ أهل انار . أْمَرَهنّ بالصدقةٍ؛ لأن 
الضدقة تَطْفِيٌ الخطيعةء ى] بطم الياءٌ الناو" . 

والصدقة من فوائدها أيضًا: أنما تَدْهَُ مب السّوْءِ فتكونُ سببًا لحسن الخاتمة" . 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح تعذلثة: ما هو الأفضل لمُصَّلَّى العيد: أن يكون داخل البلد أو خارجها؟ 
فأجاب تَيَْثه: صلاة العيد الأصل أن تكون خارج البلد في الصَّحْراء في كل البلاد إلا مكة» ووجه 
الاستثناء في مكة: أن مكة ليس فيها صحراء مُريحة» يمكن للناس أن يجتمعوا فيها؛ لأنها جبال. 
أما المدينة وأشباهها فإقامة الصلاة خارج البلد سهلة. 

(1) أخرجه أحد في الماسنده) (9/ ١7ل‏ 0199 3731/0 0758 (15785 5ك 
73717)» وابن ماجه (417/7 »)57٠١‏ والترمذي 235717237159)» وقال الشيخ الألباني تفتكا 
في تعليقه على سئن ابن ماجه: صحيح. 
؟) رواه الترمذي (5315). 
ولواب حر ار 1 لقص 051/101 الله ير عاه وق الفيسكات والعتتي وان طاهر 
وابن القطان. وضعفه الشيخ الألباني صَيْلْنْهُ في «الإرواء» (8864). 


مع سم 


والصدقة أيا تكن لا على صاجبه يوم اقبامة» كي قال الي :كل امر 
في ظل صدقته يومَ القيامة»”. 

ثم إنه يكل لما قال: «فإني بسكن أكثرٌ أهلٍ النار». 

لْنَ: : وبمَ يا رسول الأو. أي نستي كنا ار اهل العار؟ وهذا الاستفهامٌ 
ا ؟ يعني : ل ب ََصِدْنَ بهذا الاستفهام أذ :5 هذا الحكم الذي 
خصٌّصنّ به وإنما أَرَدْنَ أن يَسْتَفْهمْنَ به من أجل تعديل أحوالهن. 

فقال كَل «إنكن كين اللعنّ. 20 العشِير». 

(قوله: انكثْرنَ اللعنّ)؛ يعني: السَّبَّء ولهذا إذا رأَيْتَ مَجامِعَ النساء وجَدتَ 
السب الكيير. 

(#وقوله: «وتَكْفْرْنَ العَشِير)؛ أي: تَجْحَدْنَ فضله. وَالعَشِيرٌ هو الزوج» وقد بين 
النبىٌ يكل هذا بقوله: لو أَحْسَنْتٌ إلى إِحْدَاهنَ الدهرٌ كلّهه ثم رأث منك إساءةٌ واحدةً 
تيت كل الاعنيان ول كاذك عله كني 

#قال: «ما رأَيْتٌ من ناقصاتٍ عقلٍ ودين أَذْمَبَ لك الرجلٍ الحازم من إحداكن». 
سبحانً الله الم ناقصةٌ عل ودين وتَذْبُ عقل الرجل الحازم؟ لأ فت ةيل إيها 
الرجلٌ» حنى لو كان من أحزم الناس فإنها وي تغْرِيه وَعُرّه حتى يَنْخَدِعَ بها. 

وأراد الي وق بذلك أن يَُلََّالرجل الحازم من خداع المرأو» ايف 

فَاسْتَفْهَمْنَ -رضي الله عنهن اوقل : وما نُّقصانٌ دينيا وعقالنا يا رسول ال؟ قَالَ: ١‏ 
"أليس شهادةٌ المرأةٍ مثلّ نصفي شهادة الرجل؟ قلْنّ: بلى. وفي الجواب لنت وَشْرٌ غير 
مُرَنَب ””! لأخبن قلْنَّ: وما نقصان ديينا وعقانا؟ فبِدَأنَ بتقصانٍ العقل. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «امسنده» (5/ 0١517‏ (17/7772)» وصححه ابن خزيمة (78571)؛ وابن حبان 

(2»22 والحاكم في «المستدرك» على شرط مسلم »)01/5/١(‏ ووافقه الذهبي. 


(1) أخرجه البخاري (97١٠))؛‏ ومسلم (17(:)401). 
(؟) قال الشيخ محمد محبي الدين يَدَْتُهُ في تعليقه على الأوضح المسالك» (3545/7): وفي علم البديع نوع 


يخ ع البَجَارِي 


والمرادٌ بالعقل هنا ليس العقلّ الذي هو ضدٌ الجنونء ولك المراة بذلك عقل الأشياء 
وضبطهاء فين الرسولُ كل ذلك بقوله: «إن شهادةً المرأة مل نصفي شهادة الرجل». 

أي: إن شهادةً الرجلٍ عن امرأتين» ودليله قولُ الله تعالى: #وَأَسْسَشْيِدُوأ دين 
َجَالِحكُي ين لم يكو إن هيَجُلٌ وَأ نكن يَصَوْنَ مداه 4 النقة6.. 

لكن هل هذا مُطَردٌ مُنْعَكِسٌ ؟ 

اللخواث: اا ري ا 
شهادةٍ الرجل» كما في الحدود» فلو شّهد أربعون امرأةٌ على رج أنه رَنَى هنلا يَقَمْنَ 
ل الدنيدان جار أقِيم الحد. 

وهو غيرٌ منعكس أيضًاء بمعنى: أننا قد نَكْتَفِي بشهادة النساء عن شهادة الرجالٍ» 
كما في شهادةٍ الرّضاعء والولادة» وما أسْبّه و به ذلك» وكذلك في الخبر الدينيٌ؛ فإن الخبر 
الدينيٌ يَسْتَوِي فيه الرجالُ والنساءً والواحدٌ والمتعدّدُ ولذلك قال العلاكٌ: لو شهِدَتِ 
امرأةٌ بدخولٍ رمضان صام الناس بشهادتها. 

إذا: فهذا الحديتٌ ليس على إطلاقه وعمومه» بل هناك أحاديث تَقَيّدُ هذا. 

لكن في الأمور اللالية شهادةٌ المرأتين تقومٌ مقامَ شهادةٍ الرجل بشرط أن يكون 
معهن رجلٌ» ل بل لا بد أن 
يكونٌ مهن رجلٌ. 0 


يسمى اللف والنشرء وهو أن تذكر متعددّاء ثم تذكر ما لكل واحد منهماء وقد ذكر علماء البلاغة أن جعل 
الأول للأول» وجعل الثاني للثاني أحسن من جعل الأول للثاني وجعل الثاني للأول. 

ومن أمثلة ذلك عندهم: : قوله تعالى: ومن يَحْمَيَو صل لَك اللْوَالتَهَارلِتَسَهُوا فيه وَلَِبتَُوأمن 
مضو 4 [القكتق:./]. فقوله سبحانه: للِتَسَْكُوَأْيِهِ 4 هو أول الأمور المنشورة؛ وهو راجع إلى الليل 
الذي هو أول الأمور الملفوفة. 

وقوله سبحانه: لوََِدَعوأْمِن فَضْلِه» هو ثاني الأمور المنشورة» وهو راجع لشاني الأمور الملفوفة» 
وهو النهار. 


. لي قوله: '#تَضِلَّ #؟ بمعنٍ حي 
وقول وَتْتَحدد دهم له رك 4. أي تَذَكُرُها ما نَِيَتُ. 
وفي هذا دلي :عل أنه يجو أ يدك الشاهةمانيي؟ وأذ الشاهة إذا كر كر 


َبَطُلْ شهادته بنسيانه الأول» وهذا هو نة نقص العقل. 

وأما نقصٌ الدين فقال كَلِه: «أوليس! إذا حاضَتُ ل ؟ نُصلء ول نَصُمْ؛ .هذاهو 
الشاهدٌ للترحمة حمة. فقلنَ: : بلى. قَالّ : «فذلك من نقصانٍ دينها) . وقد يُشْكِلٌ هذا على بعض 
الاو تقال كييك تقحل هذا يي تناف دروا رخني نا كايا لوانت ل لامر 
وهيل نكيف يقالّ: إن ديتها نقصّ؟ 

فالجوابٌ على ذلك: أن يقال: نقصانٌ الدين يَنْقَسِمٌ إلى قسمين: 

- قسمٌ يُلامٌ عليه العبذ. 

؟- وقسمٌ لايُلامٌ عليه العبدٌ» لكن يَمُونه الكال. 

فما كان باختيار من العبدٍ فإنه يلام عليه» ثم قد يُعاقَبُء وقد لا يُعَاقَبُ؛ كرجل ترك 
فريضةً من الفرائض فإنه لا شك يُلامُ على ذلك ويُعاَبُ.. ا 

وما كان بغير اختيار من العبدٍ فإنه لايّلامُ عليه لكنه ناقصٌ عن غير أرأَيتم 
الرجلّ الذي عنذه مال يَتَصَدَّقٌ به ويُنْفِقُه في سبيل الوه وآخيرٌ ليس عندّه مالٌ» فالئاني 
اق بالسة لوي لكن هل يلام على هذا القصي؟ 

الجواب: لا؛ لأنه بغير اختياره. 

ونقصان دين المرأة بترك الصلاق والصوم في أيام الحيض من أي القسمانٍ؟ 

الجوابٌ: من الثاني» فهو مِن الذي لا يلام عليه» فهي ناقصةٌ الدين» ولكن لا ثَلامُ 
على ذلك. 

.ولاغرابةً في هذا؛ لأن امتناع الفعل بالشرع كامتناعه بالقَدَرِِ وقد متنا برجل ني 


يدق ورجل فقير ا صنو فالثاني ناقضٌ؛ لأن الصدقةٌ في حم ممتنعةً قدا 


والمرأة إذا حاقث لا تصومٌ ولا تُصَلَي؛ » فالصلاةٌ والصيامٌ في حقّها مُمْتَيْعانٍ 
شرعًاء فهي ناقصةٌ لكن لا ثلامُ. 

رع كوه السلياة” :أن فِْلَ الصيام في وقيه أفضل من قضائه؛ لأن المرأة إذ 
حاهَت لا تثوّكُ الصيام ترا اناه ولكنها : تدك أداءه في وقته. 

وتم لامو وي من المعلوم أن المسافرٌ له الفطرٌ لكن هل 
الأفضل أن يُفْطِرَ ويقضىئ. يَقْضِيَ» أو الأفضل أن يَصومَ وذلبك في) إذا تَسَاوَّئ الأمران؛ 
الصومٌ والفطرٌ؟ ٠‏ 

الجوابٌ: أن الصومٌ أفضل؛ لوجوء ثلاثةٍ 

الوجةٌ الأول: لأنه فِعْلُ النبيّ بك ذإنَ النبيّ يكل كان يَصُومٌ في سفره» ول يُفْطِْ بك ني 
سفره إلاحينَ قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصومٌ وإنهم يترون ما تفعل؟ فأفطر ". 

وما وَرَدَ في صيامه كك في السفر ما ذَكَرٌه أبو الدَّرْداءِ عفلته: كنامع النبيٍّ يني 
سفر في حَرٌ شديدء حتى إن أحدنا لَمِضَعُ بده على رأسسه من شدة الحرّء وأكثرنا ظِلا 
صاحبٌ الكساء -يعني: لذي عنده كساء يمي به رأسَهه فليس هناك خيمة؛ ولاشية 
يُسْتَظلٌ به- وما فينا صائمٌ إلا رسولٌ الله يل وعبدٌ الله بنُ رَوَاحة'" : 

نهذا دل غل أن الصو أففل, ول تلط الرسول 5 بهذ السفرة أن النناس 
ساو الف 

لكن | كان في غزوة الفتج» وقيل له: ااا ا رم 
يَنتَظِرون ماذا تفْعَلٌ؟ ' 

أُطر الننٌ يله بعد العصر؛ ب يعن : : بعد ماري على اليوم إلا شي قليلٌ؛ مع ذلك 
أَفْطَرٌ ودعا بباءِ» ووضّعه على فَخِذِه وهو راكب ناقته؛ ليراه الناس» فشربء والنساس 


(0 رواه مسلم كيملل (40(:01115). 
(؟) أخرجه البخاري (945١)؛‏ ومسلم .)1١8(:)١1١77(‏ 


يَنْظرونء فأفطر الناسٌُ إلا تَقَرّا قليلًا لم يُفطرواء وكأنهم قالوا: إن الوقتّ قريبُ. فقيل 
)0 


له: يا رسول الوه إن بعضّ الناس قد صام. قَالَّ: «أولئك العصاة. أولئك العصاة» ”. 

المهم: توي ا سي ا اماه لصتو بوت اق بير الصا 
لكن إذا كان يَسّوٌ يَشْقَ على الإنسانٍ الصومٌ في السفر فالفطرٌ أفضلٌ؛ لأنّ كونّ الإنسانٍ 
يُصومٌ مع المشقةٍ قد يُوحِي بأنه كر رخصة الأووي» وكراهة رخصة الأو ليست بالأمر 
الهِيِّ؛ لأن رخصة ال كرَم أعطاك إياها الكريمٌ» فرَدُها سوءٌ أدبء ولهذا لو أَمْدَى 
إليك إنسانٌ من البشرٍ هديةٌ» وردَدتّها فهذا يُعَذُ سوء أدب. 

فإذا كان الي قد نص لنا فعلينا أن تفيل رُخصته. 

وأما إذا لم تكن مشقةٌ في الصوم فإن الصومٌ أفضلٌ» وقد سبق أن قلنا: انه اقم 
وجو قلؤثة» وهد انطو الوح الأول 

والوجة الثاني: أنه أهونُ على المكلَّفٍ؛ لأن صومٌ الإنسانٍ مع الناسٍ أسهل من 
كونه ضيه وحدّه» وهذا شيءٌ مُجرّبٌه وكلا كاتٍ العبادةٌ أسهلّ على المكلف فهي 
أل بالدينٍ الإسلاميّ؛ لأن الدينَ الإسلاميٌ مبنقٌ على اليّسْرِ والسهولة. 

والوجةٌ الثالث: :أنه إذا صام فإنه يُصادِفٌ الصومٌ في وقتِه. وهو رمضانٌ» وهذا هو 
الذي يُطابقٌ الحديت. 

فصارَتٍ الوجوة ثلاثةٌ: 

أولا:تيام الاقتداء والأسوة بالرسول ككله. والثان: أله أسهل : 

والثالث: :أنه يُطابقٌ الوقتَ الذي حُدَّد للصوم. 

ويمكن أن أَتِيَ بوجه اع وهو أنه أسرعٌ في إبراء الذمة؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا صام 
وجاء العيدٌ فإذا هو قد أَدّى ما عليه؛ ول يَبْقّ في ذمته شيء وما كان أسْرّعٌ في إبراء 
الذمةٍ فهو أفضلٌ» مالم يُخالِفٍ الو 

فهذه أربعة وجو كلها تدُل على أن الصوع في السفر أفضلُ» أما مع المشقةٍ فلا 
يكون أفضل» لكن إن كانتٍ المشقةٌ شديدةٌ فالصومٌ معصيةٌ وليس من الب وقد رأى 


لني يك زحاماء وهو في السفرء ورأى رجلا قد ظَذّل عليهء فقال: «ماهذا؟» قالوا: 

صائم . فقال: : اليس من الب الصيامٌ في السفرٍ»” . يعني: : لا تكَلّفْ نفسّك فوقٌ طاقتها. 
وفى هذا الحديث دليل: على حرص نساءٍ الصحابة -رضي الأعنهن- على تكميل ما 

نقَصّ في حمّهنٌ بن على أنَّسؤالّهن عن نقصان العقل والدينٍ للاستعلام» لا للاستتكار". 
قَالَ ابن ال 0 0غ -/97و:5): 

7 قولّه : ١ل‏ نَصَلٌ ول تَضّمْ) . فيه إشعارٌ بأن مَدْمَ الحائض من الصوم والصلاة ة كان 
ابن بحكم الشرع قبل ذلك المجلس» وفي هذا الحديث من الفوائيٍ مشروعية 
الخروج ل الخمى ف العيلة وأمرٍ الإمام الناس بالصدقة فيه. 

وَاسْتَتبْط بعضٌ الصوفية منه جوارٌ الطلب من الأغنياء للفقراءء وله شروطّ» وفيه 
حضورٌ النساء العيدٌء لكن بحيث يَدْمَرِدْنَ عن الرجالٍ خوف الفتنةٍ. اه 

الظاهر: د عاد الور عا د اي فإن قير و القبناء السلا ة في غير يوم 
العيدٍ الأَوْلَى عدمٌه دبيوتهن خير و لهن". 

إلا في العيدٍ فإنه يُسْتَحَبٌّ أن يَخْرجْنَ -إن لم قل بالوجوب-"”؛ لأنّ النبيّ يكل أمَرَ 


.)45(:)١1١10( ومسلم‎ ))١1457( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح كيَدلّثه: هل يجوز للمرأة أن تأخذ دواء؛ لتأخير نزول دم الحيض؟ 
فأجاب كذلثة : هذا فيه خطر وقد ثبت ضرره» ولذلك فأنا لا أَوَيّد منع نزول الحيض أبدًا؛ لأن هذا 
طبيعة وجبلة. 

(؟) هذا لفظ حديث رواه أحمد في (مسنده» (1/7/7), (0578)) وأبو داود (/071). 
وقال الألباني َيََْتْهُ في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 
(؛) سيأتي الكلام بالتفصيل -إن شاء الأه- على حكم خروج النساء إلى صلاة العيد في كتاب الجمعة 
مو ل ا ا 
والقول بالوجوب هو قول الخلفاء الثلاثة؛ أبي بكر وعمر وعلي» وبه قال أيضًا ابن عمر يكع. 
وقال الشيخ الألباني تتلثة في كتاب «صلاة العيدين في المصلى هي السنة» (ص”17): والقول 
بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاني في سبل السلام»» والشوكاني» وصديق خان» وهو ظاهر في 
كلام ابن حزمء وكأن ابن تيمية قد مال إليه في اختياراته» وال أعلم.اه 
وقد رجح هذا القول من المعاصرين الشيخ الألباني» والشيخ ابن عثيمين الشارح -رحمهم اللا 


0) 


النساءً العواتقٌ وذواتٍ الخدور حتى الخيّضء أمَرَهن أن يَحْرْجْن ". 
فتعبيره بالجواز فيه تساهُلٌء إلا أن يُرِيدَ بذلك عدم المنع» وأما بالنسبة لحكم صلاة العيده 
بالنسبة للرجال ففيها خلافٌ هل هي سن مطلقًا' أو فرض كفاية”» أو فرض عيب '"؟ 
وقول ابن حجر تيذلثة: لكن بحيث يَنْفَردْنَ عن الرجال؛ خوف الفتنة. يُؤْحَدُ 
هذا من قولة: إن الرسول :لبح أن النساء. 


2 هب 


26 ثم قال ابن حجر: : وفيه جوازٌ عظةٍ الإمام النساءَ على حدةٍء وقد تقدَّم في العلم» 
وفيه أن جد العم حرام وكذا كثرة استعمال الكلام القبيج كاللعن والشتم» واد 
النوويّ على أنبم| من الكبائر بالتوعٌدٍ عليهم) بالنار. 

وفيه ذم اللعن» وهو الدعاءٌ بالإبعادٍ من رحمة الله تعالى» وهو محمولٌ على إذا ما 
كان في معيّنٍ. اه 

فإن كان على عموم فلا بأسّ؛ يعني: يجودٌ أن تقول لعن الله على الكافرين» على 
الظالمين» على الفاسقينء وما أَشْبّهَ ذلك» لكن لا يجورٌ أن : تقولّ: لعنةٌ الله على فلان. 


وانظر: «تام المنة» (ص5 5 07. 

.)1١(:)8450( أخرجه البخاري (41/4), ومسلم‎ )١( 

(')وهذاهو مذهب مالك والشافعيء وانظر: «الأم» (7510/1)» ومختصر المزني (ص ١‏ ")2 
و«المهذب» ».)١77/١(‏ و«حلية العلياء» (؟/ 7807). 

(؟) وهذا هو مذهب الحنابلة. وانظر: «الإنصاف» (؟/ .)57١‏ 

(؛)وهذا هو مذهب أبي حنيفة» وأحد أقوال الشافعي» وأحد القولين في مذهب أحمد. واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» واختاره من المعاصرين: الشيخ السعدي والشيخ الألباني 
والشيخ الشارح تجمهوللة. 
وانظر: «المبسوط» (؟7377/5), و«تحفة الفقهاء؛ (1/ 01170 واببدائع السصنائع؛ (1/ )2 
و«الاختيارات» (ص85)» وكتاب الصلاة (ص١١).»‏ و«المختارات الجلية» (ص77). وافقه 
السعدي» (؟/ »١‏ و«الشرح الممتع» (5/ 101١‏ 197). و«تهام المنة» (ص5 5 ”07 وسيأتي إن 
شاء الله تفصيل الخلاف في هذه المسألة في كتاب الجمعة والعيدين. 


:© ثُمَّ قَالَ ابن حجر يكَاثة ثة: وفيه إطلاقُ الكفرٍ على الذنوب التي لا تَخْرِج عن 

لاحر ا ار ير كتريس لسر بار 
كإطلاق نفي الإيهان.اه 

لكنّ هذا فيه نظٌ؛ لأنه يُحْمَلُ قوله: بكفرهن. على كفر العشير؛ لأنه قَالَ: «تكثْرنَ 


اللعنّء وتَكْفْرْنَ العَشِير». ٠‏ 

فيُحْمَلٌ المُطْلَقٌ على هذا المُقَيّدِ. 

ثم قال ابن حجر: وفيه الإغلاظ في النصح ببا يكونٌ سيا لإزالة الصفة التي 
نُعاتُ» وأن لا يُواجَةَ بذلك الشخصٌ المُعَيَّةُ؛ لأن في التعميم تسهيلًا على السامع. 

وفيه: أن الصدقة تَدْقَمُ العذابٌ» وأنها قد كم الذنوب التي بين لمكا وان 
العقلّ يَقبَلٌ الزيادةً والنتقصان» وكذلك الإيمان» كما تَقَدَّمَ وليس المقصودٌ بذكر 
التقص في النساء لَوْمَهن على ذلك؛ لأنه من أصالٍ الخِلقة » لكن التنبية على ذلك تحذيرًا 

بن ألاتالو يي نولهن ارتب العذات عل ما نكر من الخترا رطيرة؛ لعل مقي 

وليس نقصٌ الدين مُنْحَصِرًا فيا يَحْدُِتُ به الإثمٌ بل في أعمَ من ذلك. . قاله 
النووي؛ لأنه أمرٌ نسبي» فالكامٌ مئلا ناقصٌ عن الأكملء نفلك النشاشن لادان 
بتركُ الصلاةٍ زمن الحيضص» ؛ لكنها ناقصةٌ عن المُصَّلَّي وهل تثابُ على هذا الترلك؛ 
لكونها مُكَة به كما يْابُ المريضٌ على النوافلٍ التي كان يَحْمَُها في صححته» وشَخِل 
بالمرض عنها؟ . 

قال النوويٌ: الظاهرٌ أنها لاَابُ» والفرقٌ بها وبينَ المريضي أنه كان يَفْعَلها بنية 
الدوام عليها مع أهليته؛ والحائش ليست كذلك» وعندي في كون هذا الفرق مُسْمَاِا 
لكونها لا تَثابُ وَقفَة. اه 

٠‏ الظاهرٌ من تعليل النووي تكذلئة: : أن الإنسانٌ الذي يَفْعَلُ النوافِل» وهو صحيحٌ 
بقصدٍ الاستدامة فإذا مَرِض ترَكّها للمرض كُيِبَ له أجرُّها. 

نفو عق الحادشى تَفعَلها به الانتدامق» هادامت امور ليا ولهذا فثال اين 


حجر: عندي وقفةٌ في هذا. وهذا صحيحٌ» ولذلك فالعلةٌ في التفريقٍ أن هذاهوما 
حاكت انمد فقطء والنة وله أحكمٌ الحاكمين» وحكمُّه عدلٌ؛ ورحمةٌ وفضلٌ. 


0 


04 


لبالامة البحَارِيَ شكال : 

/- بابٌ تَقضِي الحائض المناسكٌ كلَّها إلا الطواف بالبي. 

وقال إبراهيم: لا بأس أن تَقْرَا الآية”. 

وير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسَا". 

وكان النب بذ الله على كل أحيانه'". 

وقالت أمٌ عطية: كنا نؤْمَرُ أن يَخْرُْجَ الحبض فيكبرنَ بتكبيرهم؛ وَذعُون ' . 

وقال ابن عباس : أخبرَني أبو سفيانٌ أن هِرَقْلَ دعا بكتاب النبي كلك ذ 5 فإذا 
فيه: بسم اللو الرحمن الرحيم» و هثُل يام اذكتب الإ حير » الآية [القفاك:: 0" . 

وقال عطاءٌ عن جابر: حاضّتُ عائشةٌ فنسكّت المناسكٌ غير الطى اف بالبيت» و لانصَلَي ”. 


)١(‏ ذكره البخاري معلقّاء *كما في «الفتح» /1١(‏ 07 4)» وقد وصله الدارمي في اسننه» (189/1)» وابن 
أبي شيبة في اامصنفه» (1/ )٠١ ٠"‏ وانظر: «الفتح» /1١(‏ 08 5).» و«التغليق» .)١09/1١/57(‏ 

(') علّقه البخاريٌ كذكثة يَلَثة. ى! في «الفتح» »)*٠ ٠ /١(‏ ووصله ابن أبي شيبة في (مصنفه» /١(‏ 7 6 
ووصله أيضًا ابن المنذرء قال: : حدثونا عن محمود بن آدم عن الفضل بن موسىء عن الححسين - 
يعني: ابن واقد- عن يزيد النّحوي» عن عكرمة, عن ابن عباس قا: «أنه كان يقرأ ورده وهو 
جنبّ». قال ابن حجر في «التغليق»: (1/ 177): إسناده صحيح. 

(") علقه البخاري تينّثة» كما في «الفتح» (407/1): وقد وصله مسلم في (صحيحه) /١(‏ 187) 
ا 1117) . وانظر: «الفتح» ٠8 /١(‏ 5)) و«تغليق التعليق» (؟/ 0/7 179/7). 

4( ؛! علقه البخاري كخلثة. ا في «الفتح» (1/ 7 ٠‏ وقد أسنده المؤلف في العيدين .)91/١(‏ 

(5) علّقه البخاري كّثه ى) في «الفتح» »)5٠ 7 /١(‏ وقد أسئده أبو عبد الله في مواضع من كتابه مطولا 
ومختصرًاء ومنها: كتاب «الجهادة (5 2 وكتاب «التفسير» (50067): وكتاب «بدء الوحي» 
() من حديث الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله عنه به. 

1 ) علّقه البخاريٌ يكنكث كم في «الفتح» (1/ ٠‏ 04 وقد أسيده أبوعية اللافي الجبج (1787. 


0 لأذْبَحُ وأنا جنبٌ. 
وقال الللا: 0 ا ا 0 0 : 


جنا سَرِفَ طَمَفْتُ؛ كَل عر“ لني كه و وأنا كي » فقال: «ما ثيُكيك؟» قلتٌ: رودت 


وعم 


والللر أي ل حي هذا العام. قال: العلك نَفِسُتِ؟) ) قلث: : نعم. . قال: م سن 


على بنات آدمه فلي مافْلُ الحاح خيرألاتطوف باليت حى نَطهْرِي؟.. 

© قال التخبارى كَدْلْتْةُ: اباب 7 تقضي الحائض المناسك كلّها إلا الطوافٌ 
بالبيت»؛ يعني: فلا تَطوفٌ واتَقْضِي) هنا بمعنى انعلا وفيه دلا واضحةٌ على أن 
القضاء ءَ في اللغةٍ العربية أوسع من القضاء في الاصطلاح؛ لأن القضاء اام 
كما فات» وأما في اللغة العربيق» فهو أوسح؛ ومنه قول اله تعالى: : #فَمضلهنٌ سبع 


موه 


سَمْوَاتٍ فى يَوْمَينِ # [فنلتة:؟1]. أي: أتمَهن. 

نه وقوله: «المناسكٌ كلّها إلا الطواف». ظاهرٌه أنه يَشْمَلُ السعي» والوقوفّ 
برف والمبيت بالمُزْلف َي لجرا والمبيت بمئى» وكل أفعالٍ الح إلا 
الطواف وهذا هو مايُوافِقٌ تمامًا لفظّ الحديث الواردٍ عن النبيٌّ وك" . 

ولكن من المعلوم أنَّ المرأة إذا قمَت بعمرة فإنها تَطوفٌ أولاء ثم تَسْعَى 6 


6 ؛» وأسنده أيضًا في كتاب التمني ( ٠‏ 003027 
وقال ابن حجر في «التغليق» (؟/ 175): وقوله بعد حديث جابر ككاثه: تلقل تود ند 
تفقهاء وهو ثابت من حديث ابن الزبير» عن جابر يكنا كما سيأتي أنه أخرج ذلك في الأحكام.اه 

)١(‏ علقه البخاري ييدث كما في «الفتح» (1/ 07 4)» ووصله البغوي في «الجعديات»»: وانظر: «الفتح» 
(١1/مء١٠:)‏ و«التغليق» (؟/ ه/ا011 95 .)١‏ 

(1) أخرجه مسلم .)١150(:)١11١1(‏ 


(؟) وهو حديث الباب» وقد تقدم تخريجه. 


؟ حاب ايض 1 
فإذا امْتَتع الطواف امْتَتَعَ السعيٌ» ولهذا جاء في موط] الإمام مالكِ كانت التصريحُ 
بقوله: «غير ألا تطوني بالبيتء ولا بالصفا والمروة»"". 
ركدلك تحال العارى اجا ا سورت مانت عقت وال لوا وسترك الو كة. 
«طوافك بالبيتٍِ وبالصفا والمروة وَيسَعُك لحجّك وعمرتك»". وحينشذٍ لا إشكال في 


أنها لا تَسْعَى إذا قَدِمَت بعمرة» وهي حائضٌء حتى تَطْهُرَ وتطوفء ثم تَسْعَى. 

أما في الحجٌ فيناءً على جوازٍ تقديم السعي على الطوافي فيه يمْكِنّها إذا حاضَتْ بعد 
الوقو أن تَسعى أولاء ثم تَدَعٌُ الطواف حتى تَطْهر 

لم وقوله: «وقال إبراهيم النَحَعٌ». من كبار فقهاء التابعين» لكنه كما قال شيخ 
الإسلام تكذلثة: في الحديث ليس بذاك المحدِّثء لكنه فقيةٌ. 

قال: لا بأسٌ أن تَفْرَا الآية. يعني تدرا احالف لكرةا وهل كلمي الكية قزاة ينا 
الآية المْحَدَدة 0 أو نجس الآياك؟ | 

ا عد الل لبا اتات وج تراب اسن لمر ماكر 
العلماءِ على أنها لا تَْرَأَ القرآن”". 
1 ا تكذلّثة: ليس في منع الحائض من قراءةٍ القرآنٍ سنةٌ صريحة 


صرق 


صحيحه 


وإذا كان كذلك فالأصلٌ الجواٌ؛ ولكن لو قيل : إنا تَفْرَأُما اتات إلى قراءته 


00 
(1) انظر: «المبدع؟ ٠ /١(‏ و«دليل الطالب» ,)5١77/١(‏ و«شرح العمدة» (١//ا0)؛‏ واعمدة 
الفقه» ))١١/1١(‏ و«الإنصاف» /١(‏ 2747 87 7). و«منار السبيل» :)77/١1(‏ و«الروض المربع» 
1//ا١٠)ءوم‏ كشاف القناع»(١/ا9١).ودا‏ لمغنسي» .)١1994/١(‏ و«المهذب»(١/58)),‏ 
و«المجموع؟ (؟11/9/5. 186). 

0 انظر: كلام شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» ))57١ /7١(‏ و«الاختيارات» (ص,737)» انظر: 
أيضًا «الإنصاف» /١(‏ 57 7). 


رآ وات يهطل سجة لاق متها خلا للا كان قو 
فو ا: ٠‏ | 
ومما تُتاجٌ إليه فيا إذا كانت مدرّسَة أو كانت ا أن تقر | أوداة 
الصباح والمساىء فهنا نقول: لا بأسٌ؛ لأنه ليس هناك دلي صحيحٌ صريحٌ بالمنع. 

ولكة عاط نول با تعد القؤات فل رام لأمها إذاتَرَكَتْ قراءنه فهي 
سالمةٌ» وإن قرَأتْ فهي إما مالم وإما اقم أو إن شتطت فقل؛ إفاقائمة للأجر 
والثوابء وإما آثمدٌ ودع ما يريك إلى ما لا يَرِيّك. 

فالذي أختاره للناس أني أقولُ: إذا كانت محتاجةً لقراءةٍ الو و 
فَالأوْلى ألا تقْرَاً. والثة أعلم. 

وقولّه ي يانه اوم يَرَ ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا»؛ أي : بقراءة القرآن» 
والصحيخ: أن الجنب مَنْهِيٌّ عن قراءة القرآنء ففي حديث علي بن أبي طالب «لللته أنه 
قال : كان النبي يل يفنا القرآنَ مال يَكَنْ جنبا. . وفي لفظ: مالم نَكَنْ جنبًا. 

وهذا يَدُلّ على أن الجنبٌ لا يقرَأُ القرآن» والفرقٌ نه وبِينَ الحائضي: أن الجنبٌ 
يُمكِنْه أن يتَخَلّصَ من هذا المنع بالاغتسال لكنّ الحائض لا يُْكِنْها. 

فلو أوْرّد علينا شخصٌّء فقال: ذد سر لساك اه لقتل 
تَجيزُونَ للجنبٍ؟ 

قلنا : هذا هو الفرقٌ. 

ج وقوله كناثة: «وكان الننٌ يكيدْكٌم الله على كل أحيانه» توكآن النخازى ميناق 
هذا الحديتٌ تأيبدًا لقولٍ ابنٍ عباس؛ لأن قراءةً القرآن ذكرٌ له 36. 

جب وقالتْ أمّ عطية: : كنا تؤْمَرُ أن يَخوُجَ الخيّض» فيكَبرّنَ بتكبيرهم ويَذْعُون)؛ 

يعني: بدعائهم. فتَخْرُجُ الحيّض إلى مُصَلَى العيدء لكن يَعْثَرِ لْنَّ المُصَلَّى» ويَجْلِسْنَ 

حوله يكير بتكبير النامء ويذْعُون بدعائهم؛ وهذايَدُنُ على أن الحائض لها أن 
َكَبّره ولها أن تَدْعْوّه وهو كذلك. 


وقال ابن عباس فلثا: أبن أبو سفيانَ أن مِرَكْلٌ دعا بكتاب النبيٌّ وَل فقرَأ 
فإذا فيه: بسم ال والرحمن الرحيم» قل يكَأهْلَ لكب تَمَالوا م كلم سواع يسما وبَتْتكرْ 
أكَا سبكلا لَه 4 الآبة اكه . فقرّأً القرآنَ وهو كافك والكافرٌ أوْلَى بالمنع من 
قراءة القرآن من الجنبٍ والحائضء وِرَفْلُ هو ملكُ الروم؛ وكان ذكيا عاقلاء لكن لم 
معاات ع احم ب سه 


تماوقوله: : يهل الكتب تَمَالوَا إلى كلمت سَواع , بَيَمَنَا وَبَيْسّقٌ4. هذام] أْمَرَ اللابه 


رسوله يكل أن يَدْعُوَ أهلّ الكتاب. 

وقول سبحانه: إل يم سا4 . فلا فرق با ولابيتكم» فلاتفْضُلونا 
فيهاء ولاتَفُضّلكم فيهاء وهي: لألَاسَبَ انه 4. ولكن هل يُطِيعٌ أهل الكتاب ذلك؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنهم يَعْبّدونَ المسبحء ويَعْيّدونَ عرَّيْر ولا يَقْبّلون ألا يَْيّدوا إلا الله. 

اوقوله سبحائه: لوََامْفْرِكَ يو مسي 4. تحقيقًا للتوحيد. 

تاوقوله ويل: « وا يَتِّدَ يََشُكا يَنْضًا َنبا من دون أنّو4. فليم بعضّنابعضًافي| 
يُخَالِف أمرّ اللو وَبِنَ وكأنّ في ذلك تنديدًا بها كان عليه بنو إسرائيل حينّ انَّخَّذوا 
أحبارّهم ورُهْبائَهم أربابًا من دون الله. 

فإن توَلّو وبا : #فَُولُوا شهدا اناف تور 4 أي: فأَعْلِنوا أنتم أنكم مُسْلِمون 
ولا أنامتؤهن وجذاعر الراك أن يكون الأينان كن بدو وكرذابة إذا عارشنة ننه 
أحدٌ يقول: نعم. أنا مُسْلِيٌ أنا مؤمنٌ وما أشبَة ذلك. حتى يكونّ له شخصيةٌ قويةٌ. 

ولَيعْلَمْ أن مل هذه الكلماتٍ تكونٌ بالنسبة للكافر كأنما رَصاصٌ في صدره إذا 
خرّجّت من قلبٍ مخلص؛ لأنَّ الكلمةٌ إذا خرّجّت من قلب مخلص انار العَدُوٌُ 

ولايَْفَى ما جرَى من موسى يكل حينَ تمع السَحرةبكل مايستطيعون من سحرء قَال له: 
#سكصرة عي آلنَاس وأَسَهَبُوهُمْ وَأكو بحر عَظِيمٍ ()4 الالقة:01. فقَال لهم موسى 

ين اجتمعو لوك لاتمأ ئس نسدد َابَموافرك (4 تق 


مم لي يم 


كله ل اذ جَبت لهم أنيَفشسّلو ا قَالَ تعالى: 9# فلسرّعوا مر هم يدنه #4 1. 


آذآ و 


وا ع > رصم هماع - ررليعم 
ومعلومٌ أن الأمدً إذا تنارّعَتٌ أمرّها بيئها فإنها سَتَفْسَّلُء ىا قال تعالى: #ولا سستوعوأ 
فَتَفَْمَلُواً 4 الاتقاك:-]. 
و 5 معي هم > 000 م امسر ء بام 0 
0 أننا ندعو أهل الكتاب بقولنا: #إتمالوأ ِل كلمت سوم بَيَتَنَا وَيَتَمَو ألا 


0 0 ._ 


سَبْدَ إلا أله ولا مُتَرِكَ يوء سَيًْا وَل يَتَخْدَ بَعَضْنَابَعَضًا أَريَابًا من ده 000 


أشْهحَدُوأ يأَسَامْسَلِمُورت 4*2 [القفل::]. 

وقال عطاءٌ عن جابر: حاضَتٌ عائشة فنسَكّت المناسكٌ غير الطوافي بالبيتء ولا 
تُصَلَّى. نعمء هذا كما سبق أنَّ الحائض نَقْضِي المناسكٌ كلَّها إلا الطواف بالببت» والسعيي 
تابعٌ للطوافٍ بالبيتٍ إذا كانت في عمرة؛ لأنه لا يُمْكِنٌ أن يكون سَعْيٌ بدونٍ طوافٍ. 

تقال البخاريٌ يكن ا ل ل 

ثم قال البخاريٌ عطمًا عليها : وقال (8: #ولا تأصكلوا وأ اليد أَسْ اسه عَلَتَدِ # 
[الإنويل: .]1١ ١‏ فكأنه يقول: ين لازم الو ادلدكر ا الوه وهذا يَدُلُّعل أن الجنبّ 
يلك اسم الله وهذا الاستدلال من البخاريٌ استدلال يل 00 وإلا إن ديت 
عائشة: «كان النبيٌ يك يَذْكُرٌ اله على كل أحيانه. يكفيء لكن كوثّه يَسْتَدِطُ هذا 
0 العميقٌ يُوجَبُ للإنسانٍ أن يَعْتَادَ مثلّ هذا الاستنباط» وهذا من الفهم الذي 
تيه الله من يَسْاءٌ من عباده. ْ 


ل 


ومن هذا الفهم الجير: استدلالٌ العلماء على أن أقلٌ الحمل ستةٌ أشهرٍ بدليلٍ 
مركب وهو قولّه -تبارَكَ وتعالل-: لَه ونه تلن سا4 [الافتفا:ه٠].‏ وفي آبةٍ 
آخرى قَالَ: #وفص د لهف عَامَينِ 4 [590تاة::1]. وإذا أَسْقَطْتَ من ثلاثين شهرًا عامين يَبْقَى 
ستةٌ أشهر» ولهذا كان أقلّ مدو يُمْكِنُ أن يَحْيَا فيها الحملٌ هي ستةٌ أشهر. 

قال في «الروضي المُرْبع» نقلا عن ابن ُتَيبَة في المعارفٍ: إن عبد الملكِ بنَ مَرُوانَ 


ولد لستةٍ أشهر” ٠‏ وهو ذاك الرجلّ الخليقً لجيدٌالذكي» وبعض الدام يكوفٌ فيهم 
مكلك فيك لون : هذا وَلِد قبل تسعةٍ أشهر. 

ولكن هذا لا أصل.له. ولا صحةً له. فكثيرٌ من الناس يكونٌ عَجاه ولو وُلِد بعدَ 
الشهر العاشر» وكثيرٌ من الناس يكوث رَيْناه ولو وُلِد في الشهر السادسٍ من الحمل. 

وني قولٍ الحكم: إني لَأَذْبْحُ وأنا جنبٌ. دليلٌ على أنَّ الرجل يقولٌ بجواز ذبح 
الجنبء وهو كذلك» يجورٌ أن يَذْبَحَ الجنبُ» لكن عند العامة أن ذبي الجنب مكروةء 
ويذّعون أن ذبعٌ الجتبٍ لا ينْضَجُ لو طْبَخْتّهه ووَضَعْتّه على النار ساعتين أو ثلاثة أو 
أربعةٌ» ولهذا إذا قُدّم اللحمٌ» وصار نينا م يَنْضَجْ» قالوا : هذا الذي ذبَحه جنب. 

لكني لا أعْلٌَ لهذا أصلًا مما قاله العلماٌ السايقوة: 

ولو قال قائل؛ ؛ العبرة بالتجربة؟ 

تقول :إن التجربة مُشْكِلة وأَْشَّى أن يأكُلّهِ الرجلُ العام مبكرًا قبل أن يَنْضَجَ 
يدعي أن الذابجح جنبُ» مع أنه قد تون البهيمةٌ كبيرة الس وكبيرةٌ السنّ لا يَفْضَجٌ 
لحمها أبذًا. 

قَالَ ابِنُ حجر في «الفتح» (1/ 0405084-01 5): 

٠‏ تياقولّه: اباب تَقْضِي الحائض )؛ -أي: تَؤدّي المناسكٌ كلَّها إلا الطواف بالبيت. 
قيل: مقصودٌ البخاريٌ بي| ذكَرَ في هذا الباب من الأحاديث والآثار أنّ الحيض وما في 
كاه و اشنا لا يناني اسادات ب حك ادا بدي عن كار 
وغيرها؛ فمناسك الححٌ من جملةٍ ما لا يُنافيها إلا الطواف فقط. 

وفي كونٍ هذا مراآدّه نظرٌ؛ لأنَّ كونَ مناسكِ الحجٌّ كذلك حاصلٌ ببالنصٌ» فلا 
يَحْتاجُ إلى الاستدلالٍ عليه» والأحسرٌ ما قاله ابن رشيدٍ تبَحَا لابن بطَّالٍ وغيره: إن 

مرادّه الاستدلال على جوازٍ قراءةٍ الحائض والجنب بحديثٍ عائشةً #لضا؛ لأنه يله م 


3 «الروض المربع» (75037/7)» انظر: «تاريخ الخلفاء» /١(‏ 7515)) وامسائل الإمام أحجد) (58/1). 


بد صم ١‏ 


من جي مناسك لحي إلا للواف» وان انه لكرنه صلا مخصوسة. 
وأعمال الحجّ مُشْتَمِلةٌ على ذكر وتلبية ودعاءٍء ول 7 تمع الحائض من شيءٍ من ذلك» 
فكذلك الجنب؛ لأن حَدَنَّها أغلظً من حَدَيْهه ومنع نم القراءة إن كان لكونه ذِكُرًا لوفلا 
فرقٌ بيه وبينَ ما ذُِرء وإن كان تعبا فَْماجُ إلى دليل خاصٌء ولم يَصِح عند المصتفب 
شي مِن ين الأحاديث الواردة في ذلك؛ وإن كان مجموعٌ ما ورد في ذلك تَُوم به احج 
عندَ غيره» لكنّ أكثرّها قابلٌ للتأويل» .كم سَنَشِيرٌ إليه 

ولهذا َك البخاريٌ ون قال بالجوازغيره! كالطبري وابن المدذر وداوة 
عو ا : كان يَذْكُءْ الله على كلّ أحيانه؛ اانا امب اكير واراجار 
بغيره؛ وإنا فرق بِينَ الذكر والتلاوة بالعرّفٍ. 

والحديث المذكورٌ وَصَلّه مسلمٌ من حديث عائشة. 

وأؤْرّد المصنّف أَثَرَ إبراهيج» وهو النّخَّعنٌ؛ إشعارًا تأت منع الحائض من القراءةٍ 
ليس مُجْمَعًا عليه» وقد وَصَلَه الدارميٌ وغيرٌه بلفظ: أربعةٌ لا يَفْرَوؤون القرآنَ: الجنبٌ 
والحائضٌ وعندٌ الخلاء وني الحمام إلا الآية ونحوّها للجنب والحائض٠‏ - 

ورُوِي عن مالكِ نحو قول إبراهيم. وروي عنه الجوارٌ مطلقًاء ورُوِي عنه الجوارٌ 
للحائض دون الجنبء وقد قيل: : إنه قولُ الشافعيٌ في القديم. 

واوردا ا عات و راان ماروا الل 


البجَاري 


0 
أ 


وردم» وهواجنبٌ. 

وأما حديث أم عطي فوسل المؤل في العيدين. 

جب وقولّه فيه: «ويَدْعُون». كذا لأكثر الرُواقِ وللكُشْميهَييٌ: يَدْعِينَ. بياء تحتانية بدلّ الواو. 

ووجةٌ الدَّلالةٍ منه ما تقَدَّم من أنه لا فرق بِينَ التلاوة وغيرها. 

ثم أؤرّد المصنّفُ طرًَا من حديث أبي سفيانَ في قصة هِرَقلَ» وهو موصولٌ عنده 
في بد الوح وَغيرهه بووجة الدلالة من أن النبيّ بل كنب إلى الروم؛ وهم كفارٌ 
والعاذة حم كا ترق ل إذا جاز مَسّ الكتاب للجنب مع كونه مُسْتَوِلًا على آيتين» 


للف بكر ل كط 
كذا قاله ابن رشيد. 


وتوجيةٌ الال منه إنها هي من حيث إنه نه كتّب إليهم يراوه فاْعَلرمَ جوارٌ 
القراءة ة بالنص» لا بالاستنباط. 


وقد أجِيب ممّن منّعَ ذلك -وهم الجمهُور- بأن الكتابٌ اشْتَّمَل على أشياء غير 
الآبتين» فَأَشْبَهَ ما لو ذكِر بعضٌ القرآن في كتاب في الفقوء أو في التفسير؛ فإنه لايُمْتَعٌ 
قراءته» ولا مسّه عند الجمهور لأنه لا يَقْصَدٌُ منه التلاوةٌ. 

ونّصّ أحمدٌ أنه يجورٌ مثلٌ ذلك في المكاتبة تب لمصلحةٍ التبليغ» وقال به كثيرٌ من 
الشافعيق؛ ومنهم من محص الجوارٌ بالقليل كالآبة والآيتين. 

فإلهالتووق: تباش نامعل الرجل التضوان الحوقة معن القدرانه نس الله أن 
نيو كر أن ملم لايق هو كالجنب. 

وعن أحمد أكْرَهُ أن يَضَمٌ القرآنَ في غير موضعه. 

وعنه إن رجًا منه الهداية جاز» وإلا فلا. 

وقال بعض من مَنَعّ: لا دلالةَ في القصةٍ على جواز تلاوة الجنب القرآنَ؛ لأن الجنبّ 
إنا مع التلاوة إذا قصَدّهاء وعَرّف أن الذي يَقْرََ قرآنَ أما لو قرأ في وَرَقةِ مايَحلَمُ أنه من 
القران فإنة لا بنع ؛ وكذلك الكافزءاوسان مزية لهذا في كناك الجهاق رناخاء الل تعا, 

واسْتَدلُ الجُمْهورُ على المنع بحديثٍ علي' كان سول اكه ا تخ عدن 
القرآنِ شيءٌ ليس الجنابة دوا حاب انيه وصسحه اوسني واب حباة 
وضعّف بعضُهم بعضّ رُواِه والح أنه ون قَبيلٍ الحسن يَصْلْحُ للَحُجَّق »لكن قيل 
في الاستدلال به نظرٌ؛ لأنه فعل مجردٌ» فلا يدل على تحريم ما عداه. 

وأجاب الطبري عنه بأنه محمولٌ على الأكمل؛ جما بين الأدلق. 

وأما حديثٌ ابن عمرٌ مرفوعًا: «لاتَفْرَاً الحائضٌ ولا الجنبٌُ شييًا من القرآن» . فضعيفٌ 


من جميع طرقه» وقد تقدّم الكلامُ على حديث عائشةً في أولٍ كتاب الحيض .اه 


وقَالَ أيضًا تتناثة في «الفتح» :)40/1١(‏ 

تيه كر قاف المشارق الموق وبروانة الذامتك والسس وععدوض هنا 
يداهل ألكتب 4 بزيادة واي قال : وسَقَطّت لأبي ذرٌ والأصِيلٍ» وهو الصوابٌ. قلت 
َأنّْهَمَ أن الأولى خطا؛ لكونها مخالفةٌ للتلاوقء وليست خطأء وقد تَقَدّم توجية إثباتٍ 
الواو في بَذَءِ الوحي.اه 

توجيةٌ واضمٌ؛ أنه كب بسم اللو الرحمن الرحيم؛ وكتّب: #يتاهلٌ الكتب *. 

أما حديثٌ عائشةً لضا فقالث: خرججنا مع النبي يكل لا ندر إلا الحي. 

يعني: لا َذْكُرٌ حال خروجنا إلا الحجٌّ؛ إذ إن أهلّ الجاهلية يقولون: إن العمرةً في 
أشهر الحجّ من أفجر الفجور, لكن في أثناء الطريقٍ أمَرَهم النبيٌّ يَلِِ أن يَعْتَمِرواء فلما 
وصَلُوا إلى الهيقاتٍ الْقسَموا إلى ثلاث أقسامء كا دلّت عليه روايةٌ مسلم )عن عائشة 
أنها قالت ما من هَل بحجٌ؛ ومن من هَل بعمرقء ومن من أهل بح وعمرة". 

وكانت هي ها ممَّن أخْرّم بالعمرة» وكذلك بقيةٌ نساء النبيٌ يكل فلمًا جاءت 
سَرِفَ طَمَنَت؛ يعني: حاضتٌ. 

تقول: فدح علي لني لي وأنا أبكي» فقال: ما ُكيك؟ 

قلت وَوِدْتَ واللوأني لم أ حَج العامَ . وذلك من شدة الأمر عليها؛ لأمما كانت قد 
أخْرمَتٌ بالعمرةء ثم طرَّ عليها هذا الحيض. 

فقال كَكلِ: «لعلك نَفِسُتِ؟2 قلتٌ: نعم. قال: «فإن ذلك شيء كتبّه الللاعلى بناتٍ 
آدم». كمّبه سبحانّه كتابةٌ قدرية "على بناتٍ آدمَّ» وهذا صريحٌ فِي أن الحيض ليس مما 
حدّث للنساء في عهدٍ بني إسرائيل» بل هو من أولٍ الأمر كتَبّه الله على بناتٍ آدم. 


()رواه مسلم (؟/ 81/79) .)1١711(‏ 1 كا 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح يتأثه: ما هو الفرق بين الكتابة الكونية والكتابة القدرية والكتابة الشرعية؟ 
فأجاب يَدَلئة: الكتابة الكونية هي الكتابة القدرية» وأما الفرق بين الكتابة الشرعية والكتابة الكونية فهو أن 
الكتابة الشرعية المراد بها الفرض الذي على العباد» والكتابة الكونية هي التى لا بد أن تكون. 


كاب ايض 8 


ثم قال لها كله فلي مايَْعَلُ الحاجُ غير ألا تطوفي بالبيتٍ حتى تَطهُري". 
فأمرّها لني يك بل أن لها أن تَفْعَلَ ما يَفْعَلُ الحاجٌ إلا أنها لا تَلُوفُ بالييتٍ د 
حتى تَطْهرَ والمراد: تَطْهُرٌ وتَتَطهَرٌ؛ أي: تَغْتل» ولو أنها طَاقَّتْ بعد الطهر وقبل 
التطهّر لم يُجْرِنْها؛ لأ عليها عُسْا" : 
كا 
قَالَ ا البكَاريّ تاف مكلا: 


ا 


98 


8- باب الاسْتِحَاضَة 3 
75 ايدب بوشف. قل َخْبَرنَامَالِكُ عَنْ هسام بْنِ عر عروة: عن 


بيه 
بعر 

م 

_ 


عَنْ عَايْشَةٌ أنّهَا قَالَتُ: الت فَاطمَة بنْتْ أَبِي خيش لرَسُولٍ الل لة: يا رَسُولٌ اللهء إني 
لا هن الصّلاة؟ مَل وَسُولُ له ل نا رق ولس الصو " قَإِدَا 


لس مه 


قيلت ل ادر الصَّلاقَ قَإِذا دق قدرمًا فاغسِلي عَنك كِ الدَّمَ وَصَلّي”" 
الأر سوا قال أهل العلم: إنها استمراز الدم على المرأق بحيث لا ينْمَطِعْ عنهاء 
أو يَْقَطِمْ زمنًا يسيرًا''. هذه هي الاستحاضة. 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يناث عن حكم ما إذا حاضت المرأة أو ولدت في الميقات؟ 
فأجاب يذاث: إذا حاضت المرأة أو ولدت في الميقات فلا بأس أن تحرم وتغتسل وتستنفر بثوبء ودليل 
ذلك أن النبي يكل أمر أسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في حجة الوداع 
أمرها فقال: "اغتسلي» واستنفري يثوب. وأحرمي». رواه مسلم من حديث جابر «للته. 

49 قال الحافظ يََزَنْة في «الفتح» ١4 /١1(‏ 5): قوله: وليس بالحيضة. بفتح الحاء» ى) نقله الخطابي عن 
أكثر المحدثين أو كلهم؛ وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة» لكن الفتح هنا أظهر: وقال 
النووي: وهو متعين أو قريب من المتعين؛ لأنه يَكِةِ أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض. 
وأما قوله: «فإذا أقبلت الحيضة». فيجوز فيه الوجهان معًا جوارًا حسنًا. انتهى كلامه. والذي في 
روايتنا بفتح الحاء في الموضعين. والله أعلم.اه 

(1) رواه مسلم (700) (57). 

(؛) انظر: «المغني» :)72537/١1(‏ و«المبدع» /١(‏ ). و«اكشاف القناع» .)١1957/1(‏ 


رسن شارف لحك يعن حي الرافدة وين يف النطرنة ودونيت اللو 
فقد قال العلماء كي إن دم الحيضي يمْتَازُ عن دم الاستحاضة ببذه الأمور الثلاثة: 
الاوقة وال اتج و لكوي 

فدمٌ الحيض لوثّه أسودٌ ودمٌ الاستحاضة لوثّه أحمرٌ ودمٌ الحيض غليظٌ ودمُ 
الاستحاضة رقيقٌ» ودمٌ الحيضي مُنْتنَءودمٌ الاستحاضة غير مُنْيِنِ. 

'وهناك فرق أن راد بِعٌ ذكَرّه بعضُ المتأخرين من الأطباءء وهو: أن دم الحيضي لا 
يتَجَُ ودم الاستحاضة يَتجمنُ وهذه علامةٌ واضحدٌ وهم ايكون فيها. 

وحوح الب : 

م المستحاضة أنها تَتْدّكُ الصلاة أيامَ حيضهاء فإذا مضَى قَدَرٌ 3 الحيض فإنيا 
تعْتَيلُ وتَصَلّي. 

ويُسْتَفَادٌ من هذا الحديث: أنه متى يقَنَتِ المرأةٌ أن الدمَ دمٌ عرقي فإنه يكون 
استحاضة» ولو لم يَسْتَوِرٌَ عليها؛ لقول النبِيٌ ِل : «إنه) ذلك عِرق» . وهذايُعْلَم 
بالسبب. ويُوجَدٌ الآن مِن النساء من تَرَكّبُ ما يب يسم باللَوْلَبٍ من أجل ألا تَحْوِلَ 
وهذا اللولبٌُ يُحْدِتْ جُرْحَاء وإذا انجَرّح المكان صار الدمٌ يَنْفٌ. 

فهذا نَجَرِمُ بأنه استحاضة؛ لأن النبي كيه قال: «إنما ذلك عرق). 

وني هذا الحديث: دليلٌ على تقديم العادة مُطْلق ؟ يعني: سيا 
يكن ودليل ذلك قولّه : «فإذا ذهب قدرها». 

ول يقل: فإذا تغيّر لونّها اوها ار مازع الله رادا لمالا عا 

والقول الثاني: اجا بذع المي عل العادزا لقول لبي 856: إن دم الحيض أسود 


"0 


)١(‏ تقدم الكلام على هذه المسألة بالتفصيل. 


(؟) تقدم تخريجه. 


كدب الجيض 8 


ولأن المرأة إذا استُحِيضّت فريّا تَخْتَلِفٌ عادتها عن أيايهاء نمدم التمييلٌ 
والتمييزٌ هو أن تَعْبَرَ أن دم الحيض هو الأسوثٌ والنّخِينُ والمُنْيِنُ والذي لا يَتَجَمّدُ 
-كما ذَّكَرَ ذلك المتأخرون من الأطباء- وما سوى ذلك فإنه دم استحاضةء لكن هذا 
في الحقيقة لا يَنْصَبِطٌ تاماه لأنَّ اللونَّ قد يَحْتَلِفْء وقد يَزِيدُء وقد يَنْقُصُء وقد يَتَأَخَرٌُ 
وقد يََقَدَمُءوأما العادةٌ فأمرُها واضحٌ. 

فعل سبيل المثالي: هذه المرأةٌ التي استّحِبقَت عادثها أنها كل أول يوم من الشهر 

تَحِيض إلى ستة أيام منهه فتقول لها الآن: لا جاء أول يوم من الشهر فأييكي عمن 

الصلاة إلى تمام الستق أيام» ولا ري للدمء سواء : عير أم لم يكير وزاد أم ل يَزْذ " 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا: :دليل على أن دمّ الحيض نجسٌ؛ لقوله عَلةِ: «فاغيلي 
كال . وهو كذلكء وكل دم يَخْرُج من السبيكيْنِ فإنه نجسٌ يَجِبُ أن يَتَطَهرَ 
ايان مده 

يقن غلينا شكال ق هذاء وهو كل يحل للميشحاف: الاتضرء؟ 

الجوابٌ: نعم» إلا في وقتٍ العادة» ويّحِبُ عليها أن تُصَلَيّ. 


(١)وقد‏ سئل شين الشارح تَياثه: هل العبرة في ذلك بالأشهر الهلالية» أم بالأشهر الميلادية؟ 
فأجاب تَيَلنهُ: قال العلماء: إن العبرة في ذلك بالأشهر الهلالية؛ لأنها أوضح, فهي لها علامة ظاهرة» 
وهي ظهور الهلال. 
وذلك كائن حتى في المدن التي فيها تقاويم تبين متى دخل الشهر. 
وسئل الشيخ الشارح تيذاثة: عما إذا كانت الاستحاضة بدأت مع أول حيضة للمرأة؟ 
فأجاب يناثه: قال العلماء: إذا كانت الاستحاضة من مبتدئة -يعنى: من أول حيضة استحيضت- 
فإنها ترجع إلى التمييز» فيكون الدم الأسود الثخين المُنْيّن حيضًاء ويكون الدم الأحمر الرقيق غير 
المنتن استحاضة. 
فإن لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى عادة غالب النساءء وهي ستة أيام أو سبعة من كل شهر» ويكون 
ذلك من أول الشهر إذا نيت متى جاءها الحيضء وإن كانت تعلم أن الحيض جاءها من متتصف 
الشهر فيكون ابتداء حيضها من منتصف الشهر. 


وهل يَطَؤها زوججها؟ 

المذهبٌ: لا يجورٌ لزوجها أن يَطَأَها إلا إذا خاف العَنَّتَ؛ أي: خاف المشقة بتَرْكِ 
الوطء" . 

والصحيحٌ: أنه يجُورٌ له أن يَطأهأ' ؛ لأن الله تعالل قال: «وَيسْعَلُوكَحِنِالْمَحِيضٍ قُلْهُوَأذى 
َعْلُواالِنَسَآكفْ الْمَحِيِضٍ © [القة؟1]. والاستحاضة ليست محِيضًاء ولأنه اسْتُحِيِضَت عدةٌ 
نساءِ نحو ضع" عشرةً امرأة في عهد الب كك و( مر أزواجهن باجتنابهن. 

فالصوابٌ: أن وَطْءَ المستحاضة جائرٌ لكن عليه أن يَحْتَرِرَ من إصابةٍ الدمء فإذا 

و 1 


التَهَى من الجاع فإنه يَعْسِل ذكَرَه؛ لئلا يَتَلَوَتٌ بدنّه وثويّه بالدم النج 0 


د أ م 


)0 انظر: «مسائل أبي داود) (ص55). و«الهداية» /١(‏ 75)» و«المحرر؟ .)77//١1(‏ و«الكافي» ))01١57/1١(‏ 
والمجموع الفتاوى» (75/ /111)) و«بدائع الفوائد» (5/ 45)» و«الفروع» /١(‏ 55 7)» و«المبدع» /١1(‏ 117)) 
ولاشرح العمدة» /١(‏ و«الإنصاف» /١(‏ 87" و«الروض المربع» .)١١9 /١(‏ 

(؟) وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد ييََدَْهُ» وانظر المصادر السابقة. 
وانظر: كلام ابن القيم يدنه في: «إعلام الموقعين» (7/ 245 )١17"4‏ في حكمة التشريع في وطء 
المستحاضة دون الحائتض. 

(؟) جاء في «المعجم الوسيط» (ب ض ع): البضع في العدد: من الثلاث إلى التسع. تقول: بضعة رجال» 
وضع نساءء؛ ويركب مع العشَّرّة» فتقول: بضعة عشَّرٌ رجألاء وبضْعَ عشرة امرأةٌ» وكذلك يُسْتَعْمَل 
مع العقود. فتقول: بضعةٌ وعشرون رجلاء وضُع وعشرون امرأة. 
ولا يُسْتَعْمَل مع المائة والألف. وفي التنزيل العزيز: لبت في اليج نِيِضْمَ سنن4)2 [1:24:].اه 
وانظر: «اللسان» (ب ض ع). 

(؛) وهذا يوضح ويبيّن أن دم الاستحاضة عند الشيخ الشارح يدث نجسء وهذا هو ما رجّحه الشيخ الشارح كذآثة 

كذلك في شرحه ل«بلوغ المرام»» وقد تكلم الشيخ الشارح ككذاثة على هذه المسألة هناك بالتفصيل» وذكر أدلة 
الفريقين؛ القائل بالنجاسة والقائل بالطهارة» فارجع إليها هناك» والله ينفعك. 


#1 _- انا يد الا يوس كال: خبَرنَامَاِكَه عَنْ حسام عَنْفَاِمَ بْتٍ 
الْمُنذِِ عَنْ أَسمَء بت أبِي بَكْرٍ أنه قَلَتْ سَأَلَتِ امْرََةرَسُولٌ الله يلل فَقَالَتُ: يا 
رمو لداللك آرانت إخدانا إِذَا غنات ويه لدم هن الخيضة كيف تَصنع ؟ فَقال رَسُولُ 
الل ككئلة : داب َب خاي يمضه كع شْصِخه بك 


فيه)"" : 


() قوله كَلِ: ١فلتفرَضه.‏ .ثم لتضخه. ..ثم لَتَصَلي) لا 
«ثماء أو ١‏ الفاء»» أو «الواو» فإنها تسكن قال تسلل: "ثم لطع فَلَْظرٌ َلْسَنَظرٌ 46 5:51 .]١‏ 
وقال قال :2 فر نوا أنَمَكَهم وا 57 لْبَوفُواْندُورَهُمَ > رقع :؟ ]. 

وأنا ل الاير ومن لني سجر لا كنب ملدذ م سرطة ر وتطن عن 
هذه الحروفيء ولهذا قراءةٌ بعض الناس: (ليكفروا بها آتيناهم وليتمتعوا) معطا 
جِعَلّنا اللامٌ لام الأمر» بل يجب أن نقول: 9 لَِكُفْروأ يمآ ءَايسَهُمْ وَلسَمَنّعُوأ # 


]. بكسر اللام. 


د 
مس عه م مي ماه م ميرو مو * 


5-6 - حَدَئنا ضع قَالَ: حبني أبن وَهْبٍء 3 ل: أَخبرَني َوه بن اث عَنْ 
عَبْدِارَّحْمَنِ بن القَام؛ نه حَدَنهُعَنْ بيك عَنْ حَاَِةََلَتْ: كانت إِحَدَنًا يض 3 
فض الدََّن يها طهْها لوصح على سَائرهِفمٌصَلي فد. 

الشاهد من هذين الحديثين: قولّه : رض ثم توش ياوه ثم نعلي فيه 
وكدلك ونيا : كانت إحدانا تَحبضٌُء ثم تفرص الدمّ من ثويها عند طهرها فَفْيِله؛ 


وتَنْضِحُ على سائره ثم تصَلّي فيه. 


و ساسم 


)0 رواه مسلم .)١١1١(0591(‏ 


وتنعا! مو هة|الحديك: 

أولا: أن نساءً الصحابة رضي اللعنهن كُنّ في الغالبٍ الأكثر لا يُخَصَصّنَ 
الحيضٌ بثوب معين. 

انيا: وفيه أيضًا دليلٌ على أن الدمّ نجسٌء ولو قل. 

ثالًا : وفيه أنه يبي للإنسانٍ عند غسلٍ الدم توفيرًا للماء ءِ أن يَقَرْصَّه أولّاء والقرص 
ناة لاحت بأطرافٍ الأصابع. 


ع2 


م 


م قال الخار 
٠-بات‏ اعيكَافٍ المُسْتَحَاضة. 


-. 
2 


سمسع ا عر 


ع 16 


4خ حَدَّثَنَا إسحَاق» قَالَ: حَدَنا حَاِدُ لله عَنْ حال عَنْعِكُرِمَة عَنْ 


عَاَِهَ َناَكَف مَعَهُبَمْضُ 27 ب 


وَضَعَتِ الطَّتَ تَحْتَهَا منَ الدّم وَرَعَمَ أ أنَّ عَائِمَةَرَآثْ مَاءَ الْعُضْفْرِ قَقَالَتٌ: : كَأنَّهَذَا 


-ه و اس و لتر مراك عر عو 
شىء كانت فلانة تجده. 
الوك حر لاما ل 0 
5م - حَدَّتنَا قيب قَالَ: دنا ميد بن ودع عَنْ َيِه عَنْ يكم عَنْ حَئة 


قَالَتِ: عتكَمت مح سول ار رواج فكت تَرَى الدّمَوَالصَفْرة. وَالطْسْتٌ 


تحتها 


َحتَهَا وَهِي تَصَلي . 


#1١‏ دن مسد قال : حَدَّئَنَا مُعْتَورٌ عَنْ َال عَنْ عِكَرِمَة ئ: عَنْ عَائْشْة 
و 


-_-9 روك - 


أم أمَّهَاتِ الْمُؤْمِدِنَ اعْتَكَقَتْ وَهِي مُسْتخَاضَة. 

بَقِي أن يُقالَ: ما حكمُ اعتكافي الحائضص؟ 

فصّل الفقهاءً تَجْمَهُرانهُ في ذلك, فقالوا : إن ابْتَدَأْتِ الاعتكافّ في حال حيضها فإنه 
لايَصِحٌ؛ لأنها ليست أهلا للمُكْتِ في المسجده وإن الْتَدَتِ الاعتكافٌ طاهرًاء ثم طرَأ 


عليها الدمٌ فإنها تَبْقَىء لكن عليها أن تَتَحَمَظا تمامًا؛ لئلا تلوت السينجل ' . 


1١١‏ ملل فزي لزب عاض هو 


يَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائْسَةٌ ار و 


هد 


ليم 54 
52 1 8 394 2 1 


مِن َم قالت برِيقِهاء فقصعته بظفرِهًا. 

ا عن أن الصسدرا بي نوا ا الاعنا_ ترون الرجردد ل سني الا 
وا يون شانًا عليهم» ولهذا تغول : إذا أصابها شيءٌ من الدم قالت برِيقها؛ يعني أنيا 
َقََتْ على هذا المكان. وقِصَعَيّه بظفرها حتى يَطْهُرٌ. 

ول ديع عاكلة ادلي سل 1ن لجان الول باق مزل كاف وان شد فق[ 


)١(‏ ذكر ابن قدامة تَيَمَلَْهُ في «المغني» /١(‏ /441)» وصاحب «الشرح الكبير»» والمَرّداوي في الإنصاف 
أن المعتكفة إذا حاضت أو تست وجب عليها الخروج من المسجد بغير خلاف. وانظر: 
«موسوعة الفقه الحنبلي» (/1/ 508). 
وقد سئل الشيخ الشارح يلث: لماذا منع النبي يك عائشة من الطواف في المسجد, وأذن للمرأة 
الجيجسانة د بمنعد في عل اليم د السلطوا ساق رحن وحافة داوف المي 
فأجاب يِبلَتْهُ: لأن الحيض أغلظ من الاستحاضة» ولهذا فهو يوجب الغسلء والاستحاضة لا 
توجبه. ويحَرّم الوطء؛ والاستحاضة لا تحرمه. ويُسُْقِط الصلاة» والاستحاضة لا تسقطهاء فهو 
يختلف عن الاستحاضة في كثير من الأحكام. اه 
وقال ابن قدامة ينا في «المغني» (5/ 588): : فصل: ما الاستحاضة فلا تمع الامتكاف؛ لأء لأنها لا 
تمنع الصلاة» ولا الطوافه وقد قالت عائشة: اعتكفت مع رسول الله يك امرأة من أزواجه مستحاضة» 
فكانت ترى الحمرة والصفرة» وربما وضعنا الطَسْت تحتهاء وهي تصلي. أخرجه البخاري. 
إذا ثبت هذا فإنها تتحفظ وتتلجم., لثئلا تلوث المسجدء. فإن لم يكن صيانته منهنا خرجت من 
المسجد؛ لأنه عذر وخروج لحفظ المسجد من نجاستها فأشبه الخروج لقضاء حاجة الإنسان.اه 
وانظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد» (501//9). 


)١(‏ وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة» وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية لَه وانظر: «مجموع الفتاوى» /1١(‏ 57/5)) وما بعدها. 

وقد استدل أهل العلم تَتِمَهْاف على ذلك بأدلة كثيرة منها: 

-١‏ أحاديث الاستججار بالأحجارء فهذه الأحاديث فيها إزالة النجاسة بغير الماء. 

-١‏ قوله يل في النعلين: «فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه؛ ثم لينظر فإن رأى خبنًا 
فليمسحه بالأرضء ثم ليصل فيهم)». ٠‏ 

وتأويل ذلك على ما يستقذر من مخاط ونحوه من الطاهرات لا يصح لوجهين: 

أ- أن ذلك لا يسمى حَحَبَنًا. 

ب- أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة؛ فإنه لا يبطلها. 

“7- قوله َل في ذيل المرأة» عندما قالت امرأة لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي» وأمشي في المكان 
القذر. فقالت: قال رسول الله مَل «يطهره ما بعدها. 

5 - حديث ابن عمر: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدير في المسجد في زمان رسول الله كلق فلم 
يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. 

قال الحافظ قٍ «الفتح»: واستدل أبو داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهر إذا لاقتها نجاسة 
بالجفاف؛ يعني: أن قوله لم يكونوا يرشون يدل على نفي صب الماء من باب الأولى»؛ فلولا أن 
الجفاف يفيد تطهير اللأرض ما تركوا ذلك. اه 

- قوله يك في الهر: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات». مع أن الهر في العادة يأكل الفأره وم 
يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء» بل طهورها ريقها. 

4- - أن الخمر المنقلبة خلا بنفسها تطهر بالاتفاق» ولا دخل للياء في طهارتها هنا. 

/- قول النبي كَلْةْ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا». أطلق النبي كك الغسل» فتقييده 
بالماء يحتاج إلى دليل. 

8- الذين يقولون باشتراط الاء لتطهير النجاسة يقولون: إذا زال تغير الماء النجس بنفسه صار 
طهوراء وهذا لم يستعمل الماء فيه. 

4- أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمهاء فليست وصفا كالحدث لا يزال إلا بها جاء به 
الشرع؛ ومن المعلوم عند أهل العلم أن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء فالحكم بالنجاسة ثبت 
بناء على علة» وهي وجود النجاسة, فإذا زالت هذه العلة «النجاسة الموجودة» زال الحكم. 


َال ابن حجر ةك في «فتح الباري» (1/ 201 

7 قولّه : #بابٌ هل تَصَلَي المرأة في ثوب حاضث فيه؟». 

قبل: مطا دهز تعيب لناب أذ من | يكن لها إلا تولك رجه تبش ليه 
فين المعلوم أنه تُصَلّ فيه لكن بعد تطهيره؛ وفي الجمع ببنه وبينَ حديث أمٌ سلما 
الماضي الدالٌ على أنها كان لها ثوبٌ مختصٌ بالحيض» أن وق عانق مكوول فلا 
ماكان في أولٍ الأمرء وحدديتٌ أمّ سلمةٌ محمولٌ على ما كان بعدَ اتساع الحالٍ؛ 
وَيَسْتَمل أن يكون مرا عائكة بقولها : ثوبٌ واحدٌ مختصًا بالحيض» وليس في سياقها 
ل لي 
مله قد قل لكون دسج لمق أناة إزالةَ النجاسة بغير الماء» وإنما أزالتٍ الدمَ 
بريقها؛ ليَذْهَبَ أ: ره وا تَقَصِدْ تطهيره. 

وقد مشَّى قبل بباب عنها ذكرٌ العسْلٍ بعد القرصء قالت: ثم تَصَلّي فيه. 

فدلَّ على أنها عندَ إرادةٍ الصلاة فيه كانت تَفْسِلُ. 

ته وقولّها في حديثٍ الباب: «قالت بريقها» :ين إطلاق القول على الفعل» 

وقولّها: : «فقَصَعَنَهُ». بالصاد والعينٍ المهملتين المفتوحتين؛ أي: حكنْه وفركنّه 

بظفرهاء ورواه أبوداوة بالقافٍ بدلّ الميمء والقصمٌ الدلكُ ووقَمَ في روايةٍ له من طريقٍ 


وأما ذكر الماء كمطهّر في الأحاديث فلا يدل تعيينه على تعيّنه؛ لأن تعبينه إنما هو لكونه أسرع في إزالة 
النجاسة» وأيسر على المكلف. وإثبات كون الماء مطهرًا لا يمنع أن يكون غيره مطهرًا. 

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية دلَثه: إن النبي يَكِةِ أمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة» ول يأمر 
أمرًا عامًا بأن تزال كل نجاسة بالماء. اه 

وصمًا مطلقًا غير مقيد» لكن القول بتعيينه وعدم إجزاء غيره يَرّدّه حديث مسح النعل وفرك المني 
وحتّه وإماطته بإذخرة وأمثال ذلك كثير» ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء» ومجرد الأمبر 
به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقًا.اه 


ا ثم تَرَى فيه قطرةً من دمء فتقصَعُه بظمُرها. 


فعل هذاء ْمَل ديثٌ الباب على أنَّ المراة دمٌ يسن يُْقَى عن مثله» والتوجية 
الأول أقوى. 
فاقدة :عه د ا ع ل حي رار 


الاضطراب» فأما الانة 14 فقَال أبو حاتم: لم يَسْمَعْ مجاهدٌ من عائشة» وهذا مردوث 
فقد وقَم التصريحٌ بسراعه منها عند البخخاريٌ في غير هذا الإسنادء وليه علي بن 
المَدِينقٌ» فهو مقدَّمٌ على مَن نفاه. 

وأما الاضطرابٌ فلرواية أبي داو له عن محمد بنٍ كثير» عن إلراهيم سن فافع 

ا ل الي ل ا 
البخاري فيه أحفظً ين محمد بن كثبر شيخ أبي داوة فيه وقد تيع أبانعيم خدلاة بر 
يَحْبَى» وأبو ذيفة» والنعمان بنُ عبد السلام؛ فحت روايه والروايٌ المرجوحة لا 
ور في الرواية الراجحة» وال أعلم. اه 

على كل حالل: ما ذكَرَه من أنه تُِيدُ أن ُِيلَ صورةً الدم؛ ثم بعد ذلك تَغِْلُهِ فهو 
ل ٠‏ لكن لاشكٌ أن النجاسة إذا زالتْ بأيّ مزيل كان فإن المَحِلٌ يَطْهُرُ أن 
الفطالنة عي قنور قوعم وقد ان الت وله ور المع : 


2 


3 


م قَالَ البحَا ري تقافة8لا: 
-١‏ بابُ الطبب لِلْمَأَة عد فَسْلِهَا من الْمَحِيضٍ. 


#1 ولراك ناح برع ابو عر 


8 
ثم قا 


586 2 هل ا 
قالت ار ل رشقي يد ذدن لس ره قل قلي ةامر عدر رب 


عت_ ا#اعتي 
2 


َكتَحِل» وَلا تَتَطيّبَ» وَلا َلبْسَ نوا مَضْبُوغَا إلانَوْبَ عَضْبء وَقَدْ رخص لَنَاعِنْدٌ 


"- 


الطهر دا هَل إِحْدَانَا مِْ حِيضهًا فى بد ِنْ عست أَظفَانِ وَكُنَاننْهَى عَنٍ اع 


ذه 


بك 


الجتائز”. 


أ 


ين بن .قل وهيير سس 


قال انعا ب عاو دز عه ابن ك2 عَنِ الي يكل 
[الحديث -!"١‏ أطرافه: 2371/4 بول ١6م‏ لعاف 7 075575 ]. 
يقول المولفت: بِابُ الطّيبٍ للمرأةٍ عند غسلها م مِن الحيض.» أو المحيض 


يهان" 

ومن المعلوم أن الحيضّ له رائحة من ون المرأة إذا الْمَسَلَثْ فقد يَبْقَى أئرٌ 
هذه الرائحة» فكان من الأَوْلَى والأفضل أن تَتَطَيّبَ» لكن إن كانت غير مُحِدَةِ فإنها 
تَتَطيّبُ بها شاه وإن كانت مُحِدَّةٌ -وهي التي مات عنها زوجّهاء وكانت في العِدّةِ- 
فهله يجب غلبها الونوناد. 

والإحداد هو: أن ب جيب لمر كل مائو جايهاء طب في انظر يهان 
يزو لصون ولس اباي لازا وخر ادو ولونائط ز 210 تَجَييّه الآنء فنقولٌ: 

أولا: لا تَلْبَسٌ الثيابَ الجميلة؛ لأن النيّ لله نَهَى أن تَلْبَسَ ثوبًا مصبوعًا إلا وت 
)١(‏ رواه مسلم )١١51//5(‏ (978) (77). م 
)١(‏ علقه البخاري يَنَلنْه ا في «الفتح» (417/1)) وقد أسند المؤلف حديث هشام في «الطلاق» 


(075). وانظر «تغليق التعليق» (؟/9/5ا١).‏ 
لل انظر: (صحيح البخاري» طبعة الشعب /١(‏ 80). 


عَضْبٍء وهو نوع من الثياب التي تُعْببرٌ ثوب بِذْلٍ'» والمدارٌ كله على ألا تَلْبَسَ ثوبًا 3 
جميلا أما لونُ الثوب الذي تَلْبَسُه فلْتََْسُ ما شاءَثْ من الألوانٍ: أخضيٌ أصفيٌ أحمرء 


وك 2 


نيا وهل تَلْبَسٌ الأبيض وهي مُحِدَّة؟ 

قال الفقهاء: تَلْبَسّهء ولو كان حسنًا "» والصحيحٌ أنها لا تَلْبَسّه إن كان ثوب جمال» 
والنساءٌ تَخْتَلِففُ باختلافي البُلْدانِء فمثلا عندّنا هنا في الجزيرة تَرَى النساءً أن الثوب الأبيض 
ثوب جمال» فلا تَلبَسُهء وفي بعض البلادٍ ترى النساءٌ أن الثوب الأبيض لباسٌُ عادي فتَلْيسّه. 

الغا: ألا تلبس الحَلِيٌ طلقا سوا في يدهاء أو في رقبتهاء أو في أذنهاء أو في 
رأسهاء أو في رجلهاء أو في بطنهاء أو في أيّ مكانٍء وسواءٌ كان الخُلِيٌ ذهبًا أو فضة؛ 
لأنَّ هذا يُعْتَبْرُ زينةً وتجمٌّلا. 

فإن قال قائل: وإذا كان عليها سن دّمَبٍ فا تقولون؟ 

نقول: لو أمكن أن تَخْلَعَه بلا ضرر فَليَخْلَعْه؛ لأنّ بعص الأسنان يُلَبّسٌ تلبيسّاء 
ويَسْهُلُ أن تُخْلَمَ» وإذا كان الأمرٌ ليس كذلك فلا يلْرّمُها حَلْعُهُ لم) عليها من الضررء 
ولكن ككف أن تحاول الا لو ظ 

فإن قال قائلٌ: إن قوككم هذا يعني أن تَبْقَى دائمًا مُكْيئبةً لا نسم ولا تَضْحَكُ؟ 

فلنا: لاء لا نريدُ هذاء بل نريدٌ ألا يكونَ هناك ظهودٌ إلا إذا دَحَتِ الحاجة؛ لأن 
بعضّ النساء را تَقَصّدُ أن تقح فمها من أجل أن فيه سنا ذهييًا. 

فإن قلتّ: ماذا تقول في الساعة؛ أهي من الحُلِىٌ» أو من ثيابٍ التجمٌّل؟ 

قلنا : هي لاتَخْوُجُ عن هذين» فإن كانت الساععٌ ذهبية والذي تُمْسَكُ به ذهب 
فإنها تَدْخْلُ في الحُلِيٌ» وإن لم تَكْنْ كذلك فهي من لباس الزينةٍ فيها رَى» وعلى هذا فلا 
تَلْبَسُ الساعةٌ» وبإمكانها أن تَسْتَدِلٌ على الأوقاتٍ بِجَعْلِها في جيبهاء ولا حَرّجَ في هذا. 


)١(‏ البذلة من الثياب: ما يُلْبَس ويمْتَهَنء ولا يُصان. لسان العرب (ب ذ ل). 
)١(‏ انظر: «المبدع» (// » و«الإنصاف» (4/ ,)7١0‏ و«#كشاف القناع» (ه/ ٠١‏ ":). 


و 


والثالث: الذي تَتَجَنْبّه جميعٌ التَحْسِيناتِ» سواءٌ كانت في العين» أو في الأنفي, أو في 
الخدٌء أو في الشََّتيْنَ أو في الرأسء أو في غير ذلك. فتَتَجَنَبُ الكخْلٌّ إلا إذا احتابجت 
إلى ذلك فإنها تَكْتَحِلُ بالصّبرٍ بالليل» وتَّمْسَحُه بالنهارٍ. 
وأما الكحل المُلَوّنُ الأسودٌ فلاء حتى إن امرأةٌ جاءث إلى رسول اللو يله وقالت: يا 
رسولٌ الله إن ابنتي مات عنها زوجّهاء وإنها اشْمَكَتْ عيتهاء أفتكْحُلّها؟ قال: «لا»" . 

قال ابن حزم تيؤاثة"': لا تَكْحَلٌ عينُهاء ولو عَمِيّتْ؛ لأن الرسولٌ شكِيٍ إليه المرأةٌ 

ومن التحسين أيضًا تحميرٌ الشَّفَاءِ والِكَياجُ عمومًا فإنّ هذا لا يجورٌ للمُحِدَةٍ. 

وكذلف الحا لا حون سواءٌ كانت خضابًاء أو في الرأس؛ لأمها من التحسين. 

فإن قالت امرأةٌ: إن فيها وَشْمًا على ظهر كفهاء أو في ذراعهاء فيإذا تَصْنَمُ؟ 

نقول: أصلٌ الوم إذا أمْكّنَ إزالتُه بدونٍ ضرر ولا تشويه للمرأةٍ فإنه تََجِبُ 
إزالئه» أما إذا كان لا يُمْكِنٌ إزالئُه إلا بتشويه أو ضرر فلا يَحِبُ إزالته لا على المُحِدٍَّ: 
ولاعلى غيرها. 

رابعًا: َتَجَنَبُ الخروج من البيتء فلا تَخْرُّحُ من البيتٍ إلا لحاجةٍ نهارّاء أو 
لضرورة ليلاء فلا تَخْرّجٌ في اليل إلا لضرورةء والضرورة نهارًا من باب أؤلى. 

ولحاجةٍ نهارًا مثل أن تكونّ امرأةً ليس لها عيش إلا أن تَخْرُجَّ للسوق بسلعد 
أنه مُدَرّسةٌ لا يُمْكِنٌ أن تَتَخَلَّفََه ولم يُرَخََصُ لها في ذدكء أو أنها طالبة تَخْشَّى أن 
يَهُوتّها الاختبانٌ فتَرْسُبَء أو ما أَشْبَه ذلك. 


3 


.)١584( )١١7 5 /7( أخرجه البخاري (077”5): ومسلم‎ )١( 
.)5375/١١( انظر: «المحلى)‎ )'( 


أو الضرورة يقال العلا/#الشيزور من اذكت نهنا ناك أو ان يملق الجداز 
عليها مجرمٌ فَهْرّب منه» أو أن يكونٌ البيثٌ قديمّاء فيل الأمطان فتَحْسَى أن يَسْقطٌ البيثُ. 

فالمهم: أنَّ الضرورةً معروفة. 

وهل تَحْرّجٌ إلى فناء البيتٍ المحاطٍ بالسورء أو لا؟ 

الجوابُ: أنها تَخْرّجُ؛ لأنّ هذا من البيت. 

وكذلك لو كان البيثٌ في مَرْرَعةٍ فإن المزرعةً تابعةٌ للبيتِ. 

فإذا كانت امرأة بدويةً لها بيت وحولٌ بيتها حظارٌ للغنم» فهل تَخْرُجُ؟ 

الجواب: أن نقول: إذا كان متصلا بالبيتِ خرّجَت؛ لأنه من البيتء وإن كان 
منفصكا لا تَخْرُجُ إلا لحاجة؛ مثل ألا يكون عندها من يَقَومٌ بشئون هذه الغنم» أو ليس 
عندها مَن يَحْلّبُ هذه الغنم» » أو ما أشبّة ذلك. ْ 

وهل لها أن تَضْعَدَ فوقٌ سطح البيت؛ فيه| لو كان مكشوفاء وليس فيه إلا سورٌ؟ 

الجواتث: أن لها أن تَصْعَدَ إلى السطح» يلا ونبارّاء وأما ما اشتّهّر عند العوامٌ من 
أنها لا بر للسطح أو بفناء البيتٍ في ليالي الإبدار بناء على أن القمرٌ إنسانٌ فهذا لا ِبر 
عرولا أل له 

بل إن بعضّ العوامٌ يقول: إن القمرّإنسانٌ بدليل أن له عينًا وأنهًا وفماء وهذا 
عجيتٌ؟؛ إذ يقال: أين هذان العينان» وأين لف وأين ويه؟ 

وهل لها أن تَكَلّمَ الرجال؟ 

الجوات: نعم لها أن تُكَلّمَ الرجالء لكنّ الل يقولٌ: قلا تَحْصعن بلول 4 
[الجنيتاة: ١‏ . فليس لها أن تَخْضَعَ بالقوله وإن تكلم بقدر الحاجةٍ؛ كرجا ادن 
يسأل عن رجل البيت فلها أن تُخاطِيه» وتقول : فلانُ غيدٌ موجودء وكذلك الهاتفٌ لها 
أن َم ب ولكن كرا ذكرنا ل يجوز أن تَخْصعَْ بالقول. 

وهل لها أن تَمَكّنَ من رؤيتها أحدًا من الرجال؛ مثلُ: أخي زوجهاء أوعمٌ زوجها؟ 


ل 


الجوابُ: نقولٌ: عند العامةٍ أن المرأةً لا يُمْكِنٌ أن يرّاها الرجلٌ إذا كانت مُحِدَّة إلا 
إذا جَرَتِ العادةٌ بأنَّ هذا الرجلّ كان يَدْحُلٌ عليها في حياة زوجهاءولكنّ هذا لا أصل 
له» بل لها أن يّراها الرجالٌ» وأن تُكَلَّمَ الرجالٌء وهي في ذلك كغير المُحِدَّةه فلو دل 
أخر وجا أ عله أوماافه شبَ ذلك عليها يَُزّيها مثلا فلا حرج؛ وليس هناك مانع. 

وهل لأبي زوجهاء أو ابن زوجهاء أو أبي أمّها أن يَدْحْلَ عليهاء ويراها أيضًا؛ لأنه 
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الحوات” أنه إذا كان مِن المحارم فلا إشكال فيه. 

وهل يَْرَمُها أن تَعْتَسِلَ كل يوم جمعة؟ 

التحوات: عند العامة يك مهاة وهذا لا أضل له ؤلهة دانم يتالرنن عويهذا: 

وهل يْرّمُها أن تكونَ صلاتُها من حِينٍ يُوَذَن؛ يعني: هل يَلْرَمُها أن تَقَدّمَ الصلاةً 
في أولٍ الوقتٍ؟ 

الجوابٌ: لا يَْرَمّهاء وتَصَلّي كالعادة في أولٍ الوقتء أو ني أوسط الوقتء أو في 
آخر الوقتِ. 

فالحاصل: أن المُحِدَّة مَمُنوعةٌ من أشياء معدودة» وبقيةٌ الأشياء هي كغيرها فيها. 

3 تقول أم عطية: كنا تيْهَى أن نُحِدٌ على ميتٍ . والذي يَنْهَامُنَ هو الرسولٌ كَل فإذا 
قال الصحابي: تُهيناء أو نان اد أنه الناسٌ فله حكمٌ الرفع؛ لأن الآمِرٌ والناهي 
للصحابة هو الرسول ويه خصوصًا إذا ساقوا الكلام مَسَاقٌ الاستدلالٍ فإنه يُحْمَلُ 
ولاب على أن الآمرٌ والناهيّ هو الرسول يلة. 

وإذا قال الرسول 346: رت أو ناك فالآ هو ا80 2 5 

( قولّها اإنها: «كنا نُنْهَى أن نُحِدَّ على ميتٍ فوقٌ ثلاث)»؛ وكذلك دون ثلاثِ 
يكور للرجال والشماى وزن كان الحديك لنت فيه إلاوكة النمباء:فقظه لكن الجن 
العلماً بذلك الرجال» وقالوا: يجورٌ أن يُحِدٌ الإنسانُ على الميتٍ أقلّ من ثلاثةٍ ثةٍ أيام» 
وذلك أن النفوس قد تَتَكَدَُ تكدّرًا عظيمًا على الميتء وتَفْلنُ» ولا مَسْمَطِيبُ الشيء 


ع حي اللْجَري 
الذي كانت تَحْتَاده من تَجمّل ورفاهية فرص لها الشارعٌ أن تَفْعَلَ هذا الشيء لتَطِيبَ 
النفسش؛ تالا لسار ار رار 

قعل سيل المغال: إذا أصاب الصبي ما يقد يَقَنَضِي البكاء؛ وترَكْتّه يَبْكِيٍ فإنه بعد 
الكاء سرف يستانس:ويتيم يدل لأله فرج عن نفيمه» وإذا كيثّه يتن ملفا لان 
الذي في نفسه ل يُفَرّحْ عنه. وهو إن سكّتٌ سكت خوفا من الضرب. 

فلهذا أجاز الشارعٌ أن الإنسانَ إذا مات له مَن أُصِيبٍ به بصدمة قويةٍ أن يُحِدٌ 
عليه» وكلمةٌ «أجاز) لا تعني أنه أمرٌ مطلوبٌ كا يُفْعَلُ من بعض الناس من أنه يُغْلِقٌ 
الذُكان» ولا يَتجَمّلُء ولا يَتَكَلَّمُ مع أحد.ويقولٌ: هذا من حقٌّ الميتٍ علي. وهذا غيرٌ 
صحيح وهو ليس واجبّاء ولا مشروعَاء وغايةٌ ما هنالك أنه جائٌ. 

أما الزوجٌ فيَجبُ على المرأةٍ أن تَحِدَّ مدةً العِدَّةٍ أربعة أشهر وعشرًاء كما في 
الحديثء إلا أن تكونَ حاملا فحتى تَضَمَّ حملها؛ لأن الإحداد تابعٌللعدّة وقد تَطُولُ 
المدةٌ إلى أكثرٌ من أربعةٍ أشهر وعشرء وقد تَنْقُصٌ» وقد لا تكونٌ إلا ساعةً» وقد لا 
تكونُ إلا حمس دقائقٌ» وقد لا تكونُ إلا دقيقةً واحدةٌ. 

فلو فرض أن امرأةً تَطَلٌَّه وزوجُها مُحْتَضَرٌ فمات الزوحٌ» وني تلك اللحظة 
وضَعَتٍ الحمل» فإنها تَنتهي عِدَّتَهاء ويَتّهي إحدادُها أيضًا؛ لعموم قولِهٍ تعالى: 

ولت الْحمَالِ لْمَلّهنَ أن يصَْنَ هن (اطلاة::. ١‏ 

وهذا العمومٌ مُعَدّمٌ ع خل عميوم قولِه: #وَالَدِنَ يُتَوموَنَ منكُم وَيَدَدونَ روجا يَرَيْصَنَ 
بأنفسهنٌَ يمد شمر وَعَشْرَا 4 [لنقط:5"4]. 

وليل شدبي حدية قفن ادن ررقيف سرك روجا بال 


(١)سبيعة‏ بنت الحارث الأسلمية زوجة سعد بن خولة:؛ الذي أدركه أجله بمكة؛ روى عنها فقهاء 
المدينة وفقهاء الكوفة. «الإصابة» لابن حجر (1/ »)54٠‏ و«طبقات المحدثين» .07١/١(‏ 
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فتجَمّلت -يعني: تركّتٍ الحداة- للخُطَاب» فرآها أبو الحُنابل بنُبَمْكَكِ" فقال لها: 


ما أنتِ ل بناء على عموم الآية: لوَالدِنَ يتوص 
0 وجا بيصن بأنفْسهنَّأَريمَة أَذْمْر شه ر وعَشْرًا *. ْ 

وبناءً على القاعدة: أنه إذا تعارّض 0 من وجهء وكان أحدهما أعمّ من الآخر 
من وجه فإنه يُؤْحَذُ بالأحوط منهماء فتَعْتدٌ بالأطولٍ من أربعةٍ أشهر وعشره أو وضع 
الحملِء كا ذبَ إليه علي بن أبي طالسب” وعيلة ونيم 
الحديتٌ ل يَبْلُغْهها''. 

والمهم الآن: اوقل كدت لبها قانهاء روكت إل الول كلد فقالت: يا 
رسول الث الأمرٌ كذا وكذا. فقال ول «كذّبَ أبو السّنابلٍ» “. ورشخص لها أن تََرَوّجَ. 

#وقوله علل: «كذّبَ)» . قد يظُنُ الظان أن هذا يعني قحا ني أبي السّنابل» وليس 
ا السّنَابل 


)١(‏ أبو السنابل بن بَعْكَك بن الحارث بن عَمِيلة بن السباق بن عبد الدار العبدري القرشي» سكن 
الكوفة» وأقام بمكة حتى مات. وهو من مسلمة الفتح. «الإصابة» لابن حجر (/1/ .)١1899‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (15/ »)١57‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 061)» وسعيد بن منصور 
في سننه ))١16915(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (1/ .)57٠‏ 
وقال ابن قدامة يَلَثْهُ في «المغني» )7717/١١(‏ وروي عن علي من وجه منقطع. 

(١)أخرجه‏ البخاري »))59٠١9(‏ ومسلم .)01/()١5/865(‏ 1 
(؛)قال ابن قدامة تيدلّثه في «المغني» (11/ 71717): وأجمعوا أيضًا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت 
حاملا أجلها وضع حملها إلا ابن عباس... 
وقد روي أن ابن عباس رجع إلى قول الجاعة لما بلغه حديث سبيعة. 

(5)علّقه البخاري يَدلَْهُ بصيغة الجزم (7991)» ورواه مسلم )١585(‏ (01). 

(١)فمعنى‏ قول النبي يَكِه: «كذب أبو السنابل»؛ أي: أخطأ ووهم وغلط» فهو لم يُرِدْ به تعمّد الكذب 
الذي هو ضد الصدق؛ وذلك للآتي: 


وعلى كل حالو: ا ل ل 
عدتهاء ولو تَبَْ إلا مدة قليلة 

وهل الخ في تدا الدة من موت الزوجء أو من لوه بموه؟ | 

ا أن المُبَر موث الزوجء ويناء علي ذلك لوح تَغلَمْ بموتبه إلا بعد أن 
عي عه أشهر كان جدادها وعدّتها عشرة أيام؛ لأنّ الله يله يقول: ##وَاَلَدِينَ يُتَومونَ 
منكم وَيَذَرُونَ لو ا ل قلف يكوان من الوفاة» أنه 
قال: ميتو 4. ثم قال: رسن ونه لتم روعفه]ا 4.. 

فَإذًا: 0ه 

وهكذا أيضًا يقال ني الطلاقي؛ لو أن الرجل طلّق امرأتهء ول يُخْْها إلا بعد انتهاء 
الْعَدَّق فإن الْعِدَةٌ ون انْقَضْتٌ. 

ثم قالت #إضها: «وقد رُخص لنا عند الطهر إذا اغْتَسَلت إحدانا مِن محيضها في 
ُبْذَةٍ من كُسْتٍ أَظفار». ظ 

فهذا مُسْتَْنَى من الطّيب» فللمرأةٍ المُحِدَّةِ إذا طَّهُرّت من الحيضي أن تَنَطَيّبَ بهذا 
الطيب؛ لأ هذا ايب أقلّ رائحة من غير من وجوء ولأنه ييل ما حصّل من أذ 
رالا العو خم با لد من انط لل تو أجل اللردو بطي » ولكن 


ا ات ري و ازار19 ربل الع بواجا اي و0 
يدخله الكذب. وإنما يدخله الخطأ. 

؟- لأنه رجل من الصحابة» ولا يجوز أن يكذب في شيءٍ من الأخبار عن رسول الله َك 

وإنما سماه النبي و كذبًا؛ لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب. كما أن الكذب ضد الصدقء والعرب 
تضع الكذب موضع الخطأ في كلامهاء فتقول: كذب سمعي» وكذب بصري؛ أي رَله ول يدرك ما 
رأى» وما سيعء وم يحِط به. ش : 

قال الأخطل النصراني قاتله الله: ش 

واسط: قرية غربي الفرات مقابل الرّقّة. رَباب: اسم صاحبته. العَلّس: ظلمة آخر الليل. 


من أجل إزالةٍ الأذى. 

قالت: وكناتُْهَى عن اتباع الجنائز. 

والذي يَنْهَاهِنَّ هو الرسولٌ يِه وقد جاء في رواية أخرى عنها أنها قالت: تُهينا 
عن اتباع الجنائزء ول يُعْرّمْ علينا" . 

فاختلف العلماءٌ هل قولّها: ول يُعْرّمْ علينا. ظنٌّ منها أن النهيّ ليس عزيمةٌ وأنه ل 
يُِدٍ المن والعزم» فيكونٌ النهي للكراهق وتكون مفنتها قد قَهِمَتْ ذلك من سياقٍ 
النبيٌ كه ونبيه؟ وهذا هو مذهبٌ الحنابلة تَيمَهرَافك فعندهم أن المرأة يُكْرَّهُ لها أن 
تَرُورٌ القبور» فإن زارَثُ فلا ثم عليها'". 

والصحيح: أن زيار المرأةٍ للقبور مُحَرّمةٌ بل هي من كبائر الذنوب'"؛ لأن 


(١)رواه‏ البخاري »)١51/8(‏ ومسلم (557/5) (978) (70). 

(1) وإلى هذا ذهب أيضًا أكثر الشافعية وبعض الحنفية. وانظر: «المغني» (؟/ 0177)» و«المبدع؟ (؟/ 7584)) 
و«امنار السبيل» /١(‏ “311/7 7/5١)ء‏ و«الكافي؛ /١(‏ 717/4), و«كشاف القناع» (؟/ و(إعانة الطالبين» 
(147/5١ء‏ و«الأجزاء الحديثية» للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد كد اص .)1١١ 2١‏ 

(1) وهذا هو مذهب بعض الالكية والشافعية والحنفية» وإليه ذهب أكثر أهل الحديثء وهو الرواية 
الثالثة عن الإمام أحمد يَمَلَنْةُء ى) حكاها العلامة علي بن سليهان المرداوي في كتابه «الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل». قال ما نصه: وعنه؛ أي: عن 
الإمام أحمد رواية ثالثة: يحرمء كا لو علمت بأنه يقع منها محرم. ذكره المجدء واختار هذه الرواية 
بعض الأصحابء وحكاها ابن تميم وجهًا.اه 

. وهو اختيار شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم» والنووي في مجموعه. 
والشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب» وكثير من أئمة التحقيق. 
وانظر::«الإنصاف» (087/5)» و«المهذب»(١159/1).‏ و«مجموع الفتاوى» (74/ 57 07 
وحاشية ابن القيم (9/ 5 5)» و«المجموع» (0/ 770): و«الأجزاء الحديثية» (ص١١١).‏ 
وهناك قول ثالث في هذه المسألة بإباحة زيارة القبور للنساء وعدم كراهتهاء وبه قال أكثر الحنفية 
والمالكية» وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. وانظر: «مجموع الفتاوى» (4؟/ 747) و«الأجزاء 
الحديثية) (ص١١١).‏ 


7 ال مس ا . 
ع 2 
النبي يك لعَنَ زائراتٍ القبور" 

وقول أمّ عطِية في الحديثٍ : ول يْرَمْ عاينا انتعو طاولا عي تيا بل 
العبرةٌ ب با دل عليه النهي» وهو التحريم 

فإن قال قائل: فيا 7 حورن و حي رو فاج اكه نك لاك 
فخرّجَتْ في أثره» فإذا هو في البقيع يكل يُسَلَمْ على أهل البقيع» »ثم لما انتهَى الطلقت أمامة 
حتى وصَّلَّت إلى البيتٍ قبلّه ذ فلمًا وصَّلّ إلى البيتِ وجَدَّها قد ثار َقّسّهاء فسألها مالَكِ؟ 

فأخبّته بأعها لا فَقَدَنْه أَجَدَنْها العَيْرَةُ حتى حرجت تَنظرٌ أين ذَّمَتَ؟ فقال لها: 
«أتخافين أن يَحِيف اللأأعليكِ ورسوله؟». 

ثم إخها سألئه: ماذا : شرل [وازار القور ؟ فقال: «قولي: السلام عليكم دارٌ قوم 

مؤمنين...» إلى آخر الحديث" ١‏ 

فاستدّلٌ بعضٌ العلماء بهذا الحديثٍ على جواز زيارة المرأةٍ القبون والصحيحٌ أنه لو 
سَلِمِ المقامُ من معارضي لكان ظاهره اجو ار لكن هناك أحاديث معارضة لهذا الحديث» 
وهي لعرنٌ زائراتٍ القبور وكذلك حديثٌ أمّ عطيةً: تُهينا. وهو واردٌ في الصحيحين". 


« سير ئ 
المجَاري 


)0 أخرجه أحمد /1١(‏ 0794 لالم ؛ الل الالال لاه إلى 01 731187984). وأبو داود 
(78). والترمذي ,)707١(‏ والنسائى (47 )7١‏ وحسّنه الترمذي» وصححه أحمد شاكر في تعليقه 
على الترمذي» وقال في تحفة المحتاج (1/ 7"7): صححه ابن السكن. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يله في «مجموع الفتاوى» (14/ 700): وأما قول أم عطية: ولم يعزم 
علينا. فقد يكون مرادها: لم يؤكد النهي. 
لح اي اه لات ا د لح ال ملا ماد .أه 
وقال ابن القيم يِدَأَنْهُ في حاشيته على سنن بى داود (9/ 50): وأما قول أم عطية فهو حجة للمنعء 
وقولها: ولم يعزم علينا. لوحو ا ا 
في اقتضاء التحريم» بل مجرد النهي كافيء ول نهاهن انتهين؛ ؟ لطواعيتهن لله ولرسوله وَل 
فاستغنين عن العزيمة عليهن؛ وأم عطية لم تشهد في ذلك النهي» وقد دلت أحاديث لعنة الزائرات 
على العزيمة» فهي مثبتة للعزيمة» فيجب تقديمها.اه 

(؟) أخرجه مسلم (917/5) .)1١7(‏ 

(؛) تقدم تخريجه. 


فيَمْكِنْ الجمع بينَ هذا وبينَ حديثٍ عائشة أنه إذا مَرَّت المرأةٌ بالمقبرة غير 
قاصدة الخروج للزيارة فلا بس أن تسَلَّمَ عليهم؛ وأما إذا خرّجَتْ من بيتِها للزيارة 
فهذا هو الممنوعٌ وببذا تَجْتَمِمٌ الأدلةٌ» والفرقٌ ظاهر؛ لأنها إذا خرّجَتْ لحاجتهاء ثم 
مرّت بالمقبرةه وسلَّمتْ عليهم لم يكن الحاملٌ لها على هذا زيارةً القبور» وإنما الحاملٌ 
هو غرضّها الذي خرّجَتُْ من أجله. وفرقٌ بِينَ المقصودٍ وغير المقصود. 

فإن قيل: ألا يقال: إنَّ هذا النهي خاصٌ بالمرأة التي تُكْثِرُ من زيارة القبور؟ 

فالجوابٌ: أنَّ شيم الإسلام يداد قد أجاب على هذا في كتاب القَتاوّى"» وذكرٌ 
ثمانية أوجهٍ أو أكثرٌ في أن زيارة المرأة للقبور -ولو مرةً واحدةٌ- محرمة» وقال: إن 
الحديتٌ فيه «زائرات»» «ورَّرَّارات»' . فَتَأَخَدُ ب«زائرات»؛ لأنه أحوط. 

على أن «قَكّال» تَأتِّي لمجرد السب لا للمبالغة"؛ كقوله تعالى: #وما يك طلمٍ 
يد (403 ئلة::؛]. فالمنفنٌ هنا أصل الظلم لا المبالغةٌ في الظلم. 


د 


(4 انظر: «مجموع الفتاوى» (15/ 47 807-1). 
() وقد رجح الشيخ بكر أبو زيد ياه في الأجزاء الحديثية (ص9١١)‏ أن «زاي» «زوارات» 
مضمومة. لا مفتوحة؛ تبعًا للجلال المحلى في اشرح المنهاج» والسيوطيء وأقره السَّنْديء 
والمُنايي» وصاحب «تنقيح الرواة شرح المشكاة». 
(5) قال ابن مالك تتذاثة في ألفيته» باب إعمال اسم الفاعل» البيت رقم (4177): 
وقال تكذاثة في باب النسبء البيت رقم (419): 
فيكون معنى «زوارات القبور»: ذوات زيارة القبور. 
وانظر: الأجزاء الحديثية لسماحة الشيخ بكر أبي زيد (ص9١١2 ..)1١١‏ 


م قال المُحَارِي تخلئة: 

١‏ باب موث بن المحيض. 

َكيف تَغَِْل وََأحذٌ رْصَة " مَك َع بها أ الذّم. 

4 1- حَدَنْايَحَى ؛ قَالّ: حَدَّكنا بن َه عَنْ منضُورِ بْنِ صَفِيةه عَنْ أمّهِه عَنْ 
عَائِمَةَ أن مَأ سَالّتِ الي عَنْ عُسْلِهَا مِنَ الْمَحِِض» ونان قن كتف لتيل ) قال 


5 


١حَذِي‏ فِرْصَّةَ مِنْ مَسْكِ فَتَطهّرِي بهَاا . قَالتْ : كيف أَنَطَهرٌ؟ قَالَ ١تَطهّرِى‏ يها». . قَالت: 
كَيفَ؟ قَالٌ: «سبْحَانَ اللّه تَطهّرِي؟!)» انها َيه قَقلْت: تبي بها أ الدّم". 

[الحديث ١5‏ - طرفاه في: 18 /1ه /ا]. 

هذا الحديث فيه: دليلٌ على الدلكِ» لكن دلكُ مواضع الحيض والنّعَنِ والرائحةٍ 
الكريهة» لا مطلقّاء لكن مع ذلك قال العلا" : إنه مسن للمفَْسِلٍ أن يََدَلكَ حنى 
يتين من وصولٍ الماء ء إلى جميع البَشَرة؛ لأنه إذالم يمحل فر ريا ينْضُو الماءُ عن مواضعَ من 
البَسَّرَةِ من حيث لا يَعْلَم. 

وقد أشار القَخطاني نلثة 4ن نونيته المشهورة إلى ذلك فقال: 

وَالْعَسْلُ فرض والتسدلكٌ سب وهمابم ذهب مالك فُرضانٍ” 

يعني: العَسْلٌ والدَّلكُ. 

وفبه أيضًا أن النبيّ 5 أحيانايَذْكهٌ الكلام مُجْمَل : إما استحِياءٌ من ذكر 

التفصيل» وقد كان النبنٌ َك أشدَّ حَيَاءَ من العذراء في خذرها”» أو لغير ذلك؛ بدليل 


)١(‏ قال الحافظ يَتَلثة في «الفتح» /١(‏ 8194) : قوله: فرصة. . بكسر الفاءء وحكى ابن سِيدّه تثليثهاء 
وبإسكان الراء» وإهمال الصاد: قطعة من صوف أو قطنء أو جلدة عليها صوف .اه 

(") رواه مسلم (975) (10). 

(1) انظر: «الفروع» /١(‏ 175): و«الروض المربع» .)8١ /١(‏ 

(؛) نونية القحطاني. 

(5) رواه البخاري (5114)؛ ومسلم (1770) (517). 


5 صب اجيض 4 

أن هذه المراة روث علين وكاة قر «تَطهّرِي». حتى إنها لم كَرَّرتْ عليه قال: 
«سبحانٌ الللوا؛ يعني: أَتَعَجَّبُ من كون هذه المرأةٍ ل تَنْهَعْ ما قلت مع أنَّ هذا ما 
يُصِيبٌ النساءً كثيرٌاء فكان الجَديرٌ بها أن تَفْهُمَ هذا. 

قالت: فَاجْبَبَْتها؛ يعني : جِدَّبَتّها إليها. 

وقالت: تبي بها أثرٌ الدم. أي: بهذه الفِرْصةء وَالفْرْصةٌ قطعةٌ من خرقة» أو قطنء 
أ ما أَشْبَ ذلكء فتَجْعَلُ فيها المرأة ْكَاء وب به أثرالدم. 

د 


َكَل لحار يعانه: 
5- بابٌ غَسْلٍ المَحِيضٍ. 
1م حَدَننامُسلمٌ. قال خدننا ركيت قال :حَدَا مَنْصُونُ عَنْ م عَنْ 
عَائْشَة أنَانرَهنَ الأنصَارٍ كَل لِلبَىَ كه :كيف أَغَْسِلٌ مِنَ الْمَحِيِض؟ قَالٌّ: 
احذِي فِرْصَةَ مشكة: فَتَوَضَنِي َلاناه. 2 لبي له استخياء خض بوه أ 
قَالَ: مَوَضَّنِي يهَا". كَأَحَذْتهَا فَجَدَبتُهَا ثري التي كلل 
قوله كانه ابابُ عَسْل المحيض» شح اليزه وال الي في امدق 
القاري» ("/ /73817): قيل: الترجمةٌ لغسل المَحِيض» والحديثٌ ل يَدُلٌ عليها فلا 
مطارقة: ظ 
. قلت: إن كان لفظ العّسْل في الترجمة بفتح الغين» والمحيضٌ اسم مكانٍ فالمعنى 
ظاهِرٌ وإن كان بضمٌ الغين» 7 المحيضٌُ مصدرٌ فالإضافة بمعنى اللام الاختصاصيةء 
فلهذا ذَّكَرَ خاصة هذا الغسلّ» وما به يمْتازٌ عن سائر الاغتسال.اه 
والفتح أَوْلَى. 


وهذا هو الحديث الأول» لكنّه بصيغة أخرىء ولفظ آخرٌ. 


"600 شف فضفضة‎ /١( رواه مسلم‎ )١( 


١6‏ باب امتِضَاط الْمَرَْة وَعِنْدَ غْسْلِها من المَحِيضٍ. 

5 حَدَك موسى بن نابل حَدََ برام حَدَلَا بن هَاب» عَنْ عُروَة 
أنَّ عَائْسَةَ قَالَتْ : أَهكَْتُ مع رَُولٍ الل كه فى حَحجٍَ الوا فكت يتن تيسق 
ديه رمت أن حَاضَت وَكمْ طهز تدحت هوق قلت :يا رَسُول الله 


9 
اا ع2 


هَذْه لله عَرََهه وَإِنَّ) كُنْتُ ب 2 تَمَنَعْتَ بعُمْرَةٍ. َقَالَ لَهَارَسُولُ الل كلل: «انقضي رَأسَكِ 
وَامتشِطِي وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ) ». فَمَعَلَتٌ َنَقَيثُ احج أمر عَبْدَ الوم ليل 
الحدةا 'فأعْمرَنى لم مكَاَ در ني النِي نَسَكَُتُ" . 
الشاهد: قولّه : «انقضِي رأسَّكء وامتَشِطي» وأميركي عن عمرتّك». 
قالت؟ تفدلت. قدل هذا عل أن المرأةالحاتضن تنتمط عند عُشلها من الخيض. 
وفي هذا الحديث: أنَّ النبيّ يل أمَرَها أن تَنْقْضَ شعرٌ رأسهاء وهذا من لازم 
الامتشاط» وعلى هذا فيُسَنَّ للمرأة إذا كت مو لحيس أن تانق كرما وآن 
تَْتَشِطَ» ولكنّ هذا ليس على سبيل الوجوبء وإنما الواجبٌ هو أن يَصِلَ الما ء إلى 
ا لل لا الا إل 
باطن الشعرء ولا حاجةً إلى أن تَنقضَه وإن نقَضَئْه وامْمَشَطَتْ فهو أفضل. 


د 


)١(‏ قال الحافظ يله في «الفتح» (1/ 17 5): ليلة الحصبة بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين» ثم 
الموحدة: هي الليلة التي نزلوا فيها ني المُحَصَّبِء وهو المكان الذي نزلوه بعد النفر من منى خارج 
مكة.اه 

(1) رواه مسلم .)١170)171١(‏ 


نمال البحَارِي ككانة: 

7- باب نقض الْمَرأةٍ شَعَرَهَا عند عُسْلٍ الْمَحِيضٍ 

قفدت حَدََا عبد بن إسْاعِيلَ؛ قال: : حَََنَا أبُو أسَامَةَ عَْ حِشَام عَنْ به عَنْ 
نشَةَ قَالَتَ : حَرَجْنَا مُوَافنَ هلال ذي الْحِجَق فَقَالَ رَسُول الى ك: اود اعم ان 


مه وى كك 


وش هيل َي لَوْلاأني أَهُدَيتُ لمت بعُمْرَة». مَل َمْضهُمْ بعُهرَ 3 


2 ره وى عر 


مَل بَعْضْهُمْ عي كنك عزعز ندري الي مز عزلة. ونا حيض. 


كرت إلى لين ل قل ١دَعِي‏ عُمْرَدكِ وَانقَضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلَي بِحَج 


00 


فَفَعَلتُ» حََى ذا انَل اْحَضبةِ أَرْسَلٌ مي أَخي عَبْدَالرّحْمَنِ بنَ بي بكر مرجت 
إلى التتِيم؛ أت بِحْمرَةِمكَانَ عمْرَتِي. قَالَ هِسَامْ ول يكن فى شت 0 


و 


هدي وَلاصَوْمٌ وَلاصَدَقَة . 


2 قوله: «ولم يكن في شيءٍ من ذلك» .أي: من إدخالٍ الحجٌ على العمرة. 

2 وقوله: «هديّ ولا صومٌ ولا صدقةً» . مراده الهديٌ الزائدٌ على هدي القرانِ؛ 
لآن القِرَانَ فيه هدي على قول جمهور أهلٍ العلم. 
ش ويَحْتولُ أنه تقَى الهَدْيّ مطلقء فيكونالقارنُ ليس عليه هديٌ» وقد قال به بعش 
العلماء''؛ لأن الله إنها أُوْجَبَ 7 لوت عل الحم فقال: تمن تعن بلشرةإلَليَستسرَمنَ : 
مدي © قح 0. دالت العام بن العمرة والحجٌ معد بها َل ال له وهذه 
المتعة به أَحَلّ الله تَسْيَو ستَوْجِبٌ شكرًا لهذه النعمة» ولهذا قالوا: إن دم التمدّ دمٌ شُكرانٍ. 

وأم لقان لايل له ذلك» وغايما هنالك أنه صل له لتشم باسقاط 


إحدى السَّفْرَينِ؛ إذ إنه لوأ راد أن يأ بعمرةٍ مستقلةٍ وحجٌ مستقلٌ لزمه سَفْرتان”” . 


('أرواه مسلم .)١10()151١(‏ 

)0( انظر: «المبدع؛ (/ داكا و«المحرر في الفقه) /١(‏ 770), و«الإنصاف» للمرداوي (7/ 579), 
و«المهذب»١١/7١09)‏ و«المجموع»(177/17), واحاشية ابن عابدين» (5/ 015)) 
و«المبسوط» (5/ 2565 ,.)75١‏ و«التمهيد» (8/ 7060). 

0 قال المرداوي في «الإنصاف» (7/ 477): أما القارن فيلزمه دم» وهو المذهب. نص عليه ونقل 


2 2-0 ل 
0 قال البخاري 0 كَل : 
ع مر سرح برس به 


17 - بات #وتخلقة وير تلد > القق:ه. 


- حَدَّثَامُسَدَّدُ قَالَ 2211111 
مَالك» َنِ الي َك قال: "نال ويك وكَل الحم ملكا يقول: يارَبٌ نُطْقَهَ يا 


رو 


علقة ارت اك نر ارا اه خَلقدُ قال: د أ 1 ا م مغدم 
37 كَر م أنثى؟ ' شَتىَ أمْ 


ارق وَالأَجلُ ؟ َيحَْبُ فى بَطن أَمّدا 
[الحديث 754 طرفاه في: ا 646" |. 


61 أ رو رماسه 


جه قوله يدلثه: باب ماملَقة وَغَيْرِ نحَلَقَةٍ 4. كأنه يُشِيرٌ إلى قول الأو -تبارك 
وتعالى -: #دُرَّ من مُضْكَةٍ مُلَفَة وكير نحَلَفَةٍ 4 1فق:ه). وذلك أن الحملّ في بطن الأمٌّ 
يكونٌُ أربعين يومًا نطفةٌ؛ يعني: باقيًا على ما هو عليه؛ ولكنه يَتَحَوّلْ شينًا فشيئًا حتى إذا 
َنم أربعين يومًا صار عَلَقة والعلقة هي دُودةٌ من دم. 

فالظاهر ااا أنه لا يتحولُ من النطفة إلى اَل عند تهام الأربعين ظُفْرة 
واحدة» بل يتَْيرٌويحولُ شينًا فشيئا فاذا اْسَحْمَلٌ الأربعين فإذا هو قطعةٌ دم عَلَفة. 

ثم يكونٌ علقة أربعين يوماء يتحوَّلُ بعدّها إلى مُضْعْةٍ؛ يعني: : قطعة لحم بقدرٍ ما 
يِتْضّمْه الاسانُ فى فيه وهذه المضلغة تكرن مُسَلْقَةٌ وغيرٌ مكلفة؛ يعني: إذا تمّله 


نزت يوخا فإنه يكو مضي وقد جد هذه المضفة وقد لا مُكَل وإذا ل مُكل 


. بكر بن محمد: لسار الي ل 
وي أن عمر قال للمبي: اذبح تيسًا. 
وسأله ابن مُيْش: القارن يجب عليه الدم وجوبًا؟ ققال لس ا اين 
بالمتمة «وقالدف القرو: تخرنيه مة رواية لأ ولو جم اد 
وقال ابن حزم يده في «المحلى» (/1/ :)١١19‏ لا هدي على القارن مكيًّا كنان أو غير مكيّ» حا 
الهدي الذي كان معه عئد إحرامه.اه ش 

() أخرجه مسلم (5547) (0). 


حاب ايض 1 


فإنك ترى وتُشاهِدٌ فيها مثلّ أسلاك الصوفٍ إشارةً إلى أن هذا عَظْجٌ مثلاء وهذا أصبمٌ 
دون أن يَتَمَيْرٌ. 

فإذا تميّر وصارَتٍ اليد مُنصلة عن بقية الجسم وكذلك الرجلٌ» وكذلك الرأسٌ 
فحيلمل ب شفع مقلتة ولا يدك أن يكور ممعة دلق قز اررعية يرن 
والغالبٌ أنه لا يَتَبِيّنُ التخليقٌ إلا إذا أتمَّ ثلاثة ثةَ أشهر؛ أي: تسعين يومًا. 

يرب على هذا أنه إذا كانت مضفغةً ل ُشَلّنْ فنا إذا سقَطث ليمت : يشت للدم 
المصاحب لها حكمٌ النفاس» فلا تبه المرأُه وتصَلِي وتصومٌ ولهذا من شرط 
كونٍ الدم نفاسًا أن يكون الحملٌ الساقط قد َييّن فيه خلقٌ إنسانٍ. 

مسألة لو سقط الجنينُ -هو مُخََقٌ- فإنه ل يقس ولا يكَفَّن ولايْصَلَى عليه ولا 
ُسَمّى» ولايَُقٌ عنه» بل يُذكَنُ في أيّ مكانٍء كي يُدْهَنُ الظُنّرُ والشَّعَرُ لأنه لايُمْكِرٌ أن 
نقح فيه الوح إلا إذا تب له أربعة أشهر» فبعد تام الأربعةتُّْ فيه الروحٌ؛ ويكوثٌ بشرً. 

لاض بعد اه ضك اي رع لإا كل مقاملة من و طن ا الحا 

فيعَسَلء وَيُكَفْنُ» ويُصَلَى عليه. ويُسَمّىء و يُحَقّ عنه. ويقالُ: إنه آدمي يُبْعَتُ يوم 
لقيامة فيه الروح. 

ا ا ل 55 
تهام الحمل إلا أنه ر َخْتَلِفُ في مسألةٍ الميراث» فإنه ربا لا يَسَْهِلُ صارححاء والميراتُ 
د أن تل صارتاء يا سن إن شاء لق 

ثم ذكَرَ المؤلفٌ كيد الحديتٌ الوارد عن النبيّ يك في ذلك» وفيه أن الله تعالى 
وكّل مَلَكَا يقولُ: «ياربٌ نطفة» يا رب علقةٌ يا رب مُضغةٌ) ضيرم 
تاوقوله عله: «فإذا أراد الله أن يَقَضِيَ خلقه). . يعني: : أن 

تاوقوله كِد: «قال»؛ أي: الملك. 
)وقوه كله: «أذكرٌ أم أنثى؟ سَّقِيَ أم سعيدٌ؟ فا الرزقٌ والأجل؟ فيُكْتَبٌ في بطن 


5 


3 


في هذا ليل على. : أنه يُكْتَبُ على الجنين في بطن أمّه العملُء وهل هو شقيّ 8 
سَغيد؟ ذكر أو أفن 

0 ال ا ج؛ لأنَّ المَلَكَ يَعْلَُّ 
فيو رفو لاله أذكرٌ أم أنثى 

00 

فإن قلتّ: كيف يَصِحٌ الاعترافُ بذلكء والقة يل يقول: لوَعِندَمْمَمَاتعٌالْعيٍ كايتكمه] 
إَ هُوٌوَيَمَكمَا فلي وَالبحَروَمَا تَسْقظ من وَرَفَةٍ إِلَاينَكمْهَا وَلاَحَبَةٍ جوف لمت اَلْأَرْضٍ وَلَارَطبِ ولا 
دالا فى ا 00 
الم ريتك نان لبمار 4 0 

قلنا: لا تعر ضَ؛ لأنَّ علمَ ما في الأرحام يَشْمَلُ كل شيء يَتعلَقُ به ومعلومٌ أنه لا 
يَسْتَطِيعٌ الخلقٌ الآن أن يَعْلّموا هل ب يَخْرْجٌّ هذا الجنينٌ حيًا أو ميئًا؟ وهل تطولٌ مدةٌ 
حمله أم تَقِصُرٌ؟ وإذا خرّجَ من بطن أمّهِ لا يَعْلَمون: يُعَمَرُ كثيرًا أو لا؟ ولا يَعْلَمون 
أيضًا ماذا يكونٌ رزقه؟ وماذا يكونُ عملّه؟ وماذا يكونٌ مآلّه: أشقاوةٌ أم سعادةٌ؟ 

فالمعلوماتٌ التي تَتَعَلَقٌ بالحمل ليست مجردّ كونه ذكرًا أم أنثى'”؟ 
)١ )‏ أخرجه البخاري (//51/1). 

(1) وقال الشيخ الشارح اث في اشرح الواسطية» :)١197/١(‏ إن هذا الأمر وقع -أي: علمهم بأن ما 
. في الرحم ذكر أو أنثى- ار 0 

ذكورته أو أنوثته .اه 

ا 0 لق و2 قتا فرعف انار مر لطبا ا ا 

نحن جك حو ابوس وال الج ناد له مئة وعشرون يومًا «أربعةٌ أشهر» 

فخت فيه الروح حديتٌ صحيمٌ» لكن لو فرَضْنا أنه تت حت توتالا شاناكية أن الجدن تحرة 

ويطيع رأن ينمل ف يطن أنه قعل لحي فيعة إمالآن تقول إناقنا عملا قتديرمده لحل 


2 داب يض‎ ١ 


قال ابنُ حجر لفك في «الفتح» (41/1 -514): 

(0) قولّه : ول :لايانوت نطفة . بالرفع والتنوينٍ»؛ أي وقَعَثْ في الرحم نطففة» وفي 
رواية القابسيٌ بالنصب؛ أي: ا ل ليبن ف 
عه واتحلة جلا :نين كا جخالة وسالة ةا د بين من حديثٍ ابن مسعود الآتي في كتاب 
ادن افيا يدون برقا نوكل ل نهاك عل .1.3 لاا بي دن لاا د لاع 
مشو نا ادي التعار شن مل درك ددن متبعر الفسذكر ارو ا دلة الحا 
للترجمة من جهة أن الحديتٌ المذكورَ مفسب لآية. 

وأوضحٌ منه سياًا ما رواه الطبري» من طريتقٍ داوة , بن أبي هنيٍ, عن الشعبيٌ»؛ عن 
علقمةٌه عن ابن مسعودٍ قال: إذا وقَحّتِ النطفةٌ في الرحم بِعَتَّ للهُمَلَكَاء فقال: يا رب 
حُلّةٌ أوغيرٌ خلقةِ؟ فإن قال: غير حَحلَقةِ. ها الرحمٌ دما وإن قال: محل قال: يا رب فما 
صفةٌ هذه النطفة؟» فذكّر الحديتٌ» وإسنادٌه صجيسٌ. وهو موقوفٌ لفظاء مرفوحٌ حكمًا. 

وحكى الطَبريٌ لأهل التفسير في ذلك أقوالاء وقال: الصوابٌ قولُ من قال: 
المنخلقةٌ المُصرّرةٌ حَلْمًا تاماه وغيد المُكَلقة الشقْط" قبل تام خخلقة» وهو قول ماهد 
والقعيى يراهن ١‏ 


ويكون الحمل قد تقدم» لكن أخطأوا في تقدير المدة لم يعلموا بالجنين إلا بعد أن مضى مثلا شهرء 
أو عشرون يومّاء أو ما أشبه ذلك. 

وإذا ضُبط الأمر تامّا قلنا: إن هذا في الغالب» فيحمل حديث ابن مسعود على الغالب» لكن نحن إلى 
الآن ما احتجنا إلى أن نحمله على الغالب؛ لأنه ل يغبت ذلك. 

ثم إنه قد تحدث حركة في البدن» وإن كان بلا روح» ومن ذلك حركة القلب بلا روح» وأنا أخبركم بأني 
ذبحت دجاجةً وخرجت روحهاء وشققت بطنهاء وإذا قلبها ينض بالضّح والاستقبال؛ لأن القلب فيه 
مضخة تدفع الدم» وشيء يستقبل الدم وقد وجدت هذا بعد أن ماتت وبردت»ء والله على كل شيء قدير. 
وها هي عين الإنسان إذا قبضت روحه تُشاهِدٌ الرُوحَ ينها البصرء كما قال النبي 86. 

)١(‏ قال ابن الأثير في «التهاية» (س ق ط): السّقّط لاوخروات راص بو امي : الولد 
. الذي يسقط من بطن أمه قبل تهامه :اه 


وقال ابن بَطَّالِ: غرضٌ البخاريٌ بإدخالٍ هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية 


مذهب من يقولُ: إن الحامل لا تَحِيِضُ. وهو قولُ الكوفيين وأحمدّ وأبي نَوْرٍ وابنٍ 
المنذرٍ وطائفةء وإليه ذهب الشافعي في القديم» وقال في الجديد: إنها تَحِيضُ» وبه قال 
إسحاقٌ» وعن مالكِ روايتان”. ْ 

قلتٌ: وفي الاستدلالٍ بالحديثٍ المذكور على أنها لا تَحِيضُ نظرٌ؛ لأنه لا يَلْرمُ من 
رن ما يَخْرّجٌ من الحامل هو السَّقطً الذي لم يُصَوَّر ألايكون”" الدمُ الذي تراه المرأةٌ 
التي يَسْعَورٌ ملّها ليس بحيض. 

وما ادَّعاه المخالفٌ من أنه رَشْحّ من الولدء أو من فَضْلةٍ غذائِهء أو دمٌ فسادٍ لعلق 
فمحتاجٌ إلى دليلء وما ورد في ذلك من خبر أو أئر لايَْبْتُ؛ لأنّ هذا دم بصفاتٍ دم 
الحيض» وفي زمنٍ إمكانه فله حكمٌ دم الحيض» ٠‏ فمّن ادّعى خلاقه فعليه البيان. 

وأقوى مُسججهم أن استبراء الأمَةٍ ار بالمحيض لتحقّقٍ براءة الرحم ين 
الحمل» » فلو كانتٍ الحامل تَحِيِض ل تَتِمّ البراءةٌ بالحيض. 

وأسَْدلٌ ابن المُترِ على أنه ليس بدم حيضي بأنَّ الملكَ مُوَكَّل برحم الحامل؛ 
والملائكة لا تَدْخْلٌ بين فيه قَذٌَّ ولا يُلائِمُها ذلك. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «الاختيارات» (ص7): والحامل قد تحيضء وهو مذهب الشافعي؛ وحكاه 
البيهقي رواية عن أحمد» بل حكى أنه رجع إليه.اه 
وكون الحامل تحيض هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» وأيضًا الشيخ محمد بن إبراهيم؛ 
والشيخ محمد بن العثيمين رحمهم الله جميعًا. 
وانظر: «مجموع الفتاوى» /71١(‏ 79). و«الاختيارات» (ص47)» و«زاد المعاد» (0/ 07/9١‏ 
واتهذيب السئن» (7/ 9 .)٠١‏ و«الفسروع» (737177/1)). ولافتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم»” 
1/0 ولالشرع المع 1/17١‏ ٠غ-ه0١).‏ 
)١(‏ قال سماحة الشيخ ابن باز ينآث معلمًا على هذا: ولواح وموك تر لإا عي 
النفي؛ ليستقيم المعنى فتأمل.اه ش 


غ4 ع كي - م 5 - 2 
وأجيب بأنه لا يَلْرّمٌ من كون المَلَكِ مُوَكَلَا به أن يكونَ حالا فيه ثم هو مُشْيَرَكُ 
الإلزام؛ لأن الدمَ كله قَدَرٌ. والله أعلم.اه 


والذي يَظَهَرٌ آله آزاد أن الفات من الحيض» وقد سك لنا تريعة :راث تن سك 
وا 
56 م بين فيها نخلقٌ الإنسان؛ لأنها قبل ذلك قد تكون حاملاء 


دجاه 


وم 


- باب كيف مهل الْحَايِضُ الح وَالْمُْرَة؟ 
رك - حَدَننَا يحبى بن بكي قَالُ حَدَّنَنَا الَِثْه عَنْ عُقَيلٍ؛ ؛عَنٍ أبن شِهابٍ عن 


عُرْوَة عَنْ عَائِشَةَ قالت :حَرَجنَامَع الي لذ فى حَة اداع قَِنمَن أَمَلَيمُْرَق 
ِنَم هل بسي فَقدِمْنا مكَهققَالَ وَصُولُ اللو 86 ل: امن أَحْرَم بعُمْرَةِوَلَمْيهَدٍ 


ره 
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ليل ل وو ار تسا رلا ل ودف 
لينم جا . قَالْتَ: فَحِضْ َم أل حَائضَحتَّى كان وم ههه َم ميل إلا 


ِعَمْرَقٍ فَأَمَرَني البي ع كذ أن ألشكن رايبي: وامسفط وَأَْصِلَ ؛ بج وَأنَركَ الْعُمْرَة 


م #0 بيد 


8 ا و سي رس أبي بَكْرٍ وَأَمَرَئِي أن 
عْتَمِرَ مَكَانَ ُمْرَتِي ين التَِيم”. 


)١(‏ تقدم. 
(") جاء في هامش طبعة الشعب : كذا في اليونينية بضم الياء» وقال الكرزماني: بفتحها من الثلاثي .اه 
(')رواه مسلم (117(01511). 


٠ ٠. - ب مض‎ 0 2 5 ٠ 2 500 ٠ 
هذا الحديث قد سبق معناه» وفيه أن عائشة لها حاضَتٌ بسَرفَ"» وظاهرٌ هذا‎ 


السياق أنها حاضَتٌ بعد أن قَدِموا مكةّ حيث قالتْ: فحِضْتٌ. بعد أن ذكّرَت أنهم 
قدِموا مك ويمْكِنُ أن يُحْمَلٌ قولها: فحضتُ على أنه بمعنى: اسْتَمْرَرْتُ في الحيض. 

والمعروفٌ أنَّ النبيّ يكل أم مَرّها وهو بسَرِفَ أن تَدْخلَ الح على العمرة؛ لتكون 
قارتة: 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن المرأة لا تُسافِرٌ إلامع ذي مَحْرَّم؛ لأنّ النبيٍّ يَل2 
أَمْرَ أخاها أن يُعْوِرّها من التنعيم. ْ 

وال ل : أنَّالعمرة بعد الحجٌ لا رع وعلى أنها ليَتْ من عادتهم؛ لأ 
عبدَ الرحن ل يَعْعَز وم يمره النبي وك بذلك. 

لكنَّ قضية عائشة شةً قضيةٌ خاصةٌ فهي قد أعَلّتْ بعمرقه نم جاءها الحيضء فلم 
َتَمَكّنْ من أداء العمرة فأَدْخَلّت الحجٌ على العمرة» فصارث قارنة» وصار فعلّها فعلّ 
المُفْرِدِ؛ِ لأنه لا فرق بِينَ القارنٍ والمفردٍ في الأفعالء ولم تَطِبْ تَفسّها لا أن تَرْجِع 
من مكة بحجٌ قِرانِء بل أحَبَْتْ أن تُفْرِد العمرةً بإحرام؛ والح بإحرام؛ وألحَّتْ على 
اقيق كلة + كاعر اها آل قرعا ليله الخطية حيسي ليله اريعة عكر يني اللنستيية 

فإذا وُجَدّت حالٌ كحالٍ عائشةً «فخاء وم نَطِبْ نفسٌ المرأة إلا أن تَأْتِيَ بعمرة 
مستقلة قلّنا: هذا لا بأس بهء وهذا م أقرَّه النبٌ ككلة. 
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() سرف -بفتح السين المهملة وكسر الراء-: موضع بين مكة والمدينة» بقرب مكة على أميال منهاء 
قيل: ستة» وقيل: سبعة وتسعة واثنا عشر. تزوج بها رسول الله يك ميمونة بنت الحارث؛ وهناك 
بنى بهاء وهناك توفيت. 
المعجم البلدان» (7/ ,)7١7‏ و«عمدة القاري» (؟/ 3377 ). و«الفتح» (0/ 65) و«الديباج على 


مسلما 0/5 ). 


مَل المخَارِيٌ ككاته: 
4- باب إقبَالٍ الْمَحِيض وَإدَْار. 
دن لاع إل و ل ل " فد الشفرك تقول 


دار كي هينث ,تساي ما زد ل ينَظُرْنَ 
إِلَى الطَهْرء قَقَالَتُ: مَا كان النْسَاءٌ يصِتَعْنَ هَذًا. هَذَاء وَعَايَتْ عَلَيهِنَ" . 

قولُ البخاريّ تكذلّثة: «بابٌُ إقبالٍ المجيض وإدباره». المحيضٌ رُبَّا يكونُ في 
إقبالِه صفْرةٌ قبل أن يَنِْلَ الدمُ» وربّ) يكون في إدباره صفرةٌ بعدَ انقطاع الدم فهل هذه 


)١‏ قال الحافظ ككلثة في «الفتح» (1/ :)57١‏ قوله: وكُنّ. هو بصيغة جمع المؤنث. و«نساء» بالرفع» 
وهو بدل من الضمير؛ نحو: أكلوني البراغيث. والتنكير في «نساء» للتنويع؛ أي: كان ذلك من نوع 
من النساءء لا من كلهن.اه 

() قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ قوله: بالدّرّجة. بكعر أوله» وفتح الراءء والجيم: جمع ذُرْجء 
بالضم ثم السكون. قال ابن بطال: كذا ل وضبطه ابن عبد البر في «الموطأ» 
بالضم ثم السكون, وقال: إنه تأنيث درج» والمراد به ما : تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها؛ لتعرف 
هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا؟اه 

(1) قال الحافظ يَيْلَنْةِ في «الفتح" :)57١ /١1(‏ قوله:الكرسف. بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء 
ساكنة هو القطن.اه 

(؛) قال الحافظ ككذثة في الفتم (1/ :)57١‏ القصة بفتح القاف وتشديد المهملة هي الثُورة؛ أي: حتى 
تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة.اه 

)0( علقه البخاري» كما في «الفتح» »)57١ /١(‏ ووصله مالك في الموطأ في كتاب «الطهارة»» باب طهر 
الحائض /١(‏ 78) (/417)» وانظر: «الفتح» (1/ »)57١‏ و«التغليق» (؟// 01/5 /ا7ا1). 

(1) علّقه البخاري يدنه ىا في «الفتح» (177/1)» ووصله مالك في الموطأ في كتاب «الطهارة»؛ باب 
طهر الحائض )7/8/١(‏ (48). وانظر: «التغليق» (؟/ لا/ا١).‏ ' 

(1) انظر الخلاف في هذه المسألة في: «المحلى» (؟/ 17/1-177)» و«المغني» /١(‏ 2417 415): 


منهم : : من لا يَعْترُها حيضًا إطلافاء ويقول: لا حيض إلا الدم؛ لأنّ الله قال: 
# ويسَحَنُوتلك عن المحيض فُلْ هْوَ أدى 4 البق :7 ]. ولحديث أمَّ عطية: د 


0 


وأما لفظً: «بعدّ الطهر» فليس في البخاري؛ وإنما هو ني أبي ذاو 

ومنهم من قال: واخ بي العري ايم لأنمما قبل الحيض 
سابقةٌ» ول يَنْبْتْ تت تعدو ربعه الحضن وحم عق ف 

وعلى هذا يَدُلُ الأثُ المَرْويٌ عن عائشةً اه قدو في صحج ليها" 

ومنهم من قال: زو العفرة مت سواء تفذق أو تا حوتف شكرن حرفا وسواء 
كانت في أولٍ الحيضء أو في آخره. 

ومنهم من قال: إِنَّ الصفرةً في زمن العادة حيضٌء وني غير زمنٍ العادةٍ ليست 
بشيءء وبناءً على هذا القولٍ لو أنَّ المرأةً طَهرَتُْ عند تهام عادتها بالساعقٍ» واسْتَمَرَت 
الضفر مقو فتك الصفرة ينيدا لأنا ف غبرودن العاذة. 


واموسوعة فقه الإمام أحمد ككلثه) (457-444/1). و«مجموع الفتاوى» :)517١/17(‏ 
و«المبدع»(١/588))‏ و«منار السبيل» ))55/١(‏ و«كشاف القناع»(١/5١5))‏ وامغلي 
المحتاج» ))١١7 /١(‏ و«المجموع» (؟/ /781)) و«مواهب الجليل» /١(‏ 55)» و«نيل الأوطار» 
(ح/ر١٠ة9/ .)3"5١‏ 
رواه البخاري (7557). 
وقال الشيخ ابن عثيمين ناث في «الشرح الممتع» /١(‏ 5777): 
الصفرة والكدرة: سائلان يخرجان من المرأة أخيانًا قبل الحيضء وأحيانًا بعد الحيض. 
والصفرة: ماء أصفر كماء الجروح. 
والكدرة: ماء ممزوج بحمرة؛ وأحيانًا يمزج بعروق؛ أي: هو سائل أبيض فيه عروق» فهو كالعلقة 
في نفس هذا السائل الأبيض.اه 
(؟) أخرجه أبو داود (/701). 

وقال الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 1174): صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 
(؟) انظر: «التلخيص الحبير» 730١ /1١(‏ و«الإرواء» .)5١92518/1(‏ 


اجسسلر 
م 
- 


5 'حَِدَابُ ايض 1 


ومدابو اس ويا الجا ره را فرال خرن راوالكد تمي 
والصفرة والكدرةٌ في زمن العادةٍ حيضٌء فَتَجْلِسٌهماء لآنية العادة ولو تر 

وهناك قولٌ خامسٌ» ففي هذه المسألة خمسةٌ أقوالء لكن هذا الذي ذَكَرْنا: أنها لا 
عبرةً بها مطلقاء وأنها حيضٌ مطلقاء والتفريقٌ بِينَ ما سبّىّ الحيضٌ وما لَحِقَّه. 

والحقيقة: أن مسألةً الصفرة والكدرة تُْكِلُ كثيرًا حتى على طلبةٍ العلم؛ لأنَّ من 
النساء مَن لا تَرَى القَضَّةَ البيضاء -أي: مَن يكون وقتّها َنّها دائمًا في صفرة- ومنهم مَن لا 
ترى الصفرةً إطلاماء فين حبن يَْقَِعُالدم تأت القَصّةُ البيضاء فهي محل إشكالٍ. 

ولكننا نقول: أما التي لا تَرَى القَصَّةٌ البيضاءً فلا شاك أننا نَجْمَلُ حكمٌ الحيض 
مُقيّدًا بالدم؛ لأنه لا تنْقَطِعٌ عنها الصفرة. 

وأما التى قراها قري التسساء عن تلق السف رز مغهنا غم مطُو يوقا إل عنشارين 
يومّاء وهذه أيضًا لا عبرةً بهاء ومنهن مَن تكونٌ الصفرةٌ قبل الحيضي بيوم أو يومين» 
وبعدّه بيوم م أ يومين» فهذه مَل إشكال» وفيها الأقوال الخمسةٌ السابقٌ ذكزها. 

لكنّ القولّ الذي فيه الراحةٌ هو قولُ الظاهرية» وهو قولٌ قويٌ» وهو الأقربٌ» 
وهو أنه إذا كان الدمٌ باقيّا فهو حيضٌء وإن الْقَطَع -ولو بَقِيَّتِ الصفرة- فليس 


0) 


24 
وقول البخاري يَدْنْةُ: «بابٌ إقبال المحيض وإدباره». إقبال المحيض؛ يعنى: 
اأبتداءه» وإدباره؛ ب يعنى: انتهاءه. 


ثم ذكّرٌ الآثارٌ الواردةٌ في ذلك» ومنها أَثْرٌ عائشة. 
2 قولّه: «الدّرَجةً». نوعٌ من الأواني. 
)0 «الروض المربع» )1/ )2 وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كتلثه. وانظر: (مجموع 
الفتاوى» (75/ »)757١‏ و«الاختيارات» (ص55). 
وهذا هو الذي رجحه الشيخ الشارح يَنَلَنْه. ى| في «الشرح الممتع6 /1١١‏ :ا ه"”ة). 
(") انظر: «المحلى» (7/ .)١57‏ 


وقولّه: «الكرشف» . هوالقطرٌ أو الصوف. 
7 وقوله: العر عق : كأنَ المرأةً تَمْسَحُ به فرجّهاء فيكونٌُ فيه الصفرةٌ 
فتبَعّث به إلى عائشة 
وقولّها: «لا تَعْجَلْنَ حتى تَرينَ القّصّةٌ البيضاء». القَضَّةٌ البيضاء؟ يعني: القطنة 
البيضاء» فإذا مَسَحْنَ بها الفرج رجَعَتُ بيضاء» وهو كنايةٌ عن انقطاع الصفرة #بالكلية 
ع اد -(15): 
قولّه: «بابُ إقبالٍ المحيضي وإدبارٍ ن"اتقنى العلاء عل أن إفبال الوعيضر 
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بالجفوفيه وهو أنْ يَخْرّجَ ما يُحْتَشََى به جافاء وقيل الفط تاوالت كل 
المصنف» كما سنو ضحُه. 

جا قولّه: «وكنً) . هو بصيغةٍ جمع المؤنثء ونساءٌ بالرفع» وهو بدلُ من الضمير؛ 

8 تحر كلوق البَرَاغيتُ» والتنكيرٌ في انساء» للتنويع م؟ أي : : كان ذلك من نوع من النساءء 
لامن كلّهن. 

وهذا الا رُ قد رواه مالك في «الموطؤاء عن علقمة بن أبي علقمةً المَدَنْ» عن أمّه 
واسيها مذ جانة ولاه عائشة؛ قالعة كان النساة. 

جه قولّه: «بالدّ جة) جة». بكسر أوله وفة فتح الراء والجيم»» جمع (ذز ج» بالضمء ثم 
انكو 

قال ابنٌ بطَّالٍ: كذا يَزويه أصحابٌ الحذيثء وضبَطّه بن عبدٍ البر في «الموطل) 
بالضمٌء ثم السكونء وقال: إنه تأنيث درجء والمرادُ به ما تخد تَحْتَشِي به المرأةٌ من قطنةٍ 
وغيرها؛ لَْرِفَ هل بَقِي من أثر الحيض شي أم لا؟ 

7 قولّه : «الكرشف» . بضم الكافيٍ. والسين المهملة) انبتها را ساكنة : هو القطن. 

قولّه : «فيه الصفرةً»). 5 

زاد مالكٌ: من دم الحيضة. 


42 قوله: «فتقول»؛ أي: عائشةٌ والقّصَّةُ بفتح القافٍ وتشديدٍ المهملة: هي 
اللُورةة أت تخرج القللة يطناة نقية لا ببخالطهااصفرة. 

وفيه: ال ل 00000 
ع سر اداه 

فيه: أن القصَّةً البيضاء ءَ علامة لانتهاء الحيضرء ويَتَينُ بها ابتداءٌ الطهر» واغترض على 
ا ل ا 
عاد المدن ل ل 
قال مالك سَألَتُ النساء عنه» فإذا هو أمرٌ معلومٌ عندّهن. يِه عند الطهر.. 

3 قوله: «ويلع ابن زيدٍ بن ثاب» داوع ب بار ردان امرك 
حيث رُوِي هذا الأثرٌ عن عبدٍ الأو بن أبي بكر؛ أي: ابن محم" بن عرو بن حزم؛ 
عن عمّتِهء عنهاء وقد ذكروا لزيد بن ثابتٍ من البناتٍ حسنة وعَمْرة وأمَكُلْنُومٍ 
وغيرٌهنء ول أَرَ لواحدةٍ منهن رواية إلا لأمّ كلتم وكانت زوج سالم بن عبد الأو بن 
عمرّء فكأنها هي المُبْهَمَُ هنا. 

وعم بعض الشَرّاحٍ أنا أمُ سعيء قال: لأنَّ ابنَ عبدالبر ذّكَرها في الصحابة. انتهى. 

وليس في ذكره لها دليلٌ على المُدَّعَى؛ لأنه ل يقّلُ: إنبا صاحبةٌ هذه القصدّء 0 
أتِ لها ذكرٌ عنده؛ ولا عندَ غيره» إلا من طريق عَنْبّسةٌ بن عبد الرحمن وقد كذّبوه. 

)١(‏ سثل الشيخ الشارح كآثة :ما هو القول الراجح في تفسير القضَّة؟ فأجاب كتلئة: : الراجح أن المراد 

مها القطنة» وإنها سُمْيّت القصة البيضاء؛ لأن الماء أبيضء لا يؤثر فيها شيئًا. 

وسئل أيضًا ْلَه بعض النساء لا يرى القصة البيضاء فهل نقول: إن انقطاع الدم دليل على الطهر؟ 

فأجاب تَيَتَلثه: إذا كانت المرأة لا ترى القصة البيضاء فانقطاع الدم يدل على الطهر إلا إذا كان من 

عادتها أنها يتَقَطَمٌ الدم النازل منها في أثناء الحيضء فلتنتظر حتى ينقطع الدم في نهاية عادتها. ولا 

الم ا ا 0 


محمد.اه 


وكان مع ذلك يَضْطَرِبُ فيهاء فتارةً يقول ايلك الاين نابرية ونارة يقول : امرأةٌ زيد». ا 
ول يذكُرْ أحدٌ من أهلٍ المعرفة بالَّسٍ في أولادٍ زيدٍ من يقال لها: م 

وأما عمَّة عبد الأو بن أبي بكر فقال ابن الحَذّاء : هي عَهْرة بنث حَزْمٍ عمةٌ جد عب اللو 
ابن أبي بكرء وقيل لها : عمّتّه مَجارًا. 

ل لكنها صحابةٌ مم وى عنها ايبن بد اوالصحابي؛ قفي رواتها عن 
بنتٍ زيد بن ثابتٍ بُعْلٌ فإن كانت ثابتةً فرواية عبد الأوعنها مُتْمَطِعَة؛ لأنه ل يهاه ويختول, : 
أن تكو المرادةٌ عم الحقيقية» وهي أمعمرو» أ أمُ كأنوم. واللة أعلم. 


© قوله : (يدذعون» 1 يَطَْْنَ وفي رواية الكُشْمِيهنِي: : يَذْعِين» وقد تقّدَّم مثلها ” 4 


في باب: تَقْضِي الحائضٌ المناسك كلَّها. 
وقال صاحبٌ القاموس: دَعَيْتُ لغةٌ في دَعَوْتُ» ول يُنَبَّدُ على ذلك صاحبٌ 
المشارق» ولا المطالع. 

ج قوله: : لإلى الطهر»؛ أي: إلى ميد على لطر واللام في قوها :ا كان النساء, 3 
للعينة أى قنياة الحابقة ورت عاتن عابي لذن ذلك يَقْمَضِي الحَرَج؛ والتتَطُّعَ . . 
وهو مذمومٌ. قاله ابن بَطّالٍ وغيره. ظ 

وقيل: لكونٍ ذلك كان في غير وقتٍ الصلاق وهو جوفٌ الليل. وفيه نظرٌ؛ لأنه 
وقثُ العشاءء ويَْتَولُ أن يكونّ العيبٌ؛ لكونٍ الليل لا يتين به البياضُ الخالصٌ من 
غيرو» فِيَحْسَبْنَ أنمن طَهُرْنَ» وليس كذلك. فيصّلّين قبل الطهر.اه 


د ةمد 


له رومع 


9 - حَدَتَنَا عبد ابن محمد قال حَدَنَاسفيانُ عَنْ ام عَنْ أي عَنْحَاقَ أن 


م هل 8إى سس 


َاطِمَةبْتَ أي حُبَيٍ كَاَتْ تُسْسَحَاضء فَسَالتٍ لي كل فقَال: لِك صزق. ولت 
بِالحَِيضَة فَإِذا فلك ايض َدَعِي الصَّلاكٌ وَإذا 2 ث فَاغْتَسلي وَصَلَي»". 
وكير لكلو كل بدنا السريى؟ : 
نا 


6 - بات لضي ا لْحَائْض الصّلاةً. 

ل رار كيت اد ع :تَدَعٌ الصّلاة" . 

١م‏ رتنا مُوسَى بْنْ إش]عِيل »قال: حَدَننًا هام قال: حَدَكَنا تَتَادَقَ قال: 
حَدَتَني مَعَادةٌ أَنّ امرَأةٌ قَالّتْ لِعَايْصَةَ د أَنَجزِي | إِخَدَانًا صَلائَهًا إِذا رما ثقالت: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(1) علقه البخاري كما في «الفتح» »)57١/١1(‏ و«تغليق التعليق» (1/ /ا/11 211/8 117/4): هذا التعليق 
عن هذين الصحابيين نا ذكره المؤلف هنا بالمعنى عنهماء ول أَجِدْهُ عن واحدٍ منهما بهذا اللفظ. 
أما حديث أبي سعيد عفلثنه فرواه البخاري مسندًا في باب ترك الحائض الصوم (5 )1١‏ بتمامه. 
أما حديث جابر «فثثغه فلم أجذه كحديث أبي سعيد #قفئغه إلا في قطعة من أوله أخرجها مسلم )١15١15(‏ 
م ا ا ا ا 
وقال أحمد في مستده ("/ 9 0 : حدثنا يحيى بن سعيدء ثنا ابن جريج أ خبرني أبو الزبيرأ نهسمع 
جابرًا يقول: دخل النبي وَل على عائشة ئها وهي تبكي فذكر الحديث في الحج. 
وفيه: أنها حاضت فقال لها: وأهلي بالحج ثم و حُمجّي واصنعي ما صنع الحاجٌ غير إلا تطوفي بالببت 
ولا تصل. 
وحديث ابن جريج أخرجه مسلم ))١41(01117(‏ ولكنه لم يسق لفظه» وقد وقع لنا بعلو من 
لحي لو ل سم 
به» وفيه معنى الترجمة» ثم وجدته عند المصنف -البخاري- امن طريق حبيب عن غطاء عن جابر 
نقنا في كتاب الأحكام )177٠(‏ وفيه : غير أنَّها لا تطوف ولا تُصلي.اه 


أَحَرُورِية آنت؟ كن نَحِيضُ مع الب يكل فلا مرا به. و كَلَتْ: لا تَفْعله". 

هذا أيضًا سبق الكلامُ عليه» وفيه أن الحائضٌ لا تَصُومُ ولا تَصَلَّيء ولكنها تَقْضِي 
الصومٌ» ولا تَْضِي الصلاتء وبينَا أن العلا ينوا وجة ذلك» وهو أن الصلاة تَكَرَّرُ 
وأنما إذالم تصَلٌ أيامَ الحيض صَلّت بعدّها مباشرةٌ وأما الصومٌ فلايَكَكَرر . فلهذا 
أمرت بقضياه دون قضناء الصلاة : 


د د 


ا لاني ور قي قا 
0 - حَدَّنَا سعد بن حَفْص» قال : حَدَنْنَا شَبَانَ عَنْ يَحبَى؛ 'عَنْ أبي سَلَمَهَ عَنْ 
يِنَب اب آي سَلَمَه حَدَكَه نَم سمه قالَت: حِضْتٌ وَأَنَامَعَ التي يكل في الْتَعِلَ 


الل ورا ل اي ا فَقَالَلِي رَسُولُ الله كَلة: 
١أنْفِسْتِ؟)‏ قَلْتٌ: العو فَدَعَانِي فَأَدْكَلَِي مَعَهُ في الْكَمِلَة ميلة. 

َالَت: وَحَذتتي أن لي كله كَانَ يلها وَهُوَ صَائِبٌ وَكُدْتٌ َيِل أن وال كل 
مِنْ إنَاء واج دين الكتالة" 

هذا السام كلظ علي ون الالال يميت تن الاو عن در 


وأمعاتهها وما باق يدها الى فوا 


1 


(0 رواه مسلم (56) (/61). 
(؟)رواه .)/1)١١8()02)595(‏ 
رواه مسلم فين :037 


ثم 1 الخَارِي > كانه : 


؟>- - باب م الات ابض يسوَى ذ ياب الور 


َأ َل سد 0غ 


جضت فُانتَللت نخدت ثيات حضتي كَثَال: : «أَنْفِسْتِ؟) كَثَلَت: : نعم م فَدَعَانِي 


قا َاضْطَجَعْتٌ مَمَهُ في | لحَمِيلةِ". 
6 عه إن إن 14- 
1 - - باب هود الْحَائْضٍ الْعِيدينِ وَدعْوَة الْمُسْلِِينَ و يَعْتَزِلنَ المصَلى. 


000 


فضك َدَّثَنَا محمد وَل سَلام قله أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِء عَنْ أيوبّ» عَنْ 
اس سم هق د حم عر حم هاس 


خنضشّفٌ ثالت كُنَا تع عوَاِقَا أن يَخنَ فى الْعِيدينِء مت امرَأة َرَت فصر 


ب ا د 8 


بَنِي خَلَّفِء فَحَدَّنْتْ عَنْ أختهاء وَكَانَ رَوْجٌ أخيها غَرَامَعَ ع التي يي نتي عَشْرَة غمزوة؛ 


7 يه نل كين 


وَكَانَتْ أَحْتي مَعَهُ في ينتٌ» قَالَتْ او سمي ل علي لاشو ( 
ُسَلَتْ أختي الب لد أعَلَى ! إحدانا باس ذال يكنْ لها حلبَابٌ أن لا تَخْرج؟ قَال: 


الِلِسَهَا صَاحِيْنُهَامِنْ حلْبَايهَاء وَلتَشْهَدٍ الْخَيرَ وَدَعْوَةٌ الْمُسْلِمِينَ». فَلَ) قَدِمَتْ أم عَطِية عطية 


ا أَسَِعْتٍ الي يكه؟ قَالَتْ بأبي نَعَمْ -َوَكَانَتْ لاتذكره إلاقالت 2 


7 


سَمِعْتهُ يقول: : يحرج العَوَاتِقٌ وَدُوَاتَ الحَدُورٍ -أو اموا وات الحُدُورٍ- [الستضية 
سر © آخر من إن عو ستره 
وَلشْهَدْنَ الخيروََعْوَة الْمُؤْمِننَ َيِل لمحي الفعلى) ثالت عقمة : فقلت: 


4 


الحقة فَقَالَتَ: لبس تشهد عر نه وَكَذَا وك |" 
[الحديث 5 77- أطرافه في: ١‏ هلا الاق 5لا3 .]١1907 3801:948٠‏ 


ا أثه: بعض الناس يأخذ من قول المرأة في هذا الحديث: وكانت أختي معه في 
ستء قالت : كنا نداوي الكَلْمىء ونقوم على المرضى. يأخذ منه أنه يجوز للمرأة أن تخرج للقتال؛ 
ويقول: إنه ليس على سبيل الوجوب؟ 

و و ا اولض اريم 
9 ض المَرْضَىء وتداوي الجَرْحىء وما أشبه ذلك. 
وك )) بنحوه. 


في هذا الحديث: دليلٌ على أن اا 6 العيدين, وتَخْرّحٌ إلى المُصَلَىء 


ولكن تَحَِْلُه. 
-أوفه: رس ل ل ا اندر 
باعتزاله. 


وإثباتٌ حكم المسجدٍ له يَدُلُ على أنه مسجدٌ» وإلا لم ثبت له أحكامٌ المسجدٍ. 

وفيه أيضًا: أنه يربجَى من خروج الناسٍ يوم العيل الخير؛ لقوله: هيَشْهَدْنَ الخير»؛ وذلك 
أن المسلمين يَجْتمعون لأداء صلاة د عرٌ شكرًا لوق على ما نعم به من إنهام الصيام في علد 
ال ل ل الا د 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أنَّ المرأة لا تَخْمٌ : اج إلى السوق إلا جلاب 
والجِلْبابُ هو ما يُشْبةُ العَباءةٌ» حتى إنسن اسْتَاَدنَ النبيّ يكل هل عليهن بأسٌ ألا 
يَخْرّجْنَ إن لم يَكنْ لهن حِلْبابٌ؟ فقال: التلْيسُها صاحبتها من جلبابها». 

قمع الب له أن تتح العراة تولى للعرووة- يدون علبان؟ لاندالما مر 

بخروج النساء في هذه الحال اسْتَشْكَلَتٍِ النساءٌ إذا يكن لهن جابابٌ؛ فَأمَرَ أن تَسْتَعِيرَ 

من أخبيهاء ثم تَحْرُجُ به. 


+ عاد 


ين تجن انو ندندو مده افقيدل عر ونب راق لون ود الزجالا؟ 
فأجاب كنلثة: اختلف في ذلك أهل-العلم» » فبعض العلماء يرى أنها واجبة عيئًا على الرجال والنساءء 
وبعض العلماء يرى أنها ليست واجبة عيئاء بل هي فرض كفاية» وبعض العلماء يرى أنها سنة» 
وبعض العلماء فصّلء فقال: هي فرض عين على الرجال لا على النساء. وهذا أقرب الأقوال. 

وأما تأكيد النبي يك فقد بيّن أنه لأجل شهود الخير ودعوة المسلمين؛ والمرأة أصلًا ليست من 
أهل الجاعة. 


4 َال البْخَارِ 8 دنه : 


75 - بابٌ إِذَا حَاضَتْ في شَهْرٍ لات حيضرء وَمَا يُصَدَّق النْسَاءُ في الْحَيضٍ 


_- 


وَالْحَمْلٍ في] يُمْكِن من نّ الْحِيض؛ لقولٍ اللل تَعَالَى : #ولا يل لحن أن يَكْنْمْنَ مَاحَلقَّ سّدق 
أَرحَامِهنَ # [البكق:1 .]١ ١‏ 


وَيُذْكَرٌ عَنْ عَلِقُ وَشْرّيح إن امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيئةٍ مِنْ بطَائةِ أَمْلِهَا مِمّنْ يُرْصَى 
ديئه أَنَّهَا عاض َلانا ِي شّهْرِ صُدّقَثْ". 

وَقَالَ عَطَّاةٌ: أَقْرَاؤّهَا ما كَانَتْ! '. وَبهِ قَالَ إِبْرَاهِيم ". 

وَكَال عا الشف يوْمٌ إلى خمس عَشْرَةَ '. 


)١(‏ علّقه البخاري كته بصيغة التمريض» كما في «الفتح» /١(‏ 5 47)» ووصله الدارمي كانه في ستنه 
0001/1 2)2). 
وقال الحافظ مَْلْثْةٍ في «الفتح» /١(‏ 550): رجاله ثقات. 
وذكر ابن مفلح في المبدع »)371١ /١(‏ وابن تيمية في ااشرح العمدة» /١(‏ 474) أن أحمد احتج به. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟7/84/5١).‏ 

(1) علقه البخاري يَأ له بصيغة الجزم» كما في «الفتح» (1/ 5 57)» ووصله عبد الرزاق في مصنفه 
0011/5 )2 

(١)علقه‏ البخاري تيان كما في «الفتح» /١(‏ 5 47)» ووصله عبد الرزاق أيضًا في مصنفه (5/ 2751١‏ 0717 
(/ا9١٠). ٠‏ 
وقال الحافظ يَيَدْآَنةِ في «الفتح؛ /١1(‏ 575): وروى الدارمي أيضًا بإسناد صحيح إلى إبراهيم قال: إذا 
حاضت المرأة في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض. فذكر نحو أثر شريح؛ وعلى هذا فيحتمل أن 
يكون الضمير في قول البخاري: وبه يعود على أثر شريح. أو في النسخة تقديم وتأخير» أو لإبراهيم 
في المسألة قولان.اه وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ .)١8٠‏ 

(4) علقه الببخاري ككتلثة بصيغة الجزم» كبا في #الفتيح» (1/ 474)» ووصله الدارمي في سننه 1/ 11/7) 
(لاعى 466١‏ ). 
وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 0 47): إسناده صحيح. 
وصله أيضًا الدارقطني صََلَثة في «سننه» .)160117()1١8/1(‏ وانظر «الفتح» /١(‏ 050). 
و«تغليق التعليق» (؟/ .)181١0148٠‏ 


11 تراه م ثم 


وَقَالَ مُعْتَِرٌ عَنْ أبيه: سَأَلْتٌ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةٍ نَرَى الدَمَ بَعْدَ فرْئِهًا 
بِحَمْسَةٍ أيام مَا َالَ: التّسَاءٌ أعْلَمُ بدَيِكَ" . 

© قوله: #وإذا حاصَت في شهر ثلاث حِيض». يعني: هل تُقْبَلُ أو لأ'؟ فمن 
العلماء من قال: إنها تَقْبَلُ؛ لأنّ الحيضّ له إقبالٌ وإدبانٌ فإذا وُجد في شهر ثلاث حيض 
فإنا يبل قولّها؛ لأنه ممكن. 

وقال بعض العلماء: يُقبَلُ قولّهاء لكن بين كا قال شريحٌ: إن امرأةٌ جاءث ببينةٍ 
من بطانة أهلها مِمّن يُرْضَى ديه أما حاضّث ثانا في شهر صدَقَتَ؛ وذلك لأنَّ 
حيضّها ثلاتٌ مراتٍ في شهر واحدٍ بعيدٌ فتَحْتَاحٌ دَعُواها إلى بينةٍ. 

وأما لو كانت ادَّعَثْ أنبا حاضَتْ ثلاث حيض في زمنٍ غالب فإنه يُقبَلُ قولّهاء ولا 
جات إل قلات الب فتهاء تي وان كن اللا زو يجيا مز برا يي 1ن 
مُصَدَّقَةٌ لقولٍ الأو تعالى: « وَالْمَطلقدَب يربص بٍأنضهنَ تمد وي وَلَايحِلُ طن أن يكن 
سَاخَلقَ أ َف أرحَا مهن إن مون َّ باه واليؤر آي ز» [البكة:٠ ١‏ ؟]. ش 

فدلّ هذا على أن المرأة مُؤْتَمَنة في حيضهاء لكن إذا ادَّعتٌ أمرًا بعيدًا فلاب من بين" . 


)١(‏ علّقه البخاري تيذلثة بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» (1/ 4 47)؛ ووصله الدارمي كنآ نه في سننه 
")4 ). 
ا ا ا 
؟) انظر في الخلاف في هذه المسألة : «تفسير القرطبي »)١١9/5(‏ و«المبدع» /١(‏ 5 
العمدة» (81/4/1)؛ و«منار السسبيل» (1/ 57)» و«الأم» (7/ 1797)) و«المبسوط» للسرخسي 
(14/5») و«بدائع الصنائع» /١(‏ 57)» و«المحلى» .)77/7/٠١١(‏ 

(1) سئل الشيخ الشارح تَيَدللث: لو ادعت المرأة المطلقة أنها حاضت ثلاث حيضات» وزوجها يعلم أن 
عادتها خلاف ذلك؟ 
فأجاب ننه : هذا ينبني عليه أنه إذا تقدمت عادة المزأة» أو تأخرت» أو زادت» أو نقّصّت فلابد 
من تكرارها ثلاث مرات»ء وأما على القول بأنه لا يشترط التكرار فإنها إذا أتنت بشهود ممسن يرضى 
دينهم» ويعرفون بطانة أمرها فإنه يقبل. 1 


وأما إذا ادَّعتٌ أمرًا لا يمكنْ فإنها لا أن غرها اماق راحيقال: هاتي بينةً. 

ص ميل الخال لو ادّعثْ أنها حاضت ثلث حيض في خمسةٍ وعشرين يومًا 
فإنها لا تصَدَّقُ بناءً على أنَّ أقلّ الطهر ثلاث ةَ عشّرٌ يومّاء وأقلّ الحيض يومٌ وليلة. 

وحيكٍ لا يُدكِنُ أن تَحِضٌ ثلاث مراتٍ في خمسةٍ وعشرين يومًا؛ لأنّها سوف 
تَحِبِضُ يومًا وليل وهذا أو يوم وبعدّه ثلاثة عشَرَيومًا تكو طاهرّاء ثم يكون اليوم 
الخامس عشَّرٌ للحيضة الثانية» ثم تَطْهُرُ بعدّه ثلاثةَ عشَّرٌ يومًاء فيكونُ المجموعٌ ثمانية 
وعشرين يومّاء ثم تَحِيِضُ يومًا وليل فيكونُ المجموعٌ تسعةً وعشرين يومّاء ويناءً 
على ذلك فإنها لا يمكنٌ أن تَحِيضٌ في مسةٍ وعشرين يومًا ثلاث حيض. 

ولكن في شهر من الممكن ذلك؛ إذإننا لو أضَفَنا إلى الثمانيةٍ والعشرين يومًا 
السابقةٍ يومًا وليلةً للحيضة الثالثة لكان المجموحٌ تسعةٌ وعشرين يومّاء وبالتالي تكون 
قد حاضَّتْ ثلاث حيض في شهر. 

وعليه فإذا جاءت ببينة تَشْهَدُأنها الْقَصَتْ عدتّها في شهر قَبأْناهاء ولكن في أقلّ من 
ذلك لا يمكِن. 

وأما من لا يري أن للحيض والطهر بين الحيضتين وق معينًا فيقول بقولٍ عطاء: 
أقراؤّها ما كانت. يعني: : سواءٌ قلَّتِ الأيام أم كَثُرت. ا 

فعلى سبيلٍ المثالٍ: إذا كان من عاد هذه المرأةٍ أن تَحِيضٌ يومًا وليلة» وتَطهُرَ 
عشرة أيام أمكَنَ أن تَنْقَضِيَ عدتها في واحدٍ وعشرين يومًا. 

نونف كنا 

بات - دك َحمَدُ بن أبي رَجَاءِء قال: : حَدَكَنَا أ بو أسَامَةقَلَ: َعِمْتُ حِشَامَبنَ 
عُرْوة قَال: رق أبي» عَنْ حَايضَة أن قَاطِمَة با بنْتَ أبِي حُبَيضٍ سَألتٍ الي يك قَالَت: 
تعاض داعي أكَدَعٌ الصَّلاة؟ كَعَالَ: «لاء إِنَّ دَلِثِ عِرْقٌ» وَلَكِنْ دعي الصَّلاةٌ 


در الآام اَي كُدْتٍ تَحِيضِين فيه ثم الي وَصَلّيا". 

سب لنا أن كنا أنه إذ عت المرأٌأنها حاضَتْ في شهر واحلٍ ثلاث حي فلابدٌ من 
بينةٍ؛ لأنّ هذا أمرٌ ناد وقلنا: إنه إذا ادَعَت ذلك في أقلّ من شهر فإن غواها لا تُسْمَعٌبناء 
على أن أقلّ الحيض يومٌ وليلةٌ» وأنَ أقلّ الطهر بِينَ الحيضتين ثلاثةَ عشَرَ يومًا. 

. وذكَرْنا أيضًا قول ابن سِيرينٌ كنآ ينه عندّما سيل عن المرأةٍ تَرَى الدمَ بعدَ َرْئها بخمسة 
أيام فقال: عذال ات . يعني: : معنا أنه إذارَأثْ حيضًا بعد طهرها بخمة أياوه وكان 
ذلك من عادتهافإنه يون حيضًاء ولول يكن به وبين الأول إلا-مسة أيام. 

وهذا الذي دعَب إليه ابن سيرينَ هو الذي اختاره شيخ الإسلام يكَاثة َه وقال: إن 
المرأة من أن حبص حيضتين» ينهم أقلّ من ثلاثة عش وما مالم يكن هناك سببٌ؛ 
لأنه أحيانًا يكونٌ هناك سببٌ للحيض» أو لنزولٍ الدم الذي ليس بحيض" 1 

ثم در البخاري تكله حديتٌ فاطمة بدت أبي حُبَيشٍ» وفيه أن النبيّ يق لا 

بره أنها تَسْتَحاض فلا تَطْهُرٌ أفْتَدَعٌ الصلاةً ه؟ قال:«لا إن ذلكِ عرق». 

وكسرٌ الكافٍ في قوله: «ذلك). أفصح؛ وذلك أن الكافَ المتصلة باسم الإشارة 
فيها ثلاث لغات: 

اللغةٌ الأولى: مُراعاةٌ المُخاطّبء فإن كان مفردًا مذكرًا فبالفتح» وإن كان مفردًا 
مؤنمًا فبالكسرء وإن كان مُكتّى فالبتئنية؛ الكافٍ مع الميم والألف. وإن كان جمعٌ الذكور 
فبالكافٍ والميم» وإن كان جماعة الإناثِ فبالكافٍ والنون. 

وهذا هو الذي جاء في القرآنٍ الكريم» ولذا كان هو الأفصح» قال تعالى: #قَالتَ 


() رواه مسلم (771) (717). 

ْ .)71729-1171//19( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
وقال يَنْلَنْه في «الاختيارات» (ص 3 5): ولا يتقدر أقل الحيض. ولا أكثره» بل كل ما استقر عادة‎ 
للمرأة فهو حيضء وإن نقص عن يوم؛ أو زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر... ولاحد لأقل‎ 
الطهر بين الحيضتين.اه‎ 


# حاب ايض # 


م 


َلك الى لمت فيه © [424:م]. وقال تعالى: ممَدَنلك يمان © [التكقن::0]. وقال 
تعالى: 4 كبعلم وق ل0ة::10. 

واللغة الثانية : لزومٌ الإفرادٍ والفتح في المذكرٍ مطلقًاء سواءٌ كان مفردا أو مثنى أو 
جمعًاء ولزومٌ كسرٍ المؤنثٍ مطلقاء سواءٌ كان مفردا أو مشّى أو جمًا. 

واللغةٌ الثالغةٌ ييه على اعتبار أننا نزَّْنا المخاطب منزلة الشخص» 
فنقولٌ مثلا: : ذلك؛ د يعني: أيها الشخصٌ» ولو كان مؤنئا. 

والمهم أنه قال: «إن ذلك عرق ولكن دَعِي الصلاة قر الأيام التي كنتٍ ت تحبضين 
فيهاء ثم اعْتَسِلٍ وصلي». 

وعم من هذا الحديث: أنه إذا عَلِمَتِ المرأةٌ أن أن هذا الدمَ عرقٌ» وأنه نزّلَ لسبب؛ 
كحمل ثقيل» أو ما أَشْبَه ذلك فإنه ليس بحيض. 

وفي 1 الحديث: رجوعٌ المستحاضة المعتادة إلى عادتّهاء وإن كان لها تمييرٌ؛ 
لقوله كله «قَدرٌ الأيام التى كنتٍ تحيضين فيهاء ثم اغتّيبل» وصلى). فظاهره: ولو 

ىو 12 1 1 1 

كان لها تمييز 

وهذا هو ما ذهَبَ إليه الإمامٌ أحمد ير نه في المشهور عنه ”" : 

وقيل: يُقَدَمُ التميي وإن كان لها تمييرٌ ". ولكنّ القولٌ الأول أصحٌء ومع كونه 
أصمٌّ فهو أهون عملا؛ [لأن هذا الدمّ الأسوق أو المُنْيِنَ أو الغليظ» ربا يَضْطَربُ 
ويتغيرٌ أو يََقِلُ إلى آخر الشهرء أو أوله أو يتَقَطّمُ فيكونٌ يومًا أسود, ويومًا أحرَ]”. 

وأما هذا فإننا إذا قلنا للمرأةٍ المستحاضة: اجلسي أيامَ العادة. 

2 و شم 007 
فلا شك أنه أهون وأقل مشقةً. 


(١)انظر‏ «المغني» /١(‏ ٠غ‏ ) واموسوعة فقه الإمام أحمد» (7/ 417)» و«كشاف القناع» ))7١871//1(‏ 
و«المحرر في الفقه/ /١1(‏ 77)» واشرح العمدة» /١(‏ 519)» و«المبدع» /١(‏ /717/9). 

(")وهو رواية عن الإمام أحمد تعتثه. انظر «موسوعة فقه الإمام أحمد «7/ 517). 

(1)ما بين المعقوفين كان في الشريط متقطعاء فأتممناه من الشرح الممتع /١(‏ 571). 


وفيه: دليلٌ على وجوب الاغتسالٍ إذا مضت أيامٌ العادة؛ لقوله: «ثم اغتِلي». 
وفيه: أيضًا دليلٌ على أنه لايَلْرَمُ المستحاضة أن تَغْتَسِلَ لكل صلاة ولكن يُسْتَحَبٌّ 
4 


نع قال البْكَارِيّ نانه: 

2 - باب الصَفْرَةوَلكُْرَةِ فى غير أ م الْحِيضٍ. ٍ 

1 - حَدَثنَا ةب َيه َل و ود 
عَطِيةٌ قَالَتَ: : كنا لا تعد الْكَدْرَةٌ وَالَصَفْرةٌ شَيعًا. 

هذا أيضًا سبق الكلامٌ عليه» ولا بأسّ أن تَقَرَآً الشرح على هذا الباب؛ لأنه مهم 
والإشكالات فيه كثيرة. ' 

قال ابن حجر “ان ني «الفتح» (1/ 415): 

3 قولّه: اباب الصّفْرة والكُدْرة في غير أيام الحيض». د يشير بذلك إلى الجمع بين 
حديث عائشة نش المتقدّم في قولها: حتى تَريْنَ القَصّة البيضاء» وبينَ حديث أمٌ عطي 
المذكور ني هذا الباب بأنّ ذلك محمولٌ على ما إذا رأتِ الصفرةً وكير ويا 
الحيض» وأما في غيرها فعلى ما قالثه أمّ عطية. 

© قوله: «أيوبتَ» عن محمد هو ابر سيرينٌه وكذا رواه إسياغيل» وهو ابن علي 
عن أيوبّ» ورواه وُهَيْبٌ بنُ خالده عن أيوبّء عن حفصة بنتٍ سيرينَ» عن أمَّ عطية» 


م 


رجه ابن ماجه. ونقلٌ عن الذهْلِيٌ أنه رجح رواية ويه وما ذهب إليه البخار ري 
من تصحيح رواية إسماعيل أرجحٌ لموافقة مَعْمَرِ له؛ ولأن إسماعيل أحفظٌ لحديثِ 
أيوبَ من غيره؛ وَيَمْكِنْ أن أيوب سَِعَه منهما. 

© قولّه: «كنا لانَعُدُه. أي: في زمن النبيّ يل مع علمه بذلكء وبهذا يعْطّى 
االساحع الى وموس نر اليخاري إل أذ عع ل هذه النصيغة تحدق 
المرفوع ولو لم يِصَرٌ رّح الصحابي بذكر زمنٍ النبي كك وبهذا جرّمَ الحاكم وغيره 
خلافًا للخطيب. 


تاقولّه: «الكَدْرَةَ والصّفرةً». أي: الماء الذي تراه المرأةٌ كالصديدٍ يَعْلُوهِ اصفرارٌ. 

تاقوله: اشيئًا».'أي: من الحيض» ولأبي داود» من طريق قتادة» عن حفصة» عن 
العمل كنا اكد الكمرة والنسفرة بجنة الطو شسيتاء وهر مرافق لع جم به 
البخاري. والله أعلمُ ".اه 


كّ قال البْخَاريٌ و انه : 
75- باب عِرْقٍ الاسْتِحَاضَةٍ. 
0"- حَدَّكنَا بْرَاِيمُ بْنُ الْمُِْرِ قَالَ: حَدَثَنَا مع قَالَ: حَدَِّّي ابن أبي ذنب» 


نم 


عه عن لس 20 


عن نِشِهَابٍ» عَنْ عُْوَة وَعَنْ عَهْرَة عَنْ عَافِسََوْجٍ لي يك أن أ حي 


اللا و ا سول ازاوج نه زاقا ميال #ثقالة 


سام اس ةس 


«هَذًا عِرْقَ) الك مك1 5 
ا ل . َحِيض بَعْدٌ الإفاضةٍ. 
8 ا 


بن عَْرِو بْنِ حَْم عَنْ يبه عَنْ عَْرَة نت عَبْدِ لرّحْمَنِء عَنْعَاقِضَةَ روج الي يلا 


02 


أنه قَاَتْ لرَسُولٍ الله كة: : يا وَسُولَ اله إن صَفِيةبنتَ حي قل حَاضَت. قَالَ وول 


الل عَكلة: العَلَّهاتَحيِسنا متك طَافَتْ مَمَكنَ؟) ققَالوا: بَلَى. قَال: : «قاخرجي»". 
8 - حَدََّنَامُعلَى بْنُ أ َال" الل لو سام 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالُ رُحَص لِلْحَائْضٍ أن تَِرَإِذَا حَاضَثْ" : 
[الحديث 779- طرفاه في: 210/06 .]١17/5٠‏ 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح تتنآثة: قول أم عطية في رواية أبي داود: بعد الطهر. هل يشمل النفاس أيضًا؟ 
فأجاب كتلثة: : نعم» فإذا انقطع الدم طهرت,. فإذا عاد في الأربعين كدرة أو صفرة فلا يعتد بها. 

(")رواه مسلم (75) (58). ٠‏ 

(")رواه مسلم (؟/ ١()976‏ 2.2000 

(ارواه مسلم (780()17258). 


+0اك وكان اننّ حمق يقُول فق أوّل أقرو: إنها لا تدز نع توه بقولة تفيل إن 
رَسُولٌ اللا يك رَخَص لَهِنَّ. 
[الحديث -77٠‏ طرفه في: 11/53]. 


يعني هذا أنه إذا حاضّتٍ المرأةٌ بعدَ الإفاضةٍ فلم يق عليها إلا طوافٌ الوداع فإنها لا 

َْى حتى تَطْهر فتطوفف للوداعء بل تر كا أن الي كي بذك في قصةٍ صفية. 

جيه وقوله كَلِِ: العلها تَحْيسّنا». يُسْتَعَادُ منه أن المرأةٌ إذا حاضَت قبل طوافٍ 
الإفاضة فإنه يَجِبٌ انتظارها حتى تود : ثم تَسَافرَ؛ أن النبي يله قال: «لعلها تحبسنا». 
وفي بعض الألفاظ: «أحابِسَتَنا هي!!؟ ْ 

فإن قال قائل: إذا كات أهلها لايُريدون البقاة» أو لايمكِتُهم البقاء حتى تَطْهْرَ فهل 
لها أن تَخرّجَ» فإذا طَهرَثْ رَجَعَتْ؟ 

الجواث: نعمء لها ذلك» وإن) ل يَفعَلُ هذا رسونٌ اللو يكل لوجود المشقةٍ في ذلك 
الوقتٍ فإنها لو سافرّت معّه إلى المدينة» وهي على حيضهاء وإذا هو رقت 
فسوف تَسْتَفقُ عشرين يومّاء مع مشقةٍ السفرء ولذلك كان انتظارُها إلى خسةٍ أيامء أو 
ستق أيام» أو سبعةٍ أيام أهون. 

وأما في عصرنا الحاضر فإنه إذا رجَحَتْ مع أهلها في السيارة» ثم إذا طَهُرَتْ 
عادث مع مَحْرّمٍ لها فلا مشقة بل هذا أهونٌ عليهم من أن َبَْى. 

فإن قال قائل : هذا سهلٌ بالنسبة لمن هوفي المملكة »لكن إذا كانت المرأة في بلاد 
بعيدق ولايُمْكِنْها الانتظارٌء ولا يُمْكِنْها الرجوعٌ» لاعن قربء ولا عن بعد» فياذا تَضْنَمُ؟ 

الو ا 

إما أن ب بق على إحرايها أبدَ الأبدين» فترَحِمَ م إلى بليهاء ولا تَحِلٌ لزوجها إن 
كانت متزوجةً» ولايَحِلٌ لها أن تَرّوّجَ إن كانت غير متزوّجة؛ لأنهالم تَحِلّ التحلّلَ 
الثاني» وفي ذلك من المشقةٍ عليها ما لا تَأَتِي به الشريعةٌ.. 


.)787()1711()955 /5( ومسلم‎ ))١7/61/( رواه البخاري‎ )١( 


5 حاب ايض 8 
لاست امي م 
جع المسكية بدو حي وي تكرط هذه رشتهء رمع الدشقة المي 
والنفقاتٍ الكثيرة» وهي ل تود الفريضة» وهذا فيه صعوبةٌ ومشقةٌ عظيمة. 
لكنّ شيج الإسلام يكآثة ل 
6 السو سر م بدم الحيض» وتطوف؛ وتَخْرٌجَ 


5 


ولاشكٌ أن ما قاله كيد © أب إل مصاد الشيعةوماروهاة لها ني مل 
الجر والعيراة وتيا «الحائفن ي يسْقطُ عنها الطوافٌ. 

فإن قال قائلٌ: وهل بيج هذا لمن كانت في المملكة؟ 

فالجوابٌ: لا؛ لأنّ رجوع من في المملكة ليس فيه مشقة وليس فيه صعوبةٌ» لكنّ 
بعضّ طلبةٍ العلم لم| سَمِعوا ما ذْكِرَ عن شيخ الإسلام في المرأة التي لا يُمكِنُها الرجوحٌ 
صاروا يُْنُون كل امرأو تَحِيضٌ قبل طوانف الإفاضة أن تتحَفّظ وتَْرُجَ حتى لو كانت 
في جُدَهَ وهذا بلاءٌ ومُشْكِلٌ. 

ولقداضة تجرو الاي الأذعل الفتوني قينا يتا وقدر نا ارد 
ويَضِلُونه وشيحٌ الإسلام كآثة إنا فرَضَ المسألةً في امرأةٍ لا يُمْكِنها أن تَرْجِعَ ولا 
يذكنها أن تكن ف مك وأنا فى المدلكةالسعرسة كليم تناك أذيقى: ولق 
لا يُمْكِنْه فإنه يَذْهَبُ ويَرْجِعُ بكلّ سهولة". 


()انظر: مجموع الفتاوى (55/ 25375 170). 

(١)سئل‏ الشيخ الشارح تيَدْلَتْهُ: إذا كانت بعض مناطق المملكة صعوبتها أكثر من الدول الخارجية» فهل 
تأخذ المرأة بفتوى شيخ الإسلام؟ 
فأجاب يِيَدْلتْهِ: هذا ليس بصحيح. فالدول الخارجية لا تأذن لك أن ترجعء ثم إن هؤلاء الذين 
يأتون حجاجًا لم يأتوا إلا بعد مشقة عظيمة ونفقات باهظة» فالمسألة ليست هينة. 
وأما نحن فلا نتكلف هذه المشقة وهذه التكاليف؛ فلا نطالب بإحضار الجواز من وزارة 


في أ: ئر ابن عمرٌ دليلٌ على أن من أفتَى» ثم تن له الح وجب عليه الرجوعٌ إليه؛ 
أ ملوة. فك ساني بتَثْرَى» ثم يتين له الخطأ فالواجبٌ عليه أن يرجعَ؛ 
ا 

الجوابٌ: لا؛ لأنه عن اجتهادء وإذا كان عن اجتهادٍ فإن الاجتهادً الثاني لا يَنْقضُ 
الاجتهادَ الأول لجواز أن يكونَ مخطنًا في الاجتهادٍ الثاني» مصيبًا في الاجتهادٍ الأولٍ. 


0 عد 


فلو فُرض أنه أفْتَى شخصًا في مسألةٍ من المسائل فقال: أن عليك فدية: تذيكها 
في مك وتَوَرّعُها على الفقراء .ثم بعد البحث والمناقشة تين أنه لادمّ عليه؛ فهل 
تقول لهذا المُفْتِي: عليك ضنُ لهذا الذي ذَبَحَ الشاةً؟ 

الجواتث: لا؛ لأنه عن اجتهاد. 

وهل يَلْرَمُ المجتهد إذا تغير اجتهادٌه أن يُخبرَمَن أفتاه أولاء أو لايَلْرَمُ؟ 

الجوابٌ: لا يَلْرَم؛ لم) في ذلك من المشققٍ» وإلا لكان الإنسانٌ إذا تَعيّر اجتهادٌه - 
وقد أَفْتَى أناسًا بالصين» وأناسًا بالموصلء وأناسًا بروسيا- لَزِمَ أن يَكْنْتَ لكل هؤلاء 
أنني قد تغيّر اجتهادي, فلا تَعْمَّلوا به. . 

لكن لو استَفْمَو مر ثانيةًوَحَبَ عليه أن يُخْبرَهم بأنه رجَمَ» ولا يقول: أنا ا أجل 
أن أرْجِعَ عن الفتوى الأولى» وأحْشَى أن يقولوا: : ماهذا الذي يَتقَلّبُ عليناء وكل يوم 
يقولٌ لنا قولًا؟! بل يجبٌ عليه أن يقولٌ الحقٌ. 


الخارجية» ولا من غيرها حتى لو تباعدت المسافة» والآن أيضًا إذا سافر أحدنا من أقصى المملكة 
إلى أقصاها في الطائرة لم يستوعب ساعتين. 

وسئل أيضًا وتلئة : وهل يمكن أن يسقط طواف الوداع عن غير الحائفض؟ 

فأجاب ج3لائة: 00 إن 
التعذر الحسي كالتعذر الشرعي: وإلا فإنه يطوف ولو محمولاء ولهذا نا قالت أم سلمة 
للرسول يلد وهي تريد أن تطوف طواف الوداعء؛ قالت: إنها مريضة. قال: «طوفي من وراء الناس» 
وأنت راكبة». ولم يأذن لها أن تترك الطواف. 


تر اي -ه برسم 


لض ني :هليه وَلضطة ليه راسكف 


2 العم 


الصّلاة أَعْظم". 
١م‏ حدقا أَحَمَد بن يونس عَنْ زمر قَالَ: حَدَكَنا هِشَامُ بن عُرْوَة عَنْ مُرْوَةه. 
الا ا ل و اق ف ور عقي 2 كص دوه بي ساي عم لاه 
عن عائّشة قالت: قال النبى جَلْةِ: «إذا أقبلتٍ الحيضة فدعى الصلاة. وإذا أديبرت 
فَاغسِلٍ عَنكِ الدّمَ وَصَا 7" 
قولّه يَاثةُ: «بابٌ إذا رأتٍ المستحاضةٌ الطهرًا . يعني: هل تََِْلُ ونّصَلي أو لا؟ 
وهل إذا رأتٍ الطهرٌ في أيام العادةتَرٌ حتى 0 تَمُرّ بها أيامٌ العادق أو تَْتَسلُ وتصَلّي؟ 
وكان المُتَوَقَمُ أن يقول: [ذارآت التحافشن الطية. لأن الحمتحاضة كنتر يبا 
الدمء وتَغْتَسِلٌ إذا مَضَتْ بها أيامُ العادة.» ى) سبق. 
الي ع اع يو ا ا 0 
جاذلزوجه أن مجايتها؛ وسلومٌ أن السسخاضة َي لهذا كا الول ارج 
أن وَطْءَ المستحاضة ليس حرامّاء خلافًا للمشهور عند الحنابلة رَحمهما ماله بن أدبا لا 
رع 
توطأ إلا عند خوفي العَنّتِ؛ أي: المشقة". 
)١(‏ علّقه البخاري كتلثة بصيغة الجزم. ك] في «الفتح» (478/1): ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
»)1١١ /١(‏ والدارمي في «سننه» .)877()11٠١ /١(‏ 
وأما قول: الصلاة أعظم. فليس من قول ابن عباس يك وإنما هو من قول سعيد بن جبير» كما روى 
ذلك عبد الرزاق في «مصنفه» .)77١ /١(‏ والدارمي في اسئنه» )117١ /١(‏ (875). وانظر: «الفتح» 
(1/ 579 ) و«التغليق» (؟/ 21/457 187). 
(1) رواه مسلم (77737) (57). 
(1) تقدم أن قول: الصلاة أعظم. ليس من قول ابن عباس #فك. 
(؛) انظر: «المبدع» /١(‏ 5 »), و«الفروع» /١(‏ 555)» ولاشرح العمدة» /١(‏ » و«المحرر في الفقه» 


ويُؤْحَدُ من هذا الأثر عن ابن عباس يتا وهذا القياس الصحيح أنه إذا طَهُرَت 

التفساءً قبلّ تنام الأربعين جارٌ لزوجها أن يُجايعها بلا كراهة؛ وذلك لأنه إذا جارتٍ 
الصلاة فالصلاة أعظمٌ. . 

أ استدَّلٌ المؤلفٌ صَدْلَنةُ بحديث عائشة «إنعها الت قال الب يكة: «إذا أقبَلتٍ 
الحيضة فدّعِي الصلاة. وإذا أَدْبرَت فاغسِلٍ عنكِ الدمَ وصلي». 

وقد سبَقٌ أن الرسول كك أمَرَها بالاغتسال أيضًاء؛ وذلك لأنَّ المرأةً المُعْتادةً إذا 
استحِيضّت تَرْجِمٌ إلى عادتهاء وهنا يَحْسَنٌ أن نقول: إنها َرْجِمُ إلى عادتهاء فإن ل يَكنْ 
لها عاد أو نَيِيّتِ العادة تَرِْعُ إلى التمييز» فإن لم يكن لها تميبز أو كان غير مُطْرِدٍ 
فإنما َْجعُ إلى غالب الحيض؛ ستق أيام أو سبعةٍء ويكونُ ذلك من أولٍ المدة التي 
أتاها فيها الحيض» إن كانت تَذْكُرُهاء وإلا فون أولٍ كل شهر هلالي. 

قال ابنُ حجر كنآ ل ا 101 

جم قولّه : «باتٌ إذا رأت المسحافة الطهرًا؛ أي: تميّرّ لها دمٌ العِرْقٍ من دم 
الحيض» فسَمّى زمنٌ الاستحاضة طهرًا؛ لأنه كذلك بالنسبة إلى زمنٍ الحيض؛ 
ويَحَِْلُ أن يُِيدَ به انقطاعَ الدم»والأول أوفقٌ للسياق. 

(ماقوله: : قال ابن عباس: ِل ونصَلَي؛ ولو ساعةً) . قال الداودي: معناه إذا رأتِ 
الطهرٌ ساعةً» ثم عاوّدها دمٌ فإنها تَعْتَِلُ وتَصَلّي والتعليقٌ المذكورٌ وصَلّه ابن أبي شيبة 
والدارمي» من طريق أنس بن سسيرينَ» عن ابن عباس» أنه ينال عن المتسفاضة فقال: أماما 
رأتِ الدمَ البَخرانيٌ "فلا تُصَلَّي وإذا رأتِ الطهرّء ولو ساعةً فلْتَْمَسِلُ وتّصَلَي وهذا 
موافقٌ للاحتمالٍ المذكور أولا؛ لأن الدم البَحرانيٌ هودمٌ الحيض. 2 


(1/ 71 و«الإنصاف» /١(‏ 487)» و«الروض المربع» (1/ ١١8‏ ). و«الكافي» (1/ 84). 
)دم بَحْرَانّ: شديد الحمرة» كأنه قد ثيب إلى البَحْرِه وهو اسم قَعْر الرَّحِمِه منسوب إلى قَعْر الرحم 
وَحُمْقَهاء وزادوه في النسب ألا ونونًا للمبالغة يريد الدم الغليظ الواسع؛ وقيل: تسب إلى البحر 
ته وسعته. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» و«اللسان» (بح ر). 


ماقوله: «ويأتِيها زوجها». هذا أثرٌ آخرٌ عن ابن عباس أيضًاء وصّلّه عبد الرزاقٍ 
وَعوهو سن ظريق عكرمة عن قال« السسدافة للأيارك أن بأتهازوجها: 

ولأبي داود من وجو آخرّء عن عكرمة قال: كانت أمُ بيس تسْتَحاضء وكان 
زوجهاتتفاها اوجرخي مس كان مكره تيد و 

3 قوله: : «إذا صلَّت) شرط معو الجزاء» أو جزاؤٌه مُقَدَم. 

تاوقوله : «الصلاةٌ أعظما “أي : من الجاع والظاهرٌ أن هذا بحثٌ من البخاري 
اموا ماين أي: إناجارت الصلدة فجوارٌ الوطء أؤلى؛ لآن أمرّ الضلاة 


حا التصوع دادر المستعاف: بساك وقد تفقوت مبالحةة راي لسار 

وي المذكوث هناهو بن معاوية وقد رجه أب سيم في «الفسنشخْرج»» من 
طريقه تامّاء وأشار البخاريٌّ با ذكَرٌ إلى الردٌ على مَن منّعَ وطْءَ المستحاضة» وقد تَقَلَّه 
ابن المنذر عن إبراهيمَ النخعِيٌ والحَكم والزهريٌّ وغيرهم, وما استدّل به على الجواز 
ظاهرٌ فيه. 

وذكَرَ بعض الشَرَّاحٌ أن قولّه: الصلاةٌ أعظم. من بقبة كلام ابن عباس» وعزاه إلى 
سا م ا و 
الأفطآس أنه سال سعد جَبَيْر عن المستحاضة: أتجامَمٌ ؟ قال: الصلاةٌ أعظمٌ من 
الجواع .اه 

وعل كل حالو: ا ا ا ل ول 

ذا ذا يكو منى قو رات الم ل ذا تلت عادثها والققَتء 


وإن كان الدم موجودًا ”. 


1 بت على ادويق 


2 


ررم مم وو سم َء ره 
ا - حَدَنَنا أَحْمَد بْنْ أبي سرج كَالَ: أ خبرنا شبابة» قال: أخبرنا شعبة» عن ' 


لمن 


ومو 


سين المُعَلم عن إن يريد عن سَمرة بي جاذب» أ َه مَانَتْ فِي بَطْنِء فَصَلَّى 
عَليها الى يل فََام وَسَطَها". 

[ الحديث777- طرفاه في :01701 1787 ]. 

قولّه: «بابٌ الصلاة على النفساء». يعني كَدَلَثة: أنه إذا ماتتٍ امراةٌ في نفايها فإنه 
يُصَلّى عليهاء »كا فعَلَ النبي يكلة. 

وفي هذا الحديث: دلي على أن السُنه في مقام الإمام بالنسبة للمرأة أن يكونَ 
متوسّطًا -يعني: : في وسطها- وأما الرجلٌ فالأفضلٌ أن يكون عند الرأس» والحكمة ١‏ 
من ذلك -كما قال بعضٌ أهل العلم- أن المرأةً يقومٌ عند وسَطِها من أجل حمايةٌ' 
الوسطٍ من النظر إليه ممّن خلفّها"'. » وأما الرجلٌ فلأنَ الرأس هو مُقَدَّمُ البدنِء فكئان 
الوقوفٌ عندّه أفضل. 

ويرّى بعض العلماءِ أنه يفف في الرجل عند الصدر'' تحني يريف ذللفة لكر 
الحديتٌ الذي فيه أنه عند الرأ ع امي )اراك المح 


2 ا ع ايا 


أولاء ثم يذكر بعدها الأحاديث. فلماذا؟ ْ 
فأجاب ييَََنْهُ: لأن الأثر كالمسألة» والحديث كالدليلء والعلاء تَيمهُْافَة يذكرون المسائلٌ أو لاء ثم 
الدلائل ثانيًا. 

() رواه مسلم (4817()9455). 

(1) انظر: «المغني» (1/ “91 5)) و«المبدع» (7/ 54 7), و«المجموع» .)١7/9/5(‏ 

(؟) وهذاهو مذهب الحتابلة. وانظر: «المغني» (/ 407 507). و«المبدع» (149./1)) و«المحرر في 
الفقه» »)7١ ١/١10‏ وامختصر الخرقى» (1/ ١‏ 5)» و«الفروع» (؟/ 141) و«الإنصاف» (017/5). 1 
(؛) لم نجد حديثًا في البخاري أو في مسلم يدل على سنية الوقوف للإمام وراء رأس الرجلء ولذلك 
نقول: : لعل الشيخ أراد بنسبته إلى الصحيح أنه صحيح عنده» ولعله كانه ب 2 يشير إلى الحديث الذي 


4 


في 


فإذا سألّنا سائلٌ: هل يُصَلَّى على الحامل إذا مانت قبل أن تَضَعَ 
. فالجوابٌ: نعم يُصَلّى عليها. 

وهل يُنْوَى الصلاةٌ عليهاء وعلى من في بطنهاء أو عليهاء ويَدّحُلُ مَن في بطنها تَبَعَا؟ 

الجوابٌ: فيه تفصيلٌ: فإن كان قد تُفخ فيه الروحٌ فينُوِي الصلاةً عليهاء وعلى مَن 
بطنها؛ لأنه إنسانٌ» وإذا ل تَنْمَخْ فيه الروحٌ فإنه ينْوِي الصلاةً عليها وحدّها. 

فإذا شك الإنسانُ فلْيعَلّق النيةً: إن كان الحمل قد تُفِمَ فيه الروحٌ يَنْوِي بقلبه 
الفزلاة علي احا و إلا فعلينا وده . 


رواه أحمد »)١17180()118/(‏ وأبو داود (7145)) والترمذي »)١٠١75(‏ وابن ماجه .)١195(‏ 
وصححه الشيخ الألباني يَدْلَنْهُ في أحكام الجنائز (ص8؟17521). 

عن أنس عفلثئه أنه أتى بجنازة رجل» فقام عند رأس السرير ثم أتى بجنازة امرأة» فقام أسفل من 
ذلك جذاءَ السرير» فلما صلى قال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» أهكذا كان رسول الله يَكِْةِ يقوم من 
الرجل والمرأة نحوًا مما رأيتك فعلت؟ 

قال: نعم. قال: فأقبل علينا العلاء بن زياد» فقال: احفظوا. 

والقول بوقوف الإمام وراء رأس الرجل هو قول جمهور العلماء» فهو قول الإمام الشافعي وأحمد 
وإسحاقء وهو قول لأبي حنيفة» واختاره النووي والشوكاني -رحمهم الله عز وجل-. 

وانظر: «المجموع؛» (0/ 17/9)» و«نيل الأوطار» (4/5 ٠‏ و«الهداية» (1/ 477)» و«الإنصاف» 
(/017))» و«المبدع» (554/7).: و«الفروع» (1817/1)» و«الكاني» /١(‏ , و«أحكام 
الجنائز» للألياني (ص50-118١).‏ 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح تكخاثة: إذا ماتت امرأة من أهل الكتاب» وهي حامل» وهي زوجة لرجل مسلم 


فأين تدفن؟ 
فأجاب تيدلّثة: الحملٌ الذي في بطن امرأة من أهل الكتاب زوجها مسلمء حكمه أنه مسلم فِيُصَلَّى 
عليه» ولكن أين تدفن هذه المرأة: هل تدفن مع المسلمينء أم مع أهل الذمة؟ 

قالوأ: إنها تدفن وحدهاء لامع هؤلاء» ولامع هؤلاء؛ ولكن أيضًا كيف تدفن؟ 

قالوا: تدفن» ويكون وجهها إلى خلاف القبلة» وظهرها إلى القبلة؛ لأن الجنين وجهه إلى ظهر أمه. 
< وهو الذي له الحرمة؛ أما هي فليس لها حرمة. 

وسثل أيضًا يَدْلَْهُ: إذا جاء المسبوق في صلاة جنازة فياذا يفعل؟ 


فيد حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ب مذْرِك قَال: حَدَتَنَا يحى بن ح)د كاله ان وقوه 


إن 0 


اسك الوَضَاحُ- مِنْ كتابوى قَال: حبر سَلَيَن الشَاِي» عَنْ عب ال بن شدَاد قَال: 
نا ع 9" ع 0 
سَمِعْتُ حَالتِي مَيمُوئةَ رَوْجَ الى يك نا كَانَتْ تَكُونُ حَابْضًا لا تُصَلَي وَهِي مُفَْرضَّة 


0 4 
أ - 
9 6 عر .عر حر عا سلس سا هئم جه (0) 


بحِذَاء مَسْجِدِ رَسُولٍ اللا كَل وَهُوَ يصَّلي عَلى خَمْرَتِه إذا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعض ثوبه . 
[الحديث 777 أطرافه في: هلالا الث 1١/‏ 0 018]. 


فأجاب ككااثه: ال4: إذا جاء المسبوق في صلاة جنازة فليدخحل مع الناس؛ ليشاركهم في الأجرء ولكن ماذا 
يقول؟ هل يقرأ الفاتحة؟ ؛ أن هذه هي أول تكبيرة عنده؟ أو يتابع الإمام فيدعو | إذا كانت الثالثة أم ماذا؟ 
الظاهر لي أن ظاهر عموم قول النبي كَل: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». يدل على أنه يتابع 
الإعامء فإذا كان بعد التكبيرة الثالئة فهو محل دعاءء ثم إذا سلم الإمام فقد قال الفقهاءء؛ ولم أعرف 
فيه سنة: يخير ب ل ا ال ل 
ل 
الركوع والسجود فإنه إذا دخل في الصلاة» وقد فاته ركعة من صلاة الظهر مثلًا فإننا لا نقول: يصلي الركعة 
الأولى» ثم يتابع؛ لأن هذا يظهر عليه مخالفة الإمام» وأما في صلاة الجنازة فلا. 

لكن الاحتمال الأول أقرب إلى ظاهر النصوص؛ يعني: أنه يتابع الإمام. 

وإذا لم يعلم -وهذا يقع كثيرًا- فأهم شيء هو الدعاء للميت؛ لأن صلاة الجنازة إن| شرعت للدعاء 
للميت والشفاعة له ى) قال النبي وَلو: «ما من رجل مسلم يموتء فيقوم على جنازته أربعون 
رجلاء لا يشركون بالله شيئًا إلا شمّعهم الله فيه». : 

وسئل أيضًا يدّآثه: إذا اجتمع جنازة رجال ونساء وصغار وكبار فكيف يضعهم؟ 

فأجاب تققلفة88: إذا اجتمع نساء ورجال وصغار وكبار فإنه يقدم الرجل مما يليه» والمرأة مما يل 
القبلةويكرن وقط العرا عند را س الرجل» وإذا اجتمع صغار وكبار يقدم الكبار مم يليه .| 
والصغار مما يلي اقلق وإذا اجتمع طفل ذكر وأتئى كبيرة يقدم الطفل مم يليه والمرأة مم بلي القبلة 
لأن هذه هي صفوفهم في الصلاة. 
(1) أخرجه مسلم (011) (717/1). 


« حاب افيض 4 
تياقوله تيتنآنثة: «بابٌ». هكذا بدونٍ ترجمق وقد ذَكَرْنا أن البا بدون ترجمة بمنزلة الفصل". 
وهذا الحديثٌ أيضًا مما يدُلّ على أن الحائض ليست بنجسة؛ لأن نوت البيّ يله 

يُصِيبُ زوجّه'' ميمونة» وهي حائصٌء وهويُصَلَي فدلٌ ذلك على أنها ليست 


0 


د 1 


() انظر: «الفتح» /١(‏ 4). 
("أزوج الرجل: امرأته. ويقال أيضًا: زوجته بيه والأمح دون ها ومي لعل الحجار انول 
القسرآن بلنتهمء قال تعالى: كن ْمك نه 4 الإقاه:]. وقال تعالى: لسك عَيْكَ رَِجَكَ 4 
انكل :"]. وقال تعالى: #وَإِنَ أ ردم أسَيِبَدَالَ دوج ميُسطار روج 4 الكل ا أي: : امرأة 0 
(؟) سئل الشيخ الشارح كتآثة: :ما حكم الدم الذي يخرج من جوح المرأة في أثناء حيضها؟ 
فأجاب تَيَيَُْ: هو كالدم الذي يخرج منها إذا جرحت أثناء أيام طهرها. 
وسئل أيضًا يكاثه: عن حكم رطوبة فرج المرأة؟ 
فأجاب كتالثة: رطوبة الفر- ج طاهرة عل القول الصحيح؛ والدميلٍ على على ذلك: أنه لا يجب على الإنسان أن 
يخس م بصيبه من هذء الرطوبة بظاض لمي لكن يقى النظر؛ :هل تنقض وضوءه أم لا؟ 
ذهب ابن حزم إلى أنها لا دخ ب كر الي ا 
البول والغائط والريح» وقوله هذا فيه راحة للنساءء ولكني ل أ رله سلمًا في ذلك إلى ساعتي هذه؛ 
فإن وجد له سلف فيا حبذا أن يقال: لا ينقض إلا ما كان معتادّاء والنساء نحن تُفْقِيهن بأن رطوبة 
فرج المرأة طاهرة» كا قال الفقهاء» ولكنها تنقض الوضوء» وأنا لو وجّدتُ لابن حزم سلفًا من 
الصحابة أو التابعين أهل الفقه لوافقته على أنها لا تنقض الوضوء. 
إلا.,أن بعضهن فقيهات يقلن: هذا موجود في عهد الرسول يده وما تدعو الحاجة إلى بيانه» والنساء 
.كن ف عهد الرسول مثل النسناء في عصرناء فهاتوا لنا دليلا على أنه ينقض الوضوء. 0 
| قلنا: لأنه خارج من السبيلين. 
0 كُلْنَ: من قعّد هذه القاعدة؟! وأيضًا يقلن: كيف تقول: إنه طاهرء ثم تقول: إنه ينقض الوضوء؟! 
قلنا: لا تلازم بين الطهارة وعدم النقضء فالريح تنقض الوضوء وهي طاهرة؛ ولهذا لو خرجت 
منك ريح ولباسك رَطْب فإنه لا ينجسء وكذلك المني يوجب الغسل» ومع ذلك فهو طاهر. 
وسئل أيضًا تيَدَاَثه: هل بقاء لون دم الحيض أو ريحه يؤثر في طهارة الثياب؟ ش 
فأجاب ييَنَلنْهُ: القاعدة عند أهل العلم أنه لا يضر بقاء اللون أو الريح للعجز عنه. 


ىل ل تبت 
000 يونس 
س0 0 ا 
0 


وبءوه 


قَلَ الإمام كاري اف : 
بسم اللاو الرحمن الر حيم 
كتاب باليمم . 

اعرك الل تعالى: #قلم يدوا ماء َممَمُوا أ صَعِيدًا طِيَبَاقامْسَحوأ يوجوهه 2 
وَأَيْدِيكُم مَنَه © (للقاكة:]. 

2 قولُ البخاريّ كككئة: وجامي؛ اتيم في اللغقٍ: القصدٌ ومنه قول الشاعر: 

تيَتَمتها من أَدْرعاتٍ وأمّها يَيشْرِبَ أذنى دارها نظرٌ عالي" 

فقوله: ام ؛؛ يعنئ: قصَدْتُهاء ف في اللغةٍ القِصدٌ ولكنه في الشرع: قصدُ 
الصعيد الطَيْبٍ لمسح الوجهٍ واليدين منهء وهو جائرٌ بالكتاب والسنةٍ وإجماع الأمةق" . 


)١(‏ هذا بيت من الطويل؛ وهو من قصيدة طويلة لامرئ القيس بن حُجْر الكندي» ومطلعها قوله: 
وهوفي ديوانه (ص١”7)»‏ و«اخزانة الأدب» للحموي (17/7)» و«معاهد التنصيص» (8/5)) 
و«سر صناعة الإعراب» (4417/1)), و«الأصول في النحو» .)3١7/7(‏ واشرح ابسن عقيل» 
ركلا و«أوضح المسالك» /١(‏ 55)), و انع الهوامع» /١(‏ 85)) و«المقتتضب» (؟/ 05097 
(8/5”). و«الكتاب» لسيبويه (777”/7)» و«مقاييس اللغة» (0/ 2754). 

م ا ري تي لي مر و2071 


«الفتح» "١/1‏ 4). 
(1)أما الكتاب فقوله تعالى: لقلَمَ يَحدُوأْمَآ فَتَيَسّمُوأ يدا َب مسحو بوجُوهِ حك وَأيدِيكم 
ينه © الاقلكة::]. 22 


وأما السنة: فحديث عمار وغيره. وسيأتي تخريج الأحاديث في ذلك قريبًا إن شاء الله. 


لكن كان هناك خلافٌ في جواز التيمّم من الجنابة» وممن خالّفَ في ذلك عمرٌ بن 
الخطاب «فلتغه' .إلا أنه انعقّد الإجماعٌ بعد ذلك على جوازه في الجنابة» وفي الحدثٍ 


ثم صدَّر البخاريٌ ينث كتابّه بالآية الكريمة, وبتَتيّ البخاريٌ ومسلم يَتَبيّحُ لنا أن 
البخاريّ تكذلثة يريد أن يكونّ كنابه مسائل ودلائل» ولهذا يأني بالآياتٍ وبالآئار ثم 
بالأحاديثٍ المسندة المرفوعة. 
وأما مسلمٌ فعنايثه بالأحاديثٍ فقطهء فهو يَجْمَعٌ الأحاديتٌ» ولهذا / يُبَوّبْ 
صحيحه. وإنا الذي بوبه هو مَن جاء بعدّه؛ ولكلّ واحدةٍ من هاتين الطريقتين مَزِيّتها 
وفضلّها على الأخرى. ٠‏ ظ 
قال الأتعالل: « هَلَمَ يَدُوأ مه صنَيََمُوأْ َعِيِدًا ليبا فأمسحوا بوْجُوهِحكُم 
كم ينه 4 اللتاكة:<]. هذه جزءٌ من آية الوضوءٍ والعْسْلء وقد قَالَ الله تعالى في 


و 


3 عع ع ل اط نز ام هك 000 7م ع د عر 0 رع - 
أولها: #يتآيبًا الذبت حَامَنُوَاْ إِذَا كُمَثْمَ إِلَ الصَّلَوة مَاعسِلوا وجومكم وأيريكة إِلَّ 


وَأَيلٍ 


هم صر م 


ا 2 ع م .اس مءصسدويه 8م ررم 1 04 1 عو 
المرافق وأمسَحوأ ءوس وَأَنْجَْحكْمْ إل الكعبين وإن كنكم جثبا فأطهّرواً وَإِن نتم 
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.2 5 هس َ- صم اه م 7 عر 20000007 21 الم و مراحم على سه و سجر مده 4 
تَرْصَ أو عَلَ َم أو جا أَحَد َنم يَنَ تابط أو لَمَسْتُمْ الِدْسَ هَل يحِدُوأ مآ مَتَيَمَمُوا * 


وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة. وممن نقل هذا الإجماع صاحب المغني 
ابن قدامة كما في «المغني» :)7٠١ /١(‏ ونقله أيضًا ابن المنذر يتلثه» كما في كتاب «الإجماع» 
(ص؛ 5)» وابن عبد البر في «التمهيد» )74٠ /١19(‏ وصاحب «الشرح الكبير»؛ كما في اموسوعة 
فقه الإمام أحمد» (؟/ 176)» وابن القطان في «الإقناع في مسائل الإجماع» »)4١/١(‏ والنووي كنلثه 
في ااشرح مسلم» (؟/ 5910). 

)١(‏ فذهب هو وابن مسعود إلى أن الجنب لا يتيمم» وخالفهما عمار وأبو موسى وابن عباس وغيرهم من 
الصحابة. وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك بالتفصيل في أحاديث هذا الكتابء وانظر: «الفتح» 
:)47/١1(‏ و«مجموع الفتاوى؛ (57/ 89). 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييَدْلَتهٌ في «مجموع الفتاوى» (77/ 84): وأطبق العلماء على قول هؤلاء 
-أي: عمار وأبي موسى وابن عباس- لما كان معهم من الكتاب والسنة.اه 


ييخ حدم البجَارِي 


الثثايكة:>]. فَاشْتَرَط لفكي اليم عدم وجود الماء. 

وأما المرض فإنه لا د ترط له عدمٌ وجود الباو» بل يجورٌ القيمُمٌ للمرض أو 
لخوفٍ المرض حتى مع وجو الماءء يدل على ذلك حديثٌ عمرو بن العاص علثنه, 
حينَ كان في سريٍ» فأَجَبَ» فخاف من البردء فتيمّمٌ» فلم| رججّعوا إلى رسول الل ولك 
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وذكروا له ذلك قال: «أصَلِيْتَ بأصحابك وأنت جنبٌ؟؟ قال: بعلت رم 


قولَّالله تعالى: (:1 تتثلرا أن إن انان بك رَحِيمًا 40 [اليتكة:: ؟]. فتيكّمُت. 
فضحك الي يل'. وأرّه مع أن الا موجوة. 

فصار الآن سببٌ التيمم إما عدم ماءء وإما التضرّرٌ باستعماله. 

وأما التأذي باستع,اله فلا يبي المي 7 التأذّي بمعنى أن الإنسان يتأذى من ة 
وداوس افونا ل اله 0 ؛ بل يَسْتَْوِله وُويَْا رُوَيْدَا حتى يم طهارتّه. 

+ وقوله تعالى: ْسَسِمَمُوأ صَعِيدًا طظِيًّا . الصعيد الطيبُ كل ما تصاعدٌَ عل 
الأرض من الأرضيء فِيَشْمَلٌ الجبال والرمال والأودية وغيرٌ ذلك؛ فكلٌ الأرض يجورٌ 
ا م منهاء قال الني ف: جلث لي الأرضٌ مسجدًا وطهورًاء فا رجليٍ من أمسي 
أَدْرَكنّه الصلاةٌ ا 

نم وقولّه تعالى: وطيبًا # . الطيبُ د الخبيث؛ والخبيثٌ في كل موضع بحسّيه؛ 
فالمرادٌ بالخبيثِ هنا النجسء ؛ فلا يجورٌ أن يَتَيَمّمَ الإنسانٌ بتراب نجس. 

اراح الح جا لفقيه لحوابس د11 والعبر ويه وواداد رمه 


الا تيه شيا افرويي و حو لالجقر ديا إباعاب لياع يت 
المرضء. قبل الحديث (750). 
وقد وصله أحمد في مسنده (5/ ٠١ ٠‏ (017817)» وأبو داود في سننه (5 880). 
وقال الحافظ كَِلَنْة في «الفتح» /١(‏ 5 50): اللترو ا جح ا وى ل لمكي 
لكونه اختصره. 

(1) أخرجه البخاري (0؟5), ومسلم .)7()05١(‏ 


أَشْبَهِ ذلك» بل المرادٌ بالطيب الطاهرٌ. 

نه وقوله تعالى: «دَأمسَحُوا بوجو هِحكُ وَأيْدِيَكُ يَنَّهُ4. أي: من هذا الصعيدء 
والوجةٌ هنا يَشْمَلُ ما بينَ الأذن إلى الأذن» وما بينَ مُنْحَنَى الجبهة إلى أسفل اللحيق 
لكنه لا يَحِبٌ إيصالُ.التراب إلى ما تحت الشعر ؛ ولو كان خحفيمًا لأنَّ الطهارةٌ 7ذظ 
مبنيةٌ على التخفيفي. 

ذا وقوله سبحانه: وَأَيدِيَكُم 4. المرادٌ باليدِ هنا الكنفٌ؛ لأنَّ اليدَ عند الإطلاقٍ 
لا تتناوَلُ أكثرٌ منهء ودليلٌ ذلك استعمالّها في القرآن؛ فإنه لا قال الله تعالى: ل وَأَلسَارِفُ 
وَأَلمَارَِةُ َأَقَطعُوَاليدِيَهُمَا 4 الثثلكة:+:5. صار المرادُ بذلك الكفتّ. ولما قال تعالى: 
«مَأَغْيِنُوا مُجُوهَكٌْ وَأَيْدِيَحْْ إِلَ الْمَرَاِفقِ 4. فقيّدت» صار المرادٌ إلى المرافق, واليدٌ في 
التيجّم لم تيد بكونها إلى المرافق» فدلٌ ذلك على أن اليد في التيمّم هي الكفف فقط. 

وقوله تعالى: لَنَهُ 4. قيل: إنها لبيانٍ الابتداء. وقيل: إنها للتبعيض. 

فعلى قولٍ من يقولٌ: إنها للتبعيضء لابدّ أن يكونَ لهذا الصعيدٍ غبارٌ حتى يَعْلّقَّ 
باليدء ويَنْمَصِلَ منها في الوجه والكفين. 

ومن قال: إنها لبيانٍ الابتداءِ. قال: إنه لا يَْرّمُ أن يكونَ الصعيدٌ له ترابٌ.وهذا 
الأخيرٌ هو الصحيحٌ؛ لعموم قول النبىٌ كله «فأيّ) رجلٍ من أمتي أَدْرَكتَه الصلاة فعندّه 
مسجذه وطهوره!. ْ 

ولأنَّ النبيّ بك لا بّن لعمار كيفية التيهُّم ضرّبَ الأرضء وتَمَّحَ كمي" من أجل أن 
ساك الترامسه اوقا ندل غلا أنه لابلزم آذ يكرة ناك ترات يذل بالرتعي أذ 
بالكفين. 

بَقِي علينا أن نقولٌ: هل التيمُمُ من خصائص هذه الأمةٍ؟ 

والحواتث: نعم لذن النبي كله قال: «أَعْطِيتٌ حمسا لم يُعْطهِنَّ أحد من الأنبياء 


.)١11( 058( أخرجه البخاري (7778)) ومسلم‎ )١( 


سسا سمس م ب ا نك 
والأجلال 0 السابقةٍ كان ن الرجل ! إذا م م يم ولكننه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) سئل الشيخ الشارح يَدَلَثةِ إذا أجنب الرجل» فلم يجد ماء فتيمم» وصلى الصبح؛ ثم لما جاء وت 
الظهر حضر الاء» ولكنه نسي أنه على جنابة» فتوضأ لباقي الصلوات حتى صلاة العشاء» ثم تذكر 
بعد ذلك أنه جنبء فماذا يصنع؟ 
فأجاب يَدْلَنْهُ: يجب عليه أن يغتسلء ويعيد الصلوات الأربع. 
وسئل أيضًا تيدانثة: هل يشترط في التيمم دخول الوقت؟ 
فأجاب تيذآثة: لاء ليس بشرطه فالتيمم لا يشترطافيه إلا عدم وجود الماء» أو التضرر باستعاله» 
وأما دخول الوقت فليس بشرطء فلو علمت أنه ليس عندك ماءء فلك أن تتيمم قبل دخول الوقت 
وتصلي إذا دخل الوقت. 
وأما إذا كنت : تؤمل أن تجد الاء فلا تتيمم حتى يدخل الوقت. 
وسئل أيضًا يَمَآَنْهُ: هل التيمم رخصة آم عزيمة؟. 
فأجاب يلاه طرو عم ريحت اعفار 1 ل لشفا حو نع ذا تة له الدوات يعون 
رخصة. وياعتبار أنه لا بد أن يتيمم للصلاة 5 يكون عزيمة. 
وسثئل أيضًا يَنَلنْه: ل ل ا ال لض 
التي في الطائرة لا يمكنه التوضؤ فيها فىاذا يصنع 
فأجاب يدلثة ل 
الأولى فليجمعها إلى الثانية» وإذا لم يكن هذاء ولا هذاء فإن كان ني المجالس التي حوله غبار 
فليتيمم عليهاء وإن لم يكن.فليصل كعادم الطَهُورين؛ يعني: بحسب الحال. . 
وسئل أيضًا يَدَْثه: هل يجوز التيمّم على الفرش؟ 
فأجاب تيداثة: الفرش لا يتيمم عليها إلا إذا كان فيها غبار» وإلا فلا يتيمم عليها؛ لأنها ليست من الأرض. 
000 ل ل ا 
فستل كانه ل ل ل 
فأجاب يََانْ: لآن المجالس التي في الطائرة عبارة عن ثياب» فهي ليست من جنس الأرض. 
وسئل أيضًا ب يدانه : هل الجدار لاحق بالصعيد في جواز التيمم منه؟ 


5 - حدثنا عَبْدُ الل بْنُ يوشف» قَالَ: أَخْبَرَا مَاِلِكَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنٍ 
لقيو عن أب عن عايقة روج اللي لقانت : حرجنا مع وَسُولٍ الل كفي بض 
أسْمَارِء حَتَى إِذا كنا بدا أو بذاتِ اليش" انطع مذ ِيء فَأقَامَ رَصُولَ الله كلل 
عَلَى التَاسن؛ وَأَقَامَ لاس مَعَةه ولسوا عَلَى ما َأتَى النَّاس إِلَى أبى بكر الصَدَيقٍ 
ََالُوا :الاتدى ما صَنَعَت عن َك أَقَامَتْ برَسُولٍ اللا يل وَالنََّسِء وَلَيِسُوا عَلَى مَاى 
ولس مَعَهُمْ ماء؟ فَبحاءَ بو بخرء وَرَسُولُ اله ل وَاضِعٌوَأسَهُعَلَى تَحِذِي قَدْنَام 
فَقَالَ: : حبست رَسُولَ اللو يك وَالنَاسَ وَلسُوا عَلَى مَاءه ويس مَعَهُمْ مَاء؟ قات 
عَائْضَةٌ َي أب ير وَل مَاسَء الأ وله وَجعلَ بطي ييه فى حَاصرَفي » 
لا يمني بن لتر لامكا رَسُولٍ ال يه على فَخِي» فق َُول اله ل جين 
أضبّحعَلَّى َب ما ف اله آي الهم ف تيقمواة تقال أشيد ذل الشطير: ىبأو 
تيال إلى كر قَالَتٌ: نكري كنك علي نامنا ليد تكله 

[الحديث 785 أطرافه في: ا الل #الالالاء ارم 1ق لتق 


+01 ٠50ه‏ الررص 585 58560|]. 


فأجاب ييَدَلهُ: نعم» ولا إشكال في ذلك» وقد تيمم النبي وكِ من الجدارء لكن يشترط في الجدران 
المكسية بالبُويّة -والبوية ليست من جنس الأرض- أن يكون عليها غبار» وإلا فليتيمم على شيء آخر. 
وقد يقال: إن هذه البوية ل| كانت تابعة للجدار الذي يصح التيمم عليه فإنها تكون تبعًا له» لكن هذا 
إذا كان عند عدم وجود غيره فلا بأسء وإلا فالأولى ألا يتيمم عليه. 

١)‏ كال التوري 1012 لي اخريج ملم 10 /0101: أما البيداء فبفتح الباء الموحّدة في أولها وبالمد 
وأما ذات الجَيّش فبفتح الجيم وإسكان الياء وبالشين المعجمة. والبيداء وذات الجيش موضعان 
بين المدينة وخيبر. اه وانظر «الفتح» /١1(‏ 8737). 

(')رواه مسلم (/51؟) .)1١8(‏ 


سير 3 و ئ 
دم ماري 


وفى هذا الحديث فوائد كثيرة منها: 

١‏ - أن من عادة النبيٌ كل أن يُسافِرَ بأهله إذا سائَرٌء لكنه كان يُقَرِعٌ بينَ نسائه» 
فأيتهن خرَجَ سَهْمُها خرّ اج بها". 
0 وعليه فإنَّ اصطحاب الإنسانٍ أهلّه في أسفاره من السنة» ومن سيرة الرسول ككلك. . 


- وفيه أيضًا: أن لعائشة طلإعنا عند رسول الأو يه مَقَامَا كبيرّاء ولهذا الْحَبّس :0 


الناسٌ من أجل عِقَدِها. 

و - وفيه أيضًا من الفوائد: طُمَأَةُالرسول يك وعدم ارتباكِه عند حدوث 
الحوادث؛ فإنه كان نائمًا على فَخِذٍ عائشةً مُسْسَغْرِ ين 
مععائشة ويَطْعْنْها في خاصرَتِهاء ول يَسْتَيْقِظ البيّ قل _ 0 

57 4 ومنها: :جوأ تأديب الرجل ليه -ولو كانت كبيرة- بالقول وبالفعل؛ أنه - ٠‏ 
. أعني: أبا بكر- كلم عليها بكلام | تَذكُره ولك الذي يظهرُ أنه كلام شديتٌ وجعّل 
يَطْعْها في خاصرتها -والغاضرة هي ما قوق الحَقو- ولكنها لا تع رك لمكانٍ 
رسول الو يك فهي ريد ألا ار 111710 لمارا 
تتأ 4 إلى آخره.. .<< . 

:© وم فوائق هذا الحديث: أنَّ القرآنَ الكريمَ يَنِْلُ أحيانًا على سببء وأحيانًا 
على غير سبب» في كونه يِل على سبب دليلٌ على أنَّ ا يَتَكَلّمُ به حينٌ إنزاليه؛... ظ 
لقولِهتعالى: ا عُلْتَرَلدمُح لدي مويك يلي ١‏ لبي تَالريت َامَنوا » 
[القل: ١‏ . فإذا كان كذلك» ونقنّم السببُ على النزول دل على أن الو تلم به بعة 
ذلك01 
() رواة البخاري (51/00): ومسّلم (0//ا؟) (03). 

)١(‏ هذا الذي ذكره الشيخ الشارح تيَتلثة هنا في شرحه لكتاب التيمم من صحيح البخاري -وقدقام 


فضيلته بشرحه عام 10 4ه من أن الله ون تكلم بالقرآن حين إنزاله قد رجع عنه تدآثة في شير حه 
الثاني على الأربعين النووية في الشريط الحادي عشر في الوجه الثاني من الشريط عند شرحه 


# كان اليم 1 مه الاق 


”- وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ من الناسٍ من يكونُ بركةً على غيره؛ فهو يَفْعَلُ 
اللي ميكؤن فدبركة غل غير لآن هذا اليك كان بركة لش عل لوقيل 
بل على الأمةٍ كلّها إلى يوم القيامة. 

- وفيه أيضًا من الفوائد: أن الإتسان كذ بكر القن تكو ني الهو كذل 
لهذا قوله تعالى: #قصمآن مَكْرَهُوأ صَيْعًا وَعَجْمَلَ أله فيه خَيرَا كيرا (4083 لتقلا .]١‏ 
منضاد ن هوأ سيا وَهو حير لَحكُمْ 4 [لبكة: 1١‏ 1]. 


ا 
المكنون هل معناه أن القرآن كله كُتب في اللوح المحفوظه أو أن المكتوب ذكر القرآن وأنه 
سيّْزل» وسيكون كذا وكذا؟ 

الجواب: الأول» لكن يبقى النظر: كيف يتب قبل أن تَخْلّق السموات. بخمسين ألف سنة» وفيه العبارات 
الدالة على المضي؛ مثل: قوله: 'إوَإِذْ عَدَوْتٌ مِنَأَهلِكَتْبوَئٌ الْمُؤْمِنِينَ مَمَعِدَ إِلْقِتَالٍ * 1( ة:11]. ومثل 
قوله : ادس على يرك 4 [التثازة:١].‏ :وكق د خلق السموات واللأرض بخمسين 
ألف سنة لم يسمع؛ لأن المجادلة ما خلقت أصلًا حتى تسمع مجادلتها؟ 

فالجواب: أن الله قد علم ذلك؛ وكتبه في اللوح المحفوظء كا أنه قد علم المقادير» وكتبها في اللوح 
المحفوظء وعند تقديرها يتكلم الأه َل بقوله: «كُن قَبَكْونٌ 43 [النهة:؟١1].‏ 

هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية تكذلثة» ولهو مما تطمئن إليه النفس» وكنت قبلا أقول: إن الذي 
.في اللوح المحفوظ ذِكْر القرآن» لا القرآن. بناءً على أنه يعبر بلفظ المضي قبل الوقوعء وأن هذا 
كقوله تعاللى عن القرآن: #وَإِنَهلَنَى رب الْأوَاينَ 4 [التتلة::15]. والذي في زبر الأولين ليس القرآن 
وإنما هو ذكر القرآن والتنؤيه عنه. 

ولكن بعد أن اطلعت على قول شيخ الإسلام تققاف98 انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. 
ولامانع من ذلك» ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد «لاطلهعؤيا يتكلم به ويلقيه إلى جيريل . 

وهذا هو قول السلف وأهل السنة في القرآن» وقد شرح الشيخ كتاب الأربعين النووية مرةً ثانية في 
دورته الصيفية الأخيرة في سنة 57١‏ ١ه‏ التي قبل وفاته ببضعة أشهر» وشرحه موجود منتشر» 
وعدد أشرطته 19 شريطاء والصحيح: ما رجع إليه الشيخ ككدلثة» وهو أن القرآن الكريم مكتوبٌ 
كله في اللوح المحفوظ» وهذا هو قول أهل السنة والجاعة» وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية» ]| 
في «مجموع الفتاوى» ,)١77/117(‏ (211717 7777/16)) فاقتضى ذلك التنبيه والتنويه على ذلك. 


وان أعلم. 


8- ومن فوائد هذا الحديثٍ أيضًا: إضافةٌ البرك ة إلى الغير» فيقال: هذه من 
بركتكءوما أشبّة ذلك» وهذه المسألةٌ لابدٌ من التفصيل فيها: . ظ 

فإن كان أراد بقوله: هذه مِن بركتك. البركة لسري التي ليس لها سببٌ معلومٌ 
فهذا لا يجوزٌُءوهو نوعٌ من الشر ك3 ْ 

ودار ناك سوط دقو انعا سم قاف حبرو لاا ل 
بأس به. 

فعا سبزل لكان لول شن النانى زا لززة اندة ته انع يرف ولاك فر 
معاك فلان ين فلذان نهدا ميحك) للق شارف 

وبعض الناس مثا إذا كان هناك مجلسٌُ علم وذكر. فإذا وجََدٌ فائدة قال: هذا من 
بإكائفة نهذ أرما ضح 1 ظ 

وبعض الناس إذا دعا شخصٌ لمريضء وشفاه اللهُوَيِقَ قال: هذا من بركاتّك. 
وهذا أيضًا صحيحٌ؛ لأن الدعاءَ شيءٌ محسوسٌ. 

وبعض الناس يقولُ لمن يَرْعُمُ أنه ولي: ابني البارحةً أصابه الأَرقُه ولك بركاتيك يا 
سيدي ومولاي زات عنه أرق حتى نام. رعو برغا وا كلم به مل نهذ عر صحيع: 

0 أن البركة إذا كانت مُسَبَنْد ص0 
بد'ء وَأسَيْد بِنْ الحَضّيّر قال : ما هذه بأولٍ بركيكم يا آل أبي بكر 
() سئل الشيخ الشارح تيعتلثه: أين هذا الشي ءالمحسوس في هذا الحديث؟ 

فأجاب تكذلثة: الشيء المحسوس في هذا الحديث هو أن هذا العقد الذي حبس الناس من أجله 

جعل الثه للناس فيه فرجّاء وهو نزول آية التيمم. 

وسئل ككتقثة: ما معنى قول عيسى بَلغ0]01: لوَجَعَلنٍ مُبَارا أبن مَاحكدتٌ 4 [1:217:]؟ 

فأجاب كدَائة: : يعني: : فيا أعطاه الله تعالى من النبوة ونشر الشرع والحقء فهذا من بركات الإنسان؛ 

أنه إذا جلس مجلسًا نفع الناس بعلمه. 


وسئل يَنَأندْه: ما حكم قول بعض الناس إذا زرته : زارتنا البركة؟ 
فأجاب صِنَلَثه “فل المقرلة لأقامرييها إذلاكان اشر اوها أنامسطتر زر من قانو فقا طلتي ‏ 


(" 


ع 2 


4- ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: أنَّ النّ يك كان لا يَخْلَمُ الغيبَ» ووجهّه أن العِفَدَ 
كان تحت البعيرء وهذا من العجب؛ فإنه إذاأراد الث أمرًا هيا أسبابه» وإلا كان من القريب أن 
اشوا ها حول لَ البعير والرّحْلِء وما أَشْبَه ذلك؛ لكنْ أراد الل أمرّاء فهً أسبابه. 

-٠١‏ ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ أيضًا: أنَّ الإنسانَ قد يَبْحَتُ عن الشيء بحثًا دقيقًاء 
وهو قريبٌ منهه وهذا أَظَنه يَجْرِي في حياتّنا اليومية» أو الشهرية» أو السنويةء والعامةٌ 
يقولون: كان يَطْلَُبُ ولدّه. ويَبْحَتُ عنه وهو على كَيَفه. وهذا مَكَلْ مشهورٌ عندهم. 

وقد حدّئني شيخنا عبدُ الرحمن بن سعدي ينث قال: كان العّصا معي بيديء 
وكنتُ أَبْحَثْ عنه بالأرض. عنام لثرافي توعير اقل كرا اانا يتحت 
الإنسانٌ عن الطاقية» وهي على رأسهء وكذلك النظارةٌ وغيرها. 

والمهمٌ أن هذا يدا عل أن الآدسي مها كان فهو قاصرٌ؛ قاصرٌ في علو وإدراكيه. 
وجميع أحواله. 

١١‏ - وفي هذا الحديث: دليل على عَلُوٌ اللو. يُؤْحَذُ هذا من قوله: «فَأبْرَلَ الل». لأن 
. التزول لا يكوث إلاين أعلّى» ومن المعلوم أن القرآٌ كلام الف كلق. فإذا كان نازلا 
منه وهو المتكلّمُ به سبحائه» كان من لازم ذلك أن يكو اله تعالى فوقٌ كل شيء. 

د 


س2 بورا ري مو ه بي 


0 1 000 3 وحَدَئِي سيد بن 


قال: يرن َب الل أذ َي لذ كق. أضيث سا لون أعد قل 
1 
نصِرْتُ بالرّعْبٍ مَسِرة ضَهْر وَجُعِلَتْ لي الأرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًاا فَأيّ) رَجُلٍ مِنْ 


متي أَذرَكَنّهُ الصَّلاة ل أجلت إى المغاك. وَل تعجل لقنتي واضليث 


2 


تعليم الناس» وما أشبه ذلك» والظاهر أن هذا هو مراد الناس عندنا في المملكة. 


السَّفَاعَة وَكَانَ الي بْعَتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصّة وَبِنْتُ إِلَى النّاسٍ غَاّةا” 

[الحديث ه78 طرفاه في: 518 » 357 ). 

في هذا الحديث: أن النبيّ بك قال مُتَحَدٌ سف بوي ان «اخطيك 
خمسًا». والذي أعطاه هو الل وحَصَّرّها وك في خمس» وإن كانت أكثرٌ -كم بيّنّه أهلٌ 
العلم - فهي تَزِيدٌ على ثلاثة عشّرٌ. 

دن حصّرّها النبيّ يك في هذا الحديثء كما جرت عادثه أحياناء فمئلا يقول: 
«ثلاثة لا يُكَلْمُهُم هيوم القيامة». ويَذْكُرُهمء ويقولُ في موضع آخر: «ثلاثة لا يُكَلْمُهُم 
الله». ويذْكْرٌ غيرٌ الأوّلين. ْ 

وهذه الخمسٌ ل يُمْطهنَ أحدٌ قبله يك مين الرسل» ولا الأنبياء» وهي : 

أولّا: «نْصِرتٌ بالرعب مسيرةً شهر) . الرعبٌ هو الخوف؛ أي: خوفٌ أعدائه منه» 
فهم يخافونه من مسيرة شهر» والرعبُ هو أشدٌ سلاح فتك في العدرٌ؛ لأنّه إذا نَل به 
اررض الأتمكة اند هتررق ولاتديع أذ تقال الجرعرث ههه بل مون فك 
ولايقفٌ على قدمه. 

وقوله كله: ا"مسيرة شهر». إذا أطَلَقٌ النبيٌ يل المسيرةً فالمرادُ ما كان معروقًا 
في عهده؛ ولا يقالٌ: إن المراد مسيرةٌ شهر للطائرة مثلاء أو للسيارة» ولكنه لِمَاكان 
معروفًا في عهدو. 

ثم هل هذا النفعٌ ثابتّ لأمته أو لا؟ 

الظاهرٌ: أنه ثابثٌ للأمة؛ لأنَّ المرادَ بذلك نص دينه بلك وهو يَدْحُلُ فيه الأمةٌ 
ولكن بشرط أن تكونّ الأمةٌ مُلْتَرِمةَ بب) جاء به النبنٌ يك لقولٍ اللو تعالى: يأما الرِسِنَ 


امون تَنصرُوأ روا 2 27 صر * 4ن . 


)0 رواه مسلم .0()051١(‏ 


حكن اليجْم !؟ 


لوا رار و عور اا ار ران الحم الا عل لديو وال 901 
أيضًاء لأههم لم ينُصّروا الله ولو نَصَّروا ال وق لََصَرهمء قال تعالى: “وإرك الله يام عن 
2 0 أده لاحت عل حون كور (4)2 التقرى. 

نا لص لل الال بشرم اك وهف انأل يزع ارول 
وف 

البان: جعت لي الأرض مسجدًا وطَهُورًاا كفل عل عائدة لذن قر له 
«جَعِلت لي الأرض) . الأرض لفظ عامٌ؛ أن «أل1 فيها للعموم؛ وليست لبيانٍ الحقيقق 
ولا للعيلة افمعناء ٠‏ جعِلتْ لي كلّ أرض مسجدًا وطهورًا. ا 

ويناءً على ذلك فإننا نقولٌ أي أرض قال قائلٌ إنه لايّصِخ الصلاةٌ فيها فعليه 
الدليل؛ لأنّ هذا لفظّ عام. 

وبناء على ذلك لو صلَى الإنسانٌ في الطريق فالصلاة صحيحة 

فإن قال قائلّ: ليست بصحيحة. قلنا: هاتٍ الدليلٌ. 

فلو صلّى الإنسانٌ على سقف تحيّه مار فالصلاةٌ صحيحةٌ؛ لأنه لو كان أصل 
الطريق لو صلَّى فيه صحّت صلائه فهذا من باب أؤلى. 

فإذا صلّى في مبارلكٍ الغني قن العئلاة متحيحة 

فإن قال لك قائل: لاتصِح. قلنا 0000 0 

لكن هناك أشياء دل الدليلُ على أنها لامُصَلَى فيها؛ مل المقبرةء فقدروّى 
الترمذي: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرةً والح)م»". 

فالمقبرةٌ لا يُصَلَى فيهاء حتى في الأرض البيضاءٍ التي لم يّذَْنْ فيهاء فما دامَتْ 
داخلةٌ في نطاق المقبرة فإنه لا يُصَلَى فيهاء سواءٌ كانت القبورٌ أمَامَكء أو عن يمينيك. 
أو شالكء أو خلقك 


.)7/50( أخرجه الترمذي (/711)» وأبو داود (؟547)» وابن ماجه‎ )١( 


وس يَُْتَى من ذلك صلاةٌ الجنازة؛ لأنه بّتَ أنَّ النبىّ يك صلّى على القبر". 
إن قال قال إذا وَجَدْتُ قبا واحدًا في البرّفي الخلاء فهل تجوز الصلاةٌ عندّه؟ 


3 


نقول: لضي تددر كيه لائَصِحٌ؛ لأنَ النبِيّ يل قال دلا 
تُصَلُوا إلى القبور»". 

وأما ذا كاث خلقك» أو عن يمييكه أو عن شيك فل بس ؛ لكن يِب أن تبه 
إلى مسأل وهي: آلا تَقْصِدَ الصلاةً عند هذا القبر -ولو جعَْتَه خلقّك- لأن هذا يعني 
أن البقعةً التي فيها هذا القبر شريفة. رك وهنا لا رن 

وعكادل الذليل غل أنه لاتيضلى افيه أيضا :أعطانٌالإبل؛ لأن الى عن 
الصلاة في أعطانٍ الإبل د كود إليه الإبل» وتْقِيمٌ فيه 
زتأوق الينه ركد لكيه فت فيه بعد الشرب. 

ويلة عل ذلك فإن لو مرت اليل عل مكان و ته ورائذه وبلأشه قم تزكئه 
فلنا أن يُصَلَّيَ ذيه؛ لأن هذا ليس بِعَطَن. 

وأما الحكمة في المنع من الصلا ة في أعطا نٍ الإبل فإما أن يقال: إن هذا تعبت واللة 
أعلمء » فنحنٌ قد تُهينا فعلينا أن تَننَهِيَ. ظ 

أو يقال: لأنَّ الإبلّ حلفت من الشياطين» كما جاء في الحديث ”) ولا ينْبَغِي أن 
يُصَلَّيّ الإنسانٌ في مَأَوَى ما ملق من الشياطين. 

والرابعٌ م لا يُصَلَّى فيه: المكان النجسٌ؛ لقولٍ اللو تعال: وَطَهَرَ بن لانت 
اقبت ولص سجر (14)2ل9ك:::. فدلٌّ هذا على وجوب تطهير البقعةٍ التي 
يُصَلَّى فيها. 
١أخرجه‏ البخاري (17717)؛ ومسلم .)١95(‏ 
")أخرجه مسلم (41/5). 
( 
( 


؟)أخرجه مسلم (50”). 


) 
) 
) 
(؛)أخرجه أبو داود ("91 5)» وابن ماجه (59/!), وأحمد (5/ 00). 


# كان اليد 1 


ولأنّ النبّ بك لما بال الأعراينٌ في المسجدٍ أم م أن عه اطل يو له در موماء + 
إذَا: الاي العتادة ةي المكانٍ النجس» لكن لو فُرِض أن في المكان نجاسة» 
ولكنها لا تَباشِرٌ المُصَلَّيَ فإا تَصِحٌ؛ ؟ يعني : : لوصلَيْتَ وإلى جنك نجاسةٌ» فالصلاةٌ 


ع 


-. 


صحيحه . 


بل قال العلماء: : لو صل صلَيّتٌه وبينَ يديك النجاسة عند السجودٍ بأن تكون بين 
كعك رينيك قر امياد لح روطت نإذا صلى الإفسناة عل تادز طر هنا أ 
وَسَطُّها نجسٌء ولكنه لا يمَسٌ النجاسةً لا بثوبه ولا ببدنه فالصلاةٌ صحيحة 

فهذه الأماكنٌ الأربعة تُسْبَدْنَى من قوله: «وجعِلّت ل الأرض مسجدًا». 

7 وقولّه: «وطهورًا» . بفتح الطاء : ما يتَطَهّرٌ به» وهو أيضًا فيه العمومٌ» وعلى هذا 
فكل أرضي فإنه صخ ف هلها 

فإن قال قائل: ما تقولون في الرواية الأخرى: «وجُعِلَتٌ تربتها لنا طهورًا»؟"؟ 

قلنا: هذا لا يَقَضِيٍ التخصيصٌ؛ لأنَّ ذكرٌ , يعض أفزاو لهام يكم توازق العنام ل 
بتكي التخطيش: هذه قن الناعدا أهنة النعتتين : روه كتعنا زع لتيل 
يَخْلَنْةٌ في «أضواء البيان»» وغيره من العلماء. 

وهذا لو قلت لك: أَكْرِم الطلبةً. ثم قلتٌ: أَكْرِمْ محمدًا. وهو منهم. لم يَحْرَجٌْ بقية 
الطلبةٍ عن الإكرام #الأنالا شري الخصيض 

وظاهرٌ الحديث: أنه يجورٌ التيمّمُ وإن لم يَكَنْ في الأرض غبارٌ» ويُوَيّدٌ هذا 
العمومَ أن رسول الأو يكيِْ ساف إلى نجل وإلى تَبُوكَء ولا تخلو هذه الأماكن من رل؛ 
ولاشمتر أرشامن أمطار كخرق شي اللعديية علبي روديو عا و الجيس أن 


.)785( ومسلم‎ »)77١( أخرجه البخاري‎ )١( 


.)01717( أخرجه مسلم‎ )١( 


الرسولٌ يك صلَّى بهم على إِثْرِ سماء كانت من الليل" » ومعلومٌ أنه إذا أمْطرّتٍ الأرض 
فإنه لن يكون فيها غبارٌ. 

47 وقوله: اججهلّت». الجاعلٌ هو اه وين وهذا الجَعْلٌ جَعْلٌ شرعىٌّ؛ وذلك أن 

-١‏ جعلٌ كوني قدريٌ؛ كقوله تعالل: لوَكمَلنا أجل وَأَلبَارَءكْنِ 4 الالة:؟01. 

-١‏ وجعلٌ شرعيٌ» ك) في هذا الحديث. 

17 وكذلك قولّه تعالى في النفي: #مَاجَعَلَ أله منْيَرَوََلاسَلْمَةَ لاوز وَكَادَارٍ 4 
اللقيقة:١٠].‏ قالعل اللمنفق يهنا رع ولاتيةكة ايكون البرزاة بالجعل هنا الشعل 
القدريّ؛ لأنّه واقعٌ قدرّاء وقد جِعَلَ اله البحيرةً والسائبة والتاصيلة والبحاء دوا افق 
لكن لم يَجْعَلْها شرعًا. 

والفرقٌ بينَ الجعل القدريٌ والجعل الشرعيٌ :أنَّ الجعلّ القدريّ لابدٌ من وقوعه. 
ويكؤنٌ فيا يبه الل وما لا يُحِبَّه والجعلّ الشرعيٌ قد يفم وقد لا يَقَمُ ولايكوثٌ 
إلا فيها يحب الث ون . 

وقوله وكله: «فأيها رجل من أمتي أَدْرَكَْهِ الصلاة فليْصَلٌ». وكذلك أيّا امرأة 
لأنَ كل حكم ثبَتَ للرجال فهو للنساءء وكلّ حكم ثبّتَ للنساء فهو للرجال إلا بدليل. 

ولولاتتر لاق عن ول ل ا ا ١‏ 

نبا وقوله: «أَدْرَكَنْهِ الصلاة. تدْرِكُ الإنسانَ الصلاءٌ بدخولٍ الوقتٍء فإذا دحل 
الوقتٌ فصَلّ. 

وفي بعض الألفاظ: افعنده مسجده وطهورها' . يعني: فلِْتطَهَر بالتيسّم ل 

فلو قال قائل: أفلا يَنَظِرُ إلى آخر الوقتٍ؟ ْ 


)0( أخر جه البخاري (815)) ومسلم .)7١(‏ 
(1) أخرجه أحمد (؟/ 777). 


قلنا: إذا كان يَغْلِبُ على ظَنّه أو يَعْلَعُ وجوة الماء في آخر الوق فالأفضلٌ له أن 

ل م مر 
مه أجلت لي المائم» . وفي نسخة: :الغنا» د 

والغنائمٌ جمع عنم والغنيمةٌ تعريقها عند الفقهاء: :أغاها أخذ من أمؤال الكفار 
بقتال» وما ألْحق به. 

فهذه أَجِنَّت له وَل ول تَحَلّ لأحدٍ قبلّهء وإحلالها هنا له ولأمي لاله 
وحدّه يَكِِ؛ِ لأنْ الأصلّ أن ما ثبّتَ للرسول فهو ثابتٌ لنا إلا بدليل. 

وأما مَن قَبلّنا فهم نوعان: 

نوع لم يَؤْمّروا بالجهادٍ فهؤلاءٍ لا مَعْانَمَ عنذهم. 

ونوعٌ أمروا بالجهاد فإذا عَنِموا فإن الغنائمَ لا تل لهم ولكنها تَجْمَعٌ في مكانٍء 
فتَنِلُ عليها نارٌ من الساء فتخرقها. 

فسبحانَ اب إن الله حكيمٌ» وهكذا شرعّه ني الأمم السابققء وهذا هو شرعه في هذه 
الأمقء وه يتين فضيلةُ هذه الأمة وكرمها على لله و نسآل ال أن يحل وإياكم منها. 

روقوله عله: عليه الشفاعة». «أل» هنا لبيانٍ الجنس؛ أي: الشفاعة 
العْظْمَى؛ لأن الشفاعة نوعان: 

نوع امن بالرسولء ونوعٌ عام. 

والشفاعة العظمى هي أعظمٌ شفاعة؛ لأنها تخليصٌ للخلقٍ كلهم مم| هم فيه من كرب 


رن ف 


يوم القيامة» فإن يوم القيامة يو مقدارُه خمسون ألفتَ ته فيه الجبال مُنْدَكَةٌ كالوْنٍ 
المتّفوش» والشمسٌ دانيةٌ من الرءعوس بقدر ميل والأفيرة عاك والابعناة شاخضة. 

فهو يوم عظيمٌيَْحَقُ الناس فيه من الكرب والغم ما لا يطرقونه؛ فيفرّعون إلى من 
يَشْمَعٌ لهم عند اللووق؛ ؛ يعني : : كأنّالناسّ في تلك الحال لا يسَْطِيعون أن يَسأنُوا الله وق 


عزو 


من شدة الهَْلِء فيَطْلُبون شفيعًا فيلْهمُهم اللوَبْلَ أن يَذْهَبوا إلى آدمَ فيَعْتَذِرٌ فيَذُهَبون 


سروس 


إلى نوح فيَعتَدِر ٠‏ ثم إلى إبراهيم فيَعْتَذِر ٠‏ لم إلى موسى فيَْتَذِنُ وكل منهم يَذْكرُ عن 
نفسه شيئً يتخي معه أن يَشفَح إلى لوقه فيأتون إلى عيسىء فلا يذْكُرٌ ذنباء ولا 
مانعًا له من الشفاعة لكن يَعْلمُ أن هناك مَن هو أهلٌ لهاء وهو النبيٌّ يكل فيِرْشِدُ 
الناسّ إلى أن يذَهَبوا إلى رسول اللو يك. 


وهذا من آداب العلم أن الإنسانَ يحل المسآلة إلى من هو أعلمٌ؛ ومّن هو أحق. 
يأنُون البيّ يلق فيدْمَع؛ ؛ فهذه هي الشفاعة التي أعطِيها الب يكل خاصة. 

4 وقوله: «وكان النبى يُبْعَتْ إلى قومه خاصة؛ وبُعِنْتُ : تُ إلى الناس عامة» الكل يك 
يُنعَتْ إلى قويه خاصة إلا النبيّ محمدًا ول فإنه بُفِث إلى عصوم الناس؛ إلى العرب 
والعجم والأمر والأسوده وكل أحبٍء بل إنه قد بعِث فوا إلى الجن. 

ولا يَرِدُ علينا قصةٌ نوج َال وأنه قال الو وَيْنَ: © وَدَالَ م رب لَامدَرَعَل لاض 
مِنَالْكَفْرنَ ديار (4)5 7:881]. فإن الناس في ذلك الوقتٍ ليسوا إلا قوم نوج. 

ولكن لما ان اتشوه للم وتوقنت عنان1 ل تق لنعك إل قروه ]لا مبحية 26 
فإنه بعك إلى النان عموما ولهذا كان ذرثه صالكا لكل زان وكات :ولول ذلك 
لَاخْتاجَ الناس إلى أنبياءً ورسل. 

وفي هذا فضيلةٌ علماء هذه الأمة؛ فإنهم إذا قاموا مَقَامَ نبيّهم يل]112]013 في الدعوة إلى 
ال وني العبادةه وفي كل الخصالء يكونون حيئذٍ وارئي محمد يله ولو لم يَكُنْ من 
العلم إلا هذا لَكَمَى به فخراء ولكان الإنسان يَبْذّلُ فيه عقلَهُ وفكرّة» وماله وحياتّه» فخيرٌ 
لك من كل الدنيا وما فيها أن تكونَ وارثًا لسيدٍ المرسلين يكل في هذه الأمة العظيمة. 

وهذا الحديث فيه فوائدٌ عظيمة تَذْكُرٌمنها ماكيسّر: : 

-١‏ مشروعيةٌ تحدٌّثِ الإنسان بنعمةٍ اللوعليه» لاعلى سبيل الفخر والخّيلاءء كما 
جاء في الحديث: : «أنا سيدٌ ولد آدمّ يومَ القيامة ولا فخرً»". 


(0) أصله في الصحيح. ولكن زيادة: «ولا فخر» أخرجها: أحمد (9/ 07 والترمذي (164"). وابن 


ووجة ذلك: أن الرسول تحدَّث بنعمة الأوعليه في هذه الأمور الخمس. 

- ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ اويل لا أحد يَحْجُرُ فضله فمَضْل اللويُؤتيه من 
يشاءً» قال تعالى: ## أَميحسَدٌونَ ألتَاسَعَلَ مَآءَاتَنهمأَشَدْمِن قَضَلِي © [التككل::ه]. وإن كان الأمرٌ 
كذلك طمَمَد ءَاتَيْسَآءَالَِبرِمَ الْكِتبَ وَلَفْكْمة وءَايَهم مُلْكَاعَظِيمَا 420 التتكلة::ه]. 

اال عن يتخ هل ريه كل ففيلة ونه عا أخد املاط وق السامتن لأن 

.فإن قال قائلٌ: وهل فضل اللو تعالى يُؤْتِيه مَن يشاءٌ على وجه الإطلاق؟ 

قلنا: لاء فكلا وجَدّتَ شيئًا مقرونًا بالمشيئة أو متعلّقَا بالمشيئةٍ فإنه مقرون 
بالحكمة؛ لقوله تعالى: وما تَمَآمُونَ لَك أن يصَله أن ههكن عَليمًا كبا (4)2 
اللاا:٠.].‏ فهو بنعلا يَتَفَضّلٌ بالفضل على مَن هو أهلّه لا على مَن ليس أهلا للفضل» 


- 
يد حت مره 


قال الله تعاللى: #أمَهأعلم حَيَتُ يَجْسَلُ رسالتة, © [الافكق::١1].‏ 

هذا تشعل الرسالة» ويشمل آثان الرسالة وعلمَ الرسالقٍ وا أعلمٌ بن يَسْتَحِقٌ 
علمَ الرسالة» وبمّن هو أهلٌ للرسالةٍ. 

*- ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الرعبَ -أعني: رعبَّ الأعداء- نصرٌ عظيم؛ 
لقوله يَل: «نصِرْتٌ بالرعب». وهو نصرٌ عند المقابلة» فكيف إذا كان بيتك وبيته 
مسافةٌ مسيرة شهر؟! لاشكٌ أن هذا يكونٌ أشدّ. 

#كنومن فوائق هذا الخديت: أنه يت لا أن تفمل ها يكن يهاضي لأعدائناء 
ولو بالتورية» ولهذا كان المسلمون في الفتوحاتٍ العظيمة الكبيرة يَأَنُون بالتورية 
الفعلية» فيتَون ملا بالجيوش في الصباح» ثم في الصباح الثاني يَأَتُون بجيوش مُقْيِلةٍ 


وّوء 


2< 0-4 26 5 56 .يرم ل 5 
هي الجيوش الأولى» فيظن العدو أنها جيوش أخرىء فيرهبون. 


ماجه (1708) من حديث أبى سعيد عله وهى عند أحمد (1/ 781 740) من حديث ابن عباس 
ك4 وانظر: صحيح مسلم (511/8). 


يدكلان رلا السام يتبّغي لنا أن نُرْعِبَ الأعداءَ بقدر ما تَسْتَطِيٌ» واللة ول 
يقول: #وَلايطئُوت مَوْطكًا يفي لْحكدَارَ كاين لو من عَدُوْ يلا إ اكيب كربو 


ضصصيهت 


00 ويُرْعِبْهِم فإننا مأمورون به. وهو من 
شريعيّنا. 


فإن قال قائل: لو قال الكفار: إذا كان هذا منهج المسلمين فهم وُحوشٌ؟ 

5 نعم» لو أن المسلمين أرادوا بذلك أن يَسْتَعْبدوا عبادَ اللو لكانوا وحوشّاء 
لكنهم أرادوا من الناسٍ أن يعْبّدوا الله ولهذا إذا عبّدوا ال » وأسْلّموا صاروا إخوائناء 
نُحِبَّ لهم ما تُحِبّ لأنفسنا. 

وكذلك إذا خضَعُوا لأحكام الإسلام على ألا تكون فتنةء وعلى أن يكون الد ين لل 
فإننا كفت عنهم. 

ولو قالوا 00 قلنا: : وا على دييكم, وأَعْطُونا الجزية. 

إِذّا: : نحن لسنا تُِيدٌ من الناس أن تُسَيطِرَ عليهم» ولا أن تَسْتَعْدَهم» ولكن نريدٌ أن 
يتَحَرّرُوا من رِقٌّ العيطان إلى ار للرحمنء وكما قال ابن قي 

هرَبوام من الرّقَ الذي حُلِقواله فنُوا برق النفس والشيطانٍ 

الطرة ريو من الرقٌ الذي هو العبوديةٌ وإلى رق الشيطانٍ والنفس. 

5- ومن فوائدٍ هذا الحديث أن جع الأرض مَل لللصلاق وبناة على هذا 
الأصل نقولٌ: إن أ 5 إنسانٍ يَدّعِي أنَّ الصلاءً ةلائَصِحٌ في هذه الأرض فعليه الدليلٌ؛ 
أن لديتائصّا مَحكَمًا عاكاء :وهر اهلتق الأرض سعدا وطْهْوْرا»: 

”- ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ المسجدّ بالمعنى العامٌ يَشْمَلُ كلّ الأرضء وأما 
بالمعنى الخاصٌ فإنه يَخْقَصٌ بِالمَحُوطِء الذي تام فيه الجماعةويُنادَى له بالأذانء أو 
غير المحوط إذا كان مُخَصّصًا للصلاة. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأجل أن يمير الإنسان المكانَ الذي تَنْبْتُ له أحكامٌ المساجد؛ 


كاب اليد 1 اولقن 


كالاعتكافٍ فيه» والصلاةٍ عندٌ دخوله» وتحريم البيع والشراء فيه» وما أشْبَ ذلك» دون 


بقية الأرض. 
- ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ جميم الأرض يَصِحٌ التيمّمٌ منها؛ لقوله يَكِله: 
«جَعِآّت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». والطَّهورٌ -بفتح الطاء- هو مايِتَطهرُ به. 
8- ومن فوائدٍ هذا الحديثٍِ الا 7 مُقَدّمَةٌ على جميع شروط الصلا 


ع 


لقوله: ايا رجل أدْرَكَنْه الصلاةٌ فليصَل». وإلا لقلنا : انْتَظِرْ حتى تَجِدَّ الماء» فالوقت 
دم على جميع الشروطء ولذلك لول يجِدٍالإنسانُ سترةٌ وخاف فواتٌ الوقتٍ فإنه 
يُصَلَي عُريانًا. 

ولو م يَجِدْ إلا ثوبًا نجسّاء ولا يَتَمَكَنُ من تطهيرهء وخماف فواتٌ الوقت فإنه 
يُصَلَّي عُرْيانّاه ولو كان لا يُحْسِنٌ الفاتحةً» أو يدن بعضّهاء وخاف فواتَ الوقتٍ إن 
نت حتى يَتَعَلّْمها فإنه يُصَلَّي. 

ولو أنه َِيَْ عليه القبلة وليس عنده مَن يَسأله فإنه يتحَرٌَى ويُصَلَيه ولا بُخوِجُ 
الصلاة عن وقتها. 

ولو أنه لم جد الماَ» وكان يُمْكِنٌ أن يَصِلَ إلى الماء بعد خروج الوقتٍ بنصفي ساعةٍ 
ملا قلنا له: يََكَهْ ولا تَتَظِرِ الماة» وهل جرًا. ١‏ 

فالحاصلٌ: أن الوقتٌ مراعائه مقدَّمةٌ على مراعاة جنيع الشروطٍ والواجباتٍ. 

4 - ومن فوائدٍ هذا الحديث: إحلال العَنائمٍ لرسول اللو يك. 

فإذا قال قائل: كتايد لبان تخد أموال الكفار؟ 

نول :إذا كانت رقابٌُ الكفارٍ حلالا نا بالنصٌ والإجماع إذا م يُوَدُوا الجزية 
فأموالّهم من باب أولى. 

ولأنهم هم إذا ملكوا شينًا من أموالنا فهو لهم؛ يعني: أن الكفارٌ لو أحذوا منا في 
الحرب شيئًا مِن أموالنا فهو لهم يَمْلُكونه مُلكَا تاماه فكذلك نحن إذا أَحَذْنا منهم شيئًا 
فإننا تتلكه خلكا قاماء 


6 
- 
و 


ال ا جواز النسخ؛ لقوله عَلة: «ولم ُحِلَّ لأحدٍ قبلي». 

وذال ال ولت لضي تتسواشة متها 
نسح القرآن بالقرآنء والسنة بالسنة» ونسحٌ اللفظٍ وبقاءُ الحكمء ونسخ إلى أشدّ» 

وإلى أخفت» وإلى مساو . 

فإن قال قائل: كيف تحير انس واه كله إنا ا » فإن كانت 
الك في الثاني» فلماذا ص ءَ الأولّ» وإن كانث الحكمة في الأول فلماذا نيسمخ 

ولهذا بعض العلماء ا 
وقالوا: لأنه يَلْرّمُ من ذلك البَدَاُ أي: أن الله كان جاهلاء ثم عَلِم . وليس بغريب على 
اليهود أن يَصِفوا الله بالنتقاقكص. وما هو الجوابٌ على هذا؟ 

الحوات: : أن يُقَالٌ: إن المصالح تخت باختلافي الأحوالٍ والأزمانٍ والأمكنق 
والأممء وإذا كانت تَخْتَلِفُ فائَاعُ المصلحة هو الحكمة فقد يكونٌ مُضْلِحُ الخلت في 
أو الدعوة غير المُصْلِح لهم في آخر الدعوةء ألم ترا أن الله تعالى أباح للمسلمين 
السّكرٌ في أول الأمرء فقال تعال: : #ومن مرت التَضِلٍ وَالْحَنبِ نَتَحِدُونَ نه سَكرا وَرزْقَا 
حَسَنًا # [ل0:*]. ثم صار يَتَدَرَحَ الحكمٌ حتى الْنَهَى في آخر سورة نرّلّت مِن القرآنٍ 
-وهي المائدةٌ- إلى التحريم القطعي. 

وكذلك الصلاةٌ أو ما فضت كانت الرباعيةٌ ركعتين» ولمّا هاججرٌ البي 86 
انه الوناء أر نكا 

وكذلك أيضًا الحجابٌ للنساء ادق ارل الإنبلام يز واججه ةق كاناوا جا" 

وللافر باو اقور ماقاف ا توما اسار ار 1 

وذلك تبَعًا ل) تقتّضيه تَفْنضِيه المصلحةٌ وليس في النسخ مانم عقلي» ك] ان ثافت شرع 

جا فا واقة ارما 


() أخرجه البخاري ,»)76٠0(‏ ومسلم (586). 
(؟) أخرجه البخاري (11/88). 


(؟) أخرجه مسلم (/ا/91).. 


-١‏ ومن فوائدٍ هذا الحديث: فضيلةٌ رسول الأو يك بإعطائه الشفاعة؛ لقوله: 
انظ الشفاعة». وهذه الشفاعة من المقام المحمودٍ الذي وَعِدَّه في قوله تعالى: 
#عمو أن يبَعَكَكَ ريك مَقَامًا كَحَجُوًا (4)2 الللة:/]. 

-١١‏ ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ: عمومٌ رسالة النبي كَل إلى الناس؛ لقوله وكو: 
(وَبَعِثْتٌ إلى الناس كافة». 

فإن قال قائل: كيف يمكنٌ الجممٌ بِينَ هذا وبينَ قول الألوتعالى: لهْوَلر بت في 
دمتعن رَسْولًا4 (لنكة:١.‏ فقال: ل الْأيِيعيَ 4. 
فالجوابٌُ: أن الله له | يقل: إلى الأميين» بل قال: فى آلا مِيَعنَ4. وهذا يعني: أنه 
منهم» وليس المعنى أنه مبعوثٌ إليهم خاصةً. 

ولهذا لا أراد انه وه الرسالة الخاصة قال: # فَلَيتايهَا لاس إن رَسُولٌ ال 
إِلَِكم جميكًا # [الضانة:<ه .]١‏ 

ويَتمَرّعٌ على هذه القاعدة أنه لاعَذْر لليهودٍ والنصارى في البقاء على دينهم؛ لأن 
اليهود والنصارى من الناس» فالرسولٌ مبعوث إليهم؛ ولهذا أْسَمَ الرسول يكه: أنه لا 
يَسْمَعٌ به أحدٌ من هذه الأمة ا : أمةٌ الدعوة- يهوديٌٍ ولا نصراني : ثم لا يوْمِنْ با 
جاء به إلا كان من أصحاب النار ” 


«21 


و ساس 5 و 
ثم قال البْخَارِي صَدَانه 
١‏ - باب إِذَا الم يد مَاء وَلا ًا 


سومان حَدَّنارََِيء بن خبى» قال: : حَدَّكَنَا عبد الله بن نمي قَال: حَدَّكَنَا حِسَام بن 
3 0 86 ين تيع 0 9 2 3 4 
لوعن اروف عاد ام اا لست يلقت فقين سول 
الل يك رَجْلًا فَوَجَدَهَاء فَأدْرَكَتْهُمْ الصَّلاكٌ وَلَيِسَ مَعَهُمْ ماك فَصَلَّوْ فَشَكَوْا لِك إِلَى 


ع 
5-3 


(١/أخرجه‏ مسلم (187). 


1 ل الل يك كنول الله آيةَ الت كَقَالَ سيد * خغير لكائدة: رَاكِ اللَّهُ خَيراء 
عمو اب ع 9 دن : جر 


و 0 


لامَا َرَلَ بكِ أمرٌتَكْرَهِيئهُ إلا جَعَلَ اللذَِكِ لَكِ وَللْمْسْلِمِينَ فيه حير 

ما ا كر 1 
بن حَُضَيْرِ قال ذلك؛ وقال ما قاله سابقّاء فومًا تَرَل مما تَكْرَهُّه هو هذه القصةٌء فهي لا 
شك نَكْرَهُ أن يَضِيعَ عِفْدُها «قلادتهاء؛ لكن صار في ذلك خيرٌء وهو أن الله أنْرّل آية 
التيمّم» فصار الناسٌ إذا لم ييجدوا ماءً تَيمّمُوا. 

لكن أين الشاهدٌ للترجمة: «إذا لم يجدوا ماءً» ولا ترابًا؛؟ 

الجواب: الشاهدٌ هو قوله: «فأدْركَتْهم الصلاةء وليس معهم ماءٌ» مرا 

فدلٌ ذلك على أن مّن م يجذ ماء ولا ترابًا فإنه يُصَلّي على حَسَبٍ حالِهه وهذا 
داخل في عموم قولٍ الأو تعالى: “ا انوا سه ما أسْتَطعَف 4 [التكاتن:17] . 

فإن قال قائل: وهل تُتَصَوَّرُ هذه المسألةٌ: أن يُعْدَمَ الماءٌ والترات؟ 

فالجوابٌ: نعمء مثلٌ أن يكونً في سجنء أو أن يكونً مريضًا لا يِسْتَطِيعٌ أن 
يتح يَتَحَرَكَء وليس غنده مَن يُيَمّعّه ولا من يُوَضّنهه ولذلك أيضًا أمثلة كنيرةٌ خرف 

فانايشفي لهسا عل تقول الْنَظِرْ حتى تَجِدَّ الاءَ أو الترات» وتَمَطْهرَ به» 
أو تقول 2-0007 حسَّب حالك؟ 

اواك ال رام زعل خشييها 

وهل نقول: لا تصَلٌ إلا الفرائ؟ أو نقولُ: لك أن تُصَلَّيٌ الفرائضٌ والنوافل؟ 

الجواب: الثاني» ولو قيل: لا تَصَلٌّ إلا الفرائضٌ؛ لأنَّ هذا ضرورةٌ. قأنا: إِذَا قولوا: لا 
فألا الفاتحة ولا تُسَبّحْ إلا مرة» واقتصِرْ على الواجب من التشهَّدِء وما أب ذلك. 


0 


.)751/( أخرجه مسلم‎ )١( 


ولهذا نقول: مَن عَدِم الاء والترابَ» أو ععججرٌ عن استعمالهها فإنه مُصَلّي على 
حَسَبٍ حاله» وعندّنا قاعدةٌ -والحمدٌ و- وهي قولٌ الأو تعالى: «ادَانقوالته ماستطعم * 
[3:. وقولّه تعالى: # لا مُكَل سه تَفْسسًا إلا وُسَعَهكَا 6 [النكة:؟]. 

ومثالُ ما حصّل فيه ما تَكْرَهُه أمّ المؤمنين عائشةٌ» وصار فيه خيرٌ للمسلمين 
أيضًا: قصةٌ الإفك؛ فلا شلك أن قصةً الإفكِ شي عظيجٌ على عائشةً» وهي تَكْرَهمُها 
كراهة شديدةٌ لكن ما الذي حصّلٌ فيها من الخير للمسلمين؟ 

الجواب: باعي لوق فراش الرسول يك في هذه الكلماتٍ العظيمة: '#إذ تَلقويهه 
ينويعو فوهك مالس كم يلد- 9 ا يناهو عند ألوَعظِم 0 النبوه:ه1]. 

وكذلك أيضًا أجرٌ التلاوة» فهذه عشرٌ آياتٍ فيها بركةٌ عظيمة» ففيها حروفٌ 
كثيرة كل حرف فيه عشرٌ حَسَنات' 

2 

نع كال البكَا ري يكنانه: ' 

#- بات + لهم فى السَصَرِإَِاَْ دالت وَحَافَ فوتٌ الصّلاة. 

َه قَلَ عَطَاء د وَقَالَ الْحسَنُ فى الْمَرض ددهم وَلا دمن ياو سس 

وَل بن ُمَرَ مِنْ أَرْضِهٍ اجرف َحَضَرَتٍ الْعصْرٌبوِرْيدِ انعم َصَلّى؛ ثم 
َحَلَ الْمَِينة لقنس تزكفعة فلم يوذ 

قولّه: اباب الب في الحشرإذام جد ا وخاف فوت الصلاة» 

وكذلك يَنَيَمّمُ في الحضر إذا كان الاءٌ يَضْرَه إما بحدوثٍ مرض» أو باستمرار المرض» 
أو بغير ذلك؛ وذلك لأنَّمن شرطٍ التِيصّم تعذّرَ استعرال المء بأيّ حال من الأحوالٍ. 

فإذالم يَجِدْ ماء» وحضَّرٌ وقثٌ الصلاة تَيمّم وصلّى. 

قولّه: وبه قال عطاءٌ. وهو قولٌ صحيحٌ؛ لقولِه تعالى: للم يدوأ مآ 


.)7708( والدارمي‎ .)79١9( أخرجه الترمذي‎ )١( 


ع حَبَع اللجَاري 


فَسَمَمَّمُوأ # اللقلكة:>]. وهذا عامٌ في الحضر والسفر. 

0000 : «وقال الحسنٌ في المريض عندّه الاك ولا يَجِدُ مَن يُنَاوِله : يتيَمّع)؛ لأنه 
عاجرٌ عن استعماله. 

(اوقولّه: قبل ابنُ عم ين أرضه الجر فحصَرَتٍ العصرٌ يرد ال 
فصلَى» » ثم دحل المدينة» والشمسٌ مرتفعةٌ» فلم يُعِدُ. وإنما ل يُعِدْ؛ِ لأنه كان حينّ تَيَمَّمَ 
وصلَّى غيرٌ واجدٍ للماء. 

يماد من هذا الأثر: أنّ المسافرٌ لوجممَ بِينَ المغرب والعشاءء أو بينَ الظهر 
لمر 0 ثم قدِمَ البلد فإنه لا يجبٌ عليه إعادةٌ الصلاة الثانية؛ لأنها 
سَقَطَتْ» وبرت ذميُه بفعله الأول. 

كن 

م َال المّكَارِي الئة: 

فد - حَدَنَنَا يحب بن بكب قال : حَدَئَنا ته عَنْ جَعْمَرِ بن وه عَنِ الأضرّج 
قَالّ: سَمِعْتٌ عُمَيرا مَوْلَى ابن عباس قَالَ: َقْبْتُ أنَا وَعَبْدُ ال بْنُ يِسَارٍ مَوْلَى مَيمُونَة 
َذج الي يل حنَى دحَلَْا على أَبى هيم بن الْحَارِثٍ بْنٍالصَّة الأنصَارِي» َال بو 
الْجَهيم: قبل الب بك من نَحْو بغر جَمَلٍ لَه رَجُلَفَسَلَم عو طعي 
لبي يله حَنَّى قبل عَلَى الْجدَار فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيدَيو» ُمَرَدَ لَه السّلام". 

() قوله: «من نحو بثر ججمل»؛ أي : من جهته» وهو اسم موضع. 

تاقوله: «سلّم على النبيّ يل و تكعوين برعل الحدار سيت . فيه 
لزعل جواز البق عل الجدار وهر كدلك لك إذااكإن الجدار مَطْلِيًا بالبويَة وما 
انيه هنا بر ل مكلت ونين" الطينٍ الذي في الجدار» فإن كان على هذه البوية غبار 
أمَدَأ اقيم عليه و إلا فليطت معان ؟: خرَ يَتَيَمُمْ عليه. والله أعلم. 


)١(‏ ذكره مسلم (747) تعليقًا. 


00 هلم فى 


١‏ "حدق اكه قال حَدَنَا َه حدقا الحكم. عَنْ در عَنْ م مََعِيدٍ بن عَبِدٍ 
الّحْمَنِ بْنِ أبرَى عَنْ أي قَالَ: جا وجل َي عُمَرَبْنِاَْطَبٍ فَقَالَ: إن أَجتُ كَل 
أَصِبٍ الا كفل عَاربْنّ يار لُِمرَْنِاْحَطاب: أما كر آنا كُننى سَفَرٍ أن وََنَتَ؛ 
ْتَكَلَم مصَلٌه وما آنا تَمَمَكْتُ فَصَلَِتُ فَذَكَرْتُ ذلك لِلنَِيّ لكا ََالَ 
التي يكلة: بكار كنك مكلا قصَرَبَ ال بك يكف الأضء وََفَحَ فيهاء ثم 


ساسا سم وه اله ده 


مَسَحَ بها وَجَهَهُ وَكَفِيو)". 
[الحديث فد لان في: ولاو لل الل 6ل “1ل 0 ا كأ نل /ا75أ. 


2 اماه 
ه- - باب التيُم جد وكين 


بم _ - حَدَثَنَا حَجَاجٌ قال: أخبرنا شعية؛ قال: أَبَرنِي الْحَكَمْ؛ عَنْ ذرٌ) عَنْ سعد 
.8 و 
بن عَبْدِالَّحْمَنِ بْنِ أبرَىء عَنْ أب قَلَعََرْ هذَه وَضَرَبَ شعْبَة يده الأرْضء نم 
َه 5-6 عر اط اع بعل ها د أو انر ري نه 


وه 
0 0650 


نات حَدَئنَا سُلَيآنَ بْنُ حَربء قَال: اك عَنِ اْحَكَم؛ ؛عَنْ در عَنٍ أبن 


5 


عَبْدِ لحن بْن أبرّىء عَنْ بيو أنه خَهدَ عُمَرٌهوَكَالَ له عَارٌ: كُنَاففِي سَرِية فََجتَبْنَا 


وَقال: تفل فِيه]. 
١5م‏ - حَدَئَنَا حمَد بن كير أخْبرَنَا شعي ء شراحكي عن دن عَنٍ ابن عَبْدِ 
لحن بْنِأبرَىء عَنْ عبد الحم قَالَ: ال 1 َمَعَكْتُ فَأَنِتُ الى ل 


0 7 
_ 


فقال: ايكفِيك الوَجْهُ وَالْكَمَانِ)". 


.0774( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)754( (1)أخرجه مسلم‎ 


لانت 20 عَنِالْحَكَم؛ عن نامعن 


عَبْدِ الرّحْمَن بْنِ أَبرَى قال : شَهدْتُ عُمَرَ قال له عبر وَسَاقَ الحَدِيتَ. 


وايء وداه 
#54 - - حَدَّنَنَا حم بْن بار قال د عَنِ الْحَكم؛ عَنْ دن 


َنِ ابن عَبْدٍالرحْمَنِ بْنِ أَبرّى» عَنْ أببه َالَ: قَالَ عرٌ: قَصَرَبَ التي ككل بيده الأَرْضَ» 
تمسح وَجْهه وكفو 

كل هذه الرواياتٍ في حديثٍ عمار بن ياسر ينا ندل على مسائلء تذْكُرُ منها: 

المسألة الأولى: أن الإنسانَ قد يَجْتَهِدُ ويخ لٌِ» كا فعَلّ عمارٌ بن ياسر؛ فإنه تمعّك 
في الصعيدٍ» ا تَتَمَعَكُ الدابةٌ؛ ظنًا منه أن طهارة التيمّم كطهارة الماء» وطهارةٌ الماء من 
المعلوم أن الإنسان يَشْمَلُ با جميع جسييه. ّ 

المسألةٌ الثانيةٌ: أنَّ الإنسانَ إذا لم يتَميّنْ له شي فإنه يُمْيِك؛ ادصاري الكل يه 
يْصَلٌ» وكان يفي بأن الج إذالم جد الا فإنه يِيرٌ حتى يجِدَ الماء» فيصَلّي؛ 
ولكنّ عمارٌ بن ياسر «هلضه ذكّره حتى ذَكَرء ثم قال له أيضًا عمارٌ: إذا شعت شتت ألا أُحَدّتَ به 
فعَلْتُ. فقال:لا؛ يعني حَدّتْ به» وُوَلْيك ما توَلَيتَ". 

. المسألة الثالثة: أن المُجْمَهدَ إذا اد وأخطأ فإنه لا قضاء عليه؛ وذلك لأنَّ النبيّ كلل 
5 مر عمارًا بقضاء الصلواتٍ الي صلاها يهذا اليم الذي ليس بمشروع. 

المميالة الرائعة: أن اميم إذاعَلِيق بيديه ترابٌ فإنه يتف فيهماء وأما رواية تل 
فالظاهرٌ وال أعلم- أنها من تصرّفٍ بعض الرواة؛ لأن أكثر الأحاديث فيها أنه نمَح. 
أو أنعهارًا كان يُحَدّثْ أحياناء فيقولٌ: تقل. ظنًا منه أنَتَفْحَ الرسول يكل كان معه ربح. 
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() أخرجه مسلم (0774. 


ادناتٌ: الصَِّيد الطببٌ وَضُوءٌ المُسْلِم يفيه مِنَ الاء. 


ا 


وو 2 مهو لخ ل ذل بيس برت ل وده 


وَقَالَ الْحَسَن: يزه نه تسم مالم ييث. وَآمَ م أبن عباس وهو متيمم. . 

وال يشي بذ سيد لابأسَ بالصّلاة عَلَى السّبْحَة وَالتَيمُم بها. 

وله 5 تللثه: «بابٌ الصعيدٌ الطيبٌ» :سبل لنا أن المرادَ بالطيب الطاهرء 
وبالصعيدٍ كل ما تَصَاعَدَ على الأرض. 

4 وقوله -أي: البخاريٌ» وهو يشيرٌ إلى الحديث-: وَضوءٌ اللا 

لوا عسل جوتي يه 
ذكرٌ التيمّم: لمَايرِِدُ ألَهَِجَصَلَ عَِمَسكُم يَنْ حَرَج وَلككن يُريدُ مآ[ > سعد 

ودلّ عليه أيضًا ما سي من قوله كلة: جلي ارش مسج وطهوز»” : 
بفتح الطاءء وهو ما يُتَطهرٌ به. 

فالصوات: أن اليم رافعٌ للحدث مُطْهرٌ وليس مبيحًاء وعلى ذلك لو تيمم 0 
للنافلة فهل يُصَّلَّي به الفريضة؟ 

الجواب: نعم؛ على القولٍ الصحيح كم لو تَوَضَّأ لنافلةٍ فإنه يُصَلّي به الفريضة. 

وأكاكع قال: إنه مبيٌ. فإنهم يقولون: إذا تيمم للأدنى لم يَسْتَبح الأعلى» وإن تيمم 
للأعلى اسْتباح الأدنى» فإذا تيمم للفرض مثا صلّى به النافلة» وإن تيمم للنافلة لم 
يُصَلّ به الفرضّ» ولكنٌ الصحيح أنه مطهر. 

تاوقوله كاه: «#وقال الحسنٌ: يُجْرِئُه التيمّمٌ مالم يُحْدِتْ». ظاهرٌ هذا الأثر أنه 
لو تيمّمَ للصلاةٍ قبلّ دخولٍ الوقتء ثم دحَلٌ الوقتٌ فإنه لا يَلْرَمُهِ إعادةٌ التيمّم؛ وهذا 
هو القولُ الراجحٌ أيضًاء أنه لا يُشْترَطُ للتيمّم دخولٌ الوقء وإنما نقول: الْتظرْ دخول 
الوقتٍ. لمن كان يَرْجَو زوال عذره قبل الوقتٍ 


((أسبق تخريجه. 


وأماق ول ب شو وول عقر كا نان ديفن نل عرق دو كنت اسان را مين 
وقتِ صلاةٍ وأخرىء أو كان عارفا أنه ليس هناك ماءٌ تيمم لفق الماىء فإنه إذا تينم 
قبل دخول وقتٍ الصلاق ثم دحل وقثُ الصلاة فإنه لا إعادةً عليه؛ أي: لا يُعِيدٌ التيمُمَ 


6 
0000 
2 م 


أنه أمّ مُتَوَضَئِين فيم| يبدو؛ لأنه 


شكال لكنّ الإشكال هو أن يُصَلَي 


وقوله تكانثه: «وأمَ ابن عباس 00 
لوأمَّ مَن تِيَمّمواء وهو مَُيَمُمْ لم يكن في المسأ 
المُتيَمُمْ بالمتطهر بالماء. 

فإن قيل: أيّهما أولى بالإمامة: المتيمّمٌُ أو المتطهرٌ بالماء؟ 

قلنا: ا 
الرسول كَةْ: ليو م القومٌ أقرؤهم لكتاب الوا '. يتََاوَلُ المتيمّمَ والمتوضىّ 

+ وقوله يكنثة: : «وقال يحيى بِنْ سعيل: لابس بالصلاق عل الكبتخقء اليم يها». 
السبَحةٌ في الغالب لا يكونُ لها غبانٌ ومع ذلك قد أجاز التيمم بهاء وهو الصحيح. 

كد" 


؛ أي: 
شكال» 
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م قل البَحَارِي كتانة: 

4 "- حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّئَِييَحْبَى بن سَعِيدء قَال: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَال: : حَدَئنًا 
الو رجاو 2 يران قال :كن فى سفَرٍمَعَ اكوريا حنّى كُنّا فِى آي 
ليل وَكَعْنَاوَقْعَةٌ وَلا وَقَعَةَ أخلى عِنْدَ الْمُسَافِرٍ نه ٠»‏ ق) أبِعَظَنَا إلا حَرٌ الشَّمْسٍِء وَكَانَ ْ 
ومن اق لان كم فلان» هلان سوم أب وَجَاء تي وفك مر بن 
اْحَطَب الاب وَكَانَ لني ذالم يوقظ حَتَى يكُونَ هو يشرط ؛ لأنا لا تدري 

مَايَُدتُ لهُ في توه لالظ عُمَُ وَرأَى ما أصَابَ التّاسَ 2000 


كبر وَرَفَعَ صَوْتَهُ بالتكبير» كيم 5 يبر ويرَْمُ صَوْتهُ اكير حَنّى اسَكَيقَظ بِصَوْتِه 


)0 أخرجه مسلم (51/17) من حديث أبي مسعود الأنصاري حولئعه. 


حاب اللَمّم 4 


الت كد فل 51100000 كوا إِليِه الْذٍ نار :الاضَير -أو لايَضٌِ 
م ذِى أصَاَهُمْ 


رتَِنُوا. مامحل مسار َي مَل دعا باوضُوءِفَعَوَضَا وني بالصّلاق 
قصَلَى بالنّسء فلم ال ِنْ صَلايه ذا ورج مُعْتِلٍلَِيصَلٌ مع اَم قَالَ: دما 
نمك يا فلان أن تْصَلَي مَعَ القَوْم؟» قال: أَصَابننِي جَنَابَةٌ وَلامَاءَ. قَال: «عَلَيِكَ 
بِالصّعِيد فَإِنَه يكْفِيكَ» .َم سَارَ الي كل اشم ِل اناس مِنَّ المَطَشرِ؛ َتَوّلَ فَدَعَا 
فلانًا -كَانَ سمه أبنو رَجَاءٍ نِيةُ عَوْفَ- وَدَعَا عَلِيّا فَقَالَ: «اذهَبًا فَابتَغِيا المّة». 


عد 82 “عر 
000 أي "بطري لانن 


َانطلقاء ملا اَن ماين أو سَطِحَدن من مَاءِ عَلَى بير لاه فَقَالالهَا أنَ 
ال)2؟ قَالتَ : عَهِدِي بالمء سن هَذْهِ السَاعَم وََفَرنا خُلُوفٌ. قَالالَهَا : انطلقي ! إِذًا. 


قَالت: إلى أن ؟ قالا: إلى رَسُولٍ اللو يلِ. قَالَتِ : النِي الك : الصَابئٌ؟ قالا:هوّ 
الى تمون. فانطلقي ًا ها إلى الي كد وَحَزَّناه الكويت: قال فَاسْتَْوَُوهَا عَنْ 
يَعِيرهَاء وَدَعَا الي يك بإناء َفرَّعْ فِيِهِمِنْ فوا المَرَادئين 555 وَأَوْحَاً 
َوه وَأَطلقَالََلِيء وَنُودِي في النّاس. : اشقوا وَاسْتَُوا فسَقَى مَنْ شَاءه وَاستَقَى 


1 رقو 


مَنْ شا وَكَانَ آخر ذَاكُ أَنْ أعْطَى الذي أصابته الجَنَابَةٌ إِنَاءَ من 0 قَال: «اذْمَبُ 
َأقْرِعْهُعَلَيكَ وَهِي كَائِمَةتَْظرٌ إلى مَا يفل بَائهَاء َم اله لَه ليع عَلهَاء وَإنَّه 


لحيل ين أنَهَا آَدُ أده ينها تكن ندا نيك تقال التي يله يكل: «اجمعوا لها). فَمَعوا 

امن ين عَجوَةوََقَِةوَصَويقَة حَنَى جَمَُوا ها طَعَاماء جلها فِي لَوْبِء 

وَحَمَلُوهاعَلَى برها وَوَضَعُوا الوب بن يديه قال ها امَْلَمينَمَا م 
21 رثي#مر م 0 


نا وَلَكِنَ اله الَِي أَسَْقَانَا ات مه وَقَدِ احتبسَت عَنْهُمْ؛ قَالُوا: ما 

يا فلائة؟ قَالَتِ: الْمحَبُ ؛ لقيني رَجُلانِء َدَمَبَابِي إِلَى هَدًا انَّذِي يقَالَ لَهُ: 00 
َل كَذَاوَكَذَد فوالاوإنه لَْحَرٌ اناس مِنْ بدن هَذهِوَهَذِو وَقَالَثْ إضبََهَا اْْسطَى 
وَالصَايكه كر فليم إَى السّمَاء 0 2 ضٌ- أو إِنَهُ َرَسُولُ اللوحقاء فَكَانَ 
المُسْلِمُونَ بَعْدَ ذلك يغيرُونَ عَلَيِ م حَوْلَهَا مْنَ الْمُمْرِكِين" وَل يُصِيبُونَ الصَّرْمَ الَّذِي 


هي مِنه فَقَالتَ يوم لِقَوْمِهًا: قا 211601 لقره تقر اك قدا نكل لك فر 


إلخا 


0 


الوم َأَطَاقُوقا َدَحَلُوا 2 الإشلام". 
َال أبو عَيْدِ الل 527 : خَرَج مِنْ وين إلى غيره. 
الما : الصَّايئِينَ -وفى نسخة: الصابئون- :فرْقَةمِنْ أَهْلٍ الكِتَاب 


2 


قرَءُونَ الرّبُورَ. 

[الحديث 5 4 - طرفاه في: 58" 01/١‏ 7]. 

هذا الحديث طويل» لكن فيه آياتٌ. 

جه قوله مطنته: «كُنًا فى سَفَرِمَعَ الي بك وَإنا سينا حت إذا كن فى آِرٍ اليل 
وَفَعْنا وَفْعَةَه وَلا وَفْحةَ أَخْلَى عِنْدَ الْمْسَافِرٍ ِنّْهَاه. ولايَعْرِفٌ هذا إلامّن جرَّب!؛ فإنهم 
إذا كانوا يَمْشُون في أول الليل مع التعب »ومع رواجلهم.. ثم انوا إلى منايهم؛ فهذه 
وقعدٌ ىا قال طاننه- هي أحسرٌ ما يكوثٌ للمسافره وألذّ ما يكونٌ؛ لأغماتأني بعد 
التعب» وتأتي في آخر الليل» ولا سيا إن كان في الصيفي؛ وآخيرٌ الليل أَبْرَدُ من أولِهء 
ويد فنها الأنسان راحة عليه 

تايقول: اقم قطنا إلا حَرٌ السّمُسٍ». في هذا دليلٌ على أن إضافةً الشيء إلى سبيه المعلوم 
لا بأس به لأله تسب إيقاظهم إلى حرٌ الشمس؛ ِ أن لذي هم حقيقة هر الةوكخ. 

جا و قو له «ولتنه: وَكَانَ أَوّلَ مَنِ اسْتَيقَط فُلانَ» ثُمَّ فُلانٌَء تم فلانء يُسَمُّيهِمْ أَبو 
رَجَاءِه ولكن عوقًا نِّيء ثُمَّ عُمَرُبْنُ الْخَطَابٍ الرَّاِم» وَكَانَ الي يل إِذانَامَلَمْ يُوقَظ 
حَنَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَْقَظُ؛ لأنا لاتذري مَا يَحْدتُ لَهُ فى نَوْمِهِ. وهذا من كال أدبهم يكا. 

تاوقوله: الا د لَهُ». لأنه ربها يكونٌ يرَى رُؤيا م تَْنَهِ بعد كما رأى 
ربّه في المنام» قال : افيمُ يَحْتصِم سم الملا الأعلى ؟)!". 

فلذلك كان من أدبهم ألا يوقظوه. 


.)547( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7 47 /0( الترمذي (5 5 7375754-77), وأحمد‎ هجرخأ)١(‎ 


2 وقول طن ذَلمًا اتشقط مد وَوَأى ما أضات الثانئ -وكان تجا جليتا؟ 
يعني: قويّا شديدًا- فَكَبْرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ اكير هَمَا زَالَ يُكَبرُ وَيَرْفَعْ صَوْتَهُ بِالتَكُبير 
حَبَى اسْتَيقَظ بِصَوْتِهِ التي كلله. 

ولكنه ل يَذْمَبٌ ليُوقظ الرسول يك فهل نقولٌ: إنَّ هذه من الحيل الجائزة؛ لأنّ 
الننيّ بك ل يْرْها؟ أو نقولٌ: إنَّ هذه من الحيل المحرمة لكن قد عَلِم عمرٌ أنَّ النبيّ يلل 
لايَكْرَهُ ذلك؟ ١‏ 

يعني: لو قال قائلٌ: أنا سأنامُ لكن لا تُوقِظْنِي إلا الساعة العاشرةً» فلما صارت الساعةٌ 
التاسعة قام هذا الرجل يَرْفْعَ صوته بحداء الإبل رفعًا عظيمًا أشد ما لو وَقف عليكء وقال: 
ُمْ. فهل يكو هذا مخالقًا أو لا؟ إذا قَالَ: أنالم أُوقَظْهء ولكني حَدَوْتُ الإبل. 

فيقال: إنه اسْتَبقَط بصوتكء لكن لعلّ الاحتمالّ الثاني أقربٌُ» وهو أن عمرّ «قثئنه 
رأى أن الرسول كله لا بكر ذلك» وتادّب بالا يوقظه مباشرة: 

© وقول طلن: فل اسْتَيقَظ شَّكُوَا إليه الذي أصابهم. وهو خروجٌ الوقتٍ قبل أن 
00 

+ وقولّه عله : «لاضِيٌ 0 اللينٍ الذي مدل سل 
الشريعةٍ» وعلى تيسير مَن بِعِث بالشريعةٍ 

ومعنى: الاضضيرًا ا 00 #وَآقِ الصَّلَوةَ 
كرف (4)2 اظنة:؛1]. والنائمٌ وقثُ الصلاة في حقّه إذا اسْتيَْظ. 

لكنه يك أمَر بالارتحال؛ لأنَّ هذا المكان حضّرَّهم الشيطانُ فيه" فناموا فيه عن 
صلاةٍ الفجرء فِيُسْتَفَادُ منه أنه ينْبَغي للإنسانٍ أن يُزِيلَ الهم والغمّ عن الناس بقدر 
المستطاع» وأنه إذا نام عن صلاةٍ الفجر في مكانء فَبْبَفِي أن يُصَلَّي في غيره؛ لأنَّ 
لكان لآل عق انيه الغيطان. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


ومن فواكناهدا الحديك: :أن من فعلّ شيا اجنهادا فإنه لمعته لكن مسأل كا 
في قصةٍ الرجل الذي اعَْرّه فلم مُصَلّ مع القوم فقال له كق: اما مَعَكَ أن نصَليّ مع 
القوم؟؟ ول يُوَبّحَه؛ لأنه قد يكون له مانع شرعي؛ وقد حصّلٌ» حيث ظنّ هذا الرجلٌ 
أنَّ الانسانَ إذا كان عليه جنابة فإنه لا يَتَيَمَمُ فقال يلد له: «عليك بالصعيدٍ فإنه 
يَكفيك)». 


وكأنَ الرجلّ يَعْرِفُ التيّمء ولهذا لم يقُلُ له: فامْسَحُ بوجهك ويديك. 

يقولٌ: دعا النبنٌ يكل بعد ذلك -لمّا شكا الناسٌ له العطسّ- علي بن أبي طالب 
ورجلا من الصحابة» وقال: ٠‏ اذْهَبا فابَفِيا الما2». 

وفي هذا من الفوائد: أنه لا بأسّ أن يُكَلَّفَ أميرٌ المسافرين من يقومٌ بطلبٍ الماء» 
وكذلك بطلب الحَطّبء وكذلك بطلب العُفْبٍ إذا كان معهم إبلّ» وما أَشْبَه ذلك. 

ا وقول مؤلنته: فانْطَلهًا فقا امرأةً بينَ مََادئينِ أو سَطِيحَتَيْنِء من ماءٍ على بعيير 
لهاء وكانت قد اسبَقّتٍِ الماءَ لأهلها. 

يقول: فقالا لها أين ال 2؟ قالت: : عهدي بالماء أمس هذه الساعةء ونفرنا ُلُوف؛ 

يعني: أنها لها يومٌ؛ أربعةٌ وعشرون ساعةً. 

تهوقولّها: «ونفرّنا ُحلوف)»؛ يعني: مُتَحَلَِينَء يختاجون إلى الماء. 

يقولٌ: فقالا لها: «انطلِقي إذَا»؛ يعني: إذا كان بيََا وبِينَ الماء يوم وليلةٌ فانْطَلِقي؛ 
لأنّ الصحابةً مع الرسولٍ قريبون. . 7 . 

جا وقول حإللته: قالت: إلى أين؟ انظرٌ إلى الثقة بينَ الناس في الزمانٍ الأول» فهي لم 
تَمْتَنِمُ لكن أرادت أن تَعْرفَ إلى أين الاتجاة؟ وهي واثقةٌ أخبها صادقان. . 
وقول «لنغه: قالا إلى رسول الله يكلِ. قالث: الذي يقال الصابئٌ؟ قالا:هو 
الذي تَعْنِينَ. ولم يقولا: نعم؛ الذي يقال له: الصابئٌ. فهما لا يُقِرَّانِ بذلك» لكن هي 
تعني هذا الرجلّ الذي يقال له: الصابيئٌ. 


3 
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)قر الي 
وكاب الليجَم 8 


افقالا لها:” انْطّلقيء فجاءا بها إلى النبىّ كلق وجدثاء الحديت. قال: 
«فاسْتَْرلُوها عن بعيرها؛ -أي: : قالوا لها انزِِي- ودعا النبيّ كل بإناء» ففرّعْ فيه من 
أفواه المزادتين -أو السّطِيحتين- خواركا أفوامّهماء وأطلق العرّالي. 

ممم ْلَه في «الفتح» /١(‏ 407): 

العَرَالي -بفتح المهملة و ا ويجورٌ فتحُها-: جمم عَزْلاء 
بإسكانٍ الزاي -قال الخليلٌ: هي مَصَّبِّ الماءِ من الراوية» ولكل مزادةٍ عَرْلَاوَائٍ من 

أسفلها.اه ظ 
ظ وعد وام كانت الاق ين عل قي؟ اركاناررلةاكايك الاترراميو سكل 
قيل: أطْلقها حلت تب بكثرة. 

أوقوله «لتته: فنُودِي في الناس: اسْقُوا واسْتَقُوا. فسَقَى مَن شاءء واسْتَقّى مَن 
شاءء وأَعْطَّى النبيٌ كك الرجلّ الذي قَالَ: إن عليه جنابة. أعطاه إناءً من ماءء فقال: 
«اذْمَبٌ فأفْرِغه عليك» وا ين له كيفية مله فدلٌ ذلك على أن الكيفية التي جاءت 
بها السنةٌ على سبيل الاستحباب» ولولا هذا الحديثُ لكانت على سبيل الوجوب؛ لأنها 
دان َللمُجْمَلِء والمجملٌ في قولِه : #مَأطهرَوأ © القاكة:ة. وَاحبٌ» ويتان الوالعنب 
واجبٌ. ا 

لكنّ هذا الحديتٌ يدل على أن صفة الغسلٍ ليست بواجبة» بل هي مستحبة. 

وقول متته: دهي قائم تن إلى م يمل باهاء وام ولق َع عنهاءوإمبا 
لمحيل إلينا أنها أشدٌ مِلذةٌ منها حينّ ابْتَدَأْ فيها؛ يعنى: أن هذا الما الذي أَخذ منه الكثيث 
واتكو امي مدني ور ردقت جه فصل لسن ارافان يكيل 1 لقف فراى 
العينٍ» بل هو في الحقيقة ل يَنْقُصُ شيئًاء وهذا من آياتٍ النبيّ يكل. 1 

2 وقوله كل: «اجمّعوا ها». فجِمعُوا لها من بين عَجُوةٍ وّقِيقةٍ وسَويقةٍ. وهذا 
هو الذي 0 ْ 

2 وقوله: اوعجوةً)؛ يعني: تمرٌ. 


يبح ع البْجَارِي 

4 وقولّه: اودقيقةٌ)؛ يعني: دقيقًا؛ إما دقينٌ بره وإما دقيقٌ شعيرء والسَّوِيقة هي 
الحبٌء سواءٌ من ابر أو مِن الشّعير. 

وقوله وقلنته: حتى جمَعُوا لها طعامًاء فجعلوها في ثوب. جعلوها؛ أي: هذه الأطعمة. 

السك جتارية أي الطعام: ْ 

> وقولّه ميلتته: وحمَلُوها على بعيرهاء ووضَعُوا الثوبّ بينَ يديها. والمرادٌ بالنوب 
هنا القطعةٌ من الخرّق. 

5 وقوله عليه : «اتَعْلَوِين ما رَزْءْنا من ماك شبيئًاء ولكنّ اللهّهو الذي أسقانا». 
يعني: ما نقَصْنا شيئًا من مائك» ولكر الله هو الذي أسْقانا. 

فإن قال قائلٌ: إذا كان الله هوالذي أشقاهم فم| حاجتّهم إلى الماء؟ 

قلنا: لتَظْهَرَ آيةٌ معينةٌ في هذا الماءء وإلا فإِنَ الرسول كيِ قادرٌ على أن يِسْأَل الله 
المطرّ فتَمْطِرَ لكن ليَعْرِفَ الناسٌ آيةً في هذا الشيءٍ المعين. 

© وقوله طلقت: ذآنتْ أههاء وقد احتبسَتْ عنهم. تالواها مكتف يا قن 
قالت؟ العحب. تَريدٌ ما رأثْ من صَنيع المسلمين في مائها. 

قالت: العجبٌ. اح ران ساي رود لوبو د : الصابئٌ . ففعَلَ 
كذا وكذاء فوالأو إنه لأَسْحَرٌ الناسٍ مِن بينِ هذه وهذه؛ 7 تعني: السماءً والأرضٌ. وإنم| 
قالت: إلا تعد الناس؟ لآنها رأث بعبيها أن الة يََصبْت ٠‏ من السَّطِحَبَيْنِه وم يَنْقَضُء 
وكلّ إنسائنٍ لايرف آياتٍ الويظُ أن ذلك سحرٌ. 

تقولٌ: أوَ إنه لرسولٌ الأو حمًا. فكان المسلمون بعدّ ذلك يُغِيرون على مَن حولّها 

من المشركينء ولا يُصِيبون الصَّرْمَ. أي: القبيلة التي هي منها. 

قال: فقالت يومًا لقومها: ما أَرَى أن هؤلاء القومَ م يدَعُونكم عمدًاء فهل لكم في 
الإسلام؟ فأطاعوهاء دلوا الإسلام. فسبحان الث كل شيءِ ليبا أن كون 
المسلمين انْتَمعوا من مائها حصّلٌ لها به فائدتان:' 
الأرق: أن السكانة مسرن هن نه 


اك 0 


والثانية: أنه كان سبي في هدايتها وهدابة قويها. 

وفي هذا دليل: : على أنه قد تكونٌ الداعيةٌ للإسلام امرأةً فتَدْعُو قومهاء فقد دعَنْهم 
هذه المرأةٌ وأَسْلّمواء وهذا من بركةٍ ما حصّلّ لها. 

ل 

َ َال المْخَارِيٌ كتانة: 5 

/ا- بابٌإِذا تحاف الْجُحُبُ عَلَى تَفْسِه الْمَرَض أو الْعَوْتَ او خَافٌ 
هذه ثلاثة أشياء: إذا خاف المرضّ فإنه ينيم وإذا خاف الموتّ فمن باب أولى 
مم وإذا خحاف العطش يتم فإذا ل يَكُنْ معه إلا ماءٌ قليل يَحْتائجمه للشربٍ فإنه 
َم أو كان معه ماءٌ قليلٌ يحْتاجه للسَيّارةٍفإنهيََيَمَم أو كان معه ماءٌ كثيرٌء لكن 
يَحْشَّى من المرضص فإنه يَتيَمّمُ أو يَحْشَّى من الموت فإنه يَِيَمَمْ. 

فإن كان يَحْتى امتدادَ المرضء فهو الآن مريضٌء ويخْشّى إن اسمَحْمَلَ الماء ءَ أن يَمْمَدٌ 
لمر ص فإنه س1 لأنه إذا كان يَتَيَممُ خشية ابتداء المرضي إن استمرارٌ المرض كابتدائه؛ 
لأنه ذا قد ر أنه يمرن أسبو عَاء ثم امتدٌ إلى أو آخرٌ صار هذا الامتدادٌ كالابتداء. 

وهل إذاخاف مرض خفيقا؛ مثلّ الزكام 0 

الجوابٌ: ل ا امد ركز 
قد ون شافًا؛ , يعنى: أحيانًا قد تبرق على الإنسانٍ الدنياء صحيح أن بعضض الناس 
٠‏ ا ا ل 
الجافٌ مُنْعِبٌ يُنْعِبُ الصدر والأعصاب والرأس» وربما يُضَيْقٌ النقّس. 

لكنّ الزكامَ الذي ليس جاقًا -يعني: السائل- أهونٌ» ومع ذلك فإنه يتْعِبُ. 

ثم إن من قدرة الو أن الزكام ليس له دوائء فإن عالَجْتَه بدواء فإنه يَِيدُ عليك؛ 
لكن قال.بعضٌ الناس: : دواءٌ الزكام لام واللثامٌ هو أن يُعَطَّيّ الإنسانُ فمّه وأنقّه 
وهذا صحيحٌ؛ فإنه يُحَمْفتُ؛ لأنه لا يَصِلُ المَنْخَرِينِ شية من الهواء. 


0 
1( سا عرو 


وعلى كل حالٍ فإن الأتيان إذا خاف المرض فإنه يتيمم؛ لأن الأمرّ واسعء 


ويذكر أن عَمرَو بن الْعَاصٍ أَجْنَبَ فى لَيلَةٍبَارَِةٌٍ فتيمّم وتلا: #ولا تَفتلواً 
تكن اهن يكم يا )4 لكا 0 ذَكرَ ذلك لي كل كلم يَف ” 

فول قد كر وو نييفة تدك لفاوق سيق «فدكر: 

والصوابٌ: فذَّكّر ذلك. 

ا قال ابن حجر تجزلثة في «الفتح (1/ 4 49): : 

جماقولّه: 'ويُذْكَرٌ أن عمرّو بنَّ العاص» . هذا التعليق وصّلّه أبو داود والحاكم» من 
طريقٍ يحْيى بن أيوبّ» عن يزيدَ بن أبي حَبيب» عن عِمْرانَ بنٍ أبي أنس» عن عبد 
الجر ار حي عن عبرو العاين تبان : اخْيَلّمْتٌ في ليلةٍ باردة في غزوة ذاتٍ 
السّلاسلء فََشْمَقْتُ شَمَفْتُ أن أغْتَِلَ فأَمْيِكَ فيتنْتُ» نم صلَيْتُ بأصحابي الصبح؛ 
فذكروا ذلك للنيٌّ يك فقال: ايا عمرٌوء صِلَيْتَ بأصحابك» وأنت جنبٌ؟» فأخيزته 
بالذي معني من الاغتسال» وقلتٌ: إني سَمعْتٌ الله يقولُ: «وَلا تَتَدكوا أنشسك إن له 
كن يكم رَحِيمًا (403 [الققلة:::]. فضَحِك رسولُ الأو يك وم يَقَل شيئًا. 

ورّوياه أيضًاء من طريقٍ عمرو بن الخارثء عن يَزِيدَ ب بن أبي حَبيبء لكن زاد بين 
عب لحن بن جب وعد اللوبن عمرو رجلاء وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاص» 
وقال في القصة: فغسَل مَعابه وتوضّأ ٠‏ ول يقل: ارات رامع اي 


جمقولّه يذالثه: ايت يَصِمّ أن تقولّ: مت وطح ليرا ايه 


ولعي ودار 01 وأحمد .)0١/1:(‏ والدارقطني (178/1): والحاكم /١(‏ /١١)؛‏ 
والبيهقي »)35١15 /١(‏ وانظر: «الإرواء» /١(‏ 187). 


٠.‏ 2 - 5 / ري مم 20-0 .ان 2 مه ه م 
بضمهاء قال تعالى: وين مت # [غلةا:+10]. ٠‏ وي قراءة: #وَلَيْنَ مِتم4. بكسر الميم؛ 
لأنها إما من مات يَمُوتُء أو من مات يَويت. 

م قال اب حجر تجذلئه: 

وذكرٌ أبو داود أ د أن الأوزاعيّ روّى عن حسانً بن عطيةً هذه القصةً فقال فيها: 


2 


فتيمم. انتهى 

ورواها عبدٌ الرزاق من وجه آخرّء عن عبد الأوبن عمرو بنٍ العاصء وم يَذكْرٍ 
الكو والتسياق الأول اليل وسراو النضت و وساف قري لككة علق بَضِيخة 
التمريض؛ ال رون رع اج عبان اع رك الكو وجلاو 
لأصحايهء وهو جنبٌ» وليس كذلكء وإنا تلاها بعدَ أن رجعٌَ إلى لبي زد 

وكان النبيٌ كك قد أمَّرّه على غزوة ذاتٍ السّلاسل» ىا سيأتي في المغازي» ووجةٌ 
العذلاله بالآداطاعر موسياق الزوانة النايق وكال البيوق : ينين الحمنم بين 
الروايات بأنه توَضأء ثم تَيمّم عن الباقي. 

وقال النوويٌ: وهو متعيّن. 

لك قوله: افلم يعت ل م يَلمْ رسولٌ الو يك عَمْرَّاء 
فكان ذلك تة تقريرًا دالا على الجوازء ووقّمٌ في روا بة الكُشْوِبهني : فلم يعنفه . بزيادة هاء 
الضمير. 

وفي هذا الحديث: 0-6 لمن يَتَوَفَُ من استعمالٍ الماءِ الهلاكَ» سواءٌ كان 
لأجل بَرْدٍ أو غيره» وجوازٌ صلاةٍ ةق المتيمّم بالمتو لمَتَوَهُ ضَئِين» وجوازٌ الاجتهاد ني زمن 
النيّ بكلله. اه 

2 قولّه تكاّثة: إن ظاهرٌ السياق يُوهِمُ أنه تلا الآيده وإنما تلاها عند النبيّ يكل ثم 
علّل ذلك بأنه لا يَيْلُّو القرآنّ» وهو جدتٌ. 

فيقالٌ: إذا كان تيحٌّمُه يِحُ له الصلاةً» وفيها قرآنَّ فتلاوةٌ القرآنٍ في خارج الصلاة 
ين باب أوْلَى» فالصوابٌ أنه إذا تيَمّمَ الجنبُ مع وجودٍ شرطه فإنه يجورٌ له أن يَفْعَلَ 


ما يَفْعَله المُغْتسل. 

ولكن إذا وجد الماءٌ فهل يَلْرّمُه أن يَعْتَسِلَ حتى ولو قلنا برفع الحدثِ؟ 

الجوابُ: نعم» حتى ولو قلنا برفع الحدث فإنه يَلْرَّمُه بالنصٌ والإجماع: 

أما النصٌ فقد سبَقّتْ قصةٌ الرجل الذي قال له النبيٌ ي: «اذْهَبْ فَأفْرِغْه على 
نفيك" . 

وأما الإجماعٌ فنقّله غير واحدٍ من العلماء» وكنتٌ أَظُنٌ أنه إذا قلنا بأنَّ التيمّم يَرْفَعْ 
الحدّتٌ فإنه لا يَلْرَمُه أن يَغْتَِلَ إذا وجدَ الماء» لكن لما جاءً النَضَّء وحُكِي الإجماعٌ 
عل لش هال ترك الغددة بحن انلع تزيكدة وشر هده اباد 

اك 


27 “ا د 


:ووو 4 فى 


4“ حَدَّثَنا بشْر بْنُ حَالِكِ قَالَ: حَدَّتَا تحْمَدٌ هُوَ عُنْدَرٌ عن شغبّة عَنْ سُلَبَنَ: 
عَنْ أبي وَائِلِء قَالَ: كَال أبو مُوسَى لِعَْدِ لون مَسَعُودٍ: إِذَا لَمْيَجد الّءَ لا مُصَلَي قَالَ 
عَبْدُ الو لَوْرَخَضْتٌ لَهُمْ في هذا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُ الَْدقَالَ مَكَذا -يعيي: تَيمَمَ 
وَصَلَّى - قَال: قَلتُ: كَأينَ وَل عَار لِْمَرٌ؟ قَال: إن لَمْ أرَ عُمَرَ َع بقَوْلٍ عَار. 

5 قولّه يَتْه: «حدّثنا محمد هو عُنْدَرٌ». قد يُشْكِلُ عليكم هذا؛ إذ لاذا ل يَعَلُ 
من الأصل: حدّثنا غَنْدَد؟ 0 

ويمكنٌ أن يقال في الجواب عن هذا: كأنَّ هذا الراويّ له شيخانء اسمُهما محمد 
فأزاد ليشار انلق انه فد مكرة ماق قوق البعاريت: 


/ 
/ 
4 
/ 


0 


)١(‏ سبق تخريجه. 1 ا 


الحدلد > سدكت 


وروةو ام 


0 قال: ا 000 
َرَت يا باعي اومن ذا تلبذ اءً ِف يَضتَعُ؟ قال عبد الو اج 


> سس اه سير 


صلل : حَتَى يد ال فقال أبو مُوسى: :بصنم بول عير حون كَل لَه البِي كك: 
١كَانَ‏ يَكْفِيكٌ»؟ قَالَ: ألم تر عم لم يقن مُ بذَلِكَ كمال أو رشي فَدَعْنَا مِنْ قَوْلٍ عار 
كيف تَصَْعُ بهذ الآبة؟ ق] دَرَى عَبدُ الوم ا لقال إنَالَوْ رَخَضْنَا لَهِمْ فِى مَذَا 
لأَوْسَّكَ إِذَا بر عَلَى أَحَدِهِمْ الء أن يَدَعَهُ يهم فَقلْتُ لشّقِيقٍ :قن كَرِهَ عَبْدٌ الل 
لِهَذَا؟ قال: نَعم. 

هذا فيه بان أن سلف هذه الأمة يَتَناقَُونَ في المسائل الفقهية وَالعِلْمِية» ولا يكون 
في قلب أحيهم على الآخر شيءٌ فهذا ار كر واعكات كان ير أن الذي لا تخد التاء 
إذا أَجْنّبَ فإنه لا يُصَلَّي حتى يَجِدَ الماء ويعْمَسِلَ» ويَقْضِيَ الصلوات الفائتدة» وهذه 
مشكلة؛ إذ إنه قد يَبقَى عشرة أيامه أو عشرين يومّاء أو شهرّاء ل يَحدِ الماء» وعليه جنابة. 

كن هذا هو راك انه وسو رات لعلة نه قد خاف' أن الإديتاة إذا اس بيرده 
ولو يسيرّاء وهو عليه جنابةٌ أن يقول: أتيَمّم. 

20 1 اديس حاتف كرد حارج قا لايرل‎ ١ 
يَكفِيك) . قَالَ ل َرَ عمرٌ لم يَقَنَعْ بهذا . هذه حجةٌ غيرٌ صحيحة؛ لأنه وإن ل يَقَنَعْ عمرٌ‎ 
بهذا فإننا لا نعاض به السنة أبدًا.‎ 

ولذلك ل) قال عمارٌ: يا أميرٌ المؤمنين» إن شئتٌ الا أعيدت به فعللث: قال ل 
عدت :توليك ولق 

ثم نقَلّه إلى شيءٍ لا يَسْتَطِيِعٌ دفه» وهذا من أدب المناظرة؛ أنك عند المناظرة إذا 
خَفْتَ أن تأي بدليل يكونُ فيه مناقشةٌ فاعْدِلُ عنه» وائت بدليل ليس فيه إشكال. 


ووجهٌ ذلك: أن أبا موسى هنا لو شاء لقال: وإذا ‏ يَقَتَعْ عمرٌ فهل تَوُدُ قولّ الرسولٍ 
لعدم قناع عمر؟ وهي حجةٌ صحيحةٌ؛ لكن يَبْدُولي -والعلمٌ عند الو أنه احترامًا 

لمقام عمر وَعَْية له ليع هذاء وعدّل إلى الآيق» فقال عفلفنه: فدَعْنا من قولٍ عار. 
َمل ول يقل : دَعنا من قولٍ عمرّء وعمارٌ قال بقول النبي كَلِة. 

ثم قال: كيف تَصّنَمُ بهذه الآية؟ وهي قولّه تالى: لوَِدَكُكُمَ نبا دطهَرُوا إن 

أ قرا أو جه أَحَد مد من الفط أو لَمَسَتُمُ الِنْسَآه فلم يَحدُوا مه يتما * ١‏ 
[لاشايكة:]. فهذا صريحٌ في أن الجنب يتم 

جب وقوله عؤلئنه: فا درّى عبدٌ الأوما يقولُ؛ أي :اما استطاع أن يُحِبِبَ» لكنه بين 
نه أنه منّمَ من ذلك؛ خوقًا من أن يكون ذريعةً للتهاونٍء فقال: لو رححصْنا في هذا 
لأَوْشَك إذا برد على أحدهم الماءٌ أن يَدَعَه ويَيَمّم. 

فصار منمٌ عبد اللو بنٍ مسعودٍ منغ ليس عن دليل» لكن خوفًا من أن يكونّ ذريعة 
للتهاونء ونحن قلنا قبل قليل: يبي للإنسانٍ في باب المناظرة أن يَأنِيَ بالدليل الذي 
لايَحْتَمِلُ المجاذلةً؛ لثلا تطولٌ المسألةٌ. ١‏ 

وق يدل عل ذا الو | رهم في ريدن ا لَ رهم رق 


و 
000 
احيى 


- 


لََى يحََوَيْمِيثٌ 4 الإقانده ؟]. 11 1 ارب : أنا 
ِ 2 9 


ذلك مُجاراةً لإبراهيم؛ يعني: :إذا كان ربك يبي وهِيثُ فأنا أي وأو ا 

إشارة إلى أنهيُؤْتى إليه بال رجل مُسعَنًا للقلفخفُو عنه وُؤْتى إليه بالرجل بري فيفدله. 
الثاني هو الذي عليه جمهورٌ العلما وهذا يمن فيه المناقشةٌ» فيقولٌ إبراهيمٌ: أنت 

ل ل ل 0 ْ 


رم 


3 00 2 


لكنّ هذا فيه تطويل» ولذلك قال إبراهيمٌ: لوَإك أَهَيََقِيا 
امن لْمَمْرِبٍ 4 [اتقة:.ه؟]؛ يعني : عطي و وار بوكر 3101 يأتي ' 
بالشمس من المشرقٍ فائتٍ بها من المغرب ف] هو الجوابٌ؟ 

لمهت الى كَمْرَ 4 [لبكة:مه. ف| استطاع أن يَحِيبَ. 


اح 


كاب اليم 4 


فأقول: ي؛ بغي لكم في المناظرة في العقيدة» أو في المسائل الفقهية إذا رأَيْتَم 


المجادلٍ يريد أن ينْجمكم في أمر؛ ليُطِيلٌ عليكم المناقشة» أن تضُربوه بشيء لا 
تمك من المحادلة فيهه فطعو اعلية الظريئ: و تتطعواعلية الشكة. 
2 د ش 
عر َال الإمَامُ لحار تقتافة ال : 


ا - حَدَثَنَا حم بن سَلام قَالَ: 5 مُحَاوِيةَ عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ شَقِيقٍ 


قال : كُنْتُ جَالِسا مع عَبدِ اله وَأبِي مُوسَى الأشْعَرِي قال له أو مُوصَى: مه 


هو سمس اس ل ام 


جب فَلَمْبَحدٍ ال شَهرً أما ان يهم ويصَلَي؟ فَكَيِفَ مَْتَعُونَ َه الآبةٍ في 
سورَة :لقم يجح وأمَآ سما يدايا 4 الاقة:-1؟! فقال عبد اله م 
حص لَهُمْ في هذا لأوْضَكُوا دا بَرَه عَلهِمْ الم أن موا الصّعِية. قلت 36 


كَرُِتَمْ هذا لِذَا؟ قال: َعَم قال أبو مُوسى: أل تشمغ قل عار لَعمَرٌ: بعتي وَسُولُ 
اللبر عَكيادٍ في حَاجَة فحنت لم أجِدٍ د ال)2 فتَمَرَعْتَ في الصَعِيد 3 تَمَرَع الدائف 


هَذَكَرتَ ذَلِكَ لِلِي 25 فقَالٌ: : إن كان يَفِيكَ أن مَضمَع كذ مَصَرَبَ يفو ضَرْبَة 
عَلَى الأزضء ثم تَقَضَهَاء ثم مسح بهها طهر كف بشاله أذ طهر ال كف ثم مسح 
ل ل عام 


بهم وَجَهَه ققَالَ عَبْد اللو: كلم رمرم يبقل بار" 
وََاديَعْلَى عَنِ الأعْمَشِ؛ عَنْ شَقِيق: : كُدْتُ مَعَ عبد اللووأبي مُوسَىء فَقَالَ بو 


م واج و 


موسي ألم سمغ قَوْلَ عََِلُِمَرَ: إِنَرَسُولٌ الو يكل بَعقّيِي أنَا وَآَنَتَء فجت 
فَتَمَعَكْتَ بالصَّعِيد اا ولا يل فَأَخيرْنَاهُ قَقَالَ: «إِنَّ كَانَ يَكْفِيكَ مَكَذَا). 


رخ ع ءاه ماق رز ردك 


وصبح وَجَهَهُ وَكَفِيهِ وَاحِدَة" 


() أخرجه مسلم (034. 
ف المصدر السابق. 


قوله: ١فأجَْبْتُ».‏ لا يفي ما سبق من قوله: فأجْتَبنا فأمّا أنت فلم تُصَلٌء وأما 
أنا فتممّكْتٌ. لأنه إنما أراد بهذا السياق أن يَذْكُرَ ما حصّلّ له هوء وهو تيمّمُه عن 
الجنابة» وهذ هو المقصوث وفلها رأينا من قراءاتٍ البخاريّ ومسلم نَجْرِمٌ جزمًا أن 
الرواةً يَتصَرّفون في النقل» قن مود لأتن نه المعتى» 
011 


4 
ا 


4" حَدَّئَنَا عَبدَانٌ» قال 


خبرنا عبد الل قال: برا عَوْفٌ» عَنْ بي رَجَاءِ قَالَ: 
حَدَثَنَاعِْرَانُ بن حصَين الْخرَايِيُ» أنَوَسُولَ ال يكل رَأى وَجُلَامُعْتَِلَالَمْ مُصَلْ فِي 
قوم فقَالَ: ايا فلانُ 500 َقَالَ: يا رَسُول الل أصَابتَنِي. 
عا ولام قَالٌ: اعَلَيكَ بالصّعِيدِفَإِنَه ه يكفيكٌ»!" 
هذا التعذي سل بطرله قريا: 
وقوله:«يا فلان؟» هل هذا هو لفظ الرسول يَكِي؟ فيُوْتَحَدُ منه أن الرجل إذا 
خاطب من لايَغْرِفُ يقول: يا فلان» أو أن هذا من تصرِّفٍ الرواٍ؟ ستر) على الرجل؟ 
ونحن تيد بهذا : هل إذا جهِلْتَ إنسانًا اوه فتقول: ياقلانء أو تقول :يا عبد اللو أو 
تفرل نيا هنا ءارشل يولك أو تقرل: يا أخيء أو: باوفن أو اهدي ؟ 
نقول: . الأمرٌ واسع ء » لكر الظاهرٌ أن تقول: يا أخي. وأما إذا ثبَّتَ أن هذا مِن قولٍ 
الرسولٍ فهو واضح. 
ار . ديل على مسألةٍ نحوية» وهي حذفٌ خخبر «لا» النافية 
للجنس إذا عُلِم. قال ابن مالكِ في الألفية: 
وَماعءَ في ذا الاب إشْنَاط كبر إذا الْمُرَادُّمَعَ شَقوطِهِ ظَهرْ. 
وحذف الخبر في هذا الباب كثيرٌ. 


.)2587( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 


22 

زح 2 

بمجمعمجه - 
هك > 


1 


يي ههه ب */ ٠‏ 
عبس 


1 


ا وو 
ب ا 
/ 4 اد 
9 
٠‏ 


-١‏ باب كيف فُرضَتٍ الصَّلواتٌ فِي الإسْرَاءِ؟ 

0 قوله 5 تآثة: «كتاثٌ الصلاة» :الكل أن هذا در الهزاة يكل ها سس هن 
الطهارق؛ فكلٌ ما سبق من الطهارة فهو من أجل الصلاة. 

ذاه هي الغايةُ والصلاةٌ هي أفضلٌ أركانٍ الإسلام بعدّ الشهادتين» ولا يكفْرٌ 
الإنسانٌ بتك شيء من أركان الإسلام غيرٌ الشهادتين إلا بترك الصلاقه وقد تبين من 
النصوص ترام محبة اللو تعالل لها وعنايثه بباء حيث فرَضَها خحسين صلاةً في كل يوم 
وليل ثم بمراجعة النبي ككِ إياه قال: «إنها حمس بالفعل» وخمسون في الميزان» . 
فالحمذ للو. 

وقولّه: «في الإسراء». سيأتي -إن شاء اله- في البخاري باب مستقلٌ في الإسراء 
والمعراج. 

ْ يفا 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 


كاب الصّئلاة 8 


مير دي 


5 حَدَنَنِي ق أ شفي حي موف قن يفو -يعْيِي: 
التى ككلنه- بالصّلاةٍ وَالصَدَقَ وَالعَمَافٍ!" : 
ا 0 
00 ا 1 ادي 
يكل درل سل ترح طتري ع عسل او رجحم جاء ماتيي وين دقنب لاني 
حِكْمّة وَإِيانا فَأَفرَعَهُ قٍ صَدْرِي. 8 اطق 1 ثم د بيذي» فَعَرَجَ لسن السَّاء الدنياء 
لحنت إلى التاء الدّنيا قَالَ جبْرِيل لِحَازِنٍ السَّاءِ: افتَخْ قَالَ:مَنْهَدَا؟ قَالَ:هَدًا 
جَبريل قال :كل مَعَكَ أحَد قَالَ: َم موي ححمد يكل كْثَالٌ : أَرْسلَ إِلَبِو؟ قَالَ: 00 
5 َحَ علا الس الدب وجل قاد عَلَى يجين سوه وعَلَى سارو أضوكة إذ 
ظر قبل يوبيه م ضَحِكَء وَإِذَا نَظرَ قِبَلَ يسَارِهِ بَكَى» ٠»‏ قَقَالَ م 
الصّالِح. ل يجرل: مز هذا فال )رق الاشرة عن بويفة ردت وتسم 
َيه فَأَهلُ اليوين م مِنْهُمْ أل الجن وَالأسْوِدة التي عَنْ شاه َمل النّانٍِ فَإِذَا نَظرَ عَنْ : 
يوبنه ضَحِكَ» وَإذ ربل نا بكى» حتّى رج بي إلى لالد فَقَال لِحَارْتِهَا: 
افتَخ. فَمَالَ لَهُ حَازِِهَا مِثْلَ ما قَالَ الأول تفتح1. كَال أنْسٌ: فَذَكَرَ آنه َجَدٌ فِي السَّمَوَاتِ 
دم ودس ومُوسَىء وَعِيسىء وَإِبرَاِيمٌ -صَلَوَات الا عَلهِمْ-» و1 حك كف 


3-3 


مَتاذ لهم را ا وَجَدَ آدَمَ في السّمّاء الدنياء وَإِبْرَاهِيمَ في السَّاءِ اللشافقة فيان 


:07( وقد وصله مطولا في بدء الوحي‎ »)408 /١( علقه البخاري هناء بصيغة الجزم. كما في «الفتح»‎ )١( 
0 اكد لاسا صا اميسو ا‎ 
سه بو ستره ادمعبد الى عباس اخيه ان با حتاو ين خرت اخريه راننتر ” «تغليق‎ 


التعليق» (؟7/ /ا91١).‏ 


ب مي رع اله ل 2 000 3 2 ع 07 
أنسٌ: فلا مر جربل بالئي يكل بإذْريسَ. قال: مَرْحَبّا بالنِي الصَّالِح وَالأخ الصَّالِح. 
َقَلْتٌ: امن هَذَا؟» قال: هذا إدْريس. م مرَرْتُ بعُومَى. فَقَالَ :رحبا بالبّي الصَالِح 


وَالأخ الصّالِح. د ان .491 فال هذا موسق ثم مروت بوبتى قل ات 
الصاح وَالتي الصّالح 00 : ١مَنْ‏ هَذَا؟) قَالَ م 

531 ِإِبِرَاهِيمَ ل بالتبي سي وَالابنٍ الصّالِح. قلتٌ: ١مَنْ‏ هَذَا؟) 
قال: : هَذَا إِبِرَاهِيمْ ككة. ّْ 

قَالَ ابن شِهَاب : كبري ابن حزم أن بن باس وَأبَا َب النصَارِي كَانَا يقولان: 
َال التِي كله: ْم رج بي حَبَى طهَْثُلِمستوَى أَْمَعُ فيه صَرِيفَ الأفلام». 

قَالَ ابْنُ حَرْم وََسُ بْنُ مَالِكِ : كَل التي ككللة: ردن اناقل المي كتين 
صَلاةُ رجت لِك حَتَى رت عَلَى ُو كقل: مرضي الألك على أتيكَ؟ 
قَلَتُ :رض حَمْسِنَ صَلاةً . قَال: قار جع إِنَى رَبَكَه فَبِنَ َك لانْطِيقٌ دك 


فرّاجَعَنِي) فَوَضَعَ شَطرَهَاء َرَجَْتُ إِلَى مُوسَى قلْتْ : وَضَعَ شَطرُهًا. قال 0 


0 0 ال 0 - جع إلى 
5 مَتَكَ لا نطيق ذَّلِكَء فَرَاجَعَيْهُ . فقَال: ِي حَمْسُ» وَِي حَمْسُونَ لا يدل 


0 مات 


اقول لدي . فَرَجَعْتٌ إِلَى مُوسَى . فقَال: رَاجِعْ رَنَكَ. ا : اسْتَحييتٌ نْ رَبّي. ا 
نطق بي حتاو بي إلى سل المهى» وحَِيهًا للا أذري ماهي ملت 


2 


الجَنَ َإِذًافِيهًا حَبَايلُ الولو وَإِذا ذَاثْرَابهًا الْمِسْكَ2!" 
[الحديث 84 طرفاه في: كلاكحل ”3 ]. 


)١(‏ قال الشيخ الشارحكذاثه: وهذا من الوهم؛ لأنه جعل عيسى بعد موسى» يعني: أنه أرفع منهء وليس 
الأمر كذلك. 
() مسلم .)55370015100١148/١(‏ 


وفي هذا الحديثٍ غدة قوائك منها: 


1 


دك على بنيهء وأنه يْسَرٌ بها يرَى من أهل الجنة» وأنه يبكي بم 
يرى من أهل النارء وهذا الا عع مدن رصة يدرف عل ها حصل الهم دمن 
الانحرافٍ حتى صاروا من أهل النارٍ. 

"- أن آدمَ في السماء الدنياء كما هو معروفٌ» وأما إبراهيمٌ قفي السماءِ السابعق وما 
جاء في هذا الحديث من أنه في السهاء السادسة فهو وهب وهذا يدل على أن الراوي م 
يضْبطٍ الحديتٌ» ولذلك نقول: إنّالراوي مهما كان فلابدٌ أن يحصٌل منه خطاً. 

“- وني هذا الحديث: : دليلُ على كلام الأوويء وأله سبحانه يتكلُمُ بحرفٍ وصوتٍ 
مسموعء سوعه النبي يله وراجَعّه فيه وأنه بنعلا لا يبدل القولُ لديه» فإذا حكمَ 
بالشيء 0 لل 
يدَعَّ شيئًا 


١‏ - شفقة آدمَ 


ل مر من لا يحَْطِرٌ على البالٍ أن 
تاق حتى سآل الب يكلذ: مذ فض الاعليه وعل 


أمته؟ فقال: كذا وكذا. 
ا د 
2 و 2 ب 
َم قَالَ البْكَارِيٌ كنانه: 


00 5 


#٠‏ - حدّئناعَبْدُ ال بْنُ يوسُف» قَال: ناته عَنْ صَاِح بْنِ كبِسَانَه عَنْ 
عروَة بن لي عن عَايِقة اممو َالَت: رضن الله لقا عن ترضهاء وكين 
رَكْمتين في الْحَضَرٍ وَالسّمَرِ َرَت صَلاة السَّمَرِ وَزِيدَ ني صَلاةٍ ة الحَضَر". 


[الحديث -6٠‏ طرفاه في: 2٠١9٠‏ 9780 "7]. 


.)1( )586( )5!/8/١( أخرجه مسلم‎ )١( 


و ل 0 


لهاء ولكن في القران: #دكيس عَلِيَكْد جاح أن كتَصَرُوأ من الصّكزو © [الكقلة:١٠0.‏ َهِنَايدَل عل أن 
الأصلّ فيها العددُ الزائ» ولكنّ الظاهرٌ أن هذا لا يعارضُ القرآن؟ لقوله تعالى: #وَإدًا 
َرَيُْ فى الْكرضٍ 4 -أي: سافَرْتم - «إتنس عَلتَم جُتاحٌ أن لَتَسُوأ ون الصّكزة 4 ؛ أي: من صلاةٍ 
الا 

وفك اتدل + عضن العلاء ببذا الحديق عل أن القضر واجك "+ قال: لأنه إذا زاداعل 
نتين؛ وهو مسافر فقد زاد على المفروض» فيكوثٌ كالذي زاد على الأريم في الحضر. 

ولا شك أن هذا كلل قويٌ» واستدلال قويء لولا حديك واحدء وهو 3 
الصحابة يي أنْكروا على أمير المؤمنين عثانَ بِنِ عفان إتامّه في منى وتابَعُوه على 
ذلك "» وم يوا اتَاعَه ملا لصلاتهم» ولو كان الفرضٌ للمسافر أن يُصَلّي ركعتين 
ما استّباحوا أن يَتَجَاوَزوها اتباعًا للإمام. 

فالصوات: افالقس بوعل هن اتخريكه زيرابت ولكته لاشكٌ سن 
مو دم ويك أن نقول: إن الإتامَ مكروة؛ لإنكار الصحابة لذلك. فإنكارٌ العكاءء ةيدل 


عل ل إمامكروة د محري لكر اهم نايل عل أن القصرٌ ليس بواجي" : 


)١‏ وهو 0 وابن عباس وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن والقاضي إسماعيل 
وحماد بن أبي سليمان» وهو مذهب أبي حنيفة» وقول في مذهب مالك. 
وانظر: «مصنف ابن أبي شسيبة» (547//1): و«التمهيد» (718/17)؛ و«شرح النووي» 
2١195 /0(‏ و«مجموع الفتاوى» (5؟4/5. )١‏ وافتح القدير» .)007//١(‏ و«نيل الأوطار» 
(/ 4 ؟)» و«البحر الرائق» (7/ 5 ))7١‏ واحاشية ابن عابدين» (؟178/1١).‏ 

(؟)رواه البخاري »)١٠١84(‏ ومسلم /١(‏ "487) (19()5940). 

(1) وهذا هو قول جمهور أهل:العلم تَبْمَهلفك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تكتللثة.. 
وسح جو اللاد و رمد ان و«الاختيازات» (ص77). 

سئل الشيخ الشارح كنا يماش : هناك مسافرون يتركون صلاة الجماعة؛ ويصلون وحدهم. ويقضرون 

الصلاة؟ ولماذا لا يقصرون الصلاة وهم خلف الإمام المتم؟ 


قَالَ المْحَارٍيّ تقافةكال: 
' ات موت الذي امات 
وَقَوْلٍ الل تَعَالَى : «احْدُوأ زيكت ينكل مير 6 [الاجلقة: 01]. 


١‏ َه م6 ام 
2-2 0 ذه و 4 3 5 مس -ه 
ومن صلى ملتحفا فِي ثوب واحِدٍ 


فأجاب يَداَنهُ: أما إجابة الشطر الأول من السؤال فهي أنه يجب أن يصلي المسافر مع الجماعة. 

وأما إجابة الشطر الثاني فقد قيل لابن عباس يقة: ما بال المسافر يصلي ركعتين» ومع الإمام يصلي أربععا؟ 
ا 

وسئل أيضًا كنائة فاع رع أنبم يرون أن الأفضل للمسافرين إذا كانوا جماعة ألا 
يصلوا في المساجد؛ لأ نهم إذا صلَّوا فيها فاتتهم سنة القصرء وإن صلّوا جماعة اجتمعت لهم سنتان؛ 
الجاعة والقصر؟ 

فأجاب تتزآثة: هذا قول ضعيف؛ لأن عموم قوله وك «هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: 
«فأجب» «يالوعل انه يبيعل من سمع النداه أن يععيي» ولا دليل غل قوط مييلاة ة الجماعة 
عن المسافرء بل الأدلة تدل على وجوب صلاة الجاعة عليه؛ لقوله تعالى: لوَإِدًا كت فيح كَأَقَمَتَ 
لَهُمُ الصكلزة ملنَقم طايصةمَنْيُم مََعَكَ © (القكقة:؟١٠].‏ 

وإذا كان الرسول يَكٍَ أمرهم أن يصلوا مع احجماعة مع تغيير بعض صفة الصلاة ة في صلاة الخوف 
فإن هذا يدل على أنه لا يجوز أن يُجَرَّأْ الناس؛ ناس يصلَون في بيوتهم مسافرين» وناس يصلون في 
مساجدهم مُيِمينء بل نقول: يجب أن تصلوا مع الإمام. 

وقوهم: إننا أدركنا الجماعة ليس بسصحيح. إلا على رأي من يرى أن المقصود بالجاعة إقامة 
الجماعة» ولو في البيت» وهذا لا شك أنه رأي ضعيف. وإن كان هو المشهور من المذهب». 
والصواب: أنه يجب على المسافر وغير المسافر إذا سمع النداء أن يجيب. 

وسثل أيضًا يله حاليك الرلدح اللدين ل يسان عم الى ؟ ورتسا أحدر ا ألا نوسلين 
قال: يحب عاسو ين ديه ور وميه 
فأجاب كتلاثة: هذه قضية عين» فيحتمل أنهم صلَّوًا في رحالهم؛ ظنًا نهم أ نهم قد فاتتهم الصلاة» كما 
هو جار كثيرّاء ويحتمل أنه علم من حالهم أنهم جهال؛ ولذلك ما صلَّوا مع الرسولء فقضايا الأعيان 
لا تفيد العموم» ى] هو مشهورٌ؛ 00 
قضية عين» فلا يمكن أن ندع النصوص الأخرى لاحتمال أنه قد يكون. وقد لا يكون. 


وتمو له م 


وَيُذكَرَ عَنْ سَلْمَة بنِ | لأكوَع أن الي يكل قال: «يزره ولو بشوكقه" . في 


إِسْنَادِهِ نظر. 
لله د 5 7 -ه شاع ء عر ل ل # ا #1 احم 
ومن صَلَى في لَب الي يا ِعُ فيه مَالَمْ ير أَدَى» وَأَمَرَ ّي يلألا يطُوفَ 
بالبَيتِ ع ا 


جم قوله يدانه ث: «بابٌ وجوب الصلاة في الثياب) . واستدلٌ بقولٍ الله تعالى: لإيتع 
ادم دوأ زيكتكز ندمل سير 4 [للافلقا:11» والزينةٌ هي الثيابُ؟ لقول له تعالى: مل مَنْحَر زيكة 
َس ألو أ عادو وَلطيبتِ من ألَرْقٍ 4 لضاف .]١‏ 

ولا.شكٌ أن الزينةً هي أن يلْبَسَ الإنسانُ في صلاته ما اعتادَ الناس أن يَلْبَسوه 
زفقل هذا فدحن -التّجِدِيين- يتنا أن تَلْبَسَ القميص والسّراويلٌ والغْثْرةَ والطاقية 
والشّماحَ؛ وزينة الآخرين أن لا يَلْبَسوا الغترةَ والطاقية» ىا يوجَدٌ في بعض البلاد» فزينة 
كل قوم ما يلْبَسُونه. 

وهل يُسْتفَادُ من الآية د او ل ان يار لعل لبارة جد الفمرة 5 

. قبل كذلك» وقيل: لا. 

والصوابٌ: قولُ «لا»؛ لأنه لم يُعْهَدْ أن الرسولٌ يَكيِ كان يَخْتارٌ الجميلٌ من الثياب 


)١(‏ علقه البخاري تددن بصيغة التمريضء كما في «الفتح» (1/ 570)؛ وقد وصله أبو داود في اسننه) 
(57) قال: حدثنا القعنبي» حدثنا عبد العزيز - يعني : اين محمذ-. عن موسى بن إبرأهيم» عن 
سلمة بن الأكوع عطلثنه قال: قلت يا رسول الله إن رجل أصيدء أفأصلي في القميص الواحد. قال: 
«نعم. وازْرٌرْهُ ولو بشوكة». 

وانظر: «تغليق التعليق» (؟91//1١).»‏ و«فتح الباري» /١(‏ 5169): 

() علقه:البخارى ي تيآ بصيغة الجزم» كما في #الفتح» (1/ 470)» وهو مختصر من حديث أبي هريرة؛ 
عن اي كر لي منة عسي وقد اند التخاري بعالة ذن طرق في مواضع» من أتزييةا في ببابياهيا 
يستر من العورة برقم (154) من هذا الكتاب. 
«تغليق التعليق» (؟/ 7 ٠٠‏ و«الفتيح» (517/1). 


إلا اليو الجمعة والعي" قحل الرسول يك مُقَدَمٌ على ما يَسْتَنْتَحُ من الآية» وما 

م هو أنه إذا أَمِر بالزينة صارت هذه كالعلة وك قَوِيَت العلةٌ كانت أكمل» 

فيكونٌ كلما كانت أزينَ فهي أكملٌ» لكن هذا التعليل ما دام يخالِفُ ما ورّدَ عن النبي 

كل فإنه يُعْببَرُ لاغيًا" . 

)5 وقوله سبحانّه: 0 حل 4) . ليس المرادٌ به المساجدّ المبنية» »بل هذا 

يشم كل مُصَلَّى» والمرادُ كل صلاء فينبغي ألا يكونٌ إلا مس جِرًا بالثياب. 
ذم تسركن االسدرة وان عرد لان انرا كين العم موا روفن 

ال : 
جه وأما قولّه: «ومّن على مُلتحفًا في ثوب واحدٍ»؛ يعني: هل ور أو لا؟ 

والصحيحٌ أنه إذا صلَّى مُلتَحِفًا في ثوب واحدٍ فإِنَّ صلاته جائزةٌ لكن إن كان هذا 

الالتحافٌ جنع من إكال الصلاة؛ مثل: أن بملعة من رفع اليدين ف لواضيه أو 

يمنّه من التجافي في الركرع؛ أو في الستجود فإنه ينهي عنه. 

وقولّه: «ويذكَرُ عن سلمة بن الأكرع»., ذكرّه بصيغة التمريض؛ نه كي 
عنده ولهذا قال: ف إسناده نظ .والحديثٌ يدل على 9 الإنسان إذا كان له قميص 
مفتوحٌ من قوق فإنه يَزُرّه ولو بشوكة؛ لأنه إذا كان له قميصٌ مفتوحٌ مِن فوقء ثم ركع 

بانتِ العورةٌ من فوق. 

)١(‏ أخرج الشافعي في «الأم» »)3١7/1(‏ وعبد الرزاق (07771)» وابسن خزيمة (1777)» والبيهقي 
»)738٠ 037437 /(‏ عن جابر طلغ أن النبي يك كان يعتم» ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. 

٠ سئل الشيخ الشارِحتَيَبَدَثهُ: ما حكم العمال الذين يصلون ني ملابس قذرة في المساجد؟‎ )١( 
فأجاب كناثة: : كون هؤلاء العمال الذين ثيابهم غير نظيفة لا يأتون إلى المساجد أحسنٌ للناس؛ لأن‎ 
فيهم رائحة كريهة» وإذا كان الرسول ككِِ أمر من أكل البصل والثوم ألا يَقَرَبَ المساجد. فكذلك‎ 
نقول لهؤلاء: لا تقربوا المساجد.‎ 

)١(‏ ودليل ذلك ما رواه مسلم »)35١10( )87( 076٠١ /١1(‏ عن أبي هريرة «لثنه. أن رسول الله يَكةِ قال: 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء». 


وبمناسبة قوله: «يرْرٌه ولو بشوكة» -وإن كان الحديث ضعيمًا- فإننا نَجِدٌ بعضص 
الناس أخَدَ من حديث روي عن النبي يله عن معاوية بن حَيد أن أتى الي كل 
قرآه قدافك أز 1 5 


فَظ الطان أن هذا من السنةء وصار يَفْتَحْ أزراره» سواءٌ في حرٌ أو في بردء أو في 
بر أو في جرٌّء أو في بحرء ويقولٌ: هذا من السنةٍ. 

ونحن نقول: هذه قضيةٌ وقَحَتْ للرسول وك مرة واحدة» وتَحْتَملُ مَعانِ فِيُحْتَمَلُ 
أن الوسول كان في ذلك الوقتِ عنده عنا: ولي 3 الأَرْرارَ قد انْقَطْعَتٌ» 
ويَحْتَملُ أن الجر كان حدّاء فهناك احتمالاتٌّ كثيرةٌ وإلا فأي فائدة في أَزْرار تَرْبَطُ! ثم 
لا يَسْتَعْوِلّها الإنسانء إنها تكونُ إضاعةً وقتٍ في صنعهاء وإضاعةً مال. 

والأضلٌ عدمٌ المشروعية إلا إذا عَلِمْنا أنه ِل على سبيل التعبّدِ ولذلك لا نرى أن 
هتذااتى لدت ولو اغيناء لخن لو كان ملسا لكاو هو العادة الراتبة للرشول علد 
ل لي 

وأما كون راويه يَثْمَلُ به '' فهذا من الاجتهاداتٍ التي قد تَحْطُِ؛ وقد تَصِيبٌ. 

© وقوله: امن اي في الئوب الذي يجامع فيه ما م 7 و أَذَى). ظاهر كادم 
البخاري صََأَنْهِ الميل إلى أن المَيِي نجس» لقوله: ما لم ير أذى. ويَحْتَمِلُ أن يُرِيدٌ 


(0 أخرجه أحمد (7/ 5 137171655481()194/5(:)57). وأبوداود(087١5):وابنماجه‏ 
(01/8؟)» من حديث معاوية بن قرة» عن أبيه قرة ب بن إياس» ول نجده عن معاوية بن حَيّدَة ىما ذكر 
الشيخ الشارح كتاثه. 
وقال الشيخ الألباني كنلثة 4 في تعليقه على س: سنن أبي داود: : صحيح. 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح تكثثة: أليس فعل الرسول المجرد يدل على الاستحباب؟ 
فأجاب كَدَلَنْه: ذلك فيا إذا علمنا أنه فعل على سبيل التعبد. وإلا فمجرد الفعل لايدل على 
الاستحباب. 

(1) ففي الحديث السابق قال عروة: فيا رأيتٌ معاوية ولا ابنه -قال حسن: يعني: أبا إياس- في شتاء قط 
ولاحَرٌ إلا مُطْلِقِي أزرارهماء لا يَرُرَانِِ أبدًا. 


بالأذى سوى ذلك. وعلى كلّ حالٍ فالصوابٌ أن المَيّ طاهرٌ ولكن لا يَنْبَني للإنسانٍ 
أن يُصَلَيّ في ثوب فيه أثرٌ المي بل ولا يخي أن يَخْرُجَ للناس في ثوب فيه أثرُ المني؛ 
لأن الناس يستقذروت هذا. 

ج#قال: «وأم مَرَ النبي يكل ألا يطُوفَ بالبيتِ عريانٌ». والطوافٌ بالبيتٍ صلاةٌ» فإذا 
هي عن الطواف بالبيتِ وهو عريانٌ» فكذلك الصلاةٌ من باب أَوْلَىء وهذا لا يَسَْلَزِمُ 
أن البخاري يرّى أنَّ الطواف بالبيتِ صلاةٌ؛ لأنّه قد يقالّ: إذا تمي أن يطُوفَ بالبيتٍِ 


وهو عريان فالنهي عن صلاتِه وهو عريانٌ من باب وى" 

ولكن للم أنَّ أهل الجاهلية لجهلهم يقولون: لا تل بالبيت بئوب عَصيتَ الث فه. 

وبِعَضُهم يقول: لا نط بالبيت إلا بثوب من ثياب أهل مكة ولهذا تح الإنسالً 
منهم إذا قم ذقبَ يَسْمَجْدِي من أهلٍ مكة نوباه ليطُوف بهء فإن لم يجذ لم ثوبه إذا 
لييح الجر امال طاو غريان سال الله العاقةت قيطوف الرحل وذكدة 
كَدَلّى ولا الي »:وأما المراة فتستجى حِي»ء وتضّعٌ يدها على فرجهاء لكنّ يدّها أصغرٌء 
ولذلك تقول وهي تطوفٌ: 
البو يدو به أو كل لع اوؤاج 

كشِفٌ فرجهاء وتقول: لا أله وكأن الناس يمْشُّون عُمْياَ. 

وعلى كل حالٍ: فهذا كله من الجهل» وأيها أشدٌ تعظيمًا ل وبل: أَدَمِلتس الإنسان 
وه ويطوف فأوخاشًا حيياه أو بهذه الحا التي يها أهل الجاهلية؟ 

الحوات: الأول بلا شكٌء لكنه الجهل. 

0 


)١(‏ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية يداف -خلافا للجمهور- أن الطواف بالبيت ليس بصلاة» وانظر: 
«مجموع الفتاؤى» (١؟/‏ 70/7)» و«الشرح الممتع» (/0700-19957/1. 
(؟)رواه مسلم (5/ )175١‏ (7078) (10). 


-١‏ حدثنا موسّى ٍ 501 حَدَنََا يزيد , بْنْ إِبرَاهِيم» عَنْ نحَمّدِ عَنْ ا 
عَطِية قَالت: نا أن نوج ابض يوم ادي وَهْوَاتٍِ الْحدُوء فِشْهَذنَ جاه 


ا 0 


المُسلِمِنَ وَدَْوَتهُم. وَيْتَرِلُ الْحيّضُ عَنْ مُصَلامُنٌ. ا يا رَسُولٌ الله إِحْدَانا 
ليس لَهَا جلْبابٌ. قَال: الِتَليِسَْهًا صَاحِبَتَهَا مْنْ جلبَايها»!" 
ونال عل الللا بن رَجَاءِ: عدن عَمْرَانٌ قال :حَدَننا جمد حي 0 سيرين» قال: حَدَثنَا 1 
الشاهد في هذا الحديثٍ 1 «إحدانا 0 لها جلبابٌ». والجلبابٌ هو الثوبٌ 
د م ويُشْبَهُ العباءة عندنا. 


. #فقال: 'لتُلْبِسها صاحبتّها من جبابها». وفي 00 عاد النساءِ أن لا 
يَخْرّجْنَ إلى الأسواقٍ إلا بجلابيت؛ لأن ذلك أسترٌ لهنّ» وأقربُ للحياء'" 
وفي الحديث: دليل عل أن 0 العيد 00 ولهذا مر النساء امن 


5000 0 ٠57/5( مسٍلم‎ هاور)١(‎ 

() علقه البخاري تكلثة بصيغة الجزم» كرا في #الفتتم» (1/ 533)» قال الحافظ في «الفعم» (1/ /511): 
وفائدة التعليق عنه تصريح محمد بن سيرين بحديث أم عطية له » فبطل ما تخيله بعضهم من أن 
محمدًا إن سمعه من أخته حفصة عن أم عطية» وقد رويناه موصولا في «الطبراني الكبير' 
(75/ 00): حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا عبد الله بن رجاء.اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟17"/5١7).‏ 

)0( سئل الشيخ الشارحيتلَث: هل هذا الحديث يدل على وجوب إعارة من احتاج إلى اللباس حاجة 
حسية أو شرعية؟ 
فأجاب ينكثة: قد يقال: إفرلل هك ونرطة قا( اقرب لز انيح لكان كا ار در او 
يقال: إن هذا على سبيل الإرشاد والتوجيه. 
ولكن إذا قلنا بالوجوب. وخخافت المُعِيرةٌ من إفساده؛ أو الهرب به. أو جحده فإنه لا يجب عليها 
إعارته» ويسقط الوجوب. ا 


باجتنابه"» وهذا يُعْرَفٌ من قاعدةٍ مفهومة» وهي أن حكمٌ الشيءٍ يعْرّفٌُ إما بالنصّ 
حكموء أو بذكر مُسْتَلرَماتٍِ الحكم. 
فالشيء يعرفٌ حكمّه بالنصٌ على حكمه. كما لو قال الرسول يكل: «مُصلَّى العيد 


مسجدٌ» فهذا نص على حكيه. 

ويذكر مُستلزماتٍ حكوه؛ وهو في هذا الحديثٍ منع الحيِّضٍ من دخول المُصلَى؛ 
إِذّا لا نعلمُ لذلك علةً إلا أنَّ المرأةً الحائض لا تدخُلٌ المساجد. 

وفيه أيضًا: أنّ خروج النساءِ لصلاة العيدٍ سنةٌ مأمورٌ بها بخلافٍ غيرها من 
الصلوات؛ فغيرٌها من الصلوات الأفضلٌ للنساءٍ أن تَصَلَيّها في بيوتهن» وأما العيدٌ 
فيخْرّجْنَ مع المسلمين ". 


ْ اجرنو نتن عن :هل معى أنامصل لعيد جد أنا دخان بل صلاة اليد نص تحيةالمسجد؟ 


شيل تكاقثة: وما القول فيها يتقل عن بعض كتب الفقه أن النبي ل كان لا صل لا قبل صلاة 
00 

ا د جك لوكس مسا بس 
جاء إلى المصلى. وصلى ركعتي العيد أول ما وصل إليه» فأجزأت هذه عن تحية المسجد, وعليه 
فلا يكون في هذا الحديث دليلٌ على أن المصلى ليس مسجدًاء ولا أنه لا يصلي تحية المسجد إذا 


وصل إلى المصلى. 
وهذا مما يدلك على أن بعض العلاء يَيْمَهُرافهَ يستدلون بالأشياء بناءً على ما يعتقدون. وإلا فمن تأمل 
الحديث قال كذلك. 


ش ويمكن أن يجاب أيضًا عن ذلك بأن هذه صلاة الجمعة» قد كان الرسول وَل أن ويخطب ويصلي 
ركعتين وينصرف» ويصلي سنة الجمعة في بيته» فيكون صل ركعتسين لم ينصلٌ قبلهما» ولا بعدهماء 
فهل تقولون إذا جاء يوم الجمعة قبل الإمام لا يصلي؟ 
الجواب: سيقولون: لا. نقول لهم: إِذَّا هذه مثل هذه. 

(1) سئل الشيخ الشارح يقآثة: هل نقول: إن صلاة العيد واجبة على النساء؛ لأنه يك أمر النساء بالخروج 
حتى الخيّض؟ 


وهل يستفاد من هذا اختلاط النساء بالرجال؟ 

الجواتٌ: لاه وهنا جا في حديث جار أن لرسول كل عت الرجال ثم نزل لاسا 
وذقت البهن قر عظهن وذكرهن ". فدلَّ هذا على أن مكانهن لا يكونٌ فيه اختلاطً بالرجال. 

جد جد د 


2 هه 
2 


3 574 0 0 1 القَمًا فى الصَّلاةٍ. 


: 9 
١ لا‎ 


ل أبوحَازِمٍ عَنْ سَهَلٍ: صَلَوَامََ الي يك عَاقدِي ي أزهِمْعَلَى عَوَاقهم تقهم 


فأجاب تيداثة: ما علمت أحدًا من أهل العلم قال: إن صلاة العيدين واجبة على النساء» وإن كان 
أحد قال به فله وجهة نظر. إلى هنا انتهى كلام الشارح كناثه. ش 

ولكن قد جاء في «سبل السلام» (57/51)) و«نيل الأوطار» (7/ 5 70) أن الخلفاء و أبا بكر 
وعمر وعليًا قالوا بوجوب خروج النساء إلى صلاة العيد وجويًا عينيًا. 
ال . صححه 
الألباني تيَدْلنْة ى) في «صلاة العيدين في المصلى هي السنة»؛ (ص؟١1١).‏ 

وقال الشيخ الألباني تيََلَثهُ في كتابه «صلاة العيدين في المصلى هي السنة» (ص17١):‏ والقول 
بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاني في «سبل السلام»» والشوكاني» وصديق خان» وهو ظاهر 
كلام ابن حزم» وكأن ابن تيمية قد مال إليه في اختياراته .اه 

وانظر: «المحلى» (6/ لا 84)» و”تهام المنة»(١/45")»‏ والاختيارات (ص177١).‏ و«السيل 
الجرار» /١1(‏ 7"16). 

ولكن لعل الشيخ تتنثة يقصد القول بوجوب الصلاة» لا القول بوجوب الخروج: وإلا فمشل 
شيخنا المفضال يدث لا يخفى عليه مثل ذلك» ولكن قال الشيخ الألباني نينث في «تمام المنة» 
(ص 55 7): وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى» كم لا يخفى.اهف 


)١(‏ رواه البخاري ١لا‏ ). ومسلم (886()501/7) له 


(1) علقه البخاري يدنه هنا بصيغة الجزم, كما في «الفتح2 (1/ /471): وأسنده بعد هذا بقليل في باب إذا 
كان الثوب ضيقًا (777)» من طريق يحيى بن سعيد» عن سفيان الثوري» عن أبي حجازم. وانظر: 
«تغليق التعليق» (؟/ "2707 5 .)7١‏ 


*0"- حدثنا أَحْمَدُيْنُ يومْس قَالَ: حَدَكَنا عَاصِمْ بن حل كَال: حَدّكني وَاقِدَ ين 
لات عا ر لكر ذل على لا ون اكد ور ول قز ريات 
مَوْضُوعَة عَلَى الِْشْجَبٍ" كَالَ لَه قَائِلَ: نُصَلّي في إرَارِ وَاحِدِ؟ فَقَالَ: إن صَبَعْتُ ذَِّكَ 
0 ي أَحْمَقٌ مِْلكَ» وَأينَا كَانَلَهُنَوْبَانٍ عَلَى عَهْد لبي كلة. 

[الحديث 7ه"- أطرافه: "ا 1 ٠/ا"],‏ 


هذا الحديي : دليلٌ على أن الإنسان يبي له أن يدَعَ الأفضل للتعليم. 

وفيه دليل: : على أن العلمَ أفضلٌ من نوافل العبادة؛ لأنه لا شك أن ستر المَدْكَين في 
الصلاق أفضلُ من كشفهم لكن جابرٌ لت فعل ذلك من أجل أن يبينَ الجوار للناس؛ 
ولهذا عضب على الرجلٍ؛ فقال: «ليراني أحنٌ مثلّك». 

ثم استدلٌ لذلك لقوله: «وأيّنا كان له ثوبانٍ في عهدٍ الرسول يكل ؟!». 

ع الذي غاة لمخرنات فلل ولا قلسن هناك شك أن هناك مياءة كزين 
لهم ثوبان» وقد ورَّدَ في حديثٍ سهل بن سعدٍ في قصة الرجل الذي قال للرسول كَللِهِ: 
زوَجْنِيها يعني: الواهبة. ْ ْ 

فسألّه عن الصداقء فقال: إزاري لأنه ليس عندّه إلا إزا" . 

وعد كلسرا عو لمكي عن 0و0 جاتر أن الرسول كَل م 
لزمهم أن يوا رداء فوق الإزار” : 


١‏ قال الحافظ تقل في الفتع» (600/0): قوله: المشجّب. بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح 
الجيم بعدها موحدة: هو عِيدانٌ تَضَعٌّ رؤوسهاء ويُمَرّج بين قوائمهاء توضع عليها الثياب وغيرها. 
اه وانظر: «النهاية» لابن الأثير اش ج ب). 

)0( رواه البخاري ٠41/(‏ 5), ومسلم (؟/ .)77()15765()1١ 5٠‏ 

(') سئل الشيخ الشارحتعنآثة: ما وجه الاستدلال من هذا الحديث على أن كَيِمّي جابر علئغه كانتا مكشوفتين؟ 
فأجاب يتاثة: وجه الاستدلال: قوله: صلى جابر في إزار قد عقده مِن قِبَل قفاهء فهذا معناه: أنه 
ليس على كتفيه شيء منه. 


م 0 عَدَاعُِ لمن بن أي اولي عن 


ّي بصي في كو 


ع د 
- بابٌ الصَّلاة في الوب الوَاحِد مُلتَحِمًا به. 
َال الزّمْرِي في حَدِيئِه: الْمُلْتَحِفُ: لسع وَهُوَ الْمُخَالِف بَيِنَ طَرَفيِهِ 
عَلَى عَاتِقَيه وَهْوَ الاشْتِمَالُ عَلَى مَنْكبَيه'". 


0000 


قَالَ: قَالَتْ أَمّمَا هاني: : الْتَحَف الي يَكِبعَوْبِء وحَالف ب يَينّ طَرَفْيه عَلَى عَاتِقَيه'" 
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فسئل يَدَلَثة: أليس هناك نبي عن كشف العاتقين في الصلاة؟ 
فأجاب كله : النهي الوارد في قوله وَلكلة: «لاايصلي أحدكم في ثوب واحده ليس على عاتقه منه 
شيءٌ». إنها هو على سبيل الاستحباب فقطء لاعلى سبيل التحريم. انتهى كلام الشارح يََلَته. 
وقد ذكر الشيخ الشارح يدأ َخلث في كتابه #الشرح الممتع» (7/ 114) أن الصارف لهذا النهي عن 
التحريم هو قله لِ: "إن كان ضيقًا فاتزر به. متفق عليه. 
)١(‏ رواه مسلم )759/١(‏ (141()9018). 
(1) علقه البخاري تَيَلَتْهٌ بصيغة الجزم, ىا في «الفتح» »)578/١1(‏ وقال الحافظ في «الفتح) من نفس 
الموضع: قوله: «قال الزهري في حديثه' أي: الذي رواه في الالتحاف, والمراد إما حديثه عن سالم 
ابن عبد الثه عن أبيه وهو عند ابن أبي شيبة وغيره؛ أو عن سعيد عن أبي هريرة» وهو عند أحمد 
وغيره» والذي يظهر لي أن قوله: (وهو المخالف.. إلخ) من كلام المصنف.اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 5 .)5١‏ 
ال 
(360") من طريق مالك. عن أبي النضرء عن أبي مُرَّة مولى عقيل عنها في قصة الفتح» وفيه: : (أنه 
التحف بثوب»» وليس فبه #خالف بين طرفيه»» وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي مر عنها. 
«تغليق التعليق» (”7/ 5 )٠‏ و«فتح الباري» (5148/1). 1 


5 كان الكنلة آ 


وهذا حقيقة فيه صعوبةٌ من جهة أنه سيكونُ بأدنى حركة قد تَنْكشِفُ العورةٌ؛ لأنه 
إذا كان ثويًا واحدّاء والتحّف به من أعلاه إلى أسفله فإنه مع حركة اليد ربا ينفرجح 
الرداءء فهو من أصعب ما يكود لكن في عهد النبي كله الناسٌ فقراٌ؛ وغاليُهم لا جه 
قطعبّين من الثياب» تكون إحداهما إزارًا والثانية رداءً. 

ا 1 

قل كاري تقلفاة: 

4ه - حدئنا عُبَيدٌ الل بن مُوسَىء قَالَ ل امي 
ابن أبي سَلَمَةَ أن ّي كن صَلَى فِي نَوْبٍ وَاجِلِ قد حَالَفَ يبن طَرَكَي'" 1 

[الحديث 05- طرفاه في: 2700 707]. 

6ه"- حدثنا محمد بن لْمتتَى؛ قَالَ: حَدَثَنَا يى» قَالَ: حَدَئَنَا ِشَاٌ قَال: حَدَلي 


سل 0ح سل هم * 


بي عَن رب أي سَلَمَة أله َأ الي يك ِيصَلَّي في لوب وا اقل 


د ألْقّى طَرَقَيهِ عَلَى عَاتقَيها 
عمزين ابي سلمة سال بلي نوكه أ روج لسلا 
2 ع2 د 
نم قَالَ الببحَارِي 2 دان : 


3 5 عد ع اي 
5"- حدثنا عُبيد بن إِسعِيل؛ قال: حدئنا أبو أسَامَة عن هشام, عن ابية ان 


2 


ا 


إن 


عُمَرَبْنَ بي سَلَمَة أَخبرَهُ قال: السارت لان كل يصلى فى ثوب وَاحِدٍ مُشْتَولُا به 
فيك أ شلفة واقخاط وق عاد بقية 


(١)رواه‏ مسلم .)117)61١5( )58/١(‏ 
(')رواه مسلم (978/1) (0119) (17/8). 
(كارواه مسلم (958/1) (5110) (117/8). 


م 


و 
ولاماه ع وعدم 2 2 َأ 


نل شن ده لال ون يامب تناس ْ 


3 35 000 0 2 


اكت لذب َسنت عَلَهِ َل من كوا لك ناهد ينث 


يقب وَأ )اصرف قلت “شرل هه ع اي كل وشلا جز 


وس وورسم 


لان بَْ يرك فَقَلَ رَسُول اله كثة: قد لَجرِنَامَنْ أَجَرْتٍ يا أمَّ هَانِي» قَالتْ أمٌّ َانِي: 
2م 00 0 : 
وَذَالك مق 
3 5 4 2-1 0 و 7 هه - _-. 
فى هذا الحديث: دليل على جواز أن يجيرٌ الإنسان إنسانا من الحَرْبِيينَ» ويكون في 
أمانه» وفي جواره» ولا يجل لأحدٍ بعد ذلك أن يهِتِكَ هذا الجوار. 


وقد سئل الشيخ الشارح تتاثة: ورد النهي عن الاشتال» فهل هذا الاشتمال الذي في هذا الحديث 
غير المنهي عنه؟ 

فأجاب يَدائة: نعم» فليس هوء وإن! النهي ورد عن اشتمال الصماء» والاشتمال نوعان: 

اشتهال صماء. 0 

فاشتمال الصماء هو المكروه؛ لأنه يؤدي إلى ألا يرفع الإنسان يديه إلى حَذو مْكِييْهِ في الركوع والرفع منه 
والقيام من التشهد الأول وتكبيرة ة الإحرام» أو أن يرفعهماء فتتكشف العورة؛ فلهذا نّهِي عنه. 

وآبا الاتخال غير المكروه فهو الذي يسطيع الإدناة اذا يتحر به. 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح ينا يدانه : هل يجوز الجوار من كل مسلم؟ وما الفرق بينه وبين عقد الذمة؟ 

فأجاب تكذلثة: نعم» يجوز؛ لأن الجوار يصح من كل واحدء وأما عقد الذمة فلا يصح إلا من 
الإمام أو نائبه» وكذلك المعاهدة العامة لا تصح إلا من الإمام أو نائبه. 

فسئل تكدلَثة: لو أجار مسلم حربيّاء ثم قتله مسلم آخرء فيا الحكم؟ 

فأجاب يدن إذا علم أنه في الجوار فعليه ضمانه» ويكون كالقوم الذين بيننا وبينهم ميثاق. 

وهل الأسير كذلك؟ | 

نعم» فالأسير في الغالب أنه مستأمن» فهو تحت قبضة المسلمين الآن. 


.م 1 صَلاه ٠‏ 64 59ت 8© ,رورس عمه 5 
وقول الرسول يَكيِْ: «قد أجَرْنا مَن أجَرْتٍ» هل هو حكمٌ شرعي أو تنظيمي؟ 


أكثرٌ العلماءِ على أنه حكمٌ شرعي يعني: أنَّ الواحدّ من المسلمين إذا أجار أحدًا 
فإنه يَْبْتٌ له حكمٌ الجوار. 

روات عدي كوي لجعباو0 ارجا الكا رضي ع عاك 

ولكنَ الأصلّ أنه حكمٌ عامٌ ". 


زف انا ددر عل انديسل الفنش ولف الله اختّلفوا في صلاة الضحى 
باحر ل ا جرحي عاد مت ارماا 1ع 5 
فمن العلماء مَن قال: إنها صلاةٌ فح 0 إنا صلا صْحَىء وإذا 
شكَكْنا فالأمرٌ الظاهرٌ أنها صلاءٌ ضُحى فيحْمَلُ عليه 
1 4 د 


1 تال البُخَاريّ ب ننه : 


از #ك بجدتنا عبد الله من يوشف» قال؛ اله ا لفارت قو الوسوات يد 
بن الْمُسَيّبِه عَنْ أبي ُرَيرَ أن اا َأ وَسُولَ اله 
قل وَصُولُ اه يك اولك كَوبانِ؟» 


[الحديث 708- طرفه فيه: 77576]. 


َك عَنِ الصّلاةٍ في نَوْبٍ وَاحِدِ 


4 5 و 0 2 وال عر 0 1 
يعني: كأنه يقول: إنها جائزةٌ؛ لأنه ليس كل إنسان يَسْتَطِيعٌ أن يكونّ له ثوبان» ولو 
2 7 5 
كانت غير جائزة لألزمَ النامن أن يشترو] ثويا أ 


د د 


2) /5( و«ابدائع الفوائد»‎ »)756-7541/١( انظر: «المبدع» (1/ 755).: و«زاد المعاد)‎ )١ 
والفتاوى (؟181/15), اه‎ .)١151 /١( و«الفروع» (05077/1)» و«الكاني»‎ 
.)9/5/7( و(نيل الأوطار»‎ ٠ ٠ /١( و”"تفسير أبن كثير»‎ © ١ 

()رواه مسلم /١(‏ 9373570 (093727 09700 91) مختصرًا. 


ه- ع عل ف لاع وعد ةا عل عاد تقيه 


848" حدثنا أ شعن ل اله عن لخن لأفزج. 
عَنْ أبي هُرَيرَهَ قَال: ال: قَالَ التي كله: الايصّلي" أَحَدَكُمْ ذ ِي التَوْبٍ الْوَاحِدِ ليس عَلَى 
عَاتِقيهِ شَىءٌ)!" 

[الحديث 709- طرفه في: .]١ ١‏ 


اكات 0 :ينعن بج بن أب ير عن وتخرمة. 


ا وؤمل ف كز وتو ارهن لبلب 
لأنه إذا خالف بينَ طرفيه استَدّر كر به» وأما إذالم يالف فإن العورة ستتُكشِفُ. 


جا عد 


)١(‏ قال ابن حجر تَيَمَلَقْهُ في «الفتح» :)57/١/1(‏ قوله: لا يصلي. 
قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء» ووجهه أن «لا» نافية» وهو خبر بمعنى النهي. 
قلت: ورواه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق الشافعي» عن مالك بلفظ: «لا يصل». بغير 
ياء»ء ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء؛ عن مالك بلفظ: «لا يصلين» بزيادة نون التوكيد, ورواه 
الإسماعيل من طريق الثوري» عن أبي الزناد بلفظ: نبى رسول الله يكِ. اه 

1 ارواه مسلم (952/1) (615) (/11/1). 


5 - باب إذَا كان القّوْبُ صقا 


م حدثنا يخبى بن صَالِح؛ قَال حَدَئَا يح بن لمن عَنْ َي سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ 
قَالّ: انا جَابِرَْنَ د لاعن الصّلاةٍذ في التو الْوَاحِدِ فَقَالَ : ربت مع الي يل في 
بَعْض أَسْمَار. ولك 1 لقع اتوي تخالا ضرعل توت وح لانمل به 


وَصَلِْت إِلَى جَاِيه كَل انصَرَف قَال. اما السّرَى يا جَابرٌ؟) فَأَخْيَرْثهُ حَاجَتِيء فلا مَرَغْتَ 


ع كو 


قَال: اما هَذًا الاشْيَال الّذِي رَأيتُ؟ ؟» قَلتٌ: : كان وب ديعشي: :ضَاقَ- قال : «فَإِنْ كَانَ 


هله القطية غنات إل تملة اين سايق وان يعوو" ا '» في جواز 
صلاة الليل جماعة لكن بشرطٍ أن لا يكونَ ذلك راتبّا؛ لأنه إذا كان راتبًا حرج عن 
السنِء لكن إذا عله الإنسانٌ أحياناء ذأيقً صاحبّه وقال: امس يك أو زارّه 
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صاحبٌ له أو نرَلَ عندّه ضيقًاء وصلَى معه صلاةً اليل فكل هذا لا بأسّ به 0 
وفي حديث جابر هذا :دليلٌ على جواز نية الإمامة في أثناء العيلةة» لآن ارا جاده 


بعد أفوخل فى الصلاة وها يدل عل ذلك حديث از اس فإئه قام بعد أن قام النبي 


)١(‏ سثئل الشيخ الشارحيَنا: لثه: ما معنى قوله عَللِلةِ: «وإن كان ضيقا فاتزر به»؟ 
فأجاب تعنآثة: يعني: إذا كان الثوب قصيرًا يشمل البدن كله فهذا يجعله إزارّاء ويصل بلا رداء» 
وإن كان واسعًا فليجعله على جميع بدنه» ويلتحف به» كما يلتحف الإنسان في الفراش 

(')رواه البخاري (7715): ومسلم /١(‏ 9/571()6760) (181). 

(")رواه مسلم )079//١(‏ (ا/ا/ا) .)7١5(‏ 

(كارواه مسلم )075/١(‏ (1//5) (* حر 

(5) سئل الشيخ الشارح اث يي ل ل ل 
معًا أو غيرها من النوافل. 
فأجاب يَنَلَنْة: الظاهر أنه لا ينبغي أن يتواعدوا على ذلك؛ لأنه ليبس من هدي الصحابة. 


- يت ع كب س1 
َك وتوضّأء ثم دحل معه'". 


د جد +« 

اوتا مدنف َال حَدََنَا يخبى» عَنْ سُفيانَه ا قَالَ: حَدَئنِي بو حازم عَنْ 
سَهلِ قَالَ :كان جَالُ ِصَلُونَ مع الي يك عَاِدِي أَزرهِمْ عَلَى اتوم كيم 
الصَّبْيانِ وَيقَالُ ِلنْسَاءِ: لا تَرفْعْنَ رُءُوسَكْنَّ حَنَّى يسْنَوِيّ الرّجَالُ جُلُوسًاا". 

[الحديث 7557- طرفاه في 5 .]١5١0 »48١‏ 

لأنّ الإزار قصيرٌء لا يتمكّنون من ضبطه. فيعقدونه على أعناقهم كهيئة الصغار» 
والصغيرٌ لا تَقْدِرٌ أن تَشُدَّ عليه شدًا قوياء فتَأَحذٌ حبلا تسّدّهِ على رقبته حتى لا ينِْلَ 
إزاره. ٠‏ 

وني هذا دليلٌ على أنَّ مقامَ النساء في الصلاةٍ خلفَ الرجالء لقوله: «لا تَرَفعْنَ 
رءوسكن حتى يسوي الرجالٌ جُلوسًا». 

وريو ب لالض عا يجان لوا فور 

هذا محل نزاع بين العلماء" أ» فبعضُهم قالّ: العريانُ يصلِّي قائمّاء وقد اتَقَى الله ما 
الم ويسم نك يصلّي قاعدًا؛ لأجل أن يسثْرٌ بعض العورة . والثه أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(') رواه مسلم )9557/١(‏ (179()551). 

)١(‏ انظر: «المبدع» 1 اال واشرح العمدة» (5/ 7717 و«كشاف القناع» /١(‏ 7 » و«المغني» 
(57377-117/5)., و«البحر الرائق» /١(‏ 5894): و«المبسوط» للشيباني :))١97/١(‏ و«المدونة 
الكبرى» /١(‏ ك6 وامختصر اختلاف العلياء» (١1//ا5‏ ؟). 


/- باب الصّلاةٍ في الي الشّاميّة. 

َكَل لسن في الاب ينرجه المَجُوصِي: لَمْرَهَابَسَا 6" 

َكَل مَعْمَرٌ: وَآيتٌ الْهرِي يَلبَسُ مِنْ ثياب امن اصع الول '"»وَصَلَى 
عَلِي بْنُ أبي طَالِبٍ في نَوْبٍ غير مَفْصُورٍ” : 

أما الصلاةٌ في الج الشامية فَجوارُها واضٌ؛ لأنَّ الأصلّ الطهارة حتى وإن كان 
قد نسَجَها التصارى أو نحوّهم. فإن الأصلّ الطهارة. 

وكذلك قولُ الحسن في الثياب يَنْسسجُّها المجوسي: لم ير بها بأسَاء لأنَّ الأصَلّ 
أبها الطهارة: 

تيهوقال معمرٌ: «رأيتٌ الزهري يلبسٌ من ثياب اليمن ما صّبِعْ بالبول». يريد 
بذلك البولّ الطاهرٌ كبولٍ الإبل والغنم والبقر وما أَشْبَ ذلك. 


)١(‏ علقه البخاري اث بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» (1/ /47): وقد وصله الحافظ في «تغليق 
التعليق» )5١7/7(‏ قال: أنبأني به محمد بن عبد الرحيم الجزريء أن أحمد بن قيس الفقيه. 
أخبرهم: أنبأنا عبد الرحيم بن يوسف بن خطيب الوزّة أنبأنا عمر بن محمد بن طَبَرُرّد أنبآنا 
محمد بن عبد الباقي» أنبأنا الحسن بن علي الجوهريء أنبأنا أبو الحسن بن لولوه حدثنا حمزة بن 
مسمة الكاتن» خدثن تقيم بن خاب وتنا المعمر بن علي اذه عن هشام بن حببان» عن الحين 
به وانظر: «الفتح» /1١(‏ 5177). 

(1) علقه البخاري انه بصيغة الجزم» ىا في «الفتح؟ /1١(‏ 47/7)» ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» 
)١15147( )787/1(‏ عن معمر قال: رأيت الزهري يلبس ما صبغ بالبول. 
وكذا أخرجه معمر في جامعه. 
«تغليق التعليق» (5/ »)7١17/ 27١5‏ و«الفتح» /١(‏ 874). 

)0( علقه البخاري يَدَدَتْهُ بصيغة الجزم كا في «الفتح» (1/ “/47)» وقد وصله الإمام أحمد في «الزهد» له 
قال: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا الحسن -يعني ابن صالح- عن أبي محمد عطاء. قال: رأيت 
عَلَى علي قميص كرابيس» غير مقصورء أو غير مغسول. 
«تغليق التعليق» »)7١1٠/7(‏ و«الفتح» /١(‏ ). 


وأما ما ضغ بالبولٍ النجس فهذا بعيدٌ أن يريده الزهري ككآثه. هذا إن صم الأثر 
عنهه مع أنَّ صنيع البخاري يدل على أنه يرَى أنه صحيحٌ؛ أنه 55م كلقا عوانما بد 
والبخاري إذا ذكّر الأثرٌ أو الحديتٌ مُعَلّهَا جازم به فهو عندّه صحيحٌ. 

وصل عل في ثوب غيرٍ مقصور؛ أي: غير مغسول؛ لأنَّ القصرّ هو الغسلٌ» ومنه 
قولّهم: القصّار؛ يعني: غسَّالٌ الثياب. 

قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 47/4): 


5 قولّه: «وقال ميخم 4 وصلّه عبد الرزاق في «مصئّفه) عنه. 
42 وقولّه: "بالبول». إن كان للجنس فمحمولٌ على أنه كان يغْسِله قبل لبه وإن 
كان للعهدٍ فالمرادُ بول ما يُؤْكَلُ لحمُّه؛ لأنه كان يقولٌ بطهارته.اها . 
ونحن كذلك نقولٌ بطهارته خلافا للشافعية" 
320000 


م - حدثنا يبى» قال اكد اواو ف وا لجس عن مسيم عَنْ 
مَسْرُوقٍ» عَنْ مغر بن شعْبَة قالَ: : كنت مع التي يكل في سَمَرء قَال: اليا مُغِيرَة حُحَلٍ 
الإِدَاوَة) ئها نطق رَسُولُ الك حب كَوَارَى عليه فََضَى حَاجعه وله جب 
شامية قُذْمَبَ لِبُخْرِجَ بده مِنْ كُمّهَا فَضَاقَتْ تأ يده هن أشنيهاء فصييت عب 


أ َو 


ل ا عسشا م شه و 0م إن 
تَوَضَأوْضْوءَهُ ِلصّلاقٍ وَمَسَحَ عَلَى حَفَي نم صَلَى : 


.)١17/1( انظر: «المجموع؟ (007:507/5)» و«اروضة الطالبين»‎ )١( 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يَكْآَته في كتابه «مجموع الفتاوى» (0/87-014) ثلاثةٌ عشر دليلا‎ 
على طهارة بول ورَّوْث مأكول اللحم؛ فارجع إليهاء والثه ينفعك.‎ 

() انظر: « فتح الباري» /١(‏ 0 

0( رواه مسلم )101/5()57559/1١(‏ (/1/1). 


كاب الصَئلة 8# 


في هذا الحديثٍ دليل: على جواز استخدام الأحرار؛ لأنَ المغيرة بن شعبة كان وا 

وفيه: أنه يخي لمن أراد قضاءً الحاجة أن يتَوارَى عن الأنظارء والتّوارِي بِقَدْرٍ ما لا 
تَرَى عورثه واجبٌء لكر التواري النهائي بحيث لا د يُرَى الرجل هذا من الأكمل والأفضل. 

ويحشنُ أضًا أن يد عن مسامع الناس كأن يكون إلى جانيه شجرةٌ فتوازى بهء 
وهي قريبةٌ من الجلوس. فهذا ينبغي» خصوصًا إذا كان من ذوي الغازات؛ لأنّه ربّ) 
تكد صو يكم منوو إن كاراهقا دين ها ان كه )نا ناه و الحديكه) أن 
رجلا أخدّث بصوتء. فضحك الناس منهء فقال النبي وَل: اما يَضْحَكُ أحدكم؟ أو 
لِمَ يَضْحَكُ أحدُّكم يا يَفْعَلا ".يعني كَلِ: أن الضحك من الضَّرْطَةِ لا ينْبغِي؛ لأنه 
شيءٌ أنت تَفْعَلّه. 

لكن على كلّ حال في عُرْفِنا يرَوْنَ أن البعْدَ لعدم سماع هذه الأشياء أَوْلَى. 

وفيه أيضًا: أنه لا يُمْسَحُ على ما يسيُّرٌ اليد والذراع» بخلافٍ ما يسنُرٌ الرّجلَ 
ليأ ل ضاقث أخزج بت من أفلاء ول كا ينع عليه اسع 

وأما الرّجِلُ فيّمْسَحُ عليها إذا سيَرَت بالجَؤرب أو الحفٌ؛ لأنَّ الرّجِلّ تَحْتاحُ إلى 
الدّراية والعناية بها أكثرٌ من غيرها. 

وني الحديثٍ أيضًا: جوارٌ المسح على الخفين لقوله: ومسّح على فيه '. 


جا عد * 


امح 0 عجار حي ا 
('أسئل الشيخ الشارحتيتآثة: هل لا بد أن يكون الخف ساترًا للكعبين؟ 
تأحات لل : هذا محل خلاف بين العلماء» فمنهم من يقول: العبرة بمشقة النزع» فمتى شّقٌ نزعه» 
وإن م2 يَسْتَرِ الكعبَين جاز المسح عليه. : 


7 
ات بووننا عع * ِنُ الفَضْلٍ قَالُ تار قال : حَدَننَا رَكَرِياء بْنْ إللمحَاقَه 


8 ين م 


قال: داعو بن دار كَالَ: سَعِمْتُ جارَبْنَ عب اله جد أَنَصُولَ اله كه 
ايقل مَعَهُمْالْحجَارَة لك وعَلَِ اهَل لَُ اباس 2 اياازق أغي لز 
حَلَلتَ إِرَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيكَ دُونَ الحِجَارَق قَالَ الك لقو قلي كينا 
فسَقط مَعْشِيا عَلَيهه ف رُيِيَ بَعْدَ لِك عريانًا يكلو''. 

[الحديث 7514- طرفاه في: 01547 1879]. 

2 قولٌ البخاري: : باب كراهية التعرّي»؛ المرادُ بالكراهية -هنا- كراهيةٌ التحريم 
لاشكَ في ذلك وكان السلفُ يطلقون المكروه على المحرم؛ بسل في القسرآن الكسريع 
أطلق المكروه على الشرك؛ فلمًّا قال تعالى: #وَقَضَئ رَيّكَ 0 لَّيّهُ » نية:. قال 
في النهاية: «3 كل دَلِكَكَانَ سَيَمْهدَرَيْكَ مكروما (4)2 (الكلةامم] ' . 


000 


)١(‏ رواه مسلم )9*10()578/١(‏ (/ال9). 

(؟) سئل الشيخ الشارحكنلاثة: ما هي علاقة الترجمة بالحديث؟ 
فأجاب تعذلثة: العلاقة أن الرسول وَل لما تعرّى ونزع إزاره وجعله على كتفه؛ ليقيه شدة الحجارة 
سقط مَغْشِيًا عليه» وهذا علامة على أن الله م يَرْضٌ هذا الشيء. 
وقولّه في الترحمة: في الصلاة وغيرها. وهذا في غير الصلاة» فيقال: لصح حير ميم 
غير محبوب من الله ففي الصلاة من باب أولى. 


. “000 وفي افيص الال وَل 

القميص هو الثوتٌ ذو الأكام» والكواييل الآراذ ذو الأكامء وهنا قال: سراويل» 
وم يقُلُ: سروال؛ لأن اللغةً المشهورة هي أن «سراويل» مفردةٌ. ' 

وقبل: إن سراويلٌ جمعٌ» وإن المفرد سروالٌ» كما هي لغنا لعفي الآن. 

قال ابن مالك: السَرَاويلُ بهذا الجمع ب الْتَقَى عموم المنع '. 

قوله ك1 يت أي: : صيخة مُنَهَى الجموع ". 

بل ار ا ل 
الاسوء ويسمّى عند الناس الآن #شورت» وعلى كلّ حال فلكلٌ قوم لغ 

وأما القباء فهو الزّبونء والزبونٌ عبارةٌ عن لباس له أكا لكنه مفتوح الصدر إلى 
الأسفل؛ كأنه عباءة. 

١‏ جا عد 


.)555( ألفية ابن مالك؛ باب ما لا ينصرف»ء البيت رقم‎ )١( 
وقد سثل الشيخ الشارحتيذاثة: ماهو حكم الصلاة في السراويل دون أن يكون عليه قميص؛‎ 
وخاصة مع ضيق بعض السراويل؟‎ 
فأجاب تيذلّثة: هي جائزة؛ لكنها خلاف الأَوْلَى؛ فإن كانت السراويل ضيقة فقد تكون حرامًا؛ لأنه‎ 
م يَسْعَر تهامًا.‎ 

)١(‏ صيغة منتهى الجموع هي: كل بع نكر كاايسد الف الجمع فبه حرفن ثلا أحوف. 
أرصنها ساكن. ٠‏ 

سمى هذا الجمع ب١صيغة‏ منتهى الجموع»؛ لأن صيغته وقفت الجموع عندهاء وانتهت إليهاء 

فلا تتجاوزهاء ولا تجمع مرة أخرى» بخلاف غيرها من الجموع؛ فإنه قد يجمع؛ تقول: كلبء 
وأكُلْبٌء ثم تقول: أكُلَبٌ وأكالب» ولا يجوز في «أكالب» أن يجمع بعده . ولمزيد من التفبصيل: 
انظر: «شرح الآجرومية» لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 5 يدنه بتحقيقنا (ص 2195 .)١96‏ 


5 حدثنا سُلَ]نَ بْنُ َب قَالَ: حَدَّثَنا حَمدُ بن ريده عَنْ أبوبّ» عَنْ تحَمَّدِا 
عَنْ أبي مُرَيرَة قَالَ: مَل إلى البّي كف فسن الصّلاة في النْبٍ الْوَاحدٍ ققَالَ: 
كل يد تين؟* فُمسَل وَل عم قله : إذَا وَسّعَ الله فََوْسِعُوا: > جم جَمَعٌ وجل 
عَلَيه ياه صَلَّى رَجُلْ في إِزَار ورداء في ار وَقَمِيصء في إِزَادِ وه ف 02 في سَرَاوِيلٌ 


و - 4 2 2 0 
رداك في سَرَاوبل وَفَويصٍ. في سَرَاوِيلَ وَقَبَاءِ ني تبان وَقَبَا ع في تبان وقميص قال: 


2 


6 


وَأَحْسَبهُ كَل فِي تبان وروا" : 

جَرّى الله عمرٌ خيرّاء وهو دائمًا مُوفَنّ للصواب. فقد قال: نقْمَصِرٌ على ثوب في 
١‏ حال الفقر والفاققء وإذا وسّعَ الله علينا وسّعناء ولهذا تَجدُ الآن أدنى ما على كل واحٍ 
أربعة ثياب؛ سراويل» وفنايل» وقميصٌ» وغطاءٌ للرأس؛ إما ععامة» أو غَثْرةٌ 


وهذا من كلام عر له ما د يسُرٌّ الماء؛ لأن الإنسان يخكتى أن تكون هذه الزيادة 
من الإسراف فيؤْحَدُ من كلايه أن الإسراف يحَتَلِفُ بحسب المُفِقِ» وبحسب الآكل» 
وبحسب الشاربء فقد يكونٌُ هذا الشيءٌ إسراقًا في حيٌّ شخص» وليس إسرافًا في حقٌ 

شخص آخرء وقد يكونُ إسرافًا في زمن» وليس إسرافًا في زمن آخر. 
وقوله جوللينه: «(جَمَع رَجُلٌ عَلَهِ ثيابَةه صَلَّى رَجُل في إزَّارٍ وَرِدَاءِ» في إِزَارِ 
وََمِِصِء في زا وبا في سَرَاويل ورا في سَرَاوبل وَِيصء في سَرَاوِيلَ وَقَبَاءِ 
في بان وها في بان وفص لوضف 
في هذا واسمٌ فهذه أمثلةٌ تدُلُ على السَّعةٍ في الأمر. 
ل ككف 


حي قات 5 كان نٍ وَرِدَاءِ). يعني: أن الأمرّ 


() رواه البخاري (07"50)؛ ورواه مسلم (51/1) (71/0()016) مختصرًا. 


ّ َ كَالٌ المُخَاريٌ اث : 


6ك - حدثنا عَاضِم بن عَلى» قال: حَدثنا أبن أبِي ذنْب» عَنٍ الزْمْرِي؛ عَنْ َالِم؛ 


عَنِ ابن عُمَرٌ قَالَ: شأ رش رشول ال كله كتال: ما ليس الْمُحْرِم؟ فَقَالَ: الا يبس 
فيص ولا السرَاويَ ولا رمس وَلا تيمس اران وَلاوَْسء من لم يج 
لين َس الحنينء لَه حتَى بو أل من نَ الكَعْبّين" ٠‏ 


0 


وَعَنْ نَافِع عَنِ أبن عَمَرَ: عَنِ النِّي مَل 
© الشاهدٌ في هذا الحديث : قولّه: اليبس القميضٌ» ولا السراويل واليُرني». 
وهذا يدل عل أنَّمن عاديهم أنهم يلبّسونهاء وهذا هو محلٌ الشاهدٍ من الحديث. 


عد عد 


1 
/ما حدئنا 0 قَالَ: حَدَّئَا لَثء عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ بيد اللا بن 
عَبْدِ الل بن عُْبَةه عَنْ بي سَعِدِ الُْدْرِي» أنّهُ قَالَ: : تَهَى رَسُولُ اله يكل عَنِ اشيَلٍ 


مو > 


الصَّءء وَأَنْ يَحْتبِي الرَّجُلُ فِي لَوْب وَاحِدٍ ليس عَلَى فَرْجِه مِنّهُ شىء. 
'[الحديث /51- أطرافه في: 001991 ١510/7155‏ لل 20879 1185]. 


(ارواه مسلم (؟/ ث85) (1110/7) (1). 
(؟)قال الحافظ ييََلَثْه في «الفتح» :)477/1١(‏ قوله: وعن نافع. معطوف على قوله: عن الزهري» وذلك 


بين في الرواية الماضية في آخر كتاب العلم؛ فإنه أخرجه هناك عن آدم عن ابن أبي ذئب» فقدم طريق 
نافع» وعطف عليها طريق الزهري؛ عكس ما هناء وزعم الكَرْماني أن قوله: وعن نافع. تعليق من 
البخاريء وقد قدمنا أن التجويزات العقلية لا يليق استعمالها في الأمور النقلية» والله الموفق.اه 
ورواه أيضًا مسلم(؟/ 83”5) .)١()١11/9(‏ 


58- حدثنا قَبيصَة بن م قال: حَدَّنًا مشيان عَنْ أ بي الرّنَا عَنٍ الأغرَج؛ عَنْ 


200-17 


أي هرَيرَةَ قَالُ نهى الي يكل عن ببمتن؛ عَنِ اللَّْسٍ وَالسَافِ ون ِشْتَملَ الصا 


وَأنْ متي لجل في لَوْبٍ واج 

[الحديث 7”748- إطرافة في كف خارف اكول 411431146 لمم لم1 

ته قولّه: عن ب ببعتين؛ اللّماس والباف». واللَّماسُ؛ هو أن يقول البائع للمُشتّري: أي 
ثوب لمَسَْه فعليك بكذاء وهذا جهلٌ عظيمٌ؛ لأنّ المشتري قد يلمسٌ ثوبًا يساوي أ ألما 
والبائٌبظنٌ أنه لا يلْمَسٌ إلاثوبًا ل يساوي إلا عشرًا مثا فيكون في هذا غررٌ وجهالة. 

والبذُ؛ هو أن يقول المشتري للبائع: أي ثوب بت إل فعلي بكذا. يعن أنه 


ع6 


فيا إليه ثوبًا يساوي 57 يتل إليه ثوبًا يساوي عدر والنابذٌ هنا هو البائع 
واللامة مز لساري وهنا لامك اند خيالة رمفاذة 

وهناك أضًا نوع ثالث من أنواع البيوع التي فيها جهالٌ لكت ل يدك في هذا 
الحديثء وهو بيع الحَصَاتِ وبي الحَصَاةَ؛ هو أن يقولٌ البائعٌ للمشتري: ارم الحصاةً 
على هذه الثياب فأي ثوب وق عليها فعليك بكذا. 

فهذا جهالةٌ» ولكن هل هو من الطرفينٍ» لمر 

هو ني حقٌ البائع من من الواضع» أنه جهالةٌ ظاهرة ومُضَارٌةٌ وأما في حقٌّ المشتري 
فقد يصيبٌ الهدف» فيصوّبُ الحجرٌ إلى ثياب يريدّها. 

فهو غررٌ على كل حال: أما في جانب البائع فظاهرٌ وأما في جانب المشتري فقد 
يكون غرراء وقد يكون غيرٌ غرر. 

ومن بيع الحَصاةٍ ة أيضًا 0 اقَذِفٍ الحجرّ فإلى أي مدى وصّلّ من 
الأرض فهو عليك بكذا. 

فيظن البائعٌ أن المشتري ضعيفتٌ» ولكنه قوي» فلمًا قدّفَ الحصاءً كان البائٌ يظنْ 
أنها تَصِلُ إلى عشرة أمتار» ولكنها وصَّلّت إلى خمسين متراء ففيه جَهالةٌ واضحةٌ» فلهذا 
َهَى عنه النبي كل" . 00 


)0 رواه مسلم (5()1011). 


#حَكاب المّنلة 8 


تاوقولّه: «وأن يشْتمِل الصَّاءَ». هذا هو 5 الشاهد. والصماءٌ هذه 0 
لمحذوفيء والتقديرٌ: الشَّملَةَ الصَّمَّاء التي لا يسْمَطيعُ الإنسانٌ أن يفْتحَ يديه فيهاء ولو 
فتح يديه الْكْسَفْتٍ العورة. ظ 

تياوقوله: «وأن متي الرجل في ثوب واحدٍ». الاحتباء» هو أن يضم الإنسان 
افيه إن تكتيفة ومة : متتتمين الأرض »خم رلك التوت عليه فإذا كان هذا لمن 
عليه إلا ُوبٌ واحدٌ فإنَّ عورته سَتَبْدُو مته من فوقء فلهذا نُهِي أن يحمي يثوب واحد. 

وأما إذا كانَ عليه ثوبان؛ مثلٌ أن يكونّ عليه إزارٌ وردايٌ فاك اذى فيال 
بأس به. 

وكذلك إن احْتَبَى بيديه أو احْتَبَى بسر حك عله بعضُ الناس في المساجدٍ 
الكبارِ» تَجِدٌ الرجلّ يَحْتَبِي بسير يربطّه على ظهره مادا بساقه- فهذا لا بأس به. 


جا جد * 
ا 27 وس عو 
ان 


2 6 رامعم ونه 3 20 5 رسيس وبراع 3 
8- حدثنا إِسْحَاقٌ» قال: حَدَدْنا يغقوبٌ بْنْ إِبرَاهِيم» قال: حَدَنَْا ابن أخي ابن 
و ه ير ماه 
حل ا : أَخبرِي ُمَيدُ بْنُ عد الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍء أنَ با هُريرَة قَالَ: 
و اه 


تي أب بكر في َلك اجو في مُوَفَبوْمَ ال فى ألالا جم بَشد الْمَام 
رك ولاو يليت زيار . 
ل يو كز الف ألمي لخر لاخ بنذ القام لخر 


[العنية ا ال الوا 1 ممحق تمدق لادةة]. 


((أرواه مسلم (؟/ 1747()487) (470) مختصرًا. 


3 


التتكريو قال لاا ا جور موا رازيس ف وي لاط باكرا 


00-508 


مَوْضُوعٌ قله انصَرَفء قُلنَا: يا أ عبْدِ الله تُصَلَي وَرِدَاوّكَ مَوْضْوعٌ؟ قَالَ: َعَم أبنت 
أن برَانِي الْجَهَال مِْلَكُمْء رَأَيتُ الّي يله يصَلَي مَكَذًا. 
1 د 
7 باب مَا يُذْكَرٌ في الْمَخِذِ. 


00 9 مره مس ماهس كد 3 اه 5 و0 
َال أبُوعَبْدِ اله: وَيُوَى عَنِ ابن عباس وَجَرْمَدِ محم 0 - 
وو 


ع - + ره 
يلله: «الفخذ عَوَرَة)" . وَقَالَ نس بن مَالِك: حَسَرٌ الي بك عَنْ فَخِذٍ خِذه 


)0 قال الحافظ يََلِنْهُ في «الفتح» :)51/8/١(‏ : قوله: قال أبو عبد اله بعوالصي .اه 
(؟) علقه البخاري يَِلَنْهُ ى) في «الفتح» (41/8/1). 
فأما حديث ابن عباس نا فقد وصله الإمام أحمد ْلَه في امسنده) /١(‏ 11/8) (5197)) 
والترمذي (7501/45). 
وقال الحافظ في «الفتح» :)578/١(‏ وفي إسناده أبو يحيى المَنَّاتء بقاف ومثناتين» وهو ضعيف 
مشهور بكنيته.اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟9-71//5١5),‏ 
وأمااحديث جَرْمّد فقد وصله أحمد يْكَثة في المسند (1/ 47/8 517/4) وأبو داود ))5١015(‏ 
والترمذي «6ولا7ى /271/91 3107/948). 1 
وقال الحافظ في «الفتح» (4178/1) ا للأضطرات ف إستادة: اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (9/5١5-57؟١5).‏ ش 
وأمااحديث محمد بن جحش فقد وصله أحمد في مسنده (5/ (178944 440 017 
والبخاري في «التاريخ الكبير» له (1/ 017 »)١5‏ والحاكم في «المستدرك» ( اا 5/ .)18١‏ 
وقال الحافظ ريِمَأْ ينه في «الفتح» )8174/١(‏ ل ا 
جماعة» لكن لم أجد فيه تصريحًا بتعديل.اه 0 اك 


8 > وثرل بن 
وَكَالَ أبو مُوسَى: عل التي كل ركب حون دحل عفان ". 
بي 2 0-9 
وَكالَ ريد بن نَايتِ: أنْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ يكل وَفَخِذْهُ عَلَّى فَخِذِي. فَتَقَلّتْ 


رمرم ده 


1ع دكت 6.0 0-5 0 
عَلَنّ حَتَّى خِفْتٌ أَنْ تَرّضّ فَخِذِي ”. 


ع 38 


الام - حدثنا قوب بن يرام َل حَدَنا ماعل بن عله فال :دنا عبد اَي 


مع بيرسمه 


بن صَهيب عَنْ مس بْنِ مَالِكِ أنَّوَسُولَ الله > ينه غَرَا تير فَصَلَيَاعِشْدَعَا صَلاة اْمَدَة 
ِعَلّسِ؛ َكب بي اله يكبأو ْنَا وي أي طح َجرَى بي له كفي 
ذَققِ حيبي لس فَخِذنِي ةكم سر رحد حم إني أَنظرٌ 
إِلَى بياض فَخِذٍ نبي الله د و َل فشكل القزية قال: الله كب حَرِبتْ حبر اَن 
ا لو ( اناد َل وحَرَجَ لوم إلى حالم كقَالو. 
مد ين وَقَالَ بَمْض أَصْحَابنَا اليد ؛ بعيِي: : اليش قَال: 
َأَصَيْتَاهَا عَنْوَة قب فوع السّبِي فَجَاءَ دخية الكَلْبِي ننه فَقَالَ: ابي اله أطي جَارِية 
مِنَّ السّبِيء قَال: «اذَمَبْ فَحُذْ جَارِيةً) فَأَحَذَّ صَفِيةَ بنْتَ بي و نَجَاءَ وَجُلٌ إِلَى اللي كله 
قَقَال: بابي اله أَعْطَتَ وخية صَفِيةبنْتَ بي سَيدَةفُرَيظة وَالنَضِير: لاتضلغ إلا 


لَك كَال: «ادعوه بهَا) فجَاءَ بها فلا َظرَ إِلَيها التي بك قال: شد جارية من الس 


)١(‏ علقه البخاري يََلَنْهُ ىا في «الفتح» /١1(‏ 878)» وقد أسنده المؤلف في هذا الباب (771). وانظر: 
«التغليق» (؟/ 17١5؟).‏ 

() علقه البخاري تَيَلَثهُ ىا في «الفتح» »)81/8/١1(‏ وقد أسنده المصنف يَدَلَهُ في مواضع من صحيحه؛ 
فأخرجه في كتاب «فضائل الصحابة» (751/5, “7591)) وفي كتاب «الأدب» (77377)) وفي كتاب 
«الفتن؟ »)1/١91/(‏ وفي كتاب «أخبار الآحاد) (9777). 

(1) علقه البخاري ينآث ى) في «الفتح» (1/ 41/8)» وقد أسنده أبو عبد الله تيقالثة في صحيحه في كتا 
الجهاد (7587”5)) وفي كتاب التفسير (50957). 


يي نيز ارق 
تع عن يج بحجارى 


7 - و 


غيرهًا) قَال: : كََعْتَقَهَا الي يك وَكَرَوجَها. 5 غال 5 بت: يا با حَمْرَة ما أضْدَقََا؟ قال: 


ِّ 


ليها رسام عي بم 
ضيح اللي كله وعَرٌ وسَّاء فقَال :من كاده يفي بواوبْسَط ما قَجَلَ 
الَجلٌ يجي اوبعل لرَجُلُ يبي م بالضي -قَلَ: وَأخيربة قد دك الوبق - قال: 
كرتو حي تكانت تليكة رخول امريد 

[الحديث الالا- أطرافه في: ١3ت‏ 2.44 7574 76 5889 228497 
“7 7445 7446 141ل ملردنل كردس لال لاكلل الاق ريق 
ل ا ال ا ا ل ا ان ل 


4م امام 1416476 هم 1584م ملت تلت كلت االا], 


2 21 عد 


رذ 00 3 م 00 5 فق الثياب؟ 
مع معورم 


وَكَالَ عِكرِمَة لو وَارَتْ جَسَدَهَا فِي نوب لأجرزتة" . 

و38ااتك آل عه الضاة كرا فنال عن بوك المنلاة ق لاز وض لو يدا 
جنيع البدن» وهو عبارةٌ عن قطعةٍ واحدقٍء وليس له أكام؟ 

فنقولٌ: هذا جائرٌ؛ لأنها ما دامث قد ستَرَتُ ما يجب ستره فإنه يكونُ جائراء ولا 
فرق بِينَ أن يكونّ درْعَاء أو ما أشبّة ذلك!". 


() رواه مسلم (؟/ .)84()11550()1١ 451١57‏ 

(؟) علقه البخاري يلت بصيغة الجزمء ىا في «الفتح» /١(‏ 547)» وقد وصله عبد الرزاق في (مصنفه» 
(/ 178) (00770)» قال: عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة قال: لو أخذت المرأة 
ثوبّاء فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها مكان الخمار. 
«تغليق التعليق» (؟/ 15 7)» و«الفتح» (1/ 447). 
#سل الميخ الشارحتيتاثه: ألا يكون هذا كاشتمال الصماء؟ 
فأجاب يََاثه: لا وإنا الصياء هي: التي لا يستطيع أن يخرج يديه معها. 


رند ىن #ايريس 
ثم قَالَ البُحَارِي تان : 


ع2 
ة أن 


8/7 حدثنا أبُو ليان قا أَخْبَرنَا شْعَيبٌ» عَن الزْمْرِي قَالَ: أرقي خور 
عَايْسَةَ قَالت: َقَدْ كَانَ رَسُولٌ اله بك يصَلَّي الْمَجْرَ فيشْهَدُ مَعَهُ نْسَاء مِنَ الْمُؤْمنَاتِ 
مُتَلَفَمَاتِ في مُرُوطِنَ» ّم برْجِعْنَ إلى بُيوتِهِنَ ما يعْرِفهُنَ أحد". 

[الحديث ؟/ا”- أطرافه في: 4/اه, /351» 41/37]. 

الشاهد: قولّه: «مُتلفّعاتٍ في مر وطهن») والتلفُمُ مثل التلسّفي. 

وقوله: «ما يعْرفَهُنَ أحدٌ؛ يَعْنِي: من ظلمةٍ الليل» فالنهارٌ لم يتبِينْ بعد؛ وهذا 
لأنه في عهدٍ الرسول و ليس هناك أنوارٌ في المساجي. ‏ ' 

2 د 


جو 


بابذ صَلَى يوب لام نظ إلى عله 
: قولّه تكذلثة: «ونظرٌ إلى علوها». 0 
لا يَْتَمُ به المُصَلَي فإنه لا حرج فيه» ومثل ذلك الفُرشٌ المنقوشة التي تُوجدُ في بعض 
المساجد. فهل نقولٌ: إنها نَكْرَُ؛ لأنها تلْهي المأمومين؟ 


وسئل أيضًا ت#ققافة08: هل ظهر قدم المرأة عورة فينبغي عليها تغطيته؟ 
فأجاب ييَتَلنْهُ: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم تَتِمهَْافك فمن رأى أن القدمين عورة ألزمها 
بذلك» ومن رأى أنها ليست بعورة ل يُلزِمْها بتغطيتهماء وهذا الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. 
قلت -أي: أبو أنس-: وهذا هو اختيار صاحب «الإنصاف»»؛ كما في «الإنصاف» /١(‏ 507): 
والشيخ السعديء. كا في «فقه ابن سعدي» (7/ 5-7 07. والشيخ الشارح؛ كما في «الشرح 
الممتع» (؟/ .)١159‏ 
وانظر: «مجموع الفتاوى» .)15١-1١١9/55(‏ 

()رواه مسلم /١(‏ 550) (770()556). 


الجوابُ: نقولٌ: هذا هو الأصلء لكنّ الناسّ إذا ألفوها لم يهتمُوا بها حتى ولو 


كانت منقوشة. 
2 د 
خا لا ١‏ لفان 
م قَالَ البْخَا ري كتكنة: 


0م حدثنا أَحْمَدَ بْنُ يونسء قَال: حَدَنا بِرَاهِيمُ ذن قحل كال حدنا امن 
هاب عَنْ ُو عن حَافِقة ابي كل صَلَى في حوضو لها لام نَطرَ إِلَى 
َعلامهَا نَظْرَهُ قله انصَرَفَ» قَالَ: اذَْبُوا يخَوصَ هذه إلى أبي + جَهمٍ وَأنُوني 
بِأَنسجَاِية 5 جَهِمٍ؛ إِنََّا لْمَننِي آنِقَا عَنْ صَلاتِي)". 

وَقَالَ حِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أبيو» عَنْ عَائِضَةَ قَالَ النِّي يكلله: : كُنْتٌ أنظرٌ إِلَى عَلَمَهَا 
ناي الصَّلاق أَحَافُ أَنْ تَفْستِ)!" 

[الحديث ”/- طرفاه في: ؟ هلاء .]081١1/‏ 

الحديثُ واضحٌ معناده وفيه دلي على حسن خحق النبي 145 لأاقارة الخييضة 
لأبي جَهم ' ' قال: «اث وني بِأبِجَانِيّة؛ والألبجانيةٌ كساء غليظٌ ليس رقيقاء وإنما قال ذلك 
جَبرا لقلبه؛ لأنه رد عليه حَمِيصيّه فلو رد الخميصةً» ولم يطلب الأنبجانيةً لخلّت ذلك 
شينًا في قلب أبي جَهْم. 


(اارواه مضلع (0110,088109410/0, 

(١)علّقه‏ البخاري كنلّثة كا في «الفتح» (1/ 2487 484)» قال الحافظ في «الفتح» (1/ 487): قوله: 
«وقال هشام بن عروة» أخرجه أحمد واب بن أبي شيمة ومسلم وأبو داود من طريقه؛ وم أر في شيء من 
طرقهم هذا اللفظ .اه 

(1)أبو جهم هو عبيد الله -ويقال: عامر- بن حذيفة القرشي العدوي. صحابي مشهور؛ وهو من 
مسلمة الفتح» وكان علامة بالنسبء ومات بعد مقتل عمر بن الخطاب. انظر: «السير» (20507/1 
/61 6 ). و«الطبقات الكبرى» (6/ .)56١‏ 


حب الصّئلة 8# 


وفيه أيضًا دليل: على حرص النبي يكل على تجنّبٍ ما يلهيه؛ لأنه نظرٌ إلى أعلايها 
مرةٌ واحدة ثم أمر برها فكيف يبعض الناس الآنء تاه ينظ إلى الساعة مره الى 
القلم مرةٌ وإلى الغترة مرةٌ» وإلى ا مرةً إن كان من ذوِي المشالح: إل غيرؤلك. 

وا سا امسر را ا 
عن يعن الناين عوانا الاخلم بنايه وهو ما يسمّى بالبّيجر أو بالنداءِ اللي" 
وبعض البَياجرٍ لها صوتٌ رفيعٌ» فيشوّش على التاس» ولهذا يقال: إن بعص الأئمةٍ في 
بعض المدنٍ إذا 0 ا يَرحَمُكم الل اسْتَوُواء وأقفلوا البياجرّء وهذا 
صحيح؛ الردمم 

وفيه أيضًا أ كل ما أهى عن الطاعأرنايها فهر فت يوعد هذا من قوف ل 
«فأخافٌ أن تفتنني» . فكلٌ ما شكَلّك عن طاعة الله أو عن كمالِها فال أنه فتنةٌ. 


عد 
2-2 بوم 2 
ثم قال الستاري كنات 
ا 2 0 
ه - بابٌ إِنْ صَلَّى فِي لَوْبٍ مُصَلّبٍ أو مَصَاوِيرَ قل تَفْسْدُ صَلائه؟ وما 


يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ. 

4 - حدثنا أبُو مَعْمَر عبد للا بن عَمْرِوء كَال: حَدَّثَنَا عبد الْوَارِثِ قَالَ: حَدَكَنا عبد 
لعَِيِبَنُ هبه عَنْ أنّس. كَالَ: “كان وَوَ ا تر اذب ينتهاء فقال الذي 
1 ف: ١أِْيطى‏ عَنَا قَرَامَكِ هَذَا نه ارال مَصَاوِيرُهُ تَمْرِضُ في صَلاتِي). 

[الحديث 4 /100- طرفه في: 040]. 

()قوله يتلثة “يات إن صَلَّى في ثوب مُصَلّبٍ أو تصاويرٌ هل تَفْسْدُ صلاه؟». 
قوله: ١مُصلّبٌ)‏ يَعْنِي : به ملان: 


(0)أي: التليفون المحمول. 


جا قولّه : «أو تصاوير). ب يَعْنِى: فيه الصورٌء لكنّ الصورٌ نوعان: 
صو ذواتٍ الأرواح: وهذا مرادٌ البخاري كقلثة. 


وصور غير ذواتٍ الأرواج فهذا لا يدل فيا أراد البخاري؛ لأنّ صورٌ غير ذواتٍ 

الأرواح ما هي إلا وشي يعم به وينَْشُ به الشوب. 
وقوله: : «هل تَفُسُدٌ صلاته؟) . أنى في ذلكَ بالاستفهامء وم يجْزمْ به؛ وذلك لأنّ 

العلماء مُختلفون في هذا" » فمنهم من قالّ: إنه صلاته تَفسٌدُ ومنهم مّن قال: إن صلاته 
0 

قال إنا تفْسَدُ قال: إنه ستر عورتّه بئوبٍ محرمء والشيءٌ المحرمٌ لا وجوة 

له شرعًا فيكونٌ كالذي صلَّى بغير ستر. 

وقالوا أيضًا: إنَّالدقال: ١‏ يبي عَادمَ 8 زِيكتو عِنْدَ كل مسْجِر) للق لك والمحرّ ل مر 
التو صا رس لصيل جاه لجر يطا ار رار ا 

وهذا هو المشهورٌ من المذهب '؛ أنَّ من صلّى بثوب محرّم فصلاته باطلة. 

فإذا صلّى بثوبين؛ أحدّهما محرمٌ والثاني مباحٌ قالوا: : لا تَصِحّ صواءٌ كان المحرمٌ 
هو الأعلى» أو هو الأسفل» وعلّلوا ذلك بأنه لم يتعين أحدّهما ساتراء فلا يدَرّى هل 
يسْتَيرٌ بالأعلى أو بالأسفل؟ 

وق بحض العلاى فقال: إن كان التحريمٌ بالثوب الأسفل لم نصح صلاته؛ وإذ 
كان بالأعّى صَحتْ؛ لأنّالست تين بالأسفل بدليل أنه لو خلع الأعلى ل مد عورته. 


)١(‏ هذه المسالة تدخل تحت مسألة أخرى أعم. وهي حكم الصلاة في الثوب المحرم عمومًا. وانظر 
الخلاف فيها في: «نيل الأوطار» (؟/ 11/7). و«الفروع» ))711/١(‏ و«شرح العمدة» (5/ 071/8 
و«حاشية الروض المربع»(١/6507.‏ 60 ). و«الشرح الممتع» (1175-158/5)) 
و«الاختيارات» (ص ”ات 57). 

(؟) أي: مذهب الحنابلة» وانظر: «المبدع» (1/ 37717)» و«زاد المستقنع» (1/ /ا"7), و«الروض المربع» 
١/؟8٠١).‏ 


وقال بعض العلماء في أصل المسألة: إِنَّ الصلاةً 7 نصح بالثوب المحرم؛ لأن النيئن 
ليس واردًا على الصلاة بالثوب المحرم وإنم يوار عل لس اقرف المجرة. أما 
لو جاء اللفظً: : لا نصلُوا في الثوب المحرم لكان من صلّى بثوب محرم بطلّت صلائه؛ 
لعي عه اكد الود لصت شور يلات اميراة ل العنادة أو غير الصلاة» 
وإلى هذا أمِيل"'؛ أي : : أن مَن صلَّى بثوب محرم فهو آئِمّ لاستعماله المحرم» ولكن لا 


و 
فيد فيلات 


َل الحافظ في 'الفتح» (486/1): 

2 قوله: «باث: إذا صلّى في ثوب مُصلَّب» . بفتح اللام المشدَّدةِ؛ أي فق متليان 
و أو منقوشة «أو تصاويرٌ»؛ أي: في ثوب ذي تصاويرٌ؛ كأنه حدّفَ المضافٌ 
لدلالة المعى عليه: 

وقال الكَرْمَانِ: هو عطفٌ على ثوب. لا على مُصلّب والتقدير: أو صلَّى في 
تصاوير» ووقعَ عند الإسماعيلي: أو بتصاويرٌء وهو يرجح الاحتمال الأول. 

وعند أبي تُعيٍ: في ثوب مُصأَبٍ أو مُصور. 

> قولّه: «هل تَفْسْدُ صلائه؟». جَرَى المصنفٌ على قاعلديه في ترك الجزم فيه| فيه 
اختلافٌ» وهذا مِن المُختَلَْفٍ فيه» وهذا مبني على أنَّ النهي هل يقئَضِي الفساد أم لا؟ 
والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه. وإلا فلا. 

3 قوله: اوما ينهّى عن ذلك». أي: وما يَْى عنه من ذلك وفي رواية غير أبي 
ذرّ: وما ينهّى عن ذلك» وظاهرٌ حديث البابٍ لا يوفّي بجميع ما تضمَّتنه الترجمةٌ إلا 
بعدَ التأمّل؛ لأنّ السّت وإن كان ذا تصاوير لكنّهلم يلبّسْهء ولم يكن مُصلبًا؛ ولانَهَى 
عن الصلاةٍ فيه صريحًا. 


)١(‏ وانظر: «الشرح الممتع» (9/7-1574//5ا1). 


والجوابٌ: أما أولَا: فإِنَ من لبسه بطريقٍ أَوْلَى. 

وأما ثانيّا: فبإلحاق المُصلَّبٍ بالمصوّر؛ لاشتراكههما في أنَّ كلا منهما قد عُبد مِن 
دون اللو تعالى. 

وأما ثالنًا: فالأمرٌ بالإزالةٍ مُستَلزمٌ للنهي عن الاستعمالٍ. 

ثم ظهرَ لي أنَّ المصتّف أراد بقوله مُصلّب. الإشارةً إلى بعض ما وَردَّ في بعض 
طرق هذا الحديثٍ كعادته» وذلك في) أخرجّه في اللباس» من طريقٍ عِمْرانَه عن 
عائشةً قالت: لم يكّنْ رسولٌ الأويكله ينْركُ في بيته شيئًا فيه تصليبٌ إلا نقضّه. 
وللإسماعيلي: سترا أو ثوبًا. 

ت)قولّه: «عبدٌ الوارث». هو ابن سعيد والإسزة كله ريرق 

تا قوله: «قرام» -بكسر القافٍ وتخفيف الراء-: سر رقيقٌ من صوفيء ذو ألوانٍ. 

تلاقولّه: «أميطي). أي: أزيلٍ وا ون 

ت#قوله: «لا تزال تصاويرٌ». كذا في روايتنا للباقِينَ بإئباتِ الضميرء والهاءٌ في 
روايتنا في «فإنه» ضميرٌ الشأن» وعلى الأخرّى يحْتول أن تعودَ على الثوب. 

تياقوله: اتعْرِضُ». بفتح أوله وكسر الراءِ؛ أي تلوحٌ» وللإسماعيل: تعَرَض بفتح 
العينٍ وتشديل الراء؛ أصله تعض دل الخديث عل أنَّ الصلاةً لا تَفَسٌّدٌ بذلك؛ لأنه 
َي لم يفُطمْهاء ولم يُعِذْهاء وسيأتي في «كتاب اللباس» بقية الكلام على طرق حديثٍ 
عائشة في هذاء والتوفيق بِينَ ما ظاهره الاختلافٌ منهاء إن شاء الله تعالى واللّه _ 


0) 


أعلم .اه 


(١)سئل‏ الشيخ الشارحتيفثة: الرسول كلم يلبس القرام فم| هو دليل الحديث على الترجمة؟ 
فأجاب يكنكثة: الحديث فيه دليل على الترجمة بلا شكء لكن لا يتبين إلا عن تحمق» وهو أنه إذا كان 
الرسول يَكِِ أمرها أن تمِيط القرام؛ مع أنه منفصل عنه فالمتصل به من باب أولى. 
فسئل تَيَْلتْة: قد يقول قائل: إن الأمر بإزالة الصورة؛ لأنها كانت أمام المصلي؟ 
فأجاب ييَََثة: وما كان لابسًا له فمن باب أولى. 


ف ا 


رمق 


ام - حدثنا عَبَد اللا بْنُ يوشف» قَال: : حَدَّئَنَا اللَّيثْء عَنْ بيك عَنْ أبي الْحَير. 


عَنْ عُقبة بن عَامِرٍ كَالَ: لي ل 
تَرّعَهَُْعا َدِيدًا كَالْكَارِِلَهُ َه وَقَالَ: «لا ينْبَنِي هَذَا للْمتَقِينَ!" 
ظ (الحنيث 9 الادط رهق ١‏ 4]. 

هذا الحديثٌ م] يدل عل آنّ الملا في الثوب المحرم م لا تَلُ؛ لأنّ البي يك م 


يعدٍ الصلاةً وم يحاول خلعّه؛ وهو في أثناء الصلاٍء وهذا هو الذي نراه» وتّميلٌ إليه”. 


وسثل أيضًا يََانْه: يخاتثة: إذا لبس الصبي ثوبًا فيه تصاوير فهل يلحق الإثم من ألبسه إياه؟ 
فأجاب كنلثه : نعمء إذا ألْبّس الول الصبيّ ثويًا فيه تصاوير فالإثم ليس على الصغير» بل على الولي؛ 
لأن الصبي رفع عنه القلم؛ ولذلك نقول: إنه لا يجوز شراء الثوب الذي عليه تصاوير. 
وإذا اضطْرٌ الإنسانٌ إلى الصلاة ة في ثوب فيه تصاوير صلى» ولا حرج. 
وسثل أيضًا جَرْكئْه: ما معنى قول الني و8: «إلا رقما في ثوب». وهل معناه: صورة في ثوب؟ 
فأجاب يِدََنُْ: هكذا فهم بعض العلماء هذا الحديث. وقال: إن الصورة الفوتوغرافية والمنقوشة 
نقشًا ليست حرامّاء وإنما الحرام هو الصورة المُجَسَّمة: لكن الجمهور على خلاف ذلك, وحملوا 
قوله يَكِ. «إلا رقمًا في ثوب» على أنه استثناء منقطع؛ يعني: لكن الرقم في الثوب لا بأس به. 
ما معنى الرقم لغة؟ 
الرقم في اللغة هو: الكتابة» فليس صورة» كم قال تعالى: #كنبٌ مَرْقوْم(4)5 [اللفنيت:١٠].‏ 

(اأرواه مسلم (17()301/6()15157/7). 

)١(‏ سئل الشيخ الشارحكدلثه: في الحديث: «لا تدخل الملائكة بينًا فيه صورة» فهل يشمل ذلك الناس 
الذين يخرجون إلى الخلاء للنزهة» وفيهم من يرتدي ثويًا فيه تصاوير؟ 
فأجاب كنآثة: الظاهر أنه لا فرق؛ لأن الملائكة لا تَضْحَب رُفْقة معهم صورء فالظاهر أنه عام 
لكن هاهنا ثلاثة أسئلة: 
السؤال الأول: رجل في البر» وليس عنده إلا ثوب حرير فماذا يفعل؟ 
والسؤال الثاني: وإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب فهل يصلي فيه؟ 


وفيه دليل: على أن المؤمنّ التقي لا يمكِنٌ أن يلْبَسَ الحريرٌ؛ لأن مَن لبسه في الدنيا 
ل يلْبَسْه في الآخرة" . 


َم قَالَ البْكَارِيٌ تانه: 
/ا١ا-‏ باب الصَّلاةٍ نِي الوب الأَخمَرٍ. 


د ا الم 


6د حدثنا محم بن عَرَعرَة َال: حَدئي عُمرُُْ بي وَاِنَهَ عَنْ عَوْنِ بن أ بي 


جحَيفَة عَنْ أبيه» قَالَ: :رأث وَسُولَ ال يكو في قب طون آَم وَوَأيثُ يلالا ححا 


م عر ل 


وَضُوءَ وَسُولٍ اليك َي الس بِيْعَهرُونَ ذَاكَالوَضوءه قَمَنْ أَصَابَ يسْهُ شين 
تمسح به وََنْ ِب اَذ ِنْ َل يد صَاحِو كُمَ ريت بلالا د عتَرَ 


فرَكَرَهَا وحَرَجَ اللي يك في حل حَمْرَء مُشَمرَا صَلَى إلى العَنْرَةِ في الناسٍ رَكعتين» 
(1) 


وَرَأيثُ النَاسَ وَالدَّوَابٌ يمُرُونَ من بين يدّي العنزة 
هذا الحديثٌ كان في الأبطح "في نزول البي عام حجة لودع قبل أ خوج إلى وى . 


والسؤال الثالث: وإذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس فهل يصلي فيه؟ 
المذهب أنه إذالم يكن عنده إلا ثوب حرير صلى فيه. ول يُعِد؛ لأنه لم) اضْطْرٌ إليه صار مباحًا. 
وأنه إذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب فإنه يصلي عُريانَاِ لأن تحريم الشوب المغصوب لحقٌّ 
الآدمي والآدمي لااندري هل يسمح أو لايسمح. 
وأنه إذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس فإنه يصلي فيه. ويعيد الصلاة» فألزموه بصلاتين» فتكون 
الصلوات في حقه في اليوم والليلة عشرة» وهذا قول باطل؛ والصحيح أنه يصلي فيه ولا يعيده؛ لأنه 
اضطر إلى ذلك. 
والمغصوب يُنظر إن كان صاحبه يغلب على ظنه أنه يسمح له فليصلّي فيه» وإلا فلا ويصلي عريان. 

.)١5150154717141 /( هذا لفظ حديث رواه البخاري (20870 047“7): ومسلم‎ )١( 

(") رواه مسلم /١(‏ )0 )2 

)١(‏ الأبطح بالفتح» ثم السكونء وفتح الطاءء والحاء مهملة» كل سيل فيه دقاق الحصى فهو أبطح. 


2 قولّه جولنه: :أت دسول لوف لطر سن كه في من جلود يتظلّل مها وكل. 
تاوقوله: «ورأيتٌ بلالا أحَدٌ وَضوءً رسول انو يكلة». . وَضوءه؛ يعني : : فَضْلّ وَضوئه. 
وقوله: «ورأيتٌ الناس يبْتدِرونَ ذاك الضوءء فمّن أصاب منه شينًا تمسّح به). 


الوا ارين لا 1د مو با وماق ع رار يواد 
عنزةً» . والعَتّزةٌ هى هي: الرّمحٌ الذي في طرفه رُحّ؛ ؛ يعني : 1 
وقوله: «فركزهاء وخرّجٌ النبي كك في حلَةِ حَمْراءَ مُشَمُرًاه. في هذا دليلٌ على 
جواز الأحمر؛ لقوله: حُلَّةِ حمراة» لكنّه قد بت عن الني كل النهي عن أبس الأحر ٠"‏ 
والجمعٌ بينَ هذا وبينَ حديثنا أن هذه الحُلَة حمراٌ؛ ممست اد اميا م ايال: 
الشَّماعٌ أحمرٌ مع أن فيه بياضًاء فالمنهي عنه هو الأحمرٌ الخالضٌ " : 
وني قوله في هذا الحديث: «مشمّرًا' دليلُ أن تَشْمِيرَ الثوب إذا لم يكّنْ مِن أجل 
الصلاةٍ فلا بأسّ به لو فعَلّه لعمل قبل الصلاقه ثم جاءَ يصلّي فإننا لا :مر نل 
الثوبّء ولا حرج أن يصلّي وهو قد شمّر ثوّه. 
0 اموت أن أسجدٌ على سبعةٍ أعظمء وأن لا أكف شَعَراء ولا 
"٠‏ فالمرادٌ أن لا أَكُّه في حال الصلاة؛ يعني لا أزَْمُه عند السجوي فأْدكٌه. 


وقال ابن ذُرَيْد: الأبطح والبطحاء: الرمل المنبسط على وجه اللأرض. 
وقال أبو زيد: الأبطح أثر المسيل» ضيقًا كان أو واسعًا. 
والأبطح يضاف إلى مكة وإلى مئى؛ لأن المسافة بينه وبينهها واحدة» وربها كان إلى مئّى أقرب» وهو 
المُحَصَّبء وهو حَيْف بَنِي كنائّة» وقد قيل: إنه ذو طَوّى» وليس به. وانظر: «معجم البلدان» 
.)7/١(‏ 

(اأرواه مسلم (/ )1١109()17141/‏ (/710). 

(') انظر لزامًا: «زاد المعاد» .)١1781519//1(‏ 

(")رواه البخاري :)8٠١(‏ ومسلم (65/1) (440) (578). 


ومثل ذلك أيضًا كنف الكُمٌ إذا كان لعمل قبل الصلاقء كما يكون في العالٍ 


ونحوهم» فلا بأسّ أن يصلّي وقد كف كُمّه. 


وأما إذا كمه للصلاة فإنَ هذا ل ينبِي. 

زيهذا الحديك أبضًا ذليل: على استحباب الصلاة إلى السترة؛ لأن النبي وَل 
فعَلّهاء فرت عر وصلَّى ركعتين. 

وفيه أيضًا دليل: على قصر المسافر المقيم» لقوله: «صلَّى ركعتين»» وفي لفظٍ 
أَوْسَعٌ من هذا قالّ: «صلَّى الظهرٌ ركعتيْن» والعصر ركعتين'". وهذا ظاهرٌه أنه جمَعَ 
اسك يدل وساي 

المسألة الأولى: العرلع 

والثانية: الجمعٌ لمن لم يكن ساء ئراء ولكنّ هذا فعَلّه النبي كَل لحاجة الناس إلى 
0 إما لقلةٍ اللاء ىا هو الظاهرٌ؛ ولهذا كانوا يَبْتدِرونَ وضوء الرسول يك أو لغير ' 

لك؛ فجمّم؛ انارت جردا اااج ورا ا 107101 
6 و 

وفيه دليلٌ: على قصر الصلاةٍ كا سبقّ» ورسولٌ تل امهل الخ أرعة نام 
بعادت ناو اراد اوه لعي لد رد 

الجوات: نعم و ل الدللة أنه لو كان مَجيئُه قبل اليوم الرابع مُوجِبًا 
للإتام بين لأنه من المعلوم أن الناس بِأنُونَ للحجٌ في أولٍ يوم من ذي الحِجَق وفي 
ليوم الثاني وفي اليم القالئه وفي اليوم الرايم» فلو كان الحكمٌ يخيف لبينه الني 35. 

وهذا من أدلةٍ شيخ الإسلام ابنٍ تيمية "عل أن التشيافة دو لواطالت مدت بيقع 
الصلاة» إلا إذا نَوَى إقامةٌ مطلقة فإنه يتم أو نَوَى اسْتِيطانًا فإنه يتم أيضًا. 


() رواه مسلم /١(‏ )2 
)١(‏ «الاختيارات» (ص١١١).‏ 


كاب الثلة 8 


أما الأول الذي نَوَى إقامةً مطلقةٌ فمثالهُ رجلٌ جاء إلى هذا البلدٍ فَأَعْجَبّهِ أهل 
البلدء وأَعْجَبَهِ ما فيهاء فنوّى الإقامةً المطلقة غير مُحددةٍ بوقتء ولا بعمل. 

وأما الاستيطانٌ فمثاله: رجلٌ قَدِمَ إلى هذا البلِء تاركًا لبَلَدِه عازمًا على أن يكونّ 
وطئه هو هذا البلدٌ الذي قدم إليهء فكذلك هذا يتمٌ؛ لأنه اتَخذ هذا البلدَ الثاني وطنًا. 

وأما من نَوَى إقامة مُقيدة بزمنٍ أو عمل فإنه لا يزالٌ مسافراء وليس في الكتاب ولا 
في السنٍ تحديدٌ مد السفر التي يتفطِعْ بها حكمٌ السفر» فيبقَى الأمرٌ على ما كان عليه. 

ولهذا تقول أي شيءِ يْخَدده الإنسان نإنه يسك » فلو قال قائل: نحدّد ذلك 
بأربعة أيام'" قلنا: من قال لكء وما هو الدليلٌ؟ 

قال أعقة يكين عفر يرك نس نه يلاها اترسوييةة" تقول اما اند ؟ 

يي اال ليق 
ببكدعاء النتع عبعة مكر يوقارة مر الفنادة” 

نقولٌ :ما الدليل؟ وكونٌ الرسول كي أقام: تسعة عشر يومًا هل هو مقصودٌ أو اتفاق؟ 

لاشكٌ أن هذا اتفاقٌ» ولهذا قال شيخ الإسلام: : من قال إن الأصلّ في المسافر 
إذا أقام أن ينْقطِعَ سفرٌه حُولف في الأيام الأربع؛ لأنَّ الرسول أقامها قطمّاء وهو يقْصُرٌ 
الصلاةٌ» فمّن قال هذا فقد أخطأ؛ إذ ليس عليه دليلٌ» وعليه فإنه لا يزالٌ مسافرّاء واقة 


)١(‏ وهو مذهب الحنابلة: أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الإتمام. 
ومذهب الشافعي وبه قال مالك أيضًا: أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الإتهام؛ لكن لا 
يحسب منها يوم الدخولء ويوم الخروج؛ وعلى هذا تكون الأيام ستة؛ يوم الدخولء ويوم 
الخروجء وأربعة أيام بينهما. 
وانظر: «المغني» (؟/ "31 )) و«المنتقى» للباجي :.)575/1١(‏ و«الشرح الكبير'» للدردير 
(/ 4 » و«المجموع» للنووي (7501/5). 

(') وقال النووييتللثة: وهو قول الثوري والمزني. 
وانظر: «الهداية» /١(‏ 81)» و(المجموع» (77/5))» وه سنن الترمذي مع التحفة» (7/ .)١١17‏ 

(')رواه البخاري .)١1١85(‏ 


كاه سر ل و 000 0 ا رس حر 04 0 م مِنَّ اَلصَكروَ © [اليتئة:1١٠]‏ قال: 
ويل يقول: #وَإِذا صَرَيَامٌ في الارض فليْس عَل2َ5ْدَ. جتاح أن تقصروأ مِنّ الصَلَوةِ ٠١14‏ ]» وقال: 


ا 4 ييا 


وءاخرون د يَصْرِبْونَ في الْارْضٍ ا ]. 


ومن المعلوم أن الذي يي من فضل الود ين في الب يتا أو ومين أى 
ور اماك سد نا سي العال: 

هذا كر واد اج وهو الذي اختارٌ شيخ الإسلام ابن تنك 
ونصّرّهء واختارّه أيضًا شيخنا عبد الرحمن بن السعدي د عبد الو بي مل 
اللطيفي» والشيح محمدٌ رشيد رضاء وقال عنه الشيخ عبدٌ ا لعزيز بن باز فيا سبق حين| 
كان بالمدينة» قال: إنه قولٌ قوي, له شواهد" . 

لكنه في الأخير ذهب إلى قولٍ الجمهورٍ من أصحاب الإمام أحد” تكتاثة» وعل 
كلّ حالٍ فالحقٌ أحقٌ أن يتب ومن كان في نفسه شيءٌ من ذلك فالأمرٌ واسعٌ» فيتمٌ» 
ولن يقولّ له أحدٌّ: لاذا أنْمَمْتَ؟ لكنّ الكلامَ على الجواز. 


(0 


2 


-1 
2 


عد 


.)48 241 "0 375 لمجموع الفتاوى» (5 ؟/‎ )١( 
وقال شيخ الإسلام ييملَثةُ في «مجموع الفتاوى» (18/75): «وأما من تبينت له السنة» وعلم أن‎ 
النبي ب لم بشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين» ول يَحْدَ السفر بزمان ولا مكان, ولا حد الإقامة‎ 
أيضًا بزمن محدد. لا ثلاثة» ولا أربعة ولا اثني عشرء ولا خمسة عشر فإنه يقصرء كما كان غير واحد‎ 

من السلف يفعل» حتى كان مسروق قد ولَوْه ولاية لم يكن يختارهاء فأقام سنين يقصر الصلاة؛ 

وقد أقام المسلمون باتُهَاوَنْد ستة أشهر يقصرون الصلا ...مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في 
أربعة أيام» ولا أكثر... فا دام المسافر مسافرًا يتقصر الصلاة» ولو أقام في مكان شهورًا. 
وقال في (5 7/ :)١5٠‏ والذين حددوا ذلك بأربعة أيام» منهم من احتج بإقامة النبي يك فإنه أقامها 
وقصر. 
وقال في (4 7/ 177): وأيضًا فمن جعل للمقام حدًا من الأيام: إما ثلاثة» وإما أربعة» وإما عشرة» 
وإما اثنى عشرء وإما خمسة عشر فإنه قال قولا لا دليل عليه.اه 

(1) «فقه الشيخ ابن سعدي» (7/ 5 7؛ 770)» و«الفتاوى السعدية» (ص:*17). 

0( «مجموع فتاوى ابن باز) (77/1-1555/5). 

(؛) ممجموع فتاوى ابن باز؛ (؟/ 23175 77/0). 


إلا أنا فى أن في مسالة الصا لا وك تالصوم إل ويضاه الناق؛ لأنه ربا 
تتكائرٌ عليه الشهورٌ فِيعْجِزُ ولأنَّ تأكّد القصر في السفر أبلعُ من تأكْدٍ الإفطار في 
السفر» فالإفطارٌ والصومٌ في السفرٍ على حدٌّ سواءء بل ينظرٌ الإنسانُ ما هو أفضل له. 
لكنّ القصرٌ ليس مع الإتمام على حدٌ سواءء بل القصرٌ إما واجبٌء وإما سنة مؤكدة. 

١‏ 2 2 عد 

فال البحَاري كقلف08: ' 

- باب الصّلاة ذ 50000007 

قَالَ أو عَيْد الله :وَل يرَالْحسَنُبَمَا أ نَيُصَلَى عَلَى الْجَمْد وَالْقَنَاطِ وَِنْ جَرَى 
تَحْتهَابَوْلَ أو موك أ أمَامَهَا إِذا كَانَ بيته] سيْرة". 

وَصَلَّى أبُو هُرَيرََ عَلَى سَغْفِ الْمَسْجِدٍ يِصَلاةَا ومَام". 

وَصَلَى بن عُمَرَ على التلج"". ظ 

كل هذه اثاذ واقيضة ف أنه إذا كان الأنسان لا يباشرَ القجامة فإن صلاته 
صحيحةٌ وليست مكرود أيضًا كما قيل بدا '» فلو وضع الإنسانُ سجَّادتَه على أرضٍ 
تجبة وصَلى نلا باس 4الآن ما ماه طافة 

وليس مكروقا لا خلا م :نيك لاه عى ما لاتصحالصلاة عي 


)١ 0)‏ علقه البخاري تتتنث كا في «الفتح» (1/ 4/7 ولم يذكر الحافظ لافي «الفتح» ولا في «التغليق» من وصله. 
وانظر: «الفتح» /١(‏ 585)» و«التغليق» (؟/ .)15١16‏ 

)١(‏ علقه البخاري ينآث كما في «الفتح» (587/1)» وقد وصله ابن أبي شيبة ْلَه في امصنفه» 
(317/7) قال: حدثنا وكيع» عن ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة قال: صليت مع أبي هريرة» 

: : فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل. «#تغليق التعليق» (؟/ »)75١6‏ و«الفتح» .)585/١(‏ 

(1) علقه البخاري كنأثة كنا في «الفتح» .)587/١(‏ ولم يذكر الحافظ من وصله. وانظر: «الفتح» 
(١/8غ)»).‏ و«التغليق» (؟5/5١5).‏ 

(؛) كما هو المشهور: من:مذهب الحنابلة يدف وهو قول طاوس ومالك والشافعي وإسحاق. 
وانظر: «المغني» (47./7)) واكشاف القناع» »)74٠ /١(‏ و«الروض المريع» .)195١116٠ /١(‏ 


2 


وامؤااح ل لاز رود الا سح لاد عار 

وكذلك الصلاهةٌ في الشُطوح” بحي ونون القناء ال أ لفكلا ف 
السطوح إذا كان تحمّها مارةٌ -أي: : قارعةً طريق- فإنها اتح والصوابٌ الصحة" . 

وكذلك الصلاة على المنبرء وهذه قد ثبتت ثبت عن النبي يي فقد صلى على المنبرء 
نكانإذا أراهالسرة يأرل يذهل الأرع” 1 

وإذا قُدّر أن المنبرَ واسمٌ ينسح للسجود عليه فلا حاجة للنزول. 

والخَّمَبُ يصلّى عليه أيضًا؛ كالسرير الخشبٍ ما لم يكن أزجوحة: فإن كان 
رو لزعلا تعنم الفلةة ليها والأّجوحةٌ هي عبارةٌ عن خشبة تكونُ في 
المنتصفي. مشدودةٌ في مِسْمار أو شِبْهِه تتأرجحٌ يمينا وشالاء فهذه قالوا: لا تح 
العلا عليياة :ركلف الخمااع قسن مواق ب مازالق عينضه رت لها تصلي هم 
النبي وك في شدة الحرٌء فإذا لم يسْيَطِعْ أحدّنا أن يمكنَ جبهته من الأرض بِسَط ثوبّه 
ا 1 

فدلّ هذا على أنه لابن من التمكينء فإن قالّ قائل: وهل تصِحٌ الصلاةٌ في الطائرة؟ 

قلنا: نعم ولا شكَّ؛ لأنها مستقرةٌ وهي وإن كانت على الهواءء لكنها مستقرة 
والإنسان يمكنٌ جبهيّه من سطح الطائرة. 


() السّطوح جمع سَطْح فهي جمعٌ» وليست مفرداء كما هو مشهور عندنا في اللغة العامية. 
)١(‏ سثل الشيخ تكناثة : هل نأخخذ من جواز الصلاة على السّطوح جواز الصلاة على سطح الحخشوش؟ 
فأجاب كيتالثة: : نعم مالم يكن الحُس في بناية مستقلة» ان كان وجا مسحعلة؛ نهر يق الشكام أذ 
شر منه» وقد ورد النهي عن الصلاة في الحمام: وأما إذا لم يكن مستقلًا مثل أن يكون سطح المسجد 
واحدّاء وفي جانب منه هذه المراحيض فلا بأس أن يصلى فوقها. 
)١(‏ سيأقي تخريجه قريبًا. 

(؛) رواه البخاري (8/١7١)؛‏ ومسلم ١( )8777/١(‏ 091 


لاب الصذلة 8 


00 أبو عبد الله: ١ل‏ ير الجبين باسنا أن يصلي عل الجني" . والقناطر 

يَعْيِي: الجِسُّور- وإن جَرَى تحتها بول أو فوقهاء أو أمامّهاء إذا كان بينها سترةٌ؛ 
يعني: :ذا كان ينها عابط مو اشر التسادة. 

(اوقوله ب أنه : الوضلى ا را ل بهي الشيد بعلاة انام . فدلّ ذلك 
على أن مَن كان في المسسجدٍ لا يرط أن يرَى الإمامء بل يبح الاقتدا بهه وإن ل ير 
لكن بشرط إمكان المتابعة بأن يكون يد مَعٌ الصوت. 

ومثل ذلك أيضًا: : أن يصلّي في القَبْو » والإمامٌ فوقٌ» فإِنَّ الصلاءً ةَ جائزةٌ إذا كان 
يُمْكِنهِ المتابعة. 

وأما من كان خارج المسجدٍ فإنه لا يصِحٌّ أن يصلَّى بصلاةٍ الإمام» وذلك 
لاختلاف المكان. 

والمقصود بالجاعة: الاح © المكان والزمارا والايعال, ولهذا أ رَ الإنسا 
أن يتايم الإمامّء ىا قال كك ف: «فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركم فازكمُوا» ” ؛ 

وكيف يمكنٌ أن تكونّ جماعة أو واحدٌ خارج المسجدٍ تابًا لإمام في المسجرٍ. 

ولو أننا فتحنا هذا البابٌ لقال القائل: إِذَا نُصَلّى على الراديو بصلاةٍ المسجدٍ 
الحر 4 أو بصلاة المسجدٍ النبوي؛ أنه م المتايحة وإذا كان في التلفازٍ أمكتنا 
المتابعةٌ والمشاهدة» وحينئل إذا أمرناه أن يصلَي مع الجماعة قال: لاء فأنا صل افق 
إمام أكثرٌ منكم جماعة» وفي مكانٍ أفضلٌ بن مكانكم؛ واليوم أصلّي معه صلاةً العشاى» . 
وغدًا أصلَّي معه صلاةً الجمعقء ولاحاجة لي بمساجركم. 

والعجيبٌ أنه قد أُلْف ني هذا رسالةً اسمّها #الإقناٌ ببصحة الصلاة خلف 
المذيَاع». وهذا قبل أن تأتي التلفزيوناتث» وذكرَ صاحبٌ هذه الرسالة أدلةٌ ومنها: 


)١(‏ قال الحافظ تتتاثة في «الفتح» :)487/١1(‏ الجَمْد بفتح الجيم وسكون الميمء بعدها دال مهملة: 
الماء إذا جْمَدَء وهو مناسب لأثر ابن عمر الآتي: أنه صلى على الثلج.اه 

(")القبو: بناء تحت الأرض؛ أي: البدروم. وانظر: «المعجم الوسيط» (ق ب و). 

("أرواه البخاري (57/8), ومسلم /١(‏ 008 (411) (0717. 


«احديث تأمين الملائكة ةِ مع الإمام» فقال: الملاتكة تصني في السماء مع إمام قْ 
الأرض فقاس الم الشهادة على عام الغيب» وهذا قياسٌ مع الفارق. 

ولو مح للناس هذا البابُ لأدْكن كلّ كسُولٍ أن تأر ويقول: نا أصلَي مع الوذياع الآن. 

وفي بعض البلادٍ يتقلون الصلاةً في المنارة» والحمدٌ له بلادنا -تَسَألٌ الأ أن يديم 
علينا ذلك- لا ينّقلون الصلاةً في المنارة. ظ 

فيقولُ الرجل: أنا بلس في بتي» وأُصلي على صوت المنارق مدت المتابعةٌ ممكثة. 

إِذَا نأحُذُ من هذا أنه لايصِحٌ أن يصلَي أحدٌ خلفت الإمامء وهو خارج المسجد 
إلا في حال واحدٍ» وهي إذا املا المسجدٌ» وانصْلتٍ الصفوفٌ فحيتئلٍ لا بأس. 

(يقولٌ: اوصلّى ابن عمرٌ على الثلج». أما ما وقوفه على الثلج فممكنٌ بأن يَجْمَل 
عليه حُمينِ يقبن بُرودةً الثلج» لكن إذا جد فكيف يَسْجُدُ على الثلج؟ فالعمامة عل 
وتوقفُ الدم في العروقٍ» ولكن قد يقالٌ: إنه إذا قابّل الثلحَ بجبهته» وهي حارةٌ يذُوبُ 
لمعي رز حر ومن تب برضا مايه وحار لبشه 

وابنُ عمرٌ يكنا كان قد ذهب إلى أَذْرَبيجانَ '» وحبّسّه الثلجُ ستةٌ أشهرء فظلّ يفُصُرٌ 
. الصلاةً''؛ لأنه مسافرٌء ول ينو الإقامة المطلقة ولا الاستيطانٌ» ولكنه أقام بنية أنه متى 


زال الثلجٌ رججعَ إلى أهله. 


)١(‏ أذربيجان : بفتح أوله و إسكان ثانيق بعده راد مهملة منترعف وراد مكسورة: يعابها ياد وسيم والت 
ونون» وأَذْربيجان وقَرُوِينَ ورَّنْجانَ كُوّر تلي الجبل من بلاد العراق» وتلي ور إِرْمِييّة من جهة 
المغرب. وانظر: (معجم ما استعجم» .)١59/١(‏ 
فائدة لعُوية: فال ياقوت المحموي :في اتحتجم البلدان» (014/1: : قال النحويون : النسبة إليه أَذَرِيّ 
بالتحريك؛ وقيل: أَذْرِي. بسكون الذال؛ لأنه عندهم مركب من أذره وبيجانء فالنسبة إلى الشطر 
الأول» وقيل: أذربي. كل قد جاء. 
وهو اسم اجتمعت فيه خمس موانع من الصرف: العجمة والتعريف والتأنيث والتركيب ولحَاق 
الألف والنون» ومع ذلك فإنه إذا زالت عنه إحدى هذه الموانع -وهو التعريف- صُرف؛ لأن هذه 
الأسباب لا تكون موانع من الصرف إلا مع العلمية» فإذا زالت العلمية بطل حكم البواقي.اه 

(١)رواه‏ البيهقي في اسننه الكبرى» (7/ »)١97‏ وقال ابن حجر في «الدراية» :)7١7 /١1(‏ إسناده صحيح. 


عر سداس 5 عو 
ثم قال الإمام البَحَارٍ ي ناه : 


يفك ا َنََاسفياُ قل" عر 4 0 


لغب نال ل شوره وك :كم توزشرل م دايز 


على لش على لض وى فر َم رَكَمَا نم رَهعَ 
قَالَ أبُو عَبْ الله كَل على ينمي ال 500 
الْحَدِيثِء قَال: إن َرَت أن لي يك كا أَعُلَى من النّاس» فَلا بَأْسَ أَنْ يكُونَ الإِمَامُ 
قَالَ: ققلت: إِنَّ سفيانٌ بْنّ عَبِيئَةٌ كَانَ ماعنا كثيرأء فَلَمْتَسْمَعْهُ مِنْهُ؟ قَال: لا. 
[الحديث /الالا- أطرافه في: 58 9411/5 1559270945]. 
الشاهدٌ من هذا الحديث: أن الرسول يك صلّى على الخشب» لكن لضيقٍ دَرَج 
كو لدسة يهن برا ورك مز ود عل ني لدج لفك 
فِيسجُدٌ على الأرض» وقال لهم: لإنما فعلتٌ هذا لتأهُوا بي ولِتعلّموا صلاتي»'” : 
رصا لمرو 1 كيدا واوا وير أ اا لو 
نخلةٍ في المسجدٍ النبوي. ويا نظت بعل المر أول بعد طنان لهذا اللخ حنين 
كس المار حبعتي: : الإبل- لشرحد التي اوعد بصي رن الرسولٌ كله 
وفكةه كك تسَكث المرأة ظفلي فكت" . 
(0) رواه مسلم بنحوه(785/1) (015) (55). 


('أرواه البخاري (/11 )2 ومسلم .985/١(‏ /1") (5()655:). 
(؟)رواه البخاري (5 250/8 ممه 3). 


أ# مر 


لقوله: «إنه) فعلتٌ هذا لتأنّوا بي» ول ب 
فهل يقالٌ: إن غيرّه من الأئمة كهواء أو يقال: إنه ليس كالنبي وَل لأنّ النبي كلل 
نقول: إن توقَفَتْ متابعة الإمام على النظر إليه فلينظرٌ إليه مثلُ أن يكونّ الرجل 

أصمٌ لا يسَمَمٌ التكبيرٌء ولا يمكنٌ أن يتابعَ الإماَ إلا بالنظرء فلِينْظُر وإلا فالأفضلٌ أن 

لا ينظرٌ إليه. 
واستدلٌ بعضٌُ العلماء من إخوانن| المعاصِرين بهذا الحديثٍ على أن تكبيراتٍ 

الانتقالٍ سَواءٌ فلا يفترقٌ بعضُها عن بعضء قال: لأنه لو كان يفرّقُ بين التكبيراتٍ 

كال الناس كلمرة لك يوون الوه عل الت 
فقيل له: إن صعود الرسولٍ كل على المنبر؛ إنما كان ليأتَنُوا بهء وليَلموا صلاته. 

فقالوا: نعم» ولولا أن للاتتيام به أثْرّا ما ذَكرّه يككل. 
واللذى عندى هده المسألة: أن الإمامَ لا يفرّقُ بين التكبيراتِ» 0 هذا 2 

السنة؛ لأنه لو كان يفبّقٌ ل قِلّ» وغايةٌ ما رأيتٌ من كلام العلماء عانم قالوا؛ يسع 

يطيل التكبيرٌ إذا هَوَى من القيام إلى السجوده أو إذا رقم من السجود إلى القيام؛ وذلك 

لطولٍ الفصل بيتهما. 
ومع هذا فتي النفس من نداش ف والتي ترى أن التكبيراكاسؤاة 
وبعض الناس يقول: هذا لا يريحٌ المأمومين. فيقالٌ لهم: هو لا يرِيحُهم لأولٍ 

مرةٍ؛ لأنها قد جَرَتِ العادةٌ عند أكثر الأئمة أن يفرّقوا , بينَ التكبيرات» فهذا المأمومٌ 

يتابعٌ» فمتى تغير التكبيرٌ عليه عَرَف أنه جالسٌ أو قائمٌء لكن إذا لم تخْتَلِفِ التكبيراتث 
عليه كان أشدَّ لنفيه؛ ليلا يقومَ في مَحِل الجلوسء أو يجْلِسَ في محل القيام» فيعِتِتَ 
الناس عليه» وإذا تمرّن الناس سهلٌ عليهم. ْ ْ 


وكنتُ أنا في أولٍ إمامتي لهذ« المسجد أَفْعَلُ ما يفعَلّه الناسُ عند الجلوس» فأجعلٌ 
له تكبيرًا خاضًاء ثم تتهني بعض الإخوة الذين جاءوا من المدينةٍ في زيارةٍ -لي- وقال 
لي: لاذا تفل هذا الشيءَ هل عندك بذلك أثد؟ 

قلت: لاه لكني اتَبعتٌ غيري. 

قال: لين ف ذلك أ ثرء وخيرٌ الْهَذْي هَذَي محمل يلق ذة ففعلْتٌ» وفي أولٍ مرةٍ قالوا 
-لي-: سبحان اللو سبحان الأو؟ لأنهم معتادون على أن تكبيرةً الجلوس غيرٌ تكبيرة 
القيامه لكن الحمدٌ ف بعدَئذٍ عَرفوا وصاروا لا يظنُونَ أني سهوتٌ. 

0 هذا الحديث دليل: على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة؛ لأنه يْجع م القَهُقَرّى» 

يصْعَدُ فيجمعٌ بين الفعل في أول الأمر وفي آخره» وهذا يسيرٌء ولمصلحة المأمومين 

وفيه أيضًا: ما أشار إليه الإمامُ أحمد من أنه لا بأسّ أن يكونّ الإمامٌ أعلى من 
المأموم» لكن إذا كان العلو يسيرًا'". ْ 

ذآما إذا كان العلوٌ كثيرًا فإنه يكْرَهُ إلا أن يكونَ مع الإمام أخديو الما موف + 
لأناغابة نافيه أن الجواعة تاؤقت» بعشيها فوق» :ورعشها تحث عل أنه لا يتف أن 
عرق التكاعة: مكنا كائرا ف شحيظل وان كيو اضر يرن إن الافضل أنه يدر كل 
صف من الصفتٌ الذي أمامّه حتى يكونوا جمًا واحدًا. 

فائدة: : يحصّل في أيام الشتاء نزاعٌ ين الناس» فبعضهم يريدُ أن تكون الصلاة 1 
المته” ؛ لأنّ فيها شمساء وبعضهم يقول: لاء بل تتَقَدَمْ. ثم يحصل التزاع» فبأيها 
يقترَى ؟ يقال: والأمرٌ واسع» فمّن أراد الصلاةً في الشمس فليصلٌ» ومن أراد في الغلّلال 


()انظر: «المغني" (7/ /43 لكاي 37/10 1ر11 عاك لخادو وا ك العا الار111. 
الأمل الخ الخارع عله : هل تصح صلاة المأموم دام الإمام؟ 
فأجاب َنَاثه: : لاتصح صلاة العاموم نام لمان ولوكان يسارة أوسفة 
1 ")رحب المسجد -بفتح الحاء-: ساحته وجمعها رَحَبٌ ورَحَباتٌ. 
مختار الصّحاح (رح ب). 


فليصلٌ» ولكننا تَختارٌ أن الإمامَ يكونٌ في اللّلالِ ومن شاءَ أن يصلّي معه في ذلك الظلالٍ 
فليصلٌ» ومن لم يشَأْ فليصلٌ في الشمس؛ وذلك لأنَّ بعضّ الناس إذا قامَ في الشمس يصيبه 
الدَّوْحة ويحْصّل منه إِمَا قوط وإما تقيقٌ وإماغيدٌ ذلك» لاسي] فيا إذا كَانَ الوقث تخارًا 
بعضّ الشيءء والواجبُ على الإمام أن يراعي المأمومين؛ ويقَئدِي بأضعفهم. 

5007 


3 كال لمكَاريّ 2 ل 


و مه 


اا - حدثنا محمد بن عبد الرَحِيمٍء قال: حَدَّئَنَا يزِيدٌ بن مَارُونَ قَالَ: أخيرنا 
ميد لطَّوِلُ» َنْ نس بْنِمَالِكه ُو اله يك سقط عَنْ قري حُحِفَتْ صَافه 
اد - وَآلَى من سَاِهِ هرا فلس فِي مَفْرْيَةِلَهُمرَجَتُّهَا مِنْ بذع كان 
َصْحَابهُ دونه فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسَاوَهُمْ يا فلع سَلَم قَالَ: : إن ل الإمَام لِيؤْتَم 
بد فد ربوا ذوعا ُو وذ دجُو وإذا صَلَى قا مُصَلُوا 
قيامًا)' وَنَرَلَ لسع وَعِشْرِينَ فَقَالُو: يا رَسُولَ اللدء إِنّكَ آلَبتَ شَهرٌاء فَقَال: «إنَّ الشَهِرَ 


)١(‏ سئل الشيخ الشارِحيِدَدنْهُ: إذا كان الإمام عاجرًا عن السجود فهل يسجد المأموم؟ 
فأجاب يَنْثه: يحتمل أن نقول: لا تسجد على الأرض؛ لأن إمامك عاجزء كما قلنا في القيام؛ لأننا 
نقول: إن عموم قوله: «إنها جعل الإمام ليؤتم به؛ يشمل هذا. 
وعليه فلو كان الإمام يصلي بناء ولكنه لا يسجد على الأرضء وإنما يوموئ إباءً فإذنا نومئ إيماء نحن أيضًا. 
وقد نقول: إن العلة التي ذكرها النبي َلِ تمنع الإلحاق وهي القيام عليه؛ كما تقوم الأعاجم: 
ار ايو و ا 
كس لنناء 000 
يآتم القادر بالعاجز عن أي ركن من أركان الصلاة 3 
إذا لدينا الآن ثلاثة احتماللات: 
الاحتمال الأول -وهو المذهب-: هو أنه لا يصح أن يأتموا به إطلاقًا. 
والاحتمال الثاني: أن يأتموا به» ويتابعوه في الإيماء. وهذا الاحتمال غير صحيح؛ لِمَا قد بيّنا من أنه 
لاايصح القياس على القيام. 


0 ف 6 0د # لد 
تمع وترون 
[الحديث /الم7- أطرافه فى: 4همت ؟7"اللى #ا"الاى معض 11١١5‏ ١١91وكء‏ 


ا ا ل 0 
ما يتعلقُ بالإمام والمأموم سبق الكلامٌ عليه 
نوأما قوله: «آلَى مِن نسائه + دوا لوومة كرابيو ا اي 
أن يعْتَرِلٌ نساءه شهرّاء وذلك لنزاع بيه وبيتهن. 
. وكان كه بشرًا ينازع وينارّعٌ» ولا يسي] أهله فإنمن ينازعته. لكنه و يصْيِرٌ عليهن» 


والاحتمال الثالث: أن يأتموا به» ولكن يسجدون. وهذا أقرب الأقوال. 
وسئل أيضًا تقظفة#: إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة» فهل يجلسها المأموم؟ 
فأجاب كناثة: نعم إذا كان الإمام يرى جلسة الاستراحة فليجلس المأموم؛ لأن هذا من تمام 
المتابعة. وإذا كان لا اها فليقع الماموم؟ لأن هذا من تام المتابعة» لكن عبّر شيخ الإسلام ابن 
تيمية تكذآثة بأنه يستحب للمأموم أن لا يجلس. إذا كان الإمام لا يرى الجلسة: ولم يقل: يجب. 1 
ولعل الفرق بين هذه وبين قيام الإمام عن التشهد الأول -حيث إن المأموم يلزمه أن يقوم ولا 
يجلس- لعل الفرق: أن الجلوس للتشهد الأول طويلء فتبين فيه المخالفة تامّا على الإمام؛ 
بخلاف جلسة الاستراحة» فإن المخالفة فيها يسيرة. 
لكن مع ذلك نقول: اتبعْ إمامك؛ فإن كان يجلس فاجلسء ولو كنت لا تراهاء وإن كان لا يجلس 
فلا تجلس» وإن كنت تراهاء والمتابعة والموافقةٌ ومَظْهَرُ المُصَلَّينِ بمظهر واحلٍ هذا أمرٌ مهم ألم 
تر أن الصحابة يقي أنكروا على عثمان أن يتم في مئى» ومع ذلك صلْوًا خلفه؛ ومن جملة من أتكر 
عليه عبد الله بن مسعود؛ إذ إنه ل) بلغه أن عثمان أتم استرجع؛ أي: قال: إنالله وإنا إليه راجعون. 
كيف يتم؟! وكان يصلي معه إتامّاء فقيل له: يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي معه إتمامًا؟ قال: الخلاف 
شرء فانظروا نظرة السلف. فقد جعلوا الاختلاف والخلاف بين الأمة شرًا 
وقد كان الإمام أحمد يَدَدَثهُ يرى أن القنوت في الفجر بدعة» وكان إذا انتم بمن يقنت في الفجر 
يتابعه» ويؤمّن على دعائه وهو يرى أنه بدعة» وكل ذلك من أجل عدم الاختلاف. 

(١)رواه‏ مسلم (708/1) (411) (لا/ا) مختصرًا. 
جحِشَتْ ساقه؛ أي: انخدشت. «النهاية» (ج ح ش). والمَشْرّبة -بضم الراء وفتحها-: الغرفة. 
«النهاية» لابن الأثير (ش ر ب). 


ويقول: اخيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي)" . 

جم وقوله عهثتته: «فجلس في مَشْرُبةِ»؛ المشربةٌ الظاهرٌ أنها السريي » لكن يقول: 
رجه من جُذوعٍ الل 

جه وقوله حقلنته: ١ونزّلَ‏ لتسع وعشرين». . يعني : : قبل إتتام الثلاثين. 

جه وقول جولئته: #فقالوا: إنك آليت شهرًا؟»): هذا الاستفهامٌ لا يقصدون به 
الاعتراضٌ أبدّاء وإنما يقصدون به بيانَ الحكمة؛ يعني لاذا نَل لتسع وعشرين» 
والشهدٌ قد يكونُ ثلاثين؟ 1 

فقال: «إن الشهرٌ تسع وعشرون». 

ب وقولّه: «الشهر». هل «ال) هنا للعهد. أو لبيانٍ الجنس؟ 

الجواب: للعهد؛ يعني: هذا الشهرٌ كان تسحًا وعشرين؛ وليسَتٌ لبيانٍ الجنس 
بدليل أ التي كه قال: «الشهرٌ هكذاء وهكذاء وهكذانا . وقالها ثانيةٌ» وقبَص 
الإبيام؛ ؛ يعني: يكون ثلاثين ويكون تسعًا وعشرين. 

وني هذا الحديثٍ دليل: على جوازٍ الإيلاء شهراء أو أقلّ من أربعة أشهر» فيهجر 
الأقسان أمراته تنه لك أو شيريةة أوكلانة أو أريفة لكو لأ ريد وهل ابشرط أن يكرن 


له سببٌء أما بدونٍ سبب فلا يجورٌ. 


ع 


() رواه الترمذي (7890)» وابن ماجه (/ا/191). 
قال الشيخ الألباني اث في تعليقه على سئن ابن ماجه: صحيح. 
() وذكر الحافظ في «الفتح» »)588/١1(‏ وابن الأثير في «النهاية»» ىا سبق» أو الستوية د الغرفة 
المرتفعة. 
(؟) رواه البخاري »))١90/8(‏ ومسلم (759/5) )١1١80(‏ (5). 


حاب الصَئلة 8 


وهل الغرض من الإيلاءِ الإيذاءٌ» أو التأديبٌ؟ 
لا شك أن الغرض منه هو التأديبٌ» فإذا تمّتِ المدةٌ قبل الأربعة أشهر :فلا 
إشكال» وإن زادَتِ المدةٌ على أربعة أشهر قيل له: إذا تمّت الأربعةٌ إما أن تَرجِمَّ إلى 
أعاتعوايا ان تطلويبوزةاارجع إلى امل دل نام لمن ازيه كنار" يمينا الألهتخيت 
في يمينه» وإن أبى أن يرجم فللزوجة أن تَطاليّه بالفسخ» وحينئلٍ يفسحٌ العقد". 
د مد علد د 


8 


ُمَقَالَ البُكَارِي تكئه: ّ 

- باب ذا أَصَابَ قوب الْمصَلي امَأة ا جد 

حدثنا مُسَدَّدٌ عَنْ اد قَالَ: : حَدَنَنَا سُلََانَ الشَّيَائيء عَنْ عبد اله بن شَدَاد. 
عَنْ مَيِمُوتَة قَالْتْ: كَانَّ وَسُول اللل 2 ل بلي وَأنَا دون حَاِضٌ» ووب أصَاينى 
نَوْبْهُ ذا سد قَالَتْ: وَكَانَ يصَلَي عَلَى الْحُمْرَوا" 

وهذا ليس فيه نكال ” 


د عدج عد 


)١(‏ سئل الشيخ الشارحتَيَدَلنثة: ما معنى آلى؟ 
فأجاب تيذآثة: آلى؛ يعني: حلفء فقال: واله لا أجامع زوجتي لمدة شهرء أو لا أنام معهاعللى 
فراش لمدة شهر 
فسئل يَدَلِنْهُ: وهل يكون معها في البيت؟ 
فأجاب كتلاثه: نعم» يكون معهاء لكن له أن يعتزل» إذا كان لسبب. 
(") رواه مسلم .)110()0511()108/١(‏ 


َم قَالَ البْكَارِي و صَدنْة : 
اباب الصّلاةٍ عَلَى الْحَصِير. 


وصلَى جَار وَأ دفي الف ا 
وَكَالَ الْحَسَنُ: اي مالم شق عَلَى أَصْحَابك تَدُورٌ مَعَهَا ولا مقَاعِدًا'. 
إِذَا: استََذنا أنه يجُورٌ أن يصلّي في السفينةه » لكن قائمّاء وهذا في الفريضة» وأما 
لد لساب اسار 
وقول الحسن: اتذوة عتياك 7 يَعْنِى: إلى القبلق وكذلك الأمرٌ في الطائرة تدورٌ 
مها إل قبل وإلافن إن جو يصلي قاع لذ بع الا لا يتح أن قف 
تاكاه والسفيدة 13 تَمْشِي في البحر فيخشَّى أن يسْقَطً» » فيصلّي قاعدًا. 


2 عد 


)0 علقه البخاري يَدَلَتْهُ بصيغة الجزم ىا في «الفتح» /١(‏ 488)» وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة كنلثه 
في «مصنفه» (7577/7): وقال: حدثنا مروان بن معاوية» عن حميد قال: سئل أنس عن الصلاة في 
السفينة» فقال عبد الله بن أبي عتبة» مولى أنس» وهو معنا جالس: سافرت مع أبي سعيد الخدري؛ 
وأبي الدرداء» وجابر بن عبد الله» قال حميد: وأناس قد ساهم» فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة 
قائمّاء ونصلى خلقه قيامّاء ولو شئنا لأرفأنا -أي: أرسينا- وخرجنا. 
وانظر: «تغليق التعليق» (711//9): و«فتح الباري» .)589/١(‏ 

.)588 /١( علقه البخاري ننه بصيغة الجزم كا في «الفتح»‎ )١( 
.)75١8/57( وانظر: «التغليق»‎ 


7 حدثنا عبد الل بْنّ يوسفَ قال: أخْبرنَامَالِكه عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الل بن 


سو وه ردي عرهو 


أبى طَلْحَةٌه ل ل ل ل 
َكل نك كم قل. «قومُوا فَلأصَلٌ ” 'لكُم قل أنس: قَقُمْتُ إِلَى حَصير لاق اسه مِنْ 
طول مَا لبس قَنَضَحْتْهُ ب عام سول اله َي وَصَقَفت َال اك اكور فين 
ره قصل كا رشو الناوة رككن كع الصرت"". 


[الحديث -8٠١‏ أطرافه في: لالالاء حل الال كلا 1155]. 

في هذا الحديثٍ دليلٌ: على جواز مُصافّة الصبي» أما في النفل فظاهرٌء وأما في الفرضص 
فبانتفاء الفرقٍ بينَ الفرضص والنفل» فيجورٌ أن يقف في الصف رجلٌ بالغ ومعّه صبي. 

وغل ينارتو ومع را 

البجوات: لاة لأن العرأة لسك من ضاف الرجال» ولهذا صلت العجوز من 


() قال ابن حجر يدأ تثة في «الفتح» /١(‏ قوله : فلأصلي لكم, كذا في روايتنا بكسر اللام وفتح 
الياء» وفي رواية الأَصِيل بحذف الياء» قال ابن مالك : روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحةٌ وساكنة 
ووجهه: أن الام عند ثبوتٍ الياء مفتوحةً لام (كي». والفعلٌ بعدها منصوب ب«أن» مضمرة 
واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: قوموا فقيامكم لأصلي لكم. 

ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة» واللام مت متعلقة ب«قوموا». 

وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضًا لام «كي»؛ وسَكنت الياء تخفيقًاء أو لام الأمرء 
ثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مُجْرى الصحيح؛ كقراءة قُْبل: لإإنه من يتقي ويصبر» وعند 
حذف الياء اللامٌ لام الأمر» وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل في الاستعمال» ومنه 
قوله تعالى: #وَلْسَحمِلَ حَطَيَكْمَ © [اللنتكففك:١1].‏ قال: ويجوز فتح اللام ثم ذكر توجيهه. 

وفيه لغيره بحث اختصرته؛ لأن الرواية ل ترد به» وقيل: 000 
اللام» وليس هو فيها وقفت عليه من النسخ الصحيحة؛ وحكى ابن قُرُقول عن بعض الروايات: 
«فلنصل» الزن ركسي لاز ار ولاق ولام الارر جلف بترو .اه 

(و)رواه مسلم )501//١1(‏ (/105()56). 


ورائهم؛ مع أنها جِدَّةُ أنس بن ماللكِء وجدَّةٌ اليتيم» فهي من محارمههاء ومع ذلك 
صلْتْ وحدّها وخلفَ الصفت”. 

وهذا دليل: على أن الدّينَ الإسلامي يحرّمُ؛ ويحاربٌ الاختلاطً بينَ الرجالٍ 
والنساء حتى في أماكن العناةة ةوقو يقت النبي يَلْةِ النساءً على التأخر فقال: ا 
صفوفي النساء آخرّهاء وشرها أوهاء وخر صفوفي الرجالٍ أولهاء وشرها آخرّها» ”. 

وكلٌ هذا إنما هو لأجل بُمْدِ النساءِ عن الرجال؛ والآن يوج من أقواينا وإخوانا - 
ونعني بأقواينا من العرب» وإخوازنا المسلمين عمومًا- مَن يجُعلون الشباب المُراقين 
مع الشائّات المراهقات في الدراسة جنبًا إلى جنب» كل التحمة الحصّةٍ لمدة ساعة إلا رَبَعًا أو 
ساعة فأكثر» وهو إلى جنبهاء وحرارةٌ فَخِذِه وكرار فخذها تَلتَقِانِ -والعياذُ بالله- وربم] 
يكون على المرأة لباسٌ غيرٌ ساتر أيضًاء وهذه محنةً. باوكا سر در 
مف عات بيطو أل عل فرصي من هت 

فيجبُ على طلبةٍ العلم أن يحاربوا هذا الشي»؛ وأن يكتُّوا في الصحفيء ويتَكلّموا في 
المساجيء وفي المجالس بأنَ هذا حرا ولا يجل» وأنه إن دعتٍ الضرورةٌ إلى افات النساء 
والرجالٍ في الموادٌ فلتجعلٍ النساءً في غرفٍ خاصةء ول إليهم المحاضراتٌ عبر 
الميكروفون أو عبر الشاشقء ويكُن لهن باب آخرٌ غير مدخ الرجالي. 

مع أننا لا بر ى -إطلاقًا- - أن تتتساوى مناهجٌ النساء والرجال؛ لأنّ من مناهج الرجال 
ما لا تحتاجُ إليه النسائ» ومن مناهج النساء ما لا يحتاحٌ إليه الرجانٌ» أو تكونٌ حاجتُّهم أقلّ. 


)١(‏ سئل الشيخ الشارحتيدلثة: هل يستدل بهذا الحديث على جواز صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم 
يجد مكانًا في الصف؟ 
فأجاب يَبَئْة: هذا الحديث بالفعل قد استدل به شيخ الإسلام ينث على جواز صلاة المنفرد 
خلف الصف إذا لم يجد مكاثاء ووجه الدلالة: أنه لما يكن للمرأة مكان مع الرجال شرعًا -لا حِسّاه 
لاد رات اك وو الؤريكا كا ودز 0د لطبت 
00 102 )))2). : 


وعلى سبيلٍ المثال: كيف نُدرّسٌ للمرأة الهندسة؟ هل حتى تتابع -غدًا- 
المقاولين في الأسواقٍ؟ أو لتقيس المسافات؟ فلا فائدةً في تدريس الهندسة للمرأة. 

وكذلك القولُ في الجغرافياء فهي لا فائدة من تدرييها للمرأء وغيرٌ ذلك كثيرٌ. 

لكن مع الأسفي ضَعْفتٌ الشخصية في المسلمين أذَّثْ إلى أن يقتَدُوا بالكفارء لأن 
هذه عادةٌ الأضعف أنه يقد بالأقوى» والشخصيةٌ الإسلاميةٌ مع الأسف معدومةٌ. 

لكنّ الحركاتٍ الآن المستقبلية في الشباب -نرجوا الثة وق أنَ يكتّبَ لها النجاخ- 
وبعضُ الحكوماتٍ تركبُ رأسّهاء فإذا قيل: هذا حرامٌ قالوا: هذا أصوليء لاحِقوه 
وانتّبهوا له. والأصولي عندهم هو المخرّبُ» وكذّبوا عليه. 

فالأصوليون حقًّا هم أبعدُ الناس عن التخريب لا شك ثم ما معنى كلمة أصولي)؟ 

في ظني -والعلمٌ عند الأو- أنها كلمةٌ واردةٌ من الكَمَرةِ؛ للا يقولوا: هذا إسلامي؛ 
إذإن الكفارٌ يخافونَ من الإسلام» وحُقّ لهم أن يخافواء فلو كان الإسلامٌ حقيقيًا لدمّر 
عروشّهم لكنه غاءٌ كغثاء البيل: | 

والمهم: أن هته الاحافيت رادقالا َدُلّ على أن الشرع له نظرٌ في يُعْدِ النساء عن 
الرجال؟ لعظم الفتنة. 

لم وكات الو العم ينه شيخ كبيرٌ وعجورٌ كبيرةٌ لكان الأمرٌ أهونَ لكنه شابٌ 
ا -فسبِحَانَ الهو -. لاشية أعظمٌ من هله ألفتنة . نسأل الله 
العافية! 

جد عاد * 


2  ؟ةطلتخملا سئل الشيخ الشارحيدآثة: ما هو حكم الدراسة في الجامعات‎ )١( 
فأجاب كناثة: إذا أمكن أن تعيش المرأة بدونها أو الرجل بدونها فليفعلء وإذا لم يمكن فالواجب‎ 
أن يزعن الجلوس إل الجراة وآن ينض اللرفةء وآن يكون هنذا عنالش كم ناك نا ندعل‎ 
السوق» وفيه نساء متبرجات» ويزاحمن الرجالء بل في الطواف في المسجد الحرام؛ فالأشياء التي‎ 
لا بد منها يجب على الإنسان أن يحترز من الوقوع في المحرم» ويعفو الله عنه.‎ 


م قَالَ الإمامُ البْكَا ري قلف اكا: 

- باب الصَّلاةٍ عَلَى الْجَمْرَة. 

١‏ حدثنا أبو الْوَلِيدِ ثَالَ: حَدََّنَا شعبَة قَالَ:حَدَّتْنَا سُلَيَآنُ الشَيبَانِى؛ عَنْ عَبْدٍ 
اللا بْنِ شَدَّاهِ عَنْ مَمُونَةَ قَالَثْ : كَانَ الي يكل يصَلَى عَلَى الْْمْرَة. 

الحمرة هي قدرٌ ما يغطي به الإنسان وجهه؛ يعني كالمنديل يضعها الأتسان 
ّي بها حرّ الشمسء أو شدةً الأرضء أو ما أشبه ذلك. ١‏ 

واققٍ قال أحد الفقهاء يْمَهرافهُ: يكرهٌ أن يخصٌ جبهته بها يسَجَدُ عليه؛ لثلا يشابة 
ذلك الزاف 1" 


ثم 
لا 


2 ث2 علد 


0 انظر: «المبدع» »)58٠١ /١1(‏ و«الفروع» .)5758/١1(‏ و«الروض المربع» :)1817/١1(‏ واكشاف 
القناع» /١1(‏ 77/7). 
وقد سئل الشيخ الشارحينآثة: كيف يكره العلماء الصلاة على الخمرة مع وجود هذا الحديث؟ 
فأجاب يَدلَثْهُ: إن العلماء لم يكرهوا الصلاة على الخمرة» وإنما كرهوا أن يخص المصلِ جبهته با 
يسجد عليه؛ أي: أن يجعل شيئًا بقدر الجبهة يسجد عليه. 
فسئل كيتَاثه: أليست الخمرة كذلك؟ 
فأجاب ب كله لاديل الحسرة واسفةة قبي كع النتيق والجبية والأنتوورعضها الات 
والجبهة. 


لل رك لاد 
2 2 0-0 

7 باب الصّلاة عَلَى الفِرَاشٍ. 

ةك ع لك إلا (0) 

ل بون قن ف رق ف وى تفط رمف رت جد ا 

وقال أنس: كنا نصلي مع النبي يَكِةْ فيسجد أحدنا على ثوبه : 

0 للع ا لل ل ال 5 روه 06 7 

-١‏ حدثنا إسعِيل قال: حَدَئْنِي مَالِك عَنْ أبي النضر مَولى عَمَرَ بْنِ عبد الله 
2 9 مه يي هس لي ع 0 2 :8 وه و و عن أن 
عن أبي سَلِمَة بن عَبِدٍ الرّحمَنء عَنْ عَائْشْة زوج النبي كَلةِ أنها قالت: كنت أنام بين 
ل ا كور د يل ل ب سرش مس 6خ هف اخ 2س 
يدي رَسُولٍ الله كل وَرجلاى فى قبَلته فإذا سَجَدَ زنِي فقبّرضت رجليء فإذا قامّ 


سه سسا 


و 


بَسَطتهاء قَالْت: وَالْبُيوتٌ يوْمَكِذٍ ليس فِيهَا مَصَابِيحٌ 
[الحديث 85" أطرافه في: 8ن" كلل دم الف الم "الف 5اف 
ف ل اش" 
قالت ذلك اعتّذارًا؛ لأنه قد يقولُ قائلٌ: لاذا تَمُدذٌ رجلّيها حتى يحتاج النبي يِل 
إلى أن يكَمزهاء للإذا لم تكمهماء فبَيدَتْ هذا العّذرء لثلّا نهم بهذه التّهمةِ. 
فين . 


)١(‏ علقه البخاري دلت بصيغة الجزم ىا في «الفتح» /١(‏ ١0©»؛‏ وقد وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه» 
(07750) عن ابن المبارك عن حميد قال: كان أنس يصلى على فراشه. «تغليق التعليق» 
(15/5) و«الفتح» (4951/1). ْ 
وقد سئل الشيخ الشارح تكآئة: أليس الخشوع له في الصلاة لا يتناسب مع الصلاة في الفراش؟ 
فأجاب يَدَلث: هذا صحيحء ولكن هذا كان من أنس لعذر والمقصود من البخاري هو بيان جواز 
الصلاة على الفراشء لا أنها هي والأرض سواء. 

(1) علقه البخاري ككلثة بصيغة الجزم كا في «الفتح» /١(‏ ١0؛»‏ وقد أسبنده في الصلاة من طرقء منها 
في الباب الذي يليه برقم (745)» من حديث بكر بن عبد الله المزني» عن أنس»ء بمعناه وانظر: 
تغليق التعليق» (7/ 9١5؟)‏ و«الفتح» .)59١/١1(‏ 

("أرواه مسلم )7557/١(‏ (5510()015). 


0 كاري 0 


ص 
ع 7 


الى خزوة عاك ةشر هه ل له 


علَى راض أَهْلِهِ هراض الْجارَة. ش 

0 -حدئنا عبد الاين يوسف» قال: حَدَّثَناالَِثْه عَنْ يزيد عَنْ عِرَاكِ عَنْ عَرْوَة) 
أذ لبّي يك الي وََاِقَةمْتِطَة وَيَ ِل على لش الى يَاِ َل 

هذا قيه:دليلٌ :غل جوان الضلاة عل المزاش " وفيه أيضًا ديل على أن فرائّى 
المرأةٍ وزوجها واحدٌ؛ لقوله : على الفراش الذي ينامان عليه. وذ هوالسة 
والأفضلٌ والأكمل والأقربُ للألفة؛ خلاقًا للمُثْرَفِين التالفين الذين يدَّعون أن المرأةً 
تكونُ في فراش وحدهاء والرجلّ في فراش وحده. وما علِمُوا أنَ الله قال: مُنَلِيَاسُلَ 
بات لُق 4 القة::د1. وأي شيء أدنَى من لباس الإنسان لاف كن وم 
يعررفون من السنةٍ شيئاء ويجعَلُونَ الأمور تابعة لأذواقهم ". 

وعلى كل حال: ففي هذا دليلٌ على أن اعتراضً الإنسان بينَ يدي المُصلَّي لايضرٌ 
لايسيّا مع الحاجة؛ لأن بيتَ رسول الله يك كان صغيرًا '“. 


(إرواه مسلم (53/1*) (171(017). 

()سئل الشيخ الشار حكنائه بل تجوز العناوه على الفراش الإِسْمَنْج؟ 
فأجاب جنااثة: لا؛ لأن هذه المُّدّش لا يستقر عليها الإنسان» وكذلك نقولٌ في القطن؛ ولكن إذا كان 
يشتد إذا غمزه كفى. 

(5) سثل الشيخ الشارحككلثة: لو قال قائل: إنما كان النبي ب ينام هو وزوجه على فراش واحد؛ لأن 
بيته كان ضيقاء ولا يحتمل فراشين؟ 
فأجاب تعذاآثة: إن ذلك ليس بصواب؛ لأنه قد ورد أنه بكِكان يأمرهم بالمخصّبء ويُمْلأ ويغتسل فيه؛ 
ثم يقوم ويُخْمى عليه» فهذا مما يدل على أنه كان واسمًّاء ولكنه ليس كسّعة بيوتنا الآن. 

)0 ) سئل الشيخ الشارحيَدَلَثة: كيف نجمع بين نوم عائشة معترضة بين يدي الرسول وله وهو يصلٍء 
وبين قول النبي يَل: «يقطع الصلاة ة المرأة والحمار والكلب» ويقي ذلك مثل مُؤْحرَة الرّخْل»؟ 
فأجاب ييَدْلَنْه: إنها ليست مارة» ولكتها نائمة» وفرق بين المرور والنوم. 


ّ قَالَ المكَارِي ت#قافةكلا: 


.باب السجُود عَلَى القوبٍ فِي شِدَةٍ الْحَر 
وَكَالَ الْحَسَنْ: ِكَانَ الوم يسجدٌ 1 سْجُدُونَ علَى ال]مة وَالْقَلَنْسوَةوَيدَاهُ في كُمُو". 


ومع مه وو ومع 


6- حدثنا أب الوَليدٍ مِمَامبنُ عبد امَك قال: َدَتنَا رن امَُضّلٍ قَالَ: 


حلت نار سنن كربيع رارع اسل ليك فال كُنَانْصَي مَعَ 
لني يك فَيضَعٌ أحَدُنَا طَرَفَ التوبٍ مِنْ شِدَةِ الْحَرٌ في مَكَانٍ السّجُووا". 

[الحديث 786- طرفاه في: 57 206 .]١١١/8‏ 

في هذا المبحث قال العلماء: إن كان الحائل من أعضاءٍ السجودء فالسجودٌ غيدُ 
صحيح. وإن كان مما يئر به المرءٌ عورته في صلاته فالسجودٌُ عليه مكروةٌ إلا لحاجةء 
وإن كان بائنًا فلا بأسّ به كا لو وضَمَ الإنسانٌ مِنْدِيلَا أو نحوّ ذلكء مالم يفْعَلُ ذلك 
تعاظّمًا في نفسه. فإنه قد يكونٌ آيِمًا. 

د عد جد د 


1" - باب الصّلاة ة في التعَالٍ. 


ردن 0" 52 5-6 5 و 


كرك ل بن ى إباس قال عنناضنة كل أ بون ا 


م 


530 8 15 ف 0 


)١(‏ علقه البخاري تيتتلثة بصيغة الجزم كا في «الفتح» /١1(‏ 447)» وقد وصله ابن أبي شيبة في المصنفه» 
(5/1 قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام؛ عن الحسن أن أصحاب النبي وك كانوا يسجدون 
وأيديهم في ثياءهم» ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته. 
وهكذا رواه عبد الرزاق في «جامعه» )١1677( )5 ٠ /١(‏ عن هشام» وهو ابن حسان. 
اتغليق التعليق» (5/ »)75١9‏ و«فتح الباري» /١(‏ 591). 

.)١191( )570( )47777/١( رواه مسلم‎ )"( 

3 رواه البخاري (785)» وطرفه في: ٠(‏ 086). ومسلم (060) (10). 


مع أن النعال تَسْتلزِمٌ -غالبًا- ألا تمسّ أطرافٌ القدمين الأرضّء لكن لا بأسَّ 
بذلك؛ لأها -أي: لدم تارعة للمفال 


ول عذادليل: على أنه من السنقٍ أن يصلّي الإنسانَ في نعليه؛ لفعل الرسول يله 
ولأنه أَمَرّ رَ بذلك' أ» لكن إذا كان فيه مفسددٌ قَدَرْءُ المفاسدٍ أَوْلَى مِن جلب المصالح" » 


ويكفي الإنينان -سطسيلة لسن أن يلي فق ينه ليه أو في اليد إذا رح لنرهة 
أو ما أشية ذلك" 


)00( روى أبو داود (5017) عن شداد بن أوسء. عن أبيه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «خالفوا اليهود. فإنهم 
لاايصلون في نعالهم ولا خفافهم». 
قال الشيخ الألبانيٍ تَيَْنْهُ في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. | 

)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين تَيدْلَْةُ في محاضرة له بعنوان: «وصايا ذهبية لأبناء الأمة الإسلامية»: ليس 
درء المفاسد أولى من جلب المصالح في كل حال» ولكنه أولى في حالين: 
الأولى: إذا غلبت المفاسد على المصالح. 
الثانية: إذا تساوت المصالح مع المفاسد. 
أما إذا غلب جائب المصلحة فالمصلحة مقدمة؛ لأنه تغتفر المفسدة التدلئع المفيلج الكثيرة» 
وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله: #يَسَنوئكَ كب الْكَمر وَالْميِيِرِ كُلْ هم نم كبر ومتلفع 
ِلنّاسن وَإِتَمهِمَ آ. كب من نَنْعَهِمَا © [النكانه١؟].‏ 

(1) سئل الشيخ الشارحعتالثه: إذا كانت الصلاة بالنعال سئة فلاذا لا نصلي الآن بالنعال؟ 
فأجاب ينه لا بأس بالصلاة في النعال لكننا فققط نخثشى أن تقتدي العوامٌ بذلك؛ فيدخلوا 
المساجد بنعالهم» وهي ملوثة حتى يصلوا إلى الصف, وقد حدثتكم عن سابقًا أن صرت أصلي في 
النعلين» وكان الناس يهابون أن يدخلوا المساجد بنعالهم» فلما صرت أصلي فيهاء وتكلمت فيها 
أيضًا في الخطبة -ل) رأيت بعض الناس شوش على هذه السنة- بدأ العوام يدخلون بنعالهم» وهي 
ملوثة من رَوْثْ الحمير وغيرها؛ لأن الحمير كانت موجودة بكثرة في ذلك الوقتء فإذا وصلوا إل 
الصف خلعوها فأتوا بالمضرة» ولم يأتوا بالسنة» فرأيثٌ أن الأفضل تركهاء فتركتها. 


سملل بعل رمس 8 6ه عي م ل 0 2 57 رع 2 اه 
17- حدثنا آدَمُ قَال: حَدَتَنَا شَعْبَة» عَن الأَعْمّشء قَال: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يحَدَثْء عَرْ 
م ع الأعض رام بحكاث» عَنْ 


سي ه حجن بين .بين حي عن 


هم بْنِالحَارثِ» قَالَ :رأث جَريرَ بْنَ ِل لَه كُم َو وَمَسَح عَلَى د خُقَيِقِثُمَ 
قَامَ فَصَلَّى فَسَكِلَء فَقَال رَأَِتٌ الي 6 2 صَنَعَ مل هَذًا. 

8 3 ًَ 

قال برام فكَانَ يجبهم؛ لأنا برا َنَمآ من ألم 

حدثنا إِسْحَاق بْنُ ضر قَالَ: حَدَّثنَا بو أُسَامت عَنِ الأعْمَض عَنْ مسْلِم 
عَنْ مَسْرُوقء عَنِ الْمُغِيرةٍ بن شَعْبَة قَالَ: وَضَّأتُ الِي ككل فَمَسَحَ ع خفيه وصلى. 

جاقوله: اوضّأته». يَعْنِي: صبَبتٌ عليه وَضوءَه 6 المعنى أنه هو الذي بِاشَّرَ 
0 - 5 لانت . 2 5 ٠ع‏ 5 5 
أعضاءه؛ لآن الرسول كَلكيْةِ هو الذي كان يتوضأء ى| مرّ علينا في أحاديث متعددة. 

ع 34 * 


ه 
١‏ 


5" - باب إِذَا لي الشجُوة 

114 أخبرنا الصّلتٌ بْنُ حم قال: أَخبَرنَامَهْدِيء عَنْ وَاصِلِء عَنْ أبى وَاقِلِ؛ 
9 حَدَيفَة رأف رَجَلا لا تم رَكُوعَه وَلَا سجودَه 6 فلع قضى صَلائَ قال -لَهُ- 
ديف لاشلية قال در اخية تالاه أرقت لتقلل غير 12 حكن يلد 

[الحديث 7589- طرفاه في: 1/91١‏ 6048]. ْ 

تقول حذيفة لنته: «ما صلَيتَ». هو كقولٍ الرسول يكل للرجل: «اذْمَب فصل 


فإنك ١‏ تصل). 


((إرواه مسلم (7175) (677. 


7 غير ع2 
ثم قال البَحَارِي كتاثه: 
0 لا يي ت” بء. ٠‏ 2 و 
- باب يبي ضبعيه وَيْجَافِي فِي السجود. 
5 1 3 ه و ورد 5 يس سساو 6ن عم 8 ع 2 2 ك عمو 

أخبرنا يحيى بن بكير قال: حدثنا بكر بن مضرء عن جعفر. عن أبن هرمزء 
ل هامرة 3 5 3 ل 000 ا د ا سس م ل ىم 
عَنْ عَبْدِ اله بْن مَالِكِ ابن بحَينَة أنّ النبي مَلِةِ كَانَ إذا صَلَى فرج بين يديه حتى يبدو 

ض إبطيه". 


رد هيو مع ل الي 2 هلسن( 


وَعَالَ اليف : حَدَئَنِى جَعْفرَ بْنْ رَبِيِعَةَ نْحوَه : 

[الحديث -794٠‏ طرفاه في: /ا 28٠‏ 5575]. 

2 قوله : عن عبد الأو بن مالكِ ابن بُحَينة . مالك هنا مُْوَنَةٌ؛ كن بكي لبون هذه 
بل هو اسم أمّه وإذا جاءت «ابن» مرةً أخرّى, فإن كانت مضافة إلى الجد فهي بول أو 
نعتٌ لما قبلّهاء وإن كانت مضافةً إلى الأمّ كان ما قبلّها منونّاء فيقال: عبد الو بن مالك 
ابا تكبو وهاهو القرن الأو له 

والفرق الثاني: قالوا: إنه إذا كان الثالثُ ليس أبا الثاني» فإنه يفصل بينه) بالهمزقه 
ولهذا هي مكتوبةٌ: مالك ابن بحينة. 

والفرق الثالث: أنَّ البن؟ في الكلمة الثالثة تَيْبمُ الاسم الأولّ» ولا تَنبَعُ الاسم الثاني إذا 
أضيفت إلى غير الخد وأما إذا أَضِيفّت إلى الجدّ فإنهاَْبَُ الثاني؛ لأنَّ الثالتٌ أبو الثاني. 

ومثالُ مَن هو منسوبٌ إلى أبيه وجدّه: عمرٌو بن شُعَِيبٍ بن محمد تقول وو 


و 5 


()رواه مسلم (595) (570). 

)١(‏ علقه البخاري ْلَه بصيغة الجزم» كى| في «الفتح» (597/1)» ووصله الإمام مسلم في «صحيحه) 
(07/1") (7727()4946)» قال: حدثنا عمرو بن سواد. أنبأنا عبد الله بن وهبء أخبرنا عمرو بن 
الحارثء. والليث بن سعد» كلاهما عن جعفر بن ربيعة به. 
«تغليق التعليق» (؟/ .)77١‏ 


2 


ف(ابن» نعتٌ لشعيب وليست نعتًا لعمرو. ولهذا جاءث مكسورة» وليس بيتها 
وبين شعيب همزة وصل؛ وشعيبٌ غير مُنونةٍ. 
وهذا رجلُ له أب وم نسبناه إلى أبيه وأمهء فقلنا : قال عمرٌو بن شعيب ابن فاطمة. 


فنوَّنًا الاسم الثاني ووضعنا همرة الوصل» وجكلنا «أبِنَ» تابعًا للاسم الأول 


ااعمروا. لا للثاني فبهذه ثلاث فروق. 
وني هذا الحديثٍ دليلٌ: على تفريج الرجل بين يديه إذا سجّدٌ حتى يبدو بياضٌ إبطيه. 
لفن 
م قال البْتَاري > يناثة: 
0 باب فصل انيتال القبلة منتفيل يلزان رخلير": 
َل أب ميد عَنالبّي ب 


وه عي 


000 ار‎ 00 89١ 


00000 


لدت رتيل يله وأكل يحت ين الفنيع. الى لَه اله وَذَةُ سول 
قلا تَخَْفْرُوا الله فى ذمته). 
[الحديث -79١‏ طرفاه في: 797 91 7]. 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يدانت ما معنى قول البخاري يَدْلَثْهُ في الترجمة: يستقبل بأطراف رجليه؟ 
فأجاب يََانُْ: معناه: أنه إذا سجد استقبل بأطراف رجليه القبلة. 
وسئل أيضًا تكَذثة: هل يدل قوله في الترجمة: باب فضل استقبال القبلة. على أنه يرى عدم وجوب 
استقبالها في الصلاة؟ 
فأجاب كاثه: لايدل هذا على أن استقبال القبلة ليس بواجب. كما سيأتينا -إن شاء الله- في التراجم 
الأخرى. والواجب فيه فضل» » بل إن فضل الواجب أبلغ من فضل المستحبء كما جاء في الحديث 
الصحيح: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي م| افترضته عليه». 

)١(‏ علقه البخاري كَدَاَثة بصيغة الجزم ىا في «الفتح» ))497/1١(‏ وقد أسنده في كتاب الأذان» باب سنة 
الجلوس في التشهد (/85). 


الشاهد من هذا الحديث قوله: «واسْتَقَبَل قِبْلتّنا». واستقبالٌ القبلة واجبٌء بل 
من شروط الصلاق وكان النبي يك أولّ ما قم المدينة يسْتَْيلُ بيت المقدسء فيجعَل 
الكعبةٌ خلف ظهره؛ وبيتَ المقدس أمامّه وبي على ذلك نحو ستة عشَّرٌ شهرّاء وكان 
يحب أن يسْتَفْبل الكعبةً» فكان يتقلّبُ بصرّه في السماءء ينَْظِرٌ الرحي» حتى نزل 
عليه قولُ الأوتعال: امد رئ تَقَنْت وَعهِكَ فى الصَمَة" نونك لد رَضَهَا هَل مَمْهَلك 
سَظرَ الْمَسِْ د الْسرَارِ © 4 1]» فتييفت القبلةٌ مر :ديت المقدس إلى ال 

وقد ذكّر شيخ الإسلام يَِتْهِ أن الكعبةٌ هي القبلةٌ للأنبياء كلهم '» إلا أن اليهود 
والنصارى غيّرواء فكانت النصارى تسْتَقِبلُ المشرق» واليهو د يسْتَقْبلون بيت المقدس. 

د جد جد > 


م 


0 2 007 000 000 8 ا لك 3 
7- حدثنا نعَيمٌ» قال: حَدَثْنَا ابن المبَارَكِ عَنْ حَمَيدٍ الطوبلٍ, عَن أنس بن 
12 3 لح و ل لا يود لت ا 1 
مَالِكِء قَال: قال رَسُول الله يَلِ: «أَمِرْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النّاس حَتَى يقولوا لا إِلهَ إلا الله فإذا 
00 اده - مدو 


قَالُوهَا وَصَلَوَا صَلائَنًا وَاسْتَفيَلُوا ْنا وَدبحُوا دمن فَقَدْ حَرْمَتْ عَلَينَا وِمَاوْهُمْ 
وَمْوَالَهُمْ إلا بحَقَهًا وَحِسَابهُمْ عَلَى الله. 

الشاهد من الحديث قوله: «واسْتقبّلوا قِبِلتنًا». 

وم قال ابن أبِي 6 انج اع قال عرشي ذال عدن الس عَنِ 
الى" وكلة. 


.)١1()970( أخرجه البخاري (799)) ومسلم‎ )١( 


(1) انظر: المجموع الفتاوى» (لا؟/ .)١١‏ 
() علقه البخاري ينان ىا في «الفتح» (1/ /541)؛ ووصله أ لبيهقى تيَمَلَتْهُ في «سننه الكبرى» (7/ 97). 


5 كتب المئلة 84 لب التاق 


ع 2 عر 0 مه له ل 0 ا 2 مس 7 اير وه 
َال عَلِي بْنْعَبْد اله: حَدَنََا حَالِدُ بْنُ الحَارِثِ قَال: حَدَنَنا حُمَيدٌ قال: سَأل 
لون ب سيار الس إن عانلك» قال ابا حَمْرَةَ مَا رمم لعب وَمَالَ؟ فَقَالَ: عن 
دب أ لز إلذالة وافقل ولك صل عو زأكل يكل فهو الْمُسْلِم له 
مَالِلمُسْلٍِ وَعَلَيِمَاعَلَى الْمُسْلِمٍ". 


الآن من رأى هذا قال: : هذا الحديثٌ موقوفتٌ» وين ثمّ قال العلماة: إذا تعارّضت 


رواية الرفع مع رواية الوقف قدَّمَت رواية الع لأنَ الصحابي قد يقولُ الحديتٌ من 
نفسه دون أن يسْئْدَه وهذا شاهدٌ واضع؛ لذن اللفظ الذي قاله نس وم حيته 
للرسول تك هو اللفظٌ الذي ذكَرٌه الرسول يكل. 

غ2 


8- بياب ب وبأل ديول الام واْمَْرق. 
و ل سم 
أو بولِء وَلَكِنْ شَرُكُوا أو غَرٌ 
© الشاهدٌ 50 والمغرب 
قبلةٌ لأهل المدينة» ومّن سامتّهه". 1 
مخ 2 د 


وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 777 777). 

)١(‏ علقه البخاري يَََنْةِ كما في «الفتح) .)491//١(‏ وم يذكر الحافظ في «الفتح»». ولا في «التعليق» 
(/) من وصله. 

(؟)علقه البخاريء كما في «الفتح» (59/8/1)) وقد أسنده تَيَدَلْهُ في هذا الباب. 

(")يقال: سامت الشيءٌ الشيء؟؛ أي: قابله ووازاه وواجهه. المعجم الوسيط (س م ت). 


45 ا او ل 
ترا اولاني وهل ولكجن وال روا 


قال انو ابوت : ْنَا الشَّامََوَجَذْنَا مَرَاحِيض بيت قِبَلَ الِْبلَه تحرف وَتَسْتَغفِرٌ 


ضبن هع 


0 22-2 

ثم قال الإمام البخاري كََانَهُ: 

ال باب قَوَلٍ الله تَعَالَى: وا دوأ من مَقَام رتم مُصَلٌ 4 [النكة:ه١1].‏ 

هع حدثنا الحُمَيدِي قَالٌ: حرجنا سيار: كَالٌ: دنا عَمْوُو بن ينار قالَ: : صَأَلْنَا 


ابْنَ عُمَرَعَنْ رَجُلٍ طَاف بِالْبَيتِ للْعُمْرَةه مب هن الصَّمَا امَو سأي الرَأة؟ 


حم عن ار 


قَال: قم ّي ةمطاف بالبيتِ سَبْمًء وَصَلَى خَلْفَ الْمَقَامِ َكْممَنِ واف ين 


الصا وَلْمَْوَ وكَد ان لَكُمْ في وَسُولٍ ال أَسوَةٌ حَسَكَة" 
[الحديث 6 أطرافه ا 


كرك وسألنا جَابرَ بْنَّ عَيْدِ الله قَقَالَ: لياع يطوق ين الصّما والمروة 
[الحديث 947"- أطرافه في: 5 001555721757 .]١745‏ 


)0 رواه مسلم (094()5515). 
4 قال الحافظ كَئثه في «الفتح» (41//1): قوله: وعن الزهري يعني: بالإسناد المذكورء والمراد: 
سفيان عدت يدعلًا مرتيند! مرة صرح بتحديث الزهري له؛ وفيه عنعنة عطاء؛ ومرة أتى بالعنعنة 


عن الزهريء وبتصريح عطاء بالسماع» وادعى بعضهم أن الرواية الثانية معلّقة» وليس كذلك على 
مافررته.اه 


() رواه مسلم (15؟1١)(189).‏ 


0 


3 


ظاهرٌ هذين الأّرَينِ أنه يجورٌ أن يجامِعَ زوجتّه بعد الطوافٍ والسعي وقبل 
التقصيرء وقد اختلف العلاءٌ في ذلك؛ فمنهم من قال: إنه إذا طاف وسَّعَى تمّت 
عمرتهء وما لتقصير إلا إطلاق للمحظورء ومعنى إطلاقي المحظور أنه يل أو يقصّرٌ 

من أجل أن يبِينَ أنه انتَهَى من الإحرام ". 

ومنهم من قال: ول ننه لاق عله سي طرق ورك وتلق أن قن وهذا 

هو المشهورٌ عند فقهائنا رحمّهم الأ4'” أنه لا يأتي زوجتّه حتى يتمّمَ العمرةً بركتيها؛ 
الطوافٍ والسعيء وواجبهاء وهو الحلقٌ أو التقصيرٌ. 

مه ع 
نم قال البْكَارِي تقلنة: 


71 حدثنا مُسَدَّدُ قَالُ : حَدَثنَايبى» عََنْ سيف -يعْنِي ابْنَ سْلَينَ- ال 
سَوِعْتَ مجَاهِداء قَالَ : أي ابن مره قبل له: ذا رَسُولُ الل َك حل الْكَعْبَهه قال ابن 
عَمَرَ: بت وَالبّي ةذ حَرَجَ» وَأَجدُ بلالا قئ) بن بين قَسَأَلْتُ بلالا فَقُلْتُ: 
أَصَلَّى التي يك في الْكَحْبَة؟ كَال: نَع عقن بس الاين لمن عَلَى يسَارإذ 
َحَذْتَ نم حرج فَصَلَى في وَجْهِالْكَْبَة رَحْعتَينَ ". 

[الحديث ”3 - أطرافه في: 254 م م6 كوف لإكال 98همك3 
5٠:١٠ 7586273888‏ ة]. 

في هذا الحديثِ دليل: على جواز الصلاةٍ في الكعبة» وهذه في النفل ثابتةٌ في 
االصحيحين» وغيرهما'' 0 هل الفرضٌ كالنفل 8ه؟ قيل: نعم» وقيل: لاء والصوابُ مع 
قول «نعم»؛ لأنّ الأصل أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل» ولا دليلٌ على هذا. 


١أوهو‏ رواية عن الإمام أحمد َل وانظر: «شرح العمدة» (/ 3473146 (/ 5 37). 

')انظر: «المغني» (0/ ”الال 373/4). داشر العمدة) (”/ 515475140). 

؟) أخرجه مسلم (1775) (/1"8) بنحو 

؛) رواه أجد (5؟/ ملو )ل 8 ل 
/ام07 ل «خلاالى لمات محوتتل لاللولال /ا1 ونال 310333). والنسائي (/5908.355-1). 


! 
0 
١: 
0 


لكن إذا كان في الكعبة» فهل يُشْتَرَطٌ أن يكونَ هناك شيءٌ شاخصٌ بين يديه» أو 
يجورٌ أن يصَلَّي داخل الكعبة منّجهًا إلى الباب؟ 

في هذا خلافٌ بينَ العلياء"'» فمنهم مَن يقولٌ: لابدّ أن يكون بِينَ يديه شيءٌ 
شاخصٌ كالجدارٍ والعمود ونحوهماء ومنهم من يقول: لامشو 

والذي ثبت به السنةٌ أن يصلّي إلى شيءٍ شاخص. 


د 

م قل البخَارِي يخله: 

١‏ حدثنا إِسْحَاقٌ بن نَضْرٍِ قَالَ حَدََّنَا عبد الرَّرّاقَ» قال: حبرا نمريج عَنْ 
عَطَاءِ قَال : سَمِعْتُ ابن عَبَّاسِ» قَال: مَل التي كيت دا في لواحي كلها وَلَمْ 
ِصَلَ حب حَرَجَ نه كا حرج وَكَعَ رَكعن ذ في قبل اكع وال «هَنو الْقعلة)!" : 

[الحديث 7944- أطرافه ف: 15١‏ هلال دلا 588 1]. 

ج>قونه يخلثة في الترجمة: «بابُ قول الله تعالى: لوَآدُومن مَكَا متهي مُصَلْ * 
[الكة: 0 أين الشاهد له من الحديثين؟ 

يُحْتَمَلٌ أن يكونّ البخاري يناثة ذَمَبَ إلى ما ذهب إليه بعض العلماء مِن ع أن مَقَامَ 
إبراهيم ليس هو ذلك الحجرٌ المعروفَ» أو أنه ذهب إلى ما قيل في التاربخ من أن مقامَ 
إبراهيمَ كان لاصمًا بالكعبةء وأنه انُّخذ ين مقايه مُصلَّى» وهو مجه إلى الكعبة. 


() انظر: «المغني» (؟577/5)» و«المجموع» (7/ :.)١195‏ و«الإنضاف» ))518:55917//١1(‏ واكشاف 
القناع» (1/ 87 و«الفروع» /1١(‏ 27 واشرح العمدة» (589/5)» و«المحرر في الفقه» 
ا ف الع 19701011 

)١(‏ قال الحافظ يم نه في «الفتح» (1/ ١ ١‏ قوله: : في قبل الكعبة. بضم القاف والموحٌّدة» وقد تُسَكن؛ 
أي: مقابلهاء أو ما استقبلك منهاء وهو وجههاء وهذا موافق لرواية ابن عمر السالفة.اه 

(1)رواه مسلم (170) (0940. 


وأما في مكانه الآن فمن المعلوم أنه ليس لاصقا بالكعبة» وقد قيل: إِنْ هذا هو 
الصحيع؛ أي: أن المقامً كاز في الأولٍ لاصقا بالكعبة» وفي زمن عمرّبن 
الخطاب حفلتنه رأى تأخيره إلى هذا المكان" . 


قَالَ ابن حجر كينا ل (ك/رامه): 

قولّه: «هذه القبلة» . الإشارة إلى الكعبة» قيل: المرادٌ بذلك تقريرٌ حكم الانتقالٍ 
عن بيتٍ المقدس» وقيل: المرادُ أن حكمّ توتاهه الوتاويضيوت تراج ماهر 
بخلافٍ الغائب. وقيل: : المرادُ أن الذي أُمِرتّم باستقباله ليس هو الحرّم كله ولا مكة 
ولا المسجدٌ الذي حول الكعبة بل الكعبةٌ نفشها. 

أو الإشارةٌ إلى وجهٍ الكعبة؛ أي: هذا موقفٌ الإمام وَيِؤيده ما رواه البزّارٌ من 
حديث عبد الأو بن حبشي الحَتْحَمي» » قال: رأيثُ رسول التوككلله يصلّي إلى باب الكعبة» 
وهو يقولٌ: «أيها الناسٌ إن البابٌ قبلة البيتِ»» وهو محمولٌ على الندب لقيام الإجماع 
على جواز استقبال البيتِ من جميع جهاته. واللهُ أعلم.اه ا6 ) 


وقال أيضا ركيائئه في «الفتح» (001/1): 

+ قولّه : «في وجو الكعبة». أي: مُواجِهِ باب الكعبة. قال الكرّماني: الظاهرٌ من 
الترحمة أنه مقامٌ إبراهيم؛ أي: أنه كان عند الباب. 

قلت: قدّمنا أنه خلافٌ المنقولٍ عن أهل العلم بذلك. وقَدَمْنا أيضًا مناسبةً الحديثٍ 
لترجمة ين غير هذه الحيثيق وهي أن استقبال المقام غيرُ واجبء ول عن ابن عباسء ك| 
زؤاة الطيراق: وغيه أندقانة ما أُحِبُ أن أُصلَي في الكعبق من صلَّى فيها فقد تر شيئًا منها 
خلفه . وهذا هوالسرٌ أيضًا في إيراذ حديث ابن عباس في هذا الباب .اه 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسبيره» 2777/1 07737 وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 2597 إلى البيهقي. 
. قال ابن كثير ينان في تفسيره /١(‏ 177): إسناده صحيح. 


وقال أيضًا 5186 في «الفتح» :)549/١(‏ 

جه قونّه: «بابٌ قولِه تعالى جدومن مَكَام نوهت مْصَلٌّ 4 [البة:ه؟4]1. وقع في 
روايتنا: : «واتخذوا» بكسرٍ الخاء على الأمرء وهي إحدى القراءتين» والأخرى بالفتح 
على الخبرء والأمرٌ دالٌ على الوجوبء لكن اعفد الإججامٌ على جوازٍ الصلاة إلى جميع 
جهات الكعبة» لعو ا رق لاطت تبكر إبراهيم 


الحَجَرٌ الذي فيه أثرٌ القدمين» وهو موجوةٌ إلى الآن" : 


وقال مجاهدٌ: المرادُ بمقام إبراهيمٌ اهز كلدزو لأول اضغ كنا قيبق:دليله عيذ 
مسلم من حديثٍ جابر» وسياتي عند المصت أيضًا. 

جم قولّه: «مصَلٌ 24. أي: قبلة “قاله اتحيا البطيرى وغيةووثؤية يق الاجر لال: 

وقال متجاهد: أى مدعي دعن اغدد ولا يصِح مله على مكانٍ الصلاة؛ لأنه لا 
يُصَلَّى فيه» بل عندّه. ويترجّحُ قولُ الحسن بأنه جار على المعنى الشرعي. 

واستدلٌ المصيّفُ على عدم التخصيصي أيضًا بصلاته يكِِ داخل الكعبة» فلو تعين 
استقبالُ المقام لَمَا صحّت هناك؛ لأنه كان حينئذ غير مُسْتفلِه وهذا هو السرٌ في إيراد 
حديث ابن عمرّء عن بلالٍ في هذا الباب. 

وقد روى الأزرقي في أخبار مكة بأسانيد صحيحةٍ أن المقام كان في عهد النبي يكل 


() سئل الشيخ الشارحتيتاثة: يقال: إن أثر إبراهيم َقككلاة قد انَّحَى. فإذا كان الأمر كذلك فما هو 
الموجود الآن؟ : 
فأجاب يدثة: الحجر هو الموجود الآنء وأما الأثر فقد امََحَى من زمانٍ» ولكن قصيدة أبي طالب 
اللامية المشهورة تدل على أنه مازال أثرٌه باقيّا حيث قال: ش 
اللهم إلا أن يكون مراد أبي طالب أنها رطبة في الأصل» وأنها ائّحت فيها بعدء ونحن الآن نشاهد 
من خلف الزجاج موضعًا كأنه موضع قدم؛ فهذا مصنوع. 
س: يعني هذا مصنوع؟ 
اسمها القدم..القدم التي نشاهدها الآن مصنوعة. 


وأبي بكرء وعمرٌ في الموضع الذي هو فيه الآن حتى جاء سيل في خلافة عمرّء فاخْتَمله 
حتى وجد بأسفل مكة» ذأنِي به فرط إلى أستار الكعبة حتى قَمَ عم فاسْتَْيَتَ في أمرو حتى 
تحفّق موضمّه الأولّه فأعاده إليه وى حوله فاسكدٌ قر تم إلى الآن. 

تياقوله : «طاف بالبيتٍ للعمرة». كذا للأكثره وَللمُسْتَمْلِي والحَمّوي: طاف 
بالبيتٍ لعمرةٍ بحذفي اللام مين قولِه للعمرقء ولا بدّ من تقديرها ليح الكلامٌ .اه 

والخلاصةٌ أن كو الرسول ول صلَى في الكعيةه ثم صلَى إلى وجو الكعبة يدل 
0 لمشي ب ساي بوي 
7 ا 

وهذا دلي على أن المراة بالمقام هو هذا الحَجَرُ اذأف الخراة بكري لضان أذ 
عبان حلت ل كل قعل قل حل 

2 مي د 


نم كَالَ البْنَا خَارِيّ اكه : 
2 20007 امار 
-١‏ باب التَوجه نحو الِب حيث كَانَ. 


د ااه 3 


وَكَالَ أبُو هُرَيرة: َال النِي يكلله: ١استَقبلٍ‏ الِبة وكيا 

1 - حدثنا عبد ال بن وَجَائِ قَالَ: : حَدَثنَا !إ' سرَائِيل؛ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ؛ عَن الْبَرَاءِ 
ابن عَازِبٍ يكك كَالَ : كَانَ وَسُولُ اله كله و يت الْمَفِْسٍ يه ع أو سَبْعَة 
عَشَرَ شَهْرًاه وَكَانَ وَصُولُ اللاجكلة يحب أَنْ بوَجَه إِلَى الْكَعْبَقَ َأَنْرَلَ الله: مد رَ تَكَت 
هك ف اَمَك * [القة:144]. كَوَجَهَنَحْوَ الكَمْبَة وََالَ السَُهَا مِنَ النَّاسِ؛ وَمُمُ 
((رواه مسلم (؟/ /341 884) (1714) .)١147(‏ 


(1) علقه البخاري تققافة#لك. ى] في «الفتح» (1/ 207 )» وقد أسنده في كتاب «الأذان» (797)» وفي كتاب 
«الاستئذان» (7701). وني كتاب «الأيهان والنذور» (/57713). 


ليع وة: مَاوَلَهمْ عن لهم لَك واعلَهَا هل ينه آلْمَتْرِقَ وَالْمَغْرِبُ يبْدى مَن ينآ إل صر 
تقر 40 النقفا؟؛١]‏ ل للي نخل لعز تدم عل عر خلر 
ملع »ول 

تله سروه داه ا وم 

شو اله يف واه جهنو البق تحرف القَوْمْ حت توجهُوانَحوَ اكد" 

وهذه غيرٌُ قضية قُباءٍ'؛ لأنَّ قضية قبَاءِ -فيها أنه- أذركهم في صلاة الفجرء وهذا 
في صلاةٍ العصر. ٠‏ 

ويقالٌ: إنَّ المسجدّ الذي في المدينة -الذي يقال له: مسجدٌ القِبْلئينِ- هو الذي 
صار فيه تحويلٌ القبلة والله 4 أعلم" . ْ 

في هذا الحديث فوائد تَذكُر منها: 

أولا: كونُ الرسول يل صلّى نحوّ بيتٍ المقدس ستةً عَّرَ أو سبعة عشَّرٌ شهرّاء 
فعَلَ هذا موافقة 5 لأهل الكتاب» حتى إنه و كان يشل رأسَه دون أن يفرقه موافقة 
لأهل الكتاب وتحبيًا 00 

ثم إن فيه حكمةأرى» وهي أن عدول الرسول كل عن ذلك للبت أخير يذل 
دلالةً واضحة على أنه عبدٌ مأموٌ» ورسول مُرسلٌ» وأنه لا يت هواهء وإنيتُِ مأل إليه. 
ولو كان يبع مَواه لأحبٌ أن يكونّ على وتيرة واحدة؛ لثلا يقال: إن متنا فصن 

وفي قوله تعالى: « كد رّئ تَمَذّتِ وَبجهِكَ في ألصَمَآهٍ © [النكة:؛ .]١:‏ وأنه لم يقل: قد رأينا 
مراعاةٌ لحكاية الحال؛ يعني: كأنه الآن يرّى» مع أنه أمرٌ سابق. 

وف هذه الآية دليلٌ: على أنَّ الرسول كان يحب أن يوجّه إلى الكعبةٍ؛ لأخها أول 
بيتٍ وضع للناس. 
)١(‏ رواه مسلم .)١١()9055(‏ 
)١(‏ قال الحافظ يَمْلَنْهٍ في «الفتح» (005/1) : قباء بالمد والصرفء وهو الأشهر» ويجوز فيه القصر 


وعدم الصرف. وهو يذكر ويؤنث : موضع معروف ظاهر المدينة. .اه 
ف رواه البخاري ٠7(‏ 5)؛ ومسلم /١(‏ 71/8) (075) (170). 


(؛) انظر: الفتح /١(‏ 001). 


5 كاب امنا 1 


وني هذا الحديثٍ أيضًا دليلٌ: على أن المُصلَّي إذاتَيَنّتْ له القبلةُ في أثناءِ الصلاة 
وجب عليه الانحرافٌ» ولو كان انحرافًا تامًا؛ فإنَّ هولاءِ انِحَرّفوا انحرافًا تامّاء فقد 
جعلوا ظهورّهم نحو بيتِ المقدس» ووجوههم نحو الكعبة"'. 

وفيه أيضًا دليل: على جواز العمل بخبر الواحدٍ؛ لأن هؤلاء انحَرّفُوا بمجرد أن 
أَخْبَرَهم هذا الرجلٌ» ول يقولوا: ليمك ابكااآن لحرت لان الأعمل عا ءانا كان 
على ها كان. 

ولذلك فنحن نقول: إذا كان المُخْبِرٌ عدلَا ثقةٌ فإنه يقَبلُ قولّه بخلافٍ الشهادة في 
الأموال؛ لأها حقوقٌ آدميين مبنيةٌ على الشّحٌ» وعلى التثيّتِ والتأكدٍ. 

وفيه أيضًا: أنَّ مَن اجْتهّد في القبلة» ثم تين له الخطأ في أثناء الصلاة وجب عليه 
أن ينْحَرفَ» ولا يضُرٌه ما حصّل» وأما من صلَّى بدونٍ اجتهاد, ثم جاءه رجلٌ» وقال: 
. القبلة عن يمينِك أو وراءك» فإنه يسَتأنِفٌ الصلاة من جديد؛ لأنه لم يِجْتَهد ول يتَحنٌ 
ا 

د د 

م قَالَ الإمامُ امار 8 اضركل: 
4006 حدثُنامُسْلِم قَالَ: حَدَثنَامِشَابُ قال دا مي 5 أبِى كثي عَنْ محمد 
بن عب الرَّحْمَنِء عن جَابٍ قَالُ : كَانَ وَسُولُ اله يله يصَلَي عَلَى رَاجِلَيِهِ حَيتُ 
َوَجَهَتْء فَإِذا راد الْمَرِيضَة نَل فَاسْعَفْبلَ الْقبَْة. 

.]8١510 1١9491١95 أطرافه في:‎ - ٠٠ [الحديث‎ 

في الأحاديث السابقة دليل: على وجوب استقبالٍ القبلة» وهو شرطٌ لصحة 


)0 رواه البخاري (7١9ه)‏ ومسلم ضفرف ة (4). 


)0 ءِ وول 
حر لو 
أولا: عند العجز عنه؛ وذليله قوله فعا سولهم كسكطعم 4 [التكات:1]. 
وثانيًا: شدة الخوفيٍ: # وَإِنْ حِفْحمْ وٌجَالَا أو ركْبَانا © [لنكة فتك يال إن هنذا 


داخلٌ في الأول؛ لأنه عاجرٌ. 

والثالث: قالقائلة و الشوكإنه بقل عل تر وت يه واعلفة نينواة عاذع 
القبلة عن يمينه» أو عن يساره. أو خلمّه. 

فإذا صلّى عن يمين القبلة لا باتجاء وجهته فصلائه غيرٌ صحيحةٍ؛ لأنّ الواجبّ 
استقبالٌ القبلة أو الجهة التي يِتَّجِهُ إليهاء وهذا في النافلة. 

وهل يلرّمٌ أن يبد التكبيرٌ نحوّ القبلة» ثم ينْصرِفَ نحو جهة سيره أوْ لا؟ 

الصحيح: أنه لا يجبٌ؛ لعموم الرخصة. 

وهل مثْلُ ذلك جائرٌ إذا كان في سفينةٍ يسْتَطِيعُ أن يستّدير أو لابد أن يكونٌ على 
مركوب لا يمكنه أن يسْتَدِيرَ فيه. 

الظاهر: هو الأولُ؛ لعموم الرخصةء لكنّ الاحتياط أَوْلَى. 

وهل يست من ذلك ما إذا انه في البق وهو في مَحِلَ يجْهَدُ فيه كاير فأخط؟ 

الجوابٌ: لا لأنه م يتَعمّد مخالفة القبلق» بل كان حينَ صلاته يعد أن هذه هي 
القبلةٌ بخلافٍ العاجز والخائفي و ا 

وعدا الحديك دلبل عل أنه قد : تفْيَرِقُ الفريضةٌ والنافل؛ لأنه في الفريضةٍ لا 
يصلّي على ظهر راحلته: ولكنه يصَلّي في النافلةه وقد ذْكَرَ العلماءً نحو عشرين فرقًا بين 
النفل والفرضس. 

ولكنه قد مرّ علينا أن الأصلّ تساوي الفرضي والنفل إلا بدليل". 

.  ؟ةلبقلا سُعْلَ الشيخ الشارح تنآ َه ماذا يفعلٌ الإنسان إذا انحرف انحراقًا يسيرًا عن‎ )١( 

فأجاب يلثة : الانحراف اليسيدٌ لا يضر سواءٌ كنت في البلدٍ أو في غير البلد؛ لقوله وَكةِ لأهل 


المدينة: «ما بين المشرق والمغرب قبلة») .اه 
(1) تقدم. 
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اا 5 و 
م قال البَخَارِي كزلنة: 
ال - حدثنا عُمَنُة قَالَّ: : حَدَننَا جَريرٌه عَنْ مَْصُوِ عن رايم عَنْ عَلقَمَة 


كَالُّ: قَالّ عَبْد الل : صَلَى الى بكلة - قال إِبْرَاهِيمُ الار ا م َل سَلَّم قل 
هيا رَسُولٌ الله أَحَدتَ فِي الصَّلاةِ غّي ؟ قال: «وْمَا ذَاك؟) قَالُوا: صَلَّيتَ كَذَا وَكَذَا 


0200 


: كل رجلبه لوال جد سين كُمسَلم فل أقبَل عَلَينَا بَوَجْهِيٍ قَال: 


َه لَوْ حَدَّتَ في الصَّلاةٍ نىء لتأكُم بد كن إن نامكم أنسى كع كنْسَونَ. 
لحك واكام يصو صَلايهِ فليئَحرٌ الصّوَابٌ فَلْيِهِمٌ عَلَيِق ثُمَّ 
ا سَجْدَئينَ)"" 
ش [الحديث 01 4- أطرافه فيه: 5+ 1713.4 4433101 01: 

تاقوله كََلَنه في سند الحديث: «قال عبد اللو». هو ابن مسعود؛ أن المبهم 
يعرّفٌ بتلاميذه ومشايخه. 

في هذا الحديث: «صلى النبي وَل الظهرٌ خسّاء فلا سَلّم قالوا: ماذا حَدَتَ يا رسول 
الل أحدّث شيغ؟ يَعْنِي: هل زِيْدَ في الصلاة؟ قال: «وماذا؟» قالوا: صلَّيتَ كذا وكذا. 

إذا هو كه ناس . 

تازقرله : «فتتى رجليه) . أي: عطفهما عطَفّهماء واسْتَقبلَ القبلة وسبجَدٌ سجدتين ثم سلّم. 

فالستجدتان الآن كانتا بعد السلام» وكونهما بعد السلام أمرٌ ضروري؛ لأنه يلم 
من عدم علهه بالسهرو إلا بعد السلام أن تكونٌَ السجدتان بعدّ السلام. ظ 


وقد سئل الشيخ الشارحتتالثة: هل يجوز للإنسان أن يصليٍ جالسًا في النافلة» مع قدرته على القيام؟ 
فأجاب يَدَانْة: ار ون ا الي ا زرك ددر 
فسئل تتناث: ألم تقولوا: إن الفريضة والنافلة سواء» ولا يفترقان إلا بدليل؟ 
فأجاب كنآثة: نعم. وهذا الفرق قد دل عليه الدليل. 

(١أرواه‏ مسلم (01/7) (89). 


فلمًا أقبَلَ» قالّ: «إنه لو حَدّثْ في الصلاة شيع لتبأتكم به وقد مدق 1 
لأنه امبلُّ حما عن الل فلو حدّتَ في شريعة الُوما يخاليفُ الأصلّ لكان ينب به» ومن 
هنا أحَدَ العلماءٌ قاعدةً معروفة» وه : لا يجورٌ تأخيرٌ البيانِ عن وقتٍ الحاجة. 

وقال: «ولكن إنا أنا بش مثلكم» أكَد يله هذه المشرية ب«إن»» وبقوله امثلكم»؛ 
وم يعصِرٌ على قوله: «إنها أنا بشر»» وصدّق الرسولٌ كَل فهو بشرٌ “ بكرا يلشقه التسيان 
والجوع والعطشٌ والحرٌ والبردُ والنومُ والتعبٌ والمرضٌء بل إنه يكل يمرضٌ كا 
يمرّضٌ الرجلان منا'". 

وي وقوله «فإذا نيت فذكروني) . وجوبًا أو اسْتِحَْابا؟ 

الحواتث: : وجوبًا فيا يجِبُ» واستحبابًافيه| يسْتَحَبٌ. 

جه وقوله كل: «وإذا شك أحذكم 1 صلاته فليتحرٌّ الصوات». وفي نسخة 
«فلْيتحرّى الصوات». يفول كذا في اليونيزية بإثباتٍ الياء ولكن ف ب أخرى 
«فليتَحَرَّ» بدونٍ ألفيء وهذا هو الموافقٌ لقواعدٍ اللغْ» ولكن قد تبَقى الألففّ إشباعًا 
لحركة ما قبلّها؛ لأنك إذا أَشْبَعْتَ الفتحةً صار ما بعدّها ألقًا. 

ونظي ذلك قوله تعالى: نه من يي وير رك رك لَه لا يْضِيعٌ أَجْرَ الْمْحسِنِيَ )4 
0:41 «يتقي»2 بالياء مع أنها مرو بفعل الشرط» والمجزوم تحرف منه الياء 
كالذي هناء لكنها بقيت للإشباع. 

والدليلٌ على أنها مجزومةٌ؛ لثلا يدّعِي مُدّع أنَّ «من» اسم موصول: قولّه: 
١ويصبر»‏ فعطّفَ عليها الفعل مجزومًا. ا 

المهم أن نقول: إن صحّتٍ الرواية بالألف فهي للإشباعء ولا إشكال. 

جب وقوله طلِ: «فليمحرٌ الصوابً» فلم عليه ثم ليسَلَم : م يسجد سجدتين». 8 
أنه في حديث عبدٍ اللو ابن بُحَينة قال: بطح شال وين عل مالو لم ينج 


() رواه البخاري (6144): ومسلم (5/ 1991) (101/1) (40). 
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سجدتين قبل أن يسَلّم)' 'فه) الجمعٌ , بِينَ الحديثين؟ 

قيل: إنمما صفتان لعمل واحلٍء وإنه يجوزٌ أن يسِجدَ قبل السلامء وبعدّ السلام في الشك. 

وقيل: نما ليستا بصفتين لعملٍ واحدء بل صفتان لعملين مختافين؛ لأنَ الأول 
احديث ابن بُحينة؛ شك بلا ترجيح: والثاق فيك بترجية والدليلٌ على أنه شك 
ع قوله: «فلِيتحرٌ» ولا تَحَري مع متساوي الطرفين؛ لان كيف يتحر وليمس 
عندّه شية يني نري عليه. 

إِذّا: فايف ابن مسعود في| إذا ما كان عنده ترجيح م لأحد و الاخوالين؛ 1 
بن َي فبها إذا م يكن عندّه ترجيٌ» والواحدٌ من يمرك أنه أحيانًا يك متردا بلا 
ترجيح؛ وأحيانًا بك مُرجِحًا. 

إِذَّا: : فإذا شك في الصلاة مرٍجحًا فين على الراجي؛ ثم يسْجدٍ السجدتين بعد 
السلاى وإناخلك ل الصلاومر ##اباا نوجي لعل يتيوه وشو الالز رايت 
سجدتين قبل أن يسلُم. 

وما هي الحكمة في الفرق؟ 

الحكمة أنه إذا ببّى على التحرّي؛ فالأصلٌ في العباداتٍ أنها تبْتّى على الظن الغالب» 
لكن لاحتمالٍ التردّدٍ 0 اللقضء وما دام أنها تبْنّى على الغالب فالشكٌ ا 
والسجدتان احتياطً: والاحتياط 59 أن يكون خارج العبادة؛ 35 يكن في العبادة 
زيادتان: الك الطارئٌ على الراجح؛ والسجدتان. | 

وآمابإذا ب عل اليقين جوهر الشك يلد ترجتييدء انه ركرن نقضًا ف الطبادق 
ولهذا وجب أنه يَجْبرَ هذا النقصٌ قبل انتهاء الصلاة. وهذا تعليلٌ واضحٌ”. 
)١(‏ رواه مسلم )01١(‏ (88)» من حديث أبي سعيد الخدري. 
)١(‏ سئل الشيخ الشارحتكنثه: هل كون سجود السهو قبل السلام أو بعده للاستحباب مجمع عليه؟ 

ونص ا حي عد كد ل لك جد جين مجوزوايها 


السلام فهو قبله وجوبًاء وما ا م 0 ويستدل بالأمر: اللنسطد 


1 :مب فيزن تتم ةقد فخ ف 


| 2 2 خم بق . 
0 (ومّن 00 الإعادة عل من ها فصل إل غير اقلق إذا كان 0 


ع وى س 


اقول عط من النظر ف| أجدرّه بالقبول» وما لغشن القول يد" '. لا سيها في حال 
الجهل؛ لأن كتيرا من الناس قد يكونٌ ضيمًا عند شخص: وينْسى أن يشأله عن القبلة: 


سجدتين) . بعد أن يسلم أو قبل أن يسلمء وبقوله وَكِ: «صلوا كا رأيتمونٍ أصلي». 

ولأنه إذا سجد قبل السلام فيها محله بعد السلا فقد زاد في الصلاة عمدّاء وإن تحر ما قبل السلام 
إلى ما بعد السلام فقد نقص من ن الصلاة عمدًا. 

كلام شيخ الاملاء لأ حك أنه كوي مو سيج النظلن كن مواق بأفينلم ره ارق عنقي 
المشكلة» وإذا كان طلبة العلم الذين سَمَّوًا أنفسهم طلبة للعلم لا يفهمون الفرقء فما بالك برجل 
ليس بطالب علم؟! فهو أحرى بألا يعرف الفرق. 

ولذلك ربم| يخطىئ؛ فيسجد قبل السلام فيا موضعه بعد السلام؛ أو بالعكسء ورا لا يسجد أبداء وربما يسجد فى| 
د مسا م الس ل لو 

وسئل أيضًا يضا يَكْلَنْة: إذا كان الإمام يريد أن يسجد بعد السلام» وكان المسجد مليئاه وهو يعلم أنه إذا 
صلم ثم كبر للسجود» د» فسيظن المأمومون أنه كّر على جنازة» أو كبّر للقيام» فيقومون؟ 

فأجاب يََلَنْه: حينئذ تُضْطَةٌ إلى تغيير الصوت في التكبير بها يدل على السجود. فإذا خاف ألا يُقْهَم 
قال للناس -وما يضر الكلام في هذه الحالة؛ لأنه لحاجة- : علينا سجود سهو وسنسجد. 

211513(:0177/( وقد أسنده يداه في كتاب «السهو‎ »)9 ٠ 5 /1( علقه البخاري ةتفلا ىا في «الفتح»‎ )١( 
وقال الحافظ ابن حجر لاه في «التخليق» (؟/ 5 77) وقوله فيه: وأقبل على الناس بوجهه. لم أره‎ 
من طريق أبي مصعب وغيره» عن‎ »)04( )45 /١( عند البخاري بهذا اللفظ» ورُويناه في «الموطإ»‎ 
مالك. عن داود بن الحصين» عن أبي سفيان» مولى ابن أبي أحمد, قال: سمعت أبا هريرة يقول:‎ 
صلى لنا رسول الله يكِةِ صلاة العصر» فسلم في ركعتين» فقام ذو اليدين» فقال: : أقصِرّت الصلاة يا‎ 
رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله يكئْةِ: «كل ذلك لم يكن»» فقال: قد كان بعض ذلك يارسول‎ 
الأه. فأقبل رسول الله يَكةِ على الناس» فقال: «أصدق ذو اليدين؟؟ قالوا: نعم. الحديث‎ 
عن قتيبة عن مالك.اه‎ )187 /١1( والنسائي في سئنه‎ »)01/7( )507/١1( ورواه مسلم‎ 

)١‏ سئل الشيخ الشارحتعدلثة: ما هو القول الراجح فيمن يصلي لغير القبلة ساهيًا ولم يجتهد؟ 
فأجاب يَدَلَنْهُ: من صلى ساهيًا إلى غير القبلة فإنه يعيد؛ لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. 
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فإذا قام ليصنَّي اتَجَهَ حيث كان وجهُه وقد يخطى. 
20 

م قَالَ الكَارِيّ كتانه: 

4 - حدثنا عَمْرَو بن مَيمُونِه قال: عدي عَنْ ميد عَنْ أَنَسٍء قَالَ: 
َال عَمَرٌ ططلنعه: وَاقْقَتُ رَبَى فِي ثَلاثِء فَقَلْتٌ :يا رَسُول اله ونان برام 
00 فتَرَلت: : ##وَآجدُوا من مَقَام نهر مُصَنَّ 4 [النقة:ه 17] وَآبةٌ الحجَابء قُلْتُ تنا 
رَسُولَ ال لو أمَرتَ نسَاءَك أن يتَجِبْنَ: َه كَنمْهُنَ ابر وَلقَاجن تلت آبهُ 
الجكاث: ب» وَاجتَمَعَ ذ ا التبي يك في ار علد فُقَليتٌ لير #لعين ريه إن طلفك أن 
0 لكاي » م 


نب 0 ] 0 : 


ان 

[الحديث 5٠5‏ - أطرافه في: “5817 4 41/4٠‏ 5417]. 

قَالُ ابن حجر نمك في «الفتح» :)5٠05 /١(‏ 

قوله: «بابٌ ما جاء في القبلةِ». أي: غيرٌ ما تقدَّم. ومن ل ير الإعادةً على مَن سَهَا 
فصلَّى إلى غير القبله وأصلٌ هذه المسألةٍ في المجتهدٍ في القبلة إذاتَِينَ خطؤٌه؛ فروّى 
ابن أبي شيبة» عن سعيدٍ بن المسيب. وعطاءٍ والشعبي» وغيرهم: أنهم قالوا: لا تَحِبُ 
الإعادة. .وهو فول الكُوفين» و. وعن الزهريء ومالك. وغيرهما: تَجِبٌ في الوقت, لا 
كن 


يَعدّهء وعن الشافعي: يُعيد إذا تيقّن الخطأً مطلقًا 


0 1 5 
وفي الترمذي من حديثٍ ناموي ررد عاجوا قر الاولين» لكن قال: ليس 
إسناده بذاك.اه 


()رواه مسلم (4/ 1799()1850) (75) مختصرًا. 
0 قال الشيخ الشارحتينآثة: فالأقوال إذن ثلاثة 


3 2 6 


لكن هذا الذي قاله ابن حجر كا يدنه ليس هق الذئ قاله البخاري» فالبخاري 
يقول: على من سها فصلَّى إلى غير القبل» وابنُ حجر جعَلها فيمّن اجْتّهّد فأخطأً. 

والصوابٌ: أنَّ مَن اجْتَهَد فأخطأ فإن صلاتّه صحيحةٌ؛ لعموم قوله تعالى: #رَبّا لا 
مُوَاغِذْمَآإن سيا أو أَخطأنا © [النعة:<م]. ولقول النبي كَل: «إذا كم الحاكم فاجتهد 
فأخطأ فله أجرٌ واحد' ولكن أين مكان الاجتهادٌ؟ 

مَكأن الاجتهاد حيث تعذّرت الإصابة بخير يقين» فمثل الذي في در 5 
اجتهادء وأما الذي في البلدٍ فليس محل اجتهاد؛ لأنه بإمكانه أن يسْتَدِلٌ عليه 
بالمحاريب» أو بآن يسْأل الجيران» أؤها أشْبّه ذلك: 

وعلى هذا فمّن اجُتَهّد في البلدٍ لغير ضرورة فإنه يعيدٌ إذا أخطأء أنه لح دل 
اجتهاي لأنه بإمكانه أن يسْأل. 

وقولنا: لغير ضرورة. احترارّا ما لو نرّلَ في ببتِ» ولم يتمَكَنْ من سؤالٍ الجيران» 
أو الذَّهابٍ للمساجد؛ لينْظُرٌ المحاريبّ» فحينئلٍ يجْتَهِدٌ بأن يضْعَدَ إلى السّلْح وينذاً 
علامات القبلة. ١‏ 

ومن أكبر علاماتٍ القبلةٍ الشمسٌ والقمرٌ؛ حيث إنهما يخرّجان من المشرقء 
يغْرْبانٍ من المغرب. لكن لا يْئِحُ بم| إلا مَن عَرفَ الجهةً التي هو فيهاء فإذا كان في 
جهة الجنوب أو الشمالء فالقبلة ما بين المشرقٍ والمغرب, وإذا كان في الشرقٍ أو 
الغرب فالقبلة ما بينَ الشهالٍ والجنوب. 

ثم إنَّ البخاري ككتلث استَدل بأنَّ النبي كل في ركعتي الظهر سلّمء وأقْبّلَ على 
الناس بوجهه. ثم أتمّ ما بقي» لكن في هذا الاستدلالٍ نظرٌ؛ لأنَّ النبي كل إنا انُصَرَف 
حين اعْتَقَّد أن صلاتّه تام بخلافي من سَهَا واستمرّ في سهوه على أن صلاته م تَتمَ 
فالقياس فيه نظرٌ. 5 


.د 


)0 أخرجه البخاري (9/101)» ومسلم .)١16( )١1/15(‏ 


حب الصّئلة 8# 


لاون قول عمرّ: «وافَقَتُ ربي في ثلاثِ» دليلٌ على أدبٍ عمرٌ بن الخطاب «#لثنه 
في مقام الربوبية؛ لأنَّ الذي واقَقّ إنها هو الآياتٌ التي نرَلَتء لا عمرٌ؛ لأنّ السابقّ هو 
الموافق» واللاحقّ هو الموافِقٌء لكن أدبا مع الوق قال : وافقثُ ربي في ثلاثِ. 

جا وقولّه: «مإوَأيدُوامن مَنَا وهر مْصلٌ 4 [التكة:ه1]). فيه قراءتان:انّكَّذوا وانّخِذوا '". 

وقول ملته: «وآية الحجابء. قلت: يا رسولٌ الأو لو أمزتٌ نساءك أن ب حتجبر م 
إن يكلّمُهُنَ البر والفاجرٌ فنرّلتٌ آي الحجاب. واجتمّع نساءً النبي يَكِةِ في الغيرة 0 
تقلت الهو فى رن إن طلتكر أنررل زو قاس من ع لك هده الك ار 

هذا مما يدُلّ على أنَّ عمرٌ ننه كان مُوقَفا للصواب» حتى قال النبي :إن يكُنْ 
فيكم دون -أي: للمهوةء 0 

ولكنّ هذا لا يعني أنه معصومٌ من الخطإء فقد أخطأ «هلئغه ورجع» وأخطاً وقي» ولم 
ين الأمرٌ في حقّه. ومن ذلك صلحٌ الحديبية» فقد كان ممِّن عارضّ الصلح حتى جادّلٌ 
النبي يَلْةِ فيه» وذهّبّ إلى أبي بكر» وكان رد أبي بكر كرد النبي ل سواءً بسواء “. 

وحينمًا مات النبي يله قام عمرٌ في الناس وأنكر موت الرسول كك وقال: إنه قد 


4 واختلفوا في قوله: وَأجِدُوأمِن مَكَام بهم مُصَلٌ‎ :)١7١ /١( جاء في كتاب «السبعة في القراءات»‎ )١( 
[لثقتة:ه"1.. في فتح الخاء وكسرهاء فقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: وَأتَِدُوا»‎ 
مكسورة الخاء.‎ 
- وقرأ نافع وابن عامر #واتحّذوا». مفتوحة الخاء على الخبر.اه‎ 
بلجي القراوات‎ .)07 85 .57 5 /١( و«تفسير الطبري»‎ ))١١١ /7( وانظر: «تفسير القرطبي؟‎ 
.)١١7 /١( و«حجة القراءات»‎ »)417 /١( السبع»‎ 

(1) سئل الشيخ الشارح يَدَلَنهُ: إذا كان القرآن لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله» ولا بآية فكيف قال عمر 
الآية قبل أن تنزل؟ 
فأجاب يدلثة: لعله قالها بالمعنى. ثم نرت الآيةٌ موافقة له في المعنى. 

(١)أخرجه‏ البخاري (75894)) ومسلم (5/ 18715) (5748) (177). 

(؛)أخرجه البخاري (3171 71/177 “717/7)» ومسلم (7/ )١511‏ (179/88) (45). 


2 


صعق قا" وليبعئنه لله فليَطّعنَ أيدي قوم وأرجلّهم من خلافي وجاء أبو بكر بدوء؛ 


020 


وقال له: على رسك وسغه نم صهد المنبن وتلا قول اللوتعالى: : 9# إِنَّكَ منت وَإنَكُم 
ين (4)2 [الققذ:6. وقوله: ا وَمَا َم لَارَسُولٌ دلت ون كه المُسْلُ اين عَاتَ أَوَفيقِلَ 
أنَلَجم عَكَ أَعَميِكُم © [القفاة:: 0. 

قو عن يدريظا الوا شور سي نا سان واف 7 

والمرةٌ الثالثةٌ في حروب أهل الردقء فقد كان عندّه معارضةٌ في ذلك حتى اتدل 
عا ا 

وكذلك في - جمع القرآن”" : 

والمهم: : أن عمرٌ لاشكٌ أنه ملهمٌ ومُوققٌ للصوابء لكر هذا لا يْني أنه لا ِخْطٌِ أبدا. 


42 د 


)١(‏ يقال: صَعِق الرجل صَعْفَّة: عُْشِي عليه؛ وتَصْعاقًا أيضًا. 
وانظر: «مختار الصحاح»؛ والسان العرب») (صع ق). 

(؟) رواه البخاري (5 50 5). 

()رواه البخاري ))١5٠50(‏ ومسلم .)57()5١(‏ 

(:) رواه البخاري (551/9). 


شف قال ٠١‏ 


ري ل ف زر اناس تارفش بادة اديز معان 
هَل إن شوق ل ين قذ أرل عل ل فاك وكذ مر ستل كنب 
فاكس لوقه ركنت اشوقف إلى الحا لانتكازوا إلى القند ' 

[الحديث 407 - أطرافه في: 48/8 4: 4444ل ]. 

هذا دليلٌ على أنه إذا لم يَعْلَمْ بالقبلة فإنه لا إعادةً عليه» لكن قد يقالٌُ: إن أهل قُباءٍ 
بتوا على أصلء فهم حينّ بنائهم مُصِيبونء ثم أُبروا بأنَّ هذا الأصلّ قد حُوّلء 
فتحوّلوا إلى الكعبة» ففي الاستدلال بها على أنه لا يعيدٌ مَن هل القبلة نظه؛ لأنه الآن 
قد استقرٌ أن القبلةَ هي الكعبةٌ» بخلافٍ ما سبَّ. 


جا 1 ' 0-06 


15 <ابجرقنا ميدق قال حَدَنَا خبى. عَنْ شُعْبَةه عَنِ الحَكَم؛ عَنْ إِبِرَاهِيمَ عَنْ 
عَلَقَمَهَ عَنْ عَبْد الله قَالَ صَلَّى الّى يكل الظهْرَ حَمْسَاء فَقَانُوا: السوإمداته 
و 1815 فالوا#صانت قي نوقلي انيقة ل" 1 


جد 


)0 سل الشيخ الشارحتيناثة: أليس معنى استدارتهم أن يتخطاهم الإمام؟ 
فأجاب يناثة: نعم» ولابد من ذلك» وسيكون الصف الأول هو الصف الأخير. 
(")رواه مسلم (7/اه) (84). 


م اب عل رق ري متسر 


لك احدثنا قتية ثَالّ : دعبل بن ْمَعَن ميا عن أن الي 
يي رَأَى نُحَامَةٌ في اقب 5 مَنَّ ذَِكَعَلَّيِ حَنَى رُئِي فِي وَجْهِو قَقَامَ َحَكَهُ يدها 


هه > مو 


فقال: إنَأحَدَكُمْ ! ِذَا قَامَ في صَلاتِهِ فإنه بتاجي ا بك - أو إن نوين اَلَو فلا 
ينْكَأَحَدْكُمْ قل وليه وَلَكِنْ عَنْ ساهو حت ديد انم أَجَدٌ طَرَفَ رِدَائهِ فبَصَقَ 


سا ممه مي 


تلد على بض قل لل فك 

هذا الفحدية قبدافراتد مندهاة 

أولا: أنه لا تجورٌ النخامةٌ في القبلة؛ لأنَّ هذا سُوءٌ أدب مع الله وَيْقَء ولهذا قال 
ك: «إن أحدكم إذا قامَّ في صلاته فإنم| يناجي ربّهء أو إِنَّ ربّه بيه وبين القبلة». فهل 
اعذ فى اقرع تفنو ون و9" 
الجواب: لا أحد يرضى ببذاء فكيف بالربٌ وِيْل. 
انيا: فيه تغييرٌ المنكر باليدِ؛ ووَجْهُهُ: أنَّ النبي يك حكٌ النخامة بيده. 
ثالعًا : إثبات أنَّ الله تعالى قِبَل وجه المُصلّي؛ لقوله: : إن ريه بيته وبين القبلة». 


0-1 


اد 

وهذا قد يُشْكِلٌ كثيرًا؛ أن ظاهره أن الله في المكان» ومعلوم أن هذا ميل 
عقَلّا وشرعا؛ ولذلك نقول: هو قبل وجه المصليء وهو في السراء. وهذا ممكن في 
المخلوق, فإن كان في الخالق فون باب أُوْلَىء وكيف هو ممكنٌ في المخلوق؟ 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح تَيَدْلَت: هل النهي عن البصاق قبل الوجه خاص بالصلاة» أو هو عام فيشمل 
خارج الصلاة أيضًا؟ 
فأجاب بيَدلَت: قال بعض العلماء: إنه حتى في خارج الصلاة لا ينبغي للإنسان أن يبصق قبل وجهه؛ 
ولكن عن يساره. ما لم يكن عن يساره أحد» لكن ظاهر الحديث أنه خاص بالصلاة؛ إلا إن ورد 
حديث يدل على العموم؛ فعلى ما ورد. 


الجوابٌ: الوجةٌ الأول: أليس الإنسانٌ لو انّجه إلى الشمس عند طلوعها أو 
غروبها تكون الشمسٌ قِبَل وجهه. وهي في السماء؟ 

الجواب: بلى» فالله وَبْنَ من باب أَوْلَى. 

والوتجة الثاى+ أناتقول؟ إن الله تال لأ يفاش تخلقه» فهت أن المتدلوق لا ينك 
أن يكون عاليّاك وهو بينَ يدي الإنسانء فالخالقٌ لا يمكِنٌ أن يقاس بالمخلوقٍ. 

والوجهٌ الثالت: أنَّ هذا من المتشابه» وعندّنا نصوصٌ مُحكمةٌ تُفِيدُ عُلُوّ الو وق 
بذاته» وأنه: #وسعَ يه السّموتِ وَالْارْضٌ) التتفذهه؟] فربٌ وسِعٌ كرسيه السمواتٍ والأرضَ 
لامك أن تخبط ره الارقن: 

وبهذا يبَطّلُ قولُ مَن قال: إِنَّ الله معنا بذاتِه في كل مكان. والثه أعلم. . 

* 4 

م قَالٌ الإمامُ الُخَارِي لافلا في صَحِبحه: 

:5 


طا *و 


0 07 3 2 0 000 1 6 ب“ نهذ 3 
5- حدثنا عبد الله بْنُ يوسفء قال: أَخْبَرَنا مَالِكء عَنْ تافع, عَنْ عَبْدٍ الل بن 
الع ا و ل ل ل ا ل 1 
عَمَرٌ أنّ رَسُولَ الل يك رَأى بصَاقا في جدار القِبْلةٍ فحكه, ثم أقبّل على الناس» فقال: 
رب م عل ١‏ 0 0 ا ال 2 لك خم 8 #2 )0 
«إذَا كان أَحَدَكُمْ يصَلَي قلا يصق قِبَلَ وَجْهِهء فَإِنَّ لله قِبَلَ وَجْههِ إذا صَلَى) ". 
[الحديث 5:٠5‏ - أطرافه في: “ادلاء "1111 .]1111١‏ 


000 3 ا 000 دراه 2 0 ارا 2 داه 

٠‏ 5 - حدثنا عَبْد الله بن يوسف قال: أَخبَرَنًا مَالِكء عَنْ هشام بن عروَة عَنْ أبيه» عَنْ 
عله يو بوه 2 :هرو 1 دغ ا لم فوس عت 7 كه لاس 2 كه فج رك 2س كه( 
عَايْشَةَ أم المُؤْمِنِنَ أنَّ رَسُولَ الله يك رَأى في جِدَارٍ القِبْلةِ مخَاطا أو بصّاقا أ نحافة كه . 
سبق لنا أن الرسول كك أحبر بأن الله تعالى بيته وبينَ القبلةَ» وبينا أن هذا لا ينافي ما 


ثبت من علوه لعللا؛ لأن الله ليس كمثله شىءٌ في جميع الضقات ”" 
()رواه مسلم (/60()9051). 


(؟)رواه مسلم 4148/1 0)). 
(١)تقدم‏ تخريجه. ني 


وسبقٌ لناأيضًا أن الرسول و أزد من الختاج إلى البصاق أن يضق عن يساره؛ 


أو تحت قدمّيه أو في ثوبه. 

واكليقى ساروا ب لكا نواك ارم ل رمو ورا ذلك الست رو ة: 

وأما تحت قدميه فلا بأس» وكذلك إذا أَحَدَّ طرف ردائه» فبِصّق فيه؛ ثم رد بعضّه 
على بعضء لكن هل يِكْفِي الردٌ أو لابدٌ من الحكٌ؟ ظ 

لابدٌ من الحكٌ إلا إذا كان رد بعضّه إلى بعض يؤدي إلى لَصقٍ فلا حاجة لحكه. 

وفي هذا دليل: على أن التخامة ونجوّها من الفضلاتٍ طاهرةٌ وإلا ما صم أن 
يتل تحت قدمّيه» أو في ثوبه. . 

وهكذا جميمٌ فضلاتٍ الإنسانٍ طاهرة؛ كالديق والبصاق والمُخاطٍ والعرق وماء 
الجُروحء وما أَشْبَهَها إلا ما خرج من السبيلينِ اد لا نمس 

الطاهرٌ: هو الرّيحٌ والمَنِي. 

والتجدى: البول والمَذي والغائط. 


86 يات حك الساط الحم ب الجر 

وَكَالَ ابن عباس : إن وطِئت على قَذَرِرَطب فَاغيِلَه وإن كان يابسًا فلا" . 

40 - حدثنا مُوسَى بْنْ إسَعِيلَ» قَال: برا إِبْرَاِيم بن سَغْدقَالَ: 
حبرا ان شِهَابٍء عَنْ حُمَيدٍ يْنِعَبدِ الرّحْمْنء أن با هرَيِرَةوَأبَا سَعِيدٍ حَدَنَُ 0 
رَسُولٌ الله يله رَأى نُحَامَةَ في جدَارٍ الْمَسْجِل َتَتَاوَلَ حَصَاةً نَحَكّهَا فقَالَ: (إِذَاَيَكَمَ 
أَحَدَكُمْ فَلا بتكم قبل وَجْهِد وَلاعَنْ يميه وَلِْنْصُقْ عَنْ يِسَارِو أو نَحْتَ قَدَمِهِ 
ارقي" 

[الحديث 5٠8‏ - طرفاه في: .]5154٠١‏ 

[الحديث ٠4‏ 5- طرفاه في: 41١‏ 415]. 

ا 
ولهذا من سوءٍ الأدب أن بعضّ الناس إذا استنثر كر أَمْشَكَ أنقه يبمينهء فنقول: | 
اسْتَثَرتَ فأمْسِكِ الأنف باليسار؛ من أجل إذا حصل أذى يكونٌ في اليد اليسْرّى 


د + 


)١(‏ علقه البخاري يَاثة بصيغة الجزم» كما في «الفتح؟ »))204/١1(‏ ووصله ابن أبي شيبة يله في 
«مصنفه» /١(‏ 00)» قال: حدثنا حفص بن غياث؛» عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب قال: وسكثل 
ابن عباس عن رجل خرج إلى الصلاة» فوطئ على عذرة؟ قال: إن كانت رطبة غسل ما أصابه؛ وإن 
كانت يابسة لم تضره. «تغليق التعليق» (؟/ 55760 5157). 

(") رواه مسلم (58 6) (01) بنحوه. 


57 ور 7 8 
414 ين قَالَ: حَدَثَنَا اللِثء عَنْ عقيل عَنِ ابن 
واب عن شتيد زن ند لإختوه ل رو و عمد أخير شولا 8 


6 


مو خم 3 بن 


ع لب ف جب ةلاخ يجيه ولد بز بهار ئضت امه 
الْيسَرَى) 

7 - حدثنا خفص بن عَمَرَ قَالَ: حَدَكنَا شُعْبَُ قَالَ: أَخبرَني قَتَادَة َالَ: سَمِعْتٌ 
نس قَال: َال الي يكلد: لا يتِلنَ أَحَدُكُْ بن يديه وَلا عَنْ بِينهء وَلَكِنْ عَنْ يسَارِو َو 
تَحْتَ رجِلوا. 


َال ابنُ حجر في «الفتح» /١(‏ دله-اله): 

() قولّه : «باتٌ: ليشن عن بمينة ق لعنلا ردقيه الحلديك الذي قبلّه» من 
طريق أخرى» عن ابن شِهابء ثم حديث أنس»ء من طريقٍ قتادةَ عنه مختصرًا من 
روايته عن حفص بن عمرّء وليس فيهها تقبيدُ ذلك بحالةٍ الصلاقء نعم هو مُقَيدٌ بذلك 
في رواية آدمَّ الآتية في الباب الذي يليه» وكذا في حديث أبي هريرةً التقييدٌ بذلك في 
رواية همام الآتية بعد. 

فجرى المصنفُ في ذلك على عادته في التمسّكِ ب ود في بعض طرق الحديثٍ 
الذي يرل به وإن م يكن يكن ذلك في سياق حديث الباب» وكأنه جِتّحَ إلى أن المُطْلقّ في 
الروايتين محمولٌ على المقيدٍ فيهماء وهو ساكتٌ عن حكم ذلك خارجٍ الصلاة. 

وقد جرّمَ النووي بالمنع في كلّ حالةٍ داخلّ الصلاةٍ وخارجّهاء سواءٌ كان في 
المسجدٍ أم غيرةء وقد تقل عن مأللك أنمقال؟ لا باس يمانيغض كتارخ الصلاة: 


ويشْهَدٌ للمنع ما رواه عبدٌ الرزاق وغيرٌه؛ عن ابن مسعود أنه كره أن يِبْصْقّ عن 
يمينه» وليس في صلاة. 
وعن معاذ بن جبل» قال: ما بِصَقَتٌ عن يمينى منذ أَسْلَّمْتٌ. 


وعن عمرٌ بن عبد العزيز أنه نَهَى ابه عنه مطلقًا. 

وكأن الذي خصّه بحالةٍ الصلاة و أده من علةٍ النهي المذكورة في رواية *مام؛ عن أبي 
هريرةً حيث قال: «فإن عن يمينه مَلكا. هذا إذا قلنا: إِنَّ المرادّ بالملكِ غيرٌ الكاتب 
والحافظ. فِيظْهرٌ حينئز اختصاضه بحالةٍ الصلاة. وسيأقي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقال القَاضِي عياضٌ: النهي عن البّصاقٍ عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكانٍ 
غيره» فإن تعذَّر فله ذلك. 

قلتٌ: لا يظهّرٌ وجوة التعدّر مع وجود الثوب الذي هو لابسّهء وقد أَرْسَّدَه 
الشارعٌ إلى التفل فيه» كم) تقدّم. 

وقال الخطّابي: إن كان على يساره أحدٌ فلا يِبْرّقُ في واحبٍ من الجهتين» لكن 
تحت قدمه: أو ثوبه. 

قلتُ: وفي حديث طارق المُحاربي عند أبي داود ما يرُْشِدٌ لذلك؛ فإنه قال فيه: 
«أو تلقاءَ شمالكء إن كان فارغاء وإلافهكذ» وبِرّقَ تحت رجلهء ودّلك. 

ولعبدٍ الرزاق» من طريقٍ عطاءء عن أبي هريرةً نحوه. 

ولو كان تحت رجله مثا شيءٌ مبسوط أو نحوه تعين الثوبُ ولو ققد الثوبُ 
مثلا فلعل بَلمَه أْلَى من ارتكاب المنهي عنه. والثه أعلم. 

زنبية أخدٌ المصنَّتُ كونَ حكم الخامةٍ والجُصات واحدًا من أنه َك رأى التُخامة: 
فقال: الا برقن فدلٌ على تساويهه) . وال أعلمُ.اه 

وعلى كل حال: فمن الأدب أن لا يبْصُقّ الإنسان قَِلّ وجهه. ثم لا بيضق عن 
يمينه» ثم عن يساره مطلقًاء » لكنه في الصلاة وَأشدٌ؛ لأنَّ الله قِبَلَ وجهه؛ وإذا كان الله قبل . 
وجهه ثم تنشّم بين يدي الله وين فهذا سوءٌ أدب عظيمٌ. 


: 0 8" بر عه مها م ج- 57 
#5 ابات: ليبزق عَنْ يسَارِهِ أو تخت قذَوه اليسرّى 
4١8‏ حرثنا دم كال؛ ري شعبّة) 5) قَالَ: : حَدَّمنًا اك قال تبعت نس ين 


2 


مَالِك كَال: قَالَ - كا : 3 الْمُؤْمِنَ ! إذَا كَانَ ني الصَّلاةٍ فَإِنّ) يناجي رَبَهُ فلا رقن 


و م را م لم 


ا ل ل ه سراهة )0 


وبيولا عن متك وان عن يارو أو تخت لذويا 
4.1 - حدثنا عَلِي» قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيانُ» قَالَ : حَدَكَنَا الزضْرِيء عَنْ م حُمَيدٍ بْنِ عَبِِ 
الرّحْمَنء عَنْ أبي سَعِيدا أن لني رمحا في وَل الْمسجدٍمَحََهايحَصَا ا 


011 : ومع هسه 


نهى ناجل بيه دعن بيد كن عن بسار حت قن ليشرَى ” 


4 إن سعء(؟) 


وَعَنِ الزْهْرِي سَِعَ حُمَيدٌا عَنْ أبي سَعِيدٍ نَحْوَهُ 
"ا- باب كَمَارَة الْبُرَاقٍ في الْمَسْجِدٍ. 


ست ك2 0 2 


6- حدثنا آدم قَالَ: حَدَتَنَا شْعْبََ قَالَ: حَدَّتَنَا قَنَادَه َال التي 


ا 
ال | 2 


لِكِ قَالَ: قَالَ النِّي وكله: راق في الْمَْحدٍ حَطِينة وَكَفَارنهَا َه 

قوله ل البق في المسجد خطية؛ يدُلُ على تحريم ذلك. 

جه وقوله كلِ: «وكفارتها دفئها». يَعْنِى: أنَّ الإنسانَ إذا بِصَّقّ في المسجدٍ فإنه 
ال ا 00 


)0 رواه مسلم (001) (05). 
() رواه مسلم (05()554). 
(1) قال ابن حجر في «الفتح» (011/1): أراد المصنف أن ب يبين أن سفيان رواه مرة بالعنعنة» ومرة 
صرح بسماع الزهري من حميد» ووهم بعض الشراح في زعمه أن قوله: ١‏ وعن عن الزهري! معلّق بل 
هو موصولء وقد تقدمت له نظائر.اه 

(؛) رواه مسلم (؟001) (00). 


فإنه لا فائدة» ىما لو كانتٍ الأرضُ مفروشةً بحصىء وكانت التّخامةٌ كبيرةً فهذا لا 
يزيلّهاء وحينئذٍ لابدّ من رفعها نهائيًا. 

وقد ظنَّ بعض العلاء أنه يجورٌ البصاقٌ في المسجد"'» وقال: لأنَّ الرسول يلل 
قال: «كفارتها دفئها». 

ونحن نقولٌ: هذا دليلٌ عليكم؛ وليس دليلا لكم. لأنَّ قوله:«وكفارُها؛ يدل على 
أنها معصيةٌ تَحْتَاجٌ إلى كفارق» وإلا لقُلنا: كل ذنب فيه كفارةٌ فليس بمُحرّم وهذا لا 
يقوله أحد. 
فعلى سبيل المثال: الظّهار حرام فيه الكفارةٌ. 
وكذلك الحِدْتُ في اليمين حرامٌ ومع ذلك فيه الكفارثٌ فلا تلارمَ. 

ماد علد + 


- باب دَفْنِ لمَامَةٍفي الْمَسْحدٍ. 

حلت - حدثنا إسْحَاقٌ بْنُنَضْرٍ كَالَ ل ا 
تن اشرو عَنِ التي يي قَالَ: «إذا قَامَ أحَدٌكُمْ إِلَى الصَّلاةٍ تبشن اال فإ 
َاجِي الما دَمَ في مُصَلَاه وَلاعَنْ يوينه: فَإِنَّ عَنْ بِنِهِ مَلَكَاء وَلْييْضٌق عَنْ يِسَارهِ أو 
تحت قَدَمِه فَيدفِنُهًا». 

جا قوله عَله: ١‏ ولِييْصقٌ عن يساره). فإن قيل: فإن عن يساره ملكا أيضًاء ى) قال 
تعالى : لعن لين وكيا لتَالِ يد (400 [قع::1]. 

فالجوات: أنه لابدٌ من هذا. 


)0 انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ 1837485 )) واشرح مسلم» للنووي (7/ 247 17), 
و«الفتح» لابن حجر .)60١١ /١(‏ 


َال ابنُ حجر في ال ا 

5 قوله: «فإن عن يميئه مَلكا». ٠‏ تقدّم أن ظاهرّه اختصاصه بحالة الصلاق» فإن 
قلنا: المرادُ بالملك الكاتبٌ فقد استشكل اختصاصّه بالمنع» مع أن عن يساره ملكا 
آخرّء وأجيب باحتمالٍ اختصاص ذلك بملك اليمين؟ تشريفا له وتكريما. 

كذ قاله قافا من التتدماء )نولا يتلى فهر 

وأجابٌ بعضٌ المتأُرين بأنَّ الصلاءً أمّ الحسناتٍ البدنية» فلا دحل لكاتب 
السيئاتٍ فيهاء ويشهّدُ له ما رواه ابن أبي شيبة» من حديثٍ حُذيفة موقوفا في هذا 
الحديث. قال: «ولا عَن يمينه؛ فإنَّ عن يمينه كاتبّ الحسنات». 

وفي الطّبراني من تخديث أب أمامة في هذا الحديث: «فإنه يقوم بين يدي الله 
ومَلَكه عن يمينه» وقرينه عن يساره". انتهى. 

اللُ حيئلٍ إن يق على القريٍ؛ وهو الشيطان» ولعل مَلَكَ اليسار حيتظٍ يكون 
بحيث لا يصيبّه شيء من ذلك أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين. 7 أعلم .اه 

وعلى كل حال: فمثلُ هذه المسائلٍ السلامةٌ فيها أن نقول كما قال الرسولُ يك 
ولا تُعلّلُ» فنقولٌ إن النبي يل قال: «فإنَ عن يمينه ملكًا». وسكة عن البشار فتكت 
نا ش 

عد د د 

ُمَّقَالَ البْحَارِيَ كتات: 

وم باب إِذايَدرَُ اماق لح بطر لوه 

/ااء - حدئنا مَالِ بن ِل قَالَ حَدَنْا زمر قَال: حَدَننَا مين عَنْ أنَسٍ. 
أن لني يك وَأَى نُحَامَةٌ في القِبلةََِكَهَا يبيد ودغي مه كراج أو ري كَرَاهِّه لذَِكَ 
ركه لوال إن أَحَدَكُم َم في صَلاتهِكَِمَ باج وَبَهُ أو رَبّهََْهُ وين 
قبلته بلي قلا برقن في 3 له كن حَنْيسَاره نمت فدَوه ثم أذ طَرَف راق قبَوَقَ 


فيه وَرَدبَعْضَهُ عَلَى بَحْضٍ» قَالَ: أ يفعل مكداية. 


6 رواه مسلم )01()00٠0(‏ بنحوه. 


-4٠‏ باب عِنظَةٍ الإمّام النَّاسَ فِي إِنّام الصَّلاةٍ وَدْكْرٍ القبلة. 


58 ان أَخْبرنا مَاِتَه عَنْ أِي الوَّنَا عَنٍ الأغرَج 
عَنْ أبي هُرَيرَة أن رَسُولٌ الى يكل قَالَ: هل ترون لي ها من هلما ينثقى عَلَى 
حُشْوعَكم وَلا رُكُوعْكُمْ إني لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهْرِي»!" . 

[الحديث 518- طرفه في: ١‏ 5/ا]. 

4.1 - حدثنا يحبى بن صَالِح؛ ٠‏ قال حَدَنَا لح بن لمان عَنْ لال بن عَلِي؛ 
عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: صَلَّى با الي كل وصَلاةً ثم رَتِي امبر قَقَالَ في الصَّلاةٍ أو 

في الركوع: «إنْي لراك مِنْ وَرَائي كا أرَاكُهْا: 

[الحديث -5١9‏ طرفاه في: 7 لاء 5 1754 ]. 

روه ع ان و 

-١‏ باب هَل يقال مَسْجد بي فلانٍ. 

الو حا دكن عند الله د فوسف كال حبرا مَاِك عَنْ نَافِ» عَنْ عد لابن 
مر أن َُولٌ ال يك سَابق نالل لي ورت من الحا واه 
الَداع» وَسَابَقَ بن كيل الي لم تُضْمَرْ من التي إلَى مَسْحِدٍ بَِي رُرَيقٍ. وَأ3ّ عند انا 

2 )0( 
بن عمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابْقَ بها : 

[الحديث 5:٠١‏ - أطرافه في: 7854 454 ٠‏ الماك 7 ا"ا/ا]. 

جه الشاهد: قولّه: اميق رار م المساجدٍ من الأمور المطلوبة؛ 
لأن ذلك أقربٌ إلى الاهتداءٍ إليهاء لكن بهاذا تُسمّيها؟ 


.)1١9()555( مسلم‎ )١( 

() قال الحافظ ويَرَلَنْهُ في «الفتح» :)7١/7(‏ الحفياء -بفتح المهملة وسكون الفاء» بعدها تحتانية» 
ومد-: مكان خارج المدينة.اه 
وانظر: (معجم ما استعجم» .)108/١(‏ 

(؟)رواه مسلم (181/0) (40). 


مام 1) فيفل نب 
به 


ين 
عو 0 و 2 
ثم قال الإمامٌ البَحَاري #افاقال: 


7- باب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيق الْقِنْو في الْمَسْجِدٍ. 

قَالَ أو عَيدٍ اللا: القَو: اولان ون عضا وان ل صنو وَصمْوَان 

358 - وقال يرام عن عب امِب ضهِيب» عَنْ نس -رَضِي الله تَعَالَى 

عَنْه- قال: :أي الى بك بل ين الْبَحْرَينء فَقَالَ: روه فى الكتبد» وكان أكْثْرٌ 
الي برشل فصول ل إل الَو ولت َه فى 
الصَّلاةٌ فبَاءَ فلس ليه فيا كَانَ ع أَحَدًا إلا أَعْطَامُ إِذْجَاءَه المَنَاسُء قَقَالَ:يا 

ول اللاء أَعْطِنِي َإني ة اديت تفي وَفَاديت عقيل فقال له وول الله كله لذ 


و د تم خقال: ا رَسُولٌ اله اوم بَْضَهُمْ عه لي 


مومه 


قَالَ: «لا" قال: فَارْقَعْهُ أنتَ عَلَىَّ» قَال: ١لا‏ قر لهم َب يله تقال يا رخول الله 


فر َه يفن 0 فال لا») قَالٌ: 0 أنت 0 قَالَ: لي 


ا 


عَلِينًا عَجَبًا مِنْ حِرصِه و د : 
[الحديث -57١‏ طرفاه في: 54 ١160 3٠١‏ 7]. 


0 قال الحافظ في «الفتتح» (017/1): قال الإسماعيلي: ذكره البخاري عن إبراهيم؛ وهو ابن طَهْران فيا 
اساي إطاد يدي تعليقاء قلت: ا حو يه 
البخاري مهذا الإسناد إلى يي بن طهران . عدة 50 
وانظر: «تغليق التعليق» (5718-15175/5). 


كب امكنلة 1 


هذا الحديث فيه: دليلٌ لم! ذهب إليه المؤلفء أو ل تَرْجَمَ به» وهو القسمةٌ في 
المسجره ول يذكْرْ تعليق القن لكنه ذكَره في مكانٍ آخر. 

وفيه دليل: على جواز قولٍ الإمام: حَُذْ ما شعت لكل واحد. 

وفيه أيضًا دليل: على أنَّ النبي يكل يرد ما لم يكن حمًا ولو من أقربٍ الناس إليه؛ 
فإِنَ العباس طلَبَ منه أن يأمرَ أحدًا يساعِده فأَبَى؛ وطَلّبٍ منه أن يساعِده هو بنفسه 
نان وهكذا فك عا الاسان أن لا يقد العاطفةً على الشريعةٍ والعقل؛ فإن العاطفةً 
غيرٌ مأمونة» وما أكْثرٌ ما ينْعَطِفٌ الإنسان في شيي. ثم يِرْجِمْ» م لكنّ الشرعَ والعقلّ 
أساسٌ متينٌ» ليس فيه زللٌ» ولا رّيفت'". 


قال ادن تحتو تكتلثة في «الفتيم» (015/1): 

قوله : اباب القسمة» أي : جوازهاء والقنو بكسر القافٍ. وسكون النونٍ فسّره 
في الأصل بروايتنا بالهذق» هو بكسر العينٍ المهملةء وسكونٍ الذالٍ المعجمة وهو 
العْرجُونْ بها فيه. 

جاوقوله: «الاثنانٍ قنوان». أي: بكسر النون. 

وقوله: «مثلّ صنو وصنُوانٍ» . أَهْمَلٌ الثالثة اكتفاءً بظهورها. 

جاقوله: «وقال إبراهيم»)؛ يَعَْيِي : ابن طههان» كذا 2 روايتناء وهو صوات» 
وأهملّ في غيرهاء وقال الإسماعيلي: ذَكَرّه البخاري» عن إبراهيمء وهو ابن طهُمانَ 
فيها أَحْسبُْ بغير إسناد؛ يعني: نا قلتٌ: وقد وصّلّه أبو نعي في مُسْتخَّرجِه) 
والحاكم في «مُسْتَدرَكه)؛ من طريق أحمد بن حفص. 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح ينا ينه : لماذا لم يأخذ العباس ما يَقَدِر على مله ثم يرجعء ويأخذ مرة ثانية بدلا 
من أخذه هذا الحمل الثقيل؟ 

فأجاب 7 تكنآثة: الظاهر أنه يك لا يُكَرّر الأخذ؛ لأنه لو فتح باب التَكْرار لكان الواحد يقضي على 
المال كله. 


نيا قولّه : : «عبدٌ العزيز بن صّهِيب» . كذا في روايتناء وفي غيرها: عن عبد العزيز غير 
ل ا 0 
سرض قا .ل تكد من زر وسو انار د السطايسات الام 
وْضِع لأخذٍ المحتاجين منه. 


وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي» من حديثٍ عوفٍ بن مالكِ الأشجّعي قال:خرّجَ 
رسولٌ الأو يكل وبيده عصّاء وقد علَّق رجل قِنُو حَسَّفِ فجعل يطْعَنُ في ذلك القِنْوٍ 
ويقولٌ: الو شاء رب هذه الصدقةٍ تصدّق بأطيبَ من هذا». وليس هو على شرطه» وإن 
كاق إديناة: قو كف زتال: إل أخقلة: 

وفي الباب أيضًا حديتٌ آخر أخرّجّه. ثابتٌ في «الدلائل» بلفظ: أنَّ النبي كَل أمَرَ 
تؤكل عاق كدر يعاء ان المسعرءيضي؟ لكوي 7 

وفي رواية له: وكان عليها معاد برنُ جبل؛ أي: على حفظهاء أو على قسمتها.اه 


واد ود > 


7< وم 


2 2 5 
م قا البخاري ََانْه: 
2 


7 - باب مَنْ دَعَا ِطَعَام في المَسْحِدٍ ات" 


و 


7 - حدثنا عَبْدُ اللا بن يوسُففَ» أخْبَرََامَاِكَ عَنْ ِسْحَاقَ بْنِ عَبّدٍ الل بن أبي 
طَلْحَة أله سو أنسَاء قال. َجَذْثُ لبي يق في اْمَنجد مَعهَُاسُ» فقت قل لي . 
«أرَسَلَكَ الورطلضة؟» ثلث 0 فقَال: الِطَعام؟» قُلْتُ: نعم م فقَال لِمَنْ معةه: «١قومُوا)‏ 
َانطَلقَ وَانطَلَقَتُ بن أبديهم". 

[الحديث - أطرافه في: لاه ”ام ٠55م‏ 588" ]. 

د د +« 


ديات ب الْقضَاءِ وَالَمَانِي لْمَسْحد بين الجا وَالتّسَاءِ 

- حدثنا يخيى بن مُوسَىء قال: أَخْبرَنًا عَبْدٌ اراق قال: حرا بن مججرَيج. 
قَال: : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْبِ أَنَّرَجُلا قَالَ: يارَسُولٌ الف أَرَأَيتَ رَجُلِ 
وَجَدَ مَعَ امرَأَيهِ رَجُلا أبقيلَه؟ قتَلاعَنَا في الْمَسْجِدٍ وَأَنَا شَاهِدٌ. 

[الحديث 57- أطرافه في: 251/560 51/57 1569م 41١1م‏ 09م 5 ممت 


(0) قال الشيخ الشارح يناه : وفي نسخة: ١فيه.اه‏ 
وقال ابن حجر ينه في «الفتح» (011//1): وفي رواية الكُشُويهَنِي: ومن أجاب إليه. ..و١امن»‏ في 
قوله: «منه» ابتدائية» والضمير يعود على المسجد. وعلى رواية الكشميهني يعود على الطعام.اه 
(')رواه مسلم ٠ .)١57()5١50(‏ 
وقد سئل الشيخ الشارح يََاَثة: في هذا الحديث قال الرسول وَكةِ للصحابة: «قوموا». وأبو طلحة 
إنما دعاه هو َك فقط. فهل يجوز هذا لكل أحدء أم هو خاص بالرسول كَلِِ؟ 
فأجاب يآثه: إذا كان الداعي لم يعلم بذلك قبل الوصول إلى البيت فإن المدعو يستأذن صاحب 
البيبت» فيقول: أنا ومن معي. وأما إذا كان قد علم به من قبلٌ» كا في هذا الحديث. فالأمر واضح. 


محللك كححطلالء :دأالا]. 


أما القضاء لجيه ابن والمر اذ رطا لتاقي و لايرو ويقضى 
بِينَ الناس» وهذا كان معمولا به من قبل. 

آم اللَعان فهو التلاعُنُ بينَ الرجل وزوجته» وسبيّه قَذْفُ الرجل امرأتّه بالزناء 
فإذا فعَلّ فإن أقدتِ المرأهٌ ثبَتَ الحدٌ عليهاء وإن أنكرَت قلْنا له: البينةُ أو حدّ في 
ظهرك؛ أو لعان. 

فإن ل ِجِدْ بينةٌ ولاعَنَّء سقط الحدّ واللعانُ هو أن يقول: أَشْهَدُ بالآو لقد زنت زوجتي 
هذه أو يسميها أربع مرات»؛ ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 
وترُدٌ هي فتقول: أَشْهَدُ باللهه لقد كذّب زوجي فيا رمانيٍ به من الزنا أربعٌ مراتِء 
وتقولُ في الخامسة: وأنّ غَضَب الأو عليها إن كان من الصادقين. 

فإذا تم النّعانُ حصّلّت القرقةٌ بيئهها على وجه التأبيدء ولهذا ذَكرٌ أهل 
العلم َتهان في المحرماتٍ من النكاح إلى الأبدٍ المُلاعنةٍ على المّلاعِن" 


() انظر: «الإنصاف» (// © و«المبدع» (0/ 57). و«الفروع» (ه/9ة:١).‏ 

وقد سئل الشيخ الشارح كانه الطارصي ل الجر ا 
أيقتله؟ فيا هو الجواب؟ 

فأجاب كزلاثة: ل لال 
الحكم الشرعي أن يقال: إذا وجده على امرأته يجامعها -والعياذ بالأه- لا مع امرأته فله أن يقتله. 

وأما إذا رآه معها بدون جماع فليس له أن يقتله لكن يأخذ بحقه؛ ويحفظ امرأتهه ويحرص على أن 
00 

وسئل أيضًا يَدَدَثْهُ: لو كان الأمر بالعكس؛ أي: لو اذاي لاقنت ووعهابالؤنك فيل عناك الفنان؟ 
أم ماذا؟ 

فأجاب كذآثة: لا هذه ليس فيها إلا الحد, فإما أن تقيم بينة؛ أربعة رجال يشهدون بأن هذا الرجل 
زنىء أو تُّحَدَه والفرق ظاهر؛ لأن المرأة يهون عليها أن ترمي زوجها بالزناء وأما الرجل فلا؛ لأنه 
إذا رمى زوجته بالزنا دنس فراشه؛ وصار أولاده مشكوكًا فيهم 

فلهذا كان اللعان خاصًا فيها إذا رَمَى الرجلٌ زوجته لا إذا رمت المرأة زوجها. 


6- ا ا 


201011010101 له 
أصَلي كن ييك؟ قل تَأَشَرْتُلَهإِلَى مَكَانِ فَكَبّرَ الي يك وَصَفَفْنَا خَلْمَهُ 


00 0 
ا لل لل ل 0 
قوله في الترجمة: حيرت اكه أو .ديك أمر از ليست «أو» هنا للتخيير بل هي 
للتنويع؛ يعني : اذا أمر أن يمان يمكا و ما بدو نجيف نناء. 
جا وقوله: «ولا لجس معنى «يتجسس): يحل هذه الحدرة وهذه 
الخجرة ويقول: أبن تريذ أن أصلى اولك ينات حت يزذن له فال : صل هاهناء 
فإن لم يؤدَنْ له بشيءٍ مُعينٍ صلّى حيث شاءء لكن لا يتَجمَسُء فيدْخلُ كل 
حجرة؛ لأنّ الناسّ لا يرْضوَْ أن بيوتهم تكونٌ أمامَ أعين الناس» وستأتي هذه القصةٌ 
بأطول من هذا في الحديث الذي بعد هذا الحديث. 
ا 
45- باب الْمَسَاجِدٍ فِى الْبُوتِ. 
وَصَلَى الْبَرَاُ بن عَرزبٍ فِي مَسْجِدٍ مَسْحِدِهِ في دَارِهِ جَعَة. 
6- حدثنا سَعِبد بْنُ َي قَالَ: حَدَّئنا ال قَالَ: حَدَِّي مُقَيلٌء عَنِ ابن 


0-0-0 


(١)رواه‏ مسلم يَخَلتْةٍ /١(‏ 166) (*073) (7777), مُطُوَّلا. 
(؟) قال الحافظ في «الفتح» :)019/١(‏ وهذا الأثر أورد ابن أبي شيبة معناه في قصة.اه 


مول ع د وم ا كم سطع بر 


و 
2000 ع وي 


ل اكد 5 صَرِي وَأنا 5 ري ذا عانق الاأمطان سال "5 تَنِي 
تيقل أن الي مشجكف نامل يه وخا شرل اك تأ 
لي في تي َاّخد َل 0 لل رتيل اماق رةه 


2 
ه و جو 


لت لك لم يس حل كل ليت كك لين ليث أو صل مز بي؟»ك ا قَالَ: 
ََصَرْتٌ لَه إِلَى نَاحِبةِ مِنَ ابت فَقَامَ رَسولُ اللا كله فكبّرَ ؛ فَقَمْنَا فَصَمَفنَ َصَلَى 


4 
4 هر 


0 قال ا 0 


0 َل بَنشهُم: :لاتق لايحث الوَرَصُوَ لوصول ال كله 0 
ذَلِكَء ألا تراه قد قَالَ: ا لَه إلا اله يريد لِك وَجْهَ اله؟»» قال :الله وَرَشُوله أغلّم 


- 
22 هشير م ع مر 


َال ل ل نت «فَإِنَ الله قَدْ حَرَّمُ 


هس 
أ 


د فوهفمٍ 3 مأ ا 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يكاثة يي ل ل 
يد امو ا 1 1 من الهوام والسباع التي بالمدينة؟ 
فأجاب يدآثة: الجمع أن أن نأخذ بالأسهل» وأيضًا فإن قصة عتبان لا يمكن التخلص منها إطلاقًا؛ 
لأن الوادي إذا كان يسيل -كما أخبر عتبان عقلئغه بذلك- فإنه لا يمكن للإنسان أن يدخل فيه؛ 
بخلاف الهوام والسباع؛ فإن الإنسان يمكن أن يتخلص منها. 

() رواه مسلم /١(‏ 171()0()565560). 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» (1/ 077): قوله: (قال ابن شهاب)؛ أي: بالإسناد الماضي» ووهم من قال: 
إنه معلق.اه 


حاب الصَْلة 2 


5 ع جه وه ند 58 ع بي 5 

ير وقوله: «قد أنكرت بصري». يَعْنِي: أنه ضعف بصره» أو عوِي. 

35 00 ا ع 0 2 م 

وقو له ولعنه: «وانا أصلي لقومي»). يَعنِى: يصلي بهم. 

( وقولّه: «فإذا كانت الأمطارٌ). ٠‏ يَعنِي: : وجدت» ف(اكان» نا ام . 

© وقوله «اتنه: «سال الوادي الذي بيني وبيتهم. وم َسْتطِعْ أن آني مسجدّهم» 
تأصلي بهم' ا سام ن المسجدٍ وادٍء لا تستطِيع عبوره 

0 « ووَدِتُ يا رسول اللو أنك تأتيني فيصل عنديء فَأنَخِذٌ 
مُصَلّى». هكذا بالنصب. 

قال ابن حجر في «الفتح" (1/ 60 

© قوله: «فتصلي» السكرن النارم رمع الا لوقوع الفاء بعد التمني» وكذا 
قولّه: فأتَخِدُه بالرفع» ويجورٌ النصبٌ .اه 

ولكن هذا بعيد وعل كل حال فالذي يطو أنَالرفع هو الأرجح» ويكوثّ قو 
«فتصلي» معطوفًا على «تأتيني». ويكون المعنى: ودِدْتَ أنك تأتيني» وأنك تُصلَّي. هذا 
هو الأظهرٌء وإن كان من الممكن النصبٌ على التوجيه الذي وجَّهّه ابن حجر ينآث 

3 5 2 1 ع 2 0 

جه وقو لَه جلالثنه: «فاتخذه مُصَلى». أي: مكانا أصَلى فيه. 

هذا الحديك افبواقوانل 1 نيا 

أولًا: أن لأهل بَذْر مرتبة عالية؛ لقوله: «يمتن سهد بدرًا من الأنصار». وذلك أن 
يو بدر يوم عظيمء نصّرٌ الله فيه المسلمين» وأيد المؤمنين. وسَمّاه الله تعالى يوم 
الفُرقانِء وقال لأهل بدر: «اعمّلوا ما شُئْتَمٍ شِئتم فقد غمّرتَ لكم»". 

ولذلك فإن أهلّ العلم يعدُون من مناقب الرجل أن يكونّ ممِّن شَهدَ بدرّاء وهذا حق. 


6 رواه البخاري (/ا "٠ ٠‏ وأطرافه في (81 ١‏ 9217ل :ا 05555584١‏ ومسلم 
(589)١؟15١).‏ 


اي في هذا الحديث دليلٌ على جواز اتخاذ مُصلَى في ايت يوذ ذا من قولو 
النبي ككلة: «سأَفْعَل إن شاءً الله وهل يثبت ينبت لهذا المُصلّى أحكامُ المسجد؟ 

الفناهةة لا ولاك لوآ الأنسات باع يه بأ فيد هذا المضل لكان اليه عيقا: 

وكل ذلك لاه لاتصلرات التي تعره ووبرنفي الدولار المكرية آر المدايي 
فإنها انه كر مينالعة يفن مضا فقا . 

النًا: وفي هذا الحديث أيضًا 00-0 الإنسانَ إذا أراد أن يتحدَّتٌ عن فعل 
شيءِ مُستقْبل فلْيقَلٌ: إن شاء الث.وهذه المسألةٌ لها وَجِهانٍ. ْ 

الوجهٌ الأول: أن يخبرعما في قلبه من العزيمة. 

والوجه الثاني: أن يخير أنه سيوقِمٌ الفعل فعاا. 

فأما الوجه الأول: فلا يحتاحٌ أن يقولٌ : إن شاء اللة؛ لأنه يتَحدّتُ عن أمر حاضر. 

وأما الوجهٌ الثاني: فلابلٌ أن يقول: إن شاء الل؛ لأنه يتَحدَّثُ عن أمر مُسْتقْيّلَ لا 
درق ايحضل أملا؟ ١‏ 

ولهذا لم) سل لكر كراد رسولٌ الأو يَكِ عن ذي القرنين» وعن أصحاب الكهفب» 


4 
م 


وعن 1 قال 0 غداا 1 شل إن شاء 0 00 خمسة بحر 
أن يشا نّم # [الككينن:-: 0 

ا 7 2 ع 

والخلاصة الآن: أنه إذا كان يقولُ هذا الشىءَ خبرا عما في قلبه فهو لا يحتاجٌ أن 

يقول: إن شاءً الله؛ لأنه يخْبرٌ عن شيءٍ واقع» وإذا كان يريدٌ فعلّه أو يريدٌ إيقاعه فعلا 


(١)سئل‏ الشيخ الشارحيدلثة: هل الصلاة في هذه المصليات تجزئ عن الذهاب للمسجد؟ 
فأجاب يناثة: لا تجزئ إلا لعذر. 
ولمزيد من التفصيل انظر: «الشرح الممتع» .)75١1-17٠01//5(‏ 

9 رواه ابن جرير في #تفسيره» (15/ »)١95‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (71177717/15). وانظر: السيرة 
النبوية» لابن هشام /١(‏ 757777605 و«اتفسير سورة الكهف» للشيخ الشارح تيكآثة (ص؟ 47-4). 


فلابدَ أن يقولّ إن شاء الل لأنه لا يدري ما يحدّث له. 

رابعًا: وفي هذا الحديثِ أيضًا من الفوائد؛ فضيلةٌ أبي بكر تنه وأنه لا يكادٌ 
يفارِقٌ النبي يلك حتى في هذه المسائل السهلة. 

خامسًا: ومن فوائيه أيضًاء أنه ينبي للإنسان في أموره أن يِبْدَاً في أولٍ النهار؛ 
ليكون الوقتٌ أمامّه واسعّاء ولهذا يرْوَى عن النبي يك أنه قال: «اللهمَ باك لأمتي في 
بكورها»". 

ودليلٌ ذلك من الحديث قوله: فغدا رسول الوك وأبو بكر حين ارتقع الهاو 

سادسًا: ومن فوائدٍ هذا الحديث: وجوبٌ؛ أو مشروعيةٌ استئذانٍ الداخل؛ لقوله: 
افاستَأذنٌ فأؤْنتٌ له). 

سابعا: : وفيه أيضًا أنه َي للإنسانٍ أن يدأ بالغرض الذي جاء من أجله قبلّ كل 
شيء» ولهذا قال له: : لين تحب أن أَصَلَّي من بيئِك؟» فقال: : عندّنا طّعيجٌ يا رسول الأو. 
ولكنّ الرسول أبَى إلا أن يقدّمَ ما جاء من أجلهء هو الصلاةٌ في المكان» وهذه القاعدة 
المفيدةٌ المهمة تَجْعَلٌ الإنسانَ يحْصّلٌ على مرَامه ولا يِتَشْدّتُ فكرهء ولا عمله. 

ومن ذلك إذا كنتَ تَرِيدُ أن تُراجعَ مسألةٌ من مسائل العلم في كتابٍ من الكتب» 
ثم صرت تُراجمٌ الفهرسٌء فبعضٌ الناس في مراجعة الفهرس يحُرٌ به باب شيقٌ غيرٌ 
الذي يقصِدّه فيقفٌ عند هذا الباب ويراجِعُه ثم يمضي به الوقتٌ» فإذا هو لم يحْصّلُ 
اي ب ل ا 

ولهذا ث: حراج صب اطي زف كوا ووودون الواسيرا لكر ايبن 
سال العام ف كا ابعيزه قي رجفو المورس أهم حتى لو مر بهم باب أو فصلل 
يكون شيقاء يجْذِبّهم إلى مراجعته ألا يفَْلواء وليْرضوا عن هذا من أجل حفظٍ الوقتٍ 


.)١717( رواه أحمد في لمسنده» (1/ 5 1737*()10)» وأبو داود(7707)» وابن ماجه (7777) والترمذي‎ )١( 
قال الشيخ الألباني تكذانثة في تعليقه على سنن أبي داود وابن ماجه: صحيح.‎ 


0 
ثامنا؛ : ومن فوائد هذا الحديث: أن الرسول يك لا يعلم الغيب» وهو ظاهر. 
تاسعًا : ومن فوائله: أن الإنسان يصَنَّي في بيت الغير حيث أَذْنَ له فيه» وحيث مِر. 


أ 


عاشراً: ومن فوائده: الأدب مع صاحب البيت» وأنه ينبغي للإنسان أن يتأدب مع 
أصحاب البيوت إذا دحل بيوتهمء فلا يتصرّف حتى في مثلٍ هذا إلا بإذنهم: 

حادي عشْرّ: ومِن فوائدٍ هذا الحديثٍ وار صلاة النافلة جماعة أحيانًا؛ لذن 
الرسول يك صلَّى بهم جماعة. 

اهدر ومن فوائدٍ هذا الحديث: رد مر ا فصمَفتاء عبان 
ركعتين. وهذا واضحٌ أنه إذا كان المأمومٌ اد ثنين فأكثرٌ فإنه لابدٌ من أن تقدّمَ الإمامء 
وِيتَأَكَرَ الاثنان. هذا هوالسنة والأفضل. 

اموس ره الك الك لاوما 0 

يعض العلا ين كون الإما عدم يرا إذا كان المأمومٌ واحدا إن هذا لا وجة له؛ لأ 
ا ا ار عه الام ل الف الو : 

ثالث عشّرّ: ومن فوائده: أن الإنسانٌ ينْبَغِي أن يستَعِدٌ لضيفه؛ لقوله: ١حَبَسْنَاهَ‏ على 
حَزِيرةٍ صنَغْناها له» . فهو كأنّه قد أعدّهاء والخزيرةٌ عرّفها ابن حجر تخلثة في «الفتح' 
)05١/5١(‏ بقوله: قوله حزيرة. بخاء مُعْجَمةٍ مُفتوحة» بعدّها زاي مكسورة» ثم ياء 
تحتانية» ثم راد ثم هاءٌ: : نوع من الأطعمة. 

قال ابن قَتَيبةً: ضع بلحي مله وزعايل ارق نبا قل لايع 
ذرّ عليه الدقيقٌ» وإن لم يكنْ فيه لحم فهو عَصِيدة. 

وكذاذكر ينوك لسعردووز اا مق للحم بائه ليل" . 


.)585/1( و(«كشاف القناع»‎ )15١6190-/79( انظر: «الفتح»‎ )١( 
قال الشيخ الشارحيدكثة: كأنها الشوربة.‎ )1( 
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قال: وقيل: هي حَسَاءٌ من دقيق» فيه دسَمٌ وحكى في الجَمْهّرة نحوّه» وحَكَى 
الأزهري عن أبي الهيئم أن الخزيرة فو الجخالة وكذا حكاه المصدّفٌ في كتاب 
الأطعمةٍ عن النّصر بن شمَيل قال عياض : : المرادٌبالتخالةٍ دقيقٌ م يغزبل. 

قلت: : ويؤيذ هذا اتتفسيرٌ قولّه في رواية الأؤزاعي عند مسلم: على جَشْيشةٍ. بجيم 
و مُعْجَمَتِين . 

قال أهلٌ اللخة: هي أن تُطْحَنَ الحِنْطةٌ قليلاء ثم يلْقَى فيها شحْبٌ» أو غيرةٌ. 

وني المطالع أنها زُويت في «الصحيحين» بحاءٍ وراءينٍ مُهْمَلاتِء وحكّى المصدّفُ 
في الأطعمة عن النضر أيضًا أنها -أي: التي بمهمّلاتِ- نَضْنَمُ من اللبن.انتهى. 

نياك : 2:13 23 

مَل بو عبد الو الَُاريُ ته: 

/ا5- - باب التََمُنِ في دُحُولٍ الْمَسْجِدٍ وَغَيره. 

كَاءَ بن مر دبل المتى» ذا حرج يدلو اليشرَى ”' 

أقوله: ابابٌ التيمّنٍ في دخولٍ المسجدٍ وغيره». قولّه: وغيره يشْمَلُ ما هو 
احم مها دحل منه وما هو مثلّف وما هو أحسنٌ» وذلك أن الإنسانٌ إذا دحَلٌ من 
مكانٍ إلى مكانٍ فإما أن يكونَ المكان القع حكن من اقل : وإما أن يكون أخصّء وإما 
أن يتساوى الأمران. 

فإن كان الذي دحل منه -لا إليه- أعلى فلْيبدَأ باليسْرَّى. 

ومثاله: الخروجٌ من المسجدٍ إلى السوق. 


)0 قال الحافظ في الفتح» /١(‏ 2)0115: لم أره موصولا عنه» لكن في «المستدرك» للحاكم من طريق 
معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنىء وإذا 
خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى»؛ والصحيح أن قول الصحابي: "من السنة كذا» محمول على 
الرفع لكن لالم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر ابن عمر.اه 


د ضام ١‏ 


ني اليا 
ولزن كان العكد 00 باليمين؛ يعني: إذا دحل من الأدْنَى إلى الأعلى كدخولٍ 
المسجدٍ من السوق. 

وإذا تساويا فظاهر كلام البخاري يَبَلنْةِ أنه عَدَمُ م اليمين؟ يعني: يد حعحد أ3 قدّمَ 
ال بم م مره 

وإنَّا رأى أنه يقدّمُ اليمِينَ؛ لأنَّ النبي يل كان يعجِبه التيامُنُ في تنعله وترجله 
وطهوره؛ وفي شأِه كلّه. 

وقد يقولُ قائل: إنَّ تعمد الإنسانٍ وتقصّدّه تقديم اليمنى فيا إذا تساوّى ما دحَلّ 
منه وما دحل إليه يتا إلى دليل خاصٌ» والذي يِظورٌ لي أنَّما ذكره البخاري أَوَى؛ 
لأنَّ الأصلّ أن اليمينَ مُق مغل الشيال: 

فإن قال قائل: دَعوا الإنسانَ يمْشِيء وإذا صادّفَ أن تَقَدَّعَ رجلّه اليمنى فَلْيكَنْ 
ولك أو اليسرى فليكر ذلك يمعدى: أنه لا يتَقصٌدٌ؟ 

فنقول: حديث عائشة ة في أنه يله «كان يمْحِبُه التيامئن في تنملِه وترجُلِه وطهوره. 
وخا كله" يدل فل الاتوار اك اد البح" 1 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ سئل الشيخ الشارحكتلثة: لبس الساعة هل يكون في اليمنى؟ 
فأجاب يََْتِْ: لبس الساعة كلبس الخاتم» والسنة ثبتت بأن الخاتم يلبس باليمين واليسار. 
وسئل تظلفة8ا: بالنسبة للباس أليس من الأفضل فعل المعتاد عند الناس» فإذا كان الناس يلبسون 
الساعة في اليسار فلتكن كذلك؟ 
فأجاب تتناثة: على كل حال الخروج عن المألوف لا ينبغي؛ لكن الآن كثّر لبس النامن للساعة في 
اليمين» فلا ننتقده. 


تومو --ه0 


ك”ا'ع - حدثنا سَلَن بن حَرْبٍ قَالَ: :دنا يك عَنٍ الأَفعَتِ بن شَلَيم عَنْ 
بيده عَنْ مَسْرُوق عَنْ حَاِصَة أنها قَالتْ : كان الي يك يحب التيمُنَ ما مَا اسْتَطاعَ في شَأَنهِ 


سس 


كموقي ط بون ولول 


أ 


رمع 


سبق معنى هذا الحديثء وأنَّ المراد بالترجّل هو تسريحٌ الشعر ودَهْنُه وتَطبييُه. 
ع 

مَل المخَاري خلنة: 

- - باب هَل تش فُبُوُ مش رجي البجاِِة يدها مسَاجِد؟ 

لِقَولٍ لني يكلل: لعن الله الود اتحَذُوا بو َنْبيائِهمْ مَسَاجِدَه'" 

وَمَا يكْرَه مِنَ الصّلاةٍ في القبُور. 

دَرَأَى عُمَرٌ بن الخطاب أَسَ بْنَّ مَك يصَلَي عند كير فقَال: لير وَكَميالإجان” 1 

فد - حدثنا نحم بْنْ المتتى. قَال: :حَدَنَاجبى» عَنْ مام أل قال: أخبرَنِي أبي. 
عن اهم َم لكر سه َنْب فهاقَصَاوير دعر 
للتي ب فقَال: َلك إِذَا كان ٠‏ سي 
وَصوٌَرُوا فِيهِ يَلكَ الصَوَّرٌ َأُولَيِكَ : شِرَارَ الْخَلْقٍ عِنْدَ الله يوم م الْقِيامق)!' 

[الحديث /ا؟؛ أطرافه في: ‏ "47. 41 810/401 ”]. 


()رواه مسلم (558) (55). 

(1) علقه البخاري انث هنا بصيغة الجزم» كا في الفتح (077*/1): وقد أسنده في كتاب الجنائز 
(3) من حديث عبيد الله بن عبد الله بن,عتبة عن عائشة «التغليق» (؟977/8/5؟1). 

() علقه البخاري ينه لثهُ بصيغة الجزمء ىا في «الفستح» (1/ 2077 وقد وصله عبد الرزاق تيم انه في 
امصنفه» )١19/81(‏ عن معمر عن ثابت عن أنس 
انظر: «تغليق التعليق» (؟5/ 27579 .)737٠‏ 

(4)رواه مسلم (15()058). 


جب قولّه يتلثة: اهل تُْبَشُ قبورٌ مُشْرِكِي الجاهلية ويتّحَذُ مكانها مساجد؟». 

والجوات: نعم» لأنَ النبي ينس قبورَ المشركينء وبنّى مسجده وك ىا هو معروف". 

ب ثم قال: «وما يكرّه من الصلاة في القبورٍ) . قولّه: «في القبور». مِن المعلوم أن 
انس أن بسي في جرف لولأا من بذك في اقوة لهذا مك 
والصلاة في المقبرة لا تصحٌ؛ وذلك لأن النبي يله قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا 
وهذا دليلٌ على أنَّ القبورٌ لا يمكِنٌ أن يصلَّى عندّها. 

وأما الصلاة إلى القبر فلا شك في عدم صحيها أيضَاء لأنَّ النبي يك َهَى أن يصلّى 
إل القوودك] فسحديق آبي تزاقه التتري ولك" 

ثم ذكرَ حديتٌ أمٌّ حَبِيبةَ وأمّ سلمة في أنها ذَكَرنَا كنيسة رأيتها بالحبشةء فيها 
تصاويدٌ» فبين الرسولٌ يكل أنَّ هذه التصاويرٌ تصاويرٌ قوم ماتواء ثم بتي على قبورهم 
مسجدٌ -يعني: كنيسةً- ويصّوَّرٌ فيه تلك الصورٌ. ْ 

وهذه الصورٌ تَجْعَلٌ تذكارًا لهؤلاءِ الذين دُفِنوا في الكنيسة أو لهؤلاء الذين بنيت 
الكنيسةٌ على قبورهم'". 

5 بين يل أنَّ هؤلاء شرارٌ الخلق عند التو يومَ القيامةا"» وهنا نقول: إذا بُنِي 


جحت 


)١‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء اللّه. 

؟) رواه مسلم (07/850 (5117). 

؟) رواه مسلم (91/5) (/91). 

؛) سئل الشيخ الشارحتعئلثة: ما حكم التصوير بالفيديو؟ 
فأجاب كذثة: الذي نرى أن التصوير بالفيديو ليس تصويرًا في الواقع؛ لأن الشريط الذي تقع فيه 
الصورة ليس فيه صورة إطلاقَاء وإنما هي نتوءات وتَبّرات يحدث فيها الصورة عند مرورها على 
شيء معين في جهاز التليفزيون. 
لكن لا نرى أن الإنسان يصور بالفيديو لأجل الذكرىء أو لغير مصلحة أو حاجة؛ لأنه إذا فعل 
ذلك فإنه ربما يضيع أوقات كثيرة في مشاهدة هذه الذكرىء ويضيع الأموال أيضًا. 

(د)سئل الشيخ الشارحكتاثه: لماذا قال الرسول يَك: أولئنك شرار الخلق عند الث يوم القيامة» فخصٌ يوم القيامة؟ 


0 
١: 
رٍ‎ 
ٍ 
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المسجدٌ على القبر وجَبَ هدمُّه ولا تَصِحّ الصلاةٌ فيه» وإن قبِرَ الميتٌ في المسجدٍء 
كاف الميدة قد ب قرسي دل تغرف نه ريت أن لان الف ود وى 
المقابر”» فإن لم يمكنْ نظزنا هل القبرٌ في قبلةٍ المسجد؟ 

فإذا كان في القبلةٍ فالصلاةٌ لا تَصِحّ إليه» وإن كان على د يمين المُصلَّي أو يساره أو 
خلفه في الصلاة صحَّتٍ الصلاةٌ في هذا المسجدٍ. 

وقد اسْتَسْكَل بعض الناس قبر النبي كَِةِ حيث إنه في المسجدء ولكن لا إشكالٌ 
إلا على رجل مُعاندٍ يريد أن يلم الناسّ بجوازٍ لل 0 
كُهُوا عنا كفت عنكم. 

وذلك لأنَّ قبرَ النبي كل لم يدقن في المسجدء ولم يبنَ عليه المسجدٌ ولكن لما 
كثر الناسٌ في عهد الوليدٍ بن عبدٍ الملكِ كتّبٌ إلى عمرٌ بن عبد العزيز تكذلثه أن يوسّع 
اده زرارا اترت كيل الريي واي الجر القرية و تيل من الجهة الشرقية» 
وحيدّئذٍ ستدذخل بيو أمهاتٍ المؤمنين فَهدِمَت البيوتٌ» وبقي القبن في حجرة 
عائشةً ٠"‏ فالمسجدٌ ل بَيْنَ على القبرء والقبر ل يده في المسجدء وأين هذا من فعل 
الناين عل العبون الذين يذهو الميك: ثم بأترن بالقتقدرونا اميه دللكه يمكريا 
عليه. 


<. 


عد جد * 


فأجاب يدانه لأنهم في الدنيا قد لا يكونون شرار الخلق؛ ل يظهر من حالهم. والجزاء إنما يتم في 
يوم القيامة. 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح ينآ يَلنْة: إذا لم يعلم أيهما أسبق: القبر أم المسجد فأجا ب كتاثه: إذا لم يعلم أيهم| 
أسبق القبر أم المسجد فالواجب إزالة القر. 

') انظر: «تاريخ خ الطبري) (7/ “لاي لال51)» و«البداية والنهاية» /5(.)51١5//7(‏ ”لاا (94/ 1/1 


و«المنتظم» 87/7 ). 


2 


0 3 
ل َناَك اَاثِ عن أ بي الاح عَنْ أنْسٍ أنه قَالَ: 
دم لي يي ابه نل على الدب في حي يقال لهُم. : بو عَمْرِو بْنِ عَوْيِ» فَأقَامَ 
التي يك فهمْ ريع عَْرَة لل نم أَرْسَلَ إلى َي ال نار مَجَاُوا متَقَلّدِي السّيوفٍ؛ 
كني أن إلى البّي بل على رَاحِلَهِ وب بَكْرِ دف وَمَلأبِي لجار وله حََى ألْقَى 
بِء آبِي َوه وَكَانَ بحب أن يصَلَّي حَيتْ أَدْرَكنُالصّلاُ وَيصَلي في مَرَايض اعدو 
أنه أمرَيبِنَاء المَمْحِدِ ال إلى مان بي ايجار قَقَالَ: ١يابّني‏ التّجَارء ناينوني 
بَِايكُمْ هذا فلو لا وَالدء لا تَطَلْبٌ تَمَهُ إلا إِلَى الله كَقَالَ أَنسٌ: فَكَانَ فيه ما أَقَولُ 
ل 4 بور المُْرِكن وَفِيه حَربٌ وَفيه نَل مر لني وك بور مركن قنَتْ؛ 
4 لكر توت ربإلنك بسن َصَنوا انل لمجي وجَمَلُوا صِضَاائ 
الْحجَارَة وَجَعَلُوا ينقَلُونَ الصَّحْرٌ وَهُمْ يرِتَحِرُونَ نَ وَالتِي يكل مَعَهُم وَهُوَ يقول: 
«اللهسمً لا خي إلا خَير الآخرَّه ‏ قَاغف راف صروَلمُماجرن" 
في هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ قبورٌ المشركين تَنْبْشُء ويُجْعَلٌ بدلّها مسجدٌ. 
جه وقولّه يك: «اللهم لاخير إلا خير الآخره». وهل الدنيا ليس فيها خيرٌ؟ 
لي حت ار ع برح لو ف لور 
شر قال الله تعالى: وَببلُو لسر وكير فِمَنَة 4 [لانيةة:6. فأي خير في الدنيا 
ا ا #يل يوون ألْحيزةً 
الذي 0) وله حَ وَأبوَج (405 [الاشقه:<17-1]. وقال تبارك وتعالى: 9# انظ ركف عَضَانَابَعْصَهُمْ 
عل بض ونير كيرحت وَاَكرد ضيالا (4)8 [الل113]. فانُظر إلى الناس تَجِدْهم قد 
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فصل بعضهم على بعضرء فضّلوا في القوق» وفي النشاط» وفي الجمال» وفي الصحةّ وفي 


- 


()رواه مسلم (9()675). 


لكاب الصّئْلة 8# 


العقلء وني الذكاءء فضَّلوا كذلك بالأهل والبّنينَ وبالأموال» وبالمساكنء 


وبالمراكب. 

ل 

إِذَّا: : المرادٌ بقوله: «إلا خير الآخره». ب يعني: أن الخير الكاملّ لا يكونُ إلا في 
الآخرة. 


2 وقوله وك «فاغفِر للأنصارٍ والمهاجره'. قدّم الأنصار على المهاجرة من أجل 
موازنة الرّجَ وإلا فلا شك أن المهاجرين أفضل؛ لأهم جمعوا بينَ الهجرة والنصرةء 
وتقديم م المفضول لغرض لفظي جائرٌ. 

فتكان ذلك من القرآن: قولّه تعالى في سورة «طه): مَالْقِرَالسَحره بَدَاقَالوَامتَابربٌ هرون 
وموسئ 00 انق 60٠‏ مع أنه في الآية الأخرى شول: ورب موسئ وَهنرُونَ (4)2 [الولة:د: ]. 
لكن هنا في سورة «طه» قال : أرب رود َموي # من أجل أن تَتَناسَبَ أواخرٌ الآيات. 

وفيه: معاونة النبي يك لأصحابه في بناءٍ المساجدٍ. 

وفيه: أنه ينْبَيْى أن يعْتنى بتقديم بناء المساجدٍ على تخطيطٍ الأرضص للبناءِ؟ لأنَ 
الإسول ككه أرلاماقيع شن السيديت وهذا أهمء فالمسلمون لا يمكِن أن يجتمعوا 
إلا إذا كان عندّهم مساجدٌ يجْتَمِعون فيها للصلاة. 

وفيه أيضًا ليله : على جواز العناة للمصليحةة إذاكان يط الإنيينات ودر 
سواءٌ كان رَجَرَاء أو غير رَجَزِء وقد أباح النبي كل الغناء للحاجة وللمصلحة وللفرح» 
كل هذا من أجل إعطاء النفوس حظَّها غير المُحرّم. 0 

فى الكاح مر أن يبحت مع المرأة عندَ زّها لزوجها مَن يني 


(١أرواه‏ أحمد في (مسنده» (7/ 91") ٠9(‏ » وابن ماجه(19:00١).‏ 
وقال الشيخ الألباني يَدَلَنْة في تعليقه على سنن ابن ماجه: حسن.اه 
وأصل الحديث ثابت في «الصحيح». فقد أخرجه البخاري (0177) عن عائشة ئشة «إنها أنها زفت امرأة إلى 
رجل من الأنصارء فقال نبي الذّه ككة: اليا عائشة, ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو». 


وني الإبل عند الحاجة كان الحادي يحْدُو بِينَ يدي الرسول كلكو" . 
وهنا في هذا الحديثٍ للمصلحةء وهي تنشيطً الإنسانٍ على العمل فدل ذلك على 
أن الغنا ليس محرمًا بذاتِهء بل هو محرءٌ؛ لأنه لهو وأنَّ الله الذي فيه لهوٌ خفيفٌ 
سو الى بو المض اك 


وفي هذا الحديث: دليلٌ على تواضع النبي يك حيث كان يشاركهم في العمل» ولو 
شاء لأمرّهم بلا مشاركق» وحصّلٌ له الأجرٌ؛ لأن الآ رَ بالخير كفاعل الخيرٍ. 
وفي هذا أبيضا؛ دليلٌ على أنَّ الإنسانٌ مها بلّمّ من الكمالٍ فهو مُحتاجٌ إلى المغفرة» 
لقوله: «فاغفِر للأنصار والمهاجره». 
2 


وما 


ثم َال البْحَارِيٌ ينائه: 


4: - باب الصَّلاة في مَرَايِض الْعَتَم. 
:1 - حدثنا سين بن َرْبٍء قال: دكا صعب عن أِي لياح عَنْ أنْس» قَالَ: 


ال ست َم سَوِعتهُ عد يقول؛ كَانَ يصَلَي فِي مَرَابِضٍ 


>> مه وه لين 


عتم قبل أن يُبى 


() رواه البخاري (5151)) ومسلم (7379؟) (0لاء “/9). 
)١(‏ سئل الشيخ الشارحكذثة: هل المرادٌ هنا الغناء على إطلاقه؟ 
فأجاب يَدْاَثْةِ: الغناء حكمه حكم الكلام العادي» فهو جائز مالم يكن موضوعه محرماء فإذا كان 
موضوعه محرمًا صار محرمّاء وأما إذا صحبه آلة لهو فإننا ننظر في آلة اللهو هل هي.تباح أو لا؟ 
وأما بالنسبة للغناء الحالي فهو حرام مطلقًا؛ لأنه -والعياذ بالله- دعوة إلى الشر والفساد والفتنة» ثم 
هو مصحوب بآلات اللهو كالموسيقى وما أشبهها. 
وسثل أيضًا صَِلنْهُ: ما هو حكم الأناشيد الإسلامية؟ 
فأجاب يلثة: الأناشيد الإسلامية جائزة إذا لم يكن فيها محذورء ولكن قيل لي: إنها الآن تحوّلت 
إلى نغمات؛ كنغمات المُعَيينَء وإن فيها أصوانًا مطربة وفاتنة» فإذا كان الأمر كذلك قلنا بمنعها. 

(؟) رواه مسلم (5؟65)(١1١).‏ 
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٠‏ 1 0 ع - و 0 7ل وه 
هذا الحديث: يذل على أن مرابضٌ الغنم طاهرةٌ وإلالم يصلّ فيها رسولٌ الأو يك 
٠.‏ راع 2 0 5 0 )0 

وهو الذي أمرّ أن يصب على بول الأعرابي الذي بال في المسجدٍ ماء؛ يطهره به" 


د د 

ذال اللشارى ب يتنه : 

-6٠‏ باب الصَّلاةٍ في مَوَاضِعْ الإبلٍ. 

575 -حدها َل قال : خا ليان بن يانه ثَال: َتنا ميد 
اللاء عَنْ نافع أنه قال ريت ابْنَ عُمَرَ بِصَلَ إِلَّى بَعِيره وَقَالَ: تاثا الي كله 
ا 

[الحديث 57٠‏ - طرفه في: /ا٠‏ 5]. 

قال ابن حجر تلقل ني «الفتح» 1 / 011): 

7 قوله : اباب الصلاة في مواضع الإبل» . كأنه يشيرٌ إلى أنَّ الأحاديتٌ الواردةً في التفرقة 

ينَ الإبل والغنم ليست على شرطه» لكن لها طرقٌ قويةٌ منها حديث جابر بن صَمْرةَ عند 
مسلم» وحديث البراء بنِ عازب عندَ أبي داود» وحديتٌ أبي هريرةً عندَ الترمذي؛ وحديثٌ 
لت 

وفي فظييا التعبير بمَعاططنٍ الوبل» ووقَمَ في حديث جابر بن سَمَرةَ والبراء: 
مبارك الإبل. ومثلّه في حديث سُلَيكِ عند الطبراني. 

وني حديث سَبْرَة وكذا في حديث أبي هريرةً عند الترمذي: أعطان الإبل. 

وفي حديث أَسْيدٍ بن حُضَير عند الطّراني مناخ الإبل. 

وفي حديثٍ عبداللو بن عمرّ عند أحمد: مرابِضٌ الإبلٍ فعبّر المصَّتُ بالمواضع م؟ لأنبا 


)0 رواه البخاري ,)5١0576(‏ ومسلم (585) (98). 
)0( رواه مسلم (5518()605). 


افال رلسال اسن من المواذ ضع؛ لأنَّالمعاطنَ مواضعٌ إقامتها عند لاء خخاصة. 
وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي ا بالمعاطن دون غيرها فل الأماكق التي 

تكونٌُ فيها الإبلٌ» وقيل: هو مَأواها مطلمًا. نقَلّه صاحبٌ «المغني» عن أحمد» وقد نارّعَ 

الإسماعيلي المصتّف في استدلاله بحديثٍ ابنٍ عمرٌ المذكور, بأنه لا يُزمُ من الصلاة 


لالع را مار عدم ح افير الصا ة في مبركه. 

رع ا زه لقان اديز من علةٍ النهي عن ذلك» وهو كونُها من 
الشياطين» كما في حديث عبد الله بن مُملٍ فإنها يقت من الشياطين. 

ووه ينيك النزاء كاسيقول: الو كان ذلك مانعًا من صحةٍ الصلاة؛ لامْنّع 
مئله في جعلها أمامَ المُصلّيء وكذلك صلاةٌ راكبهاء وقد تَبّت أنه يل كان يصلّي 
النافلةه وهو على بعيروء كما سيأتي ني أبوابٍ الوترء وفرّق بعضّهم بينَ الواحدٍ منهاء 
وبِينَ كونها مُجْتَمعة؛ لِمَا طُبِعَت عليه من التَمَارٍ المُْضِي إلى تشو تشويش قلب المصلّي؛ 
بخلافٍ الصلاة على المركوب منهاء أو إلى جهة واحدٍ مَعقولٍء وسيأتي بقيةٌ الكلام على 
حديثٍ ابن عمرٌ في أبوابٍ سر المُصلّي» » إن شاءً الله تعالى. 

وقيل: علةٌ النهي في التفرقة , بِينَ الإبل والغنم؛ ؛ لأن عادةً أصحاب الإبل التخوّط 
بقربهاء فتَنْجْسٌ أعطائهاء وعادةٌ أصحاب الغنم تَركّه. حكاه الطّحاوي عن شَّرِيكِء 
وامسعدَفى ا أيضًا مَن قال: 3 ذلك بسب ما يكونُ في معاطيها من أبوايها 
وأزواثها؛ لأنّ مرابض الغنم تَشْرَكها في ذلك» وقال: إن النظرٌ حصن عدم التفرقةٍ بين 
الإبل والغنم في الصلاة وغيرهاء ى) هو مذهبٌ أصحابه؛ وتكنت تناف تالف 
للأحاديثِ الصحيية اليس جه بالتفر فده فينو قباس فاسد الاعتبارةه وَإذاكيت الكير 
بطلّت معارضئه بالقياس اتفاقًا. 

لكن جمَعَ بعضٌ الأئمة بينَ عموم قوله :امجعِلت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا» وبينَ 
أحاديثٍ الباب بحملها على كراهة التنزيه» وهذا أَوْلَى والله أعلم. 
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70 
في مرارة بض الغنمء ولا يصلّي في مرابض الإبل» والبقر. وسنده ضعيف. 

فلو ثبت لأفاد أن حكمٌ البق كحكم الإبل؛ وخلان اها دكره ابت المدثر إن الخرفي 
ذلك كالغنم.اه 

الصوابٌ: أن البقر كالغنو» أنه ول أن يصَلَّي الإنسانٌ في مرابضهاء وفي مُراجها”"» 
بخلافي الإبل» وليست الحكمةٌ ما ذكرَه بعذ بعض العلماء من أن الإبل في العادة يكو صاحها 
يْضِي حاجته حولها؛ لير بهاء بل العلةٌأنها ُلقَتْ من الشياطين' » وإذا كانت خلقت 
من الشياطينٍ صار مُراحُها الذي تَبِيتُ فيهء وتأوي إليه مَمْلوءًا بالشياطين. 

وقد ذهب بعضٌ العلماء إلى أن العلة تعبّديةٌ وأننا لانَدْرِي ما هو السببٌ؟ فالثة أعلم. 

د جد 


ور سدسم 


قال البْحَارِي ككلنة: , 
١ه-‏ - باب مَنْ صَلَى وَقُدَامَهُ نور نار أو شَيءٌ يج عبد 


7 ديه 
وَقَالَ الزّهْرى: : أخيرنى أن أنه قَلَ: قَالَ التي يكللة: ب . 
”اع ا 0 50 عَنْ عَطاءِبنٍ 


١‏ المُراح -بالضم-: الموضع الذي تروح إليه الماشية؛ أي: تأوي إليه ليلا. وانظر: «لسان العرب». 
و«النهاية» لابن الأثير (ر وح). 

زوق أحمد في "مسنده» (5/ 80) (177/8)» وابن ماجه (7275)» عن عبد الثه بن مغفل المزني «هلئغه قال: 
قال النبي وك «صلوا في مرابض الغنمء ولا تصلوا في أعطان الإبلء فإنها خلقت من الشياطين». 
قال الشيخ الألباني تعتلث في تعليقه على سنن ابن ماجه: : صحيح. 
(') سئل الشيخ الشار حكن لثه: ما معنى قول المصنف في ترحمة الباب: فأراد به الله؟ 
فأجاب يَدَلَتهُ: : المعنى: أنه استقبل هذا الشيء. ول يرد أن يعبده. ولكن أراد الله وَل 

4( علقه البخاري انث هنا بصيغة الجزم. كا في «الفتح» (0177//1)» وأسئده في «الصلاة» باب وقت 
الظهرء من طريق شعيب عن الزهريء في حديث رقم (010). 
وانظر: «التغليق» (؟/ ١‏ 7؟). 


اأَرِيثُ النَّانَ فلم أ مَنْظرًا كَالِيوْ مأك أنه" 

الظاهرٌ: أنه أريهاء وهي كمه ؛ لل ةئر وق من لفبيها'. وهذا يدن عل أماأدله. 

ولكن يمْكِنٌ أن يعارّص هذا الاستدلال بها ذكَرَ أهل العلم من أ أن أخوال الآخرة 
قا بأحوالٍ الدنياء فالنارٌ التي رآها أمامه» وبِينَ يديه» وتأتحر خوقًا من لفْحها 
امو ا ة بذلك المكان؛ لأا لو كانت موجودةً بذلك المكانٍ حقيقة حقيقةً لاخْترّق 
المكانُ» واحْترَق مَن حولّها أيضَاء فأحوالٌ الآخرة لا تقاسٌ بأحوالٍ الدنيا. 

ولكن يقالٌ: إِنَّ الاتجاة إلى ما يعْبدٌ مِن دون اللو أَدْنَى ما فيه أنه مُسَابِبَةٌ في الظاهر 
للكقان والمشركيق ف الحبادةة فأذكن ما يقال فيه: إنهمكروة :ومن :ذلك ما يفعله 
المجوسٌ من عبادتّهم النارٌ حينّ) يوقِدونّها بالحطب حتى يكون لها جرمٌ ولهّبٌ. 

ولكن تمن النظة قن تحن فيه الكتامن أن آماكا الكوريا: فهل يذتعل فى ذللقه فيمتنة 
عن الصلاة إلى لمبة الكهرباء؟""' أو يقال: إِنَّ هذا ليس كالنار التي تَعْبَدُ من دون الأو؟ 

الظاهر: أنَّ الثاني أقرث. 

وكذلك ما يفْعله بعضُ الناس من إحضار المُباخر» ثم وضعها أمامّهم؛ فهذا أيضًا لا بس به. 

وكذلك ما يفْعَلُه بعض الناس بأيام الشتاء مِن وضع المَدافِيَ أمام المصلّين. 


2 د د 


)١(‏ أخرجه مسلم (401) (17) مطولا. 

(1) رواه مسلم .)01١()455(‏ 

(5) سئل الشيخ الشارح يَدَانهُ: ل ا : هل الصاعق الذي 
يقل الناموش: بعد 3ا]؟ 
فأجاب تيذآثة: لا شك أنها نار؛ لأنها حارة» ولكنها نار خفيفة. 
وأما الذي يقتل الناموس فهذا ليس يقتله بحرارته» وإنم| يقتله بالصعق» والدليل على هذا أنك لو 
وضعت وقَِرْطاسًاء أو شيئًا سريع الاشتعال على هذه اللمبة لم يشتعل. 


32 


و 
0 


نم قَالَ البُحَارِي تان : 


7ه- باب كَرَاهِيةِ الصَّلاةٍ في الْمَعَابِر. 
فر درق د قال: حََثناجى» عَنْ عُبيِ اله قال: أخبرى اق منٍ أبن 


0 


عم » عَن النَِي يك أنه كَالَ: «اجَعَلُوا ِي بُيوتِكُمْ مِنْ صَلاتَكُمْ وَلا تَتَخِذُوهَا قبُورا0!" : 
[الحديث 77 - طرفه في: .]١141/‏ 
() الشاهد: قولّه: «ولا تَتَخِْدُوها قبورًا». فإنَّ هذا ذل على أن القبورَ لا 5 
تيهاااراله ابر علوم 
0 اتراعية العيادج في المقابر) الكراهةٌ هنا كراهةٌ تحريم؛ والكراهة عند المتقدّمين 


)20( 
للتحريم” » فإذا قرأتَ مثالا عن الإمام أحمد ينث أنه قال أعْره كذاء فمعناه أنه يح فى : 


فك ما دحل في اسم المقبرة ا 
الجنازة لمن فاته فيِصَلّي عليها عند 
2 وقوله: موا يوم سن صل اماالذي بعل من ملاجاي البيوت؟ 
النوافلٌ» فكل النوافل الأفضلٌ أن تكونَ في البيت” إلا قيامَ رمضادَ فإنَ الأفضل 


.)508( (لالالا)‎ )578/١( رواه مسلم‎ )١( 

(1) انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم كِنَلَثةِ (؟/ /07/9-1. 

(') ومن ذلك ما ذكره عنه ابن القيم يََلَتُْ في «إعلام الموقعين (؟/ 70): قال: وقد قال الإمام أحمد في 
الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه؛ ولا أقول: هو حرام. ومذهبه تحريمه.اه 

3 *) وما يدل على ذلك ما رواه البخاري (408)» واللفظ لهء ومسلم (407) (71)» عن أبي هريرة» أن 
رجلا أسود - أو امرأة سوداء- كان يق المسجد» فيات» فسأل النبي يَكِةٍ عنه» فقالوا: مات. قال: 
«أفلا آذنتموني به دُلُونٍ على قبره» -أو قال: قبرها-. فأتى قبره فصلى عليه. 

(4) روى البخاري يبلن (771) واللفظ له ومسلم ب َنْلَنْهُ »)7١17()17/81(‏ عن زيد بن ثابت وفلف قال: قال 
رسول الله كَكِ: افصلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته» إلا المكتوبة». 
وروى ابن ماجه في «سننه» (177/8) عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله كككِِ أيه| أفنضل: 
الصلاة ة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال : «ألا ترى إلى د بيتي؟ ما أقربه من المسجد! فلأن أصلي 


أن يكونّ في المسجدٍ؛ لفعل النبي كَلِل" . 
لان 


رذن اك الصَّلاة ف ة ني واي 5 وَالْعَذَابِ. 


حو عس سم 


وَيذْكَرُ أن علا ننه كَرِءَ الصّلاةٌ حسف بابلا" . 
“م4 - حدثنا إِساعِيل بن عَبْدِ لاه كَالَ: حَدَننَى مَالِكُ عَنْ عَْدِ الاين دِيَارِه عَنْ 
عَبْدِ اللا بن عَمَرَ نكا أنَّ رَسُولٌ الل ل َال : الاتَدُْنُوا عَلَى مَوٌّلاءِ الْمُعَذَّبن إلا أن 


ين 


1 صَابَهِمْ إن نذا 


نوكين َنم تكونوا يكين قلا دلوا علوم لأيضيك : مااصا 


في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجدء إلا أن تكون صلاة مكتوبة». 
قال الشيخ الألباني ينه في تعليقه على سنن ابن ماجه: صحيح. 

() رواه البخاري :)7١١7(‏ ومسلم (074/1) (751) (10/8). 
وسثل الشيخ الشارح يلَنَُ: إذا كان الإنسان مأمومّاء وإذا صلى الراتبة القبلية في البيت فرب| يفوته 
لصف الأولء فهل يصليها في المسجد؛ حرصًا على الصف الأول؟ 
فأجاب تيدئة: الأفضل أن يصلي في بيته؛ للأن هذه السنئة سابقة على اختيار الصف الأولء فيبدأ 
بالأول فالأول. 
وسئل أيضًا تكتالثه: إذا فاتت الإنسانَ الجماعة فهل يصلى في البيت؟ 
تاجات تصلق اللاض انا ف [السجة سي رباد أن دقر أخدة فعيل معة. 

0 علقه البخاري تَيآَثهُ بصيغة التمريض» كه في «الفتح» (1/ 010)» وقد وصله ابن أببي شيبة في المصنفها 
(؟/077") قال: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان هو الثوري عن عبد الله بن شريك» عن عبد الله بن أبي 
المحل العامري قال: كنا مع علي» فمررنا على الخسف الذي ببابل» فلم يصل حتى أجازه. 
«تغليق التعليق» (؟5/ 23771١‏ و«الفتح» /١(‏ ). و«بايل» بالعراق مديئة السحر معروفة. وانظر: 
(معجم ما استعجم)» .)5١18/١(‏ 

(؟) رواه مسلم (5980) (578). 
وقد سئل الشيخ الشارح ينا يَنْنْهُ: كيف يخاطب النبي وَلِةٍ الصحابة بقوله : «لا يصيبكم ما أصابهم»» 
ومن المعلوم أن الله لا يعذب أحدًا إلا بذنب؟ 


الصلاةٌ ة في مواضع العذاب مكروهة؛ أن الإنسان لا دحل مواضع العذاب إلا 
وهو يبكي؛ ومعلوم أن الإنسان ليس قائمًا في صلاته» ولهذا؟ هَى النبي يكل أن تَدْخُلَ 
على هؤلاء المعدبيين» إلا أن نكو باكين. 

وفي هذا ب[ : على سَّفَهِ أولعك |القوم الذين ينهيون الآن إلى مداء تو بالخ من 
أجل الاطألاع عليهاء ومشاهدتها ذإنَ هذا محالت لنهي الني وه وقد مر با هو 
البديار ثمودا» فقنّع رأْسَه ثم أشْرّع الود" 1 

وما بالكم بأناس الآنَّ رُبَّا يتَخِذون مساكنّ هناك من أجل الشّياح؟! فهذا غلطٌّء 
ولا يخي إطلاقًا أن يعد السياحة إلى هذه الأماكن؛ لأ هنا ماك صريحةٌ لنهي 
النبي عَكِلةِ. 

فإن قال قائل: ألِيسّ ال#يقولٌ: « سكم في مسدحكن ادن ظَلموا الشهر وَبّنَت 
لحك ِف مصلا بيهر وَصَرَبْسَالَكُ الْأَْعَالَ (4)2 (اتاقيمز:ه:] ؟ 

قلنا: هذا بان للواقع وإقامةٍ الحجةٍ عليهم, وأنَّ الذين عُذّبوا لم يكونوا بَعيدين 
منهم بل هم قد سكّنوا في مساكيهم”. 


فأجاب يَدَتْه: يجب إذا ورد عليك مشل هذه الكلمات أو هذه الجملة أن تنزّلها على القواعد 
الشرعية» وذلك أنهم ربما يعذبهم الأ وَينٌ إذا مروا بهذه الأماكن» وكأنها نزهة؛ لأن هذا غلط» ووقع 
النهي عنه. 
أو يقال: إنه ربا يَسْذُب الإنسان الإيهانَ حتى يكفرء فيصيبه ما أصابهم. 

.)79( )1980( ومسلم‎ ))55١19( رواه البخاري‎ )١( 
وسئل الشيخ تعتثة: هل إذا مر الإنسان على مقابر المشركين يُقَنِع رأسه ويسرع؟‎ 
فأجاب يََلَنْ: لا ولكن إذا مر بديار ثمود. عليه أن يفعل كا فعل الرسول يل. هذا هو السلنة:‎ 

)0( سئل الشيخ الشارح تيتلثه: الخسوفات والزلازل التي حصلت أيامنا هذه ألا تدخل في عموم 
الخسفء. وأن هذا من عذاب الأ؟ 
فأجاب يَلَثْه: : إذا كانت ني قرية معروف أهلها بالظلم فهي من العسذابء وأما إذا كانت في نواج 
بعيدة ليس فيها سكان فلاء ولكنها إنذار. 


َم قَالَ البْخَاريَ كانه : 
65 باب ب الصَّلاة في البيعةٍ. 
وَقَالَ عمد حؤللته: نلا دحل كتَائِسَكُمْ مأل التمَائِيلٍ الى فيا الصُور"'. 


2 


وَكَانَ ابْنُعبّاسِ يصَلَو في الببعة إلا بيع فيه تَمَائِيلٌ" . 


5 - حدئنا ميد قال: خرن عبْدهُ عَنْ هَِامِ بن عرو عَنْ أي عَنْ عَاِشَة 


ع سا مه 


نَأ سلَمَة َكَرَت لرَسُولٍ اله 3 كنس وها برض الْحَبَعَةٍ يقال لها ارده 
ذَكَرَث لَه َرَت فيا من الصّورِ قال وَسُولُ اله كلة: «أولهِكَ قوم إِذامَاتَ فيهمْ 
مد لصّالحُ الول الصَّالِح ينوا على ره مَشْجدًا وَصَورُوا فيو يَلكَ الصَوَد 
أوليك 1 شِرَارٌ الْحَلق عِنْدٌ الل»'" 

يه قولُ البخاري كجتآئة نه في الترحمة: «بابتٌ الصلاة ة في البيعة) الببعةٌ قيل: إنبا مغابدٌ 
اليهودء والكنائسٌ معابدٌ النصارىء والمساجد معابدٌ المسلمين. 


0 علقه البخاري تَيَْلَثْةٌ بصيغة الجزم ىا في «الفتح» ))011١/1(‏ وقد وصله عبد الرزاق في «مصنفه» 
(10511/1) عن معمره عن أيوب عن نافع عن أسلم» أن عمر حين قدم الشام صنع له 
رجل من النصارى طعاماء وقال: إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك» وهو رجل من 
عظاء النصارىء فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيهاء يغني: التهاثيل» 
وبنحوه وصله البخاري في «الأدب المفرد» (51517//7) .)١7548(‏ قال: حدثنا أحمد بن خالد. 
حدثنا محمد بن إسحاقء عن نافع» عن أسلم مولى عمر به. وقال الشيخ الألباني يكْآثة في تعليقه 
على «الأدب المفرد»: ضعيف الإسناد موقوقا. 
انظر: «تغليق التعليق» (7/ "الل 7187#). 

(1) علقه البخاري يَدْلَثهُ بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» /١1(‏ 017)» وقد وصله البغوي في «الجعديات» 
قال: حدثنا علي بن الجعد» حدثنا شريك» عن خصيف» عن مقسم» عن ابن عباس.ء أنه كان يصلٍ 
في البيع ما لم يكن فيها تماثيل» فإن كان فيها تماثيل خرج» فصلى في المطر. 
ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» )51١/1(‏ (1104)» عن الثوري عن خصيف نحوه. 
#تغليق التعليق» (؟/ 5777)» و«الفتح؟ /١1(‏ 017). 

.)١5()058( مسلم‎ )1( 


كاب الكثلة 8 


وفي أثر عمرٌ «طلثنه أنه امْبنع من دخولٍ الكنيسةٍ من أجل التماثيل التي فيها الصورٌء 
وقد تبت عن النبي كَل أنه لم) جاء إلى عائشةً ووجدَ الصورٌ في بيتها وقّف وعَرَقّتٍ 
الكراهية في وجهه ". 
وفهم من أثر عمرٌ ومن أثر ابن عباس فك أنه لا بأسّ بدخول البيعةٍ والكنائس» 
ولا بأس بالصلاة فيهاء لكن بشرط ألا يكونّ فيها صورٌ". 
جد جد + 


0 
3 3 


ثم قال الإمامُ أو عبد الله البْخَارِيَ 8لةكلا: 

هه - باب. 

سبق لنا أن البخاري إذا قال بابٌّ ول يذْكٌرْ ترجمةٌ فهو بمنزلة الفصل في كتب 
الفقهاءء وذكَرْنا أيضًا أن الكتابٌ للجنسء والبابّ للنوع» والفصلٌ للمسائل. 

له و 2 5 7 5 َ 

ثم قال البَخَارِي يانه : 


8 


ع 


همة, 5" - حدثنا أبو اليآن قَالَ: 


0 #2 
أ 


بر 7 2 97 ل 2 3 
خيرنا هش شعَيبٌ» عَن الزَهْري قال: أخبرنا عبَيد الللا بن 


('كرواه البخاري ))75١١6(‏ ومسلم (/9101) (41). 

(")سئل الشيخ الشارحيكاثة: هل تأخذ الكنائس حكم مسجد الضرار؟ 
فأجاب كَدلَثة: لاء فهناك فرق بين هذا وهذاء فمسجد الضرار قُصد به عبادة الله وإضرار الآخرين» 
قال تعاى: «وَلرَّ أغَكَدُوأْسٍدَا ءانا وَحكُفرا وتَتْرِبقا بص المؤمندي وَإرْصَادًا لحار أنه 
وَرَسْوله, © (القزها١١].‏ 
وأما الكنائس فهذه مُتَعَبّدّ للنصارىء ويُقَرّون على دينهم بالجزية؛ إن كانت الغلبة لناء أو بالقوة إن 
كانت الغلبة لهم. 
وسئل أيضًا تتذاتثة: ما الفرق بين الصلاة في البيعة» وبين حديث الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا , 
ببوانة فاشترط الرسول ذل ألا ايكون فيها وَنَّن أو عيد من أعيادهم؟ 
فأجاب يَدَلَتهُ: الفرق بينهما أن الرسول أخبر بهذا لما كان الناس حديثي عهد بشرك» فخاف أن يقع 
في قلبه شيء إذا رأى الوثن الذي يعبد, أو العيد الذي من أعيادهم., وأماإذا رَسَحْ الإيمان في 
القلب». ولم يحصل له فتنة -كما هو موجود الآن» والحمد لأ- فلا يضر. 


55 
03 


عبد الا بن عتبة: | َعَائفَةوَعَبْدَ الابنَّ عَنّاسٍ قَالا: مَل رسو ال بك مق يطرَح 
لد لقي رحو اك بوااكطيائ د لوال وف كترم العْنَةَ اللاعَلَى 
ا ير رَأبيائِهمْ مَسَاجِد) ا ظ 
[الحديثه "57 - أطرافه في: 7بب-“ب0 0 01010 10011710101011 
[الحديث ”5 - أطرافه في: 5 54 "ء 5 5 545 0/15]. 
جوقوله: «لمّا تَرّل برسول الأو ككل . فيه نسختان: «لمَائَرّل» «ولَمًا ما نُزل». 
فأما على رواية «لمّا ُزِل2. فإن نائب الفاعل قوله: «برسول الله يها ونيابة الجار 
والمجرور عن نائب الفاعل جائزة» إذا لم يوجد الأصل. 
وأماعلى رواية: «لمًا تَرّل» فالفاعل مستترٌ والتقديرٌ: انَل الموث برسولٍ الله يكل. 
وهذا الحديثٌ دليلٌ على أهمرة التوحيدٍ وحمايته من الشرلكِء حيث كان رسول اللو 
له يلْعَنُ اليهود والتضاري يأخلك الحالء وهو ينازِعٌه الموثُ» فيقول: العنة الل على 
اليهود والنصارى. انَحَذُوا قبور رَ أنبيائهم مُسَاجِد). 
وهل ليهو والتضارى لفون للغنة مظلمًاء أو لكونهم فقلوا لمن مادم 
قبورٌ أنبيائهم مساجد؟ 
الظاهر: أنهم 0 لذلك مطلقاء وآنة يحور أن يلكنهع الأنسان بدونٍ ذكر 
أي سبب. فيقول لعنة لُوعلى اليهود والنصارى. 
يهوأمًا قوله وَكلِ: «اتخذوا قبو قبورٌ أنبيائهم مساجد). فهو ذكرٌ نوع من أفعالهم التي 
لقع نتفي للد ولهذا قال الله تعالى في القرآنٍ الكريم: « ورج ابن حك دوأ مأ 
بوت إِسَرَيْدِيلَ عل سان دَاوود وَعِيس آبْنِ ميم َك بِمَا عَصَوأوَكَانوايسَتَدُوت حانوأ لَا 
يَتَسَاهَوْر عن مُنصكر فعلوه # [لإقايكة :اه 7]. 
خض * 


()إرواه مسلم (9059) .)١9(‏ 


قر حب مد 2 2 
ثمّ قال البخَارِي كتانه: 


اع - حدثنا عبد اللك بن مَسْلْمَة عن مَك عَنِ بن شهَابٍ» عَنْ ب هد بنِالُسَيِبٍ عَنْ 
أبي هُرَيرَة أن رَصُولٌ الل يك قَال: َال الله البهُود انحَذُوا قور ألبيائهم مسَاجده!" 

تيافسّر بعض العلماء» بل كثيرٌ من المفسّرين قولّه وكئةِ: «قائَلَ ال اليهودً» وأمثالّه؛ 
نحو قولِه تعالى: ممَتلْمماة أذَعْوَتَؤْمَ :)4 اللاذت::. بأن القتلّ هنا بمعنى اللعن. 

وكأنه أحَذَ هذا التفسيرٌ من هذا الحديث حيث عبر البي َل مرةٌ ابقائل» ومرة ابلعنَ». 

والظاهرٌ خلافُ ذلك؛ لأن «قائل» يعْصدٌ بها ما يحصّل من الآثاره ومعلومٌ أن مَن 
قال الله فهو مهزومٌ مَخَذولٌ» فيكون هذا أبلع من قوله: : العنّه الله» لأنَّ اللعنة دل على 
الإبعادٍ من رحمةٍ الله وهذه تدُلٌ على أنهم حربٌ لله» وأنَّ اله يقاتلهم. 

د ا جاه عد 

فل الُكَارِيّ الئه: 

باب قَوْلٍ التي يكللة: جلت لي الأْضٌ مسد وَطَهُوراه. 

48 - حدثنا محمد بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَثَنَا مُسَيٌ قَالَ: :حَدَنَنَاسَيارٌ -وهُو أبُو 
الحَكَم - قال : حَدَتََا يريد المَقِير قَالَ : حَدَّئنَا جَابرٌ بْنْ عَْدِ اله قَال: قَالَ رَسول الى كلق: 
«أغطيت خنقا لع بلطو عدون الألرباء نين :نُصِرْتْ بِالرَعْبٍ مسر شَهْر؛ 
جلت لي الأَْضٌ مشجدًا طهر وَأ وَجْلٍ سن أي كمه الصَلاة صل 
ااي ترا تسريه إِنَى النّاسٍ كَافَة 
وَأَعْطِيتٌ المَّمَاعَة 

سبق الكلامٌ على هذاالحديث مُفصَّلاء فليرجَعْ إليه 

جد عه * 


((ارواه مسلم :.)5١()070(‏ 


/اه- - باب لوم امَو في الْمَسْجِدِ. 


48- حرثنا عَمَيلٌ 2 إشَاعِيلَ قال حدتنا 4 أُسَامَك عَنْ هِشَام عَنْ بيو عَنْ 


عانشة 3 لَه كت سَْدَا ليحي ين الْعَرَب فقوا كانت مََهُم. قَالَت: 


فى مه رو عه سايمّس 


َكرَّحْتْ صَبية لَهُْ عليهَا وشَاحٌ حمر مِنْ شيور. قَالَتْ: وطَعَه وهم ها َمَرَتْ 
بو دبا وَهُوَ مُلقى فَحَِيئُ لخ فَحَطِفتهُ . قَالَت: فَالنَمَسُوهُ مقلم يجذُوة. . كالث: 


رامو ره رقار زا بن 
فَاتّهمُونِي به: قَالَت: طَففوا يَتُْونَ حَتَى ُو ْله :قالت: ولاه َي امه مَمَهُمْ 


ع د مو م 


إِذْمرّتِ الحُدَياة كَالقَْ. قَالَت: : فوقع بينهم. . قالدث؛ قلت هَذَا الَّذِي الَمتَمُونِي به 
00 ا نه بَرِيئة وَهُوَ ذَا هُوَ. قَالَتَ :جات ِل سول اله و ألمت . قَالتَ 


ا 


َه فَكَانَ لَهَا خِبّاءٌ في الْمَسْجِدٍ أو حِفْش”" . قَالَتَ : نَكَانَتْ تبني فَتَحَرتْ عِنْدِي. 
اي 
م الواح ين تتاجيب وين .آلا ينبل لكر أجافي 


قَالَتْ عَائِضَةٌ 5 تقلت لها ا سَأنَكَه لا تَقتُدينٌ مع مَقْسَدَا إلا فلت هذا؟ قَالْت: 
َحَدَتننى بِهَذًا الْحَدِيثِ. 

[الحديث 479 - طرفه في: 7"87“0]. 

هذا الحديث من أعاجيب انو وَيْنْ فهذه امرأةٌ سودءً أَعتَقّها أسيادّهاء فتحرّرَتْ 
منهم؛ لكن كأنها يس لها عد فكانت متهم وفي يوم من الأيام خرجَت صب لهم؛ 

0غ( 2ه 

وعليها وشاحٌ أحمرٌ من سَيورِ؛ يَعْنِي: شيء نَتَوشْحٌ به فألقته» فمرّت به الحدياء -يَعنِي: 
)0( قال الحافظ ابن حجر ييَمَلَنْةُ في «الفتح» /1١(‏ 0175): الخباء -يكسر المعجمة» بعذدها موحّدة 

وبالمد-: الخيمة من وبر أو غيره» وعن أبي عبيد لا يكون من شعر 

والحِفْش -بكسر المهملة» وسكون الفاء» بعدها شين معجمة-: البيت الصغير القريب السَّمُكء 

00 . 0000 0 0 الوعاء 00 غزلها.اه 


ب الصَمْلاة 8 


الجداةة فكطائته تفلك لحيو وهي -أي: الجدأةٌ- لجدأةٌ- تَخْطَفٌ اللحم؛ وتَفْرحٌ به فاتّهموا هذه 
الجارية فقالوا: أنت 0 أخلتّه. 
فتوكلوا يفتشق فتُّوا الفرج -تَسْألُ الث العافية- يعني ظَنُوا أنها أحْمَيّه. 
الام ام ال" 
َالَْنْهء فوقُمَ بيتهم. 
ثم إنها جاءث إلى رسولٍ الله يكل فأسْلَّمَتء ففرَّجَ الله عنها فرجةً أكبره وهي 
خروجها من الكفرٍ ر إلى الإسلام. 


وفي هذا الحديثٍ دليل اغل :آنه وب خمارة تافعة» فإِنَّ هذا الضّغْطَ الذي حصّلٌ 
عليها من أهلها أَوْجَبَ لها أن تأتي إلى رسول الل يك فتَسْلِم. 

فكان لها خباءٌ في المسجدٍ ضر رَيّه النبي يك إما بأمرهاء أو بإقراره» فكانت 
فيه '/ وتأتي إلى عائشةً تَتَحدَتْ عندها. 

وني هذا دليل:على أنه يجُورٌ تحدّّتُ الناس فيا بينهم؛ لأنَّ الناس لابدّ أن يتَحدّثُوا 
فيمأ بينّهم» وأن يزور بعضُهم بعضًاء فإنَّ هذا من الصلة. 

وكانت كلا جَلَستٌ تقول: 


ألمًا- حئاس لزلرءيت لفك تيوتر نيع ب المراة. 
وقبل: يُنْسج من أَدِيمٍ عريضًاء ويُرَصّع باللؤلؤء وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها. 
وعن الفارسي: لا يُسَمَّى وشاحًا حتى يكون منظومًا بلؤلؤ وودّع. انتهى 
وقوها في الحديث: من سيور. يدل على أنه كان من جلد, وقولها بعدٌ: فحسبته لحمًا. لاينفي كونه 
مُرَصَّعَاء لأن بياض اللؤلؤ على حمرة الجلد يصير كاللحم السمين.اه 

(١اسئل‏ الشيخ الشارحتيتائة: هل يدل بقاؤها في المسجد على جواز مكث الحائض في المسجد؟ 
فأجاب كتاثة: قد يدل هذا على ذلك؛ لأن الغالب أن المرأة تحيض. وقد لا يدل؛ لأنه قد لا 
تحيض هذه المرأة إما لصغرها أو لغير ذلك. 
قلت -أي: أبو أنس- : وإذا وٌجد الاحتمال بطّل الاستدلال» وقد تقدم أن الشيخ الشارح كدآثة يرى 
عدم جواز مكث الحائض في المسجد. 


2 


ا 2 0 007 2 ورق م عله لس 
وَيوْمَ الوشاح مِنْ تَعَاحِيِبٍ رَيْنَا ألا إِنَهُ مِنْ بَلْدَةٍ الكفرٍ أنجاتي 


جه قولّها: «من تعاجيب». وفي نسخةٍ: «من أعاجيب». هل معناه م| يعْجَبٌ الله 


منهء أو مها تُعجَبٌ نحن منه؟ 
الحواب الثاني: يَعْنِي: أن الله تعالى يسّر ذلك على وجهِ العجب. 
جد عه * 


مَ قال البْكَارِيَ وكلثه 

- باب نوم الرّجَالٍ فى حي 

ديه د د كس ه 2 .هئ 39 ا 
في الصفَة" 


ا د و 02 


َكَل عبْدُلّحمَن بن أبِي بكْر: كَانَّ أُضِحَاب الصَفَةٍ الفقرَاء 
الصّمَةُ معروفةٌ هي هي الحجرةٌ الصغيرةٌ وقد كان يقَدمٌ إليها المهاجرون الفقراءٌ» 
فيكونون فيهاء فبأي الناسٌ فيحينون إليهم وقصتُهم معروفة. 
وقن رَعَمَ عض أكمة الصوفية أنيم وا بذلك نسبةً إلى الصّفةٍ الذين بَقُوا في هذه 
السع قا وصناروااء ين الزاهدين» ولكنٌ هذا لايسفُه اللفظ؛ لأن صوف وصُوفي النسبةبيتها 
ظاهرقٌ فالصوفيةٌ نسبةٌ إلى الصوفيه ولو كان إلى الصّمَةِ لقيل: الصّمّية» ول يقل: الصّوفية. 
د 2 


(١)علقه‏ البخاري يله هنا بصيغة الجزمء كما في «الفتح» /١(‏ 010)» وأسنده في مواضع من صحيحه 
مطولا ومختصرًا في قصة العرنيين منها (35 "77 0165-1١‏ 5197). 

.)14١ 5( وقوله: فكانوافي الصفة فأسنده في كتاب «الحدود) من طريق وهيب» عن أيوب. عن أبي قلابة برقم‎ ٠ 
ه7ه).‎ /1١( انظر: «التغليق» (؟/ 5 77)» و«الفتح»‎ 

)١(‏ علقه البخاري يا يدل هنا بصيغة الجزم كا في «الفتم» (1/ 01"0)؛ وهو طرف من حديث عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق 2 يفك في قصة أضياف أبي بكر وقد أسنده البخاري نيمآ يَدْلثْة في باب السمر مع الضيف وغيره؛ 
من كتاب «مواقيت الصلاة»» حديث رقم (7 5٠‏ «التغليق» (؟/ 775). 


ئَ قَالَ البْخَاريَ تتائه: 


4- حدثنا مُسَدَّدُ قَالَ : حَدَنَنايخبىء عَنْ بي اله َال : دكي نفع قل كم 
عَبْدَ اله أنّهُ كَانَ نام وَهُوَ شَابٌ عر" لا أل لَهُ ني مَسْحِدٍ البّي كله ٠‏ 
[الحديث 55٠‏ - أطرافه في: 167011١‏ ال لتق مالا ا و ا /م]. 

ني قولّه: «عبد الأو». أي: ابن عمّر؛ لأن نافمًا مولاه. 

( وقوله: لجل . أي: لا زوجة له. 

وفي هذا الحديث دليل: على جوازٍ نوم الرجل في المسجدٍء وهذا لا شك فيه إذا 
كان طارنًا أو لحاجة. 

وأما إذا لم يكُنْ لحاجق أو ليس بطاري فإ بيت المساجدٌ للصلاةٍ والقراءة. 

ومثال الحاجة: كأن ون وجل عرب وليس له أهلّ في هذا المكانء فله أن 
يبيتَ في المسجدٍ. 

ومثالُ الطارئ ما يفعَلّه بعضٌ الناس في أيام قيام رمضانٌ حيث تَجِدُهم إذا صَلَّوًا 
التراويح ناموا في المسجدٍ للتَهجّدِ؛ فهؤلاءٍ 5 أن يذْمَبوا إلى أَهْليهم» ويناموا 
عندهم» ولكنهم يريدون أن يناموا في المسجد؛ لأجل هذا الأمر الطارئ وهو التهجُد"”. 


١‏ قال العلامة بكر أبو زيد -حفظه المولى- - في «النظائر» (ص :)١75‏ «وينبغي التنبيه إلى أنَّ الذي في 
دواوين اللّخة هو أن يُقَالَ: «رجل عزب»؛ أي: لا أهل له ولا يقال: «رجل أعزب». وقد أجازه 
بعضهمء لكنّ الكثرة على المنع...ثم تبيّن لي أنه يقال: رجل عزبء ورججل أعزب على السواء 
لورودهما في السنة النبوية» ى) في الصحيحين» ومسند أحمد. وغيرهماء كما في «المعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث النبوي» (5/ .)7١6‏ 

(1) سئل الشيخ الشارح َدلَثه: هناك قانون في بعض البلدان يجعل من يبني مسجدًا تحت البيت مُحَافَى من 
الضرائب. فيبني الرجل مسجدًا تحت بيته» ويقول: الناس تصلىء ونأخذ أجرّاء ونعفى من الضرائب؟ 
فأجاب تعتلثة: إذا كانت هذه هي النية فإنه ما أريد به وجه الله ولكن لو أنه بنى المسجد لله عِبَل 
ونننه اناي فزقه يساكق قلا بأس ولكن يحت أن رك رمن يسك هذا لفت مين لسذاء 
المصلين في هذا المسجد بالدَّقُّ أو ما أشبه ذلك. 


0 قال البَْارِيَ ده : 


41 دنا فيه بن تعبلة كال" َدَّكَنَا عبد لعزي بن بي حَازم؛ عَنْ أ يعارم 
عَنْ سَهلٍ بْنِ سَعْلِ أنه قَال :جَاءَ وَسُولُ الل يت فَاطِمَة َل يذ عَلِيا في الت 


ته لله 0 7 
و اع ل مدع دو ا 


فقال: ام ؛ قَاللتَ كاي وَينَهَُيءفَفَاضَبِي فَحَرَجقَلَمْ يقل 
عِنْدِي ' فَعَالٌ رَصُولُ الل يكل لإنسَان: «انط أي هُو؟) فَحَاءَ فقَال: يرول الله هو 
في المَسْجِدٍ رَاقِدٌ. فجَاءَ َسُول ال يت وهو مضع فد سقط روه عن يفوص 
ْرَابٌء فجَعَلَ رَصُولٌ ال يكل يمْسَححهُ عَنْهُه وَيقُول: 4 5 راب قم أبَا تراب" 
,[الحديث 44١‏ - أطرافه في: “ا لاا 6 .]1748٠0 3037٠١‏ 
تي قوله كه: «قَمْ أبا تراب». يقال : إِنَّ أفضل كُنْيَ وأحبٌّ كني إلى علي هي هذه 
الكنية"'؛ لأنّ النبي يك هو الذي كتا سيا 
وفي هذا دليل: على ملاطفة م مَن يكونُ بيك وبيئه غَضَبٌ» أن دُلاطِفه حتى يزُولٌ غضبه. 
وأين الشاهدٌ للباب؟ 
() الشاهد: قوله ١وهو‏ مُضْطْجمٌ قد سقط رداؤه عن شِقَه)ء وقوله: «إنه في المسجد راقدٌ».. 
وهل يسْتفادُ من هذا الحديث أن الرجل إذا غاضَبَ زوجته فلا بأس أن يخرّج من البيتٍ؟ 
الجوات: نعم؛ لأنّ النبي 6 أ قرّ علي بنّ أبي طالبء ولأنه يكل حين غاضبته 


وأما إذا بناه لا على.نية أن يبني فوقه بناء فإنه لا يجوز أن يَُحْدِث فوقه بناء؛ لأن الهواء تابع للقرار» 
فأنت إذا ملكت أرضًا ملكت ما تحتها إلى الأرض السابعة» وما فوقها إلى السماء الدنيا. 
قد سئل الشيخ الشارح ينآ لطر كر ريده لتر ع ار دلوو لور ااا 
وإن كان لا علاقة له بالحديث؛ نظرًا لأهميته. 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح يَدَلَتهُ: ما هي القيلولة؟ 
فأجاب يَنْثه: القيلولة هي: النوم نصف النهار. 

() رواه مسلم (51509) (58). 

(1) انظر: «صحيح مسلم» (5/ 181/4) )١105(‏ (078. 


زوحاته الذدة علي و العزل ١‏ 


:5 ون 1 ف حَّلَ بن ضَيلٍء عَنْ أبيى عَنْ بي حَازْم؛ 
عَنْ بي هُرَيرَة أنه َالَ: لَقَد رَآَيتُ سَبْعِينَمِنْ أَضْحَابٍ الصف ما نهم وجل عل دا 
إِمَ رد وَإَِاكسَاء قد وَبَطُوا في عنقم نا مَا لع نضفَ السَاقين» ونا مَا يبع 


الكَعْبين فيِْمَعهُ به كراسي أن ا 


ل بر 


في هذا الحديث دليل: : على أن لباسّهم المعروفٌ في الغالب إزارٌ ورداءً. 

وفيه أيضًا دليل: على جواز لبس الإزارٍ أو غيره حتى يصِل إلى الكعبين؛ لقوله: 
ومنها ما يبلُُ الكعبين. 

وفيه دليل على جواز: جمع الثوب إذا خاف الإنسانُ انتكشافٌ عورته؟ لقوله: 
(فِيجْمّعه بيدِه)؟ يعني: 01 ؛ لأنَّ الإزارٌ قصيء» وإذا كان قصيرًا فقدْ لا ينضمٌ على. 
البدنٍ كلّه إلا بإمساك. 

وني هذا الحديثٍ أيضا: دليلٌ على ما كان عليه الصحابة بغ من الفقر والقلةِ وال المستعان. 


د ويد ويد * 


)0 تقدم تخريجه. 
وبينا هناك معنى «المشربة». 
)0( سئل الشيخ الشارحيخلثة: ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ 
فأجاب يَتْ: المناسبة أن هؤلاء السبعين ينامون في الصفة» وهي بجانب المسجد. 


مم اا ال ا 
ثمّ قال البخاري يانه 
0 


27 


فط" 
فيه 


مرج عر 


وت - حدثنا حََلادٌ بْنُ يحبى» قَال: ماي تال : حَدَنَنَا ُحَابُ بْنُ وار عَنْ 
ماران م لساك أَنَيِتُ التي له وَهُوّ فِي الْمَسْحِدٍ كد يسأر قال: 
كن ستال: اصل رَكُعَتَينَا وَكَانَ لى عَلَيهِ دين فَقَضَانِى وَرَادَنِى ". 

[الحديث "4 4- أطرافه في: ا ل رف ل ال ا 
ل الل ا اا ال اللي 
لوحم دم 01756061755075 1575م 1س لام /اخ1 ]. 

في هذا الحديث فائدةٌ حديثيةٌ: وهي جوازٌ اختصارٍ الحديثء والاقتصارٌ على ما يرادُ 
منه» وقد ذكَرْتٌ في التُخبةٍ أنه يجورٌ اختصارٌ الحديث إذا كان المقتصرٌ عالمًا بالمعنى. 

وما هو سببُ هذا الدَّيْنِ الذي كان لجابر على النبي كَل ؟ 

الجوات: كان ثمنَّ جمل اشتّراه النبي يل من جابرء وقصئّه مشهورةٌ» فقد كان 
ا لتو ا ب 

هم فلحجق جابرًاء فإذا معّه جمل قد تعِبَ وأعيى» فأراد أن يسَببَهه ولكنّ النبي كك 

رب الجملء ودع فال ع تسد وصار من نش الجيايه حت إك كل بكو 
في مقدّم القوم» لولا أن جابرًا يردّه. 


() علقه البخاري كا لله عدا بصي البنزم اك لي (النتع؟ 1050/10 وهو طرفت من حليت كمسا بسن 
مالك الطويل في قصة توبته» وقد أسنده البخاري يا نثة في «المغازي» مطولاء باب حديث كعسب 
ابن مالك حديث رقم 0 2)). وانظر: «التعليق» (؟/ 770) و«الفتح» /١(‏ 017"17). 

.017/1( )17/١5( رواه مسلم‎ )١( 


حاب الصنْلة 8# 


ل و إلى هل الحا أ ل نيل من حين بدأ لاسرا لت الي به 
من جابر أن يبه إياه» ولكن جابرًا أبى» فقال: : #بعزيه» فلما رأى النبي يَكِ قد عرّمَ على 
شرائه باعه. ولكنه اس شتنتى أن يرْكَبَ عليه إلى المدينق» فأعطاه النبي َك الشرطء فلم 
قدم المدينة» قال: «أثرَاني ماكستك لآخدّ جملك. حُذْ جملّك ودراهمكء فهو لك» بل 
زاده جلما" . 

1 د 

مَل البكَارِي كلته:. 

6 - باب إِذَ َل المج َلك ومين 

4 حدئنا عَبْد ال بْنُ يوشف قَال: : نملك عَنْ عَامِرِ بن عَبْدِ اله بن 
لي عَنْ عَمْرِو بْنِ لم الزرقى» عَنْ أبِي كنا السَلَِي؛ أنَّ رَصْولٌ الله يك كَال: «إِذَا 
حَلَ أَحَدَكُمْ المسجد فكع رمن قبل أ ل . 

[الحديث 44 4 - طرفه في: 157 ]. 

هذا الحديث روي على وجهين: 

الوجه الأول : «إذا كَل أحدكم المسحد ركع ركعتيّن قبل أن يجليس». 

والوجه الثانٍ : افلا يِدِْسُ حتى يصَلّي ركعتين»7". 

«العراة أفيسلل وعجوسا النعرر» ولس العراة امم انر هنايسن 
أن الركعتين لَيسّتا مطلوبتَينٍ لذاتهما. ظ 
وبناءً على ذلك نقولٌ: لو دحل المسجده وصلّى ركعتين عن الراتبة أجزأ عن 
تحيةٍ المسجدِ؛ لأن المقصوة أن لا يجْلِسَ حتى يصَلَّي ركعتين. 


(١)رواه‏ البخاري (717/18): ومسلم (5/ )١571١‏ (115) (4 0 


اول 0 


حل 0 
لدخولٍ المسجد؛ لأنه حصّلٌ المقصوة. 

7 وقولّه كله «حتى يصلّي ركعتين». هل هذا القيدٌ بناءً عل الأغلب» وأنَّ 
الإنسانَ لو دحل المتمعت وهو يريد أن يوت بواحدق؛ فأوترَ ان 


المقصود أو أنه لابدٌ من ركعتيُن؟ 

الظاهرٌ الأولُ» وأن تقييدَ ذلك بالركعتين بناءً على الأغلبء وأنَّ الإنسانَ لو دحَل 
المسجد وهو م يوتّل وصلَّى الوتر ركعة واحددً أَجرأَتْ؛ لأنَّ هذه صلاةٌ مشروعةٌ مقبولة. 
وفي الحديث دليلٌ: على فضل المسجدٍ وإكرايه» وأنَّ الإنسانَ لا يجْلِسٌ حتى 
يتصلى ركعتين + 


: سئل الشيخ الشارحييدَثة: لو دخل رجل المسجدء وهو غير متوضئ» فهل له أن يجلس؟‎ )١( 
فأجاب كلانه : يجوز له ذلك؛ لأنه الآن في حال لا يمكن أن يصلي» ولو ذهب يتوضأ لكانت سنة‎ 
فات محلها.‎ 
وسئل أيضًا كذاثة: وهل له أن يصلي أكثر من ركعتين؟‎ 
فأجاب يَتلّثة: كلما كان أكثر فهو أفضل بلا شك.‎ 
وسثل أيضًا يَدْلثه: لو دخل المسجد في وقت الضحى فهل يكفي عن تحية المسجد أن يصليٍ‎ 
ركعتي الضحى؟‎ 
فأجاب ينه : أما سنة الوضوء فيجزئ عنها تحية المسجد بلا شكء» ويجزئ عنها أيضًا صلاة‎ 
الضحى» وأما صلاة الضحى فهل تجزئ عن سنة الوضوء؟ فحل نظرء وعلى كل حال فالعبادات‎ 
تتداخل» خصوصًا إذا كان المقصود الشرعي بها أن تحصل الصلاة بقطع النظر عن تسميتها‎ 


وعينها. 

وسئل أيضًا كدلئه: ما حكم تخية المسجد؟ 

فأجاب يَْلْنْهُ: تحية ية المسجد الذي يظهر لي أنها سئة مؤكدة» وليست بواجبة؛ وذلك لأنه وردت في 
قضايا تدل على أنها ليست بواجبة» منها: الخطيب يوم الجمعة. فإنه يأتي ويتقدم ويخطب الخطبة 
الأولى» ثم يجلس. 


ومنها قصة النفر الثلاثة الذين دخلوا المسجد. فأحدهم جلس في الحلقة» والثان جلس وراءهاء 
والثالث خرج. فظاهر هذا الحديث أن الرجلين لم يُصَّلَّا تحية المسجد. 


فإن قال قائل: لو إن الرخل ل يخلس» ؛ لكن صارٌ يتَردّدُ في المسجدء وبقِي 
ساعتين» وهو يقرأ ماشيًا فهل يكونٌ واقمًا في النهي أَوْ لَا؟ 


أما ظاهرًا فلا؛ لأن الرجل لم يجَلِس. 
وأما مَعْنى فهو جالسٌّ؛ لأن بقاءه يتَردُّ قائما يرا بمنزلة الجلوسء ولهذا مُيِعَتْ 
الحائض من الطواف بالبيتٍء مع أنها سوف تَدُورٌ ولا تَجْلِْسُ؛ لأنها منهية عن البقاءِ 
فق المستجل . 
مد عاد »د 
١‏ باب الْحَدّثٍ فِي الْمَسْحِدٍ. 
نفك - حدثنا عَبَدُ اللابْنُ يوس قَالَ: ناما عن أى الا عن الأخررج. 


عَنْ أبى هَرَيرَةَ أن رَسُولَ الل يكلله, قال «الْمَلائِكَة تَصي عَلَى أَحَدِكٌمْ مَادَامَ في 
مَصَلاه الى صَلَى فيومَالَْ يِه ” تقول: الْلهمٌاِْز لك الهم ارحَمَه) 3" 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه «مالم يُحَدِتُ)». لكن هل هو دليلٌ على مقصود 
الترجمةٍ من أن الحَدَتٌ في المسجدٍ جائرٌ؟ أو يقال: إن البخاري تكخلثة لم يبين الحكم في 
الترجمةِ. حيث قال: بابٌ الحَدَثِ في المسجيٍ. ولم يبين الحكم»ء فهل الحدثُ ف 
المسجد جاة”؟ 

يقالٌ: ما ببول أو غائط فلا يجورٌ أيضًا؛ لأنه ينَجّسٌ المسجد» وأما بالرّيحٍ فلا 
يجورٌ أيضًا؛ لأنه يؤذِي الملائكة برائحتهاء ودليلُ ذلك أنه حُرم من الثواب الوارد في 
قوله عَكِه: «الملائكةٌ تُصلّي على أحدكم مادام في مُصَلاه مالم يُحْيثْ) . حينَ أُحَدَتث. 

مد عد د 


(؟) رواه مسلم (149) (91770). 


وقال ابن حجر تقاةةة4 في «الفتح؛ (1/ .018 -84ه): 
ج قوله: «بابت الحدث في المسجد»). قال المازري: أشارٌ البخاري إلى الردٌ على 


مَن منَّعَ المُحْدِتٌ أن يدْخلٌ المسجدء أو يِجُلِسَ فيه وجِعَلّه كالجنبء. وهو مبني على 
أن الحدث هنا الريح ونحوه. 

وبذلك فسّره أبو هريرة» كما تقدّم في الطهارة. وقد قيل: المرادٌ بِالحَدَثِ هنا أعم 
من ذلك؛ أي: مالم يحدِثْ سوءًاء ويؤيدٌه رواية مسلم: : «مالم يحيث فيه مالم يؤذ فيه». 

وفي أخرى للبخاري: «ما لم يؤذ فيه بحدثٍ فيه» و وسيأتي قريبًا بناء على أنَّ الثانية 
ناركن 

قولّه: «الملائكة تُصلّي). وللكشييوي: «إن الملائكة ُصَلَي. بزيادة «إِنَّ» 
والمرادٌ بالملائكة الحَمَّظةٌ أو السَّيارة أو أعمٌ مِن ذلك. 

جما قولّه: «تقول. .. إلخ» “هو يان لقولة اتتصلّي). 

قولّه: «ما دام في مصلاه». . مفهومه أنه إذا الُصرّف عنه انْقَضَى ذلك» وسيأتي في باب 
من جلَسٌ في المسجدٍ يتنر الصلاة بيان فضيلق م مَن انتَرَ الصلاة مُطلقَاء سواء ثبت في 
مجليه ذلك من المسجدء أَمْ تحوّل إلى غيره» ولفظه: «ولا يزال في صلاةٍ من انتظر 
الصلاة». فأثبت للمنتظر حكمّ المُصلّيء فِيمكِنٌ أن يحْمَلَ قولّه:«في مُصلَاه؛ على المكانٍ 
المُعدٌ للصلاق لا الموضع اللخاصٌ بالسجود فلا يكون بين الحديثين تخالّف. 

ج وقوله: «مالم يخِْيتُ». دعل أن اتسوك رتطل للق ولو امهو حالما 

وفيه دليلٌ: على أنَّ الحدتٌ في المسجدٍ أشدٌ من الشخامة؛ لِمَا تقدَّم من أن لها 
كفا يل بذكا لهذا تازه ريل غرمل مساعة عرما تعدا الجلائك ةودعلا 
الملائكة مَرْجِوٌ الإجابة؛ لقوله تعالى: وَلايتْفَموك إِلَا لمن اربص * [الافيظل:+1]. وسيأق 
بقيةٌ فوائدٍ هذا الحديثٍ في باب من جلسٌ ينْنظِرٌ الصلاة إن شاء الله تعالى. اه 

وقَالَ الشيحُ ابي باز تتتلثة في تعليقه على «الفتح» 014/1) معلا علّى قولٍ ابن 
حجر دآثة: وفيه دليلٌ على أن الحدتٌ في المسجدٍ أشدٌّ من النخامة. 


قال كتاثة: هذا فيه تفصيلٌ: فإِنْ قصدّ بالحدثٍ المعصية أو البدعةً فا قاله الشارحٌ 
متوجهاء وإن أرِيدَ بالحدث الريح ونحوها م| ينقض الطهارةً سوى البول ونحوه 
فليس ما قاله الشارح واضحًاء والصواتٌ إباحة ذلك أو كراهته مِن غير تحريم» وإن 
فاتته به صلاةٌ الملائكةٍ» ويؤيدٌ الثاني ما ذكرّه الشارحٌ في شرح الحديث فتنبه .اه 


المذهب أنَّ الحدثٌ بالريح مكْروةٌ في المسجد, ولكرةً الذي يظَهرٌ لي أنه حرامٌ 
كالحدث بالبول والغائط من أجل إيذاء الملائكةء ووجة الدلالة: 

أوا: حرمانٌ الأجر وحرمانٌ الجر عقوبةٌ كإحداثٍ العقوبة. 

ثانيا: أن النبي وَل نَهَى فق أكل نبضلة أو ترقا هن ريق المحدر' » مع أن الذي 
كَل البصلّ والثوم كاذاساينا بالرايع قبل الدقول وكرت يجورٌ له أن يحدِتٌ» 
فيخْرّجَ منه هذه الرائحة الكريهة في المسجد. 


و ا ف 


وأما إذا كان قد أكَلَ بصلا أو ثُومّاء ثم أحَدَتٌ أو كان بطثه مُتغِيرًا فإنه يكونٌ أشدّ' : 


(1)زواه البخاري (5866), 00 
)١(‏ سئل الشيخ الشارح يناث ا: إذا قلنا إنه لا يجوز الحدث في المسجد فكيف يمكن أن نجيب عن 
اعتكاف النبي 196 وأصتخابه في المسج وكذلك نوم أين عدر ذل ا ل 
يملك نفسه غالبًا من أن يحدث؟ 
فأجاب تعذلثة: إنهم لم يناموا ليحدثواء فهم لم يقصدوا الحرام, وإذا أَنَى الحرام عَرّضَِّا بدون قصد 
فإنه لا بحن م الحلال؛ على أن بعض الناس لو أحدث بالريح وهو نائم أحَسٌ. 
وسئل أيضًا تعذلثة: إذا قلنا: إن إخراج الريح في المسجد لا يجوز فكيف نوجه حديث: «لا يخرج 
حتى يسمع صوتاء أو يجد ريحًا»؟ 
فأجاب كزلئة: تخلثة: إن هذا الذي خرج منه الريح ليس متعمدًا؛ ولهذا قال كِِ: «أشكل عليه أخرج منه 
شيء أم لا؟). 
وسئل كيَدَلَنْةُ: هناك بعض المصلين يعملون في ورش بجوار المسجدء ويدخلون المسجد بملابس 
العمل» وهى متسخة؟ 
فأجاب تتتلة: إذا كانوا يوسخون المسجد لا يَدْحُلونَ؛ ويصلون في مَحلّهم. 
وسثل ييَدَلَث: وهل اتساخ الملابس يعتبر عذرًا في ترك الجماعةٍ في المسجد؟ 


فالصواب: تحريمٌ إخراج الريح في المسجدٍ. 
عد عاد د 


4 ل المُحَارِيٌ و يدانه : 
؟ك دياب ان الْمَسْجِدِ. 
َل بد سَعِيدِ: كَانَ سَقْففٌ الْمَسْجِدٍ مِنْ جَرِيدٍ | لتّخْل ”. 
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ل عُمَرُ با الْمَسْجِدٍ. وَقَالَ: أَكِنَّ النّسَ مِنَ الْمَطَرِء وَإِياك أن 
5220 لا يعْمُرُوتَهًا إلا قَلِيكًا ' 


فأجاب يََلتُْ: ليس هناك شك أنه عذر ولكنه ليس عذرًا لهم هم» وإنها هو عذر لكف أذاهم؛ 
كالذي يأكل البصل: تقول له: لا تدخل المسجدء وصَّلٌ في بيتك. 
وسئل أيضًا يَدَدَنُْ: هل يخفف الإمام في صلاته إذا سمِعَتَ أصوات وضوضاء من خارج المسجد 
أو من داخخله؟ : 
فأجاب يدت أما إذا كانت هذه الأصوات تدل على حدوث شيء فهنا يخفف؛ لأن الناس سوف 
تنشغل قلوبهم. 
وأما إذا كانت الأصوات أصواتٌ البائعين والمشترين فلا يخفف؛ لأن جميع مساجد الأسواق 
يُسْمّع فيها جلّبة البائعين. 

(١)علقه‏ الببخاري > تتلثه هنا بصيغة الجزم: كا في #الفتيم! (0804/1)» وهو طرف من حاديث أبي سعيد 
«هلثنه في قصة ليلة القدرء وقد أسنده البخاري في «الاعتكاف» برقم (70717)» وفي الأذان برقم (7759)؛ 
وني الصوم برقم )7١17(‏ مطولا ومختصرّاء من طرق إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه. 
«تغليق التعليق» (؟/ 578)» و«الفتح» .)079/١(‏ 

10 علته البخاري تلق كي في «الفتح» 684/10 ول يذكر بن حجر تلق من وصله لا في النتح». 
ولا في «التغليق». 

(؟) علقه البخاري ي يدث بصيغة الجزمء ك] في الفتح (01"4/1): وقد وصله مرفوعًا ابن خزيمة في 
صحيحه (1771) من طريق أبي عامر صالح بن رستم الخراز عن أبي قلابة. 
وقال الشيخ الألباني كََدَْهُ في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: ضعيف. 


4 حاب المّئلاة‎ ٠ 


وَقَالَ بن عباس : َُرَحْرِفنَّهَا كما زَخْرَفَتٍ ُو وَالتَصَارَى" . 

أشار المؤلف ينآثة بهذه الآثار إلى أنه لا ينْبَخِي المبالغةٌ في بناءٍ المساجدٍ حتى 
تكون كالقصورء بل الذي ينبني أن تكونّ سهلةً مُتواطتةٌ؛ يعني: ليس فيها شيءٌ 
يوحِبُ لَفْتَ النظر. 

ومن ذلك الفَرّضشٌ أبضاء فلا تفرش حتى نكوةٌ لين كفوش النوم فيها الإسْتَيجُ؛ 
وفيها ما ينُضغِطٌ إذا مَشِيتَ عليه؛ لأنَّ هذا خلافٌ ما ينبَّغِي أن تكونَ المساجدٌ عليه. 

تي وقال أنس: امون بهاء ثم لا يعْمرُونها إلا قليلا». وهذا -وللأسفي الشديدي- 
واقع» فتَحِدٌ هذا الذي يتباهى بهاء ويعْمُرُها عمارةً حِسّيةَ ربيا لايصلّيء ولايومًا واحداء والأه 
المستعان. 

وهكذا أيضًا في المصحف الشري تَجَدُ بعضّ الناسٍ يحلّي المصحف. ويرَرْكِسُه 
عب فيهء ولكنه لايرأه إلا قليلا» وإن كوه يفره قراءةنافعة. 

وفي أثر ابن عباس دليلٌ على أن رّخرفةَ المساجدٍ تقليدٌ لليهودٍ والنصارٌى 

ْ د 6 > 


حَدَّنَنى ين عَنْ صَالِع 0 قال: حَدَّننًا اف أو اسان اع أي 1 


انظر: ١تغليق‏ التعليق» (؟/ 75؟)2, و«الفتح» (4/1ة*ه2). 

(١)علقه‏ البخاري ننه بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (0124/1)» وقد وصل هذا التعليق أبو داود في 
سئنه (54 5) قال: حدئنا محمد بن الصباح بن سفيان» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن سفيان الثوري» 
عن أبي فزارة» عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس قال: قال رسول اله :هما أمرت بتشييد 
المساجد». قال ابن عباس: لتزخرفنها ى) زخرفت اليهود والنصارى. 
قال الشيخ الألباني يَدَلَنْة في تعليقه على سنن أبي داود: : صحيح. 
انظر: «تغليق التعليق» (2578/5 7774), و«الفتح» /١(‏ 6). 


ووم > و 


الْمَسْحِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الا كل مَبنِيا باللَِّنِ وَسَقَفَهُ الْجَرِيدُ وَعمَدَهُ خضب 
ان لي ف أب بخ يه ود عر هو كان في ميو رَشول 6ه 
باللَن وَالْجَرِيد وَأَعَادٌ عمّده حَشباء ا نَم خَيره عثان قَرَادَ فيه زيادة كَثِيرة 0 0 
بِالْحِجَارَةِ الْمَْقُوفَةِ وَالْقصّةه وَجَعَلَ عمَدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَْقَوشَقِوَسَقََه بالسّاج ". 
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عَعَلُ عثانَ فته ل شكٌ أنه مشروعٌ» فهو ليس مْكرَا؛ لأ عثمان هو أحدٌ الخلفاء 
الراشيدية؛ وما سمعنا أن أحدًا أَنْكَرَ عليه» وأما قولّه: بََى جدارّه بالحجارة المنقوشة 
والقّصَّةِ -القَصَّةَ هى الجصٌّ- الظاهرٌ أن المراة بذلك نش لا مؤثر رٌ على المصلين 


بلج الظارضي» رتشريش الكاريه" : 
د 
م قال المكَارِي ذاثة 
ب كا ا 
9 مان ركنن يمره ينوا مسد أله سَهِرِينَ عل نيهم يالك وليك حيطت أعمذهز 


وف أَلثَّارِ هُمْ خَِدُوتَ ا يتمد ميد أل مَنْ “ام يانه وَلْيْوْوِ لحر وَأََامْ ألصَّلَوْةٌ وَءَاقَ 
ليكو وَل يخس إلا أله تنس أإلبة ديو اين الشنتييت (4)2 :١م‏ 1]. 

قولّه تعالى: «<آ مَاكَانَ لِلْممْركينَآن يعوا مسديدٌ أَمَه سَنِهِرِينَ عل أنثييهم يِالْكْث 14. 
إذا جاءث: # مَاكانَ © بالقرآنٍ الكريم فإنها تكونُ لنفي الكون الشرعي أو لنفي الكونٍ 
القدّري» وذلك على حسّب ب السياق. 


فقولّه: 8 مَاكنَ لآ : يَمَمْرُوا مَسَجِدَ أَشَّوَ #؛ أي : شرعًاء وأما قدرًا فيذين. 


() رواه البخاري (5557). : 

(؟) سئل الشيخ الشارحيَدَلت: ما رأيكم ني كثرة بناء المساجد في الحي الواحد؟ 
فأجاب يَدَلَثة: رأبي هو ما ذكره الفقهاء من أنه يحرم على الرجل أن يبني مسجدًا يضر بالمسجد 
الذي بقربه لتفريق جماعته» وأن الثاني يجب هدمه. 


زف وقولّه تعالى: : #وما كات أَنَدلِضِلٌ هَرْما مَأ بَعَدَ د هَدَنهُمْ حَقٌ بي لهم مَا توريب 4 
لا .]١ ١‏ أ قدرًا؛ لأن الإضتلال لبس مطلوئاء بل هو امه قدرى 
وقوله تعالى: ,2 َه يْضِيم يتك © [البكة::1]. أي: قدرًا؛ لأنَّ المراد بذلك الثوابثٌ. 
د جا جد > 


مو وم 


/اء؛- حدثنا مُسَدَّدٌ قال: : حَدَنَنَا عبد لعي ْنَا كال عدكنا غالد الجذك 
عَنْ عِكرِمَة قَالُ ِي ابْنُ عَبَّاسِء وَلابِهِ عَلِي: نطلا إِلَى أبى سيد فَاسْمَمَانْ ديو 
'نالطلقا تإنا فو اق خابط بصخم َأَحَدَ داه قاخيى, فم نَأ يحَدَدْنا حَنّى أنّى عَلَى 
كر يَاءِ المَسْجِلِ فَقَالَ ل ل اسان هَرَآهُ الي كَل 
0 تمن المرات عه وينول؟ ١وَبحَ‏ عار" اللاي يسم كر 
ُو إلى لتر قَالَ: شرل 6 : أَعُودُ بالا مِنَ الْفتنا". 

عارك الدع ردي 11011 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قوله: ١كنا‏ نحول لَبنهَ لبن وعمادٌ يحول لَبسنِ 
لَبَتين». وهذا ل على رغبته في الخير وعلى قوته الجسمية. 
7< )وقول يكل «تقثله الفئة الباغيةً» الف الباغيةٌ هي الخارجةٌ على الإمام؛ 0 
اصحات مغاوية خاريعون عل الإمام؛ لأن الإمامة والخلافةَ في ذلك الوقتٍ لعلي بن 


ال ود همع عل بن في طالب طق والذ قله م ساب مسي 


١‏ قال ابن حجر كآثة في «الفتح» /١1(‏ 57 0): : هي كلمة رحمة» وهي بفتح الحاء إذا أضيفت. فإن لم 
تضف جاز الرفع والنصب مع التنوين فيهما.اه 

(1) قال السندي كتالثة: قوله يَكِِْ: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار». 
لعل المراد أنه يدعوهم إلى طاعة الإمام الحق التي هي سبب لدخول الجنة» وهم يدعونه إلى طاعة 
الإمام الباطل التي هي سبب لدخول النار لمن علم ببطلانه؛ كعمار» ولا يلزم من ذلبك أنها سبب 
لدخول النار لمن كان له التزام بمعاوية» وهذا ظاهرء والله أعلم.اه 


ادل أن اما هار اجر ل الطاب فلع سل 


َم َال البُحَارِيَ كخلئه: 

4 باب الاسْتَعَائةٍ لجار وَالصّنعٍ فِي أعوَاد الْبرِوَالْمسْحِو. 

- حدثنا قَتَيَة قَال: حَدَّنَنَاعَبْدُ اْعَِيزِ عن أبِي حَازِمٍ؛ عَنْ سَهَلٍ؛ ٠»‏ قال: بَحَتْ 
َصُولُ ال يك إلى امرأة: أذثري ُلك كر نعل لى قن جد هن 

الشاهل: قوله: ١مَرِي‏ غلامك التّحارٌ). 

4- حدثنا سلا قَال: حَدناعَبْدُ واد بن َس عَنْ أب عَنْ حاير أن 
او فَالَتْ4يا وجول الل ألا الخمل لك شيا تعمد عليده َإِنَّ لى غلامًا نكاناة فالة 
١‏ [الحديث 59 :- أطرافه في: 314 7١96‏ 7084 0804 1]. 

كا 
َمقَالَ كاري النة: 
06- - باب مَنْ بتى مَسَجدًا. 


”م 


٠ه‏ حدنا بحن بن سلبيان» قال حَدَيِي بن وَهْبِء قال: خْبَرَنَى عَمْرٌوء أن 


ل 2 ام ره ع معو 


بكرا حَدَلةٌأنَ َم بْنَ عر بْنِ فاده حَدهُ له سَعَ عبد اله اْحَوْلانى, أنه سَحعَ 
عُدَادَ بن عََانَبقُول ند قَوْلٍ اناس فيه جب نبتَى جد الوَضول كلد: إِنَكُمْ أكترثم 


وى سَمِعْتُ الي كل يقول: ١مَنْ‏ يََى مَسجدًا -قال بكير: حَسِبْت أ 
وَجْهَ الله بَتَى الله لَه مْلهُ ني | انه" . 


كد قَالّ- يمَِى به 


)١(‏ سئل الشيخ الشارحعتآثة: هل يكون معنى ذلك أن معاوية عقلئنه كان قائدًا للفئة الباغية؟ 
و ل ل ا | 
ااتقتله الفئة الباغية). فهي فئة. 

(1) رواه مسلم (054) (5 5) مطولًا. 

(') روه مسلم ("01) (55). 
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وَقهَدًا ليل عل فعيلة بناء عه وان قو يكن لو مسجدا ايح نهنا 
-كا تَرَوْن- نكرة في سياق الشرطء فيعُمْ المسجدٌ الكبيرٌ والمسسجدٌ الصغير يَتَى الث له 
ا مثله في الجنقء وعلى هذا يكونٌ الجزاءُ من جنس العمل» فإن كان المسجدٌ كبيرا 
فالبيتٌ في الجنة كبيرٌء وإن كان ذونٌ ذلك فكذلك”" . 

)وني قوله: "إنكم أكُثرئم». دليلٌ على أن ألْسّنَ الناس لا يسْلَّمُ منها أحدٌء حتى 
في أمورٍ الخير ومشاريعه يتَكَلَّمُ الناسٌء والزيادةٌ التي زادها عثانَ عولتقه كانت في قبلةٍ 
المسجدٍ وهي معروفةٌ الآن» وقد اتَخذها الناسٌ مسجدًا وصار الإمامٌ يصلّي فيهاء 
وصار الصف الأول هو الذي يلي الإمامّ الست الأول انسل من الضاذة ل وومةه 
في حالٍ صلاةٍ الجماعة؛ لأنّ الصففّ الأولّ في حالةٍ صلاةٍ الجماعة أفضل مما وراءه. 

وأما في غير الجاعة فإنه يصَلَّي فيها؛ لأنّ معنى قوله وَِ: «ما بين بيتي ومنبري 
رؤضة من رياض الجنة»'" أي: أنها مكان َعَرسٍ العمل الصالح فيهاء والصلاةٌ من 
أفضل الأعمال. ا064 ) 

مد ميد عد 


)١(‏ سثل الشيخ الشارح تعدلئة: الآن هناك بعضٌ الناس يَتّحِدُ في الببت مسجدًا أو مُصَلَىه ويُخَصّص 
غرفة معينة لذلك فهل يكتب له هذا الأجر؟ 
فأجاب تيَنآئة: لاء لا يكتب. فالمراد بالمسجد في الحديث: المسجد العام الذي لجميع الناس. 
وسئل أيضًا تكتلثه: إذا بنى شخص المسجد. ثم احتاج إلى تجديد فلمن يكون الأجر؟ 
فأجاب كنثة: ل لل ل وت 
وأما إذا كان تشطيبًا أو أشياء كالية فالأجر للأول. 
وسثل أيضًا كناثة: رانس سسا سر لظو الا اتزفة ان راان 
كأجر بناء المساجد؟ 
فأجاب يَيََدَُْ: لا» فبناء بيوت للإمام والمؤذن لا تكون كبناء المساجدء ولكن لا يمنع هذا أن 
يكون له فيها أجر بلا شك؛ لأنها معونة على الخير؛ ولهذا لو أعطيت دراهم لبناء المسجد فإنه لا 
يجوز أن تصرف منها شيثًا لبيت الإمام والمؤذن. 

.)600()11940()1١٠١ ومسلم (؟/‎ »)١١95( رواه البخاري‎ )١( 


كَالَ البكَارِي كاه : 
- - باب يأل ينول الل ! ذا د بالكسيدد: 

اه ديرك در فيه نال دنا نان قال: قُلْتُ لِعَمْرو: أسَوعْتَ جار 
ويه اديغول :م رَجُلٌ في الْمَسْحجِد وَمَعَهُسهَام َال لَهُ رَسُولَ اله كل: «أَمْسِكُ 
يِصَالِهَا»". 
ْ [الحديث -55١‏ طرفاه في: “الا ٠‏ لاء ١/5‏ /1]. 

وذلك خوقًا من أن تُوَذِي أحدًاء؛ لأنه إذا كانت السّهامٌ بارزةً فإنه ربا يأتي أحدٌ 
مُسْرِعًَا فتصيبه» أو ما أَشْبَه ذلك. 

قال العلاء: ومثلٌ ذلك العصاء فلا تميكه عَرْضًا فيؤذي من وراءتك» ولكن 
أميكه طولًا حتى يكونّ رأسُه نحو السماء» وأسفلّه نحو الأرض. 

وفي هذا دليلٌ: على أنه يجبُ على الإنسان أن يتَوقّى كلّ ما يكونٌ فيه أذيةٌ للناس؛ لأنّ 
أذية المؤمزين من كبائر الذنوبٍ بء قال الله تعالى: ”9 وَالَدِنَ موَكُوت الْمُؤْمِيت وَالْمْوْمِئدتبِعَيرٍ 
ماأمكتسبوأ قر أحسملواً اميا( 42 افده ]. 

وقولّه: «إذا مرِّ في المسجدٍ». قيد الترجمة بالمرور في المسجد بناءً على الحديثٍ 
الذي ورد والحديثٌ إنم) جاء على أنه قضيةٌ عين» وإلا فالأسواقٌ مثل المساجد؛ لأن 
العلة واحدة: ْ 


(0) رواه مسلم .)١110(0)1515(‏ 
وقد سئل الشيخ الشارح يَدَلثه: ورد نبى عن اتخاذ المسجد طريقا فكيف الجمع بين ذلك» وبين 
هذا الحديث الذي معنا؟ 
فأجاب كدلثة: الحمم يني ةا انةه زان فاته لوكا يلاقب الاسم ولا بح [لايعة 


فهذا هو الذي ينهى عنه. 


َم قَالَ البْنَا كاري ينا َلدنْة: 

- - باب الْمُرّور في الْمَسْجِدٍ. 

401 - حدثنا مُوسَى بْنْ عل قال؛ حدثنا عبد الواخد قال عدا يربز 
عَيْدٍ الله قال سَِعْتُ بابر عَنْ بيو ء عَنِ الي يك قَال: ١امَنْ‏ مر في شْسىءٍ من 
مَسَاجِدِء أو أسْوَاقنَا بل وتلا على وق ازها 0 0 ' بكَفَه مُسْل)». 


وى سه مومعو 


[الحديث 557 - طرفه فيه ٠/6‏ /ا]. 

هذا الحديث فيه دليل: على نامرع في المساجي والأسواق. 

وفيه أيضًا دليل:على الحكمة في الأمر بالأخذٍ بيصالهاء وهي ألا يعْقرٌ تيكف فسلما: 
د د + 

َم قال البحَارِي يتئنة: 

- - باب الشَعْرٍ في الْمَسْحِدٍ. 


ود ل ل 


1 


هد ا مير شد هه قل سنت لبي له اه ل 
2 62( 


رَسُولٍ الل يك الهم ذه بروح الْقدّسِ 1؟ قَالَ أبو مُرَيرَةٌ: :نَعَمُ 
[الحديث07 4 - طرفاه في: 5" 07 11]. 
في هذا الحديث المبالغةٌ في السؤال إذا دَعَتِ الحاجة إليه؛ لقوله: «أنشدك الله». 
أن حسان عفلثغه صار بعضُ الناس ينكد عليه إنشادَ الشعر في المسجي. فأراد أن 
سهد أبا هريرة بهذه الصيغة لأجل أهمية الدفاع عن نفيه. 


أ 


()قال الحافظ يَدْزَنْه في «الفتح» :)0141//١(‏ قولّه: لا يعقَر؛ أي لا يجرح. وهومجزوم نظرًا إلى أنه 
جواب الأمرء ويجوز الرفع.اه 
("أرواه مسلم .)١161١()5586(‏ 


وكيا قال حسانُ عفثثنه ل) مَدَ به عمد وهو ينْشْدٌ الناسّ في المسجدء فنظر إليه» 
ع ا 
فال تقد كنت أَنشدٌ فيه وفيه من عو هده متك؟ يع #"رسول الأووقة" . 


َال المَُارِي كقكنة: 

0 - باب أَضْحَابٍ الْحِرَابٍ فِي الْمَسْجِدٍ. 

4- حدثنا عبد الْعَرِيزِ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ داري يعو جاع 
عانق تالث: تقذ رايت رول الله 


أن 


عَنِ ابْنٍ شِهَابِء قَالَ: َخْبرَنى عُرْوَة بن الزيير: 
يك يما على باب جرتى وَلْحبََه مون ني المسنجب وَرَصُولُ لاه مشترنى 
بردائه أنظٌ إلى لَعِبِهة". 


[الحديث 1- أطرافه ق: مودق ععفق ررق 5١5ل‏ 59 هل انوك 
62١59١ 555949‏ 05 ]. 


)0 رواه البخاري (7١؟77),‏ (5/486؟) (161). 
وتدسعل التي الشارع كانه :كف يمك الشمع بهذا الخديظ» وتين تله تماق وَالشعراء 


يتَِعَهُملْفَاوونَ © لهم ف كل وَادِيهيمُونَ © ا يعوو مَالَايِفَْلُت © إلا اموأ * 
[القيكلة: : 0-١‏ 1]. وقول النبي كله في الحديث المتفق ا 
من أن يمتلئ شعرًا»؟ 

فأجاب يناثة: المراد بالحديث والآية: الشعر المشتمل على اللغو فالشعر بحسب موضوعه لا 
بحسب قائله فإذا كان موضوعه سيئًا فهو سيى؛ ولهذا قال بعضهم: الشعر كالكلام حسنه حسن» 
وقبيحه قبيح. 

وسئل أيضًا تكدّثة: لقد ورد النهي عن إنشاد الشعر في المسجد» فكيف يجمع بين هذا النهي وبين 
إنشاد حسان عله وإقرار النبى كَل له؟ 

فأجاب كذّثة: نعم لقد ورد النهي أن تُنْشَد الأشعار في المسجده ولكن المراد ما كان يشوش على 
الناس ويؤذيهم أو يحصل به المفاخرة بين القبائل» ى) جرت به العادة» فإن بعض القبائل يجمعون 
شعراءهم» ثم يهجو كل واحد منهم الآخر. 


(5) مسلم (895) (17). 
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له تل مو كوه لض كس هبر ماه 5 ع سر وو 0-4 0 
6- زاد إبِرَاهِيم بن المَنذِرِ: حدثنا ابن وَهبء قال: أخبَرَنِى يونس. عن ابن 
2 2 00 اه جل ميج > 6ه هه 1 عو يم د ا رو 7 
شهاب» عن عروة.» عن عايئّشة؛» قالت: لقد رأيت النبى يَلَيْةِ والحبشة يلعبون 


بِحِرَّابِهم". 

في هذا الحديث فوائد. نذكرٌ منها: 

أولا: جوازٌ اللعب بالحراب في المسجدء ومثلّها عندنا السّيوفٌ والبنادقٌ» وما 
أشْبَه ذلك وهذاغو أصل ها يسك بالعرضة اللخرية" 

انثاتوفيه أيضًا دلبل على أن المضلحة إذا كانث أكثر من المفسدة فإنبا تراغ 


- 


المصلحةٌ وإن كان هناك مفسدة؛ لأنَّ لَعبَهِم في المسجدٍ لا شك أنه مفسدةٌ لكنّ 
تألِيقَهم على الإسلام مصلحةٌ أعلى وأعظم. 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» :2)26٠ /١(‏ قوله: وزاد إبراهيم بن المنذر. يريد: أن إبراهيم رواه من رواية 
يونس -وهو ابن يزيد- عن ابن شهاب كرواية صالح» لكن عين أن لعبهم كان بحرابهم؛ وهو 
المطابق للترجمة» ولم أقف على طريق يونسء من رواية إبراهيم بن المنذر موصولة:؛ نعم وصلها 
مسلم عن أبي طاهر بن السرحء عن ابن وهب. ووصلها الإسماعيلي أيضًا من طريق عثمان بن عمر 
عن يونس وفيه الزيادة.اه 

(")سئل الشيخ الشارحيدلّثة: الآن ما يسمى بالعرضة النجدية فيه بعض المخالفات فهل القول: إنها 
هي الأصل معناه جواز كل صورها؟ 
فأجاب تَيكَثه: لاء فإننا إذا قلنا: هذا أصل في الجواز فليس المعنى أن كل صورة منه تكون جائزة 
فسئل تَيْلَتهُ: وما هي الصورة الجائزة الآن؟ 
فأجاب تيَدلّثة: مئال الصورة الجائزة: أن يجتمع قوم؛ عشرون رجلاء أو ثلاثون رجلاء فيَلْعَبون 
بالبنادق أو السيوف» بشرط ألا يكون معهم طبول؛ لأن الطبول حرام؛ والحبشة لم يكن معهم 
طبول. 
وسئل أيضًا تعذلثة: هل ضرب الرجال بالدف ليلة العرس جائز كضرب النساءء أو هو ممنوع؟ 
اح الع ربا لكو أن السنة للنساء فقط دون الرجال؛ وذكر صاحب الفروع أن 
ظاهر كلام الإمام أحمد أنه سواء؛ يعني: الرجال والنساءء. ولكننا لا نفتي بجوازه للرجال خوفًا من 
عرق سعلدط بن لحان والشاى وسمي ول لقف 


ثالعًا: ركه وليل عل رار طن الحراة إلى الرجلي» وج الدلالة: أنها كانت تنظ 
بهم؛ والني ولي يسيُها بردائ» ولكن حب أن لا يكو نظر تمن أ تلد فإن كان 


رابعًا: وفيه عنايةٌ النبي كل بأهله. وأنه خيرٌ الناس لأهله كَكل؛ قرت كلها أذ 
تَنْظرٌ إليهم» ولكنه سبّرّها بردائه. 

. خامسًا : وفيه دليلٌ على جوازٍ خروج الإنسان بأهله إلى المُترهاتِه لكن بشرط أن 
لا يكونَ هناك محظوبٌ فإذا لم يكّن هناك محظورٌء وقال: تُرِيدَ أن تَذَمَبَ لنروّح عن 
أنفيناء وتَشْهَدَ ما كان مباحًا من اللعبء فإنه لا بأسّ بذلك. 

1 


2 


3 قَالٌ الإمامٌ البَحَا ري تكاذةقا: 

348 - باب ذَكْر ابيع وَالشَرَاءِعَلَى لبي المَسْجدٍ. 

امليف ا ل حَدَتنَا سُفيانُ» عَنْ يحيى: عَنْ عَمْرَّةَ عَنْ 
عَانِفَة قَلَث: ها ينها في ابا فَقَالت: إِنْ شت أَعْطَيتُ أَمْلَكِ وَيَكُونُ 
الوَلاءُ ليء وَكَالَ أَهْلْهًا: إِنْ شِئْتِ أَعطيها” اق ونال قنز يلت افتندهيا 
يكُوُ اهناكم جا رَصُولُ اله يق دكن كه قال اللي كة: : «ايتَاعِيها 
يا نولا لِمَنْ »ثم َموَسُول ال َك علَى المتبر حو ذال تيان قد 
َصَِدَ رَصُولَ الل وك عَلَى الوب -» َقَلَ: امَابَال هوام يشْمرِطونَ شُرُوطا لَيِسَتْ في 
كِتَابٍ اللاء من ا شترَط شَرْطَا لس في كِمَابٍ الل فلس لَه ون اشر ترط مِائّة مد . 

قَالٌ عَلِى: : قَالَ يخبى وَعَبْدُ الْوَهّابِء عَنْ يخبى» عَنْ عَمْرَةَ نحوه. 


ومو هي 


وَكَالٌ جَعْفَرٌ بْنُ عَوْنِء عَنْ يخى كَالَّ: سَوِعْتُ عَمْرَةَقَالَ: سَمِعْت عَائِشَة. 


()رواه مسلم (5 .)6()١5٠١‏ 


حاب المّئلة 8 


726 2 2007 


وَرَوَاهُ ملك عَنْ حبى عَنْ عَهْرَة أنَبَرِيرَة... وَلَمْ يذْكْرْ صَعِدَ الْثيرَ". 

[الحديث 55:- أطرافه في: 1597 37106 154ل وهال هلل لحمل 
للقت 5 كدكلل 0كدلل مكدهكل اهل لإ للا جكتسوى اكرول هلاال لأقمفق 
لو ل 

كقوله 2 ثه: «بابٌُ ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد». يَمْنِي: التحدّتٌ 

عن البح والشراءء وليس المرادٌ البيعَ والشراء؛ لأنَّ البيع والشراء في المسجدٍ 
ا ؟ لقولٍ ابي 1: لإذا رأيتم من يبيع أو بتاع في المسجدٍ فقولوا: لا أَرْبَحَ الل 
تجارتك؛ فإن المساجد م تبن هذا" 

ولكن التتحدّث عن البيع والشراءِ في حكوهم| وشروطهماء وما أب ذلك لا بأسٌ به. 


(١قال‏ الحافظ تَيَدلَهُ في «تغليق التعليق» (7/ 074١‏ 747): أما حديث يحيى -هو ابن سعيد القطان- 
وعبد الوهاب -هو ابن عبد المجيد الثقفي- وجعفر فهي مسندة برواية علي -وهو ابن المديني- 
عنهمء الراوي لأصل التدديكة عن فيان 
ووقع في رواية المستملي» قال أبو عبد الله: قال يحيى وعبد الوهاب إلى آخره؛ فعلى هذا يكون 
معلقاء وقد أسنده الإسماعيلٍ في صحيحه قال: أخبرني أبو القاسم -هو ابن زكريا بن دينار-» حدثنا 
بندار» حدثنا عبد الوهاب» ويحيى به. 
وأما حديث جعفر بن عون» فأخبرنا به عبد الله بن عمر الحلاويء أنبأنا أمد بن محمد حفنجلة؛ 
أنبأنا أبو الفرج بن الصيّقل» أنبأنا أبو محمد بن صاعدء أنبأنا أبو القاسم بن الحصينء أنبأنا أبو علي 
ابن المُذْهِبء أنبأنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبد الله بن أحمد. حدثني أبي في المسنده) (5/ 17"0), 
حدثنا جعقر بن عون. 
وأما حديث مالك فأسنده أبو عبد الل في باب المكاتب (31074) عن عبد الله بن يوسف عنه به.اه 
وانظر: «الفتح» (061/1). 

0( أسئل الشيخ تكذلثة: هل يجوز للإنسان أن يتكلم في المسجد عن البيع والشراء بدون أن يعقد الصفقة؟ 
فأجاب تكتآثة: نعم» كأن يقول مثلا: بكم تبيعون هذه؟ أو كم يساوي هذا؟ أو ما أشبه ذلك. 
فهذا جائز من غير كراهة إلا إذا شوّش على غيره فنعم» ولكن إذا تم البيع والشراء في المسجد فإن 
العقد يكون باطلًا؛ لأنه منهي عنه. 

("رواه الترمذي (17551)» وقال الشيخ الألباني ك1 نه في تعليقه على جامع الترمذي: صحيح. 


02 2 

لنت رادي انعد تجاءك لشي عايطة طعا فضت عليه غائعة أن 
تُسِلّمَ لهم الأواقِي» وتَْيِقها تَعْتَقَّهاء ويكونّ ولاوّمًَا لها؛ أي: ولاءُ هذه الأمة -وهي بريرةٌ- 
لعانشة فذبت برير إلى أهلهاء وقالت لهم ذلك فأبزاء واُو: لا بل لبد أن يكود 
الولاءُ لنا فجاءث بَريرةٌ إلى عائشة: فَأَخْبَرَنّْهاء فذكَرَتْ عائشةٌ ذلك لرسول الل يلق 
فقال: «خخذيها واشترطي لهم الولاءء فإنا الولاء لمن أَغْتق». - 

ثم قامَ وخطبَ الناسٌء وقرّر هذا الحكمَ الشرعيء وقال يَكِِ: امن اث شتَرّط شرطا 
ليس في كتاب اللو فليس له وإن اشْتُرط مائةٌ مرة». وفي هذا الحديثٍ فوائدٌ وإشكالٌ: ‏ 

أما الفوائد ففيه: 

جراد العتابقة وحي اد يمري العبدٌ نفسّه من سيده بثمن» ولها شروط ب 
معروفةٌ في بابها. ومنها أن الولاء لمن أ" وظاهرٌ الحديثء ولو كان أَعْتَقَه في زكاةٍ. 
أو كفارةٍ فإِنّ الولاء له. ْ 

وهذا مَحَل خلاف بين العلما”؛ فمنهم م قال: إذاافق عيذا و أكقارع فإ 
ولكسكزر الفقراءة لأنهم هم المُسْتَحِقُون للكفارة. 

وكذلك إن عق في زكاق فإن ولاه يكونُ لأهل الزكاقء وهذا أقربٌ إلى الصواب؛ 
وأبعدٌ من التلاعبٍ؛ وذلك لأنَّ المزكٌي إذا كان يعْرِفُ أن ولاء العبدٍ الذي يخْيقه ين 


زكاته يكونٌ له حرّص على أن يشْمَرِي أرقَاءَ بزكاته من أجل أن يعتِقّهم» » فيكونٌ ولاؤهم 


)١(‏ سثل الشيخ الشارحكيذلتة: أليس الولاء حم للمعيّق؟ 
فأجاب يَنَلَنهُ: لا» فالولاء لُحُمة كلّخْمة النّسَبِ -هكذا جاء في الحديث- يترتب عليه آثار كثيرة. 
وسئل أيضًا تتدّْثه: هل يجوز بيع المكاتب؟ 
فأجاب يناثه: احور انر وو لدو ولاك ركو ا شت ا 
مكاتبء ويقوم المشتري مقام البائع» فإذا أدى العبد في ملك المشتري صار ولاؤه للمشتري. 

() انظر هذا الخلاف في: "المغني» (4/ 7177) والموسوعة فقه الإمام أحمد يمَبَنه (457-411//1). 


له» وهذا نوع محاباةٍ في الزكاق» وكذلك يقال في الكفارة. 

فالصوات: أن العبدّ المُعْتَقّ في الكفارة؛ ككفارة القتل واليمينٍ والظّهار يكوذ 
ولاؤّه للفقراء؛ لأنهم هم أهل صرف الكفارات. 

ا إن من أُعيِقٌ في زكاقٍ فإنَ ولاءه يكونُ لأهل الزكاقء وهل يمكِنٌ أن 
ْتَقّ الرقيقٌ في الزكاة؟ 

الجوابٌ: نعم؛ لأنَّ الله يقولٌ: #وفي الركَاٍِ 4 [880:.:]. ظ 

-١‏ ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه ينبي أن يْلّنَ عن الشروط الباطلةٍ والعقود الباطلة؛ 
لأن ذلك أبلغ في التنفير منهاء ودليلّه أن النبي يل صعِد المنير” فحذَّر مِن ذلك. 

-٠"‏ ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ : أنَّ كلّ شرط يحالف القرآنَ والسنةٌ فهو باطلٌ» وإن 
خوط قانة مرا يعي #وإن اكد مان مزع ذإنة يكون باطلة» ولا يجوز العمل يهن 

وهذا قال العلماءٌ: يحْرّمٌ اشتراطً كل شرطٍ باطل. 

وأما الإشكال: ففي قوله كلِ: «اشْتَرِطي لهم الولاء». فكيف يقولُ: «اشترطِي هم 
الولاء» مع أن الولاءَ لمن أَعَْقٌ؟ 

أجاب بعضهم: بأنّ اللامّ بمعنى «على»؛ أي: وَاشْتَرطِي عليهم الولاءة. وهذا 
الجوابٌ لا يفيدٌ؛ لأنها قد اشْتَرطّت عليهم الولاء» فأبَوًا. 
ش وقال بعضهم: إن الرسول أمَرَ بذلك من أجل أن يعر بطلانَ هذا الشرط وإن 
و 3 حك 8 _ 
توطنوه كرا للحي عاد لبح تعر الى ناكد رودي لاد 
والصلاةٌ ُبلا َّمَأينةٍ حرام ومع ذلك أمَرّه الرسول يك أن يصَلَّي! '" ويكَررَ من أجل 
أن بين أن ما كان فاسدًا فهو فاسد وإن كرّر. 

وهذا القول أصحٌ؛ أي: أن النبي كله أَذْنَ لها أَنْ تَمْتَرطَ لهم الولاءء وإن كان 
شرطًا فاسدًاء لِيبيّنَ أن الشرط الفاسدٌ موضوعٌ» ولو كان مشروطاء ولو تَكَرّرَ شرطه. 


()رواه البخاري (0/95), ومسلم (191) (55). 


فإن قيلَ: يتَلّدُ من هذا إشكالٌ» وهو أنَّ في هذا تغريرًا لأهل بَرِيرةَ إذ كانوا 

يْتَرِطُون الولاء لهم» فأتى النبي َكل بطل هذا؟ 1 

فالجواتٌ عن هذا أن يقال: هذه قضيةٌ عَينِء فيسْتَولُ أنّ هؤلاء كان عندّهم علمٌ 
بأن شرط الولاءٍ لا يكونُ إلا للمُعْتِق» ؛ فاشْتَرَطوا هذا الشرظً مع عللمهم بأنَّ الولاء 
للمُعيِقَ» وحينئئٍ لا يكون في ذلك تغريرٌ عليهم. 

ا شكال أن وشوقولة: «ليس في كتاب اللو؛ فهل يعني ذلك: أننا 

َمْتَرِطُ إلا الشروطً التي في القرآنٍ؟ ْ 

0 لاء وعليه فإن معنى الحديث: كل شرطٍ ليس في كتاب اللو حِلّه فهو 

باطلٌ» فهو على تقديرٍ محذوفي. 
عش جد 

ُمَ قال البُكَارِي ككائة: 

١/ا-‏ - باب التَقَاضِي وَالمّلارَ مَةِ في المَسْجِدٍ. 

/اه؛ سرك ع اله حكن قال حَدَكَا عدن لي عي قال: ناير بهن 
اليه َنْ ع له بن حَطْب بْنِ ماه عن كَطْبٍأنهمَاضَى ابن أبي حَدْرَوِ ما كَاوَلَه 
عليه ني الْمَسْجِد َارتَفحتْ أَصْوَائه حَتَّى سَمِعهَا وَصُول اللاي وَهُوَ في ينه ييه مَحَرَجَ إله 
حَتَّى كَسَفَ ستر حُجْرَيِه قَنَادَى :(يا كَعْبُ) قَالَ :يك ارول اله قَل:ضَعْ من بنك 
هَذَا) وََوْمَاإِليهِ: أى الخطت َال لَقَدُ فَعَلْتٌ يارَسُولٌ الى قال: َم فاقضه)". 

[الحديث لاه - أطرافه في: .]1171١ ال٠577 5 237514 251/١‏ 

في هذا دليل: على جواز النََّاضِي في المسجدء فإذا كان لفلانٍ عليكَ دين وقضّيته 
في المسجد؛ فإنه لا بأسّ بذلك لأنَّ هذا ليسّ بيعًا ولا شراءء» بل هو إبراءٌ وقضاءٌ. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل: على أنه ينبي للإنسانِ أن يتَدخَلّ في المتخاصِمينٍ للإصلاح 
بيهها؛ لأنَ النبي يكيدل في الموضوعء وطلّبَ من كعب أن يضَعَ الشطر فوضعه. 


()رواه مسلم .)5١()١96648(‏ 


/ا - باب ا 5 وَالتِقَاطٍِ الخِرّق وَالقَذَى وَالِعِيدَانِ. 


م مم عر و كر ا كل ير 


8 - حدثنا سلبان بْنُ حَرْبء قَال ا 


افع عَن أبي مُرَيرَق أنَُلا أده - أو سود كا يفم للج فت 
0 فقالوا: . :مَاتَء 0 لاسي وت أ 


اي ل قي ”3 )]. 
١‏ في هذا الحديث دليل: على مشروعية كَدْسِ المسجدٍ والتقاطٍ الخِرقٍ والقَدّى والعِيدانِء 
و كل همايق ؤذِي» قال الله تعاالى: 9 يت [الِنتو:<]. وهذا من رفعها. 
وفيه دليل: على جواز الصلاةٍ و على القبر؛ لأنَ النبي كل صلَى على قبر هذه المرأة 
التي قم المسجد؛ اكراقا لها وتشيية انبره" . 
وفيه دليل: علي أذ النبي ع كك لا يعْلّمُ الغيت؛ لقوله: اأفلا كنتم آذنتموني». 
© وقوله: دلوي على قبرها». ول يذكز فِي هذا الحديثٍ أنهم صَلُوا مه فهل 
55007 1 انام د ل على الجنازة لايعيدٌ الصلا؟ عليها؟ أو يقال؟ الحديث لبس 


)0( قان | ابن حجر ككلا: في «الفعسمة (1/ اوه): قوله : كان يقم المسجد. بقاف مضمومة؛ أي: : يجمع 
القهامة. وهي: الكنامة.اه 
)1( رواه مسلم .)7١()4657(‏ 


(") قال في اكشاف القناع» (1/١5١)؛‏ قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر» يروى عن النبى نتنه 
من ستة وجوه.ء كلها حسان.اه 
وانظر: «منار السبيل» (158/1). 
وقد سئل الشيخ الشارح : هل يجوز الصلاة على طفل عند القبر؟ 
فأجاب يَدََتهِ: الطفل وغير الطفل يُصَلَّى عليه عند القبر. 
وسئإ, أيضًا يَكَلثه: أليس النى كل نبى عر الصلاة فى 'ل.قاب » فيكون فعله هنا خاصضًا به؟ 


هات ولانفيء وعموم قو :اذا صل في اكه ثم أنَنا السحد فضليا 
معنالا' . يقتضي أن مَن حضَّرٌ صلاةً الجنازة ثانيةً فإنه يصلّي عليها؟ 

الجواث: الغلاة محتلفوة فق هذه المسال" فمتهم من قال: إن من صلى عل 
الجدازة لا يعيدٌ الصلاة عليهاء ولو صَليت أماقه 


ومنهم من قال: يعيدُها؛ لعموم قوله يي إذا صلَيتم) في رحالكما. ال 
والذي يظهرٌ لي الثاني؛ وأنه لا بأسّ بالإعادةٍء لكنها ليست كالصلاة الأولّى'". 
عد د +« 
َكَل المؤلف كنائة: 
لا - - باب تيم يجا كرفي المنجي. 
د - حدثنا عَبْدَانه عَنْ أي حَهْرَه عَنِ الأعْمَضٍ؛ عَنْ مُسْلِمِ» عَنْ مَسْرُوقٍ» عن 
عَابِشَةَ قَالَتْ :ل أنلّتِ الآباثُ مِنْ سُورَة الْمَرَة ني الرَّبَا خَرّجَّ ع ابي ب إلى امش 


عر 


َقَرَأمُنَّ عَلَى النّاسِء ثم حَرَّمْ تِجَارَةٌ الْكَمْر. 
[الحديث 509 - أطرافه في: 5510/55278 16175055155551١‏ ). 


() رواه الترمذي (519).» والنسائي (/86)» وأحمد في المسنده» (5/ .)١7/4175( )١5٠‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث 96 
وقال في «تحفة المحتاج» (1/ 5١‏ 4): صححه ابن حبان وابن السكنء وقال الحاكم: إسناده صحيح. 

))505-15٠١ /0( و«المجموع»‎ ,»)07١/7( انظر الخلاف في هذه المسألة في: «الإنصاف»‎ )١( 
.)758/4 :7481/ و«مجموع الفتاوى» (1؟/‎ ,)١17 5 /١( و«المهذب»‎ 

)١(‏ وقد اختلف قول شيخ الإسلام دلت في ذلك» فمرة أطلق الجواز» ومرة أخرى قيده بالسبب 
الداعى إلى إعادة الصلاة. 1 ش 
قال في «الاختيارات» (ص4؟١):‏ ويصلي على الجنازة مرة بعد أخرى؛ لأنه دعاء» وهو وجه في 
المذهبء واختاره ابن عَقِيل في «الفنون»» وقال أبو العباس في موضع آخر: ومن صلى على الجنازة 
فلا يعيدها إلا لسبب؛ مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معه. أو يكون هو أحق بالإمامة من 
الطائفة الثانية» فيصل بهم.اه 


قولّه: اباب تحريم الخمر في المسجد). الظاهة أن مرادَ البخاري: ذكر 


تحريم؛ لأنّ تحريم تجارة لمر ليس عاضا بالمسجدٍء بل هو حرامٌ بالمسجدٍ وغيرٍ 
المسجد. فلعله أراد ذكرٌ ذلك. 

َال ابن حجر ينه في «الفتح؛ (1/ 4 09): 

ج قولّه: «بابُ تحريم تجارةٍ الخمرٍ في المسجدا. أي: جواز ذكر ذلك وتبيينٍ 
أحكايه وليس مرادٌه ما يقتَضِيه مفهومّه من أنَّ تحريمّها مختصٌ بالمسجدء وإنما هو 
على حذفٍ مضافي؛ أي: باب ذكر تحريم, كما تقدّم نظيرٌه في باب ذكر البيع والشراء 
وموقعٌ الترجمة أن المسجد مَنرّهٌ عن القو كن فخلة وك لاه الك يدر دقر ها قد 
ا .اه 

| وفي الحديث الذي ساقَه تل دلي على حرص النبي يكل على إبلاغ القرآن؛ لأنه 
مأل عليه الآياتُ خرّج وهذا يدل على أنه بار بالخروج. 

وفيه تحريمٌ تجارة الخمرء ومثله كلّ شيء يتوصّلٌ به إلى باطل فإنه يحرُمٌ بيه 
والتجارةٌ فيه" . 

واللخمز بهويما خعلى العقل عل ربعا اللذة. فخرّجٌ بقولنا: على وجه اللذة. 
غطَّى العقلّ لاعلى وجه اللذق فهذا لا ي يسَمّى خخرًا كالبنج وشِيْهه. 


216 عد 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يِيَْلَته: ما حكم تعليق الإعلانات الخاصة بالبيع والشراء داخل المسجد؟ 
فأجاب ينه : أما تعليق الإعلانات عن البيع والشراء والتأجير عند أبواب المساجد فلا بأس بها.. 
ومثلها أيضًا في الجواز الإعلان عن لُقّطة أو ضالة. 
وأم في داخل المسجد فلا يجوزء ويجب على من رآها أن يمزّقها. وكذلك أيضًا لا يجوز توزيع 
مثل هذه الإعلانات في داخل المسجد؛ لأنه من جه جنس السَّوم في المسجد .اه 
قلت -أي: أبو أنس-: السّوْم هو عرض البائع السلعة وذكر ثمنها. وانظر: «المعجم الوسيط» (س وم). 


+ - باب 5-8 0 


مير دس 


وَقَالَ ابن عباس 2 رت ت لمان بط محررا « [الغغاكت:ه]: : مسجلا" * 


0 


ف عدف حكد دن واندوتال حَدَّكَنا سد عَنْنَاِتِه عَنْ أي افع عَْ أبي 
ل كار واه كَانْتْ تَقَمٌ الْمسْجِدٍ -وَلا أوَاهُ إلا ارَآَة- قَذَكَرَ ححَدِيتٌ 
الى َل أنه صَلَّى عَلَى قَبْرِهًا. 
2 
ه/ا- باب الأي رأ لقم برف مشج 


و82 موا ساهم َه 


00 حدثاإسْحَاق رايم قل أخبرناوَوح وخمد بن جتعفرء‎ - 4.١ 
ُحَمّد بْنِ زِيادِ عَنْ أبي هِرَيرَة عَنٍ التي يك قَالَ: (إنَّ عِفْرِينًا مِنَ الْجِنّ تَقَلَّتَ عَلّى‎ 
الْبَارِحَةَ - أو كَلِمَةَ نَحْوَهًا- - لط لالصلا متي لله نودت بط إلى‎ 
0 ل‎ 
بان ا ا :00 قال ر رَوْح: : فده ااي‎ 

[الحديث 55١‏ - أطرافه في: 35840117١١‏ 1577 1808]. 

قال العيني مَِلنْةٌ في 'عمدة القاري) (5/ 5377): 

والقرية حوالقي عليه التي وقد ركو الكرية له الذيرة الجر هنا الارلبانعب 

والشاهدٌُ من هذا الحديث: أن الأسيرٌ أو العَريجَ يرب في المسجد. 


)١(‏ علقه البخاري تكنآثة بصيغة الجزمء كا في «الفتح» /١(‏ ؛» وقد وصل هذا التعليق ابن أبي حاتم «إلئعه 
بمعناه» قال: حدثنا ابن السكن البصريء حدثنا أبو زيد النحوي حدئنا قيس» عن ابن أبي ليل» عن 
المنهال؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله: لإ مرت لَلْعسَمَاِ َي محرا © 
[ألغل:ه]. قال: كانت نذرت أن تجعله في الكنيسة يتعبد فيها. 
«تغليق التعليق» (7/ 57 75)» و«الفتح» /١(‏ 005). 

() رواه مسلم (09()9051. , 


أما الأسيرٌ فكم| جاء في هذا الحديث أن عِفريثًا من الجن تفلت على النبي ككل من 
أجل أن يفسِدٌ عليه الصلاةّ وذلك بإلقاءٍ الرّساوسٍ وصّدّ القلب عن الحضورء 
فأمكن الث النبي منه؛ فأمسكه يك وهم أن يربطه بسارية المسجيٍ. 

تاقوله: «قال روحٌ: فرَدّه خاسئًا». يَعْنِي: فلم يفْعَلُء لأن قولّ سليمان: ل 
وَعَبَ ل مًَُا ايب لعْس 4 833:+] جعل النبي كك لا يرْبطه؟ لأنه لو رَبَطه لكان له 
يي يي ا 00 
أدب النبي وَلِةِ. ْ 

وني هذا الحديثٍ دليل: على قوة النبي بك على الجن ولهذا أمْسَكّه يل وهم أن 
يزبطّه بسارية المسجي". 

د د د 

قل الإمامُ ماري يكائه: 

ىلا - باب الاغتسَالٍ سكم بط الأير أيضًا في الْمَسْجد. 

وَكَانَ شرَيحٌ يمر الْمرِيمَ أن يحبس | ِلَى سَارِيةِ الْمَسْجِدٍِ”". 1 

اوها قز زه زا برقت ذال للك رليك لخدتن فوا دن بح 
تنيب التي انا ال بَعَتَالنّي بك حًَا بَلَ جد جات برَجُلٍ من بَيِي 
حيلف يال له امه : َل فَبَطوة بسَارِية من سَوَارِي الْمَسْحد فرج الي 
لد فَقَالَ: ١أطلِقُوانَامَة)‏ فَانْطلَقَ إلى نَخْلٍ قَرِيب مِنَ الْمَسْحِدِ) فَاغْتَسَلَ نّم مكل 


(١)سئل‏ الشيخ الشارح يَدَلثه: قوة النبي يَِ على الجن معنوية أم حسية؟ 
فأجاب يَدَاثه: : هي حسية ومعنوية. 

(1) علقه البخاري ككلثة بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» (1/ 000)» وقد وصله ابن سعد تَكدآَثة في «الطبقات 
الكبرى» /١(‏ 1720) قال: أنبأنا عارم» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عسن سعيد بن جبيرء أن رجلا 
استعدى على رجل بينه وبين شريح نسبء فأمر به شريح فحبس إلى سارية المسجد. 
«تغليق التعليق» (؟/ 517 37 857 7). 


م 
ويل 


00 0 

في هذا الحديث فوائد: 

-١‏ منها: جراد علول الكاتوق المسورة » فهل هذا مقيد مُقِيدٌ بها إذا بقِي في المسجدٍ 
على وجه الصَّعْار والذّلَء أم ماذا؟ 

نقول: إِنَّ مُحْتَ الكافر في المسجدٍ على وجوو: 

الوجة الأول أن يكرت عل وجه الصّحار والذّل» كا هلاه العصة وعد اجات 
ولا إشكال فيه. 

والوجه الثاني: أن يكونّ داخلًا لمصلحة المسجدٍء كما لو دحل لِيصّلِحَ شينًا خريًا 
وداه 0 ب ومن بوفة الموي 

والوجهٌ الثالث: أن يدخلّ المسجد؛ ليتع إلى الذكر وكلام الوق لعله نِم 
وقاايك] لا رانريها وله اصرح مذ الكائره ترخواه مضل 

والوجه الرابعٌ : أن يدُخَلّه لغير ذلك» وهذا قد اختلف العلماءٌ فيه ' : 

فمنهم مَن قَالَ: إنه لا يجوزٌ له دخوله. 

ومنهم من قَال: إنه يجورٌ له أن يدْخلّه بشرطٍ أن يكونَ ذلك بإذنٍ المسلم؛ يعني 
أنه لا تجاه استقلا لا بل لابدٌ أن يَأَدَنَ له المسلم. 

وهذا أقربٌ؛ أنه إذا لم يكن هناك مصلحةٌ فإنه لا يدْخْلُ مساجدنا إلا بإذنٍ المسلم؛ 
لئلا يحدتٌ فيها!". 


)1 ) رواه مسلم .)09()1١1955(‏ 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى) (؟55/ 2157 195). 

(1) انظر: «تفسير القرطبي» (8/ 5 »٠ 5-١١‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (4/ 181 و«الإقناع» 
للشربيني »»٠ 7/١(‏ وامجموع الفتاوى» »)١415197/17(‏ و«المحرر في الفقه» (185/5١)؛‏ 
و«موسوعة فقه الإمام أحمد يلت /٠١(‏ “/47/5-1417), و«المغني» (037457/117 417 1). 

(؛)سئل الشيخ الشارحتيذاتثة: في بعض بُلْدان المسلمين الآنَ تَجْحَل بعض المساجد كالمتاحف يدخلها الكفار؟ 


وفي هذا الحديثٍ أيضًا دليل: على جواز ربط الأسير؛ لأنجم توعان ب آثال. 

8- وفيه: أن الإنسانّ الكريم إذا كم مُلِك ولهذا لم أكرَمَ النبي َي امد وقال: 
«أطلقوه». ذَهَبَ واغْتَسَّل وأَسْلّم «يلغه. فدَلَّ ذلك على أن إكرامَ الكافرٍ إذا رجي 
إسلامّه لا بأس به وأنَّ هذا من باب التأليف على الإسلام. 


وأما إذا كان إذا أكرم ازْدَاد شرا وعَتوًا فإنه ينا 

؛- وفبه دليل: على مشروعية الاغتسالٍ عند الإسلام؛ ؛ لأن هذا فيل في عهدٍ 
الني يكل وم ينكرء بل قد جاء في حديث أخرجه أهل السنن, أن النبي قل قال لرجلٍ 
َسْلَمَ: «ألق عنك شعرٌ الكفر وَاخْتيِنْ». وأمَرَه أيضًا بالاغتسال"". 


فأجاب يَلَثْ: إذا ترك أهل هذه البلد هذا المسجد. وبَنَوًا حولّه مسجدًا آخر بدلا عنه صارت هذه البقعة 

ليس لها حكم المسجدء وأما إذا جعلوه متاحف بدون أن يبنوا بدله فهذا لا يجوزء وهو حرام. 

وسئل أيضًا تَيَْْه: في بعض البلاد أيضًا يدخل الكفار المساجد الأثرية» ومعهم الكاميرات» 

يُصَوّرون بها هذه المساجد؟ 

فأجاب يَدَاَنْ: تصوير الكفار لمساجد المسلمين فيه تفصيل: 

فإذا كانوا يريدون أن يذهبوا .هذه الصور إلى بلادهم لِيَسْخَروا بالمسلمين وبأحوال المسلمين فهذا ممنوع. 

وأما إذا كانوا يريدون أن يذهبوا بها ليَغرضوها على غيرهم لتَعْرّف معابد المسلمين» وأنها ليست 

كمعابد النصارى فهذا لابأس به.اه 

قلت -أي: أبو أنس-: ومما ينبغي أن يكون معتبر أيضًا في هذه الفقاوّى ما يحدث للمصلين في 

هذه المساجد الأثرية من الفتنة بدخول النساء الكافرات العاريات إليها. 

وسئل أيضًا يَمَلَنهُ : ما حكم دخول الكفار دورات المياه التي في المساجد؟ 

فأجاب يَدَلَْهُ :إذاكانت خارج المسجد فلابأس بذلك» وكذلك القول في ارات التي يشريون منها. 

وسئل أيضًا ينَائه: : هل يدخل في إباحة دخول الكافر المساجد بشرط إذن المسلم؛ المسجدٌ الحرام؟ 

فأجاب كتاث: لا؛ إذ إن الكافر لا يحل له ابتداء دخول حرم مكة» فكيف يحل له دخول المسجد الحرام؟! 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده (/ »)١16 5757( )5 ١6‏ وأبو داود (7707)» ولكن بدون ذكر الاغتسال. وقال 

الشيخ الألباني تكدْثةٍ في تعليقه على سنن أبي داود: حسن.أه 

ولكن قد روى أحمد في لمسنده» (5/ »)7١53171()151‏ وأبو داود (7704)» والترمذي »)5١00(‏ عن 

قيس بن عاصمء أنه أسلم» فأمره النبِييكلِِ أن يغتسل بهاء وسدر. 


وقد اخْتَلَفَ العلماءٌ تَتِمهانة هل يحب الاغتسالٌ على م مَن أشلّم؟ 


00) 5 


فمنهم مَن قال: يجب للأمر به . 
ومنهم من قال: لا يجبُ؛ لأن هناك أناسًا كثيرين أسْلَّمُوا في عهدٍ النبي يلك وم 


الأظهر أناتسال الكاإذا شم عل سبل الاستحباب» وليس عل سيل الوجونيا" : 
ه - ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن إعلانَ الإسلام في المسجدٍ من السنقه وعلى هذا 


ا أسْلّم الكافرٌ جيء به إلى المسجده وأَعَلّن إسلامّه في 


لق 


1 ما د 


وقال الشيخ الألباني يتَمَلنُْ ف تعليقه على سنن أبي داود: : صحيح. 

ل : شرح العمدة 5 11) و«المهذب»(١/ 3٠‏ 
تفسير القرطبي» (8/ ٠ 5 23٠١7‏ و«المبدع» /١(‏ 2187 184)) وامنار السبيل» (51/1)؛ 

ا ل ا 0 

,»© و(اسبل السلام» ))47/١(‏ و«مغني المحتاج» )0١ /١(‏ و«المجموع» -11/١/7(‏ 

17/7 )» و«السيل» (1/ 1717 »)١77‏ و«انيل الأوطار» 07581/١(‏ 787)» و«الدراري المضية» 

.)١1١6 2115 و«الأوسط» لابن المنذر (؟/‎ .)04/1١( 

قال ابن القيم تيَدلّثة في «زاد المعاد» في فقه قدوم وفد دَؤْس (7737//1): وقد صح أمر النبي كَل به 

وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره» ومن لم يجنب.اه 

وقال الشوكاني يَلْهُ في «السيل الجرار» (1/ *177): والظاهر الوجوبء ولا وجه لا تمّسّك به من 

قال بعدم الوجوب من أنه لو كان واجبّا لأمر به يك من أسلم؛ لأنا نقول: قد كان هذافي حكم 

المعلوم عندهم؛ ولهذا فإن ثامة ل| أراد الإسلام ذهب فاغتسلء كما في الصحيحين» والحكم يثبت 

ا سييست د مي الي ا .اه 


اكاب الصّئلاة ‏ 


//ا- باب الَْيمَةٍ في الْمَسْحِدٍ لِلْمَرْضَى وَغَيرهِمْ. 

7 - حدثنا رَكَرِياء بْنُ يخبى» قَال: حَدَتَنَا عبد اله بن نمي قَالَ: حَدََنَا هِشَامُ 
َنأ عن ةلث عيب سند م ادق في الل" صرت لبي 5 
حَيِمَةَ في الْمَسْحِدِ؛ٍ لعو من قريب فَلَم يرَعْهُم" -وَفِي الْمَسْحِدِ حَمَة مِنْ بَتِى 
غِفَا إلا ادم سيل إلَهِمْ ؛ تقالواد يا أهل الْحَبَبَ3 ماهَدًا الى بأَِينامِنْ قِبكُمْ؟ فَِذَا 
ا جرحة دما فَ)تَ فِيهاا؟ . 

[الحديث ”557 - أطرافه في: 037407 41١1/9101‏ 1177]. 

سعد بن معا هو حليف بني قُريظة» وهو أفضلٌ السّعْدَينء والثاني هو سعد بن 
عبادةٌ وسعد بن عبادة هوبسية الكزرج, وسعدٌ بن معاذٍ هو سيدٌ الأوسء وهما 
القبيلتان المعروفتان» واللتان يتكوَّنُ منها الأنصارٌ م 

لما غَدَرَ بنو قُريظة بالنبي يك سأل الله نه فقال: الله لأتيلق حت تدر ع ببدة 
وكان #فلئته قد أصيب يوم الخندق» ويومٌ الخندقٍ قبل بني قريظة. 

ولمّا غزا النبي و بي قريظة وحاصّرّهم قريبًا من الشهر طلّبَ منهم أن يلوا 
على حكم أحدٍ من الناس» فطلْبُوا أن ينزلوا على حكم سعدٍ بن معاذِ؛ ظنا منهم أنه 
سيشفعُ لهم عند البي يلة. 1 

فَأَرْسَل إليه أن يَجيءَ» وكان في حَيّمَة في المسجدء فجاء فحكمَه نبي و في بتي 


)١(‏ قال الحافظ ميته في «الفتح» (0017/1): قوله: في الأكحل. عرق في اليد .اه 
ا : قوله: فلم يرعهم؛ أي: للرعهم. . قال الخطابي: المعنى: 
أنهم بينما هم في حال طُمَأنينة حتئ أفزعتهم رؤية الدم فارتاعوا له . وقال غيره: المراد هذا اللفظ: 
السرعة. لا نفس الفزع .اه 
(1) قال الحافظ يدن في «الفتح» (1/ 001): قوله: يَغْذُوا. بغين وذال معجمتين؛ أي: يسيل.اه 
() رواه مسلم (17/39) (/31). ْ 


حت ا سلا م 


تن جع 
ُرِيظةٌ بعدٌ أن رَضُوا بذلك» فحكمَ أن تَفَْلَ مُقاتِلهُم؛ وأن تَسْبَى نساؤهم ودرّيتهم. 

فقال النبي ككل: القد حكمتٌ فيهم بحكم اللو من فوق سبع سمواتٍ» فأقرّ الله 
عينّه أيها قرار» وذلك أنه كان حكمُهم تحت إمريّه؛ وهو الحاكم فيهم 

فلا حكّمَ بيهم ورجّمَ إلى المسجد انْبَعَثْ الدمٌ من جرحه. وكان جرح في يوم 
الخندق» فهات"" . 

فا أماته الث إلا وقد أقرّ عيته بحلفائه بني قُرِيظةٌ وقد أخبرٌ النبي يل أن عرش 
الربٌّ جل جلاله اهتزّ لموتٍ سعدٍ بن معاذا". 

وفي هذا قال حسانٌ بن ثابت: 

وما مر عرش الللومن أجل هالكٍِ سيعْنابهإلالسعدٍ أبي عَمْرِو'” 

وفي هذا الحديث دليل: عل عرار ا الحمواق الممكيل ولكن بترو أن لا 
ُصَيقٌ على المُصَلينه فإن ضَيّق عليهم فإنه لا يجور؛ لهم أحّ بهذا المكانٍ. 

وأَحَدّ بعضُ العلماء من هذا جوارٌ التحجّر في المسجد؛ لان التكيية فيا 6 
وزياديٌ ولكن قد يقال إنَّ هذا لا دليلٌ فيه؛ لأن الخيياتٍ ليست مَجِلٌ الصلوات» 
والتحجْرٌ يكونٌ في محل الصلوات. 

والتحجرٌ هو وضع العَصًا أو الكتاب أو المنديل أو القلم أو المفتاح أو الساعق. 
في مكانه حتى يخجزه عن غيره ". ْ 


و ره و 
َالسجَارِي 


.)16091/( )١41/57( رواه بتهامه الإمام أحمد في المسنده»‎ )١( 

(؟)رواه البخاري (7805)» ومسلم (95555) .)١115(‏ 

(؟)ذكره ابن عبد الير في «الاستيعاب» (7/ 305). والذهبي في «السير) /١(‏ 95؟) بدون ذكر قائله. 
وغراة الفطلرى ف كناف العناءه 1 دوابه معام قظ ارق الماك 055 لل 
حسان بن ثابت عولع». 
(4) وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية تتتلثه كا في «مجموع الفتاوى؟ (17/ 198): : عمن تحجّر موضعًا 
من المسجد بسجّادة أو بساط أو غير ذلك» هل هو حرام ؟ وإذا صلى إنسان على شيء ء من ذلك 
بغير إذن مالكه هل يكره؟ أم لا؟ 
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وني هذا الحديثٍ دليل: على أن دم الآدمي طاهرٌ يوْحَذٌ هذا من أنَّ النبي يكل 1 
أمرْ بغسله حينَ جَرَّىء واَمَر أن يُخْسَلٌ البولُ حين بال الأعرابي في طائفة المسجدء 
فأمرٌ البي يك أن يراقٌ على بولِه دنُوبٌ من ماء ". 

فإن قال قائل: عدم النقل ليمن قلا للعدم. 

قلنا :إن هذا إنما يصحٌ فيا ثبت أصلهء وهنا ل يعبت يثبْت أن دمَ الآدمي نجس. 

فإن قال قائل: ألم تكن فاطمةٌ مضا تل الدمّ عن وجو رسو الوك في يوم أحي؟"' 

قلناة بل ولكن من يقول؛ إن هذا من أجل النجاسةٍء بل هذا من أجل زوالٍ الدم 
عن الوجو؛ لأنّ هذا يقبّحُ الوجة. 

والحاصل: أنه ليس هناك دليلٌ واضحٌ على أن دمٌ الآدمي نجسٌ إلا ما خرّجَ من 
اللي يعني من الذي أو اقل وما عدا ذلك فليس هناك دليل يدُلُ على نجاسته 
بن اقباس لعن هقد لأنّ ميتة الآدمي طاهرةٌ وكل شيءٍ ميتيّه طاهرةٌ فدمّه 
طاهرٌ بدليل السمك» فالسمك دمه طاه”؛ لأن ميته طاهرة 0 

ثم إِنَّ الآدمي إذا قُطِع منه عضوٌ فهذا العضر يكون طاهرّاء ومعلومٌ أن العضو 
غالبًا يكونٌ فيه دم فالحاصل إذا كان العضوٌ الذي لا يخَلّقُه غيرُه يكونٌ طاهرًا فالدمُ 
من باب أولى. 


فأجاب: ليس لأحد أن يَتَحَجَّر من المسجد شيئًاء ولا سَجَّادةَيَفْشْها قبل حضوره. ولا بساطاء 
ولا غير ذلك؛ وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه» لكن يرفعها ويصلي مكانها في أصح قولي 
العلماء. والله أعلم.اه 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(") رواه البخاري »)5١1/6(‏ ومسلم .)1١1١()11/50(‏ 

0 لاحم خلج هلم هل يكون الدم لامر السمك 0 


9 كن هل يشخل ف نالك وم الأدمي؟ 
الجواب: ليس من لازم الطاهر أن يكون حلالا.اه 


+ اوه 34 ع 3 4 
فالحاصل: ان دم الادمى ليبس بنجس » لحن مَن غسّله أو مَن تنزه عنه احتياطا 
كين علي ولا قن 6 فيه . 


و 


ثم قَال البْتَارِيٌ يدانه : 
8/ا- باب إِدْحَالٍ البَعير في لمنجد ليلق .. 


ا ل ل ل 


مع دهم 


وَقَالَ ابن عَبّاسِ: طَاف البَي يل عَلَى بَعِير بعير 
6 - حدثنا عبد الل بْنُ يوشفَ» قَالَ: حبرا مَاِكُه عَنْ محمد بْنِ عَبّدِ الرَّحْمَنٍ 


بْنِ تَوفَلٍ؛ عَنْ عُرْوَة عن وب بدت أِي سَلَمَة عن أمسَلَمَةَ قَالَتُ: شَكَوْتٌ إلى 


رَسُولٍ اللل يل أنّي أشي قَالٌ: ل للاة 
اله يك بصَلي إلى جَنْب ايت يرا بالعلور وكاب مَشْطُو" 

[الحديث 555 - أطرافه فيه: 23519 ”2015573 448017]. 

َال ابن حجر تتتآثة /١(‏ 0017): 

«باتث تان ل اديه للعلّة» ل للبؤاحة وفهم منه بعضّهم أن المراد 
بالعلة الضعفٌ» فقال: هو ظاهرٌ في حديثٍ أمٌّ سلمةً دون حديث ابن عباس. 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يَدَلَنْهُ: كيف يمكن الإجابة على قياس الجمهور دم الآدمي على دم الحيض»؛ 
وبالتالي القول بنجاسته؟ 
فأجاب 122ف0: يجاب بالفرق» حتى إن النبي كي فرّى بين دم الحيض ودم الاستحاضة؛ فقال في 
دم الاستحاضة: (إن) ذلكِ دم عِرْق». ولولا أن الإنسان يخشى أن يكون آثمًا لقال: #إن دم غير 
الحيض الخارج من القَبّل طاهر». لكننا تََبّعْنا ورأينا أن كل شيء ذي جِرْم غير المني إذا خرج من 
السبيل فإنه يكون نجسًا. 

4 علقه البخاري ييدلثة هنا كما في «الفتح» /١(‏ 001) بصيغة الجزمء وهو طرف من حديث أسنده 
يَْلنْهُ في باب من أشار إلى الركن من كتاب «الحج»ء برقم .)١117(‏ 
«التغليق» (؟7/ 7857). 

(؟)رواه مسلم (1717/5) (508). 
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ويحتول أن يكونً المصدّفٌ أشارٌ بالتعليق المذكور إلى ما أخرّجّه أبو داوة من 
حديثه. أن النبي يك قم مك وهو يشْتَكِيء فطاف على راحلته. 

وأما اللفظ المعلَّقُ فهو موصولٌ عند المصّف -كا سيأتي- في كتاب الحجٌ إن 
شاء الأ تعالى» ويأتي أيضًا قولُ جابر أنه إنما طاف على بعيره ليراه الناسٌء وليشألوه. 

ويأتي الكلامٌ على حديث أمّ سلمة أيضًا في الحجٌ» وهو ظاهرٌ فيا تَرْجَمَ له.اه 

الظاهرٌ أنَّ قولّه: للعلةٍ؛ يعني:لسبب» وليس المرادُ لمرض» وقد طاف النبي كه 
بالببتِ على بعير " وكذللف كال لأمّ سلمة: «طوفي من وراءِ الناس» وأنث زاكبة» 'فدل 
ذلك على جواز إدخال البعير المسجدء لكن لسبب. 

وبشرط آخر أن لا يؤذِي المصلين» فإن آذاهم بالرُغاوِ أو غيره» فإنه يُمْتمُ. 

وفيه دليل عل أن يول وروت الوبل طاهرٌ؛ وذلك ا سو اورجاه إذا 
أذخن العير الس ارام من أن روت اوج لوعف ةل . 

وقد ذكّرٌ العلماءً في هذا الباب قاعدةٌ مفيدةً. وهي أن 500007 
ورَوْنّه طاهرٌ. ا 

لكن يردُ على هذا أنَّ النبي َك نَهَى عن الصلاة في أعطانٍ الإبل ". 


(ارواه أبو داود (1885). 
وقال الشيخ الألباني تكتلثه في تعليقه على سنن أبي داود: ضعيف. 
(1) الرّغَاء: : صوت ذوات الخُّفَ وقد رَعَا البعيرٌ يَرْعُورُعَاءَ -بالضم والمد- - أي: : ضحج. امختار 
الصحاح» (رغ و). 
(")سئل الشيخ الشارح صََْنْه: ذهب الإمام الشافعي 2 صِدْلَنْهُ إلى أن بول الإبل نجسء فكيف يجاب عن 
هذا القول مع وجود هذا الحديث؟ 
فأجاب تكنآثة: يجاب عن ذلك بم قاله ابن تيمية تلن في «مجموع الفتاوى؟ (317/11): 
«ويقال: إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلكء بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا 
سلف له من الصحابة».اه 

(؛)تقدم تخريجه. 


والجوابٌ: عن ذلك أن يقال: إنَّ النهي هنا ليس للنجاسةء ولكن لعا أخترى؛ إما 
أنها معقولة أو أنهااغيرٌ معقولة» والمشهورٌ من المذهب أنها غيرٌ معقولقا ٠‏ 

"لوقا يعض العلاء: بل هي معقولةٌ؛ لأنَّ الإبل حلِقّت من الشياطين' دؤلأن عل 
كل ؤروة بعير شيطانًا'» فتكونُ معاطثها مَأوَى للشياطين. 

ومنهم مَن قال: رن مرحي ا لس ةوارض سام 
فرب) تَؤَذِيه وتُشوّشٌ عليه صلاته؛ فيكونُ النهٌ هنا ليس من أجل المكان»ء ولكن من 
أجل ما يْضصُلُ فيه من التشوّيش على المصلي؛ كالنهي عن الصلاة وَفي المكان الذي فيه 
صورٌ تَشْقَلُ الإنسانً» وتُوجَبُ تشوضٌ فكره". 

ولكمالأقرت أن انه ليس من أجل هذاءبل هو من أجل أ مكلائنُ ني اليل 

وفي هذا الحديثٍ دليل: على أن طوافَ الوداع واجبٌ؛ لأنَّ أمّ سلمة كانت تَسْألُ 
النبي يك عن طوافي الوداع. 

وفيه دليل: على أنه لا يسْقَطُ بالمرض؛ اع وات الوولم, وأنه لايد عثة» ولو 
كان الإنسان محمولَا؛ لقوله: «طوفي من وراء الناس وأنتِ راكبة». 

فإن تعدّر أن يطوف -ولو محمولا- فهل يَسْقَطُ عنه قياسًا على سقوطه عن 


.)707١ /9؟١1( انظر: «المغني» (؟/ 006ظ2 وامجموع الفتاوى»‎ )١( 


0( رواه أحمد في امسنده» (70/ 45 5) »)١17079(‏ والنسائي في «الكبرى» ))١١778(‏ من حديث حمزة 
ابن عمرو الأَسْلّمِي #إلئعنه. ١‏ 
وأورده الهيشمي في المجمسع الزوائد»( ”)ع وقال : رواه أحمد والطيراني في «الكبير» 


وال نينا رخال بال الدع ني محمد بن طرف ونه اين 
ورواه أيضًا أحمد تكدثه في امسنده» (171/5) (17/418)) من حديث أبي لاس الْخُرّاعِي. 
وأورده الهيئمي يَدَدَنْةُ في «مجمع الزوائد» (١١1/١1)؛‏ وقال: وذاذ أعلية والفلعرائع بانبائئية 
وزحان الحذها ريال اديع جر متاك لافار لوا بالسماع في أحدها.اه 

(؛) انظر: امجموع الفتاوى» (١؟7/‏ 777)) و«الشرح الممتع» (7517-11"8/1). 
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الحائض؛ لأنَّ التعذّر الحِسّي كالتعذّرِ الشرعيء أو يقالٌ: يَسْقطُ عنه إلى بدي» وهو أن 
يذْبَحَ فدية في مكة» توزّعٌ على الفقراءِ'”؟ 

ومن فوائيٍ هذا الحديث: أن فعل الصلاةٍ بعد طوافٍ الوداع لا يضر أن 
ابي لي صلى الفجر بعد أن طاف للوداعء وحيتشفٍ يقال: اه 
الحديث وبين حديف ابن عياس: : أير اناس أن يكونٌ آخر عهدهم بالبيتٍ الطواف 

فالجوابٌ أن نقول: إِنَّ هذا فصل يسيدٌ لا يضُدٌّ ا لو فصّلّ الإنسانٌ بالعّداي أو 
العَشاءء أو شراء حاجةٍ للطريق» أو انتظارٍ رُفقةٍ فكل هذا لا يضر. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: الجهر بالقراءة في صلاة الفجر لقولها #نغا: فطُّفتٌ 
ورسولٌ الأو كه يصلّي إلى جنب البيتٍ» يقراً: ب #وَاظور (9) وَكتبٍ تَسَطُورٍ (4)2 [الفلفظ:١-1].‏ 

وفي هذا من الفوائد أيضًا: أن صلاةً الجاعة لا تجبٌ على المرأة» وإلا لَوَجَبِ 
عليها أن تَصَلَّي مع النبي كَله. 

وفبه دليل: على جوازٍ الطوافٍ حال خطبة الجمعقء بشرطٍ أن لا يمْنَعَه الطوافٌ 
عن الاستماع إليهاء فإن منَعّه عن الاستماع صار الطوافٌ حراما؛ لأنَّ النبي كك قال: «إذا 
قلتَ لصاحبك يوم الجمعقٍ أنْصِسْ؛ والإمام بخطّبُ فقد لََوْتَه”". 

وفيه أيضًا: أنه ينْبَخِي للنساءِ أن يطَفْنَ من وراء الرجالى؛ لثلا خْمَلِطنَ بالرجالل» 
وقد يعارص في هذه الفائدة» فيقال: إنما أم مرّها أن تَطُوفَ من وراء الناس؛ لأنها على 
بعير» وإذا كانت على بعير فسوف تُوْذِي الناس إذا طافت عليه» وهم يصلُون'* 1 

د د د 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة في: «الشرح الممتع» (1/ 0741 وما بعدها. 

('ارواه البخاري (17/56)» ومسلم (17748) (780). 

(')رواه البخاري (97”4)؛ ومسلم .)١1١()861(‏ 

[الإسئل الشيخ الشارح يَنلَت: هل يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يشترط المشي في الطواف؟ 
فأجاب ييَيَلنْهُ: ليس هذا بظاهر؛ لأنها كانت مريضة. 


8 


1 قال الإمامُ البْخَارِ ي ت#اضاقلا: 
1484 - باب. ش 


8 - حدثنا تمد بن المُْنَى؛ قَال: حَدَّلنَا مُحَاذبْنُ ِشَام؛ قَالَ: : حَدَّئَِي أبي» عَنْ 
َتَادَهَ قَالَ: دنا أن أن وَجُلن مِنْأَضْحَاب الب يه حرجا من عِذْدِ التي مي 
لبلة مُظْلعق ومَعَها مل لْصْبَاحَين يضينا كان بن أيِيب]» فل ارقا صَارَمَعَ كل وَاحِدٍ 
0 

[الحديث 5546 - طرفاه في: 3”5179 15800]. 

ت#قولٌ البخاري ييَلت: «بابٌ». قد ذكَرْنا قبل أنه ككلثة إذا قال: باب بدون ذكر 
ترجمة فهو بمنزلة الفصل. 

قَالَ ابِنُ حجر > دنه قُِ «الفتح) (١8/1هه):‏ 

زياقولّه: ابابٌ». كذا هو في الأصل بلا ترجمة» وكأنه بيّض له فاستّمرٌ كذلك. 

وأمّا قولٌ ابن رشيدٍ: إنَّ مل ذلك إذا وقّمَّ للبخاري كان كالمَصْل من الباب. فهو 

7 20 5 93 3 
حسنٌ حيث يكون بيه وبِينَ الباب الذي قبله مناسبة بخلافٍ مثل هذا الموضع 

وفي هذا الحديث آي من آبات الني كي وهي هذا انو الذي بين يدي هذين الرجلينء 
فهل نقولٌ: إنه آيةٌ للرسولء أو كرامةٌ لهذيْن الرجليْن» وكرامة التابع آي للمتبوع؟ 

الظاهر: الثاني» ويشتيل أنه الأول بأن يكونّ الرسولٌ يكل قد دعا الله أن يضِيءَ 
لهي طريقهيا فتقل سبسحاتة. 

وكراماتٌ الأولياءِ ثابتةٌ في هذه الأمة» وقبلّ هذه الأمء ولذلك كان من مذهب 
أهل السنةٍ والجاعةٍ التصديقٌ بكراماتٍ الأولياءء وما يُجْرِي الله على أيديهم من 
خوارقٍ العادات وأنواع العلوم والمُكتَشفاتِء كما قال هذا شي الإسلام في العقيدة 
الواسطية”. ١‏ 


.)١65 /7( الفتاوى»‎ عومجمل)١(‎ 
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وقد ذكَرَ تتذآثة أمثلة كثيرة في كتابه «الفرقانٍ بينَ أولياء الرحمن وأولياء الشيطان», 
وذلك أن أولياءة الشيطان قد يفُعَلون من الخوارقٍ ما يشْتيهُ على بعض الناس» ويظن 
أنهم من أولياءِ الر حمنء فألّف يكنا ين هذا الكتابٌ النافع المفيدٌ لطالب العلم. 

وهنا نسألٌ ما هو وجهٌ إدخالٍ هذا الحديث في إدخالٍ البعير في المسجدٍ للعلةٍ؟ 

قال ابن حجر تكثلثة في «الفتح) )/(١/8مهده):‏ 

وأما وجة تعلّقه بأبواب المساجدٍ فين جهة أنَّ الرجلين تأخرا مع النبي كك في 
ال ليل ااكارمد الاريك 

فعلى هذا كان يلِيقٌ أن ير مرجم له: افضلٌ المشي إلى المسجدٍ في الليلةٍ المُظلمقٍ 
ويلمّح بيحديث: ابشر ماين في الم إلى المساجد بالنور رِ التام يوم القيامةِ؛ وقد 
أخرجّه أبو داود وغيرٌه» من حديث برَيدةٌ. 

وظهرٌ شاهده في حديث الباب لإكرام الله تعالى هذين الصحاببين بهذا النور 
الظاهر» واشحَر لهم يوم القيامة ما هو أعظمٌ وأدمٌ من ذلك إن شاء ال تعالى 2 

وعل كلّ حالٍ ففيها احتالٌ كما قال الشارح 2 يذلثة من أنَّهها خرجًا من المسجدٍ بعد 
صلاة العشاءِء فيكونُ في هذا دليلُ على حضور الصحابة إلى المسجدٍ ختى مع الظلمة. 

ويحتَمِلٌ أنه أراد أن يترجم» ولكن نسِيء أو ما أشْبَه ذلك. 


2د د 


ة 
-/١‏ دان الخزةة 'وَالْمَمرٌ في الْمَسْحدٍ. 


ه 


ك5 - حدثنا نحمَد بْنُ سَانِ قَالَ: حَدَثَنا فيح قَالَ: دالت رِعَنْ نحن عَنْ 
سرب سعد عَنْ بي سَعِدٍ لخي قل حَطَبَ لني يل فقال: نَاحَ ناي اللي 


يما عله حار تا عاد ااه مك ابو بكر رمن ََْتُ في تي :ما كي مدا اَي إن 


روس 


ب لله َير بدي اومان اله كاد سول ليو ال وكا 
بو كلم :باَب لاك دنَس عَلَى في ضحي اوبكر ولو كُنْتْ 
يلاي أي لمت بابخ ولكن إن توق لايتياني اوباب 
إِلاسدَإلابَابُ أي بكرا”" : 
[الحديث 577- طرفاه في: 5 7”56 5 74]. 
ا جنا 


)١(‏ قال ابن حجر تذلئة في «الفتح» (004/1): الخوخة باب صغير قد يكون بوضراع؛ وقد لا يكون» 
وإنما أصلها فتح في حائط . قاله اببن قَرُقُول.اه 
وقد سئل الشيخ الشارحتعنآثة: ما هي الحَوخة؟ 
فأجاب يدكثة: الخوخة أيواب صغيرة من البيوت على المسجد» وهي خارجة» يخرج منها الإنسان 
إلى المسجد مباشرة. 
وسئل أيضًا تتاثة: وهل يستفاد من هذا أنه يمكن لمن يكون بجوار المسجد أن تفتح له أبواب 
.المسجد مثل هذه الخوخة؟ 
فأجاب يتثة: أما الآن فلا؛ لأن الرسول كك أمر أن َسَدَّ الخوخات والأبواب إلا باب أبي بكر كى| 
أن هذا لا شك أن فيه مضرة على المصلين؛ لأنه ربما يخرج صبيان من هذا البييت المفتوح على 
المسجدء ويلوثون المسجد. 
؟) قال الحافظ َيَلَنْة في «الفتح» (009/1) : الهمزة في «إن» مكسورة على أنها شرطية» وجوّز ابن التين 
فتحها على أنها تعليلية» وفيه نظر.اه 

(؟) رواه مسلم (71285) (7). 


ا حاب الكنلة 8# 
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و 


لاك - حدثنا عبد اللا بْنُ تحَمّدِ الجَعْفِي) قَال: : حَدَّئَنَاوَهْبٌ بْنُ جَرِيرِء قَالَ: خيدنا 


ل 00 


بي» قَال: : سَحِغْتٌ يعْلَى بْنَ حَكيم؛ عَنْ عِكْرِمَةه عَنِ ابن عَبَّاسِ» قَالَ: َرَجَ رول اله 
في عرض الى مات في ابا هبحق على الور فحد الونَى 
عل ْمَل هلس مِنَ لاس أَحَدُ أَمَنَ على في َه وال مِْ بي بكر بْنٍ أبي 
ل لي ري رخاس 1 عولد راد ب تسد 
أفضَل "؛ سدُوا عن كُلَّ حَوْحَةٍ ني هَدَاالْمَسْجدٍ عر حَوْحَةٍ أِي بَكْرِ). 

في هذا الحديث دليل: واضحٌ على فضل أبي بكر «تافنه على جميع الصحابة؛ لأ 
النبي يي ذكّر ذلك بصيغتينء إن لم يكُن هذا من تصرَّف الرُواة.: 

الصيغة الأولى : إن أمنّ الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر». 

والصيغة الثانية نفي في قوله: : اليس من الناس أحدٌ أمنَّ علي في نفسي ومالي من أبي بكر». 

ويذهل اقولد ولك قمر وعنانووعلياء وانى هرو والساض د غيل التطلف 
وغيرّهم» من الصحابة. 

ثم إن الرسول يك عن ذلك في مرضي موته؛ ثم إنه أعْلَنَه على المنبر. 
فكل هذه إشاراتٌ إلى فضل أبي بكر مإللته. 
ثم إنه قال :"لو كنت مُتخذًا من الناس خايًا - أو من أمتي- لانخذتٌ أبا بكر». 
وفي هذا رد واضمٌ وخِرْي فاضحٌ للرافضة'' الذين يبْغضون أبا بكرء بل ويلْعنونه 


6 1١ 


(١أسئل‏ الشيخ الشار حكيتالث: ما معنى قوله يَك: اولكن خلة الإسلام أفضل»؟ 

فأجاب ككاثه: : يعني وَل بذلك: أن أخوة الإسلام أفضل من كل محبةء فى أنك أحيت شخهًا 

محبة عالية جدًا بلغت الخُلَّة لكانت الأخوة الإيرانية أفضل من هذا؛ لأن الأولى قد يحْمِل عليها 

غير المحبة الإيانية» ولكن الأخوة في الإسلام أفضلء ومودة الإسلام أفضل وأبقى. 

0 سَمُوا بذلك لرفضهم زيد بن علي حينم توجه لقتال هشام بن عبد الملك فقال أصحابه: 
من الشيخين حتى نكون معك. فقال: لاء بل أتولاهماء وأتبر ممن تبرأ منهماء فقالوا: إذًا 

0 

وهم يثبتون الإمامة عقالاء وأن إمامة علِيٌ وتقديمه ثابت نضّاء وأن الأئمة معصومون. 


-والعيادٌ بالآو- ومن أورادهم التي يردّدونها صباحًا ومساءً: اللهمٌ العَنْ صَنَمِي قريشٍ 


دجبتهما وطاغوتيه). ش 
واللذين هما صاحباء حي اويا وف الها اياف يول ١‏ ا 


وعمرٌ ذَهَبْتَ أنا وأبو بكر وعمرا" . 

وفي القبورٍ قبوثهم في مكانٍ واحدء ويوم القيامة يبعنون من هذا المكان جميًاء 
ومع هذا فها عند الرافضةٍ صَنَا قريشي اهما وطاغوتاهما -والعياذ باللو- وكيف 
كن لقلب مؤمنٍ أن يتَحدَّث ويتفوة بهذا بالسبة لأبي بكر وعمر" . 

وفي هذا الحديث دليل: على حسن حدق النبي كَل ومكافأته للمعروف؛ فإنه كاقاأ 
أبا بكر بهذه المكافأة العظيمةٍ التي لو وُِنّت الدنيا جميعًا بها جحت بالدنيا. 

فأبو بكر «فلتغه صحِبَ الرسول كَل منذ أسْلَمَ إلى أن مات» وفي الهجرة ة لا استأذنه 
أبو بكر أن يهاجرٌ قال: «لْمَظِر على رسْلِك». 


.حتى أذ ال لرسوله يلك أن يهاجر فصحيد" 1 


وقالوا بتفضيل «علي» على سائر الصحابة» وتبرءوا من أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة» ويقولون 

برجعة الأموات» وأن الأئمة ارتدت بتركها إمامة علي «قلئعنه. 

وانظر تفاصيل مذهبهم في: «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» (ص”7): و«اعتقادات فرق 

المسلمين والمشركين» (ص /الاء 2078 وارسالة في الرد على الرافضة (ص 216 /51). 

() رواه مسلم (5185) .)١5(‏ 

(؟) سئل الشيخ الشارحيكثة: بغض الرافضة لأبي بكر وعمر ألا يدل على بعدهم عن الحق؟ 

فأجاب كتالثة: هذا مها ليس فيه شك, وهو أكبر دليل على أنهم لايريدون الحق؛ إذ لو أرادوا الحق 

ا اي ل ب 1 
لخلافة للمسلمين» » حبَّى قال الرسول يَكِل: إن يطيعوا أنابكر وعمر يد شِدَواه . وقال أيضاعَلِةٍ: 

6 م أبي بكر وعمر». 

(؟) رواه البخاري (7954). 


وكذلك في جميع غزواته قد شارك النبي يكة. 

و ال ا ا مار 
المسجدٍ إشارةٌ إلى أنه الخليفةٌ من بعد الني ككلل. ى) كما ذكَرَ ذلك أهل العلم" - 
واضحٌ- لأن الخليفة يحتاحٌ إلى أن يكونّ دائمًا في المسجد يقابل الئناس» ع 
معهم» ويتحدَّتُ إليهم. 


د اد د 


-4١‏ - باب البوَابٍوَالمَكق لك وَالْمَسَاجِدِ. 

قَالَ أَبُو عَيْدِ الله: وَقَالَ لِي عَبْدَ الله بْنُ مُحَمَّدِ: : َدَننَا سُفِان عَنِ ابْنِ جُرَيج» قَالَ: 
َل لي نأي شليكة. : يا عَبْدَ الْمَلِكِ لوْرَأَيتَ مَسَاجِدَ ان عباس وَأبْوَاََ. 
58 - حدثنا أبُو النغانء وفعي بْنُ سَعِي قَالا: اناك 1 يون ابوت» 
عافن بن شمر لبي قي تع دعا ملب طلحة. َمَمَحَ الْبَابَ 
فدَخَل اللي كله وبلا وَسَامةبنُ زد وعد طح ملق ابات, قلت يده 
سَاعَة لم حَرَجُوا. َال ابن عُمَرٌ: قبَدَرْتُ قَسَالْتُ بلالا" فقال: صَلَى فى فَقَلْتُ: في 
أي؟ لون الأشطراقين قال ازا شين فدهت عل أذ ا" 

لل سك اسع ارا ثده): 

قوله: «بابٌ الأبواب والعَلّق). , ف المعجم واد أي اما يغلق بدالنات: 

نا قوله : «قال لي عبد اللو بن محمد». هو الجُعفي» وسفيانْ هو ابن عيينة» وعبدٌ 
الملكِ هو اسمٌ ابن جُريج. 


ا ع ا 
سئل الشيخ يَدَان: عند أبي داود والترمذي أن ابن عمر سأل أسامة» وهنا يقول: إنه سأل بلالًا؟ 


ا فأجاب تتتآثة: إما أنه سأل هذا مرة وهذا مرة» وإما أن يُرَجّح ما في الصحيحين. وتكون رواية أبي 
داود والترمذي شاذة؛ بناء على القاعدة المعروفة. 


وقوله: «لو وأيتة: معدو الجواب» وتقديره: رايت عجبًا أو حسناً. 
لإتقانها أو نظافتها ونحو ذلك. ش 
وعدا السياقٌ يدُلُ على أنها في ذلك الوقتٍ كانت قد اندَرست.اه 
جد د 


م كَل ماري تاله. 
4 - باب دُخُولٍ المُشرِكالمَمْجدٌ 
159 - حدثنا قبي قَالَ: : حَدَّتَنا اللَّيثْء عَنْ سَعِدِبْنِ أبي سَعِيفِ أَنَّهُسَمِعَ أبَا 
ريه يقُول. عت َو اه يق لالد جات لبي ديف يقال 
له نفدي كاله قبطو شارية ين ماري المشجل". 
سبق ذكرهذا الحديث؛ وبين أنَّ دخولٌ الكافر المسجدّعلى أوجوء فراجعوها هناك" . 


2 


2 
١ 

1١ 

ص 
3 
مااط .و 


و 


ثم قا َال البُكَارِي كات : 

”مم - - باب رَفْعٍ الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِِ. 

- حَدَّنَنَا عَلِي بْنُ عَبدِ الله قَال: حَدََّنَا حبى بن سَعِيلِه قال: عذنا الحسد سن 
عَيْد الرَّحْمَنْء قَالَ: حَدَّكنِي يزيد بْنُ صَيِفَة عَنِ السَّائِبٍ بْن يزيد قَال: كُنْتُ قَاَا في 
منج محَصبتي جل رت دعر بن الطب كقل: ذهب تأي يذو 
َجِيْتهُ به)» قال: عن ان اوه مِنْ أينَ أَنْم)؟ قَالا: ِنْ أَمْلٍ الطَائْفٍء قَالَ الو كسسافن 
َهْل الْبَلَد لأوْجَعدك): :همان أضْوَادك) في مَسْحِد وَضُولٍ اله كلة. 

في هذا المحدوية دلا ؛ على جواز الحَصّب لتنبيه الإنسان» أو مناداته» أو ما أَشْبَه 


اللفم ولك لأرهون يعسن كز لو أصابسيل كون يحمى صيغير: 


.)09( )19/55( رواه مسلم‎ )١( 
تقدم ذكر هذه الوجوه.‎ )1( 


وفيه دليل: على أن الحكمٌ يخْمَلفتُ باختلافي الأشخاص؛ لأن عمرٌ مهفئغه قال: لو 
كما من أهل البلدٍ ل وكا يعني :ضربّاء لأن أهلّ البلدٍ يغرفون حُرْمةٌ النبي يلق 
وأما هذان نِ الرجلان فمن الطائفي. وبالتالي قد يجُهلانٍ هذا الأمر. 

أو يقال: :إن عمر سنت لما طلم أهيا ولا ال 
اردص الراك كر رودا مربي با الضيفيء وهذا محتملٌ أيضًاء؛ 
لأنّ الضيفف ي" يشتّحق الإكرام. 

َم قَالَ البكَارِيٌ كانه : 


-1١‏ حدثنا أحْمَكٌ قَالَ: حَدَّثَنا بن هبه قَالَ: حبني يوس بْنُ يزيد عَنِ بن شِهَابٍ) 
حَدَئِي عبد لابن طب بن مَاِكِ أن كدب بْنَّ مَك أَخبرهُ قاض إن لبي حَذرَوِ يله َه 
في عه رَُولٍ ال كفي المح َاْتفَعَتْ أصوَائه] حَتَّى سَوعَهَا رَسُول لايك وَمُوَفِي 
بد حولم وَسُول الاك حت كََفَ شف جره وى . اإياكعيت بن مالكةنا 
كَعْبُ) قَال: ايبول اهاري أن ضَع الشّطرَوِن يك قَالَ كَفْبٌ ال فليايا 
رَسُولَ الله قَالَ رَسُول ال :قم فافض . 

في هذا الحديث دليلٌ على مسائلٌ» منها: 

أولا:ما أشار إليه البخاري تَكدلثة من رفع الصوتٍ في المساجدء وذلك أن النبي يك ل 
نكر على كعب وغَريوه '. 


((أرواه مسلم .)5١(01968(‏ 
(1) سئل الشيخ الشارح كذانثة: كيف نوفق بين حديث عمر في النهي عن رفع الصوت في المسجد. وبين 
حديث كعب الذي فيه عدم إنكار النبي و له ولصاحبه على رفع أصواتهما في المسجد؟ 
فأجاب يَدْلثه: التوفيق بينهما أن نقول: إن عمر أراد ألا يتتهك الناس المسجد, وأما قضية كعب 
فلعل هذا الصوت كان بطبيعة الحال؛ لأن المتخاصمين في الغالب ترتفع أصواته|.اه 
وقال ابن حجر يََلَته في «الفتح» (1/ :)071007٠0‏ قوله: باب رفع الصوت في المسجد. أشار 
بالترجمة إلى الخلاف في ذلك» فقد كرهه مالك مطلقًاء سواء في العلم» أم في غيره» وفرّق غيره بين ما 


ثانيًا: ومن فوائدٍ هذا الحديث: العمل بالإشارة؛ لأن كعبًا عمل بإشارة النبيككل. 
ثالمًا: ومنها: المصالتدة بين الْخْصَمَين سواء في قضاء الدّينء أو دعورى عين» أو 
١ 000‏ | 
غير ذلك . 


2” 


رابعًا: ومنها: جوازٌ الصلح عن الدّينٍ ببعضه؛ لأنّ النبي ككل أشار أن يضَعَ عنه 
الَّطرَء ففَلٌ» وهذا واضحٌ» ولا إشكال فيه. فيها إذا كان الدَّينُ حالًا. 

فإذا كان رجلٌ عليه مائةٌ ألف مثلاء وأحْضَرٌ حسّائة» وقال لغريوه: ضَعْ عني 
خسائة. ففعل فلا بأس. ظ 

وهذا فيا إذا كان الدين حالاء وأما إذا كان موَجلَاء وصالحَ يبعضبه عن كله مع 
التعجيل فهذا محل خلافي بينَ العلماء هل يجورٌ أم لا" 3 

0 أنه جائز. 


يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي وبين ما لا فائدة فيه» وساق البخاري ني الباب حديث عمر الدال 
على المنع؛ وحديث كعب الدال على عدمه؛ إشارة منه إلى أن المنع فيها لا منفعة فيهء وعدمه في| 
تلجئ الضرورة إليه.اه 1 

)0 سئل الشيخ الشارح تتذآثة: هل يؤخذ من حديث كعب بن مالك «لفته أن للقاضي أن يَعْرض 
الصلح على الخَّصْمَيْنَ حتى لو رأى أن أحد الخصمين له الحق على الآخر؟ 
فأجاب تياثة: إذا كان في المسألة محاكمة بين الخصمين فلاء فلو تحاكم رجلان إلى القاضيء 
وهو يعلم أن الحق لأحدهما على الآخر فإنه لا يجوز أن يَمْرِض الصلح إلا إذا صرّح فقال: أنا 
أعرف أن الحق معك يا فلان» ولكن ائذن لي أن أصلح بينى) 
فإذا كان لا يعلم لمن الحق من الخصمين فلا بأس كذلك أن يعرض الصلح عليهما. 

() سكل الشيخ الشارح تَيدَْة: ألا يكون ني القول بجواز وضع جزء من الدين لتعجيل الوفاء به تضييع لحق 
الدائن؟ 
فأجاب كيَدَلَثْه: نحن قد قلنا: لما عر لاله وعد شور نين انول قبطا الرتاكمة ول نقال: 
يجبء فالدائن ليس مُجْبرَا على ذلك» بل إننا نقول له: : إن شئت أن تصالحه بالشطرء أو بالربع» أو 
ما أشبه ذلك فافعلء وإلا فلْيْقَ حقّك حتى يحل أجله فتأخذه كاملا. 


حَدَابُ الصّذلاة 8 


الآن ثمانين ألفاء وتَضَعٌ عني عشرين ألما ففعل. 

فالصواب: أن هذا جائز وليس من الربا في شيءٍ بل هو عكسٌ الربا؛ لأنَّ الربا 
زيادة» وهذا نقصٌء ثم إن فيه مصلحةً للطرفين. 

فالطالبُ مصلحته تعجيل حقّه. 

والمطلوبٌ مصلحته إسقاطٌ بعْضٍ الدين» فكلاهما له مصلحةٌ. 

فالصوات: جوازٌ هذه المسألةٍ؛ أي : أن يصالِحَ عن حقّه المؤجل ببعضه حالً”. 

وأما إذا كان حال فلا إشكال في جوازه» ولا أظنّ فيه خلاقًا؛ لأن غايته أنه إبرا 
من بقيةٍ الدين. 

وني هذا الحديث دليل: على أنَّ من جواب الداعي أن يقولٌ المجيبٌ: ليَيِكَ وهذا 
يعني أنه ليس خاصًا بتلبية الحجٌ» بل يجوز أن تَلبّي حتى المخلوقٌ» وقد كان النبي 0 
إذا رأى ما يُعْجِبّه من الدنيا قال: «لبيك إن العيسٌ عيش الآخرة» " 

وهذا العلاج للنفس؛ لأن النفس إذا أت ما يُعْجبُها فربم تيل إليه» وَعْرضٌ عن ذكرٍ 
الك فإذا قال الإنسان: لبيك؛ أي: استجابةً لوول فصل النفس عم تَتَعلَقّ به من أمور الدنيا. 

ثم أتى يي بالتعليلٍ الذي يوحِبٌ الإقبال على الآخرة دون الدنياء وهو قوله يكلة: 

إن العيش عيش الآخرة)». 

وصدَقٌ رسولٌ اليك فالدنيا ليس عيشّها كاملاء وذلك للآتي: 

أولًا: لقصر مدتّه. ' 


(١)انظر:‏ «منار السبيل» (77517/1)» و«الروض المرد بع» (198/5)) و«المغني» (7/ 0351 77). 
روا الشافي في سند (111/1. ومن طريقهابيهقي في سنت الكبرى» (40/90(:)49/5) 
0-0 . وقال ابن الملقن كله في «خلاصة البدر المنير» /١(‏ 2 رواه الشافعي والبيهقي من 
رواية مجاهد كذلك مرسلاء وفيه سعيد القداح» وقد وثقه ابن معين وغيره؛ وإن قال بعضهم: إنه 
ليس بحجة» وقال الرافعي: : إنه ثابت فيه وقفة» ورواه الحاكم متصلا بدون سعيد من رواية 
عكرمة» عن ابن عباسء أن رسول الله يك وقف بعرفات. فلما قال: «لبيك اللهم لبيك». قال: «إن 

الخير خير الآخرة» . وقال: : حديث صحيح. 


ثانيًا: لتنخصه فإنه لا يكادُ يمر بك يوم من الدهر إلا وجّدتٌ ما يتَعْضصٌُ عليك 
عيشك إما في نفيسكء وإما في أهلك, وإما في مجتمعك. وإما في الدين» وإما في الدنياء 


وفي هذا يقولٌ الشاعرٌ الحكيهُ: 
5 5 5 5 2 و 2 008 
فيومعليناويوملنا ويوم نساء ويوم نسر : 


وهذا البيثٌ يشْهّدُ له قوله تعالى: وَيَآكَ لديم دَاوِنْهَابَينَ لكان * [للقفلة:٠15].‏ 

فالحاصل: أنَّ رسول الأو يك صادقٌ في قوله: «إن العيضٌ عيش الآخرة". 

والآن لنفرض أن هناك رجلا هو أنعمُ ما يكون من أهل الدنياء لكنه إذا رأى ما هو 
فيه من النعيم» وعلم أنه زائل عنه بالموت أوغيره فإنه سيكون مهمومًا؛ لفواتٍ هذا 


النعيم» قال الشاعر: 
لد طيبٌ للعيشن ما داقت 2 لَذَّانَه باذّكار الموت وَاهَرّم" 
م د 
كَّ قال البَحَا ري ينآ 


5 - باب لجل اوس في المج 

3 - حدثنا مُسَدَدُ قال : حَدَكََا بر بْنُ الْمُفَضَلِ عَنْ عبد اله عَنْ نافع عنٍ 
ابن عُمَرٌ قَالَ: سَأل رَجْلْ التي زكر عيبر تائرى في صَدو ليلا كال 
ا ا لم 'وَِنَّهُ كَانَ يقول: 
اجَعَلوا آخرّ صَلاتَكُمْ وثرًاء فَإنَّ لبي يل أمَرَ به 

[الحديث 8977 - أطرافه في: 41/7: 44 1710/4984 1].. 


)0 البيت للتيريخ تَوْلبه وهو موجود في: «المستظرف» /١(‏ 74). و«العقد الفريد» (7/ 7/5)) و«ممع الهوامع» 
/١(‏ 7787)» و«الكتاب» (87/1)) والحماسة البحتري» (1/ .)١59‏ و«السحر الحلال» (09/1). 
(؟)انظر: الأوضح المسالك» ))5١9/1(‏ واشرح ابن عقيل» ))717/5/1١(‏ و«همع الهوامع» .)17/8/1١(‏ 


.)١6 21١56( )1/59( (؟)رواه مسلم‎ 


اع - حريثنا أبو النعآن» قَال: حَرَّكَنَا بده عَنْ أيوبَ؛ ناف عن ابن عُمَرَ أ 
رَجَلّا جَاءَ إلى الي يل وَهوَ يخْطبُ فَقَالَ: م فَقَالَ: ١مثتى‏ مَثتى» فَإِذَا 
يت الصَبح فَأويِرْيوَاحِدَةٍيُويَ لَك مَاقَد صَليتَ9". 


4 


#بعين. عل عبن 


َل الود بن كير :دكي عيذ هئ عبد له أ انن فيو دنهم أن وَل 
نادى التي كله وَهُوَ في الْمَسْجدا". 
قال 0 
قوله: اباب الحَلّقَ». بفتح المهملةء ويجورٌ كسرٌهاء واللامُ مفتوحةٌ على كلّ 
حال: !: جم لق ياسكان اللام على غير قيامي» ومحكي فده أيضا. 
قوله: «عن عُبَيدٍ اللوه. هو ابنٌ عُمَرٌَ العْمَري 
© قوله: «سأل رجلٌ». ل أو على اسوه. 
2 قولّه: «مائرّى؟2. أي: ما رأيك؟. من الرأي» ومن الرؤية؟ بمعنى : العِلّم. 
وامَثتّى نت بغير تنوين؛ أي: اثنتَينٍ اثنتينٍ» وكرّر تأكيدًا. 
3 قولّه: : الفأوكر). به بفتح الراء؛ أ 25 :تلك الواحدة. 
(#قولّه: «وإنه كان يقولٌ». بكسر الهمزة على الاستنئافٍء وقائل ذلك هو نافمٌ» 
والضميرٌ لابن عمرٌ. 
© قوله: «بالليل) . هي في رواية الكشِْيهني والأصيلي فقط. 
نيا قوله: «في طريق أيوبّ» عن نافع». «اتوير) بالجزم جوايًا للأمرٍ وبالرفع على 
الاستئناف. وزاد اعون والأصيلي: «لك». 


.)١56()9/59( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ علقه البخاري بَيَمانْه بصيغة الجزمء كى| في «الفتح» :)077/١(‏ وقد وصله الإمام مسلم ْلَه في 
صحيحه (1/59) )١97(‏ قال: حدثنا هارون بن عبد الله وأبو كريبء قالا: حدثنا أبو أسامة. 
حدثنا الوليد بن كثير به. «التغليق» (؟/ 57 7). 


5 قولّه: «قال الوليدٌ بن كثير». هذا التعليقٌ وصّلّه مسلمٌ» من طريقٍ أبي أسامة) 

عن الولك وخر تع معاي لاقي عن ابن عمّرء وسيأتي الكلامٌ على ذلك مُفصَّلا 
في كتاب الوترء إن شاءً الله تعالى. 

ل ل يتم له الاستدلال لم) 
َرْجَمَ له» وقد اعتَرّصّه الإساعيلٍ فقال: ليس فيا ذَُكِر دلالةٌ على الحلتٍ» ولا على 
الجلوس في المسجدٍ بحالٍ. 

وأحبع انك كان د اللسعو قتي مو قدا امعان ظ 

وأما التحلّقٌ فقال المُهلْبُ: شبّه البخاري جلوسٌ الرجال في المسجدٍ حول 
النبي وك وهو يخطْبُ بالتحلّق حول العام لأنَّ الظاهرٌ أنه يكل لا يكونٌ في المسجد» 
وهو على المنبر إلا وعنده جمع وس م مُحْدِقِينَ به» كالمتحَلّقِين. وال أعلم. 

وقال غيره: حديثٌ ابنٍ عمرٌ يتعلّقٌ بأحدٍ رُكْني الترجمة» وهو العلوس» وتحديت 
أبي وقد يتعَلقٌ بالركن الآخرء وهو التحلقٌ. 

وأما ما رواه مسنلجٌء من حديثٍ جابر بن سَمُرة» قال: دخَلَ رسولٌ اللو 4 
الحوكا ودوة ما لي أراكم عِزِين» فلا معارضة بيته وبينَ هذا؛ لأنه إنها 

كَرِه تحلُقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة بخلافٍ تحلّقهم حوله؛ فإنه كان لسماع 
العلم والتعلّمِ منه.اه 


3 وم 3 م 
5 


أبِي طَلْحة انا رك مؤلى عقب بن أي لب أَخرهعَنْ يوا اله َل ا 
رَسُولُ الل يكل في الْمَسْجِدِ ا 


000 


وَاحدء فأما أحده] ) كرَأى فرج مجلس وما الآسَرُ مجلس حَلتَهُم قلع فَرَعْ رَسْو 


أي ع8 


الى يد كَالَ: ألا رُم عَنِ ال 3 ل د 
فَاسْتَحَيى فَاسْتَحيى الله مئه وَأمَا الآخَر فَأْعْرَض فَأَعْرَض الله ع 

في هذا الحديث دليلٌ على مسائلٌ» منها 

-١‏ عجواذ الفيسلى قي ليطن لثاانة نهى عن ولك تيوه السسدز ةلعل صرق 
على المتقدّمين إلى المسجده فإن ل يكُنْ تَضيقٌ فلاحرج٠‏ - 

؟١-‏ من فوائدٍ هذا الحديث: أن تحيةٌ المسجدٍ ليست بواجبة؛ لأنَّ هؤلاء الثلاثةً ما 
منهم أحدٌ صَلَّى تحيةٌ المسجدء وهذا الاستدلالُ قد ينارّعٌ فيه فيقال: إنّ هذه قضية 
عَينِء فيحْتَولُ أنه ليس منهم أحدٌ على وضوءء ويحتّولٌ أنهم صلَّواء ثم حضرُوا إلى 
المجلس. وإذا وُجد الاحتالُ بطل الاستدلال. 

*- وفي هذا الحديث: جوارٌ الدخولٍ في الفر جةَ في المجلس؛ لأنَّ أحدّ الثلاثة 
رأَى فُرْجَة فجلس فيهاء وهذا إذا كان هناك فرجةٌ» وأما إذا لم يكن فرجةٌ» ولكن كان 
المكان رامنا ذيقا بعر ل لقاع تمكيدوا نسي يخلدى: 

وأما الجلوسٌ في وسَطٍ الحَلَقَةٍ فإنه منْهي عنه ؛ ويكونُ ذلك بأن يتَقدَّم الداخل 
فِيِجْلِسٌ بِينَ يدي الجُلوس” وَسَطٌ الحلقة. 

4 - وفي هذا الحديثٍ دليلٌ: على ثبوت الحياءٍ للو؟ لقوله «وأما الآخر فاستحيى فاستحيى 
اللا منه». وقد ثُبَبَ هذا أيضًا في القرآن» قد قال الله تعالى: 99 إِنَسَهلامَْسَِ - أن يَضْرِبٍ مَعَلامًا 
بوه صَمَافَوَقهَا 4 [لنكة:17]» وقال: مإندل حك يُؤْذى الى شخي . نعط 4 اكز 2 
ِنَلْحَقّ 4 [الاجتقاة:0]. وما ورَدَ أيضًا في السنة: ل 


وَأمّا 


(0) رواه مسلم (55()1171/5). 
)0( روى أحمد في (امسئنده) (0/ فرت ر 762" وأبو داود (5؟585) والترمذي لف5626 وقال: 
حسن صحيح» » عن حذيفة حقلتكه. أن رسول الله يك لعن من جلس وسط الحلقة. 
(") جلوس: جمع جالس. «المعجم الوسيط» (ج ل س). 


2( أخرجه أبو داود »)١54/(‏ والترمذي 2700١(‏ واب بن ماجه (7850)» وصححه ابن حبان (25799 


والضناة 00 كيال» وليس حياءٌ الأو كحياءٍ الآدمى؛ فإِنَ الآدمى إذا اعْتّراه الحياءٌ , 
و 1 2 3 700 7 عِِ ع2 5 ا 
يجد من نفسه شيئًا من الجَبْنٍ وعدم القدرة على الكلام أو على العمل» وأمًا الله وي 
فإنه مُنرَّهٌ عن ذلك» فحياء اللو منرة, حن النقص. 
- وفي هذا الحديثٍ من الفوائد: خظورةٌ ترك الجلوس في مجالس الذّكر؛ لقوله ل 
«وأما الآخر فَأَعْرَض فَأْعْرَضٌ الللاعنه». 
وقاة عل ذلك فإنه يكزي للإانتان عزفا مك يكلقة ذكر ول يكن مغك شكل )م5 
أن يجْلِسَ حتى لا يكونّ ممَّن أَعْرَضء فأعرض الأ عنه. 
0 5 ش ِ 
5- وفي هذا الحديث: إِثباتٌ الصفاتٍ الفعلية و وِيْقْ والصفات الفعلية هي 
الم: لمتعاقة : بمشيئته؛ لقوله يَكِدِ «فآواه الله وقوله «فأغرَض الللاعنه». 
5 0 2 ع عِِ - - كك 4 و 
ومذهتٌ السلفي وأئمةٍ الْكَلَفٍ أن الأفعال الاختيارية ثابتة لو وَيْلْء وأنه يفعل 
مايشَاءٌ» متى شاء. 
وأنْكّر ذلك أهل التعطيل» وقالوا: لا يمكِنٌ أن تكونَ له صفاتٌ الأفعال 
الاختيارية؛ وذلك لأنها حوادث؛ والحوادث لا تقومٌ إلا بحادث. 
ولا شك أن هذه قضيةٌ عقليةٌ مُصادمةٌ للنصٌّء فتكونٌ باطلةً وإثباتٌ الصفاتٍ الفعلية 
من إثباتِ صفاتٍ كال الو لأنَّ مَن يفْعَلُ أكمل مِمَّن لا يفْعَلٌُ» وهذا أمرٌ لا إشكال فيه. 


ان 


٠‏ 54 والحاكم 691/1 وحسته الحافظ ابن حجر في #الفتح» 491/1 والبضوي في 
ااشرح لدم 2)45).. ش 


حب الصئلاة 8 


مع قَالَ المُكَاري تعذاتة: 

5- باب الاسْتِلقاء في المَسْجِدٍ وَمَدَ الرّجْلٍ. 

24 - حدثنا عبد الله بن مَسْلْمَة عَن ماله عَنِ بن ضهَاء عَنْ بأو بن قوسم عَنْ 
عَم أَهرَأَى رَسُولَ الل يل مُسَْلِْيا في الْمَسْجِدٍ وَاضِمًاإِحْدَى رِجْلَيهِ عَلَى الأخرَى”" 


> برياقو سس 


وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيبٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُوَعْنَانُ يفْعَلانِ لِك" . 
[الحديث 6/!؛ - طرفاه في: 17/81/209159 ]. 


وددامن الغوار ضع العظيمء أن يكوثٌ إمامٌ الأمة يسْسَلقِي في المسجي ويراه الناس. 
وقوالل اغل جوز الامخلقاءد على الظهر» وهو لا إشكالٌ فيه إذا كان الإنسان في 
حالة اليقظة” "أ وأما في حال النوم فالأفضلٌ أن ينام على الجنب الأيمن كما جاءت به 


اليك" 


.07/0()51١١١( رواه البخاري (51/6)» وطرفاه في: (5459, /1741). ومسلم‎ )١( 
قوله: (وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) هو‎ :)0517 /1١( قال الحافظ يَنَلنْهُ في «الفتح»‎ )( 
معطوف على الإسناد المذكور, وقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبيء وهو كذلك في‎ 
«الموطإ»؛ وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلق.اه‎ 
وانظر: «تغليق التعليق» (”؟/ 55 ؟).‎ 
(؟) سئل الشيخ تتنثة: جاء عن النبي يوك في حديث آخر أنه نبى عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى‎ 
في وضع الاستلقاء؟‎ 
فأجاب يان يحمل هذا النهي على ما إذا خاف انكشاف العورة.‎ 
وسئل أيضًا تكذلثة: بعض الناس يقولون: إنه لا يجوز مد الرّجُل تجاء التِبّلة تعظيمًا لها فهل هذا صحيح؟‎ 
فأجاب يَدَلَثْةُ: هذا ليس له وجه. بل إن الفقهاء تَتْمَهَُانهُ قد قالوا: إذا كان الإنسان مريضًا فإنه يجوز‎ 
أن يصلي مُسْمَلْقِيّا ورجلاه للقبلة.‎ 
فإن قيل: هذه حال ضرورة؟‎ 
فالجواب: وإن كانت حال ضرورة فإن هذا جائز مطلقًاء سواء في ذلك حال الضرورة» وغير الضرورة.‎ 
(؛) ومن ذلك ما رواه البخاري (57711)) ومسلم (7710) (07)» عن البراء بن عازب «قلئن. أن النبي يلك‎ 
قال: لإذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقنك الأيمن...» الحديث.‎ 


فلو قال قائل: وضع الرجل على الأخرى هو كما قلتم لا إشكال فيه؛ ولكن لو أن 
ْ لمر عر اس ال لاا 
عذي لناب يرا 30 تزف وين رساده وخر مُسبَلْق فهل هذاجائرٌ؟ 
الحوات: يقال :كل إنسان بحسي فقد رتح أي ذا وضّعٌ إحدى رجليه على الأخرى. 
ثم إن وضعَ إحدى الرجلين على الأخرى قد يتعيُ إذا كان سيا لستر عورته؛ مث 
لكر لززار ليبرا رزو عر زر اراي لاني لبرت زرفر 


من عورته انيدو 


ع 2 * 

فل البحَاري #لفاقق: 

5/- - باب المَسحد يكُون في الطرِيق من غير ضر بالاس. 

ويه قَالَ الْحَسَنُ وَأيوبُء وَمَالِك". / 

32 نيدلا حي 1 لكب ذل : حَدَّتَنَا اللَيثْ عَنْ عقيل عَنِ ابن شهَابٍ قَال: 
حبري عَروَة: بن البير أنَّ عَائِشة فج جَ التي يلد قَالَتُ: كم أَعْقِلُ انو[ إلاوه) 
دان الذنَ»وَكَْ يوم إلا يناف وَسُولُ اله كل طرفي الَها كر وَعَئِية. 
بَدَا لأبي بَكْرِ فَتنَى مسْحِدًايَِاءِدَاِِ كَانَ يصَلَّي فيه يقر القرْآنَ فَيقِف عَلَيِه 
سا مركن لاوم بون نه وَيْظُونَ ِل وَكَانَ بو بكْرِ رَجُلَابكَاء لا 
يمْلِكُ عَيهِ ذا كرا الْقرَآنَ فأفْرَحَذَلِكَ أَشْرَافَ قري مِنَ الْمُشْرِكِين. 

[الحديث 5/5 - أطرافه ف: 174 ال 7733 111/754 ملحلل لال رق 


لاحمره 5076 ]. 


)١ )‏ علقه البخاري يَيَدْلَثْهُ بصيغة الجزم. ولم يذكر ابن حجر يينْآّثة لا ني «الفتح» .)0514/١(‏ ولا في 
«التغليق» (؟/ 55 7) من وصل هذه الآثار. 


هذه الترجمة فيها أنه يجُورٌ أن يني الإنسان في الطريق مسجدًا' . لكن بشرط أن لا 
يضر بالمارّق فإن أضرّ بهم مُنِع من بنائه» وذلك لسبْق حقّهم» فيكونٌ هذا المسجدٌ 
واردًا عليهم'". 

ثم اسْتَشهد المؤلف تيخنثة ب) فعَلّه أبو بكر حيث الَْتَى مسجدًا بفناء داره» وفناءً 
الدارٍ يكونُ خارجّهاء وعليه فإنه يلْرّمُ أن يكونَ هذا المسجدٌ في الطريق 

ولكنه تتنآثة قيده بأن لا يكون في ذلك ضررٌ على الناس. 

وفي هذا الحديث: حسٌ ْلُق النبي وَل وحسنٌ قيايه بحن صحبه حيث كان 
يأني لأبي بكر بكرةً وعشية. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل: على تأثير القرآنٍ علي من سوعه حيث إن النساءًء 
والأبناء كانوا يعْجَبون من قراءةٍ أبي بكر عطننه. وينْظّرون إليه فيتأنّرون بهذاء ولهذا 


فزع أشراف قريش 


“امل الضيح قار يَنَلَثه: في بعض الأماكن يكون المسجد بعيدًا عن أصحاب المّحلات» 
فيَمِرشون سَجّادة أمام أحد المحلات؛ ليصلوا جماعة» فهل هذا الحديث دليل على الجواز؟ 
فقأجاب يَنَانْه: قد يقال مهذاء وقد لا يقال به؛ لحرا كوك واساسم لمك 
واستثباتهاء وقبل وجوب صلاة الجاعة أيضًا. 
فسكئل يتالثة: فهل نجيزهم إذا كان المسجد بعيدًا؟ 
فأجاب ككذآثه: الظاهر أنه يجوز لكن لا بد أن يستأذنوا حاكم البلد. 

(1) سئل الشيخ الشارح يَدَدَتْهُ: إذا كان المسجد سابقّاء ولكن بدا لأهل البلد أن يجعلوا مكانه طريقًا 
فهل يَهُدَم المسجد؟ ش 
فأجاب تَيَدلّئة: إذا كان المسجد سابقًا فإنه يحترم» ولا يهدم من أجل الطريق. 


مي ماه - 0 


وَصَلَّى ابن عَوْنٍ! في مَسْجدٍ في ل ب هاباب 


/ا/اع - حدثنا 0 كال حَدَمنَا بو مُعَاوِيةه عَنِ الأَعْمَش عَنْ أبي مالع عن 
أبِي هُرَيرَةَ عَنٍ الي بك أنه قَالَّ: «صَلاهٌ ابيع تيد عَلَى صَلاتهِ في نت وَصَلاتَهِ في 


كم ا 0 


شوقِه حَمْسًا وَعِضْرِينَ َرَجَةٌ قن أَحَدَكُمْ إذا موَضّافَأحْسَنَ» وَأ الْمَسْحِدٌ لا يريد إلا 
الصَّلا لم نط خطوة إلا َه الله بها رجه وَحَطعَْهُ حَطَِة حَنَى يذْخُلَ الْمَسْحِدٌ 
وذ َل لمسْجدَ كَانَ في صَلاةٍمَا كدت حيس وَنُصَلَي -بْني عَلَيه- الْمَلاتكَمَا 
َامَ في عَحْلِسِهِ الَّذِي يصَلّي فيه: «اللهمَ اغْفِرْ له اللهمَ ريه مَالَمْ: يرث فيه). 

ؤي قولّه: ا«بابُ الصلاة في مسجدٍ السو كان هذا سعد خلدف عدر العا 
انيب بالأحياء الور ولعلها مث المساجد التي يشير إليها السائل قبل قيال" . 

() وقولّه: «وصلَّى ابن عَوْنٍ في مسجدٍ في دار يغلّقٌ عليهم البابُ». كأنه يوجَدٌ 
جل لهذا البشه يذ عليه الاجم ورسارة ليه وهو كبقي هل قزل كن يقرل: 3 
الواجبَ فعلٌ الجماعة» سواءٌ كانت في المسجدء أو في غير المسجدٍء وعليه فلو أنَّ 
الناسّ صلَّوًا جماعةً في دُورهم لكَمَى. 

والصحيحٌ: أنه لابن من إقامة الجماعة في المساجدء وأن أقلّ ما يقال في ذلك: إنه 
فرض كفاية. وأما أن نقول للناس ابْنُوا المساجدّ» وأنتم بالخيارٍ إن شئتم فصَلُوا فيهاء 
7 هو عبد الله بن عون بن أَرْطَبانء الإمام القدوة» عالم البصرة» أبو عون المُّرَّنيِء مولاهم البصري 

الحافظ» توفي يدنه سنة إحدى وحمسين وماثتة. وانظر: «السير» (57/ 775)) و«طبقات الحفاظ» 

() و«اخلاصة تهبذيب الكيال» (؟87/5). 
ل ل ل 


ولا في «التغليق» (؟/ 55 ؟7) من وضله. 
)0 يعني يَنَادهُ: المساجد التي يجعلها أصحاب المحلات الذين مساجدهم بعيدة عن محلاتهم. 


وإناقت فضارا ف بتويك جقاعة فهدابدية". 

ثم ذكَرَ حديتٌ أبي هريرةً تت والشاهدٌ منه: قولّه يكل «صلاة الجميع تَزِيدٌ على 
صلاته في بيتِه وصلايّه في سوقه». ْ 

فهذا ما يدل على أن الرجلّ قد يصلَّي في السوق. 

وامعدل ينمن العلا ذا الحدية غل أن فيلذة الساعة تست براسية لأن 
قوله: «تَزيدٌ على صلاته في بيه وفي سوقه». يدل على إقرار ذلك وأن صلاةً الجماعة 
أفضلٌ من هذا. 

فيقال في الجواب عن هذا: هذا الحديث من الأحاديث المُتشابهة» والو ا أن يرد 
المُتشابُ إلى المُسْكْمء وهو وجوبٌ صلاةٍالجراعة؛ فإنالنصوص في ذلك ظاهرة” : 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل :على أنَّ كتابة أجر الخطى تَنتهِي بدخول المسجد"» 
لكن يأي ما هو أفضلٌ من ذلكء وهو أنه إذا دحل المسجدّ فإنه لا يرال في صلاةٍ ما 


() اعلم -رحمك الله- أنه قلاإختلت أهز العلع تهافة و سكم علاة الجراعة للرتجالاي المسخد غيل 
ثلاثة أقوال» وهي: الوجوب والاستحباب وفرض كفاية. ون أقوال أخثر ق السيالة لابتسع 
المقام لذكرها. 

(")ومن ذلك: 
-١‏ ما رواه مسلم (5017) (7500)» عن أبي هريرة عفلثنه» قال: أتى النبي يكيل رجل أعمىء فقال: يا 
رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجدء فسأل رسول الله بك أن يرخص له فيصلي في بيته» 
فرخص له. فلم) ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم. قال: «فأجب». 
-١‏ مارواه أبو داود »)05١(‏ وابن ماجه (97/)» عن ابن عباس ينا قال» قال رسول الله ككِه: «من 
سمع النداء فلم يأته؛ فلا صلاة له. إلا من عذر». 
(1) سئل الشيخ الشارح تخلثة #الواتهب الإنسان شدارته إل اسهد وهو رقي فيل بطل ذلك 
ثواب الخُطَى إلى المسجد؟ 
فأجاب تيكلثة: الظاهر -والله أعلم- أنه لا يُبْطِلٍ أجر الخُطَىء وأن خطوة السيارة كخطوته. لكني 
أنصح الإنسان القادر على المشي ألا يأتي المسجد بالسيارة» ولكن لِيَمْشِ؛ وذلك لأن المشي فيه 
فائدة كبيرة للبدن» وإذا تعَوّد الإنسان ألا يسير إلا بالسيارة حصل عليه ضرر. 


0 1 2 ع2 و مه لو 
وهذا أفضل من كتابةٍ ثواب الخُطَى لأنَّ هذا هو المقصودٌ والخَطَى وسيلة لا 
غَايكَ وَالقابة يليك أفضل من الوسيلة: 
د د * 


ثمَقَلَ البحَارِي تتلتة: 

8- - باب تَقِْيكِ الَصَابعٍ في المَسْحِد وه 

لخد - حدقا حاو بره بره قل د اي لب حَدننا 
وَاقِدٌ عَنْ أبيهء عَن ابن ء عَمَرٌ - أو ابن عَمْرِو- : شَبّكَ النّبِي كَل أصَابعَة 

[الحديث 51/4 - طرفه في: .]5/١‏ 


90 0 


و 2 ره 


4/١‏ - وقال عَاصِم بن عَلي: حَدَنَاعَاصِم بن حم قال: سَِعْتُ هَذَا اْحَدِيثمِنْ 


7 
ا 6 3 اه 


بي قَلَمْ أخفظة كقَوَمَهُ لي وَاقِدُ عَنْ أيه كَالَ: سَمِعْتُ أَِي؛ وَهُوَ يقول : قَالَ عَبك الله 


سا هم 


رَصُولٌ اللى كللة: ايا عبد اللابنَ عَمْروء كيف بك إِذَِيتَ في حال 'مِنَ اناس ه91" 


وم مده 


١م‏ دعددثنا لاد بن يحب كال: : حَدََّنَا سيان عَنْ أَبِي برهن عب اله بن أبي 


بُْدة عَنْ جَدُو عَنْ أبي مُوسَى ءَ عَن النَّبِي يل أنه قَالٌ: "إن الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالنِانٍ 


ونور 0000 


يش بَعْضُهُ بَعْضًاء وَشَبّكَ أَصَابعَهُ : 
[الحديث -١‏ طرفاه في: 201555 5055 )]. 
2 


)١‏ أي: أراذلهم. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ح ث ل). 

() علقه البخاري يَمَلَثْةَ بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» /١(‏ 015): وقد وصله إبراهيم يم الحربي في 
«غريب الحديث» له قال: حدثنا عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد» عن واقدء سمعت أبي 
يقول: قال عبد الآه: قال رسول الله يللد فذكره. 
#فتح الباري» /١(‏ 077)» و«تغليق التعليق» (؟/ 51468 1157). 

(5) رواه مسلم (986؟) (10). 


كاه 1 
إ)ئ هه 


سباق قال: : حَدَثَنَا بن شَمَيلٍ قال: الا عرو هو بر 
سِيرينَ» عَنْ أببي هر رَيرَة قا قَالَّ: صَلَّى با رَسُولٌ اله يكل إحْدَى صَلاتَي الْعَشِيا' "قال ابن 


سيرين: اناق اد شرا نين نيبت آناد قَالَ : فصل كين فم َل فَقَام إِلَى 
: َي مغرو في شبد فا ليها اه باك ووَضَع الى َلَى اليشرَى 
وَشَبّتَ بين أصَابِعِو و وَوَضْعَ حَدَّهُ الأيمَنَ عَلَى ظَهْرٍ كَفَهِ الْبسرَى, وَحَرَجَتٍ السُرَعَانُ" 
اك المَْجِدٍ َالو فَصْرَتٍ الصَّلاة. وني الوم بكر َعم نهد أذ عل 


و في 


صرت الصّله؟. لَه لمأ وم فصر تقل أ يشل دو الْيين؟ 00 
َعَم تدم صَلَى مَاََكَ م َلم م يرود شل جود أو أطْوَلَه نُمَرَقَعَ 


يم اس 
00 0 ا 


0-5-6 زاف ألا ا ل لمحت مل 


التشبيك بِينَ الأصابع في المسجدٍ وغيره جائرٌ إلا أنه لمُنمَظِرٍ الصلاة لا يخي م 


)0 بريه جك صلذ: الظهر | و العصر؛ لأن ما بعد الزوال إلى المغرب عَشى. 
والعشي حبفتح العين؛ وكسر السين» وتشديد الياء. ١‏ 
وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ع ش ي) وشرح النووي على مسلم (7// 077. 

)١(‏ قال النووي يده في شرحه على مسلم (7/ 377): السّرَعَانُ بفتح السين والراء» هذا هو الصواب الذي قاله 
الجمهور من أهل الحديث واللغة» وهكذا ضبطه المتقنونء والسرعان: المسرعون إلى الخروج. 

ونقل القاضي عياض عن بعضهم إسكان الراء ويكون جمع سريع؛ اكقّفيز وقُفْزان) و«كثيب وكُْبانَه.اه 

("أأخرجه مسلم (09/9) (/91). 

(؛)ومها يدل على ذلك: 

-١‏ ما رواه الدارمي (37377/1): والحاكم في «المستدرك» ))7١7/١(‏ عن أبي هريرة #إلئعه قال: 
قال رسول الله عئةِ: إذا توضأ أحدكم في بيته» ثم أتى المسجد. كان في صلاة حتى يرجع, فلا يفعل 
هكذاال وشبّك بين أصابعه. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي» وقال الألباني في «الإرواء» (؟/ :)٠١7‏ 


وأما بعد الصلاة فلا بأس به. 

فقد استَشْهّد المؤلفُ ينآث على ذلك بعدةٍ أحاديتٌ» ولكن قد يرد علينا ما هو 
وجةٌ الاستشهادٍ من الحديث الثاني: «كيف بك إذا بَقِيتَ في حثالةٍ من الناس»؟ 

والجوابُ: بِتّضِحٌ وج الاستشهادٍ من هذا الحديث با ذكَرّه العيني كلت في 
«عمدةٍ القاري»» قال كتلثة (4/ )11١‏ ولفظّه في يلمي في مسن ابن عمرٌ- 
كلف اللي 2 أصابعه وقال: «كيف أنت يا عبدّ اللو إذا بَقَيتَ في حثالةٍ من الناس» 
وقد مرجت عَهُودُهم ' وأمانائهم, واختلفوا فصاروا ا أصابعه.اه 

وبذلك يرُولُ الإشكال. 

ج وقوله له: إن المؤمنّ للمؤمن كالبنيان 0 بعد مكنا وشبّك بين 
أصابعه). من المعلوم أن الإنسانَ إذا شبّك بين أصابعه صار ذلك أقوى, ولا يستطيع 
أحدٌ أنرمك أضاكة. 

لكن لو قال هكذا بدون تيك سَهُل فك يديه فالتشبيك ‏ تقوّي فيه إحدى اليدين 
الأخرى» وهكذا المؤمن للمؤمن كالبْنيانٍ يشْدُ بعضّه بعضّاء فإذا رأيتَ المجتمع 
المسلمَ على هذا الوجه فهم مؤمنونء وإن رأيتهم على خلافٍ ذلك فليسوا بمؤمنين؛ 
أي: أنهم يكونون مسلمين» وليسوا بمؤمنين لنقص إيعانهم. 


وهو كما قالا. 
١‏ - وما أخرجه أحمد في الممسنده) (1/ 5517 0147 14315 141120614119)» وأبو داود 
(07). والترمذي (787)» عن كعب بن عجُرة مولغ قال : قال رسول الله كك «إذا توضأ ار 
ثم خرج عامدًا على المسجد فلا يُشَبَكَنَّ يديه فإنه في صلاة». 
قال الحافظ في «الفتح» :)0375/1١(‏ صححه ابن خزيمة وابن ع حبان. وفي إسناده اختلاف» ضكًفه 
بعضهم بسيبه.اه 
*- وما رواه ابن ماجه في سئنه (471)) عن كعب بن عجرة #هلثئه. أن رسول الله يك رأى رجلا قد 

شبّك بين أصابعه في الصلاة» ففرّج رسول الله يكل بين أصابعه. 
قال الشيخ الألباني تلن في تعليقه على سنن ابن ماجه: ضعيف. وانظر: «الإرواء» (71074). 

)١(‏ أي: اختلطت. «النهاية» لابن الأثير (م رج). ش ش 


وللأسف الشديدٍ فإنَ مجتمعنا اليوم على هذا الوجو فهو يفَكّكُ بعضّه بعضّاء ولا 
سيها بينَ طلبةٍ العلم الذين صار كلام بعيضهم في بعض هو أَخْلَى ما يُطقون به» وألذٌ ما 
يتَكلّمون به وصار فاكهةٌ المجالس حتى أصْبح طلبةٌ العلم بعضهم مع بعض أشدَّ من 
تسلّطٍ العوامٌ عليهم. 

وهذا لااشكٌَ في ضرره وأنّالواجبّ أن تكونّ الأمةٌ الإسلامية كما وصقّها البي 5 
كالبيانِ شد بعضّه بعضًاء فإذا حصّلٌ خطأ من أحيهم حاوّل الآخرٌ أن يرأ هذا امخطأ إما 
بالاعتدالٍ عنه» أو بين أنه ليس بخطإء ولكن ظنَ الناس أنه خطأ أو ما شب ذلك. 

وأما أن يفْرَحَ ح بخطأ أخي ثم يأل به. ويطيرٌ به في الآفاق» فهذا من صفاتٍ 


ا 


لف 


المنافقين» والعياذ بالأوه فهم الذين يفْرَّحون بِذَكَل المؤمنين» وينْشّرونه بِينَ الناس» فإلى 
اللو المُسْبَكى. : 
هامرم صر اج را كسار 
اك د ير اووس ل 
من العبادةٍء فقام إلى الخشبة التي في قَبّْلةٍ المسجدء وانّكاً عليهاء وشبّك بِينَ أصابعه. 
ا ل ل ان 
يكون النبي لي بعد انتهاء صلاتيه التي هي قرةُ عييه على هذا الوضع 
لكن هذه من نعمةٍ اللو على العبدٍ أنه إذا تل بشيء 000 
جهلا- حضل للنشين القبائن؛ لأن نقضة فل اععادف أن تاق بالعيادة عاملة. 
وهذا الانقباضٌ سِيِجْعَلٌ الإنسانً يفَكرُ في سببه؛ حتى يتبين له الخطاً. 
)١(‏ روى الإمام أحمد في #مسنده» (178/1) »)١17741(‏ والنسائي في اسئنه» (918", 045٠‏ عن 
أنس بن مالك عفلنه قال: قال رسول الله يلْ: احبب إل من الدنيا: النساء؛ والطيب» وجعلت قرة 


عينى في الصلاة». 
قال الشيخ الألباني ييدث في تعليقه على سئن النسائي: صحيح. 


والنبي وَل تبين له الخطأً من أصحابه نر فقد كرجه السَّرَعان من أبواب 
المسجد. يقولون: صرت الصلاةٌ؛ لأنهم م يكن خْطرٌ ببالهم أن الرسول ينْسى. 

وكان في القوم أبو بكرء وعم وهما أخضٌ الناس بهي لكن هاا أن يكلاء؛ أن 
المقامَ مقامٌ عظييٌ» وحالٌ النبي 1023 على هذا تَهِيبُ. 


وكان في القوم رجلٌ في يديه طول» وكأ النبي يلي كان يداعي فاترَأء فقال: “يا 
رسول اللو أَنْسِيتَ أم قُصِرتٍِ الصلاةٌ؟ قال: : «ل أنس؛ ول تُقصَرًا. 

وهنا ثلاثة احتالات عقلية: أن يكُون يل نَسِيء أو قُصرت الصلاة أو سلم كَل 
عمذامل ]تانها. 

وهذا الثالك وإن كان جائدًا عقلك ولكنه مُمْتَنِع باعتبار حال الي 1 إذ 
لا يمكِنُ أن يسَلّم كل عامدًا قبل تهام الصلاة. | 

ولذلك لما قال: «لم أنسّ ول تُصَرْء وم يقل الصحابي: : إذاً تعّدت؛ لأنَّ هذا 
الشيء مستحيلٌ» ولكنه قال: ابل قد نَسِيتٌ)' . 

فَأئْبَتَ ننه النسيانَ مع أن الَف وقّم من رسول الأو قفي النسيانٍ والقصر؛ ؛ لأن 
القصرّ حكمٌ * شرعي؛ لا يمن الخطأ فيه فلم اْتََى تعين النسيان. 

فقال علب :«أكما يقولٌ ذو اليدين؟» م 

وفي بعض الألفاظ : فأؤْمئوا أن نعم" . 

سد سر ال ممصي امنا ويط اين نان منمم ل الب جهن ده 
القول والإشارة. 


)0( ليست هذه الزيادة في الرواية التي معناء وقد رواها البخاري يانه في اصحيحه» .)١579(‏ 

(؟) رواه أبو داود .)٠١١8(‏ : 
وقد سئل الشيخ الشارح تتدلثة: ما تقولون ني استدلال بعض العلماء بحديث ذي اليدين على عدم 
قبول خبر الواحد؛ لأن الرسول وَل تبّت من كلامه بسؤال الصحابة؟ فأجاب تيناثة: نقول: إن هذا 
قول شاذه وهو ليس من الموضوع في شيء؛ وذلك لأن تبت النبي بكلِ من كلام ذي اليدين إنما 
كان؛ لأنه تعارض يقين الرسول يك فيا يعتقد. ويقين ذي اليدين» فاحتيج إلى بيان أيهم| أصح. 


0-7 وكبّر وسجّدَ مثل سجوده أو أطول. ثم 
رفم م رأسَه وكبرء م كر د مثلّ سجوذه أو أطول» م رفع رأسَه وكبّر فرْبّ) 
سألوه ثم سلّم؟ فيقول: م بت أن عمران بنَّ حُصَّينٍ قال: تومل 

إِذَا يكو قد سد بعد السلام. ووجة ذلك أن هذا السجودّ كان عن زيادة» 
وهذه الزيادةٌ هي التسليمُ في أثناء الصلاة. 

وها لحني نولل كدي متها 

-١‏ أن مَن تكلّم ناسيًا في ضلاته فصلائه صحيحةٌ؛ لأنَّ نبي يل تكلم وكذلك 
المحارة 22 موا 

ولكن هذا قد ينارّعٌ فيه فيقال: إنَّهم تكلّموا بناء على أن الصلاة قد انتَهَثْ بخلاف 
مَنْ نسي فتَكَلّمه وهو يصلّي. »كا لو استأدّن عليه أحدٌ فقال له: تفضّل فهذا كلام 
لكنه قاله ناسيا أنه في صلاة. 

ويمكن أن يِجَابَ عن هذا الإشكالٍ بعموم قوله تعالى: لإربنا لَامُوَاحِذْمَآإن ينآر 
لَخْكاًنا 4 [انكة:>. ]. وعليه فإن مَنْ تكلّم ناسيا تَكوَن صلاته ريع 

"-ويستفاد من قولهم: هل قُصِرّت الصلاةٌ؟ أنَّ الأصلّ في فعلِه يل التشريمٌ 

+ 

. ثم َل الُخَارِي دلنه: 

4 - باب امساح على طرق لمي وضع لي صَلَى يلي 4 

ا - حدثنا مد بن أبِي بكْرٍامُقدِي قَالَ. : حَدَّْنَا فُضَيل بن لين قَالَ: 
عددافوسى بن عقب َالَ: وَأثُ سَالِم ْله يحرّى أمَاكِنَ ين من الطِيقٍ» فِِصَلُي 
يها وَيحَدّتُ أن أبَاهُكَانَ يصَلَّي فيه وَأنهُرَأَى الي 24 بِصَلَي فِي يلك الأمكنةٍ. 
حَدنَِي نافع نان عُمَرَ له َنَ بصي فِي وَلْكَ لمكت وَسَألْتْ سالا قلا كمه إلا 
وَائقَ َافِمًا ني الأمَكِنَة كُلَهَاء إلا ها اخَلمَا في مَسْجِدٍ شرف الرَوْحَاءِ. 

[الحديث 487 - أطرافه في: ه “1017 805ل مغ ثالا]. 


لكشي لأنهم يمون أن الني كَلِ م يفعل 

ذلك ليُسْتَنَ به» ولكنه فعَلّه اتفاقًا » وما فل اتفاقًا فإنه لا يظْهرٌ فيه إرادةٌ التشريع. 

وما ذهب إليه أكثرٌُ الصحابة هو الأصحٌ ولذلك فإنه لا ينبغي تقصّدٌ هذه الأماكن 
هابر 


ويحْتّذرُ عن ابن عمرٌ با بمحبته الشديدةٍ لاتباع السنقء فكان يفعل كل شيءٍ يفعله 
ابي يك حتى هاده الأشياء التي وقَعَتْ اتفاقًا . 


(١)أي:‏ على سبيل المصادفة. 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كِمَلنْهُ في «مجموع الفتاوى» :)1٠١404/1١(‏ ومافعله النبي وك 
على وجه التعبد فهو عبادة يُشْرّع التأسّي به فيه» فإذا خصّص مكانًا أو زمانًا بعبادة كان تخصييصه 
بتلك العبادة سنة؛ كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف جا خخصيه مقام إبراهيم بالصلاة 
فيه فالتأسي به أن يفعل ما فعل» على الوجه الذي فعل؛ لأنه فِعْل. ش ش 
وذلك إنما يكون بأن يقصد مثلم| قصدء فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا كذلك كنا مُتبِين 
له. وكذلك إذا ضرب لإقامة حد. بخلاف من شاركه في السفر» وكان بقصده غير قصده. أو 
شاركه في الضربء وكان قصده غير قصده؛ فهذا ليس بمتابع له» ولو فعل فعا بحكم الاتفاق مثل 
نزوله في السفر بمكانء أو أن يفضل في إدواته ماء» فيصب على أصل شجرة» أو أن تمشي راحلته في 
أحد جانبي الطريق ونحو ذلك. فهل يستحب قصد متابعته في ذلك؟ 

كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك؛ لأن 
ذلك ليس بمتابعة له؛ إذ المتابعة لا بد فيها من القصد. فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل» بل حصل له بحكم 
الاتفاق كان في قصده غير متابع له» وابن عمر عفلئعه يقول: وإن لم يقصده؛ لكن نفس فعله حسن على أي 
وجه كان» فأحب أن أفعل مثله. إما لأأن ذلك زيادة في محبته» وإما لبركة مشابهته له. ٠‏ 

ومن هذا الباب إخراج التمر في صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته» وأحمد قد وافق ابن عمر على مثل 
ذلك» ويرخص في مثل ما فعله ابن عمرء وكذلك رخص أحمد في التمسح بمقعده من المنبر؛ اتباعا 
لابن عمرء وعن أحمد في التمسح بالمنبر روايتان. ْ 

أشهرهما أنه مكروه كقول الجمهورء وأما مالك وغيره من العلماء فيكرهون هذه الأمورء وإن فعلها 
ابن عمر؛ فإن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثان وغيرهم لم يفعلهاء فقد ثبت بالإسناد 
الصحيح عن عمر بن الخطاب حهلئه أنه كان في السفر» فرآهم ينتابون مكانًا يصلون فيه فقال: ما 
هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله يك فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟! إنما 
هلك من كان قبلكم بهذاء ومن أدركته فيه الصلاة فليصل فيه وإلا فلْيَمْضٍ .اه 


حاب الصَئلة 8# 


و داس 7 و 
د تل يكار صم 
يك كينا راقنم : بن مُه قَالَ: حَدَّثَنًا أنسُ بْنُ عياض كَاك. دنا موص 


دسق َه رو 


بْنُ به عَنْ َافِع؛ أن عبد الله بره أن رَسُولٌ الله كله كَانَ ينل بذِي الْحُلَيقَةٍ حِنَ 


روفي سحن حي حت سَمرَة في مَوْضِع الْمَسْجِدٍ الَّذِي بذِي الُْليفَقٍ 
كان إِذاوَجَعَ مِنْ َو كَانَ في دَلْكَ الطريقء أو حب أو عُمْرَةِ هبط من بَطنٍ واو اذا 


ظهَر ِنْبَطٍ ووأ بالْبَطحَاء لني عَلَى شَفِير الوَاوِي الشَرْقيةِ فَعَرّسَ نَم حَنّى 
صرح ؛ ليس عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الّذِي بِحِجا رولا عَلَى الأكمَةٍ الي عَليهَاالْمَسْحِدٌ 0 


م حَلِيج '" يصَلَي عَبْدُ اله دده في بيه ُنب" كَانَ وَسُولُ الل نَم يصَلَي» ‏ 1 
الشَيل فد با لطاء خي دَنَنَ ذلك الفكاة الَنِي كَانَ عَبْدُ اللا يصَلّي فيه. 


هه 


[الحديث 585 - أطرافه في: ؟ "161 1077 17/44 ]. 

خ/ظ 11 32 اهارن شتر حك ا الى بيد صل عب لني الطفي لزني 
ُونَ المَسْجد الَِّي شرف الرّوْحَاء' » وقد كَانَ عبد الم يغله” ' الْمَكَانَ الذي صَلَى فيه 
التي يك يقول: : نَم عَنْ يويد بِبِكَ حون تقوم ني الْمَسْحِدٍ مُصَلَيء وََلِكَ الْمَسْحِدُ عَلَى 
حَاقَةٍ الطَرِيقٍ ٍ الْيمْتّى» وَأَنْتَ ذَاحِبٌ إِلَى مَكَهَ َب وبين الْمَسْحِدٍ الأكْبَر رَمْيةٌبِحَجَرٍ أو 
00 


نحو ذلك. 
كلمع - وَأَنَ ابْنَ عُمَرَ كَانَّ يصَلَّي إِلَى الْعِرْق" الى عِنْد مُنْصَرَفٍ الرّوْحَائ وَذلِكَ 


)١‏ قال الحافظ ينا يخْلَثْة في «الفتح» (019/1) : قوله : كان ثَمّ خليج. تكرر لفظ ( ثُم) في هذه القصة. وهو 
ودع سيت ووه وان و 
كثيب» وهو رمل مجتمع.اه 

(١)أي:‏ شجرة ذوات شوك» وهي التي تعرف بأم غَيَان. قاله الحافظ في «الفتح» .)019/١(‏ 

(1) بالحاء المهملة؛ أي: دفع. قاله الحافظ في «الفتح» (019/1). 

(؛) هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة. قاله الحافظ في «الفتح» (014/1). 
()قال الحافظ في «الفتح» (1/ 039): بضم أوله من أَعلَم يُْلِمه من العلامة .اه 
(١)قال‏ الحافظ في «الفتح» /١(‏ امم : أي: اعرف الطية وهو واد معروقه .اه 


ل 0 04 


الْعِْقُانهَاءُ طَرَفهِ َلَى حَافَة الطَّريقٍ دُونَ الْمَسْجِدٍ الِي ينه وبين ا 


هِب إلى َه هديك جد فلم يكُْبْدُ له يصلَي في ذَلِكَ لمجي كَانَ 
يتْركَهُ عَنْ يسارو لك ا ل يي رار ل 
لوحا فَلايصَلَي الظهر حتَى ني َلك لمكن فِصَلي فيه الهس وَذَاأقبلَ من 
ةن مرب بل البح بسَاعَةٍ وه مِنْ آخر السّحَرِ عَرّسَ حَبَّى يصَلَّي بها الصَبْح ". 


اس سي انه سل 


1ت - وَأَنَ عد له حَدَكَه أن يي يكل كَانَ ِل حت سَرْحَةٍ ضحم ون 
الرويئة ' عَنْ يوين الطَِيقٍ؛ وجا اطَريقٍ في مكَانٍ بطح" سَهلٍ؛ ؛ حَقى يفضي يسن 
َعَم موينَ بيد الوب بون وق اذْكَسَرَ أخلاها. فى في جَوْفهَا وي َائمَة ِمَةَ عَلَى 
سَاقٍ وَفِي سَاقِهَا كُبٌ كثيرةٌ. 

وَأَنَ عبد ال بن مرح اَي يك صَلَى في طَرّف تَلمَّة من وََاء 
العَرْج: وَنْتَ ِب إَِى مضب عند لِك الْمَسْجدٍ راونلا عَلَى الفبُوررَضْمْ 
من حجر عَنْ وين الطريقٍ جد سات الطلريق يويك السَلاتٍ كان عبد ال 


روح من المج بعد أَنتَمبلَ الشَّمْس بالْهَاجِرق فَبصَلّي الظهرٌ في ذَلِكَ مسجو ". 


7 : شجرة عظيمة. قاله في «الفتح» /١(‏ ثلاه). 
؟) :بالزاة والمفلة قَضق |1 قر سامةة مدواوين المدية نر عقر فرمينا . قاله الحافظ في «الفتح» 
(ا/لءلاه). 
(؟) قال الحافظ في «الفتح» (1/ 20 : (ووجاه الطريق» بكسر الواو؛ أي : مقابله. قوله: بطح. بفتح 
الموحّدة وسكون الطاء وبكسرها أيضًاءٍ أي: : واسع. .اه 
؛) قال الحافظ يَدْلَنْهِ في «الفتح» ٠ /١(‏ قوله: تلّعة . بفتح المثناة وسكون اللام؛ بعدها مهملة: 
وهي: سيل الماء من فوق إلى أسفل» ويقال أيضًا ل! ارتفع من الأرض ولما انببط. 
والعرج: بلح المهفلة وسكو الراء يعدها خيم: قزية جامعة: ينها وبين الرُويفَة ثللاثنة عشر أى 
أربعة عشر ميلا. 
والهَضْبة: بسكون الضاد المعجمة: فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل» وقيل: الجيل المنبسط 
على الأرضء وقيل: الأكّمة المَلْساء. 


#حََابُ المّئلة 4 


2 م 


)1 - وَأن َل بن عمرَء ذه سول اله َل د َرَحَاتٍ عن سار 
الطَرِيقٍ في مَسِيلٍ دُونَ مَرْشَّى» ذَلِكَ الْمَسِيلٌ لاصِقٌّ راع هَرشَىء بَينَهُ وبين ارق 
ريب من 0 وَكَانَ عبد الله ِصَلَي إلى سَرْحَةٍ هي َقَرَبُ السَّرّحَاتٍِ إلى الطَرِيقٍ 
وَهِي أطْوَلْهُنَ". 

9 - عبد ال ين مر حَدَةَلبَي يلي اميل الذي فِي أَدَى مر 
هرا يل مين ينمط ِنَّالصَفرَاوَاتِ. نل في بن َِكَ مَل حَنْ يلطرب 


1-1 39 أذ[ اه )0 


وَنْتَ دب إلى مَكَه لس يَ نكنل وَسُولٍ اله 7 ون الطَريقٍ إلارمية حبجر". 


والرّضْم : الحجارة الكبار» واحدها: : رَضْمة بسكون الضاد المعجمة في الواحد والجمع؛ ووقع 
عند الْأَصِيلٍ بالتحريك. 

قوله: عند سلمات الطريق؛ أي: عار برايف اماه بفتح المهملة وكسر اللام في رواية 
أبي ذر وَالْأَصِيلٍء وفي رواية الباقين به بفتح اللام» وقيل: هي بالكسر الصَّخّراتء وبالفتح: 
الشجرات. 

)١(‏ قال الحافظ َرَت في «الفتح» :)017١ /١(‏ السرحات بالتحريك: بع ترح برسي : الشجرة 
الضخمة كى] تقدم. ٠‏ 
قوله: في مسيل دون هَرْشّى. المسيل: المكان المنحدر, ومَرْشَى بفتح أوله. وسكون الراء» بعدها 
شين معجمة مقصورء قال البكرى: هو جبل على ملتقى طريق المديئة والشام» قريب من الجُحْفة 
وكراع هرشى: طرفهاء والعَّلُوة -بالمعجمة المفتوحة- غاية بلوغ السهم وقيل: قدرثُلكَيْ 
ميل .اه 

(") قال الحافظ ييَمْلْهُ في «الفتح» (1/ :)01١‏ قوله : مر الظهران. بفتح الميم وتشديد الراء وبفتح الظاء 
المعنجمة وسكون الهاء. هو: الوادي الذي تُسَمّيه العامة : بطن مَرُوء بإسكان الراء بعدها واو. قال 
البكري : بينه وبين مكة ستة عشر ميلاء وقال أبو غَسَّان ا رويط تراد وريه 
بعرق من الأرض أبيض هجاء (م را) الميم منفصلة عن الراء. 
وقيل: سمّى بذلك لمرارة مائه. 
قوله: قبل المديئة. بكسر القاف وبفتح الموحدة؛ أي: مقابلها. 
والصفراوات: بفتح المهملة وسكون الفاء: جمع صفراء» وهو مكان بعد مر الظهران.اه 


44 - وَأَنّ عبد اله بن عُمَرْ حََّكَهُ أن اَي َك كان ينِْلُ بذِي طوّى ا 


حَنَّى يضبحٌ» يصَلي الصبْح ينبم مه وَمصَلَى وَسْولٍ اله يك ذلك عَلَى أَكَمَةٍ 
حي وان يق ال ل ياك للق و لد عى اككر شل 
[الحديث طرفاه في: /11/51 1779 ]. 


0 ل جم مه ب “ص عر مغو لع 


447 - وَأَنّ عَبدَ الل حَدَّنَهُ أن اَي كله استقبلٌ فُرْضَقي" 'الجَبَلٍ الَّذِي بَينَهُ وبين 
الْجبَل الطّوبل تَحْوَ الكَمَْقِ فَجَمَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِي لَمَِسَارَ الْمَسْحِدِ بِطَرَفٍ 
كمد ومُصَلّى الي يكل أََْلَ نه علَى الأكَمَةٍ السَوْداء تدع ِنّ الكَمَة عََرَةأذوْع 
َنود م مصل مُستَفل فين بن بل الذي ينك وين لكي ْ 

هذا الع دا من ابن عم يفنا إلا أنه قد سبق لنا أن هذا الأصلّ الذي 
بتَى عليه مهاه مُخالفتٌ ما كان عليه أكثر الصحابة ي؛ وذلك لأن صلاة انبي 6 
في هذه المواضع كانت اتفاقًا فهي أماكن انق أن تُصادِقّه الصلاةٌ فيها فصلّى فيهاء 
ولهذا لم يشر كل إلى فضيلة الصلاق فيها. 0 ظ 

ولكن لله دَرٌّ عبدٍ الأو بن عمرٌ على هذا السياق. 

قال ابن حجر ينه في «الفتح) (011/1): 

رف بين صَنيع ابن عدر استحبابُ تع آثار ابي يه والترك بماء وقد قال 
البغرئي من الشافعية: محف لي 3 بت أن الي َك صلى فيها لو ذو أحذ 


)١(‏ قال الحافظ يناث في «الفتح» )017١/1(‏ : بضم الطاء للأكثر» وبه جزم الجوهريء وفي رواية 
الحموي والمستملي: : بذي الطوى ؛ بزيادة الألف واللام» وقيّده الأصِيلٍ بالكسرء وحكى عياض 
وغيره الفتعح أيضًاء.اه 

0 قال الحافظ يِدَلته في «الفتح» (1/ :)01١‏ الفرضة بضم الفاء وسكون الراء بعدها ضاد معجمة: 
مدخل الطريق إلى الجبل. شظ 
وقيل: : الشق المرتفع كالشٌرّافة. 
ويقال أيضًا لمدخل النهر.اه 


مكأث ١‏ عا ايا 


داب 0 
الصلاةً في شيءٍ منها تعين» كما تتَعينٌ المساجدٌُ الثلاثةٌ. اه 
هذا غيرٌ صحيح. فلا تَقْصَدُ هذه المساجدٌ أبدًا للتبرّك بباء حتى المساجدٌ الثلاثةٌ 
لا تقْصَدُ للتبركِ بباء إنا تُقْصدُ لكثرة الثواب. 
ثم إنه أيضًا لو نَذّر أحدٌ أن يصلَّي في المكانٍ الذي صلَّى فيه الرسول كك لكان 
هذا النذرٌ نَذْرَ ما لا يستطاغٌ؛ لأنّ ثبو أن النبي يل صلَّى في هذا المكانٍ في الوقتٍ 
الحاضر بعيدٌ جدًا. 


وعليه؟ فإنه إذا نذّرَ هذا قلنا له : كفّر كفارة يمين» وصلٌّ حيث شت ”". 


نع قال الحافظ تكن (01/1/1): 

الرابع: ذكرٌ البخاري المساجدً التي في طرقٍ المدينة» ول يذْكّرِ المساجدّ التي 
كانت بالمدينة؛ لأنه لم يقَمْ له إسنادٌ في ذلك على شرطه وقد ذكّر عمرٌ بن شبّةٌ في أخبار 
المدينةٍ المساجدّ والأماكنّ التي صلَّى فيها النبي كَل بالمدينة مُسْتَوعِبا وروّى عن 
أبي غسَّان عن غير واحدٍ من أهل العلم أن كلّ مسجدٍ بالمدينةٍ ونواجيها مبني 
بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد صلَّى فيه النبي يه وذلك أن عمرٌ بنَ عبد العزيز 
حينَ بتّى مسجدً المدينة سأل الناس». وهم يومئذٍ مُتواؤرون عن ذلكء. ثم بناها 
بالحجارة المنقوشة المطابقة» وقد عين عمرٌ بن سَّبَّةَ منها شيئًا كثيرّاء لكن أكثْره في 
هذا الوقت قد اندَئْره وبقي من المشهورة الآنّ مسجدٌ قباء؛ ومسجدٌ الفضيخ» وهو 
شرقي مسجد قُبايٍ ومسجدٌ بني قُريظة ومشربةٌ أمَ م إبراهيم» وهي ام 


)١(‏ وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز تككلثة معلّقًا على كلام ابن حجرء والبغوي -رحمهم الله-: هذا 
ضعيف. والصواب: أنه لا يتعين شيء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلاثة إذا احتاج إلى 
شد رحل؛ فإن لم يحتج لذلك فهو موضع نظر واختلاف. 
وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي فالصواب: أنه لا يجوز قصدها للعبادة ولا ينبغي 
الوفاء لمن نذرها سدًا لذريعة الشرك؛ ويكفيه أن يصلي في غيرها من المساجد الشرعية. والله 


أعلم .اه 


0 7-6 بني ظَفْر شَرُّقي البقيع؛ ويعرفٌ بمسجيد البَعْلَِ ومسجدٌ بني معاوية 
3 5 إلى 5 َك 20007 ٠.‏ 
ويعرفٌ بمسجد الإجابة» ومسجد الفتح قريبٌ من جبل سَلَعء ومسجد القبلتينٍ في بني 
سَلَّمة. هكذا أنبَئّه بعضُ شيوخناء وفائدةٌ معرفة ذلك ماتقدّم عن البغوي. والله أعلم. 

وهذه بلا شك فائدةٌ غيرٌ مفيدة. 


ع د د ع 

م قَلَ لحار لنة8ة: 

باتبٌ: ره الإمام سفْرَةمَنْ حَلقة. 

وت - حدثنا عَبْدَ الله بْنّ يوسف قال: ًاماه عَنِ أبن شهَابٍ» عَن َيِل بن 
بد اله بن عُبََّعَنْ َب اله بن عَبَّاس» أنه َل الاي تراك 
يوْمعِذ قَدْنَامَرْتُ الامختلا وَرَصولَ الل يله يِصَلَّي بالنّاسِ بو بونّى إِلَى غير جَدَارٍ) 
عرزت بي بنض لصت وَل األ توح في الصفهقَْ 
الت ذلى 1غ" 

ج قال الْبُخَارِيّ كَيْلَنْه: «باتث: بار ة الإمام ار مَن خلقه)». واننترل > 
ري ا 90 
فَنَرَّلْتٌ وأَرْسَلْتٌ الأتان ترد و0 َمُ». وهذا يدل على أن سترةً الإمام سترةٌ مَن خلقه» وإلا 
م انيمي ب بعضي لمعته ؛ لأنّ المرورٌ بِينَ دي المصلّي وسترته من كبائر 
الذنوب'' اقلا ِرّ ابن عباس على ذلك» ول ينْكِر عليه أحدٌّ دل هذا على أن سترة الإمام 


(0رواه مسلم (005) (5554). 

(1) يدل على ذلك ما رواه البخاري ))5٠١(‏ ومسلم /١1(‏ 077 (7 )عن أبي هيم قال: : قال رسول الله 
2 الو يعلم المارٌ بين يدي المصلى ماذا عليه» لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه». 

وزاد البزار في مسنده (717/87): اخريقًا». ش 

وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» (31/7): رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. 


و 
دعل هذا فإذا مر بِينَ يدي اوها يسك اليلد كالمرأة والحارٍ والكلب 
الأسنووا '» فإن صلائّه وصلاةً م مَن وراءه أيضًا تَبَطْل؛ لأن سترته سترة لهمء فإذا بِطَلَتْ 
صلاته من أجل المرور بَظَلتْ صلاة م مَن خلقه. 
ماد جاه د 


2 


و 
مَل البّحَارِي قلفاة: 
:5 - حدثنا إِسْحَاق» قَلَ : حَدَّنَاعبدُ الل بننمَيرِ قال حَدَثَنا عيدٌ ال عَنْ مَافِعء 


م م ل 8-5 


[الحديث ا الاك م4 ]. 

قوله: «إذا خرّجَ يوم العيد». فيه دليلٌ على أن السُنَّهَ لأهل المدينة أن غارا 
العيدَ خارج البلدٍ خلافا للعمل اليومَ؛ أهل المدينة اليومَ ور العيد في المسجد 
النبوي» وهذا خلافٌ السنة. ْ 

لكن كأ هذا مَنّى عليه الناسٌ من قديم الزمنء ولعلهم ظَنُوا أن فضيلةً المسجدٍ 
النبوئ بأن الصلاةً فيه خيرٌ من أل صلاة فيا سواف مُقدّمةٌ على فضيلة خروجهم 
لصلاة العيدٍ إلى خارج البلدٍ. 

ولكن في هذا نظرٌ؛ لأن إظهارٌ هذه الشعيرةٍ وبياًها للناس وإفرادها بمكان خاصٌ 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح كنآ يَخلَث: لو مَرٌ حمار بين يدي المأموم. والإمام قد اتخذ سترة» فاذا نقول: إن 
عله الاترة سحي 
فأجاب ين ثة: سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ لأنه تابع للإمام» والإمام لم يمر بين يديه شيء. 

0 'اروى مسلم (377(0011)) عن أبي هريرة لنت قال: قال رول الله يلِ: #يقطع الصلاة المرأة 
والححار والكلب. ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل». 


("أرواه مسلم ١(‏ 21 22). 


يعادِلُ فضلّ المسجدء كا أننا نقولٌ: صلاةٌ الإنسان في بيتِه -صلاةً النافلة- أفضلٌ من 


علد جه « 

مقَلَ الخَارِي كلئة: 

ه؛ - حدثنا أو الولِي قَالَ : حَدَكَنَا شُعْبَةَ عَنْ حَوْنِبْنِ أبي جُحَيمَة قَال: 
سَنِمْتُ أبي» أن اللي يكل صق يوم بلبطْحاء -وي بق عدَرَة- لطر ون 
وَالْمَصْرَوَكْعََين يمري ديه الْمَرْآة الجر" : 

مد مذ 


2 


كَل بكري صاله. 
-١‏ - باب قَذْرِ كَمْ يني أن يكُونَ بن المُصَلَي وَالسْرَو؟ 
45 عدوا عم كن رَيَارقه ثال: احاح رن إلى كروي 

سَهَلٍ ال 6 نضا شوق انه قله كتين السدار 6 الخاء" . 
[الحديث 447- طرف قي يا ٠‏ 


7 
ح 
9 


0 


امد ِنْد اكات لجو 
كال التحافط يدنه في 0 
قولّه: «باتث قدر كم ينبي أن يكوة بين اللتصلى والشارة ه05 أ له 
ونخووء والمُصلي بكسر اللام على أنه اسم فاعل» ويسْتَلُ أن يكونَ بفتح اللام؛ أي: 
المكان الذي يصَلَّى فيه. 


2) ١7( رواه مسلم‎ )١( 
.)555( )008( رواه مسلم‎ )( 
.)5115()96٠94( رواه مسلم ينحوه‎ )1( 


قوله: اعن أبيه؟ في رواية أبي داودّ والإسماعيل: أخبرني أبي. 
لاقوله: لاعن سهل؟ . زاد الأَصِيل : أبن سعد. 
(ماقولّه: كان بِينَ مُصلَّى رسول الأو يك) أ مُقامه مه في صلاته. وكذا هو فى 2 


رواية أبي داود. 
)قولّه: «وبينَ الجدار». أي: جدار المسجدٍ ما يلي القبله وصرّح بذلك من 
ظ لبا بسانمو لى رم لاله 
تاقوله: «ممرٌ الشاقة. بالرقع: وكات نامة: أو 32 اسم ١كان»‏ بتقدير در أو 
نحوه؛ والظرفٌ الخبر» أَعْرَبَه الكَرْماني بالنصب على أنَّ مَمَرٌ خيرٌ «كان»» واسمُها نحو 
قدر المسافة). 
ان راد لد علي 
تاقوله: اعن سَلَمَةَ). يه يخني: أبن الأخوع» وهذا ثاني ثلاثياتٍ البخاري. 
تاقولّه: «كان جدارٌ المسجد»). كذا وفع في رواب به مكي» 0 الإساعيلٍ من 
طريقٍ أبي عاصمء عن يزيد بلفظ: كان المنبرٌ على عهدٍ رسول الأو يكلِِ ليس بنّه وبينَ 
حائط القبلة إلا قدرٌ ما : ند لتر ينَ بهذا السنقي أن الحديثٌ مرفوع: 
(اقوله: «تجُورُها». ولبعضهم: أن تَجُورّها؛ أي: المسافةه وهي ما بِينَ المنبر والجدار. 
نإ قل اين أبن يطات ريد 
أجاف لكر فقال: من حيث إنه كك كان يقومٌ بجنب المنبر؛ أي: ولم يكن 
تسد ترات" أ فتكون مسافةٌ ما بيئه وبينَ الجدار نظيرٌ ما , بين المنبر والجدار» فكأنه 


(١)سئل‏ الشيخ الشارحككالثة: ذكر ابن حجر أنه لم يكن بمسجد النبي وك محراب؛ فما هو حكم 
المحاريب الموجودة الآن؛ إذ إن بعض الئاس قد أنكرهاء وقال: إنها من البدع؟ 
فأجاب ككالله: ما حويه حال استسك و ا بس 
ولكن إذا صار فيه مصلحة -وهي الدّلالة على القبلة- ترجّح من هذه الناحية» وصار مستحيًا 


لغيره» وعلى هذا عمومٌ الناسٍ اليوم. 


قال: والذي يد يفي أن يكوَلٌ بينَ المُصلّي وسترته قَدْرَ ما كان بينَ مره وجدار القبلة. 
رع اه ابر ريد أن البخاري ع الترجمة - حديث 


ال جه جيل صا ميا اتقى جلك أن كز ار بذ ب وضع فيه 


“اتنا 

فإن قيل: إن في ذلك الحديث أنه لم يسجدْ على المنبر» وإنا نزّلَ فسَجَدَ فسَجَدَ في أصله. 
وبين أصل المنبر وبينَ الجدار أكثرٌ ون مَمرٌ الشاٍ. 

الحيي: بأ ن أكثر أجزاءِ الصلاةٍ قد حصّلَتْ في أعلى المنبرء وإنا نرّلَ عن المنبر؛ 
لأنَّ الدرجة ل تَّسِعْ لقَدر سجوده. فحصّل بذلك المقصود. 

وأيضًا فإنه لما سَجّد في أصل المنبر صارتٍ الدرجة التي فوقّه سترةً له» وهو قدرٌ 
ما تقدّم. ' 1 


0 


َال ابن بطَالٍ: هذا أل مايكو ين المصًي وستري؟يعني: قدو مم الشاق 
وقيل: قل ذلك ثلاثةٌ ل أذرع؛ لحديث بلال» 93 النبي عبد ان بالكعبة» و 


2 
6 


وبين الجدار ثلاثةٌ أذرع» كما سيأتي قريبًا بعد خسةٍ أبواب» ومع الدَّاوُدي با ا 


مره 


وسئل أيضًا يتاثة: ما هو المحراب المذكور في قوله تعالى: #إلّما دَحَلَ عَليهِسَاروِيًا الاب 4 
(التعتات: 0 . وهل المحراب مهم في وقتنا الحاضر؟ 

فأجاب يداثة: المحراب في هذه الآية قالوا: : هو مكان العبادة؛ مثل المصلّىء وليس المقصود به 
المحراب الموجود عندنا الآن. ومن الجهل الشديد أنه يوجد في بعض المساجد في بعض البلاد 
محاريب مكتوب عليها: كلما دَحَلَ يروي ألْحرَابَ 4. 

وأما بالنسبة لأهمية المحراب في الوقت الحاضر فإنه لا شك في أهميته؛؟ وذلك نظرًا لكثرة الجهل 
وعدم المعرفة. 

وقد حُكِي لي أن مسجدًا من المساجد أخطأ فيه الفَرّاش -وقد كانت الفرّش في الزمان الأول عبارة 
عن سجاجيد؛ وفيها محاريب ذات صورة مُقَوّسة- فأخطأ هذا الفرّاش» فجعل هذه الفُرّش 
محاريبها عكس القبلة» فدخل رجل فوجد المحاريب هكذاء فصلى وجعل القبلة وراءه. 


الشاقء وأكثرّه م 1 
حال الركوع والسجود. 
ولك ان لصحي ل 


قلت: ولا يشْفى مافيا". 

وقال البَعَوي: استحبٌ أهل العلم الديوٌ من السترة بحيث يكونٌ به وبينها قد 
إمكانٍ السجودء وكذلك بينَ الصفوفيء وقد ورَّدَ الأمرٌ بِالدنوٌ منها. 

وفيد: بيان الحكمة من ذلك» وهوها واه أبواداود وغيدهء من تحذيث سهل بن 
أبي حثْمَة مرفوعًا: «إذا صِلَّى أحدٌكم إلى سترة فلْيَدُنُ منهاء لا يقَطّعٌ الشيطانٌ عليه 
صلاته».اه 

الظاهرٌ لي -والله أعلم-: أن قَذْر مَمَّر الشاة فيا بِينَ السترةٍ وبين منتهى سجوده 
وإن كان في بعضي الألفاظٍ التي ذكَرّها الشارم مو مقاب لأندا تو قلنا بيخ عقافة وديرة 
الجدار ممرٌ الشاةٍ ل يتَمكّنْ من السجود؛ لأن مَمَرٌّ الشاة إذا قدَّرْناه بالقدم لا يتَجاوَرٌ 
نصف ذراعء وهذا لا يمكنٌ أن يقَمّ فيه السجود. 

ا د د« 

مَل البخَارِي #قفاكاة: 

5- باب الصَّلاة إلى الح 

- حدئثنا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّنَنَا يخبى. عَنْ عُمَيدٍ اللد» قال: ارق نان 2 فد 


اللي أنّ الى َل كَانَ در كر لَه الْحَرْية َيصَلَى إِلَيهًا. 


م2 عد 


)١(‏ قال الشيخ الشارح يََآثة معلقًا على ذلك: 
وهذا واضحٌء ولا يخفى ما فيه؛ لأنه لا يمكن أن يكونّ مَمَرٌّ الشاة ثلاثة أذرع.اه 


4- باب الصّلاةٍ إِلَى اعت 
648- حدثنا آدَم َال حَرَنكا سمه ل حَدَاعَوْد بن آي جحيقة قال: 


ا ا 


4 
3 2 
٠ ف‎ 2 


سَمِعْتُ أبِي؛ َال :حرج عن َُول الك لاجر 5 وَضُوء َو صَأْمَصَلَى بِنَا 
اله وَالْعَصْرٌ وين يديه عََرَة وَالْمَراة وَالْجِرٌ يمُرّونَ مِنْ وَرَائَهَا"'. 

ةد - حدثنا مد بْنُ حاتم بْنِ بيع قال: : حَدََّنا شَادَانُه عَنْ شَعْبَةَعَنْ عَطَاءِ بْنٍ 
أبي مَيمُوَة قَالَ: سَعِعْتُ أَنس بن مَايكه قل : كَانَ الي يِذ حرَحَ تاجو هه أن 


0# عم سس 


وَغْلام ومعنا ا ام أو عَقدَة وَمَعَنَا داو قَإِذا فرع مِنْ حَاجَيهِ تَاوَلَنَاه 


الإداوة .0 1 

الفرقٌ بينَ العَتَرةِ والحربة أن العترة مُدَِّرةٌ مُدبَّةٌ لها رأسٌء والحربةٌ مُسَطّحةٌ؛ 
كاليشطٍ وكلاهما في طرفي الرمح ٠‏ 

وفي حديث أبي مكيف بذ لق دي عل جواز مع المسافر ون كان از 
َؤْحَدُ هذا من قوله: فتوضّأ فصلَّى بنا الظهر والعصرٌ. وهذا هو الصحيحٌ» ٠‏ لكن َك 
الجمع أفضلٌ» بخلافي ما إذا كان سائرًا فالجمعٌ أفضل. 

00007 ْ 

َل لحري ظلفااة: 

8- - باب السَتْرَةٍ بِمَكَةَ وَغَيرهًا. 

1د جاتن ل عرب اانا ننه عن لكو عن أي جحيفة. 
قَالَ: َرَجَ رَسُول اله يك بالْهَاجِرَ وَصَلَى بالبَطحَاء اله وَالْمَصرَ وَكَْنه وَنَضَب 


ططق عردو 4 2 0 


بين يديه عَنْرَة وَتَوَضا فك اناك يت تككون برضو 


(0 رواه مسلم (505()907). 
(1) رواه مسلم (559()695). 
(؟) وهذا هو مذهب الحتابلة. وانظر: «الإنصاف» (]/ 96)» و«المغني» (7/ 289 .)4١‏ 


'كَكَابُ اك 


تاقوله :«بابُ السترةٍ بمكة وغيرها». يشيرٌ تتنلثة إلى رد قولٍ من يقولٌ: إن مكة 
١‏ مختاغ إلى شري وإنالا قط سلاة امه المرأةٌوالكلبُ الأسود والحيائء إذا كان 
ذلك في مكة '"' 

والصحيح: أن مك وغيرها سواءٌ في اتخاذ السترةء وفي بطلانٍ الصلاة با يُبْطِلَ 
مرورّه الصلاة؛ لعموم الأدلة» وليس هناك ما يخصّصٌ هذه الأدلةً إلا مسألةٌ واحدةٌ 
وه إذا قام الإنتيان يملق كان الظافنين فاتإقه فى عله الال لا حزم لس وف 
افر لكان عر ليد 

ويقالُ لهذا الذي يصلَّي في مكان الطائفين: إنه لا حقّ لك في منع المارٌّ بين يديك؛ 
لأنه ْنُك أن تُصلّي في كلّ مكانٍ من المسجيء كن الطافقة السك فيو 1 
كل مكان من المنيتع ولا يمك نيطوت يمنا ق تماق بعد عن العف إلا إذا 
كان هناك زحامٌ وامئّلً المطاف. 

معدل 1 أتقنان الي 5 فى باليظكاء لفون لسار ولتي وبصت ع 
يديه عَنَة وتوضّأء فجعلٌ الناس يتمسّحونْ بوضوته. 

وهذا الحديث فيه الترتيبٌ الذَّكْريء لا المعنوي» لأن وُضوءه كان قبل صلاته. 


د جد د 


(١)وهذا‏ هو مذهب الشافعية» كيا حكاه عنهم صاحب «الفتح» (0/5/1ا0). 
وتدسكل الجخ الشارع لله في وقتنا الحاضر يصعب عل الإنسان أن يحترز مسن صرور الناس 
أمامه» وهو يصلي في الحرم؟ 
فأجاب كاثه: من المعلوم أن الإنسان إذا أبعد سلم من ذلك» ونحن ققد جرَّبّنا هذاء وأما الذي 
يجلس في زمرة الناس فلا شك أنهم سوف يَتَعَدّوْنه ويتجاوزونه. 


- باب الصَّلاةٍ إلى ألو انَهِ. 
وَقَالُ عَمَرٌ: الْمصَلُونَ حل بالسَاِي ون الْممَحَدنَ إليها" . 


أ 6 > و 


وَرَأَى خُمَدٌ جل يصَلي د انين دناه إلى سَارِيةَ َقَالَ: صَلٌ إِلَيهَا" . 


1 - حدثنا المَكي : رجي قال: َدايد بويعب َال : كنت آنِي مع 
لبن الأفوع. فِصَلَي عد الأطوائة لت عد لْمُضحفي. ليت ِاأْبَامُسْلِم أَرَاكَ 
تَتَحَدَى الصَّلاة عِنْدَ مَذِوِ الأسطوَاَةِ؟ قَالَ َرَت لبي بك يمحرَى الصّلاةدها". 

قَالْ ابنُ حجر تتتتثة في «الفتح» (1/ /ا/01): 

ج قولّه : «بابٌ الصلاة إلى الأسطُوانة». أى: الساريةء وهي بضمٌ الهمزة وسكونٍ 
السين المهملقء وضمٌ الطاوء بون أفعُوّانة على المشهور. 

وقيل : بون قُمْلُونَه والغالبٌ أنها تكون من بناء بخلافيٍ العمود؛ فإنه من حجر واحلٍ. 

قال ابن بطّال: لا تقدّم أنه بك كان يصلَّي إلى الحربة» كانت الصلاة هُ إلى الأسطوانة 
َوْلَى؛ٍ لأنها أشدٌ سترةً. قلتٌ: لكن أفاد ذكدٌ ذلك التنصيصٌ على وقوعه والنصٌ أغلَى 
من المَحْوّى. ٠‏ 


)١(‏ علقه البخاري كيدْآثة بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» (1/ //01)» وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة 
يدنه في «مصنفه» (7/ »)7377١‏ قال: حدثنا وكيع» عن ربيعة بن عثان التيمي» حدثنا إدريس 
الصنعاني» عن رجل يقال له: همدان وكان بريد أهل اليمن إلى عمر» قال: قال عمرء فذكره. 
وهكذا رواه الحميدي في كتاب «النوادر»» عن وكيع. 
«تغليق التعليق» (؟1/ 57 5)» وافتح الباري» /١(‏ /الا01). 

(؟) علقه البخاري تتذآثة بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» /١(‏ /ا017)» ووصله ابسن أبي شيبة دنه في 
«مصنفه»(؟/١/70).‏ قال: : حدثنا محمد بن يزيد» عن أيوب» عن أبي العلاء» عن معاوية بن قرة» 
عن أبيه قال: رآني عمر وأنا أصلي بين أسطوانتين» فأخذ بقفايء فأدناني إلى سترة» فقال: : صل إليها. 
«تغليق التعليق» (؟5/ 57 7)) و«افتح الباري» /١(‏ /ا/01). 

(؟)رواه مسلم (5150)659). 


حاب المّئلة 4 


ا الوقال عمرٌ». هذا التعلينُ وصَلّه ابن أبي شيبة» والحُمَيْديُ» مِن طريق 
هَمُدانَ -وهو به بفتح الهاء وسكون الميم» وبالدالٍ المهملة- وكان بَرِيدَ عمرٌ -أي: 
رسوله- إلى أهل اليمن» ؛ عن عمر به. 

2 1 أنهها مُشتركان في الحاجة إلى السارية المُتَّحَذةِ إلى الاستناد 
والأتصلى جعزها مر كن المسل فق عادة علدت نكا . 

تاقوله: الورأى ابن عمرًا. كذا ثبت في رواية أبي ذْرٌ والأصيلٍ وغيرهماء وعند 

بعض الرواق ورأى عمر بحذف ابن وهو أشبةٌ بالصواب؛ فقد رواه ابنُ أبي شيبة من 
ري عار 6 بن إياس المُرّنٍ» عن أبيه» وله صحبة. 

قال عورا اما فذكرٌ مثلّه سواءً» كلن زاد: : فأخذ بقفايَ» وعرف بذلك 
تسمية امهم المذكور في التعليق» وأراد عمرٌ بذلك أن تكونّ صلائه إلى سترقه وأراد 
البخاري بإيراد أثر عمرٌ هذا أن المرادَ بقول سلمة: يَتَحَرَّى الصلاةً عندها؛ أي: إليها. 

وكذا قول أنس: يَتِوُون الشواية أن مساوق ]لها 

قوله: الوحدّثنا المكيٌ). هو ابن إبراهيمَ» كا ثُبَتَ عند الأصِيلٍ وغيره» وهذا 
الث ثلائياتٍ البخاريٌ» وقد ساوى فيه البخاري شيخّه أحمد بن حنبل فإنه رجه في 
جره عزمي بن ابراه 

() قوله: «التي عند المصحفي». هذا دالّ على أنه كا الم ار عام به 
وول لالسساء » بلفظ: يُصَلي وارء الصُندُوق» وكأنه كان للمصحف صُنْدوقٌ يُوضَعُ فيه. 

والأسطُوانة المذكورةٌ حقّى لنا بع مشايخناأنها المتوسشطة في الروْضة درم 
وأنها تَعْرَف بِأَسْطُوانة المهاجرين. 

قال: ورُوِي عن عائشةً أنها كانت تقولُ: لو عرّقّها الناسٌ لاضطَرَبوا عليها 
ظ بالسهام» وأنها أَسَرّتها إلى ابن الزبير» فكان يُكْيْرُ الصلاةً عندّها. 

ثم وجَدتٌ ذلك في تاريخ المديئةٍ لابن النَجّارِِ وزاد د: أن المهاجرين من قريش 
راسي عتدي: وذكء تيميد ب حيرو اها الوط 


قو : فيا أبا مسلم» . هي كنية سَلَمَة ويَتَحَرّى؛ أي : يَقَصِد.اه 7 
عد جد * 0 


قال لبُحَارِي كالئة: 


لما 8 


0ه - حدثنا قِيصَةٌ قَال: عابو 2 فووا اريف اللي كال لكك 
َْثُ ير أضحَاب النَيّ ولايد المَْربٍ. 


وَرَاَ سُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أنْسِء حَنَّى يَخْرُجَ الي كه لو ". 

[الحديث 507 - طرفه في: 170]. 

وهذا واضحٌ» وفيه دليل على أنهم اه 87 0 المغرب» رك إل 
السواري» وهذا امتثالٌ لأمر الي ل حيث كان يقول: اصَلُوا قبل المقرب»: ول 
في الثالثة: «لمن شاء»؛ لثلا يتَخِذَّها الناس 1 

وفيه؛ دلي على أن المعزت الا بُصَلَى من ين الفزوت": بل الس أن يكون 


هناك فرقٌ بين الأذانٍ والإقامةء فيكونٌُ قوله في الحديث: «والمغربٌ إذا وجَبّثْ)”'؛ 


أي: إذاغايّث» ولايَلرَمْ من ذلك أن يُصَلَيّ بمجرد غيايها: . 


)١(‏ قوله: «وزاد شعبة عن عمرو»» عمرو هذا هو ابن عامر المذكور في السند» وقد وصل كانه هذه 
الزيادة في كتاب «الأذان» من طريق غندر» عن شعبة» حديث رقم (175). 
«فتح الباري» /١(‏ 01/8)) و«التغليق» (755/5). 

(1) رواه البخاري (7774811417). 
وقد سثل الشيخ الشارح كانه : في حديث 50 : بعض الناس يأتيٍ المسجد 
ويجلسء ولا يصلي حتى يقام للصلاة؟ 
فأجاب يَدَلَنْ: هذا غلط» وهو مخالف للسنة من وجهين: 
الوجه الأول: أن النبي يللْ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يبجلس حتى يصلي ركعتين». 
والوجه الثاني: أنه بَكِِ قال: «صَلَُوا ا ل ل 
المغرب». وقال في الثالثة: «لمن شاء». 

(1) أي: من بعد الأذان مباشرة. 

(4) رواه البخاري (2676))» ومسلم (5772()155). 


5 كاب امكئلة 1 


لم ار ا 

ثم قال البخاري يََلَنْهُ: 

7- باب الصّلاة بير بين السّوَارِي في غَيْرٍ جاعَةٍ. 

5ه - حدثنا مُوسَى بْنْإعِيل قَال: حَدَّئنا جويْرِيَة عَنْ نَافِعِه عَنِ ابن عُمَرٌ 


قَال: كل لبي ليت وساب عبن طلْحَة لال اله هم ترح 


وَكُنْتٌ أَوّلّ النََّسٍ دَكَلَ عَلَى أَثَرِه فَسَأَلتٌ بلالا: بن صَلَى؟ قال :بَيْنَ الْعمُودَينِ 
الك 7 


هه- -.حدثنا عَبْدُ ال بن يُوسف كَل : أَخْبرنَا َك عَنْ نافع عَنْ عبد اله بن 
مر أنَوَصُولَ اله يك َحَلَ الكَدَةوََسَامَة نز وبلا ونان بن طلْحهَ الْحَجَبِيُ؛ 
لها يسكت ها فَسَاْت بلالا جين حَرَجَ مَاصَم لبي كة؟ قال. جَعَل 
عَمُودًا عَنْ يَسَارِو وَعَمُودًا عَنْ يميه وَثَلانة أ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَه وَكَانَ ابت يز ل على يبه 
أعْودقٍ فم صَلَّى". . 

قل نا إِس]عِيل: حَدَئْي مَاِكُ. وَكَالَ: عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينه 

2 قولٌ البخاريّ ككتالثة: في غير جماعة. اناق السادة قلا صل ين التيرارى يه 

عند الحاجة؛ كأن يكون الصففٌ أكثرّ مما بينَ الساريتين» وأما إذا كان دون ما بِينَ 
الساريتين فلا بأس. 

وكذلك لو كان هناك حاجةٌ كضيتٍ المسجدٍ. 

والحاصل: أن الصلاةً , بِينَ السّوارى إن كانت من منفردٍ فلا بأسّ بهاء وإن كانت 


فق 


(() مسلم (159) (89"). 
(1) رواه مسلم (17579) (084. 
(1) قال الحافظ كَثة في «الفتح؟ (1/ 01/9): قوله: وقال إسماعيل؛ أي: : ابن أبي أويْس. كذافي رواية 
أبي ذر والْأصِيلٍ «قال» مُجَوّدةٌ وفي رواية كريمة: «قال لنا" فوضّحَ وصلّه .اه 
وانظر: «التغليق» (؟7141//5). 


من جماعةٍ لا يَِيدُ صفّهم على ما بِينَ الساريتيْنٍ فلا بأسّ بهاء وإن كان في جماعة يَزِيدُ 
العف عل :نا ون السارسين قالط سكروة إل3ذ] كان مداه 

وإنما كُره في هذه الحال؛ لأنَّ السارية تَفْصِلُ بينَ الصف فتَفْظَعُه فلذلك كُرِه 
عدن كان الحا ةونغ ذلك . 

وقَالَ ابِنُ حجر > وال 01/0 

5 قولّه: اباب الصلاة بِينَ السواري في غير جماعةٍ». إنها قيّدها بغير الجاعة؛ لذن 


ذلك يَقْطَمُ الصفوف» وتسويةٌ الصفوفي في الجماعةٍ مطلوبٌ. 

وقال الرافعيٌ في اشرح الفسئد)»: اخْتّحّ البخاري بهذا الحديثٍ -أي: حديث ابن 
عمرّء عن بلال- على أنه لا بأسّ بالصلاة نز الساريسين ين إذا لم يَكُنْ في جماعةء وأشار إلى 
أن الأَوْلَى للمنفردٍ أن يُصَلَّيَ إلى السارية» ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوفٍ 
بيتهما؛ أي: للمنفرد. 

وأما في الجماعة فالوقوفٌ بينَ الساريئيْنِ كالصلاة إلى السارية. انتهى كلامه. 

وفيه نظرٌ لوؤرودٍ النهي الخاص عن الصلاة , بِينَ السّوارِي» كما رواه الحاكم من 
حديثٍ أنس بإسناو صحيح وهو في السنن الثلائق» وحسّته الترمذي. 

0 الح و كَرِةَ 2 المم ل و 
الئعال" . 


)0 رواه ابن ماجه يَنْلَنْهُ في سننه .)٠١٠١7(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك» (7729/1)» وابن حبان 
(5519). وابن خزيمة .)١651/(‏ 

(1) قال الشيخ الشارح تيذلثة معلّقَا على كلام الطبريّ: أما التعليل الثاني من كونه موضع النعال فغلط؛ 
لأن المعروف أن الصحابة إما أن يصلوا في نعالهم» وإما أن يضعوها على يسارهم إذا لم يكن عن 
يسارهم أحدء وإما أن يضعوها بين أرجلهم.اه 


وقال القرطبيٌ: رُوِي في سبب كراهة ذلك أنه مُصَلَى الجن المؤمنين 


(كقوله: «وحدّثنا جُوَيْرِية». هو بالجيم» بصيغة التصغيرء وهو ابن أسماء 

الضْبَعنٌُ؛ واتفق أن اسمه واسم أبيه من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء» وقد 
سمع جويرية المذكور من نافع وروّى أيضًا عن مالك عنه. 
| (اقوله: «كنتٌ أول الناس». كذا في رواية أبي ذرٌ وكريمة» وني رواية الأصِيلي 
وابنٍ عساكرٌ: وكنتٌ. بزيادة واو في أولهء وهي أشبة» ورواه الإسماعيل من هذا الوجه 
فقال: بعد قوله: ثم خرّج ودحَحل عبد الله على أن أولّ الناس. 

()اقوله: ار بِينَ العمودين المقدَّمَيْنِ) . في رواية الكشْويهيي: ا 
الرواية» وني رواية مالكِ التي تليها: جِعَل عمودًا عن يساره» وعمودًا عن يمينه 
وثلاثة أعمدةٍ ورائه» وليس بِينَ الروايَتيْنِ مخالفةٌ لكن قولّه في رواية مالكِ: وكان 
الببت يوميل عل اسه أعمدة. مشكل» انطو كرو عسوي انار عازه كان 
اثنين» ولهذا عقب البخاريٌ في رواية إسماعيلٌ التي قال فيها: عمودين عن يمينه. 
ويمْكِن الجمعٌ بينَ الروايتين بأنه حيث ثنَّى أشار إلى ما كان عليه البيثُ في زمن 
النبيٌ كد وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك. 

وَيُرْشِدُ إلى ذلك قوله: وكان البيتٌ يومَئلِ؛ لأن فيه إشعارًا بأنه تعيّر عن هيئته الأولى. 


غ١‏ د د 
وقاق الكزمان :الفا السمرد عمال يمتني الواعة والأقيوة فهو مشقل سه 
وؤادة ا قمر . ويَحتَلُ أن شور اسمس ره 
اللدعل متي واقارك عر عر هي رج المسب قي لصوي السان ل 


عَيخّ ع البُجَارِي 


ومدمو 


قلتٌ: :ويويدُهأيضًا روايةٌ مجاهدء عن ابن عمر التي تقَدّمَت في باب: أي 
مَعَام اد برهت مُصَلٌ 4 [لعةنه؟01. فإنَّ فيها :بين الساريتينٍ التيْنِ على يسار السداخلٍ» وهو 
صريحٌ في أنه كان هناك عمودان على اليسارِ» وأنه صلى بيتهما» افختيل أنه كان كا 
عمودٌ آخرٌ عن اليمين» ؛ لكنه بعيدٌ» أو على غير سَمْتٍِ العموديْنء فيصِحٌ قولُ من قال: 
جِعَلٌ عن يمينه عمودينٍ. . وقول من قال: لعجل عمو ةااعن يميه 

٠‏ وجرَّز الكَرْمان احتمالّا آخرٌء وهو أن يكونّ هناك ثلاثة لد أعيدة خضطنة: فصلَّى إلى 
جنب الأوسطه فمّن قال: جعَل عمودًا عن يمينهء وعمودًا عن يساره / يَعْتَرٍ الذي 
صلَّى إلى جنبه. 

ومن قال: عمودين. اعتبره. نم وده مسبوثا بهذا الاحتال وأبعة من قول تن 
قال: تقل في الركعتين من مكانٍ إلى مكانء ولا تَبْطُلَ الصلاةٌ د لذلك لقلته. الل 
أعلمُ.اه 

الظاهرٌ -والله أعلم- : أذ الصحيع هو الرواية الثاني التي أشار لبها بقل 
عمودين عن يمينه؛ فإنه بناءَ على هذا 0 هناك إشكالٌ» ديكو و 
العمودين. المرادٌ به ما عدا العموة الثالتّ. فهو إذًا صلَّى بين عمودَين 50 


يمينه ناسٌ» فقد صلَى بينَ عمودّين. 


عه د 


(١)سئل‏ الشيخ الشارحكنا يدلة: هل يؤخذ من كون النبي يك صلى بين الساريتين أن الصلاة للسترة ليست واجبة؟ 
فأجاب 2 1-7 يَدَئه: لا؛ لأن الجدار ليس بعيدًاء بل كان بين النبي كك وبين الجدار قَرِيبٌ من ثلاثة أذرع. 
لكن يؤخذ منه أنه إذا كان هناك سترة عريضة» وسترة دون ذلك في العرض فإنه يذهب إلى السترة 
العريضة؛ لأنها أبلغ في الستر. 


و معي 


كمه - حدها راب امِل دنا ُو ضَدْرَقَال: حَدَئنَا مُوسَي بن 


عب عَنْ افع أنَّعبْدَ اله كَانَ ذا حل لعب م مَنَّي قبل وَجهِه حي نيدل وَجَعَلَ 
الْبَابَ قبل ظهْرو فَمَنَي حَتَى يَكُودَ ينه وبين لْحدَارِ الي قبل وَجهِهِ يبان نَلانَة 
رع صَلَي يوحي الْمكَانَ الي أَخبَره ب بلال أن لَك صَلَي فبه. قَالَ: وَلَيِسَ 
عَلَى أحَدنًا بَأسَ إِنْ صَلَّي فِي أي تَوَاحِي الْيْْتِ شَاءً. 

وكذلك الأمرٌ إذا صلَّى بالحِجْرِ؛ لآنَّ أكثرٌ الحِجْرِ من البيتٍ. 

ثم هل يَشْمَلُ ذلك صلاةً الفريضةً وصلاة النافلة؟ 

على قولين لأهل العلم" » والصحيح أنه يشمل الفريضة والنافلةً وأنه يَجُودُ 
للإنسانٍ أن يُصَلَيّ في الكعبة الفريضةً» كا يَجُورُ له أن يُصَلَيَ النافلةً فيها؛ لأن النافلة 


وت ه 02 3 ع جح عر ب )0( 
بَتْ عن النبيٌّ يك والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل 1 


* عد جد * 


)١(‏ انظر: «المغنى» (؟/ 241/6 2)81/5 و«المبدع» ,)798/١(‏ و«الإنصاف» »)597//١(‏ و«الروض 


المربع» »))١154 /١(‏ ولازاد المستقنع» (ص079)» و«احلية العلماء» (؟/ 00 

(1) قال فضيلة الشيخ الشارح م ناث في «الشرح الممتع) :)3١37*‏ ويدل لهذه القاعدة أن الصحابة 
تيغ لما حَكَوًا أن رسول اله يكةِ كان يوتر على راحلته . قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. 

دل ذلك على أن المعلوم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض .اه 

وانظر: «الشرح الممتع» (5؟/ 507). 


0100 قال البخاري ينا 2 له ٠.‏ 
41 - باب الصّلاة إلّي الرّاحِلَةِ وَالبَِير وَالشجَرٍ وَالرّحْلٍ. 
.هه حَدننا محمد بن أي بكْرِ لدي دنا مقر عن ميد لابن عُمَر 


كس بير يو سم 


عي ل 5 3 ع 7 52 و 
عَنْ نفع عَنِ ابن عمَر عَنٍ عَنِ لبك َه كَانَيُعَرَضُ رَاحلََهُيِصَلَي ها قلدت: 


2 


تت إذا بت الَاب؟ + كلا بأد الل مدل قصلي إلى جرت -أد 
2 مُوّخَّرِو- وَكَانَ ابن عُمَرَ لنت يَفعله". 

+ قولّه: «كان يُعرضُ راحلته» يَْني: يَجعَلها عَرْضًا فيصلي إليها. 

وقوله: «هَبِّتِ الرّكابُ؛ يَعْنِي: مسَتْ وَذَهَبَتْ. 

جه وقولّه: «قال: كان يَأْحَذُ هذا الكل فيَعْدِله فِيُصَلَّي إلى أخرته». . الرحل هو ما 
يُشَدُ على البعير؛ لأجل التحميل عليه. 

وقال ابن حجرٍ ينآ َل في «الفيح» /١1(‏ لمه-اله): 

قولّه: ابابُ الصلاة إلى الراحلة والبعير» . قال الجَؤْهَريٌ: الراحلةٌ: الناقة التي 

تَصْلحُ لأن يُوضَعَ الوَخل عليها. 

وقال الأزهريٌ: الراحلةٌ المركوبٌ النَّحِيبٌ ذكرًا كان أو أنثى» والهاء فيها 
للمبالغة» والبعيرٌ يقال ل دحَلّ في الخامسة. 

ذكوله: (والشجر والكخل: المذكوة في حديثٍ الباب الراحلةٌ والرحلٌء وكأنه 
الى المي بال اعلة بالمغتى التبامع يهاه ويشكول أن يكون أشار :إل :ها دفي 
بعض طرقهء فقد رواه أبو طالب الأحمرٌ عن عبيدٍ الله بن عمرّء عن نافع بلفظ: كان 
يُصَلَّي إلى بعيره. انتهى. ْ 

فإن كان هذا حديثئًا آخرٌ حصّلٌ المقصودٌء وإن كان مختصرًا من الأول كأن يكون 
المرادُ يُصَلّي إلى مُوّخْرَةٍ رحل بعيره انّجّه الاحتمالٌ الأول. 


0 
هك 
“هه 
3-1 


)0 رواه مسلم (1141()955). 


ويُوَيدُ الاحتمالّ الثاني ما أخرَّجَه عبدٌُ الرزاق. أن اببنَ عمرٌ كان يَكْرَهُ أن يُصَلَي إلى 
بعير إلا وعليه رحل» وسأذكره بعدٌ. ا ش ْ 

وأْحَق الشجرٌ بالرحل بطريق الأولوية, ويَسَْيلُ أن يكونٌ أشار بذلك إلى حديثٍ 
علي قال: : لق ريثا يوم بدرء وما فينا إنسانً إلا نائمٌ إلا رسو الله يك فإنه كان يُصَلّي 


إلى شحرق يدعو حتى أَصْبَّحَ . رواه النّسائيٌ بإسنادٍ حسن. 
1 قولّه : : (يَعَرّض) . بتشديدٍ الراء؛ أي: : يَجْعَلّها عَرْضًا. 
قولّه: «قلبت: أفرأَيْتَ». . ظاهرٌه أنه كلام نافع» والمسئولٌ ابن عمرّء لكن بيّن 
الإسماعبي» من طري عد بن حميبء عن عبد الو بن عمرّ أنه كلام عبد اه 
والمسئول ناف فعل هذا هومُرسَلٌ؛ أن فاعل أذ هو الي يلق و يذه نفع. 
6 الهَبَّتَ 5 كي هاجت الول يَقالٌ: دابل إذا 0 وهب 
0 أن لبان ناث حزق ل المصل دم اسريا. يلمعا 
الرحل فيَجْعَلُه ستر 
(اوقوله: ١يَعْلِله).‏ #دبفتج أوله وسكون العينٍ» 0 الدالكم أي : قيفه لقا 
وجهه. ويجوزٌ التشديد. | 
جاوقوله: «إلى 1 كات ل وختور انفد ل عر بضمٌ أوله. ثم 
ممزة ساكنة وأما الخاء فجرّمَ أبو بيد بكسرهاء وجوز الفتح» وأذكر ابن قُتَيبَة 
الفتبح' '» وعكّس ذلك ابن مَكَيّْ» فقال: لا يُقالٌ: مُقدم ومُؤخر بالكسرٍ إلا ني العينٍ 
خاضة ل لا م فقط. إما 0 يم 


قال الفَرْطيٌ: في هذا الحديثِ برعل ران اعد يا يضر من التتيواه ولا 
يُعارِضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأن المعاطنَ مواضع إقامتها عندَ الماء» وكراهةٌ 
الصلاة حي عندّها إما لشدة ننه وإما لأحهم كانوايَحَلُونَ يها مين بها . انتهى 

الك علةٌ النهي عن ذلك كونٌ الإبلٍ لقت من الشياطينء وقد تقَدّم ذلك؛ 
فيحْمَلُ ما وقّمَ منه في السفر من الصلاة إليها على حالةٍ الضرورة» ونظيرٌه صلاته إلى 
السرير الذي عليه العرأة اهب 

وهذا فيه نظرٌ ظاهرٌ» وذلك لأن أعطانَ الإبلٍ أو معاطنَ الإبل هي التي تَقِيمٌُ فيها 
وأو إليهاء وأما هذا فرجلٌ مسافرٌ أناخ بعيرّه» ثم صلَى إليها فأين المعاطنْ إذن؟ 

لكن دَسبحَان اله- - أحيانًا تَجِدٌ العلماءً الكبارٌ يَنْحَد يحون في أشياة واضحةه وَِيب عنهم. 

1 ع 


و2 وه 


- حدثنا عبن أبي شَيْة َل : حَدَثنا جَرِيل عَنْ مَنصورء عَنْ إِبَرَاهِيمَ: عَنٍ 
الأَسْوَّدء عَنْ عَايْشَةَ قالت: عدَلَمُونا بِالكَلبٍ وَالحِرِء لَقَد قذ َي لطئة عل 


لسري َبَجِيءٌ الب ل ينوس لسر بِصَلي. ١‏ كأكْرَه أن ته قَأنسَل'" من قبل 
جلي السَِيِرٍ حَنَى أَنْسَل مِْ ِحَافي 
7 07 قوله ب يَدَلَنْهُ: «بابٌ الصلاة إل لسري + يَعْنِي: أنها جائزة ثم اسْتَدَلٌ بهذا الحديث. 
وفي كول عائشة ئشة نا «أَعَدَلْتُمونا بالكلب والحمار؟» بإشثارة إل ديف 


مين شيع اننال م الذي ار خرميةة ن ميك الديلها : مبلاة لجل 


)١(‏ قال الحافظ ينآث في «الفتح» (1/ 00): قلي أن اننةه . بفتح النون والحاء المهملة؛ أي: أظهر 
له من قدَّامه . وقال الخطابي : هو من قولك : سنح لي الشيءٌ إذا عرض لي. 
تريد أنها كانت تخشى أن تستقبله -وهو يصلل- ببذنها؛ أي: لضي ً 
وقولها: : أنسل. بفتح السين المهملة وتشديد اللام؛ أي: ايت .اه 
(؟)رواه البخاري (0048)» ومسلم (615)(١501؟).‏ 


المسلم إذا م يكُنْ بن يديه مث مُؤْخرةٍ الرّحْلِء المرأة والحمارٌ والكلبٌ الأسوه” ٠.‏ 

ولكر إنكارها طلسنا يُعْيَدَ يحْتَذَّدُ عنه بأنَّ الحديتٌ ل يَْلُفْهاء وإلا فإنها لو بِلَمّها الحديثٌ 
م نَكُنْ تقول هذا القولّ لكنه شاع بينَ الناس دون أن يُسْئَدَ إلى رسولٍ الله يل في ما 
بَلَمَّهاء فقالت: أَعَدَلْتّمونا بذلك؟ 


والإنسان قد يَجْهَلُ بالشيء. وإن كان عالمًا. 

ونذا تخد من .هذا الحدبة قزائة مقها: 

أولّا: : أن العام قد فوته بعضٌ الأحكام الشرعية» فلا يَعْلُ بها. 

ثانا “ومن نوائدة أيفا: : جوارٌ اضطجاع المرأة أمامّ زوجهاء وهو يُصَلَي. 

يُؤْحَذُ هذا من فعل الرسولٍ يه ولكنه ميد به إذا لم تَْهَل باله فإن شكَلّت بالّه 
بأيّ سبب كان ذلك الشغلٌ فإنه لا يِصَلَّىء وهي بين يديه. 

الثا: ومن فوائد هذا الحديث: جوارٌ النوم على السّرْرِء وأنَّ ذلك لا يُعَدّ من التّرَفٍِ 
المذموم؛ بل هذا من الأمرٍ الجائز الذي كان معروفًا في عهدٍ النبيّ ل. / 

رابعًا: ومن فوائده :شدةٌ احترام عائشةً ها لرسول الله ول حيث كانت تَنْسَلُ 
هذا الانسلالٌ؛ خوقًا من التشويش عليه وَكِلة. 


ميد جد * 


(أرواه مسلم ( م/من حديث أبي ذر. 
وهو من حديث عبد الله بن المُغَمَّل عند أحمد في المسنده! (85/4). (0/ /اه) (51/917 ل 
000 وابن ماجه ١(‏ 40). 


قال الشيخ شعيب تََمَْاْهُ في تحقيق «زاد المعاد» :)757/1١(‏ وفيه عنعنة الحسن. 


م قال البْحَارِي خلئه: 

٠‏ باب يرد الْمُصَلَّي مَنْ ريني 

وَرَدابِنُ عُمَرَ ِي التَهْدِ وَفِي الَْعْبَ"'» وَكَالَ: إن أبِي إلا أن اله ققَاتِله". 

هذا الأثرٌ فيه فائدةٌ مهمةٌ» وهي أن مكةً وغيرّها سواءٌ في رد المارٌ بينَ يدي 
المصلّي؛ لأنّ ابن عمرّ رد الما في الكعبة» وهي أصلّ البيتٍ الحرام. 

وأما قول بعض أهل العلم: إنالاباسٌبالمرور بي دئ المصلى فق المسبجد 
الحراٍه وبعضّهم عدّاها إلى ما هو أوسمٌ من ذلك" '. ففيه نظرٌ. 

وفي هذا الآثر أيضًا: دليل على ردٌّ الما ولو في آخر الصلاة؛ لكونٍ ابنٍ عمرّردٌه في التشهد. 

تنينكن 

4ه- - حدثنا أبُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الْوَارثِ قَالَ جلا تيمر سر ير 

هلال عَنْ أبِي صَالِح؛ أنَّ آنا سَعِيدِ قَالَ: َال التي كح وحََدَنَنا آم : بن أبي إِيَاسٍ 


روت وي 


كال دما قن الشقرة قَالٌ حَدَثَناحُمَية بن لال المَدَوِي قَالَ : حَدَّكَنا أبو 


صَالِح اسن م قال : رََيتُ با سَعِبدِ الْحُذْرِيّ في يَْمِ جُمُعَةٍ حم جُمَُةٍ يصَلَي إِلَى شَيْءِ يتوه صن 
اناس اد ضَّابٌ مِنْ بَنِي بي مُعَبْط أن يَْتَاَيْنَ َو فَدَفَ أبو - عحيد سَعِيدٍ فِي صَدرِه 


)١(‏ علقه البخاري يدث بصيغة الجزم كا في «الفتح» (1/ »)08١‏ وقد وصل هذا الأثر أبو نعيم شيخ 
البخاري في كتاب «الصلاة» له من طريق صالح بن كيسانء قال: «رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة» 
فلا يدع أحد يمر بين يديه يبادره» قال: أي: يرده. 
«فتح الباري» /١(‏ 087) و«التغليق» (1/ 517 71). 

)١(‏ علقه البخاري صَنَانْهُ 4 بصيغة الجزم» ى) في «الفتح» (1١/١281))؛‏ وقد وصله عبد الرزاق 2 يانه في 
مصنفه (7/ )7١‏ (7776)» قال: عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر» قال: كان ابن عمر 
لايدع أحدًا يمر بين يديه» فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. 
«التغليق» (؟/ 548 75)» و«الفتح» /١1(‏ 087). 

(؟) انظر: «المغني» (7/ 40)» و«الإنصاف» (؟/ 45). 


يي ل ل 


الأوّي: فلن أبي سيد نم دحل عَلَىمَْوَانَ َك يما لَقِيَ ه قن امي دوين 


َدَحَلَ أب سَعِيد حَلقه على مروَانَ قل مَالَكَ وَلابْنٍ أَحِيِكَ يا َبَاسَعِبدِ؟ قَالَ: 


ره رع 00 


ا نَّ النّاس» فَأرَادَ ين 1 


سَمِعْتٌ لني ليقو 1 تقول: لإذَصَلَّي أحَدْكُمْ إلى شَيْءِ سر 
يَحَتَارَ بيْنَ يَدَيْهِ فليَدفَعَة إنْ أبي قليعَاتِلهُ و إن هُوَ شَيْطَانُ”" 

[الحديث ٠94‏ 5- طرفه في 717/4 7] 

في هذا الحديث فوائد, منها: 

اال اجا لزيد اراز ينه وير سلا ااه لجيه 
فإن أبى فليقاله والمرادٌ بالمقاتلةٍ هنا الدفمٌ سدق وليس المرادٌ أن يله" . 

افيه أيطنا دليلٌ على أنه لا يَحِلٌ للإنسان أن يعد بِينَ يدي المصلّيء وإن كان لا 
يَجد مَسَاغًا إلا هذاء إلا أنه يُسْتَدَْى من ذلك ما إذا كان المصلّى هو الذي اعتَّدَّى بأن 


يصلَّيّ في الطريق» أو فيما يَخْتّصٌّ به اللا في الطريق؛ كأن يُصَلَّيَ عند الباب. 
وبا يَخْتَصٌ به المارّء وهذا في المطافي؛ فإنه لا حّ للمصلّى في هذه الحال. 
ا 8 ا > عانق عه 5 ب ع 
وفيه أيضا: دليل على أن الصحابة يت يخصَعون للسلطانٍ والأميرء ولو كانوا 


(0) مسلم (5591()606). 
فأجاب ينلثة: لا يمكن أن يدفعه بيديه؛ لأنه إذا دافعه بها لزم أن يرفعهما عن الأرض» وهو مأمور 
وكذلك لا يدفعه برأسة للمشقة الشديدة في ذلك؛ لأنه ربها لو جَرَّ رأسه على اللأرض تتأثر الجبهة. 
فالظاهر في مثل هذا أن يتركه حتى ينتهى من السجود. 
وسئل أيضًا تيتاثة: لو كان المار أعمى فهل أتركه يمر؟ 
فأجاب يَرْلَنه: لاء بل ردهء وهو إذا عرف أنك ترده رجع, فإذا رجع مرة أخرى فَرّدَّه ثانية. 
ول أبضا تثلة: هل المزواديين بدي اللعامومين مبا-؟ 
فأجاب كََلثة: نعم؛ لأن سترة إمامه سترة له. 


أفضل منه. يَؤْحَد هذا من أن الشابٌ دحَلَ على مَرُوانَ بنٍ الحَكمء وهو أميرٌ على 
المدينة» وسكا إليه ما يَجِدُه من أبى سعيدٍ وأبو سعيدٍ #فلتنه دحل خلفه لأجل أن 


يدافِعَ عن نفسه. 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنه يُكَنَى الصغيرٌ بابن الأخ, والمّساوِي بالأخ؛ والكبيرٌ قد 
جَرَتِ العادةٌ أنه يُلَقَبُ بالعَم. ْ 

و فواقن ع الست أن الى يذ ةالصل وسترقه: ويا أن يدنم فهو 
شيطان» كما وصَفّه النبي كلة. 

فإن قال قائل: وإذاليَكُنْ للمصلّي سترة فهل نقولٌ: :يأر اإنسال بينيديه؟ 

فالجوات: لاء ى) جاء ذلك في حديثٍ عبدٍ الله بن عمرٌ بف '". 

لكن هل يُقاتِله؟ 

الظاهرٌ أنه يَُاِله كا لو مره وبين سترقه. 

فإن قال قائل: ما هو الحدٌّ الذي يجورٌ للمُصَلَّي أن يَرْدَ مَن مَرّ به؟ 

7 قلنا: إذا كان للإنسان * شي ٌيُصَلَّ عليه فحدّه منتهى هذا المصلَّىء وإذالم يكن له 
شيء 5يصلي عليه فحدّه قيل: ثلاثة أذرع من قد دمي ". 


ا 


يشير الشيخ الشارح يان إلى ما رواه اجام حل يي ما وسو ا 
30 2 واء بن ماجه (400)) عن عبد الله بن عمر 29 قا أن رسول الله جَكيِةِ قال: : «إذا كان أحدكم 
يصلي فلا يَدَعْ أحدًا يَمُر بين يديه؛ فإن أبى فليقاتله؛ فإن معه القرين؟. 
ولكن قال الشوكاني يََلّتْهٌ في «النيل» (7/ )٠١‏ هذ مط ميد | في حديث بي سعيد من قول 
يكي: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره». فلا يجوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان له ستر 
ا 5 
بل احتاط» وصلى إلى سترة» أو في مكان يأمن المرور بين يديه.اه 
وانظر: «الفتح» /1١(‏ 087). 

(؟) وهو مذهب الحنابلة. وانظر: «الإنصاف» (؟7/ 45). 


وقيل: حذه مُنْتَهَى سجوده' ؛ يعني: محل الجَبْهِة؛ لأن ما زاد على ذلك ليس له 
05 0 . 4 سوم ٠.‏ ٍ- َه ممه 
حق فيه» وإنم)ا حقه في الأرض ما كان يَحتّاجه في صلاته» وآخرٌ ما يختاجه هو مُنتَمَى 


سجوده» وهذا هو الأقرث"" 


عر ثم خسم 6 


- حدثنا عَبْد الله بْنُّ يُوسْفَ قَالَ: َخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أبي النَضْرٍ مَولَي عْمَرَ بن 
يد اله عَنْ مشر بن َه َنود بن اسه إلى أي ُهنِم َه ماد َع م 
رَسُولٍ الل يك في الَربَْنَ دي الْمُصَلَي؟ كقَالَ بو جهَيِم: قَال رَسُول الله كلل: الو 
لم رين دي الْمْصلٍْمَاذاعََِ كد ْيف أبن حَيالَهمِنْ أَْمصُرَبَنَ 
يده قال ابو التضر: لا ثري أقال: فين يزنا أو شَهْرًا أقنة". 

اكه جارف وراب الازار: اريسي ر "!يمت 00 

جيوقوله: «ماذا عليه'. أيضًالم يَُيّنْ ما هذا الذي عليه لكنه جاء في رواية: «ماذا 


عليه من الإثم» *. وهذا نصٌّ صريحٌ في أنّ الا بينَ يَدَي المصلّي ينم وظاهرٌه: سواءٌ 


()انظر: المرجع السابق. 

()انظر: «الشرح الممتع» (7/ 1٠١‏ 07). 
.وقد سئل الشيخ الشارح تيتاثه: فإذا مَرّ أحدٌ وراء ذلك؟ 
فأجاب كتلثة: إذا مر أحد وراء ذلك فإنه لا يأثم. 

(؟)رواه مسلم (/551()601). 
(؛)رواه البزار في (مسنده» (77294/9) (727787)» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟5/١51)»‏ وقال: 
رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح.اه 

(د)رواها ابن أبي شيبة في «مصنفه» /١(‏ 017؟). 
وقال الحافظ في «الفتس» (1/ 080): قوله: #ماذا عليه». زاد الكحيييض: من الإثم». وليست 
هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره» والحديث في «الموطأ» بدونها. وقال ابن عبد البر: لم 


كان له سترق أم ل يَكُنْ مادام قد بين يدي 
ت#وقوله: «بين يدي المصلّي» . ذكرناه آنقاء وقلنا :إن بع العلماء قر بثلانة 
افرع وى قذي تويعط هي آرم 1تون سجوده وهو لاض" : 
د عاد مد + 


نم قال البْحَارِي كتلئة: 
1 مر ل و و ملسي 


وك عُْمَال أن مسب لجل وَهُوَ يُصَلّي .. 
وَإِنَمَا هَذَا إِذَا اشْتَعْلَ به اما إذَاكم َل كذ لَ رُيْدَ بن ثابث: ما بَالَيت» 


إن لجل لا يَقطَمُ صَلاة الرّجُل'". 


يختلف على مالك في شيء منه» وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونهاء 
ولم أرها في شيء من الروايات مطلقًاء لكن في مصنف ابن أبي شيبة: #يعني: من الإثم»» فيحتمل أن 
تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية» فظنها الكشميهني أصلا؛ لأنه لم يكن من أهل العلم. ولا 
من الحفاظ» بل كان راوية. 

وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري» وأطلق؛ فعيبَّ ذلك عليه؛ وعلى صاحب 
«العمدة» في إيهامه أنها في «الصحيحين». وأنكر ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» على من أثبتها في 
الخبرء فقال: لفظ «الإثم» ليس في الحديث صريحًا. 
ولا ذكره النووي في اشرح المهذّب» دونها قال: وفي رواية رُوٌيناها في الأربعين لعبد القسادر 
الهَرَوي: «ماذا عليه من الإثم».اه 
وانظر: «عمدة القاري» (5/ 797)» و«التلخيص الحبير» /١(‏ 0148) (5357). 

(١)انظر‏ ما تقدم. 

(")علقه البخاري 2 اكامطرصينة المجري اي لقعا وج/ 0161 ل رولك كال كاف > يَدْلْةُ عن هذا التعليق 
في «الفتح» /١(‏ /081): ولم أره عن عثمان إلى الآن» وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
وغيرهماء من طريق هلال بن يساف» عن عمر أنه زجر عن ذلك وفيهما أيضًا عن عثمان ما يدل على عدم 
كراهية ذلك: فليتأمل؛ لاحتمال أن يكون فيم| وقع في الأصل تصحيف من عمر إلى عثمان.اه 
وانظر: «التغليق» (5/ 075/8 559). 

(')علقه البخاري يَخَلَنْهَ ى| في «الفتح» (1/ 2087 0817). ولم يذكر الحافظء لا في «الفتح» /١(‏ /0/1)) 


8 كاب لكئلة 1 


- حدشن ناجل نيل علب مشر عن الأفمعر. اتر عتم 

يعني ابن صَبَيْح؛ ؛ عَنْ موق عَنَْاِمهَ أنَّهذكِرَِْدَهَامَا يَقْطَعُ الصَّلاة ؛ تقالو 
طنها علب از وام ف قد مون ولب قد َقَدرَايِتَ النبَىَّ كه 
يُصَلي وإ ي لنَهُوَنَ ِب ونا مُضطْجِعة على السريرء كود بي اْحَاجَ ره أ 
أسْتَقيلَة كَأَنْسَل ياد 

وَعَنِ الأَعْمَضِء نجعن الأشوي عن عاق شو" 

قوله: «بابٌ استقبالٍ الرجل صاحبّه أو غيره في صلاته». يَحْتَمْلُ قولّه: أو غيرّه؛ 
أي: غيرٌ صاحبه ممَّن لم يكن بيه وبي اتفاقٌ. 

ويَحْتَملُ أيضًا غيرٌ الإنسان؛ كالدابة ونحو ذلك. 

2 وقوله: اوكره عثمانُ أن يُسْتَقبَلٌ الرجلٌ» وهو يُصَلّيا. 

تاوقولّه: «وإنم| هذا إذا امْتَكَلٍ به؛؛ يَعْنِي: إذا كان يَشْعَلّه بكونه بين يديه. 


ولا في «التغليق» (7/ 59 ؟) من وصله. 
['أرواه مسلم (50/0()015). 
وقد سئل الشارح يَدلّثة: هل الانسلال من المرور؟ 
فأجاب يَنَاثة : لا» ليس معه مرور. 
وقال الشيخ الشارح ينا: توك ناترم الممتع» ةا لكر 206 هذا الحديث 
-يعني بيََاَْة: حديث عائشة 5- ليس فيه دليل؛ لأن هذا ليس بمرور» والنبي بل يْمئ1ة يقول: «إذا 
مر». وفرق بين المرور والاضطجاعء؛ ونحن نوافقكم على أن المرأة لو اضطجعت بين يدي 
المصلي لم تقطع صلاته.اه 
وانظر هذه المسألة بالتفصيل في: «الشرح الممتع» (1/ 47*88 8). 
وسثل أيضًا يَدْلْهُ: : مرور الرجل أمام المصلي هل يقطع الصلاة 5 
فأجاب كناثه: : لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة: المرأة والحمار» والكلب الأسود البهيم. 
ل ا كال لحار لم قوله: وعن الأعمش عن إبراهيم. اا ل 
يعني: أن علي بن مُسْهر روى هذا الحديث عن الأعمش بإسنادين إلى عائشة عن مسلم -وهو أبوالضْحَى-عن 
مسروق عنها باللفظ المذكور وعن إبراهيم» عن الأسود عنها بالمعنى.اه ش ش 


وقال ابن حجر في نفع 90/107١‏ 
قولّه: «بابتٌ استقبالٍ الرجل الرجل وهو يصلي؛ . في نسخةٍ الصّعَاني: استقبال 
الرجل صاحبّه أو غيرّه في صلاته؛ أي : هل يُكْرَهُ أو لا؟ أو يُمَرّقُ بينَ ما إذا ألهاه أو لا؟ 
إلى هذا التفصيل جح المصنّف» وجمَمَ بينَ ما ظاهرٌه الاختلافٌ من الأتْرَيْنٍ اللذين 
ذكرّهما عن عثمان وزيدٍ بن ثابت. 
ول أَرَهُ عن عنهانَ إلى الآن» وإنا رأَيْنه في مصَتَمَيْ عبد الرزاق» وابنٍ أبي شََيِبَة 
وغيرهماء من طريقٍ هلال بن يسَافِه عن عمرّه أنه زجّرٌ عن ذلك. 
وفيها أيضًا : عن عثهانَ ما يدل على عدم كراهبته ذلك فلمل لاحتهالٍ أن يكونً 
فيا وقَم في الأصل تصحيف من عمرٌ إلى عثمان. 
ته وقول زيدٍ بن ثابتٍ: «ما بِالَيْتُ». يُرِيدٌ أن لاحَرّج في ذلك.اه | 
وعلى كل حال فالتفصيلٌ الذي ذكَرَه البخاريٌ لا بد منه» وهو أنه إذا كان بينَ 
يديك م مَن يَشَلّك فلا تُصَلّى إليه» وإذا لايَشَْلّك فلا بأسّء ولكن هل نقول: إنه 
يَطْلَبُ من الإنسان أن يقولٌ لأخيه: لجرلل انام لبكووشترة وعدا مكل نظرء 
ثم قال ابن حجر ييََئةِ في «الفتح» /١1(‏ 0/1): 
َ أنَّ شُغْلَ المصلَّي بالمرأة إذا كانث في قبليٍه على 
أيّ حالةٍ كانت أشدّ من شل بالرجلء ومع ذلك فلم تَضُرٌ صلاته وك لأنه غيرٌ 
مُشْتَلٍ بهاء فكذلك لا تَضْرَ صلاةً من لم يَشَِْلُ بهاء والرجلٌ من باب الأولى. 
1 تع الكزماني بأن حكمٌ الررجل والمرأةٍ واحدٌّ في الأحكام الشرعية» ولا يَخْقَى م فيه. اه 
وهذا صحيح؛ ؛ في أن حكمٌ الرجل والمرأةٍ واحدٌ ني الأحكام الشرعية ولككن هذا 
كائنٌ مع عدم وجود ما يَقعَضِي الخلاف» وهنا لا شك أنه يُوجدُ ما يَقنَضِي الخلاف؛ 
وهو أنَّ تعلق الرجل بالمرأةٍ أكثرُ من تعلّقه بالرجل لا يسيًّا إذا كانت زوجقّه؛ فإن 
الشيطانّ قد يَشْعَلُه بباء وربا يقطّمُ صلائه. 


3002 


- 


وقال ابن رشيد: قَصَّدَ البخا ريأ 


٠‏ - باب الصّلاةٍ حَلِفَ الثَائم. 

5- حدننا مس َلَ: حَدكاَِيقَلَ: حَدَّئَنَاهَِاٌقَالَ: حَدني أي عَنْ 
عَايْشَةَ قَالَتْ د الي بصَلْي اهمضه على فاو هذا نمو 
أَبِعَطِي فَأَوئَرِتُ”" ٠‏ 

في هذا الحديثِ حسنٌ رعاية النبيّ بل لأهله ورِفْقّه هم, فقد كان يُصَلَّي 
كلل وامرأته نائمةٌ فقا مباء فإذا ل يَبْقَ إلا الوتث أَيْقَظَها لمُوترَ. 

4ه عد 

باب التطوع حَلفَ الْمَرْأةِ 

اه - حدثنا عَبْدُ اللا بن يُوسُفَ كَال: امَف عَنْ أبِي الَضْرٍ مَوَْي مرب 
ُبَيْدِ اله عَنْ بي سَلَمَة بْنِ َي ارحْمَنِء عَنْ عَاَِة ََِ رج الي يك نا قَالَثْ : كنت 


ووسمه سدم ه بيو 


ابن َي رَسُولٍ اله كه وَرِجْلايَ في به فإِذا سيد هري فقبَضْتُ رِجْلي: قإِدذا 


- و0 


َم بسطنهياء قَالَتُ: وَالْبيُوتٌ يَْمَِذِ لَيْسَ فِها مَصَاببحُ 

في هذا الحديث فوائد؛ منها: 

أولًا: جوازٌ الحركةٍ اليسيرة في الصلاة. 

وقد يقال: في هذا الحديث: استحبابٌ الحركةٍ إذا كان ذلك لمصلحةٍ الصلاة؛ 
لأنَ الرسول يلي كان يَغْوِرُها من أجل أن يتَمَكّنَ من السجود. ش 

ثانيًا انين نوائوهنا الحنيث أيضا: لنت موسووالااب ناتك رجزاك يون يَدَيمَن 


عه ؛الأنعائشة كانت تَمُذٌ رجليهابينَيدَي الرسول ]4012 وهو يْصَلي. 


()رواه مسلم (015) (154). 
(")رواه مسلم (5077()511). 


إلا أن بقال: إن هناك فرقًا بينَ الأهل وبينَ الأجانب؛ لأنه يقال في المَكّل: عند 
الأحباب تَسْقَطُ الآدابُ», ولهذا جد قرا بين تكن جالسًا عند صديق لك» أو 


عند الأجنيٌ فعندٌ صديقك تمد رجليك: ولا اليه وأما عند الأأجنبيٌّ فإنك لا 
206 لِيمٌ أن تَمُدّ رجليك. 

ويقالٌ فيا يُنْقَلُ عن أبي حنيفة: إن أبا حنيفة كان يدرس أصحاته: فجاء رجلٌ ذو 
هيه وكان أبو حنيفة يتحدّتُ عن النهي عن الصلاةٍ من طلوع الفجر إلى أن تَطْلَّ 
الشمسٌُء وكان تكتلثة بِينَ أصحابه» وقد مدَّ رجليه» فلمًا جاء هذا الرجلٌ ذو الهيئةٍ كف 
رجليه ظنا منه أن ذالك الرجل عام كبيٌ فقال: إنه لا تجوز الصلاةٌ من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمسٍ. فقال هذا الشيخ ذو الهيئة : ياشيخ, أرأَئِتَ لو طَلَّعَتِ الشمسٌُ قبل 
طلوع الفجر؟ فلمًا قال ذلك قال: ذا يَجُدٌ أبو حنيفةً رجلّه ولا يُبَالي . والله أعلم. 

وعلى كلّ حال فإنَّ عائشةً عاتن لا شك أنها أشدٌ الناس تعظيمًا للرسول يله 
ولكنها تَبَسَّط معه 

النا:وفي هذا الحديث أيضًا: اعتذارٌ الإنسانٍ عن فعل قديِّلامُ عليه؛ لقولها: 
والبيوث يوْمَذٍ ليس فيها مصابيح. ا 

لأنه لو كان فيها مصابيحٌ لِعَرَقَت أن الرسول يُرِيدٌ السجوق ف فيكف رجليهاء و 
توه لآن يعور ها : 

وهذا أمريُْبرُ من أحسن الآداب وهو أن الإنسان إذا فل فعللا يَخْشَّى أن يلا 
عليه فلْيدكُر اذَه كيا فعَلّت عائشةٌ بل كا فعَلّ النبيٌ كله حينَ قام يَقْلِبُ ' صفية 
لضا وهو في مُعْتَكفِه فَمَرّ رجلان من الأنصار» فأشرعاء فقال: «على رسُلكماء إنها 
صفيةٌ. فقالا: سبحانٌ الأه! فقال: «إن الشيطانَ يَجْرِي من ابن آدمّ يِرَى الدم, وإني 


١١أقال‏ ابن الأثير تكتلثة في «النهاية» (ق ل ب): ومنه حديث صفية زوج النبي يَة: ثم قمتٌُ لأَْقيِبَ» 
فقام معه لَيَقَبَني»؛ أي: لأرجع إلى بيتى » فقام معى يَصحَبتى .اه 
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حَضِيتٌ أن يَقَذِفَ في قلوبى) شر -أو قال:- شيئًا»" 

فلا ينبغي لك أن تقول: أنا سأفعلٌ» ولا أبالي؛ إذ كيف تَفْعَلُ» ولا تُبِالِي» وأنت 
تَعْلَمُ أن الشيطانٌ يُلْقِي في قلوب الناس ما لا يَدْحْلُ في تفكيرك» فإذا فعَلْتَ شيئًا تلامُ 
عليه فبَيّنْ للناس العذّرَ حتى لا يَلْحَفَك لومٌ. 

جد 

م فَلَ الُحَاريّ فلفاكق: 

باب مَنْ قال: لاييقطعٌ الصّلاة شَيٌْ. 

1ه - حدثنا عَم بْنُ حفص َالَ: حَدَّنَنا أبي قَالَ: حَدَّئَنَا امش قَالَ: : حَدَثََا رايم 
عَن الأسْوَي عَنْ عَائَْةَح كَل الأَعْمَشُ: وَحَذئني مم عَنْ موق عَنْعَاقَِةُ كر 
عِندََامَا مَايَقَطَعُ الصّلاة: دَالكلبٌ وَالحَيَر وال 4د قثالت ١‏ شَبَهتَمُونَا بِالْحُمُْرِ وَالكِلابء 
وَالان [ َرَت لين ةسل ون على المرر وي بل مُضْطعِعة َي 
الْحَاجَةُ هر نجس فَأُوذيَ الي كَل من عد رجكيوا. 

سبق الكلامٌ على هذا الحديثء وبيّنا أن عائشةً «ضخا لم نصِبْ في هذا الإيرادٍ؛ 
وذلك لان اللاي يفط الصلدة عو مرو نمراق ونا كرثها تصطتومة وين بلي وسول 
الله يَكِةٍ فلا يُسَمَّى مرورًا'" الكو كل انان 17 هن قو لهرت 

وهذا أيضًا مثل إنكارها متا أنَّ المبّتَ يُحََّبُ ببكاء أهله. فقد أنْكَرَتْ لطنسنا 


ذلكء مع أنه قد ثبت عن النبيٌ يكل '". 


او ا و ا 
[")رواه مسلم (011)( ع1). 
(") قال ابن القيم يَيَمَلَثْةُ في «زاد المعاد» ٠” /1١(‏ غركت 0 : وكان رسول الله يك يصل وعائشة طضنها 
نائمة في قبلته» وكأن ذلك ليس كالمادٌ ر؟ فإن الرجل محرَّم عليه المرور بين يدي المصلي» ولا يكره 
ا لال 0 والله أعلم.اه 


(4)رواه مسلم (419). | 


هاه - حدّئنا إسْحَحَاقٌ قَالَ: حبرا يَعْقَوبُ بن رايم قال: دي بن أَخِي ابن 
شِهَاب أنه سَألَ عَمَهُ عَنِ الصَّلاة و يَعَطَعهَا شَيْءُ؟ فقال: لايَْطَعُهَا شَيْء أخبرَني عرو 
ِنُ لير أَنَّعَاِصَة رَوْجَ الَنّ كه قَالَتْ لكالا وشُولُ اله وك ُو صَلي ون 
لل وني لمحترضَةيبَهوَيْنَ الل على فِرَاض أَمْله. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسانَ مها بلَمَّ من العلم والإمامةٍ قد يَحْقَى عليه 

بعضٌ الشيء؛ فإنَّ الزهريّ ينآثة اله من أعلم الناس؛ لا في الحديث» ولا في الفقو فقططء 
ومع ذلك فقد أشْكلٌ عليه هذا الأمي وأفتَى بأنه لايَقْطَعُ الصلاة اتتي اديع اد 
الحديتٌ صحبحٌ عن الني يك ي أنهيََْمْ صلاة الرجل المسلم -إذال ين ينَ يديه 
مث مُؤْخِرةٍ الرّخْل- المرأةٌ والحجارٌ والكلبٌ الأسودا ا 

ثم إن أيضًا من ناحية الاستد لال يِب كنا يْكث؛ لأنّ القَطْمَ إنما هو بالمرور. 

وقَالَ ابن حجر كنآ نثة في «الفتتح» (0//./1 مف جرع عدو لبا 

«باب من قال: لا يَقَطَعٌ الصلاةً : شي»؟ أي: من فِعْلِ غير المصلَّي و الجملةٌ 
المترجم م بها أَوْرّدّها في الباب صريحًا من قولٍ الزهري» ورواها مالك في الموطا عن 
الزهريٌ» عن سهل بن عبد الله بن عمر عن أبيه مِن قوله؛ وأَخْرّجَّها الدارّقطني 
مرفوعةٌ من وجو آخيرٌء عن سال لكن إسنادها ميف وَوَرّدتْ أيضًا مرفوعة فى 
حديثٍ أبي سعيدٍ عند أبي داوة» ومن حديث أنس وأبي أمامة عند الدارقطْيّ» ومن 
حديثٍ جابر عند الطَّبّران في «الأوسط»» وفي إسناد كلّ منهما ضعف. 

وروّى سعيد بن مَنْصور بإسنادٍ صحييح؛ عن علي وعثمانَ وغيرهصا نحوٌ ذلك 
موقوفا. 


وانظر: «أحكام الجنائز» للشيخ الألباني يَخْلَثة (ص17-19). 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


قوله: «قال الأعمش»). 0 


دم من رواية علي بن مُسْهٍ. 

ليا قوله: «عن عائشةً ذكر عندها». أ أي: أنه ذُكِر عندها. 

0 وقوله: : «الكلبٌ. إلى آخره). . فيه حذف. وبيانه في رواية على بن مُُسْهر: ذكِر 
عندّها ما يَقَطَمٌ الصلاة فقالوا: يَقَطَعُها. ورواه مسلم» من طريقٍ أبي بكر بن حفص» 
عن عروةً» قال: قالتُ عائشة: ما يَقْطّمٌ الصلاةً: فقلتٌ: المرأةٌ والح)ة. 

ولسعيدٍ بنِ منصورٍ من وجهٍ آخرٌ قالت عائشة: يا أهلّ العراق: عدَلْيّمونا... 
الحديث» وكأنها أشارَتْ بذلك إلى ما رواه أهلُ العراق عمن أبي ذرٌ وغيره في ذلك 
مرفوعاء وهو عندٌ مسلم وغيره» من طريقٍ عبد الله بنٍ الصامتء عن أبي ذرٌ. 

وكثة كلت فوووافة الاسيزة. 

ا ل ا ا وعند 
الطبراني» من طريقٍ الحسنٍ أيضّاء عن الحكم بن عمر ونحوّه من غير تقييدٍ ْ 

وعند مسلمء من حديث أبي هريرةً كذلك. 

وعند أبي دواد» من حديثٍ ابنٍ عباس مثلهء لكن قيّد المرأةً بالحائض. 

وأخرّجه ابن ماجه كذلك» وفيه تقييدٌ الكلبٍ أيضًا بالأسود. 

وقد اختلف العلياءٌ ني العمل بهذه الأحاديثٍ فال الطّحاويٌ وغيره إلى أنَّ اديت 
أبي ذرٌ وما واَقّه منسوخٌ بحديثٍ عائشة ئشة وغيرها. 

لي ا لل ا 
هنا ل حقو والجم ل يَتَذر' 


)١(‏ وقال الشيخ الشارح تكتاثة معلّقَا على ذلك: وما يرجحه أيضًا أن القطمع ناقل عن الأصل» وإذا 
تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل. والثاني مُبْقٍ على الأصل 5 قدّم الناقل عن الأصل؛ لأن معه 
زيادة علم .اه 


ومال الشافعيُ وغيرٌه إلى تأويل القطع في حديثٍ أبي ذرٌ بأنّ المراد به نقَصٌ 
الخشوعء لا الخروج من الصلاؤ ويويَُ ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عمن 
الحكمة في التقييدٍ بالأسود. فأجِيب بأنه شيطانٌ وقد عُلِم أن الشيطانٌ لو مَرٌ بِينَيَدَي 
المُصَلَي م تَفْسّدْ صلاته» ا سيأتي في الصحيح: : إذا ثُوْبَ بالصلاة أذبر الشيطان» فإذا 
قْضِي التنويبُ أقبَل حتى يَحْطِرَ بين الَْءِ ونفيسه. الويف + 

وسيأي في بابٍ العمل في الصلاةٍ حديتٌ: إن الشيطانَ عرض لي؛ فشد عل...٠‏ 
الحديتٌ» وللنسائيٌ من حديثٍ عائشة 5 فاده فحاطة ١‏ افتعافت زولا يقال قد 
در في هذا الحديث أنه جاء ليَقْطّمَ صلاتّه؛ لأنا تَقولُ: قد ييّن في روايةٍ مسلم سببٌ 
القطع؛ وهو أنه جاء بشِهابٍ من نارٍ؛ ؛ لِيَجْعَلّه في وجهه. 

وأما مره المرور فقد حصّلء ول تَْسدْ به الصلاة ". 

وقال بعضهم: ديف أبي ذرٌ مُقَدَّم؛ أن حديتٌ عائشة على أصل الاباحة الي 
وهو مبنيٌ على أنهم| مُتَعاضان؛ ومع إمكانٍ الجمع المذكورٍ لا تعازرض 

وقال أحمدٌ: يَقَطَّمٌ الصلاةً الكلبٌ الأسودء وفي النفس من الحمار والمرأة شيء. 


)١(‏ قال الشيخ الشارح تقتافة88 معلّقَا على ذلك: إني لَأَتَعَجَّبِ من علماء أجلاء يستدلون بمثل هذا؛ إذ إنه 
يقال لهم : هل الشيطان يأتي» ويحول بين المرء وبين صلاته؟! وهل هو مار بين يدي المصلي؟! 
ثم إنه إذا كان المقصود التشويش فهذا يستوي فيه المرأة والرجل والبهيمة -أيّ بهيمة كانت- 
والكلب الأسود والأحمر والحمار وكل شيء»؛ فسبحان اللّه. 
والعلة في مثل ذلك من أقوال أهل العلم ما أشرنا إليه سابقًا من: : أن البلاء كل البلاء أن يعتقد 
الإنسان أولاء ثم يستدل. 
ولذلك نقول: لو جعل الإنسان نفسه أمام النصوص خالي الذهن» ثم حكم بما تقنتضي النصوص 
به لسَلِمٍ من شيء كثير من هذا .اه 
)١(‏ قال الشيخ الشارح كدََئة معلقا: : وهذا لا يفيد أيضًا. 
(؟) قال الشيخ الشارح ككلثة معلا : ومن قال: إنه قد حصل؟! 
فقال أحد الطلبة للشيخيدلثة: ربما يقال: اال روقد حفل؛ لأن الرسول كَككةِ أمسكه. 
فقال الشيخ كتاثة: : هذا لا يخالف؛ لأنه من الممكن أن يكون عن يمينه» أو عن يساره. 


ووجّهّه ابن دقيق العيدٍ وغيرٌه بأنه لم يَحِدْ في | لكلب الأسود ما يُعارضه. ووجَد في 


الحمار حديتٌ ابن عباس؛ يعني: الذي تقدّم في مُرورهء وهو راكب بوِنّى» ووججة في 
المرأة حديتٌ عائشة؛ يعني: عدي الباب» وسياق ي الكلام في دَلالته على لل فيو" 

2 قولها : اصبَهتمونا» . هذا اللفظٌ رواية مسروق» ورواية الأسودعنها 
أعَدَلتّمونا؟ والمعنى واحدء وتقَدّم من طريقٍ علي بن مُسْهِر بلفظ: جِعَلتّمونا كلابًا. 
وهلا على سبيل المبالغة. 

قال ابن مالك: في هذا الحديثٍ جوازٌ تعَدَّي المُشَّبّهِ به بالباء. وأذكّره بع 


النحويين حتى بالغ» فخطّ سيبويه في قوله: شه كذا بكذا'". 


)١(‏ قال الشيخ الشارح تكذلثة معلّقَا على كلام ابن دقيق العيد: 

وما قاله ابن دقيق العيد تتتاثة من توجيه قول الإمام أحمد: لانن الحزار والعرااي» هو الظاهر 
. لهذا الإشكال» وهو حديث عائشة» وحديث ابن عباس في مرور الحمار بين يدي بعض الصف. 

ولكن عند التأمل تتجد أن هذا لا يقتضي أن نفرق بين ثلاثة أشياء حكم عليها النبي و بحكم 
واحد بقوله: : يقطع الصلاة: الحمار والمرأة» والكلب الأسود». | 

ومثل هذه الشبهة في حديث ابن عباس» وفي حديث عائشة لا تقتضي نرج الحيار والمرأ من ذلك .اه 
)١(‏ قال الشيخ الشارح ييَدََثةِ معلا على القول بتخطئة سببويهكتاتة: : يعني: وهذه مبالغة عظيمة أن 
يخطئ سيبويه؛ لأن سيبويه إمامٌ نحاة البصرة» ونحن نقول: إنه ليس معصومًا؛ ولهذا ل قدم شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى مصرء والتقى بأبي حيان» وكان أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية 
مدحًا عظيمًا حتى قال فيه قصيدة عصاء, منها: 

سيد تيمء يعني به: أبا بكر في الردة. 

فلا التقى به في مصر تنازعا في مسألة نحوية» فاستدل عليه أبو حيان. وقال : إن سيبويه قال في 
«الكتاب» كذا وكذا. . تأييدًا لقول أبي حيان؛ فقال شيخ الإسلام : وهل سيبويه نبى النحو؟ لقد غلط 
في كتابه في ثمانين موضعًا لا تعرفها أنت ولا سيبويه. ااادار خياه امد اديه روس ب 
قصيدة في ذمه وهجائه . نسأل الله السلامة. 

ومثل أبي حيان ابن عقيل في «شرح الألفية»؛ فإنه عندما ذكر اختلافا في مسألة إعراب جمع المذكر 
السالم» وهل يعرب بالحروف أو بالتقدير؟ وذكر رأي سيبويه» ورجّحه أنشد: 

فالحاصل: أنه لا أحد معصوم.اه 


1 
وهي عائشة ئشة ها . ْ ش ْ ٠‏ 
قال: والحقٌّ أنه جائرٌ وإن كان سقوطّها أشهرّ في كلام المتقدّمين» وثبوتها لازمٌ 
في عَرْفٍ العلماء المتقدّمين. ١‏ 
ت#قولها: «فأكْرَهُ أن أَجْلِسَ فأوذِيّ النبيٍّ كلا :الول نه غيل أن الغشويين 


و كن 


بالمرأة» وهي قاعدة يَحْصْلُ من ما لايصلُ بها وهي رادي والظاهرٌ أن ذلك من 


حية الخركة والكرة وعن هنا ف : 

وفي النسائٌ من طريقٍ شُعْبَةَ عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسودٍ عنها في هذا 
الحديث: فأكرهُ أن أقومَ» فأ بر يديه ل انسلالا. فالظاهرٌ أن عائشة إنا َكَرَت 
إظلاق كوذ العراء مط العيلاة عع التعالات لا المرو و يخصوصه 

7 قولّه : «فانْسَل). رع اللام عطمًا على «فَكْرَةُ» .اه 

والمهم: آنأ اقول الراجح في هذه المسأل أن هذه اثلا نة؛ المرأءٌ الحائض 
والحمارَ والكلبَ الأسود تَقَطّمْ الصلاءً 5" والمرادُ بالحائض التي بِلَهَثْ سن المَحِيضٍء 
وليس الحائضٌ بالفعل؛ لأنَّ المرأة إذا مَرّتَء ولول تكنْ حائضًا فإنها تَقْطَمُ الصلاةً. 

ْ د 


وانظر: «الدرر الكامنة» (1/ /178211/1)» واتفح الطيب»(01/8/7)) وااشرح ابن عقيل» .)1١923١ 5 /١(‏ 
)١(‏ قال الشيخ الشارح تيذنثة معلَّا على ذلك: والإنسان قد يفتتن بالمرأة وهي نائمة» أشد من افتتانه بها 
ال لل 
السرير» ولكن إذا انسلت انسلالًا صار هذا أهون.اه 
)١(‏ وهذا هو مذهب الظاهرية» ورواية عن أحمد» اختارها شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم» والشوكاني مهاف 
وانظر: «المحلى) »)١9/5(‏ و«مجموع الفتاوى» ))١65/5١(‏ و«زاد المعاد» »)72/8/١(‏ ولانيل 
الأوطار» .)١5/7(‏ ْ 


حاب الصّئلة 8 


مَل المَُارِي كتلقة: 

١‏ - باب ذا حَمَلَ جَارِية صَغِيرةعَ عَْقِهِ في الصّلاةٍ. 

60 - حدثنا عبد اله بن يُوسفَ قَالَ. خْبَرَنَامَاِكْ عَنْ عَامِرِبْنِ عَبْدِ لابن 
اليم عرد ننس الم أ كا ايسول ا« و كاد 
6 يَِذَسَجَدَوَضَئهَ 37 م حَمَلهَا"” 

[الحديث -01١5‏ طرفه في: 50445]. 

تَقَدَم الكلامٌ على هذا الحديثٍ وفوائده. 

د جد د 

فل البحَارِي تعلنه. 

- باب إِذَا صَلَّى إِلّي فِرَاشٍ فيه ححا 

- دنا بن وَل أبن لاني عَنْ عنمن 


00 1 دهي ع 
شَدَّاد بْنِ الْهَادِ د قال: لاطي ار اتزكار ج503 : كَانَ فْرَاشِي حِيَال”" 
مَصَلى النبي كَل فربً] وَقَعَ توه عَلَيَ وَأنَا عَلَى فِرَاشِي 


حك 


000 > لهج لاع 


)0 ١أقال‏ ابن حجر لتقف في «الفتح؛ (1/ 241): قوله: وهو حامل أمامة . المشهور في الروايات بالتنوين 
ونصب أمامة» وروي بالإضافة» ى) قرئ في قوله تعالى: ِإِنَأسسْمْأمْرو» [افنلاق:*]. بالوجهين.اه 

('ارواه مسلم (6047) (57). 

(')قال ابن حجر قفن في «الفتح» /١(‏ “097): قوله: حيال. بكسر المهملة» بعدها ياء تحتانية؛ أي: 
بجنبه» ى) ذكره في الطريق الثانية.اه 

(ارواه مسلم (617) (717). 


و 


3 
2 


4- حدثنا أَبُو النن كَالَ: حَدَّثََا عبد الْوَاحِدِ بن زيَادٍ قَال: حَدَنَا الشيبَاني - 


ا 


غاقال: حا ارم و ”0 تقول: كَانَ الب وك يُصَلَي 
ونا إلى جَْبهِنَايمَةٌ دا سبد أصَابَنِي تَوْبُهُ ونا حَايِضُ”" 


لور تبه سم 


واه قلغ خالد قال: 0 وال 7" 
4 يب هل يقي ل ترا مد شرن مز بنج يَسْحدٌ؟ 


- حدثنا عَمْرَو بْنُ عَلَِّ قال: حَدَتَنَا يَحبِي قَال: حَدَّثَنا عبد ال قال حَدَّنَاالقَايِم؛ 
عَنْ عَايْصَةٌ نا قَالَتَ: ْم عَدَلْتْمُونَا كلب وَالْحرِ أ قد راي وَرَسُولٌ الل ل يُصَلَي 


م م ور( 


ونا مُضْطَحعَة يه وييْنَ الل َإِذا راد أن يَسْحَدٌ عَمَرَ جلي فقبضته)". 
باب الْمَدأة َطرَح عن الْمصَلي اين الأدي. 7 


و 2ه 


60 - حدثنا أَحْمَد بن إسْحَاقَ السرَمَارِي َل حَدَّنََا عبد الل بن موسي قَالَ: حَدَثْنا 
إسْرَائيلُ؛ عَنْ أبِي إِْحَاقَه عَنْ مرو بْنِ مَْمُونِ عَن عب لقال يم وَصُولُ ال كا 
مصَلي ند لوجع فيش في . الهم إِذ َل َيِل ِهُم: ألا كتَنْظوُونَ إلى هد 
0 ي! أبم َو سل ل 


ار سج سا لك 


الضَّحِكِ ب. فطل ملق إلى امه -عليْهَاالسّلام- م 


(0) رواه مسلم (617 (19/7؟). 

(1) قال الحافظ في «تغليق التعليق» (؟/ :)70٠١‏ هذه الزيادة ليست في شيء من رواياتنا الثلاثة» وإنما هي 
في بعض النسخ» وقد أسئده مع ذلك أبو عبد الله في باب فإذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد» 
عن مسدد به حديث رقم (714). 

") رواه مسلم .)11/5()0١5(‏ 

(؛) قال الشيخ الشارحيكاثة: الظاهر أن هذا من النساخ.اه 


امع 


6 #2 


اله تدبا عل لام ويك ته ل قضي برذ 
الصّلاة قال: «اللهمٌ عَلِكَ بِعريْضِ الهم علَيِكَ بِفريْضء الهم عَليِكَ برض ثم 
سَمّي: «اللهمَ عََيْكَ بعَمْرِو بْنِ حسام وَعَتبَةَ بْن رَبيعَةه وشيبة بن رَبِيعَة وَاَِْيدِبْنٍ ش 
10 أبي مُعَيِطِ وَغَرَة : بن لويد قَال عَبْدُ اله فوَاله قد 
رُم صَرْعَي يَْمبَِْ كم ُحِبوا إلى لقب لين ارد نم قَالَ رَسُولٌ الله كلله: 
١وَأتبعَ‏ أُضْحَابُ القَلِيب ا ٠‏ 

لأن هذا دوالفياء باق عُذوانَ عظيمٌ وهو اعتداءٌ حسّي واعتداءٌ معدوي؛ لأنهم 
قالوا : انُظّروا إلى هذا المُرائي وانبي وك أبعد اناس عن الرياء. 

ع الجوقتالات انيد وبي ادي علي »مع أنه في آمَنٍ مكانٍ في الأرض» 
وقريش لو جاء إليهم بَدَويٌ جلف أجافٍ مُجَدَعُ الأطرافيه ثم صَلَّى تحت الكعبة إ يلوه 
نيه ومع ذلك نالوابالأنى من حو احل بالكعر متهم وهو صحمة رول الي 

وهذا م يَدْلْ على ح حَتقِهم -والعياذُ بالله- ولكن انْظْرْ ماذا حصّلّ؟ فقد دعا عليهم 
النبئٌّ يكل بهذا لكان اق ب ناه «اللهم عليك بقريشرء للم غلك كرض 
اللهم عليك بقريش» . ثم خصٌّ هؤلاء السبعة + فشحِبوا جنا يومَ در وأَلْقّوافي 
قليب' من قُلْبٍ بدر خبيثة مُخْبِِْ» تَسْألُ الله العافية. 

و قد انعد لضع اليا هذا الحديثٍ على جواز الدعاء بعد الصلاة؛ لذن النبي 


كد دعا عليهم بعد صلاته. وفي بعض الروايات أنه رقع يديه. 


.)1١37( )19/45( مسلم‎ هاورأ١‎ 

")وهذا اعتداء معنوي. 

")وهذا اعتداء حِسَيٌّ. 

؛)الجلف: الأحمق, وأصله من الجلّف» وهي الشاة المسلوخة» التي قطع رأسها وقوائمهاء ويقال 
للدَّنَ الفارغ أيضًا: جلّف. به الأحق بهم| لضعف عقله. «النهاية» لابن الأثير (ج ل ف). 
0)القليب: البئر. وك جمعها: ؛ قلت وأقلية . (المعجم الوسيط» (ق ل ب). 


ل 
/ 
:0 
0 


50000 لأنَّ هذا إنم) حصّلّ من أجل إغاظةٍ هؤلاءِ المشركين؛ لأنه 

لودعا عليهم» وهو ساجدٌء ل يَسْمّعوه ول يكن وَفْعُّهِ في نفوسهم كوّفعِه إذا دعا 
علي) وعوراتة ينه إل الوقن ذا المقام لص يعت بيت 300 

على أننا نقول: متى ورّدّت السنةٌ بشيء تقيّدْنا به فدعاءٌ الاستخارة يكون بعد 


السام ا ل ل 
الأدعيةٍ يكون قبلّ السلام المع ابر را صر يم 
الاستخارة: ١فلِيْصَلٌ‏ ركعتين» » ثم ليقل»'" : 

وهذا نص بالترتيب» ولا عدول لناعمًا فهمناه سكل ال رموه 

وقوله: :نع أصحابٌ القليب لعنة . هل هذه اللعنةٌ من اللء» أم من الناس؟ 

الظاهر: أنها من الله ومن الناسٍ أيضًا؛ فإن الناس يلعَنُونهم -والعياذٌ بالله-؛ لأهم 
أهلٌ لذلك حيث آدَوًا النبّ يكل هذا الإيذاء. 


220 


() قال شيخ الإسلام كلثه في «#مجموع الفتاوى» (177//77): يجوز الدعاء في صلاة الااستخارة» 
وغيرها قبل السلام وبعده» والدعاء قبل السلام أفضلء فإن النبي يَكةِ أكثر دعائه كان قبل السلام» 
والمصلي قبل السلام لم ينصرف. فهذا أحسن, والله تعالى أعلم.اه 

(؟)رواه البخاري ةل . 


3 0 0 


ثم قال البخاريّ ك#اذةقلا: 

-١‏ باب مَوَاقِيتٍ الصَّلاةٍ وَفَضْلِهًا. 

وَقَولهِ: «إإنَالصَّكزهَ كَانَتَ عَلَ ألْمُؤْمِن كنبا مَوَُوكَا 42 [التقة:١٠].‏ 

قوله: «بابٌ مواقيتٍ الصلاق” وفضلها وقأعم” إن الصَّلَوة كانت عل 
لْمُوْمن كتنبا مََووَْا 4 كما قال ربنا ويل ومعنى: كتنبا 4 ؛ أي: مكتوبة 
مفروضةً ففؤعال بمعنى: مفعول؛ أي: كمّبهًا اللَهُوَيْنَ في أوقاتٍ معلومة. 

فإن قال قائل: هل ذُكِرَتْ هذه الأوقاثٌ في الكتاب والسنة؟ 

قَلنَا: نعم» لكنها جاءت في الكتاب مُجْمَلة وفي السنة مُمَصَّلةُ. 

ففي القرآنٍ قال الله تعالى: « أَعِ وااصَّلدة دلُو آلَّمِينإِكَ عَمَقٍ الل وَمْنَانَ ألْمَجْرِ # 
[الاية:م0. فقال: دلوك 4# واللام 0 عند. 

وقيل: إِنَّ الام بمعنى التعليل؛ لأنَّ الوقتٌ سببٌ للوجوب. فتكون اللامٌ في قوله: 
لدُنُوكِ 4؛ أي: من أجل دلوك الشمسي» ودلوك الشمس؛ أي زوالّها. 

وقولّه سبحائه: «إك عَمَقٍ الل 4. غسق الليل المرادٌ به تتضدهو لأن أقوي 
شدة في الظّلْمَةٍ هي منتصفتُ الليل لبُمْدِ الشمس عن سَطْح الأرض. 
)١(‏ قال الشيخ الشارح كذلثة: وفي نسخة: مواقيثٌ الصلاةٍ وفضلّها. بدون باب» وفي نسخة أخرى: كتابٌ 


مواقيتٍ الصلاةٍ وفضلهاء وفي نسخة ثالثة: باب مواقيتٍ الصلاةٍ وفضلها. فعلى النسختين اللتين 
فيهما كتاب وباب يكون الجر هو الصواب, وأما مع حذفهما فالرفع هو الصوابء وهو المتعين.اه 


ذا كتابُ مَوَِفْتِ الصَلاة 8 


إذا:يكونالوقتُ هنا من نصف النهار إلى نصني الليلِء وهذه الأوقاثُ هي أوقاتٌ 
أربع من الصلواتٍ» وهي مُتّصِلٌ بعضّها ببعض» فإذا كَل وقثُ الظهر فعندَ خروجه يَدحَلُ 
وقتٌ العصرء وإذا خرّج وقتُ العصر فعندٌ خروجه يَدحلُ وقتُ المغرب» وإذا حرج وقتُ 
المغرب فعندَ خروجه يَدْخُلُ وقثٌ العشاءِ إلى نصفي الليل» ثم لاوقتَ. 

ولهذا فصَّلّء فقال: #وَفْرََانَ ألْفَجْرٍ 4. ففصّلّ هذه عمًا م لان القجو مس1 
بنفسهاء » فيا قبلّها ليس وقتًا للفرائضء وما بعدّها ليس وقنًا للفرائضء فنصف الليل 
الآخِرٌ ونصفت النَّهارِ الأول لا فريضّة فيهما. 

وهذا هو ظاهرٌ القرآنٍ. وهو أيضًا صريحٌ في حديثٍ عبد الله بن عمرو بن العاص 
وغيره من أنَّ وقتَ اليشاء إلى نصفي اليل" . 
0 ومن زعَمَ أنه يَمتَدُ إلى طلوع الفجر فعليه الدليلٌ؛ لأنَّ الشيءً إذا محدَّدَ من قِبَلٍ 
الشرع فمّن زاده -ولو دقيقةٌ واحدة ولو لحظة واحدةٌ- فعليه الدليل. 

و أمًا ما استَدلَ به بعضّهم من قوله ك: اليس في النوم ريط إنما التشريط أن 
يرك الإنسانٌ الصلاة حتى يَدَخْل وقتٌ التي بعدها»" 
ش سنركد وتولان اند ]ل رون اكوك كن يعات 

الماع وإلا لقلنا: إن وقتَ الفجر يَمْمَدُ إلى الظهرء ولا قائل به. ظ 
ش ينبي على هذا مسألةٌ مهمةٌ» وهي: لو طَهرَتْ امرأةٌ حائضٌ بعد متتصف الليل 
فهل يَحِبُ عليها أن تصَلَّيٌ العشاء؟ 

الجواتث: :على القولٍ الراجح لايّجِبٌ عليها؛ أنه ورت بعد خروج الوقت. 

وكذلك فيها لو بلّعَ الصغيرٌ ما بِينَ متتصفي الليل وطلوع الفجر فإنه لا يَحِبٌ عليه 
أن يُصَلَّيَ صلاةً العشاء. 


'أرواه مسلم (517()158-4377/1).. 
'أرواه مسلم (911(05481). 


5 م اا : > ع 2 ةو 0 
وقد فصَّلّت السنة أوقاتَ الصلواتٍ تفصيلا بَيّنَا واضحًاء كما سيذكره المؤلف. 


ومالم يَذْكْرْه فإنه قد ذْكَرّه عر 


لف 


ا 0 


امه حرف ل ان سل ل رأث على مَاِكِعَنِ ابن شِهَابٍ نعم 
بن عَدِ اَي أَخَرَ الصَّلاة يَوْمَاه فَدَحَلَ عَلَيْهِ عُرْوة بن اوبره أن لير بن 
ا توما وَهُوَّ اراق دحَلَ علي بُومسْعُودٍ النصَاري تقال قا هدانا 

تور النش قد علقت أن جريل برل لضي َصَلَّي رَسُولٌ الل كل م صَلي نَل 
ُو لي فصل قل شو اه يف م صَل فصل سول ال يكذ 
صَلَِّفَصَلّ وَسُول الس يو" ٠‏ ثم قال: ابِهَذًا مرت" فَقَال عَم لعروة: اعْلَمْ مَا 


وى م 


َنم و ُو ا فوت لصلو؟ كل زا : كَذْلِكَ كَانَ يشير 


و 


0) 


د 

ا 

مرى رمه رم2ءه مع وم 

- قال غروة: وَلَقَد حدئتني عَائِنَةُ أَنَّ رَصُولَ اللا بل كَانَّ يُصَلّي الْعَضْرَ 
سن > مي ال اع هس م هت 52 02س( 
والشمس في حجرتها قبل ان تظهر 

[الحديث 077- أطرافه في: ؛ : 0 50 0 55 م 1١1"‏ 7]. 

و 7 
قال الحافظ ابن حجر 5000 ه62 
قوله : «اعلَّم) 000 


ا وهذه خمس صلوات. 
)١‏ قال الحافظ كذ تا : قوله بهذا أُيزْتَ -بفتح المثنَاة على المشهور -. والمعنى: 
هذا الذي أَمرْتَ أن تُصَنَّيَه كل يوم وليلق -ورُويّ بالضم -؛ أي : هذا الذي أَمِرْتٌ بتبليغه لك.اه 
وانظر: «الفتح» (؟/ 7), واعمدة القاري» (5/ 7). 

(:) رواه مسلم )1537()51١(‏ 

(؛) رواه مسلم (511) .)١548(‏ 


كان مَوَِفْتِ الجلاة 4 لا التاق 


تقول أن إن جزو لل ف بفتح الهمزق وهي للاستفهام؛ والواوٌ هي العاطفة 

والعطفتٌ على شيء مُقَدِ وبكسر همزة (إن ويجورٌ الفتخ. 

تياقوله: «وُقوت الصلاة» كذا للمُسْتَمْلِي بصيغة الجمع. وللباقين: وقت الصلاة 
بالإفراد» وهو لللجنس. ْ 

تاقوله: «كذلك كان بَشير)». . هو بفتح الموحّدةٍ بعدّها مُعْجَمةٌ بوزنٍ فَعِيل وهو 
تابعيّ جليلٌ ذُكِر في الصحابة؛ لكونه وُلِد في عهد النيّ يكل ورآه. 

قال ابن عبد الب : هذا السياق مُْقَطِعٌ عند جماعةٍ من العلراء؛ لأن بن شهابٍ لم 
يقل: : حضَرْتُ مراجعةً عروةً لعمرٌء وعروة ل يَقَلَ: حدَّئي بَشِيرٌ لكنّ الاعتبسارٌ عند 
الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسةٍ لا بالصيغ.اه 

وقال الكزماني: :لمأن الحديت بهذا الطريق ليس متِلَ الإسنادة يشل بو 
مسعود: شَاهَدْتُ رسولً الله يك ولا قال: قال رسولٌ الله كل. 

قلت: هذا لا يُسَمّى مُنْقَطِعًا اصطلاحًاء وإنم| هو مُرْسَلُ صحاييٌ؛ لأنه لم يذْرِكٍ 
القصةً» اّمل أن يكونّ سَوِعَ ذلك من النبيّ يه أو بَلَمّهِ عنه بتبليغ من شاهَدَ أو 
سيعه كصحابيٌ آخرٌ. 1 

على أن رواية الليثِ عند المصدّفٍ تُزِيلٌ الإشكالٌ كلَّه ولفظّه: فقال عروةٌ: 
سَمِعْتُ بَشِيرَ بن أبي مسعود يقولُ: سوِختٌ أبي يقول: سِعْتٌ رسول الله يل يقول: 
فذكرٌ الحديتٌ وكذا سياقٌ ابن شهاب, وليس فيه التصريحٌ بسّماعِه له من عروةً وابرُ 
شهاب قد جرب عليه التدليس» » لكن وَقَمّ في رواب ةِ عبد الرزاق» عن مَعْمّرِه عن ابن 
شهاب قال: كنا مع عمرٌ بنٍ عبد العزير فذكره. 

وفي رواية شعيب عن الزهريّ سمعت: عروة يحدث عمر بن عبد العزيز.. الحديتٌ. 

قال القرطبيٌ: قولُ عروةً إن جبريل تَرّل. ليس فيه حجّةٌ واضحةٌ على عمرٌ بن عب 
العزيزء إذ لم يُعيّنْ له الأوقاتَ. قال: وغاية ما يُتَوَهّمُ عليه أنه نبّهّهء وذكّره بها كان يَعْرفه 
من تفاصيل الأوقات. 


تخ جنع البمَاري 


جه قال: وفيه يعد لإنكار عمرٌ على عروةً حيث قال له الع مانكَنتُينا عرو 

قال: وظاهرٌ هذا الإنكار أنه لم يَكنْ عندّه علج من إمامة جبريلٌ. قلتُ: لا يَلْرَمٌ من كونه 
ل يكن عندّه علج منها ألا يَكونَ عنده علمٌ بتفاصيل الأوقاتٍ المذكورة من.جهة العمل 
سمه فل :يارت [ه أئة حيو عر بالل قوذ انك مه وكات 
كان يَرَى أن لا مفاضلة بِينَ أجزاء الوقتٍ الواحد. َ ش 

وكذا يُحْمَلُ عمل المغيرة وغيره من الصحابة» ولم أَقِفْ في شيءٍ من الرواياتٍ 
على جواب المغيرةٍ لأبي مسعود, والظاهرٌ أنه رجَعٌ إليه. والثه أعلم. 

وأما ما زاد عبدٌ الرزاق في مُصَنْفِه عن مَعْمَرِ عن الزهريّ في هذه القصوٍ قال: فلم 
يَرَلْ عمرٌ يَعْلَمُ الصلاةً بعلامة حتى فارقٌ الدنيا. 

ورواه أبو الشيخ ني كتابٍ المواقيتٍ له من طريتٍ الوليديء عن الأوزاعيّ» عن 
الزهريٌ قال: ما زال عمرٌ بن عبدٍ العزيز يَتَعَلَّمُ مواقيتَ الصلاة حتى مات. 

ومن طريقٍ إسماعيل بن حَكِيم» ؛ أن عمرٌ بن عبد العزيز جعَلٌ ساعات يَنقَضِينَ مع 
غروب الشمس. زاد من طريقٍ إسحاقٌ» عن الزهريٌ: ل ب كر ا ل 
على أن عمرٌ لم يَكٌنْ يَسْتاطٌ في الأوقاتٍ كثيرٌ الاحتياط إلا بعد أن حَدَّنْه عروةٌ بالحديثٍ 
المذكور. ش 

تنبيهٌ: ورد في هذه القصةٍ من وجه آخرٌء عن الزهري بيان أبي منسعودٍ للأوقاتء وني 
ذلك مايَرْقمُ الإشكالء ويُوَضْحٌ توجبة احتجاج شُرْوَةبهء فروى أبو داوق وغيره؛ 
وصحّحه ابن حُرَيْمةَ وغيره من طريقٍ ابن وهبء والطَّراي من طريق يزيد بن أبي حَبيبٍ» 
علغناعن أنبادا يوزين عبن الز قري هنذا اللخليت بإمستافهة وزاة فى رم زاقنال أدبو 
مسعود: فرأَيْثُ رسول الأ يك يُصَلَّي الظهر حينَ تَرُولُ الشمسٌ.. فذكَرٌ الحديتٌ. 

وذْكَرَ أبو داو أن أسامة بنَّ زيل تَمرّد بتفسير الأوقات فيه؛ وأنّ أصحابّ الزهر 
ل يَذْكُروا ذلك» قال: وهكذا رواه هشامٌ بن عروةً وحبيبٌُ بن أبي مَرْزُوقِ» عن عروة لم 
يَذكرا تفسيره. انتهى 


165 0 


؟ كاب يقد 1 1 


مواثيت ص 


ورواية العام أخرّجّها سعيدٌ بن منصور في سننه وروايةٌ حبيب أَخْرّجَها 
الحافظ بن أبي أسامة في مسنده» وقد وجَذْتٌ ما يَعْضْدٌ رواية أسامة ويَزِيدٌ عليها أن 
البيان من فعل جبريلٌ» وذلك فيا رواه البَاغَنْديُ في مسندٍ عمر بن عبد العزيز 
والبيهقي في «السنن الكبرى»؛ من طريقٍ يَحْبَى بن سعيدٍ الأنصاريٌ» عن أبي بكر بن 
حَزْمء أنه بلَعّه عن أبي مسعود. فذَكَرٌه منْقَطِعا لكن رواه الطبراني من وجهٍ آخرّء عن 
أبي بكرء عن عرو فرجع الحديث إلى عروة؛ ووضَحّ أنَّ له أصلاء وأنَّ في روايةٍ 
مالك ومن تابَعّه اختصارّاء وبذلك جزم ابن عبد البَرٌّ وليس في رواية مالك ومن تَابَعَه 
مايّنفِي الزيادةً المذكورةً» فلا توصّفٌ والحالةٌ هذه بالشذوذ. 

وني الحديثٍ من الفوائد:دخولٌ العلماء على الأمراء» وإنكارٌهم عليهم ما يُخَالِفُ 
السنة» واشيثبات العالم في ما يَسْتغرِيُه السام والرجوعٌ عند التنازع إلى السنة. 
| وفيه :فضيلةٌ عمرٌ بن عبدٍ العزيز. 

وفيه:فضيلةٌ المبادرةٍ بالصلاة في الوقتٍ الفاضل.اه 

- :)0 /0( وقال العَيْنِنٌ في «عمدة القاري»‎ ٠ 

زياقوله: «اعْلَمْ ما تَحَدّتُ به؛ بصيخةٍ الأمرء تنبيةٌ من عمرٌ بن عبدٍ العزيز لعروةً 

على إنكاره إياه» وقال القرطبي: : ظاهرٌه الإنكارٌ؛ لأنه لم يكن عندّه خحبر من إمامةٍ 
لم إما لاله م يله أو بِلَعَّه فتَيبيّه والأَوْلَى عندي أن حُجَّةَ عروةً عليه 

إنا هي فيهما رواه عن عائشةً نشة -رضي اللة َال عنهات: وذكرٌ له حديثٌ جبريلٌ 50 
ومُعَلّمَا له بأن الأوقاتٌ إن تبَنَتْ أصلّها بإيقافٍ جبريل ك2 للنبي َلِةِ عليها. اه 
| يعني: كأنّ عمرٌ بنَّ عبد العزيز تتذلثة قال: أو إِنَّ جبريلٌ هو أقام لرسول الله؛ يعني: 

وقال ابن حجر ماشه لت 1 

فكأنّ عُروَةَ قال له بعث: : بل قد سجغْته ممّن قد سَمِع صاحب رسو ل الل وَل 
والصاحبٌ قد سَمِعَه مِن النبيّ يك واسْتَدَلّ به عياض على جوازٍ الاحتجا اح بِمَرْسَلٍ 


ا 
ا كذا قال. 0 
وظاهدٌ السياق يَْهَدُ لما قاله ابن بَطَّالِء وقال ابن بَطَّالٍ أيشّنا: في هذا الحديث: 
دليلٌ على ضعفي الحديث الوارد في أنَّ جبريل أمَّ بالنييٌ يكل في يومين لوقتين مختلفين 
لكلّ صلاة. قال: لأنه لو كان صحيحًا ل يُنْكِرْ عُروةٌ على عمرٌ صلاته في آخدرٍ الوققتٍ 
مُحْتجّا بصلا جبريلٌ» مع أنَّ جبريلٌ قد صلَّى في اليوم الشاني في آخر الوقتٍء وقال: 
الوقتٌ ما بين هذين. | 
وأجِيبَ باحتمالٍ أن تكونٌ صلاةٌ عمرٌ كاَتْ خرَجَتْ عن وقت الاختياره وهو .. 
مصيدٌ ظلٌ ألشيء مثليْده لاغن وقتٍ الجوازء وهو مَغِيبٌُ الشمسي» فيكُحةُ [نكاز +1 ابي .: 
َلايَلْرَمُ منه ضعفٌ الحديث. أ أويكونٌ حرو انكر مخالفةٌ ما وأطت عليه الجن 16 
وهو الصلاة ني أول الوقت» ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنا هي لبان الجواز» فلا ير 
منه ضعفٌ الحديث أيضًا. ٠‏ 
دروم عع ١‏ مطوو دلو نوي فارز عبني 1لا وال إن الرجل 
َُصَلي الصلاةٌ وما فاته ولمما فاته من وقتها خيرٌ له من أهله ومايه». 
ورواه أيضّاء عن ابن عمرٌ في قوله» ويُوَيدُ ذلك احتجاج عروةً بحديثٍ عائشة في 
كونه يل كان يُصَنَّي العصرّء والشمسُ في حَُجْرَتباء وهي الصلاةٌ التي ومّعَّ الإنكارٌ 
سبيها وبذلك تَظْهَرُمناسبةٌ ذكره لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعوده لأنّ حديت 
عائشة ب* ُْيِرُبمواظبيه على صلاة العصر في أول الوقجء وحديثُ أبي مسعو يشر بأ 
أصلّ بان الأوقاتٍ كان بتعليم جبريل ". 
)١(‏ سكل الشيخ الشارحكتآئة: ماهو أفضل وقت لإقامة الصلاة؟ هل هو بعد الأذانٍ مباشرة» أوتعده ‏ 


بنصف ساعة مثلًا؟ : 
فأجاب يانه : أفضل وقت لإقامة الصلاة :يكون في أول وقتهاء إلا صلاتين: م : صلاة العشاء وصلاة 


الظهر في وقت الحر. 


؟ وكاب بََقِك 1 1 


ثم قال ايجار انه : 

7- بات #ميس إل وقوه ولبمُوأ لكوملا ووأ ون الْمف كين © للق 

0 تاقوله: جب «ميدين اله 4ايثيرللتوإتعال: ل تقر وَجهَكَ لين عَنِيمًاً‎ ٠. 
أله لت فط الئاس علب ايديل لِحَلْ قله للك لريب الَْمُ تلكك كرات‎ 
يعلمونَ (2) © مِبِينَ إِلبْدِ 4 [الضيد.سدم.‎ 

فالخطاب للب شبن لكن ل كان خطابه خطابًا لأمته قال: م#منِيبِينَ إِلْهِ 4 وم 
يَقَلْ ميا اليه 

والإنابة هي: : الرجوعٌ مع الذّلّ والخضوع. 

لياوقوله : #وأتفوة 4 اب: امع الإنليق فمع الرجوع بالذلٌ والخضوع والتوية اترما 
أي: قرا محارتهء وسبخار م الو تدوز عل أثر ا إما ترك واجبء وإما فعل محرم. 

تكوقوله: موأقِمُوأ َلصَّلْة © وذكرٌ إِقَامَ الصلاةٍ بالخصوص؛ الها نتهَى عن 
الفحشاء والمنكرء ؛ وتعينٌ الإنسانَ على التقوى؛ والمرادُ بذلك الصلاةٌ التي يتمع 
عليها القلبٌ والجوارح, فأما صلاةٌ الجوارح التي هي صلاةٌ أغلب الناسٍ اليومَ 7 
لاتخصل باغده الموية العظيمة. 


فأما صلاة العشاء فإن النبي يلي كان يستحبٌ أن يؤشّر العشاءء وخرج ذات يوم وقد ذهب عامة 

الليل» فقال: «إنه لَوَقَنّها لولا أن أشق على أمتي». 

وأما الظهر في الحر فقال كَكِ: دإذا اشتد الح فأبْردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحرّ من فَيْح جَهَنمَا. 

وكان في سفر فلما أراد بلال أن يؤذن عند زوال الشمس قال له: «أَبِرِد) لكان ف درن 

فقال: «أبْرِد) . فمكث. ثم قام بودن فقال: «أَبْرِدا . حتى ساوّى الشيع فيكّه؛ , بمعنى: أنه كَثْر الظّل» 

وهذا يعني: أن وقت العصر كان قريبًا. 

ففي هاتين الصلاتين السنة التأخير وفي الباقي السنة التقديم» لكن ينبغي أن يراعي الإمام الناس» 

وأن يجعل بين الأذان والإقامة ما يمكّن الناسّ فيه أن يتوضأواء وأن يصلوا الراتبة إذا كانت 
الصلاة لها راتبة قبلها. ش 

قال العلماء: ويحسن التقديم والمبادرة في اشتغاله بم| يتعلق بالصلاة؛ كالطهارة وإصلاح الثوب وما أشبهه. 


تن وقوله سبحائه: «إولا مكبو م الْمُمْرِصكينَ 4. فنهّى سبحانه أن نكون من المشركين 
0 وه 1ت رجروه لح اج 2 
طمن لسك ذَرَفودسهُم وَكَانو شيعا عل حزي يما لد.وم فب رحو (4)2 الفؤفة؟0. 


ملح مع م عون وبر ماس - 


مه- حدثنا قَبَيبَةَ بْنُ سَعِيدٍ قَالّ: َدََنَا عبد هو انبا عَنْ أبِي جَهْرَةه عن 
بْنِ عباس قَالَ: مود ياس عَلَى وَسُولٍ اله بك ان :نان هذا لحي من 
به وَلََْانصِلُ إِلْكَ إلا في الشَهْرِ الْحَرَامٍ كمرْنَِشَيْءِ َحُذه َك ودعو يمن 
وردنا فقال؟ مركم ربع وَأَْهَاكُمْ عَنْ أربع: الإيآانٍ بالل ثم قسَرَهَا لهُم: هاده أن 
لا لَه إلا اله وَأنّي وَسُولٌ اله َم الصّلاة وا ء الزكاق وَأنْ تُوَدُوا إِلَيَّ حَمْسٌ ما 


2 


2 سر 


عَيمْتَم وَأنْهَي عَنٍ: : ابا وَالَْنهَم وَالْمُبّرِ ولتق" 
جل ل شهادة أن لإ إلا ا وأن محم سول لله واحدة؛ لأنالعبادة ل 
ا تقوم إلا على : تحقيق لا إله إلا اله وأن محمدًا رسولُ الله لأن بتحقيت ا إلّه إلا اله 
يكرد الاخضلاضٌ» وبتحقيق أن محسدًا رول ل كوف امتايسة والإخلاس 
والمتابعةٌ شرطان في كلّ عبادة» فمتى كان في العبادةٍ شرل فهي باطلة» ومتى كانت 
العبادةٌ مُبْتَدَعةٌ فهي باطلةٌ أيضًا. 
7 وقوله وَلل: «وأنْهَى عن الدب والحيُّيّم» والمُمَيِّرِ والثقيرِ» .هذه أوانٍ كانوا 
يلون + '» وكانت حارٌة» فإذا جعَلُوا فيها النّيدَ أشرّع إليه التخمّرٌ وربما يَسْرَبُون 
ميها وقد ةن وتليون شك اه فلهذا توَى عنه كله :لكر هذا المي تيعاوابية 


1 


للناس أن يَنْتَبذُوا بها شاءُوا غير ألا يَْرَيوا مُسْكرَاء كا ثبّتَ ذلك عن النبي َكل 


د 2 د 


د 
؟) يقال: تَبَذْتٌ التَمْرَ والعتّبّ إذا تدك عله الزاءة تمي نذا «النهاية» لابن الأثير (ن ب ذ). 


ال 


ثم قال البخاري نه : 
ا باب الع ة عَلَي إِقَام الصّلاة. 


و ير و كت 214 
- 8 


2 55 م - مس 


قيس عَنْ بجي بن عبد اله كالَ: بيعت وَصُولَ اله كي عَلَى: إقَام الصّلاقٍوَإِيَءِ را 
وَالْضح لِكُلَ ملم" 

[انظر: الحديث (01) وأطرافه]. 

بايث أصلّها من مَدَ البُوعء أو الباع -يعني: اليد ليصاقِح المُبَاِ وهو كنايةٌ عمن 
توثيق الالتزام. 

وقوله: : ابايَعْتُ رسول الله يكل على إقَام الصلاة إيناء الزكاق والشْضْح لكل 
سلوا. الأو من هذه الثلاثٍ حقٌ مض لله» الثاني م مُشْبَرَكُ؛ لأن فيه حظًا للبشر 
والثالث خاصٌ بالخلق. فهذه : نه أصولٍ تضق الها لالم وو لتر لك والقالنك 
حنٌّ الآدميّ الخالصٌ. وهو أن يَنْصَحَ لكل مسلم. 

وقد ذكر أنَّ جَريرًا لفت اشْيِرَى من إنسان فرسًا بكذا وكذا درهماء فركبه فوجحده 
ب ل ا ا 0 
رجح إليه؛ وأعطاه مثل ما أعطاه أولاء حتى بلَمَ من مائتين إلى ثانهاثة درهم ‏ ؟ و 
لأنه بايِعَ الرسول وك على النصح لكل مسلم. 

وكذاخر الراجة وقد فلا35 «الدينُ النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمةٍ 
المسلمين وعامتهم»'" 


والآن يَجْعَلُ بعضٌ الناس الغِشَ والخداعَ ذكاء وفِطْتَةٌ ولايسي) إذا عَسّ أخاء 


('أرواه مسلم (05) (890). 
('أانظر: «الفتح» (178/1). 
("أرواه مسلم /١(‏ :/) (0ه). 


المسلم؛ وم بتر عليه وهذا بلا شاك أكل للا بالباطل -والعياً باه عش 
اح ا ونا ليس ب . 


000 0 


2 
ِ مير مم 
8 


سَمِعَت خذيفة قال: نا ُلُوسَا عند مر ننه ققال: ليا ول تدم 
في الْفِبْة؟ قَلْتُ: أنَا كََ قَالَهُ قَالَ: نك علَيْ علا لَجَرِيءفلْتْ : ونه الرّجْلٍ فِي أَهْلِه 


وَمَالِِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهٍ تُكَفْرّهَا: الصَّلاة وَالصَّوْمُ وَالصَدَقَةَ وَالأَمر وَالتَهَيّ قال انس هذا 


عق 


أرفلة كن اله الي تفوج كا مكو البخر كل. لس عَلَيِكَ مِنّْهَا بَأسُ يا أمير 
المُؤْمن إِنَ بك وبنابََا معلا قال. أيكْسَرٌ م ينح 2 قال يُكُسَرٌ قال: إِذَا لا يُعلَقَ 


501 


6. 


أبدًا قلنًا: أكَانَ عُمَرُيَعلَم البَاتَ؟ قَالَ: َعَم كه أن دُونَ الم الكَيْلَة إني حَدَننهُ بحَدِيث 
َبْسَ بِالأغَالِبطِ قَهبَْا أن َل حُدَبقَة» امنا مَسرُووًا فَسَاله قال: 0 0 

[الحديث 070- أطرافه في: .]7١953208514960 2١570‏ 

قوله يك: «فتنةٌ الرجل في أهله وماله وولده وجاره تُكَفَرُها الصلاةٌ والصومُ 
والفيندقة 1د يعني: ما يَحْصْلُ للإنسان من فتنة في أهلهء وفي ماله وولده وجاره يكَُوُها 
الصلاة والصومٌ والصدقة؛ لقوله تعالى: 9إَِّ سكت يُذْهِبنَ ألتمَاتِ © [114:84]. لكنّ 
عمرٌ لا يُرِيدٌ هذاء بل يُرِيدٌ الفتنة التي 7 تمُوج كموج البحر» والتي تَضْطْرِبٌ فيها أقوال 
لمعا و احلا و ب 
يُصَرّحُ» فهذه الفتنةٌ هي التي سل عنها عمرٌ ولع . 5 


7 


(0 رواه مسلم .)١114()1١5003١1(‏ 
)١(‏ رواه مسلم بنحوه .)5151()١515(‏ 


فقال له حذيفة: ليس عليك منها بأسٌ يا أميرٌ المؤمنين؛ لأنه سوف يُسْتَشْهَدُ قبل 
أن تَقَمَ هذه الفتنة. 
ثم قال «فثئغه: «وإن بيتك وبيتها بابّا مغلقًا». قال: أيكسَرٌ أم يُفْتَحُ 2 قال بك 
قال: إذا لا يُغْلَىّ أَبدَا؛ لأنه إذا سر فإنه لايمْكِينُ أن يلق لكن لو فيحَ أمكن إغلاقه. 
تاوقولٌ عمرٌ عولئظه: «إِذًا لا يُعْلَقَ أبدًا». .هذا الظنَ الذي ظَنّه عمرٌ وم فإن الفتنة 
منذ كانت في زمنٍ عثمان إلى يونا هذا مازالت؛ لكنها أحيانًا تَكثرٌ وأحيانا تقِل. 
تياقال: قلنا: «أكان عم” عمر يَعْلَمُ البات؟2 قال: نعم يَعْلَمُهء ىا أن دون الغدٍ الليلة. 
معناه: كى| يَعْلَمُ أن دون الغدٍ الليلةً. 
لاوقوله: «إني حَدَلته حديئ ليس بالأغاليط» الأغاليط جمع أغْلُوطة وهي ما 
يُسَمَّى بالألغازء أو المُعَايَاةٍ "» أو ما أَشْبّه ذلك؛ د يعني: أنني قد حدثته بحديثٍ واضح. 
تاوقوله: (نوكنا اق تشأل خديقة ناميا عورا قيلت فقا الباث عمرًا 2 
كان ذلك؟؛ لل ا 


5 


57- حدثنا فيه َالَ: حَدَثنَا يي بْنُ ريع عَنْ سُلَنَ المي عَنْ بي مان 
ا ل ا 0 يل ديرك فَأئوَلٌ الله 


74-1 


وََقِم الصََلْوه طَرَقٍ امار وَرْلَمًا 0 لَسَكَتٍ لي َلسَععَاتِ © [جه؛ ١‏ فَقَال 
3 يَارَسُولٌ اللدء آلِي هَذَا؟ قَالَ: المي ني ف كلية". 


)١(‏ المعَايَاة :أن تاق بكلام لا يَهْتَدَى له . «اللسان» (ع ي ي). 

(")سئل الشيخ الشارح يدنه : : إذا سئل الإنسان عن الفتن فهل يسكتء أم يتكلم با يراه حقًا؟ 
فأجاب يانه الأوْلّى أن يسكت؛ ؛ لأنه إذا تكلم بها يرى أنه حق فالطرف الآخر يرى أنه تكلم 
بباطل» ولا يُنتَُعُ به» نعم لو كانت كلمته هي المُصَدَّرة المُوَرّدة -يعني: هي الحاسمة- فإنه يجب 
عليه أن يتكلم وأما إذا كانت كلمته لا تفيد» وإنما تزيد الفتنة اشتعالا فلا يتكلم؛ ويكون سكوته 
خيرًا؛ لأن الكلام في الفتن حتى بالصدق يُوّجّح نار الفتنة ويزيدها. 

('أرواه مسلم (1/55؟) (29). 


© قول ابن مسعو: دنر جل أماتيو نين ابراء قاين د امراة كاه عليه آن 
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لها لكن دَعَنْه نفسه إلى ذلك» فقبلها. 
1-0 اللبي ل فأخبره. فأئرّل الله تعالى: [ وَأ اَلصسَلوه طرو يالب رِوَُلمَاََلٍ 4 
قوله: #طرَي التَبَارٍ 4 هي الفجرٌ والعصرٌ. 
وقرأ.: <ردكلِ4 ؛أي: طالفةًمن اللبل؛ مكل الهشاى جود أن يكن 
المرادُ بطرم النهار الظهرٌ والعصرّ؛ لأنَّ الظهرٌ والعصرّ في آخر النهار أو في نصفه الأخير. 


تع 


ثم قال: «إنّ الكت يِذْسِبْنَ ينا عَاتِ * فقال الرجلٌ: :يا رسول الله» لي هذا؟ قال: 


2 


الجميع أمتي كلينم؟ . فالحمد لله. 

وفي هذه الآية: : دليلٌ على أمور, منها: : أن القبلةً ليست من كبائر الذنوب؛ لأنَ كبائرٌ 
الذنوب لا تُكَقرّها الصلواتٌ الخمسٌ؛ فإِنَ النبيّ كل الْسترَطً في كونٍ الصلواتٍ 
الخمس كن اعندات الكبائر . 

الكعؤرهن يدي ذلك لافنا باقن اذ يز فلن قيذا الأمر؟ 

الجوات: لا يَأمَُ فقد يَتَرفّى من ذلك إلى الزنا الصريح الكامل -والعيادُ بالثه- 
ولهذا لايَجُورُ أن يُتَسامَلَ الإنسانُ في هذا الأمر من مثل هذا الحدية: 

الثنى من فوائد هذه الآية: أنَّ القرآنَيَنْقسِمُ إلى قسمين: 

القسم الأول: ما نرَّلَ ابتداءً. 

والقسمٌ الثاني: ما تَرّل بسبب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن يتلم بالقرآن حينَ إنزاله؛ لأنه إذا كان نزول الآ 
بسبب فإنّ هذا يدل على أن له تكلم با بعد هذا اسببب» وهذا هو القشول الراجئ» أن 


لله تعالى يََكَلَّمُ بالقرآنٍ حينّ إنزالِه " . 


ا 
') انظر لَزامًا : شرح الشيخ تبث للعقيدة السقّارينية (ص190-1/4١)‏ بتحقيقناء فإنه 5 عناثة قد رجع 


ا ككاب موقت الصَلاة )) إن التاق 


فإن قال قائل: ما هو الجممٌ بين كوب الل وي يتكَذَمْ بالقرآنٍ حين ينل وبينَ كون 
القرآنٍ نرَلُ في اللوح المحفوظٍ جملةٌ واحدةٌ إلى السماءٍ الدنيا؟ 

فالجوات: أن كونَ القرآن نَلَ في اللوح المحفوظ جملةً واحدة إلى السماء السدنياء 
هذا ل يَيْتْ عندي؛ لأن الآياتٍ كلها ندل على أنه يتكلم بالقرآن حينٌ إنزالِه. ومن ذلك 
قوله تعالى: #قَدَ م سَيِعَ ةمول لبي ملك 4 [اتاقاة: ١‏ . .إذكيف تُخبر أنه سيم والشيول 
السين / تخدل املد 

وكذلك قوله تعالى: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنَ هرك 4 (القفل:0. فهو إخبارٌ عن شيءٍ مَضَى. 
وحتى لو ثبّتَ فإننا نقول: :إنه لامانعَ من أن ل تعال له جملً واحدة ثم صا يَتكلمبه 
عند إنزاله» يتاه جبريُ منهء ولكني إلى هذا الوقتٍ ف يب يثبت هذا عندي. 

لكن قد يقونُ قائلُ إن قوكّه تعال: دي كيم © ذكتب تكن > 
لاو مم. 

يدل على أنه موجوةٌ في اللوح المحفوظء لك هذا ليس نضا قاطمًا؛ لقو ال 
تعال: لوَإِنَّهُ إتى ذ يلين 402 القلة:.. أي: القرآنَ ومع ذلك لم يَكْنٍِ القرآن 
مكتويّاء لكر المراة بالضمير في: (وَإِمهُ ذَكرُُ والتنوية عنه. 

فعلى كلّ حالي: الله أعلمُ» ولكن نقولٌ: إن اليكل بلا شاك بالآية بعد حصول 
السبب الذي نَزَّلَتْ من أجله. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ: أن الصلاة لا تَكَمُرٌ مشل القَيْلةٍ إلا إذا كانت مُقامةٌ؛ 

' بعني :أنى بها الإنسان على وجه الإقامة والااستقامة بدون تفريطه وبدون ساون 

بشروطهاء وأركانها وواجباتهاء وحيائذ مَن بَمْ يمن البوم أن يَأِي بصلاة مُقامة» إِنَّ هذا 
لنادرٌ كنذْرَةٍ الكبّريتٍ الأحمر ىا يقولُونء أو دوئّه خط الهَعَاد " 


هذا مَل بُضْرَب للشيء ان اي ل ال ا 


اليس هي مو م ا و 


الصلاة لم فلكم تأتون ع مُخْبَلَةَ في أركانها وه 50 

ومن فوائد هذا الحديث: التكافُوٌ بيينَ الحَسّناتٍ والسيئات؛ لقوله: لإنَّحَسَمتٍ 
يدهن َلتّيحَاتٍ 4 . وهذه هي الحكمةٌ ين وَضْع الموازين يومَ القيامة» قال تعالى: 
9 وضع الْمَوزينَ الْقِسَط لقسط لَ لو ِالْقيَلمَةٍ قلا نُظَلمُ نفس ا د من حَردَلٍ ش 
أَيسَايهَا ١‏ وك بتَاحَنسيِيت 4087 (الجيظة::]. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن العبرةً بعموم اللفظء لاا بخصوص السبب» وجه 
ذلك: أن الرجلٌ سال هل هذا له خاصة؟ فقال النيٌ بكلة: «بل هو لجميع الأمةّا. 

وهذه قاغدة مغروفة فى أضول الفقه. ْ 

فإن قال قائلٌ: ألسّْم تُجيزون أن يَصُومَ المسافرٌ في السفر في رمضان» وتقولون: 
ةلا نأ دسل هر افقل إذاال يكن مهم 

ارات بل 

ال تقولون بذلك؛ وقد قال النبي وْ: اليس من اليِر | لصيام في 
السفن»؟”" : 

قلنا: هذا الحديثٌ ورَدَ على حال معينة» وعلى شخص معينء فهو الذي قال النبي يك 
:نافيل تن اجوز وهر روسل لشي ري الي سبد حار قدأ علي لب 

قد شَقّ عليه الصومٌ فقال: ليس من البرالصيامٌ في السفر». 

فيقالٌ: إِنّ هذا الحكمٌ لا يُخَّصّ بهذا الرجل» بل هو له ولأمثاله» وإذا قلنا: إنه له 
والأسا دار افا كيد ون عاضا عل الحا 


.)47()1116( ومسلم‎ »)١1945( رواه البخاريٌ‎ )١( 


حاب مرا ااصاذة 4 تل التاق 
فالعمومٌ إذَا باعتبار الحالء ولاب يَخْمّصٌ بهذا الرجل المغينء ويَدُلُ لذلك أن 
اي 4 كل وى اصح يصوي ولرون ولاه ام بل كان 8 بصو 
ولولا أنه أخور أن الناس شن عليهم لبقي صائماا". 
وقد قال أبو الدَّرّداء جولئعه: كا سال كو رمماف وض سد ع 1 
أحدنا َع يده على رأييه ين شدة الحرٌء وأكثرنا فلا صاحبٌ الكسساوء وما ما صائم 
إلا سول الوك وعبد اله بن وَوَاحة'” 
إِذَا: فالصومٌ أفضل؛ لأنه فعلّ الرسول يك ولأنه يَقعٌ في الزمنٍ المُخَصّصٍ له وهو 
رمضاذء وهو أنضل من غير ولأن فيه سرعة ياو النمة؛ ولانه أسهل عل المكلّفي. 
ولهذا تَحدٌ الرجلّ إذا كان عليه قضاءٌ يوم واحله تّجدُه عنه أثقل من عشرة أيام ". 
فالحاصل: : أن العبرةً بعموم اللفظ لا بخصوصي السبب باعتبارٍ الحاله فمَن 
كانت حاله مثل هذا الرجل الذي ا 0 
يَْدَحِمون ليُطالِعوه» وكأنه صريمٌ» فهذا نقولٌ له : اليس من البرٌ الصيامٌ في السفر». 


١١‏ سئل الشيخ الشارحتكعئلثة: هل السيئات التي كمّر عنها الإنسان بالعمل الصالح يُؤتى بها عليه يوم 

القيامة؟ 

فأجاب يَدََنْهُ: : إن ما وقع عنه من السيئات مكمّرٌ فإنه لا يؤتى به يوم القيامة» لكن هناك معادلة في 

يوم القيامة» وهي أن يؤتى بالحسنات التي له والسيئات التي بقيت ل تَزّله فيُعادّل بينها. 
0١ 00‏ 

؟) قال الشوكاني يمآ تنه في «نيل الأوطار»: : وذهب الجمهورء منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن 

الصوم أفضل لمن قَوِي عليه ول يَسُقِّ به.اه 


- 
- باب قَضْلٍ الصَّلاةلوَيهَا. 
0ه- حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ | بن غَيْدَ الملك كَال: حَدَنْنَا شعيةٌ قال الوليد بن 


10 


العَيرَار: أَخْبَرَنِي كَالَ: سَمِعْتُ أبا عَمْرِ يمني يَقُول: حَدَكَنَا صَاحِبٌ هَذْهِ الذّار» - 
وار َِى ار عبد الله قَالَ: سَأَلْتُ لني وَل أي اْعََر 0 إِلَى اللد؟ قَالَ: «الصّلاة 
عَلَى وَقَتِهَا) ' قال: 1 قَال: مم بر لوََ كَال: ا قَالَّ: «الجهَادٌ في سَبِيلٍ 
الل قال: حَدَّكَِي بهن وَلَو ارده لَرَاَنِي " ش ٠‏ 

قولّه : «بابٌ فضل الصلاةٍ ةلوقتها» قل: في أولٍ وقتها؛ وذلك لأنّ وقتّ 
السلاة قد ركو أوله أفصل» وقد يكون انك أفصل: ؛ فصلاة العشاء والأفصل حزما 
وبقيةٌ الصلواتٍ الأفضلٌ أولّهاء إلا أنَّ الظهر في شدة الحرٌ توّكرُ فقا بالناسٍ ". 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على تفاصّل الأعمال؛ لقوله: أي العمل أحَبٌ إلى الله؟ وما 
ان عقيو انفل. َ 

وفيه: :يات المحبة عن الله وِبْلَ؛ لقولِه: «أيّ العمل قن إلى الثّد؟» والصيلكق 
يقول: إن ال تعال يحب وا محبته تع بالأشخاصء تعلق بالأعاله وتتعَلَّعُ 
بالأمكنة» وإذا جاء النص بتعلقها بالأزمنة أَنبَنْنا ذلك. 

وأما أهلُ التعطيل والتحريفٍ فيقولون: إِنَ لله لايُحَبٌ عملاء ولا عاملاء ولا 
زماناه ولا مكانا؛ وذلك لأنهم يزجعون في إثباتٍ الصفاتٍ ونفيها إلى العقل. 

ولاشكٌ أنَّ هذا عَذُوانٌ واعتداء؛ الأنّ لصفات من الأمور الغييمة الني يََوَكَفُ 


الإثبات فيها والنفيٌ على مجرد الخبر» والعقل لا يُدْرِكُها 


() رواه مسلم (86) (179). 


ذ كتاب مَوافِتِ الله 8 نه التاق 

00 يبت هذا فأنيتوه 
ويَنفِي هذا فائمُوه؟ وبأيّ عقل يُورَّنُ الكتابُ والسنةً! 

ورضي الله عن الإمام مالك تتثة» فقد قال: أفكلما جاءنا رجلٌ أَجْدَلُ من رجل 
تَركُنا الكتاب والسند وأحَذْنا بقوله؟!". 

فهذا ليس بصحيح» »فحن تي بأ ال يُحِبَّ ويُحَبٌ حُبّا حقيقيّا لكن ليس 
كمتعتتناء وإذا كنا نحن الآ تكد بان خف ال ايساد اه فاختلافٌ 
محبة الأو مع محبةٍ العبدٍ من باب أولى. 

والإنسانٌ مثلا يْحِبٌ الطعام الشَّهيّ» وبحب الصديق» وبحب الولدَ» وبحت 
الزوجة؛ ويحِبٌ الله ويّحِبٌ رسول اللهه فهل مُتَحلّقَاتٌ هذا الحبٌّ سواء؟ 

الجوابٌ: أبدّاء بل هي تَحْتَلِتَ اختلاًا عظيمًا فالواحدٌ مثلا يُحِبّ الطعام الّهيّ؛ 
لكنه لا يحب ولد مل محبة هذا الطعامء ولو كان الأمرُ كذلك لكل الولة. 

فالحبٌ يَخْتَلِفٌ باختلاف متعلّقه. وإذا كان حيّا يَخْتَلِفُ هذا الاخمتلاف المتباين 
فحبٌ الله عا أشد تيا من محبة المخلوقين» انث أيه المسلم نلمحي وقل: هذه 
صفةً من صفاتٍ ربا بها ل لنفه وأتها له رسوله» ولكنها امال محبة المخلوقين. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على محبة الله تعالى للصلاةٍ على وقتهاء وبضدّه كراهةٌ الله 
ل ا 0 
الوقتِء فإن صلّى بعدّه فالصوابٌ أن الصلاةً غيرٌ مقبولةٍ إلا أن يكونَ هناك عذرٌ'". ىا 


(! رواه اللالكائي في "شرح أضول الاعتقاد» /١(‏ 144). والذهبي في "مختصر العلو» (ص١5١).‏ 
وقال الشيخ الألباني تكتثة في تعليقه على «مختصر العلو»: سنده صحيح. 
1") وهذا هو اختيار شيخ الإسلام؛ قال في «الاختيارات»: : وتارك الصلاة عمدًا لا يشرع له قضاؤهاء ولا 
تصح منه. بل يُكيْر من التطوع. وكذا الصوم. وهو قول طائفة من السلف؛ ؛ كأبي عبد ال رحمن 
صاحب الشافعيّ» وداود بن علي وأتباعه. وليس في الأدلة ما يخالف هذاء بل يوافقه؛ وأمره يكل 
المجامع في بار رمضان بالقضاء ضعيف؛ لعدول البخاري ومسلم عنه.اه 


ينه لسن في نَم نام عن صلا أو تيه فليِصَلّها إذا ذَكرَها". 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن بر الوالدَينٍ مُقَدَ مُقَدّمٌ على الجهاد في سبيل الله؛ لقوله: ثم 
أيّ؟ قال: «ثم بر الوالدّين» . وما معنى بر الوالدين؟ 

الجوابٌ: معناه إسداءٌ الخير الكثير إليها؛ ا ال وَالضاء واتراة 
يَدلَانِ على السّعدِ وإسداءً الخير الكثبر إليهما يكون بالمال والبدنٍ والجاو والعلم وغير 
ذلك؛ حتى إن الذي ينصح وله يكون قد بر به» والذي يلم وله يكوث قد بر به. 

وعليه فلا يَقَلُ أحذكم: أنا لا أَنْصَحٌ والدي خشية أن يَعْضَبَ. . ومثل هذا نقولٌ له: 
يا أي عليك بملقٍ إبراهيم؛ فقد نصح و والدّه حتى عَضِب» وقال له: : «لين ل تنه 
رمك 4 71:؛]. يقول هذا لوليه فِلْذَةِ كبيه. 

فالواجبٌ: أن تَنْضصَّحّ والدّك» لكن لا بدَّ أن يكونٌ ذلك مع استعمالٍ الحكمة واللَينٍ 
واحترام مقايه» فلا تقل مثلا: يا رجل» ات اللدرس ري ون نار ولا الفملء 
وهو لا يَلِيَقٌ بك؟ لكن : تقول ا قال إبراهيمٌ لأبيه : #يتأبتِ4. فهذا كلام لطر لطيفٌ؛ وذلك 
لأن مقامَ الوالدِ يحب أن يكون محترمًا. 

والحاصل: أن من ؛ بر الوالدين إسداءً النصيحة لهما حتى وإن عَضِبا. 

ثم ذكر النبي يك في المرتبة الثالئة: الجهادَ في سبيل الله والجهادٌ في مسبيل الله في 
هذا الحديث يَشْمَلٌ النوعين من الجهاد, وهما الجهادٌ بالسلاح والجهادٌ بالعلم 
والبيانٍ؛ لأن الجهادً يَسْمَل المعنيين. 


وانظر بحث هذه المسألة في: «الاستذكار» لابن عبد البر )٠١١/١(‏ و«المجموع» للنووي 
(//517)» و«المحلى» (17/ 771): و«إحكام الأحكام» لابن حزم /١(‏ 84" و«العدة في أصول 
ل ل )» و«مذكرة في أصول 
لفقه» للشنقيطي .)١91/(‏ 
اي 5755077925 


حاب موقت اا 7 


قال الله تعالى: «إيكآمًا أليَّنُ بهد ألْحكُنَارَ وَالْمتَفِقِينَ 4 0:81. 0 
جهاد امناقين ايت ف الجهاة اسلو لذن المنادق ل ترز كنا عدار حم 
لا م يدت النات أن 
مجميدا ب أميجانه يآ 

فلذلك يَبَعيَنْ أن يكون جهادٌ المنافق بلخم والبيان. 

© وقوله اي . قد يقول قائل كا يقول ان مرو هذ 
أَفيعْلَمُ الغيت؟ فربما لو اسْتَرَادَهِ لّقال: كفى. . وهذا وارشٌّ كما قام الرجل» وقال: يا 
رسول الله اذم الله أن يَجْعَلني منهم. فقال: «سبَقّك بها عَكَاشة" 

والجزرات عن هذا لذ :إن ان امود فوع م متتو الللا ونا 4 
في تلك اللحظة أنه لو اشتزاده لرَّاده. 

فإن قال قائل: افا تقولون في قول عائشةً يت راو اك يدها راجو مره 
تعني : “من خروجتهن رجات ميات - لمنقهن ' ٠‏ فهل يكونٌ هذا مثلّ ذلك؟ 

ول ريا كرد هذا الشة م عائدة يننا مُطابقًا للواقع؛ لأننة كان ينث 
عل حضورهن المسجد مصلحة ومفسدةٌ كي فال واج حَسَبَ القواعدٍ الشرعية دَرءٌ 
المفاسدء مع أن بيوتهن -بنصٌ الحديث- خيرٌ لهن ". 

وأما ما وقَمَ من قولٍ بلال بن عبد الله بن عمرٌ لأبيه عبد الله بن عمرٌ لما حدَّنّهِ يبذا 
الحديث: الا تَمْتَعوا إماء الله مساجد الأده . قال: والله لَتَمْبَعهن. فغضب ابن عمرَّ على 
دوعا د ديا ١‏ ابش كله مط ونزيفال: إنه مَجّره إلى الموت. فابنٌ عمرّ بين 


١أرواه‏ البخاري (/5901)؛ ومسلم (55()19085). 

")رواه البخاري (0١/1ا0),‏ ومسلم (١؟70/5()51).‏ 

")رواه البخاري (879))» ومسلم .)١54()5140(‏ 

؛) أخرجه أحمد في مسنده (؟/ 7 و,رأبو داود (071)» وص ححه ابن خزيمة :)١1584(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (700) على شرط الشيخين. 


١ 
/ 
0 
0 


اريم أقولٌ: قال رسولٌ الله وتقول: : والله لتَمْتَعُهن؟! ارقاو صلب أن كاف 


َدَلَطفَ 


يتَلَطّتَ في الجواب» فيقول كما قالت عائشة: د لو عَلِم النبنٌ يكل من النساءِ ما حصّل - 
أو ما رأينا- 0 تاهو الصوات» 

فيكونٌ هذا تنه وقد يكوثمْصِئاه وقد يكونٌ غير مصيب» وأما المعارضة 
بصّراحةٍ -كقولٍ بلالٍ ابن عبد الله: والله لتمتعهن- افيه تحت الشضت: ولهذا 
عَضِب عبدٌ الله بن عمرّ يق على ابنِه. 

5200 

قال المخاري 59115. 

3 كبا ' الصّلَواتُ الحَمْسٌ كَفَارَة. 

4- حدثنا إِبِرَاهِيمْ ؛ بن حَمْرَةه قَال: حَدَتَنِي ابن أبي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُ» عَنْ 
ل َم بن عَبدِ الحم عَنْ بي مُريْرة لسع 

سول الل كن د عو رُم ل هاباب أَحَدِكُمْيَغِْلُ فيه كل يَوْمٍ حَْسَا ما 

ول يي من قره؟» فو لا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شيا قَال: «كذَلِكَ مِثْل الصَّلَوَاتِ 
الْسَمْسٍء يَمْحَو الللابه اللا" 
وفي نسخة أخرى [بها]. 
ظاهرٌ هذا الحديثٍ أن الصلواتٍ الخمس تعفر يع مَ الخطاياء لكنه ورد في مكانٍ 


آخرٌ مقيّدًا بها إذا اجبييت الكبائر” . فعلى هذ هذايحْمَلُ المطلق على ١‏ لمقيَّدِ؛ٍ لأن الحكمّ 
واحدّء ولا إشكال في هذا. 


() رواه مسلم (1176()555). 

للق تقدم تخريجه. 

(؟) قال الحافظ تينثة في «الفتح» :)١١/7(‏ قوله: باب. بالتنوين.اه 
5( رواه مسلم (/551) (187). 

(0) تقدم تخريجه قريبًا. 


حاب مَرَفِكِ الل 8 

ولكن إذا ورّدَ في عمل آخرّ؛ مثل قوله يكل ع 
عَفَر الهُله خطاياه» ولو كانث مثل رد البح" ». فهل يقالٌ: :إن التسبيح المذكور يك 
الخطايا الصغيرةً والكبيرة؛ لأنّ ظاهرٌ اللفظ العمومٌ م؟ أو يقالٌ: إنه إذا كانت الضلواتٌ 
الخمسٌ -وهي أعظمٌ العباداتٍ بعد الشهادتيه- لا تكَمَرٌ إلا بشرط اجتناب الكبائر» 
فا دوتها مِن باب أولى؟ وهذا هو الذي عليه جمهورٌ العلماء» وهو الذي يَظْهّرٌ لي» ولكن 
لتزجء ونقول: : لعلها إن شاء الله على الإطلاق؛ والثواج ليس فية قياس: 

تادمثل ذلك: : قوله ككهِ: : امن حب فلم يَْفُتُه وم يَفْسُق وجَعَ كوم وَلَدَنْه 
أمه' '". فهل نقولٌ: بشرط ألا يَفْعَلَ كبيرة؟ 

الحواتث : الجمهور -ى] سبق - على ذلك» وبعضّهم أَحَدَ في كل نصٌ بإطلاقه 
وَالنص [المَمَيدُ قال: يُقَيدُ به وفال: و ع 
اله ورسوله وتَرجُو من الله وي أن يكونّ هذا الإطلاقٌ أو هذا العمومٌ شا 


* 


(١)رواه‏ البخاري (0 645) ومسلم(58()5591). 
والرّيّد من الماء والبحر والبعير واللبن وغيرها: : والرّغوة. «المعجم الوسيط» (ز ب د). 
(١)كذا‏ بالبناء على الفتتم؛ ؛ لأنه زمن مُبّْهَم أضِيف إلى جملة فعلية» فعلها مبنيء ومن ذلك قول النابغة 


الذّبياني: 
ويجوز أيضًا في الحديث ويبتٍ الشعر الجرء ولكنه مرجوح . وانظر: : «شرح شذور الذهب» 
(ص١١١-5١١1).‏ 


1 "اروأه البخاري ,)١155١(‏ ومسلم (1760) (174). 
قال ابن حجر ينآث في «الفتح! (/ 847): قوله لفل و فيك الكَفث: اقم 
التحريض به. وعلى الفحش في القول. 


وقوله: ولم يفسق. أي: لم يأت بسيئة ولا معصية.اه 


ثم قال نينت صوانته : 


/ا- - باب تَضيِبع الصّلاة وَعَنْ وَقَتِهًا. 

08 حدثن موسي بْن !ني فلحا مهي عَنْ لان عن »لما 
أعْرفُ سينا ينا كَانَ عَلَى عَهْدِالَِيّ كه قِيل: الصّلاة؟ قَالَ: َلَبِسَ صََعْتَمْ مَاصَتَعْتمْ فيهها؟! 

ال ال رم 

جه قوله: اصتتم؛ بالمهملتن والنون للكثر ولك شهني بالمعجمة وتشديد 
اليا وهو أوضحٌ في مطابقة الترجمة» ويُوَيدُ الأول ما ذْكَْئه آنا من روايةٍ عثمانَ بن 
سعدٍء وما رواه الترمذيٌ» من طريقٍ أبي عِمْرانَ الجَوْنٍ» عن أنس» فذكرٌ نحو هذا 
الحديثء وقال في آخره: : أوَ يَضْتَعُوا في الصلاةٍ ما قد عَلِمْتَم؟ 

ورى ابن سعل في #الطبقات» سبب قولٍ أنس هذا القول فأخرّج في ترجمة أنسه 
من طريق عبدٍ الرحمنٍ بنٍ العريان الحار نٌء قال: سيء سمِحْتٌ ثابمًا البتاني» قال: كنا مع أنس 
ابن مالكِ» فأخر الحجاجٌ الصلاة فقام أ أن يريد أن يكلم فنهاه إخوانّه شَفَقةَ عليه 
منه» فسكرَج فركب ذابته؛ فقال في مسيره ذلك: والله ما أَعرفُ شيئًا ميا كنا عليه على عه 
النييّ يكل إلا شهادة ألا إله إلا الله. فقال رجلٌ: فالصلاةٌ يا أبا حمزة؟ قال: قد جِعَلْتُم 
الظهرٌ عندٌ المغرب» أفتلك كانت صلاةً رسول الله ك؟!"". 

وأخرّجّه ابن أبي عمرٌ في مسنده» من طريقٍ حماد» عن ثابتٍ مُحْمَصَرًا. اه 

قولّه تتذلثة: "باب تَضْيِيع الصلاةٍ عن وقتِها». تضييعٌ الصلاة يَنْقَسِمٌ إلى أقسام 
نتدندة وضائطه أن ثناطآ الإتنان ايحت فق صلايه أومايحث لصدلاته: 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح كناثه: : هل كان لهؤلاء الأمراء هدف من تأخير الصلاة عن وقتها؟ 

فأجاب كناثة: الظاهر لي أنهم لم يبلغ بهم التأخير إلى أن يؤخروا صلاة الظهر إلى المغرب؛ وأن في 
هذا النقل نظرّاء لكنهم يؤخرونها عن وقتهاء والسبب في ذلك وال عدم إما التهاون وهم أمراء؟؛ 
لا أحد يستطيع أن يقول لهم شيئًاء وإما لأن لهم أعذارًا يظنونها د نَسَوّل لهم تأخيرها عن وقتها. 


اذ أ 0 
1 1-0 00 ورمع م 
للرجل الذي لم يَطْمَئْنَ: «ارجِمْ فصل فإنك ل تُصَلٌّه "' 
وإذا أخرها عن وقتِها فقد ضيّحهاء والصحيحٌ أنه إذا أَرها عن وقيها لا ييل منه؛ 
لقولٍ النبيّ وك همّن عَوِلَ عملا ليس عليه أمرُنا فهو رده "' 
ومن ترّكَ الأذانَ لها فقد ضيّعها؛ لأن الأذانَ واجبٌ لها. 
ا لأن السجوة للسهو بعد السلام 


واجبٌ لهاء وليس واجبًا فيهاء وَهَلَمَ جَرّ 
5 
ثم قال البخاريّ يآ 
٠ه‏ حرثنا 0000 قَال: : أَخبْرنًا عد الو ابل بن وَاصلٍ ألو عَبَيْدَة 


الحَدَاكُ عَنْ عُنَانَ : بن أبي رود أي عَبْدِ ْم ٠‏ قال: سَمِعْتُ الزْهْرِي يَقَول: ل 
على أن ان الك يمدق 0000 ما يُْكِِكَ؟ قَقَالَ: لا أَعْرِفُ سَيْنَا ا 


3 اماه ع 4 


ذرَكْتَ إلا هَذِِ الصَّلاتَ وَهَذْهِ الصَّلاةٌ قَدْ ضُيّعَثْ!". 

وَقَالَ بَكرٌ : حَدَدَا محم بن بكر البَرْسَانِيٌ» خرن عُنَان بن بي رَوَّادٍ نحو" 

في هذا الحديثٍ:دليلٌ على جوازٍ البكاءِ على ما فات من أمر الدينِء وعلى ما انك 
من الشُرّماتٍ أيضّاء فإن البكاة على ترك الواجب يُوازِيه البكاء على فعل المحرمء ولا 


(أرواه البخاري (0/97). ومسلم (591) (50). 

("أرواه مسلم (19/18) (18). 

("أسئل الشيخ الشارحتكذلثة: قولّه: لا أعرف شيئًا؟ هل هو على عمومه؟ 
فأجاب صَنَلَنْه: هذا ليس على عمومه؛ لكن مراده الشعائر الظاهرة. 

(؟)علقه البخاري تَيَدلّثة بصيغة الجزم» كما في «الفتح» (1/ 17 )» وقد وصله الإساعيلي؛ قال: أخبرنا 
محمود بن محمد الواسطيء قال: أخبرنا أبو بشر بكر بن خلفء حدثنا محمد بن بكر البرماني. 
«افتح الباري» (؟/ 5 »)١‏ واتغليق التعليق» (؟/١٠56).‏ 


3 


شك أنَّ كلّ إنسانٍ في قلبه حياةٌ إذا رأى انتهاكٌ المحرّماتٍ أو تضييعَ الواجبات» فلا 
شك أنه ستل وإذا كان:سريع البكاء فإنه سوف يَبِكِي» والة المُسْتَعَان. 

وإذا بكّى الإنسان على ملا فرّط في جنب الله أو على ما انتهك من من الحُرّمات فلا شك أ أن بي 
هذا دليلٌ على أنه نادم والندمٌأحدُ أركان التويق» فإذا ليم عَلِما أنه سيَعِمٌ عى ألا يعوة. 0 

وإذاكان هذا في زم أنس بن مالك فكيفن في زايا هذا؟! فلا شكٌ أن الإضاعة أكبر 
بكثير» بل يُوجّد دُ عندّنا من يقولٌ: إنه مسلمٌ» وهوتيْسخَرٌ بالمصلين؛ سَواءٌ سَخْر بالصلاةٍ من 
أصلهاء أو سَخِرَ بها بأن يُوْتَى بها جماعة» أو ما أَشْبَ ذلك» تَسْالٌ الله العافية. 

+ 2 

ثم قال البخاري ككاثة: 

م- باب الْمُصَلَي يناي ره عَرَوَجل. 

١ه-‏ حدثنا مُسْلِمْ بن إبْرَاهِيمَ خَال” حَدننا 00 قَال 
لبي 146 ' إن أحدَُ إذا صل تاي رَبك كلا يج عَْ تصيندء ولكِنْ حت 
لسري" 

قال سَعِيد عَن قتادة: دلا نذا داه وين عدئه وَلَكِنْ عَنْ يسار أى تخت 


5 


ضر 


2 د ورم 7 2-8 
َكَل ص اَنِب وَلاعَنْ يَبنه ون عَنْ يسار َو َحْتَ كدو" 


ركاه روه سهد 2 7 ا كي 1 5 
ربالو سيم عَنْ أنّس. عَن الي وكللة: ١لا‏ يَيْرْقٌ في الْقِبْلق ولا عَنْ ينه وَلَكِنْ 


و 


وف ا 0 
عَنْ يسار أَوْ نَحْتَ قَدَمو) 


.)054()0601١( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ تَيَنْلَثة في «الفتح» (؟/ :)١0‏ : قوله : (وقال سعيد)؛ أي: ابن أبي عروبة (عن.قتادة)؛ أي: 
بالإسناد المذكور» وطريقه موصولة عند الإمام أحمد وابن حبان» وقوله فيها: «قدامة أو بين يديه' 

شك من الراوي. 1 

قوله: : (وقال شعبة)؛ أي: عن قتادة بالإسناد أبشاء وطريقه موصولة عند المصنف فيا تقندم عبن 


5 


ذا السو ال على: أن الإنسانٌ يُنَاجِي الله تعالى» والمناجاءٌ هي تبِادُلُ 
الحديث؛ لكن على وجه الس والمناداةً هي تبادلّه على وجو البْ. 

)ا وقوله لة: ايناجي رَبّها. الوحت عر انردق ولمع حل 

_ هذه المناجاق» وهي: «أنه إذا قال: : الحمذ لله ربٌ العالمين. قال : ماني عبدي. ُ( إلى آخره'"' : 


وفي هذا الحديث: : ديل على تحريم الَقْلِ دام المُصَلّي؛ ولذلك لأنه ينب عن 
سوءٍ الأدب مع الله ول. 
وفيه أيضًا: : أنه يُنْهَى عن التَقْلِ عن اليمين؛ وذلك لأنَّ له مَنْدوحة عنهء وهي 
التقل عن لسار أو تحت القدمء أو تحت القدمَيْن. 

فإن قال قائل : : لماذا نّهَى عن التَقْلٍ عن اليمينٍ؟ 

ال كم أنّ هذا من باب تكريم م اليمين» كما تهى النبيٌّ ضهنا عن 


مق 


آدم عنهء وتقدم أيضًا في باب: «حك المخاط من المسجد» عن حفص بن عمر عن شعبة» وأراد 
مبذين التعليقين: : بيان اختلاف ألفاظ أصحاب قتادة عنه في رواية هذا الحديث؛ ورواية شعبة أتم 
الروايات» لكن ليس فيها المناجاة. 

وقال الكرماني: ليس هذا التعليق موقوفًا على قتادة ولاعلى شعبة» يعني : بل هي مرفوعة عن الي وَلِ. 
قال: : ويحتمل الدخول تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه مْلا: : حدثنا مسلم» حدثنا هشام. 
وحدثنا مسلم قال: قال: سعيد. وحدثنا مسلم قال: قال شعبة. انتهى 
وهو احتمال ضعيف بالنسبة لشعبة؛ فإن مسلم بن إبراهيم سمع منه. وباطل بالنسبة لسعيد؛ فإنه لا 
رواية له عنه. والذي ذكرته هو المعتمد. 
وكذا طريق حميد وصلها المؤلف في أول أبواب المساجد من طريق إسماعيل بن جعفر عنه. لكن 
لين فيها قوله: : "ولا عن يمينه»".اه 

” وأنظر: : #تغليق التعليق» (9/ 37801١‏ 107). 

للأرواه ملم (46) (58). 

(1) قال في «مُخْتار الصّحاح» (ن دح): له عن هذا الأمر مَنْدوحة» ومُنْتَدَحٌ؛ أي: سَعَة.اه 


م جع الَجَارقٍ 


الاستتجاء تاليمين". 


وقيل في ذلك: تعليلٌ آخر وهو قله يَكك: «فإن عن يمينه ملكا" . 

واعُْرض على هذا بأن المَلَكَ عن اليمينٍ وعن الشمالٍ قعيدٌ. ١‏ 

وأجيب بأن ملك المين أفضل من ملك اليساره وبأنَله الإرة عليه حتى إن و 

عرو ار ل ور ايل 

0 تَمَهَلُ لعله يَرْجِمُ لعلهيتُوبُه وما بهذ ذلك" 

لكن الذي يَظْهَرُ لي أن العلةً من ذلك هي تكريمٌ اليمين ". 

وأَشْكل عَلَى كون التفل عن اليسار للمُصَلّي ما إذا كان في المسجلٍ» » أو إذا كان في 
الصف ولو في غير المسجد؛ فإنه إذا كان في المسجد» ال ا ا ْ 
فقد أنَى حَطِيئةٌ؛ لقول النيّ يكل «البْراقُ في المسجدٍ حَطِيئة وكََّارتُها دفهاه؟” 

وعليه فإنه إذا كان في المسجٍ قل في ردائه» أو في إزاره؛ ويك بعشه ببعض 
لس دزت سيور كاجاء :ذلك وسمديك مقضلة"” . 

وأما إذا كان عن يساره أحدٌ سواءٌ كان ذلك في المسجدء » أو البرٌ أو ما أَشْبَه ةلكا 


١)رواه‏ مسلم (515)) (01). 
)١‏ تقدم تخريجه. 
؟)عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (0/ 2045) إلى ابن أبي الدنيا في «الفدية». 
؛) سئل الشيخ الشارح كتلثة: أين يكون البصاق خارج الصلاة؟ 
فأجاب تيلثة: قال العلماء: يكون عن اليسار. 
وسئل أيضًا يَنثة: هل يقال: : إن البصاق تبحت القدم اليسرى أوى من اليمنى؟ 
فأجاب يناثه: لا شك أنه أولى. 
فإن قيل: فلماذا قال يَكِيِ: «أو تحت القدمين»؟ 
فالجواب: أن هذا من باب التخيير» والتخيير لا يمنع التفاضل. 
(0) تقدم تخريجه. 
(1)رواه مسلم (017()9060). 


/ 
0 
: 
0 


0 
كان في المسجد» والناسُ عن يساره فإنه لا يتْمْلُ عن اليسار؛ لأنَّ ذلك إهانةٌ لمن كان 
عن يساره؛ ولا أحد يَرْضَى بذلك'" » فلم يق إلا تحت القدم» وتحتٌ القدم إذا كان في 
المسجل تهو مسوع. 

إذَا: :ليق إلا الثوبثء فيل في ثوبه ويَحُكُ بع يبعض. 

واستفيد من هذا الحديث: أن الشُحامةٌ طاهرقٌ وجه ذلك أنه قال: «أو تحت قدمِه). 
ولوكانت نجسة ما جاز أن يُباث شِرّها؛ إذ إن المصلي لا يَجَورٌ أن يُبِاشِرٌ النجاسة. 

فإن قيل: إِذَا لماذا هي عنها في المسجد؟ 

قلنا: تعظيمًا للمسجد, واحترامًا له؛ لأنَ اله تماق قال: في وت لذن أله أنترهَمٌ 
وزكر فيا أُسْمة > [النقه بهم وهي الشيا : 


() سثل الشيخ الشارحتينا نْة: : بالنسبة للحديث الذي ورد ني الصحابي الذي كان يُلْهيه الشيطان في 
صلاته» فقال له النبي وَل :: «اتفل أو انْقْتْ عن يسارك ثلاناء واستعذ بالله منه». فأنا إذا فعلتٌ ذلك 
لاذه الجاعة تقد يقل هن عن سارف أني أتَقْل عليه هوء فهل أترك ذلك؟ 
فأجاب يَيَكَثة: ا ا لأنه قد يؤذيه هذا الشيء؛ 
وتفصيل الكلام في هذه المسألة أنه إذا فتح الشيطان علييك باب الوسواسء وأنت تصل فإن 
لحار ماك اد ست لظ زات عل بارا وأنا؟ سمي باق من ليطا لريب قدو كا 
عن يسارك أحد فإما أن يقال: يكفي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيمء وإما أن يقال: : التفت 
وال كد ا اطيعل لوست 

سئل الشيخ الشارحتكثاثة: : هل يجوز [لإنسان أن يتنخم بصوت مرتفع؛ خصوصًا في المساجد؟ 
فأجاب تَيَدلَثة: ربما يكون هذا من الأَذلةٌ؛ لأن بعض الناس اي ل رركي 
أحيانًا لا يمكن للإنسان أن يزيل النخامة إلا ببذاء فيمكنه في هذه الحالة أ ن يرفع صوته قليلا. 


7 5 5 ك2 وين 1 مح و )له 2 ووه عاط وعا م ا 0 عو ل د 
أنّس. عَن الَبِىّ يكل قَال: «اعْتَدِلوا فِي السحود, ولا يَبْسط ذَرَاعَيْهِ كالكلب, وإذا بزق 
ارك بيْنَيَدَِْ ولا عَنْ يبن يتاي وله" . 

جه قولّه: «اعْتَدنُوا في السجود)؛ أي: اسْجّدوا سجودا مُعْتَدِلَاه وذلك بأن يكون 
الإنسان رافعًا لذراعيه» مجافيًا 0 عضديه عن جَنييه رافعًا ظهره» ورافعًا فَحِذَيِهِعن 
سائَيّه فهذا هو الاعتدالٌ؛ إذ إن كلّ عضو الآن مُعْتَدِلُ» بخلافي ما لو بِسَطّ ذراعيه على 
الأرض؛ فإن النبي يَككِ نبى عن ذلك. 

وقوله: «كالكلب». هذا التشبية يُرادُ به التنفيد. هذا هو الظاهرٌء وقد يُرادُبه 
التمثيلٌ؛ يعني: لا يَبْسُطْ ذراعَيه؛ كا يَبْسْطةُ الكلبٌُ» ولو بسَطَ على غير هذا الوجه فلا 
بِأسَء لكن الذي يَظْهَرُ لي -والة أعلمٌ- أن المرادَ بذلك التشبية للتنفير. 

٠. 2 ٠. 2 5‏ و 5 ذًًُ 1 و 
وقوله: «وإذا يَرَّقّ). هذا هو الشاهد من الحديثء وقد سبق الكلام عليه. 
ان 


3 


ثم قال السخار ع افا : 
يقال البمجاروي ا 


2 50 ل 
- باب الإبرَادٍ بالظهر فِي شِدَةٍ الحر'. 
| ومسمل عمه- حرثنا يوت بن سيان قَالٌ: نا ا دك عن سلبان ل 
صَالِحُ بْنُ َيْسَانَ: حَدَكَنَا ارج عَبدُ الوحْمَنٍ وََيْرهُ عَنْ أبي هُرَيرَة ونَافٌِ مولي عبد اله 
:. بي هرير : 


: 201 0< عو 5 ور تر لص يي ماه سم 0 م 2 
ابن عْمَرَ عَنْ عَبْدِ الله بن عمَرَ أنه] حَدَثاه عَنْ رَسُولٍ اله كَلِةِ أنه قال: «إذا اشتد الحر 


.)717( )591( روى الشطر الأول منه مسلم‎ )١( 

(1) سئل الشيخ الشارح يدلَث: هل صلاة الجمعة لها إبراد؟ 
فأجاب يَدَلَتْ: قال البخاري يَلَنهُ: باب الإبراد بالظهر. والجمعة ليست ظهرًا. 

(1) قال ابن حجر ْلَه في «الفتح» :)١7/1(‏ قوله: «فأبردوا» بقطع الهمزة وكسر الراء؛ أي: أ روا إلى 
أن يَبْرّد الوقت» يقال: أبرد. إذا دخل في البرد؛ كأظْهّر إذا دخل في الظهيرة» ومثله في المكان أنجّد 
إذا دخل تَجْدَاء وأنَهّم إذا دحَلَ تهامة.اه 

0 قال ابن حجر تكذلّثة في «الفتح» (1/ :)1١‏ قوله: بالصلاة. كذا للأكثر» والباء للتعدية» وقيل: زائدة. ومعنى 
«أبردوا»: أحروا على سبيل التضمين؛ أي: روا الصلاة. وفي رواية الكشْمِيهني: عن الصلاة. 


[الحديث 018 - طرفه في: +07] 


ه- حدثنا نحم بن بَشَّارِ قال: حَدَنَا عند قَال: حَدَنَا عب عَنِ الْمهَاجِر 
بي بي الْحَسَنِء أنه سَهعَ َي بْنَوَهبٍ عن بيرقل : أذ مُوَذنُ الى كو الظهٌ فَقَالٌ: 
ا ذ برذ أو قال: انظ انظ وَكالَ: الك وكيم َإِذَا اشتَدّ الْحَرٌ 
فأ بُردُوا عَنِ الصّلاقا ؛ حَبَى ْنَا قَيءَ التُولي". 

[الحديث ه"01 - أطرافه في: 9 "51 75805579 "] 

7- حدثنا علي بُْ عَبْدِ اللا. قالَ: جديا مان قال حَفِظنَاه مِنَ الزَهْرِيٌ عَنْ 

م لفت لز ا عَن النْبِيّ وك قال: اذا اشمَدٌ الْحَرٌ فَبْرِدُوا بالصَّلاق 
إن َه الحرٌ من قبح جَهَنه". 

امه «وَاشْيَكَتَ الثَّارُ إلى رَيَهَا فقَالت: + َا رب كل بَعْضِي بَعْضَا فأذنَ لها 
ِنفْسَيْنِ : : نَمْسِ فِي الشْنَاءِ وَتَقَسِ فِي الصَّيْفِء ال ا وي الله ما 

0 

تَحِدُونَ مِنَ الرهَرِير)"! 

[الحديث /ااه - طرفه في: 0 


8 
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فقيل: زائدة أيضًا. أو «عن» بمعنى الباء؛ أو هي للمجاوزة؛ أي: تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن 
تنكسر شدة الحرٌ.اه 

() رواه مسلم (180()516). 

() رواه مسلم (184()517) 

و 0 

وقال النووي تتَذّثه في شرح مسلم» (178/1): قوله: حتى رأينا فيء التلول. هو جمع تَلُ» وهو 
معروف. والفيء لا يكون إلا بعد الزوال» وأما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده. هذا قول 
أهل اللغة» ومعنى قوله: رأينا فيء التلول. أنه أخر تأخيرًا كثيرًا حتى صار للتلول فيء والتلول 
منبطحة غير منتصبة» ولا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير.اه 

(؟) رواه مسلم (180()516). 
رواه مسلم (/571) (186). 


بو صَالِحَء عَنْ أبي سَعِيدٍ أنه قَال: قَالَ رَصُول الل كله: دوا بالظهْر؛ فَإِنَّ ده الْحرٌ 


8 
م 


د 2 سو 


النلاشنان ربنق وأبو عوانة ع الأفنه"! 

ج قولّه يَدلَثه: «بابٌ الإبراد بالظهر في شدةٍ الحرّ» سبّق لنا أن الأفضل تقديم 
الصلاة في أولٍ وقتها في جنيع الصلواتء لكن يُسْتَْنَى من ذلك بعضٌ الصلواتٍ إما 
مطلقاء وإما لعارض. 


فأما الذي بين مُطلقًا فهو صلاءٌ العشاء» فالأفضلٌ فيها التأخيرٌ إلى تُّْثِ الليل» 
مالم يُوجَذْ مشقة. 

وأما التى تَسْتَدْنَى لعارض فمنها: الظهرٌ في حالٍ شدةٍ الحرّ؛ فإن النبيّ ِ أمرّ 
بالإبرادٍ'» وليس الإيرادٌ أن يُوَّسَرَ الصلاةٌ عن وقتها نصف ساءعة أو ساعة؛ فهذا ليس 
بإبراد» بل هو عكسٌ الإبرادٍ؛ لأن حر الجر عند الزوالٍ أخفٌ منه بعد ساعةٍ أو ساعةٍ 
ونصفي. 
)١(‏ أما حديث سفيان» وهو الثوريء فأسئده أبو عبد الله في «صفة النار» (72154) عن الفريابي عنه به. 

وأما حديث يحيىء وهو ابن سعيد القطان» فوصله عنه الإمام أحمد في (مسنده» (؟/ 017) 

)١١591(‏ بلفظ الصلاة. 

«#تغليق التعليق» (؟/ 07 5)» وافتح الباري» (؟9/5١).‏ 
(1) سئل الشيخ الشارحيدلثة: هل يبْرد المنفردٌ بصلاة الظهر؟ 

فأجاب يَدتهُ: ظاهر الحديث أنه حتى لو صلى منفردًا؛ وذلك لأجل أنه يَخْشسّع أكثر. 

وسئل أيضًا يَنْنُْ: إذا كان هناك مسجدان: أحدهما مكيّف. والآخر غير مكيّف» فهل نقول: إنه 

يستحب للمرء أن يصلي في المسجد المكيّف؟ 

فأجاب ب يدان ومح د سرج جيه تي الك يجي 

دم داح وملا رح كير يضقت 

يُرِيحُنِي. فهذا نقول له: صَّلٌّ في المسجد الذي فيه المكيّف. 
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اوعلى هذا فالابراد المشروعٌ هو الذي جاء في هذا الحديثٍ من قوله عهلتنه: 
«حتى رََينا فَيْءَ التُولِ) وتَعْرفُونَ أن الشمس في شدةٍ الحرٌ تَكُونٌ عَمُودِيةٌ فوقٌّ 
الرءوسء ولا يَظْهَرٌ للشيءٍ الشاخص فيءٌ إلا بعد أن تَرُولَ مدةً. 

وآبضنا اللو للست بالا يي طلالها من حين أن رول السملق: »بل التدول 

ب طروي برا رربي اناد ماكح 526 
ساوى الظّلٌ التُنُولَ "؛ ؛ يَعْنِي : الفيء ساوّى الئل وهذا لايَكُونُ إلا عند قُرْبٍ صلاة 
صر ومدا مو الاير 3 السشبرو :أن يشر الظوة علا امار امسر 

وني هذه الأحاديثٍ:دليلٌ على أن الأذانَيَْبَمُ الصلاد لا الوقتّء وهذا فيه) إذا كان 
القوم مجتمعين فإنه لا يون له في أولٍ الوقت, ولكن يوذ له إذا أرادُوا أن يُصَلُوا 
وإلا لكان الرسولٌ يك م َأمُر بالانتظار. 

وأما إذا كان الإنسان في بلدٍ فإنهم -وإن كانوا يُرسِدُونَ أن يُوّخَروا الصلاة- 
ونوا في أو الوقتِ من أجل من كان في البيبوتٍ ممّن لا يُصَلَي في جماعةٍ حتى 
يُصَلَيّ في أولٍ الوقتٍ. 

وني هذا الحديثٍ أيضًا: 'إشارة إلى أن الأذانَ تم الأمير؛ الوسر ل هد 
السفر هو أميرُّهمء وأما إذا كنا ني ابل فلا يكو الأذانتبعَ الإمام» ولكنه يككونٌ تبع 
ا وليس للإمام سلطة عليه وتكون سلطةٌ الإمام على الإقامةء 

يقي المؤدن قبل أذايآي الإماف وياذن بالاقامة: 

وفي هذا الحديث:دليل على أن الجاداتٍ لها إحساسٌ؛ لقوله: اشتكت النارٌ إلى 
ربياه فقالت: : يارد بي أكل بعضي بعضًا. وذلك من شدة الحرٌ وشدة اليرفٍ فَأَدْنَ اهلها 
أن تقس في الشتاو» وأن تَتَفّسَ في الصيفيء فتتَفّسُ في الصيي ليف عليها الحرٌّ 
وتتَتَمّسٌ في الشتاءِ لِيَخِفتَ عليها البردُ. 


افت 


فو سر 


('أرواه البخاري (579). 


وعلى هذا شد مانحدُ من الحرٌيكُونُ من فَيْحٍ جهنم وأشدٌ مايَكُونُ من 
ايكون من زمهرير جهنَم. 

فإن قال قائل: هذا مُشْكِلُ حَسَبَ الواقع؛ لأن من المعروفٍ أن سببّ البرودة في 
الشتاء هو بعد الشمس عن مُسامَة متا الرءعوس» وأنبا تتجه على الأرض على جانب 
بخلافها في الحرٌ. 

فيُقَالُ: هذا سببٌ حسّيٌّ» وهناك سببٌ وراءً ذلك» وهو السببُ الشرعيٌ الذي لا 
ذرة إلا بالؤضيع وله فنائفة أن يكرة ]لبك الغدية الذي بعيته أن السسن تكون 
على الرءوس أيضًا يُؤْدَنُ للنار أن تيتس فيرْدادٌ حر الشمس» وكذلك بالنسبة للبرد» 
فالشمسٌ تَعِيلُ إلى الجنوب» ويَكُونَ الج باردا بسبب بها عن مُسامتةٍ الرءوس؛ 
ولا مانع من أن اله تعالى يَأ للنار بأن يَخُْجَ منها شي من الرّمْهَرِيِرٍ يُبَرّدُ الج 
فيَجْتَُ في هذا السببٌ الشرعي المُْرَك بالوحي» والسببٌ الحسيٌّ المذْوَك بالجسٌ. 

ونظيرٌ هذا الكسوفٌ والخسوفٌ» فالكسوفٌ معروفٌ السبب» والخسوفٌ 
مُعروفٌ السبب» وسببٌ خسوف القمر حَيْلُولةُ الأرض بيئّه وبينَ الشمسء ولهذا لا 
يَكُونُ إلا في المقابلة؛ يَعْيِي: لا يُمْكِنٌ أن يَقَعَ خسوفٌ القمر إلا إذا قابَلّ جِرْمُه جِرْمَ 
الشمسء وذلك في ليالي الإبدار حَيتُ يَكُونُ هو ني المشرق» وهي في المغرب؛ أو هو 
في المغرب» وهي في المشرقٍ. 

وأما الكسوف فسبيه عَيْلُولةٌ القمر ييْنَ الشمس والأرض» ولهذا لأيكُون إلا في 
الوقتٍ الذي يُمْكِنْ أن يَتَقَارَبَ جِرْما الميرَيْنِ وذلك في التاسع والعشرين» أو الثلاثين: 
أ الناي والتشري وهة 51 اسروك فلو بالعماية. ' 

لكنّ السبب الشرعيٌّ الذي كته بالوحي هو أن اله يُخَرّفُ بهما العباة ل 


(1) يقال: سامته مُسَامْمَة؛ يعنى: قابلّه ووازاه. «المصباح المنير» (س م ت). 
(0) رواه البخاري (58 »23٠١‏ ومسلم (1()9101). 
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مانعَ من أن يَجْتَمِعَ السببانٍ الحسيٌّ والشرعيٌ» لكنّ المخالِف مَن ضَاق ذَرْعًا 
بالشرعيٌّ» وقال: هذا مخالفٌ للواقع» ولا نُصَدَّقُ به: ومّن غَالَى في إثباتٍ الشرعء 
وقال: لا عِبْرَةَ ببذه الأسباب الطريفة ْ 

ولهذا قَانُوا: يُمْكِنٌ أن يَحْسِفَ القَمَرُ في ليلةٍ العاشر من الشهر. ويَنوًا على ذلك أنه 
واو سن ند 
الشمس" ا ويقلن عدوت ذم 

5 

فإذا قالوا: إن الث على كل شيء قديرٌنَقُولُ: نعم, الل#على كل شيءٍ قديرٌ وهو 
قادرٌ على أن يُطْلِمَ الشمسّ في نصفي الليل» وهل يُمْكِنٌ هذا عادةٌ؟ 

الجواب: لا يُمْكِنٌ وعليه فمسألةٌ القدرة شي آخن لكن حسَبَ سنة الله ون في 
هذا الكونٍ فهو لا يَمْكِنْ أن يَنْحَسِفَ القمرٌ في الليلةٍ العاشرة أبدًا. 

وعجبًا لبلدٍ قبلّ سنتين» رأى مؤدَنّهِ القمرٌ ليلةَ اثين وعشرينّ مُنْتلِمّه فقام قَزِعَاء 
ونَادَى في مكبّر الصوت: الصلاةً جامعةٌ '» فسوِعَيّه المساجدٌ الأخرىء فقالوا مثلّه: 


()روى أحمد في مسنده )7١7/6(‏ ( ا ا ا ل 
(2587 7385).» عن أشامة بن زيد تيك قال: كنتٌ كنتٌ رَدِيفتَ رسول الله يكل عَشْيّةَ عرفة. قال : فلما وقعت 
الشمس دفع رسول الله كك فلما م سَمِع حَطْمَةً الناس خلفه قال : «رُوَيْدًا أيها الناسء عليكم 
السّكينة؟ ؛ فإن ال ليس بالايضاك © 
قال: فكان رسول الله يي إذا لتحم عليه الناس أََتقّ» فإذا ود فُرْجةٌ نص . :اليف 
قال السندي: قوله: فلما وقعت الشمس؟؛ أي: : غربت. واب الاين -بفتح فسكون؛ أي: : رخمهمء 
والمراد: سمعَ صوت الرّحام. 
أغنقة أي سارعي سيريا قريا إل الوسيط: 
نَصّءٍ أي: أسرع في السير. 

(")لفظة «جامعة» منصوبة على الحال» والصلاة منصوبة على الإغراء؛ أي: الحضّروا الصلاة»؛ ويصح 
الرفع فيهما على الابتداء والخبر؛ أي: الصلاة تَجْمّع في المسجد الجامع. 


مر ا 


الصلاةً ةَ جامعة» ففزعَ الناسٌء ول ينه أحدٌ منهم لليوم, وذَمَبُوا للمساجيء وقَامُوا 
شاو سلةة اللشبو ف اليلة الاتن والعشرية مع أنّهم لو فَطِنوا عرّفوا أن انثلامَ 
لي ا ل 0 


١-باب‏ الا باهر في التق 
ا 200 0 0 
8- حدثنا ابن أبي إِيّاسٍ» دنا شعة قال: حذتنا مَهَاجِرٌ أبو الحَسَن 


مولي لبتي تَيْمِ اله قال: ل م 
ل في سَفَرِ رُذُن يون له َال اللي له :برد نمأ نونفل 


سه لل 


له برذ حتَّى رين في :لفل لبيك : (إنَّ شِدَّةَ الحَرٌ مِنْ قبح جَهَنَم؛ ذا 
امد الحَر كبوا بالصّلاقا” 
نل 


ا 
ونان علي ونا ب 1 
سبق الكلامٌ مُمَصَّلَا على هذا الحديث. 


ع 


.)185( )515( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ علقه البخاري يَكْلَنْةُ بصيغة الجزم» ى) في «الفتح» (1/ »)7١‏ وقد وصل هذا التعليق ابن أبي حاتم 
في تفسيره قال: حلاثنا أبي» تحدثنا أبو صالح» حدثتي معاوية بن ضالج» »عن يحيى بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس: يغفيآ لله لهء يغول: يتميل. 
«فتح الباري» (؟/ »)75١‏ و«تغليق التعليق» (”/ .)١894‏ 


ل 
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ثم قال البخاري تكزلئة: 

-١١‏ باب وَقَتْ الظهْر عِنْدَ زول 

وَقَال جَابرٌ: كَانَ الكل يُصَلَي بالهاجِرَة ". 

- حدثنا أبو اليَانِ؛ قَالّ: أخَبَرنَا شيب عَنِ الرُهْرِي قال" و 
مَالِكِ أن رَسُولٌ اله يك حرج جين َاَتِ الشّمْسُ؛ مَصَلّي الظهر قا عَلَى المثبر. 
ذَكَرَ السَّاعَةَ ذَكَرَ ا أمُورًا َم نم َال (مَنْ ع أَنْ يأل عَنْ شَيْءٍ 
َلتَأل. قلا تَسأُوني عَنْ شَيْء إلا أخيرئكم؛ مَادْمْتَ فِي مَقَابِي هَذّاا َأكَْرَ الس في 
التكاف كت أن يَقُولَ: ١سَلُوني‏ فقَامَ عبد الله بن حداف السَّهدِيٌ فَقَالَ: مَنْ أبِي؟ 
قال: أبوكَ «حذَاقة) اك إن شوك اسَلُونِي؛ " قبَرَكَ عُمَر عَلى رَكْبَيْهِ ققال: رَضِيًا 
سو لاك با ل او نر اعُرِضَتْ علي الج وَالارُ آنا 
في عرض" 'هَذَا الْحَائْط قَلَمْ آرَ كَالْحَيْرِ وَالشَّرّا". 

لياقوله: : #بابٌ وقتٌ الظهر عند الزوال»؛ أي: د ور نانس" وررالباء اخ : 
ام ير لمرو و او مص 
فإذا توَسَطتٍ السماء» وانْحَدَرَت نحو المغربء ولو قليلاء فقد رَّالَت. : 

قال العلماء: : وعلامة هذا أن تَضَعٌ شاخصًا عند طلوع الشمس - يعني : : فيئًا قائمًا؛ 
كالعصا- - فَحدُ له ظِلَاه وكلًا ارتفّحتِ الشمس تَقَلص هذا الظلء فإذاالتهى» ثم بدأ 
بالزيادة فهذه علامة الزوال. 

5 وحن يَكُونُ قد دحل وقتُ الظهرء وحلتِ الصلاة. 


١‏ علقه البخاري تكله بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح) »)1١1/7(‏ ووصله بعد هذا بقليل في باب «وقت 
المغرب»» حديث رقم (210)» من طريق محمد بن عمرو بن حسن بن علي بن أبي طالب؛ عن جابر. 
«تغليق التعليق» (؟/ 555). ٠‏ 

(') بضم العين؛ أي: جانبه أو وسطه «فتح الباري» .)1١7/1(‏ 

("أرواه مسلم (77869) (175). 


يخ ع البْجَارِي 


: ثم ذكر هذا الحديتٌ العظيم» وفيه أن النبي و خرج حين زاغت الشمس. أي: 
اكول الللزوة لوس الجر او ا لقو ررب 
وتشتمل أن الرسول كله انيقهاء تمل أنه : فصّلّهاء ولك الرواي ل يُقَصّلَها. 

)ثم قال: وان جا قرحي نينا عاد اراي عن لي 1لا 
أخبَرتُكم ما دُمْتُ في مقايي هذا4: وتهذا القيدُ لابدّ منه حتى يَكُونَ م لخدرق 
لقائلينَ بأنَ الرسول يَلِيَعْكَمُ الخيب في كل وقتٍ وحين. 

00 ذف يع عي عا الب لاف هذا الما ملك د بو 0 
مقامي هذا". 

جوقوله: : «فلا تَسْأَُونٍ عن شيء إلا أخبّرتكم' . فأكثّر الناسٌ في البكاءٍ . وإنما 
با لأنّهم كأنهم -والنة أعلم- هِمُوا أن قول الرسول: «لاتَسْأَنُون عن شي ء إلا 
أخبزتكم بها أراد به أن بين لهم أنه رسول اله حاء* كام وارة” لجنا فشك من 
ذلكه قأنت رسيو ل اقل حقاء ش 

يمل هم بكو لاله لو أو في هذو الحال عن أمور من أمثر الآخبرق 
لأَخْبَرهم به النينٌ يِه وكان في ذلكٌ مشقةٌ عليهم. ش 

وقد قال العَيْنيٌ دده في «عمدة القاري» (5/ 17؟): 

نا كان بُكَاوُّهم خوقًا من نزولٍ عذاب لغضبه وك كا كان يَِْلُ على الأمم عند 
رَدّهم علن أنبيائهم -عليهم الصلاةٌ والسلام-.اه 

وهذا الوجةٌ قريبٌ مما ذكّرناه أولا ين أنّهِم فَهِمُوا أنَ الرسول وَقِيَخْمَّى أن 
يك وا ققاشكرا بهذا الأمر وسار انيم إذا شكو امناو عنة اهديا لدزول 
العذاب» فأرادَ الرسولٌ َك أن يَطْلْبَ منهم أن يَسْأَلُوا عن كل شيء فَيُخْبِرَهِم لِيَتبَيّنَ 
بذلك أنه رسولٌ يُوحى إليه يَكلد. 


)١(‏ الشَّججا: ما ابرض في حَلْق الإنسان والدابة من عَظُمء أو عُودء أوغيرهما. لسان العرب (ش ج و). 


لا حاب مَوَافِتِ الصلاة 0 إبسناة التآ 


4 وقولّه: أكثرٌ أن يَقول: (سَلُون». فقَام عبدٌ الله بن خذافة» فقال: مَن أبي؟ قال: 
«أبولة حداف 4 وإن] شال ذلك وكأنّه فلغ كان يَسْمَعٌ من الناس شيئًا في أنَّه ليس له 
به أو ما أشبة ذلك» لا يقي فأراد آن مين للناس أن أباه هو حُدَافَةٌ المعروفٌ. 

وقولّه: ثم أكثّر أن يَقُولَ: «سَنُونٍ)»: فبَرَكَ عمرٌ على رُكبَبَيهه فقال: رضينا بالله 
ًا وبالإسلام ياه وبمحمّدٍ نين :هذا يُشِيرٌ إل مالذكرتاه أولا فلا أكثر رسول الله 
يك أن يَقولٌ: اسَلوني» برك عل ركبتيه» ولعله فته كان قبل ذلك غير باك والبرولك 
على الركبتينٍ يَدُلّ على تَحَفْزٍ المرءء لايييّ) إن تَطَاولٌ» ورقّع ظهرّه وتكلّم بصوتٍ 
بر ك] مكل عمر بوي 

يقولٌ: (رضينا باللاريًا» . وإذارضينا به ربّاء رضينا بأحكامه الشرعية» وأحكامه القدرية. 

( يقول: «وبالسلام دينًا». الإسلام له معنيانٍ: معنى عام ومعنى نخاص. 

اباد ا ا حر سداد الوا ا شرّع» وهذا يكون في كل 
شريعةٍ بحَسَبِهاء فَالمُتبِعونَ لعيسَى حينَ كانت شريعته قائمة يُقَالُ: إنهم د قال 
تعالى: قاف الْحَوَارِيوٌرت ححنْأتصاء اله 4 [التقفلك::0]. وقالوا: لدَامَنَا باه وَأَمْهحد باد 
مشيمورت (5) 4 [القيقلها: ؟0]. 

وقال موسى لقومه: مَمَليهِ تاقد وك ركم تنيميت )4 انع 5 

وكذلك قال إبراهيمٌ ويعقوبٌء قال تعالى: ا وَوَضّن برعم بَِهِ وَيَعْفُوبُ يدبن إن 
أله أضتلق لكم لزي قلا توش إلا لتر : مَلِجُونَ 4129 [النكة:؟1]. 

وكذلك قالتٌ ملكة سَبا !: لاق ظَلمَتُ عي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُليْمنَ نري 

ل عيبن (4)2 الففك:؛ :]. 

أما بعدَ بعْثَة الرسولٍ يَكِِ فإن الإسلامَ صار له معنّى خاصٌ» وهو شريعة النبي ككل 
لا غيرهاء فم سواها ليس بدينٍ مَرْضٍ عند الله قال الله -تبارَكٌ وتعالى-: ل ومن يبي 
ير الِِسَلوِدِينًا فلن يُقَبلَ مِنَهُ للك 0م . 


وكون بعض الضعفاءٍ الآنرتَمَوبُونَ إلى النّصارى واليهود بقولهم: إن ديتكم دينٌ سَماوِي. 


ا 


والتخيبر» وهذه من وجه» ومن وجو آخرَ نقولٌ: هو دين سماويٌ» ولكلن نسّخَّهِ مَن 
شرّعة. وهو الله ويل وقد د كيه الرسولٍ 2021 . 
فإذًا: : الدين الحاى ال , ع اله الآنَ هو دين الإسلام. 


ثم قال: عضت علي الجن والناٌ آنا في عُرْضٍ هذا الحائط» والذي عَرْضَها . 
0 هو الْهوَيْلَ ويَحِبُ علينا أن ُؤْمِنَ بذلك ى] سوغْناء ولا تَقولُ. كيف تَكُوِنُ الجنة : 


والناٌ في عُرْضٍ الحائطء ونحن لم ترَهاء والجنةٌ عَرضُها إلسماواثُ والأرض؛ والنارٌ ني 
أسفل السافلينَ فلا يحل لنا أن ثُوردَ هذه الإسرادات؛ أن الذي أخيرّنا بذلك هو 
الرسولٌ د12 فعلينا أن نقول: سيعنا وصدَّقنا وآمنّا سوا أدْرَكَتْ عقوتا هذاء أم 


تدك ونحن نُشَاهِدُ الآن -ولا نقُولُ ذلك على سبيل المراثلة» لكين على ثبل 


التقريب- في شاشة التلفزيون صورةً الطائفٍ» وصورة ةَ الرجالٍ» ولو كان التلقزيون مِن 
أصغر ما يكوثٌ» وقد ظهّرت تليفزيوناتٌ الآن على قدرٍ راحةٍ اليه ترى فيها ما تراه في 
اللازيوة اكير وهلا م مد ار تك با رو الاي ول 0 ْ 
وفي الحديثٍ عن النبيّ كل «إنكم سَتَرَونَ ربكم كا تَرْونَ القمي)' لين ماي 
يي ب ارس م ا 


00 و للد ناي ليه رادو لالجا انان 


2 2 


(١)رواه‏ البخاري (55 2 "لاد 861١‏ 4, 474لا 1/700 1/47), ومسلم (5890) (511). 


- 


ثم قال البخارى نئك0: 


-١‏ حدثنا حَفْصٌ بْن عُمَرَ قَالَ: حَدَّئَنَا سَعْبَة عَنْ أبى الْمِنْهَالٍ عَنْ أبي بَررَة 
قال: كَانَ الي لله يُصَلي اك اروس اب بين الست إلى 
الاكَقء وَيُصَلَي لظيو إذا والى الشيس» والمصد راخدا يده إلى أَقصّي المي 
جع ولس حب" وَنَيبثُ اقل في المَغرب وَلائلي براقا إلى كل 
اللّيْلِ نم َالَ: إِلَى شَطْرٍ اللَيْل'” 

[الحديث -55١‏ أطرافه في: /ا5 20 5548 549 ١‏ لالا]. 

وكا كاذ : َال شَعْبَة: نم لَقِينهُ مره َعَالَ: أو ثلْثِ الَبْل. 

وهذا تردَّد من أبي الونْهال؛ لأن شُعْبة يقُولُ: لقِيتُه مر وشعبةٌ هو الذي روّى عنه. 

وعلى كلّ حال ففي هذا الحديث: دليلٌ على أن النبيّ يك كان يُبَادرٌ بصلاة لدف 
لاله يقرأ فيها بن الستينء واليالةة وكان احدنا يدرف جليشهة وق ذلك الوقيت ليس 
هناك مَصَابِيحُ؛ فلا يَعْرِفه إلا بعد ارتفاع النهار. 


لكن لو قال قائلٌ: الأيَدل مداخل تاغير ضاذة الفجر؟ 


.)17 /7( بالنصب؛ أي: ويصلي العصر..«الفتح»‎ )١( 

(1) قال الحافظ تَََلَث في «الفتح» (77/1): قوله: وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس 
حية. كذا وقع هنا في رواية أبي دَرٌ وَالأَصِيلٍ؛ وفي رواية غير*ما: ويرجع. بزيادة واو» وبصيغة 
المضارعة عليها شرح الخطابي.اه 

(؟) رواه البخاري (051). وأطرافه في: (/ا5 0 207/8 2044 ١‏ ا/ا)» ومسلم (1151) (11720). 

43 علقه البخاري كلت بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (؟/ 77)؛ وقد وصله الإمام مسلم في (صحيحه) 
(547/1) (517775()1417؟) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبي» حدثنا شعبة عن سيار بن 
سلامة قال: سمعت أبا برزة يقول: كان رسول النه َك لا يبالي بَعْضَ تأخير صلاة العشاء إلى نصف 
الليل» وكان لا يحب النوم قبلهاء ولا الحديث بعدهاء قال شعبة: ثم لقيته مرة أخرى فقال: أو 
ثلث الليل. 
اتغليق التعليق» (؟/ 2,505 506). 


قلنا: رما» 0 وأحدنا يَعْرِفٌ جليسه يُِيدُ به أن هذا هو غاية ما تي إليه 


ون عي 


الصلاءٌ ومعرفةٌ الجليس» وقد قرَأ ما بينَ الستين إلى الماثق» ندل على أنه كان يادو 


وأيضًا في هذا الحديث: أنه كي كان يُصَلي الظهرٌ إذا زات الشمسش» وعلامة 
زوالها تكونٌ بالساعاتء أن تَتَصّفَ ضف ما بين طلوعها وغروبهاء فالنصفٌ هو الزوال. 

فمثلا إذ قدّزناأها تَخْرجُ في التوقيتٍ العربيّ الساعة الثاني عشرة وتَغْرْبٌ 
الساعة الثانية عشرةً كان وقتٌ الزوالٍ الساعةً السادسة وهدّم جرًا 

وإنما قُلّنا بذلك؛ لأن زوالها هو اتتصافها في السماء» وقطعٌها ما قبل الزوالٍ وما 
هدمغل عد سّواء: 

وأما بالنسبة للظلّ فإن علامة زوالها أن يبدا بالزيادق وذلك أن الشمسّ إذا طلَعَت 
ظهّر للشاخص ظلٌّه وكا ارتفعث تَقَصٌ هذا الظل» فإذا بدأ في الزيادة أذتَى زيادةٍ 
فهذا هو الزوالٌ» وإذا زالتِ الشمسٌ وجَبّتْ صلاةٌ الظهر. 

وأما صلاةٌ العصر فقد بنّن في هذا الحديثٍ أنه َكيِ كان يَُارُ بها فيرْجِعٌ الراجع 
وعلتذاي #املند اق انق الشدوةوالشمي حا هذا فلك إن يكتوت ل 1 
الصيفي مع طول وقتٍ العصر. ْ 

بلسي مسترت السك كلسي ابيع اواج اليتانات اللاريا , 
بل هي قليلةٌ المباني» وليست متباعدةٌ. 

وفي هذا الحديث أيضًا: أن الأفضل تأخيرٌ صلاةٍ العشاءِ إلى ثلث الليل» ولا تَخْرْجٌ 
عن نصفي الليل '» ولكن إذا كان الأرفقٌ بالناس أن يُقَدّمَها قدّمها لحديث جابرٍ «للثته, 


)١(‏ سئل الشيخ الشارحكداثة : هل جواز تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل يكون للضرورة فقط؟ 
فأجاب كتلثة: لاء بل يكون لغير الضرورة» أيضًا لكن لا وخر عن نصف الليل. 
سئل الشيخ الشارح يآ يانه كثّرالكلام على أن أذان الفج يون له قبل الوقت في هسذه البلاد» وفي 
باقي البلاد المحيطة؟ 
فأجاب يََثْه: الذي يظهر لي حسّبَ ما حسّبّه بعض الإخوة الفلكيين أن بين التوقيت الموجود 


5 كاب مقَااقَةة؟ يننا 


قال: العشاءٌ اجا يوخزمة راجن :طخل كاد إنارا هم اجْتَمَعوا عجّلء وإذا رآهم 


َي 


0 


2 

ثم قال اببخاري تكتائة: 

1- حدثنا محمد َينني ابن متاو + َال أَخْبَرَنا عَيْد اللا قال: أَخْبَرَنَا حَالِد بن 
بد الرَّحْمَنِء قال: دي عَاِبٌ قط عن بكر بْنِ َب الهالْمُرَِّي عن أنْسِ بن 
مَالِكِ قال : كن دا صََيْنَا حَلفَ وَسُولٍ ال 8 الظهَائِرٍ سَجَدْنا َلَى ابا القَء لحر 

هذا الحديثُ ورّد بلفظٍ أتمّ من هذا عند مسلمء وفيه أنه قال: كنا نُصَلَي مع النبيّ 
كي في شدة الح فإذا ل يَسمِعْأحثنا أن ُمَكنَ جبهته من الأرضي بسنط ثوّهء فسسجة 
عليه أ '» وهو أوضحٌ من هذا. 1 

وفي هذا الحديثٍ 11 ةن ا المعية للخل 
نتشارن هار 12 

اوفيه أيضًا: دلي على جواز حَيلُولةٍ الثياب بينَ الأرض وبينَ الساجيء لكن هذا 
يكون عند الحاجة» ولهذا قسّم بعضُ العلماء الول بِينَ الجبهةٍ والأرض إلى ثلاثة 


الآن ني أم القرى» وبين طلوع الفجر حمس دقائق» وأما عندنا هنا في عنيزة فالظاهر أنهم يتأخرون 
خمس دقائق. 
وعلى كل حال: فالواجب الاحتياط» وإذا شكَكتَ: كل دل الرقاث ام #00 جلا تسل وعدا 
المسجد. ولكن صَلّ في مسجد آخر. 

فسئل تكتاثة: إذا كان هناك يقين في أن صلاة الفجر يؤذن لها قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة» وفي 
المسجد الذي نصلي فيه يقيمون الصلاة بعد عشر دقائق» فهل نصلي في هذا المسجد؟ 
فأجاب يََانه: لا يجوز أن تصلي في هذا المسجد. ْ 

('أرواه البخاري (0165)) ومسلم (5737()5457). 

("كأرواه مسلم (191()570). 


ا 
يخ حي اعجار 
00 ب م عييم ل و اد ويد هه .اذم وم 0ه 
5-2 
كراهة. 1 

ل ا ا 
رِ يَسْجُدَ على كَفَيهِ بأن يَضَعَهماء ويَسْجُدَ عليه)» فإنه لايَصِحٌ؛ لأنه سجّد على عضو يَحِبٌ 
أن يَسَجَِدَ عليه منفردًا. 

يي ل 0 

1 : 
وأما الذي يَصِحّ بلا كراهة فهو ما إذا كان الحائلٌ مُتْمَصِلَاء عن المُصَّلَي أو 
تتلا ين ولك لطاحق «اشتدل ذلك بسدزت انس جذاءونيه أن كانوا يسجدون 

على ثيابهم اتقاءً الحرٌ '". 

٠. 5 00 2 2‏ 40 . م م 5< أ 3 

وبأن النبي يَِةِ صلى على الخمرة . والخمرة هي: الشيء من الحَصِير لا يتسع 
[لالموفع الكنين ولحي 

فصَجّد علية يدوق خاجة؛ لكنّه كان منفضلا عنه. 

وهذا التفصيل -ك] رأية يتم- َعَم بالأدلة. 

وني حديثٍ أنسٍ هذا دليل:على وجوب تمكين الجبهة من الأرضي» وأنه لو سجّد 
بدونٍ تمكين» ؛فإنه لا يصِحٌ» ومثَّلوا لذلك برجلٍ صلّى على قطن مَنْفُوشرِه ما زاد على 
م ان 


سر 
5-6 
حر 
1 
ما 
حل 
-- 
الم 
520 
10-4 
0 


ب مَوَاقْتِ الصلاة 8 


وإذا فل ذلك في غير القطن؛ يعني: أنه ل سجّد مَسّ الحصّى فقط دون أن يَضَعٌ 
باكر ع ةر 
الظاهرٌ أنه لا يَصِح؛ لأنه لا بد من التمكين» وهذا في الحقيقة مع كونه لم يُمَكَنْ 
جبهته لا شكٌ أنه سوف يَنْعَبُ إلا إذا كان سجودٌه كتفْرِ الغراب. 
+ 


ثم قال البخاري عافتكل: 


١‏ - باب تَأَخِير الظهْر َي الْعَضْر. 


1# وت حلثنا بو انان قَال: حَدَئْنَا سد هُوَ ابْنُ ريد عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ 
ابنذ عَنٍ أن عبس أذ لبي كه صَلَي الدب اَي طهر وض 
وَالْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ َقَالَ أَيُوبُ لَعَلَهُ في لَيلَةِ مَطِيرةٍ قَالّ: عَسَى 

[الحديث ”057 - طرفاه في: 2575 ]١١1/5‏ 

هذا الحديث أخرّجه مسلمٌ مُطَوََّا بلفظ أَنَمّ من هذاء وهو: أنَّ النبيّ ل جمّع بين 
الظهر والعصرء وبينَ المغرب والعشاء في المدينة من غير خوفٍ ولا مطرء قالوا: ما 
أراد إلى ذلكَ؟ قال: أراد ألا يُحْرِجَ أمتّه". 

فأخذ بعض الناس بظاهر هذا الحديثٍ دون هذا التعليل» وقالوا: إنه يَجُورُ أن 
تضاح بدن اللو والعصيرة وريه االمقر ب والعفاء أحيانًا بدون عذر. 

وأَحَدَّتٍِ الرافضةً بهذا الحديثء وأجَازُوا الجممَ ‏ بينَ الظهر والعصرء و 
المغرب والعشاء بدونٍ عذر دائما. 


.)03( )706( رواه مسلم‎ )١( 
.)60( )07١6( رواه مسلم‎ (1) 


وقال الشوكاني يَدْكَنْةُ في انيل الأوطار» (7/ 73017): قال ابن سيد الناس: قد اختلف في تقييده؛ 
ْ فروي «يُخرج» بالياء المضمومة آخر الحروفء وأمته منصوب على أنه مفعوله؛ ورُوي تخرّج 
بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة» وضم أمته على أنها فاعله. 


جح جع اللْجَارِي 

زالصديم: أن كلا القولينٍ ليس بصواب. لأن راوي الحديث ابن عباس نك با سْيْلَ عن 
السبب في ذلك؛ فقال: : أراد ألا يُحْرِجَ أمتّه؛ أي: أن لامها حربجا وهذا يدل عل أنه مسى 
كان الحرجٌ في إفراد كل صلاة في وقيها جاز الجمع» فإذاليكُنْ حرج له لايور 3 

فإن قال قائل: لعلّ هذا استنباطً من ابن عباس. 

قلنا: هذا محتملٌ» وما علّل به ابن عباس فهو أيضًا محتمل» وعايه فيكُون هذا 
الحديثٌ من المتشابه» وإذا كان من المتشابه وجب رده إلى المُحْكُمِء والمُحْكمْ هو أن 
النبيٌّ بِِ فصّل المواقيتَ» وقال: وقتّ الظهر من كذا إلى كذاء والعصر من كذا إلى 
كذاء والمغرب من كذا إلى كذاء والعشاء من كذا إلى كذاء والفجرٍ من كذا إلى كذا. 

وقال اللهُ تعالى: #إإنَّاَلصَّلَوةَ كانت عَلَ الْمُوّمِيِيَ 29 ا 6 

وهذا محكمٌ بين واضحٌ يقضي على المتشابه. وبه تَنْقَطِعْ حجة وان تشاع 
الجمع بن الظهر والعصره ون المغرب والعشاوه ونا في هذا المنقام كخمره 

من المقاماتٍ طرفانٍ ووسطٌء فمنهم المتساهل الذي يَجْمَعٌ لأدنى سبب» ومنهم 
المتشدّدُ الذي لا يَجْمَعُ حتى مع وجوه الحرج والمشقةء وصراطً الله تعالى هو 
الوسطء والوسط يكون بين هذا وهذا. 

فتَقَولُ :أماكوًا لانَْمَُ مع المشقة على الناس فهذا خط وأما كوثنا تمع 
بدون سببٍ فهذا أيضًا خطأء بل تَقُولُ: متى وُجَدَتٍ المشقةٌ جوع" 


,)410-47٠ /1( انظر الكلام في هذه المسألة بالتفصيل» مع ذكر الخلاف فيها في: «الأوسط»‎ )١( 
و«النيل»‎ .)3١94/5( و«المحلى) (177/7)» و«المغنسي» ("/ -177). و«المجموع؟‎ 
.)1 5/7 و«الفتح»‎ »)57*١ /( وااشرح مسلم» للنووي‎ ))7570-7861//7( 

(0) سئل الشيخ الشارح يدنه اث: لو أن رجلا جاء من سفر طويل» وهو مُنْحَبٌ جدّاء فهل له أن يجمع إن 
حَشِي أن ينام» وتضيع عليه الصلاة؟ 

فأجاب كَدَانْهُ: قال العلماء : يجوز الجمع في هذه الحال. ومثل هذا لو أن رجلا عند صلاة المغرب 
كك كناف شدي جد جد ولا بفعمل أشن إل النساة ومحشى ل لاساة إلى الفجر» 
: فله أن يجمع في هذه الحالة. 


3 حكن موا فِتِ الصّلاة 1 


ا 

قلنا: في هذا تفصيل: فإن كان مع البرد الشديدٍ شيم من الريح أجَزْنا ذلك؛ لأن 
البردّ مع الريح لا تَمْتَعُ منه الثيابُ» ولو أَكْثَرَ منها الإنسان. 

وأما إذا م يَكَنْ معها ريم فإن البرد بتي منه كثرةٌ الثياب إلا إذا كان الحيٌّ الذي 
نحن فيه حيّ فقراة» وتّعْرفَ أنه ليس عندّهم من الثياب ما يَدْفَعُونَ به البردء فحيشلٍ 


ل ا 


وفي حديثٍ الجمع مع المطرٍ ونحوه دليلٌ على أن الإنسانّ يَجُورٌ أنِيَجْمَعَ 


وَتَظَّهدُ فائدة ذلك فيها لو جُنَّ ا أناضسا مجتمعين في رنشلة وسوف ترق ولا يديم 
بعضّنا إلى بعض في الصلاق التاليق» فحينئذ لا حرج أن تَجْمَحَ تحصيلًا للجماعة. 

ووجة ذلك: أن الجمعٌ في المطرٍ ليس إلا لتحصيل الجماعة؛ لأن المطرَ عذرٌ ييح 3 
للإنسان أن يُصَلّي في ببته وإذا بسنا للجماعة أن يُصَلُوا في بيسوتهم لم يكنْ هناك داع 
للجمع إلا حصولٌ الجراعة. 

ورا مَل بهذا التقرير على ما ذب إليه شيخ السلا الل قر 
لصحة الصلاة. فإنه ب تلث يرَى أن الجماعة شرطاً لصحةٍ الصلاق. 0 ذلك رواية 
عن أحمدء واختار ذلك ابرٌ عَقِيل ' من أعلام المذهب. ش 


ومن ذلك أيضًا: ما لو أن إنسانًا يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة» أو امرأة نَرْضِع طفلهاء وتتحرج 
من كونها تغسل ثوبها الذي ترتديه عند كل صلاة. 
ومن ذلك أيضًا: الخباز؛ فإنه لو كان لا يستطيع أن يصلي مع الججاعة» ويخشى أن تحترق خبزه. 
وهو سيستمر هكذا إلى وقت الثانية» فهذه مشقة يجوز بسببها الجمع. 
والمقياس في ذلك كله ما قاله ابن عباس «لتعه: أراد ألا يَحْرِجٍ أمته. 

(االاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام (ص”١1).‏ 7 

("انظر: «المغني» 7/ 5 /0)» و«الاختيارات» (ص”١٠).‏ 


0-0 والصوابٌُ أنها ليست شرطًا للصحة؛ لحديث ابن عمر" 
وأبي هريرة": «صلاةٌ الجماعةٍ أفضلٌ من صلاة القّذَّها'. ولو كانت غيرٌ صحيحةٍ ما 
حيو التنظياء لأنه ل يَكُنْ فيها فضيلةٌ إطلاقًا. 

وعناافال اوت لعله فق اليل مطيرة كان عن لعن هذا التفعه ينتثة فول اين 
عباس في الحديث: من غيرٍ خوفي ولا مطر. فقد نمّى أن يَكُونَ ذلك من أجل المطر. 


1 


(0) رواه البخاري (5184)) ومسلم (159()5690). 

() رواه البخاري (518))» ومسلم (544) (150). 

؟) سثل الشيخ الشارح تيذلثة: هناك من يقول: إن التفضيل الوارد في قول الرسول وُك: «صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ. ..» الحديث؛ يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة؟ 
فأجاب يدآثه: من قال: إنه إذا كان هناك أفضلية لا يصير الشيء واجبًا؟! قال تعالى: « يأب ادن 
معام بلعل يرشي دمي »أل ©) ةوه نونف سي لَه مول وَأَضِْيم لك جر 
لكر الأ ل ذا وك لِلصَّلْرْوَ من بم الْجَْمعَة فَأسعَو سَعوأ إل در الله دروا ليع 
5 :حَيك لي 4 الفتكف:»] . مع أن ذلك واجب. 
ل سر رم ل ستول لع 
يدل على الوجوب, ولكنه لا ينفي الوجوب. 
فسثل تيدآثة: ربا يقول قائل: كيف نقيس شيئًا متفقًا عليه؛ كوجوب السعي إلى صلاة الجمعة» على 

شىءٍ مختلف فيه؟ 


0 وملا لو لنطضسان: ا 
لَهُعُ الصحكزة لدف طآيكة ينبم تَسَكَ * (اليكثة::. .]١‏ فإذا كان الله أوجب صلاة الجاعة في حال 
الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. 

ومنها: قوله يَككِ: امن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر». 

ومنها: حديث الرجل الذي جاء يستأذن» فقال له يَكِ: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم. قال: 
«أَجِبْ4. 


ومنها: أن الرسول بل مَمّ بأن يُحْرِق بِيتَ من تكَلّف عن صلاة الجماعة. 


3 2 27 قتْ الصَلاةُ 


مواؤيبت هه 


ثم قال البخاري كالئة: 
*1- - باب وَقَتٌ الْعَضْرٍ. 
قال أب سَامَ عَنْ ام : مِنْ فَعْرِ حَجْرَتَها'. 
615 - حدثنا رايم بن ام قَالَ: حَدَنَا أنْسُ ب عِيّاضِء عَنْ شام عَنْ أيه 
عَائِضَةَ قَالَثْ: كَانَ رَسُولُ الل © #2 بْصَل الْمَطرَوَالشَّْس َم خرن ححجرتها". 
2 قوله عولته: ا" والشمس ل تخرج من حجرنها» : لهذا ساطة الأولين وسهولة 
تعبيرهم» وحجرتها نتا لا شكٌ أنها كانت صغيرةً» ثم إن الجدارَ إذا كان عالبًا 
يَخْتَل عنه فيه| إذا كان قصيرًاء لكن مع ذلك كانت هكذا تقديرانّهم. 

ومثل ذلك أيضًا أنه عندمًا سيل زيدٌ بن ثابت : كم كان بين سحوره وَكِلةِ وصلاته؟ 
قال: قدرٌ خمسين آية". 

وما أشبه ذلك» مم يُقََُوئه به م يدل على سماحة الدينء وسهولته» وأن التعميّ 
والتقعرٌ مخالفٌ هدي الصحابة ضوك. 

4 وهنا يَقَولٌ: الم ترج من حجرتها». ولفظٌ المعلق: من قعرٍ حجرتهاء وفرقٌ 
بينَ: من حجرتهاء وقَعْرٍ حجرتّهاء فالقعرٌ:الوَسَطُه ومن الحجرة قد يَكُونُ في طرفٍ 
الجدارء وكأنه تتذّثة -أي: البخاري- يُشِيرٌ إلى ضعفي حديثٍ أبي أسامة. 


أن 


22 2-0 : 000 و 2< - : 
وقد اشار إلى ضعفي حديثه في مكانٍ آخرّء حيث ساق حديث المُسِىءٍ فى صلاته» 


:)7١6 قال الحافظ في «التغليق» (؟/‎ )١( 
هذا التعليق ليس في روايتنا من طريق أبي الوقت؛ وهو عند الأصبلي وأبي ذر وغيرهما.‎ 
وقد أسنده الإسماعيلٍ في "مستخرجه» قال : أخبرنا بن ناجية» حدثنا أبو عبد الرحمن» هو محمد بن‎ 
عبد الله بن نمير» قال: : وحدثنا القاسم؛ حدثنا أبو كريبء قال: وأخبرني المنيعي. حدثنا هارون بن‎ 
ع سم : كان رسول الله يَكِةِ يصلٍ‎ 
العصرء وا في قعر حجري لفظ ابن ناجية‎ 
.)119( 5١ رواه مسلما(1‎ )( 
من حديث زيد بن ثابت عهلتنه.‎ ))٠١ 10 "روا البخاري (1470)؛ ويلم‎ 


0 0 


وقال حينَ ذكّر السجوة الثاني: ثم ارْفّع حتى تَطْمَيْنَّ جالسًاا. .مع أن بَقِيّةَ الرواة م 
يَذْكّروا هذه الكلمة» وتَشَيَِّتْ ببذه الكلمة مّن ٠‏ قال: :إن جلْسَةٌ الاستراحةٍ واجبةٌ» لأنه 
لما ذكر السجدة الثانية قال: ثم ارْقَعْ حتى تَطْمَنَ جالسًا. فقَانُوا: هذا و المسيء 
في صلاته» ومن المعلوم أن كلّ ما ذكر فيه فهو أركانٌ وواجباتٌ. 
ولكن ‏ تَعْلَمْ أن أحدًا من المتقدّميَ قال بوجوب جَلْسَةٍالاستراحق» والببخاري 
بعد أن ساق هذا قال: وقال أبو أسامة : حتى تَسْعَوِيَ قائمّا'" .وهذا يشير إل وهم: 
١ 517‏ 
ثم قال البخاري كالئة 


ه46 - حدثنا قتَيبةَ قال: دكا لعن يهاب عن و ع فق 


1 كت 


ال ل عن 


رَصُول ال يق صَل اضر الهس في حُرَها ل طهر اليم من ريا" 
45ه- حدثنا أب عي قال: حبرا نعي عن الي عَنْ عُرْوَهَ عَنْ حَاِقَه 
قَالَتْ: : كَانَ الي ل يُصَلَي صَلاة الْمَصْرٍ وَالشَّمْسٌ طَالِعَةٌ في حُجْرَتِي لَمْ يَظهَر المَيْء 


ه (]) 


ا ده ع ساه مك 


للك ل ع ف ا ُ أبي حَفصَة: اسن 


.)15571( رواه البخاري معلقًا بعد الحديث (7751)» ووصله في الأيهان والنذور‎ )١( 
.)١19()511١( رواه مسلم‎ )1( 
او ا‎ 
؛) قال الحافظ في «التغليق» (25657/1 /ا59): + حديق نالك فاده التشاري كلل في تس‎ 
الكتاب برقم (0177) عن القعنبي» »عن مالك به. وأما حديث يحيى بن سعيد -وهو الأنصاري-‎ 
فقال الذهبي في «الزهريات» : حدثنا أيوب بن سليان بن بلال» حدثنا أبو بكر بن أويسء حدئثنا‎ 
سليان بن بلال» عن يحيئى بن سعيدء به.‎ 
وأنالعديت شعيب -وهوارن أبى عرف قال اران ناميلا الشامي): : حدثنا أبو زرعة» قال:‎ 
وحدثنا علي بن عياش» وأبو اليهان» قالا: أخبرنا شعيب عن الزهريء أخبرني عروة بن الزيير» قال:‎ 
_ حدت ني عائشة تنا أن رسول الله بك كان يصلي صلاة العصرء والشمس في حُجُرتهاء قبل أن تظهر.‎ 


كاب مَوِقتٍ الصَاا: 0 


كل هذا على سبيل التقريبء وإلا فمن المعلوم أيضًا أن الفىء يَخْتلِففٌ باختلافي 
الفصولء فالفيءٌ في الشتاء شيءٌ» وني الصيفي شيءٌ آخرٌء والمقصودٌ من ذلك أن 
النبي ِةِ كان يُبَادِرٌ بصلاةٍ العصر. 


جد جد 

ثم قال البخاري ككنآثه: 

4 ه- حدثنا ثح محمد بن مُقَاتِلٍ قال: أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الله قَال: حبرا موف عن سيار 
بْنِ سَلامَة َالَ: مَخَلْتُ أن وبال ا ارين فَقَالَ [ آي كبب كان 
رَسُولُ ال يي يُصَلُي الْمَحْنويَة؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلَي الْمَجيرَ التي تَدْعُوتَهَا الأولي جين 
ادو ال الم وَيُصَلَّي ال َم بجع أَحَدنَا إلَى رَخْلِ 35 أقصَى الْمَدِيئَ 
وَالسّمْسٌ حَيّك وَنَسِيِتٌ مَا قَالَ في الْمَغْرب» وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ مُوَخرَ الْعِشَاءَ التي 
تَدْعُوتَها العتَمَدَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَوْمَ لها وَالْحَدِيتٌ بَعْدَهَاء وَكَانَيَنْقَيلُ مِنْ صَلاةٍ لْعَدَاة 


انا مي ا ري ١‏ ونا د رويطل رار ماقا معن بوي اي 
إسحاق» لعل ب الحدين بن ال اين أي اأكرع اهروزي رن تايل بن مسعدة. 
أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي» أخبرنا أبو أحمد الحافظ أخبرنا طاهر بن علي النيسابوري» حدثنا 
أحمد بن حفص بن عبد اله حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن أبي حفصة: عن 
الزهري به.اه 

0 

)١‏ قال الحافظ ينا يتخثة في «الفتح» (717/7): قوله: كان يصلي الهجير؛ أي: صلاة الهجيرء والهجير 
0 وهو وقت شدة الحرء وسميت الظهر بذلك؛ لأن وقتها يدخل حينئذ. 

قوله: تدعونها الأولى. قيل: سميت الأولى؛ لأنها أول صلاة النهارء وقيل: لأنها أول صلاة صلاها 
جبريل بالنبي وليه حين بيّن له الصلوات الخمس. 

قوله: حين تَدْحَضٌُ الشمس؛ أي: تزول عن وسط السماء؛ مأخوذ من الدَّخضء وهو الزَّلْقء وفي 
رواية لمسلم: حين تزول الشمس. ومقتضى ذلك: أنه كان يصلي الظهر في أول وقتهاء ولا يخالف 
هذا الأمر بالإبراد؛ لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البردء أو قبل الأمر بالإبراد أو عند فقند شروط 
الإبراد؛ لأنه يختص بشدة الحر أو لبيان الجواز.اه 


حبن يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِبسَهُ وَيَقرَ رَأبالسّينَ إلى ال7ة" ٍ 
هذا أيضًا مي يَدُلٌ على أن الرسول يل كان يُبَادِرُ بصلاة ة العصر؛ لأنه يَقُولُ ؛يَضلي 
العصرٌّ م يَْجُ أحدنا إلى رحله في أقصى المديتقه والشمسٌ حية؛ ؛ يَعْيِي: أنها لم تتَغيَر 
باصفرار» بل هي باقيةٌ على بياضها. 
وأما الكلامُ على بقية الصلوات فَيَأئِي إن شاء الله في موضعه. 
02 


ثم قال البخاري ككخكئة: 

ا ل 
طلس عَنْ أنّسِ ابن مَالِكِ قَالَ: : كنا نُصَلَي الْعَصْرَ ثم يَخر 
ار ل 

[الحديث 8ه - أطرافه في 606١.66٠‏ 594 1ل!ا] 

ها الكديت ابقنا: : مما يَدُلٌ على أن الرسول يل كان يُبَادِرٌ بصلاةٍ العصرء وأن مِن 
المساجدٍ مَن يُوَّحْرٌ في صلاة العصر؛ لأنّهم يَخْرّجُونَ من المسجدٍ النبوي إلى بني 


5 - رم ا 0 
عمرو بن عوفيء فَيَحِدَونَّهم يَصَلونَ العصرٌ. 


11 


م رواه مسلم (/541) (7726). 
() رواه مسلم .)١95()5750١(‏ 


فقلت: يَا عم مَا هَذْ الصّلاة ال 
ع 0 : أَخبَرنَا شْعَيْبٌ» عن الرْهْرِيّ قَالَ: عدن انان 
نماك كَلَ: كن َصُولُ اه صل التضر الى مزتفع حي دع 
الذَاهِبٌ إلى العَوَالِي فَيَأتِيهمْ وَالشّمْسٌ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْض الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى 
أرْبَمَةٍ ميال أو نَسْووه الميل كيلو ونصف تقريبا يعني أربعة أميال يساوي ستة كيلو 
مثر أو وزيادة والميل يساوي 2١‏ 7 كم بالضبط". 
اده - حدثنا عبْدُ الل بن يُوسفَ قَالَ: برا مَاِكه عَنِ بن شِهَابٍ عَنْ أَمْسٍ بْنٍ 


22م و5 م2 و مر 
لِك قَال: كنا نصَلَي الْعَضرٌ نيذهب الِب من إلى باهم وَلّمْسُ مز 1 


02و 


5 - باب إِنْم مَنْ ا الَْضرٌ. 


- 


ع 
6 
1 
9 
6 
ىا 
ا 
6 
: 
5 


؟ 56- حدثنا عبد الا بن يُوسفه قَالَ: يرن مالك عَن َف عَنْ ع اله إن 
عهره أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «الَذِي تَفوتُهُ صَلاةٌ الْعَصر كنا وير ا 
تقو له : : ااوتر؟ يَعْنِي: قُطِمَ فكأنه َقَدَ أهله وماله. وهذا يَدُلٌ على أنَّ مَن ترك 


صلاةً العصر فقّد سر خسارةً عظيمةً 0 


(اأرواه مسلم (1737) (195). 

("كرواه مسلم .)١1975()571١(‏ 

(؟أرواه مسلم (5371) 1937(0). 

(كارواه البخاري (2017)) ومسلم ٠()5557(‏ 01 

(9)سثل الشيخ الشار كتكثة: هل المراد من الحديث فاتته صلاة العصر في جماعة: أم أن المراد فاتته 


قال بعض الناس: إذاكان الرل إذ هلك أهله ماله مل اشاس يكوه فإن 


الذي لا يُصَلَّي العصرٌ يَْبَغِي أن يُمرّىه وكان بعض الإخموان إذا فاه الصلاة يُعَرْي 
أصحائه ويَمُونُْنَ له: أَحْسَنَّ الثّعزاةك بنوتٍ صلاةٍ العصر. ولكن هل هذا مَشْروعٌ؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ أنه ليس بمشروع» وإنما شبّه النبنٌ يكل ترك صلاة العصرٍ بذلك 
من أجل الحَدَّر منه» لا من أجل أن يَعَزَى 

* 2 ْ ْ 

ثم قال البخاري تقاف 26. 

-١‏ باب مَنْ ترك العصرّ. 

#وه- حدثنا مُسْلِم بن رايم قَالَ: حَدَّنَْا هِسَامٌ قَال: حذئا نحي بن الي 


01 


كبر عَنْ أبي قِلابََعَنْ أ بي الْمَليح قَال كن مع ُيده في خَرْوةٍ ف يَوْمِ ذي عي فقال: 
0 


بَكرُوا بصَّلاة الْعَضْرِ إن الي ل قَال: ١مَنْ‏ ترك صَلاةَ العَصْرٍ فَقَدْ خبط عَمَلَه) : 


صلاة العصر مطلقًا؟ 

فأجاب > ينان : الظاهر أن المراد الصلاة مطلقاء لا مع الجماعة فقط؛ يعني يدانه يوعرر ان 
اصفرار الشمس» » فهذا يكون قد فاتته الصلاة. 

فسثل يَنَاَنْهُ : وهل هذا سواء أرها لعذرء أم لغير عذر؟ 

فأجاب #يَدْثه: المراد لغير عذر فقط؛ لأن النبي وَكِِ قال: «مَن مَرض أو سافر كُتب له ما كان يعمل 
صحيحًا مقيمًا). 

)١(‏ سثل الشيخ الشارح الث : كيف يمكن الجمع بين هذا الحديث وحديث: لا تس احدعم 
العصر إلا في بني قُرَيْظة وقد تأخر بعض الصحابة عن صلاة العصرء »كما جاء في هذا الحديث؟ 
فأجاب كذآثة: ليس في هذا الحديثٍ إشكال أبدًا؛ لأنه يَكِةِ م يقل: لا يصلين. بعت جروا 
الصلاة» بل بمعنى: عَجلوا الخروجء ولهذا كان فهم الصحابة الذين صَلَّوا في وقتها أقرب إلى 
الصواب من الذين أخروها؛ فالرسول يَبْكايا لا يريد منهم أن يتركوا الصلاة حتى يصِلواء فهذا 
لا فائدة منه» بل أراد أن يبادروا بالخروج حتى لا يُصَّلُوا إلا هناك. 

وذلك مثل ما توه إنسانًا مثا إلى مَحِل ماء وتقول له: لا تغيب الشمس. حتَّى تصل إلى هناك أ ولا 


حصان مَوَفْتِ الصلاة )1 

[الحديث 00 - طرفه في 094] 

البخاري تكتلثة م يَجْزِمْ بحكم من ترك صلاةً العصره لكر الحديتٌ يَدُلُ على أن 
مَن ترك صلاةً العصر فقّد حبط عمله. 

اوقد اسْمَدلُ بهذا الحديث من يَقُوُ: إن من ترّك صلاةٌ واححدةٌ مسن الصلواتٍ 
0 ؛ لأنه لايُحْيِط العملّ إلا الكفرٌ كما قال الله تعالى : أو يَرَْد دِسَكُعَن ينو 
سمت وَهْوَ كاز وكيك ا سا د ف لديا وَالْجِرَوٌ 10 وَكيِكَ أصَحَبٌ ار هُمْ 
فيهاح ورت 4 زابعة:1. 

ومن الناسٍ من قال: هذا خاصٌ بصلاةٍ العصر؛ لأنها الصلاةٌ الوْسُطَى التي تَضُوقٌ 
سائرٌ الصلوات. ولا يَْرّمُ ين كونٍ من ترك صلاةً العصر كافرًا أن يَكُونَ مَن ترك غيرها 
كافرًا. 

ومنهم من قال: إنه لا يكفُرُ بتركِ الصلاةٍ الواحدةٍ» ولكن معنى حبوط العمل أن 
هذه سيئة عظيمةٌ» فإذا فُوئّتٍ بالحسناتٍ فإنما تَكُونُ أسوأ مها حصّل من مصالح 


تصلي المغرب إلا هناك, تريد بذلك: : المبادرة بالخروج. 

وسئل أيضًا يَبَلَنهِ: اخل او لي الحكي بن تركها جمد حت يشو وفتهنا) ومن تارظن ان 
وقتها سيخرج., وهو نائم؟ 

فأجاب ينَلئة: : من تركها عمدًا من أول وقتها إلى آخره بدون عذر شرعي فإنه لو صلّاها ألف مدرة 
م 

ال 
فأجاب تكتلة: لا يأئه؛ لأنه لم يتعمد. 

)١(‏ انظر: (المحلى» (7/ 17 7)) و«اتفسير تفسير القرطبي» (8/ 75)» و«الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم 
«(ص07). و«نيل الأوطار» /١(‏ كلل الم 


يخ ص البَجَاري 


ومنهم من قال: : إن قوله: : «فقد حبط عملّه) عام أَيدَ به اللخاص؛ أي :ريد به 
عمل ذلك اليوم فقط "'. وكلٌ هذا بناة على أنه لايَكْفُرٌ إلا إذا قر ك الصلاءً تركًا مطلقًا. 


وأما مَن قال: إنه إذا ترك صلاةٌ واحدةً كمّرء فإن هذا الإشكالٌ لا ير د عليه. 

وقال ابن حجر قثن في «الفتح" (؟/ ضر 

() قولّه : «فقد حبط») . سقط «فقد» من رواية المُسْتَمْلِقٌ وفي رواية مَعْمَرَ: : أخبط 
الله عملّه. وقد اسْمَدَلّ بهذا الحديث مَن يَقُولُ بتكفيرٍ أهل المعاصي من الخوارج 
وغيرهم» وقالوا: هو نظيرٌ قوله تعالى: : ومن يَكفْ راي كقَد سوط عمَل 4 القلقة ]7 

وقال ابن عبدٍ الير: مفهومٌ الآبة أن من ل يكم بالإيمان ل يَحْبَط عمله؛ ا رضن 
مفهوبها ومنطوقٌ الحديثه فتَعيّنُ تأويلُ الحديث؛ لأن الجمع إذا أمْكن كان أَوْلَى 

من الترجيج: 

وتَمَسّكَ بظاهر الحديثٍ أيضًا الحنابلك ومّن فال بقولهم مِن أن تارك الصلاة 
الل وعرئهو نا عن رأيذا نلو كا ريسا دشب لب ل لمتشي السدر 
بذلك.اه 

أقولٌ: هذا قولٌ لبعض الحنابلة؛ أن من ترك صلاةٌ واحدةٌ كقرء ولكن المذهب 
هو أنَّ مَن ترك صلاةً واحدةً فإنه لا يَكْفُر' إلا إذا تضَايَقٌ وقتّ الصلاة التي بَعْدَها. 

والصحيح: الذي يَظْهرٌ لي من الأدلة أن لا يكف إلا إذا تركها ترما مطلقا؛ لقولٍ 
النيّ يل «فمّن ترّكها -يَْنِي: الصلاةٌ- فقد كفر»" : 

ويناءً على ذلك قلا إشكال في هذا. 


.)117-١١8ص( انظر: «الصلاة وحكم تاركها» لاب بن القيم تكتاّثة‎ )١( 

(1) انظر: «الشرح الممتع» (751/5). 

)0 رواء أ في مسنده (47/6) 061951 والترمذي (111)؛ والنسائي (45): وابن ماجه 
)9/ا١٠).‏ 


وقال الشيخ الألباني ينه في تعليقه على السئن: صحيح 


# كاب مَوْقِتِالضَده 4 

ثم قال اي عت قُْ «الفتح) فمدفضة: 

,أن الجمهوةٌ تلا الحدمة» فاق في تأر فوا نهم عن أل سيب 
الترلِ» ومنهم مَن أوّل الحبطّ» ومنهم مَن أوَّل العمل ذ فقيل: المراد مَن تَرَكَها جاحدًا 
لوجويهاء أو معترقاء لكن مُسْسَخِفًا مهنا به بِمَن أقامّها. 

وتَعْقّب بأنَّ الذي فهمه الصحاب بي إنَّا هو التفريطٌ» ولهذا أمَر بالمبادرة إليهاء 
وفهمٌه أَوْلَى من فهم غيره؛ كما تقدّم. 

وقيل: المراد من ترّكَها تتكالا؛ لكن خرّج الاي الزجرٍ الشديد. 
وظاهره غيرٌ مرادٍ؛ كقوله: «لا يرن الزاني.. وهو مؤمن».اه 

وهنا أيضًا نقول إن التنظيرٌ بهذا المحديث: الايزن الزان» وعوهوين)" خذا: 
لأن المراد: وهو مؤمسٌ كامل الإيهانء ونفيُ الشيء يَكُونَُ أحيانًا لفقده. وأحيانًا لفق 
كاله. 0 

ثم قال ابن حجر يدنه في «الفتم' 0ع ع 

وقيل: هو من مجازٍ التشبيه» كأن المعنى: فقد أَشبَه مَن حبط عمله. 

وقيل: معناه كاد أن يَحبَط. 

وقيل: المرادُ بالحبط نُقَصان العمل في ذلك الوقتٍ الذي ب 2 
فكأن المراد بالعمل الصلاةٌ خاصة؛أي: لا يَخْصل على أجر من صلَّى العصرٌ ولا 
يَرْتَفِعُ له عملّها حيئكل. 

وقيل: : المرادُ بالحبط الإبطال؛ أي: يطل انتفاغه بعمله في وقتٍ ماء شم بقع به كا 
جحت سيئاته على حسنايه؛ فإنه موقوف في المشيئق فإن فر له فمج رد الوقوف إيطالٌ 
لتفع الحسنةٍ إذ ذاك وإن عُدِّبَ ثم عُفِر لهه فكذلك. قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن 
العربيٌ» وقد تقدّم مبسوطً في كتاب الإيهان في باب خوفي المؤمن من أن يَحْبطً عمله. 


()رواه البخاري .)١51/0(‏ ومسلم .)٠١١()601/(‏ 


ومحصَّلٌ ما قال: أن المراد بالحبط في الآبة غيرٌ المراد بالحبط في الحديثء وقال 
في "شرح الترمذيٌ»: الحبط على قسمين: 

حبطً إسقاط» وهو: إحباطٌ الكفر للإيانٍ وجميع الحسنات. 

وتخط موازثةه وكو: إحباطً المعاصي للانتفاع بالحسناتٍ عند رُجْحانِها عليها 
إلى أن تَحْصّل النجادٌ فيرْجِمٌ إليه جزاء حسناته. 

وقيل : المرادُ بالعمل في الحديثٍ عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغالٌ به ترك 


الصلاة بمعنى أنه لا ينفح به» ولا ينمت 

لي ا ل ل ل 
وظاهرٌه غيرٌ مرادٍ. والثة أعلمُ.اه 

الذي يَظْهَرٌ -والنة أعلم- - أن الحبطً هنا حب الموازنق لكنّه ليس كل العمل» بل 
هو مقيِّدٌ بذلك اليوم الذي ترك فيه الصلاة. 

د 1 + 

ثم قال البخاري يكالئة: 

7- باب قَضْلٌ صَلاةٍ الْعَضْرٍ. 1ْ 

4ه- حدثنا الْحَمَيْدِي قَال: حَدَتْنا زلا ب توي َالَ: حَدَّئَنَا إسْباعِيل عَنْ 
ساعن زور قال: كنا عِندَ الي ؛ فَنَظرَ إِلَى الْقَمرٍ لَيْلَة -يَعْنِي البَدْرٌ- قَقَالَ: 
0 7 رؤكته د قطنم أ أن لا 
بو على صَلاو قبل مو اوقل ُو ف قر سخ يحَمدِ. مَيِكَ 
مَل طْلوع السّميس وَيَلَ ارو 413 اف:.» قال إشاعِيل : افعلوا لا تفوتتكم'". 

[الحديث : 5ه - أطرافه في: “لاه 80١‏ 4, "17 لل 4720 / 4151 117. 


12010 


؟:" © 


)١(‏ قال الحافظ ييَمَاَنْه في «الفتح» (1/ 177): قوله: الاتُضَامُون) بضم أوله مُحَمَهِ أي: لايحصل لكم ضَيْمٌّ حيئذ. 
ورُوي بفتح أوله والتشديد من الضّمّء والمراد: نفي الازدحام.اه 
روات 0 610 


كككاب مواقت الصلة 8 بز التاق 

قولّه: «فنظر إلى القمر ليلةَ»؛ يَعْنِي : البدرَ. هكذا هي منصوبدٌ فيُعْلَمُ من ذلك 

ع اليجهة الأعراي» الك رذا ابت وجني قط وا نانك تود لها يست هاه رلا تله 
على الحكاية؛ يَعْنِي: مثلا لا تَقُولُ: يَعْنِي: البدر. 

أما لو أتّيت ب«أي» 1 «البدر»؛ لأن «أي» لا 0 فهي بو 1ه 

من الناس مِمّن لهم جل في العلم إذا نا بمثلٍ هذه العبارة يَقُولُون: : يعِْي: البدر. 


يُرِيدُون على الحكاية. 
والصحيح: أنها لِيِسَثْ كذلك؛ لأن هذا الفعل تَسَلَطَ على الذي بعدّه. فيَجَبٌ أن 
00 . 


2 وقوله يَكِِ: «إنّكم سََرَوْنَ ركم كا تَرَوْنَ هذا القمرّه. هذه المسألةٌ مم| ايف 
فيه أهلّ السنةٍ مع أهل البدعقٍء فأهلٌ البدعة يَقُولونَ: إنَّالله لايرَى أبدَاء وإنما هذه 
الرؤية هي رؤية القلبء وهي كنايةٌ عن اليقين. 

ظ وأما أهل السنة فيقولون: إن لله يرَى. ظ 

وقال بعضهم" : وأفضل : نعيم أهل الجن هو رؤية لدو نسأل ال ألَايَحْرِمَناوإيّاكم منها 

فأهلٌ البدعة يَقُولُون: إلى مع أن قر واضع وصريمٌ» والأحادي 
تاكن متوايرة؛ بل هي متواترثٌ كرا قال الناظة '"! : 
جاور عجنبوي كبن دن ومن بنلى للا بِينَاواحْتَسَبٌ 


و () 


1 5 1 كك 4 - واو 4 قاو اله ٠‏ 
ورؤية شفعةو'«الحوض» ومسسح خفين وهذي بعض 


(١)«الرد‏ على الزنادقة والجهمية» /١(‏ 77؛ 4 7) للإمام أحمد بن حنبل 65ل/0ة0. 

(")هو أبو عبد الله محمد التاودي بن محمد الطالب بن سودة المري الفاسيء إمام فقهاء المغرب. 
الرياسة فيهاء وكان خاتمة شيوخ فاس» مات سنة 4 ١ه‏ وقد جاوز التسعين. 
وانظر: #شجرة النور الزكية في طبقات اللالكية» لمخلوف »)707/١(‏ والاستقصا لأخبار دول 

. المغرب الأقصئ» للناصري (47/48)» و«فهرس الفهارس والأثبات» للكتاني .)187/١(‏ 
فائدة: وقع في شجرة النور الزكية «المزي» بالزاي» وهو تصحيف. 

("النظم موجود في: انظم المتناثر من الحديث المتواتر» لابن جعفر (ص18) نقاا من كتاب التاودي. 


َو رخ 7 
ل 


ا لقال رَب أرذ > أنظر إِلَيْلهُ 
1 00 لعجل ون تمد مَحكَادٌ صَوْفٌ ون نارجه لصيل جَصَلهُ 
كسك وَكَرَ وى صَِكًا 4 [الاخلفه:14]. فاندكٌ الجبل» ول يَسْتَقِرَ لرؤية الله وِبِلَ؟ 


فالجواتٌ: أن أخرال الكغتزوالا قاس باخوال الدنياء اليبس القاين يقفون مرفقا 


حدق وع رعو ا لوخييود السدم” 

ليست الشمس تَْنُو مهم مِقدارَ ميل ولا يَخْترفُون ولو دَنتٍ الشمسٌُ الآن 
منا مِقٌّدارَ شعرةٍ -ى] يَقولُ علماءٌ الفلكِ- دلأعرقف الأرقن 

ا ار 0 ' ويَنْظرٌ أقصَاه كم يَنْظرٌ 
أدناه؟! ولا يُمْكِنُ هذا في الدنيا أبدًا. 1 

إِذَا: رؤية لني الآخرة ممكنةٌ؛ لأن أحوال الآخرة لا نقَاسٌ بأحوال الدنياء وإلا 
فإنَّ الرسول وَكِل يَقَولُ: «حجابه النورٌ لو كشّفه لأَحْرَقَتْ سُبّحاتٌ وجهه ما الْتَهى إليه 
بصرّه من خلقه»” 

ويوم القامة كه ويه أهل الجنء ولايُحْرِقُ الجنة ولا أهلّهاء فلكلّ مقام مقال. . 

والآياث التي تَدُلُ على رؤية لله وين في القرآن خسةٌ منها: 

١‏ - قوله تعالى: إلَيَدينَ أَحْسَئها للْمنَيَ وَزِسَادَةُ 4 [84ك:00]. والزيادةٌ قد فسّرها أعلم 
الناس بكلام ريّه؛ رسول الأ يك فقال: «هي النظر إلى وجد اللد» " . 


() رواه مسلم (5875) (57). 
(1) رواه أحمد في مسنده (7/ 15) (/070117): والترمذي (56017). 
قال الحافظ في «الفتح» ١؟/‏ 4 وفي سنده ضعف. 
وقال الشيخ الألباني تعنلثة في تعليقه على جامع الترمذي: ضعيف. 
0( رواه مسلم (595()11/9). 
(؛) رواه مسلم (1983791()181). 
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وبعد تفسير الرسول وي لا يُمْكِنُ أن يُعَارِصٌ أحدٌ إلا مَنْ كمّر بالرسول. 

؟- والآبة الثائيةٌ: قوله تعال: لغرب كير (8)إ1 يكير )4 انمع . 
ناضرةٌ -بالضاد- وناظرةٌ ة -بالظاء- الأولى من الْحُسْنِء والثانيةٌ من النظر» وهو نظرٌ العينٍ؛ 
وليس نظر القلب؛ لأن لله تعالى أضائه إلى الوجووء والوجوةٌ هي مَل الأعينٍ؛ فكيف 
وي ال 

*- والآبةٌ الثالشةٌ دول تارك وسيم - اموا ودام 4 

ننه . فقد فسّر كثير من السلف المزيدٌ بالنظر إلى وجه الله" » بناءً على التفسير الذي 
فسّره الرسولٌ يك في قولِه تعالى: «# ردن مستا للق وَزيَادةُ4 ؛ فقالوا: المزيدٌ هنا 
هو الزيادة هناك. 

؛ - والآية الرابعة: قولّه -تباركٌ وتعالى - (ع1 الاي يون 49 [للؤنيت:٠5].‏ فهنا 
حدّفَ مفعول اينْظُُونَ؛ ف| هو؟ 
الجواب: تَقولٌ: : لأن كوتهم على الأرائك هذه جَلْسةٌ سرورٍ وضرج وانبساطء ولا 

رولا فح من أن ينطو إى لله وق وهذه دون الآياتٍ الثلاثة 8 السارتف أكن نينا : 

٠‏ دليل. 


والاسة العامة را -تبارك وتعالى- في الفجار: “د ملام عن رهم يومف 
لوو (402 (اللففيت:10]. فقد اسْيَدَلٌّ بها الشافعئٌ يقالثة على أن الأبرارَ يَرَوْنَ الك 
فقال: إن لم ححجّب الفنجار في حال الفضي لزِم أن يود الأبرايَرَئه في حال 
ل" الام يَكُْ فرق بين الأبرارٍ والفجارء لو كان الحجابٌ عن الجميع ". 


١‏ انظر: عورا رو اا تمر لزن و1501 ٠٠‏ ")ءواتفسير ابن كثير» 

(559/5). و«الدر المنثور» (ل/ا/ 5060). 

(1)#أحكام القرآن» للإمام الشافعي (1/ .)4٠‏ 

[1) سئل الشيخ الشارحتتذكثة : كيف يمكن أن يجاب على استدلال من نفى الرؤية بقوله تعالى: أن 
تر * [الاجلق:+:١].‏ وقوله تعالى: « لَاتدر كاي ا اي 


فأجاب يِدَدَثْة: أما الاستدلال بقوله: 8 لَنََرن 4 فلا دليل فيه؛ لأن معناه: لن تَتَمَكنَ من رؤيتي 
الآنَّ ولهذا قال: #أنظرٌ ِل الَجَبَلٍ 4 الاقلقة::؛١].‏ فأعطاه آية» وسؤال موسى للرؤية يدل على أنه 
يعرف أنها ممكنة؛ لأنها لو كانت مستحيلةً لكانت غيرٌ لاثقة بالله» فهل هؤلاء أعلم با يليق بالله» أو 
ب| لا يليق به من موسى. 

وقوله تعالى: # لَنْتَرن * إنما يدل على استحالتها في الدنيا فقط؛ وذلك لضعف الإنسان عن رؤية 
الله في الدنيا. 1 

وأما قولّه تعالى: « لَاَُدْ رح هَالَاَبْمدرُ 4 فهو نفسه فيه دليل على ثبوت الرؤية؛ لا على نفيهاء وذلك 
أن الإدراك أخصٌ من مطلق الرؤية» ونفي الأخص يدل على ثبوت الأعسم؛ إذ لو لم يثبت الأعم 
لكان الواجب أن ينفي» فإذا نقّى الأعم دخل فيه الأخصء فلو قلنا: لا يرَى دخل فيه أنه لا تدركه 
الأبصار. ولو كان هذا هو المراد لقال: لا تراه الأبصار» لكن لما قال: لا تدركه عَلِم أن الأبصارٌ 
تَرَاهء ولكن لا تُذْرِكُه. 

ففي الآيتين رد على أهل الباطل؛ وهذا ما يُوَيّدٌ كلام شيخ الإسلام في أول كتابه «درء تعارض 
العقل والنقل؛ قَالَ يكَتّة: ما من إنسان صاحب بدعة أو باطل يستدل بآية أو حديث صحيح على 
بدعة إلا كان هذا الدليل دليلًا عليه» وليس له؛ لأنه إذا استدل به لباطله صار فيه رائحة من هذه 
المسألة» ومعلوم أنه لا يمكن أن يدل على باطل. ش 

ثم أضاف الشيخ الشارحتكيتلثة: أن مما استدلوا به كذلك من الأثر قول النبي يك عندما سئل: هل 
زاك رتك #فقال ثور أن أرا وقد 

وذكر كذلك أخهم قد استدلوا على قولهم بنفي الرؤية بدليلين نظريين» وهما: 

-١‏ أنه يلزم من إثبات رؤية الخلق لله أن يكون في جهة. والله تعالى مُتَرَّه عن الجهة؛ لأنه لو كان في 
جهة لَزِم أن تحيط به. 

1- أنه لو أمكن رؤيتُه لم أن يكون جسمّاء والله تعالى منزه عن الجسمية. 

وأجاب يَدَْثة عن هذه الاستدلالات بقوله: 

-١‏ أما قوله يك انور أَنّى أراه». فهذا نفي لرؤية الله في الدنياء لا في الآخرة؛ وذلك لأنهم سألوه 
عن رؤية ريّه في الدنياء فقال: «رأَئْتُ نورًا». وفي حديث آخر: #حجابه النور». فيلزم من ذلك أنه 
إنها رأى الحجاب. 

؟- وأما قولهم: إنه يلزم أن يكون اله في جهة إذا جوزتم فيجاب عليه بأن نقول: 

أولَا: نحن تُنَازِعُكم في إثبات لفظ الجهة: فهل جاء في الكتاب والسنة وكلام السلف نفيها أو إثباتها؟ 
الجواب: لالم يأت هذا اللفظء لا في الكتاب, ولا في السنة» ولا ني كلام السلف. 


ثانيًا: تقول ماذا تعنون بالجهة؟ أتريدون جهة تحيط بالل ويْلَ؟ فهذا مستحيلٌ؛ لأنه ماثمً في العلو 
المطلق إلا الله ِبْنَ فليس هناك شيء محاذيًا لله في ذلك العلو المطلقء ولا محيطًا به وَيْنّْء فهو 
علوٌ مطلق وفضاء ليس فيه شيء؛ فهو في جهة العلو لكن لا يحيط به شيء؟ إذ إنه لا يحاذيه شيءٌ 
من المخلوقات» فهو علو مطلقء لا نباية له. 

فإذا أردتم الجهة بهذا المعنى فهي حق وثابتة ولا تستلزم نقصًا لله بأي حال من الأحوالء وإن 
أردتم بالجهة ما يُحيط بالله وَيِنَ فهذا لا تُسِلّم أنه لازم من إثبات الرؤية؛ إذ إنه سبحانه يُرى» وهو 
في جهة لا يحيط به» وهذا جائز عقالاء وهذا هو ما يراد سمعًا. متصفة بالصفات اللائقة بباء يفعل 
ما يشاءء فهذا حقء ولا مانعَ من ذلك. 

واعلموا أن مثل هذه الكلمات الحيز والجهة» والجسم, والعَرّض وما أشبه ذلك كلها كلمات: 
محدثة» أراد بها المتكلمون التوصل إلى نفى ما وصّف الله به نفسّهء أو وصّفه به رسولهء ولهذال! 
قال السَّفَارِييٌ َكانه في عقيدته: ْ 

التتقدوا عليه قالوا: هذا النفي يحتاج إلى دليل. وأبدلها شيخنا يَمْلَتْهُ بقوله: 

فكان بِينًا ببيت» لكن فرقٌ بين هذا وهذاء ولقد أطلنا في هذا؛ لأن المقام يقتضي ذلكء وإلا فنحن 
في أوقات الصلاة» والجادّة التى يجب السير عليها أن كل أمور الغيب يجب علينا أن نؤمن مها على 
ظاهرها؛ لأنيا كرما نتصون رهن فزق إدراكناء فمين يدر أن الأرضى تعد مد الأديي وأن 
الناس كلهم بها فيهم الدواب والحشرات مع ملائكة السماء التي تنزل كل هذا يحشر في هذه 
الأرضء ومع ذلك يقول الرسول كَلِ: اليسمعهم الداعيء وينفذهم البصر»؟! 

ثم من يتصور أن يبقى الناس خمسين ألف سنة لا يشربونء ولا يأكلون ولا ينامون؟! 

“ثم من يتصور أن الشمس تدنو منهم على قدر ميل: إما ميل المكحلة أو المسافة؟! وأيّا كان 
فستكون حرارتها عظيمة؛ لكن الأجسام تطيق. 

فأمور الغيب غيب يجب أن نؤفن بها على ما جاءتء ولا نضرب بعضها ببعض. 

فمثلًا لم) قال النبي كَلِه: «إن الله خلق آدم على صورته». ضجٌ بعض الناس وقال: هذا حديث منكر 
وبعض الناس أوَله؛ٍ يعني: حرّفه في الحقيقة» وقال: «إن اله خلق آدمّ على صورته». أي: على صورة 
آدم. وهل ترون لهذا معنى؟! 

ويلزم من ذلك أن نقول: وخلق الكلب على صورة الكلب. 


فلا يكون هناك فرقٌ بين آدمَ وغيره على هذا. 
ثم إن لفظ البخاري: «خلق آدم على صورة الرحمن» . 


المهم: أن بعض الناس قال: إن هذا حديتٌ منكدٌ؛ لأنه يخالف القرآن» وهو قوله تعالى: ليس 
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ليد شَّىت 2 4 [التناة:١1].‏ وأنت إذا أثبت الصورة أثبت المماثلة» فانظر كيف ضرب الكتاب 
تميس ان إن يكت فبرنها #الكان: 

لكنه ما علِيم أنه لا يلزم من كون الشيء ء على صورة الشيء أن يكون الشيء ممائلا للشيء؛ والدليل 
على هذا: أن النبى يَكةِ أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» وهل يلزم من 
ذلك المائلة؟ - 

الجواب: لا يلزم الممائلة» ولهذا يكون الحديث غيرٌ منكرء وفيه تأويل مقبول؛ وهو أن المعنى 
خلق آدم على صورته؛ أي: على صورة الله وهو من باب إضافةٍ التشريفي» كم في قوله: لتَاقّةٌ 
لَه 4 |الانقلة:]. و مسَحِدَ أشَّه 4 [لنة::11]. والمعنى: أن هذه الصورةً قد اعتنى اللهبها 6 
وشرَّفَهاء ولهذا لا يَْبَغي أن تَمَبّحَ» ولا أن تضرب والله تعاللى قد اعتنى بها. 

وهذا تأويل مقبول» لكن من سلك الطريق الأول كان أقرب إلى مذهب السلف, وهو أن نؤمن بأنه 
على ظاهره» لكن بدون مماثلة» والله على كل شيء قدير. 

فالحاصل من هذه المسائل المهمة: أنه ينبغي للإنسان أن يبني عقيدته على أن ما كان من أمور 
الغيب» فالواجب علينا التسليم» ولا نقول: كيف, ولا م؛ لأن عقولنا أقصر من أن تحيط بذلك» 
وإذا كان الإنسانٌ لا يحيط بنفسه فمن باب أولى ألا يحيط بغيره» فالروح التي هي مادة حياته لو 
سألك أحد: ما هي الروح؟ وما هو عنصرها؟ وهل هي من ترابء أو من حديد أو من ذهبء أو 
من فضة أو من خشب؟ هل هي جسم أو هواء وريح؟ فإنك لا تستطيع أن تذكر ماهيتها أبدّاء ولا 
أن تدري من أين خلِقَتْء فالجسمٌ مخلوق من التراب والطين والنطفة» وأما الروح فلا تستطيع أن 
تعرف من أن ُلِقَت؟ لكنها صمت في الكتاب والسنة بايدل على أنه ذات معينة م وتُكذي 
ولخد جاو لها وافدة لد أ زافحة خينة . 

وهذا يدل على أنها ذات» لكنها لا تشبه الذوات» لا ني أصل العنصرء ولا في الكيفية. 

ولا دخل النبي يَكِةِ على أبي سلمة «هلئته. وقد شخّص بصرّهء أو شق بصره: أغمضه. وقال: «إن 
الروح إذا قبض تبعه البصر». ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» وافسح 
له في قبره» ونور له فيه» واخلفه في عَتِه» فهذه حمس دَعَواتٍء أربعٌ منها في عالم الغيب» » لكن يغلب 
على ظنّا أن الأه استجاب لهاء وواحدٌّ منها في عالم الشهادق وقد وقّع» فقد خلفه اللهني عَقِبِهه ومن 
الذي خلّفه في عقبه؟ 

رسولٌ الله يك فكان أولادٌه ربائب وأربّاء للرسول يَف 
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موإئبت - 


وأما الأحاديثٌُ فمتواترةٌ على وجه لا يُمْكِنٌ أن تُحْمَلَ على المجاز» ففيها: (إنكم 


والشاهد من هذا الحديث: قوله: «إن الروحَ إذا قُْض تَبِعَهُ البصرٌ) فنشاهد الروح وهي خارجة: ولهذا 
تبقى العين فيها نور بعد خروج الروح» وهذا يدل على أنها جسم لا هواء؛ لأنها يراها الإنسان. 

فالحاصل أننا نقول: إذا كنا نعجز عن إدراك كُنْهِ أرواحنا التي بين جنبيناء والتي هي مادة حياتنا 
فَعَجْرْنَا عما وراء ذلك من أمور الغيب من باب أولى» فلا تحاول يا أخى. 

وكذلك الصراط الذي يُنْصَّب على جهنم؛ وقد ورد في مسلم بلاغًا؛ أنه أحدٌ من السيف وأدقٌ من 
الشعرة» وهو يمر به آلافٌ مؤلفة وهذا غير ممكن في الدنيا أبدًا ولكن في الآخرة الأمور تختلف. 
ولعل هذا -والثك أعلم- من حكمة اله وِِنَ أن يذكر لنا من أحوال الدنيا مثل هذه الأمور الي تستبعدها 
العقزل» رلكنها لآ تحليا؛ ؛ لأن قدرة الله فوق ذلك؛ اختبارا؛ لأن غير المؤمن يقول: هذا مستحيل. 

ومن ذلك أيضًا أنه يُؤْتَى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أبيض» ويْقالُ لأهل الجنة :يا أهلّ الجن ويا 
أهل النار. فبطلعوة وُيشْرّفون فأما آهل الاكنة فيرقبون زئادة في السرور: وأما أغل الثار فيُقولون: لعلنا 
ننجو. فيقال لهم جميعًا: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا هو الموت؛ الموت الذي أصاب كل أحدٍ. 
فيذبح بين الجنة والنار» ويقال :يا أهل الجنة خلودٌ ولا موتء ويا أهل النار خلودٌ ولا موت. 

فالموت معنّى من المعانيء ويَجْعَلُه اللهُوَيْنَ جسمًا وعيئًا من الأعيان» وال على كل شيء قدير. 
وهكذا يقال ني الأعمال الصالحة» فهي تَورَّن يوم القيامة في الميزان» كما قال الرسول كَلَْاا: 
«كلمتان حبيبتان إلى الررحمن» خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده. 
سبحان الله العظيم». وهي عمل وليس أجسامّاء لكن تَخْلّقَ أجسامًاء والله على كل شيء قدير. 
وأنا أحببت أن آتي مبذه الأمثلة لتقرير هذه القاعدة التى ذكرناها من أن أمورٌ الغيب يجب علينا فيها 
التسليم» وقدرة الله يَنَ لا تدركها عقولنا. ْ 

له وهي أمرٌ محسوسٌ» وإدراكُ بشيءٍ محسوس لا يمكن إدراكهاء فكذلك 
قوته وعلمه وغير ذلك؛ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان الذي لا يشوبه شكء والإيمان الذي لا 
يشوبه كفرء واليقين الذي لا يشوبه نفاقء إنه على كل شيء قدير. 

وسئل أيضًا تبتلثة: حديث: #خلق آدم على صورته في نبايته ما يؤيذ قول بعض أهل السنة من أن 
الله خلق آدم على صورة آدم؛ لأن في مباية الحديث قال: طوله ستون ذراعاء وما زال الخلق 
ينقص». فكأنه يكل يقول: ليس قصيرًا كما ترون. 

فأجاب يََاثه: هذا ما تأيد به قول من قال: إن المراد على صورة آدمء لكنه لا مانع أن يكون على 
صورة الله» وأن طوله ستون ذراعاء فيكون على القول الثاني من أقوال أهل السنة» لكن مع ذلك 
يمكن أن يكون قوله: «طوله ستون ذراعًا في السماء». جملةً مستأنفة» وليست مبنية على ما سبق. 


وإذا كانت رؤيته 


تخ جنع ليا اللا 
كو قي و ير - كا ترَْنَ القمرّ ليلة الببدر"» وكما ترون 
الشف صَسُوًا لبس دوتها سحات)" . وهل بعد هذا البيانٍ بيانُ؟! ّْ 

ل ل ل 
لأنّ هذا لايَحْمَِلُ التأويل؛ يَْنِي :أنه لبي كتاويل «(استوى» .4‏ بمعلى: اسْتَولى: فهو 
واضح صريحٌ عِياناه كما تَرَوْنَ الشمسٌء وكا تَرَوْنَ القمرّ. 

وامافي ارقي لعي فهو من أبطل الباطل؛ لأن هؤلاء وصّلوا إلى اليقين في 
الدنيا فهل: يقَال: إغهم يرَوْنَ له في الدنيا؛ لأنّهم وصَلوا إلى اليقين؟! وهل يُقَالُ لفرع ود 
لما قال: ©#ءَام: مث أنه لاله الى ممت بوه بنوا سه يل )4 9 ١‏ 6]. شل كال إننرائ 
ربه؟! لأنه تيقن عند الموت أن الحق ما ذهب إليه بنو إسرائيل» وأذل نفسه إذلالا عظيما 
حبك قال: #أحَاممَتٌ بوه بنواً سيل 4 وم يقل: آمنت بالأ» ولا قال: آمنث بربٌ موسى أيضًاء 
والمعنى: أنني لهم تبِع» مع أنه كان بالأول يستكي عليهمء ومَسَلّهم. 

َأقُولُ: إن تفسيرٌ الرؤية بقوةٍ اليقين تفسيرٌ باطل» بل هي رؤيةٌ بالعين حقيقة ولا 
لذ من تلك الرؤية: وهي تُسَاوِي عند أهل الجنةٍ جميع النعيرء وهذا شي مُجَرّبٌ 
مشاهدٌ لأن أحبٌّ شيء عند أهل الجنة هو الوب والإنسان يَمتّعُبرؤيةٍ محبوبه 
أكثر مما يمن بالأكلٍ والشرب والنساءء وغير ذلك. 

هذا مع أن محبة الله لا يها شية. 

فالحاصل: أن رؤية اله وق ابت بالكتاب والسنقٍ وإجماع الصحابة. 

فإن قال قائلٌ : كيف نعي إجماع الصحابة؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبّاء وهو حديث الباب. 

4 ل ل عر 
() قال شيخ الإسلام نا نه في (مجموع الفتاوى» (585/5): والذي عليه جمهور السلف أن من جحد 
رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر» فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عُرّف ذلك؛ كما يعرّفٌ مَن 
لم تبلغه شرائع الإسلام؛ فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. .اه 


قلنا: الصحابةٌ عربٌء يَعْرِقُونَ اللسانَ العربيٌ» ويَعْرِقُونَ مدلوله» فإذا لم يَرِدْ عنهم 
تقس القراد» أو النبع كلاق ظاهرهاء نهم كد اخذوا بظاخرمنا بإجاءهوتوليية 
اتدل أهلّ السنق على إجماع السلف على عُلُوٌ اله بأنه م يَِدْ حرف واحدٌ عن السلفي 
يقُولون فيه إن الث ليس فوقٌ السماءء أو ليس في العو أبدا. 

فإذا ل يَنْهُوا ظاهرٌ الكتاب والسنةٍ فهم قائلونٌ به آخذونٌ به. 

فيَكُونُ الكتابُ» والسنة والإجماعٌ كلّها دلت على رؤية الله وَقَ» ولا غرابةٌ. 

ويذْكرٌ أن البلقينيٌ "اغيَرَضَ عل الزَّمَخْشَريٌ ''في تفسيره لقوله تعالى: لإكَمَن 


رح اسم لََمَيَدٌ ددن مَادَ 


مُحَرَعَنِ الكار وَأَدَيفلَ ال كَقَدَ قَارٌ # [1:. قال الرمخشري: أي فوز أعظم 
مِن أن يُرَْرّحَ الإنسانُ عن النار. ويَدْحَلَ الجنة. 


(١)هو‏ الإمام العلامة شيخ الإسلام الحافظ الفقيه ذو الفنون المجتهد سراج الدين أبو حفص عمر بن 
رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب الكناني الشافعي. ولد في ثاني شعبان سنة أربع وعشرين 
وسبعمائة» ومات في عاشر ذي القَعْدة سنة حمس وثانائة. وانظر: «طبقات الحفاظ» /1١(‏ 2047 
0). و«طبقات الشافعية» (”/ 1/ا١).‏ 

("أهو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الُوَارَرْمي الزمخشري. أبو القاسم, ولدفي رَمَخْشَرَ من قُرَى 
حُوَارَرْمَ سنة 471» ومن كتبه: الكشاف في تفسير القرآن» وأساس البلاغة» والفائق ايت لخم 
قال ابن حجر في السان الميزان؛ : صالح. لكنه داعية إلى الاعتزال -أجارنا الله- فكن حَذْرًا من 
كَشّافه توفي سنة 0784. 
وانظر: «لسان الميزان» (5/ 4). و«الأعلام» 78/90 .)١‏ 
وإنما حذر ابن حجر من «كشاف الزمخشري»؛ لأن الزمخشري كان صاحب بلاغة وعلم باللغة 
حتى قيل: إن كل من أتى بعد الزمخشري فهم عيال عليه في علم البلاغة. 
ولذلك كانت طريقته في عرض معتقدات المعتزلة تختلف عن طريقة عرض غيره لهذه 
الممغتقدات. فقد أورد الزمخشري اعتزالياته بصورة خفية» لا يُدْركها القارئ العادي» فهو لا يقول 
مثلا: هذه الآية تدل على نفى الرؤية» أو هذه تدل على خلق القرآن مثلًا؛ لأن هذا يكون واضحًا. 
ولكنه في صياغته لعبارات الكتاب أدخل فيها الاعتقاد الذي إذا قرأه المعتزلي يفهم منه اعتزاليتهف 
وإذا قرأه غيره يقول: هذا كلام عادي. وقد ضرب الشيخ الشارح كآثة مثالا لذلك. 


فقال البلقيني: إنه أراد بذلك نفيّ الرؤية" 


والحقيقة: ُ: أن كلاته هذا ايَدُلُ على نفي الرؤية؛ لأن نعيمٌ الجنة من جمليه الرؤي لكن ‏ 
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لما عَلِمْنا أن صاحبّ «الكشافي» : الزمخشريّ معدزلي» وأنه جيدٌ في حَبْكِ الكلام؛ فلا 
يَعْرِفَ تّواياه إلا إنسان ترس كان الواجب الحدرٌ من كلاه فم َع بالصفات. 

وكتابٌ «الكشافٍ» معروفٌ وزنه اللغوي والبلاغي ننى إن كل مَن أتى بعدّه فَهُمْ 
وال شولك لحان رانو نض الغتارة الى مشر شر بها القرآنَ» كما في تفسير أبي 
السعود والبيضاوي وغيرهم. 

والحاضل: أنَّ مِن عقيدتنا الإيهانَ بأنَّ الله تعالى يرَى في الآخرّةٍ بالعينٍ رؤية 
عفينية وأنا أعظمٌ نعيم لأهل الجنقء أسآل ال أن يَررُقِيها وإياكم. 

جاوقِوله يل «فإن اسْتَطّغْتم ألا لّوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل 
غرويها فافْعَلُوا . الصلاة التي في فبل طلوع المي المراة بب) بها: الفجرٌء والصلاةٌ التي 
قبل غرويها هي العصرٌء صلاءٌ الفجر هي أفضلٌ الصلواتٍ بعد العصرء والعصرٌ هي 
أفضلٌ الصلواتء وإنما كانت صلاةٌ الفجر كذلك؛ لأن الله تعالى قال: لتر 
كارب مَشمهودًا 412 [لايكلة:1]. 

وهذه الشهادةٌ تَكُونَ لصلاة العصر أيضًا؛ٍ لأن الملائكةً الحَمَطَة يَجْتَعحُونَ في 


(١)انظر:‏ «أبجد العلوم» (؟/ 7؛» واكشف الظنون» »)57١/1١(‏ و«الإتقان» .)001١/7(‏ 
فالزمخشري في تفسيره لهذه الآية يقول: لا غاية للفوز وراء النجاة من سَخّط الله والعذاب 
السّرْمَدِيّ... وفي هذا نفيٌ حَفِيَ للرؤية؛ لأن رؤية الله تعالى تَعْتَبّر غاية وراء النجاة من سخط الله 
والنجاة من النار. الا 
نهذ الكلام تك تيت ظائره متعيح »رياه يتضيى تفي رزؤية اله تعال: وقد يني ارقا 
العاديٌّ إلى ذلك» ولهذا قال أهل العلم: إن مثل هذا الكتاب لا تَحِلُ قراءته لمن لا يعرف مُعْتَقَد 
المعتزلة؛ لأنه يُورد الاعتزال بطريقة خفية» لا ينتبه إليها كثير من الناس وذلك لقدرته اللغوية؛ 
وتحكمه في صياغة العبارات على حسب ما يريد. 


لكاب مَرفِتِ اله 8 
صلاةٍ الفجر وصلاةٍ العصرء كنا سباق" . 

وني قراءة الرسول يٍَِ -إذا كان هذا من المرفوع-" : دليلٌ على استدلال النبيّ ِل 
بالقرآنء والمَأمل للشئيَحدُ أنه كثيراما ستل الرسول يك بالقرآن؛ لأن القرين هو الأصل. 

ومن ذلك: لي سو ار سر #نامًا من أعطكى ولق (0) 
وَصَدَّقَ بلق من سوه بسر (0) وَأمَمَنْ يل افق (8) وكَدبَ للق (5) شير مشر 
)4 االقلةءه-. 0" و ذلك 

ش 4 

ثم قال البخاري كالئة: 

دوه - حدثن عَبْدُ الاب يُوسف قَالَ: : اماك عَنْ بي لوا عنِالأرَج» عَنْ بي 
ةا أن وَسُولٌ اله يكل َالَ: اتابن بكم مَلايكة اليل ومَلايكة الها يون في 
صَلاة ة الفَجْروَصَلاة الْعَضْرِ ميرح الذِينَ نوا نكم باهم و واد 
ركم عِبَادِي؟ يقُولُونَ: : ترَكنَااهُمْ وَهَمْ يُصَلونَ وَأتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلونَ 36 

[الحديث 505- أطرافه في 7717 1/479 5/85 /1] 


2 قوله ك: يَتعَاقبُونَ فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار». 


مكنع ع سا ور ل م »))0٠‏ عن أببى 
يرةً #طتنه. أن رسول اله يَكِةٍ قال: : ايتعاقبون فيكم ملائكة بالليلء وملائكة بالتهمارء ويجتمع.ون 
م ٠)‏ ثم يعر يَعرّج الذين باتوا فيكمء فيسألهم ربهم» وهو أعلم بهم :كيف 
ار ل اع 
)0 ل ل في «الفتج؛ 004/5 : قوله :لثم قرأ). .كذافي جميع روايات الجامع. 
وأكثر الروايات في غيره بإبهام فاعل قرأء وظاهره أنه النبي يده لكن لم أر ذلك صريحًاء وحمله عليه 
جماعة من الشراح» ووقع عند مسلم عن زهير بن حرب» عن مروان بن معاوية بإسناد حديث 
لي با د 
عن إسواعيل بن أبي بي خالد. فظهر أنه وقع في سياق حديث الباب وما وافقه إدراج .اه 
وا البخاري 017159 ومسلم 059400 007 
(4) رواه مسلم (555) ( .))5١١‏ 


. اختلّف المُعْرِبونَ لهذه الجملةٍ فمنهم من قَال: إنما من باب أكلُوني البراغيتٌ»؛ 
لأنّ فيها ضميرٌ الفاعل» وهو واو الجاعةق. والفاعل» وهو قولّه: «ملائكة». 
ومنهم من قال: لاء بل في الروايةٍ اختصادٌ وإن أصل الحديث: إن لله ملائكة 
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يَتَعَاقَيُونَ ذ 

ومنهم من قال: إِنَّ هذا من باب 0 م التبيانء وإن «يَتَعَاقَبُونَ» الواوفيها 
فاعلٌُ؛ وليسست علامةً جمع فقطء وملائكة دل أو عط فت بيالِء وا 0 
«وأتمرا ليجو ادن طلوأ» اليةة.٠1.‏ ف طوَاسَيوأ 4 تُخْريُها على لغة أَكَلُونٍ البراغيتٌ» 
فتَقُولُ الواوٌ علامةٌ الجمع فقطء و«الذين»: فاعلٌ. 

ولكنّ الصحيحٌ أن الوا فاعل» وأن: : #الذِينَ ظاموأ» تعر 1 دعطت مان أوودل + 

وَاليات يعد دَ الإبهام من الأساليب الب ل المخاطبَ أقوى انتباماء ما لو ججاء 
الأمرٌ مبينا من أولٍ وَهْلق ولهذا لو قال لك صاحبك : عندي لك علمٌ الآن» وأنِتَ 
متَشَوقّ إليه . فإنك سوف تَتَرقَبُ هذا العلمَ بفارغ الصبر. 

والإمهامٌ ثم التبيين من أساليب البلاغةٍ التي يُقْصَدُ بها شد انتباو المخاطب. 


() فإعراب هذه الآية على لغة: «أكلوني البراغيث» بعيد جدًا؛ لأنها لغة غير مشهورة؛ والقرآن الكريم 
نزل بلغة قريش» ولغة قريش تمنع هذاء وما دام له مخرج حتى يكون باللغة الفصحى في كل ججمّله 
وكلماته فهو الراجح 
ولع تخريج آخر لهله الآية عش اللغة الفصتتى؛ وهو أن يقال 
قوله تعال: سالج 4 الافياة:+]. سا4 : فعل ماض» وواو الجماعة فاعل. 
و #التجوى #: مفخول به» والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر مقدم. 
وقولّه تعالى: #الَذِينَ ظَسُأ4 [الابيقك:-]. مبتدأ مؤخر. 
.وهذا يدل على جواز تقدم الخبر» ولوكان جملة فعلية» ويكون تقدير الكلام: والذين ظلموا أسروا النجوى. 
وما قبل في تخريج هذه الآية على الوجهين السابقين يقال كذلك في تخريج قوله تعالى: موأ 
وَصسمُوأ حككرْيرٌ مَنْهُمْ 4 اللظلكة:١]‏ . وقوله عَلة: «أَوَمْخْرجِيٌٍ هم؟» وقوله يك في حديث الباب: 
اليتعاقبون فيكم ملائكة). 


© وقوله: يجْتَمْوُونَ في صلاةٍ الفجر وصلاةٍ العصر». فيه أن صلاةٌ العصرٍ 
مشهودةٌ؛ كا أن صلا الفجر مشهودة. 

وقولّه: «ثم يَعْرُحُ الذين باتوا فيكم» اع خرف الاين - كيف تر5 
عِبَادِي؟1.. إلى آخره. 

إذا قال قاكل : إذا كان الله تعالى أعلم بهم فلماذا يَسْألُهم؟ قلنا: إظهارًا لشرفِهم» 
وتنبيهًا على علرٌ مرتبتهم, بأن الملاتكة تَنِْلُ إليهم في صلاق وتَصْعَدُ إليهم في صلاة. 

تياوقوله: «وهو أعلمٌ بهم'. أعلمُ هنا هل هي على ذاتها؟ أي: هل هي اسم 
تفضيل» أو هي بمعنى اسم الفاعل؟ 

الحوات: :هي على الأول فهي اسم تفضيل؛ والعجبٌ أن بعص العلماء يَقُولُوَ: 
الح ع ا لوريس مونات وريد 

سم التفضيل شرَكُتٌَ بِينَ صفة الله وصفةٍ المخلوق. 

ولكرويهدا تع عد ور عو يي ة ارالك ذا اك هو عال؛ والمخلوقٌ عالم: 

فقد شرَكتٌ بيهم على وجه المماثلةه ولكن إذا قلتٌ: أعلمُ. تكونٌ قد شرَكْتٌَ بيه وبينَ 

العالمينَ ني العلم؛ لكن فصَّلْته عليهم. 

فصار وصفّه بأنه أعلمٌ أفضل من وصفه بأنه عا فتَحِدُ هؤلاء فرُوا من شيء؛ 
ووَقُعوا ني شر منهه وكل هذا سببّه العدولُ عن ظاهر القرآنٍ والسنة. 


وني كا 


ثم قال البخاري 86لة08: 

- باب مَنْ درك وَكْعَة من العضْرٍ قبل الْغْرُوبِ. 

ال ا َدَنا يان عَنْ يَحبَىه عَنْ بي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَير 
قَال: قَال برل اليل ع كلد «إذا أَدْرَكَ أحدكم جد مِنْ صَلاة الْعَضْرِ َبْلَ أنْ تت م 
صَاهه َك سجن صلا اشح قط ّنس فيصلا" 0 

[0657 - طرفاه في: 9لاه, ]0/٠١‏ 

بك#قال المؤلفُ البخاريٌ: «بابُ مَن أَدْرَك ركعةً من العصر قبل الغروب»؟ يَعِْي: 
فهل يَكُونْ أَدْرَكّهاء أو لا؟ 

ثم سَاق حديثٌ أبي هريرةً الذي رَوَاه عنه أبو سلمة» وهورواية صحابي عن 
صحابيٌ؛ وفيه أنَّ النيّ يلِ قال: «إذا أَدْركَ أحدُكم سجدةًٌ من صلاةٍ العصر قبل أن 

َْوْبَ الشمس فليم صلاته» وفي لفظ آخر: فقّد أدركٌ العصرٌ '"وإذا أَذْرَكُ سجدةً من 
صلا الصبح قبلّ أن تَطلعَ الشمسٌ قَلمٌ صلاته». . وف لفظٍ آخرّ: «فقد أَدْرَكَ الفجرً». 

وقول النبيّ كللة: «قلَييِمٌ صلائّه)؛ يَعْنِي : :لايَستأيفُهاء بل يَسَْوُ وني هذا دلي 
غل أنه الا د َل لصلاة إلا درا ركعق هَل علي الف العام دكين أذرله ركع 

من الصلاة فقد أَدْرَك الصلاةً» ' 

ا 1 بأن الإنسانٌ إذا أدْرَك مقدارٌ تكبيرة الإحرام مع الجماعة 
أو أدْرَكَها في الوقتٍ فقد أَدْرَكها؛ لأن هذا خلافٌ مفهوم الحديث؛ فإن مفهوم 
اللحديث أن من أَدْرَكَ دونَ ذلك ل يُدْرِكُ . فلا يدرك الإنسانُ أجرٌ صلاة الجماعة إلا إذا 
أدركٌ ركعة مع الإمام. 


- 


(١)رواه‏ مسلم بنحوه (509) .)١15(‏ 
(')روآاه البخاري )ة/اه), ومسلم .)1١00)5١8(‏ 
(؟ارواه البخاري (2080).» ومسلم (/501) .)١11(‏ 


« كاب مراف الله 4 
ثم إن قولهم بن الصلاة نذْرَكُ يإذْراكِ مِقَدارِ تَكُبيرة ة الإخرام منقوضٌ بإدراكٌ 

الجِمُعَةِ؛ فإن الفقهاء يَقولُونَ: إن الجُمْعَةَ لا تدْ رك إلا تزذراك وك كانلية ور تجناء 
الإنسان» والإمام يُصَلّي الجمَْة بعد أن رقع من ركوع الركعة الثاني فإنه لايعَدُ دك 5 
للجمعة» بل يتم م ظهرًا. فيْقَالُ : أي فرْقٍ بين هذا وغيره؟ 

الصحيح: أن جميع الإدراكات لا نَكُونُ إلا بركعةٍ كاملة" . 

وفي الحديث الذي معنا في البخارى ي: "إذا درك أحدُكم سجدةٌ من صلاة العصر»: 
دليلٌ على أن إدراكَ الركوع وحده لا يَحْفِي » فلو أن الإنسانَ شرّع في صلاةٍ العصرء ثم 
ركّع» ولما رقع غابّتِ الشمسٌ فإنه لا يُعَذُ مُدْرِكًا لصلاةٍ العصر؛ لأن تعبيرٌ النبيّ َكل 
بالسجدة إنم| كان من أجل أن السجدةً هي آخرٌ ركن في الركعة» فلهذا عبّر به دون 
ل 

ومثل ذلك لو أن الإنسانَ في صلا المُعوٍأَذرَكَ الركوع: ثم جم حتى ل يَمَمَكنْ 
من متابعة الإمام؟ فإنه لا يمد مركا للركعة إذا كانت الركعسةٌ الأول قد فاتَه؛ لأنه م 
يُدْرِكُ ركعة بسجدتَيْهاء وإدراكُ الركعة لا يَكُونٌ إلا بإدراك الركعة بسجدتيها. 
#« مج 


)١(‏ جملة ذلك أن أهل العلم تَتمهنافة اختلفوا فيا تُدْرَك به الجمعة والجماعة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنها لا يدركان إلا بإدراك ركعة كاملة» وما دون ذلك لا يُعَْدُ له به وإنها يفعله متابعة 0 
للإمام» راق السلام كالمنفرد باتفاق الأئمة. 

ا ا 
ألشيافعي؛ واختاره بعض أصحابه أيضًا كأبي المحاسن الريان وغيره. 

القول الثاني: أنه تنوكا كبرد وهو ولعي أي سلة, فو و الى الإكوة لتقمب تقال 
التكبيرة ة حتى في الجمعة يقول: إذا أدرك منها مقدار تكبيرة فقد أدركهاء والمراد بمقدار التكبيرة أنه 
إذا كبر المأموم قبل سلام إمامه التسليمة الأولى» فإنه يدرك الجاعة إدراكًا تامًا. 

: والقول الثالث: أن الجمعة لاتدرك ‏ إلا بركعة؛ والجاعة تدرك بتكبيرة» وهذا القول هو المشهور 
من مذهب الشافعيٌ وأحمدء 1 


/مه- ل د اقوس ةلال اط ل 
بن عَبدٍ اله عَنْ بي َه ره أله سَوعَ وَسُولَ ال ليقو لُ: إإم بَقَوكُمْ في) سَلَفَ 
كم َِّ الم كا ين صَلاة الْعَضْرِ َي غُرُوبٍ الشّمْس أ لور التوَرَاكَ 
َعَِلُوا حَنَى إِذَا ف لجار ع راطا قراط قيراط ثم أوتي أل الإنجيلٍ 
الإنجيل» فََُِوا إلى صلا امسر كم جروا دعو قرا قيراطء كم وتنا افآ 
فَعَوِلنَا إلى غرُوبٍ الشَّمْسِء فََعْطِينَا قيراطَيْن قِيراطَيْنِ فَقَالَ َل الكتَابيْنِ: أي رَينا 
َعْطَيْتَ هَؤلاءِ ق طبن قاطن وَأَعْطَنَا قيراطًا قيراطه وَنَحْنُ كن كت َمَلًاقالَ: كال 
اله لن: هَل ظلَممكُمْ من أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَلُوا : لاء قَال الو نش ارعيف انا 

[ الحديث 007- أطرافه في: ا يس ١‏ ةلل 70# ] 

4ه- حدثنا بو كُرَيْبٍ؛ قال: حَدَثَنًا بو أسَامَةه عَنْ يرنه عَنْ أبِي بره عَنْ أبِي 
مُوسىء عَنٍ اليك "مَل الْمُسلِنَ وَاليَهُودِ وَالتّصَارَى كَمَثلٍرَجلٍ اسأر وما 
يَعْمَلُونَ لَه َه عَمََا إلى الي َمَلُوا إلى يضف التَهَار َقَالُوا: لا حَاجة ل إِلَى أَجرِك 
اجر آحَرِينَ فقالَ: 1 يَوْمِكُمْ وَلَكُم الذي شَرَطكُم؛ فَعَمِلُوا حَنَّى إِذَا كَانَ 


7 
0 


حِينَ صَلاةِ الْعَضْرٍ قَالُوا: لَك ما عملي سر قوم ََُِوا بَقَةيوِْهِمْ حَنَى َابتِ 
السَّمْسء وَاسْتَكْمَلُوا أَخْرَ الْمَرِيقيْنَ». 

لوه زه 17101 

هذا يَدُلُ على أن هذه الأمةٌ كانت في آخر الدُنيا وأنه مضى قبل بعْثةٍ البيّ يك من 
عُمْرٍ لديا بقَدِْ ما مضّى من اليوم من أولٍ النهار إلى صلاةٍ العصرء وهذايَدُل على 
لور هر للج وراكة ينون امعو اد يزه لكام وسكي 

الوجة الأول: أنه ليس لنا علمٌ بالمُبتدَلٍ ؛ وما يَذْكرّه بعضُ الجغرافِيينَ من طول 
ا ل ال 
يفِيدُ اليقين. 


:5 كتاب مَوَفْتِ الصَلاة )1 لس انإ 


والوكف الثاني: أننا لا تَعْلَمُ متى تَنتَهي؛ لأن علم الساعةٍ عند الله هين قال تعالى: 
لاملا وها لاهو [اللف:01. إن نحن تَعْلَمٌ الآنّ -مادام أن ما بين العصر إلى 


آ-ه 
> 
أُمَد 


الغروب هو مدةٌ أ م النبيٌ كك بالنسبة ل) سبّق من الدنيا- اكه دل عل طول اند 
الدنيا. ٠‏ 

وفيه أيضًا: دليلٌ على فضل الله وَيْنَ على هذه الأمةٍ حيث كانّتْ أقصرٌ أَمَدَاء وأكثرٌ 
أجرًا. ١‏ 

وفيه أيضًا: دليلٌ على ثباتٍ هذه الأمة حيثٌ عملت إلى غاية المدقٍء بخلافٍ اليهود 
والتصاري فإنهم ل بملواء ولكن لججتهع الكلل رهد انعو رع التجعر الميذكوو 
. الحديث- فرك العدا و ناططرا | للسوع زوق اد راطا 

وفيه من الفوائد: أنّ مَن أَعْطَى الأجيرٌ حقَّه فإنه لايَُامُ إذا تَمَضَّلَ على غيره بأكثرٌ 
من الحقٌّء ولو كان العمل واحدّاء فلو اسْتَأَجَرْتٌ أَجِيرَيْنِ وقاما بالعملء فَأَعْطَيتهما 
أَجْرَتِهماء ثم زدْتَ أحدهماء فلا لوم عليك؛ لأن الزياة؟ الأخيزة فغيل» والإتضان لا 
يَُامُ على الفضل. ظ 

ولكن لو حَرَمْتَ أحدّهما حقَّه وأوفيِتَ للاني كان هذا جَوْاء لا بالنسبة 
للمعادلة لكن بالنسبةٍ لأنك استوقَيْتَ َيِتَ حقّكء ول نّمْط الحقّ الذي عليك. 

ذل : على ضرب الأمثالٍ في التعليم والإرشادِ؛ لأن ذلك يقَرَبٌ المعاني إلى 
المخاطّب؛ فإن المثلّ في الحقيقة ة هي تشبيه المعقول بالمحسوس» وذلك أن نينانت 
لحن أكثرمالذكعقله وانظر إلى قو تعلى: طِمَئلُ الَذِيت أَخَمَدُوأْ من دوب 
أوليسآء كَُمَّلٍ الْمَنحكبوب اَغََدَتْ ينا وَإنَّ اومس الوب لِبنتُ الْسَحكبوتٍ 4 
ك١‏ ]. فلي أن“ احدًا كتّب صفحة كاملةً لُِييّنَ الوصف الحقيقيّ للمعبودينَ من 
دون الله ما أَتّى بمثل ما يَتَصَوَّرَه الإنمان» وهق سهد بيت المتكيوت» وأنه اوه 
البيوت» فهو لا يكن من مطرء ولا من ريح؛ ولامن حريق» ولا من غيرٍ ذلك. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على ثبوتٍ القياس» وج ذلك: أن النبيّ يكل ضرّب مثلاء وجمييعٌ 


يخ ع البْجَارِي 
الأمثال المضروبة ندل على القياس» سواء في القرآن أو في السن؛ ذو سكين العيان 
المَضْرِب بِالمَوْرِق وهذا هو القياسٌ؛ فإن القياص عو إلجاى فرع بأصل. 

وهل يُسْتَمَادٌ من هذا الحديثٍ : أن شرائع بني إسرائيلٌ على اليهود أنقلّ من شرائع 
النصارى؛ وذلك لطولٍ المدةٍ على اليهودء وأنهم لم يَقُوموا بالعمل دون النصارى؟ 

الجواتث: لاشكٌ أن دينَ اليهودٍ أشدٌ من دين النصارى؛ لأن الله حرّم عليهم 
أشياء أُحِلّت في شريعة عسسى» كما قال عيسى بَل92!: َلمُِلَ نكيت الى 
حْرْمَ عَلِنَحكُمْ + (القفلها:٠٠].‏ 

وما هو الشاهدٌ من هذين الحديثين للترجمة؟ 

قال الحافظٌ في «الفتح) (7/ 79): 

جمقوله : «يابُ من دراك ركعةً من العصر قبل الغروب». أَؤْرد فيه حديتٌ أبي 
سلمة عن أبي هريرةً: (إذا أَدْرَكُ أحدّكم سجدةٌ من صلاةٍ العصر قبل أن تَعْرّبَ 
الشمس قَلَيتِمِ صلاته». 

فكابة آزاذ تفيزة الحديفكة وَأن المراد بقوله فيه: اسسجدة)؛ أي: ركعة. 

ني قوله: نا بَقَاوّكم فيما سلف قبلكم من الأميء كيبن صلاة العصر إلى غروب 
الشمس» . ظاهرٌه أن بقاءَ هذه الأمة ة وقّع في زمانٍ الأمم التنالفة وليس ذنك الهراد 
قطعًاء وإنما معناه أن نسبة مدةٍ هذه الأمة إلى مدة مَن تقد من الأمم مثل ما بينَ صلاةٍ 
العصر وغروب الشمسي إلى بقيةٍ النهارء فكأنه قال: إنا بََاؤّكم بالنسبةٍ إلى ما سلف إلى 
آخره. 

تخخاصلة: أن «في) ب نمحتق 3ه وتحل فك المضافٌ» ودر لتقيف وقد أخرّج 
المصنفٌ هذا الحديتٌ وكذا حديتٌ أبي موسى الآنِيّ بعدّه في أبواب الإجارة ويقعٌ 
استيفاءً م الكلام عليه هناك نكا انلقف 

الغرضٌُ هنا يان مطابقته) للترجمةٍ والتوفيق بينَ ما ظاهرٌه الاختلافٌ منهما. 


حاب مَوفِتِالضلاة 7 


قال امهل : معناه: أذ الإخار حترت ركه ويحتيت أ نوسي اب 
الترعية اتدل هل أنهو ر: يُسْتّحقٌ بعمل البعض أجرٌ الكلّ؛ مثل الذي أَعْطِي من العصرٍ 
إلى الليل أجرٌ النهارٍ كله فهو نظيرُ مَن يُخْطَى أجرٌ الصلاة ة كلّهاء ولو لم يُدْرِكُ إلا ركعد 
وهذا كو ز يه الحنيون لنرعة. 

قلت: وتكملةً ذلك أن يُقَالّ: : إن فضل اله الذي أقام به عمل ربع النهار مُقامَ عمل 

النهار كلّه هو الذي اقتضى أن ية يَُومَ إدراك الركعةٍ الواحدةٍ من الصلاة الرباعية التي 

هي العصرٌ مقامٌ إدراكِ الأربع في الوقت. فاشْتَركا في كون كل منهما ربعَ العمل. 

وعصلو ذا ااتترع اللجوات مان افتتاكل ودر ع الجميع أداء مع أن الأكثر إنه) 
وقّع خارجٌ جّ الوق فيْقالُ في هذا ما أجِيب به أهلٌ الكتاب: : # ذلِك فصل الله يوّيِهِ مَن 
مم 4 رينكة: ]. 

وقد اسْتَبِعَد بعش الشُرّاح كلامٌ المهلّب» ثم قال: هو مُتْفَّكُ عن محل 
الاستدلال؛ لأن الأمة عملت آخرٌ النهارء فكان أفضلٌ مِن عمل المتقدّمِينَ قبلّهاء ولا 
خلافٌ أن تقديم الصلاة أفضلٌ من تأخيرهاء ثم هو من الخصوصيَّاتٍ الني لا يُقَاسٌ 
علنهاة دوسا اتن القهار لا يُجْزِئْ عن جملتِه» فكذلك سائرٌ العبادات. 
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قلت: :فاستبعد غير مُسْتَبعٍ في كلام المهلب ما يَقنَضِي أن إيقاعَ العبادة في آخر 
وقتها أفضلٌ من إيقاعها في أولِه؛ وأما إجزاء عمل البعض عن الكل فمن قبيل الفضل 
فهو كالخصوصية سواءً. 

وقال ابنُ امير يشب من هذا الحديثٍ أن وقتّ العمل ممتدٌ إلى غروب 
الشمسء وأقربٌ الأعمالٍ المشهورة بهذا الوقتِ صلاةٌ العصر. قال لسرن كيل 
الإشارة لاعن مبريج العبارة؛ فإن الحديتٌ مثالٌه وليس المرادٌ العمل الَخاصٌ بهذا 
الوقك با عو سام لسائر الأعمالٍ من الطاعاتٍ في بقية الإمهالٍ إلى قيام الساعةء وقد 
قال إمامٌ الحرمين: إن الأحكامٌ لا تؤْحَذٌ من الأحاديثٍ الي ني عدرل 
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قلتٌُ: وما أَبْدَاه مناسبٌ لإدخالٍ هذا الحديث في أبواب أوقاتٍ العصرء لا 
لخصوصي الترجمةء وهي: مَن أَدْرك ركعةٌ من العصر قبل الغروب بخلافيٍ ما أَبْدَاه 
نيلت و تناه ان ْ 

كأنّهِ ته تَرَاجَمَ فقد كان بالأولٍ يُدَافِعَ عن رأي المهلب» ثم ذكّر أن البخاريّ م 
يُرِدْ مناسبةً هذينٍ الحديثين لخصوص الترجمق» بل لبيانٍ أن وقت العصر إلى الغروب؛ 
لكن هذا -إن كان هو مراد البخاري- دافييهانظل:ة؛ الأنه لأ يتايس أنايكون في ينات 
شا دك شاعام 

وكلامالمهلب أيافي نفس من شيي هو أنَن نول ءا من العسل في 
وقتٍ العمل فهو كإدراك الكلّ؛ لأن الجزءً بالنسبةٍ لهذه الأمة -وهو العصرٌ- قاموا به 
كله واستشجارُهم كان من وقتٍ صلاةٍ العصرء فقد أَنَّْا بالعمل في كلّ وقيه على كل 
حالٍ. 
والمهم أننا قد فهمّنا الآن رأيين: 

الرأيٌ الأول :رأيٌ المهلب. وهو أنه إشارةٌ إلى أن إدراكٌ البعض كإدراك الكل في 
الأعمال» وهذا فيه نظر. 

والرأي النَّني: بيان وقتٍ العصرء وأنه يَمْتَد إلى الغروب؛ وهذا هو الذي لاحظّه 
ابر حجر الملاحظةٌ الأخيرة. 

وفبه أيضًا بعضٌ الشيء؛ لأنه لايَلِيقُ بمؤلف أن يَأنِيَ بدليلٍ عامٌ في ترجمة خاصّةٍ. 
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سه 


4- 50 حل بن 0 قَال: ع اوليك كَالٌ: حَدَّكَنَا الأورَاعِي؛ قَالَ: 
على فا ره 


حَدَئَا ُو النّجَاشِيٌ ضهَيْبٌ موْلى راع بن ديج كَال: : سَمِعْتٌ رَافِعَ بْنَ > ديج يقول: 
كنا نصَلي الْمَغِب مع اليك صرف أحَدُنا وَإِّهُ صر مواق تله 0 

قوله: : مواقع نَيْلِه؛ يَعْنِي : مواقعَ السّهَام التي يلها وهذايَدُلُ على أنَّ النبيّ بك 
كا ا ل ا 


و 


22+ معو له 


*- حدها ةركل عقا خط ب كر قل دنا شنة عن 
سَعْدِ عَْ محمد ْنِ عَمِْو بْنِ احَسَِ بْنِ عَلِيّ قَالَ: َم اجاج سنا حَابر َي اله 
َقَالَ: كَانَ الي يك يُصَلّي الظهر بالْهَاجرَه وَالْمَضرَ وَالشَّمْسٌ لَقِيه وَالْمَْرِبَ إن 
جب وَلمَاء أخينًا وان داهم اموا جل وَإِذَا هم بها عاناخين 
وَالصّبْحَ -كَانُوا أو كَانَ الي يكل - يُصَلَيهَا بمَلّس'". 

[الحديث ٠5ه-‏ - طرفه في: 556]. 


7 و 5 56 7 مر 
#قوله: إذا وجَبّت؛ أي: إذا غرَبَتِ الع 


)١(‏ علقه البخاري تياثة بصيغة الجزم» كا في «الفتح» (؟/ »)*٠‏ وقد وصله عبد الرزاق يدا نه في 
اامصنفه» عن ابن جريج» عن عطاء. به «فتح الباري» (؟/ ١غ‏ واتغليق التعليق» (؟/ /ا0؟). 

(')رواه مسلم (/519) (53107). 

(؟)رواه مسلم (517372()5155). 

(؛) سئل الشيخ الشارِحيََتْ: إذا وجد فارق بين توقيت صلاة المغرب وغياب الشمس فهل يعمل 
فاجاب يَرَانة: يقدم غياب الشمسسن» فإذا غابت الشمسء والتوقيت مازال فإنه يعمل يغياساء 
والعكسء فلو كان التوقيت على أنها غابت» ونحن ما زلنا نشاهدهاء فالحكم للشمس» سواء كان 


زم وقوله: «والصبح» بالنصب عطفًا على الظهر في قوله: يُصَلّي الظهرٌ. 
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ثم قال البخاري تالئة: 

١ه-‏ حدثنا الْمَكِيْ بن إِيْرَاِيمَ قَال: : حَدََنَا يد بْنُ أبي عُبَيْدِ عَنْ سَلَمَه ال 

ُنَنْصََي مع ابي بك مغرب ذا وات الحِجَابٍ. 

ج قولّه: «توَارَت بالحجاب! يَعْنِي: تَعَطَّتِ الشمسٌُ بالحجابء وهو حجابٌ الأرض. 
44 

ثم قال الببخاري ككلثة: 

1ه حدئنا آدمقَلَ: ل 1 ديا و ب يئار قَال: سَمِعْتَ جَابرَ 
بْنَّ يعن ابن باس قال : صَلَّى الب يل سَبْعًا جَحِيعًا وَنَنًِا جَوِيعًا. 

قوله: «سبعًا جميعًا»؛ يَعْنِي بذلكَ: : المغرت والعشاء. 

و وقولّه: «وثانيّا جميعًا»؛ يعني بذلك: الظهرٌ والعصرّء وهو بمعنى ما رواه مسلم 
عنه: جمّع النبيٌ يل بِينَ الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في المدينةٍ من غير 
خعرق لاني 

وعلى هذا فيَكُونٌ قولُ عطاءٍ الذي علّقه المؤلفٌ يدث موافِقًا لهذه الروايةٍ التي 
ساقها عن ابن عباس؛ يَعْنِي: : أن المريض يَيجُورُ له أن يَجْمَع بين الظهر والععصر وبينَ 
المخرب والعشاك وكذلك كل ما كان فيه مشمَةٌ في ترك الجمعء فإنه يَجُورُ للإنسانٍ أن 


يَجْمَعَ؛ لأن ابن عباس نلا تق ل) روّى هذا قيل له : ما أرّاد بذلك؟ قال : أرَاد أن لا يُخرِجٌ 


ذلك في الإفطار» أو في صلاة المغرب. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


هس 


فمهم من ذلك أنه متى لَحِقَ الإنسانَ حرج في الصلاةٍ في وقتِها فإن له أن يَجْمَعَ 
وهذا هو المؤمنٌّ للدي الإسلاميٌ؛ لأن الأصلّ في هذا الدين السرم 


ْ 0 
ثم قال البخاري 
9- باب مَنْ كَرِه أن يقَالَ لِْمَغْربٍ: الْعِشَاءُ. 
535 حدنا أب مَعْمَرِعَبْدُ لبن مرو قال: حَدَتَا عَبْدُ الوَارثِء عَنِ الْحُسَيْنِ 


ود م عه 


قَالَ: خدنا عد اللا بن بريد قَالَ: حَدَنَِي عَبْدُ الله الْمرَنيُ نالب كك قال: الا 
كم الأغْرَابُ عَلَى اشم صَلايكُمُاْمٍَِْ) قل الأعرّاتُ وَتَقُول: هِيَ العِشَاءً. 

في هذا الحديث: دليل على أنه ب يَنبَضي للإنسانٍ أن يَحَافِظً على الألفاظ الشرعيةء 
فالمغربٌ مغربٌ؛ والعشاءً عشاءٌ والفجرٌ فجرٌ والظهرٌ ظهرٌ والعصرٌ عصرٌ وكذلك 
كل ما جاء عن التسميات الواردة عن النبٌ سباي 

وفي قوله: «لا تَعْلِبتَكَم الأعرابُ» . إشارة إلى أنه يبي للحضريِّينَ ألا تَفْلِيَهِم 
الأعرابٌ» لا ني الألفاظ. ولا في الأخسلاق؛ لأن الغالبَ على الأعراب هو الجفاءً 
والغِلظَة والشّدَّ وهم أيضًا أبعدُ عن فهم الشرع» وأجد الا ثلثو احدوة ها أنرل انه 
على رسوله. 

وقوله: قال الأعرات واتقول : هي العشاءٌ :الظاهرٌ أن هذه العبارة ليست ببصواب. 
ولعن صيوانها: قال: والأعرابُ تَقُولُ: هي العشاءً» فهذا هو أقربُ مايَكُونُ للسياق", 
والعراة آها تنتكيها العفناء: 

قال ابن حجر ينه في «الفتح) (1/ 247 041 

4 قوله: #بابٌُ من كره أن يَُالَ للمغرب: العشاةً». قال الرَّينُ بن المُييّر: عدّل 


)١(‏ وقد أتى بها هكذا ابن حجر كاله ف «الفتح" (1/ 4 4)» فَقَاليدَلتهُ: قوله: قال: وتقول الأعراب: هي 
العشاء.اه 


0 باب كراهية كذا؛ لأن لف الخبر لايَعتَِي . يخا امطلقة 
لكن فيه لني عن غلبة الأعراب على ذلك فكأنالمصتف رأَى أن هذا القّدْرَ ل 
يَْمَضِي المنعّ من إطلاقٍ العشاء عليه أحياناء بل يَجُورُ أن يُطلقَ على وجو لايُعْرَكُ له 
التسميةٌ الأخرى, كم تَرَكَ ذلك الأعرابٌ وقوفًا على عادتهم. 

قال: وإنما شرع لها التسميةٌ بالمغرب؛ لأنه اسم يسْعِرٌ هِرُ بمُسَمّاهاء أو بابتداء وقتهاء 
وُه |طلاقُ اسم العشاء عليها؛ لثلا يق الالتبباسش بالفيةة الاخرع» وضل هذالا 
أن يه الععناة يقن كن تقول العتماء الأولى. ويُوَّيّدَه قولهم: العشاء 
الآخرة كا نبت في الصحيج؛ وسَيَاتِي من حديث أنس في الباب الذي يَليه. 

وتقل ابنٌ بَطَّالِ عن غيره أنه لا يُقَالُ للمغرب: العِشاءٌ الأولى . ويَحْتَاجٌ إلى دليل | 
حات ادن عدت الف للا له 

جا قولّه: «لا تَعْلبتكما . قال الطبيٌ: يُقَالُ غلبَهُ على كذا غصّبّه ينه أو أَحَدَّه منه 
قهرًاء والمعنى: لا بَتَعَرَّضُوا ل) هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاءء والعشاء 
بِالعتَمَي فَيَخْصِبَ منكم الأعرابٌ اسم العشاء التي سمّاها الله مها. 

قال: فالنهٌ على الظاهر للأعراب» وعلى الحقيقةٍ لهم. . 

.قال غه: معنى الغلية: أنكم تُسَهُوتّها اسمّاء وهم يُسَمُونها اسمّاء فإن سَمَيْتُمُوها 
بالاسم الذي يُسَحُونها به واقَقْموهمء وإذا واقَنّ الخصمٌ خصمّه صار كأنه اُقطع له 
ا اال 

ؤقال التوؤقليٌ: الفعتى: ايو هذا لاس عل ماهر دول ينهم فيب 
طلغي عن الام الذي وفك لك 

وقال القرطبيٌ: الأعراب تن كان من أهل البادق» وإن مين عريا» والعربي مسن 
يِبُ إلى العرب» ولو ل يكن البادية. 

ما قولّه: «على اسم صلايكم؛ التعبيرٌ بالاسم يُبْعِدٌ قول الأزهري: إِنَّ المراد 
بالنهي عن ذلك ألا تُوَحْرَ صلاتُها عن وقتٍ الغروب» وكذا قول ابن الميير: #السرق 


النهي سد الذريعة؛ للا نُسَبَى عِشَاءً فيظن امتدادُ وقتها عن غروب الشمس أخدًا من 
لفظٍ العشاء.اه 

وكأنه أرادٌ تقوية مذهبه في أن وقتّ المغرب مض مُصَيْقٌ وفيه نظرً؛ لايم من 
تسسيها المغرت أن يكو وقثها مَقَيكاةذإن اليه + . لتعيداك» و انا ودين 
عند الظهيرة» وليس وقتّها مُضَيقَا بلا خلافي. 

ج#قولّه: «قال: وتَقُولُ الأعراث: عن السبالا بر النوى صن موااتهم غيل اذ 
لفظ العشاءِ لغةٌ هو أول ظلام الليلِء وذلك من عيوب اش ق فلو قيلّ للمغرب 
عشاءً؛ لأدَّى إلى أن أولّ وقتها غَيْبوبة السَّمَقَء وقد جزم الكَزْماني بأن فاعلَ قالهو 
عبد الله المزني راوي الحديثء ويَحْمَاجُ إلى نل خاصٌ لذلك» وإلا فظاهٌ إيراد 
الأساعيل انمق عَم الحذيك فإنه أزوقه زلفظ : فإن الأعرات ضكري والأصل في 
مثلٍ هذا أن يَكُونَ كلامًا واحدًا حتى يَقُومَ دليلٌ على إدراجه. 

فائدة: لا يَتََاولُ النهيٌ تسمية تسمية المغرب عشاءً ءَ على سبيل التغليبٍ؛ كمن قال مثلا: 
صَلَيْتُ العشاءينٍ. إذا قَلَنَا: : إن حكمة النهي عن تسميتها عمشاءً خوف اللَّبْسِ لزوالٍ 
الس في الصيخة المذكورة وافة أعلم. 

تنبيةٌ: أورّد الإسماعيلي حديثٌ الباب» من طريق عبد الصمدٍ بن عبد الوارثِء عن 
أبيه» وديف عليه في لفظ المَتن فقال هارونٌ الحَمّالُ عنه كرواية البخاري. 


فلت :وكذلك رواه أحمدٌ بنُ حنبل في مسنده. وأبو حَيَْمةَ زَُْرٌ بن حرب عند أبي 


0 نا 


نعم في مُسْتَخْرّجهء وغيرٌ واحدٍ عن عبٍ الصمدٍ. 
وكذلك رواه ابنُ خُرَيْمةَ في صحيجه. عن عبدٍ الوارثِ بن عبدٍ الصمده عن أبيه. انتهى 
لالجا قمر رادو مر قير لمر لاَِْكم الأعرابُ على اسم 
صلاتكم؛ فإن الأعراب تَسَمّيها عَتَمدّ قلتٌ: وكذلك رواه علي بن عبد العزيز البَعَويٌ» 
عن أبي مَعْمّر شيخ البخاريّ فيه: أخرجه الطبرائي عنه» وأخرجه أبو د َعَيمٍ في 
مُسْتَخرَّجه عن الطبراني كذلك» وجنحٌ الإسماعيلي إلى ترجيح روايةٍ أبي مسعودٍ 


لموافقته حديث ابن عمرٌ؛ ؛ يَعنِي: : الذي رواه مسلم.اه 
وبذلك يَظْهَرُ لنا أن النهي إن) ورّد عن غلبة؛ يَعْنِي: أن تُسَمّيها دائمًا العشاة» وأما 
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إذا قلناها أحيانًاء أو قيّدناها بالأولى فلا بأسّ؛ لأننا إذا قيّدْناها بالأولى تَبَيّنَ أنها هي 
المغرتُ» وإذا قلناها أحيانًا فلا غلبة والحديث في النهي عن الغلبةٍ. 

وعندنا قبل أن تنح المعلوماثُ كانوا لا يَْرُِونَ المغرت إلا العشاة» لكنٌ الآ 
بعد أن عرف الناسٌُ أن هناك مغرباء وهناك عشاءً صاروا يَقُولُونَ صلاة المغرب» 


واضيلةة العشاء الآخرة. 


* 2 


1 01 
كَكآبٌ مَوَفِتِ الل 1 م الت 


ب هوبب 


ثم قال البخاري كالئة: 
6 - باب ذكْر العِشَاء وَالََمَةٍ َم ره وَايسمً. 


مام تت 


قال أبو هرَيْرَة عَنِ الي يكل أن الصّلاة وَعَلَى المُنَافِقِينَ: الْعِشَاءٌ وَالْفَجر. 


وَقَالَ: الو يَعْلْمُونَ م ما في الْعَتمَِوَالَْجْرِ' 1 
َال ُو عبد اللل: و وَالاختيار أن يعو[ ل: العشاء لقو لوتعالى: ومنبعد صَاؤوَالصِمَآءِ © [النه:.ه). 


1 ه 


بذك عَنْ أي مُوسَى قَالَ: :كنوب الي كعد صَلاو الما َعَم به 
وَقَالَ ابن عباس وَحَاْشَة عم لي ل الو 

َكَل بَْضْهُمْ عَنْ عاق أ نَم الي كل بالعَتمَة. 

وَقَالُ جَايرٌ: : كَانَ الي تكله يصَلَي الْعشَاءً. 

َكل بو بزرة: : كَانَ الَِي بك يُوَخَرُ الْعشَاءً. 

وَكَالَ أَنَسٌ: اليك الَِْاءَ الآخرَة. 


ع عن ع 


وََالَ بن عُمرَوَأبُو أيُوبَ وان عباس قة: صَلَى الي كه الْمَغْربَ وَالْعِشَاء'" 


١‏ اعلقه البخاري ييدث هنا بصيغة الجزم» كا في «الفتح» (؟/ 4 4)» وقد أسند اللفظ الأول في باب: 


فق 


«فضل العشاء جماعة» من كتاب «الأذان» حديث رقم (/561). 

وأسند اللفظ الثاني في باب: «الاستهام ني الأذان» من كتاب «الأذان» حديث رقم (115). 

«تغليق التعليق» (؟75608/5). 

اا ل اام : هذه التعاليق كلها مسندة عنده في الجامع» 
ل (055:0) ولفظه فيه: «فكان 
يتناوب رسول الله َك عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم». وإنما علقه بصيغة التمريض لإيراده 
بالمعنى. 

وأما حديث ابن عباسء فأسئده في ياب «النوم قبل العشاء» برقم .)01/١(‏ 

وأما حديث عائسشة» فأسنده باللفظ الأول ف باب «فضل العشاء») برقم (055) من طريق عقيل» 
عن الزهريء عن عروة عنها. 

وأما اللفظ الثانٍ وهو «بالعتمة» فأسئده المؤلف في باب «خروج النساء إلى المسجد بالليل» برقم 


هذه الترجمةٌ -كما رأيتم- يَقُولُ: بِابُ ذكر العشاء والعَتَمة ومّن رواه واسعا؛ 
يَْنِي: أنه لا بأس أن تَقَولٌ: العَتّمدٌ لصلاة العشاءء أو تَقَولَ: العشاءٌ. فالأمرٌ في هذا 
واسعء والنهي إنما هو على سبيل التأذبء» وعجم مراعاةٍ الأعراب في لغتهاء وليس على 
سبيل التحريم» ولا على الكراهة؛ لأنَّ تسمية الهشاء بلعم قد ورّة في الأحاديث عمن 
النبي وك وفي كلام الصحابة أيضًا. 
وأما الاختيار قكا قال البخاريي يدث أن يَقولَ العشاءً؛ لأنها في كتاب الله العشاءٌ» 
وإذا خيف لَبْسٌ فليمَيدُهاء وَليقلَ: العشاءٌ الآخرة. 
لكين 
ثم قال البخاري ى يتان : | 
4- حدئنا عَبْدَانَ َالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَال: أَخبْرنًا يُونْسُ عَنٍ الزهْرِي َال 
سَالِم: أَخْبَرَنِي عَبْدٌ اله قَال: صَلَىلنَاوَُولُ اله يي لَه صَلاة الما -وَهِيَ هِيّ التي 
يذه الس المقمة- كم صرف كَل عا قال: ار لتك ملو من رأ يانه 
سَنَةٍ منها لا ب يبْقَى يكن هُوَّ عَلَى ظَهْرٍ الأَرْض أحَد 


(815)» من طريق شعيب» عن الزهري به. ‏ - 
وأما حديث جابر فأسنده في باب «اوقت العشاء» برقم (014). ْ 
وأما حديث أبي برزة» فتقدم الكلام عليه قبل هذا قريبًا وأما حديث أنس» فأسئده في باب لوقت 
العشاء إلى الليل» برقم (7/ا0). : 
وأما حديث ابن عمره فأسنده في الحج برقم ))١7171(‏ ولفظه: : أن رسول الله كك صلى المغخرب 
والعشاء بالمزدلفة حميعًا. 
وأما حديث أبي أيوب فأسنده في الحج برقم (1714)» وفي #المغازي» برقم (4414)» بلفظ 
«جمع النبي يك في حجة الوداع بين المغرب والعشاء. 
وأما حديث ابن عباس» فأسنده في تقصير الصلاة» برقم »٠ ٠(‏ وسيأتي الكلام عليه.اه 
)0 رواه مسلم (/ا*91؟) (111). 


سس 0 

0 : «أرأيتكم ليلتكم هذه؛؛ يَْنِى يعْنِي: أخيروني عن ليليكم هذه ماذا يَكُونٌ 

ها؟ ثم تبيّن بقوله: الإنه على رأس مائة سنة منها لا يَبَْى ممّن هو على ظهِرٍ الأرضص 

أحذ). والذي يود بعد ذلك يَيْقَوْنَ قطماء لأنه لومَاتَ الناسٌ كلّهم؛ ول يَبْقّ أحد في 
هذه المدةٍ ما صار هناك تَسْلُ» فكلّ من وُلِد بعد هذه المقالةٍيبْقَى ولو بعد ماثة سنة. 

وأما من كان موجودًا على وجو الأرض فإنه لن يَبْقَى» والظاهرٌ أن مراة النبيٍّ كه 
بذلك مِن بنى بني آدم لا من غيرهم من الجن والشياطين» وما أشبه ذلك» وكذلك بعضٌ 
الحيواناتٍ التي ع اع اطول 

يدل لهذا أن الشيطان في الأرض لا شاك ومع ذلك فسوف يي يبّقى إلى يوم القيامة. 

قال ابن حجر تق في شرح حديث ابن عمرً؛ عن الب وك في افتح الباري» 
67 باب السّمَرٍ في العلم» قال: : قولّه في آخر حياتهه جاء مُقَيِّدَا في رواية 
جابر أن ذلك كان قبل موته يك بشهرٍ 

تياقوله : أَرَأيتَكُم؛. اهو يفتج التاق لأنها ضميرٌ المخاطّب» والكافٌ ضمي 

انِء لا مَحَلٌ لها من الإعراب, والهمزةٌ الأول للاستفهام» والرؤيةٌ بمعنى العلمء أو 
اللصرةوالمقيى: أ أد صغم ومي منصورة عل انعو والجواي 
محذوف. تقديره: قالوا: ز نعم. قال: فاصْبطُوها. 

ل ا ا : #مَلَأرَءَيتَم إن أَتَسك عَدَابُ أله 4 
[الإنتكك: ٠‏ :] الاية. 

قال الرَّمَخْشَرِيٌ: المعنى: أَخبروني. ومتَعَلَقُ الاستخبار محذوف. تقديره: من 
تدعون» ثم بَكتَهُم فقال: : #أَغَيرَ لَوسَدَعونَ © [الإتك: ٠‏ :]. انتهى 

دان أوْرَدْتُ هذا؛ لأن بعص الناس نقلّ كلامٌ الزمخشريّ في الآية إلى هذا 
الحديث. وفيه نظرٌ؛ لأنه جعل التقديرٌ ر أخيرون ليلتكم هذه فالشقطوهاء وليس للك 
مطابقًا لسياق الآية. 

تتاقوله: «فإن رأس». وللأصيلي: فإن على رأس؛ أي: عند انتهاء مائة سنة. 


(#وقوله: : «منها») . فيه دليلٌ على أن لين 4 لابتداءٍ الغاية في الزمانٍ؛ كقول 
الكُوفبينَ» وقد رَدَّ ذلك نحا البصرق» وأوّلوا ما ووّد من شواهده؛ كقوله تعاق: : من أو 


2 4 


وم أَحَقٌ أن تَفُومَ فِيهِ # .]١:61[‏ وقول أنس : ما زْلْتُ ا الديّاء من يومئذ. وقوله: 


مع 


مُطِرَنا من يوم الجمعةٍ إلى الجمعةٍ. 

و قولّه : «لا يَبْقَى ممَّن هو على ظهر الأرض»؟ أي: : الآنَ موجودًا أحدٌ إذا ذاكء 
وقد ثبت هذا التقديٌ عند المصدٍّ من رواية شُعَيبِ» عن الزّهْرِيٌ كما سََأئِي في 
الصلاة و الام 2 

قال ابن بَطَّالٍ: إن زا رسولٌ اله أن هذه المدة تتم الجيل الذي هم فيه" 0 
فوعَظَهم لَقِصّرٍ أعارهم» وَأَعْلمَهم أن أعمارّهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم؛ 
لِيَجْتَّهِدُوا في العبادة. 

وقال النوويٌ: مرا أن كل من كان تلك الليلً على الأرض لا يعيش بعد هذه 
الليلة أكثرَ من مائة سنقء سواءٌ قلّ عمرُه قبل ذلكء أم لاء وليس فيه نفي حياة أحدٍ يود 
بعدّ تلك الليلةٍ مائةَ سنة. واللهُ أعلم.اه 

وعلى كلّ حالي: قد فهذنا هي من ذلك» بل ريا َُولُ: إنه يشل فيه ما 
يسوى الإنسانء فالجنٌ والشياطينٌ لايَدْخلُونَ في الحديث” . 

وبقِي علينا الدَّجَالُ ففي «صحيح مسلي؛ قصةٌ الدجالء وأنه مغلول» أو مقي أو 


- سيد 


مُكبّلُ في بعض الجُرْرِ البَخرية الزواه تر بوالذجا ل من بني آدمٌ لا شكء ولكن 


)١‏ يقال: امم فلا عنا إذا مات وذهب واخْتَرمْه المنية من بين أصحابه: أخدّتة سن يستهم) 
واتَرّمهم الدهر وتَخرَّمَهِم؛ أي: : افْتَطَعَهم واستأصَلّهم. 
السان العرب» (خ رم). 
(؟)سئل الشيخ الشارح كََلَنهُ: : ما هو وجه استكثناء ء الشياطين من هذا الحديث؟ 
فأجاب كخلاثة: : وجه ذلك: أن الشيطان قد أمهله الله وَيْنَ إلى يوم يبُعَُون. 
(؟)رواه مسلم (5447) .)١19(‏ 


هذا الحديتٌ في سياه شيء من الاضطراب فهو عندي محل شاك لكن مَن ” له 
صحثه سهّل عليه أن يُحِيبَ على هذا الحديثء فيَقُولُ: مدل ادل عن الا 
فيكُون تخصيضًا بدليلٍ منفصل. ش 

لكنّ وقوعٌ هذا الحديثٍ -وهو في الصحيحين- نا اعفار ذل الال 
تومينٍ الحديثٍ الذي في «صحيح مسلم؟» ولكن مَن تبيّن له أنه صحيحٌ فلا بد أن 

تقول بمُفتضَاهء ومن شاك فيه فلا يكت ال نفسا إلا وُشْعها. 

والشاهد من هذا الحديث :قولّه: ليلد صلاة ة العشاءء وهي التي يَدُعوا الناس 


العَتَمَة؛ أي: يُسَمُوئّها العتّمة. 

ار ا رارارح اران 1 لكرج تاولا كي 
من الناس» مات في وقتِهء وإلا لكان ين أصحاب عيسى. و لاشْتَهّر 

وأما قول هذا القائلي: إل قد توترت الاك بن جا ل الي 15 فهذامن 
أعجب ما يَكُونُء وأين هذه الأخبارٌ ولو خبر) واحدًا؟ 

وأما مجردٌ الدعوة فكلُ يَسَْطِيمٌ أن يَدّعِيَ أكبر ين هذا. 

قال العينيٌ في «عمدة القاري» (0/ ؟5): 

احتجٌ به البخاري ومن قال بقوله على موت الخَّضِرِء و الجمهورٌ على خلافه. 
وقال السهَيْلِ» ؛ عن أبي عمرٌ بن عبد البر: : قد تواترَتٍ الأخبارٌ باجتماع الخََضِرٍ بسيينا 
رسول الله يك وهذا يرد قولّ من قال: : لو كان حي لاجتَمَع ينا ة. ظ 

وأيضًا عدم إتيانه إلى النبيّ و ليس مؤدّرًا في الحياةٍ ولا غيرها؛ لأننا عهذنا جماعة 
آمنوا به» ول يَرَوْه مع الإمكان. ش 

وعم ابن عباس ووهبٌ أن الحَضِرٌ كان نبا مُرْسَلاه وممّن قال بوه أيضًا مقاتلٌ 
وإسماعيل بن أبي زياد الشامسٌ. 

وقيل: كان وليًا. 

وقال أبو الفرج: والصحيح أنه نينٌّ. 


ولابر د مطل ادس ست لله لني عل وح الأرضي ولا بالك لأنه 


في البحرء لا لأنهم| ليسا بشرّاء وكذلك الجواب في إبليس. 

وتان معنى الحديث لايَبقَى ممّن تَرونَه وتَخِفونّهه فالحديثٌ عامٌ ريد به 
الخضومّ»والجوات الأرجة :هذا أن ثثرلة إن العراةمكن عل ظهر الأرضن أمنه 
المسلموة إن الكتجارة» والكقاة آذة وغول وغيقى والخف: البماداغلان فق الامةه 
والشيطانٌ ليس من بني آدمّ.اه 0 

+ اا 

ثم قال البخاري تكخلثة: 

1 - باب وَقْتٍ الَِْاءِ ذا امع اناس َو كَأحَوُوا. 

64ه- حدثنا مُسَلِمُ بن إبْرَاحِيمَ قال: : حَدَََا عي عَنْ سَعِْ بن رايم عَنْ محمد 
ابن عَمْرو هُوَ ابن الحَسَنِ بْنِ عَلِيّ قَالَ: َأنَا جار بْنَ عبْدِ اله عَنْ صَلاق الي كله 
قَقَالَ: كار نَّ يُصَلَّي الظهْرٌ الهَاجِرَق, اعد والسس م وَالْمَغْرِتَ ِذَا ين 
والحقة 5ك رات مون اتلوا أخر والضتم الس" ظ 

سؤالهم جابرا فته ليس لمجره العلم النظري» ولكنّه من أجل العلم العمَل؛ يَيِي: 


عو 


الذي يلم ب العملُ» وهذا هو الواجبٌ على كل مسلم أن إذا ينث له ال بأ 7 

وهذا بخلاي ما عليه بع الناس اليوم فإنك تَجَدُه يَنْحَتُ ويَيْحَتُ ويَيْحَتْء 
وغايةٌ ما عندّه أن يَصِلّ إلى معرفةٍ الشيء فقطء وأما العمل به فإنه يَكونُ قلا تَسْألُ الله 
الساامة. 

وني هذا الحديثِ :دليلٌ على مُراعاة الناس» وأنه قد يَمْرِضُ للفاضل ما يَجْعَلَّه 
مفضولاء وذلك أن رسول الله وله يحب أن يُوَخْرَ من العشاءء ولكن إذا اجْتَمَع الناس 
فإنه ككل لا يُحِبٌَّ أن يَحْبِسَهُم» بل يِقَدّمْ. 


(١)رواه‏ مسلم (115) 0" 5). 


وهل َقُولُ مثل ذلك لو كان الناسٌ الأرفقٌ بهم التأخيرٌ لسبب من الأسباب؛ إما 
مثا أمطارٌتْطِلُ بدو في وقتٍ التعجيل» أو ما أشبّة ذلك؟ 

كول : نعم؛ لأنه ما دام رسولٌ الله يك , يرَاعِي الناسٌ في التعجيل» فكذلك تَكَونُ 
المراعاةٌ في التأخير» لكن في أشياء تَعْرِضُء لا دائمًا. 

+2 

ثم قال البخاري ت#لفاقلا: 

ا - باب فَضْلٍ الْعِشَاءِ. 

7ه حدثنا يَى بن يكَبْرٍ قال حَدثَا الث عَنْ عَُيْل ؛ عَنِ ابن شِهَابٍ عَن 
عَِ َه أن عَاَِة ره َالت: َم وَُولُ اله بل بالا -وَوِك َل أن فشو 
الإسلام- لم يحرج حَتَى قال عَمَرٌ: 0 النْسَاءُ وَالصَّبِيَان فَخَرّجَ فقَالَ لأَهْلٍ الْمَسْحِدٍ: 
اما يَنَْظِرهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ الأْض ا 

[الحديث 654-055 ك4 4351] 

وهذا هو السرٌ في أن عائشة قالت: وذلك قبل أن يَفْشُوا الإسلامٌ؛ لأنه قال: دلا 
يَنْظِرُها أحدّ من أهل الأرض غيركم». 

وكآة المسلنين فليقون ق ذلك الواقت» أو آتهم كانوا تاوذ و بعاةوالعفاب و1 


يُوَّحْرْ أحدٌ إلا أنتم. 


1 


((ارواه مسلم (158) (١51؟).‏ 


1 5 و : 
ثم قال البخاري تكنآئه: 


وى دب سداه 


1-ه- حدثنا تُحَمَد بن الْعَلاءِ قَال: أ* بر أب أُسَامَة عن يرن عن أي بر ع 
بي مُومى قَال: كنك آنا و اضكاني الدين قدنوا تين قن ) نولا في بقع 
كاد " وَاليّي نك بمب َنيَب الب عد صَلاَالِْمَاءٍ عُلَ للَِ 3 
همهفن الب نا وَأضْحابي وله بض الشفل في بَْض أمرى فَأعْم بلصلا 

ل ال ا ا 
عَلَى رِسلِكُمْ ابروا إِنّ من يْمَةٍ اله عَليُمْ ألّهُ لس أَحَد مِنَ اناس يُصَلي هل 
السَّاعَةٌ عَيْركُمْ) أو قَال: «مَا صَلَى هَذْهٍ السَّاعَةٌ أحد يكم لا يدري أي كلمي 
َال. كَالَ أو مُوسَى: قَرَجَعْنَا فَمَرِحْنَا ب سَمِعْنَامِنْ رَسُولٍ الله و". 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الأفضل تأخيرٌ صلاةٍ العشاء. 

وفيه: : دلي على أن من عَم اله على الإنسانٍ أن يَمنَ الث عليه بموافقةٍ الشرع» ولا 
فك انعد هى أفضل نعمة؟؛ لأن موافقة الشرع فيه غذاء البدن والروح ٠"‏ 

والنعمٌ الأخرى البدنية ليس فيها إلا غذاء البدنٍ فقطه ثم قد تَكُون خيرًا للإنسانٍ؛ 
وقد تَكُونُ شًا؛ فإن من عباد الله مَن لو أَغَْاه ا لأَمْسَّده الغِبّى» ومنهم مَن لو أَفْقَره 
لأَفْسّده الفقرٌ. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على فرح الإنسانٍ بنعمة الله عليه» ولا سِيًّ) في الأمورٍ 
الدينيق» سواءٌ كانت هذه الأمورٌ الدينيةٌ من العباداتء أو مِن العلوم النافعة» أو غيرها. 


)0( قال ابن حجر تكلا يخْلَث في «الفتح» (178/5) : قوله : في بيع بُطُحان بك الجر الب لج ادنم 
من «يُطُحان» .اه 
)0( رواه مسلم 0542 (614). 
قال ابن الأثير: ابْهَارٌ الليل؛ أي: انْنَضَفء وبهرَّة كل شيء: وسّطه.اه 
«النهاية» (ب هر). 
0( سئل الشيخ الشارحيتاثة: ما وجه النعمة في انتظار الصحابة للصلاة في هذا الحديث؟ , 
فأجاب بَيَخْلتُْ: انتظار الصلاة خير ونعمة؛ لأن الإنسان لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. 


ثم قال البخاريّ كتائه: 

7د بانياما يرهن الوم قبل الْشَاء 

ه- حدثنا ُحَمد بن سَلام قَالَ: أخْبرَنا عَبْدُ الْوَمّابٍ فى قال: حَدَثِنَا حَالِدٌ 
لحَذَاك عَنْ بي امهل عن بي بد أن وَصُولَ ال كَادَ هالوم قل ساو 


سس ك2 


127 

إنما كرِه النبي وَل النومّ قبل صلاة العشاء؛ لأن الإنسان إذا نام فإما أن يَسْتَخْرقَ في 
النوم فلا يقُومَء وإما أن يَقْطَمَ نومّه. فيَكُونُ في ذلك العَلَقٌ' وَالقَلَقُ؛ لأن كثيرًا من 
الناسٍ إذا قامَ قبل أن يَسْبَحَ من النوم صار معه عَلَقٌه وقلقٌ» وربا أَرَقُ أيضَاء فلهذا كان 
النبي مهيا يَكَرَهُ النوم قبل العشاء. 

جل وقوه :ا والحبيت بعدّها» . الحديث؛ يَعْنِي تكد النامس ب بعضهم إلى بعضص 
إلا أن العلماء اء' توا سدية اداوس اهبرجا تامع فيلةة درن الا يناش ,ذلك : 
لأن الحديتٌ مع الأهل فيه مصلحةٌ عظيمةٌ» وهي اتتلافٌ الأسرةء وإدخمالٌ السرورٍ 
عليهاء وإعطاءً النفوس حريتها في مثل هذا الحديث. 

وأما الضيف فلحقه؛ تاقه لر كل باك هوف بدن ساخة اعفار ءِ فلا بد من الحديث 
إليه؛ لأن هذا من إكرامه. 

و سا أيضًا السّهَرَ في مسائل العلم والمناقشةٍ فيهاء واسْتَدَنُوا لذلك بفعل أبي 
هريرة طللنته فإنه كان يَسْهرٌ في ليله من أجل حفظٍ أحاديث رسول الل ككلة. 

وربا يرَاُ في هذا أمرٌ رابمٌ» وهو ما إذا كان الحديثٌ في مصالح المسلمينٌ؛ مثلُ أن 


() رواه مسلم (/51410) (5125). 
)0( يقال: غَلِقّ فلان عَلََا: ضاق صدرف وقل 6 
يقال: إياك وَالغَّلَّقّ والضَجّر والقَلّق. «المعجم الوسيط» (غ ل ق). 


, يي 0 الم 


والمهة: أن رسول اله كا يعر لحديث بد المشا ووجة ذلك أنه إن 
تحدّث تأَخّر في النوم فربا يَقُونّه صلاةٌ آخر اللي أو يَفُونه ما هو أعظمٌ» وهو صلا 
الفجر في وقتهاء أو مع الجراعقء وقد ذكّر الأطساء أن الدوم في أو اليل أفضل من 
الناحية الصحيحة» موه أيضًا هذا الفضل. 

لكن لو كان هناك سب مضلحةٌ عامةٌ أو خاضة لايد منهاء فلا باس" . 


3 - باب الوم بل الْقَاءِ لِمَن علب 
54ه- حردثنا أبُوبُ بْنُ سُلَيَانَ قَالَ: حدنني بو بكْرٍ عَنْ سُلَعَآنَ َال صَالِحُ بن 
نْسَانَ: حبري ان شِهَابٍ عَنْ عُزْوَة أن عَائقَةََاَتْ: َعَم وَُولُ الل وك باْيعَاء 


2 ه وه 


حَتَى نَادَاهُ عَمَرٌ الصَّلات نَامَ النْسَاءٌ وَالصّبيَانُ فَحَرَجَ فقَال: «مَا يَنتظِرَهَا أ عِنْ أَهْلٍ 


لض عَيرْكمْا قال: َلايْضل يَْعئة إلا بالزيق وكاثوايظلوة نا ين أن ينيب 
لس ل 


سئل الشيخ الشارح كينا يدانه في أيام الشتاء يكون الليل طويلاء وربما تكون عند الإنسان مصالح ليست 
و ا له يكون قد وقع 
في أمر مكروه؟ 
فأجاب كتآث: لا نقول هذا؛ لأن هذه مصلحة» وى ذكَرْت أن طول الليل في الشتاء يموت على 
الإنسان أعمال كثيرة» لا يستطيع فعلها في النهار. 
ثم إن هذه الكراهة هل هي كراهة شرعية أو كراهة هي كبا كن ابي ل يكرء أكل لضب وأكل 
البصل» وما أشبه ذلك؟ 
الجواب: فيه احتمال» لكن الفقهاء حملوها على الكراهة الشرعية» وقالوا: يكره إلا إذا كان هناك 
حاجة أو مصلحة. ٍْ 


8 كك مقذايلة ؟ يفؤلن 

وجهٌ ذكر هذا الحديثٍ تحت هذه الترجمةٍ واضحٌ حيتٌ قال: نام النساءً والصبيان. 
وهل المرادٌ النساءٌ و والصبيان الذين في المسجدء أو الذين في البيوت؟ 

الجواب:: يَحْتَمِلُ المعنِييْنِ» «افيختل النذين ف السك إذاكائراحامدرية: 
ويَحْتَوِلٌ الذينَ تفتراق انر قل أن يَرْجِعَ إليهم أولياؤهم, ومادام يَحْتَمِل 
المعنييْنِ وهو صالحٌ لهماء فإنه يُحْمَلُ على هذا وهذاء ويكونٌ المعنى: رمّد النساءٌ 
والصبيان الحاضرونٌ والنساءً والصبيانٌ الذينَ في البيوت. 

وقول افولا بِصُلَىَ يومَئذٍ إلا بالمدينة». هذا كالتبيين لحديثٍ عائشة السابق: 
وذلك قبل أن يَفْسّرَ الإسلامُ". 

قال ابن حجر ذه في «الفتح» (2/ 66 

و 3 علي الفوقايية وفتح اللام المشدّدةِ-؛ أي: صلاةٌ العشاءء والمرادٌ 
انوا لا سك لبد ليتوف -وهي الجماعة- إلا بالمدينة» وبه صرّح الدَاوْدِيٌ؛ 
لأن من كان بمكة من المُسْمَضْعَفِينَ ل يكُونُوا يُصَلُونَ إلا سراء وأما غير مكة والمديدةٍ 
من البلاو فلم يكن الإسلامٌ دلها. 

تياقوله: الركانواة ةك : النبي يك وأصحابّه. وفي هذا بيان الوقتِ المختار لصلاةٍ 
العشاء؛ بما يَشَعد يُشْعِرٌ به السياقٌ من المواظبة على ذلك» وقد ورّد بصيغةٍ الأمر في هذا 


الحديثٍ عند النَاِيّ» من روابة إبراهيمٌ بن أبي عَبْكَةه عن الزّهْرِيٌ» ولفظّه: ثم قال: 
«صَلُوها في ما بينَ أن يَغِيبَ الشَّمَقُ إلى ثلث الليل». 

وليس بينَ هذا وبينَ قولِه في حديثٍ أنس: إنه آخر الصلاةً « إل نصغ اللبكل 
معارضةٌ؛ لأن حديتٌ عائشةً نشةً محمولٌ على الأغلب من عادته يك. 

أو تشغل عل أن المؤاة إن نعنن اللبل اله الرفكه والئلثك هو الوفث السعنات 
وهذا هو الظاهرٌة لأن حديتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص: : «صلاةٌ العشاءٍ إلى نصني 


(١)تقدم‏ تخريجه. 


الليل»"” يَدُلغْل هذا أن عابر القلاك إن التستب وهو الندس عي ووفك نلا 
العناء الميكتاق ولو مُدّم قلا خرج: 
ع ا 1 


ثم قال البخاري تقلفةقل: ش 

ه- حدثنا كحْمُودٌ قَال: حبرا عبد اراق قَالَ: ا أبن ريج قال أخير خَبرَني 
نَافِعٌ» قال: دكا عبْدُ اله بن ُمَرَ أن وَسُولَ اليل فل عَْها يكرا حتَى ا رَقَدنَا فى 
منج فم انعط فم رده اسقط فم رح عَليا لني مق لم قال. : اليس أ 
نأل الأزض يَنَظِرُالصّلاة يكم وَكانَ بن مر الى نما مخ ما إذا كَانَ لا 
َقَى يَف لو عن وَِيهَا وَكادَ يردب كال ابن جرَيْج قلت لِعَطَاء. 

١لاه-‏ وقال: سَوِعْتُ لبن عباس يَقُول: عتم رَسُول الل يله لبْلَهَ العا حَتَى 


ري ل ا م : الصَّلاةء قال 
م نمو راعو م لل ء 
رَ رَأَسَهِ مَاء 


وَاضِعًا 222 ران على اكب لتم أ موه مَكَذَاا 
فَاسْيَنْبَتٌ عَطَاءَ كَبْفَ وَضَعّ الي يه يه يده عَلَى رَأَيِو ك) أب ابن عَبّاسِ» قَبَدّهَ لي" 
عَطَء ين صاب يان هوضع راف أصَابه على رن الَأ ثم صما 
م ورا كَذَِكَ على الَأ حَتَى ميث يهاه طرف اذا يلي اوج على المع 
ناي اللخيقر لذ إلا كَذْلِكَ وَمَالَ: «لَْلا أن أشقّ عَلَى أمتي 
متهم أن يُصَلوا مَكَذا 2 

[الحديث 01/١‏ - طرفه في: 1/779]. 


.)1١ 0 )511( مسلم‎ هأور)١‎ 

؟)أي: فرّقٌّ. «الفتح» (01/7). 

؟)أي: لا يبطىئ» ولا يستعجل. «الفتح» (؟/ر١اه).‏ 

؛) رواه مسلم (25719 579:7750()5147). 
قال الحافظ في «الفتح» :)0١/7(‏ قوله: (قال ابن جريج) هو بالإسناد الذي قبله. وهو محموده 
عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» ووهم من زعم أنه معلق.اه 


: 
: 
0 
: 


5 كاب :1 


هذا كدوم عدة فوائد أصولية وفقهية. 
فمن ذلك: أن بعضّ أهل العلم اسنَدَلٌ بهذا الحديث على أنَّ النومَ لا يَنْقُضٌ 
الوضوء مطلقًا؛ لقوله: مدنا ثم استيقظناء ثم رقَدْناء ثم اسْتَيقَظنا؛ وادُكَاد: انوك 
وظاهرٌ الحا أنهم ل يَوَضأو. 
ويا يدل على هذا القول أيضًا :ما ورد في حديثٍ أنس أعهم كانوا يَْتَظِرونَ صلاةً 
العشاء حتى تَخَفْقَ رءوسّهم. ثم تصلرد ولا ضار ١‏ 
ولكنّ هذه المسألةَ فيها خلافٌ طويل يَبلَعْ ثانية أقوال '"'. 
وأقربٌ الأقوالٍ عندي أن مَن نام حتّى لا يْحِسٌ بنفيه انتَقض وضوؤّه ومّن نام 
وهو يُحِسٌ بنفسه لو أحدّث فإن وُصُوءه لا يتَقِضُء حتى لو رقّد, أو اضْطَّجَع؛ لأن 
العبرة بالعقل» فمتى كان يَعْقَلُ لو أحدّث فإنه لا يَْتَقِضُ وضوءه ومتى كان لا يَحْقِلُ 
إذا أحدّث تقض وضووٌه. 
' ومن فوائدٍ هذا الحديثِ:فضلٌ تأخير صلاةٍ العشاء؛ لقوله: "ليس أحدٌ من أهل 
الأرض يَنْمَظِرٌ الصلاةً غيركم». - 
ومنها :أنه إذا كان يَحْشَّى أن يَعْلِيَهِ النومُ فإن الأفضل أن يُقَدّمَها. 
وها > رفاسن الأمرل» ابه قد حرجي اللماتفي لملا ايعان ايم ل فين 
الفاضل» فالفاضلٌ هنا هو تأخيرٌ صلاة العشاء» والماتقير ا هو لي لكن إذا 
َي الإنسان على نيه النَاس» وأ ينام ولا يقوم فإنه يقدّمه. 
وهذه قاعدة مُضْطْرِدةٌ عند أهل العلم؛ أنه قد يَعْرِضُ للمفضول ما يَجْعلُه أفضل. 
ومن ذلك: أفعالٌ الرسول مَل كان يَأمُْ ويَحْتْ على اتباع الجنائز مثلاء ثم 
(أرواه مسلم (71/5) .)١56(‏ 
(1) انظر هذه الأقوال في: المجموع» (؟18/5)) «روضة الطالبين» /١(‏ 75): «المغني» ))١١17/1١(‏ 


«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (578/51)) «المبدع» )١69/5(‏ «الإنصاف» ,))١94/١(‏ 
«كشاف القناع» /١(‏ ؟ة:١).‏ 


تَمُر به الجنازة» وهو في قومه يُحَدنُهم ولا قوم م معها؛ لأنه يَْرِضُ للمفضولٍ ما 
ْله فض فقد يون بق مع قويه بهم يهم خينا من أدج الجار. 

ومن ذلك: أن قومًا ا إليه. هوه أو صَعلو معن راتبة الظهر» فقضّاها بعدَ العصر" . 

فالمهم: أن هذه القاعدةً قاعدةٌ نافعةٌ» وهي: الور الوح بام 
أفضل من الفاضل. 

ومنها: أنه لا بأس أن يُتبّه الإمامُ على تأخيره الصلاةً؛ لأن عمرٌ نبّه النبيٍّ ل على 
00 ول يَقُل: أنا أفصحٌ وأعلمٌ» بل خرّج كلل وصلَى بأصحابه. 

صَفَقَةٌ النبيّ َكل على أمته ورحمته مهم؛ لقوله: الولا أن أَسْدَ شق على أمتي لأمتهم». 

0 أن النبي كَل يَصْدِرٌ الأحكامً بدون وَحَي؛ لقولنة: لمهم اول يقل 
لأَمَرَنِ ربّي أن آمْرَهمء وهو كذلكء لكنّهِ كَكِةٍ إذا أُصْدَر الأحكامً» وَأَقَدّه الله عليها صَار 
الس من الله ولهذا قُلّنا: إِنَّ النبيّ بك إذا عَلِم بالشيءء وأقرّهِ صار من سُنيْه. 

فإقرارٌ الأه نبيّه على شيءٍ من العباداتٍ التي يُشَرّعها للأمةٍ كأنه وحيّ» ومن هنا 
تَعْلَمُ أن قول الله -تبارك وتعالى-: إن هو لوحيو (4)5 [الفقك::]. ليس المراد به ما 
قالهالروط لعش كي عدر نتة ونا المزاة به القران: وكيا ارد 
ابن جَرِير تكذآئه '". 

فيَكُونُ قولّه : ٠‏ وميا نالوق )إن هَ ليوك (403 الإقليل:”-4]. يَعنِي به: 
أن الرسولٌ لا يَنْطِقٌ عن الْهَوّى» ولكنّه يَنْطِقُ بها أوحي إليه يكلة. 

ومنها: -وهي فائدةٌ أصولية-: أن الأصل في الأمر الوجوبٌ؛ لقوله : «لولا أن 
أشن لأمزتهم» . ولو ل يكُنِ الأصلُ في الأمر الوجوب لَمَا كان به مشقة. ووجه ذلك: 

أنَّ مالا يُلرّمُ به الإنسانٌ فليس عليه فيه مشقةٌ مشقةٌ؛ لأنه إن شاء فعله» وإن شاء ل يَفعَلَهُ. 


)0 رواه البخاري ))1717٠(‏ ومسلم (191(0)875). 
() تفسير الطبري» (71/ 57). 
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وهذا هو أحدٌ الأدلة الدَالّةِ على أن الأصل في الأمر الوجوبٌ؛ أعني: أمرّ الله 
ورسوله» وللعلماء في ذلك مذاهب ؛ منها: 

-١‏ أن الأصل في الأمر الاستحبابٌ دون الوجوبء قالوا: لأنه إذا أمر به تعيّدَتْ 
مشروعينّهء والأصلّ براءةٌ الذمق وعدمٌ التأثيم م بالتركِ» وكم من أوامرٌ كثيرةٍ أَجْمَعَ 
العلماء على أنها ليست للوجوب ". 

وهم مو .قال بل الأصل في الأمر الوجوبٌ لأدلَةِ منها هذا الحديتٌ وأمثانه 
وفيا قله تعالى: طفَلَحَدَرِ اَي يحالُِونَعَنْ أسروه أن مُصِيبهُم فتن أ وِضِبهمْعَدَابُ 
أله 42 النقه::. ٠‏ ومنهم من فصّل وقال: إن كان من العباداتٍ فالأصلٌ الوجوبثُ؛ 
لأن كلّ ما أمَرَ به الرسول وَل من العبادات فهو كالتفصيل لمُجْمَل قولِه تعالى : «ومَا 
خَلَنْتٌ أن لان إلا يمدو (4)2 (اللاظف::.]. 

وما كان من باب الآداب فإنه للاستحباب؛ لأنه غايتّه أن يْرَادَ من الفاعل فعل ما 
مُجََله وريه واجتنابُ ما يدنه شين وهذه تعلق بالمروءة. 

وهذا كله ماليُوجَد قرائن ندل على أنه للوجوبء أو على أنه للاستحباب» فإن وُحِدَتْ 
قرائن دل على أنه للوجوب كان للوجوب. ولا إشكال. وإن وُجدّت قرائن ندل على أنه 
للاستحباب كان للاستحباب ولا إشكال لكر الخلافَ فيا إذا جاء الأمرٌ مجردًا عن قرينة. 


(١)انظر:‏ #المسودة في أصول الفقه؛ لابن تيمية (ص 0): و«الإحكام» لابن حزم 0/ 77) ولاشرح 
مسلم الثبوت» (1/ /701. 077/4 والإرشاد الفحول» (ص40). و«التلوي يح» (ص 167 154)» 
و«كشف الأسرار؟ »)٠ 57/١1(‏ وما بعدهاء و«حاشية الإزميري والآمدي» (7/ ؛ .)5١5-٠‏ وما 
بعدهاء و«شرح المنار» (ص”77١).‏ وما بعدهاء و«المذكرة» (ص2779 770). 

('أومن ذلك على سبيل المثال: الاستنثار ثلانًا عند الاستيقاظ من نوم الليل فقد أمر النبي يك به. كما 
روى ذلك البخاري ومسلمء من حديث أبي هريرة» أن النبي وك قال: «إذا استيقظ أحدكم من 
منامه فليستنثر ثلاث مراتٍ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه». 
ومع ورود الأمر بذلك فقد حكى الشوكاني دآ أن في #نيل الأوطار» (177/1) اتفاق أهل العلم 
على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ. 


ومن القرائن أن يَكُونَ المرادٌ بيانَ صفةٍ | مرِّ علينا في الصلاةٍ على النيّ وَك: هل 
تَجِبُ في الصلاق أو لا تحِبٌ؟ 

وقلنا: إن للعلاء في ذلك ثلاثة أقوالِه والذين قالُوا ّدم الوجوب قالوا: : لأن 
لرسول نا يل عن الكيفية لا عن أصلٍ الصلاق فلقد قال له اللصحابة: ييف 
تُصَلَّي؟ فقال: «قولوا كذا وكذان" . 1 

ريل تراتر هل لاتوت أنه لا حياء في ما أبيح للعبد؛ فإن خروج الرسول يك 
ل " يَخْلِبُ على الظنٌ أنه كان عن جماع» فلا حرج على الإنسان أن يَحْرُجَ إلى 
أصحابه» وعليه أثرُ العْسْل من الجنابة؛ لأن هذا أمرٌ مباح» والشيءٌ الذي أباحه الله لا 
حرج فيه. 

لكن هل 7 ولو إنه د يُستَحَتٌ إذا كان عليه جنابةٌ أن يَخْرّجَ وعليه أثرٌ الجنابة؛ 
ح يواد عل يفلو .أن هذا لف سدق قد ال ال :اي 
بُضْع أحدكم صدقة». . قالوا : أيأَتِي أحدّنا شهوته» ويَكُونَ له فيها أجرٌ؟ قال: 0 
أب نّم لو وضّعها ني الحرام أكان عليه رن فإذا وضّعها في الحلالٍ كان له أجرٌة" . 

هذا مدل تقر 


)0 رواه البخاري (777"779), ومسلم (/19()5019). 

4 سئل الشيخ الشارح تتتاتثة: ألا يكون في كون رأس النبي يك كان يقطرء وهو خخارج إلى الصلاة؛ 
دليل على أنه صلّى حاسر الرأس؟ 1 
فأجاب يِنَاته: لا؛ لاحتمال أن تكون العامة معه؛ ويلبسها بعد ذلك. 
وسئل أيضًا يدثة: عن أن بعض المذاهب الفقهية توجب تغطية الرأس في الصلاة؟ 
فأجاب ينَاثة: : لا أرى لهم دليلًا في ذلك» ولكن قوله تعالى : «حُدُوأ كك © الضانة: 1] ]. يقتضي أنه 
إذا كان في بلد من عادتهم أن يستروا الرءوس بالطواقي أو الخترء أو العمائم أن يفعل!؛ لأنه من كيال 
الزينة وتمامها. اه 
وانظر: «الشرح الممتع» (؟/ 147148). 

() رواه مسلم .)07()1١١5(‏ 


ومن فوائزٍ هذا الحديش: حرصٌ السلف الصالح على معرفةٍ أحوالٍ الرسول يك حنى 
غير التعبدية» وجهه: أن ابن جُرَيْج اسيبَتَ عطاء كيف وَضَمعَ ال ليده على رأيسه؟ 

قال ابن حجر يدَئثة في «الفتح؛ 5# ١ه‏ ء ١ه):‏ 

قولّه : «حدثنا محمود» . هو ابنُ غيْلانَ. 

تاقوله: «شغْل عنها ليل فأخرها» 000009 
جابر وغيره المي بتأخير اجتماع المصلَينَ وسياقه مشر أن ذلك ل يَكُنْ من عاديه. 

لا قوله: «حتى رقَدنا في المسجد» اسْتَدَلٌ به من ذهب إلى أن النوع لا يَنْقَضُ 
الوضوءً» ولا دلالة فيه؛ لاحتالٍ أن يَكُونَ الراقدٌ من النوم كان قاعدًا متمكمّاء أو 
لاحتمالٍ أن يَكُونَ مُضطجمًا ؛ لكنّه توضّأء وإن لم يُنْقَلُ اكتفاءً ءَ با عرف من أنهم لا 
تصلون عل خب وتو 

تاقوله : «وكان». أي الرعم وقد فليا 

قولّه: «فقام عمر» رُ فقال: الصلاةٌ». زادَ في التَمئّي: رقد الجا اسان موه 
مطابقٌ لحديثٍ عائشة الماضي. 

تكقولّه: «واضعًا يده على رأسه». كذا للأكثر وللكُشْمِيهَيٌ : على رأيسي. وهو 
ل ا ره من الماع وكأنه كان اغتّسّل قبل أن يَحْرّجَ 

(ياقوله : (فاستثيت» . هو مقول ابن جُرَيْج؛ وعطاء: د 
ري ١‏ 


0١ 


تاقوله: «فبدّد؛ أي: فرّق» وقَرْنُ الرأس جانيه. 

تيا قوله : : اثم ضَمّها). . كذا له بالضّادٍ المعجمةٍ والميم» ولمسلم : وصبّها بالمهملة 
والموجَّدةٍ وصوّبه عياضٌء قال: لأنه يَصِفٌ عصرٌ الماء من الشعر باليدٍ. قلتٌ: وروايةٌ 
البخاري مُوجهة؛ لأن ضمٌ اليد صفةٌ العاصر. 

©قوله وح نتن [بهامة»: كذا بالإفراز لكوي ولغيره: إببامئه وهنو 
منصوبٌ بالمفعولية» وفاعله طرف الأذنِء وعلى هذا فهو مرفوعٌ» وعلى الروايةٍ الأولى 


وممع 


0 2 
000 


ابن جرَيج» عن الْسَائي وأبي َُيم:حتى مسَّتْ إبهاماه طرف الأذن. . 
وقول : دلا يفصن ولا يبْطش»؛ أ لابب ولا يَسْتَعْجلُ. ويقَصّرٌ بالقافٍ 
للأكثرء ووقَعَ عند شهني : فر بالعين» والأولى أَصْوبُ. ْ 
ج قولّه : «لأمَرْتهم أن يُصَلُوهاة . كذا بيّن ذلك في كتاب التمئي عند المصنفيء من 
روانة نيان بن عيلة عن ابن خريع وغيره هذا الحدبك» وكا : «إنه لّلوقتٌ» لولا 
أن اد شق على أَمّتي). 
فائدةٌ: وفع في الطبراني» من طريت طاوس» عن ابن ي عباس في هذا الحديك بمعناه؛ .. 
قال: وهب الناسُ إلى عناا بن مَظمُونٍ في ست عشرٌ رجلاء فخرّح ج النبي ول فقال: 
2 * 
ثم قال البخاري تكنكثة: 
1 - باب وَقْتٍ الْعِمَاء إَِى ضف الَيْلٍ. 
وَقَالَ أبو يررَة: كَانَ اَي بك يسْعَحِبٌ برها / 
"لاه حدثنا عَبْدُ الحم ماري قال دنا وَايَِةعَن حمَيدِ اطولٍعَنْ أنْسٍ 
نال عر ليك صَلاةً الشَء إلى يضفي الأ مضل م قَالَ: «قَدْ صَلَي اناس 
وََامُواء أَمَا إِنَكُمْ في صَلاةٍمَاامَظرتمُوها' 
واد بن أبي مَرْهم حبرا َي بن أيُوبَه عانق ميد اله شيع آنا يقرة: 
كني أنظرٌ إلى وييص حَاتَوهِ لَبْلَيِذِ'". 


(١)علقه‏ البخاريٌ تكلثة هنا بصيغة الجزم ى) في «الفتح» (01/7)» وقد تقدم وصله له في باب لوقت 
العصرا حديث رقم (/041). 
انظر: «التغليق» (؟/ .)55٠9‏ 

(؟)رواه مسلم (5()555؟55). 

(؟)قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (7/ 017 ): 


4 كتاب مَوَافْتِ الصَلاة‎ ١ 


ج قولّه : لحرت سارل سا ادر . واسْتَدَلٌ بقولٍ أنس أخحر النبيٍّ يك 
صلاةً العشاء إلى نصفي الليل؛ بحر حي ال دولك للحت مسحو ست آل 
قال: (ووقتٌ العشاء إلى نصفي الليل»”". 

وقد قال أهلّ البلاغة وأهل اللخ أيضًا: انتهاء الغاية غيرٌ داخل» فلا يون النصفُ 
داخلا في الوقت» ولهذا جرّم البخاري تكالثة بأن وقتّ العشاءِ إلى نصفي الليل» وهذا 
هو الذي يدل عليه ظاهرٌ القرآن؛ أن وقتَ العشاٍ َي بنصفب الليل. 

وعليه فإنه يدل عل أن وقتَ العشاء يي بنصفي الليل ظاهرٌ القرآنِ وصريحٌ الّن: 

أما ظاهرٌ القرآنٍ فقوله تعالى: 3 أَكِ الصَّلوةَ دلوك سمس ِلك غَمَقٍ لل » للإل د . 
فهذه أربعة أوقاتٍ مُتّصِلٌ بعضها ببعض. 

وقوه تعالى: شين 4 ؛ أي : : عند دلوك الشمسء ولنا أن تَجْعَلَ اللامَ 
للتعابل» فيكُونَ فيه بين أن الوقتَ سببٌ للصلاق وقد قال بعص العلماء: :إن الوقت 
سببٌ وشرطٌ» ودلواءٌ الشمس هو زوالّها. 

توقوله: «إإك عَمَقٍ أّلِ4 ؛ غسَقٌ الليل هو مُتّهى ظلميه ويَكُونُ ذلك في 
نصفِه؛ لأن منتصفت اللي أبعدُ ما تَكُونُّ الشمس عن سطح الأرضي 

إذا من تناب النهار إلى نصفي ال أرب أوقا متوايق فا رج وق هر 
دحل وقتٌ العصرء وإذا خرّج وقتٌ العصر دحل وقتٌ المغرب. وإذا خرّج وقتٌ 
المغرب دخل وقتٌ العشاءء ويَنْتّهي بنصفي الليل. 


قوله ا شد ين الجكع المضريء ومزاد» هذا لعلو يان سواع عي 
للحديث من أنسء قوله : (كأني أنظر نظر...إلخ) الجملة في موضع المفعول لقوله : (زاد)» وقد وقع لنا 
هذا التعليق موصولا عاليًا من طريق أبي طاهر المخلص في الجزء الأول من فوائده قال : حدثنا 
البغوي» حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا ابن أبي مريم بسنده وأوله «سئل أنس: هل اتخذ النبي يلل 
خاتمًا؟ قال : نعم» أخر العشاء فذكره. وفي آخره «وكأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتعذ». 

الوبيص بالموحدة والصاد المهملة: البريق.اه 


ذه لت زر صرح صا اس 


جم ثم قال تعالى: : #وَفَرْءَانَ الْفَجَرٍ # ؛ ففصّل الفجرٌ عما سبق. 
وأما لال لشن على أن وقتَ العشاء يتتهي بنصاف اللي فهي صريحة في ذللكء 


كما في حديث جبريلٌ وتعليمه النيٍّ ل الأوقات" وني حديث عبدٍ الله بن عمرو بن 
33 


العاص في صحيح مسلي» فهو صريحٌ في أن وقتَ العشاء إلى نصف الليلٍ . 
ا أن جمهور العلاء تَجْمَهَدانهُ يرون أن وقتَ العشاِيََْةُ إلى طلوع الفجر" . 


ع - 


نل بعشهم بقول الني كة: اليس في النوم تفريط» إنما التفريطٌ على من من أخر 


0 0 
را هذا لمي قعل دوو 4 ناا م راطنق لالس لا تسل 
وقتها بصلاةٍ الظهر. 


فإذا قالوا: إن هذا خرّج بالإجماع. 


قلنا: وأ اهليل م لش عل أذ وقت العشاو ابي إلابطلوع الفجر؟ نه 


ليبس :هناك دليلٌ أبذًا. 


ا ايساد تخت :بد تعصنف الليل قييل يَلرَمهنا. 


تقضيّ صلاة العشاء؟ 


ال ل 0 
الفجرء والقولٌ ما قاله الله ورسولهء قال تعال: ف الشكلاير» فلك ٠‏ :]. 


(1) انظر: «المحرر في الفقه» (0 »© ولاكشاف القناع» 05-1 و«المجمنوع» 5 


(؟/50-8). 
(؛)رواه مسلم .)0"11١()581(‏ 


ٍّ كناب يفك قاذ 8 


فإن قال قائل: بتكم أن ُو بأن وق العسصر إلى اصغرار الشسيمن كما في 
ايك قير الاين عبرو ين الخاص: : لوقت العصر مالم تَصَْمَرّ الشمسٌ)" أأوكهافي 
حديثٍ جبريلٌ «إلى أن يَصِيرَ ظل كل شى ء مِدلَيه)"؟ 

قلنا: : نعم يَرَمنا أن ُو بهذاء ولكن إذا جات الشّن بامتدادٍ وقتٍ العصر إلى 
الغروب مكنا من هذا الالتزاء والشنه هي قو الرسولٍ 456: امن درك سعد من 
العصر قبل أن تَغرْبَ الشمسٌ فقد درك العصر»” و هده هي الركعة. 

فهنا قد يّتٍ الس أن من درك ركعةً من العصر قبل غروب الشمس فقد أذْرك العصر. 

إذا: فوقتٌ العصر يَمْتَدُ إلى غروب الشمس» ويَكُونُ ما بينَ غروب الشمسٍ 
رامخرار واو صرورو بدي لا يَجُورُ أن يُوَخْرَ الصلاةً ةإليه» لكن لو أَجَرها قلنا 
إليه: : صل وصلاتك في وقتهاء بخلافٍ مَن أكر الصلاً ةحتى خرّج وقنّها فإننا لا تقول 
له : صلّ. إذا كان لغير عذر؛ لأننا لو م مَرْناه أن يُصَلَى لأمَزناه عبمَّا؛ إذإن صلاته بعدَ 
خروج الوقتٍ بدونٍ عذرٍ غيرٌ مقبولة؛ لقول النبيٌّ كلهّ: «مَن عَول عملا ليس عليه 
أمرّنا فهو ر5)!. 

فمن ادّعى أنه تفيل بعدَ خروج وقتها بلاعذرٍ فإنه لا بدٌ أنيأَتِيَ الالواريا كل 
خروج ذلك من قوله وَكِ: «مَن عيول عملا ليس عليه أمرّنا فهو رَدٌ). وهل من صلَّى 
الصلاةٌ بعد خروج وقتها بلا عذر يكونٌ قد فل ما عليه أمي اله ورسسوله؟ 
لحرا ا ا 
فإذا قلنا: افْحَل. فقد أَمَرْناهُ بها هو عبتٌ» ولا فائدةً منه. 


جمس 
عه 


تقدم تخريجه.. 

رواه أحمد في مسنده /١(‏ *89") (8041), وأبو داود (03791» والترمذي .)١59(‏ 
وقال الشيخ الألباني تكله في تعليقه على سئن أبي داود: حسن صحيح. 

تقدم تخريجه. 

رواء بسلم 01718 (148). 


سلا 
سد 


6 
ميد 


حم 
سي 


ا أليس النبئٌ يَكيةِ قال: اننا عن صللا أو نسيّها فَليْصَلَّها إذا ذكّرها»!!؟ 

قلنا: بلء قال ذلك. 

فيقُولُ: إذا كان المعذورٌ يُؤْمَرٌ بالقضاء فغيرٌ المعذور من باب أولى أن يُؤْمَرَ. 

تقول قن قال هذا؟ فالمعدوة إنا ؤم بالقضات لآن شاحيره زياها ضو :وقيهنا 
لعذر» وأما مَن ليس له عذرٌ فتأخيرٌه إن) إياها عن وقيها لغير عذْرٍ فليس عليه أمر الله 
ورسولهء ولا يمْكِنٌ أن نَقِيسٌَ غيرٌ المعذور على المعذور» وهذا أمرٌ واضح. 

وهكذا بُقَالُ في كلّ عبادة مُوَقَنَِ؛ِ أنه إذا أَحْرّجَها الإنسان عن وقتِها عَمْدًَا فإنه لا 
يَنْفَعّْه القضاءًء ومن ذلك : الصوم: اولان نيان لصتو مم سو وسار عند 
فإنه لا يد التماي 6 النماء 

والخلاصة: أن القول الراجيح أن وقتّ العشاء يَنْتّهِي بنصفب الليل» فلو أن المرأة 
الحائض طَهّرت قبل منتصفب الليل بربع ساعةٍ فإنهاتَلْرَّمُها العشاءٌ؛ لأنها تكون قد 
أَذْرَكَتْ ركعة '» ولكن هل تَلْرّمُها المغربٌ؟ 

في هذا خلافٌ”"» والقولُ الراجحٌ أنها لا تَرَمُها المغربٌ» وكذلك لو طَهرَت قبل 
غروب الشمس فإن القولّ الراجح أنه لايَْرَّمُها إلا صلاةٌ العصر؛ لأن الأولى م تُطَالَبْ 
بها حيثُ أَنَتْ عليهاء وهي فيها المانٌ» ولقولٍ الرسول: امن أَذْرك سَجْدةٌ من العصرٍ 
-أو قال: ركعةً-» فقد أَدْركَ العصر»'' ول يَقَلْ: وعليه قضاءٌ الظهر» بل سكت. 


() رواه مسلم .)5١09()584(‏ 
() سكل الشيخ الشارح ينا يدانه : قولكم: إن المرأة لو طَّهُرت وأدركت ركعة من الصلاة ة تكون قد أدركت 
الصلاة؛ فهل المراد ركعة كاملة» أم بمجرد اعتدالها من الركوع؟ 
فأجاب 2 تكتلثه: الظاهر أنه بمقدار ركعة؛ لعموم قوله يل «من أدرك ركعة من السصلاة فقد أدرك 
التيلؤةه وها خوط أيقنا: 

لق ) انظر: «المغني» (7/ /241 48))» والشرح العمدة) (5/ »)71*٠‏ و«المبدع» /١1(‏ 4 590). 


(4) تقدم تخريجه. 5 


ا 

ولأنبا ال الظهرٌ» ول تَلْرَمْها العصرٌ 
أي فرق» وكيف يَقَولُونَ تَلْرَمُها الظهرٌ؛ لأنها تَجْمَعْ تَجْمَعٌ مع العصر عند الضرورة ولا يَقَولُونَ: 
ره المصرٌ في ماإذاحاضَت في وق الظور لافج مع الظهر للضرورة؟ 

على أن بعضّ العلماء يَرَى في ما إذا حَاضَتٍ المرأةٌ في أثناءٍ الوقتٍ -أنه لا قضاء 
عليها إلا إذا ل يَبّْق من الوقتٍ إلا مقدارٌ الصلاة؛ فإِنَّ عليها القضاء» وعلّلوا ذلك بأنها 
دس ل ل ل 
عن فعل الصلاق» فإذا ضاق عن وقتٍ الصلاة صار مُضَّيقَاء ولكن مادامّت في سَعَةٍ 
فإننا لا تلزِمُها أن َه تقضىّ الصلاة". 

امل هلاه ظاءة قل ناو الشسايةا أن كل اين انيار كر عضن سد 
دخولٍ الوقتء ول يدقَلَ أعمن كن يَقْضِين» » لكن إذا تَضَايَقَ الوقثٌ قأنا: الآن هي غيرٌ 
معذورة. وغير مُوَسّع لها فعليها القضاءً. 

+ 

ثم قال البخاري ككانة: 

5 باب فضل صلاة الفجر. 

07- حدئنا مُسَدَُ َلَ: حَدَلًايَخَي ء عَنْ إسْماعِيل» حَدَنَنا يْس قَالَ لي جَريرٌ 
ابن عَبّدِ الللا: كن عِنْدَ الي كه إذ نَظَر إلى الْقمَرِ لَب لبد مقَالَ: ما إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ 
َبَكُمْ كا ترون هذا لانُضَامُونَ - أو لامْضَامُونَ- في رو د قن اسْتَطَُم أن لامفلبُوا 
على صَلاو َل طلُوعٍ الس وَقبلَ يفوا فم قل. #وَسَيَحْ بحَمّدِ رَيِْكَ قبل 
طلُوع لصم ويروا 4 اظفل .10" . 


)١(‏ وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تمدن قال تيَتاّثه في «الاختيارات»: ومّن دخل عليه الوقت» 
ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه إلا أن يتضايقٌ الوقت عن فعلهاء ثم يوجد 
المانع» وهو قول مالك وزّفَره ورواه زُفْر عن أبي حنيفة.اه 

(')رواه مسلم 575 031). 


37 2 ع َه عم م 
هذا الحديثٌ سبق الكلامُ عليه» وعلى ما يَخْوِلُه من مسائل العقيدة» وسبَقٌ بيان أن 
رؤية الل وي ثابتةٌ بالقرآن والسنةٍ وإجماع الصحابة يكم" وسبّى لنا أيضًا أن أفضل 


+ 2 


4- حدثنا هُدْبة بن خالب» قال: حدثنا همام حدثني أبو جمرة» عن أبي بكر بن 


أ أ ولك د ل الى متلق 5 2 0 
ابي موسئء عن أبيه أن رسول اللا تَللِيةِ قال: «من صلى البردين دخل الحنة»" 

9 ع عي ١‏ 81 ع8 مي 
ا : 


وقال ابن رجاءٍ حَدََّنَا مَمْ عَنْ أبي جَمْرَة نَّ أبَا بكر بْنّ عَبْدِ اللا بن قيس أخبره 


> »م (4) 


بهذا . 


2 


دنا حاف حَدنناحَبال" 0 هام حَدَََّا أبُو جَمْرَةَ عَنْ أبي بكر بْن عَبْدِ اللا 


عَنْ أب عن الب ...عل 

50 0 البعنة لادان الفيذ والعضقة لآن افج أمرة 
ما يَكُونُ ليلاء والعصرٌ أبرد ما يَكُونُ ارا وظاهرٌ الحديث يَشْمَلُ مَن صللاهما في 
جاع أو في غير جماع» لكنَّ النصوص َدُلُ على أنه لا بد أن يُصَليهما جاع من 
حُوطِب بذلكء فإن ل يَفْعَل فقد الْتَقَصَّهما. 


( 

أرواه مسلم (5720) .)51١6(‏ 

4( علقه البخاري يانه بصيغة الجزم, كما في «الفتح» (7/ 07)» وقد وصل هذا التعليق محمد بن 
يحيى الذهلى» قال: حدثنا عبد اللّه بن رجاء. ش 
«فتح الباري» 207/9).: وانظر: «التغليق» (57/ 203751١‏ 5757)., 

(0)بفتح الحاء المهملة. «الفتح» (١؟/‏ 7ة). 


ج51 1 


اف سه 


ثم قال البخاري لفان 


505 
ه- حدثنا عَمْره بن َاصِم كَل ا ل م 


ل مجو و ركه مومع 


ابتٍ حَدَنَهُ أنْهُمْ تسَحَرُوا مع الي كه م نَامُوا إِلَى الصَّلاق قلْتٌ: كَمْ بَيْنَه)؟ قَالَ: 

اا ار 1 
مَالِكِه أن َي اله و كه وريد بن ثايت سَحَرَ ف فَرَعَا من سَحُورهي] قم بي لد عل 
إلى الصَّلاةٍ صَلََا كنا لأْس. كب اها مذ شخررها اويا ف 
الصَّلاة؟ كَالَ: كدر مَايَقْوَاًالدَجُلٌ حَمْيينَ آي 

[الحديث 01/5 - طرفه في: ١175‏ ]. 

هذا الحديث فيه من الفوائد: أنَّ الأفضلّ تأخيرٌ السحور؛ لأنه ليس بِينَ فراغ النييٌ 
يك من حوره وبينَ دخوله في الصلاة إلا قدرٌ سين آي وححسونٌ آي يُمْكِنٌ قراءتّها 
في عشرٍ دقائقٌ» أو أقلّ إذا كان من المتوسّطِ؛ لأنه إذا أَطْلّق مثل هذه الأمور لايُحْمَلٌ 
على الأقصر ولا على الأطولء بل على الوسط. 

وفيه أيضًا من الفوائد: أن النبيّ يل كان يَُاورٌ بصلاة الفجرء وظاهرٌ هذا الحديثٍ أن 
الي يكل م يَكَنْ صلَى الراتبة؛ لأنه قال: تَسَّراء فلما فرَغًا قام إلى الصلاةٍ ويرِيدُ بذلك صلاةً 
الفجر فظاهرٌ هذا الحديث أنه م يُصَلَي الراتبد ولكن يُقَالٌَ: إن عدم الذكر ليس ذكرًا 
للعدم؛ وقد ثبَتَ أن النبيّ َك كان يُواظِبُ على سن الفجر؛ حتى في السفر". 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوازٌ تَسَحْرِ الإنسانٍ مع غيره» سواءٌ كان مِن أهل البيتٍء أو 
من خدم البيتء أو مين الأجانب. ولاس إذا كان يريد أَنيَمقِمَ بذلك في أمر شرعيٌ. 


)١(‏ رواه مسلم )٠١919(‏ (/1ا8). 
(1) رواه مسلم (11()181). 


/ا/اه- حدثنا نعل ؛ بن أب ا عَنْ أَخِيده عَنْ سُلَيَانَ عَنْ أبي حَازمء أنه 
#تعاء ,م -2 2 7 2 0 كر 02 
تفيل امد دون ل سر عرو تر افيا أذْرك صَّلاة 


القَجْرِ مع رَسُولٍ الل وَلِلة. 
لا ده ل ارد ا 


أخيرني عزو ن لير َم خرن كلت رت 
فق صَلاةً الجر قات برد طون '" نَم يَْقَِْنَ إلى بيُوتِهِنَّ جين يَقَضِينَ الصَّلاق لا 


ممم 


يَعِْفهنَ أحد مِنَ العَلّسٍ ". 

هذا أيضًا ما يدل على أن الرسول يل كان يَُاِرُ بصلاة الفجر؛ لأن النساءً عار 

ب الفا لاسر اعد ور الحايي مع أنه كان يترا , كيه لمش إل الراكنة اليد 
وكات قزاءته كله ماوترقيك؟ 

وفي هذا الحديث: إشكالٌ نحويٌ» وهو في قولِه: كن نساءٌ المؤمنات» وهذا 
الإشكالٌ هو وجودٌ الضمير والاسم الظاهرء وذلك على لخةٍ أكلوني البراغيتُ» وقد 
اعك السزا دعو نايكب اذيكرة انك بلاس العسيره وحكولا 
إشكال. 


ع 


(0 أي: مُتَلمُاتِ بأكسِيتهن. 
واللّفاع : ثوب يُجَلّل به الجسدٌ كله كساءً كان أو غيره» وتلق بالثوب إذا اشتمل به. 
والمُرُوط جمع مِْط -بكسر الميم- وهو كساء مُعَلَّمِ من خََزٌ أو صوفه أو غير ذلك. وانظر: 
«النهاية») لابن الأثير ول ف ع). وافتح الباري» (؟/ م هة). 

() رواه مسلم (59105150()5146). 

ا ل 

(:) انظر: صفة صلاة النبي يَكةِ للشيخ الألباني تنآ نه (ص5؟7١).‏ 


2 وقولّها: #نساءٌ المؤمنات». كيف يُقَالُ: نساءٌ المؤمنات مع أنبن هن المؤمناتٌ؟ 

يْعَالُّ: هذا من باب إضافةٍ الموصوف إلى صفته. فكأنه قال: النساءٌ المؤمناتٌ. 

وني هذا الحديثٍ من الفوائدٍ: جوارٌ حضور النساء لصلاةٍ الفجرء وكذلك لصلاة 
العشاءء وكذلك لبقية الصلوات, لكنّ هذا مشروطً با إذا أُمِنّتِ الفتنٌ» وأما إذا لم تُؤْمَنِ 
الفتنة لكثرة الفْسَّاقِ وفسادٍ الزمان فإن الواجبٌ دَرْءٌ المفاسده وقد قال العلماك: إن در 
المفاسدٍ أَوْلَى من جلب المصالم". ظ 

على أن حضورٌ المرأة إلى المسجدٍ ليس أصلمحٌ من بقائها في بيتهاء كما جاء في 
الحديث: «بيوتهن خيرٌ لهن»". - 

وفي هذا الحديث من الفوائدٍ التَحوية: أن «ين تَأْتِي للتعليل؛ يُؤْحَدَ هذامن 
قولها: من المَلّسِ "» والعَلّسٌ قال العلماءٌ: إنه اختلاط ظلمة الليل بضوء الثهار”. 
يعرف الرجل جليسه. ْ ٌ 

ع 


ا 


)0 انظر هذه القاعدة المهمة وتفصيلها في: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» /١(‏ )م 
و(الأشباه والنظائر» »)41//١(‏ واقواعد الفقه» »)8١/١(‏ و«المدخل»(١/5918).‏ 
و«الموافقات» »)١1165 /١(‏ و«الإبهاج» (9/ 0 50). ش 

(')رواه أحمد في مسنده (9/5/7) (58 0). وأبو داود (/051). 
وقال الشيخ الألباني اث في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 

(1) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام كين /١(‏ 49 707-7) فقد ذكر أن ل١مِن»‏ خمسة عشر معنّى» 
منها التعليل. 

4( سئل الشيخ الشارحتيكاثة: ما هو وجه الجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر الذي فيه أنه بَكِ 
كان ينتهي من صلاة العّداة حين يعرف الرجل منا جليسه؟ 
فأجاب تكذآث: الجمع بينهما أنه في هذا الحديث قال: حين يعرف الرجل جليسه؛ يعني: الذي إلى 
جنبه» وأما هؤلاء النساء فإنبن خلف الرجالء ولا يعرفهن أحد؛ لأنمن بعيدات عن الرجال. 


ثم قال البخاري يكتلثة: 
4-- - باب مَنْ درك مِنَّ الْفَجْرِ رَكْعَة. 


مع ماه 2 


اه - حدثنا عبد الله بن مَسَلمَةٌ: اعَنْ مَالِكِء عَنْ يبن ألم عَنْ عَطَاءِ بْنِيَسَا 
وَعَنْ بسر أبن سَعِيدِ وعَنٍ الأرَج يُحَدَنُونهُ عنْ أبِي مير نشول اه ل قل 
امن درك ِنَ البح رَخْة قبل نط امس قد رك البح ومن دوك كمه 

ِنَ الْمَضرٍقَبْلَ أَنْتَفْرّبَ الشَّمْسٌ ققد درك العضره". 

قد سبق الكلامٌ على هذا الحديثء وبين أن العصر يَمْمدُوقنُه إلى غروب الشمس» 
وأن الأحاديتٌ الدالةً على أنه يَنْتَهِي إذا اصْفَرّتِ الشمس» أو إذا صار ظل كل شيء 
ثليه" إنما هي لوقتٍ الاختيارٍ وأما وقثٌ الضرورة فَيُوَّخَرٌ إلى أن تَعْرَبَ الشمس. 

وفيه أيضًا: تقريرٌ للقاعدة التي دلّ عليها عموم م قول النبيّ يلهِ: امن أَذْرَكْ ركعة 

من الصلاة فقد أَدْرك الصلاة»» ولقد بتى شيخ الإسلام كاده جميع هَ الإدراكاتٍ على هذا 
الحديثء فقال يِكَكَثْه: إنه لا إدراكَ إلا بإدراكِ ركعةٍء الاح لاز الابركدة: 
والجمعةٌ لاتدْرَكُ إلا بركعة» والوقتٌ دخولا وخروجًا لا يدرك إلا بركعة" . 


1 1 


)0 رواه مسلم (1770)554). 
() تقدم تخريجها قريبًا. 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (77/ 45).» ولاشرح العمدة») .)188-١85/5(‏ 


كاب مَقذااقَكة 7 لزان 


مواقت ص 


ثم قال البخاري ككلثه: 

1 - باب مَنْ أَدْرَكِنَّ الصَّلاَرَكْعَة 
١مه-‏ - حدثنا عَبْد ال بن يُوسفَ كَالَ: : أَحْبَرنا مَاِكُ عن ابن شِهَابٍء عَنْ أبِي سَلَمَ 
رَسُولَ الله يك قَالَ: من أَدْرَكَ رَعْعَةَ من الصَّلاة 


2-5 
5-2 


أن َب لرَحْمَِء عن أبِي ري أن 
قد هدك الصّ ١‏ 

وهذا عام في جميع الإدراكاتٍ ى) سبق. 

ا 

ثم قال البخاري تكذاثة : 

٠‏ - باب الصّلاة يَعْدَ الفجرٍ حَتى ترف الشمش. 

- - حدثنا حَفْصٌ بْنُ عمَرَقَالَ: : حَدَّنَاحَِامٌ عَنْ ده عَنْ أب الْمَايَ عَنِ اين 
عباس قَالَ: هد عدي ِجَال مَرْضِيُونَ -وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عمَرٌ -» أن اَي يك تَهَى 
عَنِ الصَّلاةبَعْدَ الصبْح حَنَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ اْعضْرٍ حَتَّى تَهْرْبَ". 

ا 0 قَالّ: حَدَّثَنًا يَحَيَّى ا عن اد يت 0 الْعَاليَة عن ابن 
عَبّاسٍ قَالَ: حَدَتَِي ناس بِهَذًا. 

- حدثنا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدَنايَحْيَى بن سَعِي عَنْ ِشَامٍقَال: أخبررني أبي» 
قَالَ: أخبرني ابن مز قل. قَالَ: رَصُول الل كلق ١لاتَحَرَوا‏ بِصَلايكُمْ طُلوعَ الشّمْسِ 
ال 


[الحديث 587 - أطرافه في: 286 2084 01197 579ل 1/8؟؟]. 


('ارواه مسلم (/501) (151). 
(1") رواه مسلم (855) (585). 
(")رواه مسلم (858) (589). 


سح وء سسا » 


و دع الجا 
وك 0 لتلا ترك َل رَسُول ال ا 
22 000 ل 


الحديث 0/87- طرفه 1 77/7 ]. 


لسع سه 2() 


تابعه عبدة 
هذا العحذيثٌ مبذا العنوان: «بابٌ الصلاةٍ بعد الفجر حتى تَرْتَفِعَ الشيى؟ المتراد 
به: ما حكمها؟ 


فحكمها أن النيّ بل نبَى عن الصلاة بعد الصبح حتى تَشْرِقٌ الشمسٌ» أي: حتى 
تين ونَظْهَرٌ ويَنَْشِرَ شُروقهاء وذلك بعد أن تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْح أو أكثر. 
وقولّه: «نَهَى عن الصلاة) اد ذلك اموق وابة لا نشو ان تُصَلى أ 
ملاو بعد الضبع حتى تشرق الشمس»: 
( وقولّه: ابعدَ الصبح». المرادٌ بعد طلوع الصبح؛ كما سيأتي إن شاء الله في هذا 
الباب» وليس المراد بعد طلوع الصبح وإن كان ظاهرٌء ذلك. 


مش 


ماع 106 


يُسْبَدنَى من ذلك عدة أمور: 
أولا. إذا حضّر مسجدً جماعة بعد أن صلّى الصبح فإنه يُصَلَيِ معهم؛ لأن النبي 
م ل ل ال 1 
يُصَلياء فقال: «ما متعى]؟)قالا: اسوك القوصأينا في رحالناء قال: «إذا صَلَينَا في 
0006 ثم آنا مسجدٌ الجاع فصّلَّيا متها فإنها لكا تافلة)!" 


:.2791( )859( رواه الببخاري (081)» وطرفه في: (7"71/7) وبنحوه رواه مسلم‎ )١( 

6 قال الحافظ في «الفتح" (؟/‎ )١ 
قوله: (تابعه عبدة)؛ ب يعنى: ابن سليمان» والضمير يعود على يحيى بن سعيد وهو القطان. يعني تابع‎ 
عن النطاة عل زواحه لهذا الحد شعي ههام وروارة عجدة هده موسو لاع لمحتت في‎ 
.)771/( «بدء الخلق». اه حديث رقم‎ 

(؟) رواه أحمد في مسنده (5/ 9692© والترمذي »)75١4(‏ والنسائي (/85). 


ا يثِ قيس بن 
0 : رأى النبيٌ كك رجلا يُصَلْي بعد صلاةٍ الصبح ركعدين؛ :قال سول اق 
كيِ: «أصلاة اليرت !لوقا الوسر :إن ل أكُنْ صلَيْتُ الركعتين اللتين قبله| 

نسليها الآ قال: فسكتٌ رسول الله يكل ". 
ثالما: : ركعتا الطوافٍ؛ لعموم الحديث: يسنان لاتذكرا إعدا براك 


بهذا البيتِ» وصلّى فيه أيّ ساعة شاء من ليل أو نمار»"" 


وقال الشيخ الألباني تتذلثة في تعليقه على سنن النسائي: : صحيح. 
(لأرواه أحد (ه//ا55)(٠‏ 233» وأبو داود )١7737/(‏ والترمذي (5717). وابن ماجه .)١155(‏ 
وقال الشيخ الألباني تكدكثة في تعليقه على سنن ابن ماجه: صحيح. 

وقد اختلف أهل العلم تميق في وقت قضاء ركعتي سنة الفجر فذهب قوم من أهل مكة إلى 
حديث قيس هذاء فلم يرا بأسَا أن يصل الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمسء 
وهو مذهب عطاء وطاوس وابن جريج وأحد قولي الشافعي. 

وقال طائفة: : يقضيهم| إذا طلعت الشمسء وبه قال ابن عمر والقاسم بن محمد وهو مذهب 
الأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه؛ وذهبوا إلى حديث أبي هريرة قال: :كان 
النبي كي إذا فاتته ركعتا الفجر صلّاهما إذا طلعت الشمس . أخرجه ابن ماجه ))١1086(‏ 
والطحاوي في #شرح المشكل» (4145)» ورجاله ثثقات. 

وروي من حديث أبي هريرة مرفوعًا من قول البي يكلق: امن ل يُصَلّ ركعتي الفجر صلم بعدما تطلع الشمس». 
أخرجه الترمذي (577)» وصححه ابن خزيمة »)1١117(‏ وابن حبان (9411) وعَيْوَنْ له بقوله: 
ذكر الأمر لمن فاتته ركعتا الفجر أن يصليه) بعد طلوع الشمس. 

وإلى هذا مال الطحاوي ني «شرح المشكل». فقال: : بعد أن أورد حديث أبي هريرة هذا: فهذا 
الحديث أحسن إسنادًا وأولى بالاستعال مما قد رويناه قبله في هذا الباب -يريد حديث قيس بن 
عمرو- وقد روي عن ابن عمر أن دخل المسجد. وهم في صلاة الصيح ول يكن صل ركعي 
الفجر؛ فدخل معهم في صلاتهم؛ » ثم انتظر حتى إذا طلعت الشمس.ء وحَلَّّتٍِ الصلاة صلاهماء 
ورُوِي مثل ذلك عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء ء السبعة في المدينة النبوية. 

وانظر لتهام البحث: «نيل الأوطار» (7/ .)71١ 0٠‏ و«تحفة الأحوذي» (؟/ ١7-10‏ 1). 

('رواه أبو داود (1845)» والترمذي (874). والنسائي (580)» وابن ماجه (1184). 


لان 


رابعًا: الصلاة 5 الفاتعة؛ لقول النبيّ يكللة: امن نامعن صلاة أوتيه فيصلا إذا ذكرهاا"'. 

فلو ذَكَرْتَ مثا بعد صلاة الفجر أنك صَلَيْتَ البارحة صلا هَ العشاءٍ بلا وضوءٍ 
فإنك تَصَلَّيها قضاءً بعد صلاةٍ الصبح؛ عمو الاحدية» ١‏ 

خامسًا: سنةٌ الظهرء وذلك إذا جِعتْ إليها العصي؛ فإنه مُصَلّي الركعتين اللتين 
بعدَ الظهرء بعد العصرٍ' “المشجموعة 

سادسًا: يُسْتَشْنَى من ذلك أيضًا إذا دل يوم جمعةء والإمامٌ يَخْطّبُه وصاقف 
وللقمة نام المي ؛ يَعَنِي: : صادّفٌ وقتّ النهيء فإنه يُصَلّي الركعتين. 

فهذه ست أشياء مستثناة عل المشتيورئن المذهف '", والصوابٌ أن جميعٌ ماله 
فيك تنكللىه وليل ولق 

أولًا: أن الرسول كَكِِ قال في حديث ابن عمرٌ: «لا تَحَرَّوًا بصلايكم طلوعٌ الشمس 
ولاغروبها». فدلّ هذا على أن النهيّ إنما يَكُونُ على مَن حضّر وانتَظّر حتى إذا كان عند 
شروقٍ الشمسء أو غروبها قام فصلَّى؛ لأنه في هذا الحالٍ يُسْبِةُ حال الكفارٍ الذين 
يَسْجُدُونَ لها إذا طلّعتء وإذا غرَبَت. 

ونث نقايال عل ذلك بكانع الضوة ليث الي اتركتاها جضن امل 
ل ا ا 0 

فيْقَاسٌ عليها كلّ صلاةٍ ذاتٍ سبب؛ كتحيّة المسجدٍ مثلاء وصلاةٍ ة الاستخارة لأمر 


فوم 


شرك وأما ذا كان لا يوردثا فان عط مين رول :رقت النهى: 


قال الترمذى: صحيح؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (770/ 184): : احتج به 
الأئمة الشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم؛ وأخمذوا به. وجوزوا الطواف والصلاة بعد الفجر 
والعصرء كما روي عن ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من الصحابة والتابعين.اه 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريج الدليل على ذلك. ١‏ 

(؟) انظر: «المغني» (15/ 016 -071), و«الكافي» (1/ 0175 115). و«كشاف القناع» )401/١(‏ 
) و«مجموع الفتاوى» (57/ 191). 


كاب فذاق 7 لجبؤاتق 

والقولٌ بأن ماله سببٌ فلا نبي عنه» وما لا سببٌ له فهو مده عنه» قولٌ وَسَطٌ بينَ 
أقوال متعددة. 

دهل من السب أن يذل جل فا صلاةً الجماعة» ثم َُومُ ممه مصَلي ؟ 

الجواتٌ: العم هذه من ذواتٍ الأسباب؛ لأنه لولا دخولٌ هذا الرجل الذي فاتَنه 
الصلاةٌ ما قَمْت تُصَلّي. 

وهل من ذواتٍ الأسباب أن يُصَلَيّ الإنسانٌ ركعتين بعد الوضوء؟ 

الجواب: نعم» هذه من ذواتٍ الأسباب. 

وهل من ذواتٍ الأسباب ما لو دحل الإنسانُ على زوجيه بعد صلاة و الفجر أولٌ 
َل وقلنا باستحباب صلاةٍ ركعتين؟ 

الجوابٌ: نعم 

ال 

الحوات: الحم ودورة وصلتوتب اليسير عليت: ال اي 
فلا يَجْلِسُ حتى يُصَلَي ركعتينٍ» '» وحديثٌ: : الا تصَُو بعدَ الفجرٍ حتى تَطْلُمَ الشمش»" 
فالا سارك رعان بر صر صر بو ونه راسك لل اللا 
قوله: لإذا دحل أحدّكم المسجدٌ فلا يَجْلِسُ حتى يُصَلَيّ ركعتين». 

وجَذَنا أنه عامٌ في الوقتٍء خاصٌ في الصلاة وإذا نظّنا إلى قوله: «لاصلاة بعد 
ال ل 0 
منهما أعم من الآخر من وجوه وأخصٌ من وجو آخره فكيف ثُكَلّبُ عمومٌ قولله: ا«إذا 
دخل أحذكم المسجد فلا يَجْلِسُ حتى يُصَلَيّ ركعتين»» على عموم قوله: «لاصلاةً 


بعد صلاة الصو 


الحواتث : ذكّر شيخ الإسلام كته" “اعد -وهي معروفةٌ عند أهل العلت وهي 


أننا نُقَدُمُ عمومٌ قوله: : (إذا دخ أحدُكم المسجدٌ فلا يَجْلِس حتى يُصَلَيّ ركعتين». 
نُقَدُمُ هذا العموم؛ لأنه محفوظٌ دون النهي عن الصلاة في أوقاتٍ النهي؛ لأتةغيد 


محفوظ. 

والمحفوظٌ هنا ليس معناه المحفوظً الذي هو ضدٌ الشادَّ والمحفوظٌ هنا هو 
العام الذي ل يُخَصّصء وسْمّي محفوطا؛ لأن عموقه فد حفظ» فلم من منه شي”. 
وعمومٌ النهي عن الصلاة في هذه الأوقاتٍ مُخَصّصٌ بعدةٍ مسائل متفت متف عليها"» 
فبذلك يَكُونُ عمومٌ حديث النهي صَعْفَ بهذا التخصيص؛ ؛لأنه كلم كتّرَت 
ل احيوات ندعل لالض )برد 
العموم؛ حتى قال بعضُ العلماء: إن العام إذا خصّص لم يق حُجَّةٌ على أفراده كلّها؛ 
لاحتهال أن يَكُونَّ الفردُ المسكوتٌُ عنه غير داخل في العموم» كا أن الفردَ المنمصوص 
على تخصيصه غيرٌ داخل في العموم. 1 َ 

قو الصرات العا تتى عل عبر م التتخصيص إلا في ما خصٌ به فقط. 

لكن على كل حال إذا وجَدْنا عمومين؛ أحدهما أكثرٌ تخصيصًا من الأخمر صار 
العمومٌ الأقل دما علي الثاني» وهذه قاعدة مفيدةنِيدُ طالب العلم عند التعارض. 

+ قولّه: لإذا غَاتِ حاجبٌ الشمسي فأخروا الصلاةً حتى تَغِيبَ». . هذا جزء من وقتٍ 
النهي الذي يَحُمُ جميعَ العصرء والذي قال فيه ابن عباس: : ولا صلاةً بعد العصر حتى 
رت لكنه جَى عن ذلك عندَبدْءِالقُْصٍ في الغروب» لأنه الوقتُ الذي يُسْجُدٌ فبه 
الكفارٌ للشمس كالمودٌعينَ لهاء وعند ظهورها يَسْجُدُونَ كالمستقبلينَ لها. 


)20 « مجموع الفتاوى» (؟؟/ / .)٠ ١‏ 
(1) تقد ذكر هذه الأشياء المستثنأة ١‏ الصلاة في أوقات | 

: من عموم النهي عن لنهي. 
(1) رواه مسلم (8755) (5154). 


حاب مواقت اليد 8 
وفي حديث ابنٍ عباس دليلٌ على العمل بتو توثيق المبهم. 
يُؤْحَذُ هذا من قولِه شهد عندي رجالٌ مَرضيونٌ لكنه قال: : أرضاهم عندي عمرٌ. 

فبيّن واحدًاء وبقي الآخرون على إبهامهم. 

ا لكن لو قال قائل هنا: كْتَِي بعمرَ إذ إنه بين . 
شرك لولا أن توث دن اله م صحيحٌ لكان قوله: #رجال مرفدونة . عبثّاء لا فائدةً 

من والأصلُ أن كلا ارجا -ولا يسا مث ابن عباس - كلام ذو فائدة. 
وهذه المسألة اختّلف فيها أل العلم بالحديث: :هل يجو تونيقٌ امهم بأن 

0 : حدّئني مَن أَيْقّ به» حدّئني الثقة؟ والصوابٌ في هذا التفصيلٌ وهو أنه إذا كان 

الات عالمًا بالجرح والتعديلء وموثونً في نقله فإنه َل وأما ذال لم أنه عال 

بالجرح والتعديلء أو لم تق في نقله لكونه نه تَاوَنَ فإنه لا يُقبَلَ حتى يي '". 

2 


ثم قال البخاريّ #لفاكل: . 
1- حدثنا يد بن جب عن ب سام عن عي اله عَنْ ِب بن عبد 
الرَّحْمَنِه عَنْ حفص بْنِ عَاضِمٍء عَن أبي م هُرَيْرَة أنَّ رَسُولٌ اللا يك نهَى عَنْ بعتي 
وَعَنَ لِسَتيْنِ وَعَنْ صَلائينِ: : هَى عَنٍ الصَّلاة َعْدَ الفَجْر حتَى َطلعَ الشّمْسُ 0 
ا الشّمْسء وَعَنِ اشْيَلٍ الصَّماءِء وَعَنِ الاحْباءِ في َوْبٍ وَاحِدِ يفضي 
جه إِلى السَّاءِ وَعَنِ الْمُتَبَدَة وَالْمُلامَسَةب 

ا 00 

أولّا: : نجى عن بيعتين» وهذه الكلمةٌ مُجْمَلةٌ ؛ لكتها فصت في آخر الحديث بقوله: 
عن المنابذة» والملامسة. 


71 1 000 و و م 
فهاتانٍ بيعتانٍ نبى عنهم| الرسول كَل وعلة النهي الجهل والعْرَرٌ. 


()انظر: «شرح نزهة النظر» للشيخ الشارح ييَخْلَفْةِ (ص 2770 775). 


والملامسةٌ هي أن يَُول: أي ثوب لمشْتّه فهو عليك بكذا نهولا يصع ؛ لأنهلا 
يعْلَمُ أيّ ثوب يَلْمِسّهء فقد يَلْمِسٌ ثوبًا يَسَاوِي مائةٌ» وقد يَلْمِسٌُ ثوبًا يُسَاوِي عشرة. 

واي هنا الس لوث رده 

لكن لو كانت الثيابٌ من نوع واحدلء وعلى هيئةٍ واحدة» وارراعي ول ندا 
عن ذلك؟ 

الجوات: الحكم يدو مع عليه وجوا وعدماء ذا كانت الثياب كلها واحدة ل١‏ 
تَخْتِكُ فلا بأسّ» لأن يدّه على أي ثوب وقعثْ فالقيمة لا تختلف. 

وكذلك المناننةٌ ولها صورٌ؛ منها: أن يَقُولَ المُشْترِيّ للبائع: أيّ ثوب تَبَذْنّه فهو 


فهنا لايدرِي المُشْئري ماذا يَِدُ البائم؟ فقد يَنِْدُ ثوب يُسَاوِي قيمةٌ كبيرة» وقد ينيد 
نويًا لا يُسَاوَيٍ إلا قليلا. 

وكذلك أيضًا من المنابذة أن يَقَولُ: اذ حصاةً فعلى أي ثو 0 

ولق طلم الج اوقل باهي بحديت بي للد 2 نبى النبي كلا 
ولع الخ وهذا الحديتٌ يُحْيتُ قاعدةٌ جامعةً فكل شيءٍ فيه غَرَرٌ فهو منهيٌ عنه. 

ورلة «وعن لِبْسَتَيْنِ» وقد بيُتهاء وهما : اشتمال الصَّمَاءِء والاخْيبَاءً بشوب 
واحبٍ فهذا أيضًا منهٌ عنه. 

واشتالٌ الصَّكّاى قال العلاكٌ: هذ أن يَلْتَفت الإنسانُ بثوب» ولا يُخْرِجٌ يديه منه. 
وقي1 حَعبَت كاف والمعفن :امال اللئة الصعاء: 

وإنما هي عنها؛ لأنّه رْبّا يَسَْايُ إلى يديه لمدافعةٍ شيءء وإذا كان في الصلاة فإنه 
يَحْتَاجُ أيضًا ليديه في الركوع» والسجود والرفع 


)١(‏ يقال: تَيَذْثُ الشى: أَنِْذُه َْذَّا فهو منبودٌ إذا رَمَيْتَه وأبْعَدْنّه. «النهاية» لابن الأثير (ن ب ذ). 
رار عسل 0618 (): ْ 


كان مقن ا !1 سف التاق 


والثانية: : الاحوَاكُ في ثوب واحدٍ يُْضِي بفرجه إلى السماء . الاحيبَاء هو أن يَجَْلْسَ 
الإثنبان الغ نضا" ؛ فيَحْتَِي بالثوب الواحدٍ» ليس عليه غيرٌه ويُقْضِي بفرجه إلى 
0 ا ا سد لماوع كرد 

جَدَه مكشوف العورقء فلهذا نبى النبنٌ يك عن هذا الاختباء. 

3 وقوله: الوعن صلاتين». نهى عن الصلاةٍ بعد الفجر حتى تَطَلّمَ الشمسٌ, وبعدَ 
العصر حتى تَعْرّبَ الشمسٌ. الصلاةٌ بعدَ الفجر: هل المراٌ: بعد طلوعهاء أو بعد 
صلاة الفجر؟ ْ 

الجوات: : بعد صلاةٍ الفجرء »كما ثبت ذلك في صحيح مسلم". 

وكذلك أيضًا المرادُ بقولِه : بعد العصر؛ أي: بعد صلاةٍ العصر. 

وَيُسْتَمَادُ من هذا الحديث فوائك منها: 

أولا: جمعٌ المنهياتٍ بعضها إلى بعض» وإن كانت مُتباينة من حيتٌ المعنى؛ ؛ لأن 
هذا الحديتٌ فيه ثلاثة مواضيعٌ؛ موضوعٌ الصلاقٍء وموضوعٌ اللباس» وموضوعٌ البيع» 
وهي متفرقة متباينةٌ لكن لا بآسّ أن يَْمَعها الإنسانُفي حديث واحدٍ. 

)0 
انيًا: مخالفةٌ الترتيب عند التفصيل» وهذا يُسَمّى الف والنشرٌ غيرٌ المرتب 2 


)١(‏ الُْصاء -بضم القاف والفاء-: ضَرْب من القعود يُعَدَ يفص فإذا قلت ؛ قدافلان الما قضاء: 
فكأنك قلتّ: فَعَد قعودًا مخصوصًاء وهو أن يجلس عل الي ويْلْصِق فَخِذَيْه ببطنه؛ ويحتبي 
بيديه يضعههم| على ساقيه؛ ى! يَحْتَبِي بالثوب. تكون يداه مكان الثوب. «مختار الصحاح»؛ و«لسان 
العرب» (ق رف ص). 

(") رواه مسلم (/851), (588)) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(") أسلوب اللف والنشر هو أن تذكر متعدداء ثم تذكر ما لكل واحد منهماء وقد ذكر علماء البللاغة ] 

جعل الأول للأول؛ و جعل الثاني للثاني أحسن من جعل الأول للثاني» وجعل الثاني للأول. 

ومن أمثئلة ذلك عندهم: قوله تعالى: اومن يَحْمَيِهِ - بل لكر الَو لنَهَارَلتَسَكُوا فيه ولسَمْوأمن 
فصيو © [التكقة:]. 


فقوله سبحاله: توفي 4 هو أول الأمور المنشورةء وهو راجع إلى الليل الذي هو أول الأمور الملفوفة. 


سج و ساد » 


تي حَدع الجا 


والبلاغيونٌ يُسَمُونّه المُسْوّس؛ لأنه أولا نبى عن ببعتين» ” ثم ذكرهما في التفنصيل آخرٌ 
شيء؛ ونَّهَى عن صلاتينٍ آخرٌ شيء وبّداً بها أولا. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: النهىٌ عن الصلاة بعدَ صلاةٍ الفجرء وعن الصلاة بعد 
العصر حتى تَطْلّحَ الشمسٌ في الأولء وحتى تَغْرّبَ في الثاني. 

وقد سبق لنا ما يُْيَدْنَى من ذلكء وأنَّ القولّ الراجحَ أنّ كل صلاة ذاتٍ سبب 
فجائرٌ أن تُصَلَى في وقتٍ النهي. 

ومن اند هنا الشليت: النهي عن اشتمالٍ الصَّمَاءِه وهل تَلَفْلّفٌ الإنسانٍفي 
المشلح يعتبرٌ من اشتمالٍ الصّمّاء؟ . 

الحوات: 51 لآن له اكرام وليين كلما من كل ونه 

ومن فوائدٍ الحديث: البعدٌُ عن ما يَكُونُ سبيًا في انكشاف العورة؛ لقوله: وعن 
الاحتباء في ثوب واحده يُمْضِي بفرجه إلى السماء. 

قنز نرم جوازٌ الاحتباءِ إذا أن من كشفي العورة؛ لقولِه: وعن الاحتباء في 
ثوب واحيد. 

وآنا زد كاذ عليه ثريا و كيار واوا لياس 

وهل يكَرَهُ العو يرم االكبد لحا روي الو 101 

الحواتث : هذا تفصيلٌ فإن كان الإنسانٌ يَخْتَّى أن يَكُونَ ذلك سيا لجلب النوم 
إليه فإنه يَكْرَهء وإلا فلا يكرَهُ. 


وقوله سبحانه: #« وَلِبَبنَعأْمِنَفَضْلِهِ. هو ثاني الأمور المنشورة» وهو راجع لثاني الأمور الملفوفة» 
وهو النهار . انظر: ل ل م ال ل ا 


[ كاب مقت الصّلاة 4 


ثم قال البخاري تكائة: 
-”١‏ باب لاي ار ار 


0 


الك 
3 نكت 


2 


: وك اللل ل كال دللا يَتَحَرَّيِ أ أ 57 يِصَلىي . عِنْدَ 30 الشَّمْسِ 0 
غرٌويهَا". 
08- حدثنا عَبُْ اين د ال كَال: خانا إتزليي از صني 2ل صاع: عَنِ 


رخ ير وو 


ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حبري عَطَاء بن يبد الجُدَعِي أله سَع أبا سَعِيدِ دري يقول. 


سَمِعْتٌ رَسُولٌ اللا َك يَقو 1 «الاصَلاة بعد الصبْح حَنَّى ََْفِعَ الشّمْسٌ» وَلاصَلاةبَعْدَ 
3 )1( 
الْعَضْرِ حَتَى َف تفي الشمس 4 


عيض 1ه اطرافه 11 11 11 كااوا؟ 15 لوفكةا . 
حك -حدثنا محمد بن أبَانٌ) كال ةا ا قَال: حَلَّثنَا شبك عَنْ أبي التبّاح, 


” 


قَالَ: سَمِعْتُ حَمْرَانَ بْنَ بان يحَدَّتُ عَنْ مُعَاويَة قَالَ: إنكُمْ ُصَلُونَ صَلاٌَقَدُ صَجِب 
تختول الله كله 5 > كتاذ يتل" وَلقَد نَهَى عَنْهَ) يَعْني : الوَكْعتيْنِ َعْدَ الْعَضْرٍ. 
[الحديث /81/ه- طرفه في 775 7]. 


فا 


اهب محدثنا قد بن ملام قال دنا بده عَنْ بيدالا عَنْ خبيْبِء عَنْ 


0007 


حَفْص بن عَاضِمء عن آي مر قل نَهّي رَسُول ال يل عَنْ صَلائين: بَعْدَ الفَجْرِ 
حت حَتَى تَطْلَّعَ الشّمْسٌ وَبَعدَ الْعَضرٍ حَتّى تَفْربَ الشّمْسُ. 


(0) قال ابن حجر تَيَدلَثُْ في «الفتح» (1/ 6 قوله: باب لا تتحرى. بضم المثناة الفوقانية» والصلاة بالرفع؛ 
لأها في مقام الفاعلء أو بفتح المثناة التحتانية» والصلاة بالنصب. والفاعل محذوف؛ أي: المُصَلّي .اه 

('أرواه مسلم (878) (589). 

('أرواه مسلم (/8510) (584). 

[؛) قال الحافظ تتبث في «الفتح» (7/ 57): قوله: يصليهم|؛ أي: الركعتين» وللحموي: "يصليها»؛ أي: . 
الصلاة.اه 


في لحديث الذي قل هذا فضيلة ساي »ومن أصسحاب رسول لقف واد ١‏ 
كان نه من كُتَّابٍ الوحي؛ ؛ يعني : : أنَّ الرسول وَل قد وَئِق به حتى جُعله من كُتّابِ 
الوحي' اء ولقد لشب بعص علاء أهل السنةٍ بخالٍ المؤمنينٌ "ا بالأن ات كانت اعدف 


و سّءنع 


زوجاتٍ النبي, كه وزوجاتث الرشولٍ هُنَ أمّهات المؤمنينٌ» فإخواتّهن أخوالٌ 00 
وهذا محل خلافي بينَ العلماء: هل يُقَالُ لإخوان أمهاتٍ المؤمنينَ: إنهم أخوال المؤمنينَ 
والظاهر لي: ل ا ا ا 

الأقومً هنا دوم الذي تحن ندل إن الدامع كال المستلمية: 
لكن يَكْفِي معاويةً فضلا أن النبيّ يك جعّله من كُنَّابٍ الوحي خللئته. وسيرته 

معروفةٌ ولكنٌّ الروافض شرَّهوا سُمْعَتَهه كما شوَّهوا سمعةً أبي بكر وعمرٌ ونان ا 

وسائر الصحابة إلا نفرًا قليلًا من آل البيت؛ كعلي بن أبي طالب وذريته ونفرٍ قليل؛ 

وإلا فبقيةٌ الصحابة عندهم كفارٌمُرْتَدُونَ حتى إن بعضّهم يُصَرّحُ بن أبا بكر وعمر فنا 9 

ماتا على النفاقي» وأنهما اغّْصَبا الخلافة ولا حقٌ لهما فيها. 
وقالوا أيضًا: إن أبا بكر لما دعاه الرسولٌ وَل إلى عَرِيشِه في بدر' ' لم يَكنْ هذا مَنْقَبَةَ 3 

لأبي بكر ولكنه كان خوفا من أبي بكر؛ لئلا يَُذَّلَ الجيشء ويُفْسِدَ عليه الأمرّ- 

بح الك و اين او اكات ياد للع فاضا لين لسار 


بوَضْعِ الأحاديثء ويُصَحّحون أحاديتَ طرثها كلها مَشّةّ أو فيها مَن هو كَذّابٌ"' : 


() روى أحمد في مسنده (191/1) (75501) عن ابن عباس قلا قال: قال لي رسول الله يَكةِ: «اذهب 
فاذعٌ لي معاوية». وكان كاتبه» قال: فسعيت» فقلت:أجب نبي الله وك فإنه على حاجة. 
(؟) انظر: «السير» (؟/ 777)) و«العواصم من القواصم» »)357١ /١(‏ و«البداية والنهاية» (4/ 57١)؛‏ 
»)1١07 5٠١ /8(‏ و«البدء والتاريخ» (6/ .)١59/6( )١7"‏ 
(5) رواه البخاري (541/6» /ا4/41). 
(؛) انظر تفاصيل مذهبهم الخبيث الباطل في: «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» (ص7”5)» و«اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين» (ص/الا 7/8)» و«ارسالة في الرد على الرافضة» (ص 56 /51). 


ثم قال البخاري صِنَانه: 

- باب مَنْ َم كر الصّلاة إلابَعدَ الْمَصرِوَالَْجْر. 

روأه عمرو وأبو سعيد وأبو هريرة" : 

دنه لوانتن حَدََنَا َه بن َي عن أبُوبَ» عَن نَافِع؛عَنِ ابن عُمَرٌ 
قَالَ: أَصَلّي ك) َبِتُ أَضْحَابي بصَلُونَ لا أنْى أحا بصَِي يِل ولا تَاِمَاضَادَ 
ير آنْ لاتَحرَّوا طُلُوعَ الشّمْسِ وَلا عَرُويهَا. 

قال ابن حجر كنآ يَخلئة في «الفتح» (/ 751): 

تاقوله: ابابُ من لم كر والصَّلاةٌ إلا بعد العصر والفجر». قيل: آقرٌ البخاريٌ 
لترجمة بذكر المذاهي على ذكر الحكم للبراءة من عهدةٍيتٌ القول في موضع كشر فيه 
الاختلافف» ومُحَصّلُ ما ورّد من الأخبار في تعبينٍ الأوقاتٍ التي تُكْرَم فيها الصلاةٌ أنها 
خمسة: عند ظلوع الشمس» وعند غروبهاء وبعد صلاة 5 التصبخ» وبعدَ صلاةٍ العصرء 
وعند الاستواء» وتَرّْحمعٌ بالتحقيق إلى ثلائة: سوض ف طباه الصبح إلى أن تَرَْقِعَ 
الشمسٌء فيَدْخُلُ فيه الصلاةٌ عندَ طلوع الشمس» وكذا من صلاة العصر إلى أن تَغْرْبَ 
الي ذال 

ولكن بقِي واحدةٌ وهي عند الاستواءء فالأوقاتٌ الم 
بالاختصار» هي: الأول : من بعد صلاة والصبح كي تَفِمَ الشمس قِيدَ رُمْح. 
وارتفاعها قبد رمح يَكُونُ بعد نحو ربع ساعةٍ. 


الأمابجنيت عمره سند وسراقيع ل المرلاة من عدت ارو عباس امنا مراك رك ابرقم 
(حمهة). 
وأما حديث ابن عمر فأسئده في الباب برقم (084): وأما حديث أبي سعيد» فأسنده في الصلاة 
«أيضًا؛ من طريق قُرَعَة بن يحيى» عنه» وأما حديث أبي هريرة» فأسنده في الباب الذي قبله سواء 
برقم (084). 
«(تغليق التعليق» (؟/ 755 5537). 


والثاني: عند الاستواءٍ يَعْنِي: إذا اسْنَوَتِ الشمسٌ فوقٌ الرءوسء والاستواءً بمعنى 
لعلو يَعْنِي: إذا عَلّتْ على الرأس» وذلك عند قيامها حتى تَرُولَ» ويُقَدَّرٌ بنحو عشر 
دقائقٌ» أو حمس دقائقٌ قبل الزوال. 

والثالتُ: من بعدٍ صلاة العصر إلى أن تَفْربَ الشمسٌُ. ٠‏ 

والخمسةٌ بالبسط هي: من صلاةٍ الصبح إلى طلوع الشمسء ومن طلوعِها إلى أن 
ترْتَِعَ قِيدَ رُمْح» وعندٌ قيايها حتى تَزُولٌ ومن صلاةٍ العصر حتى تَصَيتَ للغروب 
فقيل: نان كذ قرضها الغروت: وقيل: إلى أن يكونّ بيها وبينَ الغروب مقدارٌ 
رُمْح: قياسًا على أولٍ النهار. وهذا هو ظاهرٌ حديثٍ عقبةً ابن عامر: ثلاثُ ساعاتٍ نهانا 
لوصول 6ن لضا جهن رن تشقون انود رامنها :روعي تقلت امن 
للغروب حتى تَغْرتَ”'» ومن ذاك إلى أن تَغْربَ فهذه خمسة. 

ثم قال ابن حجر 

ولاك عل ذلك انق 1 تصل الضبع يفك عن يرت العمس ير له التفل 
حيئَئذِ؛ لأن الكلامٌ إنم) هو جار على الغالب المعتادِء وأما هذه الصورةٌ النادرة فليست 
مقصودةٌ» وفي الجملةٍ عدها أربعةٌ أجوثٌ وبقي خامسٌء وهو الصلاةٌ وقتّ استواء 
الشمس» وكأنه ‏ : يح عند المؤلفب على شرطه فريججم عل نفيه؛ وفيه أربعة أحاديت: 

حديث عقبةً بن عام وهو عند مسلم» ولفظه: : وحين يوم قائم الظهيرة حتى تَرتقح.. 

وحديث عمرو بن عَبَسَة وهو عند مسلم أيضّاء ولفظّه: : حتى يَسْيقِلّ الظل 
العلا ابل المي فصّلٌ. وفي لفظٍ لأبي داوة: حتى يَغِْلَ الرمخ ظله. 

وحديث أبي هريرة» وهو عند ابن مابجه والَْهقيّء ولفظه: حتى تَسْتَوِيَ الشمسش 
على رأسك كالرمح. فإذا الت فصَلٌ. 


(اأرواه مسلم (8501) (147). 


وحديث الصّنَابحيٌ» وهو في «الموطأ»» ولفظه: ثم إذا اسْتَوَتْ قارَتّهاء فإذا زات 
فارَقهاء وفي آخره: ونهى 00 الو وك عن الصلاةٍ في تلذك الساعاتٍ. وهو حديثٌ 
مُرْسَلٌ مع قوة رجاله. 

وني الباب أحاديتٌ أخَرُ ضعيفةٌ. 


وبقضيةٍ هذه الزيادة قال عمرٌ بن الخطاب: فتهى عن الصلاةٍ نصفف النهارٍ. 

وعن ابن مسعودٍ قال: كنا تُنْهّى عن ذلك. 

وعن أبي سعيدٍ المَقْيّريٌ قال: أَدْرَكْتُ الناس» وهم يَتَّقُونَ ذلك. 

وهو مذهبُ الأئمة الثلاثة والجمهورء وخالف مالك فقال: ما أَدْرَكُتٌ أهل 
الفضل إلا وهم يَجْتَهدُونَ و نصف النهار. 

وقال ابن عبد البر وقد روي مالكٌ حديتٌ الصّتَابِيٌء فإما أنه ل يَصِحٌ عنده 
وإما أنه رّدَّه بالعمل الذي ذكّرَه. انتهى. 

وقدااشكى الشافعيُ ومن اق من ذلك يومَ الجمعة وحُجتُهم أنه يل ندَبَ 
الناسّ إلى التبكير يوم الجمعقء ورغّب في الصلاة إلى خروج الإمام» كما سيأتي في بابه. 
وجعل الغاية خروج الإمام» وهو لا ب َخْرُجُ إلا بعد الزوال» فدلٌ على عدم الكراهة. 

وجاء في حديث. عن أبي قتادةً مرفوعا أنه يك كه الصلاةً نصف النهارٍ إلى يوم 
الجمعة. في إسناده انقطاع. 

وقد ذَكَرٌ له البيهقيٌ شواهدٌ ضعيفة إذا ضمَّثْ قَوِي الخبر. واللهُ أعلم. 

فائدة:فرّق بعضُهم بينَ حكمةٍ النهي عن الصلاة بعد صلاةٍ الصبح والعصر» 
وعن العطلاة علد طاو السو وال كرووياء ال 1 في الحالتين الأُولَيَيْنِ 
ويَحْرُمُ في الحاليَينْ الأخريين. '٠‏ | 

وممّن قال بذلك محمد بن سيرينَ ومحمد بنْ جَرِيرٍ طبري امج با ثبت عنه 
يي أنه صلّى بعد العصرء فدلّ على أنه لا يَحْرُمُ وكأنه يَحْوِلُ فعلّه على بِيانٍ الجوازِء 


وسيأت مافيه في الباب الذي بعذه. 


وروي عن ابن عمرٌ تحريم الصلاةٍ بعد د الصبح حتى طلم الشمسٌء وإباحتها بعد 
العصر حتى صر وبه قال ابن حزم وات بحديث علي أنه 4 نَهَى عن الصلاة بعد 
العصر إلا والشمسٌ مرتفعةً. رواه أبو داوة بإمدا سس نري ظ 

والمشهورٌ إطلاقُ الكراهة في الجميع» فقيل: هي كراهةٌ تحريم؛ وقيل: كراهة 
تنزيه. واللة أعلم. 

2 قوله: اورواه عمرٌ...إلخ) يُرِيدُ ذٌ أنَّ أحاديتٌ هؤلاء الأربعة» وهي التي تَقَدّم 
إيرادُها في البابَيْن السابقَيْنِ ليس فيها تعرّضٌ للاستواءء لكن لمن قال به أن يقولّ : إنه 
زيادةٌ من حافظٍ ثقٍ» فِيَحِبُ قبولّها. 

لاشكٌ أن النهيّ من صلاةٍ الفجر ومن صلاة العصر؛ لأنَّ الأحاديتٌ في ذلك 
واضحة لكن كلما قَرّبِ من طلوع الشمس» ارو وواسا را لاجو إن 
أن لاي المسلمٌ بالكفار الذين يَسْجُدون عند طلوع الشمس» وعند غرويها”". 

وأما التفرينٌ بحيث نقولُ: إنَّ ما كان حول طلوع الشمس فكراهتّه كراهة تحريم» 
وما قبل ذلك فهو مكروهٌ كراهة تنزيه فهذا يَحْتاجُ الحيل» لكنّ تفال المحرماتء 
بحيث يكون بعضُها أشدَّ من بعض هذا أمرٌ معلومٌ. 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح ييََدَثْه: إذا أحرم رجلع بالصلاة قبل وقت الكراهة» ثم أطال في صلاته حتى دخل 
في وقت الكراهة ف| الحكم؟ 
فأجاب يدنه امك أدجم ببريطازولا يعون وا خلال الهي نواه في الجديث الأ وهلي 
صلاته في وقت مأذون فيه. 
وسثئل أيضًا ككئة : كيف يجاب عن حديث علي «هلثنه الذي رواه أبو داود» وصححه ابن حجرء أن 
رسول الله يَكِِ نمى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة؟ 
فأجاب يَدْدَتْهُ: يجاب عنه بأنه يخالف الأحاديث التي هي أقوى منه» وأصح من أنه يك نممبى عن 
الصلاة بعد العصر مطلقا. 
وسئل أيضًا بَيَنْهُ: هل يبدأ النهي بمجرد الانتهاء من صلاة العصر؟ 
فأجاب تَيَْلنهُ: نعم يبدأ النهي بعد الفراغ من صلاة العصرء ولو جمِعَت إلى الظهر جمع تقديم. 


"ثم قال البخاري كئلة: 

9" باب مَابُصَلَى : بَعْدَ اْعَصْرٍ من القَوَائِتِ تِ وَنَحُوِهًا. 

وَكَلَ ُريبٌ عَنْ م سَلَمَة صَلَى البِيّ يبد اْمضْر ركعي وَثَالَ: «شَعْلَنِي 
نَاسٌ مِنْ عَبْدِ اليس ءَ عَن الوكين يَْدَ الظهر» ١‏ : 

هذا الحديثُ صريحٌ في أنه يَجُورُ أن مُقْضَى فوانت الرواتب في وقتٍ النهي» ولكن 
هل يَدْحُل في ذلك كل راتبق» أو الراتبةٌ التي تكو بعد الفريضة؟ 

ظاهرٌ الحديث: أن الذي يَدْخُلُ إنا هو الراتبةٌ التي تكونُ بعد الفريضة؛ لأنَّ 
النبيّ كك إنما قضَّى الركعتين اللتين بعد الضلاةٌ حي ججاءَه فد من عبدٍ القيسء 
فاشْمَل بهم» وكان النبيّ يق من حُسْنٍ لَه أنه سن الاستقبالِء يَسْتفيلُ الناس» 
ويَرَى أن هذا أفضل من الاشتغالٍ بطاعة يُمْكِنّ قضاؤٌها. 

وف هذا الترقت بين الأعيال الصالحةة وأنه ترق بر ما تخت قواثه وها لا ينشى. 

وفيه أيضا: مراعاةً نمس الناس وأَحاسِيِسِهم؛ إذ من الممكن أن يقول 
الرسولٌ يك لهؤلاءِ القوم: دَعُوني أصَلّ ركعتين مثلا. لكنه يَعْلَمُ أن هذا قد يُوقِمُ في 
نفوسهم شين وهو وَل يُحِبُ إدخال السرورٍ على المسلمين. 

فهذا هو ظاهرٌ الحديث ولكن هل يقَضِي الراتبة التي قبلّ الظهر بعدَ العصر لو 
6 : 

يَحْتَِلُ أن يقال بالقياس» ويَحْتَولُ أن يقال: لا قياسٌّ؛ لأن هناك فرقًا بينَ التطوّع 
الذي قبلٌ» والذي بعد ولهذا حص الفقهاءٌ تَتْمَهانَة جوارٌ قضاء الراتبة بعد العصر بما 


0> 


إذا كانت الراتبة البعدية 5 

1 لعلف الوخاري تون جنا بصية الجرم دك قي الت ٠‏ (/ 077 وقد أسنده تعتلثة في «السهو» برقم 
.)1١ ١0‏ د 
«تغليق التعليق» (؟777*:/7). 

(1)انظر: «المغنى» (؟/ 017). , 


كي 


- حدثنا أبُو عَم قَالَ: 212 الر ال بن امن قال حَدَنِي بي هسح ظ 


من ذعهد اعت" بيجو 


عَائِمَةَ قَلَتْ: وَالَّذِي دَهَبَ به مَابَرَكَهُ حََّى لَفِيَ الله وَمَا لَتِيّ الل تَعَالَى > حَتَّى تقل عَنِ 
الصَّلات وَكَانَ بصَلّي كرا عِنْ صَلاهِ اا ني ني الرَكْعيْن > - بَعْدَ الْعَضْرِء وَكَانَ الي 
لله يض ها. وَلامصَئه) في العسجد عاق أن عل على أيه وكَان بْحِبُ ما مقف 
0 

.]1١171 0917" 497 54١ -أطرافه في:‎ 05٠ [الحديث‎ 

هاتان الركعتان اللتان بَقِي النبٌ يكل يُصَنيهِماء هما الركعتان بعد الظهرٍ اللتان شَغِل 
و نع نس شدي تا ذا مكل ع اد تقار 2 ل جا لكين 

ثم قال البخاري ريَآَئة 

١4ه‏ - حدثنا مُسَدَُّ قَالَ: كرام ذال :عدن ِنَم َل أيرني أب 
0 اخي: مَامَرَكُ الي كه السَْدَكيْنِ بعد الْعَضْرِ ني قط'". 

1 - حدثنا مُوسَي بْنْ إسمعِيل قَالَ: حَدّنَنَا عبد الوَاحِدٍ قَال: حَدَّثناالَّيائِي قال: 


َدنَاعَُْ الرّحْمَِ بن الود عَنْ أبيو عَنْ عَائمَةََاَتْ: :ْنِم يكُنْوَسُول اله كه 
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م وو 


يَدعه)] سِرا وَلا عَلانِية رَكْعَنَانِ قَبّلَ صَلاةٍ البح وَرَكْعَنَانِ بع بَعْدَ العَضْر" 


وقد سكل الشيخ الشارح كَلثة ل تك 
هذه الزائئة هد العضير 6 قال له 
فأجان كلنة: ذكر.. بعض أهل العلم أن من خصائص الرسول وك أن يقضي الراتبة في وقت النهي؛ 
واستذلوا بهذا الحديث الذي ذكرت» ولكن هذا الحديث فيه كلام. 
)١(‏ بالنصب على النداءع» وعرت المحاء عرق ولج لإساصل و اردام” «الفتح» (؟/ 19). 

1 ) مسلم (87”6) (199). 
(؟) رواه مسلم (0700()876. 


كَكَابُ موقت الصَلاة 


«9ه- حدثنا مُحَمّد بن عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَنَنَا شعْبةَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ قال: رَأَئْتَ 
الأسَد ومسرُوقا شهدا عَلَى ايه قَلَث: ما كانَ ال يني في يوم بَعْدَ اْعَضْرِ 
إلا صَلَى رَكْيين". 

قال الحافظ يَنَلنْهُ في «الفتح» (7/ 2515 ه"): 

زا قوله: #بابُ ما يُصَلَى بعد العصر من الفوائتِ ونحوها». 

قال الزَيْن بن المير: لامر اليه إخبراح النافاة المخضة الي لاتينيج ا لهام وقال 
أيضًا: نالسر في قوله: : ونحوها لِيَدْحلَ فيه رواتبٌ النوافل وغيرُها. 

قولّه: «وقال كُرَيْبٌُ». . يعني: مولى ابن عباس» عن أمّ سلمة إلى آخره وهو 
طرف من حي أوْرَدَه المؤلف مُطوا ني باب إذا كلم وهو يُصَلّي فأشار بيلده. يبل 
كتابٍ الجنائزء وقال في آخره: «أتاني ناسٌ من عبدٍ القيسء فَشَْلُونِ عن الركعتين 
اللتين بعدّ الظهر» فهيا هاتان. ْ 

2 قوله في حديثٍ عائشةً: "والذي ذهب به ما ترَكّهما حتى لَقِي الل». 

2 وقولّها في الرواية الأخرى: ما تَرَكَ السجدتين بعد العصر عندي قطّ. 

وفي الرواية الأخرى: ل يَكَنْ يَدَعُْهها سرّاء ولا عَلانية. 

وفي الرواية الأخيرة: : ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلَى ركعتين. تككّك 
هذه الروايات مَن أجاز التنفل بعد العصر مُطْلَقا مال يد يَقَصِرٍ الصلاة عند غروب 
الشمس وقد تقَدَّم نقلُ المذاهب في ذلك. 

وأجاب عنه مَن أطْلّق الكراهةً بأنّ فِعلّه هذا يَدُلّ على جواز استدراكِ ما فات من 
الرواتب من غير كراهة. / 

وأما مواظبته يل على ذلك فهو من خصائصه والدليلُ عليه روايةٌ دَهُوانَ موى 
جائشة أنها حذلته أنه يق كان يُصَلَي بعد المصرء وى عنهاء ومو اسل وينْقَى عدن 
الوصال. رواه أبو داود. 


(0 رؤاه مسلم (875) ١(‏ فر" 


جعت ور د 
تح دع البجاري 
ووؤابة أن انلمة عن عاسة فى تجوهتدة التتضة وق اخسرهة وكنان إذا صل 
صلاةً أثيتها.رواه مسلم. 
:قال البيهقنٌ الذي الخيّصٌّ به يك المداومةٌ على ذلك لا أصلّ القضاءء وأما ما رُوِي 
عن ذَكُوانَ عن أمّ سلمةً في هذه القصةٍ أنها قالت: فقلتٌ: يا رسول الل أَنَقَضِيهها إذا 


فاتنًا؟ فقال: «لا» فهي روايةٌ ضعيفةٌ لا تتقومٌ بها حجةٌ.اه 

قال الشيحُ عبدٌ العزيز بن باز يخلَث في الحاشية: ليس الأمرٌ كما قال البيهقيّ بل 
حديتٌ أمّ سلمةً المذكورٌ حديثٌ حسنٌ أخْرّجه أحمدٌ في المسندٍ بإسنادٍ جيّدِء وهو 
حجةٌ على أنَّ قضاء سنةٍ الظهر بعدّ العصر من خصائصه يَيته ى) قال الطحاويء واللهُ 
أعلم.اه 

ثم قال ابن حجر كتآئة: 

قلثٌ: أَخْرَجَها الطحاويٌ واحْتّجٌ بها على أنَّ ذلك كان من خصائصه جل وفيه ما 
فيه.اه 

وعلل كلّ حال: فقد يقولُ قائلٌ: إنَّ قول الرسول يَل: امن نام عن صلاة أو نسِيّها 
َلَتُصَنّها إذا دَ5رعا' يَشْمَل الفريضة والتافلة؛ وأنهمقى تسى راتيب سن الرواتي» 
وذكرّها في وقتٍ النهي صلاهاء ويكونٌ الذي من خصائصي الرسولٍ يَكِ هو المداومة 
على ذلك. ١‏ ظ 

ومن المعلوم: أنَّ حديتٌ أمّ سلمة: أقَنقْضِيهم| إذا فاتتا؟ قال: «لا». معلومٌ أنه ليس . 
على إطلاقه؛ لأنَّ ركُعَتّي الظهر إذا فاتتا قضاهما. . 
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0 َب مواقت الصَلاة 4 


نه : 


م قال ابن حجر 

فائدة: روّى رمي من طريق جُريرء عن عطاءٍ بِنِ السائب» عن سعيدٍ بن جَبَيْ 
عن ابن عباسء أنه قال: إن) صلَّى النبيٌ يكل الركعتين بعد العصر؛ لأنه أتاه مال فشَغّله 
عن ركعتين بعد الظهرء فصلاهما بعد العصرء ثم ل يد 

قال الترمذيّ: حديثٌ حسر. 
لت وهو من روايةٍ جربره عن عطاو؛ وقد سيع منه بعد اختلاعله؛ وإن صَحَّ فهر 
شاهدٌ لحديثٍ أمّ سلمة؛ » لكنّ ظاهرٌ قوله: ثم ل يَعْدْ. معارضُ لحديث عائشةً ف دعر 
في هذا البابء فَيُحْمَلُ النفيُ على علم الراوي؛ فإنه لم يَطَِّْ على ذلك؛ ولعت مم مُقَدَّمٌ 
على النافي. 

وكذا ما رواه النسائيٌ؛ من طريق أبي سلمة» عن أمّ سلمة أنَّ رسول الله يك صلّى 
في بيتها بعد العصر ركعتين مرةً واحدةً. الحديتٌ. 

وفي رواية له عنها :ل أَرَهُ يُصَلَّيهها قبل ولا بعد. فيجمع بين الحديثين بأنه يك | 
َكُنْ يُصَلَّهه| إلا في بيته» فلذلك ل يَرَهُ ابن عباسء ولا أمّ سلمةً 

روك إن كلك فول عاسة ف الرراية الأرن ركان لاتضلينا و انحو ضاف 
أن تقل على أمته. 

اقوله: «أنه سيم عائشةً قالت: والذي ذهب به؛ . وف رواية البيهقيٌ» من طريق 
إسحاقٌ بن الحسنء والإساعيلي» من طريق أبي زَُرْعَة» كلاهما عن أبي تُعَيْمٍ شيخ 
اللخارك ده د ل عل يان قد راعج ركعي بعل العتطيية فقالت: والذي ذهب 
بنفسه؛ تعني: رسول الله ككلِ. 

وزاد فيه أيضًا: فقال لها أيمنٌ: إن عمرٌ كان يَنْهَى عنهاء ويَضْرِبُ عليهما. فقالت: 
صدَفْتَء ولكن كان النبيٌ يك يُصَلَيهها فذكَره. 

والخبر بذلك عن عمرَ أيضًا ثابتٌ في رواية كُريْيِء عن أمّ سلمةٌ الني ذكَْناها في 
باب: إذا كُلّم وهو يُصَلَّي. ففي أول الخبر عن كُرَيْبٍ أن ابن عباس والمِسْوَرَ بن 


مَخْرمةً وعبد الرحمن بن زر أْصَلوه إلى عائشة فقالوا : اة فرأعليها السلامَ منا جيعَاء 
وسَلْها عن الركعتين بعدَ صلاةٍ العصره وكُل لها: إنَا أَحبزْنا أنك تَصَلَيَهُا وقد بَلَمّنا 


أن النيّ تَهَى عنهما. وقال ابن عباس: وقد كنتٌ أَضْرِبُ الناسّ مع عمرّ عليه 
الصديت: 

تنبيةٌ: روّى عبد الرزاق» من حديث زيدٍ بن خالدٍ سببّ ضرب عمرٌ للناسٍ على 
ذلك» فقال: عن زيدٍ بن خالد أن عمرٌ رآه -وهوخليفةٌ- رَكَمَ بعد العصر» فضرَبّه. . 

فلك العدية هوني ققال عدا ناوث لولاا أخقى أن كَعدَها النا شلما 
إلى الصلاة حتى الليل لم أَضْرِبٌ فيها. 

فلعل عمرٌ كان يرَى أن النهيّ عن الصلاة بعد العصر إنما هو خشيةٌ إيقاع الصلاة عند 
غروب الشمسء وهذا يوافقٌ قولّ ابن عمرٌ الماضيّ» وما نقلّناه عن ابنٍ المنذرٍ وغيره. 

وقد روى يَحْيَى بن بُكَيْرهِ عن الليث» عن أبي ي الأسودء عن عروةٌ عن تَحِيمٍ 
لاو تدر رواب ودب عزو جر اك عدر لتدرفي: : ولكني أَحَحافٌ أن يَأ و يعدكم. 

قومٌ يُصَنُون ما بينَ العصر إلى المغرب حتى يَمُرُوا بالساعة التي َهَى رسول الن يكل أن 
ها عن يذل ذا ثلا والله أعلم. 

0 

ثم قال البخاري تقافاقق: 

ع ا - باب التبكير بالصّلا في يَوْمِ غيْم. 

4-- حدثنا مُعَاذْ بن قصَالة قل: حَدَّثَنَا ِشَامٌ عَنْ يَحْيَى -هُوَ بن أبي كَثير- 
عَنْ أبي قِلابَه أن آنا اليج حَدَئَهُ قالَ: نامع بُريَةَ في يَوْمٍ ذي عَيٍْ قَقَال: و 
بالصَّلاة؛فَإِنَّ الي يكل قَالَ: ١م‏ مَنْ ترك صَلاة الْعَضْرٍ خبط عَمَلَه. 

( قولّه : «بابٌ التبكير بالصلاةٍ وني يوم غَيْم). .ل يُمْصِحُْ ما هي الصلاة لكام 
بذلك صلاةٌ العصر حيث ساق الحديتٌ. 


ع اس 00 
وإنما أمير بالتبكير في صلاةٍ العصر؛ للا يُوَّخْرَ الإنسانُ حتى تَضْفَرَّ الشمسٌء 
ع ا 0 
اوقوله: «مَنْ ترك صلاةً العصر حَبطٍ عملّه). 
اختلّف العلماءٌ في المراد بالحبوطء فقيل: إنه مَن ترَكّها حتى صلّاها بعد الوقتٍ 
حبط عملّه فلا صلاةً له. 
وقيل المرادُ بذلك: حبط عملّه ذلك اليومٌ فقط» وامّجٌّ به من قال: إن المراد 
بقوله: "حبط عمله؛ أي: كمَرٌِ لأنه لا يُحْبِطُ الأعمال إلا الكفرٌء وهذا دليلٌ على أنَّ من 


اه صضلاة واحدةً كفر. 
وقال بعضهم: "خبط عملّه)؛ أي: كاد وقرّبَ أن يَحْبَط. 
الا ميدن ََث في «الفتح) (مراس جسم 


تاقوله لل م ا 

قال: ابن رشيدٍ: أجاد البخاريٌ حيث اقْتَصَّر على صدر الحديث. فأَبْقَّى فيه محل 
للتأويل. 

وناغ : كان يَْبَغِي أن يَذْكُرَ حديتٌ الباب في الباب الذي قبلّه. 

تاقوله: : #فقد حخبط»). سقط: : «فقد» من رواية المُسْتَمْلِي. 

وفي رواية مَعْمَرِ: "خبط اللعملّه» . وقد اسْتَدَلَّ بهذا الحديث من يقولٌ بتكفير 
أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم وقالوا: هو نظيرٌ قوله تعال: ومن يمر بالإيئن 
0 > اللشلكة:ه]. 

وقال ابن عبد البر: مفهومٌ الآية أن مَن لم يَكْمْرُ بالإيمانٍ لم يَحْبَطْ عملّه. فيتعارضُ 
مفهومُها ومنطوقٌ الحديث. فيتَعيّنُ تأويلٌ الحديث؛ لأن الجمعّ إذا أمْكّن كان أَوْلَى 
من الترجيح. 

وتمكك يظام اتعنيق نضا العتايلة ون قال فتولف من أن فازة الغدلة: 
يَكفْرٌ وجوابه ما تقَدّم. 


وأيضًا: فلو كان على ما ذَهَبُوا إليه لل) اختّصَّتٍِ العصرٌ بذلك. 

وما الور فيا ا 2 
التركء ومنهم من أوّل الحَبْطَ» ومنهم من أوَّل العمل فقيل: : المرادٌُمَن ترَكّها جاحدًا 
لوجويهاء أو مُمْترفاه لكن مُنعَجِنًا منتهز لبد اناضهاء 

وتَعْقّبٍ بأن الذي فهمّه الصحابيٌ إنا هو التفريطٌ» ولهذا أَمّر بالمبادرة إليهاء 
وقَهْمْه أَوْلَى من قَهُم غيره كا تقَدّم. 

وقيل: المرادُ مَنْ َرَكّها مُتكاسلاء لكن خرّجٌ الوعيدٌ مَخْرَّجَ الزَّجْرٍ الشديد» 
وظاهرٌه غيرٌ مراد؛ كقوله: «لا يَرْنِي الزاني» وهو مؤمن». 

وقيل: هو من مجاز التشبيه؛ كأن المعنى فقد أشبه من حبط عمله. 

وقيل: معناه: كاد؛ أي: كاد أن يَحْبَط. 

وقيل: ل 
فكأنٌ المراة بالعمل الصلاة ةٌ خاصة؛ أي: لايَشْصلٌ عل جر من صَلَى العضنٌ ولا 
يََْفِعُ له عملّها حيتئلٍ. 

وقيل: المرادٌ بالحبط الإبطال؛ أي: يَبَطُلُ انتفاعٌه بعمله في وقتٍ ماء ثم ينتفع بهه 
كمّن رجَحّت سيئائه على حسناته» فإنه موقوفٌ في المشيئة» فإن عُفِر له فمجردٌ 
الوقوف إبطالٌ لنفع الحسنةٍ إذ ذاك» وإن عُذَّبِ» ثم غَفِر له فكذلك. ٠‏ 

قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن العربي» وقد تقد مبسوطا في كتاب الإبمان في 
باب خوفٍ المؤمن من أن يبط عمله. 

افا |5 المراد بالحبط في الآبةٍ غيرٌ المرادٍ بالحبطٍ في الحديث. 

وقال في شرح الترمذيّ: الحبطٌ على قسمين: حبطٌ إسقاطء وهو إحباطٌ الكفر 
للإيانٍ وجميع الحسنات. 

وحباًموازنق» وهو إحباءاً المعاصي للانتفاع بالحسنات عند يُبجحايها عليها إلى . 
أن تَحْصّلّ النجاةً فيَرْجِعٌ إليه جزاءٌ حسناته. 


وقيل: ار را رو اسيم ر لسراو ا فلالا تكفا بف فرك 
اناك و : أنه لات ب ولا يمت 

وأقربٌ هذه التأويلاتٍ قولُ مَن قال: إن ذلك خرّجَ مخرجٌ الزجر الشديدء 
وظاهره عار تراد: والله أغلم. ٠‏ 

وعلى كلّ حال: فلا شك أن الحديتٌ مُفْكِلٌ إذا بنِي على القواعدٍ العامة وأنَّ 


حبوطً العمل لا يكون إلا بالردة؛ لقوله تعالل :ومن يرْصَرِدْ نكم عن دِيِيْوء هَيِمْتٌ 
وَهْوَ كاد تَأوْقِيكَ حيطت أَحعَمَلهُمْ ف اليا والأَخِرَوٌ وَأوْلَفِكَ أصَحَبٌ ألثَارٍ هُمْ فيه 


حَدِدُورت 40 [البكة:؟ .]١‏ 

وأقربٌ شيءٍ عندي -واللة أعلم- أن المرادَ بالعمل الصلاة التي عم عمِلّهاء وأنه إذا 
اترقاحي جر الؤفث فل لتقن ريال لمر لوناكال: روا بالساايا فرت 
النبيّ َك قال: ١م‏ مَنَ ترّكَ صلاةً العصرٍ حبط عملّه) " 1 

قال الإمامٌ ابن القيم -رحمة الله عليه- في كتاب الصلاة ٠١8(‏ - 118). 

فصل حبوط أعمال تاركِ الصلاق. 

وأما المسألةٌ الرابعةٌ» وهي قوله: هل تَحْبَةُ الأعمالٌ بترك الصلاق أم لا؟ 

فقد عرف جوايُها مما تقدّم» وإنانُْردُ هذه المسألةَ بالكلام عليها بخصوصيتهاء ذتقُولٌ: 
أما تركها بالكلية فإنه لا يُْبَلُ معّه عملٌ كم لا يقل مع الشرك عملٌ؛ فإن الصلاءً عموة 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح كتآثة: : عند شرح د الس مرجم أن الحبوط هو حبوط الموازنة» 
فهل هناك فرق بين هذاء وبين ما رجّختموه هنا؟ 

فأجاب يناثئة: الأهك أن خوط الموازنة جرد لكل ادر الريك اذ الى جيل هدو تين 
العمل الذي عمله. الذي هو الصلاة. 

وسئل ت#ققافة: ما معنى حبوط الموازنة؟ 

فأجاب تتذّئة: معناه أننا إذا وازنا حسناته التي حصلها في ذلك اليوم بترك صلاة العصر فترك صلاة 
العصر أكثر إِثْمّاء فيكون كأنه قد حبطت هذه الحسنات لما أحاطت بها هذه الخطيئة. 


”5 الشرائم كالأطناب والأوتاو ونحوهاء وإذا يكن 
للفُسْطاطٍ عمومٌ م يَمَعْ بشيء من أجزائه» فقبوُ سائر الأعمالٍ موقو على فول امصلاق. 
فإذا ردت بدت عليه سائدُ الأعيال» وقد تقدّم الدليل على ذلك. 

وأما تركُها أحيانًاء فقد روّى البخاريٌ في صحيحجه؛ من حديث بَريْدَة قال: قال 
رسولٌ الأه وكلله: ليكرو] بصنااة العصر؛ فإِنَّمَن ترك صلاةً العصرٍ فقد حبط عمله». 

وقد تكلم قومٌ في معنى هذا الحديث فيا با لاحاصل له» قال المُهلّبُ: : معناه 
من تركها مُضيًّا لها متهاو بفضل وقتها مع قدرته على أدانها حبط عملّه ني الصلاة 
خاصة؛ أي: اتتسشل ها جر المْصَلَي في وقتهاء ولايَكُونُ له عمل تَرْفمُه الملائكة. 

وحاصل هذا القول: أن من تركها فاته أجرٌهاء ولفظظٌ الحديثٍ ومعنا يَأبَى ذلك» 
ولا مُِيدُ حبوط عمل قد ثبت ول وهذا حقيقةٌ الحبوط في اللغة والشرعه ولا يقَالُ 
لمن قََه ثواُ عمل من الأعمالي: إنه قد حبط عمله. وإنما يُقَالُ: فاته أجرٌ ذلك العمل. 

وقالت طائفة ف يَخبعُ عمل ذلك اليوم؛ لا جميحٌ عمله» فكأنهم استَضْعَبوا حبوط 
الأعمالٍ الماضية كلّها بتركِ صلاةٍ واحدةه وتركُها عندّهم ليس بِرِدَةٍ تُخْبِطُ الأعمال» 
فهذا الذي استَشْكّله هؤلاء هو واردٌّ عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم. 

والذي يَظْهَرٌ في الحديثٍ -واللهُ أعلم بمراد رسوله- - أن التركَ نوعان: ترك كلا لا 
يُصَلَّيها أبدًا فهذا يُحبِطٌ العمل جميعه. ش 

وترلدٌ معينٌ في يوم معين فهذايُخْبعةُ عمل ذلك اليومء فالحبوطٌ العام في مقابلة 
ترك الت والحبوطً المعينُ في مقاب التركِ المعين. 

فإن قيل: كيف تَحْبَعلُ الأعمالّ بغير الردة؟ 

قيل: نعم» قد دل القرآنُ والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات خط الحسنات؛ 
كا أن الحسنات يُذْهبْنَ > السيئات» قال تعالى: ا يَتيها اين !ممالا وص قَنيَكُم يألْمَنَ 
وَالُذّدئ > (لتهة:؛>ى. وقال: « يناما لد اممو لاترمعوأأصوافكم وق صَوْتٍ الي ولا ججُهروا له 


اقول جه ربعي جت مب لبح ض أن حبط أعمدلم وأنكم شرَكَاممعرونَ )4 [لقاف:١].‏ 


لكاب موقت اللا # 


دقالت عائشة لآم زيد بن أزكَم: أَخرِي زيدًا بأنه قد أبطّل جهاده مع رسول الله يكل 
إلا أن يتُوب. ل| باع , بابعينة وقد نص الإمامٌ أحمدٌ على هذا فقال: يفي للعبيٍ في هذا 
الزمان أن سنويو ئلا يَنظرٌ إلى ما لايَحِلُ فيَْبط عمله”". 

آياثُ الموازنة في القرآن تَدلّ على هذاء فكيا أن السيئةً تذْهَبٌ بحسنةٍ أكبرٌ منهاء 
فالحسنة يُحْبَطُ أجرّها السيئةً أكبرَ منها. 

[خلاصة هذا الجواب: أنّ الموازنة معناها أن سيئة : ترك صلاةٍ العصر تَقَابلُ 


العبننات اناف قا" 
فإن قيل: فأيّ فائدةٍ في تخصيصي صلاةٍ العصر بكونها مُحْبطةً دون غيرها من 
الصلوات؟ 


قبل: : الحديث ل يَْقبِ الحبوط , بغير العصرٍ إلا بمفهوم لقب وهو مفهومٌ ضعيفٌ 
جدًاء وتخصيصٌ العصرٍ بالذكرٍ لشرفها من بينٍ الصلوات؛ ولهذا كانت هي الصلاةً 
اط بنصّ رسو الله يك الصحيح الصريح. ولهذا خمصّها بالذكر في الحديثٍ 
الآخرء وهو قولّه : «الذي تَقُونّه صلاةٌ العصر فكأنّ) وُتِر أهلّه ومالّه»؛ أي اككاناشت 
أهله وماله» فأْبّح بلا أهلٍ ولامالء وهذا تمثِيلٌ لحبوطٍ عملِه بتركهاء كأنه شب 
أعماله الصالحة بانتفاعه بهاء وتمّيه بها بمنزلة أهميه ومالهء فإذا ترك صلاةً العصر فهو 
كمّن له أهل وماله فخرّج من بيته لحاجقء وفيه أهله وماله فرج وقد الجتيح الأهل 
والمالء فبقي وَتَرَا دونّهم» وموتورًا بفقيهم. 


)0 قال الشيخ الشارح تباث معلقًا على كلام الإمام أحمد تكتاثة: 
قول الإمام أحمد تتذآثة: «ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين». ب يشير تيَدكثة إلى أن النبي كك لم يرشد الذي 
لم يجد ولا خاتمًا من حديد إلى أن يستدين» فكأن تقبيد الإمام أحمد يذل بقوله: «في هذا الزمان». كالإجابة 
عن هذا الحديث؛ لأن هذا الحديث واردٌعلى قول الإمام أحمد, فبعَالُ: كيف نقول: يستدين والرسول يكل 
لم يرشد هذا الرجل إلى الاستدانة» فكان هذا القيد متضمنًا للجواب. 

ما بين المعقوفين من كلام الشيخ الشارح ككتالثة. 


فلو يقيت عليه أعيالّه الصالحة لم يكن التمثيل مطابتًا. 

فصل في أنواع حبوط الأعمال: 

والحبوطٌ نوعان: عام وخاص. 

فالعامٌ: حبوطٌ الحسنات كلّها بالردّةء والسيئات كلها بالتوبة. 

والتخاض: : حبوطً السيئاتٍ والحسناتٍ بعضها يبعض» وهذا حبوط مقيّدٌ جزئي» 
وقد تقد لاله القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة عليه ولمًا كان الكفرٌ والإيملا 
كل منها يِل الآخرء ويِْيُه كانت شعبةٌ كلّ واحلٍ منها لها تأيرٌ ير في إذهاب بعضص 
سحب الآخر» فإن عظّمت الشعبةٌ أذْمَبَتْ في مقابلتها شعبًا كثيرة. 

َكل قول أمٌ المؤمنينَ في مُسْعَحِلٌ العينة إنه قد أبْطَلَ جهاده مع رسول الله كل 
كيف قَوِيّتْ هذه الشْبةٌ التي آدَن الله فاعلها بحربه وحرب رسوله على إيطالٍ محاربة 
الكفار بطل الحرابُ المكروةٌ الحرابٌ المحبوب كهايْطِلُ محاربة أعدائيه التي 
يحِبها محاربئه التي يُبْخِضُها . والثه المُسْبَعانُ. 

خلاصةٌ الكلام أن الشيح قل يَقولُ: : إذا رك صلاةً العصر تركًا مطلقًا خبط كل 
ا 

من أن الكو طاضوط مزازنة أى: أنَّعِظَمَ هذه السيئة تَحْبِط الأعمال الصالحة 

5 

ٍ ثم ذكر أمثلٌ من القرآنٍ على أن الحبوط لايَصِلُ إلى حدٌالردق؛مثل قوله تعالى: ييه 
لين اموا لانطِلوأصد قَليَكُم أَلْمَنَ الى 4 التقة4:]. والإبطال بمعنى الإحباط. 

وكذلك قوله تعالى: # يكبا لذن اممو لاترمعوأ أأَصَوتَكُم َوْقَّ صَوْتِ اَلبّيَ ولا هرو له 
بلجو بعضِحكْ لض أن بط بل عملي ونش نش رَلَاصَتْعرُونَ 4*5 (لضاك:؟].وهذا كلام 
جيك فتّح الله به عليه» فتَسْأَلُ الله أن يَرْرُقَنا وإياكم العلمَ النافع» والأعال الصالحة. 

قف 


مَوَاقِبِ الْصَلةُ 


ع 


حاب 


0 


و 
ثم قال البخاري كته : 
5-74 روس - 


ه*- - باب الأذانٍ بَعدَ ذْهَابٍ الوَقتِ. 

ه- حدثنا عِْرَانَ بن مَيْسَرَة قَال: حَدَّثنَا تمد بْنْ فَضَيْلٍ كَالَ: عدنكا خضي 
عَنْ عبد اله بن أبِي َه عَنْ أب كال سِرْنَا” مع الي بك َيه قال بَعْض القوم: 0 
عَرّسْتَ ”بن يَا رَسُولٌ اللا؟ قَالَ: «أحَاف أَنْ تَنَامُوا عَن الصّلاة) قَالَ بلال: أن أوقطكم. 
افوا ودبلا طهر إلى راد َه َه َم انقط لين ا" وَقَد 


-ه 


ا اك مَاكلتَ؟ قَالَ. 0 


3 


سٍ بالصَّلاة توَضّ فَلاتَقَمَتِ المت وَانيافن" كم صل 
قوله: «بابٌ الأذانٍ بعد ذَهاب رضي يعني: إذا ذهب الوقت فهل يُعَادٌ 
الأذان» أو تعادٌ الصلاةٌ 5 فقط؟ وهل إذا أِيد يعاد على أنه فرضٌ» كرا لو كان في الوقت» 
أو على أنه سنةٌ؟ 
الصحيخ: أنه يعاد على أنه فرضٌ» ووجة ذلك أن النيّ يك قال: تعن ادر 
يها فليِصَلَّها إذا ذكر هام" 0 يعني: أو اسْتيْقظ في مسأل النوم, فيكون الاستيقاظً بمنزلةٍ 
ع 0 «إذا حضَّرّت 


الاي ا : التععريس نزول المسافر لغير إقامة» وأصله نزول آخر الليل.اه 
(1) سثل الشيخ الشارح نه أشار الحافظ في «الفتح» إلى أن هناك رواية أخرى لهذا الحديث. فيها أن 
الذي استيقظ هو عمر بن الخطاب» » فهل يدل هذا على أن هذه القصة قد وقعت مرتين؟ 
فأجاب تتزكثة: : نعم قل وقعت مرتين للرسول يله 

؟) قال الحافظ عدي دانع ار /0"): قوله: : وابياضّت. وزنه «افْعَالٌ) بتشديد اللام؛ مشل: احمارٌ 
وَابْهَارٍَ أي: صَفَّت.اه 

5( تقدم تخريجه. 

(0)رواه البخاري (578). ومسلم (517/5) (597). 


او 


يخ جع الجا 


م 0 

وفى هذا الحديث: دليلٌ على حسن معاملة النيّ يق لأصحابه؛ لأمهم تَجَرَأُوا أن 
يَقُولُوا: لو عرّسْت بنايا رسول اللّه. 

وفيه يقي دليلٌ على إسناد الأمر إلى أهاله» وأنه لا يَجُورٌ الشذوذ. يي : أنهم 
طلبوا من النبيّ َك ول يووا : يا إخواتنا. دعونا تَنَمْ . بل طَلَبوا ذلك من ول أمرهم. 
وهذا هو شأنْ المسلمينَ؛ الانقيادُ لولاة أمورهم. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسان إذا حاف ألا يوم للصلاة لو نام؛ وكان 
الوقتٌ قريباء فَليتَصَبرْ حتى يَدْحْلَ الوقث؛ لقولٍ الرسول ككة: تحاف أن ناموا عن 
الصلاةء وهذا يدل على أن الوقتَ كان قريبًا من طلوع الفجرء وهذا هو مقتّضى كلمةٍ 
اعرّضت»؛ لأن التعريس هو النزولٌ للنوم في آخر الليل. 

ؤفيه أنها: ديل على أنه إذ كان للإنسان مابُوقظ فلا بس أن يا ولو عند قرب الوقت. 

وجهه أن بلالا قال: أنا أووظكم: 

وعلى هذا فإذا كان الإنسانَ عنده ساعة مُتَبهِة وجعّل لها مغْيارًا عند دخول 
الوقته وناعء فلا حرج عليه حتى لو عَلبنه عه وم يَسَِْظ كما جاء ذلك عن بلالٍ. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسان إذا لم يقل : إن شاء الله لما يعزم على فعله في 
المستقبل فإنه قد يعخطئ. 

وجهه أن بلالا يقل: إن شاء الله وإذا كان أحدٌ الأنبياء الكرام؛ توك التعليق 
بالمشيئة ل يَحْصُلُ مراده» فمن دون الأنبياء من باب أولى. 

فسايان تا آَم أن يلوف على تسعينَ امرأة اللي تلد كل واحدة منهن 
غلاماء يَُاتلُ في سبيل اللهه فقيل له : قل إن شاءً اله فلم يَقَلُء فطّافٌ عليهن» فلم يل إلا 
واحدةٌ منهن شِّ إنسآنٍ فقط» فقال النبي وكلٌ: ل إنه شاء الللا. ايُختش وكنان 
دَرَكا لحاجته». وفي لفظ: «ولَمَائَنُوا في سبيل الله" 


() انظر: «المغنى» (؟/ 2)1/0 و«الكافي» .)١ ١” /١(‏ 
)0( رواه البخاري (5 7717 2 © ومسلم :515()1١595(‏ 051 5). 


وفيه أيضًا من الفوائد: رض باذ اك عل رار قد جد رت زات ل 
يَضْطْجع» ولكن أسئَد ظهره إلى راحليه» واستفيّل الفجر؛ لثلا يسَِْقَ في النوم. 

وفيه: : صراحة الصحابة ب؛ لأنه قال «ولننه: ما لفك عل نوم مها قعل مدن 
هذه النومةٌ أذ ما يَكُونُ من النومات التي كان يَتَامُها. 

ووجه ذلك ظاهرٌء وهو أنهم كانوا مسافرين» ونزلوا على تعبء وني آخر الليل» 
والظاهرٌ #وكاعل أن ذلك كان في غير فصل الشتائء وأصلُ اللي في غير فصل 
الشتاء يون بارا لذيًا رياه فلذلك تام هذه النومة. 

وفبه أيضًا من الفوائدٍ: إسنادُ النوم إلى العين؛ لقوله: فعَلبنْه عَيْنَاه ولهذا ججاء في 
الحديث: «العينْ وكاءٌ السَّه؛ِ فإذا نَامَت العينانٍ اسْتَطْلَقٌ الوكاء»". 

وفيه أيضا: أن في النوم قبضّ أرواح» وجهّه : قوله ككل: 11 فس رواحم 
حينَ شَاءء وردّها عليكم حينَ شاء؟. +ولذلك تسكن التو وقاة ل ا 

وفيه أيضًا: : أنّ النائم يُْسَبُ إليه الفعل؛ لأن رُوحه تَْبَضُء وتّرَدُ أفعانُه باختياره. 
ولهذا نسب الله تعاللل حركاتٍ أصحاب الكهفي إليه. لا إليهم: فقال: لوبهم ات ألْيمِينِ 
وات أَلضَمَالٍ 4 الكتفة::]. ول يقل : يتعَلّبُون لأن النائم لا فعلّ له. 

وفيه أيضنا: مشروعيةً الأذانِ بعد خروج الوقتء وهذا هو الشاهدٌ من الحديثٍ 
للترجمةء ولكن هل يَكُونُ الأذان كالأذانٍ في الوقت؟ 


() رواه أحمد في مسنده (91//5) (15410/9). 
وقد ضعفه ابن عبد البر كله في «الاستذكار» (161/1). 
وهو حديث معلول | ذكر الزيلعيٌ ناث في «نصب الراية» .)55/1١(‏ 
وقوله : (وكاء السّهِ) قال السندي: : الوكاء بكسر الواوء الحبل الذي يربط به. 
والسَّهء بفتح السين: حلقة الدَبرِ أي: ري و 0 
وكاؤهاء كنى به عن الحدث بخروج الريح. والحاصل أنه إذا استيقظ أمسبك ما في بطنه. فإذا نام 
ذال إععيارة راسي عم قله اع 

.)090( أخرجه البخاري‎ )١( 


الجواب: نعم يكُونُ كذلكء فيقَالُ فيه: : الصلاة ارس الوم 

وفيه أيضًا: أن الأذانَ واجبٌ لقوله: : اقم فأذنْ بالناسٍ». . والأصل في الأمر الوجوبٌ. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الأذانَ يس لمجرد الوقتء بل لكونيه قد حَانَ فعل 
الضلدت: ويد لهذا أبضا ا 
«أَبْرك). ثم قام ليون بعد الزوال فقال له: «أبْرِدًا و الغالكة أو الرابعة قال: «أَذَّنْ). 


بعد أن رَأَوَا قَيءَ التلُول” . 

فدلٌ هذا على أن الاذانَ ليس إعلامًا لدخولٍ الوقتء إلا إذا أَرِيدَ أن تَفْعَلَ الصلاةٌ 
في أول وقتهاء وبناء على ذلك لو كانوا جماعةً في بيتِء أو في سفرء وَاسْتَحَبُوا أن يؤّخروا 
صلاةالعشاءه فول يو عند دخو الوق أو ذا واوا الصلاة؟ 

الجوات: الثاني؛ يَعْنِي : إذا أَرَادُوا الصلاةً. 

لهذا اديه ليها دليلٌ على أن السفر ليس بمجرده مُبِيحًا للتيمّمء يُؤْحَذ هذا 
من قوله: فتوضًاً. ولو كان مجردٌ السفر مُِيحًا للتيمم لاختّار النبي كك أن يَيَمّمَ 
أَيْسِرٌ لكنّ المبيح هو عدمٌ الماء. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: تأخيدٌ الصلاة» لكن في سياقاتٍ أخرى غير هذا السياقٍ 
أن النبيٌ ككل أَمَرَ هم أن يَْتَحُِوا عن مكانهم وصلَى في مكان آخر وقال عن مكانهم , 
الأولٍ: تسكن لحم انه الشيطلاة” 

وعلى هذا فلا يكُونُ التأخيرٌ من أجل مُراقبة الشمس هل تَبِيَض أو لا؟ ولكنً أبا 
اد هنا في هذا السياقٍ بيّن الواقع» وأنه صلَّى بعد أن ابيضّتِ الشمس. 


؛ لأنه 


دن ندا 


.)115( أخرجه البخاري (070)» ومسلم‎ )١( 
.)"1١()3180( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم قال الببخاري #ان081: 
ارك ال جر لور 


جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللده خب لاب جيم لك باه به لفل 6 ٠‏ فَجَعَلٌ 
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سب كَمَارَ فَرَبْشٍ قَال: يا رول اله ما كِذثُ أََلَي لمر حتَى ات الي 


دم عه 


تَهْرْبُ كَل الي :وال ما صَلّها ْنا إلى بُطْحَانَ" وض ِصّلاد وَتَوَضَأَنًا 
لَهَاء الَصَلَى المَطرّ يدلا عزك القن م صَلَى بَعدَهَا الْمَغْربَ" 

[العديك جاده امرام: .]:١ ١1744055١54:‏ 

قوله: : امن صلى بالناسي جماعة بعد دعاب الوقت»» ل فح البخاري يانه 
عن حكم هذه المسألة» وهي قد اختّلف العلماءٌ فيها: :هل تَجَبٌ صلاةٌ الجاعة في 
المقضية» أو لا تَجبٌ؟ والصحيحٌ: أنها تجبٌ في المقضية؛ احبر سروه ابن 
الحُوَيرِثٍ: : الإذا حضّرتٍ الصلاةٌ ُفليُوذَنَ لكم أحدُكم ولِيِوْمّكُم أكبركم أو أكنكم 
قرآنًا»'" 

الصواب: أن الصلاةً جماعة في المقضية واجبةٌ. 

وفي هذا الحديثٍ : دليلٌ على جواز تأخير الصلاة و الا ب 
صلَى العصرٌ إلا بعد المغرب» وقد اختلف العلماء + في تخريج هذا الحكم. فقال بعض 
العلماء: : إن هذا قبل أن تُشْرّعَ صلاةٌ الخوفيٍء ولمّا شّرِعَت صار الواجبٌ أن تُصَلَّى على 
حسب الحالٍ في الوقت. قال تعالى: 9 فَإِنْ خِفْكم وْجَالَا أو رَعْبَانا 4 البقم ]. 

وقال بعضُ العلماء: بل إذا اشمدٌالقتال» والنتحم حتى لا يُْيِنَ الإنسان أن بُصلَيَ 

)١(‏ قال الحافظ ككلثة في «الفتح» (1/ 13): : قوله : بُلْحان بضم أوله. وسكون ثانيه: واد بالمدينة وقيل: 

هو بفتح أوله وكسر ثانيه. حكاه أبو عبيد البكري. اه 


1 ) أخرجه مسلم (571). 
() أخرجه البخاري (5748)) ومسلم (51/5). 


لا بقلبه» ولا بقالبه -أي: بجسيه فلايَْمَطِيعُ أن يميه ولا أن يرك ولا أن يَسْحَدء 
ولا أن ير فإن في هذه الحا يُرُ مصلا تمن وهنا و تقلط تريس الرقيق؛ 


03 و 


لعموم قول الله تعالى: : م9 وتوا َه مَاأسْتَطعم © [التكالين:17]. 
وغل كل ححال: فغزوةٌ ذات الوّقاعٍ إن كانت قبل الخندقي» تعيّن حل الحديث على 
هذا الوجوء وإن كانت بعده فيُمْكِنٌ أن يُحْمَلَ الحديثُ على أنه كان قبل مشروعية 


فل الخوف: 

وأما حكمٌ المسألة فيا إذا اشدٌ القتال» والتحم الناسٌ بعضُهم ببعض حتى لا 
بْكِنَ للإنسان أن يصَلي بيه ولا بقالي» فلا شكٌ أن تأخير الصلاق حتى يدها بع 
الوقتٍ بِطُمَأَنينةٍ أفضل. 


: ولهذا ذهب بعضٌ العلماء إلى أن الإنسانَ لو داقّعه الأخيّمانٍ في آخر الوقتء وم 

يتَمَكَنْ من الصلاة بعد التَّخَلّ إلا إذا خرّج الوقتٌ فإنه يتخلّى» ولو خرج الوقت؛ لأنه 
لايرب للإنسان أن بُصَلَّيَ» وهو مشتغلٌ جدًا بشيء آخرَ؛ لأنه لايدْرِي ما يَقُولهه وقد 
قال الله تعالى: « يتاي ان َ'مَثوأ لَامَفْرَيوا ألصصَؤءَوَآَْرٌ شسكرئ حَقٌ تَعلمُو ما َمُولُوَ * 
[الوكئل:: ]. 

رت جوازس المت كين وكان أبو هريرةً عقلنته يَلْعَن الكفرةً في القدوتء 
00 : اللهم الْعَنِ الكفرة'" : 

والنبيّ يك لعنَ اليهود والنصارى في آخر حيايه؛ فقال: : العنة اله على اليهود 
واللعاوي الكدوا قنوة اائهم مسا ده 

وقول عمرّ: ما كدت أصَن العصرٌ حتى كَادَتٍ الشمسٌ تَغْرّبُ فيه إشكالٌ من 
حيتٌ الترتيتٌُ» وهذا الإشكالٌ يَتضِحُ ببيانٍ المعنى» فيقال. 


(١)رواه‏ البخاري (/17/41)» ومسلم (519/5) (5915). 
(؟)أخرجه البخاري (/477): ومسلم (06079 670 011). 


ب مَوَاقْتِ الولاة 9 - 


فووبت 


و 


تقول : «ما كدثُ)؛ 0 اك 


تاو قوله: لاحن لكاي قارَبَتٌ. 

إذا" الس هروما قا أن أَصَلَى سكن قاريك العسة الفروت. 

وهل يُسْتَفَادُ منه أنه أَدْرَك الصلاةً قبل الغروب؟ 

الجواتٌ:عندّنا الآن قربان: الأولٌ: ما ايت الميةة 

والثاني: حتى قاربَتٍ الشمس الغروبٌ. 

فإن كان القربانٍ متساويين» فقد صلَّى مع غروب الشمس وإن كان أحدُهما أكدرٌ 
فالحكم للأكثر» ولهذا اختّلّف العلماءٌ في هذه المسألة: امعد ميان اند قي 
الغروبء أو لم يصَلّ العصرٌ قبل الغروب؟ 

الات حا عل توارن الثرين؛ ؛ قرب الشمس أن تَخِيبَ» وقريه هو أن يُصَلَيّ. 

وأما قولّه : فقَمْنا إلى بُطْحَانء فتَوضَّأ للصلاق, وتوضّأنا لهاء فقون للع بت 
عَرَبتِ الشمس. .. ليس فيه التصريحٌ بأن عمرٌ صلّى» لكن حتى لو كان فيه تصريمٌ فإنه 
سَيْصَلَي؛ لأنه أَدْرَكُ الجماعة. 

نال اح حير لالب 1111 005 

وقوله: «ما كذت». قال الِيعْمُريٌ لفظة «كاد» من أفعالٍ المقاربة» فإذا قلت كاد 
زيد يَقُومُ. فهم منها أنه قَارَبِ القيام. ول يَقَم. 

قال: : والراجحٌ فيها ألا ثم تقرّن «بأن» لخلافيٍ ااعسى»» فإن الراجمّ فيها أن تَقرّنَ. نَ 

قال: : وقد وقّع في مسلم في هذا الحديث: : حتى كادتٍ الشمسٌ أن تَغْرّبَء قلت وفي 
البخاريٌ في باب غزوةٍ الخندقٍ أيضّاء وهو من تصرف الرواقٍ» وهل تَسَوعْ م الرواية 
بالمعنى في مثل هذاء أو لا؟ 

الظاهر: الجوارٌ؛ لأن المقصود الإخبارٌ عن صلاته العصر كيف وقَححّت,. لا 
الإخبارٌ عن عمرٌ هل تكلّم بالراجحة أو المرجوحة. 

قال: وإذا تقَرّر أن معنى: اكاد» المقاربةٌ» فقول عمرٌ: ما كِذْتُ أَصَلَي العصرٌ حتى 


ع حي البجَارِي 
كادتٍ الشمسُ تَهْدْبُ. معناه: أنه صلَّى العصرٌ قربّ غروب الشمس؛ لأن نفيّ الصلاة 
عضي إثباتهاء وإثبات الخروب. انتهى 

وقال الكزماني: الأباع يووا رايان رتو الماحرق وني الفعاي بل يَلْرّمُ منه 

ألا تقَعَ الصلاةٌ؛ لأنه يَ َقنَضي أن كَيْدُوْدَئَه كانّتَ عند كيدودتها. 

فلوسا هر وباك[ مق ريق النبس: القن 

ولايشْفَى ما بين التقريري من الفرق» وما لّعاه من العرفي ممنوع؛ وكذا العندي 
0 الذي أَوْضَحَه اليعْمُرِيٌ مِن الإثباتٍ والنفي؛ لأن «كاد» إذا نيت نقَتْء وإذا 

ثَتْ كا قال فيها المَعَرّي 0 

اه كذ وإن أنََتْ قات مَقاءَ جحود 

لكنّ هذا القولٌ مرجوحٌ ك| حقّقه ابن هشام وغيره. 

هذا إلى ما في تعبيره بلفظٍ: كيدودةٍ. من الثقل والثة الهادي إلى الصواب. 

فإن قيل: الظاهرٌ أن عمرٌ كان مع النبيّ يي فكيف اخْنّصٌ بأن أَدْرَكَ صلاةً العصر 
قبل غروب الشمس بخلافٍ بقية الصحابة» والبي يك متهم 

فالجوابئأنه يُحتَملُ أن يكُونَ الشخل وقح بالمشركينَ إلى قرب غروب الشمس؛ 
وكان عمرٌ حيئئلٍ مُتَوَضَأ باد فأوقّع الصلاةّ ثم جاء إلى النبي وَل فأَعْلّمه بذلك في 
الحالٍ الني كان النييٌ يه فيها قد شرّع يَتَهيِّأْ للصلاق؛ ولهذا قام عند الإخبار هو 
وأصحابه إلى الوضوء. 

وقد املف في سبب تأخير النبيّ ل الصلاة ذلك اليوم» فقيل: : كان ذلك نسيانًاء 
واستٌبِْد أن يم ذلك من الجميعء ويُمكِنُ أن يُسَْدلٌ له با روَاه أحد من حديث أبي 
ججْعَة» أن رسول الله يك صَلَى المغربٌ يوم الأحزاب» فلم سلّم قال: “امل علم رجل 
منكم أن صلَّيْتُ العصرٌ؟» قالوا: 55 وول فاسان العضر: ث ضاى المعرت: 
انتهى 


س0 

وني صحة هذا الحديثٍ نظرٌ؛ لأنه مخالفتٌ ل) في الصحيحينٍ من قولله يل لعمر: 
«والك ما صليتها». ويك الجمع بينهم بَكلّفٍ. 

وقيل كان عمدًا لكونهم شعّلوه» فلم يُمَكُنُوه من ذلك؛ وهو أقربُ لا سيا وقد 
وقّع عند أحمدَ والنَسَائيّ من حديثٍ أبي سعيدٍ: أن ذلك كان قبل أن يُنْزِلَ اللفي صلاةٍ 
الخوف: : #ورْجَالّا أو رَكْبَانًا © [النكة.مى. 

وقد اختلف في هذا الحكم: هل تُيسخ أم لا؟ كما سَيّأنِي في كتاب صلاةٍ الخوفٍ 


إن شاء الله تعالى. 
في هذا الحديث أيضًا من الفوائدٍ: جوازٌ القَسَم بدونٍ استقسام؛ لقولٍ النبيّ يلل: 
«والله ما صليتها». 


وفيه أيضًا: حسنٌ حُلّقٍ الرسول كَل فإنه قال هذا حينَ قال عم : ماكدتُ تأْصَلَي 
العصرٌ حتى كادّتٍ الشمس تَغْرْبُ. تسلية له؛ يعني : : فإذا كُنْتَ أنتَ لم تَقَارِبْ صلاتها 
حتى قاريّتِ الشمسٌ الغروبّ فأنا م أَصَلّها أيًا. 

وال رو سام و 


ري وهي حاضرة. 

فإذا كانتٍ الفائتة تَقَدّمٌ على الحاضرة» فكذلك الفوائتٌ بعضّها 0 6 
الأولّى فالأول. 

ثم إن هذا الترتيبَ واجبٌء ولكن هل هو شرطً؟ 

في ذلك قولانٍ للعلماء: 

فمنهم من قال: إنه شرطٌء وإنه لو تعَمّد تقديم المتأجرةٍ بَطَلّتء سواء وقّع ذلك 
من جهلء أو عن نسيانٍء أو عن عمدٍ. 


ونه من كال : هو واجبٌه ويَسْقطُ بالسهو والجهل؛ لأنه ل يَثْرٌ ١‏ ا 
الصلاتين» وَغَابة ها فنه أنه أُسْقَط الترتيبَ بينَ عبادتين» إحداهما قبل الأخرى» وإذا 


كان الترتيبٌ يَسْقُطُ في أعضاءٍ الوضوءٍ -وهي عبادةٌ واحدةٌ- فسقوطه بين عبادتينٍ من 
باب أولى. 


والمسألةٌ خلافية حتى في الوضوء؛ لأن بعمّن العلماء 167 إن الترتيبَ في 
الوضوءٍ شرطٌ» ولا يِصِحٌ الوضوء بدونٍ ترتيب» ولو نسيانًا. 

والصحيحٌ: أن الترتيب بينَ الفوائتٍ إذا كان عن جهل أو نسيان» فإنه لا يَمْنَعْ 
عد الم" . 

020 

ثم قال البخاري كتائة: 

”ا باب من َي صَلاة لذ كرا لامي لاك الصّلاة. 

وَكَال إِبْرَاهِيم: مَنْ ترك صَلاة وَاحِدَةٌ عِشْرِينَ سَنةَ لم يعد إلاتِلْكٌ الصَّلاةَ الْوَاحِدَة" : 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يَدَلَته: إذا ضاقت وقت الحاضرة فاذا يفعل؟ 
فأجاب َِيَدْلنْهُ: إذا ضاقت وقت الثانية فقد قال العلماء ء: يقدم الحاضرة حتى لا تكون الصلاتان مقضيتين. 
وقد ذكر الشيخ تتذلثة في «الشرح الممتع» )١5١/5(‏ دليل ذلك» فقال يخائة: 
أولا: أن الله أمر أن تصلَّى الحاضرة في وقتهاء فإذا صلَيْتَ غيرها أخرجْتّها عن الوقت. 
ثانيًا: أنك إذا قدَّمْتَ الفائتة لم تستفد شيئّاء بل تصَّرَّرتَ؛ لأنك إذا قدَّمْتَ الفاتدة صارت كلتا 
الصلاتين قضاءء وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضر ة أداء» والثانية قضاءء وهذا أولى بلا 
شك. اه 
وسثئل أيضًا يِمََنْهُ: هل تصلى الفوائت بغير أذان؛ لأنه لم يذكر في هذا الحديث أن النبي و أمر 
أحذًا بالأذان؟ 
فأجاب يَدََته: لا؛ لأنه هنا مسكوت عنه» والسكوت ليس ذكرًا للعدم» وقد سبق في حديث أبي 
قتادة أنه أمر بالأذان. 
وسئل أيضًا يَدَآَنِْ: ما هو القول الراجح في الترتيب بين الفوائت؟ 
فأجاب ينا ه: الراجمح أنه واجب» وكذلك في الوضوء هو أيضًا واجب لكن لو نسي الإنسان» أو 
جهل فوضوؤه صحيح. 
)١(‏ علقة البخاري يَخَكَنْهٌ بصيغة الجزم, كا في «الفتح» (؟/ »,٠‏ وهذا الأثر موصول عند الثوري يََأَنْهٍ 
في «#جامعه» عن منصورهء وغيره. انظر: «فتتح الباري» (7/ ١‏ 07» و«التغليق» (5/ 5 ؟). 


/وه- - حدثنا أب نيم وَمُوسَى بْنُإساعِيل قال : حَدَكَا مم عَنْ قاد عَنْ نس 

عَنِ الي كل قَالَ: ١مَنْ‏ ني صَلاةً مَليْصَلٌَ ذا ذَكَرَهَا لا كَثَارة لها إلا ذَلِكَ وام 
ألصَّكو لزكرى (0* رظنن 01) 

َال مُوسَى: قَال مَم: سوه دول بل اَم الصّلاة ا : 

وَقَال حبّانٌ: : حَدَئَا يم حَدَنَا اد حدقا أنْسُ حَنِ الي َو حوه'". 

الشاهد من هذا الحديث: قوله: : امن نسي صلاةً فلمِصَل . وف لفظ: «فَليصَلّها إذا 
ذكرها» ول يَذكُر أن يُصَلّي ما بعدّهاء وهذا م يدل على أن الترتد فت تخئط بالسياق: 

د 


م كك مواقت الصَلاةُ 1 


ل 


8 باب 1 0 فالأولى. 


6- حدثنا مُسَدَدٌ قَالَ: حدثنا يحي عَنْ هِشَام قَال: حَدَّتْنَا يَحَيَى هو أبن 


أ 


لي 


ل م« 


كدر عَنْ بي سَلَمكَ ؛ عَنْ جَابرٍ قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ يوْمَ الْكَنْدّقِ يَسْبٌُّ كُثَارَهُمْ وَقَالَ: ما 
اث على لتق بش قرت 
َال: فَتَرَلنَا بَطحَانَ فَصَلَّى بَعْدَمَا غَرَبَتِ السّمْسُء صل العفرت”" 
هذا الحديث صريحٌ في أن عمرٌ صلّى العصرٌ بعد الغروب. 
لي وقوله: : اما كِذّت)؛ أي: : ما قَارَبْتَ صلاةً العصر حتى غَرَبَتْ والذي ما قَارَب 


أن يَفعَلَ لل يَفْعَلَء وعلى هذا فيَكُونٌ اللفظٌ الأول ماكدتٌ حتى كَادَتْ. 
يكونٌ قربٌ الصلاةٍ أطول من قرب غروب الشمس. 


.)181( أخرجه مسلم‎ )١( 
علقه البخاري تيه بضيغة الجزمء كما في «الفتح» (؟/ اد ل ارم صاطات‎ )" 
من أنسء لتصريحه فيها بالتحديث. وقد وصل هذا التعليق أبو عوانة في #صحيحه؟ عن عمارء عن‎ 
رجاء؛ عن حبان بن هلالء وفيه أن همامًا سمعه من قتادة مرتين كما في رواية موسى.‎ 
.)5515 انظر: «فتح الباري» (؟/ ؟/ا» وانظر: «التغليق» (؟/‎ 
.)509( )571( أخرجه مسلم‎ )1( 


4" ياب م مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ يَعْدَ د العشاء: 


5-1 04 
كسس لوغ 2 22 


4- حدثنا مُسَدَّدٌ قَال: ذل حَدَكَنَا عوفٌ قال: حَدَتَنا أء 


١6 
9 
١ 


4 
00 د 1 


قَالَ: نطلَفتُ مع أبِي إلى أبِي ره الأْلَِي قال 1 أ بي: حَدَفْنا َف كَنَوَسُولٌ ال 
ل قَال: كَانَّ يُصَلَّي الْمَجيرَ -وَهِيَ الي تَدْعُوتَهَا الأول - حِينَ 
عض الشَّْس وبْصَلي العطرَ كبجع دنا إلى َل في أقْصَى الْمَدِبوَالشَمْسُ 

ع وتيت اقل في اقرب 
مال وَكَان تنتضت أن 00 الْعِضَاءَ قَال: وكَانَ يَكْرَهُ الوم َبلهَاوَالحَدِيتْ 


002 


بَمْدَهَا وَكَانَيَْميلُ مِنْ صَلاةٍ الْمدَاةِ جين يَغْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيِسَهُ وَيَقرَأمِنَ مِنَّ السَتَينَ إلى 


سبق الكلام على هذا. 
2 

3 - باب السّمَرٍ فِي الفِقَهِ وَالْكَيْرِبَعدَ العشَاءِ. 

نات - حدثناعَبَدُ اله بْنُالصَّباح قَال: حَدَئنَا بو حَلِي لحي َك بن حاقل 
رن سات على ران وَْتٍ قياوى فججَاء فقال: ؛دعَانا يران َوَلاء. 

ثم قل ل طرناالبِيَ بكذات بل حنَى كَنَ طَطٌ اليف جا 
ا ألا 3 لئس قَدْ صَلَّوَا ثم رَكَدُواء نكم لَمْ تَرَالُوا في 

صَلاةٍ مَا ارتم الصّلاق». 

نال العمة: َإِنَّ ْم لا يرَانُونَ حير ما انمَظوٌوا اتير 

قَالَ فُرهُ: مُوَ مِنْ حَدِبثِ نس عَنِ الي ة. 

ج#قال البخاري: «باتٌ السَّمَرِ في الفقه والخير' . الخيدٌ هنا عامٌ ثم إنَّ الخيرَ إما 
أن يكُونَ خيرًا في نفسِه» وإما أن يَكُونَ خيرًا لغيره. 


(١)أخرجه‏ مسلم (141) (770). 


0 أو جهادٍ. أو 
مصالح بلدء أو ما أَشْبَّهَ ذلك. 


والخيرٌ لغيره مثل أن يتكَلَمَ بكلام يريا ذجه إيناس الشنوفيه أى ناض املد 


وإنما كان هذا خيرًا لغيره لا لذاتِه؛ لأنه قد يَكُونُ كلامًا ليس فيه مصلحةٌ لحدٌ 
ذاتِه ولكنه فيه مصلحة لغيره. 


ثم ذكر الحديث وقد مرّ. 
اوقوله فيه: «وراث علينا»؛ أي: جر 
ت#اوقوله: «تَظَؤْنا» بأ التَظَزْنا. وفكلةقوله تعال: ##انظروه قيس من ور د« ظ 
لفقي ١:‏ ]. يعني : 0 
#اوقوله: © هل ينظ ينظروت! لَك َيه الْمكِيِحكَةٌ 4 [للقلة:. أي: هل ينتظرون؟ 
عدج * 

ثم قال البخاري تكالنة: 

"١‏ - حدثنا أبو اليَانِ قَالَ: حبرا شْميْبٌ عَنِ الزَهْرِي كَالَ: بخدني تارم بن 
عَبْدِ الك بن حُمَرَ بو بَكْر بن أبي حَمْمَة أن عَبْدَ اله بن عُمَرَ قال : صَلَى اليك صَلاة 
الِشَاءِ ني آخر و حَبَاته فل سَلَم قا ا يد فقال: ١أرَِيُكُمْ‏ َيْليَكُمْ هَذِو إن اسن 
ماَةٍ لا ينقى يتن هو الوم عَلَى ظَهِر الأْض أححدٌ” ْ 

. وجل النّاسُ من مَقَالةَسُولٍ لهي إِلَى ما يمَحََُّونَمِْ هذ الأحَادِيثٍ عَنْ ال 
سَنق إن قَالَ الي ك: «لا يَبقَى يكن هُوَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْر الأرْض» يُرِيدُ بذَلِكَ أنه 


.)161"/( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (/5611) (/11؟).‎ )'( 


0 مائة سنةٍ كل الناس 
يَمُونَونَ ولكنّ النبيّ كل بين فقال: لا يَبْقَى ممّن هو اليوم على ظهرٍ الأرض أحد»؛ 

يعني: أنها تَخْرِمُ مُ ذلك القرنَ الموجودينَ» ولكنّ الأمةّ لا تَهْلّكُ» بل تَبْقَىء وهذا هو 
الواقةٌ 

وقد استالٌ بعش العلا ذا الحديق عل قتر ا نديف العقاءة لآق كلاه 
أن الرجلّ الذي وجدوه بي يْقَى إلى أن يَخْمُجَ في آخر الدنيا. 

ومّن صخ عندّه حديث الجَسَّاسِةٍ ده تلص مخ هذاه بتوله : إن حديتٌ الباب الذي 


رو مي 


معنا عامٌ» ويجُورٌ تخصيصه. 

لكن من المعلوم أنه إذا كان الحديتُ عامًًا -وهو صحيحٌ- دقلا بد أن يُكونَ 
المخصّصٌ قويا على التتخصيصء فيكون خاليًا من الشبهة. واللهُ أعلم. 

2 

ثم قال البخاري ككتآثة: 

4١‏ - باب السَّمَرِمَعَ الضَّيِفٍ وَالأهْلٍ. 

9+ حدثنا أب النعان قال؛ حََنَا مَُْورٌبْنُ سلَيانَ قَال: : حَدَتَنَا أبو عُنّانَ» عَنْ 
د لخم بن أي بر أن أَضحَات الصُنَ وأا فرك دالب 3 كال 
القن كان 0 طَعَام ا نين كي بثالث» وَإِنْ دْبَع فَحَامِس» أو سَادِس) ون أب بكر 
جَاءَ بعَلانَِفَانطلق التَِي طن ِعَشَرَة قَال: هو أَنَاوَِيوَمّي قلا لدي َل َامْرَأني 
وَحَادِم يي ويْنََيْتِ أبِي بكر ون أبَاكْرٍمَعَلّى ند ابي مث حَيْتْ ضُليتِ 
لماه ثم رج ليث حَلَى تَعَشى النبي 2 فا بعد ما مَضَّى مِنَ الَيْلٍ ما مَا شَاءَ اللل 
قَالَتُ لَه امرَأته: وما حَبَسَكَ عَنْ أَضَافِكٌ -أو قالت: ضَيْفِك- -؟ قَالَ: وما عَم ؟ 


سا م ه 


قالت: ازع تبك قد فرطو انوا قال؛ َنَعْنْكُ أنا يات كَقَالَ: يَا نشل 


.)١١9()59515( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


مَوَاقْتِ الصصَلاة 8 

َجَذَّحَ وَسَبٌ وَكَالَ كُلُوا لا هنا فَقَالَ: وَاللم لا أَطْعَمُهُ بدا وَايِمُ اله مَا كنا تح منْ 
َمٍَ إلا ربا مِنْ أَسْفَلَِا كت نا قَلَ: يني حَتَّى شعو وَصَارتْ تر ينا ا كَانتْ قَبْلَ 
لِك فَنطَرَ يابو بكر كَِذَا حي ك) هي أو تر مها قال لامرَأَيه: َا أت بي 
ِرَاسِء ما هَذَا؟ قَالَتَ: اوفرعي هي الآنَ كر نا َل لِك اث مات كل 
نا أبُو كر وَقالَ: إن اَن طني توم فم أل ينها لفمة كم حملا 
إِلَى الي يكل دَأضْبَحَتْ عِنْدَهه َكَانَ ينا وين فوم عَقدٌ هَمَضَي الأجل قر مكنا انا 
عََرَ لامح ل وَل مهم أاس, اله َم َم مع كل وَجُلِ» فكوا نامعو 
أو ى) قال". 

[الحديث ؟07١5-‏ أطرافه في: 3115٠ "04١‏ 35151]. 

تيقوله يتلته: «أن أصحَابٌ الصّفَّدَ) أصحابٌ الصفةٍ هم المهاجرونَ الفقراء 
الذين ليس لهم أهلّ وهم بَأنُونَ إلى المدينقء ولا يَجدُونَ موه وقد جمّل لهم النبي 
ل صَفَةٌ في جانب المسجد يَِْنُونّهاء ولقد كان الصحابةٌ يَقُومُونَ بايَلْرّمُ من 
إطعايهم وضيافيهم وغيرٍ ذلك» وهم ليسوا محصورين بعدوء فقد يَيلْمُونَ النهانينَ؛ 
وقد يَقَلُونَ. ورب| يَريدُوَنَ. 

ل لل رسيي ح؛ لأنه لوكان 
كذلك لكانتٍ النسبةٌ الصّفيّةً. 

وقيل: إن الصوفية نسبة إلى الصّفا؛ يَعْنِي لصفاءِ قلوبهم» ا زعَمواء وليس كذلك 
أيضًاء إذ لو كان كذلك لكانتٍ الصَّمَويّة. 

والصحبحٌ: أن الصوفية نسبةٌ إلى الصوفي؛ وذلك لأنهم لا يَلْبَسُونَ الكتَّانَ ولا 
الثيابٌ الناعمة؛ وإن يَلبْسُونَ الصوف؛ وليس الصوف الناعم أيضًاء بل الصوفٌ الذي 
نَسَجَنْهُ أيدي النساىء وهو حَشِنٌ جدًا؛ مثلُ اليش أو أشد. 


.)179/7( )3١51( مسلم‎ هجرخأأ١(‎ 


فهذا هو وجة التسمية أو اللقب. 

5 وقولّه: : «وأن النبيٌّ يَكِْةٍ قال: امن كان عندّه طعامٌ الدين قَلْيَذْمَبُ بغالث؛ وإن 
أربعٌ فخامس أو سادس»». . وإن أبا بكر جاء بثلائق فانطلق النبي يك بعشرة وهذا من ش 
شدةٍ كريه يه فالناس يَأحدُونَ واحدّاء واثنين» والرسول أَحَذ عشرة. 


وقولّه: «فهو أنا وأبي وأمي»» ولا أَدْرِي قال: وامرأق» وخحادمٌ بيئنا وبين بيتٍ أبي 
ل 
َ َصَنّى الي يل فجاء بعد ما مضّى من الليل ما شاء ال قالت له امرأه: وما حبّسَك عمن 
أضيافك؟ أو قالت: ضيفك؟ قال: أوعنظف؟ قالت: أيَوا حتى تجيء. 

قولّه: «حيث صُلَيّت) . وفي نسخة الع ايف 

2 وقولّها: «وما حبّسَك؟» هل هو توبيخ أو استفها م استعلام؟ 

الظاهر: هو الثاني» وهو أن رد أن مَدهمَ ومَِم فهي مَل ما الذي حيسه. 
لعلهيكون أفضل من نيار ني إلى ضيفه» فتَأَحَلّ من هذا سُنةً. 

وقولها : «أضيافك؟؟ أو قالت: ضيفك. «أو» هذه شك من الرَّاوِي؛ ولكن 
«ضيفٌ» أو «أضيافٌ» لا فرق بيتهما في المعنى؛ لأن «ضيف» مفردٌ مضاف فيعمٌ 
ونحن تَعْلَّمُ أنهم أضيافٌ؛ لأم كانوا ثلاث في أولٍ الحديئ, ثلاثة» لكن هذا لا يمع 
أن يعبر عن الثلاثة بضيفي إذا أضِيتَ؛ لأن المفرد المضاف يَكُونُ للعموي كا سبق. 

وقولّه: اأوّما عَشَّتيهم؟ عَتَمتيهم بالياء وهذه لغة ضعيفةٌه كما نَصّ على ذلك 

علماء ء العربية؛ يَعَنى بي: أن إلحاق الياء تماء الفاعل إذا كانت للمؤنث لخةٌ ضعيفةه واللغةٌ 
اللو تددن اد فيقَالُ: أوَ ما عشَّيْتِهم؛ لأن تاء الفاعل للمؤنث لا تَْتَاجُ إلى إلحاق الياء. 

وقولّها: «أَبوا حتى تَجِيء» قد عَرِضوا فوا عُرِضْوَاءٍ يَعْنِي: عرض عليهم 
الطعامُ ولكن لكمال أديهم وحسن أخلاقهم أبَا حتى يَحْضْرٌ أبو بكر طقفته. 

قال: فَذْمَبْتٌ أنا فاحْتَبَأتٌ» فقال: يا عثرٌ. . فجدع وسبٌ. تاشقن وإعتالالانه 
رأى انفعال أبي بكر عفنت فاخيبّأ خوفًا من أن يتَكَلَّمَ عليه أو أن يُنَادَ أباه في الكلام. 


3 


7 


8ك مَقدَايَة 5 يزاتد 

3 وقوله: كُنُوا لا مين يَعنِي:أنني لا أَهَْا بذلك. هذا هو الظاهرٌء وليس مراده أن 
يَدْعوٌ عليهم بعدم الهناء؛ لأن الدعاءً على أضيافه بذلك ممخالفت لوكرام الضيفي. فكأنه 
قال: : لاهنيئًا بالنسية لي؛ لأنكم تََرثُمه ول أكُلُوا. 

ويُْتَمَلُ أنه قال ذلك بالنسبة إليهم؛ ؛ لأنه عرض عليهم الطعامٌ ولكنَّهِم أَبواء 
يون هذا من جملة الكلام الذي يَقُولّهالإنسانُ في حال الغضب دون قصبٍ لمعناه. 

+ وقوله: : وال لا ْمُه أبّاه» ويم اله ما كناتأحدُ من لقمةٍ لاي من أسفلها 
أكثرٌ منها «الجالاف عوغيذ الرعيو ين أي بكر. 

)وقول : '“#وايم ان . هو بمعنى: أَقْسِمُ بالله. 

وقوله: ٠م‏ كنا تأ من لقمةٍ إلارَا من أسفلها أكثر منهاء . وهذا من كرامات 

الأولياء؛ لأن أبا بكر عيلثته أفضل الأولياء بلا شكُ؛ إذ إنه أفضلٌ هذه الأمقء وهذه 
الأمةٌ هي أفضلٌ الأممء فيلرَم أن يَكُونَ أبو بكر «لنته أفضل أولياء الله. 

وهذا هو الذي نَدِينْ الله به أنه أفضلٌ أولياء الله من أتباع الرسل» فلذلك أَكْرَمه الث 
ول العرامة” : "طعا يُؤْكَلُ» في بيته فإذا أحَذوا لقمةٌ ارتفّع الطعام) أي : : زاد بقدرما 
يُؤْكلُ من اللقم. 

وكراماث الأولياء: هي أمورٌ خارقةٌ للعادة يُجْرِيها الهوَيْنَ على يد أولياِه إكرامًا 
لهم وإثباا لم هم عليه من الشريعة وتأييدًا للرسولٍ الذي يتَِحُوئّه. 

فهي إكرامٌ للولي وتثبيتٌ للشريعة؛ لأنها شهادةٌ من الله وين بفعله أن هذه الشريعة 
حٌه ولهذا هرم م اليه 

دهي تأييذ للرسول الذي ابه هذا الولي» ولهذايقَالُ: كراماتُ الأولياء بات 
للأنبياء؛ يَعْيِي: الأنبياءة الذين يد يَتَبعونّهم» وهذا حقٌ. 

فإن قال قائل: ما الفرقٌ بِينَ الكراماتٍ وبينَ آيات الأنبياء؟ 

فالجوات:أن آيات الأنبياء يُوَيّدُ بها الأنبياء وأما كرامات الأولياءٍ فيكُرّمٌ بها 
الأولياة؛ لأن الوي لا يذَحِي أنه نبي؛ إذإنه لو اَعَى أنه نبي بعد بغ الرسول يك لكان 


من أعداء الله وليس من أولياء الثل. 


فإن قال قائل: ا عرق كنات الأرقان ون ليوات الككرة 

فالجوات: أن يُقَالَ: معجزاثٌ السحرة تَأَتِي بصنيعهم؛ فهم الذين يَصْطَنْعُوتّهاء 
ويَسْتَِئُونَ بالشياطين» وحَالُهم تَبَى أن يون ما حصّل لهم من باب الكراماتٍ. 

وأما الكراماثٌ فإنها تي بغير فعل الإنسانء وقد تَأنِي بفعله أحياناء كما في قصةٍ 
العَلاءِ بن نٍ الحَضْرَهيٌ ننه حينَ كان مع أصحابه في خَرْاقِ فمطِسُواء وليس حولّهم 
ماج فدعَا له وك أن يَسقيهم» انا اله سَحابة بقدر مساحة الأرض ي التي هم فيهاء 
َأَمطَرَتْ وسَقَْهم» وما حولها ل يُمْطَر. 

وكأن الله تعالى سمّاهم بأنفسهم فقط» وهذه لا شك أنها من كراماتٍ أولياء اللّه. 

ثم قال: يَعْنِي حتى شّبِعُواء وصّارّت أكثرٌ مها كانّثْ قبل ذلك» فنظر إليها أبو بكرء 
فإذا هي كما هيء أو أكثرٌ منهاء فقال لامرأته: يا أختّ بني فِرَاسِء ما هذا؟ قالت: لا 
وم عيني لَهِي الآن أكث منها قبلّ ذلك بثلاث مراتٍ فأكل منها أبو بكرء وقال: إنها 
كان ذلك من الشيطان -يعني: يمينه- ثم أكل منها لقم ثم حملها إلى النبي يل 
فأضْبَّحت عنده؛ وكان بِيننا وبينَ قوم عقدٌ فمضّى الأجل» ففرّفنا اثنا عشر رجأاء مع 
كل رجل منهم أناسٌ» الله أعلمٌ كم مع كل رجل» فأكّلوا منها أجمعونّ» أو كما قال. 

هذايَدُلٌ على قدرة الله كَل فهذا الطعام انوا كيف كانء وكم أكَل منه من أناسس. 

وني هذا الحديث فوائدٌ كثيرة. منها: 

جوازٌ السَّمّر مع الضيف والأهل؛ لأن أبا بكر سمّر مع ضيفه وأهلِه.ء وكذلك 
النبنٌ يل مع ضيوفه العشرة الذين أضاقهم يكل. 

وفيه أيضًا من الفوائدٍ: جوارٌ عرض الإنسانٍ الصدقة على الغيرء وأن الإنسانٌ إذا 
طلّب الصدقة لغيره» فإنه ليس من السؤالٍ المذموم؛ ؛ يَعْنِي: لو قال: تَصَدَّهُوا على فلانٍ» 
وما أشبة ذلك» فهذا ليس من السؤالٍ المذموم؛ لقوله عَكِةِ: «مَن كان عنده طعامُ انين 
قَلَيَذْمَبْ بثالثِ». 


3 كك : مَوَاقْتِ الصَلَاة 0 


مواثيت 


ومن فوائده أيضًا: :أن تكثيرٌ الأيدي على الطعام سببٌ للبركة. 

وني هذا الحديث أيضًانبيانُ أن أبا بكر لنت من أكرم الناس» وقد كان كذلك في 
الجاهلية والإسلام؛ معروفًا بكرمه ملفنه, ولهذا ذهّب بثلاثة رجال. 

وفيه أيضًا نيان كرم م النبيٌ ككِ؛ لأنه ذهب بعشرة. 

وفبه أبضانجوارٌ اتخاذٍ الخادم؛ لقول عبد الرحمن بن أبي بكر: وخادمٌ بيدا وبين 

بيتٍ أبي بكر. 

وقد كا لبيك رجال َو ولايْعَدُ هذا من الترٍ المذموم؛ اللهمٌ إلا 
أن يَكُونَ هناك مُضَاعَفاتٌ تقض أن يَكُونَ اتخاذً الخادم مذموثًا. 

وهذه هي القاعدةٌ في كلّ مباح؛ أنه إذا َنب عليه ما يَقْنَضِي الذمَّ فإنه يَكُونُ 
ا ا ل ل 0 

أن يَكُونَ عراماء معن أن يَكُونَ سند ويُمْكِنٌ أن يَكُونَ مكرومّاء ويمْكِنُ أن 

1 مباحا. 

ومثال كونٍ المباح واجبًا: قوذ زاوها لخواراد ل لكر 
ولكن إذا ل يَكُنْ عند الإنسانٍ ثوبٌ يسو به عورتّه صار شراؤٌه واجبًا. 

ومثالٌ كون المباح حرامًا: : البيٌ بعد نداء الجمعةٍ ممّن تَرمُه الجمعةٌ» فأصل البيع 
حلالٌ مباحٌ» ولكن إذا ترتّب عليه ترلكُ واجبٍ صار حرامًا. 

ومثال كونٍ المباح مستحبًا: أن ن يَشْتَرِيَ ما تَكْمُلٌ به السترةٌ أو أن يَشْتَرِيَ ماءً 
لتجديدٍ الوضوءء أو أن يَشْتَرِيَ ماءً لِيَتَطَهُرَ به به لقراءة القرآن. 


(أقال الإمام ابن القيم ين في «زاد المعاد» (1170117/1): فصل في خدامه كلِ: فمنهم أنس بن 
مالك؛ وكان على حوائجه وعبد الله بن مسعود صاحب نعله وسواكه؛ وعقبة بن عامر الجهني 
صاحب بغلته» يقود به في الأسفار, وأسلع بن شريك» وكان صاحب راحلته» وبلال بن رباح 
المؤذن» وسعد. موليا أبي بكر الصديق, وأبو ذر الغفاري» وأيمن بن عبيد وأمه أم أيمن موليا النبي 
يد وكان أيمن على مطهرته وحاجته. اه 


ومثالٌ كونٍ المباح مكرومًا: أن يَشْئَرِيَ بصلا لِيَأكلّه وهذاعلى مذهب 
الحنابلة" . ١‏ 


لكن في مسألةٍ الخادم في الجزيرة العربية تنْصَحُ ألا يَسْتَخدِمُوا كافرًاء سواءٌ كان 
نصرائًا أوبُونيَاء أو شيُوعياء أو أيّا كان؛ لأن النبيّ يل قال: «أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب"" . 

ًَ 20 5 

وقال: اَن اليهوة والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أ إلا مسلماة" . 

وقال» وهو في مرضي موتّه: «أَخْرِجُوا المشركينَ من جزيرة العرب* 

لأ جزيةالعرب منها قر السلا وليه جع فإ الأسلم أو إن 
المدينة ى| تأر الحيةٌ إلى جحرها" . 

ويَجِبُ أن يَكُونَ مع المرأة مَخْرّمٌ إذا اسْتَخْدَمَت الخادم؛ لأنّ النبيّ وله مَى أن 
تُسَافِرَ مرأةٌ بلا مَحْرَء" . 

ولأنها حَسَب ما يَصِلٌ إلينا من استفتاءاتٍ تّرى أن وجوةّ الخادم في البيتٍ بلا ححْرَم 
خطرٌ عظيوٌ» ليس على الشباب الذي في البيتِ فقطء بل حتى على ربٌ البيتٍ؛ فإن 
الشيطانٌ قد يرك ما سكن منه عند امرأتِه حتى يم بالشرٌ والفحشاءء كنما وُجد ذلك 
كثيرًاء ولو أن الناس انوا الله لَه ول يَأنُوا بالخدم إلا عند الحاجة املِحَّة وإذا كن 
نساءً فبِمَحْرّم» لحَصّل في هذا خيرٌ كثيرٌ واندَرَأ به شر كبيرٌ. 
() انظر: اكشاف القناع» .)١196/5(‏ و«المغني» »١ /١1١(‏ وموسوعة فق هالإمام أحصد 

(/1؟/ 517 ). 1 
0 رواه البزار في مسنده». »)0754/١(‏ وابن أبي عاصم في «الآأحاد والمثاني» /١(‏ 185). وصححه 

الشيخ الألباني اث في #صحيح الجامع» (117). 
)0 أخرجه مسلم (179/717). 
(4) أخرجه البخاري »)7١07*(‏ ومسلم (157590). 


(ه) أخرجه البخاري (14177)» ومسلم .)١517(‏ 
() أخرجه البخاري ».)١785(‏ ومسلم .)١5485(‏ 


3 
0 
م 
1 
ع 


ك_- 


املق سس ىمل 


حكن الآذارنب 


سير 0 
قَال البْحَارِيُ ننه : 
١‏ - يات د الَْدَانِ وَقَوَلهِ صَبْلَ: موود نادي إِلَ ألصَّلَوَْ عحَذوها هروا ولعب اذهك باَئمرٌ 1 
يَعَقِلُونَ (2) 4 اللشايكة:.ه]. وَقَوَلِه: “#إدَا وى لِلصَّلَةَ من بَوْوِ أَلْجُمْمَةَ 4 [لفتة:]. 
فِي هَائَيْنِ الآيتيْنِ الإشَارَة إلى الْأَدَانِ. 


روم هه 


5 وَقَولَهُ: 5-0 هوا ولعبًا #)؟ أي: صَارُوا يَسْخَرُونَ مِنَّ الْذَدَانِ وَمِنْ دَعوَةٍ 
اناس إِلى الصَّلَاة بِهَذهٍ الْأَذْكَاِ وَمَوُلَاءِ هُمُ المنَافِقُونَ وَالْيَهُودُ وَكَذَلِكَ النَصَارَى. 
وروي حزرد ور المخلوير اناد وَاإِلَى الصَّلَاة. 

جم وَكَولّهُ: تيك هت نوو 14 أي : الشوادري عَقَلِ وَالمرَادُ بالعَقلٍ هنا 
عَقْلَ الرَّصَدِ لَا عَفَلٌ الإذ ذْرَاكِ؛ لأ الْعَقلَ بده يَْقَسِم إلى قِسْمَينِ: 

0 0 وَهُوَمَنَاطٌ التَكْلِيِفٍ الَّذِي يُذْكَرُ في شرُوطٍ الْعِبَادَاتِ؛ 

فيُقولون: تشتط أن كين بَالِعًا عَاقَلَا.., 

وَلتَنِي: عَفلُ لرَشَّدِ وَهُوَ إِحْسَانُ اق أَرْ فلن التَصَرّفِء وَهَذَّا هُوَ الذي 
0 وَالعْنَاءُ إِذَا ولق الانسَان له 1 

59 وَكَرْلهُ هءًا: «طيرت بابر كوم لَايسَقَلونَ 4#)؟ أَيْ: عَقَلَ رَصَدِء وَلَو كَانَ المرادٌ عَقَلّ 
ِذْرَاكِ مَا كُلّفُوا" . 


)0 لأنهم يكونون في هذا الحال مجانين» والمجنون غير مكلف؛ لقول النبي وَكه: «رفع القلم عن 
ثلاثة». وذكر منهم المجنون حتى يفيق. 


م صاب الآرّان # 


وَقَوْلهُ سْبْحَانَهُ: «إإذا نوو لِصَّلَةِ ينيم الْجْمْمَةَتَسْموَاإِكَ وم 4. المرادُ بِالتَدَاءِ 
نا النداء الذي يكون عند فور الكتلدى »لاله هه النذاء النشروف فى غيف 
َع صََعََابلَ 20 1ه 30 ف 3 0 ل 242 31 1 4 
الي يق ار الخ اي ا ا 


عَفَانَ «وشنه؛ قَإنّهُ لما انَسَعَتِ تِ المدِيئةٌ انَخَلَ مُؤَدنيْن؛ ؛منْ أجل أن يني ي النّاس الْبَعِيدُونَ 
َس نت ذا لدان" : 

ا يِْشَادٍ المي كله حَيْتُ قَالَ: «عَلَيَكُمْ 58 وَسْنَةٍ الحُلَمَاءِ الرّاشِدِينَ 
المهْدِينَ مِنْ بَخْدِي ” 


ده 
أَنْ 


لو َل قَائِلَ: إن المفهُومَ مِنْ هذا الْحَدِيثِ المأذُونَلَّهُمْ بالتَمْرِيع هُمُ 
الرَاشِدُونَ كُلَّهُ؛ لقوله عَلِن: ل 
َالَوَابٌ: أن تقُول: ِنَم هم هد الهم ُو عجوي إِذْ لس يهن سنة 
ل ل لد لو كَلْنا بقَوْلِكَ فَإِنّهُ ني زَمَنِ عَثْمَانَ 
لم ل ل ل 


الموْجُودُونَ حيننف وَلَمْ يُخَالفهُ أحدٌ نهم وَلَمْ يكوا علي ذَلِكَ» كَمَا روا عََْه 
مامه الصَّاة بمِنَى ” 


وَلَقَدُ 0 مَنِ ادَعَى أن رقاو ًَ سَلَفٍِِ 4 وَقَال؟ 1 0 دع م فَضَلَ ا حلي لمناقية 
الرَاشِدَ وَالْأمةَ مِنْ بعِدوء وَعَذًا مُوَ الَّذِي أَصَاب بَمْضَ طَلََة الِْلّم في وَفْينَا هَذَاءِ فلقد 
أصَابَهُمُ اباب بالتَفْسِء وَالتعَطرسُء وَرُؤْيَة الآحَرِينَ صِغَارَا وما أشبَة ذَلِكَ. 
فيُقَالُ لمثل هذا المتحذلق: بَل أَنْتَ المبْتَدِعٌ» وَأَنَتَّ الضالٌ؛ َإِنَّ عُدْمَانَ بْنَ عَفَانَ 
لوقه قد ام بان اعد 
()رواه البخاري (417). 
(')رواه أحمد في «(مسنده» ١7/45()1717/61757/5(‏ 2» وأبوداود (5707). والتردمذي 


(357177)» وابن ماجه (57 »5 5).وقال الشيخ الألباني ييدث في تعليقه على السئن: صحيح 
(1) أخرجه البخاري(81١١))‏ ومسلم (1415) )١19(‏ من حديث عبد الرحمن بن يزيد. 


وتَقُول: لَمْ يَكُنْ َك جَاِلَاه وَحَاضَاه مِنْ ذَلِكَ مهُوَ كلعل الْحَلْقٍ بشَرِيعة اله وَلَا 
َكْتُمُمَا شَرَعَهُ الله أبدًا'» لَكِنّ عَثْمَانَ لنت سن هَذَا لدان لسَبّبِء ألا وَهُوَانَسَاعٌ المديئة. 

وَهَدَا لسّببُ لَمْيكُنْ مَوْجُودًا في عَهدِ لني بكلة. 1 

فَإِنْ كَالَ مَذَا المُتَحَذْلِقَ : كيف شرع عِبَادَة؟ 

5 اس َ عِبَادة؟ استنادًا إلى أن لني يل قد شَرَعَ الْأَدَانَ لِمَا هو دُونَ ذَّلِكَ؛ فَإنَ 
بلالا كَانَ يوَذنَ ليل في رَمَضَانَ ُو انيم وَيَرْجِمَ الْقَائُم '". وَلَمْ يَكَنْ هَذَا وَقَتَ 
َلاق ومع لِك شرع لبي له أن يدن 


وَالْحَاصِل: أن قَْلَهُ ََالّى: طإإدَا وى لِصَّكروَ *. المرَادُ به النّدَاه الثاني وَأمًا لَه 
الأول فَلَمْيَكْنْ مَعْرُوفًا حِينَ تُرُول الْقَرْآنِء وَإِنَمَاسَنَُالْحَلِيفَة لرَاشِدُ الذي ْنا باتبّاعو. . 

كِنْ مَل يُشْرَعٌ نا مُتَبَعَةُالْهدَانِ الْذَوَّلِء إِذَا كَانَ الدَّنِي حَلْمَهُ مُبَاشَرَة؟ 

يه لا ينابم ؟ ن تا لكذاة كبس قو الذي سَنَّهُ عَثْمَان جوضن 


فلا يَكُونْ مَشْرُوعًا. 

كل «لإين بر لْجْحْمَة14. ديل دعل أن الْدَدَانَ ك غيْرِ يوم الف لا 
يُوحِبٌ السَّعْيّ إِلَى الصَّلَاةٍ التي : ُودِيَ لَهَا؛ لأَن الله ححص ذَلِكَ بيوم لمن وَوَجْهَه: 
أن داه يوم الْجْمُعةٍ يلوه الْحُطْبكُ الي هِيّ مِنْ ذكْر الله لِمَوْلِه: «كأشموا ول وَوْأمَ 4. 


)١ 0‏ روى مسلم ييَبَتُْ في صحيحه (194/1) (71/8()11917) عن عائشة طشنا أنها قالت: من زعم أن 
رسول الله وَكٍ كتم شينًا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: : #إينأيها ألرَسول بم مأل 
لمتكي ريك ون لد تبعل قا بلك كات # [للقليقة:11]. 

(1) رواه الْبْخَارِيَ (571)) ومسلم ,)74()1١97(‏ ولفظ «القائم» بالنصبء كما في رواية مسلم: 
«قائمكم» .بالنتصب. 
وقال النووي يناث 4في اشرح صحيح مسلم» (4/ ٠‏ فلفظة: اقائمكم» منصوبة. مفعول 
«يرجع». قال اله تعالى: *9 وَإِن يَجَعَلكَ أله 4 [ا:0]. اه 


ته 
0 


0 اك 


َأمًا غَيْرُ الْجمَُةٍ قَِنَ الي يك جَعَلَ ال حك مَنُوطًا بالإِقَامَت قَقَالَ: «إِذَا م إذا عتم 
الْإِقَامَة ُو إلى الصَّلاق وَعَلَيَكُمْ ب بالسّكيئة وَالوَقَاِ! '. لكِنّ الْأَدَانَ يُتَبّهُ الإِنْسَانَ 


َْ 7 ِ مع ع مويرم 
َلكِنْ مََى يَكُوَ لدان الأوّل؟ 
7 1 27 رار *ه واة ب د ليع ب كى سس 3 3-8 
الحَوّاب: أن الاحسّن أن يؤذن فِى وَقتٍ يكون أزفق بالناس؟ وَذلِك من جهة 


ا ل 00 


مَل لا كول أَذَنْ إِذَا ارْتَفَعَتِ السّمْسُ ة قِيد رُمُح نَّ هَذًَا فيه مَسَقَة؟ وَهِيَ أَنَكَ 
تنَادِي لاس مِنْ هَذًَا الْوَقَتِ. 

رفول انر ان ار اراق سن اقاين َو ناث أَوْ بِمْجَرّدِ صعُودٍ الإِمَام 
امير كها في تنش البلذو الإشلاي: َ 

قَطًْا ذا لَايَحْصُنٌ به المفْصُودٌ من تفريم الأكان الول مِنْ ته النّاسي؛ 
وَاسْتِعْدَادِهِمْ للصّلاة. 

ا" هُوٌ يسن قا يكوث؛ فَإنَهَح يُوْدَكَوَنَ قبل ْالْأَذَان الشاني 
ِسَاعَقٍء أَوْ سَاعَةٍ إلا ربعا 

َأكادَاكانُ فى ابد واد مَنْيَْمَلُ ال ؛ لسُِّنَة؛ مِنْ جَعْلِه قَبْلَهُ بوَفَْتٍِكَافٍ 
2 ي الصي 
َْرَبُ لِلصَّوَابِء إلا إِدَاكَانَ في ذَلِكَ فتن تَِْيقِ لْجمَاعَة 

وَكَد تقول فَائْل: إِنَّ الْعِلَّه الَِي مِنْ أَجْلِهَا م صر مدان لدان 15 5 
الْوَفَتِ الْحَالِيٌّ؛ حَيْتُ تَوجَدٌ مُكَبْرَاتُ الصَّوْتِء وَالسَّاعَاتٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَا يتبْهُ اناس 
عَلَى حول وَفْتِ الصَّلاة؟ 


()رواه الْبُخَارِيٌ (505). ومسلم (5 0))). 


ا 1 00 ٠‏ > و سد 2 ه 2 5 2 زاهج 
وَالَجَوَابُ عَلَى هذا سَهْل؛ فَمُكَبْرَات الصَّوْتٍ لَيْسَ فِيهًا إلا أَذَان وَاحِدُ وَالْأَذَانَ 
الَوَلُ إِنمَا هو مِنْ أَجْلٍ أن يَتَأهبَ النّاس الْبَعِيدُونَ وَأَيّ فَائِدَةٍ في سَمَاع الْأَذَاذٍ مِنْ 


226 دم 


مكبر الصّوْتِء وَيَيْيَنَا ين مَتنَانات بيد ذا حِنَ /١‏ الْأَدَانَ الَْوَّلْ إذا كان 1 به فإنه 


يُعطى الفرصةً حَتَّى ب تكد الناس واتوة 

0 ل ل الَّذِي مَعَهُ سَاعَةٌ يَعْفْلُ كَثيرّا 
َالسَاعَة الآنَ معنا في يونا وَفِي ينا ومَعَ لِك تقل. 

وَهُنَا مَسَألَة: وهي: هل يُفْهُمٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: #إدَا وى لِلصّلَوة ين يرم الْجْمْمَةَ 
مدا تعزا 4 أن السّعْي لا يكُونُ إلا بَعْدَسَمَاع التّدَا؟ 


َه 
0 


لزه( قاس سن اج تور كاوق الت 11 قَهُوَ الَذِي قَالَ. 


الى تل ذيه: «من الْتسَلَّيَْم الْجمُعَةِ غُسْلَ الْجَنََقَ مم رَاحَ في السَاعَةٍ الأ ولى فَكَاَن) 
تسريه" 

وَكَوْلُه تَعَالَى : باتو عَو م لَايسقلونَ 4. الْعقلُ َل مُوَ ني الْقَلْبٍ أمْ فِي الرَّأْسنِ؟ 

وَالْجَوَابُ: أن الْعَفْلَ فِي الْقَلْبء وَالدَلِيل: 1 0 ا ل 
كم موت ينون يآ أو ادن طون كلمي لمر وَليكن تادالق اندر )4 
لق ]. داهو قل الْكَلِق لق 0 5 ألا بم من حَلقَ وهو 
اللاي ير )4 (لبتلن:: .)١‏ 

َكِنْ قَد يُعَالُ: ألَيْسَ الدّمَاغٌ إِذَا ال الل الْعَقْلُ؟ 

وَالْجَوَابُ: بَلَى؛ لِأنَ الماع بإذْنِ الله هو لَّذِي عَنَدَهالْصَورَات؟ فهو الذي يَتَصَوَّد 
الْأَشْيَاء ثم يُوصِلهَا بسْرْعَةٍ َةِ إلى القَلْبِء لقب يَأمْرُيَْى قَالمتبرٌ لجسم حَقِيقَة حَقِيقَةَ هُوَّ 
1 الْقَْبُ وَالمتَصَوٌرُ شيا الَّنِي يَطْبَعُهَا كَالسَكْرتير يمه 8ه القلبمتاني 
الَّمَاَ؛ ؛ وَلِهَذَا قَالَ الإمَامُ أَحْمَدٌ كذلثه: الْعَفل في الَْلْبِء وَل انَصَالُ في الدّماغْ ". 


حك 


(0 رواه الْبُخَارِيٌ (841): ومسلم (7/ 487 ) .)1١()860(‏ 
(') انظر: «إعانة الطالبين» /١(‏ 50)) و«حاشسية اللشرميي 277/171 واجراني ي السشرواني؟ 


َكَل بَعْضْهُم: الْعَقَلْ كَالمُوَلْي وَالدّمَاعٌ كَالمِضْبَاح. َالَْصْلٌ وَالمِدَارُ عَلَى الْقَأْب. 
2 د ' 


203 تررم ير 


.+ - حَدََنَا عرد بن مسر حدقا عبد وات حدقا حَاِدٌ اَذ عَنْ أي 
ابه عَنْ نس : :َالَ: ذَكَوُوا الثَارَ وَالنَاقُوسَ ‏ كَذَكَرُواالْيهُودَ وَالتَصَارَى ء فَأمرَ بال أَنّْ 
يَشمَعَ لان ون يور الإقامة”. 
[الحديث 50 - أَطْرَافَةٌ في: 38 05لى لال لاه "9]. 

هَذّا الْحَدِيتٌ فِي بَيَانِ بَذْءِ الْأَذَانِء وَلِمَاذَا شْرِعَ وَمَتَى؟ 

ولقد شُرِعَ الْأَدَانُ في السّنة الثانية مِنَّ الْهِجْرَة حِينَ كَثْرَ النَّاسُء فَاسْتَشَارُوا: مَاذًا 
تضْنَعُ في الإخلام لِوَفْتِ الصَّلَاة؟ فَذَكَرُوا النَّانَ وَذَكَرُوا التّاقوسٌء وَذَكَرُوا اليُوقٌ» 

نهم كَِهُوا دَلِكَ كله نار ْمَجُوس وَالنَافُوس لِلتّصَاوَىء وَالْبُوقَ لمَهُود. 

تقَانُوا: إنه لا يُمْكِنُ فِعْلُ شَيْءِ مِنْ هذا وَلقد أَصَابُوا في هذا الإنْكَارِ؛ أن هله 
الْعَكَامَاتِ لَيْسَ فِيهَا حَيْرٌ فَهَدَاهُمْ الله يل لِهَذِه الصََّةِ الَّتِي هي حَيْرٌ وَتَعْظِيمٌ لَه 
وَتَوْحِيدٌ لَه وَشّهَادَ لَهُ بِالْوَحْدَانِيَك وَسَهَادَةٌ لَرَسُولِهِ بالرّسَالَة وَدَعْوَةٌ إِلَى الصَّلَاق 
وإِلَى الفلاح. 

وات معاي راو را لو الى الخال 
بها إلى الي يك وَقَصٌ عَليِْ هذه الرّؤي َال كلة: نا لَرَؤْيَا حَق» . فَلَمّا سَمِعَ عَمَرٌ 
ِالْأَذَانِ جَاءَ يَجْرٌ ردَاءة» ويَقُولٌ :يا رَسُولَ اله لََد رَأَيْتُ هَدَا؛ يَعنِي: فِي النَّؤْم". قَصَارَ_ 


(1/ 120 )» فقد ذكروا هذا القول» ولكنهم لم ينسبوه للإمام أحمد. 
)0 رواه مسلم (91/8) (5). 1 
)١ 1‏ رواه أحمد في «المسند» (5/ "57) »)١7517/815437/(‏ وأبو داود (44 5)» والترمذي (189). 


وقال الشبيج الالباي ا يَدْانْةٌ في تعليقه على سنن أبي داود: حسين صحبح: 


- واو ال حَمْدُ- شَرْعًا من ذَلِكَ الوَفتِ إلى يَوْهَا هَذا. 
ا وَكَوْلّةُ: «فَأمِرَ بَان». فيه َي كَبيرٌ الي للْقِصَّة لِأَنَّ الكَسُولَ كله في هذا 
الحديث قال لِعَبْدِ الله بن رَيْدِ: لق عَلَى بكال؛ إن قو منك». َألْقَاهُ إلبلا 2 


وَصَارَ 0 4 


أَشْهَدٌ أن مُحَبَدًَا رَسُولٌ الآ أَشْهَدٌ آنْ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله؛ حي عَلَى الصَّلَاة» حي على 
الصََّاتِ حي عَلَى الفاح حي عَلَى الْقَلاحء الله كبر اله أخيز لا إله إلا 


>ى 2س وهس 


الن4». 3 هو ادر زه أَنْ يَمْمَعَ الَْذَانَ لِأنا َو َتنا بكَلِمَةٍ يشفعٌ) لَوَجَبَ 


108 0 7 الإقَامَة». هو ليس على ظاهره؛ لأنه لو كان عَلى ظاهره 
لكَانَت الإقَامةٌ هكّذا الله مي أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إل لامر اا 
عي الطلاق عي على القلدج: كذ ايت الطلاة, 01 1201" ا لَه آلا الله. متَكُونْ ثَّمَا 

جُمَلِء وَلَكِنَّ هَذَا لَيْسَ و الاك ب المزاة َذَ الشمل م شك الث وز دب 


2 00 


خد" ؛وَهُومَا عليه الناس اليم 


() المصدر السابق. 

() انظر الروايات الواردة عنه يكَِ في صفة الأذان والإقامة من حديث عبد الله بن زيد «لئته في: 
«المسند» (4/ 5).» وأبو داود (599)» وابن . ماجه :)7١7(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد) 
(ص 4 -30)» والدارمي (7518/1)» وابن خزيمة (770)» وابن حبان في صحيحه (1117/1)؛ 
وابن الجارود »)١58(‏ والبيهقي:(١/791).‏ 
وأخرجه الترمذي »223١84(‏ ولم يذكر فيه كلمات الأذن والإقامة» وقال: حسن صحيح؛ وصححه 
ابن خزيمة (1/1*)» والبخاري» والنوويء والذهبي» كا في نصب الراية /١(‏ 2509 7515). 
وأخرجه مختصرًا الطيالسي (3555)» وابن أبي شيبة »٠ ١7 /١1(‏ والطحاوي ))١5١/١(‏ 
والدارقطني (1/١41؟)»‏ وأما رواية أبي محذورة لصفة الأذان فقد أخرجها مسلم (077/4: وأحمد 


م صاب الآدآان 8# 


م َالَ الْسْكَارِيّ كذكنه: 7 
قال: أخبرنا بن جَرَئْج» قال: 

أخيرني فا | ةا :كَانَ المشلِمُونَ حون قَيِمُوا المديئة يَجتَيمُونَ: 
َتَحَيُونَ الصَّلاة ليس يُتَادَى لها لَكلمُواَومَافي لَه َل يَمضْهُم: انّخِذُوانَفُوسَ وبل 
افُوسِ النَصَارَى َكَل بَعْضْهُمْ بل يوقا ِل قن اليهُود. 0 وََاَبْعَشُونَ رَجُلًا 
يْنَادِي بالصّلاة. قال وَسُولُ اله 4 :نيا بلال» فُمْ قاد الصاح" 

ظاهِرٌ هَذًا الحَدِيث: أن اقيرَاحَ عَمَرَ انه هو أَنْ يُنَادَى بالصَّلَاةٍ فَقَطْ؛ فَيَطُوفَ أَحَدٌ 
في الْأَسْوَاقِء وهو يَقُولٌُ: الصَّلَاة الصّلاةً. لكِنَ الْبُخَارِيَ ككلثه كان الَفْصِيلَ لَمْ يَكُنْ 
على قله ِو لم يَذكُم لاما كرت لكُمْ نب له نويد بن عبرب وَآُ في 
57 َه أيِضًا ع َأَكدَ رُؤْيَا عَْد الله بْنِ رَيْدا فَقَالَ الدَسُول طلل: «ألْقِهِ عَلَى 
بكال؛ فَإنَه التق سوا يان الكاتمي: 


55 - حَدَنَا مود بن حيْكَانَ قال : حَدَنَنَا عبد الرَّراق قال: 


2 9 
ثم قال السَخَارِي كنانة: ' 
م انه 2-266 مر مل 
- ياب | دان مثنى مث 
© حَنََ لبن زب لَ: حَدك ادنر عن يل بن عط ع 
3 006 00 0 5 0 أو يكال أ 
ل: أمرّ يلال أ نْيَشْمََ اَن وَأنمُويرَ العامة إلا الام" 


١١50) /9(‏ 5» وأبو داود(٠‏ 65» والترمذي .)١97(‏ والنسائي ,)017١5(‏ وابن ماجه 
(704)) والطيالسي (773727)» وابن أبي شيبة ( »)7١ 5 /١‏ وعبد الرزاق (17/7/4): والشافعى 
(04-5//1)» والدارمي (/77/1)» وابن خزيمة (0777) والدارقطني (1/ 477): والطحاوي 
في «الشرح» 175٠ /١(‏ )» والبيهقي /١(‏ 98" 844). ْ 
وقال الترمدي: : حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (/707/9)) وابن القيم في «زاد المعاد» (5/ 789). 
(١ارواه‏ الْبُخَارِيٌ (؛ 6٠‏ )» ومسلم (9"0) .)١(‏ 
"أتقدم تخريجه قريبًا. 
("أرواه مسلم (7”07/8) (7). 


٠.‏ ع ع معو 
- 


ولكن دفي عننكا فكي في ذل الإقافة ردن خرما َإنَّهُ يُشْمَعُ كَذَّلِكَ مَعَ أنه 
َم يسن في هذا الْحَدِيثٍ. 


مهتين 


وقد أَجَابَ بَعْض الْعُلَاءِ على هذا بأنَّ كَوْتَهُ رين ِالنسبَةِ لأأز 0 


00 لِأَنَّ الْأَرْبَعَة شفع ل فَإِذَا قتعا ري عنما انين ع الِإْنَانِ وت 

ل انلو قفر لبون ادهف قول: دلَاإِلَهَ إِلّا الله» 
بالنسبَة دان في الك احير فأما الأول لم طهر لي عَنْةٌيَينُ في الإجالة َل , 

ََمَا في التُّايل في آخره كن قَطعَه علّى وتر وَاضِحٌ؛ لأَنَ مذ الكَلِمَةَ هي كَلِمَهُ 
لتّْحِيدء وَالْعِبَادَاتُ كلها مَفُطُوعَةٌعَلَى وثْر. 

وَتَوْضِيحٌ ذَلِك: أنَّ الصَّلَوَاتٍِ الْكَمْسَ وِنْنٌ وَعَدَدُ رَكََاتِهَا وثْرُ وَالصَيَامُ ور *؛ أن 
وات بام واي وَِكَ احج وه دكا و والطوات سيع ول 
وَالسَعي كَذَّلِكَء وَالْوْفُوفُ بعَرْفَة مره وَاحِدَةٌ وترٌء وَفِي مُرْدَلِمَةَ مر وَاحِدِةٌ ور 
وَالحموات ثلاث ونْرٌ وَهْنَّ سَبْعُ حَصَيًا خ عَصيَاتٍ ور وَالمييثُ ين الأكمل أذ يكُود 
وير تلات لَيَالِ وَطَوَافٌ الْوَدَاع 2 بع وتوص 

وأمًا ازَكَاةُ ا تسْمَطِيعْ أن تقُولَ: إن الوايت ايهال و2 ؛ لِنّهُ يَخْتَلفُ قِلَة 
و تنهار عله 


م حاب الآذان 2# 


َّ ال البْكَارِيَ : 


إن 
ماص ور وير 


اعمس دن -وَهَوَ ابن سَلام- قال: أخبرنًا عبد الوَمَّابِء قَالَ: حبرا حَاِدٌ 


الحَذَكُء عَنْ أبي يبك عَنْ أنّسِ بْنِ مَاِكِه قل :ل كَثْر اناس َال :ذَكَرُوا أن يَعلَمُوا 


سود مه 


وَفتَ الصّلاة «بَيْء يول كوأ بوؤد تود أو ضرا مَافُوسَه ير بلال أذ 
هذا الْحَدِيتُ في تن الحديتٍ السَّابقٍ شي أَمْر بلالٍ الْأَدَانِ نَم الْقَدّانَ 


وَيُويْرَ رَ الإقَامََ 0 إِشْكَالَ في شَمْع الأذان» أو إيتار الإقامة وَلْكِنِ الْإِشْكَالُ هو. : هَل 


يناد للصّلاف أو كل عَلَامَاتٌ؟ 
4 
0 
اله 0 8 07 2 22 
-٠‏ بات: الإقامة د إلا قوله: قد قامَتِ الصّلاة 
ل عبد التلى م50 إشكاس بن ا 00008 نا الدع اسن 


بال أن يَسْمَمَ الْأدَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةً. قَالَ إِسْمَاعِيلٌ: 
دكت ليوات كعك إلا الإِقَامَة ". 
0 سَبْقَ الْكََامُ عَلَى هَذَا الحديت وَياة. 


بد 96و مم 
ا 


12 ملردع ع5 


- حَدَتنًا عبد الل بن يُوسفَء قَال: َخبَرنَامَلِكَ عن أبي لزنا َنِ الأرج. 
0 أنَّ رَسُولٌ الك يلد قَالَ: ١إِذَا‏ نودي للصّلاة ة اير الشيطان» وَل ضراط 


)0 روآه مسلم (مبام) (5). 
)0( رواه مسلم (4/ا"”) (ه0). 


ع لاس الاين ذا قَضِيَ التَدَاء أقبل» حَنَّى إِذا 8 بَ بالصَّلَاةٍ دير حَتَّى إذا 
قْضِيَ ليب قبل حَنَّى يَخْطرٌ ييْنَالمزء تف فول اذ كذَاء اذْكُرْ كَذَا ات 
يلق ع يطل الرغل لايدوي كر في" 

[الحديث / 0 11 10]. 

جاوكؤلة كلة: دعب ذا ثُوّبَ لِلصَّلَاق يُوْبَ؛ يَعْنِي: أَعِيدَ الْأَدَانُ مر َي ِأَنْ 


0 


1 


ليب مأخوةٌ مِنْ «لَوّبَ»! أيْ: د ومن ن انَابَ) بِمَعْتَى : : رَجَع) م وَعَادٌ. 
موكوله كلة: «أَديرً). وَلَمْ يذ 3 54 
- َو م 2 عع مقر 5 2-2 
0 اا ا ماد 
فِي هَذًا الحَدِيثْ: بَيَانَ َضْلٍ لتَأَذِينِ نَهُ سَسَكٌ لِطَرْدٍ السّيَاطِين؛ فَإِنْ الشَيْطَانَ 


ا الْمَرَع قَإنه إما أَنْ يَضْرِطٌ إِذَا كَانَ حَوْلَ الدَبْرٍ رِيحٌ» وكا أن يول وما أن 
يَحدُتَ طَيا كر 
ار نان فج ليس وَيهن لذنلا 0 


ار 


الإقام في ات الجيرئة؟ ‏ 
كَالحَوّات: أله كذ يجوز الإعاة: وَكَكِنَّ هذا جَهْرٌ حص مِنَ الإَِامَ راحم ين 


اجنو لكر ين 
و 


الْأَدانِ نم اين أَننَُاِصَ كلام لرَسْولٍ يك وَموَيَقول: : "ذا ثُوْبَ لِلصَّلَاة أدْبَر 
َم إذَا حَضَرَتٍِ الصَّلَاة أقبل». 


فلار حر خلثة في «الفتح؛ (83/7): : قوله : أقبل حتى يخطر. بضم الطاء؛ قال عياض: : كذا سمعناه 
من أكثر الرواة» وضبطتاه عن المتقنين بالكسرء وهو الوجه. ومعناه: يوسوس. وأصله : من حََطَرٌ البعير 
اد نا ري ب جاه ران بلعب ا لد لمرو أ بار انه دريف زييك قله سال 
وضعف الحجري في نوادره الضم مطلقًا. وقال: هو يخطر بالكسر في كل شيء. اه 
(؟أرواه مسلم (789) .)١9(‏ ش 


- 


وَعَلَى كل حَالٍ: ادي و الااانء َيُوَلّي وَل 0 
وَيُسمََادُ مِنْ َذَا الحَدِيث: أن السَّيَطَانَ ‏ يَسْمَع وَأنَهُ َفِرٌ مِنْ ذِكْرٍ الله كل وَلِهَدَا 
وُصِف بِالْحَنّاس؛ أي : :الذي 0" عِنْدَ الذَكْر. 


وَيُسَْقَاد من أيضًا: أنه مُجَوَف؛ لِأنَ الريحَ -وَهِيَ الصُرَاطٌ- لا تَكُون إلا مِنْ مُجَوّف. 
و ور مف يكو 6 ّ 


و ا 1 5 سار أ 02 لل ” . 2 عد بن ع ً 
ويدل ايضا على أنه مجوف أنه يَأ وَيَشْرَبُ ‏ وَلَا يُمْكِنْ أن يأكل وَيَشْرَبَ إل 


و 07 


01 


وأما الملاكّة فَقَدْ جَاءَ ف الآَارِ أنَهُمْ صمدٌ لَيْسَ لَهُمْ أَجْوَافٌ؛ وَذَلِكَ لِأنَهْمْ لا 
آءًٌ ا 3 
كلو ولا و نما يََذُونَ بذِكْرِ الله وق. 
َوكْرُ اله تَعَاَى عِذَءُ لِمَْ كَانَ هذا الذكر أَنْسَا لَه وَلِهَذَا قَالَ التي كل جِينَ ) ته 
د إن تواصل. قال: نينث ويف لي يدث م 
رَبِي يُطعِمُني و وَيَسْقِينِي»"*" 
وَالمِرَادُ ذ: يُطَومُِي وَيَسْقِني بذْكْر اله وق. 
ومن ذَّلكَ أيضًا: قَولُ الشَّاعِرِ: 
لَهَا أحاديث ه ذكرَاكَ مَشْعْلَهَا رو ةل از 557 
م عن السَرَابٍ وَتلهِيها عن لديا 
)١(‏ قال الرازي في مختار الصحاح (خ ن س): الس قله تاو وبانةة «دَحَلٌ). والخَنّاس الشيطان؛ 
لأنه يَخمّس إذا ذُكِر الله ويْلَ. اه ١‏ 
(") وذلك لما رواه مسلم في (اصحيحه» »)٠ 7( )7١18(‏ عن جابر بن عبد الأ يق أنه سمع النبي طَلِهٍ 
يقول: : (إذا دخل الرجل بيته» فذكر الل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: : لاا مبيت لكم ولا عشاء وإذا 
دخل فلم يذكر الله عند دخوله؛ قال الشيطان: أدركتم المبيت وإذال يذكر الله عند طعامه. قال: أدركتم 
المبيت والعشاء». 
(1) نقل السيوطي تيَقانثة عن الفخر الرازي: أن العلماء اوقفو سر اف للم ار ور 
ولايتناكحون. 
وانظر: «الحبائك في أخبار الملائك» (ص7515). 
5 اروف ري 511 11001305 وميطاك 00 ١٠‏ بام لره). 


(0) البيت من البسيط التام» وهو لمَرُوان ب بن أبي حفصة؛ وقيل: إدريس بن أبي حفصة. ٠‏ وهو موجود في: 
«ديوان مروانق و«اليداية والنهاية» (028/5) و«الوافي بالوفيات» (51/4> 0 و«المدهش» لابن 


- 
ا ا 


ن 


يَعْنِي: أَنْ أَحَادِيتَ مَْشُوقَيهِ هيه عَنِ ازا وَعَنٍ ع الشَّرَابِء كَدَلِكَ أَنْسُ الإِنْسَا 
بر الل وي بهي عَنِ الكل وَالْرْبٍ ؛ وَلِهَدَاكَانَ المكايكةٌ عَلَيْهِمْ السام لاي 7 

ولا يشريون؛ 'وَلِهَداَمْيَخْلْق لهلهم أجوانا. 

وَنِي هذا الصديك أبشة قليل علن | أنَّ المّيطَانَ يتَرَصَّدُ لبتي آذ فَكُلّمَا وَجَدَ 
ُْصَةٌ حَطَرَ؛ لهذا قضِيَ اَن أل حَنَّى يوي بَني آَم وَمِنْ جُمْلةٍ إِعْوَائِمْ في 
مَذِهِ الْحَال :أن بطم ع عَنِ السَّعْي للصَّلَاق وَمَا أَْبَه ذَلِك. 

وَمِنْ قَوَائِدِ ذا الحَدِيث: حِرْصٌُ الشَّْطانٍعَلَى إِلْهَاءِ الإنسَانِ في صَكَاتِهِ عَنْ كر 
الله لِأَنَّ ذكْرَ الله هُوَ ذِكْرُ الْقَلْبء قَإِنْ شّغِلَ الْقَلَبُء وخا د شو خارت الصادة 
جشمًا يلا رُوح. وَهَذَامُوَ لذي يَخْرِصُ علي ليطا 

وَمنْ فوا هذا الْحَِيثٍ: ا لا يطِلُ الصّلاة» وَالْوَسْوَاسُ هو حَدِيتْ 
النفّس والْهَوَاجِسٌ؟ لِأنَّ قَوْلهُ وللة: يَقُولُ: اذْكْرْ كَذَاء اذْكُرْ كَذَا. يَسْمَل أَنْ يُذَكْرَهُ مره 
وَأكترَ أَوْ فِي جَمِيع الصَّلَاةٍ. 

وََدِ حيلف الكلماة يكيف نه فِي هَذِهِ المسألَق وَهِيّ: إِذَا غَلَبَ الْوَسْوَاسُ عَلَى أكْرِ 

011 6 


57 فونم مَنْ ل إن الصّلاة عط 0 لِذَّلِكَ بقَول اللي يكل «لاصلاة 


ل 


بحَضْرَة و طَعَام وَلَا وهو يذافعة الأخيكَان»!" 93 كو الدي عد الصَّلاةَ ة فِي هَذْهِ و الحَال؛ لِأنّ 


8. 
لذ‎ 
0 ١ 


لابن الجوزي (1/ 00 4)» و«ديوان المعاني» (1/ 71)» و#الحياسة البصرية» (1 / 2191 

ويروى: «عن الرتوع وتنهاها عن الزاد». أو «وتلهينا» بدلا من قوله: مِن الشراب تَلْهِيها عن الزاد. 
() اعلم أنه من حملة المسنونات في الصلاة الخشوع. وليس الخشوع الذي هو البكاء. ولكن الخشوع 
هو: : حضور القلب وسكون الأطراف؛ ولا شك أنه من كمال الصلاة» وأن الصلاة بدونه كالجسد 
بلاروح. وانظر: «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية كتلئة (؟/ 274 50). 

)0( وهذا هو قول أبي عبد الله بن حامد, وأبي حامد العَزَاليِ وابن الجوزيء وانظر: : «الشرح الممتع» 
(9/ 50هغ). 

(1) رواه مسلم (119()055). 


00 


ل 0 أو مَا انْحَبَس مِنْ بَوْلِء أَوْ خَائِط. 


وَجَمْهُورٌ الْعُلَمَاءِ عَلَى نه إِذَاعَلَبَ الْوَسْوَاسٌ عَلَى الصَّلاة؛ فَنَّهُ لا ينها لَكِنَهُ 


إفة 


2 سرام سكس .له ا 0 00007 ق ود و1 20 2 
ها على بترت الا لبن من ساو لاطي أو أقل 
و - 


وَمِنْ فوَائِدِ مَذَا الحَدِيثْ: أن الدُحُولٌ في الصَّلَاةٍ قَد يَكُونُ سَبَيا لِتَذَكّر مَا نسي 
الكادة ا لبي - حَنِيفَة كيَدَكدةُ ايد يق 7 0 أن رجلا جاءَم 
اذْمَبْ 0 قُلَما ذَهَبَ الخ ول 59 07 في 90 ل تل 
الوَدِيعَة؟ حَتَى تَذَكَّرَ مَكَاَها. 

وَعَلَى هذا قإِذَا جَاءَ إِلَيْنا أَحَدُ وَقَالَ: سيت أئْرَا مهما .فإننا قولُ لَه لَهُ: اذْمَبْ فَصَلٌ. 
وَبِذَلِكَ تكونٌ قَدِ اتَدَيْن مام من أَيِمةٍ المسْلِوِينَ» ثم إننا تَسْتَاَنِسٌ فِي هذا بِهَدَا 
الْحَدِيثِء والذي فيه: أَنَّ السَّيْطَانَ يُذَكَرُ الإنْسَانَ ما نسِيَهُ في حَالٍ صِلَاتِه. 


م 


سما جَء ضاي دكاءِأبِي حيمَة تنه أذَرَْلا َال زوجيو إن لم مني قبل دان 


الْمَجْر فَأَنْتِ طَالِقٌ نََانًا. ومن المعلوم أن عَالِبَ الْأمَدِ؛ مِنْ أَِمَةِ وَأْبَاعِهِمْ يرَوْنَ أن تَعْلِيقَ 
الطلاقٍ هو تَعْلِيقٌ مَخْضٌء فمتى وَقَمَ المُعلَقٌ عليه طلقَتْ عه ار لم 


('أروى أبو داود في اسننه») (17/457)» عن عمار بن ياسر فق قال: سمعت رسول الله يَكَِةِ يقول: «إن 
الرجل لينصرف. وما كتب له إلا عشر صلاته تسمُهاء تُْئْهاء سبعهاء سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثهاء 
نصفها». 
وقال الشيخ الألباني رآ يََلنْهُ في تعليقه على سنن أبي داود: حسن. 
١"أفيناء‏ على هذا القول تبرأ الذمة» ولا تجب على من غلب الوسواس على أكثر صلاته الإعادة وإن 
كان لا أجر له فيهاء ولا ثواب. بمنزلة صوم الذي لم يَدَعَ قول الزور والعمل به» فليس له من صيامه 
إلا الجوع والعطش. 
وهذا القول هو المأثور عن الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم» وانظر: المجموع الفتاوى» (51/ 251 و«الاختيارات الفقهية» (ص08). 
و«مدارج السالكين» /١(‏ 010). 


وَيَرَوْنَ كَلكَ أَنَّ الطَّلَاقٌ الات تَبِينُ به المرْأة وَلَوْ بكَلِمَةٍ وَاحِدَةِ وَبِنَاءَ عَلى هَذَا 
فإنَ مَذَا الرَجْلَ لَنْ يَحِدَ أَحَدا يُفْتِيهِ بالتفصيل؛ فَيَقُولَ: هَل أَنْتَ أَرَدْتَ اليَمِينَ أَمْ أَرَدْتَ 
لبَْلِيقَ المخضص؟ وَلَنْ يَجِدَ كلك أَحَدًا يُفتِيه أن الطّلَاقٌ الثلاتٌ وَاحِدَةٌ . 
م 


وكات زَوْجَةُ ذا الرَجُل لَاثرِيدُ ابا مَعَ وها َم كلَمهُ حَنَّى مَضَى عَرِيعٌ ' 
بن الي ؛ قضَاقَتْ عَلَيْه لض يما رَحْبَتْ» فَدَب لمم أبِي حَنِيفَةَ يكلثة ؛وَحَكَى - 


دده بو 


لَهُ القصّة لْقَصَدء وقال: إن طلم الَجرٌيَنْتْ مني امرَأتيء قاد أَفْعَلُ ؟ فقال له لَهُ: هناك حيلة 


ا 0 


يُمكئك أن تَفْعَلّهاء وهي أن تَذقت إلى فُلَانٍ الموَدَنٍ الْآنَ وَتَأْمُرَ رَهُ أن يَوَدن. فذهَبَ 


3 و ع 


بل ِلَى امود وَحَكَى لُ الِْصّهه وَأَخْبَرَه بِقَوْلِ الْإمَامء وَمِن المخلُوم أَنْ الْأَدَانَ 


آذ هه 00 


المزْأةُ: الْحَمْدُ لل الَّذِي أَنْجَانِي مِنْكَ. فَقَالَ: الْحَمْدُ ل الَّذِي أ 


مد 
0 أن لتحيل عَلَى الشَيْءِ ء الماح لايس يو وَلَا حرَجَ فيه. 
اوَكَوُلُه عل: ١حتَى‏ يَظَلَ وجل يدري كَمْ صَلَّى» وهل ِهذه الل بن دوَاءِ؟ 
0 لْهَا دَوَاءٌ؛ٍ َِنَ الي يك مر ر الإنسالإِذَا لم يكن ند رجح أن يني 
عَلَى الْيْقين . وَهُوَالأكل» كمَالوْكَميَْرِ كم صَلَى: نكاما نَا م رْبَعًا؟ وَهْوَ لَايْرَجْحُ هَذَاوَلَا 
هَذَاء فَإنّناتَقَولٌ له: الوداك رتنا ربازاخير كردم 


('أقال في اللسان (ه زع): الهَزِيعٌ: صَدْرٌ من الليل. وني الحديث: «حتى مضى هَزِيعٌ من الليل»؛ أي: 
طائفة منه؛ نحو ثلثه وربعه. والجمع: هُرْع. اه 

(أروى مسلم ,لَه في صحيحه (01/1) (88)): عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كل «إذا 
شك أحدكم في صلاته. فلم يدر كم صلى؟ ثلانًا أو أربعًا؟ فليطرح الشك. وليَبْنِ على ما استيقن, ثم 
يسجد سجدتين قبل أن يسلم» » فإن كان صلى حمسا َفَمْنَ له صلاته؛ وإن كان صلى إتمامًا لأربع 
كانت ترغيً) للشيطان». 
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وأمًا ذا كانَ لَدَْكَ تَرْحِيحُ فَبْنِ عَلَى مَا رجح وَاسْجْدْ لِلسّهْرِ يَمْدَ اتام" ؛ 
وَالدِينُ. -وَاه الْحَمْدْ- َم يَجْعل للإنْسَانِ أَيّ وَسِيلَةِ إِلَى الْقَلَقِ وَالتَعَب. 

كُلَ مُفْكِلةٍ في الدُئِيَا لها َل في الدّينِء كن قَذ ل تسر ْنَا الْحَل؛ إِما 
لدَنُوبٍ أَصَابَهَ وَإِمَا لِجَهْل أَو لعَيْرِ ذلِكَ. 

وأنًا وَائْقٌّ نه لا نُوجدُ مكلك سوَاء كات َي أم اجتمَاعِية ِّا وي الذي 
ا وا كوك الْآنَ الآقَاثٌ التَقْسِيكُ وَالْأَمْرَاضُ النَفْسِيُ إلا ِسَبّبِ ضَعْفٍ الإِيمَانٍ 
دَى كَثر من النَّسٍء فَإنَ من عنده همان كاين أن بصي بَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذًا. 

وَأضْرِبٍُ لذَلِكَ متلا بالْقَضَاءِ تاقد َهَذَا إِنْسَانَ اجْبَهَدَ؛ إِرَادَةَ مِنْهُ أَنْ يَصِلَ إِلَى 
3 كما لَهُ هَذَاه وَكَانَ الْوَاقِمٌ عَلَى خلافٍ مَا يُرِيك فَمَنْ 

را ا ا : قَدُ فَعَلْتٌ 
ما أيرْتُ به وَحَرِضْتٌ عَلَى يقي وَاْتعنتُ بلله وما حَرَجَ عَنْ طاقتِي فهو إلى 
َبّيء وَرَبِّي يفل بي مَا ضَاءَ. تم يَقُولُ: قَدَّرَ الله وَمَا ضَاءَ فَعَلّ. 

تَجدُ مُطْمَِنً ماما وتَفْسهُ َاضِيةُ فهُوَمَعَ الله وق في قدَرِو؛ لوو مر 

كِنْ مَنْ عِنْدَهُ ضَعْفٌ فِي الْإيمَانٍ فَإِنهُ إِذا جَاءَتٍ الْأَمُو رُ عَلَى خلافٍ ما يُرِيدٌ 
يتَكَدَرُ وَيَنْدَم وَيَقول: لََْتي مَا و فَعَلْتُء وَلَوْلَمْ أفْعَل كَذَا لَكَانَ كَذا. 

فَالدِينُ الإِسْلَامِيٌ -وَاه الْحَمْدُ- لَمْ يَدَعَ الإِنْسَانَ فِي قَلَقِ أَبَدَاه ولَكِنٍ المسألة 
خ ير ١‏ 

وَلِشَْخِنَا عَيْدٍ الوّحْمَنٍ بْنِ سَعْدِي تكتلثة كِتَابٌ اشمُة: «الوَسَائْل المفِيدةٌ في الحَيَّةٍ 
السَعِيدَة)؛ وَكِبَاب آخر اسمه: ادن الاين بحل جوِيعَ المشَاكِل». وَلَقَد أَرَانِي يقلثة 


)١‏ يدل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري كلتك ١(‏ 4)» ومسلم (61/5) (84)) عن عبد اله بسن 
مسعود عقلئته قال: قال رسول الله يَكلةِ: "إذا شك أحدكم في صلاته فلْتَحَرٌ الصواب. فلَيُيِمّ عليه ثم 
عل ثم يسجد سجدتين». 


مَرَة - صَغِيرَة اسْمها: لدع العلق واد الحيَاةً). ولكني لا دك مُوَلَمَها. وقد اتن 
الشَيْحَ عَلَى هذه الرسالة ل إنها رسالةٌ جيدةٌ. ولعله ييدْلَثْه عَلى أَسَاسٍ هذه الرسالة 
لف هَاتيْن الرّسَالْمَيْنِ الصَغِيرََيْنٍ 
فَطَالِبٌ الْعلَم يَبَغي عليه 95 يج دَائِمًا إِلَى الدّينٍ الْإِسْلَامِيٌ؛ الْكِتَاب وَالسق 
عَنَّى يَسْبَى حَيّاةَ سَعِيدَة وكا قَالَ تَعَالَى: « مَنْ عَيِلَ صَنْلِضًا ين دَكَرٍ أو أن وهو مُؤْمن 
يتك حبَرء طِتِبَةٌ #القلة:,. فَلَمْ يقل هنا لتَرْرُقَنَهُ أو لَنصِحَنَ بَدَنَهُ. وَإِنّمَا قَالَ: 
ميته 4 وَهَذَا هُوَ المقضوة. 
د يكو المريض الَنِي يُحَانِي مِنْ أَمْرَاضٍ عَظِيمَةِ حَيَاتَهُ أَطيَبُ مِنْ شَخْصٍ 
و رار مك 
٠‏ وَقَدْ يَكُونُ الْمَقِيرُ الّذِي لَا يَجِدُ إلا الْعَدَاءَ بَعْدَ الْعَسَاءِ أَطْيّبَ قَلْبّا وَحَيّاةٌ مِنْ إِنْسَانٍ 
يأب لق عَلَى : مَا يُرِيدَه الحا يس عَلَى كَْرَة المال» وإِنّمَا هو عَلَى الْحَيَّةٍ الطب 
لني د يَسْعَى ها كُلّ ! إِنْسَانِء وَالتتي سَيَيها هَذَانَ الْأَمْرَانِ: الإِيمَانُ اليل ام قال 
تعالى: تَعَيلَ تيكائ ككر 3 لق يمر خزرة اقزركذ عززة زب 4 وم م أن 
لمعل الصَّالحَ لا يدَ فيه من عِلْم» فَالِْلُ مَل الْعَمَلٍ. 
فإن قيل: هل يدل بهذا الحديثٍ على جواز الآذانٍ عند علاج ل بالجن 
في الغرفة التي يَجْلِسون فيها؛ لطْرّدٍ الشياطين؟ 
الْجَوَاتُ: أنه لا يَبْمْدُ ذلك؛ ولكن يُخْشَّى مِن ذلك أَنّهُم إنْ رَجَعوا مَجَمُوا هَجْمَة 
شديدةً على الموجودين» وعلى كلّ حال إن فيه إيذاءً للشيطان. 
وهنا سؤالٌ» وهو: هل هذا الذي أرب الي محضٌ إخبار بلواقم» أم أل إقرال مه 5؟ 
وَالجَوَابٌ : 3 حَدِيتٌ الرَّسُولٍ عمومًا عَنٍِ الْوَاقِع لا يَعْنِي إِقَرَارَه وَالرّضَابك ولَكِنْ 
تبقَى اَهَل الْوَاتِح في هذا الحَديثٍ الذي معنا مُوَاِقٌ ِلشْريعةٍ أ لا؟ 
وَالْضوَاف: أنه مواق للشريية؛ لِأنَّ الإنْسَانَ لا يُوَاحَذُ بهَذِهِ الْوَسَاوِسِء وَلِهَذَا كَانَ 


3 22 سن 28 
الصحيح أن صلاته صحيحة. 


وَقَد يكونٌ الوَاقِمُ غَيرَ مُوافِقٍ للشَّرِيعَة؛ كإِخْبَارِه يل أنّ الظَعِيئَة '"تَرْئَحِلُ مِن 


الجيرةٍ حتى تطوف بالكعبة» لا تَخافٌ أحدًا إلا الله '". فَإِنَّ هَذًا لَايَعْنِي جَوَارٌ سَفَرِ 
المأ يا مَحْرَمٍ. 

وَكَذَلِكَ إِحْبَارُه كل بِأََا سَتَرَكَبُ سَئَّنَّ مَنْ كَانَ فنا '"'لا يَحْنِي الْإذنَ لا بدَلِكَ: 

ه - بَابُ رفع الصَّوْتٍ بِالَدَاء 

َكَل عُمَرُ ينعي الَري: أَذنَ أَدَانَا سَمْحَاء وَإِلّا فَاعَِْلْ)'* 

د يَقول قَائِلٌ: إِنَّ مدا لتر يُخَِفُ اليَّرْجَمَة؛ لِأنَّهُ َالَ: بَابرَفْع الصَّوْتٍ بِاليّدَاء. 
قَالَ: آَم دنا سَمْعَا 


عن عن ار 


وَالْحَوَابٌة أن المرّادٌ هو أَنْ تَرْفَعَ م ضَوْتَكَ بدُونٍ إِرْعَاجٍ؛ كَمَوْلٍ الرَّسُولٍ يَله: 
«ازنشواغلى اليك #وذلك لكا ركذوا اطوائقم بالتفي " 


(١)الظعينة:‏ المرأة» وأصل الظعينة: الراحلة التى يُرّْحَل ويُظْعَن عليها؛ أي: يسَار. وإنما قيل للمرأة: 
ظعينة؛ لأا تَظْعَن مع الزوج حيث) ظَمَّنء أو؛ لأنبا تخمّل عل الراحلة إذا ظعَنّت. وانظر: «التهاية» 
لابن الأثير (ظ ع ن). 

('أرواه البخاري (7096). 

('ارواه البخاري (١7/ا)»‏ ومسلم (5579) (5) بلفظ: «لتِعْنَ. وأما لفظ: «لتَرَكبرن». فهو عند أحمد 
(2289700)5118/6). والترمذي .)5١180(‏ وانظر: «فتح الباري» (5701/17), واشرح النووي 
لصحيح مسلم" .)17/1١(‏ 

(؛)علقه البخاري يدنه بصيغة الجزم. وقد وصل هذا الأثر ابن أبي شيبة يله في «مصنفه' 
(29/1» قال: حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن عمر بن سعيد بن أبي الحسين, أن مؤذنًا أذن فطرّب 
في أذانه» فقال له عمر بن عبد العزيز: أَذَنْ أذانا سَمْحَاء وإلا فاعتزلنا. وانظر: «تغليق التعليق» 
(؟/ 776)» و«الفتح» (88/1). وقال الجوهري في الصحاح (ط رب): التطريب في الصوت مَدٌَه 
وتحسينه.اه وقال في «عمدة القاري» (0/ )١١4‏ : قوله: سمحًا؛ أي: سهللا بلا نغمات وتطريب. 
قوله: «فاعتزلنا»؛ أي: فاترك منصب الأذان.اه 

(0ارواه الْبُخَارِيَ (187/ا)؛ ومسلم (5704) (44). 


والمرّاُ: لا تَصْرُحْ بالْأَدَانِ صُرَاتا مُرْعجَك بَل الل سَْ لشن ار 

وَالْحَمْدُ لله فقد جَاءَ الله لنَا الآن بمُكَبرَاتِ الصَّوْتِء فَالإِنْسَانُ معها يُوَتّي الْأَدَانَ . 
بل ” سهُولَق وَبكل وَاحوِ ومع ذلك فهو يُسْوِع سَمَاعًا ويا وَهَلِه مِنْ مَغُوئة اله وق 
كُمَا أنَنَا الآنَ أيضًا إِذَا أَرَدُنًا أن تَنْطر إلى كتَابِ ضَعِيفٍ خَطَهُ فإنًا نَستَْهِلُ 
الَظَارَاتِ؛ لأنّهَا تكَبرٌ المزئيٌ» وَذَاكَ يُكَبْرٌ المشْمُوع. 


2 


وَقَالَ ابن حجر في «المَح 8/7 ): 


5 قَوْلَهُ اوكَالٌ عُمَرُبْنعَيْدِ الْعَزِيزا وَصَلَُ بن أبي َه م طَريقٍ عُمَرَء عَنْ 


َه 0-0 2 
3 و جسم دس 


َعِيدِ بن أبِي حُسَيْنِء أن مُوَذنا أذ مطَرَتَ في داه ققَالَ لَه عُمَرُ بن عَبْد العَريٍ . 


ََكَرْه وََمْ تف عَلَى اشم هَدَا الموَذنء وَأَظْنُِنْ بتي سَعْد القَرَظِ؛ اراتك يه 


و 


حَيْتُ كَانَ عُمَرُ بن عَيْدِ الْعَِيزِ مرا عَلَى المديئة. 

وَالظاهرٌ: ل 5 
0 

8 قَد رُوِيَ نحو هَذَا ل حَديث ابِنٍ 0 مَرْ فُوعًا م الدَّارَفُطْيٌ» وَفيه 


6 لزان يخ الْكَعبِي؛ وَخْو شعني عند د الدَارَقُطيٌ وَابْنٍ عَدِيٌّ» وَقَالَ ابن 
حَان: لَامَيلٌ الوه نك كه عَفْلَ كَذَكَرَهُ في الثقّات ذا 


ابن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن أبي صعضء صَعْصَعَة الْأَنْصَارِيٌ» ثم المازنِي» عَنْ أبيه» أنه خمره 
معد الخدرى قال له: اإنى راك نُحِبٌ الْمََموَالبَدِيَهَ فا كُنتَ في عَتَِكَ أو بيك 


0 ل 


فَأَذْنتَ بالصَّلاة اذه صَوَْكَ بلدا هلامع د صَوْتٍ المؤّن جن واس 
وَكَامَيْء لامها هيوم القِيَامَِا كال الى امسعيدة ينه و رتو اله عد 
[الحديث 509- طرفاه في:957 7658.75 ]. 


58 صب الآدّان 8# 


الشَاهِدُ مِنْ هَذَا الحَدِيثْ١فَوْلُهُ‏ يكلق: : قَازْقَعْ صَوْتَكَ بِالندَاءِ. 

فذحب لقاب لاو على اناو حب يل 
قَدْ قَالَ التي يك وراك أن يون حير مَل المزء عتمي با َف ”ابا 
وَمَوَاقِعَ القَطرِ) "يني لودب وَالنّاسُ يَحْتَلِقُونَ؛ فَمِنهُمْ مَنْ يَهْوَى هَذَا وَعِنّْهُمْ مَنْ 
يَْرَى هَذَاء وَلوَْامَدَا الاخيلاف لتَعَطْلتِ المصَالِح. 

وين نوكه هنا الكدي كنا أن الْجِنَّيَشْهَدُونَ لِلْإِنْسَانِ بمَا سَمِعُوا مِنْ عِبَاكة الى 
وَكَذَِكَ الإنس. على سبيل المثّال تحن تَشهَدُ ا أذ الأ فلان هد يَوْم أ لقياقة أنه 
لا الل 


الح 


وسدا س2 


مُحَمَّدَا رَسُولٌ الله وَدَعَا إِلَى | لصَّلَاة وَدَعَا إلى 


ان 


دن وَأنّهُ تَهدَ أَنْ ا لَه 

انوكت الا ركه 
00 اوَلَا شَيْ22. اذا يَعْنِي بقَوله: امل العا د وا بتر 

كَالْحَيْوَنِ وَاْحَشَرَاتِ» أو يدل في هذا كل شيءٍ > حَن الشجر والمزة؟ 
الجَوَابُ:الَانِي مُوَ المرّاكُ ارات كن ع َالْأَرْضُ تَسْمَمٌ وترى مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ 

ها دان ولا أعينٌ لها ْم وَنُحَدّتُأَبَارَهَايَوْم لِامَةِيمَارَأثْ وما سَِعَثْ. 

يي د 

وَلِهَذَالَوْ سَأَلَكَ سَائِلٌ : هَلٍ الله تَعَالَى يَسْمَعٌ؟ 

را 

فإذًا َال لّك: هَل لَه أن تَقُولُ: ال أعْلَمُ. 


ِ 


(اأقال ابن حجر ينأ أنثة في «الفتح» :)19/١1(‏ قوله: خيرّ. لعي ل اسن 
وللأصيلٍ برفع خير» ونصب «غنمًا» على الخبرية» ويجوز رفعهها على الابتداء» والخبرء ويقذر في 
#يكون؛ ضمير الشأن. قاله ابن مالك. لكن لم تجىء به الرواية. 
قوله: اليتبع» . بتشديد التاءء ويجوز إسكانهاء واشَّعَف» بفتح المعجمة, والعين المهملة؛ جمع شَعَفة 
كا أَكم وأكّمة؛» وهي رؤوس الجبال .اه 

1"لقدم تخريجه في كتاب «الإيمان». 


دا َالَ: إِنَّ السَّمْمَ ينو نْفُ عَلَى وُجُود الأَذو. ل 
اقرع وَلَيْسَ لَه أذ فَالْخَالقُ جَلٌ وَعَلَا الذي لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ مِنْ 
اب أزلى أذ لول : إن لالم من وت هنيد أذيكون .أل 

َإِذًا قال: أَلسْتٌ تَقْبتٌ لَهُ عَيْنًا؟ أنه قُولٌ: بَلَى» لكين أَنْيتُ هذا بدَليل مُسَْقِلاء لَامِنْ 


65 كول ل 
أجل أنه يصيرء أو أنه يَرَى. 
ا 0 .0 2 َ< جو عر صر من جيه 
0 الح مم ان 2 8 اسه يبي 0 9 
إن ف ألا نقول في إثبَاتِ صِمة | لله: إن ١‏ يَسْمّع بأذنٍء ولكننا لا ندري 


و 


الْجَوَاتٌُ: أننا لا ثبت الْأَدُنَ عَم وُرُود الدّلِيل المسْيَقِلٌ بِإِثْبَاتِهاء وَلَكِنَا نقول: 
يَسْمَّع؛ ؛ بمعنى: أن ُو المشمُوعَات. 

َإِنْ قِبلَ :هَل مَْتَى فَوْلِنَا: نا لا نُْتٌ الْأَدْنَ له أن نَ الله تَعَالَى سَحِيعٌ با سَمْع؛ إذ 
3 اسع حلم يشل ل ات لأ 

فَالْحَوَاتُ أن تقول: لط عع كن لقنت الأو الخ 

فَإِنّ قبل إن الأذْنَ ِيَ آل السّمْع. 

بالجرَات هي آله اّنم بال كته كن مَل عي اله الشف بالتسبة لض ض 
وَالشَّجَر وَالْحَجَر؟ 

الخوات: أنه لَيْسَتْ كذلك بلا شَكُ؛ٍ وذَّلكَ لِأَنّ كَلِمَةَ «اسَوِيعٍ' مُسْبَقَة وَفِي 
بيع نات لفون والعك أن لضع كر +لا علخ لمي لمن نادزت 
نه ا يقال لِلآصَمٌ: سَويم. 

حقوله: «صوتٍ الموّذْنِ) دل في «الموْنِ لْمَهْدِالِّي. 

جوكولَة: «فإنه لَايَسمَعْ مَدَى صَوَتِ المؤذن جِن). اجنٌ) هَذْه: فَاعِلُ ليمع ا 
لَكِنَنا بهذًا لايع التنيق أن الح المتريية يتوه اتنا لا تذريه نهم ريما 
يُؤَدَنُونَ في فَيَافٍ بَعِيدَةٍ مِنْ مَنَاطِقٍ الإنْس. ظ 


3 


را مة 5 7 َ. ّمه 0-0 ره ةع 2 .له : 
وَهَل تَقول: إن الشْيْطان يَهْرَبٌ حتى لا يَسْهَدَ لِلمُوَدْنِ يَوْمَ الْقِيّامَة؟ 


8م صاب الآان 8# لزغ التاق 


ع عمه... الور 


ارات 213 15 1ق الله وَهُوَيعْلَ أن هَذَا الْأَدَانَ نِدَاءٌ لِلصَّلَاة وَكُلَّمَا 
كانت الْعبَادَةٌ أحَسّ إلى الله فَهِىَ أَكْرَهُ إلى السّيْطَانِ. 


© ترلة: "وم القيامق». يوم الام هُوَ ايم الي يُْعَتْ فيه الَاسُ» وَسْمَي يوم 


0 ات قا فيه الْأشْهَاكُ كَمَاكالَ عا لت اتج 4 عدر 
وَالثالث: أَنَهُ آنه َْامُ فيه الْعَدلُ؛ فَإنَّهُ في ذَلِكَ الْيَوْم و 22 فنص لِْمَظَلُوم مِنَ الظالِم. 
نا 

2 وم 0 


316 - عَدَكَنَا قبن سعد كَل حَدَتَا سيل بن جَغمر. عَنْ مده عَنْ أنْسِ 
بْن مَالِكِ» أن الى كلق 7 كَانَ ذا عََا يناما ليحن يعوو با > 00 
كن لاقن سوه وز لم بقع 011 أغاز عزو كَالَ: فَكَرَجا إِلَى حَبْير اَن 
نِم للد كَل أضبح. َلَمْ يمع أََنَارَحبَ وَرَكيْتْ حَلفَ أبِي طَلْحَة وَإِد 
5 الى كَكِله. قال ترجو ا ِمَكَاتِلِهِمْ وَتَسَاحيهم ا يه 
قالوا: تُحَمّدُ وَاللا محمد وَالْكَمِيسٌ. قَالَ: َآمُمْ سول اله كه كَالَ. « اللا 
0 اج ارم نضا ضح الع رين 


0 8 


0 
32 
29 الع 
احسس 32 


بلع 2 


قَالَ الْبْخَارِيٌ كتانة: «بَابُ مَا يُحْقَنُ م بالَْدَانٍ ن مِنَّ الدَّمَاءِ»؛ يَعْنِى: أن الْأَذَانَ 


1-0 ع ع 


شيع لد ْم مذ اللي شين فها الأ 


وَهَذَا يَدْلْ عَلَى أَنْ الْأَدَانَ مِنْ شَعَائِرٍ الإسلام الطامرة» وَلِيَدًا قال الختعاة: إله إذا 


وده 


وم وى 2 رس برهو 6 لم 24 ري 0 5 3 
رك أهل بَكَدِ مهم يُقاتلونَ حتى بأتوا بالأذان" ؟؛ لأن عَذَا من شتائر السام الظاهِرَق 


1 


2))١١9/١(؛»ءاهقفلا و«تحفة‎ ,)5060 / ١( انظر: «الروض العريم! 104 واكشاف المناع»‎ )١( 


ع8 ع 
- 
0 


اْتَظَرَ يع ]5 كنيد 00 ادل على أن لبلاة يلاه إشلاب وإ 
لوبع مَعْ أَذَان عَرَاهُمْ وَأغَادَعَلئهمْ". 

نّم ذَكَرَ أنه خرٌ وجَهُمْ إلى حبر وَحَيبْرٌ هي : ترا وَحُصُونُ للْيَهُونِ وَأَكْثْرٌ مَنْ 
فيا هم بنو النَضِير؛ لِأنْهُمْ حَرَجُوامِنَ المديئة وَتَرَلُوافِيِهَاء وَبَعْضُهُمْ ذَهَبَ إِلَى 
أَذْرِعَاتِ فِي الشَّام. 


د 


لا أضبّح يلق و يَسْمَعْ أَذانا أَعَارَ عَلَيْهمْ بإ فحَرَجُوا بالمَكَايل؛ 
يع يشنى: الزنلانا ' وَالمسَاحِيٌ' ؛وَدَلكَ لِنَُمْ لاون لْمَارَأوا الذي يك َالو 


ع 


مُحَمَدٌ وَاه مُحَمَدٌ وَالْحَمِيسٌ. يَعْنِي: هَذَّا مُحَمّدٌ محمد وم يقُولُوا ابر اله الاتهُم لا 
يقرو سه ف بل لهم يُكذمُوَ يها عَم أْهُمْيَغُِوَكما عْرِفونَ أبناتهم"' 

والخويسر 24 َغني: الجَيْشَ الكَبينَ وَكَانَهُمْ -وَالله أَعْلَمُ- حَرَجواء وَهُمْ مَرْعَوبُونَ 
وَلِهَذَا كبر اَي يكل فَقَالَ: «اللهأَهْبَرٌ -مَرّتيْنِ- إن إِذَاَرَنَا بِسَاحَةٍ حَةِقَوْمِ فْسَاءَ صَبَاحُ 
المنذرِينَ». 


وااحاشية ابن ا 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح نيا لثه: ماذا تقولون في قول بعض الناس: إن البلاد الإسلامية هي التي يحكم فيها بالشريعة؟ 
فأجاب تذآئة: قد يظن بعض الناس من الجهلة أن البلاد الإسلامية هي التي يُحْكَمٌ فيها بالشريعة» وهذا 
من جهله؛ فإن بلاد الإسلام هي التي تقام فيها شعائر الإسلام؛ كالصلوات, والأذان» والصيام؛ والعيده وما 
أشبه ذلك» وأما كون الحاكم يُخالف بحكمه بغير ما أنزل اله فهذا لا يُخْرجْها عن كونها بلاد إسلام. 
() الزيئلان : جمع زبيل» وهو القفةُ. المعجم الوسيط» (ز ب ل). 

0 جمع مِسشحاة» وهي : المجْرّفة من الحديد. «النهاية» لابن الأثير (م س ح). ' 
؛) ومما يدل على ذلك: قول الله تعالى في سورة البقرة: مأل َاتَِتَهُمُ لتب يَعْروكمَا يفون 
١‏ انع او ب يكت العذ وق تليق ©) عدو وقوله تعالى في سورة الأنعام: 
ادن ايسهم الكتب يعرفونة, كم يعرف هه ادن حيرأ حَيروَأ نفس فَه ملا يُؤْصِمونَ (4)8 [الانفظل: ١‏ ؟]. 


ناب الآآان 8# 


0 قوله يَكه: «يسَاحَةٍ قوم يَعْنِي : مَا حَولهُم. 
2 وقوله وك :«قَسَاءَ صَبَاحَ المندّرِينَ»؛ أَيْ: أنه يْحََهُمٌ المسَاعة وَالبْؤْس. 

وَفِي هَذَا بل 1 على التكير عند طوور الرّعْبَ فِي الْأَعْدَاء؛ ؛ لِأَنَ التكيير يشر 
المكبر بأنّهُ فَوْقٌ هَذَا الْعَدُوٌ؛ ودّلك كَمَا يَفعَل الَّاسُ اذ في عزوم في بوش 
َالْهِرسكِه وَكَذَِكَ في الشّشَان وَكدَلِكَ في الْأَفْعَانِ من قبْل؟ فإ: نهم إِذا كَابنُوا الْكَمَارَ 
َرْمَبُوهُمْ بالتَكيير» حَتَى إن ب بَخْضَ هَؤُلَاءٍ الأَعدَاءِ صَارُوا يُكبَرُونَ يُوهِمُونَ أَنّهُمْ مِنْ 
جتروالمطلوين: لكر اموي و الكنة ا يتنهم 

وَقَوْلَه: «اله أكْبرٌ)؟ يَحنِي: أن سبحاته كبر مِنْ كل شَّيْءِ؛ في ذَاتِهه وَفِي صِفَاِهِ وبل 
لَه الْكِبْرِيَاءٌ ف في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِء قال تعالى: وَالْأَرْضٌ كا قَبْصَحُهُ يوم الْقيمَةِ 
وَأْلسَموتٌ مَظوست عبن 4 [الذ:]. 

جره سدة وين لش ؛ لِأنَهُ إذا فَعَل ذلك 
سَيَرْجِعٌ الْبَصَرٌّ حَاسِئًاء وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يَصِلَ إِلَى غَايََه وإِنَّمَا يُمْكِنْهِ أن 
في أشاء ال وَل وؤمن بن ل الى كزق كل كن 
وأكبر من كل شيء. ظ 

وَفِي هذا الْحَدِيثِ: جَوَارُ َف الصّوْتٍ عِنْد لامهإلا | ذا خيف أنْ يَمْبَدِل 
اعدو عَلَى مكَانِ؟ قن لني يوم حَدن تقَدّم وَهُوَيَقُول: 


17س م 


(أتنهنا الحوكر لأكشات نا ِنع بدالمُطيِب" 


عاد عش أ يد 


() رواه الْبُخَارِيَ (758715), ومسلم )١//5(‏ (4لاء فلاء .)8٠١‏ 


5 ف ل اماه عن نياب عَنْ عط 
بن يَيد الي عَنْ تم اله ري أن رَسُولٌ اللا يكل قَالَ: (إِذَا سَهِعْتمُ النَدَاَ 
كتونويك تقول الحو 3" 

نت ل لقان عابت ؛ عَنْ محمد بن إِبِرَاهِيمَ 
بن الْحَارثِ؛ قَالَ حَذَنِي حسَى بن طح َه سَوِعَ مُعَاويَةيوْمًا َال مِثلَهُ إلى قَوْلِهِ: 
١وَأَسْهَدُ‏ أَنَّ تُحَمّدَا رَصُولُ اللاا. 

حَددنا إِسْحَاقٌ بْنُ رَامَوَيْه قَالَ: حَدَثَنَاوَهْبُ بن جَرِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ِشَامٌ عَنْ 
يَحَيَى لحوة. 

[الحديث ؟7١5-‏ طرفاه في: 2511 415]. 


م رد َه قَالَ: ل قَالَ: حَيّ عَلَى الصّلَاة قَالَ: 
حَوْلَ وكا قُوَه إلا بلله. وَكَالَ ذنُم ته عن 
ف ماب اينات اميق يعنى: المناديّ بالصلاق كالمو دن 
0-6 البخاري يدنه حديث أبي سعيل الخدريٌ وله أن النبي يِه قال: «إذا 
سمال فقوتُوا مثلم يقول المؤذن». 
وإنَّا قال يكقِ: «المؤذن» لأنّه لا يُتابَعٌ إلا المؤدنء وأما المقيمٌ فالحديث الواردٌ 
فيه في صحّتِه نظرٌ مِن جهةٍ رواته» ومن جهة اتصالٍ سنده". 


.)0١ ٠( )785( رواه مسلم‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر يَخَلَثْةُ في «الفتح» (5/ ”97) : قوله : "قال يحبى» ليس تعليقًا من الْبُخََارِيَ كما زعمه‎ )1( 
بعضهم. بل هو عنده بإسناد إسحاق» وأبدى الحافظ قطب الدين احتمالا أنه عنده بإسنادين. اه‎ 

() رواه أبو داود (014)؛ والحديث ضعفه الحافظ في «التلخيص» »)751١/١(‏ وقال الشيخ الألباني 
جع و عمس ستن أب داود: ضعيف. 


4 5 


حاب الأآانة 


وأما الأذان فالمتابعة فيه 0 ولا إششكال فيه.ءوهذههي الفائدةٌ مِن إظهار 
الصَّمِيرِ في قوله: امثلّ ما يقول المؤدن». 

وَظَاهِرٌ قوله مَك : (إِذَا سَوِعْتَمْ التدَاءَ). أنَهُ يَشْمَلٌ الندَاءَ المسمُوعً وَلَو تعد 

رفكلا ال المتياة وات لا بي المزلة 1 وَثَالِنًا ََابعَا لاإ ذا كان قد 
أدّى الصَّلاة الي يُنَاَى لها . وَعَذَلُوا ذَلِكَ بن َيْرٌ مَطَلُوبٍ بِهَذَا النّدَاءِ " ْ 

وَلكُنَ ظَاهِرَالْحَدِيثٍ : امار ؛ لِأنَكَ وَإِْ كُنْتَ كذ ها إن الْحَدِيتَ بت لم يقي 1 

إِنَّهُ كر يكَابُ الْإنْسَانْ 0 ١‏ 

اوكَرْلَهُ علة: ا يَقُول الْمَودنُة: يُستثنَى مِنْهُ ما جَاءَ في الْروَايَة 
الأرَى أَنَهُ ني حي عَلَى الصاو يَقُولُ: لا حَوْل وََا قو إلا باله. 

وَكَذَلِك في ١حَيّ‏ عَلَى انا ا يَقَولُ مكل مَا يَقُولُ الموَذّنُ ولكن يقولٌ كذلك: 
لاحول؛ ولا قوة إلا بالل ” لِأنَ امود يَُادِي حي عَلَى الصَّلَاقا» احم عَلَى 
الفَلّاح1» ومعنى معنى «١حَي‏ ا أقيل. قلم يكن ين المناسب أن تقول أنت أيضا: حَيٌ على 
الصَّلَاقٍ حي عَلَى الْفَاحج؛ ؛ لأَنّكَ إِذَانَاديتَهُ أَنْتَ» وَهُوَ ينَاِيكَ حَصَل . بذلك التعار من 


وكَذَّلكَ فَإِنَْكَ ” 0 لا حَولَ وََا وه إلا باه وكَأنَ لِسَانَ حَالِكَ يَقُولُ: فَذ ايه 
وَلَكِني أشأل اذ الْمَؤنه وَأَمَدَمْن الا مر َوه عأذول: لول وَلَا كر الاباك 


تت هه 


(')انظر: «المبدع» "٠ /١(‏ و«الفروع» /١(‏ ١؛‏ و(كشاف القناع» /١(‏ 2060© ولاشرح منتهنى 
الإرادات) 08/1 و«الروض المربع» (ص8١1١)‏ وقال شيخ الإسلام في «الاختيارات» 
(ص١5):‏ ويجيب مؤذنًا ثانيًا فأكثر حيث يستحب ذلكء كما كان المؤذنان على عهد النبى يلاه 

(')انظر: الشرح الممتع (؟ / 75). ْ 

(")ويدل على ذلك ما رواه مسلم يدت /١(‏ 584) (86") (17)؛ عن عمر بن الخطاب «فله قال: قال 
رسول الله وكِةِ: «إذا قال المؤذن: الله أكبر اللل أكبر. فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن 
لا إله إلا الاه. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. قال أشهد أن محمدًا رسول 
الله. ثم قال: حي على الضلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا باللد. ثم قال: حيّ على الفلاح. قال: لا حول ولا 
قوة إلا باللد. ثم قَال : اللا أكير الله أكبر. قال: اللد أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا اللا. قال: لا إله إلا اللل. 
من قلبه دخل الحنة). 


عو صم اللخارى 
لمجبس) اسه م بخارب 


وَعَلَى هَذَا فَكُونُ هذ لكَلِمَةُ كَلمَةَ ساق وليْسَتْ كَلمَةَ ا سْيرجَاع . 

وَظَاهِرٌ مَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ المَؤّذّنَ إِذا 0 الصبْح: تالكا حور الو 
قَإنّتَ تَقَولُ: الصَّلاةٌ خيرٌ من النوْم؛ ين 6 كْنِ إلا الْحَيْعَلتِيْنِ فقَط". ْ 

) © وَقوله فِي ! إِسْتَادِ الكديك نِ الثَاني: «وَحَدَنَيِي بَحْض إِخْوَانًا». 

َال ابْنُ حَجَرٍ فِي «القَنْح)(7/ 4-97): 


0-0 عو 


كال حي وَحَدَنَِي بَعْض إِحْوَانِئا أنه 0 قَالَ: َ حَيٌّ عَلَى الصَّلاةٍ. كال ل حورل 


- 


524 


ول ُو إِلّا بالل » وَقَالَ: هَكَذًا سَوِعْتُ لَِيَكُمْ يه 1 انْتَّهَى 

فَأَحَالَ بِقَوْلِهِ :قو عاك الذي فيلك ركد عونت آل يقل لفطل كلة. 

وَقَذَ وَقَعَ انا الشري كل طرق د فخا ليا را ؛ مِنْهًا. لْإِسْمَاعِيلِيُ 
وا خا وه اا عن أ تر علي كاتا علد ْنُ إْرَاهِيمَ» حَدَّنّنا عيسَى 
بالصَّلاق فَقَالَ: الله أكْبر الله كبز 


بن طَلْحَةَ قَالَ دَحَلْنَا عَلَى مُعَاوِيَة فَتَادَى م مُنَادٍ 
ا لوطه و 2ه عمدب 6و رع ع5 بن دراثن رضو 124 وشا لظ رتح 5:2 ريع 
قَقَالَ مُعَاويّة: الله أكبر الله أَكْبرٌ. فَقَالَ: أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله. فَقَالَ مُعَاوِيَة: وَأَنَا أشهد 


كمض 000 


حَوْلَ وَلَا قوَّةَ إلا بالله. ثم قَالَ: هَكَذَا سَوِعْنًا تَبيكُم. اله 
فَاشْيَمَ هذا السّيّاقٌ عَلَى فوَائك. 
أَحَدُهَا: : تَضْرِيحٌ يَحْبَى بْنِ أبي كَثِيرٍ بالسّمَاع لَه َه نْ مُحَمدِ بن إِرَاحيم؟ فَأينَ ما 
َانيهَا: بر بَيَانَ ما امْصِرَ من رِوَايتي البخَارِي. 
كالثها: أن كَوْلَهُ في الدّوَاية الأولئ: إِنَّهُ سَوِعَ مُعَاوِيَة يَْمَء فَقَالَ مِذْله. فيه حَذْف؛ 
ةا أنَّهُ سَيِعَ مُعَاوِيَةَ يسْمَعْ مَم الْمَو دن روماه فقا متلق 


(١)انظر:‏ «الشرح الممتع» (7/ 84). 


نْ الرَّيًا د في رِوَايَةِ وَهَبٍ بْنِ جَرِير 2 يرد بها لِمَتَابَعَةٍ مُعَاذِ بْنٍ هسام له. 
- و 


ودمميع و 


ن قَوْلَهُ: قَالَ يَحْيَى لبن تنرناي الشخارج كا مجه عمّه بعضهم. بل هو 


عِنده بِإِسْنادٍ إِسحَاق 
وَأبْدَى الْحَافِظُ قَطْبُ الدّينِ احْتِمَالا أنَهُ عِنْدَهُ بِإسْتادَيْنِ ثم إِنَّ إِسْحَاقٌ هَذَا لَمْ 
يُنْسَب؛ وهو ا بن رَاهَوَيْه كَذَلِكَ صَرّحَ بِهِ أبُو نيم في مُسْتَخْرَجهِ. 


3 
اسه كو 


و خَرّجَهُ مِنْ طريق عَبْدِ الله ْنِ شِيرَوَيْه عن 
اق ارح كلت فق و نار بك إساو ورور ان لل يه 
الْكَرْمَانِيُ عَنْ غَيْرِِ أن المرّاد به الْأورَاعُِ» وَفِهِ نَظَرٌ؛ لأنَ ب قَائِل 

ذَلِكَ لِيَحَى حَدَنَهُ به عَنْ مُعَاوِيَة وَأَيْنَ عَضْرٌ الْأَوْرَاعِيٌ مِنْ عَضْرٍ معَاوِيَة؟ 
وَقَدْ غَلَبَ عَلَى ظني أَنَّهُ ء عَلْقَمَة بن وَقَاصِء إِنْ كَانَ يَحْبَى : لاج كرالك 
عد ايه عبد اله لَه أو مرو بن عَلَمَة وماق لِك لاي جَمَْتْ 


ا قَهُ عن مُحَاوِيَة فَلَمْ أَجِدْ هَذِه الزيَادَةَ في ذكْرِ الْحَوْقَلَةِ إلا مِنْ طَرِيَيْنِ؛ أَحَدِهِمَا: عن 
تهْمَلٍ المي عَنْ مُعَاوِيهَ وَهُوَ في الطبرَائيٌ سناد وَاو وَالْآحرِ: عَنْ عَلْقَمَةَ بْن 


وَقّاصٍ عَنْكُ وَقَد أخْرَجَهُ التََائقُ وَاللَفْظْ لَك واب ريم ا را 


03 - ه عع م هسم 


جريع» اسرلي عزو بن يختى» أن عبت لز عقر أخرة عن كي اللناين علقمة ار 
0 عَنْ أيه قَالَ: ني لعِنْدَ مُعَاويَة إذْ أذَنَ مُوَذّنَ قََالَ مُعَاو ونه كما البح إذا 


عي على العلذو كال ل حَوْلَ وَلَا قَّة إلا بالله. فَلَما قَالَ: عيّ عَلَى الْقَللاح. قَالَ: 
0 َكَا وه ا بالله. وَقَالَ بعد ذَلِكَ ما قَالَ الموذنُ مُه قَالَّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل 


وان شري تامور ازروف الا رلا قا افير ل 
عَنْ أيه عَنْ جد َالَ: كنت عِنْد ماو فَدكَرَ مه وَأوْضَحَ سيا مله" 

وبين بِهِلِهٍ الرُوَايَة أن ؤكْرَ الْحَوقَلَةِ في جَوَابِ دحي عَلَى الْقَلَاح) اختّصِرٌ في 
خريدا انا ولاه لتقن ووتنطي ف وق عن الامرق راد ل لاقي ارلا 


إٍ 


ا 


نَّ مُحَمّدًا رَسُولُ الله بِمَعْنَى «مَعْ)؛ كَمَوَلِه 


الطَّيقٍ الْأُولى: فَقَالَ مِثل فَولِهِ إِلَى أَشْهَدُ 
الي جإول ارا أمواج رك آموي 4 (الككلة:١].‏ 


َية: أخرَج حسم من حَدِيثِ عع بن اْحَطَبٍ نَخْرَ حَِيث شتاوية؛ امال 
قن وخدير و رمد نعو كن اند وسار رَفَطْنٌِ؛ وَلَمْ 

8 يُخْرِج مُسْلِمٌ حَدِيتٌ مُعَاوية؛ ؛ أن الََادة المفصُودة مِنْهُ لسَث عَلَى شَرْط الصضَحِي؛ 
لمهم لبي فيهاء لكِنْ إِذَا الْضَعَ نَع أَحَدُ الْحَدِييْنٍ إِلَى الْآَرِ قّوِيَ جَذًا. 

َي اْبَاب أَيْضًا عَنِ الْحَارثْ بْنِ َكل الهاي وبي راف وَهُمَا في الطَبرَائيٌ 
عي وََنْ أن فو ل 
انان 

وَهَدنبَتّتِ اسه أنه إِذَا كَانَ هتَالكَ مر كَدِيدٌ نه يَجُورُ لِْمُوَذنِ أن يقو 0 
الحبْعلين: صَلوا في رخال" ش 

إِنْ قيل: : هَل ِجَابَةُالموَذنِ وَاحبةٌأمْ مُسْتَحَبك وهل يَفَطَمُ قراءة القرآن لإجابة المؤذن؟ 

فالجوّات: : أن إِجَابَة مدن يست بوَاجَةِ عَلَى اْقَوْلِ راجح الي عَلَْ نهو 
الْعُلَمَاءِ "؟ لِأَن الي يك قال لمَالِكِ : بن الْحُوَيْرثِ وَمَنْ مَعَة: (إِذا حَضَرَتٍ الصّلاة 
يون كم أحذكم" 1 0 00 

فَالصّحِيحُ: أنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِيد': صَحيحٌ أنَّ الل فِي الأمْر الْوَجُوبُ» لكِنْ 


0 
١ 


(0 رواه الْبُخَارِيٌ (5707)» ومسلم (5917) (0377053 4 1). 

() انظر: «المغني» (؟/ 80) 1) و«موسوعة فقه الإمام أحمد يدنه (؟/ ))1١71١5‏ ولمغني 
المحتاج» ))١50 /١(‏ و«الأم» »)48/١(‏ و«الدراري المضية» (289 40).» و«اسبل السلام» 
(5/5؟17) و«نيل الأوطار» (375/5 /97). 

06 .رزؤاه الْبُخَارِيّ 65510 ومسلم (51/5) (183), 

(؛) وذهب الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب إلى وجوب الإجابة. . وانظر: «نيل الأوطار» (777/5). 
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كرْن النبي َيه يُوَخْرُ بيَانَهَا عَنْ وَْتِ الْحَاجَةٍ يَضْرِفُ هَذَا ا الو فَإِنَ 
مَؤَّلَاءِ قَوْمَ جَامُوا وَافِدِينَ» فَكَان ا بدَ أن يُعْلِمَهُمْ كل ِكل مَا يجب عَلَيْهِمْ فَكَيِفَ 


4 


و 


يَقَولُ لَهُمْ: «َإِذَا حَضَرَّتٍ الصَّلَاةٌ دن لَكُمْ أحَدُكمْ». ايد لايجا 

وَلَا يرد عَلينَا لقَاعِدَةٌالِْي تَعُولُ: :عَمالذغر لب قرا عدم لَه عاضا م 
فَاعِدَةٌ: الع الاو عن وق الجاع كني . 

دمل يُجة وهو بُصَلي؟ ظ 

البحوات: الصَّحِيح أنه ل لا يجيية"؟ 3 دَلِكَ يَشْعَلُ عَنِ الصّلَاوَا", وَلَا يَرِدُ على 
هَذًا أنه تَبَتَ عَنِ التي يكل ف فسن عله الْوَْوَاسُ» أذ فين ألقَى الَيطانُ في كله 
الوشواض أله يفول أَعُودُ بالله مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجِيم ". ولا نأض مُعَاوِيَةَ بْنَّ الْحَكم 


5 يي عر أي اس .لذ خي - < عير 


عَلَى قَوّلةة الكتذ 4 عي غلك اران مدو كلق ل ا 


ا 
0 4 


وَقَد طَرَّدَ شَيْحْ الإشلام ابْنُ تيه هَذْهِ المسْأَلق وَقَا 


قال ابن حزم تكآثة في المحلى (7/ :)١448‏ ومن سمع المؤذن فليقل كما يقول المؤذن سواء بسواءء 
من أول الأذان إلى آخره» وسواء كان في غير صلاة» أو في صلاة فرضء أو نافلة» حاشا قول المؤذن: 
حي على الصلاة» حي على الفلاح.اه 

)١(‏ انظر: «المغني» (8/8/1)) و«موسوعة فقه الإمام أحمد؛ »)1١١/7(‏ و«نيل الأوطار» (؟/5), 
و«الكافي» .)203١7/١(‏ واشرح النووي على مسلم» (5/ 88). 

(")وقد روى البخاري (94 231151521١‏ 0 781), ومسلم (؟/ 787) (918) (74), عن عبد الله بن 
مسعود. قال: ؛: كنا نسلم على رسول الله لَه وهو في الصلاة» فيرد عليناء »فل) رجعنا من عند 
النجاشي سلَمْنا عليه ذ يرد عليناء فقلنا: : يارسول الأ كنا نسلم عليك في الصلاة» فترد علينا. 
. فقال: «إن في الصلاة شغلا . قال الشوكاني يَبَلَْهُ في «النيل» :)777/١(‏ ولا يخفى أن حديث: إن في 
الصلاة لشغلا» . دليل على الكراهة -أي : كراهة إجابة المؤذن حال الصلاة- سه 
النبي مكْْةِ من إجابة السلام فيهاء وهو أهم من الإجابة للمؤذن. اه 

(5)رواه مسلم (1758/5) (7 من حديث عثان بن أبي العاص حؤلله. 

(:)رواه مسلم (730ه) (730). 


#  سع‎ 


وجِد سَبْبْةُ في الصَّلَاةٍ ؛ سَوَاءٌ في ذلك الأذان» أو الخطاس؛ أَوْإِصَابَةٌ الْوَسْوَاسِ فِي 


الصَّلَاق أو غَيْدُ ذَلِكَ" . 
52 5 وس ول م 
لَكِنَّ الصَّحِبِحَ: أنَّ مَا كَانَ مُشْغْلًا فَإنَّهُ ا يُقَالُ. 


ما قدا هنا شَكَ أنه يَعَطَعْهَا مِنْ أَجْل أن ء 
نييما 
1 ب 7 130 عسل وا مرا عرف : 
واس سْتَثتى الْعْلّمَاءٌ م مِنْ ذَلِكَ ما إِذَا كَانَ في الْخَلَاءِ فَإِنَّهُ لا يُجِيبُ '» لكِنْ هَل يَقَضِي 


2 
م 
25 
5 
ع 
6 
-- 
0١‏ 
8 
2 


200 
0 
نصرات يذ فصر وَعوأنه ان طَالٍّ الْوَفْتُ فلا يتقضي. وَإِنْ كَانَ القت 


5 


أريا 


2 م ه ير ن 


5١5‏ - حَدَّثنا عَلِيّ بن عَيّاشِ» قَال: حَدََّنَا شُعَيْبُ بن أبي حَمْرَة عَنْ محمد بن 


قاض عر 


المُنْكَدِرِ عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الل أَنّ رَصُولٌ الل كلل كَالَ: امَنْ َال جين يَسْمَعْ النداة: 
اللهم وت هَذْه واللضة التَامَقَ وَالصَّلاة القَائْمَق آق جمد لزيا والنقما: 7 
مَقَامًا عَمُودًا الذي وَعَذْنَهُ. حَلّتْ لَه سَفَاعَتِي يَومَ القيَامَةِ). 


..)5١ص( انظر: «الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام‎ )١( 

0٠١5/12 ود«الكانفي»‎ )١١١/9( انظر: «المغني» (ص88)) و«موسوعة فقهالإمام أحمد)»‎ )١( 
٠ .)1١؟6‎ /9( و«االمجموع؟‎ 

(") انظر: «الإنصاف» /١(‏ 177:45)» واشرح منتهى الإرادات» ))178/١1(‏ و«كشاف القناع» 
.)545/١(‏ و«مطالب أولي النهى» 23١7 /١(‏ و«المجموع» (5/ 2١76‏ واشرح النووي على 
ا و 
؛) انظر: ااشرح منتهى الإرادات» (18/1): واكشاف القناع» /١(‏ 2745 و«مطالب أولي النهى) 
(307/1»)) و«المجموع» (7/ .)١50‏ 


م 01 5 
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ا قَالَ الْمْخَارِيٌ: «بَابٌ الدّعَاءِ عِْدَ التّدَاءه. وَلَمْ يَقُلَ: بَعْدَ الّدَاءِ؛ أن لَفْظً 0 
يحتَل أنْيكُونَ ناد جين ماعو ود ايها كن قد مَل على هيو ف 


للق" 


هَذَا الذَّكْرَبَعْدَ الانتِهَائء وَأنَه ذا انتج نتَهَى صَلَى عَلَى لبي يله مدعا يل 

ل يك: «حِين يَسْمَعٌ التداء». المرّادٌ به: الََْانُ هذا َفْعَلُ مَاإِذَا سَوِعَهُ 
ِوَاسِطَق أو بعَيْر وَاسِطَة؛ قَلَوْ سَمِعَهُ الإنْسَانُ عَبْرَ مُكَبّر الصَّوْتِء أَوْ عَبْرَ الإذَاعَق وَهُوَ 
يسمعة ير يَسْمَعْهُ يُؤَذّنَ عَلَى الْهَوَاءِ نه يُجِيبُه وَأمالَوْ سَيِعَ م شَيْنَا مسجلا قن لا يجِييُهُ؛ كن هَدًا' 


2 هم 2مس 


كَايْة صَوْتٍ مَاضٍء وَلَيْسَ أَذَانًا. 
لقالاع رذعل تن لقيعط الشسطل لب مشي يذ 


- 
رج و 


الْأَذَانُءٍ لِأنَهُ 0 المقصّوة رن نِينَ الْأَذَانِ وإِنَّمَا المقصود هو: التَعَبّدَ لله بِهَذَا الْذَذَانِ 
َالدَلِيلُ على درل د إِذَا حَضَّرَتٍ الصَّلاةٌ لفاك عن 0 
السَّرِيطُ كَانَ قبل حُضُورٍ الصَّلَاةٍ يام أو أ 0 


- 


و 


شهرء أ سزين . 
وقوه : «اللهم ر رَنَّ هَل الدمرة لتَّامَق. .١‏ سَبَقَ لَنَا اْكََامُ عَلَى لَمْظٍ «اللهم» 
ناوقَولَهُ: ارب هَذِو الدّْوَةِ التَامّةه. الدَعْوَةُ الَامَهُ هيّ دَعْوَةُ الموَذنِ؛ فهي دَعْوَةٌ 
امه مي عَلَى النَّْظِيم لله وَل وَالشّهَادَةِ لَه بالتَوْحِيد وَِرَسُولِهِ بالرَّسَالَة وَلِلِدَعْوَة 
اه 
نا وَقوْلُ: «والصّلاةٍ القَائِمَةِ». مَالَ الْعُلَمَاُ: مَعْنَامَا الي سَمْقَاُ. وَقِيلَ: معنى: «الْقَائِمَةه 
أ لغوت ول زا طحا سرك على لقره ةمير 


02000 


لَقَائَمّةٌ ثم فِعْلا؛ ل الصلاة عِنْدَ المسْلمِينَ قَائِمَةٌ تمه سَواءً الي مضت رَالَتِي 0 . 


5-9 
1 


وَأما إِذًا كَانَ المرّادُ الصَّلَاةَ الْحَاضِرَة من القَائِمَةَ ْنَا تَكُونُ بِمَعَْى الَتِي سَتْقَامُ. 


لق 


(أرواه مسلم (585) ١(‏ 86 


(4) انظر: «الفتتح» (؟ / 46)» و«عمدة القاري» (5 / »)١177‏ وشرح السيوطي على سنن النسائي (5/ 77). 


جاوَوُله: «آتِ حا الوَسِيلَةً) ٠‏ آت؟ ب : 5 ىا : أغط. وَ مَفْعُولُهَا الول ميد 0 -001 


وَالثَانِي الْوَسِيلَةٌ. 

َالمرَاباححم هنا رَسُولُ لله يك وَلَمْبُوصَفْ الرَسَا نمدا حبر 
وَالْحَبرٌ ا بأْسَ أَنْ يُذْكَرَ فيه الي ل باشويء وأَما لَوْ دَعَاهُ يك الإِنْسَانْ فَإنّهُ يَدْعِوهُ 
لسري يجارت سآ الول يسك ع1 بصع بَسَصض 4 [النته:7). فإن 

0 يَا عبد الل » يا محم م ا دس بزلل ل 
كذلك» ولكن فُولُوا: ار سُول الله ب يَا تبي اللل. 

جا وقَوله: ال َسَرَ الي يك الْوَسيلَة بآنَّهَا أعْلَىَ مَرَجَةٍ فِي 
الح وانها لا ينْبَخي أَنْ تَكُونَ إلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ الله قَالَ: «وَأرجُو أَنْ أَكُونَ أنَا هُوي. 

ال ب عر راس اي 
تكونٌ َاعتَبارٍ الحَالِ يمع لَه ؛ 0 كمال الذي وَكَكَال المسيهر: 

حوَكولهُ: «وَابعَثهُ مَقَامًا 1 للق 1121 هذا الْوَعْدُ مذكورٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 

وَمنَ لل فَتَهَجَّدَ يو تافِلهُ لك عم أن يبِعَنَكَ ريك ا 2 اوَعَسَى) هنا 
لم ام و و0 ه: إِذَا ذا قَالَ الله تَعَالَى فِي الْقَرْآنِ: 
عَسَى. لهي وَاجبَة؛ َعْنِي : وَاقِعَة. " 

وَهَذَا الْقَولُ يُسْتَشْهَدُ لَه ِهَدَا الْحَدِيثْ؛ لِأنَهُ جَعَلَ ذَلِكَ وَعَذَا مِنَ الله. 

َالمَامُ المشمُوة الذي وُعِدَهُ يه مُرَ الممَامُ الذي لَايَكُوُ ليو فََْمَده عليه 
الْأَرَنُونَ وَالْآخَد ونَ؛ وَذَلِكَ هُوَ الشّفَاعَةٌ الْعْظْمَى. 

وَالشَّفَاعَةُ الْحُظْمَى هِي: أَنَّ النّاسَ يَوْمَ الْقَِامَةِيُنعَئُونَ قيَلْحَفَهُمْ مِنَ الهم وَالْكَرْبٍ 


.)١١(0)985( رواه:مسلم‎ )١( 
.)7 57 / )وتم تفسير ابن كثير (؟‎ 2/٠ ( انظر: تفسير الطبري‎ )( 


الا ِو يول تنشو تنص ا اذْمَبُوا لدَم. ُو ويََْذِنُ ف م إلى توح» 
فِيَعْتَدَنُ م إلى إِْرَاِِيم» ََعَْذنُ ثم إِلَى مُوسىء كيح 5 ل 
دلكن لحيل عل عن هل أنضل ين لكولة اكوا محيدا. تاتون إلى رشو 
الله يك فيشْمَُ» ويِْلُ الب وق لِْقَضَاءِ بين جاو فقي بَنهُم". 

5 وَقَوْلَهُ: «حَلَثْ له شَفَاعَتِي > يوم الاق احَلَّثْ) جَوَاتٌ «مَن)» السَّرْطِيَة فى 
وَل الْحَدِيثِ في قوله 86: من قالح نيَسمَعٌ». 
و وَكَوْلَهُ: 0 السّفَاعَة في الع عثل ارو شماه فإذا صنت إل 
الوَاحِدِ نيا قِيلَ: شَمَعَهُ يْ: جَعَلَهُ شَفْعَاء وَإِذَا أَصَفْتَ إِلَى التَلَانَةِ وَاحِدًا قِيلّ: شَمَعَةا 
أَيْ: جَعَلَهُ شَفْعًا. 

وَهِيّ في الاضْطِلَاج الَوَشْط مير بِجَلْبٍ مَْقَعَةِء دقُع مَصَرّق فَسَمَاعُ 
التي َكل ذ في أل الْجََةِ لَيَدْحَُومَاء هي تَوَسّطٌ بَجَلْبِ مَْفّعَة''» وَصفَاعَيُُ كلل ذ في أَمْل 


4 


5-4 


المؤقف أن مُْضى يَِنَهُمْ قروا هذه لَه مَطرًة"” 
وَاعْلَمْ أن السَّفَاعَةَ نوْعَانِ: 
ا عَامَة ا 
لخَاصَة ِيَ: : التي تَكُونُلِرَسُول الله جا اي 
الوم الأوّل: : صفَاعَتَهُ كلد ذ في أَهْل المؤقِف أَنْ يُقَضَى ا 
الع الثاني :َع لأخل الجن أن ع لهم تيذشلوعا"' 


2 
>2 سم سمو 3 


وَالتَوَعٌ الثَالِتُ: شَفَاعَتهُ في عَم أبي طَالِبِ أَنْ يُخَمْفَ عَنْهُِ لِأنُّ لا 


8خ 


0 رواه الْبُخَارِيٌّ »)70٠١(‏ ومسلم (147) (897 0073). 
(1) رواه مسلم (195) (900). 

(1) تقدم تخريجه قريبًا. 

(4ارواه الْبُخَارِيٌ :)10٠١(‏ ومسلم (197) (87371797). 
(قارواه مسلم (195) (00). 


عو >8 


انوع تاه حاص ْول الله كل وكا َُون ل 
َإِنْ قال قائل: لّ: لِمَادًا حص أَبُو طَالِب بِقَبُولٍ الشّمَاعَة لَه ألأنّه عَم الرّسُولٍ ككيه؟ 


٠ه‏ وه اس 
ا م 


َالْكراتة :لانو كانت مذي الل كد بول ميملك ولكنَ 
اله هي نَأ ملب فَم لقح عن سول ليواي َه وديف لَه شرم 
الإدْعَانَ وَالْمَبُولَ عتسال ]نه لقان أن لا ندل الي يم 
الي قَالَ عَنْهَا ابن كير الث انة: ين أنْتَكُونَ في المَلَقَاتٍ السبع الَيِي عَلَقَْهَا فر 
الكَحْبَة؛ لِأنهَاقَصَائِدُ عَظِيمَة” يقُولُ أَبُو طَالِبٍ في مَذِه القَصِيدَة: 


2 د 


ََدْعَلِمُوا أنَ ابيتَالَامْكَدَبٌ ‏ لَنَيْنَاوََايُعْنَى بقَولٍ الأباطيل" 


ف قرول أيضًا: 
م 2 2 - غره 2ه ور :26 2-6 « 39 
0 عَيِمْ سَبِأنْوِيِن نحمَّدٍ |( منخير ايان البرِيَوّوِينَا 


2 0500 مر َه 2 2 و 
لولا الملامة او حذار مسية رشي سَمْحًا بذَاك مُِينَا" 


سا عي َو 
2 


سعءةئ يه 1 بسر تع ىل بيرة اط اه 2 5 #عدارزرة 
وَهَذَا تَصْدِيقٌ منه» لَكِنّهُ لَمْ يُذْعِنْ وَيَقبَل؛ فَلِهَذَا خَذِل عِنْدَ مَوْتِّه فَحِيِم 4 بسوء 
5 , علا .2-6 - 

الْحَاتِمَة تَسْأَلَ الله الْعَافِيةَا” 


() رواه الْبُخَارِيٌ (10175): ومسلم ٠(‏ 22200 
)١(‏ قال ابن كثير نينا نه في «البداية والنهاية») /٠(‏ /اه) بعد أن ذكر القصيدة ة اللامية لأبى طالب: هذه 
قصيدة عظيمة بليغة جدَّا لا يستطيع أن يقولها إلا من ثُسبت إليه وهي هي أفحل من المعلقات السبع؛ 
وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميعًا. اه 

؟) البيت من الطويلء وهو موجود في: «البداية والنهاية» (1/ /اه)؛ و«طبقات الشافعية الكبرى» 
(١//اى)»‏ و«احزانة الأدب للبغدادي» (؟/57))» و«الحماسة المغربية» .)١٠١ 5 /١1(‏ 

؛) البيتان من الكامل التامء وهما موجودان في «البداية والنهاية» (7/ 57)» و«اطبقات الشافعية الكبرى» 
»)48/١(‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي» (77//1)» و«السان العرب» .)١55/0(‏ 
ه) روى البخاري يلت (84 1 4710» 7/ا/ا4), وممسلم تتَنلثة /١(‏ 15()50) (74), عن سسعيد 


عدو ملهو م 


إذا لبخ الشفاعة الى أن وقول اله كاله شماين آخل تلاعت ولك بذ 
أَجْل مَا قم به مِنَ المدافعة عَنْ وَسُولٍ الله كه وهو ول يَشْفَمُلَهُ حَتّى يَكُودَ ِي 


مَسْصَاح من تار َل تلان َي نما واه َال التي كله: «وَلَوْلا أن لَكَانَّ في 
الدَّرّْكُ الأسمَلٍ من لتر" 


-ٍ 
52 


5 
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وأا الشماعة العامة فإننا تكون زر قول كل ولتر وسو سينو سدقي 


والشهداء والصالحين؛ وهي السَفَاعَةٌ من اسْتَحق لَرَ ألا يدحليا ويه حلا 


بن المسيب» ؛ عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يك فوجد عنده أبا جهل؛ 
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال رسول الل ككلِل: : نيا عمء قل: لا إله إلا الله. كلمةً أشهد لك 
بها عند الله». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: : يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم 
يزل رسول اله وي يَْضها عليه؛ ويُِيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخبر ما كلمهم: هو 

على ملة عبد الله. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال رسول الله ككل ناوا رلك مال أ 
عنك». فأنزل ا ماك يِبَّيَ وَل ءَامَيوالمَستَفْفِرُوأ مشر كين ولركَائرا أؤلي فق من 
بَحْدِمَاي > بض نَم أضحنث حير 487 (اقك01. وأنزل الله تعالى في أبي طالب» فقال لرسول 
الله ككئلة: © نك لاتجوى مَن حبك وَلكنَم وى مقا ْوَمْرَعل متي (2) 4 اللتغلده. 

روا الُْخَارِيٌ (330): ومسلم (4 00000 

ولاسكل الخه الخارج كلت : هَل ب يشم الرَسُول يك ادن َوَْ الام كمَا يَشْمَُ في َلهِ؟ 
الجَوَابٌ: لا؛ لِأنَّ شَفَاعَتَهُ لِعَمِ أبي طَالِبٍ لَيْسَت لِقَرَابَتِه وإنما هي لِدِقَاعِهِ عَنِ الإشلام» , َم َاِدَا 
وتات رجا زو ماد را اين نعلي نَ يَسْتَغِرَ 
مه فَلَمْ يَأَذَنْ لَه 

وسئل أيضًا تتلنة : هَل يَصِحٌ الْقِيَاسُ عَلَى حبر الرَسُولٍ مَعَ عَم عَم أبي طَالِبٍ في أن كل مَنْ يُدَافُ عَنٍ 
الإسلام وَإِنْمَاتَ كافِرًا قن الرّسُولَ سَيَشْهَمُ هيوم الْقَِامَة؟ 

لجَوَابٌ: لا من هَذَا حَاصٌ بِالرّسْولٍ يليه وَحََاصٌ بِأبِي كرب انه تيا شري بات 
الشَّافِع وَسِنْ جهَةٍ المشفُوع له 

(1) قال الشيخ ابن عثيمين 5 َث في الشرح العقيدة الواسطية» (؟/ )١11/9/‏ : وأما فيمن استحقها ألا يدخلها فهذه 
قد تستفاد من دعاء الرسول يَككِْةٍ للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائز هم؛ فإنه من لازم ذلك ألا يدخل 
النارء ى) قال النبي كَكل: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين...» الحديث. 


وهي كذلك الََاعَُفي ديق ارجات مركت كرجه َي كير" 


لفون بالدّعَاءِ؛ِ كمَا قَالَ التي ككل: اما مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَعُوتُ فقوم عَلَى 
للق 


عو سير امس 


جَِاَيَ أَربعُونَ رَجَُّا لَاهفْ رِكُونَ بالل ينا لا سََمَهُمُ اللا فيوا 

يلم أن الشفاعة َا تت يت إلا بر طن 

الشَّرْط الْأوَلَ: إِذْنُ الله تَعَاَى بهاء فَإِنَلَمْ يدن فا شَفَاعَةه قَالَ الله تَعَالَى: لأس ذا 
ألََى مع ده إلّا ذف - ةده ؟]. 

والشَّرْط الثاني :أن كن اق تعلَى اضيا عَنِ الشَّافِعوَالمشْفُوع لَه قَالَ اله 
تبَارَكُ وَتعَالى: #ول ا متتعورب إِلَّا لمن اريصى [الاليقلة:.ه]. وَمَذَا هو شَرْطُْ رضَا الثله عن 


-_ 


المشفوع لَه. 
وما عَنِ السشَّاقِم؛ فَقَالَ الله تَعَالَى: « © وك ين تََكِ فى أَلسّموَاتٍ لا تُدْن سَمَعَئُهُمْ سيا إلا 


ِنْب أ يَأدَ هه ! كةو 45 قد أن ضَى الله ويل فلا بُدَ مِنْ رضًا الله 


ا 210 ع2 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين يده في اشرح العقيدة 020000000 : أما فيمن دخلها أن يخرج 
ل در اه وممن نص على تواتر الأحاديث في هذا أيضًا: 
بن أبي العز في #شرح الطحاوية» (ص 0/15 وابن حجر في #الفتح» (11/ 410)» وانظر في ذلك 
مارو كاري 0/4 ومسلم 180) 0 ٠‏ وانظر كذلك: «شرح العقيدة الواسطية 
للشيخ الفوزان ح (ص١١7).‏ 
(') وهذا النوع قد نصّ صاحب شرح العقيدة الطحاوية» (ص177١)‏ على تواتره» ومن الأحاديث 
الواردة فيه ما رواه ننه (1/ 184) (147): عن أنس بن مالك عهلئينه, أن النبي يَكْة قال: : «أنا 
أول شفيع في الجنة...» الحديث 
(')رواه مسلم (09()944). 


4 0 الاسْيِهَام في الْأدانِ. ويذْكَرٌ أنَّ أقوَامًا افوا في الْأَدَانٍ 
قَأثْ 0-0 هارم 


اق ينهُْ سند 


16 - حَدَنَْا عبد الا بن يُوسفَ» قَال: أخبرَنَامَاِكُ عَنْ سْمَيٌ مَوْلَى أبِي بَكْرِ: 


2 


عَنْ بي صَالِح. عَنْ أي خُرَيْرةَ أنَّ رَسُولَ الله يك قال: : الَوْيَعْلَمٌ النََّس مَافِي التَّدَاءِ 
الصف لفل بجذواإا سوال امهو وََْ يمون اي 


تون اكه امه 


التهجير لانعنوا إل وار يقلموة 7 ماف الْعتَمَوَالصَْح لَتَؤهيا ولو سبوا" 
6 : هباب الاسام في الْأَدانِ». الاستهام؛ ب يعد تحن الداع وإنا كو ذَلِكَ 
داواي ولعي َه داب وأا كن له مود ويب هو مذ 


200000 


لكن 000 2 الابِتَدَاء إِذَا كاخوا فيه ولَمْ يَخْترِ الْجِيرَانْ أَحَدَهُمْ فإنهم 


يَسْتَهمُونَ 


علقه اباي ره بصيغةالتمريض؛ وقد أخرج هذا التعليق سعيد بن منصور» واليهي من طرييق 
أبي عبيد» كلاهما عن هُشيْم عن عبد الله بن شب مة قال: : نَشَاحٌ الناس في الْأَدَانَ بالقادسية 
فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاصء فأقرع بينهم. وهذا منقطع» ولذلك مرّضه. 
وانظر: «فتح البخاري» (؟47/1). و«التعليق» (؟/ 3756 555). 
ال ب 
(1) وقد سئل الشيخ الشارح 5قلته: : إذا بنى رجلٌ مسجدًا فهل يكون له الحق في اختيار من شاء من إمام» 
أو مؤذن» أو غيرهما؟ وما الحكم لو كان هذا هو العرف عند الناس؟ 
فأجاب > يت إذا بنى رجل مسجدًا فإنه ليس بيته حتى يختار من يشاءء وإذا كانت وزارة الأوقاف 
ليس لها تدل في تععيين الإمام والمؤذن في المساجد الخاصة فإنه يرجع في ذلك إلى أهل الحي؛ 
فإننا لو فتحنا هذا الباب لاستطاع كل مخرّفٍ له مال أن يبني مسجدًا ثم يعسين فيه من شاء من 
المخرفين من أئمة ومؤذنين. 
أما لو كان هذا عرفا عند الناس» فإنه يكون عرفًا منكرّاء لكن لو فرض أن الذي بنى المسجد 
صاحب سنة» وأنه لا يمكن أن يعين أهل البدعة؛ وعين رجلا مستقيمًا في دينه» فحيثزٍ نأخذ 
باختياره. لا لأنه هو الذي عينه. ولكن لأن هذا الذي عُيّنَ أهل للإمامة أو الأذان. 


0 


وَلَيْسَ هَذَا هُوَ المقصوة بِهَذًا لباب وإِنّما المعضوة هر كُوَ الْحَتٌ 5 الَْدَانٍِ د 
لني د قَالَ: لو َعَم الثاس > ما في الا وَالصّفَ الو إلى آخره. 
قَفِي هَذَا الحَدِيثِ: دَلِيلٌ عَلَى فضيلَة الَْدَانِ وَل جَدِير د كه يَسْتَهمْ أ اناو عَلَيّه: 


أيْهُمْ يُوَذْنْ؟ 
وفيه أنضا: ليل عَلَى صَعْفٍ مِمَةٍ ويك امم يندا حَضَرَتٍ الصَّاة قم كل 


وه ه 
0 و عي 


واد مي يثول للناني: د َحدُهُْ امون لدانلا أن يَستهِمُونَ عليه وَهَذَا 
لا شَكٌ أن حرْمَان» ينبني سان أن يَكُونَ هُوَ الْأَسبق لان في قوم 

وَمَو نؤائلة ألما تفيل الضنت الأؤل:وأن الا لو لم بجدوا وا 
عَلَيّْه لاسْتَهُمُوا؛ وَذَّلِكَ لِمَضِيلَتِه. 

وَفِيهِ نِضًا: َضِيلَةُ النهْجيرِ وَالْعَتَمَةٍوَالصّبْح؛ وَالتمُْجِيرٌ: يَعْنِي : : صَلَاةَ الظهْر الَّنِي 
صَلَى بِالْهَاجرَ وَأمَا الْعتَمَةُ في صَلَاه لساك وَالصّبْحُ معْرُوف. 

وَالمغتى: أَنّْهُمْ َو يَعْلَمُونَمَا في هذه الأشياء مِنَ القّوَابٍ وَالَْجِ وما في تَْكِها 
مِنَ الْعِقَابٍ لأتَؤْهاء وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرّكَبٍ 


قفيه: لمحل للرر مر لبدو وا م ل 


وسئل أيضًا كزائة : هل يشترط في المؤذن شروطًا معينة؟ 

فأجاب يَنَلَنْهُ : أهم شرط في المؤدِّن أن يكون ذا صوتء وأن يكون عالمًا بالوقت. وأميثًا. 

وسثل تتذلثة: هل يشترط في كل من الإمام والمؤذن والخادم أو العامل أن يكونوا من حملة القرآن؟ 
00 يشترطون ذلك في إقامة المساجد؟ 

فأجاب كيناثة: لا وجه لهذاء لكن لعل سبب ذلك -واله أعلم- لي يه 
التخلف» فإذا تخلّف الإمام والمؤدّن قام العامل أو الخادم مقامههما. © 


الموضوع رقم الصفحة 
٠‏ كتاب الفسل يي يي 
0 باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل اكوا مطاد ارات ااه 
ه باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد ...1 
ه باب غسل المذي والوضوء منه ل عد لسر ا ا 
© باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب 000 
ه باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروئ بشرته أفاض عليه 000 
© باب من توضاً في الجدابة ا 00 
0 باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو لا يتيمم: 0000000 
ه باب نفض اليدين من الغسل عن الجناية ع 01-78 000 
ه باب'من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل 7[ 0000 
© باب من اغتسل عريانًا وحده ف فى الخاوة ودر ولد( لالابسر القل» ةا 
0 باب التستر في الغسل عند الناس 1 
ه باب إذا احتلمت المرأة اا 00 
ماب عرق الحب وأن المسلم لا ينجس 01 0 0 


© باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره موي ا ل 0 
© باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل لسو ا 
© باب نوم الجتب 2212# 
© باب الجئب يتوضأً ثم ينام ممجوا ناوعا سوا 
© باب إذا التقى الختانان 117111 

© باب غسل ما يصيب من فرج المرأة 1110 111111 
© كثاب الحيض 0ك 
© باب كيف كان بدء الحيض؟ 008 00 0 0 0 0 
0يا ب غسئل' المحائضن وأسسن: زكها وترتحيلة معن ب وا اسان ا م ا 94 
0 باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض للا عي ون الا 
© باب من 5 النفاس حيضًا 0 1 10000000 
© باب مباشرة الحائض 1ذ[[1[1[1[1[1[1[ [ [ 1 00000 
© باب ترك الحائض الصوم ا 000 
0 باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 0000011 
0 باب الاستيحاضة 1 |[ 10011111 
0000002-26 ش91 

© باب الاعتكاف للمسعحاضة 11106 001111 

0 باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه 00 
' © باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض 00 1 001 


© باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض 0001-8 


ه باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض 000 


د 001 د 0 
و باب 0 كُلْعَةْ وير حَلَقَةَ # ا 1 ااا 000 


© باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة 2(<ظ2ظ 
ه باب إقبال المحيض وإدباره 3[ [ 1 12171711 
ه باب لا تقضي الحائض الصلاة اماخسة أو ا عا ع ار 
ج باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها 55«*<“ 1# 
ن باب من اتخذ ثياب الحيض سوئئ ثياب الطهر 01001100 


0 باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» واعتزالهن المصلى 


و باب إذا حاضت في شهر ثلاث حخيض سه ا 
© باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض 1 
باب عرق الاستحاضةء سس سين -ظ2 
و باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 7001000000* ش23 
س باب إذا رأت المستحاضة الطهر 5# 
ه باب الصلاة على النفساء وسئنها 0 ا اا000 
ه باب إذا أصاب بعض ثوب المصلي الحائض م 0 
ل كتتاب | لسر -1-1ذدبب1ب012111 1 0 


قباب حديث تزول. آية العيمم 000 


© باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا 0000 7”*##ظظ 


© باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة ا ا 


© باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ 8 21 


كلا 


1 © باب التيمم للوجه والكفين 20100 كلا 


9 باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء 122*350 
© باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف 


© باب العيمم ضربة ا 

© باب عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك 1 ذ 1[ [ز ز [ [ 1 0000111 

ه كتاب الصلاة 01[ [1[ز1[ز[ز[ 1[ 1[ 1 1 1[ [ 1[ ز 1[ اا 
© باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ 2222 00000 

© باب وجوب الصلاة في الثياب 1 000000011 

2 باب عقد الإزار على القفا في الصلاة 00 

© باب الصلاة في الغوب الواحد ملتحفا به لاو 0 

2 باب إذا صلى في الغثوب الواحد فليجعل على عاتقيه 0000000 

© باب إذا كان الثوب ضيقا 1[ 1[ 0000 
0 © باب الصلاة في الجبة الشامية ذ 1[ 1[ 1 1 1 1[ 1 0 
© باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها 00 

© باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء ا 
اناما ينعومن الفورة 11 000 
/1 


ن باب ما يذكر في الفخل 00 ١1‏ 
ه باب في كم تصلي المرأة في الغياب؟ 0 ااا 
ه باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها... 0ن 
ه باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته! 

وما ينهى عن ذلك ااا 
0 باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه يننا 
ه باب الصلاة في الغوب الأحمر 1 ااا 
ه باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب ع ما 1 
هن باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد 111 10 


ه باب الصلاة على الحصير لع سوسس باخام سيط مس10 
ه باب الصلاة على الحمرة ل م ا ا لا 151001 


.اباتك الصلةة هل القرلان 10011111 00 
ه باب السجود على الثوب في شدة الحر 1101-8 00001 
ه باب الصلاة في النعال 0 00 ا 
ن باب الصلاة في الخفاف ااا 
وكبانة إذا لم كه البهددة اي 0 
ن باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود 177 + ه15 511 
كنات قفخ تيال لفن ا 00 0100 
ه باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق 0 000 


قول الله تعال : لوَأجحدُوأمن مَكَام نهر مُصَلٌّ 4 
ن باب قول الله تعالى: #أواتخِذوا من معام إِبرَهِتم مصلل 


0 باب التوجه نحو القبلة حيث كان 101ز[زؤ[ز[ 1[ ا 


© باب ما جاء في القبلة ومن لا يرئ الإعادة على من سها فصل 


إلى غير القبلة 00 
ه باب حك البزاق باليد من المسجد 1[ ز[ذ[ [ [ [ [ [ [ 000 
© باب حك المخاط بالحصىئى من المسجد 000 
© باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة ام ا لال ا 
0 باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرئ 0 
© باب كفارة البزاق في المسجد او ا ا 1 
© باب دفن النخامة في المسجد 121111011101110 ا 
© باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه 0011 ا ااا 
0 باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة ا 
0 باب هل يقال مسجد بني فلان ا ا ا 
© باب القسمة وتعليق القئو بالمسجد 00 
0 باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه ا 
© باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء لمعمو و 
0 باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتتعجسس 000000 
0 باب المساجد في البيوت 0007 
جاب الس نان تحزن لمعل ين : 920 0 00000 
0 باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد 00000 

الام 


© ياب الصلاة فى مرابض الغدم 108 1 1 


8 ني قنك يضول النل إقاس قف اللميعفد اس 00 


قدناث الفرزور فى المسكيد 0 [ ز[ز [ ز[ز ز ز [ 1 0 


/ 


012*200 اممو 0 
© باب التقاضي والملازمة في المسجد 0000015 ا 0 
فياف كس الممككة:رالتفاظ الخرق والقدي والعينان مدن 0 
© باب تحريم تجارة الخمر في المسجد 00 ا 
© باب الخدم للمسجد بببب000 0 0 
© باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد ذ1ذ[ذ[ذ1ذ[1[1[1[ز[ [ [ [ [ 1 ااا 
© باب الاغتسال إذا آسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد 110 
© باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم........... 000 
© باب إدخال البعير في المسجد للعلة 0100 00 راس 
© باب إن رجلين خرجا من عند النبي يَِِ في ليلة مظلمة 
ومعهما مثل المصباحين اي ا ا 
© باب الخوخة والممر في المسجد 1 ا 0 
© باب الأبواب والغلق للكعبة والمسجد ااا 
© باب دخول المشرك المسجد 00001 0 ااا 
© باب رفع الصوت في المسجد بببببب-00001007 0 0 ااا 
© باب الحلق والجلوس فى المسجد 0 
0 باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل 1 0000001 
© باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس موا ا ا 
© باب الصلاة في مسجد السوق ا ا ا ل 1 ور 
00000 


© باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ا 


ه باب المساجد العي على طرق المدينة والمواضع التي صلئ 


فيها النبى كلد ا ااا0ا0اااااااااا0ا 00 
ن باب سترة الإمام سترة من خلفه ا 
واباف قذر كم ينيفي أن يكوة بين المضلي والسقزة؟ 101010100111 
مسال ةنال اللخردة ور ا با اا وو م 
ه باب الصلاة إلى العنزة و ال و ل 107101 2 
ه باب السترة بمكة وغيرها لمعل اي ا 2 0 1 
ه باب الصلاة إلى الأسطوانة او اموس اس ا 1 
ه باب الصلاة بين السواري في غير جماعة 00-7 00000000 
ويا ترقا |رراهيم بن المفار ااا 100 
فياك الصلؤة إل الزائكلة والبعيروالشعفر:والرحلن ا 
أه باب الصلاة إلى السرير 0 0 1 58 
و باب يرد المصلى من مر بين يديه 0111111ظ2ظ1 0 ا 
و باب إثم المار بين يدي المصلى اسسسوا لاو 1 
ه باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي 1 
باب الصلاة خخلف النائم 1 ذ[1[ذ[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ذ 00111 
مباب العطوع خلف المرأة اول تو و أل اماد 1 00 
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء 00 
' هباب إذا حمل جارية 5-56 على عنقه في الصلاة ا 


هباب إذا صلى إلى فراش فيه حائض 1 سي 


© باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ 100000 


باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذئ 1[ 0001 
© كتاب مواقيت الصلاة 11110[ [ |[ 1111 
© باب مواقيت الصلاة وفضلها ام 11 
© باب ممنْيِينَ ليه وقوه وَأَقِمُوأ لصََلْوولا تَكوْيوا مرت 
لْشْرِصكنَ 4 0 
© باب البيعة على إقام الصلاة اي 1 1 1 | 1[ 1 1 اا 
© باب الصلاة كفارة 0 ا 
© باب فضل الصلاة لوقتها يي 1[ذ[1[1[1[ذ[1[1[ز[1[1[1[ |[ [ [ [ [ [ [ [ اه 
© باب الصلوات الخمس كفارة [ز[ز[ز ز[ [ 01 
© باب تضييع الصلاة عن وقتها مام ا ل ا 211 
© باب المصلي يناجي ربه كير ا ا مه ا 20001 
© باب الإبراد بالظهر في شدة الحر 1 
9 باب الإبراد بالظهر في السفر 101 110010711 
9 باب وقت الظهر عند الزوال از[ 0 1غ 
© باب تأخير الظهر إلى العصر اواو ا 
© ياب وقت العصر 11110[ [ز[ز[ [ [ [ ا ا اا 
' © باب إثم من فاتته العصر ز [ز ز ز [ [ز ز ز ز[ ز ز 1 211111 2 
© باب من ترك العصر 00 ا 


0 


0 
م باب ذكر العشاء والعتمة ومن رأه واسعًا ودحو الا ان 814 
م باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا 0 اا 
ه باب فضل العشاء ا ا ااا 
م باب ما يكره من النوم قبل العشاء ااا اا 
0 باب النوم قبل العشاء لمن غلب اا 
م باب وقت العشاء إلى نصف الليل ااا 
م باب فضل صلةة الفجر و7 2:90 
م باب وقت الفجر 0 ااا لظ 
م باب من أدرك من الفجر ركعة م و لوقه 
ن باب من أدرك من الصلاة ركعة تسبي نا عشلا امع 1 
م باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس 1 ااا 
باب لا يتحرئ الصلاة قبل غروب الشمسن تم .011 
م باب من لم يكرة الصلاة إلى يعد العصر والقجر ...016 
م باب ما يصلى بعد العصر من الفواثت ونحوها الاي 90 
ن باب التبكير بالصلاة في يوم غيم 000000000 :1 
م باب الأذان بعد ذهاب الوقت ا 100000000000 
ن باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ا 


باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء 101 1 1[ 1111 


ن باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يُعِيدُ إلا تلك الصلاة 
هن باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى 121392193323 
ن باب ما يكره من السمر بعد العشاء. ا 


ن باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء غ52 
ن باب السمر مع العيكن والأهل لاح ل 
© كتاب الأذان ش ظ 

اح باب بدء الأذان .. ارون م اف ل 
ن باب الأذان مثنى مثنى 0101011 111100111010111 
ن باب الإقامة واحدة:؛ إلا قوله: قد قامت الصلاة. 11111 
اباب فضل العاذورن يد ظ از [ز ز 000111 
0 باب رفم الصوت بالنداء اا وو ا ا ار 21 
باب ما يحقن بالأذان من الدماء 110111111111« 
ن باب ما يقول إذا سمع المنادي 2010-8« 
ه باب الدعاء عند النداء 00 51 


ن باب الاستهام في الأذان 01700 


ووه 


0 
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4 ل الْبُحَارِي > انه : 
٠‏ 3 ديات اكلام في الْأَدَانِ 
4 ليان بن صَرد ي ذاه "! 


52 اجام ابتك وق لواف ادل ا 

ما لكام ََا َك أ ابس بوه ولا يريما عند الْحَاجَةٍ أو النصِيحَة؛ ؛ مِثْلَ أَنْ 
يَفْرَعَ في الْأَدَانِء وَيَكُونُ مُكَبرٌ الصّوْتٍ لَيْسَ كَمَا يَْقِي قيَقَولُ لِْقَيُم: ازْقَعْةُ. أو 
اخيضة أؤ عا أشبة ذلك 
وَكَذَلِكَ في الْإقَامَةِ ُبّمَا يَحْتَاجُ الإنْسَان ا به حِيتَلِ إِلّا إِذَا كان 


0 


كَكَامًا مُحَرَّمّاء كما لَو اغْنَابَ» أَوْ لَعَنَ أَحَدَا لَايَ: يعَِقُ اللعنَ» وَهُوَيُقِيمٌ أو وهو هو يِودَن. 
5 تت 


َأمَا الضَّحِكُ فَلَا َك أنه دا كَانَ بلا سَبَبٍ فإنّه يكون مِنَ الاسَْهرَاءِ ب 37 


ع 


0 


نحو >ه 


ككِنْ َدْيسْمَعْ الإنسَانه أوْيرَى شين كه يي ايارو 


و عْض النّاسِ يكون سَرِيعَ الضَّحِكِء ناتك أ قز ار أن عند 
يَْلِكُ كفس نَفْسَهُ فيَضْحَكٌ فَمِثْل هَذًَا + يك اه مم كام ١ل‏ كلام الحَسَنٍ يناه إل فك وّجَة 
ل الإقَامَةِ. ٠‏ 

2 2 د 


)١(‏ علقه الْبْخَارِيٌ كخثة» بصيغة الجزم؛ وقد وصله ينه في «التاريخ الكبير» )177/١(‏ (/1701) قال: 
قال لنا أبو نعيم: حدثنا محمد بن طلحة:؛ هو ابن مُصَرّفِه عن جامع بن شداد» عن موسى بن عبد 
لله ابن يزيد الأنصاريء أن سليمان بن صُرّد كان يؤذن في العسكرء فيأمر غلامه بالحاجة. 
قال الحافظ في «الفتح» (7 / 48): إسناده صحيح. 
وانظر! اتذلبق التعليق 1717112 

() علقه الْبْخَارِيَ يّ تتذثة» بصيغة الجزم. وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة يله في (مصنفه؛ (1/ 511)) 
قال: حدثنا ابن علي قال: سألت يونس عن الكلام في الْأَذّانَ والإقامة؟ فقال: حدثني عبيد الله بن 
غلاب» عن الحسنء أنه لم يكن يرى بذلك بأسّا. 
وانظر: «تغليق التعليق» (7/ /771)» و«الفتح» (7/ 948). 


٠‏ اكاب لكان 2 لبن 


22 ا 
٠ 07‏ ا شه 


كا" لا 05 : حَدَنَنَا حَدٌ عَنْ أيُوبَ» وَعَبْدِ الْحَمِيدٍ ضَاحِبٍ 


رس اه وو دي 


الس ل ا ا قَالَ: 0 
دغ فل بَلَعَ الموُ: : حَيّ عَلَى الصَّلَاةٍ ا ' أن ماد الصَّلام فِي الرّحَالٍ. فَنَظَرَّ 


م ©6البرس ت وني 


قوم بَْضْهُمْ إلى بَْض. فَقَالَ: فَعلَ هَذَامَنْ هوَ خَيْرٌمِْه وإِنَّهاعَْمة” ١‏ 
ل ا ْ4] 


قَولَه: ١في‏ يوم رَذعٍ1؛ يعني : يَوْمَ مَطر وَطِينٍ . 
وَقَوْلهُ: هلما بََعَ المذّ: حَيٌّ عَلَى الصَّلَاةٍ. فَأمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ: الصَّلَاة فى 


هطو 


لرَّحَالٍِ»؛ يَعْنِي: أنّهُرَحَصَ لِلنَّسٍ أَلَايَحْضُرُوا. - 

لَكِنْ هَل امون قَالَ: حَيّ عَلَى الصّلاةٍ. نم قَالَ: الصَّلَاةَ فِي الرّحَالٍ. أَوْ حَدّفَ: 
عَيّ عَلَى الصَّلَاةٍ؟ 

الجوابٌ: الظَاهِرٌ الَْولُ؛ وَلِهَذَا أَدْخَلَ البُخَارِيّ يدث هذا الأَترَ فِي بَابٍ الْكَلَام 
نِي الْأَذَانِ َكَاييِ لدانلا بجَويعٍ جُمَلِه. 

عَلَى هذا َيكُون مهم اَي من مدا اْحَدِيتِأنهُفَالَ :حي عَلَى الصَّلاة. 
وَلمّا حَافَ أن يَكُونَ ذلك عَرْمَة ليم َيَسْضُْرُوا قَال: الصََّاةٌ في الرّحَالٍ. 


د 20 


َال ابْنُ حَجَرٍ يتآثة ني القن (49-9): 


د 2 


و 


0 "هلما بَلَمَ المذن: حَيٌّ عَلَى الصَّلَاةٍ ا كَذَا فيه» وَكأن هنا حذة 
5 أنأة أن يلها امي وَيُوَيدُهُ رواية ابن عَلَيه: إِذَا قَلْتَ: أَشْهَدٌ أَنَّ مُحَمَدَا 


ل حَيٌّ عَلَى الصَّلاةٍ. 


() كذا بوجود القاء في الفعل «أمرها وكان الواجب -باعتبار أنه جواب الشرط- حذف الفاء؟ لآنه 
ليس من المواضع التي يجب اقتران جواب الشرط فيها بالفاء» وانظر ما سيأتي من كلام ابن 
حجر يََأَنْةَ في الصفحة القادمة. 

9 رواه الْبُخَارِيٌ (313): وطرفاه في: (40177): ومسلم (149) (70). 


وَيَوّبَ عَلَيه 4 ابن 0 وَتَبِعَه ابن ان م ١‏ لحن الطبَرِيٌ: حَدَفُ حي عَلَى 
الصَّلَاةٍ» فِي يوم المطر. 
وَكَنهُ نَظرَ إِلَى المعْتّى؛ لِأن «حَيّ عَلَى الصّلَاةٍ 5 (وَالصَّلَاةَ فى الّحَالٍِ»» وَصَلُوا 


في بيُويَكُمْ) يُنَاقِضُ ذَلِكَ. 
وَعَنَدٌ ل السَّافِعِية وَجَه؛ ا يول كلك بَمْدَ لكان وآخخر أنه يَعَوَله يعد الكتعلكن) 


00 


7 
ا 


واي يَفْتَضِيه الْحَِيتُ ما تقد 

كله «الصَّلَاة فِي الرّحَالٍ) . بتَضْبٍ الصّلَاق والتَقَدِيدٌ: ل الصَّلَاةٌ 
وَالرّحَالُ جَمْعْ رَحْل؛ وَهُوَمسكَن لجل وَمَا فيه مِنْ أَنَْه. 

قَالَ ارو : أن مَذْهِ الْكَلمَةَ ُقَالُ فِي نَفْس الْأَدَانِ وَفِي حَدِيبْ ابْن عَمَرَ - 

يَْنِي: الآتِيّ- فِي بَابٍ الْأَدَانِ لِلْمُسَافِرٍ أَنَهَا ثُقَالُ بَعْدَهُ قَالَ: وَالْأَمْرَانِ جَائِرَانِ -كمَا 
نص علي الشَّافِينُ - ل ا 

قَالَ: وَمِنْ أَضْحَابنا مَنْ يَقُولُ: لا يَقُولُهُ إلا بَعدَ الْمَرَاغ. وَهُوَ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌَ 


006 وور 2 1 21 م ع ع ل 3 - ساسا سةمس يو لال ام .0 01 

وَكلامه يَدَلَ على أنها تزاد ؛ إِمّا في أ يِه وَإِمّا بَعْدَم لا أ بَدَلُ مِنْ «حَيٌ 
عَلَى الصَّلَاةٍ) 

وك عدم عَنِ ابن خُريمَةٌ ما كفك وَهَد ور لجع يدها + في فى حَدِيثِ اخر 

َه 2 ع واي 


اج مووي 


و عند اراق وغيرة مُ بإسْنَادٍ صَحِيح عَنْ نُعَيْم بْنِ بن النحام» كَالَ: أذن مُوَدْن 
526 َم فَعَدَ فلا حرّح. قلا َلَ: الصَّلاهُ 
.َك ل 
© كَوُلْهُ: «قَقَالَ: فَعَلَ هَذَاا. كَأَنَهُ قَهمَ مِنْ نَظَرِهِمْ الإنْكَانَ وَفِي رِوَايّة الْحَجَبِي: 


0 


عَانَهُْ نكرو ذَلِكَ. وَفِي روَاية ابن عَلَية: : مَكَأَنَّ النّاسَ اسْتَتْكَرُ وا ذَلِكَ. 


)١(‏ قال الشيخ الشارح يَلنهُ: معناه: لئلا يدخل بين جَمَله شيء من غيره. 


9 ' ”م ان 
حاب ايان 4# 
قَوْلهُ: له: ١مَنْ‏ هو حَيْرٌ مِنْهُ». وَل وَللَكشْمِيهيي: ١مِنْهُما‏ وَلِلْحَجَبِيٌ : ١مِني).‏ يَعْنِي 


ا 5" 


لي يلي كا في أَضل الرَائِ وَمخَى رواب الباب: َنْ هُوَ كيك ِنَ الموَذُن؛ ين 
َعَلَهُ مُوَدذّنْ رَسُولٍ اله ا رمز ع و هذا المؤان. 


َأَما رِوَاة اْكُشِْبِهَيٌ فَفِيهَا نظو وَلعلَّ مَْ أَذنَ كَانُوا جَمَاعَة إن كَانَتْ مَحْيُوظة 

أو آرَادَ جنْسٌ الموَدَِينَ أو أَرَادٌ: حي من ا لمُنِْرِينَ. 
0 01 )؛ أَيْ: الجمقة: كما تدم ١عَرْمَةً)‏ عون الزَاي ضِدّ الرُخْصَةَ 
معي 3 ع 


هت أخْرِجَكمْ فَتَْشُونَ في الطين». وَفِي روَاَةِ الحَجبي؛ 
( دهي تجح روَايَة من وَوَى: تأخرِجَكم) ٠‏ بالْحَاءِ 


المهملق وَفِي رِوَابةِ جر عَنْ عَاصِم عِنْد ابن خرَيمَة: له 
يَحملوا الَْبَتَ من طَرْقِهمْ إلى منجدكم». َسََأتِي الْكَكَام عَلَى مَا يَتَعَلَقّ سقو ب 
لمعه سد بر المطر في كِتَابٍ الْجمُعة إن اله الى . 


0000-7 


وَمُطَابَقَةٌ الْحَدِيثِ لِلتَرَجَمَةِ أنْكَرَهَا الدَاوْدِئُ فقَالَ: لا حجّة فيه عَلَى جوَازِ الْكلام 
في الْأذانِ بل | الْقَوْلُ المذَّكُورٌ مِنْ جُمْلَة الأَدَانِ في ذَّلِكَ المج 


وَتَعْقَبَ 0 ة كر فِي هَذَا المحَلء لَكِنَهُ ل من َلْمَاظٍ الْأَذَانٍ المعْهُود 
رَطَرِينٌ يََانِ المطَابَة بع أن هذا الْكَكَامَ لما جارَتْ زِيَادنُ في الْأَدَانِ ن لِلْحَاجَةٍ إِلَيْه دَلَّ عَلَى 
جَوَاذٍ لكام في الْأَدَانِ لِمَنْيَْنَا بحا اح إِلَيْه .اه ش 
ظ المعو سي َي أنه وله وى أن ذان فِي الحَدِيثْ تام وَأن 
هَذَا الْكَلَامَ كان أثثاء الجمل: 

وَكَالَ بَعض العْلَاءِ بالتفصيلء فََالَ: إِذَا كَانَ الأذان للْجُمْعةٍ حَدَفَ ١حيّ‏ عَلَى 
الصَّلَاةك. وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرهَا أنَمّ الْأَدَانَ وََالََا بَعْدُ. وَلَعَرَه يُرِيدُون بذّلك الْجَمْعَ 
0خ عن و مرا قر 00 م( 7 704 6 مس عو 
بيْنَمَا رَوَى عَبدُ اراق » وَمَا ذَكَرَهُ لْبُخَارِي. 


يع 
3 

اما 
ا 


5 
700 
و 


في مصنفه (1/ 907) 1931179 2)» وانظر ما تقدم. 


ئها بدا عَنْ حي على الصّلاقه هو بن 


رعو عي 


2-5 
الْأَمُورِ المُشْتَِهَة بن إِيجَادُ جَمَل | الك5 دان هو مِنَّ الور المُحْكَمَة فنأْحَذٌ بالمخكم؛ 


م 


لأن الأذان 5 


0 5-9 
وَأمّا أن 


فتَقُولُ عِنْدَ قَوَلِ: حي عَلَى الصّلاةٍ : صَلُُوا في رَحَالِكُمْ أو يد ذلك 
َخذِف جُملة مِنْ جُمَل لدان لد عن الي يي امال فَهََا ما لا ينبؤي» وَهَلِه 
هي الطَّبقَة في المتَشَابه وَالمخْكم' .مَالموَدَنُإِذَا يَولُّهَابَعْدَ قَولِه: حي عَلَى الصَّلَاةٍ. 
لي فخ الخزية 


1 


ن المطه والوكل باح من أَجْلِهِ ترك اْجمْعق يعد 
لإا في تَكها ء وَلِذَا ل به في تركها من باب أولى أن يدر في تراه 
الْجَمَاعَةِ؛ وَلِهَذَا عَذَّهُ الْفَْهَاءُ يَتمَهئافة مِنَّ لْأَعُذَارٍ لي د تبيخ 1 لخي والججاعة 
َإدَائدَكَ الإنسانٌ الْجُمعة كَنَّهْمِصَلَى ظَهْرًا أزيَعًا. 


ع 
5-4 


عد عد د 


)١(‏ سكل الشيخ الشارح تَتذلث: إذا كانَ جماعة في سفر» وهم في صحراء» وجاء وقت الفجرء وكلهم 
مستيقظون فهل هناك حاجة لقول: الصلاةٌ خير مِن النوم؟ 
فأجابٌ: هي سنٌّ؛ فتقالُ على كلّ حال؛ لأنَّهم ربها بقولها يوقظون مّن ليسوا ين من الإنس. 
وسئل أيضًا كِتَلَنْة : في بعض البلاد يقولونَ في الْذَان: حيٌّ على خير الحَمَل؟ فهل هذه اللفظة واردة , 
فأجاب 2 تذآثة: هذه اللفظةٌ مرويّة عن ابن عمرٌ كنا با بسند ضعيفي» ولعلَّه طولثنه- خإن دحك الرواينة 
عنه يذلك- أرادٌ أن يبيّنَ أنَّ الصلاة هي خير العمل ؛ لم) جاءً في الحديث: «الصلاةٌ خيرٌ موضوع». 
ولكنَّ الذي عليه المسلمونَ عامّة نهم يقولونَ: حي على الصلاةٍ. فقط. 

() انظر: «المغني» (7/ 4" ولموسوعة فقه الإمام أحد) (5/ .)571٠ 57١‏ 


: 6ه م ه وي 


١١‏ - بَابُ أَذَانٍالأمى ذا انَل من بخيرة. 


١‏ - حَدَئْنَا عَبْدَ اله بْنُ مَسْلَمَه » عَنْ مَالِكِ ؛ عَنٍ ابن شهاب» عَنْ سَالِمٍ بن عَبد 
اله عَنْ بيه أَنَرَسُولَ اله يك كَال: إن بكالا يون ليل ؛ فكُلُوا وَاشرَُوا حت يناي 
ابن آم مَحنُوم؛ ٠‏ ثم قَال: وَكَانَ رَجْلَا أَعْمَى لا يُنَادِي عن لقان لك ميقن 


58 سه لق 


ا 
[ الحديث -5١1/‏ أطرافه في 7577.77٠‏ .446756619148 1/] 
عَذَاالحَدِيتُ مُطَبِقٌ متام 
© وَفَولُهُ للِ: «إنَّ بلالا يوَذنُ ببلِ». هَذًَا اد ذا لَه مح مَا بَعْدَهُ َّلك أن هذا 

6 0 00 047 8 

وَقَتّ يَكُونٌ النّاسٌ فيه صِيَامًا؛ لِأَنّهُ قَالّ: : فكوا وَاصْرَبُوا حتَى يون ْنَم مَخُوم». 
لهذا قال الغ نِّم يكور مدان ِصَكَاةالْمَجر إِّا في رَمَضَان مط وأا مَا في 

بَايِي شهورٍ السّئة فَمُوَذّنٌ وَاحِدٌ. 
َي هذا الحديث أيَْا: ليل عَلَى جوَا أن لْمَضْلَحة؛ الأ الرََسُولَ َيِل بين 

في حَدِيثٍ 16 أنه 6 يود عت قَايَهَ كم ويُوقط تابي ” ؛ أيّ: لِيْرْجِمَ الْقَائِمَ 
9و4 جوزل لذ مكلا ار ل ل لتقي وَكَانَ رَجْلَا أَعْمَى لا 

ون ل يال ل ال 1 لايخو الل ولام حنّى 

0 ؛ يني لز فده أنَهُ مِنْ حَيْتْ الْقَوَاعِرُ الْمَلَكَهُ, حر الْمَجْرٌ السّاعَة الاِبَة 


3 
3 


لي الي قد وَعَشْرِمقَايقَفَالَاني هُوَ الَّذِي يَعَرََبُ 


- عل شك لعي 


)0 رواه مسلم (45 )5 ) 


كَمَا أنه َو َل الهلا به م 0 َه لايم الوم 
في رَمَضَانَ 30 يَجَورَ زُ الْفِطْرٌ في شَوَالِء وَلَكِنَّ عَمَلَ النّاس اليَومَ مُتَنَاقِضء فَفِي 
زات الصَّلاةيَْتَودُونَاْحِسَاب الْفَلكِيّ» وَِي باب الام يَْتَودُونَ الرفقة. 


وَاعَتِمَادُ مَارَ ا هيه فَإِنّهُ ا 


وم م 


نيل كلو أن نا تَرِصْدُ الْمََرَ يمراد َي راب لمر وَكَالُوا. إِنَهُ قد عَابَ قبل 


عُرُوبٍ الشَّمْسِء نم جَاءَ رَ جُلُ وَسَهدَ أَهُرَآَى الْقَمْرَبَعْدَ غُرُوبٍ الشّمْسِ» 0 

وَل لَِنهُ تالف المخسوس قلا يقبل؛ ل ل 

مِنْ رَؤيتَه ب بالعينٍ المُجَرو. 
كَاذَا كان ع 


فإذا كان مَؤُلَاءِ الّذِينَ يُرَاقِبُوئَه شََهِدّوا غات . 


3 
ًَُ 5-2 


4 3 


- 


عِلمّ اليّقينِ أن الْنِي ادعى ز زوه الس يصارق ” فهو إِمَا متهم 


وَعَلَل كل خال: ل واي مرا نه انر 
كيك لذأ ولا يهأ فلل بغة وب الشني تكست ا 
بن ووب في تاق أخرى طزية. قا ينأل وله لام نهل وه 7 


0008 ا‎ ٠. 


أن تكسف السس 2 قَدْ رُوِيَ الْهلال متا د ا ل سل لين جد 


يول قمر يها ويم ل الأزضر» وهَدًا يمي أنهُمَا محسَاوِيَاِ وَالشّهَاهة روي لهال 


بَعْدَ الْعْرُوب يَعْنِي ي: أن الْقَمَرَ متَأحرٌ عر عَنّْهَا. وإِذاتَأََرَ لايُمْكِنُ أن يَرْكُضَ وَيََقَدَمَ عَلَيْهَا 
مهما كان :. 
َميْلُ هَذِهِ المسَائِل يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَيَ بها النّاس» 220 0 
0 لسر 


ناب ةبر لوه وكلامقا دس تقر قو تقو : إننا لم ره 
فَحاء إِلَى الْقَاضِي يَشْهَدُ وَكان الْقَاضِي ل يَطْعَن في عَدَالَتَه ه وَثَُتهِ؛ لأنه كان يَعْلَمُ أنه 
ثم قَة قَقَالَ له القاضي: تَشْهَدُ؟ قَالَ :َعَم ؛ أَشْهَدُ أَني رَأَينه :كال أطكابة: : إننا لم رَه. 


وَكَانَ الْقَاضِي ذَكِياء فَمَالَ: أَرذيه نيه. فَذَهَبَ إِلَى المكَانٍ الَّذِي اذَعَى أَنَّهُ رَآهُ في 
وَقَالَ: مَل تَرَاهُ الآنَّ؟ قَالَ: 3 أَرَاهُ. قَالَ: تَسْهَدُ؟ قَال: أَسْهَدُ ِل مَا أَرَاكَ. فَمَسَحَ 


-ه 


الققاضي حَاجِبَهُ قَقَالَ لَهُ رَاه الْآنَ؟ قَالَ: لا أَرَاه. كَتبَيّنَ أن الذي كَانَ يَرَاهُ هو 


0000206 

َالحَاصِل: :ومن الإنساوَككن لور ليقارع عليه با السك يوحن 

ففَوْلُةُ: ١لا‏ يْوَدْنُ حَبَّى يُقَالَ له: اسة لت معتاه: 0 
لور مُشَاهَدَةٌ وَاضِحَةٌ وَعَلَى هذا فَالْعبرَةٌ برو يه الْمَجْرِ في تَحْرِيم الأكل لِلِصَّائِم 
َحِلْ صَلَاةالْمَّجْرِ لِمَنْ رادا نَ يُصَلَي. 

وَفِي هَذَا الحَدِيثِ: كلل على جواز وَضف انان من في عَلَى سبل اله ل 
عَلَى سول الْقَدْح؛ لِقَوْلِه: وَكَانَ رَجَلًا أَعُمَى. وَأهلُ العلم ُفَركُونَبينَ أن يُسَاقٌ الْوَضْفُ 
لني على سيل لذ على هاري اليا 

فَالْاوَل: يَحَكُمون عَلِهِأتَكُ عي 

وَالتَانِي يقولون: هلع كان المراأيو لين وَالتخرِيفء لم يكن بهبَأُسٌء وَكَاحَرَ حَرَج. 

0 وَقَوْلهُ: : "كلوا وَاصْرَيُوا». لمر في إفوتاحة؛ وَلَِدا وده في بَمْض ألَاظِ 
الْحَدِيثِ: : ١لَايَمْتَعَنَكُمْ‏ مِنْ سحُورِكُمْ دان بكالي»”. مق ََوْلهُ: «فكلوا وَاشْرَيُوا». مِثْل قزل 
تَعَالَى: : أن بْروهنَوا سما سك )1ه د مأل 
لْأمودمِنَالفَجِرٌ 016 كن جاه في لبن الل تأخير الشخُور ف 

د د 


رواء الْبُخَارِيٌّ (71): ومسلم (5/ 0034 ٠١9‏ ) (9). 

ومن ذلك ما رواه الْبكَارِيَ (191)) ومسلم (1/001/5) (40. 2 ععن أنس حللنه عن زيد 
ابن ثابت عهلتنه قال: : تسَحَرْنا مع رسول الله يق ثم قمنا إلى الصلاة 
قلت: : كم كان قَدْرٌ ما بينهها؟ قال: : سين أآية. 
وانظر: : "المغنى» (5/ 24107 4 81): و#موسوعة فقه الإمام أحمد ر» (0/ 49 -447). 


لما 

7 بَابُ الَْدَانِ بَعْدَ الفَجْرِ 

518 - حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بن يُوسْفَ» قَالَ: حبرا ماك عَنْ نا عَنْ عبد لله بن 
م قَالَ: أخيرنني حَفْصَهُ أنََسُولَ ال كل كاد ذا لتك المودن يللح. وَيَذَا 
الصّبْحُ صَلَّى رَْعميْنِ حَفِيفَيْنِ قبل أن نام الصّلاة". 1 

[الحديت ري 0 0 


21 


قالت: 36 .1 بقل غعت فين ين للد لين صل طني" 
[الحديث 5171- طرفه في: ١١1694‏ ] 
0 ًا عبد ال بن يُوسف» أَحْبرَنا ماف عن عبد اله بن ويا عَنْ عب 


ايت «إنَّ بكالا ينَادِي بلَيْلِ ؛ فَكَلوا وَاسْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ 


٠‏ في هَذِءِ الْأَحَادِيثِ: ليل على أن لاغ ولوقت الصلاة ادن ون كول 
ا 00 جود الْهَدَانُ ا 6 صواكر تيك رن 0 


م م 00006 يا اناف ران السك ولا 


() رواه مسلم(١/‏ 81(005()600). 
(') رواه مسلم .)41()9/55()90١/١1(‏ 

)0س( رواه مسلم (118/5) ١97(‏ 2,200 
(؛) قال صاحب «الروض المربع» :)171/١(‏ : لايجزئ الْأَدَان قبل الوقت؛ لأنه شرع للإعلام 
بدخوله» ويسن أولّه إلا الفجرء فيصح بعد نصف الليل؛ لحديث: : «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» ». وانظر: «المبدع» /١(‏ 73780)» و«الفروع» (571/1)) ولكشاف 
القناع» /١(‏ 47 07. 

(0) تقدم تخريجه. 


يو َإِلَابَعْدَ الْوَقْتِء لِمَوْلِهِ يكله: م« إذاحَصَرَت الصَلكوذنْكَكُمْ دك ا 


سه مسج سمس 


وَبِهِ نَعْرفَ حطأ فَهُم بَْض الطَلبَةِ الَِّينَ قَانُوا: إن جملة: : "الصّلاة حيْر مِنَ النَوْم؛ 


تقال في الْأَدانالّذِي يَكُونُ في آحَرِ اليل بل الفجر وَكَاُوا : إن الرَسُول يك فل 
ليلال: لذت الأول صا الصبح قل الصَّلًا لصّلاه حير بن لتوم' ! 

وكا عن هذا بالايناك: إن لدان الذي قل اوت ليس ِلصبْح. وَلَكِنَهُ لِعَرَض 

يقَاظٌ النّائِم نم ودجوعٌ 0 ونيد دان الْمَجْرِ بَعْدَ الْمَجْرِ أَذَانًا أَوّلَا إ: 

2100 قَامَةِ فنا أَذَانَنَانٍ 

وَبِهَذَا تَعْرفٌ ليجب على الأنحاد أَنْ يَتَرَيَتَ يت في الأحكام التي يريا 00 
الولف وَأَلَا يتَحَجّلَ» ولَاييما ذا كَانَ القولُ الّذِي دَمَبَ إلَْهِ مَوْلَا سَاذًا لم يقل 
بْلَه وَكَانَ قد عَوِلَ بخلافه الْأَكْبرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِء أن الصّوَابٌ إِلَى الأختر أذ 
الصَّرّابٍ إِلَى الْأَكلّ» فَأَنْتَ إِذَا رََيْتَ فَوْلَا يُخَالِفْ أكْثرَ الْعُلَمَاءِ فا تتَسَرّعْ؛ لذن كد 
لا شك انه ود قرب لِلصَّوَابٍ بِنَ الأل» وَإذَا تييّنَ لَكَ أن الصّرَات مَعَ الْأكلُ قات 
الصَّوَابَ. 

َكدَلِكَ أيِضًا لولم يَسيفَكَ أحدٌ إلى هَدَا الَوْلِ قا ُِمْ على القول به إِذ َيف 
يَْجٌْ لمهم هالص عَنْ أ مدن لصحا إلى وفك وَيَدّخرهك؟! ذا 
َس بمَْفُولِء دام بق تسْبَقٌ إلى الْقَوْلٍ قا َقْحِمْ تَفْسَكٌ به. 

ا الي ا 

1 ل لي 


<2 


2 2 


)0 تُقدم تخريجه. 

(1) رواه أحمد في لمسنده» (/ »)١919/7( )5 ١8‏ وأبو داود ١(‏ 0 والنسائي (77/1)» وقال الشيخ 
الألباني يَدَلَثهُ في «تعليقه على سئن أبو داود: : صحيح. 
") وانظر: «الشر بح الممتع» (؟05/5, لاه). 


7 ا سا 


أكظ7 


_- 


3 شف 6 لس له ل ل 00 9 سه 1 ع معو كلوه 
تنص لازي سمط نايهن ف موصن أ بألله وَالْبو وا لآض ويعولهن 


02 و و الو 2 


5 * [البعة:.. والمطلقات اللّاتى بعولتهن ا َل يردن هن ال عات 

والمتى ضًا مْنَايِتُ؛ لَه ذا كان ليس له رَجْحَةٌ عَلَيْهَا فَكَيِفَ ل ا كن 
ين حنضته ألهن. وكوج كَل قلي على جود قير تع لاتق يتا 

وكذلك أيضًا الذي جات به لشفي الع َه مَسْىة يحيْصَو وهذا م2 
مُقْعَصَى قِيّاسٍ الطَّلاقٍ الْبَائِنِ ٠‏ قَإنه إِذّا كانت المخْتَلعةٌ تَعْتَدَ بحَيْضَةٍ 
المْصُوة مُوَيَرَاَُ الحم عَم َمَكنِ وها من ! إِرَجَاعِهَاء كلك المطلقةٌ ثلانا. 

فَعَلَى كُلُ حَالٍ: فِهَذِهِ تَصِيحَةٌ نصِحَةٌ لكل مَنْ يَسْمَعْ كاي ألا سرح في الإفتك وَلقد 
كَانَ الإِمَامُ أَحَمَدٌ كخاثة ف لا يَعْلُ بالسّلامة كينا وَلَا رمأي أبْتَ في أمر) وب اط 
هده وبا لايَكُوُ ْو كم اف وَرسْولهه اواج التلي. 

وَالحا * أن كَوَلّه: «الصّلَاةٌ خَيرٌمِنَ النّوم). إِنّمَا هُوَ في أَذَانٍ الْمَجْر الْأَوّلٍ الذق 
يَكُونبَْدَ دول الْوَقْتِ. 


2 أ 54 


فَِنْ قَالَ كَائْل: إِنَّ كَلِمَةَ: الصَّلَاةٌ حَيْرٌ مِنَ النؤم. تَدْلّ عَلَى أَنَّ الصَّكَاةَ هُنَا 


تطوُع؛ أنه قَالَ: كير ِنَ لوم .ولا مُفَاضَلَةبيْنَ النوم وَصَكَاة الَْرِيصَةٍ؟ 
لهو الس عدج ص 


قَلتٌ: ع ل 
عَالَ مل م« مويَأمورَسُولِصوَضهدُوبفِس لاله ملور رآ نيلي 4 النة: ١‏ مَعَأَنّهِيمَان. 
وَكَذْلك 0 2 صَلَاةٍ الجيكة: 00 وَ من بَوْمٍ الْجْمَعَة نسحو كوا د 
َه دروأ ابيع كلك حر لم 14لكتة.ه]. مع أنه مُقَابلُ وَاحِبٍ. 
00 


أ 


نَهُ ا يَلْرّمُ الْأَعْمَى أَنْ يَتَحِدَ فَائِدَاا لقَولِه: : «لَيْسَ لي قَائِدٌ» ول يقل! :لَمْ أَجِدْ 


.)0757 /757( و(امجموع الفتاوى»‎ ))15 ١٠ انظر: «الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام (ص”‎ )١( 


قَائِدًا. وَهُوَ كَذَِكَ؛ فَالْآَضْلٌ أنَّ 2222 لاه 
َلَيْسَ بِوَاحِبٍء لَكِنْ لا شك أن الإنْسَانَ إِدَا انَخَدَ كَائدًا َه أَعْمَى - يُحْضِرُهُ | 
المسجد أن هذا حير وف ةلذم وَسَامة من الإ يقن 

؟- وَفِيهِ أيِضًا: وض اناي حاكن ياوا لقو «وَكَانَ 


0 0 


رَجَلَا أَعْمَى1. . بخِلاف ما لَوْ كَانَ به وَيَيْنَ الَآحَرٍ * خصومة فَقَالَ لَهُ: هي أَعْمَى). هذه 
اْكَلِمَهُ تَكُونُ فِي حَقَّوِ سَبَاه وَهْوَ حَرَامٌ عام َو الوَسُولٍ : يبابٌ الملم موق .3 
كن إِذَا قَصدَ به اتّريفت» أو كان هذا الْوَضْفتُ لها بترت 1ه هم ين الأشكاب. 


د جد عد 

مَل لَُارِي تعة. 

١١‏ - ياب الْأذان ن قبل المَجْرِ. 

١‏ حَدَا مد بنُُونّس» قل لخدن ري فال : حَدَئًا سلين البو ؛عَنْ أبى 
عَُانَ الى عَنْ عبد ال ين مَسْعُوٍ عَن الب يك كَال. :الاين حدم أو دا كم 
أ امن سَحُوره موادي بكل. ليجع فَائِمكُمْ وليه نَاِمَكُمْ ويس أن 
يَقَولٌ: :المج أوالصَبحٌ؛ ليها وق وى َل ىول 
هَكَذًا. وَقَالَ زَهَيد: :سبي إحدَاهم] قوق الأخرَى ثم مدّماعَنْ ينه مين ولي 

[الحديث -517١‏ - طرفاه في: 27/5794 1/7] 

في هذا الحَدِيثِ: : يخي كَيفِية المج فَالُ مله كَانَ في رَمَضَانَ يُوَذنُ ميكَرًا مدل 
الْمَجْرِء وبيّنَ الي كه السب في ذَلِكَ؛ وهوأنَه ينه النَائمَ يرجح لايم ليتَسَمرُواء 
وَليْسَ المرادُ بأذانٍ بلالٍ الْأَدَانَ الذِي مو للْمَجْرِ عرض الذي يَمْاه الأفنّ. 


)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الإيهان. 
4 رواه مسلم (5/ 54لا )٠١97(‏ (9"), 


أَوْجْهِ 


وََلِكَ أن الجر فَجرانٍ: نيد صَاوِقٌ جد كاب وَلفَرْقُ ما يما مِنْ تك 
الوَحةُ الأون أن لمك الضااق قتقط عق : طرخ اعت وعدن 
مِنَ الشمال إل الْجَنُوب» اه الْكَاذْبُ مُسَْطِيلٌ» 50 طُولًا فِي السَّمَاء وَقَذ جا 


3 5 0 7 0 20 00000 0 
اي ا 9 ال 


َه فأ بل بو رٌ فيه اليا على ع ادل 
الو الثاك: أن لقف اكاب َه ون الأ ظَلْمَة بخِلانٍ الْمَجْرِ الصَّادِقٍ 

ِن لس ينه وين الي ظُلمة بَلى هُوَممّصِلٌ بالأفي. 
أ 23ا: «وَلبْسَ أَنْ يَقُولٌ المَجْرُ أو الصَبْحُ)؛ إلى آخرٍ الحَدِيث؛ يَعْنِي: 


يث: يَيَانُ أن الْآدَانَ مَبْلَ الْمَجْرِ بايد لِهَذِه الل وهي إِيقَاظٌ النَائِم» 
وَرجُوعٌ الْقَائِم. 
وَككِنْ هَل يُجْزِئٌ عَنْ أَذَانٍ المَجْرِ. لو افتَصِرَ رَ عَلَيْه؟ 


الحوات” أله لاج بل لايد من مون يوبن نوع المَخر وَدَلِلُ ذلِكَ: 
قَوْلُ النََيّ يل لِمَالِكِ بْنٍ الْحْوَيْرثِ: (إِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاة َليُوَدْنْ لَكُمْ أحَدكُم." 
َالصَّكاةٌ لا َحْضُرٌ إلا بدُُولٍ الْوَقْتِ. 


ع8 
2 


)١ 1)‏ رواه الحاكم في مستدركه» /١(‏ ؟ »)٠‏ وعنه البيهقي في اسننه الكبرى» /١(‏ 7/1)» عن محمد بن 
عبد ال رحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله عن عن النبي كلد وقال الحاكم: إسناده صحيح » ووافقه 
الذهبي. وقال الألباني 2 اه في يح الجاع (401/8): : صحيح. . وقال البيهقي: روي بهذا. 
الإسناد موصولاء وروي مرسلا وهو أصح.اه 
وقال الحافظ ابن حجر رلته في «التلخيص» :)178/1١(‏ : والمرسل الذي أشار إليه البيهقي؛ 
أخرجه أبو داود في «المراسيل»» والدارقطني؛ من حديث محمد بن عبد ال رحمن بن ثويان. .اه 

(1) تقدم تخرييجه. ١‏ ش 


0 و 


ل أن يكو في رتشا قعل يز ا اختار لئس أَنْ يَكُونَ في 
غَيْرِ رَمَضَانَ لإيقَاظٍ الام قا بَأسَء كما هُوَ المْمُولُ به الَآنَء قَالآنَ يُوجَدُ أَدَانْ كَبْلَ 
المَجْرِ بسَاعَة َف بَعْض البلْدَانِ َيل الْمَجْرِ يضف سَاعَق: وَلَا يَقَولُ في هَذَا الَْدَانِ: 


198 


الصَّلَاُ حير مِنَ لتم وَإِنَمَامُقَالُ في أَدَانٍالْمَْر الذي بَعْدَ طلو بع الْمَجْرِ كا تَقدّم. 
5715- حَدَنَنا ساق قَال: أَْبَرنًا أبُو أَسَامَكَ قَالَ عُيَيّدُ الله: حَدَّكَنَاه حَن 


عر 


القايسم بْنِ نحم عَنْ عَائِضَةَ َعَنَ نافع عَنِ ان خُمَرَ أن وَصُول اله كه كالح . 


لمر 


دكي ُوشف بن جبتى المَزوزيئ. قال حَدَنَاالفَضْلء قَال حَدَئنَا َي الا بن 


عُمَره عن القَاِم بْنِ حم عَنْ عاض عَنِ الى يك أنَّهُ َال : "إن بلالا يُوَدْنُ بلَبل 
لاحل وموم" 1 
[الحديث 5177- - طرفه في: 9 .]١91١‏ 
د عد 


فى ا 


بابك نلكو اوهو عن يور لقع 
535" - حَدَمنًا إسْحَاقٌ الوَايسِطِيٌ؛ قال: حَدَثَنَا حَالِك ء عَنِالُْوَْرِي عنِ ابن يريك عَنْ 


عبد ل بن مُعفلٍ التي أن وسو الل يك كل بين كُلّ أَذَيْنِ صَلَاةٌ -تكان- كن 
شاع" 


و22 ووداة 


> - حَدَكنَا محمد بن بار قل داهن تان :دكا شيية قال: سيعت 


)١(‏ تقدم ذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة. 
(")رواه مسلم في د 6 0 
(')رواه مسلم ١(‏ / ؟ماه) م2 0١‏ 


هسم 


ار عابر الما ع اتن تن كرك قن كن امَك انكاس من 
ا ضحَابٍ الب يرون واي حت يح الل وهم دك مُصَلود 
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ينبل المغوب. وََمْيكُنَ لذن وَالإقامة شى” ". قال عشان بن جَبَلَة وأبو 


تم 


ار كع ةم نيهم لايل ". 


2 


كه ه سوس ومع سمه 


ل تراس سل 6 ال 0 


و 


في هَدَيْنَ الحَدِيئين: بان أنَّ الَْدَانَ وَالإقَامَةَ يْبَغي أن يون ينها وقت يَختَلف 
بحسب حَاجة الس َع نيام لصي يبي أن ماين لان الوا في صَلاة 
الْمَجْر؛ لان النََّسَ فِي الْكَالِبٍ يَكُونُون نَائِِينَ م إلى طُنُوع الْمَجِْ وَفِي اشم بالمكس. 

َي صَكَاةٍ ار ينبي أن يدهت اطول لأن الس سَيصَلُودَ أزيع ركه تِ 
رَاتَِةٌ َع الْوْضُوءِء فَإِنْ طال قزر أنه 

دك في صلا مغرب بي أي فى مَُي لاس شد المفرب 
الأولى» فَإِنَ التي كَل قَالَ 0 :شكات مْرَافْء وَقَالَ فِي الثالشة: 
«لِمَنْ شا" . وَهَذَا يَْنَضِي أَنْ يَكُونَ الْوَقَتٌ مُمْتَد 

وهم من َلِكَ كُلَ أن يَكُونَ الإِمَامُ عَلَى و 0 عا باخ 
ل سَهَ غَيْرَ عَادِلَة. 


ده 


وَقَدِ اخَبَارَ يَعْضِ النََّسِ أَنْ يَكُونَ في الْبَلّدِ مَسْحِدَ ع اد تم عن المسَاجدٍ الْأُرَى» 


2-0 


() رواه مسلم وبنحوه /١(‏ 01/7 ) (/8150) (01705. 
() علقهم الْبُخَارِيٌ ر» بصيغة الجزم. 

ْ وقال الحافظ في «الفتح) ٠1/1(‏ )2 :لم تدصل لنا رواية عثمان بن جبلة -وهو بشتح باع الع 
والموحٌّدة- إلى الآنء وزعم مغلطاي ومن تبعه أن الإسماعيلٍ وصلها في مستخرجه؛ وليس كذلك» 
فإن الإساعيلي إنم| أخرجه من طريق عثمان بن عمر. 
وكذلك لم تتصل لنا رواية أبي داوده وهو الطبالسي فيا يظهر ليه وقيل: اقرع . بفتح المهملة والفاء. 
وقد وقع لنا مقصود روايتهها من طريق عثمان بن عمر» وأبي بى عامرء ولله الحمد.اه 

(؟) رواه البخاري (1187 7536)» وأجد في مسنده (/08) (961 610 وأبو داود (11/1) يزيادة. 
«ركعتين». وقال الشيخ الألباني يلت في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 


* 65 


0 جل أن من َئَُالصّكَاة م 0 


نا تَعْرفٌ ذَلِكَ قَدِيمًا لما كَانَتِ الْبَلَدُ لكا لبان ِذَا فَاتّ 
0 الصَّلاةُ ني مَسْحِدٍ حَّهِ أن يَذْهَبَ إلى هذا المسُجدٍ الذي يتأ ا 


ل وَكَولهُ: 'ولَمْ يكن بَيْنَ لدان وَالإقَامَةِ َْع. امه ه مَا بَعْدَه؛ ؛ يَعنِي: : أن َه لَمْ يَكنْ 
هما إلا مَلِيلُ» بِقَدْرِ مَا يُصَلّي النَّاسُ سه المغْرب. 


د د 
ثم قَالَ الْْكَاريّ تفتكا : 

6- يَابُ مَنِ انَظرٌ الإقَامَة 

50 - حَدََنَاأبُو ايان قَالَ أَخبَرنَا عيب عن الى َالَ: ١‏ أخبرني عُروه ب 
الي 93 عَائْشَة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللا كك إِذَا سَكَتَ الموَدْنٌ الى من ضَكدة 
الْمَجْرٍ الاسام : 
اضْطبَعَ على شِقَه الآيِمَنِ حَتَى يَأنَِهُ الموَدْنٌ إقَامَة". 


سويت 0 7 ا لل 142 ك2 المرتسم 
الشَّاحِدٌ مِنْ هَذّا الحَديتِ للد جَمَة: و 


جَمَة: قَوْلْهُ: : احَتّى 1 الموَّدَن لِلْإِقَامَةِ». فَإِنَ 
الي كل كَانَيَمْكْتُ فِي بده نر الإامَة. 


© وَفِي قوْلًِا: لإا سَكَتّ المودّنٌ بالأولى مِنْ صَلَاةٍ الْفَجْرِ». ليل عَلَى وَهْم من 
وَهُمَ أن َوْلَهُ: «الصَّلاةٌ 6 حير من النؤمٍ» في الْذنِ الأول لِصَلَا الصّبع' أن المراة 
بِالأذَانٍ الأول الَْدَانُ الي يَكُونٌ فِي آخَرٍ الليْلء فَإِنْهَدَاقَوْلُ بَاطِل؛ ا 
الْحَدِيتْ. وَلَا السنٌ بل المرّادُ بالْأَدَانٍ الْأرّلٍ الَّذِي يكو 


نُبَعْدَ طُنُوعٍ الْمَجٍْ لكان 
لاني هو الْإقَامَة مَةُ؛ لَِوْلِه تلق: ١بيْنَ‏ كُلّ أذاتيْن صَكَاه'”" 
الك حم 5ج العا ابسو ال ا 1 وى 


0007 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
6 ) تقدم تخريجه. 


0 ادواء مسلم (1/ 001572000 (41) من غير ذكر الاضطجاع على شقه الأيمن . 


2 


لمتآخرء 


وَيَدُلٌ لِهَذَا أنّهُ يك قَالَ: «إِذَا أَذَّنَتَ الْأَوّلَ لصَلاةٍ الصبْح». وَالْآَدَانُ لِصَلاةٍ و الصَبْح 
لا يَكُونٌ إِلّا بَعْدَ حُُولٍ الْوَفْتِء لِقَوْلِهِ كله «إذَا حَصَرَتٍ الصّلاه فليُوَدْنْ لَكُمْ 
ع عه (0 
ُ 


وَعَذَا مِمَا يَدَْخِي التَبهُ لَه و مو أن اسان داهم ِنَ النشُوص شنا مُخَاِفَ ما 
0 بَلْ يتأن وََنْحَتْ مَمَ عُلَمَاءِ الْعَضْرِ؛ٍ لِأنَ النّاسَ لا يَكَادُونَ 

يقَْنَ عَلَى الْعَمَل ! إِلَّا وَالْمَاِتُ أَنَّ هَذَا هُوَ الممْرُوعٌ وت تَقُولَ: الْعَالِب وَلَيْسسَ 
الدَائ- َإِذّا فَهِمْتَ ِنّ النُسُوصٍ عاك همه النَسُ» فا ََعجل في الْفَى» بل 
َي وَاِحَسُء قَإِذَاتيّنَ اْحَق فا ِنْبا 

وَفِ هذا الْحَدِيثِ: :كليل عَلَى أن الإسَانَ لا يُطِيل في ستق المَْره لقولها: : ا رَكْعَتَيْنِ 


معي و 


0 حَبَّى قَالَتْ عَائِمَةُ َم المؤمِنين: حَنَّى كُنْتٌ أقولُ: أ رآ فيهما بأ م الهرْآنٍ 9 


2 


5 


رك افا الاضطعا امٌ عَلَى الشّنّ يمن وَلكِنْ هَل هُوَ سنة مُطْلَقَاء أو عَا 

50 7 03 5 3 00 م عدو كواه- 2 
ا ل ا 
-أَئ: للرّاحة- دُونَ غَيْرهِ؟ 

ا 7 1 26 َ أو ا 0 له 6م 8 

الحَوّات: ادنيف المضا نه مْوَالِ بل فيا ول وَابعٌ شَاذْ شدي و 
هذه الصحفة رط تح لسرتو إلى اك صَلَاةَ الْمَْجْر لا 
صم وعدا هو أي بن حزم تكلا 

َيِه تلن أخطأً وَلَمْ يُْصِبْ؛ لِأنّهُ :ره الأ ييه الشجق. الم اْوَاردُ با 


- 5 كمه 3 ا 8 عه :2 
ضَعِيفٌ» ولَايصِحٌ عَنَ التي كك قهي إِنَمَا صَحَّتْ مِنْ فِعْلِه له . لا مِنْ قَوْلِهِ. 


0( تقدم تخريجه. 

؟) رواه الْبُخَارِيَ (111/1): ومسلم (714()001/1) (45). 
؟) انظر: «المحلى» .)١1594--197/(‏ ا 
) روا ال 


َنب اران 84# 


يي 


َالْأَْرَبُ -وَافه أعلم- أن سن لِمَنْ كَانَ مُحْمَاجا إِلَْ ِتَحَب؛ َوَاء كان التَعَداي 
التَهَج أو مِنْ غَيْرِ ذَلِكَه والمهم أنُّ مَتى احْتَاجَ إِلَى الرّاحةِ فَلْيسْيرِحْ» حَنَّى يَكُونَ 
َشِيطًا لِصَلَاةٍ الْفَجْر. 

وى ين لِك لد طحم لاح م ولم يَخطن ص لخر كه 
َقُول لَهُ: إن رَاحََكَ في أن تقوم من جُلُوسِكَ وََمَنَّى من 
نض النَاس مع التعَبٍ اج َم مباشر َهذَا ا نقَولُ لَه: يُسَنُ أن تَضْطجِعَ. 

َكل يُْحَذَ من ها اَي هبني للإنتان أذ يام على جل لمن في كل 
الأخوّال؟ 

الجواتث: أنه يُحْتَملٌ أن يُقَالَ : لجع عل الجن الأبمن في كل الأحراي. 

ويُحْتَمَلٌ أن يُقَالَ: إن يَضْطّجِعٌ على ما هو أريحٌ له؛ إلا فيا ورَدتٍ السنةٌ به؛ يعني 

ابا تكون الراحةًلإنسان أ يكو عل جنب اأبرء وأحي يكو عل هر 

وأحيانًا يكون على بطنه» فليفْمل الأيسرٌ إلا ما دلّتِ السّنةُ عليه. 

وهل يُؤْحَذ ِن هذا الحديث أنَّ المؤذنَ هو الذي بيده الإقامة؟ 

الظاهر -واللة أعلم-: أن الإقامة بيد الإمام, والأذان بيد الموذن؛ لأن النبي علد 
كأنه فوص بلالا يَنْظٌ أو يَظِرٌ موعد الإقامةء كانه يَقُولُ: : إذا جاءً موعدٌ الإقامة فأَيَنِي» 
وهذا لا يدل على أن الإقامة بيد المؤذنء بل بيد الإمام. 

وفي الحديثٍ أيضًا: دليلٌ على أنَّ الرسول كك لا يَعْلَمُ الغيبَ وهو فردٌ من آلافٍ 
الأدلٍ الدالةٍ على أن لا يَعْلَمُ الغيب يق وهذا في حياته» فبعدَ مماته مِن باب أولى. 


عد جد *» 


ثم قال بخان لا 

-1١‏ باب بين كل أذانين صلاةٌ لمن شاء 

/” - حدّثنا عَبْدُ الل بن يزِيكٌ قَال: حَدَنَنا همس بْنُ الحَسَنِ؛ عَنْ عَبد لابن 
َه عَنعَبِ اله بن مُعفلٍ قال 0 ين كُلَ أن صلا ْنكل دين 
صَلاة» ثم قل في الل : الِمَنْ شا ع 

جا قوله كل: اين كل أذانين» المراة يها أذ ُ والإقامة؛ لأنَ كلا منهها إعلام 
فالأذان الذي هو الأذان إعلام بدخول وقتٍ سن والأذان الذي هو الإقامة اام 
بالقيام إلى الصلاة. 

52000 «صلاة» . هذه على عمومهاء لكنَّ هذه الصلاءً قد تكونٌ من الرواتب» 
وقد لا تكون. 

فصلاةٌ الفجر بِينَ أذانها وإقامتها صلاةٌ» وهي وائية. 

ثم الظهرٌ بينَ أذانها وإقامتها صلاةٌ وهي راتبة. 

3 ثم العصرٌ بِينَ أذانها وإقامتها صلاتٌ لكنّها ليست راتبةٌ بل هي سنةٌ مطلقة. 

ثم المخربٌ بين أذانها وإقامتها صلا لكنّها ليست راتبةء والمغربٌُ قد ورد النص 
فيها بخصوصها حيثٌ قال وَكلل: وسلرا ذل المتري مِلُوا قبل المغرب»صلوا قبل 
المغرب»». ثم قال في الثالثة : المن شاء»'" . 

والغشاء بير آذاخها وإقامتها صلا ولكنها صلا نفل مطلق. 

وعلى هذا : فيخي للإنسانٍ -إذاأُذّنَ وهو في المسجيٍ- - أن يصَلَيّ ركعدين» سوا 
كان يَتتَظِدٌ صلاةً لها راتبةٌ قبلّهاء أم لا؛ لقولٍ النبي طل: : ابين كل أذانين صلاة». 

ع2 ع2 د 


(؟) رواه البخاري .)١1417(‏ 1 


ثم قال البخاريّ 801 : 


00007 : بابٌ مَنْ قَالَ: بوذن‎ - 1١/ 
حدئنا مُعَلَي بن أسَدِ َالَ: : حَدََنَا وهَيْبٌ عَنْ أيُوبَ» عَنْ أي قِلابَة عَنْ‎ - 0 
لِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ قَال: أنِثْ الي بك في تفن قومي فاده رين يله‎ 
انف زفي خزق ل ا لحمو ونوا فم وَعَلْمُوحُمْ‎ 
وَصَلواء فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاٌ بودن لَك أَحدذكم. وَلْيوْئَكُمْ برك"‎ 
لات لات لمت مت 414 44م 1ت اب‎ ٠ [الحديث 578- أطرافه في:‎ 
تقال البخاري: «بابٌ مَنْ قال: بوذن في السفر مؤدّن واحدٌ».‎ 
قد يَقولٌ قائل: : وهل يكُونُ في السفر مؤذنانٍ حتى يُورِدَ هذه الترجمةٌ؟‎ 
قَلنا: : مراذه كتانتة أنه لا يَلْرَءُ مُ أن تَجْعَلّ لكل يوم مؤذناء أو لكل صلاةٍ مؤذنًاء بل‎ 
ل ل ال‎ 
يرم أن تجْعَلَ لكل يوم مؤذنًا.‎ 
ثم ذكرٌ حديتٌ مالكِ بن الحويرثٍ «ولثته: أنه أنَى في نفر من قومه؛ فأقامُوا عندّه‎ 
عشرينَ ليلة» وكان النبيُ لله رحيمًا رفيقًاء رحيمًا بمَن حضّرٌ وبمّن غابٌ؛ فل رأى‎ 
شوق إلى أعالياء واي : بمعنى ظنّ أنّنا اتنا إلى أهاليناء قال: «ارجعوا فكونوا فيهم»؛‎ : 
أي: ولا َارفُوهم. . اوعلّموهم وأدبوهم وصلُوا كما رأيتموني أصلي» -كافي لفظ‎ 
آخرّ أيضًا يضَا-» ثم قال: : إذا حضرت الصلةٌ نيدن لكم أحدكم؛ وليؤككم أكبركم؛.‎ 
تي؟قوله: : 'فليوَذْنَ» اللام هنا لام الأمرء وهي أيضًا كذلك في قوله: : اولِيَؤٌّئُكم).‎ 
لكن حرٌكتٍ الميمٌ بالفتح لالتقاء الساكنين.‎ 


()روآه البخاري 6" وأطرافه في: (: 31 ات ردت مرت كاللى رخال رمن دمل 
ومسلم /١(‏ 597()5191()150). 
("أرواه البخاري ١8(‏ 0/0173 


ففي هذا الحديث : دليلٌ على مسائلٌ متعددةء منها ل العوت شباروا يَفِدُونَ على 
سول يي من كلّ صوب: وذلك بعد انتصار الإسلام وعزته» وصاروا هم الذي يَأنُونَ 


وليسواهم الذين يُؤْتى ! يهم ومن هؤلاءِ مالك بن الحويرث ومن معّه من قومه. 

زيديا أنَّ اللي والليلتين لا فيان لتر الَّسِ بمن كان عددّهم» بل ابد مِنْ 
إقامة حتى يَصْطيع الإنسان بالبيئة التي أقامَ فيهاء صحيمٌ أنَّ الإقامة ليله أو ليلتينٍ فيها 
فائدةٌ ولكن الفائدة التي تَصِلُ إلى أعماق القلب هي في طول المدةٍ. 

ومتها: ؛ وصففُ رسول الله يك بب) هو أهلّه من كونه رحيمّاء وهذا جاء في القرآن 
الكريم» حيث قال ال : #بالمؤمييس روف تحر #. أما بالكفار فليسٌ كذلك» 
فقك قال اله كمال ع را ل امه والَذِنَ مسد أَشِدَآْعَلَالْحَُار* [اليَذبخ:]. وقال تعالى: 


وق َوْفٌ يق الله يقوم هع و محبوته. 2 عل لد : مني أَعِرَّوَ عَلَ الْكَفْرِيتَ #* التلقة:؛ه]. فا حر 
للإنسان أمامَ الكافر أن يري الكافر أله في منزلة الذلّ» بل يَحِبُ عليه أن يُرِيَ الكافرٌ أنه 
في عقام العزة والقوة. 


وفي هذا الحديث أيضًا: : الاكتفاءٌ بلسانٍ الحالٍ عن لسان المقال» وهذا يؤْحَدٌ مِن قوله: 
فلم) رأى شوقنا إلى أهالينا . فهؤلاء الوفد لم يقولوا: :يا رسول اله اشتقنا لأهلناء ولكن من 
حسن رعاية الرسول يل للام ) رأى أنّهم اشتاقوا إلى أهلهم أمرهم أن يَنْصَرُِوا. 

وفيه أيضًا: : أنَّ الإنسانَ لا يَيَْخِي أن يَغِيبَ عن أهله إلا في أمر لابدّ منه؛ ولهذا أَمَرَ 
النبى يلل المسافرٌ إذا قضَى حاجته أن يُحَجُلَ إلى أهله"؛ لأنّ يقاءه في أهله آنّسٌ له 
ل ل 
بخلافي السّفْرٍ والعزلة» والبعدٍ عن الأهل؛ ولهذا قال: فكونُوا فيهم 

ومن فوائد الحديث: أنه يَجِبُ على الإنسان أن يُعَلّمَ أهله 0 50 
فإذا كان يجت على الإنسان أن يُعَلّم الأجانب؛ فتعليمه لأهله من باب أولى» وإننا لنْسَرٌ كثيرا 


() رواه البخاري (1* ومسلم .)١1794()1971(:21677/7(‏ 


إذا نا بيت إنسانهه وججاء أولائه الصغار الذي ل كوا التمرٌ إلا قري فَجِنُهم 
يعون الفاتحة والتشهد ويَقْرَمُونَ الور القصيرة فيُسَرُ سر الإنسانٌ بهذاء ويَمْرِفٌ أنَّ هذا 
الرجل قد قام بواجب! لرعاية» فالواجبٌ أَنْ د تع َم أهلنا بقدر ما تَسْمَطِيعْ. 

والتعليمٌ كما يكون بالقولى يكون أيًا بالفعل. فريّا يكون وجودٌ الإنسان معهم 
عل الغذاء وعل العشاء والقهوة و يَحْصُلُ به | لتَعَلِيبُ فيَسَمي إذا بدَأء ويَحْمِدٌ إذا انتهى» 
ويُجالسهم بالأنْسٍ والانشراح. 

ومن فوائد هذا الحديث: : الإحالة على الفعل دون التففصيل بالقول؛ لقوله: 
«وصلُوا كما رأيتموني أَصَلَي) . ما قال: : صلّواء قوموا كبُرواء اقرموا الفاتحة ثم اركواء 
بل قال: ١كيا‏ رأيتموني أَصَلَي:" . ففيه جوازٌ الإحالةٍ على الفعلٍ دون التّفصيل بالقولٍ» 
ولكنْ هذا بشرط أن يَكُونَ الفعلٌ معلومًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوبٌ الأذانٍ بعد دخولٍ وقتٍ الصّلاة؛لقوله: (إذا 
حضّرّتٍ الصلاة». والصلاةٌ لا تَحْضُرٌ إلا بدخولٍ وقتهاء فيكونٌ في الحديث دليلٌ على 
ضع قو مَنْ يَقُول: إِنَّهِيَجُورُ أن يون لصلاة الفجر قبل طلوع الفجرء بل بالمٌ 
بعضهم حتى قال: : صن بعد متتصفي الليل . وعلى هذا القول؛ يَجُورُ لأهل البلد إذا 
صارتٍ الساعة الثانية عشرة ليلا أن يُودنُوا لصلاة الفجرء ثم يَذَْبُوا فيَنَامُوا فإذا طلّمَ 
الف اموا وصلّوا بلا أذانٍ. وهذا اللازمٌ لا شك أنّه مخالف لشعائرٍ الإسلام؛ لكنْ 
أحيانًا العام يَُولُ قولاء : ا ل 0 

ولهذا اختلف العلماءٌ في لازم القولٍ هل هو قولٌ أو لا '؟ والصوابٌ أن لازم قولٍ 
الهو زمتولة قول ور ؛لأن بعلم مايرم من قوله. والرسول يَخلَمٌ يلوم مِنْ 
قوله» وأما أقوالٌ العللاء ء فليسٌ لازمها بقولٍ لهم؛ ؛ لأنّه قد يناف في هذا اللازم فيَمْتَعْ 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


7ك 


اكللك وت يدي الاي 


و م 


ليكو لاذق تقول هذا لا يَلْرَمُ من قولي. ويَجدُ مُنفكًا عنه» وقد يُلرّم به ميتم 

ل ل ك0 
لاز يي ونه فاسقا شم جم وكليد من الس إذاقال قولاء ثم ثم تمل مَايَلرَمُ 
على هذا القولٍ مِن اللوازم الفاسدة رَجَعَ. 

فصار الآن لازم قول غير قولٍ الله ورسوله ليس بقولٍ له؛ لوجودٍ هذه الموانع الأربعةٍ. 

ِذَا : فالصواث أَنَّهُ لايَصِحٌ الأذان للصلاةٍ :يا كانث قبل دخول وقتهاء حتى 
الجر وأمًاأذان بلال في آخر الليل» فقد يَيَّ الرسول يمن أجل أن يوق الشائم 
ويَرْجِعَّ القائمَ َ'" لا لأنّه لصلاة الفجر. 

ومن فوائد هذا الحديث :أن الأذانَ فرض كفاية. 

أمّا كوثه فرضًا: فمأخوذً من قوله: افليوَدن»؛ 0 للأمر. 

ا : فلقوله: «فليْوَدْنْ لكم أحذكم». 

وف هذا الحديث: :دليلٌ على أنه لايّحِبٌ رفم الصوتٍ بأكثرٌ من إسماع الحاضرين 
الذين يُوَذّنْ لهم؛ لقوله: «لكم). . وعلى هذا فإذا كانوا كلهم حاضرين؛ وأذن بصو 
عاديٌ أَجْرَأ الأذانُ ولكن الأفضل اي رار ل 0 
ومَدَرِ وحجرء فإنَّهِ يَشْهَدٌ له يوم القيامة ' أنه أعلّنَ الأذان بصوتٍ مرتفع. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ الأذانَ يَجِبُ أن يُسْمَعَه من أُذّنَ له فلو كان بيه وبين 
أصحابه الذين يوذُ لهم مسافة ثم أذ بصوت متخفضء إن ذلك لايُجْزك بل 
لابدٌ من إسماع مَنْ يون له» وهذا مأخوذٌ من قوله: : «فليوَذن لكم». 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الأذانَ لا يعن في الأكبرء بل قد يَكُونُ في الأصخرء 
ووجةٌ ذلكٌ: أنه قال في الإمامة: «ولَيؤئكم أكبركم». ووجةٌ ذلكٌ: : أنَّ الإمامَّ قدوةٌ 
وهو على اسهه مام فلا بي أن يعولا صغيرٌ مع وجو د كبيره إلا لميزة شر شرعية» وأمَّا 


(1) تقدم تخريجه. 


كب وان 1 ١|‏ لحن 
الأذان فالمقصوةٌ به الإعلامٌ وهذا قد يكُونُ في الصّغيرٍ أبلعٌ مه في الكبير؛ ؛ فلهذا قال: 
ليون لكم أحذكم». 

ومن فوائدٍ هذا الحديث أن الأَوْلَى بالإمامة الأكييث ؛ لقوله: : اوليؤئكم أكبركم». 

فإذا قال قائل: :هل هناك تعارضٌ بين قوله ول: اوليؤئكم أكبيركم؛ هناء 
وقوله كك في حديثٍ آخر: : ايوم القوم أقرأّهم لكتاب الله»' 3 

فالجوات: زلا الجراعة جاثوا جمماء واصرو جيماء والاغلث أن ُو 
في القراءة سواءً؛ فلهذا عدَلٌ عن قوله: : ايؤمُكم أقرأكم». إلى قوله: «و وليَؤئكم 
أكب ركم أو: : أن ا لني يكل عَلِمَ نهم سواء في القراءة. 

ومن فوائد الحديث: : وجوت صلاة و الجاعة؛ لقوله: اوليؤلكم». . واللام للأمرء 
والآمرٌ للوجوب. ولا إمامةً إلا بجماعة. 

قال الحافظ في «الفتح؛ (5/ :)1٠١‏ 

تاقوله: «باب مَنّْ قالّ: لمُوَدْنْ في السفر مؤدّن واحدٌ». 

كاله ثِيٌ إلى ما روا عبد الاق باسناو صحييء أن بن عمر كا يوذ للصبح في 
السفر أذانين» وهذا مصيرٌ منه إلى التّسوية , بِينَ الحضر والسفرء وظاهرٌ حديث الباب 
أن الأذانَ في السفر لا كيد (؛ لألهل ير بين الصبح وغيرهاء والتعليلُ الماضي في 
حديث ابن مسعو يُوَيُه وعلى هذا فلا مفهوم لقوله: : مؤذنُ «واحدٌ في السفر»؛ لأنَّ 
الحضرٌ أيضًا لا يوذ فيه إلا واحد ولو اتيج إلى تعدّدهم لتاعٍ أقطار البلدٍ أذ كل 
واحدٍ في جهة. ولا يودْنُونَ جميعًا. 

وقد قيل: إن أولٌ من أحدّح التأذنَ مما بن أمية؛ وقال الشافعي في الام: وأ 


00 


أن يوَذنَ مؤذن بعد مؤذء ولايوَذُّجماعةٌ معتاء وإن كان مسجة كيب فلا بأسّ أن 


يون في كل جهة منه مؤذنُ يُسْوِمٌ مَنْ يليه يه في وقتٍ واحد.اه 


,.) 91١ #لاد)‎ 556 /١( زواه مسلم‎ )١( 


الواقع أن اترجمة لا ويد ما قاله الحافظ يتلتة؛ ان اتناف بت 0 ميتاها: أنه 
يوذ أذنًا واحدّاء والبخاري يَقول: ال ليون مؤذن واحدٌ. والذي قاله الحافظً: 
أذانُ واحده وعلى كل حال فلا شك أنه ا يَُوّرُ الأذان إلا إذا دعَتٍ الحاجة» وإلا فلا 
06 ؛ ولهذا كان مؤذنُ الرسولٍ يل في المدينة واحداء ويُوَذّنُ بلال في رمضاتٌ إذا 
عت الحاجةٌ لذلك: وأمّا كوت المراد بذلك ما ذكَرَه الحافظً ففي النفس منه شيةٌ. 

ا : 'صلُوا كما يمني أَصَلّي) لود حتى في جَلْسَةٍ الاستراحة؛ ولهذا قال 

بعض العلاء: إنَّ جلسةً الاستراحةٍ سنةٌ مطلقا" ]رون وقالرا لتشف من 

مطلتً"'. وقَصّل آخرون بأنَّ من احتاج إليهاء وصارث أرقي به ليَْعَلهاء ما لوجع في ركبته؛ 

لل جسه ا لمرضي» لكبو لال وعذا قل هو اوس وعوالاني 
اغتعاره الموفق كتثة في «المغني) "» واختماره ابن القيم في «الزاد '.وحكايةٌ فعلٍ 
الرسول يي لهمَدلُ على ذلك؟ لأن مالكا أخب هينه يَعْتَمِدُ على يديه إذا أرادَ أن يَقَوم 
والاعتمادٌعلى اليدين إِنَّا يكونٌ عندَ الحاجة. 

ثم إن مالك بنَ الحويرث قَدِمَ في السنةٍ التاسعق» وقد أحَدَ النبي وي اللحم؛ 
فاحتاج إلى الجَلْسةِ؛ ؛ ولهذا كان القولُ الراجحٌ ني هذه المسألة التفصيل. 

ل ل 0 ؛ لأنّ مالك 


)١(‏ قال صاحب «الإنصاف» (7/ :)9١‏ وعنه -أي: عن أحمد- أنه يجلس جلسة الاستراحة اختاره أبو 
بكر عبد العزيز والخلال وقال: إن أحمد رجع عن الأول -أي: عدم الجلوس للاستراحة- وجزم 
به في الإفادات» وقدمه في الرعايتين والحادي الصغير وأطلقها في الهداية» والمذهب» ومسبوك 
الذهب, والتلخيص» وشرح المجد. 

و قال صاحب «كشاف القناع» /١(‏ 7080): ولا تستحب جلسة الاستراحة وهي جلسة يسيرة طبعتها 
كالجلوس بين السجدتين بعد السجدة الثانية. وانظر: المبدع (509/1). 

(1) انظر: «المغني» لابن قدامة .)7١١ /١(‏ 

(؛) انظر: زاد المعاد لابن القيم .)51٠ /١(‏ 


باسواو بل إن بع الس قال هذه ليست استراحة بل هي تسج أن كوكاك 
بْقَى لحظة أو لحظتين» ثم توم هذا فيه صعوبةٌ فالصّوابُ آنا إذا اسَمُحِبتْ فهي 
جلسة تتتريخ فيها الإساةه ويشترى قاعدًا: 

6ه د 1 


ثم قال البخاريّ قاةا0: 
اباب لدان لِْمُسَافِرينَ د نوا جيعد َال م وَكذِكَ بعَرَفَةوَجَمْعه 


ع8 
رن ء 2 
ع أو 


وَقَوَلِ ول الْمُوَدْنِ: «الصَّلاة ة في الرّحَالٍ) في اللَْلَة الْبَار 8 لمر" 

14 - حدَّثنا ملم نيرام قال: حَدَننا سيق عَنِ الْمُهَاجِر بي الحَسَنِ؛ عن 

بْنِ وَْبِء عَنْ أبي ذَرٌ َالَ: نامع لبيك في سفوا امو أن يقال 
ل :"أرذ' َ ياد أن بودن فقَال له: ١أبرذ)‏ هلوقل كه «أَبْرِدا '. حَتّى 
سَاوَى الظل التلُولٌ» فَقَالَ الى كله: ة: اند الحَرٌ من قبح جَهنم"". 

في هذا الحديث دليلٌ على وجوب الأذانٍ في السّغرِ أذ ني كله قال ل : «أبردى 
أبرد» . ولو ل يَكُنْ واجبًا لقال: اترْكِ الأذانَ» وقال: نُصَلَي بلا أذانٍ . وفي هذا شيء من 


007 
بتر و 


التْظرء لكن قد يَُالُ: :إن كود الرسول يَلِيُلازِمٌ الأذانَ في | سف ولا يتَخَلفُ؛ ديل 


على الوجوت. 
وفي هذا الحديث: دلي على أن الأذانَ تابعٌ للصلق فإذا كانت الصّلاةٌ مم يُسَدُ 
تأخيره فالأفضلٌ أن 2 الأذان وإذا كانت ميا يَسَنْ تقديمه فالأفضلٌ أنْ يُقَدَمَ ف 


ه. 1 د 


أولٍ الوقتء ودليلٌ هذا قولٌ الرّسولٍ: أَبْردُْ 
ووحهذلك من حيث التظر اي دعوةٌ إلى الصلاق» فإذا كانتٍ الصَّلاةُ م) 
0 تاه فلا فائدة مِن الآذانٍ في أول الوقت؟؛ ولهذا قال: (أبرد. أبرد»). 


. 


(١)رواه‏ البخاري (379), ومسلم /١(‏ 222220100 


وهل تماد من هذا التخذيك: أن المرجم في الأذانٍ إلى الإمام» أو يُقَالٌ: إن هذا 
بيانٌ حكم شرعي مرجيعة إلى الرّسول 45؟ ْ 

الظاهر: الثاني؛ أن المؤذن أملك للآذانِء وهو المسعولٌ عنهء لكن هذا بان حكم 
شرعي» فكانّ إلى الرسول َك ولهذا قال: «أَبرد. 

© وقولّه: «حتى ساوى الظلل التَنُولَ» ميعتناه: أن الع -وهو عبارة عن رابِية 
مرتفكة بعك الخ ومست جب ساوج الفأ وهال عسل أله او إلى قز 
العصرء أو إلى وقتٍ العصرء » ثم قال وو: «إنَّ شدةٌ الحرٌ مِنْ قبح جَهَنم'. 


ع2 عد 


ثم قال البخاري ككآنثة: 
ون ا ل ا 
ليك كلد 0 5 ل أقِي)» 00 


د جد جاه عد 


() رواه الببخاري (570): ومسلم (557/1) (51/4) (9977). 


0-9 و 7 0 أ بطر 
وات - حدثنا محمد بْنُ التي قَالَ : حَدَثََا عبد الوَهّابِء قَالَ: حَدَتَنَا يوب عَنْ 


بي قِلابَة كَالَ: حَدَثَنَا مالك قال: يني الي ل وَنَحْنْ شَيْبَة مُتَقَارِبُونَه فَأقَمْنَا 
عند ْرِينَ يوم وَل وكَانَرَسُولُ اله يكرح َفَاء َع ظَنَ ناد لَه 
أهلتاء أ أ قد اشتقتء َعَم َركابْسدئه يرنه قال. ل: 'ارْجِمُوا إِنَي أَمِْيكُمْ 
وا فيه وََلَمُوم ُو 1 اضناء فط ولا شنح «وَصَلوا ك) 
رَأينمُونِي أَصَلَي فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاهُ ليون كم أحذكم. وَلوْئكُْ أخبركم»" 

في هذا الحديثٍ -أي: حديث مالكِ بن الحويرث-: دلِيلُ على وجوب الأذان؛ 
لقول النبيٌ كَل: «إذا حضَرَّتِ الصَّلاة بودن لكم أحدّكم». 

وفيه دليلٌ على أن الأذاَ فر كفاية. ش 

وفيه: :ليل على الى بالإمامة الأكن ولامَُارض هنا الحديت ابت عن 
النبيّ كك أن الذي يَوْ ْم القوم أقرَؤهُم لكتاب اللو" ؛ لأنّ هؤلاء كلهم كانوا وفدًاء وكانوا 
متقاربينَ في العلم والقراءق فأمَر أن يَوُءً هم أكبرهمء وحينئذٍ لا تعارْض بينٍ الحديثين. 
وفيه: جوازٌ الكناية عن التَّْسٍ بالخير؛ فإنَالظاهرَ أن قول مالك بن الحويرث: “أت 


0 


رجلان النبيّ يك يريدانٍ السَّفْر والظاهة: ليخي نفسّهء ومُْتَمَلُ أنه لايد نفسه و أنه في 
حال وجوده عند النيٍّ يك لمدة عشرين ليل جاءه رجلانء فأوصاهما بذلك. 


وفيه: دلي على أن فغْلَ فرض الكفاية يكونُ للجميع؛ أ يُخَاطَبٌ به الجميعٌ؛ 


مه 
و 


لقوله: : «فأذناء ثم أَقِمَاه. . ومن المعلوم أنه ليس من السّنَةِ أن يُوَذّنَ كل واحدء بل 
اا 
ع ايم - لآدم: #أسَكن لت وَرَوَجْكَ لْجَندَ فكلا ون 2 


ا ا ل له هر 


سْنسمَا ولا ريا هاو الجر مكنا م نألا يميت 40 [القانة: 13]. 


(1)رواه البخاري (5551), ورواه مسلم مختصرًا /١(‏ 556) (717/5) (5947). 


وظاهر هذا :أن الخطات لآدمَ وحده ومع ذلك قال: #ونَادَنْهُمًا ددهم يما من أ كماع 


تِلَّكَا لجرو وَأكل لَّحْما إن الصّيِطنَ كنا 5 عَدوّضِين 87 4 [الضلق:؟1]. لكن لما خاطبٌ آدمَ ف تاه ن ادم 


2 


أبْلَعَ زوجّه حواءء فكان ذلك نبا لها جميعًا. 

وفي هذا الحديث ما سَبِقّ من الفوائد» وقد تَقَدّمَ الكلامٌ عليها. 

2 د ا 

ثم قال البخاريّ ككانة: 

9>- حدثنا مُسَدَّن قال: : أخبَرنَايَحَيه عَنْ عُيٍْ ال بن مر قال حَدَنِي نَافِعٌ؛ 
قال: أذ بن عُمَرَفي َبِبَايضَجْنَانَ نم قَالَ صَلُوافِي رِحَالِكُم ان 

وَصُول اله يكل كلا وحنو مول على إشره' : «ألااصَلوا في الرَّحَالٍ فِي 
اللي اباد أو المطِيرة في السّفَرِ)'" ْ 

[الحديث ا 

2 قولّه: «صَجْنَانَ). اسم مكانٍ. 

ويسغالمن هذا الحذيف: أنه مشر إذا كاة الناس ف ستفرء :وكائت الجياعة 
محصورة إذا أذ أنيَقُولَ: صَلُوا في الرّحال؛ لعل يَشْنّ عليهم الحضوٌ. 

فإذا قال قائل: أي فائدة في الثداء إِذا؟ قلنا: فائدته الإعلامُ بدخول 0 قتِ. 

وفي هذا الحديث: لفل أن هذا الذي يع -والجحد له ع ل 
شِدَةٍ البرو» أو المطر أَنْ يُصَلَّيّ الإنسان في رَحْلِه. 

0 4 وقوله: "أو المطيرة في السّفرِ». لايَعْنِي هذا أنَّه لا يَجُورٌ في الحضر إذا وُجِدَّتٍ 
الرودةٌ الشديدةٌ أو المطز؛ لأنّه تبت بت في صحيح مسلم» »عن ابن عباس فقا قال: جَمعَّ 
الي يك يينَ الظهر والعصرء وبينَ المغرب والعشاء في المدينةٍ من غير خوفٍ ولا مطر" . 


حت 


)0 رواه البخاري (؟2))35175 وطرفه قي: (ك كك ومسلم /١(‏ 202220 


ولكن قد يُقَال: إذَالفرق لهي السفر يقال : صلوا في الرّحالٍ وفي الحضر يُجْمَع 
لقوله: امن غير خوفٍ ولا مطر) فل على أنّهم : ُو في المطر لان الس أن 
للصلاة الأدل» يجمع؛ يرق لّسُء وقد صلا ا في لفقل لهم اراق 
الرّحالِء ولكن سيأتينا أنه يقال : صلّوا في الرّحالٍ حتى في الحضرء »٠كا‏ في حديثٍ ابن 
عباس الذي يَأتِي إن شاء الله. 

فعلى كل حالٍ: العذرٌ موجودٌ. سواء في الحضرء أو في السَّفرِ فإذا شَّقَّ على النّاسٍ 
الحضور فإن كانُوا قد حسَرُوا عدلنا إلى الجمع إن كان يُنْكِنُ الجمعٌ» وإن ل 
يَحْضَرواء أو كان لا يُْكِنُ الجمع. لنا: صلُوا في الرّحالٍ. 1 

ومثالٌ الذي لا يُمْكِنٌ الجممٌ فيه “الفيد فيقال: اعداوا الخال اوكدلك لتر 
والعشاء لا يمكِنْ الجمع فيهماء فإذا كان هذا العذرٌ حدّثٌ بعد صلاةٍ الظهرٍ أو بعد صلاة 
المغرب فإنه لايُمكِنُ الجممٌ» فلابدٌَ أن يُقَالَ : صلُّوا في الّحال؛ لعلا يش على النَّص. 

اللاي جد الالاكان افع 0111010 

قوله: «أتّى رجلان» . هما مالك 37 جوري اذى سوه ررقم وا 1 
اباب سفر الاثنينٍ» من كتاب الجهاد بلفظ: انصرّفتٌ من عند النَيّ يكل أنا وصاحتبٌ 
لي. ولم أرَ في شيء من طَرّقِه تَسْوِيَةَ صاحبه.اه 

في هذا الحديثٍ ما دام هذا هو المرادّ دليلٌ على أن الإنسانٌ يَجُورٌ أن يُكَنَىَ عن 
نفسه بصيغة العَيْبَةِ؛ لقوله: «أتى رجلان». 

ولكن هل الأفضل أن يَْعَلَ ذلك» أو الأفضلُ أن يُصَرحَ بأ اأمر واقعٌمنه؟ 

الجوات: الثاني إلا أن يَكُونَ هناك سببٌ؛ لأنّه إذا صرّحَ حَ أن الأمرّ واقمٌ منه صار 
هو صاحب القصة. » فصار هذا أوكدّ وأوقمَ في التّفسء إلا أنْ يكونَ هناك سببٌ. 

ثم قال ابن حجر تقال في الفتح (؟/ :)١١7‏ 

واسْترْوَحَ القرطبي» فحمّلٌ اختلافٌّ ألفاظٍ الحديثٍ على تعدد القصة. وهو بعيدٌء 
وقال الكرماني: قد يُطْلَقُ الأمرٌ بالتثنية وبالجمع, والمرادُ واحدٌ كقوله: «يا حرسى 
اضربًا عنقّه) .اه 


لا هذا بعيدٌ» لكن صحيحٌ أنَّ بعضّ العلماء قال: إن يَجُورُ أن يُوْتَى بضمير التثنية» 
والمزاذ تَكرَار الفعل» » مثلّ قوله تعالى: #الْيافِجَهمكل كما كتَارِعِنرٍ 400 اف:؛ .]١‏ فقال: 
المعنى: الى ألق؛ أن الميخاطت واحنا لكن على كل حال الذي يَظْهَرٌ أن اختلافٌ 
الألفاظ -كا أَسْلفنا- - من أجل أن الرواة يُجَوٌرُونَ رواية الحديث بالمعنى. 


مم حدثنا إسبحاق» قَال: َخبَرنا جَعْفرَ بْنُ عَوْنِ؛ قال؛ حَدئنا بو اْعُميْسِ عَنْ 
عَوْنِ بن أي جحَيقة عَنْ أب كال. رَيت رول الث يل بالأبطح. ٠‏ فَجَاءَهُ بلال فَادَنَهُ 


بالصّلاقِ نُمَّتَرَج بلال بالْعَترَِ حَتَى رَكَرَهَا ين ينيدي رَصُولٍ اله يك بالأبطّح: وَأَقَام 


معاسية هن السدية بالباتت قولّه: «باثُ الأذانٍ للمسافر». فهنا قال: ثم أَذَّنَ فآدكه 
بالغيلاة كد ترم .. .. إلى آخره؛ أي: آذه بعد أن أذَّنْء وهذا كان في نزوله يل في مكة 
ع حَجَّة الوداع» قبل أن يَخْوُجَ إلى منى؛ لأ َم مكة في ا ليوم الرَابع من ذي الحِبَّه 
وطافٌ وسعّىء ثم خرّجّ جَ إلى الأبطح» ؛ قبتي فيه إلى صباح اليوم الَامنِء ثم خرّجَ منه إلى 
منى . 

وفوائده مرّ علينا كثيرٌ منها. 


ع2 م2 عد 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره :)١7/11(‏ قال المازني: قوله: ألقيا ندل عن ألق ألق. 
وقال المبرد: هي تثنية على التوكيد المعنى ألق ألق فئاب ألقيا مناب التكرار. 
وقال الخليل والأخفش: هذا كلام العرب الفصيح أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنين. 
() رواه البخاري (7757): ومسلم /١(‏ 7 )221 )). 


ثم قال البخاري #عَاشمكال: ٠‏ 
5- باب هل يَتبّعْ اْموَدْنْ قَاهُ مَاهَا وَهَامُنًا؟ هَل فت في الَدّان؟ 
وَيُذْكَرُ عَنْ بلالِ أنه جَعَلَ إِصْبَعيْهِ في أَذِْيْه'. وَكَانَ ابر عْمَرَّ لايَجْعَلُ إِصْبَعَيْه في 


ع8 
4 


م ١‏ ه وو 0( 


ديه '» وَقَالَ إِبْرَاهِيم: لا بَأسَ أن يُوَذْنَ علي غَيْر وُضُوء' 5 
وال عط الو ا . وَقَالَتْ عَائِسَةٌ: كان الي لِيَدْكب الهعَلَى 


و 5 


كل أحيّانه” . 
هذه معلّقاتٌ كثيرةٌ والمؤلفُ ل يَجْرِمْ كتلثه بيه بتتبّع المؤذن؛ يَعْنِي: التفاته يمينا 
ا ا ْ 


)١(‏ علقه البخارى ي تت بصيغة التمريض» كا في «الفتح؛ (1/ 4 »)1١‏ وقد رواء عندد كبيسر من الأسة 
بطرق وروايات متعددة, لم نذكرها خشية الإطالقة» ولكن انظر: «التغليق» (؟742/5؟777-5). 

[") علقه البخاري يَْنُْ بصيغة الجزم؛ ىا في «الفتح» (ص/ »)١١4‏ وقد وصله ابن أبي شيبة ككلّثة في 
مصنفه »)2321١ /٠١١(‏ قال: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» حدثنا نُسَيْر قال: رأيت ابن عمر يؤذن 
على بعيرء قال سفيان: فقلت له: رأيت يجعل |صبعيه في أذنيه؟ قال: لا. 
«تغليق التعليق» (؟7/ 7077). 

(1) علقه البخاري يْلِنْة بصيغة الجزم» كا في «الفتح» (7/ »)١١5‏ وقد وصله سعيد بن منصور كَكَلَئه 
في سننه» فقال: حدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم -هو النخعي- قال: لا بأس أن يؤذن المؤذن 
على غير وضوء. ثم يخرج فيتوضأء ثم يرجع فيقيم. 
«تغليق التعليق» (1/ 717)» و«الفتح» (5/ .)١١54‏ 

(4) علقه البخاري يََْنْةٍ بصيغة الجزم» ى) في «الفتح» (7/ ))١١154‏ وقد وصله عبد الرزاق في مصنفه 
( 419 )» عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًاء 
قال: هو من الصلاة وهو فاتحة الصلاة. فلا يؤذن إلا متوضبًا. 
«تغليق التعليق» (؟/ 789/7)» و«الفتم) (9/ 20190114 2 

١‏ علقه البخاري يتل بصيغة الجزم. كما في «الفتح» (1/ ))١١154‏ وقد وصله مسلم تتنآثة في صحيحه 

.)١١7009/#‏ قال: : حدثنا أبو كُريبٍ محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قالا: حدثنا ابن أبي 
زائدة عن أبيه» عن خالد بن سلمة» » عن الْبّهِيّ» عن عروة» عن عائشة مها قال : كان النبي وَكِ يذكر 
الله على كل أخيانه. 


ع 


قال: يكو عن 0 أصبعيه في أذنيه. وعدا بضيقة التمطريض ءافلا يكون 


لل لل اشن سمي جف اموق امد اه : إِنَّ هذا أبلعَ في 
الصوت؛ بء يَعْنِى: أن صوتّه يَكُونُ أوسمَ وأبعدَ اللوأقاها بفعله سيفن الحتؤدنين بأن 
يَجْعَلٌ يديه 1 غضاريفي الأذنء فهذا لا أصلّ له بل ل الإصبع السيابية ف أذنه؛ 
لأنه يَنحَبسم يَْحِسٌ الصّوتُ» فلا يَخْرُج إلا من مخارجه من اليه لكن هذا فيه الخلافٌ؛ 
ولهذا قال : كان ابن عمرٌ لا يَجْعَلٌ إصبعيه في أذنيه. 

وقال إبراهيم -يَعْنِي: النخعي- : لا بس أن يُؤذَّنَ على غير وضوء. اوكداست 

أنه لا بأسّ أن يُوّذّنَ على غير وضوءء ودليل ذلك: حديث عائشة : كان النيٌ يكل يَذْكْرٌ 
الله على كل أحيانه' ". والأذان من الذَّكْرِ ولكن هل يُوَذْنُ على جنابة؟ 

الجوات :نعم يوذ على جنابةة لحديث عائشة. :كان الب يدك ال على كل أحيله. 

وقال أيضًا: وقال عطاءً: : الوضوءٌ حنٌّ وسئَد يعني كونُ الإنسان يُوذنَ على وضوءٍ 
سن وهو أفضل من عدمه؛ وهذا لاشاكٌ له أفضل, وأنه سن فقد قال الول 486. 
«إني كرهت أن أَذْكُرَ اللا على غير طهارة»"'. 

وقالت عائشةٌ: كان النبئٌّ ليده الله على كل أحيانه. اسَْئَدَلٌ بعضٌ العلماء بهذا 
الحديثٍ على جوازٍ قراءةٍ الجنب القرآنّه وقال: إن القرآنَذِكٌْ فيَجُورُ أن ْوأ القرآن» وهو 
جنبٌ» ولكنّ الصحيحٌ أنَّهذا الحديتٌ لايَثُلٌ عليه؛ لأنّه إذا أَطْلِق الذِكْرٌ صارّغيرٌ القراءق 
فالقراءءتَدْحُلُ في الذِكُر بالعموم لكنّها عنتما يعَالُ: يذْكُرُ الك لا يرَادُ به القراءة. 


4 انظر: كشاف القناع »)7154٠ /١(‏ وبدائع الصنائع /١(‏ 191)» والروض المربع (1/ »)١170‏ وحاشية 
ابن عابدين .)08/8/١(‏ 
(؟) رواه مسلم (1/ 0587 (719/7) (/111). 

(؟) رواه أحمد في مسنده ١15( 058 /54٠0086(‏ © وأبو داود (17)» والنسائي (7"8)» وابن ماجه . 


(0ه"). وقال الشيخ الألباني 5 يَدَْنْهُ في تعليقه على السئن: صحيح. 


كاب ان 2 
رشان ورت أحافيك» ورد كان في يماما .ان التي ول كاد قروم 
القرآنَ مالم يَكَنْ جنبًا' . 

وأيضًا إذا قلنا: لا ” َقرَأالقرآنَ حتى تَفْتَسِلَ كان في هذا فائدةٌ وهي المبادرةٌ 
بالغسل. يه بخلافي الحائض. فإنّ الحائض لا يَحْرُمُ عليها أن نه َقْرَأ القرآنَ على القول 
الراجي. إلا أن الأفضل ألاتَفْرَ. إلاما تَحْمَاجُ إليه؛ كالوز وقراءيِه خوفًا من 
النسيانٍ» وقراءته في الطّالبات» وما أَشْبَ ذلك. 

قال ابن حجر كنا ينث في «الفتح) /(/ ١7‏ ١-ه١):‏ 

. © قوله: هباب هل ينيم المؤدّةُ فاه هاهنا وهاهنا؟» هو بياءِ تحتانية» ثم بتائين 
مفتوحات. ثم بِمُوَحَدَةٍ مشدَّدَةٍ من الع »وني رواية الأصِيل” لوبقم اولي 
وإسكان مُكَنَا وكَسْرٍ مُوَحَدةٍ من الإتباعء والمؤدَتُ بالرفم؛ لأنه فاعلٌ التتبع وفاه 
منصوبٌ على المفعولية؛ وهاهنا وهاهنا ظرفٌ مكانٍء والمرادٌ به جهةٌ اليمين والشمال» 
كما سيّأتي إن شاء اله تعالى في الكلام على الحديث. 

وقال الكزماني: لفظّ «المؤ دن بالتّصبء وكاعل سحة وت عر السو 


> رذع سماو 


ونحوهء وفاه المي يدل من مودت قال : لِيُوافِقَ قوله في الحديث: : فجعلت أتتبع 
فاه. انتهى 

وليس ذلك بلازم ل) عرف من طريقة المصّف أنه لايَقفُ مع اللفظ الذي يُورِدُه 
غالباه بل يُعَرْجِمْ له ببعض ألفاظه الواردة فيه. وكذا وقّعَّ هاهناء فإنّه في رواية عبد 
ال رحمنٍ بنٍ المهدي» عن سفيانً» عن أبي عوانة في صحيحو: فَجَعَلَ يَتَتَبّعُ بفيه يمينا 
واشعالة: ٠‏ وف دواية وكيع. عن سفيانَ عند الإسماعيلي 1 يت بلالا يُوَذَنْيتتنَعُ بفيه. 
ووضف سقيان يعيل رر أسه يفا وشدالا. 


() رواه أحمد (1/ 87) (737)» والترمذي »)١157(‏ وقال الشيخ الألباني 5 يَنَلْنْةُ في تعليقه على سنن 


الترمذي: ضعيفف. 


والحاصل: ل: أن بلالا كان يتم بفيه التاحيتين» وكان أبو جُحَيْفةيَنظُرُ إليه؛ فكل 
منهما متب باعتبار. 

5 قوله : «وهل يَلْتَفْتٌ في الأذان؟» ب يُشِيدٌ إلى ما قَدَّمْناه في رواية تت وفي رواية 
إسحاق الأزرق» عن سيا ند :فج يحرف يمينا وشه ال وسأني في 
رواية يحيى بن آدمَّ بل بلفظ: والتمَتّ. 

قوله: «ويُذْكَرٌ عن بلالٍ أنه جعَل إصبعيه في أذنيه». يفي ذلك إلى ساوقع ف 
رواية عبد د الرزَّاقٍِ وغيره» عن سفيان ا ستوضحه يَعْل. 

تا قوله: اوكان ابن عمر. وه أخرجه عبدٌ الرزَّاقِء وابنُ أبي شيبة من 
طريق سي وهو بالنُونٍ والمهملق مُصَعْرٌ ابن ذُغُلُولٍ بضمٌ الذالٍ المعجمة» وسكوتٍ 
العين المهملةه وضمٌ اللام؛ عن ابن عمرٌ. 

قولّه : «وقال إبراهيم -يَعْنِي النّخعيّ -. ..» إلى آخره. وصلّه سعيدٌ بن منصوره وابن 
ل لين : ثم يرح فيضأ ثم زجع فيقيم. 

قولّه: «وقال عطاء. إلى آخره . وصلّه عبدٌ الرزَّاقَء عن ابن جريج؛ قال: قال 
لي عطاءٌ: حي وس مسنونة لاون المؤذّتُ إلا متوضتًاء هو من الصّلاق هو فاتحً 
الصلاةٍ . ولابن أبي شي من وجو آخرء عن عط لَه أن مُوَذْنَ وجل على غير 
وضوءء وقد ورّدَ فيه حديثٌ مرفوعٌ» أخرجه الترمذيٌ» والبيهقيٌ من حديث أبي 
هريرةً» وفي إسناده ضعف. ١‏ 

قوله: «وقالت عائشة». تَقَدّمَ الكلامُ عليه في باب «تَقْضِي الحائضٌ المناسكٌ» من 
كتاب الحيضيء وأنَّ مسلمًا وصله. وفي إيراد البخاريٌ لهم| هاهنا إشارةٌ إلى اختيار قول 
اننخعيٌ» وهو قولُ ماللكه والكوفينَ؛ لأنَّالأذانَ من جملة الأذكارء فلا يُشْتََطً فيه ما 
1 يفي الصّلاةٍ من الطهارةه ولاين استقبال ابلق كا لمحب فيه الخشوعٌ الذي 
ينافيه الالنقات وجثل الإصبع في الأذنِ» وبهذا تعْر ف مناسبةً ؤِكرِه لهذه الآثار في هذه 
الترجة» ولاخختلاف نظر العلماء فيها أورّدّها بلفظ الاستفهامء ول يَجِْمْ بالحكم. اه 


جلو ل انوس 


ل ل 0 

قوله: : 'أنَبّمُ فاه»؛ أي للق 

47 وقولّه: «هاهنا وهاهنا»؛ يَعنِي: يمينًا وشمالاء لكن اختكف العلمائ: هل يَقُولُ: 
حي على الصّلاةٍ و مرتينٍ من جانبٍ اليمينٍء وحيّ على الفلاح مرتينٍ من جانب اليسارء 
د يَُولُ حيٍّ على الصّلاة مر واحمدةٌ من جانب اليمين: ومرةٌ واحادةٌ من جانب 
الشمال» وكذلك يقَالٌ: : في حيّ على الفلاح» على قولين. والأوّلُ هو المشهون أنه 
يَجْعَل حي على الصَّلاة على اليمينٍ مرتين» وحيّ على الفلاح على اليسارٍ مرتين» وعَمَلُ 
أكثر النَّاسٍ على هذا" . 

٠‏ أماالالتفات في مكبر الصوت فلا حاجة له الآن أن إذا الت في مكبر الصّوتٍ 

يَنْحَفِضٌ الصّوتُ. وأصل الالتفاتٍ من أجل أن , يَسْمَعَ أهلٌ اليمينٍ وأهل المَّمال 

كن لأسن ينول إن الالتفات سن وهذا غلطٌ؛ لأنَّ الرسول ل يَأمرْ بها حتى تَقُولٌ 
لابدٌ من فعلها على كلّ حال, وإنَّا كان بلالٌ يَْعَُّهاء والعلَةُ فيها ظاهرةٌ. 
أمّا وضعٌ الأصبعينٍ في الأذنين فيَكُونُ في حال وجودٍ الميكروفونَ وعدمه. 


| 


د د 


)0 76 ارم تي ا 0ه) )2 
") انظر: : المبدع (07305/1» ومغني المحتاج (1771/1)؛ وروضة الطالبين (1/ :27٠٠١‏ والمغني 
(/ 4 », والإنصاف (417/1). 


ثم قال البخاري ‏ اه : : 

-٠٠‏ باب قَولٍ الرَّجَلِ: قَائَينَا الصَّلاة 

كير ألأيثول: الث ولك :لذي" وَقَوْلُ الي َك أصَح. 

قوله كنلثة: «قول الي أصحٌ)؛ يَعْنِي: أَوْلَى بالاتباع والأخذء وليس هذا مقامَ 
تصحيح. أو تضعيفي بالنسبة إلى قول سول َك وقول غيره؛ ولكنّ مرادّه ب«أصح)؛ 
يني ارلبيالا ان 


24 ب 

مم - حدثنا بوي قَالَ: حَدَا ين نيحي عَنْ عبد ال بن أبي قَعَاتَهه 
عَنْ ِكَل يت نحن نُصَلي مع الي كله إذْسَوع لبجل فلا صَلَى قَالٌ. لتنا 
صَأَنَكُم؟) قَالُوا: : اسسَعْجَلنا إِلَي الصَّلاة دنال" ليا عه 
ِالسَّكِينَق ف م َك َصَلُوا وماد ُو" 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «وما فاتكم). فأطَلَقّ إلقوات عل بااقات بن 
الصَّلاقٍ ومن المعلوم أن الإنسان إذا قال: فائينا الصَّلاةٌ. فليس المعنى أنَّهِ متهاونٌ بهاء 
حل القولة إن هذا مكروةٌ بل هو مُخبرٌ عن الواقع» والاتسان فك تذرته الصَّلاةٌ 
بالنسبة للجاعة» وقد تَفُوته الصَّلاءٌ بالنسبة للوقتٍ كا لو لم يَقُمْ من النّومٍ إلا بعد 
خروج الوقتٍ وما أشبَهَها. 

والحاصل: أن هذا لا بأسّ بهء وكما قال البخاري: إن قول النبيّ يه أَْلَى بأن 


وا ره 


يتبع. 


)١(‏ علقه البخاري يََانْهُ بصيغة الجزم كا في «الفتح» (7/ »)١ ١‏ وقد وصله ابن أبي شيبة يله في 
مصنفه (9/ 077)» قال: حدثنا أزهر» عن ابن عون» قال: كان محمد يكره أن يقول فاتتنا الصلاة؛ 
ويقول: لم أدرك مع بني فلان الصلاة. 
«تغليق التعليق» (؟7/ /517 2)7 و«الفتح» .)١ ١77/7(‏ 

(1) رواه البخاري (57”0)» ومسلم (5077) (1960). 


8 كتاب ايان 2# 

وهذا الذي كَرء أن يَقُولَ : فَاتتّنا الصَّلاةٌ ةُ. على عكس بعض الئاس تَجِدُه مثلا يُصَلَّي 
الصَّلاءٌ ثم يُقَالُ له : هل صَلَّيْتَ؟ فيَقُولُ : إن شاء الله وهذا الكلمةً -إن شاء الله- إن 
أراد بها الفعلّ فهي لغوٌء ووجةٌ كونها لغوًاء أن ما صلَّى إلا بمشيئة الوه وإن أراة بيبا 
الصَّلاةً المقبولةً فهذا حىٌّ؛ ؛ لأن الإنسان لايَدْرِي هل ُلَتْ أم لا؟ لكن غالب النّاسٍ 
قصده الفعلء» ؛ لكن الأحسٌ أن تَقُولَ: صَلَّيْتُء وأَرَجُو الله القبولٌ. 

وحدَّئنا شحنا في مبالغة النَّاسِ في هذه الأمور: أنَّ رجلا قِيلّ له يا فلان: كان 
عندّك : تمرٌ كثيرٌ هذه السَّنة فمَن الذي أكّله؟ فقال: ما أكله إلا اللة. 

فهذا معلومٌ أنه ا يَجُونُ لكن هذا عاميٌّ يَظْن أن كل شيء يُقَالُ فيه: : اله فمثلٌ 
هذا أيضًا كل شيء يقال فيه : إن شاء اللهة. حتى لو تقول للاتسنان اتغل ترات» نهدن 
أنت متوضئٌ؟ فَيَقَولُ: إن شاء الله. هل عليك غيْرَةُ؟ فيقول: إن شاء الله. وهذا ليس 
صحيحًا؛ لآننّه لغو. 

فإذا قال قائل: ما الجوابٌُ عن قوله ل في زيارة القبور: «وإنّا إن شاءً اللأُبكم 
لاحقون»" مع أنه سَيَلْحَقُ لاشكٌ؟ 

فالحواتٌ عن هذا: : أن بعص أهل العلم قال: إن قولّه: وإنَّا إن شا الله بكم 
لاحقون. ٠‏ يعني : اخ وا ري ات البرك قردلا مركن 
معناه لاحقونٌ على الإيمان. 

وبعضهم قال: نا إن شاء الله . هنا بمعنى أن لحوقّنا بكم بمشيئة لو فمتى شاءً لحقنا 
كيال مشي عل لوج جا وم ول تك و0 أل التديد لقره إن 

أنه 0::[4؛ لأنّه هو الذي سَيْدْ سَيُدْخِلهم وِنَ فقال: : #إن سآ أَّهُ 4؟ أي: بمشيئته. 

د د 


() رواه مسلم (218/1)» (149) (0-4» وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» وذكر أقوال أهل العلم 
في مسألة الاستثناء ء في «مجموع الفتاوى» (// 66؟) وما بعدها. 


و 


م قال البخاري لاق 

الى - باب لايس نسمى إلى الصَّلاقَوَلْيْأتٍبالسِّيئة واوا وَقَالَ: «مَا م 
صَلُوا واكم كَأِمُوا. .كاله أب كاه عَنِ الي كك ". 

جكقال المؤلف: «بابٌ لا يَسْعَى إلى الصّلاة» يفك شرل قائل: ما الجمع بين هذه 
الترحمة» وبين قوله تعالى: يتما ألَذِينَ امبو إِدَا وى للصَّلَوةِ مِن يرو الْجَمعَةَفَاسْعَوَأ إِلَ 
7 ا 


الحواث: أن يُقَالَ: إنته لا تناقضَ؛ ؛ لأنَّ السعيّ المنهيّ عنه هو شدةٌ المشي 
والسرعةء وأا سمي المأمورٌ به في الآية فهو الإقبال إلى العسلاق. وعدمٌ التُشاغل عنها 
بشيء» ومعلوث أنه إذا اكت الجهةفإنه ايكون هنال تناقش 

#اوقوله: «بالشسّكينة والوقار) الك كران اميم رارق ار 
الجوار-؛ يَْ يتنى : بأن يون الإنسانٌ وَقُورًا ساكنًا مطمئتاء قال الله تعالى: # هُوَالدِفَأدَلَ 
انوي :اودوع قدب إن سكي وك سكن 
الجوارح. 

+ . 
75 - حدّثنا آدَم قَالَ: حَدَنَا بن بي ذنْب» قال: حَدَثَنَا الزْهْرِيٌ» عَنْ م سَعِيدٍ بن 


المَسَيِّبء عَنْ أبي هُرَيْرَة َنِ لي له وعَنِ لهي عن أبِي سَلَمَة ة عَنْ أبي هُرَيْرَة 


عن الى يك أنه كال . ِذَا عنم الام َامْشُوا! إلى الصَّلاق. وَعَلَيْكُمْ با لشكية 
ش ولوق وَلاسرِعُواء ق) أَدرَككُمْ َصَلُوا وَمَا َادَكُمْ َأَِمُواا". 
[الحديث 775 - طرفه في: 5548]. 


()علقه البخاري تَعلَثةء بصيخة الجزم هنا كها في «الفتتح» 7/ »)١17‏ وقد أسنده في الباب الذي قبله برقم 
(76) من حديث أبي ي قتادة» ثم أسنده في هذا الباب برقم (7157) من حديث أب هريرة «للنته. 
)١(‏ أخرجه البخاري (775) وطرفه في: (/ 4 ومسلم /١(‏ 2)01. 


أقوله: «إذا سَمِعْتم الإقامة»؛ يَعْنِي :إقافةالمللاة وهذا يدل عل أن الإقامَةً 
نمكم من خارج الميشد» أنه يُخَاطِبُ مَن لم يَكُونُوا في المسجدٍ. 

2 وقوله: دلا ُسْرِعُواه. مر بالشسّكينة» والوقارِء ونّهَى عن الإسراعء وهذا 
كالتفسير لقوله: «عليكم بالسّكينة والوقار». ْ 

ثم قال: «ما أدْرَكُم فصلُواء وما فائكم أَيِمُوا». أي: ما أَذْرَكْثُم من الصَّلاةِ 
تسلراة وما فاتكم فَأَيُوا. 

فيُسَتَقَاد من هذا: أنَّ الإنسانَ إذا جاءَ والإمامٌ على حال فلْيَضْتَعْ كما يَصَنْع الإمام 
وقد جاءً ذلك مرفوعاء عن ابن عمرٌ يكلا عن النبيٌ لطعم لكن بسندٍ ضعيفي"' » وهذا 
الحديث يَشْهَدُ له. ٠‏ 

لل؟وقوله: «ما أدركتم فصلُوا». فإذا جاءَ الإنسان والإمامٌ ساجد فلْيَدْخْلُ معى 
ولا يَقَولُ: أْتَظِرُ حتى يَقُومَ» كا يَفْعَلّه بعض العوامٌ بل يَسَْجُدُ وإن كان لاجُذْرلكُ بهذا 
السجود الرّكعة. ظ 0 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن ما يَقْضِيه المسبوقٌ هو آخرٌ صلاته؛ لقوله: فأَنِتُوا. 
والإتمامٌ يكُونُ نهاية الشيء, وهذا القولُ هو الراجح؛ أنَّ ما يَفْضِيه المسبوقٌ هو آخه 
صلاته» وبناءً على ذلك لايَزِيدٌ فيه على قراءةٍ الفاتحةٍ» وإذا أذْرَكَ من المغرب ركعةً 


3 


أ يي 
5 


يتشهد بعد الركعة الأولى التى يَقَضِيْها. 
وقال بعض العلماءٍ: إنَّ ما يَفْضِيه المسبوقٌ هو أولٌ صلاته؛ لقوله لله في اللفظ 


)0 رواه الترمذي (041)» من حديث معاذ بن جبل للنت» وقال: هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا 
ش أسنده إلا ما روي من هذا الوجه؛ والعمل على هذا عند أهل العلم. 
قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجدء ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. 
واخختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام وذَكّر عن بعضهم فقال: لعله لا يرفع رأسه في تدك 
السجدة حتى يغفر له. اه 
قال ابن الملقن يدث في «خلاصة البدر المنير» (1/ 114): رواه الترمذي بإسناد ضعيف ومرسل. 


00 


الآخر: اوما فاتكم فاقضوا» ‏ ' والقفماة نيا يكون لختي و سابق يُقَض" . 
ماع ف د مح ا 0 


ل ل 


ساد لوأدرّة ركع تلن المقرننة وقام بد يَقضي: ري الأول :النتي 
يدضبيهاه ولو قلنا : إن مايَقضِيه أو صلاته» ل يَتَشَهَد إلا بعد الركعتينٍ 

وبناء على القول بأن مايَقْضِيه : لس الا ا و 
الفاتيحة وسور ؟ لأنَّ الُورةً فائئّهِ فيَقُضِيها. ولكنّ الصحيح خلافُ ذلكء وأنّه لا يقرأ 
بالسّورةء وإن) يَقَنَصِرٌ على الفاتحة؛ لأنَّ هذا هو المشروعٌ في آخر الصَّلاةٍ. 

ولكن هل يَجْهَرُ فيها إذا كان في الصَّلاةٍ الجهرية؟ 

والجوابٌ :نهنا 7 يرن كان قد تع سا كله كله يجيو وإناكاة 
الأفضلٌ أن لا يَجَهَرٌ؛ لثلا للا يسود ل قر ا الج امار 
أو الركعة الأخيرة في المغرب فلَه لايَْهرٌ 

وفَهمَ من هذا الحديث: أن -00-00 في هذه الحالٍ» وقد جد الإمام داخلا 
في الصّلاق فإنَّ تطوعه لا يقبلٌ؛ لقوله ل: افيا أحركتم فصلوا». ويَشْهَدُ له حديث أبي 
هريرة :طن :فإذا يمت الصّلاةٌ فلا صلاة إلا المكتوي؛ الجر سل ” أوهو مرفوعٌ. 


وا سمب 


((أرواه أجد (778/7) (7760). 
قال الحافظ يي يت في «الفتح؛ (114/1): والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ «فأتموا» وأقلها بف 
«فاقضوا»» وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة» لكن إذا كان مخرج الحديث واحدًا 
واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى» وهنا كذلك؛ لأن القضاء وإن كان 
يطلق على الفائت غالباء لكن يطلق على الأداء أيضًاء ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: : #بل عبساو 
مُكرموسك ()4»: ويرد بمعان أخر» فيحمل قوله: «فاقضوا» على معنى الأداء أو الفراغ» فلا يغاير قوله: 
«فأتموا»» فلا حجة فيه لمن تمسك برواية: «فاقضوا»؛ على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته» حتى 
استحب له الجهر في الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة وترك القنوت. اه 

(")انظر: «المجموع» للنووي (5/ 14١‏ ) و«المغني» لابن قدامة (1/ 1779 )» و#المبسوط؛» للسرخسي (1/ 110). 

('أرواه مسلم (11(0110(0)597/1). 


7 - باب مَتى يتقو لاس إِذَ رأ لمم ند الإقَامَة؟ 
ف - حدّثنا تسم نيرام قال. حَدَنا شا قال: كنبَإِلَيَيَْيَى. عن 
يد ال ين أبِي قا عن أي قل : قَالَ رَسُول الله كل: ذا أِيمَتِ الصَّلاة 5لا تَقَومُوا 


حَتَى تَرَوْنِي )7" 
[الحديث /7 - طرفاه في: 9409388] 

كرا كل: "إذا أقيمتٍ الصَّلاةٌ فلا تَقُوموا حتى تَرَؤني. 

يُسْتَقَادُ منه: أن بلالا قد يقِيمُ الصَّلا وهو لم , وَالى فلل لكن تذرى المسيمه 
ا بحركة البابٍ إن خرّجَ من الباب» وإمّا بنحنحةء وإمًّا بوقتٍ وثَّّه هه لكن المأموم 
ايوم حتى يَرَى الإمام؛ ؛ وذلك لأن المقيمَ قد يُِيم» ثم في أثناء الإقامة يَسْصّلُ للإمام 
عذنٌ بجع ميديم «لاتَقَومُوا حتى تَرَوْني). ْ 

فإن قال قائل : إذا قامُوا عند رؤيته يِه فهذا فيه قيامٌ للرجل عند قدومه. وقد كان 
النبي كل يَكرَهُ ذلك '"!! 

فالجوات: أن يُقَالَ: ا ل ا سر 
إن المأمومينَ في هذه الحال يَقُومونَ تعظيمًا للإمام؛ لأ نهم إنما يقومونٌ تعظيمًا فر ويل 

وكلام لني ين حال معيدة؛ بمعنى أنه الآنتَخْتِفُ حالنا عن حال 


6 
00 


الرَسولٍ في أن الإمام يَدْحُلُ من البابء ويراه اناس كلّهم؛ قبل أشمراء الموذن 
أحياناء فهل يَقُومُونَ إذا رأؤه أو يَنمَظِرُونَ حتى تُقَامَ الصَّلاةٌ 9 


((أرواه البخاري (379)» وطرفاه في (7708, 4 ٠‏ 9)» ومسلم )505(:)577/١(‏ (167). 

إن "أروى أجد (:/ 006٠ ٠‏ وأبو داود (207179)» والترمذي (710/60), وعن أبي مجلزء قال: 
خرج معاوية» فقاموا له» فقال: سمعت رسول الله يل يقول: من سرّه أن يَمْئُلَ له الرجال قيامّاء 
فليتَبواً مقعده من النار». ْ 
وقال الشيخ الألباني يله في «تعليقه على سنن أبى داود»: صحيح. 


يَشعله أو ما أشيه ذلكَ. 
وعلى هذا فيقُومُالَّاسُ إذا أَِيمَتِ الصّلاتُ ورأُوا الإمامه أمالوأَقِيمَتْ بدون رقية 
الإمام فلَينَْظِرٌوا حتى يَأَيِيَ الإماُ ويرَؤْهء ولو رأؤه بدون إقامةٍ فليَظِرُوا حتى حتى تَقَامَ الصَّلاةٌ. 
ش كن 


عو 
03 


ا د 
#اديات لاب يسْعَى إِلَى الصَّلاةِمُسْتَمْجللا ولي م بالسَّكِيئةٍ وَالوقَار. 


2 


مات حدثنا أو لعي قال: حَدنَنا شَيْبَانُ عَنْ يَحْبَى عَنْ عَبِدٍ اللا بن أبي ا 
عن به قال: قَالَ رَصُول الل كله لد: ددا أَقِيمَتِ الصَّلاة ذلا َُومُوا َتَى كروْنيء وَعَلَيكم 
بِالسَّكِيئَق)"' .عه َل بن مار كك 

ماهو الفرقَ بين هذ اباب ون لباب الذي قبله؟ لتر الج 

قل الحافظ في «الفتح» (1/ ١75١-1٠‏ 

بابٌ لا يقُومُ مُ إلى الصَّلاةٍ مُسْتَمْجَلاء ولْيَقم إليها بالسكينةٍ والوقار. كذا في رواية 
الحمويٌ» وفي روايةٍ المستملي: : بابٌ لا يَسْعَى إلى الصَّلاق وسقط من رواية 
الكُشْمِيهَيٌ» وجمِعَ في رواية الباقينَ بلفظ: 20 
مستعجلا.. إلى آخره. 

1 «لا يُسَعى) كل يي بذك إلى رواة ابن سيريس في حديث أبي هريرة عند مسلم؛ 
ولفظه: «إذا ثوبَ بالصَّلاةٍ فلايسْعَ إليها أحد ذكم). . وني رواية أبي سلمة عن أبي هريرةً عند 
المصئْب في باب المشي إلى الجمعة من كتاب الجمعة: «إذا أَقيمَتِ الصَّلاةٌ فلاتَنُو هاتسعون). 


سأي وجةٌ الجمع ينه ويينَ قوله تعالى: : #فأسعوأ إل ذم آم 91ككة:ه]. هناك إن شاء الله تعالى. 


)0 رواه البخاري (7728)» ومسلم (5 ٠‏ )2 
)0( هذه المتابعة وصلها البخاري َدَْتْك في باب المشي إلى الجمعة. » عن عمرو بن علىي» عن أبي قتيبة» 
عن علي بن المبارك» عن يحيى؛ به» حديث رقم (1 ' ) «اتغليق التعليق» (؟1/ 77/5). 


قوله: 0 ا 0 
الوقتٍ: وعليكم السّكينة. . بحذف الباء» كذا أخرجه أبو عوانةء من طرق عن شيبانَ. 

2 قوله: «تابعه علي بن المبارك)؛ أي: : عن يحيىء ومتابعتّه وصَلَّها المؤلفٌ في 
كتابٍ الجمعةٍء ولفظه: وعليكم السكينة. بغير باءِ أيضًاء وقال أبو العباس الطرقيٌ: 
شيا دعل بن امار عن يحبى بهذ الزيادق قت بأ معاوية بن سلا 
تابعهم| عن يحبى. ذكرَه أبو داوة عَقِبَ رواية أَبَانَ عن يحيى فقالٌ: #ووا معاوية بن 
سلام وعلي بن المباركء عن يحبى» وقالا فيه: : احتى تَرَوْنِي وعليكم السكينة». قَلْتُ: 
وهذه الروايةً المعقةُ وصلها الإسماعيل» من طريت الوليد بنِ مسلم؛ ٠عن‏ معاوية بن 
سلام؛ وشيبانَ جميمًاء عن يحيى» كما قال أبو داوة اف 

لايَظهَرٌ لي فرقٌ بِينَ هذه الترجمة والترجمة قبل الماضيةء ولكن يُنْكِرُ أن بُقَالَ ف 
التفريق بينَ هذه الترجمةء والترجمة قبل الماضية: 

إن الأدلى ني لني عمّن كان حارج المسجدٍ بأن لا يأتي مُسْرعًاء وهذه فيمن كان 
داخل المسجي؛ أي: : في طرفي المسجد. ٠‏ فبقوع مُسْتَمْجَلَا وهذا جيدٌ. 

د 

ثم قال البخاري ا8: 

58 - باب هَل , يَخْرَج مِنَّ المَسْجِدٍ لِعِلَةِ؟ 


وده دده مي 


ا - حدّثنا عبد لعي بن عَْدِ ال كَال: :دنا ام بْنَ لسغي َنْ صَالِحٍ 
بن كَيْسَانَه عَنٍ ابن شِهَابٍ, عَنْ أبي سَلْمَكَ ٠‏ عَنْ أبي هَرَيْرَة أن رَسُولَ اللا ل حرج 
َك أِيِمَتِ الصَّلاُ وَعُذَلتِ الصّفُوفكُ: حَنَى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاه مظنا أن يُكَبَرَ 
انصَرَفَ قَالَ: ١على‏ مَكَانِكُما. فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْكَدِنا حَتَى خَرَجَ تابنت راق نات 


5 اي 


وقدا 


نكر 


)0 رواه البخاري (5325): ومسلم /١1(‏ 577 (106) (/169). 


في هذا الحديث فوائد: 
منها : مراعاةٌ تعديل الصَّفُوفِ؛ لقوله: حتى إذاأُقِيِمَتِ الصَّلاةُ خرّج وقد أَِيمَتِ 
الصَّلاُ وعدت الصف فتعديلُ ُو أمرٌ مهم عندهمء وهو كذلك: حتى كان 


الرسولٌ بَة11 ا او 0 يَمْسَحٌ مناكبهم وصدورهم؛ 
ويَعُولُ: «لا تَخْتَلِفُوا فتَخْتَلِفَ قلوبكم»" . ولمًا كثْرالنَّاسُ في عههدٍ عمرّ وعنان #ناء 

جعلا رجالا يَقُومُونَ بتسوية الصّغُوفيء فإذا قالوا: : عُدّلّت الصّفُوفٌ كبَرُوا للصلاة” 
وهذا يدل على أهية ذلك» خلانًا ليله بعض النّاس اليوم من الأقمق» حي لا 


يعون هذا إطلاقاء فبعشهم لايَلقِتُ أصلاء وبعشُهم يَْيقِتُ» ويَقُول: اسرد 
واعتدنُوا على أنه قولٌ يقال فقط» ولو كانوا أعدل ما يكون» حتى حكّى لي بعضهم: : أن 
رجلا أمّ رجلا واحدّاء فلتت فقال: استووا واعتدِلوا. كيف هذا وما فيه إلا واحا.. 
لكن لأنّهم يرَْنَ هذه سنةٌ مطلقة. 1 ش 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا: دليلٌ على نه لا يْيطِلُ الإقامةٌ الفصلّ بينها وبين الصّلاق #افإنيناً 
لا عَاكُ ما دام أَقِيمَتِ الصَّلاة للصّلات فِنَه وإن طالّ الفصلٌ فلا بأسٌ به؛ لأن النبي 846 

خرج إلى منزله اَل ورَجعَ» ومعلوم أن لاغتسال في ذلك الوقت ليس كاغتسالن الآ 
فدح الآ ليس عاب إا نح صوق فيص علي وى خسّ دقالق لكن هنا 
ييح الماة» والماءٌ في إناءء ويحتَاج إلى اغترافي» فيَاحَذٌ زمنًا طويلا. 


() رواه مسلم (1/ 0179717 (4725) (2111.. 

(؟) روى ذلك عن عمر وعثان ه : مالك في «الموطأ» ٠ ٠ /١(‏ )22 2) والشافعي في 
«مسنده» (38/1): وعبد الرازق في «مصتفه» (5947//1)» والبيهقي في «ستنه الكبرى؟» 
.)07١ 501/١‏ 
قال ابن عبد البر تَيَْيَثهُ في «الاستذكار» (؟/ 188): : وأما تسوية الصفوف في الصلاة» فالآثار فيها 
متواترة من طرق شتى صحاح كلهاء ثابتة في أمر رسول الله يله تسوية الصفوفء وعمل الخلفاء 
الراشدين بذلك بعده. اه 


َب لان 7 

ارهد ويم دليلٌ على جواز النسيانٍ على الرّسول ي؛ لأنّه ني أن يَخْتَِلَ: 
فعاة إلى منزله واغْسََلَ. 

وفيه: دليلٌ على تحريم الَّحَولٍ في الصَّلاة بعدَ العلم بأنّك على حَدثِ» وكيا يض 
ال ا 
عليه أن يَنْصَرِفَ من صلاته. 

ولكن ماذا يَفْعَلُ إذا انصرف في أثناءِ الصَّلاةٍ؟ ظ 

الجواب: أنه مخيّر بينَ أمرين: فإما أن يقولُ لبعض المأمومينَ الدّين وراءه 2 
فلات أن ين الل دوهن لحي وإما أن يَنْصَرِف ويَقولٌ: الك كر اسه 
وقذا لا بأس بهء ولاسيًا إذا كان كل واحدٍ منهم قد أتى بركعة؛ لأنّهم إذا نوا بركعة 
فقد أدركُوا صلاةً الجراعة. 

وعلى هذا فلا يِل لأحدٍ أن يمر في صلاته إذ أدص أو تكله كان مسيئ؛ 
لأن بعضّ الناس -تَسْأَلُ الله العافية- يَحَذُه الحياءً من النّاسِء فَيَسْتَورٌ في صلاته دون 


أن يَسْسَحِبيَ من الأ. 

ولكن كيف يَتَحَيَا على أن يَنصَرِفَ بدونٍ أن يَتَكَلََّ النَّاسُ فيه؟ 

الجوات عن هذا: أن يَضَعَ يده على أنه عند الانصرافي؛ ليّرِيّهم أنه قد أزْعَف. 
ومحلومٌ أن الإنسانً إذا عه وخر من الصّلاق إن اناس لايكحدتُوف به ولا 
٠‏ _يَلُوُونه؛ لأنَ هذا شيء بغير اختياره» وهذه من الحيل الجاتزق والتورية الجائزنا 

وفي هذا الحديث أيضًا: :هليل ع لله لاحوج عل الإنساق أن يخي إلى الناس: 
ورأسْه يَنطف ماء من الغسل؛ ب لأنه لا حياء في الدين» وكلٌ النَّاسِ يَكُونُ عليهم جنابةٌ 
وكل الَاس يَعْتَسِلُونَ للجنابة» فليس في هذا حياءٌ خلانًا لبعض النَّاسِ الذين 
)١(‏ روى أبو داود )١١1(‏ عن أم المؤمنين عائشة طنتا قالت: : قال رسول الل عَكةِ: : لإذا أحدث أحدكم 


ف صلاته فليأخذ بأنفىف * م لينصرف». 
يل الشيخ الألباني كته في «تعليقه على سنن أبي داود»: صحيح. 


تكرت من هذ وترؤنلّ خلا المرومأن يج لل اسه وداش يفك ما 
توفت الخاحوه تقول : فعله من هو أحيى من العذراء في خدرهاء وهو 
الوَسولُ يِه ومن هو أكملٌ النَّاسٍ إيإناه والحياء من الإيمان» وهذا لا يَضر؛ ؛ ولهذال) 
ضَحِكَ الصَحابة امن رجل ضرّط عندهم قال الرسول 38. 0 
أحدّكم م) يَفْعَل»" . فهذا شى 00 

ولكنّ هذا عندنا الآنَّ قبي من حيثُ المروءة» فهل يُقَالُ: إن لكل مقام مقالاء 
خصوصًا في مسألة الصَّرْطقِ وإلا فإن مسألة الغشل لا إشكال فيه , ا 

الجواتٌ: الظاهرٌ لي أنه له إذا اعتاد الَّاسُ هذا فلا مُلامُونَ ولا يُقَالَ: : إنَّ هذا غلّط. 
ولكن إذا ل يدوم ورأًَ أن مخالفٌ للمروءة فلا يَفْعلُه الإنسانه فلو أن أحدًا من 
لناس رط في مجلس عام ولاسيًّ) إذا كان مجلسٌ فيه شرفاءٌ القوم ووجهاؤهم فلا 
شك أنهم سوف يَرَؤْنَ هذا منافيًً للمروءة تاماه ون هذا لامعل الأوفياء والشرفاً. 
وأنا أعَدُ لو أن الإنسان في مجلس» وضرّط صَرْطة كبيرة وقلنا له: : للاذا؟ فقال: هذا 
كَُ اناس يفعَلُونه وهذا حصّل في عهدٍ الَرسولٍ ِ 
أحدكم مما يَفعَل). لع الا ميرك 

فالحاصل: أنَّ مل هذه الأمور قد تكبون اصع لأحوال الس فالعيامة 
والإزادٌ» والرداءٌ مثا كانث هي الملبوس غالب في عهد الول يي ولكنٌ الآن لو 
سه أحدٌ من النَّاسٍ» والنَّاسُ ل يَخْتَادُو لا هذا جنُوناه فِنكِنٌ أن مُحْمَلٌ مسالة 
الضرطة على هذا. : 

وي هذا الحديث: دليلٌ على أن الرّسِولَ ل يُكَبّره ولكن قد ورد في بعضص 0000 
غير الصّحيح أَنَّه كبر ثم انصَرّفَ بعد التكبير " فيوْحَدُمنه ما أشنا إليه قبل قليلء أنه إذا 
و الت انا رلك اضر ع في ل بك رو لوطل اسراف 


2 


الائلا وقال: 0 يَضْحَكَ 


: .)44( )1809( 251401 /5( رواه البخاري (4947)) ومسلم‎ )١( 
507 رواه أبو داود (775) . وقال الشيخ الألباني ككخآ ان في «تعليقه على سنن أبي داود): : صحيح.‎ )( 


داب لكان 9# 


وكذلك إذا رَئي الإمامٌ» وعلى ثوبه أثْرُ نجاسة لا يعفى عنهاء أو عضو من أعضاء 


0 


الو قوع : يَمَسّه الماءٌ يَحِبٌ على من رآه أن يُخبرَه . 

دكذلك أيضا لو نَل أكل لحم إب وميَوضاء يجب على من رآهأن كر 
لعموم قولٍ الرّسولٍ يَلْائَاِ: «فإذا نَسِيْت فذَكَرُوني» " . فهذا كما يَكُونُ في الركعاتٍ - 
في زيادةٍ الركعةٍ أو النتقص منها- كذلك يَكُونُ في بقية شروط الصَّلاة. 

ولكن كيف يَفْعَلُ وهو يُصَلَّي ؟ 

الجوابٌ: أن هذا عليه أن يقنم إىالامام ويذتمَه بيه حتَى صرف بغير كلام 
وإذا أمكنه أن يَكْنْبَ له ورقة فلا بأس» ولكن لايَكَلمْ حتى لا تبطل صلاتهه فإن م 
يَستَطع أن ينه الإمام فيمردُ ويْصَلٌ وحده. ثم بعد أن ينهي يُخْير المأمومين أنَّ 
الإمام ل يَسْيْ الوضوء مثا إلا أن يَخشَّى من هذا التنبيه فتن. 

مطابقة الحديث للترجمق واضحةٌ؛ لان ارول كل خوج من المسجدٍ بعد إقامة 
الصّلاةٍ ة لعل والعلّة أنه : خرّج ليَعْتسلَ. 

جد د 


06 - باب إِذَا َال الإمام: مَكَانَكم. حَتَى رَجَعٌ التظروة 


54 - حدثنا إِسْحَاقٌ قَال: حَدَثنَا نحم بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حدننا الأوراعي» عن 


لهي عَنْ بي سََمَةبْنِ عبد الحم عَنْ أبِي هُريْرَة ال: أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ 5 فُسَوَى 


الثاس صَفْوَهُمْ. َحَرَجَ وَسُولٌ الا ل ا اعَلَى مَكَانِكُه). 
فَرّجَعَّ فَاْتَسَلَه نم حرج ورَأسْهُ يقر مَاء َصَلَّى به" 


2,222) 2) /١(ملسمو‎ 5 ٠ ١( رواه البخاري‎ ١ 
.)168( )506()177/١( ومسلم‎ 4 ٠( ('أرواه البخاري‎ 


5 


اكات 0 ييخ دع البْجَارِي 
هذا الحديثٌ: فيه بعش الاختلانٍ عمًا سب لكنّه اختلافٌ لفظيّ لايَضْرٌ 
فقوله: : تدم وهو جنبٌ ليس في الأوّلِ؛ لأنَ الأول فيه أنه قم في مصلاء» وانتظرنا أن 
و 0 :أنه خوج وقد أَِيمَتٍ الصَّلاتُ وعُدَلتٍ 


الصّفُوفٌ» وهنا يَقُولُ: أَقِيِمَتِ الصّفُوفُ فسوَّى النَّاسٌ صفوفهم؛ فخرَّجٌ رسولٌ 
قو ل فهو اختلافٌ لفظيٌ لا يضر . 

لزانت تحر لاف 111/0 -157): 

قولّه: «حتى إذا قامَ في مصلاه». . زاد مسلءٌ من طريق يونس عن الزّهريٌ قبل 

أن يُكَبرَ فانصرَفَ» وقد تَقَدّم في باب إذا ذكَر في المسجدٍ أنه جنبٌ من أبواب الغسل 
من وجو آخرء عن يونس بالفظ: فلمًا قامَ في مُصَلاه ذكرٌ. . ففيه دليلٌ على أنه انصرّفٌ قبل 
أن يَدْحَل في الصَّلاةِ وهو معارضٌ لما رواه أبو داود وابن دان عن أبس بكرة أن 
لبي يكل دحل في صلاةٍ الفجرء فكب : ثم أَوْماً إليهم. ولمالكِ من طريقٍ عطاء بن يَسَارٍ 
مرسل هبك كبر في صلاةٍ من الصّلوات» ثم أشار بيده أن امكشواء ويُْكِنْ الجمع 
ينها بحَمْل قوله: «كبر) على «أرادَ أن يُكَبرَه» أو بأنّهها واقعتانء أبداه عياض والقرطبي 
احتمالاء وقال النَوَوِيُ: إِنَّه الأظهرٌ. وجَرّمَ به ابن حبانَ كعاديّه» فإن ثبت وإلا فم في 
الصحبح أصحٌ ودعْوَى ابن بَطَالٍ أنّ الشافعيّ اتج بحديث عطاء على جوازٍ تكبير 
المأموم قبل تكبير الإمام قال: فنَاقصَ أصله فاحتّجٌ بالمرسل. . وتَعَقبَه أن الشافعي لا 
المراسيل طلقا ؛ بل يب منها به يَحْتَصدُ والأمرٌ هنا كذلك؛ لحديثٍ أبي بَكرةً . 
الذي ذكرناه.اه 

وعلى كل حال: إذا حت روايةٌ أبي داود ومن معه» فالظاهر واف عند قينا 
واقعتانء وإن لم تَصِحَّ فا في الصّحيح أولى أنه م يُكَبّره وفي صحيح مسلم التصريح بح بأنه 


ثم قال البخاري ف 


5" - بات ة قل الرّجْلٍ لِِيّ :ما 7 


1- حدثنا 2 نعيم قال: 0 و 0 


ف 


رذ ليث 3 1 02 


نعم يورو 


يُقول: أَخْبَرًنًا جابر , بن عَبدِ اللل 3 الي ب عبد جاءه عمر بن الخطان” ب يوم م الْكَنْدَقَ فقال: 
ْول اله لاما كذ أن أصَليَ حتّى ات الشّْسٌ َب وََلِكَبَْد ما نط 
الصَائمِ ئِم. فقال الي كلل: «وَاللك مَا صَلَيْتَهًا) .فل التي 3 إلى ُطحااء نا مع 
قوش ع صل جاخ التو بنك ا عرف ا م صَلَى يَعْدَهَا الْمَغْربَ 0 

هذا الحديث فيه: :دليلٌ على جواز ما تَرْجَمٌ به المؤلفٌ كناخ ث؛ وهو قول الإنسان: 
فاعات . ويُحْمَلُ على الصّلاةٍ الحاضرة» وليس المعنى ما صلَّينا أباء وأننالَسْنا من 
المصلين. وإنم| المعنى أننالم تَفْعَل الصلاةً وقد قال النبيٌّ كلك وهو يَرْتّجرٌ: 

وااللول ولا الما اهْكدَينَا ولاك صدّقناولاص ]ان " 

وفبه أبضا من الفوائن: أنه يَِبُ الترتيبُ في قضاء الفوائتٍ نتِ؛ لأنّ النبيّ يكل صلَى 
العصرٌ أولا. ثم صلى المغربٌ مراعاة للترتيب» ويَدلُ لهذا قولٌ الي بك: «صلُوا ىا 
اموق أصلّي) ". وهذا كي أنه عائدٌ إلى صفة الصَّلاةٍ و في هيئتهاء فهو عائدٌ إليها في 
مكانماء وأنّها بين صلائيِ وهذا يَْتَضِي الترتيبُء ويد لهذا أيضًا أن ال بك قال: 
"من نام عن صلاةٍ أو نسِيّها فليصلها إذا ذكَرَّها» ", 

وكلمة: «فليِصَلُها». تقض أن يُصَليها في مكانهاء فالعصرٌ بينَ الظّهرِ والمغرب 
ولابد أن تق هناء ولو صلاها بعد المغرب ل يَكُنْ قد صلاها كما هي . 


وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يَجُورٌ تأخيرٌ الصلاةٍ عندَ القتال» وقد اختَلّفَ العلماءٌ في 
هذه المسألة: هل هذا كان قبلّ أن تُشْرَعَ صلاةٌ الخو أو أن هذا في حالٍ معينق» وهي 
شِدَّةٌ الخوف» بحيتٌ لا يَتَمَكّنُ الإنسانُ من الصَّلاةٍ إطلاقًا؟ فهذان قولان: 


والقولٌ الثاني هو الأرجح؛ لأمرين: 

الأمر الأول : أنه يَجْرِي على قواعدٍ الشريعة. 

والآمز النان: أنّنا إذا قلْنا بأَنّهِ قبل مشروعية صلاةٍ الخوفي. “قنار و عدانسم) 
والنّسح يَحْمَاجُ إلى أمرين: 

الأمر الأول: تعذمُ الجمع بينَ النصين. 

والأمر الَاني: العلمٌ بالتاريخ. 

فالصّوَاتٌُ إذا: ذَا: أنه إذا اشئَدٌ الخوفٌ اشتدادًا عظيمًا بحيث تَزِيغْ القلوبٌء ولا 
َي الإنسانًماذاَقُولُه ول ماذاَعَلُ ف ال تعاى لا كلت نف إلا وُشتها. فله 
حيتئذ أن يُوَحرَ الصَّلاةٌ ولو خرّجَ الوقثٌ" . 

وهل يُسْتفاد من هذا الحديث: وجوبٌ الوضوء للصلاة؟ 

الحوات: لا؛ لأن مجردً فعل الرسول وَل للشيء ِ لايَدُلٌ على وجوبه إلا بقريدةٍ 
واضحة ولكن هناك أدلة واضحة على وجوب الوضوء؛ كقول النبي 3: الاقوره 
صلاة أحيكم ! اذا أحَدَثٌ حتى ا 1 


عد 3 


() انظر: «فتح الباري» (59/5)) وشرح النووي» على صحيح مسلم (5/ 1 


ثم قال البخاري تلفق 

ف - بابٌ الم تعرِض لَهُ لسَاجَة بد الإقَامة 

47 - حدّثنا أبُو معْمَر عبد ال بن عمْرِو, قال: حَدَننَا عَبَدُ الوَارثْء .قَالَ: حَدَئْنَا 
عبد اْعَِ بْنْ ضُهَيِبٍء عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قيقدت الكتلاة: وَالبَيّ يك ينجي رَجْلُا في 
جَانِبٍ الْمَسْجِي »فا قَامَ إلى الصّلاةٍ حَتَى َامَ القَومُ 6 

[الحديف لمعيل 7 3797] 

وظاهر هذا الحديث أن المدةٌ طويلةففينهنا ففيها دلِيلٌ على جواز مناجاة الإنسانٍ بعد 
إة قامة الصّلاء ولكن هذا من الإمام؛ وأما من المأموم فلا يُناجيه؛ أنه لو ناجاء لفاتٌّه 
تكبيرةٌ الإحرام؛ وإدراكها أمرٌ مهمٌ. 

را سوسا 
في أمرِ الجاهلية ويَضْحَكُونَ» والني يه يَسْمَع مع ويَقَبَسمْ *. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أَنَّهِ لا 5 تَشْتَرَطٌ الموالاةٌ بِينَ الإقامةٍ والصَّلاق وأنّه لو 
جَرَى بينهما تفريق فلا بأسّ. 

د جد د 

ثم قال اببخاري ةلاز 

71" ات اكلام ! إِذَا أقيمت الصَّلاُ 

5437 - حدّثنا عَيّاشُ : بن الوليدء قَالَ: حَدَئْا بد الأخلى» قَالّ: حَدَتنًا حَمَيْد قَال: 
َلْتُ تبن لبي عنٍ الرَّجُلٍ يَتَكَلَّم بعد ع لض 
قَالَ: أقِمَتٍ الصّلا فعرَض لِلبّيَ 8 رَجُلٌ» محبْسَهبَد ما ِيمَتِ الصّلاة". 


)1 أرواه البخاري (147))» وطرقاه في: (51970345) ومسلم 1١77) ))584/١(‏ ). 
(") رواه الترمذي ( 2)») وقال: : حذيث حسن صحيح. وقال الشيخ الألباني ينآ يعْلِنْةِ في «تعليقه على 


سئن الترمذي»: ٠‏ صحيح. 
(") رواه البخاري (5147). ومسلم /١(‏ 719/5()585) (177). 


هذا الحديثٌ هو نفسٌ الحديث الأوَّلِ؛ لأنّ الذي رواه عن التبٌ كله هو أنسش. 

ومن فوائد هذا الحديث: حسنٌ خلت الي يله حيثُ وق لهذا الرجللء وجعل 
يُحَدَُه حتى نامً القومٌ تَسْأَلُ الله أن يَرْرُقَنا وإيّاكم تاضه أنامعة فإذا دشلا العسيد 
فلا أحة يكلّمن؛ لا نَمل لو أحد تكلم جاء لني تكلم وجاء الت وتكلّم؛ 
والنَّاسُ الذين في الصف يَتَلمَيُونَ ويَقُولونَ: لاذا تَحْبِسُونه دعوه يَأْتِ يُصَّل بناء 
فتَسْأَلُ 8 أن يَغْفِرَ لنا. 

ثم بُقَالُ أيضًا: ريّا هذه الحال لم تَحْدُثْ للرسول يل إلا مرءً واحدةً في العمره أما 
نحن فإننا لو فتَسنا الباب» وقُلنا: يَسألُوننا مثا حتى يُقِيمَ المؤذل» ونحنٌ تَحْيسٌ 
النّاس فسيكون هذا بن مشقةٌ ثم إننا إذا فعلنا هذا صارَ كل يومء فتَرْجُو من اللو تعالى 
المغفرةً والرحمة. 

د 


ثم قال البخاري ينا 


وو 


39> - بوجوب صلا اج 

وَقَالَ الحْسَنٌ: إن مَعئه مه عَن الْعشَاءِ في الْجَماعة ة شَفَقَةَ لم يُطِعْهَا". 

أفادنا المؤلفٌ كتقنةه أن الجاعة واجبةٌ وهو كذلك» ووجوبهنا تابنت ف القرآن 
وَالمّةة وتنكنا أن تقُولَ: إجماٌ الصحابة: 

أما القرآنٌ: فقوله تباركَ وتعالى: *#وَأَقِيمُوا ألصَلَوهَ وءَانوا لوك وأركمُوأ مَمَ كيين 48 
[البكة: ٠‏ ]. والهد ا ” تَقَعَضِي المصاحبة. 


)١(‏ علقه البخاريٌ ر» بصيغة الججزم, كم في «الفتح» (1/ 175)» قال الحافظ في «الفتح» (7/ :)١115‏ وقد 
وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح ني «كتاب الصيام» للحسين بن الحسن المروذي بإسناد صحيج عن 
الحسن في رجل يصوم -يعني: تطوعًا- فتأمره أمه أن يفطرء قال: فليفطر ولا قضاء عليه» وله أجر الصوم 
وأجر البر » قيل: فتنهاه أن يصلى العشاء في جماعة» قال: ليس ذلك لهاء هذه فريضة. 
وانظر: «التغليق») (؟/ 709/6). 


حاب لدان 2# 


سح سم 2 رس ثرو ره 


وقال الله تعالى: #وَإِدًا كنت فيهع كَأَقَمَتَ ت لهم التمل - ملنمح ارده وه مَعَككَ 
وَلِلَْروا أَسَلِحَتَهُم م ذا سَجَدُوأ لثمن وَرَآيِحكُمَ 4 التكة::50]. فأمَرَ بصلاة 

الجراعة في حال الخوفي. ففي حالٍ الأمنٍ من باب أولى. 

وأما الس قطافحة بالأدلة ة الدالةٍ على وجوب عاذ جراد" . 
وأمًا إجماعٌ الصّحابةً: فقال ابن مسعود «ئت: لقد رأيًا ومايَيَخَلَّفٌ عنها إلا منافٌ 
معلومٌ التَاقِ» أو مريش بل قالَ: لقد كان اَل ُؤْتَى به يهاقى حتى يُقمَ في الصَّف '. 

ش وأمّا النظرٌ فيضي هذا؛ لأنّنا لوم تقل بوجوب الجماعةء وقلنا: 0 
لهم أن يصلو) فادبرتيية يركوا سنة الرّسولٍ كَكِ وم تَكَنْ لهم رابطة ريطي ولا 
إلفة توَلَمُهُم فصارٌ الكتابٌ والسّنَةٌ وإجماعٌ الصّحابةِ والتّظرٌ والمعنى. يا ين 
وجوب صلاة الجماعة. 

وفي الأ الذي قله المؤلفت عن الحسن تتذلثة جازمًا به معلقً إّاه: دلي على أن 
الملا نع في معصية الْوويقَ حتى وإن كان شفقاً شفقةً على ابتهاء وكذلكٌ الأبُ من باب 
أول؛ ذلك لأن التسول كد سيل : :من أحقٌ النّاس بحسن صحخبتي؟ قال: «أمّك). 
كن ٠؟‏ قال: «أّك» . قال: ثم ا مو 4 قال: «أملكة: قتال: الم فين من؟ قال: :اشم 
أبوك» '. 

ومعلومٌ أيضًا: أنَّ الأمّ أشدٌ رقَةَ من الأبء فإذا كانتٍ الأمّ من شدَّة رقّها يَجُورُ أن 
أَعْصِيها في طاعةٍ الوه فالأبُ من باب أولى. 


(لأومن ذلك ما رواه مسلم (1/ 507), (167) (506), عن أبي هريرة مولنينه قال: أتى النبيّ كلل رجل 
أعمىء فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله يَِِ أن يرخص له 
فيصل في بيته؛ فرص له» فلم) دعاه فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» فقال: نعم» قال:«فأجب». 
وانظر حديث هذا الباب. ش 

('أرواه مسلم (564()507/1) 8070 /100). 

('أرواه البخاري (091/1): ومسلم (4/ 191/5)» (1014) (1). 


الآلين . يخ جع الجَاري 


وعلى هذا فتقُولُ: كل طاعة يَأمْرُ الوالدانٍ بتركهاء فإنَّه لايَْرَمْ الولدُ طاعتهها في 
ذلك إلا إذا كان في هذا ضررٌ على الأبوين» أمًا ما لاضررٌ على الأبوينٍ فيه فلا طاعة 
لها فيه ولا يَحِلٌ لهها أن يَمْتّعا ولدّهما من الطاعة كما يُويجَدُ من بعض النامسء اليومَ 
من أنه يَقُولُ مثا لابيه: لا تَذْهَبْ إلى بلد آخر تَطْلبٍ العلم. 

أو تَقُولُ بعضٌ النّساءِ لبناتها: لا تَصُومي يوم الاثنين» أو يومَ الخميسء أو الأَيامَ 
البيّ. فهنا لا بس أن تَعْصِيٌ الوالدين. 

وقد ذكَرَ شيخ الإسلام يآ ف قاعدة مفيدة نيت قال: اكع طافة الوالدين 
فيا فيه منفعةٌ لهماء ولا ضررٌ على الابن فيه . فهذه قاعدةٌ مفيدةٌء فالذي ليس فيه ضررٌ 
على الابن» وفيه منفعةٌ للأبوين: وليس مجرة تحكّمه هو الذي يُطاعا فيه. 

ما إذا عَلِمنا ها نَع من ذلك كراهةً لهذا الأمر الديني» فهذا َكونُ معصيثّه أوجبّ. 

فهناك بعض النّاس يَقولُ لابيه: لا نُصاحِب الطيبينَ هؤلاء؛ لأنهم متشْدّدون 
وفيهم كذا وكذا. فيقولٌ له ذلك كراهةٌ ل) هم عليه من التمسّكِ الث فشلى هذا 
معصيئُه واجبةٌ بل هي أوجبُْ؛ لأنّهِ نا كان الحاملٌ له على ذلك كراهة السَنٍ. 

فإذا قال قائل: هل تُلْحِقٌ بالوالدين ولاءَ الأمور؟ 

الجوابٌُ: تَحِبُ طاعتّهم في المباح؛ وذلك لأنْ ولاه الأمور يُريدُونَ تنظيمَ الأمةٍ 
كنّهاء وحفظ الأمدء فأمرّهم عامٌ فلا تَجورٌ مخالفتّهم إلا في المعصية؛ ولهذا جاءتٍ 
اسن مو ظكد [بلشوحيث فال البى ئِةِ: «ما ل يَأمْروا بمعصية)" . 

او الح ا ا 
عاطاميم ؛ لأنَّ معصية ولاة الأمور ليس هينه لكنّ معصيةً الأب إن ضرَّتَ 


ع د 


)0 رواه البخاري (7955)) ومسلم (7/ 201579 (1819) (8). 


تاب الوان 2# 

:54" - حدثنا عَبَد الل بْنْ يُوسفَء كَالَ: أَْبَرَنامَالِكَ عن بي الوََا عَنِ الأخرَج: 
عن أبي مرك أن َُولَ ال كل قال الذي ني بيد ممَْتْ أن مر حَطَبٍ 
قيُحْطبَء ثم آمْرَ ب بالصّلاة فيُوَدَنَ لهَاء ؟ َم آمَرَ رجلا فيَومَّ النّآسَء عي إلى رجَالٍ 
تق عه تن دي تبي يدو ل تل أخع ال بيد تزف سم أو 
مِرْمَاتَيْنِ حَسَتَنَيْنِ لَسَهِدٌ العِشَاءَ) 

[الحديث 144. - أطرافه في: /01ت. 03757١‏ 74 7لا]. 

هذا العديت يذل عل : رياد ماعو المسسل أرقا لاا 6ه 
هم أن يحَرَقَ المتخلفينَ عنها بالا وقد دَفمَ هذا الاحتجاجَ م مَن قالوا: إن صلاةً 
الجماعة سنة بقولهم: إن هم ول يَفْعَل. 

فيقَال هم: : لو كان أحدٌ أذنى من الرّسول ل منزلةً لايُمْكِنٌ أن يَقُو لَّ مثلّ هذا 
الحديثٍ عن شيء يُحَيْرٌ الإنسان فيه بينَ الفعل والتركِء ولو سَكَّمْنا لما قالواء لكان 
كلام الرّسولٍ ول هنا ْنا ولغوا ولا فائدة منه. وأنت تَتَعَجّْبُ أن يَقُولَ مدل ذلك 
علماء 4 أجلاء انتصارًا لم ذمبُوا إليهء مع أنه يَعْلَمُونَ نهم لو قالوا لولدهم مثلا في 
البيت: : والثولقد هَمَمْتُ أن أَحَرّقَكَ بالنَر لو تَأَحَرْتَ. ولَعَلِمَ الولدٌ أنّه أراد بذلكَ 
إلزاته بمن» وهذا شيم معروف. وسبحان الله أن يُجْعَلَ كلام الرّسولٍ كك ذه المنزلة 
اتبعًا للهوَىء ولكدا تلم أن هولاء مُجْمَهدونَ» وشأل ال أن يو عنهم خطآهم. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على جواز القّسَم بدونٍ استقسام؛ لأن التي قشم مم وذلك 
لأهمية الأمر؛ ؛ لأن القسم له أسبابٌ ودوافح كثيرة: 

منها: تشككُ المخاطب. 

ومنها: إنكار المخاطب. 

ومنها: أهميةٌ المفْسَم عليهء والذي معنا من الذَّلِثِ. 


له رواه البخاري (5 55). وأطرافه في: /1601. 03 14» ومسلم /١(‏ 2002000001 


ب وقوله كلِ: «والذي نفسى بيده». المرادُ بالنّمس هنا قَبْضْها وإبقاؤهاء وكذلك 
اتجاهاتهاء فكلاهما مرادٌ فأنفشنا بيد الأو كيل رع ال نه وكذلك أيضًا 
اتجاهائناء وأعمالنا كلّها بيد اللو ولهذا قال عل بن أبي طالب عقلنته للبَبيٍّ يله حينَ 
قالّ له: «ألا قُمْم؛ يَعْني : في صلاة ة الليل» قال: إَّ أنفسّنا الا 

9 # وقوله: «لقد هَمَمْت. »٠‏ إلى آخره . سبق الكلامٌ عليه 

أمّا قوله: الو يَعْلَمُ أحدهم». أأى: أحد ل 

وقوله عَلهِ: لهَحدُ قا سميا؛ العرقٌ هو بقيةٌ الحم تَكُونْ على العظي؛ 
ويُسَمَّى بلغتنا الدارجة: «عرموش» . وهذه هي لغةٌ القصيم. 

أما قولّه: «المرماتان» . فقيل: لمانا نم عحلني الشان فالشَّاةٌ لها ضلفانٍ في 
أرجلهاء ف بيئهما هي المرماة» وقيل لمجا ابي امت لحرو وسار 
وليسّ له قيمة عند الثاس. 

فقول وك عَكِة: «لو أنَّ أحتّهم يَحِدّ هذا أو هذا لشَهِدٌ العشاء». 

وحص وَكل؛ العشاء؛ لكثرة المتَخْلّفينَ فيهاء وإلا فالعشاءٌ وغيرّها سِيَّانِ فهذا 
المتخلفٌ بأني مع عِظَمٍ المشقةٍ» ويَشْهَدٌ العشاة» من أجل هذا العرموش أو المرماةٍ. 

فإذا قال قائل: إن حديتٌ النّ يل في النهي عن حضور المسجد لمن أكل الشومَ 
والبص” يدل على أن حضور الجماعة ليس بواجب؛ إذ لو كان واجبّا لكان أكل الثوم 
والبصل لا يمنعه من الحضور؟ 

نقول: هذا اعتراضٌ جيدٌ في ظاهره؛ لكنّه في باطنه ليس له أرجلٌ» فإنَّ السفرَ في رمضان 
,ْ نر ومع ذلك فإنه إذا سائر الإنسانٌأْطرَ فجارٌ السفرٌ منعَ أنّهِ وسيلةٌ للإفطار المحرّم في 
رمضانَ ولهذا لو سائر لقْطِرَ صاذٌ حرامًاء فكذلك لوأكَلَ البصل ليُسْقِطً الجماعة صار حرامًا. 


() رواه البخاري »)١ ١١71/(‏ ومسلم (١/لا7),‏ (5/ا/9) (0505. 
(1) رواه البخاري (865))» ومسلم /١(‏ (54ه) (7/7). 


0 


أمّا إذا قالّ: أناأَِيدُ أن أَسَاقِرَ لخر دييٌ» أو دنيويٌ» وكذلك أكلّ البصل قال: : أنا 
أن كله كله؛ للتشهّي أو للاستشفاء و فهنا لا بأسٌّ» كه نا قطنا الجماعة عن آكل البصل 
لب ةبلح لله ول عل نك وا «فإِنّ الملائكة يَتَأَدّى نما 
يتَأذّى منه بنو آدم". 


0 


ع2 
ثم قال البخار 
لكر 2 
وَكَانَ الأَسْوَدُ إِذَا قَانْهُ الْجَمَاعَةَ ذَهَبَ إِلَي مَسْجِدٍ آرا" 
لا إي مَسْحدٍ قد صُلَيّ فب َم وَل خهاف . 
هنا البخاري #قل9 بعد أن ذكرٌ وجوبّ الصلاة كر فضلّهاء ومن المعلوم؛ وكا 
هي القاعدةٌ الشرعية أن التيام بالواجيت أفضل من القيام بالتطوع؛ لقول الك تعالى في 


الحديث القدس سيٌّ: «ما تقرّبٌ لي عبدي بشيءٍ أحبّ إل ما افترضته عليه)؟ . 
21 ع« 


0 3 


مووي باس ا 

؟) علقه اللبخاري ين يخآثةء كما في «الفتح» (7/ 22111 بصيغة الجزم» وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة في 
كسد سيم دا » عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم» عن الأسود -هو 
ابن يزيد النخعي - أنه كان إذا قاتته الصلاة ةف مسجد قومه. ذهب على مسجد آخر. 

قال الحافظ في «الفتح» :)17١/7(‏ سنده صحيح. «تغليق التعليق» (777/7). 

(1) علقه البخاري تلن بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (7/ 171) وقد وصله أبو يعلى في «مسنده» قالك 
حدثنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا حماد هو ابن زيد» عن الجعد أ أبو عثمان» قال: مر ينا أنس بن مالك 
في مسجد بني ثعلبة» فقال: أصليتم؟ قال: قلنا: : نعم» وذاك صلاة الصبح, فأمر رجلا فأذن وأقام ثم 
صلى بأصحابه. قا الحافظ : هذا إسناد صحيح موقوفء «تغليق التغليق» (؟:/5/ا” /ال1١)‏ 

0 و«الفتح» (1501/5). 
: (؛) رواه البخاري .)56٠57(‏ 


ثم ذكرٌ يدنه أثرين: 


- 


70 


أوله:أ: الأسود أنَّه كان إذا فاتته الصّلاة الم ا وَذْنك 


من أجل إدراكِ الجاعة. 
والأثر الثاني :أن أنسًا إذا جاءً إلى مسجدٍ قد صُلَيّ فيه أذ وأقامّ وصلَى جماعة. 
وفي هذا دليلٌ على جواز إعادة الجراعة في المسجد الواحل. 
وأا أذانُ أنس بن مالكِ مقفثته فيُحْمَلُ على أن ميَسْمّع الأذان؛ بمعنى: : أنه قَدمَ إلى 
الب مثلاء وقد أو وهو في الب يسم أذ فيو وما من كان في اللي فل رع » 
إعادةٌ الأذان؛ لأنَّ الأذانَ قد سقَطَتْ مشروعيته بأذانٍ البلدٍ. 
وبناءً على ذلكٌ: و أدركك الوقثُ وأنت في الثم قت المديدة بعد أن فت 
الصَّلاةٌ فأذّنْ وأَقِمْ ولو كُنْتَ في المسجد؛ وذلكَ لأنّه أَذََّه وأنت في مكانٍ ل تَسْمَعْ فيه 
الأذان. 00 
2 ا 
ثم قال البخاري ككخآثة: 


١ 
حَبّاب عن أبي ” و ار اي لين يل يَقول: ١صلاة 00 تَفضل‎ 


5 


ذم 


د فق كني وعطرين كا 


5 


(١)رواه‏ البخاري (140)..وطرفه في: (549)» ومسلم /١(‏ ا ا الا 
(1) رواه مسلم (750()149(:)554/1)» من حديث أبي هريرة. 1 


10> حدّئنا 7 مُوسَي : بن إسمَعِيل؛ قال حَدَنَنَا عبد الوَاح. كَالٌ: : حَدَّثَنَا الأَغمش. 
لَه سَمِعْتُ أبَا صَالِح. 0-7 ا ا دوا قَالَ رَسُول الى كله: «صلاة 
ابل في الا سف علي صَلهِفي ب وي شوقه حننا وَعَْ ند 


خط حَطوَة إلا رون 1 بها رجه وخ عن باط م صل كم ؛ َرَلِ المَلاِكَةٌ 
نصَلي عَليِْ مَاَامَ في مُصَلاه: : اللهمَ صَلَّ عليه اللهمّ ارْحَمْكُ وَلا يَرَالُ أَحَدُكُمْ في 
صَلاةٍ مَا انتَظرٌَ الصَّلاةً). 

ذكرٌ في هذا الباب فضلّ صلاةٍ الجراعةٍء وقد سبَقٌّ الكلامٌ فيه على أَكَرَيْنِ: أحدهها 
للأسودء والثاني لأنس بن مالك» وين أن فل أنس بن مالكِ فته في كونه يود 
ولق يمل عل أله كان خارج البلي فَقَدمَ إليها فأَدّن فإن لم يَكنٍ الأمرٌ كذلكَ فهذا 
من فعله ولا وجة لأذانه. 

وني إقامة أنس بِنٍ مالكِ عفنته الجراعة في المسجدٍ الذي أَقِيِمَتْ فيه أولا: دلبل 
على أن إعادة الجماعة على هذا الوجو ليس فيه بأ خلاقًا لمن قال: نما نلضة أن 
النّاسَ إذا دحَلُوا وقد فاتتهم الصّلاةٌ ضَلوا قراف فإ هذا لاوجة له من التّطرٍ 
إطلاقاء وإنَّا حصّلٌ هذا عن غفلة فالرسولٌ يكل قال: : «صلاة الرّجلٍ مع الرّجِلٍ أزكى 
من صلاته وحدّه وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرّجلٍ وما كان أكثرٌ فهو 
أحبٌ إلى اللبو»" . فإِنَ هذا عاءٌ. 

ثم إن قوله في حقٌّ الرّجل الذي دحَحلّ» وقد فاتئه الصّلاةُ: «من يَتَصَدَّنُ على 
هذا؟»". دليلٌ أيضًا على إعادة الجباعة مرةً أخرى. ٠‏ 


(( رواه أحمد(ه/ 50> وأبو داود (204)» والنسائي (847). وقال الشيخ 


الألباني ين نه في اتعليقه على سنن أبي داود, والنسائي: : حسن. 
(') رواه أحمد في مسنده» ("/ ه) (19. ٠)والترمذي( »0٠‏ واللفظ لأحمد. وقال الترمذي: 


حديث حسنء وهو قول غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي كك وغيرهم من الشابعين؛ 


وقد ذكرَ العلماء في هذه المسألة أن لها ثلاثة وجوه" : 

الوبة الأول :أن يَكُونَ المسحدٌ لسن 'له إماة رانك» كسناجن الطرق» فهذا تعنادُ 
فيه الجاع ولا إشكال فيهاء كل من جاءَ دحل وصلَّى جماعةً. 

والوجة الثّان:أن يُتَّحَذُ هذا سنةً راتبةً فتعَادُ فيه الجراعة؛ مرتين مشلّ أن يَكونَ 
بعض النَّاسِ'يَرى استحبابٌ تأخير الصَّلاقٍه وبعض النَّاسِ يرى استحباب تَقدِيمهاء 
فيأتي الذي يَسْتَحِبٌُ التّقدِيي فيِصَلَي جماعةً في هذا المسجدء ثم يأتي الثاني في صَلَي 
جماعة؛ فهذا لا شك أنه بدعةٌ» وأنّ المسلمينَ يَجِبٌُ عليهم أن يَتَقِقُوا. 

والوجة الثالت ار م وهو أن يَدْحْلَ جماعة قد فاتَنْهم الصَّلاةُ لم لوه 
جماعة» ولا إشكال في هذا. 

بَقِيَ أن يُقَالَ: هل يُذْرِكُ فو لأء فضل الجزاغة الأول أو الهم 

الظاهر: أنّهم لا يُدْركونه؛ أي: لا يُدْركونَ فضلّ الجاعة الأولى» ولكنّ ذلك خيرٌ 
من صلاتهم فرادى. 

وأمّا ما رُويّ عن ابن مسعودٍ «فلنته: أن دحل المسجدّ فوجَدَهم قد صلّواء فرجعَ 
إلى بيتهه وصلَّى هناك. فهذا إن صم عنه فقد رُوِيَ عنه خلافٌ ذلك؛ وهو أنَّه دحَلٌ 
لمم فنا هاف : ش 

فإن صحّ هذا وهذا فله قولانٍ في المسألة» على أنَّ رجوعّه وم يُصَلَّ في المسجدٍ 
جماعة لا يَسْتَلْمُ أنه لايَرَى ذلك؛ إذ قد يَكُونْ يَخْنََى لو أقامَ الجاعة الثَانية؛ لَتَهَاوَنَ 
النَّاسُء وقالوا: هذا صاحبٌ رسول الله يِه تفوته الصَّلاةٌ ويُقِيمٌ جماعةً. 


قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة» وبه يول أحمد وإسحاق وقال 
آخرون من أهل العلم: يصلون فرادى. اه وقال الشيخ الألباني يَدْلَنْهُ في «تعليقه على هذا الحديث 
في سنن الترمذي»: صحيح. 

)١(‏ انظر: «المغنى» لابن قدامة (”7/ 0)) و«المجموع' للنووي 2)١197/5(‏ و«المبدع» لابن مفلح 
(؟/55) وكشاف القناع للبهوتي .)50/8/1١(‏ 


0 دأ الآدّاثف 3 


وأيضًا ربا يكون قد راعَى خاطرً الإمام الأوّلِ؛ » فلو صبِلَّى جماعة بعده؛ لدارنفي 
حَلَدِ الرّجل أنه تَأَرَ علا يُصَلَّيَ خلقه. أو لغير ذلك من الأسباب. فهي إِذَا قضيةٌ عينٍ 
تشكول أمووًا وتسدن عددنا الشنة اتوي وانيحة حداف إعادة الجزاضة: إذا كان هذا 


لغير أمر راتب. 
أما حديث ابن عمرٌ وحديثٌ أبي هريرةً» فقد سبق الكلامٌ عليهماء ولا حاجةً على 
إعادته. 


كا 


١‏ ل 


1 - عدننا ابو الجن » قآل: خْبرنَا شْعَيْبٌَ» عَن الرْهْرِي قَالَ: َخبرِي سَعِيد بن 
مسي وَأبُو سَلََة بْنُ عبد لرّحْمَنِ أن آنا ري قال سمتت رَسول اللا كله يثول: 
اَصْلَ صَلاةٌ الْجَِيعٍ صَلاة أحَلِكم وَقَه, 4 ِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جزْءاه وَتَجتَع مَلايِكَة 
0 ينول أبى هرَيرَة: فَاقَرَءُوا إن شم : إن 
ران المج ركاب مسشهوةا ( 415 الام" . 

1 قال شَعَيْتٌ: وَحَدَّنيِي نَافِمٌ عَنْ عَبْدٍ اله بْن عْمَرَ قال: تَفَضْلَهًا سبع 
تدا 

هذا نهدلل عل: أن الملانكة الوكين بحفظ بدي آدم؛ يحون في صلاة 
الفجرء وكذلك أيضًا يجتو يَجْتَمِعُونَ في صلاةٍ العصر ''. 


5 


.)155()549(:)56٠ /١( ((ارواه مسلم‎ 

(1) قال الحافظ في «الفتح» (7/ /177): وطريق شعيب هذه موصولة» وجوز الكرماني أن تكون معلقة» 
وهو بعيد» بل هي معطوفة على الإسناد الأول والتقدير حدثنا أبو اليهان قال شعيبء ونظائر هذا في 
الكتاب كثيرة. اه 


5 


ل له لس بحت سي اس 2 لل مر مح سل« 


اسعدَل أبو هريرةً ولغ بقو الل انو تعالى: وهر الفَجْرِ إن ءالج رات 


3 


مَسَمهووًا (4 [الاؤتلة:5. والمراذ بقر آنِ الفجر هو الصَّلاتُ وأَطلِقٌ عليها القرآنُ؛ لكثرة 


القراءة فيها 
كنا 
لمر ده 
حدثنا عُمَرٌ بن تحفصء قَالَ :حَدَتنا أبيء قَال: حَدَتَنَا الأغعمشء قَال: 


اه 0 2 ا 2 
ا قال: سجمعت آم الدرد اء ول 0 
فقلتٌ 0 فقال: وَاللدامَا أغر مد وك غَنيكًا إلا َنَّهَمْ مُصَلُونَ 


مرادٌ أبي الدرداء عيثنته في هذا الحديث من قوله: ما أَعْرِفَ شين يعني: من أمور 
الصّلاوٍء وما يَتَعَلنٌ بهاء أي: أنَّهم أَحَلُوا في كثير منهناء ولايَمْرِفُ من ذلك إلا أنّهم 
ا حيما وال فياك أشناء كقر: معلوفة لأبي الدرداء؛ مثلّ الأذان» والإقامة) 
والصّيام؛ والرّكاق وغير ذلك لكن مُراده مما على بإقام الصَّلاةٍ 

وإذا كان هذا في زمن أبي الدرداء» وهو صحابيٌ -وآخِرٌ الصَّحابةِ مونًا من قد بَلَعَ 
مائة وعنش) فينع /الشئراة - - ف بالّكَ بوقتنا الحاضرء وقد مضَّتْ دهورٌ كثيرةٌ: فإذا كان 
تَميُرٌ الناس في أمور صلاتهم من ذلك الوقتء فهنا أيضًا لا بدٌ أن يتَعيّروا ولكن -ك) 
تَعْلَّمُونَ- الدَّينُ إقبالٌ وإدبارٌ» فأحيانًا يكونْ في النَّاسِ مَنَ يُقِيمونَ دين اللو وأحيانا 
يتعَاكلُونَ» وهكذا كما شَاهَدْتّم الفرقٌ بينَ النَّاسِ قبل عشرينَ سنةء وبينَ النَّاسنِ اليوم) 
ولائذري كيف يكونون في المستقبل. واللهُ أعلم. 


2 م2 عد 


ثم قال البخاري يانه 
و 007 


1 - حدّثنا تُحَمّد بْنّ العَلاى كَالَ: َدَنا ُو أسَامَكٌ عَنْ يري بْنِ عد اله عَنْ 
أبِي بده عَنْ أبِي مُوسَى قَال: َال الت يه : اأَعْظَمْ اناس أجافي الصَّلاة بََدْمُم 
َأبِعَدَهُمْ كشى؛ وَالَّذِي يَنْمَظِرُ الصَّلاة حَنَى يُصَلَيَّا مع الإمَام أعْظمْ أخْرًا مِنِ الَذِي 
يُصَلَيء ثم نم0" 

قل الحافظ في «الفتح) (152/5): 

تاقوله: افأبِعَدُهم ممشّى) 2 ل السك وحن اكلام عل كريد يوي 

تاقوله ليام . زاد مسلم: «في جماعة». وبين نهنا ا أبي كُرَيْبٍء وهو 
محمد بن العَلَاءِ الذي أخرّجَه البخاريٌ عنه. 

تقول : ان الذي يُصَلَّي ثم ينام 17 سو ساى وعدي أو فاع" 

وَيُستَفَادٌ منه :أن الجماعة تتَقَاوَتُ كا تَقَدََّ. 

ا( اسْتْشْكِلٌ إيرادٌ حديثٍ أبي موسى في هذا الباب؛ لأنّه ليس فيه لصلاةٍ الفجر ذكْرٌ 
إن الحو قور ,تلاليفات ركه ار لتر وغوه انه ول ميل إن انسيك ف 
زيادة الأجر: وجودٌ المشقةٍ ةِ بالمشي إلى الصَّلاةِ وإذا كان كذلكٌ فالمشيٌ إلى صلاةٍ 
الفجر في جماعةٍ أشقٌّ من غيرها؛ لأنَّها وإن شاركتها العشاء في المشي وفي الظلمق 
فإنّها تَزِيدٌ عليها بمفارقة قَةِ الُوم المشتهى طبعًا: 

ول أرَ أحدًا من الشراحٍ نبّه على مناسبة حديث أبي الدرداء لترجمة إلا الزن بن 
المنير فإنّه قال : تَدْحُلُ صلاةٌ الفجر في قوله: «يصَلونَ جميعًا» . وهي أخصٌ بذلك من 
باقي الصلواتء وذَكرٌ ابن الرّسَيْدِ نحوه؛ وزاد أن استشهادَ أبي هريرةً في الحديثِ 
الأوّل بقوله تعالى: #إنَفمانَالْفَج كا مَقْهُودًا (40 الفلة.ه0. يَُشِيرُ إلى أن الاهتامَ 


ذم و 


نا كن 


(١)رواه‏ البخاري 2)561١(‏ ومسلم /١(‏ الس فض 5024 


0 المع يا او اللحاديف 5 في الباب؛ إذ تُؤْححَدُ المناسبةٌ من 
أب هري بطري الخصوصي» ومن حديث بي الدردا بطريي الوه ومن 
0 
فحديتٌ أبي هريرةً شاهدٌ للأوّلِ وحديثٌ أبي الدرداء شاهدٌ للنّانيِه وحديث أبي 
” 
ماعط أجرامن الذي معي ثم يَنام) أنه سواءٌ صلّى في جماعة أو وحدّه. . ففيه 
نظي بل اللّاهب أنه صلّى وحده؛ وأنَّ الإنسانَ لو صلَّى في جماعةٍ تّبَكّره وهي جماعة 
إمامء فَإنَّه لا يَفُوتّه الأجرٌ. 


كن 
ثم قال البخاري تكتلئة: 
ضد - بابُ مَضْل التمُير إِلَى الظهر 
06 - حدثناقُهُ عَنْ مَلِكِء عَنْ سُمَيٌ مَوَْى أبي بكر بْنِ عبد الرَحْمَنٍ. عن أبن 
0 السَّانِء عَنْ أبي ُرَيْرَة» أن رَسُولٌ الك يكل كَل ْنَا رَجُلُ يَمْضِي بطريق وَجَدَ 
0 عُضْنَّ شَّوْكِ عَلَى الطَريقٍ ََخَرهُ قشَكرَ الله فَعَفرَلهه. 
الاين فحقة 
6 ثُمّ قَالَ ايك الْمَطعُونُ وَالمَبِطُونُ وَالْمَِيقَ وَضَا ؛. كاعد 
وَالشَّهِيدُ في سَبيلٍ الله» وَقَال: ١و‏ يَعْلَمُ النّآس ما في انناف وليف ع َ 3 
يَحِدُوا إلا أنْ يَسْتَهمُوا لاستهموا عَليْه). 
[الحديث 567- أطرافه في: ١٠لا‏ 4074ل 01/7777 ]. 
ع 2« 


1 4 
1" ( لوو يعْلْمُونَ مَا في الجر لاستبقوا لبد 1 ا مَا فِي العَتَمَةٍ 
وَالصَبْح لوه وَلَوْ حَبْوًا”. 
هل التعدييث اثراة قع أنه مع أحاديتٌ ثلاث 517007 
قالتحئلة الأول يفول اب وَجُل يَمْضِي بطريقٍ وَجَدَ عُضْنَ شَوْك على ري 
فأَخَرَه فَشَكَرٌ الله لَه فَعَمَرَ لَهه. فهذا فضيلةُ إماطة الأذى عن الطريت» وأنّه سببٌ 


للمغفرة. 

وفيه: : إثباثُ الشّكر للد أ ع أن الاتمال بنك لعبدة المؤمن إذا عمل عملا 
صالحًا؛ لقوله فَكَرٌ ل له. وقد قال تعالى في القرآن الكريم : ##وَكان أنه ماكر 
ليما (8) #(الققة: 1 .]١‏ وقال ول: ##وا دشو حَليِةٌ ()4 56 :7]. والشكرٌ اعتاراة 
الفاعل على فعله. 

(© وقوله: «فعَفَرَ له». أي: غَمَرٌ له ذنوبه. 

وفيه من الفوائدٍ أيضًا: أن العمل اليسيرٌ قد يكُونُ سا لذواب كثير؛ لأنَّ ظاهرٌ 
الحديث أنَال مر له كلّ الذَّنوبٍ بعملٍ واحيد. 

والجملة الثاني قال فيها: «الشهداء خمسة) بالطافة أن الذي قال 05200 
9 اقلا ويُخْتَملُ أنه بويعريرة ال يدت بهذا الحديث أيضًا. 

4 وقوله: «الشهداءٌ خسةٌ: المطعونٌ والمبطون والغرينٌ وصاحبٌ الهدمء 
والشهيدٌ في سبيل اليا . وأعظمُهم أجرًا الشهيدٌ في سبيل اللو لأنّ الشهيدَ في سبيل اللو 
شهيدٌ في أحكام الدنياء وأحكام الآخرةء فلامكَسَلُ واكم ولا يصَلَى عليه. 

زَأنا الاريفة: : المطعونء والمبطونٌ» والغريقٌ» وصاحبٌ الهدم؛ فِإِنّهمِ شهدا في ف 
أحكام الآخرة فقطء أمافي الدنيافإنّهم يُكَسَلُونَء ويكَمُونَ ويِصَلّى عليهم. 
فأمّا المطعون: فهو الذي مات بالطاعونء والطّاعونٌ مرضٌ ووباء فتك والعياذ بالله. 


(0 رواه مسلم (/579» 21594(:)1915 .)١5+‏ 


والمبطونٌ: هو الذي مات بأل في بطنه» قال بعص المتأخرينَ: ولعلّه يُثِيرٌ إلى 
الزائدة؛ فإِنَّ الزائدةً 5 تتفي عل الانسان بسرعة كالطاعوة أما الوَجَع العاديٌ الذي 
عن سياف رامقا د خ ررقو بالامواقن لساك لكر 
المرادُ بقوله: المبطونٌ: الذي مات بداء البطن السريع القتل. 

والغريقٌ : هو الذئ مات بِالعَرّق. 

وصاحبٌ اهدم : هو الذي مات بالهدم؛ ؛ يعني : : امهدّمَ عليه جدار؛ أو انهدمَ عليه 


ترابٌ» وهو يَحْفْرٌ برا مثلاء أو ما أشبة ذلكَ. 
ما الشهيدٌ في سبيل اللو : فهو الذي قَائَلٌ؛ لتكونَ كلمةٌ اللوهي العلياا ثم قتِلَ 
وهذا خيرهم وهو الذي قال الله تعالى فيه: #حَحَسَبِنَ لين سبي لأستو 5 
شعاد عِنَدَ رَيْهِمْ بر رَرَهُونَ (0) فرَحِينَيمَ دَاكَنْهُمْ أشَّهُ من فَطْملِو 4 [التغفلة:1<5-١17].‏ 
نب وأمًا الجملةٌ الله فقال: «لو يَعْلّمُ لئس ما في النّداىه والصَّفٌ الأول ثمَّلم 
يَجِدوا إلا أن يَسْتَهمُوا عليه لاسْتَهُمُوا». 
5 فقولّه : «الثداء» يريد به الأذان. 
وقولّه: اوالصّفٌ الأوّلِ؛ معروف؛ يَعْنِي : لوم يَصِلٍ الإنسانً إليه إلا بالقرعةٍ 
لقارة قيزهه رهق ذل قل البعت عل الشابنة بقة إلى ذلك» وهو عكس ما يَفْعَله بع 
اناس اليو إذا نر قومٌ منزلا في الب وحانً وقثُ الأذانه تَجَدُ كل واحدٍ يَقُولُ 
للتَاني : أَذّنْ أَذْن. فسبحان الله كيف هذا والرسول 06 يَقُولُ: : الويَغْلَمُ الإنسان 
ما في الثداء لقارع عليه»؛ ولكن هذا الذي ل الناس الآنَّ لا شك أنه 62 الحرمان؟ 
ولهذا ينبني للإنسانٍ أن يَُاَِ فمتى دحل الوقتُ فَيُوّدّن إلا أن يكونَ هناك مؤدَنٌ 
راتبٌ من قل أمير القوم فإنّه لايُوذنْ مع وجوده. 
وهل الفضلٌ للصَّفٌ الثاني على الثَّالثِ كَالأوَّلٍ على الثاني؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كاب الآتان 2# 

الظاهرٌ: لا وأنّ هذا خخاصٌ بالصّفٌ الول ولكن معه ذلك فتكميلُ الصّفٌ الثاني قبل 
اثلث هو الشنُه لقول الي ليه : : «ألاتضفون ىا تَضْنفُ الملائكةٌ عند ريّها». 

قالواة وكين تصف يا وسول افو ة قال كيم اصون وتكملوة الأول ادلي 

وفي هذا الحديث: اياك الترعء ارقي فد حورت في القران مر 

المرة الأولى: “قو لَه تعلل 0 كنت ديهم إِذ يلقورب أقلمهم نهر يكسلكم لضاف 

والمرة الثانية: : ماهم فك دَمِنَالْمْحَضِينَ 40 [القنائائة:141]. لكن مد يشترّط فق المساهة 
أن لا تَجْريَ مَجْرَى القمارء فإن جرّتْ مَسجْرَى القِمَارِِ صارث حرامّاء لاتجل. 

مثال ذلك: رجلانٍ شريكان في كيس من البرٌّ على وجه سواءء فإذا أردنا أن نَقَسِمّه 
سمه أنصافًا متساوية فقال بعضهم لبعض: تقِمُه ثلا : ته ساقم اننا يكون له 
الثلثان. فهذا حرام الآله سيكون كل ونكق منهن إكا غاقاء وكا غارما تدر طق 
0 

ولهذا أنكرّها بعض العلماءِ وقالّ: إِنَّها تشْبه القمار" » لكن يُقَالُ: إِنَّها لا تُشْبةُ 
اياده للآن القران كوت فيه الشرف هاده لبن فيها الك" ظ 

رلكن كينا تاه قث راذا 

الجوابٌ: أن هذا بَحَسَبٍ العادة؛ يَحْنِي: ماعُيّنَ؛ ولهذا كانت القُرعَةُ في قوله 88: 
#وْمَاكُنت لَدَيْهم إِذ يلقُورت ت أفلمهم بكر مَكْمُلُ يَكسُلْمَرَيمَ #[القفلة:::]. قرعةً عجيبةً ما 
تَتَصَوَرُهاء ولا أحد يَفْعَلّها الآنَّه وعلى هذا فبَكُونُ القرعةٌ حَسَب ما يَتَِقَانٍ عليه. 

مئال ذلك: عندنا واحدٌء واثناِء وثلاتٌه وأربمٌ؛ هي المُسْتَهَمُ عليهاء تونق وأغينا 


)0 رواه مسلم »)١١9( )5720( ,)5757/١(‏ وأبو داود (571)» واللفظ له. 

)١(‏ سكل أبو عبد الله -يعني الإمام أحمد- عن القرعة ومن قال: إنها قمار؟ قال: إن كان ممن سمع 
الحديث فهذا رجل سوء يزعم أن حكم رسول الله ككِهُ قهارء وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إن 
ابن أكثم يقول: إن القرعة قهار. قال: هذا قول رديء خخبيث. وانظر: «الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية» لابن القيم» (ص558١).‏ 


سصض 9و 


ع دع البُجَاري 


مثا نواةً باسم فلانء وان حجر باسم فلانء والتَّلئةُ خشيةٌ باسم فلائن» والرَابعُ ورقة 
بال 7 ع لتطرتهارج لوو ترارن: أب هن الأتسرات صل قله الختوو لبها 
قعل فتَصِحُ الع أو يَكْدّبٌ بأوراق علامة 0 أو علامة هَ «خطأ)». 

والمهم: أنها على حَسب مايتَُِونَ عليه تَلْحُ القرعة. 

وجوالجملة الدّابعة : قولّه: ١ولويَمْلَمُونَ‏ م في النهجير لامْسسبقُوا إليه؛ . التهجيرٌ؛ 

يعني: التبكير إلى صلاة الظذّهرِه وهو مأخودٌ من الهاجرة أو أن المراد الذهابٌُ في 
الهاجرة ميك كان أو متأخيراء انمه أن المراة يذلك صلا الظهر. 

وب والجملةٌ الخامسةٌ: قوله: ولو يَعُلَمون ما في العَتَمَةِ والصبح لأنَوهمًا ولو 
حَبٌْا0؛ أي: من الّوابٍ والأجرء ويُسْتَمَلُ أن يَكُونَ من القَّوابٍ والأجر في فِعلهماء 
والعقاب في تركهم). 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد منها: 

١-ماتَقَدمَ‏ في فضل إماطة الأذى عن الطريتق. 

وكيا : : أنَّ العمل اليسيرٌ قد يَكُونْ سببًا لثواب كثير. 

- ومنها: بان أنواع الشّهداءِء وأنهم خمسةٌ وهل هذا على سبيل الحصره أو على 
سبيل التمثيل؟ ١‏ 1 

اللعوات: الطاءة: الثاني» وأنّ الحريق: والمخشوقٌ الذي مات بالختق؛ بره 
سافة مدت وما أشبة ذلك كله داخل فيهذا الحديت: 

وكذلك الميّتُ بحادثٍ سيارة» أو غير هذاء المهمٌ أن كلّ ما شاب هذا كان للحكقة: 

فإن قال قائل: هذا قياسٌ في الّوابٍ» والمعروف أن الثواب لا يقَاسٌ فيه؟ 

قال : نعم» الأصلٌ أن النَواتَ لا يقاس فيهء لكن إذاتَسَاوَى العمل من كلل وجوء 
فإنَ الله حكيحٌ وِيْنْ ومن حكمته أنْ تتَسَاوَى اونب والفضائل أيضًا. 

؛ - ومن فوائدٍ هذا الحديث: فضيلةٌ الصّفٌ الأَوّلِء وفضيلة الأذان. 


حاب لقان # 

#- ومن فوائده أيضًا: استعمال القَرّعةٍ حتى في الأعمالٍ الصَّالحَةَ؛ ولهذا قال 
الفقهاءٌ تتمملاقة: إذا تَشَاحَ اثنانٍ في الأذانٍ قُدّمَ أحسئهما أداءً للأذان في صوته وأدائه. فإن 
تَسَاوَيَاء فمّن يخْتَارُه الجيران؛ يعني: أهلّ المسجد. فإن احْتَكَمُواء أو قالوا: لا خيار 
لنا. فالقرعة”" 

5 - ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: فضيلةٌ الحضور إلى صلاة الجماعة؛ لقوله: 
١لَاسْتَبقوا‏ إليه». 

- ومن فوائدٍ الحديثٍ أيضا: أنّ يفي للإنسانٍ أن يكونّ مُسابقًا في الخيراتٍ» 
كلما حصّلٌ الخيرٌ يكون هو الأسبقّ؛ لأن هذا هو الذي أم مَرّنا الأُبه في قوله: #سابفوأً 
ِل مَعْفْرَوَ ينيك 4 دلفيط:١.‏ 

- - ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ أيضًا: : فضيلةٌ العشاءِ والصّبح؛ لأنّهما صلاتان تَأتَِانِ وقتّ 
الثوم ووقتٌ الظّلمق ة» ولاسيّا فيه| سبق من الزمان. فالحضورٌ إليهما أفضلٌ من غيرهما. 

5- ومن فوائدٍ الحديث: جوازٌ تَسْمِيَةِ العشاءٍ بِالعَتَمَّةِ ويُجْمَعٌ بينَ هذا وبين 
الثهي عن ذلك: بن النهيّ ليس للتحريم؛ ولكنّه نبي من باب الأدب» وقد أشارٌإى 
هذا النينٌ هِ حيث قالّ: : الاتَغيتكم الأعرابٌ على صلاتكم"” مدل هداعل أن 
المقصود الأدبٌ في التّسميةٍء وأن يُسَمّيَ الإنسانٌ الصلاءً ى) سمّاها الله في القرآن. 


د ع2 عد 


() انظر: : «المغني» لابن قدامة .)507/1١(‏ و«المجموع» للنووي (5/ 88)) و«المبدع» لابن مفلح 
(11/1) و«كشاف القناع» للبهوتي /١(‏ 7760). 


؟) تقدم تخريجه. 


ثم قال البخارى #َنشكال: 


م - باب احْتِسَابِ الآار. 


جد بير 


2 م حَدَّثَنا عَبْدُ الوََّابء كال خدتا 
حُمَيْدٌ عَنْ أنْسِ» قَال: َال الى 26 ع : هيا بَنِي سَلَْمَة ألا نَسَْيبُونَ أناركم) وَقَال 
حُحَاهِد فِي قَوَلِهِ: (رتسضفتن و4 ان قالية : خطاهُة”. 

اا ل 


)5 قوله: «(احتساب الآثار». د يَعْنِى: أن الإنسان ب ييحت سب ب الأجرّء ويَحتّسبت هذا 


ووو 


العمل عل لقو وعنى احتساي علي أنهي جُو ثوابّه من الل وهذا أمرٌ مهمٌ يَعْفْل عنه 
كثيرٌ من الناس. 
فكثيرٌ من الس يُصَلِيء ويتوَضَأُويعْعَلُ العملّ الصَّالحَ؛ صو ينتقي 
الأجز» وله سي عله وبي لنا أن تي لهذا آلاَتو علا اله 0-0 
واحتسابًاء فالإنسانٌينُوي عملا لوجه الأوهَل لكن يَخْفْلُ عن كونه مُحْتسبًا. 
والاحتسابٌ فيه فائدةٌ أخرى. وهي تقريرٌ الإيمانٍ باليوم الآخر؛ لأنَّ المحنسبّ 
أي ساق برا كدت يات ة قد وزغ عل عنمل محُون فيه فافدنان: 
الفائدة الأوى: أن الإنسانا وا بوعد يه وو وأله سيِْيضه على هذا العمل. 
والفائدة الثانية: رودويت الويهانٍ باليوم الآخر. ْ 
ثم ذكّر البخاريٌ “8 الحديتٌ» وهو قولٌ النبيّ 6له: «يابَيِي سَلِمة ألا 


مم و سا ام 


تحتسبون عند وقذه أله قال لهم: اادياركم تكتب آثاركم». 


ا م ال ل ا ا 
«تفسيره»» قال : حدثنا روح؛ عن شبل» عن ابن أبي نجيح» » عن مجاهد في قوله تعالى: #وتكيبت 
مَا مَدَّمُوَْ 4 قال: أعمالهم؛ و وَاكَرَهُمَ 4 قال: خطاهم. «تغليق التعليق» (؟/ /ال231 /717). 
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عو اه 


وأما قولٌ مجاهدٍ في قول الله تعالى : #وتصكسب ما هَدَموأ واَرَهُم 4 [ينة: 17]. تان 
المرادٌ خطاهم. ففيه نظرٌ؛ لأنّ خطاهم مِمًا قدّموه والْةُوَيلَ يَقولٌ:« | نا نحن ني و« 
المويّ وكيب ما مَدَمُوأ © 1:1 ؟ أي: الموتى فالمرادٌ ب #وَءَاكَرَهُمَ4: ما يَبْقَى 
0 
ذلك مما يَبْقَى بعدَ موته» وأمّا خطاهم فهي حاصلةٌ وقد قدّموها من قبل. 


جد جد د 


05> وكا انرا بي مَريم: أخبرَنايََى بْنُ بُوبَ» دي ُمَيدٌ دكي أَنَسٌ: 
نبي سَلِمَ دوا َنيَوَُوا عن مامه فيَْلُوا يباه هن اليه يِه قَال: فَكَرِهَ 
رَسُولَ الل يك أنْ يُْر وا الْمَدِيئَة قَقَالَ: األا تَحتسِبونَ آثَارَ ركم" ٍ 

قال تجاهد: خطاهُم: آنَارْهُمْ وَالمَشِْيُ في الأزض بِأَرْجُلِهِه" ' 


د 


١‏ قال الحافظ تكذلثة في «الفتح» (/ 005 : قال أبو نعيم في «المستخرج» ذكره البخاري بلا رواية 
يعني معلقاء وهذا هو الصوابء وله نظائر في الكتاب في رواية يحيى بن أيوب؛ لأنه ليس لى شرطه 
في الأصول. اه 

قال الحافظ في «الفتح» (؟/ قوله: «أن يعروا المدينة» وفي رواية الكشميهني: : "أن يعروا 
منازلهم». . هو بضم أوله وسكون العين المهملة» وضم الراء؛ أي: يتركر ا خالية يقنال: أعراه إذا 
أخلاه» والعراء الأرض الخالية» وقيل الواسعة» وقيل المكان الذي لا يستتر فيه شيء ونبه بهذه 
الكراهة على السبب في منعهم من القرب من المسجد لتبقى جهات المدينة عامرة بسكانها واستفاد 
بذلك كثرة الأجر لكثرة الخطا في المشى إلى المسجد. اه 

(') علقه البخارى ي تتثة» بصيغة الجزم؛ كما في «الفتيح» 1104/7 وقد تقدم وصله قريبا. 


ثم قال البخاري تقلف06: 

5 - باب قَضْلٍ الْعِشَاءِ في الْجَعَةٍ 

/1- - حدثنا عُمَرُ بُْ حَفْصٍ» #قال: حَدََنَا أبي» تال دنا الأَعممشء فال 
َدَنَي أبُو صَالِح. عن ا فزي ذل َال التي طلله: ليس صَلاة قل عَلَى المُافِِنَ 

مِنَ المَجْرٍ وَالعَِاكٍ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيه لأَتَوه) وَلَو حَبوَاء َقَدْ َمَمْتٌ أَنْ آمْرَ الْمُوَذنَ 
يْقِيم اولس اذ شمَلاين ل أرق على من لايمضيع إلي 
الصَّلاة بَعْدَ'" 

سيق معنى هذا الحديثء والراوي واحدٌ وهو أبو هريرةً ننه لكنّ السّياقٌ اختَلف. 

عد عد د 
ثم قال الببخاري “لةة08: 


00 2 00 


ه" - باب اثنان ق) قَوقَه] جاعَة 
56" 2ن ذال :حَدَّكَنا يدبن ريع قال: :دنا ايك عن أب قلا 


عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرثِ عَنِ الي 186 55 5 حَمرَتِ الصّلاةٌ 5كََدَنَا وَأَقِي]» ثم 


قال البخاريٌ تقافة: «بابٌ اثنان فا فوقهم] جاعةٌه. وَاِكَدل بحديث مالك بن 
الحويريه كذ الأ اجا نالجع وه الي وهذا حاص 

ولك ياي السو ل حابن عبس فق وحاية بن اله واد 
مسعودء كلّ واحدٍ منهم في ليلةٍ على أن يَقُومُوا معّه '؛ ليكونوا جماعة. 


)1 ) رواه مسلم .)5901()591(:)58١/١(‏ 

(1) رواه مسلم /١(‏ 51/5(:)576) (517). 

(1) أما حديث ابن عباسء فرواه: البخاري (178), ومسلم »)011//١1(‏ (7572) (185). . وأما حديث 
حذيفة ض» فرواه: مسلم ٠ ٠15( )1/1/1( ))075/١(‏ وأما حديث عبد الله بن مسعود عهلتنه 


لحك م 
والجماعة في بابٍ الصّلاةٍ نطلَقُ على اثنين فأكثرء وكذلك الجراعةٌ في باب الفرائض 
تطْلَقُ على اثنينٍ فأكثرٌ, ؛ أما في غير هذين الموضعين, فالأصلٌ أنَّ الج) عد ثلاثةٌ فأكدك. " 

د د د 


ثم قال البخاري 2انمال: 


ري و ب 0 


و 
هما ىن 


مير صو اه + د قال: لماوعلل على أخدك قاد في عل مالم 
الحو الاير كلهم ا ابل حدمي صلا مَادَامَتِ الصّلاة 
تحبسةه لا يمه أن يَنْقلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إلا الصّلاة)' 

دك محمد بنذ قل دك يت . ؛ عَنْ عبَيْدِ الله قَال: حَدَنَيِي خُيَيْبُ 
بن عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ حفص بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أي ريه عَنٍ الي ؛ 1 
ظِلّهُمْ الأفي ظِلّهِيَْم لا ِل إلا حل الإمامالْعَاوِلُه وَصَابٌ ضفي عِبَادوَ ري وجل 
ملق في الْمَسَاجِ وَرَجْلانِ نبا في اله. اتَمََا َي وتفَرَهَاعَلَيو وَوجُلٌ 
طبه انرأ دَاتُ مَنْصِب وال فَقَالَ: إِنِي أَحَافُ الله. وَرَجُلٌ َصَدّقَ أَخْفَى حَمّى لا 
الع اننا تنروق ورياك وق اللو عانقا لشت 32 

[والحديث أطرافه: 577 21 5380531510/4]. 

الشَاهد من هذا الحديث: قولّه: «ورجل قلبّه معلّقٌ في المساجدٍ». وهذا الحديث 


حم فيا ونه م 
حديث عظيم فيه فوائد كثيرة: 


فرواه: البخاري ,)١١75(‏ ومسلم .)0707//١(‏ (7//ا), (5 066 
(1) رواه مسلم 47٠ .559/١(‏ (511/9()349/ا؟). 
إللة رواه مسلم (؟/ 7216). .)41()1١73(‏ 


منها: ل ا 

ولا برماله ولا بشيءء فليس فيه ظلى إلا من أظل له تعالى في ظله. 
وقوله يكله: اسبعة لهم اله المراة. : سبعةٌ أصنافي؛ وليس سبعة أشخاص. 

فالأول: «الإمام العادل». والعادلٌ هو الحاكمٌ بشريعة الله الذي لا يُمَضصُلُ أحدًا 
لقرابته» أو لصداقته. أو لغير ذلك؛ وإنا قلنا: إن هذا خو العادل؛ لأنّهِ لا أعدلٌ حكمًا 

من اللو صَبْلّ. 

والثّاني: «شابٌ نا في عبادة ريّه) . نشَاًء أي: : منذ الصّعَرِء وهو في العبادق فهذا 
صارتٍ العبادةٌ كانه غريزةٌله» الفا وأحبّها حتى إن إذا طم يوما من اليم عسن 
00 

وَالنَّلتُ: «رجلٌ قلبُه معلّقّ في المساجد». معلّقٌ في المساجد؛ ليُوَديّ ما بت له 
المساجدُ وأما المعلَنٌ قليه في المساجد؛ لأنه فراش فلا يَدْخْلُ في هذا الحديثء أو 
عل قلبه في المساجد؛ لأنَّ عنده شغلا في هذا المسجدٍ فلا يَدْخُلُء إنَّما المرادٌمَنْ 
قله معلّن في المساجد؛ لِيوَدّيّ ما بُيِيَتْ له المساجدٌ من قراءة وذكرء وصلاق» وغيرٍ 
ذلك. 

والصنفٌ الرّابع : «رجلان تحابًا في اللو اجتمعا عليه وتفرّقا عليه)؛ أي: تحابًا في 
شريعة الأه ويل فليسَّ بينهما صلةٌ توجبُ المودةً إلا أنّهها قائمانٍ بشريعة الله» فلم يَتَحَابا 
لقرابة» ولا لصداقةء ولا لانتفاع بهاليه ولا غيرٍ ذلكء إِنّما هو ف وبق اجتمعا عليه 
وتفكقا عليه» اجتمعا عليه وبَقيا مُتَحابَينِ في الله حتى تفرّقاء ومعنى تفرّقا عليه؛ أي: 


نوها موق وسكي أورها اتن دلت 

الخامس : ارجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إِنْي أخاف الله»؛ أي 
طَلَبَنّهِ ليزن بهاء وهي ذاتٌ منصب وجمال؛ يَعْنِي بي: ليسث من ذواتٍ الدونٍ التي ليست 
م 1 عرد وال قسة إل عن زد عازيوة لمهي سهاي ار 
إغراءً للمطلوبء لكنّ هذا الرجلّ قالّ: إن أخاف الله. 


وبوخد من هل الحدرى: أنه ليس عندهما أحدٌ» بل هما في حَلُوَةِ؛ لأنّهِ لو كان 
عندهما أحدٌ ل تَطْلْ؛ ولاه لو كان عندهما أحدٌ ل يكل : إن أخاف الله بل لَقَالّ : عندنا 
أحذ ففيه الإخلاصٌ لله وق في تركه الإجابة. 

والسادس: اوجل تَصَدَّقَ بصدقة فأخفاها حتى لاتَعْلم شماله ما ُيْفِقٌ قّ يمينه)؛ أى 
أخقى الصدقة و يله أده حتى لاع شه تق مه ومعدى هذه 
الجملة : أنه لقوة ة الإخفاء صارّث يذه اليسرىء لا تَدْري ما أَنْمَعَتْ يده اليمنى» وهذا 


من باب المبالغة في الإخفاء. 
وليس المراد بهذه الجملة: حتّى لا يَعْلَمَ من كان على شماله ما أنمَقَنهِيمِيه. 
والسابع والأخير: و ذكرٌ ال خاليًا ففاضت عيناه)؛ أي : : خاليًا من النّاسِء 

واد ديدي : أنه كر لَه مخلصًا لله َه فليس في قلبه تلك السّاعةَ 


احا ل عا رضي لاله ايا 
ثم فاضت عيناه عند هذا الذكرء الذي كان يَشْمَِلُ به معه مَنْ فَقَدَم؛: يَعنى: ذكرٌ ميّنّا كان 
ع ولق كارا يالب ار ير ال ا ده 
الحال من كان معّهء فهذالم يكُنْ فيض عينيه إخلاصًا لله بل لأجل ما تَدَكَرَ من البحال 
مع صاحبه؛ ولهذا تقول: : خاليًا قلبه من ذكر ما سوى الله. 

وكذلك أيضًا خاليًا في المكانٍ. فليس عنده أحدٌ؛ لأنَّ مَن كان عنده أحدٌ ربا 
يض عيناه لنوع من الرياء تسل اله العافية والسّلامة. 

لوو شع ا بهم النبيّ يي بالإمام العادل؛ لأنّه أعظمُهم مشْفّة ل شوّما 
ل ا 
عليه الْجَورَ؛ لأنّه لو جار فمَن بُخَالِيه؟! 

لكنه لا يحَافُ إلا الوق فعدَلَ فيمّن ولاه الُعليه؛ وفي) ولاه الل عليه. 


الاين تخ ينع لجار 


والمرادٌ بالإمام: اللا الماك عادر يشْترَطُ أن يكونَ ذا سلطةٍ عليا لجميع 
المريلمين ل ل ا 
الإمامٌ الذي يَسْتَول على جميع الممالكِ الإسلامية» ما بَقِيّ في الدّنيا مام فالإمامٌ هو ذو 
السلطة العليا في قومه؛ الذي يَدْمَرِدُ بحكومتّه ودولته» فمثلا هنا في السعودية إمامٌ 
السعوديينَ هو الملكُء وكذلك أيضًا في البلادٍ الأخرى إمامهم مَن يََوَلَى رتاس البلد. 
ولكن هل مَنْ له إمارةٌ دون الإمامة إذا عدَلَ فيمَن أَمَرَ ا عليهم هل يَدْحُلُ في 


الحديث؟ 

الجحوات: ا يَذخُلُ؛ لان رق بين الإمام وبين الأميرءفالأميرٌ قد يل خوفا من 
الإمام» فليس عدلّه بخالص» لكر الإمامَ إذا عدَلّ لا يَخْشَّى إلا الله فالأميرٌ لا يَدخل» 
لكن لا شك أنَّهِ يَدْحُلُ في قولٍ الرسولٍ 6: المَُِطونَ على منابرٌ من نور على يسين 
الرّحنٍ وكلتا يديه يمين) المُقْسِطونَ ني أهليهم وما وَلُوا 1ن 18 الكيت لهل 
أنَّ العادل -وإن لم يَكُنْ إمامًا- - يكونٌ على يمين الوق جلما الله وإيّاكم منهم- 
لكنّه لايتَالُ هذا الأجرٌ العظيم؛ الذى هو كلل الويوع القيامة. 

وليس المرادٌ بالظلٌ هنا أن الله 6ه نفسَه يكونْ ظِلّا عليه ولا يجورٌ هذاء ونحن 
ا َْهَدُ أن الرسول كل | يُدْ هذاء ولكنَّ المراد بالظلٌ هنا أن في يوم القيامةٍ ليس هنال 
با ولا حَيْمَة ولا جبلٌ» ولاكهف» فهذه يَدَرُها هوق قاعًا صفصماء ؛لاتَرَى فيها 
عوبجاء ولا مناه حنى الإنسال ليس معه ثوب وليس معه شيءٌيَسْمَظِلُ به» إلا ظلا 
يَخُلّقه الله وَل يُظَلَّلُ عليه وهذا كقوله: اكل امري في ظلّ صدقته يوم القيامة»" . 


(0) رواه مسلم (18719(:01568/5) (18). 
)1( رواه أحمد (2.351//5 )2 [فضضة 56" والحاكم في «المستدرك» (51/5/1)) وقال: صحيح على 


شرط مسلم ولم يخرجاه. 


وحدثني إحدى نسائنا في زمانٍ سابق: : أنّ رجلا كان بخيلاء وكان يَنْهَى أهلّه عن 


ص- 


الصَّدقِة وفي يوم من الأيّام رأى في المنام أن القيامة قد قَامَتُْء وأنْ النّاسَ ف غم ١‏ 
وكربٍ وشمس حارقق فرأى كساء ظَل عليه وفيه ثلاث خروقٍء تَبدُومنها منها الشمسٌ» 
م جاءث ثلاث تَمَراتٍء قَسَدَتْ هذه الخروقٌ» فجاء إلى أهله. وحَدَّتَّهم بالحديثٍ. 
وكان منزعجًا جد فقالت له: إِنّها قد أَتَنْها مسكينةٌ ليس عليها ثوب فأعْطَئْها ثوبًا من 
البيت» وليس معها طعامٌ اطبا ثلاتَ حباتٍ من التمر -سبحان الله- فَأَرْحَى الرجل 
لها الِنان» وقالٌ: تَصَدَّقِي با شِئْتٍ شِئْتٍ. فسبحان الله وهذا من توفيق اله وَيْلٌ وهذا يُوَيِّدَُه 
الحديث: : اكلّ امرئ في ظلَّ صدقته يوم القيامة». 

وورَدَ في بعض ألفاظ الحديث: «في ظلّ عرشه»”. وهذا الحديثٌ فيه نظ*؛ لأنّه 
يَحَْاجُ إلى تتفي صحةٍ نقلله؛ لأنَّ العرسٌ معروفٌ أنّه فوقٌ المخلوقاتٍ كلّهاء 
والشمسٌ تَدْنُو من النّاسٍ يومَ القيامة بمقدارٍ ميل" فهل يَعْنِي ذلكٌ أنَّ العرضّ يَنْزِلُ 
حتى يكون بينَ الشّمسٍء وبين النَّْسِ والمسافةٌ مقدارٌ ميل؟ 

وكذلك قد جاء في الحديث: : أن السمواتٍ السبع والأَوَضينَ ينَ السبع بالنسبة 
للكرسيٌ كحلقة َلْقِيَتْ في فلاة من الأرض -الله أكبر- حلقةٌ الدّرع تلْقِيها في فلاةٍ من 
الأرض ما نسب هذه الحلقة من الفلاة؟ لاشية -وأن فضلٌ العرش على الكرسيٍّ 
كفضل الفلاة على هذه الحلقة” ٠‏ لا إلة إِلَّا الله ما أعظم اللَهوينَ فهذا العرشٌ هل 
يُْكِنُ أن يَِْلَ حتى يكوث بينَ السّمسِء وبين الخللائق ق التي ليست بينها وبينَ الخلائق 
إلا مقدارٌ ميل؟ لا يمْكِن. 


(١)روى‏ أحمد (059/5): (8711)» والترمذي ٠ ٠5(‏ ») وقال: حديث حسن صحيح غريب». عن 
أبي هريرة ضء أن رسول الله كك قال: : "من أنظر معسرّاء أو وضع له أظله الله في ظل عرشه يوم 
القيامة») . وقال الشيخ الألباني كدان في «تعليقه على سنن الترمذي»: صحيح. 

(")رواه مسلم (51977/5) (5875) (37). 

(5) رواه ابن حبان في (صحيحه)» (551). 


ولو قال قائلٌ: لعلّ شيفًا من العرش» أو جزءًا من العرش يَأْمرُه الله تعالى فيَهبِطُ؛ 
أكون عذاك؟ 

ش قُلْنَا: إذا بت الحديتٌُ. قلنا: هذا ممكرٌ عقلا؛ أي: حديتٌُ ظلّ العرش. 

ظ ومن فوائدٍ هذا الحديش: فضلُ نشء الإنسان على طاعةٍ ال ون النشوء على ظ 
الطَّاعَةَ له أ ثرٌ عظيم؛ ؛ لأنّ الطاعة تكون عند الإنسانٍ كأنّها غريزةٌ لا يَحِيدٌ عنهاء وعلى 
العكس من ذلك إذاتُنّى على المعصية» فإ المعصية َْقَى وكانها غريزةٌ -والعياذ 
باللهو- فيَقِلٌ أن يَسْتَعيِبَ مَن نَشَا في المعصية» لكنّه ليس بممتنع. 


أ آ أ و 0 


ويؤْحَذُ من هذا فائدة تَتمَرّعٌ على هذه الفائدة: : أنه لايبَغِي أن تُعَوٌدَ أبناءنا الشيءَ 
المحرَّء» وإن كان في حقّهم ليس محرّمًا؛ لأنّه مرفوعٌ عنهم القلمّ؛ لكن نحن لا 
لي 

فمثلا: مؤلاء المربُونَ الذين يَدّعُون أن الموسيقى من أكبر الأسباب لتربية 
الطّفلء وإرهافٍ حِسّه ماذا نقول لهم؟ ١‏ 

تقول لفيية اكلدن بل إن هذا مما يُوَدّي إلى أن يَأَلَفَ الإنسان هذه العزفة» حتى 
تكونَ عندّه سائغةً إذا كَبِرَ عليها. 1 

وكذلك أبضنا: لا يبي أن تُعَرّد البناتٍ الصغار اللباسّ الذي يكونُ إلى الركبق» أو 
را إلى نصفي القَحِذِ؛ لأنّ هذا يَنْزِعٌ منهنَ الحياء» ويَأَلَفْنَ هذا النَّوعَ من اللباس إذا 
كَبرْنَ وإن كُنَّ في وقتٍ الصّفَرِ لاحرجَ أن يَنْدُوَ الساق» أوشيءٌ من الفخلٍ لكن 
تعويدّنا الطفلة هذه الس يودي إلى أن تَألََهاء وأ يترَعَ الحياءً منها. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ طاعةً الشابٌء أفضل من طاعةٍ الشيخ؛ فول اكات 
نعَأ؛ وذلك لققوة الدّاعي إلى الشّلالٍ في الشباب وكثرة الصوارفٍ عن الحق» 
اسْتِمْسَاكُه بدييه يكون أفضل بايا ا ؛فالشيخ قد قَرْبَ ةا 
لكنّ الشابٌ ١‏ ير أنَّ الدنيا أمامّه بعيدةٌ فإذا أطاعَ الله تعالى» ونسّاً في الطّاعة كان أفضل 


لحَتَاب يان 2# 

ومن فوائدٍ الحديث أيضًا: فضيلةٌ من تَعلَقَ قله في المساجد؛ لأنَّ الذي قله معلَّنٌّ في 
المساجره تَجِدُّه إذا خرّجَ من صلا يَنَِْرُ بقلبه الصَّلاةَ الأخرى. ويَقُولُ: متى تأتي؟ 

فهل مثله من لا يَحْضُرُ المساجد لك قلي ملق بالصَّلاق؛ يعني: امرأة مئلا في 

بتها قبّها معلقٌ بالصّلاقِ أو إنسان مريضٌ لا يَسَْطِيمُ الصَّلاة في المسجدء لكن قلبّه 
0 فهل نقولٌ: : إذا كان ثوابٌ المعلَقٍ قله بمكان العبادة هو هذا الظلٌ» 

قليه معلَىٌّ بالعبادة من باب أولى؛ لأنّ المساجدّ أماكرٌ العبادق فإذا كان تعلق 

لقب بماك الصادز سي نل ااي هو اخ إل ل لذي ىن 
بالعبادةٍ التي هي الصلاة من باب أولى. 

ورا يويد ذلك قوله تعالى: لاز لين 2 ترقا و4 3 . 
فإن تعن العلياد قال: المساجدٌ؛ يَعْنِي: الصطوات؛ لأنّها تَشْتَمِلٌ على السجود". 

والذي يَظَهدٌ لي: أنَّ الذي قاثه مع بالصّلاة؛ ؟سواء كان يُوَدّيها في المسجدٍ أو 
يؤذيها في البيتٍ لعذرء أو لكونه ليس من أهل الجماعةء يَدْحْلُ في الحديث. 

والذي قله معلقٌ بالل أحقُ من هؤلاء بالظلٌ فالذي قله معلنٌ الهو دائمما مع 
لله في شرعه وقدره. فهذا لا شكٌ أنه في أعلى المرايبٍ بعد النَِّسِينَ والصديقينَ» إن لم 
يَكُنْ من الصّديقين. 

ولذلك يبي لنا أن تذْكرَ الله دائمًا بقلوبنا في الخَلَواتِ حدى وأنت ُطالِعُ 
دروسَكَ فإن دروسَكٌ من شريعة لله» أو من الوسائل التي تُعِينُ على قم الشّريعة؛ 
.كعلم النحوء والبلاغة وما أشْبَة ذلك» فليَكُنْ قلبك مُعَلََ برئك َيل 

() قوله: «ورجلانٍ تحابًا في الله اجْتَمَعَا عليه وتفرّقا عليه». هذا أيضًا يُسِتَفَادُ منه فضيلةٌ 
الحبّ في الله وَالبمْضُ في النوه فَمَنْ حب في الوه وَوَاَى في اللي وص فِي اللو وَعَادَى فِي 
الئل واي الوق وَمَا كير لمحيّنَ في الووَالْحَددُ له د جد عَسخْصَْنٍ لس يها 
راب ولا مخف مِنْ قبل لَك ب يَجْمَْيَهُمَاالَعةُ يِب أحَدُهُما الآَرَ له لَالَِيْءِ آخَر 


.)909/16( و«فتح القدير»‎ »)1١/19( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


لا ظِل إلا ظِلَهُ 


فَهَذًَا أضًا مِنَ الأسْبَابٍ الِّي يِل اله بها لان في ظِلّو , 7 
تَسْأَلَ الله ايقل تارك هده الصََّاتِ تَصِبا إِنَهُ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ. 
عاد جد * 


د حا كقل: تع أي فيغر 
قبل َلَيَابوَجهه بد ما صَلَّى؛ فَقَال: على الس دو لوا في علو 
المَظَريمُوهًا. قال :نكأني أنظرٌ إلى َييص حَاتيوا". 

هَذًا الْحَدِيتُ فبه: يل عَلَى اَذ نوكه كو مِنْ فض ولا يكُونَ من 
دعب كَِنَ َم الذَّمَبٍ للرّجَالٍ حَرَامم مانت ًَ بت ذَلِكَ عَنْ وَسُول اللو كلل" . 

وَفِي هذا الْحَدِيثِ مِنّ المَوَائِدِ: أنّهُيَجُورُ ِلْمَسْتُولٍ أن 0 ِي بِأَكْْرَ مما سْيْل عَنْه 
لِك لأنَأنْسَا سيل عَن الات أَى يما 

وثيد فيه دَلِيلٌ عَلَى أن حَاتَمَ م النَّييّ بك نيف ؛ تماد من هذا ايده وهمي 
الإسَان يني أن يكو تغلة سد وكَْبُهُ سن وحَائعُهُحس ناه وَكُل مَا يَتصِل به 
يَكُونُ حَسََا؛ أن الي يكل لما سيل عَن الرّجلٍ يُحِبُ أن يون ا 
حَسَنًا؟ قَالّ؛ إنَّالَجَوِيلٌ بحِبُ اله" ؛ يَعَنِي : يُحِبُّ التَجَمّل. 

َنْ قال قَائل: هَل يُسَنْلَنَا أن تتّخدَ الْحَاتَم؟ 


َالْجَوَابُ: لا لَيْسَ مِنَ اسن لكِنَهُ مِنَ الشَّيْءِ الماح إِلَامَنِ احْمَاجَ إِلَيْو؛ 


َالقَاضِيء وَالَْمِِ وَالرَئيِسِ وَالْوَِيِ وَالْمديوَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ أَيْ : مَنْ يَحْتَاحٌ إلى 
الْحَيْم فَهَذَا تقُولُ لَهُ: 9 السّنَةٌ أَنْ تتَخِلَّ حَاتَمًاة. 


أن 


(0) رواه مسلم (1/ 055 (577()140). 
(') رواه البخاري (011/5)» ومسلم (7()5055). 
0س( رواه مسلم .)١517()91()9 /١(‏ 


إِنّمَا كَانَ سحاتّمًا؛ حلا ماما ؛ أن كو 


3 


ماري لفاقة. 

ضد - باب فصل مَنْ عد إَِى الْمَسْجِلِ وَمَنْ رَاحَ. 

17 - حَدَننَا علي بْنُ عبد الوه َال : حَدَثَنَا يريد بن هَارُونَ» قَالَ: اين فد 0 
مُطَرْفِه عَنْ ريد بْنِ أل عَنْ عَطَاء بن يسَاٍ عَنْ أي مير ع عَنِ النبيّ يي قَالَ: ١مَنْ‏ 
عدا َى المَْجد وَرَحَ عد الله ناج كا دا َووَاحَ' 0 


عو عم هس 


2 قَوْلَهُ: ١مَنْ‏ غَدَا أو رَاحَ » أَيْ: مَنْ دمب إِلَى الْمَسْجِدٍ فِي الْعْدُوٌ أو دَهَب إِليْ 
في الرّوَاحَء وَالْعْدُوٌ: هُوَ أَوَّلُ الها وَالرَوَاح: آخر التّهَار. 

فى هذا الْسَدِيت: : قَضِيكَةٌ مَنْ خَدَا إِلَى الْمَسْجِب أَوْ رَاحَ. 

وَل مَايَدُْلُ في الخد وَالرَواح صَلَاةٌ الْمَجْنِ وَصَلاةٌ الْعَضْرِ. 

وَكَوْلُهُ عد لهل َي لَْظٍ: امرلاه مكرةوَاْمَْتَى وَاحِد؛ لنَ رلا 
وَإِنْ كَانَتْ تَكِرَةٌ قَالْمُرَادُ: الول الزي ينمه يسْتَحِفَه عَلَى عَمَلِهِه فيكُونَ كَالْمُضَافٍ. 

قي هَذَا الْحَدِيث: ِثْبَاتُ وَجُودٍ الْجَنْ؛ِ لِأنَ الإِعَدَادَ إِنَمَا يَكُونُ سَابقَاء وَهُوَ 
كَذَلِكَ إن الْجَندَ مَوْجُوَفَة وَكَذَلِكَ اله مَوْجُودَةٌ الآنَ وَلَا يَفَْيّانِ أَبَدَا َالَو عَلَى 


ري 9 ميووس 


ذَلِكَ لَيِسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِمَا؛ لِأَنَّا مََّتْ عَلَيْنَا كَثيرًا. 


د عد 


)0 رواه مسلم )557/١1(‏ (359). 


- 


نم قل الْبُخَارِيّ افاقل: ْ 
2 ل مم م 85700202076 اه _ 
8" يَابٌ إِذَا ذا أَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ قلا صَلَاة إِلّا المكتوبة. 


ع 
7 


رذ - حَدَّننَا عبْدُ ايز بُْعَبدِ الل قال: حَدََ ايم بن َف عَنْ أو عَنْ 
حَفْص بن َاصِمء عن بد لبن َلك نيح َل مَرّ لبي يك برَجُلٍ قالاح. 


مير وى بير 


وَحَدََِّي عبْدُ الرّحْمَنِ قَالَ: حَدَكنَا بهَرْ بن أسَلِء قَال: حَدَّئنَا سعْبَة قال: حبني سَعْدبْنْ 

براحي قَالَ: : سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَّ عَاضِم قَال: سَمِعْتُ وَجُلَانَ بعالل انك بن 

َه أذََسُولَ ال كل رأَى رجلا وقد أيمَتٍ الصّلاة صل وكين ا 
سُولُ الو يي لات به الَاسُء وَكَالَ لَه رَسُول اللو يكل: «الصّبْح اربع آلصّبْحَ أربعا؟0". 
ايه غندة "وَمُعَاةٌ”/ عَنْ شخي »عَنّْ مَالِكِ. 


وَقَالَ ابن إِسْحَاقٌ: : عَنْ سَْلِء عَنْ حفصء عَن عي اللو بن بحينة 
وَكَال حَماد: أَخْبَرنَا سَعْدٌ عَنْ حَفْصء عَنْ مَالِكِ ". 


(')رواه مسلم (19()1/11()591/1» 05 

)١(‏ علقه البخاري متابعة غندر» عن شعبة بصيغة الجزم عقب الحديث (577) وأسندها الإساعيلٍ 
قال: حدثنا عبد الكريم» حدثنا محمد بن بشار» والبري» قالوا: : حدثنا محمد بن جعفر -هو غندر- 
حدثنا شعبة... الحديث. 
انظر: «تغليق التعليق» (7/ 77/4)» وافتح الباري» (؟/ ))١9١‏ «وهدي الساري» (ص77). 

(1) وعلق أيضًا البخاري متابعة معاذء عن شعبة بصيغة الجزم عقب الحديث (171) وأسندها 
الإسماعيل من رواية عبيد الله بن معاذ» عن أبيه؛ عن شعبة... 

وانظر: «تغليق التعليق» (7/ 71/9)» و«فتح الباري» (”/ ١6١‏ ). 

؛) وعلق البخاري أيضًا رواية ابن إسحاق» وهو صاحب السير عقب الحديث (137)) وقال الحافظ 
في اهدي الساري» (ص77): رواية محمد بن إسحاقء عن سعد بن إبراهيم رويناها في المغازي 
الكبرى لابن إسحاقء وتابعه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم» عن أبيه. اه 

وانظر: «فتح الباري» (7/ .)15١‏ 

(0) وعلق البخاري رواية حماد. وهو ابن سلمة بصيغة الجزم عقب الحديث (777)) وأسندها إسحاق 
بن راهويه في مسنده» عن النضر بن شميل» عن حماد به. 


َك ات 2 
يَدُلّ عَلّ , أنَّ | 


صَنِيعٌ الْبُخَارِيٌ هُنًا يت الَذِي رُوِيَ بِلَفْظٍ التَرَجَمَةٍ م يَصِحَّ 
لتك / ام «إِذَا أَقِيمَتِ 
الصّلَاة فلا صَكَاة إلا اموي ك7 

وَقَوْلُهُ: دلا تتويك. : تخني: التي أقبقت كنا عا ذَلِكَ أيضًا فِي روَاية 


الإمّام خم : افلاضلاة إلا التي أ أَقِيمَتُ» " : 

وله «إذًا 56 الصّلّاة قلا صَلَاة». الظَّامُ أَنَّ نَ النَهيّ هُنَا عَنٍ 0 
الصَّلَاق وَعن الاسْيَمْرَارٍ فيه فلا يَجُوزٌ ِلْإِنْسَانٍ بَعْدَ إِقَامَةِ الصَّلاةٍ الْمَفْوُوضَةٍ 
يُصَلَيَ نافِلَةَ لا ابْتِدَاءَ وَل اسْتِمْرَارَاء فَهَدَا ظَامِرٌ الْحَدِيثِ بِهَدَا اللَفْظِ قو ظَاهدُ 
حَدِيثٍ مَالِكِ بْنٍ بُحَيْنَةَ أيضَاء وَهُوَ وَ أن الود يه رَأَى رَجُلَ 0 5 قِيِمَتِ الصَّلاةٌ 
يُصَلَي َكُعََيْنِ فَظَاهِرُهُ أن هَذَا الرَّجْلَ قَدِ ابتدَأ مِنْ كَبْلُء فَقَالَ لَهُ: «الصَبح أَرْبَعَا 
آلصَبْح أ أَرَبَعًا؟). 

وهذا الاستفهام هو استفهامٌ إنكار» والمعنى: كيف تصلَّي الصبحٌ أربعًا؟! 

وَهَذْهِ العقالة ول 

يي نه إِذَا أقء قِيمَتِ الصَّلامٌ لت الله ب؛ بِمُجَرَّدِ الإِقَامَةِ؛ لِقَوْلِهِ: «قلا 


صَلاة) . وَهَذَا تفي بم بمََْى التي َيَسْمَلٌ الابتذاء لاجد ا 5 


وَكَالٌ بَمْضُهُهْ: إنَه ا يَشْمَلّ الاسْيِمْرَا وَأَنَّ 0 له أن يتفيز قن له 
التافلةة وَلَوْ قات وَعْعَة آذ رَكْعَتَانِء إِذَا كَانَ سَيُْ ك تَكْبيرَة الإِخرَام م مَمَّ الإمَام قَبْلَ 


السام وَهَذَا كر شور ري لندقت 0 
لبص باللل سسسس ‏ س ‏ سسسسسحببب سك 


انظر: «تغليق التعليق» (؟/ ,)78١‏ و«هدي الساري» (ص737). 
١)أخرجه‏ مسلم ١( )497 /١(‏ 22000. 
)١‏ أخرجه أحمد في المسنده» (7/ 707) (4577). 
")انظر: «المحلى» لابن حزم (7/ ».)١١7‏ و«نيل الأوطار» (/ .)٠١7‏ 
( 


/ 
) 
) 
(؛) انظر: «المبدع» (817//7)» و«الإنصاف» (؟/ ,)77١‏ و«الروض المربع» .)238/1١(‏ و«كشاف 


1 كُ 2 ص الصّكاةٍ د فقل ر الصَّلام ". فَِذًا كَانَّ في لجع العَانية 3 أَذْرَكَ هَذْهِ 


ل ا و 


2 م 


وا مَنْ قَالَ: 5 مط ملق "لاا تحاف قَوَاتهَا بتكبيرَة الإغري نتية 


َو تَعالَى: ««ة يتأي الذي مثا أيلبموا لله وكيا لول ملا 


نيوا لفتككر (4)2 جك 
قَاسْيِدلَالَهُ بِهَذِهِ الي ا محص أن َوْلَهُ: # ولا موا أعسلك #؛ أ 00 إن 
7 ي الي تَبَطْلْ الْأَعْمَالَ وَكَذَلِكَ/ الصَّدَقَةَ إِذَا ص نّ بهاء 0 أآذَى الْمُتَصَدَّقٌ عَلَيْه 


أَجْرَهُ يتل . الم كديس الْرَاد لا مَعْطَعُوهًا. 


ا ل 


0 0 إن الرَّجَلَ إِذّا قَطَمَّ التَافِلَة ليَدْحُلَ فِي الْمَرِيضَةٍ قَمَدِ الْتَقَلَ مِنْ 


ع ان كنا 


القناع» /١1(‏ 504)» والكافي في فقه ابن حنبل )١1/8/1(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (280)» ومسلم .)١11()5019()177/١1(‏ 


َم قَالَ بحاي لضفال : 
884 - يَابٌ حَدٌ الْمَرِيضٍ أَنيَسْهَدَ الْصَمَة. 


وروةق ع 8 


5 - حَدَّننا عُمَرُ بْنُ حفص بْنُ غِيَاثِء قَالَ: : حَدَئنِي أبيء قل : حَدَّتَنَا الْأَعْمشء 
عَنْ إِرَاهِيَ» عَنٍ الْأسْوَدِ قَالَ كنا علد عانق + خناء فَذَكرْنَا المُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلاق 
وَالتَْظِيم لَه قَالَت: نا مض وَسُول الوق مضه لي مَات في َحَصَرْتٍ لَك 
فَأَدْنَ فَقَالَ: امرُوا أبَابَكْرِ فَليِصَلَ لئاس فقي له إن أبابكْرِوَجُلٍ ا ذا قَامَ في 
مَقَاِكٌ لَمُ يتمع أن يُصَلَيَ ِلنّاسء وََعَا تأكانوا ذلك ناعية ارك ققال» نكن 
صَوَاحِبٌ يُوسفَ» مُرُوا أب بكر لفْصَلٌ بالنّاسٍ) هَخَرَج أبو بَكْرٍ فَصَلَى. فَوَجَد 
النبي من هيه مرج يَادى بَيْنَ جين كَأني أنطْمْ جلي َحَّْانِمِنَ 
+ َأ بكر أن يتأ اوم لبي جه أن مكادت. كم أ نِيّ بهِ حَتَى جَلْس 


عبر 


007 


ٍ ُُ 


إلى جَنيه. قبل ِلأَعْمَشٍ: َكَدَ الي يك يُصَلِي» وَأبُو بَكْرِ يُصَلّي ِصَلَايِ وَلنّاسُ 
صَلونَ بصَلاة أبِي بكُر؟ كَل َيِه : نعم 
2 له > لم 


َو بو اود عَنْ شمْبَةَ عَنِ الْأَعْمَضٍ بَعْضَهُ 
َرَاد بو مُعَاوِيَة : جَلْسَ عَنْ يسَارِ أي بَكْرِ: َكَانَ أو بَكْر يُصَلَي ‏ قائع”". 


.)40( )418( )18 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 

١١‏ علقه البخاري بصيغة الجزم عقب الحديث (574) وأسئده ابن خزيمة في صحيحه (7/ 06)؛ باب 
ذكر أخبار تأولها بعض العلماء ء ناسخة لأمر رسول الله يَكلة. ..إلخ» حديث )١17/8(‏ عن بندر وهو 
محمد بن بشار. حدثنا أبو داودى حدثنا شعبة...به. 
وأسنده أيضًا البيهقي في السنن الكبير (؟/ 87 في كتاب الصلاة» باب ما روي في صلاة المأموم 
قائمًا وإن صلى الإمام جالسًا. 
انظر: تغليق التعليق (؟1/ .)7/8١‏ 

[") علقه البخاري بصيغة الجزم عقب الحديث (3014)» وأسنده في باب الرجل يأتم بالإمام من نفس 
الكتاب حديث )/١7(‏ عن قتيبة» عنه؛ به. 


وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ ”28). وفتح الباري (؟/ 5 .)٠١‏ 


116 - حَدَنَا اهم بن مُوصَىء أخْبرنَاحِشَامُ بن يُوشفءِعَنْ مَعْمَرِء عَنٍ 
الزَهْرِيٌ» قَالَ: َحْبَرَنِي عُبَيدُ الاب عَبْدِ الوه َال : قَالَتُ عَائِصَة: ل نَل الي ل وَاشعدٌ 
وجَمْء ادن أرْوَاجَهُ أن ُمرّضَ في بتي أله كرح بَبْنَوَُلّينٍقَخْط رجلا 


م اا ل 


الَْرْضَء وَكَانََبْنَالبّاسٍ وَرَجُلِ آخَرَ كَال عَبَيد اللر : فذَكَرْت ذلك لابن عَبَّاسٍ ما 
قَانَتْ عَايْشَة مَقَالَ لي :دعل قدي مَنِ لجل الذي لَمْنسَم تسَحّ حَائْسَةُ؟ قلت: لا قَالَ: 


- 
وس سمس 10 
د 


و علي بسن أبي طَالِب". 
جع قَالَ 2 تلافةةل: «بَابُ حَدَّ الْمَرِيضٍ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ)؛ أَيْ 


امرض الَنِي إِذَا وَحِدَ 1 وجوت القفاعة ةَ عن الإِنْسَانِ؟ 


ما هق 


م كر حَدِيتَ عَاِكَة مخضا أنه قَالَتْ: ما مَرِضَ رَسْولُ اللو كه مضه الل 
مَاتَ فيه تَحَضَدَت الصَّلَدَقُ فأَدْنَ فقال: امُرُوا أبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلّيَ بالنّآسٍ» يُخَاطِبٌ 
أل ايت أن مصَلَيٌ أو بخر بانس ياه نه بل فقيل له: :إن أب كر رَجُلُ أييف 


5-4 


يَعْنِي: حَزِينَاء وَرَّْمَا إِذَا قَامَ في مَقَامِكٌ خسم الصَّلَاةَ مِنَ الْبكَاءِ. فأعَادَ 
عليهم لِك قَالَ: «مَرُوا أبَا بَكْرٍ أن يُصَلَيَ بالنّاس». َأَعَادُوا لَهُ فَأَعَادَ الثَالَِتَ فَقَالَ: 


هدو 


0 يا يُوسف0؟ . يعن ني الوه للاتي مَطْننَ يدن . 0 مُشْكِلٌ؛ إذ إن 
العوات؟ أن ذا حضل لَوُنٌ جين قِيلَ لو مر رأث تورث دهان ل د 


مَّمَمَهًا عي إنَا وها ف صَكَلٍ مين (4)5 11انك:٠+].‏ وَهن يُرِدْنَ بذلِكَ أن يطل كلن هذا 


الرَجُلِء تلا سمت بسكن أرسَلت تن وأعتَدَتْ طن متكا وَانت كل ونِحدَوَ متهن يفنا وقَالتِ أخر 
عبج 4 ١:23‏ فَحَرَج «9 كما انهه عرد وَقلَصنَ ليييح 01:41 أَيْ: صِرْنَ يُقَطْعْنَ 


© سم 


َيْديَهُنَ ذمُولَا وَغَفْلَةً. 


.)41( )518( )9"11/1( أخرجه مسلم‎ )١ 


م" حصان اإوان 74 


00 


0 


ا من صاب وشت وكأ لي 1 هع بن عدم لبا بقلو لأبي 
بَكْرِ أن ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْكَيْدِ؛ أنه نموم أن َعَم لي يك ِنْدَ اناس هَوْق مام 
بي بَكْرِ بِعَرَاحل» ا لان ُو صَارَ في مُُوس الَّاسٍ يم فَأَوَ نيول 


ُمَرُ فته م الذي يُصَلّي بالنّاسء وَهَدَا مُوَ لذي يَظْهَرُ لي ون ها اَي صا 
لبه 4 النبي عكئةِ وماذا َال ابن حجر في هذا؟ 
قال ابن سجر 3 في «اله مَنْس) (7/ ١6‏ ): 


ضعو 


كو لهُ: «مَأَعَادَ الَالئةً) . فَقَالَ: نكن صَوَاحِبَ يُوسُف». فيه 52 بيله مَالِكُ في 


2 


0 المَذكورة رادا قاطت[ َهُ حيئئذٍ حَفْصَّة بنْتُ عُمَرَ مر حَايِشَقَّ له ا 
ع عي 


: "مه نكن لانن صَوَاحِب يوست «وصراع ع ادير وَالْمْرَادُ أَنَهْنَّ مكل 
ان ل بر وول نَم إن هَذَا الْحِطَاب وَإِنْ كَانَ بلَفْظِ 
ا م فَالْمُرَاد به وَاحِدٌ وَهِيّ عَائِسَة َه قط مَأ صَوَاحِبَ صِيدَةُ جم وَالْمرَا لخ 
قعل ووه المكادة بع يَبْنهُمَا فِي ذَلِكَه أَنْ زُلَيْحَةَ اسْتَدْعَتٍ الَّْوَةً وَأَظْهَرثْ هن الإِكْرَامَ 
اعبات انها رياد أل لكوع أبن وى خدن وشت رتفي تح 
وَأَنّ عَائْسَةَ أَظْهَرَتْ أن سب واه صف الام عن ها كز لامع اموي 
اراد لبكائه وَمْرَادَهًا ِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ؛ وهو وَأنْ ل 0 ناس د 54ل صرحت هي فِيمّا 
َعْدَ ذَلِكٌ» فَقَالَتْ: لَقَدْ رَاجَحته وَمَا حَمَلنِي عَلَى كثْرَةِ مر رَاجَعي ِل هل ب يَقَْ في قَلبِي أَنْ 
يحب اناس بَخْدَه وجا َم مامه بدا لحت وَسيأتِي اوه في بَاب ولي 
في أو اخ الْمَعَاذِي إِنْ شَاءَ اللهتَعَالَى .اه 

ذا هذا وَجْهُ الْمَكْر أو اكب وَلِن لاد مك ]نايف أرقي توك 
وَأقرت إل التكاوة فقد كان لج : مَشْهُورًا بَكَائِهِ للنته. 


سه 
فتا 


ََ 


25 7 صرري 0 2 عم م 2 2 
وأما قَوْلُ ابن حَجَر يَنَلَنْه: 3 الْمْرَادَ بالصوّاجب جَمْعْ صَاحِبَةٍ؛ وَهي زليخة 


امْرَةٌ الْعَزِيز قَفِيه نلك أن اْمزة صرحت بن الوادت قن ما كن نما 
فَعَلْنَ ذَلِكَ مَكْرًا ألما معت يِمَكْرِهِنَ َرَت إِلتهِنَ 1 ٠‏ يعني : : يردن أن يَطَلِعْنَ إلى 


0 2 سَِ . و 5 
بقوله خلاف 00 
م6 عي سس سس 


دم وميد 6 :)١‏ 


وه 


0 


سل إل مل طري كزين 4 
لل ا لم م أن لدو أن اموه اع يُظهرنَ يها 
وَمَقَصُودُّمُنَ فِي الْبَاطِنٍ أنْ يَدْعُونَ يُوسُْفَ إِلَى مهن كَذَا َالَ» وَلَيْسَ فِي سِيَّاقٍ 
الْآيَة مَا يُسَاعِدَ ما قَالَ. ش 
0 : اس لم أن با بَكْرِ هو 
مَرَ عَايْسَةَ أن تَشِيرَ ءَ سُولٍ اللو يك أن يَأمْرَ عَمْرَ بالصّلَاقٍء أَخْرّجَهُ الدَوْرَقِيٌ 
في مُسْنَدِو وَرَادَ 0 التي 55 تاها فَعَالَت حَنْمَة لكافقة :ما كنت 
0 َيل لِلإسْمَاعِيٌِ في حَدِيثٍ الاب وَإِنّمَا تالت حَفْصَهُ ذلِكَ؛ 
كَلَامَهَا ضَادَفَ الْمَدَةَ الَالِئَةَ مِنَ الْمُعَاوَدَةِ وَكَانَ الي يل لا يراج 1 ثلاث 
وى لكر تايمك م ري واب وشفه ويد حصفي 
نَمْسِهًا مِنْ ذَلِكَ؛ لِكَوْنِ عَايْسَة َه ِيّ التي أ مَرنْهَا بدَلِكَ» وَلَعَلَّها َكَرَت ما وََمَ لها مَعََا 
َيِضًا فِي قِصَّةٍ الْمَغَافِيرِ كَمَا سَيَأتِي في مَوْضِعِهِ. اه 
عَلَى كُلٌ خحال: إنْ صَحٌ أن حفص كَلَتْ لِك يعشر 


ا وَإَِّا مهدا الْحَدِيتُ لَايَُلُ عَلَى دَلِكَ ثم إن الْمَالِبَ أن 


2 


.6 وه 


عِنْدَهَا أَحَدٌَ مِنَ النَّسَاِه وَإنْ كَانَ يُمْكِنُ أن حَفْصَّةَ جَاءَتْ لِتَعُودَ الرَسُول كَلل. 


)١(‏ راجع كلام الحافظ فك السابق. 


و ءَ< 
و 


وَفِي مَذا الحَدِيت فَوَائِدَ مِنْهَا 


نَ النبيٍّ يلك كَعَيْرِهِ مِنَ الْبَضَر يَمْرَضُ 


وَيَمُوتٌ علا ل؛ لِقَوْلِهًَا: مَرَ ص ميد الذي مات قف وعدا ان مق عركواء ركد اديه 


رع تله 


يو 


الْقَرْآنْ ا وكَدِكَ جا بو اش "ين لذ لشو 055ب يَعَْريه ما يَحْترِي الْبَشّرَ صِنْ 
كُلْ وَجْ إلا أَنهيَمْتَارُ عَنْ غَيْرِهِ م مِنَ الْمَشَرِ بَِنّهُ نَهُ كل أَهْلٌ لِلرّسَالَةِ؛ لِقَوْلِ الو تَحَالَى: آم 


ود ره م ف 


7 والءار حََتُ عَبْسَلْ رمسالدة #الاكفك: :1 رك يوحى ِلَيْه كَمَاقَالَ تَعَالَى: «#فرْإنَمَا آنأ 
206 بحن إِلَ © (الكنية:١٠.‏ 
و لياف أن أنا بكر عولئته لدع منت مو الحَِيمةٌ في هَذِِ الم بَْدَ وَسُولٍ 


روس 


اللو بك وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ استَْلمهُ في أَعْظم ُكُنٍ من أَْكَانٍ الإسلام بَعْدَ الشّهَاديَيْنِ 
اسك نَهْيَرْضَاء أن يكُوَ حَِيقة له لَه في أثور الذثنا. 


وَقَوْلُهًا: «فَوَجَدَ د النيّ كله مِنْ نَفْسِهِ حِفَةَ فَخَرَجَ يُهَادَى يَيْنَ وَجُآ: بن كأني 
نر جيه َحَْان ون الوجَع». 
فَإِدَاقيلَ :كَمَاهُوَ حَدَ امرض الذي ذا أَصَابَ الإِنْسَانَ عفِيَ لَهُعَنْ ضور الْجَمَاعَةِ؟ 


الْجَوَابُ على هذا وَعَيِ من ْدَقَل الو جز وَتََالى: : *#ومًا جَعَلّ 


و 


مايه .٠س‏ مفو 


يكن لين حرج 8 21 :م كاي عر على الإشا كف قعل ع 


تت 
ل م مق 


َإِدَا كان الإنمنان ِذَا حَضْرَ حاط شَق عليه 2 ديد أ مَسْقَة مشقة ليست شديدة 
َكِنْ لا يَحْتَلهاء فَإنَّهُ يُعْدَرُ برك الْجَمَاعَةٍ 


١١‏ قال ابن الملقن في «الإقناع في مسائل الإجماع» (88./1) (177): : واتفقوا أنه يك مات بيثرب وأن قبره بهاء 
دأنه تكح النساء وأولد» وأثه كان عبدًا لل تعال مخلوً من ذكر وثثى» ويأكل ويجوح» ويصح؛ ويمرض. 
") قال تعالى: لقُلَ إِّمَآ أنأ ريلك بوحح إل أَآ لهك إل واد 4 رالكنية. .]1٠١‏ 
وقال تعال: ل« ومَاجعلَا رين مَك الخد قاين مت فَهُمْ لَليدُونَ 46 الاإيثلة:". وغير 
ذلك من الآيات. | 

(؟) من ذلك الحديث المتقدم؛ وكذلك أيضًا ما رواه مسلم (118) من حديث عائشة أنهاقالت: 
لاكان إذا اشتكى رسول الله كك لقاه جيريل. قال...» الحديث. 
وغير ذلك من الأحاديث؛ وما وقع له بك في غزوة أحدء والأحزاب خير شاهدٍ على هذا. 


لل 0 ارالك يْنَ أن بَسْصْرَ إلى الْجَمَاعَة وَيُصَلْي قَاعِدّاء 
أَرْبْصْلَ في ينيد قاتما" . 

ململ وك تال ّ الصَّلَاةٌ في ليت قَائِمَاء أن الْقَِامَ رُكُنٌ وَالْجَمَاعَة 

َيِسَتُ يركن» َنم هي وَاجِبَةٌ: وَإِذَا بَكَارَمْن وأجنن وركن دم َم الركنْ؛ لأَنَّ الرّكُنَ 

ا مع شا بلاطل تيع بد شاي اتن ل 
ا اه ةلا فيهًا. 

وال يمف العُلاء: بل يعدم امور إِلَى الْمَسْحِدٍ لِأنّهُ دُعِيّ بِالْأدَانٍ إِلَى 

الْحُضُورِ َهَد قل الي بك لأحد أسْحَايه خا نش «هل تَسمَعْ النَدَاءَ؟» قَالَ: نَعَمْ. م. قَالَ: 

«تَأحِبْ» "قي عانه ان جيك 3 إذا وَصَلَ إِلَى الْمَكَانِ الَذِي نُودِيَ مِنْهُ لِلصَّلَاق 


م 


اد 


6 


مه عم اكد 


َإِنْ قَدَرَ عَلَى أن أَنْ يُصَلَيّ قَائِمًا فَعَلَء وَإِنْ كَمْ يَقدٍ يدر كِإِنّهُ يَسَقْطْ عَنّْهُ وَهَذَا القَأ هو 
الرّاجِحٌ أنه يبدا بالَوَامِرِ؛ الْأَوّلٍ َالْأَوّلٍِء َالْاَك الْأَوّلُ هُوَ أَنْ يجيب التدّاى ثم إِذَا 
وَصَلَ إِلَى الْمَسْجِدٍ فَِنْ تَيسَرَلَهُ أن بُصَلَيَ فَائِمَا فَعَلَ» وَإِلّا صَلَّى جَالِسًا. 
رق كليت أي ب : : أن الي يكل آؤما ِلَب «أنْ مَكَانَكَ» وَهَذَا فيه دَلِيلُ عَلَى 
العمل يالَِارَةَ العمل بالإروَعم تَعَذِ الل أل ا مجم َل 
ل لا 
نَّ الصّحِبحَ أنه يعْمَلُ به؛ لأَنَّ المفْصُوة بِالْأَلْفَاظٍ لْمَعَانِي فَمَتَى تَبَتَ 
وك عاب عصل العتلشوةا لهذا فج نفل كير ذه يكاافي لش 


5-8 
لحو ت: أن 


() انظر: «المبدع» لابن مفلح (7/ 5 ٠ ١‏ و«النتكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» لمجد الدين ابن 
الى ٠‏ و«الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم .)١17 /١(‏ 


بَحْصْلٌ والإقاد ةلِمَنْكَان ورا علَى التُلق. 

وَفِي حَدِيثِ أبِي بَكْرٍ عإلنته الذي رَوَنْهُ بقّة: أن الإمَام ذا سل اننا صل 
اام ا ل 
وَفاتّهِه وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ هَذَا الْحَدِيتُ سحا لِقَوْلٍ الي بِِ: «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا 
قَصَلُوا فُمُومام! لق 5 نا سق عن قري جب يِل ملي يذ م 
الصَّحََة وَرَاءُ اماه فأََارَ إلَيْهِمْ أن اجُلِسُوا فَجَلَسُوا. قيَكُونْ هَذَا الْحَدِيثُ -أغني 
حيبت الي رن اده في قِصّة أي بكر - - نَاسِخًَا لِلْحَدِيثِ الي سك 

هَكَذَا قَرَرَ بَْضُ أَهل الْعِلمء وَكَانُوا: إِنَّ الإِمَام إن صَل قاهذا عل كيف 
وَرَاءَهُ قِيّامًا. 

الع 1 أنّهَُايَُورُ اقول بالتّشخ إِلَا دا درأ حنم وأا 
كن فَإنَهُ ا لا يَجُورٌ اَْولُ بالتّخ؛ لأنَ القولَ بالخ يََصَعَنٌإنطالَ أَحَدٍ التّصَّيْنِ؛ 
يرول بدَلِكَ شَعِيرَةٌمِنْ شَعَائِرِ الأ وَلَايكُونٌ ناك مَل بالمّصّيْن لنْصّيْنِ وَالْجَمْعٌ هُنَا مُمَكِرٌ 

إلَيْهِ 


سار يه الإِمَامُ أَحْمَدُ كفلتة بِعَوْله: إن با بَكْر ابتَدأ يهم الصَّلاةَ قَائِمّاه فَلَرِمَهُمْ أَنْ 


انا 
0-7 

١ 
١اس‎ 


ع8 
4 


(١اروى‏ النسائي في #السنن الكبرى؛ (5/ 11) )1١1171(‏ بسنده عن جابر بن عبد الله مرفوحاء : دلا 
تسَلموا تسليمَ اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة». 

+ فال الخافظ ف 7الفمع؟ )١/11(‏ أعرضة اللسائي يستد سيد . وأورده الهيئمي في المجمع 
(8/4") بنحوه ثم قال: : رواه أبو يعلى» والطبراني في «الأوسط»؛ ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. 
(")رواه البخاري (589). ومسلم 8/١(‏ 1)- (/ا/). 

(١)انظر:‏ : «المغني» (/ 57), والمبدع (؟/ ١/ع).‏ 


هَذَا الْحدِيثِ؛ لِأَنَ الي كي انيت تَافتَ الصّوْتٍ ايح صَوُْ تاس بو بكر إلى 

جَذه فيسْمَعْ صَوْنَهُ وِذَ كبر الي يل كبر بوكر م كبر اناس بتكي أبِي بكر. 

وَظَامِرٌ هَذًا الحَدِيث: أن هذه الصَّلَاةَ ِإِمَامَيْنِ) وَأَنَّ النّاسَ يعتَدوَن بالإمَام 
الْمبا واه على ذَلِكَ ُو اين مصَلُونَ في الْمَسْحِدٍالْحرَابوَالْمَْجدٍ الي لا 
انون الما وَإِنْ كَانَ الما َب الْتَهَى إِلَى الرَكنء وَإِنَّما يتَابعَونَ مين 
يرون إِلَى نيدم َضْوِيتٌ الْمبلّغ. 

وَككِن الْأمْ ليس كَذَلِكَ» بل تَعُولُ: ارق الأزل قر الحمده َأَما اناي فَهُوَ 
0 وَلَيْسَ بإعام» وَلكِنَهُ مَأمُوجٌ يكن مَفتى الكزي: يُصَلُونَ بِصَلاةٍ ة أي بكر ؛ 
أي: أن ا يسْمَحُونَ الي يك وسِيَيٍتَقُول: إن ن مَنْ تَابَعَ 


2 


_ 


الإِمَامَ وَسَبَه سبق الْمْبلَ َصَلاتَُ صَحِيحَةُ وَلَاإِنْم عَلَِْ 

وَفِي هَذّا الحَدِيثِْ: دَلِيلٌ عَلَى ما سَبَقَ أَنْ أَشَرْنَا َيه وَهُوٌ الإشَارَة إِلَى أَنْ أبا بكر «فلنته 
هُوَ الْحَلِيِقَة مِنْ بَعْدِي؛ لِأَنّهُ اسْتَخْلَفَهُ في الصَّلَاةِ إِمَامًا لِلْمُسْلِمِينَ نَكَذَلِكَ أَيَضًا في 
الذي وَالتفِيذِوَالتَظَام. 

و أُخْرَى كَثيرةٌعلَى ذَلِكَء نا ما يكَادْ يَكُونُ كَالضّريح؛ مثل 

مَحِيءِ الْمَرْأَِ ِرسُول يكل في حَاجةٍ جَة لَهَاء قَعَالَ لَهَا: ا يني العَامَ المُقبلَ). قَقَالَتْ: 0 
أجذة . قَالَ: أت أَبَابكْرِا. وَهَذَا كَالنّصٌّ الصّريح 

وَكَذَّلِكَ كَالَ بَلِِ: «يَأبَى الله وَرَسُولَه 000 أبَا بكر»"". و 
جَمِيمٌ الْأَبَْابٍ إِلَى الْمَسْجِدٍ إِلَابَابَ أبِي بَكْر" . ْ 


>6 قره 
إن 


مَرَ أن تس 


(1) تقدم تخريجه. 


جناب اقان #4 

َالو في هَدَا معْرُوة في كن الْعَائد. 
ونال واي هُ الأخرَى التي سَاقََا الْبُخَارِيٌ يتلثة َفِيهَا قَوَاَِدُ: 
دلا بَيَانّ منْزِلَةِ عَايِسَةَ ضها مِنْ رَسُولٍ الول كَمَنْ كَانَتْ عَايْكَةُ عِنْدَهُ 
بالمنزِلة الْعَالَِة فَعَدُ وَاقَقَ الي ل فِيمَا يُحِبٌ وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى خلاني ذَلِكَ قَقَدْ 
ضَادَ الرَسُولَ يك وَحَادَ الوَّسُولَ. 

وَمنهَا: جَوَارُ اسْعْدَانٍ الرَجُل لِلزَّوْجَاتٍ الْمتَعَدّدَاتِ أَنْ يَكُونَ عِيْدَ وَاحِدةَ مِرْهتَ؛ 
أن التي يكل استأدنَ مِنْ نِسَائِه أن مُمَرض في يَيْتِ عَائِصَة مَذنََهُفمعَلّ. 

َإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ متلا مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْكَسَلِءوَكَانَتْ إِحْدَى نْسَايَهِ ف به مِنَ 
لقي وَاسْتَأَدنَ بتو نيم ود ضَ عِنْدَهَاءِ لأن الح لَه قََذِنَ لَه بدَلِكَ مَإنّهُء ل 
ليطي تذي؛ وَلهَدَالَاحَاقتَ ونث نعةأذ الي ل وين يَوْمَهَا 
ََائِسَة لتبقَى رَوْجَة لَه وَهَذَا مِنْ فِفْههَا مخضا . 

وَمِنْ قَوَائِدٍ الحَدِيثِ: : فَضِيلَةُ عَايْسَةَ وَمَنْقيتَهًا جيه حَيْتُ إِنَ اليّيّ يكل مُرَض فِي بَيْتِهَاء 
وَمَاتَ فِي يَوْمِهَاء وَمَاتَ وله بيْنَ م تعرها رردلا بل مُسْيِدَتَهُ إلى صَدْرِهَاء وَكَانَ 
أ طم طَومة سول قل نالا ريق" . كُلْ هذه مِنْ مََاقِبِ عَازِكَةَ تفاء وَهُوَ 
ِل عَلَى نََْحبُ ليكو لَهَا ندا في مما لس لي الت 

وَاخْتَلَفَ الْعْلّمَاءُ أيهُمَا أَمْصَلُ: حَدِيجَة أَوْ عَائْسَةُ؟ بَعْدَ اتَمَاقِهمْ عَلَى أَنَهُمَا 


ما كت 


وَكَاشَكَ أن لِكُلُ مِنْهُمَا مر 2 يه وَمَضْلا لَمْ يَكَنْ للأخرى. وَإِذَا أَعْطَيَْا كُلّ ذِي حَقٌ 
حَعَه فلا هذه تمشلها ف كذاء هذه تتشليًا ف كنا : 


)١(‏ أخرجه البخاري (7597)) ومسلم )١577‏ (/ا4). 
3 أخرجه البخاري (49 4 5)؛ ومسلم (4145؟) (817) 


َف آخر با الي يك وميه ه لََائِمَةَ وَرِقيِهِ لَهَا وَكَوْيْا نَكَرَثْ مِنْ سُنَيه ما 
خرّى مِنْ نسَائه تَكُونَ عَاِضَةُ مِنْ هذا لجو أفضَلٌ. 
وَعَذَا فِيمَا يَبْدّو لَنَا مِنَّ الْأَعْمَالء وَأمَا مَيِْلَتُهُمَا عِنْدَ الو فَإِنَ ذَلِكَ مِنْ عِلْم 
الود اد مه ١‏ 

وَهَكَذَا يَ: نْبنِي أن يَكُونَ الَْمرُ في الْمُمَاضَكَةِ َيْنَ الصّحَابة با أو َيْنَ غيرِمْ من 
أل اْحي ْلَه ووم أذ يكو الال سب مَا يَظْهَرُ لَنَا مِنَ الْأَعْمَالِ 
وَأمَا الْمَِْلةُ عِبْدَ الو ههَذِِ لَيْسَتْ لين وَأَضْرِبٌُ لَكُمْ متلا وله الْمَتلُ الأَْلّى: لَوْ كَانَ 
سَوَاِ فهل رمن لِك أَنْتكُونَ مهما ني فلك سَوَا؟ ٠‏ 

ارا لا قَديَكُونُ لأَحَدِجِمًا عِنْدَكَ فِي الْمَنِْلَةٍ كر م مِنَالْآخَر؛ مَعْ 
تَسَاوِيهِمَا فِي الْعَمَل. 

وَعَذِهِ نكَْةيسَخِي لِإِْسَانٍ أن يَتَقَطَنَ لَّها. 

كَكَذَّلِكَ الْأَمر ذ في الْمنْكة عِنْدَ الرَبْ وين كَكَمْ مِنْ إِنْسَائينٍ عَمَلّهُمَا الاجر 
د ل مهايند امامل َاَْنَالسّمَاءِوَالْأرْضٍ 0 

وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضا :أنه لاعرَّجَ عَلَى الْإنْسَانِ ليدع اشع ١‏ لأنس دك امي 
أن عَاَة لتاشم حلي بن أِي طايب» مم أنه عَم الرَسُولٍ وُذ الرّسُولٍ 
ناكم َك لأحدِمِنْ آل ليت وَلكِنْ اكه اغتَرَاهَا مَا يَحْترِي الْمَشَرَ. 

وَسَبَسٌذلك: أنّ الي يل لما اسْمَشَارَ عَليا ننه فِي قِصّةٍ الإفكِ» لَمّا سَاوَرَهُ 
فِي عَائْسَةَ قَالَ: يا رَسُولَ اللو النّسَاءُ سِوَاهًا كثيرٌ. تَعْريضًا أَنْ يُطَلَهَاه لِأَنَهُ يلتته رَأَى 
اله العَظِيمَةَ وَالَّذِي لَمْ يُحَايشٍ الْفِدْنةَمَايَدْرِي عَنْهَا سينا فَقَدْ حصّل مِنّ الْمَنَافقِينِ 
د عَطِيمةٌ تو دا الى عَِي فته لمر من رَْولٍ لفو يك أن ع لمر 
وَأَن مالتسا واه ع 


الاسم 
ل ا 


حاب الآكان 8# لبن 
هذا اد نه لكين لطم قَذْرِ لني كفي قلْبٍ عَاَِة صَارَ ها في قلا 


مو © عدو *ثو هادم ع سملن سمه ع طلس كت وو همه 
حَيث أَشَارَ أن يطلقهّاء بمَرّقٌ ينها وََيْنَ أَحَبٌ اناس إِلَيهَا. 
ع 2 كك 00 2 0 عو ديرت 
وَكَمَا فلْتُ لَكح: إن عَائْسَةَ بَصَرٌ 3 وَِذَّلِكَ كَرِعَتْ أن تَْكُرَ اسْمتٌ وَإِلَا َهُوَ عن 
ابْنُ أي طَالِبٍ «طلتته. .. 


اليك 1 32 وزغي عت لأف آذ الإنعدة لكر ماود 
شمو واقرَأ قَوْلَ الله تعَلَى في آخِرٍ سورة الْبََرَة: « رينا وكا مْصَيَلَنَا ما لا افد نا بو 4 
القة:<]. فَالإِنْسَانُ قَدْ لا يُطِينٌ أَنْ نينس ما حَصَل من الشّْخْص» لكِنْ مََ لِك يخي 
للِإِنْسَانٍ أَنْ يُمَوّنَ تَفْسَهُ 2 ناي الْأَمُورِ حَتَّى يَرُولَ مَا في الْقَلُوبٍ مِنَ الْهِلّه فهذا 
أحْسَنْ» لَكِنَ انا يرهن م مل الرَسْولٍ عِنْدَ حَائَِة ما هي منِْةكمَا صو 
مَنْلَة عَظِيمَةٌ يعني ي فِي ّي وَالِْْمْ عِنْدَ اللو أن مَنْ حَاوَلَ أنْ يمَرَقَ بها وبين 
الأشول و كع حال أن يق ينجن لبن ولب بل يما أشن فربْا 
يَهُونْ عَلَيَْا أن َصَقّ نضْمَيْنِء وَا أن تمَارِقَ الرََسُولَ 8402/7. 

جد جد د 


2 


0 هَّ قال الْإِمَامُ ا عَبْدِ الل و البُحَارِ ي ختافول: 

ا - بَابٌ الرّخصَ في الْمَطر وَالِْلَ أنْيْصَلَيَ في رَخْلِه 

ات - حَدََنَا عبد لون يُوصفَ» قال: بر مَك عن افيه أن ابن حمر أدنَ 
بالصّلاة وفِي ذا تِ ْو وبح م قال: لاصَنُوافِي الرّحَالٍ. نَم قَالَ: ول 
ال يك كن بَْرٌلمؤذنإذ كاذ بات بَزِومَطرِ يفول «ألاصلواذ فِي الرّحَالٍِ)". 

/- - حَدَنَاإسماعِيل» كَالَ: دي مَاِتْه عَنِ ابن شهَابٍء عَنْ تحمُودِ بن ربع 
أَصَارِيَ» لا بْنَمَاِكِ كدوم فوم وهو أمى. ونه َل لرَصُولٍ الو كله ّ 
َسُولَ الو إنََّا تون الظلْمَة َسيل ونا وجل صَريرٌ صر » فصَل يا رَسُولَ الللوففي 


)77( )191( أخرجه البخاري (1577): ومسلم‎ )١( 


دك ب وس 


هذا اشاقن وا ني يت ذا قد العلل أي 


7 


-2 

مهو 
يم 
5 


َي 


وَعِلَةَ هنا يمَعْد :سَبَبٌ فَإذَا كَانَ هُنَاكَ سَبَبٌ تَكُونُ به الم 
حَرَجَ ا 5ن كل ان الإ 


اه 
- 


يلاد َلايْبيُ ل 00( تَعَالَى : 0 ويح 
. ص ا ا مر 2 2-2 م 0-07 ركو لهك ءٌٍ 001 
84ة:م وَكَانَ النِي ككل إذَا يَحَتَّ الْدَعَاءً يَقُولُ: (يَسّرُوا وَلَا تعسُرواء وَيَشْرُوا وَلَا 


وو شماوه 2 ومع 00 


تتفروا ' فنا بعتم مُيسْرِينَ وَلَمْ تبْعثوا مُعَسّرِينَا 


1 ها 


0 


1 عو 


وََذِهِ القَاعِدَةُ مَعّ الْسَفِ تَجِدٌ كَثيرًا م ور الدّعاة يتكفهاء ركاه يقول: (عشسّروا 


رم 0507 2 2 0 5 و عو 
وَلَا تَيَسّرُواء ونمّروا وَلَا تَبَشُرُوا). وهو وإِنْ كَانَ ا يَقَولَهًا بلِسَانِهِ ولكنه يقولّها بلسانٍ 


2 
فإن قال قائل: َخْسّى إِنْ يَسََرْتٌ أَنْ يَتَهَاوَنَ النّاس . 
56 سي ه وهس 


قلا إِذَا لكل مَقَام مقَالُ» وَِهَذا تأي أحْيانَانُصُوصٌ الْوَعِيدِ دُونَ أن يذ رَ مَعَهَا 
ص الْوَعْدِء وَيِالْعَكس» لَيِنٍ الْأَضْلٌ وَالْقَاعِدَةُ هي ىّ: التَمْسِيرٌ وَالْحَمْدُ ف. 
كرون العلةٍ هي الْمَطَرَ قَدْ يَكُونْ مُشْكِلاء َك الْعِلَهٌ مِنَ الْمَرَضٍء وَغَيْرِهِ فََدْ 


ماع يي 


تكون وَاضِحَة. 


)014( )77( أخرجه البخاري 22570 ومسلم‎ )١( 


0س( تقدم تحريجه. 


0 كَكَأَبُ الآاتف 3 


و2 - وعو 2ه 


ش وَلكِنْ تقول في الْمَطر: إِذَا كَانَ هناك طِين وب 8 شق تَجَاورُة أ مياه في مثل 
ار الْمسَفلتَقَ اَي ما يها طِنٌ لك إ ذَاحَاضَهَا الإنتَانُ ليل 5 50 

حك أو الل فق قَهَذَا عمد إالاالشرة الويرء 

ًا إِذَا َم يكْنْ في الْأَرْض وَحْلٌ» وَلَا ما وَإِنّمَاهُوَ الْمَطَرٌالنَالُ مِنَ السّمَاء 
قَقَدْ قَالَ الْمَقَهَاءُ تَتْمَهُرانهة: المطر الي يح اَلَف عن الجمَاعةٍ مُوَ الي يبل اليا تَ. 
يَُعْلو أن النْفْطة وَالْفْطَتينٍ ؛أيْ: من الْمَطَرِ الْحَفِيفٍ لا يبل الثيَابَ. ظ 

هذا مط الذي َيل الات مو ليح لجع كما في حَدِيت عب لين 
عباس فنا : جَمَمَ التي يك في الْمَدِيَة مِنْ غَيْرِحَوْفِ وا مَطر. َانُوا: مَا أَرَادَ إلى 
كه كال راد ألالخرج َه أ أَنْ لا يُلْحِقَهَا الْحَرَحُ. 

وما حَدِيتُ ابْنِ عُمَرَ َبِقُولُ: : في لَيلةٍ ذَاتِ بَزِ وَريح. نّم قَالَ: إن الي يكل 
كَانَ يم مر الْمُوَذّنَ ذا كَانَتْ ليله ذَاتُ بَرْدِ وَمَطر. قو ته عَمِلَ حَمَلاء وَاسْيَدَلَ عََيْه 
دَلِيلٍ لا يطَابقٌ هَذَا العَمَلَ فَهوَ و يَقَولُ لِلنّاسِ: مرا في الرّحَالٍ عِنْدَالْبَرْ وَالريح. ّ 
هُوَ يَسْتَِلٌ ين الي يكل كان يرخص فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْرِْ وَالْمَطَر. قَدَنَّ هَذَا عَلَى أَنَّ 

ابْنَ مر اير أن يُلْحقَ بالْمَطرِ مَاتَابهَُ ِنَ العذْر. وَهوّ كَذَّلِكَ. 


وَالْمْفْضِيَة ارين علي الأكق وَبيَانُ أن هَذّا الدِّينَ الإسْلاميّ -وَالْحَمْدُ اله- 
دِينُ يُسْرِء وَسْهُولق وَلَاشَكٌ أنه إِذَا ذَا كَانَ الذي بن دين يُسْر وَسَهُولَةِ فأنّ النفوس تَكُونُ 
إل أقبل» ويه أَفتَمَ 


١‏ باب بصي لابن حَصرَ وهل يطبي وم الْجْمُعَةِ ني المطر؟ 
8 - حَدَّثَنَا عبد الاين عَيْدِ الوَهّاب» قَال: :حَدَّتَنَا حَد بن َي قَال: حَدَنَا عبد لعي 


ارس بر اس 


صَاحِبٌ اديه قَال: سَمِعْتٌ عَبْدَ لللويْنَ الحَارثِ» قَالَ اه 
م مو ل ل د إلى 


5 
3ه م مله 2< 


ىه اياعر وَل قرغث أ أشرجف " 


وَعَنْ حب عَنْ عَاضِمء عَنْ َب اللوبنٍ الحَارثِ عَنِ ان عباس توه غَيِرَ أنه 


قال ار ود ونال إلى (كيك". 


وامه 


كَوْلة 5١‏ ي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَن وك ل لض فِي الْمَطَرِ؟». 
فو اا يوم 


ا ل 


َل بن جر قاقد 
0 َب ل يصلَي الإمام من عصرَ»؛ أي: مع ومجود ا محص 
للتخليء فلو 3 َكَل قَوْمٌ الْحُضُورَ َصَلَّى بهم الِْمَامُ لَمْ يكْرَهْ ٠‏ قَالة» مر بالصَّلَاةٍ في 
العا على ايح حَةِ لا لِلتّذْب. وَمُطَبقةُذَِكَ لِحَدِيثِ ابْنِ عباس مِن قَوْلِهِ فيد: 
«فَنَظرَ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ». لَمًا أَمَرَ الْمُوَذْنَ أَنْ يَقَولَ: «الصَّلَاةٌ في كاله ندال 


ل ابه عق ته وطن تع يد عت و12 بِمَنْ حَضَرَ. 
ا كول «وَمَلُ يَخْطْبُ الْإِمَامُ في الْمَطَر). نظام يأ عديث ابِنٍ عباس 


وَكَد تَقَدَمَ الْكََامُ عَلَيْ وي الْأَدَانِ أَيِضًا. 


أعيد 
_-_ 


حَدِيثِ أبى سَعِيِلٍ فمن حهَة أن الْعَادَةَ في يو لم 2 : 


() أخرجه البخاري (/15337). 


حاب الإآان 4 


عو مه 


اقول بض الشُرّاح. يُحْتَمَلُ أن يكُونَ َلِكَ في الْجُمْعةٍ دوه لَه سَيأتِي 
في الاعتكافي: نا َاَتْ فِي صَلَاةٍ الصبْح. اام لا ذِكْرَ للخطبة فيه وَلَا 
ّم أن يدل كل حَدِيثٍ فِيالْبَاب عَلَى كل مَافي التَرجَمَة'.| 
وَهَذَا صَحِيحٌ. إِذَا صَارَ الْمَعْنَى : رج ان ا | 
أجل الْمَطرِ وَحَضَرٌ بَعْضْهُمْ فََا حَرَجَ أَنْ يُصَلَيّ الْإِمَامُ ِمَنْ حَضَرَ وَهَذَا وَاضِحٌ لا 
ار َل كن بي أن ُقل: َك يَجُوُ لعؤَْاءالْحَاضرِينَ ' َ أن يُونُوا لمتَحَلَِينَ: أو 
يَقولوَا: لِمَادًاتََلفت أو يفتَحرُوا بهم عَلَيهِمْ؛ َِنَ الْمَُحَفِينَ تَحَلّمُوا بالرُخْصَةِ: 
زفد يكون لتقل بال خصّةٍ فض من الِْي م وَحَضَرَ؛ٍ كَمَا جَاءَ فى. 


ال 00 2 لذ 


الكازيف: ١ن‏ الله بحب أَنْ توت خا 
© وول «هل يَحْطْبٌ يَوْمَ الْجمْعَةٍ في الْمَطر؟». هَذَا اسْتِفْهَامٌ لِبيّانٍ تَطبيقهِ عَلَى 
لاقع لا لَِنّ الملا مُخْتَلفُونَ ف هَذَاء لان ل خلافٌ 3 الإِمَامَ يَحْطْبُ يَوْمَ الحيكة 


ول سام فيه 


وَالْمَطرٌ تال كما سَيَنِي في الْحَدِيثِء وَلكِنَهُ خلثة أرَاد أن يرجم بِمَا هُوَوَاقٌِ. 
د 


7 2 


18 ري 5 كمف عزتنت عن سلتة 
قال تالت أن نتينة الخدرى لقال جَاءتْ سَحَابَة فَمَطَرَتْ حَنَّى سَالٌ السّقفٌ 


كك 

2”2ش1 
ع رايت ان الى ف 7 3 

[الحديث 579- أطرافه في: 477 437 خا م :1 .]1١‏ 


.)١58 /5( 015 انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في امسنده) (5/ ٠‏ 90 .وابن خزيمة (؟/ ”الاء 4)» وابن حبان (5/ .)717/47()401١‏ 
وانظر ما قاله الشيخ شعيب ه04 في.تخريجه على الحديث في «المسند». 

.)515( )1151( أخرجه البخاري (115)) ومسلم‎ )١( 


الكاليف وين دع البُجَارِي 

وََذَاكَانَ في رَمَضَانَ» إن الي يه كف في مَضَانَ أَوّلَ مَا اعْتَكَفَ فِي 
الْعَمْرِ الْأَوَلِء تم اعْتَكَف فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطٍ تَحَرٌ 00 قِيلّ آ له: نا في 
الْعَشْرِ الْأَوَاخرِ ورَآَا يك في الْمَنَاب فَخَطَبَ النّاسَ» وَكَال: ني أَرِيتُ هَذْو الليْلهء 
وَإِنّي رَأَيْت آي أسْجُدٌ في صَبِِحَيهًا في ماءِ وَطِنٍ: أَيْ: عَلَى مَاءِ وَطِينٍ. أمطدف 
السَمَاءُ ليله إخدى وَعِشْرِينَ» فَصَلَى النِي # 6 الْمَجْنَ مَسَجَدَ عَلَى الاء وَالطّينِ حَتَى 
ري ذَلِكَ في جَبْهَه ككلة. 

د د ب« 

قل امام أبُو َب اهاري تقلفة08. 

ا آك قال: دنا شنث قان: :حَدََنا أنْسُ بن سِيرينَ» قَال: تدمعت 
انا ستول قال تل هن الالمياد: ني لا أسْتَطِيعْ الضََّاة دَمَعَكَ وَكَانَّ رَخْلّا صخا 
عصنحَ بي وي طََائاء فده إلى م بط له حَصِبرا ونَضَّحٌ طَرَفَ الحَصِ. 
سق : أكَانَ التي بل يُصَلي 
المت قَالّ: ما يْنَهُ صَلّاها إلا يَوْمَعِذٍ 

[ الحديث -517١‏ طرفاه في 0000000 

السَاهِدٌ مِن هَذَا الَحَدِيثِ: ل ل ِمَنْ حَضَرٌ». هَذَا الطاب 
َه تفيف في اراقع 


_- 
0. 
2 2 


وكدلة ىعري زا دق ل رَجُلٌ مِنَ الْأنصَارِ». قيل: إِنَُّ عبان بن مَالِكِ 


وَُرَمُختمل لتقب الْفطييْنِ؛ يِنْ لَمْ أرَ دلِكَ صَرِيحَاء وَقَد وَقَمَ في روَابةِ ابْنٍ مَاجَه 
ال أنه يمشن عجومة أذ أنْسء وس عبان ما نس إلا عَلَى سل الْمَجَازِ انها 
وذ لالدو وي الْكَْوجٌ» كين كل مها من يَطن: 


.)77/0( أخرجه البخاري‎ )١( 


و قَولَهُ: «مَحَكَ) أَيْ : في الْجَمَاعَةٍ عَةٍ فِي الْمَسْحِدِ. 


5 قَولهُ: «وَكَانَ رَجَلَا ضَخمًاا. أَي: سَهينا. وفي هذا لوعي إِشَارَ إِلَى عِلَةِ 
تَحَلَفهِه وَقَدَ عَدَهُ ابن حِبَّانَ ِنَ الْأَعْذَارِالُْرَحَصَة لخر عَنِ الْجَمَاعَقَ 2 لويد 


ه سوّوم 


عَنْ أَنُْسِ : ون أَحِبُ نكل في بيه وَتصَليَ فه. 
و قَوْلَُ: «بسَطَ لَهُ حصِيرًا". . سبَقَ الْكَلَامُ فيه ِي حَدِيثِ أَنْسِ فِي أَوَائِلَ الصّلَاةٍ 
في بَابٍ: الصّلاة عَلَى الْحَصِيرٍ. ١‏ 
مقرل : اقصَلَى علي كعتَيْن زَادَ عَبْدٌ الْحَمِيدِ: : الصَلَى» وَصَلَينَامَعَك. 
وقَوْلّهُ: «مَمَالَ لَ رَجُلٌ ون آل الجازووة. في رواية عَلِيٌ بْنِ الْجَحْدِ عَنْ د شَعْبَةَ الآيية 
لْمصَكِ في صَاةٍالضُحى قَقَالَ: لان بن انب الْجَاُووِوكَهَُْ لود نامر 
بن الجَارُود الِصرِيْ» وَدَلِكَ أَنالُحَاريَ رج هَذَاالْحَدِتَ من رِوَايةِ شب وَأخرَجَهُ في 


ا ى ضمرل 


مَوْضِع آخر مِنْ روَايةِ اد اَذَك كِلاهُمَا عن أن بْنِ سبرِينَه عَنْ عبد احور بْنِ لمر 
إن اْجَادُودِ عن أنسء وَأحرجَه لبن مَاجة“ وان حِبَانَ من روَلئة لبن عَوْلِ عَنْ نس 

بْنِ سيرينَ» عَنْ عبد الحَويد بْنِ الُْنْذِ : ْنِ اْجَارُودِ عَنْ أَنْسِء فَاقعَصَى ذَلِكَ أَنَّ في روَاية 
اَي اإقطاعا وَعْوَمُنْدفِْ يض ربح أبس بن يمير عِندَهسمَاِهِ ون ألس» حبك واي 
ابن ماه ان ميدي مُنّصل الْأسَازِيِ وَإِمَ أنْيَكُونَفِهَاوَهَم لِك ان لْجَارُودٍ كَانَّ 
حَاضرًا يدنس لما حَذَتَ بهذا ليث وسَلهُ ما اهن لِك نض لان 
لَهُ فيه رِوَاية وَسَيأنّي الْكَلَامُ عَلَى فَوَائِدهِ في باب ااذه الحسش في وَمُطَابِقَتهُ لِهَذْهٍ 
لتَرَجَمَةِ إِمّا مِنْ جِهَةٍ مَا يلرَمُ مِنَ الدّخْصَةٍ لِمَنْ لَه عُذْرٌ أن يتَخَلّت عَنِ الْحْضُورِء إن 
د لراك وله ل الصا بالجَمَاعةٍ أن يُصَلَيّ بِمَنْ بَتِيّ؛ وَإِمّا مِنْ جِهَة ما وَرَدَ مِنْ 
ابل سي رز حت قال أنن: فَصَلَى وصائنا ميا مَعَه. فَِنَّهُ مُطَابِقٌ لِقَوْلِِ: وَهَلُ 
يصَلَي بِمَنْ حم حَضرّ.وَاف َعم ”.اه 

ذا أَة قَربُ لَكِنٍ الرُوَايهٌ: وَصَلَينا مَعَه. اد مَوْجودَةً في الْمْخَارِيٌ. 


.)169 21648 /5( 0846 انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر‎ )١( 


ولع ينا ماه كال لوال مانا : مِنْ فِقهِ اْمَرْءِ إقبَلَهُ عَلَى حَاجَيِه 


1 


عَنَّى يُفْيلَ عَلَى صََاته وَكَبّهُ قارع '. 
هنا ابَخَرِئ ته لم يت بجَوَابٍ الشط: إِذَا حَضَرَ الطَعَامُ وََقِيمَتِ قِيمَتِ الصَّلَاةٌ 


5 5 رودة 


0 د 38 الا 
وَالُصِيلٌ: ‏ إِذّا كا 10 َكب إِلَى اللا ليدأ باطقا 


ه يع جره ع2 هو 


يُشْعْل فَليَبّدَأ بالصلا لي كا 0 لبي اا شري ع مرح جنك 
إِلَى تفصِيل. ١‏ 
© وََوْلَهُ: «وَكَانَ نَ ابْنُ عُمَرَيَبْدَبالْعَشَاءِا لشفل على 
وَكَولُهُ: «وَقَالَ أب الدَّرٌدَاء: مِنْ فِقَهِ الْمَرْءِ 0 اناس 
:1 يأ على حاتي . وَأَدَعُ الصَّلَا لصَّلاقٌ أكَيْسَتِ الصَّلَاةٌ حَاجَة؟ 
تَقول: ِنْ فهك أن تفيل عَلَى حَاجيِك 


ل ا -_ه 


يَخْنَى أن يَخْرجَ الوَفْتُ ها يقد الصّلا لصَّلَاكَ عَلَى أن بَعْضَ الْعْلَمَاء قَالَ فِي فَرَلِهِ وَكل: 


هَل د 


ل 
52 
7 
00 


نه 


5 


رلا صَلاةٌ بِحَضْرَة طَعَام؛ ولا وهو يدافعه الْأَخبَتَان). قَالَ: : إن هذا يَقَدَمُ قَضَاءً الْحَاجَة 
على ارا حتى لو خوج اب وأنت الآنَ مشخرة وال عامط فَأنتَ تفل 


١‏ ذكره البخاري معلقً بصيغة الجزم كما في «التح؛ (194/7)» أما حديث ابن عمر ثلا فوص" 

المصنف في حديث رقم (51/1). 

وأما خبر أبي الذرداء نه فوصله ابن المبارك في كتاب #الزهد؛ »)١١151(‏ وانظر: : «الفتح» لابن 
حجر لف (7/ »)1١59‏ وانظر: «تغليق التعليق» (7/5 037417 20147 1584). 


حب الوآن #4 اجين 

َهَذَا الَّذِي قَالهُ ُو الدرْداءِ ينه يَدُلَُ عليه َل تعالَى: يذ يقت تت و 

يك مزصَب (4)2[ليز:»-م]. فَأَصَارَ الله تَعَالَّى إِلَى 3 الإِنْسَانَ إِذَا فَرَعَّ نَصَبَ لِلْعِبَادَةَ حَتَى 
يَكُونَ رَاغًِا إِلَى اللو تَعَالَى في صَلَْتِه أ أو فِي عِبَادَتَه. 


م عد 


تت 
6 
ع 
١‏ 
ك1 
- 


0 اد يت »عَنْ شاب قال : حَدَتِي أبي» قَالَ: 
سَمِعْت عَايْضَةَ عَن ال كن أنه قَالَ لاوإذاوية الكناف واقكدن :انود لدان 


[الحديث "1/١‏ - طرفه في:570 0]. 


1 - حَدَنْنا يحب بن بكر قَالَ حَدَنَا اث عَنْ عقيل ؛ عَنِ بن يهَابٍه عََنْ : 
أنْسٍ بْنِ مَالِكِء أن رَسُولٌ اللو يك َالَ: ذا دم الْمَضَاءُ فابدءٌوا به كَبْلَ أن تُصَلُوا صَادٌ 
المَغْرِبِء وََاتَمْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُُ". 

[الحديث 37/5 - طرفه في:477 0]. 


وله 


اكت - حَدَنا بيد بن جيل عَنأي ََاة عن ماله عن َوه عي أن 
عمَرَ قال: تال وشتول از ع يِ: «إذَا وْضِعَ عَْشَاءٌ حك رايكين فعدك الصلذة 21و 


السك وَلايمْجلْ حت يفرع نه" وَكَانَ بْنُ عْمَرَ يُوضَعْ لَه الطّحَامُوَتُقَامُ الصَّلَاةُ 
فلا يَأتهَا حَتَى يفرع ونه ليمع قرا مام 
[الحديث 51/7 - طرفاه في: :لات 455 


.)58( )001/( أخرجه البخاري (51/1)) ومسلم‎ )١( 
.)154( )071( أخرجه البخاري (517/7), ومسلم‎ )( 
.)15()069( أخرجه البخاري (2)51/7 ومسلم‎ )1( 


5 22 24 2 0 سوس لس سا اوسا ور ا -1 2 م 4 2 2د كو 

مَذْهِ تلاثّة أَحَادِيث عر' َكاكَةِ صَحَابَة» كُلَهَا تَدُلَ عَلَى أن الإِنْسَانَ إذا قدمَ له 

22 - آءٍ م 0 0007 2 آ آ و سرس م 5 2 0 0 مر 7 و 
الطَعَامُ فليبدَأْ بِالطْعَامء وَذْكْرٌ العَشاءِ ليس رّاء لَكِنَّهُ بيَانْ لِلْوَاقِعء وَإِلا فلو دم الغداء 


بَدَأَّ به كذلك قَبْل الصّللاة. 
100 


م 2 يتااقه ٠.‏ -1 رهه» م كو و 2 6م ص فى .ل 4 
وقوله وَكة: «وَلَا يعحل حتى يفرع منه). هذا مِن تمَام التيسير. يَعَنِي: لا 


ده ه 


- س7 2 مده 37 2 لم 0 .2 .2 000 ع “م 2 
ُو لِهَدَا البجُل: كُل لُمْمبيْنِء أو تَكَانًا تَدْهُ بها تَهْمَتَكَ ثم أقبل عَلى صَلاتِك» بل 


2 و سوه ردي دف روات َه ٍ: وك ع انك ٠.‏ 
َقولَ: انْمَظِر حتى تشبّع» أو 5 تقضي حَاجَتَك منه. 
2 4 د 


ون مم الى #2 سيدكن 
0 2س وسو (ز) ساة بير وبر ص ع 8 امي 0 _-َ 2 0 # - 7 ل ١‏ 
- وقال زهير وَوَهْبٌُ بِنٌ عَُانَ عَنْ مُوسَى بن عقب عن نافع؛ عن ابن 
- 2 
ا ا ا 00 لس هس يم سا مط و وا 0 وف حر ب ف ا 2 
عَمَرَء قال: قال النبى طَللة: «إذا كَانَ أَحَدَكُمْ عَلَى الطعام فلا يَعْجَل حَتى يَقضِي حاجتة 


ا 2 
منه. وإن أقِيمَتٍ الصلاة» . 


راس ة ساس © 2 


2 ل لل لماس لطفا ل 008 
رَواه إِيَرَاهِيم بن المَنِذِرٍ عن وهب بن عثان. ووهب مديني ٠‏ 
ع 55 2 0 و 0-6 ان عن ايا ا ا 6 و 1 6م 57 

جه قوله: «(مدِينِي»» شي سعحة : مدبي») وَهذا هو القيئاس. قال ابن مَالك: 


ل ق#ء 2 2ه 
#وفعلي في فعيلة التزم* 


() ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (199/7)) وقد وصله أبو عوانه في صحيحه. 
انظر: «الفتح» »)١171/5(‏ وانظر: اتغليق التعليق» (7/ 35815). 
4 أخرجه البخاري (71/5): ومسلم (019) (11). ش 
4 ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ى في «الفتتح» (194/1)» فقال الحافظ ابن حجر #قلفة08 في 
الفح (1/ 171): وأما رواية وهب بن عثمان فقد ذكر المصنف أن إبراهيم بن المنذر رواها عنه' 
: وإبراهيم من شيوخ البخاري» وقد وافق زهيرًا ووهبّاء أبو ضمرة عند مسلمء وابوبدز عند أبي 
عوانة» والدراوردي عند السراجء كلهم عن موسى بن عفيه. اه وانظر «فتح الباري» للحافظ ابن 
حجر تققاش03 (؟/ »5١‏ وانظر: «تغليق التعليق» (7/ 784). اه 


حاب افكان 24 


وَهَذْهِ الْدَحَادِيتُ 90-0 م ِذَا كان الطََّامُ دما لِوَاحِد أو لِجَمَاعَة وَعَْلَى هذا 


م مع 


َإِذَا كُنْتَ دَاعِيًا أَنّاسَاء وَحَضَرُوا وَقَدَمْتَ لَهُم الاك أو العا عن الصَّلَاةٌ فَهَلُ 


يَقولٌ: : اْصَرِفُوا نّم احصُرُوابَْدذَلِكَء أَويقُول: عدو أو تَعَشُوا؟ 

الحَوَاتٌ: التّانِي. ٠‏ حَتى وَإِنَ لَمْ يَْدَءُوا بذَلِكَ مَا دَامَ و قَدّمٌ فليتَعَدّوا أَوْ يَتَحَشّواء ثم 
َيَخْرّجُوا إلى الصَّلاةٍ. 1 

وقد اسْبَدَلّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِبِهَذَا الحَديث وَأ لِهِعَلَى وُجُوب الْحْسُوعَ في 
الصَّلَاق وَمَاهُوَ الْحْشُوعٌ؟ ْ 

هُوَ حُضُورٌ القَْبء وَثَالُوا: إن الصّلاة وَاجبَُ وَالْوَاجبُ لا سقط ا بوَاجبٍ. 
َنَ الْمَْلُومٍ أنه سَقط وُجُوبُ الْجَمَاعَة ها ين أجل أَنْيَكُونَ َلبُْارعًا حَاضِرًا. 

وَاسْتَدَلَ أيِضًا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَنْ يَرَى: أنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةٍ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةِ. 
وَقَالَ: :ذا محص لِوِنْسَانٍ أن يَى على عدا أو َيِه دم أو ويد ب ا 
عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَِ جبة؛ لأن الْوَاحِبَ لا يَسْقْطُ إِلّا بالصَرُورَق كَمَا أن الْمحَرّمَ لا اح إل 
بِالضصَرُورَةٍ. 

فَِنْدَنَا الآنَ انَجَامَان: 

الانبجاه الأوّل: وُجُوبُ الُْشُوع. . وَوَجْهُ دَلِكَ: أنه سَقَطَ الْوَاجِبُ عَنِ الْإِنْسَانٍ 
من أجلو ولا يفط الْوَاجِبُْ إلا َاجِبٍ. 

الانّجحاه التانِي : أنَّ صَلَاٌ الْجَمَاعَةِ ليْسَتْ وَاجبَد أن الإنْسَانَ إِذَا قد لَه الْحَسَاء 
او أو الَْدَاهُ كيس في صَرُورَةِ حَتَّى تَقُولَ: اذفْعْ ضَرُورَتَكَ. وَلَكِنَهَ تََلَقُ به نَفْسّهُ وَهَذَا 


دَلَ هَذَا 


2 و مه اس ابي بي 1 
م 


لْيْسَ مِنْ بَابِ المبرو دق ولو كَانَتَ وَاجبَة لَكَانَتَ لا تَسْقطٌ إِلَّا بصَرُورَق كَمَا أن 


المُحَرّمَ لايبَاح إلا لِلصُرُورَة. 


فتقول: هذا الثاني لَاضَكٌ أَنّهُ اتِمَالٌ ابي َلَكِنْ إِذا وَرَدَتْ نُصَوصٌ مكمه 
| 8 


نه واضِحَةٌ وَنُصُوصٌ مُحْتَمَلةٌ كما الْؤاجثُ؟ 


الوا أذ يمل الْمُحْتَمَلُ عَلَى المنْكم الواح الْبَيّنِ وَوُجحوبٌ صَلَاةٍ 


و لالم سد 


الماع [ها لوم يك واعد لاينكن أن تشفط بهَذًا الِإحْتِمَال. 
وأا الَذِينَفَالُوا بوجوب الْخّمُوعٍ نِي الصَّاق لآنَ سول وله أشمطَ 


رت سر سر 6 راس ا مم 


الجَمَاعَةَ عَمَنْ حَصَرَ الْعََاءبَْنَ يديه مِنْ أَجْل أن يكُونَفَلَُ حَاضِرًا. . قَهَذَا لامك أَنَّهُ 
ارا كن بقع ات بت عَنِ الب :من أن لإا َع الااولّى وله 
5 ثم إِذَا فَرَحَ الْأَدَانَ أقبّل عَلَى الإنْسَانِء ؛ م إِذَا أَقيِمَتٍِ الصَّلاةٌ وَلَى» ثم إِذَا الْتَهَتِ 
الإقَا الام أب عَلَى الِنْسَانِء وَصَارَ يُحَدْتُ ويقُول: امور كَذَا وَكَذَا فِي يَوْم كَذَا وَكَذَا 
ع ايدو فاسان 1 2 تأثر الي بك في هذه الْحَالٍ العَادة. وعدا أَِضَا يود 


001 


0 بن 00 وَاحِبّ ديل قل إِذ 97 5 5 3 لازي ار 


2و 


7 ول إدَا غَلَبَ الْوَسْوَاسٌ عَلَى أَكْثر الصّلَاةٍ قَإنَ الصَّلَاً 


. قو و سكم 


تبطل. ديدي إلى َب أذ اول طرة هذ لاوس س التي ترد عَكَينَ 
في العا 


داصلا . 


الظاهرٌ : : أنه َايَجُويُ لكِن إِذَا كان امنيِنٌ إلا يهَذَا لوت كهَدَا عُذْنُ مث ل 


كَانَ لا يَجِدٌ في الْمَطْهَ طَمَامَا إلا في هَدَا الْوَفْتِ أَْ خو ذَلِكَه فَهَذَا عُذْنٌ وكا أن 
يَجْعَل بايا وَفْتَ العام هُوَوَفْتَ الصََّاة نه لا يَجورٌ. 


0-0 


قن 


() انظر: «المنهج القويم» للحافظ الهيثمي .)١79//١(‏ و«إعانة الطالبين» (2)9/7 «مجموع الفتاوى» 
لشيخ الإسلام (71/ 2001 2 2)48). 


و - بَابَإِذَا دي لمم إلى الصّاد بيده ما م 
ا - حَدََْا بد الْعَرِيزِبْن عبد الى 


-ه 
م ويّو مو 


شِهَابء قَالَ: : أخبرَنِي جَعْفَرَ بْنُ عَمْرِو بن م مي أنَّ أباهُ قَالَ: لت شو الكو ياف[ 
ذرَاعًا يبَر مها فَدَءِ عِيّ إلى الصَّلَاةٍ مطح الشَك صَلى وَلَم يو يَتوَضأ 
ذا ليث في واد 
ودار وهار هد مور سهد ا ابي لمكتو 5 
أوَلَا: ذَلا: أنه لَنْسَ من الو أَنْ يَدَعَ الإنسان طيبَاتِ الرّرْق» م 
وَغَيْرِهِ. وَوَجَُذَلِكَ: أن سي امَو رَعِينَ وهو النبيّ كلد وَمَعَ هَذَا كَانَ 
وَمِنْ فَوَائَدِه: أنه يخي أَنْ يَحْتَارَ الذّرَاع. وَالذّوَاعٌ : ذِرَاعٌ اليد لَِنهُ أَهَشُء وَأَلِيبُ 
َأ ويقَلُ: كل ما َعَم من الهم هر طب وَأَقَع. 
وَمنها: جَوَارُ الأكل بِالسّكْينٍ. ٠‏ يَعنِي: اتخوران ناخ لقني وه نَطَمَ وَتَأكُلَ؛ 
أن الي يكل كَاَتْ 1 لحن لا عل كَمَا َْعَلْ بَعْض النّاسِ يعم بلي 
ا وَيَأْكُلٌ بايد الْمُْرَى فَإِنَ ما حَرَامٌ» لَكِنْ أَقُوزٌ ل: اقْطَعْ بِالْمِسْرَى» ذكل بالبمتى, 
دونه الكروور ل يجوز لي 
لواعة وكيس لفوْجُوبٍ. 
وقد بُقَال: ِنَهُ لا مُعَارَصَةَ ص بيْنَ اْحَِيينِ ون هذا عَلَى سيل كَوْنٍ| الإِنْسَانٍ لَّا 
َمل َه يما دم لهُ ِنَ العام وَتسْمَ الأَحَادِيتُ السَابِقَةُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ كَل 


يتََُ الطّعام وَيَشْمَ اوتداخر الأورته 
إن َال كَائْلَ: لِمَادًا لا تَجَعَلُويَهَا تُخْصَفٌ 3 : الإنسَان له أن يَبعَى حتى يوي ) ُ 
و 2 


حو كه يق كيك أ ا مزع 6ن يل العَالِبٍ لايد أن يَكون هناك تَعلَقٌ. 


ش 2 
ا 
30 
6 


0 
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+١ 
1١ 
١ 
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ا‎ 
٠. 
اكد‎ 
آذ‎ 
١ 
١ 


.)65( )800( أخرجه البخاري (501) ومسلم‎ )١( 


هَذَا أيْضًا مُسْتَمل : أَنْ تَقُولَ: الدّخْصَةٌ عَامهٌ وَل أَنْ تبَْى وَيَكُونَ فِغْل 
الول 0000 ظ ظ 
7 قولّه : لاوا تومأ ذه بعضن الغلياء ء إلى أن هذا دليلٌ على أنه لا 
يَجِبُ الوضوءٌ من لحم الوبل. 
ولكن هذا ليس بصحيح؛ لا يلي: 
أولا: أنه الغالبٌ أن الذراعَ الذي يكونٌ أمامَ الإنسان إنها هو للشاق وما أسْبَهَهَاء 
وأما ذراٌ البعير فإنه يُقَطُّ ماه ولا يكون اللحمٌ مع الذراع. 
انيًا: أننا لا تَدْرِي: هل هذا الحديث قبل الأمرٍ بالوضوء من لحم الإبل 
بعدّه» وإذا كنا لات اناري فإنه لايَجُورُ الحكمٌ بانس . 
فإ قال قائل: ل : أفلا يُسْتَدَلُ بهذا الحديثٍ على نسخ وجوب الوضوء ما مَسِّتِ النار؟ 
و ؛ لأننا لا ئَدْري: هل هذا قبل أو بعد ولاب في النسخ من العلم 
تأر الناسنع؛ لكن قد جاء في حديثٍ جابر أنه كان آخرّ الأمرَيْنٍ من رسول ال كه 
ترك الوضوء مما مَسَّتِ النارٌ. 
اميا أخي أنه إذا يق الفظء وله حقيقة شرعيةٌ فإنه يَجِبُ له على 
الحقيقة الشرعبة إلا بدليل فالوضوءٌ إذا أطْلِق في لسانٍ الشرع فالمرااً به تطهيرٌ 
الأعضاء الأربعة على الصفةٍ المخصوصة. 


2 د 


حاب اإكان 8# 


- 
272 0 


0 - باب من كن ني حَاجةٍ مت الصّلاة ة فخرج. 

ك/ا> - حَدَثَنَا دم قال: حَدَّثَنَا شعي قَال: حَدَّتنًا الحَكَمْ؛ عن إبِرَاهِيم» عَنٍ 
لأسو َال : سَأَلْتُ عاص :ما كا لني طن ف بنو؟ قَالْت. كَانَ يَكُونٌ في مه 
أَمْله. العو : اخلقة أمله: فإذَا حَضَرَّتِ الصَّلَاةٌ خَرَجَ إلى الصّلاة". 

[الحديث 0/5" - طرفاه في: 0ه , 1079]. 

هذا الحديث فيه من افوا توا ضَعٌ الي ل بأَنّهُ كَانَ يَكُونُ فِي الْبْتٍِ في 

مَةَ أَهْلهِ. ٠‏ يعني : يُسَاعِدٌ أهْلَهُ فيمَا يَنُوبٌ الْيْنِتَ؛ هِنْ تَفْسِيلء وَتَنْظِيفِء وَغَيْرِ ذَلِكَ. 
قح لد ع ين م 0 لع ارال 
أله هْلِه؛ لِأنَهُ إِدا شََرَتٍ الزَّوْجَةُ متا أن َوْجَهَا يُسَاعِدُهَا في ؛ ون الا كود 
عا نااك تيأر نا لجال في انون هذا لأف 

وَمِتها: أن حَوَائِحَ الْبَيْتِ لَا سقط وُجُوبَ الْجَمَاعَةَءِ لَأنَّ لني يكل كَانَ يدع 
ذَلِكَء وَيَحْرْحٌ إِلَى الصَّلَاقٍ بخِافٍ ما سَبَقَ مِنْ حضُور الطَّام بَيْنَّ يدي الإِنْسَانِ فَإِنّه 
يُقَدَمُهُ عَلَى الصَّلاة. 

اق 

3 من لوكي انمه دي 15 

5-5 - حَدَننَامُوسَى بْنْسعِيلَ» فل حَدناوََيِب قل: حَدَننا وب عَنْ يقابك 
َال جََنامَاِبْنُ اْحُوَْثِ في مَسْحينا هذاه قل إنفي لأَصَلَيبَكُمْوَمَا أَرِيدٌ الصَّلاّ 
َي ينف رت لبي كل َل فت لبي لابة: كيف كَانَبصَلّي؟ قَال: مدل شَيخًِا 
هَذَا. قَال: :وكا شيا يَجلِسٌ إِذَا َم رَأسَهُ من السجُود قَبْلَ يض فِي الرَكْعَة الأولى. 

[الحديث /الا1” - أطرافه في: 857 2818 5 47]. 


ا 


شرل . و ا أي ييف الى 0 ين نيه 


أن يُصَلَيّ في هَدًا الوَهْتٍ متلا وإَِا َو تجرد ِل من الي مُطلقَا َصَارَ مُجَرَد تَعْلِيم؛ 
يَعْنِي : : لَوْ قَالَ لي إِنْسَان: ُ: انظ لي سَأَصَلّي لَك كَمَا كان الرَسْولُ يل يُصَلَي وَجَعَل | 


يَحَرَّكُ بدُونٍ إِرَادَة الصّلَاق ٠‏ فَهَل يُعتبرٌ ع 
الجَوَابٌ: لا؛ لِمَْل الي ككل: رن اليل الات وَِنَّ كل امي مَانوَىا" ؛ 
و َكِنْ مُرَادُه بقل دوَمَا أَرِيدُ الصَّلَامً» ٠‏ أيْ: لَسْتُ أَْصِدُ أن أُصَلَّي فِي هَذَا الوَقِتٍ. 


هذا هو الهرات ولد الْمَنْتى لا أَرِيدُ الصَّلاة إطْلَانًاء وَهَذَا الْفِمْلُ كَانَ البِيّ له 
عله هما ع اير صَار َيْصَلي قَومَهُه اا الشّجُود ئرَلَه فسَجَد فَسَجَدَ عَلّى 
الْأَرْضيء وَكَالَ: «إنَّا فَعَلْتٌ هَذَا لِتَآدَمُوا بي» وَلتَعْلَمُوا صَلاة صَلاتى»" . 

ا 1 ات د ب بل 
عل ييا يح لَيره ين بتخض اْحركاتٍ تيمض الست يأ 


النَّْسَ يَقْتَدُونَ بو» ويَنْظْرُونَ مَاذًا يفْعَلٌ. وََِدًا خرص عَلَى أنَّهإَِا كنت مِمّنْ يقتّدَى 


4 
و 


به وى به ادع يان السئنِ ُْصُوصًا مام الناس؛ لأنك لو مر تَرَكْتَهًا لَكَانَ 
ذَلِكَ حَجَة لِلْعَام مْيّ أَنْ َترْكَهَا وكَثِيرٌ ِنَ اناس يَأتِي إِلَيْكء وَيَقُولُ متلا :رايت الْعَالِمَ. 
لاي دا جل في لصف قعل كدسج عل ذا وَعذَاَدلعَلى لاس 
افتون اعمال الْعُلْمَاءً ء الَينَيُقتدَى يهن ويخ يَحْتَجُونَ بها وَهَذَا هُوَ الْوَاقِم؛ ؛ مَلِذَلِكَ 
ينبني للإنسَان الَّذِي هُوَ أَسْوَةٌ في مَوْيه أنََحْرِص عَايةَ اْحرْص عَلَى تَطَيِقٍ السَئنِه 
فنْوَكُدُ مَتَلَا السّنَةَ عَلَى هذا العالم. وَرُبَّمَا ما لَا تُوَكدُهًا عَلَى الآخر. 

تق هذا لحري ايل على عزف لقعا ولق انر اق الخلى لمكم 
ُو إلى النَّاسِ في مَسَاجَدِهِمْ؛ كمَا قعل مَالِكُ بْنُ الْحوَيثِ «لننه 


جو 


)0( تقدم تخريجه. 


5 حاب لان 2 لبه 

فيه فيه: الْجُلُوسٌ فِي الرَّكْعَةٍ الأولى قَبْلّ أَنْ يَنْقَضَ ب إِلَى الرّكْعَةٍ التَانِيةٍ . وَهَلْهٍ 
ا ءِ: جِلْسَةَ الاسْيَرَاحَةَ وَهِيَ لَمْ تَرِدْ فِي السَّنْةٍ بجِلْسَةٍ الاسْوِرَاحَةِ, 
كن الما هم الذِينَ سمو َلِكَ» وَكانَ نج مذ الي أن مَابَفْعَلهبَنْضُ 

الطّلبة الْيَوْمَ لَا ينطَبقٌ عَلَى هذه السّنَدِفَإنَ بَمْض الطَلْبَةٍ الْآنَيَجْلِسٌ هذه الْجَلْسَدَ 


لكِنْ تَحَدَهيَجْلِسَ لخظة ثم قوم وَهَذِلْستٍ اسراح بل هذه تَعَبْ؛ لأا نوص 
إلى الْقِيَام رَأَسَا أَهْوَنُ مِنْ كونه يَجْلِسُ كه م يَعَومُ وَكانَُ طَائرٌ عَلَى عْضْنِ عَلَى الْقَْر 
17 ِنُ الْحُوَيْرثِ. قَالَّ )اكات يقير رامن 


صَلَاتِهِ لم يَنْمْض حَنَى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا'". وَمَحْنَى يَسَْوِي! أيْ: يَسْيَقِرٌ بَمْطَ بَعْض الِاسْيِقَرَار 
2ق 
وَلَكِنَّ مَذْه الْجِلْسَةُ مَلْ هِيّ ا ا 


ع ى 


الْجَوَابُ: عَلَى أَفْوَ ا ': فَمِنْهُمْ: مَنْ رَأى أَنَّهَا سَنَةمُطْلَقَاء لِأنَّ مَالِكَ بْنَ 
لحرت نِّم لِيّيْ كه في آخر عياته. 

َمِنْهُم مَنْ قال :نه لحت بسن سه مُطْلَقَا؛ لَكِنَّا تَفْعلٌ عِنْدَ الْحَاجَةِ لا تَعَيدَاه وَلَكِنْ 
إِرْقَانَا بالتَفْسِ. عدا مُوَ هود َكب الْحنَابِلَةِ َتمهافة. 

َمِنْهُمْ من َالَ: إِنّهَا د سن عِنْدَ الْحَاجَة إلَيْهَا؛ لِكَوْنِ الإنْسَانٍ كَبِيرَاء أو مَرِيضًاء أو 
فيه وَجَعٌّ في رُكَبهِء أو كَانَ كسلان فَهَُا يَجْلِسٌ وَيَسْيَقَرُ نم يقُوم. 

وَهَذِه الْجِلْسَةٌ هل يُكَبْرُ َل أن يَجْلِسَء أَوْبَعْدَ أن ينمض مِنَ الْجَلْسَةِ؟ 

الجوَابُ: قل بهذا وَقِبلَ' بهذا 

والصحبح: أنه يُكَيرُ يبر إِذا تمض مِنَّ السّجُودٍ وَلَوْ جَلْسء ثم يَقُومٌ بلا تَكُبير. 


()انظر: «الكاني» (1797/1), «المحرر» .)55/١(‏ «المبدع» ,)159/١(‏ «الأم» ,)١١7//1(‏ 
«مختصر المزني» (ص؛ ».)١‏ «الإنصاف» (؟/ 77), «زاد المعاد» .)١51/1(‏ 


ككل الجلقة ايكيا يست جِلْسَةً مَفْضْودةٌ ِدَاتِهَاه بل هِيّ عَلَى الْقَوْلِ الراجِح 
. لِلْحَاجَة وَلِذَّلِكَ لَمْ يَشْرَعْ لَهَا اتيب ور فيا ره َك ماني في الصّاةلَ 
ور مرو وَلَهَا تَكبيرٌ عِنْدَ الَْذء وَالِإنتِهَاءِ. فانْظرٌ متلا لكوع وَالْقَِامٍ بَعْدَه وَالسّجُودٍ 
وَالْجُنُوسٍ بَيْنَ السَجِدَتَينِ. ل ذَلِكَ لَه كر به ويه َيه ذِكرٌ وَعَذْهِ لَيْسَ لَهَا تَكبيرٌ 
لابه وَنَّما لتر ُوضن من جود وليس فيها ذكٌ. 


إِذا : فَالْقَوْلُ الرّاجِحُ م : أَنَهَا سَنَةٌ عنْدَ الْحَاجَة. 
وَمُنَايَظهَرٌ ارق َْنَ هذا قله وََْ من يَقولُ: : إِنها لَيسَتْ بِسَنَةِ مُطْلَقَاء وَلَكِنْ 
ذا كَانَّ الْإنسَانُ تعبا قَلَهُ أَنْ يَجْلِسَ وَهُوَ أن هَذَا يقُول: إن ل 


2 27 عد 


2 


خم : 
2 لهم ا 1 - 


2 


يس الو 


04 - حَدََنا ِسْحَاقُ بن نَضرِء كَلَ: حَدَنَنَا مسن عَن رده عَنْ َب الملك بن 
عُمَبرء قَال: حَدَئْنِي أبُو ركه عَنْ أبي ؛ مُوسَىء قَالَ: مَرِضِ ضَ التبِيٍ ل وَاْتَدٌ مَرَضْهُ 
كال قروا أباكر فلْضل بالناس. . فَتَالَتْ عَائِصَة: َه َجُلَ َقِبقَ إِذَاقَام ممَقَامَكَلَمْ 
عنصل بالئاس. قَالَ: : مرو أَبَابَكْرٍ مَيْصَلَ بالنّاسٍ. َعَادَتُ. كَالَ: مرو أَبَابَكْرٍ 
َبصَلٌ الس قَعَادَتْ. َقَالٌ: اثري ا بخر ليصل بلثائر» نكن صَوَاِب وف 


ااي 


أنه الرّسُولُ فَصَلَّى بالنّاس في حَيَّاة الي 1" 
[الحديث 51/8 - طرفه في: 1780]. 


إِذا َال قائل عن أي يُوْحَلٌ مُطَبتَةُ هذا الْحَدِيثِ لِلتَرْجَمَةِ؛ بَابٌ أَهْلْ الْعِلْم 
وَالْقَضْل أَحَنٌّ بالإماية؟ 


.)1١1()47١( أخرجه مسلم‎ )١( 


الْجَوَابُ أن بقَالَ: أبنو بَكْر مهفن يَبَتَ 3 بت تنلل اماو عزينة غز كنا وله 
سكير سات دس ع 
جَعَلَهُ الي يك هُوَ ُو الم يصَلي اناس . 

وَجَوَات آخخر: أن يُقَالَ: تي سو ام رايم 


مره سم سا كع 


يَعلمُونَ أنه حَْرُ الم بَْدَ تيا كلد. 


8 ى 


1 5 2 ف 


ال ومني ا ال-6 


اس - دنا عبد لون بُوشف ؛ قال : أخْبَرَنَامَالِكُ عَنْ هِشَام بْنِ ُرْوَةَ عَنْ 


يي 


37 سه 


أب عَنْ عَائِقَةَأم اْمُؤْيينَ جنغ أنه قَلَتْ: إن وَسُولَ اليك كَل في مَرَضِهٍ رن 


اَذاَم ني مَعَاكَلَمْ بجع النَّاس ِنَ لكام كم مر ْصَلٌ بالا ففعلتْ 
حَفْصَة. قَقَالَ رَسُولُ البر يكلل: ا للستت ير 
بالنّاس» فَقَالَتْ حَفْصّة لَعَايْصَةٌ ها كنت صنو ولك م 
قَولهُ: امَها. يَعْنِى : اكْففْنَ عَنّْ هَذَا ولا تَعَا رضن رايد عل أ أن !لدجو 
ا 
| وَالْجمْلَةَ اله خيرةتقُول: ما كُنْتُ لِأصِيب هنك خَيرَا'. : يَعْنِى مَعْنَاهًا: أَنّكِ دَائِمًا 
تقُولِين لي الَّيْء نَم يَكُونٌ فيه توي بخ الأول لك مل يومد تاوق 
ففي سورة التحريم على سبيل المثالٍ: اجتَمَعَتْ عائشة وحفصةٌ بإفا يفك ونرّلَ فيهما ما ئَرّل. 


قَالَ ابن حجر تكقفةا: أي : كلا واقَقدّكِ في شيءٍ أَؤْفَْتني في ورطقء لا أخْين. 
التخلّص منهاء فلا ياي خيرٌ بسبيك.اه 


ل 


.)40()418( أخرجه البخاري (71/4)» ومسلم‎ )١( 


وقال ابن حجر تققاف]0 في الفتح (؟/ “99 :)١‏ 
ل ات لي 1 ساقت مني 


منك خيرًا . ومثله للإسماعيل في حديث الباب» وإنما قالت حفصِة ذلك؛ لأن كلامها 
صادّف المرة الثالثة من المعاودة» وكان النبٌ يل لا يُرَاجَمُ بعد ثلاثء فلم| أشار إلى 
الإنكار عليها با ذكّر من كونهن صواحب يوسف» وجَدَت خفصةٌ في نفيها مِن ذلك؛ 
لكون عائشةً هي التي أمرَتها بذلك؛ ولعلها تذكَّرَتْ ما وقّع لها مها أيضًا في قصةٍ 
المغافير ىا سيأتي في موضعه.انتهى 
أي: التي في سورة التحريم. 
2 2ه د 


ُمَّقَالَ الْبْخَارٍيّ #افاقال: 

-٠‏ حَدَّكَنَا بو ليان قَالَ: أَحبَرََا شعَيْبُ» عَن الرْهْرِي قَال: أحبرني أنْس بن 
لوا رام يد وَحَدَمَهُ وَصَحِبَة 

جم لل ب اي توي ف حل كلم الوم شُفُوف في اللا 
تاي 1ه الداة م 
َم يَضْحَك. اط ا بدن و ارك ان م 
ِيَصِلَ الصف وَطَنَ أن لني كك ل ا 
صَلَاتَكُمْ؛ وَأَرحَى و يو 

[الحديث 58٠‏ - أطرافه في: 52580 5.1/5 1١١‏ »448 54]. 


(1) أخرجه البخاري (280)»: ومسلم (419) (48). 


ناب الإكان 1 نز 


: حَدَاأبُومَْمَر. قال : حَدَنَنَاعَبْدُ الوَارث كال :دنا عبد المَزِيِ عَنْ‎ - >8١ 


أن » قَالٌ: م بَخرْج 2 د تَكَاما 5 الصَّلَاق كُذْمَبَ 3 بكر ينقد دم فقا نبي 


34 
أ 4 ع 


ال يك بالْحجَابٍ فَرَقَمَهُ قلا وَضَح وَجْهُ الي ما نظي نا منطرا كان 00 


من وَجْه الي ل بن وَضَّح نا دوم لُك بي إلى أبِي بكْرٍ أن يعفدم وَأ كَى 
لبي يل الحبحَابَء فََمْ يدر عله عَلَيْهِ حَتّى مَاتَ". 
يي سي ا للد 
كَوْلَهُ: «دمل». كَانّ اِتَدَاؤُهَا مِنْ حين ن خوج جَ النبيّ يكل '. 
َال بَدرٌ الدّين الْعَبنيٌ في ١عُمْدَةٍ‏ القَاري» (ه/ ١6‏ 5): 
مُطَابَقَتهُ لِلَرَجَمَةٍ ظَاهِرَةٌ في قَولهِ: إِنَ با بَكْرِ كَانَ يُصَلَّي به وَرِجَالهُ تَقَدَمُوا 


و 0 مودي لله # ولائء وهو 


َأَبُو الْيَمَاوٍ الْحَكَمْ بن نافع الحِمْصِيٌ؛ وَشْعَيْبُ بْنُ أبي حَمْرَة وَالزّهْرِيٌ مُحَمَّدُ بْنْ 
ميم بن شاي 

© تَوَْةُ: «تبع ال .ما ذَكَرَ المتبوع فيه؛ لِيُْعرَ بالُْمُوم؛ أيْ: تَبعَهُ في 
الْعَقَائْ وَالْأَقَوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَحْلَاقَ.اهم 
7 بع التي فِيٍ الَْقَائِد وَالأَقَوَالِ وَالأفْعَال وَالْأَخْلَاق. غَلَطُء لِأنَّ اَبِعَة)؛ 
كَانَ مِنَ التَابِعِينَ الَّذِينَ َكَرَهُمُ م الث : لأ لمعيب عير أؤلي الا ريه © [النجه:١.‏ 
و 0 «حَدَمّة) مِنْ يَابٍ عَطَْفٍ الرَّدِيِ عَلَى مُرَادِفِه. 


1 
أي: 


9 
ول أ 


ي: وَحَدَمَ التي يلل إِنّمَا ذَكرَ خدْمَبَه ليان زا شَرَفْه 
َك حا عفرن ليها .اه 


.) 6 ١()419( أخرجه البخاري (781)) ومسلم‎ )١( 
.)116 /1( انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر 65ظف04‎ )1( 


و م 


قال - كما قَالَ السّارِحُ- : إنه ان ال لَِيَانٍ أنه 


0 الوا 
0 نس بْنِ مَالِكِ حقلننه. 6 المتضرة دُيَيَانَ | 
قال العني: 


توش : تممه كذ ؛ أن لحب معة فصل أخو ال لخؤيينَ وى ممه 
بالنضب. أي: كان الرَعَان يز الآلدن؛ وخر أن 
0 : 0 لانْيْنِ مَرْفُوعًا. 
فو قَوْلَهُ: لوَهَمْ موف نك ال نك ال و35 قزل لين ). 
فَحَتْ حَالا. وَيُرْوَى: فَنَظرٌ. 
1 كان لي ا لتك الوزن بح الوا وَالْحَصيحف: مكللة 
ألييم؛ وَوَجْهُ التْريه: عِبَارَ رعَنٍالْجَمَالٍ بارع وَحُسْنِ الوَجْوَصَا اال 
جم قَوْلّهُ: كت يد وَقَعَتْ حَالاء تَقْدِيدة: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاء وَسَبْبْ 
ا فَرَحْه بِمَارَأَى مِنَ اجتمَاعِهِمْ عَلَى الصّلاق وَاتقَاقِ كَلمَهمْ» وَإَِامَيهمْ م شَرِيحتَه؛ 
وَلِهَذَا انار وَجْهُهُ. وَيُرْوَى: قَصَحِكٌ. بِمَاءِ الْعَطَف. 
ولَهُ: «فَهَمَمْنَا) ٠‏ أَيْ: ل 
: افص أَبُو بَكْر) 57 
لَه اليل لمن ليلاي وَل 
بم قَوْلَهُ: «الصَّفَ). مَنَصَوبٌ عاض أيْ: إلى الصَّفُ. 
جم قوله: ١َوفَي‏ مِنْ يَوْعِه ويروق: :وتوف بالْوَاوِ .اه 
عَلَى كل حَالٍ: بغر كد صل له فى دحم لبي له اذ شن فده 
وَفَايَدَةٌ هَذَا: يان أن هذا كان في آخر حَيَاة 3 النَي يلك ذلا 0 يل: لَعَل هَذٍ 


الْمَضِيلَةَ كَانَتْ في أَوَّلٍ الْأَمْر ثم إِنَّهَا سُلِبَتْ مِنْهُحَنّى كَانَتْ لِعلِي كَمَا تقو له الافقةٌ. 
إن آخر حيَةٍ الرَسُولٍ يكل في الْغَالِبٍ لَيْسَ فيا شَيْءٌ مشو . 


ع م 
5 


١ 
د‎ 


5و 


ص 
1١‏ 


4 


ا 


هو8 2 5 ا 20-0 3-9 4 
2 وقوله: احتى إذا كان يَوَمْ الا لان: ين توفي لنا. وَعَذَا اليم و وَلِد فيه» وبحث فيه 


4 
َل َه نه وكيم ادي فى وثُوي ف فه. فَالوََاِعٌ اْكِيَارُ كانت كُلّهَا ني يوم الاثثين. 
وَقَوْلَهُ: فكأن رجه وَرَه مس4 أورَاقُ الْمُضْحَفِ فِي الْوَاقِع ا تَعْرِفًا 

كَيْفَ مِيّ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِء لَكِن الْغَالِبُ أَنهَاتَكُونُ بَيْضَاءء لِأَنَّ بيَانَ الْأَسْوَدٍ بالأيئض ١‏ 


3 


كو و 


كر من عَيِْ. هذا هُوَ الطال وَكَنه يردُ أذ بين أن َه يك كان أب * را 
يرْعَبُ في النَظر لي ما يُرْعَبُ في الت إلى وق اْمُضحَف. 
رك ل لكث مش يسك الظّاهد 5 قَال الشَّارِحٌ الْعبْيقٌ- د 


5-9 وه وه مه 


مَسْرُورًا بحَالٍ أَصْحَابه يية؛ لِأَن النيّ بك لَاضَلكٌ أن مِنْ كبر مَا يَكُونٌ مَسْرُ ورا به أَنْ 


0 ًَّ م 
يَرَى أَمَنَهَ قائمّة ِشَرِيعَيِه عه. : 

ا ل الْمُرَا با لافتاد هنا: خْرُوجْهُمْ مِنَ 
- ل قا سم و كه 5 1 َِ 0 2 
الصلاة» بأن يُقولوا مَثلا: ال كبر أو الْحَمْدُ لله نه الَذِي رَ 5 لإن 


الْفِْتهَ مَعَْاهًا: الصَّدّء كَمَا قَالّ تعالى: *9إِت الزن موا بين ربكي 14 وو ف 


39 
خا 


ان ! 

ا 6 برت 0١‏ 0 لَه يقال لَه 0 

يُقَال: لس في تذا كال والحدة هه تقذ صَلى بو بغر اجو كح أى 
لني لي وَوَجَدَهُ في ذَلِكَ اليم من أحْسَنٍ سَنٍ ما يَكُون؛ لِأنهُ في ذَلِكَ اليم كَانَ أَحْسَنَ 
ين ذي بل وَلَِذَا نر إلى الصَّحَاة وهو ام اطمَانا ل سيو م تج 
إلى يسان ثم َصَى الغ الأَمْرَ في يَِابٍ بي بَكْر علاته. وَهَذَا مِنَّ الْحِكُْمَةِ الْعَظِيمَةَ 
التي بَانَ بها مَصْلُ أبي بَكْرٍ حلت حَْتُ إِنهُ لما حير وَهُوَ فِي بُسْتَانهِ عَنْ وَكَه 
الرَشُولٍ يكل وَجَمَ إلى الْمَديئة رُجُوعَ الْمُطْميْنٌ النَّبتِء حَتَّى دَكَلَ عَلَى الّنَ كله 


شرا اس ١‏ دار م غ0 م 


وَوَجَدَهُ مُسجّى مُقَطَى. فكشف عَنْ وَجْهه وََبَلَه و وَقال: بأبي أَنْتَ وَأَميء واه لا 


زر 


سضَ و 


الاين يتخ جع الها 


يَجْمَعُ الله عليك مَوْتَيْنِ أما الموتةٌ الأول فقد مِنَّها. فَخَرَّجَ إِلَى ا 0 
لفطراو ل مه كل 


عو سه يع عو م عو 


سَْحَعْة الكل ود 


> 
أقوّام 


بي 


6 


وَيْقسِمُ أن الرَّسُولَ لَمْ يَمْثْ وَإِنَمَا صَعِقٌ» وأنة 
وَأَرْجُهُمْ ين يلافي. 

مْلُومٌ أن عُْمَرَ إِذا كَانَّ يتَكَلَّمُ في هَذَا الْجَمْع العَظِيم مَعَ هذا الانزِعاج» 
َالافطراب وَُوَ فصآ لني في عَذِو الأ فيكو ذه 
الْكَلمَةِ كد َجَاءَ هَذَا الرّجُلُ الثَابت بت الْمُطْمَئِنٌ الَّذِي هُوّ شد النَّاسِ مُصِيبَة بِرَسُولٍ 
اللو يك وَقَالَ لِعْمَرَ: عَلَى رسشلك. م هد انير وَََا لط الْمَشْهُورَة التي هي 
َعْظمٌ خطبةٍ بَعْدَ طب النِي كله قَالَ: أن ند كم ايد مهدا إن مدا د 


يَمْدُ اله فَإِنَ الله حٌّ لا 


مَاتَء وَمَنْ كان يعبد كوت . عولئنه كََدْ قَالَ كَلِمَاتِ عَجِيبة. 


جُمْلتَينِ وَلَكِنَهُمَا يَعْدٍ ل 
كَقَالَ عمَرٌ: تكوزت حتى ما فلن اوخلاي: وَالإِْسَانُ إِذَا أَصَابَهُ ما انح لا ند ة أن 
قوم فَيَنْعَقرَ: ..إلَى آخِرٍ مَا جَرَى فِيمًا بَعْدَ. 

وني قَوْلِه: «قَقَالَ بِالْحِجَابِ فرَفحَة). على أن الْقَوْلَ يُطْلَقٌ عَلَى 
الفِعْل وَهُوَ ير في الل الْعَرييَ وَمِنهُ حَدِيتُ عَمَارِ بن يَاسرٍ في اليم َال ل نما 
ان كيه أن تنب يك كدو توق نل كرض" 


َ خال الْبْخَارِيٌ 0 


2 


87 ل 1 10 حَدَنَنَا ابن وَهْبِء قَالَ: حاتي وش ان ٠‏ 
ابن شِهَابٍء عَنْ حَشْرَة بْنٍ عبد ال نه بره عَنْ َيِل 0 شولٍ اللو ككل 
وَجَعهُ قبل له: : بالصّلاة. فَقَال: : مرو بَابكْرِ َلْصَلٌَ بلدْسء قات عَائِمَة َه إن أب بَكْرٍ 


-ه 
0 


رَجُلَ رَقِيقٌ ذا قرا لبه البكَاء . قَال: :مرو صلَي. َعَاوَديه. قال :مره فمصَلي؛ إنَكنَّ 
ام 7 ا 


صَوَاحِبَ ء يوسف". تأبعه هريدي وَابِنْ أخي الزْمْرِي: وَإِسْحَاقٌ : . يَحبَى الكَلِيٌ عَنٍ 
الزْمرِيَ وَكَالَ عُميْلٌ: َمَعْمر عن الي عَنْ فرعن لبي د" 

َاشَكٌ أنَ أَهلَ الْعِلم وَالفَضْلٍ أَحَقٌ بِالإمَامَة ة ايا الِْلَمُ أَحَكَام الصَّلَاة فلو 
اجْتَمَع عِنْدَنَا رَجَْانٍ أَحَدُهُمًا لم مِنَ الْآَحَر في أَحْكام الصَّلَاقَ وَالْحد عْلَمُ مِنَهُ في 
أَخْكَام الي أ والعى أ الصَّيّام يي أَوْلَى ؟ 

المجَوَابُ: الول أْلَى. وَكَدَلِتَ في أ حَج لو ا م 
دهم عِنْدَهُعِلْم سكام أ ع وَالذِي لد يدم من دده حلم بأخكام الح ى 


د ب 
()أخرجه مسلم (418) (44). 
["أذكره البخاري معلا بصيغة الجزم كيا في «الفتح؛ (1/ 10)» أما حديث الزُبيري فوصله الطبراني 
في مسند الشاميين. 


- أما حديث ابن أ خي الزُهري فوصله ابن عدي من رواية الدراوردي عنه. 
- أما حديث إسحاق بن يحيى الكلبي فوصله أبو بكر بن شاذان البغدادي. 
- أما عقيل المرسل فأسنده االذهليٍ في الزهريات. 
- أما حديث معمر المرسل فأسند ابن سعد في «الطبقات الكبرى؟ (؟//7171). 
وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر 0# (؟/ 137176).: وانظر «تغليق التعليق» (؟/ 86 788-7). 


َل الْإِمَامُ بو عَبْدِ اللو الْبكَا ري تتظافة8لا: 
لع - بَابُ من قم إِلَى جدْبٍ الْإمام لَب 
ىم - حَدَّنَنازَكَرِيًابْنُيَحّْى قال : حَدَئْنًا نمي قَالَ: َخبَرنَا حِشَامبنُ حُرْوَة عَنْ 


0 


أبيى عَنْ عَائسَةَ قَلَتَ: أمْرَوَسُولُ ال يبابح أَْمْصَليَ انا في مَرَضِهه بصي 


يهم. م. قال غروة: ؛ ود وَصُولُ الوك في فيه لَه فتَرج قَِذأبو يروم لَاسّ» فل) د 


أبُو بكر استَأحر كأصَارَ أن كج أت فلس وَسُول اله ل ذا أبي بكر إلى جنيو 


كَنَ وبصي بلول الو كولس مُصَلونَ صلا بي بكر" 

قولّه: ابَابُ مَنْ َم إلى جَنْبٍ الْإمَام يلة؟. أئ: سب شَرعِي؛ وَذَلِكَ 
الإمام المْروعٌ في عَم أن يَكُونَ مام الْمُصلَينَ؛ ! لَه إِمَامُهُمْ 0 
كوت لش لك ذا كن ال ةب لاخرجة مك رأ جَنْبَ الإِمَام فَهُنَا 
لا بْسَ؛ أن هذا عُذْنٌ وَلكِن أَيْنَيتِف يقفا ؟ ش 

الجَوَابُ: عَلَى يَمِينِ الإمَام. 

وَكَنْ دَكَرَ الْمُوَلّف ككاثة نه حَِيتٌ أي بكْرِ وََد تفلن وَلَكِنْ فبه: فبه: الْعَمَلٌ بِالإِشَارَة؛ 
0 أن َي كك شار إِلَى أبِي بَكر؛ أَيْ: كَمَا أَنْتَ. عل يريك وكين لدأ ١‏ تكو 


2 عاو 


الإِارَة مد ل اح ال 0 نمل بها هلو سيل الوجُلُ: أوقفتَ 


كه 
مه 

4 

و 


اه 


ماه 


00 لدت انرأتك؟ كاره) تابه أئ؛ ثكم طُلَقَتْ. وَعَلُمٌ جر 
وَفِي هذا الحَدِيثٍ أَْضًا من المَوَائِد يب ك0 ا :َعم اق 
عَلَى الْمَأمُومء بل يَكُوئَانِ عَلَى حَدٌَ سَوَاءِ؛ ؛ لقوْلِه: َجَلَسَ رَسُولُ الو يك حدَا أبِي بكر إَِى 
جَذبهِ. لاا لما كنض اهتئف ها كم ِل يصَوَابٍ: أنه يْبخِي مام أن 
يقد قلا حتَى يُْرَفَ أنّهُ إمَامُ كعَالُ: هذا خلاف السّنَدء أن الإمَام معَ الْمَأمُوم الوَاحِدٍ 
نا وَالْمَشْرُوعٌ في الصَّفْ: ليه ون لاي أحد على الآخر. 


() أخرجه البخاري (587): ومسلم (40()114). 


كن 5-9 


ار هذا القائل: ِل من أَْلٍ أن يمير امام عن الْعَأمُوم. قبقَالٌ: إِنَّه تمي . 


5 7 


الإِنْسَانء وَرَأُ ل مب التي عرف 


لبون اتيم أن كليم ينض ا 5 الماموييية ِمَعْتَى أن 
الٍمَامَ إِذا كبر نّم ما َي ها الْمْصَلَي أجل أَن يَف الس تير الإمام ذا كاُو الك 


مدا رار ذا لمْ كن حَاجة كد َقَد قَالَ الْعُلَمَاء: إِنَّ هذا مَكْرُوةٌ لِأَنَهُ لا دَاعِيَ لَك 


0. 
7 


مرو معي 


وَالْأَصْلٌ: : أن تَكُونَ صَلاةالْمَأمُوم سرًا. 
عق 
ثم كال الْستَاريّ ناته : 5 
62 اس م هر ك2 عه 4ه 
5 64 - بَابِ مَنْ دَخَل يوم النَاسء مبجاءَ الْإِمَامُ الأول كنا فتاخر الآأولء أ لم 
يَتَأخو جَارَتْ صلاتة. فيه عَائِسَّة عَنٍ الي يله" 
شر إلى ما سبق من ِصَّةٍ أي بَكْرِ فته كن الذي روا عاد 
:8" ا رن أ لف قذي روط قن 


ع الصَّلاكُ ؛ فجَاءَ الْمُوَدْنُ إلى ا قَقَالَ: نُصَلَ 0 أقيم. 
ال نَعم. فَصَلَى بو بكر جا وَسُولُ الهو 4 وَالنَّس فِي الصَّلَاةٍ دن سي 
0 لد ب م د 


0 رشو اوكة من لقف تأر 
أبو بكر حَلَى استوى في الصفم وتَقدمَوَسُولٌ الو 85 مَصَلّى» كله صر ف. قال: يا أبَا 


)١(‏ ذكره » البخاري معلتًا بصيغة الجزم ىا في «الفتح؛ (171/1)» وأسنده المصنف في حديث رقم 
(31)» وانظر «الفتح» للحافظ 1301750593 رراززار واكارق لطن رالعاراد 


بَكْرِمَا ما مَنَحَكَ أَنْ بيد بت إِد أمَرئُك ال اك ما كَانَّ لابْن أبِي مُحَاقة أن مُصَلَيَبَيْنَ 
يشو ارا . كَقَالَ رَسُول الله يكل مَا ِي رَآبمكُمْ تنم لنَْفِيقَ» مَن راب 
شَيْءٌ في صَلَاتِهِ فَليُسَبّحْ) كه اسبح الْفَِ ْو وَإِنّ) التَضفِيق للنسَاء". 
[الحديث 5/85 يدم ا 711 ]. 
2 
هذه و التَرَجَمَة ول امَنَْحَلَ يوم اناس يجا لمم الول تحر الول 
شي لعل ليزم نس ول كر جَارَثْ صَلَانَُ في سحق, : مَتَأَحرَ الآخرٌ. 


وَصُورَة ه المسألَة: 38 الإِمَامَ الزَّاتِبَ غَائِبٌ لم 1 تقَدمَ نائبه ل بالنّاسِ» 


َه 


ا سم 
او 


ثم حم ؛ وَيْتَةٌ الصَّلَاة 
نم حَضَرٌ 0 وَييمْ الصّلا 


نَقُولٌ: إن يَِيَ» وَنَمَ الصّكَاةَ :باس وَإذ تاها لان كابأ 
1 ل يو 
ا ا ا كر أنه 
2 2 


سيوف يسام 131 انم 


5 
2 
0 
اع 
0 
8 
0 
9 
0 
1 
00 
كك 
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2 د ول بلر > اه جع لماه 
لع الي وميه فإنه إدا مت صَلَائُمْ َي علي وفع فماذا يضح 3م 
ون عل تقول يس وَسَلْمْ به كمض ما قاتَك؟ أَؤْتَقولُ: َم إِلَى ما قَاتك» 
َعْمْيخيُونبنَ ووأ و 

الْجَوَابٌ: التَّنِي؛ لأنّهُ لا يُمْكِنّ أَنْ يَجْلِسَء ويم لم قبل أن يم صَلانة. ا 


مقرل للها مؤقية م: إن شم الَْطرُوا حنَّى يُْهِي صَلَاتُ وَيُسَلَمَ بكم ون شنم 
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َاْمَرِدُوا؛ لِأَنَكُمْ مَعْذُورُونَ. ١‏ 74 
0 #برجيز ذه م مهبر و اس 
دك حَدِيتَ حُوُوج الي كل إلى ني عَمرو بن عَوْف للح يَهُم؛ وف قوالةا. 


م 


منها: تَوَاضْمٌ الي يك للْحَقٌ لحن والإضلاح بَننَ اْحَق؛ ل ييه حَرَج» ومين 
كَالْمْلُوك يَدْعو لْمتَحَاصِوِينَإَِى مَكَانِ جلو بل هو يتقره يدعب باع بن النابي: 


.)1١7()41١( أخرجه البخاري (584)» ومسلم‎ )١( 


وَفِيهِ: فَضِيلَة الإصلاح بَيْنَ الثاس؛ لِأَنّ الي كلل دمب إِلَى عَؤلَاء القَوْمه 


4 


وَتَكَلفَ الْعَنَاءَ مِنْ أجل الإضلا 00 
الْمُعَرٍََ إلى اللو ول . 
ء؟ ع >ممروع 0 رعو 


ل إذا تآخرَ الْإمَامُ الرَاتبُ عَنْ وَهْتِ الصَّلاة أن يَقُومَ غير مََامَةُ 


. 


ا إصْلاحَ ذَاتِ بدن 5 مِنْ أَفصَلٍ الأَعْمَال 


لهذا الخديعة دَفِي بَعْضٍ سِيَاقٍ الْحَدِيثِ: أن التبيّ بك قَالَ للْموَذْدِ: إذَا حَانَتِ 
الصَّلاةٌ اَم م باكر أن يُصَلَيَ "؛ وَلِهَذَا اسْتَأدَنَ الْمُوَذّتَ مِنْ بي بَكْر. 


ومن َوَائِدِه أَنِضًا: أن المرْجم فِي الإِقَامَةِ إلى الإمَا فإِنّهُ هُوَ أَمْلَّكَ بِالْإقَامَقَ 
وَالْمْوَدنُ أَمْلَكَ الْأَدَانِ. 
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الإمَام: : هَل يُقِيم أم لا؟ حَبَّى لَوْ جَاءَ وَفْتّ الصَّلَاةٍ فلا يُقِم حَنَى يَسْتَذنَ مِنَ الْإمَام؛ 


ل مودي ا نسْمَعٌ إِذَا جَاءَ وَفْتٌ الإقَامَةِ أَقَامَ سَوَاءٌ استَأدَنَ 00 
يون الام اليا ملا يمل د يفرؤه أز يول عدي يع ده 
ذْلِكَ َإِذًا ِالْمُودْنٍ ب يَرَفْعَ صوته بِالوِقَامَق 0 علط ا سوء هأدب إِ 
َد كَل لَه : إِذَا جَاءَ وَقَتُ الْإقَامَةٍ مَة فَأَقِمْ. و فحِيئئذ لا حرج عَلَيْه. 

أمَإِدا لمعل كا : 2 مالكلاه على يوطي 

َكََلِكَ أيضَا مِنْ قوَائِي. 1 مام الَاتبٍ أن تحلص حَتَى يدم في 
المدوف الأولى. وَلَا يعد مَدَا من تَحَطي الرَابٍ الْمؤْذِي؛ أن الإِمَامَ الانث له 


ا 


ص 


الْحَقُ أن تدم ؛ وَلِهَذَا اشتثتى الْعُلَمَاءُ تتتهلاقة مَذِو الْمَسْأَلَق وَكَالُوا: إنَّهُ لا يتَخَطَى 
قاب النَّاسِ أحَد إلا أن يَكُونَإِمَامَ أو إلى رْجَةٍ ا يَصِلُ إِلَيَْا إلا بالتتخطي. 

من فَوَائِ هذا الحَيِيثِ: أن المشْرُوعٌ في الصَّاةٍ عَم الالْتَِاتِ؛ لَِنَ نابر مون 
لا يلتعت في الصََّاق وَقَد جَاءَتٍ السب بدَلِكَ؛ فَإنَ الي كلل ثَالَ: «إيّاكَ وَالِالتِمَاتَ 


(0) أخرجه مسلم (518) (40). 


27 وك َو ا‎ ٠ 00 0 1 2 2 وعوه‎ 7 ٠ 
فى الصلاق فإنه ملك" و ل عن الالتفات فى الصلاة: إنة اختلاس يَختَلْسَه‎ 


الْشَيْطَانَ هن صَلوْة العبذه 

وَمِنْ فَوَائِدٍ اْحَدِيثْ: جَوَارٌ الاْفَاتِ لِنْسَاجةَ؛ لأنَّأَابَكْرِ الْعَقَت؛ لِأَنّهُمْ أكتْرُوا 
في التَضْفِيقِء قَنَّافَ أن يَكُونَ أَمْرًا هَاماه وَهُوَ فِي الْحَقِيَةِ أَمْر هَامٌ. 

وَمِنْ قَوَائِدِ الْحَدِيتثِ أَبِضا الْعَمَلُ بِالإِشَارَة. وَسَبَقَ الْكَلَامْ عََيْه 

وَمِنْ قوَائِد الحَدِيثِ: جَوَاُ د امْصلْي ريه د حَدت لَه يمه وَلْ كن في 
أَثنَاءِ الصَّلَاة؛ لِأَنَّ أبَا بكْرِ رَكَمَ يَدَيْه قَحَدَ الله عَلَى هَذِو النعْمَةٍ اْعَظِيمَةٍ؛ وَهَيَ أمْرٌ 
الي يله أن يَبْقَى فِي صََاتِهِ ليكول إِمَامًا بالرََسُولٍ كله وَعَكَذًا كل ذكْر وُجَدَ سَببُْ 
فِي الصَّلاةٍ و َإِنّهْيَذْكُرُه مَالَمْ يكنْ مُشْفِلَا عَنِ الصَّلَاة قَإِنْ كَانَ مشغلًا عَنِ الصَّلَاةٍ فَا. 

به َلَى لِك تنظ د عطس في الصّلاق َالْمَْرُوع أن , 
اب َاْمفْوٌوع أَنْيحْظمَ ما اماع أو يَضَمَ يدهع فيه وَلَا يَقُولٌ: أَعُودُ باو مِنَ 
الشَّيْطَانٍ الرّجِيم بم؛ لأنَّ هذه لس لها أضلّ» لا َال لا في الصا وَلَا خَارِجَ الصّلا 
اسع اموه هَل َو «الكندة و ب 9 

الجَرَات: لفق يقول: الْحَمْدُ ل وَإِذَا بَشّرَ كد وَهُوَمُصَلَّي كَذَِكَ وََا يقُولُ: 
بَشَّرَكَ الث بالْحَيْرِ؛ٍ أن هذا خَطَابُ وَكَلَامُ آدَييّ» فَلَا يَجُوزُ لَكِنْ لَه يي الله عل 
هَذِهِ النَعْمَةِ. 

المُهم: أنه كُلّا مَا حَصَلَ سَبَبُ ذكْر فَإنَّهُ مَشْرُو م كَالْذَدَانٍ مَثَلَا. 
َالأدانُلوْأنَ الْمصَلَيّ دَعَبَ يُتَابِعُ الْمُوَذَْ لشغِلَ عَنْ م صَلَاتِه لَكِنْ ما كان من الأذكار 
كلمدٌ أو كلمتين» كالحمدٌ اله لَا بس بِذَّلِكٌ. 


ا 


يَحَمّدَ اللق وَإذا 


2 


١+ 


ا 


9 


ون فوا هذا اْحَدِيثٍ -ك قلَنَا-: 0 ف ربّه في 
عِنْدَ حصُول النَمْمَة. فهَل يُقَالَ: إِنَّ هَذَا مِنْ سَنَةِ أبي بكر أَوْ مِنْ 


0 
0 6 هه 


() أخرجه الترمذي (284). قال الشيخ الألباني #قلفة04 في «ضعيف الجامع»: ضعيف. 


والحواب: أَنَهُ مِنْ سبد سن الي يك كد نه 
ون فواثك ذا -- نضا جر رَفع ا نين بهذا أن 
رَفْعَ ] اليَدَيْنِ لَيْسَ حَحاصًا لا بل لىإ حي ا 0 الْحَمْدُ لله. وَرَفَعَ 


يدن ا بَأسَ في ذَلِكَ؛ أنه ين امور المشروعة الي كب َبَنَتْ بها اسن عَنِ النبي يكلله 


إِْرَارًا. 

وَِنْ قوَائِدٍ ذا الحَدِيثْ: أن المعصِية لِعَيْر قَضْدٍ المحالمَة لا تَُدُ َحْصِيةٌ؛ لأنَّ 
با بكر أَمَ مَرَه النبيّ كل أن يَبْقَى؛ وَلكنه عد رَ لا مُخَالَقَةَ لِلرَسُولٍء وَلكِنْ إِكْرَامًا 
َِسُولٍ يي كَمَا يدل علَى ذَلِكَ كلامة وَأحَد من هَدَا َي الإشلام كلتة: 


الإِنْسَانَ إذَا ل 00 ِكْرَامًا فَإِنّهُ لا حِنْتٌ عَلَيْه. يَعْنِي: يثل أن تقول 


ل خص : اذل قيلي فَيقُو 3 :ادحل تَقُولُ وَاله لمَدْحَلَن. ا يَدَحَلُ إِكْرَامًا لك. 


ص سارو 


َال شَبْحْ الإشلام: إَ هذا لا حِنْت عَلَيْه؛ِ لان ْحِنتَ مي عَلَى اليم وَالْمُحَالَعَة 
للظم وَالِْكرَام 5-6 . وَهَذَا قَوْلُ وَجِيفٌ وَلَكِن الِاتيّاطً اسك أَنيُكَفرَ. 


وَمِنْ فَوَائْدِ هَذَا الحَدِيث: اا ل ص را كار ابي 
فُحَافَةَ أن يُصَلَي يَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الأو يكل َلَقَبَ تف َفْسَه بها الَقٍَ الَذِي لا يقال إلا 
عِنْد التَخييرء كاقل أبو فيان يوم أخر. هَل فيكم ارك أبِي قحا فحَافَة؟ " لَكِنَّهُ مولن مَالَ 


هذا َوَاضْعًا لله وَإِكْرَامًالرَسُولٍ اللو ِل 
وَمِنْ َوَائِلِ هذا الحَدِيث: 5 ِذَا نات الإنْسَانَ شي في صَلَاتَه دأ 00 


سام م 


كَانَ هَذَا الود حَارِجِيا أو يَتَعَكٌِ بِالصَّلَاق لِعْمُوم قوله: «مَنْ رَأَبَهُ رفي لنط: مذ 
َابَهُ- شَيْءٌ في الصَّلاةٍ َلَيسَبّح). فَلَوْ أن الإنْسَانَ اسْتتذِن لوه فى للق كلأ 


عر : سْبْحَان اللو. ٠‏ يَعنِي : : أي فِي صَلَاةٍ وَلَهُ وَل لَه أَنْ عتم - يتتَحْتَح؛ لبه أنهُ في صَلَاة يَفْعَلُ مَا 
هُوَ أَكرَبُ إِلَى قَهُم م الْمُسْتََذِنِ. 


اه 


5-9 
أن 


كد كر قرفا الويف أن اله بح للرّجَالِءوَالتَصفِيقَ لَك وَهَذَا في الصَّلاة؛ 
ةلو سح وه في تمع وجا مايوه في نيمهاف لاد 
لين يي ابات» وَجَعَلَ التَصْفِيقَ للمسَاءِ ويح للرَجَالِء كن كيف تُصَمَقٌ ؟ | 

لواب بدكيَْض العلمَه َنّهَاتَضْرِبُ يبَاطِن كفت اياي عَلَى ظَهْر اليُسْرَى. 

وَكَالَ بَعْضُهمْ: 7 تصق وَل مُونِ كفن بَمفِهَا على بخضي. 

وَالْأَمْر في هَذَا وَاسِمٌ؛ سَوَاءٌ ده صَنْت عل عور الكنته أوفي يان لكت فكلا جار 

٠‏ 2 د 

نم قَالَ الإمامٌ أب عبد الالَُارِي لفاك : 

55 -بَابٌ ذا استوؤا في الْقِرَاءة قَلِيوعهُمْ أخبرهم. 

هم دن ا عي لازا لس نوق ارد كر ابي 
قِلَابَهَ عَنْ مَالِكِ بن الحُوَيْرثء قَال: : َدِمنَا عَلَى الي وَنَحْنُ شَبَبَة ولا عِنْدَه 
نَحْوَامِنْ عِشْرِينَ ليَلَك وَكَانَ اَي يك رجي فقَال : الَو رَحَعْتْمْ إلى بِلَاوكُمْ 


م 
بز ين غير ع اع 


ُو موه لوا صلق كَذاني جبن كذّه صَلَاة دا ني حبن كذ إن 
عدوت الا نكم أحدكم وَليوْئَكمْ أكبركه)". 
لال جيه تَدُلُ عَلَى أنَّ ن الْبْخَارِيّ" يتلثة لَمْ يَرَ الْعَمَلَ ب بالكديف الذي ' رَوَاهُ 
ل يالوم أقرؤهم لكاب ال كن كاُوا في لَِْاءةسَوَاء كأ ل م اسن إن 
ا ا ركو التي ار 
دكن تقول الكديث صَحِيحٌ) + وَعَل هذا تال ِذَا استووا في القداءة 
دع مَّهُْ أَعْلَمُهُمْ بالسّئَ كَمَا جَاءَ به الْحَدِيتُ. وَلَكلّ الْحَافِظ خآثة تيه عَلَى هَذًا. 


() أخرجه البخاري (580))» ومسلم (51/54) (19417). 
)١(‏ أخرجه مسلم (/710) ١(‏ 49 


ة 0 
قال الحافظ نم0 في «الفتح» (”/ ا -١ال/ا١):‏ 


0 


ممقأهوع سل سه ساس 


«بَابٌ إِذَا اسْتَوَوًا في الْقَرَاءَةٍ فلِيَؤْمَهُم أَكْبرَهَم) :ذو الك جمَة مَعَّ ما 
درون زباكني يتم ارو كروت الابد جتنا يذ يرق أخرية فل 
رِوَايّة أبي مَسْعُودٍ الْأَنَصَارِيٌ مَرْفُوعَنا: :يَوُمٌ الَقَوْمَ أقرؤّهم لِكِتَابٍ الل فَإِنْ كَانَتْ 

ِرَاءنْهُمْ سَوَاء لمهم أَفْدَمُهُمْ ِجْرَة كن كانُوا في الْهجْرَةٍ ب سَوَاءَ فَلِيَوّْمَهُمْ أكْبَرَُهُمْ 
يناك 3ف وعدا عَلَى إسماعيل بن رجا عن أوْسٍ بن ضمح عَنْهه وَلَيْسَا 
جَوِيعًا مِنْ شَرْطِ البحَارِيٌ» وَقَدْتقلَ ابن أبي حَاتِم في الْعلَل عَنْ أَيبهٍ: أن فينة كان 
يتََْتُ في صِكَوٍ هذا الْحَدِيث وَلكِنْ م هُوَفِي الْجُملَةيَصْلُحُ للاخيجاج بوِعِنْدَ 
البُحَاريَ» وَقَد علق مِنْهُ طرَفابصِيعَةٍ اْجَرْمٍ كمَا َي وَاسْمَحْمَكهُ هنا فِي التَرجَمَة) 
َأَوْرَهَ في الْبَاب مَا يُوَدّي مَعنَاه) وَهوٌ: حَدِيتُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْثِ. لكو لي فده 
الضرِيح باسيوَاءِ الححَاطينَ: في لِْرَاءقِ وَأجَاب الو بد لوغيد بمَا حاصِدُة: 
َو جرهم وَإام» رضم بها مَعَ مَا في الشَّبَابٍ غَالِيًا مِنَ الْقَهْم نّم 
توَجّه الْخِطَابْ إِلَيْهِمْ أن بي يعَلَمُوا مَنوَرَاَهُمْ من غير َخْصِيص بَحْضِهمْ دون بض : 
َال عَلَى ا.' سْيَوَائِهِمْ ف في الْقِرَاءَة وَالتَمَقّه في الدّينِ. قلت :وَفَد وَقَعَ الَضْرِيعٌ بذَلِكَ: 
كارو لوهذ تحر مقلها زر ميد دِعَنْ حَالِدِ اْحَذَاءِ عَنْ بي قِلَابَةَ ي مدا 
الْحَدِيثْ. قَالَ: وَكُنَا يوْمَيِذِ مُتَقَابيينَ في الْعِلْم . التَهَى 

أن في هذ الوا اجا إن بنَ خزيمة رَوَاُِنْ طَرِيقٍ إسماعيل بن عليه 

عَنْ حالد. قَالَ: كلت الي قِلابَدَ:قأيْنَ الْقَرَاءَة؟ قَالَ: إِنْهُمَا كَانَا مُتَمَارِبيْنِ. ع1 
لم مَنْ ريق حَفْصٍ بْن غِيَاثِ عَنْ خَالِ الْحَذَاق وَكَالَ فه: قَال الحذاة: ركان 
مُتَقَاَِيْنٍ في الْقِرَاءةِ» وَيُسْتَمَلُ أن يَكُونَ مُسَْددُ أبي قِلابّة في ذَلِكَ هُوَ: إِخبَارَ مَالِكِ بْنِ 
الكر ريق كا أن اللاي إِحَبَارٌُ أبي ي قِلابَة لَهُ بو فَينْبخِي الإذْرَاجُ عَنٍ 
الإِسْنَاد. وَاللُ أَعْلَّمْ.اه 


5900000 دي مي لماي 
ويقوله: (فينبغي!. لعلهًا: فسفي الودرّاج. 


مو 


ليكول 


إِدْرَاجَ فِي الإِسْنَادٍ فتأمّل. 


جَتَوْلُةُ: «وَليَوْتَكمْ أمبرَكُمْ». ظَاهِرٌ زه نِم ابر يكَِير السَنوَكَيلهِ وَأمامَنْ 


20 


ور ديكو مزل اكير ماهُوَعَمُمِنَ السَن أو لَْذر كالتََثُم في الِفي. 
وَالْقرَ 6 وَالدّينِ فبَعِيدٌ لما" تقَدَمَ مِنْ قَهُمِ رَاوِي الْحَبَرِ؛ ؛حَيتُ قَالَ لِلتَابِعِيّ: فَأَيْنَ 
الْقَرَاءَ فَِنَُّ دالُ عَلَى أَنَهُ اه كبر السَنَ وَكَذَا َعْوَى مَنْ رَّعَعَ أن قَوْلَهُ: َليَؤْمَكُمْ 
أَكبرَكُمْ مُعَارَضُ بِقَوْلِه و يوم القَوْمَ أقرؤهم. .لِآنَ الأول يَقْمَضِي تََدِيمَ الأكبَرِ عَلَى 
لمر وني عَكْسهُ ثم المصل عنه نص ماك بن الْحُونِرث َه َي َه 
للاحْيِمَالٍ بخِلافِ الْحَدِيثِ الْآحَر فَإنهُ تَقْرِيرُ فَاعِدَةِ تَفِيدٌ التَعْمِيمَ. قَالَ: ْمَل أن 
يَكُونَالأَُبرٌ مِنْهُمْ كَانَيَوْمَوِ هو افق .اه 
لصب عَلى ترام في الولميروَْ َْجَمعُ لذي لذي قَدَمْناهُأُولى. وَاقةأَعْلَمُ "اه 
وَكَال بدْرُ الدين العينيّ ني ١عْمْدَةٍ‏ القَارِي» ا(ه/ ؟7١5):‏ 
مَُطَابَقَتُهُ للد جَمَةٍ ِنَم تذْكَر في الْحَدِيثٍ صَرِيحا: : اسْيِوَاؤُهُمْ في الْقِرَاءَةِ مِنْ 
حَيْتْ اقْتِضَاءٌ الْقِصَّدٍ ا 2 نَّهُمْ أَسْلَّمُواء وَمَاجَرُواء وَصَحِبُوا ل الأو علي 
لل ات في أ ليقام ل .امد 
لاني يَبخى بي أن متمد مَا جا في الْحَِيثِ؟ حَدِيثٍ أبي مَسْعُووه وَهُوَ في صَحِج 
لب وَأ كك نه ذه كا يشي ون بلق لحَِيث مَليِكٍ بن بن الْحُوَيرِثٍ 
تقد أن يقال فنة: إن وكا اَم جَمُووَهُمْ سب يَََُونَ على الي كه ا 
عِنْدَهُ عْرِينَ له هَهُمْ في الْغَالِبٍ يَكُوُونَ سَوَاء في الْقِرَاءَةِ وَفِي الْثَالِبٍ أَيِضًا: 
يكُوُونَ سَوَا في لفو لِأنَّأفدمهم حِجْرَة مَُِي؛ نَم كلهم فون وََدُوا جمِيما' 
بي الكيز كلعل الي ل عَلِمَ من حَالِهِمْ نهم مُسَْوُونَ فِي الْقِرَاءَق مُسْتَوُونَ في 
اسن وما الْهجْرَةٌ مَمَعْلُوءٌ أنه جَاءوا جميًا فلم يق إلا كبر السن. 


.)١77-11/٠0 /5( «الفتح»‎ :ارظنا)١(‎ 


حكن إإدان 1 


5 


وَالْبُخَارِي يتلثة يَُولُ: إدَا استووا في الْقرَاءوَفَلَِوْمَُمْ أكَْرْهُمْ مَمَ أن الْحَدِيتَ 
لبس نه فه أنه استووا في الْقرَاَة لكِن يُجَابُ علا أن مؤُلاءِ موا جَِيما وَكُلهُم 
طية شَبْبَة وَالْعَالِبُ أن أَفْهَامَهُمْ مَُقَاربَكٌ فيَكُونُون متقَارِبِينَ فِي الْقِرَاءَةِ فيَؤْمّهُمْ الْأَكْبَر 
فَصَارَ فِي التَرْجَمَةٍ مَةِ الآنَ إِشْكَالَانِ: 


0-4 
008 و #يحت: 2 3 


الْإشْكَال الْأَوّل: أن البُحَارِيَ كنائة قَيّدَمَا 0 استووا في الْقِرَاءَة مَعَ 
الققيك ان ب لك 4ران الريك ث مُطْلَقٌّ: ٠‏ َليوْنَكمْ أخْبركُم». 
وَيجَابٌ عَنْ هَذَا الإشكَالٍ: 2 أن مَؤْكَاءِ مُْتَوُونَ في الْقرَاءَ؛ لانّهُمْ 
قد وا وعُوداعَلْ كه وَكائُوا جب وََْاِتْ نّهُمْيكُونُونَ قاين هذه وَاحِدَة 
وَالْإشْكَال الَانِي ذ فى التَرَجَمَة أن الْمَرْتبَةَ انيه بَعْدَ الْقَرَاءَةِ ءَةِ هي كبر السن» مَعْ 
َحَدِبتَ ابن مسْعُوو في مسيم وَالْمَرْيُ اَن ّ امي اكد عر 
الجَوَابُ :تقولة إن كان لْبْحَارِيٌ كتلثة لَمْ يُردُ: «أَعْلَمُهُمْ بِالسُنَةِ» بِنَاءَ عَلَى أن 
نه شعًا في هذا لْحَِيث؛ انس على كَرْطِو: اَي وَهْوَ إل ون كان 1 


يو ذلك فتشمل ألما لام على أَنُمٌ استووا في الِْرَائقوَِي الس أيضَاء وَعَلَى 


3 
أن 


كُُ تَقَدِي الية وي أبي مُسعود؛ اَن الي د ا به فَاعِدَةٌ: ايوم الوم 
وهم | لِكِتاب اللل» . ش ش 


موعجس 


َم مه الْمَاعِدَةُ أيْضًا مَْايسبَةٌ؛ لِأنّهُ لا يُمَكِنُ أَنْ ندم الأخبرَ سنا علَى الْأَعلم 
السب لِأن الْأَعلَمَ بالسُنَ ل أذلى اليم عَفْا و را كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الشَّْعٌ» َليَحْتَمَدُ 
الآنَمَا ل حََيْحَِيتُ أبِي مَسْعُوو. 


2 عد 


1 سه قآل: 0 الزَهْرِي 
قَال: أربي عثر ةك اي َل : سَمِعْتْ عِنْبَانَ بن مَاِلِكِ الْأنَصَارِي قال: اسسَتَأدْنَ 
تن ع فأَذْنتَ لهُ. قال أيه َتحت أن أصَلّحَ قن بيك كَأشَرْتُ له إلى الْمَكَانٍ الذي 


| 
0 
ا 


حب» َقَامَه ال د دن ا 
>5 بي د م مير برج كه يس 8ه 
هله لبجم وحن اياف عَلَى حَدِيثٍ ابْنِ مَسْعْودٍ: «لا يَوْمَن الرجل 
2 ره دمع رمم 72> 1 9 5 000 هى ه سس في 
الرّجْل في للطافة لان إن عق تطلنف وار كال: «بإذنهم". لرَالَ الإشكال» 


تله 


عِبْبّانَ طَلْبّ وَأَذْنَه فَإِذَا رَارَ أَحَدٌ َوْمًا فَإنْ أَذِنُوالَهُ أن َكُونَ الام َو لإمَامُ وَإِلمْ 
يَأدنُوا قن صَاحِب الْبَيْتِ أوْلَى بالْإِمَامَة؛ لِأنَّ مَؤْلَاءِ الَّذِينَ جَاءُوا للبيْتِ كَانُوا تَحْتَ 


4 م - بي 


0 9 ل 5 بإ ندري م عى ار وم 002 
سُلْطَانِهِء وَقَد قَالَ النَي يِ: «لَا يَوْمَنَ الرّجل الرَّجْل فِي سَلطَانوا. 


وَالْحَدِيتُ لا يَدُلَ عَلَى الإطلاق كَمَا تُفِيدُ الَّْجَمَةُ لِأنَّ الْحَدِيتَ فيه تَصْرِيحٌ أن 


1١ 


ا 


.)05( )75( أخرجه البخاري (7587)» ومسلم‎ )١( 
.)5910( )51/75( أخرجه مسلم‎ )1( 


١ه‏ تل ال يتم به وَصَلَّى الي ل في مَرَضِه الي توفي 
فيه بالئّاس» وَهُوَ جَالِس 


57710 إذَارَهعَ قبل الإمام يَعُودُ قيمَكْتْ بقَدْرِ 0 
الحَسَنُ فم يرك مَعَ مع لومم رَكحَتَيْنِء وَلَا يَقَدِرٌ عَلَى السَّحُودٍ: يَسْجِدُ دما الْآَخْرَ 
سه يفضي العم وى بشجُوجقاء وني سق على 4م: يلج يَسْجد' 

(© قوله : 0 ٠‏ أيْ: خول جنا روا العلل 

ينسم إلى قِسْمَيْنٍ : بعل شَرْعِىٌ وَجَعْلٌ كَوْ كَوْنِيُ فَدَرِي» َقَوْلَه تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَاجَمَلَ 
يأ يواسي َكآ ولو وكا حَارٍ #اللقالقة: ٠٠0١‏ هذا شَرْعِيٌ فَطًْا؛ لِأَنّهُ كَوْنا قَدْ جَعَلَ 
ذَلِكَء فَمَد وَجِدَتٍ الْبَحَائِرٌ وَالسَّوَائِبُء وَغَيْرُهَا إِذّا هَذَا ار الشرْعِىٌ» وَل دم 
منَ ألعلكِ وَالأتْعنر ما رَكبِونَ (5) ]1١:88814‏ كوي 0-0 0000089 
كرما في العْآنِ هو الْجَعل الَْوني. 

َهُنآ ِنَم «جُيلٌ الإمامٌ» مِنَ الْجَعْل الشَّرْعِيّ؛ د ني نّم شُرعَ الْإِمَامُ لِيَكُونَ 
ماما حَقِيقَة؛ يُوْتَه م به وَالِامْتِمَمٌ امام لا يتَحَمَقُ تح ارين 

نمي التأقوم بالأفال بوكو ذلك مشر فإ سقيس يش مَوْتَم 
بك وإ وَافََُ َس بمُؤْتَم بو وَإِن عر عَنّهُ كيرا يس بِمَؤْتَمٌ به» فلا يه معدل انيما 
لاإ ذا أتَى بِالْأَمْعَالٍ بَْدَ مام بَعْدَه وَمبَاهَرَة وَيَشْمَلُ هَذَا مَا سَيذْكُرُهُ -إِنْ شَاءَ ال 
المُوَلْفُ فِي يسيّاقٍ الْحَدِيثٍ. 

فَالَّ: وَصَلَى ال ب في مَرَضِهِ الَّذِي ” 
قِيَاُ. وَكأَنَه يُشِيرُ بر إِلَى أن هَذِهِ الْحَالَ مُسَْثنا مُسْتَدنَاة قا 


! 


660 ووصله ابن أبي شيبة (؟/‎ ١ /1( ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في #الفتح»‎ )١( 
أما قول الحسن» فوصله سعيد بن منصورء وابن المنذر في كتابه «الكبير» وانظر «فتح الباري»‎ 
.)59١ 9 وانظر «تغليق التعليق» (؟/‎ »)١75 /7( للحافظ ابن حجر سكل‎ 


اانا 


قافا ولكن بحا عن هد هَدا: بن الكبَبَ فِي ذَلِكَ أن أبَا بكْرِ تدهم الصَّلا 
َائِمًاء كَلَمّا شَرَعُوا فِيهًا قِيَامًالَرْمَ أَنْ يَُُوهَا ياوها َم صَلَى الي و أضْحَابه 
ِذَا 


م 


وَهُوَ جَالِسٌ» فَقَامُوا حَلْمَةُ أئَارَ لم :: أن اجلِسُواء ثم حَدَتَهُمْ بَعْدَ الصَّلَاةٍ وَأَنّ الْإِمَامَ إِذا 
ال قار شار 

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ عولثته: ذا رَكَمَ قبل الإمَام يَعُودُ قيَْكْتْ بِقَْرِ ما رَكَعَ نّم يبع 
الإمَاَ. يَِْي: لَوْ أن الإنْسَانَ َم ع قبل أن يهم الإمام؛ ما ِسَمَاٍ صَوْتٍ طن صَوْتَ 


الإنام» أو َل وه أو لِك ثم رََى أن الما رَاكِمٌ فَِنَّهُيَرْجِعْ. 0 
تيعو يَمْكَتُ بِقَدْرٍ مَا رَفَعَ. يَعْيِي: وَلَا يَرْفَعُ مَعَ الم مَام بل يَمْكُتُ بَعْدَ امام بعر مَا 


3 


ع كه طق ولى ْمُه صا اَن لجو قا اماد 
رتُوع الإمام نهولا أفمل يعن نِيَةَ -أَعْنِي : الْمَأْمُوم- 1 ثُمَّ رَجَعَّ عِنْدَ 


7 0000 


الحنيية فَكَمْ يَمْكْتْ بَعْدَ إِمَامهِ؟ 

لواب بعَهْرَ وا قَاء لما انه وَهَدالَاشَكَ أن بنَ مشو وله كنا وله 
حظ مِنَّ الت إن تَأحرَهُ عَنِ الإِمَام كَالْقَضَاءِ لِمَا فَنَهُ مع الإمابء لكِنَّ هذا ار 
مَردُودٌ بقَولٍ النبيّ و: «إذًا إِذَا رَكَمّ فَاركَعواء وَإذًا سَجَدَ فَاسْجَدُوا وَإذَا كبر فكبروا». 


سه 


َأَمَرَنَا أَّتفْعل م لكان بَمْدَ الإمقام مُبَاشَرَةَ وَهَذَا عَامٌ 

فَالصّوَابُ: أَنّهُ لا يتَأخَرٌ بل مَتَى رَفَعَ الإِمَامُ رَقَمَ بدُونٍ تأخرء لَكِنْ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ 
إِلَابَعْدَ أَنَْوَكَمَ الإمَامُ. َه تَقُولُ: ارْكُمْ؟ 

0 5 ان َو ع 

الحَوَات أن تقول: أما على قياس قَوْلٍ ابن مَسْعُو د جلئعنه ينا 0 ارَكَعْ؛ 


در ماك 


مصَاوتٍ الأخوال كلاقة. 

الحالة الأول :نبل إمايد ثمَذْرَ بل يق الام كديب ماب 
الرجوع. لكن هَل يَمْكْتُ بقَدْرِ مَارََم؟ عَلَى قَوْلٍ ابن مَسْحُودٍ يَدَُتُ» وَعَلَى الْقَْلٍ 
5 


ان شوو اير فقا 0000 ا 

لاله المَالكة ذالم يرع م َم الام يَني: أن العام دك لو وار 
قَمَاذًا تَقول؟ تَقُولُ: : ارْكَعْ أيْ: افُض الوم ثم ع الإِمَام. 

يد َه يَعْمْل الإِنْسَانَوَإذَا به قَدْ رَكَمَ إِمَامُكُ 
وَرَفَعَ ل 1 

ل كتثه : 5 مع الإمّام رَكْعَمَيْنِ وََا يقد يَقُوَ د عَلَنَ السجوة: 

ا ار وَلَى بِسُجُودِمًا. لِأنّهُ لَمْ يَسْجدْ 
فِيها قيَرَمُهُ أن يَقْضِيَهَا سّجُودِهًا. 

لفن يي سَجْدَةحتَى َم يتشد يَعَنِي : الح ركد 

ِكَل ذَلِكَ: إِنسَانََمَمِنَّ جد الوا ره رَبّ اغْفْرُ لي وَارْحَمْنِي 

تمض إِلَى الام دون السَّجَدَةٍ وَذَكَرَ وَهُوَ ع انا 1 

ا : يَرْجِعْ وَيَسَجْنُ ث)ْ يكيل ليه 
رق ْنَأ 0 أو لم يَْرَ ا ا 


0 تر يّها. 


كك 


3 م قال الْإِمَامُ 1 الل الْمْتَارِيّ لاف 5 : 


3 


معو 


بيات حَدَثنًا ا ا قَالَ: :دا وَاِدَهعنْمُوسَى بن أبي عَائِشَة عَنْ 


4 بيد ال بْن عَبّدِ الو بن عَمَبَة َال : دَكَلتُ على عَاَِةَقَلتُ: لانْحَدَيينِي عَنْ مَرَضٍ 


أ 
2 


رتل ار كلو دالحتث: بل تقل التي كل كله تَقَال: أَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لَا. - 


| سا سه 


يروك كال شَعُوالي م في امخض قَالْتَ: ا فَاهَْسَلَ فَلَهَبَ ليوو 
تَأغِي عَلَه. ماق َال كله :: «أَصَلَّى النَّاسُ؟». قلنَا هُمْيََِرونَكَ يا وَصُول 
الللا ا اضَمُوا لي َه في خضب » قَالَتٌ: قل اف[ َب و أفين 


ست جز سبي 
عرام 


علي م أقَاقَ َقَالَ: : أَصَلَّى النّاس. قَلنَا: َا. هُمْ بون ا رَسُول اللا . فقال: ضَعوا 
ا َ فَأَغيِيّ عَلَيْه ثم فاق فقال: على 
ا لا. هُمْ يروك يَا رول الل وَالئَسُ عُكُوفٌ في المَسْحِدٍ يَنَظِرُونَ 


2 


لنت يكل لِصَلاة العشَاءِ الْآخرق أَرْسَلٍ لبي 5 يه إلى أبي بَكرٍ بأن يُصَلَيَ بِالنَاسِء 


506 


َأنَهُ الرسُولء فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الل َي يمرك أن مُصَلَيَ بلاس كقَالَ أبُوبَكُرٍ وَكَانَ 
رجلا رَقِيقَا :يا عُمَرُ صل بالنّاس. ققال لَهُ عمرٌ: نت أَحق بدَِكَ. َصَلَى أبوبكر يَكَ 


ليام ثم إِنَ الى كه ل عار تيوولة تعر ون رسي 50 : العبّاسٌ فِي 
َل الطهر. اوبكر مُصَلِي بالنّس قلغ َه أو بكر دَهَبَ لَعَأَعْرَ وما 
ٍٍ :بن لا بتار فقَالَ: أَْلِسَاني إِلَى جَْره دَأَعلَسَهُ إلى جَنْبٍ أي بَكْرِ. قَالَ: 

ككل كر تصل رودت بطلا الي يك والناس يِصَلاة بي بكر الي كله 
امد فل ميد ال فَدَكَذْتُ عَلَى عَيْدِ لبن عباس قلت لَه 4: ألا أَعْرِض عَلَنِكَمَا 
دي عَائِعَة عَنْ مَرَض الب ل؟ قَال: مَاتٍ كعَرَطْتُ عَلحَديتهَا قع هينه 


وم #2 


شَيْمًا غَيْرَ أنه َال : نكت لك الأ غل الرى كان مع التتاش؟ قلت" :انال :فو عل" 


0 5 


ذا 


() أخرجه البخاري (/781)» ومسلم (40()414). 


- حَدَثَنًا عبد الللر بن يوم سب نال: حبرا مَاِكْ عَنْ هُشَام بْنِ عرو عَنْ بيه 
عَنْ عَائِشَةَ أمّ المُؤْمنينَ أنَّهَاقَا قَالَتَ: : صَلَى َسُول الو في بت وَمُوَ شَكِ قصَلَى 
جَاِسَاه وَصَلَى وَرَاءُقوْمْ ِياَا َأَارَ لهم . الااحلضوا. َل انصَرّفَ» قَالَ: نا جل 
الوم ليَؤْنمٌ بو فَإِذًا إذا رَكُمَ فازكعواء وَإِذا رَهَمَ فازفعواء وَإِذا ل جَالِسًا 1 
لو" 


[الحديث 188- أطرافه في: ا ] 

4 - حَدَنَنَا بد الل بن يُوسفَ» قَالَ: َخبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابن شِهَاب, عَنْ أنْسِ بن 
مَالِكِ: ول او لغرب رسا تضرع ع جح حِذه الب كملى م 

من الصّلَوَاتٍ وَهوَ اد َصََينا ورا فود َل اصرف كَال: :إن جل امام لوم 
بو َإِذا صَلَى ني] قَصَلوا قِيَامك فَإِذَا إذا ركع فار كقواة وَِذَا َف َازفعواء َإِذا قَالُ سَيِعَ 
اللا لِمَنْ حَمِدَه تفولواة رك ولك الكنة َإِذَا صَلَّى قَائ) ا قِيَامَا وَإذَا صَلَى 
َالِسافَصَلُوا جنوس أَجْمَمُون. 

َال أبو بد الم : قال الحميدي: قَولهُ: دصل الصا واو في رض 
قدي ثم صَلى بَدَ َك الي ف جاه ولاس حَلقه هُ قِيامًا لم يَأمَرْهُمْ بالْقَمُود. 

ونا مُوْحَذ بالآخِرِ فَالآخر مِنْ فعْلٍ لبن 2 


و وه ل شع مو ع 


عذًا ياب كه حلفت لوقه و جمكه: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيوْتَمَ بِ. ونا فيمًا 


ل ولا .0 1 
0 2 َه هه روت >م اي 22 اس ك7 4 0 و 
4 وقولة: اليؤتم يه". أي: ليقتدى بوه وَيُحَدَ إِمَامَاء م ذَكَرَ لآنَارَ اي سَيَقَ 
و 


لْكَلَامُ عَلَيْهَاه تم دكرَ الْحَدِيتٌ الْمُسْتَدَ عَنْ عَائِضَةَ ضنا: أن عَبَيْدَ اللوبْنَ عَبْدٍ اللو بن 
ةل له قا ها اموي جا عم لذ كك قَالت: بَلَى. 


)0 أخرجه مسلم (؟١‏ 15 26. 
)١(‏ أخرجه البخاري (549)» ومسلم .0/1/()51١(‏ 


في هَذَا الْحَدِيتِ مِنَ الْقَوَائِدِ الْجَمّة: 
منها: ميد وَلِهَذَّا كُلَمَا أَقَاقَ قَالَ: 


1 


تَقَاطَهٌ وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاء: إِنَّهُ يسن لإغْيِسَالُ مِنَ الْإِغْمَاء يدل عليه هذا الحذيث: 


روصم اع 


َِنَ الرّسُولَ كللة: الكل ةماه بعد أن أشوئ عله 


وَمِنْهًا: انْتِظَارٌ الْجَمَاعَةٍ للْإمَامء فلا يَتَقَدّمُأَحَدٌ لد صَلَىَ إِلّا بإِذْنِ مِنَ الإمَام قَالَ 

2 01 . 2 2 0-9 2 مم‎ 22 ٠. 

هل الْعِلّمِ: وَإذَا تََحَرَ الْإِمَامُ عَنْ عَادَتَه عازن يوون النامن أن به يَ إذا 
٠. 3 2‏ 7 5 


حر عَنِ الْعَادةِ قصل وَِنْ لم يَكُنْ أنه قن كَانَ لا يكرَهُ أن يُصَلي حَد عنه 


لُْصَلُوا ِضَاء لِنّهُ ا ضَرَ رَرَ في ذَلِكَ» وَكَرْهُ لا يكْرَة. يَمْنِى: الْإذْنَ في أَنْ يُصَلَيَ أَحَد 
َإِنْ كَانَ يَكْرَهُ وَلَمْيَأَذّنْ لأَحَدٍ فإنهُ يُرَاسَل. أيْ: يَذْمَبُ إِلَيْه مَنْ يُتَبّهُهُ عَلَى الصَّلَاةٍ إن 


آم 2 


كَانَ قرِيبَا؟ أن لني لل نَبَا تَأَكَرَ ذَاتَ يَوْم في صَلَاةٍ الْعِنَاءِ قَامُوا ! 
يُخْرُوة لذ" . ١‏ 

إن كَانَ مله بيدا و يَشُنُ عَلَيهمُ الانْيظَارٌ صَلُوا قاوت لقتال لها رانب 

متب الأولَى: دا أن َحَانَوَْتُ الصّاقَوَكمَْأتِ ما الَشُكُم؟ 

الوا لوه يرنه ويدل عَلنه: : أنّ الي يله فِي هذا الْحَدِيثِ أَرْسَلَ إِلَى 
أبي بَكْرِ أن يُصَلْي بلتّاس. 

التَانية: دا كَانَ لَه أده َينهُ لا يَسْخَط ذلِكَء وَيَْصَى يد» ميُصَلُونَه أن 
ِذْنَ بِالْحَالٍ لَا بِالْمَقَالِ َكَوْنهلَايهْتم ها يعني مَعْنَاه: : أنه أَذنَ لَهُمْ. 

التَالِعة: ذا كَانَ لم يَذّن لظا وَكَا حَاَا ماد ذَاتَفْعَلٌ ؟ 


0 


لذن 


5 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


- 


لوانت يُرَاسل إِنَّ كَانَ مَكَانهُ نه قَرِيبّ وَالدَلِيلُ عَلَى هَدًَا: أن الصَّحَابَةَ لعا تَأَخرَ 
الي يي دَاتَ يَوْمٍ في صَلاةٍ الْعَِاءِ كلمو فى ذلك | 
ْنَم لاليطان كه لون السو 
َكُلْ هَذَا مأَحُودٌ مِن فَوْلِ يك: «لا يَوْمَنّ الرّجلُ الرَجُلَ فِي سُلْطَانوه". و 
مل الصّحَابة حَيْثْ كَانُوا يرون الرسُولَ يه حتّى يتن . 
١‏ ين اها الْحبث: جوَاد كيل اوكيل رحد دان ول أب 
بكر لِعْمْر: لاسن وَلَكِنْ هَل هذا جَائِرُ عَلَى الإطلاق؟ 
الجَوَابُ يَقَولٌ الْعْلَمَا: إن الوَكِيلٌ لا يُوَكُلُ غَيرَه إلا ني الْأُحْوَالٍ الثَالية: 
206 أ يكُون مِماَمْتَْرِ العا اهرت إِيَاهُ. مِثْلُ لَوْ أَعْطَيْتَ إِنْسَانَا 
كبيراء أميرًا أو وَجنييا أز ما أشنة ذلك وثُلت 2 : ل يغ هذ اْحُزْمَةَ م مِنَ البصَلء 
ا مِنَ الْبَصَلِء نهل تن ذلك ألى أريةة نماض 
هو بِتَفسِهِ ذَلِكَ فَيَخْرُ رج للسوق» ويقولٌ: : مَنْ د ا 2 أو أَمِيرٌ 


الَابعَة: فَإِنَ كان بَعِيدَاء و 


أو شَرِيفٌ؟ 
الصواتٌ: لا. إِذَا لَه أن يُوَكَلَ وَإِنْ كم َكل لَه: وَكّلُ كَل لِأَنَ هَذَا مِمّا لَمْ تَجْرِ الْعَاَةٌ 
ِمُبَاشَرَتِه إيَاه. 


0 5 م را 3 5 8 .6 3 
ابكالة الَانية: ذا كَانَ هَذَا المي يُمْجِرُكُ مِثْل أن أ أَعْطِيّ رَجلَا زَمِنَا يَْئَرِي لي 
حَاجَةَ مِنَ السّوق. وَالْزْمِنُ سرف قُ الَذِي لا يَسْمَطِيعُ الْمَهْيَ. ف َهُنَا لَهُ أَنْ يُوَكُل ب لِأنّهُ ا 


2 


يَسْتَطِيعٌ إذَا كَانَ عَاجِرًا َه َكل . 

حال الله ذا كان كارا بم أن تاشر بَفْسِ وَلَكِنْ أَذنَ له لَه أو يَعْلَم أنه 
يَرْضَى بِذَلِكَ. مَهُا لا بَأْسَ أنْ يُوَكلَء لك يَحِبُ إِدَا كَادَتْ الْمعَامَُ مما يَخْتلِفتُ فبه 
الْقَضْد فَبَجِبْ أَنْ لا َكَل إِلَامَنْ كَانَ مِْلكُ أو أَحْسَن مِنْه. 


نَ إِنْسَانَ ل ل 
الْقَرَاءَةَ :ْنا يجو وَكايَصِحٌ بل لاد أن كل من هو ول أو أَحْسَنُ 

وَمِنْ َوَائِدِ هذا الحَدِيثِ: :شاد عُْرَ عله بان أب بَكْرِ أَحَقٌ. كين كل هو 

أن ارول وَكَلَكُ أَوْ أَحَقّ؛ لِأَنّهُ فصل أو الْأَمْرَانِ؟ 

الصوات: العلّاه الْأَمرَانِء وَقَدُ يُقَالُ: إِنّهُ أحق ؛ لِأَنّهُ أَفُضصَلُ؛ وَذَلِكَ لأن كَوْنَ 
ا : صَلٌّ بالنّاسٍ. فَيَكُون قَوْله: أنْتَ 
أَحقٌ. أَيْ: لِمَضْلِكَ وَمَرْتَبتِكِ 

500007 حِرْصٌُ النَّيّ كله عَلَى صَكَاةٍ الْجَمَاعَةِ؛ وَلِهَذَا حَرَ 
ل اق ابص امنأك ع ىالا فلكتت 

ل ا : ١كَانَ‏ الرّجَل يُؤْتَى به يُهَادَى بَيْنَ 
جين حت يُقَامَ في الصَّفمْه''. 

وَمِنْ فَوَائْدِ هذا الخويه جَوَاز 3 الإِنْسَاذِ عَنْ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةَ لِتَمُرِيضِ 
المريض. وَجَهُهُ: أن عباس وَعَلِي بن أي الِب لمي مرْهُمَا الي يكل أن هوا مع 
ل عل الذي كا أذ بن حنَى إذا يقت لزت 
الْأَخيرَةٌ أمَرَهُمَا؛ لِأَنَّ صَلَاةٌ الْجْمَاعَةِ تَذْرَك برَكْعَةٍ. 


0-98 
| 


حون 


2 
9 


حَرَّصَ 


يقَال: هَذَا وَارِدٌ لكِنَهُ لاف ظَاهِرٍ الْحَالِ وَإِذَا كَانَ اما يْصِح أن يَردَ 
كين تا ما هو طهر ين واب انبا ما ُرَ اله سوا كَانَ أَظْهَرٌ مِنْ حَيْثْ 


02 رعو ذا لو و 


الدُلَالة اللْفظِيّة أو مِنْ عَيْتُ الدَّلالَةُ الْسَالِيهُ وَلِهَذَا دَاتَمَا يَمر يمر يكم: «إِذَا وَجِدَ 
ال 


> مو و 


الِإِحْتِمَال بَطَلَ الاسْتِدلال»: : وَهَذَا 1 على إِطْلَاقِهِ إِذَا وَحِد د الِاِحْتِمَال الَنِي عيره 


0 6و 27 ووسو 3 وه > 


رجح منه فإنه يعتبر و يؤخد بالارجح. 


ع تنود 


يَتَنَافَضَانِء وَلَا يَتَعَارَضَانِ. 

وَمِنْ فوَائِدٍ هَذَا الْحَدِيثْ: جوَازٌ اسْيَعَانَة المتريض بي في الَْاقة وَحَهَه أن 
الرَسُولَ اسْتَعَانَ بعلي وَالْعبّاسٍ حَنَّى أَجْلْسَاهُ في الْمَسْجدٍ. لَك ألا يَقُولُ فَائل: إن 
لرَسُولَ يه لم يَأ مَرْهُمَاء تقول: وَلكِنٍ الظَاجِرٌ أنه ُو الذي اسْتَعَانَ هما ! 1 7 
جَلِسَانِي. وَهَذَا أمْد ميخ أن ترد وجووين كذ يكو بير طَلَبِ مِنَ 
انور قا تارمل إلى ا الْمَكَادٍ َالَ: لكان دل على جَوَاٍ 0 


ا 


اتلك كلمن درأ شري 
الجَوَابُ: لا. لَكِنْ لو قُلْتُ لإنْسَانِ: اعْسِلُ : دي وَكُنْتمَكْلا إنْسَانا أشل» وا 


ستَطِيعٌ أَنْ أَعْسِلَ إِحْدَى يَدَيّ بالأخرى. كَقُلْتُ: اغيل يَدِي فَهَذِو استعالة ماهد 
ًا جو جو ااال ْم في أقاءِ ادق كَذَلِكَكرٌ أن اانا اول 


2 م 5 
3 دا تقس فَقَالَ 0 أ 000 0 أنا سأ 6 “ولحن عند 


رو ع ىم 


2 9 00 ر 1 في الْحَدِيثِ الِإسْيَعَانَة 0 في أدَاءِ الْعِيَادَةِ. 
وَمِنْ َائِدِ هذا احَدِيث: أن الما إدَا صَلَّى فَاعِدَا صَلَّى النَّاسُ وَرَاءَهُ اما لية: 


أن الأول لم مهم لْجُوسء بل بَُوا يصن ااه وَدسُول لوك كان ايد 


وَإَِى هَذَا َمَبَ كَثيرٌ مِنَ الْعَُمَكِ وَِنّهُم: الْحْمَيدِيٌ. كمَا سئي في كام الُْكَارِيَ عَنْهُ 
وَجَعَلُوا هَذِِ اْحَالَ ناسح لقَْلٍ الوَسُولٍ لق: اسان جارماء فصوا اوقا وَعََارا 


6سم 


الح أن هذا آرُ ارين وَإِنّمَامُؤْحَدُ من أ الي لخر فالااخر 


و 
ع 
08 


أننا كأ 


. 1 0 
الخ أن أ يُمْكِنَ الْجَمْعٌ َإِذَا كن الْجَمْعٌ فََا نسح أن اتح لس بالأمر لين 
حَتى يُقَالَ: ل خ إذ داح تي ل اللي الآ 
وَإِسْقَاط حُكْوِهِ. وَمَا أَضْعَبَ أَنْ يُسْقطَ قط الإِنْسَّانُ حُكْمًا مِنْ حُكْم الذة ونه وَيَقُولُ: هَذَا 
ع إِذَا ذا َْكٌنَ الْجَمْعٌ حَرُمَ الْقَْلُ بالخ . 

واْجَنعْ فنا مك نيه الما أحمَدُ يخلت فقَالَ: : إن حَاد نه صَلاةٍ اي 

ضِهِ لا مني نس مَا قَلَه: إِذا صَلَّى جَالِسَا فَصَلُوا جُلُوسَا؛ يأابثر ليق نه 
ا يمه وَكَالَ: قياس دَلِكَ: أَنَّ الْإمَام لو ابتََاً الصَّلاةً قَائِما َم حَدَنَتْ 
2 تعلق كان التاض يصاون ورا واقا: وَهَذَا جَمْمٌ تُذْكِنٌ وَوَاضِحٌ مِنَ الْأثرِ 
وَالنَظرِ أَيِضًا. 

من النّظرِ؛ لذن الْمْصَلَْينَ لَمّاتَلبَسُوا بالصّلَاة عَلَى أَنّهُمْ قيَامٌ وَجَب عَلَيِْمْ أن يتمُومَا 
ابخان مَنْ لم َس يها ايم وَبيْئَهُمَا فَرْق؛ بَيْنَ الابتدَاءء وَبَيْنَ الِاسْيَمْرَارٍ. 
| وَنِي هَذًا الْحَدِيثِ من المَوَائد: يس 
الْمَأمُومِينَ وَالدَِّيلُ: أنَّ الدَسُولَ كَانَّ يُكبْرٌ كم يكَبُْ بو بكْر يكبي ثم يُكَبرٌ اناس 


535 
بعك 
6 

3 

١ اها‎ 


٠‏ 00 َالَ: إِنَهُ لا يَجهَرٌ جْهٌَ الما يشَّيْءِ ِنَ الكيرَاتٍ إلا كور 
الإخْرَام. وَجْهُهُ أن الرّسُو ا ل مَأمُوم. وَلَوْ كَانَ 
ذلك عر مشرق 0-0 . كَالصّوَاتٌ :جر الما لير ل الول ف" 


يَعْنِي: : ولو فلن َه وَاجِبٌ لَكَانَ هذا العَوْلِ وَجَةُ؛ لِأنهُ لا يمك مُتابعة المَأموم 
ل ده ش 


الا ب بعد َامَة ادا سَهِعَ صَوْنَهُوَمَا لَايتمالْوَاحِبُ إِلَابِهِ فَهُوَ وَاحِبٌ. 


كاب وان #4 لجز 


وأا الحَدِيتُ الثَنِيه حَدِيثُ عَانَِهَ جنا مَهْوّ: أن الي يكيل صَلّى في بَزئِه وَهُوَ 
شالك نقلي الما 2 لَى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا شا رَإِلَيْهمْ أن اجلِسُوا إِلَى آخره. 


َفِي هَذَا الحديث فَوَايَدَ: 
066 


ا اا ل اه ل 


وَمِنْ فوَائِدٍ ذا الْحَدِيثْ: أن الإِشَارَةَ لا يُبْطِلُ الصّلاة وَلَوْ فهِمَتْ. وَالدَيل: 
افوركي كلمو َالَْولُ أن الإصَارَة تَقُومُ مَقَامَ الْعَِارَةِ لَيْسَ عَلَى إطلاقو بل 
. في بض الْأَخيَانٍ ايكون لاحم الوبار كم في قدا الخيية: 

وَمِنْ فَوَائِدِ 5 الحويف أيِضًا أن الْإمَامَ ! دا أَحْسٌ بإ خلال الْمَأْمُومِينَ بِشَيْءِ قَلَهُ 
أن يتبهَهُمْ عَلَيْه َل قد تقُولُ: ب يَحِبُ أن يَبّههُمْ حك أن اسوك يق باو دأصَار. 

وَمِنْ فْوَائِدٍ هَذًا الحَدِيث: أ أن اوم ياود يفل الْأركان من جين أب 
الإِمَام. وَالدَليلَ: َوْلَهُ لل: «إذًا إذا رَكَعَ فَارْكَعوا». وَجَْهُ الدَّلَالَة: أن قَوْلَهُ: فَارْكَعُوا. 
جَوَاب السرطء وَالْمَشْدو وطْبَِي الشَّرْطء ود بلا الى التَقيبٍ. 
ظ وَمِنْ فْوَائِدٍ هَذَا الحَدِيثٍ خخ ارتو تيل الإام؛ ؛ لِأَنَهُ قَالَ: إن جل لِيُوْتم 
بدا نم قَالَ: : «فَِذَا رَكَعَ». و َو رَكَمَ الْمَأْمُو م ْله َم يَكنْ يَأَنَمُ به. وَعَلَى هَذًَا فَيَحْرُمُ أَنْ 
ركم التأموم قل ماي كفل ان عَاَ مع مُتَحَمْدَا بَطَلَثْ صَلَاتَه حََّى وَإِنْ كَانَ 
السب إِلَى الرّكْنٍ لَا بالرّكْنِء وَيَحِبٌُ أَنْ نَعْرفَ الْمَرْقٌ بَيْنَ السّبْق بالوّكْنء وَالسّبقٍ إِلَى 
الرَكْن. السّبقٌ بالرّكْنِ: : أن تي مِنُْ َل أن يَصِل إل امام وَالسََُ ِ أن تَصِلَ إل 
ل م وَلَْضْرِبْ مَنَكا يوَضّح لِك وكَمَ المَأمُوم وكَم قبل أن يكم 
الإمَامُ. هذا سَبْقّ يا كن. رَكَمَ الْمَأمُومُ نَم وَكَمَ الإِمَامُ قَبْلَ أن يَرَْعَ الْمَأمُومُ هَذَا سبق 
إلى الركنٍ 


وَمِنَ الْعُلّاءِ مَنْ َالَ: لا تَْطْل إِلّا دا سَبَقَهُ بالرّكْنِء وَأَمَا ذا سبق إِلَى الّكْنِ فا 
بطل كن لَكِنْ يَحْرّمٌ ذَلِكَ عَلَيْهِه وَالصَّوَابٌ: هيل لد لماه العامة ة: أن من قعل 
رما فين الْحِبَادة بَطَلْتِ الْعِبَاده فَالْكَلَام إِذا تَكلَمَ الْونْسَانَ وَمُوَِيُصَلَي تَبِطْل صَلَائة؛ 
نفل مُحَرّما فبها. 

وَمِنْ فَوَائِدٍ هذا الْحَدِيثِ: ألا يأر 


قَالّ: لكر 0 يَدّلَ على اله لمبَادرَة. 


08 ا 


الْمَأمُومُ عَنْ إِمَامِهِ إِذَا انتَقَلَ إِلَى ركن؛ نه 
وَكَدْ قَالَ الْحُلَمَاءُ تتمهرانة ن: إن مُتَابعة الْمَأمُوم 


2 2 ا 8 24و 
الاول: ا والثاني: التخلف. 
0 5 20 د 2 ؟ ود سم 

وَالثايث: الْجُوَافَقَة: وَالرَّابِع: الْمْتَابعَة 


َالْمَمْوُوُ ر عقاو لوك الأزيمة؟ المتائقة: 
لكلف على الْعَرل الداحم ؛ أَيْ: دا تَكَلَتَ َبّى لَمْ يدك امام في في الركن 
اَي وَصَلَ به بطل صَلانُه؛ ِأنهُ كم يُوَاِقٍ لمم فني الرَكْنِء مال وَاقعَُ في الركن 
دَوُوَ خلاف الْأؤْلىء لَكِنْ لا تَبِطّل صَلَاتَهُ. 
9 رك ثم قَالَ كلل: «إذًا إِذَارَفعَ فَازْفعُوا». َه ِنَالروع أَوْ عَمُومًا؟ 
لبوا انر أَيْ: إذَا ِذَا وم من الركُوعء أذ من الشجُوده وَيُحتَمَلُ 
دوعن الوم لِقَوَلِه: دكاو صَلَّى الا صَُوا وس وَمَذَا 
مو اعافد إذا حل عالقا فضلوا خلوضا عَبَّى وَإِن مُكمْ َاوِِينَ عَلَّىالِْيامِ فصَلُوا 
جُلُوس لجل الايمام. _ 0000 
ز له: اقال: ضوع اللالعن خها” 
فووا ونا وََكَ الْحَمد. : يَعتي: ولا تقولوا: : َي لْهلِمَنْ حَمِدَهُ لِأَنَ الب يَلِهِ جَعَلَ 
تر بلسي قَوْلِ الإ مام: َع ل لعَنْ هده وَالْمَم 


لخدن 
2 
3 
اها 
9 
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2 حاب الإآان 9# اه 


الحرّات: عم يَقُولُ ذَلِكَ كَمَا تبت عَنٍ اليك كن لا يم يَقولّهَا حَالَ الرّفْع بَلْ 
عله إِذَا تتم َائِماء وَالْمَأْمُومُ يَقُولُهُ ححا ل اله قا مُوَ الَف ْنَ اام وَالْممُوم 
فِي: رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْن". 
ع د 
َال البخَارِي دلئه: 
7- باب بَمَتَى يَسجدمَنْ خف الْإمَام. 520 ل و 
9 - دنا مسد قل ا ل عر لان نل عدي أب 


ع 


ل سول ايك ذال اع او اود ا 


نض سروس 


الي عد سَاجِدّاء ؛ ثم ع م سعخودً! بَعْده. 


20-007 


دقعامة 


رعو س 


حَدَنَا بو يم عَنْ سُفْيانَعَنْ بي إسْحَاقَ نوه هدا". 
[الحديث140- طرفاه في: لا4/ا .]81١ ٠‏ 

هَذْه التَرَجَمَة اسْتَفَهَمَ الْبْخَارِيُ يَخَلْنْهُ فِيهًا مَنَى يَسَجَدُ م مَنْ صَلَّى حَلْفَ الإمَام 
وَإِنّمَا رما يم الاسام من أجل التتّهِ لِذَلِكَ؛ٍ لِأنَّ القَرق ما بَيْنَ الركتيْنِ؛ 
لقا وَالسَّجُودٍ طويل. ' َقَدْ يتَعَجَل الْمَأَمُومُ وَيَسْجُدٌ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الإِمَامُ إلى 
السّجُودٍ ثم اسْتَدَل بِحَدِيثِ أنْس: إِذا سَجَدَّ فَاسْجُدُوا. وَالْجْرَادُ: إِذا سَجَدَ. أَيْ: : ذا 
وَصَل إلى الشجووة وَلب الخداة إِذَا شَرَعَ في الْمُوِيٌ» ولا الْدَاد: إِذَا التَهَى مِنَّ 
السَجُودٍء بَل الْمُرَادُ ذا وَصَلَ إِلَى السُّجُودٍ فَاسْجُدُوا. 


)١ 10‏ وسئل الشيخ يَيْلَنْةِ عن ضابط إدراك الركعة؟ 
فأجاب يَيَانِ: ضابط إدراك الركعة أن تدرك الركوع قبل أن يفارقه الإمام. 
() ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (1/ :)18١‏ ووصله المصنف في حديث (00), 
وانظر «تغليق التعليق» (97/ .)١9٠0‏ 

.)1917( )41/5( أخرجه البخاري (190)؛ ومسلم‎ )١( 


م ادل بِحَدِيثِ الَْرَاءِ بن عاب مه َال : كَانَ الئّ ول إِذا قَالَ: سَمِعَ الله 
لِمَنْ حَمِدَهُ لم يَْنٍ أَحَد نا طهر حنَى بِقَع ليك سَاجدا تع شجُوة اَذ 


يع ى 1:1 لس م له 


نَقَعْ مُنَا لا يَجُورٌ فيهًا النَضْبْء لِأنْهُ يتنَاقَضُ مَمَّ قَولِه: لَمْ يَحْنِ أَحَدّ مِنا ظَهَرَه 


عَنَّى يق سَاجدَا م تقع. يَعْنِي: ل ير ه حَبّى نَقَعَ شجُودًا بَعْدَه وَهَذَا 
لا يَستقيم. وَفِي هَذَا ليل عَلَى أن امم 5 تأتِي لِلاسْييْنَافٍ كَالْفَاءِ وَالْوَاقِ وَدَاتِمَا هذه 

الحروف العامة تَعَسَابَه ف أخكايها: 

ظ ود - لاتَدْرَعٌ في الْهُِيٌ إِلَى الشّجُودِ حَتَى يَسْجْدَ 


2 


وفيه: مه لفل دُونَ ؛ اَل َلَو أن 
َبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى السّجُودٍ فَهَل تَسْجُدٌ؟ 

الجوَات؛ لا تجن لِأنَّ الْحُحْتيد الْفِعْلُ: وَلَكِنْ يُقَالَ: ا وَاِح فا ذا كنت 
رَى الإمام لاجد حَتَى يِل إلى الشجُو كن ا كنت لات َرَاةُ قَمَا الْمُعْتَير؟ 

الجَوَابٌ : الْمَعْت الَْوْلُ َصَارَ الْمُحْتَرٌ في الْمُتَابَعَةٍ هُوَ الْفِغْل فَإِذَا لَمْ يَمْكِن 
رعذ جَعْنًا إلى الْقَوْلِ. 
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د ع« 


ل النخارى ينائة 
ا ا 0 
ه- باب إثم من رقع امه قبل نومام 
أت د عو هم ووه 4 و 
-0١‏ حَدََنَا حبَاح بن مُنْهَالٍ قال : حَدَننا شعْبَة عَنْ تحمل بن يَاقٍ فال: سمعت 
الأغريرة عو الي َك كَالَ: «أمَا يَحْشَى أ أَحَدَكمْ. ,ل لابختى أعذكم إذا رفع واس 
ليس 200 ار 
الإِمَام نْيَجْعَلَ الله رَأْسَهُ رَأسَ جار أو يَجْعَلَ اللهُصُورَئَهُ ضُورَةَ جرِ»” 


)0 أخرجه البخاري (591)» ومسلم .)١١54()411(‏ 


و 


بي قا قَالَ: «بَابُ د ». فَجرََ كتلثة بإذم من ركع بل امام أذ رهم لِك لين 


النبيّ يك حَذْرَ مَنْ هَذْوِ العقوبق 0 و الشفرية يدل عل نه من كََائْر الذّنُوبٍ» 


3 


2 0 
3 > رعه 


أن الإنسَانَ ينم به وَعَلَى هَدَا فا يَجُورُ أن رقم رَأصَكَ مِنَ الركُوع» أ م مِنَّ السّحُودٍ 
حَنى بز لإا ْنا ملت نك َلى حر أذ ليجل ُورتكَ صُورة مار 
َو يَجْعَلُ رَأْسَكَ رَأْسَ حِمَار. 

وَإِنَّمَا ذَكرَ 181 الْحِمَارَ؛ لان الْحِمَارَ أََْدُ الْحَيوَانَاتٍ الْمَأنُوَة؛ وَلِهَذَا سمه 
اله بي إ. ال ان لوا الت ملم يتخيئوكا الجمار لجن شحاة نَ اللو هو 
أذل الحيواق. ا 4 وَمَببهُ كير مِنْ غَيْر. قَالَ مَبْخُنا عَبْدُ الرّراقٍ الْعَفِيفقَ 
كنتنة: لِأن الَِْيدَ لبِسَ في مُحَّه تفي »والتفكير يوحي لمك نمضتل عَنِ الور 
المَحْسُوسةٍ كَالطَِيقٍ معلا أو اجا وَهَدَا اليل 1 وجة. 


وَلِهَذَا تَجِدٌ بَعْضَ التّأاس ي الذي عِنْدَهُ حدقا قَويّ لا يَكونٌ عِنْدَ عِنْدَهُ تَفكِيرَات كَثِيرَ 


2ه 


وَكائّت عا ئِسّة يَأَمّهَا عَبْدمًا ذَكوَانَ مِن ؟ الخطكتن: وود البَنِيّ وَالاعرابي؛ 


رعهو م ءه5 


وَالعَْام الذي يم يل لِقَوْلٍ الى يكللة: يو مهم أقْرَؤْهُمْ لِكِتَابٍ اللا" . 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كيا في «الفتتم» (1/ 185)» أما حديث عائشة ئشة ث» فوصله ابن أبي 
داود في كتاب «المصاحف» (ص147)» وابن أبي شيبة وللشافعي وعبد الرزاق من طريق آخر. 
أما الحديث المرفوع فوصله أبو داود الطيالسي في «منحة المعبودة )1151/١(‏ 05550 وانظر 
#تغليق التعليق» (؟/ .)199-199٠‏ 


ضيح امس و اوقل 7 ل هعس يه ا له 58 00 

- حدثًا إبرَاهِيم بن المنذِر قَال: حَدَئَنًا أنس بن عِيّاض عَنْ عَبَيْدٍ اللو عَنْ نافع 

2 3 ار ا ل 0 2 ا 2 ل 0 6 
عن ابن عمَرَ قال: ل قدم المهاجرون الاولون العصبة - مو ضع بقباء- قبل مَقَدِم 


و 7 ور هك 2 اليج سس رةس ع ه له( 
[الحديث597- طرفه في:7/6١‏ /ا]. 
راوصر بواوط بو 2-12 بلاس رمه َ 
97- حَدَنَنَا محمد بْنّ بشار قَالَ: حَدَثَنا يَحَبَى قال: حَدثنا شعبة 


ا ل ل ا م 0 
عَنْ أنّس عَن النبيّ يل أنه قال: اسمَعُوا وَأَطِيعوا وَإِنِ استعول حَبَشِي كأن رَأَسَه زبيبة . 

[الحديث 197- طرفاه في:597 2 57 1ل]. 

هَذَا الْبَابُ كَمَا تَرْجَمَ الْبْحَارِي كله يقو يان اقاقة العبد والمو لي العذ 
و .ا ,8 رو يوه ور درا ىو قل اق رو وار 5 5 وي را ومع ريو ع 
هو الرَقِيق» وَالمَولى: هو العتيق» وَالفرق بينهما: أن الثاني حر وَالآأول مَمُلوكٌ 
ا بون اشاح رزو قرام ل وتان ا برقا قد ل اررى لو قر عرت ره” ا لسههم ررهرفسى نوه 
وَكَانَتْ عَايْسَّةٌ يَؤْهّهَا عَبْدُهَا ذَّكْوَانُ مِنَ الْمُضحفي. يَعْنِى: يَوْمُهَا وَيَقَرَأْ لَّهَا بِالْمُضٌحَفٍِ. 


2 


وو -5” و ممه - و2 2 م - 2 رمال جو لاعن 2 ,مره 
فِيُسْتَعَادُ مِنْ هَذا: الْفَائِدَةٌ التي أَسَارَ إِلَيْهَا البَخارِي تيَخَلَثْهُ: وَهِيٍ إِمَامَةَ المولى. 
ا 0 س0 سام لاس 0ك 8 صسمء 

والفائدة الثانية: جواز قَرَاءَةَ الإمَام من المصحفي. 

ع 0 5 00 ا 57 أ 18 عل و طق اع رقو وو 

3 وَيُقول: «وَوَلَد البَعِيُ». يَعْنِي: وَلَدَ الزنّى أنْهَا تصح إِمَامَته؛ لعموم قول 


5 ب صلا 2 7 8 .0 - 
الي وكِ: «يوَمَّ القوم أقرَوْهَمْ لكتاب الارا. 


5 ل 29هر يي 05 لي ضٍِ و اجنين لقان ع اوور لم رم عر 
> وقوله: «والاعرابي». الاعرابي: سَاكِن البادية. أي يَجَورَ أن يكون إِمَامًا 
بالحضَرئ إِذَا كان أقَرَأ منه. 


.)197( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1977( (؟) أخرجه البخاري‎ 


حاب اإكان 8# 


حاقَوْلَهُ: «وَالْعْكَامُ الي لَمْ يَحْتَلِم). الْعْكَامْ: عمد العا تصح إِمَامَتْفٌ كه 
اسْتَدَلٌ الْمُوَلّْفْ يد نه لِذَّلِكَ بِقَولٍ التي ككه: «, يَؤْمهُمْ أقَرَؤْهُمْ لكاب الاو . وَهَذَا عَاةٌ؛ 


265 


أكون إِمَامًا أقرؤّهم لِكِتَّابٍ الله. م ا ب ل 
لفت الرى كيكفتل نقد حافت اليه الصر يك د 0 سَلَّمَةَ الْجَرْمِيَ 


م م 


- 


2 لات يمرن مكو ف 26م وهو 
كان 


يؤم فومه و ست أو سرع سين 
-ه عو 
وَقَد رَوَاهُ اْمْخَارِيٌ تيتلثة في صَحِيِحِد وَمَنْ ست أو سبع سين لم يكن قد 


يتوع مِنْهمْ الْمآنَ َصَارَ فأ َيه َصَارَ إِمَامَهُمْ وَكَانَ عليه إِزَارٌ قَصِيرٌ ذا سَجَدَ 
تدا عر رتك لك لوق الغ الْيُغْلْظة بل ما ْله عت ار من اَم ات 
يَْمِ َرَأَنَهُ سَاجِدَاء وَإِذَا ال قَقَالَتْ: ُو عن نت ست فَارِيَكُمْ» وَإِسْتَ 
0 برَهُ. فَجْمَعُوا لَه فَاْبَرََا لَهُ نَوبَا ضَافيًا. قَالَ: قَمَا فَرِحْتٌ بَعْدَ الإشلام مَرَحِي 
بِهَذًا التو حولت 9 
الشاهد: أنه صَلى ِأَضْحَايد ع 0 يت أو سْيْع سِنِين» كَ دل الْمُوَّلفْ صَدَانة 
از إِمَا م نا مولي أبن حذيفَة كان يوم م الْقَوْمَ وَكَان 
أكْتَرَهُمْ فَرآناء ثم ذكَرَ حدٍ عدبا كر معدل به «اشتُوا يوا إن نشنم عجدبة 


00 1 0 2 ا 2 ل ض ا 0 - 2 4 

حبشي؛ يعني: مِن الحبشة. كأن رَأسَهَ زبيبة؛ لأن رءوس الحبشة 0 3 
ذاه ولتقث شور الرين في الكريزةء وكين ياب اللأكبر زكزند عن1 

قَمَا وَجْهُ الدَلَالَةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى إِمَامَةِ الصَّلَاةِ؟ 


2 
- 27 0 #20 و 


الحَوَابٌُ: وَجَْهُ الدَّلَالَة: ال م سوس 
عَلَيْهُمْ؛ وَطَاعَبَهُ وَاجِبَةٌ قَمِنْ باب أَوْلَى إِمَامَةٌ الصَّلَاة أَنْيَكُونٌ لَهُ سْلْطَةٌ 


عسام قي 00 05-0 0 و 


5-6 


4- حَدَّثَنَا الفضل بن سَهل قال: حَدّثنًا | طون ان لركن الا شين كال اخدنا 
لبا سه امي مفيرين 
سول الدر يك قَال: ايُصلُون لحم أصَاوا َك ون أخطأو لَك وَل ". 


قَوْلَهُ: «إِذَالَمْ يتم الإمَامُ نَم من حلفا يَعْنِي مَعْنَاهُ: أنَّ الإمَامَ إِذَا أل بِشَيْءِ 
مِنّ الصَّلَاةٍ ل الما 0 إن 


90 اوفع 07 لكوع ار 2 امَو اكد ا 


و عن 
0 2 


وخرامء 
ل را و 


العف: أن الإمَام ! ذا أَحَلٌ بِشَيْءٍ أَيَمهُ آَنْتَّ وَاسْتَدَلَّ بِهََا الْحَدِيثِْء قَالَ: 


أ 


و لكيه 500 اقل رواك أخرى: افلكم وَلَهَه". 
قَلَ بن حجر تخلئة مِنَّ «الفََح) (1807/9): 
مقرل ١فَإنَ‏ أصابوا هَلَكم. أ اف صَلَاتَكَمْ رَادَ أَحْمَدٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنٍ 
سَى بِهَدَا السَّنَد: : "وَلَهِم). ٠‏ أَىْ: واب صَلَاتهم وَمُوَ يني عن َل تبه حلفا 
أن بَطَّالٍ ِظاهِرِ الرُوَايَة اليك وذ َرَعَمَ أن الْمُرَادَ بالإِصَابَة م صَابةُ 
الوَفْتِء وَاسْمَدلٌ بِحَدِيتِ ابْنٍ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا كم تركو أْوَاًامُصَنُونَلصّكاة 
بعَيْر وَقتِهَاء َإِذا وهم فصَلُوا في بكم في الوَفتِثُمّصَلُوا مهم اوها 
عو حَدِيث حَسَن. أَخَرّجَهُ الْسَائَيٌ وَعَيْدمُ فَالتّقْدِيرٌ عَلَى هَذَا: فَإِنْ أَصَابُوا 
لْوَمْتَ وَإِنْ أخطأوا الْوَقْتَ كَلَكُمْ. يَخْني : الصَّلاةٌ اَي فِي الْوَقْتٍ النتهَى. 
() احرج البخاري 546): 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (7/ 86 ") (8171)» والبيهقي (547/7- -/910 07 والبغوي (874): وأبو 
يعلى: (0857)» وابن حبان (5754). 


هنا: ! 


2 
ع 


- 


َعتَلَ عن الاق الى في ِوَايّة أَحْمَدَ مَإنّهَا َدلُ عَلَى أن نَ الْمْرَادَ صَلَاتهُمْ مَعَهُمْ 
١ن‏ اروكذ رجه الإشماي ابر من في رهما ب طق عن 
الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى. وَقَدَ عع ابن م حبّان حَدِيتٌ بي هُرَيرَةَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ أَصْرَحَ في 
مقُطوواك حقق لت كوه قوم يصون الصّلاة من نمُوا فلكم وَلّهُ؛. وَرَرَى 
بو َوُه مِنْ حَدِيثِ عَقَبَة بْنِ عَامرٍ مَرْفُوعًا: ١مَنْ‏ 1 النَسَ فَأصَابَ الْوَقَتَ ‏ قله له وله 
وَفِي روَايَة س0 8 هَذَا الْحَدِيثِ: «فَإِنْ صَلوا الصَّلَاةٌ لِوَقَتَهَاء و الركوعَ 


00 


وَالسَجُود هي لَكُمْ وَلهُمْا فهنا ين أذ المراد قا هر اعم من دك رصا الرذت: قَالَ 
ابْنُ الْمُنْذِرٍ: هَذَا الْحَدِيثُ يرْهُ عَلَى مَنْ رَعَمَ أنَّ صَلَاةً الإمَام إِذَا فَسَدَتْ قَسَدَتْ صَلاةٌ 
من حَلقَة".اه 3 


3 


لَاسَكَ أن هذا الْمحْذُوف لايد أن 
فلكم وَعَلَيهْ». َكيف فكي تقول الرَسُول! وأا َلك وَل و1 0 تَوَابَهُمْ 
ِذَا اا فَهُذَا يَِدٌ وَالْكَلَامُ ري ِصَابَد 0 الإصابَة: تكو لِلْجَوِيع 
َاْخَطيكُونُ من صاب لصا ومن أ عليه حطؤة. 
ذا ابد منت قرخ لك ونان لا 
ل ١ن‏ أخطأوا مَلَكمْ وَعَلَيْهِمْ». صَحِيحٌ أنه يُسَعدَل يه عَلَى ما دعن هب إِلَيْه 
ابن الْمُنْذر لِقَوَلِه: 246 وَعَلَيْهِمْ) وَعَلَى هذا َإِذَا بَطَلَثْ صَلاةٌ الْإمَام َإنَ صَلَاةَ 
الْمَأمُوم م لا تَبِطْلء ملا لو أَخدَتَ وَانصَرَفَ الْإمَام نم الْمَأمُوم وَكَوْ تكلم اله مَامُ تم 
اي لطر لطزواا تمه مَام 
فلا يكن امام به لكين صَلَاه الْمَأمُوم ل بطل. 
عَلَى كل حَالِ: هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الرَّاجحُ أن َكَاة انتوم ا تل ذا بعالت 


أن 


صَلَاةُ الإمّام اللهُمّ إل في مَسْأَلَةِ وَاحِدَقِ وَهِيّ مَا إذَا مَرّ ما يَقْطَمُ الصَّلا ييْنَ يدي 


3 


(0 انظر «الفتح) للحافظ 04 (9/ 14107 184). 


الإِمَام فَإنْ صَلاة الإِمَام ل 5 ا الْمَأْمُوم؛ َِنّ ا ة الإمَام سَترَة لعن 


ليك 21115 اعد هنا ب شين تم ول تكن مر لت 
وتاتنن نأنضا شا تت اد لكوم وا تا يكن صادة لعأوء اكع بوذ م 
يتطلها نإنها تنك صيويةة. 

1 +21 ع 


6-- ل نر 1 ؤت : حَدَكَنًا 0 3 


ع5 
ان 


بذ حت ومو شور كل دحوو يَتاترى» فيك 


ام وكتَحَرَ كقال لقال اشن قا يَْمَلُ اناس ذا أحسَيَ النّاسٍِ تاخبيين 
ممه وَِذاأََاءُوا ابيب إسَاءكهُ"' وَقَلَ التي" : َال الزْهْري: ان سس 


ل 00 


حَلِفَ المخَنَثٍ إلا مِنْ صَرُورَةٍ ابد مِنها 


001 0127 ولاه 5 جد 4 


5- عقنق د لان نال “جلا عيلك: عَنْ شعن يلاح هسح نس بن 


م- 2 


(4) 2 


مَالِكِ قَال : قال المي كل : لأبي ذَرٌ: «اننتن. وَأ ولو سبي كَأرَأسَهُ ريا 


(١)ذكره‏ البخاري معلقًا بصيخة الجزم كا في «الفتتح» (18./7)؛ ووصله سعيد بن منصور ابن المبارك» وانظر 
«الفتح» للحافظ ابن حجر فاق (5/ 184)» وانظر «تغليق التعليق» (1/ 51525457). 

.)1915( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (1/ 188): ووصله عبد الرزاق في مصنفه‎ 
عن معمر قل سألت الزهريء هل يؤم ولد الزنا؟ قال: :نعم وما شأنه؟‎ ١ 
قلت: والمُحَبَّتُء قال: : لاولا كرامة ولا تأتم به. اه‎ 

(؛) أخرجه البخاري (195). 


66و 3 


هذه التَرَّجَمَةٌ: إمًا ا اعترن لفقم لَمَفُْون: مَنْ أُصِيبَ بفِْةٍ في الدّينِ 
أن يصَابَ منلا َي ال يذ با أو تي المزدانء أو ما به ذَلِكَء أو يُصَابَ 
فتن في دبنه نعَامَلٌ ارب أو خَيِ هذا م أ اع الْفِئٍ. 

اقيم هذا أيْضًا تون كن فته المبتيع 
ِالْعَقِيدَة وَالْمرْيدٍ بتَدِعٌ يَنْقَسمْ إلى قِسْمَيْن : 

م ار م ََذَا لا يُصَلَى حَلْمَهُ عََى كل حَالٍ حبّى وَإِن قَال: إن 
ملع لِأنّ بذعتة مُكََرَم وكَنف نيد أذ أن فق خلت تيون قد اكات 
وَالْكَافرُ اصح صَلاتَة. ْ 

ل ا 


ا '6. خلفَة مَفْسَدَةٌ , يَغْمَرٌ الاش بو أَوْ يُصِيبَه الْْرُورُ فَالنّاسُ 


0 


يَْتْرُونَ بو فيظن أنه 21211111111 
أيِضا يغْترُ هو يِه فيرَى أنه عَلَى صَوَاب. 

صَاوَ ميتو الآينقيِم إلى وَسمَين: 

الْأوَّل :ميك تا باط زعا مضل خلقد ولاه 

وَالَانِي: مبْتَدِعٌ لا تكفُرُه بدْعَبْكُ وَهَذَا يُصَلَّى حَلْفَكُ وَكَمَا قَالَ الْحَسَر يتلثه: 
َل وليه 0 

َكل مَل له اع يا عل ملي خلا 

الحَوَات: عَم نُصَلَي حلم وَعَلَيِّ وزْرُ ملك وَفِي هَذَادَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إِمَامَةالْقَايِقِ. 

ا اير ِنْدَ هل الْعِلم. 

َمِنَ العلّاءٍ "من يقول: يتقول: لاتَصِحإِمَامَة مايق وَمَنْ صَلَى َف فَاِقِبَطَلَتْ صَكَايهُ 


هه > - 2 


أعْظَمُ وَأَحَصٌء لِأَنَهَا تَعَلَنٌ 


(١)انظر‏ «الإنصاف» للمرداوي (؟/ 05025 و(احلية العلماء» لسيف الدين القمّال (؟/ ) 
و#مواهب الجليل» (؟/ 47 979), «الأم» »)١177/1(‏ «بداية المجتهد» ٠0 /١(‏ )سبل 
السلام» (59/5)» و«التحقيق في أحاديث الخلاف» (1/ 47). 


عَا لَه يكن فنقة بُخل بالصّلاة؛ تإن شه ِل بلصلا هدابع أ 000 
أَجْلٍ الْإحلَالٍ بالصّلاةٍ لَكِنْ إِذا إِذّا كَانَ فِسْقُهُ بأمْرِ تَارِج؛ َائه تضلى خلنة ولو كان 
نان وقد 316 الشكاءة ا يُصَلُوَ نَّ خف الح ْحَجَّاجٍ 00 يُوسُف التََفِىٌ مَعَّ ظُلْمِه 


وَعُدوَاه وك فوس يغَيْرِ حق. 


2 ل 


لو أَننَا قَلَنا إنَّهُ لا يُصَلَّى حَلْفَ كُلْ فَايِقٍ ق مَا ظَبن أن نصَلَيّ حَلْفَ أَحَدٍ الْمَوْمَ 


وا 


وَهَذَّا صَحِيحٌ؛ أن ليه مكلا لابين اناس الوم حَّى الّذِينَ طَاِرْمُمْ 
لِاسْيَِامَة تَحِدُهُمْ يَعْتَابُونَ الَنّاسَء لقا عن كار الالرته وَالْكبِيرَة إِذَا فَعَلَهَا 
الإنْسَانُ مر وده وَلَمْ يدث صَارَ اا قَيْنَ الإمَامُ الَّذِي لَايَعْتَابُ اللا امن 
الإام لذي كلتمي كك ديص عنس أزقناك و12 ل خكسة 


ذه 


أَوْمَاتِء ِذَا كَوْ نا اسْترَطْنا الْحَدَالَةَ في المَامَةٍ ل 0 


0 
2 ا 022 داه 4 ه 2 ا 


قَالَ ابْنُ حَجَرٍ كا الث في اقح الْبَارِي' (1/ 284 
قَوْلَه: : 9إِمَامٌ فتن . ٠‏ أيْ: رئيس فد وَاخدُلِف فِي الْمُشَار إلَيْه بذَلِكَ: : فَقَيلَ: هو 


عَبْدٌ الَّحْمَنٍ بن عُدَيْس الْبَدَوِي أَحَدٌ ُوَّسَاءِ الْمَصْرِيينَ الي حَصَرُوا عَتْمَانَ: قَالَهُ ابن 
وَضَّاحُ فيمَا َقَلَهُ عله بن عفد ار غير وكا وَقَالَهُ لَهُ ابر الْجَوْرِيٌ وَرَّادَ: إن كِتَانَةَ بْنّ بشر 


2-2 


حَدَ رُؤوسهم صَلَى الئاس أيِضًا. 


)0 أخرجه أحمد في مسنده (71//1) (41)) وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ *1717). 


عم ل ام 


قلْتُ: وَهُوَالُْرَادُ هنا فإن سَيفَ بْنَّعَمَرَرَوَى حَدِيتَ الْبَابٍ في كِتَابٍ الْفتُوح 
مِنْ طَرِيقٍ أخْرَى عن الزُهْرِيٌ بِسَنَده فَقَالَ فيه: دَخَلْتٌ عَلَى عَتْمَانَ وَهْوَ مَحَصورٌ 


ض 7 سيره و ابعر ست 3 
كاه يصَلي بلاس فَقلْتْ كفن ترك الكزمة: 
ال 2 م 2 نر 7 1 لم181 عد 0 2 0 
وَقَدْ صَلَّى بالنّاس -يَوْمَ 4 خُصِرَ عُْمَان- أب أَمَامَة بْنَ سَهْل بْنَّ يف الْأنصَارٍ 
أكنْ يَأ اهدو عرب ببس صَجبع؛ 5ن اي من طرق ا 
6 يي 


هرَيْرَة وَكَذَِكَ صَلَى بهم م عَلِي ب أبي طَالِبِ را إِسْمَاعِيلُ الخَطي فِي تاريخ 
بَغْدَادا مِنْ رِوَائةِ تله بْنَ يزيد الحِمّاني َال لما كان يَْمٌ عِيدٍ الأضحَى جَاءَ على 


3 


صَلَى بالئاسء وَقَالَ ابن الْمُبَارَكِ فا رَوَاهُ الْحَسَنُ الحلواني: لَمْ يُصَلٌ بهم غَيْرَمَا 
وَقَالَ غيرة: صَلَى يهم عِدَه صَلَوَاتِء وَصَلَى يهم أيضَا سَهْلُ بن حنيف رَوَهِ عمر بن 


شه بإِسْنَادٍ قَوِي» وَقِيلَ : على به أنِضا أب أيرت الاتصاري: وَطلعة ةم عبِيْدٍ الثو. 
0 وَاحِدَ مِنْ مَؤَاءِ مُرَادًا بقَْل: إِمَامُ فد وَقَالَ الدَاودِي: مَتى َل ام ف 
أي َم وَْتَ ف وعَلَى هذا ا احيِصَاصٌ 1ه َه بالْخَِجِيٌ. قَلَ: وَيَدلُ عَلَى صِحَةٍ 
ل ا خسن الأعمال "انرون 


ح ام 


وَهَذَا مُغَايرٌ لِمُرَادٍ الْمُصَنَفٍِ مِنْ ) تَرْجَْمَيه وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَمْ يَكَنْ قَوْلَهُ: دولا 
تَخْرّجوا» مُنَايًا. اه 
وَلَاشَك أن مرا مام فة: أحَدُ الَوَارِج الَِّينَ خَرَجُوا عَلَى عُنْمَانَ «ثننه. 


و عي اسع ام عبره 


وَحَصَرُوه واشتولوا عَلَى الْمَسْجِدِء فَصَارُوا يُصَلُونَ بالّاس. وَالنَاسُ يتحرجون منهم 


م 105 


يي 


َقَالَ عَثْمَانْ عفلنئه: قَالَ الصَّلَاةٌ خسن مَا يَحْملُ النَاسُء وَلَمْ يقل : هَذَا الإِمَامُ أَحْسَنْ 
الْأَئمَدَ مَإِذَا * حْسَنّ الئاس فَأَحْسِنٌ مَحَهُمْ وَإِذَا أسَاءُوا فَاجْتَيِتْ ا يَعْنِي: وَصَلٌَّ 


مَعَهُم. حَنَى لاتَشِذَ نهم وَيَحْصْل الخلاف. وَالْقَِْهُ وَالشَّرُوَالَّْسَاكُ وَهَذَا مُرَ الذي 
ال أن هَذَا الْإمَامَ صَاحِبٌ ف -وَالِْياف باو - مِنَّ 
لحار جين عَلَى عَثْمَاقَ عهللت. ‏ 1 


2 


(١)انظر‏ «الفتح» للحافظ ابن حجر تقاف (9/ 184). 


1 مِنْ أَفْسَرِ 


ذه ل لي على د وعم لوطل ان ا 
0 وَينَاذون بالصّلاح» وَيَتادون بالإضلاح حتى إن الرَسُولٌ علد أ ان 
ا امار يمَانْهُمْ - 

َالْحَاصِلٌ: أنعاهة الِدْعةٍ بُصَل عله . عله صَاحِبَ الْبِدْعَةٍ ة الْمُكَفْرَة فَإنّهُ لا 
حزنةة أذ قل 2 ميقن كن فين العقالة الناوقه لملا خلنه 


مسأل رَجُلٌ مُبْتدعٌ ببدعَة مُكمّرةٍ لكنّه لا يَمْلَمُ أنها مكفرةٌ وإنا هو مُقَلّد فهل 
نَصِحّ الصلاةٌ حَلْفَةُ؟ 

لسرا مي هل قِيل له: إن هذه البدحة مف وحَائَ» فإن قَالَ: :تع 
1 «إنًا وكا 152 عَإح أَحَةٍ مق وَإِنَا عَكَ َاترهِم مَُسَدُويَ نّ 257 > (القفة:. فهذا كاف 

إذا قَالَ: أنا لا أعلم؛ بل أن متبعٌ لرجل عالر؛ » فهذا مَْحِلُ نظر. 

وَقَالَ الرْبيْدِيُ قَالَ الزَهْرِيٌ: لا ترى أن يصَلَّى حَلْفَ الْمْكَنتِ ا ين ضَوُورَ 

لاد مِنْهًا . الْمْحَنّتُ هُوَ الذي تَكُونٌ ميك كَهَيَِْ الت فِي مَمَالِهء وَفِي أفْعَالِه وَيَدْحَلُ 
عَلَى النسَاء فَهُوَ مُحَدْتْه وَلَيْسَ الْمُرَاذ بِالْمْكَدّثِ متلا الَذِي يَفجْرُ َمَا هو العف 
مناه ولق الخال عق الدى مسحل على شان ويكون مون وقرنه وفشكة 
َالْمَرْأة. قَهَدَا الْمْكَنّتُ. لود 


5 


5 هن مه 2 > رعو > لم 5 01 
# قِسْمٌ لا يَْرفُ ما يَتَعَلّقُ بالسَاءِه وَطَبعثهُ طَبِبعَة ْمَأ 
د 2 8 . 


() انظر الفتح للحافظ ابن حجر #قلف8 (؟/ 110). 


حاب لقان 1 3 
# وَقِسم آخر ب رف ما عق لماك ميل كَليّهُ إلى الْمَزأ مهدا يم من مع هِنَّ 
لدّخُولٍ عَلَى الناد؛ أن يقت أنه رَجلٌ وَهْوَ وَل آله آله اذك لحن ييه يذ كان 
كََلِكَ لكِنه مَدِيَكُون مُمَصنّعا 
َل اْحَافِظ تكتلثة في «القح) ١90/2‏ ): 
نت قَوْلْهُ: «الْمُْحَنَتْ). ُوَينَاُ كَسْرٍ النون وَكَنْحِهًا. فَالْاَولُ الْمُرَادُ به: مَنْ فيه 


<2 


قود م ع2 2 5 إوليماء غير ا و2 4 اك لكوت 2 20 
يد وَتئِْ وَتَسَّبَة بالنّسَائ وَالقَّانِي الْعُرَاد يه: مَنْ يؤتى. وَبِهِ جُرَّمَ أبو عَبدٍ الْمَلِكِ فِيمًا 


كن ال مشج أ الأول لا ماع من الصَلاةٍ َل ا لِك أضل يلقي 
و ل ه موده 2 ا الس اي ا ساس قات 
وَرُدَ بن الْمُرَادَ م مَنْ يَتَحَمَد ذَلِكَ 5 ماشه فيتَشْبهُ يالنسَاءِ فإن ذَلِكَ بذع قبحَة؛ وَلِهَذَا جَوَرَ 
داري يكن شل مني راد َال ابره بعال دقر القكاري كز لقان قا 51 


اه سد 


الْمْخَنْتَ مُفتيِنٌ في طرِيقيِه. 
قَولَة: دإلَامِنْ صَرُورَوا أي: أَنْيكُونَ ذا سَوْكَِ أز من جهَيه ا تمطل الْجَمَاعَهُ 
سسسيه وَكلْ رَدَاهُمَمْمرٌ عَنِ الْهْرِي يمير يد َخَرّجَهُ عَبْدُ الرّرَّاق عَنْه. وَلَمَقلَه: قَلْتٌ: 
َالْمْكَنَتُ. قال اق 15 مخقرك على عا الخسهار. 
د مد 2 عند 


لزنا لاني 


/اه- 0 00 لإا بدا ع 0 كَانا التو . 


و 
ا 


عو واس ب م 
الا جه ليع دكعاتء كه َم بدت قت من يداره كي 
عن يي فصلَى حمس وَكَمَاتٍ فم صل نَم حَتَى سنت قطيطة. ارال 
خَطِبطة نَم خَرَجَ إِلَى الصّلاق". 
[ انظر الحديث7١١‏ وأطرافه]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/751)؛ ومسلم (0771 (181) بدون لفظ: «فصلى مس ركعات ثءّ صلى ركعتين». 


لل سه سا م 


0 لسع يتول يه ل يمن 0 ا إِذّا كَانا 1 5 


ع ل 1 أ م جا نفد 


00 


ص 


زالتذزى في الضت السترة. 
نم ذَكَرَحَدِيتٌ ابْنِ عباس فنا قرول القاء :و المند ول أن النناطا خدية أبن 
عَبّاسٍ نا: أنه صَلَى رَكْعبَيْنِ 00 نه و نَم رَكَْتَيْن 3 
ا 2-7 أَوْئرَ ِإِخْدَى عَشْرَةَ رَكعَةَ هَذَا هُوَّ الْمَعْرٌ وف رياني الروآيات تكنون 
تَادَة إَِا داو بك تَعَدَّدُ الصّةه وَأَنَ الول كله كان يَمْعَل أخيانا كذاه وَأنبانا كذ 
مه عن فزن عباس » لكين ار انبا َمْيَفْعل لاك مع إِا مر 
َاحِدَة وَعَلَى هَذَا تَبُحْمَلُ ما كَانَ عكِْاأَكْرُ وَهُوَ السام ِنْ كُلَ وَكْمعَيِْ حَنََى ا 
الإخدى عَشَرَه والباقى تخد عاذ كير ا أَيْنَ الشُدُودُ؟ هَل هُوَ مِنَ ابن عَبّاسِ» وَل 
ل ا ورك دول 
الخوات: ِمّنْ دونه ًا لَنَبَْنَ ْبَُارِي نا آثه وَابْنِ عَبّاسٍ فنا عِدَةَّ طَبَقَاتِ. 
فإن قيل: فَمَا حُكمٌ طلب الجباعة لصلاةٍ والليل؟ . 
رك مارك سا نولوط رلا اوور امم 


.)181( )957( أخرجه مسلم‎ )١( 


داب الآدان 2# 


8- ياب ب ذا قَامَ الرّجْلَ عََنْ يَسَارٍ الإمَام فَحَوَّلَهُ الْإمَامُ إلى يَمِينِهِ لَّمْ تَفْسُدْ 
000 ع - 
4 عل خش فق الي 0 سَعِيدِ عن 


عم 
2 5 > رمو 34 


اي تايلك ل كوه م نا م تل تل مطل ع 


وم 2 


يعبنة قَصَاَ ثلانا ما كع نَم حَنَى َف وَكَانَ | إِذَا 0 اك المُوَّدْنُ فْخَرَّحَ 
فص وَلَمْ وض قال و فَحَدَنْتُ به بكَيْرًا قال حَدّكِي كُرَئْبٌ بِذَلِكَ". 
َهَذَا أولَى من الأول لأنَ الأول سَعِيدُ بن جبيْرِ عَنِ ابن عَبّاسِء وَهَذَ مَوْلَى ابن 
ا 


عَبّاسٍ فَهُوَ أشَّدَهُ ُصُوقًا به وَأَحْمَظ لِحَدِيه. 


22000 


0-0 
> م2 رركو مه 
3 


وَالشَاهِد مِنْ هَذًا: : أن | الأخول يك لما قَامَ بن عَبّاسٍ عَنْ يَسَارِو أَحَذَهُ فَجَعَلَهُ عَنْ 


2 


يميئف لآ ٠‏ كيف احذه؟ 


مل مه 


0 و > مو 2 5 586 سه 02 5 عد يهو 5 سه 
الحوات: أخذه من وَرَائِه بيدة» وفي حمر الرَوَايَاتِ: أخده بقربهة. يعنزى 
1 اس سم لمسشيير 


بضفِيرَة رَأْمِ 7ببب-ب-_- 3 ز 121031301110 
يحول بْنَ الإمامٍ وبين ره وَلكِنهُ أحَدَهُِنَ الْحَْفِ. ّْ 

وكذ1 سريت يدل عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ إِذَا حَالَف الْمَكَانَ الْمَاضِلَ مَإنّهُ يَمْدِلُ 
َكِنْ مَلْ هَدَا عَلَى سيل الوّجُوبء أَوْ عَلَى سَيلٍ الاسْيحْبَابٍ؟ 

الكُوَاتة كال تنش الملماء نه علَى سيل الْوجُوبء وَآنهُ لو صَلَّى الْمأموم 
عن يسا لقا ع خُوٌ َي قصَلاثة بايلة. كن الشبيع نك على صل 
الاسْتَحبّاب» رس يم قَصَلَاتَةُ تيه 
لَكِنٍ الْأمْضَل أَنْ يَكُونَ عَنْ يَمِينه 


.)185( )/51( أخرجه البخاري (/59)): ومسلم‎ )١( 


00 : ءءء 2 5 
با لات وو الوك ل وى ”7 
- حَرَنَنَا مَسَدّدٌ قال: جدة . 
سبد بْنِ جُبَيرعَنْ أببه عَنِ ابن عباس كَالٍَ بت عند حاتي فق الي ب ُصَلي ون 
)0 


لل قَقْمْتٌ أَصَلَّي مَعَهُ قَقَمْتُ عَنْ يَسَاره َأَحَذَ ري فَأقَامَي عَنْ ينه 5 


3 


٠ 
5 
2 
2 
1 
003 
28 
8 
0 
"0 
ا‎ 


م 
7 


هذا الات أراد امول يكتلثه أن ين فب نهدا َم الإنْسَانوَحدَهُ نم ججاء مَنْ 

ي مع فهَل تَصِح هل الام وَيكُونُ ون الجاع أو لا؟ 

الْجَوَابُ: فِي هَذِه الْمَسْكةِ لِلْعُلَمَاءِ َكانه أقوَالٍ: 

الْقَوْلُ الكوّل: أنه لا يَصِحٌ مُطْلَقَا لِأنَهُ لا يِصِحٌ أنْ ينَقِلَ الإنْسَانْ مِنَ الْفِرَادِ إِلَى 
إِمَامَة يعني : ذا قَمَ مرا نم جاء آحَرُ َدَحَلَ مَعَهُ إن لِكَ بيصم لا فِي الْمَرْضٍء 
َكَافيالتَْلٍ. 

الول الثاني: عَكْسَهةُ أنَمَدَايَِحٌ في الْمَرْض وَفِي التفل. 

اقول التَلِت: شط بصخ في ي الَْلِء وَكَا يح في الفَرْضٍ 

اقول ا الْأَقَوَالٍ: كبن م في الترضي. وَفِي التفل. 
يَعَنِي : بصت م أن يندع انان صَلَاتَةُ مُتْمَرِدَاء - نّم يَدُخْلٌ عَم الناش ا 
جاع 

وَكَلِيلُ هَذَا اقول أن نابي كفل دلِكَ؛ وَيمَغتى: : أنه كلل َم مدا مَصَلَى 
5000 بقا» وَهَذَا ني التَقْلِء لَكِنْ مَا نبت 3 بَتَ ِي النَفْل تَبَتَ فِي الْفَرْضٍ | إلا 
بليل؛ لِأنَّلكُلّ صَلَاة. 

وَالْأَضل: لَاقُ لكل وَالمَرَض فِي الْحُكْمء وَيَدُلُ عَلَى َذَا أن 
حَكَوْا أن اليّيّ يه يصَنّي عَلَى رَاحِلَتِهِ في السّفَّر. 


.)١1975( )1/57( أخرجه البخاري (5949): ومسلم‎ )١( 


عر عو م 1 مر و 6 34 - 6 سه كرضي 
قالوا: 22 امل عله امظنة* وانيتاؤمم عن على لابليق آم 
ميض بلقل وَهََا يدل َلَى أن ما تََتَ في لتقل .في الَرَضرء اَم يكن 
لِهَذَا الاسْيَْناءِ فَائِدَهٌ وَهَذَا الي نه هو تيار شيخ الإشلام ابن تبي #افاكلا. 


م 
7< 


وَشّيْخًا عَبْدِ الرّحْمَنِ السّحْدِيٌ 5 ا 0 


إمَامَ 

6 رف ع فوم الو ل لوا دترا و 3 
٠‏ قال الَذِينَ يَقولونَ إِنَّهُ لا بَصِح: أن الي يد أكرّ ابْنَّ عَبّاسٍ عَلَى فِعْلِهِ؛ لأن 
الي يل كان بَظنٌ أنه سَيَحْضُْيٌ وَإِذَا َم الْإنْسَانُ مُتمرِداء وَهْوَ يَظ أنه يَخْضْدُ ممه 


ماع كلا بام تيقال : هَذِْ دَعْوَةُ تَحْتَاجُ إِلَى دليلء وَلَا دَلِيلَ فِي الْمَسْأَلةِ؛ لِأنَهُ مِنْ 
أئْن لكة أن نولو إن الرَسُولَ يي كَانَ يَظُنُ نهدا الام الذي هُوَ ايم الآنَ صَهَقُوم 
َيَتَهَجَدُ مَعَهُ؟ بَلْ إِنَّ الْغَالِبَ أَيْ: غَالِتَ اَن أن الرَسُولَ َي كَانَ َم يَخْطْ َال أن 


6س مس لي 


بن عباس سيوم نيو وَهُوَ اماع حَنَى يتهج متا 

وَهَل يَشْمَلُ هَذَا مَإِذَا كَانَ الإنْسَانُ يُصَلَّي صَاة نفك َم جَاءَ إِنْسَانْ وَدَحَلَ مَعَهُ 
الصو مال دلِكَ: وَل بد صَلَاةٍ اط قممصَلَي ايه لطر م جاءإْسَانَ 
آخر وَدَحَلَ مَعَهُ عه بي الصو هَل يَصِحَلِكَ أذ لَايصِح؟ 

الجواتٌ «التتشالة فيه ادف بَعْضهُمْ يَقَولٌ: إن هذا لا يَصِحٌ لا لِأنّهُ نَوَى 
الْجَمَاعَةَ بَعْدَ الاثْفرَاق وَلَكِنْ ِأنّهُ صَارَ إِمَامًا مقا وَالْمَأمُومُ مفئرضُء ول َصِحُ 
ايض خف النَافِكةء تكو اله من عَدَمٍ الصّحَة يلتمم الْمُفترض بالْمتقلٍ. 
وَحِبِتَِذٍ ِل إلى هَذِِ الْمَسألَة: :هَل يِصِحٌ أن يكو الوم مفَرضًا وَالِمَامْ متتقلا؟ 

الجْوّا: فيه خلاف أَْضًا حَنَّى عِنْدَ اناه قن الْخُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: لا يمْكِن 
اك 0 أن القريضة أغلى من التاق وََدَا يََْقِي أذ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


جل نه كن أي سام ا 0 


الصَّلا ع يُصَلَّي بهم الْعِمَاءَ كنا لِمُعَاذِنؤِلة؛ لِنَهُ صَلَّى الْفَريضَةَ مَعَ الرَسُولِ وَلَهُمْ 
فريضّة وَهَنَايعَهْدِ اَذَك ًا في عه لَسُول فهو حجَة. 

كِنْ عَلَنُوا هَذَا الاسْيدَْالَ بِأنّهُ يْسَ فِي الْحَدِيثٍ أن الرَسُولَ عَلِمَ دَلِكَ وَلَا 
يَكُونُ حجة إَِا إذَاعَلِم به الرَسُولُء وَأَوَُ وكيس بالْحَدِيتِ أن الرَسُولَ عَلِمَهُوَأَرهث 

َقُولُ لِهَؤَاءِ لَهُمْ رَدا سَهْكَا وَهَلْ عِنْدَكُمْ عِلْم أن الرَسُولَ َلِكَمْ يَعْلَمْ بو؟ 

الْبَوَابُ: لا. َم تقُولُ في جَوَابٍ آخَرٌ: ذا لَمْ يَْلَمْ به الرّسُولُ قَقَدْ عَلِمَ به الك 
وَهُنَا لا يُمْكِنُّ أَنْ يَقُولُوا لَمْ يَعْلَمْ به الله إذَا فهَل أَنْكَرَهُ الله حِينّ عَلِمَ بو؟ ظ 

الحَوَات لا وَإِذَاعَلِمَالذة ناا يرْضَاء كرما في قَوْلِهِ ََلَى: « يتَحَحْفُوت من 
لين وَلَا مْحَحَسُونمَ أله وَهْوَ مَعَهُمَ إِد ببِيَموْنَّمَا لاض من ألْمَولٍ #[الكتلتد١ .]١‏ أدْكَرَ عَلَيْهِمْ ْنَا 
يُحْفُوئَهُ عَنِ النَّاسٍ لَكِنْ هُوَ يَ: يمه يا وَوْ كان اَعَد بن جَبَلِ َي شيع 
مَرْضِية عِْدَ لو ره لعي > حَنَّى لا يتعَبَدَ العَِادُبشَرِيعَة لَايَرضَاهًا. 

إِذا: فَالْقَوْلُ الرّاجٌِ جح أن يَجُوْ للِنْسَانٍ إِذَا َحَلَ المشجة بَعْدَ أن فَانَتْ صَلَاةٌ 
الْجَمَاعَت نّم وَجَدَ إِنْسَانًا يُصَلَّ وَحْدَهُ وَلَوْ كَانَ يُصَلّي الرَاتِبَةَ يَجُورُ أنْ يَدُخَلَ مَعَهُ؛ 
ليكُود تأموما أو يكو مام هَذَا مو الْقَْلُ لوَّاجِحُ في المشألة. 

ثُمَ ذَكَرَ الْبُخَارِيٌّ يقث حَدِيتٌ ابْنِ عَبّاسِ عفللته: أن الي له صَلَّىء ثم قَامَ مَعَهُ 

ابن عَبّاسِ وَظَاهِرٌ صَنِيع الْبُخَارِيّ: م03 ق جه القرعي والتاوكةة ورج كر ذلك 
لوقي ل ل ره 
وَلَمْ يقُلُ: في النَافِلةِ. فَدَلَّ هَذَا عَلَى 
عَلَى الْقَوْلِ الرّاجِح 


0 


35 


و بهو 


: إِذَا لم يَنْوِ الِمَامُ أن يَوْمّ 0 
ييار الْبُخَارِيٌ كتائه في هَذِِ الْمَسْأَلَةِ مُتَمَسُ 


يدانه : 
3 
ل 


ا 


نان | اث # 


و 9 
22 هم 0 


ثم قال الْإمَامُ أبُو عَبْدٍ الا الْمْخَاريّ #لافتكال: 
56 - يَابُ: ذا طول الإمام وَكانَ وجل اهوج فصَلى. 
١ل‏ حَدَنَنا مُسلِم؛ قَال: حَدَتََا عْبكه عَنْ حَمْرو عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الوا أ 
مُعَادبنَ سبل كان ُصَلَ مع الي لذ كم تزجح فيو ومو" 
ش [الحديث -٠١١‏ أطرافه في:١١6.1 .]11١ 561/111١‏ 


ع 6 
6 


١١٠لاط-‏ - وَحَدََنِي تحَمَّد بْنُ بَشَّاٍ قَال :حَدَتَنَا عدن قَالَ: حَدَثَنَا شمْبَةء عَنْ عَمْرِو. 


0000 8 لال ةوسا سه دي 206 17 
لمشو رن و اوداك كان مُعَاذ ب جبلِ بُصَلّيمع الي كي َم تزجع 


َوَْومةقَصَلَى اليقاء 4 قرأ لبَق فَاْصَرَفَ الرّجُلَ؛ تكن انوك ِنهُ قَبَلَع 


ع رو 


النَىّ كل فْقَالٌ: تان قَتَانء فتَّان) للاث مزار. كيال : «فايَئا فَاتَنا فَاتَنَا) ). وامره 
بِسُورَئَيْنِ مِنْ أَوْسَطٍ الْمُقَصَّلٍ لب ال سنا 

ذا الاب بين يه الْمَُارِيٌ تنه أن امام ذا طول وَكانَ لَِْأمُوم حَاحجة جَة فلا 
بَأْسَ أنْ يَنصَرِفَء وَاسْمَدَل بَحَدِيثِ ثِ مَعَاذٍ عولتنه: أنَهُ كَانَّ يُصَلي م مَعَ الرَّسُولٍ يلق كم 
جع إلى توي صل يهن أنه صَلَى يهاه ذا يزه قد ابرق الصو 
الرّجل 5 صَلاتِه بِدُونٍ تَسْلِيم ا وَحدَم وَذّهَبَ إِلَى أَمْل فَكَأنّ اذ تَالّ مِنة؛ 
كىن الح الت مُه؟! قَبَلَعَ ذَلِكَ الي كل ققَالَ لَه 


«قَبَّان قتا و َتَان)؛ يَعْنِى : أنَتَ تان 
10 ضف 5 
وَالْمئَّانُ هنا بوه ا و ب ل 


أَيْ: 


تعَالَى: «إتَ 5-75 وين لوست »لاد .0٠١‏ أ 
وَوَجَهُ كَوْنِ لإمَامٍ دا طول تنأ 1 0100000 
يَحْرِصُونَ عَلَيْهاه فَمَرَهُ الي ل بِسُورَتيْنِمِنْ أَوْسَاطٍ اْمُقَصَّل أو مِنْ أَوْسَط الْمْمَصّلِ. 


() أخرجه البخاري .)7٠١(‏ 
03 أخرجه البخاري »)7١1(‏ ومسلم (510) (17/8). 


وَالمنْفل 1 لَهُ: طِوَالٌ وَقَصَارٌ َأَوْسَاطُ قو فون (ق) إِلَى 0 روفي طِوَالُ 
١ 2 80‏ وَمِنْ «عما ل «الضعن) 0 الْمْمَصّلء وَمِن #الشكن؛ ل آخر 
الور تصافة؛ وم م كفو لكْرَةٍ فَوَاصِلِهِ ور 


مه 


اتاد ين هذ الكويف: أن 0 إذَا أَطَالَ الِْمَامُ وَكَانَتْ لَهُ حَاجَد فلَهُ أن 
0 وَلَكِنْ إذَا َم يكن له قَلَهُ آَنْ يَنُصَرفَ أَيْضًا إِذَا أَطَالَ الإمَامُ إِطَالَةَ أكثر 


مِنَ الست وَالْحَدِيتُ لَيْسَ فيه الْقَيْدٌ؛ 0 يَكُونَ لِلْإِنْسَانٍ حَاجَة 
الإطْلاق لَكِنْ مَا هُوَ التَطْويلء وَالتّفَصِير؟ 

الْجَوَابُ: مَا حَرَجَ عَنِ السَّّهِ: فهو تَطْوِيلٌ» وَمَا وَاقَقّ السّنه فهو مَحَفِيف وَمَا 
كادخون ذلك فهر ريط" 000 الإمام في قَجْرِ يَوْمِ اْجُمَُةٍ «السّجْدَة 5 
وَِأمَل أَنّ عل الإنن * كامِلِيين يعتبر يعبر تَحفِيقاء لا تطويلا؛ وَِهَذَاكَانَ ل يله أحَفَ الئاس 
صَلَامٌ وََسَمَ اناس صَلىّ كما قال نس + 2 إمَام قط 0 َك 
صَكَاه من الي ل" . ْ 

بأنا تل تقال إن قافا ول كر ال ف شرا ارلا 
#الم 2 نَل 4 السَجَدَة وكَرَا با فِي الثاني بم لأقَ عَلَ الإين 4. قَمَادًا تَقُولٌ لَهُ؟ 


- 


اكوا تقول لم بعل وَِدَا كنت متقادا صر من ذَلِكَ نت انا 
كن درأ وها كد وَاقَقَ اسه فَإِنَّهُ يبَر مُحَفَا 

وَإِذَاسَاَلَ سَائِلٌ: َل ينْصَرِفٌ مِنْ صَلَاتِهِ سام أو بغَيْرِ سَلَام؟ 

ارا و صرفب سا وَكَذ جا في صَحِح مُشلم: أن الل سَلَي 


0 


َاْصَرَفه وَلكِنْ َه السام ربا ملم وَعِيّ شَاذَةُ ولَِسَتْ صَحِيحَة. 
وَتَعْلِيل دَلِكَ أيِضَاء أن السام نّمَايَكُونُ ِي اخينام الصَّات وَهَدَا لرَجللَمْيَحتَمهَا. 
د 2 عد 


() أخرجه البخاري ))7/١8(‏ ومسلم .)١19:0()535(‏ 


حب كان 4 لبس 
الما حي ارط الي َنم الركُوع وَالسجحود , 


0 ا 6 يرو 


30 - حَدَثَنَاأَحْمَد بن يُونْس» كَل : حدثنا وهر قال: حَدَنْنا عل 


02 
5 


قال: 


سَمِعْت قَيْسّاء قَالَ: أَخْبرنِي أو مَسْعُوي أن وَجُلا قَالَ: وَاللهيَا رَسُولٌ الوه إإني م 
عَنْ صََاةٍ المَدَاِْ أجل فََانٍ يطل ين رَيْثُ وَسُولَ اليك في مَوْعِظَة أَشَدٌ 


غَصبًا مِنْه يَومَن + ثم قَال: نكم رين َي مَاصلى بلاس يجو فَإِنّ فيهم 
اميت في و الكاكور". 

فِي هذا الحَدييق: وَيَاهَةٌ عَلَى ما سَبَقٌ» وَهِنَ أنه يَجُو لِلإِنْسَانٍ أن نْ يَتَخَلَّفَ عَنْ 
صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍمِنْ أَجْلٍ تَطِْيل الْإِمَام وَلَكِنْ كما قلت لَكُمْ: الْوِيلُ الذي يَكُونُ 
حَا ربجا عَنٍ الست 


وَلد انخنا: الَْصَبُ عِنْدَ المؤْعظة؛ لِأَنْ الي يكل عَضْبَ عَضَبًا شَدِيدًا. 


َي أَيِضًا: أ مرٌ امام أن يَكَجَوّرَ ني صَلَاتِه. 


فيه فه: َيل ذا كميدي لأس اليه وَالر وذ الكل جَةِ وَلَكِنِ 
الا اد بالَحَفِيِ هُنَا: هُوَ الْموَاِقُ للست وَكَيِسَ الْمُوَافِقَ لْهَوَىء لِأنْا لَوْ جَعَلنَ 
الَحَفِيف تَبَعَ الْهَوَى َكَانَ يُوَدَى ذَلِكَ إِلَى أن يُصَلَّيَ النّاسُ بلا طْمََنينَة وَذَلِكَ لِأنَّ 
بَعْضَ النّاسٍ يَرْعَبُ أن تثقَرَ الصّلاة تقر الُْرَابِ. 


.)1837( )8455( ومسلم‎ ,)7١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


اف ا قل ل ل وق كل ريف عن لزه و لكرج 


ع نْ أبي هُريْرَة : أنَّ وَصُولٌ الو يك قال: إدَاضَاَ لى أَحَدَكُمْ بالنّسٍ فَلْحَقْف. َإِنَّ مِنْهِمْ 
الضّعِيف» وَالصقَِ وَاذَْيَ وذ صَلَى حك لَه طول ” مَاشاءَ). 

في مدا الْحَدِيثِ: َيل عَلَى أنّالإنسَاَ دا صَلَى لَه وَل مَا شَاءَ في 
الْمَيضَةِءوَفي النَالَ وَفِي هذا لِيلُعَلَى سَعَةٍ اشيم . وَلَا يُقَالٌ: إِنْ الإنْسَانَ إِذَ 0 
عَلَى الس في الصَّلاةٍ َه يكُونْ مُبتِعَا؛ أن هذا أصلَةُ > مشْرٌوعٌ» ا لَه قَالَ قَائً 
عَالِبُ صَكَاةٍ الي َك في الظهر وَالْعضْرِوَاْعَِاء أَنّهَا مِنْ أَوْسَاطٍ الْمْمَصَّلء 157 
مر سُورَةَ «الْبَعَرَةا في أوَّلٍ رَكْعَةٍ مِنَ الظَهرء وَسُورَةَ «آلٍ عِمْرَانَ» فِي الرّكُعةِ الَازية 
فِئْل هَذًا تقُولُ: تك 32 أن الكخول كله قال: «قَليْطوٌل 16 861 اه لبس قات 

أحد ته عل آلا حرج لِأنَهَُذ ون َك الوَُولُ يله أن نطول. 
وَلَوْ جام ِنْسَانْ وَقَالَ: هَذَا بلَعَةَ ور عن كار عات الخان و سلا 


الرَسُولٍ يك تقول : 0 هر حرج لَكِنٍ الرَّسُولُ يك رَخْصٌ لَنَا في هَذَاء لِأن أَضْل 


اماق ملتوعة ف ها الى بِشَْءِ جَدِيدِء وَلَكِنْ غَايَةٌ ما مَُالِكَ أن زِذْت فِي الْقرَاءَة 
افيا 
وَلوْ قال قال ذا ريد يذ أن أزيد دََلَى الْفَاتَِةٍ في الرَْتَينِ َيِه مدا َقُولُ؟ 


الكزات: تقول كه لا ترة على ذيك؛ 0 الزائد على القايكة في الرَكْعتَيْنٍ 
ارين عير َْرُوع دعو التشالة كلت فيها الغلماء". 

ليا شن لول ِنّهيَجُورُ أن تيد على الفَاِحَةٍ في الرَكعتين لخر ينِ؛ لأن 
ديت أبِي سعد كر كوا يَخِرون تيم الول له يون ف رابغ 
التَسَهّدِ رَائَدٌ عَلَى قِرّ الفاتكة: 


.)١11921574/5( انظر «المغني»‎ )١( 


و 


بَعْض العْلَاء قَالٌ: لكِنْ في حَدِيثٍ أبي قَنَادةَ منت أَنَهُ كان يَفمَصِرٌعَلَى قَِاءة 


لْقَاتَحَق: فَرَجََحُوا حَدِيثٌ بي قَتَادَة؛ نه في الصَّحِِحَيْنِ وَذَاكَ في صَحيح مُسْلِم 


م 


َِانهييّنآنَهُ َس عَلَى سيل ال َيِه بل عَلَى سل الَِْنِ» وَهُوَ أَنّهُ كان يَقتَصِرُ في 


0 الأخر 0 ين على امتح 0 0 1 علي 
و 00 مَنْ شا ِمَامَهُ اسل قال أو أمئن: طوَّلْتَ بنَايَا ب". 


523 و2 وو وى 5 7 5 


14 د حذنا حت لر تف ذاه : حَدََنَا سيان عَنْ إسعِيلَ بْنِ أبي خَالٍِا 
َنْقَيْسِ بْنٍ بي حازم عَنْ بي مَسْعُودٍ قال :قل وَجُل: يا رَسُولٌ اليه ني لأتَأخّو عَنٍ 
الصَّلاةٍ و في الفَجرٍ يا يُظيل بنَافان فيه نَعَضِبَ رَسُولُ الل مَا رَأَْنُهُ عضب فِي 
مَوْضِ ع كَانَ شد عَصَبا نه يَومَ. نم قَالَ: ايها لّاسُ إن مُِْمْ مين َنأ 
لاس َلَعَجَو فإِنَ تمه الضّعيف وَالْكَيَ وذ الحَاجق". 

ا - حَدَننا آم بن أبي إِيَاسِء قَالُ حَدَننا شعبَةه قَالَ: حَدَثَنَانحاربٌ بن ونا 


قال : سَمِعْتُ بجَابرَ بن َْدٍ الو الأنْصَارِي كَالَ: بل وَل يَاضِحَن وََذ جنع ال 
فوَاققَ مُعَاذًا مُصَلَّي فرك نَاضْحَهُ وَأَقبل إِلَى معاد فَمَرَأَبِسُورَةٍ «البَقَرَا أو ١‏ «النْسَاء) 
لق لجل وَبَلمَْآن معاد نال ينه فى الي كه فَشَكَى إن مَُاذه َال 
التي :ديا مُعَاد افتّان أنث دأو اقاية - ثلاث مِرَارٍ. اللَوْلَا صَلَيْتَ بسَبّح اشم 
بك اللي وَالْشَمْس وَمْحَاهَاوَالِلٍإِذَايفْمَى نه مُصَلَي ورك لكي 
(السعيفت: وذ القن" أَحسبٌُ هَذَا في الْحَدِيثِ. 


,)١14 ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/‎ 03٠١ /1( ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم كا في «الفتح»‎ )١( 
.)797 وانظر «تغليق التعليق» (؟/‎ )»٠ وانظر «الفتتح» للحافظ ابن حجر قلف (؟/‎ 

() أخرجه البخاري (4 )» ومسلم (557) (187). 
0( ") أخرجه البخاري 017١5(‏ ومسلم (5169) (11/4). 


قَالَ ول الهو: وَتَابَعَهُ سَعِيد بْنْ مَنَصُورِ وَمِسعر) را وَالسييَاق 

قَالَ عَمْرٌّو وعبِيد الأو بن ِقسَم) وَأَبو ارين عَنْ جَاير: 23 مُعَاذَ فِي الْعِشَاء 
لبَق تلمش عَنْ محَاربٍ ” 1 

كاك جَمَةُ: ١مَنْ‏ شك مامه | إذَا طوّل؟ يَعْنِي: هَل يجُورُ أ ا؟ ثم سَاقّ حَدِيتْ 


7 ف 6 


أ مَسْعُودٍ) وخَلَيَت جَاين مِما يُُ عَلَى أن شِكَايَة الإِمَام إذا َو جَائِرَة؛ لآن 
الي د بل ذه وى ون عل أَحَكامًا. 
وَفِي حَدِيثٍ أبِي مسعود: ليل عَلَى مَسَائِلَ: ْ 
مِنْهًا عقب الي ب عند الْمؤْعطق وَالَْصَبُْ عد امعط بكترا دما 
أَعْطَامًا الْإِنْسَانُ غَيْرَهُبَاردَة؛ لِأنّهُ ذا قَالَّهَا عَلَى أَنّهَا كلام ل لك بها الْقَلثه 


00-0 


ا 


ا بي لِلإنسَانٍ أن تر الس عَنْ دين الل بل لا يَجُويُه لأن 
الي 6 َب لما يعون د سيا قير وَعَلَى عَذَا فكُل كَيْءِ تخي أن يكوث د 
لاس قلا تَفعلَهُ؛ لذن المقمرة 0 الْحَلْقِء ل الانتقَاد وَلَيْسَ الْمَقَصُود: 
ِطْمَاءَ عَيْرَةٍ الإنْسَانِ. أَيْ: إِطْمَاءَ حَرَارَ رَتِهَه بَلٍ الْمََصودُ : أن مضْلِحٌ الْحَلقَ فَاسْتعْمل 


0 م6 7 يبيرييرهى 


كُلّ مَا يُصْلِحُهُمْ وَلَوْ بلينٍ ا 0 لأَهْل الْمَعَاصِي؛ لِأَنَ الْمَقَصُودَ إصْلَاحَهُمْ؛ 


0 


َلهَذَا استَأدنَ رَجُلٌ عَلَى الي يك مَقَالَ: دوا لهي أع العَيرة أذ بكس اسن 
الْعَشِيرة». وَلَمَّا دَحَلَ ألَانَ التي لَه الْكَلَام مِنْ أجل التأليفي'". 


.)3٠١ /1( ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم كما في «الفتح»‎ )١( 
أما سعيد بن مسروق -هو والد سفيان الثوري- - فوصله أبو عوانة.‎ - 
آنا حديث مشر بن كدام فوصله التراج من رواية أبي نعيم عنه.‎ - 

ل ري ل لبور ري 

- أما حديث بيد الله ين مقسم» فوصله ابن خزيمة في صحيحه (/ 14)» ولكن ليس فيه تعيين البقرة: . 
- أما حديث أبي الزبير فوصلها السراج. 
- أما حديث الأعمش فوصلها النسائي في الكبرى» وإسحاق بن راهويه. 

وانظر: الفتح للحافظ ابن حجر غ88 (5/ »)٠ ١‏ وانظر: تغليق التعليق (؟/ 90 1-/91؟). 

(1) تقدم تخريعجه. 


ام النَسء اماق ا اسن 
الْجَوَابُ: : هُوَ الثاني» التي 1 ا ِيَ بِمَايوَافِقٌ السُّنه وَلَوْ أَرْجَعْنا الْأَمرَ إِلَى 

ا يَْوَاُ اناس لَمْ يكن لهذا ابيط أن لأس مذ ثري نْ تَكُونَ الصَّلَاةُ عَلَى 

وَجْهِ لحف وبَْضْهُمْ يَقَولُ: ترد كبر وبَمْضْهُمْ يَقُولُ: ُِيدُ الرّفقَ. فلا يُديِنُ أَنيبَمَ 

الح هو النَّاسيء بل مَاوَاقََ الشئة هو حَفيف. 

َأمّا حَدِيتُ جَابر فَفِيِ: جَوَارُ َك الْجَمَاعَةٍ إِذَا طَوَّلَ الوِمَامُ؛ وَمّا هو وَجْهُ الدَلَالَةِ؟ 


الحوَان :أن لبي يك كرحمل َذَا »َك على ما 


لس د 


َإنْ قَالَ كَائِلَ: هَل إِذَا تق الإمام يرف ترك الصّلاة حل 
الكوات: تع كنبل يعون هذ أ اله يقث يق اتغ: 
اران ل ممه من فل الْمُسَْحَبٌ لَه أن أن يَقَطّمَ الصَّلَاد وَألَا يُصَلَّىَ مَعَهُ أَكّا إِذَا كَانَ 


4 


الما : ف ل 


0-4 


+ 


عله م كه 


في الْجَمَاعَةَ وَتَجِبُ مُفَارَقنةُ؛ انه بين أَمْرَيْن 
-إِما أن يَدَعَ وَاحِب المتَابَعَةٍ 
ويم الوَاحِبَ في الصّلاة. وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ. 

مِثَالهُ: دَجُلَ صَلَى حَلفَ إِمَمٍ يرع إسرَاًا مط بحت لا يمن ين قر 
الْمَاتَحَق وَلَمْ يَطْمَئْنّ في الركوع, وَلْمْ يَطْمَئْنَ في السّجُود فَتَقُولُ: يَِبُ عَلَيْكَ 
الْمُمَارَقَة؛ لِأنّكَ: ما أن نوَافقَ امام تَْرَكَ وَاجِبًا في الصَّلَاةٍ أَوْ رُكُنَا فِيهًا. 

وَِمّا أَنْ تُحَالِفَ الإمَام؛ 15 تي بِالرّكْنِء أو الْوَاجِبء وَحِِيئِذٍ تتْرّكُ وَاحِبَ 
المتابة. إِذا لا تذخل مِنَّ الْأَوّلٍ. 

وَِيه: تَكْرَارٌ المؤعظة؛ لِقَوْلِه: تان أ نتَ؟2 أو أكَاتِنٌ. تلات مَرَاتِء مَمَ 
وَاحِدَةَتكفِيء لَكِنْ إِذَا كَانَ المقَام يَقْتَضِيٍ التَّكْرَا 


١>‏ إلى 


1 
ع 
١‏ 
أسردها 
01 
اي 


ع 


ا 2 2 م 0 نت ه نيه 0 2-8 17 
وَمنْ َوَائِدِهِ أَيِضًا: أن الإِنْسَانَ يَنبَغِي لَهُ إذا نَهَى عَنْ شَيْءٍِ أن يَذْكرٌ البديل؛ لثلا 


ع تتا و لالروررها يك ِكَ: أن سول وله قَال: الَوْكا صَلَيْتَ بسَبّح ام 
رَبك الأغلى) إلى آخره. 

وَمِنْ فَوَائِدٍ هذا الْحَدِيثِ: أنَّ الْإنْسَانَ ينَخِي لَهُ أن يَفْرَا فِي الْعِشَاءِ بأَوْسَاطٍ 
الْمْقَصَّل؛ لول يه عبن ساون أؤسَاط ممص 


١ 


اوقتا ابل على 11 بي ادو عَنْ وَلِكَ» كَمَا يََْلَ بض النّاسِ؛ 
كد يدا مِنْ أَوَّلِ الْقَرْآنٍ إآ فى الصَّلَوَاتِء فَمَثَلا: : يَبْدَاُ في لَيْلَة بأَوّلٍ سُورَةٍ 


عر ثم في اللّبلو ةيقر ا 
يعرَا من المَوْقَِتِ الثاني وَهَلمَ را لَى أن يحول الَْرآنَ.مْمَال: هذا ون كَانَمُباحَاء 


ا ل ات ارتيرا أن الرَسُولَ يك أَرْسَّدَ إِلَى قِرَاءَةِ سُوَرٍ مِنْ 
أؤكاد الفمصل: 


1 2 عد 


1 حَدََنَ بو معْمَرِ قَالَ: لل ثْء قال: حَدَّثنَا عبد الْعَزِيِنٍ عَنْ 


1 


أنْسٍ كَالَ : كَانَ ال يكف يُوجِرٌ الصّلاة و 
هَذَا كَمَامَ بن لأ الأول بج الصلة ريغا كا لان قاضديت 
َرَاء أحَدِ قحف صَكَاة وكا آَم صََاة مِنَ الي يله" . 
عد د د 


1 
0 
كه‎ 
١ 
١ 
اك‎ 
0 


2 0 


ا 0 10 : حَدَثََا الأورَاعِيٌ» عَنْ 
َخى بْنٍ أبي فير حَنْعَبد الاين أي قاد نأي َي كاه عن الب يك أله قل. 
اإني امو إلى الصَّلاة أرِيد أنْ 0 فِيهَاء أن بكاءً الي جد ني صَلَائِي 

كَرَاهِية أَنْ أَشْقَّ عَلَى أمو)' '. تَابَعهُ بر بن بَكْرِ وَاْنُ الْمبَارَكِ وَبَقِينهُ عِنْدَ الأوراءي '" 

[الحديث/١‏ لا- طرفه في:45748] 

- حَدَّنَنَا حَالِد بن حل قَالَّ: حَدَََا سُلَيَانُ بْنُ بال قَالَ: حَدَّنَا سَرِيكُ بن 
عَبْدٍ الل قَالَ سَِضت أس بن مَك :نما صلتوََا محف صَكَاة ولا 
ع مو() 


نم منَ الي بك وَإنْ كان يَسمَعُ بكَاءَ لص َبحَففُْ عنا َحَافةَ أنْ تفن مه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

| .)١197( )57٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(") ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (7/ ١اأما‏ حديث بشر بن بكر فأسنده البخاري 
رقم (874)) أما حديث ابن المبارك فوصله أحمد في مسنده (0/ 207٠0‏ وابن أبي شيبة (7/ 2017 وانظر 
«الفتح؟ للحافظ ابن حجر ت#قظف09 (7/ ٠١7‏ ). وانظر: «تغليق التعليق» (91//7 7 794). 

(؛) أخرجه مسلم (579) (190). 


سن # معو سمس 


1 حَدَلَنَا َي بَْ عب اله َال : دكا يد بْنُ َع قال: حَدَننَاسَعِيدٌه كال: 


حَدَنَنا َتَادَ عَنْ ا 9 مَالِك: أنَّهُ حَدَنهُ أن الي قال : ني دحل فِي الصَّلَاق 


م و 
5 مجعم ىر سه لاه ع 


ونا أَريدُإطَالَيهَ فَأسْمَعُ بكَاءَ الصّبِي» َنَجَوَّرُ في صَلَاتِي» يا أعْلَمُ مِنْ شِدَّة وَجْدِ آم 


9 


[الحديث -/١9‏ طرفه في:١١/ا]‏ 
٠‏ حَدَنَنَا نحم بن بَشَارِ َال : حابن أبي عَلِي ؛ عَنْ سَعِيِ عَنْ فاده عن 


00 
4 


َس بن مَاِتِ ءِ عَنِ التْبِيّ ب أنه قَالَ: ١إني‏ أدْعُلْ في الصّلاة أرِيدُ إطَالتَهَاء ٌ فَأَسمَعٌ 
بْكَاءَ الصّبِيٌَ جوج لمن ضِنووَجدٍ أن يكاه"' 

َكَل مُوسَى: حدقا أَبَانُ قالَ: حَرَكَا ادك قَال: دنا أنْس ع عَنٍ البَّيّ بل مثلة'" 

هَذَا الْحَدِيت كَمَا تَرَوْنَ مد ينحَديٍ أي لَه ون حَدِيث أن بن مَاِِ طفته. 

وَخْلَاصَةٌ الْحَدِيثِ 0 عَلَى أن الإمَامَ يَبضِي بَضِي أَنْ يُرَاعِيَ أَحْوَّالَ الْمَأَمُوم 
مِيُحَفْففَ الصَّلَامٌ إن كا بيد أذ وله لد لئّيّ كان يَدخُلُ في الصّلاة رد 
أن يُطَوٌلَهَاء فَإذَا سَمِعَ بكَاءَ الصّيّ وير في صََاتوا مَحَافَةَ أن يَشّقّ عَلَى أَمَّه فتَفْتَيِنَ 
في صَلَاتِهاء وَيَكُونَ قَلبُّهَا عب عِنْدَ ابنِهًا. 

وَكَذَلِكَ أَيِضًا: ار 0 


اناس بِهِذِهٍ الْآَمَطَانِ وَ وخدو الإِنْسَانُ أَنْ ا لَ طَعَامُةٌ أو أَنْ 1 ل ينه أرما أَضْبَهَ م 


م كوه هله 


ذلك فاتحدف أيضنا ال 2 تَقْعَضِي فِبْنَةَ النّاسء أَوْبَعْضِهمْ فَإِنّهُ 


.)١975( )417١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم )57١(‏ (197). 
(؟) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (1/ ” ووصله السراج عن عبيد الله بن 
جرير» وابن المنذر عن محمد ابن إسماعيل»: كلاهما عن أبي سلمة -هو التبوذكي-». وانظر «الفتح» 
للحافظ ابن حجر تف (؟/ »)7٠١1“‏ وانظر «تغليق التعليق» (7514//5). 


حاب لان 8# 

وَظَاهِرٌ مذ الحَدِيثِ أن مكمه لا يفا لكك وَالدَِيُ: أن لتيل مَقَعَةٌ 
عَامَةه لَكِنْ إِذَا شن لِك وَلوعَلى بَخض التَاسرء وَلوَْل ين لضفه وو وَاحدٌ من 
ألنف. فَإنَّهُ يراع حَالَ مَنْ : شَقَ عَلَيْو وَذلك بدَليل : قَوْلٍ الرََسُولٍ طلهِ: «إدَاصَلَى 
دك يدس تلقف فين ورا ائِه الضّعِيفَء وَالْكبيَ وَذَا الْحَاجَقه ". 

َب أنضَا ححسن رِحَاة لبي كل مه وَل بها ونه حبَى إِلَى هَذِه الْحَالٍ 
يَعى امه وَنطرٌ مادا يُضلِحهَ. 

فيه :ِل عَلَى أن الْمُصَلْي اسع هذا سما فَنَّهُ لا يُعَدَ مُخَالِفًا فِي 
الصّلَاقِ من الي يله ِيسْمَعٌ بكَاءَ الصّيٌّ» وَلكِنَهُ لا يَسْتَوعٌ إِلَْهِ إلا أنه مط هله 


الْحَالَ حَُكمَهَاء 1 
وفيه أَيَضًا كليل عَلَى إن الإنْسَانَ ِذَا شغْل َه بحَادثٍِ طَرَأَفِي ال صَّلَاةٍ قَإِنَّهُ , 


سرج ما هه 


0 رَاعَى المي حَالَ الْأم. 
فيه: دَلِيلٌ عَلَى جَرَ َاِ نا الصّبيَانٍ لصّغَارِ إِلَى الْمَسَاجدِ؛ لأنَ الي يك كَانَ 
د 6 الصبيٌ؛ وَالظَاود 3 هَذَا الصَبيّ في الْمَسْجِدِ؛ أنه لَوَ كَانَ حَارِجَ الكيية 


ع 


لَكَانَ بَعِيدَا أن يَسْمَعَهُ الي 5ل ويُْتمل أن هذا الصَّيٍّ يَصِبحُ عند بَابٍ الْمَسْجٍ: 
َم يجري مم اليا لذن لهُمْ أي ناته أؤحَمْسُ سَنوَاتِء فَإِنُْيَحْصْرُودَ 
لِلْمَسْجِدِء وَيَكُونُونَ حَارِجَ بَابٍ الْمَسْجِلِ ٠‏ فَيَصِيحُونَ وَحَِئَئِذِ لَا يَكُونْ فيه دَلِيلٌ عَلَى 
إخضَار الصَّبَانِ إلى المَسَاجدٍ دا كان يُتَى مِنهُم أَنَُوصوا على اناس وَعَدَامُوَ 
ارك كنذا ابي حَضَرَ إلى المنجيء والأضل أنَه لايُكَوْشُ 0 


بن نَم عدن كين قي وه آم تقلن. 


وَأَخيرَ الله مِنَْذا: أنه جور الْعَكْسٌء وَهُوَ التَطْوِيلُ مُرَاعَاةً ِلدَاخْل؟ يَعْنِي: 
سَيِع م الإنْسَانْ صَوْتَ تيحفن داخل» وَكَانَ الإِمَامُ رَاكعاء د يل الدكُوعَ شاع 


يغان الاج عي تقر روفي لين اقل اليل قثا رك يعارن لخ يدن عل 
مَنْ وَرَاءَ َنَ أَطَالَ إطَالَةَ تق عَلَى مَنْ وَرَاءَهُ فَِنَهُ لا يََْظَرُ؛ لِأنَّمُرَاعَاةً الْحَاضِرٍ 
الدَّاخِلٍ مَعَكَ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةٍ الْقَادِم وَهُدَا اللَتُصيل مر الصّوَات: أله يبعي لمن 


ا ا 


سَمِع د دا في الصّلاةٍ أن ىرط ألا يَشُنَّ ذَلِكَ عَلَى الْمَأْمُومِينَالَِينَ 
وَيتَمرّع عَنْ ذَلِكَ: هَل , 5 لِلدَاخِلٍ أَنْ يبه الإِمَامَ د اكه ار ام ول 
لتَرَنِي» أو يتَنَْتحُ ويك وز الك نح ؟ لبه الإمَام أو قو ل كما دول قنش العاقة: 


(اصْبِرُوا إن المع الصَّارينَ). 
الظَاهِرٌ الثاني وَهُوٌ: أنه ايم رن لكِنْ كمَاتَلَّه أذ ادال وَلَايِسما | إِذَا كَانَ مَعَهُ 
عَجَلةن أل لالجو لاك أله ُو لَه صَوْتٌ مُسْممْوَأمَا نينو 
لسن يقول: اير إن ةمع الصَايربن» أي هلس مِنَ لشن ظ 
يلاي ة يُحَاكِسَ فِي عو المشالة ينول :ينبي إِذَا سَحِعَ املا أن يساور 
ف ةو أ لز يتل مك فض كذ لذ لي ا 


زر 


لوم أنه كبر يوخراموعْوَ مو لكوع كن ريصمة لا تمِقِدُ بل تَكُون تلا 
قل تون لجو هذا لخر لول َايمَظِنٌ ولكن مِنْ حِينٍ مَايَسْمَعٌ الدَّاخْلَ» 


ان 


00 00 1464 0 


3 


َم تقول 00 ادل لوال شرع 0 
َمَا عَلَيِكَ إلا أنْ تع هو الأفضَل. 


3 
2 


3 : 


نك 


2 د 


سن فده 2 202 
5ك ياب: :إِذَاصَلَى مُه م أمَ قومًا 
مير لماه ا 7 5000-07 


١ا/ا-‏ - حَدَننَا سُلَيَانَ بن حَرْبء وَأبُو النغمان. قَالَا: حَدَننَا حَيَدبْنْ رَبك عَنْ 
أيُوبَ عَنْ عَهْرِو ْنَا عَنْ جَابرٍَل. :كان مُعَاذ يُصَلَي مَعَ الى يكل نم يَأتّي قَوْمَهُ 
وم 1 


6 لمم 


وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةَ احتف فِيهًا الْحُلَمَاء مهما مهرافة ': هَل يَجُورُ أَنْ م أن يصَلََ الْإنْسَان بِقَوْمٍ 


ل 


و 


0 
فَمِنّْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَهُ ا يَجُورُ؛ لِأنَ حَالَ الْمَأُمُوم الْآنَّ عرب زان لي 
ا ديت نل ارك يخ ل أ 1 شول لم يَْلَم به 4 قلا 
َالْقوْلُ اَن في الْمَسالةٍ: أّْيَصِحُ أن يَكُونَ ْمَل ماما فيض سَوَاءُ في 

الصَّلَاةٍ الْمُعَادَة أَوْ في فل آحَرَ. 
وَهَذًَا الْقَوْلُ هُوَ الرّاجِحٌ» وَالإِجَابَةٌ بأَنَّمَذِه الْقَضِيَة كَضِيُ 0 أن 
التي يكل َمْيَْلَمْ بها إجَابَةٌ بَاطِلة؛ انمد أن ليّيّ كه ل يَْلَمْ به لد سيم وَأنْهُ 
شْكِي لَه أله يُِيلُ الصَّكَاة َعَضِب عَلَيْه وَتَهَاهُعَنْ ذَلِكَه وَذَ فَرَضنًا جدَلَا 525 
الرَسُول يكلم يََْمْدَِكَ» فقَدْعَلِمَ بو 3864 وََوْ كان حَطَأمَا ره افةعَلَى ذلك 
رَعَلَى هَذًا َكل مَا ِل في عَهْدٍ لين بل 0 َهوَ حجَّة وَإِنْ لم َعْلَمْ أن اليَيّ ل عَلِمَ 

7 د لاد نشول لمْ يلم يه قد مه اه . 
٠‏ فَالصَّوَابٌ إِذًا: :جَوَارُ كَوْنٍ الإمام ميقا ألاء وَالْمَأمُوم مُفترِضًا. 


.)١181( )514( أخرجه مسلم‎ )١( 
و«مختصر خليل» (ص ”07 و«الشرح الكبير)‎ ,))094/١( انظر: «الاختيار لتعليل المختار‎ )1( 
.0789 /737( ولمجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام‎ ٠ 5 /5( «نصابة المحتاج؟‎ »)4١١/1( 


وَهَذْ امال لها يع ضوَر: 


وا 


ه أَنيَكُونَ كل مِنْهُمَا متا 


متافيكرة كل بقار فا . وَهَذْه لا إشكال فِيهًا. 
ه وََنْيَكُونَالإمَامُ مُفْترضَاء وَالْمَأمُومْ مقا .وَمَذْهِ جَايَرَةٌ قَوْلَا وَاحِدًا. 
© الرَابِعَةُ الْعَكْس وَهِي : أَنْيَكُونَ الإمَام مُمتَفََا وَالْمَأْمُومُ مُفْتَرضًا. . وَهَذِهِ المَسألة 


فِيهًا خلافٌ وَالصَّحِبِحُ: أن ذَلِكَ جَائرٌ. 
د 2 م2 عد 


6 ست ثوو 


ثم َال الْبْخَارِي كدآثه: 
5 - بَابُ من أَسْمعَ الناسّ تَكُبيرَ الإمام 

- حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ د كَل حَدَّكنَا عَبْدُ الللوبن دَاوْدَ قَالَ: : حَدَنَنا اَْعْمَشُء عَنْ 
رايم عَنِ الأسوَوء عَنْحَاِمَة نا قات : ) مَِض اليب مَرَضَهُ الي مَاتَ فد 
أ بال موه الصَلاة :مرو با يِل بالنأس. . قلتٌ: إن أَبَابَكْر وجل 


00 


_- روه و 


أييف إذ يم در ِرُعَلى الفا 0 
عل علي ا كي أله بلط رعق لأرش ل 
تَبَعَهُ مُحَاضِبٌ عَن الََْْض 0 


آ# هه 


ضَعِيفًا لِمَرَضِهء فَكَانَ النبي وَل يبر ثم لك ع 1 يي لس يكير أي بره 


ص لان 


0 عي ام اا (ص:738): ومتابعة محاضر عن الأعمشء لم أجدها. 


كناب الآآن 3 ايز 
وَهَذَا أَصْلٌ في التَيليغ حَلْف الإمَام» كَمَا يُضْنَمُ الآنَ ني الْمَسَاجِدِ الْكَيرَة وَكَاييّما 
كل أن تاي كرات الس نه ابد من المييغ. 

وَفِي هَذَا الْحَدِيثْ: لل عَلَى أن الْجَهْرَبِالتِّير وَاجِبٌ؛ وَلِمَدَالََا عَجَرَ 
َيف يتاع اناس إِمَامَهُمْ ذا َامُوا مِنَ الشجُود بير حَفِيّ نه يُنكِنْ في الدجُوع 
َالسَجُود' أنه قَدْيَسْصُلُ الافِدَاء بدُونٍ سَمَاع الَكير لكِنْ فِي الرَّفع من الشَجُود ا 
رد : 

وَلِهَذَا كَانَ الْقَوْلُ راجح فِي مَذِه الْمسْأَلَةِ: أن إسْمَاعَ الْمَأمُو هِينَ التَكِْيرَ وَاجِبٌ 
إِنْ قَدِرَ عَلَيْهِ الإمَامُ دا الْمَطْلُوبُء وَإَِاوَجَب عَلَْهِ نيب مَنْ يلم نه 


وَفى مَذَا الحَدِيثِ إِشْكَالٌ وَهُوَ أن الي بك أَمرَ با بَكْر عططتته؛ أَيْ: أَعَارَ َيه أَنّْ 
ِصَليَ وَلَكِنْهُ متم فهَلُ يُعَدٌ بدَلِكَ عَاصِيًا؟ 


الجَوّاتٌ: لا أَنَهُ امَْنعَ إكرامًا لا محَالفة امَْنمَ إكْرَامًا لِرَسُولٍ الله كك لا مُحَالَمَةَ 
َه فلا يُحَدَ بدَلِكَ عَاصِيًا. 


د د 


مم ل د #” 


اا _- حَدَثنَا فتيبهة بن سعيدك» قَال: حَدَّثَنا أبُو مُعَاويَةَ عَنِ الْأَعْمَضِ» عَنْ إِبْرَاهِيم 


2 


َنِ الأو عَنْعَائمَةَ ها قَالَتْ: َم كلوصو الو يق جاء ال يوه بلصلاو 
قَال: مُرُوا أََابكْرٍ أن ُصَلَيَ الئاس فَقلْتُ َقْتُ: يا َسُولَ اللي إن بَايَكْرٍرَجُلُ أيسيف. 


يَف َكَل تشع »عت عمو قال :موا أَبَابكْرٍيُصَلَى 


جو عي 2-2 


بالنّاسٍ. فَقَلتٌ لحفصة: ولي له إن باكر وَجُلٌ آّيسِيف وَإِنَّهُمَتَى يَقَمْمََا يتاك لذ 


2 


نشيد الاش ء كلر آرت مُمر. قَالَ: أن صَوَاحِبُ يُوسف» مُرُوا أَبَابَكْرٍ أن 
مصليَ بلس كَل محل في الود وَسُولُ ل قل في تف حلَة فى بين 
رجن وَرِجَْه تَحُطَآنٍ في الأزض حَنَى مَحَلَ المَسْحد فل سَمِعٌ أبُو بكر حِسَّه 


ع ساو 


هب أب كرتوم وَُولْ الو يك با سول ال َي حَنَّى جَلْسَ عَنْ 
سار آي بكر كد بو كر مصَْي اه وَكَانَوسُولُ ال صل قدي أو 
بكر بِصَلَاة رَسُولٍ اللا كله وَالنَّاس مُقتَدُونَ بصَلَاةٍ : أبِي بَكْر حولئنه'". 


)١‏ ذكره لبخاري بصيغة المريض كم في «النتح؛ (5/ 0604 قال اببن حجر في هدي الساري» 
الس يي 00 . وأخرجه 
مسلم (478) ٠ ١(‏ وأبو داود »)38٠0(‏ و«النسائي» (715)» وابن ٠‏ ماجه (91/8). 
وإنا علقه أبو عبد الآه ت#قافة#لا بصيغة التمريض ؛ لأنه لم يحتج بأبي نضرة» ويحتمل أن يكون ذلك 
لأنه اختصره لخلاف في جواز ذلك انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر #لف08 (/ ؛ 01 
وانظر «تغليق التعليق» (؟/ 20599 .)٠١‏ ش 

(؟) أخرجه مسلم (514) (45). 


كناب إقوان 8# 


وَهَذَا الْحَدِيث سَاهِدَ بين ِل جَمَةِ م جَمَةٍ: الرَجْلَ يَأْنمٌ بالإمام؛ وَالْمَأمُومُونَيَأَنَُونَ 3 


الل الث في دك ضار نمام مالس مناة يحون نبلم 
إِمَامَاء لَكِنْهُم يَأْتَمُونَ بِصوْتَه فَبتَابعُونَه نك وَإِلّا َِنَ الْمَأمُومِينَ يَْتَقَدُونَ أ أن إِمَامَهُمْ هُوَ 


ع 
2 2 


00 


الأول ِنَم انون بالصّوْتِ. 


٠‏ د جا عد 
2ن 22 كور هي 
ثم قال البخَارِي كزاته: 
وو > م2 


59 - بَاتٌ: هَل يَاخذ الْإِمَام ! ذا شك بقوَلٍ الا . 


2 


1 - حَدَئَنًا عَبْدَ الللوبنٌ مَسْلَّمَقَ عَنْ مَالِك بْنِ أنّسِء عَنْ يوب ابن أي تَعِيِمَة 


السّخْوَِانيَ عَنْ نحم بْنِ رين عَنْ أبِي هرَيرَة: أذَوَُولٌ الو كه اصرف من الي 
قال لهُ ذو اليَدين: أَقَصِرَتِ الصَّلَاهُ تست يا سول اللر؟ َقَالَ وَسُول الل ع 
رصا بير 


صَدَقَ دو الْيدَيْنِ؟ قال الَاسُ: ؛ نَعَم. َقَامَ رَسُولٌ اللو يل فَصَلَى انين أَخْرَيَيْنِ فأ 
سل ْم كير جد ل ووو أو طول" 

مواد حدتا ابو الولينه قال: داعب عَنْ سبد ْنِ رايم عَنْ أي سَلَمَةَ 
عَن أبِي مير قل صَلَى البََيْ يك الظهر رَكْعتَيْنِ؛ قَقِيِلَ: صَلَيْتَ رَكُعَسَيْنِ ٠فَصَلَّى‏ 
َكْعتيْن: اممَسَلم م جد سكين" 

فَوْلُهُ يقلن : هل بأد الام إِذَا َك بقَولِ النّاسٍ؟؟ هذا السْيَفْهَامُ يَْيِي 
كل يأحدُ أو لا يََحْدُ؟ 


وَالجَوَاب: أنه يأل ِقَوْلٍ اناس إِذَا شَكَّ وَالدَِيلُ عَلَى هَذَا: أن البَيّ به أَحَدَ 


بعَلٍ َس معَ َك في الْأمر بَل مح اختقاوو هكم يذ» وكم مفْصَز. 


ص 
َم 


)0 أخرجه مسلم (/ا0) (/91). 
(1) أخرجه مسلم (01/7) (49). 


اكرات في هذا خلاف بَيْنَ الْعُلَمَاءِ: 


نهم من يقُولُ: لاد من اتين. 
0ن وى د ه 


وَمِنّْهُمْ مَنْ قَال: يَكْفِي الْوَاحِدٌ وَهَذَا أَصَحٌ اا ارين يكل تلن الإِشْكَال إِذَا 
َلتمْ: لاديف ف شو لي فل الس عن قذي لي 
والحوات؟ أن يقال 


3 هم 0 
اعَتِقَادُ تَفْسِ وهو أنه 


ن الي عبد تَعَارَض عِنْدَهُ هُ اعَتِقَادَانٍ: 


2 وسلس‎ 
٠. 


لَ: إن 
نع 
و 


0 0 ل هذا هُوَ الْقَوْلُ الرّاجِحٌ فِي 
هَذْه الْمَسْأَلَةٍ 


الو الو ني ركو 


وَِدَا قل َائلَ: َل يَقمّدِي الإنْسَانَ يفِعْل غَيْرِه. أَيْ: لا بقَولِ كما لَوْ مَحَلَ رَجْلَانٍ 
فِي أَدنَاء الصَّلَاق و وَنسيَ ىَ أَحَدُهُمًا كم صَلَىي 2 صَلَىء فَافْتَدَى بصاحبه الَّذِي دحل ل في 
الصَّلَاقٍ هَل يَجُورُ أَوْ لّا؟ 

الجَوَابٌ: نَحَمُ يَجُورٌإِذَالمْيكُنْ عِنْدهُ ظَنمُخَلِفُ هَدَا لرَجُلَ» وَهَدًا أيِضًا يما 
يقَمُ كيرا أَعْنِي : أن بَْضَ النَّاصٍ يَسْهُو فَأَحْذُبِفِغْل مَنْ كَانَإِلَى جَنِهِ هِمَّنْ دحل 
مَعَهُمْ في الصَّلَاة. 


عد عد ع عد 


وى مات 
5 ع 
| 


وَقال عبد الله بْنْ شَدَادِ: سَمِعْتٌ نَشِيِجَ عَمْرَ وَأنَا فِي آخرَّ الصّفُوفٍ يَقْرَا إِنّمَا 


و 
3 ومس ماه 


00 - حَدَثنا سيل قَال: : حَنامَاِك بْنُأْسءعَنْ شام بن روه عن يوا 
عَنْ عَا َه م المؤمين: أنَّ رَسُولَ الاو يك كال فى مَرَضِه: : مُرُوا أب بكرِيُصَلَّي بلاس 


2 وه 
2 عه ور 


: 3: قلت: :دبك دمي ماك لَْ مجع لاس ين اباك م مر 
َلبْصَلٌ. قَقَالَ: : مُرُوا أبَا بكر فليِصَلَ بالئّاس. قَالَتُ عَائِْشَةَ َه لحَْصَة: قينا بكر 


ذه م 0ه 7 


دقام في مَقَاِكَ لم يُسع الئاس مِنَّ البَكَاءٍ مر ع عُمْرَ َليْصَلٌ بالنّاس. نفعلت 


حفصّة. فَقَالَ رَسُوَلَ الار ككللة: م: مذ. كان صَوَاحِبُ يُوسُفه موا ابعر فَيِصَلٌ 
بالدَاسٍ. الت حَفْصَة :ما كلك لاعت ب ا ٠‏ 
قترا لعي مر عَلَيْنا بلَفْظِهِ فِيمَا سَبَقّ وَالسَّاهِدُ مِنْهُ: أذ لَيّ كم يكز على عَادَِ 
لَمَا قَالَتْ عَنْ يهاه | َه هلامع الس مِنَ لبك وَل كان بَكَاءٌ امام فِي الصَّلَاةٍ مُفْسِدَ 
لِلصَّلَاة أو مُنْقِصًا لَهَا لِقَالِ: لاييكيء من البكَاَ لا ينبَخِيء وَلَكِنَهُ يقَالُ: الْبْكَاءُ توْعَانِ: 
-١‏ نَوْعٌ مكلف 0 -وَتَوْعٌ يي عَفُوَا وَطَبِيعَة. 
الأول من عَنُْ كمَاَْعل بَمْض الأَبِمَة وَلَايّمَا فِي قِيَام رَعَضَانَ تَجِدُهُ 


تََاقّى» وَِذَابَكَى صَوَّتَ صَوْنًا عَظِيمًا مِنْ أَجْل أن يَِِيَ النَّاسُء وَهَذَا غَلَطٌء لَكِنْ إِذا 


)١(‏ ذكره البخاري معلقَا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (407/7)» ووصله سعيد بن منصور عن ابن 
عيينة» وابن أبى شيبة /١(‏ 0ه "7). 
وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر تققلن98 (؟/7١7)»‏ وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 00" 1.م) : 
والنشيج -بفتح النون وكسر المعجمة وآخره جيم- قال ابن فارس: : نشيج الباكي ينشج نشيجًا إذا 
عُصٌ بالبكاء في حَلْقِهِ من غير التتحاب. وقال الهروي : النشج: : صوت معه ترجيع كما يردد الصبي 
ببكائه في صدره.اه 

0 ؟) أخرجه مسلم (514) (40) بمعناه. 


0 


2 هو م 


كَانَ البكَاءٌ يَأنِي بطَبِيعةٍ الْحَالِ يدوق تكلميء فَهَدَا لاقت أنه دلي عَلَن رفو الثلت» 
لَه في َو تيك وأخينايغوا تش 


َلنهُ؛ لِأن الدلا -نَسَاَل اله أَنْ كيتنا وَإيَاكُمْ 


بالْقَوْلٍ الَّابتِ- يَيْنَ أصْبْعَيْنِ مِنْ : أضَا صَابع الَحْمَنٍ مَنِء وَلَا يَكُونُ عَلَى وج وَاحِدِه حَنَى 


0 


هه 2 7 و ه > 
وَالإنسَان يجد من نفسه 
الآيَاتٍ التتي فرَأهَا فيجًا سَبقَ »ولا يتحدّ 


0 


قَالَ بَعْضَهُمْ: وكا شي الايتيان 


ُِ 9 


يبت قَلُوينًا كم ان لاع 


كَلَ بن حجر ةمعلا عل لترجم قبل الصابة. ا 
بَابُ الرّجْلٍ يآ الإمَام» وينم الاي الْمَأمُوم. قَالَ ابن د 


9 


ا ليسا نجاف ولا تفلك لدان ند يقلت تسل الله أن 


م 


ال مَدَا مُوَافقَ لِقَوْل 
نؤوق لقي أ لصوف ؤم تنشهابَصا جلا لجتفرر.؛ كلبثة وَلبيسٌ 


وى لغ 5 


المرادُأنّهُمْيَأتَعُونَ بهم في اللي فقَط كَمَا فم مَهُ بَخْضْه بَعْضهُمْ بَل الْخْلَافٌ مَعْتَوِي؛ ؛ لين 


الشَّْبيّ قَالَ فِيمَنْ أَخْرَ كلق الشث وعد ص هين القت :إِنهُ 
ها وَكو كاد الام هَل لِك لنْبَْصَهُمْ تنص أيه 

ل ان أنه ب ضيه تنك عايتخل لعاف وز 
م الَْوّلْ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَرَاقِء وَالَانِي وَصْلَهُ ابْنُ أبِي سَبْبَةَ وَل يُفْصح الْبْخَارِيٌ بره 
في مذ مسأل لاله ا تر تتا عر اد لازاه َوْلهِعَيَاتمٌ اناس بأبني بكر أ 
أنهي مَقَام الْمْبَلَّ ثم ثم تََى بِهَذِه الروَايَة ا لك 
وها بطر حيبت لعلو ينقمل يكذ يذب إلى ول لي وى آم وك 
في لواب الأول ينمه الناس التكى: يني كوه ُو لماع هم لخو 
جر دمن أَْرَاءِ مَا نون به فيه وَلِيْسَ فيه َي َيِه وَيُوَيْدُ لِكَ: روَايَةٌ الإِسْمَاعِيلِيٌ مِنْ 
ريق َب لون او اذكو وكيم جويماء عن الأغش ش بهذا اشنا قَالَ فيه: 


وَالنَّاس يَأَتَمُونَ بأبي بكر وَأَبُو بكر يُسْوِعْهُمْ 


كناب الآكان 84 


قَوُلَهُ: «وَيُزْد ء عَنِ الي بك هَذَا طَرَففَ مِنْ حَدِيثِ أبِي سَعِدٍ الْخُد ِيّ قال 
رَأَى رَسُولُ اللو يك يي أ أَصْحَابه تَأخرًاء قَقَالَ: : اموا وَاتَمُوا بي وَلَِأنمَ بِكُمْ مَنْ 
بعكم . الْحَدِيثٌ أ خرّجَهُ مُسْلِمٌ وَأصْحَابُ السّئَنِ مِنْ رِوَايَةِ أبي نَضْرَةَ عَنْهُ ق 
نما دَكرَه اْبُخَارِيٌ بصِيعَةِ التّمْريض؟ لان با َضْرَة لَيْسَ عَلَى ؟ شَرْطِه؛ لِضَعْفِ فيد 
وَهَذَا عِنِدِي لَيْسَ بِصَوَابٍ؟ لِأنَهُ لا يلرَمُ مِنْ كَوْنهِ عَلَى غَيْرِ شَرْطِه أَنّهُ لا يَضْلُحُ عِنْدَ نْدَهُ 
الايد ل ايحا تبثن رن فر على كزط شب 
لذي ُو أغلى : لزود الشخزووالعت أن مذ الصّيعة لا" تَخْتَصٌ بالضَّعِيِفِء بَلْ قَدْ 


اه فِي الصّحِيح» 


يزيا عب طني واب طرق 0 مَْنَى : «وَلِيَ تبك من بدك 
أي يعدي بكُمْ من حَلفَكُْ مُسْتَدِلّينَ عَلَى أَفْعَالِي بأفْعَالِكُمْ. قَالَ: وَفِيهِ جَوَارُ اعْتِمَادٍ 
لمأو في ماقام الذي 1 رولا يتشمعةعَلَى ميلع نك أز صف فُدَامَهَرَة 
متَابعًا ِِْمَام. ل 0ف لوا حيس ا 
بَعْدَكُمْ وَكَذَلِكَ أنْبَاعُهُمْ وَكَذَلِكَ أتْبَاعْهُمْ هُمْ إلى ا نقِرَاضٍ الذَّنيا"' .اه 

وَالصَّوَاتٌ: الأول وَهُوَ أن اماد بيه هتبيه المَكَانِ لكن الْمُشْكِلُ أنَّالْبُحَارِيَ 
كه بِصِيَةٍ ميض مع أَنهُروَاهُ مُسْلِم» ريما يقَالُ نه هُإِنَمَا قَالَ: يذْكَرُلَِظَرِ فِي بَمْضٍ 
رُوَاتهه وَلَكِنٍ ابن حجر كَمَا دَكرْنَا لايَرَى هَذَاء وَيرَى أنَّ| المُخَارِيَّ إِذَا جَرّمَ بالشَّيْءِ الْمُعَلّقٍ 
َه حولم يكو صحِحا ديكو حبذ حبر وإ 
0_0 وتام 
2 


أنْهُ ضَعِيف إِذَا قَالَهُ بص بِصِيعَة التَمْريض؛ مثل: قيل» أو روي أو يُذْكَرُ. 
2020 


.)7١5 ٠١ 5 انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر #لفةكل (؟/‎ )١( 


َل عبني 08 مُعَب عَلَى > كلام ان عدر 
قَالَ بَعْضْهمْ: هذا عِنْدِي لَيْسَ بِصَوَاب؛ لِأَنّهُ لَايلرَم مِنْ كوْنِهِ عَلَى غَيْرٍ شَرْطِهِ طِه ألا 
بلع الاخوجاج ب قم بل يوسا لاخيجاج ب ْوَل هو على 
شرط صحيحه» الَذِي م وطظ الصَحَّة قَلْتٌ: هذا الَنِي ذَكَرّهُيَحْرِمُ فَاعَِدَنَهٌ 
نهذ لَمْيَكَنْ ع1 شَرْطِهِ كنف يَسْبَجُ بوه وَإِلّا كا قاد ِذَلِكَ الشّرْط ومو نَضْرَة 
لزي لبيك التاغوة عن بي عبد ليلس على كمه املع 
عِنْدَهُ إلِاسْيَشْهَادِ وَلِهَذَا اسْسَمْهَدَ به عَنْ بابر في كتَابٍ الشرُوطٍ عَلَى مَا سَيَتِي إن ا 
الله تكالى: وابو قشر نَضْرَةٌ بالئون الْمَمْتُوحَةِ وَسْكُونٍ الضَّاد الْمُعْجَمَةِ وَفَتَحِ الرّاء؛ 
امه امِب مَاِكِ العُوفي الَْصَرِي" . 
وَلَاسَكُ أن قَوْلَهُ ضَعِيفٌ؛ لِأنَكَ إِذَا جِيْتَ وَالِْمَامُ قَدْرَقَعَ مِنَّ الركوع؛ كي 
الصَّف الَّذِي تَلِيهِ آنْتَ لَمْ يَرْقَمْ رَأْسَهُ مِنَ الرُكُوعء أن بِدَلِكَ قَد أَدْرَكْتَ الرَكْعَة هْنَاء 
قَهَذَا ضَعِيففٌ جَذًا. 
كك 
قَالَ الْبْحَارِيّ لاتقل : 
- هه ا" 2 0 
١‏ بَابٌ تَسُويَةِ الصفوف عند الإِقامَة» وبعدهًا. 


ك- و2 0 


7 حَدَثنًا أو الْوَلِيدِ هِسَام بْنُ عَيْدِ الْمَلِكِء قَالَ: حَدَتَنَا شَعْبَة قَالَ: أخبرَنِي 


مي_ر ل اليم #وىا م هسم 


واو 
علو 2م تان صوغت الع بن أ أبي الْجَعْدِ قَالَ : سَمِعْتٌ النغآنَ بْنَبَشبر يتقو : 
َل لين بلة: مره صُن تك و لِيخَالِفَنَ هين وُجووِكُن"" 


)١(‏ انظر («عمدة القاري» (59/7/6؟7). 
(1) أخرجه مسلم (475) (/11). 


#حَتَابُ اران 4 نه 

عَدَنا أو مترء َل عدا عدوا عن عبد لي َ عن انين 0 
التي يله قَالَ: «أَقِيمُوا الفُدوف إن أرَاكُمْ حَلْفَ ظَهْرِي»". 

[الحديث8١/ا-أطرفاه‏ في:9 0.1/١1‏ 7/ا] 

كله باب تَسْوِيَةٍ الصّفُوفِ عِنْدَ الإقَامَةِ وَبَمْدَهًا؛. تَسْوِيَةُ الصّفُوفٍ تَكُونُ 
العو وَتَحُونُ بالْفِغْلٍ. 

أ اقول ا او اتير 
َل يَقُو ا 

الجَوَابُ :لا وَإِنمَايقو مَعَ التَسْويَق لِأنّهُ ذا قَالَ هَذَا م مَعّ كَوْنِ الصفوف مُسْيوِيَة لَكَا 
اي زعا ول للقي لاط تيد حل لق نه يقُولّهُ ون كَانَ 
ا مُسْتويا َل إِنَّهُ لا يقال لا لِسَبَبِء كأَنْيرَاهَا موجه فيقُولُ: استؤوا وَإِلَّاقكا. 

كا بَْض العامة يَأ كلم من ميات السلا جد مصَلَي مع 
وَاحِدِ فَقَطء تم يَقُولُ لَهُ استوواء وَهُوَإِلَى جد وَكَا حَاجَةَ إِلَى هَذَاالَْْلِ. 

اكاك الإمَام ركهم قَِّاستووا ميقل لِك هلاه وَقَالُوا: كيف لا يقُولٌ هَذَّا؟ 

وما التَسْوية به بالف معد كَانَ الي يوي الصّفُوفء َُسَوّي الْمَناكِبَء وَالصٌدُورَ 
يمْسَح ينسح مَكيَهُمْ وَصُدُورَهُ وَيَقَولُ: استووا وكا نحلو تحاف فَُويكم. 

وَحَدِيتٌ النحْمَانٍ بْنِ بَشير ملفته أيِضَا يه يقولُ: كَانَ الي بل يُسَرّي صُفُوقَنَا. كَأنَمَا 
مسري بها اداح وَعِي صل اسه وَهَلِ انَأ تون متاو هناما كَالْمْفْط, 

32 وه أ لحان الاين وجُوكم». . هَذَا وَعِيد عَلَى مَنْ لَمْ يُسَوٌ 
وَالْمْرَادُ د بالوجوو م رج اع لسر لوي شمر نار ري : "أو 


لمْحَاِفنَ لين لُويكُم"". . 


ات 


.)١580( )575( أخرجه مسلم‎ )١( 
1 11/( (1)أخرجه أحمد ني مسنده (5/ 0777( 1841)» وأبوداود (577)؛ وابن خزيمة (10)» وابن حبان‎ 


7 


وَقِيلَ: الْمْرَادُ بالْؤجُوو: الْعَضِْوٌ الْمَمْرُوفُء وَالْمُخَالَِةُ حِيَ أن يَقَلِبَ الله الْوَجْه إِلَى 
الظَّهْر تكُونُ وَجْهُهُ إِلَى ظَهْرِهء وَالْعِيَادُ بالل فعَلَى هَذَا تَكُونُ الْعقُوبةُ سه وَعَلَى 


وى نلو عي وسام* 


الْأَوَلِ تكون مَعْنوية. 


ع لس لحر تا اي اسه ١‏ سير و ل أمظ 6 في 2 

وَأمَا الحَدِيث الثانى ففِيه: آيّة مِنْ آيَاتِ الرَّسول عَكلَةِ رخاصة من خصوصياته؛ 
8ع هو سر ااه 8 بحر عل 6 رب مه في و س ا" 8 تن خب لدو ِ- تس ل ات يلات 
وَهُوَ أنه َرَاهُمْ مِنْ وَرَاءِ الظَهْرء وَنَحْنْ لا تَرَى الناسٌ مِنْ وَرَاءِ ظهورناء لكِن النبي كك 
ده 5 6 سم .6 لم 7 رس 0 #28 526 ووه ص 2م 0 52 
يَرَاهُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِه رود حَقِيقِيَة؛ لأن هَذَا هو الأصل: أن يَحَمَّل كلام الرّسول كَل 


عَلَى الْحَقِيقَة وَإِنِ اسْتبْعَدَهُ الإنْسَانْ ذهْنَا؛ لأَنْ آيَاتِ اللو يل لا حَضْرٌ لَهَا. 
د د 


2 - ب 6 وعي 
ا الم 52 8 0 52 .هه 0ه 
7 باب إقَبَالٍ الإمَام على الناسٍ عند تسويّة الصفوفي. 
0 


ير ته و و لوج ووو وو مه 
حمد بن أد رَجَاءٍء قال: حدثنا معَاويَة بن عَمْرِو قال: حخدثئنا زائدة 
ا 9 و و 5 

مع رس > 2 ع كيس له" نك تك جل كيب م م ل ىت اعوسك سامير * 
ابن قدامة» قال: حدثنا حميد الطويل» قال: حدثنا أنس قال: أَقِيمَتٍِ الصلاة فاقبل علينا 


- 
8 خاعر 


ص 7 1 م 9 00 5 و 0 تير 2 2-0 2 8 ه 
رَسول اللو كك بوَجهِهء فقال: أقيموا صفوفكم. وَترّاصوا فإني أرَاكم من وراءِ 


ظهري)"". 
2 وو 


١ 
2 /”2 اال ا امت به اد -- سا اه م > يم ه 3 م‎ 52 4 2 ٠. 9 
هَذَا أيضًا مِنَ السَنةٍ: أن الإِمَامَ يَسْتقَبل الناس بِوَجَههِ عند تسويّة الصفوفيء اما‎ 
2326 ده عون رفس يي عم رفسي بير شد وم 0 0 2 بره في سا سه ىم فعا‎ 
نه لا يلتفتء» أو يلتفت عر يمينه وَعر شمّاله فهذا قصورٌ لاشّك» لكن د به‎ 
7 5 عن و عن سه 01 فصور‎ 2 «7 


الْمَائِدَة يمْنِي: لَوْ كَانَ الإنْسَانُ جَعَلَ وَجْهَهُ إِلَى اللّاقِطَةِ الّتِي تَلْقَطْ الصَّوْتَ الَّتِي هِيّ 
بوَجْهِه؛ ليَعْرِفَ النَّاسُ اهْتِمَامَ الإمام تَسْوَة الصّعُوفٍ. 
د د د 


قال الشيخ الألباني تقظفة5ةل في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 
)١(‏ أخرجه مسلم (575) .)١75(‏ 


ثم حاب لان # إن 


3 
الذي 
0 
0 
0 
6 


ا ب لصت لول 
54 - خذاب امع مَلِكِه عَنْ َي عن أي صَالِح عَنْ أي ُرَِرة 
قَال: قَالَ النَبِيّ كله كلنه: «الشهداء: : العَرق» وَالْمَصْمُون: وَالمبْطونُ؛ وَالْمَيمُ)”". 
١‏ وَقَالَ: لور ل ا 
َالصبح لولحبو وَلَْيَْلّمُونَمافي ألصّف امعد لاسَهمُو هم 
وَعَذاالكديف فن: َضِيلة الصّفٌ الْوّل؟ لَِوْله: 2122101 


عقو , 


المُقَدّم لَاسْتَهمُواه. أَيْ: لحَِلُوا رع أَيْهُمْيكُونُ في الصّفبٌ الأولٍ. 

وعذا الموصام ب لين اللجادية أن َوْلَهُ: «الشهَدَاء : العَرِق وَالْمَطمُونٌ, 
وَالْمَبْطُونُ وَالْهَدمُ) . هَذَا حَدِيتٌ مستقل» كن جَمْمَهُما الرَاوِي ما أو هري 6 
بَعْدَهُجَمَعَهُ مَعَ الْحَدِيثِ الْآحَرٍ. 

د عد 

مَل الاي تعاتة: 
4 يَابٌ إِقَامَةٍ الصف مِن6م الصّلٍ 

غفد - حَدََنَا عبد لبن حم قال : حَدَثنَا عبد اراق قال: َخْبرَنَامَْمَلٌ عَنْ 
قم عَنْ أي هر َ عَنِ الت يكل أنه قَالَ: إن جلَ الْإمَاملِيُوْتَمَ ب فَلَاتَحْمَلِفُوا 
عَلَيِ دآع ووذ ل هع الهلِمنْ هده فووا ينولك حضف وإ 
د َْجُدُوا وذ صلَى جَاِسَا فَصَلُواُُوسَا أَجْمَمُونه وَأَقيسُوا الصف فِي 


الصَّلاق إن إِقَامَة الف من حسنٍ الصَّلاة)! 
[الحديث؟؟7/ا- طرفه في: 5 “/7]. 


() أخرجه مسلم (1995) (155). 
(1) أخرجه مسلم (/5719) (179). 
0س( أخرجه مسلم ١7(‏ + يبمعئاأه. 


: يتخ ع ماري 
3 8 
ألما .4 يمِجن) 2 ارب 


ا 


قَوْلَه 3 ١اقولوا‏ رَيَّا لَك الْحَمْدَ) . مذو ال لْجمْلَةٌ وَرَدَ فِيهَا أَربَعٌ صِمًَا 


الأوتى: رَبَنَالَكَ الْحَمْدُ كَمَا في هذا الْحَدِيثِ. 
َالتَانِيةَ: 3 وَلَكَ الحد. 

ره ١‏ يبنا لك الحمد. 

وَالرَّابعة: اللهُمّ رَيَنَاوَلَكَ الحددة" . 

هأ ات عل َو في هَذه َم وَقَذسَيق َو الاج في 
الْعَِادَاتِ الْوَارِدَة عَلَى وجوه متَتوعَةٍ :أن الأفضَل الوح أى يات يا مر يهام 

ب وَقَوْلَهُ ني هذا الْحَدِيثِ: (إذَاصَلّى جَالِسَا قصَلُوا ججلُوسَا احمحون يذل عل 
نموم يت امام ف الْجُنُوسء فد صَلَى جَالَِاصَلَى الْمَأمُو مُومُ جَالِسَاء وَلَوْ كَانَ 
قَادِرًا عَلَى الام انبَاعَا لِمَامِهِ. 

وَهَذِهِ الْمَساكةإحدَى الْمسَالِ الي يتحَمَلُ فِيهًا الإمَام عَنِ الْمَأَمُومٍ شين مِنْ 
واجات الصا ٠‏ 

وقوله ه: «أقِيمُوا الصّفت» مامه الصّفٌ بأثور: 

أَوَلَا: ِالتَسُويَة. وتنا بالتراض: 

وَثَالِئا بالتَقَارْبٍ بيْنَ الصّمُوفٍ. وَرَابعًا: بالديوٌ م مِنَ الإمَام. 
وَهَذَا الرَاِع يَسْتَلزمُ رط الومَامء هله أرق اع داه في قَوْله: : «أقيمُوا الصَّفَ). 

3*2 


م 


قال لإمام البحَارِيُ ا ما: 
ا حَلَّكنَا ألو الْوَليْدة قال: حَدَّمنَا شع عَنْ قتَادَهه عن أنْسِ عَنِ إلى يِه أنه 


سمه 


قَال: ل: سوا صُْودكُمْ دوي الضُوفٍ ين ماللاو" 


3 


(1) أخرجه مسلم (47377) .)١75(‏ 


م كاب يان 2# نا 


هَذَا الْحَدِيتُ وَوالأحَادِيث التي قبله تَدُلّ على ف فَضِيلَةِ إِقَامَةٍ الصمُوفٍ. 


راه ماع 


و ه غعرهم 


يدل أَيضًا عَلَى جوَازِ الروَاية الْمعْنَى؛ لِأنَّ في بَعْضٍ الرّوَايَاتِء قَالَ: امن حُسْنٍ 
الصَّلَاة» ٠‏ وَفِي بعضها: من 15 الصَّلَاة» ٠‏ وَفِي بَعْضِهًا: من إِقَامَ مَةِ الصّلاة) .وَهَذَا ل 
عَلَى أن مِنْ عَادَةٍ الدّوَاَ: نيوا الْحَدِيتَ بالْعَْتىء وَهُوَ عَذيِكَ: وَعَذَاهُوَ الْغَالِتُ 
دََدَأي الاي بللَْظِوخَالُِ ما يني لظ تَرَى فيه دا ححَصّلَ مَك أيْ: :في ' 
لَفْظِهِ يَقولُ: كَذَاء أو كَذَا. مِمَايَدُ يدل عَلَى عي الاي لَفْظ الْحَدِيثٍ. 

وَكَذَلِكَ فِيمَايَعَلَقُ با َأذكَارِ إن المُحَدَئينَ يَتحَاصَوْنَ أن َنُوا بالْمَنتىء بل يَرَوُونَ 
الْحَدِيتٌ بِاللَفْظِ. 

وَفِي قَوْلِهِ: «سَووا صَفُوفَكُمْ) ليل عَلَى وُجُوب تَسْوِيَةِ الصّف؛ لِأنّهُ أ مُعَلّلْ 


مزق لشت في عدخ نتن يدر حت أن تون مز 
يُسَوٌ الصّفُوف» قَمَالَ: المسَونٌَ صَفُوفَكُم أو لِيُحَالِفنَ الْبَيْنَ وَجومِكم وَمَدَاهُوَ 
ظ ابه لكل دلُو فاشك 
الْجَوَابٌ: تَقُول: دتو لصف وَاحب لجاع وت وَاجِب َلاق وكا 
ما يَرويه بَعْضُ النّاسٍ: أن الي يكل كَالَّ: «إنٍ الله لا يَنظرٌ إِلَى الصَّفَ الأوّج» فَهَدَا لا 
أضل لَك وَكَمْيَرِدعَن اليّى كلة. 
2 ع + 


ع عرس اه 


م َال الْْكَارِي تكتكتة: 
ها - يَابُ !؟ ل سور 


3 
2 لل قود 


ع 


٠‏ ابن عَبيل ب الطائيُ؛ عَنْ شير بن ََار الْأنصَارِيٌ عَنْ ل بْنِ مَالِكِ: 9 000 الْمَدِينَةَ 


فَقِيلٌ له ما كت من ميم هت رَسُول ا يكة؟ َل :ما أَكَرْتُ شَيًْا إلا انَكُمْ 
لَاتَقِيمُونَ الصَفُوفَ. 0 2 


0 وه ره و وره > موه اه جو عير 


َكَل عُفَبَة بن عُيَيدِه عَنْ يُشَيِْ بن يَسَارِ: قَدمَ عَلَيَْا أَنْسُ بْنْ مَالِتِ الْمَدِيئة ..بهَذَا'". 
قث جَرَمَ أن مَنْلَمْ يِمّ الصّفوف فَإِنّهُآنْمٌ» فَقَالَ: «بَابُ إِنْم مَنْ لم يِجِمَ 
الصّهُوفَ وَإِدْمَامُ الصّقُوفِ؛ يَِْي: إكْمَالَهاء وَالِنانَ بها َلَى ْمَل وَجْيِ فيَدْحلُ فِي 
ذَلِكَ: التَسْوِيَة وَيَدْحُلُ في ذلك عد الْفْرَج» وَيَدْحلُ فِي ذَلِكَ: إِكْمَالُ الْأَوّلِ َالْأَوَلِ 
تنكل فى ذلك أتضاء الابَعل الإلعان كتقرة: 

وَكُلُ مَا حَالَف الْمُصَافَة مَإِنّهُ مُخَالِفٌ لإنْمَام الصَمُوفٍ. 
ش عد 26 عد 


ط 65 
مك١‏ 
ا 


و سس 


- 


2 وام 2 
ثم قال البحَارِي يَنَلنْه: 
22 ا ا 0 
"/ا- بات إلزاق المنكب بالمنكب» والقدم بالقدم فى الصف. 
رع>هه لمر ## هوم 0 2 0 > وه 2 0 - 
وَكَالَ النعْمّان بْنُ يَشِير: رَأَيتٌ الرَّجَل مِنا يُلْزقٌ كَعْبَهُ بكغب صَاحبها". 
ل هكس شاه مو مم 0 ل ص سا لاه اه 2 21 اط 2 
6- حدثنا عَمْرو بن خالد. قال: حدثنا زَهَيلٌ عن حَمَيك عن أنس» عن 
8 ع يون تو يج كل و00 ولع ركه 22 شه ومس 2" ل لان اد وه 
النبي كَلةِ أنه قال: «أقِيموا صفوفكم., فإني أرَاكم من وَرَاء ظهري». وكان أحدنا يلزق 
0 سير 8 2 ديزي غير 
مَدْكْبَهُ ِمَدكِبٍ صَاحِيه وَقَدَمَهُبقدَمِه '". 


موديو هو 2 7 


مام 1 7 04 اعد وو 12 اعد ادص سه 20 ع2 
هذا الحديث يستفاد منه: مَا سَبَقَ مِنَّ الأمر بإقامَة الصفوفي. وَسَبق لنا مُعنى 


ااه 


5 2 5 5 2 
الاقامة» و أنه يشما عدةٌ أشْناء. 
ع - 6و 30 
عه 7 1 2 م سس 0 09 َ > يه حي 2 ”9 5 0 رع 
(> وَقَوَلَهُ: «فإني أرَاكمُ مِنْ وَرَاءِ ظهري». الظاهِر: أن هذا فِي حَالٍ الصلاة فقطء وأن 


)0( ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (7/ 2709 227١١‏ ووصله الإمام أحمد في مسنده 
»)١37174()115 /(‏ وأبو نعيم في «المستخرج»» وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر فاهلا 
(؟/ »)75١١‏ وانظر «تغليق التعليق» .)7١١/5(‏ 

)0( ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» »)7١1١/7(‏ ووصله أبو داود (257517» وابن 
خزيمة» وأصل الحديث دون الزيادة في آخره من حديث النعان «ثتغه في «صحيح مسلم) (1757) 
»)١7190‏ و«تغليق التعليق» (7/ 7 0ثل 7017), 

(؟) أخرجه مسلم (575) (176). 


م حاب اقرآن 2# لبن 
الرَسُولَ يلكي يَرَى أسْحَلة نوا طهر في كُلْ كان ديل حَدِيثٍ أبِي 
ُرَيْرَةَ فته جين انخنس ون اليكل وَكَانَ حلي بابك فََالَ: ١أيْنَ‏ كُنتَ يا أبا مهرَيْرَة) " 
وَمِنْ قَوَائِدِ هَذَا الحَدِيثْ: أَنَّ هَدِْيَ الصَّحَابَةِ ا لَيْسَ كُمَا تَوَهّمَهُبَمْضُ ارا 
الإِنْسَانَ يلْزِقٌ ف كَحْبَهُ بكعب صَاحِبِهِ بِحَيْتُ يَفْتَحُ رِجْله؛ رس اق لي 
الرٍّجْليْنِ لَابتعَدَ الْمَنْكِبٌ عَنِ الْمَذْكِبٍء وَأَرَادَ أَنْسٌ بقولٍ هَدًا: الف كراضيون لختين 


وس ا دس 
حَةَ مَكَدَاء وَالْكَرِيبُ أَنَبَعْصَ النَّاسٍ علا يَْهَمُو نَ الست فَهُمّا حَحَاطِئًاء 5 6 

لَص الخذل اكير اهكيني لط ليل 5 روا خطاً لا 
ف اتعتعال قار مِنَ اتن أن يو و1 لا يَسْتَسْلِمُوا لأمر الْوَاقِع ؛ لِآنّ الاستِسْلَامَ 
لمر الْوَاقِعٍ فيه حَطَأَء وَصَرَرهُ عَظيمٌ َل َو ع لمت الشلة أن الإنساا يتخ 
سين سٌء حَتَّى يَلْزِقَ الإنْسَانْ كَعْبَهُ في 

00 الما ديك سيان المراصّةء وَتَمَامُ ا أ أن هَدَاقة 

الراك : كل الصَّلَاةٍ يَظهرُ من كلام صَاحب ب (الْمَنْح قد وَتَمَام 
الْمُصَافَةِ ولس ذَلِكَ في كُلّ الصَّلَاو» وَإِنمَا هُوَ عِنْدَ الم بالتّسْويَة 


د د 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


// يت اقم اول عير اعد وغ الإِمَام خَلفه إلى يَمِينِهِ 
دي هار شعو 


تمت صلاته. 


7 حا ةب َع قَالَ: حَدََّادوُْ عَنْ ْو ين وَارِه عَنْ كُرَئْبٍ 
مَولَى ابن عَبّاسِه عَنِ ابْنِ عباس ف" ا قَالَ: صَلَيْتُ م مَعَ التي يلات لَبْلَّةٍ قَقَمْتُ عَنْ 
يَسَارِ أذ وَسُولُ الو كل , أي من ورَائي علي عَنْ تنه ميك فَصَلَى وَرَقَدَه فاده 
المُوَدنُ قاب وصَلَى وَكَمْيتوَضّأ". 

هَذَا الْحَدِيتْ فيه فَوَايَدُ: 

مِنْها: جَوَارٌ الْجَمَاعَةِ ني صَلاةٍ اليل لِأَن الي يأر ان عباس على قِيَامِه مَعَُ مَحَهُ 
عقاف وقد يك وال قزق لخدف إن اليكافه رمسو لون مسار ' لكان ليس 
ذَلِكَ ام رَارَاَِ يمَتى أنه مصَلَّي كُلَ لي باْجَمَاعَةِ ونه أخْياناء فَاسْتَدَلَ العلمَاه 


بذَلِكَ عَلَى جَوَازِ إِقَامَةٍ الل جمَاعَةه كن لَيْسَ عَلَى وَجْهٍ رَاتِبِ كَمَا قَلْنَاه وَهَذَا رْبّمَا 


5-9 
55 0 1 ا “هه 


-ه و و وما تك + 
يَحْتَاحُ الناس إِلَيْهِ خْيّاناء مل أن يَكُونَ انان عِدْدَمَا صَلَّى الظَهَرٌ ضَارَ مَعَهْ مَعَهُ كَسَّلء 
كال له أخوة تكال تسل عا عََه وَيَشُدُبَْضنا أَزْرَبَْضٍ. 

وَمِنْ قَوَائِدٍ هَذَّا الْحَدِيثِ أيْضًا: جَوَارٌ الْحَرَكَةِ لِمَضْلّحَةِ الضّكدد' . لِأَنَ التي كله 


آم 


ل ل 
وَاسْتَدَلٌ بوب بَعْضْهُمْ عَلَى أن لجل لَايَقْطمُ صََاة لرَجُل؛ لني له حال بن ذن 
عباس وَالْقبَِةَ َجَعَلَ هَذَا منَ لمرو وكيس الأ د كيك لذ اَي لوك , مير بين يدي أبن. 


آض ع 


عَبّاسء بل هُوَتَابثٌ في مَكَانِهِه وَابنُ عباس هُوَالَّذِي مَرّمِنْ وَرَاه وَإِنْ قل نامور 

.)181( )1/571( أخرجه مسلم‎ )١( 

0 انظر: «الشرح الكبير» /١(‏ 15©» و«الفروع» (9/ 70 و«الإنصاف» (5/ 0787)» و«المبسوط» 
(47/1)» و«الشرح الصغير» »)١75 /١(‏ و«الأم» .)١59/1(‏ 


0 حاب اقآن 4 نة 


2 ا 0 2 11 كوسسم واكة 0 ام - رس وف 6ه 00 
وَمِنْ فوَائِدٍ هذا الحَدِيثْ: أَنَهُ ا قِيَامَ ِلرّجُل الْوَاحِدِ عَنْيَسَارٍ الإمَام "© وَوَجْهُ ذَلِكَ: أن 


م 


ا ا ا ال ل ا ال 
النبي كك أدَارَ ابنَ عباس إلى الْيَمِينِء وَلَكِنْ لو يقي يُصَلي عَنْ يَسَارِو فهّل تصح صَلاته؟. 
04 دي واثو ب ورعة سه 2 8 ديي ه راسئر 
الجَوَابٌ: كَلَامٌ الْبْخَارِيٌ يَدْلْ عَلَى أَنّهَا لَاتَصِحٌ؛ لِقَوْلِهِ: «فقدتمّت صلاتة). 
فَظَاهِرٌه: أنّهُلوْبقِي لَمْ يمه وَهَذَا هُوَ الْمَهْهُورُ مِنْ مَذْهَبٍ الْإِمَام أخمَ خمد كله عند 
أَصْحَابهِء فَالُوا: لَوْيَقِيَ عَنْ يَسَارِهِ لَمْ نَصِحَّ صَلَاَهُ وَاخْمَارَ شَيِخَُا عَبْدٌ الوَّحْمَنِ 
ا 8 0 0 2 م 7 ع ةة عدويو م هس كوه 
السّعْدِيٌ يخلثة: أنَّهُ لو َقِيَ عَنْ يَسَارِهِ فَصَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ» وَأَنّْ كوْنَهُ عَنْ يَمِينِهِ مَعَّ خلُوٌ 


سس ص صا ج»# اه 


7 عو 


َدَلَّ ذَلِكَ: عَلَى أنه عَلَى سَبيل الِاسْيتِحْبَابِ. 

وَلَكِنْ بَعْض الْعْلَمَاءِ ارَعٌ وَقَالَ: إن الْحَرَكَةَ في الصَّلَاةٍ الأضل فيا الْكَرَامَة وَكَوْنْ 
الرسُولٍ يَتَحرّكُ وَيدِيرُ بن عباس يدل عَلَى أَنَهَذَاعَمَلٌ لابدَِنْهُ وَلَكِنْيقَالُ: الْحرَكَهُ 
المكر وه َرْتَفِعْ كَرَاهَيّها عِنْدَ الْحَاحَقَ وَهَذِهِ حَاجَةٌ أَنْ يُدَارَ لإِنْسَانُ إِلَى الْمَوْقِفِ الأفصّل. 


00ظ 3 52 َه 2 5 7 2 00 ٍ 
َالَّذِي يَظهَرٌ لِي : أنه لَو صَلَّى عَنْ يَسَارِو مَمّ خُلْوٌ ينه فَصَلَائْهُ صَحِيحَةٌ لَكِنّهًا 


م هل لمر وورهتمع 0" د يك 5ك وه دعنك 1ه ممه 5 عله 
وَمِنْ فوَائِدِه: أن النومَ لا يَنقض الوْضوءئء لأن النبيّ يك رَقَدَ فَقَامَ وَصَلَى وَلْمْ 
رس هه ع سه سدم مس سا امه ءَ. 6 آي 3 ع2 ٠.‏ ل 4 () 
يَتَوَضأء وَإِلَى هَذَا ذْهَبَ بَعْض أهل العلم, وَتقض النوم لِلوَضوء فيه تَّمَانِيَة مَذَاهِبَ "ل 
و 1 0 عر 7 ا 0 7 مسه 2 5 ا ع سن ره : 3 
لكِنْ أقرَبٌ ما يقال في ذَلِكَ: إن النومَ المُسْتَْرِقٌ الذي لا يحس الإِنْسَان بِنَمْسِهِ فِيه» لو 
.ىس > روتأاع ع؛وعو 1 7 0 
احدث ينقض الوضوءً. 
)١(‏ انظر: «المختارات الجليّة» (ص40). 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) المذهب الأول: أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان وهو محكي عن أبي موسى 
الأشعري «لنننه وسعيد بن المسيّب» وأبي مجلز وحميد الأعرج. 


0 


وَأَمَا سوّى ذَلِكَ َإنهُ لا ينْقضُ ؛ سَوَاءٌ كَانَّ الإنْسَانُ مَضْطجِعَاء أَوْ مُتَكَِاء أَوْ رَاكِعَاء 
أَوْ سَاجِدًا؛ ؛ أن اليم مي الْحَدَثْء وَلَيْسَ حَدََاء وَالدَّيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنّهَوْكَانَ دن 


نقْسِهِ ينقد كيرب مام يقليل اليل كرو ولكِنهُ تفن 
الْحَدَثْء عَلَى أنه لا مُسَْدلُ بكَونهِ له َام وَصَلَى وَلمْ يَتوَضَأْ عَلَى أن الوم لا يَنقض 
الْؤوُضُوءَ مُطْلَقًا؛ لِأنَ نَوْمَهُ وك لا يَنقض الْوْضُوءَ حَيْتْ كَانَ عَيْنَاهُتَتَامَانِء وَلَايَنَامْ 
لبه" لو أَخدَتَ لأحَسٌ» وَعَلَى هذا تَكايكُونُ في الْحَدِيثِ ليل عَلَى أن الوم لا 
ره عو 

فض الْوْصُوء ويُؤْحَدُ فض الوْضُوء بلي وَعَدَمه من أو أخرَى. 

وَفهِأِضَاِنْ قَوَائدو: أذ اسان َي لَهُأَنيكَام: بَمْدَ قِيَامِ اللَبِلِء وَهَدْ قَاآَتْ 


عَائِكَةٌ طخا: ما ألفيته سَحَرًا إلا نَائِمًا "' فَكَانَ يك َُومُ في اَّل كَمَا قَالَ ره ق: 


المذهب الثاني: أن النوم ينقض الوضوء بكل حال قليله وكثيره» وهو مذهب الحسن البصر 
والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه. 
المذهب الثالث: أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بكل حال» وهو مذهب الزهري 
وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 
المذهب الرابع: إذا نام على هيثة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا يُنْتقض 
وضوؤه سواء كان في الصلاة أولم يكن؛ وإن نام مضطجعًا أو مُستلقيًا على قفاه انتقضء وهذا 
مذهب أبي حنيفة وداود وهو قول للشافعي غريب. 
المذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد, وقد روي مثل هذا عن أحمد. 
المذهب السادس: أنه لا ينقض إلا نوم الساجد» ويروى أيضًا عن أحمد. 
المذهب السابع: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال» وينقض خارج الصلاة» ونسبه في «البحرا 
إلى زيد بن علي» وأبي حنيفة. 
المذهب الثامن: أنه إذا نام جالسًا ممكنًا مقعدته من الأرض لم ينقض سواء قل أو كثر» وسواء كان 
في الصلاة أو خارجهاء وهذا مذهب الشافعي. 
وانظر: «المغني» (11/1)) واشرح مسلم للنووي» (4/ 77): واعون المعبود؛ (140/1) 
»١‏ والسبل السلام» »)177-737١ /١1(‏ و«نيل الأوطار» 51-175٠ /١(‏ 7). 
)١‏ تقدم تخريجه. 

ا 2000 


00 كاب اإكان 2# سه 


000 م د عر رةه > ا ل 00 32-7 أ“ كرة 11 
«* ## إِنَ ريا بعك أنك توم هوم دق متلق الل ونضَفَهُ و ونه ين ألْذِىَ مَعَكَ 0 ١‏ فينام قبيل 
َه روم س و5 #2 


الْمَجْرِمِنْ أجل أَنْ يَنشَط لِصَلَاةٍ الْمَجْر َإِذَا أن صَلَّى رَكْعََيْن كم لَجَعَ أيضًا. 
كن 

َل البْحَارِي #لفاقق: 

8- يَاتٌ: المرَاء وَحَدَعَا تَكون صَنَا 

اا - حَدَئنَا عبد لبن محمد قال : حَدَنَنَا ُفَْانُ عَنْ إِسْحَاقَ» عَنْ أنْسٍ بْنٍ 
مَالِكِء أنه قَالَ: صَلَِتُ نوم في َي َف الب لومي أمُ سيم حَلقه. 

ب قول الْبُخَارٍ ى قلف لا: ابَابُ الْمَرْأةوَحْدَهَا تَكُونُ صَفًا الْمَرأة وَحْدَهَء يني يَعْيِي 
لمعته ألى أخزى. تو صذه من :ولا ناج إى لشو في ص فو 


روصا مه 


الرَجَالِ ُ م كر حَدِيتَ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قالَ: صَلَيْتُ نوم في تا حََفَ الي كله 
َأمي أم ليم حَلَْنا. ٠‏ قَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِد: 
أءَلّ حُسَنُ لُق الرَسُول يك حَْتُيَذْهَبُ إلى أَضْحَاب وَمُصَلَي فِي بيوتهم 


6 سام 


وََذَا لاشَكَ أنه ما يقري الْألْمَةَبَهُوييْنَ ميد يكلة؛ أن أيه في بِيُوتهِمْ» وَيِصَلَيَ بهم. 


لخ ”7 


سك هم 


وَمِنْهًا: جَوَارٌ النَافِلَة جَمَاعَةَ أَحْيّانًا لَا دَاتِمًا. 

متها :واد مُصَافَالصَّييّ الذي لم َه وَيوْحَهُ من َل «صَلَِتُ أنا ويم 
وَوَجَهَه: 5: أن الم هو الَذِي لَمْ يبُْمه وَقَدْمَاتَ أبُوه وَهَذَا في الَف كَمَا تَرَوْنَ هَل 
يَكُونْ ذَّيِكَ فِي الْمَريضَة؟ 

الْجَوَابُ: اَلَف الْْلَمَاءُ في هَذًا: 

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ ل ل 0 
على قاعذة مكزوفة عند الشلفيه وعى: أن ما تَبَتَ فِي الْمَرِد بصَةٍ نبت نِي النَافِلَة وَمَا 
0 بت في النافلة ايت نت في الْمَرِضةٍ َِّا بَليل»» وَيَدُلٌ لهذا الل : أن الضنا لمكار الزية 
عكر أذ الرَّسُولٌ كل كَانَ مُصَلَي عَلَى رَاجِلَيِهِ قَالُوا: غَيْرَأنّهُ لا مْصَلَي عَلَيْهَا 


<ً 2 


المكنوية "© وَذَلكَ عن ل يفيس أحَيد المكتوية على التَافلي: فَدَل ذلك على 


الأضْل مُوَ قياس الْمَرِيصةٍ عَلَى الا وَهَذَا ُو الصّحِيخ. 
ولنشاذية اها :أن الْمَرْأةيَصِمٌ م الْفِرَادُمَا حَلْففَ الصَّف؛ لآن نَم شي كاك 
حَلْمَهُمْ وَأَكَرَهَا التي يكلل. 


و 78 و عو 


وَيُستَفَاد منه :أنُْ لا مَكَاَ لْمَْأَِ َع الرَجَال» ونه لا اخحلاط بَيْنَ ارال وَالتسَاء 
حَتَى فِي الْعِبَادَاتِء حَنَّى في ذواتٍ اْمَحَارٍ كل هَذَا إِبْعَادًا ِلْفَِْة وَالشَّرٌك وَلِهَدَا قَالَ 


الي ل حر صُقُون الرَجَالٍ وها وَشَرمَا اعرهاء 123 مذر اها عر هاه 
وَسَمّهَا أوَلَهَا " وَمَذِهِ الْحَيِْيَة كَاَتْ لِبُعْدِ النسَاءِ عَنِ الرّجَالٍ. 
َكِلَذ صنت مع الال هتصح صَكَاه؟. 


قَالجَوَاتٌ: ذا كَانَ لِضَرُورَةٍ صَحَتْء كَمَا يَقَعْ لق أحيانا فِي الْمَسْجِدَيْنِ: 


الْمسْجدٍالَْرَام وَالْمَسْحِدٍ اليه قهَذِهِ صَرُورَةُ وَلَابَْسَء وَلكِنْ إن رَأَى الإنْسَانَ 


لوو رت عا عر عن هذا المكار بي مِثْل لَوْ أَنَهُ اضطرٌ أَنْ 
يَقِفَ إِلَى جَنْبٍ امْرَأٍَ وَلَكِنّهُ أحسّ ِحَرَكَةٍ سَهْوَةِ مَتَلَا فَيَحِبُ عَلَيْهِ أَنْيَنْصَرِفَ 


وَيُصَلَّيَ فِي مَكَانٍ آحَرَ؛ هذا كان اليكل َال: «لاصَلاة بحَضْرَة وَطْمَامٍ» ". لان 
لِك يَشْعَل قَلْبَ الْمُصَلّي؛ قَهَذَا مِنْ بَابِ أَوْلَى؛ ؛'لِأنَّ هَذَا فِهِ إِشْعَالٌ وَفِْنَة وَْبّمَا نالا 


07 وَحدَم 1 00 رن لكا 
قَإنْ قَالَ قَائِلَ: إِذَا كَانَ مَعَ المَأة أخرَئ نك يكور أنتصلى ودع 
َقُولُ: لايَصِح ذَلِكَ؛ أن المرأة مع المرأة كك نْ صَفاء وَقَدَ قَالَ ال كل «لاصلاة 


لِمُثْمَرِدٍ كلف الصّفْ" . وَإِلَى هَذَاُشِيرُتَرجَمَةُ اْسُخَارِيٌ خلثة: بَابُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا نَكُون 


آ-ه و ل في د ىهس هه 6 0 0 
65 


تصح صَلاة المنفردة وَحَدَهًا خلفٌ الصَّف إلا إِذَا كان الى تامًا. 


نا 


8 باب َيه جد للم 
0 1 حَدَّثنا ابت بْنُ يزيد قَالُ حَدَدَنَا عَاضِم: عَنٍ عَنِ الشعبي» 
عَنٍ ابن عَبّاسٍ بلقنا تفن قال : أحذقة على عز بار اش كلة ناة يصوي أذ نشدي 
حَتَى أقَامَ عن مين وَقَال يمن واي 
هَذًَا الْحَدِيتُ ا 0 مَيْمََةِ الْمَسْجِدٍ لَمْ يَذْكُرْ لَهَا دياه وَكَأَنَ الدَلِيلَ 
لْوَاد عَلَى غَيِْ رط 


مير سس سمه 


َل بن حجر كتلت: 
© قَوله: ايَات ْم الْمَسْجِدٍ وَالإِمَام) أَوْرَدَ فيه حَدِيتٌ ابْنٍ عَبّاسٍ مُحْقَصَرٌ 


3 


وَعْوعرَاقَ (لأتكمة م آم مَام: الْمطَاَقةَ وَأمَا لِْمَسْجِء لازم وَقَد تعقّتَ مِنْ 
رجه اخ وهو أنَّ الْحَدِيتٌ إِنّمَاوَرَدَ فيمًا إذا كَانَ الْمَأمُومُ وَاحِدَاء أمَاإِدًا كَمُرُوا فَلا 


دَلِيلَ فيه عَلَى فَضِيلَةِ الْمَيْمَنَدِ ذ في الْمَسْجِدء َكانه أكَارَ إلى ما أَخْرَجَهُ لنّسَايٌ بإِسْتَاد 


ا لو ع 0 


صَحِيح عَنِ الْبرَاءِ َالَ : كنذا صَلََا حَْفَ الي وك يننا أكون عن ونه يَمِينه. لبي 
قاوة يإشناو حسَنٍ عن حَاَة ُو :د الوََيحيُصَُونَ َل يان الصَفُوف 
َأمامَارَوَاهُ ابن مَاجَهُ عَنِ ابن عُمَرَ أنه قَالَ: قِبِلَ لني : إن ميْسَرَةَ الْمَسْحجِدٍ 


57 


تَعَطْلَتُ. فَقَالَ: «مَْ 12 بن النيير آي ل وتلاوين الأخرة ات 
مسو و 0 
الظّاهِرٌ: أنَّ هذا الْحَدِيتَ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةٌ لا يُمْكِنْ أنْ يَدَعْوَ 


ا ه 


.)717 /1( انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر كقظفة8‎ )١( 


0 


يل عَلَى أَنَّ 0 7 , شيع فِي هذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَنْ يُقَالَ: الْيَمِينُ مر 
و كاري رط أن كو مُتَسَاوِييْنِ؛ أو مَُقَارَِيْنِء وَأَمّاإٍ لالد اليَمِينُ بالمَسَارٍ 


ا أَفُصَلْ لدنوه من امام يد لِهَذَا: أن لَمَا كَانَتِ السمنة نه في المَكاكَة أن يَقَفَ 


الِمَامُ وَسَطَهُمْ كَانَ أَحَدَّهُمَا: عَنِ الْيَمِينِ وَالقَانِي: عَنِ الْيَسَانِ وَل كان الأيكين 
َفْصَلٌ مُطْلَفَا لَكَانتِ السُنَهُ أن يَكُونَ الانَْانِ عَن الْيَِينِ فَقَطْ. 


55 


فالصَوَاتٌ: امات ا 0 ب؟ أنه إذَا كَانَتٌ 


ع 
- 2< 
3 


العيافة 7 تقار قَالََ 3 2( إذَا تَبَاعَدَتٌ قَالْيَسَاء أَفم ؛ نهر ودار 
يَتَرَجَح د 


ب القا ف ل مِنَّ الإجْحَافٍِء َعَم العَدْلٍ أن تَرَى الصف مِنْ عِنْدٍ الْإِمَام إِلَى 
طرف الصّف مأوت لني حا تاليا كمه كدو َيثٌ» وَككِنّهُ َِيتٌ صَعِيفٌ: أن 
الرَّسُولَ ككل أَمَرَ بتو سيط الْإمَامء »قَالَ ل: «وَسَطُوا الْإِمَامَ وَسَدُوا الْفُرَجَ وداه 
الْحُمَامَدُ أن الما يكو بالوسَط. 

3 2 د 


6 00 ذا كَادََْنَ امام وين اَم حاط آو ُفْرة. 
ركان القسرنة كام أن تَصَلَ وَيَبِنَكٌ وبيئة نَهْوْ. 
وَكَالَ بو مِجْلَرٍ :ينم بالإمَام» وَإِنْ كَانَ يَينهُمَا طَرِ ين أَوْ جِدَارٌ إِذَا سَيِعَ تكييرٌ الإمّام'". 


(0 أخرجه أبو داود (181) بلفظ: «وسطوا الإمام وسدوا الخلل». 
قال الشيخ الألباني تقاثة في تعليقه على سنن أبي دواد: ضعيف, ولكن الشطر الثاني منه صحيح. 
)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (7/ 0717: 
أما قول الحسنء فقال ابن حجر: لم أره موصولَا بلفظه» وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه 
في الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به؟ لا بأس. 
وأما قول أبو مِجْلَر فوصله ابن أبى شيبة في مصنفه (7/ “7177)» وعبد الرزاق في مصنفه (1/ 87) (185). 
وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر كلف (؟/ 5 »)31١‏ وانظر «تغليق التعليق» (؟/ 07015 7:4). 


كاب لفان 8# لل 


حَدَنَنَا حم قال حبرا بده عَنْ يست بن سيد الْأْصَارِي عَنْ شر 
عَنْ عا ات كَلاََسُول الو بصي ون الي في حجري وجدُ الجر 
قصب فرَأَى الَاسُ شَخصَ الب يكل فقا 5 س يُصَلُونَ بصَلَايه فَأَصْبَحُوا تَتَحَدَنُوا 
ذلك امل لمعه ناس يصَلُونَ بكي صَتَنُوا لِك لَيَتَين. أَوْتَكَاناء 


َل َك لس وَُول الو يكل َل َي قل بح كر بك النّاسء 
قَال: «إِي حَشِيتُ أن َكب عَلَيَكُمْ صَلَاهُ اليل" 
[الحديث 79/ا- طرفه في: .]585١١ 701١70701١ 111179.947 5.1/7١‏ 


هذَه مَبشَألةٌ مهم و وَهِيَ: إِذَا كَانَ بَيْنَ امام وبين الامو مين م حَائِلٌ مِنْ جدَارٍ 5 

ةد اَهَل صصح افا ومين يو؟. 

البجَوَابُ: هذا فيه تَفْصِيلٌ : 

إن كَانَ في الْمَسْحِدٍ صَعَّ؛ لآ المَكَانَ وَاحِدٌ فَمَتَا: لو كَانَ الإمَامُ في الْمَُدَّمِ 
َالْمأمُوموَ هناصح لِك ولَوْكادَ اَم وق وَالَْأمُومون سل صَح لِك أَيِضًا. 

ما إِذَا كَانَ المَأْمُومونَ حَارِجَ الْمَسْجِدِ فَِنِ انَصَلَّتِ الصَّقُوفُ صَحِّتٍ الصَّلَاهٌ 
أيِضَاء كَمَا يَكُون ذَلِكَ في يام الْموَاِمٍ في الْمَسْحِدَينِ: المتفيل د الْحَرَام وَالْمَسْجِدٍ 
الِي» وَإِن لم قصل تَالصّحِبخ نيصح الافيمام لان المقصوة من اناغ 
الحا وَالتَالْفُ وَالتَقَارْبُ ذا قلْما: إن الإِنْسَانَ وَِنْ كَانَ بَعِيِدًا عَنِ الْمَسْجِدٍ 
ل ل ل 
مِنَ الْجَمَاعَقَ * م إِنَّهُ يَفْتّحْيَابَا لا يُمْكِنُ للْإنْسَانٍ سَدْمٌ وَهُوَأَنْ 1 النَّاسٌ ِإِمَام الْحَرّم 
ِوَاسِطَة التَلفزيُونٍ. 

حي دان ِوِنَْانٍ: صَلّ الْجْمَْة ثَالَ: أن أَصَنِي خَلَفَ إِمَا م الْحَرّمِ؛ لِأَنَّهُ 


أَفْصَلُ مِنْكُمْ وَأَكْثَرٌ جَمَاعَةَ عَهَ فيَحْصُلٌ بِهَذَا شَيْءٌ ين الشَّر فَالصَّحِيحٌ المَفْصِيلُ الَّذِي 


)0 أخرجه مسلم (51) (//19). 


و ا 


ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ أَنَُّ إذَاكَانَ الْإِمَامُ َاْمَأمُوُ في المَسجدٍ قابس أن يُصَلْي حَلْقَهُ وله 


كان يَنَْوُمَا شاك وأا إذا كان حار السو َإنْ كَانَ يِعَذّرِ كُمَا َو امْتَكا الْمَسْجِدٌ فَلَا 


َس أَيِضًا أَنْ يُصَلَّيّ؛ لكِنْ بسَرْطٍ أَنْ يَسْمَعَ مع التي كاقل بو جل وَهُوَوَاضِحٌ؛ 
اتح ل ةماهو مو لإِجتِمَاعٌ؟ وَل هد قَالَ الي يكله: «إذا 
سَمِعْتُُ الإقَامَة فامشوا إِلَى الصّكاق"' وَلَرْكَانَ مس للإنسان أت صَلَيَ مَّعٌ صَاحِبه 
ولع الا حب اك 

وَقَوْلّهُ: َل مصَلِي لني يق في شجزته' "انراد ما الحتتز: عن المشحةة ليس 
ال ال لَهُ حُجْرَةٌ في الْمَسْجِدِء وَصَارٌ الناس 


ينظرُوهُ مِن وَرَايهَا 


0 5)؛ أي: 2 15 
بالاقتدَاء 43111 زوالا معن تضراقه ند يَف كُمَا دعت إِلبْنة المالكية 3 وَالْمَسأَله 
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«يَابٌ: إِذا كَانَ بَيْنَ السام بهن الَو ٍ خائط أذ شدرة 


اث اليا َهيرء ونه من ربنجد وير 

© قَوْلَهُ: «وَقَالَ الْحَسَنُ» ره 5 مَوْصُولًا ب ِلَفْظ وَرَوَى سَعِيد بْنُمَنْصُورٍ بإسْنَادٍ 
صَحِيح عَنْهُ في الول مُصَلَي عل الإماي أذ قزق صطح. أن به ا بس بِذَلِكَ. 

© قَولة: لل اودر وله إن اي ايع متور قن لقنن أب 


صَلِيم عَنْهِمَعْتَاكُ وَكَيِثْ ضَعِيفٌ لكِن أَحْرَجَهُ عَبْدُ الرَرَاقِء عَنِ ابْنِ التَيْويّ وَهُوَ مُخْتَمِرٌ 
عَنْ أيه عَنْهقَإِنْ كَانَ مَضْبُوطَا فَهُوَ إسْنَادُ صَحِيح. 


)١(‏ تقدم تخريجه. ش 

)١(‏ وسثئل الشيخ َه اث عن أناس أقاموا مُصلَّى للنساءِ منفصاا عن مسجد الجراعة بشارع أو أكشر وبعض 
المنازل» ويصلينَ خلف إمام المسجد بواسطة الميكروفون في مسجد النساء» فهل هذا جائر؟ 
فأجاب ينث 4: إذا كان هناك ضرورة: بمعنى أنه لا يمكن أن يوسم المسجد فلا حرج. ولا فلا يصح. 
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© قَوْلَهُ: ١حَدئَنِي‏ مُحَمَّد) . هو أبن م سَلامء قَالَه أبو نُعيم. وَبهِ جَرَّمَ د 


( 
جم‎ 
١ 
1١ 

5 35 
3 
١ 

1١ 

35 

أء 


روايته» وَعَبَدَة هو ابن سَلَيْمَانَ. 

فَوْلّهُ: «في * حَجْرَتهِ). ظاهرة أن اللي دوا بي ووذ عاو و عدار 
الحجْرَة وَأوضَح منه: ةما بن َي عَنْيَخَى ند أب ني يلط "كان يُصَلَي 
في حَجْرَةٍ وَمِنْ حجر أَزْوَاجه). وب مَلُ أن الْمُرَادَ الْحْجْرَةالَّبِي كَانَ احْتَجَرَهَا فِي 
الْمَسْجِدِ بِالْحَصِيرء كَمَا فِي الرُوَايَة َه الِّي بَعْدَ مَذِو وَكَذًا حَدِيتُ رَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الَّذِي 


بَعْدَه وَلِأبِي دَاوْد وَمُحَمَدِ بْنِ نَضْرِ مِنْ وَجْهَيْنِ آحَرَيْنِ عَنْ أبي سَلَمَةَ عن عَائِسَة: 


3 


أنّهَامِيّ الي نَصَبَتْ لَهُ الْحَصِيرٌ عَلَى بَاب يِه قإِمًا أنْمُحْمَلٌ عَلَى التَّعَدَّدأَؤْعَلَى 
ْ ْ د د 
قا الْبَحَارِيٌ كتائه: 
-١‏ بَابُ صَلَاةٍ اللّيّل. 
حَدََنا ير اهِيم بن الم قال: حَدَتَنا ابن أبي فدَيْكء قَال: حَدََنا ابن أبي 
ذنبء عَنٍ الْمُقبرِيَ» عَنْ بي سَلَمَة بن عَْدِالرّحْمَنِء عَنْ عَاقِعَة طنطا: أذ لبِيّ ب 
كان ل خمي رت انها وَيَحْتَِرُه اليل 56 إِلَيْه 4 اس صو َه 
فَوْلَهُ: بَابُ صََاة اليل . مِنْ بَاب إِضَافَةٍ الشَّيْءِ إلى ظَرْفِهِ؛ يَعْنِي: الصَّلَاة في 
اللَيْلء وَالإِضَافَةٌ َه َكُونُ عَلَى التَفْدِير: «فِي وَعَلَى التقدِير: 0 
«باللام» َإذَا كَانَ الْمُضَافٌ ظَرْقًا لِلْمُضَافٍِ صَارَتْ عَلَى التَقدِير: «في» كَهَذْهِ التَرْجَمَةَ 


رع - ّ ذه سه ممه 1 زد مدع سد كدوسدى كيو 
وَيَشْهَدَ لِهَذَا فرك تَبَارَكَ وَتَعَالَى: بل لْ مَك رُأليْلٍ َألنَهَارِ لو تأنزوتا ل نكر ب ول اه 
0070 آذك 0 1 20 
أنداما #[تكي:.:] فَالإضًا هنا عَلَى التَقدِير «فِي». 


.)7١١ 5 انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر كقظف144 (؟/‎ )١( 
.)115( )787( أخرجه مسلم‎ (0) 
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2 لذ كَانَلَهُ حَصِيدٌ. وَالْحَصِيرُ هُوَ الْفْرَاشٌ الْمَمُْوجُ صِنْ وَرَقِ عُسْبِ الدْخْلِ» وَهْوَ مِنْ 

حم عسل الفؤئن ,؛ هلين وبَاردُ ني الصَيْفيه وَسَايِنٌفِي الخَّاِ كان لرَسُول كه 
ل قن وَكِنَهُ في اليل يَحْتَجرة؛ ؛ يمني : يَجْعَلَه حَجْرَة وَيصَل فبه كلة. 

ه قَولْها: «قََاب إليْ النَّاسُ َصَلََا وَرَاَه) وَهَذَا -وَافثهُ أَغلَمُ- كَانَ فِي رَمَضَانَ 
كَمَايَدُلُ عَلَى ذَلِكَ السَيَاقَاتُ الْأُخْرَى وَدتَابَ4 ِمَعْنَى : ا إِلَيْهِ وَالنّاس فَصَلرا 
راق وَاسْكَدَل الك 2 نه بهذا الْحَدِيثِ عَلَى أنه ا يُْمرَطُ مام نيه الْمَأْمُومِينَ؛ 
أَيْ: ني أذْكُونَ ماما وَأنَ اناا َو َل وَصَلَى ََائنَاسٌء وَهُوَِمَيَفْصِدْ ُ 
الصّلَاةَ بهم وَلَكِنَهُمْ هُمْ جَعَلُو َتاَم بو وك صَحِبخ؛ لي 1 
ميلم يهم إذإنّهُمْ من ورَاِ ْحَصِيرء كين لَعَلَُْْد أن 0 ترا ضار ليم مدت 
نوَى الإمَامَة فَيَكُونُ فيه دَلِيلُ عَلَى جَوَازِتَجْدِيدٍ ني الإمَامَةٍ ِي أَنناء الصَّلَاة. 

عع 

-6١‏ لاد الألى بن حي قَلَ: ويب قال: حَذئنَامُوسَى بن 
عفد عَنْ سَالِم بي التَضْرِء عَنْ بِسْرٍ بن سَعِبلِ سَعِيدِ عَنْ رَيْدِ بْنِ ابتٍ: أَنَرَسُولَ اله كله 
انَحَذَ حجرَة قَال: : حَسبْتُ أنه قَالَ: :مِنْ حَصِير في رَمَضَانََصَلَّى يها لي َصَلَى 
ِصَلَاِنَاسٌ من أْحَاهءقَعَِمَ َمل يعد محَوَح لهم ققال: «قَدْعَرَفتٌ 


َي يت من صُنْوكمْ؛ » قَصَلوا أيَّا النّآس في بوتكم كَنَ أَفُصَلَ الصَّلَاةٍ صَلَاة الْمَرْءِ 
في بيه إلا المكتوبَة»"" 


.)51( )7/81( أخرجه مسلم‎ )١( 


عع ا لماو 


لضان ارم ل قال: دك مُوسَىء قَال: سَمِعْتٌ أَبَا النَضْرِء عَنْ بُسْلٍ 

ند عَن الي لو" : 

ال ل ا 

هذا ينما سَبقَ أَنْ قَلْنّاه: أن هَذَاكَانَ في رَمَصَانَ. 

وَفي هذا الْحَدِيثِ : دلِيلٌ عَلَى أن الإِنْسَانَ إذَا رَأَى مِنَ النّاس الاقْتدَاء به فى مر لا 
رع نيحو نح لايَطنٌ الس أله مزوع. ْ 

وَفِبه أنِضًا: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَفْضصَلَ الصَّلَاةٍ في الَْْتِ إِلّا الْمَكتُوبَة وَأنّهُلَا هَرْقٌ في 
َذَاييْنَبَلّدِ ومين وَغيْهَاءبمَعْتَى: نه حَتَّى لَوْ كَانَ الإنْسَانُ في الْمَدِيئة. 

5 : الْأفصَل أن مصَلَيَ في َك إلا موك وَحَتّى في مَكة: : الأفضل أنْ تَصَلَيٌ فِي 
بيك لا المكثوبة وكير من مُحبي الْكَثرِيَرْعَبُودأَنْمُصَلُوا لَه فِي الْمَسْجِدَيْن: 
لمج يومد لَب نهدا لالش نارول كه ألو 
وَحَمَّم وَيَقَالُ: إن الَجْرَ لحَاصِلَ لك باتباع ال لسن أضَلُ مِنْ كمي الْأجْرِ التي تَحْصُلُ لَك 
في الصَّلَاةٍ في الْمَسْجِدِ؛ لِأنَبَحْضَ النَا يِبحَاظمُ كف أُصَل. في يَْتِ وَأَيْد دك مِامَةَ أَلْفٍ 
صلا في الْمَسْحِدٍ الْحرَامء أو أل صَكَاةٍ في الْمَسْحِدٍ الََوِي. 

يْقَالُ نَم ابا اَن أؤلى. وَفْضَلُء عط أ جرَاء عَلَى أنه د يُمَارّعُ في ذَلِكَ 
عان :إن الصّلاة اي تفضْلُ مَامُْرَع مُ فِي الْمَسَاجِدٍِء وَأَمّا ما لا يُشْرَعٌ في الْمَسْجِدٍ فإِنَهُ 
ا يَحْصُلٌ بها هَذَا الْمَضْلّ» وَهَذَا قد قِبلَ به وَلَيْسَ يبَعيدِ وَعْلَى هذا قََوْصَلَّى الإنْسَانُ 
الرَاتِبةَ في الْمَسْحِدٍ الْحَرَامء وَكَالَ: لِيَحْصّل لِيّ هذا الْأَجْرْ وَهْوَ مائهُ ألْفٍ رَاتبَق قُْنَالَه: 
لاتخرؤيقة: 00 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (7/ 710:515)؛ ووصله المصنف في كتاب 
«الاعتصام؛ (0190). 
وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر تققاف086 »)7١7/1(‏ وانظر «تخليق التعليق» (9؟/ 4 0"). 
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أوّلَا: لأَنّكَ حَالَفْتَ الْأَفْضَلَ وَعَمِلْتَ بمَا تَهْوَى. 


وَالتاني: عل الّيّ بل را بدَلِكَ مَامُسَنُ فِعْلهُ في الْمَسْجِدِ. 

ِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلّ دسل الْمَسْجِدَ الْحَرَامَه وَصَلَّى تَحِيٌ اْمَسْجِلِ فَهُنا تقُولُ: تَحِيَة 
العنجد صل قلف حي في بر جد لْحرَبٍ وي علئلْحَهِيتُ 
تَمَامًاه لَكِنْ تأي لِتُصَلَي الضْحَى ماك أو تُصَلَّيَ اللَّيَلَ هُنَاكَ أو مَا أَشَْه ذَلِكَ» تَقُولُ: 
هذا خلافٌ السّنَّهه وَلكِنْ فِي هذا الْحَدِيثِ إِشْكَالُ» وَهُوَ: أن ظَاهِرَهُ أن الْجَمَاعَةَ فِي 
رَمَضَانَ لا يسن ِي الْمَسْجِدٍ فِي قِيَام اللَْله وَهَذَا ُو خلاف الْمَعْرُوفِء فَنَنظُرٌ كَلَامَ 
الْحَافِظٍ في مَذِهِالْمَسْلة. 

قال المحاقظط اشن في ١القنح):‏ 

0 قَولَهُ: «بَابُ صَكَاة اليل داوق في روَايَة المُستفلي وَحْدهُ وَكم يُمَرَج َه 
كر اراح وََا كوه لماعي وعُوَوَجهُ سيق أن التَّاجِمَ م عله واب 
الصترف) وَإِقَامَتِهَاك وَلَمّا كَانَتِ الصَّلَاة بالْحَائِلٍ فُد ميقل أنه ماع مِنْ! إقَامَةِ الصّفٌ 
ترم لَهَا وََوْرَدَ مَا ِنْدهُ بها دما صََاة الل بخْصُوصِهًا فلهَاكَابٌ ره تسا فل 
ار الصَّلاقوَكَنَ الدحةوَََ ِيهًاتِْير لظ صََاٍ اليل وَعِي الْجملة ابي في 
آخِرَ الْحَدِيثٍ الَذِيقَبْلَهُ مَظَنَ ارَاوِي أنه َرْجَمَةٌ مُسْيَقَلَةٌ َصَدَرَهَا بلفْظٍ : ابَابٌ) وَقَدَ 
كلف ابن ريد تَوْهَها مَا حَاصِلَه: أن م مَنْ صَلَى في اللَيْلٍمَأمُومًا في الظلْمَةكََْ 
فبه مُشَابهة. ِمَنْ صَلَى ورا حَائْلِء وَأبعَدُ نه مَنْ َالَ: يُرِيدُ أن مَنْ صَلَّى اليل مَأمُوما 
في الظّلمَة َانَ َمَْ كان صَلّى ورا حاط م ظهرَ لي اختمَالٌ نيَكُونَ اراد صا 
اللَّيْل حَعَاعَة كدت لنطط #ججاعة 4+ والدعم بات فى ابو اب التَهَجِد إِنّمَا م هُوَّحَكُمُ 
صَلاة لير وَكَيْفِينًّا ني عَدَدِ الرّكَعَاتِ أزفِي الْمَسْجِدء أو في البْيتِء وَتَحْو ذَّلِكَ. 

زفق وله : عن الْمَبْرِيٌ». هُوَ 0 سَعِيدٌ وَالِسْتَادُ كُلَهُ مَدَِيُونَ. 
' > كَوْلَةُ: : ا وَيَحتَجِرة) يقر واي أن. يَتَحِذهُ مِثْلَ الْحْجْرَة وَفِي رِوَايَةٍ 
العُْمِهَيٌ: براي بدا ل الراك أيْ: يَجَعَلُهُ حَاجِرًا بَبَهُ وَيَيْنَ غَيْرِه. 
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حاب لان 4 لجز 
وم قَوْله: َب كَذَا لكر بلق نه 0 مُوَحَدَة؛ أيْ: اتمعُوا. وعد لطبي : : لآبوا». 
ى: رَجَعوا. دفي رول مهي لي رهبأ لمتاثة ة وَالرَاءِ؛ أَيْ: قَامُوا. 
قَولَه فصوا ورا 35 ]#21 نتنا وع فيان أن النشدةة ادر 
فِي الرُوَايَة اي بل َه كات حيرا وكَذ سَاقَه الإسمَاعِيليُ من وجو آكَرَعَنِ ابن 
أبي ون تاماه وَسَتذَكُرٌ الكَلَامَ عَلَى قَوَائِده في كناب التَّمَجدِإِنْ شَاءَ ال تَعَالَى. 


>و 


© قَوْلَهُ: «عَنْ سَالِم أبِي النَضْرِ» كَذَا لكر الرُوَاق عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَة وَحَالََهُ ابن 


9 


8 


م 


جُريْج» عَنْ مُوسَى فلم يَذكرُ با اضر في الإشتادِ أخرَجَهُ الَْانِيُ» وَرِوَاة اْجمَاعَةٍ 
أوْلَى» وَقَدوَا قَهُمْ مَالِك في الإِسْنَادِ لَكِنْ لم يَرْقَعهُ هي الْمُوَطلٍِ وروي عَنَه تحارج 
الْمُوَط مَرْفُوعَاء وَفيه َكانه مِنَ التَابِعِينَ مَدَنِيُونَ عَلَى تَسَقٍ أَوَلهُمْ: : مُوسَى الْمَذَكُورٌ. 

(© وله + حَجْرَة» كَذَا للكت بالرّاء وَلِلْكْشْمِيهَِيٌ أيِضًا: بالرّاي. 

© قَولَه: امن صَنبِعِكُم) ذا للك وَلِلْكَشِْهَنيٌ بِضَمٍ الصّادٍ وَسُكُونِ النونء وَليْسَ 
الْمُرَاد به به صََائَهُمْ مقط بل كَوئّهُم رَقَُوا أصْوَائَّهُمْه وَسَسّحُوا بدا ؛ لِيَخْرّجَ إِلَيْهُمْ وَحَصَّبَ 
بَحْضُهُم الْبَابَ؛ لِظتَهم نهد ِب كَمَادكَ املف َلِكَ في الأبٍء وَفِي الامتِصَامء ورا فيه: 
١حَنَّى‏ حَشِيتُ أن يكْتبَ عَليِكُمْ ولَوْ كِب عَلَيكُمْ متم بو وَقدِ استشْكلٌ الْحَطَنُ هَذْه 
> َ الله تَعَالَى. 

لهُ: «أَفْصَلٌ الصَّلَاةٍ صَلاة المَرء قل بْتهِ إلا المَكتوء به ظَاهرُة: أَنَّهُ يشهل جيه 

ل لكر بتر بَة الْمَفْرُوضَة لَكِنَهُ 520 مول ا ا مُفْرَحُ فيه التجْويع. وَكَذَا 
لكيه يس المج كَرَعْعتِى الح كدَافَال بَنْضُ أَتِمناء وَيَحْتَمَلٌ أنْ يكونَ الْجْرَادُ 


بِالصَّلَاةٍ َمَامْشرَعٌ في ليْتِء َي المَْحدٍ مما اتدل تَِيُ امح لأا لا تشْرَعٌ في 
الت وَأ يَكُونَ الْمرَادُبالْمَحْمُوبةِ ما تُشْرَعٌ فيه الْجَمَاعَة". اه 


.)71771٠6 /١( انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر ث4‎ )١( 


2+ 


الْأَحِيُ غَلَطُ أَنهُقَالَ: المكتوبة مَا ا 
ا ثه أَنْ يَحْمِل فَوَلَّهُ: ا 
الْمَكْيُوبَاتِء وَهَذَّا صَرْفٌ لِلْكَلَام عَنْ 3 

َالصِّوَابُ أن يقَالَ: : إلا الْمكَيُوبَة. أيْ: عَلَى ظَاهِرِ وَيُسْتَدْنَى مِنْ ذَّلِكَ بِدَلَالَةٍ 
لشة: هامر ب اماع نولل ُو في العنجد. 

قَلَ الحَافِظ ابْنُ حَجَرٍ تآنة(5 / 116): 

وك يَدْخل قوعت لعارضي كالمنذورة؟ 

فيه نظن وَالمُرَادُبالْمَكُْوبَةٍ الصّلوَاتُ الحَمْسٌ لامَا وَجَب. .اه 

الظاهِرٌ: ل 0 


ْ الْمَكْيُوبَةِ لِلْعَهْدِ الذّهْنىَ يَعْنى: مَفْدُوَضَةً لإيجَاب الوبق وَالنَذْرُلَيْسَ مَمْرُوضًا ضَاَ 
بإيجاب بيجا اليد على تَْسِه. 


اماه بالْمَجُوية لقوق الس ام درس لقاو الخد 
بالْمَرء ا د النَّسَاء؛ لدوب قَوْلِهِ يَلِ: ١لا‏ تمتعوهنَ 
التقاجنا ليوز عن له أخر شبح مضل : قال التووئ: نما حَتَّ عَلَى النَفلَة نبي 
ا لس ات ناكا تور 

تيت الْمَائِدَةُ الال وَهِيّ: أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ الأهُلء وَالْصِّبْيَانُ فيَعْرفُوا الصَّلَام 
وَقَدْرَهَاء وَيَقتدُوا ِعَائِلهِمْ» وَرَاعِيهم. 

قال الحافِظ كتاته: 

وَعَلَى هَذَا بكر أن يَخْرْحَ بقَِْهِ: «في َه بَيْتَ عَيْرو وَلَوْ أن فيه مِنَّ الريَاء. 

انْتَهَى مِنْ «الْمَنْح) (؟/ 517-1716). 


داب لكان 8# 2 


أ 
سم و م6 عي 


حَحَدَّثنًا أب ايان قَال: : أَخبَرنَا عيب عَِ لزي قَالَ: أخبرني أنس بن 
مَاِتِ الَْنصَارِي: : أن وَسُولٌ الو يك َكِب كَرَسًا فَجْحِسٌ شِقَهُ الْأَبْمَُ قال أن «ولنث: 
َصَلَى لَنَا يَوْمَئِذْ صَلَاةٌ مِنَ من الصَلَوَاتِ وهو اد صلَ وا فُوة. كم قل 6 سلم: 
نا جيل الإماة لومب د صلَى كاي قصلو اوداع از ُو وَِا ركع 
فازفعواء وَإِذَا سَجَدٌ فَاسْجُدُواء وَإِذَاَالَ : يع اللهالِمَنْ حَمِدَهُ فُقولُوا ثَخَاوَنك"' 
الي 

78# ركنا قتي ل تفن نال: حَدَثا يت عَنٍ ابن شهَابٍء عَنْ أَنْسِ بْنٍ 
مَالِكِ «ونننه أنه كَال : خَرَوَسُول الاو عن رس فبْحِش؛ قَصَلَّى لَنَا قَاعِدَاء فَصَلَيْنا 
مَعَهُ قَعُوداء نّم انُصَرفَ فَقَالَ: من الْإمَامُ أو إن جْهِلَ الْإمَام- لِيِوْتَمٌ به فا كَبَّرَ 
لاسو ساس 
رَبََالَكَ الحَمْدُ وَإِذَا سبد َاسجُدُو 1" 

84 حَدَثنَا بو لين قَال: أ اشعيت ال : حَدَئنِي أيُو ال نا عَنٍ الْأعَرَح 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: : قال التي كل: : إن جل الإمام يتم به قدا كبر مكبرُوا وذ 
َكَعَ فاركَمُوا وَإِذَ َل سَععَالللِمَنْ حَجدهُ َقُونُوا. الخاريك كجلرر امير 


فَاسْجَدُوا وَإِذَاصَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَا 


)0 أخرنجه مسلم (511) (/ا/9). 
(1) أخرجه مسلم )5١5(‏ (87) بمعناه. 
(؟) أخرجه مسلم )4١5(‏ (67) بمعناه. 


هَذَّانَ الْحَدِيكَانِ» حديث تُ نس بِلَفْظَيهوَحَدِيتُ أبِي هُرَيْرَةيَدُلَانِ عَلَى وُجُوبٍ 
اكير لِقَوْلِه: "إذا كبر فكبرُوا"' وَالْمَرَادُ بَلِكَ: َكبيرَة ارام وَهِيّ ي الَِي َالَ فِيهًا 
الي يك لِلْمْسِيءِ صَّلَاته: دهمت إِلَى صَلَاتِكَ دَأسْغ الْوَضُوءَ ثم السكفيل الْقبْلَة 
و 

قَالَ العلّاء :ولا َْمقِدُالصَّلَاةبدويهَا '" سَوَاءوَاقََها في الْمَعْنَى؛ ملم يوَاقهَاء 


4 هه 
2 20 


قا تَصِحٌ الصَّلاة ةدا افتتحها ب بِقَوْلِه: «اللة جز أو «اللة 4 أَعْظَوٌا بَلْ لَابِد: «الل اكب 
وَهَذَاهُوَ السَاهِدُ مِنْ هَذَّيْنَ الْحَدِيئَيّن 
وَفِي هَدَيْنَ الْحَدِيئِيْنِ فَوَائِدُ َبقَتُ نا وما أيْضًا: احتلافٌ فِي قَوْلِهِ: «رَبَنَا لَك 
الحا ار وَلَكَ الْحَيْدُ4 وَكَلَاهُمَا جَائرٌ. 
فيه: رَدَّ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقَولٌ: إِنَّ المَأمُوم يَجْمَعُ بين فول ه سَمِعَ اللَهُلِمَنْ حَمِدَه 
0 وَلَكَ الْحَمْدُ كَالِمَا وَالْمُتمَرِد. 
وَالصَّحِبحُ: أن الْمَأمُومَ لا يَتَجَاوَرُ ما م مَرَبِهِ الرّسُولُ يله وَكَد أرَ أن يَقولَ إِذَا قَالَ 
ا وََكَالْعَيْنُ فَمَنْ قال ضيوع ان لعن غَيِد من 
العأموفية ققد خالق الحوية: 
وَفِه أَيضًا أَنَّ الْمَأْمُومَإِذًا صَلَى إِمَامَهُ مه جَالِسَا صَلّى جَالِسَاء وكا فق يَيْنَ أكون 
الإِمَامُ ِمَام الْحيّ» أو إِمَامَا طَارِنَاء إِمَامُ الْحَيٌّ: يَعْنِي : مام المتيدد الزَّاتِبء أو إِمَامًا 
طَرِنً؛ كَأنّاسٍ في سَفَرِ صَلْا جَمَاعَةوَإِمَامُهُم جَالِسٌ دَليِصَلُوا جلُوسًا. 
وَظَاهمهُ أَيضًا: :هلا قبن أنيكُونَ اْمرَضُ وَائِما لَايرْجَى بره وَأْيكُونَ 
طَارثًا يُرْجَى بْرْؤ؛ لِحْمُومٍ قوله: اورص ‏ ما لرده باقان يت 
- أَيِضَا: حِرْصٌ النْبيٌّ يله عَلَى مُوَا الْمَأمُوم ِْومَا حَتَى في هَذَا الرَكْنٍ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ انظر «الفروع» ٠ 1/١(‏ 5)» و«المبدع» .)5717//١(‏ 


9و وه ا 97 تأر بطر 
1 ِنب الآآان 9# و 
إن قال فَائل:إِذَا ان الام يسيع نيرك ومو الوح هَل ومع كما مُوم؟ ظ 
الجواب: الطاورٌ أن ما م بِمَا نَقَدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الَْرْكَانِ وَلَوْ حَالفَنَا الإِمَامَّ 
الْأركَاذعَلَى الْقِيَام لَمْيَكُنْبَعِيدَا لكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرٍ 
الْعُمُومَاتَ وَذَّلِكَ لِأنَّمَ ا دا حَلَْفَ إِمَام قَاعٍِ ارح عن الْقَاعِدَق وعَ الم وم 
ا قعو مام بع عن عَنِ 


ور 


خَرَّجَ عن الْقَاعِدَقَ وَالْاضْل فَإنْهُ آ يقاس 5 ل نه 100 مسد من الْقَاعِدَةِ. 


0 
3 
04 


وَلَو أن أَحَذَا قَالَ: بَقِيسٌ 


بيس 


0-0 


جاب أدص قِيَامَاء فَإِذَا اسْتكيِيَتْ حَالُ مِنَ الْحَالَاتِ قَإِنَنَا لا ئقِيسٌ عَلَيْهَا 
حَالَا أخرَى. وَمِئْلُ ذَلِكَ: لو كَانَّ نَيْصَلَي جَالِسَاء وَصَلَيْنَا مجُلُوسَا لَكِنّهُ لا يسْتَطِيعٌ أن 
جد يوم بِالسّجُودِء فَهَلْ تَقَولُ: إِنَنَا نوه بِالسّجُودٍ وَتَحْنُ جُلُوسٌ ؟ 

الجَوَابُ: لا؛ لأنّ الأصْلَ وُجُوتُ الشجُود دِعَلَى الْقَادِرِ عَلَيْهِ وَاسْيََْءُ الْقِيَام 
خَارجٌ عَنِ الَاعِدَِ وَالْأَضْلِء وَما حَوَجَ عَنْ لِك ينا يْقَاسٌ عَلْهِ بِدَلِيل لَوْكَانَ 
اَم لا يَمطيعٌ قَاالَاِحَ ما فلن سوام لِمَْ يتفهل ول 
للمثوم لا تقرًأ الْمَاتَحَة ار التَشييح» وَالتَحْمِيد وَالتَكْبِير كما أن الإِمَامَ يَفْعَلُء 
أو تقول افر الْمَائَحَة 

الصوَات 3 لْفَاتحَة. 


عد د 


2 


َال الْإمَامُ الْبَكَا ري تلافتكال: 


- باب ر ب رفع فع الَْدَيْنِ ني التَكبيرةٍ الى بَعدَ الافيتاح سَوَاء. 


ا 00 


ناقفة حَدَثنَا عبد الوب مَسْلْمَةه ؛ عَنْمَالِكِه عَنِ ابن شِهَابٍ» عَنْ سَالِمِ بن عَبدٍ 
ال عَنْ أبيه: «أنَّ رَصُوَلَ اللر كَانَ ريدو حَذْوَ ينهذ اتح الصا وإِذا كبر 


غم ارق هنالو تقته كيك مضا ذال : مَمِعَ الللِمَنْ حَمِدَه 
ينا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَايَفْعَلُ ذَلِكَ في السّجُودِ) 

[الحديث ه"/ا- أطرافه في: ”1/7 .8 814.177 ] 

هذا فيه بان رفع ادي وََتَى يون هذا 

الْبُخَارِيٌ يتاه يقول: مَعَ الافيتاح سَوَاء وَعَذَا يَقْنَضِي أَنَهُ يبْتدِئُ ع 
اتير وني عند التي وَكَد َه في ولك ناث صفَاتٍ: : هَلْهِ وَاحَدَةٌ. 


د شو 22 سه > ع(؟) 


وَالتَانية: ٌ بر» ثم يرفع 

َالثَالِئَةَ: يرق ثم يكير" . وَهَدَا يَدُلُ عَلَى أنَّ الْأَمرَ في ذَلِكَ وَاسِعْ. 

َيه أَضًا: أنه يول سَِعَ ال لِمَنْ حَمِدَُرَبَاوَلَكَ الْحَمْنُ وَلكِن الْمَأْمُوم 
0 ل رَْاوَلَكَ الْحَمدُ ققط. 

وَفِبه أيضًا أنَهُ لا يُفْعَلُ هذا ِي السّجُودٍ. 

وهذا هو المعتمدٌ وأما مارُويَ عن النبي يك: اأنه كان َع بديه؛ كلا خفّض؛ 


وكلَّما رقع»". فهذا انقلابٌ على الراويء كأنه أراد أن يقولّ كان: اهُكَبّرٌ كلّما خمّض» 


.)11( )790( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)15( )0791( أخرجه البخاري (717/ا)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/07/7. ش 

4( قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )477/1١(‏ بعد ذكر هذا الأثر: 
قال ابن حبان هذا خبر:إسناده مقلوب متنه منكرء ما رفع النبي كك يديه في كل خفض ورفع قطء 
وحديث ابن عمر يلا يصرح بضده. 


ظ حاب تان #4 ل 
وكلًا رفع» فقال: ١يَرْفَعَ‏ يديه». ويُؤيدٌ هذا: أن حديتٌ ابن عمرّ في «الصحيحين»» 
وغيرهماء وذاك في «السئن»؛ فحديثٌ ابن عمرٌ أصحٌ» وقد جرّم بأنه لايَرْقَمْ يديه. 
وليس هذا مع حديثٍ السننٍ من باب المُثيِتُ» والنافي» حتى تَقُولَ: إنه يُقَدَّمُ المُْبَتُ؛ 
. لأن هذا الناني مثبتٌ في الواقع؛ إذ أن ابن عمرَ يَرْقْبُ صلاته كك ويَْلَمُها. فيَقُولُ: إنه 
رفع في ثلاثةٍ مواضم أو أربعةٍ» ولا يَفْعَلُ ذلك في السجودء فهذا وإن كان نفيًا فهو 
بمعنى الإثباتٍ وعلى هذا فيَكُونُ هو المعتمدّ» وظاهرٌ قوله: ١لا‏ يَفْعلُ ذلك في 
السجود» . أنه لا فرقٌ بينَ السجودٍ الأصل في الصلاق» وبينَ السجودٍ الطارئ؛ كسجودٍ 
التلاوة» فإذا سجّد في الصلاةٍ للتلاوة لم يَرْقَمْ يديه؛ لعموم قوله: «وكان لايَفْمَلُ ذلك 
في السجود». 

وأما ما ذهب إليه الفقهاءُ تيِمَهدافَة في قولهم: إنه إذا سجّد للتلاوة في الصلاق فإنه 
يَرْكَعُ يديه؛ لأنه انحطاطٌ مِن قيام» فهو كالركوع. فْقَالُ: إن القياس في باب العباداتٍ 
ممنومٌ» وعلى هذا فلا يََُْ يديه إذا سجّد للتلاوة في الصلاق بل يَسْجدُ بلارفع يدين 

َال ابن حجر تفقانة08: 

قوله: : اباب رفع اليدينٍ ني التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءً» .هو ظاهرٌ قوله في 
حديث الباب: بذ يرف يديه إذا اح الصلاً . وفي رواية شعيب الآنية بعدٌ: : باب يَرْهَعْ يديه حينَ 
يب فهذا دليلٌ المقارنق وقد ورّد تقديمٌالرفع على التكبير» وعكشه أخرجهما مسلمٌ ٠‏ ففي 
حديث الباب عندّه من رواية ابن جريج؛ وغيره عن ابنٍ شهَابٍ بلفظ: : ارفع يديه» ثم كبّرا 
وفي حديث مالك بن الحويرث عنده: : اكبر ثم رقع يديه» وبالمقارنة» وتقديم الرفع على 
التكبير خلاف بينَ العلماء» والمرجّحٌ عند أصحاينا: المقارنة. ول أرَ من قال بتقديم التكبير 
على الرفعه ويْرَججحُ الأول حديث وائل ابن حجر عند أبي داوة بلفظ: #رفع يديه مع التكبير» 
وقضيةٌ المعيّة أنه يي باتتهائه» وهو الذي صحّحه النوويٌ في شرح المهذّب». ونقله عن 
نصٌ الشافعي» وهو المرجّحُ عندَ اللالكيّ وصحّح في «الروضة» تبَعَا لأصلها: أنه لاحدّ 
لانتهائه؛ وقال صاحبٌ «الهداية» من الحنفيّة الأصحٌ: يرف ثم يكب لأن الرفع نف صفةٍ 


الكبرياء عن غير الله» والتكبيرٌ إثباثُ ذلك له والنفي سابقٌ على الإثباتٍ كما في كلم 


الشهادقه وهذا مبنيٌّ على أن الحكمةً في الرفع ما ذكَر وقد قال فريق ين العلماء: :الحكية ق 
اقترازهما أن يراه الأصوٌ» ويَسْمَعْه الأَعْمَى» وقد ذُكِرَت في ذلك مناسباتٌ أت . فقيلَ: معناه 
الإشارة إلى طرح الدنياء والإقبالٍ بكليّّه على العبادةٍ. وقيل: : إلى الاستسلام والاثقياد؛ 
00 «الله أكبر». وقيل: ل مادا اوقل إشارة إلى تمام القيام. 
وقيل: إلى رفع الحجاب بينَ العبدٍ والمعبوٍ. . وقيل: ِيَسْتقبلَ بجميع بدنِه. . قال القرطبيٌ: 
هذا أَنْسَبُها. وتَعُقّبَ. وقال الربيع: قلت للشافعيّ: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيمٌ الله 
واتباعٌ سنة نيه ونقل بن عبد البّعن ابن عمرٌ أن قال: رف اليدين ين زينة الصلاةٍ. وعسن 
عُْبَةَ ابن عامر قَالَ: بكل رفع عشرٌ حسناته بكلٌ أصبع حسنة ا 
أحسن ماني هذا : كلام الشافعيٌ: أنه تعظيمٌ واتتساعٌ؛ تعظيمٌ لل و واتباءٌ 
لرسوله يله ويكوتٌ هذا مناسبةٌ بِينَ التعظيم بالقول والتعظيم بالفعلء وهذا مُشَامَدٌ 
الآنّ وهو أن الإنسان إذا أرادَ أن يُحَظُم إنسانًا رقع له يَدَهه ويَرَى أن هذا من تعظيمه. 
فالصوابٌ: أن الحكمة في ذلك: هو تعظيمٌ الربٌ بن ويكون التعظيم بالفعل» 
مقرونًا بالتعظيم بالقول. 1 
وأما ما ذكّره مِن الترجيحات: هل هو مع التكبير» »أو قبلّهء أو بعدّه؟ 
فالصواب: أنه ين تنوعٍ العبادات» وأنه يجورٌ للإنسان أن يُكبِىَ نم يرق أو أن 
يرقم ثم يكبأو أن يكُونَ التكبير 0 ؛ لأن ما دامتٍ السنةٌ ورت بكل هذه 
الوجوه الثلاثة فإنها حينئذٍ تكون مشروعة. 


.اه 


515 


.)71١14/5( انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر ت#ققف98‎ )١( 


كاب اآآان 84 لبه 


صا 


2 
7 2 


م قال البْحَاري 86لن90لا: 
5 - باب رفع اليدين ذا كبّرء وإذا ركع وإذا رفع. 

- - حَدَئنَا محمد بنُمُقادِلٍ؛ قَالَ: أخيرنا عبد اللد قَالَ: أخبرنا يونس» عمسن 
لزهْرِي؛ قَالَ: : أخبرني سال بن عبد اللهه عن عبد الله بن عمرَ يا قَالَ: :رأث 
رسول اله يك إذا قا ني الصلاة رقع يدّيه حتى تكونا حَذو َيه وكان يَفْمَلُ 
ذلك حين يُكبَرٌ للركوع. ويَفعَلُ ذلك تار ران ين الركوع ويقول: : ااشصمع 
الل لمن حمده) ولايفعَلٌ ذلك في السجودا" 

باد حَرَكنا إستحاق الواسسط : قال: عر خالد بن عبدٍ الل عن خالد. 
عن أبي قِلابَةَ: أنه رأى مالك بنّ الحويرث: إذا صلّى كبر ورك يديه وإذا أرادَ أن 
ركع رفع يدي وإذا رفع رأسَه من الركوع رقّع يديه وحدَّتٌ: : أن رسول الل طلل 

نَع هكذا'. 

قل البكَارِيْ فاكق: 
6- - باب إلى أينَ يَرْفعَ البدين. 

وقال أبو حُمَيدٍ في أصحابه: رقع الي يل حَذُو مَكبيه ٠‏ 

حَدَثَنَا أبو اليّمانِ قَالَ: أخيرنا شعيبٌ» عن اله هر يَ» قَالَ: أخبّرنا سال 
بن عبد اللل: أن عبد الله بنّ عمرّ مَك قال : رأيت النبيّ يل اتح التكبير في اللصلاة 
فرفع يدّيه حي يَُبرٌ حتى يَجْمَلّهم| حَذْوَ ميهد وإذا كبّر بالركوع فمّل وغل وإذا 
ظ قال: (سَمِعٌ الللا لمن حمده) فعل مِثلّه وقال: «ربّنا ولك الحمد» ولايَفمَّل ذلك 


(١)أخرجه‏ البخاري (9/777)» ومسلم (790) (757). 

(1)أخرجه البخاري (1/737): ومسلم (7941) (15). 
() ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (1/ :)77١‏ ووصله المصنف 876 في 
«التشهد؛ رقم (/87). 
وانظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر تقذ (7/ »)737١‏ وانظر «تغليق التعليق» (؟/ 5 0"). 


0-0 وو ل جع اعم )0 
حين يَسجدء ولاحين يرفع رأسّه من السجود . 
د 


و -272 


ثم قَلَ لبحَارِي لفاك : 

5 رد ا من الركعتين. 

ل حََدَنَا عّاش» قال : حَدَدَنَا عبد الأغلّى: قال : حَدَّثَنا عبيدٌ اللا عن نافع 
أن ابنَ عمرٌ كان إذا كَل ني الصلاةٍ كب ورقع يديه وإذا ركع رقع يديه وإذا 
قال: ع الال 7 7 رفع يدّيهء وإذا قم م من الركعتّن رفع يديه ورفع ذلك 
ابن عمرٌ إلى النبّ يلنو' دروا خاذ اير سلمة: بوارسو او داور 

عن النبي كَلل. 

0 

ورواه ابن طَهُمان» عن أيوبَ وموسى بن عُقَبَة ختصرا"". 

هذا فيه: أن النبيٌ كَل كان إذا قامَ م مِن الركعتين رقع يديه وظاهرهء بل صريحه: 
أنه لا يََُْ إلا إذا قاع وبهذا َعْرِفُ خط من قال: : إنه يرْفعٌ وهو جالسء ثم يقوم: : فإن 
هذا خطأً محضٌء ولا دليلٌ عليه ولكن سبحانٌ الله! فإن بعضّ الذين أَذْركوا شيئًا ين 
العلم يَأُحُذُونَ مثل هذه المسائل دون تمحيص» ودونَ تحقيق» وهذا مِن الخطرٍ 
عليهم؛ وعلى غيرهم. 

فأما الخطر عليهم: فلأنهم عبّدوا الله على غير بصيرة. 


() أخرجه البخاري (7/78)» ومسلم (90©) (77). 

.)9/99( أخرجه البخاري‎ )١( 

0( ذكره البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» (7/ 0777 أما حديث حماد بن سلمة فوصله البيهقي 
في «السئن الكبرى» (7/ ١٠7)؛‏ ووصله البخاري في «جزء رفع اليدين» عن موسى بن إسماعيل» عن 
حماد مرفوعا. 
أما حديث إبراهيم بن طهمان» فوصله البيهقي (”/ ٠‏ وانظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر شاهلا 
(9/*؟١5؟).:‏ و«تغليق التعليق» (؟/ 0705-1756 


وأما الخطر عل ع الك عند بهم الناس. فيَعْبّدونَ الله على غير بصيرة. 

الحاصل: أن رفع اليد عند القيام مِن التشهدٍ الأول إنما يكن إذا قامَ من 
الر كعتِينٍ : 

© وقوله: «إل حَذوٍ المتكيّن» وفي بعض الروايات: إلى فروع أذنيه ''. وفي بعض 
الرواياك: إل قيفي انيد" مم بين الرؤايات» وقيل: إن هذه صفات 


متعددةٌ. 

فأما الجمع. فقالوا: إن الذينَ قالوا إنه إلى حَذْو المَنْكِبَينٍ أرادُوا اجر الكفء 
والذين قالوا إلى فروع الأَدئين أرادوا أطرافَ الأصابع» والنين قالوًا إلى عسشمة الأذن 
أرادوا الوسَط. 

وأما الآخرون كا قلنا فقالوا: بل هذه صفاتٌ ثلاثٌ 

والأقربٌ عندي: أن هذا أمرٌّ واسمٌ» وأن الرسول كل كان يَرْقَعٌ يدّيهء هذا أهجٌ 
شيي» أما إلى أبن ينهي ففيه مُتسَع. 

وبعض الناس يَرْهَمُ إلى أكثر من فروع الأدينِ وهذا خطأ وإفراطٌ» وبعضٌ الناس 
يقصرٌ عن المَنْكِبَينِ وهذا تفريطٌ؛ لأن الصواب اتباحٌ السُنّة. 


2 د 


(1) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 717) (14 181)» وأبو داود (0779» قال الشيخ الألباني اف في 
تعليقه على سنن أبى داود: ضعيف. 


مقا َ كَالَ المُكَارِيّ تفقافةل: 

ل - باب وضع اليمْنى على اليِسَرَى. 

- حَحَدَّثَنَا عبد اللا بن مسلمة» َه عن مالكِء عن أبي حازم؛ عن سَهلٍ بنٍ 
سعد قَالَّ: كان «الناسٌ يُوْمَرونَ أن يَضَعَ الرجلٌ اليد الى على ذراعه المُْرَى في 
الصلاة». قال أبو , حازم: ميمه إلى النبيّ كَلِ"'. قال إساعيل: 
ينمي ذلك. ول يُقل: ينمي ". 

وضع الى عل الُْرَى في الصلاق ين المعلوم؛ فالإنسان إذا كبر تكبمرة 
الإحرام» فإنه يَرَفْعْ يديه إلى حَذُو مَنْكِبَيِه اوكتمة اذه أو فروع أَذْنَيِه وكل هذا 
جامث به لش والإنسا يي له أن َمل هذا مرك وهذا مر شم بيده اذى 
على ذراعه الِيسْرَى. 

والحديث بلفظ: «يَضَعٌ» ول يَقل: ١يقَبيض)‏ . وفرقٌ بِينَ الوضع والقبض. 

فالقبض: أن يَجْعَلَ اليد تَدورٌ أصابعها على الذّراع. 

والوضع: هكذا. مع أنه ورّد أنه يَضَعْها على الكفٌ. ويَضَعْها على الرّسْغْ” 
والظاهرٌ: أن هذه مِن باب اختلافٍ الصفاتء لكن ما في البخاريٌ أصحٌ. 


() أخرجه البخاري (750). 

(0) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (7/ 5 17)» قال الحافظ ابن حجر 5ف في 
«الفتح» (5”/ 5760) : وإسماعيل هذا هو ابن أبي أويس المدني شيخ البخاري كما جزم به الحميدي 
في الجمع» وقرأت بخط مغلطاي: : هو إسماعيل بن إسحاق القاضيء وكأنه رأى الحديث عند 
الجوزقي والبيهقي وغيرهما من روايته عن القعنبي فظن أنه المرادء وليس كذلك؛ لأن رواية 
إسماعيل بن إسحاق موافقة لرواية البخاري ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنهء وهو أصغر سنا | 
من البخاري وأحدث سياعًاء وقد شاركه كثير من مشايخه البصريين القدماء ووافق إسماعيل بن 
أبي أويس على هذه الرواية عن مالك سويد بن سعيد فيها أخرجه الدارقطني في الغرائب. 

43 أخرجه أحمد في مسنده (718/5) ( »؛ والبخاري في «رفع اليدين» :)7١(‏ وأبو داود 
0770 والنسائي في «المجتبى» (/88). 


#حََاب لان 4# جز 

ج)وقوله: «في الصلاة». ل يذْكُرُ موضعٌ هذا الوضع في الصلاق وإذا تنا الصلاةً 
عرّفنا أينَ يكو مكانَ هذا الوضع. فمئا: في الركوع أين يكون وضع اليدينٍ؟ على 
الركبتين» وفي السجود؟ على الأرض» وفي الجلوس؟ على الفخذين» وفي القيام؟ هو ما جاء 
به الحديث؛ يَعْنِي: : تعيّنَ لآ أن محل وضع البدٍاليْتّى على الشّراع المُسْرَى هو القيام 
ولكن العلاءٌ احتلُوء أهو القيامٌ قبل الركوعء أو هو القيامٌ قبل الركوع وبعد الركوع؟ 

الجوابٌ : منهم من قال: :إن القياٌ قبل الركوع» وأما بعد الركوع فيْطكقُ كل عضر 
ل ل ل ل 
اليُمْئَى عل الذراع المتوقع في القيام قبل الركوع» وإلى هذا ذهب الشيخ الألبان حتى 
بالغ وقال : إن وضع اليد البُمْتَى على الّراع المُْرَى بعد الركوع بدعة. 

ولكن هذا في الحقيقة لا يصِلُ إلى حدٌّ البدعةٍ مع وجود احتهال في الححديش» وما 
دم الاحتمال واردًا فإن مَن اجمَّهَدَ ورأى أن هذا عام في القيام قبل الركوع؛ وبعة 
الركوع فلا يُسَمّى متعلعاء لأنه كول إن هذا مودارل الحدوى» فيو ميد . 

والصوات: : أنه ليس ببدعةٍ؛ ولكن الشيخ عبد العزيزٍ ابن باز تكتلثه يقولٌ: إن وضع 
الب الى على الداع الُرَى عام في اقيم قل الركو وبعة الركوع. 

وأما الإمامٌ أحمدٌ كن نه فقال: إنه بعدَ الركوع ب حَيْرٌ إن شاءً أَرْسَلَ يديه وإن شاءً وضع 
البّمْنَى على الذّراع اليُسْرَىء وكأن الإمام أحدّ > تلثة ل يتين له الأمرٌ فرأى أنه واسمٌ؛ وأن 
الإنسان إن وضع يدّه اليمنى على الذراع اليسرى فحسرٌ وإن أَرْسَلهما فحسن. 

وعلى كل حال: فإننا لا تُنكِرٌ على مَن أرْسَلهما بعدَ الركوع, ولا تُحَنَقُه ونقول: هذا 
رأيهء والأمرُ واسعٌ والحمدٌ قل أما مَن أَرْسَلها قبلّ الركوع فهذا هو الذي يُقال له: 
إنك خالفتَ السُنّهه ولا إشكال أنه الف الشُنة؛ لأنه ل يرو عن النيّ يل في حديثٍ 
ضعيفي» ولا صحيح أنه كان يُرْسِلُ يديه في القيام قبل الركوع. 


د جد د 


2 


َم قَالَ لبْحَارٍ تقاف 41لا: 
4- - باب الخشوع في الصلاة. 

0١‏ دنا إساغيل: قال: حدّثني مالك» عن أبي لزنا عن الأغرَح؛ عن 
أبي هريرة: أن رسول الله يكل كَالَ: «هل ترون بي ها هناء وال ما يخْقَى علي 
ركوعكمء ولا خوك وإنٍ لأراكم من فا ظهري»". 

07 - حَدَّئَنَا محمد بن بَشَّارِقَالَ: حَدَّكَنا ندر قَالَ: حَرَّكنَا شعي قال: سمعت 
قتادة عن أنس بن ماله عن النبيّ يكل أنه قَال: ا 
لأرَاكم من بعدي -ورهاقال: من بعد ظهرِي- إذا ركَعْتُم وسجدتم) 

جم قولّه: «ربم| قَالٌ». يَعْنِي: الراوي. 

الخشوعٌ في الصلاة أمرٌ 07 ب لاشك؛ لأنو لت العلةة وروخينا» رضرغيارة 
عن حضور القلب في الصلاةٍ وَمُمَ مسكونٍ الأطرافيه أي لمعا 
حضور القلب فمعناه مَْعُ حركةٍ القلب؛ أن يتحول يمينا شملا وخشوعٌ القلب أهم 
ين خشوع الأطراف؛ لأنه عليه المدانٌ وكم من إنسانٍ صلَى بلا حضور قلب؛ 
فيَخْرَحُ مِن صلاته وكأنه ما صلّى؛ لأنه ل يَتَأئَر قلبُه ولا اتجامّهء مع أن الله يقول: 
«إرى الصككزة سَنْص عن الفحك] والشكر * لفكت 

وهذا الخشوع واحدث أوسية؟ 

الجوات: اتفق العلماءٌ تَيْمهرافة على أنه مسن روا نلك بكرف ريا 
فمن العلماء مَن قال: إنه واجبٌء وإن الوِسْوَاسٌ إذا غلب على أكثر الصلاة ة أبَطّلهاء 
وهدا قولُ كثير م من العلماء؛ لأن 2-6 حَ الصلاةٍ الذي هو الخشوعٌ غيرٌ موجود, مفقود. 

لكن الصحيحٌ أن التشضوع سنة مؤكدة: 


() أخرجه البخاري (1/51)» ومسلم .)1١9()575(‏ 
)05 أخرجه البخاري (1/57)» ومسلم (555) .)١١١(‏ 


حب اللآان 1 


أولا: للحرج الشديد في مُقاومة الرّساوس 

ثانيًا: أن الرسولٌ يل أخبر بأن الشيطانً يأتِي الإنسانٌ إذا دل في صلاته» فيقولٌ: 
اذكر كذا وكذا يوم كذا وكذا حتى يخلصٌ وهو لايَدْرِي كم صلّى. وهذا واضحٌ» لكن 
هناك أده رجح القول بوجوب الخشوجء وقد ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية تل في 
كتابه «القواعدٍ النورانيّة»'" ساقها مسألة مسألة» وكان يقولٌ: يدل على وجوب 
الخشوع ني الصلاة ة مثل: الا صلا بحضرة طعام ولا هو يُدافعٌ الأخبثين»"" . فهذا يَعْيِى 
أن ذا صلّى في هذء الحا وهو لاي كم صلّىءولاَدري هل كبر أو سم فإنه 
لا صلاة لهء وقد قال به بعضٌ العلماء» لكن الذي يَظهَرٌلي: أذ لقاو ب الصاوويية 
مؤكّدةٌ؛ لأن التحرزٌ مِن الوساوس شاقٌ جدّاء وفيه حرج شديد. 

ولكن هل لهذا من دواء؟ 

الجواب: نعم له دوائٌ» فقد شَكِي إلى النبيٌ يك ذلكء وأمَّر مّن شكَّى ذلك أن 
ينل عن يساره ثلاث مرّاتِء ويَسْتَعِيد بلله ين الشيطان الرجيم؛ وقال: إنذذلك 
خإطان لطت «اخنزب»" مُكَل في التلبيس على المصلينَ» يأتيهم ويقول: : اذكر كذا 
واذكر كذاء والغريبٌ أنه يُذَكَرّكَ بأشياءً لا مصلحةً لك منهاء ثم إذا سلَّمْتَ طارت 
كلّهاء وصار إقبالك على ما أنت فيه ين الذّكْرِ صار يَنْسَى كل شيء كان يُوَسْوِسهء مها 
ا 
بع ددرا علد حراس يلا ارا ا لوسرل سو ا ين 
الالتفاتٍ ني الصلاةٍ» قال: هو اختلاس يَخْتَلِسُّه الشيطانٌ من صلاةٍ العبي)ا" . يَشْمَلُ 
الالتفات بالرقبة» أو الالتفات بالقلبء والالتفاثٌ بالقلب ونا كرون أشيد. 


)١ 1)‏ انظر: «القواعد النورانية الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية تتفل (ص .)17/8-1١/‏ 
(1) أخرجه مسلم )77١7(‏ (38). 
فق 
0 


؟) أخرجه مسلم (7 قف 506073 
ع( تقدم تخريجه. 


والتعديث نيد قراف 

أولَّا: تة تقريرٌ الحُكُمٍ بالاستفهام؛ لقوله: : «هل ترون قبتي ها هنا». 

ولانا تأكيدٌ الحكم بالقَسَم وإن ل يُسعفْسَمْ 2 م إذا دعت الحاجةٌ إلى ذلك؛ لكون 
الأمر ذا أهمية؛ لقوله: «والك ما يَحْفَى على علي ركوشكم»؛ لأنه قد يكوث في الإنسان شك أو 
قلق كيف يراني الرسولُ وهو ظهرٌه ه إلينا؟ ! فأة قْسَم ليرول ما يُحْتَمَلُ مِن الشَّك. 

وفيه أيضًا: أن الرسول ككل يرَى المصلَينَ ين خلفه. لكن هذا خخاصٌ بالصلاة 
وأما غيدٌ الصلاة فإنه ما يرّى مِن خلفه؛ ولهذا ل) انخنس منه أبو هريرةً في بعضٍ طرقٍ 
المدينة» ورجعء قال: «أين كنت يا أبا هريرةٌ؟)!" 

فالمهم: أن الرسولٌ كله أعظا اله تعال آي لياط متن علفة ين العصلين» 
والحكمة من :ذللك* ا ١‏ 

آولة؛ ينظ تسوية الصفوفي. / 

انيًا ينظو هل يُصَلُونَ بخشوع وسكون أطرافي أم لا؟ 

رمه فوافق هذا الحديفة أنه يَدُلُ على أن الخشوع سكونٌ الأطرافي؛ لأن 
الرسول يلِيَخْمَى عليه ما في قلوبهم بلا شك وهذا هو الأصلٌء وإن كان يُحْتَمَلُ أن 
الله تعالى كشفَ له عما في قلوبهم في الصلاةٍ لكن هذا خلافُ الأصلء ولكن كون 
الرسولٍ يقولٌ: «خشوعُكم يَمني به: سكول الأطرافيء ولايَمْتَعُ أن يكونٌ الخشوحٌ 
خشوعٌ القلب أيضًا بدليل: «لاصلاةً بحضرة طعام» ولا وهويُدَافِعُ الأحيكيْنِ9". ش 

ومو قتدتمذا اللعد يق وجوت إقامة الركرع واللسجود 

وبهاذا يكونُ إقامةٌ الركوع؟ ْ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) تقدم تخريجه. 


حاب ثتاآن 8# جه 

الجوات: 

أولًا: أن يَسْتَوِيَ ظهرٌه ورأسّه. 

انيًا: أنيَضَعَ يديه على ركبتيه مُفرجَة جَة الأصابع. 

ثالثًا إيقَرجُ عَضْدَيه عن جَثبيه. 

وأما إقامة الجتتدر و فان 7 يَسْجدَ على الأعضاءٍ السبعة ويُقيمٌ صلبّه. ولا يمُدٌ كا يَفْعَلُ 
بعضٌ الناس إذا سجّد مد ظهرّه حتى يَسْتَوْعِبَ ما بين الصفين» وهو إلى كونه منبطحًا أقربٌ 
إلى كونه ساجدّاء وهذا اجتهادٌ منهم يُؤْجَرونَ عليه إن شاء الله لكنه خلافٌ السنة. 

والسنة يَْقَُ الإنسانٌ ظهره يَْنِي: يقي ظهرّهء ويُجافِي عَضُدَيه عن جيه ويرفغ 
فخذَّيهِ عن ساقيه؛ ويَسْجدُ على الأعضاءٍ السبعة. 

ولكن أينَ يَضٌَ اليَّدِينٍ؟ 

. الجواب: يَضَمٌ اليّدِينِ حَذُوَ المَنْكبّين في السجود, وإن شاء قَدَّمهها حتى يُحَاذِيَ 
بها جبهته. وأنقه» ولا يبي أن يَفْتَحَهم| حتى تَخْرّجّ عن مساواةٍ المَنْكِبَِينِء فإن هذا 


ليس من السّنةِ وكذلك أيضًا بالنسبة للرّجْلَينِ. 
وأما الركبتان فالظاهرٌ أنهم| على الطبر لطبيعة؛ يَعْنِي: لا يَضُمٌ ولا يَفْتَحٌ؛ يعني: يَدَعَها 
على طبيعتهها. 


ل ا د 
وهو ظاهرٌ ما روته عائشة: اوها قل يه الرسرل جل وهوية جد" 
وقد قال بعض العلماء تَيَْهانة. : إنه يخي أن يُفرَّجْ بِينَ قدمّيهء فيكون بيئهما مقدارٌ 
شبرء ولكن هذا التحديدٌ يَحْتَاجُ إلى توقيفيء ول يَرِدُ عن النبيّ يك فالصوابُ: أن 
الرّجْلينٍ تكونان مَضمومَتينٍ بالنسبة للأقدام» وأما بالنسبة للركب فعلى طبيعتهه|. 
د جد + 


9/ - باث: و ار 


ا حققدة 1 حَدَنَنَا عب عن قَتادَة عمن أنس أن 
الب زر نا كبر وعير زا كساتوا تبون الصا ب«اتكند ع يت 
الحتيييت )4 [لقلفتم: 1" . 

هذا يحْتَمِلُ أنهم كانوا يَبْتَدِئُونَ بالفاتحة؛ أي: في القراءة فلا يُنَاني حديتٌ أبي 
هريرةً الآتي. 

ويَشْمَولُ أنهم يَفْتِحُوئهها هذه الجملة: لالْصنَةمهَتٍالتتيمت 4. وهذا 
يَعْنِي أ نهم لا يَجْهَرونَ بالاستفتاح» ولا بالبسملةٍ والاستعاذة. 

17 د 

َال البْحَارِيُ ان : 

حَنَا موسى بن إسماعيل. قَالَ: حَدَّثَنَا عبدٌ الواحدٍ بن زياد قَال: 
حَدَنََا عمارة ابن القعقاع. قَالَ :حَدَّننَا أبو ؤرعة: قال: حَدَّثَنا أبو هريرة قال: م 
ستول الئل َك يَسْكُتُ بون التكبير وبين القراءة إشكانة -قَالَ: أحيبه قَالَ: : هئّة- 
فقلت: بأبي وأمي يا رسول اللدء إسكاتك بينَ التكبير والقراءةٍ ما تقول؟ قَالَ: 
"أقول: اللهمَ باعد بيني وبين اياي كما باعدتٌ بين المشرق والمغربء اللهمَ 
نقني من الخطايا كا يَُقَى الثوبٌُ الأبيض من الدّمْسِء الله اغسِلٍ خطاياي بالماء 
والثلج والبَرَوِ)". 

في هذا الحديث فوائد: 

أولا: أن الاستفتاح لا يَجَهَرٌ فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (747)» ومسلم (799) (07) بمعناه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟ 5 /ا)» ومسلم (594) .)١517(‏ 


# كاب لان 3 لذ 

وفيه أيضًا: أن الصلاةً ليس فيها سكوثٌ؛ بل نطق سِرّيّ أو جَهْرِيٌ؛ لقوله: «بأبي 
وأمي يا رسول الله», إسكائك في التكبير والقراءة ما تقول؟ ول يَقَلُ: هل تقول شيئًا أو 
لا؟ فكأنه قد تقدّر عنده أنه يقولٌ» لكن سألّ عما يقولٌ. 

وفيه: حرصٌ الصحابة بم على معرفة كيفية صلاة النبيٌّ يه وذلك من أجل أن يَقتَدُوا به. 

وفيه: جوازٌ فداء المخاطب بالأبوَين؛ لقوله: «بأبي أنت وأمي يا رسو الل». ولكن 
هل يقال: إن هذا خاصٌ بال بك لأنه هو الذي يَحِبُ فدازء بلأمٌوالأبء أوله ولخيره؟ 

الظاهر: الأول. وأنك لا : تقول لأيّ إنسانٍ: أفديك بأبي وأَمّي؛ لأن بر الم والأب 
واجبٌء ولا يُمْكِنُ أن تَجْعَلّهما فداءً لمن دوئهما في الب والصلَة. 

وفيه أيضًا: دعاءٌ الرسولٍ كك بهذا: «اللهمَّ باعِدْ...إلخ». فبداً أولًا بالمباعدةٍ؛ 
يَعْنِي: ألا يَفْعَلَ الخطاياء ثم بعد ذلك بالتنقية بمعنى: أني إذا فعلتٌ فنقّني مِن الخطاياء 
ثم بعد التنقيّة بالَسلٍ لكمال التنظيف فهذه مراحلٌ ثلاث؛ لكن في هذا إشكال عند 
العلماءء حيث قَالَ: «يالماء والثلج والبَرّدِ». والغالتٌ أن الماء الحارٌ أشدٌّ تنظيمًاء لكن لما 
كان هذا العَسلُ غسلا معنويًا لا حسيًا وكانت الذنوبٌ سببًا للعذاب بالنار صار 
الأنسبٌ أن يكو الماءٌ الذي يُطَهّرٌ به باردًا. 

وم وقوله: «الثلج والبَرَهُه. الفرقٌ بينهما: هو أن الثلجَ هو: الطلّ إذا تجمّد يَنْزِلُ 
كالقطن. وأما البردٌُ: فإنه الثلجّ الصغارٌ الذي يَنْزِلُ مِن السّحابٍء وقد قيلّ: إن سببه: 
ا لس اتساب عل داكن بين بطري ردروا ةروق وله الع 
يَنْعِقدُ يَعنِي : يَتَجَمّدُ حسَب قوة البرودة» فتكوّن البَرّد كبيرّة أو صغيرٌة؛ ولهذا تَحِدُ 
بعضّ البَرَدِ بإذن الله مثل: طبقاتٍ كطبقاتٍ البيض؛ أي بمعنى: أن بعضّه زجاجيّ» 
وبعضّه يَميلُ إلى الرماد» وهو في حبَّةِ واحدةٍ حسّب طبقاتٍ الجوٌ التي مرَّ بها. 


كنا 


2 


ا 0 
ثم قال البخارى اذ 04: 
بات. 


/- - حَدَّننا ابن أبي مريم. قَالَ: أخبرنا نافعٌ بن عمر قَالَ: حدّثني ابن أبي 
لبك »عن أسماءً بنتٍ أبي بكر أن النبيّ كي صلّى صلاةً الكسوف فقامٌ فأضالٌ 
القيام ثم ر كع فأطال الركوعً؛ ثم قامَ فأطال القيامٌ؛ ثم ر كم فأطال الركوع؛ ثم 
رفع ثم سبد فأطال السجود ثم رفع ئم سبد فأطال السجود» شم قامٌ فأطال 
القياى ١‏ ثم ركع فأطال الركوع؛ ثم رفع فأطال القيام, ثم ركع فأطال الركوعً؛ ثم 
رفع فسبد فأطال السجوت ثم رفعٌ» ثم سبد فأطال السجود؛ ثم انصَرفَء فقال: 
نت مني الع حى لواجدر أ صلبها تاك بيطا ون قطان اواك 
مني النارٌ حتى قلت: اب سوم اليه 
7 - قلت: ما شأنْ هذه؟ قالوا: حَبسَتها حتى مانت سين 
أرْسَلَنها تَأكُلٌ». َالَ نافعٌ: حَدبْتٌُ أنه قَالَ: من حَشِيشٍ أو خشّاش الأرض " : 

عل عد د 

م قَالَ ابكار و افك : 

-9١‏ - بابُ رفع البصر إلى الإمام في الصلاة: 

وقالت عائشة: َال النسي ل في صلاة الكسوني: افرأَيِتٌ جِهِدَّم يَحْطِمْ 
ينها ساحن راسمو اخ تو 


() أخرجه البخاري (756). 

)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (7/ 71)» ووصله المصنف في كتاب «العمل 
في الصلاة» .)١17171(‏ 
وانظر «فتح الباري» للحافظ ابن حجر 4445 (١؟/ .)73١7‏ وانظر «تغليق التعليق» (؟/ /1 0370 008. 


#حَتَابُ اثرآن 4 جز 
5 + حذننا موسق قَال حََّثَنَا عبد الواحلء قال اخذنا الأعمش. .عن ٠‏ 
غمارة بن عُمَرِ عن أبي مَعْمَرِ قَالَ: قلنا لخبّاب: 0 َأ 
الظهرٍ والعصر؟ قال: :نعم . قلنا بها كم تون ذاك؟ قال: باضطراب 
7 حرَّئنا حجاج. ٠‏ قَال: حَدَثَنًا شعبة قَالَّ: أنبأنا أبو اسان قَالَ: سمعت 
عد اله ا رايد يط كَل : حَدَّثَنَاالبراءً -وكان غير كذوب-: أغهم كانوا إذا صلوا 
مع الي ب فرقع رأسَه ين الركوع قاموا قا حتى يَرُونه قد سيدا". 
- حدَّئنا إساعيل. قَالَ : حدّئني مالك عن زيدٍ بن أسْلَم؛ »عن عطاء بن 
يَسارء عن عبدٍ الله بن عباس نك قَالُ : حَسَفْتِ الشمس على عهدٍ رسول الله كل 
ان قالوا: يا رسولٌ الله رأيناكتناول شيا في مَقايك. ثم رأينال تَحْكَفْتَ. 
قال: ال ال و 
الدنيا)'"" 
114 0 0 »قال عالا عا قل 


1 


المسحد ثم ل )0 لقد رأيت لآم - 0 د لكم ال الك لَه والناة 
من في قِبْلةِ هذا الجدار» فلم أَرَ كاليوم في الخير والشر) لا 

هذا الات عَقَدَه البخاري > نا يي أبنَ به الإنسانٌ بصذه وهو بصَلي فإن 
لدينا إمامًا ومأمومًا ومنفردّاء فالإمامٌ والمنفردٌ حكمُه) واحدٌء والمأمومٌ يَخْنَص 
بكم دوتها؛ لأن المأمومَ مأمورٌ بالمتابعة؛ متابعة الإمام. وهذا يَقَََضى أن يكنون 
المأمومٌ رافعًا بصرّه إلى الإمام تبح أفعاله ى) يَقْمَدِي بأقواله. 


8 


.)7557( أخرجه البخاري‎ )١ 

.)191/( )57/5( أخرجه البخاري (/1/51)» ومسلم‎ (١ 
.)17()401( أخرجه البخاري (/7/5): ومسلم‎ )" 
( 


) 
) 
) 
(؛) أخرجه البخاري (7/59). 


وأما الإمامُ والمنفردٌ فليس هنالكٌ دا داع إلى أن يَرْفَعا بصرّهماء ولكن هل يَنْظّرا نظرًا 
لنعياء ع يَنني: إلى محل السحجود وما حوله أو الافضل أن يكون إلى محل السجود؟ 


وض سم بعري 


الجوابٌ: أكثرٌ أهل العلم يقولون: إنه يَنْظرٌ إلى موضع السجود فقطء وفسّروا به 
قوله تعال: اين همق صَلايم حفط )4 اللفف:0. . 

وقيل: ينظ إلى موضع السجودٍ وما حوله إلأني حال الجدوس للتّتَهد ؛ أو بين 
السجدئّينٍ فإنه يَْظْرٌ إلى سياه لا يجاوز بصرٌه إشارتها. 

كال الحائط صكََئة في «الفتح» (/ 98): 

قولّه : اباب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» “قال الرين بن الميير: نظ 
المأموم إلى الإمام من مقاصد الاثتمام» فإذا تمكّن مِن مراقبته بغير التفاتِ كان ذلك مِن 
إصلاح صلاتهء وقال ابنُ بطّالٍ: فيه حجَّةٌ لالك في و 0 
القبلَةِ [يَعْنِي: مطلقٌ الإمام والمأموم والمنفرد] "وال الخافيي والكرورد يتك : 

له أن ينْظرٌ إلى يوضع سجوده؛ لأنه أقربٌ للخشوع. وورّد في ذلك حديتٌ اعريت 
سعيدٌ بِنُ منصورٍ مِن مرسل محمد بن سيرين» ورجانّه ثقاتء وأخرّجه البيهقي 
ترمم للتزقال: العرف ا سر اللتضدر ل 

وفيه: أن ذلك :سيب نزول قوله تعالى: «# الل ين هه في صَكاترم حَلشِعُونَ )4 اللفنفةة:1]. 
ويمكِن ل ا ا ا 
للمأموم إلا حيث يَختائُ إلى مراقبة إماليه: وأما المنفردُ فحكمّه حكمٌ الإمام و والله أعلم".ا 

الآن فَهِمْنا مذهبّ مالك لاف ة: أن الأنسات بنط إلى 3 تلقاء ء وَجُهه وكأنه م يَصِحَ 
عندّه الحديث: أنه ينْظرٌ إلى موضع السجودء وأما مّن قال مِن العلماء: إنه إذا كان في 
المسجدٍ الحرام يَنْظرٌ إلى الكعبة» فهذا قولٌ ضعيففٌ جدًا ولا دليلٌ عليه بل الدليل على 


)0 ما بين معقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين يَكَأَنْه. 
(1) انظر «الفيّح6 للحافظ ابن حجر ت#اف09 (1/ 7177). 


لحك 0 اذ 
يي و ول 
مُشْغِلٍ في الصلاة بغي للإنسانٍ أن يَتَجَنبه 

وأما القولٌ بأن النظرَّ إلى الكعبة ع فيقالٌ: 

أولا: هذا ليس بصحيح. ثم مَن الذي قَالَ بهذا؟ 

وثانيًا: على فرض أن النظرٌ إلى الكعبة عبادةٌ فإن الصلاةً لها سدنٌ خاصّةٌ تتعلّقُ 
بباء هناك أشياءٌ قد يكون مِن السّنةٍ أن تَفْعَلّء ولكنها لا تَفْعَلُ في الصلاقء وأشياء تُفُعَلُ 
في الصلاق» وفي غيرها لا تمْعَلُ. 

فالصوابٌ: أنه لا يَنْظَرٌ إلى الكعبة مطلقًا سواءٌ في الفريضة أو النافلة» وسواءٌ كان 
إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا لأن ذلك أخشع له. 

فالراجحٌ: أن يَنْظرَ إلى ما هو أحشَعٌ له؛ فإذا كان يَخْشَعُ بالنظر إلى موضع السجود 
نظو إلى موضع السسجودٍ ولا يتعدًاه وإذا كان الأنحسَعُ أن مُطلِئٌ نوه ولايَقك ينقد 
بالسجود فعّل ذلك؛ لأنه ربَّا إذا ركز على التقييدٍ بالسجود يَنْشَخْلُ عن تدبرٍ الآيات. 

' 5777 

ثم كَل كاري تقلةاة: 

ل - باب رفع البصر إلى السماء في الصلاق. 

.ه/ا- - حَدَّلنَا علي بن عبد اله كَالَ: أخبرنا يحبى بن سعيل» قَال: دنا أبن 
أبي عروبة» قال: حَدَّننَا قتادة: أن أنسّ بنّ مالك حدّئهم قَال: َال الب يكلل: «ما 
بل أقوام يمون اي افق 
قَالَ: اهن عن ذلكم أو لتخْطفَنَ أبصارهم» 

() رفع البصر إلى السماء في الصلاة» دل هذا التحديث : على أنه مِن كبائر 
الذنوب؛ لأن الوعيدٌ لا يكون إلا على الكبيرة. 


)0 أخر جه البخاري .)0/6٠(‏ ومسلم 27006547 )١‏ بمعناه. 


و وقولّه: «ما بال أقوام ( 0 ؛ يَعْنِي : : ما شأتهمء لماذا يَرْفَعونَ 
أبصارّهم إلى السهاء وهم يُصَُونَ؟ ولهذا امد قونه في ذلك حتى توصّدّهم بهذا 
الوعيدٍ: أن أبصارّهم تُخْطَفُ؛ أي: يَزولُ ضوؤٌهاء فيكونونً عُميانًا بعدَ أن كانوا 


مبصرين. 

ففي هذا تحريمٌ رفع البصر إلى السماء ءِ في الصلاة ودار سيوواء أيغيا بن كاب 
سوءٍ الأدب مع الله؛ لأن الإنسانَ لو وف بينَ يدي مَلِكِ مِن مُلوكِ الدنيا لوجدته 
خاشعًا أمامّه لا يُمْكِنٌ أن يَرْقَمَ بصرّه إلى السماء» بل لو رآه الناسش قد صبٍّ بصرّه على 
هذا الملك لقالوا: إن هذا مَمْتَهَنٌ له. 

راتحت الح د ومن رم يميه إل اخا ء هل تَبْطّل صلاته أم لا؟ 

فقال بعض العلياء: ها تَبَطلُ صلاله؛ لأن هذا فعلّ محرّمٌ خاصٌ في الصلاق) 
والقاعدة الشرعيةٌ: أن المنهي عنه بخصوصه يكون مُبْطلا للعبادو؛ كالأكل ِل 
الصوم. والغِيبةٌ لا يَبْطِلُ الصوم؛ لأن تحريمٌ الغيبة لغِيبة عاد وتحريمٌ الأكلٍ خاص» ورفع 
البصر إلى السماء خاصٌ بالصلاةٍ وهذا القولُ قويٌ جدًا في النظرء ثم أيضًا علّلوا ذلك 
بأنه سوءٌ أدب مع الله يق والصلاةٌ حضوعٌ وخشوعٌ ثم علّلوا بتعليل ثانِء فقالوا: إنه 
إذا رقّع بصره إلى السهاء ْم ين ذلك ارتفاع وَجههه فيكون وَجْهُه غيرٌ مستقبل القبلةه 
وافغال الفكلةاقر لط لميحة الصيلةة: 

لكن هذا التعليلٌ الأخيرٌ عليلٌ؛ بدليل: أن الملتفتّ بوَجْهه قد الْمََسَ عن القبلةى 
وممَّ ذلك لا تَبطْلُ صلائّه بالالتفاتِ ولكن نقولُ: إن المسألةً فيها خطرٌء ونحن 
تُشَاهدُ كثيرًا م مِن إخواننا الوافدينَ إذا قال: سَمِع الله لمن حَمِدَه رقع بصرّه محتى كاد 
يَرتَفِعٌ عن الأرض» وهذا شيءٌ يَحِبُ على طلبة العلم أن يُْبُّهُوا على أنه محرّمٌ وليس , 
بشيءٍ مكروو فقط 


2 عد 


و ساسم 


ثم قال البِنَا ري فتك : 


*9- بات الالتفات تِ في الصلاة. 

-١‏ حَدَّثنَا مُسَدَّدٌ قال: حدَّثنا أبو الأخوّصء كال حيدنا اجقاية 
شَلَيم؛ عن أبيه. عن مَسْروق. عن عائشة» قالت: الت رسوك ل كله عيق 
الالتفات في الصلاة. قال الهو اختّلاسٌ يَخْمَلِسُه الشيطانٌ يبن صلاة العبيد»" 

؟ه/ا- - حَدَنَنا قب قَال: حَدَنََا سفيا عن الزهري» عن عروق حن عافة. 
أن النبيّ يك صلَى في تميصٍ ها ألامٌ فقال: «١شَعَلئَنِي‏ أعلامم هذه اذهبوا بها إلى 
أبي جهمٍ وأتوني أَنبِجَانِيّةِ)'" 

(4 قوله: «الالتفاتٌ في الصلاة». والالتفاتٌ يكون ن إما بالبدنء وإما بالقلب, 
وكلاهما اخْتِلاسٌ مِن الشيطان. 

والالتفاث بالبدن د شيم م إل قسمَينٍ: 

الأول: التفاثٌ بالرقبة والثاني: التفاتٌ بالجسم كله. 

فأما الثاني فيُبْطِلٌ الصلاةً؛ لعدم استقبال القِبْلَةِ. 

وأما الأول فلا يطل الصلاة لكنه يُنْقِصُّها؛ لأن فيه حركة غيرّ مشروعة؛ ولأنه 
يُلْهي ويُشْغْل؛ ولهذا كان اختّلاسًا يَخْتَِسُه الشيطانٌ ون صلاةٍ العبيه والتفاتٌ القلبٍ 
كذلك اختلام يَخْتَلسّه الشيطان مِن صلاة العبدء ولهذا يَأَتّي الشيطانٌ إل الإتسانق 
صلاتهء ويقولٌ: اذكر كذاء وكذا لا نَّسِيّهء وهذا لا شك يَمْغَلّه عن صلاته. 

والظاهر: أن عائشة مكنا إنم) سألت عن التفاتٍ البدن لا الالتفاتٍ القلبيء فإذا 
كان الحديث لا يَشْمَلُ هذا الالتفات القلبيٌ فإنه يقاس على الالتفاتٍ البدني ي ببجامع 
الإشفال فق كل معهنا: 


.)/6١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)11()065( أخرجه البخاري (7/07) ومسلم‎ (0) 


ص ار صهده «» 
يج ع البجاري 


وأما قصةٌ الميصة: فإن النيّ يكل صلَّى في خميصة وهي كساءٌ مَربّعُ عليه أعلامٌ؛ 
أي: تخطوطٌ . فنظرٌ إلى أعلايها نظرة واحدةٌ فلم| سلّم؛ قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى 
أبي جهم. وكأنّ أب جَهِم فلتت أمْداها إلى الرسول يك لكنه قال: : وأتوي بأنْبجانيّة أبي 
ججهم تطيبا لقليه حتى لا يَظنُ أن الرسول رديه غضبًا عليه أو ما أشيّه ذلك» وهذا 
من كال خلقه كلةِ. 

والشاهد من هذا الحديثٍ: 00 كله ترق أن 
إشخال القلب كالتفات البدن؛ لأن هذا التفات فق القلب. 

وفي هذا الحديثِ «ذليلٌ عل أنه ابي للإضاق أنيله ني حول شيء يَشْعْلَه 
سوا كانت رسوتا أ أشكاا في فاش أولى توعدو وما أشي ذلك الم 
أن لا يُصَلَىَ حول شيء ب يشغله عن صلاته. 

اا 

مَ قل بحري لفاك : 

5- باتٌ: :هل يَِتُ لأمرئل به اويزى شبن أويصانافي ابل 

وقال سَهْلٌ: التفت أبو بكر متنه فرأى النبيّ 85". 

اه/ا- عَدَلنا قبة بن شعيية قال: حَدَّنَا ليث عن نافع» عن ابن عمرٌ: : أنه 
قال : رأى النبئٌ يه نُخامَةٌ في قبلة المسجد وهو يْصَلَي بينَيَدَيْ الناس فحتهاء ثم 
قال حين انصرفٌ: إن أحدّكم إذا كان في الصلاة فإن اله وبل جه فل كسمن 
أحدٌ قِبَلَ وَججهه في الصلاةٍ». رواه موسى بن عقبّة, وابنُ أبي رَوّادٍ عن نافع" . 


() ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كه في «الفتح (7/ 770): ووصله المصنف في كتاب «السهو' 
(177"4)» وانظر «فتح الباري» للحافظ ابن حجر تتقظفة1(08/ 778)» اتخليق التعليق» (008/5. 

(؟) أخرجه البخاري (1/57). 
قول المصنف وقال سهل: التفت أبو بكر عهلئغه فرأى النبي كَل ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم 
كما في «الفتح» (؟/ "0717 ووصله المصنف في كتاب «السهو» (1775)» وانظر «الفتح» للحافظ 


حاب اقآن 2 نجه 

قَالّ الحافظ فهك (؟/ م0 ): ظ 

() قوله: ١بابٌ:‏ هل يَلْيَقِتُ لأمر يَنْلُ به. أو يَرَى شيمًا أو يُصاقًا في القبلة». الظاهِرٌ 
أن قولّه: «في القبلة» يَتَعَلّقٌ بقوله هبُصانًا». 

وأماقوله: «(شيئًا). فأعم ين ذلك والجامح بينَ جميع ما ذكّر في الترجمة أصول 
َمل المخار الصاو وأنه لا يَقَدَ دَحَ إلا إذا كان لغير حاجة. 

جه قولّه: «وقَال سَهُلٌ». و لو ا ا 
باب مِن دخل ليَوْمٌ الناس» ووجة الدلالة منه: أنه يلق ل يمر أبا بكر بالإعادق بل أشارٌ 
إليه أن يَتَمَادَى على إمامتهء وكان التفاته لحاجة. 

قولّه في حديث ابن عمر: «بينَ يدي الناس». يَحْمَولُ أن يكون متعلّمًا بقوله: 
«وهويُصَّلَّي) أو بقوله: «رأى تُحَامَة). ْ 

© قوله: «فحتّها ثم قَالَ: حينَ انصرف». ظاهرُه: أن الحبٌّ وفّع منه داخلّ 
الصلاق وقد تقدّم من رواية مالكِ عن نافع غير مقيَّدِ بحالٍ الصلاق» وسبّق الكلامُ على 
فوائِه في أواخر أبواب الِب وأورّةه هناك أيضًا من رواية أبي هريرة» وأبي سعيد: 
وعائشة نشة» وأنس من طرق كلها غير مقي بحا الصلاة. 

() قولّه: #رواه موسى بن عقبةً». وصلّه مسلمٌ مِن طريقه. 

قولّه: «وابنٌ أبي ررّاده. اسم أبي ررّادٍ: ميمونٌ» ووصله أحمدٌء عن عبدٍ الرزاق» 
عن عبدٍ العزيز ابن أبي روَادٍ المذكور. 


ابن حجر #ظف88 (؟/7377). وانظر «تغليق التعليق» (؟27"082/5). 

قوله عقب حديث (761) رواه موسى بن عقبة» وابن أبي داود عن نافع. 

ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتم» (؟/ 77*0), 

أما حديث موسى بن عقبة» وصله مسلم (/050) (01). 

أما حديث عبد العزيز بن أبي داود فوصله الإمام أحمد في مسنده (7/ 5) انظر «الفتح» للحافظ ابن 
حجر #ظف08 (؟7777/5).: وانظر «تغليق التعليق» (؟203708/5 09 8). 


وفيه: أن الحبّ كان بعد الفراغ من الصلاق» فالغرضُ منه على هذاء المتابعة في 
أصل الحديث؛ ثم أورّد المصنَّتْ حديتٌ أنس المتقدّم في باب: أهلّ العلم والفضل 
أحقٌّ بالإمامة. 

قَالَ ابن بطَّالٍ: ووجة مناسبته للترجمة: أن الصحابة لما كشفف يكل السّثْرَ التفقوا 
إليه» يدل على ذلك قولُ أنس فأشارَ إليهم ولولا التفاتهم لما رأوا إشارتّه ويُوضحُه 
كر الحجرة عن بسار الى إشارة من ه فيها ياج إل أن ٠د‏ 

مهم يكل بالإعادء بل أقرّهم على صلاتهم بالإشارة المذكورة» والله أعلم ".اه 
| على كلّ حال: فإنه يُؤْحَدُ بالرواية الأخرى التي لم يَسُّقها البخاري هناء وهو أن 
ل ل ل ل 
يَحُكّ في أثناءِ الصلاة» وأيضًا فإن الحتٌّ يَحْتا يَحْتاجٌ إلى آلةٍ يحت بها؛ ؛ كعصّىء أو حجرء أو 
ل و ا 5 ١‏ 
الرواية الصحيحةً: أن النّ يل بعد أن انصرف مِن صلاته حنّه ثم كلّم الناس. 

وفي هذا الحديث: أن الإنسانٌ إذا كان في صلاةٍ فإن الله قِبَلّ وَجْهِه؛ أي: مواجة 
لك؛ لكنه كيف يكونُ مواجهًا لك وهو فوقٌ السمواتٍ على عَرْشِهِ؟ 

الجوات: 

أولًا: بأن الخالقٌ لا يقاس بالمخلوق. 

ثانيًا: أن هذا ليس بممتنع حتى في المخلوق فها هي الشمسٌ تكن قِبَلَ وَجهك 
حينَ طلوعها وغرويها مع أنها في السهاءء فلا مانع ين أن يَجْكَمعَ الو والمقابلُ وقد 
استدلّ بهذا الحديث مَن ادَّعَوا أن الله بذاتِه في كلّ مكانٍء وقالوا: إذا كان قِبَلَ وجه 
المصلَّي فلابدٌ أن يكون في المكان الذي هو فيه مقابلا له. 


.)175 77" /١( انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر تظفة98‎ )١( 


حاب لقان 8# حجن 

ولكن هؤلاء م مِن القوم الذينَ يَنْظَرونَ بعينٍ عوراء؛ أي: :يَنُظَْرونَ إلى جانب مِن 
النصوصء ويَدَعونَ الجانبَ الآخرٌء وهؤلاء هم المتَّببعونَ للمتشابه الذينَ قال الله 
تعالى فيهم: كما في يوم رَيْمَ َم ابن 4 الغغلة:/]. فالنصٌ هذا متشابة 
وعندّنا نصوصٌ مُحْكَمَة تل على أن الله تعالى عالٍ على جميع الخلق» وأن علوّه وصفُ 
ذاتي لا يَنْفَكُ عنه. 

وفيه أيضًا إزالةٌ المنكر باليدِ؛ لأن النيٍّ يك أزال هذه المُخامة بادك عالت 
تمد هد التدرنا لقرك 6 ١مَن‏ رأى منكم منكرًا فليعَيّرْه , بيده فإن لم يَسْتَطِعْ 
فبلسانه. فإن لم يَسْنَطِعْ فبقلبه»"" : 

وفيه أيضًا: تحريمٌ تَتَحْم الإنسانٍ قِبَلّ وجهه وهو يُصَلّي ليا في ذلك مِن ارتكاب 
النهي» وإساءة الأدب مع الله وب وأنت أيها المسكينٌ لو كنتت 
ليس ذا سلطانٍ فإنه لا يكن أن تَعََحُمَ بينَ يديه فكيف بينَ يَدَي الرّبٌ وق ولهذا 
َرَى أن التنخُمَ في الصلاةٍ محرّمٌ بلا شك فيه» بل لو شئتا لقلنا: إنه من باب الكبائر. 

د جد جد ع 


كنت بينَ يدي إنسانٍ عادي 


و 
3 


مَل بحاي فاو 
شِهَابٍء قال: أخري أنسٌ قَالَ: ع الصا رسو لسر يَفحَأ ا 1 
رسو اه بك كف يئر مُجْرَة وعائشة» فنظر إليهم وهم صفوفٌ فتبسّم 
ِضْحَكُء كص أبو بكر ملانك على عقبيه ليَصِلَ له الصف فظن أنه يِه 
الخروج؛ وهم المسلمود أن ينوا في صلاتهم؛ فأشارٌ إليهم أَيِمُوا صلاتكم 
فأزخى السَتر وتوفيَ من آخر ذلك اليوم". 


.)51()0657( أخرجه البخاري (1/017): ومسلم‎ )١( 
.)44( )519( أخرجه البخاري (1/05)» ومسلم‎ (0) 


ب قوله: «بِينّ) المسلمون في صلاةٍ الفجر ل يَفْجَأهم إلأرسولٌ الله يل كشف سر 
حجرة عائشةً فنظر إليهم؛ وهم صفوفٌ» فتبسّم يَضْحَكُ». فرحًا وسرورًا بها كان عليه 
الصحابة ين ين أداء هذه الصلاةٍ؛ صلاة الفجرء ومن كونهم صفوفا ىا أمرّهم بذلك 
نيتهم يكل. 

ج قولّه : «فتكص أبو بكر على عقبّيه». أي: تأخر. 

وقوله: ١لِيَصِلَ‏ له الصفٌّ». أي: ظنًا منه أن النبيّ يكل سوف يحرج ولكنهلم 
زج وله. 

ج قوله : «وكاد المسلمونٌ أن يَفتَدِنوا في صلاتهم». أ ى: أن يَخْرجْوا من ع الصلاة 
فرحًا برسول الله جَكِةِ. 

قوله : لاثم توفي لمن آخر ذلك اليوم». فكان آخرٌ ما رأى أصحابّه وهم في 
أفضل العباداتٍ البدنية» وفي صلاة الفجرء وعلى ما يَْبَفِي ويُرامٌ؛ ولهذا سر بذلك» 
وعليه: فإننا إذا صَمَّْنَا الصفوفٌ المطلوبةً ما فإن ذلك مِن نعمة الله علينا حيثٌ إن هذا 
الفعلّ ما يُسَرٌّ به رسولٌ الله وكللة. 

2# 

نم َال البُخَا ري تخقافاقلا: 

1 ل ل لالس ايا حدر 
والسَّمْنٍ وما يُجُْهَرٌ فيها وما يُحَافْتَ. 

(© هذه ترجمة قويّةٌ من البخاريّ 5 نلثةء قلّ أن تَجدَّ مثلها في الصحيح؛ حيثٌ فصّل 
هذا التفصيل فقال: ابابُ وجوب القراءة للإمام والمأموم -والمنفردٌ من باب أَوْلَى- 
في الصلواتٍ كلّها في الحضر والسّمَرِ وما يُجْهرٌ فيها وما يُخَافَتُ». ولكن ظاهرٌ كلام 
المؤلّي: القراءةٌ مطلقّاء وليس الأمرُ كذلكء بل المرادُ قراءةٌ الفاتحة فقط. 


2 2 ع 


حاب لان 8# 


و 


4 قال البَخَاري تكافةقلا: 

هه/ا- حَدَنَنَا موسىء قَال: : حَدَننَا أبو عَوانَ قَالَ دنا هبد العلك ون 
عمير» عن جابرٍ بن سَمُرَةَ َال : شكّى أهل الكوفة سعدًا إلى عمرَ ملثنته فعرّله؛ 
والستّممل عليهم عر فشكو حتى ذكروا أنه لاي حسِنُ يصَلَى ؛ فأرْسَل إليه. 
فقال: با أب إسحاقًٌ إن هؤلاء يَرْعُمون أنك لاحن ُصَلّ. قَالُ أبو إسحاقٌ: 
ما أنا وله فإني كنث أصَلَي بهم صلاة رسو اله يل ما َم عنهاء أَصَلّي صلا 
العشاء ء فأزكد ني الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. 
أرْسَل معه رجلًا أو رجألا إلى الكوفة فسأل عن أهلّ الكوفة. ول يَدِمْ مسجدًا إلا 
سأل عنه؛ ويُثنونَ مَعغروفاء حتى دحل مسجدًا لبني عبس؛ ؛ فقامٌ رجل منهم يقال 
له أسامة بن قتادة يُكتَى أبا سَعدة» َالَ: ا إذ نشدتنا فإن سَعدًا كان لايسيرٌ 
بِالسَرد يه ولا يه بقِمٌ بالسّويّقِ ولا يَعِْلُ في القضبّة. قَالَ سعد: أما والله لأَدْعُونَ 
بثلاث: :ال إن كان عبد هذا كا ا يا ونع يل عمره وأطل فقم.. 
وعرّضَهُ بالفتن. وكان بعد إذا ستل يقول: شيخ كبيرمَفتونٌ أصابتني دعوةٌ سعدٍ. 
قال عبد الملك: انار اتيم قد نط جاجياة عينِيهٍ من الكبر وإنه 
عرض للجواري في الطرقٍ يَفْوِرمُنَ 0 

هذا حدس فيضن فنا أن سعد بنَ أبي وقاص علته أمّره عمرٌ على أهل 
الكوفة فشّكاه أهلٌ الكوفة إلى عمرٌ وكان عم عهاثنه لا يُرِيدُ م من أحسفن الأمراء أن 
يَسْتَعولَ سلطته على الناسٍ ويقولٌ: ايها الحائى إن | ايحنكم إى الناس لتضريا 
أبشاَهم, وتأحُذوا أموالهم؛ وإن بعكم لقيموا ف فيهم دين الله'". أو كما قال. 


وهكذا يَجِبٌ على ولي الأمرٍ الأعْلَى أن , 0 يَتَفْمَدَ أمراءه. ووزراءهة» ووكلاءه. وأن 
يتمع إلى شكَابةالناس جهم» وأن يِل تن لايَتُ الناسُ عليه لا في بقائه ين اسبلاوء 
والفتن» والأخذ والرّدٌ والاختلاف. 


.)198( )4517( أخرجه البخاري (760): ومسلم‎ )١( 
.)١50 /51( (؟) انظر: «شعب الإيهان» (7/ 14" و«تاريخ دمشق»‎ 


06 «فعزاً له واسْتَعْمل عليهم عَمَارَ , بنَّياسرء حتى ذكّروا أنه لا يُحْسِنَ 
يُصَلَّي» فأَرْسَل إليه قَالَ: ياأأنا إتنجداقم "إن علا وا عمون أنلق لا تُشيين تصلى؛ .وم - 
يَقُلُ: إنك لا تَحْسِنُ» بل قَالَ: إن هؤلاء يزْعمونَ. وهذا مين باب الاحتياط في القولٍ 
بأن الإنسان لا يَنْسُبُ ما نُقِلَ له عن الشخص | ليه حتى يِتَحَققٌّ. 

قولّه : «قَالَ أبو إسحاق: أنّا أن والله فإني كنت أُصَلَي بم صلاةً رسولٍ 
الله عَكَِددِ) . أقسم؛ أن المقامَ يقتضيه إذ أنه ع عليه فيحتاج إلى رد لهذه الدعوة 
الكاذبة باليمينٍ تأكيدًا لها قَالَ. 

قولّه: «أصلي بهم صلاةً رسول الله يك ما أَخرِمٌ عنها». . المعنى: د نينا 
ولا أَنْقَصٌ منها. 

7 قولّه: أصَلّي صلاة الهشاء فاك في الأويء وف في الأخرتين؟. إنها نص 
عن لكان ذم عراف غلم شَكَوه فيهاء | كان مثلٌ هذه اله لقِصَّةٍ لمعا بن جبل"". 

7 قولّه: «فقال: ذاك الظنٌ بك يا أبا إسحاق» . ناما جرم بل قَال: : ذاك الظَيٌُ 
بكَ. أي: أنك تُصَلَي كصلاة الرسول ل؛ لأنه صحابٌ جليلٌ» وهو بين أخدوالٍ 
النبيّ يله ولهذا كان الرسولٌ يله أحيانًا يقول: «هذا خالي فين امروٌ خاله»'” : 

تقول «فأَرْسَل معّه رجلا أو رجالا إلى الكوفة» . لزيادة التحققى. «فسأل عنه 
أهلّ الكوفةء ول يَدَعْمسجدًا إلا سأل عنهء يون معروقاء حتى دخال مسجدًا لبني 
عبس » فقال رجلٌ منهم يقال له أسامة بر قتادةً يُكْنَى أبا سَعدة قال: «أما إذ نشّدتنا فإن 
ا ٠‏ يَعنِي: يتَخَلتُ عن الجهاد ولا يَخْرّجٌ في الجهاد. . «ولا 

يَقُسم بالسّويّة». أي: إذا جاءتٍ 0 أو أرادَ بيت المالٍء لا يَقَسِمٌ بالسويّة هذه 
انعات والاكة : «لا يَعْدِلُ في القضيّة». ب ننى: إذا مت إليه قضية لايَِلُ فيها. 


)0 الهدم لحري 
() أخرجه الترمذي (717/617)؛ والحاكم في مستدركه (7/ 09)) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 


#كتاب اؤوان 8 لبن 
وهذه اتهاماتٌ عظيمةٌ -والعياد بلله- يَسْتَحِقٌ أن يُدْعَى عليه بها دَعَى به عليه سعد مئنه. 
() فقال سعد #لئنه: «أما والله لأدْعُوَنَ بئلاث». مُقَابِلَ الاغماماتٍ الثلائةء وهذا 
ين باب العدل» أنه م يذ عليه بأكثر مم جتَى به عيه؛ أي: ثلاث بئلاث. 
قال: «اللّهمّ إن كان عبدّك هذا كاذب قامَ رياء وسَمْعةً...إلخ». فاس ين في الدعاي 
ود ا أنه يجُورٌ الاستثنء في الدعاءه وله أمثلةٌ في صلاةٍ الاستخارة: «اللهمٌ إن كنت 
00 وفي دعاءٍ النّعان: اسه أن لَعََتَ ينكان م َالْكَنْبِينَ 47 (النجقه:0. 


82-- 


رس رصم برص 


تقول هي: 1 مداو لضو 40 [للنتقلقه:ه]. ولهذا كانت الرؤية التني 
اناشع اده تحن أذكل مهي منرم ديرن 
إبعانهم فرأى النبيّ يك فاسْتَفْئاه في ذلك فقال الرسولٌ ككلله. «عليكَ بالشرط)" ؛ يعني: قل 
الهم إن كان مؤمنًا فاغَفِرٌ له وارْحَمُْه. 

قوله: «وكان بعد إذا سيل يقولُ: شيخ كبر فون أصابئني دعوةٌ سعي». وكان 
سعد عهلشنه ممن اشبَهر شتَهَرٌ بإجابة الدعوة؛ أي: أن الله يُجِيبُ دعوته. 

قال عبدٌ الملكِ -الراوي عن جابر بن سمرةً- قَالَ: «فأنا ريه بعدُ قد سقط 
حاجباه على عينيهِ من الكبَرِء وإنه ليتَعرّضُ للجواري في الطرق يَعْوِرّمُنَ». أعوذ بالله. 
فكبرَ هذا الرجلٌ لهذا الحدٌ حتى إن حاجبَيه سقّط على عيئّيه من كبره والكبيرٌ إذا كان 
كبِيرًاء يعني: ::إذا بلع مِنااطويلة قإعنا قموث شهوث الكو هذادوالياءً بال مدرة 
فقطء فكان إذا مرّت به الجارية؛ البنتٌ الصغيرثٌ ؛أو الأنشى مطلقا أَمْسّكها وجعّل 
يَعْوِرّها -تَسْأَلُ الله العافية- وهذه فتنةٌ عظيمةٌ. 

وأما فقرّه فالظاهرٌ أن الله أجاب دعوته لكنها ل تُّذْكَرْ في هذا السياقء وأن هذا 
الرجلّ عاش زمنًا طويلا مفتوثًا فقيرًا نَعودُ بالله. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وفي هذا الحديث: دليلٌ على جواز دعوة الإنسان على ظالمه وَالمُعْتَدَى عليه 
بمثل ما اعْتّدِيَ به عليه» وعلى هذا فيكونُ أخذ الحقٌّ من المُعْتّدِي على وجهين: 
ماب البيلطان: 
. - وإما بدعاء الررحمن. 
أما بقوةٍ السلطان فبأن يَذْفَعَه إلى السلطانء حتى يُقامَ عليه الحدٌء والتعذيرٌ. 
وإما بدعاء الله وق وأن للإنسان أن يَدعُوَ على ظالمه بمثل ما ظلّمهء وله الحقٌّ في 


هذا والله أعلم. 


ان تن 

قَالُ الإمام البْخَارِ : شكال : 

5 /- حَدَّتنَا على بن عبدٍ اللاء قَالَ: : حَدَّكَنَا سفيان» قال: : حَدَّتَنَا الزهري» عن 
محمود بن الربيغ» عن عبادة بن الصَاوِج” : أن رسول الل يك كَالَ: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب»" . 

قوله: «لاصلاة» . هذه فيها نفي؛ ؛ لأن «لا' نافيةٌ للجنس» وهي أَوْكَدٌ ين الا" 
النافية التي بمعنى ليس؛ لأنها لاتَدْلُ على نفي الجنس» فإذا قلت : «لا رجلٌ في الذا 
ولا امرأة» . فهذه لا ْمل عمل «إن» لكن لو قلست : «لارجل في الدار) فإنها تَعْمّل 
غيل فإناف وتستي: النافية للجنس. 

فقوله يَكل: دلا صلاةً. يَحُهُ كلّ صلاةء الفريضة والنافلة» والصلاةً ذات الركوع؛ 
والصلاةً التي ليس فيها ركوعٌ ولا سجوةٌ؛ مل صلاة الجنازة. ١‏ 

وقوله: «لااصلاة». ذكَْنا فيما سبّق قاعدةٌ في القواعدٍ المنظومةٍ وهي: أن 
الأصلّ في النفي نفي الوجودء فإن ل يُْكِنْ فنفي الصحء فإن م يكن فنفي الكمال. 
فنا عل أي شيء ُختل ؟ 


م 


4 أخرجه البخاري 7ع" ومسلم (5941) (5"). 


لاب وان 2# 22 

نسير بالترتيب» هل على نفِي الوجود؟ نقولٌ: لا يمكن؛ لأنه قد يُصَلَي الإنسان» 
ل 

إِذا: على نفِي الصحة. يُمْكِن ذلك. أن تَحْمَلٌ على ني الصحةء الأنه م رذني 
السّنة: : أن صلاةً نصح بدونٍ قراءةٍ الفاتحة ولو ورّد في السَّنةٍ أن صلاةً ذَنَصِحٌ بدونٍ 
قراءة الفاتحةٍ لَحمَْنا هذا على نفي الكمالي» لكن ل يرد ذلك. 

وعليه نقول: ناهذا تخمر عل تفن المنحةة امه درل امامو ونه وعد قتراءة 
القانسق فنا اق ها م بز وجب أن تكو العباد ةل سحي حة: 

2 وقوله: «لمن ل يَقرَأه. (مَن) هذه اسم موصولٌ تفِيدٌ العموم, فتَشْمَلُ الإمامّ 
والمأموم» والمنفرد. 

2 وقولّه: «بفاتحةٍ الكتاب». هي م القرآن الفاتيحة معروفة. 

عد زد * 

مَل البّكَارِي #فاة: 

/اه/ا- - حَدَثنَا محمد بن بَشَّاِ قَالَ: حَدََنَا بحيى» عن عبِيدٍ اللدء قَالٌ : حدّثني 
سعيذ بن أبي سعيدء عن أببهء عن أبي هريرةٌ أن رسول الل كل دحل المسجد 
فدحل رجل فصلّي» فسلّم على النبي يكل فرق وقال: «ازجع فصّلّ فإنك ل 
ُصّل'. فرججع يُصَلّي كما صلَىء شم جاءً فسلّم على الي يكل فقال: «ارجع فصل 
فإنك لم تصّل» ثلانا . فقال: والذي بعنّك بالحقّ ما أحْممنٌ غبرة» فعلّمني, فقال: 
«إذا قَمْتَّ إلى الصلاة فكيل ثم اقرَأما تيسّر ممّك من القرآن. ؛ ثم ارْكَعْ حتى 
تقد ينا نم زوع حى كنيل قجء نم اكد ححى تلو ساببذا؛: شمارْفْعٌ 
حتى تَطمَئْنَ جالسّاء وافل ذلك في صلاتك كلّها»'". 


.)50( أخرجه البخاري (/ا1/0) ومسلم (/91؟)‎ )١( 


هذا الحديث: يُعَيَرٌ عنه العلماءٌ بحديثِ المسئ في صلاته» وهو مشهورٌ بهذا 
اللقب. ولو قيل: حديثٌ الذي لا يَطْمَنُ في صلاته لكان ألطف عبارةٌ يِن حديئ 
المسئ في صلاته. 

وفيةاقؤاتكة 

أولا: في هذا اللفظٍ الذي ساقّه المؤلّفُ هنا: أن النبيّ يكل دحل المسجده ولم 
يُْكَْ أنه صلَّى ركعتّين» فهل نقولُ: إن في هذا دليلا على أن ركعّتي المسجدٍ ليستا 
بواجبتين؟ ْ ١‏ 

الحوات: :لا لأنه يدك أنه صلَى» ولا أنه ميُصلّه والأصلى بق الأمر على ما 
كان عليه: «إذا دكَل أحدُكم المسجد فلايَجلِسُ حتى يُصَلَيَ د ركعتين»". 

وفيه من الفوائدٍ أن الإنسان إذا أتَى إلى قوم فليْسَلُمْ عليهم؛ 1-7 اتدل بلي 
ثم جاء فسلّم» ورد عليه الرسول وله ولكن هل يسن من ذلك من ككانوا مُشْمَغِلِينَ 
بقراءةٍ قرآنِ» أو بدرسٍ علمي» » أو ما أشبّه ذلك؟ 

كَالَ بعض العلماء: نعم يت ذلك» لاسيما مع كثرة الوارِينَ على المجلس؛ لان 
إذا كثّر الواردونَ على المجلس» وصار كل إنسان يَأَتِي يقول: : السلامٌ عليكم وأهل 
0 يقولونَ: وعليكم السلام. ربا ينقطِع الدرسٌء أو القراءة والذي يَشبَغِي في 

أن يقال : ينرٌ للمصلحقى فإذا كان فيه مصلحا ليسم وإلا ليلس بلا سلاع. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه يَجورُ تخصيصٌ أحدٍ الجالسينَ بالسلام؛ لقوله: 
افسَلّم عَللْ النييٌ». وهذا يَحْتَمِلٌ أنه أشارّ إليه» قال: السلامٌ عليكء أو أنه قال: السلامٌ 
عليكٌ يا رسول اللة؛ وذلك لأن الصحابيٌ خصّصٌ سلامٌ هذا الرجل بالنبي 55 وإذا 
سلّم الإنسان على جماعة وه ويَقُصِدُ أحدهم إما بلفظه. أو بإشارته» أو بم يُعْلَمْ 
بالضرورة مِن أنه أراده فإنه لا بُدَ أن يَرَدَّ هذا الموجّه إليه السلام. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


تاب اإران 8# لجن 

مثال ذلك: رجلٌ دكَل مجلسّاء وقال: السلامٌ عليكٌ» ويُشيدُ إلى أعلى المجلس؛ 
كأمير» أو شيخ» أو ما أشبّه ذلك فيَجبٌ عليه أن يَرُدّ ولا يَكْفِي رد بعض الحاضريتٌ؛ 
لوهذ متصترة عرف أروكال؛ : السلامٌ عليك يا فلان» فيرُدٌ. 

ولكن هل يَنْبّخي للإنسانٍ أن يُخَصّصٌ أحدًا إذا دل المسجدّ وود مجلسًا 
. بالسلام؟ 
: في ذلك تفصيل: : إن كان القوم لا ب يَرَى بعضّهم لأحدٍ فضلا عليه؛ فلا يُخَصُّصء 
وأما إذا كانوا يَعْلَمُونَ أن هذا المخصّصٌ له فضلٌ عليهم فلا بأسّ بالتخصيص؛ لأن 
انيّ ييه م ير على هذا الرجل الذي خصّه بالسلام» لكن إذا كانوا قومًا متساويينَ في 
الرتبّقء والسيادة» ولا يّرى أحدُهم فضلا على أحدٍ فلا يخي أن يُخَصَّصٌء لما يَحْدُتٌ 
مِن ذلك:في القلوب. 

ومن فوائد هذا الحديث:الردٌعل المُسلّمٍ إذا كل المسجد فسلّم؛ لقوله: «فرد» 
وني بعض ألفاظٍ هذا الحديث: أن الرجل قَالَ: السلامُ عليكَ يا رسول الله قَالَّ: 
«عليك السلامٌ» ". 

فيُسْتََادُ منه: أن من سلّم على واحدٍ خاطبه بضميرٍ المفردء وإن خاطبه بضمير 
الجاعة فلا بأسّ. 

وقال بعض العلماء: إنه إذا خاطب بضميرٍ الجراعة فيْنِي أنه يُسَلَمُ عليه وعلى 
الحفظَةٍ الذين معّه بالسلام عليكم. 

ود ثوائد هذا الحددت :أن من صلّى صلاةً لا تُجْزِئُه وجب إعلامه؛ لقوله يل: 
«ازْجِعْ فصل فإنك لم تُصلٌّ) ٠‏ ومين ذلك أنه إذا أراد أحدٌ أن يَتَوَضّأًبمءِ نجس وهو لا 
يَذْرِي» وأنت تَعْلَمُ يجب عليك أن تُخْيره لكلا يتوضًاً بماء فيتَلُوتَ هو وثيابه: ولا 
نَصِحّ صلاته. 


(١)أخرجه‏ البخاري (3701). 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه يَنْبَغي لمن أرادَ الصلاة ة إن وعد عن القبوع الذين 
يَتَحَدَّنُونَ؛ لقوله كلِ: «ازجع». يريد أن يبد لأن صلائه عند قوم يتَحدّئُون ستكون 
تشويشًا وإنشغالاء ولهذا قال الفقهاءٌ يكْرَه أن يُصَلَّى بينَ قوم يََحَدئونَ يا في ذلك ين 
الانْشِال وإذا كان الني 806 : ترك الخميصةً التي نظّر إلى أعلايها نظرةً ةَفهذا مِن باب 
أولى؛ أن يَيْتَعَدَ الإنسانُ عن المتحدّثينٌ» أو عن إنسان يُعْلَّم الناس في حَلْمَةِ. 

وين خوائل هذا البجديس أن ما لايصِحٌ شرعًا يجوز نفيه؛ لقوله: : «فإنك لم تصل». 
فإذا قال الإنسانٌ: : والله لأُصَلَينَ ركعبَّين فصلّى بلا وضوء. 

تقول يَحِبُ عليكَ إعادةٌ الصلاة؛ لأن الصلاة بغير وُضوء لا نصح شسرعَاء فهي 
منتفية حتى لو قَالَ: أنا حَلَفْتُ أن أَصَلَيّ وقد صَلَّيتٌ. 

ومن فوائد هذا الحديث: سرعةٌ انقياد الصحابة للرسولٍ يل حيثُ رجّع الرمجل 
فصلَّى» ول يَقُل: ل) يا رسول الله. 

والآن لو قلتٌ لأحد: أعد الصلاة؛ لأن صلاتك باطلةٌ؛ ولأن الرسولٌ قال: كذا 
وكذاء لقال لك: بعض العلماء يقولٌ: كذا وكذاء وأنا مذهبي كذا. 

ولو رأيته بُصَلَّ منفردًا خلف الصف مثلاء والصفٌ الذي أمامّه له مكاث فيه 
فقلتٌ: أعدٍ الصلاةً؛ لأنك صليتٌ منفردًا خلف الصف لقال لك: لكن مذهبي أنه لا 
بطل الصلاةٌ بذلك» وهذا موجوةٌ في كثير من الناسيء ولكن الصحابة بخلاني ذللك؛ 
فكان إذا أمّر الرسولٌ بشيء لا يقولونَ: 1 

قد يقول قائل: إن الفرقٌ أن الرسول يل قولُه مطاعٌ وحجةٌ لكن غيره ليس قولّه 
بحجّة. 

فأقولٌ: أنا لا أقول بقولي» ولكن أقونُ: قال الرسولٌ يلِ: «لا صلاةً لمنفردٍ خلفَ 
الصف" . 


(1) تقدم تخريجه. 


حاب الآآن 4 بز 

ومن فوائدٍ هذا الحدي: أن الرجل إذا غاب عن إخوانه ثم عاد فإنه يُسَلَُِّ لأن 
هذا الرجلّ ل عادَ سلَّم مم أنه في المسجدٍء » لكن انصرفَ عنهم انصرافا تامّاء وانُشّغْل 
بصلاته؛ ولهذا كان مِن هدي الصحابةٍ: أنه إذا افتّرقواء ثم عادوا فاجْتّمعوا ولو عن 
قرب فإنهم يُسَلّمون. َ 

كن لرائدهنا الخديي :أن الرسول كلهم يُعْلّمْه في أوّلِ مرق وقال: : اارجع 
فصَلّ فإنك لم تُصلٌ» . وهو يَعْلَمُ أنه في المرّةِ الثاني صلَّى مثل الأولى بغير طمأنينة 
فلاذا ل يُعْلِمْه؟ 

قلنا: لحكمة؛ ال اك يا سر 
إلبةغلمة) كك يقَعُ التعليم موقعه 

هِ ا 

حكقوله: ثم جاءً 5 على الي كلك فقال: ازجع فصل فإنك لم تصل» ثلاثا». 
وني هذا الحديثٍ أيضًا: اعتمادٌ الثلاثة» وهي واردةٌ في أشياء كثيرة: 

منها: الاستئذان؛ أي: تَسْتَأَذِنُ ثلاناء ثم | إذا ل يَأَدّنْ لك رجعتٌ. 

ومنها : السلام تَسَلّمُ فإذا لم ير سا مُ ثلانّاه ولا تَسَلُمْ أكثرٌ ون ذلك» وهي معتبرةٌ 
في مواطنّ كثيرة. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: ذكاءٌ هذا الصحابيٌ مم أنه لا يَعْرفٌ الواجبٌ في صلاته 
لكنه ذكي» لقوله: «والذي بعنّك بالحقٌ». إشارةً منه إلى أن ما يقوله بك فهو حنٌّ مِن 
لله وهذا يَسْتَلَزِمُ أن يكونّ ملتزمًا به كأنه يقول: علّمنيء وسَأَقبَلُ ما تُعَلّمُني؛ لأن الله 
تعالى يعثّك بالحقٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: : أن سوال العلم لايَدْحْلُ في المسألةٍ المذمومة؛ لقوله: 
«فعَلّمني) . بل هو مين المسائل المأمورٍ بها؛ لقوله تعالى: لسَسعَلوَا هل لذو برلا 
تعَلْمُونَ (4)5 [القل:م:]. لكن يَنبضي للسائل إذا رأى من المسئولٍ ضجرًا إما لعارضي 
خارجيٌ» أو لعارض داخلي» أو لكثرة الأمغلة عليف أو نا اهن شبَة ذلك أن يَمْسِكٌ 
مسأل في وقتٍ آخرٌ؛ لأن الإنسانٌ مع الضجر قد لايََصَود المسألةً كثيًاه وقد يّحَالُ 0 


وين الوصول إلى الصواب؛ لأن ذكره مشوشن؛ ولهذا قال الني :ايض 
القاضي وهو غضبانٌ)'". لأن فكرّه مشوش. 

فإذا رأيتَ مثلا: أنه قد كثرتٍ الأسئلةٌ على شخص ماء فأَمْسِكُ حتى تجدّه في مرَةٍ 
ثانية؛ لأن بعضٌّ الناس الآنَّ إذا صارت المحاضرةٌ فإنهم يُكثرونَ الأسئلة» ولو من 
صلاة العشاء إلى الفججرء حتى إذنا أحيانًا يدا رق بانسب للمسئول؛ لأثنا نَم تشع أنه 
ييَكَلَُّ الإجابة مِن كثرة الأسئلة عليه» لكن الذي له شغلٌ لا يَعْذّرُ م كل 
إنسانٍ له شغلٌ» فانظر صاحبّك فإذا رأيته قد ملٌ» وتهبء وأكشرٌ الناس م مِن السؤال 
عليه أمْسكء يَعْنِي: أحيانًا نَحِد بعض العلماء المرموقينَ الذين لهم قيس ولأجوبيهم 
قبول» يَْمَلُ محاضرةٌ أو لق ثم ينهال عليه ِن الأستلة الشيء #الكية وتحس اله 
منْعَبٌ» وأنه قد ملّ» ومع ذلك لا يذه الناس. 

إذا ذَا: سؤالُ العلم مطلوبٌ لكن عندما تَسْعْرٌ م أن المسؤولٌ قد مل أو تعب فارحمه. 
واسأله في وقتٍ آخر. 

وهل نقول: هل يجورٌ تحديدٌ الأسئلة؟ 

الجوابٌ: نعم إذا كان ذلك للمصلحة» والمصلحةٌ ىا تَعْلّمون تَخْتَلِفَ فأحيانًا 
تقتضي المصلحة أن يُكَثِر وأحيانًا يَقَلّل. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: وجوبُ تكبيرة الإحرام؛ لقولِه: «إذا قمت إلى الصلاق . 
فكبر). لكن البخاري كآثة اخمّصّر بعضّ الشيء ءِ في هذا الحديث؛ يَعْنِي: وقد صم أنه 
قال: : «إذا قمتّ إلى الصلاة بغ الوضوءً ثم استَقبلُ القبْلَةَ فكبر». فاختصر كخاثة 
ؤِكْرَ إسباغ الوضوءء وَذْكْرَ استقبال القبلة. 

وعلية تقول ما بِينَ أيدينا تَأحَذَّ فوائده» وما غاب عنا : شي النهد 

وقولّه: «فكبّر. يَعْنِي: قل: الله أكْبَرٌ وإذا كان النبيٌ بكي أمرنا أن نُكَبْرَ فليس لنا 


.)11()11/117( أخرجه البخاري (1/15/8)) ومسلم‎ )١( 


كِدَابُ الآآاثن بز 

أن تَعْدِلٌ عن التكبيرء كأن يقولُ الإنسان: الله أَجَلُه وأعظَم وأَعرُ وَهْرَمُ فإن هذا لا 
يُجَرئ؛ لأن النبي يك قال: كبر ». 

وتكبيرةٌ الإحرام تَمْتارُ عن غيرها مِن الأركانٍ بأنها لا تَنْعَقِدُ الصلاهٌ إلا بهاء 
وغيرُها مين الأركان إذا تركيه فين أن تأي بهه وأما في تكبيرة الإحرام فلا يمْكن إذا 
م تأتِ بها على الوجه المطلوب فإن صلاتك ل تَنْعقِدُ ولا يَصِح أن تَأْتِيَ بركعةٍ بدل 
الركعة الأول؛ لأنك ل تكَبرٌ للإحرام ؛ لأنك لم تَدْحَلُ في الصلاةٍ بعد. 

ولو قال المصلي: : الله كبر فهل يَصِحّ هذا؟ 

الجوابٌ: لا يجورٌ ذلك؛ لأن هذا استفهامٌ ولو قال ذلك لكان مِن حنٌّ 
المأمومينَ أن يقولوا: نعم؛ لأن هذا جوابٌ الاستفهام, ولذلك نصّ العلماءٌ تَتِمَهرْافَهُ على 
أن الإنسان لو قال: آله أكبر. لم تَنْعَقِدُ صلاته؛ لأن هذا استفهائ ولمسن غير 

ولو قال: الله أكبار» وهذا يَقَعُ كثيرًا؟ 

فالدوات: أنّهذا يضم أن تعد قمسة حنى قهير الما وعتدر ذلك ونان 
أكبار» جمعٌ كبر كأسباب جمعٌ سبب والكَبَرٌ في اللغةٍ العربيّة الطبل» هو الذي يُدَف به 
وهذا لا شك أنه معبّى فاسد فإذا قَالَ: الله أكبار. ل َْعقِدُ صلائه. 

ولو قال: الله أكير؟" . 

الجوابأنه يح لأن هذا لحن لا شاك لكن لاي يَعيّرٌ المعنى» إذا أنه يمْكِنُ أن 
يقَال: إنه مفعولٌ لفعل محذوف تقديرٌه أقولٌ: الأ أكبر 

فإن قال قائلٌ: إن القو ل يَأَنِي بعدّه جملةٌ ابتدائية. 

قلنا: والقول عند سُلِيمِيَجْرِي مُجْرَى الظنٌ طلقا قا قال اين ماللك: 
وأَجرِي القولٌ كَظَرٌ مطاقفًّا عندَسْلَيْمٍ نحو (قل ذامُشْفِقا) 
ولو قال: الله وأكبرء وهذا أيضًا يَقَعٌ كثيرًا حتى في الآذانٍ» وفي الصلاة؟ 


الجوابٌ: الله وأكبر يصح؛ لأن قَلْبَ الواوٍ همزةً بعدَ الضمٌّ جائرٌ لغة؛ ونحن 


0 


تَلْتَّمِسٌُ لهؤلاء. ما يُصَحُحٌ عبادتهم. 
وبعضٌ الناس من بعضي البادية لا يمكن أن يَتََيرَ لسانه إطلاقاء يعني: لو قليت: 
الله أكير» يقول: الله أكباق :وما يقد أبدًا آن يعد لساته فا الخيلة؟ 
الجوابٌ أن يُقال: إن كان إمامًا يُعْرَلُ ووم الناس مَن يَعْرِفٌ التكبيرء وإن كان 
منفردًا فحسابه على اللل. 
وه و 2 4 ع ِِ 03 7 و 5 
ونكمل ما تيسّر مِن فوائدٍ حديث أبي هريرةً التي أوصلها بعضهم إلى قريب من 
مائتين» ويعشهم إل إرائة مسأل سب قو الاستياط. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: وجوبٌُ قراءة شيءٍ من القرآن؛ لقوله كَلِِ: «اقرأ ما 
معَك من القرآن». ولا شكٌ أن هذا مبهمٌ غيرٌ معيّن» ع بِيّتِ السُنَةَ أن الواجب قراءة 
الفاتحةء وهذا هو الذي ساق المؤلّفٌ الحديتٌ مِن أجله. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن مَن لم يَعْرِفْ شيئًا مِن القرآن ل يَلْرّمْه أن يَقرَأء بمعنى: 
أن الصلاءً تَصِحٌّ بدونٍ القراءة؛ لقوله: اما تيسّرا. فمفهومُها: أن ما تعسّر فلا يَلْرَّمُه 
وهو كذلك. ١‏ 
لكن ماذا يَفْعَلٌ ؟ 
ع لكشو رط شنج رطع وى مدير وس ناد م 
الجواب: يَذْكِرٌ الله ول ويسبح» ثم يَرَكَعْ؛ يعني: يكون بدل القراءةٍ التستتيح» 
والتكيي ؛ والتهليل» والتحميد. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوازٌ الإجمالٍ دون التفصيل استنادًا إلى نصوص أخرى؛ 
لأن النبيّ وك قال: «اقرأ ما تيسّر». 
وقد ثقال: بل في ذلك تفصيلٌ فإن اتتضت الحال إجمالاء اللمزودزالا كب 
التفصيلٌ» وحالٌ هذا الرجل تَقْنضِي الإجمال؛ لأنه في التعليم لأولٍ مرو فلو قال: : «اقرأ 
الفاتحة» . وهو لايَْفها لوقه في حرج» لكن ذكر له أن يرما تيسّرء وديا لا يَخْقَى 
| على هذا الرجل آيهٌ أو آيتانٍ مِن كتاب الله. 
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ومن فوائد هذا الحديث: : وجوبٌ الركوع؛ لقوله: د ثم اركع) . والمراد بالوجوب 
هنا ما يُقَالُ السنةٌء فلا ينَافِي أن يكونّ ركنا مِن أركان الصلاقء وهو كذلك؛ أي: أن 
الركوعَ ركرٌ؛ لأن الله عبر به عن الصلاة فقال: #إيكأَيها الت عمسا كمأ 
وََسْجُدُوأ * 5201 :0]. وقال لمريم: ##واركى م الاكييرت 402 [التفاة::]. و لا يُعَبَّرْ 
عن العبادة بشيءٍ م مِن أجزائها إلا وهو ركنٌ فيها؛ لأنه صحّ التعبيرٌ , به عنها. 

وين نواتزهدا الحديث: : وجوبٌ الرفع م مِن الركوع والطمأنينة؛ لقوله : «ارْفُعْ 
حتى تَطْمَيْنَّ قاق)). ول يَذْكْرِ النبيٌ يكل هنا التكبيره فذمّب بعض العلماء إل أن التكية 
سوى تكبيرة الإحرام ليس بواجبء بل هو سنة. 

والصحيح: أنه واجبٌ؛ لقول النبيٌّ ي: «إذا كبّر فكبّروا». وإن كان الذين م 
يوجبوا التكبيرٌ يقولون: إن الرسولٌ يك مر بالتكبير؛ لبيانٍ مرت عبر الفاموم ين 
تكبيرٍ الإمام فكأنه قال: : إذا كبّر فقد أَبِيحَ لكم التكبيك فيكونُ الأمرٌ هنا لبان موضع 
التكبيرء وهذا لا يتََيْنْ فيه الوجوبٌ؛ كقوله حينَ قالوا اجارايرك لوكت لصي 
عليك إذا نحن صلَّينا علي في صلاتنا. قَالَ: «قولوا: : اللهمَ صل على محمي»"! د 
معدل فشن العلا ء بهذا الحديثٍ على وجوب الصلاة على النبٌ كل في الصلاة. 

وأجابّ آخرونَ: بأن الرسول كك إنن) أمرهم بالكيفيّة التي طلّبؤهاء وسأنُوا عنهاء 
ولتائز بذلك ابعداء فالامة هنا ابه الدلاله غل الكيفية ولينى اه المستفةة: وهذا 
جوابٌ جيدٌ لكن المشهورٌ أن الصلاةً على النبيٌّ يكل في التشهدٍ الأخير ركرٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ: وجوبٌ السجود؛ لقوله: "ثم اسجد)». ولكن نعني 
بالوجوب أنه ليس بسن فلا يُناني أن يكونّ ركمًا مِن أركانٍ الصلاة. وهو كذلك» 
فالسجودٌ ركنٌ؛ لأن الله تعالى عبّر به عن الصلاةٍ عمومّاء فقال: #بيكأيها ليت ءَامَنوأ 
م 87 سَجَدُوأ © 1ف :0]. وقالالنبي طَله: «َعِنْي على نفيك بكثرة 
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عت 
نم2 ) كانت 


العاليف َالبَجَارِي 


السجودا"'. أي: بكثرةٍ الصلاة» ولم يَبَيْنٍ الرسولٌ كه لهذا الرجل على أي شيءٍ 
يَسْجدُ؛ إما لكونه معلومًا بالمشاهدة» فهذا الرجل يَُاهِدُ الناسٌ يَسْجُدونَ ن على 


سض 
- 
01 
ا 


عضائهم السبعة. 

وإما أن يُقَالَ: إنه وجب السجودٌ على الأعضاءٍ السبعة فيا بعد ذلك. 

وإما أن يُقالٌ: إنه أجْمَلٌ له السجود كا أَجْمَلَ له القراءة» وأنها بيْنَتْ بأدلةٍ له أخرى: 

ومنها: حديث عبد الله ابن عباس إا: قال النبئٌ ككلِة: رسيم 
أعضاء؛ الجبهة» وأشارر نيذه إل افد و الكمّينء والر كبتين» وأطرانيٍ القدمّين 

ومنها: وجوبُ الرفع من السجوي ' ووجوبث ب الطمأنينة في هذا الجلوس؛ 
لقوله عَكلِد: 2١‏ ثم ازْفَعْ حتى تَطْمَيِنَ جالسًا». 

ومن فوائده: وجوبٌ السجدة الثانية؛ لقوله كَكِلة: اثم اسجد حتى تَطْمَئِنّ ساجدًا". 

ومن فوائه: جوازٌ الإحالة على الشيء المعلوم؛ لقوله تَكلةِ: «وافعل ذلك في 
صلاتك كلها». 

ون فال اليف" عدمٌ وجوب ما ل يُذكَر فيه كما استدلٌ به بعض العلماء؛ 
ضار يقول: السلامٌ لايَحِبٌُه وقراءةٌ الفاتحةٍ لا تَحِبُه وذكروا أشياءً كثيرة هي 
واجبدٌ لكن موا وجوبّها بهذا الحديث» وقالوا: إن النبيّ كل قَالَ: «إنك لم تصل». 
وذكر له هذه الكيفيةٌ فدلّ هذا على أنه إذا فل هذه الكيفيّة تقد صلّىء وهذا هو 
المطلوثُ: أنه لايّجبُ سِوّى ما ذُكِرَ؛ ولذلك تَجِدٌُ كثيرًا من العلماء يقولٌ: هذا غيرٌ 
واجب؛ لحديث المسي. 

لكن الجوابٌ عن هذا أن يُقالٌ: بادا نمكروت هلال سرك 1 
يَقَلُ له: لايَحِبٌ عليك يسوّى هذاء والسكوتٌ عنه يَحْتَمِلٌ أنه أنه لآن هذا الرجل لم يُقَصَرْ 


.)577( )189( أخرجه مسلم‎ )١( 
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اط ره شْرْ فيه فإنه لا 

00 :إن النبي يك سكت عنه. لكن وجب بدليل آخرّء وهذا الأخيرٌ 
لامف مئة. 

وأما الاحتمالٌ الأول الذي قلنا أنه لعل الرجلٌ أتّى بالواجب في غير هذه الأشياء؛ 
أي: ل به صر إلا في هذه الأشياء التي ذُكِرَت فهذا احتمالٌ غرضّنا به إسقاطٌ استدلال مَن 
قال بعدم الوجوب في لم يُذْكَرْ فقط. 

لكن الدليلٌ الإيجابثّ هو أن نقول:ما سكت عنه في هذا الحديث ودلَّتْ الأدلةٌ على 
ووه من غير هذا الحديت ذإة الرا حت القول تمشتصى هذه الخدلة: 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ:جوارٌ تأخير البيانِ للمصلحة, ولا نقولُ: جوازٌ تَدْكِ 
الييان؛ لأن البيانَ لا بد منه» لكن تأخيرٌه للمصلحة لا بأسّ به؛ لأن النبِيّ كه أخر 
البيان حتى كرّر ذلك صلاتّه ثلانّا وإنما ذلك للمصلحة والمصلحةٌ في هذا الحديث 

بن أجل أن يَقَوَى تَشُوُقُ هذا الرجل للحقٌّ» وكان هذا هو الواققع؛ حتى إنه أَقْسَمَ 
بالذي بعتّه بالحقٌ إنه لا يُحْسِنُ غيرٌ هذا. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ:جوارٌ إقرارٍ المنكر إذا كان وسيلةً للإضاد لأن 
الإقرارٌ على الخطأ في الصلاة حرامٌويّحِبُ عليك أن تين لكن ما دامتٍ النتيجةٌ هي 
إزالةٌ هذا المنكر فلا بأسّ. 

وينبني على هذا: أنك لو رأيتَ شخصًا يَفْعَلُ معصيةً ورأيتَ أنك لو قابلتّه من 
الآن بالإنكار نر فأهله حنى ينهي ثم الْصَحْه رفت وهذا موجه وجيدٌ لكن إن 

حصّل أنك لم تكن عندّه في حال إقراره على هذا المنكر فهو أُولَّى إن لم يكن واجبّاء 

لكن لا تَبَادِرْ بالإنكار» وهذا هو ما أَرِيدُه حتى يكونّ مُسْتَعِدًا للقبولء فإذا استعدٌ 
للقبول فبيّن له الحقّ. 


آ# ل سر - وه و 
عع جع البجّاري 


. ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه ينبي للانسان أن يُوَّدّيَ العباداتٍ بطمأنينة؛ 
لقوله يلله: «حتى تَطْمَئِنّ». وهذا يَْبَغيء وليس في الصلاة فَحَسْبُ» بل حتى في القرآن» 
وني القراعق وفي الذَّكْرء ولا تكن كأنك يَلْحَقُ بك عدو يَطْلَبُ الوصولٌ إليك كما هي 
عاد بعضي الناسيء وهذا ل شاك أنه ين وحي الشيطازه لأن الشبطاً ايه نيشت 
الأنسانٌ عل طاعته إطلاقاء حَعِدٌَه يَحْتْ عل التخلّى منها نسرعة. 

وماعَلِمَ الإنسانُ أنه كلّما ازدادَ بقاءً في طاعةٍ الله فهو على خير. 

وفيه فوائد أيضًا أخرى: 

فِيسَتَفَاد منه: : تعليمٌ الإنسان بها أخطاً فيه على مَهَلٍ. 

جما قد وجوبُ القياوء وهذا في الفريضة؛ ثقول الي لذي اناف : (صلاة 
القاعدٍ على النصف من أجر صلاةٍ القائم»” . وأما الفريضة فلا بد مِن القيام فيها إلا 
بعذر. 

ويسْتَفادُ منها أيضاء لكن في غير هذا اللفظ: وجوبٌُ استقبال القِبْلَة؛ لقوله كَك: 
«فاسْتقيلٍ القبلَة». وابتيقيال القبْلَةَ * شرطٌء إلأأنه يَسْقَطٌ في ثلاثةٍ مواضع: في حالٍ 
الخونيٍء وفي حال العَجْزِء وفي النافلة في السّمَرٍ. 

وكيفية الاستقبالي: أن يتتقيل عن الكمية إن أَمْكَنَه مشاهدتهاء أو جهتها إن م 
53و البجهة كا القرث عن مكة قن لأنها دائرةٌ؛ ولهذا قال النبي يَةِ لأهل 
المدينة: «ما بين المشرقٍ والمغرب قبلةٌ»''. وقال لهم: الاسْتقيلوا القبلة بمائط ولا 
بول ولا تَسْتديروهاء ولكن شرقوا أو غربوا"". فلا يَحْصّلُ ترك الاستقبالٍ في 
الجلوس على قضاء الحاجة إلا إذا شَرَّفْتَ أو عَرَْتَ. 

(0 أخرجه البخاري .)١١1١6(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7"57)» وابن ماجه .)١١١1١(‏ 
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وهذا بالنسبة لأهل المدينة؛ لأن قَبْلتَهم الجنوبُ تامّاء؛ يَمْنِي: إذا جَعَلْتَ سَهَيْلَا 
بِينَ عينّكَ في المدينةٍ فقد استقبلتٌ القبْلة. 

ويُسْتفَادُ من هذا: جوارٌ الحَلِفٍ بدونٍ استحلافي. 

ولكن هل هذا جائرٌ مطلقًا أو حينَ يكونٌ الأمءُ هائًا؟ 

الجواب: الثاني» أما إذا لم يكن هامًا فلا تَحْلِفْ. 

ويُستفاد منه أيضًا: أنه يخي أن تكونّ صيغةٌ الْحَلِفٍ مقرونةٌ ب تَقْكَضِيه الحالٌ؛ 
لقوله: «والذي بعتّك بالحقٌ». دون أن يقولّ: والله» أو والذي نفيي بيده مثلاء بل 
قَالَ: والذي بعك بالحقٌّ. كأن هذا الرجلّ يُوحي بقّسمِه أنه يُرِيدٌ الحقّ. 

2 وقوله: «والذي بعنّك». في هذا إقرارٌ الرجل للنبيٌ يل بالرسالة. 

وفيه: إقرارٌ بالألوهيّة والربويية. ْ 

وفيه: إقرارٌ بصحَّة ما جاءَ به الرسولٌ يكل لقوله: «والذي بعنّك بالحقٌ». 

ومن فوائدٍ الحديث أيضًا: : جوازٌ نفي الفعل إذا لم يُعْتَدّ به شرعَاء وإن كان واقعًا. 

فهذا الرجل ما أراد مجرة الثناء على الرسولٍ يل لكنه بيّنَ أنه في أشدٌ ما يكونٌ 
حاجة للعلمء وأَقْسَم أنه ما يُحِْنُ غير هذا. 

قو ابنُ حزم: : إنه دحل المسجدً في يوم من الأيام وجلسء فقال له من في 
السام : كُمْ صل ركعبَينِء فقام فصلّى ركعتين» »ثم دحل العصرٌ وكان في المسجدٍ 
رجل لا يّرى جوارٌ تحيّة المسجد في وقتٍ النهي» فصلَى ابن حزم بداء على الإرشادٍ 
الأوّلِء فقال : مه مه إن هذا وقتٌ خبيء قال : سبحانّ الله! إن جلستٌ تقول: صلٌّء وإن 
صليتٌ تقول: لك ل ل اه 

ومن فوائده أيضًا: أن الإنسان لا يستحي من الحقٌء ويعترف بما يستحقٌ؛ لقول 
الرجل: لا أَحسنٌ غير هذا. ولا شك أن عدم الإحسان في الصلاةٍ تقصيرٌ لك الرجلّ 
اعترف أنه لا يحسنٌ غير هذا. 


ون لزاه انما : أن الجاهلٌ لا يُؤْمَرُ بإعادةٍ الصلاة التي قصّر فيها إلا الصلاة 
الحاضرةً» ولكن هذا فيه| إذا لل يَكُنْ مفرّطَاء فهذا الرجل يَظْهَرٌ والله أَعْلّمُ أنه من أهل 
0 - اود ع رن 2 ىله مو 2 
البادية الذينَ ليس عندّهم علمٌ بحدود الله فيكون غيرٌ مُقصَر» فيدر لكن لو ن 
الإنسانٌ في البل؛ في المدينة وادّعى الجهلّ في أمر لا يُمْكِنٌ لمثله أن يجَهَلّه أو ادَعَى 
الجهلّ في أمر ينْبَضِ أن يَسْألَ عنه» ولا يُقَصّرَ فهذا نقولٌ: إنه مقصّرٌ فينْبَضِي أن يَؤْمَرَ 
بالإعادة. 
لأنه فرقٌ بيخ في هذا بِينَ الجاهل المقصّرِء والجاهل غير المقصّرِء وهذا أصلّ في 


العذر بالجهل. 

فإذا قال قائلٌ: لماذا م يُعْذَّرْ بالصلاة الحاضرة؟ 

قلنا: لأنه تالت يناسن بذع وكهةقهو مظالت اذاي وجاعل وسواصحيع؛ 
للك أمواساء 

ومن فوائيه: : وجوبٌُ قراءة الفاتحة في كلّ ركم لقوله وك: «افعل ذلك في 
صلاتك كلّها». فهذا كم يَشْمَلُ الصلواتٍ كلها يَشْمَلُ الصلاة ابيع اجرانهاء 
فقوله كل: «في صلاتك كلّها». ٠‏ يعني : : في كل ركعةء كما فعلت في الركعة الأول» وهذا 
خلاقًا لمن ذهب إلى إنها لا تَحِبُ قراءتّها إلا في الركعةٍ الأولى. 

2 2 د 
قال الإمام البحَارِي توت ش كك : 

/- نأبو لان حا بُوعَوانَهَ نايك بن عُمَيِرِ. عَنْ 

جَابرِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: َال سَعد: ع ل اه 


ل 


مدي لا أَحْمُ نه أَرْكُدُ في الأُولَيبْن وَأَحْذِفُ فِي الأَْرَيَيْنِ ققَالَ عُمَرٌ لنت 


َم 


َلِكَ الظن بكَ. 


2 2 د 


#كَناب لان 3 
فل الإام لبنح لبْكَاريْ اف اكلا: 
5- - باب القراءة في الظهر. 
حَدَلنا أبو نعيم. قَالَ: حََثنَا يبان عن بجبى؛ عسن عباٍ اله بنٍ أبي 
َنَادىَ عن أبيه قَالَ: كان النبي يني الركعتن ونين صلاة الظهمر 
بفاتحة الكتاب, وسورتّين يُطَوّلُ في الأولى, ويْقَصّرٌ في الثانية» وك الك اانه 
كان يعني العصر بفاتحةٍ الكتتّاب. وسورتين» وكان يطول في الأولى» وكان 
وى الركع الأول ين صلا الصيع ولف يال . 
في هذا الحديثٍ : دليلٌ على مقدارٍ قراءةٍ النييٌ يك في صلاةٍ الظهرء كدان 
الركعتينٍ الأُوليينٍ من صلاة الظهر بفاتحةٍ الكتاب وسورتين؛ أي: سورتَينٍ مورَعَتَينٍ 
على كل ركعة؛ يَمْنِى 5 يَفْرَأفي الركعة الأولى بالفاتحة وسورةء وفي الركعة الثانية 
افاتحة وسور ولكت يِل وي الآ أي . يعني: يَجَهَرٌ بها أحيانًاء وسببٌ 
ذلك والله أعلّم: من أجل تنبيه المصلّين؛ لأنه إذا كانت القراءةٌ طويلةً فربًا يَْمُلُ 


ع« 


المصلّي؛ لأنه لاي 2 م إلى قراءة» فكان د يسْمِعهم القراءة أحيانًا. 

وربّا يُقال: إنه ب يسْوِعُهم القراءة أحيانًا يتين لهم أنه ليس بساكت, ولكنه يَقْرَأً. 
ويُسمَلُ أن يريد الأمرين جميم؛ أي: أن يريد إقاقة المأمومي؛ وأن ثري أن ؛ بين ألنه 
رأ لكن قوله: دأحيان». لايد ع أن ذلك مستي بل أحيانء وكان َكرَ في صر 
بفاتحةٍ الكتابٍ وسورتَينِ لكنها أقْصَرُ من صلاة الظهر كا يَدُلُ على ذلك حديتٌ أبي 
سعيلٍ الذي رواه مسلمٌ: «وكان أيضًا يُطَوَلَ في الأولى»؛ يَْنِي: ويُقَصُرُ في الثانيةا" . 
لكنها أقْصَرُ ون المقصرة في الظهرٍ. 


.)1984( )551( أخرجه البخاري (7209): ومسلم‎ )١( 
.)154( )501( أخرجه مسلم‎ )١( 


و#قولّه: «وكان يُطْوّلُ في الركعة الأولى مِن صلاةٍ الصبحء ويُقَصّرٌ في الثانية». هذا 
قاين الم ان الإنسانٌ نطول فق الركفة الأرق: ويِمضة ف الثانة فى عيللؤة الفتضره 
خلاقًا لبعض الناس الذين لا يُمَكَرُون في هذا الأمرء فيَقَرّءون ما بدا لهم أو ربا 
يطَونُون في الركعة الثانية» ويقَصَّرُون في الأولى» وهذا إما جهلٌ» وإما تهاون. 

ولكنه يل كان أحيانًايَقْرَافي الثانية أطولٌ مِن الأولى كما في «سبّح) و«الغاشية» 
فإن «الغاشية» أظول من اسبح وكذلك «الجمعة» و«المنافقون» فإن «المنافقون» 
أطول الكو ةحاتا و القراءة العالية هو أذالارل أطول ون القانية. 

ان كن 

نم َال المُكَارِيّ ت#قافةكلا: ظ 

1 - حَدَئْنَا عمرٌ بن حفص؛ قَالَ: حَدَئَنَا أبي» قَال: : حَدَنَنَا الأَعمشء قال: 
حدّثني عُهارة عن أبي مَعمَرٍِ قَالَ: تَأننا حي : أكان النبي يَكة يقر أن الظهر 
والعصر؟ قَالَ: نعم. قلنا بأيّ شيء كنتم تَعْرفُونَ؟ قَالَ: : باضُطِراب لحيقه'". 

يَعَنِي : : تحركهاء وفي هذا دليلٌ على أن الرسول يلي كان ذا لحية عريضة؛ لأنه لوم 
يكن كذلك ما رآه الذي وراءه إلا بالتفات» وهذا ما أَظُرٌ أن الصحابةً كانوا يَفُعَلُونَه 
وهو كذلك في الحديث: أنه لِ كانت لحيه عريضةً وكثيفة؛ تَسْأَلُ الله تعالى أن لا 


يَحْرِمنا وإيّاكم مِن رؤيته في الجنة. 


2 عه د 


.)76١( أخرجه البخاري‎ )١( 


او ساس 5 عو 
ل البَحَار ي فاكلا : 


/6 - بات القراءة فق العصر. 


53 حدثنا عمد بن يوشف» كال: حَدَثنَا سفيانُ» عن الأَعْمَشِء عن ار 
بن عَمَر عن أبي مَعْمَرِ قَالَ: قلت لخبّاب ابن الأرَتٌ: أكان النبيٌ بَكة شرا في 
الظهر والعصر؟ قَالٌ: ١‏ نعلم. . قَالَ: قلث: : بأيّ شيءٍ كنتم تَعْلَّمُونَ قراءنّه؟ قَالَ: 
باضطراب لحيته". 

- - حَدَ لمكب براه عن هشام: عن بحبى بن أبي كثبرء عن عبد اله 
ابن أبي قتادة عن أبيه. قَال :"كان النبى يبري الركعتين من الظهر والعصر بفائحة 
الكتاب وسُورَةٍ سُورَةٍ ويُسْمِعُنا الآية أحيانًا"'. 

وهذا فيه فائدة عن السياق الأول: بأن ظاهرٌ السياقٍ الأول أنه لا يسْمعهم الآية إلا 
في صلاةٍ الظهرء وأما هذا ففيه التصريحٌ بأنه يُسْمِعْهم الآية في قراءةٍ الظهر والعصر. 

تدك 


03 4 


2 


مَل البَّارِي لاقة: 
- باب القراءة في المغرب. 

كا - ركنا عبد اللل بن يوسفُ قال: أخبرنا فالك: عن ابن شهَاب» عن 
عبيد اللا بن عبد الله بن تبه عن ابن عباس ا أنه قَالَ: إن أمّ المَضْلٍ َوُه 
افو درا : وسكت 40062 لات 0. فقالت : يا بَيّ واللا لقاد كرتي بقراءتّك 
هذه السُورَة إنها لآخرٌ ما سَمِعْتٌ ون رسولٍ الل يك يقرأ بها في المغرب”. 


.)76١( أخر جه البخاري‎ )١( 
.)١150()56١( (؟) أخرجه البخاري (77/)) ومسلم‎ 
.)19/7( )157( (؟) أخر جه البخاري (7/75), ومسلم‎ 


8 


هذا فيه : دليلٌ على أن المغربٌ ليست بقِصَارِ الممَصّل دائمّاء وأنه يَنْبَفِي أن يقرأ 


فيها بطوالٍ المُمَصّل أحيانًا. 

وهل نقول: إن هذه السورة تُسَنٌّ القراءةٌ بهاء أو نقولٌ: 2557 
جرّى على وجهٍ المصادفة؟ 

حا ل مكار ل ان لعزن 
ب«المرسلاتِ» لكن نقولٌ: إن الرسول يكل قرأ في المغرب ب«المرسلات» ولو كان 
يَدَاوِمُ عليها ىا ف سبحا و«الغاشية» و«الجمعة» و«المنافقون» 0 تنزيل» السجدة 
و«هل أتى» لقلنا: إنه ب ْسَنُ أن يبا في هذه الصلاقء لكن على كلّ حال قد يُقَالَ: إن 
الإنسانَينبَتي له أن يَحْبِيَ السنة» وإن لم يعم يعْتَقِدُ أنها سنةٌ في كل صلاة مغرب. 

نا 

مَقَالَ البحَارِي كلف 08: 

1 - حَدَنََا أبو عاصمء عن ابن ريج عن ابن أبي مُليكَة. عن غروة بن 
الزبير عن مزوانَ بنِ الحَكمكَالَ: ار اي مالك تَفرأفي المعرب 
يِصَارِ وقد سَِعْتٌ النبيّ يَيَغرَ بطولَى الطوقيين؟*. 

طولى الْطُولََين: هي سورةٌ الأعرافي» ولكن هذا قليلٌ؛ » فلو أن الإنسانَ صارّ إمامًا 
لجاعة محصورة وأرادً أن يَقَرَأ هم في ذلك فلا بأسَ وهو جيّدٌ ولكن أن يَقَرَاَ بسورة 
الأعرافٍ وهو لا يدري من وراء» فربا يكون منهم من عنده شُغْلَ أو ضعفٌ أو عَجْز 
فهذا قد نقول فيه إنهيُرَاعَى حال المأموم في ذلك. 

وقولّه: «طُولَى الطُولبينَ». . يعي بها: «اللأعرافٌ» و«الأنعام»» و«الأعرافٌ» 
ا وهذا اسم معروفٌ عندّهم. 

ات 


.)755( أخرجه البخاري‎ )١( 


#حََابُ لان #4 د امسن 
َم قَالَ البُكَارِيّ قافاكاا: 
باب الجهر في المغرب. 

1 - حَدََّنا عبد اللا بن يوسف. قَالَ: أخبّرنا مالك, عن ابن شهَابٍ. عن 
محمد بن جبَير ابن مُطعِم؛ عن أبيه» قَال: سَمِعْتُ رسولٌ الله يكل قرأ في المغرب 
بالطور". 4 

سمِعٌ ذلك وهو أسيرٌ لنت مِن أسْرّى بَدرِء يقولُ: فلا بلّغ قولّه تبارك وتعالى: 
٠‏ آم لونم م هم الَكَيِفُو 4 [الفلفظ:... قَالَ: كاد قلبى يَطيرُ؛ لأن هذه آية 


كن 


ا 


- 


تَدلؤلالةً واضبعة ل آن اللا وس ةوهو الخال فول: ومن نَم ور الإيمان في قلبي؛ 
يعني: دحل الإيانْ في قلبه لَمّا سَمع هذه الآيةً. والله المستعان. 
عد جد + 

م قَالَ المْحَارِيّ تؤلافةكل: 

٠‏ بابٌ الجهر في العشاءٍ. 

55 - حَدََنَا أبو النعمان. قَالَ: حَدَثَا مُعْتَمَرٌ عن أبيه عن بكرء عن أبي 
رافع: قَالَ: صليتُ معٌ أبي هريرة العََمَةٌ فقراً 0 [الإنعتقة: .]١‏ 

فسحد. فقلتٌ له: قال سجدتٌ خلف أبي القاسم يكل فلا أرَالُ أسجُدُ بها حتنى 


طا »9 


قا" 
في هذا دليل اعل ل ناتك الإنطاك بال كيهو رعر تق فم دنه سد 
وفيه : دليلٌ أيضًا على أن #إإدًا ألما أنمََّتْ 44 تنه سجر تايا نه قاد : موادا 
3 ليم الْهرءان يدون © )4 [الانجمق: .]١ ١‏ 
جد عاد د 


.)770( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١1( )01/8( أخرجه البخاري (1/77): ومسلم‎ )١( 


و 


َم كَالَ المُكَا ري قاف ةلا: 

0 حَدَّكَنَا أبو الوليد قَالَ: حَدَّكَنَا شُعْبةَه عن عدي قَالّ: سمغت البراءً: 
أن المي يي كان في سفر فقّرا في اليشاء في إحسدى الر كعتين: ب اراي 
وو )4 دلقيف: 0" . 

هذا أيضًا فيه: دليلٌ على أنه لا بس أن يقرا بقِصَارٍ المُمَصَّلِ في العشاء إذا كان في سفرٍ» 
وأما إذا كان في حضر فقد أرشّد النبيّ يكل معااًابنٍ جبل أن يقرأ أ: ب«ووَالشَمينوضحنها 4 
و سبح # و هوا[ َعَسِيَةَ 4 و موالِ َي ١#‏ . وكل هذه من أوساط المُمصّل. 

كا 

نم قَالَ المُكَارِيّ تافتككلا: 
- باب القراءة في العشاء في السجدة. 


1 حَدَّثَنَا مندي قَال: حَدَّثنَا يد بن زريع. قَالَ: قا لل عن 


بكر بن أبي رافع قَالَ: صلَيِتُ معٌ أبي هريرة العتمةٌ. اخقدرا: : #إدًا لاه أَنسَقت4)00* 
[الإنفيّقل: ١‏ ]. فسحدء فقلت: ما هذو؟ قال: اتعلتانا غاب أبي القاسم يه فلا 
أزال عاس لا" 
2 
ذل ١‏ - بات القراءة فى العشاء. 

لاك عانا خلا بن عبىء 3ل جتن مِسعرٌء قَال: حَدَّئَنَا عدي بن ثابتٍِ سيع 
البراء علولئعنه قَالَ: سومعت ت لني كلذ يمرأ أ: وين والريبو الع التي .]١‏ فقي العشاءء وما 
سمعتث أحدًا أحسنّ صونًا منهى أو قراءة 0 
4 ار اللحإرني 000 ومسلم (555) .)١7/8(‏ 
(؟)أخرجه الخاري 0740 ومسلم (01/6) ١(‏ 8 
(؛)أخرجه البخاري (79/)» ومسلم (554) (//19). 


صاب قتآن 8# لجز 

هذا شك مِن الراوي» والفرقٌ بِينَ حسن الصوتٍ والقراءة: أن القراءءة في الأداءٍء 
وأما الصوث ففي النطق؛ وإذا اجتّمع حسنٌ الأداء والنطتق» كان ذلك أفضلٌ ما يكون» 
وإن تخلّف أحدهما نقص بقدره. 

2 د 
َال البْخَارِيْ ت#افاكل: 
؟ -٠‏ باتٌ: يُطَولُ في الأوليينء ويَحَذِفُ ني الأخرَيين 

«لالاب - حَدَنَنَا سليرانُ بن حَرِبَء قَالَ: ار 
سمِعْت جابرَ ابن سَمُرَة كَالَ: :َال عمرٌ لسعد : لقد شكوك في كل شيء حنى 
الصلاة. قَالَ: آنا أنا مد ني الأُوليينء وأَحَذِفُ في الأخريين. ولا آلو مااقنَدَبتُ 
به من صلاة رسول اللد عَكدُ. قَال: داري ارسي 

مرّت علينا هذه. 

2 2 + 
مقَلَ ابكار تقافتكلا: 
6 - باب القراءة في الفجرء وقالت آم سلمة: قرأ النبي كل بالطور". 

١‏ حَدَثنا آدم قال: حَدَئَنَا شعبة» قَالَ: حَدَّثنَا سيار بن سلامة: قَالَ: دخلث أنا 
وأبي على أبي برزة الأسلمي؛ فسألناه عن وقتٍ الصلوات» فقا كل لبي بص 
الور حين تَرُولُ الشمسٌء والعصرء ويَرْجعٌ الرجل إلى أقصى المدينة» والشمس حيّة 
ونسيثُ ماقا في المغرب, ولائياي بأخي العشاء إلى لدي اليا لاحب الدوة 
قبلهاء ولا الحديث بعدّهاء ويِصَلي الصبح» فينْصَرِفُ الرجل فيَعْرِفُ جليسّه . وكان 
يَقَرَأفي الركعتين» أو إحداهما ما بين السّنين إلى المائو". 


8 


.)١199( )5915( أخرجه البخاري ( *لالا)» ومسلم‎ )١( 

)1 101010121210202 010 0 0 0 0 000 ”32 
«طواف النساء» ))١114(‏ وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر 08# (؟/ 757). وانظر: «تغليق 
التعليق» (9/ 9.*, .)81٠١‏ 

(1) أخرجه البخاري (1/ا7)» ومسلم 1517) (51720). 


21 


._ "لالا- حَدَثَنَا مُسَدَ5ٌ قَال: حَدَّثَنا إسماعيلُ بس إبسراهيم» ل فال: أخبّرنا 006 
000 أخبرني عطاءٌ أنه سيع أبا هريرة منت يقول: في كل صلاة يُقَرَء فم 
أَسْمَعنا رسو اللي سناكم وما أححقَى عنا قينا عنكم؛ وإن ل ند على أم 
القرآنٍ أَجْرَأتْء وإن زدْتَ فهو خير". 

نعم هذا تفصيلٌ من أبي هريرة فته في غير ما بت أنه يَفَْصِرُ فبه على الفاتحة؛ 
مثل: الركعاتٍ بعد التشهدٍ الأولء سواءٌ الثالشةٌ في المغرب أو الثالشةٌ والرابعةٌ في 
الظهرء والعصرء والعشاء. 

وفي هذا :دليلٌ على أن اتبعَ السنة في السرٌ والجهر؛ ؛ لقوله دنا آضتها متاك 
وما أَحْمَّى عنا أَحَمَيناه عنكم». 

فإن قيلٌ: لو أن أحدًا جهرَ في صلاةٍ السرٌ أو أسر في صلاة الجهر ناسيّاء فهل 

تقول إن كا#سعةه ورنهاة زينقن إوشاءسجة الأندسها فلات 
وخالف السنةء وإن شاء م يَسْجُدْ؛ٍ لأنَّ هذا لو تَعَمّدَه م بطل صلاته. 

ولكن هل إذا سر في الجهر فهل تَطلبُ منه أن يع القراءة الني أسرٌ بها لني 
بالجهر» ولتَكُونَ هذه الإعادةٌ لإىالٍ الفدل أ وتقول: ينذأ من حت ذكر. 

مثاله: لو شرّع في القراءة سرًا في صلاة المغربء ثم في أثناءِ القراءة نبّهَه الناش؛ أو 
هو تذكرء فهل يُعيدُ الفاتحة مِن أولهاء أو يَسْتَمِدٌ؟ 

الجواث: يُحْتَمَلٌ أن يُقَالُ: إنه يَسْتَورٌ؛ لأن تكرارٌ الركن لغير ضرورة لا يَنبَغِي. 

ويُختكل أن تقال إتاتهاة تقول وهذا اين لامج إذاعاة تي أن شيم 
الذين خلقّه جميع قراءته» فالإنسانْ مخيرٌ في هذاء إن رجع وجهّر فهذا قد ربع لاكيال 
صلاته» وجهّر با يُسَنّ فيه الجهرٌء وإن استمرٌ فإن الجهرٌ ليس بواجب. 


() أخرجه البخاري (1/1/1): ومسلم (995) (45). 


مَل البَُارِيْ خلفاة: 
١‏ - باب الجهر بقسراءة صلاة الفجر وقالت م سلمة: طساوا 
الناس؛ والنبّ 4# يِصَلَيء ويَقرَأ بالطور". 

هذا كان في رجوعهم من حَحجَةٍ الوداع» فإن أمّ سلمة ذكرث للنبيٍّ ل أنهبا كانت 
مريضة تَعْتَذِرُ عن طوافٍ الوداع» فقال لها: : طوفي من وراء الناس» وأنت راكبةً 
فطافت مِن وراء الناس» وسمعت النبيّ يل يقر بالطور. | 

نفيه: دليلٌ على الجهر في قراءة الفجر. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه نه يَأ بالطور» كا قَرَأ في المغرب بالطور أيضًا. 

وفيه : دلِيلٌ على وجوب طواف الوداع؛ لأن النبي ل يدها بل قال: طوف 
من وراءٍ الناسٍ وأنتٍ راكبة. 

ركه ليل فل انامح مكر سن الطراى باستنا .زاقه يلل ل أرقا هيا ريه 
ويُدقَمْ. 

فإن قال قائل: لو حل : ثم نام حتى انتهّى الطواف. هل يَصِحٌّ طوافه؟ 

تقول : إن ابتدأً الطواف وهو يَعَظَانُ أْرَهوإن كان مين حين وضعوه على التقالةنام 
فإنه لا يُجْرَئٌ؛ لأنه م يَْوٍ الطواف» وكذلك يُقَالُ في السعي؛ لأن بعص الناس في 
المع [: اتقموه بالغر 5 نزنه بجو الرااحة بعدا العيي م 2ام. 

فتقول: :هذا أيضا يزع إذا كان حب تدا وهو يقطاد. 


ع 


6 ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم كنا في «الفتح» (7/ و62 ووصله المصنف في كتاب «الحج) 
( »© وانظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر ت#قاف4 (7/ 73867).: وانظر «تغليق التعليق» 
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مَل الإمامٌ أبو عبد اله كاري 08118: 

قدشنده حَدَثنا مده كال: حَدَدْنا أبوعوانة, عن أبي بشرء عن سعيدٍ بن 
بير عن ابن عباس نه تنا قَال: ١‏ انلق الي بك في طاتفة ين أصحابه عام دين إلى 
سوق مُكَاظِِ وقد حِيلَ بين الشياطين وبين خبر السمايء وأَرْسِلَتْ عليهم الشهُبُه 
فرجَعَتِ الشياطين إلى قومهم» فقالوا: : مالكم؟ فقالوا: : حل بينشا وبين خخبر 
السماءء وَأَرْسِلَتٌ علينا الشهِبٌ. قالوا : ما حال بيتكم وبين خسبر السسماء ء إلا شي 
جات لاخر تازه اورت باناهرواءا الاي سال يكم ربو 

خير السماء . فانصرف أولئك الذين توجَّهُوا نحو تهامة إلى النبيّ يكن وهو بنخله 
عامدينَ إلى سوق عُكَاظَ وهو يُصَلّي بأصحابه صلاةً الفجر فلم سَمِعُوا القرآنَ 
استمعوا له فقالوا: هذا وال الذي حال بيتكم وبين خير السماء . فهنالك حين 
رجعوا إلى قومهم. وقالوا: يا قومنا م#إِنَآسِعَمَا مانا يجب( يهدى لالد اماي ل 
رجا )4 (لقق:١-0.‏ فأنرّل اله على نبيّه يك إل أُوىَإِكَ 4. وإنما أوحي 
ليه قول الجنٌ”". 1 

14- حَدَّئَنَا مسددٌ» قال: حَدَثَنَا إسماعيل» قال: حَدَّئنَا أيوبُء عن عِكَرِمَة 
عر ادن عات قاد :قلي ل فها ره وسكت فياأَِوَمَدرْ 

يبا )4 1ك -. # لَفَدَكَانَ مرا 3 سو حَسَكةٌ 4 [العان: 7001 : 

هذا الحديث فيه: الجهرٌ بقراءة الفجرء ى) كان الجهرٌ في صلاة العشاءء وصلاةٍ المغرب. 

وفيه: هذه القصةٌ أنه حينَّ بُعِتَ النبٌ يله مِعَتِ الشياطينٌ -شياطينَ الجن- مِن 
الاستماع إل ما يكونٌ ف الساء» وعجيوامن ذلك» وأزسلوا من يَبَحَث ما الذي حدّث 
حتى أدركوا النبيّ يكل في سوق عُكَاظِءِ وكان يكلو يَخْرْجٌ للأسواقٍ لأجل أن يَمْرِضَ 


(؟) أخرجه البخاري (7/1/4). 
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على الناس ما جاءً به من الشرعء حتى أدركوه» وهو يُصَلّي الفجرٌ واستمعوا اللقراق 
فقالوا: : هذا الذي حال بين وبينَ خبر السماء ثم ذهيُوا منذِرينَ إلى قويهم. 

ففي هذا الحديث فوائد: 

منها: حماية اله وق لهذا الوحي من أن تَسََِْه الشياطينٌ؛ ولهذا قال تعالى في سورة 
الشعراء: '#وَمَائمركَ انين (2) وما بتي م 4. يَعْني: هذا في غاية ما يكون المحال. 
2 وَمَايشى طح وَمَاستَطِيعوتَ 0( ته همعن ألسّمع لَمعرولُونَ 47 نالقكلة ١‏ ددى. 

ومنها: أن الشياطينَ تسَْرِقُ السمم قبل بعثةٍ النبيّ كلو لذ: نهم استنكرواء وتعجّبوا 
مِن كونهم لا يَتَمَكَنُونَ من استراق السمع» وقالوا: لا بد أن هذا شيءٌ حدّث. 

ومنها: أن الجن وهم الشياطينٌ تَْرِفُ» وتَعْلَمُ با يَحْدتُ في الأرض. ويَضْرِبُونَ 
المشارقٌ والمغاربّ» حتى يُذْرِكُوا ما يُرِيدُونَ. 

ومنها: أنه يخي للإنسانٍ أن يَعْمِدَ إلى مجامع الناس لينْذِرهم ويَدْعُوهم إلى الله كَيْل 
وهذا إن تمكن؛ لأنه ربما لايتَمَكَنُ مِن مثل ذلك: إما لكثرة لغط الناس؛ وازدحايهم» 
وتكاليهم على الدنياء أو لغير ذلك. 

لكن إذا كان الشيءٌ هادئًاء ورأى مِن المصلحة أن يَتَكَلَّمَ فلتكَلم. 

ومنها: حسنٌ استماع الجن لقراءةٍ القرآنِ؛ لأن هذا القرآنّ يَأَْمَدُ بالإنسانٍ. حتى 
0 يَْتَيم إليه كالمتهور عل ذلاف؛ لأنمم استمعوا للقرآن لمَلْمَاحَصَرُوء قَالُوَا أنَصِمُوا * 
[التبفلا:؟ ؟]. . لإعجايهم بها سَمِعُواء فلم| قضيّ ولّوا إلى قويهم مُنرِينَ . وف هذا أدبان: 

الأدبٌ الأول :الإنصات. 

والأدب الثاني:عدمٌ الانصرافٍء حتى يدتهي وهذا يني أن يكون مِن آداب 
طالب العلم؛ أن يُحْيسَ الإنصات, وألا يَنْصَرِفَ حتى يَنْتَهِيَ المجلس. 

ومنها:أنهم ذهبوا يُنذِرون قومّهم» وهذا هو معنى قولِه تعالى: ايْمَعَسَرَكلْنَ 
| وَالإن َلرَيأَيِحْسْلٌ مَك 4 [لانة:.٠1.‏ على أحدٍ الأقوال في الآية؛ لأن هذه الآيةً 
. وجّه الله تعالى الخطاب فيها إلى الجن والإنس» #أليأيَيوث ليك 4 فاستدلٌ بذلك 


عضن اتناو عل انين الجن سل 0 #رسل 
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يَسَكْم 4» ولكن الصحيحٌ خلافٌ ذلك؛ لقوليه تعالى: « وَمَآأَيْسَلْتَامِن مَك إلا 
يح إلهم ين مَل الفري 4 اخنك:». 0 

وقد نُوقِش هذا الدليلٌ؛ لأن المسَدلٌ به اعتمد على قوله: 0 
بأن الرجال تََتِيَ للجنٌ أيضًا؛ يعني: يُوصَفتُ بها الجن »كم ف قولِه تعالى: #إوأنه 
غآاض نيلو كلن» [لفق:>]. ولكن الدليلٌ الذي لا نقاشّ فيه قولّه تعالى: 
املد اولان ميم وحمب 4 الفيط:::1. لم 
تَخْرج بو ولا الكتاب ا ا وإبرأهيم. 

رامال لساك تمتك ركفي لاض لمأي شل مل مَك * [الانقل:١٠1].‏ فإما أن 

يُرَاد بالرسل: النذرٌ. 

وإما أن يُراد بالخطاب: توجيهه للمجموع؛ لا للجميع؛ يعني: قري 

0 ار ا 0 
ثفتين» لا للجميع؛ لا لكل واحد 

وعلى كل حال" ا 000 

م أما قولٌ ابن عباس: دقرا الني يكل فيا أي وسكت فيا أَيرَه. 

الظاهر: أن المرادّ بالقراءة هنا : الجهم؛ لِيَسْئَدِلٌ بذلك على أن الجهرّ في موضعه 
ما مر الله بهء وأن عدم الجهر في موضعه ما أمَر اله به. 

َال الحافظ 5ك ني «الفتح) (1/ 4 10): 

ري ثم ذكّر حديتٌ ابن عباس أيضّاء قال: ,0 قر الس يل فيا أي وسكت فيا أير "وما 


هه 


ا ددن .2 ند لكف تشول لودو سوه حَسكة حت وتان 10١‏ . 


() انظر «تفسير القرطبي» 85/0 ). و«البرهان في علوم القرآن» (؟7737/5)» و«الدر المنشور) 
00/ و«تفسير الثعالبي» /١(‏ 0 ,» وافتح القدير» (7/ »)١754‏ ولزاد المسير» (؟/ 2١58‏ 
ولامجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (15/ 197). 


حاب لان 2 عبن 

ووجه المناسبة منه: ما تقدّم مِن إطلاقِه: «قرأ» على «جهّر» لَكِنْ كان يُبّْقِي 

خصوصٌ تناولٍ ذلك لصلاة الصبح. فيُسْتقَادُ ذلك بن الذي قَبْلّه فكأنه يقول :هذا 
الإجمالٌ هنا مف مفْسّرٌ بالبيانٍ في الذي قَبْلّه. 

[لأن هذا بالنسبة لصنيع البخاريّ بكلام العباس]" ٍ 

ثم قال الحافظ #أفةككل: 

لأن المحدث هما واحدٌ أشار إلى ذلك ابِنٌ الرشيده ويُمْكِنٌ أن يكونّ مرادٌ 
البخاري في هذا: خم تراجم القراءةٍ في الصلواتٍ إشارة مِنه إلى أن المُعْتَمَدَ في ذلك 
هو: : فعّ ان يكل وأنه لا يبي لأحد أن بير شيا ما صم وقال الإسماعيل؛ أرادَ 
حَديث ابن عباس هنا يُغَايرٌ ما تقدّم من إثباتٍ القراءة في الصلوات؛ لأن مذهب ابن 
عباس كان ترك القراءة في السريّة. 

5-57 بأن الحديث الذي أورَّدَه البخاريّ ليس فيه دلالة على الترك» وأما ابن 
عباس فكان يَشّكٌ في ذلك تار ويثقِي القراءةٌ أخرى» وربما أثبتّهاء أما نفيه فرواه أبو 
داود وغيره من طريتٍ عبد الله بن عبد الله بن عباس عن عمّه: أنهم َحَلُوا عليه فقالوا 
له: هل كان رسولٌ الله لاني الظهرء والعصر؟ قَالَ: لا. قيلّ: لعلّه كان يَقْرَأفي 
نفسه. قال: : هذه شرٌ من الأوّى» كان عبدًا مأموًا بلّ ما ور به. 

وأما شكه فرواه أبو داود أيضًا والطبري من رواية بةِ خصين عن عِكْرِمةَ عن ابن 
عباس قال: ما أَذْرِي أكان رسولٌ الله يفي الظهر والعصر أم لا. انتهى. 

وقد أثبتَ قراءته فيهم| خبابٌ» وأبو قتادة وغيرٌهماء ى) تقدّم فروايتهم مقدَّمةٌ عل 
مَن نمَىء فضا على من شك ولعلّ البخاريّ أرادَ بإيرادٍ هذا: إقامةٌ الحجَّة عليه؛ لأنه 
احتج بقوله تعالل: « لََدَكَانَ لَك فى ر: سول الله أ سو حَسَكَةٌ 4 (الجفاة: 1١‏ . 

فيقالٌ له: : قد أثبت أنه قرَأ فلمك أن ن تَقْرَأء والله أعلم. 


ما بين معقوفين من كلام العلامة ابن عنيمين تتلقة. 


وقد جاء عن ابن عباس إباثُ ذلك أيضًا روا أيوبُء عن أبي العالية البراء قال: 
سألتٌ ابنَ عباس: أقَراً في الظهر والعصر؟ قال: هو إمامّك؛ اقرأ نه ما قل أو كثرٌ. 
أخرجه ابن المنذرٌء والطحاوي وغيرهما" ).اه 

على كلّ حالي: فالمعنى الأول أصحٌ وهو أنه قرأ؟ بمعنى: : جهرٌ فيا أَيِرء والشاني: 
كع اه ؛ يَعْيِي: لم يَجَهَر وإلافلا شك أن الرسول كك كان ن يرا فى ضلاته» ححتى 
إن أبا هريرةً لم) سألّه حين كان يَسْكّتٌ بِينَ التكبيرة والقراءق أخبره أنه يقولٌ: «اللهم 
باعد بيني وبينَ خطاياي»"". 


2 
نم قَالَ البْكَارٍيّ تقظافةةلا: 
-٠ 1‏ باب الجمع بين السورتّين في الركعةء والقراءة بالخواتيمء وبسورة 
قبل سورة» وبأولٍ سورة. 
ويُذَْكَرٌ عن عبد الله بن السائب قد قدا لبي «المؤمدو؛ في الصبح؛ 
[ذاتجاة 1 وس بعازون ار 21 صب الخذله تله فر كع 
وقرأعمرٌ في الركعة الأولى بائة وعشرينَ هن البقرةءوفي الثانية بسورة ين المثاني. 
وقرّأ الأحنفُ بالكهفي في الأولى» وفي الثانية: بيوسفء أو يُونْسَء وذكّر أنه 
صلَّى مع عمرٌ «قلنه الصبح جما. 
وقرّأ ابن مسعود بأربعينَ آيةَ مِن الأنفال» وفي الثانية بسورة من المُمَصّل. 
وقال قنادءٌ فيمن يَقرَأ سوزة واحيدة فى ركعدين: أو يُرَدٌةٌ سورة واحدة في 
ركعتين: كل كتابُ الله". ١‏ 
)١(‏ انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر ه04 (؟/ 6 .)3١‏ 
(1) تقدم تخريجه. 
(0) ذكره البخاري معلقًا بصيغة التمريض كم في «الفتح» (1/ 100)) أما حديث عبد الله بن 
السائب حقك» فوصله مسلم .)١151()556(‏ 
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00 وقال عبيدٌ الله بن عمرٌ عن ثابت» عن أنس مقلفت: كيان رعتلذ نت 
الأنصاريَؤْنُهم في مسجد باه وكان كلا افتتح سورة رايا لهم في الصلاة نما 

يَقَرَأ به. ا هْوَ َه أحسدٌ )4 الافلافة:١..‏ حت يَفْرْعْ منهاء ثم بَقرَأ سورة 
أخرى معها" » وكان يَضْمَعُ ذلك في كلّ ركع فكلّمه أصحابه فقالوا: إنك تَفنَحْ 
| بهذه السورق ثم لا ترَى أنها نجْرِنكَ حتى تَفْرَأبأخرى, فإما أن تَفرَاساء وإما أن 
تَدَعَها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها إن أحيَتُم أن أوْمكم بذلك فعلتُ» وإن 
كرهتم تركتكم . وكانوا يرون أنه يمن أفضلهم» وكرهوا أن , يَؤْنّهم غيره» فلا أتاهم 
النبي كك أخبروه الخبنَ فقال: ابا فلانُ مايَمتمُك أن تَفْمَل مايَأبرٌك به 
أصحابّك؛ وما يحْولك على لزوم هذه السورة في كلي ركعة؟؛ . فقال: إن أحهنا: 
فقال: «حيّك إّاها أذخَلك الحنة)”" 

ارات دي ريون سور جع اوها تكن يار ا ال #قل أَعود يرب 
لْمَلَق 4*7 دلق .١‏ و قل أعود بِرَ ب الئاس )4 [القلش:١].‏ في ركعة واحدق 
دقرا بالخوانيع مثل أن ير بخاتمة البقرة أو آل عمرالّ أو ما أشية الك» وسورة 
قبل سورة فيَحْكِسٌ تر تيب السورء كما قرأ النبي يك في صلاةٍ الليل» فقد قرأ بسورة 
النساء قبل آل عمران" الل مر 
بالخواتيم» عر أولّ السورة ثم 


أما أثر عمر ميلئغه فوصله أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 0ه "). 
أما رواية الأحنف :ان04 فوصله الفريابي في «كتاب الصلاة». 
أما أثر ابن مسعود «إلئغه فوصله عبد الرزاق بلفظه وسعيد بن منصور من وج آخر. 
أما أثر قتادة قف فوصله عبد الرزاق في مصنفه (/ 04) 47/17 )» وأنظر «تخليق التعليق» (9/ 4-1١‏ 1*). 
)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في الفتح (7/ 700)» ووصله الترمذي (7401)» والبزاره والبيهقي 
وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر ت#قظفة0 (؟/ .)١01/‏ وانظر «تغليق التعليق» (7/ 11/7١5‏ *). 
(؟) أخرجه البخاري (5/ا/ا). 
)١(‏ أخرجه مسلم (7/الا) (703). 


2 ثم قَالَ: «ويُذَْكَرٌ عن عبدٍ لله بن السائب: قرأالُ كه «المؤمنوف) في الصبح 
عندنا») . المؤمنون: : على سبيل الحكاية؛ وفي هذه النسخة «السوسنين ة لكدن الأول 
أصحٌ» أما لو قال: : «بالمؤمنين» أي : ب«سورة المؤمنينَ» لكان واضحًا. 

> قولّه: «حبى إذا جاءَ ذك موسى وهاروتٌ» أو ذكرٌ عيسى أخذثه سَعْلةٌ فرع» 

ع الوه -5ه؟): 
عي وح بن بعري موحي ل وص سان وق 
ةين عردب اماي وعة هيلاب لبي كم عن عبه وين 
ا ُ محمة بن عباد- أخعذت النِيٌ 46 
سَعْلَةٌ فركمّ. وفي رواية بحذفي: «افركع». 

قولّه: «ابن عمرو بن العاص». وهم مِن بعض أصحاب ابن جريجء وقد رويناه 
في ١مصنف‏ عبدٍ الرزاق» عنه فقال: قال عبدٌ الله بن عمرو القارئ» وهو الصواب» 
ل ا اي 0 
سل بن سات أو سفياء بن أبي سل وكأن امارج علق بصيغة بذكي هنا 
الاخحيلافٍ مع أن إسناته ميا تقومٌ به الححجة, 

قال النووي: 0 إن العاض؟ الحا الس لسر 
ع ترق وجو ارا لع الريك ترق الك التق 500 
كيعدهالك بن ١‏ 


١ 


.)195 207060 انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر كشك (؟/‎ )١( 


صاب اقوآن 4# 

الظاهر: هذا الاختلافٌ في السندٍ هو الذي أوجبّ للبخاريٌ أن يقول: «ويذْكر) 
ومعلومٌ أن البخاريّ ْلَه إذا قَالَ: 9ويُذْكَرٌ) بصيغةٍ التمريض فإن هذا المنقولٌ يكونٌ 

عنده ضعيفاء بخلاف إذا ما علّقه بصيغة ْم فهو عندّه صحيحٌ لكن ما دام الحديثٌ 
رواه مسلمٌ» وصيغته تَقنَضِي أن يكونً صحيحًا فيُحْكَمُ بصحيه. حتى وإن علّقه 
البخاريّ بصيغةٍ التمريض 
ففي هذا الحديث: جوارٌ القراءة مبذه السورة؛ لأن النبيّ يكل قراًيهاء ومعلومٌ أنها ‏ 
طويلة. 20 ْ 

وفيه أيضًا: أن من عادةٍ النبيٌّ بل أنه يُكْمِلٌ السورةً» لأن قطعّه التكميلّ إنما كان 

وفبه أيضًا: على أنه إذا عرّض للإنسانٍ ما يُوحِبُ قطم عباده فلا بأسّ؛ لأن 
النبيّ كَكهِ قعها لما أخذثّه السعلةٌ. 

وفيه: : دليلٌ على أن النبيّ يل كغيره م ون اللكتويضةة ابعال ريسيت لمشيل" 
كان يييُوعَكُ كما يُوعَكُ الرجلان مناء ويُشَدَّهُ عليه في هذا من أجل أن ينال أعلى 
مراتب الصبر يك". 

رمن فؤائن هذا اللحديق: أل * : يج بالقراءة في صلاة الصبح شف ال نف 
في نقل الآثار فقال: : وقرأ عمرٌ في الركعةٍ الأولى بوائة وعشرينّ آية مِن البقرة. . 

َل الحافظ تف في «الفتج» (0105/1: 

قولّه: الوقرا غمر ...إلى آخره». وصله ابنُ أبي شيبة من طريقٍ أبي رافع قَالَ: 
كان عمرٌ يرا في الصبح بهائة ء مِن البقرق ويُتبعْها بسورة مِن المثاني انتهى. والمثاني» 
قيل: مالم يبلغ مائة آ آية أو بلغها. وقيل: ماعدااتحت القارال إن الممسرع اقل كيت 
مثاني؟ لأنها ثنتِ السبع» وقيل سمِّيتٍ الفاتحةٌ تحةٌ السبعَ المثاني؛ لأنها تن في كلّ صلاة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


اميا لظ 
الفاضدزة وقي عيذ ذلك "اهن 

ا 4 ا د ا هي 
المع الجنال و 

وأما قولّه هنا: ماعن اع طرق ل الل فلا أدري لكن لو قيلٌ: إنها المُمَصَّلُ 
لكان له وج أو سور لا الة؛ لن الس أن تكو الركعة الثانة أقصر ين مِن الأولى. 

وفي هذا الأثر عن عمرٌ «ولثته: أنه يجورٌ أن ية بغرا لمُصَلَي أوائل السور ويَخْتَصِرٌ عليهاء وأنه 


لور أنيَقرَاًأوائلٌ السور أو أواسط السورء ويَْرَاً ني الركعة الثانية سورةٌ كاملة. 
رقو له لوقا أ الأحنفٌ بالكهفي في الأولى وفي الثانية بيوسف». هذا فيه عدم 

الترتيب؟ لأن يوسفٌ قبل الكهفي. 

زه وفي ترجمة الباب: أي رأسورقيِ في ركمة واحدقه شل أن يفأ «زالشئ4 
وطأَرنتَنَ # في ركعةٍ واحدةٍ؛ ؛ يَعْنِي: أنه لا بأس بهاء ولم يَمَصِ مر 
الأثر دن لى أنه يرى أنه لا بأس بهء وهو كذلك؛ كبا قال قاد ا ': كل كناب 
لله؟ وكذلك قال الله تعالى في ١سورة‏ المزمل» في قيام الليل: قاروأ ما يَسَرَمِنَ لدان 4 
[للكقلة: ١‏ ٠؟].‏ والقراءةٌ بالخواتيم؛ ؛ يعني : خواتيمَ م السورء مثل أن يَقْرَاً بآخر «سورة البقرة 
أو«آل عمران» أو ما أشبة ذلك. 

42 «وبسورة قبل سورة»؛ يَعْنِي أيضًا: لا بأسَ به أن 0 بسورة قبل سورةء وهذا 
من البخاريٌ يَشْمَلُ ما إذا قرآهما في ركعةٍ واحدة أو في ركعتّينِء وظاهرٌ كلام البخاري 
ذلثة الإطلانُ؛ ولعلّه َمِل بحديث حذيفةً ابن اليمانٍ حينَ صلَّى مع الي كل ذات 


.)١61/ 2757 /7( انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر كقل4‎ )١( 
.)57141/( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كاب اكرات 84 


ليل فقرأ النبي ب ع كك «البقرة» ثم «النساءً» : ثم «آل عمران»" : 

لكن يُقالَ: لعلّ هذا الترتيب -وال أعْلَهُ- كان قبل العرض الأخير على جبريل» 
وأن العرضّ الأخيرٌ كان «البقرةٌ» * ثم «آل عِمران» ثم «النساءٌ» وعليه كتبّ الصحابةٌ 
المصحفء وعليه كان الرسولٌ يَجْمَعٌ بِينَ «البقرة» و«آل عمران» في الفضل والثواب» 
ولناطر الشرح. 

قَالَ الحافظ ك1 ين في «الفتح» (؟/ 7560): 

© قوله: البابٌ الجمع بينَ السورتينٍ في ركعة» والقراءة بالخواتيم» وبسورة قبل 
ا ا ب 

وأما ا 0 1 بالإلبحاق ؛ مِن ا بلأراي» والجامةٌ 0 : أن 
كلا منهم| بعضُ سور ويْكِنٌ أن يُؤْحَذٌ مين قوله: «قرَأ عمرٌ بائة م مِن البقرة». ا 
بقولٍ قتادة: كل كتاث الل . 

وأما تقديمٌ السورة على السورة على ما في ترتيب المصحفي, ففي حديثٍ أنس 
أيضَاء ومن فعل عمرٌ في رواية الأحنفٍ عنه. 

وأما القراءبأولِ سورة فون حديث عبد اله بن السائبه وين حديث ابن مسعود أيضًا. اه 
ثم قال الحافظ تلنة لي االفتع ١‏ 031/5 
وقولّه: «ابنْ عمرو بنٍ العاص». . وهمٌ من بعض أصحاب ابن جُرََيْج وقد 

رُويناه في امصنفي عبدٍ الرزاق» عنه. فقال: عبدٌ الله بر عمرو القاريئٌ» وهو الصواتٌ 
واختلف في إسناوه على ابنٍ جُرَيْج» فقال ابن عيبنةً: عنه. عن ابن أبي مُليَكَة عن عب 
الله بن السائب. ري اد ناس وقال أبو عاصم: عنه» عن محمد بن عبّادِه عن أبي 
سلمة يق مقيان )أو سفيات تن ادن فلم : وكأن البخاريّ علّقّهِ بصيغة «ويُذَّكَمُ؛ لهذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الاخيلافٍ مع أن إسناآه ما تقوم به الحبجة ". 

قال النوويٌ: قولّه: : «ابنْ العاص» . غلظٌ عندَ الحُمّاظِء فليس هذا عبد الله بنَ عمرو 
بن العاص الصحابيٌ التعروقة بل عوتام حجاري. 

قال وني الحديثٍ جوازٌ قطع الدراءقه وجوازٌالقراءة ببعض السوروقه كر 
مالكٌ. انتهى. 


وا م 
وتعة 


تَعقَّبٍ بأن الذي كَرَهَه مالك: أن يمر على بعض السورة سُخْتارًاء والمستِل 
قاح نار ر تطارة طهر ا ل عل لودلل 1ه 
قراءةٌ بعض الآية أخذًا مِن قوله: : احتى جا َكرٌ موسى وهارونَ» أو كر عيسى»؛ لأا 
كلا ين الموضوعَين يق في وسَط آةِ وفيه ما تقام. : نعم الكراهة لا تَعْبِتٌ تت إلا بدليل؛ 
وأدلةٌ الجواز كثيرةٌ وقد تقدَّم حديتٌ زيدٍ بن ثابت: : أنه يك قراً الأعرافٌ في الركعتين 
ول يَذْكٌرْ ضرورةٌ ففيه القراءةٌ بالأولٍ وبالأخير. 

وروى عبدٌ الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصد يق: أنه أمّ الصحابة في صلاة 
الصبح بسورة البقرة فقرأها في الركعَينِ وهذا إجاعٌ منهم 

وروّى محمد بن عبد السلام الحْشَنِيُ عد لدان ليسي كتداتتيها 
مفتوحةٌ خفيفةٌ ثم نون- ون طريق الحسن البصري قَالَ: عَدَوٌنَا خراسَان ومعنا ثلاثياثة 

مِن الصحابة فكان الرجلُ منهم يُصَلّي بنا ف ففرا الآباتٍ من السورة ثم يَرْكَمْ. أخرّجه 
ابن حَزْمٍ محتحجا به. 

وروى الدَّارَقطنٌ بإسنادٍ قوي عن ابن عبّاس: أنه قرأ الفاتحة وآبة ين البقرة في كلّ ركعةٍ. 

قوله: : «أتحدّتٍ النيّ يه سَعْلَهًا بفتح أوله مين السُعَالِ ويجورٌ الضَّ. . وللاابن 


ماجه ١(شَرقَة)‏ بمعجمهة وقافي. 


() انظر «الفتح» (7/ 27550 20). 


#كتاب اران 2# لبج 

وقوله في رواية مسلم: افحرّف». أي: ترك القراءده وفسّرها بعضُهم: برمي التحَامَة 
الناشئةٍ عن السّعْلَِ والأول َظْهَرُ؛ لقوله: : #فركع) . ولو كان أزالٌ ما عاقه عن القراءة لتهادتى 
فها» وال ب على أن الشُعَالَ لايل الصلاق وهو واضمٌ فيا إذا غليه. 

وقال الرافعيّ في #شرح المسني؟ دل بال أن سورة المؤمنينَ كي وهو 
قولُ الأكثرء قال: ولمّن خالف أن يَقولَ: الكل أن يكون كول ابمكّةً»؛ أي: ف 
الح اع اردع 

قلث: : قد صرّح بقضيّ الاحتمال المذكور النّسائيّ في روايته فقال: : افي فتح مكة). 

ويُوْحَدُمنه أن قطع القراءة لعارض السُعَالٍ ونحوه أولى بين التماوي في القراءة مع 
السّعَالٍ والتتَنْح ولو اسْمَلرّم تخفيف القراءة فيه| اسْتُحِبٌ فيه تطويلها .اه 

[وهذا جيّدٌ وهو أن الإنسانَ إذا أَذ في السّعالٍِ فإنه لا يكل نفسّه. ويُْزِمُها بأن 
كل ما أراة أن يَف لأن الأمر والحمة لله واسمٌ. 

وحتى لو فرص أنه لم ين ذلك أن تكون الركعة لدان 5 أَطْوَّلَ فلا بأس؛ لأن 


الضرورة لها أحكامٌ]ا 
لالحا في الج (0:/0) -لاه؟): 
وقوله: الوقراً عم ...إلى آخره". وصله ابنُ أبي شيبة من طريقٍ أبي رَافع» قَالَ : كان 


عمرٌ يأف الصبح بباثة م من البقرة ويشعها بسورة مِن المثاني انتهى. م قيل :مال يَبلْعْ 
مائة آي أو بلّغها. وقيل: لماكدا لضع الراك إل لمم : قيل: سَمُيّتَ: مثاني؟ لأماكَنَّتِ 
السب وسمّيتٍ الفاتحة السيمَ المثاني؛ لأنها في تن في كلّ صلاة. 

وأما قوله يللة: «« وَلمَد وََقَدَ ايك سبْعَاينَ لمكا 4 (ل:,.]. فالمراد بها سورةٌ الفاتحة. 


وقيل غيرٌ ذلك. 


(1 ما بين معقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين ككاثه. 


قوله: «وقرأ الأتفُ». وصلّه جعفرٌ الفِزياينٌ في كتاب الصلاة له من طريقٍ عبد الله 


بن شقيقء قَالَ: فى ا امف برقال في الثانية يونس. ول يشّكٌ. قَالّ : وزعم أنه 
صلَى خلف عمر كذلك؛ ون هذا الوجو أخرّجه أبونعيم في (المُسسخرَج؟. 

42 قوله: اوقراً ابن مسعود...إلى آخره». وصلّه عبدٌ الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمنٍ 
ابن يَِيدَ النَحَِيٌ عنه» وأخرّجه هو وسعيدٌ بن منصور مِن وجه آخرٌ عن عبد الاق بلفظ: 
فافتتّح الأنفال حتى بلغ: وَيقم التصِيرٌ (4)2 [الاتثلك:٠4].‏ انتهى. وهذا الموضع هو 
رأس أربعينَ آية. 

فالروايتان متوافِقتَانِ وتبيّن بهذا أنه قرأ بأربعينَ مِن أولهاء فائْدَفعَ الاستدلال به 
على قراءة خاتمة السورة» بخلاف الأثرٍ عن عمرٌ فإنه مُحْتَمل. 

قال ابن التين: إن لم مُوْحَذِ القراءةٌ بالخواتم من أثر عمرٌ أو ابن مسعودٍ وإلاً فلم يأتٍ 
البخاريٌ بدليل على ذلك. وفاته ما قدَّمْناه مِن أنه مأخودٌ بالإلحاق مؤيّدٌ بقول قتادةً. 

2 ولد توقان َنادَةُ». وصّلّه عبدُ الرزاق» وقتادَةٌ تابعيّ ده ل لقوله. ولا 
0 به. وإنا أراد البخاري منه قولّه: 5 كتاثٌ الله» فإنه يَسْتَنبَطٌ منه جوازٌ جميع ما 
ذُكِرَ في الترجمة. 0 ْ 

وأما قولُ قتادة في ترديدٍ السورة فلم يَذْكُرْه المصنفٌ في الترجمة» فقال ابن رشيدٍ: 
لعلّه لا يقولٌ به ليا رُوِي فيه مِن الكراهة عن بعضي العلماء. قلتٌ: وفيه نظرٌ؛ لأنه لا 
يُرَاعِي هذا القدرٌ إذا صم له الدليل.اه ظ 

وهذا شي مهم وهو عدمٌ مراعاةٍ الخلافٍ إذا صح الدليلء وإنها يُرَاعى الخلافٌ 
إذا تمل الدليل قولّ هذاء وقول هذاء وأما إذا كان ايحتل وكان العصّ واضحًا 
فالخلافٌ حينئل لا عبرة به. 


قال الناظم” 


وليسَّ كل خلافٍ جاء مُعْثَيرا إلاخلافٌ له حظ من النظر 


كاب اإآان # 


ولهذا قَالَ شخ بخ الإسلام كتلثه: التعليل , بالخلافٍ باطلٌ. وصدَقٌ كِدَلَنهِ؛ لأن 
بعص العلا ء يقولٌ في كثير مِن المسائل: إنها محل خلافي. 

فيُقال له: : من قال بأن الخلاف يكوثٌدَلَيَا شرعيّاء إنما الدليلٌ الشرعيٌ هو 
الإجماغٌ» وليس الخلاف. 

لكن نعم لو أن الأدلة تكافأث. أو تقاربتْ فحيشإٍ يُمْكِنُ أن 50-0 
احتياطاء وأما مع الدليلٍ الواضح فلا يُمْكِنُ. 

مَل الحافظً قلف في «الفتح» (/ 9910): 

قَالَ الزين بن المنير: ذقب مالك إلى أن يفأ لمصلّي في كل ركعق بسورقه كا قال 
00 مر لكل سورة حظها ين الركوع والسور . قال: ولا تم د ار ير 

يَقَتَصِرٌ على بعضها ويَنْرّكُ الباقي» ولايَقُرَأبسورةٍ قبل سورويُخَالِفُ تر 
0 قال: فإن ا ال 0 
وجميعٌ ما اسْتَدَلّ به البخاري لا يُخَلِتُ ما قال مالكٌ؛ لأنه محمولٌ على بيانٍ الجوازٍ 
انتهى. وأما حديثٌ ابن مسعودٍ ففيه إشْعَادٌ بالمواظبة على الجمع بين سورَتينٍ كما 
سأي في الكلام عليه» وقد نقّل البيهقيٌ في مناقب الشافعيٌ عنه: أن ذلك مب 
وما عدا ذلك م ذُكِرَ أنه خلافٌ الأولى هو مذهبُ الشافعيٌ أيضًا. 

وعن أخد و العم كراهية فراءة سور قل شوو تكالقك رت المميحن: 

املف هل ركه الضيدابا بورفيف ين الح 136 ار ياجبهاز مله . 

قال القاضي أبو بكر كر الصيخ ااي وأايث الات ف بلا لاي د 

والصحبح: أنه الثاني» وأن ترتيب بعض السور توقيفىٌ؛ مثل السبح)» «الغاشية» 
وَعثل «الجمعة» و«المنافقون»؛ ومثلٌ «المعوذات» ومنه ما هو اجتهادٌ وهذا صحيمٌ. 

وأا تريب الآبات فهو توقيفيٌ؛ لن الي ل كان إذا نرلت آي قال: اجعلوا هذه 
الآآيةَ في موضع كذا مِن سورة كذا. 
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َكَل الحافظ (؟/ 817 1-/76): 
ثم قا قَالّ ا ين العنيز: والذي يَظْهَرُ أن التكريرٌ أخففٌ من قسم السورة في ركعتّين. 


انتهى 

وسببُ الكراهة في هر أن السورة مرتبطً بعضها ببعضي» أي موضع قطع فيه م 
َك كانتهائه إلى آخر السورةء فإنه إن قطّع في وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرةٌ وإن 
قطعَ في وقفي تام فلا يَخْقَى أنه لاف الأولى» وقد تنم في الطهارة قصة الأنصار ري 
الذي رماه العدوٌ بسهم فلم يَقَطَعْ صلاته» وقال: : كنت في سورة فكَرَهُتٌ أن أَقطّعهاء 
وأقرّه النبنّ كللِ على ذلك. 

© قولّه : «وقال عبيذ الله بن عمرًا .أي بنُ حفص بن عاصمء وحديثه هذا وصل 
الترمذيٌ والبزَّانُ عن البخاريٌ» عن إسماعيل بن أبي أوَيْسِ» والبيهقيٌ مِن رواية مُحَرِز 
بن سلمةً كلاهما عن عبدٍ العزيز الدَّراوَرْدِيٌ عنه بطوله. قال الترمذيٌ: حسنٌ صحيحٌ 
غريبٌ مِن حديث عبيدٍ الله» عن ثابت» قال : وقد روّى مباركُ ابن فضالةٌ» عن ثابتٍ 
فذكر طرَقًا مِن آخره» وذكر الطبران في الأَوْسَطٍ: أن الدَّاوَْدِيٌ تفرّد به عن عبيدٍ الله 
. وذكّر الدارقطتٌ في «العلل»: أن حمّاد بنَّ سلمةً خالف عُبيد الله في إسناده» فرواه عسن 
ثابتِ» عن حبيب بن سَبِيْعَةَ مرساا. قال : وهو أشْبَهُ بالصوات. 

رج سواه مرك بوك وسو امي متو عي الاي عير 
3 حافظدٌ حيةٌ وقد وافقّه مبارلةٌ في إسناده فيُحْتَمَلٌ أن يكونّ لثايت فيه شيخات. 

قولّه: «كان رجلٌ مِن الأنصار يَؤْمّهم في مسجدٍ قباء» . هو كلثومٌ بن الهدّم 
رواه ابن ده في كتاب التوحيد مين طريق أبي صالح عن ابن عببابن: . كذا أورّده 
بعضهمء والهذمٌ بكسر الهاء» وسكون الدّالِ وهو من بني عمرو بن عوفي سكان قباء» 
. وعليه نرّل النبٌ يكل حينَ قَِم في الهجرة إلى قباء. 


قيل: وني تعيين المبهم به هنا نظرٌ؛ لأن في حديثٍ عائشةً في هذه القصة: أنه كان ٠‏ 
مر سريّقء وكلثومٌ ابن الهذمٍ مات في أوائل ما قم ان يكل المدينة فيا ذكرّه الطبري 
وغيرٌه ِن أصحاب المغازي. وذلك قبل أن يَبْعَتَ السّراياء ثم رأيتُ بخط بععض من 
تكلم على رجالٍ العمدة :: كلثومٌ بن زُهْدْم» وعرّاه لابن منده ,تابنت انا م 
الحافظٍ رشيدٍ الدينٍ العا في حواشي مبهماتٍ الخطيب نقللا عن صفةٍ التصرٌّفٍ لابن 
طاهر: : أخبرا عبد الوهَّابٍ بِنُ أبي عبد الله بن منده؛ عن أبيه» فسمّاه #ترريسن رينم 
فالله أعلّم. وعلى هذا فالذي كان يوم في مسجدٍ قباء غيرٌ أميرٍ السريّةه ويَدُلُ على 
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تغايرهما: أن في رواية الباب: أنه كان يَبدَاً ب#قُل هوا َه لْحَدٌ )4 الاجلضت: .]١‏ وأمية 
السريّةٍ كان يَحْيِمُ بها. 

وفي هذا: أنه كاذ يَضْتَمُ ذلك في كل ركعة ول يُصَرحْ بذلك في قصةٍ الآخبرء وفي 
هذا: أن النبيّ يكل سأله. وأميرٌ السريّة أمّر أصحابّه أن يُسألوه؛ وفي هذا اعبات إنه 
يفده الجة وات الس كقال: إنها صفةٌ الرحمنء فبشَّره بأن الله يحبه 

0 
قبل البعوثٍ والسّراياء وأما مَن فسّره بأنه قتادةٌ بن النعمانٍ فأبعد جدًاء فإن في قصة 
قتادة: أنه كان يَقرَؤُها في الليل ؛ يرَدَدُهاء ليس فيه أنه أمّ بها لا في سَمَّرِ ولا في حَضَرِء ولا 
أنه ستل عن ذلك» ولا بر وسيّأِي ذلك واضعًا في فضائل القرآن. 

وحديث عائشة الذي أشَرْنا إلييه أورّده المصنفف في أوائل كتاب التوحيدٍ كما 
متأ إن شاع ان سال: 

© قوله: «مه يُقرَأبه». أي: من السورة بعد الفاتحة. 

© قوله: «افتت ب #فلهْوَائَهُ أحدٌ 24. تمسّك به مَن قال: لا مُشْتَرَطٌ قراءةٌ 
الفاتحق وأجيتة : بأن الراوي ل يذْكرْ الفاتحةً 0 
معتاه: افتّح بسورة بعد الفاتحء أو كان ذلك قبلّ ورود الدليل ادال على امْمَيرٌ 1 
الفاتحة. 
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نت قوله: «فكلّمه أصحاه». يَظْهَرٌ منه أن صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه من 

قولّه: «وكرهوا أن يَؤّمّهم غيرُه» اكور اميم كا ذْكِر في الحديث» 
وإما لكون النبيّ يك هو الذي قرّره. 

جب قوله: «مايَأمٌك به أصحائك» . أي: يقولون لك ليرد الأمرَ بالصيغة 
المعروفة» لكنه لازم مِن التخيير الذي ذكروه؛ كأنهم قالواله: افعل كذا وكذا. 

ع قوله: «مايَمتَدُك وما يَحْولّك». سألّه عن أمرّين فأجابّه بقوله: «إني أحبها». 
وهو جوابٌ عن الثاني مستلزمٌ للأول؛ بانضمام شيءٍ آخرٌء وهو إقامةٌ السنةٍ المعهود 
في الصلاق» فالماتع مركّبٌ من المحبّة» والأمر المعهود. والحاملٌ على الفعل المحبّة 
وحدّهاء ودلا تبكيةه له بالجئّة عل الرضابفعلة وعبّربالفخل الزاضي في قؤله: 
«أدْخَلّك» . وإن كان دخول الج مُسْتفَا تحقيقًا لوقوع ذلك 

قَال ناصر الدينٍ بن المنير: في هذا الحديث: إن المقاصد تَعَيْرٌ أحكامَ الفعل؛ لأن 
الوجز الوزقال: إن الحامل له على إعاديها أنه لايَْمَُ غيرها لأمكن أن يَأمره بحفظٍ 
غيرهاء لكنه اعت بحبّها فظهرت صحةٌ قَضدِه فصوّبه. 

قَالّ: : وفيه دلي على جواز تخصيص , بعض القرآن ميل النقْسِ إليه» والاستكثار 
منه ولا يُحَدٌّ ذلك هجرانًا لغيره. 

وفيه: مايُشهرٌ أن سورة الإخلاص مكية. 

2 قوله: «جاء رجلٌ إلى ابن مسعود) هو هيك بفتح النون» وكسر الهاء ابن سنانٍ 
البجلي سمّاه منصوٌ في روايته عن أبي وائلٍ عند مسلم وسيأتي ين وجو آخرّ. 

ب قوله: «قرأت المُْفَصَّلَ). . تقدّم أنه من «ق» إلى آخر القرآنٍ على الصحيح؛ 
وسمّيٌ مَُضَّلَا لكثرة الفصل بين سورو بالبسملةٍ على الصحيح؛ ولقولٍ هذا الول 
قرأت ةالقم : سب بيه مسلم في أولٍ حديثه ين رواية وكيع؛ عن الأعْمَشٍ؛ اكوأ 
وائل» قَالَ: جاءً رجلٌ يُقَالُ له: تهيك بن سَنانٍ إلى عبد الله فقال: يا أبا عبدٍ الرحمن» 
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كنك كرا هذا اعرف رين مك غَيَرءَاسِنِ © [نتك:ه١].‏ أو غير ياسن؟ فقال عبد اله كل 
ا ارين قال: إني لا ثرا اممصّل في ركعة. | 

جوقوله: «هذًا». , بفتح الهاءء وتشديدٍ الذَّالٍ المعجمة؛ أي: سردًا وإفراطًا في السرعق 
وكومتضوة عل المضدر: وهو استفهامٌ إنكار بحذف أداةٍ الاستفهام» وهي ثابتةٌ في رواية 
منصور عند مسلم» وقال ذلك؛ لأن تلك الصفةً كانت عادتّهم في إنشادٍ الشعرء وزاد فيه 
مسلمٌ من رواية وكيع أيضّا: أن أقوامايَْرؤُونَالقرآن لا يجاو تراقيهم . وزاد أحمذ عن أبي 
معاويةً» وإسحاقٌ عن عيسى بن يُونس كلاهماء عن الأَعْمَشٍ مش نيف #ولكن إذا وقع في القلب 
فرتخ قانتعا وهوق رواية لع دون قولة: : انفع2. 

زه قولّه: القد عرفتٌ النظائرٌ». أي: السورٌ المتهائلة في المعاني؛ كالموعظة, أو 
الحكم أو القصصرء لا المتمائلة في عددٍ الآي ل! سيَظْهَرٌ عند تعيينها. 

قال لخت الطبري نت ار أن المراة انها امساوية في العة حى اعت ئها اقل 

و قولّه: ليََرُن». بضمٌ الراء» وكسرها. 

وج قولّه: «اعشرينَ سورةً مِن المُمَصّلٍ وسورّتينٍ من آل«حم» في كل ركعةظ. وقَع 
في فضائل القرآنٍ مِن رواية واصلء عن أبي وائل: ثاني عشرةً سورةً م مِن المُفصّلٍ 
وسوربَينِ من آل«حم) وبين فيه مِن رواية أبي حزة عن الأَعْمَشٍ أن قولّه: ١اعشرين‏ 
سورةً» إنما سَمِعَه أبو وائل من علقمةً »عن عبد الل ولفظّه: 0 
علقمةٌ معّهء ثم خرّج علقمةٌ فسألناه» فقال: #عشرون مبورةم مِن المُْمَصّلٍ) على تأ 
أبن مسعود آخرّهن احم الدّحَان» و«اعمّ يتساءلون». 

ولابن خزيمة مِن طريقٍ أبي خالدٍ الأحمرء عن الأَعْمَشٍ مثلّه وزاد فيه: فقال 
الأعمش أولهن الرمث واش هن الدخان . ثم سردّهاء وكذلك سردها أبو إسحاقٌء» 
عن علقمة» والأسو عن عبدٍ الله فيها أخرّجه أبو داود منصلا بالحديثٍ بعد قولِه: 
كان يه وَأ النظائرٌ السورئَينٍ في ركعة: «الرحمن» و«النجم» في ركعة. و"الارزيت؟ 


د ضام ١‏ 
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التاليت البَجَارِي 


و«الحاقة» في ركعة. و«الذاريات» و«الطور» ف ركعة. و«الواقعة» و«نون» في ركعة. 
و«سأل» و«النازعات» 5 ركعة. وول للمطففين» و«(عبس» ف ركعة. و«المدثر») 
و«المزمل» فير 5 ة.و«ه ل أتى» و«لا أقسة» في ركعة. واعم يستاءلون» 
و«المرسلات» في ركعة. و«إذا الشمس كورت» و«الدخان» في ركعة. هذا لفظٌ أبي 
داو والآخرٌ مثله إلا أنه لم يَقُل: في ركعةٍ» في شيءٍ منهاء وذكّر السورة الرابعة قبل 
الثالئقء والعاشرةً قبل التاسعة» ول يُحالِفُهِ في الاقتران. نا 


وقد سردها أيضًا محمدٌ بن سلمةٌ بن كهيل» عن أبيه» عن أبي وائلٍ فيا أخرّج* 
الطبراني- لكن دم وأجّر في بعض» وحَدّف بعضّهاء ومحمدٌ ضعيفٌ. . وعرف بهذا أن 
قولّه في روا بو واصل: وسورتين من آل١حم'‏ مُشْكِل؛ لأن الرواياتٍ لم تَخْتَلِفَ أنه ليس 
في العشرينَ ين الحواميم غيرٌ لحان فيُْملُ على التغليب؛ ؛ أو فيه حذفٌ كأنه قَالَ: 
وسورتينٍ ! إحداهما من آللحم». 

وكذا قولّه في رواية أبي حمزة: لذن فحن الناعادة اروصم نينا علون» مشْكِل؛ 
لأن «حم الدخان» آخرّهن في جميع الروايات؛ وأما اعم فهي في رواية أبي خالي: 
السابعة عشرة»» وفي رواية أبي إسحاقٌ «الثامنة عشرةً» فكأن فيه لا لأن ااعمًا 
وقحَثْ في الركعتَينٍ الأخيرتَينٍ في الجملة. ويَتبيّنْ بهذا: أن في قولِه في حديث الباب: 
شري شور ةفق من المْمَصَّل. تجورَا؛ لأن «الدخان» ليست منه؛ ولذلك فصّلها من 
المفصل في رواية واصل٠‏ نعم يصِحّ ذلك على أحدٍ الآراء في حدّ الممَصّلٍ كما تقدّم 
وكما سأي بيائّه أيضًا في فضائل القرآن. 

وني هذا الحديث من الفوائيد :كراهةٌ الإفراط في سرعة التلاوة؛ لأنه يُنَافِي 
اللاو لبر والتفكر في معاني القرآنء ولا خلاف في جوازٍ السرد بدونٍ تدبرء 
: لكن القراءةٌ بالتدبرٌ أعظعٌ أجرًا. ظ 
.وفيه: جوازٌ تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلّها. 


حاب لان 4 لجن 
الحا سي رد ار بلجي 
ل قله 
وفيه:ما ترجّم له وهو الجمع بِينَ السور؛ الله إدانهع بين السسوركن يناع البجيع 
بِينَ ثلاث فصاعدًا لعدم الفرق» وقد رَوى أبو داود» وصحّحه ابن خزيمة مِن طريق 
مو اح جم اهو بِينَ السور؟ قالت: 
من المُفَصَّل. ولا يُخَافتُ هذا ما سأي في التهجد: : أنه جمع بين البقرةٍ وغيرها 
035 لأنه يُحْمَلُ على النادرٍ. 
َيُحْمَلُ على النادر» أو يُقَالُ: الج كلوه ب داريو ةلحر لامر أن 
الرسول و كان يُطِيلُ في قراءة الليلٍ]”. 
فل الحافظ تقاةة8لاني «الفتح؛ (/ 0 
وقال عياضٌ في حديثٍ ابن مسعود: هذايَدُلٌ على أن هذا القدر كان قدرٌ قراءنه 
غالبا وأما تطويلّه فإنه) كان في التدبّر والترتيل» وما ورّد غير ذلك مِن قراءة البقرة 
وغيرها في ركعةٍ فكان نادرًا. ١‏ 
قلتٌ: لكن ليس في حديثٍ ابن مسعود ما يدل على المواظبة» بل فيه أنه كان يَقْرٌ 
بين هذه السور المعيّناتٍ إذا قرأ ين المُفَصّل. 
وفيه :موافقة لقول عائشة وابنٍ عبّاس: إن صلاته بالليل كانت عَشْرٌ ركعاتٍ غير الوتر. 
وفيه: :ما يُقَوَي قولّ القاضي أبي بكر المتقدّم: حافت الور كتان صرح اود 
من الصحابة؛ لأن تأليفَ عبد الله المذكورٌ مغايرٌ لتأليفٍِ مصحفي عثمانً وسيّأي ذلك 
نباب مارو فضائل القرائ إن خا ال تاق .م 
ان نكن 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين ككخاثة. 
)0( انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر لف (؟/ /اه١-١١5).‏ 


- 


مَل الإمامٌ البحَارِي ونا ضقان : 

6 - - حَدَنَنَا آدم قال: حَدَّئًَ شعبة» عن عمرو بن مره قَالَ: شعنت انا 
وائلٍ» ؛ قَالَ: جاءً رجل إلى ابن مسعوده فقال: قرأتٌ المفصّلَ الليلة في ركمةٍ. 
فقال: هذا كهرٌ الشّعرِ. لقد عرفتُ النظائر التي كان النبي يرن بيتهنه فذكرٌ 


عشرينَ سورةً من المُفصَّلِ؛ سورئين في كل ركعق". 

هذا الرجلٌ قرأ كل المفصّل في ركعة» فابنٌ مسعود فته يقول له: اقتد 
بالرسول عَلِك فإنه َرأ سورتينٍ في كل ركعةٍ. 

والظاهرٌ واله أعلم: أن هذا في غير الليلةٍ التي كان ابنْ مسعودٍ مع الرسول كه 
فيهاء لأن ابن مسعودٍ كان مم النبٌ يكل في إحدى الليالي فقام النبي كَكِْ في تبجده. قال: 
فقرّأء وقرّأ حتى همَمْتٌ بأمر سوءٍ . قالوا: ماذا همَمْت يا أبا عبد الرحمن؟ قال :هممث أن 
أَجْلِسَ وأدّعَه' ". ومشلٌ ابن مسعود في شبابه لا يُمْكِنُ أن يهُمَّ بالجلوس لمجردٍ 
سورتَينٍ تَقَرَنُ مِن المْمَصّل. 

2 ع 
75 مقَلَ البحَاري 8 ا 
١٠-دبات‏ : يقرأ ني الأخريين بفاتحة الكتاب.. 


ا َدََنَا موسى بن إسراعيلٌ» كَل :حََّلنَا مام عن يحيى» عن عبد الل 

بن أبي قتادة» عن أبيه: أن الي لي كان يقر في الظهر في الأُويينِ بم الكتناب 
وسورةن ول الركمتين لاخر ين بم الكتاب, ويُسْمعُنا الآية» ويُطوَلُ في الركعةٍ 
لأولى ما لاطو في الركعة الثاني وهكذا في العصرء وهكذا في الصبح". 


.)877( ومسلم‎ ))١١75( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١ 5( أخرجه مسلم ("الالا)‎ )1( 
.)١55()50١( أخرجه البخاري (9///7)» ومسلم‎ )5( 


«احَتَابُ لكان 2 ليبن 

هذا الحديث مءّ علينا سابقًا وبين بين نهيدل عل الاقتصار على الفاتح في الركعتين 
لأخْرَنِ وأن حديتٌ أبي سعيدٍ في مسلم يدل على زيادة فيها نا أن العلاء 
اخمّلفوا في هذا على قولَين: 

منهم مَن قال: الراجحٌ حديتٌ أبي قتادة؛ لأنه في الصحيحين؛ ولأنه جرّم بذلك. 
وأما حديثٌُ أبي سعيدٍ فهو في مسلمء ويقول: حزرنا. ولم يَحَرِمْ. 

ومنهم من قال: بل هما سُيَّانِ؛ أي: يبي أن يَقَرَاً أحيانًا مم الفاتحةٍ سورة. 

والأمرٌ في هذا واسمٌ» لكن يَهُمّنا من هذا الحديث: أن الرسول يكل كان يُطَُوَّلُ في 
الركعةٍ الأولى ما لا يُطَوَّلُ في الثانية» سواءً في صلاة الظهرء أو العصرء أو الفجرء 
وكذلك بقيّةٌ الصلوات؛ ولهذا نصّ العلماء تغتمئافة على أنه يضفي أن يُطَجَّلٌ في الركعة 
الأولى» ويْقَصَّرٌ في الثانية» والحكمةٌ في هذا واضحةٌ. وهو: أن الإنسان يَدْحُلٌ في 
الصلاة نشيطاء فإذ أطال الركعة الأول صارث سهلة عليه ث في الثاني يكوثٌأقلّ قوة 


ا 


وفي هذا إشارة: :الل أن التخفيف في العسادا مع القهام به يفِي أفضلُ ين 
اك روه بودن التاعلة العامّة العظيمة من قولِه تعالى: #ررِيِدٌ 
أَسَهْبِحكُمْ الْمُسْرَ وَلَابرِيِدُ بكُمْالْمْمْرَ 4 [لقة:ه٠١].‏ 

0 أنه يخي للإمام أن يُسْمَِهم | الآية أحيانًا اقتداءً بالرسول عَلن. 


عد جد 


2 


ثم َال الما ري تخقافةكلا: 
4" اتاو خانت انتراة و الور تسر 


عندي نسخة: : لمن حَحَافَتَ بالقراءة») عابت القراءة» وهذا ما فيه 
إشكالٌ ولا وجه له؛ لأنه على كل حال: «القراءةً» واضيد. و«بالقراءة» واشيفة وأما: 
«القراءة» فلا وجه له. 
كن 
إففة د حَرَنا فيه بن سعندة قال: ّنا جريرٌ عن الأَعْمَشٍ. »عن عمارة بن 
عَمَيِرِه عن بي مَعمّرٍ قلت لخبّاب: أكان رسولٌ الله يقرأ الظهر 0 
قَالَ: نعم. قلنا هن اث قلقت ] البوياضط راب لحي . 
وهذا واضحٌ أنه لايَجهة؛ لأنه لو كان يَجْهدٌ لقال سَمِفك. 
2 * 
َم قال المُكَاريّ قافةقلا: 
4- باتٌ: إذا أسمَعَ الإمامُ الآية. 
- كرنا غوا بن رسف ذال حَدَّئنَا الأوزاعي قَال: حدّئني يحبي بن 
أبي كثير» قَالَ : حدّئئي عبك الله بنٍ أبي قتادةه عن أبيه: : أن النبيّ يك كان يَقَرَ رَأْبِأْم 
الكتاب وسورة ممه في الركعتين الأوليون يمن صلاة الظهر؛ وصلاز ة العصرء 
يونا الآيةَ أحياناء وكان يُطيلٌ في الركعةٌ الأولى"". 
َال الحافظ كتاثه في «الفتح» (7/ 551): 
قولّه: «بابٌ إذا أسمع». وللكشميهنيٌ: (إذا سمّع» بتشديدٍ الميم «الإمامٌ الآية» أي 
في السَّرَيَِ خلانًا لمن قال: يَسْجُدُ للسهو إن كان ساهيّاء وكذا لمّن قال: يَسْجُدٌ مطلقا. 


() أخرجه البخاري (/الا/1). 
(؟) أخرجه البخاري (8/ا/ا)» ومسلم .)١55( )565١1(‏ 


حاب كان 8# ليبن 
وحديثٌ أبي قتادة واضمٌ في الترجمة وقد تقدّم الكلامُ عليه أيضًا”". 
صحيح: فأنا قد استغربثُ كيف يترم لهذاء فظندتُ أنه لا يد أن فيه خلاقا وهذا 
هو الواقع» وقد صار بعض العلماء ول : إذا أَسْمَعَ الإمامٌ الآية فإنه يَسْجُدُ للسهو 
مطلقاء سواءً كان ساهيًا أم متعمدًاء وهذا خلافٌ السنّةِ لاشكٌ» بمعنى: أننا لا بُوحجِتُ 
عليه أن يَسْجُدَ للسهوء » بل إذا أَسْمَعَ الآية أحيانًا فلا بأسء بل هذا سنة. 
3 2 د 
نفل البحَارِي لفافة: 


١-باتُ:‏ يُطَوّلٌ في الركعة الأولى. 


الات - حَدَنََا أبو نعيم. قَالَ: : حَدَثنَا هشامٌ عن يحبى بنٍ أبي كشير» عن عبل 
اللا بن أبي قتادة. عن أبيه : أن اي ب كان يطول في الركصةٍ الأوى يمن صلاة 
الظهر ويُقَصّرٌ في الثانية» ويَفْعَلُ ذلك في صلاةٍ ة الصبح". 

فى العادم عل معتى هذا 

3 د 
ثم قَالَ تقافةكن: 

١‏ بات جهر الإمام بالتأمين 

وقال عطاءٌ: آمينَ دُعاءٌ و ل 

وكان أبو هريرةً يتادي الإمام: لا تَمْتّْني بآمينَ. 

وقال ناف: كان ابن عمرٌ لايَدَعُه ويَحُضّهم وسَمعْتٌ منه في ذلك خيرً1". 


.)571١ /5( 09486 انظر «الفتح؟ للحافظ ابن حجر‎ )١( 
.)195( )401( أخرجه البخاري (775)» ومسلم‎ )"( 
.)577 /1( ذكره ه البخاري معلقًا بصيغة الجزم ىم في «الفتح»‎ )5( 
١ 2255 ٠( )45 /1( أما قول عطاءء فوصله عبد الرزاق في مصنفه‎ 
.)837 80 أما أثر أبي هريرة عله فوصله عبد الرزاق في مصنفه (؟/ 45) ( 235, وابن أبي شيبة (؟/‎ 


5 
.2 سد مداعين 0 


في : نشخة عندي: «#خيرا). 


2 


َم قَالَ البْحَا ري تقاف : 
8 - حَدَّنَا عبد اللك بن يوسف قَالَ: أخبرنا مالك عن ابن شِهَابٍه عن 
سعيدٍ بن المسيّبٍ» وأبي سلمة بن عبد الرحنء أهما أخبراه عن أبي هريرة أن 

النبيٍ ع قَالٌ: «إذا من الإمام فأمُنواء فإنه من افق تأميئه تأمين الملائكة عر له 
ما تقدّم من ذنبه». 

وقال ابن شهاب وكان رسول ال كل يقول: آمين". 

:آمين». , بمعنى الدعاء؛ يعنى يعني: اللهم اسْتَجبٌ» وهي اسم نعل 1 ى على ع 
لع لكام من الإعراب» ولا يَصِحٌ أن تقول: «أمين»؛ لأن «أمينَ» صفةٌ مشبّهَةٌ ين 
الأَمْنِء وكذلك «آمين)» لا د نصح ؟ لأن «آمّين» بمعنى: قاصدين» فكل لَحْنٍ 00 
الحم فإنه للا نيجوز أن إلطن به اولصحي ان رقرل: «آنينة: 

وهل يَجْهَرٌ بها الإمامٌ والمأموم؟ 

اجو ابُّ: نعم, يَجْهَرٌ بها الإمامٌ؛ لأنه قد جهّر في صلاته» فالدعاءٌ الذي يُطْلَبٌ فيه 
انفجابة للدغاء يكو3 مجهورا نه أيضا: 

ركذل النأدر» غير جنا لوه ول اناتوم عد اوري ال عابنة ل 
العادر ديم أيضًا إلا في «آمين». 

والحكمة من ذلك: وواجل اد شرق اانية لزنام رافق يوان إن ار 
الإمامٌ؛ أي: إذا بلغ مكانّ التأمين» أو إذا شرّع فيه وليس المعنى: إذا فرّغ منه؛ كما 
تومّمه بعضُ الناسء بل المعنى: إذا وصّل إلى مكان التأمين أو إذا شرّع فيه. 


أما أثر ابن عمر ه» فوصله عبد الرزاق في مصنفه. 
وانظر فت الباري للحافظ إبن حجر (175/1)» وانظر تغليقالتعليق» 107/10 -8194). 
(١)أخرجه‏ البخاري ( »٠‏ ومسلم ( 05٠‏ : 


اكاب الآدان 8# 


وفي الحديث الثاني» قال: «من واقق تأميئه تأمنَ الملائكة غفِر له ما تقدّم من ذنبها" . 

فإذا قال قائل: بهاذا نعْرفُ أننا وافقناه؟ 

قُلْمَا: مِن تأميننا إذا أمّن الإمام لأن الرسول كَكِقَالَ: «إذا أمّن فأمّنوا» ولا يَأمُرُنا 
اانا يوافى تمي الملاتكة ., 

وفي هذا: دليلٌ على أن الملائكةً عليهم الصلاةٌ والسلامٌ يَسْمَعون من بَحُدَ؛ لأنهم 
يسْمَعُونَ قراءةً الإمام والتأمين م ف انا دي دار لايك : ييز العتراء و الا رفن 

ويه أنضا: أن الملاتكة تتابعٌ الأئمة عن ف سد امت له 
لا يَنالُ مثلّ هذه الفضيلة. 

2 

م َال الحا ري تخظافاقلا: 

7 باب فضل التأمين. 

١‏ - حَدَنَا عبدٌ اللا بن يوسفء قَالَ: أختيرنا مالك عن أبي الرَّنَاِ عن الأعْرَج؛ 
عن أبي هريرةّ ؤلعنه: أن رسول اللم كه قال: إذاقَلَ أحدّكم آمين» وقالت الملائكة 
في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفِر له ما نَقدّم من ذنبها". 

وطاخر قرلد: اغفِر له ما تقدّم من ذنْيها . شمولٌ الكبائرء وأن الكبائر ب تَقَعُ مكمّرةٌ 
ولكن قي : إن هذا الإطلاقٌ يُحْمَلْ على المقيِّد في قولٍ الرسول ولغ: الصلواة 
الخمس. والجمعة إلى الجمعة ورمضانْ إلى رمضان» مكفراتٌ لما بيهن إذا لم تش 
الكبائرٌء أو إذا اجْتَيِيَتِ! ' الكبائر. أو ما اجْتيَبَتٍ الكبائر» . فالألفاظ مختلفة ولكن 
العدن واحدٌّء فإذا كانت هذه الصلوات وهي أعظمٌ أركان الإسلام بعد الشهادتينٍ لا 
تَكمُرٌ إلا باجتناب الكبائر فم| دوئها مِن الأعمالٍ من باب أولى. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري »)28١(‏ ومسلم )5٠١(‏ (076. 


(؟) أخرجه مسلم (7772) .)١5(‏ بلفظ: مالم تغش الكبائر: أي: مالم تقصد. 
وأخرجه مسلم (7577) .)١7(‏ بلفظ: إذا اجتنب الكبائر. 


و 5 5 

وقد يُقال: إن هذه 00 ومقاديدٌ الفضائل ليس فيها قياسٌُ» وأنه إذا رتب الشرعٌ 
الفصياة غل قورت اخدماعل إطلافه مدل قولة. بتر شن للع اير عت وز 
يَْسّق رجّع كيوم ولدنه أ" . وما أشبة ذلك. 

وعلى كل حالٍ: فالإنسانٌ يجو ويُوَملُ أن يكون ذلك عامّاء لكن لا يَنْبَفِي أن 


يَعْتّمدَ على ذلك اعتمادًا جازمًا؛ بحيث يقولٌ: إن مثلّ هذه الأعادنيف 35 المعادة 
والكبائد؛ لأن كونَ هذه الأعمال» وهي دونَ الصلوات تَكَمَرٌ الصغائرٌ والكبائرٌ مع أن 
امرك 1ه 2367 إلا السيعات فهذا بس مق لوكو إقلاك وين للاتنان أ جين 
مِن وجوه وأن لا يعْتَمِدَ ويَغترٌ من وجه آخرٌ. 

عاذ د 


َم قَالَ البْحَارِي افقلا : 
- بات جهر الحانوم بالتأمين. 


ا ع اه الو هيل عن مالك عن سمي مَولى أبي بكر عن 
أببي صالح. عن أبي هريرة: أن رسول الله يلل قَال: إذا قَالَ الإمام: عير 
لْمَمْصُوب عَبهروكا آلوكآإِنَ (412 [القافه:]. فقولوا: أنه فاق تاراق فونه قول 
الملائكة غَفِرَ له ما تقدَّم من ذنيه»'". 


تابعة مد بْنُ عَمْرِو عَنْ أبِي سَلَمَهَ عَنْ بي هُرَيْرَهَ عَنْ الي وله 


2 7 1 
المحية » عَنْ أبي هِرَيْرَ جولعنه ‏ . 
[الحديث87/ا- طرفه في : : هملاع 5 |. 


لله وَنَعَيجٌ 


.)478( )1760( ومسلم‎ ,)١1870( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1)أخرجه البخاري (857/): ومسلم .)775()51١(‏ 

(1) ذكره البخاري معلقا بصيغة ىا في «الفتح» (7577/5). 
- أما حديث محمد بن عمرو -هو ابن علقمة الليشي- فوصلها أحمد في مسنده: والدارمي 
(58()58/1١13)غ‏ والبيهقي في «السنئن الكبرى» (7/ 06). 

شْ - أما حديث ثُعَيْم الْمُجْمِرٍ فك فوصله النسائي .)١55 /١(‏ 


كاب اللآان 8# 


هذا صريحٌ فيا دنا قبل قليل: أن المراد إذا أمّن الإمامٌ؛ أي: : و ارابك 
موضع التأمين» وليس بمعنى: إذا فرَعْ كما فّهمه بعضُ الناسء وعلى هذا فيكونٌ تأمين 
المأموم والإمام في آنِ واحدء وتأمِينٌ الملائكة ين ورائهم معّهم أيضًاء فالثلائةٌ كلّهم 
يُوَمُنونَ في آنِ واحد. 
ش قَالَ الحافظ ت#قانة08 في «الفتح» (575/1): 
ت#قوله: «بابٌ جهر المأموم بالتأمين» . كذا للأكثرء وفي روايةٍ المستملٍ 
والحموي: جهر الإمام بآمين. الأول هن الصيوات لذ 22 
()قوله: امولى أبي بكر». أي: ابن عبد الرحمنٍ بن الحارث. 
تكقولّه: «إذا قال الإمامٌ...إلخ». اسْيْدِلٌ به على أن الإمامٌ لا يُوَّمّن وقد تقدّم 
البحث فيه قبل. قال الزينٌ بن المنير: مناسبةٌ الحديث للترجمةٍ مِن جهة أن في الحديثِ 
الأمرٌ بقول: آمين. والقولُ إذا وقّع به الخطابُ مطلقًا حل على الجهرء ومتى أريد به 
الإسران. أو حديتٌ التَّفْسِ قَيّد بذلك .اه 
إن كان الأمرٌ كذلك فالمناسبةٌ واضحة» إذا كان لفظّ : قَالَ. 1 قَالَ 
جَهْرًا فنعم ولكن هذا غيرٌ مسلّم. 
م َال الحافظ: 
ا(وقال أبن رشيد؛ تؤخد المناتية متهد تجوات: 
منها: أنه قَالَ: «إذا قَالَ الإمام فقولوا». فقابل القولٌ بالقولٍء والإمامٌ إنن) قال ذلك 
جهرًا فكان الظاهرٌ الاتفاقٌ في الصفة».اه 
هذه تقر مِن المقصودء قولوا كما قال الإماٌ فهو إذا جهّر فاجهروا أيضًا. 
َم قال ابن حجر كظافة08: 
« ومنها: أنه قَالَ: «فقولوا" ول يَُيدْه بجهر ولا غيره» وهو مطلقٌ في سياقٍ الإثبات» 
وقد مول يد في الخهر؛ بدليل ماتقدم: ؛ يَعنِي: :الخال اوتامو المطاق وا عون زفي 
ا حكن ره ا .اه 


باتفاق: إذا كان المَحَلٌ واحدّاء والقولُ الأول قريبٌ؛ يعني: يُقالٌ: قرينَة الحالٍ 


فض أن يقولوا جهرًا كبا قال الإمام جهرًا. 

م َل الحافط تقاةةة: 

« ومنها: أنه تقدم أن المأمومَ مأمورٌ بالاقتداء بالإمام» وقد تقدّم أن الإمام يَجهَرَ 
لو يعر ب بشهرو ا وج لقره متك ]انار ساو متيو اله تارم أن م 
المأمومٌ بالقراءة؛ لأن الإمامَ جهّر بهاء لكن يمْكِنْ أن يَنْمَصِلَ عنه؛ لأن الجهّر بالقراءة 
خلفت الإمام قد تُهي عنه؛ فبقِي التأمينُ داخاًا تحت عموم الأمر باتباع الإمام» .اه 

لكن يَرِدُ على هذا: أن المأموم لايَْهرٌبالتكبير» ولا بالتسمية مع أن الرسول كله 
ثَالَ: «إذا قَالَ: سَمِع الله لمن حَمِدّه. فقولوا: ربّنا ولك الحمد». 

َم كَل الحافظً كقافةلا: 

١ويَتمَوّى‏ ذلك بما تقدَّم عن عطاء: أن مَن حَلّفَ ابن الزبيير كانوا يمون جهرًا. 
ورّوى البيهقٌ مِن وجه آخرٌ عن عطاءء قَالّ: أدركت مائتينٍ من أصحابٍ رسول 
لله يك في هذا المسجدٍ إذا قَالَ الإمامُ: ول الكآإِنَ * سَمِعْتٌ لهم رجه بآمين. 
والجهرٌ للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم» وعليه المَتوّى».اه 

هذا كما سَِمْتَم الآنّكل قول يَرُِ عليه نقد ولكن الذي يُقَوّي ذلك ما سبّق في 
جهرٍ الإمام من الآثارٍ الدَّالةٍ على أن الللدكاين يَجُْرون بالك والعابويره, 

مَل الحافط تقلفاقة: 

«وقالٌ الرافعيٌ: قال الأكثر: في المسألة قولان: أصحه) أنه يَجَهَرَ 

(#قوله: (تابعة محمد بن عَم . أي: دروو سا 
والدارميٌ» عن يَزِيدٌ بن هارون» وابنٌ خزيمةً مِن طريقٍ إسماعيل بن جعفرء والبيهقي 
ين طريت النضرٍ بن شميل ثلائَهمِ عن محمد بن عمرو نحوَ روايةٍ سمَيّء عن أبي 
صالحء وقال في روايته: :افوا ذلك قولٌ أهل السباء». 


0 كاب الآن 7 فجن 

وقوله: (و َعيمٌ المجمر) بالرفع عطمًا على محمد بن عمروء وأغرب الكرماني 
فقال: : حاصله أن مياه ومحمد بن عمروء ونُعِيمًا ثلاتّهم روّى عنهم مالك هذا 
الحديتَ» لكن الأول والثاني روّيا عن أبي هريرة بالواسطة» وَُيمٌ بدونهاء وهذا جَزْمٌ 
منه بشيءٍ لا يدل عليه السياق» ول يرو مالك طريقٌ يِه ولا طريقٌ محمد بن عمرو 
أصللاء وقد ذكرنا مَن وصّل طريقٌ محمد. 

وأما طريقٌ نَُيمٍ فرواها النسائي» وابنُ خزيمة» والسراجُ» وابنُ حبّانَ وغيرُهم 
من طريق سعيدٍ بنٍ أبي هلالٍء عن تُعَيمٍ المجمرء قال: صِلَّيتُ وراء أبي هريرةً فقرّأ: 
لبي آم آي ير (2* [التافتنا:١].‏ ثم قرَأ بأمّ القران عتى بل الرة الجاز 4 . فقال: 
آمين» وقال الناس: آسينء ويقولُ كلما سسجّد: لله أكبر وإذا قامَّ م ين الجلوس في 
الاثنتين» قال: الله كير " د 2 

ْ * عد جد د 

4 كال م البحَارِي اهل : 

5 باث: إذادكعٌ دون الصف. 

78- حَدَّنَنَا موسى بن إسماعيل» قَالَ: حَدّئَنَا هام عن الأعلم دوفو ويا 
عن الحسن» »عن أبي بَكرَة أنه انتهى إلى النبيّ يك وهو راكعٌ؛ فركّع قبل أن يَصِلَ 
إل لضفت : ذَّكَرٌ ذلك للنبيّ يلك فقال: «زَادَّك الله حرّصًا ولا تَعلُ". 

تاقوله: «بابٌ: إذا ركع دونَ الصف». يعني: ثم دل فيه» ى) هو في القصة؛ فإن أبا 
بكرة «فنن دحل والنيّ يراكم فخَاف أن تَفوته الركعة فأعْجَلٌ في السيرء ورَكّع قبل أن 
يَدْخْلَ في الصف ثم دل فلمًا سلّم الب بكلقَالَ : «أيكم فعل هذا؟» . فقال أبو بكرّة أقياء 
فقال: «زادك الله حِرْصًا ولا تَعْدَ». ول يُوبِخْه ول يَقَلَ: لا تَعُدُ فقط» بل دعا له؛ لأنه عَلِم يله 
أنه إن فعّل ذلك حِرّصًا منه على الخير» فهو مجتهدٌ» ولكنه لم يْصِبْ. 

.)1317/ 5 /( انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر كلف‎ )١( 
.)747( أخرجه البخاري‎ )1( 


وَلَهذا قَالَ له: دلا تعذة: لطالب ا أن ينْزَلَ الجا لَه لاسمًا إذا 
. فينبَخي يز كل مر 


قد واعتَرفَء بخلافي من أَْكَرَ وقال أبدًا أنا ما فعلتٌ» فهذا قد يُوبّخ. 
وهذا الحديثٌ فيه: دليلٌ على أنه يُكْرّه أن يَدْحْلَ المسبوقٌ في الصلاة قبل أن يَصِلَ . 


إلى الصفت» ولو قيل بالتحريم لهذا الحديشه أي: : لقوله: «لا تعد) لكان له وجة. 

وفيه: دليلٌ على أن الفاتحة تح تَسْقْطُ عن المسبوقٍ إذا أَدْرَكَ الإمامٌ في الركوع؛ ؛ لأن 
انب يله ل يمره بإعادة الركعة التي أَدْرَك ركوعها مع أنناتَعْلمُ أنه نه ل يَقرَأْ فيها الفاتحة؛ 
فيكونُ هذا مُخَّصّصًا لعموم قول النبيّ ككلله: «لاصلاةً لمن ل يَقْرَأ بفاتحةٍ الكتاب»'". 

وفيه: : دليلٌ على أهميّة متابعة الإمامء وأن المتابعة قد يُحْقَى بها عن ترك الأركان؛ 
لأن الرسول يكل عمّا عن هذا الرجل عندما ترّك قراءة الفاتحةٍ؛ لكونه يريد أن يُذْرِكَ 
الركعة فيِتَاعَ الإمام. 

وفيه أبضًا: دليلٌ على صراحةٍ الصحابة بكم حيث أقرّ واعْتَرفَ بأنه هو الفاعل. 

وفيه أيضًا دلبل مل دمن أفرك الإبام راكةا ققد أذرك الركمة بولك اوتنا 
في هذه الحالٍ ثلاث حالات: 

الأولى: أن يَعْلَمَ أنه أدْرَكه راكمًا؛ أي: أنه ركّع وأَذرّك الإمامَ راكعاء فهذا قد أَدْرَك 
الركعة ولا إشكال. 

والثانيةٌ: أنيَعْلَمَ أن الإمام رقّع قبلّ نيصل هو إلى الركوع» فهذا قد فاته الركعة ولا إشكالٌ. 

الحال الثالثةٌ: أن يَشّكٌَ فنقولٌ: هل يَغْلبُ على ظئه أنه أَدْرَكَ الإمام؟ فإن قَالَ: نعم. 

ْنَا أَدْرَكتٌ الإمام» لكن عليك سجودٌُ السهرٍ إن قضيتَ شيئًا بعد إمايك. 

3 قَالَ: يَغْلِبْ على ظّي أني لم أذرد الإمام راكمًا. فهو يَدْرِكُ أيضًاء وفي هذه 
الحال إذا شك يَسْجدٌ قبل السلام» وفي حال الظنَ سواءٌ كان بالإدراك أو بعدمة يسجد 
.بعد السلام. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ثمَفَلَ كاري قلف اة: 
6 باب إتمام التكبير في الركوع. 

قاله ابن عبّاسِ عن النبيّ يكلة. وفيه مالك بن الحوَيرثٍ 7 

5- حََدَثنَا إسحاقٌ الواسطيٌ قَالَ: حَدَّئَنا خالك عن الجرّيرِي؛ عن أبي 
العلا عن مُطرّفِ. عن عمْرانَ بن حُصَينء قَالَ: : صلَّى معَ عل «لنته بالبصرق 
فقال: :درن هذا لجل صلاة كنا نُصليها مع رسول اله يك فذكر أن كان يكب 
كلا رقع» وكلّا وَضَّع 

هذا الحديث فيه : دلِيلٌ على مشروعيّة التكبير في كلّ انتفالء كلّما خقّضء وكلا 
رفم فيُكَبرٌ المصلّي للركوع؛ ويُكبَرٌ للسجويء ويُكَبرُ للرفع مِن السجويٍ ويُكبَرٌ 
للسجود الثاني ويُكَبْرٌ للقيام م لجرو كا نعل الي الزنواباق القع ين 
الركوع فإنه لا يكَبّرٌه وعلى هذا فإن هذا العموم: اكلا رقع وكلًا وَضَع». ل 
الرفع من الركوعء فإنه لا يُكبْرٌ فيه المصليء بل يقولُ: «سَيِمَ الله لمن حَمِدَه» إن كان 
إمامًا أو منفردّاء وإن كان مأمومّاء قال: «ربّنا ولك الحمد». 

وَاتحلف العلماء تَتمهافه في تكبير الانتقالء هل هو واجبٌ أو سنة؟ 

لكر أنه واجبٌ؛ لأن النبّ كل داوَمَ عليه. وهو قَالَ: تضلرا كنا راتسون 
افا وسكوثّه عنه في حديثٍ المسيي في صلايه يرم منه عدم الوجوب؛ لأن 
اير لا من دليل واحدٍء فالأقربٌ: أن التكوسن عد 
الاتتقال واجبٌء إلا أنه يُشْجَ مستَى تكبيرٌ واحدٌ وهو تكبيرٌ الركوع؛ إذا أذرَكَ المسبوقٌ 


.)79 /7( ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح»‎ )١( 
.)1741/( -أما حديث ابن عباس يا فقد وصله المصنف رقم‎ 
1090 اع 00 ب ريرك ان رمسا اموس رق‎ 
0 


الإمامٌ راكمّاء وكبّر للإحرام, ثم ركّع. فهذا قال العلماءٌ: إنه سنةٌ؛ أي التكبيرٌ للركوع. 
ول هده العان] 0 قير انض ورا بوسر علية: 0 

وني هذا الحديثٍ أيضًا: دليلُ على أنه من عهدٍ الصحابة يك والناسٌ قد أَحَلُوا 
بالصلاة؛ لأن قولّه: «ذكّرنا هذا الرجل». يَدُلُ على أن هذا قد نّسِيّ» وأن الناسٌ لا 
يَْمَلون به فانظز يا أخي كيف بدا الناسُ مندٌ عهدٍ الصحابة يُخِلُون بالصلاقه ومابَعْد 
عن الصحابة فهو آقَزتٌ إن الأخلال هنا قابون عهر المبحاة جتن وَصَئْل الجال 
إلى اليوم؛ فصارٌ بعض الناس يُصَلٌ وكأنه يَرْقْضُء لا يَطْمَئْن في ركوع» ولا في رفع منه. 
ولافي سجوده ولا في جلوس. وهذا مِن الحِرْمَانٍ. ّ 0 

د مذ د 

مَل لبحَاري تظلفةةة: ش 

6- - حَدَّنَنَا عبدٌ الل بن يوسف. قَالَ: أخبرنا مالكٌ؛ عن ابن شهَابِ»ه عن 
أبي سلمة؛ عد هر له كلمل ب وكيك حفص ورقح »دل 
انصَرف قَالَ: إني لأشبهُكم صلاةً برسول اللا 856" . 

© الشاهدٌ قوله: «كلم| خمّض د . لكن يسْتَئّى منه ما سبّق» وهو الرفع ين الركوع. 

2 وفي قوله: لإني لأشبُّكم» إشكالٌ» وهو أنه كيف رَلدٌ نفسّهء وقالَ: إني لأشبهكم؟ 

فيقال: إنه قَالَ ذلك ليس تزكيةً لنفسه. ولكن ليوْحَدَ عنه. وإذا كان قصذه مِن مثل 
م يه ا ا قي لنوَاغلة أن 

حدًاأعلَمٌ مني بكتاب اللهتبُه الإ لرَحَلْتُ إليه' '. وهذه تزكيةٌ عظيمة» ولكن 
قصده بذلك حت الناس أن يَأخدُوا منهه وهذا أبو هريرة قصدًه حت الناس أن يَقَْدُوا 
به في صلاته. 


() أخرجه البخاري (7/860): ومسلم (7917) (717). 
(؟) أخرجه البخاري (” ٠‏ 65 ومسلم .)١1١0()1571(‏ 


اب اآآان # 


وجول اك ك2 اتات قار مراك كار لق 


يفضي رضَابفي مغ 0 قَنِقَةافئِةبسثنطٍ 


0 5 «فائقة ألفيّة ابن معط» . دخولٌ في باب البيع على بيع 
المسلم؛ لأنه يُرِيدُ من الناس أن يَنْصَرِقُوا عن ابن معطي إلى ألفييه فتَسْألُ الله أن يَغْفِرٌ 
له وقصدّه حسرٌ -إن شاء الله- فهو يريدٌ أن يَهْدِيَ الناسّ إلى ما هو أفضلٌ لا لكونها 
مِن نظمه» وهذا هو المظنون به ككلثة 

عد عد د 

م َال البْحَاريّ تاذةاقلا: 

5 باب إتمام التكبير في السجود. 

وهذا مِن الترتيب الحسنٍ - فرحمه الله-؟ لأنه َال قبل ذلك: «بابٌ إتهام التكبير في 
الركوع» ثم قَالَ هنا: : «بابٌ إتما م التكبير في السجود؛ ثم سئي -إن شاء الله-: «بابٌ 
إتهام التكبيرٍ ! إذا قامَ من السجود». 

15 - حَدَّنَا أب التغمان» قالَ: حَدَثَنَا حَدٌ عن عَيلانٍ بن جَريرٍ عن مُطرّفٍ 
بن عبد اللده قَالَ: صلَيثُ خلف علي بن أبي طالب #لنه أنا وعمرانٌ بن حصَينء 
فكان إذا سبد كبّرء وإذا رفع رأسَه كبر وإذا نهض من الركعمّين كبر فل قضّئ 
الصلاة اذ يدي وخران بن خصييوء فقال: قد ذكَّرني هذا صلاةٌ محمد كَل -أو 
قال: لقد صِلَّى بنا صلاةً محمد يله 7. 

)في هذا اللفظٍ إشكال» وهو قوله: «صلاةٌ محمد» والله تعالى يقولٌ: ور 


سآ الول ينحكع كَدَعكهِ بتَيِك بصا 4 [النقه:0<]. 


* أخرجه البخاري 429" ومسلم ترف فرفرة‎ )١( 


يَالٌ: لا إشكال؛ لأن النهي في الآية عن دعائه وندائه» فلا يجورٌ للصحابة أن 
تقول القاتل يا متحمة) بل يقول: يا رول اق أما لخي قلا باس لآن لير وس 
فقول قال لوال د محمدٌ؛ لأن الخبرَ أوسمٌ مِن الإنشاي والدّعاءٌ إنشاء. 

ار ألبين الأعرات ناتوة إل الرسزل:فقولون :يا محمدء فلاذا إِذن لم 

يَنْهَهم الرسولٌ يكل وقد : نبى الله المسلمينَ أن يَدعوه باسمه؟ 

ال 000007 
جاء يَسْأَلُ عن دينه بالإنكار فريً) ينفرٌء وهو إذا تعلّم دينه واهْتّدى سَهُلَ عليه 
الامتثال. 

ونظيرٌ هذا من بعض الوجوء قصةٌ الخئعميّة التي جاءث تَسْألُ النبيّ ول وهو 
مردف الفضلٌ بن عباس فنا وكان المَضْلُ يَنْظُرٌ إليهاء وتَنْظُرٌ إليه ولي يَأمْرْها 
الرسول يكل بالحجاب؛ لأنها جاءت تَسْأَلُ وهي امرأة فلم يُحِبُ أن يُجايهها 
بالإنكار» ولهذا أَنكَرَ على الفضل؛ لأن الفضلّ قد رسّخ في قلبه الإيمان» وعرّف 
الحدوة الشرعيّة فصرفَ وججهه إلى الناحية الثانية" . 

وهذا أحدٌ الأجوبة عن هذا الحديثٍ الذي أَشّكِل على بعض الناس؛ وربّها يكون 
هذا الجوابٌ مين أحسيهم؛ أن الرسول يق سكت عنها تأليفًا لها حتى لامها 
بالإنكار» وهي امرأة جاع حاءت ال عن دينهاء ولكلٌ مَقام يقال فلو جارك | إنسان 
يَسأَلّك مثلا شيعًا من الأشيائء وهو مرتكبٌ نبيّاء فلا تُجابهه بالإنكارء بل أجِبْه أولًا 
عن سؤاله ثم إذا رأيتَ أن المقامَ يَسْهُلُ معه الإنكارٌ فافعل. 

ا و رس ل لا و 
قَالَّ: # ينصَدح ]لجن َأريَابُ مُتَفَرَورت * [24ق::0]. لأن المقامَ يَقَنَضِي هذا؛ لأنه 
مقامٌ ليس هيّنًا؛ ا 0 


.)5017()17375( أخرجه البخاري (5774): ومسلم‎ )١( 


صاب لقان 2# 


4 عو 


نم قَالَ المْكَا ري تقافةل: 

0/1 حَدَثَنَا عمرٌو بِنُ عون قَالَ: حَدَثَنَا قُشَيمْ. عن أبي بِشْرٍء عن عكرمة؛ 
قال : رأيث رجلا عند المقام يَُبرٌ في كل خض ورضع» وإذا قام وإذا وضع؛ 
فأخبرث ابن عباس «فننته قَال: أوليس تلك صلاة النبيّ و لا آم لك؟”. 

أن الجمة الأول ف راصح أن لوول كل يك »وك رولك 
0 هنا يَدُعو عليه بفقدٍ أَمّهِ؟ 

فيقال :هناما جرى عل الألسة بدون قعنيه شل قول الرسول ل لمساق 
١نَكِلَنْكَ‏ أمُك)". أي: فََدَنْكَء حتى صارت تَكْلَى عليك مِن الحزن. فيُقال: هذا يّرادُ 
ا 1 يُرَادُ به الدعاءٌ على الرجل بفقدٍ الأم. 

د د +« 

كَل لحري قلفااق: 

كنات الح لاقام ون الود" 

- حَدَّننَا موسى بن إسماعيلء قَالَ: أخبّرنا مام عن قتادة عن عِكْرِمَة: 
قَالَ: بلع حي عاضر دوعر كيه الاح ع عدي 
إنه أحمق. فقال: َلك أمك» سنة أبي القاسم كلذ" . 

قال مامتو : حَدَّثَنَا أبان» قال : حَدَّكنَا قتادة قَالَ: حَدَّثَنَا عكرِمَة" :. 


000 خرص البداري‎ ١ 

1 

1 أخرجه البخاري (78/4). 

؛) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (؟/ 3» وقال الحافظ في «تغليق التعليق» 
(7705/1): وحديث موسى بن إسماعيل عن أبان معطوف على حديثئه؛ عن همام؛ وإنما اعتمد 
البخاري حديث همام» واستشهد له بحديث أبان لبيان ساع قتادة من عكرمة» ولأجل ذلك لم 
يجمعهم| عن موسىء وهذا ليس من شرطنا وإنما ذكرته للتنبيه عليه. ولأن جماعة حملوا حديث 
موسى بن أبان على ظاهره. فأورده في التعاليق. اه 


(0) 
(1) 
(5 


8-- حَدَّننا يح بن كيه قال: حَدَنَنَا الليث» عن عقيل عن ابن شِهاب» 


قَالَ: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحن بن الحارث أنه سع أبا هريرة يقول: : كان 
رسول الل يل إذا قا إلى الصلاة يُكبرُ حي قوم ثم كبر حين يرك ثم يقولٌ: 
١سهع‏ اله لمن حَجده؛ حي نيه صل من الركعق ثم يقول وهو قانة. : «ريّنا لك 
الخمن)' ". قال عبدٌ الله بن صالح عن الليث: ولك الحمد ثم يُكبْرٌ حين يهوي. 
نم يكير حبد يزه رأسه فم يكب حو يضف ثم كبر حين بزع رأسه ثم يفل 
ذلك في الصلاة كلها حتى يَقَضِيَهاء ويُكَبَرٌ حين يَقومُ من الثنتّين بعد الجلوس" : 

هذا كالأحاديث السابقة لكل أنه يُشْرَعٌ التكبيرٌ في كل خفض ورفع؛ عند 
الركوعء وعندٌ السجودء وعندٌ الرفع ين السجوده وعند القيام من التشهد الأولي. 

وعكرمةٌ يدث يقولُ ايل ماف بيه . وأظن الشيحَ هنا بمعنى كبير 
السّنُ» وريّما يدك 5 الترخ اسمّه. 

قال الحافظ في «الفتح» (1/ ا7): 

جه قولّه: «بابٌُ التكبير إذا قامَ من السجود». 

© قونّه: ١صلَّيتٌ‏ خلف شيخ». زاد سعيدٌ بن أبي عروبة» عنن قتادةً عند 
الإساعيلي: «الظهرٌ». وبذلك يَصِحّ عدد التكبير الذي ذكّره؛ لآن في كل ركعةٍ حمس 
تكبيراته فيَقَعُ في الرباعيّة عشرون تكبيرةً مع تكبيرة الافتتاح؛ وتكبيرة القيام من 
التشهدٍ الأول» ولأحمدء والطحاويٌ» والطبراني مِن طريقٍ عبِدٍ الله الداناج وهو بالنونٍ 
والجيم الخفيفتَينِء عن عِكرِمَهه قَالَ: صلَّى بنا أبو هريرة. ْ 


وانظر «فتح الباري» للحافظ ابن حجر ه04 (؟/ 7071). 

.)718( )7947( أخرجه البخاري (7/89)» ومسلم‎ )١( 

(1) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في الفتح «7/ 171؟)» ووصله الذهلي في «الزهريات»» وانظر 
«هدي الساري» (759)» وانظر «تغليق التعليق» (؟1/ 770). 


كناب اآّان 8# 32 
© قوله: «وقال موسى». . هو ابن إسماعيلٌ راوي الحديثٍ عن هسام وهو عندّه 
متصل عن ممم وأبان كلاهما عن قتادة» ونا أفرةهما؛ لكونه على شرطله في الأصولٍ 
بخلاف أبانَ فإنه على شرطه في المتابعات» وأفادث روايةٌ أبان تصريح قتادةً بالتحديثٍ 
عن عكرمة» وقد وقّع مثله مِن رواية سعيدٍ بن أبي عروبة المذكورة عند الإسماعيل” 
© وقوله: ا(سنةٌ) . بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديرٌه: اتلك سنةٌ». وثبّت ذلك في 
روابة عبيد الله بن موسىء عن همام عند الإسماعيلي. 

7 قوله: لأخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن؛ . كذا قَالَ عُقيلٌ» وتابعه ابن جُريج عن 
ابن شهاب عند مسلم» وقال مالك عن ابن شهاب. عن أبي سلمةً بن عبد الرحنٍ كا 
تقدّم قبل بباب لخر وكذا أخرّجه مسلمٌ والنسائيٌ مطوّلَا من رواية يونس عن ابن 
واد ا ع ا اوعد ترا اراي جار وامو وي وان بن 
الحديث عند ابن شهاب عنهما معا"'. 

قال الحافظ في «الفتج؛ 11١/1‏ -0717؟): 

( قوله: : ارأيتُ رجلا عند المقام». في روايةٍ الإسماعيلي: اديع | 
بالأبطحء والأولى أصَحٌ إلا أن يكون المراد: بالأبطح. البطحاءً التي ُفْرَشُ في 
المسجده وسيّأتي في أو الباب الذي بعدّه بلفظ: : صليتُ حَلْفَ شيخ بمكة. وا 
سمّاه في بعض الطَرْق : أبا هريرة. انتقث هته الروايات عل أنه واه شمكة. 

وللسّراج من طريقٍ حبيب بن لبي عن عِكْرمَةٌ: رأيتٌ رجلا يُصَلَي في مسجد 
النبيّ يكلِ. فإن لم يُحْمَلُ على التجوّزء وإلاً فهي شَادَةٌ. اه 

الأخيرٌ في مسجد النبيٌّ يل إن لم يُحْمَلْ على التجوز أن المسجدَ الحرامٌ مسجدٌ 
للنبي كلد كما قال تعالى: لسْبَحَنَ الى سر يسَبَدو يلام الْسَسْيِرٍ الْكَرَاوِاِلَ 
لْمَسَيِ رِالْأقصَا © لللافة: .]١‏ 


(0 انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر شقلا (؟/ .)707١‏ 


قَال بو لت و" : 
جم قولّه : الام لك» . هي كلمة 7 وها العرث عند ازج وكذا قوثه في الروادة 
التي .بعدّها: : كلتك أمّكَ» . فكأنه فعا عه أن تنفد اه أو أن تفقدّه أنه لكنهم قد 


0 
سحو ل ل ا ا ا 

55 الذي هو غايةٌ الجهل» وهو برىٌ مِن ذلك '". 

وهنا ين الحافظٌ ابن حجر أن ججلةً: 5 قِيقَة 
الدعاء عليه؛ لأنه وضّف الرجل بأنه أَحْمَقٌ وهذا لا يَبَغِي قَبَلَ أن يَعْرِفَ ما عنده: 1 
عن عِلْمِ»«أو عن جَهْل. 

ولكن الذي يَظْهَرٌ أنه قالها على ما جَرَتْ به عادةٌ العرب ين الحث على التمَشّكِ 
بالشيء؛ لأنه قال: كِلنْكَ أُمّك سُنةُ أبي القاسم. فكأنه قال: تكِلَدْكَ أُمّك. فَالْرَمْ هذا؛ 
فإنه سن أبي القاسم يكل. 

(وقولّه: افكبّر بين وعشرينٌ تكبيرةً». صلاة الظّفْرٍ أو العَضْرِ فيها انَنَانٍ 
وعشرونٌ تكبيرة وتفصيلٌ ذلك: تكبيرةٌ الركوع» وتكبيرةٌ الهُويٌّ إلى السجود» وتكبيرةٌ 
ال قن المسسارد ردويي كير ة السجودء فهذه خسةٌ في أربعة؛ بعشرينَ تكبيرة) 
وتكبيرة الإحرام الواحد والعشوون»وتكييرة هُ القيام مِن التَشَهْدِ الأول فهذا تتام الثتتين 
والعشرينٍ 


ع 2 د 


.)77/7 انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر لفل (؟/ وى‎ )١( 


1 بيذ 


54 
ور سه و 


ثم قال البْحَارِي 0 : 
باب وَضْع الف عل لركٍ في الركوع. 
وقال أبو حَمَيْدِ في أصحايه: أمكَنَ النبيّ كل يد َيه من رُكُبي". 
1/9 - حَدَننا أبو الوليد َل حَدَنَا سك عن أبي ْو قل. سَمعت 
ل يفول صليث إلى جب بي فت ب كفي دم وَضَعنها بين َضِدي: 
0 : كنا َه هيا عنه وأزنا أن َضَعْ ينا على الرُكبٍ". 
في هذا الحديث: دليلٌ على جواز التّخ في الأحكام الشرعيّة؛ لأن السُنّه ثاب فييا 
بل أن الإنسان يطبق بين كمه ثم يَضَعهما بين مدي تسح هذا. 
2 وقولّه: : افنهينا عنه وأمرنا أن نضع أَيُدِينا على الرّكَب» قَالَ بعض الناس قرا 
م نَضَعٌ أيدِينا على الركبٍ». يدل على وجوب وضع اليدَينٍ على الوكين ولكن 
ار ور أنه 
لمّا نبى عن الأول فبتّح لهم بابًا آخرٌ. 
ثم هل هو واجبٌ أو غيرٌ واجب؟ 
الجوات: أن هذا يَُْفُ مين دليل آخرّء وليس مين مُجرّدٍ قوله: «أَمرْنا». لأن قولّه: 
أي نان مقايل النَهُي» فيكون المعنى رفمًا لهي مثل قولِه تعال: « يكام ألدينَ 
اموا لا لوا سَمَكرَ مه نوا هر ارام ولا المدَى ولا الْمَكيدَ وكأ ءكفنَ ألْيتَلْقْرَاء يمون 
فَصْلِ من نيهم 520 وَإدًا َكل قأصطادوأ ‏ الإشايكة: 7]. ففي هذه الآيةٍ الأمر لرفع التي 
وليس معناه أن الإنسانٌ مأمورٌ إذا حَلّ مِن إحرايه أن يَخْرْجَ يَضْطَاة. 
)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ىم في «الفتح» (1/ 7370)» قال في «تغليق التعليق» (؟/ 87): 
وقوله في باب استواء الظهر في الركوع ااا ابد اسياها وتزتان جات الطدا بيه جين 
يرفع رأسه من الركوع: هذه المواذ ضع الثلاثة أطرافٌ من حديث أبي حميد الساعدي «هلئه في 
أصحابه في صفة صلاة النبي 0 
وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر تقلفة88 (5/ 30760). 
)1 ؟) أخرجه البخاري ( )/٠‏ ومسلم (8176) (59). 


لت 


عو ه سس 


«أمرّنا أن 


قَالُ الحافظ “انال في «الفتح) 0 /): 


قولّه : «وقال أبو حَمَيْد) سيق موصولًا مُطَوَلًا في «بابٍ سنو الجلوس في . 


التََّهّد) بترت تاه : بان الصفةٍ المذكورة في الركوع. يقر ينها أشثار إليةا سعد 
ين تْخ التَطيق" ٠‏ 
| 0 
مَل الاي تققنةوة: 0 
8- باتٌ: إذا لم يتم الركوع. 
-/4١‏ حَدَثنَا حَفْصٌ بِنُ عم قَال: حَدَنَنا ُعْبَهَ عن سُلَيَانَ قَالَ: مَحِعْتَ 
رَيْدَ بن وَهْبِء قَالَ: رأَى حذيفة رجلًا لايم الركوعَ والسجوة قَال: مَاصَلَيتَ: 
ولومْتٌّ مْثَّ على غبر الفِطْرَة التي فطّر اله محمدًا 6". 
د عد جد د 
- باب استواء الظّهرِ في الركوع. 
وقالٌ أبو حُمَيْد في أصحابه: ركع النبي بك ثم مَصَر ظهْرَه " . 
20 
كال المَُا ري تكلفافا: 0 
من - بابٌ حَدَ تنام الركوعء والاعْيدَالٍ فيه» والطمأزينة. 


0/4 حَدَكَاَدل بن امبر كَال: حَدَّننا شعة قال: أخبَرني الحكم. عن 
ابن أبي ليْلى؛ عن البَرَاءِ قَالَ: : كان ركوعٌ انب يي وسجوده وبين السّجلتون. 


وإذا رفع من الركوع -ما خلا القيامَ والقعود- تالالشو ” : 


حاب لقان 4 لجز 

3 قو له جولئعنه: ال ل يُرِيدُ بالقيام القراءةٌ. والقعود. افق 
التشهد. وغل هذا فكوة الركرم: رالرقة متهبوالسجوة والجلزسش بق السعدتين 
مُتقاريًا؛ يَعْنِي: إن طوّلٌ في هذا طول في هذا؛ لتكون مُتََاربَة. 

وأما ما يَفْعَله عض الناس البوم يلو الركوع بع الشيءء لكن في القيام من 
الركوع لا يُطِيل» ويطدأ ني السجود بع الشيء ولكن الجلسةٌ بينَ السجدتينٍ لا 
يظلهاء فهذا لاشكٌ أنه خلافث السُنَِ وأنه إذا أدَى هذا التخفيفُ إلى تَرْلكٍ العَمَأنِيئَة 
فصلاته باطلةٌ؛ كا قال حذيفةٌ عولئعه. 

د د ع 

م قَالَ المْكَارِيّ قافاكل: 
قد - بابٌ مر النبي يكل الذي لايم ركوعَه بالإعادة. 

*9- حَدَئنَا مُسَدَّ3 قال: أخبرني يَحْيَى بن سَعِيدِ عَنْ عُبَيّدٍ اللاء قَالَ: 
حَدَننَاسَعِيدٌ المَقبرِيْه عن أبيه. عن أبي هريرة : أن النبيّ كِةِ دخل المسجد. 
فدخَل رجل فصلّى. ثم جا فسلّم على النبيّ يل رد النبيّ َك عليه السلام: 
فقال: : :ازجع فصل فإنك ل تُصَل». فصلى ثم جا فسلم على النبي يك فقال: 
١ارْجِعْ‏ فصل فإنك لم تصل» ثلاثا. فقال : والذي بعشك بالحق فم أَحِِنُ غير 
فَعَلمُنِي» قَالَ: «إذا قَمْتَّ إلى الصلاة فكي : ثم اقرَأما تَيَسَّر ممّك من القرآنء ثم 
انا عق لطا ناكة ف ايحتو لقند قن او حت لسو 
ساجذا؛ ثم ا حتى تَطمَئنَ جالسًاء ثم اد حتى تطمَدِنَ ساجداء شم اْعَلُ 
ذلك في صلاتك كلها»". 

هذا الحديث يسَمُيه العلماء: احديتٌ البسوان صادي» “وإساءثة التي كان أساءًَ 


4 فيها: أنه لا ميك بدليل أن النبي يله أَرْسَدَهُ إلى الطََّأنيئة. 


.)50( )791/( أخرجه البخاري (7/9)» ومسلم‎ )١( 


و 508 


وفيه: دليلٌ على أن الإنسانً إذاأتَى إلى قَوْم؛ فإنه يُسَلُمُ عليهم؛ لقوله: "نم جاءً 
لتلريفل ال 1 ' 

وفيه: دليلٌ عل أنه يَبْدَأ بتحيّة المسجدٍ قَبْلَ السلام على من فيه وهذا مالم يَكَنِ 
الذين في المسجدٍ يُبَاشرٌهم قَبْلَ أن يَصِلَ إلى الصف الذي يُرِيدُ أن يُصَلِي فيه» فإن كان 
اهم مثل أن يكونٌ أناسٌ جالِينَ عند بابٍ المسجدٍ فتعدّاهم إلى الصف ليِصَليٍ 
فهنا يلم عليهم. 

557 : دليلٌ على تَكُرَاٍ السلام مع لتر لأن هذا الرجلّ سل مريِ ثم ذهب فصلى ؛ 
ثم بجع فسلّمء فيكوث في ذلك دلي على ترديدٍ السلام إذا جد شاغِلٌ حسىٌ أو شرعىٌ. 

أما الحسي: فكيا كان الصحابةٌ ينا إذا حال ببنّهم شجرةٌ : لع اكوا يدها سل 
بعضّهم على بعض '. وهل يُقَالُ: إن مثلّها السيارةٌ فلو كان اثنان يَمْشِيانٍ في السُوقٍ 
فحالتٌ بينهما سيارةٌ ثم الْتقَيا بعدّهاء فهل يُسَلَُمّ بعضُهم على بعض؟ 

الجواتٌ: ل ل ل 
ثابنة» فتكونٌ كالجدار. 

وأما الشاغل الشرعي: فمثلُ هذا الرجل الذي حال بينّه وبينَ ين السلام الأول 
الصلاتٌه فعاة فسلّمه ول يكز عليه الي يك. 

وفيه أيضا: دليلٌ على جواز رد الواحدٍ عن الجماعة؛ اناي رك وال 
الرجل سلّم على الجميعء وإن كان ظاهرٌ القول أنه سلّم على التي ب يَفتَضِي 
ل سر ا لتر 
. أفضَلّهِم فَرَدّ بعضهمء فهل يَكْفِي عن الردٌّ مَن يَظْهَرٌ أنه المقصود؟ 


(0 أخرجه أبو داود ٠(‏ ع6) ل نا انل 200 قال الشيخ الألباني كلفلا 


في تعليقه على سنن أبي داود: : صحيح. 
وقد روى الطبراني في «المعجم الأوسط» (؟/ )٠١0‏ بمعناه. 


الجوابٌ: لا. 12111 
رد كل الذين في المجلس فلا بد أن يد هو. 

وفيه:دليلٌ على نفي الفعل إذا يكن مُجْزِكًا شر عَا؛ِ لقوله يكلِ: «فإنك ل تُصَل). 
فيكونٌ هذا تقر يرا للقاعدة التي مرّت علينا سابقًاء وهو أن الأصلّ في النفي نفيّ 
الوجود؛ فإن تعذَّر فنفيُ الصَّحَة؛ ؛ لن نفيه مع وجوده يَِْي معن أنه معدومٌ شرعًا إن 
ل يُمْكِنْ بأن دلَّتْ الأدِلَةٌ على ءِ صِحَةِ هذا المنفىٌ فهو نف للكمال؛ مثشل قوله ككل: «لا 
يُؤْمِنُ أحدّكم حتى يُحِبَّ لأخيه ما بُحِبُ لتَفْسِه) '"'. فهنا لا يكّفِي الإيمانُ بالكليّةِ لا 


وجودا ولا شرعاء وإنما الذي يَنْتَفِي هو كالّه. 

وفيه: حِكْمَةٌ النبيٌ يك في ترديده الرجلّ؛ ل 0 
صلَّى مرتَينِ صلاةً غيرٌ مُجْرَِة» فَُالُ: ماو كد تعاب لشو كاد لاه إذازركه 
يُصَلَي مرتَينِ أو ثلاث صار مشتافًا ومُنْظِرًا للتعليم؛ ولهذا أَقْسَم الرجلٌ بأنه لا يُحْيسُ 


0 غيرّهذا. 


وفيه أيضًا احكمة أ و عَقَلُ هذا الرجل الذي قال: والذي بعئك بالحيٌّ؛ لأن هذا 
القسم يُشْعِرٌ د نان امااسي ول الر سول كه سر ولا لكان بإنكايه أن تقول نار اللومننا 
أحسِنَ غير هذاء لكن لأجل أن ييينَ أن الرجل مؤمسٌ بها يقولُ الرسول يل وأنه حقٌ. 

وفيه أيضا : أن هذا الرجل أَْسَمْ أنه لايُحِْنُ غير هذاء ول يكت بذلك بلى باقر 
ولت التماوم فال علبي . فيكون فيه دليلٌ على النََخْلِيةِ والتّخْلية. 

التَخْلِيَةٌ مين قوله: الا احور عي هداة: ش 

والتّحليَة مِن قوله: «عَلَّمْنِي» . فقال وَكِ: ذقنت إلى الصلاة ..إلخ» وهذا مر 
علينا من قَبْلُ وشرحناه. 


لكأل يخ د البُجَارِي 

قال الحافظ تثلئة في «الفتحج؛ (91/8/7): 

قولّه: "ثم جاءً فسلّم». في روابة أبي أسامة. قا فك لب وح أؤل لانم 

يَكُنْ بين صلاتّه ومجيئه تراخ. 

© قولّه: «فردًّ لنب يكذ في رواية مسلمء وكذا في رواية ابن َي في الاوندَانِ. 
فقال: : وعليك السلامٌ. وفي هذا تَحَقَبٌّ على ابن المنير حيثٌ قال فيه: إن الموعظةً في 
وقتٍ الحاجة هي أَمَمٌ ين ردّ السلام؛ اولالائمة 3 عزو الم الما عسل + 
فيُوْحَذُ منه التأديبٌُ بِالهَجْرِء وترك السلام. والذي وَفْنا عليه مِن تُسَخْ الصحيحَين 
ثبوثُ الردٌ في هذا الموضع وغيره» إلا الذي في الأبمانٍ والتّدوره وقد ساق الحديتَ 
صاحبٌ العمدة بلفظٍ الباب إلا أنه حدّف منه: فردً النبّ يَلل. فلعل ابن المنير اعَتَمَدَ 
على القكة التي اعْتَّمّدَ عليها صاحبٌُ «العمدة». اه 00 

© وفي قوله: اثم افْمَلُ ذلك في صلاتك كلّها» م و 
ول إو الالح لاج اي ركس واحتو لقول النبيٌّ كك: الاصلاة لمن م يَقرّ 


بفاتحة الكتاب»"" 
وايل: كل ةله سو لايس ضاق ويس عل الو 
وعلى هذا ققوله: «لمن ل يَقرَأ». ب: يَقنَضى بناءً على هذه القاعدة أن الإنسان إذاقرًأ 5 


الصلاق ولو في الركمة الأخيرة فاتحة الكتاب فقد قا بالواجب» لكن نقول: قوله يكلد: 
«وافْعلُ ذلك في صلاتك كلّها» يفم هذا القول» ويدُلُ على أنه لاد أن يفا في كل 
ركعة ما قرأه في الركعة الأولى» ولا يست بين ذلك إلا مسآلةٌ واحددٌ وهي المسبوق 
إذالم يُدْرِكِ الإمامَ إلا في الركوع» أو أَدْرَكه في القيام» لكن في حال ل يَتَمَكّنْ من إتمام 


2 د 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


4 كال البْخَارِيُ 0 
؟ ١"‏ بات الدعاء ء في الركوع. 


15 - حَدَئْنَا حفص بن عمرٌ فَالَ خَدكَا شه عن منصوره عن أبي 
العكن: » عن مَسْروقٍ» عن عائشة تخا قالت: كان النبي يله مول رك عه 
وسحوده: : اسبحانّك اللّهمَّربّنا وبحمرك اللَّمُمّ عفر فر لي)". 

الدعاءٌ في الركوع يُقتَصَرٌ فيه على ما ور ولا اذ لقو النبي وك: : «أما الركوخ 
فعظموا فيه الربٌ» وأما السجودٌ فاجتّهدوا في الدعاءا" . 

فجعل النبيّ يك تعظيمَ الربٌّ في الركوع والدعاء في السجود. لكن ما ورّة: أن 
الرسولٌ كان يَذْعُوه في ركوعه فلا مناصٌ لنا عنه. 

وعليه نَقَولُ: نَدُعُو في الركوع با دعًا به الرسولٌ يله كا في هذا الحديث: كان 
يَقُولُ في ركوعه وسجوده: «سبحائك اللَّهُمّ ربا وبحميك اللَّهُمَ اغْفِرْ لي». وذلك بعد 
أن نرّلت سورةٌ التصر #إدّا جا تَصوَآئَهِ َه وَالمَنَْحْ 0 © وَرَأَيَتَ ألنَّاصٌ يَدَخُلُوْرك فى 
دين الله وها © سبح فض محَمْدِرَيْكَ وَأسْتَغْفْرَ كد كان عَم (4)7 التي .]"-١‏ 
اسرد سرد ال جراد قار د نف ل 

وفيه: أنه لم رأى بعص الأنصَارٍ صار في نفوسهم شيء أن يَحْضرَ ابن عباس : نوها 
إلى مجالس والشيوح والكبار. وهو صغيرٌ وقالوا: لاذا لا نُحْضِرٌ فتيانناء كما يُحْضِرٌ 
عمر مان ابنَ عباس ؟ 

امتحَتهم ذات يوم لما امتمَعواء وكان معّهم ابن عباس» فقال: ما تقولون في قولٍ 
الله تعالى: #إإدًا جا تَصَّ رم له وَألْمَمحُ 4 إلى آخره؟ فقالوا: : نتقول: إن الله أَمَرَ نيه يكل 
يُسَبّحّ بحملٍ ربّه» ويَسْتَغْفْرَه ووحدا ع رهسن 
فقال عمرٌ: فم تَقُولُ أنت يا ابن عباس؟ 


اضر لمرو هل اد 


() أخرجه البخاري (745)» ومسلم (484) (517). 
)0( أخرجه مسلم (81/9) (07017). 


قَالّ: هو أَجَلُ رسول الله يه يه يَعْنى: أن الله نَعَاه إلى نَفْسِهء وكأنه قال: إذا حصّل 
لك هذا فنك حب فد ايت هنك ولاعليك إلا أذم اناك انيح 
والاستغفار. فقال: الله ما أَفْهَمُ منها إلا ما قَهِمْتَ "ل فتن بذلك فَضْلُ ابن عباس 

اه ولا شك أن هم مث هذه المعاني نعمةٌ ين اله ل على الإنسان يوق بها غيره. 

والمهم: أن تقول: ال رك لكر بعل اوكا ا 
النبيٌ يكل مَحَلا للتعظيمء وأما الدعاءٌ ة ككل النتخوة وس اناك اللهدم ريتنا 
وبحمدك» أي: تُسَبّحُ لك تسبيسًا مقروثا بالحميء والحمدٌ لكيال الصفات» والتسبيخ 
تنه عن صفات النقُص» » فيكونٌ هذا الذّكْرٌ جامعًا بينَ التنزيه والإثبات. 

يد علد »د 


2 
5-4 2 و2 


ثم قال البَحَارِي شقلا : 
4 باب مايََولُ الإمام ومن حَلْقّهإذا رقع رأسَه ين الركوع. 

حَدَئَنَا آدم» قال: حَدَنَاابنُ أبي ذُبٍ» عن سعيلٍ المَقبُرِيء عن أبي هريرة 
قَالّ: كان النبيّ كلٍ إذا قَال: اسَمعٌ اله لمن حمدها ؛. قَال: «اللّهِمَّ ريّنا ولك 
الحيد) . وكان الي يك إذاركع» وإذا رقع رأسَه يب وإذا قم ين السججدئينء 
قال: «اللن أكبر»"". 

هذا الحديث يُقَولُ : كان الرسولٌ يك إذا قَالَ: ١ب‏ سَمِعَ اللله لمن حَمِدَه) . قَالَ: 
«اللّهمَ ركناؤلك الحمدة: فجمع بين م «اللَهُهك و«الواو» وهذا الدعاءً» أو هذا الثناء 
ورَدَ على أربعة أَوْجَهِ هذا وَجَْه. 

والثاني: «ريّنا ولك الحمدٌ». بحذني «اللّهُم». 

والثالث: «اللّهُمٌ ربّناالك الحمدٌ». بحذف الواو. 


.)5917/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (2)17/16 ومسلم (؟59) »)2 بمعناه.‎ )1( 


5 كاب لدان 2# 

والرابع: «ريّنا لك الحمد»". بحذف «اللهم» و«الواو» وكل هذا سَنَة فافعل هذا 
مرَّهٌ وهذا مره وهكذا. 

© وقوله: ١كان‏ إذا ركمً» وإذا رقع رأسَه». الظاهرٌ: أن المراد أنه إذا رمّع رَأْسَه؛ٍ 
يعني من السجود؛ لآنه ذكر أنه إذا رقع من الركوع قَالَ: «سَمِعَ الل لمن حَمدَه). ولكن 
من أبن يُوْحَدُ م وله مَن حلم لأن هذا ظاهرٌه في الإمام؟ 

الجواتث: لعل البخاريّ أشارٌ إلى قوله 46: «صلواى) من ا لعن 
هذا العمومٌ يُسْتثتَى منه المأمومٌ في حال الرفع من الركوع؛ فإن النبيّ وَل خصّص» 
وقالٌ: «إذا قال: : سَحِعْ الله لمن حَمِدَه فقولوا: ريّنا ولك الحمد) . وعلى هذا فلا يَجْمَعْ 
المأمومُ بينَ: (اسَمع الله لمن حَهِدَه) وبِينَ: «ربّنا ولك الحمد». 
مد عد عاد 


ذا م 


َ قَالَ البّكَاريّ اذ081: 
6- باب فَضِلٍ «اللَّهُمَ ربّنا ولك الحمد». 

7 حَدَننَا عبد اله بن يُوسففَ» قَالَ: أخبرنا مالك عن سمي عن أبي 
صالح. عن أبي هريرةً ننه أن رسول الل كك َالَ: "إذا قَالَ الإمام :َع الل لمن 
0 . فقولوا: الَهُمَ يالك الحمد. فإنه كن وافن قزلة قول الملفكة عي لهنها 
تقدّم من دنه ”". 

وهذا أيضًا مثلُ ما سبّق في قولك «آمين». 7 
له ما تقدّم مِن ذَنْبه فهذا أيضًا كذلك. فإن مَن واقّق تحميدٌه تحميدٌ الملائكة عُفِرَ له 
ما تقدّم من ذَنْبه. 


(؟) أخرجه البخاري لوال ومسلم (9 0011 


2 


000 2 
ثم قال الْبَخَارٍ ي قلفة4لا: 
5- بات. 


الاو/ا_ دنا مُعاذ ب َضال فَالَ: حَدََنَا شام عن بحبى؛ عن أبي سلمة. 
عن أي فريرة قَالَ: أمرنَّ صلاة النبيّ ك. فكان أبو هريرةً فته يَقدْتُ في ركعةٍ 
لأخرَى يمن صلاة لظ وصلاة الهشلىء وصلاة الصْح بعد مايقول. «سمعٌ اللا 
لمّن حَِدٌه). فيَدْعُو للمؤمنين» ويَلَعَنُ الكفار". 

0 حَدَّنَنَا عبد اله بنُ أبي الأسويء قَال : دنا إسماعيل» عن خالي 
الحذّاءء عن أبي قِلابَهَ عن أنس «ننغه قَالٌ : كان القنوث في المغرب والفَجْرٍ". 

484 - حَدََنا عبد الله بن مَسْلَمَةه ٠‏ عن مالك؛ عن نُمَيْم بن عبد الله المُجْمِرٍ؛ 
عن علي بنِ يحبى بن خلا التي عن أبيه. عن رفاعة بن رافع الزرّقِيّ قَالَ: كنا 
يومًانُصَلّي وراءً النبيّ يكين : فما رفع رأسَه من الركعة قَالَ: اح اللزلسن 
حَمِدَه) َال رجل وراءَه: ربّنا ولك الحمد حمدًا كثيراً طيبًا مباركّا فيه . فلا 
الضَرقك قال 7د ا نكل ؟». قال: أنا: قال: «رأيث بضعة وثلاثين مَلَكَا 

يتَرُوتها بهم يها أول"". 

مله الاجاديف 'فنها اننا ما سبق ين أن اإنسا يذ بعة الركوع» وبي عل 
لله تغالى بها ذكّرء وأما كوثه يَذْكُرٌ حديتٌ أبي هريرة: لأَقَرّيَنّ صلاةً النبي كك فكان 
يقت في الركعةٍ الأخرَى ون صلاة الظهرء وصلاة العشاءء وصلاة الصبح. 

جم قوله: «الأخرّى» . المرادٌ مها الأخيرة؛ كا في نشخة. 

وقولّه: «ين صلاة الظهر» وصلاةٍ العشاءء وصلاة الصبح». فهذه ثلاثُ. 


-:01/917/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)198( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)799( (؟) أخرجه البخاري‎ 


صاب الآآان 2# 


ثم يَقُولُ في الحديث الآخر مِن حديثٍ أنس: كان القنوتٌ في المغرب والفجر. 
ويذالك كنتت السلرات الكمس ولكن هذا العرث لين شر القنوت الذي يثرف: 
بعض الناسء بأن يَقُولَ: اللّهُمٌ اممينا فيمن هَدَيْتَء وعافنا فيمن عاقَيْتَ. ولكن المرادٌ 
به الدعاءئ» مثل: اللَّهُمّ ْفِرْ للمؤمنينَ» وَالْحَنِ الكافرينَ؛ يعني: أن يكون الدعاءٌ قصيرًا 
ككلمتَينِه وليس بالدعاء الطويلء أو يُحْمَلُ ذلك على ما إذا كان هناك نازلة تَنْزِلُ 
بالمسلمينَ» كا قنّتّ النبٌ كلا" لذلك. 

وأما الحديث الأخيرٌ ففيه: أن مَن جهّر مِن المأمومينَ ببعض الذَّكْرِ لا يُنكَرُ عليه. 
الى كل م ينور على هذا الرجلء وقد يُقَالَ: إنه سكت عن هذا الرجل؛ لأن 
المقام مقامٌ تعليمء ويَكُونُ قوله في الأحاديث الأُرَى لما حرج على أصحايه وهم 
يَقَرَأُونَ ويَجْهَرُون ٠‏ قَالَ: ١لا‏ يَجَهر يَجْهَرْ بعضكم على بعض» أو لا يُؤْذِيْنَ بعضكم بعضاني 
القراءة)!' ١قتارل‏ كل بواتعق ون نف اهل تال يرن الأحوال: 

> وف قوله: «ريّنا ولك الحمذ». إثبات «الواوا وحذف «اللّهم). 

وفيه أيضًا: أن الحمدّ المبارك فيه؛ يعني: كثيرٌ الثواب. 

وفيه أيضًا: أن الملائكة يَبْتَد يبتدِرُونَ كتابة الحسنات؛ كما جاءً في هذا الحديثٍ أنه 
رأى بِضْعًا وثلاثين ملكا والضْمٌ يكوث مين الثلاثة ثة إلى التسعة» كلّهم ابتدَرها. 

وقوله: : أيهم يَكببها الأوّل» . هل يدل ذلك على أنهم نيعا يَكُتَبُونهاء أو أن من 
كتبَها أو لا يُكتَقَى به؟ 

الجوات: يُحْتَمَلُ هذاء وهذا؛ أي أن تكوة المشابقة لكتابتها دون الآخري أو 
المسابقة للسبقٍ إلى كتابتها. 

)١(‏ أخرجه البخاري (5١58؟):‏ ومسلم (11/7) (149). ظ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5 / 14» والبخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 46 7)» و«خلق أفعال العباد» 


«المسند»): حديث صحيح. 


قال البحَارِي كلذل" 
0 - باب الاطمَأنيَةٍ حي يَرْفْعٌ رأسّه من الركوع... 
وقال أبو حَمَيْدِ: رقع النين ل واسْمَوَى حتى يَعُودَ كل فقا مكائه '" : 
قال ل ا ل لد 
جا قولّه : «وقال أبو حميد» يأ موصولَا في «باب الس في الجلوس في التشهد». 
جاوقوله: «رقّع». أي: من الركوع. فاستّوى. أي: قائمًا. كا سبّأي بيأنه هناك وهو 
ظاهرٌ فيا تَرْجَم له» ووقع في رواية كريمة: جالسًا . بعد قولِه: «فاشتوى» . فإن كان 
محفوظًا حُمِلٌ على أنه عبّر عن السكون بالجلوس» وفيه بُمْدٌ أو لعل المصنف أراة 
ا ل ل 
فيَطَابقٌ الترجمة 
الظاهر: أنه وهمٌ؛ يعني: في بعض النسخء » فيكونٌ قوله: افاستوى حتى يعوةا .هو 
الأصبّء تكون نسخه شاذة؛ إما أن يحمل على هذا المحمل المستكره ه أن جالسًا 
بمعنى مستقر؛ لأن ثبوت من قعد عن الجهاد؛ يَعْنِي: لم يخرخ., بل استقر. 
نقول قعد يفكر؛ يَعْنِي: استقر وثبت يفكر لكن هذا بعيد فالأقرب أن هذه شاذة 
وأن النسخة المعتمدة: فاستوى حتى يعود كل فقار مكانه. 
2 + 
َم قَلَ مكار يي تلافتال: 
60م - حَدَّثَا أبو الوليد قَالَ: حَدَّكنَا شَعْبَة عن ثابت. َالَ: لد 


صلاةً النبيّ يك فكان يُصَلّي وإذا رفع رأسَّه من الركوع قام حنى تَقول: قد نسي" : 


(1) انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر #لف09 (؟/ .)١84‏ 
)١( ّ‏ أخرجه البخاري ٠(‏ م ومسلم (5175) )١116(‏ بمعناه. 


5ك يان 1# ل 
حَدَّكنَا أبو الولي قَال: حَدَّكَنَا شعيّة, عن الحََكُمٍ؛ »عن ابن أبي لَيْلَى 
عن البراء مفلئغه قَالَ: : كان ركوعٌ اي يل وسجودُه وإذا رقع رأسَه من الركوع. 
وبين السجدّتين قريبًا م من السواء'". 
وسبق أنه اسَْتنّى القيائ والقعوة. 
والمرادُ بالقيام: الذي قل الركوع» لأنه تطَوَّلُ فيه القراءةٌ والقعود: الذي هو 
التشهدٌ الأخيرٌ الذي يفيه السلام» فإنه يطول فيه أيضًاء لأنه مدعا فيه يطول وعلى 
هذا فالأركانٌ الأربعة: «الركوع ا والدّقم سل والسجوة والرفة فته كلها قرينة ين 
السواء. 
ع د 
قَالَ البْكَار يْ تافةكل: 
؟١م-‏ - حَذكنا سهان بن حب كال : حَدَّئنا حمَادُ بن زيد عن أيوبٌ عن أبي 
قلابة. قَالَ: كان مالكُ بن الحُوَيْرثِ يُرينا كيف كان صلا النبيّ يك وذاك في غير 
وقتٍ صلاق فقام فأكنَ القام؛ ثم ركع فأنكنَالركوع. ثم رشع ره فأنِصَتَ 
هبيه فصلّى بنا صلاةً يخنا هذا بي برتهاوكان أبو بزثر إذا رقع راد ينح 
السجدة اسْتَوَى قاعدًاء ثم مض" ٍ 
يعني : إذا قام إلى الرابعة أو إذا قامَ إلى الثانية. وهذا القعودٌ يُسمَّى عند العلماء: 
جِلْسَةَ الاسْراحَةِء والواضِحٌ من هذه التسمية إنها إنما تَفْعَلُ عند الحاجة. ليَسْترِيحَ بها 


المصلء ثم يَنْهَض 00 
وأما إذا قلنا: إنها مقصودة بذاتِها فلا وَجْهَ إِذَا لتسميتها بِجِلْسَةٍ الاسْتِراحَة بل هي 
جِلْسَةٌ مقضودة. 


.)١95()51/1( ومسلم‎ 8٠ ١( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 
.)86١5( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


والصواتٌ: أنها جِلْسَة لشي اعنة وان الإنسانَ إذا احتاج إليها لس وإلأفلاء 
وبهذا تج الأول؛ كما أشار إلى ذلك الموقٌ فق كانه ثه في «المغني»" وابن القيم في 
«زادٍ المعاد) " وذلك هو ظاهرٌالنصٌ؛ لأن مالك بنّالحويرث كان إذا أاة أن يو 
اعبَّمدَ على يدّيه. 

والاعتهادُ على الينَينٍ لايَحتاجٌ | ليه أن صَعْبٍ عليه أن ينض من السجود إلى القيام. 

وهذا قولٌ وسَط بينَ قولٍ من يَقُولُ: لايْسَنَّ مطلقًا. وقولٍ من يَقُولُ :إنه يسن 

مطلقاء ئم إن الذين قالوا باسني لا يَُونَ به على وَجهه الواجب؛ لأهمم يَجْلِسُونْ كم 
سالط شيج : لَحْظَةٌيسيرةً ثم يَقُومُونَ وهي على هذا الوَجُهِ لا تَكُون جِلْسَة 
اشتراحة» بل تَكُونُ جأسةً ‏ تَعَبِء فلا بن أن يَجْلِسَ جَلْسَةَ يَطْمَيْنَ فيها؛ ولهذا يَقُول: 
استوى قاعدًا. ٠‏ يَعَيِي: العف قاع ةالقم قا 

ولهذا ورا ام 0 إذا صَلَيتَ حَلْفَ إمام لا يَجْلسٌ هذه ! الجِلْسَة 
قلذ تكن ولو كنك ترق أماضة شن لأنك سوف تخت عن الإسام؛ والتخلّفتُ عن 
الإمام خلا السُنَِِ وموافقةٌ الإمام أفضل من مثلٍ هذا. 

ويدُلُ على أنها جِلْسَةٌ غيرٌ مقصودة: أنه ليس لها ذِكرٌ يَعنِي: لا يُكَبَرٌ لهاء ولا يكبَّرٌ 
منهاء وليس لها دعاءٌ ولا يوجد شيءٌ من أفعالٍ الصلاة إلا وفيه دعاءٌ أو ذكرٌ. 

قال ابن حجر تقلةةلاني «الفتح) (1/ 590 

© قوله: «هية) أي: قليلا» وقد تَقَدَّ بطها في باب ما يَُولَه بعد التكبير. 

ت#قوله: «صلاةً شيخنا هذا أبي يَزِيدَ) بخرع ون سكم لكين قُ؛ واختلِفٌَ 
في ضبطٍ كنيته؛ ووقع هناللأكثر بالتحتائي والزاي؛ وعند الحمويّ وكريمة بالموحدة 
والراء مُصَعَر وكذا ضبّطه مسلمٌ في الكتى» وقال عبدٌ الغني بن سعيل: اين 
أحدٍ إلا بالزاي لكن مسلمٌ أَعْلَّمْ. والله أعلم. 


() انظر: «المغنى» .)31١5-15١7:/7(‏ : الصا 
(١)انظر:‏ «زاد المعاد» .)551١/1١(‏ ا 


(5) انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر تقلف05 (؟/ .)54١‏ 


حاب الآآان 8# 


2 1 بس 2 


ي تشقان : 


سرهم وعم 
يسححل 


- باتٌ: بكتري 

وقال نافع كان ابن عمر بصم ييه كيل ركبيه ٠‏ 

-٠‏ حَدَنََا أبو اليهانء قَالَ: حَدَّثَنَا شْعَيْبٌء عن الرْهْرِي قَالَّ: أخبّرني أبو 
بكر بن عبد الرحين بن الحارث بنٍ هشام وأبو سلممة بن عبد الرحين: أن أبا 
هريرة كان يُكَبرٌ في كل صلاةٍ م من المكتوبة وغبرها في رمضانّ وغبره فيكُبّرٌ حين 
قوم ف يَُبَرٌ حي نيرك ثم يَقول: سَِعَ اله لمن حَجدّه. ثم يَقَولٌ: ريّنا ولك 
الحمد. . قبل أن يَسحَد ثم : 5 اللا أكبر حب نيهي ساجدًا ثم ُكَبرٌ حي نيرفع 
رأسَه من السجود, ثم يُكَبَرٌ حين يَسْجُدُ نم يُكبرٌ حين يرفعٌ رأسه من السجود. 
ثم يُكبرٌ حون يَقَومُ ‏ من الجلوس في الاثتّن وَفْعَلٌ ذلك في كلّ ركع حتى يَفَرُم 
من الصلاق ثم يَقَولُ حين يَنْصَرِفُ: : والذي تَفسِي بيده إني لأقربُكم بها بصلاة 
رسولٍ الله يَْهِ إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا". 


605 قالا: : وقال أبو هريرة طننة: وكان رسول الل يك حين يَرْفَعُ رأسَه 
يُقولُ: سَعِعَ اله لمن حَودٌه: رين ولك الحمد. يدعو لرجالٍ فِيُسَميهم بأسائهم. 
فقول :الهم أنج ج الوليدٌ بنَ الوليده وسلمة بنّ هشام, وعيّاش بن أبي ربيعة. 
والمُسمَصعَفِينَ من المؤمنين الله شد وطأنك على مُصَرٌ واجمَلها عليهم سنين 


كسني يُوشف» وأعل المشرق يومغل ين مُضَرَ خالفوة ا 


(0) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (7؟/ ؛» ووصله ابن خزيمة في صحيحه 
0718/1 ). 

.)58( )45( أخرجه البخاري (807): ومسلم‎ )١( 

(١)أخرجه‏ البخاري (4 ))86١‏ ومسلم (510) (795). 


0 
في صلاته متريّعًا فيَقَولٌ له أحد أبنائه: : كيف تَجْلِسٌ هكذاء فقال: إن رجلي لا تقِلأي» 
فكان إذا سجّد قدَّم يديه لأن هذا أَسْهَلُ وأَهُونَ مِن تقديم الركبتين. 

وهذه المسألة أيضًا مما اختلّف فيه العلما'» وقالوا: ذل الترأحة يعدم بذيه أو رككة؟ 

والصوات: أنه يدم ركبتك ثم يديه وتقديمٌ اليدَينٍ منهٌ عنه؛ لقول النبي يل «إذا 
سبد أحدكم فلا تيرك كاب رك النهر ' ثم قال الراوي: : وليِضَعْ يديه قبل ركبتيه. 

لكن هذه الجملةٌ ندل على أنها ميد على الراوي؛ لأنه إذا وضّع يدّيه قل ركبتيه 
برك كا يك البعير؛ فإن كلّ مَن شامّد البعير يشَاهِدُه يعدم ديه أولا. 

وقد ظنّ بعضُ الناس أن هذا الحديتٌ؛ أَعْنِي: : حديتٌ أبي هريرة مُتَّفِقٌ أولّه 
وآخره؛ وأن الرسول كَل نجى أن يَضَعَ ركبئيه قبل يديوء ولكنّ هذا فيه شيءٌ مِن 
الضعف؛؟ فإن الحديتٌ: «فلا يرك كه يَبْرّكُ البعير». ول يَقَل: فلا يَبْرّكُ على ما يَبْرّك 
عليه البعي. حتى بُحْتيحٌ بآن رُكْبةَ البعير في يدّيه؛ لأنه لو قال: على ما يَْرّكُ عليه البعيرٌ. 
لقلنا: لا تعَدمْ الركبتَينِء ولكن النهيٌ هنا عن الكيفية» لاعن العضو المسجود عليه. 

وعلى هذا كَنقُول: إن قوله: «وليَضَعْ يديه قبل ركبتّيه». مُْقَلِبٌ على الراوي» وإنما 
الصوابٌ: فليصَعْ ركبته قبل يديه؛ وبهذاتَْتَمِعُ الأدلة ويتَّفِقُ حديث أبي هريرة 
وحديثٌ وائل بن حُجْرِ فك ولايَكُونُ في المسآلةٍ اختلاف, ثم إن هذا أيضا هو 
الويت الك ؛الأن الذي يلي الرجلينٍ هما الركبتان» ثم اليدان ثم الجبهة. 
والأنفُ» كا أنه عندَ النهوضي يبدأ بالجَبهَةِ والأنْفء ثم باليّدِينِء ثم بالركبتين. 


(0 انظر: «المبدع» (1/ 407)» و«كشاف القناع» /١(‏ 6" و«المغني» (0707/1)) و«المجموع) 
ركم اام و«حاشية الدسوقي» ٠ /١(‏ », وهمواهب الجليل» 0١ /١(‏ «(بداية المجتهد) 
.)3٠١ /1(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (7/ 0 (8466). وأبو داود ٠(‏ 85)» والنسبائي في «المجتبى» ))٠١90(‏ 
والدارمي (1771)) قال الشيخ الألباني تقظفةكلا في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 


صاب لان 1 

قَال الحافظ في «الفتح») 0/ 91؟). 

واشتشكل إيرادُ هذا الأثر في الترجمةء وأجاب الزينٌ بن المنير بها حاصله: أنه لما 
ذكريفة الهُوِيّ إل /المنحوو القولةة أذكقها بعتتية السلتةوقال أخري: : أراة بالترجمةٍ 
وصفت حال الهُوِيٌّ من فِعالٍ ومقَالٍ.انتهى 

والذي يَظهرٌ: أن أثرَ ابن عمر ين جملةٍ الترجبق فهو مرجم به لا متَرْجَمٌ له والترجمة قد 
تكون مفْسَرةٌ لمجم الحديثء وهذا منهاء وهذه دين المسائل المُخْتْفٍ فيها. 

قَالَ مالكٌ: : هذه الصفةٌ أَحْسَنُ في خشوع الصلاة. ون قال الأزر امي وف هحديث 
عن أبي هريرةً رواه أصحابُ السننء وعُورضَ بحديثٍ عنه أخرّججه الطّحَارِيٌ؛ وقد 
روّى الأنْرَمُ حديتٌ أبي هريرة: إذا سجّد أحذكم فيد بركبته قبل يدي ولايَبرٌك 
بروك المَحْلِء ولكن إسنادٌه ضعيفٌ. ّْ 

وعند الحنفيّة والشافعيّ الأفضل أن يصع ركبيه ثم يديه وفيه حديثٌ في السئن 
أيضًا عن وائل بن حُجْرِء قال الخطابيٌ: : هذا أصحٌ مِن حديثٍ أبي هريرةً» ومّن نَم قال 
التووي: لا يظْهَرٌ ترجيحٌ أحدٍ المذهبّين على الآخر مِن حيثٌ اسن اقيق 

وعن مالكِ وأحمد رواية بالتخببرء وادعَى ابن خزيمة أن حديثٌ أبي هريرة منسوح 
بحديث سَعْدِ قال : كنا نَضَعٌ اليدَينٍ قبل الركبَينِء فأمْرنا بالركبيَينِ قبل الِيدّينِء وهذا 
لو صخ لكان قاطمًا للتزاع» لكنه من أفراد إبراهيمٌ بن إسماعيلٌ بن يحيى بن سلمةً بن 
كهيل» عن أبيه؛ وهما ضعيفان. 

وقال الطحاوية: المقتدى اغب وفع الزاس عنها قالطال ولق فليا أن 
تأر وضع اين عن الركبتنٍ لانفاقهم على تقديم اين عليها في الرفع . وأبدى 
م : وهي أن يلقى الأرض عن جبهته؛ ويَعْتَصِعَ 
بتقديوهي| على إيلا ركبتيه إذا جثا عليها " والله أعلم. اه 


( انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر قلفة24 (7/ .)١91١‏ 


وهذه مناسبةٌ غريبةٌ؛ لأن المصلّيٌ لا يَضْرِبُ على الأرضي» ثم لو فُرِض الاتقاءٌ 
لكان الاتَقاءٌ بتقديم الركبتَينٍ أَوْلَى لأن يَنِْلَ شيعا فشيثًا. 
ولكن ما رأيكم في رجل في ركبتبه ألم ولا سطع أن بُقَدمٌ ركبتيه فهل يقَدمُاليدينٍ؟ 
الجوات: يعدم مُالِيدَينِ» ولعلّ ابنَ 500006 ؛كما قلت لكم سابقا. 
فالحاصل داصع الأقواق اله بتكم الره تر يهل اليد 
د ع3 د 


وك 


فل لحري قلفاقة: 

6م- - حَدََنَا علي بن عبد اله قَالَ: حَدَئَنَا سفيانٌ غير مر عن الزْمْرِي 
كَال؛ : سِعْتْ أنسّ بن مالكِ يقول: سقط رسول اله يك عسن فر -وربما قَال 
سفيان: : من فرص - فَجحِسٌ شقه الأيمنٌ» فدّخلنا عليه تَعُودُه فحَصْرَتٍ الصلاة 
فصلّى بنا قاعدًا وقَعدنا. وكالسييان 2 صِلَّينا فُعودًا فلما قضَّى الصلاةً هَ قَال: 
(إنما جعِل الإمام لبؤْنَمَ بهء فإذا كّر فكبّرواء وإذا ركع فازكعواء وإذا رفع فارفعوا. 
وإذا قال: سَمِعَ اله لمن حَجِدّه. فقولواة ربا ولك الحمد. وإذا سكد فاسخدؤا»: 
قال سفيانٌ : كذا جاءً به معمر؟ قلت: نعم. 

َالّ: لقد حَفِظً. كذا قَالَ الزهري: ولك الحمدٌ. حَفِظْتُ من د فته للك 


و0 


فلا حرجنا من عند الزهري قَالَ ابن جرَيْج وأنا عنده: لحا يانه الأيمن 

قَال الحافظ ابن حجر لفك في «الفتح' (6/ 147): 

+ قولّه : «كذا جاء به مَعمّرً) القافل م تتقيان, والمقول لعل وإضيرة 
الاستفهام قبل كذا مقدرة. 

جا قولّه : «قلت: 1 . كأن مُسْتتَدَ علي في ذلك روايةٌ عبدٍ الرزاق عن مَعْمَرِ؛ فإنه 
مِن مشايخه بخلافي مء مَعْمَرِ؛ فإنه م يُدْرِكُه وإنا يَرْوِي عنه بواسطةء وكلامٌ الكَرّماني 
يوهم خلافٌ ذلك. 


.)11( )41١( أخرجه البخاري (805)» ومسلم‎ )١( 


حاب الإآان 8# 


© قولّه: «قَالَ: لقد حَفِظً». أي: حِفظًا جيدًا. 
وفيه: إشعارٌ بقوةٍ حِفْظٍ سفيانَ؛ بحيث يَسْتَجِيدٌ حِفْظ مَعْمَرِ إذا واقّقه. 
را اك للرة 2 لوالا اي ررح ار را اسع الا 
يلم يَذْكُرِ الواوّ في: ولك الحمدٌ: وقد وق ذلك في رواية اللَّيْثِ وغيره» عن 
ري ؛ كا تَقَّم في باب إيجاب التكبير. 
ىف قوله: يل في 0 ابن عساكرٌ: وحَفِظْتٌ. بزيادة واوء وهي أَوْضَحٌ. 
كه وقوله: لمن شنه الأيكن ...إلخ» . فيه إشارة إلى ما كرناه من جَوْةَةٍ ضَبْطٍ 
شغي لأن ابن جُريْج سمه معهم ين الذي بلفظ: شِقّ. فحدّتٌ به عن الزّهْرِيٌ 
بلفظ: ساقِه. وهي أَحصٌ مِن: : شِقَ. لكن هذا محمول على أن ُرَيْحِ عرّف ين 
الزَهَريّ وق آغم أن الذئ شيك عو سافه لتكد أن يكو تي هده الكلمة في 
هذه المدَّةِ اليسيرق» وقد قدَّمْنا الدّلالةَ على ذلك في باب: إنما جل الإمام لوم به. اه 

فهو يدل :يِف بساقه وهذالامسَْيْعَدُ إذ إن شِقَه وساقه في كتابةٍ الأولين 
متقاربةٌ» فالساق في كتابة الأولين بلا أَلِفِء والشينٌ تُحُدَّفُ منها النْقَطٌ فيُحْتَمَلٌ هذا 
وَهذا: 

وعلى كلّ حال فالشاهدٌ: قولّه كلله: إن جل الإمامٌ لتم به الكل عع لعفل 
شرعي؟ لأن الجَعْلَ يَنْقَسِمْ إلى قسمَينٍ: جعلٌ كوني) وجعل شرعيٌ. 

كال الأول فول لله تبارك وتعالى: وَمَاجمَل عَلك ينون حرج 4 1ل3:+1]. 
وَقُوَله تعالى : لما جَعَلَ أَلَهُ من جرءْوَلاسَإبَةَ وَلَاوصِيرَ وَلَاحَارٍ 4 اللقالقة:٠١٠1.‏ فما جعل 
1 0 

وأما الجَعْلٌ القدريٌ: فهو كثيرٌ في القرآن؛ مثل قولِه تعالى: #وَجَعَلَا نوَعَوْ سْبَا (7) 
وَجَعَلَنا َثَلَياسَا)وَجَعَلَنَاأ لمَارَمَعَاتً5) [اليكيًا: :11-4 


ازمر 
الزْهْرٍ 


.)591 /5( 0926 انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر‎ )١( 


والجَعْل الشرعيٌ: فلايلم منه أنيكو 00 

وأما الل الكون فلا بْدّفبه ين وقوعه؛ لأنه أمرٌ كوني أرا الى فلاب أن يكوف. 

جعبوة قوله يكِ: «إن) جحل العام كل كل إمام سواء كان إِمامَ الحَىٌّ أم غيرّهء بمعنى: أنه 
حتى لو أن ججاعة فاتنهم الصلاثٌ وقد أحدٌ فصلَى بهم فهو إماميَحِبُ نمؤت به. 

جب وقوله: «فإذا كبّر فكيرٌوا». تيل هده الجملة أزئعة أشياء: 

أوا: أننا لا تَشْرَعٌ في التكبير حتى يُكبَّرَ الإمامٌ فلا تَجُورٌ الموافقةٌ في هذه الحالة. 

ثني: أن لاتَبداً بالتكبير قبل يحني: ما لكبرٌ وَُولُ: الله أكب. قبل أنيقَولُ هون الله أكبر: 

:الًا: أن لا تَتَأَحَرَ عن تكبيره؛ أي: عن تكبير الإمام. 

والرابعٌ : المتابعة فورًا. 

وهذا الف دل على المتابعق فور لأنه كه قَالَ: : (إذا كَبّر فكبرٌوا» كفن كر سل 
0 أو وافق الإمامَء اولك كد عن الإمام فقد خالف هذا الأمرّ. 

هذه تكبيرة رجنام قددكر الغ ل أن المأموم لو ابتدا بها قبل أن ينها 

الإما فإن صلاته لا تَنْحَقِدُ"؛ لأنه خلافٌ أمرٍ الرسول يك وقد قَالَ النبي وَلِ: من 
عَمِلَ عملا ليس عيه أمرّنا فهو رد '". 

وهذه مسألةٌ خطيرةٌ؛ فإن بعض الناس يُكَبْرٌ من حينٍ أن يَقَولَ الإمامٌ: الله 

وهذايَحِبٌ أن بين له أن صلاته ل تقد تَنعِقِد لا فَرْضًا ولاتفلاء وأنهيَجِبٌ عليه أن يُعِيدها. 

ويقَلُ في قرله ك8 «إذا ركع فاركعوا» . مثل ما قيلّ في قولِه: «إذا كبّر فكبرٌوا». 

يي: أن المسالة لها أريع صور. 

يقال أيضًا في قوله: «وإذا رفع فارْفعُوا)». أي: رفع مِن الركوع» وقولّه: «وإذا قَالَ: 
حي الالين حيتم فقولوا : رئّناولك الحمد . وإذاسجّد فاش خدوا»! '". إلى آخر 
الحديث مكل ذلك. 
() انظر: «دليل الطالب» /١(‏ 5 5)»: و«منار السبيل» ١ /١(‏ 


(؟) تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


حاب لقان 3 ليذ 

وكا تَعْلَمُونَ أن هذا السياقٌ فيه: 

أولًا: اختصارٌء بل حَذّْفٌ مِن بعض السياقاتٍ. 

وثانيًا: أنه حصّل فيه تَرَدّدٌ مِن الرواة في بعض ألفاظه. 

والذي يُسْتَفَادٌ من هذا الحديث: أنه أي: الإمام. إذا صلَّى قائمًا وجب علينا أن 
نصَلَيّ قياماء حتى في النافلق» ممّ أن النافلةيَجُورُ أن يُصَليها الإنسانُ قاعداء لكن يَحِبُ 
أن يُصَلْي قائمًا مم الإمام مع أنه لو صلّى وحدّه لكان له رُخْصَةٌ في أن يُصَلْيَ قاعداء 
راكد زهت ميلا بسسلدة ة الإمام. 

قلنا: ب يَجِبُ أن يُصَلَّيِ قائمًا؛ فإن لم يَفْعَلُ وهو قادرٌ بَطلَّتْ صلاله؛ لأنه خالف 
المز» وهذ اي كفي الراويح؛ فح عق الناس َس ولايُوم مع الا مام إلاً 
إذا كبّر للركوع. ْ 

وهذا حرام م لا يَجُورُ؛ لقوله عَكلِ: «إذا صلَّى قائً) فصلُوا قيامّاء وإذا صلَّى قاعدًا 
فصلوا قعودًا». 

فانظر كيف حرّص الي كي على المتابعةٍ حتى في هذه الحال؛ أنه إذا صلّى الإمام 
قاعدًا وأنت قادرٌ على القيام في الفريضة» فَأَسْقَطً عنك هذا الواجبّ لمتابعةٍ الإمامء 
وهذا يدل على تكد المتابعة» ويَدُلٌ أيضًا على أشياء كث. 1 

منها مثلا: لوامخلتَ ينه ف الركمة القامة في الطلاد الرباعية َّرم أن درك السفهة. ' 
في مَحَلّه وأن تَتَشَهّدَ في غير مَحَلَّهِ لأنك إذا دحَلتَ معهم في الثانية للرباعيّة ستَجْلِسٌ 
ظ في الركعةٍ الأولى التي هي الثانية للإمام وستَقُومُ ني الركعة الثانية التي هي الثالثة للإمام 
قائمًا إلى الرابعةٍ كل هذا من أجل المتابعة. 

وظاهرٌ الحديث: أنه لا فرق بين أن يَكُونَالإمام إمام أل السكيّ» أو إمائنا طارئًا 
استنابه إمامٌ الحيٌّء وكان إمامًا عاجرا عن القيام» وتَقَدَّمَ هذا الإمامٌ وصلَّى قاعدًا 
فيَحِبٌ أن تُصَكيٌِ قعودًا؛ لأن الإمام من قاعداء والنبي كله قَالّ: «وإذا 0 قاعدًا 
فصلُوا قعودًا». 


ج عل سسا م« عن خلسم و 
1 ج22 المخارى 
0 و يسع اس ذخ ساو 


بَقِىَ أن يُقَالٌ : إذا كان الإمامُ لا سطع الركوعَ ويومئٌ إياءً بالركوع. فهل تومي . 

1 يو و الإمام أو تَرَكَعْ؟ 

الظاهرٌ: الثاني؛ لأن هنا م تَتَعيرٌ الهيئةء أو م تَخْتِْ هيئةٌ الإمام والمأموم إلا شيئًا 
يسيرًا وهو بينَ الركوع والإياء» وفي السجود أيضا ئقُولُ مثل ذلك؛ أي: إذا كان الإمامُ 
لا يَسْمَطِيعُ السجوة ويُوئ فإننا نحن تَسْجُدُ؛ لأن هذا هو الأصل. 

دقن يعن العذاء : إنه لايْصِحٌ ائتمام القادرٍ على الركوع والسجود بالعاجزٍ عنهما 
فلا تَصِحّ الإمامةٌ أصللاء ولكن ظاهرٌ السنة: ام به صحيحٌ؛ إذ لا فرقٌ بِينَ القيام 
وبين الركوع والسجودٍ. 

فإن قال قائل: الفرق بينّهما أن القام له بدلّه وهو القعودٌ عند العَج. 

قِلَنَا: والركوعٌ والسجودٌُ أيضًا له بدلٌ» وهو الإيهاءٌ عندَ العَجْزِء ولا فرقٌ. 

فإن قال قائلٌ: في التَقْليَجُورٌ للإنسانٍ أن يُصَلَّيَ قاعدًا بلا عُذْرِ ولا يَجورٌ أن 
يُومِيَ بالركوع والسجو إلا لحُذْرِه فدلٌّ هذا على أن القياسٌ فيه نظرٌ؛ لاختلافٍ 
,(المقتى والمقس عليه 

فالجواث: أن يُقَالَ: إنها كان كذلك؛ لأن الركوعٌ والسجوة ليس فيهما طولٌ حتى 
َال للإنسانٍ إذا أراد أن يَتَتمْلَ: أَوْمِئٌ إيماء. بخلاف القيام. 

ثم تَقَولُ : قد يكون الإيءٌ في الركوع والسجود أ شق على الإنسانٍ مِن القيام 
والقعود فإن القادرٌ يُحبٌّ أن يَسْجدَ على الأرض؛ لأنه أَرْيَحُ له وكذلك يحب أن يَرَكُمَ 
ركوعًا كاملا لأنه أيحٌ لظهره. 

فعلى كل حال َقُول: إن الاثتام بالعاجز عند الركوع والسجودٍ جائرٌ؛ ولكن نركع 
ونسجد؛ لأنه الظاهرٌ. 

وهذا الحدرت أرما مدل وا رعشن لعل كانه أ تس هبه الحرع ون 
المساجدِ؛ لأن الصحابة أَنَْا إلى النبيّ يكل فحَضَرتٍ الصلاةٌ فصلَّى بهم في بيته» قالوا: 
وهذا دليلٌ على أن الجاعة لا تَجِبُ في المسجَدِء وهو اسْيِدلالٌ قوي. 


حاب الآان 8# 


ب ا 1 د 
المكان؛ يَعْنِي: لا يُمْكِنٌ أن يَذْهَبُوا إلى المسجد؛ لشرفه؛ ويّدَعوا الصلاةً مع النبيٌّ كَل 
لأن صلاتهم مع الرسولٍ فيها فضل ينعن بنفس الصلاق وأما صلائهم في المسجدٍ 
فهي تَتَعَلّق بمكان الصلاة. 

ومن القواعدٍ المعروفة المُقَرّرَةِ: أن ما تَعلّق بنفس العبادة أَوْلَى بالمراعاةٍ م تعلق 
بمكانها أو زمانهاء وهذه القاعدةٌ معروفةٌ ولها أمثلةً سَبَعَتِ الإشارةٌ إليها. 

3 ب 

َم َال المْكَا ري لذ6: 

48- بات فضل السجود. 

5 حَدَثنَا أبو اليَّانِء ال عونا شُعَيْبٌ عن الزْهْرِي قال أرق 
سعيد بن المسيّب وعَطَاءٌ بن يَزِيدَ اللَْئِيٌ: أن أبا هريرة أخبّرهما: أن الناسّ قالوا: 
يا رسول اللدء هل ترَى ريّنا يوم القيامة؟ قَال: «هل تَارُونَ في القمر ليلة البْدرِ ليبس 
ذوته سََاتٌ 19 قالوا: لأ يا رسول الله الل ل اليم 
سَحاتٌ؟»). قالوا: لا. قال: : «فإنكم تَرَوْنَه كذلك. يُحَشَرٌ الناس...) 

رع قوله: «تَرَوْنَه كذلك». التشبيةٌ هنا للرؤيةء وليس للمَرئيينَ بالمرئي؛ يَعْنِي 
ا ال ل 
الحاليء فالقمرٌ ليلةً البدرٍ لا يَخْقَى على أحدء والشمسٌ ليس دوئّها سَحابٌ لاتَحمَى 
على أحدء وإنا قدَّم الننٌ يكل ذلك لتقرير الحُكْم في نفوسهم؛ لأمهم إذاتَقَدم د الع 
ورّد الَحُكُمُ على نَفْسِ متهيأةٍ لقبوله؛ لأنها عرَقَتٍ العِلَة من قبل. 


(١)قام‏ الشيخ يَمَلَنْةِ بالتعليق على هذا الحديث جزءًا جزءًاء فرأينا المصلحة:تقتضي أن نجزء هذا 


الي 

امشو قد ىر شاط الس و نم او لمر فل اا لووط ع (0 
بل قدَّم ذِكْرَ العِلةِ حتى يَرِدَ الحكم على نفس متهيأق» قالوا: نعم. فنهَى عن ذلك ١‏ 

وهنا لمّا سألوه هل تَرَى ربّنا؟ ضرّب لهم هذا المثلّ بالقمر ليلة البدرِ ليس دونه 
سَحاتٌ؛ لأنه يُرّى في هذه الحالة بغير شَكٌه والشمس التي ليس دوئها سَحابٌ كذلك 
ترَى بغير شَكْ. 

فقولّه: : «فإنكم تَرَوْنَه كذلك». ٠.‏ يَعنِي : كنا نوؤن الشمين هوا لين ذونهنا 
سَحابٌء وكما تَرَوْنَ القمرٌ صَحُوًا ليس دونه سَحابٌ. معني الله وإيّاكم بهذا انر 

ثم قال لة: افإنكم تَرَوْنَه كذلك. بُحْشَرُ اناس يوم القيامق» فيقول. ا 
يَعْبٌْ شين فليتي؛ ل 
الطواغية: فى هذه الآمة فيها منائقوها:» 

7 قوله : «مَن كان يَعْبْدٌ شيا فليتَعٌ) أ إلى النار؛ اقول الله تعالى: «إبّحكُم 
وكات ظور هو ون ارك 21 8 أي 0 مها ئا) 0 لمعاو 
2 0-4 0 ا 00 2 در 
#أنشر لها وارذوت () وكات مول ةم وردوها] 0 حكلفبا حَنيِدو (5)لهم 

0 لاس سورج 40 (الجيظاة:مه-١٠١٠1].‏ 

سَِعَ المشركونٌ بهذا زمّرُوا وطبَلُواء وقالوا الور ليود بول إن 
ل لأن المبْطِل يَسَْجُ بكلّ جو ولو كانت أَؤهَى 
مالا أؤمى منه فأنرل الله: لإوَّاليَسَبََتَ لَهُممِنَا اا الْحََوَ وليك عَنا 
معدو 4037 [البيفة: 5001" . أي: وممن سَبَقَتْ لهم من الله الْحُسْنَى عيسى ابن مريمَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (61054): والترمذي »)١770(‏ والنسائي (5004)؛ وابن ماجه (7778). 


قال الشيخ الألباني ظافلا في تعليقه على سنن أبو داود: صحيح. 
4 أخرجه الحاكم في المستدرك (417/7) (7459): والطحاوي في ("مشكل الآثار» (1521/1)؛ 


والطبراني في «المعجم الكبير» .)19177/١15(‏ 


ا الآان 8# لس 
كل فإنه أحدٌ الرسل الكرام» بل هو أحدٌ أولي العَزْم ثم قال تعالى: الَاسَمَعُوت 
حَسِيسهَا 4 [الاييظاة: ٠١‏ . إلى آخر الآياتِ فهؤلاء َال لهم: اتبعوا آلهتكم في الدنياء 
ثم تَقُودُهم هذه الآلهة إلى النار؛ ك) يَقُودُ فرعونٌ قومه إلى النار: لبقم فَوْمَهُ يوم الْقبدمةٍ 
َورَدَهُمْ لكر وَيِفْس الور الْمَوووة (4)2 اجقدده. 

ثم قال ككة: وى هذه الأمةُفيها منافقوها فَيأتِيهمُ اله في و فيقول: أنا ربكم 
فيَقَولونَ: ا ل م ا أنا 
ربكم فيقولون: أنت رينا فيدغوهم فَيُضْرَبُ الصراط بين ظَهرَانَيْ جهتّم.. ) ْ 

© قوله : اظهرَانيْ) . هذا ين المي لف لان والبعى) أي: فوقها. 

ثم كَل كلله: افيَضرَبُ الصراط بن ظهِرائَيْ جهتّم؛ فأكُون أولّ من يحور ِن 
الرسل بأ ولا يتَكَلُمُ يوم أحدٌ إلا الرسلٌ» وكلامٌ الرسل يوميز: الله مل 
سَلم. وفي جَهَنَمَ كَلاليبٌ مثل شوك اسَّعْدَانِ هل رأيتم شَوْك التَّعْدَانِ؟» . قالوا: 
تعم. ل : افإنها مثل شَوَكٍ السّعْدَانٍ غير أنه لا يَعلَم قد قَدْرَ عظمها إلا الل تَخْطَفَ 
الناس بأعمالهم: : فمنهم مَن يُوبَقَ بعمله. ومنهم من يُحَرلُ ثم يَنْجُو. حتى إذا أرادٌ 
اله رحمة مَن أرادَ يبن أهل النار مر اله الملائكة أن بُخْرجوا مَنِ كان يَمْبدُ الله 
فيح رٍجونهم ويَْرِفونَهم بآثارٍ السجود. وحرّم الله على النار أن تَأكلَ أثر السجود 
فيَْرُجونَ من النار فكل ابن آدمَ كله انز إلا أثر السجوهء فيخوجوَ ين اننا 
انتَحَشُواء قَيُصَبٌ عليهم ماءُ الحياق فيتُونَ ا تَبْتُ الحبَه في حَمِيلٍ السَيْلٍ 
م برع اله يمن القضاء بين العباد» ويَبقَى رجل بون الجنة والنار -وهو آخر أهلٍ 
النار دخولا الجنة - مُقيل بوَجْهه قبل النارء فيقول: ياربٌ اضرف وَجهِي عن 
النار قد ّي ريخهاء وأخْرَقني دَكاؤهاء فيقول : هل عَسَيْتَ إن عل ذلك بك أن 
تَسْأَلٌ غير ذلك؟ فيَقول: لاوعرّتك. فَيَعْطِي الله مايَشَاءِ من عَهِدٍ وميثاق. 


وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوادعى 044185 (ص .)١55 316١‏ 
من أسباب بخ مقبل الوادعي ص 
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فيَصَرِف الل وَجْهُه عن النارء فإذ قبل , به على الجنةٍ رأى بها كت ماشاءً 


6 


الل أن ن يَسْكُتَ» ثم قال يا رب قَذَّمْني عند بابٍ الجنةٍء فقول اللاله: 0 
َعْطَيتَ الود والميناقٌ ألامشال غير الذي كنت سَأَلْت؟ فيقول: يارب لا أكون 
أَشْقَى َلك .فيقول: ف عَسَيتَ إن أَعْطيِتَ ذلك الأمَسْأَل غيره فيَقُولٌ: لاء 
وعرَيكَ لا سل غير ذلك. فيُمْطِي به ما شاءً من عَهُدِ وميناق» فْقَدمُهِ إلى باب 
الجنق فإذا بلّغ بها فرأى رَّهْرَها وما فيها من النَضْرَةِ والسروره فيَسْكُتُ ماشاء 
الس أ نَ يسكت فيقول: يا رب أدْخلني الجنةء فقول الله الح باد ارت 
درك أليس قد أَعْطَيْتَ العهد والميناقٌ ألأتَسألٌ غير الذي أغطيت؟ ف فتولفيا 
رب لا تجعلني أشقَى حَلقِك. حك اله وي مه مم أله في دخو الجدة 

فَيقول: تَمَنَّ فيتمَنى . . حتى إذا قط أمْيَُ قال ال ويل: ا 
0 حتى إذا الَهثْ به الأمان كَل الله تعاى: لك ذلك ومثلهمقة) .قال 

سعيدٍ الخُذْرِيّ لأبي هريرة بنا: إن رسول الل يك قالَ: «قَال الله: لك ذلك 

78 أمثاله». قَال أبو هريرة: | أحْمَظمِنٍ رسولٍ الل يك إلا قولّه: «لك ذلك 
لا . قال أبو سعيد: إف سهعته يقول: «ذلك لك وعَشْرَة أمثاله». 

قولّه: «هل تَرَى ربّنا يوم القيامة؟». أي: نرَاهُ رُؤْيَةَ عَيْنِ؛ لأن رُؤْيَة القلب التي 

هي اليقِينٌ أو كمال اليقين ثابتةٌ لكل مؤمن في الدنيا قبلّ الآخرة» وإنا قلنا ذلك؛ لتَبّه 
على أن هذه الوويَة ةصيه حقيقية لاكماقَلَ هل التحريف والتعطيل: الننااؤة نا 
ليك نوف: أنهم يَصِلُ بهم حَدٌ اليقينٍ إلى أن الربّ عندّهم كالمُمَامَدِ لأن هذا 
تحريفٌ للكَلِمٍ عن مواضعه. فأراة لني يك أن يَضْرِبَ لهم مئلا قبل كل شيء؛ أي: 
قبل أن يُعْطِيَهم الخبر» فقال عَلل: «هل نارون" ف «هل تَيرُونَ؟ روايتَينِء «مل 
تنَارونٌ». أي: : هل يُمَارِي بعضكم بعضّاء 0 واحد ل للشاني: لا. أو «تازونّ). 
َعْنِي: تَمَارُونَ غيركم في القمر ليلةً البدر ليس دوئّه سَحابٌ. 


(0 أخرجه مسلم (5919()185). 
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3 قولّه: «قالوا: لايا رسول الله». أي : لا نْمَا 


انه ولة تشارن نا كز منا 
يؤْمِنْ بهذا؛ بأنه ار سر 

( قولّه: «قَالَ: فهل تَارُونَ في الشمس ليس دوتها سَحابٌ؟ قالوا: لا. قَالَ: فإنكم 
ترون كذلك». أي: كما تَرَوْنَ القمرّ ليس دوئّه سَحابٌء وكا تَرَوْنَ الشمسّ ليس دوئّها 
جات # وله رو كدر تطماء 

وهذا الذي ذكّره النبنٌ يلل هو الذي دل عليه القرآنُء فذكره الله وَيْنَ في أربعةٍ 
مواضع من كتابه انها كا عوصريع :ومها باهواثريياين الميوي: 

فأمّا الصريح: فقول الله تبارك وتعالى: الَِذِينَ أَحَسم تَعسئوا لصي ريده 4 ختقة: 1 
فهذه الزيادةٌ فسّرها أَعَلَمُ الخَلْقٍ بكتاب لله رسولٌ الله يكل بأنها النظرٌ إلى وجو الله 
الكريم" . 

ومن المعلوم أن تفسيرٌ الرسول يله يعْتَبْرٌ مِن أعلى أنواع التفسير. 

ومنها: قو الله تعالى: وروي زِآضرا )إن ب]يرَة)4 ازجاع .]10-١١‏ وهذا 
ا لأنه أضاف النظرٌ إلى الوجوو التي فيها الأَعينٌ» ولاعِبْرةً 

ل المعنى إلى ثواب ربها مُننَظِرة ة؛ فإن هذا تحريفٌ للكَلِم عن مواضعه. 

0 

والثالث: قولّه تبارك وتعالى: لإ تَاهتَآدوهَا وَدَبََا مَِيدٌ 4 افتذ:ه0]. أي: مزيدٌ 
على ما يَشَاؤونَ وهنا فُسّر بأن المراد بذلك: النظرٌ إلى وَجْهٍ الله الكريم؛ كما فسّر 
النبيٌّ يل الزيادة بأنها النظرٌ إلى وَجْهِ الله الكريم. ْ 

ونه قزل الله تعالى في الفجار: 000 لَحْجْونونَ (4)2 [الكلففيت:ه 
استدلٌ بها الشافعيٌ تكلثة وقال: ما حجّب هؤلاء حال اط إلا ل 
حالٍ الرضا. وهذا استدلالٌ جيدٌ. 


.)594( :)5917( )181( أخرجه مسلم‎ )١( 


7 0 وبه . 
القال يج ص البجاري 


ومنها: قولٌ الله تبارك وتعالى: ملعل الراك يمون ()4 [للكئفيت:]. فإن المفعول به 
هنا محذوف؛ فلم يَذْكُرْ على ماذا يَنْظْرونَ. 

ومن القواعدٍ المقرَّرَةِ في الأصول والبلاغة: أن حَذْفَ المعمول يُقِيدٌ العموم؛ أي 
يَنْظرُونَ كلّ ما لهم من النعيم» ومنه النظرٌ إلى وج الله وَن. 

وأما الأحاديث في ذلك الأمر فهي متواترةٌ ى| قال الناظمٌ الذي جمّع بعضّ المتواتر: 


حت عن و 2 ىه يب هم 8 - 5 6م اه 
بماتوائرَ حديث من ككذبت ومن بنى لل بيتا واحتسب 
2 0 7 2 ب 8 7 مقابير و 5 ٠‏ 2 
رؤْيتة شفاعة والخوض ومسح خفين وهزي بعص 
9 قولّه : ما وات سيك ان ك1 1 يعْنِي: امن كَذَّبَ عل متعمدًا). وهذا 


ادي تان قي المح لزن لتر لق ودر 

ب وقوله: ومن بنى لله بَينَا واحْتَسَبَ». أي: من بنى له بَينا بتى الله له بَينا في الجنة». 

وقوله: «ورؤية» . وهذا هو الشاهدة؛ يَعْنِي: رؤية المؤمنين اله وَبْ. 

إِذَا: فأحاديث الرّوْيَةِ ثابتة بونًا قطعياء لأن المتواترٌ يُِيدٌ القطمَّء وإذا كان كذلك 
فأيّ عَفْل يَمْنَعُ هذاء وأيّ دليل يَمْنَعٌُ هذا. 

قالوا: إن الله تعالى قال لوي م حين قَالَ: #رَيّ رف أنظرَ إِليَكَ قَالَ أن 
كلق # [اللقة:؛١].‏ و«لن» تَفِيدُ التأبيدَ. 

فيْقَالُ لهم: هذا الذي طلبّه موسى مِن أن يَرَى الله َيِنْ كان في الدنيا؛ لأنه قَالَ: 
26 5 ب أن أنظرٌ إيَلَكَ 3 أي: الآنَ. قَالَ: “ون ترق 1+ أي في هذا الوقتٍ الذي طلبتٌ 
مني أن تان فالسياقٌ د يدل على أن الرّؤيَة المطلوبة كانت في الدنياء وأن التي ْ 
المُسَلَّطَ عليها هو في الدنيا. 

وأما قولهم: إن «لن» تفِيد التأبيد. فهذا ليس بصحيح؛ فإن أهل النار يَتَمَنَونَ 
الموت؛ كقول الله وَبْلَ: وَكاءوَأْيَصيكُ لَِقّضِ عَلََِارَيكَ © 0:81]. مع أن الله قَالٌ في 
اليهود: «وَآن يَحَمَئَوهُ أبَدَأَبِمَا عَدّمَتَ أيهم 4 [لتقة:ه؟]. وهم يَتَمَنْوْنّه. 


حاب لان 8# بن 

فالحاصل: : أن القول بذلك لايَسِِم» وما استدلوابه عل كفي الوؤْمةغيرٌ صحيج. 

ثم على فَرْضٍ أنه يَحْتَمِلُ ما قالواء فلدينا القاعدةٌ الشرعيّة وهي: أنه إذا وُجِدَ 
نَضَّانِ: أحذهما مُحَكَمٌ لا اشْتِباة فيه» والثاني مُتَشْابةٌ وَجَبَ أن يَحْمَلَ المتشابةٌ على 
المُحْكمء فمن سلّك غيرٌ هذا الطريتي فهو ين الذين في قلوبهم زيغ. 

فإذا قال قائل : كيف يَرَونّه ؟ 

5 :هذا ليس إلينا؛ لأن هذا أمر يي تله ؛ لكن قطعًا سيرَوئّه من فوقهمء 
وليس من حَِذَائْهمٍ» وليس من أسفلٌ منهم؛ لأنه تعالى فوقٌ كل شيء. 

0 وقوله: «من كان يَعْبدٌ شيئًا فليتعْ». يَعْنِي: فليتَعْ من كان يَعْبّدُه فمنهم مَن 
يْبعٌ الشمسٌ؛ لأنهم كانوا يَعْبُدُوّهاء ومنهم من يَتَبِعْ القمرَ؛ لأنهم كانوا يعْبدُونَه؛ 
ومنهم من يََّعُ الطواغيتَ؛ لأنهم كانوا يَعْبُدُوئّهاء والمرادٌ بالطواغيت هنا: كل ما يُْبَدُ 
من دون الله مه| سِوّى الشمس والقمرِ؛ لأن الشمسٌ والقمرٌ قد نُصّ عليها. 

وقول : «وتبقَى هذه الأمةٌ فيها مُنافِقٌوها». وإنا يَبْقَى المنافقونٌ مم أهل الإيهان؛ 
لابو كارو سظاط تون ب الإناوية ججيو ل رف 4غ تالو تا دخو الله الله 
آمنوا في الدنيا. 

تكاوقوله: :افيه ال و فيقول: : أن ربكم. فيقولون: هذا مكائنا حتى ينا 
ريناء فإذا جاءَ رينا عِرَّفناه. يهم اللا في فيقول: فيقول: أنا ربكم. فَعُولُونٌ: انث ركنا اده 
بعض المعتزلة هذا الحديث. وقال: إن قولّه: «عرّفناه». إنما تَكُونُ في الأحياءء وعلمناه 
تَكُونُ في المعاني؛ ولهذا يُقَالُ: عَلِنْتُ الحُكْمَ وعَرَفْت زيدًاء ولا يُقَالُ: عَلمْتُ زيدًا؛ 
لأن المعرفة تَهَ َقَعُ على الأعيان» والعلمُ يَكُونُ في المعاني. 

وعلى هذا فقولّهم: «إذا جاءَ ربنا عرَفناه». دلِيلٌ على أنهم سبق أن رَأَوْا الله وهم لم 
يَرَؤْهه فدلٌ هذا على أن الحديتٌ ليس بصحيح 


ع . 2 98 سرع فر وودا د : ات 

فبَقَالُ: هذا خطأً؛ لأن معرفة الشيءٍ تارةً تكون عن سابقٍ رَؤْيَةٍء وهذا واضح.ء 
وتارةً تَكُونُ عن سابق وَضْفٍء بمعنى: أنه يُوْصَفتٌ للإنسانٍ الشيء فإذا رآه على 
الوَضْفِ الذي كان سَبَّ عرّف أنه هو هذا الشيءٌ الذي كان وُصِفَ له» فهم إنا يَعْرفُونَ 
لله تعا ى بوَضفه؛ لأنه ويل وصف نفسّه بأنه يُقلة: «لي سَ بيو َك 2 4 [القلهكا: .]١١‏ 
وأخبر النبي لله عن صفاته» وكل ذلك يَقْتَضِي معرفتّه والعلمٌ به. 

(وقوله: افيَدْعُوهم فِيُضْرَب الصراط». يَدْهُوهم إلى السجود؛ كا في حديثٍ أبي 
سعيدٍ الطويلء ويَدْعُوهم إلى السجود؛ أي: يَأمُرُّهم به فإذا ذَهَبُوا لِيَسْجُدوا سجَدّ مَن 
كان يَسْجُدُ له تعالى في الدنيا طاعةً له وعجّز عن السجود من كان يَسْجُدُ رياءً 
وسَمْعَة". وهذا كالتفسير لقوله تعالى: يوم بَكمَفُ عَن سَاقٍ وَيَُعَونَ إل ألشُجُوو لا 
يتستيلبثرن (2) خيس صر يَهَفهْ وقدكئا نإل الشجود 4؟ يعني : في الدنيا. اهم سينو 
)4 [التكلم: +ع ]. 

()وقوله: «فيضْرَبُ الصراط بن ظهرانَ جهنم». الصراطً: هو الطريقٌ الواسعٌ 
المستقيمٌ» ولا يُسَمَّى صراطًا في اللغةٍ إلا بهذا الوَضْبِ؛ أي: أنه واسعٌ مستقيمٌ؛ لأنه 
مأخودٌ من الزَّرْطٍ وهو ابتلاعٌ اللّقمَة بسرعة, وَانْحِدَارٌها مّع المريء بسرعةء ولا يَكون 
المشي في الطريقٍ بسرعة إذا كان واسعًا مستقيمًا. 

ونا نهو السراءط اولقن قدوكاق حسض ننن ونا ادف ونا تدر 
وأَحَدٌ مِن السّيْفِ". فإذا صحّ هذا عن النبيّ كتدوعب القول ينه يكن طبرزاطا 
باعتا رسا يذ ا النا »لان الى يلون عليه عل قر اه الهته كن سداني ف 
الحديثء ويَكُونٌ تسميةٌ هذا صراطًا؛ لسهولةٍ المرور عليه على مَن سهّله الله عليه. 


.)707()187( أخرجه البخاري (5919)) ومسلم‎ )١( 
وفيه: قال أبو سعيد الخدري «هلته: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة‎ 037 ١17( )187*( أخرجه مسلم‎ )١( 
وأحد من السيف.‎ 


اب اإؤان 8# 


فإذا قال قائل: : على هذه الرواية التي ذكرتٌ أنها بلاغ عن النبيّ وله كيف يُمْكِنُ 
الس فل قنوة أدن فق الشذوة راعد مو الكق؟ 

فالجواب: أن أمورٌ الآخرة لا تْقَاسٌ بأمور الدنياء فإن المرورٌ على هذا الصراط لا 
تكن أنذا في النناء ولكن ف الاسر و وجيى عليه أ مَمّ لا يخْصِيها إلا الله» فأمور 
ميك لأمرور اد البح الما راو لضان ادر رن تاق 
تخرقهم ؟ مّع أن الشمس في الدنيا لو دنا منها أقُوى مُولاذِ في الأرض لماع كالماء مع 
لبَعْدٍ الشاسع عنها. 

اران 0د ظل 11 اااي بلع عه را 
مسلم؛ لايع امل الل طمن يروما" إن البلاعٌ ليس بمتصل» وقد ورَدَتَ 
أحاديتٌ أُخْرَى تَدُلُ على أنه دَخْضُ ومَزرّلة والدّخْضُ هو الطرينٌ الذي فيه الطينٌ يزْلَقٌ 
الناس فيه» ويدُوا كلامهم بها وْصِفَ به الصراطً هنا. 

قولّه: «فأكون أول من يَجْورُِن الرسل بأميهء ولايَتَكلَم يومسذٍ أحدٌ إل 
الرسلء وكلامٌ الرسل يومي: لَّهُمَ َم َل . في هذا دليلٌ: عل عات هذا العركت 
وأنه حتى الذين أَعْطُوا الأمانَّ في الدنيا يسْأنُونَ الله السلامَة َه في ذلك اليوم؛ وهم الرسل 
عليهم الصلاةً والسلام فإذا كان الرسلُ كذلك, وهم قد أَعْصُّوا الأمانَيَسْألُونَ 
لمم ا د ا 

وفي قوله: الله لم سلّم». لا يَدنُ على الافنصار عل مريِه بل يدل على 

ال ا ا 

وفي هذه الجملةٍ دليلٌ: على أن الرسلّ عليهم الصلاةٌ والسلامٌ لا يَمِْكُونَ 
لأنفسهم تَفْعًا ولا ضرا لا في الدنيا ولا في الآخرةء وأنهم حتى في ال5 : خرة مُفْتقْرٌود إلى 
للد وكللة. 

4 وقوله: اوني جهتم كَلالِيبٌ مثل شَوْكِ السَعْدَانِِ هل رأيتم شوك السَّعْدَانِ؟ 
قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السّعدانِ». السَّعْدَان: نَبْتّ مُعروف فيه شوك يت 


واعانا يحون 2 7 
وتَبْقَى الشَّوْكَةٌ لكنه كثيرٌ السَّوْكِء ولا يُمْكِنُ لأحدٍ أن يَمَسَّهِ بيده. 

+ قولّه : «فإنها مثل شوك السَّعْدانِ غير أنه لا يَعلَمُ قدْرّ عِظّمها إلا الله». يَعْنِي | 
شَوْكَ السَّعْدَانٍ الذي في الدنيا ليس بذلك الكبير الذي بإمكانٍ الإنسانٍ أن يكسّره 
شَوْكَة شَوْكة ويَصِلّ إلى غرضه منه. لكن الشَّوْكُ الذي يَكُونَ في الصراطٍ لا يَعْلَمُ قَدْرَ 
عظَّمِها إلا الله. 

قولّه: «تَخْطَفٌ الناس بأعالهم». أ أي بِحَسَبٍ أعمالهم؛ وَالخَطْفُ أخدٌ الشيء 
سرع وساي هاه وو مر بأمر الله وإلاً فهي 

الي لهاع لكن كل شيءٍ أمامٌ أمر الله عاقلٌ حتى الجمادء قال اله 
لراك والأرض: ميا طَوْعًا أَوَ كَرَهَا فَالَْا ْنَا طعي (48* اا كك لط ا 
الإنسانَ بعمله» قيم ويس عل الشرزاظ ويجةٌ نفع آنا قنإذا بالنشوك يُخطفب 
ويُلْقِيهِ في النار -أعاذنا الله وإباكم ين ذلك-. 

وقوله: افمنهم مَن يُوبَقَ بعمله) :أ نفلت لكن يعم أن كل من مرّ على 
الصراط فإن مآلّه إلى الجنة؛ وذلنك لأن اهل الشارء الذين عتم اهلها لا يَأْنُودَ إلى 
الصراطء ولا يَقَرَبُونَ حولّه؛ لأنهم ناكبُونَ عنه في الدنياء فلا يََْدُونَ إليه في الآخصرة؛ 
لأهم يُحْسَرُونَ مِن المَحْشَّرِ إلى النار دو العياد باش قال فجبال: يوم تحشر الْمتَقِينَإِلَ 
لين وَفدَ(2) وَسَسُوقُ الْمُجرمَ إل جَهُمَ وروا )4 71 -15]. لكن مِن هؤلاء؛ أي: 
ْ مِن عُصاةٍ المؤمنينَ» منهم مَن تَخْطَمْهِ الكلاليبُ ويُلْقَى في النار» ويُطرَحٌُ فيهاء ثم يَنْجُو 

( قولّه: «ومنهم من يُخْرَدلُ ثم يَنْجُو). يُحَرْدَلُ: يعني : يُقَطَمْ قطعًا كالخَرْدَلِ ثم 
بعد ذلك ينجو مِن النار. 

يا قولّه: احتى إذا أرادً الله رحمة من أراد يمن أهلٍ النار أمرّ اله الملائكة أن 
يُحْرجُوا مَن كان يَعْبدٌ الل فبَخْر جونهم ويَعْرِفُونّهم بآثار السجودٍ وحرّم الله على النارٍ أن 


كاب اإآان 8# 


و 


تأكل أثرٌ السجود) يَأمرُ له الملائكة أن يُخْجُوا ين النار من كان يبد اله» وخر وله 
بآثار السجود؛ الجبهة, والأَنّفي, والكمّان, وَالقَدَمانِء والرُكْبنَانِء يَعْرِفُوتّهِم بذلك؛ 
لأن الله حرّم على النار أن تَأَكُلَ أعضاء السجود هذه؛ وفي هذا يَقُولُ الشاعد: 

ياربٌ أعضاءً السجود عَتَقَتَها ون نصيك الوا رانب اباي 

والعنّق يَسْرِي في الغِنَى يا ذا الغْتّى فَامْئْنْ على الفاني بعِنّقٍ الباقي/" 

6 ري ولق موا الوا ار ل 
أعتقٌ الجميع. ٠‏ 

وكذلك رجلان شريكان في عبد أعتق أحدهما نصيبه فعتقّه والآخر لم يُعتق نصيبه 
لكنه صاحبٌ غنى» فيسري عتق الأول إلى نصيب الثاني على أن يضمن الأول قيمة 
نصيب الثاني في العبد. 

قوله: ١والعمّق‏ يَسْرِي في الغتى يا ذا الغِتى فامدْن على الفاني بعِيْقٍ الباقي». وهذا 
من باب التوسل إلى الله وبل ببعض نِحَوِه على بعض. 

© قوله: ١اوحرّم‏ اله على النا أن نكل أ السجود فيَرْجُونَ ين النارء فك ابن 
آم تُلُ انار إلا أثر السجود فيَخْرجُونَ من النار قد متَحَقُوا. 2 4 ذو شط 
صاروا فَحْمًا افيِصَبٌ عليهم ما الحياق فون كما تبت لحب في حميم السّيْلِ). 

اي ل ل 
تنْبْتْ الحبّة أو الحبّ في حميم السَيْل؛ أي : فين بخيله الكيل؛ يكين :أن البتيل يخيل 
ُبويًا وغيرهاء حتى إذا اشترٌ ووقّف بدت قكاء هله الخرت. 

© وقوله: الثم يَفْرْغْ الله من القضاءِ بين العباد أ يدتهي من القضاء بد بينَ العباد. 
وقد قال الله تعالى في سورة الرحمن»: «سَتَفرحٌ لك ليه لكان (2) 50-6 


)0 انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر كله كل ١‏ ١/لاهة).‏ 


وهل هذه كلمةٌ وعي؛ لأن الله تعاى لايَْهَلّه أن عن شأنٍ حتى يرع من شيء لشيء؛ 
فته كلما ويل كا كر عد إنسانا وتقول ليه أنا أَمَرّعْ لك وأَفْعل بك كذا وكذا. 

© قولّه : ويقى رج بين الجنة والنار وهو آخٌ أل الدارٍ دخولاالجدة فيل . 
بوَجْهه قبل النار 5-7 : مقبلا بوَجْهه قبل النار لا على سبيل الاختيار؛ درل : «يا 
رب اضرف وَجهِي عن النارٍ) . لأنه إذا شاهد النار -والعيادٌ بالله- و ناهد هلها 
يتحَذَّيُونَ؛ فإنه لا شاك أنه سيََلّم وأيضًا فإن حرارة النار ُوَثْرٌ على الوَجْوِ أكثر ما تُوَثرٌ 
على بقيّة البدن. 


( قولّه: «قد قَعَبِّي ريحها». قشبني بمعنى أتَعبّنِي وآذاني. 

7 قوله: «وأحرقني ذكَاوٌها». أي: سَمُومُها. 

جم قوله: «فيعُول الله كيل: هل عَسَيْتَ إن فعِلَ ذلك بك أنتَسْالٌ غي ذلك فِيقُولَ: لا وعِرّتك". 

في هذا: إثباتٌ القولٍ لله ويْقَ وأنه قولٌ مسموعٌ» فيكُونْ كلامٌ الله تعالى بصوت. 

وفيه أيضًاة إثبات أن كلامه تعلق بمشيئته؛ لأنه قال هذا الكلاءَ بعد أن سأل 
الرجلّ أن يصرف الله وجهّه عن النار. 

وهذا هو الذي عليه السلفُ الصالحٌ وأئمةٌ الأمَةِ من بعدهم: أن كلامٌ الله تعالى 
متعلقٌّ بمشيئته وليس معتّى قائمًا بنفسه. كا َال الأشاعرةٌ وقد صَنُوا في ذلك. وإنا 

وفيه: أن كلامّه مسموعٌ فهو بصوت. 

وفيه أيضًا: أنه بحرفي» لأن الذي سَمِعَه هو قوله: «هل عَسَيْتَ». وهذه الجملةٌ 
مكوَنةٌ ين حروفيه وهذا أيضًا من مذهب أهل السنةٍ والجماعةٍ. 

فإن قال قائل: :ما َُوُونَ في قولى الإمام أحدة تكتقة: مسن قسال: لفظي بالقرآن 
مخلوقٌ فهو جَهُمِيٌ؛ وتنا ل دعر تارق نووو ميل 12 


() انظر: «اجتماع الجيوش» /١(‏ ) واشرح قصيدة ابن القيم» (1/ وبال 27) لمعارج القبول» 


كاب اإكان 8# 


نان إن الإمام أحمد تين #مرآده بالتحملة الأول اللفظ الجلفوظ يني المتصدة 
ارت ايه ار راوالمتي ل ابه اسم المفعول؛ كا في قوله 45: من 
غول معلاليس عله امنا اوور . ولهذا جاءً في رواية عنه أنه قَالَ: من قال: لفظي 
بالقرآنٍ مخلوق يريد القرآن فهو جم جَهْمِيٌّ "؛ لأنه إذا كان يُرِيدٌ القرآنَ فقد قال: إن كلامَ 
مكلوق وهدا مدهت السيوية 

وأما قولّه: «ومّن قال: غيرٌ مخلوقٍ فهو مبتدعٌ)؛ يَمْنِي: لأن السلف ل يَقُونُوا 
ذلك» وإنم قالوا: القرآن غيرٌ مخلوق» ول يَقُوُوا: فظنا غيرٌ مخلوقى. 

وعلى هذا قَيكُونَ التفصيل في قولى القاكل: لفظي بالقرآنِ مخلوق» هو: 

أولا: لآ قريكةة الكلقة ؛ لامخلوقٌ ولاغيرٌ مخلوقق» بل قل : : القرآنْ كلامٌ الله 
غير مخلوق. 

ثانيًا قُولُ إن أَرَْتَ باللفظٍ المصدرٌ الذي مو فعنّك فهو مخلوقٌ» وإن أَرَدْتَ 
باللفظ ما تف ب فهو غيرُ مخلوق؛ ولهذا لا كان هذا الف مجم كان ادر دوعن 
إطلاقه أَوْلَى. : 

وفي هذا الحديث: جوارٌ الحَلِفٍ بصفة الله َي لقولٍ الرجل: «وعِرَّكَ) والمقامُ 
مقامٌ توحيدٍ» وإخلاصء وذعاء؛ ولذلك فيَعْطِيّه الله ما شاءً. ١‏ 

والحَلف بصفة الله وَيْلٌ المعنويّة أو الخبريّة التي يُعبّرٌ مها عن الذاتٍ جائزٌ فإذا 
قلتّ: وسمعٌ الله وبصرٌ الله» وحكمة الله ومغفرةٌ الله جاز ذلك, وإذا قلتّ: أَحْلِفٌ 
ِوَجْهِ الله فهو جائرٌ أيضًاء لأن الوَجه يبَر به عن الذات. 


(7197/1)» و#صريح السنة» (77/1)» «الجواب الصحيح» (7548/5)) و«بيان تلبيس الجهمية» 
(48/1",» و«اعتقاد أهل السنة والجماعة» (7/ “701), 7500)» و«السنة» لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري »)0١ /١(‏ و«العين والأثر في عقائد أهل الأثر» (1/ 776)) و«مجموع الفتاوى» (/ 171). 
)١(‏ تقدم تخريجه. ش 
(؟) تقدم تخريجه. 


وأما إذا قلتّ: أَخَلِفٌ بيد الله؛ فإنه لا يَجو زُ؛ لأنه ليس حَلِمًا بالله» ولا بصفاته 
المعنوية التي دل على معان عظيمة. 

لم قوله: ١فيمْطِي‏ اللهّما يَشَاءُ من عَهُدٍ وميثاق فيرف اللوَجَهُه عن الناي فإذا 
قبل به به على الجنةٍ رأى بَهِجَتهاء ؛ سَكَتَ ما شَاء الله أن يسكت ثم قال: ياربٌ قدمني 
عند باب الجنة» سبحانً الله! هذا الرجل ل أَنْجَاهٌا ©#مِن النار» وقرّبه إلى الجنة» ورأى 
الجنةً ونعيمها وسرورّهاء وما فيها من الخبرٍ سأل الل أن يمره إلى باب الجدقه وك 
يَولٌ العواةٌ: الإنسان طمّاعٌ؛ٍ لأنه هذا الرجل حينَ نَجَا ين المكروى وقَّرّبٍ من 
المحبوب أراء قَرْبًا أكثرٌ. قوله: فيقولٌ : يارب قذّمني عند باب الجنة, فقول الله: 
ل اه فيقول: يارب لا 
أَكُونُ أَشْقَى فيَقول الله كَيلَ: فا عَسَيْت إن عت ذلك الَامشأل خيره. ف فقول 
5 فيعطي به ماضَاء نهد وميشاقء يدم إلى باب 
الجنق فإذا بلغ ايها ورأى رَهْرَها وما فيها ين من النّْرَةٍ والسرور فيَسْكْتٌ ما شاءً اله أن 
يسكت فيقول: يا رب أذخلني الجنة. فم فقول الل : ويك يا ابن آدمَ ما أغْدَوَك». 

5 © قوله: «وَيحَكَ». هذه كلمة تَقَالُ عن لَه وليست كز لأن فوب لوعي 

© فقوله: (وَيِحَك» . للتَعَجُب؛ يَعْنِي 2 يَتَعَبَّبُ الله وِيْنّ أنه أَعْطَى العهود 
وَالجوائيق لايل غيرهه وم ذلك ساله للمرة الثالة. 

12 وقوله: ١افيقول:‏ يا رب أَدْخِلَني الج فيقول :نكا ابي آهة ما عرد | 
أليس قد أَعْطَيْتَ العهود والميثاقٌ ألا : تَسْألٌ غير الذي أَعْطِبِتَ؟ فيقول: يثارت له 
تَجْعَلي أَشْقى حَلْقِك فيَضْحَكُ الهو منه. ثم يدن له في دخولٍ الجنة». 

56 : «فيَضححك اللا َيل منه»؛ أي : عنجيًا لطمعه وشدة حرصه.؛ وهذا كضحك 
لني كل على الرجل الذي جاء وهو قد جامعَ زوجت فأعطاه ان ل طعامًا يمه 
فقال: ؛ اوالذي بعك بالحق لا عْلّمُ أهل بِيتٍ أفقرٌ فقرٌ مني أو ما بين لابَيّها أهل بيتٍ أفقرٌ 
مني» فضحِك النبي' لطمعه وحرصه. 


.)81()1١1( أخرجه البخاري (1975)» ومسلم‎ )١( 


5 كتاب اآان 8# لج 
فالربٌ وين يَضْحَكُ لهذا الرجل» ثم يَأَذَنُ له في دخول الجنة» ولمًا حدّث 
الي يلي عن اله بأنه َْحَكُ قال الأعرابيٌ» وهو أبووزِينَ العقبل” يَضْحكُ بايا 
رسول الله؟ فقال: «نعم». فقال: : لن تَعْدِم من رب يَضْحَكُ خيرأ»' "الآ الفنينك 
يدل على الفرج» وأما التَْطِيبُ والتعييس فيدُلُ على ضدٌ ذلك «شم يَذبُو منه فيَقُولُ: 
تَمَنَ) . الآن لما دل الجنة صارٌ مِن أهلها الذين لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين» ولهذا لم يعاهد الله وِيْلَ أن لا يسألّ غيرٌ الدخول؛ لأنه ل) لل) دخل صار من أهلهاء 
ولما صار من أهلها حصل له كل ما يتمنى فيها للم تَاسَتَآمُونَنهَا وَلَدَيْنَا مرِيِدٌ )4 
[فتن:ه»). ولهذا قَالَ له هنا: تمن حول كل الاتشال خيره. 
قوله: ١فيَقُولٌ:‏ : تمن فى حتى إذاانقطع َم ينه قَالَ الله وينَ: مِن كذا وكذا - 
وفي نُسْحَةِ عندي- : تمنّى كذا وكذا»' '. وهذه أقربُ للصواب «أقْبَلَ يُذَكُرٌهِ ريه -حتى 
إذا انتهّت به الأماني قال الله -تعالى - الك ذلك ومكله مكهة. 
وني رواية أبي سعيدٍ: «لك ذلك وعشَّرةٌ أمثاله» . وقولّه هذا يَعْنِي أن هذا الرجلّ 
تمتى كل شوو عن التطقف أمْيييه وصار لا يَتَصَوَتُ شيئًا يَتَمَنَاهه فرّاده الله تعالل» وكان 
يَقَولُ له: تمن كذا وكذا؛ أي: يَفْرِضُ عليه وَقَ الكرمَ والفضلء ثم يَقُولُ: لك مثلّه 
وعشَّرةٌ أمثاله. وهذا هو آخرٌ أهل الجن دخولا فما بالّكم بالسابقينَ» اللّهمٌّ اجعلنا 
هد ٠‏ 0 
' والشاهدٌ من هذا الحديثش: أن الله حرّم على النا ر أن تأكل أعضاءً السجودء وهذا 
يدل على فضل السجودٍ. 


د د ب 


.)181( وابن ماجه‎ :.)١141/( )١١ /5( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.)501/7( أخرجه البخاري‎ )1( 


يه 


عات دي كه 5 

0 نعلا عى بل كز قال : حدّئني بكر بن مُصَر عن جعفر عن أبي 
رهن هيو نازع الك أبن أكزنة: أن النبيّ يِْ كان إذا صِلّى فرّج بين يد يه حتى 
يبدو بياض إِبْطيه. 

وقال الليث: حدَّتي جعفز بن رَبِيعَةَ نحوه" 

أي: هذا في حالٍ السجودٍ وهو أنه يخي أن يكونَ على هذه الهيئة: ١يُيّدِي‏ ضَبْعَيها؛ 
يَعْنِى: ما تحت الإبطء «ويّجَافِي في السجود)؛ أي: يُبَاعِدٌ يديه عن جَنبَيِهِ؛ لأن 
النيّ كليل كان إذا صلّى فرّج بينَ يديه حتى يبدو بياض إنِطيه. وبياض إِبْطيو؛ لأن ما 
تحت الإبْطَينِ قد انْحَجَبَ عن الشمس والهواء فكان بالنسبةٍ لم يَظَهَرُ ين الجلدٍ 
أبيضَ» ومن فعاو أغهم كانوا فيا سبق أككر ما يتتشمكرة وَيَلعُونَ الأكويةة والترداء 
إذا كان يَلْبَسّه الإنسانُ ثم سجّد وفرّق بينَ يديه بدا بياضها. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على شدةٍ مجافاق النبيٌّ يلل في السجود. 

وهودل أيضا ف علق انها مجك ! الكفن لبس بعر زف ولا نكا فكل النب كه 


ذلك حتى يبدو. 
وقيه أيضاة: دليلٌ على أن الإنسانَ يخي له أن يَرْتَفِعَ م في السجود. ويُفَرّجَ بين يديه 


وهم 


حتى يَبْدْوَ البياض. 

( وقوله: «عن عبد الله بن مالكِ ابن بُحَيْنَةَ) . بالتنوين» كما في نسخةٍ عندي 
ته لأن َي ليست أمّ مالكء بل هي أمعبد اله؛ ولهذاأيضًا كي الهمزة بين ً 
تالف ؤي نه ولو كان تنه جدّه مثلا م تَكْتَبْ. 


() أخرجه البخاري (80)»: قال الحافظ ابن حجر #لاةة08 في تغليق التعليق (77/8/1): أعاد 
المصنف حديث ابن بُجينة «فثئنه من طريق الليث» وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة. 


و2 0 


ولهذا قالوا: إنه يَُرّقُ ببتهما؛ أي: أنه إذا كانت ابن الثانيةٌ مضافةً إلى الجدّ والأمٌ 
فإنه يُمرّق بيتهها بها يلي: 

أولّا: بالتنوين فبْقَالُ: عبد الله بن مالكِ ابنُ بُجَينة. 

وثانيًا: بإثباتٍ الآلفي؛ أي: ألفي ابن وإن كان في أثناء السطر. 

وثالا: بأن «ابنَ" الثانية تَكُونُ تبَعَا للاسم الأول إذا كان منسوبًا إلى أُمّهه ولو كان 
منسويًا إلى أبيه» ثم إلى جَدَّه لكانت ابن الثانيةٌ تابعةً للاسم الثاني» لا للاسم الأول. 

تفكلة لو قال: عبد القاي مالك بن يجين كان هذا صيكا: 

ولو قيل: عبدٌ الله بن مالكِ بن بُجَيْنةً. كان هذا خطاً لأن «ابن» إذا كان مضاقًا إلى 
الأمّ صار تابعًا للاسم الأول إن كان مرفوعًا فمرفوعًا وإن كان منصوبًا فمنصويًا وإن 
كان مجرورًا فمجرورًا وأما إذا كان مضافًا إلى الجدّ فإنه يكون بالجرٌ؛ لآن الاسم الثاني 
مجرور بالإضافةٍ فهذه ثلاث فروق بين ما أضيف به الابن إلى الجد وما أضيف به إلى 
الأم. 


م عد د 


قل لاي قتع 
-١‏ باب يفل بأطرافيرِجلهِالقبلة. 
قاله أبو حُمَيدِ الساعدي عن النبيّ يكو" : 
قَالُ احير مان ال 17 
قولّه : «باتٌ: يَسْتَقْبلُ بأطرافٍ رِجْلَيه . قاله أبو حَمَيلِ) يَأَتِي موصولا في "باب 
سنةٍ الجلوس في التشهّد) قريئاء وأنه ورّد في صفةٍ السجود. قال الزينٌ بن المنيّر: 
المرادٌُ أن يجْعَلٌ قدمّيهِ قائمتين ين على بطونٍ أصابعهماء وعَباه مُرْتَقِعانِ فيَسْتَقيلُ بظهور 
قدميه القبلة َال أخوه: ومن كَمّ ندب ضمٌ الأصابع في السجود؛ لأنها لو تَفَرجَتْ 
الك فت رءؤين تعفها عن القيلة ]هد 
لكن هذا لا يُمْكِنُ وهو ضمُّها وأن تَكُونَ بطوثها إلى الأرضي إذا اسْتَقبَلَ بأطرافٍ 
رَكَله اقل لآنه يضكة جد أكون كلائية قم إن الاتسان لس عر احرية 
مطلقةٌ في تحريكِ أصابع الرّجُلٍ وتفريقها؛ لأن أصابعَ مَ الوّجْلَينِ ليست كأصابع اليدّينٍ؛ 
ولهذا لانَجِدُ أحدا يَسْتَطِيعُ أن يُحَرّك أده أو أَنْقَهُ وكذلك أصابعٌ رِجْليِهِيَضْعْبُ 
أيضًا التفريقٌ بينهاء إلا إذا ضمّط عليها تمرح همي بنفسها وهذا خطأً. 
فالصوابٌ إِذا: أن هذا ليس ه من السنة بل السنة أن تَحاولَ أن تَكونَ أصابعٌ رِجْلّيكَ 
إلى القبلة. 


3 د 


() قال الحافظ ابن حجر ت#قلفة08 في «تغليق التعليق» (7”78/7): قد تقدم هذا وسيأتي قريبًا مبين 
السياق إن شاء الله تعالى. 
6 انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر قشلا (١؟/‏ 762 


5 كناب اللآآن 2# نه 
قال البحَارِيُ و م : 
7 - باب إِذا لم ييَمَ السّجُوة. 
حَدَدَنَا الصَّلتٌ بْنّ محمد قَالَ: حَََّنَا مهي عَنْوَاصِلِء عَنْ أب َيل عَنْ 


مع سمس 


دَيقَةَأى جلا ل زتوعة ولا وك َل مَطَى صَلاتة َال لَه يق" :ما 
صَلَيْتَ قال وَ سني قال :وَلَوْ مْتَّ مْتَّ عَلَى غَيْر سُنَّةِ نحمّد يلةِ. 
وعدا الشلانة لا يَحْتَاجَ إلى تعليق؛ ا اوساو قن السجوة اوقافنة 
مطمئن فلا نَصِحّ صلاته. 
دكن 


8 


18- باب السحود عَلَى م سَبعَةأظم. 


8-- - حَدَّئَنَا ييه قَالَ: حَدَّثنَا سُفيَاُه عَنْ عَمْرِو بْنِ يار عَنْ طَاوْسٍ» عَنِ ابن 


م لقى 2 
مكار شور 
عو 


0010 


عباس أَيرَ لي يك أن شبد يَسْحَدٌ عَلَي سَبْعَةٍ نه عاق لايك للا : الجَبْهَةٍ 
وَاليَدَيْنِ وَالرَ بين وَالرّجُليْنِ'". 

ما قولّه : : همير النينٌ يكلا . الآمرٌ هو الله وَيْلَ؛ لأنه لا أحد يوجة الأمر إل وسو 
الله يك إلا الثم ون لكن لو قال الصحابيٌ أُمِرْنا فإن الآمرّهو الرسولٌ كلب 

قوله: ايَسْجُدَ على سبعةٍ أعضاء -وفي لفظ: أَعْظُم- ولايَكُفٌ شَمْرًا ولا موي 

ومعنى هذا: أن الناس فيه! سبق كانوا يَتََجْذونَ ب شّعْرَ الرأس» فإذا سبد الإنسان 
السَدَل شَعْره: 

وكالك الدوث يتجد مع الإتتياو و اا 0 
السجود. أو أن يكف الشعرٌ. 


.)771()595( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا ا ا 
كاملٍ بحيث يَكونَ شَعْرُّ الذي في حكم المنفصل عنه ساجدًا وكذلك ثو لعن 

وامفلت الدل* ا ل 
يكن بذلك مخالقًا للأمر الصحيح؟ 

الجواتٌ: لاء وأنه إذا كان قد كف ثو به من قبل كرجل عامل يَعْمَلُ وقد رفم ثوبّه؛ 
وربط وسَطّه حتى لا يَنْزِلَ؛ فإنناتَقُولُ: لابأس أن مُصَلَيَ في ثويك: ولايَلرَّمُك أن تفْكٌة. 


وكذلك الشعر لو كان مِن الأصل قد ربطه فإنه لا بأس بذلك. 
ولكن قد رُوِي عن ابنٍ عباس : أنه رأى رجلا يُصَلّي معقوص الشَّْر فك نت "". 
وهذا يَحْتَمِلُ أنه يَرَى أن كنف الشعر مطلقًا منهيٌ عنه أو أنه عَلِمِ أن هذا الرجل 
كدان عه جد أن دخلّ في الصلاة. وال أَعْلَّم. 
2 2 د 
٠م-‏ - حَدَئْا مُسْلِم بن يراجم قال: حَدَثَنَا مَك عَنْ عَمْرِوه عََنْ طَاوْسِء عَنٍ 


0 


ابن عباس إن برقا عَنِ النِيّ ل قَالَ: أزل نتها عق مب زاف زلالقنا ونال 


0 6 


شعرًا)'. 
امك - حَدَنَاآم حَدَنَا إِسرَاِيل. عن أبي إِْحَاقَ عَنْ عَبْدِ لابن يَزِيدَ 

الْحَطْمِيٌ» حَدَّلَنَااْبَرَاُ بن عَازبٍ -وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبِ- قال : كُنَا نُصَلّي حَلف اللَِنّ يكل 
َإِذّا قَال: الود بس ياي لصوا عور حَتَى يَضَعٌ الي لل جَبْهَنَهُ 
عَلَى الأض" 


(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (”7/ 44 ؟)» واحاشية العدوي» /١(‏ 79405)) و«الثمر الداني شرح 
رسالة القيرواني» .)١75/١(‏ 

(1) أخرجه منسلم (597) (7577). 

(؟) أخرجه مسلم (590)  .)578(‏ 

(؛) أخرجه مسلم (51/54) (/191). 


لاب الآذان 28 


في هذا الحديثٍ وما قبلّه: وجوبٌُ السجود على الأعضاءٍ السبعة» وهي: الجَبْهَةٌ 
ونيا الأننت» والكنان: وَالرُكْبنَادِه وأطرافٌ القدمَينِء 0 
والأَنّفٌ تَبَعّ للجبهة؛ ولذلك ل يُعَدّ عضوًا مستقِلًا. 

والواجبٌُ في السجود أن يَكُونَ على هذه الأعضاء السبعةٍ في جميع السجودء فلا 
بحل للتناس أن ور فم امد طلء الأعطاء ف اال الدتعرردة لأه إذا رمغ يناسن 
أعضاءٍ السجود ني أثناء السجود لم يَصْدّفْ عليه أنه سجّد على الأعضاءٍ السبعة إلا في 
بعض السجودٍ فقطء والحديثٌ مُطَلَقٌ. 

ثم إن ظاهرٌ الحديث: أنه إذا عجّز عن شيء منها لَزِمه أن يَأتِيَ با قَدَرَ عليه» وهو 
شاملٌ للجبهة وغيرها. 

وفي هذا: دليلٌ على ضعف قولٍ من يَقُولُ: إنه إذا عجر بالجبهة ل يَلْرَمْهِ بغيرها؛ فإن هذا 
مخالفٌ لقوله تعالى: #دَآئَفواآَهَمَاسَتَطعَم 4 [لك/ئ:17]. وبناءً على ذلك: لو كان في الإنسان 
جروحٌ في جبهته ولا يَسْبَظِيعٌ أن يَسْجدَ عليها فإننا حينئٍ تَقُولُ له: لاتَسْجدْ عليهاء ولكن 
انْحَنِ حتى تَكُونَ قريًا من مَسٌ الأرض» وهو على هذا سجّد على ستة أعضاء ولكن نقول: 
إن هذا لاشيء فيه؛ لأنه داخلٌ في قوله: مَأ نمطم 4. 

كذلك لو كان في إحدى يديه ما يَمْتعُه مِن السجود عليها؛ فإنه يَسْجُدٌ على بقيةٍ 
الأعضاء؛ لأنه لا فرقٌ بينَ الجبهة وغيرها. 

وهذا هو القولٌ الراجحٌ. 

فإن قال: إنه لا يَقدِرٌ أن يَنْحَنِيَ إطلاقا؛ يَعْنِي : لا يَسْتَطِيعٌ أن يَنْحَنِيَ حتى يَصِل إلى 
قريب من الأرضص؛ بحيث يُحَدٌ أقرب إلى السجود منه إلى القعود؟ 

قلنا: إنه في هذه الحال يَسْقَطٌ عنه السجوثٌ ويُوميٌ إياة. . 

وق لهجلا كنت كرتا ول كلك القنفا ليرا يه انمع السعدرة لا يكت الست 
كا يَعْتَادُهِ بعض الناس؛ أنه إذا أرادَ أن يَسْجَدَ رفع ثوبّه مشمُّرًا له؛ لأن هذا لا يَسَغِي؛ 
بل تهى عنه الرسولٌ يكللة. 


ع يع البُجَاري 


وكذلك في الشَّعْر إذا كان الإنسان له شعرٌ د يَيْْلُ إلى الأر د ض؛ فإن بعضّ الناس إذا 
زا أن قفد كر فده صل الور اوها اق لاب ين وال اننيد ان يقي 
الشعرٌ والثوبٌ على حاله وطبيعته» وكلم انتشّر في الأرضي اتسّع مكان سجودهء فكان 
ذلك أفضل . 

وغل تنوك أن 331 المسان ينه الأعصاء؟ 

نقولة آما ال كاقلا ثباقة بها الآنا مسفورة بالإزانء أو السَرَاوِيلَء أو الفميض: 

وأما أطرافٌ القدمين فلا يَجِبُ أيضَاء لأن أطراف القدمينٍ قد تَكُونُ مستورة 
بالجوارب والخفاف. 

وأما الكتّان فالرجنُ يَبَضِي له أن تَكُونَ مكشوفتينء والمرأة لاج بدَ أن تَكُونَ 
مستورتَينَ إذا قلنا: إن كَفتّ المرأةٍ عورةٌ في الصلاة. 

وأنا الوح فلا بد أن ياغ الْمُصَلَىء لكن إن دَعَتِ الحاجةٌ إلى أن يَضَعٌ 
ل ل ار 
فلا بأسٌ أن يَضَعَّ بعضّ ثوبه على الأرض؛ لِيَسْجدَ عليه؛ لقول أنس بنٍِ مالكِ: كنا 
ا ل 
بلط ننه موعن 

فإن سجّد على العامة المطويّة على رأسه فهل يجْرِؤٌه ذلك. أم لا؟ 

الجوابُ: إن كانت العامة مِن فوقٍ الجبهة؛ بمعنى: أنها على طرف الرأس» لكنها 
كثيرةٌ الطيّاتٍِ تَرْهَمُ جبهته عن الأرضيء فإنه لايَصِحٌّ ذلك السجوةٌ؛ لأنه م يَسْجْدٌ على 
الجبهة» وإن كانت نازلةٌ على الجبهة» بحيث يَكُونُ طرّفها على الجبهة» وسجّد على 
عمامته؛ فإنه يُكرَهُ؛ لقولٍ أنس: إذا لم يَسَْطِْ أحدّنا أن يُمَكٌنَ جبهتّه من الأرض. 

فدلّ هذا على أنه إذ استطاعٌ فلايدٌ أن يُمَكٌنَ جبهتّه مِن الأرض 
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.)١91()570( أخرجه البخاري (780)» ومسلم‎ )١( 


اب اآكان 8# 


فإن سجد ببعض أعضائه على بعض بأن ضَمّ ركبتّه اليمنى إلى اليسرى. أو 
بالعكسء أو وضع يده اليمنى على اليسرىء أو بالعكس, أو وضع جبهنّه على كفيه. 
فإن هذا لا يُجْزئه؛ِ لأنه لم يصدق عليه أنه سجَّدَ على سبعةٍ أعضاءٍ. ٠‏ 

واستفِيد من حديثٍ أنس «#لنت وجوبُ تَمْكِينٍ الجبهة من الأرض؛ لقوله: «فإذا م 
يَسْنَطِعْ أحذنا أن يُمَكُنَّ جبهتّه). 

وبناءً على على ذلك لو وضَعَها بحيتٌ ثَلامِسٌ الأرضّء لكن ل يَتَكَأْ عليها فإنه لا 
يُجْزْئُه فلا بد أن يُمَكَنَ الجبهة. 

ولو سجَدَ على إِسْفَنْج ومن المعلوم أن الإسْمَنْجِ منتفشٌ - فهل يُجْرِئه؟ 

السواب :أن نقول: إن كان قد ضغ عليه حتى استفرتٍ الجبهة را وإلا فلا 
يَجْزئ. 

ولو سجّدَ في الطائرة على الهواءِ فهل يُجْرْئه؟ 

الجوابٌ:قال بعض العلماء: إنه لايَجُورٌ أن يُصَلَيَ الإنسانُ في الطائرة؛ لأن 
الطائرة مستقرةٌ على الهواء؛ فهو إن سجدَ فيها م يُمَكُن جبهته من الأرض. 

وقال آحَرُون: بل هي صحيحةٌ؛ لأن الذي يُباشِرٌ المصلى صلب يَعْتَعْدُ علييف 


بخلافٍ مسألة الإِسْمَئْج ونحوه. 
1 ع م ع و عن اي ايت عا باع جر 1 و ابس 5 - 
وهذا هو الحق؛ أنه يَصِحَ أن يصَليَ في الطائرة» وأن يَرَكَعْ ويَسْجِدَ ويقومٌ بلا 
إشكال. ا 


وني حديث البراء «لنة:«حتى يَضَعٌ النبي يك جبهتّه على الأرض» دليل على أن 
آخرٌ أعضاء السحوة .عند النتحوو هو الجرية: وهذا بالاتفاق» سواء قَدَّم ركبتَيْك أو 
قدَّم كمَيّه. 

وفيه أيضًا أن رفي الام الغمء لا لكين لقوله: : احتى يَضَعّ جبهته على 
الأرض) . فإذا قَدّر أن الإمامَ الْتَهَى من التكبيرٍ قبل أن يَصِلَ إلى الأرض» وأنت 
تُشاهِدُه فلا تَسْجُدْ حتى يَصِلَ إلى الأرض. 


ِ ا 
0 و 
الكالتى تع ع بيجاري 


وأما ما يَفعَله بعضُ الناس من كونهم من حينٍ أن يقول الإمامٌ: اله أكبر. ساجدًا 
يَهُرُون في السجودء وربما يَصِلُون إلى الأرضص قبل أن يَصِلَ الإمامٌ فهو غلطٌء ولذلك 
نقولُ لأمثال هؤلاءٍ: قف قائمًا حتى تَرَى إمامّك قد وصّلّ إلى الأرض» ووضّعٌ جبهتّه 
عل الارمر م اكد ش 

ومثله بقية الأركان. 

ا حديث البراء دليلٌ على أن المأموم يَنْظْرٌ إلى الإمامء وقد سبق لنا ذكرٌ الخلافٍ 
في هذا وأنَّ أهلّ العلم قد اختلفوا: هل ينظرٌ المصلي أمامّه: أو ينظرٌ موضعٌَ سجوده» أو 
يلد إل الكفية إن كان يمكيّه انظ إليهاء أو ينظ إلى إمامه؟ 

وقلنا: إن الأمرّ في هذا واسمٌ ولكنّ أقرب ما يقال: إنه ينْظرٌ إلى موضع السجود؛ 
لأنه قد فُسّر قولّه تعالى: # الِْبنَ هم في صَلَاعوم شعو حَشِعُونَ )4 [للقنفة: .]١‏ يأك الذين 
يُلَزِمون أبصارهم مواضعٌ سجودهم. ظ 

ولكن إذا اتاج الإنسان إلى النظر إلى الإمام فلَنْظَرٌ إليه؛ ل بع إلى ذلك؟ . 

الجوابٌ: إذا كان أصَمّ لا يَسْمَعٌ التكبير» فهنا يحتاحُ إلى أن يَنْظّرٌ إلى إمايه حتى 
َعْرِفَ أنه الْتََلَ من الركن الأول إلى الذي يليه. 

* 
َل لبَخَارِي تقلفااة: 
4 - باب السَجود عَلَي الأنفيٍ. 

17م ا م أَسَدِ قَالَ : حَدَنا عيب عَنْ عب ال بن طَاوْسءعَنْ أي 
عَنِ ابن عَبّاسٍ نا قال: َال التي كله :'أمِرْتُ أن أَسْجُدَ عَلَى ب سَبَْةٍ أعظم: عَلَى 
الْحَبْهَةٍ -وَأَصَارَ يده عَلَى أَنْفِو- وَالِْدَيْنِ وَالرُكُبَيْنِ وََطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلانَكْفِتَ 0 
الثيّابَ الع 


() أخرجه مسلم (770()1490). 


كاب اإآان 8# 


© قوله يََلْثةِ: «بابٌ السجود على الأنفي». لاذا فصّلَ المؤلف يَْلَثةٌ هذا عن 
الترجمةٍ الأولى وهل هناك خلافٌ بينَ العلماء في وجوب السجود على الأنفي. أو لا؟ 

قَال ابن حجر يدنه في «الفتح» (7؟/ )2 

١ك‏ قوله: #بابُ السجودٍ على الأنفي». أوْرَد فيه حديث ابن عباس من جهة وُعَيْ 
وهو ابن خالد عن عبد الله بن طاوّسء عن أبيه وقد أسْلَفْنا الكلام عليه قبل. 

() قولّه فيه: #على سبعةٍ أعظم: على الجبهة». قال الكَرْمَاني "على» الثانيةٌ بدلٌ من 
الأولى التي في حكم الطرح اذ الأرك سملقة بجع باحك أي: اْجَدْ على الجبهة 
حال كون التمتعوق عل سيط قاين 

ع 

مَل الكَارِي تالئة: 
ظ 6 باب السجودٍعَلَى الأن وَالسجُود عَلَى الطين. 

1م اود نال حَدََنَا هم عَنْ يَحْبَّى. عَنْ أي سَلَمَةقَلّ انطلقْتُ إِلَى أبي 
ل لخر هد لاوح بن إلى لم تَتَحَدّتُ. فَخَرَّجَ ققَال: قلتٌ: حَدَئنِي ةا 
: سَععْتَ يِفَل احتف وول الل مشر لمن رَمَضَانَ: 
امكف مع كن جبريل قال" 3 لي تَطلْبُ أمَامَكَ. فَاعْبَكَفَ العَشْرَّ الأوْسَط فَاعْيَكَفنَا 
مَعَهُ كَأنَهُ ريل قََالَ: ني مَطلْبُ ماك َم َي يبا صَيحةعِشْرِينَ من 
رَمَضنَانَ قَقَال: امن كاتف مع لبي يك يْجع؛ في ريت لَه روني ليها 
وَإنََا في الْمَْرِ الأوَاخرٍ في وثْرء وني رَآئثْ كاي جد في طِين وَمَاء! ركاف 
نيد بجوي الل وَمَائَى في لتم َيه بات عرصي ينا لبي 1 
حت لت 2 الطين وَالَءِ عَلَي جَبِهَةَ رَسُولٍ الل ككل وَأَرييه تَصدِيقَ رُؤيَاة" 
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.)117()1151/( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم قَالَ يك نه في «الفتح؟ (192/1): 

قولّه: : «بابٌ السجود على الأنف في الطين») . كذا للأكثر» وللمَسْتَمْلِي: السجود 
على الأنفيء والسجود على الطين. والأول الكت لثلا يَلْرَمَ التَكرَارٌ. 

وهذه الترجمة أحَصٌ من التي قبلهاء وكأنه يُشِيرٌ إلى تأكيدٍ أمر السجود دعلى الأنفي 
بأنه م يرك مع وجود عذرٍ الطين الذي أن فيهء ولا حجةً فيه لمن اسْتَدَلّ به على جوازٍ 
الاكتفاءِ بالأنفي؛ لأن في سياقِه أنه سجدٌ على جبهته و أَرْتبته. 

فوضّح أنه إن) قصّدَ بالترجةٍ ما قدَّمْناهء وهو دان على وجوب السجود عليهما 
ولولا ذلك لصائهما عن لوث الطين. قاله الخطابي» وفيه نظرٌ. 

وفيه استحبابٌُ ترك الإسراع إلى إزالةٍ ما يُصِيبٌ جبهة الساجدٍ من عُبارٍ الأرضٍ 
وتحوه.اه ْ 

في هذا الحديث من الفوائد: حرس الي فق عل الانقطاع ياد طلا ليل 
القدر؛ لأنه لله امكف العَشْر الأول من رمضانٌ يَطْلَبّهاء ثم أتاه جبريلٌ» فقال: : إن 
الذي تَطْلْبُ أمامّك -يعني: في العشر الأوسطء أو في العشر الأخيرء فأنت إلى الآن لم 
تُدركئه- فاعتكف العشرٌ الأوسطء فآتاه جبريلٌ فقال: إن الذي تَطْلبُ أمامّك. و د 
أمامَ النبي وك إلا العشرٌ الأخير فاعتكف وك العشرً الأواخرء ولكنه قام خطيبًا 
صَبيحةَ عشرين من رمضان» فقال: من كان اطتكف مع الي فيج فإن ريت 
ليلةً القدرء وإني نسيتهاء وإنها في العشر الأواخر في وَثْرٍ - أوتارٌ العشر الأواخر هي: 
واحدٌ وعشرون» وثلاث وعشرون وحخمسٌ وعشرون» وسبع وعشرون» وتسع و 
عشرون- و وإني رأيتٌ كأني سد في طين وماءة؛ وكان سقف المسجدٍ جريد النخل؛ ٠‏ 
وما نرى في السماء ءِ شيا فجاءث قَرَعةٌ مُطرْناء فصلّى بنا النبيٌّ يل حدى رأيتُ أثرٌ 
الطين والماء على جبهة رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- وأرنبته تصديقٌ رؤياه. 


م كاب اآآان 1 


2 قوله: «قام النبيٌّ وَكِةِ خطيبًا صبيحةً عشرين" . الظاهر: ادلجي حون : 
ذلك اليوم؛ ؛ لأن الاعتكافّ إنما كان طلبًا لليلةٍ القدرء والعشرٌ الأوسطٌ انْتَهَتْ بليلةٍ 
عشرين» فإذا خطبهم في صباح يوم عشرين يكون بعضٌ الناس قد خرّج؛ ولهذا أمْرَ مَن 
كان خرّجَ أن يَرْجِمَء وقال: «فإني أَرِيتٌ ليلةً القدر) . وقال : «وإني رأَيْتُ كأني أُسْجُدٌ في 
ماءٍ وطين») . «كأن» هنا للتحقيق» وليس لا: للتشبيهء ولا للتعليل» ومن المعلوم أن «كأن» 
قد تكونُ للتشبيه وقد تكونُ للتعليل» وقد تكون للتحقيق. 

والمراد بالتعليل: : الظرنٌ فمثلا: إذا قلتّ: : كأن زيدًا فاهم. فمعناها الظن. 
وإذا قلتّ: كأن زيدًا أسدٌ. فمعناها التشبية. 
وني هذا الحديث: كأني أَسْجُدٌ. هي للتحقيق؛ لأنه رأى بالفعل أنه يَسْجُدُ في ماءٍ 
وطين» كا جاء في رواية أخرى. ْ 
2 ومن مجيئها للتحقيقٍ أيضًا: : قولٌ المَلّكِ في حديث النفرٍ الثلائةٍ للأقرع 
والأبرص: كأني أعْرفك» أم تكن..' .. «فكأن» هنا ليست للظنٌ» بل هي للتحقيق. 
وقد نَّصّ الكوفيون تَتمَهما انه على أن «كأن» تأتي للتحقيق. ظ 
وني هذا الحديثٍ من الفوائدٍ أيضًا: أنَّ النبيّ يل لا يَمْئَمُه الطينٌ والماءُ من 
السجود؛ لأنه سجَدَ حتى رأى أبو سعيدٍ #ولنئه أثرَ الطين والماء على جبهته وأرنيته؛ 
فإن قال قائل: إذا كان الطينٌ شديدًا بحيث يَتَكوُّ وجهه وثياه: فهل يَسْجُدُ عليه؟ 
فالجواب: نعم؛ إذ لا مانع» وإذا كان لا يُرِيدُ السجوة على هذا فَلْيَدْمَبٌ إلى مكانٍ 


5-5 
4 


ا 


د عد 


.)17()551( ومسلم‎ :)8١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


ع ه عدم ده 


-١1“‏ باب عَقدِ الثيّاب وَشَدُهَاء وَمَنْ ضَمَ لي نَوَْهُه إِذا حاف أَنْ تَدُكَشِفَ 


15م - حدثنا محمد بن كذير قَالَ: خرن فيان عَنْ أبِي حازم حَنْ هَل نصغ 

قل كان لاس مُصَلُونَ مع الذي وَهُمْ عَاقدُو رهم من الصّعر عَلَى بهم قبل 
ِ: لا تَرفَعْنَ وُعُوسَكنَ حي سر الرَجَال جُلُوسًا. 

) قوله: من الصغر)؛ يعني: صغرٌ ره فهي ليست طويلةً» وليست واسعة 
بحيث يمكنٌ للإنسانٍ أن يَلُمّها مرتين أو ثلاثةٌ حتى تمْسِكَ» فصاروا فك يَحْقِدونها على 
رقابهم.. 

وأنى المؤلفٌ ت#قافة2 مبذا الحديث؛ للدلالة على أن الإنسانٌ إذا شَّدَّ ثوّه للحاجة 
فلا بأسّ» وسواءٌ كان ذلك لخوفي انكشاف العورةء ولغير ذلكء المهمٌ أن يَحْنَاجَ إلى 
شد الثوب» حتى وإن كان في شدّه رفعٌ له. ظ 


عم 


قَالّ الحافظ ابن حجر كِناثه: 

(© قولّه: "باب عَقّدِ الثباب وشدّهاء وقد ضمٌ إليه ثوّه إذا حاف أن تَنُكَشِفَ 
عرو 

يُشِيرُ إلى أن النهيّ الوارد عن كفت الثباب في الصلاةٍ محمولٌ على غيرٍ حالة 

الاضطراره ووجةٌ إدخالٍ هذه الترجمة ني أحكام السجود من جهةٍ أن حركةٌ السجود 
والرفع منه تَسْهُلُ مع ضمٌ الثباب وعقدهاء لامع إرسالها وسَذْلِهاء أشار إلى ذلك 
الزين بن المي "ا 

وقد سبَقّ أن قلنا: عي و بد ا لعي 


سو 
و عراع 


الصلاة فلا بأس؛ لأنه َكِةٍ قال تاورث أن اقيقة لاست ولا كله 


.)١118/17( 81 انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر‎ )١( 


©86- 000 لك عاد -وهو أبن ريد - عَنْ عَمْرِو بْنِ وينَارٍ 
عَنْ طَاوْسِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَال: مالي كل أن يَسْجُلٌ عَلَى سَبْعَة سَبْعَةٍ أغظم وَلايَكَفتَ 


ومع ده 2 لعل 


ثويه ولا شعره 5 


عد د 
ييل - باب لايَكُفَ تَوُْ في الصَّلاة.. 


مع رم 


15م- م حَدَئَنَا أب عَوَانََ عَنْ حَمْرِوء عَنْ طَاوْسٍ؛ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ نكا عَنٍ الي ل قال: «أرْتُ أن أسْجْدَ عَلَى سَبْعق لا كف شَعَرًاوَلا 


باستنا 
١‏ - باب التّْيح وَالدعَاءِ في الود 
- حدثنا مُسَدَّدٌ كَالَ: حَدَنا يَحْيَى) عَنْ سَفيَانَ قال: خا عور 
0 ؛ عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَايِشَة نا أنَّهَا قَالَّتْ: كَانَ الب يك ُكْثِرٌ أن يَقَولَ في 
ركوعة ومسحواذة: ا ) يمول ادن ”” 
اقوله: «باتث الصبيج والدعاء في السجودا؛ ب يعني: الجمعٌ بيتهماء وهذا هو 
لمشروع أن يقول: سبحا بي الأغلى» كوه نلا م بذعو وخير مايَذُوبء 
المَرْءٌ ما تَبَتَ عن النبٌ كك عليك با بت عنه كل وائرٌكُ دعاء الأسجاع» وإن خشّعَ 
القلبٌ» وذَرَّتِ العينٌ؛ فإن بركةً الدعاء الوارد أكثرٌ بكثير من بركةٍ هذا الدعاء 


2 


(١)أخرجه‏ مسلم (540) (518). 
(١)أخرجه‏ مسلم (5940) (518). 
(؟)أخرجه مسلم (1117()185). 


وقد كان من دعاء الرسول ب في سجوده: سبحاتك اللّهمَ ريّنا وبحميك اللهمَ اغْفِرْلي. 

و قوله سبحان: «سبحان» اسم مصدر من سبحلل والمصدرٌ تسبيح؛ مثلٌ 
الفعل :كلم فالمصدر منه تكليم» واسم المصدر كلام. 

وضابطٌ اسم المصدر أن يكون بمعنى المصدرٍ دون حروفه. 

وما هو معنى التسبيح؟ 

الجوابٌُ: معناه تنزية له ل عما لبِق به من نقصي» أو عيسٍ» أو مماثل. 
ئ جب قوله : «وبحمدك». الباءٌ للمصاحبة. والراو ان بورماير سبَىّ؛ كقوله تعالى: #هو 
الأول والح وار وَالْبَاياحُ 4 الفقاية:٠0.‏ والمعنى أنني أَضِيففُ إلى تسبيجك حمدك. 

والحمدٌ يكونُ على صفاتٍ الكمالى» والتسبيحٌ يكون في التتزيه عا لايَلِيقُ؛ 
فجمَعَ وك في هذا الدعاء بين اتنزيه والثناي ويدَأ بالتتزيو؛ لأنه الأصلء ولهذا قيل: 
التخلية قبل التحلية. 

اج وقوه 56: «اللهمٌ مفِِي.. سؤال للمغفرة. 

جب وقولها: يَتََوَلُ القرآنَ. كيف تقول: يَتَأوَلُ القرآن» ونحن نقولٌ: إن التأويلٌ مذمومٌ؟ 

الجوات» أن التأويز اله خاكتة ماله : 

المغق الأول لّ: التخريفٌ» وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل» وهذا هو 
المذموةٌ ولا يَصِح أن نُسَمَيَه 0 ُسَيَيّه تأويلا؛ لأنه خلافُ ما أراد الله ورس وله فلا يَصِحٌ أن 
يَوَوّلَ كلام الله ورسوله إليه» واد وأصحٌّ وصفي له هو التحريفٌ» ولهذا من الخطأ 
أن نُسَميَ مَن حرُّوا نصوصٌ الصفاتٍ أمل التأويل» بل هم أهل التحريفي 

المعنى الثاني : أن يكونّ التأويل , بمعنى التفسير» اح لا 
خالقّهء ولكن بشرط أن يكونّ هذا التفسيرٌ المخالفٌ هو مراد الأه ورسوله. فهذا جائز : 
لايم صاحبه» بل هو من قسم التفسير. ْ 

ومثاله: قول الله وَيْلَ: « يداو ألْمكانَيهِدْ يمه 4 القلة:مه]. فنحن لو أحَذْنا 
هذه الآيةَ بظاهرها لكانت الاستعاذةٌ إننا تكونٌ مشروعةً بعد القراءعقِ لا قبكّهاء و 


200 


قائلّ بذلك إلا ظاهريًا محضّاء ولذلك فنحن نقولٌ: إن معنى: 8 وَإِدَاقأْتَ *؛ أي: إذا 
أَرَدْتَ أن تَقْرَا وهذا في الحقيقة هو بمعنى التفسير الذي قال فيه الرسولٌ يكل لابن 


م 


عباس: «اللهم ع في الدين» وَعَلنة التأويل»"”. 

ش والمعنى الثالتُ من معاني التأويل: التفسيرٌ المخْض» وهذا أيضًا صحيحٌ» ولا 
يلام صاحبّه عليه وقد يأي التأويلٌ أيضًا بمعنى ما يؤولٌ إليه الشيث وهو بالنسبة 
للأخبار وقوعٌ المُخْبّرِ به» وبالنسبة للأحكام وقوعٌ ما أَمِر به فتأويلٌ ما ذكَناه من 
الوعدٍ والوعيدٍ يوم القيامة وقوعه يوم القيامة» كي قال تعالى: لهَزْيَظرُودإلَا أو 
الضف" ]. 

وتأويل ما أَمَرَ 6 به فعله. 

وعليه فقولّها نا يَتَأَوّلُ القرآنَ معناه: يَفْعَلٌ ما أَمَرَ الله به؛ لأن الله صِبْلَ قال: طإدًا . 
جه ص رَأَه وَالْقَمّحْ 07 وَرَأَنْت الئاس يَدَخْنُوْ في دين الله قلا 9) صَيَحْ 
بحَمَدِرَيْكَ وَاَسْتَغْفْرَهُ 4 [ليع:1-"1]. فلم| جاء النصرٌ والفتخ صار وك يُكَيْرٌ أن يقولٌ في 
ركوعه وسجوده: سبحائك اللهمَّ ربّنا وبحمدكء اللهمّ اغَفِرُ لي. 

42 وقولّه تتنثة: «بابُ التسبيح والدعاء في السجود». أطْلّق ينث الدعاء» فهل 
يُشْتَرَط في الدعاءٍ أن كر هن ادن الأخرة أو هوعامٌ؟ 

الجوابٌ: الصوابٌ أنه عامٌ وأنَّ الإنسانَ لو دعا با يَخْتَصٌّ بالدنيا فلا بأسّ» فلو 
قال: مثلا: اللهمّ إني أَسأَلّك بِينًا مُسَلّحًا. فإنه يَجورٌ ولا مانم من ذلك. 

ولو قال مثلا: اللهمٌ إن أَسْأَلْك ثوب صوفي في هذا الشتاء. فإنه يجورٌ؛ ذلك أن 
ربّك فهذا عباددٌ قال تعالى: لوَدَالَرَيْصَكُمْ دهن أَسْيَحِبَ ِنَأ بِمَنتَكيرو3َ 


عَنْ عبَادق سَيَد خْلُوَ همد يريت 4 [لكفل:.1]. 


. وأما قولُ بعض أهل العلم تتئانة: إن الإنسانٌ إذا دعا بشيءٍ يحص بالدنيا بطَلّت 
صلاثه. 00 
وامعااكا ‏ للطو يوامرك نالاو الف اثم لِيتَحَيّرْ بعد 
من المسألةٍ ما شاء»' . ول يُخَصّصٌ شينًا دون شيء. 
ل ان كنا 


ثم قال البخاري ككآنة: 
باب الْمَكتْ بَيْنَ السَّجُدََيْنِ. 

حدنا بو اَن َل حَدكَاحد نزي عن يوب عَنْ بي قل 
مَالِكَ بْنَالحُوَيرثِ قَالَ لأضحَايه: ا بك صَلاةوَسُولٍ اه كك -قال: وَذَاكَ ِي غَيْر 
جين صَلاةٍ-فَقَام م ركع كبر مقع َه َم َي ف سج دَق َه ييه 
َصَلَى صَلاةعَمْرِو بْنِسَلِمَة ْنَا هذا قل أَبُوبُ. كَانَ يَفْعَلُ شَيًْا لم أَرَهُمْ به علونه. 
كان َيَقعُدٌ في الث وَالرَابِعَةٍ. 

8- قال: ا لب ب كنا ْدَقَل . الو رَجَعْتَم َي أَمْلِيكُمْ صَلُو 
صَلاة ذاه في جين كنا صَلُوا صَلاة كذ في جين عدا حصَرتٍ الصلاة د 
اذك وَلوْتكُمْ أكبرك»" ْ 

في هذا الحديث فوائد منها: 

إطالةٌ المكثٍ بعد الرفع من الركوعء وبعدَ الرفع من السجود؛ لأنَ قولّه: 
«(هنيّة) . وإن كانت تَدُلٌ على القلقِء ولكنه قال في الأول: فقام ثم ركم فكَبّره ثم رقع 


رأسّه. ومعلومٌ أنه قد قال في التكبير شيئّاء ولكنه لم يذَكرٌه فإذا أضَفنا هنية إلى الركوع؛ 


ل 


.)١198/١( انظر: «المبسوط» للسرخسى‎ )١( 
.)00()105( 0غ( أخرجه البخاري (5770), ومسلم‎ 


(') أخرجه مسلم (5175) (197). 


5 كب لان 8# 


والركوع ل يَذْكْرْوِْرّه -يعني: ل يَذكُرْ ما يقال فيه- دل على أن هذه الإقامة طويلة وفي 
هذا اللحديك أيضًا: دليلٌ عل :ها تُشَمّن بلس الاستزاحة يود هذاامن قول؛: «كأن 
يَقَعْدٌ في الثالئة أو الرابعة». 

قال الحافظ ناث في «الفتح» (01/0”"): | | 

رج قولّه: «كان يَقْعُدٌ في الثالثة أو الرابعة» هو شك من الراوي» والمرادُ منه بيانٌ 
ماح روعي حجن إلقللة رالرايط كا تخ بي الأدل والتاقد دكات 
قال: كان يَقَعد يفْعْدُ في آخر الثالثة أو في أولٍ الرابعق» والمعنى واحدٌء فشك الراوي أيّهما 
قال: وسيأتي الحديتٌ بعد باب واحدٍ بلفظ: فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى 
يستوي قاعدًا. اه 

فيه أيضًا: دليلٌ على أن الصلاة لا بد أن تكونّ في وقتها؛ لقوله يكلنه: «صنَُوا صلاةً 
كذا في حين كذا». 

. وفيه أيضًا: حسنٌ رعاية النبيٌ يَلةِ لأمته؛ لأن مالك بن الحْوَيْرثِ ومّن معه كانوا 
قريبًا من عشرين رجلاء وكانوا شُبَانَا وقد بَقُوا عندَ الرسولٍ نحو عشرين ليله 
بدونٍ أهلء مما جعلهم يَشتاقونَ إلى أهلهم» وكان :ا رءونًا رحيماء : فلمّارآهم 
اشْتَاقوا إلى أهلهم أَمَرَهم أن يَنْصَرِفواء ويَبْقُوا فيهم ويُعَلّموهم ويَأمُروهمء ويؤدهم 

وهنا سي حر الرعاة ل يتل الاق لر نعي نوما يل حال تن ا ءا 
عليه» وما يناسبه. لا بحالٍ ما يَهُوَى. 

يدل في ذلك أنه أحيانًا يحب الإنسالٌ أن يجِْسَ مع صاحيه مد طويلةٌ وتَجدٌ 
ماح ملم + إما لطولٍ الجلوسء وإما لحاجة عرّضّت له وإما لشغل في البت» 
فكلم| أراد الاستئذانٍ قال: انْتَظِرُ. وهذا لا يَنْبَخيء والذي يَنْبَغِي للإنسانٍ ناخ لبايك 
بها يُنايِبٌ حالّهم» ولكلّ ار مقال. 


وعلى العكس من ذلك تجد بعض الناس يَتَمَْمَلُ من الذي عندّه وتّجِدُه مثلا 


ككل أشياة تذل عل أنه رقو ل لقيقه: رسا ]دسي إن ادم 
بالحديث معّه» وإما لفائدةٍ علمية» أو غير ذلك؛ فهذه أيضا يَنْبْفِي أن يُصَيْرَ الإنسان 
نفسهء وأنا أُحَدتُكم يهذاء وإن كنت أكثرٌ الناس تقصيرًا بذلك» لكن لعل لاني على 
هذا الشيءٍ -إن شاء الأة- ينَانِي بها أجرٌ. 

وعلى كلّ حال فإنه يَنْبّخي للإنسانٍ أن يراعِيَ الناسٌ إلا فيا فيه الضررٌء ولهذا قال 
ال تعالى: # حل لْمَفْوَ 4 [الاجلق:146]. والعفُو هو الذي يأتي بسهولة وسلامةٍ وسلاسة 
حالء ولا تَكَلْفِ الناسّ أكثْرٌ م) يطيقون. 

فهذه هي حالٌ الرسول يك مع هؤلاء الوفود؛ فإنه لم) رآهم قد اشتَاقوا لأهلهم» 
وكانوا شُبَانَا مَرَهم أن يَمْصَرفواء ولكنه ل يمر هم أن يَنْصَرِفوا هكذاء بل قال: 
اعَلّموهمى ومُرُوهمء وأدّبوهم». 

وهكذا يبي للإنسان أن يكونَ في أهله مُعَلمَاآرا موه ا عات لقويكم عل ذلك 

ج قوله كلل: «فإذا حضَّرّتٍ الصلاة فلْيوّدنْ أحذكم). 

جكقولّه: «إذا حضَرّت» .هل المراد بحضورها إرادةٌ فعيهاء أو دخولٌ وقيها؟ 

العكوات: .الأول ولهذا لمًا كان الني َك ذاتَ يوم في سفرء وأراد بلا أن يدن 
قال له: «أَبْردا. ثم قام 5 فقال: «أبِْدا حت رأز اق الت ل: ثم قام اذو 
| 0000 
سفر وأرادوا أن يُوّحَروا صلاةً العشاءِ فإنهم يُوَذّنونَ لها عند إرادة فعل الصلاق لا عند 
دخول الوفت» : 

ويُسْتَفَادٌ من هذا الحديثٍ أيضًا: أن الأذانَ قبلّ الوقت لا يَصِحٌ؛ لأن الأذانَ 
للصلاة مُعلَقٌّ بشرط» وهو حضورُهاء فإذا دن قبل حضورها فإنه لا يَصِح. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كناب لدان 8# 


ويُستفاد منه: أن ما جاء في حديثٍ بلال: «إذا أَذَنْتَّ بِالأَوّلِ من الصبح فقل: 
الصَّلاةٌ خيرٌ من النوم»"". أن المراد به الآذانُ الذي يكون بعد دخولٍ الوقت؛ لأنه قال: 
«بالأوّلٍِ من صلاة لحي وما كان قبل الوقتٍ فليس أذانًا للصبح وإن) هو كما قال 
النبيّ ككل لإرجاع القائم؛ وإيقاظ النائم" . 

وبهذا نَعْرِفٌ وَهْمّ من قال من النامس: إن قولّ «الصلاةٌ خيرٌ من النوم» إنما يقال في 
الأذانٍ الذي يكون في آخر الليل؛ أي: قبل أذانٍ الفجر فإن هذا وهم 5 أكثرٌ الأوهامَ 
من الذين لا يَتَتسّعون الأدلة تأخترة اطوقيا كونض بأخدرة بدليل واحدء ولا 


5-5 
- 


ينون للبقية» ولا يمون بل يَتحَجّلونه ويَسرّعون. ظ 

فلهذا أنكروا على الناس قولهم في أذانٍ الفجر: السو عفنيه النوم». 
وإنكارهم هو المنكرٌ في الواقع؛ لأن الرسول يك قال: «إذا أذنتٌ بالأولٍ من الغيما 
فقّل: «الصلاةٌ خيدٌ من النوم».. ْ 

وهم قد قالوا معلَّلِين أيضًا أن قول: «الصلاة خير» يدل على ذلك؛ لأن الخيريةً إنه) 
تكونٌ في النوافل. 

والجوابٌ على هذا: أن الخيرية تكونٌ أيضًا في أعظم الواجباتء قال الله تعالى: 
اا نمام ل دمل روداو أل (5) فونأ وسولد هود سي أل 
امول طر أشي در لي نكم لون (4)3 [القنذا؛ .]11-١ ٠‏ 

وقال في صلاة الجمعة: ينها أن ءامنا إِذَا وى لِلصّلَووَ مِن بو ألْجْمْحَةَكاسْموَا 
ِلَ ذِرْ لَه وَدَوُوأ بيع لِكح حَب لَك ِنَم ْتعلَمُونَ (4)3 [لققة:ه]. 


)0 تقدم تخريجه. 
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ومثل هذه الأفهام يَحْصُلٌ بسبيها ضررٌ على كثير من الناس» و لاسا على البعيدين 
عن المدن من القرى الصغيرة والبادية؟ لذن الججاهل يكون 7 رُبَعٌ العالم عندّه إمامًا أو 
عالمًا؛ وذلك لأنه جاهلٌ لا يدري؛ ولاسسّ) إن أعطى ا تعالى هذا الذي يَظْهِ الجاهلٌ 
إمامًا فصاحة في اللسانء وقوةٌ بيانء تَأَُحَذُ بألباب الناس. 

فلذلك يَحِبُ على الإنسان الا يتَحجَلَ؛ ولا يَتَسَرّعَّء وإذا نك عوشي كه 
مع من هو أكبرٌ منه» وهذه عائشة ملا أحالَتٍ السائلين على أمّ سلمةٌ» وهي أعلمٌ من 
م سلمة» لكن لم! كانت أمّ سلمة أعلمَ منها في هذه المسألة» أحالّت عليها. 

فكونُ الإنسان يَتَعَجّلُ هذا غلطً. 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائد: في قوله يكله: «فليوَدْنَ أحدٌكم». دليلٌ على أن 
الأذان فرض كفاية؛ لقوله: «أحدذكم). وقلنا: إنه فرض؛ لقوله: «فليؤذن». لأن اللامم 
لام الأمر. 

كما أن كونٌ الرسول يَدَاومُ عليه حَضَرًا وسفرًا يويد الوجوت. 

وفنه أيضًا: في قوله: «أحدكم؛ دليلٌ على أنه لا فرقٌ بينَ أن يكونَ المؤدّنُ هو 
الصغيرٌء أو هو الكبيرٌء بقرينة قوله: «وليؤمكم أكبركم». ففي الإمامةٍ قال: «أكيركم». 
وفي الأذانٍ لم يَقَلّ: أكبركم. وإنما قال: أحدكم. فيستفادٌ منه جوارٌ أذانٍ الصبيٌ وإن لم 
0 
ل 
أن يكونٌ ذلك عن إِذنْ مَن يَعْرِفٌ الوقتٌ حتى لا يَختوَ الناسٌ به. 

ومن الذي يُخْتارٌُ مِنَ المؤذّنين؟ 

الجوابٌ: الأندى صوتاء والأجودٌ أداءء فهذا هو الأفضلٌ. 

وني هذا الحديث أيضًا :دلي على اعتبار لكر في تقديم الإمامق لقوله: «وليَؤّئَكم 


أكبركم». 


كاب الإآان 4 


فإن قال قائل: أفلا يُعارضُ هذا قول النبيّ يك ايوم القّومَ أقرَؤْهم لكتاب الله 
فإن كانوا في القراءةصواء فأقلتهم بالستق فإن كاتوا في السب سواة فأقدنق تمجرة. 
فإن كانوا في المجرة سواءً فأقدمُهم سل أو قال 0 أ فجعَل السنّ متأخرًا؟ 

فالجوات: أن يُقَالٌ: إن هؤلاء جاءوا وفودا إلى النبيّ يل وَلَقّوا العلمَ لوجهٍ 
واحده فالغالبٌ أنهم سواءٌ في القرآنء وفي السنةه وليس عندّهم هجرة؛ لأهم وفودٌ 
فلهذا أحالهم على كبر الس ولذلك لم يكنْ في هذا الحديثٍ معارضةٌ للحديثٍ الآخر. 

ثم قال البخاري كتلثة: 0 / 0 

١م‏ - حدثنا محم بْن عبد الرّحِيم قال: ع ل لوال ري 
قَالَ: حَدَّنَنَا مسْعَرٌء عَنِ الْحَكمء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أبي لَبْلَى؛ عن الراك كَانّ 
جود الى ل وَرُكُوعُة وَفُعُودُه بين السَجْدَتَيْنا كَرِامنَ الوا" ْ 

وفي لفظ آخرٌ: وقيامه. فعندنا أربعةٌ أركانء» كلّها تكونٌ متقاربةٌ: الركوعء والرفع 
منه. والسجوء والجلوس بين السجدتين. 

أما القيامٌ الأول الذي يكون قبل الركوع» والجلوس الأخيرٌ بعد السجدة الثانية في 
م ل 
التشهدٌ الأخيرٌ يكون أطولٌ» ولهذا جاء في بعض الروايات: ما خلا القيامَ والقفوو” 

ثم قال البخاري كتلئة: 

١1م‏ - عدن شين ِنْب قَالَ دنا َمَادبْنُ نات عَنْأنْس بن 
مَاِكِ نت قال ني لا آلو أن أَصَلِي بكُمْ ك) رَآَيتُ الت كم نا -قَالَ نَابتٌ: 
كَانَ أنسُ بّْمَاِكِ يَصْنعُ ْنا َم كم تضتعوتة- َل نري كين لع قم 
حَتَّى يفول الَْائِلُ قد ني وبَيْنَ السّجْدَئِيْنِ حَنَى يَقُولٌ القائل قد نسي 
)١‏ تقدم تخريجه. 


( 
) أخرجه مسلم (51/1) (197). 
؟) أخرجه البخاري (7/47). 

( 


) 
/ 
(4) أخرجه مسلم (41/7) (146). 


في هذا الحديث: دليلٌ على إطالةٍ هذين الركنين» وقد حل بهم كثيرٌ من الناس 

الآنء فتحدُ الرَّجلَ يرهم رأسَه من الركوجء ثم يَسْجُدٌ فورّاء أو من السجوده ثم يَسْسجد 

الثانيةً فورّاء وهذا غلط؛ الأو هق علي أرعا ذا بقتوة ننها الطماية ها ادر البيل 26 
بذلك المسيءَ في صلاته» في حديثٍ أبي هريرة" . 
د د ع عد 


نم قال البُخَارِيَ كخانة: 
ا 8 جا .1 2 
14ح اك لا بتري وراعا ني السجوو 
وَقال أبو حميد: 7 سد النِي يك وَوَضع يد يدنه َب مرش ولا قَايضِهها . 


دوداةه ني ره 


7- حدثنا محمد بْنُ بَشَارٍ قَالَ: عن مدن قرفل عدن سه كال 


تاعنس ْنَا عن الي يكل َالَ: «اْتَدِلُوا في السّجُود وَلايَنْسُْط 
أَحَدُكُمْ فر اعيه انبسَاط الكلب)"' 

هذا الحديث: عد اعون وس للك الي رفي 
الأرض» ولا يضمهما إلى صدره. أو إلى جنيه» بل يُجافي عن جنيو ويَرقعٌ ذراعيه. 

وأما الكفب فتكونُ مبسوطة على الأرض» مضمومةٌ الأصابع» م مُتجِهةَ إلى القبلة. 

() وقوله: «غير مُفْئر ش04 ولا قابضهم|. لقاش عونا سق كي إن عه 

والمفترشُ واضحٌ 

وقوله يكل «اعْتَدِلوا في السجودا؛ يعسي: اشجُدوا سجودًا مُعْتَدِلاه بحيتُ 
يكونٌ الإنسان قد احْدَوْدَبَ ظهرّهء فلا يَمْتَدُ الإنسان» ولا يَنْقِضُء فِيَجَعَلٌ بطتّه يمس 
قَخِدَّيُهه ومَخِذاه تَمَسَّان ساقَيُه فهذا خلافٌ المشروع. 


.)717( )597( أخرجه مسلم‎ )١( 


كب الإآآان 84 


© وقوله يك: «ولا يَبْسُط أحذكم ذراعَيْه انبساطً الكلب». إنم) أضاف ككل ذلك 
إلى الكلب رَّجْرًا وتقبيسَاء وإلا فمن المعلوم أن غير الكلب أيضًا يَفْتَرِشُ ذراعيه؛ 
كالهرٌ مثلا. ظ : 

( وقوله: «انبساط) .ول يقل ا ا مَصَدرٌ (يَنسُط) 0 
هذا عند النحويين اسم مصدر؛ لأنه لم يُوافِقٍ الفعل في الحروفيء وسواءٌ في ذلك زاد. 
أو نقَصَ. 

وفي هذا الحديث: إشارةٌ إلى أنه لا يخي للإنسان أن يَكَشّبّهِ بالحيوانٍء وقد وَرّد 
مغل ذلك في القرآن» فقال تعالى: ا مَكَلُ اين يلوا ادن لم ينوم كُمَكلٍ 
الْجِمَار 4 1إفكة:ه]. وقال تعالى: #مَمَك ككل ألحكيإن كحْمِلْ عَلَيهِيَلْهَتَ أَورّ 
تَترَكه يلو * [الضّافة:؛١].‏ 

زقال الني كا «العائذ في عبيه كالكلت بتي 4 نم بعوذ لي تيد 0 

وقال أيضًا كَلِ: «الذي يَتَكَلَّمْ يوم الجمعة» والإمامٌ يَخْطّبِء كمثل الحار يَحْمِلٌ 
أسفاكاة””. 

وكل هذا يدل عل الاننبان لايتنى كان يكب بالحيواق: 

ومن نَّمَّتَعْفَ أن تقليدٌ الإنسانٍ لأصواتٍ الحيوان لا يَبَِي؛ رولك سراد 
الذيكق أو تباج | الكلبء أو نَهِيقٍ الحَمِيرٍ. 

فإن قال قائل: أنا أَرِيدُ بذلك تعليمَ أولادي كيف يُوَّذّنْ الديكٌ ف) الجوابٌ؟ 

الجوابٌ: يَشْتَرِي له ديكا. 


.)١()1570( أخرجه البخاري (777), ومسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ٠٠ /١(‏ وأورده الهيئمي في «المجمع» /١(‏ 185). وقال: رواه أحمد 
والبزار والطبراني في «الكبير»» وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائي في رواية .اه 
وأريه وح 11 دلاوو ليمت اولاشامد نزي يي جابع عاذيين 
سلمة عن ابن عمر ينا موقوفًا.اه 


وعلى كل حال: فإنه لا يَنْبْخي التشبةُ بالحيوانٍ من ب ل 
مكااحلق امفدلة ضر :إن الرسول يكلل: «ليس لنا مَكَلٌ السَّوْءِ) ". في الرجل الذي 
يَرّحِعْ في هبته. 


عد د ع 
1- بابٌ من اسْتَوَى قاعدًا في وثْرٍ من صلاته ثم بض 

م - حدثنا مد بْنُ الصاح قَالَ: حبرا مُشَيمٌ قالَ: حبرا حَالِدٌ الحذاف عن 
أبي قِلابَةقل: حبرا مَالِك بُْ الْحوَْث اللي وى لي يُصَلَيء كَإِذَا كَانَ في 
ور مِنْ صَلايه لم ينض حَتَى يسوي قَاِدا. 

قال الحافظ ابن حجر ينتثة في «الفتح» (”/ 0 

قولّه: «بابُ مَن اسْتَوَى قاعدًا في وثْرِ من صلاتِه). ذكُرٌ فيه حديتٌ مالكِ بن 
الْحَوَيْرثِ» ومطابقته واضحة. 

وفيه: مشروعية جَلْسةٍ الاستراحة وأنَعدَّ بها الشافعمٌء وطائفة من أهل الحديثء 
وعن أحمد روايتان» وذكّر الخَلّالُ أن أحمد رجَع إلى القولٍ بهاء يميه الأسن 
واحْتَج الّحاويٌ بخُلُوٌ حديث أبي حُمَيْدٍ عنها؛ فإنه ساقه بلفظ: فقام؛ ولم يَتَوَرّكُ. 
وأخرّجّه أبو داود أيضًا كذلك. قال: فلم تَخَالَّهًا لثمل أن يكونّ ما فعَلّه في حديث 
مالكِ بِنٍ الحَوَيْرثِ لعلةٍ كانت به فقَعَدَ فَعَدَ فقَعَدَ لأجلهاء لا لأن ذلك من سنةٍ الصلاة» قوّى 
ذلك بأنها لو كانت مقصودةً لَشْرِعَ لها ذكرٌ مخصوصٌ. 

عقب بأن الأصل عدمٌ العلةِء وبأن مالك بن اْحُوَيْثٍ هو راوي حد 
اصلواكا رايكموي َصَلَّي). 

فحكايتُه من صفاتٍ صلاة رسول اه يكل داخلةٌ تحت هذا الأمر 


انان لكان # 


ويستدلّ بحديث أبي حُمَيدٍ المذكور زعل عد وجزيهاء فعابة رركا ليان الجوار” 
وتمَسّك من يَعَلُ باستحبايها بقوله كلذ: "اناري بالقيام؛ والقعود. فإني قد ينث فدَلّ 
على أنه كان يَفْعَلُّها لهذا السببء فلا يُشْرَعٌ إلا في حقٌّ مَن انق له نحو ذلك. 
وأما الذكرٌ المخصوصٌ فإنها جَلْسةٌ حفيفةٌ جذاء اسْتُغْنِي فيها بالتكبير المشروع 
للقيام؛ فإنها من جملةٍ التهوضي إلى القيام. 
ومن حيث المعنى أن الساجد يَضَعٌ يديه وركبتيه ورأسه مُميْرا لكل عضو وَضعٌ؛ فكذا 
يني إذارقع رأمنهوبنية أن يمير رقع ركقيه رإنا بهم ذلك بأن بخلشء ثم يَنْهَضٌ قائمًا. 
به عليه ناصرٌ الدين ب بن المنير في الحاشيةء ولم 5 نَِّقِ الروايات عن أبي حُمَيْدِ على نفي هذه 
علبي اك تين ص الطحار ايل اشرع ردقه < اماع وي اكه عت انها 
وسيأتي ذلك عند الكلام على حديثه بعد بابين إن شاء ال تعالى. 
وأما قول بعضهم: لو كانت سنةًلَذكرَها كل من وصَفَ صلاته يوي أنه فعَلّها 
لاد هيه رز زرده لمن لخن عليها ل شوو كر و الحوست و روطف ورين 
أَخذْ مجموعُها من مجموعهم. اه 
وعلى كل حال : فالمسألة فيها خلاف. 
فمن أهل العلم من اسْتَحَبّها مطلقًاء ومنهم مَن ل يَسْتَحِبّها مطلقاء ومنهم مَن 
فَصَّلء وقال: إذا كانت أَرْقَقّ بالإنسانٍ فإن الله تعالى رفيقٌ يُحِبٌّ الرفقّ في الأمر كلّه. 
وهي إنما تكون أرفقٌ بالإنسانٍ إذا احتاج إليها لِكبَرٍ أو مرض أو ضعفيء أو وجع 
في مفاصله. أو ما أشبّه ذلك. 
وأما إذا كان سليمًا فالأفضل أن ينمض شر ويشاط: 
وإلى هذا ذهَتَ و2 يَدْلَنةٌ صاحبٌ «المغني», واب بن القيم في «زادٍ المعادا. ولم 
أعْرِفَ لشيخ الإسلام كنآ َنّْةٌ فيها كلامّاء ولكنه قال: : إذا كان الإمام لا ب بيك اراس 
فإنه لا يبي للمأموم أن يَجْلسَّهاء ولو كان يراها؛ تحقيقًا للمتابعة؛ أي: متابعة الإمام”" : 


2)١78/١1( انظر: «الإنصاف» للمرداوي (؟/ 7/. 7/7), «كشاف القناع»(١/ هه" «إعانة الطالبين»‎ )١( 


وهذا قد مَل عنه كثيرٌ من الناس الذين يَرَوْنَ استحبابها؛ فإنك تَجِدُهم يَجْلِسون 
والإناء قات زوه عل كل بعال الكيدونه ولكن ليس كل تيقهر سمي . 

وعليه فالصوابٌ أن مَن تابَعَ إمامًا لا يَجَلِس فإنه لا يَجلِس. 

وأما من تابح إمامًا يَجلِسٌ فإن الأفضل له أن يَجْلِسَء ءوإن كان لا يَرَى الجلوسٌ؛ 
لأن متابعة الإمام مهمةٌ جداء ولهذا سقط التشهّدٌ الأول عن المأموم ! إذا قام الإمامٌ عنه 
ساهيّا مع إنه من واجبات الصلاه وسيأي في اباب الذي بعد هذا اباب ما يدل على 
أن الرسول يك كان يَفْعَلّها للحاجة. 


1 عا 


واحاشية البجيرمى» :)7١10 /١(‏ ولاروضة الطالبين» /١(‏ 20 والالمجموع»(5/ 5١12107‏ 
0)» و«المغنى» (7/ 717 737). وهزاد المعاد؛ /١(‏ )2 


ثم قال البخاري تكقلقة: ‏ 
١7‏ - باب كَيْف يَعتحِد حَلّى الأَرْضٍ إِذَا قم مِنَّ الوَحْمَة. 

5 - حدثنا مُعَلَى بْنُ سد كَالَ: حَدَّكَنَا وُهَيْبٌء عَنْ أَيُوبَ عَنْ أبي قِلابَةَ قال 
جاَنًا مَل بْنْ الْحُوَيْرِثِ َصَلَى بنا في مَسْحِددَا هذا فقَالَ: ني لأصَلَي بكُمْ وه 5 
لصّلاة كن ربد أ ريم ِف ريت ابي مَل كال نوب : فَقَلْتُ لأبي 
قلابَة: وَكَيِفَ كَانَتْ صَلاتة؟ قال: مثلّ صَلاةٍ شَيْخا هذا -يَعْنِي عَمْرّو بْنّ سَلِمَة- قَالَ 
را لالص ل سيم 
عَلَى الأزض ثم 

© قوله: "وافتتد عل لأرضر». من المعلوم أنه لا يَحْتَاجٌ إلى الاعتمادٍ على 
الأرض إلا من أل إلى ذلك» وإلا فلا حاجةً أن يَحْتِدَ عليهاء وهذا م يوَيّدُما ذهب 
إليه الموققٌء واه بن القيم رمه لاد من أن جخلسة الاسترائفة تكيون متشزوعة زفق 
بالمكلتي ه13 ستقيم إلا إذا كان محتاجًا إليها. 

+ وقوله: «اعْتَمّد على الأرضص' بح كت كان واف نويل ييه يَعْتَمِدٌ ضامًا 
أصابعه» ويقومٌ عليها كالعاجن أو يَبْسُطّها على الأرضص؟ 

الجوابٌ: أن نقولّ: الأمرٌ في هذا واسعٌ» ولكنّ النوويّ كله في «المجموع شَرْح 
المُهَذبٍ' أنْكّر رواية كالعاجن؛ وقال: إنها لم تَصِحَّ عن النبٌ يكل وإنها رُويّت بلفظين: 

أحدهما: كالعاجن. والثاني: كالعاجز. 

ومن فواتد هذا الحديث: أنه يخي للإنسالٍ أن يُعَلّمَ الناس بالفعل؛ كما كان 
الصحابةٌ يفعلون» ومن ذلك هذا الحديثٌ الذي مناه وحديثُ عثيالً ل أنه لما أراد 
أن يَتوَضَأ دعا بهاو؛ وتوّضّأ أمام الناس؛ لِيُعَلّمَهِم كيف كان النبيٌ يتَوَضَا 

ل إن الي نفس لي أضْلح امبر سعد عليه وبحل ملي عليه فبة د 
السجوة نرَلَه وسجدَ في الأرضء وقال: «إنا فعَلْتٌ هذا لِتَأَبهُ نَمُوا بيء ولتَعلّموا صلاتي». 


3 


م كَل البَكَارِي ككاته: 
4- باب يُكبْر وَهُوَ يَنْهَض مِنّ السّجْدَئيْنِ. 


وَكَانَ ابن الْيْر يُكبْرٌ في نَهْضَيه'. 
0 مي وعيمي ب سس 898 سس 


6- حدثنا بحر ينتَى بن صَالِح كَل : حَدَّتَنا لبح بْنُ سُلَانَه عَنْ سعد بْنِ الْحَارِثٍ 
قَال: صَلَّي لا أبُو سعد فجَهرَ اير حون وَهَعَ وََصَهُ مِْنَ السجُوفِ وَحِدِنَ جد 
وَحَينَوَفعَ وَحِينَ جين كَامَ من لين وَقَالَ: عَكَدَارَأْثُ الِيّ كلة. 

قولّه: وض رن واعدرن السو ابعر وال 0 

5 حدثنا سَلَيَانُبْنُ حَرْبٍ قَال: ناد بْنُ ريد قَالَ: حَدَّثَنا غَيْلان بن جَرِيس 
عَنّ مُطرّفٍ قَال: صَلَِت أن وعِمْرَنُ َلاةٌ َف عَلِيبْنِ أبِي طَلِبٍ من دَكَانَ سبد 
بر وَِاوََعَ ّ وَِذَضِمِنَ الرعْعينٍكب سَلَمَ أذ مْوَي فقال: : لقد 
صَلَّى بِنَاهَذَاصَلاةَ نحمَدٍ يك أو كَال: لَقَدْ َكَرَنِي هَذَاصَلاةَ نحَمَد كله '. 

: قولّه: «فكان إذا سجدَ كبّرا؛ يعني: إذا هَوَى إلى السجود. 

جه وقولّه: اتوإذا رقع »؛. يعنى: إذا مبَضَء كما كان ابن الزبير يُكَبَّرٌ في تَضتهء وقد 
اخدلت العلا ' فيا لو بدا الإنسانٌ بالتكبير قبل الشروع في الانتقالٍء أو أتكديعة 
الوصولٍ إلى الركن» فون العلماء مّن قال: إن تكبيرّه لايَصِحٌ وإنه إن فعَلّ ذلك مُتَحَمدًا 
بطَلّت الصلاةٌء وإن كان ساهيا جبَرّه بسجود السهو. 

والصوابٌ: أن الأمرٌ ليس كذلكء وأنه إذا أَتَمّهِ في حال الانتقالء أو ابْتَدَأ به في 
حال الانتقالء وأَتَمّه بعدَ الوصولٍ إلى الركن فإنه يُجْزِئٌ فمئلا لو قال: ال أكبر وقال: 
لله وهو قائدٌء ثم في حال مُوِيّه إلى السجودء أو الركوع أَكْمَلء فالتكبيرٌ مُجْرِئ. 

)0 ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (7/ “203707 ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه» وعبد 

الرزاق )١79/9//7(‏ (75909)» وانظر «تغليق التعليق» (779/5). 


.)077( )797( أخرجه مسلم‎ )١( 
.28 /١1( (؟) انظر: «الإنصاف» (09/7))» ولاكشاف القناع»‎ 


2 امل ب 
كِدَأبُ الآرّان 8 
وكذلك لو قال: الثة أكبر في أثنا هيه ؛ وأكْمَلّه بعد أن وصَّلٌ إلى ركن ثانٍ -الركوع أو 
السجود مثلا- فإنه يُجَرئ. 
5 072 و 1 586 . د 2 جاه سحو 0000 
وقد اجْتَهّد بعض الأئمةٍ في هذه الأزمنة اجتهادًا عجيبّاء فقالوا: لا ذُكبرٌ حتى تَصِلّ 
إلى الركن؛ مخافة أن يَسْبِقَنا الناسس وهذا غلطٌ؛ لأنه يَجَبُ على الإنسانٍ أن يَفْعَلَ ما 
يؤْمَرُ به» ويكونٌ اللومٌ على مَن خالف. 
د مذ د 


َمَفَلَ لبُكَارِيٌ #لفاقل: ل 

4 باب سُنَهاْلُوس فِي التّشَهِد. 

كانت أ لََِمَجِسُ في صَلها جْسَة الل وكات فَقِهة! : 

/7م- حدثنا عَبَدُ اله بن مَسْلَمَة عن مَاِكِ ع َب الّحْمَنِ بن الاسم عد هال 
ل ا لس 


ع 
- 2 
0 و ولام دم أن تنيت 


هونا يميت اسن هاي عَبْدُ الاين عمَروَكال: إن شه الصّلاة 
ِجْلَكَ اليْمتّي وَتَنِيَ الْمْسرَي قَقَلتُ: إِنَكَ تَفْعل ذَلِكَ؟ فَقال: إِنَّ رِجِلَيَّ لاما ٍ 

في هذا الحديث: دليلٌ على هذه الترجمة» وهو أن المرأةً كالر جل في جِلْستِها في الصلاق 
وهذا خلاقًا ل| قاله كثيرٌ من الفقهاء من أنها تَجْلِسٌ مُسْدِلةَ رِجْليّها على يمينها. 

والصوابٌ أنما تَجْلِسُ كا يَجْلِسُ الرجلّ افتراشاء وتورُكاه لأن الأصلّ تساوي 
الرجال والنساء في الأحكام الشرعية حتى يقوم ديل على التمييز ييتها. 

وفي هذا الحديث أيضًا : دليلٌ على جواز تسمية الإنسانٍ أباه باسيهء وعلى أنه لا 
كراهة في ذلك؛ لأن عبد الله بنَ عبد اله بن عمرٌ قال: إنه كان يَرَى عبد الله بن عمس 
وقال أيضًا: فنهاني عبد الله بن عمرٌ. 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتتح» (1/ 0700 ووصله البخاري في «التاريخ الصغير» 
(197/1)» والغريابي في مسنده؛ وانظر «تغليق التعليق» (؟1/ 779). 


لكن إذا كنا في قوم من عرفهم أن هذا من سوءٍ الأدب مع الأب فإن لكل مقام 
مقالّاء فلا ي: يخي أن يَفْعَلَ ذلك» وإذا أراد أن يُحدّّتَ عن أبيه قال: حدثني أبي» قال 
أبي) فالوالذى: وما أشْبَه ذلك. 


نهنا لعي ابم عن ة براسم لانن الي ةلله لومز اي لا 
لما قال ابن عمرّ:إنها سن الصلاةٍ أن تَنْصِبَ رجلّك اليمنىء وتَنِْيٌ اليْسَرَىء وهذا هو 
الافتراش» وقال الابن: إنك تَفْعَلٌ ذلك. 

ومتى قصّدّ الإنسانٌ بهذا الاستفهام فإنه لا يُعَدُ سوء أدب. 

© وقولّه: «إنك تَفْعَلُ ذلك». وأنا فعَلْتُه لفعلك إياه» هذا تكريمٌ للأب في الواقع 
خية يكل امو قنز لله 

وفيه أيضًا دليل: على أن الإنسانّ إذا َيّنَّ العلةً التي تَمْبَْه من الفعل المسنونٍ فإنه 
لا يُعَاثُ عليه» وكثيرٌ من الناس يَخَِْي بذاء ولكن هذا لا ييأر اناس بها أنت 
عليه: ولا يَضّدّك شيةٌ وإذا كانت رجلاك لا تُقِلّك اليوم» فالشابٌ الذي ثُقِلّه رجلاه 
إن عمّر فسوف يأتيه ما أتاك. 

ويقانُ: إن رجلا شابًّا رأى شخصًا يَمْشِي على العصاء قال: يا أبا فلانٍ كيف وأنت 
القويٌ؟ قال: إن الذي عملي يَفْيَلُ الحبل لك. وهذا صحيحٌ فالشيخ الكبيرٌ إن كان 
معقولَا الآنء ولكنً حبلّ النشيط يُقْتَلٌ واه المستعان. 

د د ب« 

ثم قال البخاري كذثة: 

78 - حدثنا يَحَيَى بن بكَيرٍ قال: حَدَئَنا الث عَنْ حَالِدٍ عَنْ سَعِيدِهعَنْ مدب 
عَمْرِو بن حَلْحَلَة عَنْ نحم بن عَمْرِو بْنِ عَطَاءء وَحَدََنا ايت عَنْ ميد بْنِ أبي حَييب؛ 


َال مع كَقَرٍ و نْأَضحَاب ابي هنا صَلاة لِيْ كه َال أو ميد 


الشّاعِدِي: : أنَا كُنْتٌ أَحْفَظَكُمْ ل لِصَلاةِ رَسُولٍ اله يله رَأيْتَهُ دا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ جذا 


86 << 
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منكييد داوع مكنيد من وكيك كم َصَرَ ظهر هسه اسعَوَى حَنّى 
عو كل فَاٍمكَاَهُ ماسب وضع ده حي مض ولا ابه َال راف 
أصَابِع رِجْلَيْهِ الله ؛ فإذا جَلْسَ فِي الرَّكْعَمَيْنِ جَلّس عَلَى رٍ لو التسرى ونم 
نوجس في الك الآ الى وَنصَبَ الأخرى وقد َي 
مَعَدَيو وَسَعَ ليت يزيد : نَّ أبي حَبيب وَيَِدُ ِنْ َم بن حَلَْلةواُِحَْحَلَةمِنٍ 
بن عَطاءِ قال أبُو صَالِحِ عَنٍ اللَيْثِ: عل َكَل امبر َنْيَحيَى بوب 
قَال: دي يدبن بي يبه نحم بن ِو حَدَه كل ققار". 
قولّه: مر :هذا زيادة تكنِيت» وقد اسْتَدَلٌ يعن العلباء بقوله : كل قََارٍ 
مكائّه) على أنه ب يبَِي بعد الرفع من الركوع أن يس الإنسان يديه» فلا يَضعْ يده اليُمنى 
على ذراعه ار حورت العطامل مكائها ولكنّ هذا ليس بمتعيِّن؛ إذ من . 
الجائز أن يكون المراد: حرم مركدن نوريا ددا 
موجودًا فإنه لا يتين أن يكونَ الدليلُ في جانبٍ المُسْئلٌ. 
كما أننا نقولٌ: اللخالات حرق مود علوي رياو ان لور لأننا 
نقولٌ: إن مكان اليدين قبلٌ الركوع على الصدرء ولذلك كان الصوابُ ب أن الإنسانٌ بعد الرفع 
ارقو يك بك لشي كل در يه ارق ]راسيو ين كنيد :كان نا . 
تزككوة ديقع الزس ل يذه لبد ف تراه كبرق اليه" 


.)800 ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في الفتم (؟/‎ )١( 
أما أثر الليث فقال البخاري في بعض النسخ: قال الليث: عن خالد هكذا قال.‎ 
أما حديث أبي صالح -هو عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد- فقد وصله الطبراني» وابن عبد‎ 
البر في «التمهيد».‎ 
أما حديث ابن المبارك» فوصله الجوزقي في جمعه» وإبراهيم الحربي في غريبه» وجعفر الفريابي»‎ 
,) 3371 "٠ وانظر: «تغليق التعليق» (؟/‎ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فنحن إذ أحَحَذّْنا بهذا اللفظ قلنا: إن قولكّه: في الصلاة. يَخْرّحُ منه الركوعٌ؛ لآن اليدين في 
الركوع تكونان على الركبتين ويَخْرْجُ منه أيضًا السجودٌ؛ لأن اليدين تكونان على الأرض: 

يرج منه أيضًا الجلوسٌ؛ لأن اليدين فيه تكونان على المَِدَيْنِ وعليه فلم يق 
إلا اقيم الذي قبل الركوع والذي بعدّه على هذا العمومء والة المُوَفقٌ. 

وي وقولّه: «فإذا جِلّسٌ في الركعتين جَلّس على رجله البسرى» ونصّب اليمنى)». 
هذه هي جِلْسةٌ التشهّدٍ الأول. 

جم قوله: «وتصّب اليمنى». هل المرادٌيَنْصِبٌ القدم ال فونه 


والمَخِل؟ 

الجوابٌ: القدم. 

جم وقولّه: «وإذا جلّسّ في الركعة الآخرة قدَّم رجلّه البسرىء ونصّبٌ الأخرى, 
وَكَعَدَ عل مقعدقة, 0 


جه قولّه: «قدّم رجله اليسرى» . هل المرادٌ قدّمها أمامّهء أم المراذ: فذمها من 
حيث هيء فتكون مَحْنيدَ أو مثنية؟ 

الجوابُ: الثاني بلا شك وكيف يُقَدَّمُها؟ 

الجواب: يدها من تحتٍ ساق الرّجْلٍ اليمنى وتكونُ اليمنى منصوبة وهذا أسهل 
مايكونٌ من إثباتٍ التودّك وذلك فيا إذا كان الإنسانٌ يَسْتَطِيعٌ أن يَنْصِبَ اليمنى. ا 

وفي قوله : «إذا جلّسٌ في الركعة الآخرة) .مع قوله: «إذا جلّس في الركعتين» ع عل 
أن التورّكَ إن يكونُ من صلاة فيها تشهّدانء وهذا هو أصحٌ الأقوالٍ في هذه المسألقا" . 

ومن العلماء من قال: يرك في كل تشهٍ َه سلا فيوركُ على هذا القول في الثنائية. 

ولكن الصوابٌ: أنه إن) يتوَرّكُ في الثلائية والرباعية» والحكمةٌ من ذلك هي أن 


69 انظر: «المبدع» 061826 واكشاف القناع» 0326 و«المغنى») /١١‏ رةه و«الفتح» لابن حجر 
(؟/7*04)» واعون المعبود» (/ 177)» وانيل الأوطار» (707/1)» و«اتحفة الأحوذي» (1/ /191). 


اا ١ك‏ 
5 كاب ان 2 

يكونَ هناك فرقٌ بينَ التشهّدٍ الأول والتشْهَّدٍ الثاني» ولقد كنت أقولٌ سابقًا: إن لكل 
جلي من جلنيات الصلاة خصوصة :«اللحلية م العديين يكرن الاتنان فها 
مفترقا»وتكون اليد النحق مستوطة عل المحل الأبمسى والبد البسوق -سرلك- 
مبسوطة على الفخذٍ الأيسر. 

وأما جلسة التشهدٍ الأول: فإن الإنسانَ يكونٌُ فيها كذلك مُمْتَرسَاء لكن تكونٌ اليدُ 
اليمنى مقبوضة الأصابع الثلاثق واليسرى مبسوطة» وهذا هو الفرقٌ بِينَ جلسةٍ 
اليد عل عايزة السجديق : قنرق الجد اليدى تميفن فق الستسيق» و شط فى 
الجلسة بِينَ السجدتين. 

وأما التشهد الأخير: فإنه يكونٌ فيه التوركٌ مع قيض الأصابع» فيكونٌ الفرقٌ بينّه 
وبينَ التشهدٍ الأول هو التورك. 

فلقد كنت أقُولُ ببذاء وأقولُ: إن هذا من الحكمة» لكنّ النصّ مُقَدَمٌ على ما 
و م لي ا ل 

بين السجدتين. كما كما ذكره ابن القيّم كذ ْلَه في «زاد المعاد»' أ» وإذا جاء الدليلٌ فلا وجة 
لاستباطء فلاح أذ نكو الجلسة ب السجدتي كالسشهد الأول سواك ولكدن 

و 2 
فالفرقٌ بيته إنها هو في المكانء لا في الهيئة. 

( وقوله: «وفَعَد على مَفَعَدَ مععدته) . وهذا معلومٌ من حال الإنسان؛ فإنه إذا أخرّج 
رجه اليسرى فإنه سيكونٌ قاعدًا على مقعدته. | 

وقد ذكروا صفة أخرى للتورّك"'. وهي أن يَفْرِسَ رجليه جميعًاء ويُخْرِجَهما من 
الغغاني لايش :هذا أبيضا فيه رالحة: 


)١(‏ انظر: «ذاد المعاد» /١(‏ 207017-70 وانظر بحمًا لطيقًا لعللامة الشام الشيخ الألباني تقاف في «تمام 
المنة؛ ص5 .)711/-7١‏ 
)0( يشير الشيخ الشارح #ققافة04 إلى ما أخرجه أبو داود (4764) عن محمد بن عمرو العامري» قال: كنت 


وهناك صفةٌ ثالئةٌ» وهي أن يَفْرِسّ الرجلّ اليمنى» وَيَجْمَلَ الرجلّ اليسرى بين 
قَخِذِها وساقِها" . 

وبناءَ على ذلك فإن جَلَساتٍ التورّكِ تكون لها ثلاثُ صفاتٍ. 

والصفة الثالثة: وهي أن يَفْرِشَ الرجلّ اليمنىء ويُدْخِلَ الرجلّ اليسرى بينَ ساق 
اليمنى وفخْذِهاء قد تكونٌ مريحةً في بعض الأحيان؛ وذلك لأن فيها نوعًا من شد 
الام بعر الأتماب جنا كزة نواه للزعاك: 

ْ 0 * »م 


ثم قال البخاري ككاثة: 
21200 رهد الول واج 

أن الي ِنَم من لولم 

قولّه: ١بابُ‏ من لم ب 0-00 . ثم علّل ذلك 5 كَكْلَنهُ بأن النبيّ يَكِلهِ 
قام من الركعتين» ول يَرْجِعْ. ولكن يُرَد على هذا: أنه ثْبَتَ عن ابن مسعود «قلئته أنه 
قال: كنا نقولُ قبل أن يُفْرَصَ علينا التشهّدٌ: السلامُ على الأو من عباده» السلامٌ على 
جبريل» ل ال وقال النبيّ يلِ: «إن الله هو 
السلام» +وعلكهو اميد 


في مجلس بهذا الحديث. قال فيه: فإذا قعد الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا 
كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرضء وأخرج قدميه من ناحية واحدة. 
ال ل و سنن أبي داود: صحيح. 
يشير الشيخ الشارح تقلفة88 إلى ما أخرجه مسلم (01/45) )1١13(‏ عن عبد الله بن الزير فنا قا قال: 

مو كد او جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. وفرش قدمه اليمنى 
ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. 

)١(‏ ذكره البخاري معلمًا بصيغة الجزم ا في الفتح (1/ 0704 ووصله المصنف في الاب المذكور 
(479)» وانظر «تغليق التعليق» (؟/7757). 

0( أخرجه النسائي (/17771)» والدارقطني 07*0٠ /١(‏ (4)» والييهقي في «السبنن الكبرى» .)17٠١(097/8/١(‏ 
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الافقوله: «قبل أن يُفرَضَ»: صريمٌ في أن التشهّ فرضٌ» وهو «لفته م يُخَصّصٍ 
الأول من الثاني. 

وأما الجوابُ عم استدلوا به فنقول: كون اليك قام من الدشهل الأول ول 
يرجِع لأيناق الوجوب؛ لأنه كك إنها قام نسياناء لأعيدا الراجي قد حفط 
بالنسيانٍء ولذلك جَبَره يك بسجود السهو. 

وعليه: فلا يكونُ في هذا الحديث دليلّ على أن التشهد الأول ليس بواجب. 

والصوات: أن الكشجد الأرل ؤاجت وأن مع تقكن تر كديظلت لدوم كه 
نسيانًا جَبّره بسجودٍ السهو. 

١‏ د جد د 
ثم قال البخاري تكتائة: 


101 - حدثنا بو لين قالَ: ال 0 ِيقَالَّ: حَدَلِّي عَبْدُ الوحْمَنٍ 


مير روود 34 هه م 


بِنُ هُرْمُرَ مَوْلَى بَني عَيْدِ الْمُطَلِبٍ وَكَال مَرَّه: مَوْآ 0 بن الْحَارِثٍ أَنَ عد اله بن 


حي وَهُوَِنْ أ طَُوَه وَهُوَ سيف لبتي عَبْد ” 0 وَكَانَمِنْ أَضْحَابٍ الي كله 
2 سه ع 0 0 
أن الي بك صَلَى بهم الظهرء فقَامَ في الرَكْعتَيْنِ الأو يبن لَمْ يَجلِس فَقَامَ السّاس 

على إن ققى الوط سكيم يوج جه جتان لاز 
صلم ثم سَلّم". 


[الحديث 859 - أطرافه في: 47*٠‏ 01715 70 اك 07٠‏ ١/11ة]‏ 


قال الحافظ ابن حجر #ظف44 في «التلخيص الحبير» :)51/١/١(‏ أصله في الضحيحين وغيرهما 
دون قوله: «قبل أن يفرض علينا»» واستدل به على فرضية التشهد الأخيرة لقوله: قبل أن يفرض» 
ولقوله: «قولوا»» وبوب عليه النسائى (إيجاب التشهد)».اه 

قال الشيخ الألباني 48# في تعليقه على سنن النسائي: صحيح: وانظر الإرواء (؟/ 17: 5 ؟). 


في هذا الحديث من الفوائدٍ بد: أنَّ النبي يله قد يَنْسَى؛ لأنه بشرٌ ولا يقالٌ: إنه 
يَنْسَى؛ لأنه يَتَسََّىء ولكنه يَنْسَى؛ لأنه بشرٌء وقد صرّح هو وله بأنه بشر يَنْسَىء كما 
تنْسَىء فقال: «إن| أنا بشرٌ متلكم, أنْسَى كم تَنْسَؤْنَا(!. 

وفيه دليل: على أن من قام من التشهدٍ الأول لا يرْجعٌ إلبه؛ لأن اللصحابة يك سبحوا 
به ع لما قام» ول يَجْلِسُء ولكنه لم يَرْجِمْ؛ لأنها سيم قائماء وإذا اسْيِّنّمّ الإنسان قائمًا تاركًا 
التشهدَ الأول فإنه لا يَرْجِمٌ؛ لأنه سوف يَجْبْرٌ صلاته بسجود السهو. 

وفيه: أن مَن تَرّكَ التشهدٌ الأول يَسْجد للسهو قبل السلام. 

فأما سجودّه فلجير ما نة نقَصّ من الصلاة. 

وأما كوه قبل السلام فلئلا يَنْصَرِفَ من صلاته ختى يم جبرها؛ أي : يْيِمّ ما نص 
عقيل ود سناضية واقيحة: 

وهل بحت انيكرة الفعيوة قبل النبلام في هذه الخوالة؟ 
| الجوابُ: قال شيخ الإسلام: سراد كر المي دُقبلٌ السلام فيا ورَدَ 
سجوده ده يل فيه قبل السلام» وأن يكونَ بعدّه فيا ورّد سجودُء كِدٌ بعده؛ ودّلك لأنَّ 
النبيّ كَل إذا . سجدٌ قبلّ السلام فقد عل السجوة من الصلاقء ومعلومٌ أن مَن ترّاه 
سجودًا في الصلاةٍ فإن صلاته تَبِطْلُ . 

وأما ما جعله َل بعدَ السلام فإنه إذا جد قبل أن يْسَلَمَ فقند زاد في الصلاق) 
بطل بزيادتها" . 

لفك انكل قن الإسلد 9 كآَث قويّ جداء لكنّ المُمْكِلَ هو العمل به؛ لأن 
عامة أئمة المساجد لا يه يَْقَهُون هذاء بل يُكِرون السجوة بعد السلام» حتى إن بعضّهم 
تسل الله لنا ولهم الهداية -يَعْلَمُ أن السجود في هذه الحالةٍ يكونٌ بعدّ السلام» ولكنه 
ول الاوممحاك ا مركس طبن 


. تقدم تحريجه.‎ )١( 
.)00/77( 0418 انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام‎ )0( 


كاب الإآآان 8# 


فيقالُ له: أنت إن فعلتٌ ذلك شِوَّشْتَ على الناس أولّ مرق وثاني مرق لكنهم 
َْقّهون بعد ذلك من فعليك» ولك أن بين لهم كذلك السنة بلساِك أن تكو عليهم 
صباحًا ومساءً أن السجوة يكونٌ قبل السلام في كذاء ويكونٌ بعد السلام في كذاء ثم 
ُصَلي بهم» وتخالفتُ ما قله فر الفائدةٌ من العلم إذن؟ 

وهذا نقول: إنهء وإن شوش عليهم في أولٍ مر أو ثاني مرق ولكنهم يَعْرِفون 
الحكم بعد ذلك. 

ثم إنهينبغي له أيضًا إذا أتى به يُحَالِفُ ما يَْلَمون أن يُحَدنهم بعد الصلاق 
ل حنى يكونوا على بصيرقء وحتى يَسْلَمَ من ألستههم ويَطْمَيْوا على صلاتهم. 

فائدة: 

مورت بند ارس لاقم هد وال الملرن” إن تعَمّد ذلك بَطلت صلاته وإن لم 
يتعمد يتعمد أو كان جاهلا ل تَبُطّل. 

وهل مثلُ ذلك ما لوقام إلى ركعة زائدقء فيقالٌ له: إن اسْكْمَمْتَ قائكًا فاه 
تَجْلِسُء أم ماذا؟ | 

0 و 7 واع ا لم 2 4 

الجواب: لاء بل نقول: يجب أن تزجع» حتى لو قرأت الفاتحة. وحتى لو 
ووتت ويرت انكايد تيع الركوع” 

اد لقان تَرّكَ سجدةً من السجودء بأن يكونّ قد قام من السجدة ة الأولى» 

الجوابٌ :أنه في هذه الحالةٍيرْجِعٌ وجوياء مالم يِل إلى المكائن الذي سَهَا فيه. 

فمثلا لو أنه قام عن السجدة الثانيق» وذكر بعد أن ركع فإننا نقول له: ازجع 
وَاجْلِس بِينَ السجدتين؛ ثم اسْجُدْ؛ لأن كلّ الذي عولتّه الآن وقّمَ في غير مَحَلَّه؛ لأن 
الصلاةً لا بد فيها من الترتيب» وهو الآن قام قبل أن يَسْجدَ السجدة الثاني يَجِبُ عليه 
أن يَرْجِعٌ ويَجْلِسَ بين السجدتين -إن كان ل يَجْلِس- ثم يَسْجُدَ؛ِ ثم يقوم» ويُكول 
صلاته. 


0 السجدة الأولى من الركعة الثانية فإنه لا يَحِبٌ عليه 
أن يَرْجِمَ؛ لأنه لو رجَعَ فسوف يَصِيرٌ في مكانه» وعلى هذا فتقولٌ: إذا ذكَرٌ بعد أن وصّل 
إلى المحلّ المتروك قامت الركعة الثانية مقامَ الركعةٍ الأول وتَصِح له هذه الركعةٌ على 
أنها ركعةً ملم ولا حرّج. 


عد مذ د 
/ا ١‏ ري 


م حدثنا قبَيبةٌ سعد كاله دنا كر عَنْ جَعَْرِبْنِ رةه عَِ الأعرَج عَنْ 
عَبْدِ اله بن مَالِكِ ابن بحيئة قَالٌ: صَلَى بن سول اله 5 الظهر. نَقَامَ وَعَلَيْهِ جلوس 


م« ل عس 


قل كَانَ في آخِرِ صَلاتِهِ سَجَدٌ سَجْدَكَيْنِ وَهُوَ جَالِس". 

هذا البابُ كالتتمة لباب الذي قبلّهء وهو: بابُ من لم يّرَ التشهّدَ الأولّ واجبّاء 
واسْتَدَلٌ البخاريٌ لهذا القولٍ -كا سبق بأن النبيٌّ يك قام من الركعتين» ولم يَرَجِع. 

وقد سبق أن يَينَّا أن هذا الاستدلال فيه نظرٌ؛ لأن النبّ يل جَبَر هذا النقصّ بسجدتين 
للسهوء فدلّ ذلك على وجويه ولكنّ وجوه أحَف من وجوب التشهدٍ الثاني. 

وهذا هو القولُ الراجحٌ أن سيد الأرك واج كوا كو كيه تزكنه بطلنت 
صلائه» ومن ترَكّه نسيانًا جَبّره بسجود السهوء وأنه إذا اسَْكّم قائمًا م يَرْجِعْ؛ لأنه التَهَى 
إلى الركن الذي يليه. ٠‏ 

ولكن عليه سجودٌ السهوء ويكونٌ السجودٌ للسهو قبل السلام؛ لأنه عن نقص» فكان من 
نمكي المينشةق] نشل ابت لاتشا إلا وصلت فدشرت وكات 


ع2 2 عد 


.)85( )017٠١0( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ثم قال البخاري كَكَانْه: 
- باب التَشَهِدِ فِي الآخِرَة. 
١م‏ - حدثنا ينيم قل: حَدَدَنا الأعْمَش عَنْ َقِيق بْنِ سَلَمَة قَالَ : قال عَبْد الللا: 


ا امور دم 


ا ل 
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اتات لل رالستئاث قات الَلدة مُعََدكَ يها لبي وَرَحْمَةُ ل وبَركفة 
السَّلام عَلَيْنَا 0 سرع اواك الخال كر قار د كر الصاح 
في السّيَاء وَالأَرْضء أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اله وَأَشْهَدَ أَنَّححمَدا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ”. 

[الحديث -47١‏ أطرافه في: ملاح 7١17‏ ٠7ت‏ 0ت مات اىلالا]. 

فرّق المؤلفٌ كتاثة بينَ التشهدَيْن؛ لأن الأولّ ثبت بالسنةٍ أنه يُجْبَرٌ بسجود 
السهوء وأمّا الثاني فلم يرد على هذا فَيَبَُى فرضّاء وركنًا لا بدَّ منه. 

وقولّه: «السلامٌ عليك أَيّها النينٌّ». ليس هذا الخطابٌ كالخطاب المعتادِ؛ فلا 
يَشْعْرٌ الصحابةٌ أخهم يُحاطِيون النبيّ يل في تلك الحالة؛ بدليل أنهم يقولون ذلك» وهم . 

وأما ما وَرّد عن ابن مسعودٍ علشنه أنهم كانوا في حياةٍ الرسول كله يقولون: السلامٌ 
مركا ويد بان اضبعرا يقولون: السلامٌ على النبيّ " فإنا هو اجتهادٌ من عنده. 

والصيوات أن ر: بْنَى لفظٌ الحديث كما هوء أنه عمرٌ ننه على المنبرء حيث قرأ 
التشهدَ عليه بلفظ: السلامٌ عليك أيّها النيٌ"'. 


)0 أخرجه مسلم (507) (00). 

(1) أخرجه البخاري (57764). 

0( أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)748/١(‏ والبيهقي (7/ :)١55‏ والشافعي في مسنده /١(‏ /7719), 
ومالك في «الموطأ» )٠٠١ /١(‏ (01).: و«التلخيص الحبير» .)537١( )51// / /١(‏ 


وعمرٌ أفقة من ابن مسعودء وهو أيضًا قال ذلك بمحضر من الصحابة) ويْقَمْ 
أحدٌمنهم ليك عليه. | 
فالصوابٌ أنه يقولٌ: السلامُ عليك. ولكنه لا يُشعرُ نفسّه أنه يُخَاطِبُ الرسول يكلل؛ لأن 
رفون اي وهو أيضًا بعد مرانه ميته وإن كان سلامنايلهبواسطة الملائكي". 
٠‏ وفي هذا الحديث من الفوائد الأصولية: أن العامً يَسْمَلُ جميمَ أفراده. 
نا 


جه 


؟ غات بجدتنا أب اليان قال أَخبَرنَاسُعَيْبٌ َنِ الزْهْرِي قَالَ: ا 00 
.نج ان أغيرة لوصول اه ديدم بي الصو : ٠‏ 
ل 0 
من ف اميا لمات اللهمّ ني عوك مِنَ الْمَأْمٍوَالْمَغر ١‏ فَقَالَ لَهُ قَايِلَ: ما 
ار لو ري قم "إن الرَجُلَ إِذَاعَرِمَ حَدَّتَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ 
تأخلفة. 

يفن - وعن الزّهْرِيٌ كَالَ: اي ِنُ اير أنَّعَايِفَة هَ لإنعنا قَالَتْ: سَْمِعْتٌ 
رَصُولٌ اللا يك يَسْتَعِيذُ في صَلايِه مِنْ فِْتةِ الّجّال!". 

[الحديث 4775- أطرافه في: “لاله 41لا 4ت االالقى لالالات 7179]. 

في ترجمة البخاريّ صَيَْنْةُ «بابٌ الدعاء ءِ قبل السلام؟ احتمالان: 

الاحتهال الأول: أن يكون المرادُ بيان ما يُذَعى به. 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (1/ /7”437) (07777: والنسائي »)١787(‏ قال الشيخ الألباني تقاف في 

تعليقه على سنن النسائي: صحيح. 

(1) أخرجه مسلم .)١59()0895(‏ 
(1) أخرجه مسلم (/081) .)١717(‏ 
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والاحتمال الثان: أنايكون المراذ يان محل الدعاء واتاتبل السلام» وليس 
بعدّه» وهو كذلك؛ فإن الدعاءً في الصلاة لوي قاد وان عر قل السادم الاي 
موضع واحدء وهو صلاةٌ الاستتخارة؛ فإن ظاهرٌ حديثها أن الدعاء يكونٌ بعد السلام؛ 
لقولِ النييّ يكه: «فليِصَلٌ ركعتين» تع ليل 

ف 0 ل اد 
الدنيا والآخرة. 

وأما بعد السلام فهو الاستغفارٌ والذّكُرُ؛ لقوله تعالى: : #وَإذا صيتم الصَّلَوْةٌ 
فأذحك روأ لِبما ضوع ورك 4 القلة٠١1.‏ 

وهذا الحديثُ هو من فِعلٍ الرسول يك وقد أشار البخاري تخلثة إلى أ الاهتر 
الدعاء يكون في آخر التشهد؛ لقولة : بابُ الدعاء قبل السلام» ولكنَّ ما ساق كنآ ننه لا 
يَدلُ على ذلك» ولكنّه قد ثبت في «صحيح مسلم»» أن النبيّ يكل قال: «إذا تَسَهدَ 

أحذكم التشهّدَ الأخيرٌ 0 أعود باو من عذابٍ جهنم ومن عذاب القبرء ومن فتنة 

المَحْيًا والمّياتِ» ومن فتن المسيح الدّجالٍ»'". 

وفي هذا الحديث: دليل على فوائك منها: أولا: إثبات عذاب القبر» وهذا قد ثبت 
شونا موا #انالضية للق ويدل لذلك داعيم المسلمين» معارة وار 
جرنون لمن عذاص لقره هوعدي اد كلوه بالضرورة من الدين. 

وأما القرآنُ نيدل عليه في ظاهر سياقه» من غير تصريح بهه ومن ذلك: قوله تعالى: 9 النَادُ 
موا ا ا َتاَم له أَسَدَاَلَمَدَابٍِ (14)8كفل:::. 

ومن ذلك أيضًا: قوله تعالى: #وَلَوْتَرَ اتترْق ال سكووا المليكة طروت 
وَجوههُم وَأَدبرَهُم وَدُوفوأعَدَ اب ألْحَرِيقٍ .]0٠:(7907402(‏ 


.)١157( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ومن ذلك أبضًا: قوله تعالى: #وَلَوْكَرَةإذْ الطديِمُوت ف مت ت أَلْوْت وَالْمليَكةٌ 
ياسطوا بريه أَخْرجر وأ ألسحكم الوم مروت عَذَاب ألْهُون ب ا وك ون عل أله د 
وتم عن َيِه َسَْكيرُونَ (4)8 [الافكقل:]. 

وهذه من أصلح الآيات» لح املع ؟ لأن قولّه: و «أل» فيه للعهد 
الحضوري؛ أي: أنه في هذا اليوم الذي ” تتوَقَاهُم فيه الملائكة يقال لهم هذا. 

وعلى كل حال: فإن عذاب القبر ثابتٌ وهل هو على البدنه أوعلى الروح أو عليها جميعًا؟ 

الجحواث: أن نقولّ المعروفٌ عندَ أهل السنة والجماعة أنه في الأصل يون على 
الروح؛ والبدن تابع لهاء »كا أن العذاب في الدنيا يكون على البدنٍ» والروح تاعة لله 
وكا أن الأحكام الشرعيةٌ في الدنيا على الظاهر» وفي الآخرة بالعكس. . ففي القبر يكون 
العذابُ أو النعيمٌ على الروح» لكنّ الجسَيتَأئْر بهذا تَبَعَاه وليس على سبيل 
الاستقلال» وربها يكون العذابٌ على البدنء والرّوخ 5 تتْبَعُه لكنّ هذا لايَقَعٌ إلا او 
إنما الأصل أن العذابَ على الروح» تلن بم والنعيمٌ للروح» بدي 

ويكونٌ العذابٌ هكذا إلى يوم القيامق ويَُذّبُ يوم القيامة ها أراد 8 ك. 

وهل المرادٌ بالقبر الحفرةٌ التي يُلْقَى فيها الإنسانٌ بعد موتهء أو أنه عامٌ لما بينَ 
الموت والقيامة؟ 

الجواث: موسو اق وه انك ال أو ره الرياحٌ في اليَمٌ »أو قبر في 
الماء» أو غيرٌ ذلك فإنه لابدّ أن يَتَالّه من العذاب ما كُتِبَ علبه أن ينالّه. 

وقوله كلل: «وأعود بك من فتنةٍ المسيح الدجالٍ . إذا كان الرسولٌ يله 
يستعيك يستَِيدُ من فتن المسيح الدجال فإن ذلك يدل على أنه يكل لايَْكمٌالغيبَ» وأن هناك 
تل أ رحد الح الدجال في عد رسو ونال :مرج ون 
بعر راع د كيرد بال التي ل الا 

والمسيحٌ سمي بذلك؛ لأنه مَمْسوحٌ 2 لعي نهو اغرة اليو عبيت المطار 


.)١1١( )70371/( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 كاب تان 

3 وقولّه: «الدجال»؛ أي: صاحب الدَّجْلِء والدجالٌ هنا إما صيغةٌ مبالغة واقنا 
نسب والأول أوَْى؛ فإنه كثيرٌ الدّجْلِء وصفئه الدّجْلُ» وه عظيعةٌ لايتّسِمٌ المقام 
الآنَ لشيءٍ من ذكرهاء وهي معلومةٌ في الكتب. 

وأماوقوه تعال: لوَلْدِِفَنَهُم يِب الَْدَ ب الَْدنَ دون الْعَدابِ الأكرٌ 4 
1 ؟]. دليلٌ لقوله في آخر هذه الآية: «لَنَّهمَ يحورت 4*. فهي في الدنيا. 

© وقوله يَكل: «وأعودٌ بك من فتنةٍ المَحْيّاء وفتنة الممات». فتنة المَخيًا تَدُورُ على 
شيئين: إما شبُهاتٌ» وإما شَهُواتٌ؛ وذلك أن صَدَّ الإنسانٍ عن دين الله إما أن يكونَ 
بسبب الجهلء وإما أن يكونّ بسبب الشهوة» وليس المرادٌ شهوةً الجنسء ولكن 
الإرادةٌ السيقدٌ. ١‏ 

والثاني أعظمٌ من الأول؛ لأن الثاني يكونٌ عَصَى النه على بصيرة. 

ومثالٌ فتنة الشبهاتٍ امو اكه لريلورد و لاجاري؛ أو عَصَى الله وهو لا 
يدري أنه في معصية. 

ومثال فتنةٍ الشهواتٍ : من كان يعم وعصّى الله على بصيرة. 

وأما فتنةٌ المماتٍ فقيل: إنها سؤالٌ الملكين للميتِ عن ربّه ودينه ونبّه. 

وقيل: الاح لو ع لور ل اليد واتكر الع عا ل 
إغواء ب بني آدمَ عند موتهم -أحْسّن الث لنا ولكم الخاتمة- - فإنه يَتَعرَّض للإنسانٍ في هذه 
الحالٍ -مع الشدة والصَّدّكِ الذين هو فيها- أشدٌ ما يدض له في حال السَعَقه فإذا 
عُصِمِ الإنسان من فتنته في تلك اللحظة الحرجة كان ذلك دليلا على سعادته» وإن 
رات به خطيت والمياذ باقه- زان على يسره الخاتمة. 

ويُذْكَرٌ أن الإمامَ أحمدَ بن حَنْبّل يلثة لَما حضّرّته الوفاةٌ لحكل لتقو عا اورعرل: 
لا يَعْد ل ا ا ل اه قال رايت الشطان يعض 
على أنامله يقولٌ: فُنَّي يا أحمدٌ. فكنتٌ أقولٌ: لا بعد لا بعد" . 


)١(‏ انظر «سير أعلام النبلاء» /1١(‏ 27741 واحلية الأولياء» (147/9)» وامختصر تاريخ دمشق» 


يعني: أنه ما دامت الروح في البدن فكلّ شيءٍ ممكن» والمعصومٌ من عَصَمَه ال 

جهوقوله كله يم ف أعودٌ بك من المَأنّم)؛؟ يعني : من الوثمء «فمأثم» هنا 
مصدرٌ ييميٌ» ويَْمَولُ أن يكونّ المراة: مرومكان العانم ولي الأول اعم . 

جب وقوله كلل: والمغرم!؟يعني: العْرْمَ وذلك بأن يكون عل الإنسان دَيِنُ 
وحقوقء فَيَسْتَعِيدٌ منها. 


وقوله: «فقال قائلّ: ما أَكْثْرَ ما يَسْبَعِيذٌ تَسْتعِيذُ من المَغْرّما. 
فقال: إن الرجل إذا غَرِم عدت فكدّبء وو عقا ل وذلك باستثناء المؤمن.» 
ولك الغالبَ أن الإنسانَ مع ضيقٍ الدَيْنِء ومضايقةٍ النامس له يُحَدِّتُه فيَكْذِبُه ويَحِدُ 
بع ؟.ىم 


فيَحَدّث فيكذث بأن يقول مكلا إن سيانيق كذا وكذاء من النبالء وه كناد 
ولكنه يَفْعَل ذلك لأجل أن يَدْفَمَ طلبٌ غرييه. 

أو يَعِدُ فيقولُ مثلا: غدًا آتي بها إليكء ثم يُخْلِفُ. 

وإخبارٌ النبي يك بذلك ليس إقامة عذرٍ لمن عَرِم» بل هو إخبارٌ عن الواقع في 
غالب النام» وما يدوه انب من مثل ذلك من الأمور المحرمة فإ يخ به عسن 
0 بقطم النظر عن الحكوه ولهذا دعن أنه يك قال: التن حر و مَن كان 
قبلكم؛ اليهود والنصارى»)". 

ولا شك أنه يِبحٌ ذلك» ولا يُجْيرهء ولكنه إخبارٌ عن الواقع 


2 د 


80 وةالبداية والتهاية» (: المي يَدْلْنْةُ بعد ذكره لهافي السير: «فهذه 
حكاية غريبة» تفرد بها ابن علم» » فالثه أعلم» .اه 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


ثم قال البخاري لفةةة: 
:3م عدن ل ميد تال: احَدَكنا ليث عَنْ يزيد بن أبي حبسي عن أبن 


2 


يِنْعَي اه بي عر نأ بغر الذي طن أَنَهُ قل ولاك ل 
عَلَّمِْي دُعَاءً ُو به في صَلاتِي قَالَ: قل اللهمٌ ني طَلَْتْ تَفيِي َل كرا وَلايَعفٌِ 
الذنُوبَ إلا أنتَء قافر ِي مَفْفِرة مِنْ نك وَارْحَمْني نك أَنْتَ الور الرّحِيم”". 0 

هذا الحديتٌ له أهميةٌ عظيمةٌ» وذلك ل يلي: 

أولا: من جهة السائل» ومن جهة المسئولء فالسائلٌ هو أبو بكرء والمستولٌ هو 
النبيّ يك وأحبٌ الناس إل رسول الله كك هو أبو بكر. 

ذا فلا بدّ أن يَتَّخَيرَ له النيسٌ يكل أحسنّ وأجمع دعاءٍ. 

ثانيًا: من جهة الصيغة» فقد جمَمَ هذا الدعاءٌ أنواعَ التوسّلء فقولّه: «اللهمّ إني 
ظَلَّمْتٌُ نَفْسِي ظُلمًا كثيرًا . هذا توسّلٌ بحالٍ الداعي» ومن جملة التوشّل في الدعاء أن 
يَتَوَسَّلَ الإنسان بحالِه؛ كقولٍ موسى ككل: ريا إؤَِمَ رتك مِنْخَي رمق 402 
[التكقة:: .]١‏ ول يَذْكْرْ يك سوى ذلك. فذكرٌ الحال التي تَدُلّ ضِمْنًا على أن الذاكرَ يَسألُ 
ال أن د يَغْيْرَ حالّه. 

وفية أرضاة البو 3 بالناؤ عاق الله ذلك 'قوله دولا ينوه الندثوت إلا انيت 
وهذا دواو الور اوقواد: وَسّلَ لل تعالى بالصفة المناسبة ل) ثريدٌ. 

وفيه أيضًا: التوسّلٌ بالأسماء وذلك في قوله ككِ: «فاغْفْرُ بي مغفرةً من عنيك, 
وَارْحَمْني إنك أنت الغفورٌ الرحيمٌ». وهذا توسّلٌ بالأسماء. 

© وف قوله وَكة: «من عندك): إشارةً إلى عظم المطلوب؛ لأن كون الشى سن 
عند الله لا شك أنه أعظم وأكثر ونا لانو من التركلء 


)0( أخرجه مسلم )77١6(‏ (5). 


ويستفادٌ من هذا الحديث: أنه يَنْبَخي للإنسانٍ أن َيَدْعُوَ في صلاته بهذا الذّعاىٍ لكن 


متى يدعو به؟ 

الجواتٌ: ظاهر صنيع البخاريّ يََلَنٍْ أن هذا الدعاءً قال بعد التشهّدٍ حيث أَدْخَلّه 
تحت الترحمةٍ «يابتث الدعاءِ قبل السلام». والندنية ا لد لفل للق صراحة؛ لأن 
الصلاة للدعاء فبها مواضع؛ منها ننها: السجوف ومنها الجلوس بين السجدتين» ومنهبا 
القيام بعد الركوع» فكلّ هذا حاتت الي بآن فيه :دعاق فهو مكيل نعم إن جاء في 
بعض الأحاديث أنه يُدْعَى به قبل السلام فإنهيُوْحَد به. 

قال الحافظ ابن حجر 8ك في «فتح الباري /11): 

5 قولّه: اباب الدعاء قبلّ السلام»؟ أَئْ: بعد التشهدء هذا الذي يتَبادَرٌ من ترتيبه» 
لكنّ قوله في الحديك: : كان يدعو في الصلاة .لا تقِييدَ فيه لم) بعد اتتشهدء وأجاب 
الكِرْ ماي فقال: من حيث إن لكل مقام ذكْرَا مخصوصّاء فتعيّن أن يكونٌ محلّه بعد 
الفراغ من الكل . اه 

وفبه نظرٌ؛ لأنّ التعيينَ الذي ادّعاه لايَخْعَصٌ ببذا المحلٌ؛ لورود الأمر بالدعاء في السجود. 

[لو قال: بالإكثار من الدعاء لكان أحست؛ لأن هذا هو الذي ورَدَ في الحديثٍ؛ 
قال يَكَِِ: «أما السجودٌ فأكثروا فيه من الدعاء»]" . | 

فا أن للسجود ذكرًا مخصوصًاء ومع ذلك أَمِر فيه بالدعاءء فكذلك الجلوسٌُ في 
ا ا ا إذا فَرَعْ منه. 

و إن هذااهو 3+ تيب البخاريٌ» لكنه مُطالبٌ ديل التماض ددا اليد | 
بهذا الذكر» ولو قطّعٌ النظراء عن ترتيبه ل يَكُنْ بين الترجمةٍ والحديثٍ منافاةً؛ لأن قبل 
السلام يَصدُقُ على جميع الأركانء وبذلك جرم الزينُ بنُ الميّر» وأشار إليه النووي» 
وسأَذْكرٌ كلامّه آخرٌ الباب. 


0017 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين يكن 


8 حاب اإكان 8# 


[أقول أكرن فول الخاري: قبل السلام. يَدْحُلُ فيه ما قبل السلام ملكا ولوق الركوع 

ذو الزكحة الأول فيدانطة] لأ طادر فول البخارث 122 ث: قبل السلام. َل على أنه يكوذ 
التشهد؛ لأنه قَالَ: بابٌ التشهدٍ في الآخرة ثم قال: بابٌ الدعاءٍ قبل السلام]” 

وقال ابن دقيقٌ العيدٍ في الكلام على حديث أبي بكرء وهو ثاني حديث الباب: هذا 
مضي الأمرّ بهذا الدعاء في الصلاةٍ من غير تعيين مله ولعلّ الأوْلَى أن يكونٌ في أحدٍ 
موطنينِ؛ السجود أو التشهد؛ لأنبا أَمرًا فيهها بالدعاء. ة قلتُ: والذي يَظْهَرٌ لي أن البخاريّ 
أشار إلى ما وَرَدَ في بعض الطرقٍ من تعيينه في المحلٌء فقد وقح في بعض طرق حديثٍ ابنٍ 
بسر كر عورال كتير المطاريا انا واسياق البحث فيه 

تقد اشر بن خرئمة من برواية ابن ريج قال أخبرَن عبد الله بن طاوسء 
عن أبيه» أنه كان يقولٌ بعد التشهدٍ كلما 05018 

قلت: في المثنى كليهماء قال: بل في التشهدٍ الأخير. قلتٌ: ما هي؟ قال: أعودٌ الله 
من عذاب القبر... الحديت. 

انار ريع التبرية عن مدر قف ةرور 

والعندي من طرق مصمورين أب طافد شو اف عير ترتر |1 ديد 
أحدُكم ليكُلٌ..) فذكّر نحوّهء هذه روايةٌ وَكيع» عن الأوزاعيٌء عنه. 

وأخرّجّه أيضًاء من رواية الوليد بن يل عن الأوزاعيٌ بلفظ: «إذا فرع أحدكم 

من التشهدٍ الأخير. فذكرٌه؛ وصرّح بالتحديث في جميع الإسناده فهذا فيه تعيين هذه 

الاستعاذة بعد الفراغ من التشهدء » فيكونٌ سابقًا على غيره من الأدعية. 

وماورَّة الإذنَ فيه أنَّ المُصَلَيَ يتَكَكَرُ من الدعاءِ مايَشَاءْ كو د له 
الاستعاذة» وقبل السلام. اه 


شو 


[الحقيقةٌ أن صاحبٌ الفتح كَكلَثه لو أنَى بحديث التعوذ من عذاب القبر وعذاب 
النار. من قبل أن يَأ يي بأقوال العلماء وتعليلاتهم لكان فاص للنزاع؛ لأذا ف ريه 
بأن الدعاءً يكونٌ بعد التشهّد الأخير. 

وهذا الحديثُ قد رواه مسلمٌ بسنا صحيح» فكلي تداع كيه ادي" 

ثم قال ابن حجر تدآثة في «الفتح» (1/ 0 

عن أبي الخيرء أنه سَمع عبد الله بنَ عمرو يقول: إن أبا بكر قال للنبيّ يكِ. هكذا 
رواداين دكي عن عمروة ولا بت هذ الاعتلات و وسو العدية. 

وقد أخرّجَ المصنّفٌ طريقٌ عمرو مُعَلَةَ في «الدّحَواتٍ»» وموصولة في «التوحييه. 

وكذلك أخرٌ َجّ مسلمٌ الطريقَيَ؛ ارين اللبتاء وطريق ابن وهوةاوزاد مع مسرو 
ابن الحارثِ رجلا مبْهَمّاء وبيّن ابن خْرَيمة في روايته أنه ابن لهِيعة. 

قوله: «ظَلَمْتٌ نفسي». أي: بملابسة ما يَسْتَوْجِبٌ العقوية أ تل المي 
وفيه أن الإنسانَ لا يَعْرَّى عن تقصيرء ولو كان صِدَيتَا. 

[أقول: إل الآنم بتكن تاغل هذا الدعاء يكن بده التشوق اف السسوو؟ 

والذي يَظْهرُ أنه يكون بعد الدشهيء وقسل السلام؛ لقوله وه في حديثٍ ابن 
م ل . فكأنٌ أبا بكر عفلتته أراد أن يَتَحَيِّرَ له 
الرسول وَل ما يَذُعُو 

4قوله: 000 إقرارٌ بالوحدانية» واستجلاتٌ 
للمغفرة» وهو كقولِه تعالى: # وَالَِرإِدَافسَنُوا محمد أَوَ طكموا نمس > [التفاة:ه1]. 
الآبنه فأثتى على المستخفرين» وفي ظلّ ثنائه عليهم بالاستغفار لرَّح بالأمر بهء كما قيل: 
إن كلّ شيء أَنتَى الله على فاعله فهو آمرٌ به وكلّ شيء ذم فاعله فهو ناء عنه. 


3 


اقم تقدم تخريجه. 
50-1 


1 
00 
الله . 


1 كدب الآرّاتف 8 


[قولّه: : «ىا قيل» الظاهرٌ أنه لايريدٌ بهذا التمري؛ لأن هذا هو الحقٌء فكل فعل 

ني اله على فاعله فهو مأمورٌ به. ولو م تقل بهذا لكان الثناءُ على فاعله ْو عبن عبن 

ا 0 

جم قولّه: امغفرةً من عنيك». قال الطيينٌ: دل التتكيرٌ على أنَّ المطلوب عفان 
عظيمٌ لا يدْرَكُ كُنْهُه ووصمّه بكونه من عنده ل مريدًا لذلك العظّم؛ لأن الذي يكون 
من عند الله لا يُحِيط به وصفٌ. 

وقال ابن دقيق العيد: يَحْتَملُ وجهين: 

أحدّهما: الإشارةٌ إلى التوحيدٍ المذكورء كأنه قال: لايَفْعَلٌ هذا إلا أنت فافعَله لي أنت. 

والثاني -وهو أحسن- : أنه إشارةٌ إلى طلبٍ مغفرة متَقَضّلِ بهاء لا يَقنَضِيها سببٌ 

من العبدٍ من عمل حسن» ولا غيره. انتهى. 

وبهذا الثاني جرّمَ ابن المجَؤْزيٌء فقال: المعنى هَبْ لي المغفرةً تفضّلاه وإن ل أكُنْ 
أهلا لها بعمليٍ. 

[هذا احتمالٌ» والاحتمالُ الثاني ما أشار إليه في أولٍ الكلام من أنها مغفرةٌ عظيمة؛ ‏ 
اذا الاي دع امكل ون مظيعاء فين عالدرقرل االنقزة م عنوة تن ذا سيت دين 
قبل وهي مخفرةٌ عظيمةٌ؛ لأنها من عنيك]" . 

قولّه: «إنك أنت الغفورٌ الرحيمٌ». لقوله: ارْحَمْنِي. وهي مقابلة مُرَتَبةٌ 

ل ل ع و لي 

وفي هذا الحديث من الفوائدٍ أيضًا: استحبابٌ طلب التعليم من العالمء خصوصًا 
في الدَّعَواتٍ المطلوب فيها جوامع الكَلِم. اا00 / 


خُ 


)0 ما بين معقوفين من كلام العامة ابن عثيمين > 
لوه ال ا 


2 
0 


ل 


ولم يُصَرَّحْ في الحديث بتعيين مَحَلَّهه وقد قد كلام ابن دقيتٍ العيدٍ في ذلك في 
أوائل الباب الذي قبله. 

قال: ولعله ترَجّح قوله فيا بعد التشهد؛ لظهور العناية بتعليم دعاءء مخصوص في 
هذا المحلٌء ونارّعَه الفاكهاني» فقال: الأَوْلَى الجممٌ بيئهها في المحلين المذكورين؛ 
أي: السجود والتشهد. 

وقال النوويٌ: استدلالٌ البخاريٌ صحيٌ؛ لأنَّ قولّه: في صلاته. يَحُمُ جميعهاء ومن 
مَظَانّه هذا الموطنٌ. قلتٌ: ويَحْتَمِلُ أن يكونَ سال أبي بكر عن ذلك كان عند قولِه. 
ل علّمهم التشهد: «ثم لِيَتَحَيَرٌ من الدعاء ما شاء؟. 

ومن نَم أَعْمَبِ المصنفٌ الترجمة بذلك. اه كلام الحافظ ككلئه 

د مذ د 
ثم قال البخاري كتاثة: 
باب مَا تير مِنَ الدُعَاءِبَعدَالتَشَهدِوََيْسَ بوَاجِبٍ. 

1- .حدثنا مُسَدَّدٌ قال حَرَّتَنا ب َب عَنِ الأَعْمَ حَدَئِي شَقِيقَ عَنْ عَبْدِ اللا 
قَالّ: :كنا ذا كنَامَعَ الي يك في الضصّلاة ة قلا : السّلامٌ عَلَى الله منْ عبد السّلامٌ عَلَى 
فلان وَفَلانِ فَقَالَ اَن 6: «لاتَقولوا: السَّلامُ عَلَى الله؛ فَإِنَّ الله هُوّ السّلامُ وَلَكِنْ 
فووا الات له وَالصَّلََات وَالطَيَات السلا َليِكَ التي وَرَحمَةُ اله ركان 
0 عَلَيْنَ ينا وَعَلَى عِبَادٍ اله الصَّالِحِونَ؛ َك ذا فل أصَابَ كُلَ عَبْدٍ في السناء أو 


ي_- وردعيوع 
كر همه : 


ين السَّءِ وَالأَرْض؛ أَشْهَدُ اسه 
نالعا ا ليه 4 فيدعو)”. 


5-0006 لنه: «وليس بواجب» : ظاهر الكلام نّيَْمَلُ كل الأدعية التي تقال بها 
فيها التعوّدُ من عذاب جهنم وعلدّاب القبرء فلا يكونٌ واجبّاء وهذا هو المشهورٌ عند 


() أخرجه مسلم (407) (00). 


0 كان الآدّاتثف ع 


أكثر أهل العلم' أ وب بعض العلماءء وهو أحدُ الوجهين في مذهب الإمام أ إل 
أن التعوّدٌ من هذه الأربع» واجبٌ» لأنَّ ان يك مر بذلك» ولأن العصمةً منها لها 
أهمية عظيمة. 

وقد وَرَّدَ عن طاوس أنه أمَرَ ابه حينَ ل يَتََوّذْ منها أن يُعِيدَ الصلاة"'. 

وقوله يك: «لا تقولُوا : السلامٌ على الله؛ فإنَّ الله هو السلامُ» . وذلك لآن الدعاءً 
بالسلام إنما يكون لمن يُحْتَملُ أن يَْترِيَه النقصٌء وال وَيْنَ يَسْتَحِيلُ في حفّه ذلك» 
ولهذا قال: «فإن الله هو السلامٌ»؛ أي: السال من كل نقص وعيب. 

وفي هذا الحديثٍ دليلٌ على أن التحية لا تَغْنِي عن السسلام ؛ لأن النبيّ لله فر 
بينهماء وعليه فإنه لو قابَلّك إنسانٌ» وقال: حيّاك الله. 0 
المشروع وبقية ألفاظِه تقَدّم الكلامٌ عليها. 


د مذ مذ عد 


ثم قال الإمامٌ أبو عبد الله البخاري تكقالة46: 
ع فب ور هدض 6 0 0ن 
-١‏ باب مَن لم يمسَح جبهته وأنفه خفن 

قَالَ أبو عَبْدِ اله: رَأَيْتُ الْحَمَيْدِيَ بَحْتَج بهَذَا الْحَدِيثِ أَنْ لايَمْسَحَ الْجَبْهَةَ في 
الصَّلاة. 

م مدل را ا الود كين عَنْ أبي سَلَمَة قَالَ: 
شالت أبا سعد الخدري فقال: رَأَيْتُ رَُولَ اله يكيِيَسْجدُ فِي الَماءِ وَالطّون حَنّى 
رَأَبْتُ أَْرَ الطين في جَبْهَه". 

.)77٠ و«نيل الأوطار» (؟/‎ »)8١ /7( انظر «الإنصاف»‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم عقب حديث (010) (175). 
(؟) أخرجه مسلم (7515()115717). 


يعني: أن الإنسان إذا صلَّى -وكانوا في الأوّلِ مُصَنُون على الشّرابِ- فَسَيَخْلنُ 
التراب في جبهته» ولا سا في أيام الصيفي, مع العرق» وني هذه الحالةٍ هل يمْسَحُه 
وهو يُصَلَّي) »أم يَمْسَحُه بعدَ صلاته؟ 
الجوابٌ: الثاني؛ وذلك لأن مسحه في أثناءِ الصلاة حركةٌ لا داعي لهاء لكن لو 
كان يُؤْذِيه بحيث كان الترابٌ يد: ثرٌ على عينه لو لم يَمْسَحَه يَمْسَحْه فحيتئل لا بأسٌ؛ لأنه يَمْسَحُه 
للتخِلْصٍ من الأذى» ولأن إشغاكه بها إذا ترَكه يتن عل عيئه أشد من إشغاله فيا لو 
مسّحّه حتى زال. 
والحديثٌ الذي اسْتَدَلٌ به البخاريٌ ب يذآثة أن الرسول يك كان يَسْجَدٌ في الماء والطين 
حتى ري أَثرُالطين في جبهته ظاهرٌ في هذا؛ لأنه لا يمْكِنُ أن يرَى أثْرُ الطين في جبهته إلا بعد 
انصرافه من صلاته؛ لأنّ الرسول يك عندّما كان يُصَلَّي بهم كانوا وراءه. 
2 د 
ثم قال البخاري ككآنة: ٠‏ 
7ح باب التَسْلِيم. 
الام - - حدثنا مُوسَى بْنُ إسعِيلٌ» دنا رايم بن سَغْ حَدَّكَنا هري عَنْ جد 
بِنْتِ الْحَارِثِء نمم مه معنا قَالَتْ : كَانَ َصُولٌ الله ذا َل َم لماه حِينَ 
يَْضِي تَشْلِعَة وَمَكَتَ يسا قَبْلَ أنْيَُومَ قَالَ ان شِهَابٍ: فَأرَى وال أَعْلَم- أن 
من لِكَيْ يَف النّسَاءُ قبْلَ أن يذ رهن من اصرف مِنَ الَْوم. 
[الحديث /870 - طرفاه في: 2854 .]46٠‏ 
الشاهد من هذا الحديث : قولّه: إذا سَلَّم قام النساءٌ . فآبّت التسليمٌ ولكن كم 
عددٌ السلام؟ 
الجواب: عددٌُه مرتان: مرةٌ على اليمين» ومرةٌ على اليسار. 
وفي هذا الحديثٍ من الفوائٍ: أن النساء لا حرج عليهن أن يُصَلَّينَ مع الرجال» ثم 
يَْصَرِفْنَ قبل أن يقومٌ الرجال. 


3 


5 كناب الإآان 8# 


وفيه أيضًا: مراعاةٌ المصلحةء وذلك أنَّ النبيّ يكل كان يَننَظِرٌ حتى يقومٌ النساتٌ 
ويَنْصَرِفْنَ؛ لعلا يَخْتَلِط الرجالٌ ببن. 

وفيه دليل: على الابتعادٍ عن مخالطةٍ الرجالٍ للنساء حتى في عهدٍ النبوة» فكيف 
بعهدنا هذا؟! 

وفيه أيضًا: أنه يَنْبَعِى الفرارٌ والمبادرة بالابتعادٍ عن الفتنة؟ وذلك لأن النساء ءَ كن 


ا 
وفيه دليل أيضًا: على أنه يَجِورٌ أن يقولٌ الإنسانٌ الذَّكْرٌ الذي هو عَقِبَ الصلاة. 
ا * 
اي 0 


ور و 
208 بنتي إن عل لإ نيلم من ل 
8 د عدننا جان دن عرسي نال ل اكرات بوارهري 
عن عَحْمُودٍ د بن الي عَنْ َِبَانَ قال: صَلَينَامعَ الَيّ ب قَسََّمْنا فسَلمنا جين سَلَّم 
هذا هو السنة؛ أن المأموم إذا سلّم الإمامُ يُسَلَّمُ فإن قال قائل: أنا أَوَدٌ أن أَدْعيٌ 
تأر ؟ 
َلنَا: لا تَفعَلُء فالسنةٌ لك أن تبَادِرَ بالسلام مع إمايك؛ لأنك الآن تابعٌ» ولست 


3 


مسقا 3 
وكذلكٍ يقال في السجودء فلو قال أحدٌ: إنني سأَبْقّى في السجوى أَدْعو اله عِيْلَ؛ 
لذن هذا ل إجابة» ولا ارم إلا إذا انْنَضَف الإمام ف الفاتئحة» أو بعد ذلك؟ 


قلنَا: لا بل الأفضل أن شاد الشايعة: 


)0 ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (1/ 777): ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه 
»)7”01/١(‏ وانظر «تغليق التعليق» (؟/ *777)» و«الفتح» للحافظ ابن حجر قلف 04 (؟/ 7077). 


( وقوله: افسَلّمُنا حينَ سَلَّم) . ظاهره أنهم لذ سلمون معف وإنا يترون حت 

يي من التسليممينِهِ وهذا هو الأفضلٌ» ولو سَلّم المأمومٌ بعد الإمامٍ حينَ سلّم 

السام أن لم صلم بارس سام الفتحيدة ايلك و كن ندا فصر كا كار 
الأفضل الايْسَلَمَ حتى ينهي يَ الإمامٌ من التسليم. 
ع ع د 


ثم قال البخاري كقآنة: 
5- باب مَنْ َم يرود السّلامِ عَلَى الإمَام؛ وَاكتفى بتَسْلِيم الصّلاة. 


09 2 0 


© سنىه 


م ا ا امي ارول ري 


ل > سال كو 


سن كت لبي قلت رخص اسرد 
حول يني وَبَْنَ مسد قَوهِي» فَوَودْتُ ألّكَ جنْتَ فَصَلَيتَ في َي مَكَنَ ع القن 


ر سير سه 


مَسجِدًا قَقال: قعل إِنْ شا اللد» م 


التَهَارٌ َاستَادنَ النبي د كَأدنْتُ ل فلم يَجلِس - حَبَّى قال: «أَيْنَ تحب أَنْ اعدو 
ييْتِكَ؟) هّن اْمكَانٍالِّي أَحَبٌّ أَنِْصَليَ يه قم مَصَعَفْئا حَلقَهُ كمسل 


ا حب سَلم". 
يعني : : ول تددو عي السّلام؛ فلم يقولوا: ا سياه »بل قالوا: 
السلامٌ عليكم ورحمة الله. 


قال ابن حجر يَْلَنْه في ا ا 
4 2 9 57 _- ع 
> قوله: «باب مَنْ م يَرَرَد السلام عل الإماما. واكتفى بتسليم الصلاة. أورّد فيه 


.)7580( )319( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7717( )77( أخرجه مسلم‎ )1( 


د كدب الآدّاتثف 8 


حديتٌ عنْبانَ ا ذكَرْناء واعتهاده فيه على قولِه: ثم سَلَّم وسَّمْنَا حينَ سلّم. فإنّ 

امل أ أمرا نر سلاقة تلان ما راعدة وف الي تطلل اين العلا 

ع و فيحتاج مَنْ اها اسْتَحَبّ تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين - 
تفرله الالة- ديل خاط. 

0 ةلم قن كم ع 
التسلميةً الثانية» وقد نقَلّه الطّحاويٌ» عن الحسن بن الحسن. انتهى, وفي هذا الظنٌّ 
بَعْدٌ وال أعلمُ. اه 00 

ظاهرٌ الترجمةٍ أنه إذا سَلَّم الإمامٌ يقولُ المأمومٌ: وعليك السلامٌ. 

قال الحافظ ابن رجب “لاني شرجه لصحيح البخاري (681/1): 

بابُ مَن لم يود السلامٌ على الإمام» واكْتَقَى بتسليم الصلاقء مرادُه بهذا الحديثٍ في 
هذا الباب: أن الدين مرا مع النبيّ يكل في بيت عِنْبانَ سَلّموا مع النبّ 6 حينَ سلّم 

فلار يُوجَدُ منهم سوى السلام ين ن الصلاة؛ كسلام النبي ولد منهاء وفي 
ذلك ردٌ على من قال: إن المأموم يرد على الإمام سلامّه مع تسليجه من السلام: إما قبله 
ا 

وقد قال بذلك طوائفٌ من السلفيء منهم ابن عمرٌ وأبو هريرةً فرُوِي عن ابن 
عمرٌ: أنه كان إذا سلّم الإمامٌ رد عليه ثم سلَّم عن يمينه» فإن سلَّم عليه أحدٌ عن يساره 
ردَّعليه» وإلّا سكت وروي عنه: أنه كان يُسَلَّم عن يمينه» ثم يَرْدُ على الإمام. 

[إذا صمّ عنه هذا فهو أقربٌ؛ لأنه لو رَدَّ على الإمام قبل أن يُسَلُمَ بطَلَتْ 
صلائه]". ١‏ 

وعن أبي هريرة: أنه إذا سلّم الإمامٌ قال: السلامٌ عليك أيّها القارئم. 

وقال عطاءٌ ابدَأ بالإمام» ثم سَلّمْ على من ب يعيك+ قم عل من شبالك. 


)0 ما بين معقوفين من كلام العامة ابن عش ع 0 


22 


وعن الحسن وقتادةً نحوه؛ وقال الشعبيٌ: إذ اسلّما لإمامٌ فَرّدّ عليه. 


ا 


وكان سا عله وقال الَّحَي وقال الزهري: الف من 

قال تكخرل: كان أصحابٌ النبي يون عل الإمام ذا سلّم علهم. 

وقالعطاء أرضّاء خن علبك أن > رد على الإمام إذا سلّمء وقال مرّةٌ: هو مخيّّلٌ إن 
شاء رد عليه وإن شاء صر حتى يُسَلمَلنفيسه وينوي به الإمام؛ ومن صلَى على 
جانبَيُِ وقال في الردٌ على الإمام: يرد في نفسه» ولا يُسْمِعُه. وكذا قال حمادٌ. 

فإن كان مرادٌ من قال يرد على الإمام: أنه يرد عََيّهِ السام في نفسه. ولا يَتَكَلَّمُ بى 
فهذا الردٌ إذا فعَلّهِ في الصلاة لا تَبْطُلُ به الصلاٌ وإن كان مرادٌه: أنه يَرْدُ بلسانهء ى] هو 
لامك اكرهم» اإلدني عل أن روه المجلوم قالطلا لا يُبْطِلُ الصلاةٌ وقد ذمَب 
إلى ذلك طائفةٌ مين السلفيء ويَأَنِي ذكرٌه في موضع آخخرٌ إن شاء اله تعالى. 

وقد يبي أيضًا على أن السلامَ ليس من فروض الصلاقه وأنه يُْرَجُ م من الصلاة 
بكلّ منافٍ لها م ين الكلام ونحوه؛ كما قال ذلك من ذكَرزنا قوله ين قبل. 

وأما من قال: إن لرد على الإمام يكونٌ بعد السلام من الصلاة 5 فهذا لا إشكال فيه؛ فإنه 
قد خرّجَ من الصلاةٍ بالسلام» وقد ذبَ إلى ذلك غيرٌ واحدٍ من الأثمةٍ المشهورين. 

قال مالكٌ في المأموم: يُسَلَم تسليمة عن يمينه» وأخرى عن يساره» ثم يد على الإمام. 

قال ابن عبد البرّ: تحصيلٌ قولٍ مالكِ في ذلك أن الإما يُسَلّمُ واحدة تِلْقَاءَ وجههء 
ويتيامَنُ بها قليلا» وإن المُصَلَيٌ لنفيه -يعني: منفردًا- يُسَلّمُ انين في رواية ابن 
القاك اوأن العاموم يُسَلّمُ ثلانًا إن كان عن يساره أحدٌ. 

واختلّف قوله فل موصضعاره د المأموم على الإمام فمرةً قال: عل عن يمينه» وعن 
يساره» ثم يرد على الإمام؛ ومرةً قال يود على الإمام بعد أن يُسَلّمَ عن يمينه» ثم يُسَلَم 
١ 0‏ 

وقد رَوَى أهل المدينةٍ عن مالكِ وبعض المِصْرِييّن أن الإمامٌ والمنفرة سواءٌ 
صلم كل وجل مي تإتليؤة واحدة بلقا وكوهه ويتاءن اليلد 


ناب اإان 8# 


[وهذا قول ضعيفٌ» والصوابٌ أنه يقول: السلامُ عليكم ويكون قوله : عليكم. 
عند انتهاءِ الالتفات» فهو ب دا الاتغات من حين ينك بالسلام؛ ويقول: وعليكم.حين 
ينهي من الالتفات؛ لان تشالت و وت . 

قال: وكان الليثُ بنُ سعد يَبْدَأبالردٌ على الإمام» ثم يُسَلُمُ عن يمينه» وعن يساره. 

ونقَلَ أبو داودّ في الردٌ على الإمام قبل السلام, قال: لا. قيل له: فبعدّه؟ قال: نعم 
وإن شاء تَوَى بالسلام الردّ قال: وما أَعْرِفٌ فيه حديثًا عاليًا يُعْتَمَدُ عليه. 

قال القاضي أبو يَعْلَى: والاعز هنا أيه 4ح وي انر عل الإبام اليد قي نال 
سلامه أو بالقولٍ بعده فيقولٌ: السلامٌ عليك أيّها القارئ. قآل: ويسِرٌ بهء ولا يَجهد. 

قل المَرُوذِي عن أحمد في الرجل يَرْدْ السلام على الإمامء فقال: “ذا نوق كسليمة 
لد فقد رد عليه» فإن فعلّ وجل فيُْقه. قال: ومعناه إن رد عليه بالقول ذَليْحَفِ. 

وقال إسحاق: لا اختلاف بينَ أهل العلم في الرد على الإمام إذا مسلّم »كما سَلم 
ولكن افوا هل يدا بالردٌ عليه قبل السلام» أم يرْدُ عليه بعدَ السلام؟ قال: وين 
لي أن يرد بعدَ السلام. قال: وإقارف سرت ره فده ما كتين الزواء الضف التي 
يليه جازء وإن أسَرّ ومع َي بالرد على الإمام أجرَأء. 

[في) الفائدة إذا أْسَرّ بالردٌ على الإمامى ول يسْيِعْ إلا أَذنيْه. 

وإن رقم صوته» وكان في الصف الخامس مثلاء أو الرابع فإنه سيَرَفُمَ صوته كثيرّاء 
ولذلك كانت كل هذه الأقوالٍ مخالفة للسن» وظاهر فعل الصحابة مع الي يك أنهم 
يُسَلّمون كا سَلّم فقط]". 

وكل كه قال :ير على الإمامء قال لبر طلا م عر ادر لامي 
رُوِي عن أبي هريرة أنه يقول: السلا مُ عليك أيّها القارئٌ ى) سبَقّ. 


() ما بين معقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين كِكَآثة 
() ما بين معقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين كخآثة. 


واختلذواني العاموم : هل ينوي بسلامه من الصلاة الردَّ على إمامه أم لا؟ وفيه قولان: 

أحدعنا: لا ينوي ذلك» ونَصّ عليه أحمدٌ في رواية مُهَنَا وغيره» وهو اختيارٌ ابنٍ 
حامدٍ ين أصحابنا؛ لأن السلامٌ ركنٌ من أركان الصلاق لايَخْرُجٌ منها بدونه» على ما 
تَقَدّم والصلاةٌ لا يرد فيها السلامٌ على أحلء بل هو مُبْطِلٌ للصلاة؛ لأنه خطابٌ آدميّ. 
هذا مذهيّنا وقول جمهور العلماء. 

وعلى هذا فهل تَبَطُّلَ صلاته بذلك؟ قال ابن حامدٍ من أصحابنا: إن لم يَنْو سوى 
الردٌ بصت صلاته» وإن تَوَى الردّ والخروج من الصلاة ففي البطلان وجهان؛ لأنه م 
يُخْلِصٍ النيةً لخطابٍ المخلوقء فَأشْبَه ما لو قال لمن دَق عليه البابَ: أَدْخْلُوهَا سل 
سني 7 > دلتغز 4]. يَنْوِي به القراءةً والإذن له فإنفي بطلانٍ الصلاةٍ بذلك 
روايتيْنِء أصحُهما لا تَبطل. 

قال أحدُ في رواية جعفر بن محمدٍ: السلامٌ على الإمام لاتَمْرِفٌ له موضمًاء 
وتسليمٌ الإمام هو انقضاء م الصلاق ليس هو سلامًا على القوم فيَجبَ عليهم أن يَرُدُوا 
أ اسل وي ارات ل عراب الي يقار اليم يو ملاو 
«بأن» مضمرة وجويًاء والمعنى: ليس الإمامٌ -إذا قال: سلامٌ عليكم- 1 يد السلامَ 
عليكم حتى نقولٌ بوجوب الرد]" . 

ولكنّ ابنَ عمرٌ شدّد في هذا: يُسَلَّمُ الرجلٌ» وينوي به السلامَ من الصلاق والردً 
على الإمام. كأنه يقوله على وجه الإنكار لذلك. قيل له: إمهم يقولون: إن رد السلام 
على الإمام واجبٌ. قال ]زخو آلا يكون وزاجياه وإن ارد قلذ يأمق: 

والقول الثاني: أنه ينوي المأمومٌ بسلامة الردّ على إمايه. وهو قول عطاءِ والنّحَعيّ 
وحمادٍ والثوريٌ ونصٌ عليه أحمدٌ في روايةٍ جماعة من أصحابه. وهل هو مسنونٌ 
مستحسٌء أو جائرٌ؟ فيه روايتان أيضًا عن أحمدَ: قال في رواية يعقوب بن بُحْتَانَ: يَنْوِي 
في سلامة الردَّ وهو اختيارٌ أبي حفص العكبري. 1 


ص طهر 


وقال في رواية غير لا بأس به. فظاهرٌه جوارٌه فقطء وهو اختيارٌ القاضي أبي 
يَعْلَى وغيره. ا 

ال ارصم مر عي ا 
واجبٌ؛ لأنه ود سلام؛ فيكون فرص كفايٍء إلا أن يقال: إلا المُْسَلّمَ في الصلاةٍ لا 
يح ارد عليه أو بعال :إنه يخود ناحير الرة بل يعن الستلا» ولكن إذا عونا تأخيره 
وجب أحد أمرين: إعالن بوي الرة بالسلام: أ ادير دَ بعد ذلك. 

وهو قولٌ عطاءء كا تَقَدّم؛ وتبويبٌ البخاريٌّ قد يُشْعِرٌ بذلك لقولِه: واكْتَمَى 
بتسليم الإمام؟ ْمَل أنه أراد أن تسليمٌ الصلاة ةكافٍ عن الردّء وإن لم ينْوِ به الردّه كا 
قاله أحمد في رواية. 

ا 50 
وكذا قال النّحَعيٌّ ولم يَشْتَرِطَ أن يَنْوِيَ بسلامه الرد. . 
قال أبو حفص العُكْبرِيُ وينْوِي بالأولى الخروج من الصلاق وبالثانية الردَ على 
الإمام والحَمّظة. 

لك رأى أن يَنْوِيَ بسلامه الردّ على الإمام: أبو حنيفة والشافعئٌ وأصحابهاء 
ثم قال أصحابٌ الشافعيٌ: إن كان المأمومٌ عن يمين الإمام تَوَى بتسليمته الأولى 
السلام على مَن عن يمينه من الملائكة» والمسلمين من الإنس والجرٌ وينوي بالثانية 
ذلك» مع الردٌ على إمامه. ١‏ 

وإن كان المأموم عن يسار إمامه نواه في الأولى» وإن كان مُحاذيًا له نواه في أيّتِهها' 
شاء والأُولّى أفضلٌ نص عليه الشافعٌ في الأ ويَنْوِي الإمامُ بسلامه مَن على يمينِه 
ويساره من الملائكةٍ والمسلمين من المأمومين وغيرهم. وينوي بعضٌ المأمومين 
الردّ على بعضرء قالوا: وكل هذه النياتٍ مستحبةٌ لايَجبُ منها شيءٌ. 

وقال أصحابٌ أبي حنيفة: ينوي المصَلىي بكل اتسليمة ه من في تلك الجهةٍ مسن 
الناس والحفظة. 
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[وهذا جيذ فيقولٌ عن يمينه: السلامٌ عليكم. يَنْوِي بذلك كل من عل يميه 
ويقولُ عن يساره: السلامٌ عليكم يُريدٌ بذلك كلّ من على يساره] . 

وهل يقَدٌ © الاسيؤ عق الماؤكاق دا عى روالعل تتم 

إحداهها: القام الوااتكة, لأنهم عندهم أفضل . 

والثانية: :يعدم م الناس؛ لمشاهدتهم» 0 المكاموم الإمامّ في الجهة 56 
فيهاء فإن كان بحذائه أدْخَلّه في اليمين؛ لأا أفضل. 

ونوك ع الرو معن سبو عاو ال[ كان الإمامم عن يمينكء ثم 
سلَّمتَ عن يسارك؛ ونوَيْتَ الإمامَ أيضًاء وإن كان بينَ يديك فسَلّمُ عليه في نفيك» ثم 
سَلَمْ عق يمينِك وشمالك. 

وأما نيةٌ الخروج من الصلاةٍ فهل هي واجبةٌ تَبْطْلُ الصلاةٌ بتركهاء أم لا؟ 

فيه وجهان لأصحايناء اختار ابن حامدٍ وجويّهاء واختار الأكثرون عدمً الوجوب. 
وووظام كاده العكور ري الاتورع راكوا 11 0 يَخْرّحُ بها مِن الصلاة» أو 
قلنا: لا يَخْرّحٌ إلا بالثانية؛ لأنّ النيد تسَتَضْحَبٌ إلى الغائية. 

ومن الأصحاب من قال: إن قلنا : الثانيةسنةٌنوَى بالأولى الخروج؛ وإن قلها: 
الثانية فرضٌ وى الخروجٌ بالثانية. خاصة والصحيحٌ الأول. 

ولأصحاب الشافعيّ في وجوب ني الخروج بالسلام ويطلان الصلاة بتركها 
وجهانٍ أيضًّاء وص الشافعيّ على أنه يَنْوِي العام الخروج» ولكن اختلفوا : هل هو 
محمولٌ على الاستحبابء أو الوجوبء وإن ينوي الخروجٌ عندّهم بالأولى؛ لأن 
الثاني ليست عندهم واجبةً بغي خلافي. 

واسَْدلٌ تن اشْتَحَبٌ أن يَْويَ بسلام لحف والإسام والمأمومين بها خريج 
ا ل ا ش 


ل 
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عليك ورحة اله السلامٌ عليكم ورحةٌ اله وأشار بيه إلى الجانبين» فقال رسول 
الله َك علامَ تومثُون بأيديكم كأنها أذنابُ خيل شمّسٍ وإنا يَكفِي أحدكم أن يَضَعَ يده 
على فَخِذِهه ثم يُسَلَم على أخيه ممن على يمينه وشم اله». 

وفي روايةٍ له: فقال: «ما شأئكم د تشيرون بأيديكم كأنها أذنابٌُ خيل شه شع إذا سَلّم 
أحدكم فَلَيَلتَقِثْ إلى صاحبه؛ ولا يومئ بيذه). 

وخرّج أبو داود» من حديث سَمُرَةَ بن جُنْدبِء قال: أمَرّنا سول الله كَل أن نَوٌةَ 
على الإماو» وأن تتَحابٌ» وأن يُسَلمَ بعضنا على بعض. 
20٠‏ وخرّج أبو داو أيضًاء من طريقٍ آخرء عن سَمُرَة. 

قال: أَمَرّنا رسولٌ الله يك فقال: «ابدأوا قبل التسليم» فقولوا : التحياتٌ الطيبات 
الصلوات. والمُلْكُ لله» ثم سَلّموا على اليمينء ثم سَلَّموا على قارئكم؛ وعلى أنفيكم». 

وخرّجَه ابن ماجه بمعناه» وفي رواية له بإسنادٍ فيه ضعفٌ: إذا سَلَّم الإمامُ فرُدُوا عليه. 

وخرّج الإمامٌ أحمدٌ والترمذيّ وابنُ ماجه» من حديثٍ عاصم بِنِ ضَمرة عن علي» 
أن النبيّ يك كان يُصَلّي قبل العصر أربعَاء يَفْصِلُ بينَ كل ركعتين بالتسليم على 
الملائكةٍ م واليّينَء والمُرْسَلِينء ومّن تَبعَهم من المؤمنين». وقال الترمذي: 

001 ا ا ا 
ون كر مهم وأو إسحاقُ على أنه أراد بذلك التشهد فإنه , فيه على عباد الله 
الصالحين» وهو خلافٌ الظاهر. وا أعلمُ. اه كلام الحافظ ابن رجب. 

الذي يظهرٌ لي - والله أعلم- أن سَلامٌ المأمومين في عَهْدِ الرسول يَكةِ كسلامه؛ لكنّ 
المأمومَ ينوي هذاء وهذاء ولهذا قال: لام تُومُِون بأيديكم كأنها أذنابٌ خيلٍ شمُّسٍ» وإن) 
يَكْفِي أحدّكم أن يضع يدّه على فخَذه ثم يسلّمُ على أخيه مَنْ على يمينه وشالداء فهذه 
إشارة إلى أن المأمومين إذا قالوا: السّلام عليكم ورحمة الل فإنه ينوي من على يمينه ومن 
.على يساره» والإمام إماعن يمينه أو يساره أو أمامه» وهو داخلٌ في هذا. 


ثم قال الببخاري كاده : 
لا 


قَالَ: حبري عَمْرٌو نه توق فر علس أخبرة أو عار ا ا أخبره ذف 
الصّوْت بالذَكْر جين يْصَرِفُ النَّاسُ ‏ بن الْمكتوية كان لي عَهدِ الي ب وفال ابن 
عباس : كُنْتٌ أَعلَمُ إِذَا انصَرَفُوا لِك ! اداشيه 
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بالاسدا 


1ت - حدثنا عَلِيَ بن عبد اله قال: عَدَكنا سيان لَب > حَدَنا عمرو فال أخركين 
فق 


قَال: 
بو مَعْبَدِ َنِ ابن عَبّاسِ با نه قال ا د بالتكبير 


سي 2 


2 قوله : «بابٌ الذكر بعد الصلاة) هذا البات تضكر شي 

أولا: ثبوتٌ الذكر. 

وثانيًا: كيفيةٌ الذكر. ' 

فأمائبونه فقد دل عليه كتابٌُ اله وَيِنَ في قوله تعالى: #دَإِدًا مَصَيِس م الصَلَوةَ 

كَأذُصكروأ الله ينما وفعودًا وَعل جُنْوبحكُمَ © [التكلا:١ ١1١‏ 

وام كيف فجاءت في هذا الحديث, ولكن ما الذي ا 

الجوابُ: يبدأ أولا بالاستخفار فيقولٌ: أَسْتَغْفدُ الل أَسْتَغْفِرٌ ا أَسْتَخْفِرُ الله. وإنما 
يَبْدَأبه ليكونّ مُواليَا للصلاة التي شرع الاستغفارٌ بعد انتهائها؛ لأنما لا تَخْلُو من 
تفن يتبال لفان أن ينف للق ظ 

ثم نقول: الهم أنت السلامُ» ومنك السلامٌ» تبارَكتَ ياذا الجلالٍ والإكرام. 
والمتاس واضيسة؛ لأنك كأنك تقولٌ: اللهدمً سَلَّمُ في صلاي؛ وذلك بِقَبُولهاء 
والتجاوز عما حصّل فيها من حَلل. 
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() أخرجه مسلم (087) (177). 
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ثم تَأنِي بالذكرء وما بعد ذلك ليس فيه ترة تيبٌ فيا أعلّم. 

فلك أن تَبْدَاً بالتكبير» أن دا يلهاي ؛ أو تبْأ بالتسبيح؛ ولكن ظاهرٌ قوله علد 
للأنصار اسبّحونء وتََحْمدونء وُكَترون ثلانًا وثلاثين» .أنه يبدأ باتتسبيح» وهو 
أيضًا المُنايِبٌ من حيث ترتيبٌ الصفةٍ فأولا تنزيةٌ ثم ثنائٌ ثم تعظيم. 

فالتنزية بقولك: سبحان الله. 

والثناءً بقولك: الحمذ لله. 

. والتعظيمٌ بقولك: الل أكبر. 

ولكن يَرِدُ علينا حديثٌ ابن عباس. فا أنه قال: : كنتٌ أَعْرِفٌ انقضاءً ءَ صلا 
النبيّ يكل بالتكبير. فهل يعني ذلك أنهيَبْدًَباتكبير قبل التسبيح والتحميي. أو أنه يَرْفَع 
صوتّه بالتكبير؛ لأنه الجملةٌ الأخيرةٌ من التسبيح؟ 

الجوابُ:يَْتَولٌ هذا وهذاء وأمافهمٌ بعض الناس أنه من حينٍ أن يُسَلَمَ يقولٌ: الل 
أكبر: فهذا بعيدٌ؛ لأن حديت تَوْبانَ وحديتٌ عائشةٌ! " كلاهما يدل على أن النييّ يكل كان 
يدأ حينَ يي من الصلاة بالاستغفارء واللهم أنت السلا ومنك السلام. 

وفي هذا الحديث إشكال» وهو: كيف لا يَعْرِفٌ انقضاءَ الصلاة إلا بالتكبير» مع 
أن الرسول كككِْةِ كان يُسَلّمُ؟ 

والجواتٌ عن ذلك: أن يقال: إن الرسول يكل كان يُكَيْرٌُ تكبيرًا أعلى من صوتٍ 
التسليمء فيَسْمَعْه ابن عباسء وكان ابن عباس من صغار القوم فكان في مؤححرتهم. 

وني هذا الحديثِ دلي على مشروعبة رفع الصو بالذكرء وهذا هو الحق؛ أن 
رفع الصوتٍ بالذكر بعد الصلاةٍ وهو السنةٌ ولافرقٌ في ذلك بين التهليل والتتسبيح 
والتحميد» » خلاقًا لم) اعتاده بعضُ الناس من كونهم يَجْهَرُون بالتهليل؛ ولا يَجْهَّرونَ 
بالتسبيح؛ فإن هذا التفريقٌ لا أصل له. 


4 ١9ه:‎ 


(١)أخرجه‏ مسلم (011) (170). 
(؟) أخرجه مسلم (0947) (1775). 


وخالف بعض الناسء وقال: إن يَذْكَرُ الأ تعالى بعدَ الصلاةٍ سِرًا. وهذا من 


العجب؛ أن يقول ابن عباس: إن رفع الصوتٍ بالذكر حينَ يَنْصَرِفٌ الناسٌ من 
المكتوبة على عهدٍ رسول الله بك ثم يأتي مَن يقولُ: السنةٌ أن يُذْكَرَ الله سرًا. 

وهم قد أجابوا عن حديث ابن عباس» فقالوا: إن الرسول وَل إنم) جَهَّر بذلك 
يعَلَّمَ الناسّ وهذا جوابٌ عليلٌ» بل ميتٌ؛ لأنه يقال: إن الرسول ول لا يُمْكِنْ أن 
يُحْدتَ بدعةٌ من أجل تعليم سنةٍ؛ إذ إنه بإمكانه أن يقول للناس: سَبّحواء وقولوا كذا .' 
وكذاء كما قال: اللتسوة وتَكَبّرون وتحودون ثلانًا وثلاثين». 

ثم إنه على فرضي أنه يل أراد التعليم» أو لا يكفي أن يَفْعَلَ ذلك مرةً واحدةٌ؟! 

والبخاريٌ يكلثه كأنه يرد على هؤلاء الذين يقولون بالسّرّيّة؛ لأنه قال: بابُ الدكُرٍ 
بعد الصلاةٍ. وكان من المتبادر أن يَذْكُرَ أصل الذكرء ثم يَذْكُرَ بعدَ ذلك صفتّه» ولكنه 
بدأ بالصفة قبل ذكر الأصل؛ اعتناً واهتامًابها. 

والحاصل: أنه لا مَناصٌ من القولٍ بأن رفم الصوتٍ بالذكرٍ بعدَ الصلاة وائسة 
لكن بَقِي لنا ملاحظة» وهي: أل ل عاق كل مكلك ا سارك أو قريكا يمك وجل 
يَقْضِي الصلاة فهنا لاتركَمْ صوتّك؛ لأنك سوف تُؤؤي وقد قَالَ النبيُ وه: ١لامُؤْذينَ‏ 
بعضكم بعضًا بالقرآن». 

وعليه فلا تَفْعَلء واذكُر اله تعالى سِرًا. 

وهنا تنبيةٌ على ما كيب في اختياراتٍ شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه لا يُسْتَحبٌ 
الجهرٌ بالذكر عَقِبَ الصلاة» وهذا غلطٌ محضٌء والصوابٌ في العبارة: : ويُستَحَبٌَ فمّن 
عتَدّه نسخةٌ عل هذا الوجه فليْصَححها. 


د مد عبد عد 


ع 18م - حدثنا حكن أي بكر قل : حَدَنَا معمَِرٌ َن عُبيدِ اله عَنْ سمي عَنْ أبي 
حك عَنْ أبي هْرَيْرَة مولئعه قال جا افر ّي الي انوا ادق امس اليد نون 
مِنَ لوال بالدَوَجَاتٍ العلا وَالنَِيمٍ المُقيم يصَلونَ صل وَيَضُومُونَ ك] نَضُوم. 


وَلَهُم َضل من أموَالٍ يَحْجْونَ بها. لجرو رامد رن هيدان ألا 


ب دع ل لو ” جه م 


اعدلك بائ إن ذخ به درم من سبحي وَل در كم أذ ندم وَكتُم حدر 
من أنم بيْنَ ظَهرَاَيِْ إلا مَنْ عَمِلَ مِْلَهُ: تبون وتحمَدُونَ ديرو لف كل صلا 
كلانا وَتَالدين) واستلفتا نا ققَال نتن اسبح تلان وَنَلانِنَ وَنَحْمَدنَلَا وَثَلائِينَ 
كبر ربعا وَدَلائِِنَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: «تقلول: تكن امار الك ل ال" 
حَتَى يَكُونَ مِنْهُنّ كُلْهِنَ لات وَلامُونَ»3. 

هذا من الذكر المشهورء وفي هذا الحديث من الفوائد: 

أولّا: : شكاية الفقراء للنبيّ كل هل هي شكاية غِبْطق أو شِكاية تحشر وندم؟ 

الجوات: المتعيّنُ هو الأول أنهم عبَطوا الأغنياة الذين يَفْمَدُون كفعلهم؛ ولهم 
فضل مال يَحْمجُُون به ويَحْتّمرونء ويُجاهِدون. ويَتَصَدّقون فهي غبطةٌ ولييسيت 
حسداء وليست ندمًا أو صَجَرًا من قضاءٍ الله وقدره. 

انيًا: ومن فوائده أيضا: أنه يَنبَغِي للإنسانٍ أن يَسْتَعْولَ كلّ مايُوجِبُ تمه 
المخاطب؛ لقوله وَلِ: «ألا َحَدَنُكم بأمر ! إن أخذتم به إلى آخره. من الممكن أن 
يقول لهم الني يك الأمرّ مباشرة» ولكنه أراد يك أن ينهو 

الثا: ظاهرٌ الحديث أن الإنسان يقول خلف كل صلاقٍ: سبحان اله والحمة لله 
والله أكبر. واحتهالٌ آخرٌ أنه يُفِْدُه فيقولٌُ: سبحانً اله ثلانًا وثلاثين» والحمد لله ثلانًا 


وثلاثين» والله أكبر ثلانًا وثلاثين» ولكرً الأولّ هو الأظهدٌ . 


.)١57( )040( أخرجه مسلم‎ )١( 


جه وقوله: «فاحتَلفنا بنك فقال بعضّنا: تُسبّحُ ثلانًا وثلاثين». يعني: على الفصل والتمييز. 
روتوك اتلك علانا زتلاينة روتكد انيخا وقلاتين لدم آنه ل يذكز في 
الحديثء لكنه ذُكِر في حديثٍ آخرٌ. 
جه وقولّه: فَرجَعْتٌ إليه. فقال: «تقولٌ: سبحانً الآ والحمدٌ لله وال أكبر؛ حتى 
بكرن متهن كلون تلذنا وكلذيين” . ويُكْمِلٌ المائة -كما جاء في حديث آخرٌ ب: «لاإلة 
إلا اله له الحمدُء وله الملكُء وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ». وهذه هي إحدى الصفاتٍ 
الواردة في التسبيح. 


والصفةٌ الثانة: أن تسبح ثلانًا وثلانين» وتَحْمَدَ ثلانًا وثلانين» وتُكَبّرَ أربمًا 


وثلاثين» فتفعل كلّ واحدةٍ وحدها. 
والصفة الثالثة أن رمرم أكبر ولا إلة إلا الأه. خمسًا 
وعشرينء فيكو المجموع ماق" 


والصفة الرابعة أن تقول: سبحانً الله عشرًاء والحمذ لله عشرًاء والثه أكبر عشرًا. 
كل هذه الصفات يدت بها السنة". 
وهل الأفضلٌ أن تَلْرّمَ صيغةً واحدةٌ» أو أن تتَوعَ؟ 
الجوابٌ: الصحيحٌ هو الثاني» وإن كان بعض الناس قد قال: إن الأفضل أن تَلْرّمَ 
خالة واحدة قتتطر أوقاهن واكملي +وتتعي عليهاة والصوات: أنك تقول هذا مرةٌ؛ 
وهذا مرةٌ؛ لأن السنةً هي الكمالٌ» وإذا كان قد ورد عن النبيٌ يلك هذا وهذاء فَلْتَأحَذُ به. 
د 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
4 أخرجه أحمد في مسنده (4/ ١()185‏ , والنسائي (1849)» والترمذي (6415. 

قال الشيخ الألباني فاك في تعليقه على سنن النسائي: صحيح. 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (7/ 17 (/789)» وأبو داود (0076)» والنسائي (/17"517)» وابن ماجه (9757). 


قال الشيخ الألباني تققافة4 في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 


ثم قال البخاري كاده : 


155 - حدثنا تحَمد بن يُوسُفَ قَالَ: حَدَثنَا سفيَانَ عَنْ عبد مَك بْنِ عُمَيْرِ »عن 
وراد تب الْمُغِرة بن شعْبَةٌقالَ: اع لير في كاب إلى معَاوة أ 
التَىَّ 7 ل كَانَ يول في دُبْرٍ كُلّْ صَلاةٍ مَكنُوية: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ لاشَرِيكَ لَكُ لَهُ 
لك وله اند وهو على عل َيْء قد الهم لامايع )أطت وَلامنضِيَ لي 
مََمْتَم وَلايََُ ليد مِْكَ الجذ" 

وَقَال شعة ةع لِك بن مب وَعَنِ الْحَكم عَنِ الْقَاِِم بن مُخَيْمِرَةَ 
عَنْ وَرَّادِبهَذَا' وال الس الْجَد: غِنَى 

إذا: ذا الجَدَ: ذا الغتى؛ يعني: 5 2 000 الغْتى لا يَتمَعه غناه من الله كَبْل. 

© وقوله يَكي: «اللهمّ لا مانم ل) أَعْطَيْتَ)؛ يعني: ما قدّر 8 تعالى أن يُعْطِيّه أحدّاء 
فلا أحد يَمَْعُه وهذا كقولٍ النبيّ بك لابن عباس: «واعْلّمْ أن الأمة لو اجتَمَعُوا على 
اوداك بشي عر[ بحي رق كر ديك ورير اجتعبو يلو مره 
بشيء لم يَنْمَعوك إلا بشيءٍ قد كت كبَبّه الله لك" 


.)177/( )591( أخرجه مسلم‎ )١( 

' ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح؛ (1/ 20770 ووصله الطبراني في: «الدعاء»‎ )'١( 
.)8 0-188“ /7( وانظر «تغليق التعليق»‎ .)١944 759 /7( والسراج في مسنده. وابن حبان‎ 

(') وصله ابن أبي حاتم» وعبد بن حميد» وانظر «تعليق التعليق» (7/ ه“77). 

(4) أخرجه أحمد في مسنده (797/1), والترمذي (2017). وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع 


ثم قال الإمامُ البخاري نلف : 


- باب يَسْتَقبل الإمَامُ اناس إِذ َاسَلُمَ. 


م - حدثنا مُوسَى بْنْ إشاعيل قال: : حَدَّنَنَا بَرِير بن حَازِم قال م 


ا 4 


عَنْ سَمُرَة بْنِ جندب قَالَ: كَانَ الت بك ذا صَلَى صَلاة قبل عَلَينَا بو جهو" ش 


-ه 


0 
ل 2 4 


[الحديث 856 - أطرافه في: 1147 75ل مكح لال مالسل : معلل 
417/6097 ١/ا].‏ 

© قوله ككاثة: «بابٌ: يَسْتَقْبلُ الإمامٌ الناس إذا سلّم)؛ يعني: إذا سَلَّم وَاسْتَغْمَر 
ثلاناء وقال: الله أنت م ومنك السلاءٌ تبارَكتٌ يا ذا الجلالٍ والإكرام. كم| 
تلقل اديت ارا : 

والمرادُ أنه لا يَجْعَلُهُم على يمينه» ولا على يساره» لكن كيف يَنْحَرفُ: أمِن جهة 
اليمين» أو من جهة اليسار؟ 

الجواتٌ: أن كلّ ذلك سنةٌ فقد ثبت عن النبيٌ كل أنه كان يَنْحَرِفَ أحيانًا عن 
اليمين» وأحيانًا عن اليسارا 'أ فينْحَرِفٌ الإمامُ عن اليمين وعن اليسار حتى يَتَوَسَط؛ 
ليكون وجهه أمامٌ المصلين. 

و وقوله: «إذا فيض «صلاة» نكرة في سياق الشرطء فتكونٌ عامةً. 


3 د 


() أخرجه مسلم (710/6؟) (77). 

(؟) أخرجه مسلم (091) (176). 

)١(‏ يشير الشيخ الشارح قف إلى ما أخرجه البخاري (8017)» ومسلم (7017) (09) عن عبد الله بن 
مسعود علتغه -وفيه- لقد رأيت النبي يَكِلِ كثيرًا ينصرف عن يساره. 
وما أخرجه مسلم )5١(0708(‏ عن أنس عهلئغه -وفية فأكثر ما رأيتٌ الرسول يك ينصرفٌ عن يمينه. 


ثم قال البخاري ككائة: 

15 - حدثنا عبد الل بن مَْلَمَةَ عن َلك عَنْ صَالِح بْنِ كَبْسَانَ: عَنْ عي اله 
بن عَبدِ الا بْنِ عمْبَة ْنِ مَسْعُوو عَنْ ريد بْنِ حَالِدِ الجُهَِيٌ أنَهُ قَالَ صَلَى لَنَارَسُول 
اللى ف صَلاةٌ البح بالْحدَِيية علي إْرسَاءٍ كانت ين ا اصرف قبل عَلَي 
النّاس قَقَالَ: ١هَل‏ مَدْرُونَ اَل ربكُم؟» قَالُوا اله وَرَسُولَه أَعلَمُ قَالَ: «أصبَّحَ من 
عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي و كَاقِرٌ فأمّا مَنْ قَال: مص رورس محرت سرون حي 
وَكَافِرٌ بالْكَوكَبء وَأمّا مَنْ قَالَ :بِنوءِ كَذَا وَكَذَا هَذَِّكَ كَافِرَ بي وَمُؤْمِنٌّ بالكوكب»". 

[الحديث 857 - أطرافه في: 8 4141/3٠١1"‏ "1/0:7]. 

3 قوله مهئنه: صلَّى لنا رسولٌ الله يكلة. اللامُ هنا للتعليل» لا للقصدٍ؛ لأن صلاته 
إن تكون ل لا لهم» فصلى يك لمهم وليفدُوابه. 

ل وقوله: : «صلاةً الصبح بالحديبية ُبِية4. الباء هنا بمعنى «في». ونظيرٌ ذلك: ره 
تعالى: و وترون تلم ضحت © 4 القت -178]. يعني: : وفي ا" 

2 وقولّه: «بالحديبية»» وهي معروفةٌ على الطريق ما بينَ مكة وجُدَّة فبعضّها من 
الجل» وبعضها من الحَرّم. 

3 وقوله: الكل تر اء كاك من الليل؟ . وفي نسخةٍ: من الليلة. 

© وقوله: "على أثر سماء». يعني: عَقِبَ مطرء وتُطْلَقٌ السماءُ على المطرٍ؛ لأن 
المطرٌ جاء من جهتهاء كا قال تعالى: #وَأَنْرَلٌ 0 

وقوله: : «فلمًا اد نُصَرَفَ أقبَلَ على الناس» . «انصرف)؛ ب يعنى: انْتّهَى من صلاته. 

الا ل لي ا 
َعْلَمُ أنهم لا يَدْرُونء لكنه فل ذلك من أجل أن يَنْتبِهوا لل سيُلّقِي عليهم. 


.)155( )7١( أخرجه مسلم‎ )١( 


جب قولوا: «اللهُ ورسولّه أعلم». هذا هو الأدبٌُ الكامل؛ أن الإنسانَ إذا سيل عن 
الأمور الشرعية -وهو لا يَعْلَم- 00 : الأ ورسولّه أعلم. 

ن دقوله لة: «أْصْبَحَ من عبادي. .» إلى آخرهء وهذا الذي حكاه لبس له عن 
ربه يب يُسَمّيه العلماءٌ حديثًا قدسيّاء وهو في مرتبةٍ أرفعَ من الحديث النبويٌ» لامن حيث 
العمل به؛ فإن العمل بها صحّ عن النبيّ بك كالعمل بها جاء في الحديث القدسيٌّ» بل 
كالعمل بها جاء في القرآن. وقوله يلِ: «قال: أضْبَحَ من عبادي مومنٌ بي وكافرً) 
والمراد بالعبادة هنا المعنى العاٌ؛ يعني: من الناس كلّهم مؤمنٌ بي وكافرٌ. 

جب وقوله يكلِ: «فأما مَن قال: مُطِرْنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤْمنٌ بي» وكافرٌ 
بالكوكبء وأمّا من قال...» إلى آخره. هذا التقسيمٌ من النبي يل بعدَ الإجمالٍ وهو من 


الفصاحة والبلاغة. 
جب وقوله يكئْةِ: «من قال: مَطِرنا بفضل اللك ورحيهها: الباء هنا للسببية» أ حسنين 
فضل الله وعطائه ورزقِه ورحمته؛ لأنه وق يُْطِي ويََقضَلُ على العباده فهو أَرْحَمْ بم 
من أمهاتهم وآبائهم. 
95 وقوله ل: افذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب». «مؤمنٌ بي»؛ يعني: مُعْتَرِفٌَ 
بفضل» تفل أن القض من الله كين ' 


جم وقوله له: «وكافرٌ بالكوكب)؛ ب : يعني: بالنجمء ولقد كانوا في الجاهاية يبون 
الأمطارَ إلى الأنواء فيقولون: مثلا : نحن الآن في النجم الفلاني» وهذا النجمٌ كريم 
تشضل :به الأيطان أى يقولوة : نحن الآن في النجم الفلاني» وهذا النجمٌ بخيل لا 
يَحْضصْلُ به المط جهلا منهم» وكفرًا بنعمة الله وق كما قال تعالى: «وَججعلُونَ رفك 
3 > ن 4*7 [القاوجةا: 17]. 

فالذي يقول هذا جع ريه كوكبا وكثرٌ برب العالمين وق؛ فالكر اكب ليست 

هي التي تأتي بالمطرء ولهذا تَحِدُ في هذا العام في هذا النجم تَكثْرُ الأمطان وفي العام 
الثاني في نفس النجم تَقِلُ الأمطان وهذا ؛ شيءٌ مُساهدٌ ومُجَرَّبٌ وواقع. 


ا صاب اقكان 1 


وكذلك أيضًا الرياح لا َلاق للنجوم بها : نعم النجومٌ ظروفٌ للأمطارء وظروفٌ 
للرياج» ولهذا َحدُ أن الأمطار يكونُ لها موسمٌ معينٌ في السنق وين ثم قال العلماة: 
ينخوز أن 3 تقولٌ : مُطِرّنا في نَوْءِ كذاء ولا يَجورٌ أن تقول: مطرنا بنَوَءِ كذا. 

والفرقٌ: أن قولّك: مُطِرْنا في نوء؛ «في) للظرفية» والمعنى مُطِرْنا في هذا الوقت. 

وأما امنا بتع فالبا سببيةه ومن المعلوم أن النوء ليس سيبًا للمطر. 

وني هذا الحديث من الفوائدٍ: الإشارةٌ إلى الحديبية» وأهم 0 فيا أباكناء كان 
النبيٌ يل يصلي فيها الأوقاتَ كلّها. 

ومنها أيضا: استتحبابٌ انصرافي الإمام بعد الصلاة إلى المأمومين»وهذا مطابقٌ للترجمة. 

ومنها: أنه يَبَفِي للعالم أن يُلْقِيَ المسائل على الطلبة بصيغة الاستفهام؛ لي سْتَرْعِيَ 
انتباههم. 

ومنها: أدبٌ الصحابة يكم حيث إنهم كانوا يُمَوّضون العلم إلى عالمه إذا لم يَكُنْ 
عندّهم علمٌ ولهذا قالوا: الله ورسولّه أعلم. 

ومنها جواز اه شتراكِ الربٌ وَل والنبئٌ يكل فيها طريقه الشرعٌ للقدر؛ لأن قولّ : انلق 
ورسوله أعلم. هو من حيث الشرعٌ» ومن المعلوم أن ما قاله النبيّ كل من الشرع فهو 
ما قاله الله بمعنى: أنْ ما جاء به له من الشرع فهو من الله قال تعالى: من يلع 
َلرَسُولٌ قَمَّدّ أطاع أله #[القكة: .]٠١‏ َ 

ولهذا يجورٌ أن تقول: الث ورسولّه أعلمُ. وأن تقول اعداحك اروس 

وهذا بخلانٍ الأمور الكونية فإنه لا بد فيها أن تَجْعَلَ ذلك ب«ثُهٌ» الدالةٍ على أن 
الرسولٌ مَك ليس له أمرٌ من الأمور الكونية إلا مِن بعدٍ أمر الله وَيْن. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث:أنَّ الناس يَنْقَسمون عند النعم إلى قسمين: كافر ومؤمن» 
فم أعتاتها إل ال فهر مؤي لأنشحائة هو المكشل »هذا على لوكان للفمة 
سببٌ معلوةٌ؛ إذ إن الذي جِعَلٌ هذا السببَ سببًا هو اله وِيل. 


وفيه أيضًا: أن مَن أضافها إلى غير الله فهو كافرٌ بلله وَل ولكن يَبْقَى أن يقال إذا . 
أضافها إلى سبيها المعلوم شرعًا أو سا فهل يكون كافرًا بلله؟ 

النعواتةة لط انان اناد أن النية مودي كيز قانة الوزن أزاة مسي مين 
الله فهذا لا بأس به. 

دأناإذا أضات ل ما ليس بسب فهر شرل وكفر بوه ذلك لاني تسان 
ا ينث شينًا سيا بدون دليل شرعيٌ أو حِسَيٌ فإنه مُشْرِك لأنه نصَبّ نفسّه مُقَدٌ مُقَدّرَ الأشياء 
ادق ادك 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يبَخي للإنسانٍ إذا تَرّل المطَرٌ أن ب يفول" مُطِرّنا بفضل 
الله ورحمته؛ من أجل أن يُجَدَّدَ اعتراقه وإيرائّه بالل وَبْن. 

ومنها: إثباثُ الأسباب؛ لقوله: بفضل الله و رحمته. 

ومنها: نفيٌ الأسباب الباطلة؛ لأن الرسول كك ذكَرَ أن مَن قال: مُطِرْنا بِنَوْءِ كذا 
وكذا. فهو كافرٌ بالله» مؤمنٌ بالكوكب. 0 
وهل هناك * شي آخرٌ يقولّه الإنسانْ إذا نَل المطرٌء زيادةً على قوله: مُطِرْنَا بنفضل 


الل و رحمته؟ 
الجوات: الل ويقول: اللهمّ صَيمًا نافعًا؛ يعن يعني: اللهم اجعَلّه صيّبًا 
د ْ 
ثم قال البخاري كنكثة 


1- حدئنا عَبْدٌ اله أنه سَمِعَ يريد بْنَّ هَارُونَ قَالَ: أَخبَرَنَا حَمَيْدٌ عَنْ أنس قَالَ: 
ل ل ا 
ررضو اللاكدة الصلاة <ااح ليلو إلى شط لكر ع حرق علا ولج ملي اتدل 
ا وم شك وي الل مه 
ناوج َقَالَ: هن اناس قَدَ صَلَّوا وَرَقَدوَك وَإنكم لن تزالوا في صَلاةٍ مَا انتظرتم 
الصَّلدي)/ 1 


() أخرجه مسلم (1771()510). 


كناب الآآان 8 


الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: «فلمًًا صلَّى أَكْبَلَ علينا بوجهه)» فإن فيه دليلًا على 
مشروعية إقبالٍ الإمام على المأمومين. إذا انتَهَى من الصلاق ومن الاستغفار ثلانًا. 
عارك اللي جك الس برك الجباوة وار كس لاد الرعرام» 

وفي هذا الحديث أيضًا: تسليةٌ الإنسانٍ عما حصّلّ له؛ لأنَّ النييّ يل كان قد صلَّى 
. أصحابه ورقّدواء وهم كانوا يَدْتَظِرِون الرسولٌ يِه فقال لهم: «وإنكم لن تزالوا في 
صلاةٍ ما اْتَظَرْتَم الصلاةً». [ْ 7 

وهكذا يَنْبَخي للإنسانٍ أن يَسَلَيَ مَن رآه مُتََدْيًا بشيءٍ من الأشياءء فإن أصِيب 
شخصٌ بمصيبة» ورأيْتَ أنه قد حَزِنء وأَنَّ هذه المصيبة قد شقّت عليه فسَلّه ول له 
على سبيل المثالٍ ؛ ار إلى مَن هو أكثرٌ منك مصيبةً» وأعظمٌ منك, وما أشي ذلك. 

. وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الإنسانّ مادام أنه يَنَْظِرٌ الصلاةً فهو في صلاةٍء ولكن هل 
هذا مَُيدٌ بها إذا كان قد خرّج من بيته مُتَطَهرَاه وجاء إلى المسجد» وصلَّى ما كُتب له 
ثم جَلّس يَنْنَظِرٌ الصلاةٌ؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ: نعم؛ لأنه جاء في حديث أبي هريرةً: أن الإنسانً إذا توضَأ في 
بيته» فأحْسَن الوضوء؛ ثم خرَّجَ إلى المسجد لا يُخْرجُه إلا الصلاثٌ فإنه لا يَخْطُو 
خطُوةٌ إلا رقّمَ اله بها درجةً» وحَطٌ عنه بها خطيئة فإذا جاء المسجدء وصلَّى فإن 
الملائكة تَصَلَّي عليه مادام في مُصَلاه: ولا يزان في صلاةٍ ما انْتَظر الصلاة" . 

وهؤلاء الصحابةً يم الذين كانوا في المسجد النبويٌ لا شك أ: نهم أنَّوَا من ببوتهم 
متطهرين قاصدين الصلاد» ولا شكٌ أيضًا أنهم لا دحَلُوا المسجد صَلُوا ما كيب لهم؛ 

ثم الْتَروا الصلاة. 


ا 


ثم قال الإمامُ البخاريّ انة6لا: 
باب لت الاو في ملي اكلم 


8148-4 - وقال لما آدم: حَدَثَنَا شَعْبَةَ عَنْ أبُوبَء عَنْ نَافِع قال: كَانَ ابن عَمَرَ 


عا اعم اه عقر الام ذه 


2 
2 بس 
سس هماع 0 


يُصَلَّى فِي مَكَانِهِ الذي صَلَي فيه المَرِيضَةَ وَفعَلَهُ القَاسم. وَيُذْكَرٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَفعَهُ: 
١لا‏ يَمَطْوّعٌ الإِمَامُ ففي مَكَانها اه 
()قولّه: «بابُ مكث الإمام في مُصَّلّاه بعدَ السلام»؛ أي: وبعدَ استقبالٍ القومء 
فيّلائِمُ ما تَقدّم. ] 1 
ثم إن المُكْتٌ لا يتَقيدُ بحالٍ من ذكر, أو دعايء أو تعليم؛ أو صلاة نافلة؛ ولهذا 
ذكَرٌ في هذا الباب مسأآلة تطوع الزمام و فكانه, 
0 قوله: «وقال لنا آدم. .. إلخ» هو موهيولة زإئرا ع رفول : «قال لنا»؛ لكونه 
موقوقً مُخايرة به وبينَ المرفوع. هذا الذي عرفت بالاستقراء من صنيعه. 
وقيل: إته لأأيقول ذلك إلا نيا عنمل مذاكرة وعر تختيل: ؛ لكنه ليس بمُطَّردِ؛ 
لأن وجَدْتٌ كثيرًا مها قال فيه: قال لنا. في الصحيح قد أخرّجّه في تصانيف أخرى 
بضييذة احدكناة. 
وقد وى اب بي شبة امن وجو آخر عن يوت عن ناف أنه قال : كان 
ابن عمرٌيِصَاَ سبحته مكانّه. 
47 قوله: «وفعَله القاسة»؛ أي: ابن محمد بن أبي بكر الصديق» وقد وصله ابن 
أبي شَيْبَةَ عن مُعْتَمِرِه عن عبيدٍ الله بن عمرّه أنه قال: الث قاف ونالها هناد 
الفريضة ثم يَتَطوّعان في مكانهما. 


)١ 10‏ ذكره البخاري معلقًا كما في «الفتح» (5/ 07700 أمّا حديث آدم فموصولء وإنما لم يُصرح فيه 
بالتحديث لأنه موقوفء وأما فعل القاسم -وهو ابن أبي بكر الصديق يونا فوصله أبو بكر بسن أبي 
شيبة في مصنفه. 
أما حديث أبي هريرة فت فعلقه بصيخة التمريض وقد صرح البخاري بعدم صحت؛ وانظر تليق 
التعليق» (7/ 60 89-/703719). 


حاب ان 1 
زب قوله: «ويُذْكَرُ عن أبي هريرةً رفّعه»؛ أي: قال فيه: قال رسولٌ الله يكللد. 
وكقوله: ١لا‏ يَتطَوّعٌ الإمامٌ في مكانه؛. ذكَرَه بالمعنى» ولفظّه عند أبي داود: 

«أيَْجِرٌ أحذكم أن يَتَقَدَم» أو يَتأَحَرَن أو عن يمينه. أو عن شمالِه في الصلاقا 

ولابنٍ ماجه: «إذا صلَّى أحدٌكم». زاد أبو داوة؛ يعني: في السّبْحةٍ. 

وللبيهقي: «إذا أراد أحذكم أن يَتَطَوّعَ بعد الفريضة فلْيتَعَدَمْ.. .») الحديث. 

و قوله: : «ولم يَصِحَ1. . هو كلامٌ البخاري» وذلك لضعفي إسناده واضطرابه. تقَرّد 
به ليث بنُ أبي لي وهو ضعيفٌ» ايف عليه فيه وقد ذكرٌابضاريٌ الاخستلافت 
فيه في تاريخه. وقال: لم ينبت يَثيْتٌ هذا الحديث. 

وفي الاب عن المغيرة بن شُعبة مرفوعًا أيضًا بلفظ: الا يْصَلي الإمامُ في الموضع 


الذي 000 
رواه أذ داود وإسناده منقطع . 
ودوى ابن أبي شبية بإسنادٍ حسن, عن علي» أنه قال: من السنة ألا يَتَطَوّعَ الإمامٌ 
حتى يَتَحَوَّلَ من مكانه. 


وحَعّى ابن قدامة في «المغني»» عن أحمد أنه كه ذلك وقال: لا أَعْرِفُه من غير 
علي. فكأنه لم يثبْتْ عنده حديثٌ أبي هربرة. ولا المغيرة. 

وكان المعنى في كراهة ذلك خشية خحشية التباس النافلة بالفريضة. 

بلس عن السائب بن يزيد أنه صَلَّى مع معاويةً الجمعة؛ ؛ فتتفّل بعدّهاء فقال 
00 إذا صَلَّيْتَ الجمعةً فلا تَصِلّْها بصلا وحتى تَتَكَلّم أو تَخْرُجَ؛ فإن النبيّ يه 

مَوَنا بذلك. 

قفي هذا :.إرشاة إلى طريقٍ الأمنٍ من الالتباس» وعليبه تش الأحادييك 
المذكورةٌ ويُؤْحَدُ من مجموع الأدلة : أن للإمام أحوالا؛ لأن الصلاة إما أن تكون ما 


يَمَطوّعٌ بعدّهاء أو لا يعَطَوّعٌ: 


الأول: احتف فيه :هياغل قبل التطوع بالذكر السأثور شم يَتطيَ؟ ؟ وهذا 
الذي عليه عمل الأكثرء وعند الحنفية يَْدَبالتطوٌع» وحجةٌ الجمهورٍ حديثُ معاوية. 
ويَمْكِنْ أن يقال: ايََعيّنُالفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر» بل إذا تتح عن مكانه 
كفّى. 

فإن قيل: لبت الخدي بالتّنَحّي؛ قلنا: قد ثْبَّتَ في حديث عاو : (أو تحرج 
ويَترَجحٌ تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بِدَبّر الصلاة. 

ورّعَم بعضُ الحنابلةٍ أنَّ المراد بدبُر الصلاةٍ ما قبلّ السلام؛ وتُعْقّبٍ بحديث: 
دعب أهل الدُون. فإن فيه اتُسيحون كير كل صلاة. وهو يعد الببلاف فكدلك :نا 
انيه ع فا كن لل 2 وا لد 

لا أَذْرِي مَن يعني ابن حجر بقوله: وزِعَمَ بعض الحنابلة» ولا يمكنٌ أن يكونَ 
المرادٌ شيخ الإسلام خاثة اث؛ لأن شيم الإسلام يقولٌ: إن الدعاءً هو الذي يُقَالُ قبل 
السلام» وم يقل الذّكر. 0 | 

وقد كاله قاين تشعر ارو انات من قال إن ق الفسلاو لاز دعل الفرطناة 
فإن كان مراده هكذا فهو صحيمٌ؛ ولكن ليس المعنى أنه إذا كان يُطْلَقٌ على آخرها أن 
نقولّ: إِنّ الذكرٌ الذي ورَدَ دُبرَ الصلاة يكونٌ في آخرها؛ وذلسك لأن الله يقولٌ: ممَإدا 

فَصَِيْسُم أَلصَلَوْةَ وأذَحكروأ أنه # (الققلة:١ .]١‏ 

وخلاصة الأمر: أن صلاةً الإنسانٍ في مكان الفريضة إذا كان إمامًا مكروهة؛ لم) 
يقس دمن الاسوال باندعاد إل ضلاته التي كان إمامًا فيهاء فيَلَتَيِسٌ على الناس؛ 
يعني: أنه قد يقولٌ قائل: لعله تذّكّر شيئًاء فعاد إلى الصلاة. 

وأما المأمومٌ فلا يُكْرَهُ له ذلك لكر الأفضلٌ ألايَصِلَ الفريضة بالنافلة حتى 
يَفْصِلَ بيتها بعلام؛ أو خروج. كا في حديثٍ معاوية”. 


)١(‏ يشير الشيخ الشارح #تفة إلى ما رواه مسلم (*887) (077)؟ أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن 


كدان لكان 8# 


ثم قال ابن حجر ين في «الفتح) (1/ 816 0805): 

وأما الصلاة التي لابتَطرَع بعدها فيَشاعَلُ الإمم ومن مه بالذكر السأثويء ولا 
يعدن له مكا نبل ات ادا الضودا وذكروان بو إن شاءوا مكتواؤد ريا 

وعلى الثاني إن كان للإمام عادةٌ أن يُعَلمَهم أو يَِظّهمء فيُسْتَحَبٌ أن يُقبِلَ عليهم 
بوجهه جميماء وإن كان لا يَِيدُ على الذكر المأثور فهل يُقبِلُ عليهم يما أو يَقيل؛ 
فبَجْعَلٌ يميته من قبل المأمومين» ويسارّه من قبل القبلة ويدعو؟ 

الثاني هو الذي جرّم به أكثرُ الشافعيق» ويَحْتِلُ أن قصرَ زمن ذلك أن يسور 
مستقبلا للقبلة؛ من أجل أنها أَلْيَقُ بالدعاءء ويُُحْمَلُ الأول على مالو طال الذكرٌ 
والدعاء. واه أعل.اه 

وهذا ضعيفٌ» والصوابٌ أنه يُقبلُ على المأمومين بوجهه. لكنّ الانحرافَ يكون 
على اليسار» أو عن اليمين. 

وأما الدعاءٌ فلا دعاءً بعد م فإنا تكون فل السلام» والدعاءٌ بعد السلام هو 
ما أَحْدِتَ» وللأسفي فإنه لايَرَالُ حتى الآن بعضٌ الناس إذا انْصَّرّف من الصلاق 
وسَبّح رقَمَ يديه وجَحَل يدعوء وأحيانً يَدْعُو بالناس. ويَدْعون معّهء وأحيانًا يَدْعَو 
وخدسودا كلسل أض اله 

2 2 عد 

ثم قال البخاري تكذلنة: 

48-- - حدننا بو اَي حَدَننَا يرام َي َم حَدَنَاالَهرِي عَنْ أ هندٍ بنتٍ 
الْحَارثِ عَنْ أمّسَلَمَةَ أن اليس + 0 يه كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكتْ في مَكَانِهِ يَسِبرا قَالَ ابن 


اعجاتير وماله راشيو راء من نهاري فى الطلاة فال ايم جلت عه الجيدة 3 المتعيور - 

حجرة مبنية في المسجد -فلما سَلّم الإمامٌ قمتٌ في مقامي فصليت» » فلما دخل أرسل إل فقال لا تعد 
لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله له أمرنا بذلك 
أن لا نوصل صلاة ب بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. 


” 4 سحت ل سار« ل ارسي‎ ١ 
الال دك‎ 


0 : «(عن هند») 0 

0 الجر بالفتحة» وهو أَوْلَى.‎ ١ 
٠ الجر لجار مع سير‎ 1 
وذلك؛ لأنها عَلَم مؤنث بغير الناء ثلائ يو القرك بالمتع الع ا‎ 
وقوله: «قال ابن شهاب: :قَرَى -والثة أعلم- لكن ينقد من يَنْصَرِفُ من النساء».‎ 
. قد سبق لنا أيضًا أن هذا هو قولٌ أمّ سلمةً اننا"‎ 

1 كنا 

ثم قال البخاري ككذلثة: 


- 
2 هاس 


6 ا نافع بن يزيد قال ا 


م يرو 


كن سواه قن و لحرت شدذ كنل يرن من لان 
يَنْصَرِفَ رَسُول الله 7 وَكَالَ بن وَحْبٍ عَنْ يونس عن ان شِهَابٍ :يري هند الفِرَايسي 


وَقَال عُنَانَ بن عُمَرٌ: َخْبرَنابُونْس عن الهرِي حَدَكتِي ند اراسي وَقَالَ اليْيِدِي: . 


أخبرنِي هري أنَ د بت الْحَارِث الفرَطِية حبر وكات نحت مَعْبدِبْنِ الِقدَادِوَهُوَ 
حَلِيف ني مره وكات مَل عَلَى رواج ل َكَل شيب عَنِالزضري. حدتئني 
ند اَي وَل بن أبي تي عَنِ اَي عَنْ ْدَقَل الَّيتْ : حَدَئْنِي يَحبى بن 


4 


90 


حي انه او و جو واس ازور رو صا مو الي بي 


(1) أخرجه البخاري (859). 
(1) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في الدرم؟ 0ع لل ملقم 
- أما حديث ابن أبي مريم فوصله اذهل في «الزهريات». 
- وأما حديث ابن وهب فوصله النسائى في «الصغرى» (177). 
- وأما حديث عثان بن عمر فأسنده المصنفت (835). 
- وأما حديث الرْبَيْدِيٌ فوصله الطبراني في مسند الشاميين. 


7 كَدَأبُ الآذات» 8 


هذا الأخيرٌ فيه انقطاغٌ؛ لأن هذه المرأةً القرشية إنن) روّثْ هذا الحديتٌ عن أمّ سلمة. 
+ 
2 
قال البغاري فل 
ه ان 3 عع إل رز الح سام م عو 
- باب من صلي بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. 
١‏ 7 0 2 ل 5 3 ك2 سه 5 0 
-١‏ حدثنا تحمّد بن عبيْدٍ قال حَدََْا عِيسَى بْنْ يُونس عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِدٍ قال: 
:0 ف ان فر بد و سي و ا 
حبري ابنْ أبي مُليكَة عَنْ عقب قالَ: : صليت ورَاءَ النبي 815 بِالمَدِينةٍ العصرّ فسَلم ثم 
هرهم 7 : هه 2 ا 6 ا الل ل 0 7 02 
َم مُسرعًا َسَطى راب النَّسٍ إِلَى بَْضٍ حجر يسا فَمَرعَ اناس مِنْ شَرْعَيه. 


2 8 من 0 2 5ه ره 0 ررس وب “ل 
َخْرَجَ َنِم وَْأى نَّم بون سُرْعَيه قل كرت عَيْنَامنْ ردنا رفت 
أن يَحْبِسَيْ فَأمَْت بِقِسْمَيها. 


[الحديث١‏ 86 - أطرافه في: 01151١‏ 570 0 0/ا"7]. 

في هذا الحديثٍ عدة فوائدٌ. منها: 

أولًا: أن المعتاد من النبيٌّ بك أنه لا يَنْصَرِفٌ من مكانٍ صلاته من حين أن يُسَلَمَ. 

وثانيًا: أنه يُمْكِنٌ أن يَذْكُرَ الإنسان الشيء في صلاته وهذا إن كان النبيٌ ل ذكرَه 
قبل أن يُسَلُم.. 

وأما إن كان ذكرَه بعد أن سَلَّم فلا دلي فيه على ذلك. 


ع 


ثالمًا:وفيه : أنه يَنْبَخِي للإنسانٍ إذا فعَل شيثًا غير مُعْتَادٍ أن يُبيّنَ للناس السببَ؛ لأنه 


-_- 


3 


إن كان من العبادة فيَحْتَمِلُ أن الناس يَقْتَدون به» ويتَعبّدون با فعَل» وإن لم يَكَنْ من 
العبادةٍ فإن إزالة التشويش عن صدور الناس أحسنٌ من كونهم يقولون: ماالذي 


د وآنا حزيف كيت معوان أ عزهفوصضله اذمل فى «الرهزيات». 

- وأما حديث ابن أبي عتيق -هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيقة- فوصله الذَّهِلٍ في «الزهريات». 
- وأما حديث الليث فوصله اذهل في «الزهريات». 

وانظر «تغليق التعليق» (؟/ /3737 358 074 ٠‏ 075 و«الفتح» المحافظ ابن حجر للف (؟/051. 


لجم] ؟ ولاذا؟ وما الك ذلك: 
وهذا من هدي النبي يلد وذلك كما في الحديث» وكام في ة فت إسلام سلان 
الفارسيّ ففتة. وقد كان سلمان حصب ما ذكروا في الشاريخ- كان عند أناس من 
لأحبار الهود حتَى الى إلى الي له ركان مما كر له أن بين كَقَبْهِ خنائم الوق 
وهو شيءٌ أسودٌُ عليه شَعَراتٌ. / 
يقولٌ سلإن: : فأنيث النبي لله وهو في جنازة وَاسْتَدِبَرته -يعني: جلست وراءه- 


(الاقييي اح عات المووة. 
يفول فأَبْصَرَي النبيٌ ل فأترل الرداء؛ لأنه يك قد عرف أنه يُرِيدُ شينًا حتى رآه " : 
وعليه فإنك إذا رأيتَ من الناس أمبم يَتَشَوَّفون إلى شيء» فمن المُسْتَحْسَنِ أن تبيته 1 
لهمء إلا أن يكونّ في ذلك ضررٌء فإذا كان ضررٌ فالضررٌ ممنوعٌ. 
رابعًا: وفيه أيضًا: بان أنه ينْبَغي للإنسانٍ أن يُبِادِرَ با يَلْرَّمُه من تفريق صدقاتء أو 
غيرها؛ لأن النبيّ يل قال: فكَرَهْتَ أن يَحْبِسَنيء فأمَرْت بقسمته. 
قال ابن حجر كاه في «الفتح" (؟/ فضفة* 
تياقوله : «ذَكَرْتٌ شيئًا من تِبْرِ) في رواية د عن عمرّ بن سعيدٍء في أواخر 
الصلاة: : ذكرت» وأنا في الصلاة. وني رواية أبي عاصم: تِبرًا من الصدقة. 
[ إذَا :صار الاحتالٌ الذي ذكرّناه من أنه بعد الصلاة غيرٌ وارد؛ لقوله: «ذكَرْتُ 
وآناق العئلاة» تتشكاة من أن الإاسنان لوكدكر شنا نيه في الصلاق فإنه ابوث عل 
صلاتهء وها هو النبيٌّ يكل أحشعٌ الناس في الصلاق يَذْكُرٌ الشيء في صلاته ثم يُسْرِعٌ 
في أداء ما يَبَغِي] '". 
(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده (5/ 5١‏ 5) (/770717), والترمذي (7757)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(3575/57)» والبزار في مسنده (7/ 57177 )» والهيئمي في «المجمع» (9/ 7717) وقال: رواه أحمد 
والبزار ورجاله رجال الصحيح» والحاكم في «المستدرك" (/4» وقال: هذا حديث صحيح. 
(1)ما بين معقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كله 
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لبر بكسر اماق وسكون المُوَّحَّدة: الذهبُ الذي ل يُصَفَّ ولم يُضْرَبْ. قال 
و ي: لايقالٌ إلا للذهبء وقد قاله بعضهم في الفضةه فكَرِنه. انتهى 

ملقم ينظهم عل بع جراقر الأرضي قبل اد تصباع أونشرت جتكا فاده 
الأُباريٌ عن الكيسائٌ» وكذا أشار إليه ابنُ دُرَيْدِ. 

وقيل: هو الذهبٌ المكسورٌ. حكاه ابن سيده. 

قوله: يَخيسني؛ أي: يَشْكَي التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالل» وقّهم 
منه ابن بَطّالٍ باح عات الاح ابره كد سيان القواد 

() قولّه : : ١فأمَرت‏ بقسمته؛. في رواية أبي عاصم: فقسَمته. 

وعدا !سي أن المكتّ بعدَ الصلاة ليس بواجسبء وأن التَخَطّيّ للحاجةٍ 
مباحٌ» وأن التفكر في الصلاة وني أمر لايَتَعَلّقُ بالصلاة لا يُفْسِدُهاء ولا يَنَْصُ من 
#لهادواد إنناء العرم يها ائناة الملا على الأمور الجائزة لا يَضرٌ. 

وف إطلاقٌ الفعل على ما يمر و به الإنسان» وجوارٌ الاستنابة مع القدرة على 
المباشرة.اه 

و4 له قزاند مليف . 


د 


ثم قال البخاري تكله : 
4- باب الانْفِتَالٍ وَالانصِرَافٍ عَنِ اليَمِين وَالشّل. 


2 عت هوا ا د ام 
كاأل يَي عت وَعَْ َو وهب علَى قر وى أذ م يفية 


0) 2 


الانْفِئَالٌ عَنْ يَمِينِه 


7 86م- - حدئنا أيُو الْوَ ليد قَالٌ حَدََنَا عب عَنْ لان عَنْ خُمَرَةَبْنٍ عُمَْرِ عَنٍ 
الأسْوَدٍ قال: قال عند اللل: لايجْعل أحَدُكُمْ ليطن ْنَا ِْ َلايه يرَى أن را 


له 


0 


أن لايفْصَرِفَ إلاعَنْ يرنه أ عد رَآَيْتٌ الى ©“ كيرا يَنَصَرِفٌ عَنْ يَسَارو'" 
هذا الحديث فيه: دليلٌ على أنَّ الانصراف يكوثٌ عن اليمين» وعن الشهالء وذلك 


إذا الصَرّف ليَسْتقيلٌ الناسّ» وليس المعنى إذا انضرف ليقوم إلى بيته؟ فإنه إذا الْصَرَفَ 
انعو إنرن كي إونأة اننخا: اكه ناك الزمدو وإماإن العالبةرإما إلى الأماء» 
ونال الخلت: 


لكن إذا أراد أن يَنْصَرِفَ ليَسْتَقبلَ الناس فإنه يَنُصَرِفُ عن اليمين» وعن الشمال» 
٠‏ ولاحني أت 6 طيف راقرة لمرله: : رأيْتُ النبيّ يل كثيرًايَنْصَرِ رف عن يساره. 

ففيه: دليلٌ على أنه بل يَنصَرفُ كثيرًا عن يساره. ويَنْصَرِفُ كثيرًا عن يمينه 

وي أبضًا: إنكاز الصحابة عل تن الت بيات السنة؛ ولو مع حسن 
القَضْدِ الذين يَلْتَرِمون الانصرافٌ عن يمينهم بحجةٍ أن اليمينَ أفضلٌ, وأن الذين على 
يمينهم من الناس أفضلٌ مخالفين للسنةٍ؛ لأن لا قياس في مقابلةٍ النصّء ولا نظر ولا 
اجتهاد؛ فالنصٌ هو الخيرٌ. 

ا 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (7/ 7707)» ووصله مُسدد في مسنده الكبير» 
وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر 88# (37778/5): و«تغليق التعليق» (1/ 05٠‏ 741). 
') أخرجه مسلم (1017) (09). 


ثم قال البخاري تشقان : 

6- بابم مَاجَء في الثم الّىء وَالبصل وَالكرّاتِ. 

وََْلِ لني كل من كَل ل الموم أو الصَل من الْجوع أَوْ ايفن نج مَسْجِدَنًا). 
لا ام عرفا مده نان : حَدَنَنَايَتَىعَنْ عَُيِْ ال قَالَ: : حَدَئِي نَافِع عَنِ أبن عُمَرَ 
يقد أن الى ل بي كَالَ فِي عَرْوَة تَرَ: امَنْ أكَلَ مِنْ هدو الشَّجَرَةٍيَْنِي النومٌ قلا 


آم 


ا 
االعديت 07اد ارال 0005116 ال 1 1101 010 
5 6- - حدثنا عَبْدُ الله بن محمد قَالَ حََننا بُوحَاصِمٍ قال 0 


حبني عَطَاه َل سَمِعْتَ جار بن عبد الدقال: : قَالَ الت د: « من كل ون الجر 
-يرِيدُ الثوم -فَلا يَعَْانَا في مَسَاجِاِنَا قلت الحو واله 6 . 


1201011 و 


وَقَالَ مَحْلدَ بن يِيدَ عَنِ ابْنِ جرَئْج: : إلاكتتة” 
[الحديث: 4 - أطرافه في: هه 407 0 04 8/]. 
: اماه : ع 00 ا 1 ا 
فالرواة اختلفوا هل قال: نيته. أو قال: تّه؟ والسببٌ في ذلك -واللةٌ علم-: أنهم 
1 00 ع مه و . 

كانوا في] سبَقٌ لا يتقطون الكلياتء ونيته ونَنته حروفها واحدة. 
6 - - حدثنا سَعِيد بن عُمَيْرٍقَالَ: : حََثَنَا بن وَهْبٍ عَنْ يُونْسَء عَنٍ ان شهَابٍ 


2 


و 


َعَم عَطَاء أن جَارَبْنَ عد الرَعَمَ أن الي * يد قال: 5١‏ مَنْ أَكَلَنُومَا أوْبَصَلا 
بعلن أو قَال: ١فَليَعِل‏ مَسْحِدنَا ولَْقعُدُ فِي ينيدا أن َي ب أي يقِدْرِ فيه 


4 


حَضِرَاتَ مِنْ بُقولٍ» فَوَجَدٌ لَهَا رِيحًا سال فَأخيرٌ با فيها شن القَولٍ ققال: قَربُوهًا -إلي 
بَعْضٍ أَصْحَابه كَانَ مَعَةُ- - هر كر كلها قَلَ. كران الى وا توي" 


001811 

(1)أخرجه مسلم (015) (076. 

(')ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (751/7): ووصله ابرق مواد 
«تغليق التعليق» (7/ :)75١‏ و«الفتح» للحافظ ابن حجر ظلفة (5/ 5١‏ 07). 

(؟) أخرجه مسلم (77()074). , 


ع سر 


حَضِرَاتٌ وَلَمْ يدك الت وَأيو صَفْوَانَ ع ف لدوم قاد ير ل 


وقال أحمد بن صالح بعد حديثٍ يوتْسٌء عن أبي شهاب: وهو يبت قول يوثُس. 
5 - حدثنا أبو مَعْمَر قال مح يم قال هر 


ناما سَمِعْتَ ني الوك ُو في انور لقال قَالَ المي عله : 551 
المع تلم يد روا يمت تنام , 


[الحديث 801 - طرفه في: 154١‏ 0]. 

ومس در ا ا وس طعت وار قار 

عه يقد التسعدن أو يذه 

والأحاديثٌ -كا رأْيْتُم- فيها أن النيّ يَلهِنَهَى عن ذلكء وعلّل ذلك في أحاديتٌ 
أخرى بأن الملائكة تَتَأَدَى مما يَتَأَذى منه الإنسانٌ» وبناءً على ذلك فإنه لايَدْخُلٌ 
المسجدء ل ارقت الضلاة ولا وغدره. «لا يَقَرَيَنَّ مساجدنا». 

( قولّه : «مساجدنا» عا فهو يشل المتحد البؤئ) والساي الجرفان 


المدينة وغيرها.. . 
ل ت راء ّ افيد 1 20 سر 
المسجد؟ 


.)774 /7( ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح»‎ )١( 
.)7709( أما حديث أحمد بن صالح فأسنده المصنف في «الاعتصام»‎ 
وأما حديث الليث بن سعد فوصله الذهلى في «الزهريات».‎ 
.)0407( وأما حديث أبي صفوان فأسنده المصنف في «الأطعمة»‎ 
3675 و«تغليق التعليق» (؟/ الل‎ .)7 ١ وانظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر شكال (؟/‎ 
.)7١()03757( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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الجواب: نعمء ولهذا جاء في أغباويك أخرى أنامة اكلي اكاك ب طينا” . 

فإذا قال قائل: يَلْرَمُ من ذلك أنه إذا كان الإنسانٌ يَأكُلُ كلّ يوم بصلا أو ثومًا ألا 
يُصَلَيّ مع الجماعة؟ ّ 

نقول :نعم؛ لكنّ هذا ليس رخصة لهء بل إن ذلك لدفع أذاهء وعلى هذا فلا ينال 
أجرّ صلاة الجاعة. 

فإن قال قائل: أليس حضورٌ صلاة الجاعة واجيًا؟ 

فالجوابٌ: بلى» ولذلك كان أكلّ البصل قبل الصلاةٍ حتى لا يَحْضْرٌ صلاةً الجماعةٍ 
حرامًا؛ لأنه يودي إلى ترك واجبء ولكن إن أكَلَه لحاجة؛ جوع أو مجرد هي فإنه لا 
0 َى الي يل عن فَربانٍ المساجدٍ لمن أكَل البصلّ والشوم قال الشاسٌ: 
حَرّمَت؟ فقال: (إنه ليس لي تحريجٌ ما أحَلّ ذ66. 

فل لك كل اننا لدع حراقاة ولكق 1211 لا يقد المتسطة لهل ياد 
الناس برائحته.. 

ونظيرٌ ذلك: المسافرٌ في رمضان فإنه يُمْطِرٌ فتك حرمة اليوم؛ ولكن هل نقولٌ: 
إن السفرٌ في رمضان حراءمٌ؛ لأنه يودي إلى ترك الواجب؟ . ١‏ 

الجوابٌ: لاء ليس حرامًا إلا إذا قصّدَ الإنسان بسفره أن يُْطِرَ فحيئظٍ يَحْرُمٌ علر 
السفر ويَحرم عليه الفطر. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ الملائكة هم سُكَانُ المساجدء وذلك كما في الرواياتٍ التي 
أشَرْنا إليها؛ كقوله يك «إن الملائكة تَتَأذَى م يَتَأدَى منه بنو آدمَء أو الإنسان». 

وفيه أيضًا: أن الملائكة تََأذّى بالرائحة الخبيثة كا يَتَأَذَى الإنسان» ولازمٌ ذلك أنه 
تُسَرٌ بالرائحة الطيبة» ولهذا كان النبيٌ يك يُحِبّ الطّيبَء ويُكيرٌ منه دائمًا'” 


.)9/8( )571( أخرجه مسلم‎ )١( 
والطبراني في «الأوسط»‎ :)745٠( والنسائى‎ .)١17741( 178 /7( أخرجه أحمدنفي مسنده‎ )1( 


23 ل 

. التَالي ع جع البَجَاري 
5 : ا 3 و 0 2 

ويقاس على ذلك: كل من فيه رائحة كريهة؛ مشل: البَحَرِه كا يُوجَد في بععض 
الناس» تَسَألُ ا السلامة لنا ولكمء فيه بَخَرٌ؛ إما في أنفه. وإما في فهه. فإذا قام يَبَكَلَمُ 
لع تا *: ل ل 00 .. 
تحس برائحةٍ كريهة تخرّجٌ من فوه وإذا تنفس تحس برائحة كريهة تخرّج من أنفِه. 
وهذا لاشكٌ أنه مرضٌء تَسَأَلٌ اله لإخحوائنا العافية. 

فإذا كان الإنسانٌ فيه هذا البَحَرُ فإنه لا يُصَنَّي كذلك مع الناس. 

وبعضٌ الناس أيضًا يكون فيه بَخَرٌ ولكن في إِبطَيْهِ رائحة مُنْتِنةٌ وكريهةٌ جدّاء قد 
تكونٌ أشد من الكرّاثِ والبصل؛ فهذا نقولٌ له أيضًا لا تَقْرَبٍ المساجد» ولا تَصَلٌ مع 
الجراعة لأنك تَؤْذِي الناس. 

“ول ذللك أيضًا: شاربُ الدَّحَانِ؛ لأن الناس يَتَأَدَوْ نَ به ولاسِيّا وأن بعضّ الناس 
-نَسْأَلٌ اله العافية- يُكْيْرُ من الشربء حتى إنك تَجِدُه يَمْرَبُ عند باب المسجد» ثم 
يَدْخُلُ المسجد» وكأنا رائحة الدخانٍ تفوحٌ منه. فهذا أيضًا لا يَجُورُ له أن يَدْخْلَ 
اي ا 5 

يي ا 
لطا ار ارا بق امورو اودر ل أ : إن الشومَ له 
نفو قويّء حتى إنه يقل مع العرَقه قشم شم الرائحة في العرق» ولهذا لا يَْبَخِي للإنسانٍ 
أن يَأكُلَ هذه الأشياء إلالحاجق عصوصًا الثوم: 


م مذ د 


(0074)» وني «الصغير» (751)» والبيهقي (7/ 728)» قال الشيخ الألباني ##افةك في تعليقه على . 
در النسائي: صحيح. 


لتتتاضيك 


اعبات لوو لقان وَمعَى يَحبُ عَلَيهم امُسْل وَالطَمُورُ 
وَحَضْورِهِمُ الجَاعَةَ و[ دين وَالْجَتَائرَوَصْمُوفِهِم. 


المرادُ بالصبيٌٌ هنا من هو دون البلوغ وفوق التمييز؛ يعني: أنهم مميّزون» ولكنهم لم 
ثم قال البخاري تككائة: 

/61- حدثنا ابن المتْنّى قَالَ : حَدَّننِي غَبْدَرٌ قَالَ: عاك كه قال شوم سليان 
ان ذل : سَمِعْتٌ الشَعْبِي َال حبني من ممع لبي بل على قب متو فاته 


مير داتت 


صَعْو ا عليه تقلت يا با عَمْرِوه مَنْ حَدَّئَكَ؟ فَقَالَ: ابن عناص" : 

و ل ا 

يد جد عد 

ثم قال البخاري تكتاقة: ٠‏ 

1 - حدثنا عَلِي بن عبد الل َالَ «حَدَننا سَفَان قال" حَدَلِي صَفْوَان بن سيم 
عن مطوي كار عل أي سي لخترط مالي و يَِِ قَال: «الْعْسْل يَوْمَ الْجْمُعَةٍ 
وَاجِبٌ عَلَى كُلّ تيم" 

[الحديث 808 - أطرافه في: 9لالى, 2848٠١‏ 2846 1776]. 


0-8 


ِذَا فهو غير واجب على الصبيانه وظاهرٌ كلام البخيا ريّ ككلثة أهم إذا بلَعُوا 
وجب عليهم الغسل؛ لقوله: وب يك ري اندز فاشني دل عل امتعت 
عليهم إذا اخْتَلّموا. 
د د 


(1) أخرجه مسلم (445) (18). 
(1) أخرجه مسلم (9()815). 


ثم م قال لببعاري صاش : 


ره 


عن ابن عباس فا قال و ا كَل كان في بَمْض 
اَي َمَرَسُولُ اله + . رسأو َي ل وشو حول له زم قل 


د م 0 2 و اع 


جذا نمكم يصَلَي ققدت فنَوَضَاتُنَحْوًا كا تَوَضَا نم جنْتُ قَقَفْتْ عَنْ يسار 


أ 


عد 


خب نيه 


حولي فجَعلِي عَنْ ينه نم صَلّى مَاشَاءَ اللا اْطْجَحَ فنَامَ حَنَّى تقح آنا 
لماي يدنه بالصَّلاق فَقامَ مَعَهُ إلى الصَّلاةٍ فصَلَى وَلَمْ يتَوَضَ قَلَنَا لِعَمْرٍ و: إِنَ نَاسَا 


يَقَولُونَ: لي 45م عن مَل عند ف وي و 
إِنَّ رُؤْيَا الأنبيّاءِ وَحَيٌ َم َأ «إِقّ أرئ فى لَمنَاوآَقَ أَدْمحْكَ * (العنافات: "١+‏ . 


الشاهد من هذا الحديث: ا 0 3 
والعيدين والجنائرٌ وقد مَرٌّ علينا حديثٌ ابن عباس يلكا قريبًا في صلاة الجنازة. 
نه وقولّه: «تنام عيناه» ولا ينامُ قلبُه». هذا صحيحٌ» فقد تُبَتَ عن النبيٌ كك أنه تَنامُ 


عيناه» ولا يَنامُ قلبُه '". 

ولهذا قال العلاء: إنه لا يُمْكِنُ أن يَحْتَلِمَ ولا أن ينْتقِضَ وضووؤه بنومه؛ لأن قلبّه 
غير نات 

وماكدل للك قر لشاف : كان النبيّ َكل يُضْبِحُ من جماع لا من حُلّمٍ؛ ثم لا 


يُفْطِرٌ ولا يَقَضِيا ال 0 

فلو قال قائل: يُمْكِلُ على هذا نوم النبيٌ بل والصحابة في السفر» وعدم شعورٍ 
الرسول وَل بطلوع الفجر" . 
)١‏ أخرجه مسلم (*177) (17/1) بمعناه. 


.)175( )778( أخرجه البخاري (7574)؛ ومسلم‎ )١( 
احرج سواه 17 ع).‎ (0 
(١ 


1 كدب الآدّاتث 1 


الور أنهذام تود ناملا وذلك لأن الفجرّ ب يُرَى» ولا يُعْلَمُ » وهو َل 

تكون عيناه نائميَينَء ولذلك ل يَرَ طلوعَ الفجرء وعليه فلا إشكال في ذلك. 
2 2 + 

ثم قال البخاري تكالئة: 

م - حدثنا شيعيل قَالَ: 0 َي مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الل بن أبي طَلْحَة 
عنس بن مَاِكِ اَذَه ملكة عت وَسْولَ اله لام صَتَعه َكل نه ققال. 
الو ل لي ل ات الس طيخ بار 
َقَامَ رَسُولَ الله 2 اليم مهي وَالعَجُور من ورَاينَه صَلَى ينا وكين ". 

في هذا الحديث: دليلٌ على جواز مُصافَة الصبىٌ. 
وفيه دليلٌ: على حسن حُلُقٍ النبيٌ ل حييث أجاب دعوة هذه المرأة العجوز 
الكبيرة.. ْ 

وفيه دليل: على ما كان في قلوب الصحابة من محبة الرسول يِل حنى كانت 
النساءٌ يَدْعُوّهِ إلى الطعام. 

وفيه أيضًا: أنه يَجورٌ إقامةٌ الجباعة في النوافل» ولكن هذا ليس دائماء بل أحياناء 
وذلك كا في هذا الحديث» وكيا ورد عنه كي من فعله في صلاةٍ اللي فقدد قام معسه 
داقن سعرو وتارية لماعي رناري كدلك ود القن ماين ” 

وعليه فإنه إذا كان جماعةٌ في مكان» ورأوًا أن بعضّهم يُنَشّطُ بعضًا في قيام الليل» 
وقالوا لأحدهم: أَيْقَظّنا. ثم قامواء وصلَّوا جماعة فإنه لا بأسّ بذلك. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوازٍ الصلاةٍ على الحصير؛ لقوله: فنضشْتُه بباءِ» فقام رسولٌ 
الله كه عليه. 


)0 أخرجه مسلم (798) (777). 


وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه لا بأسّ أن يَسْجُدَ الإنسان على شيء لين لأنه إذا كان 
الحصيرٌ قد اسْوَدٌ من طول اللَبْثِء وصّبٌ عليه الماء فسوف يلين ويَسْلَمٌ الإنسان من 
أذالاه تلاق جا رك كان رابك سانا انوج يتات ييز دازها آثنة اقحس انه 
وفيه أيضًا: دليلٌ على أن المرأةً لا مَوْقِفتَ لها مع الرجال؛ لأن هذه العجورٌ وهي 
جَدَةُ أنسٍ صلّت وراءهم. 
ف عي ل مهم 5 0000 8 كن ا 5 كت 
وفيه أيضا: عَرْض الإنسانٍ نفسَّه على صَحْبِه أن يصَليَ بهم؛ لقولِه وَكِ: «قوموا 
8 2 _- 
فالاصضلئ بكم 1. 


ع كن 
نمَ قال الإمَامُ البْحَارِيّ ت#افةقلا: 
١كم-‏ ا عَنْ مَالِكِء عَنِ أبن شِهَابٍ ‏ عَنْ عَبَيْدٍ الل بن عبد الله 
بن عُتبة "عَنِ ان عَبَاٍ فنا نه أنه قال: قبت وكيا على جار أنَانِوََنَايَوْمِةٍ قد نَاهرْتْ 
الايلام. وَرَسُول اله # يُصَلَي بالَّاسِ بو بونى إلى عبر جدَاِء فَمرَرْت بَيْنَيَدَي بَعْضٍ 
توركل ار و و اق 1 كر ذَلِكَ عَلَىَ أَحدا". 
ش واهذا اللعديت ابددل كلق أدالصواء بطر ون الججاعة :لأا نول ادو بعداي 5 


وأنا قد ناهّرّت الاحتلام؛ معناه: أنني قد قاربته. 
وفي هذا الحديث من الفوائدٍ غير هذه المسألة: 


و 
-١‏ جواز ركوب الححمار. 
4 صرامااور 0 المُصَلَّينَ إذا كانوا خلفَ الإمام» وأن ذلك لا يَنْقَص 


لهأي ع جواز اللخ ون مسر تل إل 
غير جدار. هكذا قرّر بعض العلماء ء مع أننا لو أَحَذّنا بظاهر اللفظٍ لمَلْنا: إن نفيّ الجدارٍ 


() أخرجه مسلم (5 155()00). 


حاب الآآان 8# 


لايدلُ على نفي غيره؛ فقد يكونٌيُصَلّي إلى العرة مثلاء كما هي عادتهم في الأسفار. 
لكن يُوَيدُ الأول أن ابنَ عباس فق ساقه؛ لِيَسْتَدِلٌ به على أن الحهارٌ لايَقطعٌ - 
الصلاة» وهذا يَقْمَضِي أنه أراد بقوله: إلى غير جدار؛ أي : إلى غير سُتْرَةٍ. 
وفيه أيضًا: دليلٌ على أن المرور ببنَ يدي بعض الصففٌ لا يبطِلُ الصلاة. 
جد جد »د 


- حدثنا أبو اليَانٍ قال: خبرنا شعيب عن الزْهْرٍ هْرِيّ قا 
الي أنَعَاتِمَة فال :أَعمَمَ الي ة. 
وَكَالَ عياش حَدنَاعَبْدُ لأعلى, حَدَئَنا ْم عنِ هري عَنْ عُوَةه عَنْ حَاقِقَه 


00 


نغ قات م في السَاء ع عر 0 


2 دين ديؤي َل في آمل الْعيية". ْ 
الشاهدٌ من هذا الحديث: 0007 ١قد‏ نام النساء والصبيان». ا 
فإن هذا يدل على أن الصبياَ كانوا حاضرينء وناموا؛ لأن الرسول يَل َم 
بالعشاء؛ أي : أترَها إلى آخر وقتها. 
ال نا 
ثم قال البخاري كتاثة: 


معي سمه 


كم - - حدثنا عَمْرو بْنُ عَلِيَّ » قال حَدَّتنَايَحى ب قال : حَدَنَا فيان دي عبد 


خا نوغ ميد لل 


الرّحْمَنِ بن عَاِسٍ سَمِعْتَ ابْنَ حَبَّاسٍ نظا فنا قال له رَجَل: شَهِدْتَ الْحَرُوجَ مَعَ سول اله 
لي؟ قال: عَم وَلوْلامَكَاِي هما شهدت يمي ِنْ عرو - أنى الْعَلَمَ لذي عد دار كر 


ود جة روا ع دم رريموّه 


بن الصَّلْتِء نم حَطَب نم أتى النساء فَوَعَظَهنٌ وَدَكَّرَهْنَ وَأمَرَهْنَّ أنْ يَتَصَدَّقنَ فَجَعَلَتِ 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (؟/ م ؤوصله الذهلي في «الزهريات». 


2 قل نبي ب عر لت 


0000 نهُوِي بِيَدِهَاإِلَى حَلْقِهَا كلقي في نَوْبٍ بلالي» َم أي هو وبلال البَيِتَ 
في هذا الحديثٍ أيضًا: شهودُ الصبيانٍ العيدّ» وبذلك 0 


ولعله لم يَجِدْ حديثًا فيها على شرطه. 


د د 

ثم قال البخاري كخافة: 

7 باب خوج النسَاء إِلَى الْمسَاجِد اليل وَلْعَلسِ. 

4 حدثنا أَبُو الَْانِ كَالَ: حبرا شيب عن الزهْرِيّ قَالَ: أخرق عرو بن : 
الي عَنْ حَائفَةَ جنا قَالَتْ: َم وَسُولُ ل بك الع حت دمر نام السَاء 
وَالصَّْيَان فحَرَجَ الي ا يلد فَقَالٌ: اما برها أحَدُ غبْرَكُمْ مِنْ مل الأزض' ولا 
بُصَلَي يوم إلا بالْمَدبك وَكَانُوا يُصَنُونَ اَم ها َنْيَب الشف إلى لل 
اللَْلٍ الأوّلِ. 

الشاهد: قولّه: نام النساءٌ والصبيانٌ فالغل تحفون الدباء لملا العشاء. 

د د 


6 معن اف اي لط عا ل يعر فصر 
رق عَنِ لني 4 قال: «إذًا ااا د رار إلي ادكه داع اهن 

تَبَعَهُ ْمَعَن الأَعْمَضِ عَنْ جا هد عَنِ ابْنِ عُمَرَعَنِ النَيّ 886". 

© قوله كلل: «إذا استأمتكم ساق كم بالليل إلى المسجد فَأَدَنُوا لهن». وهل إذا اسْتَأدنَ 
بالنهار يُؤدّنُ لهن. أو يقالٌ: إن النهار مَحَلّ انتشار الناسش» ورؤية النساء فلا يدن لهن؟ 


(0) أخرجه مسلم .)١()815(‏ . 

..)1720/( )557( أخرجه مسلم‎ )١( 
ذكره البخاري معلقًا بصيخة الجزم كا في «الفتح» (7/ 0141 ووصله الطبراني» والإمام أحند في مسنده‎ )5( 
.)1/8 (؟/477)» وانظر «تغليق التعليق» (؟/ 55 7)» وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر 84 (؟/‎ 


ًّ لاد 2 
5 كان اإران 1 ا 
الك اف هذا وهذاء ع إذا خيف ال رّ والفساد ف الإذن م بالل 
06 من 


فإنه لامانم من أن يت أو َذمبُ معهن مَْرمٌ حت لاخ عليهن أحة. 

قال ابن رجب © شان في «الفتخ! (8/ ١‏ ؟): 

ش وقد رواه الترمذيٌ» عن سال وخرّججه البخارييٌ في| بعد ويأني قريبًا إن شاء اله 
وليس فيها ذكرٌ الليلٍ وكذلك رواه نافع؛ واو ره ادر 

وروايةٌ الأعمش» ؛ عن مجاهدٍ» عن ابن عمرَ التي علَقّها البخاري خرجَها مسلم في 
صحيحه؛ من رواية أبي معاوية» وعيسى بن يُونْسَء كلاهما عن الأعمش به ولفظّه: 
الامتموا الساء من الخروح إل اللعسنا جد باللإن»: 

وخرّجَه أيضًا من رواية عمروء عن مجاهدٍء عن ابن عمرّء عن النبيٌّ يلِ أنه قال: 
«انَدَنُوا للنساءٍ بالليل إلى المساجد». 

وخرّج البخاري في كتاب الجمعة» من طريق عمرو أيضّاء وسيأتي إن شاء الله ف. 

ا ل ل 
ول يَذّكْرْ فيه: بالايل». 

وقال الإمام أحمدٌ في رواية حنظلةء عن سالم» عن أبيه: إسنادٌ حسنٌ. 

إلى أن قال يانه 

عن عائشةً قالت: لو أَدْرَكَ رسولُ الله يلل ما أخدّث النساءٌ بعدّه لمنَعَهن 
المسجد. كا مَئِعَت نساءً بني إسرائيل: قلت لعمرة: أو مُنِعْنَ؟ قالت: نعم. 

يد عائشةٌ خنطا إلى أن الي ل كان بُرحصٌ في بعض ما يُرَخصٌ فيه حيث لم 
يَكُنْ في زمنه فسادٌ ثم تُظِرَ في الفسادء وتَحدَّث بعده» فلو أَدْرَكَ ما حدّث بعدّهلما 
اسْتَمرٌ على الرخصة بل تَهَى عنه؛ فإنه يَأمْرٌ بالصلاح؛ ويَنْهَى عن الفساد. 

وشَبيةٌ بهذا ما كان في عهدٍ النبيٌ يك وعهدٍ أبي بكر وعمرء وفي خحروج الإماءٍ إلى 
الأسواقٍ بغير خمار ختى كان عمرٌ يَضْرِبُ الأمةً إذا رآها مُكَقِبِةَ أو مُسَْيِرة وذلك 
لغلبة السلامة في ذلك الزمان. 


ثم زال ذلك؛ وظهَرٌ الفسادٌ والْتَشّره فلا يرخص حيَئلٍ فيا كانوا يُرَحصون فيه. ش 

فقد الف العلماءٌ في حضور النساءِ مساجدٌ الجاعاتٍ للصلاة مع الرجال؛ فمنهم من 
كرهّه بكلّ حال» وهو ظاهرٌ المَرْوِيٌ عن عائشةً #ضخاء وقد انْستَدَلّت بأن الرخصة كانت 
لهن حيث ل يَظْهَرْ منهن ما ظَهّره فكانت لمعتّى» وقد زال ذلك المعنى. 

قال الإمامٌ أحدٌ: أَكْرَهُ خرو جهن في هذا الزمان؛ لأنمن فتنة. 

وعن أبي حنيفة رواية: لا يَخْوْجْنَ إلا للعيدين خاصة. ورَوَى أبو إسحاق عن 
الحارث عن عل أنه قال: حىٌّ على كل ذاتٍ نطاقي أن بَخْرّجّ للعيدين. ول يَكنْ 
يرخص لهن في شيء من الخروج إلا في العيدين. 

ومنهم من رخص فيه للعجائزٍ دونَ الشوابٌ» وهو قولُ مالكِ في روايةٍ 
والشافعيٌ» وأبي يوسُّفَ ومحمدء وطائفةٍ من أصحابناء أو أكشرهم» حكاه ابن عبدٍ 
لبي عن العلماءِ» وحكاه عن مالك من رواية أشهبَ أن العجورٌ تَخْرّحٌ إلى المسجدء 
ولا تَكَيْرُ التردّده وأن الشابة تَخْرّحٌ مرةً بعدَ مرة. 

وقال ابن مسعود :ما صلّتٍ امراك صلاةً أفضلٌ من صلاتها في بيتها إلا أن نُصَأيَ عند 
المسجدٍ الحرام إلا عجورًا في مَنْقَيْها . خرّجَه وَكِيعٌ وأبو بيده وقال: : يعني : يا 

وخرّجَه البَيْهقنٌ» وعنده: ذل مسجو اا اريك ودر اي 

ومنهم من رح فيه للجميع إذ أت الفتنةه وهو قولُ مالك في روايةٍ ابن 
لشن وبال زد عون رتل اا بو اسبدا لحري 

ثم اختّلّفوا هل يرخص سن لهن في اللبلٍ والنهار أم في اللول خاصة؟ لى قولين: 

أحدهما يُرّحْصٌ لهن في كل الصلوات؛ وهو المَكيٌّ عن مالكِ والشافعيّ وأبي 
يوسفَ ومحمدء وقول أصحابناء واسْتَدَنُوا بعموم الأحاديث المطلقة» وبخروجهن 
ا بالليل فقالوا : هو تنبيةٌ على النهار مِن طريقٍ المَحْوَى؛ لأن تمكنَ 
لفسا لفسَّاقٍ من الحَلْوةٍ بالنساء والتعرّض لهن بالايلٍ أظهرٌ» فإذا جاز لهن الخروجٌ بللبلٍ 
ففي النهار أَوْلَى. 


7 كب الآّاتف 8 


وقالت طائفة: نا رخص لهن في اللي وتبويبُ البخاري َل عليهء وروي مثله عن 
أبي حنيفة لكنه خصّه بالعجائز وكذا قال سفيان: يرخص لهن في العشاءٍ والفجر قال 
ويُنْهَى عن حضورهن تراويح رمضان» ومذهبٌ إسحاقٌ كأبي حنيفة والثوريٌ في ذلك. إلا 
أنه رخصٌ لهن في حضور والراواخع في رمضان. 

وهؤلاء اسْتَدَلوا بالأحاديثٍ المقيّدةٍ بالليل؛ وقالوا: النهار يَكْثْرٌ اتتشارٌ المُسَّاقٍ 
فيه فأما اليل فظلمُه مع الاستتار يمت النظر غالبا فهو أست. 

ورُوِي عن أحمد ما يَدُلٌ عل أنه يكرَ هُ للمرأة أن تَصَلْيَ خلفَ رجل صلاةً 0 
هذا عكسٌ قول من رخص في خروج المرأةٍ إلى المسجيٍ بالليل دون التهار. 

قال مُهََا: قال أحمدٌ: يبي أن يوم الرجلّ النساء إلا أن يكون في بته» : يَوْمٌ أهل 
ا أن تسْمَعَ المرأةٌ صوت الرجل. وهذة الر واد ميم -والقة أعلم- على قولٍ 
أذ إن المرأة لآ نط إن الرجل. [وَيَخُور فح #مرة «إن» على أن «أن» مع اسيها 
وخبرها بدلٌ من القوليء فيكونٌ التقدير: عل اف الك الكسر ويخ ١]‏ الأجدى 
فيكوثٌ سَماعُها وه كالنظر إليهء وكا أن سماعّ الرجل صوت المرأةٍ مكروة كنظره 
إليها؛ لما يُحشَّى في ذلك من الفتنة. 

وإن صلَّى الرجلٌ بنساءِ لا رجلّ معهنء فإن كُنَّ محارمَ له. أو بعضُهن جازء وإن 
كُنَّ أجنبياتٍ فإنهيُكْرَُ وإنايُكْرهُإذا كان في بيتٍ ونحوه فأما المسجدٍ فلا يُكرَه لا 
يبا إن كان فيه رجالٌ لا يُصَنُون معهم, فقد رُوِي أن عمرٌ بن الخطاب «فثنه جعَلّ 
للنساءِ في قيام رمضان إمامّاء يقُومٌ يبن على حِدَوٍء | جعل للرجال إمامًا. . 

[هذا الأئرٌ عن عمرٌ إذا ثبَتَ فإنه يكونٌ فيه رد شبْهِةٍ من قال: إنه لا يَنْبّفِي أن 
يَوضَعَ للنساء ا اليد ؛لأن ذلك ل يَكَنْ على عهدٍ النبىٌّ يله فإذا ثبت 
هذا الأ ثرُ عن عمرٌ فالأمرٌ واضحٌ» وإن ل يَبْتْ هدم هذا الاعتراض أن يقال: إنه في 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العامة ابن عثيمين يَنَلَنْة 


سه شاه 2 
١‏ كلها يع جع الجَاري 


عهدٍ النبيّ يَلِِ م تَكُن المساجدٌ كمساجدنا الآن في كونها مُضاءَة وأيضًا هي ليست 
على هذه السَّعَة المعروفة» وأيضًا لم تَكْنِ الناسٌ في ذلك الوقتٍ على جانب كبيرٍ من 
الخاء نكن يكثر | للتناء تلات خاصة 1 . 


سس عه 


وأما في بيتِ ونحوه فْكْرَه؛ ل) فيه من الخَلوق فإن كانت امرأةٌ واحدةٌ فهو مُحَرَّمٌ 
وإن كانت امرأتان فهل يّمْنَُ ذلك الخَلُوةَ وفيه لأصحاينا وجهان. 

ومتى كثُر النساءئ فلا يوم بل يُكْرَهُ ومن أصحابنا من علّل الكراسةً بخشية 
مخالطة الوّسواس له في صلاتّه. 

ونه نفام فى بإدراين أجنبيتين فصاعدًا خاليًا ببن فطريقان» قطع 
جمهورّهم بالجوازء والثانٍ بتحريوه وجهان. 

وقيل: إن الشافعيّ نصّ على تحريم أن يَوْءَّ الرجلٌ نساءً منفرداتٍ إلا أن يكون 
بون عكر لل أو زوجة وإ ن خلا جلذن أو رجال#المقهو عرتهم تخريقه. 

وقبل: إن كانوا ممّن تَبْعْدُ مواطأتهم على الفاحشة جاز. 5 

[زوهذه مسألةٌ مهمةٌ فلو كان هناك رجلان مع امرأةٍ فهل نقول: ذلا خايوة: أن 
نقولٌ: الذثبان على الشأة شد من الذئب الواحد؟ 

الجواتٌ: اللاهة نا وله تحال الرسعلين ]".. 

فإن صلَّى من في حالٍ يُكْرَهُ كُِمَت الصلاةٌ وصَحّت» وإن كان في حالٍ تحريم 
فين أصحانا من جرم ينلا صلاتها وكره طاتفةٌ من السل أن يُصَلَي الرجل 
بالنساء الأجنبيات» وليس خلقّه صف من الرجال؛ متهم الحرريٌ: كذّلك قال الإسام 
أحمدٌ في رواية الميموني: ع ل سل لسن ل سي علد 


ص بأنس» واليتيم» وأمُ سَلَيْم وراءهم. 


ا 


4 الال 4 


لسسع اش 
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حاب الآدان 8# 


قيل له: فإن م يكُنْ رجال كانوا نساء 6؟ قال: هذه مسألةٌ مُشْتَبهةٌ 0 
جائزةٌ؟ قال : أما صلاته هو فجائزةٌ. قيل له: فصلاةٌ النساء؟ قال: هذه مسأل مُشْتَِهةٌ 
فتوَقّف في صحةٍ صلاتهن دوتّه. اه كلام الحافظ ابن رجب يتل 

والمهم: أن الذي يَظْهَرٌ لي أن النهارٌ كالليل في خروج النساء للمساجيٍء إلا إذا كان 
هناك خوف. فَيْتبَمُ في هذا وفي هذاء والعادةٌ قد جَرّت عندنا أن النساءً لايَحْضُرْنَ 
الجماعة إلا في الجمعة وني الليل. 


د 

ثم قال البخاريّ 6افةةال: 

15 - باب انيِظَارٍ الئاس ي قَِام امام العَايم. 

55م - حدثنا عبد اله بن نحمدِء حَدَثنَا عنَانَ بن عُمَر أخْبرَنَابُونْسُ عَنِ الزَهْرِي 
قال: حدتنني من نت الحَارِثٍ نَم سلمة روح لبي نه أخبَرنَهَا أن النََءَ في عَهدٍ 
رَسُولٍ الله 2 كن إِذاسَلَمَ من لوي نه ولت وَسُول الله ا 
الجا ما ضَاءَ اله اقم رول الل ينم الرججال. ش 

ماح اتدل مل على أنه يبي للإمام إذا كان هناك نساء ألا يتَعَجّلَ في 
القيا بل ينبت ييْتَ مكائه حتى يَنْصَرِفْنَ؛ وذلك لثلا يَخْتَلِط الرجالٌ بالنساء. 

و خرطة ذلك :أن الدينَ الإسلاميّ يريد أن يتَمَيرٌ الرجال فن النساء» وأن من 
مبادئ الإسلام ألا يَخْتَلِطً الرجال بالنساءء وإذا كان هذا في الصلاةٍ مع أنها عبادةٌ فم) 
ظتكم يعن يرخص وزنها تذخوزل المخلفط القغيناك النسائات بالفعيان الكان غيل 
كراسي الدراسة؟! أليس هذا ما يناي دِينَ الإسلام» والله إنه مما ينافي دين الإسلام» 

وإنه ليس من الإسلام في شيعه والعجبُ أن بعص الناس انَل بنا قائلا: إنينم قند 


رسن 


ابتّلوا ببلاء شديدٍ عندّهم؛ وهو أنه قد أَصْبّح عندّهم في الجامعةٍ النساءٌ تدَ 


ص 9 


0 
الرجال دسق الزال» و اتاد ةدقع المدان ولك لافيك انكل هذا من الجدل 
نشر الفتنة -والعيادُ بالله- والشرّ والبلاء» حتى يَجْعَلوا شعوبّهم كالبهائم؛ لا تس 
بشيء؛ لأن الإنسانّ إذا لم يَكَنْ له هٌَّ إلا بطثه وفرججه فقد الْتَهَست بشريثه وآدميثه. 
وصار بهيمةً تمامًاء فلا يَطْنْبُ إلا إشباع الرغبة والشهوق والعياذ بالله. 

وأعداءٌ المسلمين إنما يريدون من المسلمين أن يكونوا هكذاء يُريدون أن يَنْمَرِدَ 
الوعفال عن الشاءة و القبام عن الرجالي» بل يُريدون من الأمةٍ الإسلامية أن تَبْقَى أمة 
دور لمر قورحم لعو ها ا وحار 
الحساكة السسهونية عواليكيا في لاد َقَرٌ هذاء ولكن تَتَكَلَمُ عن هذا الذي اتصَّلّ بنا من 
بد آخرّء تَسْأَلُ الله لنا ولهم الهداية. 


حكن 

ثم قال البخاري اث : 

8007 حدنا عبد ال بن ْمَعَن مَكِح وحَدَئا عد لبن ُوشف قَال: يرا 
مَالِكعَنْيََى بن سَعيٍ 2 و عَنْ عَايْشَةَ قالت: إن كَانَرَسُول 
اله ي صل الطَْح قب َ َيَنْصَرِفْ النَسَاءُمُمَلفْعَاتِ بمُرُوطِهنَ ما يُعْرَفنَ من علس ". 

قولّها: إن كان رسولٌ الله لَيُصَلَّي. «إن» هذه مُحََّةٌ من الثقيلة» والدليلٌ على 
أنها «إن» المخففة اة قترانُ الخبر «ليُصَلّي) بالكلام. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

اها عورف من صلة الع كات بل »لز كادي 


١‏ بالعباءة» و والتلمُُ؛ يعني 


(1) أخرجه مسلم (140) (7757). 


2 


7 كاب اآتان 2 


وقوله: اما يُعْرَفْنَ من العَلّسِ) . يفيذ أن الرسول يكل كان يُبادِرٌ بصلاة «البصيح: 

مع أنه انا فيها بالستين إلى الما: د. 

وفيه أيضًا: : دلي على أنمسن كن يسادِرْنَبالقيام؛ لأنه من المعلوم أن الناسّ إِذابَقَوا 
رن الك وير ارق ها تروت من الأوزاد بعد الضنلدة لحز دود ترز التهار ف كدير 

2 

ثم قال البخاري ياك : 

38م - حدثنا محمد بْنْ سكين قال: دكن ْم بن بر حبرا اراي دلي 
َب بن أبي كدر عَنْ عبد اله بن أبِي قَنَادة الأصَارِي عَنْ بيو قال" َال رول 
الل 6 ة: «إني لأقُوم إلى الصّلاة ونا ريد أن طول فيا أَسْمَبكَاء لصي ؛ فَأنجَوَّر 
في صَلاتِي كَرَاهِية أن أشن عَلَى أمو). 

هذا السديت في دليلٌ على حضور الصبيانٍ إل المسجد؛ لأن الظاهرَ أن الصبيان 
كانوا ام فيَسْمَعٌ يكل بكاء الصبيٌ» فيتَجَوَّرُ في صلاته؛ يعني: يُسْرعٌ فيها؛ 
كراهية أن يَشْقٌ عل أمّه. 

وهذا من حسن الرعاية» أن يكونّ الإنسان مُهْتَمًا بشئونٍ مَن هو إمامُهم. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز تخفيف الصلاةٍ إذا حدّتٌ ما يُوحِبُ ذلك؛ وهل 
00 في ذلك انتظارٌ داخل الصلاة مراعاةً له؛ ليُدْرِكَ الصلاة؟ - 

الجواب: قال الفقهاءٌ 2: نعم» وإنه ين انتظارٌ داخل ما ل شِِ يَشّقّ على مأموم. وهذا له 
أصلٌ» وذلك أن النيّ كل كان يطل الركسة الأولى مسن صلا الظهرٍ من أجل أن 
يَجْتَمِعَ الناس" . 


لصوات: أنه إذا أحَسٌّ الإمامُ الراكمٌ بداخل في الصلاة فإنه يَنْبّفِي له أن يتأ 


واس 


قليًا بشرط ألا يَشْقِّ على مَن كانوا معّه؛ انق تدرا متا حل بالدز عا من انال 


ص ءءء 


1 


(5) تقدم تخريجه. 


ولكن لا ينبني للداخل أن يُحْدِتَ صَوْضاءَ أو أصواثاء أو تَتَحْنْحَاء أو أن تقرَأ 
قول الله تعالى: را إِنَأنَه مَعَ آلصّيرس 405 [الفيكالك:<:]. 2 هذالا يَبَعْىء 
ولكنه يَمْشِي على عادته» وعلى طبيعته» والإمامٌ إذا أحَسّ بذلك فإنه يَْبَغِي له أن يَتَأَنَى 
قليلا لبذر الداخلٌ الركعة» ولاسِيّا إذا كانت هذه الركعةٌ هي الرّكعةً الأخيرةً. 
د د د 


ثم قال البخاري تيكائة: 

8- حدثنا عبد ابن يُوسفَ قَال: ا 
عَنْ عَائِضَة لطا قَالَتَ: َو أدْرَكَ رَسُولُ اله ينه م أخدت النَاء لمعه كن ميقيت 
شالك مزاول دلت عير 1 من ؟ قات :نعم . 

ال أكب أحدَتٌ النساءُ في عهدٍ عائشة مال يكُنْ في عهدٍ الرسول يك ولعل ذلك 
كان في التوسّعء والتبرج» والتطيّبٍ» وما َب ذلك. 

كوقولها: :الو أَذْرَك النبي كل ما أحدّث النساءٌ لْمَتَعَهنً) . فهمّت للها هذا من 
فون ا شري الأجاكدة هات لجلب المصالح. ووَزْء المفاسيٍ. 

0 51 7 

ثم إن لها أصلا فلا يُمْكنْ أن تَأني القريعة الاثلانية نش و متددت خانم ار 
راجحة أبداء والأشياءٌ إما أن تكون مصلحةٌ خالصةً أو راجحةً وإما أن تكون مفسدةً 
خالصة أو راجحةٌ أو يتساويانء فالأقسامٌ حمسةٌ: 

ف كان فا حك خخالصة أو راصيعة ذهو مرا جاءنتا ب الشتريعة: 

وجاكانك متي ااكالفة أري جين ليور لعن لشي 

وما تساوّى فيه الأمرانٍ فَدَرْءٌ المفسدة أوْلَى من جلبٍ المصلحة. يُمْكِنُ أن يُبنى 
عليه هذا الحكمٌ» وهو قول النبيٌّ يَكِ: «أيّ) امرأةٍ أصابَتٌ بَخُوراء فلا تَشْهَدُ معنا صلاةً 
العشاء» ". فمنّمَ يلِ المرأةً المتطيّبة أن تَتِيَ المسجد. 


.)١55( )555( أخرجه مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ 1١ 


:و كان الآآان 8# 


وعليه فإنه إذا كان النساءٌ في عهدٍ عائشةً مها بعدَ موت النبيٌ يكل وقد أَحْدَئْنَ ما 
يُوجِبُ المنم فإننا لا نقولُ: إن هذا الذي قالَنُه عائشةٌ اعتراضٌ على حكم الرسول يَكق. 


د د عد 
ثم قال البخاري ككآنة: 
4- باب صَلاةٍ النْسَاءِ > حَلف الرّجَالٍ 


-ه 024 - 
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ملام حدثنا يَحْبَى بن قرَعَةَ قال دك لوا طول اه 
بْتِالْحَارِثه عَنْ مهن كال :كان وَسُول اله يك ذا َل ام الّسَاءٌ جين 
بَقْضِي تَسْلِيمَهُوَيَدْكُتُ هُوَ في مَعَامهِيَبرا قبل أن يَقّومَ قَالّ: :نري - وَالله أعْلَمٌ - أنَّ 
لِك كَانَ ِكَيْ ينْصَرفَ النّسَاءُ كَبْلَ أَنْ يذ رِكَمُنَ أَحَدٌ مِنَ الرّجَالٍ. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن مَوْقِففَ النساء يكون خلفَ الرجال» وهو كذلك. 
ولكن في حال الزحام والكثرة» #جاثر علق السجةين التريسن؛ المتديد الخزاة: 
والمسجدٍ النبويّ» لو وُجدَ صَفتّ من النساء أمام الرجالٍ فهل نقول: إن صلاةً الرجال 
خلف النساءٍ لا تَصِحٌّ» أو نقولّ بالصحة؟ 

اراد ل فيكو الصف العام من النساو ءِ لا 


وأمافى حال الاخيار ف بدن أي دية 


الضرورة ىا تَقَدّمَ وعليه فيكونٌ لكل حال حكمها. 
د ع 
7 قال البخا 0 :3 


لهم 


و2 


قاف كوب انم شت روه را م شلَيِمٍ لقنا 


توصت اانه 
يج ع البجاري 


و الحديك: دليلٌ على أن المرأة تكونُ خلف الرجلء حتى لو كانت زوجمّه؛ 
أو أَمَّه أو ته فإنها تكون عقلنة؛ لأنه لا موقفَ للنساءٍ مع الرجال» بل هن مُوَحَراتٌ» 
كا أحَرَهن ال و. 

وهذه نعمةٌ من الله عليهن؛ لأ: ا يي يه 
القيم يكون للرجلٍ عليهن بفضل الرجلء ول يَضْرٌه ويضَيم انساء الببوم إلا اين 
َعْترِفنَ بفضل الرجال عليهنء ويَعْتَرْنَ بتسوية الرجالٍ والنساء. 

ون الحقة القوافة َه للشرع والقَدَرِ أن المرأة مُوَحْرةٌ عن الرجل» وأن وظيفتها 
وحالها َْتَضِانٍ ذلك» ولهذا كان من نعمةٍ الوق أن تَْتَرِفَ المرأة بمنزلتها التي 
نْرَلّها اله فيهاء وأن يَعْتَرفَ الرجلٌ بمنزلته التي أَنْرَلّهِ الله فيها. 

وفى هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على جواز مُصَافَةٍ الصبيٌ؛ لأنه لا يكونٌ يتيمًا إلا إذا 
كان قبل البلوغ, وهذا في النفل ظاهرٌء والسنةٌ صريحةٌ فيه» ولكن هل يكونُ ذلك في 
الفرض أيضًا؟ 

00 الصوابٌ أن مُصَافَة الصبىٌ صحيحةٌ حتى في الفريضة؛ لأن الأصل أن 
ما ثبتَ في النفل تبت في الفرضي إلا بدليل» وهذه القاعدةٌ يَحِبٌ على طالب العلم أن 
يَعْرِفَ أصلّها حتى يكونّ على نور من الله. 

وأصلها: أن الصحابة بم لما ذكّروا أن النبيّ بكلِةِ كان يُصَلَّى على راحليِه حيثٌ) 
وحنب قالوا: غير أنه لايُصَلّي عليها المكتوبة" . فَاسْتَدْنُوا هذا؛ لتلا يقولّ قائلٌ: إِذَا 
المكتوبةٌ كالنافلة تَصَلَّى على الراحلة. 

وبناءً على هذه القاعدة فإنه يَجورٌ أن يُكَرّرَ الإنسانٌ الآيةَ في الفريضةٍء كما كرّرها 
النبنٌّ ل في النافلة؛ فإنه بك قرا قولّه تعالى: # إن مَدَّيهُمَ 11 وك فور لم نت 
أن أَلْمزيرٌ رَتلْكيم 427 اللقايكة :1 .]١‏ وأَحَدَ يُكَرّرُه حتى الصباحا” : 


)١‏ تقدم تخريجه. 
0( أخرجه أحمد في مسنده )11778()١54/4(‏ 0 »(ه594١1457(0)51١5)‏ 411 


7 كدب الآذاتة 2 


لكن م عن نر ما تقل الصبحادا طن سؤر اليك 19[ يذ أل عاق كا وا كر 
هذه قرينةً على أن الفريضة هنا ليست كالنافلة. 

وكذلك يقال في السؤال عند آية الرحمة» والتعوّذِ عند آية الوعيدء والتسبيح عند آية 
التسبيح» فإن هذا وإن كان ثابنًا في النفل» ىا في حديث حذيفة ونه "لكا تقول 
إنه كر قا في الفريضة بناءً على هذه القاعدة؛ لآن الذون وضدزا صلاة النبيٌ َكل م 
يْكُروا أنه كان يَسْألُ في صلاة الفريضة عند الرحمقء أو يَتََوُّ عند آية الوعيد أو يُسَبّحُ 
عند آيةِ التسبيح» » فكانت هذه قريئةً َل على أن الفرضٌ في هذه المسألةٍ ليس كالنفل. 

لكن لو فعَل فهل يَبْطْلُ الفرضٌء أو لا؟ 

الجوابٌ:من العلماء مَن قال: إنه يُنْهَى عن ذلك في الفرض "' 

وعم تو الإ الا اي مومه مو المتهرة عد اميا 3 جا أنه كيو 
زج عه يز ورتير لقتو لاد ارقو رالتبيي + الموج ارجا 


عو 


الفرضر» لكن ف التفل في صلاق الل ؛ 0 


0 


بن ماجه (1760). والنسائي .)٠١١١(‏ 
ل سئن ابن ماجه: حسن. 
(١)أخرجه‏ مسلم (7/ا/9) (7 06 
(١)انظر:‏ «المبدع» /١(‏ 591 )» و«المحرر في الفقه» .0)74/1١(‏ 1 
(؟)انظر: «الإنصاف» للمرداوي »2٠١47/7(‏ و«اكشاف القناع» »)"85/١(‏ و«المغني» (لفقففةة 
و«المهذب» »)87/1١(‏ و«المجموع» »)87/١(‏ وانهاية الزين» (271/1) . 


ثم قال البخاريّ تكتائة: 
0 0 0 - 8ه را 3 8 
0 باب سَرَعَةٍ انصِرَافٍ النسَاءِ من الصبّح وَقِلَِمََاِِنَ في الْمَسْجِدٍ. 


ده 


ام - - حدشا يخ بن موسى, حدق سنمور حَدكَا َبْ عن بد 
الرَّحْمَنٍ ابن الاسم عَنْ أبيء عَنْ عَاِصَةَ نا أَنَرَسُول الا 4 د كان دَيمْصَلَي الصُبْحَ 
بعلسٍ» فيَنْصَرِفنَ ِسَاءُ المُؤْمِينَ لابْعْرَفنَ من اْمََسِ؛ 1 

يُسْتَفاد من هذا الحديث: أنه يَجِبُ على النساءِ أن ب: يَنُصَرِفُنَ بسرعة إذا صَلَيْنَ مع 
الرجاليء سوا في الفجرء أ في العشاءء أو في المغرب. أو في الظهرء أو في العصر. 

وقد سبق أنه يُشْرَعُ للرجالٍ أن ينوا قليلا حتى يَنْصَرِفَ النساٌ. 5 

#اوقوله: : «من العَلّسِ) ٠‏ من هنا سببيةٌ؛ أي: : بسبب العَلّسٍء والعَلّسٌ هو 
اختلاط بياض النهارٍ بظلمة الليل؛ ويَغْلِبُ فيه الظلمةٌ على النور والضياء. 

اقول موفلته: «فيَئْصَ رفن نساءٌ المؤمنين». فيه شكال نحويٌ» وهو الجممعٌ بين 
الفاعل والضمير ويُمكنُ الجوابٌُ عن هذا الإشكالٍ بأحدٍ وجهين: 

الوجةٌ الأول: أن يقال: :إن التون هنا حرفت جيء به لبيانٍ مدلوله» وهو جمعٌ الإناث. 

لط النونَ هنا فاعلٌ» و «نساء؛ بدل منه. كام قبل في قوله 
تعالى: لثم عَمُوأْ وَصَمُوا حك مَنْبُمّ 4 اللقلكة:١].‏ حينث قيل:إن #كرْرٌ # هنا 
بدل من الواو. 

ويمكن أن يُحَرَّجَ ذلك أيضًا على لغد: «أكلوى المراقلق رضنا لع فليلة: 


قن 


.)5837( )145( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 


ما حاب الآان 28 


ثم قال البخاري كآنة: 
7- باب اسْْدَانِ الْمَْةِرَوْجَهَا احرج ! إلى المَسْحِدٍ. 

“/ام- ا ا ره َنِ الي عَنْ سَاِم بن 
عَبْدِ اللعَنْ أبيه عَن التي كلا ي: «إذا دست امرَآه أحَكُمْ فَلايمتنها” : 

في هذا الحديث توجيهان: 

التوجية الأول: إلى النساء. والثاني: إلى الرجال. 

فأما التوجيةٌ الأول الذي هو إلى النساء فلا تَحْرُحٌ المرأةٌ إلا باستئذان؛ لقوله يَكِ: 
«إذا شاذثة . فلا يُمْكِنٌ أن تخد اج المرأةٌ إلى المسجد إلا بإذنٍ زوجها؛ لأا لو 
خرّجّت بدون إذنه ل يَكنْ قَوّاما عليهاء ولم يَكنْ راعيًا لها. 

وأما التوجيةٌ الثاني الذي هو للرجالٍ فإنهم. لا يَمْتَعُونمن؛ لقوله 356: «فلا 
يَمَْعها) . وقد بين في لفظ آخرّ: «لا تَمْنَعوا إماءَ اللا مساجدّ الله»'". 

وإضافبّها إلى الله هَيْلَ هنا إشارةً إلى أن المالكَ لها حقيقة حقيقةً هو الله وأما إضافةٌ 
المساجد إلى الله فهو إشارةٌ إلى أن المساجدَ ليست بيوتكم حتى تَمْتَعُوا منها مَن شئتّم» 
بل هي بيوثُ الله فلا مََْعُوها من بيوتٍ اله وكلق. 

فإذا قال قائل: هل هذا على إطلاقه؛ بمعنى نى: أنه لو فض أن هناك فتنة فهل للزوج أن يَمْعها؟ 

الجوات: نعم؛ لأ لمفسد ةما هو دوتها ثم إن الرسول يمع ار إذانبَخرَت أن 
تَحضْر ر-صلاة العشاىء فقال: «أيّ) امرأة أصابث يحور افلاتَشهَدُ معنا العشاة»" : 

فإذا عرَّفْنا أن النساءً لا تَخْرٌ ُ إلى المساجدٍ إلا بطيب وتبرج فإن للأزواج أن 


وجو 


١ .)11"5( )547( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)153( )445( أخرجه الببخاري (400)» ومسلم‎ 1) 


() أخرجه مسلم (555) .)١517(‏ 


قال ابن رجب تافتلا في «الفتع؟ :(8/١ه):‏ 

قد تقَدّ هذا الحديثٌ بأتمٌ من هذا السياق» وقد رُوِي هذا المعنى عن النبيّ كه 
من وجوو أَخَرَ خرّجّه الإمامٌ أحمدُ وأبو داود» من رواية محمدٍ بن عمرو عن أبي 
سلمةٌ عن أبي هريرةً» أن رسول الله يكل قال: ١لا‏ تَمْتَعوا إماءً الله مساجدٌ اللاه ولكن 
لِيَخْرجْنَ وهن تَفِلاتٌ». 

وخرّجه الإمامُ أحمدٌ من حديث زيدٍ بن خالدٍ الجَهَنيٌ» وعائشة» وفي حديثٍ 
عائشة أنها قالت: لو رأي حالهن اليومَ لمنَعهن. 

فهذه الأحاديتٌ تَدُلٌ على ا 

انعدههما؛ أن المراة لاتة رج إلى المسجدٍ بدون إذنٍ زوجها؛ فإنه لوم تكُنْ له إن 
في ذلك لَأَمَرَها أن تَخْرّجّ إن أَذِن أو ل يَأَذَنْ. 

[يعني يَِلنه: أنها لاتَخْوُجُ إلا باستكذانء لكن لول يَأَدَنْ فهل تَخْصِيه وتَخرّج؟ 

الجوابٌ: لا ليس لها أن تبه حرج لكت يكوا مخائا لأنا إذا قل نبا 
تحرج لو يدن يكن هناك فائدةٌ في الإذن]" . 

وخرّج ابن أبي شّيْبَةَ من حديث ابنٍ عمرٌ مرفوعًا: «حق الزوج على زوجيه: لا 

َخْرّحٌ من بيتها إلا بإذنه فإن فعَلّتْ لعََْها ملائكة الله وملائكةٌ الرحمة وملائكة الغضبٍ 
حتى توبّه أو ترج وفي إسناده ليث بن أبي سُلَيْم وقد دليف عليه في إسناده. 

وخرج البَرّارُ نحوّه؛ من حديثٍ ابن عباس» وفي إسناوه حسينٌ بن علي الرحبي؛ 
ولزقال لم عقن وشو كسسرات[ ا للخلايف 

وخرّج الترمذيّ وابنُ حِبَّانَ في صحيحه. من حديث قتادة» عن مُوَرّقَ) عن ا ش 
الأحوصء عن ابن مسعود. عن النبيٌ يل أنه قال: «المرأةٌ عَوْرة فإذا خرّجَت 
اسْتَشْرّقَها الشيطانٌ» . زاد ابن حِبّانَ: «وأقربٌ ما تكونُ من ربّها إذا هي في قَعْرِ بيتها). 
وصحّحه الترمذئ» وإسناده كلهم ثقات. 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين كائه 


#حََابُ لان 4 


قال الدارّقطنيّ: رفعٌه صحيحٌ من حديث قنادةّ» والصحيحٌ عن أبي إسحاقٌ 
وحْمَيْدٍ بنِ هلالٍ أنما رَوَياه عن أبي الأحوصء عن عبدٍ الله موقوًا. 

لا تَعْلَمُ خلاقًا بينَ العلماء أن الهراة لاه رح إلى المسجدٍ إلا بإذنٍ زوجهاء وهو 
و ل ا 
كتفي في إذنٍ الزوج بعلمه بخروج المرأةٍ من غير منع» كما قال بعضٌ الفقهاء: إن 
العبد يَصِرٌ مأذونًا له في التجارة بعلم السيدٍ بتصرف في ماله من غير منع. 

فروى مالك عن يحبى بن سعيد أن عاتكةٌ بنتٌ زيد كانت تَسْتَأَؤِن زوجها عمرّبنَ 
الخطاب إلى المسجد فيَسْكّتَء فتقولٌ: وال لَأخْرْجَنَ إلا أن تَمْتَعَني فلا يَمْتَعُها. 

ورُوِي عن ابن عمرٌ قال: كانت امرأةٌ لعمرٌ تَشْهَدٌ صلاةً الصبح والعشاء في جماعة . 
فقيل ليا لم نَْوْجينء وقد تَْلّمين أن عمر يكْره ذلك ويَقَار. انك يتللنة أن 
يَنهاني. قالوا :نه فول رسؤل اله كلة: «لا تَمْتَعوا إماءَ اللل مساجد اللا). خرّجَه 
البخاري» من حديث عُبَيْدِ الله بن عمرّء عن نافع» عن ابن عمرٌ. 

وخرّجه الإمامٌ أحمدء من رواية سالمء عن عمرَ مُنَْظِعًا. 

والأم الغاق: آن الروع منهيٌ عن منعهاإذا اشتأدثة وهذا لايد تن تغنيده بسنا إذا 
م يحنت فتنة أو ضَررًاء وقد نكر ابنُ عمرٌ عل ابيه - لما قال له: وا لتَمْتمُهنَ- لد 
الإنكار» وسَبّهء وقال له: تَسْمَءُ تتم أثول: فالورمول!8 ولق وتفول: لكين 

وكلائقةم عو قور عد الحنم: 

و 20000000 
له المنع من ذلك» وقاله القاضي أبو يَعْلَى وغيره من أصحابنا. 

وروى سعيدٌ بن أبي هلالٍ» عن محمد بن عبد الله بن قيس أن رجالا من 
ظ أصحاب رسول الله يله أنَوْا رسول الله كل فقالوا: إن نساءنا اسْتَأُدّنونا في المسجدٍ. 
فقال: «اخبسوهن». ثم إنبن عَدْنَ إلى أزواجهنء فعاد أزواجهن إلى النبيّ يكل فقال: 
«الحبسوهن». ثم إبن عَدَْنَ إلى أزواجهنء فقالوا: يا رسول الله» قد اسَْاَدنَنَا حنّى إنا 


تَخْرْجُ. قال: «فإذا أَرْسَلْتّموهن فأرِسِنُوهن تَفِلاتِ». وهذا مُرْسَلٌ غريبٌ. 

ومن هؤلاء مَن حمَلٌ قولّه: «لا تَمْتَعوا إماءَ الل مساجدٌ اللا». على النهي عن منعهن 
من حَجّةٍ الإسلام» وهو في غاية البعدٍ. ْ 

ورواية من روى تقييدّه بالليل يطل ذلك. 

ظ دمنهم من له على الخروج للعيدين» وهو بعية أيضاه فإن الي ل يكن من 

عادته صلاةٌ العيدين في المسجدٍ. 

ومن أصحابنا مَن قال: يُكْرَهُ منعهن إذا ل يَكَنْ في خروجهن ضرنٌ ولا فتنة. 
فحَملُوا النهيّ على الكراهة. 

وقال صاحبٌ «المغني) منهم: ظاهرٌ الحديث يَمْنَعْهِ مِن منعها. قلت: وهو ظاهرٌ 
ما رُوِي عن عمرٌ وابن عمرّء ى) تقَدّم. 

وااف تا د امامو الكروى إل الممتيون: 

وبكلٌ حال فصلاتها في بيتِها أفضلٌ من صلاتها في المسجيدٍ. 

خرّج الإمامٌ أحمدذء وأبو داو من حديثٍ حَبيبٍ بن أبي ثابتء عن ابن عمرّء عن 
النبيّ يكِِ أنه قال: «لا تَمْتَعوا نساءكم المساجد» وبيوتهن خيرٌ لهن». ظ 

وخرّج الإمامٌ أحمدء وابنُ خْرَيْمَةَ وابرن حبانَ في صحيحَيْهما من حديث أمَّ حميدٍ 
امرأة أبي حميبء أن إلنبيٌّ بكي قال لها: «صلائك في بيتك خيرٌ من صلاتك في حجريّك؛ 
وصلاتك في حجرتّك خيرٌ من صلاتك في دارك وصلائك في دارك خيرٌ من صلاتِك 
ف مسجل قومك وصتلاتلك ق مسجل قويك نه فق فسلاتك فامسجدئ1 فال: 
ارك قلي هانطيدة فق فسن الي رمن يكقاء واطلجة عاقيا تللق لبه .مشر 

وخرّج أبو داوة معناه» من حديث ابن مسعوده والبيهقي معناه أيضًاء من حديثٍ 
عائشة وخرّج الإمامٌ أحمدٌ والحاكم؛ من حديث أمَّ سلمة» عن النبيٌ يكل أنه قال: 
خير مساجد النساء فَعْرٌ بيوتهن». 


كَنَابُ الآآان 8# 


وخرّجه الطَبراني من وجه آخرٌ عن أمّ سلمةً بمعنى الأحاديث التي قبلّهء وقد تقَدّم عن 
ابن مسعودٍ أن صلاتّها في مسجدٍ مكة والمدينةٍ أفضلٌ من صلاتها في بيتها. اه كلام 
الحافظ ابن رجب. 

كلام ابن مسعودٍ مانت يَصْلّحُ للنساء اليوم؛ أن يَأبَيْنَ ان يَنْقَيْنَ ف اليبوتافق 
مكة والمدينة» ولكنّ كلامّه ننه مرجوحٌ؛ لأن النبيّ يل قال: "وبيوتهن خيرٌ لهن». 
وهو في مسجيه ولكنك إذا قلت للنساء بيوئكن خيرٌ لكن. قُلّنَ: إننا ما جثُنا لنْصَلَي في 
البيوتٍ وتَرّْجِمَ من دون أن تَشْهَدَ المسجد. 


لم . - 14 


لم مه 


2-9 
-_ 


كاب الهت: 


-١‏ باب فرض الجمعةٍ لقو الها تعالى: «إكاووى لِلصّكزة من بر لْجُمعَة 


ارك رام وكا يع لك َو كي إن كم ْتعَلَمُونَ )4 ٠:1‏ . 
صحيح البخاريٌ يرنه كتابُ حديث وفقيء ولذلك يُتَرْجِمْ ا بالترجمة 
مطابقةٌ لا يَْئَضِيه الحديث الذي يَسُوقه وبهذا يَمْتارُ عن مسلم كذثة» ويَمْمَارٌ مسلمٌ 
بأنهيَجْمَحُ الطرقٌ للحديث في مكانٍ وأحده فيُِيحُ الباحتّ» ولكلّ منهم| وجهةٌ نظر. 
وصدّر المؤلفُ كلثة باب فرض الجمعةٍ بقوله تعالى: ياي لين اموا ذا 
وو إِلصّلَوة من بر الْجُمْمَوَنَاسَموا إل و س4 الاقة::. 
2 قوله: #ثؤوى 4 المُناوي هو المؤذنُ. وقولّه: لمن برو آلْجْمْمَة4 يفيدٌ أن 
هناك نداءً آخرٌء غيرٌ نداءٍ الجمعة» وهو النداءً للصلواتٍ الخمس» كى| هو معروفٌ. 
© وقوله: طتَسْموا إكَ و اسه 4 أي: امْشُوا فالسعيٌ هنا المرادُ به المشّيُ» وليس 
المرادٌ به الركضّ؛ لأن الننيّ يكل #نمى عن السعي لمن مشي إلى الصلاقا' . والسعيّ 
يُطْلُّ على مجرد العمل كما في قولِه تعالى: « وَمَن را لآير وَسَعن ا سَعْيَهًا 4 
[الإال:١]‏ فليس المعنى و لها. وقوله: #إل ذد سه * [لة::] يُفيدٌ أن الخطبةً من 
طن و 2 


ذكر الله وتَسْتَفِيدٌ من هذا فائدةٌ مهمةً وهي أن العلمَ تعليمُه وتعلّمُه من ذكر الله؛ لأن 


الخطبة ما هي إلا تعليمٌ للعلم» وتعلمٌ له. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


5 وكَكَابُ لبتة 2# 


00 اودهاع 4 انفقت:؟! أي: اتركُوا البيع» وإنها نص على البيع؛ لأنه هو 
َع كثيرك فهل مثله بقيةٌ العقود؟ 

ل إن ما كان مشابيًا للبيع من كونه معاوضةً فهو مثله' وعل 
هذا فِيَحِبُ ترك التأجير؛ لأن التأجيرٌ بيع ومنفعة في الواقع» وما أشبّه كيه ذلك آم اليية 
و اموي ود الكل (أأح ب العادويا كدر كر الصوات الك جيب 
ترك جميع ما يَشْشَلُ عن السعي إلى ذكر الله من حبق أو عقد نكاحء أو رهن» أو ارتهانٍء 
أو غير ذلك» وأما النص عل البيو؛ فلأنه الغالبٌ. 

نج وقوله: «دَلِك حَيك ل 4 انعة:ه) ذلكم؛ أي: سعيُكم إلى ذكر الله» وترككم 
البيعَ خيرٌ لكم من بقايكم في البيع والشراء. 

جه وقوله إن كلمن )4 8ق هذه الجملةٌ مستقلةٌ لا يْبْفِي للقارئ 
أن يَصِلّها با قبْلها بل يتقف على قوله: لولح حيلم 4 انفكنة::) لأنك لو وصّلت 
وقلت: #دلِك َي لَك إن كم رْتعلَمُونَ (4)5* صار كوثّه خيرًا لنا مقيدًا بم| إذا كنا تَعْلَمُ» 
وليس الأمرٌ كذلك؛ ولكن معنى #إن بعلمو ()؛ أي: إن كنتم من ذوي العلمء 
فاغْلّموا ذلك» وهذه نَع في القرآنٍ كثيرًا: تأي الجملةٌ الشرطيةٌ؛ فبعضٌ الناس يَصلّها 
ها قبلها ربها غفلةً وربها جهلاء ولكن إذا جاء مث ذلك فقفه ثم استازيف فقل: لإإن 

ُمْرَتعَلَمُونَ )4 ومثل ذلك قولّه تعالى « كَل لوََلَمُونَ يلم ايقن 2 لَرَوتَ 

للحي 4 :ه-:] فالذي يَصِلٌ هذا يغير المعنى؛ لأنه إذا قال: « كلا لَوْتََلَمُونَ 

عَم الْبَِينِ 2 لَرَوْرتَ لَلْبَحِيمٌ (4)5 فالمعنى أنهم لايرّونها إلا إذا عَلِمواعلم 

اليقين» وليس كذلكء ولهذا يَقَففٌ الإنسان على قوله « كَلَا كمون عَم لين (0)* 

ثم يفرأ: « لووك كليم 457 لأن جملة « لَرَوْكَ لَلَْحِيمٌ (4)5 جملةٌ مستقلة. 
كك 


.)315107/ /5( و«الإنصاف»‎ )١ /4( انظر: «المغني» (6/ كاي و«المبدع»‎ )١( 


ثم قال البخاري يله : 
3 ع 00 7 0 2 31 3 
- حدّثنا أبو الييان» قال: أخبرنا شعيبٌ قال: حدثنا أبو الرْنادٍ أن عبد الرحمن 


بن ُرمرٌ الأعرج مولّى ربيعة بن الحارثٍ حدّئه أنه سَمِعَ أبا هُريرةً لنت أنه سمع 
رسول الل كله يَُول: انحن الآخرون السّابقونَ يوم القيامة بد أنّهم أوتوا الكتابٌ من 
قبلناء ثم هذا يومُهم الذي فرضٌ عليهم فاختّلفوا فيه فهدانا الله فالناسٌ لنا فيه تَبِعٌ 
اليهودٌ غدًّا والنَصارَى بعد غد»". 

١‏ قولّه : «نحن الآخرون» يعني: زمنّاء فهذه الأمةٌ هي آخرٌ الأمم إلا أن السابقين 
في كل عرصات القيامة» ومواقفها هم هذه الأمةٌ وله الحمدٌ في القضاء بين الناس»ء في 
العبور على الصراطء في دخولٍ الجنة» في كلّ مشاهدٍ القيامة» السابقونَ هم هذه الأمةٌ 
مع اريزو َ 

7 وقوله: 0 أي: غير أنهم ‏ أوتوا الكتاب من قبلناء 
ولكنْ وله الحمدٌ هم أوتوا الكتابّ من قبلناء ونحن أوتينا الكتاب من بعدهم. لكنهم 
االتخارايك أمااتتن افلله اليد عولنابنه: 

وقوله: «ثم هذا يومُهم الذي فُرض عليهم فَاختَلقُوا فيه المشارٌ إليه هو يوم 
الجمعةٍ رض عليهم تعظيمُه. ولكنهم اختَلّفوا فيه فَعُوقِبُوا بحرمانه 8 إِنَّمَا جُعِلَ 
َلْيََتٌ عَلَ الَد رح أَخْتَلفا أ فيد # [القلة:: .]1١‏ فصار خلافٌ بين اليهود والنصارى. فبعد 
أن اختلفوا في يوم الجمعة اختّلفوا أيضًا في يوم السبج. فكان لليهود السبتٌء وكان 
للتنّصارى الأحدٌء وهذه من حكمة الله ون أن يسّر الله اختلافهم حتى يَكُونَ المصيبونٌ 
يها! 0 الصيرر اي تبكالاء والتهوة بوم السبيه والتضارىا بوم الاخد: 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «الذي فرض عليهم» وهو مطابقٌ للترجمة تمامًا 
حيث قال: باب فرض الجمعة. 


.)١19()8645( رواه مسلم‎ )١( 


- 5 وهل علّى الصَّبِيَّ شْهودُ يوم الجُمُعةٍ أو 
على النساء؟ 


الع اح ار ومنا ول ارالك م كان بر عه لاسر 
عمر كا أنَّ رسول الل يل قال: اإذا جاءَ أحَدُكُم الجُمْعة فليَفتَسِل)". 

© قوله: : «إذا جاء أحذكم) أي" ليك د ع ونه المجيء 
بالمجيء يدل على أنهيَبنِي أن يَكُونَالغسل عند المجيء؛ حتى لا يكونً هناك زم 
يَحْصّلٌ فيه العرقٌ» أو ما أشبة ذلك» ولهذا قال العلا تَيْمَهانة: «إن الغسلّ عند المضي 
إلى الصلاة ة أفضلٌ من تقدمه)' ل ل 
لمان إلاني الساظة اللعافينة ادام ولكنّ الأفضل أن بكر اغتسالّه عند ذهابه. 
وعُلِم من هذا أن من لم يَأتِ الجمعةً فلا غسلٌ عليه كالمريض والمرأقٍء وما أشبه 
ذلك. ش 


.)5()855( ورواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ للعلياء تميق في وقت غسل الجمعة ثلاثة أقوال: 
الأول: أن أول وقته من آخر الليل. وهو رواية عن أحمد 
الثاني: أنه من طلوع الفجر. 
الثالث: أنه من طلوع الشمس. 
انظر: «المهذب»(١/‏ /ا6١).,‏ و«الفروع»(١/‏ 4 و«المحلى» (؟/ 00 و«المغني» 8/ 
717")» و«عمدة القاري) (5/ »)١17‏ و«الشرح الممتع» (5/ 27,. والأقرب والأحوط من هذه 
الأقوال هو القول الأخير» وكلا اقترب وقت غسله من ذهابه للصلاة كان ذلك أفضل؛ لأنه أبللغ في 
المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة 
قال ابن حجر ت#قفة# في «الفتح» (7/ 708): (ومقتضى النظر أن يقال: إذا عرف أن الحكمة في 
الأمر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضر من التأذي بالرائحة الكريهة» فمن خحشي أن 
يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه استحب له أن يؤر الغسل لوقت ذهابه. ولعل هذا هو الذي 
لحظه مالك» فشرّط اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظيف. والله أعلم». 


4 


000 - حدَّئنا عَبدُ اللوبنُ محَمدِ بن أسماءً قال: حبرا جَوَيرِيَة, ِنْ أسماء. عن مالكِ» 


عن الزّهريّ عن سام بن عبد الا بن عمرٌء عن ابن حُمرٌ با أن حُمرٌ بن الطاب بينها هو 
فائمٌ في الخطبة يوم الجمعةٍ إذ دل جل من المُهاجرينَ اراس اتاب 
النبّ َك فناداة عمرٌ أيه مباعة هذه؟ قال: إنْي شغلت فلع أنقدِبٍ إلى :أهلي حتى 
عبنت لازن لع ارد أر توصك فتباك. والوضيي امفادوقنه علست أن ريعول 
اللا بيد كان يأمر مر بالغسل". 
٠‏ المراُ بالرجل هنا عثانَ بن عفان للع" ل ا وقد نويا لأنه قد 
يَستِتَعُ الإنسان أن يكُونَ عنمانٌ فته كَل عن صلاة الجمعة حتى مُؤَدنَ ولكن لا 
غرابةَ فإن النيّ بكي قال: «من نام عن صلاة الجمعة أو نسيها»" فالإنسانُ قد يُشْعَل 
ع العادك وحن عن اند االعديةة يفطا 

وفي هذا الحديث: ديل على وجوب غسل الجمعة» وإن كان ظاهرٌ صنيع ابخاري 
الث أنه لايّرى الوجوب؟ لأنه قال: باب فضل الغسلء ولكن الصحيح أنه واجيٌ. ظ 

وفيه أيضًا: أن الإنسان إذا خاف أن تَفُوتّه الخطبةٌ أو الصلاهٌ قبل أن يَعْتَسلٌ فلا 
عونل لأن هذا الغسلّ للصلاق فلا يَْبَنِي أن يَكُونَ مفونًا للصلاقه وليس هذا الخسل 
عن جنابة» أما إن كان عن جناب فلا بدَّ أن يَْتِلَ حتى لو فائنُه الخطبةٌ: وحتى لو فَاتَنْه 
السلا أيضا فلؤيد أذ ينكل إذا كام عن عارة: اناعد قلسن ف ان وإتن] هنو 
واجبٌ للجمعة» وليس من شرطهاء وبه يَعْفٌَ أن الإنسانَ لو توى بغسله للجمعة أن 
يَكْتَفِي به عن الوضوءء فإنه لا يُجْرِئُه؛ِ لآن الوضوءَ عن حدثء وهذا الغسلٌ ليس عن 
حددك؛ لكن لو أنه توْصَأ قبل غسل النجمعة الوضوء المغتناق ثم اسل فلا بأسٌ» 
لكن لو نوّى بالغسل فقط الوضوء» فإنه لا يُجْرِئه لعدم الترتيب. 

اللورواء يسم (1501049. 


ا ا ل ل 
5( رواه مسلم (0()855). 


ثم قال البخاري تخانة: 
4/ام- - حدّئنا عبد الل بن يوسف قال: أخبرنا مالث» عن صفوانَ بن شليم؛ عق 
عطاء بن يسارٍء عنْ أبي سَعيدٍ الخدري «فتئعنه أنَّ رسول اللد كلةٍ قالّ: اغسّْلٌ يوم 
الجمعةٍ واجبٌ على كلّ تُتَلِم)". 
قوله: «غسل الجمعة» هذا قد يُقالُ: إنه من إضافة الشيء إلى وقته» كا تَقَولٌ: 
نوم الليل. وقد يُعَالُ: إنه من إضافةٍ الشيء إلى سببه» وكلاهما صحيح. 
© وقوله: «واجبٌ» بمعنى: ثابت لازم. 
وقولّه: : «على كل محتلم» أي: بالغ وهذا الحديثٌ نص في الوجوبء وقد ذكر 
وجوبّه على وصفي يَقْضِي الإلزاً» وهو الاحتلامٌ؛ إذ إن من ليس محتلمًا ليس مكلقاء 
فلما ذكّر الوصفت الذي يَقْتضِي الإلزام دل على أن المرادَ بالوجوب هنا الإلزام. وهو 
الصحيح. ٠‏ 
7 : ه 
ولكن هل يقال: أنه يَظْهَرٌ من الترجمةٍ أن البخاريّ يَْلَتْةِ يرى الوجوب؛ خاصة 
وقد قال في ترجمةٍ سابقةٍ في كتاب الآذان: بابٌ وضوءٍ الصبيانٍ» ومتى يَجَبٌ عليهم 
الغسل» والطهور. وحضورهم الجاعة والعيدين» 0 وصفوفهم ثم ذكّر 
حديث: «الغسلٌ يوم الجمعة واجبٌ على كلل محتلم»”". 
أقول: هذا غير ظاهر؛ لأن الجنازةً ليس لها غسلٌ» ولتَنْظَر كلام ابن رجب على 
هذه الترحمة: 
قال ابن رجب شق في «فتح الباري» (8/ *الاء 5 /01: 
هنا يقولٌ: باب فضل الغسل يوم الجمعةء وهل على الصبيّ شهوةٌ يوم الجمعة» أو 
على النساءء فيه ثلاثةٌ أحاديث: 


)0 ورواه مسلم (60()865). 
() رواه البخاري (8048)» ومسلم (845) (0). 


الحديث الأول: عن عبدٍ الله بن عمرٌ أن رسول الله يل قال: (إذا جاءً أحدكم 
ش الجمعة فَلَيَغْتسِلٌ) ليس في هذا الحديثء ولا فيا بَعْدَه من الأحاديثٍ المخرجة في هذا 
الباب ذكرٌ فضل الغسل» وثوابه كما بوّب عليه» بل الأمرٌ به خاصة» وقد خرّج فيم| بعد 
هذا الباب أحاديتٌ في فضل الغسل مع الرواح؛ أو مع الدهنٍ والطيبء وسَيَّأتِي في 
مواضعها إن شاء اللاعفال: وقد بوت عل أن النفي والمر اهن عليه شهرة 
الجمعة» فأما الصبئٌ فسيأتي الحديث الذي يُوْحَدُ منه حكمٌّه. 

ثم قال: ظ 

وأما حكمٌ المرأة فكأنّه أخذه من هذا الحديثء وهو قولّه: «إذا جاء أحدكم الجمعة» 
فإن الخطاب كان للرجالٍ والضميرٌ يَعودُ إليهم؛ لأنه ضميرٌ تذكير فلا يدل فيه النساءً. 

وقد اختلف المتكلمونٌ في أصولٍ الفقهِ في صيغ الجموع المذكرةء هل يَدْحَلٌ فيها 
النساءٌ تبعّاء أم لا؟ وفي ذلك اختلافٌ مشهورٌ بينهم, وأكثرٌُ أصحاينا على دخولهن مع 
الذكورٍ تبعّاء ومن أصحاينا من قال: لا يَدْحُلُن معهم. وهو قول أكثرٍ الشافعيق 
والحنفية» وغيرهم. ولفظة: «أحد» وإن لم يَكُنْ جمعًا إلا أنها مقتضيةٌ للعموم. اه. 

على هذا القولٍ يَكُونُ قولٌ الرسول 2]4[: «كنت تَهَيْتُكم عسن زيارة القبورٍ 
فزورُوها" اي او له 
يَدْخلُ النساءٌ في ذلك لكنهن خرّجُن بدليل آخرء وهو أن النبيّ َك لعن زائر 
القبور»" . 


(0 رواه مسلم (لا/91) .)١1١5(‏ 

(؟) أخرجه أحمد :.)75١70( 779 /١1(‏ وأبو داود (077777)) والترمذي (770)؛ والنسائي ))7١57(‏ 
وابن ماجه (010١)ءوقال‏ الترمذي رحمه الله تعالى: حديث حسن صحيح. بكثرةٍ طرقه. قال شيخ 
الإسلام يدنه تعالى: ومثل هذا حجة بلا ريب» وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمبذيء فإنه 
جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن شاذاء وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم, ولا 
خالفه أحد من الثقات» هذا لو كان عن صاحب واحدء فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك 


ثم قال ابن رجب: 

ولفظةٌ «أحدٍ» وإن لم تكن جمعًا إلا أمما مقتضيةٌ للعموم إما بطريقٍ البدلية أو 
الشمولء كا في قوله تعالى: إلا ترف بي ألى حون شيو 4 [الفقنهه؟ا. ولكنّ الأمرّ هنا 
الخد ١‏ يعدي مدا وان المامور يه العا فى ادي يدأ لوف بسر 
يُقتضي أنه لا بد من المجيء إلى الجمعة. فإن1زة له زا يليا الفعل التحفق وقوعه 
غالبًا قد يَقَتضِي أيضًا العموم» لكنّ هذا العمومَ يُخرجٌ منه المرأةٌ بالأحاديثٍ الدالةٍ 
عل أله ااي علا ولا و بها واد ج أبو داود من حديث أمّ عطية أن 
النبيٍّ كلِْ ل) قيم المدينةً جمّع نساء الأنصار في بيتء فأَرْسَل إسيهن عمرٌء فقال: أنا 
رسولٌ رسول الله يكل إليكن. وأمّرنا بالعيدين أن يَخْرّجَ فيهن الحيّضٌ والعتنٌ ولا 
محا رين لمرو وا ا عل اج الضيد ءَ لا تَجبٌ عليهن 
الجمعة» وعلى أبن إذا صَين الجمعة مع الرجال أجرَأمُنَ من الظهر. اه. 

قال الحافظ ابن حجر قائة 4 في «الفتح): 

7ك 1ك الس دورو جود اميا سفلد ةل الور توآزقظ ة بذكر 
الوقتٍ الذي يَحِبُّ فيه ذلك عليه فقال: ٠ومتى‏ يجب عليهم الغسلٌ والطهورٌ»» وقولّه: 
«والطهورٌ» من عطف العام على الخاصٌ وليس في أحاديث الباب تعيين وقتٍ 
الإيجاب إلا ني حديث أبي سعيدٍ, فإن مفهومّه أن غسلٌ الجمعة لا يجب على غير 
المحتلم. فيُؤْخدٌ منه أن الاحتلامَ شرطٌ لوجوب الغسل»”. اه 

ش 20 


ا بن عباس ييلا-؟ فهذا كله يبين أن الحديث في اللأصل معروف. انظر 
«مبجموع الفتاوى» (ج1 ؟/ 2١‏ وانظر الأجزاء الحديثية (ص”177)» جزء زيارة النساء للقبورء 
للعلامة الشيخ بكر أبو زيد كيقالة044. 

.)755 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 


2 و« 


عاد الحافظ تافل في «الفتح» (؟/ /7301): 
جه قوله: ابابٌ فضل الغسل يوم الجمعةً' . قال الزين بن المنير: ل يَذْكُر الحكم ل) 
وقّع فيه من الخلافي. واقتصّر على الفضل؛ لأن معناه الترغيبٌ فيه» وهو القدرٌ الذي 
تَتَفْقٌ الأدلة على ثبوته. 
قوله: اوهل على الصبيٌ شهودٌ يوم الجمعةٍ أو على النساء»؟ اعترض أبو عبد 
الملكِ فيها حكاه ابن التين على هذا الشقٌّ الثاني من الترجمةٍ فقال: تَرْجم هل على الصبيّ 
أو التسناء جع ؟ وأواهة وإذاجاء اخذكم الجسعة فلإلتول؟ ولوس فيه ذكر وجوي 
شهودٍ ولا غيره» وأجاب على أ: غيرُ واجبة على الصبيان» قال: وقال الداودي: قرعة 
دليلٌ على سقوطها عن النساء؛ لأ 
بالاحتلام» وتعقب بأن الحيضّ في 
و اسه نكرل الحر 


: لاي للبلوع كالاحتلام؛ وليس ا 
نه الغالبَ» وإلا فقد لا يَحَتَلمْ الإنسانُ أصكا 


بدن في «أحيكما نطريٍ التع» و وكذا احتال 
جا لم .اه 

ول اللجنيك المضرح بان لا جذة عل امر اوور" 
كان الإسنادٌُ صحيحًاء وهو عند أبى داودٌ من حديثٍ 


6 5 252200 لك 


يبا في بعض طرق حديثٍ نافع» 
كو جد عل 4 روزت 
ورجالّه ثقاتٌ لكن قال أبو داود: لم يَسْمَع طارقٌ من الثبيٌّ كَل إلا أنه رآه. اه . 

وقد أخرّجه الحاكمٌ في «المستدركِ» من طريق طارقّ/عن أبي مَوسَى الأشّعَري 


#_- باب الطيب للجمعة. 


م - حدّئنا علي بن عبد الله بن جعفر قال: حدّئنا حرميٌ بن عارة قال: حدننا 
شعبة عن أبي بكر بن المُنكدرٍ قال : خدّئني عمرُو بن سيم الأنصاري قال: بهد عل 
أبي سعيدٍ قال: أشهد على رسول الله كةِ قال: «الغسل يوم الجمعةٍ واب عل كل 
حتلم وأن ب بسكن وأن يمس ءطينا إن وحن" 

قال عَمرّو: أ الخسلُ فأشهدٌ أ واجمث وأا الاستناقٌ والطيبُ فاقة أعلم أواج 
هو أم لا ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد اله: هو أخو محمد بن المنكدر ولم 
يسم أبو بكر هذا رواه عنه بكيرٌ بن الأشَّحّ 
المنكَدِرٍ يكتى بأبي بَكْر وأبي عبد الله. 

سبق لنا حديث أبي سعيدٍ هذا وقولّه: «وأن يَسْئَنَ يعد َْنِى: أن يتسوك والظاهث أن 
هذا التسولة أكثٌمن التسولك لمعت المشروع عند كل صلاة. 

© قال: «وأن يَمَسّ طيبًا إن وجد» قوله: (إن وجد؛ من المعلوم أنه إذا لم يَجد 
فلن يَصَمّ مس لكن فبها التحريض عل أذ جد وأ يس الإنسالُ للطيب يوم الجمعة. 

ثم قال: «قال عمرّو -وهو عمرٌو بن سُلَيم "-آما الغسل فأشيد أنه واجتة»وآما 

الاستنان والطيبُ فالله أعلم؛ أواجبٌ هو أم لا؟ ولكن هكذا في الحديثِ». 

وكون الرسول ,4123 جمّع بينهن في حديثٍ واحدٍ لايَضٌُ؛ لأنه قد يُجْمَمُ بين 

الأثياءِ في سيات واحيه وتَخْتَلِفتُ كما في قوله تعالى: « وليل امال وَأَلْحمِيرٌ 
د د 


لرَحكبَوهَا وزِينة ولق مَالَاتَلَمُونَ 40 [القلة:»: فإن الخيل قُرنت هنا بالبغالٍ 
والحمير مع أنها حلالٌ» والبغالٌ والحميرٌ حرام. 


1 يه و 
وسعيد بن أبي هلالٍ وعدّةٌ وكان محمد بن 


(() مسلم (855) (7) بنحوه. 
(1) كما هو موضّح بالإسناد. 


ص 


ألتالين رح 
فهذا يُمْكِنُ أن يُقال فيه: إن غسلّ الجمعة واجبٌ؛ لأن فيه أحاديتَ مستقلة أمر 
فيها النبيّ ل بالغسل كا في حديث عمرٌ السابق» وغيره' . فيِكُونُ ذلك قريئة على أن 
الغسل يوم الجمعةٍ واجبٌ» وأما الاستنانُ والتطيبُ فإنهما سنة. 
قال ابن رجب في «الفتح» (/ 86 حلم ): 
عَليّ شبح البخاريّ هو ابن المديني» وقد اخيف عليه في إسناد هذا الحديث فيا 
ذكره الدَّارَقُطيٌ في علله فروّاه عنه تمْتَامٌ كما رواه عنه البخاريٌ» ورواه البَاغندي عنه. 
فرّاد في الإسنادٍ عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ جعّله عن عمر بن سليم» عن عبد ال رحمن» 
عق ايده زكذا زؤاءسعنة بن ابن ملا لوعن أن بكريو التتكير عن عدر ومن عد 
الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه'"» خرّجه مسلمٌ من طريقه كذلك”"» وخرّجه أيضًا من 
رواية بك بن الأشجٌ» عن أبي بكر بنٍ المتكدره ول يَذْكُر في إسناده عبد ال حمن؛ 
اوعن الدّارَقُطنيٌ أن ذكرٌ عبد الرحمن أصحٌ من إسقاطه؛؛ وتصرٌّفُ البخاري يدل على 
خلافٍ ذلك فإنه م يُخْرج الحديتٌ إلا بإسقاطه. وفي روايته أن عمرو بن شَلَيم شهد 
على أبي سعيدٍ كما شهد أبو سعيدٍ على النبيٌ 6. 


َالبْجَارَي 


() من ذلك حديث أبي سعيدٍ الخدري السابق. 

(؟) ففي العلل للدارقطني /١١1(‏ 77): وسئل عن حديث عبد ال رحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن النبي كَكِلِ 
قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك؛ وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه». 
فقال: يرويه أبو بكر بن المنكدرء واختّلف عنه فرواه سعيد بن أبي هلال وبكير بن عبد الله بن 
الأشج عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري 
عن أبيه فضبطا إسناده وجوداه. اه 
وتعقب الحافظ ابن حجر كلام الدارقطني هذا في «الفتح» (؟/ 56) فقال: وغفل الدارقطني في 
العلل عن هذا الكلام الأخير» فجزم بأن بكيرًا وسعيدًا خالفا شعبة فزادا في الإسناد عبد ال رحمن 
وقال: إنهما ضبطا إسناده وجوداه وهو الصحيح. وليس كما قال. بل المنفرد بزيادة عبد الرحمن هو 
سعيد بن أبي هلال. 

(؟) والذي في مسلم (855) بإثبات عبد الر حمن 


؟ كتب ان 4 


وهذا صريح في أنه سوعه من أبي سعيدٍ بغير واسطة وكذا روّاه إبراهيمُ بن 


عَرْعَرة عن حَرَمِيٌ بن عمارةً أيضًا خرّجه عنه المَرْوَزِيٌ في كتاب الجمعة» وكذا رواه 
القاضي إسماعيلٌ عن عل بن المَدِينيٌ» كما روّاه عنه البخاريٌ خرّجه من طريقه ابن 
مَنْدّهِ في غرائب شعبة» وكذا خرّجه البَيْهَقِيٌ من طريقٍ الباغنديٌ عن ابن المَدِينيٌ 
وهذا يُخَالِفٌ ما ذكّره الدَّارَفطِْيٌ عن الباغنديٌ» وذكّر الدارقطنيٌ أن بُكير بن الأشجٌ 
زاد في إسناده عبد الرحمن بن أبي سعيدء وهو أيضًا وهمٌ منه. فالظاهرٌ أن إسقاطً عبد 
الرحنٍ من إسناده هو الصوابٌ كما هي طريقةٌ البخاريّء وأما أبو بكر بن المنْكِرٍ فهمو 
أخو محمد بن المُنْكَدِِِ وهو ثقةٌ جليلٌ» ول يْسَمٌ» كذا قاله البخاريٌ ههنا وأبو حاتم 
الأازعٌه ونا ف التغارئٌ فل دل لقلا رمه ابمسيسمة يز المتكدرعبوانه دكن كد 
فإن ابن المنكدر كان يُكَنَّى بأبي بكرء وبأبي عبد الله ويَحْضّدُ هذا الوهمَ أن سعيدَ بنَ 
سَلَمة بنٍ أبي الحسام روّى عنه هذا الحديتٌ» عن محمد بن المُنْكَدِ عن عمرو بن 
سُلَّيٍ عن أبي سعيدٍ» وروّى عنه عن محمدٍ بنٍ المتكدر عن أخيه أبي بكرء عن 
يزو عن أبي سعيدٍء وهو الصوابٌ. اه. 
وق الطيب الجميعة الحاديك كذ : 
روّى وكيعء عن التكرية ع انافم اص انر عت انقبدر عا يجمر ثيابّه 
مسد يوم الجمعة» وروى عبد الله بن عمرّء عن نافع قال : كان ابن عمرّ إذا راح إلى 
الجمعة اغْتّسَل وتَطيّب بأطيبٍ طيب عنده؛ وروي عنه أنه كان يَسَْجُوِر للجمعة 
بالعود وذوي عن عمز أله كان ياه مر بتجمير المسجدٍ يوم الجمعة, ولم ترّل المساجدٌ 
َجْمَرُ في يام الجُمعٍ من عهدٍ عمرّء وفي الأمر بتجميرها في الجمَعٍ حديتٌ مرفوعٌ 
ل ل ا ل 0 ش 
وطنافث تلك أن يتضدق نين با دمر به السحة أويكلل”. 


ا 


وقال: هو أحبٌ إلي. ذكّره في تهذيب المدونة. 

وسيأتي عن ابن عباس التوقفُ في الطيب للجمعة» وقد يُقَالُ إنم| توقّف في وجوبه 
كما توف عمرٌو بن سيم الأنصاري. 

وقد روى بن عَبَيْنة عن إبراهيمَ بن ميسار» عن طاوس قال: سمعت أبا هريرة 
وجب اليب يوم الججمعة» فلت ابن غباس عنه فقال؛ لا أخلعُه. 


قال سفيانٌ: وأخبرني ابن جُرَيْجه عن عطاءء عن ابنٍ عباس قال: من أنَى الجمعة . 
كليم طيبًا إن كان لأهله غيرٌ مؤثم من تركه. 

وخرّج الإمام أجمث م حديث البراء بنِ عازب» عن النبيٌ َك أنه قال: 
حقٌّ على المسلمينٌ أن يَخْتَسِلُوا يوم الجمعة» وليّمَسّ أحدُهم من طيب أهلِه فإن لم 
يَجِدٌء فال|ء طيبٌ 

وقال الترمذيُ؛ امي 

وذكر في عللهء أنه سأل البخاريّ عنه فقال: المي عن ل لور .اه 

ادا روعي ااه عر بحاي ابروا زر عرد المعيرر عل اعر رسيت د 
المُنْكَدِرٍ المشهورء ول يُسَمَّ أبو بكر هذاء وإن) يُرْوَى عنه بكنيته» وكان محمد بن 
المنْكَدِرِ يُكَنَى بأبي بكرء وأبي عبد الله. اتوي اعد عن سعيوين القاكدر ويد 
عن أبي بكر أَوْهَمَ أنه هذاء ف فون أجل ذلك نه البخاري عليه. 


د ميد جد + 


ثم قال البخاري كنكنه: 
4 - باب فضل الجمُعةٍ. 

-١‏ حدّئنا عبد اللا بن يوسف قال: أخبرنا مالك عنْ سَمَيّ موْلَى أبي بَكْرٍ بن 
عبد الرحمنٍ عَنْ أبي صالح السَّمَنِ عَنْ أبي هُرِّرةَ طتته أنَّ سول الم يك قال: «امن 
اغْمَسَلَ يوم ابجْمعة غسلّ الجنابة م راح فكأ قَربَ بدنة» ومَنْ راح في الساعةٍ الثانية 
فكأنّا قرب بقرةٌ ومن راح في الساعةٍ الثالشةٍ فكأنً) كن كينها ادر ومن راح في 
الاحاي اك ا رن مان حاو اكاجر لزج بيه 
فإذا خرج الإمام حضرّت الملائكة ون الذكْر)”. 

سب الكلامٌ على هذاء وبِيّنّا أن معنى قوله: «غسل الجنابة» أي : مشلّ غسل 
الجنابق وأنهيَحْصُلُ الأجرٌ؛ وإن ل يَجْنْبٍ الإنسانٌ في ذلك» لك العماء مه ذكدروا 


أنه لالدو راهن “رائدوا قرليم هذا كان الرشول قال: «من غسّل 


واغْتسَل»”" يعني : عو الحينة فيَكُونْ قد غسَّلَ غيرّه؛ أي : كان سببًا لغسل غيره. 


ج وقولّه هنا: : ثم راح يدك ف الشاعة الأونه لكو ما بسن ب أن السراة 
راح في الساعة الأولى؛ لأنه قال بعده: «ومن رَاح في الساعة الثانية». 


1 1/6 د 


.)1١()860( وأخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) قال ابن قدامة ََلَنْةٍ في «المغني» ("7/ :)١717‏ وكان غير واحد من التابعين: عبد الررحمن بن الأسود. 
وهلال بن يّساف» يستحبون أن يغسّل الرجل أهله يوم الجمعة» وإن) هو على أن يطأء وإنها استحب 
ذلك ليكون أمكن لنفسه. وأَغَمَّى لطرفه في طريقه. وروي ذلك عن وكيع أيضًا. اه 

(؟) رواه أحمد(؟/ 84 »9 وأبو داود (37240)» والنسائي »)١1781(‏ والترمذي (4917) وقال: حديث 
حسنء وابن ماجه .)١١/1/(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني يدن ى) في تعليقه على السئن. 


325 - بابُ حدّئنا أبو نُعيم قال : حدّئنا شيبانٌ عن يحبى -هو ابن أبي كشير- عن 
أبي سلمَةً عن أبي هريرة أن عمر فتن باهو ينطب يوم الجمعة إذ دخلّ رج فقال: 
عُمرٌ بِنُ الخطاب «فلنته م تَحْتَِسُونَ عن الصَّلاة؟ فقالٌ الرّجُلُ: ماه وَإلا أن سَمِعْتَ 
النّداءَ توضَّأتُ فقال: ألَمْ تَسْمعُوا النبي يلْهِ قالّ: «إذااراح أحدذكمْ إلى الجمعةٍ 


3 قولّه : «إذا راح» يعني: انلقو لقنا افق انر فار ا 
هو الرواحٌ. وفيه دليلٌ على أن رَاحَ تَسْتَعمَلٌ في اللغةٍ العربية بمعنى ذمَبَء كما هي اللغة 
العرفيةٌ الآن والله أعلم. 


جد مإ 8# 
ثم قال البخارى يزائة: 
7 و 2 : و 
1 
اي كي قر فلا ار ار قال الك كلة: 0 
طهر ما تطح من طْرِ وده من يه أو يمس ين طيب به بج ذلا فرق 
بين اثنين» م بُصلّي ما كُتبّ له ثم ينْصِتُ إذا تكلَّمْ الإمامُ إلا غْفِرَ له مابَينّه وبين 


الجمعة الأخرى). 


(الأواع ييل (4()448) بحر 


في هذا الحديث: دليلٌ على -- للإنسان أن يَأَتِي بهذه الأوصافيء والأفعالٍ 
التي ذكّرها الرسولٌ َِْعَي وهي الاغتسالٌ يوم الجمعة: وكيالٌ التطهير بقدر 
المستطاع. والادَّمَانُ من الدهن لقوله: ١يَمَس‏ من طيب بيتها والمرادٌ الطيبٌ» ولو من 
طيب البيت وطيبُ البيتٍ في الغالب لا يَكُوفٌ قويّ الرائحة؛ لأنه طيبُ امرأةٍ كما جاء 
في بعض الرواياتٍ «من طيب أهله»" ب يَعْنِي أن أَذنَى طيب يَكْفِيء ولكنّ الأفضلّ أن 
يَكُونَ من أطيب ما يَحدُ. 

وأيضا: انلق مردند امن البزنا لاا اسين رة رمال والبالا ا 
ولكن أن يَجْلِسَ بينها فيَضَيّقَ عليه ويُمَرٌقٌ بينهها فهذا جناية وأذّى. 

وأيضًا: يُصَلَي ما كيب له. ول يُحَدَّد الرسولُ 834 وهذا دليلٌ على أن 
الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلّهاء وهو كذلك. 

35 : يُنصتٌ إذا تكلّم الإمامُ . وظاهرٌ هذا الحديث أن الصلاةً ةَمتصلةٌ بخروج 
الإمام فاستدلٌ به بعضٌ العلماء ءِ أنه لا مي عن الصلاةٍ عند الزوال في يوم الجمعة؛ لأن 
الإمامّ يأ مع الزوالء أو قبيلٌ الزوال, أو بعدّ الزوالٍ بيسيرء وهذا يقَتضِي أن لا مي 
ولكن هذا لا يَقوى على تخصيص الأحاديث الدالّةِ على النهي عن الصلاةٍ عند قيام 
الشمس حتى رول" » ولهذا كان القولُ الراجحٌ أنه لا صلاة عند قيام الشمسٍ حتى 
زول لا في يوم الجمعة» ولا في غيروء إلا من دحل في هذا الوقتٍ فهنا يُصَلّي على أنه 
يُصَلَي تغنية المسجل؛ لأن تحيةً المسجدٍ ليس عنها نيّ؛ إذ أن كل صلاة لكشي 
فإنه لا ني عنها. 


(0 رواه أحجد ("/ .)١ ١76000٠‏ 
وفي إسناده ابن لهيعة» إلا أنه قد توبع» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين» غير عبد الرحمن بن أبي 
سعيد الخدري» فمن رجال مسلم؛ فالحديث صحيح إن شاء الله ' 
عور لور ا ا اين كلوسيم ثلاث ساعات كان رسول 
لل لله يَِِ ينهانا أن نصلى فيهنء أو أن نقبّر فيهن موتانا: اخين تطلء العبعي بارع سي ازجاع »وعدن 


وقوله: ايُنْصِتْ إذا تكلّم الإمام» أي تكلم بالكظلية وام ذا ل يكن يتكلم 
كحالٍ جلوسه حتى يَفْرّعٌ المؤذنٌ من الأذانء أو سكوته بين الخطبتين» فإن الكلامً في 
هذه الحال لا يَضٌّء إلا أن يَخِشَى الإنساثٌ التشويسٌ على من حوله فلا يتكلّم. 

وقولّه: «إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» ظاهرٌ الحديثٍ العمومٌ» وأنه 
يمر له كلّ ذنب حتى الكبائرء وبهذا أخذ بعضٌ أهل العلم "» ولكنّ الجمهورٌ على أنه 
يُشْتَرَطُ اجتنابثُ الكبائر؛ لقول النبكٌّ عَلزممة181: «الصلوات 00 ايع ال 
الخسدز و رمشنان إل فسان قفرا هن ذا اشتيت الكباء ل أ : 

نا 

ثم قال البخاري كتلقة: 

5 - حدّئنا أبو اليان قال: لخبرنا شُعيبٌ عن الزهري قال طاوْسٌ : قلت لابن عبّاس: 
ذكروا أنَّ الي يك قال: الْمَسلُوا يوم الجمعة واي لوا رُوسَكُمْ وإن م تكونوا جا 
وأصيبُوا م اليب قال ابن عباس مالسل فتّعم وآ الطببٌ فلا أذري. 

وهذا الحديث: دل على أن الغسل أشهرٌ من ن الطيب عند الصحابة ب وقد سبّق 
أن النبٌّ كله قال: اغسلٌ الجمعة واجبٌ على كلّ محتلم؛ وأن يتسوك ومس من طيسب 
أهله» فقال أحدٌ الرواة: أما الغسلٌ فأشهدٌ أنه واجبٌء وأما الباقي فالله أعلم '". 


0 ة حتى تميل الشمس» وحين تصيّفٌ الشمس للغروب حتى تغرب. 
)١‏ قال ابن عبد البر ككنكثة في «التمهيدا (5/ 4 54): : وقال بعض المتتمين إلى العلم من أهل عصرنا إن 
الكبائر والصغائر يكفرها الصلاة والطهارة. ' 
قال: وهذا جهل بِيّن وموافقة للمرجئة. اه بتصرف» وقال ابين ر- رجب يدانه في «جامع العلوم 
والحكم» /١(‏ 5759): والصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا تُكَمّر بدون التوبة؛ لأن التوبة فرض على 
العباد. اه 

(1) رواه مسلم (77) (15). 5 ل 0 

(1) تقدم تخريجه قريبًا...» ولفظ كلام الراوي وهو عمرو بن سليم: «أما الغسل فأشهد أنه واجبء وأما 
الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو آم لا». 1 4 لي ل ا 


8[ كاب ىه 4 


وبهذا تعْرفٌ أنه لا معارضة في هذا عند من عَم أن قرنَ الطبب مع الغسل يَدُلُ 
على أن الغسلّ ليس بواجب. وأن هذا ليس بعذرٍ؛ لأنه قد يَقْرِنُ بين الأشياء في أمر ما 

مع اختلافها في بقية الأمور» وذكّرنا لذلك مثالا قوله تحالى: « وَلليَلَ وَالَِالَ وَالْسَهِيرَ 
لرَحكَبُوهَا وَزِيَة 4 مع أن الخيلٌ حلالٌ والبغال والحميرٌ حرامٌ. 
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ثم قال البخاري يخلة:. 

6- حدّثنا إبراهيم بن موسى قال: حراس الاين خرك اعرف مدن أخبيرقن 
إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس بنا أنه ذكر فول الي كني عسل يو 
الجمعةٍ فقلت لابن عباس: يمس طييا أو دٌُهنًا إن كان عند أَمْلِهِ؟ فقال: لا أغلّعو". 

إن كان ابن عباس لا يَعلّمُّه فقد علمه غيره فلا يضرٌ. 

وفي هذا دليلٌ على أن الإنسانَ مهما بلّغْ من العلم فإنه قد يخْفى عليه بعضُ 
الأحكام, ولا أَعْجبَ من قصةٍ الطاعونء فإنه انقَرد بها عن جميع الصحابة عبدٌ الرحمن 
ابن عوفي» فإن أميرٌ المؤمنين عمرٌ لما سَافر إلى الشامء وكان في أثناء الطريق قيل له: ؛ إنه 
قد وقع فيه الطاعون» فتوقف ل ا ال 
لله ككِهُ في ذلك إلا عبد الرحمن بنَ عوفي. فجاء وأخيّره" 1 


() رواه مسلم (854) (4). 
(؟) رواه البخاري ,)01/7٠(‏ ومسلم (19؟48()5). 


ابب يلبش نايك 


885- - حدّئنا عبد اله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عنْ عبد اله بن عمرٌ 
أنَّ عمرٌ بنّ الخطاب رأى حُلَةَ سيراءً عندٌ باب المسجد فقال: :يا رسولٌ الله لو اشتريت 

هذه فلبسْتها يوم الجمعةٍ وللوفد إذا قدمُوا عليكَ فقال رسول اللا 06: إن لسن قفد 
من لاخلاقٌ له ني الآخرة» م جاءت رسول ال كل منها حل فأعطى عمر بن 
الخطاب #إثنته منها حُلةٌ قال عمرٌ: اأرنتول لفاكت بها وقة ولت خلة خطارة» 
لت؟ قال رسول اه 2: «إني لم أكسكها لتلبسها ين 
أخالة فيك فك 5" ١‏ 

[الحديث: 845 عاطرافه و ا ل ل ل ا 
1١م‏ 5]. 

في هذا الحديثٍ فوائد: 

أول: أنه يدل على أنه َي للإنسان أن يَلبَسَ يوم الجمعةٍ أحسنٌ الثياب؛ لأن يوم 
ةك 
تحن الجان" ' وأنسبٌ ما يَكُونُ التجملٌ في أيام الأعيادٍ. 

وفيه: : دليلٌ على جواز البيع والشراء عند المسجي» وأن هذا معهودٌ وعلى هذا فالذين 
يَيعُونَ أعواد الآراك عند مسجينا هذا يَكُوبُونَ مطبقين للسنة» أو نقُولُ: على كل حال في 
هذا دليلٌ على أن البيَ عندٌ أبواب المساجدٍ معروفٌ من عهدٍ الرسول ,0[012. 

وفيه: حسن أدب عمرّ عيلتنه مع النبٌ يلوه حيث قال: لو اشتريت و«لو) 
هذه عرض وليس أمرّاء وهكذا يَنْبَغِي للإنسانٍ مع الأكابر أن يَكُونَ متأدبًا في الكلام؛ 
لآن لكل مقام مقالًا. 


)0 ورواه مسلم 50 3( 50 
(1) هذا لفظ حديث أخرجه مسلم .)١57()91(‏ 


وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الدينَ الإسلاميٌ موافقٌ للفطرة» والعادةٍ الجميلة حيث 
قال: وللوفدٍ إذا قِموا عليك .فل هذا على أن الإنساد يي له أن جل عند قندوم 
وفدٍ عليه لكن هل المراد كل وفيء أو الوفدٌ الذي يَكُونُ من غير البلٍ حتى يُْرَفُ أنه 
قد أَكْرمَ في ضيافته؟ 

الجوات: الثاني؛ لأن الوفدَ الذين من أهل البلدٍ أنت وإيّاهم 00 

وفيه أيضًا : دلي على أنه لا يَجورٌ أن يبس الإنسانٌ ما فيه حريرٌ 5؛ لأن الحلّة 


الشيراء هي التي تَحُون مخططةٌ بأعلام من حرير» ودليلٌ ذلك قوله 0103 
"إن يََْسُ هذه من لا حَلاقٌ له في الآخرة» أي لا نصيب له فيها وهم الكفارٌ. 

.. فإن قال قائل: إذا كان الخلطٌ يسيرًا فيا الحكة؟ 

قلنا: : لايضرٌ إذااكان في موضع واحدٍ ققدر أربع أصابعَ فأقل» فهذا قد أجارٌء 
الشرع '؛ لإعطاء النفس بعضّ الحظ من لباس ما تّهواه وتَسْتَنِسَ به؛ فمثلا إذا كان 
الإنسانٌَ في جبته شي من حرير مقدارٌ أَرْبّعة أصابمَ فأقلّ» فهذا جائرٌ أو كان في طرفٍ 
الكمّ ذلك الحريرٌ فهو جائرٌ. 
٠ش‏ دل بح بذك الذعبٌ يعني ال بعش المشاج بك ها وق من فصب 
خالصٍ »فهل يُلْحَقٌ بذلك أو لا؟ 

أكتر العلراء أن ل يل 1 رامن سات امه الس لأن 
الخررر ورد يه الاسعنا ارو الدع / دقنب وك الست عل [طلاقه ووني 
الحريرٌ على تقييده» واختارٌ شيخ الإسلام يناث 4 أن حكمٌ الذهبٍ حكيمٌ الحريرء وأنه 
كط مم اام ل ا "وهذا بالنسبةٍ للرجالٍ أما 

لنساء فيَجُورُ لهن» ولكنّ الاحتياط مااذهب إليه الجمهورٌ أنه لايحل. .. 


)١(‏ روى مسلم ))١19()7079(‏ عن عمر بن الخطاب مهلثغه قال :ى نبي الك عن ب الحرير إل 
موضع إصبعين» أو ثلاث» أو أربع. 

() انظر: «الإنصاف» /١(‏ /ا/ا5)» و«المبدع» /١1(‏ 285). 

(؟) «الاختيارات الفقهية» (ص7١١).»‏ و«شرح العمدة» (5/ 1917). 


وص 1 الحاره 
.2 جع الجا 
مه 2) سجن) ب 


لكن بقيّ علينا أن هذه المشالص والعباءاتٍِ اوها للد عو لاسو 
تقول نا حراة؟ 

لول : أولا لا بد أن د نتَحقَقّ هل هذا ذهبٌ بحن خالصٌ أو لا؟ وهذا محل نظر؛ 
لأن كثيرًا من الناس يقَولُونَ هذا ليس فيه ذهبٌ» ولكنه ملونٌ بالذهب. فإذا تّسككنا 


رجّعنا إلى أنه مباح» 
ليمي ضع ضر رو را ا ا 
للفرقٍ بين كلام عمرٌ حين)| قال: الى اسه نت هذه. وحين قال ذيا ستول الله كسؤسها 


وقد قلت في حلةٍعطاردٍ ما قلتّ؟! فبين العبارتينِ فرقٌ؛ لأن هذه مراجعةٌ في حكم 
شرعي وتحريع ومعصية أما الأول فمجردٌ مشورة» فبينهم| فرقٌ. 

و :دلي على العمل بالقرائن سمي قاف عونياس ا قال: 
كَسوتنيهاء والرسولٌ ما قال: حر لابن ن وقول كشر يها لكتن تزيم الال 
ذل فل آن ا للكسر ووو ونا لو اغنالة نيان نويا فاخاافيه الخال اه ااه كناك 
هديةٌ أو أعظاه ياك لتعغطيه غيرَك أو أغطاك إِيّاه لَِيعَه أو ما أشبّه ذلك. فعلّى أي 
شيء تَدُلُ القرين؟ ش 

تذل نعل أن تلقام ولو زقالهه كعر نوارب فاتك بدا فطلارونا فليكة نقتا 
رسول الله عكلِ: إن يي لل أكسَكها لتَلبَسّها». 

ولكن قد د يَقَولُ قاكلٌ في هذه العبارتين تناقضٌ؛ لأنه يقول: «أكْسكها) ثم يَقُولُ ل 
يَكَنْ ذلك للبس؛ إذ لا كسوّة إلا في الئبس؟ 

فإما أن يُقَالَ إن هذا من باب مقابلةٍ اللفظ بمثله؛ لأنه قال 010 

معنى ١ل‏ أكسَكها": لم أَعْطِكها لتَلبَسَها. ٠‏ 

وإما أن يقَالَ: إن الكسوةً نوعان: 000007 مطلقنٌٌ والكسوةٌ المطلقةٌ 
هي الكاملةٌ وهي التي يَلْسَمّها المُعطى؛ ومطلقٌ الكسوة هي التي يُعْطاها وقد يَلْبَسّها 
وقد لا يَلْبَسُها. 


:5 حاب الئتة 2# 


فيُحمل قوله: لم أكْسَكها» على مطلقٍ الكسوة, واللبسٌ على الكسوةٍ المطلقة. 

ففي هذا الحديث من الفوائدٍ أيضًا: اختلافٌ التعبير باختلانيٍ الأحوالٍ. 

فيه انها : دليلٌ على أن المشرك يَجُورُ له لبسٌ الحرير» ولهذا كسّاها عمرٌ أ أخالة 
ا ار 

0 اي 
يَجُوزُ له ممارسته مع تحريجه؟ يعني مثا هل يَجُوزٌ أن أَعطِيّه خرًا؟ 

الواقمٌ أنه محل إشكال؛ إن قلنا إنه يَجورٌ أن تُهْديَ إلى المشرك ما يَلَْسُهء وإن كان 
ا ل 
الصنم» بقينا في إشكالٍ. وإن قلنا: لأتجزة فهذا التخديث يدل عل انرا" : 

1 قن 

ام - وا ال امامو 
بي هريرة لفت أن رسول اله وك قال: «لولا أن أشقّ على أمّتي أو على الناس لأمرتهم 
بالسواكِ مع كل صلاق»”" ه' 

[الحديث: /841- طرفه في +٠‏ 7/ا]. 

- حدّثنا أبو معمر قال: حدّئنا عبد الوازثِ قال: حدَّثنا شعيبٌ بن الحبحاب 
حدَّننا أنسٌ قال: قال رسول الله بكيِ: «أكثرثُ عليكمٌ في السواك». 


0) /٠١( انظر لزامًا: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)885( تقدم حديث أبي سعيد هذا موصولاء في باب الطيب للجمعة: برقم‎ )1( 
.)57()1557( ورواه مسلم‎ )'( 


114 - حدَّئنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيانٌ عن منصورٍ وحصين عن أبي وائلي 
عن حذيفةٌ قال: كان الت يكل إذا قامَ من الليلٍ يشُوصٌ فاه" 

رسا رح با لح مرجي زاك لس 0ك 
غسل الجمعةٍ واجبُ على كل محتلم» وأن يسن 0 "» يغْني يتسوك لكنّ البخاريّ كتلثة 
من خصائص تأليفه أنه ساناي مفردن إلى أنها سيقت أو ستاتي: 

تي وقولّه: الولا أشق على أمتي, أو على الناس لأمرثهم بالسواك مع كل صلاقا 
اللفظ الأول وهو: «أمّي) المراد من أمته أمة الإجابة؛ لأن غير المسلم لايصلي: 

واللفظ الثاني وهو «الناسش» فهو عام يد به المسلموي. ْ 

:0 قولّه : «لأمرة نهم بالسواكِ مع كلّ صلاق) أمرٌ إيجاب» ولدن انر امتحاه» 
لأن الذي يَشّق هو أمر الإيجابء إذ أن أمرّ الاستحباب ليس بشاقٌ؛ لأن المستحبٌ 
دثوز للاسيان فت وناخان لنيهان أن يدع كاسن كاف عليه 

وفي هذا الحديث ارا موه دار واي حنم 
وهل يَدْْلُ في ذلك صلاةٌ الجنازة؟ 

الجوات: نعم. 

وفيه: أن الأمرٌ المطلقٌ يَقْئَضِي الوجوب؛ لقوله: ١لأمَرتهم».‏ 

وفيه: دليلٌ أن للمي يق أن يأر مينهَى؛ ؛ يعني : : دون و حي؛ إذ لوكان لا بد من 
الوحي لقَال: لولا أن يد يَشُقَّ الله على عباده لأمرهم, ولا شاف أن النبيّ ؟8131 
باجتهاده» وليس كل ما يَنْطِقُ به وحيّاء لكن إذا أقرّه اله على الشيء كان ذلك شرعًا من 


عند الل. 


وروأ مسلم (788) (47). 


ل و ايم 1 ل 
الله كقوله: #عَمَا أسَدُ عَنلك لم لنت لَهْرْ حَقّ بَتَبَيَنَ ألك لذبت صَدَفوَاْ وَتَعْلَمَ 
الكزيبت 407 القتدى. انبا أل 57 مآ أَحلَّ أمَهُ لَك > (التكينة1. *3 وإِذ نول 
ند َم أل عه وأنْصَمتَ عَيلِه عد يك عَيَكَ رَرَبْقَ واي أله كقفو فى تتيلكت 1116 
مبَدِيد وتحَمى اناس واه أَحَن أن كَقَعَنهُ 4 (الجتتكلة:. اللهم صَلّ وسلم عليه. 
فإدا هر الله نيه عل عمو فو رام عت وفوين تعره ود كم أن 
الي 213/6 

ونه أبقا : دليلٌ على رأفةٍ النبيّ كله بأمّيهه وهل يُؤْحَدُ من ذلك أن العا إذا رأى 
ان لقي ين على الناس فلا يَأَمُرّهم به؟ ٠‏ 

الجوابٌ: لاء لا يَبْرّكُ الأمر به بل يَأمُرُ؛ِ لأن غيرٌ الرسولٍ ليس مشرعًاء لكن 
أثْرهم به وبي لهم التيسير فتقُولُ مثلا: إن شق عليكم فافْعَلوا كذا وكذاء ىا تَقُولُ 
للإنسانٍ ني الكفارة: ا 
فأطّحِم ستينَ مسكيئاء أما أن تَسَكْتَ عن الشرع ولا نأمُرٌ الناس به؛ لأنناترى أنه يَشّقَ 


عليهم فهذا غلطً. 


ذا أقرٌ إنسانًا على شيءٍ كان ذلك من شرعه وسنيه. 


ع 


عاذ د 

ثم قال البخاري كآثة: 
4- باب من تسوّك بسواكٌ غيره. 

:84- حدَّئنا إسماعيلٌ قال: حدّئني ليان ب بال قال: قال هشامٌ بنُ مرو 
ش أخبرني أبي عنْ عائشة «نغ قالت: دخلّ عبدٌ الرحمن بن أبي بكر؛ ومعه سواك يَسْتَنُ به 
َنَظَرٌ إليه رسول الله بل فقلثٌ لَّه: انيه ترد يناع دري بالواات 
فقِصَمْته. ثم مضغتة» فأغطيتهُ رسول الله يكل فاسْئَنَّ به وهو مُسْتَسَئِدٌ إلى صَدذْرِي. 

[الحديث: -85٠‏ أطرافه في: 018*8 ١٠1ل‏ 5 لالا"ا. 578 24444245535 
و55 ١5550/ا١”ه 160٠١‏ ). 


ست ا سا ره وه - 
التَالي جح ع البجاري 


و قولّه: «من تسوّك بسواكِ غيروا معنى: هل يَجورٌ أو لايَجورُ؟ والصوابٌ أنه 
يجورٌ ما لم يكّنْ في الغير أمراضٌ يُخْسَّى من انتقالها إلى الآخرء فهنا لا يتسوك وأما إذا 
كان صاحبٌ السواك نزيهًا ليس به مرضٌء فلا بأسّ أن يَتَسِوّكَ لكنّ ظاهرٌ الحديثٍ ى) 
مل آنه إذا اناه آن تموّلة بشواك عبر فإنه يكية انكف والشعت اللذئق 
السواك ثم يَقْضِمُه من جديدٍ حتى يَكُونَ صالحًا للتسوك به. 

© قولّها: «دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ننه ومعه سوا يَسْتَن به؛ وكان 
اي يك قد حضر أجل صلوات الله وسلامه عليه فلمًّا تل عبد الرحن مد 
النبيٌّ كَل إليه , 7 صر يَظرٌ إلى السواك لكن 1 يتكَلّمه فقالت عائشة: فعرفت أنه يُحِبّ 
السوالك يَْنِ أنها تَعْرفٌ نفسيةً النبيّ 125 ؛ إذ أها عشير ته «للتنه. فلت اكده 
لك» فأار برأبيه نعم؛ فأخدّنه وقضمئهء أي: قَطَعَنْه. والظاهرٌ أنها قطّعت ما استعمل 

من السواك وهو الشْعيْراتُ التي تَكُونُ على رأس والسواك: 

© ثم قالت: : اأثم مضغته) يَعْنِي : : علكمه ليلين» وسُفْرِجٌ منه شعيراتٍ أخرى 
جديدة. قالت: «فأعطيته النبيّ كله اتن به» أي: : رن نا كلومشعرة ف لواف 
المطولةٍ لهذا الحديث""؛ إذ إن البخاريّ اختّصّره هنا. 
(#قالت: «فاسئَنَّ به استنانًا ما رأيته استنّ استنانًا أحسنّ منه)» أي: بالغ ونظّف 
حتى يَخْرّجَ من الدنياء وقد طيّب فمه /250. 

ومن المعلوم أنما لما قضمته ومصَعَته سل بريقها خنا فلا استَاكٌ به الي يل 
كان آخرٌ ما طَعِم و من هذه الدنيا ريق عائشةً خناه ومّات في بيتهاءومات في يويهاء 
ومات في حجرها بين سَحْرِها وتخرهاء وكل هذا ما يَدُلُ على كرامة الله تعالى لهذه 
المرأة أمّ المؤمنينَ خنغاء وهو دليلٌ على فضلهاء وأن ما وقّع منها في وقعةٍ الجمل فإنه 
مغفورٌ لها بسوابقها وفضائلها طننا. وهي كغيرها من الناس تَجْتَهِدٌ وتَخْطِح وتصِيبُ. 


(1) هي عند البخاري برقم (49 5 4). 


# كدج # 


وفيه دلبل عل أده يبَضِي للمحتضر إن كان معه وعيء أن يَسْتَنَ اقتداءً 
بالرسولٍ كك لأن الرسولٌ 8 هذا وطلبه. 

قال ابن حجر تكن في «الفتح) لبالا 

[قوله: وات من ص نك بير الا شيرة) ررد ده عقي تافدة افع ضرال عي 
الرحمن بن أبي بكر على النبيٌّ بك ومعه سواكٌ» وأنها أخذته منه فاستّاك به النبيٌ يله 
بعد أن مَضَعَته. وهو مطابقٌ ل| ترجم له. والكلامٌ عليه يُذكرٌ مستوفى إن شاء الله تعالى 
في أواخر المغازي عند ذكر وفاةٍ النبيٌ يكل فإن القصة كانت في مرض موته. ' 

جه وقولّها فيه: «فْقَصَمنْه) بقافٍ وصادٍ مهملةٍ للأكثر؛ أي كّسّرته» وني رواية 
كريمة وابنٍ السكن بضادٍ معجمة, والقضمٌ بالمعجمة: الأكل بأطرافٍ الأسنانٍء قال 
ابن الجَوْزِيّ: وهو أصحٌ. قلت: ويحْمَلُ الكسرٌ على كسر موضع الاستياك فلا يُنَافِي 
الثاني» والله أعلم. 

وقد أورّد الزينٌ بن المنير على مطابقةٍ الترجمة: بأن تعيينَ عائشةً موضع الاستياك 
بالقطع؛ وأجاب: أن اسْتعمّاله بعد أن مضَّعَّته وافٍ بالمقصود, وتعقّب بأنه إطلاقٌ في 
موضع التقبد؛ فينْبَخِي تقييدٌ الغير بأن يَكُونَ ممن لا يُعاف أثرٌ ند الو لامي 
غيّرته عائشةٌ نشةً. ولا يُال ليدم فيه استعمالٌ؛ لأن في نفس الخبر يسن 

وفيه: ا 00 
المرض]. اه ' 

| ولاشكٌ أن السواك مهمٌ؛ لقولٍ النبٌ كك: «السواك مَطهَرةٌ للف مَرْضَاةٌ للرب»” 
وكل إقنانيطلت رمااهه: 


(0 رواه أحمد(5/ لاع)(٠‏ اا ا اك ار ا موري لماي 
الصوم؛ باب السواك الرطب واليابس للصائم؛ عن عائشة طلفعها. 
قال المنذري يدنه في «الترغيب والترهيب» ٠ /١(‏ رواه النسائي» وابن خزيمة في صحيحهماء 
ورواه البخاري معلقا مجزومًا به» وتعليقاته المجزومة صحيحة. 


-١‏ ولك مع ل لض 
ابنُ هُرمرَ الأعرحُ عن أبي هريرةً قفنت قال: : كان التي يه , رفي الجسم في صلاة 
الفجر «ال تنزيل السجدة) واهل أتى على الإنسان حين من الدهر»"" . 

[الحديث -8941١‏ طرفه في: ٠١74‏ ]. 

معنى الحديث أنه كان يق رأفي الأولى «الم السجدة»». وفي الثانية «هل أتى على 
الإنسان» وهذا من السنة. 

وقد توم بعض العاء أن الرسوق كل كان يقرأ آم تتزيل السجدة» من أجل 
السجدة التي فيهاء فصَارَ يقرا سورةً فيها سجدةٌ استكفاءً بهاء وهذا غلطٌّ» وإنما كان 
50 السورة من أجل ما فيها من المعاني العظيمة» من ابدداء الخلت» وانتهائه؛ 
والثواب والجزاءء وغير ذلك مما يظهَرٌ للمتأمل. 

وكذلك يقرأ «#مَ هَل أَقّ علَ لانن © (لانل:1]؛ ا 0 
والمؤمنين وثواتهم. ْ ْ 

ولكن فحت أن قرأ كامةلانسم ويُيٌ خط عظيما من قشم انق 469 
التجمكَة:١].‏ بين الركعتين» ايك سمي در ا ارده الثانية بعص «هل أتى» فإن 
يط ريا رك برا رصي و عرس كاري 

قر هرا بالبورتين جميعاء وإما أن تَخْتَارَ سورًا أخرى. ا 


ع2 د 


.)56( )840( ورواه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاري ككنآئة: 

-١‏ باب الجمعة في القرى والمدن. 

101 - حدّثنا محمد بن المُِنَى قال : حدّثنا أبو عامر العقدي قال : حدَّئنا إبراهيم بن 
طهمانَ عنْ أبي جمرةً الضبعيّ عن ابن عباس أنه قال: إن أَوّل جمحة جَمعت بعد جمعة 
في مسجدٍ رسول اللا يكل في مسْجِدٍ عبد اليس بجُوائَى منّ الببخرين. 

[الحديث 847- طرفه في: 4717١‏ ]. 

وقول خاب يانه : باب الجمعة في القرى والمدن» . القرى: البلادٌ 
الصعيرة.:والعدن: الكبيرة مع أنه يَجُورُ إطلاقُ القرى على المدينةٍ الكبيرق كما في 
القرآنٍ الكريم في مواضعٌ كثيرة. 

وأرا ذه ترج أن لاجعة ف البواري» فاه الخيام من الباديةء وغيرهم ل 
يَجَوِجُونَ؛ لأنهم ليوا ني قرّى ولا في مدنٍء وقد كان الناسٌ حول المدينة في عهدٍ 
النبيّ يل من أَهْل البوادي لايُجْوِمُونَ أي لا يُقِيمُونَ صلاةً الجمعةء ول يَأْمْرْهم 
النبيّ عله بذللكا تنو باب أولى المسافرٌ الذي جد به السيرٌء وقد قال بعضُ أنصافٍ 
العلماء: إن الجمعة مشروعة في السفرٍ والحضرء وقال: الأصلّ العموم. فيِقَالُ: سبحان 
لله أتهْدِرُونَ عمل النبيٌّ 2850 ؟ فهل صلَّى 214[ مرءً من المراتٍ الجمعةً في 
سفرِه؟ بل إن المسلمينَ أكثرُهم كانوا معه في حجةٍ الوداع» وصادف يومٌ الجمعةٍ يومَ 
عرفة» ومع ذلك لم يُصَلّ الجمعة" فمن أين لكم العموم؟ إِنَّ فعلّ الرسولٍ 0201214 
وسنته تبن القرآنَ الكري» فلا جمعة إلا في القرى والمدن. 

م إن الواجب ألا يكُونَ في المدينة والقرية إلا جمعةٌ واحدةٌه ولا يَجوُ أن تنه 
الجمع إلا للشرورة 


)0 رواه مسلم .)١59()١518(‏ 


, تتَعَدّدِ البجيد فق الإسلام إلا قْ القرنٍ الثالث؛ يَعْنِى: أن المسلمين مضّى عليهم 
أكثرٌ من مائتي ي نما تعدّدت التجمعة فكانوا يبون من الوالي؛ ومن الأمتكنة البعيادة 
ُصَلُوا في مسجدٍ واحيء وما عليه المسلموناليوم من التق وكوي كل مسج فيه 
جمعةٌ في بعض البلاد الإسلامية» فهذا خطأ خطأ عظيمٌ مخالفتٌ لهدي السلفيء نعم لو 
فافض أن المبناحة ضيقة أ أن الأماكنَ متباعدة واحتاجّ الناسٌُ إلى التعدد فَيْبَغِي أن 
يكونٌ ذلك بقدرٍ الحاجة. 

قال ابن رجب َع شكال في «الفتح) (ص77١‏ وما بعدها): 

باب نخد ن لوعو اعدف لد ذه نمدا الس كاك ار ركني حسف 
وذكّرنا بع الاختلافي في إسناده ومتئيه وأن معنا أنه م يُجَمّعْ في الإسلام بعد 
التجميع بالمدينة إلافي مسجدٍ عبد القيس بالبحرينء فكان أولّ بلدٍ أقيمتٍ الجمعةٌ 
فيه المدينة» ثم بعدّها قريةٌ جَُائَى بالبحرين» وهذا يدل على أن عبد القيس أسْكَموا 
قبل فتح مكةّ وجمَعُوا في مسجدهم. ثم فْتِحَتْ مكة بعد ذلك وجُمّعَ فيهاء والمقصوة 
أخهم جمعوا في عهدٍ النبيٌّ كل في قرية جوَانَى» وإنما وقع ذلك منهم بإذن النبيّ كَل 
وأمره لهم» فإن وفدَ عبد القيسٍ أَسْلَّموا طائعينَ» وقدِموا راغبينَ في الإسلام» وسَألوا 
النبّ يك عن مهمات الدين, وييّن لهم ال يك قواعدَ الإيهانء وأصولهء وقد سبق 
ذكرٌ حديثهم في كاب الإيوان, فيدّل ذلك على جواز إقامة الجمعة بالقرى. وأنه لا 
يُتعرَط الأقافة الجمعة اعد الات برج اه طق من 130 
وممن ذمّب إلى جواز إقامة الجمعة في القرى: عمرٌ بِنْ عبدٍ العزيزء 0 
وك مو او الأررا ور اوناك ولحت بحو جعزر لظالة جرعي 
وإسكفان «وووض الكاذ غ فيان فدره 

وكان ابر عمرَ يد بالمياو بين مكة والمدينة فيَرَى أهلها بُجَععون فلايَعِيِتُ 
عليهم, ذكّره عبد الرزَاقِء عن العمريٌ» عن نافع عنه. 


ءًَ ا, مم مع بمذر 
5 كاب للية 4 لعن 
وروّى ابن المباركِ عن أسامة بنِ زيدء عن نافع» عن ابنٍ عمر: لاجمعة في سفر» ' 
ولاجمعة الاق مصر تامع" وهذا مع الذي قبله يدل على أنه أرَاد بالمصر القُرى. 
وروى الأثَْم بإسناده عن أبي ذرٌ أنه كان ُجْمعُ بلرّبدٍ مع الناس . 
وقالت طائفة: الأجمة إلا في مص وهاي كوي ذلك قوعل :ويه قال اللحمي؛ 
والنُورِيُ في المشهور عنه وأبو حنيفة ومحمدٌ بين الحسنء وقال الحسنٌ وابنٌ 
سِيرِينَ: لا جمعة إلا في مصر. وقد رُوِي عن علي خلافٌ ذلك. روّى وكيعٌ» عن قيس 
بن الربيع» عن طالب بِنٍ السميدع. عن أبيه: أن عليًا جمّع بالمدائن. 
وعن سفيانَ» عن عطاء بن السائب, عن أبي عبدٍ الرحمن السَّلَّميّ: أن حذيفة جمع 
بالمدائن. 
وعن شعبة» عن عطاء ب بن أبي ميمونة» عن أبي رَافع» عن أبي هريرة قال : كتبتٌ إلى 
عمرٌ بن الخطاب أَسْألّه عن الجمعة بالبحرين فكتّب إلي أن اجمَعُوا حيثها كنتم. وقال 
الإمامٌ أحمد: هذا إسنادٌ جيد. 
ا د :أنه جع بشلوا. 
تي فها وال من جهة الإمام فِيكُوثُ مرا أنه لا جعة إلا إن الإمام في مكان له فبه 
تأقثالئنة الجودة باقتهوردلك فقو اعد فبوزانه غنه:وكدلك زوى عن محمد وين 
الحسن صاحب أبي حنيفة تفسيرٌ المصر أن الإمامٌ إذا بعَث إلى قريةٍ نابا له لإقامةٍ 
الحدودء فهو مصرّء فلو عرّله ألحق بالقرى. روى نحوه عن أبي يُوسّفء وعن أبي 
حنيفة أيضًا. | 
قال أحمدٌ: المصرٌ إذا كان به الحاكمٌ ولا يُقَالُ للقرى مصرٌ. 
وقال إسحاقٌ: كل قرية فيها أربعونَ رجلاء يُقَالُ لها مصرٌ. وهذا بعيدٌ جدًا. 
وعن سفيانٌ روايتان في تفسير المصر: 
أحدهما: : أنه كل مصر فيه جماعةٌ وإمام. 


والثاني-نقلها عنه ابن المبارك-: أن المصرّ الجامع ما عرفه الناس أنه جامع. 
وقال عمرٌو بن دينار: سوعنا أن لا جمعة إلا في قرية جامعة» وعنه قال: إذا كان 
المسجدٌيُجَمّع فيه الصلواتٌ» فَلْيِصَلٌ فيه الجمعة. 
وقد تقدّم حديثُ كعب بِنٍ مالك أن أولّ جمعةٍ جمعت بالمدينةٍ في نقيع الخضمات 
في هَزْمٍ من حرة بني بياضة» وأن النبيّ يك جمع أول ما قم المدينة في مسجدٍ بني سالم» 
وهذه كلها في حكم القرى خارج المديق. اه 
المهم: الا حيدة فى لقره واما ران اتناف يلو ثقاة نه التحقم ركنت 
فيه» فعليه أن يُصَلَّي الجمعة لدخوله في عموم قوله تعالى: يكبا ألَذِينَ امنوأ إِذا نووت 
لِلصَلَوْةَ من بَوَوِ المع ةقان سْمَوا إل وه أ وَدَروأ بيع 4 الكة:ه.. 
فإن قيل: لو أن سائرًا يسيرٌ على طريق» وبالطريق مسجد يُجَمّعُ فيه فه ل يَلْرّمُه أن 
يُوقِفَ سيارته» ويْصَلَّي الجمعة؟ 
الجواتٌ: الظاهرٌ أنه لا يَلْرّمُه الوقوف؛ لأنه سائر. 
فإن قيل: في بعض المدن يُقيمونٌ أكثر من جمعة وكل مسجدٍ يا فيه الجمعةٌ فيا الحكم؟ 
الجوابٌ: الذي ترى أن الصلاةً تَصِحٌّ في كل مسجدٍ من هذه؛ لأن هذا ليس بِيدٍ 
الالو واوا ام دق الم او لوقي داص اد وا 
الصتتو لين عن شهو الجاع ع أ كر جيل 1 إلالحاجةء ولكن لا 
شك أن كونَ الإنسان به كد العسعة الأول اقم نوايرا للم 
فإن قيل: هل يأ” م الذي يُقِيمٌ الجمعة في المسجدٍ الثاني؟ 
الجوابٌ: إذا كان بدونٍ حاجة. فإنه يَأنَمُ لا شكَ؛ لأنه تعَاونَ على الإثم. 
فإن قيل: لو مرٌ المسافرٌ بل وسيع أذانَ الجمعةٍ وهو في الطريق هل يحِبُ عليه 
أن يُصَلَي معهم؟ 
تقول لا بام أن يقِف يَصَلَىء لكن لايَرَئه. ا 
عع ع 000 ْ , 


ثم قال البخاري يتاتة: 

91 حدّّئنا بش بن محمّد المروزيّ قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يُونْسُءِ عن 
الزّمْرِي قال: ينا سالب عبد اله عن ابن عمر بخ أن سول اه يكل بقول. ُلك 
راع" . ورَّادَ الليث" قال يونس : : كبورق بن حك إلى ابن يم واناجعة بوكر 
بوادِي القرى: هل ترى أن مع . وَرَرَيْق عامل على أرض يَعْمَلْهاء وفيها جماعة من 
السُودان وغيرهم. ورُرَيْقَ يومئظٍ على أيْلة - فكتبٌ ابن شِهَابٍ, وأنا أسْمَع , أثر أذ 
يُحمع يحبر أب َال حدَلّه عبد الابنَ عمرٌ يقول: سمعتْ رسولٌ اله كيشو ل 
لذكم اوكدكمْ مسغول عن عه ااا ا ومستول عن وعته» وجل داعف 
أَهْلِه وهو كول عن رعيّته والمرأة راعية في بيتٍ زوجها وميفولة عن رعييهاء : 
والخادم 0 سيّده ومسئول عن رعيّه) . قال: وحَِبْت أنْ قد قال : «والرّجل 
واع ا مال أب وكستول عن زعلنه ينه وكُلكم راع ومسئولٌ عنْ ريه . 

[الحديث 897 _-أطرافه في: 5١9‏ 7 70665: 018871010370668 ١٠٠٠م‏ 
18ل ]. ش 

قال ابن رجب ةك في «فتح الباري» (// ١0/)ممابعدها:‏ 

«والمقصودٌ منه أن الزهريٌّ استدلٌ بهذا الحديث في رواية الليثِ عن يونس عنه 
التي ذكّرها البخاريٌ تعليًا على أن الأميرٌ في البلدانٍ والقرى» وإن لم تكنْ من الأمصارٍ 
العام أن ايع اللجمما جلها آله زع مدوع وميكر ل عنهر ونا عليه 
رعايته أمرٌ دين رعيته» وأهمه الصلاة. 


)١(‏ قال الحافظ اين حجر ينه في «الفتح» (7/ :)78١‏ قوله: كلكم راع.وزاد الليث... الخ. فيه إشارة إلى أن 
1 رواية الليث متفقة مع ابن المبارك إلا في القصة فإنها مختصة برواية الليث. ورواية الليث معلقة» وقد 
. وصلها الذهلي عن أبي صالح كاتب الليث عنه. وقد ساق المصنف رواية بن المبارك بهذا الإسناد في كتاب 

الوصايا فلم يخالف رواية الليث إلا في إعادة قوله في آخره: "وكلكم راع... الخ». 

وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 57ل 019 7). 


قال الخطابيٌ: فيه دليلٌ على جواز إقامةٍ الجمعةٍ بغير سلطانٍء وفيا قاله نظرٌ وابن 
شهاب إن استدلٌ به على أن نائبٌ السلطان يُقيمٌ الجمعةً لأهل بلديّه وقريته» وإن لم 
يَكّنْ مصرًا جاممًاء ولايَيِمٌ الاستدلال بذلك حتى يَقُومَ دليلٌ على جواز إقامة الجمعة 
في غير الأمصار الجامعة» وإلا فإذا اعتقد الإمامٌ أو نائبه أنه لاجمعة إلا في مصر بجامع» 
وميم الجمعة في قريته وبلدته الصغيرة: فإنه لايلام على ذلك» ولايَأَنَم أهلٌ قريته 
وبلدته بتركِ الجمعة في هذه الحال. 

قال أحمدٌ في الإمام إذا ل يُوَلْ عليهم مَن يُصَلّي بهم الجمعة ان 
إثم) . انتهى كلام أبن رجب. 

وهذه المسألة التي نصّ عليها الإمامٌ د يخلثة في الحقيقة من واهي الأمور 
عند بعض الناس اليوم, أن تنوك القرية إقامةٌ الجمعة؛ نظرًا لأن السلطان يرى أنها لا 
نَقَامُ الجمعةٌ» مع أن هذا هو هدي السلفي تَجْمَهُائهُ فالعلماء اختلفواء هل تقامٌ لخدف 
في الأمصار والمدنٍ والقرىء أو ني الأمصار الكبيرة» والمدن الكبيرة"» فإذا كان 
السلطانٌ لا يَرَى ذلكء وقال: لآ عيكو | الجيقة فل تار ان وده سسالة فد يراعيا 
بعض الناس اليوم من الذّواهِي العظيمة أن يُمْتَعوا من إقامةٍ الجمعةٍ» ولكنن السطلت 
رون أن اتحاد الأمة على الإمام؛ واجتماعَ كلمتهم عليه أمرٌ مهم جدّاء وأنهم ووه 
إذا لم يُقِيمُوا الجمعة. 

قال بن رجب تقافةة: 

قال أحمدٌ في الإمام إذالم يول عليهم من يُصَلي بهم الجمعة اليس عليهم في ذلك 
إثم. 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» (5/ .)١111‏ 

وقال شيخ الإسلام اث في «الاختيارات» (ص74): وتجب الجمعة على من أقام في غير بناء 

كالخيام وبيوت الشعر ونحوهاء وهو أحد قولي الشافعي» وحكاه الأزجي رواية عن أحمد. 

وقال يشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية. اه 


؟ كاب لهي 3 


وروى حجاج بن أرطأة عن الزهريٌّ قال: كتب رسولٌ الله يك إلى ناس من أهلٍ 
الجباويين دك والمدية : أن يصَنُواالفطزء والأضحى» وأن ُجَمُمُوا؛ خرّجه حربُ 
الكرماني» وغيرٌه وهو مرسلٌ ضعيفٌ» وحجامٌ مدلسٌء ولم يَسْمَعْ من الزهريٌ». 
انتهى كلام ابن رجب. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري) (؟/ :)3/١‏ 

«وكان رُزَيقٌ عاملًا على الطائفة التي ذكّرهاء وكان عليه أن يُرَاعِيَ حقوقَهم ومن 
جملتها إقامةٌ الجمعة» قال الزينٌ بن المنير: في هذه القصة إيماءٌ إلى أن الجمعة تَنْعَقِدُ 
بغير إذنٍ من السلطائنٍ إذا كان في القوم مَن يَقُومٌ مسصالِحهم. وفيه إقامة الجمعة في 
القرى خلافًا لمن شرّط لها المدن. فإن قيل: قولّه: «كلُكم راع يَعُمٌ جميعَ الناس 
فيَدْحَلُ فيه المَرْعِيٌ أيضًا. 

فالجواتث :أنه مَرعِيُ باعتباره راع باعتباره حتى ولو لم يَكَنْ له أحدٌتكان راعيًا 
لجوارحه وحواسّه؛ لأنه يجب عليه أن يَقُوعْ بحن لله وحن عباده: وسَيَأنِي الكلامُ 
على بقرة فوائدٍ هذا الحديث في كتاب الأحكام إن شاء لله تعالى. 

ت#قولّه فيه: «قال: وحسبتٌ أن قد قال» جرّم الكرماني بأن فاعلّ «قال» هنا هو 

نه وفيه نظو والذي يبَر أله سال جع القرولي أنه ابن عصر وسَيأقٍ في كتاب 
الاستقراض بان ذلك إن شاء الله تعالى» وقد رواه الليثُ أيضًا عن نافع عنٍ ابن عمرٌ 


بدول هذه الزيادة أخرّجَه مسلم) .اه 


ع د عد 


7- بابٌ هَل عَلَى مَنْلَمْيَْ يَشْهَدِ الجُمُمَةَ غُسْلْ مِنَ النسّاء والصَبْيانِ 
وغيرهم؟ 
وقال ابن عمّر: إن العُسلُ على من تجبٌ عليه الجمعة". 
4 - حدَّئنا أبو اليانٍ قال: أخبرنا شُعِيبٌ عن الزهريّ قال: حدّئِي سام بن عبد 
الك أنه سَمعٌ عبدٌ اله بن عمرٌ بق يقول: سمعت رسول الل يي يقول: «من جاءً منكم 


الحبعة قله 5 23 اذا 

65- - حنئنا عبد الل بن مسلمةٌ عن مالك عن صفوانَ بن سايم عدن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيدٍ الخدري عثنعنه أن رسول اللد كله قال: ١عُسْلٌ‏ يوم الجمعةٍ واجبٌ 
على كل مختلم»". ش 


5-- - حدَّئنا مسلمُ بن إبراهيمٌ قال: حدَّثنا وَهيبٌ قال: حدَّئنا بن طاوس عن أبيه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلله: انحن الآخرونَ السّابقونَ يومَ القيامة أونوا 
الكتابٌ من قَبِلنَا وأوتيتاه من بعٌدهم فهذا اليومُ الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغدًا لليهود 
وبعدٌ غد للنصارى) فسَكّت". 7 

3 م قال: ١حَقَ‏ على كل مسلم أن يْيِسلّ ني كلّ سبعة أيام يومّا يغسل فيه 


ع > (م) 
رأسه وجسده) 


)0( علقه البخاري كاه بصيغة الجزم, ىا في «الفتح» (7/ ١‏ ؛» وقد وصله البيهقي في سننه الكبرى 
(/ 176). بإسناد صحيح وزاد: والجمعة على من يأتي أهله. «فتح الباري» (؟/ 087 
و«التغليق» (”/ 01 7). 

(؟) ورواه مسلم (5()845). 

0( ورواه مسلم (855) (0). 

5( ورواه مسلم (51()865). 

(5) ورواه مسلم (4()845). 


1-دوة أي صالج عن ادي عن طوس عن بي حريرة قال :قال 

لني ييِ: اله تعالى على كلّ مُسلم حق أن عسل في كلّ سبعةٍ نام , و" 
د جد عد 

- باب ظ 

ل 
جاه عن ابن عمرٌ عن الي يك قال: «اكذنوا للنساء ءِ بالليلٍ إلى المساجدٍ»”" 

رد - دنا وسفن موسى: حذئن بو أسام حذنا عبد لابن عر عن 
نافع» عن ابنٍ عمرٌ قال: : كانتٍ امرأة لعمرٌ تشهدٌ صلاةً الصّبح والعشاء ءِ في الجماعة في 
المبحد فقيل ا ل تخرَجنَ وقد تعلمين أن عُمريكْرَهُ ذلك ويَغارٌ؟ قال #وننا عه 
أنْ يَنهانِي؟ قال : يَمْنَعُه قول رسولٍ اللل يكللة: «لا تَمْتَعوا إماءَ اللا مساجد اللل)'". 

دو شاك ا ا د لجر م ا ا 
والصبيانٍ. وغيرهم؟ 

والظاهر: أن الأحاديتٌ تَدُلّ على أنه ليس عليهم غسلٌ؛ لقوله: «إذا جاء أحذكم 
الجمعة فَليَغْتَسِلٌ) أو: : امن جاءً منكم الجمعة فَليْمَسل»» لكن إذا نظّرنا إلى الأحاديثٍ 
الأخرى كقوله: «للم تعالى على كل مسلم حق أن يَعْتَسِلَ في كل سبعة أيام يومّااء وهذا 
اليومٌ المبهم تعيثه ميته الرواية الأخرىء أن المراة به التجمعة ولكن الذي يوه أله 
عنقي الاخل ون سيد عه لعن 


)١(‏ علقه البخاري يدث بصيغة الجزم. ى في «الفتح» (7/ 87): وقد وصل هذا التعليق عن مجاهد 
البيهقي في سننه الكبرى /١(‏ 7417) من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبان المذكور. 
وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن طاوس» وصرح فيه سماعه عن أبي هريرة» أخرجه من طريق 
عمرو بن دينار عن طاوس وزاد فيه: «ويمس طيبًا إن كان لأهله». «الفتح» (7/ 0787) و«تغليق 
التعليق» (؟/ لاهثال ع ه870), 00 

(") ورواه مسلم (5537) (189). 

(")ورواه مسلم (557) (15) مختصرًا. 


التاليك عع ع البَجَارِي . 


وأما من لا تَحِبُ عليه من النساءء والصبيان والمَرْضَى قَلّيس عليهم غسل؛ إلا 
علي عو كر بقار ووم نيزنا د الال إنه يجب لإزالة 
الرائحة الكريهة؛؟. لأن «الملائكةً تتَأذَى م يَتَأّذى منه بنو آدم» ". 

:فإن قيل: :إذا كان من عادة المأ حضودٌ صلاةٍ الجمعة فهل دقل ؟ 

فالجوات: نعم. “كل كن بات الجتدعة فر عليه أن يمل | 

فإن قيل: رجلٌ مسافرٌ في الطريق فوقّف في مدينة يُّقامُ فيها للجمعةء فأراد أن 
يُصَلَى الجمعةً فهل يَكُونُ عليه أن يَخْتَِلَ ؟ 

فالجواب انعم عليه أن يقل إذا قيرء ون ل يَحدْ ماء فلا عليه. 

> قولّه في حديث ابنٍ عمرّ: «اتذنُوا للنساء بالليل إلى المساجدٍ»ء وقولّه في الذي يَليه: 
لا تَمْتَعُوا إماء لله مساجد الله». ١‏ ظ 

قال الحافظ ابن رجب ككتاثة في «الفتح؛ (8/ 1؟١٠):‏ 

ومراذه مبذين الحديثينٍ في هذا الا أن الإذن ف خروج النساء إلى المسا حك د إنما كان 
بالليل خاصة» وحديثٌ عمر ين أخمن إنها كن يَخرٌ رجن كذلك. 

وقد سبق ذكٌ ذلك في باب #خروج النساء إلى المساجد في الل والعلّسِ؛ وحيتئٍ فلا 
يَكُونُ ؛ الجمعة ما أن لهن في الخروج إليها؛ لأنها من صلاة النهار لا من صلواتٍ الليل» 
وإنا أمر بالغسل مَن يّجيء إلى الجمعة ىا في حديث ابن عمرٌ المتقدم فيَدُلٌ ذلك على أن 
المرأة يست مأمورة بالغسل للجمعة حيث | تَكُنْ مأذونا لها بالخروج إلى الجمعة. 

وقد ورّد لفظٌ صريحٌ بالغسل للنساءِ يوم الجمعةه خرّجه ابن حبّان في «اصحييجه! من 
طريق عثمان بن واقد العمريّ» عن نافع عن ابن عمرٌ أن النيّ يك قال: امَن أَى الجمعة 

من الرجالٍ والنساء فْيغْمسلُ) وخرّجه بلفظ آخرء وهو: «الغسلٌ يوم الجمعة على كل حالم 

من الرجالٍ وعلى كلّ بالغ من النساء وخرّجه اراز في «مسنيه؛ باللفظ الأول وقال: 
أَحْسَبُ عثمانَ بنَ واقدٍوَههمَ في هذا اللفظٍ . وعثمان بن واق هذا ونّقه ابن معِينٍ. 


)0( جزء من حديث رواه مسلم (0514) (75). 


١‏ 5 كاب لبيت: 7 بس 


وقال أحمد والدارَقطييٌ : لابأس به: 

وقال أبوكارة: هو ضعيفٌ» حدَّث أن الي يك قال 5500 
والنساء فَليفَْل» لاَْلمٌ أن أحدًا قال هذا غيره. ٠‏ يعني : : أنه لم يُتَابَعٌ عليه؛ وأنه منكرٌ لا 
يُحْتمَلُ من تفردٌه به. انتهى كلام ابن رجبٍ. 

هذا يدل على أن الرسول ,183 أمر بالإذن للنساء الول نقد لهات سين 0 
به العوراثء وتَتْكَفِتٌ به النسائ» فلهذا يام مر بالإذن لهن فهل تُقَولُ في وقتنا الحاضرٍ 
مع وخروالارار الكاشفة ةِ المضيئة لا ناد لهم. أو تأَحدٌ بعموم قولِه اك 
أحدّكم امر أنه إلى المسجدٍ فلا يَمْتَعُها»؟ 

هذا محل يَسْتَاجُ إلى نظر. فإن نظرنا للعموم قلنا: لا تَمْتَعها لا لِيلّا ولا نمارّاء وإن 
نظرنا إلى قوله: «ائذّنوا للنساء بالليل» قلنا: إنه يدل على أن في النهار لايُؤْدَنُ لهن ل) 


ع 2 مساو 


يُخْسََّى من الفتنة. فالمسألة تَحْنًا ع إلى تحليله لعل ال 


0 
ثم قال البخاري يآ 
ا 000 

9١‏ - حدَّئنا مُسدّدُ قال: حدّئنا إسماعيلٌ قال: أخْبّرني عبد الحمِيدٍ صاحبٌ 
الزِياِيّ قال حدَّننا عبد لابن الحارث ابن عم حمّد بن سيرينَ قال ابن عباس مذ 
في يوم مَطير: إذا قَلَتُ: أَشْهَدُ أنَّ نمدا رسول الله فلا تَقَلُ : حي على الصلاة قل صلوا 
في بُويِكم. ؛ فكأنَ انس اسْتَدْكَوُوا قال: لاخر بسي رذ اليجنيسة عرما وني 
كَرِهَتَ أن أخرجك كتقو وى الطذن والعض 


(١)ورواه‏ مسلم (16949) (50)). 


في هذا الحديث: 0 
فارع يه عابي ادر ابد اير عل العازو او إن للا جاة ورين 
بتك الحضور فلا حاجة إلى أن يُقَالَ: حيّ على الصلاة. بل يُقَالُ: صلُوا في رحالكم. 
ولكن الفقهاء تَيمهالة يقولون: إنهيَأَنِي بالأذان تامًا ويَقُولُ : حي على الصلاة 000 


رحالكم. ويَكُونُ هنا محافظةٌ على اللفظ الوارد عن النيّ ب ولا مان من أن 
يُقَالَ: حيٌّ على الصلاةٍ؛ أي : أَْبلُوا إليها بقلويكمء وأما الأجسادُ ف) داموا معذورينَ» 
فإنه لا يَلْرَمُهِم الحضورٌ. . ش 

فإن قيل: قد قال ابر عباس «طفقه في هذا الحديث : فعَله من هو خيرٌ مني» فمَعْنَى 
هذا أن النبيٌّ كلِةِ قد فعله. » فكيف يُقَالُ: إن الأفضلٌ أن يَقَولَ المؤذن: حيّ على 
الفنلاف اك بترلا :ضارا فق رخال ؟ 

فالجوابٌ: أنا لا نَذْرِي هل معنى قوله: فعَلّه أنه فعّله حتى في الأذان» أو أن معنى: 
فعله أنه لو رخص في ترك الحضورء ففيه احتمالٌ. 

ا ع لوحي *ه1_هه١):‏ 

سبق هذا السديث في موضعينٍ في باب ب الكلام قْ الأذان» وفي أبواب الجاعة 

لياف :ل لتر سد ول يلك مو الجامزل دوو سا روه 
زياد وهي قوله: إن الجمعة عزمة» ول يَذْكرَ فيا تقد لظ الجمعةٍء وقد قال 
الإسماعيل في (صحيحه»: انهه اللفظلة قا أخالها ةا ة فإن في هذا الحديتٌ بِيانُ أن 
العزمة قولّه: حي على الصلاةً» فكان الدعاءٌ إليها يُوحجِبٌ على السامع الإجابة» ولا 
أدْرِي هذا في الجمعة أو غيرهاء فلو كان المعنى: الجمعةٌ عزمةٌ لكانت العزمةٌ لا رول 
بترك بقية 3535 1ن اميد نامسد رون لجن إليها الال رتعز لامي 
الدعاءٌ إلى الصلاة, والله أعلمُ. انتهى ما ذكّره» ولكنّ ذكرٌ الخطبة يَشْهّدُ؛ لأنه كان في 
يوم جمعةء وقد ورّد التصريحٌ بأن ذلك كان يومَ جمعةٍ في روايات أَتحرٌ: 


لك ١‏ كناب لبيت: 4 1 

تشع ميلم ذكر الجمعة هذا الحدية من طربي شنرة: مو عب اليد 
قال البيهقى: ورّواه أيضًا مَعْمَرٌ عن عاصم الأحولء عن عبدٍ الله بنِ الحارث وذكّره 
أيضًا وهيبٌ عن أيوبَ. عن عبدٍ الله بن الحارث. 

والظاهرٌ: أن المرادَ أن الجمعةً فرضُ عين» حتمٌ لارُخْصَةٌ لأحدٍ في تركه إلا بإذنٍ 
الإمام للناسٍ بالتخلفي في الأذان» فإن الأذانَ الاين يَدَي الإمام عو يوت ني 
ليها على الناس» فلذلك اسمَاجَ أن يرخص للناس فيه بالتخلفيء وقد ذكرنا فيا تقذّم عدن 
أحمدَ أنه قال: إذا قال المؤذنُ في أذانه : صلا في الرحإل» فلك أن تتح وإن 1 يقل فقد 
وجب عليك إذا قال: حي على الصلاقء حيٌّ على الفلاح؛ ول يُعَرّقُ بين جمعةٍ وغيرها. 

وسبَقٌ ذكرٌ حكم التخلف عن حضور الجمعةٍ للمطر والوحلء با فيه كفاية والله أعلم. اه 

عد جد * 


و 6 موه 0 2 دي 
6- باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ 
لقول الله جل وعرّ: م#إدَانوْوِىَ لِلصَّلَوة مِن برو الْجْمْعَوَنَسْموَاإِلَ وو أَمَهِ 4 [لفككة::]. 
ولع : إذا كُنْتَ في قَزية جامعةٍ فتُودِي بالصَّلاةٍ من يوم الجمعةٍ فح عليك 


أنْ تَشْهَدَها سَمْعتَ الَّداءَ أو ل تَسْمَعْه" . 

وكانّ أَنَسٌ «ولئغه في قَضْره أحيانًا يُجَمَعٌ وأحيانًا لا يْجَمّعٌ وهو بالزَّاويَةِ على 
.اس مه 0( 
فر سحين 


)0 علقه البخاري يََلَنْ» بصيغة الجزم» ىا في «الفتج» (؟/ 786): وقد وصله عبد الرزاق يذآثة؛ في 
«مصنفه» (/ 177) عن بن جريجء وزاد أن بن جريج قال: قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: 
ذات الجاعة والأميرء والقصاص. والدور المجتمعة غير المتفرقة الآخذ بعضها ببعض كهيئة 
جدة. «تغليق التعليق» (؟/ 05 "). 

(') علقه البخاري تَيذاثه: بصيغة الجزم؛ وقد وصله مسدد لَه في «مسنده الكبير»» عن أبي عوانة» عن 
حميد بهذاء وقوله: يُجَمّعْ. أي: يصلى بمن معه الجمعة:؛ أو يشهد الجمعة بجامع البصرة. «فتح 
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اباب يبن أين مُؤْتَى الجمعة» يعني: من أين يأتيها من مكانٍ بعيدٍ أو من مكانٍ 
قريب» هذا شطرّ الترحمة. 

ثم قال: «وعلى من تَجبٌ؟) أي: : هل تََحِبُ على كل أحلء الرجالٌ والنساكٌ البالغ 
فراط! المريض وغيرٌ المريضص؟ 

اتدل بقوله تعالى: #إدًا وى للصَّلْوْةَ من وو الْجَمَعَة4 [8::]. 

والبخاريٌ ينه يَسْتَعْولٌ هذا أحيانًاء بمعنى أنه لا يَذْكٌر الآيةَ كاملة» وإنها يَذْكُرٌ 
جُرْءًا منها والآية هي: #يتأيها لذن َامنوَأ إدَا وى للصَّلَوْةَ من بو الْجَمْعَةَكَاسَعَوا إل ذرُِ 
َه 4 14:1 وكان يَنْبَخِي أن تُذْكّر هكذا حتى يَتَبيّن أن الخطاب لكل مؤمنء وأن 
الأصلّ وجوبُ الجمعة على كل إنسانٍ إلا بدليل؛ وذلك لعموم قوليه: : #يكأيها ألَّذِنَ 
امثًْا 4 وهذه الصية مَل كلّ من كان مؤمنا من رجلٍ. وأنتّى» وصغير وكبير» وحرٌ 
وعبل» ومسافرٍ ومقيمء فهي عامّة. فلا يخرجٌ منها إلا ما دل الدليلٌ على خروجه. 
ش :© وقوله: «إدًا وى لِلصَّلوة ينيرو الَجْمْمَةِ4 أقَادت الآيةٌ الكريمةٌ أن النداءً 
فرض كفاية؛ لقوله: لإا نوت 4 وأفاتت أيضًا أن لغير الجمعةٍ نداءً؛ أن تخصيص 
النداء ليوم الجمعة يدل على أن هناك نداء آخرء وإلالم يك للجمعةٍ فائدةٌ اتتخصيصي. 

) وقوله: للِلصَّلَرِدَ # يعني صلاةً الجمعة. 

ثم قال البخاري كتلثة: «وقال عطاء: : إذا كنت في قرية جامعة فثودي للصلاةٍ من 
يوم الجمعةء فحقٌ عليك أن تَشْهَدَها سمعت النداء أو ل تَسْمَعْه». . وكأنه يَِدَلَنْةِ أخحذ 
ذلك من عموم قولِه : #إذًا وى لِلصَّلَرةَ 4 ول يقل إذا سوعتم النداء كما قال 
النبيٌّ كَلِ: «إذا سمعتم الإقامةً فامشوا إلى الصلاة»" . وهنا قال: #إإدًا نو * ولا 


الباري» (؟/ 786)» و«التغليق» (؟/ 500). 
() رواه البخاري (575)) ومسلم .)١191()55057(‏ 


يكم ١‏ ككان اللت: 14 نه . 
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شك أنه إذا كان في البلد الواحدٍ ولو انّسعء ولو كان لا يَسْمَُ في نواحي البلدٍ الأذانء 
فإنه يَحِبٌ على أهل البلدٍ جميعًا الحضورٌء سواءٌ سوعوا النداء أولم يَسْمَعُوا. 

0 الاح وسو لاا براي الا رار اراي 
على فَرْسَخِينِ 

0 اعلى فَرْسَكَين». لا نَدْرِي هل هو على بُعْدِ فَرَسَحْينٍ من القرية أو من البلد؟ 

قال ابن رجب كنا ل (/ ١155‏ ) وما بعدها: 

تَضَمّنَ هذا الذي ذكّره مسألتين: 

إعداها؟ نات هوق قري نقاء يها اللجبعة) فإنازةا ترون فده لاا لجسي 
وجب عليه السعي إلى الجمعةٍ وشهوذهاء سواءٌ سيوع النداء» أو لم يَسْمَعْه. وقد حكاه 
عن عطاءء وهذا الذي في القرية إن كان من أهلها المستوطنينَ بها فلا خلافٌ في لزوم 
القبعن إل المتشعة الك وسواء سيع النذاك أن 1 ينم وقدنص عل ذلك الشافي 
وأحمد» ونقل بعضهم الاتفاقٌ عليه. 

وإن كان من غير أهلها فإن كان مسافرًا يبح له القضرٌ فأكثرٌ العلماء على أنه لا 
رمه الجمعةٌ مع أهل القريةء وقد ذكرنا فيا تقدّم أن المسافرٌ لا جمعة عليه وحُكِي 

عن الزُهْرِيٌ وَالتَخْعِي : أنه رمه تبعًا لأهل القرية ية. وروي عن عطاءٍ أيضًا أنه تَلْرَمْه 
وكّذا قال الأوزاعيٌُ: إن أدْركه الأذانٌ قبل أن يَرْتَحِلَ فليجِبْ. انتهى كلامُ بن رجب. 

وقد ذكّر شي الإسلام يدنه في «الفتاوى» أن الات تهر ةا عل امار ينا 
للمقيمينَ"'» وهذا هو الصحيحٌ أنه تحب عليه؛ ولايمْقَل أن رجلا يكُونُ جوار باب 
المسجد بيد أن ييح بضاعته ويذْهَبُ والناسٌ يُصَنُونَ وهو باقٍ على بضاعيه. 
فالصوابٌ وجوبُها عليه ويُقَالٌ: أهو داخلٌ في المؤمنينَ أو لا؟ لا شك هو داخلٌ» فم) 
الذي أخرّجَه؟! 


() «مجموع الفتاوى» (5 ”/ .)١185‏ 


ثم قال ابن رجب تقافة6لا: 

«وإن كان المسافرٌ قد وى إقامة بالقرية تَمْتّعه من قصر الصلاة وفهل تَلْرَّمْه 
الجمعةٌ؟ فيه وجهانٍ لأصحابناء وأوجب عليه الجمعةً في هذه الحالٍ مالكٌ وأبو 
حنيفة»ولم يوجبّها عليه الشافعيٌ وأصحابه». انتهى كلامٌ ابن رجب. 

الصحيح: أنها تجبٌ؟؛ لأنه إن كانت الأولى تَجِبٌ فهذه من باب أؤلى. 

ثم قال ابن رجب تكالئة: 

المسألة القائية :أن من كان خارجٌ القرية أو المصر التي ثُقَامُ فيه الجمعة. هل 
ْمُه الجمعةٌ مع أهلٍ القربة أو المصرٍ أم لا؟ 

هذا م] اختلف فيه العليائٌ» فقَالّت طائفة: تمن كان حارج المصر أو القربة 
الجمعةٌ مع أهله بحالء إذا كان بينهم» وبين المصرٍ فرجةٌ» ولو كَانُوا في رَبَضٍ المصرء 
وهذا قولُ التّوريٌ وأبي حنيفةٌ وأصحابه. إلحاقًا لهم بأهل القَرْىء فإن الجمعةً لا 
نََامُ عندهم في القرّى. 

وقال أكثرٌ أهل العلم: تَلْرَمُهم الجمعةٌ مع أهل المصرء أو القرية مع القرب دون 
البعد. 


ثم اختلّفوا في حدّ ذلك. 

فقالت طائفةٌ: المعتبإمكانُ سماع النداء فمن كان من موضع الجمعة بحيثُ 
يُمْكِنْه سماعٌ النداء لزمه. وإلا فلاء هذا قول الشافعٌ وأحمد وإسحاقٌء واستدلوا بظاهر 
قولٍ الله تعالى: #إدًا نوْوِىَ لِلصّلَوةَ مِنيَوْو الْجْمْمَوَنَسْمَواإِلَ دك أله 4 وروي عن عبد 
لبن عجرو بن العاصي» وسعيد بن المسيبه وعرو بن شغيب »وروي عن أبي 
أْمَامَة مه الباهلي معناه. 

وخرّج أب داوة من حديث عبد لبن عمرو بن العاصي: عن لبي 45 : «الجمعة 
على مَن سييع النداة» ورُوِي موقوفا وهو أشبةُ. 


وروّى إسماعيلٌ» عن عبدٍ العزيز بنٍ عبد الله» عن محمدٍ بن عمروٍ بن عطاءِء عن 

اله ا رو اليَتهيَنَ أقوامٌ يَسْمَعُونَ النداء يوم 
يَشْهَدُونها أو ليَطبَعَنَّ الله على قلوبهم. ولَيَكُوئنَ من الغافلين» أو ليَكُوئَنٌ 

م 

وقالت طائفة: تَحِبُ الجمعةٌ على من بينه وبين الجمعة فَرْسَحٌّ وهو ثلاثةٌ أميالٍ وهو 
قولُ ابنٍ المسيبء والليثِء ومالكِء ومحمدٍ بن الحسنء وهو رواية عن أحمدء ومن 
ل 
النداءٌ غالبّاء فإن أحمدَ قال: الجمعة على من سبيع النداة» والنداءٌ يسْمَعٌ من فَرْسَخ. 

وكذلك روَاه جماعة عن مالكء فيَكُونٌ هذا القولُ والذي قَبْلّه واحدًا. 

وخرّج الل من رواية مندلىه عن ابن جُرَجء عن عبد اله بن محمظٍ بنِ عقيلٍ؛ 
عن جابر» عن النبيّ و قال: اعسى أحدكم أن يَتَخِذ | لصُبَةَ على رأس ميلين أو ثلائةٍ 
تَأتّي عليه الجمعة. ؛ لا يَشْهَدُها ثم تأَتِي الجمعة لايِشْهدُها ئلا بطبَعُ عل قلبها. 
مدل شه عيعف: 

وخرّج الطبراني نحوّه من حديثِ ابن عمرٌ مرفوعًا وفي إسناده إبراهيم بنْ يَزِيدَ 
الخُوزيٌ» وهو ضعيففٌ. ش 

وروى مَعْدِي بِنِ سليمان عنٍ ابنٍ عَجْلانَ» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبيّ كلل 
قال: «ألا هَل عسى أحدّكم أن يَنّخِذ الصّبَةٌ من الغنم على رأس ميل أو ميلينء فيتع در 
عليه الكَلا يرت ثم تَحِئُ الجمعةٌ فلايجِيءٌ ولايَشْهَدُهاء وتَجيءٌ الجمعةٌ فلا 
يَشْهَدُهاء وتجيءٌ الجمعة حتى يُطْبَعَ على قلبه). خرّجه ابن مَاجَه وخرّجه أبو بكر 
النجادء وابنٌ عبد البر. وفي دوايتهما: «ميلين أو ثلاثة؛ ومشدي هذا تكلم فيه أبن رع 
وغيره» وقال أبو حاتم: : شيخ. 

وقالت طافة ا لالض قل م وبينها أربعة أميالٍء وروي عن ابن 
المُنْكَدِرٍ والزهريٌ» وعكرمة» وربيعة. 
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وروي عن الزهريٌ أيضًا تحديذه بستةٍ أميال» وهي فرسخان. 


وروي عن أبي هريرةً قال: تَؤْتَى الجمعةٌ من فرسخين. خرّجه ابن أبي شيبة 

وروت عد الوق وا طن مهلقن علو عل معبوء ول لوم ينه 
وبين وِمَشْقَ أربعٌ فراسححٌ» ومس فراسحٌ: إن الجمعة لزمتكم؛ وأن لا جمعة إلا معنا. 

امس وسار ؛ أنوكان ناك هود الحيعة من ننه :وبق دشن أريعة 

عشرٌ ميلا. 

"دول معيو ريه قرو ميس اق م اناير 
إلى جوسية وحماة والرستة» يَجِلبُون الناس إلى الجمعة» ولم يكن يكن يُجَمّعٌ إلا بحمص". 

[أقولٌ: إذا رأَيتَ حال السلفي وتعظيمهم للجمعة إلى الحدّ الذي يَبْعَشُونَ لأهلٍ 
القَرى من يأَتِي بهم ليوم الجمعةء ؛ بيه) الآن في الوقتٍ الحاضر في بعض البلاه تَقَامُ في 
كل مسجل جمعةٌ ففرّقوا الناسّ وجعّلوهم أوزاعًا والعياذ باله]"". 

وعن عطاءٍ أنه سَكّل: مِن كم تَوْتّى الجمعةٌ قال : من سبعة أميالٍ عد قال 
من عشرة أميال إلى بريد 

وعن النخعيّ قال: تَؤْتّى من فَرْسَحْينٍ. 

٠‏ وعن أبي بكر بن محمد بنِ عمرو بن حزم أنه أمَر أهلّ قبا وأَهْلَ ذي الحليفة 
وأهلّ القرى الصغارٍ حوه لا يُجَمُعُواء وأن يَشْهَدُوا الجمعة بالمدينة. 

وعن ربيعةً أيضًا أنه قال: تَجِبُ الجمعةٌ على من إذا نُودِي لصلاةٍ الجمعة خرّج 
من بيته ماشيًا أَدْرَكَ الجمعة. 

وقالت طائفةٌ: تَجِبُ الجمعةٌ عل من آوَاهُ الليلٌُ إلى منزله. 


[معنى قولهم: آواه الليلٌ إلى منزله أنه إذا انطلّق من الجمعةٍ وصّل أهلّه في . 
الليل] " 

قال ابن المنذرٍ: رُوِيَ ذلك عن ابن عمرٌ وأبي هريرة» وأنس» والحسنء ونبافع 
مولى ابن عمرٌء وكذلك قال عِكِْمةٌ والحكم وعطائ» والأوزاعي» وأبو ثور. انتهى 

وهو قولُ أبي حَيشَمَة زهير بن حرب» وسليمان بن داود الهاشميٌ 

وحكّى إسماعيلٌ بن سعيدٍ الشَّالنجي عن أحمدٌ نحوّهء واخمّاره الجوزجاني. 

وفيه: حديثٌ مرفوعٌ من حديثٍ أبي هُريرة» وقد ذكره التَرّمذْيٌ وبيّن ضعفٌ 
إسناده, وأنَّ أحمد أنكره شد الإنكار. 

وفيه أيضًا:عن عائشة» وإسناده ضعيف. 

وفيه أيضًا :من مراسيل أبي قلابة وفي إسناده ضعف. 

وقالت طائفة: وى الجمعة ون تر سكين قالنهنالتعع ةن وإستخا ف كل عن 
حربٌ؛ لكثهها م يُصرّحَا بوجوب ذلك. وقد تقدّمَ نحوه عن غيرٍ واحدٍ. 

للا ار 
الزاوية وهي فَرْسَحَانٍ. 

ورَوَى عبد الرزاق عن مَْمَرِ عن ثابتء عن أنس أنه كان يكن به وبين البضرة 
ثلكة أنيال: مهد التجمعة بالنصرة 

وقد ذكّر البخاريّ عنه أنّهِ كَانَ أحيانًا لا يَجَمُعْ. 
' وكذلك روي عن أبي شُريرةً أنه كان بالشجرةء وهي ذُو الحُليفَة» فكانّ أحيانًا 
يَجَمّع وأحيانًا لا يجمّع» وقد رُوِيَ عنه الأمرانٍ جميعًا. 

وكذلك سعد بن أبي وقاص كان في قصره بالعقيق» فكانَ أحيانًا يُجَمّعٌ» وأحيانًا 


لد 


لا يجَمّعٌ وكان بينّه وبينَ المّدينةٍ سبعةٌ أميال أو ثمانية. 


وكذلك رُوِيَ عن عَائصَةَ بن سعد أنَّ أباها كان يَفْعَلٌ. انتهى كلام ابن رجب. 
رفك اح حبر لطن الل 111 مم 5": 
© قولّه: «وكان أنسٌ -إلى قوله- الايْجَمّعُ؛ وصّله مسددٌ في اامسئده «الكبير» عن 


أبي عوانة عن حميدٍ بهذا. 
7 وقولّه: ايُجَمّعٌ) أي: يُصَلَي بمن معه الجمعة. أو يَشْهَدٌ الجمعة بجامع 
البصرة. 00 


8 قولّه: اوهو أي القصرٌء والزاوية موضعٌ ظاهرٌ اببصرة معدروفٌ» كانت فيه 
وقعة كبيرةٌ بين الحجاج وابن الأشعثء قال أبو عبِيدٍ البكريّ: هو بكسرٍ الواو موضع 
دانٍ من البصرة. 

4 وقولّه: "على فرسَخين» أي من البصرةٍ. وهذا وصّله بن أبي شَْبةَ من وجو آخرٌ 
عن أنس أنه كان يَشْهَدُ الجمعة من الزاوية» وهي على َرْسَخين من البصرة» وهذا يَرٌدُ 
على من زعم أن الزاوية موضمٌ بالمدينة النبوية كان فيه قصرٌ لأنس عل فَرْسَخَينٍ متها» 
يرجح الاحتمالُ الثاني» وعرف بهذا أن التعليقٌ المذكور ملفقٌ من أثرينٍ» ولا يُعَارِضِ 
ذلك ما روّاه عبدٌ الرزاق عن معمر عن ثابتٍ قال: «كان أنسٌ يكُونُ في أرضهه وبينه 
وبين البصرة ثلاثةٌ أميال فيَضْهَدُ الجمعةً بالبصرة» لكون الثلاثة أميال فرسخًا واحدًا؛ 

لأنه يَجْمَعْ بأن الأرضّ المذكورة ء غيرٌ القصرء وبأن أنسًا كان يرّى التجميمٌ حتمًا إن 
كان على فرسخ؛ ولايراهُ حتمًا إذا كان أكثر من ذلك؛ ولهذالم يق في رواية ثابتٍ 
التخييدٌ الذي في رواية ةِ حميد. انتهى كلام ابن حجر. 

الظاهرٌ والله أعلم: أن معنى «يجمّع» أنه نان يشلك التشعة: وأجات لا 
يَحْضُرّهاء أما كوثه يُقِيمُ الجمعةً في قصره فهذا بعيدٌ؛ لأنه يكف أن التجمعة تَعددت 
في أي بل من بلاد المسلمينَ إلا بعد سنة ثلاثينَ ومائتين أو نحوهاء وعل هذا فيكُونَ 
معنى قوله: يُجِمُّمٌ أي: يَحْضْرٌ الجمعة. 

كا 


8 كاد 


2 


م قال البخاري يلتة: 

لاحت - حدّئنا أحمد بن صالح قال حدَّئنا عبد الل بن وهب قال: أخبّرن عمرو بن 
الحارث عِنْ عبيدٍ الل بن أبي جعفر أنَّ محمد بنّ جعفر بن الزبير حدّئه عن عروةً بن 
الزبير عن عائشةً زوج الي يك نا قالت: : كان الناسٌ يتتابونَ يو الججمعة من منازم 
والعوالي, فيأتونَ في الغبار ؛ ر يُصيبهم الغبارٌ والعرقٌ فيخرّج منهم العرقء فأتى رسول 
لل َك إنسان منهم وهو عندي فقال النبي وكة: الو أنكم تطهرتم ليومكم هذا»". 

والبخاري يثلث أتى بالحديث هذا من أجل قولها : كان الناس يَنتَابُونَ يوم 
الجيدة من متارلييم والعوالي. ٠.‏ يعني : : من أمكنةٍ بعيدةٍ ويَجْتحُونَ على إمام واحدٍء 
وسبق لنا أنه لا يَجُورُتَعدُدُ الجمع إلا عندٌ الحاجةٍ أو الضرورة. 

د د د 

ثم قال البخاري كنلت: 
17- باب وق الجمعة إذا زالتٍ الشمس. 

وكذلك يُرْوَى عنْ عمرٌ وعل والنعمانٍ بن بشير وعمرو بن حُريثٍ ِ با" . 

07- حدّثنا عبدانٌ قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن سَعيدٍ أنَّه سآلّ عَمْرَةَ 
عَنِ العْسْلٍ يومَ الجمعةٍ فقالتٌ: قالت عائشةٌ جنغا: كان النَّاسُ مَهَنةَ أنفسهم وكانوا إذا 
راحوا إلى الجمعةٍ راحوا في هيتتهم فقيل همْ: لو اغْتسَلتم. 

[الحديث ”40 طرفه في: ١7/١‏ ؟]. 


.)5( )851( ورواه مسلم‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر تعنلثة في «الفتح» (7/ 8" فأما الأثر عن عمر... فروى ابن أبي شيبة من 
طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس إسناده قوي.. 
وأماخل» قروى لإن أي كيه مو يط يق اي إسيكان الد جنل خليف غئلا الحسمة بفيفمنا رادت 
الشمس» إسناده صحيح.. 
وام اهن ساعن د اين الووظنية رونا نس فوسك وي بارال : كان النعمان بن 
بشير يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمسن.. 
وأما عمرو بن حريث» فأخرجه ابن أبي شبيةأيضًا من طريق الوليد بن العيزار قال: مارأيت إمامًّاكان 
أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حُرَيْتُ فكان يصليها إذا زالت الشمس. . إسناده صحيح أيضًا. 


ىمو 


0 2 أ 2 سس 7 5 - 
4- حدَّئنا ريج بن النعمانَ قال: حدّثنا فيح بن سَليمإن» عن عثان بن 
3 ا ا 0 ًّ 6 إو 6 ميلا ٌ عا 
ا ل ل 
بحن : جب الشُمْس. 


7 قوله: القبناه . يعني: 500 

+- حدَّئنا عبدانٌ قال: أخبرنا عبد الله قالّ: أخبرنا حميدٌ عن أنس بن مالكِ 
قال: كُنَا نبَكرٌ بالجمعةٍ وتَقِيلٌ بعد الجمعة. ْ 

[الحديث -1١06‏ طرقه في: .]15٠‏ 

قوله: ك2 . الظاهرٌ أن المرادَ به على عهدٍ النبي ييِ؛ لأنه هو العهدٌ الذي 
يُسْيَدَلُ بالأفعالٍ فيه. ظ ظ 

ومعنى يُيَكُد أي: تأي بها بكرةً. ومعنى تَقِيلٌ؛ أي: نَنامُ عند منتدصفي النهار؛ لأن 
القيلولة هي النومٌ عند متتصفب النهار. ا 

ؤهذه المسآلةٌ اختئف فيها العلماة. 

قال الحافظ ابن رجب #6 لف «الفتح؟ (// 48) وما بعدها: 

' أكا المرؤى خن عمل: ل ل ل 
1 : كنثُ أرى طِنْفسةً [طِنْفِسَةٌ:نوعٌ من اللباس] لعقيل , بن أبي طالب يوم الجمعةٍ 
تطرَّحٌ إلى جدارٍ المسجدٍ الغريٌ» فإذً َي اسه كلها ظل الجدار خرج عمرٌ بن 
الخطاب. قَصَلَّى الجُمعة » قال: ثم جع بعد الجُمعةٍ فتَقِيلُ قائلة الضحى. 

[يعي ني: كأن هذه يَفُعنُونها بدلا عن الساعةٍ أما الآن فكا هو مشاهدٌ كلّ إنسانٍ معه 
ساعةٌ بالدقيقة قةِ وبالثانية ولأ الحمد]" , . 


)١(‏ مابين المعقوفين من كلام الشارح كمه 
(؟) مابين المعقوفين من كلام الشارح يَكَأَنة 


5 كتابُ كه 24 


وأا المروي عن علي: : فمن طريقٍ إسماعيل بن سُمَيع؛ عن أبي رزينٍ قال: صلَّيتٌ 

خلف علي بن أبي طالب الجمعة حين زالتٍ الشّمسٌ. 
وأما المروي عن التعمانٍ بن بشير» وعمرو بنِ حُرَيثٍ: : فحَرّجَه ابن أبي شيبة من 

طريق ساك قالّ: :كاذ لعن بذ بق يضلي ها الجيعة بعدما توول لمم 

ومن طريقٍ الوليدٍ بن العيزارٍ قال: ما رَأيتٌ إِمَامًا كانَ أحْسَنَ صلاةً للجمعة من 
عمرو بنِ حُرَيثِْء وكانَ يُصَلَّيها إذا زَالتِ السَّمسٌ. 

ولدزوي هذا أيغدا عر معازين جبل لكن من وجو ستل . 

وهو قولٌ 00 منهم: الحسن» وَالنّخٌء والتُوريٌ» وأبو حنيفة ومالك والشّافعيٌ. 

[إِذا الأئمة لثلاثة كلهم يقولون: لا تَصْلّحُ الجمعةٌ إلا بعدَ الزوال]". 

وذَّهَبَ كثيرٌ من العلماء إلى أنه يجو إقامتها قبل الوا وسنذكرٌ ذلك فيا بعد إن 
شاء الله تعالى. 

حرج الببخاريٌ في هذا الباب ثلاثة ثة أحاديث. 

الحديث الأول: 

نا عبّدان: أنَا عبد الله -هو ابر المبارك - - أنَا يحي بنْ سعيد أنه سال عمرة عن 
الغسل يوم الجمعةٍ» فقالت: قالثْ عائشة: كان النَّاسٌ مَهَبََ مَهَنََ أنفيهم» وكاثوا إذا رَاحوا 
إلى الجمعة راحوا في هيتيهم, فقيل لهم: لو'اغتسلك: 

هذا مما ْمَل به على أن الغسل للجمعة خيرُ واجب كي سبق د 

والمرادُ بالمهنة: الخدمة» وقضاءٌ الحواة نج والأشخا» وذلك بوب الوسحٌ والشست. 

ووجةٌ احتجاج البخاريّ به في هذا الباب أنَّ فيه ذكرٌ رواح النّاسٍ إلى الجمعة؛ 
والرواحٌ نا يكونُ بعد ازول فدلٌ على أن الجمعة إنّ) كانث تام في حَهْدٍ الي كله 
بعد الزّوالٍ. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشارح تكناثه. 


وقد يُقال: دعر الرواج هذا الحديث كدكر الزواج يقر : مَنْ رَاحَ في السَّاعةٍ 
الأولى نكن قرب ب بدَنةٌ» الحديث. 

ول يَخْوِلْه أكثرٌ العلماء ء على ما بعد الزوال كما سبق فالقول في هذا كالقول في ذاك. 

[أي أن معنى «راحوا إلى الجمعةَ): ذّهبوا إليهاء بض نوكىة كونه قبل الزوالٍ 


| أو بعدّ الزوالٍ وعلى هذا فلا وجة للاستدلالٍ فيه] ". 

الحديث الثاني: 

نَاسريجُ بن التعمان: لالح بن لماك عن معان بن عبد الرحن بن مهد 
التبمىٌ؛ عن أنس بن مالك نال كد كان يُصَلّي الجمعة حينَ تميلٌ الشّمْسٌ. 

ومعنى تَحِيلُ أي: َرُولُ عن كبد السَّماءِ بعد اشتوائها في قَائم الظّهيرة. 

وهذايدلُ على أن هذه كانت عادةً الي اغالب ولا يدل عل أنه يكن يُخلّ 
بذلك. 

[وجةٌ هذا أنها العادةٌ الغالبةٌ؛ لأن «كان» تُفِيدُ الدوامَ غالبًا لا دائماء والدليل على 
أنها لا تيد دائمًا: أن الصحابةً يَدْكٌدونَ عن الرسول ؟ة812! أنه كان يثرأفي الجمعة 
بسبّح والغاشية» ويقولون أيضًا: :لكان كرا أرقا العيدة والسنا في 0" 

وقد قال أنسٌ: كان ينيص العصر والّمس مرتفعة» وقالت عافد : كان 
النبنٌ يكل يُصَلَّي العصرّ والشَّمسٌ في حُجْرتي» وقال أبو برزةً: كان النََيّ بل يُصَلَّي 
الهَجِيرَ حينَ تَدْحضٌ الشَّمسُء الحديثٌ بطولهء وإِنَّا أَرَادُوا أنّ ذلك كان الغالبَ عليه 
وإلا فقد يوَحجّها عن ذلك أحيانًا | أخرّها لما سأله السَائلُ عن مَواقيتٍ الصَّلاةٍ 


وأخرها يومَ الخندقٍ وغير ذلك. 


إل اما يمستو ب كاد الخاري انم 
0 )تقدم تخريجه. 
(1)ما بين المعقوفين من كلام الشارح كناثه. 


الحديث الثالث: 

نَاعَبدَانَ: أن عبد الله: أنا حُمَيدٌ: عن أنّسِ قال: كن كرُبالجُمعةٍ وتَقِيل بَحْدَ الجُمعة. 

ا ل الم 
يلون قال الح وهذادلُ عل أنوقت الشحى كلد ن ياقيًا. 

وكلّ ما استدلٌ به من قال: التت إقامة الجمعة قل الرواك لمن نضا ضريكا ف قرله: 
نايل على جَوازٍ إقامة الجمعة بعد الزّوالٍ أوعلى استحبابه أمّا منعٌ إقامتها قبلّه فلاء 
ؤأأة 4 201 1-0 ك وس أساه و 0 - 
ار روا عريا زجي لالز رسي لوا كيلاو برد موا 
فروّى جعفرٌ بن برقان» عن ثابتٍ بن الحجاج. عن عبد الله بن سيدا قال: شهدت 
الجمعةً مع أبي بكر الصديتق فكانتْ خطبنه وصلاثه قبل نصف النّهِار ثم شهدئها مع 
عمرٌ فكانت صلائه وخطبثه إلى أن تَقُولٌ: انتصفت التَّهانُ ثم شهدئُها مع عنانَ فكانت 
صلاته وخطبئه إلى أن تَقُولٌ: مال التّهانُ فيا رأيثٌ أحدًا عاب ذلك ولا أَنكَوه. 

خرّجه وكيعٌ في كتابه» عن جعفر به. وخرّجّه عنه بن أبى شيبةً في كتابه. وخرّجَه 
عبد الرزاقي في كتايه: عن مَعْمَرِِ عن جعفره بهء وخرّجَه الأثرم» والدَارعُطني. 

وزواه الإمامٌ لد في رواية أبن عبد اله عن وكيع؛ عن جعفرء واستدلٌ به. 

الل ااسة مداق ساسم بر ارصع سيا يح ب قالّه الإمامٌ 


أحمث والدارقطنيٌ» وغيرهما. 
وثابتٌ بن الحجاج جزريّ تابعيٌ معروف؛ لا تَعْلَمُ أحدًا تكلّم فيه وقد خرَّجَ له 
أبو داود. : ش 


وعبد لله بن سِيدانَ السلميّ المَطْرُوديٌ قِيلّ: إِنَّه من الربذق» وقيل: إِنّه جزري» يروي 
عن: أبي بكرء وحذيفةٌ» وأبي ذل وتَّقه العجلي» وذكّره ابن سعدٍ في طبقةٍ الصحابة مِكَنْ 
نل الشامّ» وقال: ذكّروا أله رأى النبيّ كي وقال القشيري في «تاريخ الرقةٍ» : ذكرواأته 
أدرك الب لل وأما البخاريٌّ فقال: لايَابَعُ على حدينه كأنّه يشيرٌ إلى حديثه هذا. 


وقول ابن المنذر إِنّ هذا الحديتٌ لا يَْبّتٌ ؛ هو متابعةٌ لقولٍ البخاريٌ وأحمدٌ 
أعرفٌ بالرجالٍ مِنْ كلّ مَن تكلّم ني هذا الحَدِيثِء وقد استدلٌ به واعتمدٌ عليه. وقد 


عَضَّدَ هذا الحديثَ أنه قدصحٌ من غير وَجْد أن القائلة في زمنٍ عُمِرٌ وعثمانَ كانت بعد 
صلاة الجُمعةه وصحٌ عن عنمانَ َه صلّى الجمعة بالمدينة وصلّى العصرَبمََلٍ. 
خرّجَه مالك في «الموطأ». 5 
وبينَ المدينة ومَكّل اثنانٍ وعشرونٌ ميلاء وقِيل: ثانية عشرّ ميلاء ويَبْعْدٌ أن يَلْحَقَ 


د 


هذا السير بعد زوالٍ الشمس. ءظ 

ورّوى شعبة» عن عمرو بن مر عن عبدٍ الله بن سلمةً قال: صلَّى بنا عبد ال بن 
مسعودٍ الجمعة ضحَّى»ء وقال: حَشِيتٌ عليكم الحرٌ. 

ا ري ل ل ري 
الجمعة ضحّئ. 0 ْ ٠‏ 

ودوى إسماعيل بن سميعء عن بلالٍ العبسيٌ أن عمّارًا صلَى للنَّاسِ الجمعة 
والنّاسٌ فريقان: : بعضهم يَقَولُ : زالتِ الشَّمسٌُء وبعضّهم يقول: م َزْل. 

خرّج ذلك كلّه ابنٌ أبي شيبة. 

وخرّجٌ أيضًا من طريقٍ الأعمشء عن مُجاهِدٍ قال : ما كان لاس عيدٌ إلا أولّ النهار. 

ومن طريقٍ يزيد , بن أبي زيادء عن عطاء قال: كا من كان قبلكم يُصَلُونَ الجمعة. 
وإ ظل الكفية كانفو. 

وروى عبد الرزاق في كتابهء عن ابن جريجء عن عطاء قالّ وس د 
اليك : الج ولا ميتي الفلا لت لا . 

وروى وكيع في كتايه؛ عن جعفر بن برْقانَ» عن حبيب بن أب مرزوق» عن عطاء 
قال : كل عيدٍ في صدر النهار. 

وعن شعي عن الحكم» عن حاو قالّ: كل عبد قبل نصفي التهار. 


وردق الؤشعل ابعال عن ا عيتشاعن إن سيووقال: ماكاوعية قط لاي متدو 
النهار» ولقدَ ريا وإذالشجَمُمُ م رسول الله يفي ظلّ الخطرق أبو سعيدٍ فيه ضعت 

وحكّى الماورديّ في كتابه «الحاوي» عن ابن عباس أنه تَجُورٌ صلاةٌ الجمعةٍ قبل 
الزوال» وهوّ مذهبٌ أحمدّ وإسحاق نقلّه عنهما ابن و وهو مشهورٌ عن أحمدّ ؛ 
حبَّى تُقِلَ أنه لا يَخْتَلِفٌ قولّه في جواز إقامة الجمعة قبل الزوالٍ. كذا قالّه غيرٌ واحدٍ 
من أصحابه فمنهم ابن شاقلا وغيره. وقد روّى حنبلٌ» عن أحمدّ قالّ: صلاةٌ الجمعةٍ 
َعَجَل: يوَذّنْ المؤذنٌ قبل أن تَرُولَ الشمسٌُء وإلى أن يَخْطّبَ الإمامٌ وتَقَامَ الصلاةٌ قد 
قم قائمٌ الظهيرة ووجبتٍ الصلاة. 

وقال: إنَّ يوم الجمعة صلاةٌ كله لا يتحرّى فيها الصلاةٌ وكانَ أصحابٌ رسول 
لله يكل يَتَحرّونَ بصلاةٍ الجمعةٍ؛ إلا أنه لا ينبي أن تَصَلَى حتّى تَزُولَ الشمسٌ لأولٍ 
الوقت. هذه السنةٌ التي لم يَرَّلِ الناس يَتْمَلُوَنَ غايهنا بالحدينة والتتخاز وريسول 
الله يَكئهِ وأصحابه على ذلكٌ. 

وظاهرٌ هذه الرواية: أنه إنا يُقَدّمُ على الزوال: #الأذان والخطة خاضة وظاهها: 
أنه تَجُورٌ الصلاةٌ في وقتٍ الزوال يوم الجمعةٍ خاصة. 

وقالّ صالحٌ بن أحمدَ: سألتٌ أبي عن وقتٍ الجمعة فقال: إذا زالتِ الشمس. 
ونقل صالحٌ أيضًاء عن أبيه في موضع آخرٌ أنه قال: إن فعّل ذلك قبل الزوال فلا أَعِيبُكُ 
ناما يكم قلجاك ها شاك ونحؤه نقل ابن منصورء عن أحمدٌ وإسحاقٌ. 

ونقل أبو طالب عنه قالّ: ما يَنْبَخِي أن يُصَلّي قبل الزوالء وقد صلّى ابن مسعود. 

ونقل عنه جماعة ما يَقْئَضِيٍ التوقف. انتهى كلام ابن رجب. 

على كلّ حالي: إذا قلنا بجوازها قبل الزوال فلا يَعْنِي أن بكر بها اتبكيرٌ الذي اختاره 
الفقهاء تمثاقء بحي يون من حين ارتفاع الشمس قيدٌ رمحء بل تقول: قبل الزوال بنحو 
ساعةٍ أو بنحوهاء وهذا أيضًا مايَدُلٌّ عليه فعلٌ أبي بكر عطتنه وعمرٌ وعثمانَ أي : أنه قبل 
الزوالِ بشيء قليل» أما أن تَقُولَ: من أولٍ النهار. ففي القلب من هذا شيءٌ. 


ثم قال البخاري ذآنة: 
١‏ - باب إذا اشتدّ الحرٌ يومَ الجمعة. 


5ه - حدّئنا محمد بن أبي بكر المُقدّمِيّ قال : حدننا حَرّيُ بن هار قال: دين 
أبو حَلَدةَ هو خالد بن دينارٍ قال: مف أن ب الاك دول : كان الى يكل إذا اشتَدٌ 1 
لبَرّهُ بَكَرَ بالصَّلاةٍ وإذا اشْمَدٌ الحرّ أبْردَ بالصلاة ة يعني الجمعة. قال يونس بن بُكَير": 
برا أبو حَلدةَ فقال: بالصَّلاةٍ ولّمْ يَذْكُر الجمعة وقال بشر بن ثابج: بن ارم 
قال: صلَى ينا أمي" الجمعة ثم قال لأس «لافته: كيف كان ال يِل مُصَلّي الظهرً'". 

لما ذكّر البخاري يانه وقت الجمعة إذا زالت الشمس في الباب السابق ذكّر هل 
يُبْرَدُ بالجمعة أوْ لا؟ ثم ساق الحديتٌء وذكّر اللفظ الأولّ» وهو: إذا اشتدٌ البردُ بكر ٠‏ 
بالصلاة» وإذا اشتدَ الحرٌ أبْرِدْ بالصلاة. يَعْنِي: الجمعة. 

ثم ساق كلام يونْسٌ قال: بالصلاةٍ ول يَذْكَرِ الجمعة. 

ثم ساقٌ السبب من طريقٍ بشر بن ثابتٍ صلَى بنا أميرٌ الجمعةً» ثم قال لأنس كيف كان 
ان ل بُصَلّى الظهر؟ وكأن البخاريٌ كتلاه يشي إلى أن لفظ الجمعة غرد محفوظ.. 

آي «. رص 0 م 

وبناءَ على ذلك يكون التبكيرٌ في زمن البرد والتأخيرٌ في زمن الحرٌ إنما هو في صلاة 
الور لاحي لكر ا إبراد؛ لاد الراة لعي با عل لحاس لاخر 
وليس تسهيلاء ثم إن الجمعةً ليست كالظهرء فالظهرٌ لا يُمْكِنٌ أن تَقامَ إلا بعدَ الزوال. 


)١(‏ علقه البخاري يناث بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» (0/ 3”389). وقد وصله في الأدبي المفرذ ستو 
ولفظه: سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير البصرة على السرير يقول: كان النبي يكل إذا كان 


الحر أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد بكر بالصلاة. وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن يونس وزاد: 
يعني الظهر. «فتح الباري» لابن حجر (7/ 084 وانظر: «التعليق» (7/ /0). 0 

)١(‏ علقه البخاري يَدَِنْهُ» بصيغة الجزم» ووصله الإسماعيل والبيهقي بلفظ: كان إذا كان الشتاء بكر 
بالظهر» وإذا كان الصيف أبرد مها. «فتح الباري» (؟/ 084. 
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والجمعةٌ سبق أنه يَجورٌ أن َقَامَ قبل الزوال» وشدة الحرّفي زمن الصيفي إن| 
تَكُونُ بعد الزوال» ولهذا تَقَولُ: إن الجمعةً ليس فيها إبراةٌ. 

ثم إن الإبراد المشروعٌ ليس أن يَتأَحر عن العادة ثلاثين دقيقةٌ» بل أن يَتأَخرَ حنى 

تتبن الأفياءٌ» يَعْنِي : إلى قرب صلاة العصر مثلا بمعنى أنه مثلا إذا بقي نصفٌ ساعد 
على صلاةٍ العصرء أرتحر دلق صلا انوت ونا الاراة الذى كان الحا يتُملُوكه 
سابقا فهو في الحقيقة ليس إلا تأخيرٌ الصلاة عن أولٍ وقتهاء ولا إبرادَ فيه؛ لأنهم 
يفعلولة فق شيلة اليد 
كنا 

ثم قال البخاري صناتة: 

18 - بابٌ المَشي إلى الجمعق. وقول اللا جلّ ذكره: سوا ِل دك أَسَهِ # [ضكة:.. 
ومَنْ قال: السّعُ العَمَلَ والذّهابُ لقوله تعالى: #وَسَي شا سَعَيَهَا # الللةةة .]١‏ 

وقال ابن عباس :يحرم ابي حيتئذء وقال عطاة: توم الصناعاتٌ كلهاء وقال 
إبراهيمٌ بن سعد عن الزهريّ: إذا أذن المؤدّن يوم الجمعة وهو مسافرٌ فعليه أن يشهَد". 

اه - حدّثنا علي بن عبد اله قال: حدّئنا الوليد بنْ مسلم قال: حدئنا يزيد بن أبي 
مريم الأنصاري قال: حدّئنا عباية بن رفاعة قال: : أذْركني أبو عَبْسٍ وأنا أذْمَبُ إلى الجمعةٍ 
فقال: : سوعت التي يك يقول: امن اغبرتْ قَدَماهُ في سبيل الله حرَّمَهُ اله على الثَارا. 

[الحديث 401- طرفه في: 5811]. 


.)07”9٠١ /17( علق البخاري ينه هذه الآثار بصيغة الجزمء ىا في «الفتح»‎ )١( 
فأما أثر بن عباسء فذكر بن حزم من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ: لا يصلح البيع يوم الجمعة حين‎ 
ينادي للصلاة» فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع» ورواه بن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا.‎ 
وأما أثر عطاء. فوصله عبد.بن حميد في تفسيره بلفظ: إذا نودي بالأذان حرم اللهوء والبيع»‎ 
والصناعات كلهاء وأما أثر الزهري, فقد ذكره ابن المنذر عن الزهري وقال: إنه اختلف عليه فيه‎ 
.)311 355 وانظر: «التغليق» (؟/‎ ))3"41 74٠ فقيل عنه هكذا. «فتح الباري (؟/‎ 


قال البخاري: «باب المشي إلى الجمعة». ثم ذكّر قول الله تعالى: #لَأسْمَوَأ إِلَ در 
َه 4 91نة:»]. ثم بين أن السعيّ هنا لين نكو السين)؛ آي + الفشى السديت واستتدل 


ا 2 


لذلك بقوله تعالى: ##وَسَعئ ها سَعَيَهًا 4 الؤفيلة:15]. ع تعالى: # وَمَنْ أراد 


افر وس ماسسها 1 لسالس الدج ب ب3 وزن انين سول 
لها عملّهاء فدلٌ ذلك على أن المراد بقوله تعالى: لتأسََْوَاأ إل وَو سه 4 1لقكة::. أي 
فانْصَرفوا وانّجهوا إلى ذكر الله تعالى وإلى الصلاة. ٠‏ 
ثم ذكر أثرٌ عبد الله بن عباس قال: 5 ل ودرأ اليم * 

اك.»] فالأمرٌ هنا للوجوبء وإذا وجب ترك البيع صار البيعٌ حرامًا. 

وقال عطاءٌ نَحْوْمُ الصناعاتٌ كلّها . وعلى هذا فيكُونَ لفظ البيع هنا إما على سبيل 
المثال؛ أو لأن ذلك هو الواقع والأكثرٌء وإذا كان كذلك فإن بقية الصناعات تَدَخل. 

لكن هل العقودُ التي ليست معاوضةً» وليست حساب مال تَدُحُلُ في ذلك؟ يعني: كعقٍ 
التكاح مثلاء والهبة والعارية؛ وما أشبة ذلك» مم يس بمعاوضة فهليَدَُلُ في ذلك؟ 

يُحتَمل أن يَكُونَ داخحلا؛ لأن العلة واحدةٌ فمثئلا لو أن أناسًا كانوا جالسينّ في 
مكانٍ يََطِرونَ أن َأ ني الزوج يقد له فأذن لصلاة الجمعةٍ فهل تَُولُ: لا بأس أن 
ا تَعْقِدُوا التكاح. أو لا بد أن تعو قر |؟ 

الظاهرٌ الثاني» وأنه إنما نْصّ على البيع؛ لآن ذلك هو الأكثرٌ والأغلبٌ.  ٠‏ 

وقال إبراهيمٌ بن سعدء عن الزهريٌ: إذا أذ المؤذنُ يوم الجمعةٍء وهو مسافرٌ 
فعليه أن يَشْهَدَ لعموم قولِه تعالى: #كأيها ألَذينَ «امنوا إذًا وو لِلصَّلْرْةَ مِن بوم ألْجْمَعَةَ . 
َأسْعَوأ إل يآ 4 [لققق:» والمسافر ب السزي وحل ا 17 و المسارر ود 
يريدٌ أن يَْشِيَ في آخر النهارء وأذنَ لصلاة الجمعةٍ؛ فِيَجِبُ عليه أن يَحْضْرَ الجمعةً 
وكثيرٌ من الناس يَخفُلٌ عن هذا فَجدُه َُولُ: قباد لس وتَقُولُ: نعم» 
المسافرٌ الذي ليس عليه جمعة هو الذي ب يَمْشِي في البن أمامَنْ كان في البلدِء وسيع 
النداء» فإن الله تعالى يَقولٌُ: اذ دك للصكرة ين يزو لجع ةاسمزأ ل وو لم4 نم 


ذَكَر حَدِيتٌ أبو َس غيس والكتاهك منه قوله:وآنا أذقت إل الحندة : هدايق الظاهة 
أنه اسِتَشْهَدَ به ّ 

ويتمل أ. أنه أراد أن يِبْيّنَ أن الذهابت الس تيان لأنه امتثال لأمر الله وبْق. 

ار ااال ا 

قوله: «أذركني أبو عَبْس» به مع لعولا وسقرن لوجع ومو ررد 
ال ا بو ا ا 


سوى هذا الحديث الواحدل. 


قوله: «وأنا أَذْمَبُ» كذا وقّع عند البخاريٌ أن القصةً وفّعت لعباية مع أبي 
ال 
وقعت ليزيد, ا ا ا 
و ل اتيك انحن ول راث لالت 
افقال أبَشِرُ فإن خطاك هذه في سبيل الله فإني سمعت أبا عَبْسٍ بن جَبْرِه فذكر 
الحديتٌ» فإن كان محفوظًا احتمّل أن تَكُونَ القصةٌ وفّعت لكل منهماء وسيأتي الكلامُ 
عل السرق كينات سناد رازه اذا عمو كرك اسيل 1ه ماوخاات لني 
الجمعةٌ» ولكون رَاوِي الحديثٍ استدلٌ به على ذلك. وقال ابن المنير في الحاشية: 
وجه دخولٍ حديث أبي عَبْسٍ في الترجمة من قوله «أذرَكّني أبو عَبْسٍ)؛ لأنه لو كان 
يعْدُو لم احتّمَل وقتٌ المحادثة لتعذرها مع الجريء ولأن أباعَبْسِ جمّل حكمٌ السعي 
إلى الجمعة حكمّ الجهاد. وليس العدوٌ من مطالب الجهاد. فكذلك الحو انتهى. 
. وحديث أبي هريرة تقدّم الكلامُ عليه في أواخر أبواب الأذانٍ وقد سبّق في أولٍ هذا 
الباب توجية إيراده هنا. انتهى كلامٌ ابن حجر. 

اتضح الآن وجه الشاهدٍ وصار يَحْتَمِلٌ أنه رآه وهو يَمْشِيء والمشيٌ ليس هو السعيّ» 
فيَكُونْ فيه شاهدٌ للترجمة واضحٌ ويُحْتَملٌ أنه أراد أن يُبَيّنَّ أن المشيّ إلى الجمعة أفضلٌ؛ 
لأن ذلك في سبيل الله ومّن اغبت قدمّاه في سبيل الله حرّمه الله على النار. 
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عن أبي هريرة طة عن الي اوح وحدثن أب اليا قال نايع لعي 
قال: أخبَرني أبو سَلَمَة بنُ عبد الرّحنٍ أنَّأبا هُريرة قال: عقت رول اله عله يقبو 
«إذا أقيمتٍ الصلاة ناوشر ,أو ماشه لقنل 
وما فاتكم فأيِمُوا»". 

- حدَّئنا عمرُو بن على قال: حدّثني أبو تيه قال: حدّئنا علي بن المُباركِ عن 
حت براي حك انه ار فر رامت زحي عر ادي كان دلا 
تَقُومُواحنَّى روني وَلَيكُم السّكينة»" 

الشاهدٌ مِن هذا قوله: شوك لاصيا ارهز اانا انارق لازو نان 
ألو ا )سكين بعد إقاة ة الصلاق» فكذلك إذا أتوا لصلاة الجمعةٍ بعد الأذانٍ من باب 
أول: وأما قوله: الاتَقُومُوا حتى تَرَوْني فلأهم كانوا يَقُومونَ إذا قَارَبتٍ الإقامة 
فتهاهم الرسولٌ َلك أن يَقُومُوا حتى يَرَوْهُ؛ وذلك لأن الإمامَ قد يتحر لشغل 
ل سد 
تقدَّمَ ووقّف مكانه؛ ثم ذكّرأ نه لم يَخْتَلُ فذهب واغتّسّل ثم 


2 د 


.)))20 ٠5( ورواه مسلم‎ ) ١) 
ورواه مسلم (5 )ح) بدون لفظة : «وعليكم السكينة».‎ ) 0 
2) 0( رواه البخاري (75724)): ومسلم‎ (5) 


م قال البخار ري كقة: 
84- بابء لا يفي فر دي اوه الخد 

-4٠‏ ددن عدان قال: أخبرنًا عبد الله قال: أخبرنا بنُ أبي ذنبٍ عنْ سَعيدٍ المَقبّرِي 
عن أبيه عن ابن وديمَةَ حدئنا سلمانُ الفارسي قال: قال رسول اللد طَلةه: امن اعْمَسَلَ يوم 
الجمعة وتطهرٌ ب استطاع ِنْ طهر ذم ادن أو مَسّ منْ طيب فم اح فلم يقر بون انون 
فصلَى ما عب له ثم إذا رج الإمامٌ أْصَتَ عفر له مايه وبين #الشلفة ندري 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله : ١ل‏ يُفرّقَ بين اثنين» . وهو ظاهرٌ بأن الاثنين كانا 
متراصّينِ» لأنم| لو كان بينهما فرجةً لكان الفرقٌ بينهم| حاصلًا قبل مجي هذا الرجل؛ 
وعلى هذا فلايبْنِي للإنسان أن يش على الناسس بمضايقيهم بحيثٌ يدل له 
يس بينهها فرجة» أما إذا كان هناك فرجةٌ فالحق له؛ لأن الذين تركو هذه الفرجة هم 
بلاطل لطبا ا ولايتَخطى رقاب الناس يوم الجمعقٍ إلا أن يكُونَ الإمام 
أو إلى فرجةٍ ترّكوها؛ لأنهم إذا ترّكوا الفرجة فقد أسمَطُوا حقٌّ أنفسهمء وَيَكُون هو 
مجن اننا لاط نرج تخ طلها وقد بق بق الكتلام عل انه في 
الإنيناق آنا كتيل وبل يجان تيل يوة العمحة بوآن كدض وتطتت: سس 
أحسس ثيابه. 

توفي قوله: «فصلّى ما كُتب له ثم إذا خرّج الإمام» :دلبل عسل أقجوة الجمعة 
إذا واصلّ الإنسان الصلاةً فإنه لا نمي فيها. أما ما يَفْعَلّه بعضُ الناس الآن من أنه | إذا 
قارَبَ مج الإمام -وهو جالسٌ في المسجدٍ- قا يض فيذااغلظ ولايمل +لأنقد 
بي عر لضا لازو ال لين "فلا يَجورٌ للإنسانٍ أن يُصَلَّي. 

وعلى هذا فتقول: الال الإبباد لمخم يرم العرد اواو رقت اويا دالا 


يَجْلِسٌ حتى يُصَلَي ركعتين. 


(١)تقدم‏ تخريجه قريبًا. 


باكر إناحسل ديقع النميا رواحت مهل قود إن له ذلك إلى أن 
يأتِي الإمام؟ 

ل مان سد عل اف اا ا 

ا 00 
املع الم ا ثببتت عن النبيّ ل «أنه نّهى عن الصلاةٍ عند قيام الشمس 
ل : 

أماإذا كان جالًا قبل الزواي ثم لم قرب الزوان قم يُصَلّي فهذا لا حل لفعله من 
النظرء بل يُنْهَى عن ذلك» وهذا نرَاهُ يق ا 

ج وقوله: «لابُفرّق بين اثنين) . هذا بيانٌ للواقع م؛ لأن غير يوم الجمعةٍ مثل 
الجمعةء حتى المجالس. ظ 

«2 

ثم قال البخاري تتخلثة: 

6 باب لايم الرجلٌ أخاه يوم الجمعة ويقعدٌ في مكانه. 

-41١١‏ - حدَّئنا تحمَد هو ابن سلام قال: أخبّرنا لد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج 
قال: سمعتٌ نافعًا يقول: سمعث ابنَّ عمرٌ با يقول: بى النبي كك أن ن يُقيمَ الرّجل 
3 من مقعده وميس فيه قلت لنافع : الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها"". 

الشاهد أنه قال: تسد زيما . وكذلك أيضًا في غير الصلاة لاي ليان 
أنياي إل مجلس على ويه يم أخاه ويجْلِسَ مكائة» أو إلى مجلس سمر وِيَقُولَ اندي 
:فلانَ ويَجْلِسَ مكائه. حتى كان ابن عمرٌ «للنته إذا قام إنسان له من مجلسه لِيَجْلِسَ فيه 
ابن عمرٌ يَدَعه ولا يَجْلِسٌ فيه" كل هذاا حترامًا لحقٌّ المسلم. ٠‏ 
() منها حديث الباب هذا. 

(1) تقدم تخريجه قريبًا. 
(1) ورواه مسلم (/719()111). 
(؛) رواه البخاري ))571/١(‏ ومسلم (/ا/ا11) (19). 
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وتبويب البخاريّ يَدَلَْهُ أخصّ واجااعنان والضوايا العموم. 
يَقَولُ ابن عمرٌ: بَى النبٌ يكل أن يُقِيمَ الرجلٌ أخاه من مقعده. ويَجْلِسٌ فيه. 

وظاهرٌ الحديث أن هذا في المجالس العامَّةٍ مَةِ التي في غير المساجد. وفي المساجد 
أيضًا؛ لم) في ذلك من العٌدوانِء والإعجاب بالنفس» وإلقاء الحقدٍ والبغضاءٍ بين 
الرجل الذي أُقيمَ والذي أقام. 

وظاهر هذا النهئ التحزية وه و ذلك فيَكْدةٌ عل الإنسنان أن يقي غيره من مكاننه 
ويَِْسَ فيه؛ لأن ذلك عُدْوان وظلمٌ وسببٌ للعداوة والبغضاء والحقدٍ والإحن. 

فإن قال قائلٌ: إن قولّه: أن ث2 يقِيمَ الرجل أخاه. حي اد المج ف إناس الجر 
ادل واه إواقام الراجل وافلا بان 

قلنا: قال بذلك بعضٌ العلاء تَيِمَهْانََ وقعله أيضًا بعض الصحابة"» بناءً على قول 
النبيّ كَك: «ليلني منكم أولوا الأحلام والتهى»". 

ولكِنِ الصوابٌ خلافٌ ذلك. وأنه لا يَجُورٌ أن يُقِيمَ الصبيّ إلا مَن كان فيه مفسدة 
من عبثٍ أو صوتٍ أو شبّه ذلك فَيْقَامُ أما إذا كان الصبيّ مراهقا وقريبًا من البلوغ» 
زنك لا قنك 7 ١‏ 

وقول انيل ة: لني منكم؛ معناء أمرُ دوي الأحلام والثهى أن يَتَقَتّمُواء فإنه م 
يَقل: لايَلني إلا مؤلاىء فلو أنه قال: لاني لقلنا: : نعم. قد نهى الرسولٌ أَلايَلِيَهُ إلا 
أصحابٌ الأحلام التي لكنه قال: «ليليبي» إشجارة إلى أنه د يَبَغِي لذوىق 00 
النهى أن عدوا فيكُونُوا خلف النبيّ كه من أجلي أن يَعَلُوا ُو لأن 
الصِغارَ أو المجانينّ لا يَفقَهُونَ 


3 قال ابن رجب كلقا ني «الفتح» (// 37): ولو قام الصبي في وسط الصف. ثم جاء رجل فله أن 
يؤخره ويقوم مقامه. نصّ عليه؛ وفعله أبي بن كعب بقيس بن عباد» وروى نحوه عن عمرء أيضًا. 
فهذا قول الثوري وأحمد. اه وانظر: «الكافي» /١(‏ 7717)» و(إعانة الطالبين» (؟/ 54). 

4 رواه مسلم (575) .)2١77(‏ وانظر: «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم؟ (؟/ .)074175٠‏ 


و 1 
يَنَْى» لو أن أحدًا من الناس» وأنت مثا لك عشرٌ سنواتٍ أو اثنتا عشرةً سنةً أقامك 
وقال لك: قُمْ إلى هناك؛ ف) أظّكَ تَمْسَاها للذي أقامك وتّحْزِنُكَ كلّما تذكّرتهاء وهذه 
من الأمور التي يحاربها الإسلام. 

م إقاعةالاتيص: أخرى وم تنيز هذا العبى عن المسجد: 

ثم إننا إذا قلنا أجّرواالصّبيانَ واجعنُوهم في الخلفي وأحرناهم للصفٌ الثاني» لجاء 
أناسٌ في الصففٌ الثاني وأتروهم للثالث» ثم اجتمع الصبيانٌ في صف واحدٍ وأتَحذوا في 
العبثِ والتشويش على الناسء لكن إذا كانُوا, بِينَ الرجالٍ صار أهونَ وأضبطً. 

فالقتوات: أنه لا تكو إفامة الأفنها وان كانه الأ من خضل مله اذى فقا دقفا 
لأذيّيَهِ وفي قولٍ الرسول كَكل: «أخاه» كلمة «أخاه» تَقْئَضِي العطفَ والحنوٌ على أخيه. 
ففي هذا استعمالُ الألفاظ التي يَحْصّلٌ بها من المقصود أكثرٌ مما لو استّعْول غيرّها. 

قال ابن رجب ينث في «الفتح» (4/ )9١8‏ وما بعدها: 

وقد خرجه البخاري في مواضع متعددة» وني بعضها زيادة: (ولكن تفسحوا 
وتوسعوا». 

وخرّج مسلمٌ من حديث أبي الزبير» عن جَابرٍ عن النبِيٍّ يله قال: ١لا‏ يُقِيمَنَ 
أحدُكم أنحاه يومَ الجّمعة ليُخَالِفَ إلى مَفْعدِه فيفَعُدَ فيه؛ ولكن يَقُولُ: افْسَحُوا». 

وخرّجَ الإمامٌ أحمدٌ من حديث أبي هريرةً عن دوا يي قال: ١لا‏ يُقم الرجلٌ 
لجل من مجيسه ثم يَجلِسُ فيهه ولكن اهسحا يَفْسحٍ لله لكُم1. 

ورّوى ابن أبي حاتم بإسناده عن مَل بن حيان قال: أثزلث هله الآبٌ د يخي 
قوكه: « يكأيا الَءَامَيْو َال لَك د تَفَسّحُوأ ف ألْمَجَلِلِس فَأفْسَحُوأ # [اجئاا:١1]-‏ في يوم 
جمعةء وكان سول الله ل ؤم في الصفةهوفي المكان ضِينٌ» وكان يكم أهل يدر 
مو الشها دن و الأ ها فياه اا من أهل بدرٍ وقد سُيقُوا إلى المجالس» فقّاموا 
علا بين اف ود لخر يمرن سأر عن لقو تادر عل ازا 7217 
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أن يَوَسّعَ لهم» »فلم يَفسّحٌ لهم ف؛ فشقّ ذلك عل التي له فقال لِمَنْ حولّه من 
المهاجرينَ والأنصارٍ من غيرٍ أهل بدر: اقم أنت يا فلان» وأنت يا فلان»؛ فلم يَرَلْ 
يُقِيمُهم بعدة التّمْرِ الذين هم قيامٌ بيينَ يديه فشقّ ذلك على مَنْ أَقِيم من مجليمه» وعرفٌ 
الي يك الكراهة في وجُوههم وتكّم في ذلك المُنافقونَ» فبلّخنا أن سول اله يك 
قال: 'رَحِمَ ال رجلا سح لأخيهة؛ فجعّلوا يَقَومُونَ بعد ذلك يسراعًا ف 1 فيمسّح القومٌُ 
لإخوانهم؛ ونرّلت هذه الآية يوم الجمُعةٍ. 

فظاهرٌ هذا 0 على أن إِقَامَةَ الجالس نسخ هذه الآية» وانتهى الأمرٌ إلى ليع 
المذكور فيها. وقالّ قتادة: كَانَ هذا للنَِيٌّ يل ومن حولّه خاصة -يِشِيرٌ إلى إقامة 
الججالسينَ لِيَجْلِسَ غيرٌهم؛ فإنّهِ َكِِيفْعَلُ ذلك إِكْرَامًا لهل المَضَائل والاستحقاق. 
وغَيْرَهُ لا يَوْمَنُ عليه أن يَفْعَلّهِ بالهوى َ 

ويُسْتَدْنَى من ذلك الصَّبِىٌ إن كَانَ في الصف وجاء رجلٌ فله أن يُوْحَرّه ويُقوم مقامّه 
تاقئله أن بز على تقرس ين ضاوع وقد تق اله لوو برهك اعد 

وقال أيضًا في نفس المجلدٍ (ص#” 4 8): 

ولو قام الصبيٌّ في وسطٍ الصف ثم جاء رجلٌ فله أن يُوَحْرٌه ويَقُومَ مقامه» نص 
عليه وفعله أي بن كعب بقيس.بنٍ عبادٍ. وروي نحوه عن عمرٌ أيضًا. فهذا قولُ 
التُوريٌ وأحمدء وقد سبق ذكره في أبواب الصفوفي, ولو كان الصبيٌ في آخر الصفي 
فقام رجلٌ خلمّه في الصف الثاني فقال أحمدٌ: لا بأسّ به فهو متصلٌ بالصفٌّ. وحملّه 
ا ل 0 
يُصَافٌ الرجل في الفرض على المنصوصي لأحمد ومن أصحاينا من قال لايّضًا 
الرجل في الفرض ولا في النفل. 

قال ابن رجب تكنكنة: 

لكان الذى الست وخلاتركان أعرنا ارجاهم راحب سرمي 
قال أحمدٌ: لا أرَى ذلك: 


وني" سنن أبي داودة + عن الت يكل قال: امن سبق إلى مالم يم 0 تسيل إليلة أخبل نيبن 


واكك سَْدْنَى بعض الشََافِعةِ أيضًا ثلاتَ صور وهي أن يَقَعُدَ في موضع الإمام؛ أو 
طريقٍ النَّاسٍ ويَمْنمَهم الاجتيارٌء أو بين يدي الصف مستقبل القبلق» ويستتنى من ذلك 
المح لا تدا موسر روي فر جوع الات 
كلس الاععاقيه 

[بعض الناس يَفْعلُ هذاء لكنه بعدَ الصلاةٍ فتجدّه إذا سلم تقدَّم خلقّه الناسٌ وراءه 
امه عه عاد فا اتا لجا لكنها حدّثت: فيَجدٌ الذين إلى جواره يَقَعُ في 
تفوسهم شىء أن : سكل يسدر وبعض من يَفعَلُونَ هذا يَقُولُ : أنا قد تعبت من الافتراشٍ في 
ل 
إلى مكانٍ آخرٌ أبعدَ عن الناس أو تأخَر]". ظ 

وقد ذكّره الشَّافعيُ وأصحابنا وغيرُهم, ورُوِيَ عن ابن سيرينأنّه كان يَفعله. 

وأمًا إن قَامَ أحدٌ من الصف تبرعًا وآثْرَ الدَّاحلٌ بمكانه... فهل يُكرّهُ ذلك أم لا؟ 

إن انتقل إلى مكانٍ أفضل منه ل يُكرّهه وإن انتقل إلى ما دوكه فكَرِهه لشفي وقال 
أحمدُ فيمن تأَخَرَ عن الصف الأول وقدَّمَ أباه فيه: هو يَقْدِرٌ أن يبَر أباه بغير هذاء وظاهره 
الكراهة» وأنه يُكْرّه الإيثارٌ بالقرب. 

وكا الْمُؤئرٌ فهتل يكرّة ن لخدي ف التكان اق 
مَشْهُوران: 

أشهرهما: اكه رهراتر أنه دوالك قي زتره 

والثاني: يكو ركان ابر عمد لا يتكل ذللف» وكذلك أبو بكرة. 


2 
ي أوثرَ 


)0 ما بين المعقوفين من كلام الشارح كانه 
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وخَرّجَ الإمامٌ أحمدء وأبو داود من حديث ابن عمرّ قالّ: جاء رجلٌ إلى رسول 
له يك فقام له رجلٌ عن مجلسِهٍ فذّهبَ ليَجْلِسَ فيه» فتهاه ال لله. 

وخرّجَ أحاد» وأبو داوة من حديثٍ أبي بَكْرَةه عن الي يك معناه أيضًا. 

يُحْمَلُ هذا الحديثٌ على أن الرسولٌ بَدِكَ1ئا إما أنه اختار أن يَكَونَ الأول في 
مكانه؛ لأنه أفقَهُ من الثاني أو أنمَعٌ» أو أن الرسول كَل ظنّ أنه قام خجلا وحياءً فنهى 
الثاني أن يَجَلس. 

وأما إذا قم إكراماء ويس هناك مصلحةٌ فل شكٌ أن الرسوق لاينهَى عن مشل 
ذلك والله أعلم. 

وابنُ عمرٌ يا كان إذا قام له الرجلٌ لا يَجْلِسٌ في مكانه أبدًا". ولعلّه والله أعلمٌ 
يُخشَّى أن يَكُونَ قام خجلا أو حياء» وكان ابن عمر معروقًا بشدةٍ الورع؛ لكن لو أنه 
قام إكرامًا لك فقد يَكُونُ ين حسن الخلتٍ أن تَقبَلَ هذا الإكرام. 

بقي الكلامٌ على مسألةٍ الإيثار بالقرب. لاشكٌ أن الإيثر بالقرب إن كان لزهيٍ 
فيها فهو خطأء وإن كان لإكرام مَن ور فهذا فيه تفصيل: 

إذا كان لو لم تَؤْرُه لبقي في قلبه شيءٌ» كما لو كان الأب ممن يحب من ابئِه أن 
يقَدّمَه فجاء الأبُ» ولم يَقمِ الابنُ عن مكانه» فهنا لا شك أن جبرَ خاطر أبيه أؤلى» وأما 
إذا كان لا يَهْتَمّ فبقاؤه في مكانه الفاضل أحسن. 

كاذ الور وياد ادر امام بودركر رد رايت 
اجلس قل بسن 

وهذا الإيثارٌ في القرب غير الواجبة» أما الواجبةٌ فلا يُجورٌ الإيئادٌ -با.ى) لو كان 
فخ الإسان ماء فلل يكت الرضيوء وجل راسر» رمه صاعت ال فيكا الا و ينذا 
الماء القليل؟ لأنه يَجِبٌ عليه استعمالّه فإذا آثْرَ به غيرَهٌ فمعناه أنه يَبْقَى بلا وضوءع]". 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا جدًا. 


ولوبائن رنجل وَسَبقٌ 2 لا؟ فيه 
وجْهَانِ لأصْحابناء وغيرهم. 

[لاشكٌ أنه لايَجُورُ أن إنسانًا يَقومُ من مكانه لشخص ويجي” ا 
تكلم ف هذا المكان لأن هذا عدون ولابعلء وأسد مه أن يعن الناس إذا 
خاف من فوت الركعة ولم يكن في الصفٌ مكانُ جذب شخصًا ثم دخل في مكانه» فهذا 
لاشكّ أنه حرامٌ فلا يجورٌ؛ وعلى كلّ حال غيرٌ المؤثر لا يُجورٌ أن يَتقَدّم ويكونَ في 
مكان المؤثّر]"". ظ 

كال آبى رنعت! 

وأمًا من مسح له في مجلس أو صفف فلا يُكْرَهُ له الجلوسٌُ فيه. 

وف مزاسيل خالدٍ بن مَعْدَانَ أن التي يكل قال: (إذا جاء أحذكم إلى المَجَِلْسٍِ 
2 #خإنها كرام 

خرّجه حُمَيد بن رَنْجْوَيْه. 

فإن كان في جلوسه تَضْبِيقٌ على النّاسٍ أولم يَصِل إلى المكانٍ إلا بالنَخطَّي فلا 

وقد رُوِيَ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِي أنه أُوذِنَ بجنازة في َيِه فتَخلّفَ حتى جّاءَ 
جروا لحا بطر يدا اراز لير روا تي 
سوعتٌ رسُول الله ولي ول «إنَّ خير المجالس أوسعها» ثم تَنَكَّى فجَلسٌ في مجلس 
راشع . وخرّج أبو داود منه المرفوع فقط. 

وروّى الَرَائطِيٌ بإسنادٍ فيه جهالةٌ عن أبي هُريرة مرفوعًا : «لا توَسّعٌ المجالس 
إلا إثلاثة: لذي علم لعلووء وذي سن ِل وذي سُلْطانٍ لسلْطانه». 


)0 ما بين المعقوفين من كلام الشارح يانه 


[هذا فيه نظنٌ ولا أظنه يَصِحٌ؛ لأن الله يَقُولُ: لإدَاِلَ لك مَتَسحُوا ف المبكلين 
َأَمْسَمُواْ 4 وكذلك الحديث فيه جهالةٌ]". 

و م ات 0 
بعض مَن في الظل فأشار إليه ليع له فكره ه أن يَتَخطَّى النَّسَ إلى ذلك الظلٌ وتلا 
لوسر عل مَ بك نمك لمن عَزّْالأمور (4)3 النتقات:1 ثم جَلَسٌ في السَّمس. 

خرّجه حَميد برا رَنْجَوية. . انتهى كلام ابن رجب. 

وقال ابن حجر ل ل ارو 

هذ ترجه اليد يوم الجئعة ور يها حديثٌ صحيع. ابسن ل را 
البخاريّ أخرّجه مسلم من طريق أبي الزبيرء عن جابر بلفظٍ : «لا يق ُقِيمَنَّ أحذكم أخاه 
يوم الجمعة ثم يحالف إلى مقعده يمد فبه. ولكن يَقُولُ توه 

[الغريبٌ أن البخاري تكنلثة يَأَنِي بالحديث عائًا : ثم يَحْوِلَُه على الخصوصء وهذا 
قصرٌ للحديث عن دلالته]'". 

وكأن البخاريّ اغتَنّى عنه بعموم حديثٍ ابنٍ عمرٌ المذكور في الباب» وبالعموم 
المذكور احتجٌ نافع حين سأله بن جريج عن الجُمعةٍ .اه 

فإن قيل: يُوجَدَ أناسٌ يَتَحجَّرونَ في المسجد. فِيَضَعُونَ عضا أو منديلا أو غيرّه. 
وزكر مو وهنا بعاد ريد قندء احبر لك مون ان ها 
ويَجُلسٌ في المكان أو لا؟ ' 0 

فالجوات: أن في هذه المسألةٍ قولينٍ للعلماء'"» أما المشهورٌ عند فقهاءٍ الحنابلة 
نه لا جود أ» بناءً على جواز التحجير» »فا دام التحجيرٌ جائزًا فليس له رفعُه ومن 


ل ا 
3( انظر” تروش الطانين) 7/0 547+ 20910 و«الكائي في فقه بن حنبل» (1/ / 0 5). 
( 


) 
١!‏ 
) 
(؛) انظر: «المبدع» (؟/ 1/7 1374 )» و«الإنصاف» (5/ 515 515). و«المحرر في الفقه» .)١58 /١(‏ 


5 عن 7 رودو ١‏ 4 1 
ومن يَرى أن التحجيرٌ ليس بجائز يقول: له رفعه. لكن حتى على هذا القول إذا 
3 1 و 2 و ع له سىس 53 
كان في رفيه حدوثُ عداوؤء ويغضاء ونزاعٌ فنجه أفضلٌ؛ لأنه ربع لهذا 
0 
د د ب 


١‏ - باب الأذان يوم الجمعةٍ. 

5- حدَّئنا آدم قال حدّئنا ابن أبي ذنبء عن الزهري؛ عن السّائبٍ بن يزية 
قال : كن الثدائ بوم الجمممة وله إذا لس الإمامٌ على الور على عهد الي يذ وأبي 
بَكْرٍ وعُمرٌ با فل كانَ عُنهانٌ +9 جوذنه وكثرٌ النَّاسُ زادَ التّداءَ الثالتٌ على الزَّوْراءِ. 

قال أبو عبد الله: الزَّوْراءُ مَوْضِمٌ بالسّوقٍ بالمدينة. 

[الحديثٌ 117- أطرافه في: 911 917916]. 


ود ضع سا ساس ناه 


في هذا الحديث أن الأذان الذي نص الله 0 ف قوله: #كاما الَذِنَ ا إِذا 
وذ للميلرة نا ِل ذَؤْاسَه * > [لاتوق:ه] هو الأذان الذي يَكُونُ عند 
جلوس الإمام على المنير إذا دتحلء أما الأذان الثاني الذي قبله فهو ما راد عش أن «وذاعنه 
حين كثْرٌ الناسٌ» واتسَعتٍ المدينةٌ واحتاج الناسُ أن يُوٌَدَّنَ لهم أذان الثُ. حتى 
يخضروا. 

ففي هذا دليلٌ على أنه متى احتيج إلى الأذانٍ الثالثِ الذي يِتَقَدَّمُ حضورٌ الإمام فإنه 
مشردي» ذا كا ناي في عه عا وهم أنشممن اناس اليو عل حضور الس 
قد أذ لهم من أجل أن يضرا ففي هذا الوقتٍ من باب أوْلَى. 

ولك ار كر او بسر قّ» أو قبله بمدةيَتَمكَنُ اناس بها 

من الحضور؟ لاا 


0 ؟ كاب لهي # جز 

الظاهرٌ الثاني؛ لأنه إذا كان قبله بدقائقٌ فليس منه فاتدةٌ بل يَكُونُ في وقتٍ تَتمكنٌ 
به الناس من الحضور إلى المسجدٍء وما أحسسّ ما يَسْتَعمله الناس عندنا هنا في البلدٍ أنه 
يُؤَذّنُ قبل الوقتٍ بساعةٍ أو بخمسةٍ وأربعين دقيقةٍ حتى يَحْصْرٌ الناسُ. 

وقد زعم بعضُ الناس أن هذا الأذانَ بدعةٌ» فإن أراد أنه بدعةٌ في عهدٍ عثئانَ فهو 
المبتدع المخالفٌ لسنة ال موك َم ؟ لأن النبيّ كَل قال: اعلكويسق وس 
العلداء الرإفجيو 1 ' وبإجماع أهل السنةٍ أن عثمانَ من الخلفاء ءِ الراشدين '"فيكونله 
لله معة. 

وإن أراد أنه بدعةٌ في وقتّنا الآنَّ وادّعى أن الميكروفوناتٍ ومكبراتٍ الصوت 
تَعْنِي عن الأذانٍ الثالثِ فهذا قد يُنَاقَشُ فيه لكن لا يُنْكَرٌ عليه؛ لأنه مُجتهدٌ أما إذا 
أراد أنه بدعةٌ في عهدٍ عثمانَ فوالثه إنه لجديرٌ بأن يُنْكَرَ عليه. 

ولكن إذا كان الأذانُ الثالث الذي هو الأول» ليس بينه وبين الثاني إلا بضعة 

قائقٌ» فالحقيقة أنه لا فائدةٌ فيه؛ لأنه إن كان المقصودُ إبلاعٌ الناس بالصوت» فهو 
حاصل بالا اناي ون كان المقصوة العدة فط بدن فا هذ ليس بمشرو 

أما عمل الناس اليوم هنا فإني أظه أوفقٌ للسنة ممن يَجْعَنُونّه ليس بينه وبين 
الأذانٍ الثاني إلا دقائقٌ 

فإن قال قائل: عثمان «ولتغه زاد هذا الأذان لحاجة الناس إليه لينبه الناس إليه حينم) 
كثر الناس في المدينة وهذه الحاجة انتفت الآن؛ لأن كل الناس معهم ساعات 
فيدركون الوقت بسهولة. 

فالجوابٌ: أن الإنسان يغفل عن الساعة كثيرًاء خصوصًا إذا كان مستغرقا في 
بحثء أو مستغرقًا في تجارةء ولا سيما أهل السوق إذا كان السوق نشيطًا.. 


() رواه أحمد (5/ 067ه» وأبوداود(/ 4) والترمذي (5109/5)) وابن ماجه (417» 44)) 
وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح. 
ع ا ل 
)١(‏ انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز كان (؟/ 1/74 0775. 


التالي ع البَجَارِي 
فإذا قال قائل: هل لعثمان أصل في هذه المسألة؟ 
نقول: نعم له أصل فإن أذان بلال قبل طلوع الفجر ليس للفجر بل ليوقظ النائم 
ويرجع القائم بالنص النبوي"» فإذا كان الرسول ك3ٍ!1]2 
للفجر ولكن لإرجاع القائم» وإيقاظ النائم» فهذا أصل ينبني عليه فعل عغان «يلعه. 
على أننا وإن لم نجد أصلًا فعثان «يلئغ له سنن متبعة. 
جد جد د 


ثم قال البخاري كقآئة: 

1 - باب المؤدنٍ الواحدٍ يوم الجمعةٍ. 

91 - حدَّئنا أبو نُعيم قال حدّئنا عبدٌ العزيز بن أبي سَلَّمَةَ الجِشُونُ عن الرْهرِيّ 
عن السّائِبٍ بن بيد أن الذي زا تين لالت يوم الجمعة عاد بنْ عفان عه حين 
كَثْرَ هل المدينة ولَمْ يَكُنْ لل يل مُوَذْنٌ غَيْر واحدٍ وكانَّ الذي يَوْمَ الجُمعَةٍ حينَ 
يَجْلِسٌ الإمامُ يَعْنِي على الوِنبرٍ. 

قال ابن حجر كَنلئة في «الفتح) (؟/ 74 945): 

2 قولّه: ابابُ المؤذنٍ الواحدٍ يومَ الجمعة». أوْرَدَ فيه حديتٌ السائب بن يزيد 
المذكور في الباب قبلّه» وزاد فيه :ول يَكَنْ للنبئي كل غير مؤذنٍ واحدء ومثلّه للنسائي 
وأبي داود من رواية صالح بن كيسان. ولأبي داود وابن خزيمةً من رواية ابن إسحاقٌ 
كلاهما عن الزهريٌ» وفي برشل مكحول المتقدم نحوه؛ وهو ظاهرٌ في إرادة نفي تأذينٍ 
نين مما والمراد أن الذي كان يوَذّنُ هو الذي كان يُقيم. 

قال الإسماعيل: لعل قوله: مؤذنَ» يريد به التأذينَ فعبّر عنه بلفظٍ المؤذنٍ لدلاليه 
عليه. انتهى. وما أذِْي ما الحامٌ له على هذا التأويل فإن المؤذنَ الرانبَ هو بلالّ» 


واععمٍ 


وأما أبو محذورة» وسَعدُ الَرَُ فكان كل منهما بمسجيه الذي رتب فيه وأما ابن أم 


3 رواه البخاري (777)» ومسلم ٠41(‏ 220. 


دمت أن كان إلا الصيح كماتوي اانه مل لإسام 
استشء مشر إيراة آنل شولا فقا مااقال؛ وتيمكة أن بكوم المراك لقولنه: عر واه 
أي: في الجمعةٍ فلا يَرِدُ الصبحٌ مثلاء وعرف بهذا الرد على ما ذكّر ابن حبيب أنه مَل 
كان إذا رن المنبرَ وجلس أَذّن المؤذتُون وكانوا ثلاث واحددٌ بعد واحيء فإذا ضرَغ 
الثالث قام فخطب فإنه دوى تَحْتاجُ لدليلٍ وم يَِْ ذلك صريسًا من طريتٍ متصلةٍ 
يثبت مثلّهاء ثم وَجَدْتهِ في مختصر البوَيْطِيٌ عن الشافعيٌّ. .انتهى كلام ابن حجر . 

قال ابن رجب ينه في «الفتح) (8/ 7577) وما بعدها: 

قوله : الَيَكنْ للنبيٌّ يله إلا مؤذنٌ واحدًا يَعْنِي : في الجمّعة؛ فإن في غير 
الجمعةٍ كان له مؤذنانٍ -كما سبق في الأذان-» وقد قبل: إنه يُحْتَلُ أن يكو مراة 
السنائب ب أنه ل يَكْنْ للنيّ يك يوم الجمُعة إلا تأذينٌ واحدٌّ فعبّر بالمؤذنٍ عن الأذان. 

ذكَرٌه الإسماعيلي. 

نا دم قولّه: «فزاد عثمان النداءً الغالتٌ)؛ فإنه 0 عل أنّهِ كانَ للنبي يةِ أذانانٍ 
-َيَعْنِي: الأذانَ والإقامة- والمؤذنْ الواحدٌ في الجمُعة. وقد تقَّدَّم في روايةٍ النسائيٌ 
لحديثٍ السائب بن يزيد» ويفهُمْ من حديث ابن عمرٌ أيضًا. ٠‏ 

وخرّجَ ابن ماجّه من رواية عبدٍ الرحمن بن سعدٍ بن عمّارٍ: حدّثني أبي» عن أبيه. 
عن جَدَّه -وهو سعد القَرَظ- أنه كان يُوَذّنْيَوْمَ الجمعة على عهدٍ رسول الله يكل إذا 
كان الفيءٌ مثل الشزاك. 

وهذا إسنادٌ ضعيف, صَعَمَه ابر مَعين وغيره. 

وإلاقاة يي ادن تافل عبف اك دو ا د 

وقد جك إن عبل البن اختلاقًا بين العلماء ء في الأذانٍ يوم الجمّعةٍ بِينَيَدَي الإمام 
هل يكُونَ من مؤذنٍ واحدٍ أو مؤذنين؟ فذكرٌ من رواية ابن عبدٍ الحكم» »عن مالك أنه 
قال: إذا جَلّسَ الإمام على المنبر ونادى المُنادي مُنِعَ الناس من البيع. فال وعدا ذل 
عل أن النداءَ عنده واد بين يدي الإمام. 


وفي «المدونة» من قولٍ ابن القاسم وروايته عن مالكِ: اجا لزنا عل الجر 
وأَحَدّ المؤذنونَ في الأذانٍ ن حرم البيع. 
فذكرٌ المؤذنين بلفظ الجاعة, قال: وَيَشْهَدَ لهذا ليت مالكِء عنٍ ابن شهابء 


عن ثعلبة بن أبي مالكِ أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يُصَلُونَ يوم الجُمعةٍ حتّى 
يَْرْجَ عمرٌ؛ فإذا ترج وجَلَسَ على المدبرء وأتحذ المؤدتُودَ. ليف الجاع 
قال: ومعلومٌ عند العلماء ءِ أنه جائرٌ أن يَكُونٌ المؤدَنُونَ واجدًا وجماعةً في كُلّ صلاة إذا كان 
ذلك مترادقًا لا يَمْتَعُ من إقامةٍ الصَّلاةٍ في وقتهاء وذكّر مِن كلام الشافعيٌّ أن قال: إذا قَعَدَ 
الإمامٌ أحدَ المؤدنُونَ في الآذان؛ ومن كلام الطَّحَارِي ف «مختصره) حكاية قولٍ أبي 
حنيفة وأصحابه إذا جآّسّ الإمامٌ على المنبر» وأذّنَ المؤذَنونَ بينَ يديه بلفظ الجمع. 

ويخ و كلا العرق من اسان : وأَتَدَ المؤذنونَ في الأذان. بلاحط اح 

وقال مكهول: إن النداء كانَ في الجُمُعةٍ مؤذنْ واحدٌّ حينَ يَْرُجٌ الإمام ؛ ا 
الكاوذف نامر عدان أن يُنَادَى قبل خروج م م يَْتَ اناس 

خرّجّه ابن أبي حاتم. 

قال حربٌ: قلتٌ لأحمد: فالأذانَ يوم الجمُعة إذا ال ات قال: لا 
بس بذلكء قد كان يوذ للدي كي بلال» وابنٌ أمّ مكتوم وجاء أبومحذورة وقد 
ذخا وجل قبلةد ناذن ابو ميحدور. 

وظاهٌ هذا: أنه لو أَذّن على المنارة مؤذنُ بعد مؤذْنٍ جاز وهذا قبل خروج الإمام. 

وقال القاضي أبو يَعْلَى: تكد افر اليوذة لالجو اذفان أن 
أكثرٌ من وَاحِدٍ جَارٌَ ولم يكرّه. ' 

ومرادٌه: إذا أدَنُوَا دفعةً وَاحدةٌ بين يدي الإمام أو أذَّنوا قبل خروجه تَثْرَى؛ فأمّا إن 
لواعة لوي ع امير سبد مط فاخا في تراه ول تلخ وهال ٠‏ 
الإسلام قط 


وكذا قال كثيرٌ من أصحاب 117 07 أنايكون لللجمعة أذان وانييد 
عند المنره يحب أن يكو المؤذّن واحتا لله ليك وده لجسو للَيّ له 
إلا بلالٌ» ونقّل المَحامِل هذا الكلامَ عن الشَّافِعيّ والذي تَقَله البُوَيْطِيُ عن السّافعيٌ 
يُخَالِتَ ذلك. فإنه تقل عنه أنه قال: : النّداءُ للجمعةٍ هو الذي يَكُون والإمامٌ على المنبرء 
يَكُونُ المؤذنونَ يَسْتفتحُونَ الأذاَ فوقٌ المنارة جملةً حين يَجْيِسٌُ الإمامٌ على المنير 
ليَسْمَعَ الناسٌ فَينُويُونَ إلى المسجد» وهذا تصريحٌ نهم يكُوونَ جماعة وأنّهم يُوَدنُونَ 
على المنارة لإسراع الّاسٍء لا بينَ يدي المنر في المسجدٍ. 

وقد خرّجٌ البخاري في «صحيجه) هذا في «باب رجم الحُبْلَى) من حديثٍ ابن 
عباس قال: جَلّسَ عمرٌ على المنير يوم الجمعةٍ فلمّا سكّت المؤذنونَ قامٌ فأثنى على 
الله... وذكّر الحديث. 

وروي عن المغيرةً بن شعْبةَ أنه كان له في الجمعة مؤذنٌ واحدٌ. 

وخرّج الإمامٌ أحمد من رواية ابن إسحاقٌ» عن العلاءِ بن عبدٍ الرحمن» عن أبيه. 
عن أبي سعيدٍ الخَرِيٌ» عن النبيّ َك قال: «إذا كان يوم الجمعة قعَدتِ الملائكة على 
أبوابٍ المسجد يَكْْبُونَ من جاء» فإذا أَذنَ وجلَسٌ الإمامٌ على المنبر طَوّوَا الصحف 
ودخلوا المسجد يَسْتَمِعُونَ الذكرً؛. 

وهذا لفظ غريتٌ 

ورّوى عبدٌ الرزاق بإسناده» عن مُوسَى بن طلحة قالّ: رأيتٌ عانَ بنَّ عفان 
جالسًا على المنبر يوم الجمعة والمؤذنونٌ يُؤذّنونَ يوم الجمعة وهو يَسْأَلُ الناس عن 
اعارهم وأخاره. 

ويُحْتَملُ أن يَكُونَ مرادُ من قالّ: «المؤذنٌ» بلفظ الإفراد: الجنسّ لا الواحدء فلا 
تبْقَى فيه دلالة على كونه واحدًا. انتهى كلام بن رجب. 


جد عي د 


وف ات حي 5 على المتبر إذا سيمع الثداء 


415 - حدّئنا محمد بن مُقاتِلٍ قال: : أخيرنا عبدٌ اله قال : أخبرنا أبو بكر بن عثمانَ بنٍ 
سهل بن حُنييء عن أبي أمامة بنِ سهل بن حُبيِفٍ قال: سمعت معاوية بنَ أبي سفيانَ 
وهو جالسٌ على المنبر أَذّن المؤذنُ قال: الل أكبر اللل اكد كال ساود : اللاكي اله 
أكبر قال: أشهدٌ أن لا إله إلا اله فقال مُعَاوية: وأنا. فقال: أشْهَدُ أنَّ حمّدًا رسول اللم 
فقال معاويةٌ: وأنا فل أن قضى التأذين قال: يا أيُّهَا الناسٌ إنّي سَمِعْتٌ رسولٌ الك 36 
عَلَى هذا المَجُلِسٍ حين أذّنَ المؤدنٌُ يقول ما سَمعْتُم مني من مَقَالتِي. 

هذا الحديثٌ ليس فيه إشكالٌ في قولِه: «وأنا»؛ لأن مايُْلَمُ يَجُورُ حذفٌه 
0 «وأنا؛ فحذف ما كان معلومّاء وهذا لا يّناني قولّه 
' بول المودذ: "» لأن المتحدوف المعلوع ككالموجود 
ومعاويةٌ ماشه قال: : إن الي لقال ما سيعتم من مقالتي» فلايُقَالُ إن هذا اجتهاءٌ 
من معاويةً» وأن معاوية هو الذي اخترّل الجملةً واقتّصّر على قوله: وأنا؛ لأن معاوية 
صحابيٌ جليلٌ ثقةٌ من كتّاب الوحي "بين يدي الرسول كللة. 


2 د 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) روى أحمد في #مسنده» (1/ 741 0“"/) (07701 4 »)7٠١‏ عن ابن عباس يق قال: قال لي رسل 
الله يك «اذهب فاذع لي معاوية» وكان كاتبه» فسعيت» فقلت: أجب نبي الله ككل فإنه على حاجة. 
وإسناده حسن. 
وانظر: «زاد المعاد» »)١١1/ /١(‏ و2 سير أعلام النبلاء» (؟/ الإ )2 


؟ 'كَكَابُ البيك: 14 


ثم قال البخاري كناتة: 

5 - باب الجلوس على المنبر عند التأذين. 

و - حدَّثنا بحجى بن بكَيٍْ قال حدَّثنا الليث؛ عن عُقَيلِ ٠‏ عن ابن شهاب أنَّ 
السّائبَ بنَيَيد ره أنَّ لين الثاني يوم الجمعة مر به عثمالٌ بن عفان ط -حيب كثر 
أفل السودية وكان التأذينُ وم البجمعة حي نيجل الإمام. ِْ 

هذا الخديث لسن قي زيادة عل ممق إلا انديدة علي أتد لتاقي اثالث 
ويَجْمَعٌ بينه وبين هذا أن مّن قال: هو التأذينٌ الثالثُ اعتبر الإقامة أذانًا. 

2 2 عد 
ثم قال البخاري كتنة: 
- باب التأذين عند الخطبة. 

7- حدَّئنا محمد بن مُقاتِل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهريّ 
ذال سيت الإنا بن يويد تتول: ]نلآا قو المعو عداة لاسي ا 
الإمام بوم الجمعق على المنبز في عهد رسول الا يك وأبي بكر وعمرٌ : ب فلم كان في 
خلاقَة عثمانَ بنِ عفان ننه وكثووا أمرٌ عثمانٌ يوم الجمعة بالأذانٍ الثالي: فأنَ به على 
الرّوْراءِ قشيث الأمْر على ذلك. 


* 22 


ثم قال البخاري تناتة: 

1 - باب الخطبةٍ عى المنبر. وقال أنسٌ حيلئغه ود ل فل 
0-6 ظ 

ال به لبد شاو ولعي 
الله بن عَيْدٍ القاري القرشي الإسكندراني قال : حدّئنا أب حازم بن ديار أنَّ رجالا نوا 
سَهْلَ بنَ َع ساعد وقد مرو في امثير م عُوه؟ فسَألوهُ عن ذلك فقال: : واللك 
إنني لأعرفٌ عا هو ولقد رأيته أوَّلَ 0 - م وأوَّلَ يوم علس قله ستول اللكا وَكاد 
أرضل و الل يك إلى فلانة -امْرأةَ من الأنَصَار قد س)ها ع ري غلامقك - 
لنّجارٌ أن يعمل لي أعوادًا أجلسُ عليهنٌَ إذا كلّمْتُ الناس» فأمرنَهُ فعولها من طرفاء 
الغابة شم جاء بها فأرْسَلَتْ إلى رسول الل كي فأمر بها فوضمَتْ ها نام رأيْتْ رول 
ال َك صَلَّى عليّا كبر وهو عليها ْمَرَكَمَ وهو عليها نم نرَلَالفَهفَرَى فسَجَد ي 
ترف دع تمان ارمق ابر فل اللو و ا 
ولتعلمُوا صلاتي»". 

هذا الحديث فيه: مشروعيةٌ الخطبة على المنبره وذلك لفائدتين: 

الفائدة الأولى: أنه أبعدٌ للصوت؛ أي: لنفوذِ الصوتٍ. 

والثانية: أن الإنسانٌ إذا رأى المتكلم كان ذلك أَنْبَتَ في فهوه؛ أي: فهم ما يَتَكَلَة 
0 بين أن تَسْمَعَ خطبة مبن مسجلء وأن تَسْمَعَها 
والختليث يخطك أمائلة فلا شك أن القان أشد بان حقتى إن يعض النناس يتاثر 
تأثرًا كبيرًا أثناء الخطبة» ثم يَطْلْبُ الشريط فإذا سيوع الشريطً قال: سبحان الله هل هذه 
هي الخطبةٌ التي سمعتها؟ لأنها م تُوثر عليه شينًا. 
)١ ١)‏ علقه البخارئ يكَاثه بصيغة الجزم. ى) في «الفتح» (7/ /391). وقد دفي الاسسقا بر م 40 


وانظر: «الفتح» (؟/ 4 "). و«التعليق» (؟7/ 0501). 
1 ) ورواه مسلم (55()655). 1 


4 كاب هته‎ ١ 
_لهذا كان الأؤلى أن الإنساء يوم أمام الناسي؛ لأن ذلك أَسَدٌ تأثيرًا.‎ 
وفيه أيضًا: أنه لا بأسّ أن يَسْأَلَ الإنسانُ المسألةً ولايَدْحُلُ في النهي" إذا كان‎ 
يقال للمصيلخة العاف مّةِ؛ لأن النبيّ كل أمَر المرأةَ الأنصارية أن تأمُرَ غلامها أن يَصْنَعَ‎ 
أعراكاي لخدي للمصلة المامق ولايعة عنمن السوال اللنهوم.‎ 
كما أنه لايُحَدٌ من السؤالٍ المذموم إذا كنت و ترَى أن الذي تشاله يَفْرَحُ بذلك»‎ 
ويرَى أن لك المنة عليهء وهذا يمح كثراء فكثيرٌ من الناس مثلا يََمنّى أن فلانا ْمُه‎ 0 
بشيءء فلا يَدْخلُ هذا في السؤالٍ المذموم, بل قد يَدْحُلُ في السؤالٍ المندوب بأن‎ 
تدْخِلَ السرورٌ على أخيك.‎ 
وفيه: : دليلٌ على جواز تسمية الخطبة كلامًا لقوله 456: «إذا كلّمتٌ الناس» ثم فسّر‎ 
ولك الخد عله زور الحم‎ 
ولكن قد يقال: رلا ناكل لاحي لسر عريام اباو ا لاي‎ 
فيُقال: لا يُمْكِنْ أن قَسَّرَ هذا بأنه من باب التغليب مع أن أولّ ما فعّل عليه الخطبةً.‎ 
ومن فوائد هذا الحديث: ججواز البركة ني النضلاه لمصلحة المصلين؛ لأن‎ 
الرسول وَكِ كان يَتَحرَّكُ في كل ركعة حركتين» فإنه كان يَقُومُ على المنبر ويَرْكَمٌ ثم ش!‎ 
َل جد ثم يَقومٌ على المدبرء ثم يَنِْلُ ويسْجدُ فهذه حركاثٌ كثيرةفيكُونُ فيه رد‎ 
لقولٍ من يَقُولٌ: إنه إذا تحرّك في الصلاة ثلاث حركاتٍ بطَلّت صلاله» إذا ل يَُيّدُوها‎ 
بأنها متواليةٌ أما إذا قيّدُوها بأنها متواليةٌ» فالحديتٌ لا يَرُدٌ عليهم. لكر الصواب أن‎ 
العبرةً بذلك العرف.‎ 


)0 يقصد الشيخ تَتآثة النهي عن سؤال الناس» ومنه: ما رواه مسلم (57 )1١‏ (8١1)؛‏ عن عوف بن 
مالك الأشجعي قال: قال رسول الله يَكةِ: «ألا تبايعون رسول الله؟» قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد 
بايعناك يا رسول الثد. فعلام نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء والصلوات 
الخمسء وتطيعوا (وأسر كلمة خفية) ولا تسألوا الناس شيئًا». فلقد رأيت بعض أولئك النفر 
يسقط سوط أحدهم فا يسأل أحدًا أن يناوله إياه. 


ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: أنه يَنْبَخي للإنسانٍ إذا صنّع أمرًا غريبًا على الناس 
ولا سي في العبادق فإنه يخي أن يتمهم على ذلكء لتَطْمَهِنَ قلوبُهم؛ ولثلاً يوا في 
حيرةء ولْتَفْرِضُ أن الإمامَ سجّد سجوة السهو لسهوٍ خفي على الدامومين: فهنا يُنبَخِي 
أن بقول؟إن] سكدف:؛ لأني تَرَكْتَ التسبيح مثلا؛ من أجل أن يَعْمَئنُوا حتى لايل ما 
الذي حَصّلء وكلٌ شيء يُدْخِلُ الطمأنينةً على إخوانك. ويُرِيلُ القلق والحيرةً عنهم» 


فإنه أمرٌ مطلوبٌء فالذي يَنْبّخِي للإنسانٍ أن يَشْعْرٌ بشعور الناس. 


اا 


وفيه أيضًا: دليلٌ أن أفعالٌ الرسول بَلٍ] 
فيها؛ لقوله: «ولتَعلّمُوا صلاتي». 

وربما يَكُونُ في الحديثٍ أيضًا: إشارةٌ إلى أن الرسول :1813/3 لا يُمرَقُ أو لا يُمَيرْ 
ار سي ل 
الذي يَسْتَعْمِلُ التمييرٌ ما يُخطئٌ الناسّ وراءه» فإذا قال: الله أكبر» ومدّ صوته بكلمة الله 
فهذا يعني جلوسًا مثلاء وبعض الأئمة وليس كثيرٌ منهم يقر بين كل تكبير 0 
الإحرام لها شكلٌء والركوعٌ له شكل» والسجوةٌ له شكل» والتشهدٌ له شكل» بحيث 
أن الإنساء يرف تماما وإن ليحن يرى الإمام ما الذي عليه الإمام. 

وفيه أيضًا من الفوائد: وهي من أهمها: حرصٌ النبيٌّ كلِ على تعليم الأمةٍ بالقولٍ 
وبالفعل» والتعليمٌ بالفعل قد يَكُونَ أشدَ تأثيرا | من التعليم بالقول؛ لأن التعليم بالفعل 
رو ا ا ا 

و كأني أَسَاهِدُه. 


5 ولا سيا فى العبادات أسوةٌ يقتدى به 


16 


د 


م قال البخاري كتآئه: 


حدننا سفيد ين أبى موي قال: حدّثنا ود د" جعفر قال شر عت * 
بن ابي مريم بن جع فال اخرى حجن بن 
5 ع0 ع َه 2 5 - 7 م 
ب سعيد قال: أخبرني ابن أنس أنه سِعَ جابرٌ بنَ عبد الله قال: كان جع يَقُومٌ إلييه 
لي كفا وضع لامر سمعا للجذع مل أصوات المدار حت درل الل ب 


ْ فوضّع يده عليه). 


قال ليان" عن يَسبَى أخبرني حفص بن عبد اله بن أنس أنه سح جابر بن عبد اله. 

في هذا الحَديثِ: : دلي أيضًا على أنه يَبنِي لللإمام الخطيب أن يَقُومَ على شيء 
مرتفعء إن تيأ المسبر فهذا هو المطلوبٌء وإن 1 ينها فلو على ح. حجر؛ لأن 
الوضول لقلا قبل أن يُوصَعَ له الم كان يَحْطْبُ على هذا الجذع. 

وفيه: : دلِيلٌ على آبةٍ من آياتٍ الرسولٍ 3 حيث صَاح الجدمٌ لفقدٍ قُدميه 
صلوات الله وسلامه عيه. 

وفيه: إشارةٌ أيضًا ودليلٌ على أن الجماداتٍ لها إحساسٌء وإلا فهذا جذعٌ نخل 
ميت ليس يَنْهُوِ ومع هذا له إحساسٌ» وإذا كان الرسولٌ صلوات الله وسلامه عليه 
يَقولٌ: «أحَد جبل بُحِبنا ونحبّهه " فلا يَبْمْدٌ أن يَكُونَ للجبادات إحسات» وإذا كان 
الرسول :23لا نفشه يَُولُ: دإني لأعرفْ حجرًا بمكة كان يُسَلُّ علي '". 


وهذا من آيات الى قال تعالى: 17 كَالُوا لِجَلُودهِم لم مهد يناو د طعا أله 
عطقك ع اطتننت:١٠‏ فك شيء يِف الله يق؛ لأنه رب كل : سيءٍ و وأمرّه إذا 


أراة كني أن تسل للد كر فيكو 


)١(‏ علقه البخاري انث بصيغة الجزم, كه في «الفتح» (؟/ 8 ستل انهو يننا سر بتلال وقد 
وصله البخاريئ :في «علامات النبوة» بهذا الإسناد. حديث رقم (790/85). 
«فتح الباري» (؟/ ٠٠‏ 5). «التعليق» (؟/ 3519 7577). 

(1) رواه البخاري (؟45 5)) ومسلم (؟1791) (007). 

(؟) رواه مسلم (/701/0) (5). 


وفيه أيضًا أن الرسوكه1287: بحس بإحساس الجراداتء حتى نزّل لمن على 
المنبر ووضّع يده عليه يكن حتى سكت» مان ها ادع مد فيا 0 
فإذا قال قائل: كيف يَنْزِلُ الرسول ويُسْكتّه وهو جمادٌ؟ 1 


قلنا: لأنه لما صَاح وصار له كصوت العِمَارٍ يمني الإبلّ العشراة- علم أن له 


إخساساء واندسوف يَمْكُتُ إذا سكت ونظليةه ما حل لموس 5ك فإنيني 
إسرائيلٌ كانوا يَغْتَِلُونَ عراد وكان موسّى 8123 يَعْتَِلُ خاليّاء فقالوا: إن موسَى 
م يَخْتَفٍِ عناء ويَخْتَسِلُ كا تَغْتَسِلُ عاريًاء | إلا لأنه مصاب بِالأَذْرَة؛ يَعْنِي : كبر الخصية 
فآذوهء فأراد الله وِيْنَ أن يُرِيّهم ذلك بغير اختيار من موسَّى. فكان موسى يَْتَسِلُ مر 
ووضع ثوبّه على حجرء فهّرب الحجر بالثوب» فجعل موسى 2 وراءه يُنّادِيه: ثوبي 
حجر ثوبي حجر والحجرٌ سبحان الله! يَمْئدٌ في السّعي حتى وصّل إلى الملأ من 
بني إسرائيلٌ وحينئيذٍ شاهَدُوه فل أذرّكّه جعلّ موسَّى يَضْرِبُ الحجر"» فكيف 
يَضْرِبٌ حجرًا وهو جمادٌ؟ ذلك لأنه فَعَل فِعْل الحيوانٍ ذي الإرادةٍ» وهرّب بثويه فأراد 
أن يُعَزْرَهُ بالضرب. 

وهل يُوَخَذٌ من ذلك ما تَفْعَلّه ويَفْعَلّه غيرّنا إذا سقط الصبيٌ على الأرضرء أو 
صَرَبئُه خشبةٌ أو شيء فَمْنَا َضْرِبُها بدأَةً له؟ 

الظاهر :أنه لا بام به لكن في أخذها من هذا الحديثٍ شيءٌ من حم لكن لا 
حرج مادام الصبي يدأ ففيه خيرٌ. 

المهم :أني أَقَصِدٌ أن الأنبياة عليهم الصلاة سدم رعاييُهم للخلق أكمل رعايةٍ 
حتى الجماداتٍ يُرَاعُونها. 


00 


() رواه البخاري 562623 ومسلم (559) (0/6ا). 


كاب للوية 4# 


ثم قال البخاري ككلئة: 
111 - حدّثنا آَم بن أبي إياس قال: حدّئنا ابنُ أبي ذئب. عن الزّهْرِيء عنْ سام ظ 
عن أبيه قال سدِعْت الي بك يَحْطْبُ على المِبّرٍ فقال: الاو عا إل لحف 
فليَغْتَسِلٌ)”. 
الشاهدٌ من هذا الحديثٍ قوله: «ييخطّتُ على المنبر». 
ع د 700 

فد - باب الخطبةٍ قائ) . وقال أنس: ينما النبيّ يك يَحطْبُ قات)'". 

9 - حدَّئنا عبِيدٌ اله بن عمرٌ القواريريٌ قال: ا 
حذثنا عب اله بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمر با قال #كان التي يك بَحْطْبُ قائ) ثم 
يَفَعْد ثم يَقُومٌ كيا تَفعَلُونٌ الآن"". 

في هذا الحديث: مشروعيةٌ الخطبة قائمّاء إلا إذا عجر فلا بأسّ أن يَخْطّبَ قاعدًا؛ 
لقول الله تبارك وتعالى: #فَاتقواً هم أسْتَطعَم 4 [التعنان:<1]. 

وفيه أيضًا: أن للجمعةٍ خطبتينٍ مفصولتين بجلوس؛ لقولنه: :يَخْطُّبُ قائمًاء ثم 
يَفْعْدٌ ثم يَقُومٌ ىا تَفْعَلُونَ الآن. 

قال ابن حجر عاق الع م ١‏ ): 

ني قوله: فيان تماد ةل الذي حمل عليه جُنّ أهل العلم من 
علماء الأمصارٍ ذلك ونْقِل غير عمن أبي حنيفة أن القيامَ في الخطبةٍ سنةٌ وليس 
بواجي وعن مالك روايةٌ أنه واجبٌ» فإن تركّه أساء وصحّت الخطبةٌ وعند الباقينَ 
أن القيامَ في الخطبة يَشْيَرَط للقادر كالصلاة. 


)0 ورواه مسلم (5()855). 

3 '! علقه البخاري ينث بصيغة الجزم, كا في الفتح (؟/ ١‏ )وهو طرف من حديث وصله في 
«الاستسقاء» برقم ("1 ٠٠‏ ). «الفتح» (5/ 1١0١‏ ) و«التغليق» (؟/ 757). 
") ورواه مسلم (877) (77). 


له 
قرط لفاحة الصتلاة فهو تفيل : والله المسنشعان]11. 00 

واستدلٌ للأول بحديث أبي سعيدٍ الآ في المناقب «أن الي لجنس ذات يوم 
على المنر وجَلسنَا حوله» وبحديث سهل الماضي قبل امي غلامَكِ يَعْمَل لي أعواذا 
أَجْلِسٌ عليها» والله الموقنٌ. 

وأجيبٌ عن الأول: أنه كان في غير خطبة الجمعة وعنٍ الثاني باحتمالٍ أن تَكُونَ 
الإشارةٌ إلى الجلوس أولّ ما يَضْعدُ وبين الخطبتين. 

واستدلٌ للجمهور بحديثٍ جابر بن سَمُرةٌ المذكور» وبحديثٍ كعب بن عجرةً أنه 
دخَل المسجد وعبدٌ الرحن بن أبي الحكب يَخْطْبُ قاعداء فأئكر عليه وتلا وي ١‏ 
قَآيمًا 4 [1ف:١1].‏ وفي رواية ابن خزيمة: ما رأيتٌ كاليوم ]ناك المسلمية 
يَخْطَّبُ وهو جالسٌء يَقُولُ ذلك مرتين. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس: الخطبّ رسولٌ الله يك قاتمًا وأبو بكر وعمر 
وعثانٌ» وأولٌ مَن جلّس على المنبر معاويةٌ»» وبمواظبة التبيٌّ يك على القيام» 
وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين» فلو كان القعودٌ مشروعًا في الخطبتين ما احتيج 
إلى الفصل بالجلوس؛ ولأن الذي نقل عنه القعود كان معذورّاء فعند ابن أبي شيبة من 
طريقٍ الشعبيٌ أن معاويةً إنم) خطب قاعدًا ل) كثر شحمٌ بطنه ولحمّه. 

ل ال 
محمولٌ على أن مَن صّع ذلك خ: خش الفتنة» أو أن الذي قعد قعد باجتهادٍ كا قالوا في 
إتمام عثمانَ الصلاة في السفرء وقد أنكر ذلك ابن مسعود ثم إنه صلّى خلفه فأتمٌ معه 
واعتدّر بأن الخلاف شر 


(0 انظر: ما لمغني» (1/ تال ١ل .)١‏ 
(؟) ما بين المعقوفين من كلام الشارح كَلَنْه. 


[ كاب لي 1 


قولّه: «وقال أنسٌ ...الخ» هو طرف من حديث الاستسقاءٍ أيضًا وسَيَأنيٍ في 
الحم ولك اتيت حرطي ووو لاروك لاير نخد در 
الخطبتين» وسَيَأي الكلامٌ عليه نَم 

في ابل حديُ جار بن عر سوق اله كه كان يخ انا هم 
تخلن قم يدوم لتخطة قاتما؛ قن نكال أله كان تخدلة جالقا وهزي اعجة 
مسلمٌ؛ وهو أصرحٌ في المواظبة من حديثٍ ابنٍ عمرٌ إلا أن إسناةه ليس على شرطٍ 
البخاري. ٠‏ 

وروى ابن أبي شيبة من طريق طاوس قال: الأول كه خلطي امه معاون عدون 
كثر شحمٌ بطنه» وهذا مرسلٌ يَعْضُدُه ما روَى سعيدٌ بن منصور . عن الحسن قال: 
أو من استراح في الخطبة يومَ الجمعة عنما وكان إذا أعيى جلس ول يتكلم حتنى 
يفوم وأولُ من خطب جالسًا معاوية». 

فسان لفن كا إذا أعبى أو تب جل وسكت لثلا خط وهو قاعتٌ أما 
بعاررة فالطامز واف أعلم أن نكال حجر سن القيامٍ ولو عدة يسيزة) قاوذا كان خط 
قاعدًا من أول الأمر]". ١‏ 

يي ل لد :"أن الي يك وأبا بكر وعمرَ وعهانً 
كانوا يَخْطْبونَ يومَ الجمعةٍ قيامًاه حتى شَّنَّ على عثمانَ القيامٌ فكان يَخْطّْبُ قائمًا ثم 
يجلِسٌُء فل كان معاوية خطب الأولى جالسًا والأخرى قائمًا؛ ولااحجة في ذلك لمن 
أجاز الخطبة قاعدًا؛ لأنه تَبيّن أن ذلك للضرورة. انتهى كلامٌ ابن حجر. ْ 

على كل حال الصحيحٌ أن الخطبةً قائمًا أفضلٌ لا شلتٌَ؛ أولا لأنه أبيرُ؛ ولأنه 
أَعُونُ للإنسان على الكلام الذي يَتَكلّمُ ارتجالاء وليتييّنَ الفصلٌ بِينَ الخطبتين» أما أن 
نجْعَلّه شرطًا لصحة الخطيق والخطبة شرطٌ لصحة الصلاة» وبناء على ذلك فإنه إذا 


1 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشارح يانه 


اقل قاعذا لا توم عتلاله ريخا اهل دبك عبان اناق ارا علق ماري سن 
اجن الايكرن لوقت اعزاها رن عل مكاي اجن ال يكرن سروف 1 مقن و 
عار أن الخطية قائمًا سنةولسيت بواجب» لكن يقر يبي للخطيب إذا عرّف من 
نفيسه أنه سيبْقَى دائمًا عاجرًا أن يَتَنارَلَ» ويَدَعَ المنبرٌ لغيره» أما إذا كانت وعكةٌ يسيرةٌ 
حصّلت ملا في يوم من الجمع فهذه ري اقل يُُى عنهاء واه أعلم. 
لدتدياكن 

ثم قال البخاري تتلله: . 
ديات تقل الإمامٌ القو واستقبالٍ الناس الإمامَ إذا خطبّ. 

واستَقبَلَ ابن عمرٌ وأنسٌ يثنا الإماة”. 
ال 


سه > 


ذات يوم على الحنبرٍ وجَلسْنَا حو انا 


() رواه البخاري »)١751/(‏ ومسلم (595) .)١19(‏ 
() علق البخاري يانه هذين الأثرين بصيغة الجزم كا في «الفتح» (؟/ 6), 
قال الحافظ ابن حجر يَدَلَنْةَ في «الفتح» (7/ 507): أماابن عمرء فرواه البيهقي -في استنه 
الكبرى» (7/ -)١19494‏ من طريق الوليد بن مسلم قال: ذكرت لليث ابن سعد فأخبرني عن ابن 
وري ارات عورا تار و سفع وو الم ترون الاب 
. خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله. 1 
وام ادس) تروط قن سيكة تعيي بن اذ كاد ميخوير عن لدان[ الل :و عطي مون 
الجمعة يستقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة. 
ورواه ابن المنذر من وجه آخر: عن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام. 
قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلاقا بين العلماء ل 04). 
(؟)ورواه مسلم .)11(01١65(‏ 


ب 8 بهن 3 2 

كأنَّ البخاريّ يكْلَثة استدلٌ بقوله: (وجَلّسنا حولّه». على أنهم يَنْظُرُونَ إليهه ولولآ 
أنه يُطلَبُ أن ينظروا إليه ل يَكُنْ هناك فائدةٌ للجلوس إلا سماعٌ الصوتٍء وسماعٌ 
الضوتٍ قد يُسْمَعُ ولو من بعيل ولكن حك المسألة أن الإمام يَسْتَقْيلُ المأمومينَ» 
وهذا أحدٌ المواضع الذي اح مج( لجل نيد كر اسيل القبلّة لقلنا: 
أخطآت وحالفت الست فالسنةٌ أن تتّجَة إلى المأمومين وتكود القبلة لمك 
بالضرورةء أما المأمومونَ فإنهم يَسْتَقبلُونَ الإمامَ ما أمكن» وقد رُوِي عن 
النبيّ عم91 أن الصحابة كانُوا إذا قَام يَخْطْبُ استَقبَلُوه بوجوههم". لكن الحديث 
ليس على شرط البخاريٌ» وهذا إذا أمكّن مشاهدته» أما إذا لم تَمْكَنْ وكان في المسجدٍ 
سَمَّاعاتٌ فهل تفيل العام مون هذه السماعات؛ لأن الإنسانٌ إذا اسْتَقبلَ الصوتٌ 
كان أقُوى لاستماعه وانتباهه. أو نَقَولُ في هذه الحالٍ حيث لا يُُشَاهِدُونَ الإمامّ وإنم) 
يسمه يَسْمَعُونَ صوتّه: الأفضلٌ أن يَسْتَفْيُوا القبلة في حال الجلوسس. اللّهم إلا إذا كان لا 
بن أن يسمعَ ساعًا جيدا إلا إذا اشتفبل السراعة» فهنا َقُولُ: اسَْتَقيلٍ السماعة إذا لم 
تُشَوّضْ على الناس» فإن شوشت فلا لأن بعض الناس مثا لويَلْمَفْتُ إلى السماعة على 
يساره. أو على يمينه» ثم يَلْيَمِتَء صارٌ الناس يُشَاهِدوئّه وأزعجهم أو شوّش عليهمء 
وديا يتكلم عليه أحدٌ من الناس . 

وعلّق البخاريّ ككآثة 4 أَنْرِينٍ عن ابن عمر رَ وأنس أنبم| كانا يَسْتَقبلان الإمام. 

فإن قبل: قد نيت في بعض المساجدٍ أدوار تحت الأرض» وقد ومع في كل دور 
تليفزيون يَنقِلُ صورة الإمام وصوتّهء فهل هذا يَأُدُ حكمٌ الإمام بأن يَنْظرٌ الناٌ إليه؟ 

فالجوات: : نعم هذا هو الظاهرٌ؛ لأنه سَيَظهَرُ في التلفزيون صورةٌ الإمام وصوته 

فكأهم يَنْظْرونَ إليه من فرجَة. 


1١ 


5 


() رواه بن ماجه (1175) "تمع التيع الالال كله ىا في تعليقه على سنن بن ماجه. 


ثم قال البخاري كانه : 
دعي ا - ع فى 
4- باب من قال فى الخطبة بعد الثناء: أمّا بعد. 
5 .0 0 0 0 
ةوقال عن ة: تحدننا أن و أسامة قال# رتنا هشامٌ بن عروةٌ قال: أخيرتنني 
فاطمة بن المُنذِرِ عن أسماءً بنتٍ أبي بكر الصّدّيقَ قالث: :مخَلْثُ على عائشةً جد 
ناش يُصلون قت ل ا لل 00 ا 0 


عو 2 


ان ل ال ا ا ل 2 
لس فِحَطَب لس وحَود اله باهو أل نم قال: ما بَعْدُ قالتث: ١ولَعَط‏ ِسْوَة مِنَّ 
الأنصَارٍ فانكقأت لين لأْسَكَتَهُنَ فقلتٌ لعائشةً : ما قآل؟ قالت :“قال: امامن نيم 
كن به إلا قد رأ في ماي هذا حنّى الجن وال ونه قد وبي إلي حم ُو في 
ُو مل أو قريبًا من ف المسيح الدّجَالٍيؤَْى أحدُكُم فيْقَالُ له ما عِلْمُكَ بهذا 
الرّجَلِ؟ فآمّاً المؤْمِن -أو قال: المُوقِنُ سَكَّ هشامٌ- ول هو رسول اللا هو 
محمّدٌ يكل جاءنا بالبينات واشّدى فآمنا وأجبنا وانّبعنا وصَدَّقنا فيُقَالَ له: اع طنالخا قند 
5 تكلم إن كنت التؤون هويا المنافق > اواقال: المُنَابُ شَكّ حشام- نعل له هنا 
عِلْمُكَ بهذا الرجل؟ فِيقُول: اروس نا حرو كاس» : قال هشام: 
لَقدْ قالتْ لي فاطمة فأوعيئهُ غير أنّها َكَرَت ما يُعَلّظ عليدا" : 


() علقه البخاري نه بصيغة الجزمء كا في «الفتح» (؟/ *2©» وأسنده في آخر الباب» من طريق 
عبد الررحمن بن سليمان بن الغسيل» عن عكرمة» حديث رقم (/471). «التعليق» (؟/ 319). 

() ورواه مسلم .)١١()955(‏ 
وقول البخاري فيه: وقال محمود. قال ابن حجر ييَدَلَتْهُ: وذكره هنا عن محمود وهو ابن غيلان أحد 
شيوخه بصيغة: قال محمود. ا ل لت : حدثنا محمود. اه 


«الفتح» (؟/ .)6١٠6‏ 


كاب الهرتة 7 


له في آخر الحديث: «ايغلظ عليه». يَعْنِي: هذا الذي قال اتفعت الناس يقولون 

سن لت هلاي ديل لك ل الذي جاء لصي 

أنه يضْوب بعري من ند يل ب وين شح القنياك اناالا والعه > 

ا لبا ا اول (أماحة قلف مكيل 
عندالعرب فينظبهم» فإذا أرَأد الإنسانٌ أن يََقِلَ إلى صلب الموضوع بعد الحمدٍ 
والثناء قال: أما بعدٌ. ظ : 
٠‏ وعَبّربَعَض العلماء : بأنه يؤْتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخرٌء وليس بسصحيح. 
لأننا نَحِدٌ الخطيب يَنتَقَل من أسلوب إلى آخر» ومن ن أمر إلى نبي» ومن خبر إلى استفهام 
وما أشبّه ذلك ولا تَسْتَعْمَلُ "أمابعدً) وإنماتُسْتَملُ أمابعدُ للدخول في صلب 
الموضوع. يتكلم الإنسان بخطية مقدمةٍ ثم يَقُولُ أها فد 

أما إعراها فيكونٌ على التقدير مهما يك من شيء فبعدٌ ثم يَأِي الجوابُ. 

فمثلا قولّه يل في حديثٍ جابر في الخطبة: ما بعدٌ فإن خير الحديثٍ كتابٌ 
اله»”". أي: مهما يكر-من يد قلت فإني أَقُولُ كذا وكذاء كأنه يَقُولٌ: لن أقولٌ 
بعدَ هذه المقدمة إلا كذا وكذاء فعلى هذا تكونٌ «أَمَا) نائبة عن أداة شرطء وعن فعل 
شرطٍ محذوفء وتكون «بعد؛ وهي ظرفٌ زمانٍ تَحْتَاجٌ إلى متعلقٍ. فتَكُونَُ متعلقةً 
بمحذوف تقديرٌه: مَهْمَا يَكنْ مِن شيء. 

هكذا قال أهلٌ النحو فيها. الله أعلمُ هل هذا صحيمٌ أو لا 

تنبية: 

أما قولّ بعض الخطباء: ثم أما بعدٌ. فهو غلطء وأما قولُ بعضهم: أما قبل؛ فهذا 
من عجائتب الدهرء الذي ل أَسْمَعْ د مدال قبل 


)0 رواه البخاري )١178(‏ بنحوه. 
(1) رواه مسلم (/871) (477). 


جز سر 


ثم قال البخاري > يدنه : 


9 - حدّثنا محمد بن مَعْمَر قال: حدنا بو عاصم؛ عن جرير بن حازم قال: 
سمعثُ الحسنّ يقول: حدّئنا عمرُو بن تغلب أنّ رسولٌ اله كي أي بهالٍ أو سَبِي 
له نَسَمَه عط رجالا وترّاً رجالا فبلغه أن الذينَ َك ُو فحود الل ثم أنتَى عليه 
ثم قال: ١أَا‏ َع فواله إني لأعطي الرَّجُلَ وأ لجل والذي أدَعّ أحبٌ إلي من الذي 
أعطي. ولكن أعطي أقوامًا ل) أرَى في قلوبهم من الجزع والمَلّع. وأكل الا إلى ما 
جعلٌ اله في ُلويهم من النتَى والخير فبهم عمرُو بن تغب فواله ما أحبٌ أنَلي 
بكلمة رسولٍ اللل حدر نّم امه يوش ". 

لاشكٌ أن هذه كلمةٌ عظيمة وتزكيةٌ عظيمةٌ لعمر و بن تَغْلِبَ حؤنته. 

وفي هذا : دليلٌ على حكمة البيّ بيني الإعطاء والمن» وكذلك يبي أيضًا أن 
يعمل الإنسان ذلك في المخاطبةء فقد حاط بعض الناسٍ 0 ليْنِء تاك آخرّ 
بكلام أغلظوالفعل واحدٌ؛ لأنك تَعْرِفُ أن هذا ليس كهذا فترَاعِي ما في نفوسهم ومافي 
لرية وعدا من هدي البي كي أذ الإنتسات . يرَاعِي المخاطب ويْرَاعِي المُعطّى 
والممنوع حتى يَكُون على بين من الأمرء وحتى يَسُوسٌ الناس بها يُطْلحُهم. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن-المالّ له تأ يفي النفوس؛ لأنه يهم لها في لوبهم من 
الجزع والهَلّم: 

وفيه أيضًا: ديل على فراسةٍ النبيّ وأنه حَكم بف اسه والافه ايلم 


عي 


الغيتَ» » لكن يَتََرّسُ فيهم نهم رجال مالوء وأهم يَْصبُونإذالم بأهم الأل» ويف رحو 
إذا أتاهم. 


)١(‏ قوله: تابعه يونس قال الحافظ ابن حجر كدَئة في «الفتح» (1/ 0 5): وهو ابن عبيد وقاد وصله 
أبو نعيم في مسند يونس بن عبيد له بإسناده عنه : عن الحسن عبن عمرو. وانظر: «التغليق» (؟/ 
قر فر 
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وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يَنْبضِي تأليفُ القلوب بالمال» ولهذا جعّل الله تعالى 
للموَّلّفَةٍ قلوُهم نصيبا من الزكاق فلا تقلَ: دَعْهُم و شأنهم يُؤْوِنُون أو لا يُؤْيُونه ما 
علينا! لأن هذا إن كان مسلمًا وك وإن كان غير مسلي فقد يكُونَ نما لك في يوم 
من الأيام» ويَكُونُ نصيرّك» فكم من أناس كانوا أعداءً للرسول با تاك 
النهاية من أنصاره وأوليائه. 


2 د 

ثم قال البخاري كتلثة: 

114 - حدّئنا يَحْبَى بن بكَيْرٍ قال : حدّئنا اللييثء عن عُقَيْلِ؛ عن ابن شهابٍ قال: 
أبن عُروة أنّ عائشة ره أنّ سول اله و خرجَ ذاتَ ليل من جوف الليلٍ فصلّى 
في المسجدٍ فصلّى رجال بصلاته. فأصبح النَّْسُ فتحدّنُوا تمع أكثْر منهُم فصلوا معه. 
فأضبحَ النّْسُ فتحدّنُوا فكثر أهلُ المشجدٍ من الليلة الثالفةه فخرج رسول اله يك فصَلُوا 
بصلاته. فل كانت الليلة اَبعة عجر المسجدُ عن أهلله حنّى خرّج لصلاة الصّبح. 3 
سوا امن لترك تن بعد نه يَف علّيّ مكادكُم لكنّي 
خشيث أنْ تفرضٌ عليكمٌ فتعجزوا عنها"" "' قال أبو عبد الله: تابعهُ يونس ". 

هذا كان في رمضانَ» خرّج النبنٌ بل لِيُصَلَي في المسجي, مع أنه كان يَرْعَبُ أن 
يُصَلَّيّ في بيته» وحتٌ أمتّه على الصلاةٍ في البيتٍ - أَعْنِي النافلة- وقال: «أفضل صلاة 
المرء في بيتِه إلا المكتوبة» "فود كر القن الشروجة بن اليك تللق 
المسجد ومعلومٌ أن الفضل المتعلق بذات العبادةٍ أولى بالمراعاةٍ من الفضل المتعلق 
بمكانهاء فلعلّ النيّ يكل كان يرَاعِي شينًا حين| خرج لِيْصَلَي قيامَ رمضانً في المسجد» 


.)108( )711( ورواه مسلم‎ )١( 
)0غ( قآل الحافظ ابن حجر تكناثة في «الفتح» (؟/ 6 : قوله: تابعه يونس» هو ابن يزيد» وقدوصله‎ 


مسلم (0751) (178) من طريقه بتيآمه. وانظر: «التغليق» (؟7/ 2755). 
68 رواه البخاري ))1/7١(‏ ومسلم ١95 )174١(‏ 5؟). 


وكان الذي أراد اله وق أن الناسٌ اتّمعوا إليه وكثرواء ثم تركها هك حَسْيَة أن تفْرض. 
ففي هذا : دلِيلٌ على فائدة عظيمةٍ وهي: أن صلاة الجماعة في قبام رمضاناً مشروعة 
بسنةٍ الرسول يل وليست ببدعةء ولهذا من تخلّف عنها مدَّعيًا أنها بدعة) ومنكرًا على 


عمرٌ بن الخطاب «هثتغه حين قال: نعمت البدعةٌ هذها ". وأقرّهم «هلئنه على ذلك. وقال 
هذا النكة المسكين الجاهل: لا لبست ببق وَسَاصَلَى فق البيت: 

فيْقَالُ له: هي سنةٌ سنّها الرسولٌ يله ثم خاف أن تُفْرَصَ عليهم فتركهاء وبعدّ أن 
توفي :8012 زال هذا الخوفئ؛ لأنه انقطع الوحي» وبقي الناسٌ في عه أبي بكر 
بقارن اراق ا لرسل مع الرجلء والرجلينٍ مع الرجل» وم يَكّنْ إلا سنتانٍ فقطء وفي 
عهد عمرٌ وفي أولٍ خلافته مإثتعنه كان الناس على هذاء ثم أمرّ ا ا امن 
كعب أن يَقُومًا للناس بإحدى عشرةً ركعة كا ثبت ذلك في «موطأ الإمام مالكِ» بأصحٌ 
إسنادا " أنه أمر تميمًا الدَّاريٌّ وأييّ بنَ كعب أن يُصَنيا بالناس بإحدى عشرةً ركعة. 
وأما حديث يزيدَ بن رومانَ كان الثاس فى غهن عجر يمون لاك وعشرين 5 
فهذا لا يُعارض أمرٌ عمرٌَأَبِيّ بنَ كعبء وتميم الدَارِيٌ أن يَقُومًا في الناس بإحدى 
عشرةٌ؛ لأن هذا من قولِهه وحديتٌ يزيد بن رومان من فيل النامن في عهده؛ وبينهم| 
فرق ثم هل يُِ أن مَسْمَلٌبفعل الناس في عهدد عمرٌ أو خيره من الخلفاء؟ 

قد يُتَازعٌ في هذا منازعٌ ويَقولٌ: لانستدلٌ بذلك إلا إذا اطلع عليه عمرٌ وأقرّه أما 
في عهدٍ الرسول كي فنَ المعلوم أن ما قُعِلٍ في عهيه فهو حجةٌ؛ لأن اليم وترل 
باجاحات 0 كام ابر حي محر إل 


)0 رواه البخاري .)5١١١(‏ 
(؟) رواه مالك في «الموطأ» .)5()١1١4 /١(‏ 
(؟) رواه مالك في «الموطأ» .)0()١١14 /١(‏ 


ا لبر د 0 
ل لص 0 


ووس عم وعدا واضح. 

على كل حالٍ: : في حديث الباب هذا 0 قيام الليل في 
شهر رمضان, وأنها من السنن الثابتة عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 

وفيه أيضًا: أن الناسّ إذا لزموا الشي: في عهدٍ الرسول يلل فقد يكن سببًا 
لفرضه؛ لأن قبولهم إيّاه والتزامّهم إيّاه وحرصّهم عليه يُشْبِهُ النذرٌ من بعض الوجوو. 
حينئذٍ تَفْرَّضُ عليهم» فلذلك خاف ال يل من ذلك وترّك القيام. 

وفه: دليل على ا 0 1 ا 
الإمام الإمامة ؛ لان هؤلاء الصحابة دوا لى الول 858 وصأوا بصلا 
دونَ أن يَكُونَ هناك سابقٌ عل . ولكن هذا يَحْتَاجَ إلى تأمل. 

ش ل 

ثم قال البخاري كذلئة: + 

4 داحرّئنا أبو الباق قال: اخبرنا تس عن اله قال ا 
أبي حمَيدِ السَاعدي أ أخبره أنّ سول الل يك قا عشي بد الصّلاة ف تَشْهَّدٌ وأثتى على . 
الل بم| ُو أهله ثم قال: د#” 
حْمَيْدٍ السَّاعدِيٌ ع عن الت بكِ قال: «أما بعد تابَعهُ العَدَنِىُ عنْ سّفيانَ في «أمّا بعد '" 


)١(‏ قال في «مواهب الجليل» (7/ 1375): وقال مالك فيمن صل لنفسه؛ ثم أنى رجلء فَأنَمّ به: إنهاله صلاة 
حماعة. اه وهو أيضًا مذهب الشافعية» وانظر: «فتح الباري» (7/ 197)» و«نيل الأوطار» (7/ 10/0).. 

(1) قال الحافظ ابن حجر تيَاثه في «التغليق» (7/ 27571 737/8): أما متابعة أبي معاوية» وأبي أسامة» 
فرواها مسلم في اصحيحه) (1817) (738117)) عن أبي كُرَيْبٍ عتهرا: 


ا عن المسور بي طرق قل تور د بس را 5 
بعدذ) تبّعه الزبيدي» عن الزهري"' . 


0 


7- حدَّئنا ع بن آأبان قال: حدّئنا ابن الغسيلٍ قال: كنا كر فل 


ابن عباس نننا قال: صعِدَ النَيَّ يل المنبر وكان آخرٌ مجلس جلسه مُتعطمًا ملحفة على 
محا قي ران إنقا وي تعره ادر اذى كلب قم 13 «أيّها الناسٌ إلي) 
فثابوا إليه ثم قال: لأما بعد فإنَّ هذا الحيّ من الأنصار يقلونَ ويكثرٌ اناس فمنْ وَليّ 
شينًا من أمة محمد يَكةِ فاشتطاعً أنْ يضر فيه أحدًا أو يَنْقَعَ فيه أحدًا فليقبّل مِنْ نحسيهم 
. ويَتَجاوزٌ عنْ مسيئِهم). ا 

الشاهد من هذه الأحاديثٍ قوله: «أما بعذ». 

وفي هذا الحديثٍ الأخير فوائد منها: 

حرصٌ النييّ صل الله عليه وعل آله وسلم على إبلاغ الشريعة) حتى إنه حرّج في 
هذه الحالٍ التي كان فيها مريضًا صلوات الله وسلامه عليه. 

ومنها : استحبابٌ صعود المنبر عند الخطبة؛ لأن ذلك بلغ في الإعلام من وجوه واة 
للانتباو من وجو آخرّ؛ لأن الذي يَخْطْبُ وهو يُعَامدُ يد الناس منه أكثرٌ ممن لا يُكَاهَدُ. 


ورواء البخاري في الزكاة ٠٠0‏ 16) ممختصرًاء عن يوسف ين موسى» عن أبي أسامة وحده... | 

وأما متابعة العَدَنيُ -وهو محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني فقال مسلم في اصحيحه) (1777) (0117: 
حدثنا أبو كريبء ثنا أبو أسامة, ثنا هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي, قال: استعمل النبي ككل - 
ا ا ا فذكر الحديث قال: وحدثناة ب بن أبي عمر . عرو جمد ين 
يحيى بن أبي عمر العدني. . ْ 
)١‏ قال ابن حجر ْلَه في «الفتح» (؟/ 6 قوله: تابعه الزبيدي علد لانن ل بن الاي 
م ل حاص الاين سا الححقني لاقن هوق زاف 1 


5 كاب لوت 4 


ومنها: أن النبيّ يكل تَصِيبُه الحمى» ووجمٌ الرأس» وغيرٌ ذلك من الأعراض 
المرضية» كغيره من الناس» بل إنه الاالا يُوعك كا يُوعكَ الرجلانٍ منا' يَعْنِي 
أشتل: والحكمةٌ من هذا والله أعلمٌ أن يَْ يتَحمَقٌ له المرتبة العليا في الصبر؛ لأنه كلما كان 
ل ةأشن وقويل بالصبر كان الصررٌ أ: شن نكا اشدهق هيت تخد ا سول 
الله كك بهذا من أجل أن ٍ يَترقّى إلى درجة الصابرينَ فيَكُونَ صابرًا :]ا بكل أنواع 
الصبر على الطاعةٍ وعن المعصية وعلى الأقدار. 
وفية أرضا : أنه يخي في الخطبة أن يَبتَدىَ الإنسانُ بحمدٍ الل وق وق أن يُحْمدَ 
سبحانه وتعالى. فهو الذى يا يبشز للعبذ الوعتتول إلى المخطابة» ثم هو اللاي يحِين العبد في 
أداء الحطايدة ثم هو الذي يِعِينْ العبدٌ في استماع الناسٍ إليهء وقبولهم لا يَقُولُء فكل 

هذه يح عليها تبارك وتعالى الحمة. 
وفيه أيضًا أنه يَدْعُو اننا وي شرك ليلا لمات وعد اهن اكير لني 
الرسول بَلدِإقَ1وَ أن ب قو ل: «أيها الناس» وربما قال: «عباد الأه» '' . لكنَ أكثرها: «أيّها اا 
ومنها: أنه يخي للمتكلم أن يَجْمَعَ َعم التاق إلنه؛ يكن :'إذا كانوا متفر فين فإنه يفول 
مثلا: اقتربواء اجْتَمِعُوا؛ِ لأنه قال: «أيّها الناسٌ إلي» فايرا إليه. فإن الاجتاعَ إلى 
و عا ري لاسي الم 
2 لاني منكم أولُوا الأحلام والنهى '. وقد ثبت عن 


ع 


0 أنه أرَاد أن بَْ / 3 الناسٌ يومًا فَأَرْسَلٌ أحد الصحابة وقال لحة: 


)0 روى البخاري (075/4)» ومسلم (561/1) (50)) عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله كَكِِ وهو 
يُوعَك فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدًا. قال: «أجل إني أوعك كما يوعك رجلان 
منكم) ... الحديث الوَّعْك هو الحُمّى. وقيل: أَلَمُّها. «النهاية» لابن الأثير (وع ك). 

(1) من ذلك والله أعلم ما رواه مسلم (/11700) ( )»عن النواس بن سمعانء في حديث الدّجّال 

- وفيه قال يَكئِ: ديا عباد الله فائبنُوا» 

(١)تقدم‏ تخريجه قريبًا. 


للحت تاس ٠‏ يَعنِي: : قل لهم أَنْصِتُوا. فيكو في هذا فائدة أبًا أخرى غير ما 
ذُكْرَ في هذا الحديثٍ وهي: أنه يبي لمن أرَاد أن يتكلم أن يَجْمَعَ م الناسّ إليهء وأن 
تمت يدول أنْصِتوا واستَمِعْوا ادن دمة للضي رأ اساي بل 
نفسه وإلى اجتماع الناس إليه واستماعهم له بل المقصودٌ المصلحة 

ومن فوائدٍ هذا الحديث أنه يَمخم1م حت على الإحسان إلى الأنصار؛ لأنهم أهلّ 
لذلك فهم الذين تَبَوّءوا الدارَ والإيمانَ من قبل المهاجرينَ» وهم الذين َايَعُوا : 
الرسول 6( عل أن يَمَْعُوه ما يَمتعُونَمنه نساءهم وأبناتهم' “ فهم أهلّ لأن 
يُوصِي بهم خيرّاء ثم إن هذا قد يَكُونُ فيه إشارةٌ إلى أن الذي يَلِيِ الخلافة من 
ل 
الخلافة بعد النبيٍّ 9212 كلهم من قريش. ' 

. وفيه أيضًا: أن الرسول كَفة85(1! قال: مود كا سوات سر اطع أن 
يَضْرٌ فيه أحدًا أو يََْعَ؛ فالمَغْتى: أن الول قد يَنْمَعُ ود ل عدر 
الناس فِيَضُرٌّهمء وقد يُلْقِي الله في قلبه الرحمة لبعض الناس فينفعهم ولي فال : 
«فاستطاع أن يَنفَعَ أو يَضرً. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه حت 87 على القبولٍ من محسن الأنصارٍ 
والتجاوز عن مسيثهم؛ وهذه وصيةٌ خاصةٌ وإلا فمن المعلوم أن الله تعالى حت عل 
العفو ورغّب فيه فقال تعالى: إهَمَنْ اسك تبره لَه 4 الاكا:.:]. وقال: ون 
تَعَهُوا أو لِلتَّقَوَف # لم0 . إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العفو عن 
المسيء ولكن هذا مقيدٌ با إذا كان في العفو إصلاح؛ وأما إذا ليك فيه إصلاحٌ فلا 
تَعْفٌ؛ لأن الإصلاح مُقَدَمٌ على المنفعة الشخصية الخاصة. 


(0) رواه البخاري (1؟5١))‏ ومسلم (16) .)١18(‏ 
6 رواه أحمد (8/ 0١‏ وو قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 5 رواه أحمد 
والطبرانٍ» ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسراع. - 


وهل يُؤْخْذُ من هذا الحديث: أنه من مداواة الرأس إذا آلمَك أن تَعْصِبَّه؟ 

قُول:نعم هو كذلك» وهو مجربٌ أن الإنسانً إذا أوْجعَه رأسه فعصّبه فنإن هذا 
من أسباب شفائه بإذن الله» أو على الأقلّ يهون وجِعّه وإذا أمكتك أن تتداوى بالشيء 
الذي لا يَدْحْلُ جوفكٌ فهو أحسرٌ؛ لأنَّ الذي يَدْحْلٌ الجوف قد يَكُونٌ له مضافعاتٌ؛ 
انمتا الأدوية اليا ريد وايا م كاذ عار خا بارضا عنانة ويه إن فر كود كلبلة. 

جد جد عد 

ثم قال البخاري كتآنة: 

ديات التتوون الامطتينايوم البجمفة. 

- حدَّئنا مسددٌ قال 0000-6 بن المْفضَّلٍ قال: : حدّئنا عبد الل بنْ ُمر 


عن نافع» عنْ عبد الله بنٍ عمرٌ يه قال: : كان النبيُ يكِِيَحْطْبُ حُطَبتِينِ يََعدٌ تقعد رتنه . 


غ2 


هذا التعويت ير انهدامن انق بإذاكان الحطيت ا يَشْقَ عليه القعودٌ فليتحمّل 
بقدِرٍ ما يَسْتَطيعٌ؛ حتى يَكُونَ هناك تمييرٌ بين الخطبةٍ الأولى والخطبة الثانية؛ لأنه لو 
ظل قائمًا ثم واصل لَظْنَّ أن سكوته هذا لسبب وليس لفصل الخطبة الأولى عن 
الثانية.على أن الفصلٌ بين الخطبتين الآن يَنَضِحٌ بذكر مقدمةٍ الخطبة لكن تَقُولٌ: 
الأفضلٌ أن يَجْلِسَ بين الخطبتين وذلك في الجمعةٍ أما العيدٌُ والاستسقاءٌ فلم يرد فيها 
خطبتان» فالعيدٌ ظاهرٌ السنةٍ الصحيحة أنبا خبطة واحدةٌ"” لكن ورّد في حديثٍ رواه 
بن ماجّه وفي سنده ضعت أنه خطب خطبتين '"» والعملٌ على هذا عمل الناس الآن 
1 5( ش 
على خطبتين . 
)0( ورواه مسلم (8757) (4”) من حديث جابر بن سمرة عفلثنه. 
(') انظر من ذلك: : ما رواه البخاري (451): ومسلم (21()885 ؟). وانظر: «الشرح الممتع؟ (0/ 
220). 
(7رواه بن ماجه 118 وقال الشيخ الألباني > يدانه في تعليقه على سنن ابن ماجه: منكر سندًا ومتنًا. 
5( 4) وهذا هو المذهب. انظر: مسائل أحمد لابن هانئ /١(‏ 6)» ومسائل أحمد لابنه عبد الله (1/ 


فإن قيل: ما مقدارٌ الجلوس بين الخطبتين؟ 
فالجوابٌ: أن المرادَ ما يَحْصّلٌ به الفصلء وقد قدّره بعض العلماء بمقدار قراءة 
٠. 2. 04‏ 3 5 37 
سورة الإخلاصء وبعضّهم راد قلياء وهذه تَرْجِعْ بمقدار ما يُعْرَفٌ الفصل فقط. 
د د 


١‏ - بابٌ الاستماع إلى الخطبة. 

48- حدَّئنا آدمٌ قال: حدّئنا ابن أبي ذنُبء عن الزهريّ؛ عن أبي عبد الله الأغَرٌ 
| عن أبي هريرةً قال: قال اللي يليْ: «إذا كانَّ يوم الجمعةٍ وقفتٍ الملائكةٌ على باب 
العشحد كدرو الأول فالاول رمقل المُهَجّرِ كمثل الذي يُهْدِي دنه نّم كالذي يُهْدِي 
ةن كبشا قم دجاجةً كُمَبَيْضَةٌ فإذا خرّجَ الإمام طَوّوا صُحُفَهُم ويَسْتَمِعُونَ الذّكُرَه. 

[الحديث 4794 _طرفه في: .]"71١‏ 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «ويَسْتَمعُونَ الذكرًا. 

وفي هذا الحديثِ من عناية الله ون بالمؤمن ما هو ظاهرٌ فهناك ملاتكةٌ مُسَخَرونَ 
على أبواب المساجد يَكْببُونَ الأول فالأول» وهذه الصحف تَنْسَرٌ يوم القيامةٍ قال 
تعالى: « وكُلّ نان اسه طلييره في عبقهء وخ لهد وم ْنَمَو مضه منشورًا (05) 
قَرَاُ كتبَكَ > للزيلة:١١-:١].‏ | 

وني هذا:حتٌ على التقدم, لِيَكُونَ الإنسانُ من الأوائل» وإذا كان الإنسانٌ لو دُعِي 
إل :وليمة تنظ :الأول مدهااطحة علية والعاق دوكه::والالت دوك والرائع دوت فإن 
الناسّ سوف يَتَقَدّمُونَ بسرعة» ومعلومٌ أن ثواب الآخرة خيرٌ للذين اتّقواء فالذي 


ته 2 0 5 أ 
يبي لنا أن ننتهز هذه الفرص. 


-.. .)05 /١( و«الهداية»‎ ) 56 


سه 7 00 
5 كاب لكة 4 
ولكن ب يُسَْدُنَى من ذلك الإمام فالإمام لا يسني أن يتَقَدّمَ بل السنة ألا يَأَتِي إلا 
عند إرادة الصلاة ى) جاءنا في الأحاديثٍ السابقة» وهنا أيضًا قال: «فإذا خرجَ 0 


و 


فدل ذلك على أن الإمامَ لا ينقد وأمًا ما ظنّه بعض الناس أن الإمامَ يَْبَخِي له أن يَتَقدَمَ 


م 


في الساعةٍ الأولى كغيره فهذا وهم خطأ أو غلطٌ؛ لأن هذا النبيّ ب]1 در ليحن يتفدم. 
وهذا نظرٌ من أخد بعموم قوله يكل حين سيل عن صوم يوم عرفة فقال: ايكَفَرٌ السسنة 
التي قَبَلّه والتي بَعْدّه) " فصا ر بعض الحجاج يَصُومٌ يوم عرفة» ويقول: ريد انه 
السنة التي قبْلّه والتي بَعْدَهء وهذا غلطٌ أيضَاء لآن الرسول بَةٍم4]013 
تقطرًاء وأؤسلت إليه حدق أمهات المومنين أو عر ها نا فشرية والشا و02 
تحقيقا لكونه مفطرًاء بل قد روي عنه وك أنه مى عن صوم يوم عرفة بعرفة 3 

فمثل هذه المسائل يَبخِي للإنسانٍ أن يكونّ فيها دقيقًا في تحرّي السنةء ولا ينظر 
إل ميجرو البذة القزليق بن يتوق البيئة القرلة والقعلية العسيةطالتدى عي عن 
التقدم في الصلاةٍ هو الذي لا يأتّي إلا عند إرادةٍ الصلاة؛ لأنه الإمامء وكذلك يُقَالُ 5 


مثل صوم يوم عرفة أن الذي رغب في صوم يوم عرفة كان مفطرًا في عرفة» فلا يَسَنْ 
للحاحٌ أن يَصُومٌ يوم عرفة بعرفة والله أعلم. 


2 ج21 عد 


(إرواه مسلم .)191/41945()١1155(‏ 
(")رواه البخاري ))١989(‏ ومسلم (5؟5١75()1١١).‏ 
()رواه أحمد(؟/ 5 حر لين 4 وأبو داود ٠(‏ 55) . وضعفه الشيخ الألباني 5 يتخلثة» كنا في تعليقه 


على سنن أبي داود. 


؟#- بات إذا رأى الإمام مُ رجلا جاء وهو يخطبٌ أمرّه أن يُصلٍ ركعتين. 

حرَّئنا أبو التُعمانَ قال : حدّئنا ماد بن زيد عن عمرو بِنٍ دينارٍ عن جابرٍ بنٍ 
عبد اله قال: جاءً رجلٌ والبََنُ يكل يَخْطْبُ النَّاسَ يوم الجمعة فقال: فيلت يا 
فلان؟» قال:لا. قال: قم فاركع ركنن" 

[الحديث 9470- طرفاه في: .]١١755791١‏ 
في هذا الحذيث:دليلٌ على ما ترْجم له البخاريّ تكخّثة» وأنه إذا جَاء أحدٌ والإمامٌ 
يَخْلْبُ» فإنه يَأمُرّه أن يَصَلَي ركعتين. 

وفيه:دليلٌ على تأ ركعي تحيةٍ المسجد؛ لأن الرسوق يأر بهماء مع أن 
المصلّي سوف يَتشَاغَل بهما عغن اسِْمَاعٍ الخطبة» وقد قال , بعضُ أهل العلم إن تحية 
المسجِدٍ واجبة "؛ لأنه لا يتشَاغَلُ عن واجب إلا بواجب. 

ومن فوائد هذا الحديث وهو مهمٌ جدا: :أن الإنسانَ إذا رأى شخصًا أخل بمأمورء 
أو فل محظورّاء أن يسأله لعل يكُونُ قد فل المأمورء أو لعله م يُطَالَبْ بهء وكذلك 
إذا فعل المنكرٌء فلعلّه فعَله على وجه يجل له به ذلك المنكرٌ #فلهدا نشول اشال آاولا 
قبل أن تُْكِرَ ودليل ذلك أن النبيّ كل قال له: «أصَلّيت). 

وفيه :دلي على جوازٍ كلام الخطيب ومن يَُاطُِه الخطيب» لكن هل يُقَالَ: “نه 
يتَكَلّمْ با شَاء أو لا يتَكَلَّمُ إلابما فيه مصلحةٌ؟ 

الجوابٌ: الثاني» وإلا فون المعلوم أنه لا أحدّ يَقُولٌُ: إنه يَجُورُ للخطيب إذا دحل 
أحدٌ أن يَقُولَ له مثلا: يا فلانٌ كيف أَصْبّحتء أو كيف حالّك؟ لكن إذا كان الكلامٌ فيه 
مصلحةٌ فلا بأسّ به» سواءٌ كانتٍ المصلحةٌ عامّة أو خاصّة» ومن ذلك أن الرجلّ دخل 


() ورواه مسلم (81/5) (5 6). 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (7/ 4 ٠‏ واكشاف القناع» (/ و«الروض المريع؛ (1/ 0 


5 كََابُ لنيك: 4 


والنبيٌ بك يخْطّبُ فقال: يا رسول الله هلّكَتِ الأموالٌ وانققطعت السبلٌ". وهذه . 
عامّة. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ مخاطبة الكبير بكلمة الا» وأن ذلك لا يُعَدّ سوء 
أدب ونظيرٌ ذلك قولُ الرسول 123 لجابر في جمَلهِ: ابعزيه» فقال جابرٌ: لا". فلا 
يُعَدّ هذا سوء أدبء سواءٌ مع الوالدٍ أو مع الكبير» أما الناسٌُ الآن إذا قلت لهم: لاء 


يرَونَ أن ذلك جفوة. 


2 27 د 
ثم قال البخاري تخانة: 
اا - باب مَنْ جاءً والإماٌبخطْبٌ صلَّى ركعتن خفيفتون. 

١اة-‏ - حدّننا علي بن عبد اله قال: :حدّئنا سفيانٌ عن عمرِو سَمِعَ جابرًا قال: محل وجل 
يوم الجمعة وال كله بَخْطبٌُ فقال: «أصَلّيت؟) قال: لا. قالّ: اراز ركمو 

أشار البخاري تكتتثة بهذه الترجمةٍ إلى رواية لم تَكُنْ على شر طه'" أز أنه يُصَلّي ركعتين 
خفيفتين» من أجل الاستماع إلى الخطبةء وهذا أحدٌ المواضع التي يُسَنَّ فيها تخفيفٌ ْ 
النافلة. #وثم عوضم اعد وه راتبةٌ الفجر فإن السنةً فيها التخفيفُ" ونم موضع 
ثالث وهو افتتاح صلاةٍ الليبل” أ وموضعٌ رابع هو صلاة ركعتي الطوافٍ خلفٌ 


.)8( )891/( رواه البخاري (17١٠).؛ ومسلم‎ )١( 

(1) رواه البخاري (71/18)» ومسلم (/ 1771) (916) .)1١9(‏ 

(؟) قال الحافظ ابن حجر يَدَدَتهُ في «الفتح» (7/ 417) في كلامه على هذه الترجمة: المصنف جرى على 
عادته في الإشارة إلى ما في بعض طرقٍ الحديث وهو كذلك» وقد أخرجه أبو قرة في السنن عن 
الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ: :لقم فاركع وكتيرن حتيفديق) وقلا تسم آنه 00 
عند مسلم (81/6) (09) بلفظ: : (وتجوّز فيهما» اه. 

(4) روى البخاري (514)» ومسلم (777) (81)) عن أم المؤمنين عائشة خا قالت: أن رسول الله يك كان 
إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبحء وبدأ الصبح» ركع ركعتين خفيفتين» قبل أن تقام الصلاة. 

(5) روى مسلم (/07517) (191) عن أم المؤمنين.عائشة #تهاء قالت: كان رسول الله كك إذا قام من 


١ 0‏ و ءِ 
المقام'» وخامسٌ إذا وجد سببٌ يقتضي ذلكء كا لو أقِيمتٍ الصلاةٌ وأنت في النافلة 
وقد شرعت في الركعةٍ الثانية» فإنك تَيِمُّها خفيفة وهذا الأخير تَقَولُ فيه: كلما وُجَدَ 
5 يَقَتَضى التخفيف. كا لو كلمتك أمّك أو أبزك -وأنت تُصَلْي- -تحاحق فإن 


0# عو 


التي رين لله اذ لكات 
2 د 


7 حدّثناً مُسدَّدٌ قال: حدّئنا 00 
أنس» وعن يونْسَء عن ثابتٍء عن أنس قال: بينًا اليكل َخْطْبٌُ يوم الجمعة إذ قامَ 
رجلٌ فقال: يا رسول الم مَلكَ الكرّاعٌ وهلّكٌ الشَّاءُ فادمٌ اله أن يَسْقِينا فمَدَّ يديه 
7 

[الحديث 475- أطرافه في: "او “111 114 دل 
ا ل رم 0593 1117]. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَجُورُ مخاطبةٌ الخطيبء لكن في الأمرٍ الذي فيه 
مصلحة. 


“- . الليل ليصليء افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. 
)١(‏ روئ مسلم »)١517(61718(‏ عن جابر بن عبد الله نلا في حديثه الطويل الذي وصف به حجة ٠‏ 
النبي كل وفيه: "ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام؛ فقرأ: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) 
فجعل المقام بينه وبين البيت» فكان أبي يقول (ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي َك - القائل هو 
جعفر بن محمد راوي الحديث عن جابز -: كال ثرا الركديق تعره امسارنل يا ايها 
الكافرون. 
)١‏ ورواه مسلم (891) (9). 


5 كاب لبت 2# 


وفيه أيضًا: أنه يُسْتَحَبٌ للخطيب إذا دعا بالسّقيا يوم الجمعة أن يَرْفَعَ يديه 
وكذلك الناسٌ يَرْفَحُونَ أيديهم معهء وكذلك أيضًا في خطبة الاستسقاءِ الذي يَكُونُ في 
الصحراء يَْبَخِي رفعٌ اليدين ىا فعّل النبيٌ صل الله عليه وآله وسلم"؛ وكذلك الناس 
يَرْفَعُونَ أيديهم معه. 

عد عد عله ع« 

ثم قال البخاري صتآتة: 

ه"- بابٌ الاستسقاء في الخطبةٍ يوم الجمعةٍ. 

ا - حدّثنا إبراهيمٌ بن المنذرٍ قال حدّننا الوليدٌ بن مسلم قال لوقه 
الأوزاعيٌ قال: حدّئني إسحاق بنُعبد اله بن أبي طلحةً عن أنس بن مالك قال: 
أصَابتٍ الناسّ سنة على عهدٍ الي يي فين اَي يخ يَخطبٌ في يوم جمعةٍ قامَ أعرابي 
فقال: يا رسول اله هلكَ الل وجاعً لعي فا اله لناء فرقم يديه وماتَرَ في السهاء 
َرْعةٌ» فوالذي نفْسِي بيده ما وضَعّها حبَّى ثارّ السّحابٌ أمثال الجبالء نم ل يِل عن 
منبرِه حبّى رأَيْتَ المطرٌ يتحادرٌ على لخيته يل فمُطرّنا يومنا ذلك ومن الغد وبعدٌ الغلٍ 
والذي يليه حبّى الجمعةٍ الأخرى. وقامَ ذلك الأعرابيٌ أو قال: غيره فقال: يا رسول الله 
ّم البناءً وغرقٌ الما فاوح اله لنا فرمَعَ يديه فقال: «اللهمّ حوالينا ولا علينا» فا يُشِيرُ 
بيده إلى ناحيةٍ من السّحابٍ إلا انفرجَتْ؛ وصارتٍ المدينةٌ مثلّ الجَوبَ وسالٌ الواوي 
اذ هو ايو ع الحد وى لبن إلاس د ك1" 


)١(‏ روى البخاري ))٠١71(‏ ومسلم (846) (7)» عن أنس بن مالك عله قال: كان النبي كَل لا يرفع 
يديه في شيءٍ من دعائه إلا في الاستسقاء» وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. 

(1) ورواه مسلم (/8610) (9). 
والجّوبة هي الفجوة. ومعناه تقطع السحاب عن المدينة وصار مستديراء وهي خالية منه. والجود 
بفتح الجيم وسكون الواو: هو المطر الكثير. 
ااشرح مسلم» للنووي (471/8). 


هذا الحديتٌ سبق الكلامٌ عليه وبيّنا أن فيه آيةً من آيات اله وَقْ وعلامة من 
علاماتٍ نبوة الرسول وك ش 
| صم حين أسَار بيده إلى ناحية السماء لا يري يذأة د #السطاك4لأن 
هذا أمره إلى الل لكن يريد أن يوضح للناس 64 أنه يشير 6 20 هكذا 
وهكذاء فكان لا يُشِيرٌ إلى ناحية إلا انفَرَجَت بإذن الله تعالى؛ لأن الكل بيد لله. 
والمرادٌ بالالٍ في السؤال الأول: البهائم» وأما في الثاني: فالظاهرٌ أنه المراوع؛ لأنة 
ول : غرق الال والطاعة أن السائل الثاني تار ال البلد؛ لقوله: تَهَدَّمَ البناءً 


وغرِقٌ المال. ش 
5 
ثم قال البْحَارِي كاه : 


4ه 


إن 


”- باب الإنصَاتٍ , يوم و المُجعةٍ وَلمَامٌيَخْطّبُ؛ َإِذا ل لِصَاحبه: 
أَنَصِتْء فَقَدْ لَعَاء وَقَالَ سن عَنِ الي كذ: ايُنصِت إِذَا تكلم امام 3 

4 - حدثنا يَحبَي ؛ بن يكير قَالَ: عت طلا عن نار عر هي وها كل 
أخوين شييد بو الفسيديه 9 هنا َه لول اله له قال: (إذا قَلْتَ 
ِصَاحِكَيَوْحُمْعة أَصِت وَالإمام َخطْب قَقَذ عت" 

في هذه الترجمة قَالَ البخاري كي عَدَنةُ :باب الإنصات يوم الجمعة والإمامٌيَخْطّبُ. 
قولّه: والإمامُ يَخْطْبُ. هذه تسل خالية: يخي ف الإنضانت إن يتين “شقان لعل 
اماف قا قبل لط وو لتر يعد بحي الإناء لا يدنك لب الإنسات ومسا بتيزة 
الخطبتين لا يَجِبٌ فيه الإنصاث. . 


ا 


)0 اعت ا بة [دي ‏ لالل 1 11017 و3 ستيار امسر اراك اي 
الجمعة, في باب «الدهن للجمعة») حديث 0 88 ). 
«التغليق» (؟3759/5). 
") ورواه مسلم .)١١()861١(‏ 


ذ ككان ل 14 


وظاهرٌ قوله كلل: إذا قت لصاحيك يوم الجمعة أت والإمام يَخطّبُ». أنه لا 
فرقٌ بين أن يُكونّ الإمامٌ ميْلُو أركانَ الخطبة» أو يَتْلُو أحكامّاء أويَدْعُو فكل ذلك 
يَحَرمٌ فيه الكلام» وأما فول من كال من العلياء َجْمهرافهً: إن الكلام لايَحْرُمُ إِلَّا إذا كان 
الخطيب يلو ما هو من أركان الخطبة. فهذا قولٌ ضعيفٌء والصوابٌ أنه من حسين أن 
د يَبدَأْ الإمامٌ بالخطبة إلى أن يَنْتهي منها فالكلامٌ محرّمٌ. 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا يجو زُ الكلام ولو فيا يَحِبٌّ؛ لقوله: «إذا قلت 
لصاحبك أَنْصِت» ومعلومٌ أن قولك: أَنْصِت. لمن يَتَكَلّم يوم الجمعةٍ من باب النهي 
عن المنكرء والنهي عن المنكر واجبٌه لكن الاستياعٌ إلى الخطبة أوجبٌ؛ ولآن 
الإنسانَ إذا قَالَ لصاحبه: أَنْصِت. فربا يَقَولُ له صاحبّه: ما عليك مني لست بمنصتٍ. 
فقول له الثاني: ان الله الكلامٌ في الخطبة يَخْرُ يَحْرُمُ. فيقولٌ: أنا متت لل و والتقوى هاهنا. 
فيَقَولٌ له صاحيه: دحك اي لح اسن ثم تَذْعَبُ المسآلة كلها خطبةً 
كط را تين كلمة النَيٍّ با في أنه أوجب الإنصات حتََّى عن الكلام 
الواجب. 

تابن لعزم سق السرف عل الحليك تناف از المي انل با 
وكذلك الخطيبٌ إذا كلّم أحدًا من المستمعينَ لحاجة أو لمصلحة فلا بأس. 

© وقولّه بم14!: «فقد لَعَوتَ». يَعْنِي: أََيتَ لغوّاء لكن قد فُسّر هذا اللفظً بأن 
ل 
لأنه ل يَأتِ بمبطل للصلاة» ولكن لايَحْصُلُ له ثوابُ اللحدمة ‏ : 

ولِم من قوله: «والإمامٌ يَخْطّبُ) أنه لا بأسّ بالكلام فيا بين الخطبتين؛ 55 
مع ذلك الأولى تركّه والاشتغالٌ بالدعاء؛ لوانت الداع ام حَرِيةٌ بالإجابة. 


(0 رواه أجد (97/1) )7/1١9(‏ . وإسناده ضعيف. 
قال الهيثمي في امجمع الزوائدة (؟/ /ا/ا1١):‏ وول عقاوق رصل رب 
)1 افر انول لسارو ع جاو «فتح الباري» لابن حجر (1/ .)515-51١5‏ 


فإن قيل: هل الإشارةٌ مثل و 

فالجوات: الإشارة لا تَقُومُ مقام الكلام ولو فِمَت؛ لقوله: : «إذا قَلْت»2. 

فإن قيل: هل إذا صلَّى الإنسانُ على النََيّ لِِ والإمام يَخْطْبُ يَكُونْ قد لَعَا؟ 

فالجوابٌ: أن قوله كلِ: «إذا قلت لصاحبك» يَعْنِي: خطّابَ الغير» وأما كلام 
الإنسان نفسَه فلا يَحْصُلُ به هذه العقوبة» لكن لا ينبي أن يَتَشَاغَل عمن الاستاع 
للخطبة» فلو قَالَ قائلٌ مثلا «#اراجم كنانا: :قلنا له (الااحداكل: وتوداك 


2 اللرجل الذي دخلّ وجلس: : «صلّ ركعتين» وتَجوّز زفيه]|»" . 

فإن قَلَ قائل: إذا قيلت يقن الخذل ف النشطة نهل يلخذي هذا الوغيد؟ 

نشول الظاهرٌ لا. لكن لا يخي خصوصًا في وقتنا الآن؛ لأن التسجيلات متوفرةٌ 
-والحمدٌ لله-. فَيمْكِنِكَ أن تَرْجِعَ إليها بعد الصلاة. ظ 

ظ ظ د د 

<< ب اكات توق زر حلت 


اس ه 8 


ه46 - حدثنا عبد اللا بن مَسَلَمَة: عن مَالِكِعَنِْي لان الأضررج؛ عَنْ بي 
ُرَيرَة أنَوَسُولٌ اله دك يوم اْجْمُعةفقالَ: «فيه سَاعَةَ لا يوَانِقَهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ وَهُوَ 
قَائِمٌ يُصَلَي ا الله تَعَالَى شَيْنًا إلا أَعْطَاهُ ياه و عا 01 
ا و اس 7 قولًا 
ا 
إللة ورواه مسلم .)١5-١7()867(‏ 
(؟) «فتح الباري» (4771-515/5). / 
(4) رواه مسلم (801) (15). ش 


الوجةُ الأول: أن قوله ادر فا تأي ري ف اناق لبمار لجال العلا 

الوجه الثاني: : أن اجتماعَ المسبلمينَ في مكانٍ واحدٍ على عبادةٍ واحدةٍ يَصْدُرُون عن 
مام واحٍ ويفْتدُون يمام واحيء كلّ هذا أقربٌ إلى الإجابة فيكُونُ هذا الحجديتُ 
مؤي بم تَْهَدُ له الأدلة وهي أقربُ من الحديث الذي فيه أنها بعد العصر" ؛ لأن 
الحديتٌ فيه: : اوهو قائم م يُصَلَّي وما بعد العصر ليس وفنا للضلاق لكن أجبب عن 
ذلك: بأن منتظرٌ الصلاة في صلاق"» إِلّا أن هذا ليس كدلالةٍ قوله: «وهو قبائمٌ يُصَلَّي) 
على أنها وقتٌ صلاة الجمعة. 

ذلك تَخْتَرُ أن أرجى ساعة هي مابين مجيء الإمام بوم الجقعة إلى أن ُُضى 
الصلاة. فيَنْبَخي للإنسان فيهذا الوقتٍ أن يَغْتَيِمَ الدعاءة سواء بين الخطبتين» أو بين الأذان 
ولح وسار البو ار الاو و ا 

لان هل المرأةٌ مثِلُ ذلك؛ يعْتِق ي: أنها لو صَادَفَت هذه الساعة وهي 

تمةٌنُصَلَي؟ 

0 أن لفظ الحديث: اعبد مسلم) وم االماترواق)لقواعنل: أن الحكمَ 
المذكورٌ للرجالٍ ثابثٌ للنسائء والعكسٌ كذلك إلا بدليل. 


د جد جد عد 


)0 رواه أبو داود (58 ١ ٠‏ والنسائى (1784) من حديث جابر بن عبد الله إفنا. 
وصححه الشيخ الألباني دل ى) في تعليقه على سنن أبي داود والنسائي. 

(') روى البخاري (1417) عن أبي هريرة عهلتنه قال: قال رسول الله ك: «...ولا يزال أحدكم في صلاة 
ما انتظر الصلاة». 


مُه فَلَلبخَارِيٌ مله ء' 
1 بات لتر اللا قو الع فيه الْجْمْعَقِ فَصَلاة الإمَام ع 
َي جَائِرَة. 

ب قوله كتاثة: «ومن بقِي' َل ولو جلين بقيامعه. بل ظاهرٌكلايه كقاثة 
ولو واحدٌ وأما من قَالَ: إنه إذا بي معه دون الأربعين فإن الصلاةً لانَصِح أو دون 


الاثنى عشرٌ فإنها لا تح ففيه نظرٌء بل إذا يقي معه جماعة نصح منهم الجمعة ولو 
اثنينٍ وهو الثالث صلّاها جمعة.. 

ثم قال: 

5 - حدثنا مُعَاوِية بْنُ عَمْرِو قَالَ: َدََّنَارَائِدَهعَنْ حُصَيْنِء عَنْسَالِم بْنِ أبي 
الجند قال؛ لع سراميل ينا نَنُ َل مع الي بك إذ قبت عير 
تخول طَعَامًا فَالََنُوا إَيْهَاه > : ع نات ف اح وي إرات عر جاو سمه 
اليه ود ووأ جحرَةً أوَطَوا أنقَضُوأ ليها وتفوكَ عَآيمَا4 الفكنة: 71١‏ . 

. [الحديث91- أطرافه في: ٠14 25٠08‏ ]0 

هذا الحديث: يدل على سبب نزول هذه الآية «إوَإدًا رَآَيَا عَسَرَةٌ أو و والذي لا 
يَعْلَمُ السبب قد يَنْقِحَ في ذهنه إلحاقُ العيبٍ بالصحابة قله إذ كيف يَتْمَضُونَ عن 

رَسُولٍ الله صل الله عليه وآله وسلم وهو يُرشِدُهم وبين لهم أحكام اله ويَظّهم؛ 
وهو كَلِهِ خيرٌ مرشدٍ وواعظٍ فيُعَال: الصحابةٌ بغ كانوا في شدةٍ من العيش وكانوا 
محتا جر هذا إل الطعام» وحضّروا إلى الي يك يَسْتَمِعُونَ خطبته» وهم يَعْلَمُونِ 
أنه يك أحلمٌ الناس وأرحمٌ الناس» فلحاجتهم ولعليهم بحال النبيّ يكل خرجوا إلى 
العير”» ول يَبْقّ مع النَبيّ يله إلا اثنا عشرٌ رجلاء وليس قَضُدُهم بذلك الزهدّ فيا يقُولُ 


كام 


.)5( )857( ورواه مسلم‎ )١( 
7,61١ 5 /94( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


الرسولٌ خم ؛ لأنهم يَعْلَمُون أن ما يقولّه سوف يُذْركُوئَه من إخواتهم الباقين» 
وليس قصذهم أيضًا العزوف عن الطاعة؛ لأنهم ربا يَرَجِعُونَ بعد رؤية هذه التجارة» 
وإذا قُدّر أنهم ل يَرْجِعُوا فإنهم يُؤْمِلونَ من الى صل الله عليه وآله وسلم أن يَحْمُوَ 
عنهم؛ لكن الربٌّ بك نَل فيهم هذه الآية وقال: وَإدًَا رَأَوَأْ حر أو طَوا 4 :11 
وتأمّل أن الآية في أو ل القصة كانت بلفظٍ الخطاب قَالََنَ «إيتآمًا الَذِينَ عامثوَأ 3 
دك للصلرة من بر اشع ةلتعزا إك ول أله وكا ابجع كم حر لكة مدنو 
© هَإِدَا قِيَتِ الكو مانت موأ روأ في الْاَرَضٍ وَأَبنَهوأ من فَضْلٍ الله وأ سي اخ 

0 ال-١‏ 1 ش 

ثمقال: وَإِدَا روا جحترَةٌ 4 1لهة:١1].‏ ول يقل: وإذارأيتم تجارةً أو لهوًا 
الْمَصَضْتم إليها وتَرَكْتّم الرسول قائمًا. بل قَالَ: #وَإِدَار رَوأْحرَةأوَلَوا 4 بلفظٍ الغائب 
وهذا كقوله تعالى: #عس عبس وول )لبهم لخي )4 ايك ]-١‏ بلفظ الغائب». والمرادُ 
والمخاطبٌ هو الي عليه السلاة والسلام. 

© وقولّه: لوو 4. قيل: إنهم كانوا إذا قيموا إلى المدينة يَضْرِبُون الدفوفٌ 
إيذانًا بأنه قد قدِمتٍ العيرُ” حتّى يَفْرَعَ الناسٌ إليها؛ لأن أصحاب العير يُرِيدُونَ أن يَأتِي 
الناس للتجارة ويَشْتَرُوا منهم» ولكن هل الصحابة خرجوا لاستماع الدفوف؟ 

الجوات: لا. ولهذا قَالَ: «آَنقِضّوأ ليها 4 اينة:1 أي: إلى التجارقء مع أن قوله: 
لوا © بعد ذكر التجارة, والعادةٌ أن الضميرٌ يَعُودُ إلى أقرب مذكور فكان من مقتضى 
هده العادة أن يكون التعبية: وإذًا روا تغارة أو ليرا اتفقوا إليف أو إليفيا. ولكن 
الصبحب رضتوان اف لبهم ربكن لهم خرش إبللانا هذا لون ا كا فر سم 
التجارةً لشدة حاجتهم إليها. 


(0 انظر: «تفسير الطبري» (/7/ 0 »)١٠١‏ و«تفسير ابن كثير» (758/5), و«الدر المنشور؛ (8/ )١704‏ 
وما بعدها. 


(© وقوله: #ويَرَفوك كيم . فيه منقبةٌ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه ل 
ترف ناش هي اخلة ري بل ين 8 ايب وكا 
ل 


الأمور. ظ 0 
قَالَ الله تعال لنبنّه: لما ء عِندالئه حار ووم لجز ولك را رو #0 
لت .]1١١‏ ش 


والشاهدٌ من هذا الحديث: أنه إذا نفرٌ الناسٌ عن الإمام» وبقي معه جماعة فإنه 
يم الجمعة بمن بَقي. ولكن هل تَقُولُ: إنه لابدٌ أن يَكُونَ الباقي اثنى عشرٌ رجلا أو 
. أكثرء أو تَقُولُ: إن الذين بَقَوْا وهم اثنا عشرٌ رجلا بقوا اتفاقًا؟ 
الثاني؟ ؛ لأنه لو ذَهبُوا وبقي عشرةٌ أو خمسة ل يَتََدّرِ الأمرُء ومشل هذه الأمورٍ 
الاتفاقية لا تَكُون جه وليه لهذه القاعدة المفيدة وهي: أوتمنا قعل: 
الرسولٌ 23 اتفاقّاء أو ما حصل اتفاقاء فإنه لا يَكونْ حجّةٌ 
٠‏ ولهذا قلنا: إن المسافرٌ إذا نوى الإقامة أكثرٌ من أربعة اولان قن مسافراء 
ا عا الس ل م 
ا ا 0 
عَم 1 أن من الناس من يَقَدَمُ في اليوم الرابع واليوم الخامسء وفي اليوم 
الئالك» وفي اليوم الثاني» وفي اليوم الأوليه ومع ذلك ل يقل لأمد: ار لسلادم 


الراب بع فعليه أن يم. 
فالحاصل: أن ما وفع اتفاقًا فليس بحجة. . فعليه لو أذ نُصَّرّف الناسٌ عن الخطينب 
يومَ الجمعة ول يَبْقَ إلا عدر ذإق تق عل حندولا تصلي ورا 


)0 رواه البخاري (/771/ا), ومسلم .)١151(01715(‏ 


بيني 


وهذه المسألةٌ اختّلف العلماءٌ فيها تَيمهئاقَة". 

099 ال 

ومنهم من قَالَ: كفي اثنا عشرٌ 

ومنهم من قَالَ 0 وهذا أصح الأقوال » فلو وجّدنا قريةٌ ليس 
فيها من أهِلِها المستوطنينّ إلا ثلاثة رجالء والباقي امل مرّوافي الطريقٍ وعرّجوا 
على المسجدٍ فهل تَنْعَقِدُ بهم الجمعة؟ 

الجواب: على القول الراجح تَنْعَقَِدُ ولا بأس. 

عع 

ْم قَالَ البُحَا ري يتانه: 
اك باب الصّلاة بَعْدَ الْجَمُعَة وَكَبْلََا. 

ضددة - حدثنا عبد الله بن يُوسُْف قَالّ: : أَخبرَامَالِكُ عَنْ نَافِعه عَنْ عَبْدٍ لبن 
مر أنوَسُولَ اله يك كا َي بل الطهر تعن بها عي َدْعَب 


عو وس 


ْيِف ين بد العِشَاء كمون كُعَنَيْنِ وَكَانَ لا يُصَلَي بَ: بَعْدَ الْحْمْمَةٍ حَنَّى يَنْصَرِفَ 


ظ ا 0 


. [الحديث: /479- أطرافه في: ل 1 

الصلاة قبل الجمعة ليس لها د فإذا جاء إنسان إلى المسجدٍ فله أن يصَلي إلى أن 
يَحينَ وق النهي' '» ووقثُ النهي يَكُونُ قبل الزوالٍ بعشر دقائقٌ احتياطًا أو بأقل؛ 
ومن العلماء من قَالَ يُصَلي إلى مجيء ءِ الإمام لأحاديتٌ ورّدّت في ذلكا” '. فتقولٌ: إن 


)00 انظر. هذه المسألة في: «المغني» (7/ 4 )7٠١‏ وما بعدها. 
)0( وهذا هو اختيار شيخ الإسلام أبن تيمية . «الاختيارات» ا .)١‏ 

(؟) ورواه مسلم (779) (5 )٠١‏ بنحوه. 

(؛) تقدم تخريج ذلك النهي قريبًا من حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم. . 
(0) تقدم ذكر طرفا من هذه الأحاديث. منها ما رواه البخاري .)41١(‏ 


حير سني رع 


الكالي ع ع اللجَاري - 


و جيء الإمام فلا حرج إن شاء اله وإن صلَى وأوقفت الصلاةً عند مجيء 
وقتٍ النهي فهو أحوط. ش 

ا م 
ال 0 210 
آله وسلم أن كان يلي وكعتين في به وثبت عنه أنه كال : «إذا صلَّى أحدّكم 
عه ار يعدها اريف" . فاختلف العلاءٌ تَجْمهَرْانَةَ هل الصلاة بعد الجمعة أزبع أو 
ركعتان' '؟ 


0070 00 

فالذين قالوا: إنها ركعتانٍ قالوا: لأن النََيّ يكل كان لا يَزِيدٌ على ذلك. 

ومن َل نما أربعَالَ: لأن في المسألةٍ قولا وفعلاء فالفعل ركعتان والقول أريعٌ. 

وبعض العلماء قَالَ: يُصَلّي سنٌّ أخدًا بالقولٍ والفعلء فَبُصَلي أربعًا بمقتضى قولٍ 
الرسولٍ صل الله عليه وآله وسلم ويُصَلّي ركعتين بمقتضى فعلله. الكنن فبك أن > 
مارت صرات رين > لرقال فار تلق لاسي بجت وين ترلنه 15 
١سبحانك‏ اللهم وبحميك»” بين قوله: «اللهم باعدٍ بيني وبين حَطاياي6. ' لأناتَعْلَمَ 


أن الرسول ف يَلْ إلا واحدًا منهاء كذلك هنا فالرسول :1802 ما جم مم ثة وكعات " 


في ببته. 


0 


(0) رواه مسلم (59()881). 
(') انظر: االمفني» (1/ 46119١-14‏ و«الإنصاف مع الشرح الكبير؛ (9/ 9-114 500 
(؟) رواه النسائي (899) من حديث أبي سعيد الخدري عهلئته. 0 
ورواه ابن ماجه (857) من حديث أم المؤمنين عائشة طا. .. 
والحديث صححه الألباني 5 عاك تنيت عل بين لاني واب مايه 
(4). تقدم تخريجه. 


وقال شيخ الإسلام ابن تم تيمية يانه : : إن صلّى في المسجدٍ فأربعٌ وإن صلَّى في 
البيتِ فركعتان'". 
وال يرع مدي أها ليع سا ف ابي تأي المسجد أ بلقولي؟ 
1 د 


البْكَارِي كتلته: 
٠-يباب‏ 3 قَوْلٍ الله تَمَالَى: وَإدا يدت أَلصَلَوةٌ ونيف واف لاض وأبتخو أ من 
0 

© قولّه تعالى: ل« فَدا فضت َوه 4؛ أي: صلاةٌ الجمعةٍ؛ لقولِه تعالى: 

وتاتعرأ ول ور لم4 ممه | ١‏ 

ب وقوله تعالى: لسعو إِلَ ذه أل يدل دلالةً واضحةً على أن الصلاءً من ذكر 
0 اله وعلى أن الخطيبٌ الذي يَكُونٌ إمامًا دان ل في 
قوله تعالى: قد ورك 2)ورسدرَوِ َل (4)2 الق:»-10 لأن الخطيب ذاكرٌ 
اسم ربّه ومصلٌ» والمستمعٌ كالمتكلم. ا 

وتأمّل قولّه تعالى: ط وفيت َوه أن رُوف الأرْضٍِ» حيث قَالَ: : انتَشْروا 
فيها. أي: تفرّ ف فوا كل في مجال عمله التاجرٌ في تجارته؛ والزارٌ في زرعِه» والصانع في 
صنعته. 

ثم قال: #وابتخوأين مَضْ ل أََّهِ 4 أي :نبوا من فضل الله وفيه إشارة -والة 
أعلمٌ- أن الإنسانّ إذا قدّم الوظائف الدينية على الوظائف الدنيوية يةآفإنذلك من 
أسباب بركةٍ العمل الدنيوي. 
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.)51١ /١( نقله عنه ابن القيم تََلنه في «الزاد»‎ )١( 
سئل الشيخ الشارح تَيدَلتْ: هل يصلي المسافر راتبة الجمعة, أم أنه لا يصليها كا لا يصلي باقي الرواتب؟‎ )( 
فأجاب كناثه: الظاهر أن المسافر إذا صلى مع الناس الجمعة فإنه لا يصلى راتبتهاء وإن صلى فلا حرج.‎ 


فأرشد الله تعالى إلى طلب الرزق بعد انقضاءٍ الصلاة» إشارةً إلى أن الأنسانَ إذا قدّم 
العمل الدينيٌ أو عمل الآخرة سهّل له عملّ الدنيا. 

ثم قَالَ: «إوأذ كوأ سه كيرا لعل نا َُإخُرن(4)7 النت:٠٠]‏ يَعْنِي : لا يُلُهكم الانتشارٌ 
في الأرض لطلب الرزقٍ عن ذكر اله بل اذكُروا الله كثيراء والموفقٌ يُمْكِنْ أن يَجْمَلُ 
ابتغاء الرزق من ذكر الله فيَجْعلُ بيه وشراءه وحرثّه وصنعته من ذكر الله بالنيةء قَالَ 
ال صلى الله عليه وآله وسلم: «الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهدٍ في سبيلٍ 
الله قَالَ وَأَخْسَبّه قَالَ: «كالصائم لايُْطِر وكالقائع لا يفتر) "ولكن أكثر اناس يلون 
عن هذا الشيء» ولو أن الإنسانَ الْتبَه وم يَكُنْ من الغافلينَ لحصّل شيئًا كثيرًاء فطلبٌ 
الرزقيإذا تويت أله من السعي عل الأرامل والمساكينَ حصّلت به منزلةالمجاهلٍ عند 
اله يو وعائلئك التي لا سمط الاكتساب تَدْخُلُ في المساكين لا شاك لأنهم لا 
يَقَدِرُونَ على الاكتسابء. فأنت ساع على أرملةٍ ومساكين. 

ْ كا 

نم َل البخَارِي تقاتة: ظ 

1 - حدثنا سيد بن أبِي مَرَْم قَال: :حَدَنَنَا بو عَسَانَقَالَ: حَدني أبُو حَازِم عَنْ 
سَهل بن سَعْدِ قَال: كَانتْ فنا َمل عَلَى ربعا في مررَعَةٍلَّهَا لقا فكت ذا 
ديم معة ْول سق فَجْعَلُ في وذ كُتَجْمَلُ عل قَنِضَةمِنْ َع 
تفعها شل شل عق كتصرف من صل جع تشاع لها 
َْعَرّبُ ذَلِكَ الطَعَا ينا دَق وَكُنَا تمي يَوْمَ اَجْمُعةٍ لطََايِها ذَِكَ 

[الحديث: 978 - أطرافه في: 9189 41 594 الى 57 11190575826 ] 

قَال اين - حجر ينه في «الفتح» (17/ 5371 ): ش 

© قولّه: «كانت فينا امرأةٌ». لم أقف على اسوها. 


)0 رواه البخاري (/ا* )6٠‏ ومسلم(51()5985). 


كاب ليت: 4 

© قوله: «تَجْعَلُ) . في رواية الكشْمَيْهييٌ: تَحقل. دجوو ات ا 
والأربعاء جمع ربيع كأنصِباء ونصيبٌ» والربيمٌ الجدول» وقيل: الصغيرٌ. وقيل: الساقية 
الصغيرةٌ 5. وقيل: حافات الأحواض. والمزرعة بفتح السراء وحككّى ابن مالكِ جوارٌ 
تثليثها. والسَّلْقٌ بكسر المهملةٍ معروفٌ وحكى الكِرْماني أنه وقّع هنا سلقٌ بالرفع 
وكلندا ل تركيية: 

قولّه؛ اتطعها! في رواية المستملي: تطبيشها . بتقديم الموحدةٍ بعدها معجمة 
وكلاهما صحيح. 

قوله : «فتككون أصولٌ السّلْق عَرْقّه). بة بفتح المهملةٍ وسكون الراء بعدها قافٌ 
نوهاة اصمر أي عَرْقُ الطعام. والعرْقُ اللحمٌ الذي على العظمء والمراةً أن السأقَ 
يقُومٌ مقاته عندهم يَكُوُ معنا أنه مث اللحم عندهم]' » وَسََأنَي في الاطعمة من 
وجهٍ آخرٌ في آخر الحديث: والنوما فيه شحمٌ ولا وَدَكُ. وفي رواية الكُفْمَيْهَيٌ: غَرِفّه. 
بفتح المعجمةٍ وكسر الراء وبعد القافٍ هاءٌ التأنيث. والمرادٌ أن السّلْقّ يَهْرَقُ في المرقة 
نقد تفيهه 

وفي هذا الحديث: جوازٌ السلام على النسوة الأجانب» واستحبابٌ التقرب 
بالخير ولو بالشيء الحقيرء وبيانٌ ماكان الصحابةٌ عليه من القناغة وشذة اليش 
والمبادرة إلى الطاعة يا. انتهى كلام ابن حجر. 1 

المهمٌ أن البخاريّ يدنه سَاقّ هذا الحديتٌ لين أن مثلّ هذا العمل من ابتغاءِ 
زاكر لاحر خرن نل ناير سرون جد الا واراا10 
عامّة « وَإدَا ف فضِيَتٍ الصَلَوة انمض روف الْاَرْض وأبتخوأ © [لنتن: ٠٠‏ أي : : اطلبوا من فضل 
له سواء في ابيع والشراءء أو زيارة قريب يُقَدّمُ لك غداء أوتَدْمَبٌ إلى أهِكَ 
وتتََذَى» المهمٌ أنها عامة. 


ا ال من كلام الشارح ككذاثة. 
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ولما قال سبحانه إذا موه لصاو مِن يوم الْجَمعَةََاسَعَوأ إل اراد ب« 
[لفتة:] ثم قَالَ : « فَإدا فضِدَتٍ اَلصَلوهُ وأنتضرواف الْارَضٍ وأبنكوأ من فصل أله * [لفكة: لا 
فقد يَتوَهُمُ واهمٌ أنه يَدَعٌ الذكرٌ؛ لأنه أمّر أولًا بترك البيع والشراءء فأمر بالتفرغ لذكر 
اله فإذا قضيت الصلاةٌ فلا ذكر فيّه سبحانه- على أننك إذا انتَهَيْتَ من الصلاة 


وابتغيت من فضل الله فاذكْرٍ الله كثيرًا فقال: «وأذكروا له كيرا ملك ُو 42 


[للكي: .]٠١‏ ش 
كن 
فل البخَارِي صمانه: | 
كيلك - حدثنا عد لابن مسلَمة قال: حَدَثنَا أبن أ بي حَازِم عَنْ أبيو؛ عَنّ سَهِلٍ بهذا 


وال ما كَل وَلاتَقَدي إِلابَعدٌ الجُمُعة'. 

هذا الحديث: يَدُلّ على أنهم عا رن ل نوناقل الوه لمارا 
إلا بعد الجمعة. ولا غداءٌ إلا بعد الجمعةء ومعلومٌ أن الغداءً بعد الزوالٍ ليس غداءً؛ 
لأنه قد جاءً العَشِىٌٌ فهو إلى العشاء أقربٌ منه إلى الغداءء لكن نظرًا إلى أنهم يَتَقَدَمُونَ إلى 
الصلاةٍ ولا يَتَمَكّنونَ من أكل الغداء» صاروا لا يَأكُلونَ ولا دونلا إلا بعد صلاة 
د 3 0 

وقد أخدّ بعش أهل العلم من هذ أن اليك كا يُصَني الجمعة قبل الزواي 
لكو ل هذانظلة» الأ عونا تاذ ان الصادة رلا ا اتندي. والغداءٌ لا 
يَكُونُ إلا قبل الزوالٍ فيه نظرٌ. فالذي يَظْهَرٌ أنهم لا يَتَعَدُونَ؛ لأجم يَتَقدٌ يَتَقَدَّمُونَ إلى الجمعة 
ني الجمعةٌويُصَلُونَ ثم لايَمْصُلُ لهم أكل الغداء إلا بعد الجمعةٍ. 


د ميد عد 


)0 وزواه مسلم (864) (0). 


دك هه 

ّ قَالَ البْخَارِي ككانه: 
-١‏ باب الْقَائْلَة بَعْدَ الجمعة. 

46 - حدننا حمبنُ ب ايان حوفي قل حَدَثَنَا 
عَنْ حْمَيْدِ قال: سيعت أنسا يقول: كنا نبِكرٌ إلى الْجَمُعَةٍ ثم 0 

هذا الحديثُ وافقّ ما رجّحناه من أنهم كانوا وترون القيلولة والغداة من أجل 
أ كرون راون تجدريا أنتر والأرل ودام عدي سهل: لكن الصحابة 
عملّهم واحدٌ مع رسولهم وَل. 


ثم قَال: 
4 - حدثنا سَعِيد بن أي مَرِْم كَل ا ححدَنِي أبوحَازِم 


عَنْ سَهلٍ بن سعد كَالَ: كُننصَلَي مع البّيّ يك الحم م تَكُونٌ الَْائِلَة. 

()قولّه : : لاثم تَكَونُ) . هل المعنى ثم تَكُون القائلة ما أو ثم يَكُونُ من القائلة؟ 
إن كان الأول فهو موافقٌ للفظٍ الأول: ما كنا تّقِيلٌ إلا بعد الجمعة. 

وإن كان الثاني فهذا يَدُلَّ على أن الرسولٌ عيل افعن والوسع” كان يَتَقَدَمُ 
. للصلاةٍ قبل الزوال. فأيّ المعنيين أولى؟ 

الأولى هو المعنى الأول فتَقُولٌ: المعنى ثم تَكُوٌ القائلةٌ منّا وإن كان زميٌ 
القيلولة قد مضى. 


1 


بُو إِسْحَاقَ المَرَارِيَ 


عد د د 


3 3 ظ 


دا 


١‏ - باب صلاة الكُوف: 
قَوٌل َو هعلق :طاتلا تن الأ تك علا جاع ل ن تصوأ ون ألصّكؤة إن خف أن 
ا لكف كانوألْمرعِدُوَامِيئا (103 1د كُنتَ فييع كَأَقَمَت لَهُم م ألصكرة نف 
0 مَعَكَ وَلَِلْْدُوَا أَسْلِسَتبَُ مدا سَجَدُوأ 0 وَرَابِحكُْ وَْتَأتِ طَأبفَةٌ 
يلوا مَك وَلأمدُواِذَْهم وَكِس ود أبن كتروا لو ورت 
7 ا 0 عون عَلِيكُم ل 2 
مَطر أو كنثّم مره أن تمر لكي وَحُذُوأحِد ركم : إن أله عد للَكلضر لْحدفرينّ ين عَذَابًا مهيا 3 
46 لاعن ٠١‏ -13]. 00 
(#قوله: «باب صلاة و الخوف؛ .هذا من باب إضافة الشنء إلى سببه؛ يَعنِي: 
الصلاةٌ التي يكن سبيها الشوف: 
ثم ساق الآيةَ وهي قولّه تعالى: ( تاس الأنف 6 ليس عَلِيَيْد ناح 4 الضربٌ 1 
الأرض يَعْنِي: السفرٌ فيها. ليس عكر جح 4 أي: إثح. أن كَتَسُروأ ون ألكّكرة 4 أي : 
ما في مدوها وكذلك ف كينيها بحب لال انا ها بلقا 
(#وقولّه : فو آلشكزة متجمل بيندت السنةٌ أن الذي تنمتى الصلة: هو 
الصلاةٌ الرباعيةٌ فقط. ش 


ثم قَال: إنحِف باكترا 4 أي: يَصُذٌوكم عن دينكم بمهاجبيكم؛ وهذا 
الشرطٌ أَسْقَطه الوب وتَصَدَّقٌ على عباده بقصر الصلاةٍ بدونٍ خوفي فتنةٍ. 

ثم قَالَ سبحانه: لكف انوا لَك عَدُوَا ينا * هذا كالتعليل لا سبق» وهو أن 
الكافرين أعداءٌ لنا عداوةً ظاهرةً؛ لأن قولّه: #مِيئًا © معناه ظاهرّاء وكأن المعنى والته 
أعلمٌ: أنهم إذا كَادُوا لكم وأرادوا أن يَصدُّوكم ويَقْينُوكم عن دينكم؛ فامكروا بهم 
وافْصّروا الصلاةً. 

وفي هذه الجملة التعليلية تحذيرٌ من الكافرينّ وألّا ئَأَمَنَ غدرّهم ولا مكرّهم. 
لايق بهم» وهذا هو الأصلٌ» وقد يَأتِي خلافٌ الأصل. 

ثم فَالَ وقّ: لوَإَِا كتيج دَأصَدْتَ لَه الصصلزء للدم ايك ةعتم مَعَكَ وَلأْمْدوا 
أَسْلِحَتَهُمَ 4 قوله: طوَإِدَا كت فم 4 رَّعَمَ به بعض العلماء أن صلاةً الخوفي إن تَشْرَعٌ 
إذا كان النّ يكل فيهم". ولكن هذا القولٌ ضعيفٌ؛ لأن الصحابةٌ # أجمعوا على 
العمل بصلاةٍ الخوفٍ بعد موت النَيَّ صل الله عليه وآله وسلم". 

توقوله: لدف طاِحِدُيَتهم مَعَكَ 4 يَعْنِي: وطائفةٌ أخرى لاتَقُومٌ معكٌ. 
وتَكُونُ في مواجهة العدرٌ؛ لثلّا يبغت المسلمين في حال صلاتهم ويُهجمٌ عليهم. . 

ثم قَالُ مسبحانه: لهَِدَاسَجَدُوا ونون وَرَآيَِكُمْ 4 قوله: لود سَجَدُوأ» 
أي: أتموا صلاتهم هذا هو المعنى الذي فسّره اَن يله بها فعلاء لأنه لو قَالَ قائلّ: إذا 
أخذت اللفظ على ظاهره فالمعنى أنهم إذا سجّدوا انْصَرّفوا من الصلاةٍ بدون تشهدٍ 
ولا تسليم. لكنا نَقُولُ: إن السنة تبيّنُ القرآنٌ وتَمّسُرُهء وقد جاءت بأن الطائفة التي 


2مس ابي 9 0 0 4 اي 2 00 عر رصم 5 
بتدئ الصلاة مع الإمام ثم صلاتها م تذهبٌ 34 '#دَإِذا مسجدوأ ونان ورزايحكم 


)١(‏ انظر: «نوادر الفقهاء» (ص27”/8 9" ولابداية المجتهد؟ 2)9١9 /١(‏ ودفتح الباري» لابن رجب (// بتار 

() انظر: «الاستذكار» (/1/ 4/) لابن عبد البر» وافتح الباري» لابن رجب (1/ ”51 ”037 و«الوقناع في 
مسائل الإجماع» )109/١/1(‏ (478) لابن القطان. 

)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء اله. 


وَلتَأتِ طابِمَه نُمْرَى كر يُصَنْوائِضَلُوامَمَكَ ©. اللامُ في قوليه: ولتت 4 لام الأمر 
ا سيم ل م اا 1 
مصلُوافلضَوأ مَحَكَ > هنا قَالَ: «قَلْضَاوا مَعَكَ د > إشارةً إلى أنه لا يُسَلُمُ حبّى 0 

ب ار م السنة "'فإن هؤلاءِ الطائفة 
ذا دتَلوا مع الإمام والإمامٌ في الركعة الثانية دخلوا معه وصلُوا معه ركعةٌ؛ فإذا جلسٌ 
اليتون انكر لأشهم ع سل الإماء جز ولهذا قالاميديحانه: منصلا مَمَكَ » ولو 
أنه سلَّم ثم قَضَوا لم يَكُونوا صلّوا معه بل أَدْرّكوا ركعةٌ من صلاته» وعلى هذا فتَكُون 
السنةٌ مبينة لمعنى قوله: لقَلْضصَلُوأ مَحَكَ 4. 

ثم قَالَ تعالى: لوَليأحْدُواِدْرَهُمْ وََْلِسَكهُمَ 4 الضميرٌ في (ليأخذوا) يَرْجِعٌ 
للطائفةٍ الثانية» وإنما أمَرهم بالأمرين جميعًا بأخٍ الحذر والأسلحةٍ؛ لأن العدوٌيَكَونْ 
في هذه الحا قد تريّص بهم أكثر واستعد للهجوم» فلذلك َرَت لطا انان 
تَأَدٌ الحذرٌ والأسلحة. 

ثم قَالَ الله وي: «ود الَذِينَ كفروأ لو تزرب عن اعوط اابؤ تي 
مَك وحِدَةٌ © فبيّن سبحانه- أن الكفارَ يَوَدُونَ ويَطْلْبُونَ بكلّ قلوبهم أن يَعْمْلَ 
المسلمون عن السلاح والمتاع حتَّى يَِيُِوا عليهم ميْلةَ واحدةٌ؛ أي: قاطعةً. 

وكا أن هذا في السلاح الحسيٌ» فهو كذلك في السلاح المعنوي» فإن الكفار 
يَوَدُونَ الآن أن تَغْفْلَ عن أخلاقنا وعقيديناء حَتّى يُهَاجَمُونَا بأخلاقهم الفاسدق ش 
وعقائدهم المنحرفة» ولهذا يَجِبُ على الأمةٍ الإسلامية أن تَكُونَ يقظةٌ لعدوانٍ الكفارٍ 
بالأسلحةٍ المعنوية» ىا يَجِبُ أن يكونوا حذرينَ بالنسبةٍ للأسلحة الحسية. 

ثم قَالَ وق: «وَلَا جح عَلِيِحكُمَ إن كاب اذى ين مطر أو كنم مَرَصَ أن تصّعْوأ 
د 


كاب ب ةلبد 1 


كان مطرٌ يؤْؤيهِم حمل السلاح معه؛ ور يدل عليه » أو كانوا مرضى؛ والمرادٌ: مرضٌ لا 
يتمهم من الجهاذ؛ لآن المرضن الذي يَمْتَُ من الجهاد يَسْقطٌ به الجهادٌ ىا قَالَ تعالى: 
«الَسَعَلَالَس حرم وَلَاع ل الْاتديج حَرَعوَلَاعكَ امرض حَيَجٌ4 القنقة:1] ولكنّه قَالَ: 
َدَحُدُوْحِدْرَكمْ 4 يَعْني: لا ته تضَعُوا السلاح من الأذى أو المرض وتَغْفُلوا بل مُحدُوا 
حِذُرَكم؛ ؛ لأن الأعداء يَتَرَئَصُونَ بنا الدوائرٌ. 

ثم قَالَ سبحانه وتعالى: لإنَلمَّه عد يلَكِرنَعَدَاامهِيَا © وفي هذا التعليل إشارة 
إلى أن كلّ ما نعدّه للكافرينَ من الإهانة فإنه من مراد الله وقضاء الله؛ لأنه أعدٌّ للكافرينَ 
عذابًا مهيئًا في الدنيا وفي الآخرةء أما عذابٌ الدنيا فإننا إذا سلّطَنا الأ#عليهم وعَلَبنَاهم 
عينااكار ةرانا رك الكائة ووعناس انمايا عون تله ؛أمافي الآخرةٍ 
فالأمرٌ أوضحٌ من أن يُتَحَذَّتُْ عنه. 

والشاهد: :أن هذه الآيةَ تَشِيرٌ إلى صلاةٍ الخوفي, حيث أن القائد يُقَسّعُ الجيسٌ إلى 
فسمين ٠‏ 

قسمٌ يَجْعَله ا في نَّحْرِ العدوٌ للدفاع» وقسم انر يُصَلُوة نع الرهعة الأول فإذااقاء 
إلى الثانية أطال القراءةً وقَضوا هم لأنفيهم وأَتَمُوا الصلاد ثم ذمّبوا إلى نَحْرٍ العدوٌ 
ورجَعتٍ الطائفة التي كانت في ناحية العدرٌ ودخلت مع الإمام في الركعة الثانيةٍ؛ 
ل م ل 0 

حيتئلٍ يَكُونُ الإمامٌ منتظرًا لهذا الطائفةٍ ني القيام والقعود وفي هذا دليلٌ على أن 

لبه و اعد ناس للها كيين رلوم لا لس ان رن تال 
. أطولٌ من الثانية"» لكن هذا من أجل مصلحة الداخلين. 
وربما يُؤْحَذَّ منه الإشارةٌ إلى ما ذكر ه الفقهاء تَجْمَهْرائه: أن الإمامً! إذا أحسش بداخل 


(١)تقدم‏ تخر يجه في الصلاة. 


فإنه يَنَْظِره ما لم ي يَشُقَّ على المأمومينَ الذين كانوا معه "” ولا يُقَالُ ىا قاله بعض الناس: 
إن هذا بدعةٌ وأن الذي يَْبَخِي للإمام أن يُصَلَيَ الصلاة على ما هي عليه فيُخَفّفَ في 
الثانية ويْطِيلٌ في الأولى» ولا يَنَْظِدٌ أحدًا. تَقُولُ: هذا له أصلٌ في الشريعة» فإذا كان 
الرسُولٌ ؛14[02!1 أطالٌ 0 اتظارا لهذا الطائفة دلَّ ذلك على أنه لا بأس أن يَنْتَظِرَ 
المأمومَ لإكالٍ صلاةٍ المأموم' م ل وعد 

وأيضًا :إذا كان الرسول :92 يَدْحلُ في الصلاق وهويُريدُ أن يُطيلهاء فيَسْمَعْ 
بكاء الصبيٌّ فيُحَفَ لمصلحة فردٍ من المصلينَ"» ويَقْطَمُ على الذين معه التطويل 
الذي قد يَسْتَفِيدون به دعاءً وذكرّاء من أجل مصلحةٍ واحدٍ من المأمومين 

وني هذه الآبة الكريمةٍ دليلٌ واضحٌ على وجوب صلاةٍ الجماعة؛ لأن فيها: نَم 
طاِصَديِئم تَعَكَ » وفي هذا دليلٌ أيضًا على ضعف قول من يَقَوُلُ: إن صلاةً الجماعة 
فرض كفاية. وجةٌ ذلك أنه لو كانت صلاةٌ الجماعة فرضٌ كفاية لسقطً الفرض بصلاة 
الجماعة الأولى؛ ولم يُوجب الله تعالى الجماعة على الثانية. 

وفيه أضَّائ دلي على أن صلاة جما مقدمةٌ عل مايص في الصلاة من خدل 
وقصور فيا تَفْئَضِيه الجماعةٌ؛ أي: فيا تَْئَضِيه صلاةٌ الجماعة» فمئلًا: صلاة الجماعةٍ 
تُوحِبُ عل المأمو الاي قبل إمانه: وهنا سمت الطائفةٌ الول قبل الإما! 
لمصلحة الجماعة الثانية» ثم إن الثانية قَضْتٍ الصلاةً قبل سلام الإمامء والقاعدة في 
صلاةٍ الجماعة أن المأمومً لا يَقُومُ لقضاءِ مافات حتّى يُسَلم ماه حتّى إن العلماء 
قالوا: لو قام لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه بطّلت صلاته. 

وهنا قات الاق لاني لقضا سافنا قبل سلامالإماء؛ وك هذا تحصيلٌ لجياعة. 


.)501- -100/4( انظر: «المفني (1/ /41-:8)» و«المجموع؟‎ )١( 
ا ل ند قال أحمد: ينتظره مالم يشق على من خلفه.‎ 
اام كريب‎ 


كب عاتن 84 


وني الآية أيضا: : وجوبٌ العدلٍ بينَ الناس حتّى في العباداتٍ» وإلا لقال 
الرسولٌ 12771295 أنتم الطائفة الول صلُوا معي ثم تنْصَرفُ يعًا نحر العدنٌ ثم 
َأ الطائفةٌ الثانية وتَصَلّي جماعة. 

وفيها أيضًا: : ديل على وجوب المبادرة بالعدلي» وآلَا يوت إذ من الجائز مثا أن 
يِقَالَ: يُصَلّي بجماعة الظهرٌ وحده» وبالجراعةالثانية العصرّ. لكن يقال بينها زُفنة) 
ورب تَكُونُ إحداهما أفضلّ من الأخرى فمثئلًا صلاةٌ العصر أفضلٌ من صلاةٍ الظهرء 
وصلاةٌ الظهر يُطْلَبُ فيها الإطالة أكثرٌ من صلاة العصر» فهذه تَفَضُلَّها بالزمن» وهذه 
َفضلها بالكيفية فيَكُونُ العدلٌ عسيرًاء مع أن العدل بينهم في هذه الصلاة الحاضرة 
فيه المبادرةٌ بالعدلٍ بين الناس. 

والحاصل: أن الإنسانٌ إذا تأمّلَ مثلّ هذه الأمورء ظهر له من أسرارٍ الشريعة 
وكالهاء ومراعاتها لمصالح العبادٍ ما لا َظْهَرٌ لرجل غافل يُوِرٌّ هذه الكلماتٍ العظيمة 
يك حك 


كه 


447 - حدثنا أبُو ليان قالَ: خرن شعَيْبٌ عن الزَهْرِي قَالَ: مالي فل صئلى 
التي يكل -يَْنِي صَلاةً الحَوْفٍِ- قَالَ: أخبرني سَالِم عبد ال: بنَ عُمَرَ نا قَالَ: 


' عَرَوْثُ مَعَ رَسُولٍ اله يك بل نج قاين اعدو قصَائَفَْا هّمه ققَامَ رَسُولٌ الا كد 

بصني لا قات مه صل اقبت مَل على اعدو وََكعَرَسُولُ اله كه 

من مَعةُ ود جين انصَرَُوامَكَنَ لط ابي َم مُصَلء فجَاءُوا فرَكَعَ 
رَسُولُ ال بهم رَكْعَة وَسَيجَدٌ سَجْدَئَيْن نم صَلَّه :نام كل وا حِدٍ مِنْهِمْ ركم إتفسِهٍ ته 
ل سام 27 (0 


رَكْعَة وَسَبحَدٌ سَجدَئِين ". | 
[الحديث 17- أطرافه في: 4437 41737 411787 “اه ] 


)١(‏ ورواه مسلم (8759) (0 )٠٠١‏ بنحوه. 


هذا الحديثٌ واضمٌ أنه قريبٌ من سياقٍ الآية الكريمة» وأن الرسول و صلَّى 
بطائفة معه ركعة» فلا قام أتمُوا لأنفسهم؛ وظاهرٌ السياقٍ الذي معنا أنهم لم يُيِمّوا 
لأنفسهم؛ لأنه قَالَ: سجّد سجدتينء ثم انْصّرفوا مكان الطائفة التي لم تصَلٌُّ. لكن في 
حديث صالح بن تَحوّاتٍ: أنهم أنثرا لأنفيهم ثم تنغيوا وتوا تتجاة العدزء ثم جاءت 
الطائفةٌ الأخرى فدخلت مع الى يل في الركعة الثانية وصلَّى بهم الركعة ثم جلس 
للتشهدء وقامُوا هُمْ بأنفسهم فقَضّوا ما عليهم قبل أن يُسَلُمَ لي يلق ثم سلَمَ بهم". 
ش قل الحافظ ابن حجر تتتلة في «الفتح» (5/ اع :)5"1١-‏ 

قولّه: ااركعة وسجدٌ سجدتين». زاد عبد الرزاق عن ابن جريج عسن الزهصري: 
«مثلُ نص صلاة الصبح» . وفي قوله: مثلُ نصفي صلاةٍ الصبح إشارةٌ إلى أن الصلاة 
المذكورةً كانت غيرٌ الصبح؛ فعلى هذا فهي رباعيةٌ وسيأي في المغازي مايَدُلٌ على 
أنبا كانت العصر. 

وفيه: دلي عل أن الركعة المقضية لاد فها من القراء لكل من الطائفتين» 
خلاقًا لمن أجاز للثانية ترك القراءة. 

© ؤقوله: افقام كلّ واحل متهم فرك لتفينه» ل تَخِْفيِ الطرقٌ عن ابن عمرَ في 
هذاء وظاهره أنهم أتمُوا لأنفسم في حالةٍ واحدق ويُحْتَمَّلُ أنهم على التعاقب وهو 
الراجحٌ من حيث المعنى؛ وإلا فيَسْتَلرِمُ تضبيعٌ الحراسة المطلوبة» وإفراد الإمام. 
وحده. ويُرَجّحُه ما رواه أبو داود من حديث ابنٍ مسعودٍ ولفظه: «ثم سلّم فقام هؤلاء؛ 
أي: الطائفةٌ الثانيةٌ فقَضَوا لأنفيهم ركعةً ثم سلّمواء؛ ثم ذهبوا ور جع أولئك إلى . 
مقامهم فصلُوا لأنفسهم ركعة ثم سلّمواءاه. وظاهرٌه أن الطائفة الثانية وَالَتْ بين 
ركعتيها ثم أتمّتِ الطائفةٌ الأولي بمدّهاء ووقع في #الرافمي تبعا لغيره من كتب الفقه: 
أن و تاق جزهذا إن الطاضة التي بعرت رجاتي الطائئية الأول انير ش 


/ ا 
ٌ 1 
١ ْ‏ / 1 

(0) _رواه البخاري (5179) وامسلم .01١()847(‏ أ 
ا | 
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كاب يان 1 


ركعةٌ» ثم تأحروا وعادتٍ الطائفةٌ الثانيةٌفأنجُواء ول تَقَفْ على ذلك في شيءٍ من الطرق» 
وبهذه الكيفية أخمذ الحنفيةٌ» واختار الكيفية الني في حديثٍ ابن مسعودٍ أشهِبٌ 
والأوزاعي» وهي الموافقة لحديثٍ سهل , بن أبي حثمة من رواية مالكِ عن يحيى بن 
شغيد :واستدل بقوله طافة عل أنه ل يُشْترَطُ استواءٌ الفريقين في العدي لكن لابدّ أن 
َكُونَ التي تَحْرِسٌ يَحْصّلُ الثقةٌ مها في ذلك؛ والطائفة تُطْلقُ على الكثيرٍ والقليل حتّى 
على الواحيه فلو كانوا ثلائةٌ ووقنعَ لهسم الخوفُ جاز لأحيهم أن يصلي بواحٍ 
ويحرس واحدٌّ ثم يصلي الآخرٌء وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة على القول 
بأقلٌ الجماعة مطلقاء لكن قَالَ الشافعيٌ أعْرَهُ أن تَكُونَ كل طائفة أقلّ من ثلاثةٍ؛ لأنه 
أعاد عليهم ضميرٌ الجمع بقوله؛ «تأتيحهع 4 . انتهى كلام ابن حجر. 

على كلّ حال ظاهرٌ قوله: دوركع رَسُولَ الوبمن معه وسمَدٌ سجدتينٍ ثم 
انصَرّفوا». أنهم م يووا صلاتهم وانْصَرّفوا تجاة العدوٌء ثم جاءتٍ الطائفة الثانية 
فصلَّى بهم الركعةً التي بقيت ت ثم سلّم فقام كل واحلٍ منهم؛ أي: من هذه الطائفة 
الثانيق» أو منهم؛ أي: : من كلّ الطوائفي؟ يُحْتَمَلُ هذا وهذا. 

فإن كان كل واحدٍ من الطائفةٍ الثانية فلا إشكالٌ؛ لأنها تُضي ثم تَذُهبُ وتَحْرُسٌ» 
ثم تَأَتِي الأولى وتَقْضِي ركعتها. 

وإن كان المعنى: أنهم كلَّهم قَضَوا جميعًا ففيه إشكالٌ وهو: أنهم إذا فعلوا ذلك فلا 
حراسة وهو لا يَجُورُ أن يَدَعوا أنفسّهم بلا حراسة كم قَالَ وِبك: #وَحُدُوأْ د رَحُ 4 
لوَلْأْدْدُا نستي 4 وعلى هذا فَتَعَيّنُ أن في الرواية طيّا؛ٍ أي: أن الرواةً تركوا أو 
طووا ذكرٌ الطائفة الأولى وماذا صنعت» وعلى هذا فتَّحْمَلُ على حديثٍ سهل بن أ ني 
حثمة: أن الرسول 82خ لما قام من الركعةٍ الأولى قَضَّتِ الطائفةٌ الأولى وهو قائجٌ 
ثم ذَهَبت إلى العدوٌ". وهذا هو المتعين. 


ش الي ا سسا 
دليلٌ على أنه ليس من المشروع أن الناسٌس إذا فاتهم شيءٌ من الصلاق ثم قاموا يَقَضُوه 


أذ يض 


بعضُهم ببعض» وهذا وإن أجازه بعضٌ الفقهاء فقد منعّه آخرون» وصورثه 
أن يَقَولَ لصاحيه: نحن قَايْنَا ركعتان فإذا قُمنا سَأَكُونْ إمامًا لك. فهذا لبن بمشووع» 
ول يُعْهَدُ من الصحابة على وجو صريح أ نهم كانوا يُصَُونَ جماعةً إذا سلّم الإمامٌ وهم 
يَفْضُونَ صلاتهم: ولهذا اختّكّف الفقهاءً في هذه ه المسألة" فمنهم مَن قَالَ: إنه جائرٌ أن 
َي المسبوق بمن معه بعد سلام الإماو فيلُ أحثهم من اتهام إلى إمامق»ويقِلُ 
الثاني من إمام إلى إمام آخير. ومن الفقهاء من منع هذا. . 

قال ابنُ رجب تتذآئة في «الفتح» (178/4) وما بعدها شارحًا لحديث ابن عمرٌ: 

وخرّجه في موضع آخرٌ من رواية معمر» وخرجه مسلمٌ مِن رواية معمر» وفلّيْح - 
كلاهما-» عن الزهري» به بمعناه. 
وتدقرج مو سدينا بجر رواية ارو عد لفاك 0 . 

ترجه الطبراني من رواية حكّام بنِ سلم؛ عن أبي جعفر الرازي» عن قنادة عن 
أبي العالية قَالَ: صلنابنا أبومؤوضق الاشطري باميهان طثلةة اللعرفف سوما 6ا0 22 
حَوفٍ- ليُرينا صلاةً رَسُولٍ الله يل فقام فكبر وكبر معه طائفةٌ من القوم» وطائفة بإزّاءِ 
العدرٌ فصلَى بهم ركعة أخرى فانصرّفوا وقاموا مقامَ إنُموانهم» فجاءتٍ الطائفة 
الأخرى سان بع ركعة أخرق فو شل فصل كل واحنليٍ متهم الركعة الثاني 
وحدانًا. 

وزواء سعية بن أب عَرُويَكَ عن تاد عن آبي العا نأا موسى كان بالدار ين 
أرض أصبهان وما بها يومئذٍ كبيرٌ خوفي؛ ولكِين أ حبٌ أن يُعَلْمهم يهم وسئة لبيّهم؛ 
فجعلهم صَفَينٍ: طائفةٌ معها السلاحٌ مقبلة لعز طلز افاي ررايها تمي 


.01/5 /8( انظر: «المغني»‎ )١( 


,آنا جَدَوْاائَن 9 


الذيق بروائه ركمة م تعضو عل أسارت حتى قسانتو مفناء الأحوف جاتر 
يتَخَللُونَهم حبَّى قاموا وراءه فصلّى بهم ركعةً أخرىء ثم سل فقام الذين يَلُونّه 
والآخرونَ فصوا ركعةٌ ركعة: ثم سلّمَ بعضُهم على بعض فتمّّت للإمام ركعتانٍ في 
جماعة» وللناس ركعة ركعة؛ يَعْنِي في جماعة. 

خرّجه إن أبن كس توطنه بعك ور ودلواق نطلا وهو [بسناة جنك وهو 
حُكُمٍ المرفوع؛ ما ذكِرَ فيه ين تَحْلِيوهم سنا تَيهم. 

موناة كرد الطواليك عن الى 115 دكا امون عدن الى رين ايو 
الله ل صلّى بأصحابه فذّكرٌ نحوه؛ وفيه زيادةٌ على حديث ابن عمرٌ أن الطائفة الأولى 
لا صَلَّتْ ركعة ودَهَبَتْ م تَسَْدِيرِ القبلة؛ بل َكَصَتْ على أديّارها. 

ورُوي أيضًا عن ابن مسعودء عن الي لله نحو ذلك من رواية صّيفء عن أبي 
٠‏ عبيدةً» عن عبدٍ الله قَالَ: صلَّى بنا رَسُولُ الله يكل صلاءً الخو فقاموا صَمينِء فقامَ 
صَفَّ لف رَسُولٍ اله يك وصَتّ مُسْتفيلَ العَدنٌ ف لَى رَسُولٌ الله يكل بالصنفٌ 
الذن يلوه ركعة ثم قاموا فذهبوا فقاموا مقام أولئك مُسْعفيل العدر وججَامُوا أوانك 
فقاموا مقَامَهِمٍ فصلّى بهم رَسُولُ اله و ركعةً ثم سلّمواء ؛ ثم ذهبوا فقاموا مقامَ أولتك 
مُسْتفْلِ العدرٌء ورج أولئكَ إلى مقايهم فصلّوا لأنفييهم ركعةً) ثم سلّموا. 

خرّجه الإمامٌ أحمدٌء وهذا لفظه؛ وأبو داودٌ بمعناه. 

وحصَيْفٌ مختلف في أمْرِهء وأبو عُبيْدَةَ م يسمغ من أبيه» لكن رواياته عنه أخذها 

وهذه الصفةٌ تُوافقُ حديتٌ ابن عمرٌ وحذيفة إلا في تَقَّدّم الطائفةٍ الثانية بقضاء 
ركع وذهابهم إلى مقام أولئك مستي العدٌ» ثم مَحِيء ءِ الطائفة الأولى إلى مقايهم 
فقضّوا ركعة. 

ونحديث اين عمرٌ وحذيفة فيه قم الطاففتين تين يَقَضُونَ لأنفيهم. 

وظاهة؛ انمع قاموا عله وَضتوا ركع رعة وخداناء 


1 ١ 
0 0 
ا‎ 


وقد رواه جماعة عن حصي عن أبى عبيدةٌ» عاراقن قوق راكنا فل ااي 


وقد خدّجه كذلك الإمامٌ أحدٌ وأبو داوق وزاد الإمامٌ أحدٌ: وهم في صلاة كُلّهِم. 

واختلف العلماءً في صلاةٍ الخوفي على الصفةٍ المذكورة في حديثٍ ابنٍ عمرّ وما 
وافقه: فذهب الأكثرون إلى أنها جائزةٌ وحسنةٌ وإن كان غيها أفضّلّ منها. هذا قولٌ 
الشافعي في أصح قَوْلَيْهِ وأحمدٌ وإسحاقٌ وغيرهم. - 

وقالت طائفة: حن عير جاتر عل هل الضف لكر ما فيها من الأعمالٍ المُباينةٍ 
للصلاة: : ين اشتدبارٍ القبلة» والمشي الكثير» و التَخَلّفٍ عن الإمام؟ وادَّعوا أنها 
منسوخةٌ وهو أخل القولين للشافعي؛ ودغري البح ما هذا لا دابل عليها. 

وقالت طائفة: هي جائزةٌ كغيرها من أنواع صلاة الخوفي | الوَارِدة : عن النْبنٌّ يكل لا 
فضلّ لبعضها على بعضء وهو قولُ إسحاقّ تَقَلَهُ عنه ابن منضورٍ. 
ْ ونقل حت عن [ستحاق أن احديت اين عدر وابن :منود يعمل به ذا كان العدر 
ل ا 0 

يتابن عمز عل ذلك. 1 

وقالت طائفةٌ: هي أفضلُ أنواع صلا الخوفي» هذا قو النخصي وأهل كوف 
وأبي حنيفة وأصحابه» وزواية عن سفيان» وحُكِيَ عن الأوزاعي؛ وأشهب المالكيٌ. - 

وروى نافعٌ أن ابن عمرٌ كان يُعَلّمُ الناسّ صلاةً الخوفي على هذا الوجه. 

وحكِي عن الجسن بن صالح أنه ذهب إلى حديث ابن مسعود وفيه أن الطائفة 
الثانةتُصلّي مع الإمام الركعة الثانية ثم إذا سم قت ركعة» ثم ذهبت إلى مكان 
الطائفة الأولى» ثم عست الطائفة الألى ركعة» ثم ل | 

وقد قيل: إن هذا هو قولٌ أشهبّ» وحَكى ابن عبد البَّعن أحمدَ أنه ذهب إلى هذا 


أيضًا. 5 0 


أ 


كاب صَلَواابَون 7 


وقال بعض أصحاينا: هو أحسرٌ مِنَ الصلاة على حديثٍ ابن عمرّ4لأن صلاة 
الطائفة الثانية حلت عن مُفْسِدٍ بالكلية. ١‏ 

وتتسن | حساار الطب در لور نالسر لا 
تَجورٌ بعد الي يكل لظاهر قول الله تعالى: لوَإِةَا كت فوج قدت 3 ت لهم ألصّسلؤة فلكم 
طايفةي مَنْهَم مَعَكَ > لالتكلة: 0٠07‏ الآية. 

قالوا: وإنا يُصَنّي الناسٌ صلاةٌ الخوفيٍ بعده بمامين كل إمام مُصَلّي بطائفة 

َتامة ويْسلُمُ بهم. 

وهذا مردودٌ بإجماع الصحابة على صلاتها في حروبهم بعد الي يك وقد صلاها 
بعدّه على بن أبي طالب» وحذيفةٌ بن اليهان» وأبو موسى الأشعريّ مع حضورٍ غيرهم 
من الصحابة ول يُْكِرْهُ أحدٌ منهم؛ وكانّ ابن عمرٌ وغيرَهُ يع الا لاخر 
وجابرٌ وابنُ عباس وغيرّهما يروونها للناس تعليمًا لهم؛ وم يقل يَقَلُْ أحدٌ منهم: إن ذلك 
من خصائص النيّ يك وخطابة َه يل لا يمنع مشاركة أُمَيِه له في الأحكام؛ ىا في قولِه 
تعالى: كاي الي ذا طلْقسم اليس مَطَِمُوهنَ ديرك ؟ لاظتلاة:1]» وقوله: «حُذِْنْ أَمْوْهِمَ 
صَدَفَه تطيهَرهم وترم يها وصَلِ عَليهمَ 4 .]1١411‏ 

وي عو مالك اجا عدر و الطريدوة اللكامر رهي قر ل با لان 
االخترو كن اماي ويا له خا 1ل لطر كل يلاو اشرو وتنك لامي 
شرطانٍ: السفرٌء والخوفٌ -كيا سبق-؛ ولأن لني بل إننا كان يُصَلَّي صلاةً الخوفٍ 
في أسفاروء ول يُصَّلَّها في الحضر مع أنه حُوصِرٌ بالمدينةٍ عامٌَ الخندق؛ وطالت مدةٌ 
الحصارء واشتدٌ الخوف؛ ول يُصَلَّ فيها صلاةً الخوفٍ. 

وقد قيل: إن صلاةً الخوفٍ إنما شرِعَت بعد غزوة الأحزاب في السنةٍ السابعة» وقد 
ذكرٌ البخاري في المغازي من كتابه هذا تعليقًا من حديث عمرانٌ القطّانء عن يحيى 
بن أبي كثير» عن أبي سلمةً» عن جابر قَالَ: صلَّى رسولٌ انه يكل بأصحابه في الخوفٍ 
في غزوة السابعة» غزوة ذاتٍ الرقاع. 


0 ويه اجناذ أذ م وراك رن لبجو امو اح الرمرع فتن ار قال غَرَا 
رَسُولٌ الله يكلِةِ ست مرّار قبلَ صلاةٍ الخوفي» وكانت صلاةٌ الخوفي في السابعة. 
وقد تقدّمَ في حديث أبي عياش أن أل صلاةٍ الخوفٍ كانت بعسمَانَ وعلى 


المشركينَ خالدٌ. ظ 
وقد وى لوقي باسناو له عن خالد بن لوي أن ذلك كال في مشر 
المي لل إلى عَمْرَ رَةِ الحديبية. 


وقد تدم أن أا موسى صلَى بأصيهان هذه الصلاة وم يكن هنال كبر خموفيه 
وإنا صلَى بهم ليُعََمَهُم ل سن صلاة الخوف. 

وهذا قد يّحْمَلٌ على أنه كان ؟ بعرت تفن اله ورف العامة 
شديدٌ يبيحٌ الصلاةً بالإِيمَاء. 7 : 

وقد قَالَ أصحابناء وأصحابٌ الشافعيٌ: و1 سل حرف طن د 
ابن عمرٌ في غير خونيٍ لم تَصِحَّ صَلاة 5 المأمومينٌ كُلّهم؛ ا بت 
الصلاةٌ ة في غير حالةٍ الخوفٍ مِنَّ المشي» والتخلف عن الإمام» فأما الام فلأضحابنا 
عدر ا 1 عل د امه ( اواك تيا رخات لالز وصنااة اج 
الإمامة وهو مُتْمَرِقٌ أو بِيِمّها مُنْمَردًا وتَصِح؟ وفيه وَجْهِانٍ للأصحاب. انتهى كلام ابن 
رححب. 1 ١‏ 
الخلاصة: أن ظاهرٌ حديثٍ ابن عمرٌ ا أن الطائفة الأولى انُصرفوا على صلاتهم؛ 
أي: بَقّوا على صلاتهم» وفي هذه الحال يَلْرّمُ المشىٌ الكثيرٌ والاتجاء إلى غير القبلق 
لكن قد يُقَالَُ: إن هذا للضرورة» وأن صلاةً الخوفٍ ليست كغيرها. 

وحديثٌ ابن عمرٌ أيضًا يدُلُ: على أن النّيّ يل سلّم وقامُوا وأَنَمُوا لأنفسهم؛ لكن 
في حديث صالح بن خوات عمّن صلَى مع الي كة: أن الرسول يقي صلَى بالطائفة 
الأول ركعةً ثم قام فأتجُوا لأنفيهم» قم الصزكوا داه اندز ثم جات المااسة التي 
كانت تَحْرسُ فدتحلت مع النّيّ ل وصلت معه الركعة الباقيةه ثم جلس للتشْهدٍ 


كاب عاتن 8# 


فقضت هذه الطائفة ما عليها قبل أن يُسَلّمَ وسلَّم بها'". وهذه الصفة أحسنٌ ما يَكُونُ؛ 
لأن فيها عَذْلَا بين الطائفتين» وفيها تمامٌ الحراسة» والطائفةٌ الأولى اختّصَّت بأنها 
أذْرَكٌت تكبيرةً الإحرام؛ والثانيةٌ اخمصّت بأنها سلّمت معه. وهذه الصفةٌ فيها تطويلٌ 
الركعة الثانية في القراءة أكثرٌ من الأولى» ولهذا استَئناها الفقهاءٌ تَيْمهدَافَ وقالوا: إن 
المشروعٌ في الصلاة أن تَكُونَ الركعةٌ الثانيةٌ أقُصَرٌ من الركعة الأولى إلا إذا كان الشيءٌ 
يسيرًا مثلّ الجمعةٍ والمنافقون» وسبّح والغاشية» أو إذا كان في صلاةٍ الخوفٍ فسيطيل 
| الإمام الركعة الثانية انتظارًا للطائفة التي كانت تحرس. 

واستدلٌ العلماءٌ تَجمَهُما ماف بمشروعية صلاةٍ الخوفٍ على هذا الوجه على أن صلاة 
الجماعةٍ واجبةٌ» وأنها واجبةٌ على الأعيان» وأنها ليست بفرض كفايةٍ؛ لأنها لو كانت 
فرض كفاية لكانت تَسْقَطٌ عن الآخرين. 
. وهذا هو الصوات: أن صلاة الجماعةٍ فرضٌ على الأعيانء وأنها لا تَسْقَطُ بفعل 
البعضص. ولكن هل يَجَبُ أن تَكُونَ في المساجَدٍ أو لا؟ 

المشهورٌ عند فقهاء الحنابلةٍ تَتتمئانة أنه لايَحِبُ أن تَكُونَ في المساجيا"» فإذا 
مز عاء رإرقارا يوترت السهر ولكنّ هذا قولٌ ضعيفتٌ» والصوابٌ أنه 

يجب أن تَكُونَ صلاةٌ الجاع في النساجيه ولا يجورٌ التخلّفُ عنها إلا عدر شرعيٌ» 
كالمطر والوحل والبعوماأشبه ذلك. 


م2 2 د - 


4 انظر: المي 10 1 والكاق في قاين حل؟ (1/ 0174 واكشاف لقاع 400/10 


0 - باب صَ ولوف جَلاوبنا تاجل: قا قَائِم. 


مهم 


رز ع وى بن قن نانول يد إن الوا 
قِيَامَاء وراد بن عَمَرَ عَنِ الي كله "ون كانوا أكُثرَمِنْ ذَلِتَ َليصَلوا 3 موجن0" . 
ت#قوله: «صلاةٌ الخوفي رجالا». يَعْنِي: : رَاجلين يَمْشُونَ على أرجلهم. وركبانًا. 
أي: وكيا 7إ3ا انه قرت صلرا رجالا وركباناء سراة كايو تحر ين أو فبالمين 
عر دن َقْئَضيه الحالٌُء وهذا قد ذكرّه الهوَبْقَ في كتابه حيث قَالَ: # َإِنْ خِفْثُمْ 
وْجَالَّا ِجَالُا أو 4ه [الة:؟10]. 0 


د * 


سعيد 


قَال البكَارِي > ننه : 


9 00 يَمْضْهُمَْْضَافِي صَلاةاْحَوْف. 

14- - حدئنا بوه بْنُ شرّيْح قَالَ: حَدَثَنَا تحمل د بن حَرْبٍء عَنِ لدي عَنٍ 
الزهْرِي عَنْ ميد الل بن عَبدِ الب بيه عن ابْنِ عباس يا قال: َم لني لوقام 
لاس مَعَهُ دَكير يووا مع ورَكُعَ وَرَكَعَ اس نهم عه ل م مد وَسَبَدُوا مَعَهُ 
عكمَدئةفََ لج وغوه ون ليق لأخرى ترثا 


سير سم وتو , إى 6و و رو وموس 


وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنّاس كُلَهُمْ في صَلاةٍ وَلَكِنْ يَحرس يَعْضْهُمْ بَعْضًا. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رين يلثة في «التخليق» (1/ ٠‏ - قلت: يسق البخاري لفظ حديث أبن عمر: بل ولا 
ذكر لفظ مجاهدٍ الذي أحال عليه» وقد ظنّ بعض الناس أنه علق أثر مجاهدٍ» وليس كذلكء بل هو عنده في 
هذا الإسناد عن ابن جريج؛ لكن يحبى بن سعيد اختصر سياقه؛ واختصر البخاري منه أيضًاٍ 
وقد أورده الإسماعيلي فبينه بيانًا شافيّاه قال الإسماعيلي: أخبرني الهيثم بن خلفن الدُوريٌ حدثنا 
بعلية بواسطي الأمرى) فذكر مثله سواء لكن زاد بعد قوله:«قيامًا» «فإنا هو الذكر وإشارة 
الرأس» . وهكذا أورده أبو نعيم في مستخرجه عن أبي أحمد عن الهيثم .اه 
وانظر بقية كلامه ييَدَلَنهُ في (ص :)77/1-77١‏ وكلامه في «الفتح» (1/ 477 -843777). 


تان علؤالبَوَن 7 


فيا التعليت ف االمةز ب لساك اج مكرتره ره عل مجاهم 
فيَخرّس بعضهم بعضًا. 
د عد +2 + 


ترعس 


5 ا عَضَة الْحُصُونٍ وَلِقَاءِ الَو 
وَقَالَ الأَورَّاعِيٌ :إن كان هيا انوكم م يَقَدِرُوا عَلَى الصَّلاةٍ عبر رشنا كل 
اي لتو قن لم يقد قروا علي الإيماء أَخرُوا الصّلاة عَنّى يَنْكَشِفَ القِتَالُ أو 
موا ويصَلُو عن نل يذ يَفَدِرُوا صَلَوَارَكْمَةَ وَسَجْدَتَيْنِ لا يُجْزْتُهُمُ التَكيرُ 
وَيُوَحَرُوهَا حَبَّى يَأْمَنُوا”' وَبهِ قَالَ مَكْحُولٌ”. ظ 
وََالَ أدْسُ بن مالك: حَضَرْتُ عِنْدَ مَُامضَةٍ حِصْن تسر عِنْدَإضَاءةٍ الْفَجْرء وَادْءَة 
اشْتِعَالُ لْقَلٍقَلَمْيَرُوا علَى الصّلاوَقََمْ صل إلا بََْ ازتِقَاع لصاوتن وَنَحَر 
مَعَ بي مُوسَيء قَفِْحَ لنا. وَقَالَ أنْسٌ: وَمَا يَسُوّنِي بِتِلْكَ الصَّلاة الدنْيا وَمَا فيهًا”. 


)١(‏ علقه البخاري تكثلثة بصيغة الجزم, كما في «الفتح» (7/ 475)؛ وقال الحافظ ابن حجر كذلثة في نفس 
الموضع من «الفتح»: قوله: وقال الأوزاعي...إلخ. كذا ذكره الوليد بن مسلم عنه في كتاب السير. 

(1) قال الحافظ في «الفتح» (7/ 5726): قوله: وبه قال مكحول. قال الكرماني: يحتمل أن يكون بقية من 
كلام الأوزاعي» ويحتمل أن يكون من تعليق البخاري. اه 
وقد وصله عبد بن حميد في تفسيره عنه من غير طريق الأوزاعي بلفظ: إذا ل يقدر القوم على أن 
يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الدواب ركعتين» ؛ فإن لم يقدروا فركعة وسجدتين. فإن لم يقدروا 
أخروا الصلاة حتى يأمئوا فيصلوا بالأرض. 
وانظر: «التغليق» (؟/ .)7"0/7-11/١‏ 

(1) علقه البخاري تككانثه بصيغة الجزمء كيا في «الفتح» (؟/ 4 47): وقد وصله أبو بكر ابن أبي شيبة» 
وابن سعد في «الطبقات»» قالا: حدثنا عفان بن مسلمء ثنا همام بن يحيى» عن قتادة عن أنس بن 
مالك؛ قال: شهدت فتح تُسَْرَ مع أبي موسى الأشعري فلم يصل صلاة الصبح حتى انتتصف . 
النهار. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. وزواه.خليفة في تاريخه عن يزيد ين 
زريع» عن سعدء عن قتادة بنحوه. «التغليق» (7/ 77/1). 


.هذه الف نيك 6؛ أى: إذا اشتدّ القعالُ» وكان الناس لا 


0 أن يُوَّخروها إلى أن 
يَأمَنُوَا أو لهب" 

أكثر العلماء يَقُونُونٌ: لايُوّخَرُونهاء بل يُصَلُوما ولو كل واحدٍ وحدّه ولا 
يُوُرونهاء ونين العلماءِ من قَالَ: إنه لا بأس أن تُوّخرَ عن الوقتٍ. وهذا في غير التي 
1 جْمَعُ إلى ما بعدهاء أما التي تُجْمَعُ إلى ما بعدها فلا إشكال فيها؛ لأنهم يُوَحرونَ الأولى 
الروك نكن وعر يار كم امور الا رمز افيا 
العشاءٍ. 

٠‏ والصحيح: أن لهم أن يُوَجروها؛ لأنهم ! إذا صلُوا وقد رَاهَتٍ الأبصار وبل 
لقاو ار و 1 َتَصَرّروا الصلاةً؟! والإنسانُ مادام في عافيةٍ ما 

يتصَوَّرُ الحال» لكن إذا وقعت وكانتٍ المجازرٌ وهو يُشَاهِدٌ الرجال أمامّه بالساحع 

لأبيض فلايكرٌ أن َصَوٌَرَالصلاة؛ فله أن يَُحرَها للضرورقء وهذا القولٌ هو 
الراجحٌ ما دام لا يُمْكِنُ إطلاقًاء أما إذا كان يُمْكِنُ فلا يَجورٌ. 

وانظر إلى أنمن في قصةٍ مناهضةٍ حصن تستر قَالَ: واشتدٌ اشتعالٌ القالء فلم 
يَقَدِ قرُوا على الصلاقء فلم تُصَلٌ إلا بعد ارتفاع النهارء فصَليناها ونحنٌ مع أبي موسى 
الأشعريٌ -صاحب رَسُولٍ الله يكل فَمْتِيمَ لنا. قَالَ أنسٌ: ومايَسُرٌّن بتلك الصلاة 
الدنيا وما فيها. يَعْنِي: لو أَعْطِيتٌ الدّنيا وما فيها عوضًا عن هذه الصلاةٍ وما سرّتني» 

مع أنها مؤخرةٌ عن وقتها لأجل الضرورة والجهاد في سبيل الله. 

َال ابن رجب تثلثة في «الفتح" (.// "4٠‏ ) وما بعدها: 

إنما يقولُ مكحولٌ بتأخير الصلاة للمطلوب دون الطالب. 


.))8/( انظر هذا الخلاف في: «المغني» 719-1) و«الإنصاف»(7/ 20:09 و«كشاف القناع؛‎ )١( 


حاب ملؤالبَوَن 2 


قَالَ الفزاري» عن يزيدَ بن السّمْطِء عمن مكحولٍ قَالَ: :ا حشر التعال قدو 
بَْضُهُم بعضًا ل يُطِيقُوا أن يصَنُوا أتَرُوا الصلاة حتّى يُصَنُوا على الأرض» وقال: 
صلاةٌ الطالب أن يَنِْلَ َُصَلَيَ فيؤثرٌ صلاته على ما سوّاهاء وصَلاةٌ الهَاربٍ أن يُصَلَيَ 
حعيث اند ركعة. | 

قَالَ أبوإسحاقٌ: وقال الأوزاعٌ: الصلاةٌ حيتُ وَجَهُوا على كلّ حال؛ لأن 
الحديتٌ جاء أن القَضْرٌ لا يرْقَمُ ما دامَ الطَّلَبْء وصلاةٌ الخوفي أَنْ يُصَلَّي القومٌ كما 
صَلَى لني يل فإن كان خوفٌ أكثرُ من ذلك صلَّوا قُرَادَى مُسْتَِْلِي القبلة يركعون 
ويسجدون» فإن كان خوف أكثر من ذلك أمحروا الصلا حتّى يَقِروا فيقُضُوها. 

ا وقال الأوزاعىٌ: نْ تلِمُوا في الحصن ثُلْمَة وكقرت الصلدة ةفإن قَدَروا أن 
يلوا خلوسًا وتو موف إناء آى يتعاقكون فعلواء وللا اشرو المدلذة وز خحافوا إن صلو” 
أن يُخْلَبُوا عليه» وقد طَمِعُوا في فتحِه صَلَّوْا حيثٌ كانت وجوهُهُمء ويْتَمّمُوا إن خافوا. 

وقد تَضَمّنَ ما حكاه البخاري» عن الأوزاعيٌ مسائلٌ منها: 

أن الطالب يُصَلَّي صلاةً شِدّةٍ الخوفٍ راكبًا وماشيًا كالمطلوب» وهو روايةٌ عن 
أحمد. وقال إسحاقٌ -فيا نقله عنه حربٌ: يُصي بالأرض ويُومئ إماء. 

وفي صلاة الطالب ماشيًا بالإياء حدي 0 داود 520 عبد الله بن مسن 

لون تروط ا اناف 

وذهب الجمهور إلى أن الطالبَ لا يُصلّي إلا ارقي صلاةً الآمن إلا أن يخافٌ 

منهم: الحسنٌ» ومكحولٌ» ومالكٌ» والثوريٌ» والشافعيُ» وأحمدٌ في روايةٍ عنه. وقد 
سبقّ ذْكْرٌ ذلك» ومنها: : أن صلاةً شدة الخوفي لا تَكُونُ جماعة بل قُرَاتَى . 

وقد سبق أن الجمهور على خلانٍ ذلك. 

[الصحيح: أنهم يصلون فرادى إذا لم يتمكنوا بن الجئاهةة ون نكاسو لفن 
وجبء وإذا ل يتمكنوا فكيف يمكن أن نقول الجماعة واجبة وأنهم آثمون؟!]". 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشارح 55آثه. 


ومنها: أنهم إذالم يقدروا ع ىّالإياء في حال شدةٍ الخوفي أتروا الصلاة حت يَأممُوا. 
٠‏ وممن قَالَ بتأخير الصلاةٍ: مكحولٌ -كما سبق عله- وهو قولٌ أبي حنيفة وأصحابه. 

وحكى ابنٌ عبد البر» عن ابن أبي ليل وأبي حنيفةٌ وأصحابه أنه لا يُصَلّي أحدّ في 
الخوفي إلا إلى القبل 07 حال المسايفَةٍ بل تَوَّخَرُ الصلاة. 

وعن أحمد رواية أنه يُخَير بين الصلاة بالإياء وبين التأخير. قَالَ أبوداود: سألتٌ 
أبا عبد اله عن الصلاق صَيبحة المّارِ يخرُون الصلاةً حتّى تطلع الشمسٌ أو يُصَلُونَ 
على دَوَابّهم؟ قَالَ: كل رجو 

والعدل امكاد لهذه الرواية بصلاة ة العصر في بني قريظة» وفي الطريدق: وأنهلم 

يعت واحدٌ منهماء وسيأتي كه والكلامُ على معناه قريًا إن شاء الله سبحانه وتعالى. 

م ا ل في حال القتالٍ ويُصَّلَي على 
حسب حاله؛ فإنه لا يُْمَنُ هجوم الموتٍ في تلك الحال» فكيف يجورٌ لأحدٍ أن يُوَخْرَ 
فرضًا عن وقته مع أنه يخافٌُ على نفسِهِ مداركةً الموتٍ في الحال؟! وهذا في تأخير 
الصلاةٍ عن وقتها التي لا يجورٌ تأخيرها للجمع. فأما صلاةٌ يجورٌ تأخيرها للخو 
ولو كان في الحضر عند أصحاينا وغيرهم من العلم. 

وقول ابن عباس: جمع رَسُولٌ الله يك بالمدينة من غير خوفي. يدل بمفهويه على 
جواز الجمع للخو؛ فإن الخوف عدر ظاهرٌ فالجمعٌ له أولى من الجمع للمطر 
والمرض ونحوها. 

فأما قَصْرٌ الصلاةٍ في حال الخوفي في الحضر: فالجمهوز على منوه 

وحكى القاضي أ بويَعْلَى روايةً عن أحمدّ بجَوازِ مُخَرَّجَةَ عن رواية حنبل عنه 
. بجواز الفِطر في رمضانٌ لقتال العدوٌ. ْ 

ورُوِيَ عن عثمانَ بن عفان أنه قَالَ: لا يَقَصٌرٌ الصلاةً إلا مَن كان شاخصًا بحضرة 
العدوٌ. وظاهر أنه يَجُور القصرٌ بحضرة العدرٌ في غير السفر أيضّاء وبذلك فسّره أبو 
عبَيدٍ في اغريبه». 


كَبْعَؤااتوَن 14 


و.6 هو 


وذكرٌ ابن المنذر عن عمران بن ُصَيْنٍ مثلّ قو عنهان امادوقد بنك بان لامفرة 
القصرٌ إلا في حالٍ السفر أو الإقامةٍ في دار الحرب لقتال العدرٌء وهذا قو كثير من العلماء 
ويأتي بيأنه في كتاب قصر الصلاة إن شاء الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامٌ ابن رجب. 

وقال ابن حجر كتتثة في «الفتح» (؟/ هغع -235): 

حم قوله: «وقال أنسٌ» وصله ابن سعد واب أبي شيب من طريق قتادة عنهه وذكرم خطيفة 
في تاريخه. وعمرٌ بن شبة في أخبار البصرة من وجهين آخرين عن قنادقٌ ولفظ عمرٌ: سيل 
قتادةٌ عن الصلاة إذا حضرٌ القتال فقال: حَدَكنِي أنسٌ بن مالكِ أنهم فتحوا تَسَْرَ وهو يومئلٍ 
على مقدمة الناس وعبد اله بن قبس -يَعْنِي أبا موسى الأشعري- أميزهم. 

( قوله: التسْبر. بضمٌ المثناق الفوقانية وسكونٍ المهملقٍ وفتح المثناة ة أيضًا بلك معروفٌ 
من بلاد الأَهْوَانِ وذكَرَ خليفة أن فتحها كان في سنةٍ عشرينٌ في خلافة عمرٌه وسيأتي الإشارةٌ 
إلى كيفيته في أواخعر الجهاد إن شاء اله تعالى. 

قو له: «اشتعالٌ القتال». بالعين المهملة. 

قوله: «فلم يقر 0 يُخْتَمَلُ أن يَكُونَ للعجز عن الدزولء ويَُْمَلُ أن 
يَكُونَ للعجز عن الإبياء أ يضَّاء فيوافقٌ ما تقدّم عن الأوزاعي. وجزم الأبلي بأن سيه أنهملم 
يَجِدُوا إلى الوضوء سبيأا من شدق القتال. 0 ش 

© قوله: : «إلا بعد ارتفاع النهارِ» . في رواية عمرٌ بن شبة: حتّى اتتصفت التهار. 

قوله: «ما يَسُوّني بتلك الصلا) .أي: بدلّ تلك الصلاة. وفي رواية الكُشْميْهَي: : مسن 
تلك الصلاة. 

جب قوله: (الدنيا وما فيها». في رواية خليفة: 5 واد يا دَرُإِلى الذهنٍ 
من هذا أن مرادّه الاغتباطً بها وقمَ» فالمرادُ بالصلاةٍ على هذا هي المقضيةٌ التي وقعت» 
ووجه اغتباطه كونهم لم يَشْتَفِلُوا عن العبادة إلا بعبادةٍ أهم منها عندهم". ثم تداركوا 
ما فاتهم منها فقَضّوه وهو كقول أبي بكر الصديق: لو طلغت لم تَجِذْنا غافلين. 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز تكتلث في تعليقه على «الفتح»: قوله: أهم منها. يعني في ذلك الوقت؛ لأن الفتتح قد 


وقيل: مرادُ أنس الأسفٌُ على التفويتٍ الذي وقعَ لهم؛ والمرادُ بالصلاة على هذه 
الفائتة. ومعناه: لو كانت في وقتِها كانت أحبٌّ لي فاقة أعلم. وممن جزم بسذا الزين 
ابن المنير فقال: إيثارٌ أنس الصلاةً على الدنيا وما فيها يُشعِرٌ بمخالفته لأبي موسى في 
اجتهاده المذكور وأن أنسًا كان يُرى أن يُصَلَّي لوقت وإن فات الفتخ. وقولّه هذا 
نراق عدت مركا افج عدون لانهاونا يها" اي 


ا 


ا لسر را اه اس ف المترومة والعيية واف 


(0) 


[فِيعَاُ إذا كات هذا في راتبة الفجر أنها خيرٌ من الدنيا وما فيها فالفريضةٌ أعظمٌ] : 
ويخدش فيا ذكرَه عن أنس من مخالفةٍ اجتهاد أبي موسى أنه لو كان كذلك 
لصلّى أنسٌ وحده ولو بالإيمائء لكنه واف أبا موسى ومن معه فكيف يُعَذ مخالقًا . واللة 


ص 
ص 


أعلم. انتهى كلامٌ ابن حجر. ‏ /, 
ا لنت ادس من الع اك لتر هنك ناك : وها يَسُرّنٍ بتلكٌ 
الصلاة. يَعْنِي لو صلَّيناها في الوقتٍ وأنه أراد بذلك الاعنتزاض على أبي موسى. لا 
شلك أن هذا غلطّء والصواث أنه اغتبطٌ بها حين قَضَوها وصلَّوها مطمئنين آمنين» آتينَ 
بها على الوجه المطلوب» فاغتبَط بذلكَ» وإذا كانت الصلاةٌ إذا نام الإنسانْ عنها أو 
نّسسيها تَقْضَى وقضاؤها كفارةٌ لها", فا بالّكَ إذا كانت في هذه الحال؟! فالصوابٌ ما 
دلّ عليه ظاهرٌ فعل هذين الصحابيينٍ الجليلينٍ أبي موسى وأنس بن مالك وأنه إذا 


يفوت بالصلاة» والصلاة.لا تفوت لإمكان قضائها بعد الفتح» وإلا فمعلوم من الأدلة الشرعية أن 
الصلاة أهم وأعظم من الجهاد. فتنبه. والله أعلم. 

)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشارح كانله. 

(1) ما بين المعقوفين من كلام الشارح ككذكثه. 

0( روى مسلم (184) (110) عن أنس بن مالك علاثته قال : قال نبي الله وكل: ا 0 
عنهاء فكفارتّها أن يصابها إذا عل 


21117« دَعَسَوّوَما يَقول ولاما يَقَمل لان إنياف وله 
قراءو ولا تسبيح» » فإنه يَجُورٌ أن يُوّحْرَ الصلاةً بل يَحِبُ؛ لأنه لايُنْكِنُ أن ان 
مترويه سردم رون نو لادان 
١ << 2 )‏ فا 

ُمَقَالَ البْكَارِيّ يكلثة 


0-0 


000 لامو و لع 
يَحْبِي بْنِ أبي كدير عَنْ بي سَلَمَة عَنْ ابر بْنِ عَبْد ال كَالَ: جَاءَ عُمَرٌَيوْمَ الْحَنْدَقِ 
بعل َب كدر رش ويقُول: يَارَمول الله مَاضلت لمق حَتّى كَادتِ الشّمْسِ 
أن َِيبَ» َقَالَ اليس كلة: و نا وَالهمَا صََيْنهَا يد قَالَ: يت كتَوَضَّا 
وَصَلَّى الْمَضِرّ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشّمْسُء * نم صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَ ع" 

هذا الحديثٌ استَّشْهد به البخاريٌ ا موسىء فإن الثْبِيٍّ يكل 
اشتغل بقتالٍ الكفار ى) قد جاء في بعض ألفاظٍ الحديث شَعَنُونا عن الصلاةٍ الوسطى " 
شل ول يَتمَكَنْ من أداء اللصلاة على الوجهٍ المطلوب إلا بعد غغروبٍ الشمسٍ 
فصلاها وقال: والله ما صلّيتها بعدٌ. 

ت#وقوله: : «نزلٌ إلى بطحانٌ» بطحان: اسم وادِء قتوضّأ وصلَّى 0 
غربتٍ الشمسٌء ثم صلَى المغربٌ. 

ويُسْتَقَادُ من هذا الحديث: الترتيب بين الفوائت» فتَقَدمُ مُ الفائتة على الحاضرة» 
لكن بشرطٍ أن يَكُونَ وقثُ الحاضرة متسمًاء فإن ضاقٌ وقتٌ الحاضرة قُدّمتٍ 
الحاضرةٌ على الفائتة؛ لأننا لو قلنا بالتأخير لزمَ أن تكُونَ الصلاتانٍ فائتين بن فتَقَدّمُ 
الحاضرة. 


(١)وروآه‏ مسلم .)1١9()5151(‏ 
(؟)رواه البخاري ))5١١١(‏ ومسلم (5071) (73017). 


5-7 ع 
وقهادليلٌ عل جواق سيب الكقار والداعاءعلبهع لآن الزنسول 36 في الرواية: . 
التي أشّرنا إليها: : «مالاً اللل قد قبورّهم وأجوافهم نارًا» ". 
لكر أكثرٌ العلاء يُقولونَ: : إن هذه القصدً في الأحزاب» وهي قبل أن تَشْرَعَ صلاة 
الخونيء وأما بعدَ أن شعت فقد نسخ تأخيرٌ الصلاةٍء لكنّ البخاريّ 5 ل اسكأنس 
بها مستشهدًا ل) فعله أبو موسى وأنسٌ بن مالك #ه. . 
د 3 د 


البُجَاري 


9 - باب صَلاةٍ الِب وَالْمَطْلُوبٍ رَاكياوَإِي)ة. 
وَقَالَ:الوليل: كات للأؤراوك صلاة كد خبيل بن الكبئط وَأضْحَابة ملي 
ظَهْرٍ الدَابَة به قَقَالَ: كَذَّلِكَ الأَمْرُ عِنْدَن 0 
التي وكللة: «لايْصَلَيَنَ أَحَدٌ الْعَضْرٌّ إلا في َرَيِظَة". 
ا + لا يَعَرْقٌ ين الطالب والمطلوب في تأر الصلاز عن وقيها. 
حت الوليدٌ بقول الي بكه: «لامِْصَُين أحدٌ العصر إلافي بني قُرَيِظَة يْظَة)؛ لأن 
سان ار مدا عدر سي وات جرع ارد أمر شل 
إلا في بني قُرَيِظَة» ومنهم من صلَّى في الوقتء ول يُنْكِرٍ الي كل لا على هؤلاءٍ ولا على 


61 علقه البخاري > ع ان الود وقال الحافظ في «التغليق» 
(؟/ /"7): قال ابن بطال: لم أقف على هذه القصة. 
قلت: قد ذكرها ابن عبد البر في «التمهيد» ولكن من وجه آخر عن الأوزاعي؛ فقال ار اي 
محمدء ثنا أحمد بن الفضلء ثنا محمد بن جرير» ثنا محمد بن عبد الرحيم حيم البرقي» ثنا عمرو بن أبي 
سلمة» ثنا الأوزاعي» قال: قال شرحبيل بن السمط لأصحابه: لا تصلوا صلاة الصبح إلا على ظهرٍ» ‏ 
فنزل الأشتر» فصلى على الأرضء قال: فمر به شرحبيل فقال: مخالف خالف الللابه. .- 
قال: فكان الأوزاعي يأخذ بهذا الحديث في طلب العدو. 


كاب صَلؤالبَوف 7# 


هؤلاء وذلك لانم كلهم مجهدرة. والسجهة نأا ل أ ون أسات ن 
أجران' لكن لاشكٌ أن أحدهما مصيبٌ. 1 
وقد يَقَولُ قائل: إن كلا منهما مصيبٌ» وأن الأمرّجائرٌ في هذا وهذا؛ لأن 


5 الرسول يل َالَ: «لا يُصَلَّين أحدٌ العضر إلا في بني فرَيْظَةًه فيُْتَملُ أن الرسولٌ جاءه 


وس الا كرة صل إلا ىهنا المكان: وعتر الأقرت ان احتعا مي رأ 
المصيب هو المصلى في الوقتٍ؛ لأن المصلَّى في الوقتَ اعتمدّ على دليل لا اشتباة فيه» 


والمؤخرون اعتمدوا على دليل فيه اشتباةٌ فالصلاةٌ في وقتها أمرٌ مؤكدٌ ليس فيه اشتبافٌ 
وكوخهم يُوَحْرّنها إلى بني قريظة فيه احتمالٌ أن الرسول يف18 أرَادَ أن تَكَوْنَ الصلاةٌ 


ظ . في بني زيل أو أنه أراد الاستعجالّ في الخروج إليهم والثاني أقربُ. واللة أعلم. 


32 

قل كاري تتلت: 

44 - حدضا ب ال نخد نأ َل وناو عن بن تر 
قَال: قال التي و َال رَجَعَ مِنَ الأخرّاب: لامُصَلنَ أَحَدٌ الْمَصْرٌ إلافي بي 
ُربظة» مضه اضر في الطرِيٍ َل بَنْهُ: لانْصَلِي حت تَلهَاوَقَلَ 
بَعْضهَْ بَعْضْهُمْ: بَلْ نصَلَي لَمْ يرد لِك كذكِرَ لي كي فلم يُعنف وَاحِدَا مِنْهَه". 

من المعلوم أن الأحزابَ كانت في شوّالٍ في السنةٍ الخامسةٍ من الهجرة؛ لأنه 
تحزة بز ريش غير قربن لق اي يل اله عليه والوسام مايل تر لاني 
مقاتلٍ؛ فحاصّروا المدين والقصةٌ مشهورة وَل الاعليهم الريخ ففرٌ نهو . 


)١(‏ سيأي تخرينجه قريبًا إن شاء الله. 
(1) رواه البخاري (9707)) ومسلم (17/15) (15). 
(1) ورواه مسلم .)59()109/1/١(‏ 


43 انظر تفاصيل هذه الغزوة المباركة في: اسيرة ابن هشام» (9/ ١77‏ -151)» و«تاريخ خ الطبري» 


(؟/ )9١‏ ولزاد المعاد» (*/ 77/5-779)) و(البداية والنهاية» (8/ 45-91). 


وت 111 + 
تجح ص البجاري 
| يي ا را 0 


2 


الرسول 13 طلب من أصحابه من يَذْهَبٌ إليهم؛ أ ي: إلى الأحزاب -وكانت 
الريحٌ شديدة باردة- لطر ما حالهم» ولكن ل يك أحدٌ فكلٌ واحلٍ كان خائًاة لآن 
البح تابث شديدةٌ وباردةٌ» والعدوٌ كين ولكن الي له نصّ على حذيفة بن اليمانٍ 
فقالٌ: قُم يا حُدَيفَة ِقَة. قال : فلم يكُنْ بذ من قيام؛ لأن الب َكل أمَرهء فلقد كان في القيام 
أولا فر كفاية؛ أما الآنَ فأصبح فر عن فقَامَ فأمره لي يك أن يذب إلى 
القوم وينْظرٌ في أمرهمء ونهاء أن يَرْمِيَ سهمًا واحدًاء يَقولٌ: َدَّمَبَت هذه الريح حتّى 
ش كان في تو يخني: : أن القن حمَاه من برودة الجر ومن الريح حتّى وصّل إلى هناك 

يقُولُ: فكان أبو سفيانَ -وهو في ذلك الوقتٍ كبيرٌ القوم- - يُتَجَوٌلُ فيهم: ؤكانت الريخ 
امد لهم قدا إلا قله ولاخيمة إلا أشمَطتهء وأبو سفبااجَولُ نيهم َال 
خذيفة: ُ: فأرَْتُ أن أزويه وأْعلَه لكنى ذكّرت قول الذي يكل. , يَقَولٌ: : فجلستٌ إلى قوم 
فقال أبو سفيان: ير كل واح منكم جليسه. فبادَرْتٌ أنا وقلتٌ لجليسي: مَن أنت؟ 
فقال: أنا فلان. قَرجّع إلى التَبّ َل وهو في أدفإ ما يَكُونْ فوجد التي يلل يصَلي 
في الليل» يَقَولُ: فلما وصّلت إلى الرسولٍ قَرَرْتُ؛ أي: أَخْسَسْتٌ بالبردٍ -الله أكبر- 
فجعل ال يك من ردائه علي"' فهذه من آياتٍ الله وفيها آياتٌ كثيرةٌ» ولولم يكن منها 
إلا أن اله تعالى سأط عليهم الريح م الشرقية كم قَالَ الك كله: اتُصِرث بالصّبًا 
وأهيكت عاةٌ لدبو" فعاد سأط اله عليهم الريخ الغربية» وهؤلاءِ سلّط الل عليهم 
الرييجح الشرقيةً حتَّى ذهّبواء فرجع النْبيٌ بلك من الغزوةء وكان ممن مالأ قريشًا 
عبل هذا بنو قريظة آخبرٌ قبيلة من قبائل اليهود فخَانُوا وغَدَواء فلم رججع 
اي 7ق إل بيت ووع للامة جاب جبديل وقال: احرج إلى هؤلاء يَعْنِي: 


(0) رواه مسلم (10/84) (49): وأجد (ه/ ؟وم) زع مسوم . 
)0( رواه البخاري ٠057(‏ 48 ومسلم ٠(‏ 0.0000 


بعلن 8# 


بني قريظةً فندب أصحابّه وقال: «لامُصَلَيّن أحدٌ العص رإلافي بني قريظة» وأراد 
-بذلك استعجالهم وحتّهم؛ فخرجوء وأَدْرَكّهِم العصرٌ فمنهم من صَلَّى وقال: إن 
الرسول ل ير منا ألا نُصلْيَ إلا هناكء بل أرَاد منا الاستعجال والحث. وفال ارون 
كدري فالرسول قَالَ: : لانْصَنُوا إلا هناك. فلعلّه نرّلٌ عليه وحيٌّ أو لسبب من 
الأسباب» فَكُل واحل متهم تأول: ول معي إلى 46 واد متهعء وهكدا هو داث 
الرسولٍ كي أن الإنسانٌ إذا فعلّ الشيء متأوّلا ل يُعَْقَهُ ولو خحالف فيه؛ لأن المتأول 
معذونٌ قَالَ يكلل: «إ «إذا حم الحاكم فاجتهد فأّصابَ فله أجرانء وان اجتهدٌ فأخطاً فله 
| جره" فالمتأوّلُ معذورٌ ولهذا كان من شروط التكفير با يُكُمْر: أن يَكَونَ الفاعلٌ أو 
الال غيرٌ متأولء فإن تأوَّلٌ فلا كفرء وهذه قاعدةٌينبغي أن تُعْلمَء وأن المتأول إذا كان 

يسو تأويله فإنه لايُوَاحَذُ به ش 

وانْظر إلى الرجلين الذينَ ئها الرسول في حاجة فلم يججدَا الماءَ فتِيمّمًا 
وصَلَّياء ثم وججّدا الماءَ قبل أن يَخْرْ دج الوقثُ» فأحدهما ما زأعاد الصلاد: والشاني م 

يتَوَضُأ وم يعد يَعِدِ الصلاةً فقال يَكةِ للذي توضأ وأعاد الصلاةً: «لك الأجرٌ مرتين»؛ لأنه 
صلَّى صلاتر تين يَعْتَقَدٌ أنهها واجبتانٍ» فكان له الأجرٌ مرتين بناءً على تأويله. 2 ٠‏ 

وقال للثاني: «أصبت السنة»"' فأرْضَى كل واحدٍ منهها ا وحن تَْلَمْ 
داقر الع لطر از او اير بحرو امار 
“أجرٌ؛ لأنه خالفٌ السنة. 

قالمهم: أن هذه قاعدة يتبج ين نا أنه في اه وف حل المخلوق قو أن 
: المخلوقٌ أساء إليك إساءة يط أنه بها محسرٌ إليك فلا تَعَنْفُةُ؛ لأنه محسرٌ» والإنسان 


(') رواه أبو داود (377)» والنسائي (879). 
وصححه الشيخ الألباني تنآث» يا في تعليقه على سنن أبي داود والنسائي. 


شرق ل ري 
ا قال ناسنا مع داس في حي له ومع الداس في معاملة انام 
لحصلنا على خير كثير» لكن الإنسانّ قد تأده اير والعجلة والانتصارٌ للنفس» »فلا 


كفن أن يكام هذه المعاملة. ش 
د جد عد 


مَل البخَارِي تعلنه: 
9 - اب اكوا بلح ولصل هلد الإقارةاْجَزب. 
© قوله: اباب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب». .قصد 
بهذا أن قد الصلاةٌ على الإغارة والحرب. ولكدنان اول وقتِهاء فهذا في الجهاد. 
وفي الحج بكر لذي في صلاة الفجر صبيحة يوم العيد اومن اجل أن يتتوع للاهاء 
حتى يُسفر جدًا. ٠‏ 
دكن هنا 


- 


/ 45 نا مسَدّة قل : حَدَنَا حماد بن زيد عَنْ عبد ابن ضهَيْبٍ» وات 
اناي عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ» أن وَسُولٌ اله يكن صَلَى الصّبْحَ بِعَلّسِ» م رَكِبَ فقَالٌ: «اللن 
أعبْرُ خَرِيَثْ حَيْبَرٌ نا إِذا تَرَلنَا بِسَاحَةٍ ‏ نسح الشتية ©) ست ( 
َكَرَجُوايسْمَوْنَ في السك وَيَقولُوَ: مد ولوس -فَلَ: وَالسحَويس: الجَيش- 
َظَهْرَ عَلَيهِمْ زر ُولٌ اله يل نَل لماه وَسبى الذي قصَارَتْ صَفِية لخي 1 خية الكلبيٌ؛ 
وَصَارَتْ لِرَسُولٍ اله وكيد ثم ثم تَرَوجَهَاء وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عنقا َال عَبْدُ اْعٍَِ ِعابتٍ: يَا 


تب مساع 0 


با نحمّدء آَنْتَ سَألْتَ أنْسَّامَا مهرما ؟ قَال: أمْهَرَهَا تفْسَهَا » فتيسم . 


)١(‏ رواه البخاري ))١5857(‏ ومسلم(597()114895). 
)0( ورؤاة مبتلم بتحوة 2.2.225١ ٠.97/10‏ 


كناب صَلوْالِبَوَن 3 


يد كانت مزلرٌ وحصون فلهود وهي تح ما مي في اشاالخري من 
المدينة» وهي معروفةٌ فتّحها النينٌ يله في السنةٍ السادسةٍ من الهجرة أوالتباعة ليم 
إنه َك حَاصّرهم» وفي صباح يوم من الأيام صلّى الصبح بغلس يَعْنِي: كا 
لأن الغلسّ اختلاطٌ ضياءِ الصبح بظلمة الليل» نم ركب 806 متجهًا إلى خيب 
وكان قد بَعتٌ على بنَّ أبي طالب”. وهنا قَالَ: «الللا أكبر». 

والتكبيد ُشْرَعُ عند العلرٌ المعنويٌ والعلرٌ الحسيّ» فالإنسانٌ المسافرٌ كلما صعّد 
نشرًا فإنه يُكَبْرٌ"» وهذا علوٌ حسىٌ» ومن ذلك إذا ركِبْت الطائرةً من المطار فكبّر؛ لأن 
استقلالها > يعني أنها ارْتَقَحَت» كا أنها إذا َباَت عند النزولٍ في المطار فإنك تَسَبّحْ. 

والرسولٌ وله هنا قَالَّ: «الله أكبر» لأن هذا علرٌّ معنويٌ» وفيه إشارةٌ إلى أننا 
سَتَغْلِبٌ هؤلاء وتَعْلو عليهم» ولهذا قَالَ: «اللهُأكبر كربت خيبر». 

وقوله: «خربت». أي: بالنسبةٍ لأهلهاء وإلا فقد تيت وانتمّع بها المسلمونٌ 
انتفاعا عظيمًا. 

ثم قَالَ كللد: « نا إذا نزلنا بساحة قوم فساءً صباحٌ المنكَرِينَ؛ أي: إن معكرٌ 
المسلمين المؤمنينَ» الذين يُاتلونَ لَُونَ كلمةٌ اله هي العياء إذا نزلوا بساحة قوم؛ 
أي: :با يَفْرْب منهم فساء صباح المددَرِينَه ّدم لني هذا الضباح حتّى تَرَلّ 
بساحتهم فاستحة ستّحَقوا هذا الوصف. ودخل خيبن فجعل هؤلاءٍ اليهود يَسْعَونَ في 
السكك. يَعْنِي: في الطرقات كالجُردانِهيَُوُون: محمد والخميس. 

والخميسٌ هذه تَرْوَى بالرفع وبالنصبء على أن الواوً للمعيةء والخميس هو 
الجيش. ثم كان ليخ -والتدمة الهس روز علتهم الي :فقتل الجقائلة: ونين 


الذَّرارِي؛ يَعْنِي: النساءَ والصغارٌء فصّارت صفيةٌ بدت خُيَسٌّ -وحيَيٌ هو سيد بني 


)0( رواه البخاري (27591/6 ٠9‏ ) ومسلم(9()540567506, :2 
)١(‏ روى البخاري (27991 71445) عن جابر بن عبد الله يخ قال: كنا إذا صَعدنا كبَرّناء وإذا نزلنا سبّحنا. 


اتير خرج من المدينة إلى خيير” ليه لكي ثم صارت للرسول 1134 
ولكنّ الرسولّ كه لكرمه ومراعاته للنفوسٌ ل يَتَِذْها سبيّاء بل اتخذها زوجة» 


وجعل عتقّها صداقها ,/218[912. ٠‏ 
ففي هذا : دليلٌ على أن المرأةً الأمة إذا تزوّجها سيدّها فلا حرج لق 
هو الصداقٌ بدلامن الدراهم: 


وفيه :دليلٌ على فائدةٍ مهمةٍ وهي : أن عقدَ التكاح لا د يي 
يُشْبَرَط أن يه يَقولٌ: زوّجتك أو أَنَكَحْدُك. بل لو قَالَ: «جوّزتك بتنى». وقال: قبلت. فإنه 
مع أن قولّه: «جوّزتك». ليس بعربيٌ لكن معناها عند العامةٍ: زوّجِتّكء ولو 
0 مح لأنها عند العامة بمعنى زوّجتّك» وفي بعض ألفاظٍ البخاريّ 
في قصَّةٍ الرجلٍ الذي زوّجه التي !م1412 المرأةً التي وهّبت نفسها للرسولٍ صل الله 
عليه وآله وسلم كَالَ: 0 0 م 
فإن قَالَ قائل: إن ل الول 3 تبتعها؛ أي: كبك بتي . فيل كول" إنه يَنْعَقِدٌ 
التكاح بذلك؟ ْ 1 
قد تقُولُ: لا يَنْمَقِدُ بهذا؛ لأن اله قَالَ: «د ركب كنته و1 1210 2 
حَِصصدٌ لك من ذون الْمْوْميِينَ © (التكاة. :] فلا يمك أن يَنْعَتقَدَ التكاحٌ بشيءٍ صرّح انق 
بأنه خاصٌ بالرسول كَ121012!3. 
| فإن قيل: لح ١‏ لكر ويققا بل الل لت رولف 
والهبةٌ التي تَخْتصٌ بالرسولٍ بدون مهرء فيَكُونُ قوله: وهبئّك. مثلُ ملّكتُك. فالمسألةُ 
هذه تَتَارّعها أمران: اللفظ والمعنى؛ وهل تُعَلْبُ اللفظ وتَقولٌ: متى عقد بلفظ الهبةٍ 
فإنه لا ينْعَقِدُ التكاح» اتباعًا لظاهر قولِه تعالل: #وادزَة مُوْهِمَةَ إن وَهَبَت كَفْسَاِلبيَإن راد 
يك 0 أو تَقُولُ: العبرةٌ بالمعنى» والهبةٌ التي ذكّرها الوبق خاصة لرسوله 


(١)رواه‏ البخاري (0/1/1)) ومسلم (0/3()1570. 


َب علؤائِرَف 8# 


هي التي ليس لها عوضٌ؛ أي: تَأنّي امرآة للرسولٍ فتَقُولُ: وَعَبْسّك نَفْسِيء فيقُولُ: 
ملك فيَكُونٌ زوجته بدونٍ صداق وبدون 47 

قال الحافظ ابن حجر تله في «الفتح» (9/ 017-114 

(ثاقولّه: «نِابُ من جعلّ عتىّ الأمة صداقّها» . كذا أوْرَدّه غير جازم بالحكم؛ وقد 
أحَذ بظاهره من القدماء سعيدٌ بن المسيّبٍ وإبراهيمٌ وطاوسٌ والزهريٌ» ومن فقهاء 
الأمصار الثوريٌٍّ وأبو يوسفف وأحمدٌ وإسحاقء قالوا إذا أعتقٌ أمته على أن يَجْعَلَ عتقّها 
صداقها صح العقدٌ والعتقٌ والمهرٌ على ظاهر الحديث. 9 

وأجاب الباقونَ عن ظاهر الحديثٍ بأجوبةٍ أقربّها إلى لفظٍ الحديثِ تاتقي 
بشرط أن يَتَرَوّجهاء فوجَبت له عليها قيمتّها وكانت معلومة فتزوجها بها. 

ويُوَيْدُه قولّه في وراب يه عبدٍ العزيز بن صهيب: «سمعت أنسًا قَالَ: : سبى التي يللد 
صفية فأعبّقها وتزوجها . فقال ثابتٌ لأنس: ما أصدقها؟ قَالَ: نفسهاء فأعتقها» هكذا 
أخرجه المصنفٌ في المغازي. وفي رواية ية حماوعن ثابتٍ وعبد العزيزٍ عن أنس في 
حديث قَالَ: وصارّت صفيةٌ لرسول الله يك ثم تزوّجها وجعلّ عتقها صداقها. فقال عبد 
العزيز لثابت: يا أبا محمد أنت سألتٌ أنسًا ما أَمْهَرَها؟ قَالَ: أَمْهَرَها نفسها. فتبسّم. 
فهو ظاهرٌ جدًا في أن المجعولٌ مهرًا هو نفسٌ العتق» فالتأويلٌ الأول لا بأسّ به فإنه لا 
منافاةً بينه وبين القواعدٍ حبَّى لو كانت القيمةٌ مجهولة: فإن في صحة العقَدٍ بالشرط 
المذكور وجهًا عند الشافعية. | 

وقال آخرونَ: بل جعلّ نفس العتقٍ المهرّء ولكنه من خصائصه وممن جرّم بذلك 
الماوردي. ظ 

وقال آخرونٌ: قوله: «أَعْتَقّها وتزوّجها» معناه أَعْتّقها ثم تزوّجها. فللا لم يَعْلَّمْ أنه 


3 ساق لها صداقًا قَالَ: : أَضْدَقها نفسها؛ أي: لم يُضْدِفْها شيئًا فيا أَعْلَمُ ول يَنْفِ أصلّ 


الصداق» و ين نَم َال أبو الطيب الطبريٌ من الشافعية» وابن المرابط من الالكيةٍ 
ومن تبعهم|: إنه قول أنس» قاله ظًا من قبل نفسه ول يرف وري تأيّد ذلك عندهم بها 


أخرجه البيهقيٌ من حديثٍ أميمةً -ويُقال: أمةٌ الله- بنثُ رُرينة عن أمّها «أن التْبيٍّ كله 
أعبقٌ صفيةٌ وخطبها وتزوّجها وأَمْهَرها رزينة» وكان أتى بها مسبية من قريظة والنضير) 
ذا لايكر) بمعحبة لصنت إسكاره بوتتارطيةءا أخرنجة الطبران واسر البح مين 
حديث صفية نفسها قالت: دغ مقن الي يي وجعلّ عنقي صداقي» وهذا موافقٌ 
لحديث أنس» وفيه رد غل من كَال: إن أنسًا َال ذلك بناءً على ما ظنّه. 

وقد خالف هذا الحديثٌ أيضًا ما عليه كافةٌ أهل السيرٍ أن صفيةٌ من سبي خيير. 
ديعل أ يكون أعتقه بشرط أن يها بغر مهر فلزمها الوا بذللك وهذا 
خاصٌ بالنبيٌ يلد دون غيره. 


وقيل: يُحْتَمَلٌ أنه أعتقها بعر عوض ها بغير مهر في الحالٍ ولا في المآل» .. 


قَالَ ابن الصلاح: معئاه أن العتىّ يَحِلّ محلّ الصداقٍ وإن ل يَكٌن صداقًاء قَالَ: وهنا 
كقولهم «الجوعٌ زاد مَن لا زا له قال : وهذا الوجة أصح الأوجه وأقربُها إلى لفظ 
الحديثء وتبعه النوويّ في «الروضة». 

نل ار ا 
وأحمدٌ وإسحاقه قَالَ: وكره بعضٌ أهل العلم أن يَجْعلٌ عتقها صدائّها حنَى يَجْعَلَ لها 
مهرًا سوى العتق» والقولٌ الأول أ صح. وكذا نقَلَ ابن حزم عن الشافعي. والسووف 
عند الشافعية أن ذلك لايح لكن لعل مراةمَن نقلّه عنه صورة الاحتالى الأولي؛ 
ولاسيها [وقد] نصّ الشافعي على أن مَن أعتقٌ أمتّه على أن يتزوّجها فقبلت عتّقت ولم 
يَلْرّمها أن تتزوّج به» لكن يَرَّمُها له قيمثها؛ لأنه لم يَرْضَ بعتقها مجانا فصارٌ كسائر 
الشروط الفاسدة» فإن رضيت وتزوّجته على مهر يَتَفِقَانٍ عليه كان لها ذلك المسمّى 
وغليها له قيههاء كان اتحذا تقاماء 00 

ممق فَالَ بِقَولَ احَدامن العافيية آرة حبان ضح بدلك فق صنجيحه قال ابن 
دقيق العيد: الظاهرٌ مع أحمدَ ومن وافقه. والقياسٌ مع الآخرين فيتردهُ الحال بين ظنّ 
شعن قياس وبين ظرنٌ نشّأعن ظاهرٍ الخبر مع ما تَحْتَلُه الواقعة من الخصوصية 


/ 0“ 


كاب مَلؤاابَوَن 1 


وهي وإن كانت على خلافي الأصل لكن يَتَقَرّى ذلك بكشرة خصائص التي يك في 
الع اموي ري ره بو يمد #وارزة مُؤْممَة إن وَعْبَتَ 
تَفْسهَا لِتَِيَ4 الآية. 

وممن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يَخبى بن َعَم فيا أخرجه البهقي كَال: 
وكذا نقّله المزني عن الشافعيٌ. قَالّ : وموضعٌ الخصوصية أنه أعتقها مطلقًا وتزوّجها 
بغير مهر ولا ولي ولا شهودء وهذا بخلاف غيره. ا 0 نأثه. 

والصوات: : ما ذهب إليه الإمامٌ أحمدٌ كته من أنه يَجْورُ أن يّ: يَعْتِقّ أمَمَّهِ ويَجَعَلَ 
عتقها صداقّها؛ الاين تحريرهاء والتحرز معناه أنها اشترَت نفسها بعوض 


وهو الصداق. 
رعرت الفاردي لا شك فيه أن هذا ليس من خصوصيات الى يله وأنه 


وقول ل دقق التو عقا تم لكر ان أنه مخالفٌ للقياس؛ بل الصواثُ 
أنه موافقٌ للقياس » كبا أنه موافنٌ لظاهر الخبر. 


عه 2 عد 
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كاب اليِيكين 
جب قوله: 7 وهناك 
العيدٌ الأسبوعيٌ الذي يَتَكَرَّرُ وهو يومٌ الجمعة» وما عدا ذلك فليس في الإسلام عيدٌ 
سوى هذه الأعياد الثلائةء لا لدخول شهر المحرم؛ ولا لذكرى بدرء ولا لغيرهما. 
ونان تقل بنط لقان من تار عدا لخر ل تور لحر فمنةالا 
أصلّ له. فالرسونٌ يك ل قم المدينةً ود عندهم يومين يَلْحبُونفيههاء فقال: «إن الله 
أبدلكم بخير منهما: عيدٌ الأضحى وعيدٌ الفطر»". 1 


32د 


0 رواه أخمد(9/ "٠ ٠‏ وأبوداود (114) والنسائي (1203)» والحاكم (١/744)؛ ٠‏ 
وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي, والبغوي في "شرح السنة) (4/ 197)) وصححه. 
وصححه الحافظ اين حجر في «الفتح» (7/ 547). 
وانظر ني هذه المسألة: «اقتضاء الصراط المستقيم» يي -591). 


ذا 


1 


قَال البحَارِي انه : 
اياتب ب في الِْيدَيْنٍ وَالتجَملٍ فبه فيه. 


111 - حدثنا بو ايان قَا قَلَ: أَخبرنَاشميبُ؛حنِ لدي قل. أخبرني سَالِمَنُ 
عَبْدِ الله أن عبد الل بن عُمَرَكَالَ: أحَدَعُمَرُ جب من تبرق اع في السّوقٍ فَأحَدَهَا 
َأئَى بها وَسُولٌ اله يكل َال :يا رَسُولٌ الللء ابتَعْ هَذِِ تَجَمَل بها لِلعِيدِ وَالْوَفودِ َقَالَ لَهُ 
رَصُولُ اله كة: إن هَِِبَاسُ مَنْ لاحَلاقَ له قبت مر مَاشَاء اله أنيَلبَتَه نَم 
أرْسَلَ ِلَب رَسُولُ اله يكبب ديباجء قبل ها عمَرُ كاي ها رَسُول اله ة فَقَالَ ينا 
َسُولٌ اله إِنَكَ قلْتَ: "اَذ لَِاسٌ مَنْ لا خَلاقَ لَه وَأَرْسَلْتَ إِلَىَّ بهذ الْجبَه؟ مقَالَ 
لَه رَسُوَلَ الى 6: العا أو نصِبيبُ بها حَاجتَكَ)"". 

الشاهدٌ من :هذا الحديث قوله: «ابتع هذه تجمّل بها للعيْدٍ والوفود» . ففيه دليلٌ 
على أن الرسول بَذْ1472! يَتَجَمَلُ في الأعياد. ويَتَجَمَّلٌ أيضًا للوفود؛ لأنه أقرَّ عمرّ عل 
ما أشار له به خلاقًا لبعض الناس الذي لا يتَجَملُ للوفود. 

والمرادُ بالوفود الذين لهم قيمة في المجتمع ليس كل من وفرإليك تتَجَمَّلُ له 
تلبس أ حسَنَ ثيابك؛ لكن إذا كان له قيمة قيمةٌ في المجتمع كأمير أو عام كبيرٍ أو وزيرٍ أو 


ْ ما أشبة للك فهنا التجمل لهج من السنة التي يتات عليهياء كما أنه من العاداتٍِ 


المحمودة عند الناس. 
:وقهذا الحديثٍ أيضًا: : صراحة الصحابة ياه فإن النيٍّ لقال في الأولى التي 
من إستبرق -والإستيرقٌ نوعٌ من الديباج-: : الإن هذه لباسٌُ مَن لا خلاقٌ له يَعْنِي” :من 
انم لق الأحرووق الكقاقه تم رعذ ولاك أرسلٌ له الي َك بجبة ديباج» فجاء ر 
عد نال الرسرل : كيف تَقُولُ بالأمس في الإستبرقي إنه لباسٌ من لا خسلاق له؛ الآن 
تُعْطني جبّة من الديباج وفيها الحريرٌ؟ فقال 812]34: اتَيعُها أو تُصِيبٌ بها 


(ا) ورواه مسلم )75١74(‏ (8). 


حاجتك". فين يكل أنه لم يمْطِها إياه ليل لينْسهاء ولكن لتييتهاء ؛أويَفْضيَ بها حاجته كأن 
يَهْدِيها إلى أحدٍ يَجُوزٌ له لبسها كالمرأةٍ مثا 
2 37 د 


؟- باب الحراب 51 : ا 
444 ع سين قَالَ : حَدََّا بن وَهْبِء قَالُ ا 0 


0 
1 6س داه 


زا ع ردق ادر اعد عاط رن 2د عو لالد تقر عر نوري 
ل َه وعدي ِجَا ينتعا بِفَاءِ بات فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشٍ وَحَوَّلَ وَجْهَة ش 
وَدَخَلَ أب بَكْرٍ فَاتهَرَنِي وَكَالَ :مما الَطَنٍ ْدَقَل ليسول اله 
عَلَيْهِ السّلام فَقَالَ: «دَعْه]) قلا عَفَلَ عَمَرْته] فَخَرجنًا. 

60 - كويد فيب لوو قباست الل لذ 
ما قَالَ: اتَشْتهِونَ َتَْظرِينَ؟" قَقَلْتُ: العو َأقَامني ا حَدي عَلَى حَدّو وهو 
ا «دُوتَكُمْ يَابَيِي أَرْفِدَةًا عَنّى إِذَا ملت قال: «حَسْيّكِ؟! قلت :نَعَمْ قَالَ: 


ففي هذا الحديث: دليلٌ على جواز غناء النساء في أ أيام العييء و 7 أنه كذلك 
بالنسبة للرجال؛ لأنه إذا كان قد اعتيد في ذلك الوقتٍ ألَايَيّ | 
0 أن الع واحددٌ بل إن العلة في غناء النساء 
أشدٌ؛ لأن الفتنة ببن أشدٌء فإذا أبييح لهن ني الأعيادٍ هذا النوع من التبسطء فَلْيَكُنْ مشل 
ذلك للرجالٍ كذلك. 

2 قولّها: : بالدرقٍ والحراب. الدرقٌ جمع درقةٍ وهي الترسء والْحِرابٌ بكسر 
المهملةٍ جمع حربة. 


)0( ورواه مسلم (8945) .)١9(‏ 


فهذا اللعبٌ كأنه مثل ما تُسَمّيها نحن مناورة» فهذا معه حربةٌ وهذا معه ترس يَتّقّي 
. به الحربةٌ فكانوا يَلْعَبونَ. 

وفي الرواية الأخرى أنهم كانوا يَلْعَبُونَ في المسجل" ؛ لأنها أيامُ عيدء ومن هنا أخذ 
بعض الناس أنه لا بأسٌ با يُسَمُونه العرضة في أيام العيدِ؛ لأنهم يَلْعَبُونَ بالسيوفٍ 
وبالبنادق من أجل الترويح عن النفس. 1 

وفي هذا الحديث: : حسنُ خلقٍ النّيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ 0 
لشن تَظرِينَ»؛ لأن هذا مشهديحِبُ النساءٌ أن يَطلَِْ عليه: لاسي من مثل عائشة 
لأنها كانت صغيرةٌ الس قل لرسول لاحن بن كانت لاماي عدر سن" . : 

قالت: : فأفاستين ورَاءه؛ لئلّا يَنْظروا إليهاء فهي تَنْظْرٌ إليهم لكن هم لايَنْظُرُون 
| إلدها وتقول: خدّي على خدّه وهو يَقُولُ: «دوتكم يا بني أرقدة» إل أن ملت: فقال 
لها: «حسبك؟» فقالت: نعم» قَالَ: «فاذهبي) م إلى هذا الخلق. 

ويُوْخَذُ من هذا الحديث: أنه لا بأسٌ أن يَخْرُجَ الإنسان بأهلِه لِيُسْاِدُوا ما 
يَحْسّنُّ مشاهدثه مثل لو مشى إلى الوادي» وخرجت النساء تَنْظر إليه» أو غير ذلك من 
الأسباب التي تَرَى أن أهلّك يُحِبُونَ الاطلاع عليهاء لكن بشرط ألا يَكُونَ في هذا فتن 
فلو كان في هذا فتنةٌ ىا يُوجَدُ في بعض الملاعب التي تُوجَدُ في بععض المدن ويَأُوِي 
إليها من السفهاء ء من يَويء وهب النسامع هؤلاء السفهاى فهذء تتم لا لأن 
المشاهدة حرامٌ ولكن ل يُحْشى من الفتنة. 

© قوله: «دونكم يا بني أرفدة». . 

الب عونت ال 

ابني أزفة. ب شح ادرو وكون انراد وكير الفا وقد يف ' قيل:هولقبٌ 

للحبشة. وقيل: هو اسم جنس لهم. وقيل: اد وقيل: المعنى يا بني الإماء. 


01 رواه البخاري 675 ومسلم (845) .)١8(‏ 
(') رواه البخاري (0118)» ومسلم (1577) (01/1 077. 


زاد في رواية الزهريٌ عن عروةً: فزجرهم عمرء فقال النَي يلله: «أمنَا بني أَرْفِدَة». 
وبين الزهريّ أيضًا عن سعيد عن أبي هريرةً وجه الزجر حيث قَالَ: فأهُوى إلى 
الحصباء فحصّبهم بباء فقال لني يكه: «دَعْهم يا عمرٌ) وسيَّأتِي في الجهاد. 

وزادَ أبو عوانة في «صحيحه): «فإنهم بو أرْفِكةً» كأنه يَعْنِي أن هذا شأنهم 
وطريقتهم» وهو من الأمور المباحةٍ فلا إنكارٌ عليهم. 

َال المحبٌ الطبريٌ: فيه تنبيدٌ على أنه نه مد لهم ما لايد لغيرهم؛ لأن الأصلٌ 
في المساجدٍ تنزِيهُها عن اللعب. ف فيُقكَصَرٌ على ما ورّد فيه النصٌ. انتهى 

فق السك مولي ال اريف رو عت بدن نا لذ ا لال 
«لِتَعْلَم هودٌ أن في ديننا فسحة إن بعلت بحنيفيةٍ سَمِحَةٍ). وهذا يُشْعِرٌ بعدم 
التخصيص»ء وكأن عمرَ بنى على الأصل في تنزيه المساجيء فبيّن له الي ف وجة 
الجواز فيا كان هذا سبيلهكما سأي تقرير» أو لعله ل يكن عليم أ الي 2 كان 
يَراهم. انتهى كلامٌ ابن حجر. 

أوالعله ل أن الرسول يكل استخيى منهم؛ لأن الرسول ,8123 موصوفٌ 
الخياراا وعم مضه صرف بالسيرائحة وعدم العبالاةة”" 

فإن قيل: هل يُؤْحَذَّ من نظر عائشةً نغ للرجالٍ أن النظرٌ إلى الرجال جائرٌ؟ 

فالجوابٌُ: نظرٌ النساءِ للرجالٍ جائرٌ ولا إشكال فيهء بشرط ألا تتَلَذّدّ بالنظر أو 
به وإلا فهو جائرٌ لا إشكال فيه فالرسولٌ قَالَ لفاطمة بنتِ قيس: او 
حرو ور اع تح بزر رسو رالا لابليس1 ن 3 للرجالي. , 


آذه 


)١ 0)‏ روى البخاري (7677)) ومسلم ( عن أبي سعيدالخدري طق قال: كان رسول الي 
أشد حياءً من العذراء في خدرها. 1 
؟) رواه مسلم (05()1580. 


ثم لو أننا قلنا : إن المرأة لاتَظرٌ للرجل لزمنا نحن الرجال أن على حتَّى لا 
َنْظَرَ إلينا النسائٌ» كا يَلْرَمْهن أن يَسْتَجِبْنَء حتّى لا نَرَاهِنء وأما حديث: «أفعمياوانٍ 


فكها قَالَ الإمامٌ أحمدٌ: لايِصِحٌ ورفعٌه خطا". 


د يد لد +« 


00) 


أنتها» 


*- باب سَنْةٍ العِيدَيْنِ ين لهل الإشلام. 


ا -حدقا َج قل حَدَّلنَا عب قَالَ: أخبرني رُبَيدٌ قال سَمِعْتٌ الشَعْبيّ عَنٍ 


7 


الْبرَاءِفَلَ: : سَمِْتٌ الب كل يَخْطْبُ فَقَالَ: : نينا ذا ينم / 
نَرجعٌ فننِحَرَ كَمَنْ فعَلَ قد آصَابَ سننَا”" 

ا 
لاه ١٠5ده‏ ”كدص "“/51 ]. 

هذا الحديتٌ يومَ الأضحى» وفيه دليلٌ على أنه لا يصِحٌ ذبحٌ الأضحية قب 
و على م رج تدرا 


101 ا دكن بو أسَامَة حَنْ هِشَام عَنْ ١‏ مث عن 


عَائِسَةٌ ضخغا قَالَتْ: َخَلَ أب بكْر وعِمْدِي جَاركَانٍمِنْ جَوَارِي الأنْصَار تاب 
اوت الآنصَار يوم بات كت : وَكَْسََا معني فقا بو بكر: مرا الّيْطَانِ ني 
بَيْتِرَسُولٍ الا ل؟! وَذَلِك في بم عبد - قَقَالَ رَسُول الى عل: يا با بكر إن لكل 


قوم ا 


(١)رواه‏ أحمد (1610()197/7))» وأبو داود »)5١١7(‏ والترمذي (8لا77). . 5 

(1) قد نقل ابن مفلح كَل في «المبدع» )١١/(‏ تضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث فقال: قال أحمد: 
هو ضعيها. © ٠‏ 

('")ورواه مسلم(07/()1951. 

: (؛)ورواه مسلم .)١1()895(‏ 


#قولّها: وليستا بمغنيتين. يَعْنِي: ليستا تَحْتَرفَانٍ الغناة» وهو إشارةٌ إلى أنه لا 
بأسّ بالغناء أحيانًا لمن لا يَحْمرِفُه أما من يحترفه ويَجْعَلّه مهنةً دائمّاء فهذا ليس 
بمحمود. وهذا يدُلّنا على قاعدة مفيدةٍ حنَّى في العباداتِ وهي أن بعص العبادات إذا 
لت أحيانًا م تَكُنْ مذمومة وإذا صَارَت راتبةً صَارَت مذمومة. فمثلًا صلاة الجماعة 
للنافلة أحيانًا لا بأس بباء لكن لو انَّحَدّها الناسٌ عادة بمعنى أنه كلا قَامُوا يتَهَجَّدونَ 
بالليل صَلَُوا جماعةٌ قلنا: هذا بدعة. فيُمَرّقُ بين الشيء الراتب والشيءٍ العارضص 
ع د ب« 


0 طر كيل الخروج. 


ا ا ا 0 00 


و 0 مه 1 


وم القطر حتى يكل ماق كَل مرَجَا ين رَجَاءِ :حكني مييْهُ له قال > احدتي 


عَن الب لة: ير و 0 
في يوم القطر الأفضل أن الإنسانً يَأكُلُ قبلّ أن يَخْرُجَ وأن يَأَكُلَ تمرات. وأن 
تَكُونَ وترّاء والحديثٌ واضمٌ في هذا. 


والحكمةٌ من ذلك أن يَخْرّجَ إلى الصلاة وهو نشيطً قويٌ» وأما ني الأضحى فلا 
يأكل حتّى يَرْجِعْ؛ لقولٍ الل تعالى: سي و 
عع, 


العلا ل فقال ا 0 قَالّ الفقهاء: يبَعْى 


عله الباري تق بصيغة الجزم؛ وقد وصله ان خزيمة في «صحيح؟ 01415 والإسايل فى 
«مستخرجه)» وغيرهما من طريق أبي النضر عن مرجى بلفظ: يخرج. بدل: يغدو. 77 
وأخرجه الإمام أحمد عن حرمي بن عمارة عم مرجى بلفظ: ويأكلهن أفرادًا. 
«فتح الباري» (7/ 47 1)) و«تغليق التعليق» (؟/ 4 /ا١-72/0).‏ 

(1)«المغني» (199/5). 


وفي قوله: يهن وتنا . دليلٌ على أن ما يَفعَله بعضٌ الناس الآن من تقصد الوتر 
ماي فيه خط لأن بعت الناس الآن من ذا قال مرتين يول لك: أوتر. فهذا 
لا أصل له. 

الأصل أننا لا تُوتِرُ بشيء إلا ما ججاءَت به السنةٌ وأما مالم يرد فيه شي فإننا تَفْعَله 
بلا قصدٍء إن صادف الوترٌ فهو وترٌ وإن صادف الشفعَ فهو شفع. 

فإن قيل: بكم يُويِرٌ في أكل هذه التمراتٍ؟ 

قلنا: قل ما يكل ثلاثةٌ؛ لأنه قَالَ: «تمرات». وَأكل الجمع ثلائةٌ وإلافمن 
المعلوم أن الوترَ أقلّه واحدة. 

١‏ 2 د 


عل ةي 


- حدثنا مُسَدّدٌ قَالُ :حَدَّكنًا را 
قَال: : قال المي يكلل: من بح قبل الصَلاة َم امول ققَلَ 0 
اللّحم وَذَكَرَ مِنْ جيرآنه نه كن اليك صَدَقهُ قال: وَعِنْدِي جَذّعَةَ أَحَبٌ ارات 
شَائَيْ لَحمء رخص لَه الي يكل قلا أَدرِي أبَلَعَتٍ الرّخْصَة مَنْ ِوَأ آمْ له 

[الحديث 5 46- أطرافه في: 00615920657945 0051]. 

في هذا الحديث من الفوائد: 

أن مَن قَدّمَ شيئًا على زمنه فإنه لا يَصِحٌّ منه. سواءٌ كان عالمًا أو جاهلاء فلو صلَّى 
قبل الوقتٍ ظنًا منه أن الوقتٌ قد دخلء ثم تبيّن أنه لم يَدْحُلُ فإنه لانَصِحٌ صلائه. 
وتكونُ الأولى نفلا؛ لأنه نوى فيها الصلاة» وجعل نيته مقيدة بأنها -مثلا- الظهرء 


.)1١(01955( ورواه مسلم‎ )١( 
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فلعّى تقبيدُ كونها الظهرء وبقي نيه الأصل أنبا صلادٌ ولهذا قَالَ الفقهاء #5نانة: 
يَنْقَلِبٌ نفلًا ما بان عدمه. وذكّروا من ذلك إذا صلَى قبل الوقجا" : 

جه قوله: «فلا أَدْرِي أ أبزقت الرخمصة: 

: َال العينى تمآئة في عمدةٍ القاري (10/17./57؟): 

قولّه: «فلا أَذْرِي». أي: هذا الحكمٌ كان خاصًا به أو عامًا لجميع المكلفين» وهذا 
يدل على أن أنسا ل يله قوله ك: «لاتَذْبْحُوا إلا مسنةً) . انتهى كلامّه. 

فقوله :فلا يفت الرخصةٌ من سواه أم لا. ظاهرٌ كلام العينّ أنه ين قول أنس «لثن, 
ولعله يلف حديث البراء اآتي أن الرسول قَلَ: اولن نج عن أحل بعدك"". 

لكن قد يقَالٌ: أنه لايم من هذا أن الحديت يدل » لأن أنسا اش قديَفهْ من قوليه: 
الن تَجَزِئ عن أحدٍ بعدك) أي: نمب عن أحدٍ ليست حانه كحالك» فيك وذ معنى: 
«بعدك». أي: بعدك في الوصفي لا في الزمن كما اختارهن شيخ الإسلام ابن تيميّة كانه" 

مَل البخَارِي يتاتة: 

2038 - حدثنا عَثّانٌقَالَ: حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنٍ الشَّمِنٌ عن الْبَرَاوِبْنٍ 
عَازْبٍ نا كال : حَطبنًا ليك يو م الأضْحَى بَْدٌ الصّلاة فَقَالَ: «مَنْ صَلَى صَلاَنا 
تق يدن قد صا للق مَنْ نسَكَ قبل الصّلاةَقَإّهبِلَ الصّلاةٍوَلانْسُكَ 
لَه فقا أبو بده بن َارِ حال الْبرَاء: يا رَسُولَ اللهء فَإِنّي نَسَكْتْ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاق 
َف أن وموم أوَصْربِ يت تون ضَاتي وَل مَابذيحُ ني تتني 
فَدَبَحْتٌ شَاتِي» وَتَعَدَيْتٌ قَبْلَ أن آتِيّ الصّلاة قَالَ '"شَانُكَ شَاة لحم قَالّ: يَا رَسُولٌ اللا 
َإنَّ عِندَ اناالا جَذَعَةُ ِيّأحَبإَيِّنْ َيِه لعجي عَنّي؟ قَالَ: ا 


اس ساه 2 000 لك 


تَجِزِي عَنْ أحد يَعَدَله) 


052005-50 انظر: لالكاني في هلين حتلل6 0117/10 ولشرح العملق 0/ 3 2 ون‎ )١( 
ل ل‎ 
0 .)١78-1١الال (؟) «الاختيارات» (ص‎ 
.07:0( )١1951( (؛) ورواه مسلم ينحوه‎ 


0 0 


سان اسشارة ال د عادر روواترب راتجرله كوير 
يتَابٌ عليها ثوابٌ عبادةٍ أو لا؟ 

ول كان جنع مقروك اع انق عو ران ل ل ال 1د 
صلَّى الفجرٌ قبلّ دخول الوقت ثم تبيّن له ذلك فالصلاة التي صللاها نافلةٌ وعليه أن 

عيذ الصلاة بعد مخخول الوقته حتى وإن كان جناهلاة لكن من قبح قبل الضلاة 
جاهلا ا فعل أبو بر فقد قَالَ له التي ق: «شأتك شاةً لحم؟؛ وذلك لأن 
الأضحية فرضها ونفلها لا يصِحٌ إلابعد الصلاق ولهذا قَالَ الرسول: «شاتك شاة 
لعن الور ناد حي فى درار وق اليد وروا ناكا هنا تكون 
نافلةٌ . فيَجِبٌ أن تَعْرِفَ الفرقٌ. 

له في قوله: : شأنّك شاةٌ لحم» دليلٌ على الفرق بين التعبد لل تعالى بالذبج» وبين 
عبن بال حجرو للع لذن هذا ]ريل > كول إنه أبعت أن كرد اد لمن يأكل 
هو ومن حوله. وهذه صدقةٌ لاشاكٌء لكنها ليست كصدقة اماه لكر 
بالأضحية هو نحرها لذ وَل قَالَ تعالى: # َصَلٍ لرَيْكَ وأنحر )4 [الق:::» وبه نَحْرِفٌ 
خطأ من كانوايَذعُوَ اناس إلى أن يمطُوهم الدراهم لِيُصَحُوا لهم في بلا أخرى» فإن 
هذا خطأ عظيمٌ» ولذلك -والحمدٌ له- صدّر من هيئةٍ كبار العلماء ء منمّ هذا بالنسبةٍ 
للأضحية؛ لأن أهمّ شيءٍ في الأضحية هو التعبدٌ له تعالى بالذبح» ىا قَالَ تعالى: 9 أن 
َال لَه وها ولا وِمَآوْهَارليكن يله الَو ينك 4 0:31 والإنسانٌ إذا سلّم دراهم 
ليحي في بلادٍ أخرى فاتت المصالحٌ العظيمةٌ التني من أجلها شْرِعتٍ الأضحيةٌ؛ 
فيقُوتُ مباشرته ذبحهاء والمشروعٌ أنه يبَاشِرُ الذبخ إذا كان يُحْيهء كما يَقُوتُ ذكرٌ 
اسم اله عليها فمّن ذبّح وذكرٌ اسم لله فهذه طاعة وعبادةٌ ويفوته أيضًا الأكل منهاء 
وقد أمّر اله بالأكل منها بل قدّمه على الصدقةٍ فقال: «مَحلوأ نه وَلَلْمِسُو يس 
لْقَقِيرَ 4 الاقم ويَقُوتٌ أيضًا إظهارٌ الشعيرة في البلد؛ لأنه سَيَقُوتُ من إظهارٍ 
الشعيرة بقدر ما بقل من الأضاحي إلى بلادٍ أخرى. 


لا؛ لسسع 0 
3 وا كل هذه الضحايا في وقيهاء ثم على من تورّع» على المستحقين أم يبد بها من 
يتولى هذا الأمر؟ لا تذري! 


لذلك من الخطإ أ أن الإنسان تأده العاظفةٌ حتَّى يَتَصَرّفَ تصرفًا لا يُطايقٌ 
الشريعة أو على الأقلٌ لا يُطابقٌ الأفضلّ من الشريعة» وهذا يُوجَدٌ في كثير من الأشياء؛ 
منها صدقةٌ الفطر؛ فبعضٌ الناس يَقُولُ: أَعْطُوني عشرةً ريالاتٍ وأضمنُ لكم توزيعها 
في مكانٍ آخرٌ. ظ ظ 0 

هذا يودي إلى أن تَتْمَحى هذه الشعيرة. 

00000 
العيد» وأولاده هل سَيُشَاهِدِوئّه يكيل ويُوَرّعٌ وتَظْهَرٌ هذه الشعيرةٌ وتَسْتَقِرٌ في قلوب 
٠‏ النشء؟ 

فالجواتٌ: لا بل تَبْقى خفية 

إن تقد ديد وقد ياقُصُ يَنْقْصُء لذلك هذه الأمورٌينْبَفِي لطلبةٍ العلم أن 
دروا الناس منهاء وآن يقولوا: من أراد أن يمح إخوانه في لاد أخحرى قَلْيرسل 


م مو 


دراهم» أو أطعمة أو ألبسة» أما الشعائ الدينيةٌ فإناتَبقَى في مكانها لا مرّخْرّح. 


ثم إن إرسالٌ الدراهم فيه مضرةٌ أخرى وهي أن يُتَعَوَّد الناسٌ على ألا يُحْيِسُو 
لإخوا: نهم هناك إلا بالشيء 0 
القائل: ما دام هذا الإرسالٌ إلى هناك خلافٌ الأولى فإننا لن تَتَصَدّقّ. لذلك يَنْبَغِي أن 
يُجْبَلوا من باد الأمرء ويْوجّهوا إلى الصدقةٍ على إخوانهم هناك وأن الأورَ الواجبة 
التي يَظْهَرٌ فيها إرادةٌ الشعيرة يَحِبٌ أن د تَبْقَى في البلاد. ٠‏ 

. فإن قيل: بالنسة لمف يي هل يعون في بليهم اللي أم في مكازهم؟ 


نقول: إذا أمكن أن ب يَجْمَعوا بين الأمرين فهو خيرٌ بمعنى جمد لبر انوا زفق في 
بل» وهم مختريون» فالأفضل أن يُضَحُوا في بلدهم الأصلي» وكذلك يُضَحُون في البليٍ 
الذي سَافَوا إليه» لكن كيف يُصَحُونَ وهم رفقة: هل ب يَْتركُونَ في واحدةٍء وكلٌ واحد 
يُعْطى نصيبًا من القيمة» أو تَقُولُ: :شا كل واحد متهم يُضكى ف ستق تع يلين آخر في 

: سنةٍ أخرى؛ ويكون هذا عن الجميع. 

هذا الثاني هو المراد. 
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أسلم, ا ل و 0 5206 
الل يحرج َو الفطر وَالأضحَى إلى المُصَلَىء فول شَيْءِيَبْدَأبِِ الضّلاة؛ ثم 
صرف فوم مُعَابلَ النَّسء وَالنّاسُ جنوس عَلَى صفُوفِمء فََِظهُْ ويُوضيه] 
يام ون كانَ ميد أن بط َْناقطََهُ أ يمري مرب ُميَنْصَرفُ فَالَ أب 
بر سَعِيدِ: فلم يَرَلِ اناس عَلَى ذَلِكَ حَتَىِحَرَجْتَ مَع ْوَل -وَهُوَ مير الْمَينَو- في 
أضحَى أو فِطرِ فل ا لْمصَلَى إِذَا مر به كيبن الصّلْت إِدامََْو بريد أن 
نول أ ُصَليَ بذ ثيه تحط قبلَ الصّلاةقَلْتُ لَه 
غيرنَمْ الا َال : أبا سَعِيدٍ قد ذَهَبٌ مَا تَعْلَمُ فَقلْتُ: واه ير الا فلم فق 
إن النَاسَ ليود نوا يَجُلِسُونَ نا بَعْدَ الصَّلاةٍ فَعَلبَهًا قَبلَ الصَّلاة". 

( قولّه: «الخروجٌ إلى المصلى بغير منير». ٠‏ يَعْنِي: أنه لا ب يج الم إلى المصلة 


عاض الغ 89 مولام الطرعاء يتل فكان يَرَْى عليهء ولكنه ليوج 


.)6( 8( ورواه مسلم بنحوه‎ )١( 


به إلى مصلّى العيد» وكان الَّنُ ب لامْصَلَّي العيدَ في المسجد وإنمامُصَلّي خارجماء 
لِيبرَرَ وتَظْهرَ الشعيرة ويُعْرَفَ أن هذا يومٌ العيد. ش 

َال أبو سعيدٍ «للئته: كان النبي يج وم الفطر والاضحى إلى المصلى فاو 
شىء تأي الضلدة: . وهو صريحٌ في أنه ليس فيها أذانٌ ولا إقامةٌ' ' وأما ما ذهب إليه 
بعض العلماء من قولهم: إنه يُوَذّنْ لها: الصلاةٌ جامعةٌ قباسًا على الكسوفي فلا صحةٌ له 


الوجة الأولّ: أن الكسوف يَأني بغت بغ ني غفلة الناس» فكان من المناسب أن يُتادى 
لها: الضلاةٌ جامعةٌ. ش : ٠‏ 

الثاني: أنبوم اعب كا في هد الي ف و و له اب عه أن تقيته عسل 
الكسوفي؟! 


ولهذا كان هذا القياس باطلا؛ لأنه مخالفٌ للنسٌ التزكي» لأن الرسولٌ كا ١‏ 
ولأنه لا يصِحٌ قياسٌ العيدٍ على الكسوفي لأن الكسوف يَأَتِي بغتةٌ َيُحْتَاحُ إلى أن : ع 
الناس عليه» وأيضًا الكسوفٌ ليس فيه إقامةٌ؛ لأن ما ليس له أذانٌ ليس له إقامةٌ. 

2 وقوله: «فأولٌ شيء يَبْدأبه الصلاهٌ ثم يَْصَرف». يَمِي: من الصلاة فَيَقُومُ 
مقابل الناس 21003]5.. 

وني هذا: :دلي عل أنه يوج إل اناس لاإ القبلة» وهذا أحدٌالمواضع الذي 
يُسَنٌّ فيه ترك استقبالٍ القبلة. 8 

ليس من الممعقول آن يقت ستل القبلك والنا وراءه ويكول :يا آيها الناف “” 
ع الله! فكأنه يُحَاطِبٌ الجدارٌ الذي أمامه؛ فلابدٌ أن يَسْتَقْيلَهم. 0002 


- 


)١‏ قال ابن قدامة في «المغني» (/ /1717) : ولا نعلم في هذا خلافا ممن يُعْتد بخلافه؛ إلا أنه رُوِيَ عن 
مستي أول من أذَّن في العيد ابن زياد. 0 
على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة. اه 

وانظر: «المجموع» .)5١-١14/0(‏ 


الْهِيَدَيْنِ يكين 2 


وفيه أيضًا: 0 
الصوتٍ أنه إذا صعد الإمامُ لمن يوم العيد اّمع الناش حوله» فهل تَقُولُ هذا من 
البدعة؛ لأن ظاهرٌ فعل الصحابة أنهم ل يَفُعَلُوه. 

أو تقول: إن هناك فرمًا بين كونٍ الصحابة لا يَجْتَحُونَ إلى الرسول بل سل 
لأن صوته يما بل الجماعة وهذا هو فرق بينه وبين متا فم لا بُح صوثهم 
مدّى مكان الجاعة. 

0 (فيَعِظهْعَ ويُو ضيه ويأمدهم). الموعظة هسي: ذكرٌ الأحكام مقرونةً 
بالترغيب أو الترهيب. فلابدٌ من أن ُحَرّكَ القلوبُ بترغيب أو ترهيب» وأما الوصية 
والأمز فهها في الاستكام. 

ئ ثم قَالَ: (فإن كان يُرِيدُ أن يفطم بعًا قطعه. أو يأمْرَ بشيء أمَر به). . يَعْيِي: من من المسائل 
العامة ثم يَنْصَرِفٌ . وظاهرٌ الحديث أنه ليس للعيد إلا خطبةٌ واحدةٌ وهو كذلك. 


وقد ورّد في سنن ابن ماجه أنه خطبٌ مر نين 4 


فَإمَا أن يُقال: كان َل هذا مرة وهنا مرك أوي وت بلأحاديث لني فى 

الصحيحين وأنها خطبةٌ واحدةٌ. 
ثم ذكر أبو سعيدٍ طؤلئئه أن الناس بَة بَقَوا على هذا حنَّى خرّجوا مع مروانَ وهو أميرٌ 

قشب ل فس ار قتر» ولك لق لاز اويا ته يلدي بد اكنال اس 
الخلفاءٍ الراشدين. 1 

كَالَ:- فلما أتينا المصلّى إذا منبر بناه كير برمْ الصلتء فإذا مراون يريد أن يَرْتَقِيةُ 
قبل أن يُصَلَّيَ قال: (فَجَبَذْتُ بثوبه فجبَدنِ). يُقَالُ: جَدَّبَ وجَبَّذ وكلاهما بمعنى 
' واحد. تر م 


() رواه أبن ماجه (1789). 
رحد اح ىسنان لانت طز ست وما : منكر سندًا متنًا. 


قَالَّ: فارتفع فخطب قبل الصلاق» فقلت له: غيّرتم واللهه لأن هذا منكرٌ ومخالفة 
السنةٍ التي هي كالشعيرة» وأنه يجب إنكاره» لاسيم| وأن أبا مسعيدٍ له رأى من 
مروانَ المعاندة حيث جبذه ولكنه لم يُوافِق. 

فقال: أبا سعيد. يَعْنِي: يا أبا سعيد» حُذْفت منها «ياء» النداء» قد ذهب ما تَعْلم 
يَعْنِي: ذمّب الوقتٌ الذي تجْعَلُ فيه الخطبةٌ بعد الصلاق» ثم بيّن وجه ذلك فقال: إن 
الناس لم يَكُونوا يَجِْسُونَ نا بعد الصلاةٍ فحعَلمُها قبل الصلاة. وهذا اجتهادٌ خاطئٌ أن 
يَُيْرَ الصفة التي كان النٌَّّ يكل عليها. ْ 

وقال أبو سعيدٍ #لتنه: ما أَعْلَمُ والله خيرٌ مما لا أَعْلَمُ. يَعنِي: ما كان الناسٌ عليه من 
1 
قبل خيرٌ مما كان عليه الناس اليوم. 

2 

فإذا قال قائل: لاذا لا يَجَلِس الناس؟ 

قلنا: لا يَجَلِس الناس؛ لأن بعضّ أمراء بني أمية كانوا يَتَنَاولونَ بعضّ الخلفاءء 
والناش لايريدُونَ هذاه بل الناس يدون م يهم ويدكرُهم ويوجههم. 

وني هذا الحديث أيضا: دليلٌ على مسألةٍ مهمةٍ وهي أن ماي يسَمّى بالمصالح 
المرسلةٍ إذا خالفت الشريعة فإنها لايُحْمَلُ بهاء فهنا من المصلحة أن الناس يَسْتَمعُونَ 
الخطبة لاشكٌ. لكن إذا أدَّى ذلك إلى تغيير السنة فإنه لا يقبَلٌ. ولهذًا نحن تَقَولٌ داتا 
وحاضرًا: المصالحُ المرسلة ليست ديا مستقلا. خلافا لمن جعلها من الأدلة؛ لأننا 
تقول : إن كانت هذه المصلحةٌ قد شهد لها الشرعٌ بذلك فدليلُها من الشرع» وإن لم 
يَشْهَدْ لها بذلك فليست مصلحة؛ لأن ما خالف الشرعٌَ فليس بمصلحةه فالواجبٌ 


إبقام الشرع ى] هو. 


د 1 د 


/ا- باب ليلب إلى فيد أب وَلصَلاَلالخط, 00 
.ع لد ني خت. رولك كه كلائ لي في الأشحى والفطرق 


ا 


يَخطب يَعْدَ الصّلاةِ. 

[الحديث /ا40- طرفه في: "971]. 

-- حدثنا رايم بن مُوسَى قال: 0 
بي عَطَاءً عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الل قَالَ: سَمِعْتَهُ تقول لني ل رح يوم البطر 
يَأ بالصَّلاة قَبْلَ الحطبَةِ. 

[الحديث 9408- - طرفاه في: ١9/8:951ا9].‏ 

48- قال: :وبري عط أن عباس َس ىبن الي في وما ُويم 

له: نهم يكن يون بالصّلاةيَوْم الطره إن طبه بَْدَ الصّلاق"' 1 

4 -وأخبرني عَطَءٌ عن بنٍعبَاسِ وعَنْ ججاير بن عب اله قال لَمْيَكَنْيُوَدَنُ 
يوْمَ الْفطر وَلايَومَ م الأضحي". 

- - وعن جار بْنِ عَيْد اللا قَال: سَمِعْته 5 إِنَّ ايلام بدبالضاوم 
عب دري كن )بن م وول كقى شه ار كر را على يد 
بلال- وبلال بَاسِطٌ وه يلْقِي فيه الا صَدَقَة لت لعَطَاء: ا 
0 أِيّ النّسَاء مَيذَكَرَهُنَّ حِبن يَفُرُعْ؟ قَال: إنَدَبِكَ لَحَقَ عَلَيْهمْ وَمَالَهُمْ ألا 
يَفْعَلُوا؟". 
() ورواه مسلم (57()887). 
(؟) ورواه مسلم (6()87). 

وقوله في هذا الحديث والذي قبله: ارو . هو معطوف على الإسناد المذكور قبلهما. 


«الفتح؟ (؟/"1:6). 
؟) ورواه مسلم (886) (7). 


. قَالَ البخاري: د اك ا 0 
ال بل خرجّ يوم الفطر. فظاهرٌه أنه خرّج غيرٌ راكب, والبخاري يلثة يَقو سات 
المشي والركوب إلى العيد. يَعْنِي: أن هذا وهذا جائرٌ» فللإنسانٍ أن يَرْكَبَ وله أن 
يَمْشِيّ» ولكنّ المشيّ أفضلٌ بلا شنكٌ» خصوصًا في الذهاب إلى العيد. 

ثم قَالَ في الترجمةٍ: والصلاةً قبل الخطبة بغير أذانٍ ولا إقامق ثم ذكّرٌ هذه 
الأحاديتٌ التي تبَيّنُ أن الخطبة بعد الصلاة» وليست قبل الصلاة. 

وظاهر هذه الأحاديث أن الخطبة واحدةٌ وليست اثنتين. 

وني قولٍ جابر: فلم) فرع النََّيٌ يله نرَّلَ فأتي النساء. إشكالٌ؛ لأنه سبق أن 
الي فك كان لا يَخْطْبُ يوم الع على منبرء ذكيف يَصِحٌ أن يقال يَ؟ 

وجّهه بعض العلاء فقال: نا ني 

المعنى الأول: نزّلَ من على حجر صغير لايُحَدٌ منيراء وقّف عليه ثم نل منه. 

: والمعنى الثاني: أنه نَرَّلَ؛ٍ لأن مكانّ النساء خلف الرجال؛ فكأن ابكبباز ار جال 
إلى النساء يحبر تزولا. 

والحقيقٌ أن في الجواب الأول إشكالاء إلاإذا صحٌ أنه قد وضع له حجرٌ صغيرٌ 
لط ان . تنظ الفتح. 

. قَالَ ابن حجر كدلئة في «الفتح» (651/5): 

فلما فرّعّ نرّل .فيه إشعاٌبأن ل كان يَخْطْبُ على مكان مرفي لم يَعْكَضِيه قوله: 
نزّل. وقد تقد في باب الخروج إلى المصلَى أنه يل كان يَخْطَّبُ في المصل على 
الأرضر» فلعلّ الراوي ضمّن نزول معنى الانتقال» وعم عياض أن وعظه للنساء ء كان 
ْ في أثناء الخطبة» وأن ذلك في أولٍ الإسلام وأنه خاص به وَكة. وتَعقبّه النوويٌ بهذه 


وقوله فيه: وعن جابر بن عبد الأه. هو معطوف على الإسناد الأول. «فتح الباري» لابن حجر /7١(‏ 507). 


الل ل اي 
والخصائصٌ لا تَنْبْتٌ بالاحتمالٍ. انتهى كلامٌ ابن حجر. 

وفي هذا الحديثٍ ا 0 
كان متوكًا على يدِ بلال» ولكن هذا بشرط أن يَكُونَ الغيرٌ لا يانِمٌ في هذاء أما لو كان 
يَمْشِي واحدٌ مع الآخر واتكاً على كتفهِ بدون رضاه فإنه لايَصِحٌ لكن إذا عَلِمْنا أنه 
يدن مهذا بل يُسَدٌّ فلا بأسّ؛ لأنه لا شك أن بلالا ل) توكاً الس على يذِه أنه كان مسرورًا 
00 : 

وفيه أيضًا:حرصٌ الصحابة على المبادرة بامتثالٍ أمر النَمِيٍّ يلله؛ لأن النساءً لما 
حتهن الي كلخ على الصدقةٍ بدأتٍ الواحدةٌ َأحَذُ ها ثليه في ثوب بلال 
والأخرى تَأَحُدُ الخاتم دلقي في ثوب بلالل» وهذا يَدُلُ على كمالٍ إيمان الصحابة كاه 


وكمال امتثالهم لأمر التي يلل ٠‏ 
يها ادس عل ارال مالها تَتَصَدَّقٌ بها شاءت منه» سواء أَذِنَّ لها 
الزوج أم ل يَأَدَنْ. 
وفيقوله: قلت لعطء أنرى حمًا على الإمام لآن أن يني النساء بكرن حين 
يَفرْع؟ 


ثَالَ: إن ذلك لحقٌّ عليهم. أي: على الأثمة. وما لهم ألا يَفْعَلُوا 55 
يَمْتَعهم؟ لا أحدّ يَمْبَعّهم وفي عصرنا الحاضر الآنء وبما أن وسائل الإعلام قد 
تطوّرت» وصار الخطيب يُمْكِنْ أن يب يع الجميع» فإنه لا تُوجحَدُ حاجةٌ إلى أن يَأ 
النساء» الله إلا أن يَْتَى أن أحدًا من النساء تاج إلى الخودات د 1 إنه 
يَذْهَبُ إليهن» لكن هذالم تَجْرِ العادةٌ به عندناء ول تَعْهَدْ أحدًا من أهل العلم يَخْصِ 
النساءً بخطبة» حتّى لم| كانوا لا يَخْطِبُونَ في مكبراتٍ الصوت. 

فإن قيل افتتاحٌ الخطبة في العيدين كيف يَكُونُ؟ 


فالجوابٌ:أن اقتضاع الخطة في العدين ورة فيه روايةٌ لكنها مرسلةً أن 
الرسولٌ يكل كان يَبْتَدئُها بتسع تكبيراتٍ " ؛ وقد أل بها الفقهاء وبعض العلاءٍ يَقَولُ 
إنها كغيرها من الخطب عمد والثناء 'والتشهدء وعندي أنه لو ابتَدَاً بالتكبير ‏ 
يَكْنْ هذا بعيدًا عن الصواب؛ لأن صلاةً العيدِ فيها تكبيراتٌ زائدةٌ "» فكأن هذا اليومٌ - 
اله عم ” يَنْبْخِي فيه أن يُكثِرٌ من التكبير» ناكا كران كرحي سد 
فالخطبةٌ من باب أولى. 

لكن هذا يُنَكُِ أن يجاب عنه فبمَالُ: تيدأ الخطبةٌ بالحمدٍ والثناءِ على الله وِب؛ 
والتشهدٍ والصلاة قعل النْبي يلق ويُكْرٌ في أثنائها من التكبير. 

فالعلياك مختلفونَ في هذاء وأكثك العلماء وخصوصًا الفقهاء يَقُونُون: إنابُعَدَأُ 
بالتكبير تسم تكبيراتٍ نسقًا. والثانية بسبع ". 


بف ف نا 


)0 روى عبد الرزاق في «مصنفهة (0171/4-071/7)» وابن أبي شيبة (7/ )١140‏ والبيهقي (9/ 199): 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة التكبير على المنبر يوم العيده يبتدع خطبته الأولى بسع - 
تكبيرات قبل أن يخطبء ويبدأ الآخرة يسبع. وعبيد الله من التابعين. ش 
(1) قال شيخ الإسلام تَبملّثة في «مجموع الفتاوى» /١7(‏ *791): لم ينقل أحد عن النبي أنه ادح 
خطبة يغير الحمد. لا خطبة عيد» ولا خطبة استسقاءء ولا غير ذلك. اهم . 
وقال ابن القيم في #زاد المعاده (1/ 41 4) : وكان يفتتح خطبته كلها بالحمد لله وم يحفظ عنه في 
حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. ا . 
وانظر أيضًا: .)187/1١(‏ 

شعت يد لك امع : «الأم» (4/1 و 4 

سئن البيهقي» (7/ 788)» و«مصنف عبد الرزاق» (؟/ 197)) ليقف ابن أبي شيبة» 
7 6 ؛ واشبرح معاني الآثار؛ (4/ 45 58-17 01. | 
(؛) «المغني» ("/ //7737). و«الكاني في فقه ابن حنبل» /١(‏ 5 77)» وال ركه 8٠‏ و«المبدع» 
(/ 1417 )» و«الفروع» (5/ »)١١7‏ و«اكشاف القناع» (7/ 08). 


مَل ماري ته: 
4- ناف البخطة يما العيد. 


سر جه عر 


01 - حدثنا أبُو عَاصِمٍ قَالَ: َخْبرَا ان جُرَئحٍ كَالَ: 5-6 ي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم؛ 
عَنْ طَاوّسٍ عَنِ ابن عَبّاٍ قَالَ: شَهِذْتُ الِِْدّمَعَ رَسُولٍ الل يكةوَأبي بَكْرِوَعْمَرَ 
َعنَادعُلُّْ كاُوا ُصلوَ قبل الخطية. ١‏ 

0 - حدثنا يَْقُوبُ بن يرام َل : حَدَّكَنا أيُو أسَامَةَ قال: حَدَّنَا ييل عبد اله عَنْ نافع 
عَنِ ابْنِ عُمَرَكَالَ كَانَوَسُول اله وب بكْرِوعْمَر ام لُونَ اين بل اْحُطبة". ّ 

5 - حدثنا ليان بْنُ حَرْبٍ قَال: : حَدَّتَنَا شَعْبةٌعَنْ عَدِي بن نَابتِه عَنْ سَعِيدٍ بن 


بحن نبا أن لبَق صل يو الفطر كينل مُصَلَ اندها كم 
1 تى النْسَاءَ وَمَعَهُبلال فَمَرَهُنَّ بالصَدَكة ة مَجَعَلْنَ بُلْقِين» تُلقِي الْمَرْآةٌ حُرْصَهَا وَسحَابهَا". 
سب الكلامٌ على هذاء لكن فيه فائدةٌ وهي أنه م الحكمةٌ أن خطبة العيدين كول 
بعد الصلاة؟ وخطبةٌ الجمعة تَكُونُ قبلّ الصلاة؟ 
. قَالَ العلماءُ: لأن خطبةٌ الجمعة شرط لصحة الجمعة» والشرطً لابدّ أن يَتَقَدَّم 
المشروط» وأما خطبةٌ العيدِ فليست شرطاء وإنما هي سنةٌ للدذكير» ولذلك يَجُورٌ 
للإنسا نيصف بعد الصلايدوة يشي إل خطبة يوم اعبه؛ لأا ليست 
واجبةٌ وإنم| هي شنةٌ فصارت تابعة والخطبةٌ في يوم الجمعة متبوعة؛ 0 
. :وقول ابنٍ عباس: يُصَلَّ قبلها ولا بعدهاء أتَذ منه كثيرٌ من العلسماء اله تس 
ميدي مس ال ووفك بل نيصل هلا دعا 


)0 ورواه مسلم (884) (8).. ش 

() ورواه مسلم (57/5 (١‏ (0). 

- (2) وهذاهو المذهب,. انظر: مسائل أحمد لأبي داود (ص "٠‏ ورواية ابن هانوع /١(‏ 46)» والهداية /١(‏ 5 6). 
وعند الشافعى يََلَثة يصلي قبلها وبعدها إلا الإمام. انظر: الل ا 
(5056/5)» و«المجموع» .)١7/5(‏ 1 


. ولكنّ هذا 0-0-7 لأن ار 
المسجدء ول يَكَنْ لِيَأتِي أمامَ النامس ثم يُصَلَّي تحية المسجدٍ وهم يَْنَظِرِوه فكان من 
المناسب أن يَبْدًَ بالصلاق» وتَغْنِي هذه الصلاةٌ عن تحيةٍ المسجد. 

أما «ولا بعدها» فنعم؛ لأنه بعدها سوف يَقُومُ فيَخْطّْبٌ الناسٌ وبناءً على ذلك 
تَقُولٌُ: إذا أنيتَ إلى مصلَى العيد فهل تُصَلّي تحية المسجدٍ أو لا؟ 

تر هل مصلَى العيدٍ مسجدٌ أو لا؟ ش 

ول حوسدجة :5 ندا هل اتسين انا مان زفاعلية ,الوك انيت 

له أحكامٌ المسجدء حيث أمَر الحُيّصٌ أن يَعْثَرٍ ل القمكك' لتوتولا اله مسحدنا 

أمرهن أن يعتزلن المصلّىء فإذا ثبت أنه مسجدّ قلنا يَدْخُلُ في عموم قولِه صل الله 

عليه وآله وسلم: ل 0 ركمو 

فإذا قَالَ قائل: إنهيَأتِي قبل أ ن تَطْلّمَ الشمسش؛ أي: : بعد صلاةٍ الفجرء أو يَأتّي قبل 
أن تَرتّقعَ الشمس قيد رمح فيأتِي وقتّ نبي فهل يُصَلّي؟ 

نقول: هذا ينبني على هذا هل يجوز أن تُفْمَلَ النوافلٌ ذواتٌ الأسباب في وققتٍ 
النهي أو لا؟ ١‏ 

.فإن قلنا: لا تفْل. قلنا له: 0 

وإن قلنا تفْعَلُ وهو القولّ الراجح . قلنااله: صلل.. 

وعلى هذا فمّن أتى إلى مصلَى العيد قبل طلوع الشمس» ؛ أو قبل ارتفاعها قيد رمح 
أو بعدّ ذلك. فلا يَجلس حنَّى يُصَلَيَّ ركعتين؛ جود بواعر تمي 
راوع مع ا بارا كو عر ادال 

لكن هل تَدْكِرٌ على من جلسٌ أو لا؟ 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله تعالى. 
)0( تقدم تخريجه. ش 


1 
0 ١ 


فالجواتث :أن هذا يَنْبَتِي على مسألةٍ مهمة وهي: أن المسائلٌ الاجتهادية التي ٠‏ 
يسُوعُ فيها الاجتهاة لا ينيد أحدٌ على أحدٍ فيهاء لكن لا بأس أن يرْشِدّه. 

وعليه فمّن جاء وجلس في مصلَّى العيدٍ فلا تي عليه» ومن صلَّى فلا تُنُوْدٌ عليه لكن 
أسعَدّهما بالدليل الذي يُصَلّي لا شلدَّه وهذه قاعدة يَبنِي في للإنسان أن يَجْعَلّها على بالِه. 

فإن قَالَ قائل: لاكذلة أن الضخابة كانوا يُصلُون تبة المسجد فى مصلّى العيد؟ 

قلنا: أمرٌه يك الخيّض أن يَعْتَرِْنَ المصلّى دلّ على أنه جعلّه مسجدًا؛ لأننا لا تَعْلْمْ 
مصلٌ يُصَني فيه الناسٌ ثم تت الحا إلا المساجة ذُ ظ 

أما قولّه: : إن الصحابة كانوا لا يُصَلُون. نايج إلى أن 00 
الصجابة كانوا يَحْصرونَ | إلى المصلَّى لا يُصلّيء والعباراثُ المجملةٌ لا تَفْنِي شيئّاء ثم 
لعلّهم يَْضْرونَ في وقتٍ النهيء ولا يَرَونَ أن ذواتٍ الأسباب مبيحةٌ للصلاة ةف وقتٍ 
النهي» فهذه قضايا أعيانٍء ولو طُلِبَ من هذا القائل أن يُنْبتَ أن تِضْفَ الذين يَأتُون إلى 
المسجدٍ لا يُصلُونَ ما استطاع» والعباراثٌ الحُجْمَلةُ هذه لا تُهنِي شيًا. 

أن ف كنا 


قَالٌ: حَدَّكنَا شعي قَالّ: حَدََنا وبيدُ قال :مِعْتُ الشَّعْي عَنٍ 
الْبَرَاءِ بْنِ عَازْبٍ قَالَ؛ : قَال الي كله ْ» اك اا اهنا أن سان 2 


كعك تاب لت ون عيانص إن هُوَلَحْم َدّمَهُ 
أيه يس من النسك في شَيْء) َل وجل ِنَ الأنصَار يقال له: أب برب اا 
رَسُولٌ اله ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ حير مِنْ مسن فقالَ: «اجْعَلَهُ مَكَانَهُ وَلَنْ توفي أو 
ا 


تَجِرِي عَنْ أل بَعْدك) 


0 ((أورواه مسلم (07()1931. 


7 مالكلا على هذا الحديث» وعل كثير من أحكاموء وبالأخصٌ على قوله لسن 
تَجَرَىَ عن أحدٍ بعدك) . وهل المرادٌ: لن تَجْزََ عن أحدٍ بعدك زمنًا :فيكون هذا 
./ الحكمٌ خاضًا بالرجل لعينه. أو: لن تَجْرَىَ عن أحدٍ بعدك حالا. وأكثر العلماء على 
الأول» وأن هذه الجذعةً أو العناقٌ لا يُجْزِحٌ التضحية بها؛ لقولٍ النيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم: «لا تَذْبحوا إلا مسنة إلا أن تعس عليكم فذْبَحُوا جلفة بن لضان 11 
واعزقى الإنام اين جك جاه تال : المرادُ لن تْزِىَ عن أحدٍ بعدَكَ حالا”؛ 
يَعْنِي: الم دس سا اد ا ْ 
. وماقاله الشيخ 5 هر عق لأ الشريية الاسلدية لا تمك أن نشد 
لشخص بعينه لأنه فلانٌ» فالشرعٌ عامٌ 2 رشان رعسطي قاد لحري 
أن الشرع معلقّ بالأوصافٍ والمعانيء لايُمْكِنُ أن يكُونَ خاضًا بشخص. 
ولكن قد يَأَتِي إنسانٌ فيَقُولُ تقض قاعدتكم هذه بالخصائص الكثيرة لرسول 
الله يك فى| الجواب؟ ظ [ 
الجوابٌُ: أنه ص بذلك؛ لأنه نبي رسولٌ» وهذا الوصفٌ بعد الرسولٍ لا يُمْكِنُ 
أنيكُونَ لأحد. فحيئئٍ لا تَْقِضُ علينا ببذا. 
“وقد يقول قائلٌ: :ينض عليكم بقصة سال مول أبي خدٌيفة": فإنكم لاونُو 
شاع كر وو اهن ال بساك خصوصية عبن 
خصوصيةً وصفي. 3ك ” ْ ب 
تَقَول: نعم إن قلنا ذلك فلن دلي وهو ان الي بك قَلَ: الا رصاع إلاما فق 
الأمعاء وكان قبل الفطام»" أي: لا رضاعً مؤر. هذه واحدة. 


50 
شرع 


)0 00 (*3)15). 
؟) «الاختيارات» (ص/10/7 178). 1 
0 ش 
(؛) رواه الترمذي (؟07١١).‏ وقال: حرق عد عع لل قر لفاك الزن المي 


ثانيًا: أن الي يكل قَالَ: «إيّاكم والدخول على النساء؛ -يَعْنِي: الحدّروه- فقالوا: 
يارَسُولَ الله أرأيت الْحَمْو. قَالَ: «الحمو الموث»". 

ولو كان رضاعٌ الكبير مؤثرًا لقال: الحمو يُرْضَمَ حت كنل ن املقو بل 
اخذّر الحموكىم تَحُْدَّرٌ الموتّ. 

إِذَا: فنحن عندنا دليلٌ على أنناُُولُ بمنع أن يكُونَ خاضًا بسال لعينه» بل هو 
خاصٌ به لوصفه؛ لأن سالمًا كان قد يناه أبو حذيفة فهو عنده بمنزلةٍ الابن يَدْحُلُ 
الما رع ار الد اوتو ريد ار لي 
تَمْتَعُكَ من البيت. فلهذا للا رأى النَّيّ صل الله عليه وآله وسلم المشقةً قَالَ: «أَرْضِعيه 
تَحَرِيِي عليه»”" 

َثُولُ: ذا وجدت حالا كحالي سا ثبت حكمٌ سال هاء وال كال سال 
مستحيلةٌ؛ لأأن التبني ألْفِي في الإسلام و عل 

ا ا ا ا أن لامنكِن أن 

يُخَصّصٌ أحدٌ بحكم شعي لعينه غير منقوض» بل تَكُونُ مطردة ليس فيها نقصٌ 

فعلى هذا نَقَولُ في قصة أبي بردة: ا ا 
جاهلاء ثم م يَكَنْ عندّه إلاشيء صغيرٌ لا يُضَحَّى به ضَكَّى به ولا حرج لأن حالّه 
كحال أبي بردةً رضى الله عنه. واللفظٌ محتّملٌ لأن يَكُونَ المعنى: بعد حالِك. 
والقاغدةٌ العريضة النظيمة أنه لا احد يخصص»» بعينه في حكم شرعيٌ تَمْنَعٌ أن يَكُونَ 
هذا خاصًا به لعينه. 

2 


() روا البخاري (0117)) ومسلم (510/1) 20100 - 
(؟)رواه مسلم (61 )2 


قل كاري تعانه: 

١‏ - باب م عوردلل الخلاح في الْعِيدِ وَالْحَرَم. 

وَفَالَالكضة: هوا أن يَحْمِنُوا السلا لسّلاح يَوْمَ عِيدِ إلا أن يَخَاقُوا عَدُوٌ"". 

5- حدثنا رَكَرِياء بن يمي أبُو السّكيْنِ قَالَ: حَدَنَنَاالمُحَاربِي قَالَ: حَدَثَنا 
حمد بن سُوكَة عَنْ سَعِبدِ بْنُِيَبْرٍ َل كنت مع بن ُمَرَ دن أصَابه سان المح في 
أَحْمَص قَدَمِوِ َلَِتْ قَدَمُهُ بالرّكَابٍ قتَرَْتُ قتَرَعْنَهَا -وَذْلِكَ بمني- َبَلّعٌ الْحَجَاجَ 
َجعَلَيَُوده قل الْحَجَاُ: وتم من أصَابكَ قل ابن عُمرَ: نت أَصَبَْنِي قَالَ: 
وَكَيْفَ؟ قال: حَمَلْتَ السلاحَ في يلين ْمَل فيدءوَدحَْتَ الشلاح الْحَرمََلَمْ 
َكْنِ السّلاحُ يُدْخَلَ الْحَرَمَ. 

[الحديث 177- طرفه في: /971]. 

/51و- - حدثنا َحْمَدُ بن يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّننِي إِسْحَاق بن ب سَعِيدِ بْن عَمْرو بْنِ سَعِيدٍ 
بْنِ عاص عَنْ بيه كَالَ :دَكَلَ الْحَجَاحُ عَلَى ابن عُمَرَوَأنَاِنْدَهفقَالَ: : كيف هو؟ 
قَقَال: صَلِح قل مَنْ أصَابَكَ؟ قَالَ: أَصَابَنِي مَنْ مْرَبحَمْلٍ السّلاح في يَوْمِ لايَحِلٌ 
فيه حَمْلَهُ -يَعْنِي الْحَجّاجٍ-. 

في هذا الحديث: دليل على أنه لا ب في اام اللعة وأيام الاجتماعاتٍ العامةٍ أن 
يُحْمَلَ السلاح؛ في ذلك من ترويع اناسيءوالمقائ يي إدخسال السرور عليه 
دون ما يُرَرّعهم» لكن كا قَالَ الحسنْ كئآثة ثة: إذا خافوا عدوًا فإنه لا بأسَ أن يُحْمَلَ 
الشلاح؛ للدفاع عن النفس إذا اعتدى العدو. 


فيد 


)١(‏ علقه البخاري تيكلّثة» بصيغة الجزم. وقال الحافظ ابن حجر كعخلّثة في «الفتح» (1/ 400): لم أقف 
عليه موصولاء إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسنء وفيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر أنه لا 
يحل» وقد ورد مثله مرفوعًا مقيدًا وغير مقيدء فروى عبد الرزاق -في «مصنفه؛ (189//7) 
(0778)- بإسئاد مرسل قال: نهبى رسول الله يَكلةِ أن يخرج بالسلاح يوم العيد. 
وروى ابن ماجه -(1714)- بإسناد ضعيف عن ابن عباس: أن النبي يك نبى أن يلبس السلاح في 


بلاد الإسلام في العيدين» إلا أن يكونوا بحضرة العدو. 


وني هذا الحديثٍ أيضًا: أن هذا الخارجيٌ الذي أصاب ابن عمرّ عيلتغه م يَحْتَرِم 
الحرمً» وم يَحْمَرِمٍ الوقت. ولمْ يَحْتَرِمْ هذا الصحابيّ الجليل: ْ 

وفيه أيضا: أن ابن عم عولتنه ب يرَى أن السب كالمباشر» وأن مَن رخص في الأمور 
المُحَرّمةِ فهو كمن فعل الأمورّ المحرمة؛ لأنه قال للحججاج: أنت أَصَبْتَنيء فإنك 
حَمَلت السلاح في يوم ل يكن يُحْمَلُ فيه, وأدْحَلُتَ السلاح الحرم. فأنت السببٌ» 
فكلّ من سمح بشيءٍ محرم مع قدرته على تغبيره فإنه يَكُونُ كالفاعل» جع لا للسبب 
بمنزلةٍ المباشر. 


2 د 

مَل البكَارِي تكلة: 

-٠‏ باب التبكير ! إِلَى العيدٍ. 

َكَل عَبَدُ اله بن بشر: نر في هَذو سا وَلِكَ جين تريح ". 

قوله: الحين التسبيح». يَعَنِي: انحن عيلك ضيطاؤة التافلتة »فسن يويند ذلك 
الصلاة التي تعرف بصلاة التسبيح» فإن صلاة التسبيح هذه حديثها باطل"؛ كما قَالَ 
شيخ الإسلام ابن تيمية تلَثْ. وقال: إنه لم يستحبها أحد من الأئمة» فالحديث غير 

صحيح. والعلاء الأئمة لم يعملوا بها ول يستحبوها"". 


)١(‏ علقه البخاري > يصيغة الجزم. 
ا و ا -/401): قوله: وقال عبد الله بن بسر. . يعني: 
المازني الصحابي ابن الصحابي» وأبوه بذ بضم الموحدة وسكون المهملة. 
قوله: «إن كنا فرغنا في هذه الساعة» :إن لي المحفة م العيانة. وهذا التعليق وصله أحمد 
وصرّح برفعه وسياقه. ثم أخرجه من طريق يزيد بن ير وهو بالمعجمة مصغر قال: خرج عبد الله 
بن بسر صاحب النبي يَكهِ مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إيطاء الإمام وقال: إن كنا مع 
النبي يكل وقد فرغنا ساعتنا هذه وكذا رواه أبو داود -(1110)- عن أحمد والحاكم -475/1- 
من طريق أحمد أيضًا وصححه .اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ ه/ا"707/5-1). 

(') روا أبوداود 1141 )» والترمذي (481) وابن ماجه (7145). . 

(1) «مجمرع الفتاوى» .)01/4/١1(‏ 


. ثمَقَلَ البخَارِي يعلته: ف 

- حدثنا سَلَيَانُ بْنُ حَرْب قَالَ: حدقا هنين ع شيعن برا 
قَال: حَطَبنا ال يَومَ النّْرٍ قَال: «إنَّ لابب يي يونا هَدَا أَننصَلَيَ نا 
جع َدَْر هن فَعَلَ لِك ققد أصَابَ ست ومن ذَحَ قبل أن مُصَلَي َِ مو هُوَ لحم 
عَجَلهُ لأهله لس مِنَ لسك في شَيٍْ' قم ححالي أبو ةن يا َال 2 


نابح قبل أن أصََي وعدي جد بن مَل اجعلهَا مَكَانّهَا -أو 


5 - وَل تَجِْيّ جَذََّة عَنْ أل بَغدَل»". 
وجه الدلالة من هذا الحديث قوله 012101335 :إن أول ما تَبْدَأ به في يومنا هذا أن 


0 ل. إنه يدل على أنه بكّره لن ليقلا يَُْو وه من عبادق فإذا كان هذا أو 
ما يبدأ به دل على أ نايك ةلله ولا لاشتكل بعيادة أخرى. ظ 
2 د 

َّال المُكَارِي تكتائة: 

١‏ - باب فَضْل الْعَمَلٍ في ام التريقي. . ظ 

وَقَالَ ابن م عباس: لويد حك روا سم َه َه ف أَيَاِ مَعَلُوم: مني 4: أَيّامُ الْعَشْرِء وَالأيَامُ 
الْمَعْدُودَاتٌ: َم الَِْيقٍ. وَكَانَ لبن عمَرَوَابُو ةيجان إِلَى السُوقٍ فِي أيّام 
الْعَسْرِيُكَبرَانِ وَيُكَبْرٌ النّاسُ يتَكْبيرهمّا. وَكَبَرمُحَمد بن عي حَلف النافلة '”. 


()ورؤاه مسلم(70)1931). 

)١(‏ علق البخاري يَدْلَنْ هذه الآثار بصيغة الجزم. أما أثر ابن عباس» فوصله عبد بن حميد في تفسيره» 
قال: حدثنا ل 0 
اذكروا الله ني أيام مغدودات» لل أكبرء اذكروا الله في أيام معلومات, الله أكبر. قال: : الأيام 
المعدودات أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشر. 
وأما أثرابن عمرء فقال أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 175): : حدثنا عبد الأبن إدريس» عن 
محمد بن عجلان» عن نافع؛ عن ابن عمر أنه كان يغدو يوم العيد ويكبر ويرفع صوته حتى يبلغ الإمام. 
وأما أثر محمد بن علي وهو أبو جعفر الباقر» فوصله الدارقطنى في المؤتلف من طريق معن بن 


+ قوله: 1170 ني أيام التشريق». أيامٌ اتتشريت هي الأيامٌ الثلاثة 

عيدٍ الأضحى. وسمّيت أيامَ التشريق لآن الناس 9 ا 5 
يَْشُرُونَه في الشمس لئلًا يَفْسَدَ وهي الأيامٌ المعدوداثٌ التي قَالَ الله تعالى فيها 
#وأدكروأ له ي> أيتَا مع دٌُوداتٍ « [النكخ: .]١ ١١‏ 

وأئرٌ ابن عمرٌ وأبي هريرةً أنهما يَخْرّجانٍ إلى السوقٍ في أيام العشرٍ يكبران ويُكبرٌ 
الناس بتكبيرهم". يُسْتَملُ أنما إذا كرا أعاد الناسُ التكبير بصوتٍ جماعي» ويُْتمَلُ 
أن قوله : بتكبيرهما. أي: بسبيه؛ يَعْنِي : رك كل رساو ست ومكذا راف ادق 


ورمس > 


العيد أن الْحُيض يَخْرّجْنَ إلى المصلّى يكبن بتكبير الناس' ' يُحْتَمَلُ أن تَكُونَ الباء فيه 
للسببية ويحْتملُ أن تَكُونَ للمصاحبةء فإن كانت للسببية فالمعنى: أهم إذا سوعوا 
اكبيد كتروا» وكل إنباق يك وده 
وإن كانت للمصاحبة فالمعنى: أنبم يُكَبّرونَ تكبيرًا جماعيًا. 
ت:وقوله: اوكبّر محمد بنُ عل خلف النافلة». ظاهرٌه أيضًا أنه من حين أن سلّم كبر 
وهذا ما يُعْرَفٌ عند العلماء بالتكبير المقيه لكنهم أَعنِي الفقهاء مئان خصّوا بذلك بأدبارٍ 
الصواتٍ المفروضة إذا صُلَيت جماعة فإهم يُكبرَونَ خافت الفريضةٍ ضة'"'» ويُسَمُُونَ هذا التكبيرٌ 
المقيدء وأوله لغير المحرم من فجر يوم عرفة وآخره آع صلدة في أيام 1 التشريق * وللمحرم 


عيسى القزاز قال: حدثنا أبو وهنة رزيق المدني قال: رأيت أبا جعفر بن علي يكبر بمنى في أيام 
التشريق خلف النوافل.: 
«تغليق التعليق» (1/ /830/1/), و#الفتح» (408/7). 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر تكتائثه في «الفتح» (1/ 10/8): قوله #وكان لين عمر وأب و هريرة يخرجان لق السوق فى 
أيام العشر...إلخ. أره موصولًا عنههاء وقد ذكره لوقي أيضًا معلقا عنهماء وكذا البخوي. 

()سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 

(1) «المغتي ). 

(؛) انظر: «المغتي؟ ( -:5941), 


أإكالف ع حدم الببجَاري 


من ظهر يوم النحر؛ لأن المحرمَ قبل ذلك مشتخل بالتلييةه لكن على هذا التعليل تَُوُ: : غير 
المحرم مشتغل بالتكبير والتسبيح والتحميد الذي يكون دبر كل صلاة» ولهذا تقوله الس 
من شرط التكبير المقيدٍ أن يُكَبرَ الإنسان من حين أن يُسَلّم بل إذا سلّم استَغْمَر ثلاناه وقال: 
اللهم أنت السلامٌ ومنك السلامٌ تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام؛ ثم بعد ذلك إن شاءً كبّر 
وإن شاء ذكّر التسبيح المعروف. 1 ْ 
فإن قيل إذا كان الجهرٌ باكر يكو عل من بُصَلّي فهل تير به ٠‏ 
فالجوات: أن القاعدة تَهَ تقُول: كل عمل مشروع يَخْصُلٌ فيه التشويشٌ فهو ممنوج؛ 
لأن الي كي خرج إلى أصحابه وهم يُصَلُونَ ويَْهَرُونَ بالقراءة فال /38021: : «لا 
5 0 
حوله فإنه يَكُونُ سرّاء أما إذا لم يكُنْ يُشَوشٌ فارفع صوتّك. 
241 
م قال البُكَارِيٌ يتكئة: 
8- حدثنا تُحَمّد بن عَرعَرَةَ قَالَ: عدا شن سان عَنْ مُسْلِم اين عَنْ 
سَعِيد بْنِ جُببِْ عَنِ ابن عباس عَنِ اليك نّهُقال: اما العمل ي يام الْمَشْرٍ أفصَلَ 
ِنْهَا ي هَذِوا الوا :لا الجهاذ؟ قل: ولا الْحهَاءُ إلا رَجُلٌ َرَج يننا به وَمَالِه 
لم يَْجِعْ شَيْءه. 
٠‏ هذا احديثٌ في أن جع الأعال الصالحة في هذه السشر محبوبةٌ إل ل وق 
وأفضلٌ من العمل في غيرهاء وهو شامل لجميع الأعمالٍ من صلاةٍ وصدقةٍ وقسراءةٍ 
وذكر وصيام وغيرهاء وأما ما ذكّرت عائشةٌ أ المؤمنينَ ها أنهبا ما رأَتٍ التي يله 
صائمًا العشد قل" فهو مُعَارضُ بأن إحدى أمهاتٍ المؤمنينَ ذكّرت: أن النْبيّ يكل كان 
يَضُومُ تسم ذي الحجقا". ُ 


/ .)١153( رواه أبو داود (177”7)) وصححه ابن خزيمة كا في (صحيحه؛‎ )١( 
٠ .)4( )1117/5( رواه مسلم‎ )١( 
.)5810 (؟) رواه أحمد (77/1/60) (7777”5)» وأبو داود 0140 والنسائي‎ 


ثم إن بعضهم قل: إن الحديث رُوِي على وجهين: 
الوجه الأول: ما رأيته صائمًا في العشر قطً. 
٠‏ الوجه الثاني: ما أيه صائمًا العشرَ قط ". 
فعلى الوجهٍ الأول تَكُونُ نقّت أن يَكُونَ صام حتَّى يوم عرفة؛ لأنها تقولٌ: ما رأيثه 
داق العدر ومعلومٌ أن الفط بهذا المعنى شلا لن يوم عرفة قداثبتَ مشروعي 
صيايه والحثُ عليه". 
وأماعلن الزضه القازة هوه رابثة هاتها الخشك: المع ما راك صاهمًا كل 
ا . وعلى هذا فلا يَكُونَُ فيه دلي على أن العشرٌ 
يسن صيامُهاء بل إن ص أن تَقُولٌ: فيه دلي فهو يدل على أن الرسول يه م يُكَمَلُ 
صيا م العشر. 
ثم إن هذه قضية عينٍ فإنا لا ندري لماذالمء يضم الرسولٌ يي فقد يحون ماصام؛ 
لأنه مثا مشغولٌ بالوفودء أو بأشياء أْرىء أو ضام العشرّ كلّهاء أ و أنه اشتَعّل في أول 
يوم من العشر بكذا وفي وسطٍ العشر بكذاء أو ما أشبه ذلك» فقضايا الأعيانٍ لا يُمْكِنَ 
أن تدع بها دلالً الألفاظٍ الواضحةٌ وهي أن العملّ الصالحَ في هذه العشرٍ أحبٌ إلى 
اهومن أن يَكُونَ في أي يوم من السنق ومعلومٌ أن الصيامَ من العمل الصالح؛ بل هو 
العمل الذي اخمّصّه اله لنفسه فقال و: الصومٌ لي وأنا أَجَزِي به'". 


وصححه الشيخ الألباني تتققة» كما في تعليقه على فاك دود رالسا. 
وانظر: شرح مسلم للنووي» (19174/5- -0114» وهالمغني؛ (481/5): و«موسوعة فقه الإمام 
أجد؟ (7/ كام /ا١ه).‏ 

() رواه مسلم .)1١(0111/5(‏ 

() تقدم تخريج ذلك. 

(؟) رواه البخاري (0971)) ومسلم .)151()116١(‏ 


م 0_1 
التَالي 2 لجار 
ل 1 سجسل)/ ر بيع 0 


ليعش اع قاحسا 
يَجْمَحُوا أطرافهاء ودونٌ أن يَرْجَعوا إلى القواعبٍ العامة للشريعة؛ وهذا نقصٌ في 
الاستدلال؛ئة نض عظيمٌ» والإنسانٌ إذا تكلّم ليس يتكلم إلا عن شريعةٍ ة؛ يعني : :ِيَتَكَلَه 
ليقَولَ: هذا شرع الله. . وإذا كان كذلك فكلٌ نص منه فإنه دالّ على شريعقٍ قيَحِبُ أن 
كرة جلا ببسم اللطوضي» رلا بالقر او الجانة قي الخبريعة بجتي يناد 

يَقُول: اا . وهذا الذي قله قد كرّرته مرارّاء قلت: إنه يجب على 
طالب العلم إذا أراد أن يَقَوِلَ :هذا حكمٌ الله أو حكمٌ رسوله. أنيكُون ملكا بجميع 
طرف الادل حت يكن من الحكم الموافي. 


0 _ 


7 - باب التكر لام وى وعدا إلى عرق 
كان مُق يكير في في يوتىه فيَسَمْعهَ أل المشحل حل لمَسحَدٍ فيكبر ون ويك 


َمل الأسوَاقٍ حَنَى تيج نَى تكويرا. له 
خف الصُلَوَات» وَعَلَىَ فاه وني شط وعجليِ وكا 5ُيَلْكَ الأيَّامَ 


وسهة 


جَحِيعًا. وَكَادَت مَيمُوئة تبر يومَ الَخِرٍ. وَكُنَّ النْسَاءً يُكبْرنَ حَلْفَ أبَانَ بْنِ عنْهانَ 
ينل لي ليق مع الرجَالِ في المشجيا". 

كل هذه الآثارٍ ندل على حرص الصحابة با على العمل بالسنقء وإظهارها 
وإشهارهاء فكان عمر يُكبْرٌ في قبته بمنى فَيَسْمَعْه فَيَسْمَعْه أهل المسجد؛ أي: مسجدٍ الخيفي» 
كبرو م يكير أهل الأسواق» حتى تَرئيٌ م بير وما أحسنٌ هذه الحال لا 
سياراتٍ ولا أشياء ترْعِحٌ ليس هناك إلا التكبيرٌ له الكبير المتعالء ويذَّكُرُ بعضُهم 
بعضًاء فعمرٌ يُكَبّرٌ في خيمته فيَسْمَعُه أهل المسجدٍ فُكبّرونَ فِيَسْمَعْهم أهلٌ الأسواقٍ 
فيُكَبُونَ حتى نَحُجّ تلك الجبالُ بأصواتٍ التكبير. -- 


)١(‏ علق البخاري يلت هذه الآثار بصيغة الجزم. قال الحافظ ابن حجر كتلثة: 
أما أثر عمر» فوصله سعيد بن منصور في السئن من رواية عبيد بن عمير قال: كان عمر يكبر في قبته 
في منى» ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوقء حتى ترتج منى تكبيرًا. ووصله أبو عبيد من وجه 
آخر بلفظ التعليق» ومن طريقه البيهقي. 
وأما أثر ابن عمرء فوصله ابن المنذرء والفاكهي في «أخبار مكة» من طريق ابن جريج. 
وأما أثر ميمونة -وهي بنت الحارث زوج النبي ككل - فلم أقف على أثرها هذا موصولا. 
وأما أثر عمر بن عبد العزيزء وأبان بن عثمان» فقال ابن أبي الدنيا في كتاب العيدين له: حدثنا محمد 
بن يزيد الأدمي» ثنا معن بن عيسىء عن بلال بن أبي مسلم أن عمر بن عبد العزيز» وأبان بن عثوان» 
وأبابكر بن محمدء كانوا غدوا يوم العيد يجهرون بالتكبير. 
«الفتح» (7/ 457 )» و«التغليق» .0"8٠-11/94/5(‏ 


قال: (وكان ابن عمرّ علتنه يكَبِّرٌ في متى تلك الأيامَ ويُكْئِرٌ من هذا خلفٌ 
الصلواتٍ وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعًا» ل 


ل ل ا 


بذكر الآ وهذا مطابقٌ لقوله تعالى: # الَذِنَ يد كرون الله قِيِنما وفعود لعل مويو * 


يز سل ال ب ع سم برعرو 


.] 1١1١: 

+ وقوله: الوكانت ميمونة كبر يوم النحر»» وكن النساء يك نَ خلف أبانٍ بن عنان 
0 زليالي التشريق مع الرجال في المسجد. ولكن هذا الإطلاقٌ يَجَبُ أن 
يقي بأنمن لا يَرْفَعْنَ أصواتهن؛ لأن رفم المرأةٍ طنوتها ي المتجامع غير موعونب فيه ولهذا 
قال قال البي ية: «إذا ناكم شيء في الصلاة فَلمسْبّح الر جال ولَمُصَفْقٍ النساء»”". مع أن التنبية 
هنا واجبٌ. لكنّ الرسول كَة94012 ل ير من المرأة أن تكلم ولاحتى بالتسبيح. 

فإن قيل: بعض العلاء أتَذ من أثر تكبير النساء هذا أن صوتٌ المرأة ليس عورةٌ؟ 

فالجوابٌ: أن القرآنّ الكريم يدل خل أن ضَوت لمر ال لض تحتووةة لأن الل قال 
#قلا َحخصَعَن عخْصَعنَ الول على فى هَل مرضٌ 4 [الجنيكاة): فنهى عن الخضوع بالقول لا 
من القول: لكن رقم المرأة صوئها سيت للقعة وليسن عو تعورة) بل هو سيت للفعدة 
لاسا إذا كان صوتها جميلا رخيمًا وكان الساممٌ خاي القلب من خشية الله. 

بن كن 


4 


474 0 نعيم قَال: 25082 حَدَي مد بن بي بر لف 
قَال: سآ ناتخ ومني إلى قت عي ةكف مل وةئ 
التي يَكله؟ قَالَ: : كاي المي لامر علو كيفكي فلاماكز علو ...- 0 


)0( رواه البخاري ))519٠0(‏ ومسلم (853) (؟ .)١ ١‏ 
(1) ورواه مسلم بنحوه .)11/1()١1/86(‏ 


في هذا الحديثِ حي عل أن الصساية انو امود عل اكير أو صل 
التلبية بل منهم الْمُلَبّي؛ ومنهم المكبنّ ولا أحد يُنْكِرٌ على أحد؛ لأنها كلّها أيامٌ ذكرء 
َالمُلَبّي على خير والمكبر على خيرٍ. 

وفي هذا دليل أيضًا : أن عملّ الصحابة م حجة إذا كانوا م مع الي ول أو 
عهده؛ وإن ل يَكُونُوا معه. 


لخن 

ّ قال البحَارِيٌ كله : ش 

الف - حدثا محمد عر 0 

عَنْ أ عَطِيَة 
حرج ع اشيم يك خَلْفَ الس 1 0 وَيَدْعُونَ لعي يرجونٌ بركة 
ذَلِكَ اليم وَطْهْرَئه". 

في هذا الحديثٍ إشارةٌ إلى أن الساءالأبكاز ين ابيوت ولا يوج وهذا هو 
أدب نساءِ الصجحابة يه وهو أيضًا أدبٌ النساء قبل أن تنح نح علينا الدّناء ويأر تي من لم 
يَعْرِفْ حكُمَ هذا الحياءِ ولزومٌ البيوت حتّى جعلوا الشاباتٍ: يَخْرجْن في الأسواقٍ ولا 
يباين بهذا مع أنك لو ملت لوبجدت حفظة الشريعة هم الرجال فما رأينا مثا في 
صحيح مسلم أو صحيح البخاري في سند الحديثٍ امرأةٌ إلا نادرًا جدًاء إلا 
الصحابياتٍ فهن منتهى السند. مايل على أن الرجالٌ هم حفظةٌ الشريعة في الواقعء 
وهم الذين يَنْبَخِي أن يَكُونَ عليهم المسئوليةٌ في أمور الدين والدنياء كما قَالَ اله تعالى: 
الال مو عل ليتسا 4 [التكقلة: ؛ "]. 

© وقولها: حنّى بُخْرِجَ احبص فِيَكُنّ خلف الناس. وفي حديثٍ آخريَعْتَزِلُ 
التشي الع" 


رص ص مل اي 


)0 ورواه مسلم .)١١65١(0890(‏ 
(1) رواه البخاري (0875. 


جه وني قوله: ايكبّزن بتكبيرهم». احتمالان: 

الاحتهال الأولٌ:: أن تَكُونَ الباءُ لالمصاحبة والمعنى: أنهم يُكَبّرونَ مع الناس. . 

والاحتمال الثاني: أن تَكُونَ الباكُ للسببية» والمعنى: أن الناسّ إذا كبّروا تَذَكَرَ 
النساءٌ التكبيرٌ فكبّرنء ويّدْعون بدعائهم كذلك. فإذا كانوا يَدُعونَ جهرًا ويوَّمّنْ على 
دعائقم فاليا للمصناخية» وإ كان المعنى: ابو عرترا هذا البوم يوم دعاء فلعوة. 
صار كل واحدٍ يَدْعُو وحدّهء وهذه البجملةٌ الأخيرة و يد أن قولّه: كبر بتكبيرهم' 
القند لللسيية :1 . 

. فإن قيل: هل التكبيرٌ الجماعىٌ خلفت الصلوات في أ ا التشريق كد عل اناس فعأ؟ 

فالجواب: : أن التشديدَ في الإنكارٍ ما ما أَظْنْهِ سائعًا؛ للاحتمال» إلا أن يُقالَ: إنهذا 
يُشخْل النامن أدبارٌ الصلوات. فَيّمْنَع من هذه الناحية. 

فإن قيل: هل قولُ البخاريٌ في التبويب: بابُ التكبير أيام منّى وإذا غدا إلى عرفةً 
يّْهَمُ من أن البخاريّ يَقَولُ: نحن ثكَبْرٌ يوم عرفة. ْ 

فالجواتٌ: نعم ما فيه شكٌ؛ لأنه أورد حديتٌ محمد بن أبي بكر الثقفيٌ أنه سأل 
أنسًا: ماذا يَصْبَحُونَ في ذهابهم من متى إلى عرفة. 

22 د 


2 
3 


-١‏ باب| ا" جيل 


ا - حدثنا محمد بن بَشَّارِ قَالَ: َدَّكَنَا عبد الَْمَابٍ قَالَ؛ الا 


اعفن شتأ لني وي تق رك فكزة اهب بطر الخرأ] مشي 
في هذا الحديثٍ دليلٌ على أنه ر يخي للإنسان أن يُصَلَي إلى سترقء وأن سترة الإمام 
سترةٌ لمن خلقه. .. 
322 


5 كاب اليِيّتين # لز 


١‏ - باب حَمْلٍ اندي الام َو هيد 
0ه حدثنا إِبرَ اهِيم بن لمر قَالَ: حَدَتَنا الَْلِيدُ قَال: حَدَكَنَا أبوءَ عَمْرِو قَالَ: 


تلع سطس مم 


حبري نَافُِ عَنِ بن عُمَر قال :كَانَ لي يك يَفْدُو إِلَى الْمُصَلَى وَالْعَتَرَهْبَيْنَ َي 
ُحْمَلٌ» وَتُنْصَبُ بالْمُصَلَى بَبْنَ يدي بْصَلَي إلَيُهَا. 

ل 0 507 
هذا إشارةٌ إلى أن الإنسانَ إذا صلى إلى سترة فإنه لا بس أن يَضْمُدَ إليها صمدًا؛ لأن 
الحديتٌ الوارد بأنه يَمِيلُ عنها يخيئًا يميا وشمالَا فيه لين" ؛ يَمْي : فيه ضغْفٌ في سنده» فلا 
يُعَارِضُ ظاهرٌ هذه الأحاديثٍ الصحيحة. 


200 


() روى أحمد (7/ 5)» وأبو داود (197) عن صُبَاعَةَ بنت المقداد بن الأسود, عن أبيها قال: مارأيت 
رسول الله َك يصلي إلى عودء ولا عمود ولا شجرة» إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسروولا 
يَضْمِدٌ له صَمْدًا. وفي سنده الوليد بن كامل. 1 
قال الزيلعي في #نصب الراية» (؟/ *81): أخرجه أبو داود. #أوزوة لعن فق السيكدةةة اله في 
«معجمه؛؛ وابن عدي في «الكامل» وأعله بالوليد بن كامل؛ ونقل عن البخاري أنه قال: عنده 
عجائب. وأما ابن القطان فإنه ذكر فيه علتين: علة في إسناده» وعلة في متنه. أما التي في إسناده فقال: 

إن فيه ثلاثة مجاهيل: فضباعة مجهولة الحال؛ ولا أعلم أحدًا ذكرهاء وكذلك المهلب بن حجر 
مجهول الحال؛ والوليد بن كامل من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم؛ وليس له من الرواية كثير 
شيءٍ يستدل به على حاله. اه 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني تَيّثه» ىا في تعليقه على سنن أبي داود. 


ه6١‏ باب كرو اوضر إِلَى الْمصَلَّى. 


ه ير ماه 


4/ا- - حدثنا َب ال نب لومّابٍ َل 21 ارك كدق الع 


م شاه بير تن 


قَالَت: : مركا ييا أن د حرج جَ الْعَوَاَقَ وَذْوَاتٍ الحُدُور' ' وَعَنْ أيُوبَ عَنْ حَفْصَةبنَحْوِهوَرَاة 

وي خريت حل قال الوادت الَوَيقَ وهات ادو ويَرَ حي الْمْصلَى". 

ظ 2 قوله: (العوانة4: ين التدرالة الشريفات اللاتي لهن شرفٌ ومروءة. 
(#وقوله: لذو 59 1 ا الأبكارٌ؛ لأن العادة أن البكرَ تَبْقَى في خدرها لا تَحرح. 
رارك انون ١1‏ لضي المسار ا الك الجر لباك ور لحان 

المصلّى. وهذا على اللغةِ المعروفةٍ التي تَسَكّى أكلوني البراغيثُ؛ د يَعْنِي: الجمعٌ بين 

الضمير والفاعل خلافٌ المشهور من اللغةٍ العربية. 

2 2 د 


و ممه 2 و 
م قال البْحَارِي كنآثه: 
15-- - باب روج الصبيانٍ إلَى الْمُصَلَى. 


هلاه - حدثنا عَمْرو بن باس » كَل : ابد الوّحْمنٍِ, حَدَئنَا فيان عَنْ 
َب الحمَنٍ ن كَل ل َعِعْتُ نبا قل دا مْحَى) 


قَصَلَّى ثم 0 خَطَّبَ مُه أتى النْسَاءَ فَوَءَ 0 وَذْكَرَ هن و مر هن ب بالصَدَقة'". 


.)٠١()895( ورواه مسلم‎ )١( 
(؟) قال الحافظ ابن حجر ككتلثة في «الفتم» (1/ 475): قوله: وعن أيوب. هو معطوف على الإسناد المذكور‎ 
والحاصل أن أيوب حدّث به حمادًا عن محمد عن أم عطية» وعن حفصة عن أم عطية أيضًاء وقد وقع ذلك‎ 
صريحًا في رواية سلهان بن حرب المذكورة؛ ورواه أبوداود عن محمد بن عبد الله وأبويعلى عن أبي‎ 
الربيع كلاهما عن حناد عن أيوب عن أم عطية» وعن أيوب عن حفصة عن امرأة تحدث عن امرأة أخرى‎ 
وزاد أبو الربيع في رواية حفصة ذكر الجلباب» وتبين بذلك أن سياق محمد بن سيرين مغاير لسياق حفصة‎ 

إسنادًا ومتناء ولم يصب من حمل الروايتين على الأخرى. اه. 
(؟) ورواه مسلم بنحوه (885) .)١7(‏ 


00 ل 

15- - حدثنا أب يم َل: لق ان ل م د عَنِ الشّعْبيّ عَنٍ الْبَرَاءِ 
قَال: حر ح الي يوم أضْحَى إِلَى البقيع؛ 5 فَصَلَى رَكْعصَيْنٍ م قبل عَلَيْنَا يوَجْهِهٍ 
وَقَالَ: «إنَّ أوَلَ نسَكِا فِي يَوْمِنًا هَذًا أنْ بدأ بالصَّلاةِ ثم تَرَجِعَ فتنْحَرَ فَمَنْ فَعَْلَذَلِكَ 
َه وَاققَ ا وََنْ وبح قبل لِك نا ُو شَيْء جه أي ليس من السك في 
شي فقا رَجلَ ققَلَ يَارسُوَلَ اله ني وبحت وَعِنِي جَذعَة حير من مُمِئ؟ قال: 
«ادْبَحْهَا ولا تفي عن أحد بَعْدَله) 

قد سبق الكلامٌ على هذا. 


0 


1 01 اا 
عَبْدَ البَحمَن ن بن عابس قَالُ : سَحِعْت ابْنَّ عباس قيل لَه أَشَهِدْتَ الْعِيدَمَعَ 1 عليه ؟ 
م مه عل في فل لب بنك بون 

دع هدم رعرع 


شاف وان ون بقدين طوقاني زبلا ل بو ىت 


)0 علق البخاري ته بصيغة لجز وقد أستد قبل هذاي باب الخروج إل المصل بغير شر 
حديث رقم (465). 
انظر: ا 
() ورواه مسلم .)01()1١95١1(‏ بلفظ ظ: «ولن تجزي» بدل: «ولاتفي». ' 


التالين ييخ جع بقاري 


َال ابن حجر تكتلثة في «الفتح؛ (6/ 470): 

ا : «بابٌ العلم الذي الع . تقدّم في باب الخروج إلى الصف ان تفده 

مر التعريفٌ بمكان المصلَى؛ وأ تعريقه بكونه عند دار كي بن الت على سبل 
التقريبٍ للسامعء والا فدارٌ كثير بن الصّلتِ محدثة نه بعد النَمَىٌ يله وظهّر من هذا 
ا ا 0 : الشيء 


عد مد * 


لمق سس سه 


كه 2 ا لاسي 
© كتاب الأذان ...... 5 ش2225252 10 00000 
ه باب الكلام في الأذان. 0 م 
© باب أذان الأعمى إذا كان لوم ور 0010 
© باب الأذان بعد الفجر ا ا 0000 يا 
© باب الأذان قبل الفجر 0# 00000 اس اا 
0 باب كم بين الأذان و الأقامة ومن ينتظر الإقامة ام ما 
0 باب من انتظر الإقامة 00 1 000 
© باب بين كل أذانين صلاة ل شاء 0 2 00 1 
0 "بات من قال: : ليؤذن في السفر مؤذن واف ا 5 000 
© باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة الاق وكذلك يعرفة 
. وجمع. . وقول المؤذن: ”الصلاة في الرحال* في الليلة الباردة أو . 
. المطيرة. مك و ل ني وو ل 0 01000 
© باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا و هاهنا؟ وهل يلعفت في الأذان؟ م 
.© باب قول الرجل: ”فاتتنا الصلاة* 0 0 0 ا 00 
ناملا متفين ان المتلذة وراك لكي رار د 1 
© باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة! ...51 
© باب لا يسعى إلى الصلاة حي وررعور لكب رارقا 100 


ه باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ لا 
ه باب إذا قال الإمام: مكانكم؛ حتى رجع انتظروه 0000017 
ه باب قول الرجل للنبي كك ما صَلْيَنا 1177 00011 
ه باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة 111 00 
ه باب الكلام إذا أقيمت الصلاة 0[ 0 0 0000 
و باب وجوب صلاة الجماعة * 100023 
ه باب فضل صلاة الجماعة 1ط 0000000 
ه باب فضل صلاة الفجر فى جماعة دام ل ا ا 
ه باب فضل التهجير إلى الظهر 9 0 0000 
ه باب احتساب الآثار 00 0100010111 
ه باب فضل العشاء فى الجماعة مهمه عم مم ممه ممه ع مع مع مع ممه م ملالا 
قات النانافها قرنهما فاط 0 
0 باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد.. ا 
ه باب فضل من غدا إلى المسجده ومن راح ا ااا 
ه باب إذا أقيمت الصلاة قلا صلاة إلا المكتوية يفف 00 
ه باب حد المريض أن يشهد الجماعة 00 00 
ه باب الرخصة في المطر والعلة أن يُصلّيَ في رحله 121116 
ه باب هل يُصَلّي الإمام بمن حضرء وهل يطب يوم التجمعة 

في المطر لمهم ممه ممه ممم ممه ممه ممه ممعم عم مم عه مم م 101 
ن باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصللاة لاا 
ه باب إذا دُعِيَ الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكله 0 00000 
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج لاس وا 
0.باب من صلى بالناس؛ ا 

النبي يَلَِةٌ وسنته لام ا لصا ا 
ن باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة . واس ا يت ا 


© © © © © © © ©0 60 0 


ل ا 


امام قا لاست الام كله سس و ا 
هن باب من دخل ليؤم الناس؛ فجاء الإمام الأول؛ فتأخر الأول 1 
لم يتأخرء جازت صلاته 0 55ة3*ظظ2 ا ا 
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكيرهم سس سس ا ...1 
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم اوعنمو ا 
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به واااو اوم م ا 11 
باب متى يسجد من خلف الإمام 500000ظظهظ2 ا 
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام 0 000 
باب إمامة العبد والموللى امور ساح الخ و البو لع ا 
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه 00 مسا م اما 
باب إمامة المفتون والمبتدع 5-0000 ش15 
باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين 000 
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم 
يفسد صلاته 0 0 
باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم؛ ثم جاء قوم فأمهم اما 1 
باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة قفخرج قصلى ...11 
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود ما ةوخا 
.باب إذا صلى لنفسه فليطؤل ما شاء 000 
باب من شكا إمامه إذا طول ... ا 1 ماسو ا و 
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها لط ناوخ فو الوا ا ا 
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبى ع و ا ا 
باب إذا صلى ثم أَمّ قوم 00 5 م ا 
باب من أسمع الناس تكبير الإمام ........ 1 00 
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ............ امن ايا 
باب هل يأخذ الإمام إذا شنك بقول 0 ل اعد ا 


ه باب إذا بكى الإمام في الصلاة ا 00 
© باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها 000 
© باب إقبال الإمام على الئاس عند تسوية الصفوف الحا م 
ه باب الصف الأول. 1101011 ع 2 
© باب إقامة الصف من تمام الصلاة مو ا لا 1 
باب إثم من لم يتم الصفوف ...... 11 اا 
ه باب إلزاق المدكب بالمدكب والقدم بالقدم في الصف مب ةا 

ه باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى 
يميئنه تمت صلاته 00 0 اا 
عاب المز اه وده كرو صما اس سو كانه 
باب ميمنة المسجد والإمام 000000000000 ا 0 
ه باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة السو امب 
© باب صلاة الليل ا 000 0 1 00 
ه باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة 525757 000 
© باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى بعد الافتتاح سواء 0 رن 
© باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع؛ وإذا رفع 0 
ه باب إلى أين يرفع اليدين 2236575795 0001 
هن باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ا الو 1 
ه باب وضع اليمنى على اليسرى ا ال 1 
.0 باب الخشوع في الصلاة 9ببب2ب0001002 0 0 ا 0 
ه باب ما يقول بعد التكبير اخ اتاد وساد وظ نل ا ا و 1019 
ه باب. المعو ا ساو انم سمس وا ا او اماع 1 
ه باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة 6[ [ز[ز ز ز ز[ 1[ 1[ اا 
ه ياب رقع البصر إلى السماء في الصلاة تس .ب ا 
ا 11 


ه باب هل يلعفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصافًا في القبلة 0 
0 باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ف الصلوات كلهاء في 
الخضر والسدن وما يسور نبها وما يضاقت 0 
0 باب القراءة في الظهر ا 00 0100001 
و باب القراءة فى العصر 221211 ال ال ار 
ه باب القراءة ة / فى المغزب ااا 
0 باب الجورفي المغرب 10[ اا 
ه باب الجهر في العشاء 2111 الى 
ه باب القراءة فى العشاء فى السجدة فوا ووه قو ومو ا ا 1 
ه باب القراءة 7 العقات.. الاسام لخاد ا ا 
باب يطول في الأوليين» ويحذف في الأخريين ست.... 0 
ه باب القراءة في الفجر مسماضة جرع وي قم الكو اا ا 
0 باب الجهر بقراءة صلاة الفجر مشو ا ا ا 
.© باب الجمع بين السورتين في الركعة؛ لالم 
وبسورة قبل سورة؛ وبأول سورة نو ووو 1 
باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب اا 0 
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر ا 
باب إذا أسمع الإمام الآية 210110 مسو ا ل 
باب يطول فى الركعة الأول ...... و و الا 
باب جهر الإمام بالتأمين لح اوداك مرو باج الاو و 
باب فضل التأمين الاو ابا معدا ع بار ا 
باب جهر المأموم بالتأمين ميات و اباو د11 
باب إذا ركع دون الصف 11 0000001 
باب إتمام التكبير في الركوع اب و 1 
0000000 


6 +6 0 ودجة انو ننه بن نون 


صن لجار 


باب إتمام التكبير في السجوة ممه ممه ممه 2120 


0 باب المكث ادن 00 


ن باب التكبير إذا قام من السجود مج ا اس وو 1 
ه باب وضع الاكف على الركب في الركوع ا 
: ه باب إذا لم يعم الركوع 0غ( 
ه باب استواء الظهر في الركوع ار 
ه باب حد إتمام الركوع, والاعتدال فيه؛ والطمأنينة اح ا 
ه باب أمر النبي وَكِِ الذي لا يعم ركوعه بالإعادة م 1 
ه باب الدعاء في الركوع ا اا 
جات :نا يقزل الإقام رمي خخلقة [4ا ارقم :امن لكوع اش 11 
ه باب فضل: ”اللهم ربنا ولك الحمد؟ 0 00 0 0 0 ااا 
هم باب بدبب- 0000 اا 
ه باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع ... املاط با 1 
ن باب يهوي بالتكبير حين يسجد 0ن 
ه باب فضل السجود ال ا ا 
ماف يلف عيعيه ووتانى فى اللسيدرد ا 11 
ه باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة: او لاسو سس 111 
ه باب إذا لم يتم السجود ل ا نموا عو ولع م1 
ه باب السجود على سبعة أعظم الاك قا لاسو حو ا 1 
ه باب السجود على الأنف اممو وااو اساممو وو 
ه باب السجود على الأنف والسجود على الطين 000 
ن باب عقد الثياب وشدهاء ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن 
تدكشف عورته 0000 اا 
0 ير يذ[ 1[ 1[ 1[ 1 ا 
ه باب لا يُكْففُ ثوبه في الصلاة ز ز[ [ 0 
هم باب التسبيح والدعاء فى السجود ببب0002-2 1 1ض 


باب لا يفتعرش ذراعيه فى السجود ممعم ممم مم ممو مم ءفووروم ددم وم وةوو معي ممم رمم ءءء ملل ر لين را 


ه. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته؛ ثم نهض م ا 
ه باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة ا 
0 باب يكبر وهو ينهض من السجدتين 1195 1 0 00 
ه باب سُئّة الجلوس فى التشهد ا 000 
3 امسن وزيز البقريد الأول واجبًا 0 اا 
ه باب التشهد فى الأولى 1 م 
ه باب التشهد 7 الآخرة 11 11 0ن 
ه باب الدعاء ل السلام 1 م 
ن باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجت 1000010 
ه باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى 1 
ن باب التسليم 00000 م 
ن باب يسلم حين يسلم الإمام 1000 1 لع ا 
6 باب من ل ره السام عل اام واكفى سم الصلدة 4 
ه باب الذكر بعد الصلاة ااا 0 
ن باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم 11 000001 
وناموسكتك لاقام في تصلاه بعل لساك ل الس ا 
ن باب من صلى بالناس قذكر حاجة قتخطاهم .3 
باب الانفتال والاتصراف عن اليمين والشمال........... 8 
ن باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث عدو 1 
ن باب وضوء الصبيان» ومتئ يجب عليه الغسل والطهور, 

وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم ما ا 1 
ان بان خروج الضاء إل المساجيد اليل والعستل ممت ماما 
ن باب انتظار الناس قيام الإمام العَالم 1 


ه باب صلاة النساء خلف الرجال 00 


ن باب المؤذن الواحد يوم الجمعة 11701 


لظ 

ن باب استغذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد 1 
© كتاب الجمعة ا 9[ 00 
.باب فرض الجمعة اذ 
ن باب فضل الغسل يوم الجمعة 01 1 01 
م.باب الطيب للجمعة و ل ما مع وا ا 11 
م باب فضل الجمعة 9 00070 
م باب قول عمر:. لم تحتبسون عن الصلاة از 1 اا 
ن باب الدهن للجمعة اق ا ملو مو كه 
م باب يلبس أحسن ما ييجد بدب000101 0 10000000 
ن باب السواك يوم الجمعة ماو ما مو او وا 
ن باب من تسوك بسواك غيره ا 1/1 
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 00000 0 0 اد 
ن باب الجمعة في القرئ والمدن م ا 
ه باب هل علئ من لم يشهد الجمعة غسل من السساء والصبيان وغيرهم؟ 100000 
م باب الا ادو ال وو اتا العو ا ا ل 51 
م باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر ل م ام يار 
ا ني الك درم لعي را ا 00000000 
م باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس الو و 
ه باب إذا اشعدٌ الحر يوم الجمعة لم ا م الاح املط لك التية /ل61ة 
نه باب المشى إلى الجمعة اذ[ [ [ [  [‏ 0 1000 
ديات لا شرف بسن انون زوع الفميعة 8 
أن باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه اه 
ن باب الأذان يوم الجمعة دب 01 
6001 


0 باب يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف 2151001101108 


' © باب يجيب الإمام على المنبر إذا يتقع الاثاء او 0 
ه باب الجلوس على المنبر عند التأذين 000000 00 
. © باب التأذين عند الخطبة 00001010117 ااا 
باب الخطية على المنبر 1 1 1[ ا 
0 باب الخطبة قائما 000 1ك 
© باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام ! إذا خطب . 011 
ه باب من قال في الخطبة بعد الثباء: ما بعك م م ام 
ه باب القعدة بين الخطبعين يوم الجمعة لج اام م ا 
6.باب الاستماع الاالطة لس 82 
باب إذا رأئ الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين متسوياقة 
0 باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ........................ 0071 
0 باب رفع اليدين في الخطبة دبببب 001010111‏ ا 
0 باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة 2111 2201 0 
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 16 ش51 
ه باب الساعة التي في يوم الجمعة ... امال او ملام اوور ا ني امة 
.. 0 باب إذا نفر الناس عن الإمام في/ صلاة الجمعة فصلاة الإمام 

ومن بقي جائزة ممم مم مم ممه وم ممم مه ممعم موه مه اله معو اله ا 206 0 
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها 8 سسسيسوسه 

© باب قول الله تعالى: َإدا فضت الوه نتف نواف الأوّضٍ ١‏ . 
وأبئغواً من فَضلٍ للد منت 1 00 9 
و باب القائلة بعد الجمعة. 251511037 2 0000 1 زه 
لتك 
هباب صلاة الخوف ...... 100 1 1301110111701« ممه ممم لاه 
هباب صلاة الخوف رجالا وركبانًا 51510 ا قله 
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تسبي 


١ه‏ باب المشى والركوت إلى العيد. والصلاة قبل الخطبة بغير أذان 


ه باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو 0 
' ه باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء 123235675711111 
0 باب العكبير والغعلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب ماله 


ا ااا ا ااا ا اميم اما نا 


ه باب الحرب والدَّرّق يوم العيد 0000 
ه باب سئة ة العيدين لأهل الإسلام , ال ل د 
0 باب الأكل يوم القطر قبل اللخرويج :... ع 
. .6 باب الأكل يوم النحر 001111 


باب ما يكره. ه من 3 السلاح في العيد والحزم........ 1غ 

باب التبكير إلى العيد 2000 00 
60 باب فضل العمل في أيام الشيريق تسا 07077 12# 
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة [ ز [ [ 000111 

ياب الصّلاة إلى الحربة يوم العيد... 211000 ا ا 
0 اب حمل العنزة أو الحربة بين يدي ا يوم العيك اه 0 
0 باب خروج النساء والحيض إلى المصلى 1 1 1 1111111 
0 با خروج الصبيان إلى الْمُضَلى له ل 2 2 د 00 3 
ن باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد 000 


ه باب 2 الذي بالمصلّى 110 000000000 


ممم م ممم مم اياي يلللا 


بصع القثمين 
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4 ْ 1 - بار ِْ 8 


١‏ .اب امير وخا عرق 
وَكَانَ عُمَرٌ عل بُكَبَرٌ في بيد بوت ممه آَل المنجد كوو يِب 


أهل الأسوّاق حَتَى تتح منى تكييراً. َكَانَ بن عُمَمَيُكبرُ يوئٌى يلك الأيِّامَ 
وَخَلفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاذ شد وَفِي مُسْطَاطِو سه وشا َاهيَلّكَ الأيامَ 


سصضاه 


جَمِيعًا :وكا يو كر وز الخر. وَكُنَّ النْسَاءُ يُكَبَرَنَ لف أَبَانَبْنِ عفان 
وَعُمَرَ بن عبد العَِز لاي التَرِيقٍ مَعَ الرّجَالٍ فِي الْمَسْجِيا' . 

كل هذه الآثارٍمَدُلّ على حرص الصحابة يغ على العمل بالسنقء وإظهارها 
وإشهارهاء فكان عمرٌيُكَبّرٌ في قبتِه بمئى فَيَسْمَعُه أهل المسجد؛ أي: مسجدٍ الخيفي» 
فيُكَبّرونَ» ثم يُكَبرٌ أهلّ الأسواق» حتى تَرْتحٌ منّى تَكْبيرَاه وما أحسنّ هذه الحال لا 
سياراتٍ ولا أشياء تُرْعِحٌ ليس هناك إلا التكبيرٌ لله الكبير المتعالء ويَذَّكْرٌ بعضّهم 
بعضًاء فعمرٌ يُكبَرٌ في خيمته فيَسْمَعُه أهل المسجدٍ فُكَبّرونَ فيَسْمَعْهِم أهلّ الأسواقٍ 
فيُكَبّرونَ حتى تَحُجّ تلك الجبالٌ بأصوات التكبير. 


)١(‏ علقه البخاري يَمْلَنْةِ هذه الآثار بصيغة الجزم. قال الحافظ ابن حجر كَلَنه: 
أما أثر عمر» فوصله سعيد بن منصور في السنن من رواية عبيد بن عمير قال: كان عمر يكبر في قبته 
في منى» ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوق» حتى ترتج منى تكبيرًا. ووصله أبو عبيد من وجه 
آخر بلفظ التعليق» ومن طريقه البيهقي. 
وأما أثر ابن تحمرء فوصله ابن المنذر» والفاكهي في «أخبار مكة» من طريق ابن جريج. 
وأما أثر ميمونة -وهي بنت الحارث زوج النبي كل - فلم أقف على أثرها هذا موصولا. 
وأما أثر عمر بن عبد العزيز» وأبان بن عثمان» فقال ابن أبي الدنيا في كتاب العيدين له: حدثنا محمد 
بن يزيد الأدمي» ثنا معن بن عيسىء عن بلال بن أبي مسلم أن عمر بن عبد العزيز» وأبان بن عثهان» 
وأبا بكر بن محمدء كانوا غدوا يوم العيد يجهرون بالتكبير: 
«الفتح» (7/ 577)) و«التغليق» (57/ 780-1"9/4). 


قال: «وكان ابن عمرٌ عله يُكَبِّرٌ في متّى تلك الأيامَ ويُكئِرٌ من هذا خلفَ 
الصلواتٍ وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعًا». وهذا يدل 
عل حلط السافية الاك لوقي واه لا بجع وقساقتن أونتازى الإروقية شيتاوة 


اغردم بير 


بذكر الله وهذا مطابقٌ لقوله تعالى: ## أَلَذْنَ يد رون أله وما وَفُعْو دأوَعَلَ جنو بهم » 


| .] ١11مل‎ 

© وقوله: "وكانت ميمونة تكب يوم النحر»» وكن النساء يكين خلفت أبانٍ بن عغانَ 
وعمرَ بن عبد العزيز ز ليالي التشريق مع الرجالٍ في المسجدٍ. ولكن هذا الإطلاقٌ يَجِبٌ أن . 
ُقيدَ بأمن لا يَرْفْعْنَ أصواتهن؛ لأن رفع المرأة صوتهافي المجامع غيرٌ مرغوب فيه ولهذا 
قال النبي كَكةِ: : "إذ نابكم شيء في الصلاة بُح الرجال لصم النساءً»"! . مع أن التنبية 

هنا واجب. لكنّ الرسول 83ل برذ من المرأ أن مك ولاحتى بالسييج. 

فإن قيل: بغض العلماء ء أَحَذ من أثر تكبير النساء هذا أن صوتٌ المرأة ليس عورة؟ 

فالجوابٌ: أن القرآنَ الكريم يَدُلَّ على أن صوتٌ المرأة ليس بغورة؛ لأن الله قال 
إلا ها تحْصَع اقول ممع الى في فلو مر مَرَضٌ © [الاجتبكافة: فنهى عن الخضوع بالقولٍ لا 

عن القولء لكنّ رفع المرأةٍ صوتّها سببٌ للفتنة وليس هو عورةً» بل هو سبتٌ للفتنةٍ 
لاسيّا إذا كان صوتها جملا رخيمًا وكان الساممٌ خاي القلب من خشية الأء. 


د + 
و دم 7 و 
ثم قال البْحَارِي ككانة 
1 حدثنا أبو نيم قَال: حَدَّثَنَامَاِكَ بْنُ مس قَالَ حَدَلني محمد بْنُ بي بَكْر لتقي 


بره بيىى سمس ممع مر سم 


ل حل ناض علوم م إلى ا ضاي كنف فلم عضتوة م 
التي كي؟ كَال: كَانَ يلي ملي لا ينكر علو وَيُكبر مكبر قلا كر عليه". 


.)١ ١7( )57١( رواه البخاري (5590)) ومسلم‎ )١( 
.)11/5()١5865( (؟) ورواه مسلم بنحوه‎ 


في هذا الحديث: دلي على أن الصحابةً ا كانو لا يعون على اشكبير أو على 
اتلبيقء بل منهم الْمُلبي» ومنهم المكينُ ولا أحدينكُ على أحد؛ لأنها كلها يام ذكرء 
َالمُلَبّي على خير والمكبر على خير. 7 

وني هذا دليل أيضًا: أن عمل الصحابة بغ حجةٌ إذا كانوا مع التَبِيّ كل أوني 
عهده» وإن لم يَكُونُوا معه. 


ع 


مز 


2 انايب شلو ا 


عن عي ل + غانؤتز تفرع بز + عر لخر دراه قر 
نخرج ع الحيّض: ايت الاير يكبن بتكبير هم وَيَذْعُونَ بدْعَائِهِمْ؛ يَرْجُونَ بَرَكَة 
لِك اليؤم وَطْهْرَئَه” 

في هذا الحديث إشارةٌ إلى أن النساء الأبكايلْرَّْالبيوت ولا يَْرْجيَ: وهذا هو 
أدث نساءِ الصحابة م» وهو أيضًا أدبٌ النساءِ قبل أن تَنْتيحَ علينا الذنياء وبَأ ف مدن 1 
يَْرِفْ حكُمٌ هذا الحياء ولزوم البيوت» حتّى جعلوا الشاباتٍ يَخْرجْن في الأسواق ولا 
يتين بهذا مع أنك لو َكلت لوبججدت حفظة الشريعة هم الرجال» فم| رأينا مثا في 
صحيح مسلم أو صحيح البخاريّ في سند الحديثٍ امرأة إلا نادرًا جذاء إلا 
الصحابياتٍ فهن منتهى السند مم يدل على أن الرجال هم حفظةٌ الشريعة في الواقم؛ 
وهم الذين ينبني أن يَكُونَ عليهم المسئوليةٌ في أمور الدين والدنياء ىا قَالَ الله تعالى: 
«الَجَالُ مورت عل لَ انآ * [التكئلة: ؛ "]. 

6 وقولها: اح لحري حاب لطبو وفي حديثٍ آخبر يَعَِْلُ 


ل 


)0 ورواه مسلم .)١١25١()895(‏ 
6 روآه البخاري (5؟37). 


وني قوله: :ا بن بتكبيرهم؟ . احتالانٍ: 
الاحتمال الأول :أن تكون الباء للمضاحية والمعنى: : أنهم يكبّرونَ مع الناس. 
والاحتمال الثاني :أن تَكونّ الباءٌ للسببية» والمعنى: أن الناسّ إذا كيّروا تَذَّدٌّدَ 
النساءً التكبيرٌ فكبّرن» ويَدُعون بدعائهم كذلك. 
فإذا كانوا يَدْعونَ جهرًا ويُوّمّنَّ على دعائهم فالباء للمصاحبة» وإن كان المعنى: 
أخهم عرفوا أن هذا اليوَ يومُ دعاءِ فدَعُون صارَ كل واحدٍ يَدْعُو وحدّهه وهذه الجملةٌ 
الأخيرةٌ نويد أن قولّه: : اليكبرنَ بتكبيرهم» الباء فيه للسببية. 
فإن قيل: : هل التكبيرٌ الجماعيّ خف الصلوات في يام التشريق نكر على الناس فعله ؟ 
فالجوات :أن التشديدَ في الإنكار ما أطه سائعًا؛ للاحتمالء إلا أن يُقالّ: إن هذا 
يُشْغِلٌ الناصٌ أدبارٌ الصلوات. فَيمْمَعٌ من هذه الناحية. 
فإن قيل: هل قولُ البخاريٌ في التبويب : باب التكبيرٍ أيام مئى وإذا غدا إلى عرفة 
يهم من أن البخاريّ يَقُولُ : نحن كبر يوم عرفة. 
فالجواب :نعم ما فيه شاك لأنه أورد حديتٌ محمدٍ بن أبي بكر الثقفيٌ أنه سأل 
أنسًا: ماذا يَضْنَعُونَ في ذهابهم من منَّى إلى عرفةً. 
عي جد * 
ثم قَالَ البح ري كاته: 
- باب الصّلاة إلى ةيم العيك: 
؟/اة- - حدثنا حم بن بَشَّارِ قال :حَدَّنَنَا عبد الوَهّابٍ قالَ: حَدَثَنَا عد لعن 
نافع عَنٍ ابْن عُمَرَ أنَّ الي كيه َل كَانَتْ تركز الحربَة قدَامَهُيوْمَ الفطر وَالمَحْرِنُّمَ يُصَلَي. 
في هذا الحديثٍ دليل على أنه يَِْْي للإنسان أن يُصَلْيّ إلى سترق وأن سترة الإمام 
سترةٌ لمن خلقه. 
جا جد *« 


5 باب حمل الْمَتَرة أو الْحَرْبَةَْ دي الإماميَوْمَ ايد 

0/1 - حدثنا إِبَاِمبْنُ المُِ قل : حَدَتَنَا اليد قَال: حَدَكَنَا بو عَمْرِ قال: 
ري نافع ناب حمر كاد لبي يدو َى الْمُصَلى وعد بَيْنَيَدَ 
ْمَل وَننْضَبُ الْمُصَلَى بَيْنَ َي قي مُصَلِي إِلَبْهَا. 

هذا ديك كالارن لا لاف لصوي انبا لطا رين قا رساك اهاوق 
هذا إشارةٌ إلى أن الإنسانَ إذا صلَّى إلى سترة فإنه لا بأسّ أن يَضْمُدَ إليها صمدًا؛ لأن 
الحديتٌ الوارد بأنه يَميلُ عنها يميئًا وشالا فيه لير" ؟ يَعْنِي: فيه ضخففٌ في سنذه. فلا 
يُعَا رض ظاهرٌ هذه الأحاديثٍ الصحيحة. 


0 وعد 


ا 


() روى أحمد (5/7).» وأبو داود (791) عن صُبَاعَةَ بنت المقداد بن الأسود. عن أبيها قال: ما رأيت 
رسول الله بك يصلى إلى عودء ولا عمود. ولا شجرة؛ إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسرء ولا 
يَضْمِدٌ له صَمْدًا. وفي سنده الوليد بن كامل. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (7/ ”87): أخرجه أبو داود... ورواه أحمد في «مسنده»» والطبراني في 
«معجمه»» وابن عدي في «الكامل» وأعله بالوليد بن كامل» ونقل عن البخاري أنه قال: عنده 
عجائب. وأما ابن القطان فإنه ذكر فيه علتين: علة في إسناده» وعلة في متنه. أما التى في إسناده فقال: 
إن فيه ثلاثة مجاهيل: فضباعة مجهولة الحال» ولا أعلم أحدًا ذكرهاء وكذلك المهلب بن حجر 
مجهول الحالء والوليد بن كامل من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم» وليس له من الرواية كثير 
شيءٍ يستدل به على حاله. اه 
والحديث ضعفه الشيخ الألبانٍ ْلَه ىا في تعليقه على سنن أبي داود. 


١‏ - باب خُرُوج الا وَالُحُيض إلى الْمْصَلَى. 


5 - حدثنا َب لاوماب قل حَدَََاحَ)دْعَنْ أبُوبَ عَنْ محمد مد عَنْ أ عطي 


ع 
4 
.- 


.6 000 4 
18 اطر مي :8 5 ذه 22 2-2 


قَالَت: مايا أن خوج اموق وََوَاتِ ُو وعَنْ أبوبٌ عَنْ حفصّة ينو وراد 
في حَِيث حَفْصة َل ولت اموق وَدوَاتٍاْشدُوِويََ يض الفصلى" :5 

© قوله: :والغواتقة.: يَعنِى: الحرائرٌ الشريفاتٌ اللاتي لهن شرف ومروءة. 

#وقوله: وات الخدور» . هن الأبكارٌ؛ لأن العادةً أن البكرَ تَبْقَى في خدرها لا تحرج 

7 وقوله: «ويَعَْرِلُ الحيّضُ المصلّى» اليد الب سردي راد رد لمكن 
المصلّى. وهذا على اللغة المعروفةٍ التي تَسَمّى: أكلونٍ البراغيث؛ يَعْنِي ني: الجمع بين 
الضمير والفاعل خلافٌ المشهور من اللغة العربية. 

1 د جد عد 

قل المَّارِي تتلئه 

حل باب حُرُوج اصّان إلى لُْصلَى. 


ه بير داس 


ان - حدثنا عَمْرو بن عباس ١‏ قَالَ : حَدَّثَنَا عبد الرّحْمَنِ » ححَدَّئْنَا سفْيَان » عَنْ 


ساس 


عَبِْالرّحْمَنِقَالَ: : سَحِعْتٌ ابْنَ عَبَّاسِ َال رغث تلن :زم خطرأو أضحى. 
فَصَلَّى ثم حَطَب كه أنَى النّسَاءَ فوَعَظَهُنٌ وَدَكرَهنَه وَأمرَهُنَّ بالصّدَقة' 


.)1١()89٠0( مسلم‎ هاورو)١(‎ 

(") قال الحافظ ابن حجر تَيَْلث في «الفتم» (7/ 75 5): قوله: وعن أيوب. هو معطوف على الإسناد المذكور» 
والحاصل أن أيوب حدَّث به حمادًا عن محمد عن أم عطية» وعن حفصة عن أم عطية أيضّاء وقد وقع ذلك 
صريحًا في رواية سليهان بن حرب المذكورة» ورواه أبو داود عن محمد بن عبد الله وأبو يعلى عن أبي 
الربيع كلاهما عن حماد عن أيوب عن أم عطية» وعن أيوب عن حفصة عن امرأة تحدث عن امرأة أخرى؛ 
وزاد أبو الربيع في رواية حفصة ذكر الجلباب» وتبين بذلك أن سياق محمد بن سيرين مغاير لسياق حفصة 
إسنادًا ومتئاء ولم يصب من حمل الروايتين على الأخرى. اه 

(1) ورواه مسلم بنحوه (17()885). 


-١‏ باب اسْتقبَالٍ الإمّام كتفي شد لمي 


صر 


.قَالَ بو سَعِيدِ: َم التي يك مايل الثاس . 5 7 
و - حدثن بو عي قال خذنا كل نبل طلخة عن زيب عَنِ ابي عَنٍ البَرَاء 
1 : حَرَجَ الي كله يو م أضْحَى إلى ابيع ؟ ا 0 
وَقال: :إن ول تُسَكَِا في يونا دا أن بدا بالصّلاةِ مرجع فتنْحَرَ فَمَنْ فَمَلَ ذْلِكَ 
دَق سسا ومن بح قبل لِك نهو شَيْءٌ عَجلهُ أله ليس مِنَ لسك فِي 
شَيْءٍ) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: ا رَسُولَ اللاء إني دَبَحْتُ وَعِنْدِي جَدَّعَةَ خَيْرٌمِنْ مْسَِة؟ قال: 
«اذْبَحَهَا وَلا نَفى عَنْ أخد ند" 
قد سبّق الكلامٌ على هذا. 


4 


17 - حدثنا مسد 
قَال: 0 ا - حَتَى أى لمم لوي ادر ردن 
الصَّلْتِ صلَى كم حَطب كم آنى الس وَمعَهُ لال فَوَعَظَهُنَوَدكَرَهُنَوَأموَمُنَ 


بعرلاو ي ره 


بالصَّدكَق كَرَِْهَُ هوب بدن َه في تَوْبٍ بلالء كم انطَلقٌ هُوَ وبلال إلى بنيه. 


قَال ل حَذَنني 


)١(‏ علقه البخاري يَدَلَنْةُ بصيغة الجزم؛ وقد أسنده قبل هذا في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» 
حديث رقم (105). 
انظر: «تغليق التعليق» (؟/ .)781-78٠‏ 

)0( ورواه مسلم ))7()١19471(‏ بلفظ: «ولن تجزي» بدل: «ولا تفي». 


قا لابن خيجر 0-0 

لكقوله: اباب العلم الذي الما . تقدّم في باب الخروج إلى الميهلى بغار 

منبر. التعريفُ بمكانٍ المصلَى» وأن تعريقّه بكونه عند دار كثير بن الصَّلتِ على سبيل 
لتقريب للسامعء والا فد كثير بن الصَّلتِ محدئة بعد الي ل وظهر من هذا 
الحديث أنهم جعّلوا لمصلاه شيا يُعْرَفٌ به وهو المرادٌ العَلّم وهو بفتحتين: الشيء 
الشاخص. اه 


جد د > 


4- باب مَوعِظَةَ ظٍالإمامٍ الَسَاءَ َم العيد. 

9/4 - حدئني إِسْححاق بْنْ يراجم بْننَضْرٍ قَالَ :حَدَثَنَاعَبْدَ الاق قال: #خدنا 
بن جرَئجٍ قال: أخبرني عَطاءٌ عَنْ جاب بْنِ عبد اله قال: او اا ور 
لفط قَصَلَى َبَدَبالصلاِنمّحَطَبَ؛ َه مَل اتى النَّاء فدهن كا 
عَلَى يد بلالٍ - وبلال بَاسط تَوْبَه يلقي فيه النسَا الصَدَقَة قَدَ قَلْتٌ لِعَطَاءِ : و رَكَاَيَْمٍ الطر؟ 
قَال: راي صلل قاد بجر تلقي ها ولول تله ثري حا عَلَى الإمّام 
ذَلِك وَيْذَ كرهن؟ قَالَ: هلق لهم وَمَاَهُمْ لاهفعلُون؟1". 

تاقوله: الأترى حقًا على الإمام ذلك». أي: تذكيرٌ النساءء 5 بالموعظة 
ولكن هذا كان في! مضّىء » لكن الحم لله في وقتنا الآن مع مكبر الصوتٍ صارت 
موعكلة الجال تشمل مرطظة الفياف ]إة رن التساة يتمد الموشظلة. 

وهنا ا يي ل 


وى 2 6 1 


(١أورواه‏ مسلم (886) ("). 


فالجوابٌ: لا. بل يمرن بالخروج وين ما فيه الفتنةه نعم لو فرض وتشآل اله 
لايرو ذلك أن هناك فسقةً يتحت ضُونَ للنساء ولايُمْكِنٌ الفكاكُ منهم فهذا قد تَقُولُ 
فيه: إنها تَبْقَى في بيتهاء إذا كان هناك فسقة فسقة يَحَْطِفُونَ النساء مثلاء وأما مجرةٌ أن هناك 
أناسًا من الفسقة يُتَابعُون النساءَ بالنظر» وما أشبّه ذلك» فهذا لا يَمْبَع »بل يُقال: َخْرٌّجُ 
المرأةٌ غيرٌ متطيبة ولا متبرجة ويقيها الله السّرّ. 

جد 2 

14 - قال أبن جرييج: وَأخْبرَنِي الحَسَنَ بن لم . عَنْ طَاوْسٍ » عَنِ أبن عباس با 
قَال: شَهِدْتُ الْفِطرَ” مع لبي وبي بَكْرِوعْمَرَوعهَانَ با يِصَلوتها ِل لبون 
بنك بنك عوج لي ةلي أ هج محلل يعيب لهم ع جه 


ص عرسم 


التمباء مع بلال ققال: ينانا أَلنّىإِدَاجَآءكَ الْمُؤْمَِتُ بإيعتَكَ 4 اللتتظة: ١١‏ الآيَة ثم هّ قال 


حين فَرَعَ منهها: ١ن‏ علَى َلِكِ؟' قلت امرَوَاحِدَةِّهنَلَمْ يبه غَيْرمَا :نعم -لا 
يَدرِي حَسَنْ مَنْ هي - - قَالٌ: قصَدفنَ سابال توي نم قال. :هَل لَكُنّ فِدَاءٌ أبي 
امي يلين امتح وَالحَوَاِ فِي نَوْبٍ بلالٍ. 

قال دادر زَاق: الفتَح: الكو اتِيمُ العِظامُ كَانَتْ في الجاهاكة": 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن خطبةً العيدٍ كانت بعد الصلاةٍ للنبيٌ كه وأبي بكر 
وعمرٌ وعثمان. ْ 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الإنسانٌ يُجِلّسٌ الناسّ إذا خاف أن يَقَومُوا ويَنْقِرٌوا؛ لأن 
النبيّ يل كان يُجَلّسُهم ل) انتهى من الخطبة؛ للا يَنْعَرُوا ويَقومُواء ويَحْصّلَ بذلك 
اللغطٌ والفوضّى 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر يا َثة في «الفتح» (1/ /471): قوله: قال ابن جريج: وأخخبرني الحسن بن 
ماس ل و ل د 
الثاني قبل الأول فقدم حديث ابن عباس على حديث جابر» وقد تقدم من وجه آخر عن ابن جريج 
مختصرًا في باب الخطبة. 


وفيه أيضا :أنه جوز يسان إذاعان هناك حاجة أن تحط الزفاتة فق 
الناسّء كالإمام مثلا يََقَدَمُ إلى مكان 0 «رقالك لوأراد أن يَتَكل معأحدٍ 
لمصلحة عامةٍ فلا بأسّ؛ لأنه يَقَولُ: ا 00 

وفيه: تَذْكِيدُ النساء بالبيعة التي قَالّ عنها الله: «#ياما ا لت دا َآءكَ الْمُؤْمَِتُ يبَايِعنَكَ 
ع أن لاف رك باه سينا وار هابر 4 إلى آخره. 

وفيه أيضًا: تقريرٌ هذه البيعةٍ على النساء؛ لقوله: «آنْيَنَّ على ذلك». 

وفيه: جوارٌ فداء الأب؛ أي: أن يَكُونَ الأب والأم فداء لغير الي يلك ولكن 
الظاهرٌ أن بلالا عقنت قَالَ: لَكَنَّ فداء أبي وأمي لأنم لم يَكُونا مسلمين. . 

قال ابن رجبٍ كنآ ا 1 

قد تقدّمَ الكلامٌ على قوله: «فلم) فرعٌ نزل» وأنه يُشْعِرٌ بأنه كان على موضع عالٍ. 

وموعظيهُ للنساء وهو يتوكا على بلالٍ دليلٌ على أن الإمامَ إذا وعظ قائمًا على قدميه 
فله أن يتوكاً على إنسانٍ معه؛ كما يتوكاً على قوسء أو عصًا. 

وفيه: أن الي يكل انتقل من مكانٍ خخطبيه للرجال أشارَ إليهم بيده أن لا يذهبوا. 

وفيه: دليلُ على أن الأولى للرجالٍ استماعٌ خطبة النساءٍ أيضًا لِيتتفمُوا بساعها 
وفعلها | تنتفع النساءٌء وقد تقدَّمَ أن الإمامٌ يفردُ النساءَ بموعظة إذا لم يسمعوا موعظة 
الرجال؛ وهو قولٌ عطاءٍء ومالك» والشافعيٌ وأصحابنا. 

وقال النخعيّ: يَخْطُّبٌ قدر ما ترجع النساءٌ إلى بيوتهن. وهذا يخالفُ السنة ولعله 
لم يبلغةٌ ذلك. 

وقد رُوِيَ عن التي يك أنه ير الناسٌ بين استاع الخطبةٍ والذهابء فروى 
عطاءٌ» عن عبد الله بن السائب قَالَ: شهدت مع الَّيّ ل العيده فلما قضّى الصلاةً 
قَالَ: إنا نَخْطْبُ فمن أحبٌ أن يَجْلِسَ للخطبة فليجُلسء ومَنْ أحبٌ أن يَذْمَبَ 
فليذهبٌ». 


خرّجه أبو داوة» والنّسَائقٌّ» وابنُ ماجه؛ وابنٌ خرّيمةَ في (صحيحه» من رواية 


الفصل بن موسى السيئاني» عن ابن ريج عن عطاء. 

وقال أبو داود: ديْردَى مرسللاء عن عطاءء ءِ» عن لتب يلل ل 

وروّى عباس الدذوريٌ» عن ابن معين قَالَ: وصلهُ خط من لفن وإنما هو عن 
عطاءٍ مرسللا. ١‏ 

وكذا قال أب زرعة: المرسل هو المح 

وكذاذكز الإمام أعة أنه مرسل. 

وكآن عطاء يفول وقول" إن شاءً فليَذهَب. 

قَالَ أحمل: ارك تاحطان زاك در اله باللا لوطا 
وم يُرّحْصٌ في الانصرافٍ قبل فراع الخطبة: 

ولعله أراد انصراف الناس كلّهم فيصيرٌ الإمام وحده فتَعطل الخطبة واة أعلم. 

واختلف قولُ الإمام أحمدَ في جواز الكلام والإمامٌيَخْطْبُ في العيدٍ على وروايتين عنه. 

وددى وكيعٌ بإسناده؛ عن ابن عباس أنه كر الكلا في أربعة سواطي: في الجمعة 
والفطر والأضحى والاستسقاءء والإمامٌ يَخْطْبٌ . وكرهه الحسنٌء وعطاء. 

وقال مالك اع انيه رمام داد يكم وات تدر راجا . وكذلك 
مذهيّهُ فيمن حضّرّ من النساء العيدينٍ فلا يَنْصَرِفٌ إلا بانصرافٍ الإمام. ذكّره في 
ااتهذيب المدونة». ا 

ومدشك السافقع ام امبحابنا لقولعطاء: أن استياع الخطية مسحب غير لازءه 
وظاهرُهُ أنه يَجُورُ للرجالٍ كلّهم الانصرافٌ وتعطيلٌ الخطبة لأها مستحبةٌ غيرٌ واجبة. 
وقد رأيتَ كلامَ أحمدَ مصرحًا بخلافٍ ذلك. 

وفي حديث ابن عباس أنه يجوز للإمام أن يشقٌ الناسّ ويتخطاهم إذا كان له في ١‏ 
ذلك مصلحة. 


وفي اكتفائه مَلَِةِ بإجابة امرأةٍ واحدة بعد قوله للنساء: «آنْتَيَ على ذلك» دلِيلٌ على أن 
إقرارٌ واحدٍ من الجماعةٍ في الأمور الدينية كافٍ إذا سممٌ الباقون» وسكتوا عن الإنكار. 

()وقوله: «لا يدري حَسَنٌ من هي) حسن هوّ ابن مسلم صاحبٌ طاوسء وفي 
روالأعتلم ق#صحيسهة لهذا الحديى: الاتترى جيعد هن »: 

وفك فال يعض الكفاظ المخاعري: انارواية المكار حي المسطيحة 

وقد فسرّ عبدٌ الرزاقِ في روابة الببخاريّ الفتحٌ بالخواتيم العظام» وقيلٌ : الفتخة: 
حلقةٌ من ذهب أو فضةٍ لا فصّ لهاء ورب) انَل لها فصّء وقيل: إنها تكون في أصابع 
اليدينٍ والرجلينٍ من النساء؛ وهي بفتح الفاءء والتاءِء والخاءِ المعجمة. ويُفرقٌ بين 
مفردها وجمعها تاءٌ التأنيث كأسماءِ الجنس الجمعيٌ وهو في المخلوقاتٍ كثيرٌ كتمرةٍ 
وتمرء وفي المصنوعاتٍ قليل كعرامة وعمام» ومنه: فتخة وفتخ» ويجمع فتخةٌ على 
فتخات وفتوخ أيضًا. / 

وفي الحديث: التفدية بالأب والأمٌّ ولبسطٍ القولٍ فيه موضعٌ آخر يأتي إن شاء 


- حدثنا بو مَْمَرٍ قَالَ: حَدَنَنا عبد اْوَارثِ قَالَ: حَدَتَنَا يُوبُ» عَنْ 2 
وق سس > 


بنتِ سِيرِينَ قَالْت: : كن نَع واي أن يَحْرْجْنَيَْم الي فَجاءتٍ الَأ َرَت 
قَصْرَ بَنِي خَلَفِ ا محدَلت أَن زج أيه غَرَا مَعّ التَبي يل يني عَشْرَةَ عَرْوَةٌ 
فَكَانَتٌ ا في ست عَرَوَاتِ فَقَالَتَ: دكن وم عَلَى الْمَرْضَى. وَندَاوِي 
الكَلْمَى فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللده أَعَلَى إِحْدَانا بس ذا لَمْ يَكَنْ لَهَا لبَاتٌ أن لا 


تَخْرُجَ؟ فقال: الِتَلبِسْهًا صَاحِبَتهَا مِنْ جِلْبَابهَا؛ فَليَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِينَ) 


2 20 ًًَّ ص 26 


حم يب وكرت لي كه إلا قَالَتْ ا 3 0" 
أو قال: الْعَوَاتِقَ وَدرَات الحَدُورِ 5 رونت سني وَيَحْتَِلُ الخيئض 
الْمُصَلَي: يدن اله وَدَعْوَةَ المؤمنين قَالَت: ملك لها ام كَالَتْ: :انَعَمْ 
ا يا 

(© قولّه : «الكَلْم 0 يَعنى: الجر حى. ٠‏ 

500 7 7 ٍ : 

أما النساء فإهن لايَشْتَرعنَ في اقتالء إن يَخْدهنَالرجال فيا يَحقَاج إلى الخدم 
فيه؛ لأن الرجالٌ مشتغلون في القتال» فهن يَخدّمن الرجالّ فيا يَقَدِرْنَ عليه. 

و لداة 
م ا مدا و0 
محرمٌ ممنوع. 

وغل عن فتَخْتاة أن تكون السنوضة إذا ذف الحاجة النها من كار لسن البلذق 
لايُخْسَى منهن الفتنة. 

لا مط لعو الو 
عراز ككضيها ورقيهاء وخصرهاء وما أشيه فلك . 

وقهأنفنا: : الحَتُ على العارية لاسي فيه يَكُونُ عونا على الخير؛ لقوله: ليسا «لِتَليِسْها 
صاحبتها من جلبابها». 


وفيه أيضًا: أن المرأةٌ 0 مجالسّ الذكرء وأماكنَ العبادق إلا أنها لا 
تَنْكّتْ في المسجدٍ بدليل قؤله: ١يَْتَزِلَ‏ الحيّض المصلَّى». لكن حضور مجالس 
الذكر كي لوقاةدناك و مغهو اد ميري اوتنا اقيه ذلك لاذباس لها ١‏ 
2 


م َال البْخَاري كانه : 

"١‏ - باب اغْترَالٍ ايض الْمُصَلَّي. 

44١‏ - حدثنا حم بن المَُى قَالَ. حَدَنَنَا بنُ أبي عدي عَنِ اْنِ عَوْنِ عَنْ محمد 
قَالَ: :فل م عطية. : ميزنا أن تحرج تحرج الحُيْض وَالمَوَايقَ وَوَاتِ الحُدُورٍ قَالَ 
ابن عَونِ: أو الْعَوَاتِقَ 0 الحَدُور فنا الحيض: وان خف فين 
وَدَعْوَتَهُمْ وََعْتَرِنَ مُصَلاهُمْ' 

كذ رج جتاس ا ممز اونجس رو يلاتان 
أحكامٌ المسجيء وأما المصلّى الذي ليس مسجدًا كالمصلَّى الذي يَكُونَُ في المدارس 
الل 


جد جد ع 
فك .١‏ ب اعون اخ ربالنصلي 
1 مكو 


7 - - حدثنا عَبْدُ الله بن يُوسفَ قَالَ : حَدَكَنَا اللَيْثْ قَالَ: حَدَنِي كَثِير بن فَرُقَفِ 
عَنْ نافع عَنٍ ابن عُمرٌء أن َي بك كان يَفحرٌ أو يَذْبَح المُصَلَّى. 
[الحديث 987- أطرافه في: 11/1١ 30/1٠١‏ 0001700001]. 
قولّه: (كان ينحرٌ أو يَذْبَحْ». الظاهرٌ أنه شك بق الزاوئة رتور أن تكون 
بمعنى الواو؛ يَعْنِي : : كان يَنْحَرٌ ويَذْبَحٌ» وهذا هو ظاهرٌ صنيع البخاريّ تكتّثة؛ لأن 
الترجمة : بابُ النحر والذبح يومٌ النحر بالمصلّى. 


.)١١01١()895( ورواه مسلم ينحوه‎ )١( 


وإنهما كان هذا هو المشروع لسببين: 
السببُ الأول: لإظهار هذه الشعيرة العظيمة. فإن البدنَ من شعائر الله 21 


تَكُونُ في المصلّى أظهرٌ للشعيرة. 
كان من أجل أن نسم لحومّها على الفقراء صدقة» وعلى الأغنياء هد هديةً. 
و يُشْرَعٌ لغير الإمام ذلك؟ ظ 
الحوات: : تعم. شرح حتَّى لغير الإمام أن يَذْبّحَ في المصلّى. 
وهل المرادٌ بالمصلَّى ما حوّه أو في المصلَّى نفه الذي هو مكانٌ الصلاة؟ 
الجراة: الأول؟ آي ماتجول المعلى؛ ؛لأن المصلّى مسجدٌ لا يَجُورُ أن تُسْمَكُ 
قا للرمافة لأخنا للم لكاو تيه وهذه السنة مُجرت» فمن أزمنة بعيدةٍ تَعْهَدهاء وم 
تقل عن آبائنا وأجدادناء بل مجرت منذ زمانِ» ومع ذلك فهي من السّةٍ! ١ ١‏ / 


ْ َال البْحَارِيّ يتكنه 0 
اا بات كلام الام مَام والناس في 1 ليق َإِذا سل الإِمَام عَنْ شَيْءٍ 
ل ما ةر وا 7 < 
وهو يخطب. 


عدج > 20 


488 - حدثنا مَسَدَد قال :حَدَنَنَا بو الأخوّص قال: دا مَنصُورٌ بن ْمَعَن 
الشَعْبيٌ» عن الْبَراءِ بْنِ عَازِبٍ قَال: حَطَبنًا رَسُوَلُ اللا يكل يو م النَحْرِبَعْدَ الصَّلاةٍ قَقَالَ: 
مخ صلى لوست كاذ أب لت تك شل ة تلك سَاةٌ 
لخم كََمَ بو مهيا قل يَاوَُولَ اله وال لََدْنَسَكْتُ قبل أن ارح إلى 
الصّلا وَعَوَفْتُ أن ْم يوم َكل وَشْْب» فتَعَجلتُ وَأكَلتُ وَأطمَنْتْ أهلي وجيراني 
َقَالَ رَصُولُ الس كلغ: ِلك شَاهلَحْم) قال: ني عَنَاقَ جَدََةٍِي حير من اَي 


لخم فَهل تَجْزِي عَنّي؟ قَالَ لني عن ليد" 


)0( ورواه مسلم بنحوه 24()١951(‏ 25 /9). 


سبق لنا الكلامٌ على هذا الحديثء ونحن الآن تُذَكٌرُ بمسألةٍ وهي إذا صلَّى 
الإنسان قبل الوقت يَظّنَّ جوارٌ الصلاق» أو أن الوقتّ دخلّ فياذا تَكُونُ صلاته؟ 

فالجوات: تَكُونُ نافلةً. وإذا ذبيح أضحيئّه قبل الصلاةٍ فإنها تكُونُ شاةً لحم؛ 
يَعَنِي : أنك حر فيها بع اللحمٌء تصدَّقُ به اهيهء فليست بأضحيةء والفرقٌ بينهما أن 
. جنس الصلاة ة مشروعٌ في الوقتٍ وقبل الوقتء والأضحية مشروعة بعد الوقت؛ ولهذا 
: رو كه سي ال و ا ل 
العلماء بقولهم: إن الإنسان إذا صلى يَظنُ الوقت قد دخل ثم تبيّن أنه لم يَدْحَلُ وصلاته 
نفل» فقد , ُو قائل: لاء صلائه باطلةٌ. 

فيُقال: الفرقٌ هو أن جنسٌ الصلاةٍ مشروعٌ في الوقتٍ وقبله» والأضحيةٌ لا تّشْرَ 
إلا بعد الصلاة. 

ثم قَالَ: 

15 - حدثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ حَادِ بْنِ رَيِْ عَنْ أيُوبَ عَنْ * محمد أن نس بنَ 
مَاِكِ َل إِنََُول اله يه صَلَى لخر كم تحط رمن بح قل الصّلاة 3 
دده قم رَجُلِنَ الأنصَارٍ َال َا رول الله جب رن لي ما قَالَ: بهم خَصَاصَة 
وما قال. يهم فق وني بحت َل الصّلاة وي عَنَاقَ لي أحَبٌ َي من َائَي لحب 

خض ليها" 

الشاهد من هذا الحديثٍ والذي قبلّه واضحٌ وهو :أن الرجل تكلّم والإمامُ 

يَخْطْبُ ورد عليه الخطيبُ» وهذا لا بأسٌ به حبّى في خطبة الجمعة. 


00 


تشْرَّعٌ 


7 


جد جه + 


()ورواه مسلم بنحوه(19757)(٠‏ 36 


قال البُكَارِي تخلنه: 

كك - حدثنا مُسْلِمٌ قال: حَدَتَنا شْمْبَة مَنٍ الأشوّهِ عَنْ جُندَبٍ قال: صَلَى 
لني يوم انحر 0 ان اق ساك ارق 
مَكَانَهاء وَمَنْلَمْ يَْبَحْ فليذْبَحْ باشم الله" . 

[الحديث 46- أطرافه في: 9دوم”57هس 5لادف .]71٠6٠١‏ 

تياقولّه: : «فلَيَذْبَحْ أخرى مكانها» يقِيدٌ بأنه لابدٌ أن تكونٌ الثانيةً مثلى الأولى» فلا 

َكُونُ أنقصٌ منهاء مع أنه لو عيّه بتداة لجاز أل ما يُجْزِئٌ لكن إذا كانت بدلا عمن 
شيء عيّله أولّا فإنه يَجِبُ أن تَكُونَ على مثل ما عيّن. 

حاون قوله بَلخمك0ة: «وَمَنْ َم يبح فَليذْبَح بام الا». دليل على أنه لابدٌ من 
التسميقء وأنه لا يحْمَاجُ أن يذْكرَ من هي له عند البح وأنها تفي النية. 

والتسميةٌ على الذبيحة على القول الراجح شرطٌ» لا تَحِل الذبيحة بدونه» حتّى لو 
ها الإنسان ناما فإن التبيجحة لا تحل: لقول الله تبارك وتغال: «وَلا اكوا مسار 
وس ْلَه عله وَنَمْ - أي : أكلكم- لَقِسَقٌّ 4 (الانكل:١؟1].‏ 

وفي هذه الحالٍ قد يَْتَرضُ معتَرضٌ فِيَقَولٌُ: أليس الله تعالى قد قَالَ: #رَبنَا لا 
وَاخِدنَا. إن سيم أو كنكأ » [الكق: 1م ]؟ 

ا بى» وليس على الذابح إثمٌ؛ لأنه ذبّح ناسيًا للتسمية» لكنّ الآكل لو أككل 
ناسيًا أو جاهلا هل عليه شي2؟ 
الجواب: لا؛ لدخوله في قوله: #ريّنا لا مُوَاخِدْمَآ إن صَسِينَ] أو أَخْطأَنا © فالآن لدينا 
فعلان : فعلّ الذابح» فهذا لايوَاتَدُ ب لأنه ناس» وفع الآكل إذا تعمة أن يَأَكُلَ ممالم 
يُذْكَرِ | سم اله عليه فإنه لا عذرَ لهء وهذا الذي ذكرته هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن 
تيميّةٌ يكلثة " وقد روي عن بعض السلفٍ ومن ذكّر الإجاع أنها تَحِلُ مع النسيانٍ 
()ورواه مسلم (75()1970). 


(1) «الفتاوى الكبرى» /١(‏ 51 -48 07 و«مسجموع الفتاوى» (70/ 174). 
(') انظر: «الفتاوى الكبرى» /١(‏ /ا2 58-7 207 وا مجموع الفتاوى» (10/ 19) لشيخ الإسلام ككتاثه. 


فقد أخطاً كاين جرير 35آثه 0-7 
000 الات زنع ا ار 0 
القراءة: بسي لق الرحن الرحيم اذ تقدّر؟ 
الجوات: نقد فوأ بسي اله. لقوله: «مليَذْبَحْ باسم اللل». 
وبعضهم يَقول: ال لد 


وبعضهم يَقولُ؛ ابد ابتدائي 
اه ذلك يهم مناسبا تيد أ مل 
كنا 


ا باب من حا اطي َع بوي 
- حدثنا مُحَمَلٌ د َل أخبرنا أو نيحي بن وَاضِح عَن فيح بْنِ سيان عَنْ 
سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِء عَنْ جار بْنِ عَيدٍ الله ننه قال : كَانَ َي يك ذا كَانَيَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ 


اما 


الطريق. . 


م 
مقو 


َبَعَهُيُونسُ بن ححَمدِ عَنْ فلبْح, عَنْ سيد عَنْ أي هُرَئْرَة. وَحَدِيتٌ جَابِرٍ أصَح. 
لماه اه ل 0 
. اقتداء برسول اله يك وهذا كافي من كل وجو بالنسبة للمؤمن؛ لقوله تعاللى: #وما كا 
مون ولا مُؤْمةٍ ذا قضى أله ورسولة: أمرا أن يكون هسم الخيرة من آم 200 
ا لت الل 
ُخَالِتٌ الطريقٌ. 


كال لسو 00 ذل 


وعدَّى بعضهم ذلك إلى سبي 

الطرينٌ؛ لأن صلا الجمعةٍ صلاةٌ عيدٍ. 0 

وعدّى بعضُهم ذلك إلى الصلواتٍ الخمس بجامع أن الكلّ صلاتٌ وقال:إذك ” 

' خرجَ إلى الصلواتٍ الخمس قَلبَُاِفٍ الطريق. ْ ظ 0 

وعدّى بعضُهم ذلك إلى كل عبادةٍ يُسْعَى لهاء ؛ فلو تج لعيادة مريضء أو تشبيع ' 
جنازة» فالأفضل أن يُُخَالِفَ الطريقٌ. 

وك هه لأ بس اده ير صحيحق يفي أذ هذ لقي موجو ف 

و اول يَكُنْ يُخَالُِ الطريقٌ فيهاء فكان يَخْرّجُ إلى الجمعةٍ 

يج للجدازة ديو امرش و ممق عه ل كل بطري ومادام الي؛ 1 

موجودًا سبيّه في عهدٍ الرسول كَل ول يَكُنْ هناك مانعٌ يَمْنَعٌ من فعله ثم لم يَفَعَلَّه -- 


2 
5 


الحمعة 


فالصوات "أن المخالفة إنيا هي في صلاق العيد فقطء كما أن صلاة العيدِ اقّصَّت 
أن تَكُونَ في الصحراء. 

ونا عليهاة درل :إن الحكمة -واللة أعلم إظهارٌ- الشعيرة في يع طرق لبي 

وبعضهم قَالَ: الحكمةٌ أن يَشْهَدَ له الطريقان. ولكن هذه حكمة غيرٌ حكيمةٍ؛ 
لأن الطريقّ يَشْهَدُ للانسانٍ بها عملّ عددًاء وكيفية» وهيئة» فإذا راح من طريقٍ» ورجّع . 
من طريق» شهدً له الطريقٌ الواحدٌ بذهايه وإيابه. 

وبعضهم يقول: لأنه ربا يَكُونُ في الطريق الأخرى أناسٌ محتاجونٌ غير ر الطريتٍ 
الأول. 

وهذا وإن كان واردًا لكن قد يقولٌ قائلٌ: إنه قد تَكُونُ الطرق خاليةً من الذين 
يَكسَوَُونَ؛ لأن الى يل قَالَ في عيدٍ الفطر: «أَْنُوهم عن الطواففٍ في هذا اليوم» ". 


)0( رواه الدارقطني في اسننه» (1/ 197 (/51)» والبيهقي في اسننه الكبرى» (4/ 175): والحاكم في 


على كلّ حالٍ: الحكمةٌ الحكيمةٌ هي أنه فعلٌ الرسول :133 ثم إذا أرَدنا أن 
نيط الحكمة فأقربٌ الحكم أنه من أجل إظهار شعائر هذه الصلاة. 

قله : : الوحديث جابر أصحٌ» . قَالَ العيني: 

أي تابع أبا تميلة يونْسٌ بن محمدٍ البغداديٌ أبو محمدٍ المؤدبٌء وقد مر في باب 
الوضوءٍ مرتين ومتابعته إياه في روايته عن فليح » عن سعيدٍ المذكور عن أبي هريرةً 
هكذا وقعّ عند الجمهور رواه البخاريٌ من طريقٍ الفربريٌ» ولكِنْ فيه إشكالٌ 
واعتراض على البخاريٌ؛ لأن قوله: وحديثٌ جابر أصحٌ. يُنَافِي قوله: تابعّه؛ لأن 
المتابعة تَقَضِي المساواةً فكيفف تَقْضِي الأصحية؛ لأن قولّه أصحٌ أفعلٌ التفضيل 
فيقئَضِي زيادةً على المفضل عليه. 1 

ويَرُولُ الإشكال بأحد الوجهين: 

أحدُهما بها ذكره أبو على الجا إنه سقط قوله: : وحديثٌ جابر أصحٌ من روايةٍ 
إبراهيمٌ بنٍ معقل النسفيء عن البخاري. 

والآخر: با ذكّر أبو مسعود في كتابه قَالَ: قَالَ البخاري في كتاب العيدين: قَالَ 
محم بن الصلتء عن فليع؛ عن سعيد» عن أبي هريرةً بنحو حديثٍ جابر. فقال 
ا لاا ا توا بي سراي 


9 


و 


ل 


قلت: امد امسا دي عي مبي 1 
حديثٌ جاب أصح منه» الا تَى أن الترمذي روى في جاموه دن عد الأعل وابز 


اامعرفة علوم الحديث» (ص١17١)‏ من حديث ابن عمر. 

وفيه أبو معشر. وهو ضعيفء يحدث بالموضوعات عن نافع وغيره. 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1/ 48 1) من حديث عائشة وأبي سعيد. 

والحديث عزاه الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» إلى ابن عديء والدارقطني وقال: بإسناد ضعيف. 
وانظر: «المحلى» لابن حزم »)17١/57(‏ و«التلخيص الحبير» (؟/ 07): و«نصب الراية» (؟/ 8757). 


زُرْعَةَ قالا: يدن الداات عن فُلَيح بنِ سليهانَ عن سعيدٍ بنٍ الحارث؛ عن 
أبي هريرةً عولشته قَالَ: ١كان‏ اليك إذا خرَح يوم لعيدٍ في طريق رججع من غيره) .ثم 
قَالّ: حديث أبي هريرةً حديثٌ غريبٌ. 1 

رواه أبو نعيم أيضًا في مستخرجه با يُِيلُ الإشكال بالكلية فقال: أخريجه الببخا و 


3 


م 


عن محمدٍء عن أبي تميلة» وقال: تابه يونس بن محمد عن فلي وقال محمد بن 
الصلت» 0 يي سند 
ع ير ٠.‏ ع 5 3 5 ص و 
بر 555 
5 - و و عو ءِ 0 
إنها روّاه يونس بِنْ محمدٍء عن فليح» عن سعيدٍ» عن أبي هريرة لا جابر. 
والآخرٌ: أن البخاريّ روّى حديتٌ جابر المذكورٌ وحكّم بأنه أُصِحٌ من حديثٍ 
قحي تدهم ا 
طرق لي يكرين أي شية عن ولي عن يي سيد عن أي هرعة. . 
دكذا ول يَى بن معي والنسائٌ؛ ومحم د بئأسعي؛ وا عب سلع وي الس 
ولو ا د ار 1 
مرةٌ: ليس بثقةٍ. وقال مرةٌ: ضعيففٌ. وكذا قَالَ النسائٌ وقال أبوداوة: لا يُحْبَجْ 
بحديئه. وقال الدَارَقَطَيٌ : يَحْتَلِفُونَ فيه ولا بأسّ به. ال يه 
ِأسّ به. وقال الساجيٌ: ثقةٌ. وذكّره ابن حبّان في الثقات.اه" 


.)7١1//5( «عمدة القاري»‎ )١( 


ل كل خال؛ ون لفان ل 
١‏ نما وثّقاه وهذا لا تَكَلَم فيه الإشكا ء في قوله: اعبرم ور سد ع لي 
ا . لكن قد يُقالُ: إنه تابعّه باعتبار 
المعنى» وأنه أراد بالمتابعة هنا الشاهدَ؛ لأن الحديث إذا روي من صحابيٌ آخرّ يُسَمَى 
كاهدا فلكله أراد هذا. 

أو يُقال: إن الصحيح النسخةٌ التي ليس فيها: وحديتٌ جابر أصحٌ. ا أشَّار إليها 
أنها في بعض النسخ ساقطةٌ» وإذا سقطت فلا إشكال» إلا في كونه تابَعه عن فليح وهو 
رواه عن أبي هريرة. 

َال ابن رجب > ا ا 

وحديتٌ جابر أصحٌ مر ا «تابعه يونسء عن فليح» عن سعيدء 
عن أبي هريرة»» وهي رواية ابن السكن -ويُقال: إن ذلك من إصلاحه عووق أكثر 
النسخ: «تابعه يونس بن معدل عن كل وحديثٌ جابر أصحٌ». 

وذكر أب و مسهوو الدَمِعْقِيٌ أن البخاري قَالَ: ب ا ب 
قَالَ: وقال محمد بن الصلتٍ عن فليج؛ »عن سعيدِء عن أبي هريرةً» وحديثُ جابر 
أصح». 

ثم ذكر أن ذلك وهم منه -يَعْنِي متابعةً بونّسَ لأبي تميلة-» وإنما رواه يوئُس» 
ومحمدٌ بن الصلتٍ -كلاهما- عن فليح؛ عن سعيدٍء عن أبي هريرةً» وكذا رواه الهيثم 
ابن جميلء عن فليح» وأن البخاريّ أراة أن يونس قَالَ فيه : عن جابر. 

وفيه إشارةٌ إلى أن غيرهما حالف في ذكر جابرء وأن ذكرّه أصح. وماذك أب مشعوةه 
تصريحٌ بذلك 0000 : وحديثٌ جابر يَدُلَّ عليه والثة أعلم. 

حاف اران أنه لمتريين بوعل نيا قزرا علد لاروك افو عمد 
ابن الصلتٍ والهيثمٌ بن جميل» وشريحٌ فقالوا: عن سعيدٍ بن الحارث» عن أبي هريرةً. 


ع 3 


1١ 


6م 


يورت 
بت ب البَمَارِيٍ 


وخالفهم أب تُميلة يحبى بن واضح فرواه عن سعيدٍ بن الحارك» عمن جاير؛ | 


وعند البخاريٌ أن هذا أصحٌ. 

. وأما يونس بن محمدء فروّاه عن فليح واختلفٌ عنه. 

5 والترمذيٌ في #جامعه أنه رواه عن فليح» عن سعيدء عن جابر 
متابعةٌ لأبي تميلة 1 

وكف وروا ]نه ويم وان 0 

وكذلك خرّجه البيهقيٌ من روابة محمد بن عبيد اله المنادي» عن يونس. 
وقد قَالَ مهنا: قلت لأحمدَ: هل سمعَ سعيدٌ بن الحارثٍ من أبي هريرة؟ فلم يقل 


# 


وقد ذكر البيهقيّ أن أباتُميلة روي عنهء عن فليحج؛ »عن سعيدء عن أبي هريرةً أيضًا 
ثم خرّجه من طريقٍ أحمد بن عمرو الحرشي؛ عن عن أبي تّمِيلةَ كذلك. 

فتييّنَ بهذا أن أبا تَمِيلة ويونس اختّلف عليه في ذكر أبي هريرة» وجابرء وأن أكثرٌ 
الرواة قَالَ فيه: عن أبي هريرةً ومنهم من اختلفت لول كر أبي هريرة» وجابر. 

وقد ذكرٌ الإمامٌ أحمدٌ أنه حديث أبي هريرةً. هذا يذل عل أن التنمتوط فول سب 
قَالَ: «عن أبي وري كياقاله روا سيوف خلؤاثتا قالهالبخارى: 

وني الباب أحاديتٌ أخرٌ ليست على شرط البخاريٌ» ومن أجودها: حديث عبد الله 
ابن عُمَرَ الصُمريُ» عن نافع عن ابن عُمرٌ: أن الي يل أخدّ يومَ العيدٍ في طريق» ثم 

'رجعَ من طريق آخر. ظ 
ش خرّجه أبو داود» وخرّجه ابن ماجه» وعنده :أن ابنَعُمَر كان يخرج إل العيد في 
طريق» ويرجع في أخرى؛ وبرعم م أن رَسُولَ الله يك كان يفعلُ. 

وقد استغربّه الإمامٌ أحمدء وقال: :م أسمع هذا قط. . وقنال أيضًا : العُمرَيٌ يرفعَُةٌ 
ومالك وابن عيينة لا يَرْفعانِه - يَعْنِي يقفانه على ابن عَمَرَ من فعله. 


قل له: قد رواه عبِيدٌ الله يمي أخا العمري- عن نافعء عن ابن حمر فأنكره 
وقال: : من رواه؟ قيلٌ له : عبدٌ العزيز بِنُ محمد -َيَعْنِي الدَّارَوَرْدِيّ- -قال: عبد العزيز 
يروى مناكير. 

ركان وات لحار وهر رر سرام بر العمري قَالَ: من وجه لا 
يبت لا. ثم قَالَ: روي عن مالكِء عن نافي» ولكن لايَثبت. انتهى 

والصحيح: : عن مالك وغيره وقفّه دون رفعهء وكذا روّاه وكيع عن العمر 
موقوقًا. 

وقد استّحبٌ كثيرٌ من أهل العلم للإمام وغيره إذا ذمبوا في طريقٍ إلى العيدٍ أن 
يَرّجِعُوا في غيره. . وهو قولٌ مالك والثوري. والشافعيء وأحمد -وألحق الجمعة بالعيد 
في ذلك- ولو رجّع من الطريق الذي خرجَ منه ل يُكْرّه. 

وفي سنن أبي داود حديثٌ فيه أن أصحاب رَسُولٍ الله يل كَانوا يَفْعَنُونَ ذلك في 


زمانه. اه 


ع 165 


ان نا كن 
مَفَلَ الُخَارِي تخلتة: 
1 - باب إِذَا َه اد ُصَلْي رَكْمينٍوكدِكَ الاك وََنْ كَانَ في اليوتٍ 
لهاع لِقَوَلٍ لني كهِ: «هَذًا عِيدنًا َمل الإشلام؛ ”' 


)١(‏ علقه البخاري يان بصيغة الجزم» وهذا طرف من حديث عروة؛ عن عائشة» قالت: دخل علي أبو 
بكرء وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان...الحديث. وفيه: فقال النبي َكةِ: يا أبا بكر إن 
لكل قوم عيدّاء وهذا عيدنا». ' 
وقد أسنده المؤلف في باب سنة العيدين (2)467» وليس في آخره: «أهل الإسلام». وقد وقعت هذه 
اللفظة في حديث عقبة بن ععامر «لكه. والذي رواه: أبو داود (5519).؛ والنسائي ,)07"٠05(‏ 
والترمذي (1/7/) وقال: وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. 
انظر: «تغليق التعليق» (؟/ 3"86-5815). 


مر َس بن مَاِكِ مولام بن آي عبارو قمع ْلَه ويه وَصَلَّى 
كَصَلاةٍ أل المضر وَتكْرِهِمْ. وَقَالُ عِكرِمَة مه هل السو ِيَتَعُونَفِي الع 


مُصَلُونَ وكين ]يصع الإمم. وَكَال غطاء؛ ذا َانَُ اْعِيدُ صَلَى رَكُعمَيْن '. 
قله ميال فيها خلافٌ 585 أهل العلم رَحْمَهَوللَه وهي إذا فات الإنشان صلاةً العيد 


فاذا يَصَنعْ '. 
فمن العلماء من قَالَ: يَقْضِيها على صفتهاء فِيُكَبَّرُ في الركعةٍ الأولى ستا زائدة» 
والثانية خسًا. 


ومن العلماء من يَقَول : يتقضيها ركعتين كالعادة بدونٍ زيادةٍ تكبير. 
ومنهم مَن قَالَ يُصَليها أربمًا كالظهر قياسًا على الجمعة إذا فتتده يُصَلّي بدلها 
أربعًا ظهرًا. 


)١(‏ علق البخاري يَدَلَنْكُ هذه الآثار بصيغة الجزم. 
أما فعل أنسء فرواه البيهقى في «سننه الكبرى؟ (/ »)7٠١0‏ قال: أخبرنا أبو الحسين بن أبي المعروف 
الفقيه» وأبو الحسن بن أبي سعيد الإسفرايبنيان قالا: حدثنا أبو سهلء ثنا حمزة بن محمد الكاتبء ثنا نعيم 
بن حماد» ثنا هشيم عن عبيد الذه بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم الرسول كك قال: كان أنس بن مالك إذا 
فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله. فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. 
وقال ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ '187): حدثنا ابن علية» عن يونسء قال: حدثني بعض آل 
أنس: أن أنسًا كان ربا جمع أهله وحشمه يوم العيدء فصلى بهم عبد الله بن أبي عتبة ركعتين. ٠‏ 
وأما قول عكرمة» فقال أبو بكر بن أبى شيبة في «المصنف» :)١91١/7(‏ حدثنا غندر» عن شعبة عن 
قتادة» عن عكرمة» أنه قال في القوم يكونون في السواد في السفر» في يوم عيد فطرء أو أضحىء قال: 
يجتمعون» فيصلون. ويؤّمّهم أحدهم. 
وأما قول عطاءء فقال أبو بكر بن أبي شيبة أيضًا في «المصنف» /١(‏ 147) في الرجل تفوته مع 
الإمام عليه تكبير حدثنا يحيى بن سعيد؛ عن ابن جريج» عن عطاءء قال: يصل ركعتين ويكبر. اه 
وقوله: «ويكبر». هذه الزيادة تشير إلى أنها تقضي كهيئتها لا أن الركعتين مطلق نفل. 
انظر: «تغليق التعليق» (؟5/ 7/5 -/07817)» و«افتح الباري» (؟/ 41/6 -5ل/اة). 
() “نظر هذا الخلاف في: «المغني» (7/ 7815 -76)» ولموسوعة فقه الإمام أحمد» (6/ 1775 -) 
و«سبل السلا م» (7/ 774)) و«أحكام صلاة العيدين والتكبير فيهما» (ص57١- ١‏ )0 


ومنهم مَن قال: لا يَقضِيها. وهذا القولٌ أرجحٌ الأقوالٍ أنه إذا فاتَّ الإنسانً 
ضتلذة العد فإنة 0 
على الإمام فإذا فانّت على هذا الوجفلا تطضيج 

فإن أورد إنسانّ إيرادًا وقال: المع ا ل ا بعَا؟ 

قلنا: بلى. لكن الجمعةً ل) فاتت فالوقتٌ وقتُ الظهر فلابدٌ أن تَصَلَىء ولهذا من 
أعجب أقوالٍ العلماءِ قولٌ مَن يَقُولُ: إذا فانتِ العيدٌ صلَّى أربعًا قياسًا على الجمعة 
فهذا قياسٌ بعيدٌ ولا يّصِحٌ إطلاقًا. 

وهذا الذي ذكرته أنها لا تَقضَّى هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميّةً يََته' وهو 


لي 


القسة 

ذكرٌ البخاري في هذا الباب ثلاث مسائل: 

أحدها: من فاه صلاةٌ العيدٍ مع الإمام من أهل النضوناكه سان رحن 
وحكاه عن عطاء وحُكِيٌ أيضًا عن أبي حنيفةً والحستين وابن سيرين ومجاهدٍ 
وعكرمةً والنخعيٌ وهو قولُ مالكِ والليثِ والأوزاعٌ والشافعٌ وأحمدَ في رواية عنه. 

ثم اختلفوا: هل يصلّي ركعتين بتكبير كتكبير الإمام؟ أم يصلّي بغير تكبير؟ 

فقال الحسنٌ» والنخعيٌ ومالكٌ» والليث» والشافعٌ» وأحمدٌ في رواية: يُصَلَّي 
بتكبير كما يصلّي الإمامٌ؛ واستدلوا بالمرويٌ عن أنسء وأنسٌ ل يَُنْهُ في المصرء بل كان 
ساكنًا ارجا مِنَّ المصر بعيدًا منه. فهو في حكم أهل القرّى وقد أشارَ إلى ذلك الإمام 
أحمد في رواية عنه. 

الول بن بصلي كي يصلي الما قو بي حنيفة. وبي بكر بن أبي شي حقى 
3 قالا: لايكبر إلا ىا يكبر الإمامٌ لا يزيدٌ عليه» ولا ينقصٌ. وكذا قالَّهُ الإمامٌ أمد في 

رواية أبي طالب. 


() انظر: «الاختيارات» (ص77١).‏ 


3 


0 
الجبَّانٍ فيصنمٌ | صنمٌ الإمام. 

وقال أحمدٌ في رواية الأثرم: تارك فهك إل :الجكان نمل ما وإفقياء يي 
مكائةُ. وقالّ في رواية إسماعيل بن سعيدٍ: إذا صلّى وحدّه لم يجهر بالقراءق وإن جهر 
جاز. 

وهذا عنده حكمٌ المصلَّي الصلاةً الجهرية مفردًاء فلو صلاها في جماعةٍ جهرّ بها . 
بغير إشكالٍ كما فعله اللَّيْثُ بن سعدٍ. 

انح ات بن باورا اويا ايحو لسرا لعيدين إلا. 
بمقدارٍ ما يسمع من يليه رُوِيَّ ب ذلكَ عن علي» وهو قولُ الحسنء والنخعيّ» والثوريّ. 

وذكرٌ الحسنٌ أنَّ الي بل وأبا بكر وعُمَّر كانوا يُسمعونٌ القراءةً في العيدينٍ 
والجمعة من يليهم. خرّجهٌ المروزي في كتاب «العيدين». 

وهو قولٌ الثوريٌّ في الجمعة والعيدين جميعا. 

وقالٌ عطايٌ والأوزاعيٌ» وأحمدٌ في الرواية الأخرى: يصلَّي من فاته العيدُ ركعتين 
بغير تكبير. وهذه الرواية حكامًا أبوبكر عبدٌ العزير بنُ جعفرٍ في كتاب «الشاني». 


مس ووو ديق" / 


وروى حنبلٌ؛ »عن أحمد أنه مخيرٌ إن شاء صلّى بتكبير» وإن صلَى بخير, تكبير. | 
[ظامرٌ كلام البخاريٌّ هو هذاء فظاهر كلامه يله أنهي صَلَيها ركعتين/كا لعادة؛ 
لأنه قَالَ : يُصَلَي ركعتين إذا فاته العيدٌ. وم يَقلَ: كصلاة الإمام. . فظاهرٌ ترجميه 5 نه أنه 
عبار ا 0 ظ ا 
ظ : ظ 1 : : 
() ما بين المعقوفين من كلام الشارح ككتكثة. ْ ظ / 1 
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وقالت طائفة: من فاتته صلاةٌ العيدِ ممَ الإمام صلَّى أريمَ ركعات. روي ذلك عن 
ابن مسيعوومن عير وجوء وسوّى ابن مسعودٍ بينَ من فاتته الجمعةٌ؛ ومن فانّه العيثُ 
فقال في كلّ منهما: يصلّي أربعًا. واحتجٌ به الإمامٌ أحمث ولا عبرة بتضعيف ابن المنذرٍ 
له؟ فإنه روي بأسانيدٌ صحيحة. 

وهذا قولُ الشعبيٌ» والثوريٌ» وأحمد في رواية أُخْرى عنه؛ وهي اختيارٌ أبي بكر 
عبدٍ العزيز بن جعفرٍ من أصحابنا بناءً على اختيارهم اشتراطً الجماعة للعيدٍ 
والاستيطانِء ويِكُونُ الأربعٌ عيدًا. نصّ عليه أحمدٌ في رواية الميمون» وهذا يشبهُ قول 
ابن شَاقلا: إن أدركَ تشهدَ الجمعة يصلَّي أربعًاء وهي جمعةٌ له - ى) سبق ذلك؛ وعلى 
هذا فيصلّي وحدّه من غير جماعة. نض عليه أحمدٌ في رواية محمدٍ بن الحكم, وكذا 
ذكره أبو بكر عبد العزير. ْ 

وإنما يصلّي في جماعةٍ إذا قلنا: يصلّي صلاة العيد على صفتهاء وهل يصلَّي الأربع 
بسلام واحدٍ أو يخيرٌ بِينَ ذلك وبينَ صلاتها بسلامين؟ فيه عن أحمدٌ روايتان» واختارٌ 
أبو بكر صلاتها بسلام واحدٍ تشبيهًا لصلاتها بصلاة موقتو ناليع وض اع 
يخيرٌ بينَ أن يصلَيّ ركعتين أو أريعًا. 

وهذا مذهبٌ الثوريّ الذي حكاةٌ أصحابُهُ عنه» واستدلٌ أحدُ بأنه رُويَ عن أنس 

أنه صَلَى ركعتين وعن ابن مسعودٍ أنه صلّى أربمًا وكذلك رُويَ عن علي أنه أمرَ من 

ي بَعَمَةٍ الناسٍ في المسجدٍ أربعاء ولا يخطبٌ بهم 1 

ور العا 3 ان سيره اميد ده ل اوقل لع عسوا 
وجه آخر: ا : إن صلَّى من فاتَهُ العيد جماعةً صلّى كصلاة ةالإمام ركعتينٍ كما فعلّ 
ادل كاف مني ]راك تالاير مرعود. 

ل أبن 31 عله د بعرص يار ناتسفو ادير 
صلاها ركعتين بالتكبير؛ لأن عليًا أمرّ الذي يُصلَّي بضعْمَّةَ الناس في المسجدٍ أن 


لا ات 
رواه حنشٌ بن المعتمرء عن علي. 
0 أو الخدت ديع المسالة بي عل اص وهس أن صلاة العيدّ هل 
يشترطٌ لها العددٌ والاستيطان وإذن الإمام؟ 
فيه قولانٍ للعلماء هما روايتانٍ عن أحمد» وأكثرٌ العلماء على أنه لا يشترطٌ لها ذلكٌَ» 
وهو قولُ مالك» والشافعيٌ. 
ومذهبٌ أبي حنيفة وإسحاقٌ: إنه يشترطٌ لها ذلك. 
فعلى قولٍ الأولين: يصليها المنفردُ لنفيه في السفر والحضر والمرأة والعبد 
ومن فاتته جماعةً وفرادى؛ لكن لا يخطبٌ لها بعدَ خطبة الإمام؛ لأن فيه افتثانا عليه 
وتفريقًا للكلمة. ْ 
ظ لي ل ل ا ا 
الجمعة» ومن فاتته فإنه لا يقضيها على صفتها ى| لا يقضي الجمعة على صفتها 
ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة وأصحايهُ: لا تَقُضَى بالكلية» رمن ال 
ا ال ل رت 
كلسل أريعاء 
وقالٌ أحمدٌء وإسحاق: بل تقضى. كم قَالَ ابن مسعودء وغيرٌه من الصحابة. 
وليستٍ العيدٌ كالجمعةء ولهذا يصليها الإمامٌ والناسٌ معه إذا لم يعلموا بالعيدٍ إلا 
مِنْ آخر النهار من غد يوم الفطرء والجمعةٌ لا تقضَّى بعد خروج وقتهاء ولأن الخطبة 
لسك اشرما لوانين كسار الصاوات لاق الجمعة: ّ ظ 
والذين قالوا: تقضّى إذا فاتت ممّ الإمام لم يختلفوا أنها تَقُضَى ما دام وقتها باقيًا 
فإن خرج وقتها فهل تُقْضَّى؟ فَالَ مالكٌ: لا تقضى؛ وعن الشافعيٌ قولان» والمشهورٌ 
عندنا: أنها تقضّى. وحَحرّجوا فيها روايةٌ أخرّى: أنها لا تُقُضَى 


وأصل ذلكَ أن السننَ الرواتب هل تُقصَى في غير وقتها أم لا؟ وفيه قولان 
وروايتان عن أحدّ؛ فإن فرص العيدٍ يسقطٌ بفعل الإمامه فيصيرٌ في حقٌ من فاتته سئة. 

ولو أدركَ الإمامّ وقد صلّى وهو يخطبٌُ للعيد؟ ففيه أقوالٌ: 

أحذها: أنه يجلس فيسمعٌ الخطبةٌ؛ ثم إذا فرع الإمامٌ صلَّى قضاءًء وهو قولُ 
الأوزاعيٌ» والشافعيٌ؛ وأبي ثورء ونصّ عليه أحمد أيضًا. 

والثاني: امسا راان ,ات جا رساي راد و كدرو لجيج ولاقام 
يخطبُ» وهو قولُ الليث؛ لكن الليث صل العيد بأصحايه والإمامٌ يخطبُ 

وقال الشافعيةٌ: إن كان الإمامُ يخطبٌ في المصلّى جلس وا 50000 
من الخطبة» فهر في شعار إقامة العيدٍ فيتابحُ فيا بقِي منه» ولا يُشْتَعَلُ عنه بالصلاة. 

وإن كان يخطبٌ في المسجدء فإنه يصلّي قبلّ أن يجلسء ثم لهم وجهان: 

أحدهُم|: يصلَّي تحيةً المسجدٍ كالداخل يوم الجمعةء وهو قولُ بعض أصحابنا أيضًا. 

والثاني: يصلّي العيدَ لأنها آكدُ وتدخلٌ التحيةٌ ضِمًْا وتبعًا كمن دل المسجد 
يوم الجمعة» وعليه صلاةٌ الفجرء فإنه يقضيها ويدخل التحية تبعًا. 

ووجة قولٍ الأوزاعيٌء وأحمد: أن استئاعٌ الخطبة من كمالٍ متابعة الإمام في هذا 
اليوم» فإذا فاتتِ الصلاةٌ معه لم يفوت استماعَ الخطبة» وليس كذلكَ الداخل في خطبة 
الجمعةٍ؛ لأن المقصود الأعظم: الصلاةٌ وهي لا تفوت بالتحية. 

على كلّ حال: القولُ الراجحٌ في هذه المسألةٍ أنها لا تُقْضَىء فإذا فانّت صلاةٌ العيدٍ 
فإنه لا يَقَضِيهاء وأنه إذا دخلّ والإمامُ يَخْطّبُ فإنه يُصَلَ ركعتين تحيةً المسجدٍ لا أنها 
صلاةٌ العيدٍ؛ لأن صلاةً العيدِ شرِعَت على هذا الوجهٍ المعين» فمن صلّاها على هذا 
الوجه فقد صلّاها ىا ورّدَت ومن ل. فلا. 

وكما ظهرَ من نقل اختلافيٍ العلل|ء تَتمئه أنه ليس هناك دلي واضحٌ من السنةٍ على 
نما تُقْصَىء وإنما هي أقوالٌ متقابلةٌ ليس بعضّها أحقٌّ بالقبولٍ من البعضء وحيئلٍ تَبْقَى 
على الأصل وهو أن مشروعيةً صلاة العيد إنما هي على هيئة معينةٍ متى أذْركّها الإنسان. 


أأزكهان وذ )يدر اطق كاكهاو ليس الوك رقت صلاة مدر وحن ختى لول لاب 
أن تَأَتِي ببدلها. بل تَقُولُ: هذا الوقثٌ ليس وقتّ صلاةٍ مفروضةء فإذا دلت والإمامٌ 
يَخْطلّبُ فصل ركعتين تحيةً المسجد لاعلى أنها صلاةٌ عيدٍء وإن دلت بعد أن فرَمَ 
الإمامٌ من الخطبة فإن ‏ شعت فارجع وانصرف مع الناس؛ لأن الصحابة ع ما كانوا 
جاح الف لعا لحي متلا رائة هو ]ذا كولس الانشان ق مسا اليد 
وصار يُصَلَّى فربم يَظّنٌّ الظانَ أنه مُشْرَعُ لصلاة العيدٍ راتبةٌتَكُونُ بعدها في مصلاها. 
9 2 + 
َل اباي تنه : 


//4 0010100 1 يَحْبِي بْنْ بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الَبْثْ عَنْ عُقَيْقِعَنِ ابْنِ شهَابِء عَنْ 


ا م 0 6 
وَنَصْربَانِ وَالنَِيّ يل متغش بتويهء فَانتَهرَه] أبو بكر نَكَسَف النَبِيّ يك عَنْ وَجْههِ 
فَقَال: َه بابح امد وَيَذكَ ايام يام يني" ' 

- وقالت عَائشَة: َأَيتُ الي كل يَسْترني ونا أ نظ إِلَى الحَبَعَوَهُمْ 5-5 
فِي الْمَسْجِ رَجَرَهُمْ عُمَرُ قال الي كلة: اعم من بني أَرْفِدَة» يَعْني مِنّ الأمن”" : 

وهذا سبق الكلامٌ عليه وبيّنا ما فيه من الفوائد. ١‏ 

والشاهد من هذا الحديث للترجمةٍ: أنها أيامُ عيدء فسمّى هذه الأيامٌ أيامّ عيدٍء وإذا 
كانت أيام عيدٍ شعت صلاةٌ العيد فيهاء فمن أَذْرَكها مع الإمام أذرَكهاء ومن ل يُذركها 
صلّاها. وهذا استنباطً من البخاريٌ كَدَلَتْهُ لكنه بعيدٌ. 


()ورواه مسلم (895) .)١9/(‏ 

() قال الحافظ ابن حجر يَيْلَنهُ في «التغليق» (7/ /07”81): ولا وقالت عائشة : رأيت النبي هلل 
يسترني...إلخ هذا مسند عند المؤلف من طريق عقيل؛ عن الزهري» عن عروة عن عائشة عقب 
حديث آخرء وقد أعاد هذا الحديث بعينه في مناقب قريش» من حديث عقيل عن الزهري وليس 
بمعلق» وبهذا جزم الحميدي, والمزي. والله أعلم. اه 

والحديث رواه مسلم بنحوه (897) (/17). 


ُمَقَالَ البخَارِيٌ كانه : 
7 باب الصَّلاةَ قبل لعي وَبَعْدها. 
وََالَ أبُو الْمُعلَى: سَمِعْتٌ سَعِدًا عَنِ ان عَبّاسٍ كر الصَّلاة قبل اليد" . 
8- حدثنا و اله لد قال : حَدَتَنَا شعبَة قَال: حَدَتِي عَدِي بْنُنَابِتٍ قَال: 
محم بن بي عن بن باس أن لَك خوج بوم لطر فَصَلَى رَكَعَنَيْنِ 
لوقنب 
وهذا لا شك فيه؛ يَعْنِي: أنه لا يْسَنّ لصلاةٍ العيد صلاةٌ لا قَبْلّها ولا بعدّهاء وبقيةٌ 


العتلوات التقروضة تس الضلوات: إما قلهاء ونا تعدهاء وزها فلهنا ريعدفا أما 
العيدٌ فلاء ليس قَبْلَها صلاةٌ ولا بعدها صلا فالفجرٌ قبلهاء والظهرٌ قبلها وبعدهاء 
والعصر قبلها لا بعدها؛ لأن الي كله قَالَ: «يين كل أذانين صلا بيخ كل آذانين 
صلاة بين كلّ أذانين صلاةٌ)” لكنها ليست راتبةً مؤكدةٌ كراتبة الظهرء والمغربُ 
بعدها وقبلها فقد ثبت عن النَيٌّ لم81 أنه قَالَ: «صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة 
لمن شاء كراهية أن يَتَخِدّها الناس سنة)' أء والعشاءٌ بعدها وقبلها لكر بعدها راتبة 
وقبلها غير راتبة. ظ 

فهذه الصلواتٌ التي ليس لها سببٌ» أما التي لها سببٌ فإنها مشروعةٌ كلما وجد 
سبيهاء وبناءً على على ذلك إذا دحل الإنسانٌ مصلّى العيدٍ قبل أن ني ي الإمامٌ فإنه يُصلّي 
ركعتين؛ لأن النََيّ صلى اله عليه وآله وسلم جعّل مصلَّى العيدٍ مسجدًاء ودليلٌ ذلك 


(1) قال الحافظ ابن حجر يَلَنْهُ في «الفتح» (5/ 41/7 -/57/7): قوله: وقال أب بوالمعلى. بضم الميم 
. وتشديد اللام المفتوحة» اسمه يحيى بن ميمون العطار الكوفي» وليس له عند البخاري سوى هذا 
الموضع. ولم أقف على أثره هذا موصولًا. 
(') ورواه مسلم (884) (17). 
)0( تقدم تخريجه. 


(؛) تقدم تخريجه. 


ارايخ ع جع امَمَاريٍ 


أنه مع الحُيّصَ من دخوله وأمّرهن أن يَعْتَرِانَ المصلّى"'. ومع هذا تَقُولُ: لو أن إنسانًا 
جاء يومَ العيد وجلّس ول يُصَلٌّ فإننا لا تتكِرٌ عليه؛ لأن هذه مسألةٌ خلافيةٌ» فون العلماء 
مَن قَالَ: يُسْتَحَبٌُ. ومنهم من قَالَ: لا يُسْئَحَبٌ. لكن لا بَأس أن تَقُولَ له: إن الأفضلٌ 
أن تصَلَي. 
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كَل كاري اعد. 
-١‏ باب ما جَاءَ في الوتر. 
49 - حدشا ب بوش :أي ايك نكف ويد ابن دعا 


عَنِ ابن عُمَرٌ أن وَجُلَاسَالٌ رَسُولَ الله يه عَنْ صَلاةٍ الل فَقَالَ وَسُول اله علي 
السّلام: التي مر سا فى ار 2 ركنة واخدة تور لله 


مَا 00 
الو ل للح ل ل ير 
8 نر غيور ماه 


و قَالَ المؤلفث يت نه: بابٌ ما جاء في الوتر. الوتر رُضدٌ الشفع وأذناه واحدٌ 
وأكثرٌه لا نهايةٌ له. هذا من حيتٌ اللغةٍ فمثلا: مائةٌ وواحد يْيبَرُ وتترّاء وألففٌ وواحدٌ 


يعتبرٌ وثرًا. 
() ورواه مسلم (44/) (0146. 

)0( قال الحافظ ابن حجر الله اا ل 0 وهو معطوف على الإسناد 
الأول وهو في الموطأ كذلك. إلا أ نه ليس مقروئًا في سياق واحدء بل بين المرفوع والموقوف عدة 
أحاديث» ولهذا فصّله البخاري عنه. 


كناب الو # 


هط 


لكنَّ الكلامٌ على الور المشروع الذي هو صلا الوتر ذإن اتسوك وام ]شي 
ا ار رد سنةٌ أو في ذلك تفصيلٌ ؟ 

فمنهم من قَال: إنه واجبٌ بكلّ حال" 

ومنهم من قَالَ: إنه سنةٌ بكلّ حال" 

ومنهم من قَال :من كان له تبجدٌ في الليل فليُويِر وجوبًا "ومن ليس لاجد 
فالوترٌ في حقه سنة. 

والصوابٌ: أن الوترّ سنةٌ مطلقّاء وأن الأوامرٌ الواردة فيه تَحْمَلٌ على الاستحباب. 
ودليلُ ذلك حديثٌ الرجل الذي سأل النَمِيّ يل عن الإسلام وذكّرٌ له الصلواتٍ 
الخمسء فقال: هل عل غيرها. قَالَ: «لا إلا أن تَطَوّعَ» '". يَعنِي: لكن إن تَطَوّعت فلا 
بأسء وإلا فليس عليك غيرٌ هذه الخمس. 

فالصواتٌ: أن اوت سن ولكئه سن مؤكد ةي للإنان توه حتّى أن الإمام 
أحمدَ ينآث قَالَ: مَن ترَكَ الوتر فهو رجل سَوْءِ لا ينبي أن تَقبَلَ له شهادةٌ”. لأن الوترٌ 
ركعة واحدةٌ وفيه فضل عظيمٌ» والذي ينف مع سهوليه ومع تأكيه فلاشاكٌ أنه 
متقاون واه تي حق أن يُوصَفَ بأنه رجلٌ سوءٍ ولا تَقَبَلُ له شهادةٌ؛ لأنه أخلّ بأمر 
مؤكدٍ بدونٍ أي كلفة. 


4 


(١)وهو‏ مذهب أبى حنيفة تقلةة8. 
انظر: «بدائع الصنائع» (1/ وما بعدهاء و«المبسوط» للسرخسي /١(‏ )ومابعدها. 
1 ")وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. 
انظر: «المغني» (7/ 091 -0946) و«المجموع» )١5/5(‏ وما بعدهاء و«التمهيد»(7١/5609)‏ 
0 
"وال عدا دمت شح الإسلدم عله قال بي «الإختارات» (ص45): ويجب الوتر على من يتهجد 
وي مد 
(؛)تقدم تخريجه. 
(5)«المغني» لابن قدامة (؟/ 095). 


وفي حديث ابن عمرٌ الذي ذكره البخاريٌ في هذا الباب دليلٌ على أن صلاةً اليل 
من عن وأا لا تقو الزيادة عن رقطيو لحم إن الإماء انعد يذاه قال :من عنام 
إلى ثالثةٍ في صلاة الليل فكأنا قامَ إلى ثالث في صلاةٍ الفجر" . وإذا تعمّد القيام إلى الثالثة 
في صلاة الفجر بعلت صلائه وإن قام ناسيًا وجب عليه الرجوع) فإن أصر على 
الاستمرار في الزيادة بطَّلتِ الصلاة. ١‏ 

وعلل هذا فتقولٌ: إذا قام الإنسانٌ إلى ثالثة في صلاة اليل لير جمع» فإن ل يَرْجعْ 
بطّلت صلائه؛ لأن الي ميفطدبايه قَالَ: «صلاة الليل مَشتى مَثتى». 

رتاه كال فق عقوره ركم أو أربعوة ركمة اومان ركو عدر 
ركعات. بل أطلّق» ولو كان هذا محدودًا بعددٍ معين لبيّنه الرسول كٍغ001 
م ا 

وهل الأفضلُ إطالةٌ القراءةٍ والقيام مع تخفينٍ الركوع والسجود أ أو إطالة 
الركوع والسجودٍ مع تخفيف القراءة؟ 

في هذا خلافٌ بين العلماء'”"» والصحيحٌ الاق ا ذكرة اد هُ متناسبةٌ» فإذا 
أَطّال في القراءةٍ أطال في الركوع والممخو د 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الوترٌ رَ بعد الفجر لا يَصِحٌ؛ لقوله : «إذا خشي أحدّكم 
الصبح صلَى ركع واحدةتُوْرٌ له ما قد صلّى؛ ولو كان صلَى عشرين ركعة؛ أو 
أربعينَ ركعة» فهذه الركعةٌ التي خمّم بها صلاة الليل تير له ما قد صلى . 

وفي أثْر عبد له بن عمرٌ أنه كان يُسَلَم بين الركعة والركعتين في الوتر حتَّى يَأمر 
ببعض حاجته. يَعْنِي : :أنه كان يوي بخلات ويسم من الركعتين» ثم يَأمرُ ببعض حاجته: 


.)819/1( #الشرح الكبير»‎ )١( 
.)507/7( انظر: «المغني»‎ )1( 


حََابُ الورشر 


ووجة ذلك أن تَتمحض تتحفى الوترية رركن واحدة لقوله 11 
ل ل ُو ل ما قد صلَّى» ذكان طق إذا و 
بثلاثٍ فصّل بينَ الركعتينٍ والأخيرة بفاصلء أن يمر رَ ببعض حاجته؛ لأجل أن يَصْدَقٌ 
عليه أنه تكلم وأنه خاطب الآدمينّ؛ وقد ووّد عن الي في الس أنه قال: 
امن أحبٌّ أن يُوترَ بثلاثِ فَليَفعل) '' فقوله: «بثلاث». يَعْنِي: يَسْرُدُها سردّاء ونَهَى أن 
تيه الوية بصلؤة المقرب" "الاق الندو مقط بلق العدد والكيقي:. 

وعلى هذا الإيَرُ بئلاث له ثلاث أوجه: 

الوه الأول :أن يُسلُمَ من ركعتين ثم يُوتَُ بواحدةٍ كا فعّل ابن عمرٌ ' 

الوجه الثاني :أن يُوتِرَ بثلاث سردًا بتشهدٍ واحدٍ كا دل عليه الحديثُ عن 
الي بك الواردٌ في السئن. 

الوجه الغالث:أن بو ِرَ بثلاث ويَجْلِسَ بعد الركعتين ولا يُسَلَّم فهذا منهيٌّ عنه؛ 
لأنه تشبيةٌ لصلاة ة الوتر بصلاة المغرب. 

فإن قيل: هل حديتٌ ابن عمرٌ: «صلدةٌ الب على مت يه على الذي يبون 
أن صلاةً الليل إحدى عشرةً ركعةٌ ولا يُصَنُونَ وراء الأثئمة الذين يِيدُون على ذلك؟. 

فالخوات: نعم. لأن هذا ليس فيه تحديدٌ لصلاةٍ الليل» بل صلاةٌ ةالليل عل 
نشاطكء وأما قولُ عائشة مين سَكِلت كيف كانت صلاةٌ الي يل في رمضانٌ؟ 


0 


فقالت : كان لا يَزِيدٌ في رمضانّ ولاغيره على إحدى عشرةً ركعةً 


(لروا أحد في #مسنددة (6/ 06104000416 وأبوداود(1677)» والنسائي (1/11)» ولين ماجه 4.0 001 
وقال الحافظ ابن حجر كآَثة في «التلخيص» (1/ 175): رواه أبو داود والنسائي» وابن ماجه» وابن 
خبان» والدارقطني» والحاكم» من طريق أبى أيوب وله ألفاظ. و لسع أبو حاتم والذهلٍ» 
والدارقطني في «العلل»» والبيهقى» وغير واحد وقفه وهو الصواب. 

("رواه الحاكم في «المستدرك» 51/١1(‏ 5) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
والدارقطني في «سئنه» (7/ 4 70-5)» وقال: كلهم ثقات. واين حبان في #صحيحه» (4 57 7)» وقال ابن. 
حجر تَيَدَلةِ في «التلخيص» (”7/ :)١5‏ ورجاله كلهم ثقات. ولا يضره وقف من أوقفه. 

('أرواه البخاري (7095), ومسلم (4/) (1716). 


ا للك 

فالجواب :ليس فيه نهيّ» وإذا ل ينْه عن ذلك فالأمرٌ إلى الإنسا ظ 

إل دمل إسدى حشرة ركم كن كات سا لود 
جداء فيقومٌ حنّى تفط قدماه من القيام. ش 

وبعض الناس يَقُونُونَ هم يََمسّكُونَ بالسنق قيقَالَ: : جراكم ال خيرا عل بحسن 

لنية لكنكم اناك العملّء واقام التطبيقّ» فالسنةٌ متابعة الإمام في هذا؛ لأن 
لصحا نو داهم نا و أمظ من شه تقدنابعا إساهم نم انسل 
الرباعية في السفر وهو أعظم من أن يَزِيدَ الإنسان ركعات في صلاة النافلة وفيهما كل 
ركعتين منفصلتانٍ عما قبلهاء ؛ فعثمان بن عفان ته في آخرٍ خلافيِه صا يُصَلَّي في منّى 
الرباعيةً أربعًا ولا يَْضُبُ وأنكَرَ عليه مَن أنكرٌ من الصحابة» لكن كانوا يُصَلُونَ خلفه أربعًا 
0 '! فواقُوه في عدد يطل الصلاة؛ لأنه إذا كان الفرض ركعتينٍ وزيد إلى أربع 
بطل الصلاة ومع ذلك تَابَعوه وسيل ابن مسعود عن هذا فقال: : إن الخلاف شد "' 

ثم نحن ُسْمَعٌ أن هؤلاءٍ الجاعة يَبْقُونَ تاركين إمامهم يَتَحَدَّئُون ويُسَوّشُونَ على 
من حولهم؛ ويَتَظَامَرونَ بمخالفةٍ المسلمينَ المصلينَ في هذا المسجدٍ الحرام. 

وسوعنا أيضًا أن بعضّهم يَغْرَبُ الشايّ والقهوة!! والناسٌ يُصَلُونَ ورا يُحْدتُْ 
احذعم يبرا ,اسان في الاين أعهم يَشَْبُونَ الشاي والمسلمون يُصَلُونَ!! 

نكل هذا خلافٌ السنة وخخلافٌ هدي السلفي. فالوفاقٌ ؛ بين الأمةٍ أمرٌ مطلوبٌء 
وما وجوبٌ الجماعة والجمعةٍ والعيدين إلا مظهرٌ من مظاهر الائتلافٍ والاجتماع, وما 
وجوب متابعةٍ الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعودٍ والتكبير إلا مظهر من 
مظاهرٍ الاجتماع» فالاجتماعٌ مد عطلوب مترعاء فلذلك ينغي لهؤلاءٍ الإخوة أن 
يُراجعوا أنفسهم. وأن يَتَأمّلوا في الأمرء وأن يُوَافِقُوا المسلمين. 


(اكرواه البخاري (85 ١‏ 56 ومسلم (2115 .)١19--5١6‏ 
('كرواه أبو داود .)١955(‏ 


كذلك أيضًا ني العشر الأواخر من رمضانً يَبْقَى بعضٌ الناس في بيته ولا يَصَلي في 
أول الليلء ثم يأتي إلى الحرم آخر الليل لُصَليّ. 

فتقول: : هذالم يتابع الإمام وم يَقُمْ مع الإمام حل حت انصرف. يحرم أجر قبام الليل: 
والرسولٌ كَ21112 قَالَ: : امن قام مع الإمام حنّى يَنْصَرِفَ كُيِبَ له قيامٌ ليلق" 


هم بير 


فالأفضلٌ بلا شك أن يَحْصُرٌ الصلاتينٍ الأولى والثانية. لكنّ هذا أهونٌ من القوم الذين 
تَحَدَّئنا عنهم أولا. 
د جد 
مَل الكَارِيُ تاتة: 
حك - حدئناعَبَدُ له بن مسْلّمَة عَنْ مَالِكِ بْنِ أنّسِء عَنْ عْرَمَةَ بْنِ سكين عَنْ 


كرَيْبء أن بن باس حبر لهات عند مو وي حال َاضْطجَعْثٌ في عَرْضٍ 


وسَادَواضْطجَعَ َسُولُ اله وله في طُولِهه َم حَتَى القَصَف اللَبلُ وكيا 
من اسقط يسح الوم عن وهنم َرَعطْرَآَاتٍ نآل رانم قم سول 
ال يك إلى سَنَّ علق نضأ دَحْسَنَ الوْضُو نمم يُصَلي فَصََعْتُ مله فقت 
إلى جه َوَصَعَ يَدَهُاليمتى حَلَى رَأِي وَأَحَدَ بدني يلما مم صَلَ رَكعَعَينِ م 
عن معنف تعن فرعن فم ون فم أ م اضْطْجَعٌ حَتَّى جَاءه 
انكام مصَلَى رَْعمينء نم وج قَصَلَى الع ". 

هذا الحديث تقدّم الكلامٌ على فؤائد من فوائيه؛ وفي هذا السياقٍ الذي ذكرء 
المؤلف تتخلتثة جوازٌ يبتوتةٍ الإنسانٍ عند الرجل وأهله؛ لأن ابنَّ عباس نامَ في نفس 
الحجرة عند الي يك وخاليه» وهذا مال يُْلَمَ أن الرجلّ وأهلّه لايَرْضَيانٍ بذلك: 


فإن عَلِمَ هذا فإنه محرمٌ ممنوعٌ. 


)0 رواه أبو داود (ه/ا17١1),‏ والترمذي (0 وقال: حديث صحيح» وابن ماجه 0 اي والنسائي 
))١1١6(‏ وصححه ابن حبان (/51 70). وابن خزيمة (5١؟70).‏ 
(') ورواه مسلم (777) (187). 


: ا 7 

وفيه أيضًا من الفوائد: أن النّىّ ميلضهؤيه كان يَتَهجَدٌ مبكرًا؛ لأنه قَالَ: إذا انتصّف 
الليلُ أو قريبًا من ذلك. لقول الله تارك وتعالى: « # إدَّريَكَ يَلَأَكَ مودق ملأب 
وَنِضَمَه ويلَهُوَطايمَة ين لين مَك # (لإققلة:١؟].‏ 

ومنها: أنه يَبَخي للإنسانٍ إذا قام من نوم الليل أن يمْسَحَ النوم عن وجههٍ ثلاث ش 
مراتٍ ىا جاء في هذا الحديثه ثم يَقْرَأ عشرٌآياتِ من آل عمرانّ وهي من قوله تعالى: 
إركَفَْلقَ ألسَمَوْتٍ وَالْأَرضٍ وَخْيَكَفِ اليل وَليارِ كلل الألبتب 40 
[لغةل:٠1]‏ إلى آخر السورة. 

. وفيه أيضًا من الفوائد: جوازٌ الوضوء بماءٍ الشرب» يُؤْكَذَ من قوله: اشن 
معلقة». لأن الشنًّ إنا يتَّحَذُ فيه المءٌ ِيَْردَ للشربء ففيه دليلٌ على جواز الوضوء بماء 
الشرب لكن إذا كنت قد اسْتَأجَرت شخصًا على أن يَأَئِي لك با يَكْفِيك من الشرب» 
فلا يَجُورٌ أن تَتَوَضَّأً به إلا إذا كنت تُرِيدٌ أن تَعْطِيّه أجرًا فيها لو رَّادَ على مقدارٍ الشرب 
فلا بأسّ بذلك. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: أنه يَبْبّفِي للإنسانٍ أن يُُحْسِنَ الوضوء كميةً 
وكيفيةٌ» فالكمية بألا يَزِيدَ على ثلاثء وله أن يَتَوَضَّاً مرةً مرة ومرتين مرتين» وله أن 
يَتَوَضَّا في بعض الأعضَاءٍ أكثرٌ من بعض» كل هذا تجاءت به السينة". 

ومن فوائدٍ الحديث: جوازٌ الحركة لمصلحة الصلاة؛ لأن الي كَل تحرّك 
وحرّك ابنَ عباس. ا 

ومنها: أن الرسول بٍَْم41! يُصَنَي صلاةً اليل مَعْنَى مَنْنَى؛ أي: ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتينٍ ثم ركعتين» ثم ركعتينء ثم يُويرُ وهذه ثلائة عشرٌ 
ركعة لكنّه صلّاها ركعتينٍ ركعتين» فهذا إما أن يُقَالَ: إن هذا صفةٌ من صفاتٍ صلاة 
الليل؛ فإما أن يُصَلَّيَ ثلاثة عشرةً» أو إحدى عشرةً. وإما أن يُقالَ: إن ابن عباس 


كناب لون 8# 


حتسب الركعتينٍ الخفيفتينٍ اللتين تُبتدا بهها صلاةٌ الليل؛ لآن الإنسان يَنبَخِي أن يَسْتَدِئ 
و لضي ان لجرك 
خفيفتين؛ لأن الشيطان يَعْقَدُ على قافيته | إذا نام ثلاث عقدٍ فإذا قام وذكّر الله انحلّت 
عقدةٌ فإذا و انحلَّتِ الثانية» وإذااضلى تلت الغالفة" » ولهذا كان من هدي 


لبي مطندطنا أنه يَمبَحُ صلاةً اليل بركعتينٍ خفيفتين” » فعلَ ذلك بنفسه» وأمّر به 


00000 


وفيه أيضا: : إشارةٌ إلى دفع توهم من تَوَهّم في حديثٍ عائشة: : أنه كان يُصَلَي إحدى 
عشرة ركعة يُصَلّي أربمًا ذلا تسل عن حسيهن وطولهن» ثم يُصَلّي أربمًا فلا تل عن 
حسيهن وطولهنء ثم يُصَلي ثلانا' . فقد عَم بعضٌ الناسٍ أنه يَصَّلَي أربعًا بتسليم 
واحدء وهذا غلطٌ لأسباب: 

أولًا: لأنه يق هو الذي قَالَ حين سُئْل عن صلاة الليل مَتْنَى مَيْنَى”. والأصلٌ أن 
فعلّه فطابقٌ لقولة. 

ثانيًا: : أن حديثٌ عائشة نفسه في لفظ آخرَيكت أنه كان يُصَلُي ركعدين ركعديز” 
ل به من أنه يصَأها ركعتين ركعنين. 

فإذا َال قائر : ما معت قولها يُصَلَى ريما فلا مل عن حسنهن وطولهن ؟ 

قلنا: معناه أنه ا كان يُصَلَي أربعًا طويلة حسنةًبتَسليمتينٍ؛ ارم 
ولهذا قالت: د ثم يُصَلّي أربعًا بلي أريةا كلك ثم يُصَلَ ثلانّاء هذا معنى 


التاتغن ‏ .2 ع ع البَجَارِيٍ 


الحديثٍ الذي ا غَيْرهولييدا كان السلفت الصالحٌ في صلاة «التراويح»؛ 


تقار اكات 7 مرك اكات بتعروي نماك ناوسن كم سابك 
التراويح من الراحة. ٠‏ 

ومن فوائدٍ حديث ابن عباس: الاضطجاعٌ بعد سنةٍ الفجرء فإن الرسول كَل فعله 
واضْطَجَحَ حتّى جاءه المؤذنُ ومن المعلوم أن الّيّ مفب تَنَامْعيداء ولا يام قله 
0 : النومٌ ناقضٌ للوضوء إلا من ادن يطبي » فإن من خصائصه أن نومّه 

ينض الوضوء؛ لأنهتََامٌ عيناه ولا ينم قله وك. 

ساد احرسم د راس ةوقل قط ابت ع : 

. فالجوات: : أن كل هذا فيه خلافٌ ٠‏ وأشدٌ ما قيل فيها ما اختاره ابن حزم ناث أنا 
واجبةٌ وأنه لو صلّى الفجرٌ قبل أن يَضْطّجِعٌ نَصِعّ صلاته” . وهذا شديذ يَعْنِي 
عل الاضطجاع شرطًا لصحة الصلاق واستدلٌ بحديث لا يسع أن الي 4 أمر 
ا لكنّ هذا الحديتٌ قل عنه شيخ الإسلام ابنُ تيميّة إنه باطل ليس بصحبحء وأن 
الذي صم إنهما هو فعل الرسول كَل فق" . 

ا ا 
سنةٌ مطلقًا أو في حالٍ من الأحوال؟ ْ 1 ١‏ 

يرَى بعضٌ أهل العلم أنها سنة مطلقة وكانوا يُحَدُو ننا عن السابقِينَ الأولينَ في 
هذه البلادٍ ولعلّه في غيرها أيضًا أ: ان إناه ار 0 القع لحتو تنام كا راسد 
منهم إلى جانب وَاضْطجعَ تحقيقًا لهذه السنة. 
(1) «المحلى) .)١1957/9(‏ 


0( استدل ابن حزم ييخّثة» بم| رواه أحمد في المسنده» (7/ 516) (478)» وأبو داود ))١111(‏ 
والترمذي ( ٠])وقال:‏ حديث حسن غريب من هذا الوجه. وصححه ابن خزيمة ( ).ءوابين 
حبان (7574)» عن أبي هريرة للتغه قال: قال رسول كَلِ: (إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح 
فليضطجع على يمينه». 


3 ال وي 1 وروي ا ا -9194). 
4) انظر: «المغني» (7/ 47 0)) و«موسوعة فقه الإمام أحمد» (5/ .)١55‏ 


كناب الور 8 


وقال بع أهل العلم: هي سنةٌ لمن له تهجدٌ؛ حبّى يَسْتَرِيحَ بعد طول تبجيه. 
لأن هذا هو الحالٌ الذي يَنْطَقٌ على حال اللي لشعبؤي. وهنذا هنو اختياز شيخ 
الإبناام باتني بار 4 أن الاضطجاعٌ بعد سنةٍ الصبح سنةٌ لمن كان له #مجدٌ وطال 
#بجده فإنه يَنَامُ ليسترييح' كروص ذذاك ذا تا رز اق ناكام اا كوم مضه 
الفجرء فهنا نقول: الاضطجاع ليس بسنة» ولو قيل إنه حرام. إذا لم يَكُنْ عندّه من 
يُوقَظّه لكان له وجة. 

والخلاصة: أن الاضطجاعٌَ بعد سنةٍ الفجر سنةٌ لمن كان له تبجدٌ وليس بسنةٍ 
لمن ل يَكنْ له تمجةٌ. 

وفيه أيضًا؛ أي: في حديثٍ ابن عباس: أن الرسول وَل يُصَلَّي النوافل في بيتِه 
ع ايه البؤةن سعاقت للشو ١‏ 

نا 
اماماي و م اس د ل عر 


32 
4 
4. 


الى متى»فَذ أت صرف فكع كةو َك ما سئي 5 قَالَ 
الْقَاسِم: ْنا ناا مركن يُوتَرُونَ بئَلاثِء وَإِنَّ كَلا لَوَايِعٌ الخيران لايكون 


. وري 


بشَيءِ منه يَأ . 
هذا كا قَالَ القاسم يَملَْهُ وى) كان الناسٌ يَفْعَلُوّهِ في عهده. فإن لهم أن يُوتِروا 
بثلاث؛ يَعَني: بتسليم واحدٍ والثهُ الموفقٌ. 


«2 


()انظر: «مجموع الفتاوى) (77/ 4-707 .)3١‏ 


كن حَنع البجَارقٍ 


اد لك 0 عي قزرم 
س 5ه مه رو 


ل بتر ا 100 
0 0 


أسأود كع كتتي قزل لاو لخر ام بطي على جهو البو 1 حتى يأتيه 
الْمُوَّدْنُ للصَّلدها" 1 


يدا 


نك قولّها: «قدرَ ما يَقْرَأ أحدُكم خمسينٌ آيةِ» قد تَأنِي مثل هذه التقديرات؛ حمسين 
آيةَ ثلاث الاجووس لصاوو الاباك لحرت را قِصَرَّاء وأن القراءً 
يَخْتَلِفُونَ أيضًا إدراجًا وترتيلا» فعلى أي شيء يُحْمَلُ؟ 

فالجوات: 501000 
فُقَدّرُها بالوسط؛ وعليه فإذا صلّى ركعتين كان مقدارٌ سجوده فيهم| مائتي آبنة وهنذا . 
السجودٌ فقط» والركوحٌ مث السجود فَكُونُ ثلات مائة آيِ في الركوع والسجودٍ فقط. 

أن الوا دزنيا تكنون ار لان ديف تدر له [نفاف ةا العنزة وال عسراة 
والنساء' كلة. 


)0 وبنحوه روأه مسلم (1/55) .)١75(‏ 


إل تقدم تخريجه. 


يِنَب الور 8 


٠‏ عت 
6 


أبُو هْرَيْرَةٌ: أوْصَاني اليييُ باوث قبل لتم " 
وقد أَوْصَى لئس يل بذلك أيضًا أباذة ' 0 
قَالَ العلماءٌ : وإنما أوصّاهم بذلك؛ لأنهم كانوا يَشْهَدُونَ في أولٍ الليلٍ ثم لا يَقُومُونَ 
5 خبره» أما من ليس له سهرٌ في أو الليل فقد فَالَ الي ق: 00 
خر الليلٍ فَلَيُوتَرُ في أوله. ومن طمع أن يَُومَ من آخره فأ آخرٌالليلي؛ فإن صلا 
ف 
ْمَل البُحَارِيٌ تلئة: 


6- -تحدينا أبو النغيان كال: حَدَنََا حم ب َي َال : حَدََنَا نس بْنُ سيرينَ قَالَ: 
قلت لابن عمر: ريت انبل صَلاةٍ اَْدَا ِل فيه الْقِرَاءَة؟ ققَال: : كَانَّ 


2 


لبي يُصَلَي ين اليل منى منتى. وَيُويرٌ بَرَكمَةٍ؛ وَبْصَلي الرَّكْعتَيْنِ قبل صَلاةٍ 
العَدَاقَ د الأَدَانَ 0 :نان ]د : أَيْ بسْرْعَة. 
(اقوله : ذركان الأذانَ». الظاهرٌ أن المرادً بالأذانٍ هنا الإقامةٌ يَعْنِي : يسْرِعٌ حتى 


3 


كأنه يَسْمَعَ الإقامةً الآن. وهذا كما قالت عائشةٌ ضها: كان يُسْرِعٌ في ركعتي الفجر حتّى 


)١(‏ علقه البخاري يناث بصيغة الجزم» وهو طرف من حديث أبي هريرة: أوصاني خليل كَلةِ بثلاث لا 
أدعهن أبدًا...الحديث 
وقد أسنده المؤلف يلت من طريق أبي عَثْهان النهديء عنه في الصلاة (117/8)»: والصوم 
(191481))» بلفظ: وأن أوتر قبل أن أنام. 
انظر: «تغليق التعليق» (؟7/ 78/8). 

(5) رواه أحمد في لمستده» (197/4) »)75١16148(‏ والنسائي ,)١1٠5(‏ وصححه ابن خزيمة 2٠١817(‏ 
1147). 

. ('ارواه مسلم (9777) (85). 
(؟أرواه مسلم (9/56) (1717). 
(دأورواه مسلم (59/) .)١61/(‏ 


ول َرأ بام القرآن؟ "فالسنةٌ في سنةٍ الفجر التخفيفُ. 
قَالَ ابنُ حجر :قوله وكا سد ل : بأذنيه. أي : لقرب صلاته من 
الأذانٍ والمرادٌ به هنا الإقامةٌ' : 
في هنيل عل أن ل ةَ يَطْلَقٌ عليها اسمٌ الأذانٍ ولو كانت منفردة. 
ونَْتَقِلُ من هذه الفائدةٍ العظيمة إلى أن بعضّ الإخوة تومّموا في قولٍ المؤذنٍ 
لصلاةٍ الفجر: لاذه قزل لور والذي أمَر الن كله أبا محذورةً أن يَجْعَلَّه في 
الأذانٍ الأول لصلاة ة الصبح "فتوهّم فيه بعض الناس الذين يُحِبُونَ التمسكَ بالسنةء 
لكن ‏ يَتمَُواكثيرا وقالوا: : إن قولٌ المؤذنٍ «الصلاةٌ خيرٌ من النوم» قا ون 
الأذان الذي يَكُونُ قبلّ الفجر؛ لقول الرسول كل: «الأذانٌ الأول» . وشنّعوا على أهل 
نجدء وعلى أهل الحجازء وقالوا :كيف تَجْعَلُونَ: «الصلاة خيرٌ من النوم» في أذان 
الجر و الحديث فيه: «الأذانُ الأول»؟ فق لضو الأذانٍ الأو ل باعتبار الإقامةٍ؛ لأن 
الإقامةً هي الأذانُ الشاني. وهذا هو المتعينٌ؛ لأنه قَالّ: «إذا أذّت الأولّ لصلاة 
الصح؟ بتوستاوع أن الاذان لضبااه الصبح لا يكو إلا بعد دخول وقتهاء والدليل على 
أن الأذان للصلاة ةلا يَكُونٌ إلا بعد دخول وكنيينا فقول الرسول كَلل: (إذا حضرت 
الصلاة فليوَذّن لكم أحدٌكم» ”' ولا يُمْكِنُ أن تَحضّر الصلاةٌ إلا إذا دحل وقمّها فتبيّن 
وَهُمُ هؤلاء» وتبيّن أنه لا يَبَغي للإنسانٍ أن يَكُونَ سريمَ الإنكار في أمور درّج عليها 
الناس ومَشَوًا عليه من أزمنةٍ متطاولة. 


07 


ولكن يَحِبُ عليه أن يَتَأملَ؛ لأنهم قد يَكُونُ عندهم من العلم ما ليس عندك» هذه واحدةٌ. 


(اكرواه البخاري ))١١11/1(‏ ومسلم (5؟47245()1/5). 

("لافتح الباري» (7/ /541). 

("إرواه أحمد في لمسنده) (50/ 8 ١36‏ ). وأبوداود ١(‏ الرسينية وو ا 
وصححه الشيخ الألباني كذ نه في تعليقه على سنن أبي داود. 

(#أرواه البخاري (5758))» ومسلم (51/5) (197). 


ثانيًا: ما كان عليه جمهورٌ العلماءٌ أيضًا لا تَسْرِعْ في إنكاره؛ لأن جمهور العلماء إلى 
الصواب أقربٌ من الأقلّ فلا تَسْرِعْ في الإنكار . 

ويوجَدٌ الآن بعضٌ الإخوة الذين يَتَمَسَّكُونَ بالسنق إذا رأوا حديئًا شاذًا عمالاء وشاذا 
رواية تَمَسّكُوا به! وتركُوا الناسّ ورّاء ظهورهم؛ مثل ما فعلّ بعضُهم في حديثٍ أن من 
ابت عليه الشمسٌ يوم النحر ول يَطَفْ طوافّ الإفاضة فإنه يَعُودُ محرمًا وجب عليه 
خلعٌ القميص ولبس الرداء والإزارٍ قرا هذا را يريو أن أدر العلداى بل يمه قبل 
الإجماع على أنه لاعمل على هذا الحديث وأنه شاف مع ضعفي سنيه أيضًا". 

ولذا فإنني أُحَدَّرُ من مسألتين: 

المسألة الأولى: 7 1311[ة201011131 
تنْكِرْه بل أقولٌ: لا تَتَعَجُلُ وتَأَنَّء واطلب الأدلةً ووازِنْ بينها وابحث. 

الشىءٌ الثاني: ما تالف ما عليه الجمهوث فلاحَجَلْ في الإنكارٍ على الجمه وز 
فالجمهور للصوابٍ أقربٌ من الأقل» ولست أَقُول: لاد ره عليهم أو لا تخالِفُهمء بل 
خالفهم إذا بان الحو لكن تأ في الموضوعء ولائ ميعن دشل في النيياتٍ بحيثُ 
تَقَولُ كا يَقُولُ العوامٌ اعرد كور رون البحددن في ساق الأسانيدٍ حيتٌُ 
أنهم أحيانًا يعِْبُونَ في سياقي السنيء يَحنِي يأنُونَ بالغرائب؛ من أجل أن يُذْكّرواء فإننا لا 
تتدَحَلُ في النيات. فالنياتٌ عند الله كل درل ااانه وكقانه لك د عا انيه 
العبع إذاراى جاب يليت ما عله العلس الايزع في الإنكاريسدى د بن 
تكون هذا الذليل لهاما ينشحة أوخامًا لما ُحَصَصْفَ أومطلقا له ها يكين أو مرجوعنا 
ضعيمًاء أو ما أشبه ذلك. وهكذا أيضًا تَقَولُ في مسأل مخالفة الجمهور. 


الأمرّء فقد 


)0 روآه أحمد في (مسنده» (5/ زان )0 وأبوداود (196969) والطحاوي في لاشرح معاني 
الآثار» )7١18-17117/1(‏ وغيرهم. 
(1) انظر: «سنن البيهقي») (1755/0): و«حاشية ابن القيم» (6/ 775) وما بعدها. 


ع جد الجا 


كذلك أيضًا بعضٌ الناس إذا رأى من فعل الصحابيٌّ شين بُخَالِفُ ما عرّفه الناسٌ» 
أنكّر على الناس ما يَِْمُونّه من أجل فعل هذا الصحابيٌ المحتمل وأَضْربُ لكم مثلا 
برجل أنكّر على شخصينٍ دخلا المسجد بعد صلاةٍ الجماعةٍ فصلَّيا جماعة إنكارًا شديدًا 
وقال: ماإبدك اا له عر عكر المسيو رق 60 فد ومن 
أصحايّه فرجّع إلى بيته ولم يُّقِم الجماعةً في المسجيدا '؛ ولآن هؤلاءٍ إذا أقاموا جماعةً في 
المسحرتواى الاين حطور الإمام الرانيا: 

فِيعَالُ: أولا: فعل ابن مسعودٍ عفلئته محتملٌ لأشياء؛ لأما قضيةٌ عينٍ عوقضية 
العينٍ هي الفعلّ المجردٌ عن القول-. 


وهو مُعَارَضْ بقولٍ الرسول كلا 


خِم: «صلاة الرجلٍ مع الرجلٍ أزكى من صلاته 
وحدّهء وصلاة الزكل هع الرجلين الامة مع الرجل» وما كان أكثرَ فهو 
أحبٌ إلى الله ' . وهذا عاءٌ. 

ثم ابن مسعود رُوِي عنه أنه قد أقام الجماعة بعد الجاعءة الأولى في المسجدٍ كما 
قله النفياة عن 

ثم إن رجوعه هل معناه أنه لا تَجُورٌ إقامةٌ الجاعة الثانية؟ ما تَذْرِيء فقد يَكُونَ 
هذاء وقد يَكُونُ رجّع لثلًا يَتوانَى الناسٌ إذا رأوا عبد الله بنَ مسعودٍ الصحابيٌ الجليلٌ 
يأر عن الجماعةٍ تَهاوَنوا بهاء وقد يَكُونُ رجّع إلى بيتِه للا يَظّنَّ إمامٌ المسجدٍ أنه لمَّا 
أقام الجاعةً بعدّه لا يُرِيدُ أن يُصَلَيَ خلقّه فَيَكُونُ في قلبه شيءٌ. فلها احتمالاثٌ متعددةٌ 


رو عمي 


فلا يَجُورُ أن نَجْعَلَ هذا الفعل المتعدد الاحتالاتٍ ردًا للسنة. 


ع 


(١أرواه‏ عبد الرزاق في «مصنفه)» (7/ ٠9‏ 5) (3847). 

('أرواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (17/ 111) .071١1/(‏ 
وانظر: «تحفة الأحوذي» (8/7) وما يعدهاء و«عمدة القاري» (5/ .)١76‏ 1 

(1) رواه أحمد في «مسنده» (/ 56) »)١١١15(‏ وأبو داود (01/5)» والترمذي »)7١١(‏ وصححه ابن خزيمة 
(؟137)» وابن حبان (77949)» وصححه الشيخ الألباني تيكتا ْنُك في تعليقه على سنن أبي داود. 


لا كناب الونر 4 


ئم إنه أيضًا في السنن: أن رجلا دخل والنبي يك قد صلَّى بأصحابه فققال: ألا 
رجل يَتَصَدَّقَ عليه فيُصَلَيَ معه" ل ل 
وله مقرو ات ل ان ا يَحْتّ على إقامة جماعةٍ بين رجلين صلاةٌ 
أحدهما نافلة وتَقولٌ: ْنم [قامة ماعة وصلاةٌ الاثنين واجبةٌ . هذا لا تأي به الشريعة. 

أما قولهم: إن هذا يودي إلى تواني التاس عن الصلاة مع الإمام الراب. فهذا 
صحيحٌ إذا انُخذناها عاد بحيثُ يَكُونُ هذا الرجلُ كلّ يوم يَأَتِي ويُقِيمُ جماعةً بعد 
ل ل شيءٌ عارضٌ كأن جاءوا وقد انتهتٍ 
الجراعةٌ وتّقولُ: لا تُصَنُوا جماعةً! فلا. 
فإن قيل: إذا دخلّ رجلٌ المسجدّ وقد انُصَرفَ الإمامٌ من الصلاقء وليس هناك 
جماعة ثانيةٌ فهل يُصَلَّي منفردًا أو يَدْلُ مع أحدٍ المسبوقين؟ 

فالجوابٌ: الأفضلٌ أن يُصَلَّىَ وحده؛ لأن هذه الهيئةً غيرٌ معروفةٍ عن السلفي. 

4 
َم قَالَ البْكَاري: 


0 
ورو وهو مه ل 


495- لاا رات 0 ل 


0 


الصوابٌ أن معناء: ين كل اليل أؤتر ا ل ار 
آخره. 
1 


)0( ورواه مسلم (7/55) (0735). 
(1) ورواه مسلم بنحوه (753823771/()817). 


“- باب إيققاظٍ اط لصي كذ آمل بالوتن 


وا ال ل 


1ه حدئا مسد لَب حكن به يَحْبَىكَالَ: حَدَّنَامِشَامٌ قَالَ: دلي أبي عَنْ 
الاسام يصَلَي وَأنا راق مْمَرِضَةَ عَلَى فِرَاضِه: ذا أرَاد أن يُوترَ 
قطني فََوْتَرثٌ' َ 

في هذا 0 000050 
يَحْتّ أهله على أن يَكُونَ وتُهم في آخر الليل؛ لأنه أفضلٌ» لكن إذا كان يشق عل 
الثرأة أن تُويِرَ آخرٌ الليل وأوْثرَت أول الليل فلا يُوتِظُها إلا لصلاة الفجرء وأما إذا كان 
ليس هناك مشقةٌ فالأفضلٌ أن يُوقِظها فيُوترَ تي آخر الليل. 

ظ مد 


1 
1 ِ 


لد حضن 8 


4 -حدنا مسدة قال: لح مر لوكي لو قر 
عَبْدٍ اللا بن عَمَرَ مَرَ فق عَنٍ النَِيّ بل قَالَ: «اجَعَلُواآخرَ صَلاِكُمْ اللّيلٍ ورا" 

تكقوله: : اجملوا آخرٌ صلايكم بالليلٍ ونراا . ذلك من أجل أن يُويرَ ما قد صلّى. 

فإذا جعَلٌ آخر صلاته في الليل وترًا ثم قدّر له أن يَقُومَ فاذا يصنّمُ؟ 


(اكرواه مسلم (9/61) .)١151(‏ 

(" قال ابن رجب الحنبلي تين في «الفتح» (4/ 137٠١‏ ): قال أحمد: وروي ذلك عن اثنى عشر رجلا من الصحابة. 
وممن روي عنه منهم: عمرء وعثان» وعلي» وسعدء وابن مسعودء وابن عباس في رواية. وهو قول: 
عمرو بن ميمون» وابن سيرين» وعروة» ومكحولء وأحمد في رواية اختارها أبو بكر وغيره. اه 
راجع هذه الآثار.في: «مصنف ابن أي شيبة» (7/ 785)» و«مصنف عبد الزراق» (780-79/7), 
و«الأوسط» لابن المنذر ».)218-١957/5(‏ و«الوتر» للمروزي. 


1 0 0 


فالوات :قَالَ بعص العلءٍ يَنْقّضُ الوترٌ الأولٌ؛ فيْصَلَي ركعة ثم يُصَلَّي 
ركعتين ثم يُويِرٌ وهذا غيرٌ صحيح, لأن الركعة التي نَقَض بها الوترٌ بينها وبين الركعة 
الأول فواصلٌ؛ أحدات. نوم أَكْلٌّ شُربٌ فكيف تَبْتِي هذه الركعةً على الركعة 
الأوى؟! 3 

ثم على هذا القولٍ يَلْرّمُ أنَيَكُونَ في هذه الليلةٍ أوترٌ ثلاتٌ مراتٍ. فهذا قولٌ 
مغيفة إن كان يعض العيجانة يفعله' + 

القول الثاني: يُصَلّي ركعتينٍ ويُويِرُإذا انتهى من تيجده. وهذا أيضًا ليس بصواب؛ 

لأنه يَسْعَلَزِمُ أن يَكُونَ هناك وترانٍ في ليلةٍ. 

ولول انال وهو الصوابٌ: نيلي ركين ركنن ل نط جره وهذالا 
يناف الحديت: (الجعلوا اخر عيلايكم بالليل وتراة. لأن التي كله م يقل : لك كار اسهد 
الوتر. حتّى تَقَولَ: إذا قمتَ من الليل لا تَصَلَي. بل قَالَ: اجمَلُوها ورا وهذا الرجلٌ قبل 
أن ينام جعلها وترًا لكن إن قُدْرَ له القيام فإنه يُصَلي ركعتين ركعتين ولا يُوية ” ٠:‏ 

ى بخ كنا 


(١أقال‏ ابن رجب الحنبلي 2 ْله في «الفتح» (9/ قال أحمد: وروي ذلك عن اثنى عشر رجلا من الصحابة. ' 
وممن روي عنه منهم: عمر» وعثمان» وعلي» وسعدء وابن مسعودء وابن عباس في رواية. وهو قول: 
عمرو بن ميمون» وابن سيرين» وعروة» ومكحولء وأحمد في رواية اختارها أبو بكر وغيره. اه 
راجع هذه الآثار في: «مصنف ابن أي شيبة» (7/ 785)) وامصنف عبد الزراق» (9/ 70-579)) 
و«الأوسط» لابن المنذر »)©2098-1١957/5(‏ و«الوتر» للمروزي. 

(1) قال ابن رجب ييَلَنْة في «الفتح» (11/7-117/1/9): وقال الأكثرون: لا ينقض وتره؛ بل يصلي مثنى 
مثنى. وهو قول ابن عباس في المشهور عنه. وأبي هريرة» وعائشة» وعمار» وعائذ بن عمروء وطلق 
بن علي» ورافع بن خديج» وروي عن سعدء ورواه ابن المسيب عن أبي بكر الصديق... 

وهو قول علقمة» وطاوسء, وسعيد بن جبير» وأبي مجلزء والشعبي» والنخعيء والأوزاعي؛ 
والثوري» ومالكء وابن المبارك» والشافعى» وأحمد في رواية عنه» وصححها بعض أصحاينا. اه 
وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (؟/ 5 و«الأوسط) لابن المنذر(0/ »)7١١-١99‏ و«الوتر» للمروزي. 


44 مع صل فل َي مَل عن أي يكين معرب عبد الرن 


أ[ 
207 م6 


ين تر بن كت؟ قلت هيت حتفتت كَل بده 


َيْسَ لَك في رَسُولٍ ال يكلة أسْوةٌ حَسَنَة؟ فَقَلْتُ: بَلَى وال قَالّ :فَهِنَوَشُول اله كه 
كَانَيُويْرُعَلَى البَعِير'". 

فى هذا الحديث: دليلٌ على ما جم له البخاريٌ تقل أن الوتر جائرٌ على الراحلٍ 
ولكن إلى أين يَتَوَجّه ؟ 

الجوابٌ: يَوَجَّه حيثُ كان وجهّه ولا يَلْرَمُه أن يَتَوَجّه إلى الكعبة» بل يَنَّجِهُ حيثُ 
كان وجههء وهذا في النافلة فقط. 

وهو دليلٌ على أن الوترٌ ليس بواجب .كما هو القولُ الراجحٌ: أنه ليس بواجب لا 
في الحضره ولا في السفرء ولا على من له وردٌ من الليل» ولا من ليس له وردٌ من الليل» 
بل هو من السننٍ لكنه من السننٍ المؤكدة. ْ 

وفيه :دلي على أنهي لمأن أصحابه» وير ماذا مستعواء كما فس 
2 بع ترك اران سد يرال 1 زر وات 1 ور 
وكان يَمْشِى معه في أسواق المديئنة فقال له: «أين كنت» قَالَ : كنت جنا فاغْتّسَلَتُ". 


7 


و 


فالمهم : أنه ينبي للإنسانٍ الذي له مقامٌ في قومه ومكانةٌ أن يَتَمَفَدَهم؛ لأن هذا هو 


هدي الى ملاعبؤيه 


)0 ورواه مسلم ١٠(‏ غ42 لكر 
(1) تقدم تخريجه. 


كناب الوثر 


وفيه: دلِيلُ على جواز اليمين بدونٍ استحلاف؛ لقولٍ سعيدٍ: بلى.والله. لما قَالَ له 
عبداله بن عمرٌ: أليس لك في رسول الله يكل أسوةٌ حسنةٌ؟ 
فإن قيل: ما هي الأسوةٌ الحسنةٌ؟ 
قلنا: الأسوةٌ الحسنةٌ هي الاقتداءٌ به فيه| فعّل وفيا ترّك. فهنا الأسوةٌ الحسنةٌ أن 
يُوتِرَ الإنسانُ على بعيره كا كان لني يل يَفَعَل . 
1 
مَل الصُكَارِيَ تخلئة: 
5- - باب الور فِي السّفَرِ. 
- حدثنا مُوسَى بْنُ إَِعِيلَ قَال: َدَكَنَا جويرِية بْْ أشهء عَنْ َافٍِ حَنٍ 
ابْنِ عُمَرَقَالَ : كان الي ب بصَلّي في السَفَرِعَلَى رَايه َي تَوَجهَت ب يوم 
إِيءَ صَلاة اللَيْلٍ إلا الفَرَائضء وَيُوترٌعَلَى رَاحِلَه". 
يُوْحَدُ من هذا الحديت اندم كان في ادرف آو فظانء قلهاأن يلي ماقا إلا 


الفرائض”" . 


7 ٠( وبنحوه رواه مسلم‎ )١( 

(1) ينبغي أن يقيد كلام الشيخ كَلَدْة هناء بكلامه في «الشرح الممتع» (54/ 570 )» قال يله في الطائرة إذا كان 
السفر طويلا» وحان وقت الصلاة» وليس في الطائرة مكان ممخصص للصلاة» فإنه يصلى في مكانه. 
وقال يبلت في (ص187) من نفس المجلد: وني الطائرات إذا كان يمكنه أن يصلي قائمًا وجب أن 
يصلي قائمًا ويركع ويسجد إلى القبلة» وإذا لم يمكنه فإن كانت الطائرة تصل إلى المطار قبل خروج 
الوقت» فإنه يتتظر حتى ينزل إلى الأرضء فإن كان لا يمكن أن تصل إلى المطار قبل خروج الوقت» 
فإن كانت هذه الصلاة م| تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصرء أو المغرب مع العشاء, فإنه ينتظر 
حتى يهبط على الأرض فيصليهم جمع تأخير» وإذا كانت الصلاة لا تجمع ل) بعدها صلى على الطائرة 
على حسب حاله. 
ولكن إذا قدرنا أن الطائرة فيها مكان متسع يتسع للإنسان ليصلي قائمًا راكعًا ساجدًا مستقبل القبلة» 
فهل يجوز أن يصلي الصلاة قبل أن يهبط إلى المطار؟ فالجواب: يجوز. اه 


0 


)5 لم وقوله: "كان يُصَلَّي حيثُ توجّهت بها مدعل آنه يضلى الضيلؤة من اولهنا 
إلى آخرهاء حتَّى في تكبيرة الإحرام يَكُونُ حيثُ كان وجهّه. ش 

ولكن قد ورّد في السئن أنه استقبل القبلةَ حين أراد أن يَكبْرٌ تكبيرة ال وهذا 
سنة إن تسر وإن ل يَعيسّرْ فلا بأس . 

فلو كَالٌ قائل: رينم صلاةً الفريضة لو صلَّى على راحلته هل يُجْرِحٌ؟ 

فالجواتٌ: لا. لايُجِْئُه إلا في حال الضرورة» والضرورةٌ أن تَكُونَ السماء تَمْطِرٌ 
والأرض تَسِيلُ» فهنا لا يَتَمَكَنُ من التزولٍ فلو نَوَلَ ليُصَلَيّ على الأرض ل يَتَمَكُنْ؛ 
فِيَجُورُ في هذه الحالٍ للضرورة أن يُصَلَّي على بعيره» ولكن هنا يَقفُ ولا يَسِيرٌ ويَنَجِهُ 
للقبلة» ويومِئٌ بالركوع والسجودٍ بخلافي النافلة. 

ومن الضرورة ما يَحْصلُ في الدفع من عرقةه فقد يكن الإنسانٌ في السيارق ولا 
يكن من النزول وهو يُصَّل المغرب» فهذا يض يُصَلَي بحسب حاله. 

فإن قَالَ قائل: ما الحكمة في أن الشرع فرّق بينهها؟ 

قلنا : الحكمةٌ في ذلك لثلًا يقل التطوحٌ على العباده فسهّل لهم فيه حتّى لاي يَقَولَ 
قائل: إنه لو نرّل لِصَلّي لتاق سيره. فيقَالَ: الأمرٌ والحمد لله واسع. 

وقوله: ١صلاة‏ الليلٍ إلا الفرائض». وني بعض ألفاظٍ الحديثٍ غيرٌ هذا 
السياق: كان لَك يُصَلَّ على راحلته حيثُ توجّهت به غير أنه لا يُصَلَي عليها 
الكوبة "وهنا يذل عل أننن ؟ بَتّ في النفل تبت في الفريضة إلا بدليل. 

اما الكن الى فعاف رواع ل لأ المطناتر اهبولسا راكهر اتنس دودر فر آذ 
يُصَلَّ على هذا الرواحل المكتوبة؟ . 
() رواه أبو داود .)١7176(‏ 

قال ابن الملقن يلتك في «خلاصة البدر المنير» :)٠١١ /١(‏ رواه أبو داود بإسناد صحيحء. 


)1( رواه البخاري »))23١98(‏ ومسلم (* )2 


كاب الوثر 


نقول:نعم إذا تَمَكٌن من فعل ما يجب جارٌ ذلك. 

فمثلا: إذا كان القطارٌ واسعًا يُمْكِنُ أن يَنّجَهَ الإنسان للقبلة» ويقّوم. ويَرْكَمَ 
ويَسْجُد ويَفْعَلَ ىا يَفْعَلُ أهلّ الأرض فلا بَأسّء وكذلك يُقَالُ في السفينة» والطائرة 
كذلك يُصَلَّي عليها الفريضة إذا تمكّن من استقبالٍ القبلةٍ في الركوع والسجودٍ وجمييع 
ما يُمْكِنْهِ في الأرض. ٠‏ 

فإن قيل: إن الطائرةً ليست مستقرةً على الأرض 

قلنا: نعم هي ليست مستقرةً على الأزض» لكن الذي يَسْجَدَ عليها سوف يَسْتَقِرَ 
على أرض الطائرة» وكذلك السفينة يقال فيها ما يقال في الطائرة. 

فإن قيل: ماهي كيفيةٌ استقبالٍ القبلةٍ في القطاراتٍ ونحوها م لا يَسْتَقِرٌ على اتجاوٍ 
معين» فالإنسان يَكُونْ راكبًا في القطار لا يَعْلَمُ اتجاء القبلة؟ 

فالجوابٌ:عليه أن يَسْأَلَ الّبانَ وإذا كان مثلًا في النهار فإنه يُمْكِنُ معرفة ذلك 
بالشمسء فإذا لم يَسْتطِعْ معرفةً اتجاو القبلة يُصَلَى حيث كان وجهه: 


: 2 + 
و دام 7 و 
ثْمّ قال البَخَارِي كتآثه: . 
قو 6 2-9 8 اس ومو 
ديات القنوت ثبل الركوع ويعده 


ور هي ي ”> 


ل حَدَئَنا حَد بن َيدِ عَنْ أيُوبَ» عَنْ تحمَّدِ بْنِ يسيرينَ 


فال شك الس َقَنَتَ الي كله في الصّبْح؟ قَال: نَعَمْ فقيل لَهُ: َوَقَنَتَ قَبْلَ الرّكُوع؟ 
قَالَ: بَعدَ الركوع يَسِيرا"". 

٠‏ حدنا سكل دكا بد فود قل حَدكا َم لست كه 
ابن مَاِكِ عَنِ الْقنُوتٍ فَقَالَ: قَد كان القَنُوتٌ قلتٌ: بل الرموع أوبَنده؟ قَال: قَبْلَهُ 


روس 


قال: َإِنَّ فلانا أخبَرنِي عَنْكَ أَنّكَ قلْتَ: بَعْدَ الركوع ققال: كِنِبْه إن قت رول 


(١)وبنحوه‏ واس (53/0) (594). ب 


ال َك بعد الرمُوع شَهرً َه كَانَبَحتَ قوم قال لهم : لقا ما سَبْعِينَرَجُلا إلى 
َم ِنَّ هكين دُونَ ولك وَكَاَ نَم وين وَسُولٍ اله كله عه ين ل حول 
الله يد شَهرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ". 

٠٠١‏ حدثن مد بن يونس قال: حاون لعن أبِي يه هَنْ 
أَنّسٍ قَالَ: قَنَتَ الي يلش شَهرًا؛ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذْكوَالَ 

4- حدثنا مُسَدَّدٌ قَال: عانا موقم 5-97 حَالِدٌ عَنْ أبي قِلابَةه عَنْ 
أنْسٍ كَال: كَانَ الَنُوتٌ في الْمَغْرِبٍ وَالْمَجْر". 

القنوت: الصحيحٌ أن جالا قل الركوع ينه عا ترجم له البخاري ته لكن 
هل هذا قنوثٌ الوتر؟ 

ظاهرٌ صنيع البخاريّ كَْثة أنه أتى بهذا الباب بعد الوتر» أنه يرَى أن تَشْتَلُ على 
قنُوتٌ الوتر. الاي تر 5 ماسر اجو ايا تلقل يوت 
الفرائض في النوازل؛ وأن له أن ب يُقنت يقَنتَ قبل الركوع وبعدّه. 

ما قتوث الوتر ُو بعد الركوع؛ لكن مع ذلك َل الفقهاة هلف لو قنّتٌ في 
الوتر قبل الركوع فلا بآأسَّ” ج' 

د جل جاه د 


.)701( )51/9( ورواه مسلم مختصرًا‎ )١ 

ا( ورواه مسلم (/51/1) (595), 

") ورواه مسلم (51/8) (707705) من حديث البراء بن عازب» وليس من حديث أنس يقة. 
( 


ل 
) 
) 
3 انظر: «المغني» (؟/امره- امهم و«المجموع» (1/ ")2 


8 2-6 59-0 
لمزم 


حِكَنَابُ الا ' يْسْهَاء 


-١‏ باب الاسْتِسْقَاءِ وَخرَوج النْبيّ يكل نِي الاسْتِسْقَاء. 

حدثنا أبُوُمَيْم قَالَ: حَدَّكَنا سُفَْانُعَنْ عَيْدِ اله بن أبِي بَكْرء عَنْ عَبَّادِبْنٍ 
تيم عَنْ عَم قالَّ: حَرَجَ ال يلل يَستَسقِي» وَحَوَلٌ رداءة". 

'[الحديث ١٠٠١١‏ - أطراافه :111 015001174107101 
ا ل 51#]. 

الاستسقام: هو طلبٌ السّقيا. والاستسقاءٌ يَكُونْ بالصلاةٍ المعروفة المشهورة 
وهي أن يَخْرّجَ الناسُ إلى مصلَّى العيدء ويَّدْعُوا اللةوق ويَكُونُ أيضًا في خطبةٍ 
الجمعة» ويَكُونُ في كلّ مكانء فيَكُونُ في حالٍ السجُود في الصلاقه ويَكُون في حالٍ 
انتظار الصلاة» ويَكُونُ بِينَ الأذانٍ والإقامة. 

ل ات ا 
وكذلك قَالَ العلماكٌ: لو تَضبت مياه الأمار فإنه يُسْتَسقَى لها قياسًا على إذا ما قحط 
ا 

ل ا اي 
جعل أعلاه أسفلّه وأسفلّه أعلاه. 


() ورواه مسلم .)١()895(‏ 


5 كناب الاسْيِيْنَاء 1 


وعليه فيكُونٌ الاستسقاءً مشروعًا إذا قحط المطرٌ وأجدَبتٍ الأرضء واحتاج 


الناسٌ إلى ذلك.فإنهم يَخْرجُونٌ يَسْتَسْقَُونَ. 
ن فى يكنا 


3 - باب ُعَاء الي 15: اعلا عَلَهِمْ سن كيني يُوشف. 

- حدثنا قتَيبَةحَدَّثنَا مُغِيرة بْنُ َب الرَحْمَنِ؛ » عَنْ أبي ازا عن الأمرج 
عَنْ أبِي هُرَيرَة» أن ِباَذَع وَأسَهُ من الع ليرول : «اللهمَ أنج 
عياش ابْنَ أبي رَبيعَة الهم أنج سَلَمَة بْنَ ِشَام اللهمّ أنج الوَلِية بق الوليكة الله أنع 
المُتضعَفَِمَِّالمُؤْمنَ اللهمٌ اذ وَطَأئَك على مُضَرَ اللهمٌ الها يود كني 
وس »وَأ لني يد قَال: امساح ادر اكرتاك ما 

لك هَذَا كُلهُ في الصَبْح”. 

ووهذا الحديت دليلٌ على القنوتٍ والدعاء على أقوام معينين» ولأقوام معينينَ؛ 
وأن ذلك لا يخِلُ بالصلاة ولا يطّه. 

وفيه أيضًا: أنه كان يَقْنْتُ يَقَنْتَ بهذا القنوتٍ إذا رقع رأسّه من الركعة الآخرق فكنون 
في الثانية في الفجرء وفي الرابعة في الظهر والعصر والعشاءء وفي الثالثة في المغربء وأنه 
لايْقَْتُ في الركعةٍ الأولى في الثانية إلا في ثانية الفجرٍ. 

وفيه أيضًا :جوازٌ الدعاء على الكفارٍ وإن ل يَكْنْ على سبيل العموم؛ لقوله: «اللّهم 
اشدّدْ وطأتك على مُضَرٌ اللهم اجعَلها سنين كيسني يوسُفَ». 


ل 
[1) قال ابن حجر ْلَه في «الفتح» (7/ 597): قوله: قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. 
يعني: أن عبد الرحمن بن أبي الزناد روى هذا الحديث عن أبيه بهذا الإسناد فبين أن الدعاء 
المذكور كان في الصبح. 


وو 2 0-8 ع 2ه 0 
وتران اي وتيك لخر سي جوز السلا يزيا 11 اي 
كا قَالَ تعالى: #سَبْمَبَقَرَتٍِ سِمَانٍِ يأكلهُنَ يسبع عجَافُ وَسَبْعَ سَنبلتٍ خَضْرٍ 2 


1770101111 


و لقَالوا أَضَعَنتٌ أ حل وَمَاححْنُ َو لالم ب عَْلمِينَ (4)3 14:41 وكان قد حضّره أحد 
صاحبي السجن فطلب من الملكِ أَنْ يَذْهبَ إلى يوسّف ليُعبرَها له ففعلء فقال له 


9 


يوشف #اتَرْرَعُونَ سبع نين دأبا 4 يَعِْي متوالية لفَاحَصَد فَدَروه في سَشْْلوء © 
0 أن هذه السبع ون خصبة. 

ثمقال : #فاحصَدح مَدَرُوهُ في سبلو إلَاقِلَاسِئَائاظُونَ (408 وإنما أَرْسَدَهم أن 
تتكلره وسيل ناته إذا نعلي ف السيعل نان لا مسرل ]ةا أخترج من السول 
دوين لأق هد لفن باذ الل خلدوة ب من الفساد, ْ 

ثم قَالَ مم يق م بدَر دَلِكَ كَ سبع شِدَاد 6 1:84 ؛] يَعْنِي : : شديدةً عصيبة ينما 
مم4 أي : ما ترّكوه في السنبل مائو (4)2 يَعْنِي: ما تَحْمَطُونَه 
وتَخْرِزُوئه وتَشِحُونَ به. 

ثم قال: مم من بد َتام في يعَاثٌ أَلتَاسٌ وَفِيهِ يَعَصِرَونَ (4)3 [9:؟:] فصارت 
السنواتُ سبعًا سبعاء وفي العام الخامس عشرٌ تَرُولُ الشدةٌ. 

فنفهم يوست ,كاي من هذه الرؤيا ما عبّرها به فإن الملك قَالٌ إإنه رأى سبع 
بقراتٍ سمانٍ. وهذه سنواتُ الخصب. يَأْكُلّهن سب عِجَافٌ وهذه سنواتثٌ الجدب» 
وسبع سنبلاتِ خضر»ء ومعناها الخصبٌ وكثرةٌ المياو وكثرة الزروع. وأعر يابساتٍ 
يَعْنِي: ليس فيها زرع. 

لكن كيف فهم أنه في العام الخامس عشْرَ يحْاتُ الناسٌ وفيه يَعْصِرونَ؟ 


ا 
العدد"'. وأن العددّ له مفهوةٌ خلاقًا لمن قَالَ: إن العدد لا مفهومٌ له. بل يُقَالُ: العددٌ 
تووم فقداوون يرسق بو تزه بجع بق اسان ويك بقر عات . أن 
الشدة َرُولُ في العام الخامسّ عشرّء وأراد الي يي بدعائه سنواتٍ الجدب» ولهذا 
أجدبت قريشٌ إجدابًا عظيمًاء حتَّى كان الواحدٌ منهم من شدة الجوع يَرَى بينه وبين 
الساء دخاناء ولا يبْصرٌها جيدًا" . 

٠‏ لقف 

نع قَالَ السَْارِي: 

0 حدثنا نان بن أبي شَبَِةَ َالَ: دكا بَِيرٌ عَنْ مَنْصُورء عَنْ بي الضحَى 
عَنْ مَسْرُوقٍ قَال: كنا عِنْدَ عَيْدٍ اله مقَالَ: إن اليك رَأَى مِنَّ اناس إدْبَاوًا قَالَ: 
الله سبع سبع يُوسْفَ) دنهم سَنَهُ حصت كُلَّ شَيْءا حَمَّى أكَلُوا اْجُلُود 
وَالْمينَة وَالْحِيَفَ وَيَنْظرَ أحَدُمُمْ إلى السَّءِ قيَرَى لدَحَانَِنَ جوع تأنه ابو قيار 
فقال: يَا تمد إِنّكَ تمر بطاعَةٍ اله وبِصِلَةٍ الرّحِم وَإِنَّ َوْمَكَ قد مَلَكُوا فَادْعٌ اللالَهُمْ 
قَال الله تَعَالَى: «فَريَقِبَ يَوْمَ تَأْقِ أَلسَمَاهٌ لماه يدْكَانٍ تبن 4227 [الفقئاة: ٠‏ إلى قَولِ إن 
كَشِمُوا الْعَدَابٍ فليا ان ع عدون يش اسه الكبرى 4 (الفكازة. ١6‏ 16 فَالَطشَة: 
يوْمَ َرَكَذ مَصَتٍ الدَحَان وَالْطتةُ ارم ةالوم 

[الحديث 1٠١7‏ - أطرافهفي: ل لسلا لال 
ل ا ا 

© قوله: «واللزامٌ». قَالَ القَسْطلاني : اللزامٌ المذكورٌ لقولِه تعالى: 
يحون يرام (4)3 [الثةةان:٠/]‏ معناه القت وقد مضَّى يوم بدرء وقيل: العذابٌ الملازمٌ 
لهم يوم القيامة. وقيل غيرٌ ذلك. اه 


وف 


(0) انظر: «إرشاد الفحول» »)308/١(‏ و«الإبهاج شرح المنهاج» /١(‏ 7947). 
(؟) انظر الحديث القادم. 


فل البخَارِي:ٍ 
*- باب سُوَّالٍ النَّاسِ الإِمَامَ الاسْتِسْقَاءَ إِذَا تَحطوا. 
٠‏ حدثنا عَمْرُو بن عَلِيَّقَال :حَدكا ابو فيريَة قال + حَدَننَا عبد الل حمن سن 


عَبْدِ اللا بن دِيئارِ عَنْ أبيه كَال: سَوِعْتُ ابن ُمَرَيكَمَكلُ بشِْرِ أبي طَالِب: 


الع شت اق برعي يدر فاويعكة سر 

نو الت له نيد لذمة في مدج المي قَالَ ابن كثير في «البداية والنهاية»: 

هي أعظمٌ من المعلقات, لم تَشْتَيلُ عليه من المعاني العظيمةٍ الجليلة» والقوة . 

والوصفُ هنا للنبيّ صل الله عليه وآله وسلم؛ يَعْنِي: أنه بلا أبيض؛ لأنه 
أزهرٌ اللون. 

4 وقوله: ايُسْتَسْقَى الغامٌ بوجهه'. يَعْنِي: يُطْلَبْ منه أن يُسَْسْقِي الله وبق 
اتا عر لكات ا ش 

© وقوله : ايِمَالُ اليتامى عصمةٌ للأرامل». يَْ يَعْنِي: أن له حُنْوًا وعطًا على اليتامى» 
ا 00 

ادك تنا 

م قَالَ البْكَارِي: ٠‏ 

ول ار حََنَا سام عن بيك وبا ذَكرت قو[ َوْلٌ الشَاعِرٍ وَأنَا 
نْظرٌ إلَى وَجْهِ الََّّ كل يَسْتَسْقِي ها ينل حَبَّى يَحِيضٌ كل مِيرَاب : 

َبسيِضَ يُسمَسْقَى الْمَهمبوَجههٍ هَل القَامَى عِسْمَةلِإَِراِلٍ 


.)01/ /7( «البداية والنهاية»‎ )١( 


- 
م 


وَُوَ قَوَلُ بي طَالِب". 

- حدثنا الحَسَنُ بْنُ حم قَالَ: حَدَّثَنا نحمَّدَ بْنٌ عَبْدٍ الله الأَنْصَارِي قَالَ: 
دي أبِي عبْدُ اله بن الى ؛ عَنْ َه ْنِعَبدٍ لبن أنسٍء عَنْ أن أن عُمَرَ بْنَ 
الْحَطَابٍ «وطنته» كان ذا َحطوا ا تقى اعباس بن عب امِب قال اللهم إن كنا 
وَل جه ون تسل يك ماسقنا قل. ار 

[الحديث -٠ ٠٠١‏ طرفه في: ١الال].‏ 

هذا الحديثُ :يدل على تواضع عمرَ لفة؛ لأنسم إذا قَحطوا وامتنع عنهم المطرٌ 
توسّل بالعباس بن عبدٍ المطلب عم لبي يكل لقرابته من الي صل الله عليه وآله وسلم. 

ولكن ما معنى أن َتوسَلُوا به هل معناه أن يَقُوُو : اللهم اسقنا بالعباس؟ 

العوات لا لأن عمرٌ «فلتنه بن هذا فقال: تَتَوَسَّلُ الجلدوجار وسلارم يمني 
توسلهم بالنبيّ إنا يَسْأَلُونَ أن يَسْسَسْقِيَ ويَدْعُوٌَ لهمء فيَكُونُ المعنى: تَتَوَسّلُ إليك بدعاءٍ 
نبينًا. ولهذا جاء في بعض ألفاظٍ الحديث: قُمْ يا عباسٌ فَادْعٌ الله. فيقُومُ فيَدْعُو الله وين '”. 

وأما التوسلٌ بالذاتٍ وبالجاء وما أشبة ذلك فهو بدعةٌ منكرةٌ؛ لأنه لايَجُورٌ أن 
َجْعَلَ شيعا وسيلةً لن إلى اله إلا بدليل من الله؛ إذ إن الوسيلة هي التي تَجْحَلُ للإنسان 
طريًا يِل به إلى الله وك وإذا كان كذلك فلاب أن تَكُونَ الوسيلة ثبت بالشرع. 

فإذا قَالَ قائل: هذا يَدُلٌ على جواز سؤالٍ الغير الدعاء؟ 

قلنا:نعم إذا كان الدعاءً للعموم فلا بأس؛ لأن هذا السائل شافعٌ» بخلافي الدعاء 


ب ا م 


)١(‏ علقه البخاري ْلَه بصيغة الجزم. ووصله أحمد في امسئده» (7/ 97)» وابن ماجه في اسننه) 
(1777)» من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل الثقفى» عن عمر بن حمزة. 
«فتح الباري» (7/ 4917 )» و«تغليق التعليق» (؟/ 784). 

("رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ '91) (5417) بلفظ: قم فاستسقٍ. 


يحِيبَ الله دعاءه فقلت: يا فلانْ إن النام: عد أصيييوا فحن روكلا وقحطء فَاذْعٌ الله ٠‏ 
لقم فهذا لذ بام ون وهر نع كر الايتكة المسااوة وعم ةلفان يف أن 
ين ويَقُولَ: أنا الرجلٌ الذي يُطْلَبُ منى أن أَدْعُو أنا من أولياء الله. فلا يجوز لكن 
إذا كانتٍ المسألةٌ خالية من المحظور فلا بأسَّ 

أما أن تي له وقُولَ: يا فلان اذم لولي. فهذا لا ينبي إلا لاسي ذ» كا فيه ول 
عُكَاسْة بن حصن ولا ير . وقول المرأةٍ التي تصُرَّع: اذع الله 
يَعَنِي : : أن يبْرئَها من هذا" . أما غيرٌ النبيّ فلا. ل اي 

فإن قَالَ قائل: أليس ال يكل قد طلب من الصحابةٍ أن يَطْلبُوا من أويس القرني 
أن يَد عو لهم؟" 1 

قلنا: بل؛ ؛الكن هذا اس بالرجل؛ لامعل القن أن أب بكرء وعمرء 
وعثمانَ» وعلياء وابنَ مسعوده وابنَ عباس أفضلٌ بن أويسء ومع ذلك | يَأْمرٍ 
الي َلْقَوئا بطلب دعائتهمء بل هذا خاضصض بهذا الرجل. 

فإن قيل: اليس قد روي عن ال أنه لم أراد عمرٌأن يساور قَالَ له: «لا تنسّنا 
يا أخي من دعائتك»" ؟ِ 


فالجواتٌ هو: أن هذا الأثرٌ لا يَصِح. 


1 


)١‏ تقدم تخريجه. 

؟) رواه البخاري (55605)) ومسلم (791/5) (014). 

؟) رواه مسلم (77()5617). 

؛) رواه أحمد في (مسنده» »)١50( )79 /١1(‏ وأبو داود ».)١59/(‏ والترمذي (07057)» واين ماجه (75895). 
وضعفه الشيخ الألبانٍ كذلثة ىا في تعليقه على سنن أبي داود وابن ماجه. 


: 
) 
) 


« كنب الاِتيئاء 8 


4 - باب تَحُوِيلٍ الرّدَاء في الاسْتِسْقَاء. 
-١‏ حدئنا إسْحَاقٌ قَالَ: حَدَثَاوَهْبُبْنُ جَرِيرٍقَالَ: حبرا عب عَنْ محمد ابن 
بي بكْرٍعَنْ عبَاِبن تيم عَنْ ع الا بن َي نابي مسَقَى قَقلَبَ اه" . 
من السينة أن الإنسان يقلت رداقت وما كان يمعي التزدا كالم شْلّح اه ل 
فيُجْعَلُ ظاهرٌه باطتّه وباطتّه ظاهرّه» هذا هو القلبُ. 
َال العلماء: والحكمةٌ من ذلك أن يُتَحَوَّلَ القحط إلى خصب وغيثٍ ومطرٍ وهو 
من باب التفاؤلٍ. 
وقيل أيضًا إن فيه فائدةٌ أخرى وهي أن سببّ امتناع المطر المعاصي؛ ولاس 
التقوى بتركٌ المعاصي فكأن هذا الثاعي يخول لباسّه لحي إشارة إلى أنه سَ ل 
لباسّه المعنوي فيتَقِي الله ويُطِيعه '". . 
. أما بالنسبة لنا ففيه ثلاث فوائك: 
الفائدة الأو لى: الاقتداٌ بالرسول 29135. 
والفائدةٌ الثانية ظَّ ن يتحول القيحط 
والفائدة الثالثة :أن بكر لجال الأسان شر المعهنية إلى الطاغة: 
عد 


ا وم 2 
عا يع عضن فد نر ند لاب اخ 


امنا امش فَاسْتَقْبلَ الْقبلَه وََلَبَ رِداءَه وَصَلَى رَكْعَتَيْن َس 


.)5()895( وبنحوه رواه مسلم‎ )١( 
.)5194/7( (")انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
(")ورواه مسلم(5()895).‎ 


0 م 000 


لساك 0 لاير هُوّ صَاحِبٌ الأَذَانِ وَلَكِنَهُ وهم لآن هذا 


عه 


201 2 

٠. ٠.‏ 1 5 5 ص رع عي سم ع يبي مي 

وفي هذا الحديث: دليل على أن خطبة الاستسقاءٍ تكون قبل الصلاة؛ لأنه يتقول: 
خرّج إلى المصلى فَاسْتَسْقَى» فاستقبل القبلةه وقَلَبَ رداءه» وصلّى ركعتين. والمشهورٌ 
لل 
يدعو ثم يصَلَي زكعتينء فلا بأس. 

وإن صلَّى ركعتين أولَا ثم خطب فلا بأس. 

فإن قيل: إن عمل الناسٍ على حديث ابن عباس لكنّ حديتٌ البخاريّ أصح 
وأصرحٌ في أن الصلاةً بعد الخطبةٍ فم| الجوابٌ؟ 

قلنا: نعم. ولهذا يُمْكِنُ الجمعٌ بأن يُقَالَ: إِنّهِ بل فل هذا مرةً وهذا مرةٌ وإذا 
أمكّن الجمعٌ فلا يَنْبَخِي أن تُبْطِلَ الرواياتٍ التي تَلقَنْهَا الأمةٌ بالقبول. 


جا 2 


(0 انظر: «المغني» (7194-1798/17). 

)0 رواه أحمد في لمسندهة (9701/1) (0. »)٠‏ وأبو ذاوذ »)١١78(‏ والنسائي »)2157١(‏ والترمذي 
(0652554) وقال: : حسن صحيح» وابن ماجه (1777)) وصححه ابن حبان (11861)» 
والحاكم في «المستدرك» (17777/1- -/1؟7). وقال: هذا حديث رواته مصريون؛» ومدنيون, ولا 


أعلم أحدًا منهم منسويًا إلى نوع من الجرحء ولم يخرجاه. 


١3 0 1 


ه- باب ب الام الب َلَزَن باط داكت ترم اله. 
5 - باب الاسْيَسْقَاءِ ف التميبر البتامم. 
8د جديا يد قال: أخبرنا أبو ضَمْرَة ؛أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ قَالَ: الخدتاد شُحْريك 
عب له بن بير أهُ َع أن بْنَّ مَك بذكو نامل َو اْجُمْمَةِمِنْ 
بَابٍ كَانَ وجا الِب وَرَسُولٌ اله يل ام يطب فَاسْتَقبَلَ وَسْولٌ اله له قَائا 
قل يا رَسُولٌ الله هَلَكَتٍ الْمَوَاشِي وَانْقَطَمَتِ السُبْلُ» فَادْعٌ ال يفا قَالَ فَرَهَعَ 
سول الله يد يديه قَقَالٌ: «اللهمّ اسقناء الهم اسْقِنَاء اللهمّ اسْقنا) قَالَ 5 وَلا واللل 
ات في لش بن صتحاب ل لبون عن يج ولا كي 
قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَة مدل الترسء فَلَح توْسّطتٍ الس ال َْرَتْنُمَ أنَطَرَتْ 
قال: وَل مانا امس سامحل وَجُلُ مِنْ ذلك البَابٍ في الْجُمْمَةٍ مل 
َرَسُولٌ اللي كام يطب فَاستقبلقَان) ققَالَ: يَارَسُولٌ الللء مَلَّكَتِ الأموال» 


والقطعة السيل: قَادعٌ الل يُمْسِكَهَا قال قرهعَوَصُولُ الله يه َي نم قَالَ : «اللهم 
حَوَايْناوَلا ين اللهمَ عَلَى الآ لكا م وَالْجبَالٍوَالآجَام وَالظرَاب وَالأوِْيَِ وَمَنَابتٍ 
الشّجَرِ قَالَ: قَانَقَطَعَتُ وَحَرَجنَانَمْشِي في الشّمْس. 

قَالَ شَرِيك تشالت أن ا مالك أهوالر كل الأول قال :رلا 

السحات: هو الغيم الكثيرٌ. 

والقوعة القظعة من انعا ن: 

سل هذا جبل معروفٌ في المدبنةه وإناذكره؛ لأن السحاب َي من جهته. 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها : جوازٌ مخاطبة الخطيب إذا كان في ذلك مصلحة؛ لأن هذا الرجلّ ومّف 


وسآل النََيّ صل الله عليه وآله وسلمء وكلّمه وهو يَخْطّبُ لكن لمصلحة عامة. 


(١)ورواه‏ مسلم (891) (8) بلفظ: «اللهم أغثنا». بدل: «اللهم اسقنا». 


ومنها: أن الأصل قبولٌ الخير ممن لا يُعْرَفٌ بالفسقٍ؛ لأن النَسِي صل الله عليه 
وآله وسلم قبل قولّ هذا الرجل وبنى عليه. 

ومنها: تَكْرارٌالدعاء ثلانًّا؛ لأن النّيّ صلى الله عليه وآله وسلم أعاد ذلك ثلاتٌ مراتٍ. 

ومنها: رفعٌ اليدين في خطبةٍ الجمعة؛ لكن هذا خاصٌ في الاستسقاء 
والاستصحاءء وأما ما سوى ذلك فلاء فلو أن الخطيب دعا للمسلمينَ بأشياءَ غير 
المطر فإنه لا يَرَفَعْ يَدّيهه ولكن إذا طَلب الاستسقاءً رفع يديه» وإذا طلّب الاستصحاءً 
كذلك يَرْفَعٌ يديه. 

وفيه: آبةٌ من آيات الله يقخ؛ حيثٌ إنه سبحانه وتعالى أَنْمَأً هذا السحاب وأمْطر قبل 
أن ينزل النبيّ وَل من منبره. 

وفيه أيضًا: إثبات الأسباب؛ لأن الله قادر على أن يُنْزِلَ مطرًا بدونٍ غيم, لكنه 
نيعا سو تفال قد رك سات امابوا نالكا هذا الس ب لطر 7 

ومنها: جوارٌ القسم بدونٍ إقسام في الأمور الهامة؛ لأن أنسًا عيلنغه أقسّم عدة 
مرات؛ لآن هذا أمرٌ م 1 

ومنها: أن التي صلى الله عليه وآله وسلم لا يَمْلِكُ شيئًا من الأمرء وإلا لقال:يا 
سمءٌ أَمْطِري. لكنه لايَمْلِكُ ذلك. قَالَ الله تعالى له: # لِمَنَ كم نَالْأَمْرِ سَىْة » 
٠:01‏ ]. فهو وَكِ لا يَمْلِكُ أن يُعِيتَ أحدّاء إلا إذا كان حيًا وأغائه با يَقَدِرٌ عليه» 
ولَأَبَبَلك آنتاء السناة فتن ون بام الأرمن ميك وام مائعاء فى الدجال: «أنه 
مر الساء َتمْطِرَ والأرضص َتَنبتَ70” فهذا من باب الامتحانٍ والابتلاء. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: أنه تَجُورُ المبالغة في القول؛ لأن هذا الرجل: 
ملككه الأتو ال وانتطيق اليل زى الفح فاعلكع من المطر لكك هد امن انا 


5 كناب السْدِيَئَاء 4 


أو يُقَالُ: إن قوله: الأموالُ والسبلّ من باب إرادة الخاصٌ باللفظ العامً. 
ومنها: ما يُعَبرٌ عنه في البلاغة بالأسلوب الحكيم؛ لأن هذا الرجل قَالَ: اذْعٌ الله 
2 داكن الي بذع الأ ينيجه بل سآن متها لهذ ظ 
المواذ ضع التي تَكُونُ فيها الفائدةٌ بدونٍ ضررٍ. 
2-0 


/- باب الاستِشَاء و في خطَبة الجُمْعة ع َيْرَ مُسْتَقبلٍ القِبلّة. 
ش 6 - حدثنا ته بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَناإساعِيلَ بن جَعْفَرٍ لين اشسرد يلق عن 


ام رةس بير عرس 


نس بْنِمَالِكء أَنَرَجْلَاَحَلَ الْمَسْحد يوم جُمُعةنْبَابٍ كَانَنَحْوبَاب دار اَْضَاء؛ 
وَرَسُول اله يك ايم يَخْطْبُ؛ ابل وَسُولٌ اله كل فانم قَالَ ا رس الله 
َلك تٍ الال وَانقَطَفْتٍ ابل قاد اله ييا قر وَسُولُ اللا 8 يدَنِوثُمَ قَالَ. 
«اللهمَ أَغِثنا الله أغِنمًا اللهمٌ أغِئنا قَالَ أنْسٌ :ولا وال ا ثرى لي الشراء ون تسككات 
وَلاقرَعَه وما باون لع من يَيْتِ ولا دا قالَ: فطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ محَابَة شل 
تررس قَلَاََسَعّتٍ الس ار م َمطرت لا وَالهامَا ونا الشّمْسَ سناكم 
َخَلَ رَجُل من ذَلِكَ اباب في الْجمَْةوَرَسُولُ اله يك ام يطب فَاسْعَفهَلهُ ان 
«قَقَالَ: َارَسُولَ اله مَلَكتٍ الأموال وَانقطَعَتٍ ابل فاع ال يمْسِكهَا عَنَاقَلَ: : فَرَفْعَ 
َسُول ال يك يديهم قل «اللهم حَوَايْنَاوَلا عَليْنَا اللهمَ عَلَى الآكَامٍوَالظَرَابٍ 
وَبُطونٍ لدي وََابتِ الشَّجرِ قَالَ اد رك حي ريخو 
شبريك: ملت أن بن مالك أَمواله عل الأول 4 فقال: ما ريا 

هذا التحديث مدق الكلامٌ عليه؛ لكن فيه هنا: «اللهم أَغِثْنَا» وفيما سبقٌ: «اللهم 
اسْقِنَاا وهما بمعنّى واحدء لكنّ فيه دليلا على أن الرواةً قد يَتَصَرَّفُونَ في الألفاظء 


() ورواه مسلم (/891) (4). 


ويَرُوونَ الحديتٌ بالمعنى» ولاحرجٌ في هذاء وهو معروفٌ» فإن كثيرًا من الأحاديثٍ 
كد قيهن فرمًا ينين الماظها والمعتئ والحد وق هذا الحديك ملكت الأسوال 
وانقطعت السبلٌ في هذه الرواية وني بعض الرواياتٍ: غرّق الال وتهدّم البناك" وهِذا 
اللفظ أولى بالحالٍ التي شكاها هذا الرجلٌ؛ لأن كثرةً السيولٍ توجبُ غرقٌ المالٍ وتَهدِمُ 
البناة. 

وفي هذا دليلٌ ى) م مو عل رق الديه ل خط الجمعة خال الذعاء بالاستسقاء 
والوغاء بالاتعصيداء: 


عد جاه 
قل البُحَارِي يانه : 
8- - باب الاسْتِسْقَاءِ عَلَي المثيّر. ‏ 

1 اععحدننا مسَِدَدٌ قال : حَدََا بو عَوَاَة عن كاده حَْ أن قَالَ ينا رَشُول 
الل كل يَخْطبُ يوم امه جاه َل قَقَالَ ول اله قَحَط المطَر قا الله أَنْ 
يَسِْنَافَدَعَا متا ق] كنا أن َل ىمنا ق) لطر إِلَى الْجُهْمة المُيلَة 
قَال: َعَم ذيكَ ارج انان يَارَسُولَ الله اذ اله أنْيَضْرقهعَنا فقَالَ 
رَسُولُ الل يلِ: «اللهمٌ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَ قال تقد زات التتكات ب يَتَقَطعٌ يمنا 
وقالاا تتطرون الانمطر آهل العددة 

قرلة تياف بكر فيه يسُقِيناء بضم الياء المثناة التحتية» وفتحهاء قَالَّ اللَهُ 
تعالى: وَسَفَهُحَ رَيجُمْ سَرَابا طَهُورًا ()4 [للانئل:؟] وقال تعالى: #وَأسْتبتك ناك ران )4 
[ليتل:١]‏ فعلى الأول يسْقِيه وعلى الثاني يسْقَى 
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قال الحَارِي يتانه: 
- باب مَن اكْتَقَى بصَلاةٍ الجْمُعَةٍ في الاسْيِسْقَاءِ. 

7- حدثا عَبدُ ال بن مَسلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ شَرِيكِ بْن عَبْدِ الله عَنْ أنْسٍ 
قَالَ : جَاءَ رَجلٌ إلى الى يك ققَالَ: عَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَتعَطعَتٍ السب فَدَعَاَمِْْنَا 
ِنَ الجمْعة إلى الْجُمْعَةِ نم ججاء فَقَالَ: عدف اليوت وَتَقَطَمَتِ السَبْل وَمَلَكَتٍ 
المواشية فَادعٌ الا يُمْسِكها فقَامَ يك قال: «اللهم عَلَى الآكَام وَالظَرَابٍ وَالأَوويَةد 
وَمَنَابتِ الشّجَرا فَانجَابَتَ عَنِ المَدِبَِ انجيَات القُوب. 

2 قوله : «هلّك الناس» . هنا بسبب غيرٍ السبب الأولٍ. السببُ الأول من قلةٍ 
المطر والنباتء والثاني من كثرة المطر والمياه. 

ا 


سس ا بلعر . 
رَاَه : 


مع : 


ا 
ثمَّ قال السْحَارِ 
2 2 سس لال ووو عفر قا م 
-٠‏ باب الدعَاءٍ إذا تقطعَتٍ السَبل مِنْ كثْرَةٍ المَطر. 
111 ل ممم ا لت ل 00 0 
ااا يدت مكيل فال حدصي عالت عن سردا بن عبد الملاا سن اسوي تود 
عَنْ نس بْنِ مَاِكِ قَلَ: جَاءرَجُلَ إِلَى و سول ال يك فَقَالَ: يا رَسُول اللدد مَلَكَتٍ 
الْمَوَاشِي وَانْقَطَمَتِ السُبل: فَادْعٌ الفَدََا رَسُول اله يك َي فَمُطِرُوا مِنْ جَمْمَةٍ إلى 
جُمْعَة قبا رَجُل إِلَى وَْولٍ ال يك فقا سول الف مدقت لسوت طعت 
السُجُلٌ وَمَلَْكَتَ المواش» فثال و أللى عله «اللهمَ عَلَى رُءُوسِ الْجبَالٍ وال كام 
روم 5-5 ره 7 ةر ره م 3 لاه 2 5 
وَبطون الأَودِيَة وَمَنَابتِ الجر فَانجَابّت عَن المَدِينَةِ انجيّابَ الثوب. 
هنا يُوجَدٌ اختتصارٌ في السياقين الأول والذي قبله؛ لأن الراوي قد يروي الحديتٌ 
ويَحْذِفٌ منه ما لا يَتَعَلَق بالحالٍ الظاهرء فكأنه يَسْتَشْهِدٌ با يُرِيدُ وهذا جائزء ويعني به 
علماءٌ المصطلح حذفَ شيءٍ من الحديثء فإذا حدّف شينًا من الحديث ولا يَتَعَلْق به 
المذكور فلا بأسّ به؛ لأن الراويّ أحيانًا يَذْكُرٌ ما يَتَعَلَقٌ بالحالٍ الحاضرة: 


2 


ل ّ 


١‏ باب مَاقِيلٌ: إنَّ التَحَّ يكل لَمْ يحول رِدَاءَه في الاسْيِسْقاءِ يَوْمَ 
0 إن النري 


1 


4- حدئنا الْحَسَنُ بن بشْرِقَالَ: حَدَّثَنَامُعَاَى بْن عِمْرَانَعَنِ الأوْرَاعِيَ عَنْ 
ِسْحَاقَ بْن عَبْدِ اله بن بي طَلْحَة: عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِه أنَّوَجُْلَاشَكَا إِلَى الي كله 
علد الال وعد العتال: فدعاانة تتشليوي و0 1 كز اله يو ل :رولا الستعيل 
القبلة. 

في هذا الحديث: دليلٌ على الاستدلالٍ بالنفي أو بالعدم؛ لقوله: ولم يَذْكّر أنه 
حوّل رداءه» ولا استقبل القبلة. 

وهو: : دليلٌ على أنه إذا وُجد سببُ الفعل ول يفل كان الدليل على عديه. 

فل قَالَ قائل: لعلّه حوّل رداءه. فاذا تقول؟ 

رو : لو حوّله لذُكر. وكذلك لو قَالَ: اسْتَقْبل القبلة. لقلنا: لو اشتقبل القبلة 
لذُكر أنه استدار في الخطبة واستقبل القبلة لذكر أنه استدار في الخطبةٍ واستقبل القبلة. 

فالاستد لال بالعدم صحيحٌ إذا كانت الحال تَفْعَضِي ذكره ول يُذكَر. 

وهذه تَقَيّدُ ما قيل: عدمٌ الذكرٍ ليس ذكرًا للعدم. . فتقول: بل إذا اقنَضَتِ الحال 
الذكر وم يذكرٌ فهو ذكرٌ للعدم. 
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2 


5 2 يا أ ه رو يمر ه 

١‏ باب إذا اسْتَشْفَعُو ا ا اي 
أ ترك أن الاق اك دار جه وجل إلَى رول اه لفقل . له 
مَلَكَتٍ الْمَوَاشِي وَتَقَطََّتِ السب فَادحٌ اله مَدَعَا الا فَمُطِرْنَا مِنَ الْجْمْعَةِ إِلَى الْجْمْعَة) 


3 


جَاء وَل إلى اليك فقَالَ:يَا وَسُولٌ ال تَهَدَّمَتِ لوت وَتَقَطمَتٍ السُبلُ 
وَعَلَكَتِ الْمَوَاشِي» فَقَالَ رَسُولُ ال 6كه: «اللهمَعَلَى ظهُورِ الحبَالٍ وَالآكَامٍ وَبُطُونٍ 
لودب وَمَنَاتِ الشَّجَر) فَانْجَابَتْ عَن الْمَِئة انْجيَّابَ التَوبِ. 

ٌْ 2 + 
لاا ل ا ا 5 


مر 


لتك قن لحزرن ف 0 د وان الإشلاب هدعا ْ 


2 4 


لعو عرو 


عَليهِم الي له َأحَدَنهُمْ سن حَتَى هَلكُوا فيه وَأَكلُوا الْمَمَةَوَالِْظَام جاه بو 
منات نَّ فقَالٌ: ا حت فت تام رُبصِلَةِ الرّجم وَإنََْمَكَ مَلَكُوافَادع ال ففرأ 
مروت بوم تأ َلسَمَآءُ يِدْحَانٍ مُبِينٍ 46 [القئات: ]٠١‏ ثم 0 ص كُفْرِهِمْ فَذَلِكَ 


-_ 


5 عورم ورج سر سل صرح سل ره 


وله تعَاَى ايوم تِش مَأ وى ١:‏ يَومَ بد" : 


عام : وَوَاد أسبَاط عَنْ مَنْصُورِء فَدَعَا رَسُولُ الله يله فَسّقوا الْعَيِتّ 
طبقث عَليِْمْ سبع اح ار لص «اللهمٌ حَوَاليْنَا وَلا عَلَيْنَاا 


الا ا 


.079( ويشحوه رواه مسلم (1/48؟)‎ )١( 
وفي‎ 0707 /7١( علقه البخاري يَدْاَنْهُ بصيغة الجزم» ووصله البيهقي تَيََلَنْةِ في «سننه الكبرى»‎ (1) 
«الدلائل» قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا العباس محمد بن يعقوبء ثنا محمد بن عبيد بن‎ 


السّة: يَحْنِي : جَدبُ الأرض» وقحطٌ المطر. 

ود أن 3 الحديث فيه اضطراتبٌ في سياقه؛ لأنه دخَل حديثًا في حديث. 

َال الحافظ ابن حجر: 

© قوله: "بات إذا استشفع المشركونٌ بالمسلمينَ عند القحطِ) قال ارين حن 
المنير: ظاهرٌ هذه الترجمةٍ منعٌ أهل الذمة من الاستبدادٍ بالاستسقايء كذًا قَالَ ولا 
يَظْهَرٌ وجةٌ المنع من هذا اللفظ. 

واستشكل بعضُ شيوخنا مطابقة حديث ابن مسعود للترجمةٍ؛ لأن الاستشفاع إنم| 
وقّع عقب دعاء الي تل عليهم بالقحطء ثم سل أن يَدْعَوٌَ برفع ذلك ففعّل» فنظيره 
أن يَكُونَ إمام المسلمينَ هو الذي دعًا على الكفار بالجدب فأُجيبء فجاءه الكفارٌ 
يَسْأَلرَئه الدعاة بالسقيا: الت 1 ٠‏ 

رصا ا وام رعرع برا اد لجعي ايت ل ا 
وليك تمايقة بقيةٌ الصور؛ إذ لا يَظْهِرٌ الفرقٌ بين ما إذا اس: ستشفعوا بسبب دعائه أو بابتلاء 
الله لهم بذلكء فإن الجاممٌ بينهها ظهورٌ الخضوع منهم والذلةٍ للمؤمنينَ في التماسهم 
منهم الدعاء لهم؛ وذلك من مطالب الشرع. ١‏ 

ويُْتَملُ أن يَكُونَ ما ذكّره شحنا هو السبب في حذفٍ المصنف جواب «إذاا من 
الترجمةه يون التقديرٌ ني الجواب مثلا: أجابهم مطلقّء أو أجابّهم بشرط أن يَكُونَ 
هو الذي دعا عليهم, أو لم يُجِبْهُم إلى ذلك أصلا. والادلالةً ها ع من التبي 8 في 
هذه القصة على مشروعية ذلك لغيره:. 


عقبة» ثنا علي بن ثابت» ثنا أسباط بن نصرء عن منصور» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن ابن 
مسعود. قال: لم) رأى رسول الله يكل من الناس إدباراء قال: «اللهم سبع كسبع يوسف...» فذكر 
الحديث» وقال فيه: «دعا رسول الله يله فسقوا الغيث» فأطبقت عليهم. وساقه بحروفه. 

وانظر: «تغليق التعليق») (؟/ 7959). 


د كناب الاسِْيْنْكَاء 1 


[على كلّ حال لا شك أن هناك فرقًا , ل 
فبَأنُونَ إليه يَسْتَشْفُونَ أن يَرْفَعَ ما حصّل بدعائه. 

وبين أن يَكُونَ من الل:؛ لأن الصورةً الأولى فيها أنهم أنّوا إليه ليدْقَمَ الضررٌ الذي 
كان هو سببّه» والصورةً الثانية أنوا إليه لأهم يَظُنونَ أنه أقربُ للإجابة من دعائهم - 
م ب ا 0 

فالذي يَظْهَرٌ أن قريشًا جاءوا للرسول 7133 
ار بو : 

إِذًا: الظاهرٌ أن ذلك من خصائصه لاطلاعه على المصلحة في ذلك بخلافٍ من 
بعده من الأثمة» ولعلّه حلّف جواب (إذا لوجودٍ هذه الاحتمالات. 

ويُمْكِنْ أن يُقال: إذا رجا إِمامٌ المسلمينَ رجوعهم عن الباطل» أو وجود نفع عام 
للمسلمين ص دعاؤه لهم واللهٌ أعلم. 

( قولّه : «عن مسروق قَالَ: : أييثُ ابن مسعودة سَأتِي في تنفسير الروم بالإسناد 
المذكور في أوله: «بين) رجلٌ يُحَدَّتُ في كندةً فقال: يَجِيِءٌُ دخان يوم القيامة» فذكّر 
القصة وفيها «ففرّعنا فأتينا ابنَ مسعود» الحديتٌ. 

ز) قوله: افقال: إن قريسًا أَنَطئوا» سَيّأئِي في الطريق المذكورة إنكارٌ ابن مسعود 
ل قاله القاص المذكورٌ» وسَتَذْكُرٌ في تفسير سورة الدخانٍ ما وَقّع لنا في تسميةٍ القاصٌ 
المذكورء وأقوالٌ العلاء في المراد بقوله : # فَريَمِب يَوْمَ تَأقِ لسمَآة يِدٌحَانٍ مُبِينٍ )4 
[لكالة:٠٠).‏ مع بقية شرح هذا الحديث؛ ونقتصر في هذا الباب على ما يَتَعَلَّقُ 
بالاستسقاءٍ ايتداءً وانتهاءً. 

و قولّه: : «فدعًا عليهم» تقدّم في أوائل الاستسقاء صفةٌ ما دعا به عليهم وهو قولّه 
:الهم سبعًا كسبع يوسُف» وهو منصوبٌ بفعل تقديرٌه أسألّك؛ أو سلّط عليهم. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشارح يفاده 


الوَائع ييخ جد البُجَارِي 

وسَيَأئِي في تفسيرٍ سورة يوشُّف بلفظٍ «اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسشف» وفي سورة 
الدخان ن «اللهم أعنى عليهم. ..إلخ» وأفاد الدمياطيٌ أن ابتداءَ دعاء الي عند على 
قريش بذلك كان عقب طرجهم على ظهره سَلَى الجَرُورٍ الذي تقدّمت قصئه في 
الطهارق وكان ذلك بمكةً قبل الهجرةء وقد دعًا النَِس يله عليهم بذلك بعدها 
بالمدينةٍ في القنوتٍ كا تقدّم أوائلٌ الاستسقاء من حديثٍ أبي هريرة ولا يَلْرَمُ من 
ذلك اتحادٌ هذه القصصء» لانت إن عر يدنك عادو زان والله أعلم. 

2 قولّه : «فجاءه أبو سفيانَ» ب بن الأموى وال د معاوية: والظاهر أن مجيكّه كان 
قبل الهجرةِ؛ لقولٍ ابن مسعود: «ثم 0 فذلك قولة وو لظ" كر * 
بوم بدر» ول يل أن أا سفيانَ قيم المدينة قبل بدرء وعلى هذا ْمل أن يكو أب 
طالب كان حاضرًا ذلك فلذلك قَالَ: «وأبيض يُسْتَسْقَى الغامم بوجهه» البييث؟ لكدق 
0 ني بعد هذا بقلل ما يَدلُ على أن القصةً المذكورة وقّعت بالمديدةء فإن ل يُحْمَلُ 
عل التعدد» وإلا فهو مشكلٌ جدًا والثه المستعان. 

قولّه: «جئت تَأُ أمْرُ بصلةٍ الرحم؛ يَعْنِي: والذين هلكوا بدعائك من ذوي 
رجمكء فينِي أن تَصِل رحمك بالدعاء لهمء وم يقَع في هذا السياق التصريح بأنه دعا 
له وَسئأق غدذا اتحديّث ل اتقنتير منورة طن تلفل: ل 
سورة الدخانٍ من وجو آخرٌ بلفظ: «فِاسْتَسْقَى لهم فَسُقوا» ونحوؤه في روايةٍ أسباط 
المعلقة. 


ه 


7 قوله : : يوم تَبَطِشٌ البطسّة الكبركة # زاد الأصيلي بقية بقيةً الآية. ٠‏ 
© قولّه: «وزاد أسباطٌ» هو ابن نصرء ووهم مَن زعم أنه أسباط بن محمدٍ. 
) قوله: اعن منصور» يَعْنِي بإسناده المذكور قبله إلى ابن مسعودء وقد وصّله 
الجوزقيٌ» والبيهقيٌ؛ من رواية علي بن ثابتٍ عن أسباط بن نصر. عن منصورٍ -وهو 
ابنْ المعتمر- عن أبي الضحى» عن مسروقٍء عن ابن مسعود قَالَ «لما رأى رَسُولُ 
الله يكِ من الناس إدبارًا» فذكّر نحو الذي قبله وزاد: «فجاءه أبو سفيانَ وناسٌ من أهل 


و ب ا و 
فدعَا رَسُولُ الله وَل فقو فسّقوا الغيتٌ» الحديتٌ «وقد أشاروا بقولهم ابُينت ت رحمة» إلى 
قوله تعالى: «وَمَآأرّسَل إِلَابَمَةَلَعلَيَ4. 

قوله: افسُقُوا الناس حولهم؛ كذا في جميع الرواياتٍ ني الصحيح بضمٌ السينٍ 
والقافيه وهو على لغة بني الحارث» وفي رواية اببهقيّ المذكورة افأسْقَى الناس حولهم» 
وزاد بعد هذا «فقال -يَعْنِي ابن مسعودٍ-: لقد مرّت آيةٌ الدخانٍ وهو الجوعٌ إلخ». 

وقد تعقب الداوديٍ وغيرٌه هذه الزيادة ونسَبوا أسباطً بنَّ نصر إلى الغلطٍ في قولِه 
الوشكا الناس كثرةً المطر إلخ» وزعَموا أنه أُدْخل حديثًا في حديثء وأن الحديتٌ الذي 
فيه شكوى كثرةٍ المطرء وقولّه: «اللهم حوالينا ولاعلينا؛ ل يكن في قصةٍ قريش وإنم| هو في 
القصةٍ التي روامًا أنس. . وليس هذا التعقبٍ عندي بجيدٍ؛ إذ لا مانم أن يَقَحَ ذلك مرتين؛ 
والدليل على أن أسباطً بنّ نصر ل يَغِْطَ ما سَيأتِي في تفسير الدخانٍ من رواية أبي معاوية 
عن الأعمش» عن أبي الضحىء في هذا الحديث «فقيل: يا رَسُولَ الله اسْتَسْقٍ الله لمضرٌ 
فإنها قد هلكّت قَالَ: لمضرٌ؟ إنك لجريٌ. فاسْتشقى فشُقُواه. اه 

[لكن قولّه: «اللهم حوالينا ولا علينا؛ يَدُلّ على أنه للمدينةٍ لا لمُضٌ فالذي يَظْهَه 
لي أن الصواب مع من جعل هذه الزيادةً غلطًا]”. 

والقائل: «فقيل» يَظَهَرُ لي أنه أبو سفيان؛ لا ثبت في كثير من طرق هذا الحديث في 
الصحيحينٍ «فجاءه أبو سفيانَ» ثم وجدت في الدلائلى للبيهقيٌّ من طريق شبابة عن 
شعبةء عن عمرو بن مر عن سال عن أبي الجعدٍء عن شَرحبِيلٌ بن السمط.ء عن 
كعب بن مرةً -أو مرةً بن كعب- - قَالَ: «دعًَا رسولٌ الله يل على مضّرء فأتاه أبو سفيانَ 
فقال: ادع الله لقومك فإنهم قد هلكُوا رواه أحمدٌ واب ماجه من روايةٍ الأعمش عن 
عمرو بِنٍ مرة بهذا الإسنادٍ عن كعب بن مرةً ول يشكٌء فأبهم أبا سفيانَ قَالَ: «جاء 


)0 ما بين المعقوفين من كلام الشارح كناثه. 


حل فقال# انق الله لمضرّ. فقال: : «إنك لجريء؛ ألمضر؟ قَالَ: يا رسول الله 


كتير ةلسلل ودغريت نهدا انا فرقع يديه فقال: "الهم اسقنا غيًا مغينا 
مريعًا مريئًا طبقًا عاجلًا غير رائث نافعًا غير ضارٌ» قَالَ: فأجيبواء فم ليثوا أن أَنَوه 
فشكا إليه كثرةً المطر فقالوا: قد تهدّمت البيوث. فرفمٌ يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا 
علينا؛ فجعل السحاب يَنْقَطِمٌ يميا (إنك لجرية». هو أبو سفيان ".اه . 
2 

قال المحَارِي كالنة: 
5- باب الدّعَاء إِذا كر الْمَطَرٌ حَوَالَيَنا ْنَا وَلا عَلينًا. 

تاقوله: «حوالينا ولا علينا». يَعَنِي: : حولناء لكنها جاءت هذه الصيغة لمناسبة 
قوله: «ولا علينا؛ وني هذا دليلٌ على أن السجعٌ الذي لا يُتَكَلَّفُ سواءٌ في الدعاء؛ أو 
الكلام السابرة لا بأسٌ لم؛ لأن انسجع يُْطِي الكلام رونقا وجمالاء وقد قال 
الرسول لة: «اللهم افر لنا نويا وظلمنا وهرلنا وجستناء وعسدنا وكل ذلنك 
عندنا» '. وقال: : اقضاء الله أحق» وشرط اله أوقٌ» وإنما الولاءٌ لمن أعتقّ)' ". فإذالم 
يَكُنْ السجعٌ متكلقًا فهو مما يزين الكلامّ» سواءٌ في الدعاءء» أو في الكلام العابر. 


3 2 


() «فتح الباري» (؟/ .)6175-651١‏ 

(")رواه أحمد في لمسنده» (1777/5) (/17117)» والطبراني في «الدعاء» (175١)؛‏ وابن حبان في 
(اصحيحه) (/!71 »٠‏ والحاكم في لمستدركه)» ٠ /١(‏ وقال الام موس 
ولم يخرجاه. اه من حديث عبد الله بن عمرو. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( )2 وراك والشرانية رب لماعي 

) رواه الببخاري (1174) ومسلم 01904 (8). 


قال ل ا ل 


الم وَاحْمَرّتٍ الج وََلكَتٍ البهَاِمقَادْماله َستِنًاقَقالَ: «اللهمّ اسْقِنَا مَرَّكَيْنِ 
َم الاما ري في السّمَءِ رمن مسحَابٍء فََشَأتْ سحَاةوَمطَوَتْء وَنَوْلََنٍ 
المِبرِمصَلَى كَل اصرف لم ” م إِلَى الْجْمْمَةٍ لِي تَليهَاء قلع قَامَ اللي لله 
َخْطْبْ صَاحُوا تيوت وَاقطَتٍ ابل َم ليخي نه نا بس 
التي يك ثم قال: «اللهم حَوَا تاولا علا مقط الكدية فككليت ققطة كز نينا 
5 بكترت إلى الديئة اَي يذل الخليل". 

هذا السياقٌ فيه خلافٌ عن السياق الأول لكن هذا من تصرفي الرواةٍ لا شكٌ؛ إذ 
إن القصة واحدة. 

وفي هذا السياق تبسّم النَيّ صلى الله عليه وآله وسلم؛ وسببٌ تبسمه أن الناسٌ لا 
يَضْبِرونَ على حال واحدد» ففي الحالٍ الأول يَدْعُو بالغيثء وفي الشاني يَطْلُمُونَ أن 
يُمْسِك الله الغيتّء فالإنسانُ لا يَضْيرٌ على حال واحدةٍ. 


د 


ي ساق : خَرَجَ عَبَدُ الاين يَزِيدٌ 
م كا فَاسْتَسْقى فَقَامَ بهم عَلَى 


و ا 
(؟) قال الحافظ ابن حجر ينَا تخلثة في «الفتح» (017/7): قوله: وقال لنا أبو نعيم. قال الكرماني تبعًا 
لغيره ه: الفرق بين: الل" . واحدثنا». .أذ اقول يتعمل فا يسمع من الشيخ في مقا المذاكرة. 


ل ا م دُوَذْنْ وَلَمْ 
يْقَمُ قال أبُو إِسْحَاقٌ: : ورَأَى عَبْد الله بن يَرِيدَ الأنصَارِي النبيّ يلل 

وعد ستيد د ع الى الل ل 
لناآنه يجوز أذ يكون قب العيلاة وأن يكون يعدها: 

وفيه أيضًا: أن الإنسالَ ينبي له أن يُقَدمَ بين يدي الطلب ما يَكُونٌ سبيًا للإجابة وهو 
امطلاد يمنا ولقول نوح عليه السلام: : #هَعَلْتْ أسْتَخْفْرو ريك نكا غَفَّارًا (ر )روسل 
ألسَمَكه عَتَكْعِدْرَارَا (405 .]11-٠١:889[‏ وكذلك أيضًا قَالَ هود: : #وَينفوْ أَسْتَعْفِرُوا ركم 
3 راق سل ألصَمََعَحكم جَدْرَاءا وََزِدحكْعَ فول م ويك 4 1ج 0]. 

كال ج! 5 

7 «اعسرننا ابو اليان قال: أخْبرنَا شْعَيْبٌ عَن الزْهْرِي قَال: 50 
ميم أنَّعَمَهُ وَكَانَ م أَضحَابٍ الي يك - أَحبََه لي يك حرج بالنّاسٍ 
مسي لم مدعا اله كان موجه بل لبك وَحَوَل اه سقو 

هذا أيضًا فيه :دلي على أن الدعاء يَكُونُ وقتَ الخطبة وهو مستقبل الناس» وأن 
تحويلٌ الرداء يَكُونُ وهو مستقيل القبلة؛ لاي كال فقَام فدعًا الله قائمًا -َيَعْنِي 
التي كلل - ثم 7 توجدقل القبلة ويد ل وداه 


2 


لكن ليس استعمال البخاري لذلك مختصرًا في المذاكرة» فإنه يستعمله فيما يكون ظاهره الوقف». 
وفيها يصلح للمتابعات؛ لتخلص صيغة التحديث لِمّا وضع الكتاب لأجله من الأصول المرفوعة. 
للع ار يا اي ع روي 
التحديث في تصانيفه الخارجة عن الجامع. . 


0 


- 


15- باب الجهر قرا في الاسْتِسقاء. 


5ه لاا ور 1ه 0 


32 
وا 2 © 


مايه عمو 


5 جَهرَ فيه قرا 
ظاهرٌ هذا السياق يحالف الأولّ؛ لأنه في الأول قَالَ: إنه دعَا الله ثم توجّه إلى القبلةٍ 
وحوّل رداءه. وم يَذْكُرْ دعاءً» وهنا يَقُولٌ: توجّه إلى القبلةِ يَدْعُو وحوّل رداءه. 
والجمحٌ بينهما أن يُقالَ: إنه حينَ توجّه إلى القبلةٍ لتحويل الرداء دعَاء فيَكُونُ دعَا 
قبل التوجه إلى القبلةٍ وبعدها. 
022000-00 
4 م َال المْحَاريَ ينان : 


3-1 


-١‏ باب كيف حَوَل التي يكل ظهَرَه إلى لنَّأس. 

-٠ 6‏ حدثنا آدمُ قالَ: دنا أِي ذقْب. عن الرّهْرِيعَنْ عبابْنِ نيم عَنْ 
عَمَّهِ قَال رَيْتْ لبي يكيو حرج يقي كَل حول إلى اناس طَهرةُ تقل 
الله يد عو نّم حول رَاءهُ ثم َل لان جهَرَ فيه الفا" 

قوله: «جهّر فيها بالقراءة» . وإذا تأمّلت وجّدت أن الجهرٌيَكُونْ في الليل في 
جميع الصلواتٍ التي يُشْرٌ رَعٌّ فيها الجماعة» وأما في النهارٍ فلا يُشْرَعٌ إلا في الصلواتٍ التي 
يَجْتَمِعٌ الناس فيهاء كالجمعة» والاستسقاءء والعيدين. 

والحكمةٌ -واتة أعلمٌ- أن الجهرٌ يَقْئضِيٍ أن تَكُونَ قراءةٌ الناس التي يَسْتَمِعُون 
إليها من الإمام واحدةٌ» وهم أكثرٌ جمعًا من بقية الصلوات؛ حتّى يَنَحِدَ المسلمونَ على 
قراءةٍ من إمام واحد. 


)١‏ ورواه مسلم بنحوه (8454) (5) بدون ذكر الجهر بالقراءة. 


أما في الليل فكانت القراءةٌ حتَّى في الصلوات التي لا يَجْتَمِعُ لها العددُ الكثيرٌ من 
الناس؛ من أجل أن يَكُونَ أقربٌ إلى حضور قلوب الناس. 
014 


باب صَالةٍ الاشتِشقَاء ءِ رَكُعَتيْنِ 


و مع سم 


5 ات جدكنا فيه بن سعِيد كال: دك سفكُ َنْ لبن بي ير عَنْ 
باد بن تيم عَنْ عَم أن الي يكل استسقى فَصَلَى رَكْعََيْنِ وَقَلَبَ ردَاءه. 

سبّق لناً أن من السنةٍ قلبٌ الرداءٍ لكن ما هي الحكمةٌ؟ 

ورّد في بعض الروايات: لِيتحوَلَ القحطً" يَعِي: أنه تفال على الله وق أن يَتَحَوَلَ 
القخط إل عي وماد 

وفيه أيضًا: حكمةٌ أخرى وهي: املا رن وراد الإتساق بشحو هنين 
المعصية التي هي سببٌ القحوط إلى الطاعة التي هي ناعير ا 

وفيه حكمة ثالثةٌ بالنسبة لنا وهي: التأسي برسول الله كلله. 

ولكن هل يَقلب الإنسان «غطرته» أو «طاقيتّه» مثلّا أو لا؟ 

الظاهرٌ: لاء وأنه خاصٌ بالرداءء ويُشْبهُ الرداء الآن المَضَالِحٌ يَعْنِي: العباءة أما 
الغطرٌ والأكواث» وما أشبة ذلك فلا يَظْهَرُ لي هذا. 

ولكن إلى متى يظلُون محوٌّلِينَ لأرديتهم؟ 

قَالَ الفقهاء ت#هنافة: يَظَلُونَ حنَّى ينزِعُوها مع ثيايهم". 

2 


1 ا ا ا ا ا 0 والبيهقي في اسننه 
الكبرى» (7/ )70١‏ من حديث جابر بن عبد الل ف #ثاء ورواه الدارقطني في اسننه» (15/7) مرسلا. 
3 ) «المبدع» (؟//1١ )558-٠‏ و«المهذب»(١/586١).‏ 


1 يها ر_ 
ل 0 


4 باب الاستِسقا 00 


6 ره 


-٠ >”‏ حذثنا عَيْد اللا بن حُحَمَّدِ مد قال عدن ساعن ب لبن أب بكر سم 


باد بْنَّتَِيم عَنْ عَم قال: : رع الي إلى الْمُصَلَي يا ل 
عل اك رلك را ال ا ا ا 
جَعَلَ اليَمِينَ عَلّى اسل" 

تكقوله: «جمّل اليمينَ على الشمال». هذا وصففٌ للقلب» وليس كما تومّم بعضُ 
العلماء أنه جعّل أسفلّه أعلاه» بل القلبٌ هنا معناه أنه قلّب صفحة الرداءء وإذا قلّب 
قح فقط دوف يكون البطير قال والشوال يسما 
ْ 2 


15 


16م 


ا باب امالك فيا الاسْتِسْقَاء. 


4- حدئنا تُحَمّد قال: أَخبَرنا عَبْدُ الْوَهّابِ قَال: ل 1 


ع ننه ع د اع ا عر رق 6س 7 ل 


أخبَرنِي بو بكر بْنْ نحم أنَعبد ْنَ تيم أيه أنَعبْدَ ال بن ويد الأنصَارِي حبر 


أن الي لذ حرج ل المضل تضلرة اله دعكا أو اراذ أن كلفر امستفل القليةء 


وَحَوَلَ ردَاءَه” 
0 و 8 ص 
كال اوعد الل : عَبْد اللا بن رَيْدِ هَذَا مَازْنِيٌ» وَالَوَ كوفي ابن يَزِيد. 


* 1 


اح سه ا ب د سر 
؟) قال الحافظ ابن حجر يَََنْه في «التغليق» (7/ :)791١‏ : اذّعى بعضهم أن زيادة المسعودي معلقة» 
م ا أبي بكر.اه 
وانظر: «الفتح» (0/هده). . 
("أورواه مسلم (7()895). 


اأعيات َع النّاس أَبِيَهُم مع الام في الاسْتِسْقَاءِ. 


1 


3 
حول مذع فال ابوت لان :دي بو بعْرِ بن آي أوَئْسِ عَنْ سَلَيَانَبْنٍ 


بلالء قال يَحْمَي بن سَعِيدٍِ: ميقت أنتى بن ماناك كال أ وجل راي من أل ليذ 
إلى وَسُولٍ الل يي يَوْمَ الجمْعةٍ َقال: يَارَسُولَ الله هَلَحَتٍ الاشية تلك العتال ملك 
لس َه وَصُولُ ال هدي يذغو. ورَكَ نس ممه يدون كال :ف 
حرجا نامحد ا ونال عر تقب تكد الأخزيي ناي 
الرّجَل إلى نبي م الس يل فَقَالَ: يَا رَسُولٌ اللاء يَشِقّ المُسَافِرٌ وَمُِعَ الطَريقٌ" 1 

-٠ 2‏ وقال الأوَنيي : حَدََِّي حم بن جَعْفَرِء عَنْ يَحْيِّي بْنِ سَعِيدِ وَشْرِيكِ 
سا أنسَاعَن الب يله أنه رقم يَديِْ ححَى رَلَيِت ييَاض إبطيدا". 


0 


من شيوخ البخاريء إلا أنه ذكر هذا الطريق عنه بصيغة التعليق» وقد وصلها الإسماعيلي» وأبو نعيم» 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 3917-1417), 

("أعلقه البخاري يِمَلَْ» بصيغة الجزم» ووصله أبو نعيم في مستخرجه على صحيح البخاري؛ قال:ثنا 
أبو إسحاق بن حمزة» ثنا أبو القاسم محمد بن عبد الكريم, ثنا أبو زرعة. ثنا عبد العزيز بن عبد الله 
هو الأويسي, حدثنا محمد بن جعفر» عن يحيى بن سعيد»ء وشريك» سمعًا أنسّاء عن النبي َكِلْدٌ رفع 
يديه حتى رأيت بياض إبطيه. 
وانظر: «تغليق التعليق» .)١557/65(‏ 


8 كاب الانْتيقاء 8 


2 
2 0 0 
38 . أامة 
6 فى 


4 2 8 هميةه 
ال م يده في الاستسقاء. | 
-١‏ حدثنا تُحَمّد بْنُ بَشَارِ حَدَّئَنَايَحْبَّي وَابْنُ أبي عَدِيّء عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قنَادَة 
مه 5 0 2 7 4 2 أ ص عي 012 0 ته 5 7 8 9 م ٠.‏ 
عن ألم تن الك قال: كان الك كله لمكم كبو فى شر وعدن ذُعائنه إلافتي 
م ل مره جر لام ورم 2 7 مه )0 
الاستسقاءء وإنه يترفع حتى يرى بياض إبطيه . 
[الحديث ١٠١7١‏ - طرفاه فى: 23726506 1751 ]. 


ره 


حديثٌ أنس الأخيرٌ هذا عام يُرَادُ به الخاصٌ؛ يَعْنِي: لا يَرْفَع يديه بشيءٍ من دعائه 
في حال الخطبة إلا في الاستسقاء. وهذا متعيرنٌ؛ لأنه قد ثبت عن النبيٌّ يكل أنه رفع يديه 
3 لي ١‏ لو 0 غلحةث > كا( 

وعليه فتقول: إن حديتٌ أنس هذا عامٌيُرَادّبه الخاصٌ؛ أي: لا يَرْفَعُ يديه بشيءٍ من 
دعائه في حال الخطبة إلا في الاستسقاء وإلا فقد تَبَتَ عنه وَل أنه رفمَ يديه في مواطنَ 
ا : 000 000 : لامع 1( 
كثيرة: على الصفاء وعلى المروة» وفي عرفة» وفي الجمراتء وفي مواطنّ كثيرة ‏ . 

2 
5-0 0 2ه 3 58 

17- باب ما يقال إذا أمطرّت. 


ا 10 ل 00 فيل لاس سنس اس سير و 
وَقَالَ ابْنُ عبّاس: #كصَيّبِ ©: المَطْرٌ"'. وَقَالَ غيْرَه: صَابَ وَأْصَابَ يصوب. 


.)7( )896( ورواه مسلم‎ )١( 

)0( قال النووي تََاَتْهُ في لاشرح مسلم» (7/ :قد ثبت رفعيديه كه في الدعاء في مواطن غير 
الاستسقاء» وهى أكثر من أن تحصر. اه 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ييَخَلَنْةُ في (مجموع الفتاوى» (019:7/557): وأما رفع النبي كيد يديه في 
الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة. اه 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر يبلن طرفًا من هذه الأحاديث في «الفتح» .)١57 /١1١(‏ 

.)١57/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؛) علقه البخاري ييَدْآَنْه» بصيغة الجزم» ووصله ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١(‏ 7774؟) (/51)) 
قال: حدثنا محمد بن المثنى» ثنا أبو صالح. ثنا معاوية وهو ابن صالح. عن على وهو ابن أبي 


سراق و لز 2 


ل: أَخْبَرَنًا عَبْد الله قَالَ: 
اللا كَانَ إذا 


٠7‏ - حدثنا تحمد هو مايل أب 


ماع 5 6 
١ 1‏ 7 
0 
ا 


- 


4 
أ 


أى لمعل كَال: لل يلوق" 

تَابَعهُ القَاسِمُ بن يَحْيَىء عَنْ عبد اللا"'. 

ووه لأوْرَاعِيوَعَُيْل عَنْ َافِع. 

قولّه : «صيبًا) أ ى نازلا لقرلنه تعبال لا تاكسب تن الشعد [التعق:؟1] وهو 
منصوبٌ على فعل محذوفيء والتقدير: الى احتله ودانانتا . وإنما دعا النَيٌّ كل 
بذلك؛ لأن الصيّب قد يكُونُنافماء وقد يَكُونَ غير نافم» دليلُ ذلك أنه تَبتَ في صحيح 
مسلم أن التي َك َل : اليست السّن ألاتُمْطَرُواء إن الس أن تُمُطَرُوا فلاتنيِتٌ 
الأرض شيعًا»" فإذا كان الببدر ع انع 800 اله ونه 

فإن قيل: إذا كان الرسولٌ يكل ب ولي فل ل م لنا أن تَقَولّه؟ 

فالجوات: نعم لقوله تعالى: # لَمَدَكَانٌ لَه فى سول أله سوه حَسَكَة 4 [التقاف: ١١‏ . 

وهل يَحِبٌ أن تقوله؟ ْ 

الجواتٌ: لا لآن الفعل المجرة لا يَدُلٌ على الوجوب؛ يُحْنِي: إذا ورّدغعن: 
الذي يل فعل مجردٌ ليس مصحوبًا بأمرء ولا ببانًا لمأمورء فإنه يكن مستحيًا فقط إذا 
فعلّه على سبيل التعبد. 

جد 


طلة؛ عن ابن عياسء قال: «الصيب»: المطر. 

وانظر: «تغليق التعليق» (7/ 915). 

)١‏ قال الحافظ ابن حجر تعتدّثة في «الفتح» (7/ 014): قوله: تابعه القاسم بن يحيى..أي: ابن غطاء بن 
مندم المقامي عن طول الله ين عمر الم كور ب عدادة و1 اسع بغة الرواية موعيولة. 

وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 1795-/791). - 

؟) رواه مسلم (5 0590 (55). 


نَُّكَالَ ال لبْخَا ري تلت : 00 01 
5- باب م مَنْ تَمَطرٌ في الْمَطرِ حتى يَتَحَادَرٌ عَلى لِحيته. 

-٠١*‏ حدثنا نحم بن مُقَاتلٍقَال: حبرا عبد اله قال أَخْبَرَنَا الأورَاعِيٌ قَالّ: 
حَدَّننا إْحَاقَ بن عد اله بن أبي طلحَة الأنصَارِي قَال: حَدَّننِي أنَسُ بْنُ مَللِكٍِ قَالَ: 
َصَابْتِ اناس سن علَىعَهدِرَسُولٍ اله يسول اله 8 يَخْطبُ عَلَى امبر 
يوم اْمْعة َم أخرَابِي قَقَال يا َسُولَ اله هَلَكَ اَل وَجَعَ الَِْالُه فَادْع اللا أن 
يَسْقِيَنَا قال :َع وَسُولُ اللي يد وما في السّهَاءِ َوه َال اوسا انال 
اْجبَالِ نيول عَنْ مب حَتَى ايت الْمَطرََعحَادُ على لخي ال. فمُطرنَا يَْمَنَا 
َلك وَفِي الع وَمِنْبَْدِ امد وَالِّي َل إلى الْجعَْةٍالأخرَى» َعَم َلِتَ الأَعْرَابِيُ 00 
را تقال يا رَسُولٌ الله هد ْنَا وَغَرِقَ الل الا رفع رَسُول 
الل يد يَدَيْهِ وَقَال: «اللهمٌ حَوَاليْنَا ولا ينا قَال : فنا جَعَلَ يُشِير بي إلى نَاحِيةٍ مِنَ 


السَّمَاءِ إلا تَفْرَجَتْ. متاو 2م حَبَّى سَالَ الْوَادِي وَادِي قنَاة 
شَهْرَا قال قَلَم يج أحَدٌ ناح إلا حَدّتَ بالجَؤو' 


وه 


هذا السياق من أحدن السياقات فى ليك لس عق لأن فيه أشياءَ تدل على 
عظمةٍ الخال وق. 
جمقولّه: «فثار سحاتٌ أمثالٌ الجبال1: يعي : أنه متراكم ومختلفٌ كما تَختَّلِفَ 


ا ل ا ع قليلق فا نرّل اليّيُ 021 حتّى 
جعل المطرٌ يَتَحَادَرٌ من لحيته عَلنم 71 
وفيه أيضًا:آية من آياتٍ الرسول بلك ؛ لأنه يشِيرٌ إلى السحاب: «حوالينا ولا 
علينا». فا ب يشير إلى ناحيةٍ إلا تفرّجت. 
ولايْقالُ: إن في هذا دليلٌ على ما ذهب إليه الذين لا يفقم ونَ حيث قالوا: إن 
اس يل يَدَيّرُ الكون. 


(١/)ورواه‏ مسلم (64()690). 


53 0 


200 ار لاا ولاه‎ ١ 
والعجب أنهم يَقَولونَ: إنه يُدَبْرٌ الكونٌ حتَّى في مماته.‎ 
وأسفة من ذلك من قَالّ: : إن من دُونَ الرسول جَضخ7171 ل يدَيْرٌ الكون.‎ 
فإن هذا غايةٌ السفهِ في العقولٍ والضلالٍ في الأديان فإن النَيسّ يك لو كان يَْلِكُ‎ 


أن يله يدبو السحاب ما احتاج أن يَسْأَلَ الله ويَقُولَ : «حوالينا ولا علينا». لكن أراد أن يبن 
للناس أنه 915 يدمو الل تعالى يجيه ال على ما أرادء كا في قول عائشة: إن ريك 


يُسَارِعٌ في هواك". فأراد النَبُ 81 أن يُبيّنَ للصحابة ويِبيّنَ للأمة من بعده أن الله 
سبحانه وتعالى يَُجِيبٌ دعاءه على ما أراد. 

وفيه: ما ذكره الببخاري تكله في الترجمة: «من تمطر في المطر حتّى يتحادر على 
لحيته) . ولكن هل استدلالٌ البخاريٌّ بهذا الحديث وجية؟ 

تقول: : لابدٌ فيه من تأمل؛ لأن الي يللم يَمْكحْتْ على المنبر حنَّى يَتَحَادَرَ المطرٌ 
على لحيته سنا للأمة وقصداء بل هو بقي في المنبر حتَّى أكمّل الخطبة. 

َال الحافظ ابن حجر يكاته: 

2 قوله: : «بابٌ من تمطر) بتشديدٍ الطاء؛ أي: تحرض اوقوع المطزء واتقيل» 
يَأتِي لمعانٍ أليقّها هنا أنه بمعنى مواصلة العمل في مهلقٍ نحو تفكّره ولعلّه أشار إلى ما 
أخرجّه مسلمٌ من طريقٍ جعفر بنِ سليمانً» عن ثابتِء عن أنس» قَالَ: احسّر رسول 
ال يك ثوبّه حتّى أصابه المطرٌء وقال لأنه حديتٌ عهدٍ بربّه». 

قال العلل : معناه قري العهو بتكويد رق وكاق المضفت آراذ أن يك أن عاد 
المطر على لحيته له م يَكٌنْ اتفاقاه وإننا كان قصدّاء فلذلك ترجم بقوله: من تمطَّر؛ 
أي: قصّد نزول المطر عليه؛ لأنه لولم يَكَنْ باختياره لدرّل عن المنبر أول ما وكّف 
السقف. لكنه تَمَادى في خطبته حبَّى كثر نزوله بحيث تحادرٌ على لحيته يلله. '' اه 


جاع 


('رواه البخاري (ملاء ). 
لو «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 0 ). 


هذا الاحتالُ الذي ذكره ابن حجرٍ تكتلثة واردٌ لا شا لكن يَرُّ عليه احتمال آخبرٌ ‏ 
وشو أن أزافآن كت سن كم عد ت نوع ونيد لايكون بيذردليلء آنا 
حديثٌ مسلم أنه حسّر عن ثوبه فهذا شي آخر . 

قَالَ ابن رجب يَكَئه: 

وق الاسيدلال يد تعدوة مان المت ران كا عرق مض السيظر: أن يقضية 
المستسقي أو غيرٌه الوقوف في المطر حنَّى يُصِيبَهه ولم يُعْلَمْ أن التي كل قصدّ دَ الوقوفٌ 
في ذلك اليوم على منبره في المطر حتّى يُصِيبّه المطرٌء فلعله إنما وقفّ لإتمام الخطبة 
الى ّ 

وهذا هو الأقربٌ وأيضًا التمطرٌ يَحْصُلُ بدونٍ أن يتحادرٌ المطرٌ على اللحية. فإذا 
أصاب ما ظهرٌ من رأسه إن كان عليه عمامةٌ كمّى. 

فإن قيل: هل التمطرٌ سنةٌ أولًا؟ 

فالجوات: التمطرٌ سنةٌ لا إشكال فيه لكن حتَّى يُصِيبَ البدّن فقطء فإذا أصاب 
البدّن حصّلت السنةٌ فإن الرسول يكل كان يَحْسِرٌ عن ثوبه حتّى يُصِيبَه المطر ويقول: 
اعد يق وزيا "ساد تبي إن كل لاه تك اقم ادك 
الأشياء بالخلق وهو المطر. 

فإن قيل: هل صلاة الاستسقاء تجورٌ في المساجد؟ 

فالجواب:إذا كان لحاجة لا بأسَ. وذلك لشدة بردء أو مطره أو ما أشبة ذلك. 
وأَقُولُ: أو مطر؛ لأنهم قد يَسْتَسْقَونَ لبلا أخرى. 

دج * 


(أرواه مسلم (117()894). 
()«فتح الباري» لابن رجب )4/ + 


(")تقدم تخريجه قريبًا. 


مَل البخَارِي تتلقة: 
6 باب ذا مَبِّتِ هَبِّتِ الريح 


١ 05 8‏ حشاتي ةن لي تقال َخبَرَنَا نحَمدُ بن جَعْمَر قَالَ: أخبرني حُمَي 
أنه سَِعٌ أنْسّا 0 : كَانَتِ الرّبحُ الشَدِيدَة إذا مَبّتْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْه الَيّ و" 

الهم صل وسلم عليه ذلك لأنه ياف 812 أن يَكُونَ عذاباء هذا وهوفي 
زمنه وفي قرنه» وقرنه خير القرون"'» ومع ذلك ياف بَفِِك1اِ أن يَكونَ عذابًاء ولهذا 
كان إذا رأى السحاب مقبلا عُرف في وجهه. وأقبل وأَدبَر يقال له في ذلك فيقولُ: 
(وما يُؤِْنني أن يَكُونَ فيه عذابٌ» قد عُذِّبَ قومٌ بالريح»". والريجٌ الشديدةٌ هي التي 
ر العا ري ور الا لوا موري ل ريو اك 
لكنَّ المراد بهذا الحديث الريحٌ الشديدةً التي تَخْرُجُ عن المألوفٍ والمعيا” 

وكان ل إذا هبتٍ الريحٌ الشديدةٌ يَقُولُ: «اللهم إني أَسْأنّكَ خيرهاء وخي رما فيهاء 
وخي رما أرسلت به» وأعوذ بك من شرهاء وش رما فيهاء وش رما أرسلت بها" . وكان 
يَقُولُّ: «اللهم الجعَلها رياحًا ولا تَجْعَلها ريخًا“. ويَقُولُ ذلك بإخلاص. ويّقينِء وخوفي. 
لكن مع الأسف الناسٌُ الآن لما قَسَتِ القلوبُ -تَسْأَلٌ الله أن يُلِينَ قلوبنا جميعًا بذكره- 
صاروا يَقَولُونَ: هذه حوادث وزوابعٌ» وما أشبة ذلك. ولا يّصبُونَها في قالب العقوبة» 
حتَّى لو قَلَعتٍ الأشجان وهدّمت البناء» قالوا: هذه زوابعٌ عاديةٌ! تَسأَلُ الل العافية. 

كنا 


)0 ورواه مسلم (899) )١5(‏ من حديث أمٌّ المؤمنين عائشة مؤنا. 

00 روى البخاري (5197)) ومسلم (7917) (7317) عن عبد الله عن النبي يَلةِ قال: «خير الناس 
َرْنِيء ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم...» الحديث. 

() رواه مسلم .)١1415()8949(‏ 

(4) رواه مسلم .)١5()849(‏ 

(0) رواه الشافعي في (مسنده» ))81/١(‏ وفي «الأم» (757/1)» وقال: أخبرني من لا أتسم عن العلاء 
ابن راشد» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء عن النبي كَل به. 


3 كناب انيما 2 


نم قَالَ المْكَاري ناته : 
5 - باب قَوْلٍ النَِّ يك نصِرْتٌ بالصّبًا. 

ه١٠١‏ - حدئنا مسيم قلل: : حَدَنَنَا شعْيَة ع عَنِ اْحَكُم. غناي عن عباس 
أن الت كي قال : انُصِرْتٌ بالصّباوَأمْلِكَتْ عَاد بالدّبُور)”. 

[الحديث -١ ١‏ أطرافه في: هلإلل “ع اث 1١6‏ 4]. 

© قوله: انُصِرتٌ بالصّباه. وذلك في غزوة الأحزابء فإن الأحزابٌ تألّيوا على 
التي لم010 إء وجاءوا يُحَاصِرُونَ المدينةه في نحو عشرةٍ آلافٍ مقاتل من جميع 
أحياء العرب وقبائلهم وبقُوا محاصِرينَ المدينة» فأَْسَلَ الل تبا ولاوتسال عله 
الريح الشرقيةً. والريحٌ الشرقيةٌ باردةٌ وهي أقَل عصمًا من الغربية» وأبردُ منهاء لكنّ الله 
تعال شدّدها على قريشي؛ تَى أوْنّدوا التيرانيَصْطُْون وكفات القدورء وأسقطي 
الخيام» ولم يقر لهم قرانٌ حنّى نادى فيهم أبو سفيانَ بالرحيل ما تمكّنواء وهذا نصرٌ 
من الله وَل قَالَ الله تعالى: “9 يكأيها الدِينَءامنوأ لذو ينمة لمعك هئ جود فَأَرَسَلَنَا 
عَكيوَ ريا ونوا لم روه هأ وَحكَانَ أهَهُيمَا تََمَلُوتَبصِيرًا )4 [الإجنكافة::] '. 

وقولّه: «وأهلكت عادٌ بالدبور». الدبورٌ هي الريحٌ الغربية؛ وسُمٌّيت دبورًا؛ 
لأنها َأنِي من دبر الكعبة. فالكعبةٌ لها قبل وهي الجهةٌ التي فيها البابٌ» ودبرٌ وهي 
الجهةٌ المقابلٌ» وهذه الريح تَأَتِي من هذه الناحية» ثم هي أيضًا أنّت عادًا وهم ني 
مكانهم في الأحقافء وقد أَتَنْهم من الجهة التي يَأتِيهم منها السحابُء فلم رأوه قالوا: 
هذا عارضٌ ممطرثًا. قَالَ الله تعالى: #بل هُومَا أسْتَعْجَلَمْ به ريخ فيا عَدَابُ ألم 9 دمر 
طلَّعَىَءِ بأمَررَيَها كَأصَبَحُوأ لا جرع إلا مكدب * [الافقفا::١-15].‏ فحتى الذين في البيوتٍ 


اي 
؟) انظر: تفاصيل هذه الغزوة المباركة في: «تاريخ خ الطبري» (7/ الخ ل 
حا ال وا ا وا البو ا م و 


اليَائ م البْجَاري 
هلّكوا بهذه الريح حتَّى إنها تَحْوِلُ الرجل إلى مكانٍ عالٍ ثم تَرُدّه على الأرض» 
فَأَصْبَحوا كأنهم أعجازٌ نخل خاوية نسَأَلُ الله العافية. 

وانظر إلى حكمة لهي حيث أهلك عادً بالريح؛ والريخٌ خفيفةٌ لطيفةٌ. لأهم 
قالوا: فق اكد وناكو قَالَ الله تعالى : #أوآميرَوأ أرى أ وى لفو همدي َه واوا 
َناججَحئُوت © كَرْسلَا لم4 افقنلت:٠١-١11.‏ 

وانظر كذلك إلى فرعونٌ فقد كان يَفْتَِرٌ بالأتمار التي تَجْرِي من تحته ويَقُولُ لقومه: 
ولب ل مُلَكُ مِسْرَوَهَدذِو الْكْهرٌ جر ين كح أمَا موِرُونَ (2) أَرْأنَا ينهدا الى 

هْو مهولا يَكَادْ يبن )4 [النة:١ه‏ -01 فَأَهْلَكّه اللهوَبقَ بجنس ما كان يَفْتَخِرٌ به؛ بالماء 
5 لاد 2131 سححقة وتان قوب فرق كل قوق وآنه لا مغناة دوف ة لد: 

00 


0 


ُمَ قال | البَارى 
- باب م 200 وَالآيَاتِ. 

-١ 5‏ حدثنا أبُو ليان َال أَخْيرتَا سُعَيْبٌ قَال: حبرا أبُو الرَّنَادِعَنْ عَيْدِ الرَّحْمَن 
الأخرج عن أبِي هرَيْرة :قل لبي ل «لاتَقُوم اسع َنَى :يعض الْلم. وَتَكْرٌ 
ارَلالَه وَيَقاوبَ َال وَتَظهَر الفِنُ وَيكثْر ارج -وَهُوَ اقل العَْل - حَتَى يكثر فيكم 
الال مق ٠:‏ 

قولّه: «بابُ ما قيل في الزلازلٍ والآيات». يَعْنِي: هل يُصَلَّى لها كصلاة 
الكسوفيء أو يُذُعى فيهاء أم ماذا؟ 

وقد اختلف العلماءٌ في هذا" . 

فمنهم مَن قَالَ: إنه يُصَلَّى لها صلاةٌ الكسوفي؛ لأن النَبَيّ له كَالَ حين علَّل 
الصلاةً الكسوفيٍ الشمس والقمر: «إنهما آيتانٍ من آياتٍ الله لا يَنْحَسِفَانِ لموتٍ أحد 


.)710 /9( و«الفتح» لابن رجب‎ ))07 ١ /7( انظر: «الفتح» لابن حجر‎ )١( 


:؟ حكَتَابُالاسْدِيْفَاء 4 


ولا لحياته فإذا رأيتموه -وفي لفظ: فإذا رأيتم شيئًا من ذلك- فادْعُوا الله وكّروء 
وصلُواء وتصدّقوا»" ما يدل على أن الآبات التي تَخْوْجُ عن العاد ُصَلَى لها “ولاو 
علينا الريح الشديدة؛ لأن الريح الشديدة ورّد لها شي خاص وهو الدعاٌ. 

سيرد موعياة ودر لالد اميم ري على تي 
صلاة الكسوف. 

ثم سَاق المؤلف يدث هذا الحديتٌ الذي قَالَ فيه النََيُّ كد «لا ب تقوم الساعة 
حنَى يُقبَضٌ العلمٌ؛ وقبض العلم يَكُونُ ا َال الي صل الله عليه وآله وسلم: «إن الله 
نر امن سيور الجا وزيا سح يمرك الصوان ل با 01 
الناس رؤساءً جهالا. يشألوتهم فيفتونّهم بغير وعدم 56 عارك 

ثم قَالَ: «وَكَثْوُ الزلازل». المرادٌ بالزلازلٍ زلازثُ الأرض» فسوف تَكُْرٌ زلازل 
الأرض في المكانٍ القريب والبعيدٍ. 

وتقكن أثقال: ا سن 
الرديئة المنحرفة فَتنْمَرٌُ فيأنِي الفكد الخبيث ويَأتي ماهو أخبث منه وماهو شد 

ثم قال: «تقارّت الزمان» له عدة معان: 

منها أن الزمنَ الكثيرٌ أو الطويلٌ يَأتِي على الإنسانٍ وكأنه قصيرٌء فالآن مثلا لا 
تَكَادتَذْمَبُ الجمعةٌ حنَّى تَأَتِي الجمعةٌ الأخرىء وكأن الأسبوعَ يومٌ واحدٌ. 

ويُحْتَملُ أن يُرادَ بتقارب الزمانٍ اختصارٌ الوقتٍ في المسافاتٍ البعيدة» ىما حصّل 
الآنء فالراكبٌ من القصيم إلى مكةً فيه سبق كان يَقَطّمٌ هذه المسافةً في عشرينّ يومًا إلى 
عشرة أيام في السرعة الشديدة» أما الآن فإنه يَقَطَعُها في ساعةٍ واحدة أو ساعةٍ ونصفي. 
فبُمكِنُ للإنسانٍ أن يََوَضَا ني القصيم ويَقْضِي عمرتّه بهذا الوضوء. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
للق تقدم تخريجه. 


كذنك أبعنا قد تقارت الدمَان نعي لاه الافة ننى اللومن العبارق كان 


الإنسان يُرِْلُ الكتاب إلى بل غير بعيدٍ فْقَى أياما قبلّ أن يَصِلَ إلى المكتوب إليهه م 
إفوذه فى أناقا أخخريع وكانوا تشتدملون الها مَ البريديةً» فَيرَبُون الحمام, ويُعَلّمونها 
ويجْعَلُوَ لها أمكنةٌ خاصّةٌء فكانت تَطيرُ بالخطوط حتّى تَصِلٌ إلى أبراج معينقء توي 
إلها يُوْحَدَ منها الخطوط إلى حمام آخر وهكذا حبَى تل إلى الغاية بسرعقه وكذلك 
خيول البرك كا هذا 

أما الآن فيمْكِنْكَ أن تَكَلّمَ الإنسانَ في أقصى الأرضي وأنت جالسٌ على مائدتك» 
بل يُمْكِنْك أن تَرْسِلٌ له الرسالّة المكتوبةً باليدِ وتصِلٌ إليه في دقائق. فهذا من تقارب 
الزمان. 

وعلى القولٍ بأن المرادَ بتقارب الزمانٍ هو الوقتٌء قَالَ أهلُ العلم: إن ذلك يَدُلُ 
عل الإقاهية» وكثرة الرزق» قله الققن» لأتدمع الراطة تشتوي الأبباء شويع وضع 
التعب والفقرٍ والحروب تَطُولُ الأزمنةُ. 

ثم قَالَّ: : «وتظهَرٌ الفتنُ» لفن جمع فتن وهي عامة؛ فهناك فتنة في العقيدة» وفتنة في 
الأخلاق» وفتنةٌ في الأموالء فكلّ ما يَصُدُ عن دين الله فإنه فتنةٌ كما قَالَ الله تعالى: 
9إِتَ ان فوا ونين لومت مم لد ووأ هْمْعَدَابٌ جوم 4 [لادة. ٠‏ قَالَ تعالى: لإإِنّ 
حِفْهآن يتك أل كرا 4 لالكثة:١. ٠‏ أي :يَصُدُكم عن دينكم, وفي قصةٍ الأخدوو الفتنةٌ 
هي الصدٌّ عن الدين والإحراقٍ أيضًا. 

والفتنةً الآن موجودةٌ فقد ظهرت فتنةٌ متعددةٌ من أخلاق» وأفكارء وعقائد 
وغيرها. 

ثم قَال: ١ويكثرٌالمرَجُ‏ وهو القتل القتل» . الهرجٌ يعنى القتل وهذا أيضًا كثيرٌ» فلا 
21 الرائيو لامكا الداعة لا رحني أخباذا عن حالات قتل» إما قليلا و! إما 
كثيرء ثم إنه في الحقيقة قت أعمّى» فلا يدري القاتل فيا قل ولا المقعول فيها ُيل. 
تال ال العاف 


© وقولّه: «حبّى يَكْثْرُ فيكم المأل». الظاهرٌ أن الصوات: «وحتى». لأن هذه غيرٌ الأولى. 

> وقوله: «حتَّى يَكْثْر فيكم المال فيفيضٌ». أي: يزيد من فاض الوادي إذا خرج 
عن مجراه» وهذا وقعء وربا يَقَعْ اعافد م وقع. 7 

والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «وَكْثَرٌ الزلازل». وليس في الحديث أنها إذا 
كيرت يُصَلَّى لها صلاةٌ الكسوفيء ولهذا ل يَجْزْم البخاريٌ بالحكم, بل قَالَ: بِابُ ما 
قيل في الزلازلٍ والآيات. 1 ا 

قال ابنٌ حجر ر كاه : 

© قوله: ابا ما قيل في الزلازلٍ والآبات» قيل لما كان هيوب الريح الشديدة 
يُوجبٌ التخوف المفضي إلى الخشوع والإنابة كانتٍ الزلزلةٌ ونحوها من الآياتٍ أولى 
بذلك». لاسيا ون نص :ف التخير غل أن أكلر الؤلار لمن أشراط الساعة. 

وقال الزينٌ بن المنير: وجةٌ إدخال هذه الترجمة في أبوابٍ الاستسقاءِ أن وجوة 
الزلزلةٍ ونحوها يْقَمُ غالبًا مع نزولٍ المطرء وقد تقدَّم لنزولٍ المطر دعاءٌيَخْصّه فأراد 
المصنفف أن يبيّنَ أنه م يَْيْتْ على شرطه في القولٍ عند الزلازلٍ ونحوها شيء» وهل 
يُصَلَى عند وجودها؟ 

حكّى ابن المنذر فيه الاختلافء وبه قَالَ أحمدٌُ وإسحقٌ وجماعةٌ» وعلّق الشافعيٌ 
القولٌ به على صحةٍ الحديثٍ عن علي» وصمّ ذلك عن ابنٍ عباس أخرجه عبدٌ الرزاق 
وغيره. وروّى بن حبان في صحيحو من طريق عبيل بن عمير» ععن عائشة مرفوعا: 
١صلاةٌ‏ الآباتِ ست ركعات وأربع سجدات»" .اه 

وقال ل رجب كانه : 

هذا قطعةٌ من حديثٍ طويل قد خرجه بتمايه في كتاب «الفتن». 

وقبضٌ العلم قد سبئٌ الكلامٌ عليه بها فيه كفايةٌ. 


)0 لافتح الباري» لابن حجر يَخَلْنْةُ 0/ 0١‏ 


وتقاربٌ الزمان فُسّرَ بقصر الأعمار» وفُسْرَ سّرَ بقصر الأيام في زمن الدَّجَالِء وقد رُوِيَ 
في ذلك أحاديثٌ متعددةٌ والل أعلمٌ بصحتها. 


[كلا التفسيرين ضعيففٌ» فإن الرسول 213 قَالَ: «سائرٌ أيامه كأيايكم» '. 
وكتلك التعتي بعص الأعار أيمنا لبن بصفيع]" 

وأما كثرةٌ الزلازلٍ فهو مقصودٌ البخاريٌّ في هذا الباب من الحديثء والظاهرٌ أنه 
حمله على الزلازلٍ المحسوسةٍ وهي ارتجافٌ الأرض وتحركها. 

ويك حل على الزلازلٍ المعنوبة وهي كثرةٌالفتن المزعجة الموجبة لارتجاف القلوب. 

الأول أظهن لأننهنا تن هكد ادكه ظهور الفدق. 

وكأن البخاريّ ذكرٌ هذا البات استطرادًا لذكر الر ياح واشتدادهاء فذكرٌ بعده 
الايات والزلازل. 

وقيلَ: إنه أشارٌ إلى أن الزلازل لا يُصلَّى لها؛ فإن النٍّّ يلل ذكر ظهورّها وكثرتها 
وم يأمر بالصلاة لها كا أمَر به في كسوف الشمس والقمر وكما أنهلم يكن يصلَّي 
للرياح ! إذا اشتدت فكذلكٌ الزلازلٌ ونحوها من الآيات. 

وقد اختلف العلاء في الصلاة للآيات» فقالت طائفةٌ: لذ صا كد منها سوى 
كسوفٍ الشمس والقمرِء وهو قولُ مالك والشافعيٌ. 

وقد رُلزْلتِ المدينةٌ في عهدٍ عمرٌ بن الخطابء وإ يُْقَلُ أنه صلّى لها هو ولا أحدٌ 
من الصحابة. 

وروى عبيدٌ الله بنُ عمرّء عن نافع» عن صفية بنتٍ أبي عبِيدٍ قالت: زلزلتٍ 
الأرضُ على عهدٍ عمرٌ حنَّى اصطفقت السررٌ وابنُ عمرٌ يصلّي فلم يَذْرٍ بها (0730/ م) 
ول يوافق أحدًا يصلٍ فدرى بهاء فخطبّ عمرٌ الناس» فقال: أحدثتم» لقد عجلتم. 
قالث: ولا أعلمه إلا قَالَ: لَيْنْ عادت لأخ رجن من بين ظهرانيكم. 


.)١١١(017١19/( رواه مسلم‎ )١( 
ما بين المعقوفين من كلام الشارح يََلَنْهُ‎ )1( 


8 حب الاسِيَيْئَاء‎ ١ 


جه الييقل. 

وخرّجه حربٌ ب الكرماني من رواية أيوبّء عن لافغ يواض 

وروى أيضًا من رواية ليثِء عن شهر قَالَ: زلزلتِ المدينةٌ على عهد ال يل 
َال الي مه إن الله ميك فاقتيوةة 

وهذا مرسلٌ ضعيفٌ. 

وقالت طائفة: يُصلَّى لجميع الآياتٍ في الببوتٍ فُرادئء وهو قولُ سفيانً وأبي 
حنيفة» وأصحابه وكذلك إسماعيلٌ بن سعيد الشالنجيٌ» عن أحمدء قال: صلاة الآيات 
وصلاة الكسوف. 

كذا نقله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتابه: «الشافي» من طريق ا عن 
الشالنجيٌ. عن أحمد. 

ونقله أيضًا من طريقٍ الفضل بن زياد وحبيش بن مبشرء عن أحمدٌ أيضًا. 

والذي نقله الجورَججان في اكتابه المترجم؛ عن إسماعيق بن سعيدٍ قَالَ: تالت 
أحمدٌ عن صلاةٍ كسوفٍ الشمس والقمرٌ والزلازل؟ قَالَ: تَصلَّى جماعةً نان ركعاتٍ 
وأربعَ سجداتء وكذلك الزلزلة. قَالَ: وبذلكٌ قَالَ أبو أيوب -يَعْنِي: سليانَ بن داوة 
الهاشميٌ - وأبو خيثمة. 

وقال ابن أبي شيبة: نرى فيها الخطبة وجماعة. 

وقد نقلّ أبو بكر في «الشافي» هذا أيضًا من طريتٍ الجورّجاني. 

وخرج الجورّجَان من حديثٍ عبدٍ الله بنٍ الحارث بِنٍ نوفل أنه قَالَ ا 
عباس في زلزلةٍ كانت فصلَّى بنا ستَّ ركعاتٍ في ركعتين» فلا انصرف التفتٌ إلينا 
وقال هذه هله الآيات. 

فالمنصوصٌ عن أحمدّ إنا يدل على الصلاةٍ للزلزلة خاصة» وهو الذي عليه عامةٌ 


أصحابناء وخصّوه بالزلزلةٍ الدائمة التي يتمكن من الصلاة لها مع وجودها. 


ورُوِي عن ابنٍ عباس أنه صلّى للزلزلة بعد سكوتها وانقضاتها. 
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وحكّى بعضُ أصحاب الشافعيٌ قولًا له أنه يصلّي للزلزلة ومنهم مبن حكاه في 
جميع الآيات. 

وحكى ابن عبد البرّعن أحمد» وإسحاقٌء وأبي ثور الصلاةً للزلزلةٍ والطامةٍ ' 
والزيج الشديدة. 

وهذا الكل العا 21 لكالشلاية التو هولعي المشبه للنهار بالليل 


سواءً كان في السماءء أو انتثار الكواكب وغير ذلك» وهو اختيارٌ ابن أبي موسى من 
أصحابناء وظاهرٌ كلام ع بكر عبد العزيز في «الشاني) أيضًا. 

وممن رُويّ عنه أنه يصلّي في الآيات : ابن عباس . 

في (المسند». و« ستن أبي داوةا عنه أنه سجدٌ لموتٍ بعض أزواج الي كه 

8 55 ال كل يول : «إذا رأيتم آي فاسحدوا». 

ورُويَ عن عائشةً قالت: صلاةٌ الآياتِ ست ركعاتٍ وأربعٌ سجدات. 

وروي عنها مرفوعًاء خرجه الجُورّجاني من طريقٍ حماد بن سلمة» عن قتادة» عن 
عطاءٍء عن عبيدٍ بن عمير» عن عائشةً قالث: كان رسولٌ اله يك يقومُ في صلاة الآيات» 
فيركعٌ ثلاث ركعاتٍ ويسجدٌ سجدتين ثم يقومٌ فيركع ثلاث ركعاتٍ» ثم يسجدٌ 

واستّدلٌ به على الصلاة للزلزلة. ولكن رواه وكيع؛ عن هشام الدستوائيٌ» عن 
قتاددّ» فوقفه على عائشة» وهو الصوابٌ. ّ 

ركع ابن ابي الدذا فق كاب «المكار فى رزراء مك لاعن أ كنار اين 
صخرء عن أبي الدرداء أنه قَالَ : كان الي يك إذا كانت ليلةٌ ريسج كان مفزعه إلى 
المسجدٍ حتَّى تسكن الريخ» وإذا حدتٌ في السماء حدث من كسوفي شمس أو قمر 
كان مفزعه إلى الصلاة حتَّى ينجلي. 

وهو منقطع) وفي إسناده: نعيم بن حمادٍ وله مناكير. 


كناب الاسِييياء 1 


5-20 برني أبي قَالَ: كانت ظلمة 
على عهِدٍ أنس بن مالكِ. قَالَ: أتيثٌ أنس بن مالك فقلتٌ: يا أبا حمزة» هل كان يصيبكم 
هذا على عهد الي يكليِ؟ فقال: معاد الأه» إن كانت الريح تشتدٌ فيبادرٌ المسجِدٌ مفخافة 
القيامة. 

وبوّب عليه بابّ: «الصلاةٍ عند الظلمة». 

وهو دليلٌ على الصلاةٍ عند اشتداد الريح أيضًا وأبو داود من أجل أصحاب الإمام 
أحمدٌ ثم بوب على السجود عند الآياتِ؛ وذكرٌ فيه حديتٌ ابن عباس المتقدم» وظاهره 
يدل على أن الآياتٍِ يسجد عندها سجودًا مفردًا كسجود الشكر من غير صلاةٍ. 

وذكرٌ الشافعيٌ أنه بلغه عن عبادٍء عن عاصم الأحولٍ» عن قزعةً» عن علي أنه 
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صلى افق ولرلةست - ست ركعاتٍ في أربع سجداتٍ: حمس ركعات» وسجدتين في ركعة. 
وسجدتين في ركعة. 

قَالَّ الشافعىٌ: ولو ثبت هذا الحديثٌ عندنا لقلنا به. 

َال البيهقي: هو ثابتٌ عنٍ ابنٍ عباس» : ثم ذكرٌ بنحو ما تقدمَّ» وله طرقٌ صحيحةٌ 
عنعبر ابن الحاركه عن ابن,عباس: 

وووع خرت :ا إفيحاق: اجر عن لاعلا اكد قَالَ: 
إذا فزعتم من أفق من آفاقي السماءِ فافزعوا إلى الصلاة.. 

على كل حال: لاله حلاف والراجع السك لكنّ القولّ بأن يُصَلَي 
الناسٌ فرادى في البيوتٍ قولٌ حسرٌ؛ لأن إثباتَ أنهم مُصَُونَ جماعة وهو ل يَنْْتْ في 
السنةٍ ثبوتا بيْنَايُحْجمٌ المرءٌ عنه. لكنّ كونَ هذه الآياتٍ العظيمة التي تَفرّعٌ الناس أكثرٌ 
من الكسوفي تَمُرٌ بدونٍ أن يَأبََ الناسٌ لها في النفس شيءٌ منه. 


()«فتح الباري» لابن ررجب كآنه (4/ 54 54-1 1). 


فيَكُونُ هذا القولٌ وسطًا بين القولٍ بأن يُصَلَّى لها كصلاة الكسوفيء أو أن يَسجَدَ 
نتحوةا متجرذاء أو له يُسجد ولا يصلى؛ 
حتى إن ابن عباس لم) ماتت إحدى أمهاتٍ المؤمنينَ سجّد وقال: قَالَ الب كياد 


)0 
«إذا رأيتم آبةٌ فاسحدوا» 5 


قَالَ ابن رجب كذلثه: 
فاغْلّم أن الشغلّ بالصلاة في البييوتٍ فرادى عند الآياتٍ: أكثرٌ الناسٍ على 
استحبابه» وقد نص عليه الشافعيّ وأصحابه. 
كا يُْرَعُ الدعاءٌ والتضرع عند ذلك؛ لتلا يكُونَ عند ذلك غافلا. 
وإنها محل الاختلافٍ هل تُصَلَّى جماعةً أم لا؟ وهل تُصَلَّى ركعة بركوعينٍ كصلاة 
الكسوني أم لا؟ 
وظاهرٌ كلام مالكِ وأكثر أصحابنا أنه لا تسن الصلاة للآيات جماعةٌ ولا فراكى. "اه 
وهذا يِوَيّدٌ ما ذكرناه. 
فإن قيل: الريحٌ هل تَدْحُلُ في الآياتٍ التي يُصَلَّى لها؟ 
فالجوابٌ: لاء بل الريُ يُكْتَنَى فيها بها جاء به النضٌ وهو الدعاءٌ " مهما اكفهرّت» 
الهم إلا أن تَخوْعٍ إلى شيء شديدٍ جنا وتبنَى مستمرة في عصفي شدييه فهذا ربا 
ل إنه يُصَلَّي كل إنسان في ببتِه ويَدْعُو الله وق أن يَرْفَها. 
فإن قيل: بالنسبة للصلاة في حدوث الآياتٍ هل يُكْتَمَى بالبلادٍ التي تَحْدُتُ فيهاء 
أم يُصَلَّي عامةٌ الناس؟ 
فالجواتث : لاء بل يُصَلَّى في البلادٍ التي تَحْدتُ فيها فقطء أما عامةٌ الناسٍ فلا. 


)١(‏ رواه أبو داود ١ ١91/(‏ والترمذي (7841)» وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اه. 
وانظر: «العلل المتناهية» /١(‏ /57). 
(1) «فتح الباري» (9/ ٠ه-١ا10).‏ 


(1) تقدم تخريجه قريبًا. 
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وأماعن كيفية الصلاةٍ فالأرجحٌ أن تَكونَ كصلاةٍ الرسول يك ركوعانٍ في كل ركعة ". 

فإن قيل: إذا انقضت الآبٌ وم يُصَلّ لهاء فول على لوانيعة اانه 

فالجوات : لاء ما يُصَلَى؛ »كما أنه إذا انحلتٍ الشمسٌ أو القَمَرُ في الكسوفي قبل أن 
يَعْلَّمُوا فإ نهم لايِصَلُون؛ لأن هذه صلاةٌ لسبب. وإذا فات السببٌُ فاتٌ المسبّت. 


فإن قيل: هل يُشْرَعٌ أن يَجْمَمَ الإنسان أهلّه ويُصَلُونَ في البيت؟ 
فالجواب: أن هذا أورعٌ» وأقربُ إلى أن يُغْرَسَ في قلويهم الخوفٌ من الله كق. 
2 


ُمَّ َال المتَارِيٌ 

-٠0‏ حدثنا محمد بْنُ المُئْنّي قَالَ : حَدَّثنَا سين بن الْحَمَنٍ قَالَ: :حَدَننَا بن 
عَونٍ عَن نافِعٍ عَنِ ابن عُمَر قَال: : قَال: «اللهمَبَارِك لا في شَامناء وَفِي يمينا قَالَ: قَالُوا: 
وَفِي نَجَدِنًا قال: قَال: "اللهمَبَارِك لَنا في شَامناء وَفِي يَمَينَ قَالَ : قالوا: وَفِي نَجدِنًا 
قَال: قال: ١مُنَاكَ‏ الزَلازِل وَالْفتَنُ وا يَطْلعُ كر الشّيْطَانِ». 

[الحديث ١١707‏ - طرفه في: .]7١95‏ 

الشاهد من هذا الحديث قولّه: هناك الزلازلٌ والفترثُ. وسيّق لنا أن الزلازلٌ هذه 
تَحْتَولُ أن تَكُونَ زلازل حسيةً وهي ارتجاجُ الأرضيء ويُسْتَمَلٌ أنهما تَشْمَلُ الزلازل 


.-. 1 14 ص 
كوقوله جَمخا: «اللهم بارك لنا في شامنا ويمئنا». الشامٌ ما كان شالا عن 
المدينة. واليمنْ ما كان جنوبًا عنها. 


قالوا: وفي نجينا. النجدٌ هو المكان المرتفعٌ» فقيل: إنه النجدٌ الذي نحن فيه هنا. 
وقيل: المرادُ بذلك نجدٌ العراق؛ لأنه ورّدت أحاديتٌ أخرى ذُكِرَ فيها أن المشرقٌ 


(١)تَقَدم‏ تخريجه. 


مها ازاز والفن"» وهذا د عل أن المراة ذلك نجدٌاعراق وقد ألف بع 


ل ل ا ل ا 1 

4 وقولّه: لبا د لطر حي ي: الشمس» » فإنها إذا طلّعت تَطَلُعُ بين قن 
شيطانٍ» فإذا رآمًا المشركون سَجدوا لها" .وهم يَسْجُدُونَ للشيطانٍ في الحقيقة؛ لأن 
الشيطانَ يتَمكّلُ ويكُونُ قرناه على جانبي الشمس عند طلوعها فيَسْجدُ لها المشركون. 

0 


صا **4 
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قَالَ ماري كنات : 

1 حا اران الى وَحَجْعلُونَ ررق قحم في تُكُذو 47 امن .].١‏ 

قال ابن عباس : دارا 

قله : : «قَالَ ابن عباس : شكركم). يع َعْيِى أن الآية على تقدير: وتَجَعَلُونَ شكرٌ 
رزقكم أنكم تكَذّبون. ٠‏ 

وتكذيبُهم هذا أن يَنْسَبُوا النعمة إلى غير الله وإلى شيء آخرٌ ليس سببًا فيهاء وهذا لا 
فك أنه كيت 


0 من ذلك ما رواه البخاري (910١/7)؛‏ ومسلم (7900) (40) عن ابن عمر يق أنه سمع رسول الله كَل 
وهو مستقبل المشرق يقول: «ألا إن الفتنة ها هناء ألا إن الفتنة ها هناء من حيث يطلع قرن الشيطان». 

(1) رواه مسلم (8137) (515). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر تَيََانْهُ في «الفتح» (1/ 0575-0717): قوله: قال ابن عباس: شك ركم. يحتمل 
أن يكون مراده أن ابن عباس قرأها كذلك» ويشهد له ما رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن أبي 
بشرء عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس أنه كان يقرأ: إوتجعلون شكركم أنكم تكذبون# وهذا 
إسناد صحيح. . ومن هذا الوجه أخرجه ابن مردويه في التفسير المسند وروى مسلم من طريق أبي 
زميل عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد رسول الله كَل. فذكر نحو حديث زيد بن خالد في 
الباب» وفي آخره: فأنزلت هذه الآبية: « # هلآ أ يموق لجر 46 إلى قوله: #يُكرَبوْنَ 4. 
وعرف بهذا مناسبة الترجمة وأثر ابن عباس لحديث زيد.بن خالد. اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟7/ /798-191). 
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م قَالَ السْخَاري: 

-١١ 4‏ حدنن ]عل دلي مالف عَنْ صَالح بْنِ كَل عَنْ عي الاين 
عبد ال بن عُْبة بن مَسعُو عَنْ رَئِبْنِ حَالِدِ جني أله قالَ: : صَلَّى لَنَا رَصُول اللا يكل 
صَلاة الصبح بالْحدَيية على إْ َع كانت من الل هلع اصرف الي قبل 
عَلَى النّاسٍ فقَال: «هَل تَدْرُونَ مَاذَا قال رَبَكَم؟) كَالوا : الل 0 عْلَم قال: «أَضْبَحَ 
ِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَاقٌِ كما مَنْ َل ال وري 
كار بوكب وََمَامَنْ َل :بوه كَذَاوَكَذا َلك كَافرٌ بي مون بالكَوْكبِه”. 

تاقوله : «مطرنا بنوء كذا وكذا». ذلك لأ: نهم كانوا في الجاهلية ب و إننا مطرنا 
بالنوء. والنوءٌ هو النجم إذا طلّع» فيَنْسْبُونَ المطرّ إلى النجوم الطالعة فين الله سبحانه 
وتعالى في هذا الحديث القدسيٌ أن هذا كفرٌ به؛ لأن الأنواءَ ليست سببًا للسعادة. ولا 
سببًا للشقاوقء وليس لحوادثٍ الأرضي بها علاقة. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائدٌ: 

منها: أن لني يك كان يَتَحَيّنُ الحديتٌ بالموعظةٍ عند وجود السبب؛ ؛ لأن 
الرسول َكل وعظهم بهذه الموعظة بعد أن نرّل المطرٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: إطلاقٌ السماء على المطر؛ لقوله: على إثر مسماءٍ كانت 
من الليل. ومنه قولٌ الشاعر: 

إذانزلالسماءبأرض قوم تعَيناهوإنكانواغضانً” 

ومن فوائده: أنه يَْبَني للمعلم أن يَعْرضَ الغا عل البناي تعبط الإبجم و 

' ليَكُونَ ذلك أحضرٌ لقليه حيث قَالٌ: : «هل تَذدُرُونَ ماذا قَالَ ربكم؟؟ ومعلومٌ أن 


(١أورواه‏ مسلم (9/1) .)١16(‏ 
)١(‏ البيت لمِعَوَّدٍ الحكاء معاوية بن مالك. وهو موجود في: «خزانة الأدب» للبغدادي (5/ ,)١54‏ 


و«الحاسة البصرية» (1//)). 


الي بك يعلم أنهم لا يَعْلَمُونَ بذلك» لكنه أتى به بصيغة الاستفهام من أجل أن يَكُونَ 
ذلك أَنْبَه لهم. 

3 2 5 5 بي #ب 0 رع مه و‎ 0 ٠. ٠. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه يَنْبَغى أن يَقول القاتل في الشيء الذي لا يَعلمه: الله 


ء 2 5 0 و - 


5-4 


الرسول جََْ1َا لا يُمْكِنْ أن يَعْلَمَهاء لكن في حياته ربا يَعْلَمُها ولهذا قَالَ الله تعالى: 
«ا دل عسوأ يرك أَمَهعمليورَسْووَالْمؤْمِيُونَ 4 [[4تا:ه٠٠].‏ وقد نبّهنا فيهما سبّق على أن 
بعص الناس يَكْتبٌ هذه الآية إذا تَمّ العمل الذي يُرِيدٌ أن يَعْمَلّه وبيّنَا أن هذا غلطٌ 
عظيمٌ؛ لأن الرسول ككل لا يرَاهُ بلا شكُ, ولا يَصِحٌ أن تَنَرَّلَ الآية على غير معناها. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن نسبة النعمةٍ إلى غير مسديها ومجديها كفرٌ بالنعمة؛ 
لقوله: «أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ» ذلك بنسبة المطر إلى غير الله وِ. 

فإن قال قائل: لو قال الشخضٌ مطرنا ق توؤكذاء اى :فى هذا الوقت: فل يَدخلٌ 
في هذا الحديثِ؟ 

فالجواة: "لك ولهذا قال الع يقد ان ينول مظنا ينوع كذاء يكل أن يشول: 
في تووكذا, والقرق ضنه) عطاعة» لآن قو لهااكوء كذ الباء فيه اللسبية» والئرة ليس هيبا 
للمطرء بل فضلٌ الله ور<منّه هو السببُء وقولّه: في نوء. في هنا للظرفية وهو حقٌّه فلو 
قَالَ: مطرنا في النوءِ الفلاني لا بأسّ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الكافرَ يَكُونْ عبدًا ل لكن بالمعنى العام فإن 
الخلقٌ كلّهم عبادٌلله» لكن بالمعنى العام ىا قَالَ الث تعالى: «إِن خرن ]سمت 


وَالْأر ضٍ إلا ءا ليحن عبدًا (©40 كرو 0 


ا 


كك 


8- باب لايد دري مت يَِيء المَطرٌ إلا له 
وََالَ أو هيع عَنَ لني كَك: «حَمْسٌ لا يَعْلَمُهُنَّ إلا الله" . 


و 


-٠ 7”‏ حدثنا محمد بن يُوسْفَ قَال: : حَدََنَا سيان عَنْ ع ال بن يار عَنِ ابن 


عُمَرَ قال: قال رَسُولُ اله كل: امتح الِب حَمْسٌ لايَمْلَمُهَا إلا الله :لايَعْلم حدما 
َكُونُ في عَدِء وَلا غلم أحَد م مَايَكُونُ في الأَرْحَامه ولا تَعْلَمْ َس مَاذا تكسيبٌ عدا 
وَمَاتَدِي نَفْسٌ بأيّ أْض تَمُوتُ وَمَايَذْرِي أَحَدَ متي يَجِيءُ المَطره. 

[الحديث 4" ٠١‏ - أطرافه في: /57910/25751» 4لالاة. 7374 ]. 

ا ا 6 ل 0 
وعشرين سا عيكو مطرٌ؛ لأن هذا حمبَ اتبع وقد يَكُونفه خط كي وثاا: :هم 
يعْلَمُونَ ذلك لا علمَ غيب ولكن علمٌ محسوسس؛ لأن الجوٌ بإذنٍ الله يَكُونَُ متهيًا 
بحدوث الغيم والسحاب والأمطاره فيَكُونُ استنادٌ خبرهم هذا إلى أمرٍ محسوس لا 
إلى علم غيبء ولذلك لا يَسْتَطِيعُونَ أن يَقُولُوا إنه سَيَكُونَ مطرٌ بعد شهرٍ أو شهرينء أو 
سنةٍ أو سنتين» فلا يَدْرِي متى يَجِيءٌ المطرٌ إلا الله ويْق. 

ا ا يفي حلى لو 
لش وقد ليكو اجا في الحديث الصحيح: 000007 
السّنةَ أن تُمُطروا ولا تت الأرض شيئًا»'" : 

)0( علقه البخاري ْله بصيغة الجزم؛ وهو طرف من حديث أسنده في كتاب الإيهان حديث رقم (50) من 

طريق أبي حيان» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» في سؤال جبريل عن الإيهان والإسلام. 

وانظر: «تغليق التعليق») (؟5/ 9/8). 

(1) تقدم تخريجه قريبّاء وهو عند مسلم. 


قر «مفاتح الغيب» وفيه نسختان: : #مفات 0 و«مفاتح» هي التي 
تطابقٌ الآيدَ « دفول الماك ل ا 4 اكات 

وني هذا الحديث الذي ساقّه المؤلفُ عن ابن عمرٌ سقوطٌ ذكر الساعة» وذكر 
فون كناها موا ا رمسارت انكر هذا ديك إتهاط باهر قايت و العتران 
وتكرارٌ شيءٍ متشابو» فقولّه: ١لا‏ يَعْلَمُ أحدٌ ما يَكُونُ في غدا. هذا بمعنى قولّه: ولا 
تكلم تفش هاذا تكييت 32)؛ . ويُجعَل بدها: لايَعْلَمُمتى تقوم الساعة إل /48. 

(#قولّه: :0 لحاس جر ف ااا اوها قن ان تلن و تكن عد آة 
قفن الملائكة الموكلةً بالأرحام تَعْلَمُه'» وكذلك في الوقتٍ الحاضر الأشعةٌ 
التي يلها على بطن الحامل يَعْرفُونَ با الذكرٌ من الأنثى. 

لاقوله : اول ْم نفسٌ ماذا تكسبٌ غدًاء وهذا صحيحٌ» فالإنسانٌ قد يدر أنه 
متعل قذاكة كدابع لكن هل عوليدل أنه ميعن هذا؟ ا 

الجواب: بل هذا شيءٌ في تقديره قد يَكُونُ وقد لا يَكُونُ. 

#وقولَه: #وما تدري نفس بأي أرض تموت». هذا أيضًا حقٌّ فلا أحدّ يَدْرِي أين 
تَمُوتَء وهل يموت في الشارعء أو في بيته أو في المسجدٍه أو في الب في بلي آخي لا 
يعْلَمُ هذاء وكم من إنسانٍ مات في أرض بعيدةٍ من بلاده ول يَكُنْ يُقَدَرُ أنه يَذْهَبُ إليها 
فضلًا عن أن يَمُوتَ فيهاء وإذا كان لا يَدْرِي بأيٌّ أرض يَمُوثُ فمن باب أولى أن لا 
يَذْرِي بأيّ وقتٍ يَمُوتَ. 

وربها وصّل الإنسانٌ إلى حال يَقُولُ فيها القائلٌ : لن يََْى إلى غروب الشمس. ثم 
يكن ال علية بالفازى وهنا في مداهد. ا ا 
ونشاطًا يَأتيه الموثٌ فجأةً فيَمُوتٌ. 


)١(‏ دليل ذلك مار واه البخاري (114)؛ ومسلم (1157) (0) عن أنس بن مالك ففتئ, عن النبي َك 
قال: «إن الله وين وكّل بالرحم ملكا يقول: يارب نطفة يارب علقة يارب مضغة, فإذا أراد أن 


يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فا الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه». 


كاب الانْديئاء 8 


ثم قال: «وما يَذْرِي أحدٌ متى يج يَحِيِءٌ المطرً) . هذا صحيحٌ» فالمطرٌ لا أحدّيَذْرِي 
من كج ف لعن كبا نا قبل فلزل أن اللوسيخات وتخاق فلامطلم العباة بوانحظة أصور 
محسوسة على قرب نزول المطر» وعلى بيان الكمية» لكن على وجه الظنّ والتخمين. 

ليا يوي قولّه: «وما تَذْرِي نفسٌ بأي أرض تّموت» قصةٌ عجيبةٌ وقعّت» وهي أن ' 
ل ل ل 
شدُوا يَمْصُونَ . كان معهم رجلٌ معه أمّه مريضةٌ» وكان يُمَرَضْها ويُضْلِحُ لها المكانً 
على راحلته؛ فتَخَلّف عن القوم وضلّ الطريقٌ» وارتفعتٍ الشمسٌ وهو لايَذْرِي أين 
الطريقٌ» ثم رأى خباء بدي فعرّج إليهم وسألهم عن طريتٍ نجي فقالوا: طرييق تك 
بعيدٌء لكن انزل واسترخ حتّى دك على الطريق» فنزل ومن حين أنرّل والدته في 
الأرض فتن الل روحها انهاه أرما كاذ ولع بجاولا آناها عن تمنو وانما عن 
ضياع. فهذا دق الآية الكريية: وتكدك أشياءٌ ره الآن من الحوادث التي 
تَحْدّتُ في الطريق ويَمُوتٌ الإنسادٌ من حين الحادثء فهل كان يُقَدّرُ أنه سَيَمُوتُ في 
هذا المكان؟ أبدًا بل لعلّه كان يُقَدّرُ أنه يَمُوتَ في مدينة» أو قرية» أو ما أشبة ذلك» ومع 
هذا يَمُوتَ في الأرض التي أرَادها الله كَل. 

وكذلك أيضًا الوقثُء فوقثٌ الموث لا يُدْرَى» فقد يَمْرَضُ الإنسان ويُقَالُ: لن 
يَبْقَى إلى الغروبء أو إلى الشروق. فإذا به يُحَافَى ويشفى. 

وقد أحسنّ مَن قَالَ: 

ولببسق كاتكيب فتن اررض للحي ةف رض ولع" 


+ 2 


(١)البيت‏ في «المستظرف» (7/ 0017) بلا نسبة. 


3 د 
10 


مَكَآنْ الصموف 


حكََالُ الكُمُوف 


-١‏ باب الصّلاةٍ في كُسُوفٍ الشّمْس. 

قولّه: ١كتابُ‏ الكسوفي». الكسوفٌ هو اختفاءً ضوء الشمس أو القمرء وليس 
محوّ ضوءٍ الشمس أو القمر بل هو يخْتَفِيء أما الشمسٌ فيَحْتَفِي نورّها بالقمر إذا حال 
بنها وبين الأرضس» وأما القمرٌفإنهيَشْتَِي نوه بالأرض إذا حالت بينه وبين ن الشمس» 
ولهذا لا يُمِكِنٌ أن يُوجِدَ كسوفُ القمر في غير ليالي الإبدار؛ لأنه يَكُونُ في الشرقٍ وهي 
في الغرب» والأرضٌ قد تَحُولُ بينههاء ولهذا خطَّأ شيخ الإسلام ينه قولٌ بععض 
التقهاء"' : إته إذاتوقة الكتدروت لق عوهة صلل تودقم رفال هذ لختتكرا أده 
الليلةَ نَصَادِفٌ ليلةَ عشرةٍ ولا يُمْكِنٌ أن يَقَعَ الكسوفٌ فيهاء لكن قد يُْتَدَرُ عن الفقهاء 
ير ع ل ل ا 

كذلك لا يَمْكِنْ أن يوجَدَ خسوف الشمس في غير ليالي الاستسرار؛ ب يَعنى: آخرّ 
اكتو أنه فو ارت لذي يكن نه يكارت الورضان تر افص وار اقفر 

فلو َال قائل: هل يُمْكِنْ أن تنكييفٌ الشمس في نصفي الشهر؟ 

فالحواتٌ: لايُنْكِنٌ: هو ليس مستحيلا عل ققدرة الله ويل لكن أجرى الَ مَل 

لعادة ألويَكُونَ الكسوفٌ في مثل هذا اليوم. 

كا لو قَالَ قائل: هل يُمْكِنُ أن لمعمو 


.)101/ /” انظر: «مجموع الفتاوى» (4؟‎ )١( 


:؟ داوف 1 


شوك سيت الغادة انك الكو بام اله ينون . 

وهذا الكسوفٌ له سببٌ حسيٌّ معلومٌ عند الناس وهو حيلولةٌ الأرض بين 
الشمس والقمرٍ في كسوفٍ القمرء وحيلولة القمر بين الشمس والأرض في كسوفي 
الشمسء فهذا سببٌ حسي معلومٌ يُذْ وك بالحساب» لكن هل من المستحسن أن يُيَيّنَ 
للناس هذا؛ من أجل أن يسْتَعِدُوا له في وقتِهء أو الأفضلٌ ألا بين ؟ 

ع أة الأ ل 

أولًا: لأن الناسّ إذا بيّن لهم وقيل مثلا: هو في الساعةٍ العاشرة من الليل. تَجِدٌ 
اناس س يفون الكسوف في تلك الساعةٍء مع أن الكسوف إنذارٌ من الله وق بعقوبة 
انعقدت أسبابهاء فإذا علموا فسيكر ب قبونَ هذا الكسوفّ عند قرب وقيه كأنا يَتَرَبُونَ 
هلال رمضانً أو الفطر, وهذا لا شك أنه مُسْتِطُ الهة وييلُ المخوف من الناس» ولهذا 
كا رت يقي إن عات لجرت حي روعي تزف بتر لاسر وكا باينا 
ويد حون إل الساحل خاشهية متذللينَ؛ أما الآن فأصبح وكأنه أمرٌ عادي؛ بسبب 
نشر أخباره قبل أن يَقَعَ. وأما كوثنا نتَأَهَبٌ عب فله لان الرول 1916 ليزن أ 
نهب قبل أن يُوجَدَء بل قَالَ: (إذا رأيتم ذلك فافرَّعوا إلى ذكرٍ الله» "' . فلهذا ئَرَى أن من 
الخطل أن يُْثّرَ في التقاويم أو غير التقاويم متى يَكُونُ الكسوف» بل تَقولُ: دعُوا الناسّ. 

وقد يَكُونُالكسوفّ كسوقًا اصطلاحيًا وليس كسوقًا شرعيّه بمعنى أن يَكُونَ 
الكسوفٌ ظلًا فقط فيقل الضوحٌ في الشمس أو في القمرء ولكرنّ النورٌ باق فهو كسوفٌ عند 
علماء الفلكِ» ولكن ليس كسوقًا شرعيّا؛ لأنه لا يُوَثْر على ضوءٍ القمر أو ضوءٍ الشمس. 

أما صلاةٌ الكسوف فإنها صلاةٌ غريبةٌ؛ لأنها لحادثة غريبة فتَطَابِقٌ الشرعً والقدرّ. 
قدرًا لأن الكسوف أمرٌ غريبٌ فليس كغيبوبة الشمسء أو طلوع الفجر» فلهذا كان من 
حكمة الشركة العظليدة أن تكن العلل ارما غرية لاانطير لها ف الصلوات: 


وم يَقَع ع االككو فت الفوحوة إلا مرةً واحدةٌ فقطء وهو كسوفٌ الشمس بعد أن 
رتَقعت بمقدار رمح كَسَفَت كسوقًا كلا حنّى صارت كأنها قطعة نُحَاسِ وضج 
الناس لها؛ لأن الكسوف الكل فيه رهبةٌ عظيمةٌ وثرَى النجومٌ في النهار». وتَرّى السماءٌ 
لسك #العادة وؤقاء أو كهياء اوها اسبةذلكوين تزع كان خجصراة فكرث فدرهة 
شديدة جذاء ولهذا فرع التي ]12 فزًا عظيمًا حتّى إنه خرّج يج ردائه وجعله 
على بعض كتفيه من شدة فزعه بَلِ2ه'"» وأراه الله تعالى في تلك الصلاةٍ من الآياتٍ 
مالم يكن : اهم قبل''» فهو حدثٌ عظيٌ» يجبُ أن ُعَظمَهه وما ُدرينا لعل العقوبة 
لبوا ونا لني نارها ركه عار ارك أوآن بكرن ساق الأرقيية آرم انيه 
ذلك؛ لأن التي كه ب يَقَولُ: يَحَوفٌ اللها مهما عباده)!" . 
لان دقفا 

َمفَالَ البحَارِي 


0 
هه مي 2 


53 2 3 له ل يي #متنين. .ات 007 2 57 
- حدثنا عَمْرُو بْنُّ عَوْنِ قَالَ: حَدَّئَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونسّء عَنِ الحَسَنِ عَنْ أبي 


بَكْرَةَ قَال: كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله يله فَانْكَسَفَتٍِ الشّمْسء َم الي يله جر رداءة حَتَى 
دَخَلَ المَسْحِدَ َدَحَذناقَصَلَى بِنَارَكْعتَيْنٍِ حَنَى انجَلّتِ الشَّمْسُ فَقَال كلة: [إنّ الشمس 
وَاَْمَرَ لا ينْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدء فَإِذَا رَابْنْمُوهُ] فَصَلَوا وَادْعُوا حَنّى يُكَشَفَمَا 
بكم . 

© قولّه: إن الشمسٌ والقمرٌ لا يَدْكَسِفَانٍ لموتٍ أحد». قَالَ كَل ذلك لأنهم في 
الجاهلية كانوا يَحْتقِدُون أن الشمسٌ والقمرٌ لا ينكان إلا لموتٍ عظيم» وصادّف أن 
مات إبراهيمٌ فته ابنُ الي ل وكسفتٍ الشمسٌ في ذلك اليوم؛ فقالوا: كسّفت 


(1) انظر الحديث القادم. 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 

(4) ورواه مسلم (411) (1؟) من حديث أبي مسعود الأنصاري «ولتته. 


' حاب أكون 2 


العم لموث إإراهيم تراد الى كل أن وخر هذه العتيدة نتن قلرري لاس وان 
بِيّنَ أن الشمسٌ والقمرٌ لا يتَْران با يَحْدْتْ في الأرض ولكنهما آيانٍ. 

#وقوله 1: «إذا رأيتموه؛ أي: كاسفين العو الشاني محذوفٌ 
ا إذا رأ يه القمسص والتمرهيل الحراة: ارا سورسا كاسفي القصانا 


3 


واذعوا حتى 5 يكشف ما بكم). 


و3 
ب > ا 0 


٠:١‏ دنا شهاب بن عاو قال : حَدَثنا َم بن ميد عَنْ إْيَاعِيلَ حَنْ 
قيْسٍ قَالَ: وه او شو : قَالَ المي وكللة: إن الشّمْسَ والتعلا أكيفان 


برل 


موت أَحَد بن الس وَلكِنّه] َنٍ من بات اله ْمُه فَفُومُوا َصَلُوا' : 

© قوله: افقومُوا فصلوا» لوحو د أو للاستحباب؟ 

أكثر الغلاء ءِ على أنه للاستحباب' ودليلُهم حديثٌ الأعرابيٌ ل) ذكّر له الي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم الصلواتٍ الخمسٌء قَالَّ: هل علي غيرٌها؟ قَالَ: «لاء إلا أن 
تطّوع» ”' والحقيقة أن هذا لا يدل عل ساذهيوا إليه» لذن مااذك وه الرسنرل 1ك 
في صلاةٍ الكسوفٍ ذكره لسبب» وحديث الأعرابيّ ى إتما أراة أن مين لثه الضوات 
ا 0 الأعرابي على أن 
الور ولويو اهب كانه لوت ازا بالروت لا باتنع 0 
وجوب صلاةٍ الكسوفيء وعلى عدم وجوب صلاة العيدينٍء وعلى عدم وجوب 
ا ا او 1 


22226١ ١( مسلم‎ هاورو)١(‎ 

,)١777/١(»بذهملا«و‎ »)7717/١( انظر: «المغني» 0/ ”)» و«الكاني في فقه ابن حنبل»‎ )١( 
.)1١1967/؟( و«المبدع»‎ ,))١133/5( و«الإنصاف»‎ 

(1)تقدم تخريجه. 


ل ل 

كواكلي: لأنه لا يُمْكِنُ أن يَكُونَ اله وَبَْ يُنِْرُنا بهذه الآياتٍ ثم تَبْقَى على فُرُشناء أو 
0 
بإنذاره تبارك وتعالى» فهي فرضٌ كفاية لا شك فيها عندي؛ وأنه لا يَجُورُ للمسلمينَ 
أن يُدَعْوَا ضيلاة الكبترف. 


2 1 


1- حدثنا أَضْيَعُقَالَ أَيرَنِي ي أبن وَهْسبٍ قال: أخبَرَنِي عَمْرُو عن 
عَبدِ الرّحْمَنٍ ا ِنِ اقيم دك عن أب عَنِ بن حمَرٌ اه باك أنه كَانَ يخبرٌ ع عَن التي ككله: 
[إنّ الشمس َالَْمرَ ايفان لِمَوْتٍ أَحدٍ ولا حبَاتوَلَكِت) يان يات اله ف 
اي" 

-١١ 4#‏ حدثنا عَبْد اللا بْنُ حُحَمّدٍ قَال حَدََّا اشم بْنُ لايم قَالَ: حَدَننَا شان 
أب ماعن ا بن لاق عن امو ل ماني 0 
ول ال يك :لس وفع امس لمتحم لاحو فا 
لوا وني 


12 


)0 ورواه مسلم )4١5(‏ (58). 
إلقة ورواه مسلم (590)916). 


8 كان اكيون 7 


ثم َال البَكَا ري يزان : 
؟- باب الصَّدَقَة في الكسُوفٍ. 

لت اعَنمَاِتِ عَنْ حِضَام بن روه عَنْ أب ِيهِعَن 

َه آنَّاقَلَتْ: حَسَفّتِ الشَمْس في عَهُدِوَسُولٍ ال يلة فَصَلَى رول اله كه 
5 عَم َل الْيَامَكم َم تَأطَالَ الرّكُوعَ ” ثم قَامَ كأصَلَ اليم -وَهَوَ دون الام 
الأوّلِ- مكح فطل الوح وهو ذو جوع الأول فم سبد َطَلَ جوت كم 
عل في الرَكمةٍ ةمل ما عل فِي الأولّى : نْمَالْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَّتِ السَّمْسء 
َحَطْبَ الَاسَ فَحَعدٌ اله وى عَليْ مَل إن الشَمْسَ وَالقَمَرَ آينَانِمِنْ آيَاتٍ الله لا 
يَْحََانِلِمَوْتٍأحَدٍ وَلا يعوا اله وكيوا وصَلُوا وَتصدفُوا 


١ 1#‏ اع قير 


ثم قال: ايا َه نحم واه مان أَحٍَ غير اله نيد وي مهيا أ 


> 


مد وَاللا لَوْتَْلَمُونَ ما أعلَمُ لَصَحِكْتْمْ قَللاوَلبَكَيُْمْ كَير)»” ْ 

في قولها: «خسّفت». رد لقول من يَقَولٌُ: إن «حسّف» للقمر واكسّف» 1 
للشمس. بل هو جائرٌ لهذا وهذاء وكذلك الألفاظ السابقة بعضها: (لا يَنْحَسِفان» 
وبعضّها: «لايَْكسِفَان». 1 

وحديث عائشةً هذا فيه تفصيلٌ للركعتين اللتين كان النَيُ بل يُصَلَّيها في الكسوفي» 
فإنه كان يَقُومٌ قيامًا طويالا نحو سورة البقرق ثم يَرْكَمُ ركوعًا طويلا طويلا طويلاء ثم يَقُومُ 
فيغر القائبحة وصوزة طريلك لعن دوه الأومياتم يَركع ويُطِيلٌ لكنه دون الأولء ثم يَرْقَعُ 
فيطيل القيامَ على نحو الركوع» ثم يسجدٌ سجدتينٍ طويلتين طويلتين» وبينهها جلوسٌ بقدرٍ 
السجدق ثم يَْعلُ في الثانية كذلك لكن دوتا في كلّ مايفعَل. 

وني هذا الحديث: دليلُ على الخطبة بعد صلاةٍ الكسوفٍ وهل هي من الخطب 
العوارض أو من الخطب التؤامت؟ 


.)))209٠ ١( ورواه مسلم‎ )١( 


اختلف العلماكءٌ في ذلك على قولين'”'» ووجه اختلانٍ العلماء في ذلك أن الكسوف لم 
يَقَعْ إلا مرة واحدةٌ في عهدٍ الرسول بوي وني هذه المرة خطبٌ فهل خطب 
ل ال ل ا 
الثاني هو الصوابٌء ولهذا تّقُولٌ: إنه يُسَنّ الخطبةٌ في صلاةٍ الكسوفي. لكنها بعد 


الف كات سه لاك بنك روف مكل الكتوة ور أن تقلى و الغئلاة 
في الكسوف أهمٌ فيْصَلّي ثم يَخْطْبُء ويَنبَخِي أن تَكُونَ الخطبةٌ خطبةٌ بليغة مؤثرةٌ ك) 
فعلّ الرسولٌ بَل1013. ظ 

وقد ذكر ال 1 أنه إذا وقّع الكسوفٌ فعلينا فعل أربعةٍ أشياءً هي: 
الدغاة والتكيةء والصلذة والصدقةٌ لكن هل التكبيرٌيَكُونُ كتكبير العيدٍ: اله أكبر 
الله أكبرٌ لا إلهَ إلا الف الله أكبر اله له أكبر ولثه الحمدٌ. أو يَكُونُ مفردًا لا يَقْيَرِنُ معه شي*؟ 

الظاهر: الثاني. 

وهل يُجْهَرٌ به أو يَقُولّهِ الإنسان سرًا؟ 

تَقولٌ: لا شك أن الجهرّ به أعظمٌ هيبةٌ وأبلغ» فلو مر الناسٌ إلى المسجدٍ مثلًا 
يُكَترونَ فلا شك أن هذا يَدِيدٌ المشاعر ويحْدِتُ الرهبة» لكني لا أَعْلَمُ إلى ساعتي هذه 
أن الصحابة كانوا يَكَبَرّونَ جهرًا. 

ولكن قد يُقَال: إن الرسول بَدكَ4ا أمَر بالتكبير بعد انتهاء الكسوفيء فهل كان 
ار ري ا 

وفي هذا الحديث: هذه الخطبةٌ الرهيبةٌ والتي ذكّر فيها الرسولٌ يل أن الله كَبْن 
يَكَارُ غيرةً أعظمَ من أيّ غيرة أن يَزْنِي عبده» أو تَْنِي أَمَنّه. 0 
الزنا لا من الرجال» ولا من النساءء ولهذا قَالَ ربنا َيِل «( وَلَاتْمَرَبوا أرق © [للافلة:١.].‏ 
وم يقّل: ولا تَْنُوا؛ يعنِي: ابتهِدوا عن الزنا ما استطعتم؛ لأن الزنا -تَسْأَلٌ الله أن 


() انظر: «المغني» (؟/ 205378 و«الأم» (1/ 5 ) و«المبدع» (”/ ١1‏ ). و«الأنصاف» (558/5).. 


٠ 


يَحْوِينا وإياكم منه- أشد ما يَكونُ فيه أن الله يَخَارُ ى) قَالَ يَكلِ: «ما من أحدٍ أغيرٌ من الل 


أن يَرْنٍ عبذه. أو تَرْنِي أمته). 

وأسبابٌ هذه الفعلةٍ القبيحةٍ الشنيعةٍ في عصرنا الحاضر كثيرةٌ فإنه يُوجَدُ في 
الصحفيء وني المجلاتء وفي القنواتٍ الفضائية» ما يدعو إلى الزنا دعاءً حثينًا - 
وياد الات - بل إلى اللَّواطٍ كما حدّئنا بعض الناس أ نهم شَاهّدوا في القنواتٍ الفضائية 
رجالا يتلَوَطْ بعضهم ببعض شال 01 انام - - وهذا م يدل على قبح هذه الأفعالٍ؛ 
وأنه يَحِبُ علينا نحن طلبةً العلم أن تُحَذَّرَ الناسّ منهاء وأن تُبَيّنَ في كل مجاليينا أن 
أمرّها خطيرٌ وعظيمٌ. 

وني هذا الحديث: إثبات الغيرة لله وَبْنَ وهي صفةٌ حقيقيةٌ ثابمةً لله وين لكنها 
أعظمٌ من غيرينا وأبلغ» ولقد كال الي يك حينا قَالَّ سعد بن عبادة طنة: أَجَدُ لكع 
-يَعْنِي : : على أهلي- فأذَب أَطَلْبُ أربعة شهود ولله لأضْ رن بالسيفٍ غير مصفح. 
ا ألا تَعْجَبُونَ من غيرةٍ سعد؟ والله إني لأَغيرٌ من سعد والله أغي 

»". ثم أَنْرَل الث الفرجَ بأن الذين يَرْمُونَ أزواجهم لا يُحَامَنُونَ معاملةً الآخرينَ» بل 
رع ينه للا 

واقيه أرما: شدةٌ قوة الى يل وصبره حيث قَالَ: : "واله لو تَعْلَمونَ ما أعلمْ 
لضحكتم قليلًا ولبَكَيْم كثيراً»؛ يَحْنِي لو تَعْلَمُونَ ما يَمْلَمُ الرسولٌ 2712134( من عظمة 
اله وجلاله وعقوبته وغير ذلك لكان الناسٌ يَبكُونَ كثيرًا ويَضْحَكونَ قليلًا: وفي روايةٍ 
الري روص الفسمن «ولم لَدَّدتم بالنساء على الفرش» ولِحَرَجْتَم إلى الصعداتٍ 
تَحُأرونَ إلى اللس كَيْلَ'" ٠‏ وكل هذا والني ل صابرٌ وعسال به لكي الله تعالى أعطاء 
الصبر العظيم» والقوةً والشجاعة كَلِه. 


ع ا ا سين 
؟) رواه الترمذي »)757١5(‏ وقال: ريدي وابن ماجه ( والحاكم في «المستدرك) 


-٠ .4‏ حدثنا إسحَاقَ قَالَ : أَخْبرنَايَحبَى بْنُ صَالِح قَالَ: َدَنَامَُاويةبْنُ لام 


ابن أبي سَلام الحَبشِيُ الدْمَشْقِيَ مشتى 6ل حَدَّكَايَحص بْنُ آبِي كر كَال: أخبرني أب سَلَمَة 


معي ماه 


إن عند الكو تن عوك الزخرية ا فاكَالٌ: ل) كَسَفَتِ السّمْسُ 
على عَهِرَُول ال 5 نودي : إِنَّ الضصَّلاة جَامِعَة 

هذا أيعنا ما 2 يا لس ل : الصلاة 
ات 

تاوقولَه : : «(إن الصلاة امي م : أن الصلاة ا أي : بأن الصلاة 
جاع أى: لوو مهذاء وأَرَدْتَ بذلك أن كلمة «إن» ال ال الصلاةٌ جامغة.. 

وذكّروا فيها وجهين: النصبُ والرفعٌ: الصلاةً جامعةٌ على تقدير: احضروا الصلاة 
جامعةٌ. أو الضلاةٌ جامعةٌ. على تقدير أنهما مبتدأ وخر ولا يُتَادى لغير الكسوفٍ بهذاء 
فلا يتّادى للعيدٍ» ولا للجمعة» ولا لجنازة» ولا لغير ذلك. 

وق فَالم الحلاء أله ثقااق للعتد+الضيلاة جامعة نوكه معت بهذا وفردوة 
موقيام 

أما كونّه مردودًا سنةٌ فلآن الَّيّ صل الله عليه وآله وسيلم كان لا يَأَمُرٌ تباجداء 
اميئلةة العيلة العناذة جامعة. 

وأماكوثه مردودا قياسا فالآن الكسوف يقع في غفلة النامء ولبن قينا معلؤماء 
بخلاي العيدء فكلٌ الناس يَْرِقُونَ أن اليوم يوم عبد وأنهم سَبْصَلُونَ وأما الكسوفٌ 
قلسن مَعَلومًا فلذلك تاق الصئلاة جامعة. 


(؟/20654) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(١أورواه‏ مسلم )35١(6)41١(‏ مطولًا. 


8 كان اكيون 9 
فإن قيل: كم مر ينَادَى؟ 
فالجوات: يُنَادَى بقدرٍ ما يهم الناسٌ» مرتينٍ أو ثلانًا أو أكثرُء وإذا وقّع في الليل 
فلابدٌ من زيادة التكرار. 


2 2 
فل لكاي تدانه: 
7 
3 - باب حُطْبَةٍ الإمام فِي الْكُسُوفٍ. وَقَالَتٌ عَائِشَة وَأس)اء: طب 
التي كله". 
يي لد حَذَئي الث عنعن ان يسهَابٍح 


2 


< 
3 


عُْوَةُ عَنْعَاِعَة وج ليذ قت الضل في جب لي بق فوع إل 
ا ا ا ل 
رُكُوعًا طوِيلًا. 0 م قال ١‏ سَمِِعَ اللا لِمَنْ حَيِدَه) فق وَلَمْ يَحَد وَكَرَأْ قِرَاءة طويلة هِي 
أَذنَى مِنَالِرَاءَةٍ الأولى. 500 من الرُوع الأول نم 
قَال: اسَمِعَ ال لِمَنْ حَهِدَه ربا وَلَكَ الْحَمْدا انم سَجَدَ نُمَقَالَ في الرَكْمَة الآخرَة مل 
لِك َاسَكمَل َع رَكَمَاتٍ في ربع سَجَدَاتٍء وَاْجَلَتِ الشّمْسُ قبل أَنْيَنْصَرِفَ. 
نمَّقَمَ تي عَلَى الل بها هو أَهْلهُ م قال: ل ا 


دوس معيو اسن 


أحَدِ وَلا لِسَيَاِِ ذا ُمُه فَافْرَعُوا إِلَى الصّلاق)"' ""' وَكَانَ مُحَدّثْ كذ بنعباٍ أن 


اا بج عب 2 


عَبدَ الله ابن عباس بلقا كنا كَانَ يُحَدَّتْ يَوْمَ حَسَفَتٍ الشّمْسٌ بِثْلٍ حَدد يثْ عروة عَنْ عَايْشة 


)١(‏ علقهه| البخاري نيََاتْة» بصيغة الجزم, فأما حديث عائشة: فأسنده في أبواب الكسوف من طرق. 
وأما حديث أسماء: فأسنده في الكسوف برقم »2٠١017(‏ وفي الطهارة برقم (184)» وفي غيرها. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟7/ 0719-7944 

(1) رواه مسلم (09()9101. 


عرعاكت 59 


تقلت لعروة إن أخَاك يوم حَسَقتْ ميلم على 


© قولّه: «قالت عائشةٌ وأسياء». يُسَمَّى هذا الحديتٌ من حيتٌ الإسنادٌ حديئًا 


عَلَى رَكْعََيْنِ يشل الصَبْح؟ قَالَ: 


عله والبخاري لثة إذا علق الحديثٌ بصيغةٍ الجزم فهو عنده صحيح. 

وقد خسّفت الشمسٌ في عهد الي يل في تسع وعشرينَ من شوالٍ ني السنةٍ العاشرة. 

قوله: «فافرَعُوا إلى الصلاق». سبق لنا أن مثلّ هذه الصيغة تَدُلّ على أن الصلاةً 
للكسوف أمرّها عظيمٌ خطيرٌ وأنها من الأمور التي يُمْرّعٌ لها؛ يَعْنِي: فلا تَقَابَل ببطءٍ 
وبرود» وذكّرنا فيها سبّق أيضًا أن من أسباب تلقّي الناس لذلك بالبرودة أنهم كانوا 
يلون بها من قبل أن تَحْدُتَ فكأنه شيءٌ متوقم أيهم وهم قد استعدوا له. 

وفي حديثا عروةً دليلٌ على صراحة السلني وأء نهم لا تأدُهم في الله لومةٌ لائم. 
حنتَّى إن كان أخاه من أَمّه وأنبه ألا السنة قَالّ: إنه أخطأ السنة. 

© وقوله بعد الحديث: وكان يُحَدِّتُ كثيرٌ بن عباس. قَالَ ابن حجر كله في 
«الفتح»: هو بتقديم الخبر على الاسم. وقد وقع في مسلم من طريقٍ الزبيدي» عن 
الزهريّ بلفظ: وأخبرني كثيرٌ بِنْ العباس. وصرّح برفجه. وأخرّجه مسلمٌ أيضًا 
والنسائي من طريتي عبد الرحمن بن نمرء عسن الزهريّ كذلك» وساقٌ المتنّ بلفظ: 
صلى بوم تقسفت الشمسٌ أي ركعات في ركعتين وأري سجدات. و وطوّله الإسماعيلي 
من هذا الوجه. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر لَه في «التغليق» (7/ ٠0-799‏ 5): قلت: والقائل: وكان يحدّث كثير بن 
. العباس. هو ابن شهاب راويه عن عروة. وهو القائل لعروة: إن أخاك... إلى آخره» وهذا كله عطف 
على حديثه الأول» فقد رواه مصرحًا بأنه من قول الزهري الإسماعيل» والبيهقي -في «الستئن 
الكبرى» (7/ 07377- وأبو نعيم» والدارقطني -في «السئن» (؟7/ 77)- من طريق أحمد بن صالح 
شيخ البخاري بسنده. وإنا نبهت عليه هنا مع أنه لا تعليق فيه خشية أن يظن من يراه أنه تعليق» 
وأنني أغفلته ى) تقدم في نظائر له. والأه الموفق. 


8 كان اكون # 
© قولّه: افقلت لعروةً». هو مقولُ الزهريٌّ أيضًا 
مل مده ع د ال رع الس ور ا 

سيّأنِي في أواخر الكسوفيء وللإسماعيل «فقلت لعروة: والله ما فعل ذاك أخوك عبد الله بن 

الزيير» انخسفت الشمس وهو بالمدينة زمن أراد أن يسير إلى الشام فم| صلى إلا مشل 

٠ الصبح».‎ 

7 قولّه: «قَالَ: أجل لأنه أخطأ السنة» في رواية ابن حبان «فقال: أجل»؛ كذلك 

صنع وأخطأ السنة» واستدل به على أن السنة أن يصلي صلاة الكسوف في كل ركعة 

ركوعان» وتعقب بأن عروة تابعي وعبد الله صحابي فالأخذ بفعله أولى» وأجيب بأن 
قول عروة وهو تابعي «السنة كذا» وإن قلنا أنه مرسل على الصحيح: لكن قد.ذكر 
عروة مستنده في ذلك وهو خبر عائشة المرفوع؛ فانتفى عنه احتمال كونه موقوفا أو 
منقطعًاء فيرجح المرفوع على الموقوف. فلذلك حكم على صنيع أخيه بالخطأء وهو 
أمر نسبي وإلا فم) صنعه عبد الله يتأدى به أصل السنة» وإن كان فيه تقصير بالنسبة إلى 
كمال السنة. ويحتمل أن يكون عبد الله أخطأ السنة عن غير قصد لأخهالم تبلغه. والنه 

أعلم. انتهى كلامه يَكلَنة ". 
ويَسْتَولٌ أيضًا احتمالَا ثالنًا وهو أنه «فلئته رأى الشمسّ قد تجلَّت فقصّر الصلاة 

فاه أعلم» فهذه قضيةٌ عينٍ لها احتهالاتٌ لكنّ السنة لاشك أن يْصَلَيَ في كل ركعة 

ركوعين وسجودين» َتَكُون ركعتينٍ في كلّ ركعةٍ ركوعانٍ وسجودان. 

22 


2 ىا 


100 ل 
وَقَالَ الله تَعَالَى: '#وَحَسَ قلقم ()4 (الإكاعن:.]. 


)0( (فتح الباري» (؟/ 5 0176-61). 


1١‏ - حدثنا سَعِيد بن عُمَيْرٍ َال :حَدَننا اليه حي عقيل عن ابن شِهَابٍ 
قَالَ: َخبَرَنِي عُروَة بن لوبي أن عَائَِةَ و دس زح الي ل أَخيَرنة أَّرَسُولَ الله صَلَى 
يَوْمَ حَسَفّتِ الشَّمْسُء فَقَام فكَبرَ ففرا قَِاءَ طَوِيلة 3 رَكَعَ رُكُوعَا طُوِيلًا. ثم رَفَعَ 
َأسَهُ َقَالَ: الح مالف »ا َقَامَ كي هُوَنُمَََقِرَاة طول وَِيَ أَدنَى من 
الْقِرَاءةٍ الأوَى. نم ركع وكُوعًا طَوًا وه أذنّي ه مِنَ الوَكمَةٍ الأولى َم جد سْجُودًا 
طوبلا؛ نفل في ال الآِرَة ِل ذنُم َنم وقد تجَلَّتِ الشَمْسٌ فَحَطَبَ 
النَّاسَ فَقَالٌ في كُسُوفٍ الشّمْسِ وَالقَمرِ: نه ان كات اله لاخ قن لصوت 
أحَدٍ ولا لِسََاهمَِذَرَْمُوم]) فرعو إَِى الصّلاق' 

قولّه: «هل ‏ ل ا اة 

الصحيح: في هذا أنه يُقَالَ: خسّفت الشمسٌ وكَسَفَتء وخسّف القمرٌ وكَسّفٌَ 

العمر»ويقال: المون :و القدة ”ل يتكسنانء ولا كيماة: واللغة ؤاسية. 
كا 

قال البَُارِيُ تلنه: 00 

3 - باب قَوَلٍ الي كلله: الخرت الريك بالكترق» . قَاله لَه أبو مُوسّى عَنِ 
الي بكلا" . 0ه ٠‏ 
سنت :نول دي 6ك و ل عَنِ الْحَسَنِء 
عَنْ أبي بكرَةَ قَالَ: قَالَ رَصُول الس كلة: «إنَّ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ آينَانِ مِنْ يات الله لا 
نْكسِفَانٍ ِمَْتٍ أَحَدِ وَلالِحَيَاتِ وَلَكِنَّ اله تَعَاَى موف بها بادة. 

وال أب عَبْدٍ اله :"وَلَمْ يَذْكُر عَبْدُ الوَارثِ وَسْعْبَةٌ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله وَحَادُ بن 


ل ؛ عَنْ يُونْسَ ايُحََوّْفَ اللا به عِبّادَه). 


.)50)91501( ورواه مسلم‎ )١( 
لل ال ل ل‎ 6 
.)5٠٠١ وانظر: «تغليق التعليق» (؟/‎ 


5 كاب حسف 2 


وَتَاََهُ أشْعَتُْ عَنْ الْحَسَنِ وََابَعَهُ مُوسَيء عَنْ مُبَارَكِِ عَنِ الْحَسَنِ قَال: أخبرني 
00 


ل عَنِ النِيّ يكلة: «إنَّ الل تَعَالَى يَف بهم عِبَادَه) 
الصحيح أن لفظة: كوف اللمه - عباده). و هيكَوّفٌ با عبادّه» ثابتة. 
جد 2 


ل و 


/ط- باب لمن عاب لق في لكشُي 
48- حدثنا عَبد الله بن مَسْلْمَةَ عَنْمَلِكِ عَنْ يحمي بْنِ سَعِيلِه عَنْ عَهْرَة بت 
000 فا 1000 ” 


2 م 


[الحديث 59 -٠١‏ أطرافه في: 230٠١06‏ 1717111/7]. 


)١(‏ قال ابن حجر يََلَنْهُ :انا عدي عي الزازك ماتكله التشارئق جاب الصلدة في كسوف القمر 
برقم (537 )٠١‏ عن أبي معمرء عن عبد الوارث به. ولكن رواه النسائي عن عمران بن موسى عن 
عبد الوارث» وذكر فيه هذه اللفظة. 

وأما حديث شعبة» فأسنده البخاري في باب كسوف القمر -برقم -)1١57(‏ عن محمودبن 
غيلان» عن سعد بن عامر عنه به. 

وأما حديث خالد» فأسنده في الكسوف -برقم (40 -)٠١‏ عن عمرو بن عوف. عنه به. 

وأما حديث حماد بن سلمة» فوصله الطبراني من رواية حجاج بن منهال عنه بلفظ رواية خالد ومعناه. 

وأما حديث أشعث,. فوصله أبو عبد الرحمن بن شعيب الحافظ -النسائي في «السنن» -)١4715(‏ عن عمرو 
بن علي ومحمد بن عبد الأعلى» قالا: ثنا خالد» ثناأشعث» عن الحسن» عن أبي بكرة» به. 

وأما حديث موسىء وهو ابن إساعيل التَبوْذَكِقٌّء وأما قول الدمياطي أنه موسى بن داود الضبيء | 
أدري من أين أتى به؟ فإن الضبي لم يذكره أحد في رجال البخاري؛ لا أصلًَا ولا تعليقا. 

ولم تقع لي هذه الرواية إلى الآن من طريق واحد منهما. انتهى كلامه كته بتصرف يسير. 

وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 07-1٠٠‏ 5)» وافتح الباري» (؟675/5). 


مر كب ْول اله يات عَدَوَمََا قا فَحَسَفْتِ الشَمْس فَرَجَعَ 
ده مو ملف “* 1 خآ لحجر 2 - 2 عو سم سير 8 
ضجى فَْمَدَ رول الله كله له بيْنَّ ظهراني الحجر نمَقَممُصَلي وَقَامَ اناس ورَاهفقَا 


2 
022 


قِيَاما طَويلاء ثم رَكَحَ رُكُوعًا طَوِيلًا. رسآ حي اك ل رن نَ الام الأول ثم 
َكَمَ كوا طوبلاه وَهوَدُونَالرُمُوع الوه فم َه جك قم فقَام اما طَوِيلا. 
نع قم ال كع اوه وشو ثوة كوي الل لقا ياف 
طوملاء وَهُوَ دلقم اودوع وملا وهو دُونَ جوع الأوَيشُمرََع 
فْسَجَدَ وَانَصَرَفَ قَقَالَ مَا سَاءَ الله أن يُقول : ثم أترَهُم: وان عَذَابٍ الْقيِ". 

عذابٌ القبر ثابثٌ بالسنة"' وأجمّعث عليه الأمةٌا افك الام تقول: أعوة باقاهة 
عذابٍ جهنم ومن عذاب القبرء وهذا يض ظاهرٌ القرآن الكريم كما في قول اله تعالى: 
« الي تدهم املك مآد 5 ا 02 لَك أدَحُلواألْجَنَدَ 4 [الفقلة::]. وقال اله 
تعالى: 0 ترةإذ يشوس ف عَمَرتٍ الْوْتِوالْمَلكِهَكُة بَأسطوا يديهم أَخْرجأ نش حك 
وجروب عَذَابَ ألْهُونٍ [الافقكقل:"+]. اليوم يَعْنِى: يوم موتهم. وقال تعالى في آل فرعون: 
تميس د ا ا ليد 46 
قاد وأما السنة فمتواتر 5 لا إشكال فيها أن عذاب القبر ثابتٌ 

ولكن هل يَكُونْ على البدنٍ أو على الروح؟ 

الجحواتث : أنه على الووج ف الأصلء وربا يتَصلْ بالبدن. 


وهل هو دائ ثم أو منقطع؟ 


)١(‏ ورواه مسلم (407) (8) باختلاف يسير في بعض ألفاظه. 

)١(‏ انظر: «الإيهان» لابن منده تيَآنةٍ (1/ 0-4141 46).» و«أهوال القبور» لابن رجب (ص0/8-794), 
و«الروح» لابن القيم (ص ه/١-75).‏ 
(1) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبى العز كتّْنة (؟/ 5 .)301/-5٠‏ 
(4) قال ابن أبي العز تكذلثة في «شرح الطحاوية» (؟/ 4 :٠‏ وقد تواتزت الأخبار عن رسول الله يك في 
ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهالاء وسؤال الملكين. اه 


8 يكاب ينون 8 


تقول: أما من كانت ذنويُه يسيرةً فإنه لا يَدُومُ ولكنه بقدرٍ ذنوبه ثم يَنقَطِعٌ» ومن 
كانت ذنويّه كثيرةٌ أو كان كافرًا فالظاه,ٌ أنهيَدُومٌ عليه العذابُء ويَظَل يُعَدَّبُ إلى أن 


ثم هل يُسْمَعْ أو لا يشْمَع؟ 

نَقُول: الأصلٌ عدمٌ ساعه» ولكن قد يَحْشِففٌ الله تعالى ذلك كما كشَّفَ ذلك 
للرسول كَل حين مرّ بقبرين فقال: «إنها ليُعذّبان وما يُعَذَّبانِ في كبير» أما أحدٌهما فكان 
لا يَسْتبْرِئْ من البول» وأما الآخرٌ فكان يَمْشِي بالنميمة» ". ْ 

وفي هذا الحديثٍ من الفوائدٍ أيضًا: أن اليهود يُقَرُونَ بعذاب القبر» لأن هذه 
المرأة اليهودية جاءت فقالت لها: أعادّكِ الله من عذاب القبر. 

ل ل 
قالت لعائشة: أعادّك الله من عذاب القن وهذا دعاءٌ لعائشة يؤعها 

ومنها: أن الجواب قد ب بق بالتصديقٍ بالقول؛ لأن الي وله لما سألته عائشةٌ: 
يَعَدّبٌ الناش ف فبورهم؟ ل يقل: لي 
وأما بقية الحديث فقد سبّق الكلامٌُ عليه 

5ك 

ْمَل البَُارِي: 

8- باب طول السّجُودِ في الْكَسُوفٍ. 

-٠٠١‏ حدننا بون َلَ: ذختي عَنْ آي َم عَنْ عَبدٍ اللل 
9 بن عَمْرِو أنه قالَ: ل كَسَفَتِ السَّمْسُ عَلَّى عَهُدٍ رَسُولٍ الل يك نودي: إِنَّ الصَّلاة 
: جَايعةٌ فَرَحَعَ ال يف وَكْعََيْنِ في سَجْدَةه كم َم َك وَكْعَتَيْنِ في سَجُدَق ثم جَلّسَ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الشاهد من هذا الحديث: هو قولُ عائشةً: ما سجّدت سجودًا قط كان أطولّ منها. 
وأما قولها : ركعتين في سجدةٍ . فالمرادُ ركعتين في ركعة؛ لأن السجدةً قد تَطْلَقٌ 
على الركعة. 


مع دس مدن ساس 8# ه ع له 
َصَل إن بال في َف ومع ناهبن عباس 
مع لامك 


وَصَلَى ابن عَمَرَ 


ال 0 0 ره ان 


(0) ورواه مسلم ( 20 5 
قال الحافظ يدنه في «تغليق التعليق» (؟/ 07 4): وقول عائشة معطوف على حديث عبد الله بن 
عمروء وهو من رواية أبي سلمة عنهاء وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي سلمة» عن غبد الله بن 
عمروء وفي آخره هذه الزيادة عن عائشة. وإنا نبهت عليه لئلا يظن أنه معلقء وأننى أهملته. اه 
وانظر: 00 ب 

(1) علق البخاري يَدْلَتِْ هذه «الكثاز رطيجة التعرق قال السافط ارم شير شد 
فأما أثر ابن عباس» فوصله الشافعي في مسنده» /1١١(‏ 197)-«ترتيب المسند»- وسعيد بن 
منصور جميعًا عن سفيان بن عيينة» عن سليمان الأحول: سمعت طاوسًا يقول: كسفت الشمس 
ل . وهذا موقوف صحيح. 
وأما أثر علي بن عبد الله بن عباس. لم أقف على أثره هذا موصولا. 
وقوله: "وصلى ابن عمر». يحتمل أن يكون بقية أثر علي المذكورء وقد أخرج ابن أبي شيبة -في 
«المصنف» (؟/ -)117٠١‏ - معناه عن ابن عمر. 
«فتح الباري) (؟/ :٠‏ 0)» وانظر: «التغليق» (؟/ “107). 


حكََابُ الكيون 2 


رَصُول الله يل قَقَام ََا وا فحوا من َرَاءةسورَة الْبقَقكُموَع وُوعًا طولاء كم 
رَفُمَ َقَامَ ِيَامًا طويلًا وَهُوَ دون ليام الأوّلِء نَم وَكَمَّ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهوَ دون الركوع 
الول دم ينا موا َو دوليم ال همرح رُوعا طَولا وهو 
دُونَ الرُّوع الأَوَّلِء ْم َع فَقََ اما ويلا وهو دُونَ الام الأو نُمَرَكَعَ رُكُوعَا 
باهو دُونَالرُوع الأو فم سَجدَ اصرف وَكَدْمجَلَّتِ الشَّمْس قال 2: 
إن الشَمْسَ وَالقَمَرَآينَانِه : مِنْ آيَاتِ الا لا بَحْيِفَانٍ لِمَوْتِ أحَدٍ وَلا لِحَبَاتِه. فَإِذَا ريم 
ذَلِكَ فَاذْكرٌ وا اللى) ؛ قَالُوا يا رَسُولَ اله رَينَاكَتََلْتَ شَيْنافِي مََاِمِكَه نْمَرَأينَاكَ 
كت كَل يني رت نت عُنفُوداء لوص اكلم نُمَابَِيِتٍ الدنيا. 
وَأ لهم مرا كام طفع َو َه الا فلو ميا سول 
الله؟ قال ل: ا"بكفرهِنَ) قِيلَ: يكن باله؟ قال: ايكمَرْنَ الحَضِينَ 3 رن الإبْسَانَ لو 
أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدّهْر كُلَهثم أت فنك نا الها رابت 2م 00 

وزحنا قلست تارطق مدو اث اسيك افر يف الور 
ركوعين؛ وذلك لأن الذي خرج عن المعتادٍ هو الركوعٌ فلذلك احتيجٌ إلى النصّ على 
أنه ركوغاق: وأا الستخرة فمدروت أنه سسووان: فيكو ن كد السحوة المحزوفت 
وناو سود ان هولق آزاة البتيدة الراسدة لقال تيد رامد ظ 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على وجود النار وعلى وجود الجنة الآن؛ لأنهم كُشِمًا 
للنبيٌّ يل وأراد أن يَأْحَدٌ عنقودّاء وبين أنه لو أصابّه لأكلّ الناسٌ منه ما بقيت الدنياء 
وهذا يَدُلٌّ على أن عناقيدٌ الجنةٍ ليست كعناقيدٍ الدنياء بل هي باقيةٌ بإذن الله وَبْق. 

وأما كيف يَأَكُلُ الناسٌ منه؟ 

فهذا شيءٌ لم يَقَعْ وهو من الأمور الخبرية المحضةء فيَحِبُ علينا أن نُؤْمِنَ به. 
تَقُولُ: لو أن الى لله أصاب منه لبقي وأكل الناسٌ منه إلى يوم القيامة. 


.)١9( )9٠019( ورواه مسلم‎ )١( 


تاق مح جع لحار 


ومن فوائدٍ الحديث: بيانُ أن منظرٌ النارٍ -أعاذنا الله وإياكم منها- منظرٌ فظيعٌ» 
ولهذا قَالَ: «فلم أرَ منظرًا كاليوم قط أفظع». 

ومن فوائده: أن أكثرٌ أهل النارٍ هم النساءً. 

ومن فوائده :أن الجزاء من جنس العمل وأن لكل شيءٍ سببّا؛ لأن النّّ كل ل) 
سالوة لاذا؟ قَالّ: ابكفرهن». 

نمك لم ا ا 
يُفْهَمُ منه أنه الكفرٌ بالأه ى) سأل الصحابةٌ عن ذلك. 

ومن فوائده :أن النساءً ناقصاتٌ في التفكير في الماضي والمستقبل» لأنك لو 
أحسّنت إليها كلّ الدهرء ثم رأت منك سيئةٌ واحدةٌ لقالت: م رأيت مشسك خيرًا قط. 
وعنا ندل كل كايا بعري 

ومن فوائد هذا الحديبُ سافان اكتر بين لفان لأن أهلّ النار 
تسعرائةٌ وتسعةٌ وتسعونٌ من الألفيء فإذا كان النساءً أكثرٌ أهل النار لزمَ أن يكُونَ النساٌ 
أكثرٌ من الرجال» ولكن لا يَعْنِي ذلك أن النساءَ أكثرٌ من الرجالٍ في كل زمانٍ وفي كل 
مكانء فقد يَكُونُ في بعض الأزمنةٍ الرجالٌ أكثرُ أو في بعض البلدان الرجالٌ أكثرٌء لكن 
على سبيل العموم النساءٌ أكثر من الرجال. 

0 عبد + 


وا +8 


1 3 ا 


-٠‏ باب صَلاة لعجاي في الكُوقي. 

-٠ ٠‏ حدثنا عَبْد ال بْنُ يُوسفَ قَالَ: اماك عَنِْشَامِ بن مُرْوَة عَنْ 
امْرَِهِ َاطِمَة بدْتِ الْمُنِْرٍ عَنْ أشْ)ء بدت بي بَكْر فا أَنّهَا قَالَتْ: أنَِتَ عَائِْسَةَ رَوْجَ 
لبي ةحب حَسَفتِ الشّس ولس قب مُصَلُونه وإذَاِيّ صل قلت 


و 5 24 


ما لِنااسِ؟ فَأَضَارَتٌ بِيَدِمًا 3 السَّءِ وَكَالَتْ: سُبْحَانَ اللد! فقلتٌ: آيَة؟ فَأشَارَتُ: أي: 


:؟ كدان اخيون 1 


َعَم َلَ: منت حَتَى جَلاني المَشيْتَجَعَتُ آصْبُ قَوْقَ َأيِي ي الا فلم انصَرفَ 


سول :اله كه حَحِدَ الا وَأنتَى عََيو ثم الَ: ماين شَيْءِ كنت ماهد َه ني 


مَقَاِي هذا حَنَى الج لان وََهَد أوحي إِيّأنَحْمفُْونَ في البو -مثل أو قَرِينَا- 
مِنْ فت الدَّجَالٍ -لا أي )قلت أنماة- يؤتى أحذكئم قبل ل مَاعِلْمُكَ بِهَذَا 
الرَّجُل؟ فَآمًاالمُؤْمِنُ -أو الْمُوقُِ لا دري أي ذَلَِ قَلَتْ أَسنء- فَيقُول ول 


20 ات 6 


اللل يكل جَاءَنَا الْينَاتِ وَالْهَدَي فَأَجَبْنَا وَآمنَاء وَاتبَعنَا َال له َم صَاِسًا فقد عَلِمَا إن 


ل ل لا أذري 

ل 
الرجالٍ في بقية الصلوات» وصلاة المرأة مع الرجال جائزة إلا في العيدين فإنها مستجبة؛ 
لأن النّبيّ بك أمر النساء أن يخرجن في العيدين حتَّى العواتق وذواتٍ الخدور'” وماعدا 
ذلك فإن صلاتهن مع الرجالٍ مباحة ولا يمنعن منهاء لكن بيوتهن خير لهن. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن بداية الكسوف ليست كسوقًا كليّا؛ لأنه لو كان 
كسوفًا كليا ما أشكلّ على أسماء جين) قالت: ما للناس؟ ويحتمل أن يُقَال: هو كلي 
والظلمة ربم| ظنتها أسماء أنها ظلمة رياح أو عواصفء أو ما أشبّة ذلك؛ حتّى أشارت 
عائشة إلى السماء. 

ومن فوائد هذا الحديث: جوازٌ الإشارة إلى السماءء وجواز سؤال المصلي؛ لأن 
أسماء سألت وعائشة أجابت بالإشارة. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه لا يجوز أن يتكلم الإنسان ولو للرد على من 
خاطبه؛ لأنه لو كان جائرًا لكان أقرب إلى الفهم من الإشارة. 


.)١١()905( ورواه مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه في العيدين.‎ )1( 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: : جوازٌ تسبيح المرأة في الصلاة إذاناهها سني )وكين 
هذا قد يُعارَضُ بقول النَبيّ يكللة: إذانابكم شيءٌ ليح الرجال ولمُصَفْقٍ النسا» : 
فبِعَالُ ! إذا كان النساءٌ في مكانٍ واحدٍ مع الرجال فعليهن التصفيقٌ؛ » أما إذا كن متفردات 
فلا بأسَ أن المرأةً تنه َنب بالتسبيح. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: : أن المي ل كاذ بطي الصلدة رن 
بعص الناس يُغْسَى عليه من هذا من طول القيام". 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ معالجة الإنسانٍ نفسّه في الصلاة با لا يُبْطِلُّها؛ 
لأن أسماءَ كانت تَصّبٌ على رأسها الها من العَشّي. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: هذه الفائدةٌ الطيبة؛ أن الإنسانٌ إذا غشِي عليه فإنه 
يُحَاولُ إيقاظ نفسه بأن يَصّبَّ عليه الما وقد كان هذا جاريًا إلى وقتنا هذا. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: مشروعيةٌ الخطبة بعد صلاةٍ الكسوفي؛ لأن النبِيّ كَل 
لما انصرّف حمد الل وأثنى عليه. 

ومن فوآئدٍ هذا الحديث: أنالُيٌ عرض عليه في هذا المقام مال يَكُنْ 
عُرِضٌ عليه من قبلٌ؛ لقوله: ماتيا بح ارا ا الداك وامقاني عرسي بيده 
والنارا. . 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: بات فت القبب؛ لقوله: إنكم تُفْتُونَ في القبور». 

ومن فوائد هذا الحديث: : عظمٌ فتن الدجال» وهو الرجلٌ الذي يَخرّحٌ في آخر 
الزمانٍ يَدّعي أنه إل ويسَخَرُ قله الساء والأرضّ فيَأَمْرَ الساء فتُمْطِرَ والأرضص 


إفة 
فَنِيَتَ » ويتبعْه من أرادَ الله ضلاله من الناس. والله الموفقٌ. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) رواه مسلم (405) (4) من حديث جابر عللثته. 
(') روى ذلك مسلم كَكْلَتْهُ في (صحيحه) (5/ .)١١:()111/()1706-1156٠‏ 


2 كب اكسنف‎ ١ 


فإن قيل: في قول التي لل: «من شيءٍ كنت لم أرَه إلا رَأيته في مقامي هذا حتّى 
الجنة والنارَ» كأنه يك هذه الجملة لم ب ير الجنة والنارٌ قبل ذلكء مع أنه قد ورد في 
الحديث أنه دحل الجنة حين عرِج به' أ» فما هو الجمع؟ 


وي 


الجمعٌ بينهم أن يُقَالَ: إنه مير في صلاته» يَعْنِي ما من شيء ل أرّهِ في الصلاة إلا 


رأيته في هذا المقام» أو أو يُقَال: إنه رأى شيثًا زائدًا على ما رآه في المعراج. 
د 1 2 
4 قال البحَارِيّ 2 انه : 


١١‏ باب من أَحَبٌّ اْمَقةُ في كُسوفٍ الصّمْس. 
-١4‏ حدثنا رَبِيعٌ بْنُ َحبَى قَالُ حَدَتنَازَائِدَهُعَنْ شام عَنْ َاطِمَةَ عَنْ أشي 
قَالت: كتداع الى بي رالمالاي كتوي الطسيو: 
© قوله : (بالعتاقة». يَعْنِى: عتقٌ الأرقاء. 
© وقولها: 0 . هل هذا قيدٌ أوإنه يان للواقع؛ يَعْنِي أنه لما 
كَسَفت الشمسٌ أمَر بالعتق. فِيَكُونُ التق مأمورًا به في كسوفٍ الشمس وكسوفٍ 
القمر؟ ١‏ ْ 
تَقَولُ: فيه احتمالٌ لهذا ولهذاء والمعروفٌ عند فقهاءٍ الحنابلة يَيِمَهداهُ أن العتاقٌ 
سنةٌ في كسوني الشمس فقط؛ لأن كسوفّ الشمس أعظمٌ وأظهرٌ وأبينُ فكان أشد 
تخويفًا من كسوف القمرٍ" . 
قَالَ ابن حجر: قولّه بابُ من أحبٌّ العتاقة. بفتح العينٍ المهملةٍ (في كسوفٍ 
الشمس) قيّده اتباععا للسبب الذي ورّد فيه؛ لأن أسماءَ إنما روّت قصة كسوفي الشمس 
-وهذا طرف منه- إما أن يَكُونَ هشامٌ حدَّث به هكذا فسوعه منه زائدةٌ» أو يَكُونُ 


(1! رواه البخاري (777"57)) ومسلم (1577) (1573). 
(') انظر: «المبدع» (؟/ 205٠١‏ و«الفروع» (؟/ *177), و«كشاف القناع» (؟1/ 51). 


2 ل 27" آ‎ ١ 
راد صر را ارح اي ل كي الصرقن روي لطر بو سكن‎ 
عام لمر : ١كنا نو مَرّ عند الخسوف بالعتاقة».‎ 

9 0 قوله: «لقد أمّر». في رواية معاوية بن عمروء عن زائدةً عند الإساعيلٍ كان 
الي يرهم '". اه 


ج21 
َم َالَ السْخَارِي: 
باب صَلاةٍ الكسُوفٍ فِي الْمَسْجِدٍ. 


7 


سيار ال و زد وت حو لبي 1 2 سي 
بد لرّحْمَنء عَنْ عَائِصَةَ وَل أنَّ يه كو خادت تشاليًا معالت: عاد الهمِنْ عَذَابٍ 
اقب سل عَاة سول اهلذب الس في بورع ؟ قَقَالَ رَسُول الل كك 
عَائدًا بالك مِنْ ذَّلِك. 


7 - م ركب وَسُول الل يات عَدَاِ با فَكَسَفّتٍ الشّمْسُ فرَجَعَ 
م فك سيو لاله بيْنَ ظهرَ الى الْحْبَرٍ مم َصَلَى وَقَام اناس وَرَاءه ام 


روم في 


يام طول م ركع وحُوعًا طول َكَعَم اطبا وول الا لون 
كوا وما وهو مون ُو الآ فرع سج سبو طويا ممق 
قِيَامّا طوِيلًا وَهْوَ دُونَ لياع الأَوّلِ ثم 3 رَكُوعًا طوِيلًا وَهُوَ دُونَ ام الأول ثُمَّ 


1 قِيَامًا طَويلًا وَهَوَّ دُونَ | ام َقِيّام الأول : ثم رَكَعَ رُكُوعًا طويلًا وَهُوّ دونَ الركوع الأوّلِء 


ال ا ل 


ع سَجدَوَهَْ مسجو الأو م َرَت َال وَسولٍ ابه 15 «مَاشَاءَ الك أَنْ 


:1ج عمرعوه 5 


و ثم أمرهم: أن يَعوّدُوا مِنْ عَذَابٍ الْقبْرِ". 


.)045 /1( «فتح الباري»‎ )١( 
باختلاف يسير.‎ )6( )1١7( ورواه مسلم‎ (0) 


هذا الحديث سبق الكلامٌ على كثير منه» لكنّ اببخاريّ قث تريججم له هنا بقوليه 
صلاةٌ الكسوف في المسجدء وهذا الحديثٌ ليس فيه ذكرٌ المسجدٍء لك مله يقي إن 
رواية أخرى إما إنها ليست على شرطه أو لغير هذا. 

لكن عل كل حال فالافضل أن تُصَلَّى في المسجيء وأن مل في الجامع؛ لأجل أن 
يَجْتََِالناسٌ على إمام واحدٍ وعلى واعظٍ واحدء وهذا أقربٌ إلى الإجابة» لكن جرى 
عمل الناس اليومَ على أن كلّ قوم يُصَّنُونَ في مساجيهم. والأمرٌ في هذا واسمٌ إن شاء ال. 

د ش 

فل البَُارِيُ قلته: 7 

- باب لا تَنْكَسِفَ الشَّمْسٌ لِمَوْتِ أحَد وَلا لِحَبّاته. 


َو أب بكْرَة وَالْمُغِيرةٌ وب مُوسى وَابِنُ عباس وَابْنُ عُمَرَبا"'. 

٠١6‏ حدثنا مُسَدَهٌَالَ: حَدَئَايَى بن َعِيدٍ نشعي قال : حَدَئنِي قيِس» 
عَنْ أبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالّ رَصُولَ الس يكل: ١السّمْسٌ‏ قمر ايسا عت أحَدٍولا 
ِحَبَاته وََكِنَّه) آبدَانِمِنْ آباتِ الله فَإِذا ْمُه فَصَلواه'". 


)١(‏ علق البخاري ينه هذه الآثار بصيغة الجزم؛ وقد أسند أحاديث الخمسة في أبواب الكسوف: 
فأما حديث أبي بكرة» فأسنده في باب الصلاة في كسوف الشمس حديث رقم »)3١50(‏ وأسنده 
أيضًا في باب قول النبي وَكِِ: «يخوف الله عباده بالكسوف» حديث رثم (58 »223١‏ وأسنده أيضًا في 
باب الصلاة في كسوف القمر حديث رقم .)1٠١717(‏ 
وأما حديث المغيرة» فأسنده في باب الصلاة في كسوف الشمس حديث رقم (57 23١‏ وأسنده 
أيضًا في ياب الدعاء في الخسوف حديث رقم »)23١70(‏ وفيه لفظ الترجمة. 
وأما حديث أبي موسىء فأسنده في باب الذكر في الكسوف» حديث رقم .)٠١59(‏ 
وأما حديث ابن عباس» فأسنده في باب صلاة الكسوف جماعة» حديث رقم .)1١517(‏ 
وأما حديث ابن عمر» فأسنده في باب الصلاة في كسوف الشمسء حديث رقم )23١57(‏ وأسنئده 
أيضًا في كتاب بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر» حديث رقم .)770١(‏ 
انظر: «تغليق التعليق» (؟/ 5 .)5١0‏ 

(1) ورواه مسلم .)55()91١(‏ 


- حدثنا عَبْدٌ الك بْنُ تُحَمَّدٍ قَال :حَدَثَنَاِسَاب أخبرنَا مَْمَوٌ عَنٍ الزَهْرٍ هَرِي 
وِشَامبْنِعُرْوة عَنْ عُرْوَة عن حَاَُِ اننا الت : كَسَفْتِ الشَمْسُ عَلَى عَهِدٍِرَسُولٍ 
اللي ا ملي قَصلَى بالئاس فطل ةكم ركع دَطَالَ الروع» نم وفع 
رأسَهُ فطل الْقَاءَة وي دُونَ ا الأولَىء نم رَحَحَ َأطَالَ الركُوع دون روس 
لوه نوق َه سد سَجدكين: قم مَصََعَ ني الَعَةٍ َال ذلك ثم قا 
فَقَالَ: اد القن وَالْقمَرَ لايَحسِفَانِ لِمَوْتِ أحَد وَل لباه وَلكِنّه آبَانِمِنْ آيَاتٍ 


ال بر ددري لِك فَافرَُو ِلَى الصّلاق. 
قولها : ثم قام يدل على أن الخطبةٌ بعد صلاة الكسوف يكو فيا الإمام قائماء 
وهذا يُوَيّدُ ما ذكّرناه من أن القولٌ الراجيح أن صلاةً الكسوفي لها خطبة. 


3 


7 آآ 


ل تناك معاد رلوكو فق قا 


2 م2 


أبِي ب عن أبِي مُوسَى قال حَسََتٍ الشَّمْسٌ قَقَمَ الي يك فعا يُخقَى أن تَكُونَ 
الكاعة َاتَى المنجد فَصَلَى وَل يام وَدكُوع وَسْجُوو أبن قط عله وَال. هذه 
الآيَاتُ التي ييل ال انكو موت لواحي ولك توف الا بها َه فإ 
أب نان ذلك افو إلى ذوعا اعفار" ظ 

هذا اللعديك ف «فافرّعوا إلى ذكر اللل) يَعدٍ يَعْنِي: التهليل والتحميدٌ والتسبيخ» 
ومنها الصلاة. 


.)1١817( علقه البخاري ب يدث بصيغة الجزم: وأسندة كى) مر في باب صلاة الكسوف جماعة: حديث رقم‎ )١( 
.)40 5 /7( وانظر: «تغليق التعليق»‎ 
.)74( )4117( ورواه مسلم‎ )1( 


سم . 0 

8 كاب الكيئون 9 

وفي قولٍ أبي موسى «فنتة: يُخِسَّى أن تَكُونَ الساغةٌ. أشكلّ على بعض أهل 
العلم مثل هذا التعبير وقال: إن الساعةً لابدٌ أن يَكُونَ لها أشراطٌ ومقدماتٌ. كنزولٍ 
عيسى والدجال وما أشبة ذلك. 

ا 50000 

وأجاب بعضهم وقال: هذا ظن من أبي موسى؛ لما رأى النبيّ يكل قد فرّع هذا 
2-6-6 لاس لعلو ا 5 500 7 جاه اس ساس ءِِ 0 و 
الفزعَ العظيم» فظن أبو موسى عهلتنه أن الرسول يللاه خشي أن تكون الساعة. 

وقيل: إن المرادَ بالساعةٍ ساعةً العذاب لا ساعة القيام من القبور. 

وقبل: إن المرادٌ بقوله: فزعًا يُحْشَّى أن تَكُونَ الساعة. أنه لشدةٍ ذهول التَبِىّ كلل 


7 


نسي ما يَتَقَدّمَ الساعة من أشراطٍ فخشِي ذلك. 

قَالَ ابن حجر: قولّه: (فقام الي يكل فزِعًا). بكسر الزَّاي صفةٌ مشبهةٌ ويَجُورُ 
الفتح على أنه مصدر بمعنى الصفة. 

)قوله: «يُحَسََى أن تكون الساعة» بالضم على أن كان تامة؛ أي: يخشى أن 
تحضر الساعة» أو ناقصة والساعة اسمها والخبر محذوفء أو العكس. 

قيل: وفيه جواز الإخبار با يوجبه الظن من شاهد الحالء لأن سبب الفزع يخفى 
عن المشاهد؛ لصورة الفزع» فيحتمل أن يكون الفزع لغير ما ذكر» فعلى هذا فيشكل 
هذا الحديث من حيث أن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت كفتح البلا 
واستخلاف الخلفاء. وخروج الخوارجء ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغريهاء 
والدابة» والدجالء والدخان. وغير ذلك. 

ويجاب عن هذا الاحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام التَبِيٍّ ككل 
هذه العلامات. 

أو لعله خشي أن يكون ذلك بعض المقدمات. 

أو أن الراوي ظن أن الخشية لذلك وكانت لغيره كعقوبة تحدث كما كان يخشى 
عند هبوب الريح. هذا حاصل ما ذكره النووي تبعًا لغيزه. ١‏ 


ّ ص ع َالبَجَارء يي 


وزاد بعضهم: : أن المراد بالساعة غير يوم القيامة؛ أي : الجاع الى مساك عقي 
على أمر من الأمور كموته يَكلِةِ أو غير ذلك.. 

وني الأول نظر لأن قصة الكسوف متأخرة جدّاء فقد تقدم أن موت إبراهيم كان في 
العاشرة ىا اتفق عليه أهل الأخبار» وقد أخبر النبي يل بكثير هن الأشراط 
والحوادث قبل ذلك. 

الات حصي لطي الممخباي يعني اد درم بلك لا تروت 

وأما الرابع فلا يخفى بعده. 

وأقرها الثاني فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع 
الي بج ار ل ا لو ا أفياةهنا 
ذكر» وتقع متتالية بعضها إثر بعضء مع استحضار قوله تعالى: رمآ مَوٌأَلمَاءَةَ إلا 
م لسر أَوَهْوََفْرَبُ » الققلة://6. 

عر سح ال كر طلن عا زم ا ا ل 
بجواز ذلك زال الإشكال. 

[هذا لا يمكِنُ أن يمال بجوازه؛ فالنّسْحُ في الأخبار مستحيل؛ لأن النسحٌ رفع 
الحكم بالكلية؛ يَعْنِي: لبس تتخصبساءوإذا احير يخيرتم عبرب إصاه لوم أن يكرد 
أحذ الخبرين كتتاو هنا عستي ]ار اا ا 0 

اندر قح ار رواشت لاا اا ل 
تعظيمًا منه لأ بوالكسا كين لمزريع لامر أنه دلاك يت ساوسولا 
سيا إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط أو أكثرها. 

جم 


حََابُ كوف 2 


وقيل: لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من 
الشروط؛ لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره» فيقع 
المخوف بغير أشراط؛ لفقد الشرط. والله سبحانه وتعالى أعلمٌ. انتهى كلامه يْلَنْه". 

والذي يَظْهّر لي أحدٌ أمرين: 

إما أن يُقَالَ: إن هذا ظنّ أبي موسى لا رأى من حال النْبيّ ل وفزعه. 

وإما أن يُقَالٌ: إن الإنسانَ إذا فزِعَ فزعًا شديدًا نسي في أولٍ وهلةٍ ما كان علمه من 

ل ك8 خشي ذلك لشدةٍ فزعه» وني ما كان معلومًا عنده من 
قبل فزن أن الساعة لآب أن يكون لهنا أشراط: 
2 2 2 


2 


ْم َال البُكَا ري تقفةا: 
6 باب الدعَاءِ في الْحُسُوفٍ. 


كال ا وَعَايْشَة 5 زاوها شا عَنٍ الي يلل لل 
56 د مل ان 


من َب لهم تقل شل اه ل ّي وَاْفعَانن يات اه 
ل ينكان ِمَْتٍأحَد ولا لِحَيات ُو دوا اله وَصَلوا حَتَّى يَنْجَلِيَ ". 
قولَّه : «فَادْعوَا الله» . هل هناك دعاءٌ مخصوصس؟ 
الحوات الأريل اق نضان تاذغر8 بآن يكت محم تاترل بكم كم 
قَالَ علل: «فادعوا حنّى يَنْجَلِي». 
)١(‏ «فتح الباري» (؟/ 55-6565 0). 
(؟) علقه البخاري يله بصيغة الجزم وقد أسنده.في الكسوف عن عائشة» وأبي موسى كما مر. 


انظر: «تغليق التعليق» (7/ 5 .65١‏ 
)١(‏ ورواه مسلم (415) (19) باختلاف يسير في بعض ألفاظه. 


م 


سَامَة“ حدتنا اناقل ار 


نم 


ص 


000 


200 
-١‏ باب الصّلاة في كُسُونٍ القَمَرِ. 


2و برديىم به م م فو 2 


5 ا ا 0 حَدَنَنَاسَعِيدُ بن حَامِرٍعَنْ شْعْبَةَ عَنْ يُونْسَ 
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ بي بَكْرَةَ ننه جوشته قال : سفت الس على عَهَِسُولٍ ال ل مص 
1 

3 ل ا راك 0 عَنِ الْحَسَّنِ 


دل سس بير 0 2 


0 إل الم ونان التسشُ هلي رنض لطي 1" ١ن‏ 
لشَّمْس وَالََْرَ آَانِ من آَاتِ اله وَإِنّهم لا يَحسِفَنِ لِموْتِ أب وَإِذَاكَانَ َال َصَلُوا 


وادعوا حَبَّى يُكْسَفَ ما ِكُمْ) وَذَاكَ أَنَّ بن ِل كل مَاتَ يُقَال لَه إبْرَاهِيمٌ قال النّاس 
فى ذاك. 


20-0 


)0( علق النخاري تت بضيخة الجزم وقد تقدم وصئله كنا الجتمعة بات: ل تكن 
الثناء: : أما بعد علي را 0 


وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 06 5). 


5 كََابُ اكيون 2# 


0 ل البْخَارِىٌ 2 داه : 


- باب الرَّكْعَةَ الأولّى في الْكْسُونٍ أَطْوَلٌ. 
-٠ >44‏ حدثنا عمو بْنْ َيْانَ قال: َتنا أب أحْمَد قَالَ: عدن فيان عن 


َه 2 


يَحْبَى» عَنْ عَمْرَةَ عَنْ حَائِشَة نا أن الي صَلَى بهمْ في كُسُوفٍ الشَّمْس أَربَعَ 
رَكَعَاتِ فِي سَجْدَئَيْنِ الأول الأول أطول. 
2 د 
مَ قال البحَارِي كخلئه: ٠‏ 
٠‏ باب الجر بارا في الكشوي 


2 


هاب عن ةع َي طن جرال في صل شرف براه فار 
اه َب فك ذافن ارك قال سَمِعَ ال ِمَنْ حَجِدَه اولك الحَمْدا ثم 


0 مكل حذا 0 


بُعَاوُ لهي صَلاةٍ الكُسُوفٍ ربح وَكََاتِ في رَكْعيِينِوَرَْع سبد تَ 
ك5ه -٠‏ وقال الأَوْرَاعِيَ وَغَيْرَهُ: تر 2 30 ماسم 1 
الشّمْسَ حَسَفَتْ عَلَى عَهدِرَسُولٍ الله كه بعت يبالصلا جَايِعة دم مَصَلَى 


5 210 


يع كات في َكْعََيِْ َع َجَدَاتِء وَأخبرَي عبد اسمن بن فَهِرٍسَهعَ بن 
شهَابٍ ملفل الزهري: ل ار ار ور كرسلى رد 
َكْعَمَيْنِ ِل الصَبْح إِذْ صَلَى بِالمَدِيئقِ قَالَ: أَجَلْ إِنَّهُ أخطاً السنها". 


(١)ورواه‏ مسلم(١5()950)‏ مختصرًا. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر يله في اتغليق التعليق» (507/5): أما حديث الأوزاعيء فظاهر هذا 
السياق أنه معلق» كا فهمه الحافظ أبو الحجاج المزيّ في «الأطراف»؛ وليس كذلك» بل هو 
موصولء والقائل قال الأوزاعي. هو الوليد بن مسلم قاله عطمًا على حديئه عن ابن عمر -انظر 
معنى ذلك في #هدي الساري» (ص١؟7)-‏ يدل لذلك قول مسلم في #اصحيحه) (-75/ :)-57١‏ 
حدثنا محمد بن مهران الرازيء ثنا الوليد بن مسلمء قال: قال الأوزاعي وغيره: سمعت ابن شهاب 


سير وو كر دوي برره 


بع سفْيابْن سن وَسْلَيَانَ بنْ كتير عَنِ الزَهرِيّ في الْجَهرٍ". 
تاقوله: «فإذا قَالَ: سيع الله لمن حمده)» . قَالَ ربّنا ولك الحمذء ثم يُحَاوِدُ القراءة. 
اه انلا كيل التنشيد الوازة) يذ لايقر ل شرء السموات وسلء الأرضن 
وملء ما بينهم|. ويُحْتَمَلُ أن يَكُونَ ذكّر ذلك وأن الصحابيٌ أو الراوي اقتصر على 
بعضهء كم يَقولُونَ مثلا: ل 1 رار ب 


توفي قولٍ عروة: «أخطأ السنة». يَعْنِي: أنه جهلها؛ لأن الخطاً الذي ل 
عن جهل كا قَالَ تعالى: #رَينَا لا تُوَاحِذْنَ] ديو كنك » [التكة:!]. وليس المرادٌ 


عو دسو 


أنه ضادٌ السنةً وخالفهاء بل الخطأ يلق ويرَادُ به الجهلُ وهذا كثيرٌ في القرآن". 
2 


الزهري يخبر عن عروة» عن عائشة» فذكر الحديثء» وقال بعده: حدثنا محمد بن مهران. ثنا الوليد 

بن مسلمء أنا عبد الرحمن نَّمِرِء أنه سمع ابن شهاب به. 

فهذا ى) تراه أخرجه عن شيخ البخاريء وبيّن أن الحديث عنده عن الوليد بن مسلم بالوجهينء والله أعلم. 
)0( قال الحافظ بَيَمَلَتْةِ في «التغليق» (7/ 5057 ٠7/-‏ 5): وأما حديث سفيان بن حسين» فقال الترمذي في 

«الجامع» -حديث رقم (0715)-: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان» ثنا إبراهيم بن صدقة» عن سفيان 

بن حسينء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة أن النبى يَكهِ صلى صلاة الكسوفء وجهر بالقراءة 

فيها. وقال: هذا حديث حسن صحيح. ١‏ 

وأما حديث سليان بن كثير» فقال الإمام أحمد في «مسنده» (77/7): أخبرنا عبد الصمد بن عبد 

الوارث» ثنا سلميان بن كثير» ثنا الزهري» عن عروة» عن عائشة أنها قالت: #خسفت الشمس على 

عهد النبي يك » فأتى النبي يك المصلى, فكبر وكبر الناسء ثم قرأ فجهر بالقراءة...»الحديث. 

(1) قال الحافظ ابن حجر عنآثة في «الفتح» (؟/ :)06٠‏ : خاتمة:اشتملت أبواب الكسوف على أربعين حديئاء 

نصفها موصول ونصفها معلق» المكرر منها فيه وفيا مضى اثنان وثلاثون» والخالص ثانية. 

وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي بكرة» وحديث أس)ء في العتاقة» ورواية عمرة عن 

عائشة الأولى أطول لكنه أخرج أصله. 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين خمسة آثار» فيها أثر عبد الله بن الزبير» وفيها أثر عروة في 

تخطتته» وهما موصولان. اه 


0 عم 


8 
0 حِكَدَابُ جود الشران 
ا 
١‏ 
لم 


7 
9 


ا 
مير 


را رار دالسران 


كََابُ سجود 

-١‏ باب ما جاءَ في سود القرآن وَسُنَيهَا. 

سجود التلاوة: هو السجود الذي سبيّه التّلاوةٌ ولكن ليس كل تلاوةٍ تكون سببًا 
اموق ندهذاام و قوف عل ناووة» وس إن شناء الله قن بعد 

سجوه التلاوةٍ سوك حتى قال بعش أهل العلم بوجويها كشيخ الإسلام ابن 
تمه متلق واتحدل لذلك بقولٍ اللو تعالى: نا ل م5 50 عع مالكلا 
معدن © (4)6 لتقا -01]. ووجة الدَّلالَق أن قولّه: لوَإِدَا ع علي لمان لا 
بحن أل لمعل بطل بسر وا لاوقا لاله ا سد قن عارك ل لفن 
آياتٍ القرآن. 

والجمهورٌ على: أنه أي سجود التلاوة- سن وهذا هو القولُ الراجح ودليل 
ذلك: أن أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بنّ الخطابٍ «للنئه طب الناسّ ذات يوم بسورة النَحْلِ؛ 
قن هه وير عل الوتره عد ب وك زوق اللسمة الأخرى خطنايها 
ولما مَرّ بِالمَجِدَةٍ ةم يَسْجُنُ وهذا فعلّ الحَلِيقَةِ الرَاشيدٍ ويِمَخْضْرٍ من الا 
تَركَ السّجُودَ مع القدرةٍ عليه» ثم قال: إن الله لم يَفرض علينا السجوة | إلا إن نشاث 
وَالاسَْدْناءُ هنا مْقَطِعٌ» يعني: لكن إن شِدْنَا سَجَذْنَا وإِنْ شِقْنا ل تَسْجُد. 


.)١١1//( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا كَنَابُ سُجُودالشرآن 4 


وأمّا الآية التي استدلٌ بها مَن أوجب السجوة في الثّلاوة فإنَّها في الحقيقةٍ دليلٌ 
عليهء وليسّت ذليلا له؛ لأننا إذا أعذنًا بظاهر اللفظ: 157 عا علومألثلا 
مَمَدو كتين أن فى المتسخو وهنا الذلّ والخضومٌ» وحيتئظٍ يكون مُطَابقًا لظاهر 
قوله: اَذ فْاعبوْمالْرءان4 لا ظاهر الآيةٍ إذا قرئّ #القتران كل لأيتوة ولا 
يَخْضَعُونَ وحَمْلّهَا على سجُودٍ الثّلاوةٍ مخالمًا لظاهر اللفظ. 

إذاك قلعيو انث مالك عور القلماد ين ان يللاف روسن نو كذة لكل لين 


يواجب. ْ 
0 ثم هَل هو صلاة أو غيرٌ صلاة؟ 


اختلّف العْلَّمَاءٌ تَجمهما تتمهئانة فيه أيضًاء فَمِنهُم مَن قَالَ: : إنَّهِ صَلاةٌ لَكِنَهُ كصلاة النَافِلَةٍ 
نمطا لديا ما يُشْئَرَطُ لصلاة النَافِلََ ومنهًا الطَّمَارةٌ وَاسْتِقْبَالُ القبْلة. 

ومنهم من قَالَ: إِنَُّ يس بصلا ودَلِكَ لِأنّه ليس فيه قراءٌ القَاتِحَةٍ ولو كان من 
الصّلوات لوجبث فيه قراءةٌ الفاتحقى لِقَولِهِ يَِ1: «لا صَلَاةَلِمَنْ لَمْ يَقَرَ َأ بقَاتحَةٍ 
الكِتاب» . ش 

وأا وي له د يُشْبَرَط الطَّهَارة؛ فَلاَنَهُ قد يَأ بي والإنسان ليس عَلَى وُضوءه لكنّ 
الّذي يَظْهَرُ أنه من جِنْسٍ النَاِلَة. 

واكاشرط التاتضف فلكنة لسن 5201 نحل ثرا ذه القايكة. 

وإذا ْنا إن صلاةٌ أو فيه حَكُمٌ الصَّلاةِ فهل يُشرعٌ في وقتٍ التي كما بعد صلاة 
المَجْرِ أو صَّلاةٍ العَضْر؟ 

الجواب: ينبني على القول: بجواز ذواتٍ الأُسْبَابٍ» والصحيحٌ: جوارٌ ذواتٍ 
الأسباب, وعلى هذا فيسجدٌ الإنسانٌ إِذَا مر بآية سَجْدَةٍ في أي وفْتٍ كان. 

ش 3 


)0 أخر جه البخاري (17657)) ومسلم (94"). 


7 حت را لالس ف 
لياع 2 تيح جع اللجاري 


يع معااة 9 ب ل 0 ا 27 6ع 
-٠ ١ 11/‏ حدثنا تحمد بن بَشَارِ قال: حَدَئنَا ندر قال: ححدثنا شعبّق عن أبي 


8 اخ غيم 


إِسْحَاقَ قَالَ: : سَمِعْتُ الأَسْوَّ عَنْ عبد لله مفلنته قَال قرا لبيك الج بمَكَة فسحدَ 
ها ودنع طبر بخ أذ كفا حَصّى أو ُرَابفَرعَ َي جهو وقال” 
َكْفِيني هَذَاء فَاَبْنهَُعْدَ ذَلِكَ فيل كافِرَ". 

[الحديث -١١517/‏ أطرافه في 1/١‏ ل اه سل الال “5/8717 ]. 

وفك مخ ع الك” في هذه السَّجْدَق وسّجُودُ الكمَارٍ معه. قِبلّ: لأنَّ السَّيْطَانَ 
لْقَى فِي قراءته حِينَ قَرَاً: أرأيتم اللات والعزى. ومناة الثالثة الأخرى. تلك الغرانيقٌ 
العُلَى. وإن شفاعتهن ليُرتّجى. فطَابّت بذلك نفوسٌهم وقَرِحُوا يها وسَجَدُوا؛ لأنّه أننى 
على آلهتهم'” . ْ 1 1 

وقد لسر لأن اعد سورة النَّجْم يَجْعَلُ الإنْسانَ نيجل 5 ها أو طوعا: 

« في الآزمةُ (2)ليس لهام مون أمعَانِدَةٌ (©)أفنَْدَالدرِيث تجو (2) تسكن وكا 
تبون () وأنمم سدو يَ-أى: لاهون- - (() فَأمْجد ويه وأعبدوأ © (53)* [الفتية:ه-7]. مسن 
ا 
الث المج وق هذه الآبات في ترمو سكاو ظ ظ 

وقوله: :طبر شيخ أحَد نان حَصّى أو راب رقم آي جه وكال: 52 
هَذَا) فو الي نأش لاسْتَكْبَارِه زاعٌ فأاغً الل قَلبَهُ فقتل بعد ذلك كافرًا كنل 
اق العافت 
ظ ويُسْتَقَادُ من هذا الحديث: مشروعيةٌ السَّجُود في سُورة النَّجْمِ ومشروعية متابعةٍ 
المستّوع؛ أن انس سجَدُوا مع الي له ا السَّايعُ فلا يُْرَعٌ له الشّجُودُ والفرقٌ 


ال 
) قد أنكر (قصة الغرانيق» جمع من العلماء» وانظر: «دلائل التحقيق لإبطال 3 قضة الغرانيق رواية 
اه 


كاب جد ال 8 


بِينَ المستّمع والسّامِع أن المستوعَ مُنصِتَ يُنصِتُ لقراءة القاريئ» ويُتابعٌ بقليه.» وأما 
السَامِعْ فلا؛ ولهذا يأثم | مد عَمِعُ إل العَعَا رفن ولا يأ ثم السّامِع» فإذا كان عند الإنسانٍ 
جاد قد رَقَمَ صوتٌ المعازفٍ وهو يَسْمَعٌ هذه المعازف لكنّهُ لا يُلقي لها بالا فإنَّهُ لا 
يَأْمء وإذا كان يَرْكَنُ إليها ويَسْتَمُِ إليها كان آثماء إِذا لدّينا ثلاثة: قاريٌ» ومُستَوِمٌ 
وسامعٌ. والذي يُشرع لهم السجوةٌ: القارئٌ والمستمع. 

ْ ا 

0 َال البُكَارِي صخلت : 


١‏ - باب سَحَدَةٍ زيل الْسَّجَدَةُ. 

1 حدثنا مد بن يُوسُق» حََِدَئنا سفان: عَنْ سَمْد بن إمْرَاحِم عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مولن قَالَ: كَانَ ابيط , َقَرَأفِي الْجُمُعَةٍ فِي صَلاةٍ 
الْمَجْرِ: اتج لتيل 4 السجدة . ومّل أنّي عَلَى الإنْسَانِ". 

الحديثٌ ليس فيه أنَّه سجّدَ والبخاريٌ ظاهرٌ ترجمته أنه سجَدَ؛ لقولِه: باب سَجْدَةٍ 
نيل السّجْدَة ولكن لعلّهِ قد جاء من طريقٍ ليس على شرطه أنَّه جد وهذا لاك 
أنه ابت أن الرسول كله سج في "". 


.)88( أخرجه مسلم‎ )١( 

١‏ قَالَ الحافظ في «الفتح» (1/ 77/4): «... لم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه يل سجد لم قرأ 
سورة #الم © تيل 4 السجدة في هذا المحل إِلَّا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق 
أخرى: عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء قال: «غدوت على النبيٌ يك يوم الجمعة في صلاة الفجر 
فقرأ سورة فيها سجدة فسجد...» الحديث؛ وفيه إسناده من ينظر في حاله. 
وللطبراني في «الصغير» من حديث علي: «أن التي كلل سجد في صلاة الصبح في «المّ () تَزيلٌ4 
السجدة لكن في إسناده ضعف)».اه 
وقال يدث (؟/ 0017): «وقال ابن بطّال: أجمعوا على السجود فيهاء وإنم) اختلفوا في السجود يها في 
الصلاة».اه 


فإذا قال قائل: ما الحكمةٌ أنه تقراف فجر الجمعة ب «الم 0 تَلُ4 السجدة» 


٠‏ و#أمّل أَقَ © (الانئنا:1]؟ 
الجوابٌ: أن بعضّ العوام ظنّ أنّها -أي: املد الجر يوه اجنم نشلت 


2 


نتحدى وأن الإنسات إذا قرا أئشووة فيه اسشبجدة أو ابد اذرك الشة ولس هنذا 
جَهُلٌّ» والصوابٌ: أنَّ الرسول قرا فيها بها فيهه| من ذكر المبدإ! والمعادٍ والجزاء 
والعقوبة» والجُمُعةٌ مناسبةٌ لهذا؛ لأنَّ فيها حلِقَ آدم وفيها رج من الجنةِ وفيها تقومٌ 
السّاعة' » فكان من المناسبة أن يبتدىّ صباح هذا اليوم با يَدُلْ على ذلك أو شر إليه 

ومن جَهْل بعض الناس: أنَّهِيَفِْسعٌ ال )ث4 السجدة. بين الرَكْعَتينَه وهذا 
قلط قدا نض لالتشؤوي و النادى نه اذ لمق شوو اللخ ونس ور ادل 
أتى» وهذا أيضًا غلطٌ» فيّقال للإنسان: إن كان بك قُدرةٌ على أن تقراً السُّورتَين جميعًا 
ل ل لا 
تشنطر عبد ثبتت كاملة» فهذا لا ينبَغِي. 

3 

8- باب سَحدَةٍ «إص 4. 

6- حدثنا سيان بن حَرْبٍ» وأو النغةن قَالا: حَدنَا َه بيو عَنْ 
أيُوبَ» عَنْ عِكَرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ به كنا قال: «إص 4 لَيْسَ مِنْ عَرَائِم م السَجوقٍ وقد 
رََيْتُ ال بك يبد فيها. 

[الحديث ٠59‏ سو كن 

يَعْنِي: ليست من الآياتٍ التي أَوَرْنَا بالسجود يها لكن الررسول و سه 
فيكونُ سجودنا فيها اتباعًا للرسول يَك. 


اع 11 


ذا كناب سجودالشراآن 2 


واعلم أن العلماء اختلفوا في سجدة ص »؛ »هل هي سجدةٌ تلاوة أو سجدةٌ شكر؟ 

فقيل: إِنّها سجدةٌ تلاوةء وهذا هو الصوابٌء وقيل: إِنَّها سجدةٌ شكر؛ لذن الله 
نَابَ بها على داود» كما قال تعالى: لمَاَسْتَعْفرَرَي وَحَرَكَا وأنَاب :0 6 مَعَقرنالمدَِكَ 4 
1 527 1]. فهي سجدةٌ شكرٍ بالنسبة لناء وقعلة توبة بالنسبة داوف والصواب: 
أنها سجدةٌ تلاوة؛ لأنّها إنن) تشرع لنا عند الثّلاوة» ويَتبّتِي على هذا الخِلافي: لو 
سَجَدَها الإنسانٌ في الصَّلاق فإن قلنا: إِنّها سجدةٌ شكر بطلت صلائه وإن قُلنا: إِنَها 
سجدةٌ تلاوة لم تَبطّل. 

والمشهُورٌ عندنا في مذهّب الحَنابلَةِ: أنّها سجدةٌ شكر وأنّه لا يَجُورُ أن يسجدَ 
فيها إذا كان في الصَّلاة. 

قال الحافظ ابن حجر ييدث في «الفتح' (؟/ عمم *مه): 

© قولة: اباب سَجُدَةٍ #ص 24. أَوْرَدَ فيه حديتٌ أبن عبّاسء «#ص 4 ليْسَ مسن 
عَرَائم السّحُودِا يعْني: السّجُودَ فِي ص 4 إِلَى آخرى اكز قبا عاك او روي 
قر عو لا لجار سلا لعن أن بشن الود الا د عدر د 
من لا يقول بالوجوب. وقد رَوَى ابن المنذر وغيره ع عل بن ابي طالب بإسنادٍ 
حَسَنٍ: : أن العزاكم: حم والنجم واقرأ والم تنزيل. وكَذًا تبت عَنِ ابنٍ عباس فِي الثَلانَةٍ 
الأخرءوفية: الأغراف وتسكان وبي وال اخر جواين ابن نيه . 

() قولّه: «وَقَدْ رَأَبتُ رَسُولَ اللو يكل يَسْجُدٌ فيهًا». وفع في 00 اصن اصند 
المصنفي مِن طريق مجاهد. قَالّ: «سَأَلْتٌ أبن عباس: من أن سسحجدت في ص؟») 
ولابن خَرّيْمَةَ من هذا الوجه «مِن أين أَحَذْتَ سَجْدَةَ ص؟». ثم اتَقَهَا قَفَال: لوَمِن 
. دُرَضَيهِ دَاوْدَ وَسْلَيمَنَ * الافكتة:؛.]. إلى قوله: طفَبهدَ دهم أَقسَدَِ * [الاكق:0.]. قَفِي 
هذا أنه استَنبط مَشْرُوعيَّةَ السّجُودٍ فيها من الآية» وفي الأول أنه أخذه عن النبي كَل 
ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون استفاده من الطريقين . وقد وقع في أحاديث 
الأنبياء من طريق مجاهد في آخره «فقال ابن عباس : نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم 


اراي متخ حم الجَاري 

فاستنبط وجه سجود النبي يك فيها من الآية» وسبب ذلك كون السجدة التي في ص 
إنما وردت بلفظ الركوع فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة . وفي النسائي من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا اسجدها داود توبة» ونحن نسجدها شكرا» 
فاستدل الشافعي بقوله «شكرا» على أنه لا يسجد فيها في الصلاة لأن جود الشاكر لا 
يشرع داخل الصلاة . ولأبي داود وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي سعيد أن النبي 
يك قرأ وهو على المنبر 2(ص»» فلا بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه؛ ثم 
قرأها في يوم آخر فتهيأ الناسٌ للسجود فقال : «إن) هي توبة نبي؛ ولكني رأيتكم مهيأتم 
فنزل وسجد وسجدوا معه» فهذا السياق يشعر بأن السجود فيهالم يؤكد كما أكد في 
طيو هانبت نشول رف لنخة برو ماقارؤعية السك زه عد وله رد كا رات »8 
بأن الركوعَ عندها ينوبٌ عن السجود. فإن شاء المصلٍ ركع بها وإن شاء سجد. ثم 
طرده في جميع سجدات التلاوة» وبه قال ابن مسعود.اه ش 

١‏ قولُ ابن حجر: وسبب ذلك كون السجدة التي في #صَ 4 إنما وردت بلفظٍ 
الرّكُوع فَلََْا التّوقيف ما ظَهَرَ أنَّ فيها سَجْدَةَ». هذا غلطٌ: لأن الله تعالى قال: #مَكَرّ 
ك4 والخُرُورٌ لا يكونٌ فِي الرُكوع, لكن لاحِظ أنَّ الرُكوعَ في اللغة العربية أوسَعُ من 
متدلوله الشرعيٌ؛ ولهذا قَالَ الشاعرٌ: ٠ 0 ٠‏ 

لابين الفققير عل ك_أن2 تركعيومًاوالدهرٌ قدرفعه 

از دان ريع بوي 1017ل[ مامد اقاعة سروم ل لحري وار 
المضارع مفتوححا مع حذف نون التّوكيد» فأصله لا هينن» أما قوله: : (والدهرٌ قد رَفَعَةُ) 
فهذا من أساليب الَاهلي وإِّا فإن الدّهْرَ لا يَملكُ شيئًا. 


© وقوله: الثم طرده؛ خخظأء وأما عدم طرده بمعنى: لكك لمسو و حرا 
قرأهاء فركع» مثل لو قال: راس ِرَيْكَ الى سَلقَ:()4 1الهكلقا:١].‏ آخرها: #وأسَْجُدٌ 
قرب © (403 [الكلق:15]. ثم ركم وتّوى بها آنا للسّجُودٍ والرّكوع لكن هذا أيضًا ضعيف. 


ا 
ا حَنَابُ سُجود الشران 2 
والعوات: أنه له إذا قرأ وانتهى عند السَّجُودٍ أن يَسجدَ ثم يقوم» ثم إذا شاءً ءَ قراء وإ 
شاءَ ركع. 
35 5 7 8 خ ‏ زانق ع2 0 م 01 
وفي هذا الحديث: الاستدلال بفعل النبىٌّ كك وأن لنا فيه أسْوَةٌ لقرله: وقد رأيتٌ 
النبيّ كَل يَسْجدَ فيها. 


2 


- باب سبد الّم. قَالهُ بن عباس تفنا ء عَنٍ التي بَكِلة. 
-٠ 07‏ حدثنا حَفْص بن مر َال حََنَا شبك عَنْ أبي إسْحَاقٌَ عن الود 


020- 


2 مه 


عا 0 أن اليك َرأ ُورة الم فسَحَدَ باق بَِيَ أحَد ِنَ الوم إلا 
جد أجلن لفاو حصي وراب فقي وجهدء وقال كيد 


اع قار 


هَذَاء قَالَ عَبْدَ الله :هلقد رَأَهَْدُ قل كَافَِا". 

سبق هدًا الحديتُ لكن فيه حُطُورةٌ الكلمة أو خُطُورةٌ الفعل الذي يَدُلُ على 
الاستكبارء فإنّه قد يكون سببًا لسوء الخاضة دوالفاذ باللوج؛ 

فهذا الرَّجُلُ الذي أحَدَ كما من تراب وضره إلى وجهه وقَالَ: يكفيني هذاء كأنّه 
إِمَا مد مَسْتهِرَئ وَإمًّا تستكن والعاقية أنه ِل كافرًا -نسألٌ الله العافيةً-. 

عد ةد 

َكَل البّخَارِيّ نائة. 

80- - باب سجُودٍ المُسْلِِينَ مَعَ الْمُمْرِكين. 

وَالمترك تج بسن [ لَهُ وُضْوءٌ وَكَانَ ابن عْمَرَ بكلا يسْجُدٌ عَلَي غَيْرِ وْضوءٍ. 

-0١‏ حدثنا مُسَدَّدُ قَال: حَدَّثنَا عبد الوَارثء قَال: حَدَنا أيُوبُ عَنْ عِكْرِمَة عن ابن 
عباس يفنا أن و 2 سَجَدَ لتحم وسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ والمُشْرِ كين والجنٌ والإنس. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


م 


وَرَوَاه إِبرَاهِيم , بن طه)نَ عَنْ أيُوبٌ. 
[الحديث ١١1/١‏ - طرفه في: 58577]. 


كان البخاريّ يكثة يميلٌ إلى هذا القولٍ أي: إلى السُّجودٍ على غير وضوء؛ لأنَّه 


استدلٌ أولَا بأ عبد الو بن عمرّ يأ واستدلٌ أيضًا بأن المشرلكً تج حي لير له 
وارك اما كؤة المقرك اح لجن الوصو *فهذا صحيح. فك كار لاتَعِحُ 
عبادئه؛ لأنَ من شَرطٍ العبادة: الإسلامٌ» وجميعٌ العبادات من شرطها الإسلامٌ» وأما 
فعلٌ ابن عمرّ كا فهو فعلّ صحابيٌ» قد يكونٌُ مُعارضًا لقولٍ صحابيٌ آخرّء أو لظاهر 
اللو نيلإ قل اروالقه د كر قال ارد عله قر حيو دل ررد مار 
ليم دده 6ن | ولاه عدو ل 0ب[ لومي لعن كفم لوزن كان هين ا 
نادرًاء وعلى كل حال فالعلمءٌ مُختلفونَ فيها أي في سجدة الثّلاوةٍ على غير وضوءء 
منهم مَن أجارّها ومنهم مّن متعهاء والاحتياطً ألا يسجدَ لاشكٌ» لا يسجد إلا عل 
وضوء. 

وك وقولةق الحدياة: اتجد نة اليرت والمشركرة): يَعْنِي: الذين سمعواء 
وقوله : «الجرنٌ والإنسٌ» أي : الذين سمعواء لأنا نعم أن انس ليس كلهم سجدُوا 
مع الرسول عيضو إذ م يسمعوه. فيُحملٌ قولّه: «والجرٌ) أي: الذين سَوعوه ٠‏ 
وسَجَدُوا معه؛ لأنَّ الجن فيهم مُسلمونَ وفيهم صالحونً. 

وني الحديث: ايل عل أن القارى | اأسصة يِسجُدُ مع المستمغ الذي كان 
مُنصئًا لقراءته» يستممٌ إليهاء فإنَّهُ يسجدٌ معهاء لأنَّ القراءةً للقارئ والمستمع» 
المستيع كأنّه قارىٌ كما قال ا#تعالى لموسى: #قَالَ عد يبت مَعْوَمسكُمَا # 
[4:.. والدّاعي مَن؟ موسى» وقَالَ أهلٌ العلم: وكان هارونٌ يستعٌ إليه ويأمّنُ على 
دعائه» فالمستمعٌ يسجدٌ مع القارئ» وأما العا الذي في شغله مر بقارئ يقرأ 
وسجدّ القارئٌ فإنّهِ لا يُطلبٌ منه أن يسجد؛ لأنّه لا ينبت له حكمٌ قراءةٍ القارئ. 

1 


حاب سجُود الثرآن 4 لبد 


عو عام 97 0 
ا 
ال - باب مَنْ قرَ | لسّحْدَةَ ولَمْ سحد. 


مع لاورس 


ف -٠‏ حدثنا سُلَْانَ بن دَاودَ بو ابيع َال حَدَكناصِلُ بن َف قال. 
حبرا يزيد بْنُ حُصَيْفَةَ عَنِ ابن قُسَبْط عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِ أنه بره أله نه سَالتريد سن 
َابتٍ عفنت فَرَعَمَ أنه َرَأَعَلَي الى كه والنجم فَلَمْيَسَجد فيه" ش 

[الحديث -١١1/7‏ طرفه في ٠١17‏ ]. 

وهذا دلِيلٌ واضحٌ على: أنَّ سَجُودَ الثّلاوة ليس بواجب؛ لأنَّه و كان ره لسك 
النبيٌ كلله. 

فإن قال قائل: إنَّ الَيّ كله لم يَسجُدْ؛ لأنَّ القار لم يسجد. 

فالجوابٌ: لو كانت السَّجْدَةٌ واجبة» لأمرّبها الي كل زيدَ بنَّ ثابت؛ لأن 
الرسول كَل لا يُنكِنُ أن يسكت عن واجب ثُرِك. 

فالصوات: أنَّ سُشْجُودَ اللاو ليس بواجبء لكنّه سن مؤكدَ وأما من استدلٌ 
لذلك بقوله تعالى: «وَإذا ماع الا يدون © © 450 الانشيقا:١).‏ وهذا في مقام 
الذَّمّ فيّقال: المرادُ بالسجود هنا: السَّجُودُ بالمعنى العام كقوله: :انمسج 
2 همف لسوت ومن في الْاضٍ وَالسَحْسوَالْفَمر والتجوم . 11ئ14:5]. فالمرادٌ ادل 
فو يق لأنّ الركوع يُطْلَنُ على الذّلَّ وكذلكَ السُّجُودُ يُطْلَنٌ على الذلٌ. 

عاد + 
سكي اد عن اي إيَاسِء قَالَ: حَدَّثَنا ابن أبي ذكبء قَال: حَدَتنَا يزيد بن 


2 


راف نط عن عَطء بن يَسَار عَنْ رَيْدِ بْنِ نَاِتِ َال : قَرَأتُ عَلَي الب كله 


)١(‏ أخرجه مسلم (/ا/01). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


/- باب سححدة #إإدًا أَلَمَاه عقت )...4 [الإنتققا:١].‏ 


١/5‏ اه أخبرنا هِشَامٌ عَنْ بَحْيِّي» 
عَنْ أبي سَلَْمَة كَالَ : رَأَيْتُ أبَا هْرَيْرَة عونئته قَرَا إوًا لتم مقت عقت .. افده 


أبا هَرَيرَة ألم 0 قَال: لو لَمْ أرَ المي يكل يَسحَدَ لَمْ جد 
قال الحافظ ابن حجر ب 0 


0-0 
2 


قوله : : اباب سََجدَةٍ #إذَا لَه نت ...4). أَوْرَدَ فيه حديث أبي هِرَيْرَةَ في 
الور ل ا 7 
فسَجَدّ بها فِي رِوَايَة الكُشْمِيهَني فيها والبَاهُ للظَرْفٍ اراك ال لا شما 
قيل: :هو اسْتِمْهَامٌ إِنْكَارٍ م من أب صلم يمور أن العمل استَعَرٌ ل 
أَنَكَرَة أبُووَافِع كَمَا سيأتي بحْدَ تلان أبَابٍء وهذا فيه نظرٌ وعلى التََزلٍ فيْمْكِنُ أن 
يَتَمَسَكَ به من لا يَرَى السّجُودَ بها في الصَّلاقٍ 81 :5ه تطلة قل ويدل ل بطلذن 
المدّعِي أن أب َلَمَةَ وأا دَافِعٍ يناعا أبَا هُرَرَةبَْدَ أن أعلَمَها الس في هذه 
المسْألَِ ولا احج عَلَيِْ لحمل على خلافي ذلك. قال ابن عَيْق البر ذوأى عمل يدع 
مع مُخَالمَِ الي يكل والخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ بَْدَهُ؟1اه ْ 

وقَالَ الحافظ ابن حجر تيدلَئة في «الفتح' (1/ 009): 

وار ال ا تر أضَارَ بهَذِه التَرّجَمَةٍ إِلَى 
مَنْ كَرِه قِرَاءةَ السَّجْدَةٍ في الصَّلَاةٍ الْمَفْرُوضَة وهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ مَالِكِ وعَنُْ كَرَامَته في 
السَريِ ون الْجَهْرِية وهو قَوْلَ مض الْحَتَِةِ أنضًا وغَيْرِه وحَدِيتُ أبي هُرَيْرَ 
الْمُحْتَجَ به في الْبَاب تَقَدَم الكَكَامْ عليه في اباب الْبجَهْرِ في الْعِسَاء) ونا فيه “أن في 


ِوَايّة أبي الْأَشْعَثِ عَنْ مَعْمَر: التَصْرِيحَ بأنّ سُجُود لني يل فِيهًا كَانَ دَاخْلَ الصَّلَاق 


(١)أخرجه‏ مسلم (01/8). 


مككان سجر د لان 8 


وكَذًا في رِوَابة يد بْنِ هَارُونٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الي في صَحِيح أبي عَوَانةَ وغَيِْهه وفيه 
00 من كرة ذَلِك: وكَدتقَدَمَ اَهَل عَمَنْ رَعَمَ آنه لَاسْجُودَ فِي طإذا آلشَة 
تَقَّتْ4 ولا غَيْرهَا مِنْ الْمْمَضَّلء وأَنَّ الْعَمَلَ ا' تَمرٌ عَلَْ ديل إِنْكَارٍ أبي رَافِعِه وكّدًا 


م ماع 


اكز أبو سشيكة وين أن القل عر علتاذ الْمَدِينَةِ بخِلَافٍ ذَِكَ كَعْمَرَ وابِنٍ عَمَرَ 


كنا 
ْم قال الخاره كانه 
4/- باب مَنْ سَحَد 7 سَحَدَ لسحود القارئ. 


َكَل رذ شوو لتييم إن عذل ومو لام قرا عله سجذة ققال: اشجذ 
فَأَنْت إِمَامُنَا فيهًا. 
ه/اء -١‏ حدثنا مُسَدَّدُ قَال: حَدََنَا بَحِيه عَنْ عُبَيْد اله قال: حَدَّنّي نافع عَنٍ ابن 


ا وع 


عْمَرَ نبي قال ا ا 2 


3 


9- باب أزّ ا النّاسٍ ! إِذَا كرا الإِمَامُ السّحَدَةٌ. 


بن آعم قل حََّننَا عي بْنُمُشْهِرٍ قَالَ: أَخبَرَنًا عَبْيْد الله عَنْ 
26 2 شو ره و8 مو 


البو ذل ال الا لا لا 


م ا ل 


فتَرْدَحِمْ حَتَى مَا يَجِد أحَدَنَا لِجَبْهِهِ مَوْضِعًا ب يسحد عليه 
في هذا: دلي على هذا لدم الناشٌ ول يَجد الإنسانٌ موضمًا يسجدٌ عليه فياذ يصنة؟ 


كلا -٠‏ حدثنا بِشْرٌ 


(١)أخرجه‏ مسلم (01/0). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


في هذا خلاف بِينَ العلماء: منهم من قال: يسجدٌ ولو على ظهر إنسانٍء وهذا 
مُشْكِلُ؛ لأنّه قد يكون الذي أمامّه امرأة ى) يحصلٌ هذا في المسجدٍ الحرام في أيام 
المواسمء وقد يكون رجلا لا يعرف الحكمّ الشرعيّ» فإذا سجَدَ على ظهره فلا شك 
أن سيوقِعُه في إشكالٍ وتشويش وربا يرفْسّه برجله أو غير ذلك» ففيه إشكالٌ. 

ومنهم من قَالَ: يجلس ويومى؛ لأنْ الجلوسٌ أقربُ إلى السجود مِن القيام؛ 
ويتابم الإمام بالايراء. ْ 

ومنهم من قَالَ: ينتظر حتى يقومٌ الناسٌ من السجود ثم يسجد. ويكون تخلفه عن 
متابعةٍ الإمام هنا لعذر. 

والأقربٌ عندي: أن يوم يلس ويومى؛ لأنّ متابعةً الإمام في الشرع مهم جذا 
وتخلفه عنه خلاف ما أمر به النبِيٌّ كَل في قولِه: لإذاركع فاركعواء وإذا سجدٌ 
فاسحدوا»" . 

والصوابٌ في هذا أن نقول: اجلس واسجد بالإيماء وتابع إمامك. 

وهل يُشعرٌ هذا الحديثٌ أن الصحابة يسجدون إلى غير القبلةِ؛ لأنّهم جلوسٌ عند 
الرسول وَل وإذالم يجذ أحدّهم مكانًا لجبهَيهء فالمعنى كأنَّهُمم حلقةٌ يريدون 
السجرة 

قال الحافظ ابن حجر يَنْلَنْه في «الفتح) (؟1/ 57 0): 

2 قوله: «بَابُ مَنْ سَجَدَ لسّجُود القَارِي». قَالَ ابن بَطَّالِ : أجمَحُوا عَلَى أنَّ القَارَىَ 
ذا سَجَدَ لَِمَ المُسْتَِعَ أن يَسجُدَ كَذَا أَطْلِقٌ » وسَيّأتِي عد بَابٍ قَولٍ مَنْ جَعَلّ لِك 
مَشْرُوطًَا بِقَصْدٍ الِإِسْتِمَاع. وفِي التَرَجَمَةٍ إِشَارَةٌإِلَى أنَّ القَارَىَ إذَا لم يَسجُدْ؛ لم يَسجدٍ 


سي 


السَّامِعْ . ويَتَأَيّد بمَا سَأَذْكُرُه . 


.)5١5( أخرجه البخاري (9/75): ومسلم‎ )١( 


8ك كان سجُودالشآن * 


قله : الوتالاي لخر لصم يو ااانه بفَتح المُهمَلَةٍ واللام بَيَهُمَا 

51 

ل( قوله: (إِمَامُنَا». رَادَ الحَمَوِيّ: «فِيهًا» وهَذًا الأَئّرٌ وصَلَّهُ سَعِيدٌ بن مَنصُّورٍ مِنْ 
روايّة مُغِيرَةَ عَنْ إِبِرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ تَمِيمُ بن حَذْلَم: قَرَأت القُرآنَ عَلَى عبد اللووأنا 
عُلَام فَمَرَرْتُ بِسَجِدَةٍ فَقَالَ عَبدُ اللو: أن إِمَامُنا فِيهًا. وقّد رُوِيَ مَرفُوعَاء أخرّجَهُ ابن 
أبي قَسِبَة مِنْ روَايَة ابن عَجِلَانَ عَن ريد بن أسلّم أن غُلَامًا قَرَأَعِندَ الي َك السّجِدَةً 
فَانتظَرَ العْلَامُ الي كل أنْ يَسجُدَ قَلَمَالّم يَسجُدْ قَالَ: يا رَسُولَ اللوأَلَيسَ فِي هَذِهٍ 
التجدة تجرد ؟ قال : ابَلَى » ولَكِنّك كُنتَ إِمَامَنَا فيا ولو سَجّدت لَسَجَدنَاا رجَالُه 
0 نه مُرْسَلٌّ. وقّد رُوِيَ عَن ريد بن أسلّم عَن عَطَاء بن يَسَارِ قَالَ: بَلعَنِي » فَذَكرَ 


ع 


4 


الما 


مير ممه سا مه سل 


نّحوه. أخرّجَه الَِهَقِيّ مِن رِوَايَة ابن وهب عن هِشَّام بنِ سَعدٍ وحَفص بن مَيِسَرَةٍ 
عن ريد بن بن أَسلَمَ به . وجَوّرٌ السَّافِعيٌ أنْ يَكُونَ القَارِئٌ المَذكُورٌ هُوَّ ريد بن نَابتِء لأَنَهُ 
يحكِي أنه قَرَأعدد الي فلم يَسجُد أن عَطَاء بن يَسَارٍوَوَى الحَدِيئنٍ 
المَذْكُورَينِ . انتَهّى كلام الحافظ. 

لكن هذا الحديتٌ ظاهرٌ أثر ابن مسعودٍ يخالقُه؛ لأنَّ ابن مسعودٍ أمرّ الغلامَ أن 
يسجدًه قَالَ: اسجٌد فإنّك مامتا فيهاء فيؤخدٌ من أثر ابن مسعودٍ أن القارىّ لو ني ولم 
يَسْجُد أنه يبه ولو كان محلا للجهل أنه يُنبه كالغلام مثلا 

0 

ابكار يّ تكذاثه : 
-٠١‏ باب مَنْ ري أن ال وق لم يُوجبٍ الشججوة. 
وَقِِلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حم حُصَيْن: الرَّجُلُ يَسْمَعٌ السَّجْدَةَ وآ م يَجُلِس لها قال: 


عاو 


5306 لا 6 َال صَلْمَان: مَا لِهْدَا عدوا وكال عَثْميانَ عولنت: 


0 ص0 َ 
َاستفيل الْقبَِة» من كُنْتَ رَاَِا لا علَيكَ حَيْتُْ كان وجَهكَ وكا الاو ري 
ل نامي 

7 قوله: «الْقَاصٌّ»: يعني: الذي يقضٌّ على الناس» مثل| نقولٌ: الواعظً يقص على 
النَّاسِ القصصّ الوعظية» فيمرٌ بِالسّجْدَةٍ فلا يَسْجدٌ لها. 

قال الحافظ ابن حجر تتذلثة في «الفتح) (008/7): 

يم قله : «وَقَالَ الزهِري. ..إلخ» . وصَلَهُ عَبدُ ابن وهب عَن يُونْسٌ عَنةبَِمَاِه. 

ور 11 كد الواح ونا قِلَ ليس بِدَالَ عَلَى عَدَمِ الوّجُوبء 
لأَنْ المُدَعِيَ يَقُولُ : عَلَقّ فِعلّ السّجُود مِن القَارِي لطبو لا وتخا 
الطَّاَه فحت وُجدَ الشَّط َم لكِن مَوضِعٌ الَّرجَمَةٍ مِن هَذًا الأ قَولّه: : «قَإن كنت 
رَاكِبًا قَلَا عَلَيك حَيِتٌ كان وجهّكَ)؛ ادر اللو الم د لم 
الدَابَة ني الأمن .انتهى ١‏ 

لم قال الحافظ ابن حجر كنآ لثه أيضًا: 

رم قَوله: ما لِهَذَا عَدَوئَا». هُوَ طَرَفٌ مِن أَثَرِ وصَّلَهُ عَبِدُ الرَّزَاقٍ مِن طَرِيقٍ أبي 
عبد الرّحمَن َنِ السُلَمِيٌ كَالَ: مر سَلمَانَ عَلَى قوم فعُودٍء فَفَرَُوا السّجدَةٌ فُسَجَدُوا فقيل 
لَه قَقَالَ: ليس لِهَذَا عَدَونَا) وإِسنَاده صَحِبمٌ. انتهى كلام الحافظ. 

يَعيي: كأنّه ل يَسجُدء وكأنَهُ أراد أن يدفم عن نفسهء فقال: ما لهذا غدّونا. 

جه وقول البخاريٌ يَخَلَثه: «قَالَ عنران عيلته: إِنّمَا السَّجِدَةٌ على من استمعها»؛ 
يَعنِي: على مَن استمعهاء والفرقٌ بين المستمع والسامع: أنَّ السامعَ مرت على مسمعه 
كمرور الإنسانٍ في الطريق» والمستمع يتابع قراءةٌ القارئ. 

والذي يَظهَرٌ: أنه لا يَجُورٌ أن يَسجْدَ للتلاوة إلا إذا كان طاهرّاء وإلا فلا يسجدء 
أما سجودٌ الشكر فلا تشترطٌ له الطهارةٌ؛ لأن سجود الشكر يأتي والإنسانٌ في غفْلَةٍ وفي 


ذا كناب سُجود الكرن 2 


غِرَّةه فظاهرٌ النصوص أَنّه يسجدٌ من حين أن يسممٌ الخبرٌ السارٌ أو اندفاعً التّعَمَةَعلى 


+ 

م قَالَ البْكَارِيّ اخ : 

1 خذثنا باهي بن موسي قال. اوس او ا بي 
خبَرَهُمْ قال: : أخبرني أبو بكر بْنْ أبي مُلبكَة: عَنْ عن بن عَبدِالرَّحْمَنٍ الََمِيّ؛ عن 
رب بْنِ عَبْدِ اله بن الْهُدَيْرِ الي -قَال أبو بَكر: : وكَانَ رَييعةَ مِنْ خيَارٍ النّاسٍ- ىَّّ 
حَصَرَ وَييِعة مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ فلت قري زم اْجْمْمَةعَلَّي امبر بِسُورَةالنحْلِ؛ 
اس تسا م سوا 
صَابَه مل يذ 6 م عله وم يج د مه رانف قن بن شت 

نقاء إِنَّ اله لَمْ يَْرض السْجُوة إلا أن نَضَاء. 

© قوله: «إلّا أن نشاء». استثناة منقطمٌ» والمعنى: لكن إن شئنا سجَدنا ولا فلاء 
ولا يصلحٌ أن يكونّ استثناءً متصلًا لفسادٍ المعنى؛ لأنّهِ لو كان استثناءً متصلا لكان 
المعنى: لم يُفرضي السْجُودُ إلا أن نشاء فإن شِئنا فرضهاء وليس هذا المرادٌ. 

وفعل عمرٌ فته مم كو الخليفةً وكونه موفقًا للصواب, وحشُورُ المسلمين 
معه وم ينكرُوا عليه ديل واضحٌ على أن سود الثَّلاوةٍ ليس بواجبء وهذا هو 
الصّواتٌ» وأمامن ذهب أنه واسبه واسقدل بفوله تحال: مدا ؤعاع ْالْشي ا ل 
'َجُدُونَ © (4)2 ففي استد لاله نظرٌ ظاهرٌ لأن قوله: لوَإِدَا عا عَلْمٌ شان لاسَجُدُونَ 
© 405 المرادٌ بالسجود هنا : الخضوعٌ العام ؛ يَعْنِي: لا ينقادونَ له بدليل أنّه ليس 
مجردٌ قراءةٍ القرآنٍ موجبًا للسجودء وعلى هذا فلا وجة لاستدلالِهم بهذه اليد على أن 
من استدل بها من كبار الأئمةٍ العلماء لكن لكل جواد كبوةٌ. 


عد 2 د 


-١‏ ابر أجافي لشيوتتج تقر 
اق قل كذ ني خوانتد كرا عط > تدا ان 


00 


2 


عه رار 


في هذا: ل تكد ول قال إن 
هذه زيادةٌ في الصّلاة. 

فنجيبٌ على هذا: بأنَّها زيادةٌ سيَبّها تلاوةٌ في الصلاةٍء فهي من الصلاة في الحقيقةٍ 
جد لها ويك إذا سَجَدَ ويُكَبرٌ إذا قا وقد قَهِمَ بعضُ طلبةٍ العلم أنّه لا يُكبّرٌ إذا 
تخد ولا [ذا قام باه عل اختلاتي العلماء َتْمَهرْاكُ في سجود الثلاوة» هل يُكبَّرٌ لها 
و لَمُ؟ ولك هذا بناءٌ غلطً؛ لأنّها إذا كانت سجدةٌ التَّلاوةٍ في الصَّلاةٍءِ صار لها حكمٌ 
سجودٍ الصلاق» ولهذا لا يَدخَلُ فيها الخلاف» هل يجورٌ أن يسجدً إلى غير القبلة؛ لأنّه 
هنا يجبٌ أن يكون سجوده إلى القبلة. 

و سان" 00 َو 00 2 8 ع 

وأيضا: فقد ذكرٌ الواصفون لصلة الرَّسُولٍ وك أنه كان يكبّرٌ كلا ركعً» وكل| 
خفضس"' » وهذا يَدْخْلٌ فيه سّجُودُ التلاوة فعليه إذا كان سجودٌ التّلاوة في الصلاة فإنّه 
يُكَبْرٌ له عند السّجِودٍ وعندَ النهقوض 


لو نكا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 


كناب سجود الثرآن 2# 


نمَ قال البْخَارِيّ كنله: 


- باب مَنْ لبد مَوْضعً لِِسّجُودٍ مِنَ الرحَام. 
١٠4‏ - حدثنا صَدَقَة قال: : أخبَرنا يَحْتَى عَنْ عبَيدِ اله عن ناف عَنٍ ابن عَمَرَ ونا 


21 


كَالَ 


لَ: كَانَ الي يكن يَفرًَالسُورَ الي فِيهًا السّجْدَةُ نيج ونسجدٌ حَتَّى ما يَجِدُ أحَدُنا 
مَكَانا لِمَوْضِع جَبهوو"'. 
سيق اللا عل هذ التحيديةه وَييكا آنه لا تسد مكانة لوهم جيوضه؛ لأن 
ال اي ١‏ 
ك ‏ عن 


إلف أخخ رجه مسلم (هلاه). 


مراك ا لومي 


تسر 9 
2 ا 
2“ 17 شق 0-4 


0 0 سس هوس مم 


-١‏ باب ما جاءَ في التَقص, ر وكُمْ قم حَتَى يَقِصَر. 

0/1 1ك سسا خرن بن رشع قال حَدَثَنا أبُوعَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ وخحصَيْنٍ 
عَنْ عِكْرِمَةَ عن ابن عَبَّاس فلا كَالَ: أَام اَن يِسْعَةَ عَشَرَيَفْضْرٌ فحن إِذا سَافَرنا 
تسنمة عَسْر قضر ناكو إن دنا أتممنا: 

[الحديث ١١‏ - طرفاه في: 5139953794]. 


عم 


هذه الإقامةٌ كانت في غزوة الفتحء فقامَ بها تسعة عشر يومّاء وكا أو إقاميه آخمرٌ 
شهررمضاد وكان مُْطِرًا يكن صائمّاء وكان يصلِّي ركعتين» ويقول: يا أهلّ مكة 
أ موا قن َوْمُ سَمَر» ابن عباس فنا كنا قَالَ: إِنّه يقصرٌ المقيمُ إلى تسعةٍ عشرٌ يومًا اقتداءً 
بالرسول كك وكأنّه نه رأى أن ابل واوفاس انقط الم وطن كام 
السَّمَرِ إلا بالمقدارٍ الذي جاء عن النيّ ل ولكننا نقول: : هذا فيه نظر؛ لأنَّ إقامة الي 
ل تسعةً عشرٌ يومًا ليست مقصورةٌ وإنما وقعت انافاه والّذي يغلبٌُ على الظنّ أنه لو 
أقام عشرينَ يوم أو أكثرٌ لقصر كا قام في تبوكَ عشرينٌ يومًا يقصر الصَّلاة " 


.)1775( انظر: «صحيح أبيٍ داود»‎ )١ 


8 كان تينالتاة 1 


شصيرا مم 


قَالُ الحافظ ابن حجر تعنآثة في «الفتح» :)071١/7(‏ 

© قَوْله : (تابٌ ما جَاءَ ذ فِي التَقَصِيرا ل قَصَرَتَ الصَّلاة بنَْحَتَيْنِ مُحَفَمَا 
تقر وقطزما بالتدويز تَْصِيرا وأَقْصَرْعهًا إفْصَارَاء والْأَوّلْ أَشْهَرُ في الِاسْيَعْمَالٍ. 
والْمُرَادُ به: ب تَحْفِيفٌ الرَبَاعِيَةِ إلى رَكُعَبَيْنِ. وتَعَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وغَيْرُه الإبجْمَاعَ عَلَى أن لا 
تير في صَاةٍ الصَبْح ولا في صَكَاةٍ مغرب َال الثووي: دَمَبَ الجُمهُورُ إلى أله 
يَجورُ قر في كل سَمْرِ باح اك لور ل 
ل لون 
اعد وعَنْ أبي حَنِيفَةٌ ولتي في كُلَّ سَفرِسَوَءٌكانَ ماع 0 

© قَوُلَهِ: اوَكَميقِيم حََى يضرا . فِي مَذِهِ التَرْجَمَةٍ 5 عل ب إقمة؟ ب 
سَبَْا للْمَضْرِء ولا الْقَضْرٌ غَايَةٌ ِلإقَامَة قَالهُ الْكَرْمَانِقُ وأَجَابَ أن عَدَدَ الام المَذْكُورَة 


ب لعف حا القضر ها وتنع مولي وأجاب عب أن العفنى: وكُمْ 
امن لمعا بالقضرِ؟ وحَاصِله كمْ يق م مُقَصِر؟ وقِيل: الْمُرَادُ كَمْ يضر حَنَى يُقَيم؟ 
أي: حَتَى يُسَمّى مُقِمًا لَب اللفظء أو حتَّى هُنَايمَغتى: حِينَ؛ أيْ :كَمْ يُقِيمٌ حين 
يَقصْرٌ؟ وقبل: فَاعِلٌ يُقِيمُ هُوَ الْمُسَافِلٌ والْمُرَادُ: لحري تووم امور 
حَصَلَتْ يَقصّر.انتهى كلام الحافظ. 
قال المبني في «عمادةٍ القاري»: 
© قوله: : هباب ما جاء في التقصيرء وكمْ يُقيمٌ حَتَى يَقصرًَ)؛ أي: هذا بابٌ كم 
تَقَصِير الصّلاةِ؛ٍ أي جل ةل وكتقيرء والإجماع عل أن لاتقصير ف 
المكركوالصح: 
© قوله: كم يْقيمُ َب يضر . اعلم أن الشَّراحَ تصرّفوا في هذا التركيب بالرطب 
واليابسٍ وحلٌ هذا موقوفٌ على معرفة لفظة: ارا «حتى» ولفظة: : ليقيم؟ 
يهم معناه بحيث يكون حديتٌ الباب مطابقًا له ول يحصلٌ الخلفُ بينهما؛ فتكون 
الترجمةٌ في ناحية وحديتٌ الباب في ناحية فنقولٌ: لفظةٌ: «كم» هتا استفهاميةٌ بمعنى: أي 


ص 


عددء ولا يكونٌُ تمييزه إلا مفردًا خلافًا للكوفيين ويكونْ منصويًا ولا يجورٌ جره مطلقًا 
كا عرف في موضعه. ولفظةٌ: احنى» هنا للتعليل لأنّها تأي في كلام العرب لأحد ثلاثةٍ 
معانٍ: لانتهاء الغاية وهو الغالتٌ» والتعليلٌ» ويمعنى إِلّا في الاستثناء وهذا أقلّهاء ولففلة: 
ليقيم' فعاف ب لمن المرادٌ منه ضدَّ السفر بالمعنى الشرعيٌ فإذا كان كذلك 
يكون معنى قوله: وكم يقيم حتى يقصر: ل امت 
وجوابه مثلا: تسعة عشرٌ يومًا ى) في حديث الباب. 


فإن فهه: أقامَ النبٌ تسعة عشرّ يومًا يَفَصُرٌُ فنحن إذا سافرنا تسعة عشر يومًا 
قصرناء وإن زدنا أتممناء فيكونٌ مكتٌ المسافر في سفره تسعةً عشرٌ يومًا سببًا لجواز 
قصر الصلاقٍء فإذا زاد على ذلك لا يجوز له القصرٌ؛ لأن المسبّب ينتفي بانتفاء السبب 
فإذا عَرَفْتَ هذا عَرَفْتَ أنَّ الكَرْمَانيٌ تَكَلّفَ في حل هذا التركيب.اه 

معنى العبارة واضحٌ» والإقامةً التي تمنٌ القصرّء هذا أيضًا كلامٌ واضحٌ بين فا 
هي الإقامةٌ التي 7 تمنع القصرً » أربعة أيام؟ ؟ عشرةً أيامو خمسة عشرٌ يومّاء أكثر» أقل؟ 

3 

مق الَكَارِيّ كذلفه: 

0 - حدّنا لبو مَْمَرٍقَال حا حَنََنَاعَبْدُ الْوَّارِثٍ َال اعلكامتي بج ابي 
إِشْحَاقَ قَالَ. : سحت انَسَا يفول خَرَجْنَامَمَ عع لي كلمي اَن َي مَكَكَ دكا 
يَصَلِ رَحْصيين رَخْعفنٍ حَنَى رَجَحْنا َي المَديئة فلت : عنم بعَكَة ضَن؟ قَال: أكَمنَابهَا 
قرا" . ء' 

[الحديث -١١81١‏ طرفه في: /91 147 ]. 

هذا في حَسجةٍ الودّاع» وإنَّا كانت إقامته عشرًا؛ لأنّه قم في اليوم الرابع» وخرج في 
اليوم الرابع عشرء فكانت الإقامةٌ عشرة. 


أخرجه مسلم (9). 


والحديث صريحٌ جدًا في أنَّ مئّى وعرفةً ومزدلفةً داخلةٌ في الإقامة» وأما مَن قال: 
إن النبي يل أقام أربعة أيام ثم أنشأ السفرٌ من حين أن خرج من مكة إلى مّى للحج؛ 
ويد لمن التي يقصرٌ فبها بأربعة أيامء فلا شك في أن قوله تكلّف, وأنّه مخالفٌ ل) 
فهمه الصحابةٌ؛ وأنس بن مالك علئته كلامّه هذا صريحٌ في أن الرسول بَ3] 0171ل ينو 
السفر من مكة إلا بعد أن أتم الحجّ. ولكن ما ذكرته لكم الآن يتبين لكم كيف يؤدي 
الاعتقادٌ في العالم الفاضل إلى أن يصرف النصوص إلى معتّى مستبعد. والذي حملهم 
على أن يقولوا: إن الرسول أنشأ السفرٌ إلى المدينةٍ من حينٍ أن خرجٌ يوم الشامن من 
لوه الور ل ل لوي لك كي م نم 
فسبحان الله يُقال: الغرض الذي جاء إليه الرسول يفيه 
تقولون: ل ل 5 
أليس الرسول جاء ليحجٌ؟ هل نقول: له لما خرج إلى مى ثم عرفة يم ملادلفة ثم منىه 
هل نقول: إن الآن من حينٍ خرجٌ إلى متى سافرٌ؟ ظ 
الجواب: لاء بل نقول: كيف تَجْعَلون الغرضٌ الأصلِ هو مُبتداً السَّمَرِ مع أنَّ 
الرسولٌ إِنَّ) جاءً له. لكن الذي يدفع إلى هذا هو الاعتقادٌ قبل الاستدلالء ولذلك 
يجبٌ على الإنسانٍ إذا أرادَ أن ينظرٌ في النصوصء أن ينظرٌ وقلبُه خالٍ من شيءٍ يحمله 
إلى أن يُحمّلَ النصوصٌ ما لا تتحمَّل أو يصرقها عن ظاهرها. 
وهذا أنسٌ بن مالكِ عهلئنه صحابيٌ جليلٌ يعرف أحوال النبيٌّ 1801 وهو من 
أخصٌ الناس به؛ لأنّه خادمّه. يقول: أَقَمْنَا بها عشرًا 
د 


01 حت ل اله دا 2 شي عن فنواض نال: أخْبَرَنِي نافِعٌ عَنْ 
:ال يك زناه لق الوا قله وى قمر واي وق رامل رف قله 


صَدُْرًا مِنْإمَارَتهِ 5 نم آتَمّها". 


[الحديث -١١87‏ طرفه في: .]١7656‏ 

عثمانُ «لتنه خلافتّه كانت اثنتي عشرة سنة وهو مهفتت كان في أوَّلٍ خلافته -نحوَ ثمانٍ 
سنواتٍ أو ست سنواتٍ على الروايتين- يقصرٌ الصلاة في منّى» ثم بدا له فأتمّهاء ولاشكٌ 
َه م يفعل ذلك إلا بتأويل» لأنه لا يُمكِنُ أن عل عن سُنَِالرسول كل وس أبي بكر 
وعمرٌ وسئي نفسه ِل أن يكونَ هناك تأويلٌ» وهو قد تأوّلَ وال أعلمٌ با تأوّل. 

فإن قيلّ: كَثْرٌ الأعرابُ في حجته. فخاف أن يفهموا أنَّ الصلاةً ركعتان. 

نقال: هذا ليس بصحيح؛ لأنَّ الناسّ الذين ليسوا من أهل المدنٍ مع الرسولٍ وك 
في حجة الوداع كانوا كثيرين أيضًا. ١‏ 

فإن قيل: لكان وا تان ارا ا انها و فيا 

فيُقال: هذا أيضًا غيرٌ صحيح؛ لأنَ الاستيطانَ فيها كان يومَ العيدٍ والحادي عشر 
والثاني عشر» والثالث عشر؛ أربعة أيام فلا يصحٌ ثم إن هذا الاستيطالٌ في منّى هل هو 
استيطان شرعقٌ أو لا؟ 

تالحواية ليس استيطانًا شرعيّا؛ لأنَ المشاعرٌ لا يجورٌ أن يستوطتها أحدٌ إذ أ 
للحجاجء فلا يُمكنُ أن يستوطِتها أحدٌ» فعلى كل حالٍ نقول: لاشك أنَّهُ مَتأول» وأنّه 
كد تتغالفة لمكو أنه من الفا و الزاشدين ع والكت تأزل) والشاول قند 
ا ا ا 0 
عن مُواقَقَةٍ مَن قبله» لكننا نعلم أنه مَعذُورٌ منت بالتأويلٍ. 


8 3 


نم قال البْكَارِيٌ كات : 
2-0 ريسم بي م8 ره -ه 
ار ل ارا كار 
بن وهب قَالَ: صَلَّي با الي يكل آمَنَّ ما كَانَ بي رَكُعَتَيْنِ'" 5 


عن 


)0 اعرةةابيل 6443 
[ف4 أخرجه مسلم (595). 


قولٌ او تعاى: لوَإداصَرَفن ارس قلس عليئ: جتان تسر أن الصّلؤة إن حفط ينيم 
َرأ 4 [التكثلة:٠٠].‏ فظنوا أنَّ هذا القيدَ باق لكنّ الله رب الرَّحْمَةٍ والمَغِْرَةِ: «هْوَأَملُ 
وى وَأملُ الْخفِرَة(4)2 التق :«ه]. رَفَعَهُ عن عباده فإنّ عمرٌ اسْتَشْكَلَ هذا لإِنْحِفْءٌآن 
فيكم 4 فسَأَلٌ النبيّ ]2 فقال: هذه صدقةٌتَصَدَّقٌ اللةبها عليكُم فاقبُوا صدَقته ". 

إِذَا هو قَالَ: آمَن ما يَكُونُ» للا يتَوَهّمَ واهمٌ أنَّ قصرٌ الصَّلاةٍ مُقَيدٌ بالخوفٍ. 

وقَدْ قلتُ: رب الرحمةء فظننتٌ أَنّها تُمْكِلُ عليكُم, فعَدَلْتٌ إلى تبر آخس فهل 
يَصِحٌ أن أقُولٌ: رب الرحمة؟ 

فالجواب:يَصّحٌ؛ كم قَالَ تعالى: « سْبَحَنَ رَيْكَ رت الْعِرَّ نا يسنت 402 
[القناق:١٠1].‏ وإذا جاءت «ربٌ» مضاقةٌ إلى صفة مِن صفات الأنو صارث بمعنّى: 
«صاحب» لا بمعنى: «خالق»» لماذا؟ 

لأنّ صفاتٍ الو ليست مخلوقَةٌ فانتبهوا إلى هذه التْقْطَة. «سَآن مَكرَهُوا يا 
وَححَعَلَ أله ضِهِ خَرَا كني (405 (الككل:: ١‏ . 

فالمراد ب«ربٌ الرحمةٍ) أي: صاحب الرَّحْمَةِ. 

وقول البخاريٌ: «بابُ الصلاة بمنّى». الباءُ هنا بمعنى «في»؛ يَمْنِي: أنه للظرفية» 
والباء تأَنِي للظرفيّة في اللغةٍ العربية في مواطنَّ كثيرة: منها: قولٌ الأ تبارَكَ وتعالى: #وَإدّم. 
لمرو علوم بحن © وَباكلٍ * [القناقافت:١-م"١].‏ أي: وفي الليل» #أفلا حقلوت 4. 

ومنّى معروفةٌ: فهي أحدٌ مشاعر الحجٌ. 1 

الكوقوله في الحديثٍ الأوّلِ: اعن عبد اللو». هو عبدٌ الأو بن عمرء أخيرتا نافع عن 
عبد الوه قَالَ: صلَّيتُ مع النيّ يل بمنّى ركعتين وأبي بكر وعمرّء ومح عنتهان صدرًا 


١(لأخرجه‏ مسلم (187). 


يَْنِ: صار يُصَلّي أربع ركعات #هثننه» لاذا كان يُصلّي أربع ركعات؟ 0 د فت 
سببٌ معلومٌ لصلاته أربح ركَاتٍ» لكنهُ لاضكٌ أل في ول خلاقيه كان يُصلَي كتين 
2» وفي الحديث الثاني: سي ين 
ما كَانَ» كانه يُرِيدٌ أن يُبيّنَ أن قول الأو -تباركً وتَعالّى- #َلِيسَ عَلَكْ ناح أن 2101 
لصَّلَوْةِ نحم آِيَيتكم دروأ 4 فإن الي يكل في منّى في حجّة الو 0 ذلك. 
وححيات سسا سه م4 شرطٌ عمًا الأعنه 
ان اا 


خير 


نم قَالٌ المْكَاريّ كاله : 

4- حدثنا قَُيبَةُ َال حَدَّئََا عبد الْوَاحِدِء عَنِ الأعْمَشٍ قَالَ: حَدَتَنا إبْرَاهِيمْ 
َال : سَمِعْتُ عَبْدَ الحْمَنِ بْنَّ يريد يَقُولُ صلَي مَاعفَانُ ب عفّنَ نه بوني أرب 
مات قل َلك ميد اله بن مَشُووٍ عليه كَاسْرجٌَ» م َل صَلَيْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله 
جل بوني كيين وصَلَتُ مع بي بك انه بوي ركه مَيْنِء وصَلَيْتٌ مَعَ عُمَرَبْنٍ 
الطاب عطقت بجني رَكُمَتيْنء لالت يرون ربع وَكَمَاتِ وَععَلٍ مبَا 3 

[الحديث -١١85‏ طرفه في: /ا1601١].‏ 

ولا شاك أن الركعتين في السفر خيرٌ من أربع ركعاتٍ. 

© وفي قوله: الا . ما يدل على أنَّ ابن مسعودٍ هله يرى وجوب القصر في 
السفرء وهذه المسألة فبها خلاف بين أهلٍ العلم. 

فمن العلماء من يقول: ِنَّ القصرٌ في السفر واجبٌ وأكثرٌ العلماء يقولون: إِنَه ليس 
بواجب. والصحيحٌ أنه ليس بواجب؛ لأنَّ عبد ال بنَ مسعودٍ وهو الذي استرجعَ من 
نمام عثيانَ ققه كان يصلّي خلقه أربعاء ولو كان القصرٌ واجيًا ما صلى خلقة أر ريعًا؛ 
لأن الإنسانَ لقا اد ركعة واحدةً عن الصلاة الراضة بطلنك غيلاتة فالذي تبين لي 


() أخرجه مسلم ((1946). 


8 كاب نولت 1 


فصيرا اد 


خيرًا أنه يس بواجب؛ لأنّ الصحابة لن يتركُوا الصلاة مع عنمانَ #ففتة» ولا سيل ابن 
اد العم رم 0 إن الخلافٌ شر 
فانظر إلى فقه الصّحابةٍ يا في موافقة الإمام على ما فعلّ مع إنكارهم عليه؛ لأنَ 
المت ير تار الاي كراطا نا عزو كد هاده لاراسرفم 
وبالتَاني ومع التّراجع في الكلام ونقال الكلام ؛ بعضُهم إلى بعض يحصل الخروجٌ 
الكاملٌ؛ لأنّ الخروج على الأنمةٍ وله كلامٌ وآخره سهام ولا مانع أن نقول: إِنّ الكلامَ 
الذي يؤدي إلى إيغار الصدور على الأئمة إِنَّهُ خارجىٌ؛ ولهذا قَالَ العلماءٌ: إِنَّ الذي قَالَ 
للرسول وَلِ: اعدل يا محمد إنَّه وَل الخوارجء ثم إنَّ مُقدّماتِ الشيءٍ قد تُوصفُ 
بوصفي الشيءء فالنظرةٌ للمرأةٍ والكلامٌ مع المرأة يُسَمّى زناء لكنَّهُ ليس الرَّمَا الذي 
بلع عنه: «والفرج يصدّقٌ ذلك أو يُكَذّيُه'' لكنّه لمّا كان سببًا مُوَضصَّلا إلى 
ذلك استحق أن يوصف به» فالناس مثلا: إذا اختلقوا على الأثمق» وقالوا: هذا عمل 
منكرٌ ولا نوافقهم وسنصلي وحدناء فهذا لا شك نأل الخروج على الأثمة بالسّهام؛ 
وهذه مسألةٌ قلّ من يتفطّنُ لها من طلبةٍ العلم والواقعٌ شاهدٌ بهذاء فهذه المعارلكُ التي 
نَسْمَعْها عن يميزنا وشمالِنا أصلها كلامٌ ثم تطايرٌ هذا الكلامٌ وزِيدَ فيه ويُقصء حتّى 
أدَى إلى المقابلة بالسّلاح. 


د 
َال البْخَارِيَ ناته : 
_- اب كم مل 16 في حك 
هم -٠‏ حدثنا مُوسَي بْنُ إسَاعِيلَ قَالَ: مدنا وم قال رك ان 
العَالية لبا عَنِ ابن عباس قا قَال: قَيِمَ الي يكل وأضْحَابهُ لِصُبْح رَابِعَةٍ بُلْبُونَ 


الح تاعرفت أن سارعا شرا ,لاهن قف الهذى: 


(١)أخرجه‏ البخاري (7757)؛ ومسلم (/7761). 


تَابَعَهُعَطَاءٌ عَنْ جَابرٍ. 


[الحديث 6 -١٠‏ أطرافه في: دولل الأ 
كانَ ذلكَ في يوم الأحد؛ نوم الجمْمَةٍ هو اليومٌ الاسم فيكون يوم الأحدٍ هو ٠‏ 
اليومَ الرابم» فهنا عرفنا كم أقام؟ قم أربعة أيام قبل ُروجه للحجٌ» وأقامَ في الح 
الا يي فقس أن امس يهن 
مالك عفنت قَالَ: أقَمنَا بهَا عَشْرَ 
جد 


و 0 وم 


قال البَحَارِي كنائة: 


و سَمّي الي يَيِيوْمًا وَبْلَةَ سَفَرَا وكَانَ ابن عْمَرَ وائِنُ عَبَّاسٍ يك يَقَصُرَانٍ 
اطي ا -وَهِيَ سَنَهَ عَشَّرَ َرْصَحَا-. 

© قوله : «في كم يقصر الصلاة؟). ب يعنى: ما هو السفرٌ الذي تقصرٌ فيه الصلاةٌ 
وليس المراة الإقاء التي ينع با حكمٌ اس لأ هذا سبق لكدن مرائه ماهو 
السفرٌ الذي تقصرٌ فيه الصلاةٌ؟ ‏ 

2 يقول: «اسَم سَمّى النبي يق يومًا وليلة سفرّاء وكان ابن عمرٌ وان عباس فك 
يقصرانٍ ويفطران في أربعة برد وهِيّ سِنَة عَشَّرَ قَرْسَخًا». لكن ثُبَتَ في «اصحيح مسلم» 


ل 


2# 
أسَا 


0 اسرد ركان ل اي يم الْحَنْظَلِيٌ قال: قلت لآبي أسَا جام مدان 
0 00 


عَنْ نَافِع عَنِ ان عُمَر نا أنَ الي كل قال: «لاتسَافِرٍ المَْأَةثَلا ثلاثة أ 0 إلامَعَ ذي عَخْرّم1 '. 
[االحديث 85 ٠٠‏ - طرفه في: .]١٠١81/‏ 


.)1778( أخرجه مسلم‎ )١( 


3 1 

-١١41/‏ حدئنا مُسَدَدٌ قَال: حَدَلايَي عَنْ عبد اله عن ناي َن ون عُمَرَ ل 

عَنِ الِيّ يي قال : «لاتسَائرٍ الْمَوَْنَلانا ! لامع ذي عخرّم1. 

َم حت عن نابوك عن يناعن مره ال 12 

-٠ 14‏ حدثنا آم قَالَ: حَدَئََا بن أبي ثب قال حَدَّنََا سهد اْمَقبريه عَنْ أييه؛ 
عَنْ بي هُرَْرَ با قال قال الي ذه لاا ره مره 
ُسَارَ مي ةيوم وليل ليس مَعَها حُرْمَة 0 

َبَعَهُيَحْبي بْنْ أبي كثدر وسْهَيْلٌ ومَاِكُ عَنِ الْمَقْبِيَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ففه. 

© قوله يلل: الامْرأ نون بال ايوم الآخر» المزاد بذا الوص الأغراء عن 
لزوم الطَاعة؛ لأنَ الإانَ بال واليوم الآخر يُحْمَلُ على لرُومٍ الطّاعةٍه فهو من باب 
الإغراء وليس من باب التقييد بالوصفف بحيث يُقال: إمن لا تومن لها أن تساف 

© وقوله م : «مسيرة يوم وليلة). كيف نجمع بيه وبينَ قوله فيا سَبََ: «لا 
ُسَافِر الْمَرْآةَلانا لامع ذي عثرم؛؟. 

أجاب العلماء عن ذلك: بأن هذه الأحاديتٌ خرّجّت مخرجَ الجو ابء بمعتّى أَنَّهُ 
شل فل ناور المراة ثلانًا بدون مَحرّم؟ فقال: «لا تسافر ثلاثة أيام إلَامعَ ذي كخرّم". 

وسئِل: هل تُسافرٌمسيرةً يوم وليلٍ؟ ا ْ 

فقال: الاتسافر مسيرة يوم وليلةٍ لامع ذي حرم . فيكونٌ اختلافٌ المدةٍ بناءً على 
اختلاٍ السُولِ وهذا جمع حسنٌ» ويناء على ذلك نأخ د بالثلائة شق أو تأحدٌ باليوم 
والليلة. ونا عل بحديث أنسٍ في ا#صحيح مسلم' : «كان إذا خَرَّجَ 2 أميالٍ 7 
فراسخ صلَى ركعتين؟ : 

فالجواتٌ: أن تَأَحْدَ بالإطلاق الذي أطلقَهُ اله وتَقُولُ : اختلافٌ التَقْدِيرِ يدل 


كان يندالا 1 


لمصيرا بر 


.)173"9( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)541( أخرجه مسلم‎ )1( 


عل كه لبس قراة امن الشدي. فا سمي سفرًا ثبتت له أحكامٌ السّْرِ وهذا اختيارٌ 
شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة ين العلماء: لهل بتي يوم ولايومينٍ ولا فسخ ولا 
ثلاث فراسح» ولا أكثر ولا أقلّ إلا بالعُرف» فا ب" شمّي سفرًا فهو سفرٌ لكن من المعلوم 
أن خروجّ الإنسانٍ إلى ماد ع اند أن المدية لالمتروناراء وين أله كان تشيروخ 
الرسول يف01 إلى قباء من المدينة لا يُسَمّى سفرًا؛ لأنّهِ تابعٌ للبلدةء لكن ما ليس 
ابا له نه يكونُ سفرًاء وكلامٌ شيخ الإسلام لا شك أنه أقربُ إلى ظاهر النصوصس 
لان جد يذه ممةه الأن ف لا مر بالعرفٍ يختلف الناس فيه؛ فيقول بعضهم: 
القوق أن عدا سف وقول الآخر: العرف أن هذا ليس بسفرهء لكن أجاب شيحٌ 
الوسلام عن ذلك: : بن المسافةً الطويلةً في الزمن القصير سفرٌ والزمنُ الطُويل في 
الحماد المصورر مر ريض وار ارا ارم لوي لاه 
0 لأنّ المسافةً طويلةٌ» ولو ذهب إلى بُريدةٌ من عَنيرّة ورجع في يويِه؛ فليس 

لكان كتوفي يكاة يكرين أوخلانة لوز مسسافز سد سد شيع 
الإسلام تومي لل انصوص افيه لكن ري الأخرين اين يقوفون اه 
مُحدَّدُ بمسافة» -وهي نحو ثمانين كيلو- أقربٌُ إلى الضبطٍ والانضباطه فَيَْالُ مثلا: 50 
بَلعّ هذه المسافةً فهو مسافرٌء سواء قي يوم أو يومينٍ أو شهرًا أو شهرين أو رجع من 
ساعته» ومن لم يبلَنْها فليس بمسافر» ولو بقيّ يومًا أو يومين أو أكثرّء فوقائع هذا 
تحتاحُ إلى توقيفٍ والمسألةٌ ليست هينه فهي مسألةٌ صلاقء والرَّسولُ بَلْكا ليس 
عنده مسّاحون يضبطون الأرضّ إلى هذا التَّدِيِ وتعلمونَ أن العماء مهناف يُقَدّرون 
هذا بالفرايخ والأميالٍ والأذرع والأشبار والأصابع والشعير وشعرةٍ الحصانء هذا 
صعبٌ جدَاء يَعْنِي مثلا: نحن نجلسٌُ هناء وآخرٌ في طرفٍ المسجده الذين هنا وهم إلى 
البلدٍ أقربٌ ليسوا مسافرين» والآخرون مسافرون » نراهم ويروننا ومع ذلك» نقول: 
هذا مسافرٌ وهذا غيرٌ مسافر. - 


سعد و 


وأنا أرى أن رأيّ شيخ الإسلام جيّدٌويمْكِنُ ضبطه. 


فمثلا: الذين يذهبون من بُرَيْدةَ ومن الجامعة إلى الرَّسٌ ويرجعون في يويهم؛ 
يَعِْي: يأتون للدراسةٍ ويرجعون؛ هؤلاء غيرٌ مسافرين» ولو كانت المسافةٌ طويلتٌ كل 
يعرف أَنهُ غيرٌ مسافرء ولذلك أهلّه لا يودّعونهُ توديمَ المسافرء ولا يستقبلوئّه استقبالٌ 
المسافر» لكن لو كان يريد أن يذهب مثلا: من بُريدةً إلى الرسٌٌ من شغل يبقى فيه 
يومين أو ثلاثة لكان عند الناس مسافرًا. 

فإذا أل الإنسان ما ذهب إليه شيخ الإسلام ينث -الّذي هو ظاهرٌ الننصوص- 
يتين له أنه ينكر. | ١‏ 

والطانك؟ الذي يذه من الكت وثتنة ق إستعان الخاتنةاق زريدة هذا ساد 

فالمسافةٌ عند شيخ الإسلام غير مُعتبر» لكن عند الذين يرون المسافة ثلاثة وثيانين 
كيلو يكونوا مسافرين -حتَّى إذا رجعوا في يويهم وحانت صلاةٌ الظلّمر- لهم أن 


000 
مسألة: بض المدرّسين يذهبون إلى مسافةٍ مائة وخمسين كيلو ويرجعون في 
يومهم» هل يعْتَبْرٌ هذا سفرًا؟ 
فالجواب: نحن نفتي هؤلاء بألا يَجْمَعوا ولا يقصرواء حبَّى هم أنفُسَهُم يعتقدون 
نهم غيرٌ مسافرين» ولولا أنّهم يسمعون أن مِن العلماءِ مَن يقولٌ: السفرٌ ثلائة وثمانين 
كيلوا ما فكّروا إطلاقًا نهم مسافرون. 
1 عاد ةج د 


6 220 5 عه . 
وَحَرَّحَ عَلِيٌ عولننه فَقَصَرَ وهو يَرَى الْبيُوتٌء فَلَمّا رَجَمَّ قبل لَهُ: هَذْهِ الكوقة قَالَ: لا 


32 0 معرسم 


حتى تدخلها. 
2 متى يجوز للمسافر أن يَقَصّر؟ 


نقول: إذا خرج من بلده جاز له أن يقر ولولم يكن بينّه وبيها إلا ذراع» وإذا 
رجِعَ إليها جاز أن يقصرٌ لم يكن بيتهوبينها لا ذراعٌ؛ لأنَّ عليًا عتلئنه كان يفعل هذاء 
فعلى هذا نقولٌ: الذين يسافِرُون من مظارٍ القصيم. من أهل عنيزةً أو بريدة أو الرّس 
خل تتصيروة ف النيظار 4 تين يتدرو نه وكتد ناك أرنضا ل مطار الزحاضن :انين 
يخرجون إلى المطار يقصرون. وكذلك في مطار جدة» والمقصودٌ من مطار الرّياضٍ: 
المطار الجديدٍ أمّا القديمٌ فهو في نفس البلدٍ الآن. 
لديا :الهلا ترط ديفت الإسنان عن للد نز سفن لتر رويد اتلد نجنازاكة 
أن يقصرء وجاز له أن يفطر في رمضان» وكذلك أيضًا لو رجع جاز له أن يقصر حتّى يدخلّ 
البلدَ وجاز له أن يأكل ويشربّ حتّى يدخل البلدّء بل وعلى القولٍ الرّاجِح في مسألةٍ 
ابراه لوالر ترد رارج لاد كرود قدي 
2 


ل ل 
عن نطف كَل صَلْتُ الظهر مع لبي ةمدي به ويذي الخلئة زتعن" 
والحليفةٌ قريبةٌ من المدينة لكنّها منفصلاً عنها يَحْنِي: مرا البخاري كَكَلَثه آنه لا 
يُشترطً أن يقطمَ المسافة حتّى تُِيحَ له القصرٌء ولكن يباحٌ له القصرٌ وإن لم يقطع المسافةً. 
كن ْ 
مَل لبحَاري كتلئة: 
9ه -٠‏ حدثنا عبد ال بن مدقل حَدََّا فين عن الرَهرِي» عَنْ روه عَنْعَاِطَه 


أ زفق 


نا قَالتِ : الصََّلاةٌ وَل مَافرِضَتْ رَكْعتَيْنِ؛ َرَت صَلةُ اسم وأَيِمّتْ صَلاٌ الحضّرا". 


.)140( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5806( (؟) أخرجه مسلم‎ 


فصيرا برأ 


ل ري تقلت للازة: : َه ما َال عَاِسَةَنِيُ؟ قَالَ: َأَوَلَتْ مَاتَاَوَلَ عُذَان 

ب قوله: قالت: «الصَّلاةٌ أوَّلُ ما فُرِضَت ركعتين». وفيها إشكالٌ من حيتٌُ 
الإعراب» لذلك في نسخة ة أخرى: ركعتان» فإذا كانت «ركعتان» فلا إشكالٌ وإذا كانت 
ا«ركعتين» ففيه إشكالٌ» ولكن جوابه أن يُقالَ: الصلاةٌ أوّل ما فُرضتء فرضت 
ركعتين» فيكونٌ مفعولَا ثانا أو حالا من نائب الفاعل لفعل محذوفيء فأقرت صلاةٌ 
السَفرِء وأتمِّت صلاة الحضرء ومتى كان هذا الإقرارٌ والإتَام؟ 

فالحوابٌ: بعد الهجرة» ل هاجرٌ النبيٌّ يك زيْد في صلاة الحضر. 

فقلتُ لعروة -وهو عروةٌ بن البرِ وعائشةٌ خاله-: ما بال عائشة تيِم؟ قَالَ: 


تأوّلّت ما تأوَّلٌ عثمانْ «هلغه. وذلك في إتامه في منى . 
ان كنا 


3 : 2 ع 20ر2 ا 0 5 د 0 ع ع جاه 
1 - حدثنا أو البََنِ قال: أخبَرَنًا شَعَيْبٌ عَنِ الزهْرِيّ قال: أخبَرّنِي سَالِمْ حَنْ 
عبد الاين عُمَرَ فلا قال رَأَئِتْ رَسول الل يكل إذَا أعُجَلَهُ | مير ني | لسَّفْرِ يُوَخْرٌ 


ع اعان فر 0 


لغرب حلى بخ ينهو أذاء َال سال كان بذ اله يتل ال 
ا 
[الحديث ١٠١91١‏ - أطرافه في: ل ا ا ال ا ا ا ل ا 
ةا 
هر لي ص 


غ2 05 420 فخ 
-٠ 3‏ ورا ليث قَالَ: حَدَلي بُونْس» ع َنِ ابن يهاب قَالَ سَالِم : كان ابن عمَرٌ 


اف مص 


بزنا بَحْمَعْ بر بين الْمَغْرب والْعشَاءِ بالْمردَلَِة قَلَ سَالِمٌ :وأخْرَ بن عُمرَامَهْرِبٌ» وكَانَ 
اللشرح على انراد شهة نت اي قزر ذلك 1 : الصّلاةً فَقَالٌ: سر فَقَلتُ: الصَّلاتٌ 


(1) أخرجه مسلم .071١7(‏ 


قَقَال: سر 8 حت 52 سار مِلَيِْ أو لاتق 0 لم قَال: عَكَدَارَبَتُ الب ا 
بصَل إا لاج لير وقَالٌ عَبْد الللا؛ :ربت ال ذإ إِذّا أَعجَلَه 00 
ها كلاناء ثم يله ْم نََايَبَتُ حت يمالسا َبِصَلهارَ؟ 8 م يُسَلُمُ ولا 


عام ظزتر سوم 


بم الَْء حل ومين بجوف اليل 

١‏ المغرث في السَثر لاشقضة؛ لأنّه لا يمكرٌ قصره. إن قصر ته على ركعة أجحفت 
بهاء وعلى ركعتين فاتت الوترية؛ لأنّها وترٌ التهار. وغلى ركعةٍ ونصني من باب أولى 
وهذا اعد اذا فلك شه نزالقعة أمقاالة تك : لأنك إذا فهير ا مانت ودرا 
ادك المراتسيار نف إن برااة الشجر و لردييا العراءط وعلط تال ف كبرد 
مقصورةً» لكن المعنى الأول وهو أنه لو قصرت صلاة الفجرٍ لكانت وترًا وصار 
وإرافي القراتمن: 

َال الحافظ ابن حجر ركدآئة في «الفتح» (؟/ ؟لاهة): 

© قَولّه: «وأحَرَ ابن عُمِرٌ المغرب وكَانَ استصرّحّ على صَفِيةَ بنت أبي عُبَيدِ). هي 
حت المُختار التقَفِيٌ. 

ل وَقَوله: الصر بالضَمٌ؛ أي: اسِيتَ بصَوتٍ مُربَفِعِ وهُو من الصّرّاح ع سبالخَاءٍ 
المَعجَمَة- - والمُضْرِحْ : الْمُغِيتُ قَالَ الله تَعَالَى: ما مَأ بمْرِنِصطُ 4 [انافع:. 

ثم قَالَ ابن حجر تكَدْلنْة في «الفتح) (؟/ 01/7): 

© قَوْله: ١حَتَّى‏ سَارَ مِيليْنِ أو تَكانّةه. أخْرَجِهُ الْمُصَتَف فِي «بَاب السّرْعَةٍ فِي 
السّيْرا مِنْ كتاب «الجهاد» مِنْ روايّة أَسْلمَ مولّى عمر قَالَ: «كنت مع عبد الله بن عمرٌ 
بطريق مََةَ َه عن صَفِيةبنت أبِي حُبيد شدّة وج » فأشرع السيْر حنّى إذا كال بد 
غُرُوبٍ الشَّمَّقِ نزل فصلَّى المغربّ والعَنّمَة جَمَعَبَنهِمَا» فأَادت هلو الرُوَايَُ تَعِيِينَ 
السَّمَرِ المَذْكُوِ ووقتٌ انتِهَاءِ السّيِ والتَصرِيحح بالجمع بين الصَّلَاتَينِ وأقَادَ النَسَائِيُ 
في روَايةٍآنَّهَاكحبَتْ إليه تعلمة بدَلِكَ وِمْسلِمِ تحوه مِنْ روَاَةنافِعٍ عن ابن عُمَّره ونفي 
رَابَةِلأبِي دَاوةمِنْ هذا اوَّجه اْسَارَحتّى عَابَ الشّمقُ وصوَبَتْ اتوم سن 


ع 
١‏ 


8 كان تاليا 1 


١ سصيرا‎ 


الصّلَائَيْنِ جَمِيعًا ولِلنْسَائِيٌ مِنْ هذا الوَجِهِ «حَتَى | ذا كَانَ في آخر السَّمَقٍ بَرَلَ ايا 
المَغْربَ ب نُمَ أقَمَ اِْسَاء وقد توَارَى الشَّمَنُ قصَلَى ينا قَهَدَا مَحمُولٌ على أنّهَاقِصّهُ 
أُخرَىء يدل عَليِْ أن في أوَلِِ حرجت مع ابن عُمَرَ في سَفرِ يُِدُ أرضا لَه وني 
الأوّل أن ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ 5 جوعه من مَكة قَدَلَّ على التحدد: 

زياقوله: «استصرح على امرأتِه». استصرع ليُدرِكها فلعلّه كان مرضًا شديدًاء ففيه 
ديل على حسن معاملةٍ الصحابة يكم لأزواجهم وعنايتهم مهن يكا. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا يُصلّي راتبةً العشاء؛ لقوله:«ولا يسبحٌ بعد 
العشاء). 

وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ قيامَ الليل مشروعٌ في السفر كا أنه مشروعٌ في الحضر. 

5000 

ثمَقَلَ البْكَارِيّ يكلئة: 

/_- - باب صَلاةٍ التطَوعٍ علي الدوَابّ وحَيْم) تَوَجهَتْ به. 

الح -٠‏ حدثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَننَا عَبْدَ الأعلّي قال حَدَنْا مَعْمَرٌعَنٍ 
لهي عَنْ عب ال بن عَاِرِ بْنِ عه عَنْ أيه قَالَ: َآِثُ الي يُصَلَّي عَلَي 


لق 


رَاحِلَيهِ حَيْتْ نَوَجَهَتْ به' 1 
[الحديث ١١97‏ - طرفاه في: .]١١١ 5 -١١91/‏ 
وظاهرٌ هذا الحديثٍ أنه يصلّي حيتٌ توجّهّت به من أوّلِ الصلاة إلى آخرهاء وأنّه 
لا يلزِمٌ نفسّه أن يستقبل القبلةَ عند ابتداء الصلاق وهذا هو الراجحٌ أنّه لا يلزمٌ أن 
يستقبل القبلةً عند ابتداء الصلاة بل يُكَبّرٌ للإحرام حيثُ كان وجهه. وسيأتي إن شاء الله 
أن هذا إذا كان في غير الفريضة 0 
+ 


.07١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


عَنْ يحي عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبِدٍ الرَّحَمّنِ 
| ال 


مع ساي 


4 ا : حَدَّثَنَا وَمَيِبٌ قال: حَدَنَنَا مُوسَي بن 


ب 


اعم 


عُقبةعَنْ نافع َال 0 مر عُمَرَ با مْصَلَ عَلَّي رَاحِلَقهِ ويُويرُ عَلَيّهَاء ويُخْبِرٌ أن 
الى بك كان يَفَله 1 
في هذا دليلٌ: على أنَّ الوترَ ليس بواجبء وليس من الفرائض» وقد قال بعص 
العلا إنه واجبٌ لأمر النيٍّ بك به وتوسّطً شيخ الإسلام ابن تيميةً دنه فقال: «مَن 
كان له ورد من الليل كان واجبًا عليه ومّن لاء فلا». 
والذي يَظْهَرُ في هذا هو قولُ الجمهور: نه ليس بواجبء وأنّه لا يجب في اليوم 
والليلة إلا نخس صلواتٍ فقطه إلا ما كان له سببٌ كالكسوف على قول من يرى أن 
فبلذة البو تزاج (كالعدين هل فول سزيرى الاضلةة السشين واجية هنا 
بسبب» كتحيّة المسجدٍ على من يرى أَنّها واجبة. 
2+ 


4- حاب الإن و ع الثائة 
-٠ 04‏ حدثنا مُوسَي قَالَ : دنا عبد لعَِيز بن مشلِم؛ قال: حَدَثَنًا عبد الللا بن 


دِيَارٍ قالَ: كَانَ عبد اللكا بن عَمَرٌ نا يُصَليِ فِي السَّفْرٍ عَلَي رَاحِلَيهِ أيْنَ) تَوَجَهَْتْ يوه 


وذَكَرَ عبد الا أنَّ الى بك كَانَ ا 
2 2 


() أخرجه مسلم .07٠١(‏ 


ذأ حاب كضرا الصَاذ 1 


فصيرا يفيه 


4- - باب يَنْْل للْمَكْتُويَة. 

7- حدثنا يَحَبَي ب بن بَكيْرٍ قال: ديا الث ٠‏ عَنْ عَمَيْلِ؛ ؛ عَنِ أبن شِهابء عَن 
عَبْدِ الل بْنِ عَامِرِ بْنِ رَييعَة أنَّ عَامِرَ بن رَبِيعَةَ أخبرَه قال: َأيْتُوَسُولٌ اليك وهو عَلي 
ا الو ري سدم 
الصَّلاةِ المَكت 0" : 

٠‏ - وقال اللَيْثْ حَدَّنِي يُونْسٌ عَنِ ابن شِهَابٍ قال قَالَ سَالِمٌ : كَانَّ عبد الله 
مصَلَي عَلَي داهن اليل وهو مُسَاهل مَاييَلِي حَيْثَ ما كَانَ جه كَالَ ائِنْعُمَرَ: 
وكَانَ رَسُولٌ الله ا يسَبْحْ عَلَي الرّا< حِلَةٍ قِبَل أي وجْه تَوَجَهٌ وويرٌ عَلهَا غير أله لا 
بصي عليه اموي 7 

© قوله: اغير أنه ا يُصَلّي عليها المكتوبةٌ». فيه : ديل على أن ما ثبت في النفل 
ثبتَ في الفرض» ولهذا احتاجوا أن يقولوا: غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبةً». و 
يقؤالوا هذاء لقلا : يصلّي عليها المكتوبةً. 

الإياء: يومئٌ برأسه. في الركوع» وفي السجودٍ يجعل الإيهاء أخفض. 

| د 2 

-٠ 4‏ حدثنا ُعَادبْنُ فصَالَة قَالَ: حَحدََنَاِشَاب عَنْ يَحْيَِيء عَنْ نحمّدِبْنٍ 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ تَوبانَ قالَ: حَدَْنِي جَابرٌ بْنْ عبد الله أنَّ الي يك كان مُصَلَي عَلَي 
رَاجَلَيهِنَْوَ الْمَصْرِق» فَإِذًا واد أن يُصَلَيٌ الْمَحمُوَة نَل فَاسْتَقبل الْقبلة. 

+ 
ثَ قَالَ البْخَارِيَ كتانه : 1 
-1٠‏ باب صَلاةٍ التطَوع عَلّي الْحآرٍ. 


- حدثنا أَحَمَد بن سَعِيدِ قَالَ ار ]ان ثال: : حَدَّثَنَا هم قال: حَدَثَنًا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


4 


نس بْنْ سيِرينَ قال ابلا آنَمَا جين قم مِنّالشّام : بين لمر ريهمُصَل 
عَلّي حار ووَجههُ من ذا الْجَابٍ -يَعْنِي عَنْ يَسَارِ القِبلَةِ- َقَلتُ: رَأيسْكَ مُصَلَي لِعَبْرِ 
الِبْلةِ مَقَالَ ولا في أت رَُولٌ اله يكل مله افعلة". 


َو بن طهئانَ» عَنْ حجاج؛ عَنْ نس بْنِ يميرينَ» عَنْ نس «ففنه» - عَن النَيّ لك .| 

وفي هذا تواخ ضع النبيٌّ يل إذا قلنا : إنَّ قوله علد يفي الذكو شاضل انعنم رون 
ليس خاضًا باستقباله جهة سيره والحديثٌ محتملٌ» لكن'لا شك أنَّ الرسول كف1013! 
يركبٌ الحمارء ففي حديث معاؤ أنه كانَ رديفف النبيٌّ يك على حمار" . 

وه أيضا: تواضمٌ الصحابة يلا فأنسٌ خادمٌ رسول الوك ومع ذلك يركبٌ الحمارٌ. 

وفيه: دليلٌ على طهارة الحار أيضَا؛ لأنَ الراكبّ لا يخلُو من عرقي خصوصًا في 
يام الصّيفِه وكذلك الحارٌ لايخلو من عرق فييتل ثوبّه أو جسدُه بعرقي الحمارء ولو 
كان فيه لدكوو | الكرر عه وه العو الف : أن الحمارٌ طاهرٌ في الحياقء ولهذا لو 
شَرِبَ في ماءٍ فهل يجورٌ أن تتوضّا به؟ 

فالجوات: يجورٌ؛ لأنّه طاهر. 

قل الحافظ ابن حجر تن في «الفنتح» )(/”"لاه): 


2 


3 


وهل يُوخدٌ من أنَّ ال يك صلَّى على جِمَار؟ فيه احتِمَالُ وقد نَارّعَ فِي ذلِكَ 
الإِسمَاعِيلِيٌ فقَال: ا نس إِنَمَا هُوَ في صَّلَاةٍ الي كِرَاكِنًا تَطَوْعَا لِعَِرٍ ابل 
ركز أ 2ه ف الجعار قي 2 ا ويا مخف الع ران ل الل ا 
طَرِيقٍ يَحبَى بن سَعِيدٍ عَنْ أنّس آنه رَأَى البّيّ كه يُصَلَّي عَلَى حِمَارٍ وهُوَ ذَاِبٌ إِلَى 
خيس ! إِسناذه حَسَنْ وله ادن ملم ِنْ طَرِيقٍ عَمرو بن يَحيّى المَازِنِي» عن 


أ 


سَعِبدِ بن يَاِ عَنْ ابن عُمَرَ: ريت لبي مُصَلِ عَلَى حِمَارٍ وهُوَموَجهُإِلَى ‏ 


.07١7( أخرجه مسلم‎ )١( 


له أخرجه البخاري »)١78(‏ ومسلم (75). 


ا 7 ا نه قَالَ: « ات صَلاةٌ ١‏ التو عَلَي الْحِمَارِ) . ول يقل: نات 


3 


ا ا يُكتفى بفعل الصحابيي يي في مثل هذاء فلا اعتراض على 
البخاريٌ أبدًا سواء ث, نيت أن ادي كلمل عل لخر امل بت فالبجاري 1 يقل: 
باب صلاة النبي. ش 
000 
م فال البُحَارِي يكلنة: 


٠. 4 


-١‏ باب مَنْ لم يَنطْوّعْ في السّمَرِ دُبرَ الصّلاةٍ وقَبْلََا. 


١‏ حدئنا يحي بْنْ سُلَيَانَ قال: : حَدَئِي ابْنُ وهب. قَالَ حَدَّنيِي عُمَرُبْنُ تُحَمّدٍا 
. أنَّ حفص : بن عَاصِمِ قَالَ: ا ان م مرب َقَال: صَحْت نيفلم ريسي ذي 
السّمَر وثَالَ الله -جَلّ ذكرٌة- 2 لَقَدَانَ لَك فى رَسُول اسه أُسَوَة حَسَكَةٌ 4 (الخفتنات: :1" . 

1 ٠1 طرفه في:‎ -1١١ ١ [الحديث‎ ٠ 
هذا فيه فائدة عظيمةٌ: وهي أن ما تركه النبنٌ بك مع وجودٍ سببه تكونٌ السُنَةُ ترك‎ 
وعلى هذا فائاعٌ مُه سوائ كانت فعليةٌ أم تركيّةٌ» إذا مُجَدَ السببُ في حياة‎ 
الرسولٍ بَلا11» ولم يفعلّه علمنا أن تركّه هو السّنَّهَ وهذا استدلال واضحٌ من ابن‎ 

عمرٌ يناه والآيةٌ أيضًا فيه واضحة. 
م 
َّال البكَارِيٌ كناخ : 
5- حدئنا مُسَنَُ قل ديحي عَنْ سي بْنِ حَفْص بن عَاصِم قَالَ. 
حَدَّئنِي أبي أنه سَمِعَ أبْنّ عُمَرَ يَقَول: صَحِبْتٌ رَسُولَ اله يك فَكَانَ لايَزِيدُ في السَّمْرِ 


عَلّي رَكْعمَيْنِ وأبا بكر وعْمَرَ وعُتَانَ كَذَلِكَ فقا" 


(١)أخرجه‏ مسلم (589). 
(١")سبق‏ تخريجه. 00 


قال لبُكَا ري تلت : 

١‏ - باب مَنْ تَطوَّعَ نِي السّمَرِفِي غَيْرِ هبر الصّلَوَاتٍِ وقَبلها. 

وَرَكَعَ لي يك رَكْعَتِي الفَجْر ذ في السّفْرِ. 

0 - حدثنا حَفْص بن عُمَرَ قل : حَدَنَنَا شعْبَة عن عَمْرِوه عَنِ ابن أبي لَبْلَّي 
قَالَ: ما أب أحد لهأي اليه صَلّي الضَحَي يم ماني ذََرتْ أن الي يوم 
فلح مكة اغتسل في بها صَلي تن وكات وَأ صَلَي صَلاةٌأحَفَ نا غير أله 

يتم الرَكُوعَ والسّجُوة". | 

اا جو ام 

حديثٌ أمٌّ هاني أنَّ الرسول 11412 يوم فتح مكَةٌ اعْمَسَلَ في بيتها فصلّى ثانٍ 
ركعاتٍء اخْتِلّمُوا: هل هذه الثانٍ ركحَاتِ صلاةٌ الفتح» أو صلاةٌ الور 

ذهب بعضٌ أهل العلم إلى أ نّها صلاة ان . ؛ لأنَ المعروف أن النبيّ 0031 
جَعَلَ صلاةً الضحَى ركعتين» والاحتهال أنه صلاةٌ الضّحَى واردٌ لا شاك فيه فهل 
يُمكنُ أن نقول: يمن عند فتح البلدٍ أن يصلَيّ الإمامٌ صلاة الفتح. ويْسَنْ أيضًا أن 
امن لأنّه لا منافاة؛ ؛لأنَ صلاةً الضّحَى أصلها تابث وصلاةً الفتح م 

0 لا تصلّ صلاةً الفتح بل صل الضحَىء ألغينا سن 

3 لله وإذا قلنا: : صل صلاةً الفتح أثبتنا صلاةً 
الف في في هذا الحديث وأثبتنا صلاءً الضُحَى بالأحاديث الأخرى. 
جز 2 


ا 0 


و 


ار قري ل حل الب في اشر ل بر جه 


وس 


حَيْثْ تَوَجَهِت به. 


١ 


يا 


.0777( أخرجه مسلم‎ )١( 


و رين + 022 
؟ حاب كضرا 2 


مي ثني” 


- حدثنا أبو اليّانٍ قَالَ: ا عَن الزْهْرِيٌ قَالَ: اخري الم بن 
عَبدِ الله عَنٍ ابن عْمَرَ بق لا تر القت عل عيذ اناه عنك كان 


مععرعو ا و فاخو الدب بن 


جه زوون «أسا نو كان لق عينم" 


واللاي تسر دي ف ند العسبنالة لاقيف ان ولق الطيض ولارراتية الغريت 
ولا راتبةً العشاءء وماعدا ذلك من النوافل فباقٍ على أصل الاستحباب كركعتي 
الضحى» والوترء والتهجد» وسئةٍ الوضوى وئلاة الاستخارة وغيرها. 
2 


ع 


قال البُحَارٍ 
3 


؟-ياب اج في الي لَب وفيا 


5 - حدثنا عَلِىٌ بْن عَبدِ اله كَالَ : حَدَّكَنَا سَفْيَانَ قال: شو عر عن 
سَالِمِ عَنْ أبيه قَال: : كَاَ اَي يك يَجْمَع ين اْمَغرِبٍ والعِسَاءء ذا جد به وال 

5 الل لد ع ٠‏ عَنْ يَحْبّي بن أبي كير عَنْ 
عِكرِمَة عَنِ ابن س في قَالَ: ل 0 
كَانَ عَلَي ظَهْرٍ سَيْر 2 بَيْنَ الْمَغْربٍ والعشَاءِ. 

٠ 6‏ - وعن حُسَين؛ َنب بن أي كير عن فص إن مدال بن لمر 
عَنْ أنْس بن مَالِكِ «ولنه َالّ: كَانَ اليك بَجْمَعُ َيْنَ صَلاةٍ الْمَغهْرِبٍ والْعِشَاءٍ في 


الخو 


وَتَابَعَهُ عَلِيُ بْنُ الْمْبَارَكِ وَحَرْبُه عَنْ يَحْيِي عَنْ حَفُصٍ» ؛عَنْ أنْس + جَمَعْ الي ولد 
[الحديث ١١١8‏ - طرفه في .]١١٠١‏ 


3 
ماع 3 


3 


يَعْنِي: في السفر ب بِينَ المغرب والعشاءء هذا البابٌ فيه الجمع في السفرء وهل هو 
من عر اللاي ل و ل لواو ل 


ع ك1 يرد امي 


رن مو ود ل ا اه 
سير فإننا نطلبٌ منه أن يجمعٌ» ونقولٌ: الجمعٌ لك سنةٌ» وإذالم يكن على ظهرٍ سير 
فالجمخ لك مباح 
٠‏ ومن العلماء من يَقَولٌ: إِنُّ لا يجمع إلا إذا كان على ظهر سير" أما الماكثٌ النازلُ 
في مكانٍ فإنَّه لا يجمع وعلَنُوا ذلك بن الأصلّ وجوبُ فعلٍ كلّ صلاةٍ في وقتهاء 
لقول اللو تعالى: إن اَلصَّلوهَ كانت عَلَ الْمُؤّمِيِي رب كتنبا َ مَوَمُوكَا )4 [التيل:١٠].‏ وحدّة 
النبي َل أوقات الصَّلاقِء فلا يَجُورُ لأحدٍ أن يدم الصاذة عل وقتها أويُوتيرَها عَنَ 
وقتهاء وإذا كانت هذه الأحاديتٌ تدل على أنَّ الرسول 6ل ب . يَجْمَّعٌْ إذا كان على ظهر 
مرا يت افو ل 
وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية د ل ولكنالصحيح هو الأول أن الجمعَ من 
رُحَصٍ السَّمَّرِه لكن يفرّق بين مَن جدَّ به السيرٌ في فيْسَنّ له أن يجمع» ومّن كان ماكتًا 
فيباحُ» الدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديتٍ أبي جحيفة أنه أتى النبيّ لل 
وهو مُقيمٌ بالأبطح في حجةٍ الوداع في قب له حمراءٌ من أدمء فخرج النبي يكل منهاء 
وخرج بلا بفضل وضونه فمن ناضي. ونائل فرُكرّتٍ الع ثم تقدَّم فصلَّى الظهرٌ 
زكعتين وَالعْصِرٌ ركعتين'"' » إن ظاهرٌ هذا الحديث أَنَّه جمع بينَ الظهر والعصرء وهو 
ا 
يجمع حال نزوله أيضًاء وإنما كان يجمع إذا جد به السيرٌء وإذا سار عقيب الصلاة؛ كما في أحاديث 


تبوك وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة ومزدلفة؛ لأجل اتصال الوقوف» 
كما قَالَ الشافعي وشيخنا...». اه 


وانظر: «سبل السلام» (ص785). 


صكتال 5 يا 0 
تضيرالصًلام 


بسفصيرا م 


0 
ماكث مُقِيمٌ قبل أن يخرج إلى 0 3 الغالبَ أن المسافرٌ يحتاجٌ إلى الجمع؛ لأنّه 
إن كارا مانا زهو عام إلى الراحةٍ ومعلومٌ أن الدينَ يُسرٌ وهذا ما يُرَجَحٌ أن الجمع 
للمسافر جائز لكن إذا كان مُقِيمًا في بل تام فيه الجماعاتُ وجب عليه أن يحضّرٌ 
المسجد؛ لأنّهِ لا دلي على أن السفرَ مُسْقِطٌ لوجوب الججماعة. 

+ 2 


مَل الُخَارِي تتا : 
١‏ - باب كل يون أوْيقِيم ذا جَمَعَيَْنَلْمَِْبٍ والشَاء؟ 
2 - حدثنا أو ايان قالَ: أخُبرنَا شعَيْبٌ عَنِ الزْهْرِيَّ قَالَ: رضي 0 
عَنْ عَبدِ اله بْن عُمَرَ فقا قَالَ: رَأَبْتُ رَصُوَلَ اللى 6 إذَا أَعْجَلهُ السَيْرَ ف في السَّفْرٍ ا 


02000 


ل ار م 0 ادعب يمه 

اوه ا 0 
عرفات " 

و ا ا لد 

ل مسر ل قا 
ذلك يَعنِي: أنَّ الوقتين صارا وقنًا واحدًاء فيجورٌ أن يُصَلَّيَ هذه في أولٍ الوقتٍ وهذه 
في آخره. ولكنّه لاشكٌ أن الاحتياط أن يوالي بين الصلاتين في جمع التّقديم أما جمع 
التأخير فقد دلّت السُنَةُ على أنه لا تُشترطً الموالات فإنَ رسول الله كي في حجة الوداع 
م يصلٌ المغرب والعشاء إِلّا في مزدلفة» فصلّى المغربّ ف آنا كل اسار يعر ةن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اراي ع جع البجَارِي 


منزله الذي يُرِيدٌ أن ينزلٌ فينه ثم أقام فصلَّى العشاء". وهذا لا شك أنَّهِيُخْل 
بالموالاة. فلو كانت الموالاةٌ شرطًا لم يَصِح هذا العمل. 
23 


ناا الّ البكَاري تذائه : 
-٠‏ حدثنا إِْحَاق» حَدَثَنَاعَْدُالصّمَدِ حَدَتَنَا حَرْبٌ حَدَثَنَايَحْيَي قَالَ: 
حَدَّنَِي حَفصٌ بْنْ عُبيْدِ الل بْنِ أنْسٍ أن أنَسَا حقلنته حَدَنَه: أنَّرَصُوَل اللد كله 2 كَانَّ يَجْمَعْ 
بن اين الصَّلايٍْ في الَف يمني الْمَفبَ ويفا ” 
0 
فال البْكَارِي 2 كانه 


6- باب بُوَخَرُ الظهرٌ َي الْمَْرِإِذ اْتَحلَ قبل أنتَزِيعَ الشّمْسُ. ذ فيه 
بن عَبّاسِ عَنِ النبِيّ كلله. 

1111 حدقا حتان الرايط قال َدننَا المَْصَل بن فَصَاَ عَنْ عُقيلِحَنِ أبن 
شِهَابٍء عَنْ أنْس بْنِ مَالِكِ ننه قال : كَادَ اليك دا امحل قبْلَ نيع امس أ 
الظهرٌ إلي وفك المصرر لع يشم ززنه]) وإذا راغت صَلَى الطورال يي 

[الحديث -١١١١‏ طرفه في: .]١١17‏ 

لمر رع ال ولس البق ار ولف اي 
فها هو النبيّ تل إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس - يَعنِي: قبل أن تَرول- أَخرَ الظهرٌ إلى 
وقتٍ العصر فجقع يتاه وإن زاعت القّْسُ قبل أن يحل صلّى الظهر ؛ لم وَكب» 
هكذا لفظ الصَّحِيح» لكنّه قد ثبت في غير الصحيح صل الطهووالعصر وريب" 
وهذا يدل على أن الأفضل في الجمع أن يفعلّ ما هو أرفقٌ به. 


00 07 


2 


قل الُحَارِي كالته: 

5- باب إِذا ارْتَحَلَ بَعْدَ م مَارَاكَتٍِ الشّمْس صَلَّي الظهر ثم رَكبَ 

5- حدثنا فتَيبة قَالَ: نكا لاعن قم لبن هاب عن 
نس بْنِ مَالِكٍ قال: ان ْول اله ذامل قبل أذ الس أ الظهر لي وت 
الْمَضٍ ُهَل فََمَعَ يه فإِنْرَافْتٍِ الشَّمْسُ قَبْلَ نيحل صَلَي الظهر ثم رَكِبَ 

في هذا الحديث: فائدةٌ زائدةٌ على اللفظ الأول» وهو قوله: الثم نزلٌ»» ففيه 0 
يُمكِنٌ أن يور الصلاةً عن وقتها ولو كان على ظهر سير بل الواجبُ أن ينزلٌ ويُصلي . 

© قولّه: «إلى وقتٍ العصر» أ ي: إلى اضْفِرارٍ الشمس» وعليه فلا يَجورٌ تأخير 
الجمع إلى ما بعدٍ اصفرار الشمس إلا للصَّرُورَةٍ فإذا كان هناك ضرورةٌ فلا بأسّ. 
2 


7 


- باب صَلاةَالْقَاعِِ 


-11١ 11‏ حدثنا تيب بْنُ سعد عَنْ مَلِكِه عَنْ ِشَامِ بن صرْوة عن أيبو» عَنْ 
عَائئَةَ يننا أنه قَالَثْ: صَلَّي رَ سُولُ الل يفي ب وهو شَاكِء َصَلّي جَِسًا وصَلَي 
واه قوم قِيَامَاء قاد إِلَثْهُمْ أن البو فل اصرق فال" إن جَعِلٌ الإِمام لِيوْتَم بوه 
ِذَارََعَ فاَعُوا وإِذارَفعَ فازفُوا»"". 

1115 حد حدثنا أبو نيم قَالَ: ال كر عرو ل ا 0 
سقط وَسُولٌ ال يي ِنْ كرس قحس - أو فج - - شقة الْأَيِمَنُ فَدَحَلنا عليه نعودة 
فَحَضَرَّتِ الصّلاةٌ قَصَلَّي فَاعِدا فَصَيْنَا قعُودًا وكَالَ: إن جل الإمَامُلِمِوْتَمٌ ب فإذا 


كبر فَكَبرُواء وَإِذَارَكَعَ فَارْكَعُواء وَإِذَارَهَعَ فَارْفْعُواء وإذًا قَالَ: : سَمِمٌ الل لِمَنْ حَوِده 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) أخرجه مسلم (5117). 


ال 
فقولوا: رَبَنَا ولك الحمد») . 


في هذا الحديث: دليلُ على أن المأموم يتبٌ الإمامٌ في صلاته قاعدّاء ولو كان قادرًا 

0 لأنَّ النبيّ يك قَالَ: «إذا صلَّى قاعدًا فصلوا قعودًا»). 
.ه أيضًا: دليلٌ على جواز الإشارة في الصلاق وأنّها لا تَبْطِلُ الصلاةً ولو فهمت؛ 

ا 00 

وفية أيضاة دلبل غل تأكدذ متابعة الإمام حنَّى في هذه الالو ع 
العلماءٌ تَجمَهَُانَة: هل يش يُشترطً أن يكونٌ هذا العاجزٌ عمن القيام هو إمامٌ الحيٍّ؟ وهل 
يُشترط أن يكون ممن يزع وال عن ؟ 

فقال بعض العلماء: هذا إذا كان -المصلي قاعدًا- مام الحيّ» وإذا كان يُرجى زوالٌ 
عليه ولكن ظاهرٌ الحديثٍ العمومٌ إذا صلَّى قاعدًا فصلوا قعوداء فإذا اجتمع رجلان؛ 
وكان أحدّهما اقادرًا على القيام والثاني غير قادره لكن الثاني أقرأء فأيّها أ صاحيّه؟ 

الفطواتن ارا فيِصَلّي جالسّاء ويُصِلَّي المأمومٌ جالسّاء هذا ظاهرٌ الحديث 
واشتراطٌ رجاءٍ زوالٍ العلَّةِ لا دليلٌ عليه؛ لأن الحديتٌ عاءٌ والمقصودٌ ألَّا تتغير هيئةٌ 
المأفوم عن هيئة الإمام. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنّ رسول الله يله كغيره من البشر يُصابُ بالأذيّة» ويْصِابُ 
بالمرضء ويّصابٌ بالعجز؛ لأنَّه بشرٌ مخلوقٌ مما خلق منه البَسَّرِ من ماءٍ دافق» وأصله 
من تراب وطين. 

وفيه أيضًا: : أن المشروع في حقٌّ المأموم أن يباور في المتابعة لقوليه: «إِذًا كَكّرَ 
كبرو وإذا رَكَحَ فاكَعُوا» والفاءُ تَدُلُ على المَرتِيبٍ والتَّْقِيب الكسيا دأنها وات 
شرطٍ يقتضي إيجادً المشروط بعد وجَودٍ الشرط» وهو كذلك. 


.)4١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


20000 00 
قَالَ: سَّممِع م الله لُلِمَن حَمِدَه فقولُوا يولك الحميةاء هذا حم :مقر عه 
ارا وي صَلّي». 
إن بعضّ العلماء قَال: إن المأموم يجمع بينَ قوله سهع لمن حلده ورين ولك 
الحمدٌ واستدلٌ بعموم الحديث: ١صنُوا‏ كما رأيتموني أُصَلَي»؛ ولكن هذا ليس 
عع الحديث صحيحٌ لكن الاستدلالّ غيرٌ صحيج؛ لآن هذا الحديتٌ الذي معنا 
نص في موضوع: : «إذا قال: سَمِعّ الللِمَن حَوِدَه فقولوا: َبَنَا ولّكَ الحمدٌ». ول يَقَلُ 


فُقولوا: سَمعَ لمن حَحِدَم بينَمَا لكي » قَالَ: «إذا كبر فكبرٌوا». 
ثم قال الحافظ ابن حجر يََلَنْةِ في «الفتح) (7/ 5 08): 


اقول ان “قال ابر تند اظلى الترتكمنة تقل أن يريد 
صلاةً القَاعِدِ لِلِعُذرِ ِمَامًا كَانَ أو مأمُومًا أو مُنفردًا. ويُويّدهُ أنَّ أَحَادِيتٌ البَاب دالّةٌ على 
الوق بلقنو سكل أن رو لتنا لكل ليحر غدون قد أذ ذلك عن . الحا دل 


الإجماعٌ على مَنعِه وهو صلَاةٌ الفريضّة لِلصَّحِيح قاعدًا.اه 
ادج + 
مَل الُخَارِيّ تاتتة: 
6- حدثنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: اختزنا و بن قباذة) أخبرنا حنين عن 
عبد ال بن بده عن يدبن حصَيْنٍ نه أنه َال ني اله #ة. 


َك هه 


وَأَخْبَرَنَا ساق قَالَ: لحرن عد لصيل قال78 سَمِعْتٌ أبي َال : حَدَّثنَاالحسَينُ 
0 اعون ادي رك ادر اوجرن 
كن عَنْ ضَلاة الرّجُلٍ قَاعِدًا فقالَ: إن صَلَي كان فهُوَأفضَلء ومَنْ صَلَّي قدا ْلَه 
ا ومَنْ صَلَّي نَائِ لَه يضف أجْر القَاعِد). 
[الحديث ١١١6‏ - طرفاه في: 1115-/11119] ' 


9 قولة: «وكان مبسورًا»» يَعْنِي: به بواسيره فجاءه لنب عَلِم901!؛ لِيَعودَه» لكنه 
في سياقي حديثٍ آخرٌ أن النبيّ يكل قَالَ: "صل قائ)» فإن لم تستطع فقاعداء فإن ل تستطع 
عن جنك وعدا ق التريفة» أما النافلة فى) جاء في هذا الحديث: «إن صِلَّى قائ) 
فهو أنضلء وول قاعدًا ذله نيصف أجر القائم»» أما إذ اهل فاعذا لعذرء وكان 
من عادته أن يصل النافلةً قائماء فله أجرٌ كامل؛ لقول النبي ق: «مَن مَرِض أو سافر 
كيب له ما كان يَعْمَلّه صحيحًا مقي" . ٠‏ 

ومن العجائب أنَّ بعضّ الناس الذين نقولٌ عنهم أنّهم أنصافٌ طلبةٍ علم؛ 
يُقُولُون: إن المسافر لا يُصَنّي نافلةً أبدَاء مإذا؟! لأنّه يُكتبُ له ما كان يَعمنُه مقيماء 
ولهذا سَمِعتُ أن بعضّهم يَنْهَى عن صلاة الوتر وصلاة التجدِ ون الفجر ا 
له: على فرضي قاعديّك: لا تُصلّي الفريضة؛ لأنّها تكتب لك!!» وهذا من البلاء | رق 
بتي به بعض الناس من التَسَرّع في القولٍ على الأو ورسوله بلا علم» أليس النبي 6 
يوتِرٌ على راحلته؟! 

ليس يُصلَّي سنةً الفجر؟! إذَا كيف ” هذه الث نهم خاطي 

فيقال: إِنَّ قركه )021912 ١ما‏ كان يَعْمَلُ صحيحًا مقيم) يَِْي :اذا شيخله السدة 
عن صلاة التَافِلَةٍ أو غيرها من التَّوافِل؛ أن التُوافِلَ عباداتٌ» ل لد اه 
حمل فى ال الإقامة 0 

قوله: : «ومن صلَّى قاعدًا فله يضف أجر القَائِم؛ . قلنا: إِنَّهُ مُقيّدٌ با إذا لم يكن له 
عذرٌ أما إذا كان له عذرٌ فله أجرة كاملا. 

وقوله: اومن صلَى نائ)". الاجاح يه مح الل رت 

وقولّه: «فله نصفٌ أجر القاعد». وهذه الميالة الأخيرة ذهب إليها , بعض أهل 

امود" كيرا ع كزان م تسترا يداير 


.)55957( أخرجه البخاري‎ )١( 


مككاب تيلو 01 1 


يرا 2 


ٍّ 
فراشه» لكن ينقص الأجرٌ ولا يُحرم من الأجرء وهذا قد يحتاجّه الإنسان فيا إذا كان 
كسلانًا أو عنده فتورٌء لكنّه ليس الفتور التامَّ الذي يُعَجُرُه عن القيام أو عن القعود. 
فيقول: أصلي وأنا مضطجمٌ» وما دامت نافلة فيكفيني الربع؛ لأنّه إذا كان القاعدٌ على 
النُصفي من أجر القائم» والنائمٌ على الصف من أجر القاعدء فكم يكون له؟ 

لكوت #الرية , فقول أن ]جل سعار ينا و قوتي أن يعمل هين ردي 
ركعاتٍ ركعة واحدةٌ. 1 

ثم قال الحافظ ابنُ حجر > و ا 

اقَوله: : اعَن صََاةٍ الرَّجُلٍ َاعِدَا». قَالَ الخَطَابيٌُ: كنت تَأَوّلتُ هذا الْحَدِيتَ 
على أن زاب صا الم سجن إلقدر- كن قل من صلى »فيإ 
المُضْطَجعَ لا يْصَلي التطَوَع كما يََلُ لقَاعِنُ لني لا أحقّظ عَْ أحَدِ مِنْ أهلٍ الم 
قر خض ف تللك» قال تإن صَبِكك مزه اللفظة وتم يكن يسفن الزواة أدزجهاافتاتا 

ِنهُ للمُضطجع عَلَّى القَاعِدِ كَمَا يَتطَوّحٌ المُسَاهِرٌ عَلَى وَاحِليِه فَالتَطوعُ للقَادِرِ عَلَى 
القَحُود مُضِطَّجِعًا جَايْرٌ ِهَذًا الحَدِيثِ قَالَ: وفِي القِيَاسٍ المْتقَدَم تر لِأنَ القمُود 
سكل مِنْ أشكَالٍ الصَّلَاةٍ ة بخلافٍ الاضطِجَاع. قَالَ: وقد رَآَيتٌ الآن أنَّ المُرَادَ بَحَدِيثِ 
عاد اش ريشن القتقرض الذي تنكل إن حاكن كتر امع كلق تقل أجر القادد 
ال د وني 

هُوَّ حمل مُنَجَهُ ويُوَيّدهُ صَنِيمَ البُخَارِيٌ حَيتُ أدحَل في ااي حَدِيتٌ عَائِسَة 

أ وحم سَكَةالمفترضي قطناء وكانة 32 انكو الْرجمة قايلة لأحكاء 
المُصَلّي قَاعِدَاءويتَلقَى دَلِكَ مِنْ الأحَادِيث الي أورَدَا في البَاب» فَمَن صَلَى كَرضَا 
َاعِدَا كان َم علي لم أجرَأة وكَانَ هو ومَنْ صَلَى قَاِمَا م عيَوَاء ككنا دن غانة 
حَدِيتُ أنّسِ وحَائِشَةَ فلو تَحَامَلَ هَذَا المَعذُورُ وتَكلّْفَ القِيَامَ ولّو عق عليه كَانَ 
فصل لِمَزيدٍ أجر تَكَنُفِ الام فا يمي أن يَكُونَ أجر عَلَى َلك نظي أجره عَلَى 
أصل الصَّلَاةٍ لاح اذا قاو ع لعبيين | جر ارو رفن سي ادل 


َاعِدامَمَ درو عَلَى الام أجرّأهُ وكَانَ أججرٌه عَلَى الشُصف مِنْ أجر القائع يعَرٍ 
إِشكالٍ. داكا نول لياع إن الحَدِيتَ ف في المُفترِض والمْمَتَفل مَعَا قن أرَاد امرض 


ا قرَرنهُ داك ولا قد أبى دَلِكَ أكثر ملم 550 
عَبَيد وابنٍ الْمَاجُِون) وإسمَاعِيل القَاضِيء وابن شَعبَان والإسمَاعيلي» والدَاوَدِيٌ» 
وغَيرهم هم حَمَنُوا حت مرا على الل وكذا قله لِذِيُ عن اللوري 
قَالَ: اك أجر القَائِم نُمَ قَالَ : وفِي هذا الحَدِيثِ مَا 
يَسْهَدَ فيد ]لق 1 خرّجَهُ الُخَارِيُ في الجهَادٍ ِن حَدِيثِ أبي مُوسَى رَقْعَهُ: «إِذا 
ا ل م ا 
شوَاهد كتيرة 5 سَيأنِي ذكرُعًا في الكَلامٍ علي إن َاء ال تعاَى. 

وَيَوَيْدٌ ذَلِكَ فَاعِدَةٌ تَعْلِيبٍ فضل الأو تَعَالَى وقَبُولُ عُذرِ مَنْلهُ عُذنٌ واللة أعلّم. ولا 
لزع يذ البصار الخلقاء المَذكُورِينَ في حمل الحَدِيثِ المَذَكُوٍ عَلَى صَلَاةٍ النَافِلَةِ أن 
َا ترد د الصُورَة الّتِي ذَكَرَهَا الحَطَابٌ وقد ورّدَ ني الحَدِيثِ مَا يَسْهَدُ لَّهَاء فعند أَحمَدَ 
مِنْ طَرِيقٍ ابن جْرَيج) عن ابن شِهاب» عَنْ أَنّسِء قَالَ: :قَيِمَ الي يل المَدِيَةَ وهِيّ 
حَمة مانس كَل الي بك التسجة الس يصلُودَ من فود قال «صَلاةٌ 
القاعِدِ صف صَكَاةٍ القَائِم) رِجَاله يِقَاتٌ . وعند التسَائه ِيٌّ مُتَابعٌ لَهُ مِنْ وجوه آخر وهو 
وار في المَعدُور حمل على مَنْ تكلف ليام مع مشَقه ما بَحدَهُ الخَطَابيُ. 
ماي الحَطَبِيّ جوَارَ الَفْلٍ مُضطَجِما ققد بَِعَهُ بن بَطَالٍ عَلَى ذَلِكَ ورَاد: لكِن 
الخلاف تَابِتَ» فَمَد تَمَلَهُ التَرمِذِييُ + بإسنَادِ إلى الحَسَنٍ البَصرِيٌّ قَال: إن سَاءَ لجل 
صَلَّى صَلَاةٌ اتروع َاَِا وجَاِسَا ومُضطَجعً. ثَالَ به جَمَاعَةٌ من أهل العلمء وأَحَدُ 


و2 


الوَجِهَينٍ لِسَّافِعِية: وصَحَحَهُ المَتَأَخرُونَ» وحَكَاهُ عِيَاضُ وجهًا عند المَالِكِيَّةِ أيضَاء 


ل ل 
50 


كاب تنيزر اناا 8 


اقول : لوَمَن صَلَّى قَاعِدًا». يُستَتَى من عُمُويِه الي يل فَإِنَّ صَلَاتَه َاعِدَا لا 
ينص أجرمَا عَن صَكَايِ يما لِحَدِيثِ حِدِالأوبن عمو َالَ: المي أن لبي َال 
: اصَلَاة الرّجُلٍ قَاعِدًا عَلَى صف الصّاقا. فَأيَينه فوَجَدبه يُصَلّي جَالِسًا فَوَضَعتُ يَدِي 
عَلَى رَأْسِيء فَقَالَ: «مَا لك يَا عبد اللو؟» فَأَخبَرته. قَقَالَّ: «أجلء ولَكِنّي لست كَأَحَدٍ 
نكما 1 رجه مُسلِم» وأبُو داو والَسنائي. وهَذًا يب تي على أنَالمعَكلمَ ال في 
عُمُومٍ خطابه وهُوٌ الصَّحِبحُ» وقد عَدَ افيه ني حَصَاقِصِه وك هَذِهِ المسالة. وقَالَ 
َِاضٌ في الكَكام على يِب اعد قد عله في حََدِيثِ عبد الأو بن عَمِرِوبِقَولِه 
لست كَأحَدِمنكم' فيكو هذا ما حص بو. قَالَ: لَعَلَهُ أشَارَ بَِيِكَ إِلَى مَنْ لاغذر 


رع 


لَه فَكَأَنّهُ قَالَ: إن ذو عُذْرٍ. وقد رَدَ النوويٌ هَذَّا الإحتِمَالٌ قَالَ: رشقت ارا 

ائدّة:لم بين فيه القَصُودء موحد من إطلاقِه جَوَارُه عَلَى أي صِفَوشَاءَ 
المْصَلّيء ومُوَ قَضِيهُ كلام السشَّافِِيٌ ذ في البْوَيِطِيٌ» وقد اخسلفت فِي الأفضّل فَعَنٍ الأَئِمةٍ 
التلَانَة يُصَلَّي مُتَرباء وقيل : يَجِلِسٌ مُعبرِشا وهُو مُوَافِقٌ لِقَولٍ الشَّافِيٌ فِي «مُخْتصَرٍ 
الْمُرَنِنٌ ؟ وصححَة الرَّافْعِيَ ومن تَبِعَةٌ وقيل: مُتَوَركا فى كل يها اعادية م رسيا 
الكلَامُ عَلَى قَولِه «نَائِما؛ في البَاب الذي يِيه.انتهى كلام الحافظ. 

#قوله: #فلو تحاملٌ هذا المعذورٌ وتَكلّفَ القيامَّ وقوشق عليه كان افضل 
لمزيد أجر تكلّفٍ القائم..هذا فيه نظٌ؛ لأنَّ اله يحبٌ أن تُؤتى رُخَصٌهء فكوثه يُصَلّي 
اجا اهرت د بعرم المشقة. 

+ 

مَل البُكَارِيّ كذلنة: 

- باب صَلاةٍ القَاعِدِ بالإيّء. 

1013 ينها لوامتهر كال : حَدَثَنَا عبد الوَارثِ قَالَ حَدَنا سن لمعل عَنْ 
َيِل بن بغرا بن حصن وَكَانَ جلا مَبْسُورًا وَقَلَ بو مَْمَر: ل 
عِمْرَانَ قَالَ: سَألْتُ الي عَنْ صَلاة الرَّجُلٍ وَهُوَ فَاعِدُ فقَالَ: «مَنْ صَلَي قَايَ) قَهُوَ 


قَالَ أبو عَيْدِ اللد: نايا عندِي : مُضْطجمًا هَا هُنا. 


ثم قال الحافظ ابن حجر ْله في «الفتح) (7/ كره-/امه): 

© قَولّه: «بَابُ صَلَاة المَاعِد بالإيمَاء». أورَد فيه حَدِيتٌ عِمرَانَ بِنٍ خُصَينٍ أيضّاء 
ولس فيه ذكر الإيمَاءِء وإِنَّمَا فيه مثل ما فِي الَّذِي قَبله و من صَلَى َائِماقَلّهُنْصفتُ أجرٍ 
القاعد» قَالَ ا, بن رَشِيدٍ: مُطَابقَةُ الحَدِيثْ لِتَرجَمَة مِنْ جِهَةٍ أن مَنْ صَلَى عَلَى جَنْبٍ قَقَد 
احمَاجَ إِلَى الإِيمَاء.انتهَى. ويس ذَلِكَ بازِم. َعَم يُمكِنٌ أن يَكُونَ البُخَارِيٌ يَختَارٌ 
جَوَارٌ ذلك ومسكئدة تَرْكُ التفصيل ذ فيه مِنْ الشَّاِع» وهُوّأَحَدُ الوَجهَينٍ لِلشَافِِي 
وَعَلَيهِ شرح الكَرمَانَيَ. الأصَح ند المتأرِنَ هيجور للقَادِرِ الإيماء للركُوعٍ 
والسّجُودء وإِنْ جَارٌ الََْلُ مُضطجِمًا بل لَابْدَ مِنْ الإَانٍ بالرّكُوع والسجُود حَقِيقَة قيقة 
واس اتام ال :جم بالإيمءِ وم يَقَْ في الحَدِيث إلا كر النّوم 
َكََنَهُ صَحَّف قَولّه: نَائِماا يَعنِي: بنُونٍ عَلَى اسم القَاعِلٍ من النُوم فظن بإيمَاءِ يَعنِي: 
ِمُوَحَدَةِ؛ِ مَصدّر أوماء فَلِهَذَا تَرجَمَ بذَّلِكَ. انتهَى. ونم يُصِبْ فِي ظَنْه أنَ البُخَارِيَ 
صَحق قدو في ةرم وها ِب يت اباب ل بد لد تحن 
البْخَارِيَ - قَولّه: نَائِمًاا عِندِي أي مُضطّجمًا َكَأَنَ السُكَارِيَ كُوشِف بِذَّلِكَ. وعدا 
التّفسِيرُ قد وقَعَ يله فِي ِوَايَةٍ عََانَعَنْ عبد الوَارثِ فِي هَدًا الحَدِيثِ» قَالَ 
عَبدٌ الوَارث: النَائِمُ المُضطّجِمٌ» أخرّجَهُ الإِسمَاعِيلِيٌ قَالَ الإسمَاعِيلي: مَعنّى قَولِه: 
انَائِمًا أي: عَلَى جَنب.اه. وقد وقَمَ في رَائَة الأصِلِيٌ عَلَى التَصَحِيفٍ أيضًا حَكَاة 
ندا وج وأ ةن سَلَى ان أوقأ لكوم والشجو وا موف 
لِلمَشْهُورٍ عِندَ المَالِكِيّة أنّهُ يَجُورٌ آ َهُ الإِيمَاء إِذّا صَلَّى تفلا قَاعِدَا مَعَ لقَدرَة عَلَى الرَكُوع 
والسَّجُونٍ وَهُوَ الَّذِي يَتبيّنُ مِنْ اخيار البْكَارِيٌ. مل رول لأسل كح اما 
و عَلَى النَسَائَيٌ تَرَجَمَئّه عَلَى هَذَا الْحَدِيثْ: «قضل صَلَاةٍ القَاعِدٍ عَلَى النَائم 4 
واذّعَى أنَّ النََائِيّ صَحَمَهُ قَالَ: وغَلَطُه فيه ظَاهِرٌلِأَنهُ نَبَتَ الم ِلِمْصَنّي إِذَا وكَمَ عَلَه 


فصير له 


ا ل 4 ِرٌ يشب نفسَه قَالَ : َكيف يَأمُرهُ 
بقَطع الصَّلَاة ثم يثْتُ أن دْعََا صف أجر القاد .اف ونا تعد ون التعتب خَلَى 
الإسماعِيي يود يِفَل سخا في: «شرح الذي بعد أن حكّى كلام ابن بَطالي: 
َعَلَهُ هو الذي صَسّفَء ونا لجأ إلى ذَلِكَ حمل قَولِه: اناما عَلَى النّوم الحقيقيٌ 
يأر المُصَلي إِذَاوجَدَه بقع الصّلَاقه وكيس ذَلِكَ الُرَاُ هنا ِنّمَا الهرَا 
الاضطِجَاع كَمَا تَقَدَمقرِيرُهه وقّد تَرجَمَ الاي اقَضل صَلاة القَاعِدٍ عَلَى النَّائِم 1 
والصوات ف أل وَانة انون عَلَى اسم القَاعِلٍ من اتوم والمُرَاءُ به الاضطٍِجاع 
كَمَاتَقَدَمَ » ومّن قَالَ غَيِرَ دَلَِ قَهُوَ اَي صَحَّف, والَّذِي غَرَّهُم تَرَجَمَةٌ البُحَارِيٌ 
وعشْرٌتَوحجههًا عَلهم» وللهِ الحَمدُ عَلَى ما وهَبَّ.انتهى كلام الحافظ . 

ولا شك إذالم يكن هذا القولُ خلاف الإجماع فهو ما دلّ عليه الحديثُ» ويجبُ 
الخد يهن | 

ويكال"التسثل إن صل قافقا فهو اقل :زوإك صل :قاعةا فيل التضفها من الجر 
القائم» وإن صلَّى مضطجمًا فعلى النصفي من أجرٍ القاعدء وهذا الترتيبٌ موافقٌ في 


“للنا 


_ 


الأجر. 


-- 


د 2 


ثم قَالَ البْحَارِيَ ناته : 

8 باب ! رد ا كمرقرف. 

وََالَ عَطَاءٌ: ! لمي َغِز آَل لي الب صَلَي حَْتُ كَانَوَجهة. 

حدثنا عبان عن عَيِْ اله عن إِْرَاِمَ بن طَهُمانَ َال : حَدَني الحسَيُ 
المُكْتِبُ عَنٍ اب برَيْدَهَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ فلن قَالَ التو امي لقا رن 
يك عَنٍ الصّلاة فَقَالَ: ١صَلَّ‏ قَائَ قن لمَْسْنَطعْ فَقَاعِدا فَنْلَمْتَسَِْحْ فَعََي جَذْب». 

قد يقول قائل: اما بدني الامسظاعو مل المجدى أل دعل ولواب عدم 
ا و وا لور وكين 


2 


. فالجوابٌ: الثاني: فليس المعنى: أنَّه لا يستطيعٌ بمعنى: أنَّه حل عم ةا 
ظ 0 ا 
. قاعدّاء قال أهلٌ العلم: ويصلَّي قائمّاء ولو معتمدًا على جَدارٍ أو عمودٍ أو معتمدًا على 
عقن أو ها يناعا منقطك القياف ونه بار آذ رصني قالكاة 
٠‏ ظ ا 
ّم قَالَ البُكَارِيٌّ انه : 
٠‏ - باب ذا صَلَّيكَاعِدانَُ صَحّ أو وَجَد يفَة ماقي 


وَكَالَ الْحَسَنُ: إن شَاءَ الْمَرِيضُ صَلَّي رَكْمَتَينِ عت كُعَتيْن قَائ)ء وَرَكْعَتَيْنِ قَاعِدًا. . 
4- حدثنا عَبدُ اله ب بُوسَفَ كَل يرماك عَنْ مام بن عزو عن أب 
عَنعَاِقََ مضنا أمالمَؤْن أنه أخيرئة. نَم روسل اله يك يُصَلّي صَلاة لَبِلٍ 
َاعِدًا قط حتَى أسَن فَكَانَ: يفْرَاقَاعِدًا حَتّى ذا راد أن يَرْكََ كام فقوا توا مدن الأننين 


مرو عبر تبكر 


65- حدثنا عبد لابن يُوسفَ قال: َخبَرَنَامَاِتُه عَنْ عبد اله ب يريد وَأبِي 
انض رٍمَوْلَي حمر بْنِ عي اله عَنْ بي سَلَمَةْنِ عي الرَحْمَنِ؛ عر عقف أ الشزيين 

خا أن رشو قال وله كان مضل حاليةة يقرأ ومو حالش 1إذا بي من اله روسن 
انأ هوهق كعك دل في عط ةي 
لِك فَإِذاقَضَي صَلائهُنَظرٌ من كنت يَقَطى تَحَدَتَ مَعِيء وَإِنْ كنت نَائمَة اطجَع ". 

هذه المعاشرةٌ الطيبةً من النبيٌ يك لأهله. إذا كانت قائمة يقظى تحدّث إليهاء 


ولا اضطجع ول يُوقظها كَ2. 


.)7457( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1/477( أخرجه مسلم‎ )1( 


01 
فده 


هنا الآن مسألة: إذا كانت الصلاة نفلاء يُكبر وهو قاعد ويقرأ ما تيسر ثم يقومٌ 
ويقعد, لكن إذا كان في الفريضة هل نقولٌ: يجب عليه أن يصلَّيٌ قائمًا أولاء فإذا تَعِبَ 
قعدَ» أو نقولٌ: مادام يعرف من نفيه أنه لن يستطيعٌ أن يُكمّل القراءة قائماء فإنه يُكبر 
قاعدًا ويقرأ ما تيسّر ثم يقوم» هذا محل نظر. والفرق بينه وبين النفل ظاهرٌ لأن النفل 
لا يجب فيه القيامٌ أصلاء فيصلّي قاعدًا حتَّى يستريي ويأخدّ راحتّه ثم يقوم ويركعء 
لك الفروضة محل نظرء هن تقرل: زننا مكل القافلة 1/ا؟ 

على كلّ حال نقولٌ: إذا كان يرجو أن يُكْمِلَ القيام دون أن يتعب تعبا شديدًا 
وجب عليه أن يقومٌ أوَّلَا لاحتال أن يدرك القيامَ» وإذا كان لا يرجو -يعرف نفسه أنه 
إذا وقف يقف دقيقتين أو ثلاثة- فهذا هو محل الإشكال. 

َال الحافظ ابن حجر ين في «الفتح) (؟/ 585): 

قوله: «باب إذا صلَّى قاعدًا ئم صح أو وجد خفة تمم ما بقي». في رواية 
الكشميهني: «أتم ما بقي». أي لا يستأنف بل يبني عليه إتيانًا بالوجه الأتم من القيام 
ونحوه. وني هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من قَالَ: من افتتح الفريضة قاعدًا لعجزه 
عن القيام ثم أطلق القيام وجب عليه الاستئناف» وهو محكي عن محمد بن الحسن» 
وخفي ذلك على ابن المنير حتّى قَالَ: أراد البخاري بهذه الترجمة رفع خيال من تخيل 
أن الصلاة لا تتبعض فيجب الاستئناف على من صَلَّى قاعدًا ثم استطاع القيام. 

قوله: «وقالٌ الحسن إن شاء المريض»؛ أي: في الفريضة «صلى ركعتين قائمًا». 
وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة بمعناه» ووصله الترمذي أيضًا بلفظ آخرء وتعقبه ابن 
التين بأنه لا وجه للمشيئة هنا لأن القيام لا يسقط عمن قدر عليه إلا إن كان يريد 
بقوله: «إن شاء» أي بكلفة كثيرة.اه 

ويظهر أن مراده أن من افتتح الصلاة قاعدًا ثم استطاع القيام كان له إتّامها قائمًا 
[تاشاء أن مهلها على وز شاء انافيك تافتعى ذلك جيرا القاء و فو :فرك 


الجمهور.اه 

وقالالتفاقظ ابن حجر أيضًا: 

6 الو قيليك عافقة ؤللة رسيلا القن لعش نازر نيه ولو ىن 
. أسن. لنعلم أنه إن| فعل ذلك إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة» وأفادت أنه كان يديم 
القيام وأنه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك. ا 

وَقَالَاين يطال : هذه الترحمة ة تنعلق بالفريضة» وحديث عائشة يتعلق بالنافلة. 

ووجه استنباطه: أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام 
وكان يَلَِه يقوم فيها قبل الركوع كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا 
بعدم القدرة على القيام أولى.اه 

والذي يظهر لي أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة:؛ بل قوله: ثم صح. يتعلق 
بالفريضة. وقوله: أو وجد خفة. يتعلق بالنافلة» وهذا الشق مطابق للحديثء ويؤخذ ما 
يتعلق بالشق الآخر بالقياس عليه والجامع بينهما جواز إيقاع بعض الصلاة قاعدًا وبعضها 
قائمّاء ودل حديث عائشة على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائمًا ىا يبا . 
له أن يفتتحها قاعدًا ثم يقوم, إذ لا فرق بين الحالتين» ولاسيّا مع وقوع ذلك منه كك في 
الركعة الثانية خلافًا لمن أبى ذلك» واستدل به على أن من افنتح صلاته مضطجعًا ثم 
استطاع الجلوس أو القيام أتمها على ما أدت إليه حاله.انتهى كلام الحافظ. 

غل كل حال عن كان مركا روسل بالكااحق بعقد تيشخ وحنب علن أذ 
عو لعن كال لعلف الا بجر اذا ككل الفافدة اناد يا لأنه ل) قدر على القيام 
صارت الفاتحة أن قرا في حال القيام» أما لو صلّى قائمًا ثم درا انه واي 
وديم تحة حال هبوطه فلا بأس» والفرق ظاهرٌ؛ لأن الهبوط أعلى من القعود. 
والهبوطٌ أدنى من القيام» فإذا وجب عليه القيامٌ فلابد أن يُكمّل الفاتحة وهو قائمٌ : 
وإذا جاز له القعود عا ان تك القائدة وهو هابط. 


تَضيرا 4 


0 
القاء اهن التي تلهب التاير ع الأمهنا عو التععيود بالملاة وستوة البانن 
تذهب الخشوع إلا لسبب؛ إِمّا دوران الرأس وإما وجعٌ في الورك أو في الركبةٍ أو في 
الظهر وإمّا حرارة شديدة» وهذا لا شك أنه أعذار. 

هل تقول ابدأ الصلاة قائمًا وإذا عجزت فاجلس أو ابدأها جالسًا وإذا قارب 
الكو قم 

قَالَ الفقهاء: أنه يبدأ الصلاةً قائمًا ثم إذا تعب جلس» لكن حديتٌ عائشةً في جد 
التي ِل[ في الليل لمّا عجر صار يُصَلّي جالسًا ثم يقومٌ عند الركوع ويقفٌ» فإذا 
أردنا أن نقيسٌ الفريضة على النافلةٍ قلنا: افعل هكذا: ابدأها جالسًا ثم كملها قائمّاء أو 
على الأقل ابدأ تكبيرةً الإحرام قائمًا : ثم اجلس واقرأ . فإذا قاربت الركوع فقم. يَوَيَدُ 
هذا أنه إذا فعل هذا فسوف يركع ركوعًا تاماه ركوعًا في حال القيام» ولو قلنا : ابدأها 
وإذا عجزت فانزل سوف يكون الركوع بالوياء. 

ولكن: هل نقيس الفرض على النافلة؟ أو نقول: بينهما فرق لأن النفل لا يجب فيه 
القيامُ فأمره سهل خلاف الفرض؟ أو نقول: إنه يُوَيدُ القياسٌ أنه إذا قرأ أوّلُا جالسًا ثم 
قام عند الركوع حصل له ركوعا تام القيام» فيَرَجحَْ هذا؟ لكن كلام العلماء يقتتضي أن 
د11 اليا ادر كط ويك القراء الراجب وهز قات 


02 


تيك 


0: 0 


ره 5 
0 ْ ةر فى 01 
ع ٠ ٠‏ 


يسع هود لهي لعو الو مو هيو مهن المج اهدده م 2 


| لاما | 


و جه وج عمسم - ور جح 2ه ح - - هه 201) 


الددام.-_سم_ تنما 


يه 
ك_- 


اث | 


-١‏ باب التَهْجدِباللَيْل كوه ب: « وَمِنَ دل مَتعَد ك4 الظة:ه.. 

اقوله تعالى: 9 وَمِنَ يل مَتَمَجَّدْ يه ناوه كّ4. ط وَمِنَ ليل 4؛ يَعْنِي: لاكل 
الليل» ولهذا أنكرٌ النَُ يكِْ على الذين قالوا: نقوم الليل ولا ننام ". 

وقولّه: تاه لك 4. اختلف العلماءٌ في معناها: 

فمنهم من قَالَ: تافل لك 6؟ يَعْنِي: أنه نافلة» إذ لا يجبُ إلا الصلوات الخمس. 

ومنهم مَن قَالَ: داو ك4 خاصة بكء فيكون التهجد واجبّا على التي يكل لا 
على غيره» ويكونُ هذا من خصائصه ولكن الصحيح الأوّل. أنهانافلة 
1 تلالا إلا إذا صح حديث: «ثلائةٌ هن لكم نافلة وعل فريضة». وذكر منها 
التهجد فهذا يؤخذ به» وإذا لم يصح فالأصل عدم الخصوصية. ٠‏ 


عاد * 


.)١501( أخرجه البخاري (60777)؛ ومسلم‎ )١( 


قَالَ ال 2 دن 
م ب كس ا عر 
رعوزلله . 
م لبخاري 
4 6ق بره 2000 7 وه 2 


- حَدَّثَنَا عَلِيّ بن عَبْدٍ الله قال دنا نان قَال : حَدَدْنَا سلَيانَ بن أبي 
مُسْلِمٍ عَنْ طَاوسء سَمِعَ ابْنّ عباس وفنا قَالَ: كَانَ التي َك دقام من اليل يتمد 
قال: "لَك لحم أنتَ َم السَّمَوَات وَالَرْض وَمَنْ يهن وََكَ الْحَمدُلَكَ ملك 
السّمَوَاتِ وَالأرْضٍ وَمَنْ فِهنَ» وَلَكَ الْحَمْدُ أنْتَ نُورٌ السَّمَوَاتٍ وَالآَرَْضِء وَلَّكَ 
ل 
َلِقَاوْكَ حَق رولك ع والكنة كه والتار حن: وَالتِيُونَ حَقء وَمُحَمَّدٌ كد حق 
وَالمّاعَةٌ حق: اللَّهمَكَ أسلَنتُ. وَبكَ آمَنْتُ وَعَلَيِكَتَوَكَلْتُ؛ وَإلَنِكَ نبت وَبِكَ 
حَاصَمْتَء وَإِلَيْكَ حَاكَمْتَ َغْفٍ لي مدت وما ع وما َرَت وم َل 
نت انم وَآنت لمحل لاله إلا آنت أو إل غير ف 

قال سفيان وراد عبد الكريم أبو أمبة: وَلاحَوْل وَلاموة إل باله». 

َال سَفِيَانُ: قَلَ لبن بي مسْلِم سَععهِنْ طَاوْس عَنْ بن عباس ب ماعن ال كة. 

[الحديث ١١٠١‏ -أطرافه في لالت مونل 7 كلا 0/4949]. 

هذا الدعاءٌ الذي ذكره يحتمل أن يكون الي يل يقوله في الاستفتاح» ويحتمل 
أنه يقوله بعد الرفع من الركوع؛ لأن في كليه| مناسبة؛ فالاستفتاح كان فيه حمد الله: 
«سبحانك اللّهمَ وبحمدك» " والقيام من الركوع أتما قن اننيد #وفاوتك 
الحمد...إلخ» , "أ ففيه احتهال هذا وهذا. 

َال الحافظ ابن حجر ر كنات في «الفتح) ("/ 417 ): 


01 


2 قوله: إذاقَم من اليليتََجد . في رواية مالك» عن أبى الزبير» عن طاوس: إذا 
قامَ إلى الصلاةٍ منْ جَوفٍ الليل. وظاهرٌ السياقٍ أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة. 


لق أخرجه مسلم (0 350 
(1) أخرجه أبو داود (731/4)» والترمذي (17 5)» وابن ماجه (119) وغيرهم. 
فق أخرجه البخاري (1/77)» ومسلم .)4١5(‏ 


يواخ ع 


وتَرجَمَ عليه ابن خزيمة: الدليلُ على أنَّ ال يك كان يقولُ هذا التحميدٌ بعد أن يكب 


َالمَجَارِي 


ثم ساقه من طريق قيس بن سعد عن طاوس» عن ابن عباس قَالَ: كان رسولٌ اله يكل 
إذا قامَّ للتهجدٍ قَالَ بعدما يكبر: «اللهم لك الحمد». وسيأتي هذا في الدعوات من طريق 
كريب» عن ابن عباس في خديث مبيته عند النَّي يكل في بيتِ ميمونة» وفي آخره: وكان في 
دعائه: «اللهم اجعل في قلبي نورًا» الحديث. وهذا قاله ل أراد أن يخرجٌ إلى صلاة 
الصبح. كا بَينَهُ مسلمٌ من رواية علي بن عبد الأ بن عباسء عن أبيه.اه 

فابنُ حجر ذكر أحدّ الاحتمالين الذين ذكرتهاء وهو أنه يقوله في مكانٍ الاستفتاح» 
والاحتمالٍ الثاني واردٌ لكن رواية ابن خزيمة تَرَجحُ أنه بعد التكبير. َ 

2ف 


ا 7< ا و 


تك ال كو كال حَدَنَنَاِشَابُ قال: يرن مَعْمرٌح. 
وحَدَّنِّي تحمُودٌ قال: حَدَثَنا عبد الرَّرّاقَ قَال: ل ار الزْهرِي» عَنْ سَالِم؛ 
عَنْ أبيه ميلنته كَالٌ 7ك نَ الرّجُلٌ في حَبَاٍ اليكل ذا َأَى روا قضّهَا عَلَى رَسولٍ الله 
فتَمَيتُ أن رَى رُوْياَأْصَهَا عَلَى وَسُولٍ الل يلك وَكُنْتُ غُلما ساب وَكُنتُ أنَام 
في الْمَجدٍ عَلَى عَهدِ رَسُولٍ اله يك قَرَأيْتْ في الوم كَأنَّمَعَيْنٍ أحَذَانِي فَدَعبَا بي 
َى ال فذحي مَطوية ؛ عي البرء وها نان وها ناس كذ عَرَقهُم. 
تملك أفول: أَعُوذْ بالك مِنْ الثَّارٍ قَال: لْقِينَا مَلَكَ آحَرُ فَقَالَ لي : لْمْ ترع. 

فَقَصَضنْهَا على حَفْصَه ففَصنْهَا َْصَة عَى رول إه قف فقال: هينم 
لرَجُلُ عَبْدُ اله لَوْ كَانَ مُصَلَي مِنْ اللَبْلِا . فَكَانَ بَعدَ لاَيَنَامْ م مِنْ اللَبْلٍ إِلاَقَِيُه". 

[الحديث ١١77‏ -أطرافه في: /101 0 4 “اال ١‏ 5/اث ١.15‏ لو ل 71]. 


)0( أخرجه مسلم (75174). 


هذا فيه دليل : على أن قيام اليل يمن من دخول النارِ يَعْنِي: سيت للتيحاة هقينا 

وفيه دليل: على أن الغلمانَ في عهدٍ الرسول كَفْ80]2! يتمنون أن يقصّوا عليه ما 
و ن لمحبتهم مُكالمة النَبىّ يكلة. 

وفيه دليل: على أن الله تعالى قد يُنبه المرءَ إذا كان مقصّرًا في شيء إما برؤيا أو بغيرٍ 
ذلك؛ لأنَاليّعبد اله بن عمرٌ بهذا التنبي» وفيه الثناء على الرجل إذا كان أهلا له. . 

وأمًّا قول الرسول َلِلِ: الو كان يُصَنَي من اللبل) افليس الو قبرطة 
وأن الرسول جع النداة مشروطا بأن يُصَلّي من الليلء لكنها للتمني: : انعم 
الرجل عدا اهةا! بعتي : كأنه قَالَ: ليته يصلّي من الليل. 

.,وقيه أيضادديل: : على جواز التوكيل في العلم؛ لأن ابنَ عمرّ نينا لاتصامرات 

حفصة. فقصَّنّها على رسول الله كك وأخته أكبر منه. 86 

وفيه أيضًا دليلٌ: على أن الرجلّ يتعلّم من المرأةٍ وتكون أفقه منه وهذا كثيرٌ. 

ويه أرضا :وز أفيقس الرعل عل غيره ما قت هعليه انعد من الناس : لك إن 
كان ميا يُستحيا منه فلا ينبشي إلا بإذنه: وأما إذا كان خيدً! فلا بأس. ١‏ 

وفيه أيضًا دليلٌ: على حرص عبد الله بن عمرٌ على الخير؛ لأن سالم يقولٌ عن 
أبيه: كان بعد لا ينامٌ من الليل إلا قليلًا. 

2 َ 


ثم قال البُحَارِي > يوادنه : 


8# باب طول اجو في قم اليل 

11- حَدَثنَا بو لبن قَال: خرن شعَيبٌ. ع نْالرَمْرِيَه قال ارقي قر أن 
عَائِسَةٌ خسنا أخيرتة: سول ال يك كَانَمصَلي إخدَى َشَرَة وَكعَة ٠‏ كَانت يلك صَلانَه 
سج السَجْدَة من َلِكَ قَْرَما ا برا أحَدكُمْ حَمْيين آية قب يق َك يرك وطن 


قَبْلَ صَلاَةٍ المَجْر. ” نمَيَضْطَجِعٌ عَلَى سِقَهِ امن حَتَى َه لماي للضّااة"”. 


.0777( أخرجه مسلم‎ )١(- 


في هذا الحديث دليل: على أنه ينبغي للإنسانٍ أن ينام بعد سن الفجر؛ لأن التي كله 
كان ينام بعد سنةٍ الجر حتّى يأتيه المنادي للصلاة فيُعلمه أن وقتَ الإقامةٍ قد حَاَ. 

واختلف العلماء في هذا النومء فقال بعضهم: أنه سنة مطلقة؛ ؛ يعني: أبعي اسان 
أذا صلّى سنة الفجرٍ أن يضطجعٌ على جنيه الأيمن ليستريح. 

وال يعض العلياء: إنها شرط لصحة الصلاة» وأن من لم يضطجعٌ فصلاة الفجر 
في حقّه باطلةٌ فهي كالوضوء عندّه. 

وقَالُ آخرون: إنها سن لمن احتاٌ لبها كالذي قام يتهجدٌ في اليل وصار عنّء 
تعبٌ وصلَّى ركعتين خفيفتين راتبةً الفجر : نم أراة أن يستريحٌ قلا حنّى يقومَ إلى 
صلاة الفجر نشيطاء وهذا الأخيرٌ اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية كَدْانْ الارل 
المشهورٌ من المذهبء والثاني اختيار ابن حزم تبث يرى أن الاضطجاعَ بعد سنة 
الفجر من شروط صحة صلاة الفجر» وهذا بناءً على صحةٍ الحديث الواردٍ في أمرٍ 
ام ل ا ا ا 0 لس 
الممطجاع عن فدل الرصول 1315 من قرام كما ذكر ذلك أهل العلم تيهنا 

ييقى النظرء هل هذا سنةٌ في حٌّ من أذّى الراتبة في بيتبه أو 

العتععل؟ 


- 


ا 


حتى من أذَّاها 5 


الظاهرٌ لي: الأول؛ لأن مَن أدّاها في المسجدٍ فعنده ما يقويه. ولا أعه د أن 
الصحابة كانوا يضطجعون في المسجدٍ. 
تم هل نقول: إنها سنةٌ ولو خش الإنسانٌ أن يغلبه النوغ؟ 
الجوابٌ: لاء لو خشي الإنسانٌ أنه إذا اضطجمٌ بعد سنةٍ الفجر جعل نومّه إلى 
الضحىء فهذا لا نقولٌ له: اضطجع. بل نقولٌ: قم إلى المسجدٍ نشيطًا. 
355 


.)516 وأحمد (؟/‎ .)١57١( والترمذي‎ ».)١771( أخرجه أبو داود‎ )١( 


ا حِكَتَابُ النهجد 4 


3 


2 - 


لم قَالٌ البكحَاري كنات : 


3 - باب تَركالقَامِِمرِيضٍ. 

لاوا كد الى ل قال حدنا نفتان :عن الأسرف فال 000000 
َقُول:اشْسَكَى ابي يك كلم يهم به أو لبلتَين". 

.]51487»4401١ 446٠0011١565 أطرافه في:‎ -١١75 [الحديث‎ 

ولكن لنا البشرى -ول الحمدٌ- أن من مرض أو سافر كُتب له ما كان يعمل 
صحيحًا مقيمًا؛ يعني: من كان من عادته أن يقومٌ الليلٌ ثم مَرِض ولم يقمء فإن الله تعالى 
يكتب له قيام الليل» ومّن ع ساق رؤشغله السفرٌ عن صتلاو اللبل أو غيرعا ع العو إن 
يَكْتَبُ له الأجرٌ كاملا؛ لقوله ,133!: «كُيِبّ له ما كانّ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِي”. 

ومن ععجب أن بعص الناس قَهِمَ من قوله: «كُيِبٌ له ما كانَّ يَعْمَلَ». أنه لا ينبغي 
للإنسانٍ أن يتطوعَ بشيءٍ في حالٍ السفر؛ لأنه مكتوبٌ له فيكونُ عملّه مجرد عبث. 
فبقولٌ: لا توتر ولا تتهجد ولا تُصَلٌّ سن الفجر ولا تتصدّق إن كنت عادةً تعصدّق» 
وهذا لا شك أنه من الفهم الخطأء ولهذا بنو على هذا الخطأ أنه من السنةٍ في السفر ترك 
السنةِ.. وهذا مِن عجائب الأقوال!! 

ولااشكٌ أن الرسول بَفْ813! كان يتنفلٌ في السفر» وكان يُصَلَّي الليِلّ ويُصَلَي 
الوير ويِصَلَّي الفجرٌ ويُصَلي الضحى وية يتصدَّقٌ في السفر» وما الهدي الذي أهداه في 
بحجة الوداع -ماتة ناقة- - إلا من باب الصدقة. 

لكن المعنى من شغله المرض عن فعل الطاعةٍ التي كان يعتادها أو شغله السفرٌ 
عن فعل الطاعةٍ التي كان يعتادها فإنهانُكْتَبّ له. 

دج 2 


.)11/410/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7591945( أخرجه البخاري‎ )1( 


22 1 الج | 2 يدن 
نكال الْكَارِي تكنآئه : 


6-- حَدََنا تمد بن كثير كقَال: َخْبَرَنَا سُفَْانُ عَنْ الأسَوَدٍ بْنِ قَيْسِء عن 
جُندَبٍ بْنِ عَبدٍ اله مطفته, قال: : اختببس جربل بك عَلَى لني يك فََالّتْ المْرَأة مِنْ 
فريٍْ أنطأ عَلَيّه شَيْطَانكُ فتَرَلَتُ: «والضّي اراي إَِ سب لقا ماومعكَرَيْكَ اقل 40 
0 

وهذا رَدٌَ على هذه المرأة التي ادعت أنَّتَأَخْرَ جيريل عن النبٌ يكل يَعنِي: أنه أبطأً 
عليه ثم وصفت جبريلٌ بأنه شيطانٌ بناءً على قولٍ الكهان عندّهم أن لهم شياطين تأت 
الهم يخي الساءء فأنِرّلَ الله تعالى هذه السورةً كاملةً. 

قال الحافظ ابن حجر “لانن ني «الفتح» (7/ 9): 

تنبيه: استشكل أبو القاسم بن الورد مطابقة حديث جندب للترجمة» وتبعه ابن 
التين فقالّ: احتباسٌ جبريل ليس ذكره في هذا الباب في موضعه انتهى. وقد ظَهرَ 
بسياق تكملة المتن وجه المطابقة» وذلك أنه أراد أن ينبة على أن الحديتٌ واحد 
اديه را لان فيا و كه و لسع اعئار ا ارسيو ءا ليان 


بقيةً الكلام على حديثٍ جندب في التفسير إن شاء الله تعالى . وقد وَقَعَ في رواية بة قِيْسِ بن 
ريع الفى كرجا قل يلق الفا كان يح اهن اع 


ان كنا 


)(0 أخرجه مسلم (109/10). 


8 وكاب يبك 1 


َم َال البُخَارِيٌ تتاانة: 

35 - باب تَحُريض البّهيّ بك عَلَى صَلاَةٍ اليل وَالتَّالٍ من عب يجاب 

وَطَرَقٌ الي يكل فَاظِمَةَ وَعَلِي ماديا لخد لله إلضادع 

ال ا دام اح تاشعين مر عَنْ الزَهْرِيَ عَنْ ِنع 
نت الْحَاثِ عن آم سَلَمَة سَلَمَةَ مطسنا: أ نَ الى يك اسمَيْقظ ليله فَقَالَ: «سبْحَانَ الدد! مَاذَا 
أ ين فت اومن زه وق واب الشطر اذب 

سي في ادي عَارِيَةِ ِي الْآخْرَة). 

ا لواب ضيه عن اليل لقوله: ١مَن‏ يُوقَظ) لاه 
على إيقاظ صواحب الحجرات؛ يَْنِي ازوضائة 

إن وقوله ,03!: «سبحانٌ اله يعني: تنزيهًا لله تبارك وتعالى عن العبثٍ في 
أفعاله وأحكامه. 

2 © وقولّه: «ماذا َل لَه من الفمنِء . وف رواية: «من الفِتَنَةِ). رَ يَعْنِى: العظيمة 
ولكن مَن وفقه الله تعالى نجا من هذه الفتنة. 

وقولّه: «ماذا أَنِْلَ مِنَ الكَرَائْنِ». وقد وقَمَ هذا. مَفتئحت الخزائنٌ مِن مشَارقٍ 
الأرض ومغاربها عن التي يكلله. 

قولّه: «يارّبٌ». ويا هنا للتنبيه؛ لأنها دخَلّت على ما لايُمْكِنُ مناداته؛ وإذا 
دحَلّت ياء النداء على ما لا يمكن مناداته فهي إِمّا للتنبيه وإمّا للتمني أو لغير ذلك. 
لمهم 171لا تون للقدار: 

وقوله: ارب كَاسِيَةِ في ادن عَارِيَة يَةِ في الآخْرَة). أي: رب نفس» وليس المعني 
رُبَّ امرأة» بل رُبَّ نفس كاسية في الدنيا لكنها عاريةٌ يوم القيامة» وذلك إذا كانت 
النفسٌ كاسيةً في الدُنيا الكسوة الحسيّ لكنها لم تكتس الكسوةٌ المعنويةٌ وعي التقوى؛ 
لقوله تعالى : لوَلِيَاسٌ لتقو دَلِكَ حَيث4 [الالفة:<0]. فهذه تكونٌ عاريةٌ يوم القيامة. 

+ 2 


فال البّحَارِي تلن : : 

- حَدَّننا أب ليان قَال: َخبرَنَا عيب عَنْ الزّهْرِي» كال الخو عبن 
ُسَينِء أن حسَيْنَ بن ليخب نعلي بْنَ أبي طالب أحْبرَة. أنَرَشُولٌ اله كل 
طَرََهُوَقَاطِمَة بذْتَ الََيّ :ليل قال : «ألاُصَلْيَانِ؟). 2 يا وَُولٌ اله أنفُسْنَا 
يد الله فََِا شَاءَ أن يَبََْا َتنا فَانْصَرَفَ حن قُلَا لِك وَلَمْ يرغ إِلَيّ شَيْنَا م 
سمئثة وه مول يَضرِب فحِدَهوَهْوَ ُو : « لوك لاضن أحككررسَىْءِ جَدَلا ( 2 
[الكيتنة: ١»:‏ 
. [الحديث -١١717‏ أطرافه في: 5 ؟/ا5. لا لالاء 576 7]. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

متها: جواز طرق القريب ومن له صلةٌ بالإنسانٍ ليا لأن الي كل فعله» أمًا إذالم 
يكن قريبا فإنه لا ينبني أنْ تطرقٌ لأنّ ذلك يفزعه. 

ومنها: حث الي قل على صلاة الليل؛ لأن قولهة : «ألاتصَلَيان) عرض 

ومنها: جواز الاحتجاج بالقدر إذا كان بعد ُضِي الأمر لا للاستمرار عمل 
المعصية؛ لأن الئَّيّ ِل ينك على علي لشن حين قَالَ : أنْفْسّنا بيد الله فإذا شاء بَعْتَنا 
بَعَئْنا وهذا هو أحد التأويلين في حديثٍ المحاجة التي وقعت بين موسى وآدم؛ فإن 
آدمَ لمّا عاتبه موسى بل قال له: أتلومّني على شيءٍ قدَّرّه الله علي قبل أن يتفي 
بأربعين سن قَالَ المي يكلله: «فحَح آدم موسى»: يَعْنِي: غلبه في الحجةء وهذا 
الحديثٍ -يَعْنِي حديث المحاجق-. اختلف شيحٌ الإسلام وتلميدًه ابن القيم في 
تخريجه على القواعدٍ الشرعيّة فشي الإسلام كنآ نه قَالَ :إن آدء شت بالقدر 7 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/الا). 
(1) أخرجه البخاري (8/ا5)» ومسلم (5501). 


مكدب جد 


المصيبةٍ التي حصلت وهي إخراجه من الجنةِء لا على الفعل الذي هو السببُء ولذلك 
لو أن أحدًا ساقة وحص عليه لحاجه: فقال له يعض الناس سيقول هذا بقندر اله 
امل يست الوب اسان لصي السادكه ولك يوق عل كاذك الذي 
حصّل» فيقولٌ شيْحُ الإسلام: هذا حجةٌ بالقدر على المصائب لا على المعايب. 

أمّا ابن القيم كتالثة: ل وقَالَ: إن الاحتجاجّ السرم الاستقامة لا 
بأسٌ بهاء فإذا و من إنسانٍ زلةٌ وعوقب عليهاء وقَالَ: هذا أمرٌ قدَرّه الله علي وأنا أعرفٌ 
أن الحليمَ لا يفعله والملتزم لا يفعله. لكنه شيءٌ مُقَدّر حصّل مني فهذا لا بأس به؛ لأنّه 
لوت أب [10قلة ريغو يضح بالقدر لبريتمز ى امعتييي :ولا للك انع الل تال بالفسر 
تسليةً للنبيٌ بك فقال: اوَلَوْ َأ مآ توما لمك عَلَهجْحَفِيظًا 4 [الانكل:٠٠]‏ تسلية 
له مع أن الذين قالوا: لو شاء الثةما أشركنا أبطل الله حجتهم؛ لأن هؤلاء احتَجُوا بتقدير 
فعلهم واستمرارهم عليه وأمًا الذي اتج بالقدر لغرض آحَر فهذا نه وكلا الوجهين 
حق» وير ججح كوم شرح الإسادم كله أن موسى تلد أكرمٌ وأفقة وأَبرٌ مِن أن يَلومَ أباه 
على ذنب قد تاب منه» وهداه الله تعالى بعد ذلك وتاب عليه واجِتبّاه فتوجيه شيخ 
الإسلام أَوَم لكن في حديثٍ علي وفاطمةً لا يتأتي إلا ما ذهب إليه ابن القيم في أنَّ هذا 
الاختجاع بالقدويعة وقنوع النشيي [1للاتسعدرار قبيف وتم ذلك لا تقول إن 
الرسول م1835 ارْتضَى ذلك الجوابّ رضًا تانًا؛ لأنّهِ انُصَرَفَ وهويَضْرِبُ على 
فَخِذِه ويقول: «وَكانَالادنٌ رمن جَرَلَا (4)2 [الكينفة::ه]. 

فيِفَهُمُ من هذا أن على بن أبي طالب قَالّ ذلك الاعتذار على سبيل المجادلة؛ لذن 
الرَسولَ كل كان يعلٌ أنَّ ها بيد لله وي وأنّه لو شاء ام لُلبَعَتَهاء لكن لابدّ من 
تفريط. 

وأما في وقتّنا الحاضر فقد جعَلَ الله أسبابًا والحمدٌ ل أسبابًا يستطيٌ الإنسان أن 
يَقومَ بها متى شاء مثل : الساعاتٍ المنبهة هذه تنبه» لكن بعضّ الناس يكون مستَحْرقًا في 
الت إذا سي تنبيهها سكتهاء ٠»‏ فتقولٌ: أبعدها عنك. قَالَ بعضهم: إذا أبعدها عنه لا 


يسمَعٌ» وإن قَرّها إليه سكّتها وأنه 0 بِعيدٍ عنه. 
وحدئني من أثٌ به أنه كان يوقظ أبناءه لصلاة الفجر وهو في الرياض وهم في المدينة 
1 وذلك عن طريقٍ الهاتفي, فيكون الهاتف عند رأس النائم» والهاتفُ ربها يكون أحسنَ 
مِن السَّاعَةَء لأن الذي يتصل لن يسكت حتَّى ترد عليه. 

1 


2 


نفل الُخَارِي دنه : 
- حَدَنََا عبد اله بن يُوسففَ» قَال: أَخْبرَنَا مَك عَنْ ابن شهاب. عَنْ 
م 0 ا 
أن يَعْمَلَ ب لَسُ برض علي وما بح َسُولُ اله 2 شبْحة الضحى 
ة 
570005 
| سبق لنا في حديث عل أن علي ته امج بالقدَرِءِ ون جواب اليكل له ليس 
صريحًا في الإنكار ولا با في الإقرار؛ لآنّه ذهب لم11 وهو مُوَلَ يَضْرِبٌ فَخِدَّه 
يقول: «#وكان لإنسن أ حرس جََلَا (4)2 [الككنفة::ه]. فهل الرسولٌ ,1402( رَضِيَ 
احتجاج علي بِالقَدَر؟ أو نقولٌ: إن الرسول لم يَرْضَ ذلك؟ ليس فيه شيءٌ صريحٌ؛ 
فاحتجٌ بهذا الجهميّةُ والجبرية الذين يقوّون: إن الإنسانَ مجير على عمله وليس له فيه 
إراد كما احتّجُوا أيضًا في حديثٍ محاجةٍ آدمَ موسى» ولكن ليس لهم في ذلك حجَّةٌ؛ 
لأنَ عل بنَ أبي طالب إنه| نسب عدم صلاته إلى الله؛ لأنّه نائمٌ» والنامٌ لا يُنسبُ فعله 
ل ل سا ل ل #ونْعليهم 
ات لمن وَدَاتَ ألسّمَالٍ © [الكفة:+1]. فنَسَبَ تقلبهم إليه وَيْقْ؛ لأنّه بغير إرادق 


والحديث المشهورٌ أن النائم يرع عنه القلء" ١‏ 


() أخرجه مسلم (14). 
(') أخرجه أبو داود (5794)» والنسائي »)١57/7(‏ وابن ماجه ,275١51(‏ وأحمد (5/ ))155:3٠١‏ 
والحاكم (1/ 717)» وابن حبان .)١57(‏ 


؟ وكاب اتيك 1 


م همي 


ا ا ر مضّى وانتهى مع 

0 ا ا 2000 إلى اللل؟ لأنّ هذا يقعٌ 
كثيرّا. فمثلا لو أن رجلا غلبته نفسه فزناء ثم تاب إلى الأه ورجّعَ إلى الله ونَدِمَ على 
“اد 5 ع يمل يت 55 0 3 53 100 0 ع اع 
ذلك. فله أن يَحْمَّحّ بالقدّر يقول: هذا والله ليس من شأني وليس من دأبي وأنا أكرّه 
هذاء وهذا أمرٌ قد أرادّه الله وقضاه. وإِنّي تائبٌ إلى الله وِنَ من ذلكء فهذا له أن يَحْمَحَّ؛ 
أنه لمّا تاب إلى اله انمحى عنه اللومٌ إطلاقَاء فله أنْ يَحْتَجّ وقد سلك هذا المسلك 
بن القيم لاست بخذيت عل أن الذي ييحتجون بالقترغل ها جعلوا لوتصيزدا 
على ما هم عليه فهؤلاء حجِّتّهِم داحضة؛ لأنَّ الذين أشركوا يقولون: لو مَأ مم 
أشْرَصكَنًا ول ءاسَآؤْنَا وَل حَرّمَنا من عرو حكَدَِكَ كدب لذبت من قَبَلِهِمَ حَقَّ ذَاهُوا 
بَأصنًا» [لاكتل:»؛١].‏ ولو قيل للعاصى المصر على معصيته: انق الأه. لا يجوز له أنْ 
يَحْتَّ بالقدر؛ لأن هذا حجّةٌ باطلةٌ» لكن لرجل تاب وقال: هذا شيءٌ مكتوبٌ وإنا لله 

عد ع 5 1 5 8ع هه 

وإنا إليه راجعون وإلى الله أستغفر وأتوث. فهذا حق أن الإنسان قد يعمى» ولذلك مِن 
كلماتِ العوام يقولون: إذا حلّ القَدَرُ عمى البصرٌ. نسألُ الله أن يُعِيذنا وإياكم من 
الشيطان. 


- له 


ما حديثٌ عائشة: أن الرسول ,2183 يحبُ أن يعمل الشيء لكن يَحّْى أن 
الناس يعملونه فيرَضُ عليهم؛ وهذا والذي سيك لنا في حديث قيام ايليل على أن 
الناس إذا التزموا بالعمل في وقت التنزيل ووقتٍ التشريعء فقد يكون التزامهم هذا 
ملزمًا لهم؛ كالناذر ينذر فيلزمه العمل ولهذا لم تخ الرسول وك في قياٍ رمضاييه 
قَالَ: «إني خشيت أن تُفرّضٌ عليكم» ” .مايل على أن التزام الناس بالعملٍ في وقتٍ 
التنزيل قد يكون سببًا في فرضه. 


(١أخرجه‏ البخاري ».)١1١79(‏ ومسلم (9771). . 


وفيه أيضا: أن عائشةً نكا لا تريدٌ بذلك أن تعارض الرسول يك في كونها تُصَلَّي 
سه الضحى. مع قولها أنّ الرسول لا يُصَلَيها. ظ 
ولوأن أحِدا اراة الشر لقال: انظن إل عافعة تعاره ض التي ,313 ول إَ 
الرسول يتركها وما سبّحَها قطء ثم هي تقولٌ: وإنّي لأسبحهاء فهذا صريحٌ في 


المغارضة, 
تقول: هذا كذبٌ. إنما أرادت أن تبن أ أذ الوضول تر كواهر امن أن تفج آنا 
هي لو سبَّحَنْهاء فمن المّحَالٍ أن تَفْرَض بعد وفاة النَّيّ كلا' . 


32000 
-١5‏ حَدَنَنَا عد لبن يُوسفت» قَالَ: : أبن مَاِتُه عَنْ ابن شِهَابٍ عَنْ عرو 
ابن لزي عَنْ حَاصَة َه مون نه نول اله وق صلَى ذَاتَ بل نامحد 
َصَلَى بصَلايهِناس» فم صَلَّى من الاب كف اسه م اتَمَعُوا مِنْ اللَيْلَة التَاِئَةِ أو 
الرَاِعَةِ فلم نه شرل فد ل أضح :اذ يت لذي صو 
يمْتمِْي مِنْ الخُرُوج إِلَِكُمْ ِلّا آي حَشِيتُ أن مُفْرَض عَلِكُمْا وَدَلِكَ في رَمَضَانَ" : 


عد لذ جه 


") لم نقف على تعليق للشيخ تَيَمَلَنْهِ على الأحاديث »)١١10-1١١79(‏ وذلك لوجود سقط بالأشرطة 
حيث أن الوجه الثاني من الشريط الثالث في كتاب التهجد مدته تسع دقائق فقط. 


؟) أخرجه مسلم (0771. 


|] 


ْ بوسر و- كيال 002 
5د يات قِيام النبي 25 الليل. 
77# لين ٠.‏ - «- 
ع 6 ع 75 


وََالَثْ عَايكَةُمطا: :بوم حتَىتقَطر َم وَالمُطُوة: الكقوق لقث اقش َ 
حَدََنا يتلم قال حَدَّثنَامسْعَرٌ عَنْ ياو قال : سَِغْتُ المُغِبرةً ووللهعنه 


1 


5 يَقُول: إِنْ كَانَ الى بل لَمقَومُ أو لصامه حَتَى تَرِمُ قَدَمَاهُ أو سَاقَاه- ف فيقالله 7 
يول «أقل اموي عدا قر 309 : 


[الحديث -١١1٠١‏ طرفاه في: 25875 141/1]. 


/ا- - باب من نَامَ عند السّحَرٍ. 
-١‏ حَدََّا عَلِيٌ بن عبد الله قال لخدا سفان: قال: حَدَئنَاعَمْرُو بن وينَارِء 
أنَعَمْرَو بْنَ أَْس» َخبَره عبد اله بْنَ َمْرِوبْنِ حاص يا حبر أَنََُولَ اله كل 


2 و سا برس 


قَالَ لَهُ: «أحَبٌ الصَّلاةٍ إلى ال صَلاة داه يكيف 0 الصّيّام اع اللل بره 
وَكَانَيَنَامُ يضف اَل وَيَقَومُ : تلهُويتَامُ سْدْسَهُ وَيَضُومُ يومَا وَيُفْطِرٌ يَوْماة". 
ال ل ا ا ا 
ا ا ا ا 
حَدَّئِي عَبْدَالُ قال: خْبَرَني ي أبِي» عَنْ شُعْبَةه عَنْ شعت قال: سمِعْتُ 
أبي» قَالٌ : سَمِعْتُ مَسْرُوقاء قَالَ :سَالْتٌ عَائِصَةٌ ها َمل كَا دحب إَِى 
اللي ه؟ قالت لذ قلتٌ: مَتى كَانَيَقوم؟ قَالَتٌ: كَانَ يقُومإِذا سَعَ الصّارحَ. 
دنا حول بن 0 قال: أَخْيْرَنًا أبُو الوص عَنْ الأشْعَثء قَالّ: إذَا إذا سدع 
الصَّارِحَ كَامَ قَصَلَّى ا" . 
[الحديث -١177‏ طرفاه في: 255571 1577]. 


.)5870( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١59( أخرجه مسلم‎ )1( 


١1‏ - حَدَننَا مُوسَى بْنْ إساعِيل» قال: : دا ايم بن َم كل اين 
بي سَلَمَةَ عَنْ حَاِضَةَ فنا قَالتُ: ما َه لسَحرٌعِندِي إِلَاماقَ. تَعنِي النِيّ كله'"'. 


8- باب مَنْ تس نسَكْرَ فلم َم حت صَلَى الصلح. 


6- حََّئَيَْقَوبُ بن »قال : حَدَنْنَا رَوْمّ قال: احذننا سَعِبد عن 


ع الى د عن - لين 


تاد عَنْ أن بْنِ مَاِكِ منت أي اله ك3 ود بْنََهِتٍ «طفنه تسَحَرًا . َل فَرَعَا 
ِنْ سَحُورِه قم ِي اله يك إلى الضّلا مَصَلَّى. فنا أن ترس 
سَحُورِهم] وَدْخولِهما في الصّلاة؟ قَالَ: كَقَدرِمَا اا خنيون ا 
9- - باب طول ايام في صَاوةٍ اليل 
2 قَال: 0 عن أ وا 
58 57 عاق متم ل كعنث أذ رارض 5 
وَائْلٍ ٠‏ عَنْ حَدَيْقَة جالنه: مدن ليو كذ باشولول 
-٠١‏ باب كَيْفَ كَانَ صَلاة الى يك؟ وَكَمْ كَانَ ال يكل يْصَلَي من 
الَيْلِ؟ 
١٠1‏ - حَدَّثَنَا أو اليَانِء قَالَ: أغيرنا ِب عن لخي َال: أخبرنِي سَالِم 
بن عد اله بال بن مره 5 ل اللي الل كَيْففَ صَْلاة 


١١ ها‎ 


0 


() أخرجه مسلم (0747. 

(1) أخرجه مسلم .)١1١917(‏ 
() أخرجه مسلم (9/1/7). 
0 
/ 


يسا 


كَتَابُ النهجُد ‏ 


ل ضفي 2 ل الا .يز ٠‏ هزر" اك ل ور 0 2 5 عن اها مضي 2م 
-١‏ حدثنا مُسَدده قال: حذثنا يَحَيَى» عن شعبّة» قال: حَدئني أبو جَمْرَة عن 


ابْنِ عَبَّاسٍ ل: َال: كَانَتْ صَلاَة الي ينآث عَسْرَةَ رَكْعَة. ‏ يعني اليل ". 
١‏ - ركنا إسسحَاقٌ: قَال: حَدَّنْنا عبَيْدٌ ال بن مُوسَى, قَالَ: حبرا إسْرَائيل. 


ب 


عَنْ أبي حصن عَنْ يَحبَى بْنِ وَنَّابٍ» عَنْ مَسْرُوقِ» قال شال عالق ِشَةَ متها عَنْ صَلاَةٍ 


ماو سم 


رَسُولٍ اللل 2 بك بالل كقَانَتْ سَبْعٌ َع وَِحْدَى عَشْرَةوَى رَكُمَِي الفَجْر. 
2114 حَدَينا عبيد الها دن واس قال: أحر الخظلة عَنْ قاسم بْنِ نحم عَنْ 


عَايْسَة إتخها. قَالَتْ: كَانَ الي يك يُصَلَّي ين اللَّدّلِ قَلآتَ عَشْرَة رَكْمَةَ» مِنّهَا الْوئْرٌ 


وَقَوْله تعال: ايليل 0 واب 00 شأ ديكا (2)أوزة عليه 
لفان نتيا( إِنَاسسلْقى علَيك قولا تيلا )إن نميل د 0 
بويك (4)2 اللقفة: 1-1 . 

وَكَوْلَّهُ: َرأ لََخْحْصُوهُ هاب ع1 بعلمل سيكو سك تيك 
وَ-احَرُونَ يَصْرِبْونٌ فى الْارْضٍ ين قشل اك لزه كارة و زات ارا ا 
وَأَقيمُوأ لصا وَاثوأ الك وَفضُوأ أله وِضًا حسنًا وما مُموأ لايك رجدو عند لَه هوخارا 7 
وَلَعَطم لجر 4 (لإتقلة: ٠‏ ؟]. 

قَالَ أَبُو عَبْد الله: قَالَ ابْنُ عبّاسٍ بقا: تََاً: قَامَ بِالْحَبَشِية. وِطَاءً 

1 


سد و آذ كت 


شد مُوَاففَة لِسَمْعِهِ وَبَصَرِ وَكَلبِه. لُِوَاطِنُوا: لِيوَافِقَوا. 


م 8 


4 أخرجه مسلم (778). 


3 تال البْخَارِي ي ماد : 


وايءع وو وك 


: حَدَثَنَا عبد اَي بي عَْدِ الله قال حَدَننِي نحم بْنُ جَعْفَِ عَنْ حُمَيْدٍ‎ -0١ 
له سَوعَ أنسَابْنَّ مَاِكِه لف يَُول: لول ايه لطر ين هر على لط أذ‎ 
لايَصد من وَيَصُومُ حَبَى نَنَّ أن لمفطرَ ِنهُ ينا وَكَانَ لآمشَاءُ أن َرَاهه مِنْاللَيلٍ‎ 
ْ مَصَليًا إل رَبك وَلمَائ) َيه‎ 
ا ار الا ام وم سس‎ 
.]7071 01 91/7.191/ أطرافه في:‎ -١١5١ [الحديث‎ 
وهذا لأنّه اومس ند بسو العابة من علاز ار إينات عو الصادة.‎ 
م 0 أو من إمسالكِ عمن الصيام. حسّب ما تقتضيه المصلحة ولذلك‎ 
جد صلم بح يحت ل اا الجنائز ومع ذلك فم به الجنازةٌ ايوم معهاء ؛ لأنّه‎ 
مشت با هوأهم وهكذا الأنساٌينبفي نه أن يلاحظة هذه المسأت أن يراعي‎ 
الأفضلٌ فالأفضلٌ في وقتِه ومحلّه قد يكونُ هذا الشيء ءُ في وقتٍ أفضلٌ من الآخرء أو‎ 
في مكانٍ أفضل من آخر والعكس بالعكس.‎ 
ش د‎ 


4 قال البحَارِيُ انه : 


جرد ."جين + امن 


هرو عو 


1- حَدَكنَا عبد الك بن يُوسف» قال: أَخبرَنَا مَاِنِكُ: مَنْ أبي الوَّنَاقِ عَنْ ء 
الأخرَجء عَنْ أبِي هُرَْرقَ طلنه. أن رَسُولَ الك يك َالَ: 0 
أحَدِكم إذاهُوَ نمت عق يَطرِبُ كل مُق عَليِكَ ليل طَويل قَازقد. َنْ امي 
َذَكرَ الله انحَلْت عقدق إن وض الت نيد إن صَلَى انحَلّتثْ عفد َأَضْبَحَ 
شيط طَيبَ النَفْسٍ وَإلا أصْبحَ سبيت النَفْسٍ كَسْانَ)". 


[الحديث -١١547‏ طرفه في: 779 7]. 


() أخرجه مسلم (1/7ا). 


8 كاب انيج 1 


هذا التسليطً من الله وَيْنَ بحكمة حنّى يعلمَ الإنسان أن مثلّ هذا الأمر يناني 
الفطرةً» وأنّهِ ينبغي أن يقابله بب| أرشد إليه الي كلله. 

© قولّه: «إذا هو نام» . عامٌء لكن قوله: ١عليك‏ ليل طويل» دل عل ألا المراد 
بذلك نوم الليل دون نوم النهارء وعلى هذا فتقول: إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل 
يباور بذِكْرٍ الله وَيْلْ من أجل أن تنحلٌ عنه العقدُ مثل أن يقول: الحمدٌ لله الذي أَحْيّانا 
بعدما أمَائنَا وإليه النشوق الحمدٌ © الذي ردٌ عل روحي وعافاني في جسديء وما أشبة 
ذلك» ويقراً الآياتٍ العشر التي في آخر سورة آل عمران» ثم يَكوَضا فتدحل العققدةٌ 
الثانيةٌ» ثم يُصَلّي فتندحل العقدةٌ الثالثةٌ» ولهذا قَالَ العلماكٌ: ينبغي أن يُحَمّف الركعتين 
الأوْليينِ من اللَيل؛ لأنَ الي يي كان يخففهما وأمر ينين . 

© وفي قوله: «فْأضْبَحَ نشيطا طَيّبِ النفس» وإلا أصبح حَبِيِتٌ النفس كسلان». 
دلي على فضل العمل الصالح؛ وأنَّله مان ِيرًا حبّى على نشاط المرءِ وطيب نفبيه» وأنّ 
عدم العمل الصالح يوؤثّرُ على الإنسانٍ حنَّى في نفيه وعزمه؛ لهذا قَالَ: اكسادن 1 

ظ د 

م قَالَ البْحَارِ يُ 00 

١1‏ حَدَنا مول بن شام قال : حَدَكَنا إسَعِيلء قَالَ: حَدَّئَنَا عَوْفٌه قَالَ: 
حَدَئَنا بو رَجَائِء قَالَ: ل لسار ا ل: دما 
الَِّي َع رَأسَهُ بالْحَجَرٍ َه َأحَدُ القّآنَ فيرفِضُهُ وَينَامُ عَنْ الصَّلاةٍ اله بق" 

هذا قطعةٌ من حديثٍ طويل رواه سَمُرَةٌ لغ عن التي يكل وقد ساقّه المؤلفٌ 


في مواضم. 
2 


1 أخرجه مسلم (77176). 


م قَالَ ماري يدانه : 
#ااديات ِذًا امَك ِصَلَّبَلَ ايعان في أن 
144 عنكا تسد قال: حَدَنَنا أبو الأخوّصء قَال: عدن فنصو كن أب 


4 # ره 


وَائلِ عَنْ عبد اله ته قال ندال كه وخل فقيل ما رَال نان ختى اصيع 
مَاقَامَ إِلَى الصَّلاَق قَقَالَ: 'بَالَ لبان في دن" 
[الحديث -١١144‏ طرفه في .]5717١‏ 
4 بال في أَدِه. : 2 وا مارجا -نداء الصلاة- فبقي نائمّاء وهذا أيضًا 
كا ننج أن الشيطان قدي يسَلط على الإنسان. 
فإن قَالَ قائل: وهل لهذا البول حُكم؟ 
الجوابٌ: لاء ولهذا ل يَأمُر النَيُ يكل هذا الرجل بِعَسْل أَدَِهه ومعلومٌ أن الشيطانَ 
فريك كي فويوك ادن عه لك نمه ميناكز اغيينة برذ م1 الف ةرمع هذا الفخل 
هوا القران فتقظية 
ع1 


١‏ 5 العا براق آخِر الَيلٍ. 

وَقَالَ الله صَنَ: « كنأ مليلامنَالََلمَا'بجَمْ َجَثون 42 . أيْ: مَايَنَامُونَ #وَيالْأَحَارِهم 
تعفرو )4 (الناضات: ١م .]١‏ 

5 قولّه: فو كانواأ امن ألما يبَجَهُونَ 2». «ما» هنا إمّا نافية وهذا ار 
البخارِيٌ مه : : أي: ما ينامون. 

وقبلة إنها مصدرية الم : : كان قليلًا من الليل هجوعهم. شايمة 


- 


أضا. 


.)7//5( أخرجه مسلم‎ )١( 


8 م كناب الهَجْد‎ ٠ 


فعلى تقدير أن «ما» نافية: كانوا قليلًا لا ينامون؛ يَعْنِي: الما 
يقومون في بعضه. 

َل الحافظ ابن حجر يدنه في «الفتح» (/ 99): 

قولّه: «#باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» في رواية ىذ «الدعاء في 
الصلاة». ١‏ 

2 قوله: 'وقَال اله وْقَ» في رواية الأصيلي: «وقول النه). 

© قولّه: «مَاَجَعْونَ 4) . زاد الأصيلى: أي: ينامون. وقد ذكّرٌ الطبريّ وغيره 
الخلافٌ عن أهل التفسيرٍ في ذلك؛ فنقل ذلك عن الحسن والأحنفف وإبراهيمَ النخعيّ 
ورف لحرت داه رتوار ورا با راو ايت 0 
لا يتهجدون ومن طريق المنهال» عن سعيد عن ابن عباسء قَالَ: معناه: لم تكن ١‏ 
تمضي عليهم ليلةٌ إلا يأخذون منها ولو شيئًا. نو ذكر قرالا انر وري الأو لان 
اله تعالل وصفهم بذلك مادحًا لهم بكثرةٍ العمل. قَالَ ابن التين: وعلى هذا تكون «ما» 
زائدة أو مصدرية» وهو أبينُ الأقوال وأقعدها بكلام أهل اللغةء وعلى الآخرٍ تكون 
«ما» نافية. وقَالَ الخليلٌ: مَجَعَيَهْجَعُ مُجُوعًا وهو النَْمُ بالليل دون النهار. ثم أَوْرَدَ 
. المصنفٌ حديتٌ أبي هريرةً في النزول من طريق الأغر أبي عبد الله» وأبي سلمة, جميعًا 
عن أبي هريرةً.اه 

وأقرب ما يكون أنها مصدرية. أنَّ المعنى: كانوا قليلا هجوعهم؛ ويكونُ هجوع 
فاعلٌ قليل» وقليًا خبر كان. 

© أمّا قونه: «طوَيالأَسَار م يسَتَعْفنَ4". الباءٌ بمعني: في؛ يَحْنِي: وفي الأسحار 
يستغفرون الله وبل كأنهم بعد هذا الأمر وكثرة القيام كأنهم رأوا أنفسهم مقصرين 
فجعلوا يستغفرون. ْ 


م 


م َال البخَارِي لتة: 
-١ 65‏ حَدَّثَنَا عبد اللل : إن مسلَمَهه عَْ مَاِكِعَنْ ابن شِهَابٍ» عَنْ بي سَلَمَة 


أي عب اله لخر عَنْ أبي هُرَيْرة ننه أَنرَسُولٌ اله يك قَالَ:ٍ يول رَبْنَا ياود 
وَتَعَلَى كُلَ لَب إَى السَّمَاء لديا حون ون م ري شود قن عرقي 
لقي لابن لناليا امقر نوف 10 

[الحديث -١١46‏ طرفاه في: ,577١‏ 445 /]. 

2 قوله وكلِ: يَلٌ ريينا تبارك وتعالى . وهذا النزولٌ حقيقىٌ ينزل هو سبحانه وتعالى. 
وكل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو حقيقةٌ وهذه قاعدةٌ أخجذناها من كون القرآن عرييً. 

فمثلً: : إن الله تعالى خلَقٌ السمواتٍ والأرضّ ثم استوى على العرش اع 
في الأرض وما يخْرّجُ منهاء وما يَنِْلُ من السماء وما يعرّجُ فيهاء وهو معكم أينما كنتم 
كل هذا حقيقةٌ؛ الذي خلّقٌ هو الله ثم استوى على العرش هو الله يعلمٌ مايَلِجٌ الل 
وهو معكم أي: الله» ولكن هل المعيّةُ معناها أنه في الأرض؟ 

الجوابٌ: لاء فهو معنا وهو في السماء وي فكل ما أضافه الله لنفسه فهو له حقيقة؛ 
فكونه يئزل ريا هذا حفيفة لكن كيف ينزل؟ 

هذا ما لا نعلمه» ينزلُ نزولا يليق به وَيْنْ ولا نعلمُ كيفيته؛ لأنَّ الله أخبرنا أنه ينل 
ول مُخْيرَنَا كيف ينزل. ٠‏ 

© وقولهة «ينزل) لايلْرَم منه أن تكونّ السواء ةَالقاقة وناافوقهينا قوفةة لأن هنذا 
متسل إة إن لعلو يفت ذاو ه عق اذيك ههه ناذا ولو قلعا بأنه يتل إن 
الناء الدنيا وتكون السياة قوقه لكان هذا منافيًا لعلو ذاته: 

وأمًا مَن قَالَ: ينِلُ ريّنا؛ أي: تَنِْلُ رحمته. فهذا غلطٌ لأنْ رحمته لا يمكن أن تقو 


من يدعوني فَأْسْتَجِيبٌ له. 


.)768( أخرجه مسلم‎ )١( 


كاب اهجمد 4 


أيضًا الرحمة لا تختصٌّ بالثلثٍ الأخير من اللَيْلء وأيضًا أي فائدة تشملنا في رحمةٍ 
تتزل بالسياء الدنيا ولا تنزل إلى الأرض. 2 2 

وكذلك أيضًا مَن قَالَ: ينْرلُ أمرُّه. نقولٌ: هذا أبعدٌ وأبعدء فإنَ الأمرّلا يمكنٌْ أن 
يقولّ: مّن يدعوني فأستجيب له. ومّن يسألني فأعطيّه؛ ومّن يستغفرني فأغفرٌ له ثم إن 
المؤمنّ لا يمكنٌ أن يستغفرٌ الأمرّء ويقولٌ: يا أمرَ الله اغفْرُ لي» ثم إن أمرّ الله ينزِلُ كل 
وقستٍ وحين لا يدي لمرو التَمكِ ِل الْارْضِ وليه 4 اللتقثلة:ه]. لكن هذه 
التحريفات الباطلة حمل عليها تحكيم العقل في ضفات الله صَبْن. 

وَسبَقٌ لنا آنّ التهوة كانوا كلها أناهم رسول نا لأ عيرك اتعشهم قريعا كذيوا ودريمًا 
يقتلون. فيُّقالُ: يجب علينا أن نتأدبَ مع الأه» ونقول: إِنَّ الله ينل حمًا ويقول حمًا. 

فإن قَالَ قائل: أي فائدة في قوله: امن يدعوني...) ونحن لا نسمعه؟ 

تقول اعيرنا عه الصادق المصفوق الذي كد كرهة اتنا ولا قد كه 
الرسول بَبْكَه الإنسانٌ ربها يسمعٌ صوئًا ولكنه يتوّهّمهء لكن إذا قرّأً حديئًا عن 
رسولٍ لله يكل لا يتوَهّمْ أنه خطأًء بل هو حقٌ» فهو يقولٌ: إِنَّ الله يقولُ: مَن يدعوني؟ 
من يسألني؟ مّن يستغفرني؟ 

فإن قَالَ قائل: ما الفائدةٌ من أنه ينزِلُ إلى السماءِ الدنيا؟ 

قلنا: أولا: لا يجورٌ أن نسأَلٌ هذا السؤال؛ لأننا لا يمكنٌ أن نسأل الله عمًا يفعلٌ» 
وهو سبحانه يحكم ما يريد # لا مِحَرٌعمَا يفل وهم سأرت )4 [ال4ظك:1]. فيجبٌ 
أنْ نقول: أَنّهِ إذا دنا من عباده كانَ ذلك أقربُ إلى الإجابة» ولهذا قَالَ النََيُّ 2 
«أما السجودٌ فأكثروا فيه من الدّعاء فقمن أن يُستجابٌ لكم»”". وأخبّرَ «أن أقربّ ما 


(3 


و و 0 ع ( 
يكون العبد من ربه وهو ساجد» . 


.)41/9( أخرجه مسلم‎ )١( 


#ؤقولة: «مَن يدعوني فأستجيب له) . هذا عام؛ اي: 
العلماء قالوا : إنّ هذا العموع مُقَيَدٌ ذالم يكن يدعو بإثم أو روس انز ام 
للإجابة» فآكل الحرام مثلّا ليس أهلا للإجابة -والعياذ بالأه- حتى لو قام في للَبْلِء 
نه بعد أن يستجاب له؛ لأنّ الي يكل ذكرَ الرجل يُطِيلٌ السفر أشعَث 220 
إلى السماء: يا رب» يا رب» ومطعمه حرام» وملبسه حرام» وغذَّي بالحرامء قَالَ يَك: 


عه )0 


«فأنى يُسْتََاتُ ن لذلك» . - 

وقوله : لمن يَسَألنِي فأعطيه» . ما الفرق بين يدعوني ويسألني؟ 

الجوابٌ: من يدعوني يقولٌ: يا رب. هذا دعاء نداء. أعطني: هذا سؤالء ولهذا . 
فرق يطل بين دعائه وسؤاله» فالدعاءٌ يكون للطلبء والسؤالٌ يكون للمظلوم. 

() قوله: امن يستغفرني فأغفر له» (اتوكلات متتزى: ان معدو التتوب فأغتر لد 

وهذاغاية م يكون من الكرمء وهو وق أكرمٌ الأكرمين» وهو يبسط يده بالليل ليتتوب 

مسيءٌ النهاره ويبسطٌ يدّه بالنهار ليتوب مسيء الليل» وهو يعرض وين فيقول: : # أفلا 
توك أمْهوَممْعَمْووكه) الققذ::/]. ويقولٌ جل وعلا: لكل يعبَادِى آلَذينَ أسَرَؤوأ 
َك هج لا نفْمَظووِنيَحمة أله | يدوب جخِيعاً عا إِنَهد هوا لعفو ريحم 49 
الي :+ه]. فهو يه يعرض التوبة على العبادٍ حتّى الذين قتلوا أولياءه وأحرقوهم بالنار 
قَالَ فيهم وَيق: #إإبّ ابن فوا الْمؤمِنينَ وألْوْمِنتٍ مملَيتوبوأ ملَهْرَ عَدَابُ جَهَم 4 [الإوق: .]٠١‏ 
َل ذلك على أخهم لو تابوالم يعذهم الل بجهنم مع نهم عذّبوا أولياءه بالتَارٍ 

فالتحاصا * أن مذهبَ السلف وأهل السنةٍ والجماعة أن هذا النزُولٌ حقيقي. 

انا : هذا النزولٌ لا ينافي العلوى لكن هذا النزُول من أفعاله التي إن شاءً فعلّها وإن 
شاءً لم يفعلها؛ لأنّهِ فعلّ. 
ثالًا: أنَّ في هذا ما يمن منعًا بانًّا تحريف المحرفين الذين قالوا: إن نِلٌ أمرّه أو رمثه. 


2 


.)1١١180( أخرجه مسلم‎ )١( 


ذ كاب اللهجد 8 


فإن قَالَ قائل: إذا كان ينزلٌ إلى السماء ءِ الدنيا كل ليلةٍ في ثلتِ الليل الآخرء ونحنٌ 
رَى أن ثلث الليل الآخر دائم؛ لأنّه ينتقلٌ من أرض ي إلى أرض» فهل يستلزمٌ أن يكونّ 
لله تعالى في السماء ءِ الدنيا دائمًا؟ 

نقول: لاء لا يمكنٌ » وإنما يورد هذا مَّن ظنّ أن نزول الله كنزولٍ المخلوقه وأمّا ا 
من قَال: نولك جلا يكرة م كا لك اليل عل أرضي فقوو اللهي 
حاصلٌء وإذا طلم الفجرٌ فالنزولٌ الإلهيٌ انتهى بالنسبة لمن طلّعَ عليه الفجرٌ وبقيّ 
بالنسبة لمن لم يطلع عليه الفجرٌ. والله وِبْنَ لايقاسٌ بخلقه. 

قَالَ القسطلاني: 3 كَانوأ لمن الَلِمَايبَجَمُونَ » .رفع بقليل على الفاعليةٍ؛ أي: ما 
: ينامون» وللحموي: "ما ِجَعُونَ #. كاموة لها ركاف رالياجمدوة قير كان 
و«قليلا» ما ظرف؛ أي: زمانًا قليلاء وإما مفعولٌ مطلق؛ أي: هجوعًا قليلاء ومن 
الليل» ما صفة أو متعلق ب«ايهجعون»» ولو جعلت «ما» مصدرية ف«ما يهجعون» 
فاعل قليلاء وامن الليل» بيان أو حال من المصدرء وهما" للابدداءء ولا يجورٌ أن 
تكرت نافة» لآن ما تعدها يعم فنا كلها 

د 

مَفَالَ الكَارِي كقلتة: 

٠١‏ - باب مَنْنَم ول اليل وخا آتره. 

وَكَالَ سَلْمَانَ لأبي الدَّرْدَاءِ #: نمْ. فَلَمّا كَانَ مِنْ آخر اللْيْل قَالَ: قَمْ. قَالَ 
التي يكلل: ١صَدَقَ‏ سَلانَ». 

17 عَدَنا بويد حَدَتَا ضيح وحَدَئِي سُلِيَانَ قَال: دنا شم 
عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ لأسو قَالَ : صَأَلْتٌ عَايْصَةٌ جفعها: كيف كَانَتْ صَلاة النبِيّ كله 
بالليلِ؟ قَالَت: :كَانَ يم ولك وََُومُ آخرهُ َبْصَلَي. نم زجع إِلَى فراش قدأ 


20000 


لقوان ونكة كان عاك امس اورت رما 


.074( أخرجه مسلم‎ )١( 


تاقولها ميلنها: «وئّبَ). يعني : 0 وهذا مما فين الإنتنان عل 
الاستيقاظء أمّا إذا قامَ وفيه كسلٌ فسيلحقه الكسل» لكن إذا قمتّ بسرعة وثوبًا -كما 
كان الرسولٌ يل يفعل- فإن هذا يُعِينك على أن تدركَ ما تريدٌ من التهجدٍ أو قيام 
لصلاة الفريضة. ١‏ 

توفي قولها: «فإن كان به حاجةٌ اغّسَلَ). إشارةٌ إلى ما يُسَمَّى في علم البلاغةٍ 
الحا رج إن ارات بحي راج يات رتبار وي ار سي 
بالكناية» أن يُعبرَ عن الشيء بلازمه» ى) يقولون: فلان كثيرٌ الرماد؛ يعز يعني" أنه كريم؛ 
لكي لضيو عليه وإذ كر الضيوف كش إطصامهم؛ وذ كر الاطصاة شر 
إيقاد النيرانٍِ للطهي» وكذلك يقولون: فلان طويلٌ العاد؛ يَعْد يَعْنِي: أنه كريم وذو جاه؛ 
لأنّ خيمته بين الخيام تكون طويلةٌ رفيعة. 

2> وف قوله: : «وإلا توضأ» دليلٌ على أنَّ لا يجبٌ الاستنجاءٌ من النوم حتّى لو توَهُمَ 
الإنسانٌ أن خرَج منه شي في نويه فلا يلتفثٌُ لهاء يتوضَّاً ولا يحتاجُ إلى أن يستذجي. 
جد ع 2 


ا 


ثم َال البْكَارِيٌ كنائه : 
5- باب قيامٍ اليك بالفيْلٍ في رَمََانَوَغَير. 
١10‏ - حَدَثَنا عَبْدُ اللا بن يُوسُف» قَال: أخبرنامَاِنْ عَنْ سَعِيٍ معلا أن تيعد 


دورمن لمان اخ العامة هه + كي كانيث 


د حي ل لك ترس له 
يُصَلَي ربا َلاتَسلٍ عَنْ حُسيهِنَ وَطولِهنَ: نم ل لان . قَالَتْ عَائِمَة: فُقلتٌ:يَا 
رَسُوَلٌ ال تتام قبل أن ثوير؟ كَعَال: ايا عَايسَة ِنَّ عبني تََامَانِ وَلاَينَام لبي "١‏ . 


[الحديث -١١41/‏ طرفاه في: 7١11‏ 7079]. 


.078( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 قولّها طلعها: ايصَلي أبَمًا فلا تسألٌ عن حسنهن وطولهن ثم يُصَلَّي أربا». 
فهم بعضٌ الناس من هذا أنََّرِنَ الأريع الأولى والثانية» ولكن هذا ليس بصواب» بل 
كان يُصَلّي أربمًافيسَلُم من ركعتين كبا بيّنت هي نفسها ذلك في لفظ آر: أنه يصلّي 
ركعتين ثم ركعتين» ثم ركعتين... إلى آخره ' لكن كان ذلك وال أعلم أنَِّيُصَلّي أربمًا 
ثم يستريح» ثم يُصَلي أربًا نم يستريح: ثم يُصَلَّ ثلانّاء وقد ذكروا أن السلف 
الصالح يك كانوا يُصَلُون التراوق بعراءة طوياة وزكر طويل وستجؤو طويل» فبإذا 
صلُوا أربًا استراحواء ولهذا سمت التراويح. 

وفي هذا الحديث دليل: على خصيصةٍ من خمصائص الرسول ب : أن عبئيه 
ايا اح للا جا أوايارا لجا عام عت راد ةالصبح في السفر لم يستيقظ 
الرسول ج2713 لأ عين نائمةٌ وقلبه يس بنائم» لكن القلب إن يُحسٌ بم| يحدثُ في 
نه ماه ولهذا قَالَ العلا إن نومَ الرسولٍ َك لا ينقض الوضو؛ وأنَّه لا يحتلم 
أما الإحساسٌ الظاهريٌّ فإِنَّ عينه تنامُ وهو لا يبصرٌ. 

وقبسل أيضًا: في هذا الحديثٍ دليِلٌ على أن الصحابةً يك يناقشون 
الرسولٌ كَأخمم21 لا الم فق قالدت: 
كص مواورره ؟ يَعنِي: ولا تتوضّاً. 


+ 


2 
أ ره 


لال د و0 أخبرنِي 


3 


ل و ل 


- 


0-7 


.0755( أخرجه مسلم‎ )١( 


1 


1 


هذا الحديث فيه دليل: عل أن الإنسان إذا كان لا ينستطيعٌ القيام في التفلء فَإنَّه 
يُصَلَّي أولا جالسًا ثم يقومٌ إذا أراة أن يرك » فهل يُقالُ مثل ذلك في الفريضة؛ يَعْنِي: 
وكا را الك امي بنك اريف ول قرت : صل قاعدًا ثم قم؟ 

الجوات: لا لا نقول هذاء والفرقٌ أن القيام في الفريضةٍ ا 0 
والقيامٌ في النافلة سَنَة فنقول : في الفريضة ابدا أولا بالقيام» فإن عجزت وقصّرت 
وقبل أن تقرأ ما يجب قراءته فاجلس. هذا هو الذي يظهرٌء والمسألةٌ فيها ترددٌُ عندي؛ 
هل نقيس الفريضة على النافلة ونقول: أن الإنسانَ إذا كان لا يستطيعٌ أن يقفَ فإنه 
يُصَلَي أولا جالسًا ثم إذا أرا أن يركعَ قعد؟ وهذا يحدثُ للمأموم» ويكوث المأموم لا 
يستطيعٌ أن يتاب الإمامٌ في القيام. فهل تقول : كبر جالسّاء وإذا قارب ركوع الإمام فَقَم؛ 
أو نقول: كي قائمّاء وإذا قصَّرت فاجلس؟ وهذا هو الأقربٌء وقياس الفرض على 
النفل مع وجود الفارق فيه نظر. 

إذا قلنا : اجلسء هل نقول: إذا ركع يلزمٌ أنْ يه يَقُومَ فيركمٌ؟ نعم يلزمٌ أَنْ يقومَ 
فيركم؛ لأنَّ الركوع رُكُْنٌْ ولا يجوز الإيياءُ إلا لمن عجر عن الركوع. 


22 


ا كاب اللهجْد 8 


ا 
1 
- 


د «دَفَ تَعلِكَا؛ يَغْنِي: نَحرِيك. 

في هذا الحديث دليل: : على استحباب الصلاةٍ عند الوضوءٍ في أي وقتٍ 
النهارء أو في الليل. 

وفيه دليل: عل 000 
نفل له سببٌ فصلّه عند وجودٍ سبيه ني أيّ وقته فعلى هذا لو دحل الإنسانٌ المسجد 
زقد اسان العم ايُصَلَىتحية العدجل»: تعم» لأن لها سبباء جتّى لود كل قبل 
غروب الشمس بدقائ ئق» فإنه لا يجلسٌ حنّى يُصَلَ ركعتين» وكذلك لو طاف في أي 
ساعةٍ» فإنه يُصَلَ ركعتي الطوافٍ. 

وهل يُصَلَّي لو كسفتٍ الشمسٌُ بعد العضر؟ 

الجواب: نعم, يُصَلَّي. 

وهل يُصَلَّي إذا غربت كاسفة؟ 

الجواب: نعم يُصَلّي ولو كان وقتٌ نبي؛ لأنَّ كلّ صلاةٍ لها سبب فليس عنها 
نبي والحكمةٌ في ذلك مع وجودٍ النصوص: أنَّ أصل النهي للا يتشبة المسلمٌ 


0 ١ 


.)١408( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 2 04 وه . 


بالكفار الذين يسجدون للشمسء وإذا كان السببٌُ ظاهرًا فالتشبه بعيدٌ؛ لأن الصلاةً 
خيدل يخال عن اليه فإذا كان النيك اهنا قلق بفية. 


وفيه: الشهادة لبلال بأنه في الجنةِ؛ ويؤخذٌ من قوله: «دَفَّ تَعْلَيّك بين يدي في 
الجنة». ٠‏ 


وفيه دليل: على أنَّ المجتهدَ قد يكونٌ مُصِيبًا وقد يكونٌ مُخْطِئَاء فهنا بلا أصابٌ 
لأنَّ الرسول كه أقرّه اط السوسامم الجنابةٌ أخطأء ولهذا 
علّمه الي يل ماذا يصنمٌ 0 
د 1 

ا يرهن اليد في انا 

١6١‏ حَدَنَا أب مَعْمَرِ حَدَئَنا عبد َه دلا عبد اْمَِيِبْنُ ضهَيْبٍه عَنْ 
أنّسِ بْنِ مَالِكِ تنه قَال: مَخَل البّي كا حل مدو بيْنَ السَِبمَينِ فَقَالَ: امَاهَذَا 
الحبل؟. قَالوا ا صرت يت . فقال التي كله ل 
لِيِصَلَ أَحَدُكُمْ د نَشَاطَهُ فَإِذَا قر َليَقعُذه". 

كَالٌ التخافط ابن حجر ناه 5 «الفتح) (9/ 5" ): 

5 قوله : «قالوا: لح د . جزم كثيرٌ من الشُرّاح تبعًا للخطيب في 
«مبهماته» بأنها بنت جحش أم المؤمنين ولم أر ذلك في شيءٍ من من الطرقٍ صريحًا. ووقع 
في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك؛ لكني لم أر في 
مسندِهِ ومصنفِهِ زيادة على قوله: الوا لزينب. أخرجه عن إساعيل بن علية عن 
عبد العزيزء وكذا أخرجه مسلم عنه وأبو نعيم في #المستخرج» من طريقه. وكذلك 
رواه أحمد في «مسنده» عن إسماعيل» وأخرجه أبو داود عن شيخين له عن إسماعيل» 
)١(‏ أخرجه البكاري (7778)) ومسلم (7944). 

(1) أخرجه مسلم (07/85. 


8 ماب اتيبثد 1 


فقالّ عن أحدهما «زينب» ول ينسبها. وقَالَ عن آخر «حمنة بنت جحش» .فهذه قريئة في 
كونٍ زينبَ هي بنت جحش. وروى أحمد من طريق حماد عن حميدٍ عن أنس أنها حمنة 
دم في ا شل كلب من لحن لتو قيار تمدق اأحداها رارق 
المتعلقة به. وقد تقدم في كتاب الحيض أن بنات جحش كانت كل واحدة منهن تدعى 
زينب فيه| قيل» فعلى هذا فالحبل لحمنة وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر. 
ووقع في «صحيح ابن خزيمة» من طريق شعبة عن عبد العزيز: فقالوا: لميمونة بدت 
الحارث. وهي رواية شاذة» وقيل: يحتمل تعدد القصة. ووهم من فسرها بجويرية 
بنت الحارث فإن لتلك قصة أخرى تقدمت في أوائل الكتاب وال أعلمُ. وزاد مسلءٌ: 
فقالوا لزينب تُصَلّي.اه ش 
على كلّ حال: فهمها ليس بلازم؛ لكن الشاهدٌ من الحديثٍ يثِ أن الإنسانً لا ينبغي 
أن يُكَلّفَ نفسَه يُصَلَّى نشاطه فإذا فبَرَ ترك الصلاد ولهذا قَا اقَالَ: «فإذا قتر فليَقعل». 
0000 


رمع ل 20 2 


-١‏ قَالَ : وقال عَبد الله بن مَسْلْمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنْ هِشَام بْنِعُروَة عَنْ أيه 
عار نادم كانت دي اَن بي أَصَ فَدَحَل علي وَسُولُ اله كل 
ققَال: «مَنْ هَذْهِ؟) . قلتُ: لاه لمم اليل كزين صَلاتها- - قققَال: ١م‏ عَلَيَكُمْ ما 
تُطِيقونَ مِنْ الأَعالٍ» فَإِنَّ اللا لآيِمَل حَتَّى تَمَلوا". 

43مه). بمعنى : اكفف. «عليكم ما تُطِيُونَ ِنْ الأَل». وهذا لا شك أنّهِ هو 
الحكمةٌ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا ألرّمَ نفسه بشيءٍ يثقلٌ عليها مَلّت وتعبت وتركت, وقد ثُبّتَ 
عالق كله أن نمت الكغيال إل افا أدومه ون قل ''. فل إضسان يلوم اتفاضه كيد 


(١أخرجه‏ مسلم (7805). 
(١)أخرجه‏ البخاري »)0871١(‏ ومسلم (07/87. 


أكثر من طاقتها فإنه لابدٌ أن ينتّهيء وانظروا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص «فلثته لما 
قَالَ إِنّهِ يصومٌ ولا يُفْطِرٌ ونازله انمي يكل حنّى وصل إلى صيام داود» يصومٌ يومًا 
ويِفطِرٌ يومّاء ماذا حصل له حين كبر تعب فصار يجمع حمس عشر يومًا صيامًا ومس ١‏ 
عشر يوم فطرّاء ويقولٌ: لا أدع شيئًا فارقت عليه رسول الله يك" فالإنسانٌ ينبغي له 
أن يوازنَ بين الأمورء وال يُنْعِبَ نفسّه حتَّى يألفَ العبادةً ويستمرٌ عليهاء وإذا كان هذا 
في العبادق» فهتو أيضًا في طلب العلم» وفي جميع الأعمالٍ» لا ته قبن نكسيك ي المسشبل 


على حالها في ابتداءٍ الأمرء الإنسلاً د يتدى المرٌ نشاط وه نم ف 


© وفي قوله فإ اله لايْمَلُ ‏ تاو يَي: أن الوق مهما عملتم من الأعمالٍ 
الكثيرة أو القليلة فاه لا تقل من تواركم» يشر حتَّى تَمَلُوا أتتم من الأعمالٍ وتتركوهاء هذا 
هو معنى الحديثء فأنتم إن أكثرتم أكثر الله لكم. وإِنْ أقللتم فلكم ما كسبتم. 

حاول بعض الناس أن يسألّ سؤَالًا لا معنى له ولا وجه له. فقال: هل يُوصف الله 
ا ِ 

فنقول: هذا سؤالٌ غيرٌ واروء سوال مُتعمت متنطّع؛ أذ فض رإفنة امناناة 
9 َف اا بالمال أو لوصف فذالوكاذ السؤل عه حير لسن إيه الحا 
نا وهم ما قالوا: يأوسول اهن القيبل؟ هذا اندي يتول : هل الله يشم؟ لقولٍ 
الي يك: إن خلوف فم الصائم عند الله أطيبٌ من ريح المسلك» '. فهل اللهٌيشم ؟! 
مذ نينت واللكلت وي بدانكرداق لقو صل السحلة ارق تسل ا 
مثلٌ الصحابة» ومع ذلك : ما سألوا الرسول يَلكَِةِ عن هذا. 

وهذه الطريقٌ -وهو الكففٌ عمًا لم يسأل عنه الصحابةٌ في هذه الأمور- هي الطرينٌ 
السليمةٌ التي توجبُ استسلامٌ الإنسانٍ لم) جاءت به النصوصٌ من صفاتٍ الله وتريحه 


بعري 
3 
5 


)0 أخرجه البخاري ))١19177(‏ ومسلم .)١199(‏ 
)0( أخرجه البخاري (1845)) ومسلم .)١١6١(‏ 


8 مكب ايك 1 


أنِضاء أنه لق بقيّ يسألٌ عن مثل هذه الأمور لتعب تعبا عظيمّاء » لذلك اكفف عنها إن 
كنت قود السام وراحة قلت رانلل ان واستنج ين ناه رز وى لد قن 
ظاهرٌ: أنَّ الله تعالى سيعطيكم من الثواب بقدرٍ ما تعملون» ولن يمل من هذا الثواب ما 
دمتم لم تملوا من العمل واقْنّصِرْ على هذاء والصحابةٌ فهموا ذلك بلا شك. 

2 


- 2 


َّال الْكَارِيَ كنآئه : 
4 باب ما يرهن َك ام اليل لمن كان قوم 


- حَدَََاعبَاسُ بن اْحُسَيْنِ» دنا مشر بن إسْاعِيلَ» عَنْ اراي - وحََدَلِي 
2 


د بياحس ل ٠»‏ قَال: اماه اا عذال :اح بن أبي 


زاللهم 


َال َكل لي وول اه كه 00 


وَثَالَ 0 خدنتاالن بي العِشرِينٌ؛ حَدَّنَا الأورَاعِيٌ» قَالَ: حَدَلِي يَحيَى؛ عَنْ عَمَرََبنٍ 


02 000 


الحَكُم بن تبان قَالَ: حَدَننِي أب و سلمة ييل وَتَبعَهُعَمرو بْنُ بي سَلَمَهَ عَنْ الأورَاعِي". 
3 


-١156‏ حَدََاعَلِيُ بن عبد اله حَدنَا فياك عَنْ عمْرِوعَنْ بي اباس قل 
سَمِعْتَ عَبَْ الاين عَمْرِو نفك قَال: قال لِي التي كله: لاخر انك سن اسل 


م و 


0 . قلتٌ: 0 قَال: ال لو 0 


2 
عت 
عقا 


انا 


0 0 


سى 6ه و دكا 


قا ولك حقاء قصْمْ وَأفطز وم وق". 


.)١11١69( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )'( 


ا ل ا اللي -هُوَابِنْ مُسْلِمٍ- خدنا 
الأورَاعِيّ قَالَ : حَدَّنيِي عُمَيْرٌ بن هَانِه قَالُ : حَدئنِي ا بن أن مه حَدَئنِي ا 


ابن الصَّامِتِء عَنْ المي يل َال ١مَنَْعَارَّ‏ مِنْ اللّيْلٍ فَقَالَ: لاإلَهَ إِلَا اهُوَحْدَهُ لآ 


شَرِيكَ لَه لَه الْمُ وَلهُ لْحَمْد وَهُوَعَلَى كل شَيْءِ قي الْحَمْدُ ل وَسْبْحَانَ اله وَل 
1 000 للكت اهاري را 


0 0 


2 0 ه 8 7 له لي سه 0 أ 8 8 - 
٠1د‏ متيع و بسر فو كارلة قزل وغل و ات. 
9 ور أ 0 


لالس ل رَيْرَة ولت او تم رق شه وصوى 


0 0 


ار إن مروف من الفَجْرِصَاهِ 
سا فوم روش 8رر 8200م وم 9 2 

أرَانا الهدى بعد العمى فقلويت) نه توقنات آنا قَال اقم 
يت بجَافِي جَْبّهُ عَنْ وِرَاشِهِ ‏ إِذَا اسْتَدقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعٌ 


2 
عع وسوك م فاع 


َبَعَهُ عقيل . وَكَالَ البَيدِيٌ: أَخبرَني الزهْرِيُ عَنْ سَعِيدِ وَالأعرَج» عَنْ أبِي هرَيْرَةَ لفته. 
[الحديث -١١505‏ طرفه في: .]11١5١‏ 


هاه 


16 حَدََا أب ايان حَدَنَا َمْوَي َنْأبُوبَ» صَنْ ناف عَنْ ين هر 
يق قال :نت عَلَى عَهَدِ الي يك كن بيِي قطعة تبرق فكاني لا أريد مَكَانَا مِنْ 


- 
م د 2 


0 0 ليد وَرَأَبْت كَأَنَ نين ا أرَادًا أَنْ يحبا :إلى ار ََلْقَامُ) مَلَكَْ 


.)151/8( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 203 
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-0١‏ فَقَصَّثْ حَفْصَةُ عَلَى لبي بك إِحْدَى رُؤْيَايَ؛ فقَالَ الي ك: يشم 
الرَجُلَ عبْدُ اله لو كَانَيُصَلِي ِنْ ليل فَكَانَعَبْدُ اله نه يُصَلّي ء مِنْ اللَيْلِ". 

- وَكَانُوا لايرَالُونَ يَفَصُونَ عَلَى النّيّ كل ال ْنَا ني اليل السام مِنْ 
2 أزى ُْيَاُمْ اط ف الْمَشْرٍ وار ُمَنْ 

نَ متَحَريا فَلتَحَرَّهَا مِنْ العَشْرٍ الأواخر»"". 

[الحديث -١١0/8‏ طرفاه في: 27١١6‏ 1991]. 

2 2 
مَقَالَ البُكَارِيٌ خلته: 
ع - باب المُدَاوْمَةِ عَلَى وَكْعَنيْ الْمَجْر. 


8 حَدَنَنَا عَبْدُ ال بن يزيد حَدََنا سَعِيدٌ هو ابن أبي أَيّوبَ» قَالَ حَدَلنِي 
عفر بن َه عَنْ َال بن مَاِكِ عَنْ بي سَلَمَة عَنْ عَائْضَةَ شنا قات 0 
الي كه العضَاءَ 0 صَلَى بن رَكَعَاتِ وَرَكُعَتَيْنِ جَالِسّاء وَرَكعَتَيْنِء سينَ يْنَ الندَاءيِنء 
ليحن َه يدا" 

قولها: فين النداءين؟ . تريذ بيذلك بين الأذان والإقامة. 

وفي هذا فلل :على أن ما ورة ين قول الي ليلو لبلال: «اجعلها في الأذان 
الأول لصلاة و الصبح»” : َعْنِي: الصلاةٌ خيرٌ من النوم. فالمرادٌ أن تكون في أذانٍ الفجر 


الذي للفجر» وأمًا الأذا الذي في آخر الليل؛ فالناس وإن سموه أذانًا أوّلَاه لكثه ليس 
كذلك بالنسبة لأذانٍ صلاة الفجر؛ لذن الأذانَ لصلاة الفجر لا 1 إَّ بعد طلوع 


الفجر؛ لقولٍ التي بكلِ: «فليوَدنْ لكم أحذكم»”. 


(1) أخرجه مسلم (74174). 

؟) أخرجه مسلم .)١١56(‏ 

") أخرجه مسلم (9/78). 

4) أخرجه أبو داود (0201)» والنسائي (8/7:/)) وأحمد (7/ 08 5) وغيرهم. 
( 


0 
) 
0 
) 
(0) أخرجه البخاري (7771)) ومسلم (57/4). 


5 تن ره ا 
لياع دج ضع الجاري 


وني هذا الحديثٍ أيضا: ذكْرٌ الركعتين جالسًا لكنها بعد الوتر» والوتر هنا لم يذكر 
هذا الباق كان الراوى [إفاتعيل لسك هده أن الوص وذو عمد الك الر كفن 
جالسًا بعد الوتر جاءت به السُنَه إلا أننا لا نفعلٌ ذلك دائمّاء بل أحيانًاء َالَ ابن القيم 
كَنْلَنه: وهذا لا ينافي قوله يكن مرا مجعو اتدل رار '؛ لأنَّ هاتين 
الركعتين بمنزلةٍ الراتبة للفريضة فهي تابعة. 


له ممديابه إِمّا لتعبه صلوات الله وسلامه عليه. 
من أجل أن د يقرّق بين الوتر الذي تَخْتَم به صلاةٌ الل وبين هاتين الركعتين؛ 

3 أن هاين الركعتين أدنى مرتبة من الوترء ولهذا صللاهما جالسًا. 
وقل كل حال الاتسليه عداوما علبي لآن كنة امر الرامديه فوج الرسوة 


ككِدِ م يذكروا هاتين الركعتين. 


كنا 


.)076١( أخرجه البخاري (49/8)) ومسلم‎ )١( 


كناب التهجد 8 


ثم قال البخَاريٌ كنات : 

0 - باب الّجْعَةٍ عَلَى الشق امن بعد رَكْمتَيْ الْفَجْر. 

حَدََنَا عبد ال بن يزيد َك َع نبي بوبه قال: حدق أن 
الأسر ده عن 12 بن الرييْرِ عَنْ حَائسَة ِّةَ ها قَالَتْ: كَانَ النََيُ يل إذا صَلَى رَكْعَنَيْ 
الْمَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقهِ الأبمن. 

هذا فم الرسول أله إذا صلّى شه الفجر اضطجعَ على يق الاين 
حَّى يأتيه المؤذن فيُؤذنه في الصلاة. 

وما ورد من أَنَّهِ أمر بيم| د فضعيفٌ لايصحٌ/ وقد أخذ ابن حزم تكن يلت بحديثٍ الأمر 
ببماء وقَالَ: يجب على مَن صلَى سُنةالفجر أن يَضطجمٌ بعدهما على جنيه الأيمنء فإن لم 
َْعَلُ ل نصح صلاةٌ الفجرء هذه مبالغة فيرى أن الاضطجاعٌ بعد صلاة الفجرٍ من 
شروطٍ صحةٍ صلاةٍ الفجر لكنّه قو ضعيفٌ بلا شك ولا حظً له من النظر. 

وني هذا دليل : :على أن الاضطجاعٌ يكونٌ على الشنٌّ الأيمنٍ حتَّى في النوم 0 
يُيدُ الإنسان أن يستغرقٌ فيه» ينام على الشقّ الأيمنٍ لأنَ النَّيٍّ كك أمَرَ به البراء بنَ 
عازب. قَالَ: «إذا أتيت تيت مضجمّك فتَوَضَّأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك 


م 
إللها 


الأيمن» : 


.)4١6 /7( وأحمد‎ .)57١( والترمذي‎ »)١771( أخرجه أبو داود‎ ١ 
.)31/1١( أخرجه البخاري 7517 7111): ومسلم‎ 


- باب م تند ليفط 


-0١‏ حَدَثَنَا بِشرٌ بن لحك حدقا سيان قال: :حلي سَالم وال عَنْ 
ا عن عَائِقَةَ للها أن ابي ب كَانَ إذَا صَلَى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةٌ حَدَنَنِي وَإِلآ 
احير لق" 


أوله شانتا مرا اش من تحلث بعة الوكين ول يشطيع. 


أو لا يَدُلٌ؟ 
زا مقال: إنّه يدل لقولها: إن كنت مستيفظة حدّتي ولا اضطجع: فهو يشيد إل 
أنه يَحَدَثها وهو غير مضطجع. 


وفيه أيضًا إشكال آخرٌ: إن كلت امشتيقطة خذتتي امع أهاتقول كان االدي ك1 
يتهَجَّدُ في الل فإذا أراد أن يور أيقظها لتوتر؛ فيقال: بغار قية قرط تكون فناد 3 
يكذ الجليك قاع ظاعرة ديل لذنط أ دبرعيطل لشاف برو السديية. 

وني هذا الحديثٍ: من خسن خلق النبيٌ كَلِِ ما هو ظاهر. 

وفبه أيضًا دليل: على أنه يجورٌ أن يتحدّث الإنسانٌ بين أذان الفجر وصلاة | الفجرء 
لكنّه لا ينبغي أن يتحدتٌ إلا فيا فيه مصلحة» كتأليف القلب والإيناس» وما أشبه ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر تنه في «الفتح» (50/ ©«4 -585): 

و قوله : بابٌ مَنْ تَحَدَتٌ بِعْدَ الرَّكْعَيَيْنِ ول يَضْطْجِمٌ». أشَارَ هذه الترجمة إلى 
لَه كلم يكن يُدَاومُ عليهاء وبذلك اتج الأنمةٌ على عدم الوجوب» وحملوا الأمرّ 
الوارد بذلك في حديثٍ أبي هريرة عندَ أبي داود وغيره على الاستحباب؛ وفائدةٌ ذلك 


الراحةٌ والنشاطً لصلاةٍ الصبح؛ وعلى هذا فلا يُسْتَحَتٌ ذلك إِلَا للْمَّهَجِّدِه وبه جرَّمَ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


يا كَدَابٌ النهجد 4 


ابن العربيء ويَشْهَدٌ له ما أخرّجَه عبدٌ الرزاق أنَّ عائشةً كانت تَقُولٌ: إن المي يله م 
يَضْطَّجِعٌ لِسُنَه ولكنّه كان يَدْآَبُ ليلته فيستريح. في إسناده راو لم يُسَم وقيل إِنَّ فاتدتها 
الفصلُ بين ركعتي الفجر وصلاة الصّبْحِ وعلى هذا فلا اخِصّاصء ومن نَم فَالَ ْ 
الشافعيّ: :تَتََدَى اسن بكلٌ ما يحصلٌ به الفَصْل من مشي وكلام وغيره. حكاة 
ايهف ء وكا التَوَويٌ :لحان اند ناس حديت ابى هرير »وقد كال أبوهريرة 
راوي الحديث: إِنَّ المَضْلَ بالمشي إلى المسجدٍ لا يكفي, وأفرّطً ابن حرم فقالَ: 
نحن عو ول العو وجول ينه طلا لمح كلوه لطن ورذ عليه الغل ل يعد يحت 
طَعَنَ ابن َه ومن تبعه في صحة الحديث لِعَمَوّدِ عبد الوَاحِدٍ بن زِيادٍ به. وفي حفظِه 
مَقَالُ» والح أنه َقُومُ به الحجةٌ. ومن ذَّهَبَ إلى أن المراد به الفَضْلٌ لا يَتَقَيّدُ بالَيِمَنِء 
ومن أَطلق كَال: يحص ذلك بالقاورء وأننا غير فهل يَسْقْط الطلّبٌ أو يُومئ 
بالاضطجَاع أو يَضْطجِعٌ على الأ يسر؟ ل أيف فيه على تفْل» إلا أنَ ابن حَْم قَالَ: مُومِئُ 
ولا يَضْطجِعٌ على الأيسر أصلا ويحْمَلُ الأمرٌ به على الَذْبِ كا سيأتي في البَابٍ الذي 
بعدّه. ودَّهَبَ بعض السَّلَفِ إلى اسْتِحْبَابها في البيتِ دونَ المسجدٍ وهو مَحْكِيٌ عن ابنٍ 
عُمَرَه وقوّاهُ بعض شونا بأنّه م يُنْقَلُ عن الب يكل أنه فعلَهُ في المسجدٍء وصَحّ عن 
ابن عُمَرَ أنه كان يُحَصَّبُ من يَفْعَلّهِ في المسجدٍ. أَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة. اه 
٠‏ هذاهو الصَّحِبِحٌ: أنَّ الاضطجاع سُنَةٌ لمن يصلَّي الراتبة في بيته» وأمّا في المسجدٍ 
فلاء وقد كان بعضٌ الناسٍ -م) نسمع ما سبّقّ- يضجعون في نفس المسجدء فإذا 
صلّى أحدهم الراتبةً اضطجع فتأتي إل الصف وكلهم مضطجعون. 

فالصوابٌ: أنها لا تَسَنُ إلا لمن كان محتاجًا إليها لكونه يتهجّدُ وينْعبٌ. 

وثانيًا : لاتكونإِلّا في البيت. 

وثالمًا اإناخات كو اصطى لنامعن صنلاة الفجرء » لا يضطجع؛ الأن هنذا 
يودي إل فوات فريضة» فهذء انه محلو في البيي. 


ويشترط لها أيضًا أنّها تكون للمُتهَجدٍ إذا شّعَرَ بتعب. وذلك مع الأمن مِن عدم 
فواته لصلاة الصّبّح في جماعة. 

قَال الحافظ ابنَّ حجر يدل في «الفتح) (/ ؟ 5): 

2 قوله: كان إذا صَلَى رَعْعََي المَجْر). وسنذكر مستند ذلك في الباب الذي بعده. 

(© قولّه: «حَدَتتي وإلّا اضْطَجّعَ». ظاهرٌه أنه كان يَضْطَّجِمٌ إذا لم يحدثهاء وإذا 
حَدْنَهَا م يَضْطْجَعْ؛ وإلى هذا جنَحَ المصنفٌ في الترجمةء وكذا تَرْجُمَ له ابن ُزيمة: 
الرّخْصَة في ب ترك الاضطْجَاع بِعْدَ رَكْعَتّي المَجْرِ. وي ا 
عبد الرحمن بن مَهْدِيء عن مالكِ عن أبي النّضْرِ في هذا الحديثٍ كَانَ يُصَلَي مِنَ 
لي فإذا رحن صَلاِه طيبع فإ كنت فى تَحَدَّتَ معي. وإن كُنْتُ تامام 
حَتَى يَأَيَبَهُ المَودٌنُ. فقد يُقَال نه كان يَضْطَجِمٌ غل كل حال: فإمًا ان يُكَدّكها وما آن 
ينام لكن المراد بقولها: نَامَ؛ أي: اضْطَجَعَ» وبيّته ما أخرّجه المصنفٌ قبل أَبْوَابٍ 
التَهَجْدِ مِن رواية مالكِ عن أبي النّضْرٍ وعبد الله بن يزيد جميعًا عن أبي سلمة بلفظ: 
با ان جد بع بو نزرد إل 

قوله: : احتى يُوذْنَا. ب بصم أولِه وفتح المعجمة الثقيلة» وفي رواية الكشْمِيهَييٌ: حتَّى 
ا ا 


2 0 


0 


0 


عنمي ل أبواب الوثرفي حديث ابن عباس أن اشْطجَاه وت بعة 
ال ل لسك 
صلاة اليل وصّلاة الفَجِْ وخَايثّه آنه لك اللَيْلّة م يَضْطجِعْ بين ركعتي الفجر وصلاة 
الصبح فيُسْتََادُ منه عدم الوجوب أيضّاء وأمّا ما رواه مسلمٌ من طريق مالكِ تمن 
الزهريٌ عن عَرُوَةٌ عن عائشة لي 5 اموي 
عن عروةً فذكروا الاضطجاعٌ بعد الفجر وهو المحفوظ» ول يُصِبْ من احْتَحّ به على 
تَرْكِ اسْتِحْبَاب الاضطجاع. والله أعلم.اه 


5 ِكََابُ التهجد 4 


والخلاصة: أنيا ليت بسْنَة مُطْلَقَاه فهي سُنَةّ لمن احتاجَ إليهاء وهذا القولُ هو 
وغالًا: إذا تأملت اختلانات العلماء ومتريعةه العدائل يجحت أن القولٌ 
اللتخروقر الضرات وذلك أنَّ التّافّ أُحُذُ ببعض الأدلّق المت أذ ببعض 


الأدلق والمُفَصّلُ يَجْمَعُ بينها. 
0250 
َم كَالَ البَُا ري كنائة 
8 باب ما بجا في المع مت مَشتى 


وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَارٍ وَأبِي در وَأَنْسِ وَجَابرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَة وَالزّمْرِيٌ فق. 

فال تق ز مون الاتصارى :قا افكت فنهاء ازويه إلا يشلموه في كل 
انين مِنْ التَّار. 

هذا هو الصَّحِبح : أنَّ صلاةً الليل والنهار م منتى مَنَْى» ما صلاةٌ الليل منتى مَننَى 
فمتفقٌ عليه والحديثُ صحيحٌ لا شكال فيه؛ أما لمارا فهي كلمةٌ اف 
الحفاظٌ في زيادتها؛ منهم مَن أنكرهاء ومنهم مَن نكس وتوص سه يننا 
طعا وله رار إن قَالَ: إِنَّ هذه الزيادة صحيحةٌ: «صلاةٌ الليلٍ 
والنهار مَثتّى مَتّى)" . وعلى هذا فلا يجوز للإنسانٍ أن يمُصَلَيَ 2 اللْدْلٍ أَرْبَعَاء ولافي 
التّهارِ أربَعَاء ا كَلَنه: إذا قَامَ إلى ثالشةٍ في الل فكأنما قا م إلبكالقة فى 
الفجر. 

ومعلوٌ أن تن قام إلى ال في الفجر ممعت صلاته» وناسيًا يرجدمٌ» فإن م 
يَرْجِعْ بطلت الصلاةٌ؛ لكن يستثنى من هذا الوترُ فإنَّ صحٌ عن الذي أنه كان يُويرٌ 


)0 أخرجه البخاري (440)» ومسلم (54). 


بخمس بسلام واحيء وبسبع بسلام واحيء وبتسع بسلام واحيا"» إلا له كان يجلس 


في الثامنة فيتشهدٌ ولا يُسَلّمُ : ثم يُصلى الناشعة ورعشية ويسلا 
0 


“قي 


5- ّنا فييك قَال: حَدَقَاعَبْهُ الحم بن أي الْمَوَلِي عَنْ تمد بْنٍ 
لمك عَنْ جار بْنِ عبد ال نا قال : كَانَ وَسُول اله يك ُعَلَمنَا الِيِخَارة في 


الهم مُور كا يلما السوَةه نْ العْآنء يَقُول: داهم أحَدُكُمْ لمر َع ركَْينِيِنْ 
َي فصق ثم لتقل : الهم ّي أتجيرك ِلك وَأَسْتَقِرَكَ بشَذرَيِكَه وََشألَكَ 


هه 
8 


مِنْ فَلِكَ الْعَطِمء فَنَّ تقر ولا أن وَتَعْلَمُ ولا ألم وَنْتَعَلمْ الغيُوبٍء الهم 
إن كنت تَعْلمُ نمدا الأمْرَ حير لي في دبني وَمَعَاشِي وَعَاقِبةأمَرِي - أو قَالَ: 00 
أَمْرِي وَآجِله- فَاقدرْهُ ِي. وَيَسَرْهُ لي نباو بي فيه ون كنت َل نذا لمر 
لي فِي دبني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَة أَمْرِي -أَو قال في عَاجلٍ أشري وآجلة- ابر قي 
وَاصْرٍفني عَنْهُ وَافدرْ لي اير حَيْتٌ كَانَ كم أَرْضِني» . قَال: اويُسَمّي حَاجَته). 
[الحديث -١١57‏ طرفاه في: 570785 ١4"الا].‏ 

© قوله كلهِ: "إذا هم أَحَذُكم بالأمر» يعني بالأمر الذي يَشّكُ فيه ويتردثٌُ أما 
78 الذي لا يشّكُ فيه ولا يتردد فلا استخارة» فلو م َم الإنسانُ لييصلي الفج رفي 
المسجدء لا يُصَلَي استخارةً» وإذا هَمٌ أنَّ ينزلّ إلى السوقٍ ليشتري حاجاته لا نقولٌ له: 
صل الاستخارة. فمراٌ الي كن إذا هم بأمر ورد فبه .ولاك في هذا بدليل 
الدعاءٍ الآتي» فيكونٌ قوله: : "إذا هم أحدكم بالآمر) عامًا ووجد به الخاص وهو الأمرٌ 
الذي يتَرَدَدُ فيه إِمّا لأنّه شك في مصلحته. الاي ضيعم كمتمن رسن 
المصلحة أن يفعلّه الآن أو لاء فمن ترد أيحجٌ هذا العام أو لا يحيٌ؟ الحيٌّ مصلحةٌ 
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كاب اتيج 1 


لاش لكن كونه في هذا العام مصلحةً أو غير مصلحةٍ هذا أمرٌ علمه عند اله فهل 
يجوزٌ أن يستخيرٌ الله تعالى: سج هذا العام أو لا؟ ١‏ 

فالجوات: نعم له ذلك» إَّ إذا كان فريضةً» فلابدٌ من المبادرة فيها. 

قوله: «فلِيْرْكَعْ ركعتين من غير الفريضةً) ااه هذا آنه لا شرق أن تكون 
الركعتان خاصّتين بالاستخارة أو ركعتان مشروعتان من قبل» كالرٌاتبةٍ مثلاء فليَركَعْ 
ركعتين» لكن الظاهرٌ لي: أنَّ المرادّ: ركعتان خاصّتانء وأنَّه لا يُجْرِئٌ عنها تحية 
المسجده ولا السّنّةَ الراتبة. بل لابدٌ من ركعتين خاصّتين ينشئهما من أجل الاستخارة» 
وَالحِكْمَةٌ في تقدم الركعتين على هذا الدعاء ليكونَ الإنسانٌ قد تقرّبَ الوزن 
تكو الركعتان بعد وضوء أسبغه؛ وم يُحَدّتْ فيها نفسّه» فيُقفر له ما تقلم من ذنيه 
ويكون لدعانه مكل 1 

قوله وكلِ: استخيرك». يَعْنِي: أطلبُ منك خير الأمرين. 

جه قوله للِ: «ابعليك». أي: بحسب ما تعلم. 

2 قوله يلل: اسْتَقيرك». 0 : أسألك أن تَجْعلِّي قادرًا على فعل ما اخترته 

قوله كلله: ابقَد رَتك» لآن الاشقد ايناس التوسي بالقدرة. 

5 قوله يكللهِ: اقيرًا. ٠‏ يَعيّي : : قدرة لا حدود لها. 

قوله يكلِ: «ولا أَقَيرٌ». , . يعني : كقدرتك يا ربء وإلّا فللإنسان قدرةٌ بلا شك 
كما قَالَ تعالى: وا نرت عل مَتَاسكسيوا 4 [البكق: ا 
لكنها قدرةٌ محدودة أما قدرة الخالق جل وعلا غير محدودة 5 

جه قوله يه: «َعْلَمُ ولا أَعلَمُ». لاشكٌ أنَّ الإنسانَ يعلم» قَالَ: «تمدئْنَّ يَاعَلتَمْ 
أنَهُ 4 اللقايكة:]. وقال: “إن علمسموه ومنت فلا ترْحعوهن! إلَالْكتار * اللبيفي:١٠].‏ 3 علمَ 
الإنسانٍ محدودٌ قاصرٌ مسبوقٌ بجهل» ؛#لتجتوق بالنسنافة لكت علد لاقيام 
محيعاً لكل شيءء غيرٌ مسبوقٍ ببجهل» ولا ملحوق بنسيانٍ. 


ج قوله كلله: «وأنتٌ عَلَامُ الغيوب». جمع غيب؛ يَعْنِي: كل الغيوب التي غابت عن 
الخلق, فالأ عالمهاء ومن ذلك العلم بالمستقبل» فالعلم بالمستقبل لا يمكن لأحدٍ أن 
يدعي لأ وشو كالات لوزقالا: بتيكون جه عهرين قن كا ركذا لما كدزت + و عرد 
علينا أن نُصَدََّه وهو إذا ادَّعى أنه عا كان مكذَّيًا أ ورسوله. أمّا ما غاب وقد وقَمٌ» 
فهو غيبٌ نسبيٌ يعلمه من شاهدّه ويجهله من لم يشاهده. 

ولذلك العرّاف الذي يُخْبر عن مكان الضَالَة أين كان مكانها العاف لسن د 
الكاهنٌ الذي يُخْيرٌ عن المستقبل» الكاهنٌ يُخْبرٌ عن المستقبل؛ يقولٌ: سيأتيك كذا 
وفك علا لافار يكل نب الكاسن المع الأعمٌ لكنّه يُخْبِرّك عن شيءٍ ما 
في الواقع» يقولٌ لك مثلا: أعيرك الضال الذي ضاعًٌ منك؟ في المكانٍ الفلاني. هذا 
و الو لا يُسَمّى كاهنّاء الكاهنٌ هو الذي يُخْبرٌ عن المستقيل؛ لأنَّ هذا 
الكامئ يعدم الذين يستزقون الشمعٌ وهم الشباطيق العياطية لهم قو لا شف 
أعطاهم الله تعالى قوةً وقدرةً يركبٌ بعضهم بعضًا حنّى يَصِلُوا إلى جو السماء. 
ويستمعون إلى ما في السماء مِن أَخْبَارِ ثم يُخبِرٌ بعضُهم بعضًا إلى أن تصلّ إلى رئيسهم 
من الإنس وهو الكاهنٌ» ويضيفٌ إليها أشياء فيُخبرٌ هذا الكاهنٌ عمّا سيقعٌ» ويكون 
تحن مد كان نف دياه اراك مح القزيي كرك ارو عد اف 

ولهذا نقول: «أنتّ علَّامُ الغيوب» يشملٌ الغيبَ النسبيّ والغيب الحقيقيٌ الذي لا 
يعلمُه أحدّ من الخلّق, فالثة عالم به. 

(© قوله يلِ: «اللَّهمَّ إنْ كنت تَعْلَمُ أنَّ هذاه. ليس هذا شرطً في العلم؛ يَعْنِي: إن" 
كنت تعلمٌ أو لا تعلمٌ؛ فاق يعلم وق لكنّه شرطٌ في قوله: «فاقدُره لي ويسْرُه في). 

> وقوله لِ: «أنّ هذا الأمرّ. يُسَمّي حاجته إن كان يُرِيدٌ السّمَرَيقولٌ: اللّهمَإن - 
كنت تَعْلّمُ أن هذا السفرٌ. إذا كان يُرِيدٌ أن يَشْتَرِيَ شيئًا يقولٌُ: اللّهعَ إنْ كنت تَعْلَمُ أن 
شرائي هذا الشيءَ. وهكذا. 1 ٠‏ ْ 


ا 


قوله يكلِ: «خير لي في ديني ومعاشي وعَاقِبَةِ أمْرِي -أو قال-». هذا شك من 
الرّاويٌ «أو قَالَ: عاجل أمري وآجله». ا ا 0 
بارك لي فيه» فسأل الرَّبّ َيْلَ أن يَقَدْرَه له؛ يَعْيِى : يُقَدّره من التقدير» ويبسره له من 
اليسبير؛ ني : بحيث يقع في بدوذ مشقق ولاتعي. 

2 مكو عه 0 . 2014 ِ 8 هه 000000 

2 قوله كَك: ل ا ا ا 
أو قَالَ: في عاجل أُمْرِي وآجله- تاجترله وي واخرني يندا . «اضرفه عني» يَعْنِي 
أبعده حتّى لا يتسهل لي. دواطرفي عن حنّى لا كر فيه ولا تتبعه نفيي. 

2 قوله يكله: 0 را . حيثُ كان هذا الخيرٌ في 
هذا الوجه أو في غيره. مضني أي أي لجعلي به رايبا غير ناوم ولااعزن عليه. 

وفي هذا الحديثٍ دليل : على أنه ينبغي للإنسان إذا همٌ بأمر وأشْكِل عليه أن يُصَلَيّ 
ركعتين ّم يدعو» وهو صريحٌ في أنَّ الدعاءً بعد الركعتين» وإن كان غالبٌ أدعية 
الي ل تكون قبل التسليم لكن هذا صريحٌ» ولا يمكنٌ أن يده هذا الصريحٌ بشيء 
مُحْتَمَلِ) » فنقول: ايغد أن بصي الركمتي يدغوة تم هل برقع يديه أو لا بردم بديه؟ 

نرجع إلى الأصلء الأصلُ في الدعاء رفحٌ اليدين» فإذا صلّى الركعتين رقّمٌ يديه 
وقَالَ هذا الذكرٌ. 

فإذا قال قائل: وبعد هذا القولٍ ماذا يقولٌ لو بقيّ مُتَرَددَا؟ 

قَالَ العلماءً: لو بَقِيّ مَُرَدّدًا بعد الاستخارة فليِدُها مرَّةَ أخرىء كم أنَّ الناس إذا 
استسقوا لقلةٍ المطر ول يأتِ المطرٌ يعيدونَ الاستسقاء مرةً أخرى حتّى يَسْقطً. 

وهل يُكرّر مرة أو مرتين؟ 

الظاهر: ثلاث مر اتِ؛ لأنَّ من عادته ينما 


0 


أنه بدغو وفك التوعاة؛ 
ا ل ا ا 0 ل أن 


يكونٌ هذا أو هذا فهو خيرٌ إن شاءً الله. 


ولكن هل يشاور مع الاستخارة؟ 
الظاهرٌ: أنه إذا لم يتبين له شيءٌ بعد الاستخارة أنه يُسَاورٌ ذوي الرأي الذين جمعوا 
بين الدينٍ والأمانةٍ والمحبّة لهذا الشخص؛ لأنَّ بعص الناس عندّه دين وعندّه خبرةٌ 
وأعان :ولحت [ذا عتاورة ابنة رحستوافي وتاك بلقل فتجده يعاولا أوطر تطح 
فليكن استشارته لمن جمَعَ الخبرةً والدينَ والمحبة. 
د 2 د 


نم فال لماي كانه : 

7 حَدَنََا لمكي بْنَ رايم عَنْ عب الل بْنِ سَعيدِه عَنْ حامر بن عٍَْ ال ين 
لاعن َوه بن سل لزي وح أب قري ماري لف قال كار 
الت يكللة: (إذا مَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدٌ فَلاَبَجْلِسُ حَبَّى صل متنا . 

هذا أيضًا فيه: إثبات التطوع مثنى مثنى» وهذا دليلٌ على أن البخاريّ يدث 0 
نخيه المطيلاق بات التطوع» وليست من فلار الصيدنو نه ا عتلك لعل »رعو 
في تسية المسجد أواجية آم 2ة؟ 

فأكثرٌ العلماء ء على أنها سن وقال بعض أهل العلم: نيا وااجبة. واسمَدَلٌ بدليل 
ش قوي» وهو أن ّي كان يخْطْبُ الناسٌ يوم الجُمْعَة فدخل رجل فجَلّسَ فقطع 
لني ل خطيته وقال: «أصَزَيتَ؟) . قَالَ:لا. قَالَ: «فَقَمْ فَصَلَ ركعتين وتجُوَّْ 
فيهها»"'. ووجه الاستدلال: أنَّ النبيّ يكل قطّعَ خطبته وكلّحَ الرجلّ وأء مَرّه أن يُصَلَي 
0-7 ظ 
والوجهٌ الثا ني: أن وهو في صلاته للركعتين سوف ينشخلٌ عن استماع الخطبةٍ» ولا 
يجوز أن يستَِلَ بسُنَةٍ عن شيء واجب. 


.)9/15( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)476( (؟) أخرجه البخاري (970)» ومسلم‎ 
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الشامء 


ووجه ثالث أن أمرّه أن يتَجَوَّ فيهما مم يدل على أنَّ فعّهما للضرورة فيَِجَوٌرُ 
حبّى يتفرع لاستماع الخطبة» وهذا لاشكٌ أنه قولٌ قو ولا يُعارِضُ هذا أن النّيّ كه 
لمر ا الما رد الا ددع «لاء إلا أن 
تطوّع»" '. لا يعارضّه؛ لأن المرادَ بقوله ي: 0 يَعْنِي: الصلوات الراتبة 
ال 0 

لكن وردت نصوص تل على عدم الوجوب: 

منها: أن الإمامَ إذا دحل يوم الجمعة إن ا يُصَلَي ركعتين وإنا يتقدم إلى المشير 
ويْسَلَّمُ على الناس قائمًا ثم يَجَلِسٌ إذا فرّعَّ الأذان ثم يجلسٌ أيضًا بين الخطبتين. 

ومنها: قصة كعب بن مالكِ مفلئنه حينم) دحَلّ على الي يكل وهو في المسجييوم 
بالرريد الكعوو 1 

ومنها: قصة الثلاثة الذين أتوا إلى الرسول #كٍ وهو مع أصحابه فمنهم مَن جلّسّ 
ومنهم مَن دحل في الحلقة» ومنهم من انصرفء ول يُذكر أن الرسول يك أمَرَهم ". 

وهذه الأدلة الثلاثة في النفس منها شيء» فهي ليست قوية تعارضٌ مثل هذا 
الحديث. 1 

قوله يكِ: افلا يَجْلِسُ حبَّى يُصَلَّيّ ركعتين». ظاهرٌ الحديث: أنه سواءٌ دحَلٌ في 
وقتٍ النَّهي أو في غيره» وهو كذلكء ولهذا نقول: اوح السجد وان رتور 
تَجْلِس حتّى تَصَلْيَ ركعتين. 

فإن قَالَ قائل: كيف نجمعٌ بين هذا وبين أحاديثٍ النهي؟ 


واءعة 4 ع 
الجواب: أن بيه وبين أحاديثٍ النهي عمومٌ وخصوصٌ من وجه: 


0 


.)١ ١( أخرجه البخاري (57)» ومسلم‎ )١( 
.)717/79( أخرجه البخاري (/77/61)» ومسلم‎ )1( 
.)57( أخرجه البخاري‎ )1( 


من جهة الزمن: أحاديث النهي أخصٌ؛ لأنها مخصوصة بأوقاتٍ معينةء وهذا عاءٌ: 

من جهةٍ الصلاة: هذا أخصٌ؛ لأنّه خاصٌ بتحية المسجي وإذا كان بينهما عمومٌ - 
وخصوصٌء فإننا ننظرٌ أيهما أحفظ» أي: عمومها أحفظ؟ 

نجد أن عمومَ هذا الحديث: الا يَجْلِسُ حنَّى يُصَلَيّ ركعتين» أحفظ إذالم يرد 

أمّا الأوقات: فورد تخصيصها في عدَّةٍ صلواتٍ منها: ركعتي الطواف. وركعتي 
الوضوء؛ وركعة المتصدقٍ على من دحل وقت العصره وقد قَالٌ العلماء: العام 
المحفوظ مُقَدمٌ على العام المخصوص. 

فإن قَالَ قائل: لو دخَلَ المسجدّ وصلَّى ركعة الوتر واحدة أيجزيٌ أو لا؟ 

الجوابٌ: نعم يجزئٌ؛ لأنّ قوله: افلا يَجْلِسُ حنّى يُصَلَيّ ركعتين) 0 
الغالب. 

فلو قَالَ: لو دحل ولم يَجْلِسُ وأوتر بئلاث؛ فهذا يجزيٌ بلاشك؛ لأنّه صلَّى 
زكعنين وزيادة. 1 

فإن قَالٌ قائل: وهل تُجْزِحٌ عنها الراتبة؟ 

الجوابٌ: نعم. فلو دخَلَ المسجدٍ لصلاة الظهر وصلَّى ركعتين بنية الراتبة كفى ذلك 
عن تحية المسجي؛ لآنّ المقضوة من تحية المسجد الا تجلس حبَّى تُصَلَىَ ركعتين: 

إذا دحل المسجدٌ الحرامٌ ليطوف للعمرة وأو للقدوم؛ هل يُصَلَي ركعتين ثم 
يطوفٌ أو يطوفٌ ثم يُصَلَّي ركعتين للطواف؟ 

الجوابٌ: الثاني» وقد وهم بعضٌ الناس فأطلقٌ عبارةً عامّةَ لا صحة لهاء وهي أن 
تحيةٌ المسجدٍ الحرام الطواف» هذا لين بصوابء بل إذا دحَلْت المسجدّ 
الحرامٌ إن دحَلْتَ للطوافٍ كفاك عن التحية بالصلاق وإن أردت الصلاةً فهو كغيره 
من المساجده يَعْنِي : لو دحَلْتَ المسجدً الحرامً لإحداى الصلواتٍ المفروضة أو 
لطلب علم أو ما أشبَة ذلك. فإنَّ تحيّته كغيره أن تُصَلَيَ ركعتين. 


5+ 


0 


5 كناب الهجد 1 


والمكان المُعَدَ للصلاة وليس بمسجدٍ هل له هذا الحكة؟ 
الجوابُ: لا. لذلك لا يصحٌ الاعتكاف فيه؛ لأنَّه ليس من المساجيء فالمُصَلَى 
الذي يكونٌ في دوائر الحكومة أو مُصَلَّى في البيتء أو مُصَلَّى في الاستراحةٍ وما أشبَّة 
ذلك ليس له حُكمٌ المسجدء فمَن دحَلّه وجَلّسَ فلا شيء عليه. 
1ج 
5- حَدَّنَناعَبْدُ اللوبنٌ يُوسشف. فَالَ:أَخبَرَنَا مَالِكْء عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الاين 
أبي طَلْحَة عَنْ نس بن مَالِكِ عاننه قَالَ: صَلَّى لَنَارَسُولُ اللو كله : 


6 - حَدَََايَحبَى بْنُ بُكَيِْ حَدَنَنَا للَثْء عَنْ عُمَيْلِ عَنْ ان شِهَاب. قَال: 
أَخبرنِي سَالِم عَنْ عَبْدِ اله بن عُمَرَ به قَالَ: صَلَتُ مع سول ال يورَكْعفَْنِ قب 
هر وَرَكممَينبَعدَ الظهر. وَرَكْعَيينِبَْدَ لْمْعةا وَرَْعبينَِْدَ الْمَغِبٍء وَرَكْمَكَيْنٍ 
يَعْدَ العشَاء"'. 

)قله ملنه: «صَلَيِتُ مع' .١‏ يُحْتَمَلُ أن تكونّ هذه المعيّةٌ معيةً الجماعةٍ أو معية 
المتابعة والتأسي. والأصلٍ هو الثاني؛؟ لأن الجاع في الَْل قليلةٌ مع رسولٍ الله عَكِلةِ. 

وفي هذا الحديثٍ دليل :على أنَّ الجمعةً ليس قبلها سَنَةٌ راتبةٌ؛ أنه ذكَرَ للظهر سُنْة 
راتبة ول يَذْكَر للجمعةٍ. 

وفيه أيضًا أن لاقب بعد الجمعة ركعننء وقد نت عن الي كله قل «إذا صَلَى 
أحدّكُم الجمُعة فليِصَلٌ بعدها أربعاه ' . فاختلف العلماء في تخريج الحديثين؛ فمنهم من 
فَالَ: يُصَلَّي أربعًا تقد تقديمًا للقول على الفعل» سواء صلّاها في بيه أو في المسجدٍ. 
(١أخرجه‏ مسلم (108). 


(')أخرجه مسلم (0714. 
(7أأخرجه مسلم (881). 


ومنهم من قَالَ يُصَلّي سنّا؛ ركعتان في الس الفعلية» وأريَعٌ في ال القولية. 
ومنهم من قَالَ: إن لياق السبحه ناس أريقك ورذ ميلى 3 الست فليم 
ركعتين؛ وحمل القولّ على ما إذا صلّى راتبة الجمعَةِ في المسجدء والفعل على ما إذا 
صَلَى في بيته» وهذا الأخيرٌ هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابنُ تيميةً ككلثه. 
0 


ابن عَيْدٍ الله يه قَال قل رسول اله كةوَهُوَيَخطبُ. (إذَا جَاءَ أَحَدْكُمْ وَالإِمَامُيَخْطبٌ 
أو د حَرَجَ فلِصَلَ رَكْعَتيْنِ؛”. 
له ١أوكَد‏ حَرَج». شك لكن الظاهرٌ: أنَّ الثابتَ: والإمامٌ يخطبٌ. 
2 قوله يله «لَليْصَلٌ ركعتين) . ولم يُقَيّدهما بالتخفيفي, لكن جاء في حديثٍ آخرّ 
لَه يُصَلّيهم| خفيفتين» » ليتفرغ لاستماع الخطبة. 
د 1 


لم يه 


م نا في مَنْرِله قل له َذَا رَسُولٌ اله يكل قَد دَخَلَ الْكَعْبة. قال فَأقبلْتُ قَأبِ 
َسُولَ اله يك حرج وَأجد اعد اباب كا لت يا يلاله صَلَى وَسْول 


الله كه في الكَعْبَة؟ قَالَ: نَعم. قلت كَأيْنَّ؟ قَالَ :بيْنَ هَاَينِ الأ طَوَائَيْنِ فم تَرَجَ 
َصَلَى رَكْعَمَيْنِ في وج الكَعْبَة. 


قَالَ أو عَبّد الل: قال أبو هُرَيرَة ونه بانته: أَوْصَانِي الب يِبِرَكْعتَيْ الضحى . 


.)8176( أخرجه مسلم‎ )١( 


8 كاب جد 1 


عو س سمه 


وَكَالَ عِْبَنُ: عَدا عَليَّ رَسُولُ الل يك وَأبُوبَكْر لنت بَمْدَمَا امد الَهَارُ وَصَفَفنا 
واه ركع َكعَتيْنِ. 

في هذا دليل : على مشروعية عية الصلاة ةفي الكعبة» وقد اختَلّفَ العلماءٌ تَتْمَهَرانهُ هل 
تصحٌ صلاةٌ الفريضة في الكعبة أو لا؟ 

الصحيح: أنها تصح: 

أولا: اي ا عي اجَعِلَتْ لي الأزض مسجدًا وطهُورًا» ". 

ثانيًا: أنَّ ما بتَ في النفل : 5070070 
كونٍ الصحابة لما ذكروا أنَّالّّ بل يُصَلّي على راحلتّه في السفر قالوا ماللا 
يُصَلّي عليها المكتوبة" '. خوفا من أن يُقَالَ: نه مُصَلّي عليها الفريضة أو التافلة» أو 
كال : إنَّه | إذا عقيل النافلة اوت الفزيقية: 

> وقوله: «وقالَ أبو هريرة «للئنه: أوصاني...». هذا تابعٌ للحديثٍ المعلق» وقد 
ا ل ا 
الي كه أن بير تي إل بيت َل في مكا يتخذه عبان مُصَلَى» فخرع الي 10001 
ومعه أبو بكر وجماعةٌ ثم دحَلّ بيت عتبان وقَالَ له: : «أينَ تريد أَنْ أَصَلَي»" . وصَنعَ لهم 
طعامّاء فبَدَا الي يكل بالغرض الذي جاءً مِن أجلهء وهذا هو الحزمٌ أن تبدَاً بالغرض 
الذي جنك اين جاه يما يود ودعووها أبكا ييح اتهراه لق الجنالعو إدااكنت 
رِيدُ أن تراجمٌ مسألةٌ من المسائلٍ وراجعت الفهرس» بعص الناس يراج جع الفهرس ثم 
َم عليه عنوانٌ يَقِفُ عنده ثم يَذْهَبُ يراجع فيه وهذا غلطٌ هذا يُضَيّمُ عليك الوقتٌ» 


.)07١1( أخرجه البخاري (578)» ومسلم‎ )١( 
.07٠١( ومسلم‎ ,)١١١0( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (915). 


اماه 76 سلا« وده . 
الِيَاتِ كي ع البُجَاري 


مادمت تطلب مسألة مُعَيِّنَةَ فابحث في الفهرس حتّى تصل إليهاء ثم إذا قضيت منها 
فراجع ما شئتَء أمّا أن ت تبقى كل ما وقَحَت عيئك على شيءٍ فحت الكتتابّ ورجعت 


إليه يضيعٌ عليك الوقثُ» فابدأ را با كان مقصودا في الأصل قبل كل شيء. 
وفي هذا الحديثٍ وغيره ما مر دليل: على جواز إقامةٍ الجماعة في النفل لكن ليسن 


على وجه الراتبة. 
042 
3 ناك البْحَارِي > 2-0-7 


- باب الْحَدِيثِ بَعُدٌ بَعْدَ رَكْعتَيْ الْفَجْرِ. 
- حَدَنَا علي نبال حَدَلَاسفيان َل بو ال حَدَنِّي عَنْ أبي 
0 عن عَاَِةَ نا أ بيه ك كَانَ يُصَلَي رَكْمَمَيْنِ قَنْ كُنْتُ مُسْعَْقِطةَ حَدَلي؛ 
وَإِلا اضطجَم" تلت لمان : قن بَعْضَهِمْ ييه : رَكْمَتّي الفَجْر. قال سَفْيَّان: هُوَ ذَاك. 
لان كنا 


4 


0 ع2 


ثم قال البْخَارٍي نان : 

"- باب تَعَامُدِ رَكْعَنَيْ الْفَجْرِ وَمَنْ سَاه) تَطوعًا. 

١8‏ - حَدَنَنا بان بْنُ عَمْرِوه حَدئَنايََى بن سَعِيله حَحدََنا بن ججرَيْج» عَنْ 
عَطاءء عَنْ عُبَيْدِبْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَايِضَةَ نا قَالَتْ: لَمْ يَكنٍ الي يل عَلَى شَيْءِ من 
لوال أََدَ مه اا على رَكْمَتيْ الجر" 

هذا فيه دليل: على تَأكٌدِ سن الفجر» ولهذا كان اليل لا يتركهما حضرًا ولاسفرّاء 
فهم| مُخِتصَّان من , بين الرواتب بهذاء ويَحْتَصَّان كذلك بِأنّهِ يُمْوَعٌ فيهما قراءة صور مُعَيََّةٍ 
وهي: #قلْيكاًما الكدروت )4 [الكفة:١].‏ ولفلهْوَاسهُ عد د 40 اا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) أخرجه مسلم (07/75. 


؟ يكاب يبك 1 


مَسَاياسَهِ. 5 [ابكة: ١‏ ]. و لفل يتَهْلَ الكتي تَمَالَوا . .. # [الغملة:1]. ويختصان اليه 


انها ويل ثم م انام نهاك الاي 16 ١رَكْعَنَي‏ 
المَجْر حَيْرٌ مِن الدنيا وما فيها» " : 
00007 
د َال المكاري ننه : 
ثم قال ار 0 


3 - باب مَا يُقرَأ ني رَكْعَئَيْ الفَجْرِ. 
ل َخبرََامَالِكَ عَنْ حِشَم بْنِ صُرْوَة عَنْ 
أبيد عَنْ عَاِشَةَ <* ينها قَالتْ 15 سول ان ل عسي الكل لوتغتر ركنه لم 


2 ل 


شي اس الا لشي رخنت ختكتر يفت 

0- حَدَّنَنَاحَمد بن بَشّاِء قَالَ فوع ال 11 
ُحَمَّدِ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ؛ عَنْ عَمِّيِهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائْسَةَ فنا قَالَتْ: كَانَ المي كل. ح. 
اَذ نوس حَذَ كر حيبي هُوَ ان سوب عَنْنحددِبنٍ 


سا ص اه 


عَبْدِ الرّحْمَنِ؛ عَنْ عَمْرَهَه عَنْعَافِشَة نا قَالْت: كَانَ التي وك يَف انر كتتن 
لبن َل صَلاةٍالصلْح حَتَى ني لأقول: :هَل كَرَا م لكتَاب؟” 

يخي بين شد تخفيفه :3 تقول: هل قرام الكتاب؟. 

ول يَذَكُرٌ كته ما يَأ في الركعتين؛ لأنّ تعيين ذلك ليس على شرطٍ البخاريٌ» 
لكن ذكرّه حديتٌ عائشة يَدُ يَدُلَّ على أنهها سورتان غير طويلتين» أما تعبين ذلك فإنه يقرأ 
في الركعة الأولى: «ليكاياالمكيزو رت 40 [الكافق:١].‏ وفي الثانية: #فل هو آلهُ 


- هه عه ل امه 
| 


د )4 «الافضت:0 '*. أو يقرا في الأولى: « هوا اميا مه وَمَآ ِل ما وَمَآ أل إل 


. ماخعحع 3 


0 


ص 


(١)أخرجه‏ مسلم (0 ع0 
(١"أسبق‏ تخريجه. 

(١)أخرجه‏ مسلم (0774. 
(؛)أخرجه مسلم (0777. 


إِزَاهِسَم وَإِسْمَِيلٌ وَإِسَحقّ وَتَعهُوب . 2 ]. إلى آخره التي في سورة البقرة»ء ويقر 
الثانية: #قل يتأهْلَ الككب تَمَالَوا 1 سك حكَلِمَةَ مولع بَعتَمَاويَقكو. .. 4 [للقظاة:::]' . 


والذي ينبغى على القاعدةٍ المعروفة أن يَقَرَأَهذا مرة وهذا مرة. 
د ل 4 ش 
يقت 2 


روم 


48 باب ابنذ مو 


و١ -١‏ حَرَثنَا 0 كال خدننا بح إل ييل عَنْ عَبَيّدٍ الله ل أَخْبَرَنَا 


نا اي عي 8 .كم 


نافع . عَنْ ابن عَمَرَ 6 ننه قال- : صَلَيْتٌ مَعَ ال كل مدق بل الطهرا «وسعتدنين بعد 
الظهرء وَسَجْدَئِيْنِ بَعْدَ المَغرِب, وَسَجْدَئَيْنِ بَعْدَ العِشَاء وَسَحْدَئيْنبَعْدَ الْجْمْعَةِ: فا 
الْمَغْربُ وَالِْمَء في ينتا”. 
ار انمد العناء ءِ في أله 0 
٠‏ ولتي أل علصا لين عه لضي شجك و كور علدا 
م روفو 
نافع بد الشَاء في أله. 
ارم سار ل و 
ين فى الجن 0 


.)7/71( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 

(؟) أخرجه مسلم (777). 
(؛) أخرجه مسلم (0778. 


؟ كََابٌ التهجد | 


وركْعتانِ بعد العشاءء وركعتانٍ قبل صلاةٍ الصبحء وعلى هذا فيؤخدٌ بالزائيه ثم إنّ هذا 
فعلّ من الرسول باق وإذا تعارضّ الفعلٌ والقولُء فالقولٌ مُقَدَّم ول يَذْكرٍ 
الرسولٌ كك لهذه الرواتب العشر ثواباء وذكر للثنتي عشر ثوابًاء وعلى هذا فيؤخدٌ 
باثنتي عشرة ويقالٌ: أربع قبل الظهر وركعتان بعدهاء وركعتانٍ بعد المغرب وركعتانٍ 
بعد العشاءِ وركعتان قبل صلاة الصبح. 
واتفقت عائشةٌ وحفصةٌ نك على أنَّ الي يل كان يُحَمْفٌ سُنَةَ الفجر. 
ل 


م قال البْكَارِيٌ كانه : 

و باب مَنْ لم يَطوعْ بَْدَ المَكتوية. 

4 حَدَّثنَاعلِي بن عَبدِ اله قال: حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَنْ حَمْرِو قَالَ: ميك آنا 
الشّعْتَاءِ جَابرًا قَالَ : سَمِعْتٌ ابن عباس يفنا قال: صَلَيِتُ مع وَسُولٍ ال وكيا جما 


تكاحيهنا 0 سياف اط وال وعم المشر رعكسر اليا 
0 2 0 
نا أظنة 


وَأَخَرَ المَْرِبَ؟ قَالَ: و 
0 نه أن يستدلٌ بهذا على مَن لم يتطوّغ بعد المكتوبة وإن 
كان ليس صريحًا في هذا. 


قَالَ الحافظ ابن حجر كنا نه في «الفتح) (7/ :)0١‏ 

قَوْله: البَابُ من لَم يَتَطَوّعْ بعد الْمَكْتُوبَة) أَوْرَه فيه حديتٌ ابن عَبَّاس في 
ل ل ل به للتَرجَمةٍ أن 
الْجِمْعَ يده عضي عَدَم َكَل بين الصّلائينبصلاؤ را أوعَيْرهَا قيَدُلُ على تَرْك 


تند الأولى وهو امرك ونا ار ند الي سو ث َلك وكذ لو 


.)7١6( أخرجه مسلم‎ )١( 


التاق 2- يع جع البَجَاري 


على كلّ حالي: إذا مع بين الظهر والعصر فقد سبَقٌ لنا أنّه يُصَلّي راتبة الظهرٍ 
البعدية بعد العصرء وإذا جم , و لسعو اساي راف مستي ورا الجا» 
كلتيهها بعد صلاة العشاءء هذا ما تقغضيه الأدلّة العامّة. 

6 ول قرله (ألك ار بهد وفيكل العم مكل السلا ارت 
قَالَ: وأنا أظنة». كأنّه يومئ إلى أنَّ الجمْع صورِيٌٍ» ولكننا نظن أنه يجمع في الوقتين» 
يجمع الصلاتين في وقتٍ واحدٍء إِمّا في أوّله وما في آخره. 

قَالَ العيني ياه : 

مُطَابَقَته للترجمةٍ منْ حيتٌ إِنَّهِ لما صَلَّى نَّانِيًا جميعًا؛ أي الطيرو لصن دمن 
ذلك أنه ل يفْصِل بينهما بتطوع إِذْ لو فَصَلَ لزم عدم الجمع بينهماء فصَدَقَ أنّهِ صَلَى 
الظهرٌ الذي هي المكتوبة ولم يتطوغ بعدّهاء وكذلك الكلامٌ في قولِه : وسبعًا جمِيعًا؛ أي: 
المغرب والعشاءء ولم يتطوغ بعد المغرب و لالم تكونا مُجتَعتيْنَ وأا التطوعٌ بعد 
ا 

وال أيضًا: 

اح ا ان 
لنعمان» عن حمَادٍ بن زيِه عن عمرو بن ديناره عن جابر بن زيلء عن ابن عباس أن 
النَيّ صَلَّى بالمدينة سبعًا وثمانيا؛ الظهر والعصرّ والمغربٌ والعشاءء فقا أيوب: لعل 
في ليل مطيرة. قَالَّ: عسى. وقد مرّ الكلامٌ فيه مُسْتَقَصَّى هناك.اه 

0 

مَل لبكَارِي يقلة: 

١‏ - باب صَلدةالّحَى في الصف 

اام را دا يحتى» عَنْشةهعَنْ توب عن مُوَوقهقَال: 
قَلْتُ لابن عُمَرَ بفنا: أنصَلِي الضحى؟ قَالَ: ل قلت نشم ؟ كال؛ ل. قلت َب بكْرِ؟ 
قَالَ: لآ 9 قَْتُ َال ك؟ كَالَ: لا إتاله. 


6 


1١1/5‏ خل 5 حَدَنَا آم حدقا شيَة, حَدَنَنا هرو بن مره قال : سَحِعْتَ عَبْدَ الّحْمَنٍ 
ابن ل رن مَا دنا أَحد َه رَأَى الب بك مُصَلّي الضّحَى غير ماني كن 
كَالتَ لبي يمحل ينها يوم قن مك فَفْمَسَلَ وَصَفى تاي رَكَمَايِه فلم أر 


عسو 


ناه اعسيماء راكنا ررك ولف 

هذه الصلاةٌ التي صلاها ال ةيوم فح مكة قل بعشهم: إنها صلاة الضحى 
وقالوا: إن أكثرها إن ركعات. وفَالٌ بعضُ العلماء: إِنَ هذه صلاةً الفتح, وأَنّه ينبغي لمن 
فتح مدينة أن يُصَلَّيَ ثىانٍ ركعاتٍ تأسيًا برسول الله يك فعلى الاحتالٍ الأول يكونُ فيه 
دليلٌ على مشروعية صلاةٍ الضحى في السفر» وعلى الاحتمالٍ الثاني لا ديل فيه. 

وما دَامَ هذا الحديثٌ محتملا فليُّنظرء هل كان الرسولٌ ,1013 يُصَلَي الضحى 
في السفر أو لا؟ 

فإذا قلنا :إن الظاهرٌ لا يِصَلَي» ولهذاقَالَ ابنُ عمرٌ: لا إخاله وم يَجْرِمْ فهل يَعْنِي 
ذلك أننا لا تُصَلّي؟ 

سبق لنا أن قلنا: إن الى ل لما ذكرَ أنَّ على كلّ عضو من بدن ابن آدمَ صدقةٌ: 
قَالَ: يجزئٌ من ذلك ركعتان يركعههما في الضحى"". 

وهذا وحده كافي في أنَّ الإنسانٌ ينبغي له ألا يدعَ صلاةً الضحى. لا حضرًا ولا 
سفرًا؛ لأنّها نُكَمّر كلّ الصدقات التي على مفاصله» والمفاصلٌ ثلاثرائة وستون مفصلا 
كما جاء ذلك في «صحيح مسلم» " . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


إلره أخر جه مسلم ٠(‏ 0 


ثم 5 الخارم 2 يواه : 


سور م 


ا باب مَنْ َم صل الضحَى وَرَه وَاسًا. 
١1‏ حَدَنَنَا آدم قَال: دكا ُْ بي ذب. عَنْ الزْهرِيَ» عَنْ عرو عَنْ عاق 
يننا قَالَتُ: مَا رَأَيْتُ رَسُولٌ اللل ء 1 سَبّحَ شبْحةالضْحَى وَإِني لأسبّهَا'. 
هذا الحديثٌ لا يُقال: إِنَّ عائشةً لا تَعارضُ هَذْيَ الرسول يل وحاشاها من 
ذلك؛ لكن هي رأت أنَّ الرسول بك لايُسَبحُها خوقًا من أن مفْرَضَ عل الأمقه وكان يدع 
الشيء ةمع اختياره له خحوقًا من أن يُفْرَص على الأمق بها شيا هي في عافية منه. 
قولها: ذوإن لأستحها؛ هذا ما يَدْلُ على أن عندّها علمًا بن الرسول يه 
يحبا ويَرْخَبُ أن تُصَلَّى؛ٍ لأنّهِ لولا هذا الاحتيال لكانت عائشة تَشَرّعٌ ولاايمكنها أن 
تضرع فعائشةٌ مإضها تقولٌ: 3 الرسولٌ :0 يُصَلَّها حسب رؤيتها أيضًاء ولو جاءت رواية 
عن غير عائشة أنَّ الرسولّ كان يُصَلَّيها لم) كانت منافية لرواية عائشة؛ لأنّها قالت: ما 
رأيته. وهو قد يُصَلَى في غير بيتٍ عائشةً طنها. 
كنا 
لل المخاري ار 


م- ياب صَلاَةٍ الذ فى ال . فَالَهُ عِتَبان م مَالِكِ عن الن 17 
بن مالك عن 


ليث ملس أطت مي لسرإ ان 
2110 فصادف أن الرسول يك خرّج ضحّى"' 5 

١‏ - حَدَثنَا مُسْلِم, رام خرن نيه َتنا باس اودري صو بن 
روح عَنْ أبي عُنْانَ اهدي عَنْ أبي هْرَيْرَةَ حتلنته ننه قَالَ: م م لآ 


أدَعْهَنَّ حَتَى أمُوتَ: صَوْم َنِم مِْ كل شَهْرِ صل الضحى. وَنَوم عَلَى ور ' 


5 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
(1) سبق تخريجه. 
(1) أخرجه مسلم (771). 


:وآ حكَنَابُ التهجد إ] 


[الحديث -١117/8‏ طرفه في: 19/41]. 
قوله: «صوم ثلاثةٍ أيام من كل شهر». سواء في أولِه أو آخره» وسواء كانت 
متتابعة أو متفرقة: الأمر فيها واسمٌ ولهذا كان التي ل لا يُبالي أصامها من أوَّلٍ 
الشهرٍ أو وسطه أو آخره؛ لكن الأفضل أن تكونّ في الأيام البيضي: الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر"» كها نقولُ مثلا: الصلاةٌ في هذا الوقتٍ كله والأفضلٌ أن يُقدّم 
فالاجراءيجزئ نيضوع ثلالة إبام من السو وني أي طرقي رمق أطرافة” أوَّلِه أو وسطه 
أو آخره؛ لكن الأفضلٌ أن تكونّ في الأيام الثلاثة الأيام البيضي أي: أيام الليالي القان. 
2 وفيه أيضًا: (صلاة الضحى». هذا الشاهد ال 
قوله: (ونومٌ على وتر). يَعْنِي: : أن أُويِرَ قبل أن أنام. 
وفي الحديثٍ إشكالٌ : وهو قولٌ أبي هريرة: أوصاني خلدبي. مع أن التي يل 
يقولٌ : الو كنت مُتَّخِدًا من أي حَلًِا لاتحَذْثٌ أبا بكر»” .“فأتفاذ الرسؤل خلنيل لا 
بأس به. أما أن يَتَخِلََ هو أحدًا من أمّتَه خليلًا فلا. 
د 


عي جر 


قل بكر 


ط 0 


7 2 و 


لمك عار ل فل رَجُلٌ ين الأنصَار 2573 يي كه تيل 


2 024 7 


ال الصلاة عاك م ل 
باج فَصَلَى عَلَيْهوكَْينٍ وَكَالَ فُلآن ان لان ابن جَارُودٍلأَمْسٍ تك : أكَانَ لبي كله 


700 


بصَلَ الح ؟ قال ميته صلَّى غَيْرَذَِتَ اليْم. 


.)/71( أخرجه النسائي (5/ 7077)» والترمذي‎ )١( 
.)7787( أخرجه البخاري (577)) ومسلم‎ )( 


أو - باب لمان بل لطر 

- حدتما سلَيَانَ بْنُ حَرْب» قال: حَدَنَناحَيَدبْنَُيِْعَنْ أيُوبَ عَنْ نافِع. 
عَنٍ ابن عُمَرَ نيه قَالَ: حَفِظْتٌ مِنّ اليم يل عَشْرَ رَكَمَاتٍ :قيقب الظهر. 
وَرَكْعَتيْن يَعدَهَاء وَرَكْعَتيْنبَْدَ لمَعرِبٍ فِي بَيْقِوا ا لياه ء فِي بَبِتَ4 
وَرَكْعتَيْنٍ قبل صَلاةٍ الصّبْحء وَكَادَتْ سَاعَةَ لايدْحَل عَلَي الي كله فِيها"". 


-١‏ حَدَلَنيسَفصَهُ آنه َال إذََذنَ مود وَطلَعَ الجر صَلَي رَكعينٍ". 


ورا مو 


5- حَدَئنَا مُسَدَّد قَالَ: ذختي عن شن نان محمد بن 
المتيين عَنْ أبيهء عَنْ عَايْسَةَ نا جنا أن الى يك كَانَ لا يدَعٌ ًا َبْلَ الظهر» ور كم نين 
َبْلَ العَدَاةٍ. 

تَبَهُ نُ بي عَدِيوَعَهْرُوه عَنْ شدْية. 

في هذا الحديث دلِيل: على أن ابن عم فنا يفنا خفي عليه أنَّ الرسول كَل كان يُصَلَّي 
قبل الظهر أربعَ ركعات» وعائشةٌ “نا تقول: إن لا يدعها -لا يدع أربعًا قبل الظهر- 
وعليه فيتفق الحديثان» حديتٌ أمّ حبيبةَ وهذا الحديثء وتكون سُنَّةٌ الظهر أربَعًا ََنَتْ 
يسن قولية وس فلي والحمدٌ . 

كل النوافل الصلاة في البيتٍ أفضلٌ فهناك حديثٌ صحيحٌ عامٌ: «أَفُضَلْ صَلاةٍ 
المزءِ في بيته إلا المَكمُوية"'. 


دجاه د 


)١(‏ سبق تخرينجه. 
(') سبق تخريجه. 
(؟) أخر جه البخاري »)7/7١(‏ ومسلم (781). 


5 كتبالتهجد ) 


مَل البخَارِي جتائة. 

هخ باب الصّلآةٍ قبل المَغْربٍ. 

7- حَدَنَا أب مَعْمَرِ َدعَب وات عَنْ سين عَنِ ابن بريد قَال: 
حَدَِي عَبْدُ اله لمُرَيِي ع عَنْ التي بكي قال: : اصَلُوا قبل صَلاة الْمَعْرِبٍ) قَالفِي 
التَالئة: 'لِمَنْ شَاءَ. ا الا 

[الحديث -١187‏ طرفه في: 54 7الا]. 

الصلاةٌ ة قبل المغرب يَعْنِي بين الأذانٍ والإقامة ثم ينان ليت إن ا لد 
قَالَ: «صلوا قبل صلاةٍ المغرب» قالها ثلاث مراتٍ ثم قَالَ في الثالشة: 0 
وقَالَ: كراهية أن يتَخِذها الناس سُنَة يَعْنِي : سُنَّةَ راتبة» وإلافلا شك أَمهاسئَةٌ وأن 
فعلها فيه امتثالٌ أمر الي كلة. 

وعلى هذا فهل يُقَالُ "إن الإنسان ييف أ دارم غليها؟ 

تقول: : الأفضل ألَايُداوم؛ لأنّ قوله ل: «لَمَنْ شَاءَ». كره أن يتخذها الناسٌ سَنَةء 
وقد يقال: إن هذا فِهُمَ عبد الله المزني: كراهية أن يَتَحَّذها الناش سَنَه وأنّ قول. 
الرسول وَلةِ: «لمنْ شَاءً». ليلا يعتقدها الناش واجبةٌ» فإِنَه لما كرّر الأمرعها :صلا 
قبل المغرب» ١صَلُوا‏ قبل المغرب» ١صَلَوا‏ قبل المغرب» فإن الإنسانَ إذا سمِعَ هذا 
الأمرّمن الرسولٍ و وهو أمرٌ رٌ مكرّر سوف ينطبع في ذهنه أنها واجبةٌ» فقال: المنْ 
شاء» لثلا يَظنُ الظَان أنّها واجبة وعلى هذا نقولُ : المداومة عليها أفضل. 

قَالُ الحافظ ابن حخر يذه في «الفتح) (*/ 0-9 5): 

ني قَوَله : «يابٍ الصّلاة قبل الْمغرب» .لم يدك ألمصنفتٌ الصّلاة قبل العصّرٍء 
وقد ورد فيها حديثٌ لأبي هريرة مرفوعٌ لفظّه: : ارَحم اللا ةُامْرَأْصَلَّى قبل العضر 
أريعًا» الشرجه أحهه وا وار وال زود ومكخة بن جان: وزع فقلكه نكا 
من حديث عَلِيٌ بن أبي طالب أخرّجه التَرمِذِيٌ والنَسَائِيٌ وفيه: «أنّه كَانَ مُصَلَّي قبل 
العقر ار عافد ليا عل قرط البنخازي: 


© قوله: دعل الْحسيْن) . هو ابن ذَكْوَانَاْمُعَلُم. 

9 ب قوله: ١حَدَثَنِي‏ عَبْدُ الله الْمُرَيْقّ) . هوابنٌ مُعَفَل بِالْمُحْجَمَةٍ والفاء الْمْسَدَدَةٍ. 

2 قوله وكل: ١صَلُوا‏ قبل صَكاةٍالْمغْرِبٍ» راد أو قاد في روائته عن الْفرَيِِيٌ عن 
عبد الوَارثِ بهذا الإسناد: «صَلُوا قبل اْمَغْرِبٍ رَكْمَتَيْن». ؛ ثمَّ قَالَ: 0 
رَكْعَتَيْنِا. وأعادها لاا ب هذا لو كات مرا وعاو موافق لقولة 
رواية الوُصفك: قَالَ في الثالئة «لِمَنْ شاءً» . وَفِي رِوَايَةٍ الس 
١صَلُوا‏ َل الْمَغْرِبِ رَكْعَيِْا قَالَا انا نّم قَالَ: «لِمَنّ شَاءَ). 

2 قولّه: ١كرَاجِية‏ أن يَتَحِذَهَا اناس سن قَالَ الْمَُحِبٌ الطَبري: :لم يُرِدْ تمي 
اكفينانا آنه لا تك أنعا مره لا مسحب بل هَدَا الحديث مِنْ أْوَى الأدلِ علّى 

. اسْتِحْبَابهاء ومَعْتَى قولِه: «سَنّة» أي شرِيعّة وطَرِيقّة لازِمّة» وكأنً الْمُرادَ الْحِطَاطٌ 

َنبا عن وَوَاِبٍ المرَائِضه ولهذا لم يعدا أكثرٌ الشّافعِيّة في الرَّوَاتتِبٍ وَاسْتَذْرَكَّها 

ل يْبْتْ أن الي بكلِِ واظب عليهاء وتَقَّدّمَ الكَلَامُ على ذلك 
مَبْسُوطًا في بَاب: «كمْبيْن الْأَدَانٍ والإقَامَةِ) مِنْ أبْوَابٍ الْأَدَانِ. اه 

قَالَ العين في «عمدة القاري»: 

(زكْرٌما يساك منه) الَف السلفُ في التَثلِ قبل المغربٍ فأجارّه طائفةٌ من 
الصحابة والتابعين والفقهاءء وحبّمهم هذا الحديث وأمثاله» وروي عن جماعةٍ من 
العيناة وغترهم اننم كادوا لا ضار تهاة وقال ابن العربي: اختَلّفَ الصحابةٌ فيهاء 
وم يفعله| أحدٌ بعدهم. وقَالَ سعيذ بن المسيّب: : ما رأيثُ فقيهًا يُصَلَّهما إل سعد بن 
أبي وقاص. وذَكَر ابن ْم أن عبدَ الرحمن بنَّ عوف كان يُصَلهماء وكذا أبيّ بن كَمْبٍ 
وأنسٌ بن مالكِ وجابرٌء وخمسة آخرون من أصحاب الشجرة وعبد ال رحمن بن أبي 
دل وناك حيو تلب درائت الفهداء يترد رليهااك] مره أق ستاذة الدر هيد 
ركع نينا السية فقالة سان ل أراقي] وح الله تساك و وقال ادن بطالة وهو 
قولُ أحمدٌ وإسحقّ. وفي «المغني»: ظاهرٌ كلام أحمدَ أنبا جائزتان وليستا سن قَالَ 


ا كتابٌالتهجد 2 


الأتر قرت لكهذة الو مسقل الشرت؟ كالما فدلفاقط الامة :عو سميث 
الحديث. كال وفيهيا أحاذيف جِيّادٌ. أو قَالٌّ: صِحَاح عن اللي وأصحابه والتابعين إِلّا 
أنه قَالّ: المن شاء». فمن شاءَ صَلَى. ل 1 
المسيّب قَالَ: كان المهاجرون لا يواه وكانت الأنصَارُ تركعهه|. . ومن حد 
مكحول عن أَبي مامه : كنا لا ندع الرّكعتين قبل المغرب في زمانٍ رسول الله 0 
ابن بَطّال: قَالَ التَحَعِيّ :ل يُصَلّها أبو بكر ولاعمرٌ ولاعنهاَ -رضي الله تعالى عنهم-. 
قَالَ إبراهيم: : وهي د بدَعَةٌ مقَالَ: وكان خِيَارٌ الصحابة بالكوفة -عَلِيٌ وابِنُ مير 
وحذيفة وعمارٌ وأبو مسعود- أخبرنيٍ من رَمَقَهُم كلهم اراق أحدًا منهم يُصَلَي ل 
المغرب. قَالَ: وهوقَوْلُ مالكِ وأبي حنيفة والشافعئٌ. وفي اشرح المهذب» 
لأصحاينا: فيها وجْهَانه أشهرهما: لا يُستَحَبٌّه والصحيحٌ عندٌ المحققين اسْيَحْبَائهُ). 
َالَ بعض أصحابنا أن حديتٌ عبد اله المُرّن محمولٌ على أنّه كان في أرّلٍ الإسلام 
يتين خرُوج الوقتٍ المنهيٌ عن الصلاةٍ فيه بمغيبٍ الشمس» وجل فِعْل النافلةٍ 
والفريضة» ثم اَم الناش المبادرة لفريضةٍ الوقت لِعََا يبط الناسٌ بالصلاة عن وقيها 
الفاضلء وادَعَى ابن شاهين أن هذا الحديثَ مَنْسُوخ بحديثٍ عبد اله بن بُرَيدَةٌ عن 
أبيه قَالَ: قَالَ رسولٌ الله: «إنَّ عِنْدَ كُلّ أَذَانَيْن رَكْمْمَيْنِ مَاخَلا المَغْرِبَ) ويزيِده 
وضوحًا ما رواه أبو داود في اسنيه؛ حَدّننَا محمد بن يَشَارٍ حَدَئََا محمد بن جعفر 
حَدَئَنَا شُْبَةٌ عن أبي شعيبٍ عن طّاوس قَالَ: َيِل ابن عمَرَ عن الرَّكْعَتّين قبل 
المغرب؟ فقال: مارَأيْتُ أحدًا عن عه رسو اله ُصَلهء وحص في الركعتين بع 
العصر. قَالَ أبو داود سَمِعْتٌ يحيى بن مَعِينِ يقولٌ: هو شعيبٌ يَعْنِي: وَهِمَ شعْبَة في 
اسمه. (قلت): : يَعيِي: وَهِمَ في وكره الك رار لق سم قيلت ارس 
صحيحٌ. وقَالَ ابن حزم: لايصِحٌ؛ أن عن أبي شُعَيبٍ أو شعَيْبٍ ولا يُدْرَى مَنْ هٌُ 
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وده علية ران وأكقاواء بن ابن غنية رويا عنه «ؤكال ابو روعة: لابَأسَ به. وذكرّة ابن 
حِبَّانَ في «الثّقات» وقَالَ ابن خلفون: روى عنه عمرٌ بن عبد الطُافِيِي وموسى بن 


إسماعيل التبوذكيٌ.اه 


5 
2 


قوله: «وفي «المغني»: ظاهرٌ كلام أحمدٌ أنب| جائزتان وليستا سُنَّة». هذه نقطةٌ مهمّة 
نهنا علبياء و اتش كلها شن الناس أن الشوية يكون جائرا ونون متبفر لانروةكرننا 


+ برزدميهّو 


لهذا أمثلة» منها: قصة الرجل الذي كان يُصَلَي بأصحابه ويختم بقل هو الله 
أحدٌ 4 (لاجلافت:]' . أجارّه الئّن كل لكن لم يشرّعْه للأمَةِ ولهذا لا يُسَرُ لنا أن 
نفعلّ» بل السَنَة أنْ تَفْتَدِيَ بالرسول 812155: لكن لو فعَلّ أحدٌ وصار يقرّأ ويختم 
بفُلهْوَاسَهُ أحدٌ )4 فإننا لا تنْكِرٌ عليه. ظ 

كذلك أيضًا سّيِلَ الت 01م عن الصدقة للميتء فأجارّه' » لكن هل هي 
سُنَةّ؟ لاء فلا نقول للناس: تصدقوا عن موتاكم» لكن لو فعلوا لا ننكرٌ عليهم. 

كذلك أيضًا في التلبية: الناسٌ يزيدون وينقصونء والرسولٌ ساكتٌء لكنّه قد لَرِمَ 
َلك هل تقول :ها أقده سن ؟الحؤات: لا 

فالمهٌ: أننا فهمنا الآن أنَّ العلاء تَيمهئافه روا هذا الْحَكمّ: أنَّ الشيء جائرٌ لكن 


03 


أ 8 00 1 2 5 ند 7 
ليس بسئة» لا يُطْلَبٌ من الناس»ء ولو كان هذا لكان بدعة. فهذه فائدة مهمّة جذا؛ لِبَلَا 


9 


2ه 7 
3 -ه 1 
3 


يحبّحٌ محتّجٌ فيقول: أنت إذا قلت: إِنَّها جائزةٌ فإِنّها سن لأنّ الرسو 
بين ما يكونٌ سُنَةَ وشريعةٌ للأمق» وبين مايكوثٌ جائرًا إذا قعل 
وغل كل خال: الحديك يَخْثَيل أن البعتن كراضة أن ينكد الدائق شن ذاي: شه 
الراتبة- كالرٌواتبء أو يتخذها الناس سُنَّةَ مشروعة؛ وتكونٌ من قِسْم المباح الذي لا 
يُسَنُّء كا قلنا في الصدقة على الميتء وحَحَنم الراءة ب 9ق هوَآهَه كد (4 وما 
أشبَه ذلك» لكن الذي يتَبادَرٌ للذّهنٍ أنّها 0 وأنَّ قولّه: «كراهية أن يَتَخِدَّها الناسٌ 


رّهاء ففرق 


1“ 
ا ع ا - 3-5 
سنة» يعنى: سنة راتبة. 


كا 


.)811( أخرجه البخاري (7/6/ا)» ومسلم‎ )١( 
.)١10١ 4( أخرجه البخاري (717/70)) ومسلم‎ 4 


مكابانيث 1 


اي ا ل ير 
بن أبي حَييبء قَالَ : سَمِحْتٌ مَرْئَدَ بن عَبْد الله اليرَنِىٌ قَالَ: تَيْت عُقْبَة بْنَ عَامرٍ 
لهي كك ألا أعجبكَ من أبِي تيم" يكح َيِل صَلاة ةَالْمَغْربٍ. قَقَالَ 
عقب إِنَا كنا نَفْعَلَهُ عَلَى عَهدٍ رَسُولٍ اله كللة. قلتُ: قَ) يَمْبَعُكَ الآنَ؟ قَال: : الشغْلٌ. 
لاسا 

5م باب صَلاَةٍ الال جَاعَة ذَكرَه نس وَعَائْعَةُ مضنا عَنْ اليكل 

6- حَدَلَِي إضحاقٌ, حَدُايَقُوبُ بن امه دا أبي» عَنْ ابن شهَابٍ. 
قَال: أخبَرني عَْمُود بن الرّبيع الأنصَارِي َه عَقَلَ رَسُولَ الل يِه وَعَقَلَ كه كحهَا في 
وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ كانت في دَارِهِمْ '. 

كان مجموة لواخد يران ينج الت 35 و ويه عد لبك ,ورواه 

عن النَبّ يكل قَالَ العلماءٌ *: ففي هذا دليلٌ على أن زَمنَ تحمّل الراوي لاي يد بسبع 
سنواتء وأنّه متى عَقَلّ صحّ سماعٌه ولو كان دون السبع. 

هذه المج التي مَجَّها الرسولٌ بََِ1ا هل مَجَّها للتبرك بها أو للمسح على هذا 
الصبي؟ 

الظاهٌ والله ا ماس ون حولي اك وي ارين 
بالاستنارة والطلاقة وما أشبّه ذلك؛ هذا هو الذي يظهرٌ لي لذن المسح بمثل بمثل ذلك قد 
الأركوة مابج اعسوم للسقيرة لان قن تسن ودع واه 


2 د 


(١)أخرجه‏ مسلم (077. 


١1‏ قَرَعَمَ نود أَّهُ َع با بْنّمَالِكِ الأنصاريّ نه وكَانَ يكن هد 


0 ل ومع و 


بَدْرامََ رَسُولٍ الل ل يَقُول : كنت أصَلي لَِومِي يبي سَالِمِ وَكَانَ حول بيني وبينهم 


ا لاعيرة عو 


وَادِ ذا جَاءتْ الأأمطاز مُق علي يزه َل سدم فحنت ت رَصُوَلَ الله كه فقلت 
إي كرت بصري» وإ واي الذي ني َي وبي سل لذ جات الأنطال 

شق علي لجار عَوَوْتُ أنَّكَتَئِي ْصَلِي ِنْب مَكَنَاأَنِْفُهُ مُصَلَى. فقا 

رسول ال كل: اسأفعل1. تحر لمعته د هد 


ل دك 
بَيْتك؟2. قاذ شَْتُ لم إلى المكَانِ لي أحِبُ أن صني في فَقَامَ سول الله فكب 


تن دار سو 32 2000 ا ا 0 ه مو 
ل نم سَلّم وَسَلَمْنَا جين سَلْمَ» فحَبَشهُ عَلَى خَرِيزِيُصْنَع 


وى سان 


سح أل الدَرِوَسُولَ اله ل في بي قاب َال مِنْهُم حَقّى كدر الجا في 
يجرخم مَافَعلَ مَالِك؟ ل زا قال وَجُل مِنهُم. ذاه نارق لاقب 
اللا وَرَسُولَهُ. قال رسول الل كة: «لاتَقلَ ذَاك اماه قَال: لَه إل اله يبْتَهي بذَلِكَ 


وَحَهَ اللر؟» اا ؛أمَا نحن فوالله لتر ود ولحي 


-ِ 


ا 
ل 
ص 

١ 


-ه 2 5 


المُتَافقِينَ. كَالَ رسول اللد كلاه الى ارين قال: لله ! ' اللا يبتَغِي 
بذَلِكَ وَجهَ الله ا :مََدَننُهَاَْمَا يهم بو َيُوبَ صَاحِبٌ رَ رسول ال-3 في 


ذه 15 


َوه ّي ويفا ويد بن عاو عليهمْبَرْضٍ الزوم فَأنكرَها علي أبو أ يُوت. 
قَالّ: واللهامَا ماظن رَسُولٌ ال لما مَا قلت قط. َكبْرَ دك عَلَنَّ َجَعَلْتٌ ل علي إن 


0 عم 
7 أ 
5 


سَلّمي حَنَى فل من عَروتِي أن سال عَنَْا بن بْنَّمَاِكِ ان إن وَجَذئُهُ حَبّافِي 


عن عر م 8 لو ص2 مه بي 


8 و 2 
بر دي اتنا قلات ِحَجَةٍ أو بِْمْرَةَ نم سِرْتُ حَنَى قَدِمْتْ الْمَدينَةَ فَاتِتْ 
0 4و ا مر 2 مر 5 ا 0 ار 8 
بي سَالِم َإذَاِبَاُ َب عْمَى ل ا 0 


و0 عو دراه 


وَأَحْبَرهُمَنْ أناء نم سَالَْهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيتِ فَحَدَئَيهِ ك] حَدَلْنيهِ أوَلَ مرا 3 


)١(‏ سبق تخريجه. 


3ك يقولٌ جؤلضه: «كنتُ أَصَلَي لَِوْمِي». ب: شي اما ويم والانناة يُصَلَيِ لقويه. 
يَعَنِى لقره الى تار سند ا ما ب عر اي ار ؛ يعني : من 
أجلهم وين أجل مصلحتهم؛ ولذلك يجب على الإمام أن يوم الناس بسن الرسول 86 

لاوكس ولااشططء ؛ لا يزيد عليها ولا ينقص منها؛ لأنّه إذ نقص منها حرمهم الكمال؛» 
وإن زاد شق عليهم وقح فم تهى عنه الرسول يك فالإمامٌ عليه أن جد في موافقة 
السّنّةَ إذ إذا صلّى بالجماعة» وأمًا م يفعله بعض الأَْمةِاليوم يُصَلْي للناس لأهواءِ الناس 
يسرع ويُصَجَلُ من أجل أن يَكَْرٌ الجمع في المسجدٍ فهذا غلط» سيّسأل ععن هذا يوم 
القيامة؛ لأنّه مؤتمرٌ» إذا كان أميئًا فلابدَ أن يسأَلٌ ما هو الخير لمن اثتمن عليهم؟ 

© قوله: «أنْكَرْتُ بَصَرِي". أنكرت يَمْنِي: أنَّبَصَرّه ضَعْف» ولم يكن على حاله 

الأوى. 
. © قوله::توددث الك نأي فصل منبيبي كان الخد خضل» وكات 
الثبيّ يكل من أحسن الناس حُلْقَا حنَّى إِنَّ الجارية من أهل المدينة تأَحَدُ بيه صلواتُ 
الله وسلامه عليه حتّى ذهب به إلى بيتها فيقضي حاجتّهاء فكيف إذا جاءه مشل هذا 
الرجل الذي شَّهدَ بدرًّا وعرفه الرسولٌ ,012101 

قوله: «فقالٌ رسولٌ الله ي: سأَفْمَلٌ. يَعْنِي: وعده؛ وفي هذا الوعدٍ إشكالٌ» وهو 
أن الله تعالى قَالَ لنييّه محمد ككلقة: «وَلا فول لِسَأَفِْقٍ ماعل كلل عدا () إ لدان يمآ 
أنه 4 [الكيئنة: -4؟]. وهنا لم يَقل: إذشاة اله فيال الآية يسك عغارفية الحديث: 
فالآية لإمَاعُ ملك عدا © أي: : واقعٌ مئي بالفعل» وهذا لا يجو رٌ إلا أنْ يشَاءَ ءَ الل 
لأنّك لا دري ماذا يحدْتُ» فلا ترى نفستك معصوما أن ستفعل على كُلّ حالي. 

التحدوف يقول: «سأفعل)» . وهذا وعد إخبارٌ عمًّا في نفسه كم : تقول لرسلاة: 
سأزوروك غدّاء هل أنت ريد بقولك: سأزورك؛ مثل ما تيد بقولك: إني زائرك غدًا؟ 
لا؛ لأن: إلى زائوك. , يَعْنِي الفعلء إني سأزورك يَعْنِي الوعد. فالوعد لا يجب فيه 
العاف وأا إذا آزاة القدر تقس فيقث آنا يستئْيَ؛ لأنّهِ لا يملك أن يفْعَلّ إلا 


0 


01 
أتغديت اليوم؟ يقولٌ: إن شَاءَ الله. هل لبستٌ ثوبّك الجديد؟ يقول: إن شا اللهُ. هذا 


غلط ماذا يقول؟ يقولٌ: نعم. أو يقول: نعم بمشيئة الله؛ لأنّه لبسه بمشيئة الله. 

© قوله: «فغدا». أي: أتاني غدوة؛ أي: في أَوَّلٍ النهار. 00 لأنَ التي كه وأبا 
بكر دائمًا قرينان. ويكفي من هذا الاة قترانٍ أن الله يلل قَالَ: «إدْيسَقُولُ صَبه لَاخَخَرّنْ 
دك اله معكا 4 [4.:80]. فكان أبو بكر دائمًا مع الرسولٍ بَلٍ812!ِلّا أنْ يشغلّه شاغل. 

© قوله: ابَْدَما اد النهارء يعنِ: قوي وانتشرَ وانّسَعَ وقرب وقت الظهر. 

4 قولّه: ١فاسْتَأَذنَ‏ رسول الل كله فََوِنْتُ لها . استأذن مع أنه يك قد وججهت إليه 
الدّعوة ولكن عِنْبان فته لا يدري متى يأِي» فلذلك استَأدنَ. 

ول «فاسْتَأدنَ َأوِنْتُ له فلم يَجْلِسُ حنَّى قَالَ: أين تُحِبّ أن أصَلَي؟». لأنّه 
جاءً لغرضي» ومن أتى لغرض فليبدَأ به قبل كلّ شيءٍ أن مُرِيدُ أن أَصَلّي؟1 ما جلّسّ 
حبَّى قضى الحاجة التي جاء من أجلهاء وهذا كررته لكم مرارّاء وقلتُ: :إن الأنسسان 
ينبغي أن يعتني بها جاء مين أجلِه أو بالغرضي الذي يُرِيدُ قبل كل شيءء حتَّى ذكرْتُ 
لكم أنَّ الإنسانَ إذا أرَادَ أن يُراجَِ مسألةً في كتابء وصار يَطالعٌ الفهرسٌ» بعضٌ 
الناس يجدٌ عنوانًا فينظرٌ فيه فيغْفلَ المسألةً التي من أجلها رآَجَمَ الكتا» وهذا غلط. 
ابدام ع 00/100 )تراد اكاك جب مر جاوزو 
َلَِتْ إليه؛ لأنّك تريٌ أن تراجم مسأل معينة» فابدأ بها. ٠‏ 

© قولّه: «فْأشَرْتٌ له إلى المكان الذي أَحِبٌٍ». «أعَرْتٌ) قد يقولُ قائلٌ: كيف 

يشير إلى الرسولى لل وم يقل: هنا يا رسول الله؟ 

الجوات: لأنَّ كونَ الإنسان د* ل لووول انه 
على ؟ يقول اكذاتدوة كز هنا نازر من الأمجنفا يديا ؛ لكن قَالَ : إنَّ عِنبّانَ لا 
شك أنّهِ جمع بين الإشارة والقول؛ يَعْنِي: قَالَ: هنايا رسول الله. أمًا أنْ يكون عِتْبَانَ 
اقتصَرٌ على الإشارة فهذا بعيدٌ جدًا؛ لأنّها لو كانت بيننا نحن» وقلتُ لإنسانٍ: أين تَريدٌ 


2. 


و ع . 1 
ِ 


و 0 وع 
يدُ أن أذهبء أو أين ترِيدٌ أن 


؟كدمكة 


أن أكونَ؟ وأشارء قلت: إِنَّ هذا! خرس لا يستطيع الكلامَ أو قد استهان بي 


4 قوله «لنته: نّم َلَّمَ وسَلَّمْنا حين سَلّمه. فيه إشارةٌ إلى أنه ينبغي للمأموم أن 
ا فورٌ سلام إمامه. وألَا يتأخَرٌ. بعضٌ الناس يطْمَعٌ في الدعاء ويسلم الإمامٌ لكن 
هو يتأَحَرُ يدعو الله فيقال: هذا لك إذا كنت تُصَلَّي لنفسك» ما إذا كنت مع الإمام 
لو ل ال لدت ليد 
جلوس له كل ذلك ين أجل بم الإ بل إن اسأمة يترا راجت إذاترك 

ا ا 
بصلاة الإمام. 

© وقوله: «فحبّسته على ريز يُصْنَعٌ له». يَعْنِي: نوعٌ من الطعام. حبسته يَعْنِي: 
أ ل الل 

ار 

وقوله: ات امل زايط يَعْنِي: أهل الحىٌ» ما هي دار عِتْبّان يَعِْي: أهل 
الح كما جاءً في الحديث: حير دور الأنصار دار بني فلان) فالذاة تطلى غيل 
الأحياء. ومنه حديث: «يا بني سَلَمَةَ دياركم نكتبٌ آثاركم» . 


.)151١( أخرجه البخاري (77/894)) ومسلم‎ )١( 
.)556( فق أخرجه البخاري (5660), ومسلم‎ 


وك : «فتات يا . «َابَ)2رَ ا 
الرجال فى البيت. 


4 قوله: «فقال رجلٌ منهم: : ما فعلّ مالكٌ؟ لا أراه» با اكد انين 
يُفْقَدُ إذا لم يُرى. 

2 قوله: «فقال رجلٌ منهم: ذاك منافقٌ لا يُحِبٌ الله ورسولّه». هذه الكلمةٌ عند 
الرسول يك كلمةٌ عظيمةٌ لا يجو أن ثقال ولا عند غير الرسول بيه من يعدم 
ما تقولُون؟ لا أحد يعلمٌ إلا اه وكلق. ش 

ذلك منافقٌ لا يُحِبٌّ الله ورسولّه فقالٌ رسولٌ الله يكلل: الال ذلك» .و يعلط 
ل في القوى؛ لأنّه كي عَلِمَ أن هذا نا قله عير والغيرةٌ قد يُهْرِجٌ الإنسانُ بها مالا 
وفدولا ركان اللي 5 سكيد لال ذل قرواطر هه فقال. «ألا تراه قَالَ: لا 
إله إلّا ال بتي بذلك وه اللد» . هذه شهادة مِن 21 

جم قولّه: «ألا تراه» أي: تعلمه. «قال: لا إله إَّا الل يبنَنِي بذلك وجه الله». يَعْنِي: 
يطلُْبُ وجة الله. ٠‏ 

ش ودلا إله لا اله». ٠‏ يَعنِي : الي د و ود له إلا الله كن وهذا 
لاه يستحقٌ أن يذلٌ له مطلقًا إلا الله كِن. ٠‏ 

ا 0000 
عاليه وهو اللَهُ تبارك وتعالى ورسولّه في حياته. أمَّا بعدّ موته فالرسولٌ ,0219123 لا 
َعْلَمُ عن الخْلْقٍ شيئاء ولذلك مِن الخط] ما يكتبه بعضُ الناس إذا عَمِلَ عملا - 
مسجدًا أو دارًا أوما أشبة ذلك- كتب: # وَل أَعَمَلُوا سير الله عمل ورسولة. 4 
ليه ]٠١‏ ا ل الل ش 


قولّه: «أما نحن فوالل لا نرى وُدَّه ولا حديثه إِلّا إلى المنافقين» . فاستد 
بالقرائن على أنه منافقٌ؛ لأنَّه يتحدَّتُ عن المنافقين ويودهم, فقال رسولٌ الله يكلله: «| 


3 9 ث 


ذا كناب النهجلد | 


ااقهخزع عل الثار من قال ل إله لانة يتكي ينات ويه الها . حرم على النارٍ 
تحريمًا قدريّا ى) قَالَ بَْة4إ!: «إِنَّ الل حرَّمَ على الأرْضٍ أنْ تَأكل اما الأنبياء» .- 
حرّمَ على النارٍ مَن قَالَ : لا إله إلا اله يتخي بذلك وجْة الله فلا يمْكِنٌ للنار أن تَأكلَ مَن 
قَالّ: لا إله إلا الله يب كن الك وح ف امل لان اناس مياه حي لوك[ التاق فاليا 
ا تكله لأنَّ اله حرّعَ على النار من قَالَ: لا إله إَّا ليخي بذلك وجّة الله. 

هذا الحديثٍ استَدَلٌ به المرجئةٌ على أنَّ جميع المعاصي لا تَوَثَرُ على الإنسانٍ مهم) 
عظمتء لو ترّكَ الصلاةً والزكاةً والصيامًٌ وزنا وسرّقٌّ وشَّرِبَ الخمرٌ مادامً قَالَ: لا 
إله إلا الله جد يخي بذلك وجة الله فإنَّ حرام على النار. لكنْهم تركوا النصوصٌ المحكمة 
الواضحة اليه وهكذا كل من في قلي زيم يي المتشاه» ولهذا َال لني 4 «إذا 
رَيْنمُ الذين يتَّْعُونَ المُتَشَابهَ فأولئك الذين سَمٌ الله فاخدَّرُوهم»” . حذّرَ منهم؛ يَعْنِي: 
كيف تأتي إلى:هذا الحديثٍ المشتبه ونَحْكُمُ به على النصوص المُحْكمَةٍ الدَالّةِ على 
عقوبة مّن فل شينًا من المعاصي حسَبَ ما جاءت به النصوصٌء ثم نقولٌ لهم: 
الرسولٌ عَِم81! لم يَقَلُ: مَن قَالَ: لا إله إلا الله وسكت قَالَ: بتي بذلك وجْهَ اللد» 
وهذا القيدٌ يوجبٌ لمن قَالَ: لا إله إلا الله أنْ يَقُومَ بطاعة الله وأن يَتَجَنّتَ معصيةً الله. 

وذ اشتدلسبذ| التحديق من قَالَ: إن مارك الفئلاة لايكنت ولكو الخديت دلبل 
عليه» وليسن ذليلا له؛ لأنّ هذا القيدَ يستلزمٌ أن يُصَلْيَ وأن يُرَكيَ وأن يَصُومَ» ألا يني 
وأ سر ألا يشربت الخمرٌء كيف يبتغي وج الله ويريد الوصولٌ إلى الله ويباررٌ الله 
بالعصيان» هذا لا يمكن. 

وفي هذا الحديث: يبْتَفي بذلك وَجْهَ الله». إثباتٌ وجْه الله وين وهو حقٌ جاءً في 
القرآنٍ والسّنة وأَجْمَعَ عليه سلّفٌ الأمقّ لكنّه وجةيليقٌ بجلال الله كَبْنَ ولا ل 


.)8/5( وأحمد‎ ».)٠١805( والنسائى (”/ ١4)»؛ وابن ماجه‎ »)٠١ أخرجه أبو داود (/ا5‎ )١( 
.)51575( أخرجه مسلم‎ )1( 


اليَائغ جا 
أَوْجْهَ المخْلُوقِينَ أبدَاء والدليلٌ على أنه لا ياثل قولّه تعالى: #لبَى كدو ٠‏ تق وهو 


2 رانس صرم بره 


لسَمِيع بير 403 [الناك: .]١١‏ وقوله: فلا ججَملُوأ يه أندامًا © [التكة:؟]. 

قوله: افَحَدَدَْهَا قَوْمَا فِيهم أبو أيُوبَ صَاحِبُ رَسُولٍ الله كل فِي غَرْوَتَهِ الَّبِي 
توفي فِيهًا؛. ل لي 
ابن معاوية وقد قَالَ الب يكق: اول جَيشٍ يغزو القسطنطينة مغفورٌ له" ةيد هطق 
قائدُ أو جيشء لكل أبا أيوب لت نكر أن يقُولَ الرسول بكلد: اوور 
مَن قال: ١‏ إلة إلا اَي بذلك وَجْه للد». 

درل : «فكبرَ ذَّلِكَ عَلَيّ). يعي عَظُمَ حي كذّبني َمَامَ الناس» لكن جَعَلْتُ 


0 


لل علي إِنْ سَلَمَنِي حَتَى أَْملَ مِنْ غَرْوَتِي أَنْ شال عَنَْا عبان ْنَ مَالِكِ. اذى عدت 
هذا الحديث. 


( وقوله: «جَعَلْتْ له علي :مدائلة: فيد زنياك التذراق غير لطاع والدالة في 
غير الطاعةٍ إمّا أن يكونّ في معصبةٍ وإمّا أن يكون في غير معصية؛ إن كان النذرٌ في 
معصية فالوفاء به حرام. 

وهل عليه كفارة أم لا؟ ْ 

في هذا خلافٌ بين العلماء» والراجحٌ وجوبٌ الكفارق فإذا نذّرَ شخصٌ ألا مُصَلَيَ 
مع جماعة فهذا نذرٌ معصية؛ يجبُ عليه أنْ يُصَلَىَ ويُكَفْرَ كفارة يمين 

وما النذرٌ المباحٌ فهو يمينٌ يُحَيِّرُ الناذرٌ بين فعلِه -أي: فعْلٌ المنذور- وكفارة 
اليمين. 

فإذا قَالَ : لله علي نذرٌ أنْ ألبّس الثوب الفلا نقولٌ له: أنت الآن محية: إن شيقت ئ 
فالبسه. وإن شعت فلا تلبسهء ولكن كمَرْ كفارة يمِينٍ» وكذلك لو قَالَ: : إن كلمت فلانًا 
لله عل نذر أن أصوم سن فكلمه» نقول: أنت الآ بالخيار إن شعت 20 كف كفارة 


.)75١5//4( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 


5 كناب النهجد ‏ 


يمن وإنْ شعت صم سند لأنَّ هذا نذر على مباحء أمّا نذرٌ الطاعةٍ يجبٌ أن يوَفّى به 
لقول الي يك همَْ نذرَ أن يُِيع الآ لطهت '. ولأنّ عدم الوفاء به سببٌ لنفاقي 
يكونُ في القلب حو العناد ناشت بكلا فارفة سر بزمحرت علق وليل لذافرله تعال» 
#وَمهم من عَدهَدَ أَشَّه لين ءَاتَنا من فَضَلِوء مَصَّدَفنَ وَلَسَكْون مِنّ ألصَّلِحِينَ ©3510 

ءَاتَنهُم من فَضَلِ جخْلُوأ ب- وَتوَلُوأْ وَهُم مُعْرضُوت (5) نقيت بتكاف شري إِكَ بوم يلْهُوته: 


مو أن 


يِمَآأَحْلَسُواآسَهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكانوأْ كنوت 400 [الإتا:ه-77]. هذا الذي نذره 
محموةٌ بنُ الربيع الظاهرٌ أن ين قسم المباح. ومُشْتَمَلُ أن يكون ين قسم الطاعة؛ لأن 
فبه إثبات سنةٍ وفيه دف ملام عن نفسسه؛ والإنسان مأمورٌ بن يدفعَ الملامة عن نفيسه؛ 
فيحتمل أن يكونّ نذرَ طاعٍ ويُسْتَمَلُ أن يكونّ نذرَ مباح» لكنّه ته فعل. ول ِنَّه 
قم إلى الحجاز أهلّ بحجَّةٍ أو عُمْرٍَ ثم سارَ بعد أن وصَل إلى مكة حنَّى قم المديدة 
«فأتيت بني سالم فإذا عبان شيخ أعمى ُصَلَي لقي فلم سَلَمَ من الصلاة سَلَمْتُ 
عليه وأخبَرْته مَن أناء ثم سألتّه... إلى آخره». 

وفي هذا الحديث:نوعٌ مِن الإشكالٍ: وهو أنَّ عِيْبّانَ ىا سبي في أَوَّلِ الحديف تيده 
من الصلاةٍ في قوميه» فإمًا أن يُقَالَ: إن بعد ذلك صار يُصَنّي في قومه أو أنّهِ كان يُصَلّي في 
قومه إذا لم يجر الواديء أو أَنَّ المرادَ بقومه الذين حول بيتِه ى) سبق وحيتئٍ لا بَعارُض 


فق حكن 


()أخرجه البخاري (57957). 


0 حَدََا عب الأغى بن )ب حَدَ كِب نوب ويد اله عن 


ا ا مَرَ تا قال: َال رسول اللد له ذ: اجَعَلُوا في بِيُوتَكُمْ مِنْ صََتِكُمْ وَل 
دوه ري" تَبَعَهُ عَبْدُالوَهّابِه عَنْ أيُوبٌ. 


تيأقوله: «باب التَطَوّع في البيتِ». يَعْنِي: هل هو مشروءٌ أو غير مشروع. وكان 
حديتُ: «أَفْضَلُ صلاة المرءٍ في بيتِه إِلّا المكتوبة» ". ليس على شرطه ولا فهو 
صحيحٌ» أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» لكن هذا الحصر قد ورَدَ في اسن 
باستثناء بعض الصلواتٍ كصلاةٍ الكسوفي مثا على القولٍ بأنها سَئَه وقيام رمضان 
والاستسقاء وما أشبهه. فالأفضَلٌ أن تكونَ صلاة التطوع في البيت؛ لأنّه أقربٌ إلى 
الإخلاصيء ولأنّه كالتعليم والتربية لمن في البيتء فإِنّ أهلّ البيتٍ إذا رأوا القيّمَ يُصَلَي 
اقتدوا به وتربوا عليه حتّى إِنَّك لتجدٌ الصبيٌ الصغيرٌ الذي لم يَصِل إلى حدٌّ التمييز إذا 
رآك تَصَلّي قامَ يُصَّلي معكء وهذا من حكمةٍ الشرع أنْ جعَّلٌ الأفضل في غير 
المكتوباتٍ أن تُصَلْيّ في البيتء وأمّا حديثُ: «اجعلوا في ييوتكم من صلايكم ولا 
تتَِذُوها قبوراا . قَالَ: من صلاتكم ليخْرِجَ بذلك ما يُسَنُ م فعلّه في المساجدٍ. 

يكقوله: ولا تَتخِدُوها قُبورًا" بأ لا تجعلوها كالقبورٍ» وفيه إشارة إلى أن 
القبور ليست محلا للصلا وهو كذلك فإنَ الصلاة ف امقر ةلا نصح بل الصلاةٌ 
إلى القبر وإن لم يكن في المقبرة لاتَصِحٌ» لا َبَتَ في «صحيح مسلم) عن أبي مَرْنّد 
العو أن الي ل قَالَ : ١لا‏ تَصَلُوا إلى القبور) فيِسَتَقَادُ من هذا الحديث أنّه ينبغي 
للإنسان ألا يُخْلِي البيتَ من الصلاة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (/الا/ا). 
(') أخرجه البخاري (١7/)؛‏ ومسلم (0781. 


ي- 
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# مكب لتيب | 
١‏ ىذ 0 سا 


وَيَسْتَمَادٌ منه أيضًا: أن القبور ليست محلا للضلاق ويه نغرف أن ما يوتجذ الآن في 


بعض البلادٍ الإسلامية من بناءِ المساجدٍ على القبورٍ ضلالٌ» وأنَّ هذه المساجدً لا 
نَصِحّ الصلاةٌ فيها؛ لأنّها كالمقبرة. 

ولكن يُقَالُ في هذه المسألةٍ: إن كان القبرٌ سابقًا على المسجدٍ فالصلاةٌ في المسجدٍ 
غيرٌ صحيحة؛ لأنَّهِ بي على غير التقوى ويجبٌُ هِدْمّه كا قَالَ شيخ الإسلام ابن 
تيمية ينه وأمًا إذا كان المسجدٌ هو السابقٌ وَدُفِنَ الميت فيه فالصلاة 0 
المسجدٍ صحيحةٌ» لكن لا يُصَلَي إلى القب وف أن بالق اذ كان المتسجد 
سابقًا يجبٌ أن ينْبَشَ ويُدْكَنَ مع الناس. - 


2 م 


00 
حكَدَانْ 
ديت ا 
لالص 

ا سر ص 


2071010 
ماري 
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-١‏ باب فَضْلٍ الصَّلآة في مَسْحِدٍ مَكَة وَالْمَدِيئ. 


سس ا« 2ن 


ل ل و ال رار :أخترقي عبد المك» عن 


5 م 


مَرَعَهَ قال: عقت اسم ع يتنه أريَعًا قَالَ: سَمِعْتَ مِنْ السَِيّ له وَكَانَ غَرَامَعَ 
التي يلل نئي عَشْرَةٌ عرو" ْ 

-١4‏ حَدَئََا علي حَدَلَنَاسفْيَانُ عَنْ الرَْرِي» عَنْ سَعِيد عَنْ بي هرَئرَ 
موطننه. عَنْ النَِيّ يك قال : ١لآمْسَد‏ الرَحَالُ إِلَاإِنَى نَلنَة مَسَاجِدَ. : الْمَسْجِدٍ الحَرَام؛ 
وَمَسْجِدٍ الرَّسُولٍ علق مَسْجدٍ الأقصضى» . 

12 قوله كللِ: لا الرحَالُه. ٠‏ يعني : : لايُسافرٌ حتّى وإنْ لم يَشدَ يد الرَّحْلّء إذا سافر 
ولو على قدميه فَإِنَّه لا يجورٌ إلى شيءٍ من المساجد إِلّا هذا: المسجد 5 وهو 
رم يي 

ما الأول : مد الرَّحَالُ إليه فرضًا وهو الحج إليه؛ أنه رك من أركا نِ الإسلام. 

وأمّا الثاني والثالث: فلا تُشَّدُ إليه فرضًاء ولكنها مِن الأمور المستحبة. 


.)17917( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)11"99/( أخر جه مسلم‎ (0 


قَالَ الحافظ ابنُ حجر > 0 شرف ضيه ع ): 


ككرل سيكت أناشعيد انكاك: 


> قولّه: «وكان غَرَّا. الْقَائِلُ ذَلِكَ هو فَرَعَةُ وَالْمَقُولُ عنه أبو سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ. 

قولّه: ١‏ نت عَشْرَةَ هَ عَرْوَةً) . كذا اقْتَصَرَ آلْمؤلّفٌ على هذا المَدْرٍ ولّم يَذَكْرْ كرمن 
لمن َيه كر بعدهُ حديتٌ أبي هريرة في شَدٌالرّحَالٍ قن لدي الشارح أذ 
البّخَارِيٌ سَاقٌ الإسناديْنٍ لهذًا المتنء وفيه نظرٌ لأنّ حديتَ أبي سَعِيدٍ مُشْتَولَ على 
أربعة أشيّاء ىا ذَكَرٌ المصئٌّفُ وحديثٌ أبي هريرةً مُفْتَصِرٌ على شد الرّحَالٍ فقط» لكنْ 

لايُمْتَع اْجَمعٌ بينهمًا في يسيّاقٍ واحدٍ بنَاءٌ على قاعدة البُخَارِيٌّ في إِجَارَةٍ اختصار 
الحديث وَقَالٌ ابن رَشِيد: لما كان أحدٌ الَْرْبَع هو قوله: : هلا مُشَدٌ ال حَال». ذَكَوَ صَذْرَ 
الْحَدِيثِ إلى الموضع الذي يَعَلاَى فيه افتتاح أبي هريرة يحديثٍ أبي سعيدٍ فالْتَطتَ 
الحديتٌ» وكأنّه قَصَّدَّ بذلك الإغماض لتب غير الحافظ على فائدة اليحفظء عل انما 
أخلاء عن الإيضاح عن قَرْبٍ فإنَّه ساقَهُ بترامه حامس تَرْجَمّة.اه 

مَل لبُحَارِي صخلت : 

- حَدَنَا عبد الل بن يُوسفَ» قَال: حبرا مَاِكَ عَنْ رَيدِبْنِ باح وَعْبَيْدٍ 
ع 0 
قَال: صَلاةٌ في مَسْجدِي هَذَا خَيْرٌ من أْفٍ صَلاَةفِي) سِوَا إلا الْمَسْحِدَ الْحَوَام ١‏ 

© قوله يلِِ: «في مَسْجِدِي هذا».استَدَلٌ بعضُ العلماء على أنَّ ما زيدَ في المسجدٍ 
النبوي لا يكونٌ فيه هذا الفضلٌ؛ لأنّهِ أكَارَ إليه: «هذا». والإشارةٌ تعيّن المشارٌ إلي 
ولكن في هذا نظرٌ؛ لأنَّ الصحابةٌ م زادوا في المسجدٍ النتبوي وصاروا يُصَلُون في 


.)17844( أخرجه مسلم‎ )١( 


الزيافوون السكن التوئء اسان نلق رزو مه القزلةوصبار الاي لصاون وزاة.. 
عثمان في الصف الأوّلٍ ويدعون الروضةً ويدعون المسجدّ النبويّ الأوَّل. 

. فالصوابٌ: أنَّ قوله: «هذا» من باب التوكيدٍ فقطء وليس من باب التعيين الذي 
معناه أن ما زادَ عليه فلا يَتَالُ هذا الفضل. 

جه الثانية قَالّ: احَْرٌ من لف صلاة». وما يُعبّ به كثيرّا من الناس اليومَ: الصلاة 
في المسجدٍ النبويٌّ بألفي صلاة. قلط لاله عالت للحديث؛ فالسديت يفول + 
5007 صلاة» فرق بين ب«ألف» وبين «خير» الذي يحصل هو التعبيرٌ بها جاء في 
التحديث. 

3 وقوله يكة: (إلَا المسْجدَ الحرام». لاشكٌ أن المراة به المسجدٌ الذي تُعَهُ 
لالج الك عدوت ابن وير الساه وهر السبيطة التق قهز الكفية» ويد 
لهذا ما جاء مُصَرَّحًا به فه| رواه مسلمٌ عن إحدى أمهاتٍ المؤمنين ها أن الي كك 
قَالَّ: 'صلاةٌ في مسجدي هذا أَفْصَلْ مِن أَلْفِ صلاةٍ فيما سواه من المساجد إِلّا مسجد 
الكعبة»'" . وهذا نص واضحٌ صريخ» وجذالشر ظامر كلام أصحاب الإمام أحمد يله 
كا حكاه صاحبٌ المروع؟ 2 التفضيل خاصش 5 مسجدٍ الكعبة فقطء أمّا بقيَّة 0 

فهي أْصَلْ مما كان خارجُ حدود الحرَمٍه لاشكٌ في هذاء بدليل أن الي بك لما نرَلّ 
الحديبيةً وبعضُها حَرَمٌ وبعضها حل سار في نفس الحلّ نازلا لكن عند الصلاة يدحُلُ 
فيِصَلّي في الحرّم وهذا الفخل منه يَكييَْلُ على أن الصلاة ني الحرّم أَفْضَلُ من الصلاة 
في الجل» لكن التَْضِيل إنها هو في مسجدٍ الكعبة. . 

فإذا قَالَ قائل: :إذا قلقم هكذا حصرتم الناس في أيام المواسم في المسجدٍ الحبرام 
وحَصَل الصَيقٌ والزَّحامُ. 


)١(‏ التعليق السابق. 


ا حِكَتَابُ وَبْل الصلة كوي # 

فنقول: ل: إذا حصّل الضّيقُ والرّحامٌ فالأفصل أن يصَلُ في المساجد الأخرى؛ لأن 
الضيقٌ والزحام يَخِلُ بنفس العبادق والصلاةٌ ني المسجدٍ الحرام تعلق بالمكانء وما 
عل بذات العنافة اول السراعاء ها وسليمكانها أ ؤعانهاء فول له في أيام 
ررب لا لل 
عق أن الك ريج انار ا 

المسجدٌ الأقصى وهو الذي في فلسطين الآن» والذي احتلّه اليهودُ بحجَّةٍ أن الله 
كتّبَ لهم هذه الأرضٌ على لسان نيهم موسى 9124 لأنَ ال قَالَ لهم : اد خَلُوأ 
لْديْصَ الْمْقَدَّسَدٌَ ألَىَكَنَب أسَهُ لَكْمْ 4 القالقة:؟]. قالوا : فهذه مكتوبة لنا إلى يوم القيامة 
المره لامي 0ه أحق بها ين غيرناء 
ها الذي نه انوا كفا جباريرء ليوط ذلك لوقي .أن الآ ليس 
لهم فيها حنٌّ إطلاقًا؛ لأنَّ الله تعالى يقولٌ: «وَلَتَدْكيَكَا ف الور منْبح د الذَّؤْ أ 
ايض يرِتهَا عبَادَى الصد يحورت 40 .]٠٠ ٠:7‏ وموسى يَلك1ةِ قَالَ لهم: 
وإركت لْأَرْضٌ يِه يُوْرفُهسا مَن؟ 2 كاه مِنّ عبسادوء وَالْعنقبَة | مم 6 رالقلف:؟ ١‏ ]. 
وهذه إشارةٌ إلى أن الذين يرثونها هم المتقون. وأ 5000 

هل هذه الثلاثة لها حرم؟ 

الجوابٌ: أمّا المسجدٌ النبويٌ والمسجدٌ الحرامٌ فلهها حرم ويختلف الحرمان؛ 


ومدق 


ال ا 0 


يجوز في حرم المدينةٍ ما لا يجوز في حرم مكة. 
وما المسجدٌ الأقصى فلا حَرّم له المسجدٌ له حرمَةٌ كغيره م مِن المساجدٍ لكن 


اللي المكرة 


. فإن قَالَ قائل: إذا كانت الصلاةٌ في المسجد الحَرّام أفضَلّ مِن مائة أل صلاة في 
غيره» ومعلومٌ أن أحبٌ الأعرال إلى الو الصلاقه فيا وجه ترك الصحابة لمَكَةٌ والمدينة 
وانتقالهم منها إلى غيرها من البلدان؟ الجوابٌ: أنَّ انتقالهم للجهادٍ ونّشْر السّنَة أفضل. 

520100 


نم قَالَ المُكَا ري تزكثة 

؟- باب مسجل قبا 

1- دكا يَعُْوبُ بن رام حَدَقَا نعل أخيرة او لاقع ان 
بْنّ عُمَرَ بقن كَانَ لا يُصَلَي ه مِنْ الضحَى إِلأَفِي يَْمَيْنِ :يوم يَقدمُ به بمَكَة نه كَانَ يَقْدَمُهَا 
شُحَى قبطو بابنت كُممِصَلَي رَكْمتِينٍ لف الْمقام َيَومَبأني مسجد قاد هك 


يه كلست فذحل امد كر أْيَْرْجَ نه على يُصَلَيّ ذه بالف كان 


ع 


يُحَدَّتْ أ مرك الو يي كَانَ , ور رَاكبا وَمَاشًِا". 


[الحديث -١١9١‏ أطرافه في: 21١97‏ 7701195 "الا]. 


عه مور 


5- قَالَ: وَكَانَ يتقول: إن ضع كَ) د 
: سَاعَةٍ شا من يل أوتَهَاِ َبْرَ أن محرا طلُوحَ الشمدن ولا عزوي" 


م 


لتر 
نت 0 مو وراء 


ثْ أضْحَابي َصتمُون» ولا أ أحَدا أ 


ينار عَنْ ابن عَمَرَ نه قال كن لي قل بأني مسد با ُنّ سق مَاشِيًا وكيا 
وَكَانَ عَبْدُ اللوبنُ عُمَرٌ با يفْعَله". 


.)17949( أخرجه مسلم‎ )١( 
التعليق السابق.‎ )1( 
. .)1599( أخرجه مسلم‎ )1( 


يا كناب َيِل الصّلاة وكوي 4 0 


3 ياب تيان مسحد قبَاءِ مَاشِيًا وَرَاكمًا. 


.لك ه» 2 


68 لل 
72 م لي ه الرسة 


١1‏ حل حَدََنَامُسَدٌقٌ حَدََنَايَحبَى بن سَعِيل عَنْ عبَيٍْ اله قَال: ماني نان 


اسه بوره 


عَنْ ابن عمَرَ بها قال : كَانَ الي يك يَأئِي مَسْجِدَ قبَاءِ راكنا وَمَاضِياء زاذ ابن تمير 
غذكا ققد لاقن تام تتصلى وو و عو 
١‏ د 
- باب فَضل م مَابيْنَ ابر وَالمْبر. 


8 - حَدَنَنَاَبْدُ اللو يُوسُفَء أَْبرنَا مالك عَنْ عبد اله بن أبي بَكرِء عَنْ 


عَبَابْنِتَحبوه عَنْ َيِل بن رَْدِ لزني فته أَنَّرَسُولَ ال يك قال: «ما بين بيني 
مي رَوْضّة مِنْ رِيَاض الْجَنّقه"". 


١١5‏ حل َتنا مُسَدّدٌ عَنْ يَحْتَى» عَنْ عُبَيْدٍ اللا بْنِ عُمَر قال: خذاى خيت بن 


عَبِْ ّمه عَنْ حَفْص بْنِ حَاصِء حَنْ أبِي رطنت عن لبي ل قال. : الما بين 


0 
بتي وَمنْبَرِي رَوْضَة مِنْ رِيّاضٍ الجن وَصنْبرِي عَلَى حَوْضِي»" 
[الحديث ١١957‏ - أطرافه في: 218/4 08 0”"الا]. 


2 3 
احيات سحو د المعلس 


- 
9 


عر 


9 - حَدَّكَنا أبُو الوَلِي حَدَكَنا شَعْبَةٌ عَنْ عَيْدِ الْمَلِكِه سَمِعْتٌ فرَعَةَ موْلَى زياد قَالَ: 
سَمِمْتُ أب عبد الْحُذْرِيَ طفع حت ربع عَنْ الي كه فأَجَبتِي َقبي قَالَ: :لآ 
ساف المَْآيَوْميْنِ إلأمَعَهَا روجا أو دُو ككرّم. وَلآصَوْمَ في ومن لطر وَالأضحَىء وَل 
صَلابَد صَاينبَََ ضح حنى تلع الس وَبَدَالْمَصْرٍحنى َْوْبَه وُه 


الرّحَا ل إلا إلى ثَلانَةِ مَسَاجِدٌ: مَسْجدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدٍ الأقصَى وَمَسْجِدِي»". 


00 0و1 ). 
خرجه مسلم (141). 


كما لح وروي 
0 ٍ 
1 


حكَنَابُ الَملف الصَلاة 


حكَدَانُ 


١‏ - باب استَعَانة اليد في الصَّلاةٍ ة إذَا كان مِنْ مر الصّلاة. 

وَقَالَ ابْنُ عباس بقن: يسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ مِنْ جَسَدِِ ب] شَاءَ. وَوَضَعٌ أبو 
إِسْحَاة قَ لَه في الصّلاوَرَقع وَوَضَعَ عَلِنّ «فلننه كَمَهُ عَلَى رُضْفِهِ الأَبْسَرٍ إِلَا أن 
َك دا أو ضع توي 

( قولّه: «أبوابٌ العمل في الصلاة 5 تق التورعة فق التسنلاى وش تفي إلى 
خسة أقسَام: ل رد د 

فايتوقت عليه متحة الضلاة فيو :ؤاحَتٌ»ومامطل به الفلدة فهو مُحَرَمٌ.وما 
كان مِن كمالها فهو سند وما كان عبثًا فهو مَكُروةٌ وما كان لحاجة فهو جائرٌ إن كان 
مكرومّاء وما كان لضرورة فهو جائرٌ إذا كان مُحَرَّمًا. 

فإذا توّجّه الإنسان إلى غير القبلة ثم أنا من يبه فالانتضراف إلى القبلةٍ واجبٌ؛ 
ال ررقت عليه يدا الطللازيزما ننه اسان و3 ريه مكل رقي لبد عزلى 
الصدر كأن ترى شخصًا يُصَلَي ويداه مُسْدَلَئَانَ ثم تتبهة نبّهَهُ فيرفع اليدين فهذا سُنَةٌ وما 
تك قي مرو كاد نان لشي سر ار مك ار رسا ليا 

ما أشبّة ذلك؛ وما كان للضرورة مم يُبِطِلُها فهو مباحٌ» ىا لو قر الإنسانٌ مِن عدر أو 
قاتل مَن أرادَ قتله» أو عالجَ حيّة أو عقربًا أو ما أشبة ذلك. 


كاب الجَمرؤٍاصَلة 4 


© وَل ابن عباس با يسْتَعِين الرّجُلُ في صَلاِهِ مِنْ جَسَدِوِ ب شَاءَ وَوَضَعَ بو 
إِسْحَاةَ 0 وَوَضَععَِيّ نغ كف عَلَى رُضْفِه مسر إلا أن 
يَحُكَ جلدا أوْمْضْلِع نواه أنيَحكٌ جلدَاء حَكُ الجلدٍ مباحٌ وقد يَصِلْ إلى 
الاستحبابء إذا كان الإنسانٌ أصابته الحكّةٌ ولولا حكَنُه لاشتغل بالصلاة؛ لأنَّ الحكة 


إذالم تحكها أَشْعَلتَكَ) فهدا نقول: حكها شك لاله يوحت الا يشعل الإتبنان بسرارة 
الك 


أو يُضْلِحَ ثويًا؛ إصلاحٌ الثوب مثل لو انفكٌ إزارٌُه وأصلحه بالربط» هذا قد يكونٌ 
واجبًا إذا كان يَخْشَى لو ركه لانكشفت عورثه. كذلك أيضًا في العيامة لو انفلّت وأراة 
أن يُكَوَرَها ويربطها؛ لأنّ تكويرها وربطها مِن أخذٍ الزينة في الصلاة لعن كار 
يعتادون ليسها. 

المهم: إصلاح الثوب بين قس م المبا إلّا إذا كان يترتبٌُ على عدم إصلاجه 
بطلانُ الصلاةٍ بانكشافي العورة. ْ 

بعد * 

0- حَدَّنَا عبد اله بن يُوسفَ, خرن مَاِلِكُ عَنْعْرَمَةَ بن سَلََانَ عَنْ 
كر مَولى فين عباس أله رحن ب اهن عباس : بات ند تون 
الْمُؤْمِينَ شنا وَحِيَ اله قَالَ : فَاضْطجَعْتٌ عَلَى عَرْ ض الْوسَاد وَاضْلجَمرَسُولُ 
ال يَةوََلهُ في طولهاء كنم ْول اله يق حتَى الصف اليل أو قبل َيل يله 
بقَلِيلٍ ثم سيط وَسُول اله وق مجلس فَمَسَحَ الوم عَنْ وَجْههِ بدو ثم قَرَأ الَمَشْرَ 
0 ل ا 


روم رمع 7 هه 4 7 .مه 7 


ل َك وضع شو جكب لنى على ريسي عدبأ لنت 


ف لس ا 


يلها بي مَصَلَّى رَكْعتيْن؛ م ركعي 0 يا كت رَكعَتَيْنِ نم 


ا نم أوترء كم اضْطجَعَ حَتَّى جَاءَه اْمُوَذنُ فَقَامَ فَصَلَى رَ رَكْعَنَيْنِ حَفِفَنَيْنِ نم 
ته ءلم 


خَرَجَ فَصَلَى الصَبْحَ". 


في هذا الحديثٍ ما أشارَ إليه المؤلف 7 ينه في الترجمة وهو العمل إذا كان 
لمصلحة الصلاة. 

وفي هذا الحديثٍ فوائد: 

.منها: عر زا الس عةا ريدن زاف لطا ا خالى ارا نه 
لِك مع أنه أتَدَالناس حياة؛ لكن بشرط أن يكونَ هذا المميّرُ له قرابةٌ مع 
ارو فابن عباس له قرابةٌ مع الرسول بكرا ومع الزوجةء فالزوجة خالثه 
والرسول ابن عمّه. 

وفيه أيضًا: أدب ابن عباس؛ لأنّه سالفه] في الاضطجاع عمل الوسادة. فكان 
الرسولٌ يكل وأهلّه في طولها وهو في عرْضِها؛ يَ*ْ خِي: نام على طرفهاء هذا معنى قوله: فق 
عرضها؛ أي: أَنَّهِنَامَ في طرفِها. فعلى هذا يكون هو ممتدًا مثلًا إلى شمالء والنبي كَل 
وزوجُه إلى الشرقٍ مثا. ظ 
| وفيه أيضًا: أنَّ الرسول 0120125 + بَشَرٌّ يحتاجٌ إلى النوم والأكلٍ والشرب والدفئ 

وغير ذلك مما يحتاجه الْبِشَرٌ. 1 

وهل نقول: فيه دليلٌ على استحبابٍ الوسادة في النوم أ وأد امع اجوز 
العادية ةِ التي جر ت بها العادة؟ 

هذا ينظد : إذا كاطؤلك اريك نان و1 وسار عدن عذاوالن ياه 
وأَظَنّ -واللةُ أعلمٌ- أحسن مِن حيث الصحَة؛ مر 1 
يتعلّقُ الرأسٌ؛ لأنَّ الكتفين أعلى مِن الرأسء فيبقى الرأسٌ متعلقًاء والسُنَةُ أن الإنسانَ 
ينام على الجن الأيمنء فإذا نام على الجنب فلابد أن يتلق الرأسٌء جحل الوسادة 
جر حي اج الح كر نت بكي الرإتي وليه 


أعرج مسلم 27/505 


5 حكَتَابٌ البَمفالصَلاة # 


ومنها: أن الي كي كان يَقُو إلى صلاة الليل مبكرّاء إذا اتصّف اليل أو قبلّه 
بقليلٍ أو بعدّه بقليل؛ لأنَّ ا تعالى قَالّ: 20 
بد 4 الفتتك: ٠‏ :]. 

ومن فوائده أيضًا: أَنَّهِ ينبغي للإنسانٍ أن يمسم النومَ عن وجهِهٍ بيديه ثلاتٌ 
مراتٍ؛ لأنَ هذا يَطوهُ النوم ويصحٌي الإنسالاً أكثر. ظ 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ الإنسانٌ , را زاف نور نيعيو دام وله تمان 
#إِكَْخَلَق موت وَالْأَرْضٍ ...© 1الذا:٠16‏ إلى آخر الآياتِ. وقد وَرَدَ في بعض 
ألفاظٍ الحديث أن الرسول 81813 كان يَنْظُرٌ إلى السماء يُقَلَّبُ بصرّه في السماء 
ويقول: 9إِكَْعَلقٍ آَلسَمَوتٍ وَالْأرْضٍِ ...4. وهذا إذا كان في غير ليالي القمر وم 
تكن هذه الكهرباء التي تمنخُ الناس من رؤية السراء وزيتيهماء فيج الإنسان عبر في 
هذه النجوم كبرها وصغرها وسَيْرِهاء فكان الرسول يَقْرَ ُرَأهذه الآيات. 

ومن فوائد هذا الحديث: استعمالٌ الأطيب نين الشراب؛ لأنَّ الرسول بك قد انَّحََ 
شَنَهَ مَُلَّقَه والشّنُ المعَلّقُ هو القربةٌ القديمةٌ؛ لأنَّ الا فيها يكونٌ أَبرَد فلا حَرّجَ على 
الإنسانٍ إذا استعملٌ الماءَ الباردَ في الصَّيْفيِ والساخنّ في الشتاءِء واختارٌ أَطْيّبَ 
الأطعمة. ْ 

ومن فوائيه: أنه لايَجِبُ الاستنجاءٌ إلا عندَ البو أو الغائط؛ لأنَّ النََيّ كل قامَ 

ين الوم فتوَضَأ منهاء وم يَذكُر ابنُ عباس أله استنجىء خلانًا لبعض الناس الذين 
يَطُوَ أن الاستنجحاء من توابع م الوضوءء ويسألون عنه كثيرّاء والواقعٌ أنَّ الاستنجاء 
تظهي المح ون ن النجاسة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الوّضُوءَ ينبغي للإنسانٍ أن يُحمِيهِ ما استطاعٌ» ولكن 
أي شيع يكون سان الوضوي؟ 

الجوات: بموافقة السّنَدَء كلما كان أَوْفَنٌ فهو أحسنء وليس بكثرة الغسل» بل جاءً 
في الحديثٍ أن الي بل تَوَضَأ مرةً مرةٌه ومرّتين مرّتين وثلانًا ثلانّاه وقَال: «مَن رَادٌ 


0 


على ذلك فقد أساءً وتعدّى وظلم» . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنَّ الإنسان ينبغي له أن ينام مع أهله في فراش واحدٍ؛ 
لقوله جفلنته: ربجم رسولٌ الله يك وأهلّه في طولهاء خلانًا لبعض المترفين الآن الذين 
يجعلونَ لهم سريرًا وللزوجة سريرّاء فإن هذا لا ينبغي» بل ينبغي أن يكونٌ السرير 
واحدًا إن كانوا على سرير أو على الأرض في فراش واحدٍ. ا 

ومن فوائد هذا الحديث: ذكاء ابن عباس حقلفته وحرصه على التأضي برسول الله كد 
لأنّه قامَ فصَنَمَ مثل ما صَنّمّ بدون أن يَأمُرَه الي وكللة. 

ومن فوائده: جوارٌ التصرّف هال القريب إذا كان يعلمٌ أله رضى بذلك» ووجهه أن 
بن عباس قم وان الاء الذي في اَن المعدّ للشربء لكنه يعلمْ أن الول كه 
لا ينْكِرٌ هذا بل يرضاه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنَّ الواحدّ مع صاحبه في الصلاة يقومٌ إلى جنبه لقوله: 
فقمتٌ إلى جنبه. 

ولكن هل إذا قم إلى جنيه يكونُ مساويً له -أي: الام أو يتَقَدّمُ الإمامٌ قليًا؟ 

الجوات: الأول خلاثًا ل يظنه بعض الجَهَالِه يقول: إذاوقَف مام ومأموم يقد 
الإمامُ قليلا. هذا غلطً؛ لأنّهاإذا وكا صارا صمًا والمطلوبٌ في الصّفتٌ التسوية. ٠‏ 

رون ترالة هد العبياي أنَّ موقفت المأموم الواحدٍ مع الإمام يكوثٌ إلى يمينِه 3 
لأنَّ الي يل أَحَدَ بدن عبد الله بن عباس نفك نقذ مِنَ اليسار إلى اليمين. ٠‏ 

جواذ العمل لمصلحة الصلاق؛ وجهه أن الرسول يكل تحرّلَ وحرّكأيضَاء تحرّك 
هو بنفسه حيتٌ قل أَذْنَ عبد الله بن عباس؛ ؛يَعْنِي: لواها بعض الشيء ء. والثاني: حرّك 
عبد الله بن عباس» وعلى هذا فإذا وجدتٌ الصففٌ منفربجا كما يوجدٌ في بعض المساجٍ 
تجة الت معرجا لاسن لين ربوا وعجل لصحا :8 لمم يخزره الست 


)١(‏ أخرجه أبو داود (176)» والنسائى »)١5٠(‏ وابن ماجه (؟575). 
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ا ا ا 
الكتتين سفريها انفراجا بناء وما , بينَ لرَجْلَيْن تاصق مثل هؤلاء تنبهه؛ لأنّك إنها 
تفعلٌ بهم خيرّاء وإن كان يُشَّوشُ بعض الشيء ء لكن أنت تفعلٌ بهم الخير. 

ومن فوائد هذا الحديث: جوازٌ انتقالٍ الإنسانٍ من انفرادٍ إلى إمام؛ لأنّ التي يك أَوَلْ ما 
كير كان وحده منفرا ثم نوى الإمامةبعد أن دحل معه عبد اله بن عباس «لفنه وهذا واقخ. 

لكن هل يجوز هذا في الفريضة» مثل أنْ تَجِدَ رجملا مُصَلَّي في الفريضة مُنْمَردا 
فتقوم إلى ججنه وتصَلّي معه جماعة؟ 

الجواب: فيه خلافٌ والمسألةُ هذه ين أصلها فيها ثلاثه ة أقوال: 

القول الأوّل: أنه يجورٌ أن ينتقلّ من انفرادٍ إلى إمامةٍ في الفرضي والنفل. 

والقول الثاني: ايوز أن كل ون انقواد إن إقامة ى لفل تخاضة- 

والقول الثالث: أنه لاايجودٌ لاني الفرض ولافي النفل. ١‏ 

أما من قالوا: لك بجر قلغل ندليلوم جذا اليطديت وعو رافح : 

وأمّامَن قالوا: إن ييجوزٌ في الفرْض والنفل» فقالوا: انعا تبث ق النعل سنك ىق 
الفرض إلا دلي ويَذلُ عسل هذا اقاصدة امهم أن الصحابءً لما ذكروا أن 
الرسول وَل كان يُصَنّي على راخلته في السفرٍ قالوا : غير أنه لايُصَلَي عليها المكتوبة” 
فا ستثنواء دل ذلك على أن ما بت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل» وهذه القاعدةٌ 
تنفعك في مواطن كثيرة. 

وأمّا القائلون بالمنع فقالوا: لآن الأان لا يكور أن بعكو الوسر سه 
انراد إلى نيّةٍ الإمامء وأجابوا عن هذا الحديثٍ بجواب غيِرٍ سديدٍ قالوا : إن 
الرسول ب قد طن أن ابن عباس سيقو ويُصَلّي معهء وهذا لا يقب من الذي 
ْ قَالَ أن الرسول 021 ا كان يعلمٌ هذا أو يغلبُ على ظَنّه هذاء بل لو قلنا ادامر 
بالعكس؛ لأنّ هذا صَبِيٌّ وصغيرٌ ونائٌ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


مر إن 
ع 0 


فالصوابٌ في هذه المسألةٍ: أنه ببجورٌ أن يَعقِلَ مِن انفراد إلى إمامةٍ في الفريضة وفي 


النافلة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لامكان للمأموم الواحدٍ في الجانب الأيسرٍ مِن 
٠‏ الإمام؛ لأنَ الي َل غير موقف ابن عباس» ولكن هل هذا على سبيل الوجوب» 
بمعنى أنه لو صَلّى عن يسار الإمام بطلت صلاته» أو على سبيلٍ الاستحباب؟ 

الصحيح: أن على سبيل الاستحباب؛ أنه ميَردْ عن النَبيٍّ بلقا النهىَ عن 
الوقوفٍ في اليسار» ولا الأمرّ بالوقوف في اليمين؛ »غاية ما هنالك عمومات التيمن» 
وليس هناك نص صريحٌ ني هذه المسألة ولائهَى عن اليسارء ولو كان هذا محرا عن 
الوقوفٍ عن اليسارٍ لكان الرسولٌ بي ا حين انصَّرّفٌ مِن 
الصلاة لاحل يله حراهوالقاعد ني أصول افق افع السجرة دل 
على الاستحباب فقط ولايدُلُ على الوجوب. 

فإن قَالَ قائل: حركة الي كل وتحريكه لابن عباس ألا يكو هذا قرب عل أ 
للوجوب؟ 

فالحوات: لا؛ لأنَّ هذه الحركةً حركةٌ لفعل مستحبء فتكونٌ مستحبّة. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: صَلاةٌ اَي يل صلا الليل ثلاث عشرة ركعة. 

022 


3 - باب تاه هن اَم ني الصا 

5- حَدَنَا أبن نمي حَدَّنَابْنَ فضَيْلِ حَدَنَاالأمشء عََنْ إبْرَاجِيمَ: عََنْ 
عَلِقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللا فلنعه وَل: كن سل على لبيك وَهَُ في الصّلايْ عه قل 
رَجَعْيَا من عند التيحاد شِيّ سَلَمَْا عَلَيْهِكَلَمْ يرد لين وَكَالَ: «إنَّ في الصَّلاَة شغْاًه0". 


.)078( أخرجه مسلم‎ )١( 
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[الحديث -١199‏ طرفاه في: 231717 41/6 7]. 


حَدَّنَا لبن َي حَدَّئََاإسْحَاقَ بن مَنْصُورٍ السّلُولِيٌ؛ حَدَكَنا هرهم بن سفَيانَ عَنْ 
لأعْمَء عَنْ ِبْرَاجِيَ» عَنْعَلقمَة عَنْ عَبدِ الله طفلنته عَنْ النبِيّ كل َحوه. 

حَدَثنَا إبرَاِيمْ بن مُوسَىء أَخبرَنَاعِيسَى. ٠‏ عَنْ إساعِيل» عَنْ الْحَارِثِ بْنِ 
شيل عَنْ أبي عَمْرٍو شاي قالَ: قَالَ لي رَيْد بن رقم ين 
عَلَى عَهِدٍ الى ل ا اساي واجيوم حَنَى نَرَلَتْ: #حلفْظوأ عَلَ 
ألصَلَوتٍ # [التعق:.؟]. الآية. فَأمِرْنًا بالسّكوتِ” 

[الحديث -١١٠٠١‏ طرفه في: 4 1017]. 


د 


0 - باب ما يوري ال واد ف الصا لِلرَجَالٍ. 
١‏ 1- حَدَننا بد اله ب ملم حَََا عبد امِب أي حازم عن أببه عن 


ا 0 


َهْلٍ بن سد ف قل حَرَجَ ابي 4 يك ُطلِح بيني عَسْرِو بْنٍ عَوْفِ وَحَانَتْ 
لصّلاه َجَاءَ لآل أبَابكْرٍ بقع مَقَالَ : حبس التي يكل َم اناس ؟ قَال: 0 إن يشِنتَم. 
َم ال الصَّلاة َم أو بكر مه قَصَلَى. فْبَاءَ التي لل يَمْشِي ني الصَفُوفٍ 
يما سما حَتَى َم في الصف الأوَّلِفَأحَد الس بالمَضفِيح. 000 ره 

ما التضفيح؟ مو الَصفِيقٌوَكَاَ أبو بكْرٍ ته لآيَلمَِتُ في صَلايه هَل أكتُوا لت 


إذا الي لله في الصَّفَ ريه كاك وق بو بكر ده محمد الاقم رَجَمَ 
القهقَرَى وَرَاءَهُ وَتَعَدَمَ اَي يكل فَصَلّى". 


.)47١1( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


الشاهد قوله: اَم أبُو بكر يَدَيِْ َحَودَ الله . في هذا من الفوائي: مشروعية 
الإصلاج بين الناسٍ» وهو مِن أفصَلٍ الأعمالء فإنَ الإصلاح بين الناس فيه الأجر؛ 
لأنّه يتعدى نفعّه قَالَ الله تعالى: لاحر ف كير ين تَجَوَسهُم إلا مركو 
مَعَرُوٍ أو إضللج بترت ألنّاس + [اليكمّل:: .]1١‏ فهذا خيرٌ حبّى وإن ل ينو الإنسان القربت 
إلى الله فهو خيرٌ ولهذا قَالَ: #ومن يَفْعَل َل كَأَبِيِسَآةَ رضت لَه سَوْفَ نويه أجْرَا 
عَظِيجً(4)9 [اليكقة:؛١١0.‏ فمَرّقّ الله تعالى بين من يفعل هذا الشيء؛ لأنَّه يُحِبَّ الإصلاح 
بين الناس» وبين شخص يُرِيدٌ بذلك ابتغاء وجه النه. 

وفيه أيضًا: تواضع النَيٌ يِِ حيث كان يُبَاشْرٌ ذلك بنفسيه» لم يقل: يا فلان اذهب 
وأصلِح بينهم بل هو نفسه يصلح بينهم؛ وهذه المسألةٌ تحماجُ إلى تفصيلء إذا كان 
الخلا بين قببلتين كبيرتين» لا يمكنٌ الإصلاح بينهم لا نيبا إلى ملك البلاد 
فليكن, وأمًا إذا كان دون ذلك فلكل مقام مقالٌ» ولكلٌ حالٍ حالٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن لمجا كا هرون ما ان لخم الناس بالولاية 
بعد رسول الله هو أبو بكرء ولهذا ما ذهبوا إلى فلان ولا فلانء إلى أبي بكر عؤلتته. 

ومن فوائدٍ ذلك: أن الإنسانَ إذا كان أهلا للإمامة فلا يتبغي أَنْ يتَحَلّفتَ إذا طُلِبَ 
منه ذلك» خلاقًا لل) يفعله كثيرٌ من الناس الآن» صلٌّ يا فلان يقولٌ: لاء صل أنت. هذا 
غلط؛ ينبغي أن الإنسانَإذا عرص عليه أن يُصَلي وكان يعرف نفسه أنه هو أقرأ القوم 
أن يَتَعَدّمَ ولذلك قَالَ: : نعم» لكنّه قيّده قَالَ: إن شئتم إشارة إلى أنه ليس يرغب أن 
يكونً إمامّاء ولكن نزولا على رغبة القوم. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: تشروعي إقامة الضلاق وعنا ام معلوة بل هي رضن كفاية: 

ومن فوائد هذا الحديث: جوازٌ شن الإمام -إمام الحي- الصفوف ليكون ذ ف 
الصف الأوّل؛ لأنَ الي كك َه وظاهرٌ الحديث عدر تسيرة لأنَّ السَّىَّ 
يكونُ ني المُلتحمء وأ المُشَقُ ين قبل: فلا يُقالُ تلد عكة فيل يقال نوبي الشتفرق: 
فهو د في هذه الحالٍ فعل» تخطّى الرقابٌ» لكن لمصلحة أنه هو إمامٌ الحي. 
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وفيه: جوارٌ التصفيق للتنبيه» لكن هذا الحديتٌ سس فإِنّ الرسول يَكيِْ باهم أن 
يُصفقوا وأمرهم أن يُسَيّحوا. 

وقلة : مراعاةً الألفاظء وحرصٌ الل عل ألا يِه بدليل قولٍ سهل: مَل 
نزو با التصويخ اهز التصويى. ولوشاء لي من تسق أؤك الاير 


9 


و 


وفيه بيانٌ خشوع أبي بكر في الصلاق؛ لكونِه لا يقت يَلتَقِت لي 
التصفيقٌ التفت. 

وفيه :جور لاتفات للحاجة؛ لفعل بي بكر ططتة» وؤذل بي بكر وقوله حي 
بلا شك إلا إذا خ الف قول الرسول كله فلا شك أنَّ النصّ ” مُقَدَّمٌ وإلّافَنٌ 
الرسولٌ ,مك01 قَالَ: ادر بالذين من بعدي: أبي بكر وعميةه" ونال إن 
يُطيعوا أبا بكر وعمرٌ يرشدوا»''. ولا تكادُ تجد قولَا اتفقّ ا 
مموتانتولا بنع ان لقالنه القن ورلا كذ مك مولا يدافت فد أب بكرو تمر 
واكالمادي أ كر وم 

وفيه: شِدَّةٌ احترا م أبي بكر للنبيّ يل لأنّه تأَخَرَ ِن حين رآه. 

وفيه أيضًا ااا عا الرسولٌ كٍم1]013 
إمامًا بين يدي الرسول يَلَْ1 ويا لها مِن مَنْقَبَةِ وفَضِيلَةٍ في مثل هذه الحال. 
'ومن فوائدٍ هذا الحديث: روي رفع اليدين في الدعاء في الصلاة؛ لأنّ أبا بكر 


رَفَعَ يديه يحمدٍ الله وَّ. 
ومن فوائدٍ ذلك: جوارٌ حمدٍ الله في الصلاة عند حصول النْعُْمء وأن هذا لا يُنَان 
قوله يكِ: «إنَّ في الصلاة لَشَغْلَا»''؛ لأنّ الحمدّ مِن جنس أذكارٍ الصلاق فهو ل يَخْرّحْ 


.. (0)أخرجه الترمذي (7777), ا (379). 
0 أجلن (099؟5). ' 


ام 1 سجس رك ره اوه * 
الوايع عم اليجَاري 


عمّا ينبغي في الصلاقء وظاهرٌ الحديثٍ أنَّ أبا بكر جهرٌ بالحمد؛ لأنّه مَحْكِيٌ عنه ذلك» 
لامخكر عن لماز والقول: قد قور والغرل و الع 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ العول قي العياد» لقوله: رج ربع فى وقد 
الي يكلة. أن بيد 


ومن فوائده: جوازٌ الانتقال مِن إمامةٍ إلى اتمام؛ 02 
مأموماء وهذا بالنسبة لحضور إمام الحي واضحٌ؛ لكن هل يجورٌ أن يتتسل بدون أن 
يكرد الخاضر إمام الحي» يني : كرجل يُصَلي ني جماعةٍ فدخل رجلٌ آخنٌ وتخلّفَ 
هذا لبجل ليكون الداض ل هو الإعامة ولب رمام البحيه تقول بعل اتفضيل: 

المذهب: فلا يجورٌ أن ينقلّ مِن إمامةٍ إلى إمام إلا فيما سبَّقّ إمام الحيء ولكن 
الذي يظهرٌ أنّه يجورٌ إذا كان هناك فائدةٌ دينية -مصلحةٌ دينية- مثل أن يكونّ الداخل 
قرأ لكتاب الله فهنا لو تَخَلَّفتَ الإمامٌ ودحَلّ هذا مكانه؛ فلا بأسّ؛ لأنَّ هذا فيه 
مصلحة شرعِيّة أمّا من دون مصلحة فإنَّ هذا لا يجور؛ لأنّه عبت أن يَنَقِلَ مِن إمام 
إل أن كوت عامومًا: 

وفيه أيضًا: جوازٌ انتقالٍ المأموم م ين إما إلى إمام آحر لآن التفيحابا اتقو رد 

إمامةٍ أبي بكر إلى إمامة الرسول وَكِ. 

في آخرٍ الحديثٍ أنَّ الرسول ك18[1]3ا قَالَ للصحابة: «إذا نَابَكُم شيء فَليسَبّح 
00 8 2 0 00 ع 
الرّجَال وليصَفق النسّاء» فرق الي يَكِِ أصوات الرّجالٍ وأصواتَ النساءء الرجلٌ 
إذا سبح شِع صوثه» والمرأةٌإذا سبحت سُهِعَ صوثّهاء فأمر الي أن تَدِلَ عن 
هذا إلى التصفيق؛ لأنّ صوتها وإن لم يكن عور لكن قد يثِيرٌ شهوةٌ لاسيًا إذا كان 
صوتها جذايًا. | 

وقَالَ لأبي بكر: «ما لك تَأَخَرْتَ؟). فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقَدَّمَ بين 
يدي رسول الأه يكل في هذا مِن تَعْظِيم أبي بكر لني يل ما هو ظاهرٌ. انظرٌ للتعبير: ما 


- 
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كان لابن أبي قحافةً. ما قَالَ: ما كان لأبي بكر. وهذه الكنية ليست كنية يُسَرٌ بها 
الإنسان أن يتقدَّمَ بين يدي رسول الله يك. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ :أن المخالفة للإكرام لانْعَدٌ معصيةً؛ لأنّ المخالفة 
للوكرا م لاتْعةُ معصية بل هي في الحقيقة طاعةٌ واحترامٌ وتعظيمٌ وج ذلك أن أبا بكر 
لايْحَدُ عاصيًا للرسول بل هو مُكرم له غايةٌ الإكرام ويؤيده قولٌه : ماكان لابن أبي 
قحافة أن دم بين يدي رسول الله ك. أَحَدَ العلاء مِن هذا أن الإنسانّ إذا حنّثْ 
شخصًا لإكرامه فإنه لا يحنتُ. مثل أن يقولٌ لك صاحبك: والله لتدخل قبلي إلى هذا 
المنزل» ثم تخالفُ ما تدخلٌ فيدخل قبلكء لو نظرنا إلى ظاهر اليمين» للزم الحالف 
الكفارةً» وإذا قلنا: إِنْ المخالف الآن قصَّدّ إكرامًاء ما قصدّ مخالفتّهء قلنا: إذن لا 
حنت عليه؛ وإلى هذا ذَهَبَ بعص أهل العلمء وقَالَ: إِنَّ تحنيتٌ الحالفي إكرامًا له لا 
يلزمه الكفارة؛ لأنَّ هذا ليس إيقاعًا له في الإثم؛ بل هذا إكرامٌ له 

رق ناش اح مال انل لمان محر ايه لعا 
يُخْرٌ عن شيء سُحزلوء هل له أن يَول: إنَا له ون إليه راجعون؟ 

الجواب:: نعم؛ لأنّ هذا يسيرٌ وقد طرد هذا شيخ الإسلام ابن تيميةً يِكلَتة وفَالٌ: 
كل كر جد سبيه في الصلاة فهو مشروعٌ وعنده حنَّى إجابة الموَذنٍ وأنت تُصَلَي 
مشروعة؛ لأنّ هذا ذكر وجد سببه الصلاةء لكن هذه الأخيرة في النفس منها شيء؛ لأن 
إجابة المؤذنٍ طويلة تشكل» بخلافٍ شيء وُجِدَ سببه» وهو كلمة أو كلمتان فإنَ ذلك 

* 


رس ما أوْسَلَّمَ في الصَّلآة عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةَ وَهُوَّ لآ 


0ك 


١‏ حََدَنَنَا عَمْرُوبْنُ عِيِسَىء حََدََنا أبوعَبدٍ الصَّمَدِ عَبْهُالْمَريِوِبَنُ 


2 


اك 


مَسْعْو و عهللنه قَالَ: اول يه فِي الصّلاق وَنُسَمَي ور 5 
بغر فُسسَوعَه وش ولُ اليه فقال. ال د 
وَالطييات؛ السّلامْعلَبِكَ ايها التي وَرَحْمَة ال وَبَرَكَانُهُ السَّلام عَلِينا عَلَيْنَا وَعَلّي 


دوساو 


عِبَّادٍ الله الصَالِحِينَ أَشهَدُ أن لا لَه إلا له وَأشَهَدُ أن نحمّدًا عَبِدَه وَرَسُولَُ. 
لس ات لي ار بي رحد 


وَالأْضٍ»". 

قوله: اباب مَن سَمَّى قومًا). ٠‏ يَعِنِي: ل متاق راض فى سستي نو 
يغ وكا الصييحابة رقو لوةة |الشلامٌ على الله من عباده؛ السلامٌ على جبريلٌ» السلامٌ 
على ميكائيل ويعينون, حَّى لمهم ال وما سيُذكر. 

وقوله: «َوْسَلَّم فِي الصَّلاةٍ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةَ وَهُوَّ لأيَعْلَمٌ». لعله يريد: 
الفلاه علك ايها الى د لصن سامون عل آل مسرل ليرد عير عراسف 
ولذلك لا يسمعهم. ويسلموة عليذ وهم في أقصى مشارق الأرض ومغاريهاء ولكن 
لو سلّموا عليه بمواجهة» فهل تبطلٌ الصلاةٌ؟ ١‏ 

الظاهر: ار تر يملعتت وير كيو روطاا بر امرجم 
الام صل وقال: «إنّ في الصلاة شغله”. 

َال ابن حجر تكنآئة في «الفت) (5/ :)1١‏ 

() قوله : : اباب مَنْ سَمّى قَوْمًا أو سَلّمَ في الصَّلاةٍ على غيْرِهِ وهو لايَعْلمٌ) .كذا 
للآكثر وزاد في رواية كريمة بعد «علّى غَبْرِو): : «موَاجَهَة» وحكى ابن رشيد 3 في 


() أخرجه مسلم (507). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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رواية أبي ذرٌ عن الحمويّ إِسْقَاط الّْهاءِ م من ١غَيْرِ)‏ وإضافة «مُوَاجَهّة») فَالَ: ويَحْتَمِلُ 
أن يَكُونَ بتنوين اغَيْ» وفتح الْجيم مِنْ اموَاجَهَة؛ ويالنَضْب فيوَافِقٌ المغتى الأول 
ويَحْتوِلُ أن يَكُونَبتاءالَنيِثِ فيَكُونُ المْتى لا تَبْطُلُ الصَّلاةإذا سَلَّمَ عل غيرٍ 
ماه ومَفهومة أنه إذا كان موَاجهة تتطل» قال : وكأنَّ مَفُصُود البُخْاريٌّ هذه 
لتَرجَمةٍ أن شيا من ذلك لا يطل الصّلاة لأنَ الي يكيم يَأمُرَْهم بالإعادة وإنّما 
لمهم ما يَستَفلُونَ لكن يرد عليه أله لا يموي حال اللجاهل قبل وجُود الُْكُمٍ مع 
حال وعد شرته وقد أن يكون الدين كدر 4 منهم الفح كان عن غير عِلْمٍ؛ وبل الطاهة 
أن ذلك كان عندهم شرْعًا مُقَرَرا فوَرَة النّسْخُ عليه فيَقَعٌ الفَرْق. الَتَمَى. وليس في 
التَرجَمَةٍ تَضْرِيحٌ بجوَازٍ ولا بُطَْانٍ . وكأنّه تَرَكَ ذلك لاشْيَبَاهِ لمر فيه. . وقد تَقَدَّمَ 
العلدم ماقو اريت البا تفي أواخير وز الميلاة. وقول هذا السّياق: «وَسَمَى 
اس يأغيازيهم : يُعَسّرُه قولّه في السّيَاقٍ الْمتَقَّدّم: «السّلام على جِيْرِيلَ» السّلام على 

ميكائيل. ا 

وقولّه: ايُسَلَّمبَْضْنًا على بَحْضٍ) . ظَاهِر فِمَا تَرْجَمَ لَه والله تعالى أعلمُ.اه 

الإشكال في قوله لوَعوَ لا يَْلعٌ» لان من سلم عل غيرء موجه وشو لايفلم 
فلا إشكال في أنه لا َبَطُلَ صلاته ى) جاءً في حديثٍ معاوية بن الحكه" . 

قَالُ ابن رجب: 

وأمّا السلامٌ على أشخاصي مُعَيِين» فإن كان بلفظ الغيبة» فأكثرٌ العلماء على أنَّه لا 
يبْطِلُ الصلاةً . وقَالَ الثوريٌ وأبو حنيفة: هو كلامٌ. وقد سَبَقَ ؤِكْرٌ ذلك في أبواب 
التشهد. وإن كان بلفظٍ الخطاب. فهو كرد السلام في الصلاةٍ عل قر مكل فيان 
ذِكرّه -إن شاء الله تعالى-. 


)0 أخر جه مسلم زلاناهة). 


وني هذا الحديث: دليلٌ على أن ْتَكَلَم في صلاته جاهلا أنه لا بطل صلائه؛ فإنّ إن 
كلام الجاهل قسمان: 

أحدهما: أن يتكلم في صلاتِه جاهلا بأن الكلامٌ في الصلاةٍ ممنوعٌ» وهذا يقمٌ مِنْ 
كثير مِنْ أَعْرَابٍ البَوَادِي وغيرهم ممنْ هو حَدِيتُ عَهْدٍ بالإسلام» وقد كان هذا يقعٌ في 
أوّلِ الإسلام كثيرًا. ١‏ 

قالت الشافعيةٌ :ولا يق ذلك إلا قريب العهد بالإسلارء فا من طَالَ عهاةء 
بالإسلام فتبْطّلُ صلاله؛ لِمَفْصِيرِه ني لعل وكذا لوعَلِمَ تحريمَ الكلام في الصّلاقٍ 
ويلك لبي لد ٠‏ كما لوعَلِمَ تحريمَ الزنا ول َعَم حَدَّهه فإِنّه يحدٌ بغير خلافي. 

والثاني: : أن يتكلم بكلام يَظّه جائرّا؛ وهو في نفيسه غيرٌ جائز التكلم به في السصلاة 
ورور : «السلام على الله» أو يتكلم بكلام يَظُنّه جائرًا في الصلاق كم أنّه 

جَائِرٌ في غير هاء كَرَدٌ السلام وتَشْمِيتِ العَاطِسٍ. 

وقد اختلف العلماء ءٌ في حكم الجاهل في الصلاة: 

ع 0 حُكْمُه حُكُم كلام النّسيء وهو قولٌ مالِكِ والشافعيٌ» وهو أحدٌ 
الوَجْهَين لأضحابنا. 

ذا بطل بخلافي كلام الناسي؛ وهو قولٌ المالكية 

والثالث: لا تَبْطُلٌ وإن قلنا يطل كلام النّسيء وهو قو طائفة من أصحابن. 

ده ما حَرّجَهُ البخاريٌ في الأدبٍ مِنْ صحيحه هذا من حديثٍ أبي هريرةً 
قَالَ: َامَ رسول الل لي إلى الصلاة وقمنا معهء فقا أعرابيٌ -وهو في الصلاة-: : اللّهمَ 
ارْحنني ومحمدًاء ولا تَرْحَمْ معنا أحدّاء فلما سَلَّمَ الب قَالَ للأغْرَابنٌ : القد حجرت 
واسعا» يريد: رحمة اللل. ون المحيع مساو نيعا | بن الحَكم السلميّ: يضقي 
خَلْفَ النيّ لطس جل من القومء فقال له: ي رحمك الله. قَالَّ: فْرّمَانِ القومٌ 
بأَبْصَارِهم» فقلتٌ: واثكل أمياه» ما شأنكم تنظرون إلي؟ قَالَ: فجَعَلوايَضربون بأيديوم 
على أفخاذهم. وقَالَ: فللا رأيتهم يُصَمُيُوتني لكني سَكَتٌء فللا صلَّى ال يك قَالَ له: 
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«إنَّ هذه الصَّلاةٌ لا يَصْلّحُ فيها شيءٌ مِنْ كَلامٍ الا إن هي التَسبِيحٌ والتَكبير وقِرَاءة 
الْقَرْآنِ؛ -أو كا قَالَ رسولٌ الله ل -. ول يُْقَلَ أنه أمَرَ أحدًا بالإعادة وكذلك روي 
عن مغاذ بن جبل وأبي موسى الأشعريٌ وغيرٍهما. 
قل أصحابنا: ا ا والشح 0 
الراك دا رامد كني انلام ون ذلك فلاو ناي له 
وكذلك مَنْ تَكَلَّمَ بكلام مُحَرَّم في نفسه» وهو يَظُنَّ جوَارّه كقولٍ القائل: «السلام 
على الأدا وقول الآخر: «إللوم ارحمني ومحمدا ولا تَرْحَمْ معنا أحذًا). 


وللشافعية فعي فمَنْعَلِمأنَّجدْسَ الكلام حرفي الصلاقه ول َعَم نما تكَلّمَبء 
ع مُحرّمٌ: هل يُعْدَرُ بذلك ولا بطل صلائه؟ وجهانء أصَحُه|: يُْدَرُ به. وكذلك لو 


00 ده 


جل أن التَْْحَ ونحوه مطل للصلاة .اه 

لو تَدُكَرَ إنسانٌ وهو يُصَلَّي فقال: لسلام عليك يافلان» فهل تَطلُ صلاثه؟ أو 
تقول إنَّ هذا داع» ولم يُسَلّمْ تسليم مُوَاجَهَِ وأنَّ هذا من جنس: السلامٌ عليك أيها 
اللي 

هذا محل تَرَدِ؛ِ لأنَّ الواقع ما خاطبه بذلك؛ لكن دعا له بلفظٍ الخطاب. 

وفي هذا الحديث -حديث ابن مسعود #قثنته- :أن ما ذَكَرّه البخاري عنه في موضع 
آخر أنَّهُم كانوا يقولُون في حياة النَّيّ يكك: السلامٌ عليك أيها ال وبعد موته يقولُون: 
السلامٌ على الي .. أنَّ هذا اجتهادٌ منه ملئنه. وليس بصواب؛ لأنَّ الي يك علّمه هذه 
الصيغة له وللامة إلى يوم القيامة» وهو يخم 961 أل سيموثُ؛ وأنَ الم ستتلوا 
هذه الذِكْرَ ول يَقلَ: فإذا مث فقولواء ثم إِنَّ هذا السلامَ الذي يسلَّمُوئّه: «السلامُ 
عليك أيها النُّ»: هل هو تسَليمٌ مُوَاجَهَةِ؟ 


(١)سبق‏ تخريجه. 


الجوابٌُ: لا قطمّاء انهم لا يُسمعونه ذلكء والناسٌ في أقطار الدنيا كلهم يقول: 
السلام عليك أيها النَبيّ. ثم إن قد تبت في موطأ الإمام ماللكِ بإسنادٍ مين أصحٌ الأسانيد 
عن عم بن المخطاب طن أله َب النا وعلمهم النشهةٌ وال : السلامٌ عليك أيها 
الي ورحمةٌ الله وبركاته' . وهو عمرٌ #فلنته, وهو أعلمٌ مِن ابن مسعودٍ وغيره إلا أبا 
بكرء ثم إِنَه قاله على المنير مُعلنًا ذلك و يَرُدٌّ عليه أحد. 

فالصوابٌ: أنَّ الصيغةً باقية ىا هي كا علَّمَها الئّيّ كه أمََهُ أن تَقُولَ: السلامُ 
عليك أيها الي ثم إِنّ قو استحضارك إياه إذا قلت: السلامٌ عليك أيها النَبِسُ. لا 
يُساويها قولك: السلامٌ على النبيّ. لأنَّ السلامَ على النَِّيٍّ بصيغةٍ الغائب» وماكان 
بصيغةٍ غائب فإنه لا يقوى استحضاره بالقلب كاستحضار المخاطبء ففيها نقص. 

وفي هذا الحديث ين الفوائدٍ الأصولية: أن العام يشملٌ ميم أفراده» وأعافول ك5 
َل مين الأصوليين: إن العام لا يشمل جميمَ أفراده إِلّا على وجه الظّنَه فهذا بين جُمة 
الكلام الايشو من عام لكام و الواتع: بي لمن د تون بأشياء فيها زيادة؛ 
وهو كلام لافائدةً منه؛ فنحن تَقَولٌ: إن العام يشْمَلُ جميمَ أفراده بنصٌ 
الرسول كَ3ْ28013 حيث قَالَ: نكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عَبدِ صالح في 
السماء والأّرض». 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا: إطلاقُ الفعلٍ على القولٍ كا أنَ في حديث عمار بن ياسرٍ 
في التيسم إطلاقٌ القولٍ على الفع» إن الرسول وَل له: «إنّا كان يكفيك أن تَقَولَ 
بيديك هكذاا! . فأطلقٌ القولٌ على الفعل» وهنا قر «إذا فَعَلْتَم ذلك» أَطْلَقَ الفعل 
على القول؛ لأنَّ مراده: إذا فعلتم ذلك؛ يَعْيِي: إذا قلتم ذلك. 


() «الموطأ» .)5١7(‏ 
(1) أخرجه البخاري (77728): ومسلم (729). 
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وفية أيضا من نكته العظيمة: أهميةٌ الصلاح» ون الإنسانَ إذا كان صالحًا 0 
الله وإياكم مِن الصالحين- فإِنَّ كُلّ الأمّةِ الإسلامية تدعو له في صلواتها: السلامٌ علينا 
وعلى عبادٍ الله الصالحين. 

2 د 


8# هوا مله 


١ *‏ حل دنا ليبن داه ذا سفيان حَذاالزَهرِيء عن بي سَلَعَد 


عَنْ أبي هرَيرَةَ تنه عَنِ لبي َك قَالَ: «التشييح لجال وَالتَضْفِيق لِلنْسَاء” 

- حَدَّنْنَا يَحْيَى: أخررنا رك ا نأي حا عن تهبن 
سَعْدِ عوثننه قَال : قال التي لة: «التَسِيحٌ للرّجَالِء وَالمصْفِحٌ لِلْسَاء 

يَعْنِي: في الصلاة ولا شك في هذا وإ من المعلوم أن اسبح لجال انس 
فالنساء #يسبحنَ اله والرجالٌ يسبحون اله لكن في النساء إذانابهم شية» يدل لهذا 
سببُ الحديث أن الرسول :12 لما مَل الصحابةً ييصفقون قَالَ لهم: إنما 
التعرقيق التساءة وليس امسو أن الرجال لا تمنفوة أبداءو له المكرة أن الساءن 
يسبحن أبدّاء بل المرادٌ: في الصلاة. ظ 

وفي هذا: المحافظةٌ على البعدٍ عن أسباب الفتنة؛ لأنَّ المرأة لو تَكلّمت ولو 
بالتسبيخ في الصبلاة و لربها يكونُ في ذلك فتنة قد تكون مثا رخيمةٌ الصوتٍ» ويحدث 
أن يتعلق الإنسانٌبباء لكن ليس صوتٌ المرأةٍ عورةٌكىا قاله بعضٌ أهل العلم؛ فل إن 
القرآنَ الكريمَ يدل على أنّ صوتّها ليس بعورة؛ لقوله : الا اقول على ف 
قَلبِيء مَرَضٌُ » (النتا: م . اقول 0 عَنْصَْنَ4 يدل على جوازٍ أصل القولٍ وهو 
كذلك. 


سح لا 


2 د 


(0 أخرجه مسلم (؟471). 
(؟) أخرجه مسلم .)57١(‏ 


يآ كاب البَملفالصَلاة 8 


: م قَالَ البَا ري ب كانه‎ ٠ 


2 


- - باب من وَجَعَ اََْرَى في صَلايِ أو تدم مَل بو. رو كيل 
ابن سَعْدٍ عَنْ النِيّ كلل. 

1 حَدَّنََا بشْرٌ بْنُ حم أَخْبرَنا عبْدُ اللا كَالَ يُونْس : َل الزهُرِيَأخْيرَنِي 
ا 
َفَحأهُمْ البِي ة قد كَشَفَ سْرَ حُجْرَة عَايْضَةٌ َه فا َه وَهُمْ صُفُوف قبسم 
يَضْحَكُ فتَكَص أبو بكْرٍ منت عَلَى عَقِبي وَظَنَ أنَرَسُولَ اله © يُيدُ أن يَخْوْجَ إِلَى 
ل 
أنْ أتَمُواء ؛ ْم دَحَلَ الحَجْرَة وَأرْحَى السَئْر وتَوفيَ ذَلِكَ اليَوْم" 

يفول لياه في فجر يوم الانين وأبو بيصي بلدامر» . أبو بكر كان 
يُصَلَّي بالناس بأمر النَيٍّ يكل حتَّى إن قَالَ :مرو أبا بكر فلمصَلْ بلاس ورُوجع في 
ذلك لعلّ عُمرَ يُصَلَّ ولكنّه قَالَ لنسائه: (إكُنَ صواحب يوسفء مُرُوا أب بكر فليِصَلٌ 
بالناسٍ»” ". فصَلَّى بالناس علتته في هذا اليوم الذي كان المسلمون يُصَلُون فيه صلاةً 
الفجر وَجَدَ ال بل من نفيه خمّةٌ بعضّ الشيء وأرخى السّثْرَ ونَظَرٌ إليهم, فتبسم 
يضحكٌ سرورًا لم) كانوا عليه؛ لأنّهم كانوا على أحسن شيءء صفوفهم مستويةٌ 
خشوعٌ» خضوعٌ» فتبسّمَ لإ يَضْحَكُ مسرورًا بذلك» فنكص أبو بكر على عقبيه 
وظَنَ أن رسول الله كيريد أن يَخوُجَ إلى الصلاق' نَكَصٌء يَعْنِي : رجَعٌ على عقبيه» ظَنّ 
أن الي ل سيحضرٌ وْصَلي كا فل من قبل» وم م المسلمون أن يُفْتَُوا في صلاتهم 
فرحًا؛ ب ب اساي جا 


.)415( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري ))١194(‏ ومسلم (518). 


ا سر لاسي 4« 
5 6 دع البجاري 
بم 4) ننه 6ك ار 


(© قوله: ايفْتَدَنُوا". يَعْنِي: يخرجون مِن الصلاةٍ مِن شدَةٍ الفرح لخروج التي لل 
فأشار بيده َل أن أَيَمُوا صلاتكم, ثم دحَلٌ الحجرةً وأرخى الستر وو يكةُ من ذلك 
الوم 
ولهذا كان أبو بكر عهنشغه حوله دائمّاء لكن في ذلك اليوم لما رأى الّّ بك تحرج 
إلى مكان له قُربٍ المدينة؛ لأنّه ظَنَ أنَّ الرسول كَ812 كان بارنًا طيبّاء فخرج فعُوفي 
الى إلى ذلك البوع: وامتدعن انو بكر تلات ين مكاية وب الناس وها درا 
واجتمعوا في المسجده وقامَ عُمَرٌ فته يخطبٌ فيهم أن الي لخ 1 بَحْتْ وأنَّ انه . 
سن يق أي وأرجل توا من حلاف لان هذه المعيةإذادهمت الناسّ 
ضيّحت شعورّهمء وإِلّا فإنّهم يعرفون أنَّه سيموتُ 37[ لكنّها مصيبةٌ عظيمة 
جدَاء أبو بكر دحل مِن مكانه إلى حجرة ال يكل ورآه مسجًا فكشف عن وجهه وقبّلّه 
وقَالَ له: بأبي أنت وأمي طبت حي وميّنّاء واللة لا يجمعٌ الله عليك ميتتين» ثم خرّجٌ إلى 


0 


النامس -والمسجد غيرٌ بعيل» فالحجرة على المسجد- بو ا تدر 
له : على رِسُلِكء ثم صِعَدَّ المنبر عهلتنه وقَالَ كلاته التي تستحق لحو أذ كت سداة الخوز 
على صفائح مِنْ فِضَّةٍ ماشه قَالَ: أمّا بعدٌ: أيها الناسٌ مَن كان يعبدُ محمّدًاء فإن محمدًا 


06 


1 0١ 


سدم غئة دارمو سرب 


كات ومو كان بعد الله فإن لاحي لايموثُ» ثم قرّأً: طإِتَكَميِتٌوَتم يتنو 
42 القذ:..]. وكأنَّ الناس لم يسمَعُوها من قبل حتَّى إنَّ عُمرَ خرّ -جلس- ل تُقِلَّه 
لاه عولنن؛ لأنّهِ عَلِمَ أنَّه اليقينُ» وتام الحديثٍ مذكورٌ في سيرة الرسول كَل" . 

5 لقان ويد الحديث: قولّه: (إِنَّ أبا بكر تَأَحْرَ حوللنه». ظَنّ أن الي كلل 
سبتقم وب 

ا على أنَّ وفاةً النَيّ كلل كانت يوم الاثنين» وولادنّه كانت يومَ 
الاثنين» وبعشتّه كانت يوم الاثنين» وقيل: إنَّ هجرتّه ووصولّه المدينة كانا يوم الاثنين» 


() أخرجه البخاري .)١757(‏ 


فالذين يقيمون احتفالا لمولده متى ينبغي أن يجعلوا الاحتفال؟ يوم الاثنين» ثم إذا 
كانوا يحتفلون لمولده في اليوم الذي وُلدَ فيه. فلبُقِيموا مأنمَا لموته في اليوم الذي مات 
فيه؛ لأنَّه مات يوم الاثنين» وكلاهما غيرٌ مشروع. 
أكا الأول وهو الاحتغال بعولدة فهو بدعة وكل بقاع عتلالة . 
وأا الثاني: فهو المأتمٌ مكروه منهيٌ عنه. قَالَ جريرٌ بن عبد الله البسجلي «لنئه: كنا 
عد الاجتماعَ إلى أهل.الميتِ وصنعة الطعام من النياحة”. 
2 


28 


4 قل البحَارِي لني 

/ا- - باب إذَا دعت اولاني ال الصَّلآَةِ. 

تال اللي حَدَّئِي جَعْفَرُ بْنُ عه عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنٍ هُرْمُنَ قَالَ: 
َل أب هري لفه. قَالَ رسول الله يللة: انَادتٍ ائرَأ اها وَهُوَ في صَوْمَعَة قَالَتْ:يَا 
جرَيجع. . قَال: اللَّهُ ني وَصَلاتِي قَالتْ :يا جريج. قال : الهم أي وَصَلبِي. قَالت: يا 
جريج. . قَالَ: اللهمَ أمّي وَصَلاتِي. قَالَت: :الل لآيَمُوتُ جُرَيْجُ حَنّى يَْظرَفِي وجه 
الْمَياِيسٍ. وَكَانْتْ توي إلى صَوْمَعَيِهِ رَاعِيَةَ تَرعَى الْعتم ولد فَقِيلَ لَها: يكن هَذَا 
الود ؟ َاَت: مِنْ ريج نَل نْ صَوْمَعه. قال جَرَيِجَ أيْنَ مذو التي مَرْهُمُ أنَوَلَدَهَا 
لن؟ قال: باجابوس عن يوك ؟ 5 َالَ: رَاعِي العَنّم). 

[الحديث -١١١5‏ أطرافه في: 545 3537537 477 7]. 

يقول اياف إذا دَعَتٍ الم ولَّدّها في الصلاة». يَعْنِي: هل يُجيبها أو لا؟ وهذا فيه ظ 
تفصيل: 


أمّا إذا كان في فريضة فلا يُحِيبُ؛ لأنَّ إجابته إياها معصيةٌ لله» فإن الإنسانَ إذا كان 
في فريضة حَوّمَ عليه قَطْعُهاء وإن كان في نافلة فلْيّجِبّها ويقطع النافلة؛ لأنَ إجابةً الأمَ 


()أخرجه أبو داود (17)» والترمذي (448)» وابن ماجه (1110). 


الرَانع م م البَجَاري 


فر والنافلة سند لكت الح ات م 2 0 


ليْعْلِمّها أنَّهِ في صلاة» وماذا يصنع؟ ب قتع اريقف أو يرك فيو تابهر بف انا رذ 
لاسي بوم اس ري 
ما تعذر- فهنا يقطمٌ صلاته؛ لأنّ المضي في النفل ليس بواجب. 

أكااعلء القضة فى نين آنات الول امراة نادت ولنها وهر ف صتومكق يكن ؛ 
في مكان خاصٌ يتعبّدُ فيه. ولكنّه يقولٌ: أَمّى وصلاتي. والظاهرٌ: أنّه كان يقولُ هذا 
تقذ ينمه اماه فر لسارت أنن وضلا فين انف لصاوي أو اكيت 
أمّي؟ ولكنّه مضى؛ فدعت عليه بدعوةٍ سيئة» وقالت: لا يموت حتَّى ينظُّرٌ في وجْهٍ 
الميّامييس -أي: في وجوو المومسات الزانيات- فاستجاب الله دعاءهاء وابتلي هذا 
الرجلٌ بهذا الابتلاء العظيم؛ لكن فرَّجَ اللعنه؛ لأنّه لم يجب أمّه متأَوّلّاء كان هذا 
الرّجُلُ تَأوِي إليه راعيةٌ عَنَم ولعلّه يُحسن إليها بطعام أو شراب أو ما أشبه ذلك 
فولدت. فقيل لها: مِن ال جاة الولد» هي 0 بالله- قابلت الإحسان بالإساءقء 
قالت: إن من جُرّيج؛ نزَلَ ين صومَعَتِه -يَعْنِي: ففعل فيها الفإحشة وولدت- لكن 
لثقته بريه وتوكله عليه قَالَ: ائتوا بالولد. وهذا يدل على فقهه؛ لأنَّ الله أَنْجَى مريم بنطْقٍ 
ابنها في المهلٍ. فقال: ِنّ الذي أَنْجَى مريم بنْطقٍ ابنها في المهْدِ سيُنْجِينِي وهذا ون قوة 
توكلِه على الله ولَ» دعا بالولدٍ وهو في المَهْدِء قَالَ: يا ابوس -وهذه كلمةٌ يُنْطَقٌ بهنا 
للصبي الرضيع» ومثل ذلك في البهائم؛ فالخنم لها نداء والبقرٌ لها نداتٌ والإبلٌ لها 
نداء باليياك ليد نداء- 0 يابابوسش: 0 أبوك؟ قال راعي الغنم. أنطقّه الله 
الذي أَنْطَقّ 1 شيء هلل. فنَبَيَ الرَجُلٌ الآنء نجي بأقوى بِينَةٍ وهو أنَّ هذا الطفلّ في 
المهد تَكَلَّمَ بأنَّ أباه راعي العَتَم فتجَاء فانظر في هذه القصةٍ -سبحان الله- استجابٌ 
الله دعوة الأمّ وأنْجَى الله هذا؛ لأنّه م مُق لله ويل وقد قَالَ الله تعالى: وسبكى أله الَذِينَ 


ال 2 2 


أتَموأْبِسَقَارَتِهِ م لَايَمسَهُمْ لسو وَلَاْهُم رو 4 ا :1]. 


لكاب ابملفاصَلاة 9 لجن 


كال التعافط ابن حجر يكن في «الفتح» (//01/4-1: 

ني وقوله فيه: يا يَابُوسٌُ» بِمُوَحَدَتيْن بينهمًا ألف ساكنة والثانية مضمومة وآخره 
مهملة. قَالَ الَرَارُ هو الصّغِيرٌ وقَالَ ابن بَطَّال: الرَّضِيعُ وهو بوزن جاسوس. 
لام الك لا ل ا 
بعينه . وفيه نظ وقد قَالَ الشَاعِرٌ: حَذتْ قَلُوصِي إلى بابسا جرع الالال 
إن صَحَّتِ الرُوايَة نوين السّين تكون كيه له ويكون مَعْنَاهُ: يا أبا الشَدَةٌ ة. وسيأتي بقيّة 
الكلام عليه في ذِكْرِ بني إسرَائِيلَ .اه 

الظاهر: أن هذا مما يُنَادَى به الصبيان لعلّ هذا الدارخ علق لُعَتهم. 

دن 


ا 


- با ب مَسْح الْحَصًا فِي الصّلةٍ 
/0) دكا ابو نعم دنا فيان عن بشو عَنْ أبي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَئْنِي 
ليا ترك نسي عر كوي رف عو ال «إِنْ كنت قَاعِلا 


اا 


فواحدة» 5 


0 قوله 5 «إِنّ كُنْتَ فَاعِلا». ٠‏ يعني : : إذا ألْجَانّك الضرورةٌ إلى الفعل فواحدةً 
وإلّا فلات تمْسّح» لاذا؟ 


ثانيًا: أنه عبث في الصلاة. 
فمتى أمَكٌنَ أن تَسْجُدَ بدون مَسْح فاسْجُذ وأمًا إذا كان لابن فلا بأسّ أن تمسح مش 
أن يكون ونة الجفين عام قازية امك تمسّحّه ليظهرٌ باطنْ الحصىء أو تكون الأرض فيها 
ىئ - 
شوك فتمسحها؛ ليزولٌ الشوك؛ المهعٌ: إن احتجتٌ فافعل» وإِلّا فلا تَفعل. 


.)057( أخرجه مسلم‎ )١( 


مَ قال المَارِي كلت : 

89- - باب يَسْطٍ التُوْبٍ فِي الصَّلآَةٍ لِلسّجُوو. 

8 صقا يد كال : : حَدَْنا بش حَدَثنَا غَالِبٌ: عَنْ كر بْنِ عبد الله عَنْ 
أنْسِ بْنِ مَالِكِ فلنته كَالَ : كنا ُصَلَّي مع الى تكله ي شِدَّة الْحَرٌ فَإِذالَمْ يَْنَطِعْ أَحَدُنَا 
دوهن اضر بسط قوب جد علي 

قولّه: كنا نُصَلَّي م تع الي لك في يِذ الكرء فلإذالم ستَطع أخننا أن ل 
وَجْهَهُ مِنَ الأزض -وفي لفظ: جبهَنّه- بسط نُوبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْها هذا التحديت يكل 
على بعض أهل العلم مع قوله ي: "إذا اشمدٌ الح فَردُوا بالصلاقه فإنَ شد الحرٌ من 
فيح جهنم ". فجَمَعَ بعضُهم بينهما؛ لأنّ هذا قبلّ الأمر بالإبراد» وأنَّ النسَيّ كلل لما 
رأى أنَّ الناسّ ا ل 
واضحٌ, وقَالٌ بعضهم: إن كوه : في شدة الحر؛ ي» َِْي: شدةٌ حر اليوم الذي هم فيه» وأن 
الحتجارة التى يفوك بها المسجذ قد يشْكدٌ حِرّها بحيث لا يمك الإنسان من السجود 
عليهاء وإن ل يسْتَدَ الجو؛ أي: لم تَشْتَدَ حرارته» وهذا أيضًا وجهٌ آخرء ولكن إذا حَصَلّ 
هذا وكان الإنسان لا يستطيعٌ أن يُمَكنَ جبهته مِن الأرض. فإنَّه يبسط ثوبّه ويَسْجُدُ 
عليه أي الثياب -الرداء أم الإزار-؟ ْ 

الجوابٌ: الذي فيه فضلء قد يكونٌ الفضلٌ في الرداءٍ وقد يكونٌ الفضلٌ في الإزا 
نحن الآن قد يكونٌ الفضل في الغترقء وقد يكونٌ في المشلح. 

> وفي قوله: «إذالم يَسْتَطِعْ دا أن يُمَكَنَ امنا ود امن الل لكا 
الإنسان إلى بسط ثوبه في الصَّلاةٍ إِلّا إذا كان محتاججا -إذا لم يستطع أن يُمَكٌنَ جبهتّه إِمَا 


لحرارةٍ الأرضء وإمّا لكونها شوكًا أو لكونها أحجارًاء لا يستطيعٌ أن يُمَكُنَ جَبْه 


2 


() أخرجه مسلم (570). 


ف أخر جه البخاري (879), ومسلم 50 )). 


يآ كاب البملفاصَلاة 8 


وتهناكت البح لويم تإذام كن اج بنط انوي مكروةة ولهنذا لهسي الإنينات إذ 
ل ا ! ليكونٌ محل السجود واسعّاء يشمل الثياب والجسم. 

ودَكَد الحلاء ف هذه المسألة أن الحافل الذي يكون بنك وبين ين الأرض عند 
السجود ثلاثة أقسام: 

القسمٌ الأوّل: أن يكونَ أحدٌُ أعضاء السجودء فهذا لا يجورٌ ولا يجزئٌ السجود 
معه. مثل أن يضع يديه ويسجدٌ عليهاء هذا حرامٌ» ولا يجورٌ؛ لأنّه حال بين الأرض 
ونن السية عق هن اماو دوي كان الأسان سك غل تنه إعضاء. 

الثاني: أن يكو الحائل منفصلا عن الإنسان كرَجُل وَضَمَّ منديا يسجدٌ عليه؛ 
لحرارة الأرض أو شدّيها أوما أشة ذللك» فهذا لا بأسّ به؛ لأ يت عن الي ين 
كان يَسْجُدُ على الخمرة ' 

القسم الثالث: دحل وهار » كغترته وثوبه ومشلحه؛ فهذا 
إودقت هتفه انون لانيو كرو 

وني قوله: «أنْ يُمَكّنَ وجْهّه مِن الأَرْض». دليلٌ على أنّه لابدّ مِن تَمْكِينٍ 
الجبهة» فإن لم يُمَكنْها لم يصح السجود. فلو كان الإنسان على فراشٍ منفوش ووضّع 
جبهتّه على نفس الفراش دون أن يَضْقَّط عليه فإنّ هذا السجوة لا مُجْزِئُه لماذا؟ 

الجوابٌ: لأنّهِ ل يُمَكَنْ جَبهتّه فلم يسجذ» ولذلك لابدَّ مِن أن يَكُبِسٌ عليه حتّى 
يُمَكنَ الجبهةً» وإذا كان في الطائرة بينه وبين الأرض مسافات» هل يجورٌ أن يَسْجدَ 


غليها؟ 
الجوات: نعم يجورٌ؛ لأنّه إذا سَجَدَ في الطائرة فقد مَكنَّ جبهئّه مِن المكانٍ الذي 
(١أسبق‏ تخريجه. 


(١)أخرجه‏ البخاري (7703). 


عَنْ عَايْشَةَ ا قَالَتْ: لك روطان #اوفر يشل ب 2 


عَمَرَنِي فرَفَعْتّهَ قدا قَامَ مَدَدْنّها". 
أرادٌ المؤلف مبذا الباب: العمل الذي لبس اتدل اناد لأنَ العمل الذي 
عله الفاذة بيك لك السك اللق لبن لدمناكة العاذوم راس لنفيا ا 

سنناقشه في حديث عائ” كشة مإذعها. 

وفي حديثٍ عائشةً نا دليل على صِمَرِ حجرة الي له لان عائشة تمد لها 
في قِبْلَِ الى وك إذا اضطجعت. 

ومو قر لهذا الختدوق أيضًا: أن بوت الرسول بَكه ليس فيها إضاءة - 


و عم 


ا وا لامر لاصامي سراا ريه 
السجود, 3 تكف رِجْلَيّها. 

ومن فوائية: أن مَسّ المرأة لا يَنْقضُ الوضوء» كا استدّلٌ بذلك بعضُهمء لكن في 
الاستدلال في هذا نظرٌء لإمكان أله يس رجُليها من وراء الثياب» وحينئٍ لا يكون فيه 
دليلٌ» لكن لدينا دليل على أنَّ م َس العأ ايف الوضوة وهو البواءالأصلية أن 
ادن ودار كر اميه يتفي اكاب وال ودلا زوين ان لمن هذا 
الوضوءٌ إلا بدليل. ْ مسد 

أن [نشان نول نك :هذا ين نواقض الوضوء. قل : هاتٍ الدليلٌ؛ ؛لأنَّ عبادتي الآن 
تمّت بمقتضى الدليل الشرعي» ولا يُمْكِنُ أن ثم 2 تقض إِلّا بدليل شرعيٌ» وهذه القاعدةٌ 


() أخرجه مسلم (017). 


كناب التمفالصلاة # 


تنفعُك في كل المسائل المتعلّقَة بمفسدات العبادق» طَالبٌ مَن يَقُولٌ بإفسادها بالدليل» 


ومع 


ولذلك بناءً على القاعدةً: الس 
جورب» ولا ينتقض وضوؤه بحلْقٍ شعرٍ الرأس» ولا يُنْتَقَض وضوؤه بمسٌ فرج 
المرأة وغير ذلك إِلّا بدليل» المرأةٌ لا دليل على نض الوضوء بها بمسٌّ ولو كان 
اتفيرو يه كنوت واكناق النتسال: #أَو لمَسَم ألِنَسَآَ © [للثلقة::]. وفي قراءةٍ 
للمَسْتُم4. فالمرادُ به: الجماعٌ بلا شكٌ ىا فسّره بذلك تُرْجُمَان القرآن عبد الله بن 
عباس «فلننه. وى| هو مقتضى البلاغة؛ لأنَّ آيةَ الوضوء ذَكرَ الله فيها طهارتين وسببين: 

الطهارتان:طهارةٌ الماء وطهارةٌ التيمم. 

السببان: الحدث الأصخرٌ في قولِه: «أوْ جاه لَحَدُ مَك مِنَ ألمي 4 الاقلكة::]. 
والحدث الأكبر في قوله: «أوَ لَمَسَمم لِنْسَهَ 4. 

لو قلنا الأمنتم اللبباف يعي لامستموهنٌ فانتقضّ الوضوءٌ» لكان في ذلك خللٌ 
في البلاغقء الخلل أنه همل في الآبة موجبْ العُسْلِء وكلٌ موجب للغسل موجب 
الوضوء وهذا خلاف البلاغة مع أنَ لَه ذَكرَ الطهارتين: ابا واكتزات؛والهسة: 
الأكبر والأصغرّ» فلابدٌ أن يذكرٌ السببين: سببّ الحدث الأصغر وسببَ الحدث 
الأكبر» ف فيتعيّن فيتعيّن ن أن يكون المرادُ بالآية : الَسْتُمٌ 4 أو طلمَسْتَمْ4 الجماع» فنحن لا 
نحتاحٌ أن د تَسْتَدِلٌ بحديث عائشةً هذا؛ لأنَّ الاستدلال به يطل باحتمال أن يكون يَمَيها 
من وراء الثياب. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن جلوسٌ المرأ أممَ المصلي كل بديها أو بعضه لا 
يبْطِلُ صلاتّه؛ وقد احتمجّت عائشةٌ مها ببذا الحديث على أنَّ المرأةً لا يَقْطَعٌ مرورها 
ضَلاة التجل ولقة لا ديل لهافيه؟ لآن الجالسة أو الثائمة عه مار والدى يتقف 
هو المرورُ وما دام الحديثُ قد صعٌ عن النَبِيّ يكل أن المرأةً إذا مرَّتْ بين يدي 


0 واءع 


الرَّجُلِ انقطعث صلائه' أ» فإنّهِ يجب أن نقولٌ به. وأن تُجيبَ عن حديث عائشة 
وأشباهه بآن هذا لين تمزور: 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: : ما تَرْجَمَ له البخاريّ ككاثة أن الّيّ كل إذا سَجَدَ غمَرٌ' 
عائشةً فرفعت فعت رجليّهاء وهو ييخ أراد أن يسوقه للعمل في الصلاةٍ الذي لايتعلل بباء 
وعندي أنَّ هذا العمل تعلق بالصلاة؛ أنه لايمكنُ السجودٌ على رِجُليهاء فهو من 
مصلحة الصلاة» حركته هذه مِن مصلحة الصلاقٍ إِلَّا أن يُقالَ: بإمكان النَبِيٌّ كل أن 
يقولٌ لعائشة: لا تفعلي أصللاء أي: أنْ تكنفٌ ر + لَيّهها سواءٌ كان قائمًا أو ساجدًا. 

جيذ جه :د 
َم قَالَ البْخَارِيّ يخائة 


200 


96 


-٠‏ حَدَئنَا مو حَدَاَبَِكُ حَدَنا شك عَنْنحمَد بْنِ زِيَادِ عَنْأ بي 


ول مل 


هُرَيْرةَ لنت عَنْ الي كل أنه صَلَى صَلاة قَالَ: اإنَّ الشَيِطَانَ عَرَضٌ لِي فَشَدٌ فَمَدّعَلَيَ 
لطع الصَّلاة عَلََّ: مني امه مَدَعَنَهُ وَلقَد مَمَمْتُ أن أويِقَهُ إلى سَارء يد حَنَى 
صيخر قاروا ليو معزت وول فل ]ن له : َب هَبْ لي مُلكَا لأيَنبَنِي لأحَدِ مِنْ 
بَعْدِي. قَرَدَه اله حَاسيًا”". ثم قَالَ لَ اضر بْنُ شمَيِلٍ : َدَعَتَه بالدَّالِ؛ أي : حتقتة ننه وَقدَعَنة 
مِنْ قَوَلٍ اللا يوعوت 4 | الل:1]. أي يُدفْعُونَ: عو َدَعَتَهُ إل أنه كَذَا 
قال بِتَشِْيدٍ العَيْنِوَلتَاءِ 

قولّه: (دَعتها. مِن الدَّعّ وهو الدفعٌ بسدَةٍ وعَنْفي. 

الشاهد من هذا: هو أنَّ الرسول كَ14712 عَمِلَ هذا العَمَلّ؛ٍ لأنَّ الشيطانَ أرادَ أن 
يَقَطَمٌ عليه صلاتّه فيُفُسِدها عليه. 


.)4549( وابن ماجه‎ »)7/6١( والنسائى‎ ))7/١1( أخرجه أبو داود‎ )١( 


.)041( أخرجه مسلم‎ )١( 


كناب الملفااصَلاة # 


وفي هذا الحديث من الفوائدٍ: أنَّ الشيطان قد يَعْرِضُ لأتقى عباد اللا» وإذا كان قد 
يُسَلَطُ على أتقى عباد الله فى| بالك بمَّن دوئهم! فالشيطانُ قد يُسَلَّطُ على بني آدمَّ 
ولذلك ينبغي لنا أن نستعملٌ دائمًا الأوراد الشرعيّة التي تحمينا مِن الشيطانٍ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: حرصٌ الشيطان على إفسادٍ عبادة بني آدم؛ لأنّه أرادَ أن 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ مقاتلة من أرادَ أنيُفْسِدَ عليك الصلاةً؛ لأنّ الى َك دَعَه. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: تواضعٌ النَيٍّ كَل حيث ل يَفْعَلُ ماهم به من ربط هذا 
الشيطان جسارية من سوارى السحدة لآن سلبان كالمو كال رت اموز لوعت لى 1ك ل 
بتى لأتَملٍ مَْبَصَرِىَ * [95:ه]. وهذا من تواضع الرسول بَلْاقَوئال ولا فون المعلوم 
أذ الى ةالو أرنقة رعسل عل ملك سن 6 لأن الس العاطرن لسلياة في 
كلّ شيءٍ كا قَالَ الله تعالى: «وَالتكلّبَ عو (2) وَمَلَبَ رن اماد 43 
[8-2]. لكن هذا جزء من شيءِ كثير ترَكّه الي َك تواضعًا منه. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه يجورٌ للإنسان في صلاته أن يُفَكَرَ فيا لا يتَعلَّقُ بها؛ 
لأنّ قولكّه: «ذَكَرتُ قَوْل سَلَيَانَ». هذا لا يَبَحَلّقٌ بالصلاة» فإذا فَكَرَ الإنسان في صلاته في 
شيءء فهذا لا يَضُرٌ لكن إذا عَلّبَ على الصلاةٍ وصارٌ أكثّرٌ صلاته يُفَكَرٌ فقد اختَلَفَ 
العلاكٌ في يُطْلانِ صلاته وأكثرٌهم يرون أنها لا تَبِطُل. 

فإذا قال قائلٌ: كيف يقولُ سليان 0415: ««وَعب لى ملكا لا ييى لمر وا 
بجي 4؟ بعض الناس يقولُ: هل هذا حَسَدٌ من سليهانٌ؟ 

فالجوابٌ: لاء ليس حسدًاء لكن مِن أجل أن يُذْكَرَ به هوء ويكون هو مَضْرِبَ 
المثل في الملكِ النَامّ الذي مَلَكَ به مَن سُلَط عليه من الجن والإنس. 


000 2 و 


2-4 


وَحَرّجَ الإمامٌ أحمدّ بإسناد جيه عن أبي سعيدٍ الخدري» أن رسول الله يي قا 
فى ل الصَبْح فَالمَسَتْ عليه القراءة فَلَما فَرَعَ ين الصلاة وَقَالَ: الو رَأَيُتمُونِ 


6 ع9 ع 3-1 ه ساي سس 
وإبليس» فَهْوَيْتُ بيِي» فزنت خف حتّى وَجَذْتُ برد لعَابهِ بين إضبَعيّ هَائَيْنٍ - 
ماس نويع 


الإبهَام والَّتِي تَلِيهَا- ولَوْلا دَعْوَةٌ أخِي سُلَيَانَ لأضْبَحَ مَرْبُوطا بِسَارِيَةٍ ةِِمِنْ سَوَارِي 
المَسْجِدٍ يَتَلاحَبٌ به صِبِيَانْ المَدِيئة.اه 


هذا غير الذي معناء الحديث الذي معنا حديثٌ أبي هريرةً. 

َال الحافظ ابنُ حجر > كْلْنْهُ في «الفتح) (9/ :)81-8٠١‏ 

(قولّه: «إنَّ لشَيْطَانَ عَرَض) قم في بَابٍ: بط العَي في في المسجدٍ. مِنْ 
الْمَسَاحِدِ مِنْ وجو آحَرَ عن شُعْبَة بلفظ: تإدعتر اين لون تفلت عَلَيَ ل 
في أن المراء بالشَيْطَانِ في هذه الرواية غيرٌ إبليسٌ كبير الشّيَاطِينِ. 

()قوله: «قَشَدّ عَلَنَّ . بالمعجمة؛ أي: حَمَل. 

قوله: 0 في رواية الْحَمَوِيٌ والْمُسْتَمِْي يحذف اللام. 

لاقولّه: «فَدْعته» يأيِّي ضبطه بعد. 

ل قولّه: «قَتَنْظروا. في رواية الْحَمَوِيٌ والْمُسْتَمْلِي: ١‏ تَنظرُوا إِلَيْه. بالشّكُ وقد 
تَقَدمَ بَحْضُ الكلام على هذا الحديثِ في الباب المذكورء ويأتِي الكلَامٌ على بقيّيِه في 
أو بَذْءِ الْخَلْقٍ إن شَاءَ الله تعالى.اه 

َال القّسطلاني: 

قولّه: «إنَّ الشَيْطانَ عَرَضٌ لي) ا وفي رواية شُعْبَةَ السابقة مِن وجه 
آخر في باب: رَبْطٍ الغَرِيمِ في المسجد: أنَّ عِفْرينَا مين الجن يتقَلَّتُ عليه. فظاهره أن 
المراد بالشيطانٍ في هذه الرواية غيرٌ إبليس كبير الشياطين» فشدٌ بالشين المعجمةٍ أي: 
حمل عليه حال كونه يقطعٌ الصلاةً عليه ولغير الحمويٌ والمُسْتَمْلِي ليَقطَمَّ ب«لام» 


2 9 


ا كاب البمرفااصَلاة 8 


التعليل» فإن قلت: قد ثْبّتَ أنَّ الشيطانً يَفدٌّ مِن ظِلٌ عُْمَرَّ وأنّهِ يَسْلّكُ في غير فجّه 
ففرارٌه م مِن التبيّ كك أؤلّى. فكيف شد عليه 1/1 وأراد َطْم صلاته كَذ11012(؟ 

كفن ا حقيقةً الفرار» بل بِيان قوةٍ عُمَرَ عؤلئغه وصلابته على قهر 
الشيظانء وتدروقع التصريع بأله لو قهرة وطرده كا فال اناس الا مدن لكر 
لمان مره نك اموا وني صورة الهر. 

ب امَدّعَنه. بالذالٍ المعجمةٍ والعينٍ المهملة المفتوحتين والمثناةٍ الفوقية 
المسِدَّدةِ فِعْلُ ماض للمتكلم وحده. والفاءُ عاطفةٌ؛ أي: غمزته غمرًا شديداء وعند 
ابن أبي شيبةً بالدال المهملة؛ أي: دفعته دفعًا شديدًا. 

()«ولقد مَمَمْتَ أن أُويقهه. أي: قصدت ربطه إلى سارية من سواري المسجدٍ 
حبَّى تضْبحوا فتنظروا إليهء وللحمويٌ والمُستَمْلٍ: «أو تنظروا إليه» بالشك. 

فذكرت قولٌ أخي سليانّ غإتود: #رَيّ اعم لي وَعَبَ لى ملكا لَايَنى لمر َْبمَرِىَ *. 
فردّه الله حال كونه خاسئًا مطرودًا مُبعدًا مُتَحيرًا. 

زاد في رواية كريمة عندَ الكُشْمَيْهَينَ هنا: ثم قَالَ: النضرٌ بن صُمَيْل: اقَذَعَنّها 
بالذالٍ المعجمة وتخفيفها؛ أي: حََفت. وأما «فدصَتهُ؛ بالدالء والعين المشددةٍ مع 
تشديدٍ المثناة مِن قول الله تعالى: 9 يَوْمَيدَعُوتَ ِل نَارِجَهَمَّمَ دَعَا #. أي: يذْفعون. 
والصوابٌ: فَدّعته بالمهملة وتخفيف العينء إلا أنه -يَعْنِي: شعبة- كذا قَالَ بتشديدٍ 
العين والتاء. وهذه الزيادة ساقطةٌ عند أبوي ذرٌ والوقتٍ والأصيلي واببن عساكرء 
ومطابقة بق الحديثٍ للترجمة من قوله: ا ا 
ضعرا:وابط مه أن العمل السرة غيرٌ مُبطِلٍ للصلاة ةكا مرّ هذا.اه 

الظاهرٌ من «ليَقَطَعَ الصلاةً ع » أي: لِيُفْسِدُها ما إفسادًا تامّاء وما إفسادَ كمال. 

2 
ْمَل الُكَارِي لنة: 
-١‏ باب إِذَا اَْلَنَتِ الذَابَةٌ في الصَّلاة. 


وقال قتادة: نخد نوه تع السارقَ ويَدّعٌالصّكة. 
١‏ دا آم حدقا ب حَدَا اردق بس قال : كُنَا بالْأَهْوَازِ نقَايَل 


الحرورة فَبَينَا أن عَلَى ور نل يُصَلَي: وَإِذا لِجَام دَابَيهِ بيده نعلت الدَانة 


الم لال من برا 2 - 7 2 


تناع وَجَعَل يبعا ا هوَ بويد اللي فجعلَ جل من اواج يَُول: 


اللّْهُمّافعَل بهذا الشَبْخ .فلم انصَرَفَ الشَئْحُ قَال: ني سحت ولك و وني غَرَوْتَ مَعَ 
رَسُولٍ اله يمت عَرَوَاتٍ أو سَبْعَ عرَوَاتِ وان وَشْهِدْتَ تَبْسِيره: وَإِنْي إِنْ كنت أن 
تل َع دبي أَحَبُ إلى م أن أَدعَها مرجم إلى مألفا شق عَلَىَ: 

لو م لا 

5 قوله: «كنًا بالأهواز اقل الحَرُورِيَة» لوو 1 325523 طائفة مِن 
الخوارجء قاتلت عليًا عفئته في مكانٍ يقال له : حرورة» في ظهر الكوفة . وذِكرٌ هذه 
القصةٍ أن أبا برزة الأسلَميّ صاحب رسول اله كي كان يُصَلّي وليجام دابته بيليه. إل 
آخره؛ ففي هذا دليلٌ على مسائل: 

منها: جوازٌ إمساكٌ الإنسانٍ دابتِه بِيدِه وهويُصَلَيء ولا نقولٌ له: اجعلها في 
رجُلِكء بل نقولٌ: لا بأس أن تجعلّها في اليد وإن جعلها في اليد سيفوثه أشياء لا 
تفوثّه لو جعلها في الرّجل. 

منها: جوارٌ العمل اليسيرٍ للحفاظ على ماله كان أبو برزةٌ «#انته يفعلُ هذاء ولا 
شك أن هذا هو عينُ الحكمةٍ؛ لأنّ التشاغلّ بالجوارج هون من شُغلٍ القلب؛ لأنّها لو 
ذهبت الدابةٌ انشغل قله بباء وصارً لا يدري ما يقول ولا ما يفعلُ ودحَل في قوله يكغ: 
«الاصَلَاةَ في حَضْرَةٍ طَعَامء ولا هو يُِدَافِعُه الأخبَئان" . ولاشكٌ أن حركة البدنٍ أهون 
ين حركة القلب. 

ومنها: أن من الناس من يشدف دين اله حتّى يمنعَ ما أحلٌّ الال هكذا 
الا تو امير امل 


)06 ( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ومنها: أنَّ النّ يكل كان يحب التيسير على الأمّةَ بل كان يَأمُرُ بالتيسير» فكان إذا 
بَعَتّ البعوتٌ يقولٌ: هيَسّروا ولا تُعَسُرُواء وبَشْرُوا ولا تتَفرُواء فإنَّ) يكم مَيَسُرِين وم 
و امُعَسّرِين»" . 

وفتها: جوارٌ إخبار الإنسان به صم مين الأعمالٍ الصالحؤ يَنْنِي: أن يُخْبِرَ عن 
لي لاك ارول كله مِنَسَد 
غزواتٍ أو سبّْعَ غزواتٍ وعَرّفَ سيرته بام ومحبته للتيسير. 

2-5 

كَل البخَارِي كتلت: 

حل حَدَنَا محمد بن مُقالِء أَخبَرَناعَبْدُ اله حبرا يونس عَنْ الزهرِي» عَنْ 
عُروَة قَال قَالَتْ عَاِصَ حَسَفَتِ الشَّْسٌ َقَامْ اَي كه ففرأ ُووَة طوبه مرَكَحَ 
َأطَالَ : م مرف ص ثم م تتح ب بِسَُورَةٍ ري م مركم حَتَى قَضَامًا وَسَجَد ُمَفَعَلَ 
ذَلِكَ في الث يق ثم كَل : انها َنِم ات اله فبِذَرَُْذَِكَ َصَلُوا حَنَى بفْرَجَ 
عَدَكم ل م 

مِنْ الجن جد رَيدمُونِي جَعَلت اقم ولق أَيْثُ جَهَد عه بخن شهها نتساج 
وني تأَخَرت, وَرََيْتٌ فِيها عَمْرَو بْنَ 2 وَهُو ل سَيَّبَّ السَّوَائِبَ»" 

هذا سبق الكلامٌ عليه في باب صلاة الكسوف وفيه من الفوائدٍ المناسبة لهذه 
الترحمة: أنَ الي يكل تقد تخ تقد حين رأى الجم ليخد ما مِن الجنّة. وفي 
رو واية أنّه قال : «لو أَحَذْثٌ نه لأكَلتُم منه ما بَقِيتِ الدنيا»" . أو ىا قَالَ عَكِ. 


واختلفوا في قوله: «من» هل المرادٌ: من جنيمه أو من عينه؟ والظاهرٌ: الأوّلُ وال أعلم. 


ان 
2 
000 


.)557572259( أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري ,)61١1950(‏ ومسلم .)4١090(‏ 


وفبه أيسضًا: إثباثُ عذاب القبره وأنَّ المَُذَِّين في القبور قد يُنقلون مين قبورهم إلى 
نار جَهِدَمَ -والعياذ بالله- ىا في حديثِ عمرو بن لَيٌِ الخزاعي. وهو أَوّلُ مَنْ تَضَبَ 
الأصنامَ وأْحل الشرك على العرب وسيّبَ السوائب. 

والسوائبٌ: هي إبلّ تصلّ إلى حدّ معينٍ ولها عنذهم قواعد وأنظمة» ثم يَسَيبونها 
اكب ولاتْيَحُ ولا بم باء فيحرٌموَ ما أحلّ ا. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على شِدّةٍ الزعامة في الشرٌ -والعيادً بالله- أن الزعيم في الشرٍ 
يذب با يعدب به كل مَن تبعهء ومصداقٌ هذا قول اللي 8: ان شر ل سي 
فعليه وزْرُها ووزرٌمَن عَمِلَ بها إلى بوم القيامة»"” . 

مَل البْحَارِي تعانه. 1 

-١‏ باب ما يَجُورٌمِنَ الصَاقٍ وَالتَْحٍ في الصّلاة. 

وَيُذْكَرٌ عَنْ عَبْد اللا بْن عَمْرو: تَفَحَ الي بك في سْجُودِِ في كُسُوفٍ. 


حَدَلَا لابن حب دنا حَادٌ عن بُوبَء عَنْ افع عن بن حمر 
كا هلب يه رََى تُحَامَة في وبل المسجد فَتمَيْظ على أمل الْمسجد وَقَالَ: ١إنَّ‏ الل 
قل أحدكم. ذا كَانَ في صَلاَيِِ فلا يبرن - أو قال تمر م رةه د 
)0 


ل مه 


1 ولزن اد اق رقا ار جزم رلك 
وثالالن عي وها يك: إِذا برَقَ أَحَدكُمْ فَليبْرْقَ عَلَى يَسَارِ. 


فياهذادليل. محا ا م 
00000 


.)1١17( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0417( أخرجه مسلم‎ )'( 


يآ حاب البَمفااصَلاة 2 


وفي هذا الحديث دليلٌ: على أَنَّهِ لا ينبغي أن يُبْصَقٌ في قِبْلَةِ المسجدٍء بل لو قيل 
التعرم لعانالة رد ا ل 0 
صندوقٌ القمامة في مُعَدّمَةِ المسجد؟ 

يَحْتَلُ هذا وهذا؛ لأنّ هذه القيامة قد يكون فيها المناديلٌ التي تَمُحَمَ ا 1 
يكونُ فيها سوى ذلكء ولهذا الأفضل ألا تَجْعَلٌ في قبْلَةِ المسجد؛ لأثي أعتقدٌ لو أن 
أحدًا في مجلس ملك مِن الملوكء هل يرى من الأليق أن يأ بالق,امةٍ ويضعها بين 


يديه؟ 


وى ملس 


التخواتٌ! لاء قال أحق أن يتك منه: 

هذه الصناديقٌ التي توضَعٌ فيها القمامةٌ تَجْعَلُ في الخلّفيء ثم من احتاجٌ إليها يقومٌ 
إليها. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ اهيل قبَلَ المُصَلّي وهذا لا ينان عُلَّوّه؛ِ لأنَّ لله 356 
ليس كمثله شيءٌ في جميع صفاته» فإذا رأيتَ في الكتابٍ والسّنٍَ وصفًا له وي وظندت 
أنه يتعارض فانَهمْ عَفلك وفهمّك. اكد او حر اماد 0 
الانقيادٍ يقولٌ: ظأءَامَنًا بو ملعن عند وَيتا 4 [القفا:؟]. فيُؤمِنُ جذااوو زع زان بولا رفول 
كيف يجتمعٌ هذا وهذا؟ 

وفيه أيضًا أنَّ حَتَّ ما يُؤِْي سن بل لو قيل بالوجوب لكان له وجةٌ» وإذا قلنا 
بالوجوب فإنّه وجوبٌ كفاية» إذا ام به من يكفي سقط عن الباقين» وهل الأفضلٌ أن 
يله أنت بنفسكء أو أن تَسْتَدُعي المسئولين عن تنظيف المسجدٍ فيُزيلوه؟ 

الجوابٌ: الأوَّلُ» أن تبداً به أنت بنفسك؛ لأنَّك تعمل هذا طاعةً لله ورسوله كما 
قَالَ تعالى: « فى يوْتٍ أَذِنَ لت [النقه::. وأَمْر التي يكل في بناءء المساجدٍ 
يدخل فيه أنْ تُتَظّف وتَطَيّبَء وسأل عن المرأة التي تقح المسجدّ لما ماتت» ثم خرَّجّ 


0 


على 


0 ار ا ل 


عي الى :6 


قَالَ: تجهب سناد قر انس 


م 


غ1 لل حلا فلن 12 23 


مننه. عَنٍ الي يكل قال : «إذَا كَانَّ في الصَّلاةٍ اي وب انول 
عَنْ ييه وَلَكِنْ عَنْ شَِلِه تحت قَدَمِه المُْرَى)". 


17- باب مَنْ صَفْق جَاهِلَا مِنْ الرَجَالٍ نفي م صَلاَيِهِ لم تَفسَدْ صَلانهُ. 
فيد سَهْلَ بن سعد ننه عَنْ الب كل 
5 باب إِذَا قِبِلَ لِلمُصَلَي : تَقدّمْ أو اننطز. َانَْظرَ قلا َأْسَ. 
ادا لي الول ا ماي قمر 
ميلئنه قال: كَانَ الام س يُصَلونَ مع الي وَهُمْ عقو هم مِنْ صر َلّى 
راي فقيل لنسَاء : لتَرفَعْنَ وُجُوسَكُنَّ حََّى يَسْنَوِيَ الرّجَالُ جُلوسًاا". 
لحن ]لا رة ترك ما اتعيل فاه[ النعت وده انوا ماع وا لبا اللا وف 


12007 لتستمسك كه فإذا سد الإنسان فالعادةٌ أنّه إذا سجَدَ ارتمّع مُوَحَرُ إزاره 


() أخرجه البخاري (17717). 


(1) أخرجه مسلم (001). 
(؟) أخرجه مسلم .)44١(‏ 


5 حاب البَمف الصَلاة 8 


1 عوكعرل و ا و مأو بع 9 000 
وتنزل مقدمٌ إزاره» فكانوا يقولون للنساء: لا ترفعنَ رؤوسكن بعد السجود حتى يرفع 
الجال لقاو انو الحورف اوهو ذف العزرة المفلظف 
. . و 7 5 ص2 
وفي هذا الحديث دليل: على ما كان عليه الصحابةٌ تم مِن شظفي العيش وقلَةٍ 


المال. 
د 
6 باب ب لاير السّلمَ في الصَّاة. 


7 حَدَنَنَا عبد ل ْنُ أبي شَبْبكَ حَدََنَا بن فُصَيْلٍ. عَنٍ الأَعمَشٍء عَنْ 
إبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله قال كنت سل على اليو ف الصّلاة 0 
علي ْنَا َل عَلَيه َل حلي وَقَلَ: ني الصّلاةٍ شفُه". 

1- حَدَنَنا بو مَعْمَرء حَدَّنََا عبد الَاثِ حَدَلَنا ير بن شنظير عن عَطاءِ 
بن أبي باح عَنْ جاب ر بن عَبَدِ اله قا نيه قال بَعتِّي رَسُولُ اله يك في حَاجةٍلَه 
نطف تم وَجَنتُ وَكَد ضيه 26 بت الي ب لمت عَلَيْهِ لمي عَلَيَ؛ َوَقَعَ 
, في لي ما اله ألم به قلت في تفي : عل وَسُولٌ اله يك وَجَدَ عَلَِيَ أي أَبِطَّآتْ 
عل ثم سَلَّمْتُ عَلَيْ مره علي وك في َي أَضَد مِنَ الم ة الأولى: نم سَلَفت 
عَلَيْهِ َه َل فقَالَ: (إنَّ معني أَنْ رد عََبْكَ أنّي كنت أَصَلَي) وَكَانَ عَلَى رَاحِلتِهِ 
مُموَجَهَا إلى عَبْرالقبلةِ'. 

© قوله: : نّم سَلَمْثُ عليه فر عليّ». ا : بعد أن سَلَمَ من صلاته. 

وفيه دليل: على أنَّ المُسَلَّمَ على المُصَلَي لا يستحقٌ الردٌ باللفظ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فإنْ قَالَ قائل ا ار يستحيٌ الود والتطوعٌ شه ورَدُ السلام فرضٌ» فلاذا لا 
ول :طم النافلة وير؟ 

فالجوابٌ: أنّ أصلّ السلام هنا ليس بمشروع؛ لأنّه لا ُْرَع أن سا م على الرَّجَلٍ 
َعوبْصَل ون كاذ تجاوراء ومن لوا سال لامترغ فيها السلاة» فاه لا يسن 
الرَّدَّ الواجبَ. 

وفي هذا الحديثٍ دليلٌ: على جوازٍ الصلاة على الرَّاحَلةَ ولو كان متوجّهًا إلى غير 
القبلة وهذا في السفر. 


0 


- إن 
2 به رمع 


- حدئنا قسسة يك حَدَكَنَاعبْدُ اْعَِيِ عَنْ بي حَازْم؛ عَنْ سَهلٍ بْنِ سَعْدٍ مانن 


َلَ: بع وَسُولَ الا يق أي عَطرِو بن عَوْف بِْبَءِ كَدَيَْهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ يُضلِح 
ينهم في أناس مِنْ أَصْحَابو حيس وي سُولُ الله يك وَحَاَنَتْ الصَّلاه مَجَاءَ لل إِلَى 
أبي بَكرٍ با فقال: اب سول اله كيذ حبس وََذ حالصلا فهك 
نوم اناس ؟ كَال. انعم ! إنْ شعت. جك ابل ا وو 
لِلنََّسِء وَجَاء وَسُولُ الل يك يَمشِي و ا 0 
د النَّاسُ في التضفِيح. قَلَ هر : لصح هلضفي . قَال وَكَانَ أبو بكر لنت 


عو 6 


ابََِثُ في صَلاي َل تر انس القت فصول ال يد مسار يمر أن 
ع رقع أو بخر مط يدم محمد الائم رجح الَرَى ورَاءه حت قفي الف 
نَم سول اله يك مَصَلَى للنّسٍء هَل قبل َلَى الس فَقال. «يَا أيَهَا الئاس مَا 
اه أحَدثمْبالتضفِيح. إن المَضفِيحٌ لِلَساءم من َب َي 
صَلايه قليقل: سَبِحَانَ اللا!) .ثم العََتَ إَِى أبي بكر موطنه فقال: اا أبَابَكرٍمَا 
تت ساي لس جم رن د" قَال أو بكر: مَاكَانَ يَبّفِي لابن أببي 
محَاقَة أن يُصَلَيَ بَيْنَ يَدَ يَدَيْ رَسُولٍ الى ينه" . 
هذا سبق الكلام عليه وعلى فوائله. 


لع 


3 


2 


32 


ا +2 دن 
لال الجاري ميان 


2 


- باب لحر فِي الصَّلاة. ظ 

ا ع اوطرح اراس ابي زر 
«ولنته كَالُ : نهِيّ عَنْ الْحَضْرٍ في الصَّلاةٍ 

وَقَالَ حِشَامٌ وَأبُو هِلآلِء عَنْ ابن سِيِرِينَ» عَنْ أبي هُرَيرَةَ عَنْ النبِيّ ككلة. 

[الحديث -١7١9‏ طرفه في: ]6 ٠‏ 


معي 


ل رن 
هُرَيْرَة مله قال نهِيَ أَنْ يُصَلَيَ الَجُلُ مختصِرًا”. 

يعْنِي: أن يَضَمٌ الرّجُلُ يدّه على خاصرته» الخاصرةٌ هي ما فوقٌ الحقوء وعلّلَ 
فلك 1 ول اوور ره الوا بسي ار و جيه د10 داو ليه 
لابن ركلل المزكل كار بيد تعركا لفون اي 6 «مَنْ َك نَشْبهُ بقوم فهو 
منهم»" . وظاهرٌ الحديث أنه لا قَرْق بين أنْ يَضَعٌَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ على خاصرتيه أويدًا 
واحدة على خاصرة واحدة. 1 

َل الحافظ ابنُ حجر نكا نه في «الفتح») ومركم ): 

5 قولّه: ا 0 ام ير مسار أي خكم 
الخصرء والمراد وضع اليديْنٍ عليه في الصَّلاة .اه ْ 

َال ابنُ رجب في «الفتح): 

ولي لماي ينتعي ووروواة انوا انين اجا وزيا 
المبارك جميعًاء عن هشام؛ مصرحًا برفجه عن الي يك أنه نَهَى] أن يُصَلْي الرَجْلُ 


5 6 


معحصصر . 


َه 
كن 


() أخرجه مسلم (040). 


() أخرجه أبو داود .)5٠71(‏ 


:5 وكاب الجبرفالصَلاة 8 


وخحرّجَ ابن حبانَ في «صحيحه' مِنْ طريقٍ عيسى بن يونس» عن هشام؛ عن 
محمدء عن أبي هريرةً» أن النَّيّ كل قَالَ: الاختصارٌ في الصلاةٍ راحة أَمْلٍ الَّارِه. 
وقَال: يَعْنِي: أنه فِْلُ اليهودٍ والنصارىء وهم أهلٌ النار. | 
كذا حَرّجَهُ؛ وإنما رواه عيسى بن يونسء عن عبيدٍ الله بن الأزورء عن هشام بهذا 
اللفظ. ّ 
وكذا خرّجَهُ الطبراني والعقيل مِنْ رواية ية عيسى بن يونس» عنه. وقَالَ العقيلي: لا 
يتَابَعٌ عبيدٌ اله بن الأزور على لفظه. 
و«الاختصار» فَسَّرَ زه الاكتروة يوضم اللؤعل الخاصرة في لمالاو ربنطاك فصر 
ش الترمذي في #جامعه». وعليه يدل تبُويبٌ لمان 
رردى الدنام جد قي وتنتدة لاعن يزية بن مارود عرو قا علن محهله مين 
بي هريرةً قَالَ: هي عن الاختصار في الصلاة . قلنا لهشام ا يَضَعْ 
يدَهُ على حَضْرِه وهو يُصَلَي. قَالَ يَزِيدٌ: قلنا لهشام: ذَكَرَه عن الي يك 
قَالَ ب برأسه سه -أي: نعم-. 
وبهذا التَفْسيرِ قَسَّرَهُ جمهورٌ أَهْل اللغةٍ وأهلٌ عَرِيبٍ الحديث وعامَّةٌ المحدثين 
والفقهاءء وهو الصحيحٌ الذي عليه الجمهودٌ. 
وقد قيل: إن إنَّا نْهىَ عنه؛ لأنّهِ فِحْلُ المُبَكمرِينء فلا يَلِيقُ بالصلاة. وقيل: إِنَّه فِغْلُ 
ُو وقيل: فل الشيطان» فلذلك كَرَِهُ بعضهم في الصلاة وغيرها. 
قد حرج الُخَارِي في كتايه هذا في كْرِ بني إِسْرَاِيلَ مِنْ روَاية يةِ مسروقء عن عائشة 
أنّها كانت نَكْرَهُ أن يجعل يَدَهُ في حَاصِرّتهه وتقولٌ: إِنَّ ايهو تَفعَلَ. 
دخاصيد تور امو رلا مقا كيك كدر لساري 
الصتلدى وتقول: لا تَشَبهُوا باليهوة: 
ترجه عبد اراق ولفظه: إن عائشة تهت أن يَجعل الج أصَاِمَهُ في حَاصِرته 
في الصلاة ة كياد تصَنع اليهود. 


ورُويَ عن عائشة أنَّها قالت: هكذا أَهْلُ النار. 


وعن ابنٍ عباس. قَالَ: إن الشيطان يحضرٌ ذلك. 

وعن مجاهد. قَالَ : هو اسْتِرَاحَةٌ أهْل الَارِ في الَار. 

تَرّجَهُ كله وكي بنُ الجرّاح» وعنه ابنُ أبي شيبة. 

ورَوى ابنُ أبي شيبةٌ بإسنادو. عن حُمَيْدِ الهلالي؛ كَالَ: إن كه الخَصْرٌ في الصلاة 
أنَّ إبليس أَبط مُخْتصِرًا ظ 

روح لع نل لقص روظان" إذاَامَ أحدّكم إلى الصلاقه فلا 
يجعل يدي في خاصرته؛ فإنَ الشيطان يَُْرٌ لِكَ: َرّجَهُ عبد الرزاقي. | 
ش وروى سعيدٌ بن ياد الشيباني» عن زياد بن صبيح؛ قَالَ: صَلَيْتُ جَنْبَ ابن عُمَرَ 
فَوَضَعْتٌ يدي على خَضْرِيء فقَالٌ في هكذا -ضربه بيذِه- » فليا صَلَيْتُ قلت نا أناعين 
الرحمنء ما رَابَكَ مني؟ قَالَ: إِنَّ هذا الصلبء وأنّ النَّّ كل َهَانَا عنه . خَرَّجَه الإمام 
أحمدَ وأبو داودّ والنسائي. ١‏ 

0 يدان : ابن صباح- الحنفيء لابن معينٍ والنسائي وغيرهماء 
وقَالَ الدارقطنئ: ب تر به قَالَ: وسعيدٌ بن زياد الشيباني» الرّاوي عنه لايُحْتَّجُ به 


كو 


ولك ينع بده قَالَ: لا أعرفٌ له إلاهذا الحديت. كلغن البؤتان. ويد بن زان 
قَالَ ابن معين: صالحٌ. ووتَقَهُ ابن حِبَّانَ. 

وحَكَى ابن المُنْذِرٍ كراهة الاختصارٍ في الصلاة على هذا الوجه عن ابن عبَّاسِ 
وعائشةً ومسجاهدٍ والنخعيٌ وأبي مجاز ومالكِ والأوزاعيٌ وأصحاب الرأي. انتهى. 

وهو َولُ عطاءٍ والشافعيٌ وأحمد أيضًا. َ 

ومِنَ الناس مَنْ قَسّرَ الاختصارٌ في حديث أبي هريرة بأنْ يَمْسِكٌَ بيده شيثًا يَعْتَمِدُ 
له 

َسَّرَهُ بعضهم باختِصّار السورة ففرأ بعضّها. ٠‏ 
اي ا لد د قر قز 
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وقد يوت أبوا داود في اسننه؛ على التَّخْصرٍ والإقعاء في الصلاة» فَحَرَّجَ فيه حديتٌ 
ابن عمَرٌ المشار | إليه ثم بَوّبَ على الاختصار في الصلاقء حرج فيه حديثٌ أبي هريرة 

هذاء تم أنْبعَهُ: باب : يَعتمدٌ في الصلاةٍ و على عصّى. فلعله فَسَّرَّ الاختصارٌ بالاعتهاد» كما 
قَالَ بعضهم . والنة وله أعلمُ.اه 

الظاهرٌ: أن المعنى الأول أصحٌ أن يختصرَ يَعْني: يضَعُ يديه على خاصريه» وفي 
ما مَرّ علينا أنّه تصليب؛ لذ الأننان إذااتككه انمه المتلبيه إذ الععيانة عي سكل 
يثيه الصليي ذكون فيه أرما محدرة آخر وهر السب بالصلبية ييل فخول هنذا 
من الصَّلْب؟ يَعْنِي: بحاي ميال عقر لاسا ل الةاصيرة 
الظاهرٌ: : أن هذا لا يدخل» لكنّه خلافٌ السّنَّه يحي : أنه يضم يَدَيّْهِ بعضّها إلى بعض 
حتَّى تكونً الأصابمٌ على الخاصرةء هذا خلافٌ السُنَِّه كما أرَى آخرين يمسكوث بالده 
ويضَعُون اليد اليمنى على الرّسغْ ثم يضمُونها إلى اليسار» وهذا أقبحٌ منظرًا وأسوأ 
معتقدًا؛ لأنّهم يعتقدون أنَّ القلب في جانب اليسارٍ فيضعون اليدين على ما يزعمون أَنَّه 
القلبٌ» فهذا يشبه #وَآضْحُحَ للك نَاءَلك 4 [التكضة:+] من الرهبّة يجْعَلٌ يديه على 
قلبه كأنّه خائفٌ مذعورٌء وهذا غلطٌ أيضًاء فالصوابٌ: أنْ تَجْمَلّ اليدين على وسط 
التراراك للدي تسر 

2 2 

مَل البْحَارِيُ كدان : 

باب ب يُفكرٌ* الرّجلٌ الشَّيْءَ ءَ في الصَّلاةٍ. 

وَكَالَ عَمَرٌ جولتعه: ني لأجَهرُ يشي وَأنَا في الصَّلاة 

0 حَدََناِسْحَاق بن مَنصُورء حَدََنَاوٌَْ حَدَثَا مر هُوَ لِنُ سَِ قَال. 
أخبَرَنِي ابْنْ أبي مُليْكَة ؛ عَنْ عَقَبَةَ بْنِ الْحَارِثِ طؤلنته يوننعنه قَالَ: صَلَيْت مَعَ الي يك الْعَضْرٌ 


الرّجل الشيء في اللا وليذكر اعلا بين لسع ف قلق 


َلَّمَ قم سَرِمًا محل عَلَى بَعْض ناه ثم ترجه وى ماي ووو القَومٍ مِنْ 
َمَجيهمْ شعي فقال: اذَكَرْتَ -وَأَنَا فِي الصَّلاة- يبرا عِنْدَن فَكَرِهْتٌ أَنْ يُمْسِيَ -أو 


شتت عندنا ؛ فَأمَرتَ ب قِسمّته). 


م 


م 


في هذا دليل: على أنَّ الإنسانّ إذا فَكَرَ في الصلاة لا تَبْطلُ صلاته» لكن ينبغي أ 
يستدرج معه ويستمرٌ» بل إذا انفتخ له تفكيرٌ يِف حبّى يَُكُرَ في صلاته» فيا يول 
فيها وفيا يفعل. 

وأمًا أثر حُمَرَ ننه الذي ساقّه البخاريٌ يخثة جازمًا به فإن| يفكرٌ في أمر يتعلّق 
بالجهادء والجهادٌ لا بأسّ أن تفكرَ وأنت في صلاتك في يتعلّق بمصلحيه» كا أنّه 
يُفعل في الجهادٍ أشياء بالجوارح لا تَباحُ في غير صلاة الخوفي. 

وني هذا دليل: على حرص الي كي على توذيع المالي في محله لأنّه باد. 

وفيه دليل: على أَنَّه ينبغي للإنسانٍ إذا رَأَى في أصحابه تشوفا إلى إخبارهم با جَرّى» 
أن يُخْبرَهم به إذا لم يكن في ذلك ضررٌ؛ لأنّ هذا مِن هَذَي النَّسِيّ كله فإذا رأيتَ مِن 
ل ل ل 
لأنَ هذا يزيدُ الأفه معهم, ويُطَنُ قلوتهم إلا إذا كان ني ذلك مَضَرٌ فلا يَْرَمُ. 

يدل لهذاهاة 5 ف تيحة مدان الفا رشت يّ «لئغه أنه ذُكِرَ له: أنَّ مِن علاماتٍ 
المي يك خحاة تم النبوة بين كتفيه' أ وخاتم النبوة مثل الثالول أو أكبر مثل الزر الكبير 
وعليه شعرات» علامة كالختم والطابع على الوثائق» وكان الذي 8 في جنازة في البقيع 
فاستديره سلمان ذ فلم رآه ال كله ينظرٌ؛ أرخى رداءه حتى يخرّجَ الخاتم فيراهء فإذا 
جمعت هذا إلى ما ذُكِرَ هناء تبين لك أنَّ مِن مَدِي النَِيٌّ ألَايَكْيُمَ أصحابه شيئً إلا أن 
يكون في ذلك ضررٌ» فالضررٌ لا يُتَخذ. 

يه 


.)77557( ومسلم‎ ,)١110( أخرجه البخاري‎ )١( 
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حل 3 غ2 “كال ابو 
هُرَيرَة ملانته: قَالَّ رسول الل كل 'إذَ دن بالصّلة أدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَه ضْرَاط حَنَّى حَنَّى لآ 


و2 لس دسل 


ممع لَه ِداسَكَتَ الْمَُذ له دا توت أدبرء ا 
بالمزءِ 0 3 ار 


98 


ىن 


م 

هذا فيه أيضًا دليل: :على أن عمل القلبٍ في الصلاة 1007 لإذا أذ 
للصلاة أَديرَ الشَّيْطانُ وله صُرَّاطٌ حبّى لايَسْمَعَ الَّأَذِينَ؛ أن التأذينَ يَحْزِنُه ويَسْقٌ 
عليه إذ أن فيه تعظيم الله يل . إعلانَ توحيده. والشهادة لرس وله يكِةِ بالرسالة. 
والدعوة إلى الصلاةٍ وإلى الفلاح» وهو يَكْرّه ذلك بلا شاك ولهذا لا يتماللكُ» بل يكو 
له صُرَاطٌ غيرٌ اختياري؛ أنه سَمِعَ ما أدهسّه وأفرَعَه كما يفعل الإنسان إذا أقادمنا 
يَفرَّعْه فربها يحصلٌ منه الحدث, ولهذا قَالَ الفقهاء تتتهافة. لو صاح بغافل فَمَزِعَ 
وأحدّث؛ فعليه ثلث الدية» على مَن؟ على الصائح به الذي أفرّعَه؛ أنه انك اغا قير 
قَضْلِء فقد أَذْهَبَ بعضّ حاسيه. 

على كل حال: هذا له محل ذِكْرِ إن شاءَ الأ والتحليلٌ في موضعه؛ لكنني أقصدٌ أن 
الفرّعَ يوجبٌ أن يخرج من الإنسانٍ ما لا يُرِيدّه. 

وفيه أيضًا أن الشيطانَ له سَمْعٌ يسمَعٌ ولذلك إذا سَكَتٌ المؤدَن أقْبَلَ على بني 
آدم ليصدّهم عن ذْكْرٍ اله وعن الصلاة. 

© قوله يله «فإذا تُوّبّ). يَمنِي: أُذَّنَّ مرةً ثانيةٌ وذلك لإقامة الصلاة أدبي فإذا 
سَكْتَ قبل كم مرّة يدر ويُقيل؟ 


.)789( أخرجه مسلم‎ )١( 


الجوابٌ: الجميمٌ أربحٌ مراتِ؛ إدبار وإقبال» ثم إدبار وإقبال» فلا يزالُ بالمرء 
يقولٌ له: اذك . مالويكن يذكر كذاء حتّى مايدري كم صلَى؟! 

نذا أمرٌ واقع؛ أحيانًا ينسى الإنسان الشية» فإذا صلى ذَكر وذكِرٌ أن بعضَ أهل 
العلم جاءه رجلٌء وقَالَ له: إن عندِي وديعة لفلان, وني ئها ولا أدري» والوديعة 
كبيرةٌ فىاذا أضْتَمُ؟ فقال له: اذهب فصل فذهبّ لرَجُلُ فصَلَّى؛ » فأتاه الشيطانُ» فقال 
له : اذْكُرٌ كذا في يوم كذا . فذكرّهء وهذا شيءٌ معتادٌ: أنَّ الشيطانٌ يأتي للإنسان يُذَكُرُه ما 


نسي في صلاته حنّى يخْرجَ عن صلاته ولا يدري كم صلّى؟! 

( قوله: «وقَالَ أبو سلمة بن عبد الر حمن يَنَاننه: : إذا فَعَلَ أحذكم ذلك فلْمَسْجُدْ 
سجدَتين وهو قاعدٌ» . وظاهر كلامه يدانه : أنه إذا حصّلٌ مِن الشيطانٍ هذا التلاعت 
نه يسجُدٌ سجدتين» ولا أَظُنٌ أبا سلمةً يكخلثة أنه يريدٌ أنّ هذا يُجْرِئٌ عن الشكٌّ وإنما 
أرا اد أنَّ هذا الوسواسٌ نقصٌ في الصلاة فتُجْبَرٌ بسجدتين» أمّا في موضوع الشكٌ فإننا 
نقول: إذا شك شك راجحًا عَعِلَ بالراجح وسَجَدَ سجدتين بعد السلام وإذا كان 
كا عي اهكان فقا بالبقيد وهر الا وأ تمّ عليه» وسجّدَ سجدتين 
قبل السلام. 

َال الحافظ ابن رجب تكنآثة في «الفتح»: 

ما بَاقِي الحديث» رعو الأد جشعره الكو لداع فإنّ)ا رواه أبو سلمة» عن أبي 
هريرة» وهو مرفوعٌ» وليس مِنْ قولٍ أبي هريرة. 

والقائل: «قَالَ أبو سلمة». لعلّهُ جعفر بن ربيعةً. والله أعلم. 

وقد حَحرّجّه البُخَارِيُ في أَْوَابٍ السّهْوِء ىا يأ قريبًا -إن شَاءَ الله تعالى- مِنْ روَاية 
هسام الدَسْعوَاي »عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرةً» عن 
الى كللة. ومِنْ رِوّاية مالكِ» عن ابن شهاب. عن أبي سلمة» عن أبي هريرةً» عن التي 
كل .وى يني" اللسيحة مسجداين وعو جنالس ا 
وحَرّجَهُ في بَذْءِ الخلقٍ مِنْ طريق الأوزاعيٌ» عن يحيى بن أبي كثير أيضًا. 


2 


ديا 


. ياب م ا جه في اسه دوعي لطر‎ - ١ 
2 دلخت اأرح. عن يده يع مق قل ا‎ 


رَكْعَمَيْنِ من بَْضٍ الصَّلَوَاتِ ثم كام فلم يَجْلِسُ) لات ا لعي سات 


وَمَظنا لَه برل اليم جد سَجْدينِ وهو جَالِس» ثم 3 
| حل دنا َبْدُ اله ْنَ ُوسُفَ» حبرا مَاِكُه عَنْيَحَْى بْنِ سَعِيِ عَنْ عَبِ 


الرّْمَنِ الأعرَجء عَنْ عبد ال ابن بُحَيَْة مان أنه قال: 0 من اَن 
من الظهرلَمْ يَجِس ننه قل قَضَى صَلائ َهُ جد سَجْدَتَيْنِ َم سَلَّم بَْدَذَِكَ 
الور ل وا ع ا ل ا 
توعَدَ الله يكل المصلّين الذين هم عن صلاتهم ساهون» والسهو في كذا؛ يَحْنِي: نسيانٌ 
شيءٍ منه» والسهو في الصلاة واقِعٌ مِن التي كلل وقد أخبر يكل أنه بشرٌ مثلنا ينسى كم| 
وأسبابُ سجود السهو ثلالة: ااانا رس ود اسل انحو اسيرة بجوو 
ولاتَزِيدٌ زيادةٌ ونقصٌ وشكٌ. . 


.)0170( أخرجه مسلم‎ )١( 
التعليق السابق.‎ )1( 
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الزيادة: إن كانت مِن غير جنس الصلاةٍ فهذه لا سهوٌ فيها كالعمل والحركةٍ وما 
أشبّة ذلك» حبَّى لو نسيّ مثلا وفكلٌ شيثًا مما ليس من جنس الصلاق فإنّه ليس فيه 
سجوثٌ ولكن يبحت فيه» هل يُبْطِلٌ الصلاءً أو لا يُبْطِلُها؟ لكنّ المرادُ بالزيادةٌ التي 
هي من جنس الصلاة قيامًا أو قعودًا أو ركوعا أو سجودًا. 

النتقصٌ: ينقسمٌ إلى قسمين بل إلى ثلاثةٍ: نقصٌ ركنء ونقصٌ واجبء ونقص سُنْةٍ. 

أمّا نققص الركن: فسيأتي -إن شاءً الأه- أنّهِ لابدٌ أن يأق بها نقصّ مِن أركانٍء ولا 

وأمّا نقص الواجب: فيجزئٌ عنه سجودٌ السهو. ظ 

وأمّا نقص السّنَةِ: فالعل|ء تَتمهمالة يقولون: لا يُشْرَعٌ فيه سجودٌ السهو ولا يُكرّه 
لكن ينبغي أَنْ يُقالٌ في نقص السّنْةٍ -إن كان مِن عادتّه أن يفعلّها ونسيّ- فينبغي أن 
منفدة ول يجن السغرة أن مود روقر ياغ لملتك هق سرك 
جاةما عن امف صلاتة 

مثال ذلك: رجلٌ نسي أن يقرّأ سورةً مع الفاتحة في الركعة الأولى» وكان مِن عادتّه 
نّه يق رأهاء فهذا نقص -قولَا مشروعًا- فينبغي أن يُجْبَرَ بسجودٍ السهوء ولكن لو ترّكَ 
السجود فلا شيء عليه؛ لأنّهِ لو تَرَكَ المجبورٌ عمدًا لم يَجِبْ عليه سجودٌ السهو ولا 
تَبْطْلَ الصلاةٌ فكذلك إذا تَوَكَ الجابر. 

أمّا السجودٌ لتك واجب فواجبٌ؛ لأنَّ جبْرٌ الواجبٍ واجبٌ من ذلك ما ذَكَرَه 
المؤلفٌ كَلث فيا إذا قَامَ عن التشهد الأوَّلِء فإنَّ النّيّ يكل قَامَ عن التشّهدٍ الأوّلِ ولمًا 
قضَى الصلاةً وانتظر المسلمون تسليمه سجَدَ للسهو". 

استَدَلٌ بعض العلماء تتمهنافه على أنَّ التشهدَ الأوَّلَ ليس بواجب. قالوا: لأنّه لو كان 
واجبًا لرجَمَ إليه الي ل ليأ به ىا رجَعَ لمَرْكِ رُكْنِء ولكن النِّي كك م يَرْجِمْء وهذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ليس بصواب؛ لأنَّ الي يكل فرَض التشهدَ على مه قَالَ ابن مسعود «لتته: كنا نقولٌ 
قبل أن يُفْرَص علينا التشهدٌ" . وهذا عاءٌ للتشهدين الأوّلٍ والشاني» فلا جُبرٌ التشهَدٌ 
الأول بسجود السهو علمناأنّه فض ولكثه ليس بركن» فنجمعٌ بين الحدينين؛ لأنه 
َرْضُ ولكنّه ليس بركن» وكلما أمكنك أن تَجْمَعٌ بين بين الأول وجب عليك. 

الخلاصة: اقول عو ار لازو ور ابكار كي اومسر 
السهو؛ لأنَّ الي ل سجدَ وكان يقول: ١صَلُوا‏ كا رَثُمُونٍ أصَلّي»" ٍ 


لوف 


وأكاسيهو العف فسا يانه قرا 

وني هذا الحديث فوائد: 

منها: جواذ السهو عل الرسول 4 بمقتضى الطبيعة البشرية لاله ب كال: آنا 
بر متلكم أنسَى كا تنه . وأمّا أن يُقَالَ: يَنْسَى لِييَسْنَ . فقول في غايةٍ الضعفي؛؟ 
لأنّه يل يمك أن لات بتر بجوو وي دعر بات بماد 
وأركانهاء ولا حاجة لأن يد يُنسّى لِيَسُنَ لكن هذا م مِن المبالغةٍ والغلو في أحوال التَبِيّ 
يك البشرية يقولون: إنّه لا يدسى» كيف ينسى الرسول وهوفي عبادةٍ من أَجَلّ 
العبادات» فيقال: الحمذ لله» إذا كان هذا مقتضى الطبيعةٍ البشرية فإنَّهِ ليس فيه قَدُحٌ 
وليس فيه لَوْمٌ ولا نقول: كيف يجوعٌ وهو رسولٌ الله؟ كيف يَحْطَشٌ وهو رسول اللو؟ 
كيف يمرضُ وهو رسولٌ الله؟ 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: قوةٌ استسلام الصحابة يم في متابعة الرسول بل 1 


00 000 


0 


كنا بايغو 2 


ا 7 
أنه كر قبل أن يستقيمٌ قائمًاء فراذا يَضْنَم 

نقول: يرجع. | 

لم نِم ين هذا القيا زيادة جد للسهو» وإن ليل فلا سجوة؛ ومتى يلزم؟ 

يلزم إذا فارق الجلوسٌء وكان بين القيام والقعودء فإِنّه قد زاد صفة فوق 
الجلوش) عه لهأء آنا إذا كناشع ينيص ولعن / تحر عن بذ الجلوين فَإنَّه 
لاشيء عليه» وإذا قامّ حتّى شَرّعٌ في القراءة : ا له فم اين 


و 


محل الواجب الذي ترَك. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: مشروعيةٌ سجود السهو لتَرْكٍ التشهدٍ الأوّلِ؛ لأن النييّ يلل 
. سجَدّء وهل مثله كل واجب؟ 


الجوابٌ: نعمء جميع مار اتوك الى كته لفقي لتقا إذا تر ناسو ننه 
ينك للسهر رعل هدالو ترك إحدّى التكبيراتٍ غير تكبيرة و الإحرام سهوًا فإنّه 
يجبُ عليه سجوةٌ السهوء أمَا لو نَسِيّ أنْ يُكَبّرَ للسجود ولم يذكُرْ إلا حين سَجَدَ 
كيد أو لا؟ ٠‏ 
الجوابٌ: لا يكير لأنّ السجوة ليس محلا للتكبير» فهو واجبٌ فاتّ مَؤْضِعُه كا 
لو قامَ عن آلتشِهدٍ الأوَّلِء وعلى هذا يجب عليه سجودٌ السهو؛ لأنّه ترك واجبّاء وهكذا 
تقال فا لز تولة: سبحانٌ ربي الأعلى» سبحان ربي العظيم. 
ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ :أن السجوة لترّكِ التشهد يكونٌ قبل السلام؛ لأنّ التي بك 
سجَدَ قْلَ السلام» الحكمةٌ مِن هذا ظاهرةٌ؛ لأنَّ الخلل في الصلاة ة هنا نقصٌء فكان مِن 
الحكمة أن يكونٌ الجابرٌ قبل السلام؛ حتّى لا يَخْرّجَ مِن | لصلاة إِلّا وقد أَكْمَلَ الخللّ. 


و 
ودليله هذا الحديتُ» وحكميٌه أن التقصّ في الصلاة ينبغي أن يُجْرَ قبل الانتهاء منها نا 

ومن قواكك در لجيه أن اتسليمتين ليستا يبن الصلاة؛ لقوليه: لق لعن 
صلاته اوهل الجيانة قينا غلا 


فمن العلماءِ مَن قَالَ: إن التسليمتين رك كلتيها. 

ومنهم من قَالَ: إِنّ الركنَ هي الأولى» و الثانية سن 

ومنهم من قَالَ: إنهها واجبتان» وليستا بركن. 

ومنهم من كَالَ: إنهما ليستا واجبتين» وك ذلك لقوله: «فل) قَضَى صلائه ونظرنا 
تسليمه). 

وق تقال فا كرتف ]نحن هلنا كالاني ناذه يني أن الساسسين 
ل ار ا ا ا 
المعتى: قضى صلاته دون التسليم. 

كَُُ هذه احتمالاتٌ» ولدينا قاعدةٌ» وهي: أَنَّهِ إذا كان النصٌّ له احتالاتٍ» ولدينا 
نضّ لآ احتال فيه: طبار الأول متشانا والناق مُحْكَماء وبجث أن يُحْمَلَ المتشابة عل 
الكخك» فإذا كان ندينا تعوضٌ تذلعق أن اقبي إكا الست ك1 كك عن ذه 
ظ الاحتمالاتِ يتعينٌ منها الاحتهال الموائد لهذا المُحْكّم. 

والراجح عندي: أنَّ التسليمتين كلتيهما كلتيهها ركنٌ في الفريضةٍ والنافلة؛ لأنَ التي 86 
داوم عليهها حضرًا وسفراء فرضًا ونفلاء وما رُوِيَ عنه أنَّهِ اقتصرّ على سية فهذا فيه 
احتالٌ أنه كان ناسيا في التسليمة الثانية» أ د أن لرادي ل يسمنهاء وما أشية ذلك يمن 
الاحتمالات الكثيرة» وعليه فالصواتٌ الالح لمرو لاني ليده إل 
بها في الفريضة وفي الثافلة. ‏ - 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: وجوب التكبير لسجود السهو؛ لقوله: فيل 
التسليم». وهو كذلك؛ فسجدتا السهو واجبتانٍ في محل وجوبهاء والتكبيرٌ فيها 


8 كتابالسَغو 2 


واجبٌ عند السجودٍ وعند الرفع من السجود. 

وفيه فائدة لَمَوِية. وهي أنَّ انظر» تَأنِي بمعنى انتظر؛ لقوله: «نظرنا تسليمه يَعْنِي 
اننظ ناه ومنه قولُ الله تارك وتسال: ]بسي و4 الفتيف:١01.‏ يخي : 
انتظروناء منه قوله تعالى: لا مَعُولُواْ رَعِسَمَا وَقولُوا آنظرَنًا © [البق:؛ .]٠١‏ يَعْيِي: انتظرنا. 

2 

قال الُكَارِي تكن : 

3 - باب إِذَا صَلَى حََمْسًا. 

5- حَدَّنَنا أبُو اَي حَدَتَا شُعْبة, عَنْ الْحَكَم؛ عَنْ إبرَاهِيم؛ عن علقم 
عَنْ عد ال عن أن َسُولٌ اله كن صَلَى الظهر حَمْسَاء يل لَه مدقي العلا 
فقَال: «وَمَا ذَالك؟) . قَال: فتفعنت 0 

البخاري تتخلثة ترتيبه جيدٌ بدأ بالنفص أوَّلاء ثم بالزيادةثانيا 

وقول : إذا صَلَّى حَمْمَاهٍ صل اليك اظهر خا وتبع الصحاء و على ذلك. 
تبعوه متأوَِّين» كيف التأويل؟ ظَنوا أ زيد ني الصلاة؛ لأنّ الأصل التشريمٌ؛ فيمكنٌ أن 
لهم م ا د أَزِيدَ في صلاتك. قَالَ : «وما ذاك؟)». 

2 ا أنه صَلَّى خمسًا؟ لا قَالَ: «وما ذاك؟» يَعنِي: ماهي 
ا ات 0 الام 
ج#قوله: لقالا ليت نا كد سات بعدما سَلَّ. انصرف إلى القبلةٍ 
شم سَجَدَ سجدّتين» هنا لم يذْكْر التكبيره لكن سبق أنه لابدٌ من التكبير. 

في هذا الحديثٍ دليلٌ على فوائدٌ: 

منها أن من فِعَلّ شين تاولا فلا شي عليه» فإنَ الصحابةً زادوا في صلاتهم وهم 
يعلمون أنها نكي 5 لكنّهم كانوا مُبَاَوّلِينَ» ويُلْسَقٌ بذلك الجاهلء فإنَّ الإنسانَ إذا فَحَلّ 


()أخرجه مسلم (01/7). 


. زيادةً في العبادةٍ جاهلًا. فلا شيء عليه 0 الناسي أيضًا ى] هنا. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَ النَيّ يطرأ عليه النسيان ىا يَطْرَأ على غيره. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ النسحٌ في الشريعة الإسلامية جائرٌ؛ ؛ لأنّ الصحابةً مقي 
ووه ولا يتأوّلون لاما كان جاترا؛ ولأن الي 1 ينك عليهم. 

لم يقَل: كيف تكونٌ الزيادةً! لا يُمْكِنٌ أن تكونٌ الزيادةٌ! 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: وجوب استقبالٍ القبلة في سجود السهو؛ لأنَّ في بععضص 
ألفاظه أنه ثنى جلي وسجَدٌ سجدتين. 

. ومن فوائد هذا الحديث: أن سجوة السهو للزيادة يكونٌ بعد السلام؛ ل 
الي يلي سَجَدَ بعد السلام. ١‏ 

فإن كَال قائل: إنها سجَدَ بعد السلام م؛ لأنّهِ م يعلم بالسهو إلا بعدَ السلام نقولٌ له: 
إذا كان هذا مخالفًا للمشروع ل عليه الي َيل ولقال: إذا زدتم 2 اكيم 
لي فكون هذا لاحل 
الذي أورّدّه بعض العلماءء وقَالّوا: إن السجوة في الزيادة يكونٌ قبل السلام لكن 
الرسول ل إن سجَدَ بعد السلام؛ لأنّهِ م يعْلَمْ بالزيادةق» فيقال: : لو كان سجود السهو 
للزيادة قبل السلام لبيته 012701 

فا هي الحكمةٌ في أنَّ النقصّ قبل السلام والزيادة بعده: الحكمة: 00 
السهو زائدٌ عن ماهية الصلاة والزيادة زائدة عن ماهية الصلاة» فكان مِن الحكمة أ 
يكون سجود السهو قبلّ السلام؛ لأنّه لوكان قبل السلام لَِمَّ أن يكونّ في الصلاة 
زيادتان» وتخفيف الزيادة ما أمكن هو المناسبٌ للحكمة:؛ وعلى هذا فنقول: إن 
الحكمة أن يكونَ سجوةٌ السهر للزيادة بعد السلام. 

فإذا سَجَدَ قبل أن يُسَلَمَ في الزيادق» فأكثرٌ العلماء اقلا عسي درن : لذن 
محل سجودٍ السهرٍ قبل السلام أو بعدّه على سبيل الاستحباب» واختاره شيخ الإسلام 
ابنَ تيمية -وناهيك به عالمًا فقيهًا- أنَّمَن تعمّد أن يسجدٌ للسهو قبل السلام في| 


0. 


1 هآ كَنَابُ اليَغْو # لذ 
محله بعد السلام» فصلائه باطلةٌ؛ لأنَّه زاد في الصلاةٍ إلا ك عكري بجا ومن 
تعمد أن يُوَحرَ سجوة السهر الذي قبلّ السلام إلى ما بعد السلامء فصلاته باطلةً؛ لأنّه 
يق ع السلذة حااييك أن يكم فييا ولا حنك أذ ادقن جتن انقنه واعيت إلى 
القواعدء لكن أن لنا رجلٌ مِن الأئمة يعرفٌ أن سجود السهو هذا قبلّ السلام أو هذا 
بعدّهء هذا قليلٌ نادرٌ. 

0 : أندرٌ مِن الكبريتٍ الأحمر إن كنتم تعر فونه؛ يَعْنِي : نادرًا الذي يعرفٌ هذاء 
ثم إن بعض العارفين به يتلاعب بهم الهوى» وأتحاشى أن أَبُوَ الشيطا يقولون؛ إذا 
فعلنا ذلك شوشنا على الناس» فم| جوابنا على هذا؟ 

أن نقول: لا نشوشٌ على الناس؛ لأنَّ الناسّ إذا وتَقُوا بالإمام بعلجه لم يتخذوا مِن 
ذلك انتقادًا عليه وإنما يتخذون من ذلك تأسيًا به واقتداء به ويبحثون متى يكونُ بعد 
السلام» ومتى يكونٌ قبل السلام؟ ؟ ولقد عهدنا أئمةً لا يعرفون السجوة إِلّا قبل 
السلام» حتَّى هيا الله لنا شحنا عبدَ الرحمن بنَّ السعديّ - رحمه الله وجزاه خيرًا- سجَد 
بعد السلام» واستنكر الناسٌ ذلك وتعجّبوا لكنّه يله يُحَدتْ الناسّ ويُخْرهم بسبب 
كون السجود قبل أو بعد فاستفاد الناسٌ وعرفوا السِّنْةَه وصاروا يسجدون قبل 
السلام في محلّه وبعد السلام في محلّهء ولم يكن تشويشًا بل كان تثيينًا لسن 
الرسول كلد هل مثل ذلك لو زادَ الإنسانُ سجدةً في ركعة -يَعْنِي: بأن سجَدٌ ثلاتٌ 
مرات- يديل البلا اوريعةه؟ 

الجواتٌ: : يسجد بعد السلام. 

إذا قامَ 0 إلى الخامسة في عهدنا الآن هل ننبهه أو لا؟ 

الجوات: : نعم» يجبٌ أن ننبهه» ويجبٌ عليه أن يرجم إلا إذا تية تيقنَ صوابَ نفسيه» 
نه لا يمكنأنيَرْجَمَ لقولٍ غبره مع تيقنه صواب نفيه؛ لكبن هذا نادرٌ؛ يَعْنِي : 0 
يُمْكِنّْ أن يكون صوابّاء والمنبهون له على صواب. لا يمكنٌ» لكن لو فُرِض أن الرَجُلَ 


3 
.هه م 


يقن صواب نفسسه وهم تيقنوا صواب أنفيهم أنه قامَ إلى زائدقٍ» فىاذا نعملٌ؟ 


نقول: أمّا هو: فيمضي في صلاتّه فيا زاد» وأمّا المأمومون فيجلسون ولا يُتابعون» 
لكن هل يسلّمون أو يتتظرون؟ 

الجوابٌ: لو تيقنوا أنه زائدٌ فليفارقوه؛ لأن صلاته صارت في نظرهم باطلة ولا 
يْمْكِنُ أن يننظروه وصلاتّه باطلة بل يلزمُهم المفارقةٌ» وأا إذا كان فيه احتّال أن 
عمله وات فليتظارروا اليسلموا مسف وإ ليوا فسن الال تمواق التجال 
الأولى فلا بأسِء كثيرًا م يق أن الإمام يقومٌ إلى خحامسة في الظهر فيه الناسش» ولكن 
يستمرٌ» فإذا سَلَّمقَالَ: إِنَّه نسيّ أن يقرَاً الفاتحةً في إحدى الركعات» هذه الزيادةٌ زيادةٌ 
يبحت أ عي زبافةة السلت ور رامق حل لان حلص الركساك رلته باطلة؛ كشي 
ناقصةً فجاء بهذه بدلا عنهاء لكر المأمومين الذين تيقَئوا أنه زائدٌ لا يمكنٌ أن يتابعوه. 

1 

مَل البُكَارِي كقلتة: 

*- باب إِذا سَلّم في رَكْعَمِيْنِ َو في كَلآَثِ سبح َجدََينٍ َيْنِ شل سُحُودٍ 

-١/‏ حدل حَدَنا آم دنا شُمْكُ عَنْ سَغْد بنرا عَنْ بي سَلَمَة عَنْ أبي 
هَرَيْرَةَ جوثئعنه قال : صَلَّى بن الي كه الظهرٌ -أو الْعَضْرٌ- - قَسَلُم الله ذو لدي 
الصَّلاهيَا رَسُولٌ الل أَنَقَضَّتْ؟ ققال النَبيّ يك لِأصْحَابهِ: ١أحن‏ ها بثولا كَالُوا: نَع 
قَصَلَى رَكْمَتَينِ أخْرَيينِ م جد دكين كال سَعد: يوبن الي َلَى ل 
لحر ككوه وك ْم صَلَى مَابَقِيّ وَسجَدٌ سَجْدََيْنِه وَقَالَ: مَكَذَا َل 
الي يكلو"'. 

هذا فيا إذا سل الانسانٌ عن نقصي؛ يَنني: قبل أن مهم صلائه؛ سواء سكم ين 
ثلاثِ في رباعية» أو مِن ركعتين في رباعية أو ثلاثية» فإنّهِ إن ذَكَرَ قريبًا وم يُحْدِتْ أتمّ ما 


() أخرجه مسلم (01/7). 
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ول تو سعد ممعدين روسل وَإة تال الفهل رحد عق سات 
الصلاةً لوجود ما يُبْطِلٌ الصلاة. 

وهذا الحديت ع ترون محتصة. 

وقبه أيضًا :نل للشيء بالمعنى. ميا يدل عل أنَّ الرواةً مهاه يروون الأحاديتٌ 
ي المعتى إذا ] يستطيموا أن يزووها باللفظ.. 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا دليلٌ "قول عروة : بن الزبير ككاثه: «هكذا فعل النَبيٌّ 6ه). 
ون الشهلو أذ هذا #اشل» لأن عررة بن الريدر ركذرك ال كار له مدا 
عَلّ؛ ليس في صلاةٍ المغربء لكن في كونه أَنَّمّ الصلاةً وسجَدَ للسهرء قفيه إثباتٌُ 
القياس» وهو إلحاقٌ مالم يرد به نص با وَرَدَ به النص. 

عد + 


- باب مَنْ لم َه في سَجْدَئي الهو وَقنْلَ نس وَالحْسن و : 
يَتَسَهَدَا. وَقَالَ قتادة: لا يتشهد. 


7 عدا عل القاثن توشفه اخررنا مالك : كن البو هن الترت ين أب 


6 


تمه لخي عَنْ حم بن ينه عَنْ أي هُرَيْرةَ طن أن ّ رَسُوَلٌ اللا يَكةِ انضرف 
ِنْ انين قال له ذو الْيَدَين. قرت الصَلا منت ا رَسُولَ الله؟ قَالَ رسول الله 
2 ١أصَدَقَ‏ ذُو الْيَدَيْنِ؟ ». فَقَالَ النّاس: نعم م َم وول اله 4 فصَلَى لين 
الروئء ل على كع لخديال كوو أ اطول لم رق : 


لت 


حَدَّنَا سان بن حَرْبٍء حَدَلَنَا سيد عَنْ سَلَمَة بن عَلقمَة قال اللي ل 


مهسي 


في سَجْدَئي السّهو تَشَهدٌ؟ قَالَ: ليْسَ فِي حَدِيتٍ أبي هُرَيرَة. 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 


كتافو راج البو السور عد ماف سمي تر تخي سه 
سجدتين ويُسَلَم. 
والحديث الواردٌ في إثباتٍ التشهّدٍ ف شاف مخالف الأحادنف الصحيحة". 
فالصوابٌ: أنه لا تشهّدَ بعد سجدتي السهو. 
ش 55075 


داح ب ذاو وان خط عن بي مز 
جوذئعه قال : صَلَى اليك إِخدَى صَلانَي المي -قَال مُحمّد: :وَأكْثْرُ طني أنها الْعَضْرٌ- 
َيِه مَل م فَمإَِى حَسَبة في معد الجر قَوضَعَ ده عليهَه وَفِيهمْ بو 
بكر وَعْمَرٌ نكن فَهَابَا أن يله 0 سَرَعَانْ النّاس» َعَاُوا: أقَصْرَتٍ الصَّلة؟ وَرَجُلُ 
يَدْعُوهُ رسول الل يك ذا اليَدَيْنِ قَقَالَ: نت أمْ قصْرَث؟ فَقال: ال لس وَكَمْ تقصَرا. 
قَالّ: بلى قَذْ نيت فَصَلَى رَكْعََيْنِ ا كم كبر جد ل وده أو أطولء م 
انا نكر نمض واه 20 مسي بال طون اد اطول 1 بل رار 
0 

هذا أطولُ ما سَاقَه البخاريُ ييدث في هذا الحديثء وهو في امه أنَّ الرسول يك 


د ررءه 


0 إحدى 00 العشي» و العني هو آخر اتهار. كا 7 تعالى: لوطم رِفُهُم فيا 


ع ا ل 
لآن القوي والعهة كاكني وياعية: 


.)79406( انظر: «ضعيف الترمذي»‎ )١( 
. سبق تخريجه قريبًا.‎ )1( 
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ت)يقولُ: «صلّى ركعتين ثم سَلّم ثم قامَ إلى خشبة في مُقَدّم المسجد». معروضة 
على مُقَدّم المسجدٍ وانكَاً عليها 41 وشَبكَ بين أصابعه ووضعَ خدَّه على ظهرٍ 
كنّه كأنّه غضبانٌ؛ يَعْنِي: لم ينشرنخ صدرّه؛ وهذا مِن رحمة الله وين بعبده أنه إذا لو تت 
العبادةٌ يجد الإنسانٌ انقباضًاء حنَّى يُحَدَّت نفسّه ماذا حَصَل؟ فينتّبه لما حصّلء وإِلَا 
فكيف ينصرفٌ الرسولٌ يكل من صلاته التي يُناجي فيها ربّه وهنو غضبان؟! لا بد أن 
هناك سببٌ. 

ج#قوله : «فَوَضَمَ يَدَهُ عَلَيْهَاه وَفِِهِمْ أبو بكر وَعْمَرٌ عم فك فَهَانَا أن يُكلماةة انكاً 
عليها وفي القوم أححصٌ الناس به أبو بكر وعُمَرُ هما أَحَصٌ الناس به ولكنّ للنبيّ كك 
هيبة في القلوب» هابا أن يُكَلّمَ لكن هناك رجلٌ له يدان طويلتان كان الي يك 
يداعبه» يسميه ذا اليدين» فتكلّم بكلام يعجَرُ كثيرٌ ون أهل المنطتٍ أن يتكلّموا بمثله» 
قَالَ: «أنسيتَ أم قَصِرّتِ الصلاة وال عاق تله دم رتسي وآدركة لأ حال ْ 
المي لآ لا إِما أن يَنْسَى وإما أن تنْسَحَ الصلاةٌ من أربع إلى ركعتين» هناك سم 
الث لكن لا يُمْكِنٌ أن يَقَمَ من الرسول كف12م وهو: أن يكل قبل إقانهكا هذا 
وهذا لا يمكِن. 

ولذلك لو قَالٌَ قائل: إِنَّ هذا السب رَ ناقصٌء نقولٌ: ليس بناقص بالنسبةٍ لمقام 
الرسولٍ ل؛ لأنَّ القسم الثالتَ ممتنمٌ عن الرسول 80234 ولذلك ل يَذْكُرْهه وهذا 
يدل على ذكاء الصحابة نامع شدة أديهم وهو شاهدٌ لقولٍ شيخ الاسلام تكتلثة كت 
أظُنّ دائمًا أنَّ المنطقٌ اليوناني لا يحتاجٌ | ليه الذكٌ ولا ينتفع به البليدٌ. إذن فهو علمْ 
خائب. ما دام الذكي لا يحتاجٌ إليه والبليدٌ لا ينتفع به» إذن: ما قيمته. 

فالمهمٌ:أنَّ ذا اليدين «يقتته» قَالَ: أنسيت أم قَصّرَتٍ الصلاةً؟ قَالَ الي كلله: «لم 
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أنس ول تُقِصَرٌ». وهذا خب رمن أصدق الخلقٍ خبراء أنَّهِ ما نسي ولا قصرتٍ الصلاة» 
إخبارُه عن كونه ل ينسّ إخبارٌ عن ظنُ» وهذا شاهدٌ لما قلناه قبل قليل بالنسبة للأيمان» 
أن الإنسانّ إذا تكلّم عمًايظنه فإِنّه لا يعد كاذباه ولاايحنث به إن كان مستقبلا. . 


9-7 عت رت انيتا 
الوَائ تج دج البجاري 


© قَالَ: «ل أنس ول تُقصَر) ذو اليددين فته لمّا نفى الرسول يكل أن يكون 


الحكمٌ قد نِسمَ» وأنبت أن الصلاة باقية على أربع؛ ماذا يتعيّن؟ , تع يتعيّن النسيانُ» فقال: 
وم فصار عند التي ولي الآن شيئان؟ ه ظنه وكلام ذي اليدين وهو يرى نفسّه 


1 1؛ لأنّه قَالَ: ل أنس -نفي نفيًا نّ- إذن لابدٌ من حكي وقريدة؛ فرجع 
عر الناسٍ وسألهمء » قَالَ: «أحقّ ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم . بهذا اللفظء 
وبعضهم أومَأ؛ يَعْنِي: نعم» وحينظٍ تبن للرسول و أن نسي» فيقول: قصلي زكفشين 
دق يعض وواياك الماوله : تقدّم وصلَّى ركعتين- توسك: ثم سجَّدَ سجدتين 
وَسلَّم هذه هي القصةٌ وهذه فيها فوائدٌ كثيرةٌ: 

منها: أنَّ الي يكل يجورٌ عليه النسيان في أفعاله. وهل يجورٌ عليه النسيان في تبليغ 
الرسالة؟ ْ 

قال بعض العلماء: نعم قد ينسى؛ لقوله تعالى: «سَْقْرِعُكَ 6لاتنى )لماع آمّه 4 
[لف:--]. فقد يُنْسِيه الله صَيْلَ الآيدَ ولكن هذا النسيانٌ يُسَمَّى نسخًاء ولهذا جَعَلَ 

عقن العل اوهو أدلة ة النسخ قوله تعالى: ستْفر 22105 إِلَامَاسَا أهَد يميد هروما 
ل 4 أما في أفعاله فلا فاك أله شرن بقع ننه سيان كنا تق من جثائر البشير. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: ا ا ل ل 
الناس به. 

والدليل: الخو ا ا 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ الإنسانَ إذا كان له دعابةٌ مع أحد. فإن هذا يكونٌ مِن أجراً 
الناس عليه» ولهذا لا ينبغي أن تُكْئِرَ الدعابةً مع شخص؛ لأنّه ريما يمتهدك في موضع لا 
تحب ذلك؛ لأنّه أخدّ عليك أنَّك معه لا كلفةً بينكماء فربما يكون في مكانٍ على العادة يمزحٌ 
معك والمقامٌ مقامُ جد ولهذا نقولٌ: لا تئر الدعابة مع أحدٍ من الناس» لكن لا بأس أن 
تكون مع بعض الناس تداعبّه أكثر؛ لأنّ هذا أمرٌ طبيعي, بعضٌ الناس لا تستطيعٌ أنْ تداعبّه 
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بأي حال من الأحوال» وبعضهم تداعبه وتكثرٌ معه المداعبة» لكن إياك أن تَصِلٌ إلى حدٌ 
الإسفافٍ بحيث تُمْتهَنُ في مقام تحِبُ ألا تمن تمتهّر فيه 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: انى انا جو ال ان م اانه شين 
يُسَلّمُ ينصرف- ونهى الب يل عن ذلك. وكان النَِيٌّ يك لا يجلسٌ مستقبل القبلةٍ 
بعد السلام إلا مقدارٌ الاستغفار ثلانًاء واللهمٌ أنت السلام ومنك انلام تباركت يبإذا 
ددا متدسضه ام هه ين 
جد الآ في سين هذا من إذاسَلمث أن ال ليم لان وإذا هو قد قا 


أدزي هل سَلَّمْ بعدي أو سَلّم وهو وائبٌ؟ ! ولعلّ الذي يفعل هذا جاهلٌ بالحكى 
إلا فلا تق مِنْ مكانك حبَّى ترى الأمام قذ انصرفٌ» ولهذا كر الغل2 مهناف آن 
يطل الإمامٌ قعوده مستقبلٌ القبلة؛ لأنّه إذا أطال القعودَ مستقبلٌ القبلةَ لم ذلك أحد 
أمرينء إِمّا أن يسجنّ الناسّ ويحبسّهمء وإمّا أن نوقمَ الناسّ في المخالفةٍ فينصرفوا قبل 
انصراف الإمام؛ فيْكرَهُ أن يُطِيلَ الإمامٌ جلوسّه مستقبلٌ القبلق وليكن بقدرٍ الاستغفارٍ 
ثلاناء واللهمٌ أنْتَ السلامٌ ومنك السلامٌ تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام. 

د العلماء من هذا: : أن الذين يخرجون إذا سلّم الإمام قبل تيام الصلاة صلاتهم 
صحيحةٌ؛ لأنّه ل يُذْكَرْ حال هؤلاء الذين خرجواء والأصل أنهملم يرجعوا؛ لأنّه م 
َقَلْ: ثم رجعواء ثم إن الغالب أنَّ الذي يخرج سريعًاء الغالبٌ أن ينطلقٌّ بسرعة ولا . 
يدري ماذا حصّلء ولكن هذا فيه اشتباهء لا شك أن يُقال: هؤلاءِ الذين لم يعلموا 
بالنققص وانصرفوا لاشيء عليهم؛ أنه جاهلون بالواقع» ولكن كما قلت لكم وأقوله 
الآن: إذا وُجدت نصوصٌ محكمة ونصوصٌ فيها احتّالٌ» فالواجبٌُ لها على 
المحكمء وهذا النضٌّ محكمٌ وهو وجوبُ إكبالٍ الصلاة؛ لأنَ اَي يكل أكملها بعد 
أن تحدّتٌ مع الصحابة وقَالَ: صلُوا كا رأيتمون أصَلْي'. وهؤلاء الذين خريجوا 


() سبق تخريجه. 


أسرع ين الناس» م أذ يكونوا سمعوا وعلموا أن الرسول ورج وأكمل وجعواء 
أنه لا يمكن أن يبقوا منصرفين والرسول َي َمل الصلاة» وإمً نهم أحيِرُوا فيا 
بعد أَنَ صلاتهم ناقصةً» وأعادوا وأكملوا. 

وأا أن نقولٌ: إن هذا حكمٌ ثابثتٌ مع أن مشتبه دشهء فهذا خلا طريق الراسنخين فى 
العلم؛ 'لأنَّالراسخين في العلم يحملون المتشابه على المحكم» » فتكون كلها محكمة 
ويكونٌ كل من عند ربناء وما كان من عند رينافإِنّه ل تناقض فيه. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: .أنَّ كلام الإنسان في صلاته وهو ساو لا يُبطِلُ الصلاةً؛ 
لأنّاذّيّ كه تكلّم وأجِيبَ قبل أن يعلمَ أن صلاته ناقصة لكن استنباط هذا الحكم 
ين هذا الحديث غير صحيح؛ أن لني كي حين عَلِمَ أمسك عن الكلام وتقدّم م 
هو تكلّم وهو يعتقد أنه ليس في الصّلاق لكن مع ذلك نقول : إذا تكلّم الإنسان ني 
ما ا مج لوك ررد ار بغرا وارلا 
جاهلا لا بَبَطّْل صلاته؟ 

حنيك معاورة بن الحكم له حيث شمّت العاطدى وتكلّم أيضًا كلام الآخر" . 

روفن تراتوهدا البعدييه أنَمَن سَلَّمَ عن نقص ثم تبيّن له وجب عليه أن يُكَمّل؛ 
فلو قَالَ: أعيدٌ الصلاءً من أوَّلِها حبَّى آتي بها كاملةً. قلنا: لا يجورٌ بل الواجبُ أن 
تَكَملَ؛ٍ لأنّك لازلت في صلاة. 
: 0 

فالسلامٌ زيادة. 

إِذَا: هذا الحديث لا ينقضٌ القاعدةً التي ذكرناهاء وهي أنَّ السهرٌ إذا كان عن 
زيادة فمحله بعد السلام. 
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17 حَدَنَا تيَةبْن َي حَدَقَا َي عَنْ بن يهاب عَنْ الأخرّجء عَنْ 
عَيْدِ اله ان بَُيَْةَ الأسَدِيّ حلي بَنِي عَبْدِ الْمُطَلبٍ أَنَّرَسُولٌ ال لي قَامَ فِي صَلاةٍ 
اله عل بخأُوسٌء َل أن صلا سج سين ب في كُلَ َوهو باس 
بل أن يُسَلَُم وَسَجَدَّهُ] النَّاس مَعَهُ مَكَانَ مَا ني و مِنْ الْجلُوسٍ". 

َبعهُ بن جُرَيْج عَنْ ابن شِهَابٍ في التكبير. 

هذا في السجودٍ عن نقص. فإنَ اليّ بل نسي التَشْهّد الأوَّلَ وقَامَ وقَامَ الناس 
ال ل ا د 

ل ل من الجلوس وأنّه 
كالفدية في فعل محذورات الإحرام فيها لو حلقٌ الإنسانُ رأسَهء فإِنْ عليه فديةٌ مكان ما 
انتهك من محذورء وكذلك على رأي مَن يَرى: أنَّ مَنَ ترّكَ واجبًا مِن واجباتٍ الحجٌّ 
فعليه فديةٌ تكون مكانّ ما تَرَكَ مِن واجب الحجٌ. 

السجود هنا قبل السلام, لاذا؟ لأنّه عن تق صٍ. 

* 


5-6 ل 20 لبي سمس 


-١‏ حَدَنَنَامعابْنْ ضَالَةَ حَدَثَنَاِشَامُ بن أبِي عَبْدٍ اله َمْوَي عَنْ 
يَحْبَى بْنِ أبي كثِيرء عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ لفت قال : فَالَ سول ال كله: «إِذا 
نودي بالصَّلاةٍ 2 الشَيْطانٌ 1 ضَرَاط حَتَى در يَسمعْ الأَدّانَ َإِذا قَضِيَّ الأَذان قبل 


ع مهس 


ييا اي را قي قري الل عل مي قروز يد يفول ا 


(١)أسبق‏ تخريجه. 


كذ وكذا مَالَمْ يكن يك حَنَى يَظَلَّ الرَّجُلْ إِنْيَدْرِي كلم صَلَّى؟ فَإِدَالَمْيَذْرٍ 

أَحَدَكُمْ كَمْ صَلَى -تَلدنًا أو أَرْبَعًا -؟ فَليَسْحَدْ سَجْدَكَيْنِ وَهُوَ جَالِسُ)". 

هذا الحديث سبق بنصّه ولكن به شي* من الاختصار أو الاقتصارء وهو أنَّه إذا 
شك الإنسان في صلاته» فإمًا أن يخلبَ على ظَنَه أحدٌ الطرفين فيبني على غالب ظَنْه ثم 
يسجدٌ بعد السلام» وإمًا لا يغلبُ على نه أحدُ الطرفين فيني على اليقين وهو الأقال؛ 
ويسجدٌ قبل السلام مثالٌ ذلك : رجُلٌ صَلَّى الظهرٌ وفي الركعة الثالثة شك هل هي 
اثالثة أو الرابعة؟ وغلب على ظّه ها لرابعة فهن يكَملويُسََمُ ويسجدُ سجدتين بعد 
السلام» والمثالٌ الآخرٌ: رجل يُصَلَّي الظهرٌ وشكٌَ في الركعةٍ الرابعة» أصلَى ثلانًا أم 
أربعًا ولكن لم يترجّح عندّه شيء؟ فليَجْعَلْها الثالثة ولِيَأَتِ بركعةٍ» وليسجد قبل أن 
ل » فصارٌ الشكٌ الآنّ: إن بنى على اليقينٍ فالسجوةٌ قبل السلامء وإن بنى على الظَّنٌ 
فالسجودٌ بعد السلام» وهذا واضحٌ» ووجهه: أله إذا شك مع الظَنٌ وترجحَ عنده أحة 
الطرفين صارت السجدتان زائدتين؛ لأنَّه قد بنى على أنَّ عملّه صحيحاء فتكونٌ 
السجدتان زائدتين» فصارٌ م من الحكمةٍ أن تكون بعد السلام؛ لأنَّ هذا الشْكّ 
المرجوح يشبه أن يكونٌ وهمًا لاعملٌ عليه وأنَّ الصلاةً على حسب ظَنّه وحينئذٍ تكون 
الصلاةٌ ليس فيها زيادة ولا نققصء فليست بحاجة إلى جابر» ولكن نظرًا لهذا الوهم 
يسجدٌ للسهوه ويكون بعدّ السلام؟ أ ًا إذا شك ول يَْلِبْ على ظَنّه شيم فَإنّه يبني عل 
اليقينِ» وحينئذٍ تكون الصلاةٌ عانص لال ادس كيدا محردة نهنم لون ع 
ترجيحٌ» فصارٌ السجودٌ قبل السلام ليكون جابرًا قبل السلام» هذا حكمٌ الشكٌ. 

واعلم أن لا يُصارٌ إليه في بعض الأحوال: ٠ ١‏ 

الحال الأولى: إذا كثر في الإنسانٍء وصار لا يُصَلَّ صلاةً إلا شلك فيهاء فهذا يجبُ 
أن يَطْرَحَ الشكٌ ولا يلتفتّ إليه لأنّه وسواسٌ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


؟ حالفو 9 


الثاني: أن يكونٌ مجرة وهم ليس مبنيًا على شيء يُطْمَعَنُ إليهء مجردٌ وهم؛ وإلا 
فهو ماض في صلاته» ولم يطرأ عليه شك فهذا أيضًا لايلَفَتُ إليه. 

الثالث: إذا كان الشكُ بعد الفراغ فلا يُْتَّتُ مال ّنه فإن تَيََنَ عَمِلّ بيقينه؛ 
لكن إذا كان بعد الفراغ مثل أن شك بعد أن سَلَم هل صَلّى الصلاةً تامّة أم ناقصة؟ 

فنقولٌ :الصلاةٌ تام وليس عليك سجوةٌ؛ لأنَ الشكٌَ وَقَمَ بعد فراغ الصلاق 
والأصلٌ في الصلاة على وجو صحيح؛ ومثل ذلك: الطوافٌ؛ لو شكٌ الإنسان بعد أن 
0 المطاف» هل طافّ سبعًا أو سنّاء فلا يُلتَعَتُ إلى ذلك؛ لأنَّ الأصل أن العبادة 

نتهت على وج صحيح. فإن تين وجَبَ العَمَلُ باليقين» فهذه ثلاثةٌ أمورٍ أو ثلاثة 
اه 

5 


موس 


000 
5 - حَدَنَنا عبد لين يُوسفَ» أَخبرنا مَالِكُه عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» ع عَنْ أبي سَلَْمَة 
ابن عبد الرَّحْمَنِه عَنْ بي ُرَيْرَةَ فته أنَّرَسُولٌ الل يي قَال: «إنَ أَحَدَ م إذا قام 
يُصَلّي؛ لطر م ل كاري عي كَإدَاوَجَدََدِكَ أحَدُكُمْ 


وم 


فليَسْحَدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِس0". 

الظاهر: أن هذا الحديتَ هو الحديث الأول والحديث الأول ا أنَّه في 
0 لأنّهِ قَالَ : «إذا تَوَّبَ) «لكن يقال: 5 الأصل تساوي النافلة والفريضة؛ فما 

3 َبَتَ في المَرْضٍ تَبّتَ في النفل» وما ْبَتَ في التَْلٍَتَ في المَرْض إلا بدليل» وإمّا أن 
يل بعضي ألفاظ الحديث المختصرة و على حكم آخرٌ ففي هذا التصرّفٍ شية؛ لأنّه 
قال : هذا الحديثٌ هو نفسٌ الحديث الأوَّلٍ لكن في اختصارٌ» فهنا يقول: ارالك 


() أخرجه مسلم (88). 


عن ابن شهاب عن أبي سَلَمَة الا ول |نخنا متم بن أبي كثير عن أبي هريرة» فهذا 


هو الأول تهاما لكن لا نحتاحٌ إلى هذاء إلى أنْ تَذْكرَ ألفاظًا للأحاديثٍ مختصرةً بعضه 
عن بعض» ولكن نقول: الأصل تساوي الفرْض والنفل» فم تَبَتَ في النفل ثُبَتَ في 
القَرْضء وما نبت في الفرضي تَبَتَ في التفل إلا بدليل. 
فإن قَالَ قائلٌ: : هل في صلاة الجنازة سجودٌ سهر؟ 


فالجوابٌ: لا؛ يَعْنِي لو شك هل كبر ثلانًا أو أربعًا نقولُ: لا؛ لأنّ هذه الصلاةً 
أصلَّها ليست ذاتٌ ركوع وسجودء ولو سَها الإنسانُ في سجود السهو فهل عليه 
سجو؟ لا؛ لأنّهِ لو قلنا بذلك لتسلسل الأمرٌء ويّذْكَرُ أنَّ الكسائيٌ وأبا يوسف اجتمعا 
حاط مدعي النننك بر زوزق ركان يني حدية تقال الكماق إن الإثيبات إذا 
بررّ في فنٌّ مِن فنون العلم أمكته أن يمي بكل فر ؛ يَعنِي: : إذا كان عالمًا بالنحو بارزًا فيه 
أمكته أن يُفْتِي في الفقه مثلاء فقالٌ له أبو يوسف: :ما تقول في رجل سَهًا في سجود 
السَّهْوِ؟ أعليه سجود؟ قَالَ: لآ ماعليه سجوة. قال عن أبن أثَاك ون فوَاعنل التكر؟ 
قَالَ : أتاني مِن قواعدٍ النحو أنَّ المصعَرٌ لا يُصَعْرٌ. 
وهذه أشبه ما تكون بطريفة ليست حقيقية» والمقصودٌ مِن كلامنا هنا: هو أَنّهِ لو 
سَهَا في سجود السهو فلا سهوّ عليه. 
2 +« 


- باب إذ َه ملي واشت 
١7‏ - حَدَََايَحبَى بن ليان قَال: حَذَِّي ابْنُوَهْبه قَالَ: خْبَرَنِي عَمْرٌو؛ 


عَنْ بكي عَنْ كرب أنا بن باص وَالِْسْوَرَبْنَ رمه وَعَبْد الرَحْمَنٍ بن أزْهرَ بلا وض 
شاد إلى عَايْصَة نا مَقَالُوا :يهالم نا جيم وَسَلْهَاعَنْ لوعي 


ا 


صَلاَةٍ الَْصرٍ وَقَلُ لَه إن أَخزْنا نك مُصله]» وَكَد كنا أن لبي كةنَهَى عََهَا. 
َكَل بن عب :وَكُنْتٌ أَصْرِبٌ النَّاسَ مَعَ عُمَرَبْنِ الكَطلَّابٍ عَنّْهَا ال 


كاب لير آ 


َدَخَلْتُ عَلَى عَائة ص سنا لهام َرسَلُوني قََالَتْ :سَل آم سَلَمَة. فَحَرَجْتَ لهم 
رُم موا قَدُونِي إلى أمَ سَلَمَة بل مَا ََصَلُونِي به إِلَى عَايِسَه ققَلَتْ أم 
سَلْمَدَ سطذعها سَِمْتُ البّيّ بك يَنهَىعَنْهَا نم مأب يصَلها بن صَلَّى العضْرَ: م حل 
ل وي وا يل ني وين الأنصار اسل د فغري فلك قومِي 
بجني قولي لَهُ: تقول لَكَ آم سَلَمَة :يا وَسُول اله ممت ىعن ماين وراك 
عدي شٍِِ 00 ري ا ل ار ار عه 
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د لس وبي عن لق ابن لطر هماد" 

[الحديث -١77*‏ طرفه في: 5737٠١‏ ]. 

الشاهدٌ من هذا: أنَّ الرعرك نيك استمع تَمَعَ إلى هذه الجارية» والجاريةٌ الظاهرٌ 
أنّها البنثُ الصغيرةٌ ويُحْتَمَلُ أنّها المملوكة» وَاسْتَمَعَ وأشارٌ. ل مر 
الحعر ا يك واد عا وير امون اك مِمَ إلى الحديثٍ 
مثالاء أو جاء الإنسان والإمامُ ب حون وشاى تس المسسدن لا نقولٌ: اسه ستمّعٌ الحديتٌ 
لأنّ في الصلاةٍ شعلا لكن لو ١‏ أت عام تيع فا يي نول أ يز سل 
وإن كانت الإشارة نَم فله أن ي يقير لأن الإشارة ليست كلاماء ولكتن الإشارة فى 

بعض المواضع تكونُ بمنزلة الكلام في غير الصلاق فإ الي ل عَمِلَ بالإشارق 
أكار لجار القن لقن رانها بين حجري قفر 1 : مَن فعَلّ بكِ هذا؟ أفلان؟ 
أفلان؟ حتّى ذَكَرُوا يهوديًا فأشارت برأسها أي: نعم فأخذوا اليهوديّ فأقرّ لكن في 
هذه المسألةٍ ليست الإشار ة كالكلام. 

وفي هذا: مدل عن اذ جضان «اكتزل بهو ارسي انهه رانك اذ 
يصَلَّيهما بعدَ صلاةٍ العصر؛ لأنّ موضعهم| بعد صلاةٍ الظهر» وظاهرٌ الحديث أنه لو كان 


الانشغالٌ عن الركعتين قبل الظهر فإنّهِ لا يُصَلّيها. وبحتاحٌ إلى نظر في الشرح. 
2 


4- - باب الإشَارَة ني الصا .اله كريْبٌ َنأ سلَمة ضف عَنْ الب كلة. 

5- حَدَّنَا َي بْنُ سَعِيدِ حَدَّنَايَْقَوبُ بْنُ َبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أبي حَازِم؛ 
َنْ سَهلٍ بْنِ سَخْدِ السَّاِدِيّ لنت أن َسُول الله ِبَْعَ أي حَهْرِو بن عو كَانَ 
نَم طَيْمُ َكرَجَ وَسُولُ ال يكل يضح بهم في ناس مَعَهه هحُيِسَ وَسُولُ اله له 
ع لل لي 
خيس وَكَد حَاَتِ الصّلاُ هَل لَك نَم اناس ؟ قَال: 1 إن قي يِْتَ. فَأقَام بلول 
تدم أو بكْرٍ منت فكَبر ناس وَجَاءَ رَسُولُ الل يكل يَمضِي في الصَفُوفٍ حَتَّى قَام 
في الصَّفء حدس في الَف ونبو بحر نه ايت في صَك َم 
أكثر اناس الَْقتَ فَإِدَ رَصُول الل كلق فَأشَارَ إِلَيْهِرَ سول اله يكل يمره أن صل فرَفْعَ 


7 0 
000 سي أنه ل لاقو 


بو َحٍْ بدي عد ال ورج فى ورَاءهُ حَنَى َم في الصّف ققدم سول 
ل يكل مَصَلَى لئاس فلم قرع قبل عَلَى الا َقَالَ: ا يها اناس مَالَكُمْ حِينَ 
بكم َيْءُ في الصَّلاة أحَذْنُمْ في الَصفِيقِ؟ إِنَّا النَضفِيق اماف سن نائنة شي في 
صَلاَي َيِل سُبْحَانَ الله َه لايسْمَعهُ أَحدٌ د حنيَقَولُ سبْحَانَ الله إل لفت اننا 
بكْرٍ مَامَتَمَكَ أن مُصَلَيَ لِلنَاسٍ حِين أَضَرْتُ إِلَيْكَ؟) فعَالَ بو بكْرٍ ونه ما كَانَ يقي 
لابن أبي فحَاقَة أن يُصَلْيَ بَيْنَيَدَيْ رَصُولٍ الله كل". 

هذا الحديث سبق الكلامُ عليه وعلى فوائده» ومنها: تواذ ضع أبي بكر عفلنه الجَمْ؛ 
يقولٌ: ما كان لابن أبي قحافةً .وم يقل كنيته المشهورة: ماكان اليك وذلك 


تواضعًا لرسول الله يَكِن. 


- كاب السَغْو 2. 


ا 


قال المخَارِيّ يخاثة 

ب ا 000 :حَدَنِي ابن وَهب, ححَدَئَناالَورِي» عَنْ 
شام عَنْ فاطِمَة) ؛عَنْ يك قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَة نا وحِيَ تُصَلَي قَائمَه 
وَالنّاس قِيَامُ قَقَلْتُ: مَا شَأنْ النّاسٍ؟ ا ا إلى الى فقلث: آيَة. فَقَالَتٌ 


هذا الحديث فيه إشكالٌ وهي أنَّها سأَلَتْ: : ما سن الناس؟ ؟ والمعروف أن كَسَِوَفَ 
الشمس في عهد النبيّ لي كان كي حتّى صارت كأنها قطعةٌ نحاس» فا فإمًا أن يُقَالَ: إِنّها 
ظَنّت أو أنّها م تَدْرِ أنه صَلّىء فقالت : ما شأَنُ الناس؟ وما أن قال : إنّها أ تت بعد أن 
تَجَلَى أكثرٌ الشمس وحينئذ لا يتبيّنُ الكسوف؛ لأنَّ الشمس قويّةٌ الإضاءق فإذا كان 
ْ الكسوفٌ فيها يسيرًا فإِنّه لا يُشْعرٌ به. وأا كان فإن هذا الحديتٌ لا يُعارض ما ذَكِرَ من 
أن الكسوف كان كَُيا وذلك لإمكان الجمع بينها وبين الواقع. 

والشاهد من هذا الحديث: أنَّ عائشةً فخا أشارت برأسها؛ أي: : نعم. 

0 

2-200 نا إسععِيل قَالّ : حَدَّئنِي مَِلِك عَنْ هِشَام عَنْ عَنْ أبيد عن 
عَايْسَةَ يطعها رج اليك اقلت ار سُولٌ اللا يل في بَبيِهِ وَهُوَ شالك جَاِسّا 
وَصَلَى وَرَاءَهُ قوم قَِاما فَأشَارَ ْم أن اجلِسُواء قلع انصَرّف قَالَ: «إنَّ جَعِلَ الإمَامُ 
ليتع بد؛ فإذا ركع قازكطوا» وإذا رقع كازفشوا»"". 

نيا الشاهدٌ قولّه: «فأشارٌ إليهم أن اجلسوا». راتس تهنا اربع مويما” 
وهو أنَ ال قَالَ: إذا صَلَى قات فصَلُواقبااء وإذا صَلَى قاصدًا فصلوا قعودا». 


1١ 
.)405( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) سبق تخريجه. 


وهذا -أعني:.الصلاةً وراءً الإمام القاعدٍ قاعدًا- يَذْهَبُ بعض العلماء أنه لابدٌ فيه من 
شروطه وهو أن يكون الإمامٌ إمامَ الحيٌ يَعْنِي: : الإمام الراتب» وأن تُجَى زوال عليِه؛ 
ومن أين أخذوا هذين الشرطين: 

الشرط الأوّل: قَالَ: إن الأصلّ أنَّ الصلاةً قائمًا في الفريضة واجبٌء وإذا كانت 
واجبة وسقطت مع إمام الحي. ؛ فإنه يُقتصَ قعَصَرٌ على قدرٍ الضرورة؟؛ أي) :على إمام الحي 
فقطء وأخحذوا: ا* نظ رول لمن اله كان ل الى اهمه يل المصاوة 
خلفه دائمًا يصلون قعودًاء ولكنٌّ هذين المأخذين فيهيا نظبٌ؛ لأنَ الي ولف َال : «إن) | 
جُعِل الإمامٌ لِيوْتَمَ بهه. . وهذا عامٌ لكل إماب؛ سواء كان إمامٌ الحي أم غيره وأيضًا 
عموم قوله: فإذا صل قاعدااصلوا فعوذا» يشمل كنز تك روال عليه ومن لان عي : 
وعلى هذا فإذا اجتمع رجلان أحدهما أقربٌ مِن الآخرء والأقربٌ لا يستطيعٌ القيامّ ‏ 
وح نات اا رميات حنَّى لوعْلِمَ أنّ هذا الذي لايستطيعٌ القيامَ؛ 
أشل» معد لا يمكنٌ أن يَة : فته فإننا نقول : صل معه وصلٌّ جالسًا لعموم الحديك. 

والحكمة ين هذا :ين أنه إذا صَلَّى الإمام قاعدًا أن تُصَلّى قاعدًا مع قدرك على 
القيام الحكمة مِن ذلك شيكان: 

و صدق متابعةٍ الإمام بأنَ تت تتبعه على كلّ حال. 

والثاني: ألانتشيه بالأعاجم التي تقومٌ على رؤوسهم ىا جاءَ ذلك معللا به في الحديث. 

3 قَالَ قائل: لو عجر الإمامٌ عن الركوع والسجود فهل يُقتَدَى به -يَعْنِي: هل 

يَصِحٌ أن يكونٌ إمامًا ويومئ بالركوع والسجود- أو يّصِحٌ أن يكون إمامًا ونركَع 
ونسجد أو لا يصحٌ أن يكونٌ إمامًا؟ 

هذه ثلاثةٍ احتالات: 

الأاله انيعي ارك إناقا روطي قا بون ره 

الثاني: أن يَصِحّ أن يكونّ إمامًا ولكن نركع ونسجد. 

الثالث: أن لا يَصِحّ أن يكون إمامًا 


كَتَابْ اليَغْو # 


. والمذهبُ هو الثالتُء أنَّ مَن عَجَرٌ عن ركن سوى القيام فإنّهِ لايّصِحٌ أن يكونَ 
"إناتاءتويكون الإناء هو احد الفادرمن: ' َ 

والأقربُ هو القولُ الثاني: أن يَصِحّ أن يكونً إمامًا ولكن نركمٌ ونسجدٌ؛ لأن 
عمومٌ قول التي :يوم الناس أَقْرَؤْهُمْ لكتاب اله»”". يشمَلٌ هذه الصورةٌء فإذا كان 
هو الأقربٌ قلنا: يُصَلَّي بالإيماء ونحنٌ تُصَلّي الركوع والسجود. 

والاحتمالُ الثالثٌ لا أدري قَالَ به أحدٌّ مِن العلماء أو لا: أنّهِ يتابعٌ حتّى الإيهاء. 

فإن قَالَ قائلٌ: ماذا لو فعل المُصَلّي ما يقتضي سجوده قبل السلام وفعل أيضًا ما 
يقتضي سجوده بعد السلام؟ 

فالجواتٌ: إذا اجتمعٌ عندنا سببان أحدهما يقتضي السجود قبل السلام؛ والآاخر 
يقتضي السجود بعد السلام, فيُكَلّبِ جانب السجود قبل السلام. 


+ 2 


.)59/7( أخرجه مسلم‎ )١( 
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. بابٌ: فى الْجنَائروَمَنْكَانَ آخِرُ كَلامه: لا لَه إلا اللا"‎ -١ 

وَقِياً لِوَهْبٍ بْنِ مَنبَه : ألِيسَ لا إِلَه إلا الله مِفْمَاحَ الْجَنَّة؟ قَالَ لو لكين ليبس 

فاح إلا له أَسَان» قن جنت متاح مدي اك ورا ع للك 

2 قوله: «باثٌ: الجتايز) الجنائز جمع جنازةه ويقال: ا ا 2 
قيل: لا فرقٌ بينها. 

وقيل: الكارة للتمي عل لاه رافنارة باد لجان عليه العية". 


)١(‏ روى أحمد في (مسنده» (0/ 777) (7337075)» وأبو داود (7١١7)؛‏ عن معاذ بن جبل قال: قال 
رسول الله يككِدِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الل دخل الجنة». 
قال الشيخ الألباني يكن يَخَلَنْهُ في تعليقه على « سئن أبي داود): صحيح. : 
؟) ذكره البخاري معلقًا بصيغة التمريضء وقند وصله تكلثة في «التاريخ» /١(‏ 06 وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ 51)) من طريق محمد بن سعيد بن رمانة قال: أخبرني أبي» قال: قيل لوهب بن 
منبه... الحديث. انظر: «تغليق التعليق» (؟/ 4-407 46). 

(5) بالفتح. 

(4) بالكسر. 

(0) انظر: السان العرب» (ج ن ز). 


5 كان ابكار 4 


وعلى كلّ حال: فلابدٌ من ميت على نَعْشٍه سواءٌ قلنا: جنازةٌ؛ أو جازةٌ. 

وقد ذكر العلماء تَتهنافه أحكامَ الجنائز بعد كتاب الصلاة؛ لأن أهمَ ما يفْعَلُ 
بالميتٍ الصلاءٌ عليه» وإلا فلها مواضمٌ أخرى لائقةٌ بها. 

ثم أشارٌ المؤلفٌ يانه ا 00 010 

ثم ذَكر أثر وهب أنه قيل له: أليس لا إلة إلا الله يفتاح الجنة؟ قَصَدَ القائل بذلك 
أن الإنسانّ إذا اقْتَصَّمَ على لا إلهَ إلا اله دون أن يَأتَىَ بأركانٍ الإسلام كَمَى أن يكون 
املا لمعل الك اكه داك كل كراب سنت فكالة نا من رشاع الال 
أسنانٌ» فإن حجنت بفتاح له أسنان فتِحَ لك, وإلا لم يُفْتَحْ لك. 1 

والأستان هي شرائع الإسلام. 

فيا قاله وهثُ بر مي تكتلثة حقٌّ فليست لا إلة إلا الةتنْجِي أبن إلا في حال العذره كا 
في حديث حُذيفة أن الإسلام يَدْوّسُ» ولاييْقَى إلا أقوام لا يغْرقُوفَ إلا لالإلة إلا لق" ١‏ 
فهؤلاء يدون الجنة وإن ل يصَلُوا ول يركوا وم يصُومواه لأنجم معذورون. 

فأما بدون عذر فإنه لا يمْكِنٌ أن يدل الجنةً إلا بمفتاح له أسنان. 

نيد + عن 

م قَالَ البُحَا ري تلت : 

٠0‏ - حَدََّا مُوسَى بن ماعل قَالَ: حَدَثَنا مهي بْنُ مَيمُونِه قَالَ: دنم 
وَاصِلٌ الأَحدَبُ عَنِ الْمعرُور بن سويد عَنْ أبِي در فت قَالَ: قَالَ رول اس كلة: 
أثني آت من وبي كني أو قل برأم مات من تي لايذ ريا ميد 
دَخَلَ الجَنَها. قَلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ مرق قال: 'وَإِنْ زَنَى وَإِن سَرَق)". 

.)5٠ 59( رواه اين ماجه‎ )١( 


وقال الشيخ الألباني ينه في تعليقه على «سنن ابن ماجه): صحيح. 
(') مسلم(1١/45()5).‏ 


[الحديث -١777237‏ أطرافهفي: 174415١4‏ 117ل امم متكت 
“555 5555 /ا4ةل]. 


- حَدَنََاعمَر بن حَفْص» قال: حَدَثَنًا 5 قَال حَدَننَا الأمَش؛ كال 


سر سه 


حَّ سيق عَنْ عبد اله انغ َال قل وَسُول اله كة. ات ويسم 
دَخَلَ الَارَا وَلْتُ أنَا:مَنْمَاتَ لا يشْرِكُ بالله سينا مَحَلَ الْجَنّ" ش 

[الحديث ١778‏ - طرفاه في: /ا9 5 6 “17147]. 

تقول أبي ذرٌ عيذنه: «وإن زَنَىء وَإِن سَرّق»؟ يَعْنِي: حتى ؤإن زتى وإت مسرّق 
يدل الجنة. فقال رسول الله يكلِْ: «وإن رَنَى وإن سرق». 

وفي هذا رذ واضحٌ على طاتفتين ورت هيا الخررح 'والمعتزلة ”'؛ لأن 
الخوارج والمعتزلة يقُولُونَ: إن مَن زّى أو سَرَّقٌ لا يدْخُل الجنة. ولومّات على 
التوحيده بل هو مُُخَلّدٌ في انار 


(١)مسلم /١(‏ 45()95). 
(1)سُمُوا بهذا الاسم لخروجهم على الإمام على عيفنته. وهم قد نزلوا بأرض يقال لها: حروراء»ء فسموا 
بالحروريّة وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر» ويقولون بأنهم مخلدون في النار» كما يقولون 
بالخروج على أثمة الجَوْرء وأن الإمامة جائزة في غير قريش» وهم يكفرون عثان وعليًا قلا وطلحة 

والزبير وعائشة يك ويعظمون أبا بكر وعمر بإللا. 

«الفصل في الملل والأهواء والنحل» (7/ 7 » و«الملل والنحل» للشهرستاني (1/ 014 

و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص »)2١5١‏ و«البرقان في معرفة عقائد أهل الأديان» (ص4). 
(') سُمُوا بذلك؛ لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة» حيث قالوا: إنه في منزلة بين 

المنزلتين» فلا هو مؤمنء ولا كافر. 

وقيل: سُّمُوا بذلك لاعتزال زعيمهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري. 

ومذهبهم يقوم على نفي الصفات عن الله تعالى» ونفي القدر في معاصي العباد» وإضافة خلقها إلى 

فاعلهاء وأن القرآن مخلوقء وتّفُوًا شفاعة النبي كَلِ لأهل الكبائر. وهم فرق كثيرة» منها: الجبائية 

والضرارية والنظامية والجاحظية وغيرها. 

انظر تفاصيل مذهبهم في: «البرهان في عقائد أهل الأديان»؛ (ص7 27 7؟)2 و«مقالات الإسلاميين» 

)736/١(‏ وما بعدهاء و«الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ 4 و«اعتقادات فرق المسلمين 


وأبالشكة بالشرارق يرون تاكافزء والتغارة يرود آنه يمزاع بير سرلمنء 
وأيهما أشجع في الإقدام على ر رَأَنْهِ؟ ش 

الجواب: الخوارحٌ أشجعٌ في الإقدام على رأيهم؛ هؤلاء عَجَرُوا أن يصَرّحوا بلازم 
قوليهم» وقالوا: إنه بمنزلٍ بينَ منزلتين» لا مؤمنٌ ولا كافرٌ. 

0 عن لروجاءتتا المزلة. بين المنزلتين؟ أليس الل يقولٌ: #هْرَالرى عفد 
فَوٌكإوَسكرْمْوْمنٌ 4 [الا:؟]؟ فليس هناك غير هذا التقسيم. 

وقال تعالى: لمَمنَهْرَ سَعِيٌ وَسَعِيدٌ (4)3 .]٠١5:8[‏ يعني : : ومنهم سعيدٌء ولهذا كانت 
«سعيد) مبتدأ؛ لأنها معطوفة على «شقي»؛ وخبرها محذوفٌ» والتقديرٌ: ومنهم سعيد؛ 
لأنك لو قلت: فمنهم شقي وسعيدٌ» وكان سعيدٌ معطوفًا على شقيٌ ضار الوصفان 
لموصوف واحد. 

وعلى كل حال: فهؤلاءٍ المعتزلة في الواقع ضلُوا السبيل» وقالوا: إن فاعلّ الكبيرة 
لا هو مؤمنء ولا هو كافر» بل هو في منزلة بين منزلتين ٠ ٠‏ 

وأما الخوارج فقالوا : ليس هناك إلا مؤمن أو كاف ففاعل الكبيرة كافدٌ مخلّدٌ في النار. 

وقال المعتزلةٌ: فاعلٌ الكبيرة في الآخرة مُخْلَّدٌ في النار لكنه في الدنيا -ىم| سبقٌ- 
في منزلة بين منزلتين. 

ولو أنهم قالوا كما قال أهل السنة: إننا لا تُعطيه الإيمانَ المطلقّء ولا الكفرّ 
المطلقٌء بل نَقُولُ معّه مطلنٌ إيهانِء ومعه مطلقٌ كفر» ولكنه لا يُحَلَدُ في النار. 

لو قالوا هكذا لوَاقَوا السلفت» وأهلّ السنة» لآن أهل السنةٍ يقولون: من الممكن 
أن يكونَ الإنسان معّه إيهان» ومعه كفرٌء ىم قال النبي يكل : ايسبّابُ المسلم فسوق» 
َال كفرٌ» '"» ومع ذلك قال الله في الطائفتين المُقتِلتين: إنهما إخوةٌ لناء قال تعالى: 
إِتَما موت حو 4 [للقل: .1٠١‏ ش ش 


والمشركين» (ص77) وما بعدها. : ١‏ 
(0)رواه البخاري (/4» 066 ٠/5‏ ومسلم .)114١ /١(‏ 


فالإنسان من الممكن أن يكونَ معه خصالٌ كفرء وخصال إيانٍء ولكن لا يُخَْطَى 
الاسم المطلقّ -يَعْنِي: الكامل- فَيُقال: مؤمنٌ كاملٌ الإييان» ولا الكفرٌ المطلقّء وإنما 
َال : معه مطلقٌ إِيهانِء ومطلقٌ كفر؛ ب يعني أقلّ ما يسَمّى . والله الموفقٌ. 

© وقوله وكة: «أتاني أتِ من ربي» حبري - أو قال: يَشَّرَنِي- أنه مَن مَاتَ مِنْ 
َم مّتِي لا يشْرِك باللوشيئًا دكَل الجَنّا .فقلث: وإن رتى وإن شرّق» قال: «وإنْ وتَى» 


و 
00 


وإِنْ سَرَقَ». 

َال الحافظ ابن حجر 8 ني «الفتح) (9/ ٠١١‏ -1) في شرج هذا 
الحديث: 

قولّه: «أتاني آتِ). سما في التوحي من طزييت شعبةٌ عبن واصل: جبريل» 
وجرّم بقوله: «قبَشّرَنِي)» وزاد الإسماعيل» من طريق مهدي في أولِه قصةً قال : كنا مع 
رسولٍ اللي ني مر له» فلما كان في بعض الليل تَنَحّىء فلت طويلاء ثم أتاناء فقال: 
دك السدية 6 زأوود المصيتث في اللباس» من طريقٍ أبي الأسودء عن أبي ذو قنال: 
نبت النبي يك وعليه ثوبٌ أبيض» وهو نائمٌ ثم تيه وقد استيقظه دل على أنها 


0 ش 
00 
ِلَهَ إلا الللاء ثم مات على ذلك» قدي و )1 دور 6 المعيطة من را عل ادق 
في إيار لحي على الجلي» وذلك أن نفي الشرل يسْتلِمٌ بات التوحييء ويِشْهَدُ له 
استنباطً عبد الله بن مسعود في ثاني حديئّي الباب من مفهوم قوله: «مَن مات يشْرِكُ بالل 

دَخَل النار». 
قال القرطبي: معنى نَّفِي الشرك ليامع الوشريكافي العم كنّهنا 
القولٌ صار بحكم العرف عبارةً عن الإيانٍ الشرعي 


و حاب اتاد 4 


4 وقوله: افقلتٌ: وإن رَّنَىء وإن سَرّقّ». قد يتبَادَرُ إلى الذهنٍ أن القائل ذلك هو 
النبي كله والمقولّ له الملكُ الذي بشَّره به» وليس كذلكء بل القائل هو أبو ذرٌء 
والمقولُ له هو النبي كل كما بينه ا لمؤلف في اللباس. 

وللترمذي: قال أبو ذرٌ: يا رسول اللو. ويمْكِنٌ أن يكُونَ النبي كلك قالَهُ مُسْتَوْضِحًا 
وأبو ذرٌ قاله مُسْتَبْعِدَ وقد جَمّع بيته| في الرّقاقء من طريقٍ زيد بن وهب عن أبي ذرٌ. 

قال الزَّينُ بن المُير: حديتٌ أبي ذرٌ من أحاديثٍ الرجاء التي أفضّى الاتكالٌ عليها 
ببعض الجَهّلة إلى الإقدام على المُويقَاتِء وليس هو على ظاهره؛ فإن القواعد اسْتَقَرت 
على أن حقوقٌ الآدميينَ لا تَسقُْ بمجردٍ الموت على الإيهان» ولكن لا يَرَمُ من عدم 

شقوطها ألا يتكمَل ال بها عمّن يرِيدُ أن يده الجن وين ثم رد سول الله كله على 
أبي ذرٌ استبعادّه؛ [ردّ عليه لأنه قال في بعض الألفاظ : «وإن غم أنف أبي در 4 :وهذة 
الجملةتَعنِي الذلّ؛ لأن معناها وقع في الرّغَاِ يعني في التراب ذلًا]” : 

ويختملٌ أن يكونّ المرادُ بقوله: «دخل الجنةً؛ أي: صار إليهاء إما ابتداءً من أولٍ 
الحال» وإما بعد أن يَعَ ما يقَعُ من العذاب. تَسأَلٌ الله العفو والعافية. 

وفي هذا حديث: «مَن قال: لا إل إلا اللهتفَعمّهُ يومًا منّ الدَّهرِء أصابه قبل ذلك ما 
أصابه». وسيأتي بيان حاله في كتاب الرّقاق. 

وفي الحديث: أن أصحاب الكبائر لا يُحلدُونَ ني النارء وأن الكبائر لا تَسلْبُ اسم 
الإييان» وأن غيرٌ الموحٌدينَ لا يذخلونٌ الجنة. 

والحكمةٌ في الاقتتصار على الزّنى والسرقة: الإشارةٌ إلى جنس حقٌ الأو تعال» وحقٌ 
العباد وكأنَ أبا ذرٌّ استحضّر قوله ككِِ: «لا يرْني الرّانِي حين يزْنِيء وهو موْمِنْ» لأن 
ظاهرّه مُعارِضٌ لظاهر هذا الخير» لكنّ الجمعَ بينهما على قواعدٍ أهل السنةٍ بحمل هذا 
على الإييانٍ الكامل؛ وبحمل حديثٍ الباب على عدم التخليد في النار. 00 


)0 ما بين المعقوفين من كلام الشارح كناثه. 


الوا 2 متاسائك 


جع قوله : اعلى رَعْمٍ أنفي أبي ذرٌ»"". شع الر روز المع وال : بضمها 
وكسرهاء وهو مصدر «رَغِمَ) ب شع اين كرما مأخودٌ من الرّغْمِء وهو الترابُ 
وكآنه دعا عليه بآن تلْعَرَيٌ آثه بالترابا: 

[والظاهرٌ لِي أن ا النبي يِ لا يريدٌ بقوله: «على رَغْم أنفي أبي ذرٌ) الدعاء» وإنما 
المعنى أنه سيكونٌ هذا حتى لو سقَطْتَّ على الترابء ورَغِم أنفّك]". 

جقوله : احدّئنا عمرٌ بن حفص»؛ أي: ابن غِياثِ» وشقيقٌ هو أبو وائل» وعبد اللو 
هو ابن مسعودء وكلهم كوفيون. 

تعقوله: «من مات لا يشْرِك بالاي». في رواية أبي حمزةًء عن الأعمش في تفنسير 
البقرة: "من مّات؛ وهو يدُعُو من دون اللبوندًا». وفي أوله: قَالَ ال بل كلمد وقلتٌ 
أنا أخرى, ولم تَخْبَلِِ الرواياتٌ في «الصحيحين» في أن المرفوعَ الوعيدٌ والموقوفٌ 
الوعد. ٠‏ 

وزعم أ لْحْمَيدِيٌ 2 الجمع» وتبعه مغلطاي في شرحه ومّن أَحََذ عنه أن في رواية 
مسلع من طريق وكيع وابن تمر بالعكس بلفظ: «مَن مات لا يشْرِك باللوشيئًا دخلٌ 
الجنة». وقلتٌ أنا : من مات يشْرِكُ بالقو شيئًا دخل الثَّار وكآن سببٌ الوهم في ذلك ما 
وقع عند أبي عَوَانً والإسراعيل من طريق وكيع بالعكس؛ »لكن بِيّنَ الإساعيل أن ش 
المحفوظٌ عن وكيع؛ كما في البخاريء قال: وإنما المحفوظً أن الذي قأبّه أبو عوانة 
وحدّهء وبذلك جزم ابن خُريمَةَ ني اصحيحه)؛ والصوابٌ روايةٌ الجماعةء وكذلك 
أخرجّه أحمذء من طريقٍ عاصمء وابنُ خريمَة من طريقٍ يسَارِ وابنُ م حبّانَ» من طريق 


المغيرةٍ) 3 كلهم عن شقيق. 


(١)قال‏ الشيخ ابن باز في تعليقه على «الفتح» (7/ :)١١١‏ قول الشارح «قوله: على رغم أنف أبي ذر) 
ليست في النسخ التي بأيدينا في هذا الباب.اه 
(1) ما بين المعقوفين من كلام الشارح كآلثة. 


كان الجا 14 


وهذا هو الذي يقْتَضِيه النظثولأن جانبٌ الوعيدٍ ثابتٌ بالقرآنء وجاءتٍ السنة على , 
فق فلا يْتَاجُ إلى استنباط بخلاف جانب الوعد» فإنه في محل البحث؛ إذ لا يصح 
حهله على ظاهره كما تقدّم؛ وكأن ابنَ مسعود ‏ يبل حديثُ جابر الذي أخرّجه مسلمٌ 
بلفظ: قيل يا رسول الث ما المُوحِيَنَانِ؟ قالّ: "من مات لا يشْرلكُ بال شيثًا كَل الجنة؛ 
ومَنْ مات يشركُ باللوشيمًا دخلّ الناره. 

قال النوويٌ : الجِيدٌ لجيدٌ أن يقال: سيع ابن مسعودٍ اللفظتين من النبيّ يله ولكنّه في 
وقت حَفْظ إحداهماء وتيقنها نهاء وم ْم الأخرى» فرقع المحفوظة» وضمٌ الأخرى 
إليهاء وفي وقتٍ بالعكس» قال: فهذا جمع بين روايتي ابنٍ مسعودٍ وموافقته لرواية غيره 
فزع اللفظين: انتهى. 

وهذا الذي قال مُحْتَلٌ بلا شك لكن فيه يُعْدٌ مع اتحاد مخرج الحديثه فلو 
تعدّد مخر جه إلى ابن مسعودٍ لكان احتالَا قريبًاء مع أنه يسْتَعْرَبٌ من انفرادٍ راو من 
الرواة بذلك دون رَفقَتِه وشيخهم ومن فوقّه فنسبةٌ السهو إلى شخص ليس بمعصوم 
أولى من هذا التعسّفي. 

فاء فائدة: حكى الخطيبٌُ في «المدرج»: أن أحمد بن عبدٍ الجبار روا عن أبي بكر بن 
جاتر عن عاص مرفوعًا كلّه وأنه وَهمّ في ذلك» وفي حديث ابن مسعوةٍ دلالةٌ على 
أنه كان يقولٌ بدليل الخطاب. 

ويُحْتَمَلٌ أن يكون أن ابن مسعوو أحَدّه من ضرورة انحضار الجراء في الجنة والثارٍ. 

وفيه: إطلاق الكلمة على الكلام الكثير» وسيأتي البحثٌ فيه في الأييانٍ والنذور. 

ولا شك أن الكلمةً تُطْلَقُ على الجمل المفيدة بدلالةٍ القرآنٍ والسنق قال الله - 
ان ك وقي ل د 60298 112 حدم لزت فال رَبأَرْجعُون سل عل لايم يي 
إِتَصَاطِِمَة 4 [للقف:5ه-١٠٠].‏ وهذه جَمَلٌ. 

وقال الي يكلِ: «أصدقٌ كلمة قاها الشاعرٌ كلمة لَبيٍ: الاكُلٌ شي ما خلا الله باطل» ". 


()رواه البخاري (/5151)) ومسلم (4/ 548 ١‏ ) (5ه170). -80 


وأما قول ابن مالك يَدَاْهُ: 


. وكِلْمةَ بها كلامٌ قديوّم". 

فالمراد بها في اصطلاح النحويين؛ لأن النّحُويِينَ لا يسَمُونَ الكلامً المكون من 
ل كل عل كار يداوو الكلم هك اراد 

وعَلَى كُلّ حالي: يخْتَملُ أن ابن مسعودٍ مففت تي أن النبي كل قال: (مَن مات لا 
يشْرِكُ بالاوشينًا دخلّ الجنة»» ولمّا نيبي ذلك قال : وقلتٌ أناء اسْتْاطًا من المفهومء 
وإنما يمكِنْ أن تقُولٌ هذا الكلام لحَدِيثِ جابر الذي ساقه إبنُ حجر: ا : مَن 
مَاتَ لا يشْرِكُ باو شينًا دخلّ الجن ومّن مات يشْرِكُ به شينًا دحَلَ الثَّارَه" . 

3220 
3 قال الإمائ البَُارِي ف 
ديات الأمر رباتباع الجتائز. 


خ 


-١ 8‏ حرثنا أ الو ليد قَال: حَدَنََا عب عَنِ الأشحَثِ» قَالٌ : سَوِعْتَ مُعَاوِية 


ص و 


بْنّ وي بن مُقَرّنِ عن البرَاءِ منت قَالَ: :الب َع وتَهنَاعَنْ صَبْعءأمرنَا 
باتبَاع لجنا وَعِيادَةٍ المَرِيض» وَإِجَابَةٍ الذّاعي وَنَصْر المَظلُوم. َإبوَار اسم ا 
البحادم » 5556 اعتاطي وَتَهَانَا ع انبنة افق وَحَاتمٍ الذَّمَبء وَالْحَرِيرٍ 
وَالدَيبَاج؛ وَالقَسّيء وَالإستبرق"". 

[الحديث 17794- أطرافه في: كل ولاامف ولتم ١‏ مكف رارم 
0754 7الالت ملالات 17565]. ش 

2 قوله جولاعنه: أمرنا النبي لي بسبع' الوك لأن أوامر الني كل كثييرة 
لكن أحيانًا نُحْصَرٌ بعضُ المسائل بعددٍ معين» ولا يعني ذلك أن سواها لا يدل 
)١(‏ «ألفية ابن مالك»؛ باب الكلام وما يتألف منه» البيت رقم (9). 


)0( رواه مسلم /١(‏ 45 97). 
(') مسلم ("/ .)50١373()151”0‏ 


5 كان الوا # 


ج>وقولّه: «باتباع الجنائز». اتباع الجنائز سند وفيه أن من تّبِع الجنازةً حتى 
يصَلَّى عليها فله قيراط» ومن تبعها حتى مدن -يعْنِي: مع الصلاة- فله قيراطانٍ”/ 
لكن هل يحب الاتباغ؟ 

را إذا تف دفن الميتٍ على الاتباع كان فرضًا؛ لأن دفنَ الميتٍ فرض كفايٍ. 
إلا فيوشلة, 

زهوقوله: "وعيادةٍ المريض». المرادُ به المريضٌ الذي يتْقَطِعُ عن الخروج. 
ون يده وآما الفردن البسيرٌ الذي لا يمنمُ من الخروج فهذا لا يعاة. ١‏ 

ولا فرقٌ بين المرضس العْضْوِيٌ والمرضٍ الفسي» في مرضص يكون يُعَادُه وذلك 
لهذ نيحا التسرووعلتة ريخم ندا جر كثيرٌ للعائد. 

وعل عدا عل شبيل الوعرت 1 

الصحيح: أن عيادة المريض فرص كفايق وأنه يجب على المُسلمينَ أن يعُودُوا 
المرضّى» لكن إذا قام , به من يكُفِي سقط عن الباقينَ وصار في حقهم سنة. 

وقول : «وإجابة الدَّاعى». إجابةٌ الدّاعِي أحيانًا تكونٌ واجبة» وأحيانًا يون 
غير واجبق» والدَّاعِي قد يكونُ لوليمة» وقد يكُونُ لدم ضرورة» فإجابة الداعي لدفع 
الضرورة واجبةٌ؛ يعْني: لو رأيتَ إنسانًا غريقا يذعُوكَ: يا فلان» يا فلان أَنْقَذْنِي. فهذا 
واجبٌء وهو فرص كفاية. 

أو رأيتَ إنسانًا أصابه حريقٌ» وجعل ينادي: أنقذوني أْقذُوني . فالإجابةٌ هنا واجبة. 

وأما الإجابة للوليمة فإنها أقسامٌ بعضها واجبٌ وبعضّها سنةٌ» وبعضُها مُباحٌ» 
وبعضها مكروةٌ» وبعضها حرامٌ وذلك حسب ما تَقْضِي إليه من الشرّ وعدمه؛ لكن إذا 
كانت خالية من الغ فمذهت أهل الظّامر "آنا ولجبة وآن من دعاك بحب أن تَجِييّه 
إلا إذا كان عليك ضرةٌ. 0 


(إرواه الببخاري (1776): ومسلم (5/ )4 من حديث أبي هريرة «للئته. 
(؟)انظر: «المحل»:ة/ .)551-55٠0‏ 


وأكثرٌ العلماء على أنها لا تجبٌ إلا في وليمةٍ العْرْسِء إذا دعا أولّ مرق وسَلِمَتْ 
من المحظور الشرعيٌ” ظ 
. © وقوله: "ونصر المظلوم». نصرٌ المظلوم واجبٌّء وذلك بدفع الظلم عنه ولا 
فرقٌ بين المظلوم في مايهء أو في بدِه» أو عِرْضِهء كل ذلك واجبٌ. ‏ 
ومثالٌ المظلوم في البدن: أن تَجِدَ شخصًا يضرت إنسانًا ظلمًاء فيجبٌ عليك أن تَنصّره. 
ومثال المظلوم في ماله: أن تجدّ إنسانًا يرِيدُ أن يأخدّ مال آخرّء فيجبٌ عليك أن 


تَذْفَعَ عنه وتَنصره. 

ومثال المظلوم في عِرْضِه: أن تَسْمَعَ شخصًا يتَكَلمُ في عِرْض إنسان» فيجبٌ عليك 
أن تتصيروة كدت غنه: 

و 7 0# 002 

وهل تَنْصّرٌ الظال أم لا؟ 

الجواب: نعم, تنصّرٌه» ولكن بمنعك إياه من الظلم -كم قَالَ الي بل" - لا بأن 
اعد تن اللي فانراج 7 علو ان رأي الغا أن عصرء بعتو ون لزاه و سطع . 

59 00 

5 0 وا ل 2( 9 ما أتربه ابي كي درا 

وظام هن لحديث أله لاق بين الأبون والنارب والجاني» عل من 

وهل هذا على سبيل الوجوب؟ 


() انظر: «المغنى» ١90-197 /1١(‏ ). و«التمهيد) .)١7/4/٠١١(‏ و«الإنصاف» (2)918/8, 
و«المبدع» (0/ مل ولاكشاف القناع» (0/ 5 © و«منار السبيل» (7/ .))١86‏ و«انيل 
الأوطار».(3/ 3777)» و«السيل الجرار» (5/ .)١١1/-115‏ 

[؟) رواه البخاري (5 554 27 5467)» من حديث أنس عثئته. 
وبنحوه رواه مسلم (5/ 4 )١‏ عن جابر عولاعه. 

(1) أخرجه البخاري:(0 ؟ ؛ ا 26718 2337717 707170 5 5706), ومسلم (7/ 173*8) (5875). 


الجوابٌ: سه 
عليك أن تَخْيرّني هل ته لح ار 01 لس ولا اميد 
ريه وتقولالة : امن حَسْنٍ إسلام المرءِ تركه ما لا يعنيها". 

لكن إذا كان لِقَسَمِه وجةٌ إن تبر بقسوه. ومن عادة بعض الجَالٍ الآن إذا نل 
بهم ضيف أن يقول الضيف: أقيم عليك ألا تَذْبّح لي شاةً -مثلا-» فيقول الآخر: 
أَقْسِمُ أن أَدْبحَهًا. 
وأيهمًا المُخطي: الأول أو العاق؟ 
. الجواب: : المخطئ هو الثاني؛ لأن الأول لمّا أقسم كان على الثاني حقٌ أن ير 
تمسنةء .وهو إن أذاة الزأقة يده تأكل غلبف انيدي وال يتكلت؛ فإنه ربا يذ اللنون"ء 


- 


أو ربها يدْبَحُ ما ليس.عندّه سواها. 
وقول ارد السلام» .رد السلام فرص عينٍ على من سُلّم عليهه وفرضٌ كفاية 


> يي ا 
بالقصدٍ الأول شخصًا معيئًا فيجبٌ على هذا الشخص أن يرد أرأيتمُ لو كانوا في 
مجلسء وكان في المجلس رجلٌ كبيرٌ في عُمِه أو كبيرٌ في قدروء أو ما أشبّه ذلك؛ 
وهل الانيان دوك كت اكليم وله 0 رد غليه إلا طفلٌ» »فهل أَذّوا الواجب؟! 

الجواب: م يودُوا الواجبء فيجبٌ على مَن عَلِمَ أن المُسَلَمَ ريده أو لا أن يرد هو 
بنفسهء وهو فرض عين عليه. 

ل ع م الحاام ا 


() رواه أحمد في لمسنده» /١(‏ ١١5)(ل/ا١)»‏ والترمذي (2514). 00 
قال الشيخ الألباني ب يدنه في تعليقه على اجامع الترمذي»): صحيح لغيره. 
(1)شاة لَبُون: ذات لبن» وكذلك الناقة إذا كانت ذات لبن» أو نزل اللبن في ضرعها . السان العرب» (ل ب ن). 


لل بجوي ريا عادر ادن 0 
200106 «وتشميت العاطس». ‏ ل ار أي : قول: (يرْحَمَك الللااء 
لاقيو لخادب كا لعو كر لدان ةا : 


فإذا قال: الحمدٌ لأو. وجب على من سَوعه أن يقول: ير حَمُكَ الله. 

وهل هذا فرضٌ كفاية» أو فرضٌ عين؟ 

الجواب: أكثر العلماء اد '» ولكنّ السنة تدلٌ على أنه فرص عين؛ 
لقوله عَِئِندِ :كان ماعل كفن وهب" : 

فإن لم يحمدٍ الله فلا يشَّمَّتْ تعزيرًا له» وهذا النوع من التعزير حرمانٌ للخير الذي 
يحل بالذفاة: 

وكما مرّ علينا -فيها سبق- أن العقوباتٍ نوعان: إما فواثُ محبوبء وإما حصولٌ 
مكرووء فالذي يقتَنِي كلبًا مثا إلا الكلاب المستثناة ينقّصٌ كل يوم من أجره قيراطً أو 
قيراطان”'» وهذا فوات محبوب» وأكثرٌ العقوباتِ حصولُ مكروو. 

فائدةٌ: إذا عطس أحد مرةٌ فشمُيه فإذا عطس مرةٌ أخرى ل ار 

مرةً ثالثة فشّمنْه لكن بدعاء آخر وهو أن تقول له: عَاقَاكَ الله إنك لمزكوة” . 


)١(‏ ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري (5770))» ومسلم (75191) (057)» عن أنس بن مالك عيلتغه 
قال: عطس عند النبي كك رجلان» فشمَّتَ أحدهماء ولم يشمت الآخر, فقال الذي لم يشمته: عطس 
فلان فشمته» وعطّسْتٌ أنا فلم تشمتني. قال: «إن هذا حمد اللدء. وإنك لم تحمد اللل». 

(0) انظر: «فتح الباري» /٠١(‏ 07» و«اشرح النووي على مسلم» .)١ /١8(‏ 

(5) رواه البخاري (5777). 

(4) رواه البخاري (29580 20540١‏ 0487)) ومسلم (5/ ١‏ يف الو مويف 

(0) رواه مسلم (5/ رك وات بن لكوم جك ش 


والاسيل التيخ الشارج بجا نه ل نين : شفاك الأه؟ 
فأجاب كناة: : نعم» فتدعو له بالعافية. 


ع 6 ءِِ دس للم .: 
فائدة أخرى: قال العلماءٌ: يتخي للعاطس أن يخْفِض صوته "» وهذا إن استطاعء 
: م 6 و ولي شان جاده و 2-0000 
وإلا فليجعل الأمرّ على طبيعته -فلعله أحسن- حتى تخرج هذه الريح المخزونة في 
الدماغ على وجه مضطرد. 
لكن يْبنِي أن عطي وجهه بردائه؛أو بعري أو مشلحه أو بيديه» لكنه بالرداء 


وشبهه أولى؛ لأنه إذا غطَّاه بيديه فرب)| يكبت نَفْسَه وربما يخرّجٌ أَذَّى يقَعٌ فِي يديه» فإذا 
غطَّاه بالرداء ونحوه؛ سَلِمَ من هذا. 
وقوله: «ونهانا عن آنية الفضة» . قوله: وخهانا. د يَعَنِي: النبي كلة. 
وقوله: عنآنة الفضة يعني: عن الشرب فيهاء والأكل فيهاء كا جاء ذلك 
مصّرّحًا به في لفظٍ آخر 
وأما استعاها في غير الأكل والشرب ففيه خلافٌ بين العلماء » والسظطاةة 
الجواز؛ ل 0 -وهي ممّن روى 
نعم إذا أفضى ذلك إلى حدٌ الإسرافء وقيل:إن هذا الرجلّ الذي اتخذ آنية 
الذهن يحفظ فيها الأشياء مُسَرفٌ فحيعل تكون حرامًا من بجهة أخرئ. 
)١(‏ ودليل ذلك: : مارواه أحمد (7/ 59) (4777). وأبو داود (79 5٠‏ والترمذي (71/45)» عن أبي 
هرير ةّ ووطلاعنه قال : كان رسول اله بك إذا عطّسّ وضع يده. أو ثوبه على جبهته» وخفُضَص -أو غَضَ- 
من صوته. وأخرجه أيضًا الحاكم في «مستدركه» (5/ 14 2©؛» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
وانظر: «زاد المعاد» (؟/ 5759). 
(؟) ىا في حديث حذيفة عهلئغه والذي رواه: البخاري (577 5))» ومسلم (7/ ١5)1*+‏ )6020 ). 
(')انظر: شرح مسلم) للنووي(5١/‏ 89 و«الفتح» /٠١(‏ /91)» و«المفهم» (5/ 0 
و«المجموع»(١/‏ 7 » و«نيل الأوطار» /١(‏ 47)» و«سبل السلام» /١(‏ ”77)) واحاشية 
الروض المربع» ٠١7 /١(‏ وهزاد المعاد» (5/ .)306١‏ 
(؛) روى حديث أم المؤمنين أم سلمة طشخا: البخاري (07175)» ومسلم (7/ 125 )2 
(0)رواه البخاري (6845). 


تهوقولّه: اوخاتم الذهب». وذلك على الذكورء لا الإناثِء فالنهي عن خاتم 
الذهب خاصٌ بالذكورٍ "» وأما الإناثُ فلا يحرم عليهنً. 0 1 

وأمنامن اتدل هذا الحديث غل تحريم املق من النشب قفي اند لاله ل 
لأن هذا الحديتٌ مطلقٌ فيُحْمَلُ على المقيدء ولا شك أن النساء في عهدٍ الي يه كن 
يسْتَعْمِانَ المحلّق ل ل ل 
هن على الصدقة في يوم العيد» جعلنيِْينَ من خرن 'وخواتيمهن '" 

ولأنَ النَيّ يل كَالَ 1 لفق وال 9 إناث أمّتِي) ". 

و يي ل ون ال ا ب ا 

يحْتَجْنَ إلى التزين» قال الله تعالى: أأوْمَن بُكَنَوا ف الْحِلَةَوَهْوٌ في لْفِصَار يدبن 4 

8 يعني بذلك المرأة» ومعنى الآية: أو مَن ينَشّأْ في الحلية وهو في الخصام غيرٌ 
مُبِينِ» كمّن ليس كذلك؛ فهنا المعاولُ محذوفٌ» وهو معلومٌ من السياقي. | 

وني هذا إنكارٌ على الذينَ جعلوا لأو البنات» ولهم الذكور. 

إذن الايد لوا لحي را عر لسرت لكر رع اهايا 

الجواب: المذهبٌ أن ايك فلو اجعلت المرأة لها فواشا من 
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حريرء أو مِحَدَةٌ من حرير فلا بس "" 5 


(1)سئل الشيخ الشارح تَيَاث: هل يباح للرجال الساعات المطلية باء الذهبء أو ما فيها من عقرب ونحوه؟ 
فأجاب يَدْلَْهُ: المذهب أنها لا تباح» والذي نرى أنها تباح بشرط ألا يتخذها الرجل زينة» وذلك بأن 
تكون في جيبه» فإذا اتخذها زينة فإنها لا تجوز. 

(1)الخُرْص -بالضم والكسر-: الحَلّقة الصغيرة من اللي وهو من حُلِيٌ الأذن. «النهاية» لابن الأثير (خ رص). 

(؟ارواه البخاري (9/ا2))9 واللفظ لهء ومسلم (؟/ 05( 64). 

(؛)رواه أبو داود ٠.01‏ 5)» والترمذي ( » والنسائي »)2١5/(‏ وابن ماجه (70965). 
قال الشيخ الألباني كله في تعليقه على السنن: صحيح. 

(0)يقال: ارْتَفّق به: انتفع واستعانء وعليه: انَكَاً. «المعجم الوسيط» (ر ف ق). 

(١)انظر:‏ «شرح العمدة» (5/ 597). 


5 كان ايلكاز 8 


والصحيح: أنه خاصٌ بانس فقط؛ لأن هذا هو الذي تحتاجُ إليه» وأما أن ترتضقّ 
على مخدّةٍ من حرير أو على فراش من حريرٍ فلا حاجة لها في ذلك. 

فالصواب: ان ابعل ليا ]لان ماح اليد وهو الامش 

(#وقوله: «الدّيباج والقَسّىٌ والإستبرق». القَسّي والإستبرقٍ نوعٌ من الحريره 
لكنه مخلوطٌ إما بصوف أو بقطنء أو نحوهما. 

3 

]ب عر قل قل 2ك عو دن ابي تتلمة: عَنِ الأَورَاعِيّ قَالَ: 
حبري ابن شِهَابٍ قَال. بيني سويد بن ايب أن ا 1 انه قال !سيقت 
رَسُولَ اللا َك يقُول :حك انيم على لمم حفس : رد السّلام؛ وَعِيادة المَرِيض؛ 
وَاتَبَاعٌ الجَنَائِْ وَإِجَابَة الدّعوة) وَتَشهِيت الْعَاطِسٍ)” 

َبعَُ عبد الاق قَالَ: ل روه لاعن قل" 

َال الحافظ في «الفتح) (*/ 118-111): ْ 

وعمرو بنُ أبي سَلَمَة هو التَنّيسِيُه وقد ضعّفه ابن مَعِينِ بسبب أن في حديفه عن 
الأوزاعي مُناولة وإجازة لكن بين أحدٌ بن صالح المصريٍ أنه كان يقول فيها سمعّه: 
حدّثناء ولا يقولٌ ذلك في لم يسْمَعْهُ وعلى هذا فقد عَنْحَنَ هذا الحديتٌ» فدلّ على أنه 


لم يسمّعه. 


.)5177()11١5 /5( مسلم‎ )١( 

(1) علقه البخاري يرنه كما في «الفتح» (7/ 117)» فأما حديث معمر فقد وصله مسلم في 
«(صحيحه!(؟ / 004 وأما حديث سَّلامة فقد قال الحافظ ينه في «الفتح) 
(/ 21 ): أظنها في الزهريات للذَّهْلي» وله نسخة» عن عمه. عن الزهريء ويقال: إنه كان يرويها 
من كتاب. اه 0 
وانظر: #تغليق التعليق» (؟/ 5605 5080). 


والجواب عن البخاري: أنه يعتَّمدٌ على المناولة» ويحْبّحٌ بهاء وفٌصارى هذا 
الحديث أن يكونّ منهاء وقد قوّاه بالمتابعة التي ذكّرها عقبّه» ول ينْمَرِدُ به عمرٌو. 

ومع ذلك فقد أخرّجه الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم وغيره؛ عن الأوزاعي. 

وكأن البخاريّ اختارٌ طريقٌ عمرو؛ لوقوع التصريح به بالاخبار به بين الأوزاعيٌ والزهريّ. اه 

وعلى كلّ حال: فالبخاري رله تصرّفاتٌ غريبثٌ وهذامم يدل على ذكائه ره وبح غَوْرِه. 
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- هفقو على فين تل فز أ ى أت 
4560١‏ حدثنا بسر بْنْ نحم قَال: أخرنا عف اللهافال: م 
وَيُونْس ءا عن الزهْرِيَ قَالَ: أَخْيَرَنى أبو سَكَمَة أن عاِضَة نا رَوْجَ الي حرف 
قَالَتْ: لأ بر منت على َي مِنْ من بالشنج 'حَتَّى نَرَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدٌ 
لم يكلم اناس حَتَّى دَحَلَ عَلَى عَاقََِة ئنشة إنتها. فت قنَيمَمَ اَي يك وَهُوّ مُسَجَى ببْرْد 
0 422 .> ه ع ه و 


حبر :زا كنف عن ويه ل أ علو فت قل أي نت وي با ني الله لا 


عباس ياد 5 كر طق كرجه نم ا فَقَالٌ 0 00 
فَعَال الس أنى. هد وير حت» هَل َه لس وروا مره فق 5 
فْمَن كَانَ نَم يبد حمدًا كفن ححمَّدًا يكل قد مَاتَء وَمَنْ كَانَ يعمد اللد. فَإِنَّ الللا حب 


يا قَالَ الس ا 0 مَاححَمَدلَارَسُولٌ قد حلت ين قَه اسل © إلى قوله: 


ي 


)0 أي: لف فيها . «الفتح» ("/ .)١١4‏ 

() قال الحافظ ب تلن في «الفتح» ("/ :)١١6‏ : والسّنح - 22000 
ا ل | 

(؟) قال الحافظ يله في «الفتح» (7/ 23115: برد جبرَة -بكسر المهملة وفتح الموحدة- بوزن عِتَسَّةَ» ويجوز 
فيه التنوين على الوصف. وعدمه على الإضافة» وهي نوع من برود اليمن مخططة غالية الثمن.اه 


ككان التاز 24 
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#السَحكريَ * الفا : ١‏ اه َل سكينوا شو ة أله َل له 
حَنَى لاما بو بَكْرٍ ننه ماعن انأش قه] يمع بَشَرٌ إلا يلوه 

ت#قوله يَيْلْةُ: «باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أذْرج في كَمَيه). ؟ هنا اول 
الترجمة فصريسٌ» لكن قولّه: إذا أَدْرِجَ في كفيه يحتاجُ إلى نظر؛لأن القصةً التي حَصلتٌ 
لأبي بكر ليس فيها أنه أذرج في أكفانه» بل قد يقول قائل: إنه قبل أن يكف" 

(؟يقول: «على فرسه من مسكزه نه بالسّنح» . وهو مكانٌ ظاهرٌ المدينق» وإنما خرج ؛ 
لأن ني وني ذلك الصباح اطَلّم على النَّاسِه وهم يصَلُونَ صلاة الفجرٍ ا 
علينا- - حتى كادُوا يُفتَيِنُونَ» وهو يعبَسَّمْ بذ ورأوا أنه أَبِْرَأْ ما يكونُ في ذلك 
البو 

وقد ذكروا أن بني هاشم إذا اشتد. ب الفر قيقع عت فإنهدليل غثل دسو 
أجلهم» سبحان اللّه. 

وعلى كلّ حال: فقد خرّجَ أبو بكر؛ لأنه اطْمَأنَ على صحة النبي كل واستبعدَ أن 
يموت من يومه» ولكنه لما ارتفع النّهَارُ توفي صلاةٌ اللله وسلامّه عليه» وَارْتَبَكَ الناس 
ارتباكًا عظيمًاء واجُتمعوا في المسجدء وكانتٍ المدينةٌ كما قال أنسٌ «فلته: قدم 
الي العدية كاه ساكل دوو اوقا ماك أطلم منها كل ان 

وجاءَ عُمدُ -وكها تعلمونٌ عم عله شديدٌ الشّكيمة- وقد غاب عن ذهيه وعن 
أذهان الناس كذلك من شدة الوّقعء آباثٌ صريحة في أن رسول الوب سَيمُوتَ؛ 
وجعل يخطبٌ الناسٌ ويقول: ل ا 


- 


(١أرواه‏ البخاري ( 58٠‏ )» وأطرافه في 41١(‏ 5 دلاء 4558211706). 
('كرواه اعلا وميد 17 ١‏ ٠228»؛»‏ والترمذي انواس ماجه(571١).‏ قال 


الشيخ الألباني ناا لله في تعليقه عل 0 سنن ابن ماحه): : صحيح. 
نا "أرواه البخاري (/551). 


2 ل 


ع دع البْجَارِي 


دخوله سيكونٌُ من المسجي؛ لأن بِيتَ عائشة بابّه على المسجد. فمرّ بالناس» وهم على 
هذه الحالٍء ودخل على النبي كل ولم يعرّج على أحدٍ سواه. لا على ابنتهٍ المصابة 
عائشة ملاء ولا غيرمّاء ولكن تيمّم النبي كَل وهو مُسَجَّى ببْردِ حبرو فكشفَ عن 
وجهد. ثم أكبّ فقيّلهه ثم بكّى عللئه لفقدٍ النبي كل الذي بمَقَدِ سيفقدٌ الوحي من 
الأرض» وشو أخض التام دوا حب الثاسن مهد 

م كن وال سا احيات الوق السك ةا وان ال 

ثم قال: ترح مهاري ؛ يعني : : أن الرسول يك سيكون حا في قبرو» 
لكنها جياة بر وخر عدا شين لوو برل قاسياء دكيورة عجرايناء ور عاة ذلك ما 
دفته الصحابة فركع. 

قال ابِنُ حجر تين تل في الفتح (6/ 5 :)١١‏ 

قوله «بابٌ الدخولٍ على الميتٍ إذا أدرِجَ في أكفانه»؛ أي : لف فيهنا- قال ابس 
ع شِيد: موقعٌ هذه الترجمةٍ من الفقه أن الموتّ لما كان سببّ تغيير محاسن الحي التي 
0 -ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته - كان ذلك مَظِنَة للمنع من كشفه. حتى قال 
النَحَعٌ : يبي ألا يطلِعَ عليه إلا الغاييلٌ له» ومن يليه فترجم البخاري على جوازٍ 
ذلك. ثم أَوْرَدَ عليه ثلاثة أحاديث.اه 

وهذا حقيقق فالقالث أن الأبسات إذامات كن ويه الكن عقن الأفزائت ككنا 
لخدن قن روهال المبر زهة شوق شين كانه كر عند توت بلحس :وهنا زال 
ال ا 

وأما مسأل الحضور فقد ذكر الفقهاء 42 تهافة: أنه يكْرّهُ حضورٌ غير الغاسل ومن 
عفيةة كله لواف دلي . ّ 


)١(‏ انظر: «المغني» (6/ 70376). واكشاف القناع» (١؟/‏ ) و«أخصر المختصرات» (ص”177)» 
و«زادالمستقنع» (ص15). و«الروض المربع» .0717١ /١(‏ 


ثم قَال ابن حجر تيخائة: 

فترجمّ البخاري على جواز ذلك. ثم أورّد فيه ثلاثة أحاديث: 

أوها: حديث عائشةً في دخولٍ أبي بكر على النبي كَل بعد أن ماتَّ» وسَيأتِي 
م , 1 ف ع 2 
مُسْتَوْفَى في باب الوفاةٍ آخر المغازي» ومطابقئه للترجمة واضحة كا سَبْبِيْهه وأشد مها 


فيه إشكال قولٌ أبي بكر: لا يِجْمَمٌ الله عليكٌ موتتين» وعنه أجوبة: 

فقيل: هو على حقيقته. وأشار بذلك إلى الردّ على مَن زعم أنه سَيِحْياء فيقطّمٌ أيدي 
رجال؛ لأنه لو صم ذلك للزم أن يموت موتةً أخرىء فأخبر أنه أكْرّمٌ على اللو من أن 
يجِمّعٌ عليه موتتين» كا جمعهم| على غيره؛ كالذين خرجوا من ديارهم» وهم ألوفٌ 
وكالذي مرِّ على قرية» وهذا أوضح الأجوبة وأَسْلَّمُها". 

وقيل: أراد لا يموثٌ موتةٌ أخرى في القبر كغيره؛ إذ يُحْيا ليُسأَلَ ثم يموت وهذا 
جوابٌ الدَاوْدِيّ. ْ 

وقيل: لا يجْمّع الله موت نفسدك وموت شريعتك.. 

وقيل: ارارم دلي لي وار اام .اه 

نع قَالَ ابن حجر كناثة : 

ودلالتة الأول والثالثِ مشكلً) لأن أب بكر إن دخ قبل الغسل قضلا عن التكفين. 


حجر تكتلثة في ذلك أقوالًا. وكدن ف الأ اماد بذك أ الرسول 1 سيكون فى قي 
الكن حياةً بَرْرّخِيةٌ وأن حياةً الأنبياء في قبورهم ا ل 0 
أشارٌ إليه ابن حجر كن يتنّثةء وهو أن أبا بكر أراد بهذا دَفُمَ ما قاله عمرٌ من أن الرسول ككل لم يَمْتْ 

يعني : أن الله لن يَجْمَعَ عليه موتتين؛ لأنه قد مات الآن. 

وعل غلاين مر سوف يَحْيى ويَقطعٌ أيدِيّ قوم وأرجلّهم من خخلافي؛ لأن أبا بكر مر بالناس» 
وعمرٌ يُحَدَتُهِمٍ حتى دتحل بت النبيّ يل فكأنه يقول: إنك قد ته ولا يُْكِِنُ أن تَعُود» فقوت 
بره أخرق بوبنا عل نا تمر وه عد علش 


يعي حي أ كرد ماكر ارم ركاف لحر عر يوا جه قل تيه 

وقد يقال في الجواب عن الأول: إن الذي وقّع دخولٌ أبي بكر على النبي وك وهو 
مُسَجَّى -أي: 5 فيؤخل منه أن الدخول على الميتٍ يمثّنعٌ إلا إن كان مُدْرَجًا ني 
ازور روعي لمن اللاي مم1 ار الاطلاعَ عليه. 

وقال الزوة ون اكير ما مدمله :كان أنو كر عالما نأه كله لا وال تنص عق 
كل أَذَىء فساعً له الدخولُ من غير تَنْقِيبٍ عن الحاله وليس ذلك لغيره. 

وأما الجوابُ عن حديثٍ جابر: فأجابَ ابن المنير أيضًا: بأن ثياب الشهيدٍ التي 
قتل فيها هي أكفانه» فهو كالمُدْرَج. 

ويمْكِنٌ أن يقال دم سورعو يا جزامت عوالات اسن 
الميتِ» و تعب بأنه للم َه ويجابٌ بأن عدمَ نبيهم عن خبيه يدل على تقرير 
بيهم, فتتبين أن الول الثابتَ 5 الأحاديث الثلاثة كان في حالة الإدراج» أو في حالة 
تقومٌ مقامها:اه ١‏ 

وعدا الجوات لبس كراد ضح اللهمَ إلالإن كان البخاريٍ يشيرٌ إلى أحاديتٌ أخرى. 

وقال بدر الدين العينى في ١عمدة‏ القاري) (// 54 :)١‏ 

وأشارةالببشارق إل برا ذذلك بالرعه المدكورهه لقا كان سال بمنة لسع 
مثل حاله بعد التكفين» وقع التطابقٌ بين الترجمة والحديث من هذه الحيثية ف" 

هذا غيرٌ مُسَلّمِ إذ ليس حال الميت بعد التسجية كحاله بعد التكفين فالتكفين قد 
عمل الكفن وشّدَّ على المي وفرع من كل شيء. 

وعلى كل حالٍ: فإننا لا ندري ماذا عند البخاريٌ كَِلتهُ. 

وني حديثٍ أبي بكر ننه حينَ أمر عمر أن يجْلسٌ فأبىء قد يقولٌ قائل اذا أبن 
عمد عوذلعنه؟ 

والجواب سهلء وهو: أنه لشدة ما يجدٌ خاف أن يتكلَّمَ أبو بكر بخلافٍ ما عندّه 
وهو يرّى -أي عمرٌ- أنه على صواب, وحيةقإ لا إشكال» فلا يقال: إن عمرّ مؤلئنه 


:5 كان الجا 8# 


م ماوعا اح و ل اي اي 
مواطنَ متعددة د على أنه نت أقوَى عند الشدائد من عمره كبا في صلح الحُدية 
وكا في موتٍ الرسول بَلَِاَا وىا في إنفاذ جيشس أسامة بن زيد ”© وكم في 5 
المرتدين''» فكل هذه المواقف كان أبو بكر «لنته أشجع من عمرٌ فيها. 

وني هذا الحديث:دليلٌ على أن الناس يكيرُون “أبا بكر أكثرٌ من عُمر؛ لأنه لما 
تكلّم مال الناسٌ إليه وتركوا عمرٌ. 

وفيه أيضًا امقاطعةٌ المتكلّم إذا كان في ذلك مصلحةٌ؛ يعني مثلا: رامت الهيذا 
عط الناسّ في المسجدٍ» أو يتكلم ورأيته يتلم بأشياة غير صحيحؤ فلك أن ََاِعَهُه 
وأن تتكلُمَ بالحقٌ» ولا يقال إن هذا عُدوانٌ على المتكلّم؛ لآن هذا المقعيود ينه تصرة 
المتكلّم بمنيه من أن يتكلم بباطل. 

وفيه أيضًا: هذا الكلا م العظيمٌ من أبي بكر عولنئه. وهو قوله : من كان متكم يعبد 
محمدًاء فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبّدُ الله فن الأ حي لا يموث. ففيه قطع 
تعلق بالأشخاص مهما كانت منزليّهم عند الووين وأنَّهِ لا أحدّ من الناس أهلٌ لأن 
يعْبَدَ من دون الأوه ولا أن يعبدٌ مع الأوه ولو كان أشرف الخلقٍ عند اللوكق. 

#وقوله: اومن كان يعبدٌ الله فإنَ اله حم لا يموتٌ». نهو تيحانة حوويديناة 
كيل الايط أ عليهًا مرت نذا 

ثم تلا الآية» وأيقنَ الناسٌ أن الأمر حقيقةٌ» وأن محمدًا يَكِ قد مات»ء وجعلوا 


(اأرواه البخاري (١7/الل‏ 71/77). 

('أرواه سعيد بن منصور في لاسننه» (7/ 7278)» وعبد الرزاق في (مصنفه؟ (5/ 587)) وبن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (؟/ /5(:)١91619٠‏ /7871)) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (؟/ /1 08)) 
تت 031). 

.)5١()67 2801١ /١( ('أرواه البخاري (5557 01 39786 1/7586)» ومسلم‎ 

(؛)يقال: أكْبرَ فلانًا؛ يعني: أعظّمّه. «المعجم الوسيط» (ك ب ر). 


يقرءونها وكأنها لم تَنْزِلُ إلا تلك الساعة. 
عن 


مَل الُحَارِيْ قلفاة: 
1١55+‏ حل دنا بنى بن بكر دكا اله عَنْ عقيل عَنِ ابن شِهَابِ» أنه قَالَ: 


5 
ا مو بس 0 


خْبَرَنِي حَارجَة بن ريد بن نابت أن أمَ العَلاء -امرَآةمِنَ الأنْصَار بَايمَتٍ النَبَىّ 6لغه- 
أخبرئة لَه يم المهَاجرُونَ ' عه معان ب مَطصُويء فونه ني أبيايناء 


عو م و 2 ووه ع أت !لير 


وجح وجَعَُ توفي فيد كَل وي وَْسلَوهَُْ في نوا دحَلَ وَصُولٌ اله ل 
َقَلتٌ: رَحْمَةَ الل عَلَيكَ أبَا السَّائْبِء َشَهَادَتِي عَلَيكَ لَقَد أكْرمَكَ الله. َقَالَ التََعنّ كلله: 


وما يديك أن اله كذ أكرَمَهُ؟ كلت بأبِي أَنْتَ يارَسُولٌ اله قَمَنْ كمه اله؟ فَقَالَ: 


سين 


ما هو فق جَاءهُاليقين؛ واه إنّي لجو لَه اَن وَاله ما أي ذا ستول الات ما 
ل ا 


م 


افع يزيد عن قل اليا 


دع للع 5 م ع سا وبر 03 


7 سس ه سعو(؟) 
وَتَابِعَهُ شَعَيبٌ وَعَمْرْو بن ديار وَمَعمَر'". 
[الحديث57؟7١-‏ أطرافه في: /41 7 94 اوكل "الى 5 18/60 .]/١‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر ينه في «الفتح؛ (/ 2110 أنه اقْتّسم. الهاء ضمير الشأن. واقتّسم بضم 
المثناة» والمعنى: أن الأنصار اقترعوا على سكنى المهاجرين لما دخلوا عليهم المدينة.اه 

(1) علقه البخاري يناث ى) في «الفتح» (7/ »)١١4‏ ووصله الإسماعيلي تكذاثة في «المستخرج». 
وانظر: «الفتح» (”/ »)١١6‏ و«تغليق التعليق» (7؟/5057). 
(؟) علقها البخاري يََلِنْهَء ى) في «الفتح" (7/ )2 
فأما حديث شعيب بن أبي حمزة فأسنده البخاري في الشهادات (/7741). 
وأما حديث عمرو بن دينار فوصله ابن أبى عمر في «مسنده»» عن ابن عبينة» عنه. 
وأما حديث معمر فأسنده أبو عبد الله في «التعبير» .017١18(‏ 


وانظر: «الفتح» (؟/ 6) و«تغليق التعليق» (؟/ 2565 /ا56). 


1 5 كاب ابجالا 2 

في هذا الحديث: جواز مخاطبة الميتٍ؛ تنزيلا له منزلة الحي الذي يشْعْرٌ؛ لأنها 
خاطبتة: رحمة الأو عليك يا أبا السائب. ونحن كذلك نقول لرسول الله يكل : السلام 
عليك أيها النيّ. تنزيلًا له منزلة الحاضر. 

#»وقولها: «فشهادي عليك» لقد أَكْرَمَكَ الله». ومن يكرمه الله فمًا له مِن مُهينء 
كما أن مَن يهنْهُ الله فيا له من مُكرم. 

ولكنً الرسولٌ ]18 أنْكَرَ عليها أن تَشْهَدَ له؛ لأنه لا يُشْهَدُ لأحدٍ بعينه بإكرام 
الأو له» أو عذابه أبدًا. َ 

فقال النبي يَكِ: «وما يذرِيكِ أنَّ الله أكرمة» وإذا كُنتٍ لا تذْرِينَ فللاذا تشهدينَ؟ 

فقلت: بأبي أنت يا رسول اللو فمّن يكُرمُة الله؟ يَعْنِي: إذا لم يُكُرم اللهُمثل هذا 
فَمَن الذي يُكْرَمٌ؟ 

ولكنّ النبي كَكةِ أجابها بقوله: «أَمّا هو فقد جاءه اليقين» والله إني لأرجو له الخير»» 
ولم يشهد له مع أن النبي يل لو شاء لقال: إنه من أهل الجنة» كما شهدَّ لغيره بذلك"» 
لكن قطمًا للغير أن يشهدَ؛ لأنه الآن يكَلّمُ امرأةٌ شهدت له بالكرامة» فأرادَ أن يقْطَعَ 
هذاء فقال: «إنّي لأَرّجُوا له الخ واللولا أدري -وأنا رسول اللو- ما يفْعَلُ بي» وهو 
الرسولٌ بَفك1َه ومع ذلك لا يذْرِي ما يفْعَلٌ به» فلو شاء الل أن يرِيدَهُ بسوءٍ لم يجِرهُ 
أحدٌ منه» قال اللَهُ تعالى: ف قلْمَاكُتٍُدْعَامِنَالرْسْلِ وَمَأدرَى مَابطْعَلُى وَلَايَكْرْ 4 [القتف:؟]» 
وقال الله له: اهلإ لا أملِك لوْصَر ولَارَسَدًا 400 [لف:1؟]. وقال تعالى: قل إن ان جيرف من 


م 


وه 0 م ىو ولك 595 ءٍِ ع عع سا ع ابر لايد 222 
سه أحد ولْنَ لَجِدَ مِن دون ملْسَحَدَا 4150 [لفِق: 0170 أى: لا أجد أحذدًا أميل إليه من دون الله صَبْلَ 


)١(‏ ومن ذلك مارواه أحمد في المسنده)» »)١1571(188 /١(‏ وأبوداود(5549). والترمذي 
(7174)» وابن ماجه (17)» وقال الشيخ الألباني تكدلثة في تعليقه على السئن: صحيح» عن سعيد 
ابن زيد علتنه قال: كان رسول الله يَكِِةِ عاشر عشزة» فقال: «أبو بكر ني الجنة, وعمر في الجنة. 
وعثان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وسعد في الجنة» وعبد الرحمن في 
الجنة»» فقيل له: من التاسع؟ قال: أنا. 


لإِلَابتَعَايَنَاسهوَرِسَكعِوء 4 [لفق:1]. هذا استثناءٌ منقطعٌ؛ يعني : : لكن شأني هو البلاع. 
ووكولياة : «فوالله لا أزكّي أحدًا بعدّه أبذَا) . وهذا حقٌ فلا تُوَكٌ -أخي في الله- 


أحدًا في أمر الآخرق ولكن في أمر الدنيا لا بأسَ أَنْ تَرَكّيء كما لو طلب منك أحدٌ 
الأشخاص تزكية شاهدٍ من الشهود وأنت تعلمٌ حالّه. 

ولكن في أمر الآخرة لا تَرَكّي أحداء فتقولٌ في حقّه: هذا مغفورٌ له هذا من أهل 
الجنة» ولكن ارج من الأو له الخيرٌ ولهذا ذكرٌ أهل السنةٍ في عقائدهم: ولا تَشْهَدٌ لأحدٍ 
بجنة ولا نار إلا من شهد لهُ النبي له ولكننا َرجُو للمُحْسِنٍ ونَخَافٌ على المسيء”" 

وإذا كان هذا في مثل هذا الصحابي عهلتغه فكيف بغيره من الناس؟! 

والآن يتَسارَعٌ بعضُ الناس مع الأسفي الشديد على فلانٍ وفلانء فيقولون: هذا 
فيه كذاء وهذا فيه كذاء وهذا فيه كذا. 

فتقول: ليس لكم الح في المسارعةء فهؤلاءِ قد مأنُواء وحساهم على الوه ولا دري 
ما يفعَلٌ نه - بهم» ولكن عليكم بشئونكم؛ إن من حسنٍ إسلام المرء زكر كمالا كته 

ددج 2 

نم قَالَ المُكَاريَ تان : 

5- حَدَّنَنَا محمد بن يَشَّارِ قَال: حَدَّكنَا عُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّكنا شعبَة قَالّ: سَمِعْتُ 
بْنّ المُمْكَدِرِ قال: سَمِعْت جار بْنَ عي اله نينا قَالَ : كيل أبي جَعَلْتُ أَكْشِفٌ 
00 أبجي. و وَينْهَوْنِي وَالبَيُ يك لا بنهاِي» فَجَعَلتْ عَمِي فَاطِمَة تبكِي 

0 


ققَال التي يكللة: تين أ لاتبجبن مَارَالَتٍ الْمَلائِكَهُ تظِلْهُ بأَجْنِحَيِهَا حَنَّى 


رفعتموه») 


2000 


))57 /5( و«الفصل في الملل»‎ »)60 /١( و«أصول السنة»‎ »)77/١( انظر: «لمعة الاعتقاد)‎ )١( 
.)١737 /١( و«منهاج السنة النبوية» (6/ 2596)» و«اعتقاد أهل السنة»‎ 
2) /54( مسلم‎ )"( 


:5 ككان العكائز 4 


و 


َابَعَهُ بن ريج قال: أَخْبَرنِي ابْنُ الْمْكَدِرٍ أنه سَمِعَ جَايرًا لنت 
[الحديث؟ 4 ؟١-‏ أطرافه في: “11797 07815 .]5٠ ٠‏ 
هذا شاهدٌ واضحٌ. وفيه أنه #فلثغه كشَفَ الثوب عن وجه أبِيهٍ؛ لأن ثوب الشهيدٍ 
بمنزلةٍ الكفنء وتَعْلَمُونَ أن الثياب في ذلك الوقتٍ قُمُصٌّ ورد وأزدية. 
َ 22-0 


6- حَدَنَاإسْعِيلُ؛ ' كَالَّ: :دي َلك عَنِ ابن شِهَابٍه عَنْ سَعِيد ععيل بن 
5 عَنْ أي مُرَيرَة ف رسو اليك نَمى لاي : ني الوم الَذِيمَاتَ 


عو سا م 


بوشن إن النطلى نعف بي 1 ابيا 
[الحديث 55 -١7‏ أطرافه في: 714ل /ال3ل خلال “الاك لمك انلل]. 
النجاشيٌ يِخَنْةُ ملك الحبشة» وهو وصفٌ لكل من ملّكَ الحيشة كما يقالّ: 


0 مو 2 
كتوق لفو ملك الفرسء ووركل لومت الروة: 
وكان المعاقتح قد اوى السيحانة نغ اليك هناجروا لينف وكان نوما رقن 
وصفة النبي يكل بأنه أ للصحابة”'» م ا ل 


)١1918 /54( علقه البخاري يَتَلَث ىا في «الفتح» (7/ 14») ووصله مسلم ييَكْلَنْةٌ في (صحيحه)‎ )١( 
.)170( بعد رقم‎ )١811( 

(1) مسلم (461()585/5). 
") أورده الهيئمي يَدَلَنْهُ في ام مجمع الزوائد» (5/ ١75١‏ 372)» وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه أبو داود (8700) والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (5/ 9) بدون ذكر القصة» وص ححه. 
البيهقي» وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الطيالسي (757)» وله شواهد أخرى في (مسند 
أحمد» (0/ 075٠‏ 01797 وانظر أحكام الجنائز فيا نقله العراقي في «تخريج الإحياء؛ (؟/ .07٠١‏ 

(؛) أخرجه أحمد في (مسنده» (5/ ٠لا‏ 7 (19773719418). وأورده الهيثمي في «المجمع» 
(/ 379)» وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله ثقات. 


وأنه رجلٌ صالحٌ'"» فيات» فأخير النبي ول بموته في اليوم الذي مات فيه؛ وفي ذلك 
الوقت لم يكن هناك طائراتٌ» ولا بَرقِياتٌ ولاهوايّفء وإنما هو الوحي من عن 
اللو وَل فأخبرهم يك بموته» وأبررٌ يك كرامة هذا الرجل حيثُ خرّج بهم إلى المصلّى 
دوالراة قط العده اظيا التقيلة كانه 

#وقولّه: اقفصف بهم». يعني: جعّلهم صفوقا. 

وقولّه: «وكبّر أربعًا». هذا هو الغالبُ في صلاة النبي يلِِ على الميتٍ أنه يكبرٌ 
ريما 

و عه اللي كذ اكت وقد كنيف صن لبن كله اله م عبن النتتي " 
والجمعٌ بينّهما أن المي الذي يراد به كثرةٌ المصلَّينَ على الميتٍ والمُشَّيِعِينَ لا بأس به؛ 
لأن في ذلك مصلحة للميتٍ وللمُسَّيعينَ. 

وأما النعي الذي يفْصَّدُ به إثارةٌ الحزنٍ والتحزّنِ على الميتِء وهو الذي يكونٌ بعدَ 
موته» فهذا هو المنهي عنه» لكن إذا عي بعد موه لسبب» كأن يكونَ هذا الرجلٌ له 
معاملاتٌ مع الناس» وله أخدٌ وعطاء ويخْسَّى أنَّ بعص النَّاسِ لم يعْلّمْ بموته؛ ويكون 
نانح عل انميق أو اللميت الحل عليه فى هذ العانةتمن أجل أن ينلة 


000 357 
الناس بموتّه. 


وأورده أيضًا (9/ 519)» وقال: رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات. 
وأورده الحافظ في «تهذيبه» (ترجمة جدير)» وقال: في إسناده مقال» وعلى تقدير صحته يُحْتَّمل أن 
جديرًا أرسله. 
وقال الشيخ الألباني يله في «أحكام الجنائز» (ص17١):‏ إسناده حسن. 
()أخرجه مسلم (؟/ /5801) (4017). / 
(؟)ومن ذلك ما رواه الترمذي (485)» وابن ماجه »)١5175(‏ عن حذيفة عله قال: إن سمعت رسول 
الله يك بأذني هاتين ينهى عن النعي. 3 ش 1 
قال الشيخ الألباني يخلثة في تعليقه على سنن ابن ماجه: حسن. 


:5 ككان التكائز !1 


ويوجَدُ -والعيادٌ بالو- نعي تنشرٌه بعض الصحفيء وتجدٌ فيه أنه ينعي الميتَ 
ويخاطبّه: يا فلان» لقد كنت معنا بالأمسء, وفقَّذناك وفعلْنًا وفنا حتى إن الذي 
يقرأه رُيَّا يبكِي» وهو لا يدْرِي من هذا الرجلٌ الذي ماتّ. فهذا لا يجورُء ولاشك في 
أنه من النعي المنهي عنه. 

ثم إنه يفت أبوابً كثرةبالنسبة لحدوث مثل هذا الكلامء وإذا وقع في أيدي النساء 
مرا 00 
_ 9 )0 

وص بم وقد الف الع اي الصاو ل عل 0 
ميت غائب» أو لا يصلَى على أل إلا من م ةالصلا عليه: أو لا يصلّى إلاعلى من 
له فضلٌ وأيادٍ على المسلمينَ؟ 

فين الخلاء ء من بالّعْ في الصلاة ة على الغائب حتى قَالَ :ينغي للإننسان ذا أتلى إن 
فراشه كل ليل أن يصَلّي صلاةً الجنازة على مَن مات من المسلمينَ في هذا اليو .ولا 
فك أن اهعد ايقعة وآنة لأ جور القولييةا ' لكن بعض العلماء بر 0 
0 ا د م 
ا 0 
() انظر هذا الخلاف في: «المغني» (7/ 7 © «والمجموع»(5/ )5١766‏ و«التمهيد) 

لضي سه و«تفسير القرطبي» (؟/ :8١‏ 87 )) و(فتح الباري» (5// 218/8 .)١184‏ واازاد المعاد) 

081١-9494 /1‏ ). و«المبدع» (؟/ 4 .)357١‏ و«الفروع» (؟/ 197). و«الإنصاف» (؟/ “01), 

و«المحلى» (5/ 0115742 159), و«سبل السلام» (7/ ١ ١‏ ولانيل الأوطار» (5/ 0 
)١(‏ قال شيخ الإسلام يتنه في «الاختيارات» (ص١17):‏ ولا يصلٍ كل يوم على كل غائب؛ لأنه لم ينقل 

وما يفعله بعض الناس من أنه كل ليلة يصلي على جميع من مات من المسلمين في ذلك اليوم لا ريب 


أنه بدعة.اه 


لاع 2 :2 التاري 


وبعضهم قَالَ: يصَلَّى على كل غائب بعينِه؛ لاعلى سبيل العفووم ؛فإذامات 
ما بره عا لا اراد وما افيه اله فنا لما هلك موز كان لذ 


شرفٌ وجا وفضل في المجتمع أم لا 
| وبعضهم قَالَ: : يصَلَّى على كلّ من له عَنَاء #اغل المتلميق تعلينة» أو مالف أو 
جهاده؛ أو ما أشبه ذلك» وأما عامةٌ الناس فلا يصَلّى عليهم. 
والقولُ الأخيرٌُ وهو الصحيح: أنه لا يصلَّى على أي غائب إلا على من لم يصَّلٌ 
عليه كرجل فقِد في مفازقه ول تر على جسمه» أو رق في البحرء أو ما أشبة ذلك 
ولة الا شي لاتدلٌ على الصلاةٍ على كل من فيه غَناءٌ للمسلمينَ وم صلحةٌ؛ لأن 
النجاشي كان في بلا كفرء وهم لا يعرفونالصلائ وم يصلٌ علي فصلَى عليه الني 8 
ديدلُ لهذا القول الراجح أنه مات أعيانً من الصحابه في علوم م وفي 
عت في إنفاقهم ول يُصَلْ عليهم" : 


)١‏ الغتاء : النفع. «المعجم الوسيط» (غ ني). 

0 النجاشي رجل مسلم قد 
: آمن برسول الله له وصدقه على نبوته إلا أنه كان يكتم إيوانه» والمسلم إذا مات وجب على 
المسلمين أن يصلوا عليه إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في 
الصلاة عليه» فلزم رسول الله يك أن يفعل ذلك؛ إذ هو نبيه» ووليه» وأحق الناس به فهذا -والله 
أعلم- هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب» فعليه إذا مات المسلم ببلد من البلدان» 
وقد قضى حقه في الصلاة عليه فإنه لا يصلي عليه من كان ببلد آخر غائبًا عنهه فإن علم أنه لم يصل 
عليه لعائق أو مانع عذر كانت السئة أن يصلَّى عليه» ولا يترك ذلك لبعد المسافة» فإذا صلَّوًا عليه 
استقبلوا القبلة» ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة. اه 
وهو كذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم رحمهم الل كا في «زاد المعاد) 
(1/ 000670 ). وهذا هو أيضًا اختيار الشيخ الألباني يِدَلَنهء فقد قال كِدَلثْة في «أحكام الجنائز) 
(3): ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم 
ورلا ء 
يَصَل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب» ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم. 
فقابل هذا با عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائبء لا سيا إذا كان له ذكر 


كَكَابُ البعكالز 4 


ان ل 


11 الث و ل : حَدَثََاعَبْدُالْوَاثِ حَدَّثَنَا أبوبُ» عَنْ حُمَيدٍ سن 
هلال عَنْ أن بْن مَاِكِ من كال قَالَ الي كلة: الع ةرب تبان 
دا برضيب تابد ال بن وَوَاحَة صب -وَإنَ عي رَسُولٍ اللا كه 
لتَذرِفَانِ- م أحَدَهَا حَالِدُ بن الوَلِيدِِنْ عير إِمْرَةِ فيح له». 

[الحديث 575 -١7‏ أطرافه في: 94/الل “1ل الى لولاا 17517 ]. 

الله أكبر» فهذه من آيات اللو؛ أنَّ النَى كله كُشِف له عن هولاء المتحابة: وأولهم 
زيدٌ بن حارّة» وهو أميرٌ الجيش» »ثم بعد ذلك جعفرٌ , بنُ أبي طالبء وهو الرجل 
الشجاعٌ المعروف ثم بعدّها عبدٌ الأوبنٌ روَاحَةً عقلته. وكلّهم أُصِببوا وقِلوا. 

م اجات جر لوال اس عدر عر ة؛ يعنِي: من غير أن يوَّمَّر من قبل 
الرسول كلق لكنه رأى أن المصلحةً في أن يأخدّ هو الرايةٌ ويقودَ الجيسّء فح له. ١‏ 

وأما الثلاثة ال يم لد اريم النبي يكل فقال: «أميركم زيكٌ فإن قييل 
فجعْفرٌء فإن قتل فعبدٌ الاين رواحةً» " وكأنَّ النبي كَل يقرأ ذلك عن ظهرٍ قلب؛ أنهم 
لون 


وصِيتٌ. ولو من الناحية السياسية فقطء ولا يُعْرّف بصلاح أو خدمة للإسلام» ولو كان مات في 

لوه وك وا حو بو و ا ود 
لصلاة تَعْلّمْ يقينًا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسنته يك ومذهب السلف يع اه 

ودس الخ الشارى كن اثه: هل إذا صَلْيّت صلاة الغائب على رجل صاحب علم وفضل على 

المسلمين أصَلّي معهم؛ وإن كنت لا أرى هذا الرأي؟ 

فأجاب ونه : لو صل على شخص في مسجد صلاة الغائب» وكان أحد الحاضرين لا يرى الصلاة 

على الغائب فَلْيُصَل معهم موافقة للجماعة؛ لأنه لو تخلّف عن الجماعة فربما يكون في تفوس أهل 

الميت شيء. تن الناتى ايظنا ستكوون علية دوه عن لجرا 

(ارؤاة البخاري .)5751١(‏ 


0 

د له حيثٌ انحارٌ بالجيش» وسلمَ من الجموع العظيمة الفي اكندنيا 
الرو" . ولهذا جعل النبي و سلامتهم فتحًا. 03 ةا 

والشاهد من هذا: أن النبيٌّ ,لان نَعَى هو لاع الاق لكا غير بموتهم, 


_-_ 


ّ ل لازا لم يذَعَبْ يتَقَدَمٌ بالثناء عليهم» وغير ذلك م يُفُعَلٌ اليوم. 

وهذه الأحاديثٌ في الواقع لا نجدٌ فيها مناسبةً للترجمة. 

قال ان حجر يدنه في «الفتح) اما ل): 

2 قوله: "بابُ الرجل ينعي إلى أهل الميتٍ بنفسه». كذا في أكثر الرواياتٍء ووقع 
للكُمْمََنِي بحذف المُوَحَدَة وفي رواية الأصيل بحذفي «أهلل»؛ فعلى الروايةٍ 
المشهورة يكون المفعولٌ محذوفاء والضميرٌ في قوله: «بنفسيه» للرجل الذي ينْمَى 
المت إلى أهل الميتٍ بنفسه وقال الزين بن الميرٍ: المدية لتفيكة لآن الذي دك 
عادة هو نعي الناس لما يدْحُلُ على القلب من هولٍ الموت. انتهى. 

دالادك أوى» وأشاز َنْب بل أنفي ارج خللا» قال: والصواب: الرجلٌ 

ينْعَى إلى الناس الميتَ بنفسه. كذا قال» وم يضّع شينًا إلا أنه أبدل لفظ الأهل بالناس» 

وأثبت المفعول المحذوفء ولعلَّه كان ثابثًا في الأصل» فسقطء » أو خُذْفَ عمدًا لدلالة 
الكلام عليه أو لفظ ١ينعى)‏ بز بضمٌ أولي والمراد بالرجل الميت» والضميرٌ حينئذ له. 
كنا فال الريق بن القن شعي عليه وواية الكشموي. 

وأما التعيرٌ بالأهل فلا خالل فيه؛ لآن مراةء به ما هو أعمٌ من القرابقه وهو أَتحوَ 3 
الدين؛ وهو أولّى من التعبير بالناس؛ لأنه يُخْجمَن ليس له به أهلية كالكفار. 

وأمارواية الأَصِيل فقال ابرنٌ رَشِيد: إنها فاسدة. قال: وفائدة هذه الترجمة الإشارة 


)١(‏ انظر: «سيرة ابن هشام؟ 885-7797757 37)) و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 18١).؛‏ وازاد 
المعاد» (*”/ ١8460-8"8؟).‏ 


5 كان الا 1 


إلى أن النعي ليس ممنوعًا كلّهء وإنما نُههي عم كان أهلٌ الجاهليةٍ يصتّعوئّه فكانوا 
يُرسِلُونَ من يَعْلِنْ بخبر الميتٍ على أبواب الذُورِ والأسواق. 

وقال ابن الكرايط: مُرَادُه أن النعي الذي هو إعلامٌ الناس بموتٍ قريبهم مباح, 
وإن كان فيه إدخالُ الكرب والمصائب على أهله. لكن في تلك المفسدة مصالح جَمّةٌ؛ 
لا يترتبٌ على معرفة ذلك من المبادرة لشهودٍ جّنازته» وتبيئة أمره» والصلاةٍ عليه 
والدعاءٍ له» والاستغفار» وتنفيذٍ وصاياه» وما يترنّبُ على ذلك من الأحكام. 

وأكاقي العامة فكانسعيد ذه متصور: أخترها رذ لك اتن عووةاقنال: 
قلت لإبراهيم: أكانوا يكرهُونَ النعي؟ قَالَ: نعم. قال ابن عون: كانوا إذا توفي الرجل 
َكِب رجل دابةٌ» ثم صاح في الناس: أنعى فلانًا. وبه إلى ابن عون. 

قال ابن سيرين: لا أعلمٌ بأسَا أن مُؤْْنَ الرجلٌ صديقّه وحيمّهء وحاصلّه أن 
محضّ الإعلام بذلك لا يكرّهُء فإن زاد على ذلك فلاء وقد كان بعص السلفي يسَدّدُ في 
ذلك» حتّى كان حُذيفَةٌ إذا مات له الميتٌ يقولٌ: لا تَؤُؤْنُوا به أحدًاءإني أخافٌ أن 
يكونٌ نعيّاء إني سمعتٌ رسول اللو يك بدني هاتين ينْهَى عن النعي. أخرجه الترمذي 
وابن ماجه بإسنادٍ حسن. 

انار العركه :ك1 رعيرع لالننادية فده العوان: 

الأولى: إعلامُ الأهل والأصحاب وأهل الصلاح. فهذا سنةٌ. 

افاي وغوه العفل للمناعر كفيك كر ا 

الثالثة: الإجلام بنوع آخرٌ كالنياحة ونحو ذلك. فهذا يَحْرْمُ. 

ثم ذكرٌ المُصَئْفٌ في الباب 00 

. أحدهما: حديثُ أبي هريرة في الصلاة على النّجاشيّ وسيأتي الكلام عليه مستوقى قري ! 

ثانيهم): : حديث أنس في قصةٍ قتل الأمراء بمُوْنَه وسيأتي الكلامٌ عليه في المغاز 1 

وورّد في علاماتٍ النبوة بلفظ: أن النبيّ ل نى زيدًا وجعفرًا. لوي “ * 


قال الزينٌ بنُ المنير: وجهٌ دخول قصة الأمراء في الترجمة أنَّ نعيهم كان لأقاريهم 
وللمسلمين الذين هم أهلّهم من جهة الدين» ووجهٌ دخولٍ قصة النّجاشيٌ كوه كان غريبًا 
في ديارٍ قومه» فكان للمسلمين من حيث الإسلام أَاء فكانوا أخصٌ به من قرابته. 

تلك ولشتعل ناكو طن اقرواء لواو #الروالندرم عيفر عت قوم سد 
جعفر بنٍ أبي طالب من الحبشةٍ كذي مِخْمَرٍ بنِ أخي النجاشي فيسْتوي الحديثان في 
إعلام أهل كل منهم| حقيقة حقيقةَ ومجارًا.اه 

والصواب: أنه ليس بشرطٍ أن يكونٌ النعي إلى أهل الميتء وإنم) إذا قُصِدَ بذلك 
مسد رفي الا علي وككزة القشتفين فلا بات الأ هذ ثيه فيلك للميك» 
ا لل لي 1 

وأما قصة الثلاثة الأمراء فإنهم كانوا في غزوة» والناسٌ مُتَصَوٌقون لها سيِحُدّث في 
هذا الجيشء فأخبر النبي يك بج حدّت, لا على أساس أنه سَيَخْبِرٌ بموتهم بأعيانهم. 
ولكن لِيُخْبِرَ بها صار في هذه الغزوة» وهذا ليس من النعي الخاصٌ بالميتء وإذا كان 
كذلك فلا فرق بين أن يكونّ النعي إلى أهليهم» أو إلى المسلمين عمومًا؛ لأن المقصود 
هو إعلامٌ الناسٍ با جَرَى لهؤلاءِء ولهذا قال: «أَحَدّها خالدٌ بنُ الوليدٍ من غير إِمُرة 
َفتِح له). ش 

جد 2 
سئل الشيخ الشارح كدَآنه: إذا َغْلَّمّ الإمامُ المأمومين بأنه سيكون هناك صلاة جشانةق اليد 


و 

فأجاب كزاثة: للا ا جردي كاطر كر حوور ااي ا 
هي المصلحة. 

وسئل أيضًا يتََلئه: هل من النعي المباح ما هو منتشر في بعض البلاد من طبع أوراق وتعليقها على 
أبواب أقارب الميت وأصدقائه» ويكتب فيها وقت الصلاة» والمكان الذي تكون فيه التعزية؟ 
فأجاب تَيلَثة: ليس هذا من النعي المباح» بل إنني أرى أنه من البدعء ثم إنه أيضًا قد يكون سببًا 
لاجتماع الناس الذي هو نوع من النياحة. 


- باب الإذْنٍ بالْجََارَةت 


وَقَالَ أبُورَافِمِه عَنْ أبي هرَيرة ف قَالَ: قَالَ التي يكللة: التق انون : 
7- حَدَّْنَا حمَدٌء أخْبرنَا أبُو مُعَاوِية عَنْ أبي إِسْحَاقٌ الشَّيباني عَن الشَّعْبِيء 
ْ عَِ ابْنِ عَبَّاسٍ فنا يفا قال: مات إْسَنٌ نشول الكل يصُودُه هات بالل فكو 
لد ل) أضبح أَخبرُوه كقالَ: ما مَنَعَكُمْ أن تُِْمُوني ؟ قَالُوا : كَانَ اللَِّل فَكَرِهُنَا - 
رُكانَتطلمة- أن تسق عَليك: فى بره صل عل 

قوله تيَْة: «باب الإذن بالجنازة»"". يَعْنِي: الإعلام بموتٍ الميتٍ هل هو 
مشروعٌ أو غيرٌ مشروع؟ 

وأتى به بعد النعي للتقارب بينهماء : ثم ذكر هذا الحديتٌ» وفيه من الفقَهِ جوارٌ 
الدفنٍ في الليلِء ويْجْمَعُ به وبينَ النهي عن الدفن ليا" ' بأنه إذا كان الدفنٌ ليلا يُمْضِي 
إلى التقصير في تحجهيز الميتٍ فإنه ينَّْى عنهء وإذا م يكُنْ تقصيرٌ فالليل والنهاٌ سواة. 

وكذلك أيضًا إذا كان يَثُ يق على الناس اتباٌ الجنازة في الليل فالوْلَى أن توَخرَ للنهار. 

وفيه أيضًا من الفقه: أن النبي َك نَدَبَهم إلى أن يعلموه؛ لقولِه: : اما منعكم أن 
تَعْلِموني) يعني: أي شيءٍ منعكم أن تَعْلِموني؟ 

ومن فوائده أيضًا: أنَّ الئّيّ بك كان لا يَعْلَمُ الغيب؛ لأنه لو علم الغيبّ لعَلِمَ 
بموت هذا الرجل. 

ومن فوائده: رأفةٌ الصحابة واحترامُهم للنبي يك حين خافوا أن يشُّقُوا عليه لوأعْلّمُوه. 


(1) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم, كا في «الفتح» (/ »)١١7/‏ وقد أسنده بتمامه في باب كنس 
المسجد من كتاب الصلاة (408)» من طريق حماد بن زيد» عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة 
به. وانظر «تغليق التعليق» (؟7/ /50). 

(1) كذا بالسلفية باب (الإذن بالجنازة)» ولكن ذكر الشيخ أن الذي بنسخته: باب العلم بالجنازة. 

(1) رواه مسلم(5؟/ .)417(0561١‏ 


لوا نه 

ومنها: جوارٌ الصلاة عل اق لان ابي قل صلى عل قره ولكين هل يِسَل . 
عليه في أي وقتٍ كان؟ 

الجواب الع الاك هرا الا عوقو واه نكي د را ار ا 
وقتٍ آخرء وذلك بخلافيٍ الصلاةٍ على الجنازة الحاضرةء فإنه يصَّل عليها ولو في 
وقتٍ النهى. 

َلَابنُ حجر في «الفتح؛ مادم 1ذ): 

تياقوله: «باب الإذن بالجنازة» . قَالَ ابن رَشيد : ضبَطْناه بكسر الهمزة وسكون 
المحجلت وتيطة ار لجرا عزاببية لزه ركد الوق وه القال. 00 

تلك الول ]رع والمعنى الإعلام بالجنازة إذا انتهّى أمرّها كن ماني 

قيل: هذه الترجمة تغايرٌ التي قبلّها من جهة أن المراد بها الإعلامٌ بالنفس وبالغير. 

قَالَ الزينُ بن المبيرِ: هي مُرََبَةٌ على التي قبلها؛ لأن النعيّ إعلامٌ مَن لم يتَقَدَّمْ له 
علمٌ بالميت» والإذنْ إعلامُ من عَلِم بتهيئةٍ أمرهه وهو حسن. 

#قوله: «قال أبو رافع» عن أبي هريرةً عيفنت. فَالَ التي كلله: «ألاكنتم 
أَدشمُوي؟» .هذا طرف من حديث تقدّم الكلامٌ عليه مُسْتَوْفَى في باب : كَنْسٍ المسجدء 


البَجَارِي 


ومتاسبته للترجمة واضحة. 

تقول : «مات إنسانٌ كان رسولٌ الله يك يمُودُه). توفع فق شيرج اللكنيخ سراج 
الدين عمرٌ بن المُلَفَنِ أنه الميتٌ المذكور في حديث أبي هريرةً الذي كان يفم 
المسجدً» وهو وهم منه لتغايرٌ القصتين» وقد تقدَّم أن الصحيح في الأول أنها امرأةٌ 
وأنها أمّ مِحْجَنٍ. 

وأما هذا فهو رجلٌ» واسمّه طلحةٌ بنُ البراءِ بن عُمَيِرٍ البَلّويُ حليفُ الأنصار. 
زوق عدي ودار مخصواء والظراى عن طريق عروة بن سو الأنصارق) عن 
أبيه» عن حسين بن وَحْوّح الأنصاري -وهو بِمُهْمَلتَينِ بوزنٍ جعفر- فر - أن طلحة بن 
البراء مَررض» فأتاه النبي يل يعودُهء وقال: «إني لا أرَى طلحة إلا قد حَدّتٌ فيه الموثُ 


« كاب البعتالا 1 


0 


نون به وعجّلواا فلمل لبي كل بنو سال بن عوف حبّى ُوي وكان قد قال 
لأهله لما دخلّ الليل: إذا مت فاذنوني» ولا تَدْعُوا رسول اليك فإني أخحاففٌ عليه 


يهوذا أن ينات سنبي» تأحن التي كلاسن اميم فجاء حمئ وقفت فلل قبرها 
فصف الناسٌُ معه. ثم رفم يديه فقال: «اللهمَ اَن طلحةً يضْحَكُ إليك وتضْحَكُ إليه». 
7 8 3 
وكقوله: «كان الليل». بالرفع» وكذا قوله: «وكانت ظلمة». فاكان» فيه تامة.اه 
ا 00 
5 ا 
وَقَالٍ الله وَبْنَ: امك اشر 4)2 النقاءهه]. 
ل حَدَثََا عبد الْوَارثِء قَالَ: :دنا عبد لعي عَنْ 


أنْسٍ جتن كَالَ: كال الي كلد مَاينَ انس مِنْ مُسْلِميعوَنَى لَه لات لَمْ يوا 
الحِنتَ إلا أَدْحَلَهُ ال الْجَنَة بِفْضل ر رَحْمَيِهِ إِيّاهَمْ". 

[الحديث -١748‏ طرفه في: 1781]. 

45- حَدَّثَنَا مُسَلِم ؛ حَدَّثَنَا شَعْبَة حَدَّثَنا عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنْ الأَضْبَهَانِي عَنْ 
َكْوَانَ عَنْ أبي سَعِيدٍ مفلنته أنَّ النسَاءَ فلن لِلنََيَ يك: اجعَل لَنَا يومًا. فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ: 
ل 


وقال مراك معنن الأضيَهَاِيءقَالّ: وناج عدن سنن 
سَعِيفِ وَأبِي هُرَيرةَ بفناء عَنِ النِيّ للة. كلل عور ل ولمرا الست" . 


.)157( )5519( )5١78 /5( مسلم‎ )( 

(1) علقه البخاري يلت ى) في «الفتح» (7/, :»)١14‏ ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» / 07"). 
وقد سئل الشيخ الشارح كََلْنْةُ: : ما معنى قوله عَللِة: «ل يبلغوا الحنث»؟ 
فأجاب > يَدْلَنْةُ: المراد بهم الصغار. 


الراية تخ صن لجار 


2003 
٠. 


500 


او ل اب رار * هد ا اف ا ل لك بر 5 
ثنا سفيان» قال: سَوِعت الزهري. عن سَعِيدٍ بن 


> حَدَّنَنَا علي قَالَ:‎ -0١ 

قَال 3 عَبْدِ اللا: #وَإن مَك لامها 4 1ت 1 . 

[الحديث -١70١‏ طرفه في: 1705]. 

في هذه الأحاديث بيّنَ الرسولٌ يَلَأنَ مَنْ مات له ثلاثةٌ أولادٍ أو ولدانٍ -وم 
يَسْألوه عن الواحدٍ- صاروا ستر) وحجابًا له من النار؛ يعني: فلا يدحَلُ النارٌ؛ لآن 
هؤلاء صاروا ستر وحجايًا. 

َال الب بكلِ: «إلا تَحِلَةَ القسّم». وظاهرٌه أن الناسّ كلّهم يلجونٌ النان ويُنْجِي 
الله الذين لعزا وهذة لمجال حاعى؛ الآية التي اند يضما البجباري ينه وهي 
وله تعاق: م وَإنْيَسَكرإِلَدوَرَةها ب التلََ فيها العلاة: هل المراة بالوروة الندخولٌ 
أم أن المرادَ العبورٌ على الصراط؟ . 


فسئل يَدْلنْهُ: فإذا بلغوا الحنثء وماتوا بعد ذلك فهل يكونون ستر له من النار؟ 
فأجاب كنلثة: لاء لن يكونوا له سترا من النار؛ لأنهم قد انفردوا بأنفسهم. 
وسئل أيضا تيََلَئْهُ: هل يكون هذا الأجر حتى لمن لم يصبره ولم يحتسب؟ 
فأجاب يََلِثْهُ: لا. بل لا بد من صبر واحتساب. كما أنه لا بد أيضًا من أن يكون رحيمًا بهم؛ 
لقوله وَكةِ: «بفضل رحمته إياهم». فيكون له بهم عناية ورحمة. 
وأما إذا كان لا يهتم بأطفالهء ولا يصبر على أذاهم فإنه لا ينال هذا الأجر. | 
وسئل أيضًا يَدَلَثهِ: وهل يدخل في ذلك الأطفال الذين يموتون بعد الولادة مباشرةٌ؟ 
فأجاب يَدلَثة: إن الصحابة لِمّا قال لهم الرسول يل هذا الكلام لم يقولوا: يا رسول الله؛ أرأيت من 
مات عند استهلاله؟ | ْ 
ولذلك فأنا أرى أن هذا السؤال من التعمق الذي لا ينبغيء وما دام أن الرسول وكِ أطلق فالواجب 
ترك الأمر على إطلاقه. ش 

.)190( )5575( )5١78 /5( مسلم‎ 0( 


فمنهم مَنْ قَالَ: إنه الدخولٌ" » وإن كل إنسانٍ ل بدّ أن يشل النا لكن من كان 

من المؤمنين الذين لا سْتحِقُون العذاب بالنار فن النارَ تكوثُ عليهم برها وسلاماء كما 
كانت على إبراهيم؛ وال على كل شيء قديرٌ ومن ل تَكُنْ كذلك - يعْنِي: كان بن 
أن يعَدّبَ في النار- عَذَّبٍ حسب ما تَقْتَضيه مشيئة الو وِبْلَ. 


#وقال اخوى فل العدواة بالروود القع عل السو" ؛ لأن كل مَن يعْبْرُ على 


الصراط يقالٌ: وَرَمَماءلأنه فوقها ا جارنا لله وإياق ينها لكل كل حاتت أن زلف 
النار- ويَصْدَّقٌ على مَن مر مِنْ فوقِهًا أنه واردٌ عليها. 
قالوا:ولأنه ورد في سُنَةِ الى له وكذلك في القرآنٍ الكريم كثيرٌ من الآ 
والأحاديث فيها ني الدخولٍ مطلقًا عندَ مَن لا يسْتَحِقٌ العقوبةٌ. ّ 
0200 


/ا - باب كَل لجل فر عِنْدَ القَبْر: اصبري. 


ته 


١‏ حَدَئ آم داش ات َنأ بْنِمَاِِ طن قَال. ع 


الي مَأ عِنْدَ قبْرِ وَهِي تَبْكِي فَقَالَ: «اثَقِي اللا وَاضْبِرِي)' 
[الحديث -١757‏ أطرافه في: 017417 2037017 164/]. 


وكذلك الأمر في لوأن! إنسانًا رأى امرأةً في بيتها -وليس عند القبر - تبكي على 
ميتهاء فلْيِظها بمثلٍ هذه الموعظة؛ «اتقي ألللا واصبري». 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» »)١١١--١١8 /١7(‏ و«تفسير البغوي» (”7/ 5 »)7١‏ و«تفسير القرطبي» 
)١151١- /110)‏ و«تفسير ابن كثيرا (؟/ »)١7“‏ و«الدر المنشور»(5/ 7/ا0(.)5/ 0518), 
و«فتح القدير» (6/ :“57-1 7)» وامناهل العرفان» /١(‏ 594؟)» و«الإتقان» .)5١9 /1١(‏ 

))1775 /7( و«تفسير ابن كثير)‎ ))١77 /١١( واتفسير القرطبي»‎ ))١١١ /١7( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
واأفتح القدير» (/ 0544 و«تفسير النسّفي» (1/ 44 و«تفسير البيضاوي» (/ 719)» و«تفسير أبي‎ 
: .)719/3 /0( السعود»‎ 

(؟)زواه مسلم (5؟/ /006()3337()339. 0200| سم 


«فاتقي اللل»؛ أي: لا تَفْعَل ما يُخْضِبٌ الله عند المُصيبة. «واصيري) عليها. 
واعلم أن المصائبّ» وكذلك ما يصيبٌُ الإنسانَ من همٌّ أو عَم وغيرهما ينقسِم 


إلى قسمين: 

قسمٌ يكن كفارة وهذا يَحْصُلُ للإنسانن» سوا اخ 5 

والقسم الثاني ايكون عقاو واد دوالك في 11 سكت الامسان اللسرنه 
اللو كَيَْ على هذا الصير. 

ودليل هذا: قولُ النبي ا ارملكل: إن الأعمال بالنياتء وإنَّما لكل امرئ ما 
0 


فالصيير دوق اشاب كفارة والصبر باحتساب كفارةٌ وثوابٌ ولهذا يَنبَعِي 
لجان ذا في كيه الا حل المي لهل تومي روس كد سيان 
تعالى أن يثيبّه على هذه المصيبة حتى ينال ثوابها. 

وقذااستدل يعم العلل اء بهذا الحديك عل جوا نز زيازة الندراةالقننوت فتال: لآن 
النبي يل م ينها 

والجوات عن هذا ان يقال #القاعندة التشرعة أن التِصوضٌ إذا ضار ظاهرهنا 
المأرمرويز ا اسار ع يوا وقوادي سير مسي وا لوي رن 
زيارة القبور للنساءِ واضحٌ صريحٌ» فقد لعنّ النبي يك زائراتٍ القبور "' 


(١)تقدم‏ تخريجه» وقد رواه البخاري »)١(‏ ومسلم (7/ 1١515‏ (221107))» وقد قال السيوطي انه في 
«الأشباه والنظائر» (ص8) عن هذا الحديث: وبالجملة فإنه لم يبق أحد من أصحاب السنن 
والمسانيد لم يرو هذا الحديث إلا مالك في «الموطإ».اه 

(؟)رواه أحمد في (مسنده» »)75١770(07794.-/1(‏ وأبو داود (7373777)» والترمذي (2770)» والنسائي 
3غ 7٠١‏ واء سا7 0001و العديك فرعف الديخ الالباق 5 ا 9 
اللفظء ولكن حسّنه ييدث بلفظ «لعن رسول الله كةِ زوارات القبور» ىا في تعليقه على سنن 
ماجه (5/ا6١).‏ 


عسل وم 


وأما هذا الحديثُ فإنه ليس بصريح؛ لأن هذه المرآةيَحَْولُ أنه لشدة ما بهها من 
الأسى والحزنٍ ل تَمْلِكُ نفسَها أن تَخْرٌ رُجَ لِتَبِكِي عند قبر ابهاء فعدّرّها النبي كلل ب) 


1ك 


يعلم يَلاكَاو 
يكَنْ رُوجًا. 

ويَحْتَمِلُ أن الرسول يكل أراد بقوله: «انّي اللدّواصيري» أي: ولا تخرّجي للقبرء 
وجو كلامز بعك نوو رامن وكره ارعاوس د فو 
وكذلك بالخروج. 

والاحتمال الثالتُ هو: أنَّ الرسو ليك لما رأّى ما بها من المصيبة العظيمة وأنها م تَمِْلِكُ 
أن تَبْقَى في بيتها حتى حََرّجَتٌ إلى قبر ابنها ل يذِكْرُ لها زيارةً القبور رفقا بها في هذه الحالٍ. 

والمهمٌ: أن هذه قضيةٌ عين» لها احتمالاثٌ» وأما لعن زائراتٍ القبور فهو لفظّ عام 
مُحَكمٌ فلا يُعارّض بهذه القضية العينية. 

كنا 


(من حالهاء ولهذا رُحَص للإنسان أن يُحِدٌ على الميتٍ ثلائة أيامء إن م 


م َلَ لبخَارِيُ تماته: 

- - بابٌ عُسْلٍ المَيتٍ وَوُصُويِه بال)ء وَالسَدْرٍ 

خط ادن عه ينا ابْنَا لِسَعِبدِ بْنِ ريد وَحَمَلَهُ وصلى ولع يوا" 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ فق: الْمْسْلِمْ لا يَنْجْسٌ حَيا ولا مَينَا'" 1 


(١)علقه‏ البخاري» ىا في «الفتح» (7/ 1716).: ووصله مالك في «الموطأ» .)١15( 005 /١(‏ قال: عن 
نافع» أن عبد الله بن عمر حنط...الحديث. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ .)55١‏ 

1 (١)علقه‏ البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» (؟/ 6؛») ووصله سعيد بن منصور في «سئنه»ء وابن 
أبي شيبة في «مصنفه» (1/ /251) حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عطاء. عن ابن عباس نإقةا 
قال: لا تنجسوا موتاكم» فإن المؤمن لا ينجس حي ولا ميثًا. 
قال الحافظ في «الفتح» (؟/ 217 إسناده صحيح. وانظر «تغليق التعليق» (؟/ 865٠‏ 45)). 


وَكَال سعد لو كان تشامًا سند" 

وَكَال البي يكلل: «الْمُؤْمنٌ لا ينخس" 

البخاريٌّ تكذلثة ببذه الترجمة وهذه الآثار: هل عُسْلٌ الميث يُنَجِّسٌ من غسّّله؟ 

وظاهرّه أيضًا أنه يرى أنه لا يوجبٌ الوضوءًء وهو الصحيخ؛لأنه ليس هناك 
أحاديث صحيحةٌ صريحةٌ في إيجاب الوضوء والأصلٌ بقاء الوصوء على صحته؛ لأن 
صحته ثابتةٌ بِمُقْتَضَى الدليل الشرعيٌ وما ثبت بِمُفْعَ بتكي اندر العومل ول ايفين ظ 
نيرقم إلابدليل شرع 


كا 

مَل لبحَارِي يكلتة: 

١0‏ - حَدَنَنا عي بن عبد اله قَالَ: َدَّنِّي لِك عَنْ يوب السَّخْتانِيَ 
عَنْ حم بن ين َنم عط الأنصَارية نا قَالَتْ : مكل عَلَينَا رَصُولَ الل كل 
حين تُوَفِيتِ ابنته فقال: «اغسلتها لاكاء أو حمسا أ أكثَر من ذَِكَ إن ون لِك بباء 
وَسِذرِِوَاجحَلنَ في الآخرَة كوا أو شَينَامِنْ افو ذا فرَعْتَنَّ فَآذنَي) فَلَ)َ قَرَغْنَا 
آذناه: مأغطانا حقوة فقال: «أَشْعِرْتها إباهُ -تَعْس : إِزَارَه-)". 

في هذا الحديث: الل عل اطاللى لي قر لبا ع العناف القع لال 
الرجال هم الرجالٌ. إلا أنه يجوز للرجل أن يُعَسّلَ زوجته. وللمرأة أن ل زوجها. 

)١(‏ علقه البخاري د كتقث بصيغة الجزم ا في «الفتح» (/ 1١0‏ )» ووصله ابن أبي شيبة في امصنفه! 
(/ 3558): عن يحيى القطان» عن الجعيد» عن عائشة تشةابدت سعد بن آبى :وفاصلء أن اباهنا أُووِنٌ 
ب ل ا ل د اق ا يه ل و 
حاذى بداره» فأمر بغسل فسكب له. فاغتسل» »ثم خرج فقال: أيها الناس إني والله ما اغتسلت من 
عُسلٍ» ولو كان نجسًا ماّمسسته ولكن آذاني الحر فاغتسلت. وانظر «تغليق التعليق» (؟/ ؟1517). 


() علقهالبخاري يآ يَخلْهُ بصيغة الجزم كا في «الفتح» (؟/ 05» وقد أسنده في كاب الغسل» باب 


الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره (7586). انظر: «التغليق» (؟/ 577). 
(5) مسلم (5/ 989()555) 0950 


حاب اتاد 4 


ونه أيضا : أن النََيّ كان لا يعلمٌ الغيت؛ لقوله «فإذا فرَغْتَنَّ فآذننِي). 
وفيه أن تغسيل الميتٍ من باب التنظيف؛ والمرادُ ما زادَ على الواحدق وقيل: 

؛ لأنَ الى يلِْ قال: «اغْسِلْنَهَا ثلاناء أو خسّاء أو أكثرٌ من ذلك إن رين ذلك». 
وه أرما :دليلٌ على ألَّهِيَجُورُ مجاوزةٌ السبع إذا رأى ذلك الغاسلاث» وأنه لإ 
تقَيدٌ بالسبع؛ لأذهذا اليل إزالة وسح : والاموات يختافرة, فيعض الناس كود 
مرضّه طويلاء ويكون عليه أوساح كثيرة أو يكونُ عليه بُويةٌ أو أشياء تحتاجُ إلى طولٍ 
المعاناق فيُرْجَمُ في هذا إلى ما يراهُ الغاسل. 

وفيه أيضًا: أنه يجُورٌ للغاسلة أن تَسْتَعِينَ بغيرهًا عند الحاجة؛ لأن الضائرٌ في هذا 
الحديثٍ ضائرٌ جمع» وهو كذلك. ظ 

وكذلك بالنسبة للرجالٍ يجورٌ للغاسل أن يسْتَعِينَ بكَيرهء إذا اماج إلى هذا. 

وأما إذالم تَكُنْ حاجةٌ فقد ذكّر العلماءُ يَتمهافة: أنه يُكرهٌ لغير من يُحْنَاجُ إليه أن 
ل 

ومن فوائدٍ هذا الحديث :أنه ينْبَهي أن يخلط السّدرٌ في ماء تغسيل الميتٍ؛ لأن 
السّدرَ يَحْصُلُ به التنظيف» وهو باردٌ على الجلد» فلا يليه بخلافٍ الصابونء ولهذا 
فد الفقهاة مهناف استعمالّ الصابونٍ بالنسبةٍ لغسل الميت با إذا كان هناك حاجةً» وأما 
إذا لم يكنْ حاجة جه فل تمل 

وقد ذَّكرٌ العلماءٌ تَجمَهُما تتئفة كيفية التغسيل بالْسدْرِه فقالوا يُؤْتَى بالماء ء في وذ ويُوضَعْ 
يه اندر المدقوق» ثم مشي باليد حتى تير رَعوَتهه فمُؤْحَدُ الرَعْوَة ويُفْسَلُ بها 
الرأسٌ؛ لأن الرأسٌ فيه شعرٌء ولو غسّل بقل السّدْرِ لَسَّقّ إزالئه عنه» فيُعْسَل بِالرَّعْوة؛ 
لأنداتخض ل :بها العظيقت يدوق أذعى كل والباقى يمل ينها الجسن.” 

ومن فوائدٍ هذا الحديث :أنه يفي في تغسيل الميتٍ أن يَجَعَل في آخر غسلة 
كانوئ :وذللك بأن يدق ويخلط ف الاء الذي ركرن اخ غشلة: 


أ 
د 


(١)انظر:‏ اكشاف القناع» (1/ 7 ) و«المغنى) (9/ .)307١‏ 


والكافورٌ نوم من الطَّيبٍ معروف» قال أهل العلم: وفيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: ف اجن 

والفائدة الثانية: أنه ر رد الْهَوامٌ لأن الإنسانَ في القبر يكوث عُرْضَةً للهوامٌ؛ 
ا 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: سَفْقَة شَفَقَةٌ النبي يكل على بناته» وهذا أمرٌ طبيعي» كل نان 
حل ا الله الرحمة من قليه» والعياذً باللو. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على صلة النبي يك ِرَحِمِهِ؛ لأن إحسانٌ الإنسانٍ إلى أولاده من 
باب صلةٍ الرحمء وإحسانٌ الأولاد إلى آبائهم وأمهاتهم من باب اليرٌ وكثيرٌ من اناس 


و 0 مام 
ع 


03 0 


مم أعطاهن 


0 4 


ومن فوائد هذا الحديث: التَرَكُ بآثار النبي كَل وذلك لأنه كينا 
حِقوَه؛ يعني: إِزَّارَه وسُمّي حِقَوًا؛ لأنه يُرْيَطُ بالحفو. 

ولكن هل لتك يري فين هق اتباع الرسول 4 تويلا من الأئمة» أم لا؟ 

الصواب: أنه لا د ته إلا بآثار محمد وَل ويدُلٌ لهذا أن الصحابةً ا ما كانوا 
يتبرَكُونَ بآثار المُضلاء منهم فلم يتَبرَكُوا بآثارٍ أبي بكر» ولا عمرٌء ولاعنانَ» ولاعلي» 
ولا غيرهم من أفاضل الصحابة» ولو كان خيرًا لَسَبَقُونا إليه. 

ل م080 له خاصية فيتبرّكُ بثيابه» وبعرقِه » وبريقه. وبكلّ ما' 

يتَصِلُ به صلوات اه وسلامه عليه" . 


)١(‏ جاء ذلك في صحيح مسلم (5/ 018316 (77771)) عن أنس بن مالك عولته. 
)١(‏ انظر: كتاب «التبرك» للدكتور ناصر الجديع تيه فقد أورد فيه جزءًا كبيرًا من صور التبرك به كَل 
في حياته» وبعد مماته. 


ذا كاب البمار 8 


وفيه أيضًا من الفوائد: أنه ينبني ملاصقةٌ ما فيه البركةٌ؛ لقوله: ا اا إياه)؛ 

يعني: اجَعَلْتَه مها يلي ب بشرتجاء فليس في اللفافة العلياء بل هو اللفافة المباشرةٌ للبََرَة. 

0 اأنة يدا بالمياين» يعن : بعد أن تَغْسَلَ مواضع م الوضوء يبدا بالميامن؛ 
يعني: بالجانب الأيمن من الجسيء فييدَا بالمَخِذٍ الأيمن» والعضّدٍ الأيمنء والشقٌ 
الأيمن؛ لأن النبي يَكهِ كان يعجبّه التيامنُ في كل شيء". 

ونه يشام الفوانة ]0 كوو الف افيه فلن درون قرن ف الوتبط وفرة 
في اليمين» وقرنٌ في الشمال'". 

وهل قاش عل ,ذلك مالومات الرجل وعلية* شعرٌ كشعر المرأة؟ 

الظاهر: العم لأن الأصلّ تساوي الرجالٍ والنساء في الأحكام» إلا 00 

فإذا قال قائلٌ: ما هو الدليلٌ على مشروعية جعل رأسها ثلاث ضفائرٌ؟ 

قلنا: لأنَّ أمّ عطيةً نا كانت هي التي تُمَسّلُ النساء' 5 
الرسول ملك وإما أن يكونّ هذا معلومًا عندهم علمًا شبة ضروريٌ» وأدنّى ما فيه 
هن يتَعبّدنَ بذلك. ول يُنْهِينَ عنه في زمن ينْزِلُ فيه الوحي. 

ةج ب 


اا اجنين سيق وايودم و 


نم قال | 0 خلفةةقة 


)١(‏ لو كانت المرأة التي تَكَمّل مضفورًا : زمار اواك ليقي ا ويستريعةة اجر 
فأجاب يَاَثْهُ: نعم» ينقض ويجعل ثلاثة قرون. ش 
0 يا اماعاى دا قله مقر الا طن قرفن عد لي امس فيه 
يشترط مبلعًا معيئًا لتغسيل الميثت؟ 
اا كل الى بك سو لط ري ا 
وسئل أيضًا تكذّثة: هل يُخْبر الإنسان المُعَسّل بها يراه من سوء في الميت؟ 
فأجاب يََلْهُ: إذا كان المقصود التنفير من عمله. أو بدعته» أو كان كافرّاء فلا بأس. 


2 


4- حَدَّيًا محمد دنا عبد لواب الََفِيُ؛ 'عَنْ سوب عَنْ تحمَد عن أم 
عَطِية ها قَالَتْ :دَحَلَ عَلََوسُولُ اله يك وحن فْسَلُ له فقاك. «اغسِلتَهَا انا 


1 


أذ حاترن ذلك اءِ يذه وبي نِي الجر كافُورا.فَإدفَرَغْف 
فَآذنِي) اهَل فَرَغْنًا انا الى ! ليا حقو كُثَالٌ: «أشْعِرنَهًا إياة». 


2 
01 
ع ل 


فقال أيوب: : وَحَدَتِي حَفْصَة بل > حَدِيثٍ نَمَف وَكَانَ في حََدِيثِ حَفصَة: 


امه م 


1 ١غسِلتًَا‏ ورا وَكَانَ فيه: الام أو يا َر سَبعًا) وَكان فيه ا قَال: «ابدءوا 


شرو 
عه عي م 


ِمَيامِيهَا وَمَوَاِ ضع الْوْضْوءٍ ينها منهاا وَكَانَ به أنَ أمَ عَطِيةَ قَالَتْ: : وَمَشَطَنَاهَا َلانهَقرون". 
32 
َمقَلَ كاري ذل : 
-٠١‏ باب يبدأ ميان الْمَبتِ. 
- حَدَئنا ليبن ب اله دااع ناه دكا َال عن 
خفصّة بنتٍ يسيرينَ» عَنْ أمَّ عطي نا قالَثْ: قَالَ رَسُولُ الل يك ني عُسْلٍ ابتيه: «ابَدَأنَ 
ِمَيامِنِهَا وَمَوَاضِ ضع الوْضْوءٍ ينها اا 
# جاجد 
(حبات هوام ضع الوْضُوءٍ مِنَ الْمَيتِ. 
- حَدَنََا ىبن مُوسىء حَدّنَاوَكيعٌ: ؛عَنْ سَفيانَ عَنْ حَالِدِ الْسَذَّاىِ عَنْ 
صنت يري عن أم عطية فلت . 0) عَسّلنا ابئة ال يك كَالَ لا وَنَحنُ َمْسِلُهًا: 
«ابدَءوا بِمَيامِتِهاء وَمَوَاذِ ضع الوُضُوءه". 


() رواء مسلم (5/ 145 -957)568) رح بال ور مع لقم الم )نر 
وقال الحافظ كتاث في «الفتح» :)1٠‏ قوله : فقال أيوب كذا للأكثر بالفسات وهو بالإسناد 
المذكور» ووقع عند الأصِيليء وقال بالواو» فربا ظُنَّ معلفّه وليس كذلك.اه 

)0س( رواه مسلم (؟/ 1548 )2. 

)0( رواه مسلم (5/ 558) (999) (55.4375). 


م 
تق ا شتر ل خاو ار ب قز حكن عبن أم خطية 


ذه ووس ه 200 


قَالت: وفيت بِنْتُ الِيّ َي َال لنَ: : «اغْسسلْئَها لاما أو حمسا أو أكتَرَمِن َلِكَإِنْ 


1١ 


أن كرغي َآنِّي» فَلرَْنَا آنهُقرَحمِنْ حقَوإرَارَه وََالَ: «أَشْعِرْتّهَا إياة” : 

قَالْ ابِنُ حجر في «الفتح) ةا لصتف : 

كقوله : «بابُ هل كفن المرأةٌ في إزار الرجل». . أورّد فيه حديتٌ أمّ عطية 

وشاهدٌ الترجمة : قوله فيه: «فأَعْطَاها إزاره». 
ظ قال ابن رشيد: أشار بقوله: هل إلى ترد عنذه في المسأله فكاه وما إلى احتهال 
اختصاص ذلك بلي ي؛ لأن المعنى الموجوة فيه من البركق ونحوها قد لا تكوث 
في غيره» ولاسيّا مع قرب عهده بعرقه الكريم» ولكنّ الأظهرٌ الجوارٌ. 

وقد نقل ابن بطل الانفاقٌ على ذلك» لكن ل يلزمٌ من ذلك التعقّب ع البخاري؛ 
لأنه إن تَرْجَم بالنظر إلى سياق الحديث؛ وهو قابلٌ للاحتمال. 

وقال الزينٌ بن المنير نحوه وزاد احتمال الاختصاص بالمَحْرَم) أم بمن يكونٌ في 
مثل إزارٍ النبي و وجسده من تحقتٍ النظافة وعدم نفرة الزوج وغَيرَتِهِ أن تَلْبَسَ , 
سات شه .اه 

وقال ب تتثة في «الفتح) (9/ 0-175 11): 

قوله: «أشعِرتهَا إيّه)؛ أي: اجِعَلْئه شعارها؛ أي: الشوبَ الذي يلي جسذهاء 


ءٍِ 
عطية أيضًاء 


وسيأتي الكلامٌ على صفته في باب مفرد. 

قيل: الحكمةٌ في تأخير الإزارٍ معه إلى أن يفُرُعْنَ من الغسلء ولم يناولَهُنَ إياة؛ 
ليكُونَ قريب العهد من جسده الكريم» حتى لا يكونٌ بين انتقاله من جسده إلى جسدها 
قاس »وهو اضل فى ارك بآثار الصالحي :اف 


2,2) 65 رواه مسلم (؟/‎ )١( 


وهذا غلط» قال الشيخٌ عبد العزيز بن باز في حاشية شية «الفتح»: قد سبق غيرٌ مرو قي 
العاف شبة أن التبرككَ بآنارٍ الصالحينَ غيرٌ جائزء وإنما يجورٌ ذلك بالنبي يكل خاصة؛ ل) 
جل 1ل عسوب وها مجك دن البركة » وأما قي قله يعات بعلا رسيي 

أحدهما: أن الصحابة يم يفعَُوا ذلك مع غير النبي ل ولو كان خيرً لسبقونا إليه. 

لقان أن فعل ذلك مع غير النبي يي من وسائل الشرك فوجب منعة . واللة أعلم.اه 

قل ابن حجر كقل: 

وفيه: جوارٌ تكفينٍ المرأة في ثوب الرجل وسيأتي الكلام عليه في باب مُفْرَو اه 

٠‏ د 


- باب ْمَل الكَاُورٌ فى آخرو. 

حَنَا َب مر دابع وب عن جمد عَنْ معط 
ها قَالتٌ: وفيت إِحْدَى بات الب فك رَجَ فَقال: عله لان حمسا أو فر 
مذ بجا سر ول في لأخرة ورا نان كافور. هناخ 
َآذنّني) ) قالت: فل فرَغْنًا ناف ألمي لين حقوه ققال: ا ها إياة». 


وَعَنْ وب عَنْ حَفْصهَه َنم عطي نا َِخوٍ ا 
ل: «اغسلئَهَا تلان د 1 يتا اد تمن دَلِكَ إِنْ 


مو > > 


كلت له تال 


ريتك و كلت خفضة: : قَالَتْ آَم عَطِية إذعها: وملا امه تلك ون. 
1د 


ردت اكات اذه 


7 06 


4 اله 0 


.)05750)939()515 /5( رواه مسلم‎ )١ 
وقال الحافظ د كاثة في «الفتح» ("/ 1 قوله: : وعن أيوب. هو معطوف على الإسناد الأول .اه‎ 


1 .. (1) علقه البخاري كدثة بصيغة الجزم كا في «الفتح» (6/ 7 وقد وصله سعيد بن منصور في : 


«سئنه) قال: حدثنا إساعيل بن إبراهيم» حدثنا ابن عون» عن محمد بن سيرين» به. انظر: «تغليق 


- حَدََّنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللابْنُ وَهْبِء قَال: أَخيرنَا ابن جُرَيجء قَال 


سر 
1 8 5 هس ع مه 


يوبٌ: وَسَمِعْتُ حَفْصَة بنْتَ سيرينَ قالت: َك م ةن أنه عن وَأ 


عشع تن سداس سس سس بع سس 


ركه عو فر ذه 


نت وَسُولٍ ال يدلا رون مقط ثم َل ْم جَعَلهُ َكانه قرُونٍ” ش 

قال ابن حجر 5 تكناثة في «الفتيح" / ؟133): 

جم قولّه: اباب نقض * شعر المرأة)؛ أي: : المي قبل الغسل والتقيدٌ بالمرأ خرج مخرج 
الغالبء أو الأكثر؛ وإلا فال جل إذا كان له شع يض يق لأجل التنظيفيه يبع لال #البسرة 

وذهب من منع ةلل أنه قد يض إل اماف شعرهه وأجاب من أب بأن مَل مار منه. 

قولّه: «قال ابن سيرين"... إلى آخره». وصلَهُ سعيدٌ بن منصوره من طريقٍ أيوبٌ عنه. 

قولّه: «حدّئنا أحمدٌ». كذا للأكثر غيرٌ منسوب» ونسَبّه أبو علي بن شَبوَيهه عن 
دري اعد بن الم ٠‏ 

وقوه : «قَالَ أيوبُ». في رواية الإسماعيل من طريقٍ حَرْمَلة عن ابن وَهْبِه عن 
ابو جريج: أن ابوت بن ابي تويمة أخير». 

قولة الاويسية . هو معطوفٌ على محذويء تقديره: ايت ءا وت 
حَفْصَةٌ وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده.اه 

ولكن هل يزالٌ شيءٌ من شعر الميتٍ وأظفاره: وما أشبة ذلك؟ 

الحواب: اختلف العلماءٌ في هذه المسألة: 

فمنهم من قَالَ: إنه يُزالُ إذا طالٌ الشعرٌ والأظفارٌ؛ كشعر الإِبْطَيْنِ والشارب. 
وأظفار الرَّجْلَيْن واليديْن ويُجُعل في الكفن مع الميت. 

وقال بعضُهم: لا يزالُ؛ لأن المقصوة من إزالةٍ هذه الأشياء هو التنظيف» والميت 
قد ارْتَحَلَء ويحصل تنظيفه بالماء. 
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التعليق» (”7/ 577). 
4 رواه مسلم بنحوه (”/ 94048941" ). 


والذي طهر أنه إذا طال طولة مرا فإنه يال لكن بدون كيه فيزالٌ بالحلق 
أو بالقصٌ» والقصٌ أدى» وأمًا أن ينقّى وجة الميت معَوا بشعر الشارب, وتيقى يد 
ورجْله م مُشَوّهْتَينِ بالأظفارٍ الطويلة ففيه نظرٌ. 
وأما القولُ بأنها تُجْعَلٌّ معةُ أو في الأرض كما لو كان حي فاللة أعلة" . 
0 


مَفَلَ البكَارِيُ تخلة: 
0 


00 


لكا أشعل حلكامة ير وب أخرةاذا جري ا 0 
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3 ا 


سَمِعْتُ ابن رين يقول: ا لت -امْرَأةمِنَ الأنَصَارِمِنَ اللاتي بَابِعْوَ- 
مت البَصرَةتََِرُ نالا فم تذركة فحَدَتنَاقالَت: : حَلَ عَلََا اليل وحن عسل 


ع 


ابتته فقال: «اغْسِلتَهًا ئَلانَا أَوْ كَمْمَّا أو أكترَمِنْ دك -إِنْرَأينَ لِك - يءِ يسدر 
وَاجعلنَ في الآجرَة كَافوره فِا ني َال : قرغا الى إلينَاحِفْوَ فَقَالَ: 


«أشعرتهَا إياة» وَلَمْ يرد عَلَى عَلَى ذْلِكَ :ولا يأ باه َعَم أن شاك الففئهًا فيه. 
وَكَذّيِكَ كَانَ ابن سيرين 0 بِالمرَأة أن تشعرٌ وَلا ُؤْرَرَ. 
ال قاف ينه في لال )2 : 


عع 


حديتٌ أمّ عطيةً أيضًاء وإنا مر دّله هذه الترجمةً لقوله في هذا السياق: وزعم أنَّ 


)١(‏ انظر هذا الخلاف في المجموع» (5/ »)١50-171‏ و«المغني» (/ 587» *487): و«الإنصاف» 
0/ 15 ) و«المبدع»(١/ ١‏ 23*37 و«الفروع»(؟/ 5) و(«مخت صر الخرقي») 
«(ص 7؟4). و«المحرر في الفقه» /١(‏ 187)» و«عمدة الفقه» (ص77)» و«المبسوط» للسرخسى 
209). و«المحلى» (5/ /ا/ا١).‏ : 

.) ١” علقه البخاري ينأ ين بصيغة الجزمء ىا في «الفتح» (؟/‎ )١( 
قال ابن حجر يَيَبَلَنْةُ في «تغليق التعليق» (7/ 7 قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأععلى» عن‎ 


هشام» عن الحسنء» قال: : تكفن المرأة في خمسة أثواب. 


الإشعارَ الْفُمّها فيه» وفيه اختصارٌ والتقدير: اع مق بره ل ماري لفحي 
وهو ظَاهٌ اللفظ؛ لأن الشّعارٌ ما يلي الجسدّ من الثياب. 


والقائل في هذه الرواية: وزعم. هو أيوبُ» وذكر ابنُبَعلٍ أنه ابن سيرينَ» والأول 

أوّى» وقد بيه عبد الرزاقي في روايته عن ابنٍ مجرَيج» قال: قلت لأيوبّ : قولّه: 
«أشعرئها)» تَؤْرَّرُ به؟ قال : ما أراه إلا قال: الْمفْنَها فيه. 

و قوله : (وقال اللخسر التخزقة الخامسة...إلخ». هذا دل على أن أولّ الكلام 
أن المرأةً تَكَمَّن في خمسةٍ أثواب» وقد وصّلّه ابن أبي شيبة نَحوه) وروّى الجورّقِي من 
طريقٍ إبراهيمَ بن حبيب بن الشهيدِء عن هشامء عن حفصة» عن أمّ عطية قالت: 
فَكَمَنّاها في خمسةٍ أثواب, حمَرناها ى) يُحَمّرٌ الحي. 

وهذه الزيادة صحيحةٌ الإسناي وقول الحسن في الخرقة الخامسةء قال به رُفَرُ 
وقالت طائفة: د: تُهَدُ على صدرها لِتَضْعَ أكفائهاء وكأن المصنف أشارَ إلى موافقة قولٍ زَفرَ. 

ولأيكدة هُ القميصٌ للمرأةٍ على الراجح عند الشافعية» والحنابلة. 

زه قوله: ١"حدَّئنا‏ أحمدٌ». كذا للأكثر غير منسوبء وقال أبو علي بن شَبوَيهِ في 
روايته: : حدَّثنا أحمد ب يعتي: ابن صالح. 
ج#فائدةٌ: قوله: «ولا أذري أي بناته». هو مقولُ أيوبء وفيه دليلٌ على أنه لم يسْمَعْ 
تسميتها من حفصة» وقد تقدّم قريبًا من وجه آخر عنه أنها أمٌ كلَُوم. اه 

2 


1( حدل نيعا عاق ان عن ويا م الْهُذَيلٍ عَنْ م عَطِيةٌ مضه 


2 
8 


َالَت: صَفَرْنا شَعَرَ بنتٍ النَِيّ لله حر تَعْنِي: ثَلانَة رون" . 


)0( رواه مبنلم (؟/ 048 ١()9194(‏ ). 


وَقَالَ وَكِيعٌ: قَالَ سفيان: نا نَاصِيتها وَقَرتيها". 


إن 
ع 62س 


-١‏ باب يُلقَى ,ل سَعَر المَرْأَةٍ حَلْقَهَا 


حَدَثنَا مُسَدّد قال: كاي سد عن ابن ناد كل 
دا حفْصَة عن أ عَطِيةً نا قَالَت: وفيت إِْدَى يَنَاتٍ الي كه َتنا الي كله 
قَقَال: «اغْسِلتَهًَا بِالمّدرِ وتَرّاء ثلاث أو خسنا لكريم ذلك إِنْ ريك ذلك 
وَاجَعَلنَ في الآخِرَةٍكَافُورا. أو َيَاِنْ كَافُوء ذا طن َي» قَلَع قرَغنا آنه 
الى نا حقو مصَفرنا سَعرَهَامَلاَةَ رون ناه حلفا ش 

6- باب الثَباب البيض للْكمَن. 

4- حَدَلنَا محمد بن مَُالِ قال: حبرا َبْدُ اله خرن حِضَامٌ بن صُروَةعَنْ 
بيه عَنْ عَائِكَةَ بقنضا أ ْول ال يك كُنَ في لال ا يز + نِيةٍ بيض سَحُولِيةِ مِنْ 
كُرْسفِء ليس فِيهنَّ قَمِيضٌ ولا عِمَدا 

في هذا العديك: : ديل على أن الأفضل في الأكفانٍ الأبيض. ولاشكٌ في ذلك؛ لأن 
النبي و كُمٌن في ثلاثة أ نوات هالة بض 

وفيه أيضًا: أن الرجل يُكَمَّنُ في ثلاثة 5 أثواب؛ يَعْنِي: : ثلاث يط وضع واحدة فوق 
الأخرى ثم يوضع عليها الميت ثُحَّ ترُدُ طَرَفَ اللّفافةٍ العلياء وهي التي تلي المبتَ على 
شِقَه الأيمنء ثم تو طرفَها من الجانب الأيسر على اللّافٍ التي جاءت من قبل اليمينِ؛ 
عل بالأولى هكذاء ثم تفعلُ بالثانية كذلك. ثم بالثالثة كذلك. 

فلا نَردٌ طرف اللفائ الثلاثةِ مرةٌ واحدةٌ بمعنى أن تَجْمَعَ الثلاتٌ؛ ونِوْدّها على 
الجانب الأيمنء ثم نَرّدَ الثلاتٌ على الجانب الأيسرء فأولا أَكُمل ردَّ اللفافةٍ الأولى» 


)0 قال الحافظ في «الفتح» 8/ :“)2 ورواية وكيع وصلها الإسماعيلٍ هذه الزيادة.اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 557). 
(') رواه مسلم (؟7/ 40()151()559). 


لكب الجكلز 4 


فتَرّدّ الطرفٌ الذي يلي يمينَ الميتء ثم الطرفّ الذي يلي يسارّه. ثم الثانية» ثم الثالشة 
على نفس الطريقة. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه لا يزادُ على هذه الثلاثة؛ لقولِه: ليس فيهن قميصٌ ولا 
عامةٌ» وهذا هو الصحيحٌ, وهو ظاهرٌ اللفظٍ. 

وأما قولُ مَن قَالَ: إنه يضاف إليها القميصٌ والعمامة» وقال: إن معنى قوله: ثلاثة 
أثواب بيضي سَحُولية يهانية من كُرْسّفِه ليس فيهنّ قميصٌ ولا عمامة: يَعْنِي زائدةٌ عن 
القميص والعمامة» فتكونٌ الأثوابٌُ خسة'" فهذا الرأي مخالفٌ لظاهرٍ اللفظ. 

قَالَ ابنُ حجر 5 يَخْنْهُ في «الفتح) ("/ 118): 

7 قوله : «بابٌ الثياب البيضي للكفن» . أورد فيه حديتٌ عائشة: : كُمْنَ ال لله في 
ثلاثة أثواب بيض...الحديث. 

وتقريدٌ الاستدلال به أن الم يكن ليخْتَارَ لنبيه إلا الأفضل» وكأن المُصَتَّفَ لم 
ينبْتْ على شرطه الحديث الصريح في الباب» وهو ما روا أصحابٌ السنن؛ من حديثٍ 
ابنٍ عباس بلفظ : البَسُوا ثِيابٌ البياض؛ فإنها أطهرٌ وأطيبٌ» وكفنوا فيها موتاكم). 
صححه الترمذي» والحاكةٌ» وله شاهدٌ من حديثٍ سَمْرةَ بن جُندّبء أخرجوه. 
وإسناده صحيحٌ أيضًا. 

وحكى بعش تن تف في الخلا عن الحية أن المستحبٌ عشتعم أذ يكرد 
في إحداها ثوبٌُ حبرَةٍء وكأنهم أخذوا با رُوي أنه عَدِْك181 كن في ثوبين» وبرّد حبرة. 
أخرجه أبو داود من حديث جابر» وإسناده حسنٌ» لكن روّى مسلمٌ والترمذي من 

قال الترمذي: وتكفيئه في ثلاثة أثواب بيض أصحٌ ما ورّد في كفنه كلِله. 


() انظر: «الفروع»(؟/ » و«الإنصاف» (5/ 017)» وامجموع الفتاوى»(١5/ ))5٠١‏ 
و«المهذب»)(١١/ 1١7١‏ و«الأم» /١(‏ 5) و(المجموع»(؟/ 1 (ه/ 59١1م‏ وهاي 
و«احاشية ابن عابدين» (؟/ »))3١7‏ و«اشرح النووي على مسلم» (0/ 46 ). 


5 53001 50 و .كه 5 و3 1 85 5 
ل 


نع عنه» ويمْكن أن يُسْمَدَلُ لهم بعموم حديثٍ أنس: كان أحبٌ اللباس إلى رسولٍ 
الله يكل الحبرّة. أخرجه الشيخان» وسيأتِي في اللباس. 
والحبرةٌ بكسر الحاءِ المهملة» وفتح الموحَدَةٍ: ما كان من البرود مُخَطْطًَا. 
| 2 د 


- حَدَنا بو انان قل الوه سَعِيدٍ بْنِ جُبره عَنٍ 
ابن عباس يفنا ننه أنّه قال الترل واي درا رك مار راجايه اؤلضة. أرقا 
ا قَالَ الي كله 3: ااغْسِلُوُ عو دسل كلو ذي كوين ولالختطوة ولا 
اكخرو اران ون وق ره لياق ننم 

0444 1889 0177821171/01777 أطرافه في:‎ -١756 [الحديث‎ 
.]١1 80١ 46 

هذا كان خخ الؤداع» وكان الي لافنا يعر وشدل عن هدا لجل الذي 
وَقصّته راحلته» فأمرهم بأشياء» منها: تغسيلّه فقال: «اغسلوه؛: والأمرٌ هنا للوجوب» 
ولكنه فرض كفاية» ولهذا وجّه الجميع 

ومن فوائد هذا الحديث: استعمال السدرٍ مع الماء ول تعتسيل المسسيق» ولو كان 
مُحرِمّاء وإذا جار الاغتسال بالماء التخلرط مدو حال الخوت: فهو يعار ضاق 
حال الحياة. 

يفخ فوافنه» أن تعير اننا ءبالطاهر أجلي الطّهووية؛ لكنه لوكات يب الطهورية 
لم يكن في استعماله فائدةٌ وهذا القولُ هو الراجحٌ: أن أقسامٌ المياٍ اثنان ققط: طهورٌ 


)00 رواه مسلم (؟/ ال ير رةه 


. كان العكاز 14 


ونجسٌء وليس هناك شيءٌ يسمّى طاهرًا. 

وأمّا تقسيم بعض الفقهاء تتمهنافة اللاء إلى طهورء وطاهرء ونجس " وقولهمإن 
الطهورٌ هو الطاهرٌ في نفسه المُطهّر لغيره» والنجس ما تغيّر بالنجاسة» أو خالّطها وهو 
يسيرٌء والطاهرٌ ما كان طاهرًا في نفسه غير مطهر لغيره فهذا التقسيمٌ لا دليل عليه. 

ومن فوائده: أن هذا لو كان من شريعة الأو لكان مُبَيئًا بِيانًا واضحًاء؛ لأنه يتَعَلّنٌ به 
--الطهارةٌ والصلاةٌ» والطوافء وغيرُ ذلك مم تشْرّعٌ له الطهارة. 

ومن فوائده: وجوبٌ التكفين» وهو فرضٌ كفاية» لقوله: "وكفنوه». 

(#وقوله: «في ثوبين». أكثر الروايات: «في ثوبيه» ''» وهذا هو الأقربء وثوباه هما 
الإزارٌ والرداءً اللذان كان مُّحْرِمًا فيها. 

فيو حَذٌ من هذا أنه يني تكفينٌالمُحرم الذي يِل التحثل الأول في شوبي 
إحرامه» ويشبهٌ هذا أن النبيّ تله أمر بدفنٍ الشهداء في في ثيابهم التي قدلُوا فيها ". 

وعليه فيكون الأفضلٌ في تكفين المحم إذامات قبل التَحلٍ الأولء أن يكمَّ في ثوبيه. 

ومن فوائد هذا الحديث :أن الككقنَ وَابحتٌ من تركة الميت؟ لقوله: في ثوبيةة وآن 

كفته مُقَدمَ على الذينِ؛ لأن النبي يكلم يشأل : هل عليه دينٌ أم لا؟ 

ومن حيتٌ النظك: أن كفنَ الميتٍ بمنزلةٍ ثياب المدينٍ والمفلسء فكم أن المدين إذا 
لس في الحياة لا با ثيه ولا أوانيهء فكذلك إذا مات يكون تكفيث ” مُقَدَّمّا على الدّينِ. 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعيةٌ تحنيط الميتء قال العلماءٌ والحَنُوط أخلاطٌ 

من الطّيب تَجْعَلٌ في مَغْاين ' 'الميتِء وفي مواضع ع السجودء ويف عليها الكفنٌلِيَقَدُم 


(١)انظر:‏ #مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 5» و«الفروع» /١(‏ 6 و«زاد المستقنع» (ص .)5١‏ 

(')رواه البخاري »)١1861١(‏ ومسلم (؟/ .)11١7(:)485750856‏ 

(؟)رواه البخاري (175377). 

(؛)المَغْاينُ جمع مَغْنِء وهي الأَرَا والأرفاغ جمع رفغ والرفغ هو أصول المَخِدَيْنِ من باطن» وهما ما 
اكتتقا أعالي جانبي العانة عند مُْتََى أعالي بواطن الفخذين وأعل البطنء وهما أيضًا أصول الإبطيٍ. 


لاخ يت نيز ماري 
ع اك او ا لو ا الايد ظ 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: تحريمٌ الطّيبٍ على المُحْرِم وهذا فيا إذا كان ابتداءً» 
وإما إذا كان الإنسانُ قد تَطَيبَ قبل إحرامه فلا لخر بطل أن يسَْدِيمُه بعد الإحراف 
ولهذا قالت عائشةٌ لنضنا: كأني أنظر إلى وَييص المسْكِ في مفارق رسو الله َك وهو 
وفي لفظ: كنتُ أنظر" . 
ومن فوائد هذا الحديث: وجوت كشفي رأس الميتٍ إذا مات قبل التحذّل الأول؛ 
لقوله عَلةِ: ا لا فإنه لا يُعَطَّي رأسه. 
وهذا بالنسبة الرجل؛ وأما بالنسبة للمرأةء فإنه يَُطَّى رأسٌهاء كم لو كانت حيّهٌ. 
ومن فوائد هذا الحديث: إثبات البعث؛ لقولِه يَكِ: «فإنه يِبْعَث) والبعث هو 


إخراجُ الموتى من قبورهم؛ ومتى يكونُ ذلك؟ 

الجواب: يكونُ ذلك يوم القيامة» ويومٌ القيامة هو اليومٌ الذي يقومٌ فيه الناسٌ من 
قبورهم لربٌ العالمين» وسّمّي بذلك لثلاثة أوجه: 

أولا: أن الناس يقومون فيه لله رب العالمينَ. 

ثانيا: أله ءافيه العدل: ثالمًا: أنه يقُومٌ فيه الأشهادُ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: إثبات الكلام للناسٍ يوم م القيامة» وأن هذا الرجل يبْحَتْ 
كأنه في حال الإحرام مُلَيّياء ويقُولُ: لَبَيِكَ اللهمّ لبيك. 


«لسان العرب» (ر ف غ)» (غ ب ن). 

)١(‏ انظر: «دقائق المنهاج» للنووي (ص54)» و«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص45). وافتح 
الوهاب» »)١55 /١(‏ و«مغني المحتاج» /١(‏ 0774 وافتح الباري» (5/ 5 5)» و«نيل الأوطار؟ 
(5/ 077)» و«النهاية» لابن الأثير (ح ن ط). 

(') رواه البخاري ))١6179/(‏ ومسلم (7/ .)١١90()851/‏ 

لوق رواه النسائي في «المجتبى» (77957)) وفي اسننه الكبرى» (7717/5). 


وني هذا الحديث: إشارةٌ إلى أن الحج شَبِيةٌ بالجهادٍء ولذلك من مات فيه يِبْعَتُ 
ارو خو عا كالخوار ٠:‏ لويرم اجا كرو ع روي دلا واللدوه لود 
الدم؛ والريح ربخ الست . 

لهذا تحدون الله يق ذكر آياتٍ الحج بعد الأمر بالإنفاقٍ في سبيل الل فقال: 
« أشن سبمر اه كلفآجآيي نل كز كني إن نجنا لنضيبية © لالج والقرار4 
[أنجهة: 0 ١1-دو١].‏ 

وقد ذهب كثيرٌ من العلاء ء إل جواز صرف الركاة في جح الفرينضة لمن ليس عنيده 
مال وقال: إالت وجز اللوراس ل بكرن ل حرو ل ام السو بعلم بكلا 
يارسول الوه هل على النساء جهاد؟ قال: اعليهن جهادٌ لا قنال فيه؛ الحج والعمرة " : 

-٠‏ باب الْحَنُوطِ لِلَمَيتٍِ. 

5- حَدَّنَا تي حَدَنَا سد عَنْ يوب عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُيِ عَنِ بن عباس 
نش أنّه قال: با رَجُلَ واف مح وَسُولٍ الاي ْمَعَن -أو 
ال 3 - فَقَالٌ رَصُوَلٌ الل ككة: #أعتياوة باو ودر وَكدُو فِي نُوْبّين ولا 
مهولا نموأ لَه ينم يوم اليف مليّا". 

الشاهد من هذا الحديث عل أن الميتٌ بَحَبّط: ة قَْلَ الب يكلله: (ول تخنطوةة فهذ 
دليلٌ على أن من عادتهم أن يحيُّطُوا الأمواتٌ» والتحنيطٌ أن يوضَعَ الطب المخلوطاً 


طه 


)قال النووي اث في «شرح مسلم» (7/ 79): هو بفتح الياء والعين وإسكان المثلثة بينههاء ومعناه: 
يجري متفجرًا؛ أي: كثيرّاء وهو بمعنى الرواية الأخرى: يتفجر دمًا.اه 

1 رواه البخاري (7801), ومسلم (7/ 141/5()1595) .)1١5(‏ 

أرواه البخاري (274817/5 7817/57)» وابن ماجه )159٠١(‏ واللفظ له. 

رواه البخاري ))١575(‏ ومسلم (؟/ 1705()856). 


5-2 
لد 


حم 
يه 


الاي يخ جع البَجَارِي 
ل ل ل ل ل 
ُكْبَهِ حتى يكون حينّ قُدوهه إلى ربّهِ وبق على أكمل وجه. 

ونظير هذا الاستدلال: أن النبّ ل نبى المُُحْرِمَةٌ عن النقاب' ' فنهيٌ المُحْرمَة 
عن النقاب يدل على أن غيرٌ المحرمة تنتقبٌ» ولكنّ نقابَ المرأةٍ غير المحرمة إن 
جَرَى على ما كان عليه العهدٌ في عصر النبي يلك فهو جائرٌ ولكن إذا توسّعَتٍ النساءٌ 
فيهء وتجاوزنٌ الحلال فإنه ْنَم وهذه هي السَُهُ؛ أي أنَّ منعَ المباح إذا يف 
التجاوزٌ فيه هو من هَذي النبي فَلِله. ١‏ 

وما يدل عل ذلك: أن النبيّ يك منعَ معاذًا أن يخبر الناسٌ بحقٌ العبادٍ على اللو لمَّا 
قال له: احق اللإعلى العبادٍ أن يعبدُوة ولا يشرِكُوا به شين وحق العباد على اللو ألا 
يعَذتَ مَن لايك به شين الما :أقل احبر الفات؟ قال: «لاء لا تخبرهم 
فيتكلوا»' ' فمنعه من نشر العلم» والحديث ظاهرٌ في أنه كل ل يُعْلِمْ أحدًا بهذا الحديثٍ 
إلا معاداء ومع ذلك منعه من نشره» ونشرٌ العلم إذا ل يخْلَمْةُ إلا واحدٌ فرض عينٍء لكن 
متتسو فال: الا تبَشرْهُم فيتَكِلُوا». 

ولكنء ما الجوابٌ عن إخبار معاذٍ بذلك؟ 

الجوابٌ: أن معادًا ولئنه -وهو من فقهاء الصحابة- علِم أن النبي كَل يريد أن 
علج الناي ؛ لأنه لو أراد أن لا يعْلَمَهُ الناسٌ ما أخبر به معاذاء وعَلِمَ فته أن قول 
الرسول كله «لا تَشْرْهُمْ فَتَكلُوا» بست 
يقال: إن معاذًا عصى الرسول كَل 3 

الي حل ءايمل قاض ره فد ا 


)0 رواه البخاري (184). 
(1) رواه البخاري (78657)» ومسلم /١(‏ 70()08) (59). 
(') رواه البخاري :)١1987(‏ ومسلم (؟/ 954) (1179) (0948. 


# كب يكاز 4 


وما يدل على ذلك أيضًا: تاراقع بين عبر ونه شر متعر رجو الإتنات إل 
زوجته إذا طلّقها ثلاناء مع أن رجوعّه إذا طلّقها ثلا بدونٍ رجُعة ولاعقدٍ حقٌ لف 
يعني: لو قال الزوج لامرأته: أنت طالق» أنت طالق. أت طالق. 

فمن حقّه أن يقولّ: رَاجَعْتُكِ وترجمٌ له. 

وهكذا كانت الحالُ في عهدٍ النبي ل وعهدٍ أبي بكرء وسنتين من خلاقّة عم 
لكن لما كثر ذلك في الناس» وهو حرامٌ» رأى عمرٌ أن يَمْئّمَ الرجلّ من حقٌ له؛ لئلاً 
تاشر الناش على النجزاء" 

وهو أيضًا من سن الرسول ل لأنه قال: اعلسيكم بستتي وسنةٍ الخلفاء الراشدينٌ 
المهديين من بعدي»". وعمرٌ من أهدى الخلفاءِ الراشدينَ بل نستطيعٌ أن نقولٌ: هو أهدى 
الخلفاء الراشدينَ بعد أبي بكر علتته. حتى قال الرسولٌ لكا فيه: «إن يكن فيكم محَدّثُونَ 
فعمرٌ»"» يعني: ملهمونً. فعمرٌ خليفةٌ راشدٌ وسيّه متبعةٌ بأمر الرسول بشطهءيه. 

ونحن الآن نقولٌ: الّقَابُ لا نشّكُ في جوازه. لكن إذا رأينا توسّع النساءِ فيه فلنا 
سو و 

فإذا رأينا النساء الآن لا به تعر راصي من القايه إل تشع تساي شدخ 
من وراء قر العينء فُوَسَعُ حدى تُرَى العينٌ والجَفْنُ والحاجبٌء والوَجتنَانٍ' ١‏ 
وععن النساء أيفبا تككل الع وإذاكانت لعي كيدو مسوي اخيلة ومو سكا لها 
فإنها تكون فتنةٌ عظيمة. 


222220202048 /”( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه أحمد في «مسنده» (1/ 7“ »ع2 وأبوداود(570). والترمذي (77197)» وابن 
ماجه (57» 57, 5 5). : 
قال الشيخ الألباني كته في «تعليقه على السنن»: صحيح 

('ارواه البخاري (2)75489, ومسلم (1/ 454) 794 (170). 

(4؛) الوّجنَة: ما ارتفع من الحدين. «مختار الصحاح» (و ج ن). 


فلهذا لا يقال: إننا بمنعنا لهذا النقاب خالَفُنا العهدّ النبويٌ» بل إنَّ السياسة التَبّويةَ 
الإسلامية هي درءٌ المفاسدء وجلبٌ المصالح. 
عد جوز 4+ 


-١‏ -باب كفيك لخر 


- حَدَكنَا بو الثمرانء أَخْبرنا بو عَوَائَة عَنْ أبي شْرِء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن جَبير» 
عَنِ ابن باس فنا نوجلا وَقصَه به وَنَحن م لبيك وَهوَ حرم َال الي لة: 
ا عْسِلُوة ا يان لكارة قن أردن للا لجار طن ولا خقرزوا رأضيةء 0ن 1ه 
يه بز الفياقة فلجاة. َ 


- حَدَََّا مسد حدقا حد ين د عن ِو ووب عن ب مََعِيدٍ بن 


ا ا 


جا ماس بك نينا قال: كَانَ رَجُلٌ وَاقِف 'مَع اليك بعَرَفَة فوقَعَ عَنْ 
اليه قال أبواتٌ” فَوَقَصََهُ -وَقَالَ عَمْرُو: 0 فت فَقَال” #اصيلر بَءِ وَسِدرِ 
وَكَفُوهُ في فونه وَلا نوه ولا مُكَمَرُوا رس فَِنَّه يعت يَوْمَ القيامة). 
ذال أيوكه: يلي وَكَالَ عمو ملكا" . 
د 


"ع - باب الْكَنِ فى لَص ِى يُكَف أو لكف وَمَنْ كن بر قييصٍ. 
7 عَنََ مسن قَال: سس لاشو 


500 أغضى فيضك كله فه. بَعَل عله 0 007 


ا 455 (048). 
؟) قال الحافظ ْله في «الفتح» (؟/ 337 :: قوله في الرواية الأخرى : كان رجلٌ واقفًا . كذا لأبي ذر» 
سي ا ا 0 أي: حصل رجل واقف.اه 

(؟) رواه مسلم (؟/ 45()17505()856). 


كاب البجلز 4 


ل ولع بعرم 


فص فَقالَ: «آذني أَصَلَي عَلّيده. اذَه كل) أرَادَ أن مُصَلِّي عَلَيهِ جَذَبَهُ عُمَرُ ننه 
َقَال: اليس الله قد نَهَاكَ أَنْ تُصَلَي عَلَى الْمُتَفِِينَ؟ كَمَالَ: «أنا بين خب رن" قال: 
9أمْتَغْقَرَح أوْلا سَْتَفْفِرَ كم إن مَْتَمْفِرَكَمَ سَبْعيتَ مره قن يَْفْرَ أنه لج 4 الا كك 
َصَلَى عَلَيهِ فََدَلَتْ « وَلاضَلْ ع1 أَحَر د و اك : 

[الحديث79١١-‏ أطرافه في: 5707١‏ 2451/7 51/45]. 


17- حَدََّامَالِك بن إسعِيلٌ» حَدَلَا إن يبت عَنْعَمْرِوه سَمعَ ابر منت 
قَالٌ: 181245 رد ريل فاق درل مق وب هن رفه رك 
عم 


[الحديث -١1517٠١‏ أطرافه في: "081٠ل‏ 46/ا0]. 

نال اذه حدر كن 

(2 قولّه: «باثُ الكفنٍ في القميص الذي يكت ار لا يكف اباقال ابن التين: ضَبَط 
بعضهم يكف بضمٌ أولهء وفتج الكاف» وبعضّهم بالعكسسء والفاء مُحَدّدةُ فيها. 
وضبّطه بعضّهم بفتح أولهء وسكون الكافٍء وتخفيفٍ الفاءء وكسرها ,الأول اكبية 
بالمعنى» وتعقه ابنُ رشيدٍ بأن الثان هو الصوابُ» قَالَ: : وكذا وقع في نسخةٍ حاتم 
لطَرابْلُسِيء وكذا رأينُه في أصل أبي القاسم بن الورده قَالَ: والذي يظهر لي أن 
البخاري لاعلا قوله تساق: #«اعتية َم أوَلَاسَنْتَغْفِرَ كم 4 .]٠:[‏ أي: أن النبيّ 
يكل لبس عبد الله بن أي قميصّة سوا كان يكت عنه العذاب أو لا يكت استصلاحًا 
للقلوب المُوَلِّ فكأنّه يقول يُؤْحَدُ من هذا التبرك بآثار الصالحين» سواء علمنا أنه 
مُوَتْرئق ال الضيت أو لا 


)١(‏ يقال: تطيّر طِيّرة» وتَحَيّر خيّرة» ولم يجى من المصادر هكذا غيرهما. النهاية لابن الأثير (ط ي ر). 
() رواه مسلم (5/ )0510 )2 
)١(‏ رواه مسلم (5/ 117 )2 


قَالَ: 0 
لأن ذلك وصف لا أثر له.اه 

قوله تخئة: البرك بآتارٍ الصالحين. هذا غلطٌ؛ لأنه لا يتَبرّكَ بالآثار إلا آثارَ النبيّ يلك 
وأماغيرٌه فلا يرك به فلا َرَلكُ ملا بقميص الصالحء ولا بعمامتوء ولا بغيْريو ولا بتله. 

والدليل على ذلكَ: أن الصحابة يك لم يتبرّكُوا بآثارٍ أفاضلهم كأبي بكر وعمرّء مع 
حرصهم على طلب البرك من أي وجو لكنّهم لم يفعلوا هذاء ولا أحدَ يمكنٌ أن يدَعِيّ 
أنه رك مانن بكر وعمرٌء وعثمان» وعلي» ومع هذا فم دوثهم لالإتركوت : بهم ولو 
كان أمرًّا مشروعًا لتبركوا بهم 

ل تارب الدواجي عل طلب البرك ليذه الصحاب ايقن هو من 
خيارهم» دلّ ذلك على أنه ليس بمشروع. 

وعلى هذا فيكونُ اتبرلك بآئا الصالحينَ من جنس التهائم؛ والحِلقِء وما أشبه 
ذلك مما مجعِل سبيًا لدفع السوء والترم ما لا ا ا 


ما لميويارر انرس اشع توي أ حرمت لان كرد مقركاديده يعني أتى نوعا 


من الشرك؛ لأنه جعلٌ نفسه كالربٌ وَيْلَ. ظ 

فلهذا يجب الحذر مما يفعلهُ بعضُ الناس الآن من التبرك بالصالحين» كأن يمسم 
يذه بعرقه» ثم , يمسح بالعرقٍ بده فهذا ليس بصواب. 

مَل ابن حجر تقلت : 

وأما الضبط الثالثُ فهو لحرٌ؛ إذ لا مُوحِبَ لحذف الياء لثانية فيه انتهى . 

وقد جرّم المُهَْبُ بن الصوابُ» وأن الياء سقَطّت من الكاتب غلطًا. 

َلَ ابن بَطَالٍ: والمراد طويلا كان القميصٌ سابع ل سر 
فيه. كذا قَالَ. | 

ووجهه بعضهم بأن عبد الله كان مف الطوليء كما سيأتي في ذكر السب في إعطاء 
النبي يَكِةِ له قميصّه. وكان النبي يك مُعْتَدٍ مُعْتلَ الخَلقِ وقد أعطاة مع ذلك قميضّه ليُكفَنَ 


1/ 


0 
عقّبِ بأن حديتٌ جابر دالٌ على أنه كُّن في غيره» فلا تنتهضُ الحجةٌ بذلك. 


| ل إن المكفوفٌ الأطرافيٍ لا أثرٌ له. فغيرٌ مسلّم؛ »بل المتبادرٌ إلى 
الذهن أنه مرادُ البخاريٌ» كما فهمه ابن التينِء والمعنى: أن التكفينَ في القميص ليس 
ممتنمًا سواء كان مكفوف الأطرائي أو غير مكفوفيء أو المرادً بالكفٌ تزرِيرٌه دفمًا 
لقولٍ من يدَّعِي أن القميصٌّ لا يسُوِعٌ إلا إذا كانت أطرافه غيرٌ مكفوفة أو كان غيرٌ 
مُرَرّر ليشّبة الرداءً. 

وأشار بذلك إلى الردٌ على من خالف في ذلك. وإلى أن التكفينَ في غير قميصٍ 
مستحبٌ» ولا يكرَّهُ التكفين في القميص.. 

. وفي "الخلافيات» للبيهقي؛ من طريقٍ ابن عونٍ قال: ؛ كان تحمد بن ميري يَسْتحِبٌ 
أن يكون قميصٌ الميتٍ كقميص الحيٌمُكَفَفا مر وسيأتي الكلامٌ على حديثٍ عبد الل 
بن عمرٌ في قصةٍ عبد الوبن أبِيّ» في تفسير سورة براءة إن شاء الل تعاى .اه 

الذي يظهّرٌ لي أن الصوابت: ولا كول “نوا كان سابغا» يمكن 
أن تَكَمّه؛ِ يعني: تَرُدهُ على قدم الميتء أو لا يُمْكِن. 

هذا هو الظاهرٌء وهو واضحٌ. فعَجَبٌ من ابن حجر يََلَتْة في طولٍ هذا الكلام؛ مع 
أنه لا حاجة إليه. 

وليس المراد أيضًا أن يكف طرفُ القميضص» بحيثٌ يخاطٌ ولكن مراقةٌ بايُكَفَ»؛ 
يَعْنِي : يُرَدُ أسفلّه إلى قدم الميت» أو لا؛ لأن القميصّ إذا كان على شخص قصيرٍ من 
شخص طويل فإن طرق يكف على رجل الميت. وإن كان العكس فإنه لا يكَف. 

فهذا هو مرادُ البخاريٌ» والثه أعلمُ» وهو واضحٌ. ٠‏ 

ارا بحي عن لاسر بور الى يزاين المي 
.ولكنه أحالنا على تفسير سورة براءة '" 


'0 انظر: «المتح» سي ار‎ )١( 


وعل كل حالي: فالمعروفك أن عبد لون أي كان كبر الجسيء وكذلك نحمزةٌ مقن 
كان كبيرٌ الجسيء ولمّا اشتشْهدٌ في أحد لم يجدوا ما يكفنوه بهه وهذا هو المشهورء لكن في 
نفسي منه شيء؛ لأن عبد اله بن أي -في] يبدو- م يكن مع الناس في أَحْدٍ. 

ثم إنه كيف يطَلْبِونَ له ثوبًاء والشهيدٌ يُدْقَنُ في ثيابه» لكنّ القصةً مشهورةٌ هكذاء 
وهي تحتاجٌ إلى تحرير" . 

وني هذا الحديث تأليفٌ القلوب. وإلا فعبدُ اللو بن أي رأسٌ المنافقينَ» 000 
أشدّ الناسٍ إيذاءً للرسول يِه لكنّ ابه من خيار الصحابة يلئغه. ففعل النبي بأبيه 
كذ اند له وصلّى عليه تأليفًا لقلبه. 


0202 


2 ووذعنها 


0- حَدَنا أب م حََلنَاسفيا لولس عر عن ماه 
قَالَتْ: : كفْنَ الي يك في كَلائة َنْوَابٍ سُحُولٍ كرس ليس فِيها قَحِيضٌ وَلا عَِمَة" : 

حَدَامسَدُك حَدْنايحى عَنْ َب دكي بي َنْ اده ونعنها 
رَسُولٌ الل يك كمَنَ في نَلانة أنْوَابء ليس فِيها قَمِيِضٌ وَلا مه" 


لمعنه [ 


ويه أن 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح اث اذا جذب عمر النبي وَلةِ حين تم َقدّم للصلاة على عبد الله بن أبي؟ 
فأجاب ويَرْلَنة: : جذبه عفلئته للمبادرة بعدم الصلاة؛ لأن النبي كَل تقَدّم ليصلي عليه» ومن المعلوم أن 
النبي يك من أحلم الناسء ولا نظن أبدًا أن عمر طلافته فعل هذا استهانة بمقام الرسول يكك. ش 
وسئل أيضًا كزانة: هل يؤخذ من صلاة النبي كَل على عبد الها بن أبي أنه يجوز الصلاة ة على من نعلم نفاقه؟ 
فأجاب كزاثة: م مَن علم أنه منافق لا تجوز الصلاة عليه؛ لأن الله نبى عن ذلك. 
') رواه مسلم (؟/ 50()941()549). 

(') رواه مسلم(؟/ .)15(0)941()56٠‏ 


الس في الكفنٍ للرجل أ 0 ا 
ع ل ل ل ل ا 
عل الرشيط” ' وُرْبَط وتُشَدُ وإذا آنْرّل الناسٌ في القبر فإنه حل العقدٌ” ؛ لأن 
في هذا الحالٍ لا حاجة لها. | 

وهل يُكْسَّففْ وجِةٌ الميت؟ 

الجوات: لا يُكْشَفتٌَ وجهٌ الميتِء بل يبقَى مستورًاء ولكنّ بعضّ السلفٍ قد 
أَوْصَى أن يُحْسَفَ مده الذي يلي الأرضّ ". 

لسن 


2 9 امام افيد 2 


4 ا 
١0‏ - حَدَتا إساعِيل قَال: دي مَالِكُهعَنْ هِشَامٍبنِ ُروَة عَْ بيو عَنْعَاقِقَة 


ا أَنَوَسُولٌ اله ب كفن في كلا واب بيض سَحُولِية يس فِيها قيض وَلاع]مة'. 
استد لال عائشةً مضنا هنا لا يعنى أن النبىّ يكل أَوْصَى به ولكنّ الصحابة هم 
الذين كَمَيُوهُ في ذلك. وبناءً عليه يَكُونْ الدليلٌ هنا هو فعلّ الصحابة يكم. 


(أسئل الشيخ الشارح يم يمان “عزاها نعل سلناتس الآدش كتين الكنة كر واحد ولت 
عليه ثلاث مرات» صحيح؟ 
فأجاب #يَدَآْةِ: الأفضل أن يُكَفْن الميت في ثلاثة أثواب. 
(1) قال في «الإنصاف» (5/, 001 : بلا نزاع. . وروى الأثرم» عن عبد الله بن مسعود «لثئه أنه قال: : إذا 
أدخلتم الميت القبر فحُلُوا اعفد 
وانظر: «المغني"» 5/ )2 و«الفروع»(؟/ 9 ), و«المبدع» (1/ 0) والمختصر 
الخرقي» (ص ١‏ 5)» و«الروض المربع» /١(‏ 9", و«كشاف القناع» (؟/ /ا١٠1).‏ 
(")ذكر ابن حجر يَدَانْةِ في "المطالب العالية» (0/ 704)» عن ابن عمر با أنه قال: أوصاني عمر «لنته قال: 
إذا وضَعْبني في لحدي فافض بِحَّدّي إلى الأرض حتى لا يكون بين جلدي وبين الأرض شيء. 
منتوانظ» «المغني» (؟/ 53 و«الشرح الممتع) (5/ 597). 
لثأرواه مسلم (؟/ 50()951()159). 


بَابَ الكفن من جو جَويعٍ اللي 


عر عي و عر 81 سرس > ١.‏ “ا ل 4( 


َال إِيَْاحِيمٌ يبدأ اَم نم دين موصي ' 
وَقَالَ سُفْيانَ :أَجْرُ الْمَبْرِوَلْمَسْل هُوَمِنَ الكَمَنٍ”. 
هذا هو الصحيحٌ: أن الكفنَ يكونُ من جميع المال؛ يَْيِي: يكونُ مقادَمًا على 
الذَّينِ وعلى الوصيةء فينداً بالكفن» وبمَئونة التجهيز كلّها؛ من أجرة الغاسلء وأجرة 
الدائم وغر ةلك قو يلد مدان باو ع ال ركد ْ 
2 


)5919 /7( ووصله الدارمي في (مسئده»‎ »)١5١ /( علقه البخاري يآثة» كما في «الفتح)‎ )١( 
قال: حدثنا سعيد بن المغيرة» عن ابن المبارك» عن ابن جريج؛ عن عطاءء قال:‎ 427554 ( 
الحنوطه» والكفن من رأس المال.‎ 
.)5514 و«تغليق التعليق» (؟/‎ »)١5١ /5( وانظر: «الفتح»‎ 
علق البخاري ينا يله قول الزهري وقتادة» بصيغة الجزم, ] في «الفتح» (؟/ ) وقد وصله عبد الرزاق‎ )"( 
في لمصنفه» (1/ 70 2ه قال: أنبأنا معمر» عن الزهري وقتادة قالا: الكفن من جميع المال.‎ 
.)575 وانظر: «التغليق» (؟/‎ 

أحلقه البخاري تكلة» بضيخة الجزمء كا قي العم 70 »014 ووصلهعبه الرزاق اضف 
/ هع ) (75777). قال: اران عي 0 قال عطاء: الكفن والحنوط دين قال: وقاله 
عمرو بن دينار. . : 

3 ؛) علقه البخاري تخلثة بصيغة الجزم؛ كم في «الفتح) (/ 215١‏ ووصله الدارمي في امسنده» 
(57()5994/5") قال: حدثنا قييصة» أنبأنا سفيان» عمن سمع إبراهيم» قال: يبدأ بالكفن» ثم 
بالدين» ثم الوصية. انظر: «التغليق» (؟/.570). 

ال ل 0 
(”/ 056 (1775) قال: أخيرنا الثوري» عن عبيدة» عن إبراهيم» قال: يبدأ بالكفن» ثم بالدين» 
ثم الوصية» قال: فقلت له يعني لسفيان_: فأجر القبر والغسلء قال: هو من الكفن. 


وَكَانَ يرا مني فَلّمْ يوجَذ لَه ما يكَمّنُ فيه إلا رده وَفْيلَ حَمْرَةٌ -أو رَجُلْ آحَرُ- ير 
مني فلم يود لَهُمَا مَا بكَمّنُ فيه إلا رده لَقَد حَِيتٌ أنْ كُونَ كَدْ عُجلَتْ لَنَا طَيبَاَنا فِي 
حَياتًا الذنياء * ثم جَعَل يبكي. 

.]5 ١56 1١1/0 طرفاه في:‎ -١71/5 [الحديث‎ 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: «إلا ب ده». 

فإِنَّ فيه دليلا على أن الكفْنَ مُقدٌ دَمٌ على كل شيء. 

ومصعبٌ بن عمير ##لنغه كان من الشباب المُدَلَِّينَ في أهلهم في مكة. ولا أسلّم 
لجرو وقَطَّعُوا عنه المال» ولكنّه رضي أن يهاجِرَ مع رسولٍ الو اق وكان يَلْبَسٌ ثيابًا 
ل فَعةٌ بعدَ أن كان أبواٌ يلِْسَانِهِ أحسنّ الثياب في مكةٌ قبل إسلامه ” 

وأما حمزةٌ «وللغه فقد قُيلّ في غزوة أَحُد. 

َال ابنُ حجر يدث في «الفتح) (/ 151): 

2ك قوله: «حدّثنا أَحَدُ بن محمدٍ المكيٌّ) . هو الأَزْرَقيّ على الصحيح. 

7 قوله: اعن سعلد»؛ أي ابن ارامت ين عه رمن بن عوفيء فإبراهيم بن سعد 
في هذا الإسناد راو عن أبيهء عن جدّه؛ عن جد أبيه وَسَيَاتِي سياته في الباب الذي يليه 
أصرح اتصالًا من هذاء ويَأتِي الكلامُ على فوائده مُسْتَوْفَى في باب غزوة أحدٍ من كتاب 
الجقارق + 


)01 انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» »)١58- ١546 /١(‏ ولأسد الغابة» (0/ 184-181)) 
و«الإصابة» (/ا/ »)715-171١5‏ و«الاستيعاب» .)507-7501١ /٠١(‏ 
() «فتح الباري» (// 703060). 


اوشاهدٌ الترجة منه: قوله في الحديث: فلم يوجَدْ له لأنّ ظاهرّه أنه ل يوجَد ما 
كه إلا ابر المذكور» ووقعَ في رواية ية الأكثر: ره اطي الداع عرد 
رواية الكشْمِيهنيٌ: «إلا ببردة» بلفظٍ واحدة البرود» 1 حديثُ خبّاب في الياب 
الذي بعدّه بلفظ: «ول بيرك إلا تَمرة». ا 

واختّلف فيه إذا كان عليه دين مُسْتفْرقَ هل يككون كفنّه مساترًا لجميع بدنه أو 
للعورة فق الجر تخ الأول» وتقل ابن عبل الرا الإجماع عل أن لأيجزعا توت واخة 
يصف ما تَحبّه من البدن. 

قوله: ادي عه ا امامل دز كد روات الف 

ش حَمْرَةَ ومُضْعَبٍ فقطء وكذا أخرجه أبو نعم في مُسْتَخْرَحهه من طريقٍ منصور بن أبي 
مُرْاحِمء عن إبراهيمٌ بن سعدٍ. 

اي 1 بِنْ المُتيرٌ: يسْتَقَادُ من قصة عبد الرحمن: إيثارٌ الفقر على الغِنّىء وإيشارٌ 
التَخَلّي للعبادة على تعاطي الاكتسابء فلذلك امتّنّع من ثناولٍ ذلك وات 
كان صائمًا.اه 


د ةج 


ا - - باب إِذالَمْيوجد إلا تُوبٌ وَاحد , 
- حَدَئنَا محمد بن مُقالٍ؛ أخْبرنَا عَبْدُ اله أخْبرنَا شَعْبَكَ عَنْ سَعْدٍ بْنٍ 
برا عَنَ بيد ايم عبد الحم بن عَوفِ نت ني طعا دَوَكنَان صتاتات 


! 
وه او وو ور 2 56 رارهو واه 


فَقَالٌ: يِل مُضْعَبُ بْنُعُمَبر -وَهُوَ حر مني - كُفَنَ فِي بُرْمَةِ إن غطي رَأَسّْهُبَدَتْ 


رون م اي 2 


جْلاه وَإِنْ عطي جلا بَذَا رسك ورا قالَ: وَل حَمْرَةُ -وَهُوَ حبني - - نْمَبسِطَ 
ا مِنَ اناما بط - أو كَالَ: أَعطينًا مِنَ ادام أَعْطِينا د وقد حينيا أن كون 
حَسَنَاننَا عجُدَتْ لَنَا ثم جَعَلَ يبْكِي حََى تَرَكَ الطَّعَامَ. 


2 3 ل 52 6 ل علا لر 


مات جا مد لز جنم لوطا حَدَّثنَا أبي, حَدَثَنَا الأغمشء حَدَثَنا 
شَقِيقٌ» حَدَكَنَا كَنّاتُ وللغه قال هَاجََْامَعَ الي تمس وج الله ووَهَعَ أَجْرنَا 


على اله فمِنَمَنْماتَ مأك من ره شيا هم مُضْعَب بن مره ونام ينعت 
ررقو جم ه 


له تهرتة فهو عدنه' فيل يم أحد فَكَمْ تَجذ مَانَفَنَه لابه ذَا طن يها رَأصَُ 


2 
سا 6 


خَرَجَتْ رجلا وَإذَا عَطَينَا ِجُلَيهِ ترج رَأْسُهُ فَأمْرنَا لني وك أن نعطي رَأْسَهُ أن 
نَجْعَلَ عَلّى رجْلَيهِ من الإذخر. 

.]1558 5775 24١81 4 417/ أطرافه في: /81ل7, 917ل‎ - ١١/7 

في هذا الحديث فائدةٌ وهى: أنه إذا قصّر الكفنٌء فإنّه يبد بتغطية الرأس. ويُجْعَلُ 
على بَقِيّة البدنِ شيءٌ من الإذْخٍ والإذْخِرٌ نباتٌ معروفٌ يجْعَلُ في الببوت وَالقَيُونٍ 
يَعْيِ الحدادينَ والقبور أيضًا. ظ 

فأمًا البيوثٌ: فإنهم إذا وَصَعُوا الجريد في السَّقْفيِء وَحَافُوا مِنْ أنْ يَتَخَلّل الطَّينُ 
من الجريدٍء وَينْزِلُ وَضَعُوا بينهُ وبينَ الجريدٍ هذا الإِذْخْرٌ. 

00 الَيْنُه وهو الحداةٌ؛ فلن الإذْخِرَ يُسْرِعٌ فيه اشتعالٌ النارء فِيجْعَلّهِ الحدَّادُون 

همء يُشْعُِونَ به النار التي يوقِدُوئها على الحديد. 
وأمًا القبوة هم إذا صَقُوالنَ جلو لإ بتهء وضربوا عليه اين حتنى 
لاينْزِلَ الترابٌ على الميتِ. 
ع 1 


يَجَتَنِيها. وضبطه النووي بضم الدال» وحكى ابن التين تثليثها.اه 
)5( قال ابن حجر يله في «الفتح» (؟/ 7 :)١‏ ضبط في روايتنا بفتح الكاف على البناء للمجهول» 


ا 
7 


6 


57 عذتاة بخ مشلعة. ناز ابي حارو عن لي عن 
سَعْلٍ «ولتنه أنَّ ا رآ جَاءَتٍ الك بد مْسُوجةٍ فِيهَا حَاشِيئهَا «أنَدْرُونَ ما البْردة؟) 
انوا الشَمْلة؟ قال: انعا » قَالَتْ: نَسَجْنْا يبي فَحْتُ لأكسوَكهَا َل التي كله 
ماسجا إِليهَاء فَخَرَجَ | إلَينًا نا إِزَارْه فَحَسَّنهَا فلانٌ فقَال: اكسنيهاء اه نكال 


3 وه 
رسام م صمو 0 


القَوْمُ مَا أحْسَنْتَء لَبِسَهَا ال يق اجا ليها هم َل وََلِْت أنه لاء يرد قَالَ: إنفي 


م 


7 
0-4 
عو 0 


وَاللل ما سَألْهُ لَلْبَسَهَا نا اله لتَكُونَ كَمَنِي قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفنَه. 

[الحديث /ا/71١-‏ أطرافه في: .]1075081١ 5٠97‏ 

في هذا الحديث: دليلٌ على كر الي رت وعلى منزلقِه في قلوبٍ أصحابه 
وأنهم هدُونَ إليه الأشياء التي برها مرغوبة : 


وفيه أيضًا: : دليلُ على جوازٍ السؤال إذا كان لغرضص صحيح؛ لأنَّ البي ول يكز على 
هذا المنائال : وأغطهما طب إلا أن هذه الفأتذة قد يمك #عارها نا شان الكادييت 


الأخحرَى من النّهِي عن السؤال" لاسيًّا إذا كان المسئول ذا كرم» وحياءِء وخحجل. 
قَالَ ابن حجر يدنه في «الفتح» (9/ 54 :)١‏ 


وني هذا الحديث من الفوائد: حسنٌ م لق النبيّ بل وسَعَةِ جُوده» وقبوله الهدية» 
وَاسْيَد هال جوارٌ ترك مكافأة الفقير على هديته. وليس ذلك بظاهر منه؛ فإن 


وخككِي الكسر على أن فاعل الإنكار النبي يك اه | 
)١(‏ ستل الشيخ الشارح يآ يانه كل يوز قبول الهنية امن العراةء ام أن هذا خاص بالنبي كق؟ 
فأجاب يََلَنْهُ: نعم» يجوز قبول الهدية من المرأة. 
فسئل كََنْهُ: ألا يُقيّد ذلك بعدم الفتنة؟ 
(') ومن ذلك مارواه أحمد في ل(مسنده» (6/ 0517/6 (757757): والنسائى (55045)» وابن ماجه 
187190 )» عن ثوبان عهتنعه. قال: قال رسول الله كَكلِِ: «مَن يتكفل لي بواحدة» وآتكفل له بالجنة؟) 
قال ثوبان: أنا. قال: «لا تسأل الناس»؛ يعني: شيئّاء قال: نعم» قال: فكان لا يسأل. 
قال الشيخ الألباني يِكَانْهُ في تعليقه على سنن النسائي» وابن ماجه: صحيح. 


كان التكاذ 4 


المكافأةٌ كانت عادةً النبٌّ بك مستمرةً» فلا يَلْرَّمٌ من السكوتٍ عنها هنا ألا يكون 
فَعَلَهاء بل ليس في سياقٍ هذا الحديثٍ الجزمٌ بكون ذلك كان هدية فِيُحْتَمَلُ أن تَكُونَ 
عَرَضَنْها عليه لِيَشْتَرِيِهًا منها.اه 

لكن هذا بعيدٌ الاحتمال؛ إذ كيف تكونٌ قد أَنَتْ لتَِيتهاء وهي تقولُ: فَجِنْتٌ 
لأكْسُوَكَهاء وم تَقل: لأبيعها لك لكن هذا -كم قُلْنَا لكم سابقًا- ما يَحْدّتُ من العلماء 
عند المضايقاتٍ. فيقولٌ أشياءَ بعيدة. 
ش ثم قال الحافظ كاه : 

وفيه: جَوَارٌ الاعتمادٍ على القرائن ولو د جردت لقولهم: فأ حَدَهَا مُحْتَاجا إليها. 

وفيه نظرٌ؛ لاحتمالٍ أن يكونٌ سبق لهم منه قولٌ يدل على ذلكَ» كما تقدّم. 

قَالَ: وفيه الترغيبٌُ في المصنوع بالنسبة إلى صانِعه إذا كان ماهرّاء ويُحْتَملُ أن 
تَكُونَ أرادَت بنسبته إليها إزالةَ ما يُحْشَّى من التدليس.اه 

الاحتمالاثُ العقليةٌ ليس لها مجالٌ في مثلٍ هذه الأمورء ولو قلنا بكل احتَالٍ 
يرْقضيه العقل ما صحٌ لنا استد لال. 

نم َل ابن حجر: 

وفيه: جَوَارٌ استحسان الإنسانٍ مايراه على غيره من الملابس» وغيرهاء إما لَْرِفه 
مس المع و 

وفيه مَمْرُوِيةُالإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرًاء وإن ‏ يْْ لمكو درجة التحريم.اه 

فبعضٌ الثاس مثلا إذا رأى مع شخص شيًا حسنًا قال: : هذا شيءٌ جيدٌء هذه ساعةٌ 
طيبٌ هذا قلمٌ طيبٌ. َبْعَرّصُ» وقد يَكُونُ يريد بذلك أن يشْمَدَ طلبُ الرجل لمثلٍ هذا. 

مَقَالَ ابن حجر : وفيه التبرك بآثار ر الصالحينَ.اه 

ل ل ا 
يُفْعَلُ هذا في غيره» ومن والتعلوم اذ الفيح امك اللسالحة يردنام يكن 
بعضهم يَفْعلُ مثل هذا في بعضرء لكنّ البي يك له خاصية ليست لغيره. 


٠#‏ مضب بر 


كَل ابن سجر 


اس 2 
أَحَدٍ من الصحابة» قال: ولو كان مستحيًا لكثرٌ فيهم 

وقال بعضُ الشافعية: يَْبّخِي لِمَن اسْتَعَدٌَ شيئًا من ذلك أن يجْتَّهدَ في تحصيله من 

جهة يئِقُ بحلّهاء أو من أثر من يَعْتَقِدُ فيه الصلاح, والبركةً. اه 

ون يكو تقول ف سمالة حفر النيوو: إل لايخو أن تخي الإأزقان قيره ف المعمرة 
0 '؛ لأن المقيرة القدله كود موسق قَّ؛ كالمساجد. 

ثم إن هناك شين ره ه هل يخ هذا ارج أنه يوت في هذا المكان؟ 

الحوات: لابلاشكء لذن الله يه 0 وَمَائَدَرى قسن أي رض صَمُوثُ # التكمات: : ؟]» 
فكيف يتحبرٌإذن أرصًا سبل لِيْدَ نهاء وهو لا يذري أبن يَُوث؟! 

وما ذكّرة ابن حَجَرِ عن بعض الصالحين ينب َي أن يُعَقَبَ عليه بهذاء ويقال: 

أولا: هذا ليس من هدي الصحابة وفغ. . 

وتانًا: أنه إِذًا كانت المقيرة فسيئلة كا3 كواماء لآن المسلة لمن سيق 

وثالًا: أنه لا يدري أين يمُوت؟ فكيف يَحْفْرٌ قبره في مكانٍ؟!”" 


)١(‏ يقال: سَبّلَ الشيء. إذا أباحه وجعله في سبيل الله. السان العرب» و«المعجم الوسيط» (س ب ل). 
() وكلام شيخ الإسلام يشمل حفر الإنسان لقبره عمومّاء سواء كانت المقبرة مسبلة» أم غير مسبلة. 
قال تبَمَلَنْةِ في «الاختيارات» (ص5 17): ولا يستحب للرجل أن يَحْفِر قبره قبل أن يموت؛ فإن 
النبي مَل م يفعل يفعل ذلك لا هوء ولا أصحابه» والعبد لا يدري أين يموتء وإذا كان مقصود الرجل 
الاستعداد للموت فهذا يكون بالعمل الصالح. اه 
وقد سئل الشيخ الشارح يَََنهُ: ما تقولون فيمن يشتري كفنه قبل موته؟ 
فأجاب انث : هذا أيضًا من البدع؛ لأن النبي يك ميفعل ذلك وكذلك الصحابة لم يفعلوه؛ لكن هذا 
الصحابي الوارد ذكره في حديث الباب إنه أراد بذلك أن يتبرك بآثار الني و وقد قطن البخاري ذلثة 
لهذاء فقال: باب من اسْتَحَدٌ الكفنَ في زمن النبي يك فلم يُْكر عليه. أما بعد زمنه يك فلا يُعَد. 


َم َال لإا البْكَارِ يّ تافل : 

4 - باب اتبَاع النّسَاءِ الما" 

8- حَرَّكنَا قَسِصَةٌ هبن بق حساك عن حَاِ عن الب عن أ 
عَطِيَةٌ خا قَالَتْ: : نينا عَنِ ابَاع الجََائء وم ُْرَمْ عَكينَا". 

َطْلَقٌ البُخاري > يَْنْةُ البات» فقال ا ا الحا ور ا ل 
ل نُهينا عن اتباع الجنائز» ولم يُعْرّمْ علينا وَمَعْلُوم أنَ النَاهِيَ 

هُوٌ النبيٌ ل فالنّمِيُ إِذّن تَبَتَ» لكنّ قَوْلَها: قر نارجن اقول ا عطي : 
وعليه فيكونٌ لدينا الآن قولان: 

الأول: خبي النبي كَلِِ. الثاني: فَهُمْ أمّ عطية موضها وه 

ولذلك فقد اختلّف مهما مهاف في هذاء فمن العلماء 1 5 
و ا ام 

ل :نكم بالنمي ولسنا تك دين نو ام عية نغ ولهننا 
لتر : هل اتباعٌ المرأة الجنائرٌ محرمٌ» أو أنه مَكْرُوةٌ فَمَن أخذ بصدر الحديث: 
انهينا عنٍ اتباع الجنائز» قال: إنه 0 

ومن أخدٌ بآخره قال: (إنه مَكْروة) 7" : 

قَالَ ابن حجر كآنه في ١‏ «الفتح) (*/ 46 :)١‏ 

3 قولّه : «ياتٌ ابا التساء الجنازة» . قَالّ الزين بن المنير: فَصَّل المصئّفٌ كي كانه 
بِينَ هذه الترجمةٍ وبين فَضْل اتباع الجنائزٍ بتراجم كثيرة تُشْهِرٌ مر بالتفرقة بين النسايء 


.)75( )978( )5457 /5( رواه مسلم‎ )١( 
لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رسالة نفيسة في حكم زيارة النساء للقبور واتباعهن للجنائزء‎ )1( 
.)١141-1١١5ص( فانظرها في كتاب «الأجزاء الحديثية؛‎ ْ 


والرجال» وأن القَضْلَ الثابتَ في ذلك يخْتصٌ بالرجالٍ دون النساء؛ لأن النهيّ يقَتَضِي 
التحريم؛ أو الكَرَامَةَ وَالفَضْلٌ يَدُلَّ على الاستحباب» ولا يجْتَمِعَانء وأَطْلَقٌ الحكمٌ 
هنا لِمَا يتَطَدَّقٌ إليه من الاحتمال. اه 

00000 
باب اتباع النساءِ الجنائرٌ هل هو مشروعٌ أو غيرٌ مشروع؟ وهل هو منهيٌ عنه أو غيرٌ 
منهسٌ عنه؟ ّ 


ل 


ثم قال ابن حَجَرٍ كاه : 
ومن ثم اختلف العلماء ني ذلك: ولا يَخْنَى أن مَحَلَّ النزاع» إنم هو حيث تَُؤْمَنُ 
المفسد 


٠. 
م16©‎ 


زي قوله: "حدَّئنا سفيانٌ». هو الثوريٌ» وأ الهُدَيْل هي حَفْصَةٌ بنث سيرين. 

قولها: «تهينا». ٠‏ تَقَدّم في الحيض من رواية هشام بن سان عن حَمْصَّةَ عنها 
بلفظ : كنا تُهينا عن اتباع الجنائز. ١‏ 

ورّواه يزيد , وام خكو و امور لمجا ع رليات باس 00 
كن عند . أخرّجه الإسماعيلي وفيه ردٌّ على مَن قال: لاحجَّة في هذا الحديث؛ لأنه م 
0 الشيخان وغيرُهما أن كلّ ما ورّد بهذه الصيغةٍ كان مرفوعًاء 
وعلى الأصح عند غير هما من المُحَدْئِينَ. 

ويوَّيد رواية الإساعيل ما رواه الطبرانِيٌ؛ من طريق إساعيل بن عبدٍ ال رحمنٍ بن 
عطي عن جَدَّتِهِ أمٌّ عطيةً قالت: ل) دخلّ رسول الو يك المدينة جمَمَ النساءً في بِيتِ» ثم 
بعّث إلينا عمرّء فقال: إني رسولٌ رسول اللو إليكُن بعتّدي إليكن لأَبايعَكٌنَ على ألا 

وفي آخره: وأمَرّنا أنْ نْخْرِجَ في العيدٍ العواتقٌ» ونهانا أن تَخْرّجَ في جنازة. ‏ 

وهذا يدل على أن رواية أمّ عطية الأولى من مُرْسَل الصحابة. 


كان العكائز 8 
© قولها : "وم يعَرّمْ عليناء 2 : وم يُوَكّد علينا في المنع» كما 
المنهيات, فكأنها قالت : كُرِه لنا اتباٌ الجنائز من غير تحريم. 
وقال القرطبئٌ: : ظاهرٌ سياق أمّ عطية أن النهيّ نمي تنزيهٍ وبه قال جمهورٌ أهلٍ 
العلم ومَالَ مالك إلى الجوازء وهو قولٌ أهل المدينة. 
يدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبةٌ» من طريق محمدٍ بن عمرو بن عطاوء عن 
أبي هريرة» أن رسول الأو يك كان في جنازة فرأى عمرٌ امرأةً فصاحَ بهاء فقال: «دَعْها يا 
عمر» الحديث. 


عٍِ 


عزج تومو مقن برمف لاست رعو مار ل 
عمرو بن عطاءء عن سلمةٌ بن الأزْرَقِه عن أبي هريرةً» ورجاله ثقاتٌ. 

وقال لحمل" في حديث أمٌ عطية دلالةً على أن النهيّ من الشارع على درجاتٍ. 
وقال الدَّاوْدِي: قولّها: : انّهينا عن اتباع الجنائز» .أي إلى أن تَصِلٌ إلى القبور. 

وقولها: ولم يُْرّمْ علينا؛ أي: ألا نأي أهلّ الميتِ فنعزِيّهم» وتَيرَكَمُ على ميتهم من 
غير أن تَتَبِعَ جنازته. انتهى. 

وني أخذٍ هذا التفصيل من هذا السياق نظو وهذا من غير شلكٌ؛ لأنه بعيدٌ من الحديث. 


ار ير مه 


ُمَقالَ ابن حَجَرٍ: 

نعم» هو في حديث عبدٍ اللو بن عمرو بنٍ العاصء أن النبيّ يكل رأى فاطِمَةَ مُقبِلَة 
فقال: «من أينَ جيِتِ؟» فقالت: رَحَّمْتَ على أهل هذا الميتٍ ميتّهم. فقال: «لعلّك 
بلغتِ معهم الكدى) قالت: لا...الحديث» وأخرجه أحمد والحاكم وغيرّهما. 

فأنكّر عليها بلوغ الكدِي وهو بالضّمٌ وتخفيفٍ الدالٍ المكسورة وهي المقابنٌ 
وم يكير عليها التعزية. 
0 وقال المّحِبُ الطَري الكتمل أن كزن العراذ يفولا : وم يُعْرَّمْ علينا. أئ 0 
تال لاا تتييهم ل انها الفعبرل الراك يتقرو الإو لوزي 
رد 5 


ج 


تفسيره تتقلثه لقولها: ول يُْرَمْ علينا؛ أي: أن نتيا ل افك أن تعريت وعتل 
كل حال: ان هذه المسالة متحتلت فا هل جو لاوم اجا أل 

قَمِن العلماء من قال: إِنَّهِ يَجُور وقال: إن النهيّ ليس فيه عزيمة. 1 

ومنهم مَنْ قال: : ُكْرَم لأنه يبت لني ويْقيتِ العزيمة وهذا هو حقيقةٌ المكروو. 

0 يَحْرُمُ؛ لأنَّ قوكها: «ولم يُعْرَمْ علينا» إنما هو من فهوهاء ونحن إنما 
تَعبَدُ بقولٍ الرسول بشهبؤيه. ١‏ ش 

١‏ دمن لسدس هله بع امو لكو را رودل 
يَمْنَعْنَ من اتباع الجنائزء سواءً قلنا: : إن مكروة. أو قلنا: : إِنَه مُحَرَّم. لها يَتَرتبُ على ذلك 
من خوف الفتنة. 

والغالبٌ أن لنساء ضعيفاتٌ فلايتحَمانَ فربا يَحْصُلُ متهن نياحةٌ وندبٌ: 
وصياحٌ» فِيحْصّل بذلك شر كثيرٌ. 
35577 


00 


4س م كدق كبك 12 الفتمل 2ك شلهة الإعلنقة :اق غك 
بْنِ سيِرينَ قَال: يوي ين لم عطي نفد )كا يوم لت حت بطفرَة تحن 
به وَكَانْتْ ينان هذا أكثْر مِنْ ثلاث إلا برَوج. ٠‏ 

َك الْحمَبِي دنا فيل حَدأَوبُ بن مُوسى كَال: حبري حُمَيدٌ 


نافع عَنْ َنْبا أِي سلَمَةَ فت َع ججاء َي بي سفيانَمِنَالسَّامدعَ'ثْ لم 
بيه نا صفْرَةٍفي ْم الث فمَسَحْتْ عَارِضَيهَا رايا وَقَالت: إلى تمن 


)١(‏ قال اين حجر ينا أنه في «الفتح» (؟7/ 05 : قوله : أن ييحد. بضم أوله من الرباعي» ولمْ يَعْرِف الأضمّعي 
غيرّة» وحكى غيره ف فتح أوله ضم ثانيه من الثلاثي» يقال: حَدَّث المرأة» وأخدّث بمعتى.اه 


0 2 0 ص عه 2 07 واو 2 
ذا علولا أي سَمِعْتٌ اليك يقول: الابحل لامر َنؤْمنُ بالك وَاليوَ 


ُحدَ عَلَى يت فَوْقَ ثلاث إِلاعَلَى رَوْج؛كَِنّهَانُحِد َه َرْبََة أَْهرِوَعَشْرَا'. 


: 
00-5 


[الجديك 2171 اطرافةاق. 4ل 01 ولاق 5174], 

١‏ دنا نبل دلي مَاِكُه عَنَْيِ اله بن أبي بَكْرِْنِ حمَدِبْنِ عَمْرِو 
رم عن حُمَيدِ ْنَا عن َنْب بنْتِ بي سَلَمَة أخبرفه قَالَتْ: حلت عَلَيَأ 
حيرج انيقالت سَِعْتُ وَسُولَ اله كأ يشول: لحرت اليه 
َاليْم الآخر ‏ نجد عَلَى مَيتِ فَوْقَ نَلاثِ إِلاعَلَى فج ال أَشْهُرٍ وَعَشرٌ!” 
ست به ثم قَالَتْ: نا ما يي بالطب مِنْ حَاجة خَ أي سَمِمْتُ رَسُولَ اله بك عَلَى 
الْمِْبرِ يقول: «الايحل امأو بال وَل اآخر مد عَلَى مت فَوْقَ تلات إلا 
عَلَى روج 0 أَشْهْر وَعَشْرَا". 

[الحديث 7 - طرفه في: 0177*0]. 

ااا لق عداو لوراو صل عي روييا ور الفصرت الوافين وباجانلا 
يحل للمرأة أن تّحِدٌ على غير زوجها إلاثلاثة أيام فأقل» ومثلها الرجل. 

وأما على الزوج فتحِدٌ أربعة أشهر و عَقَدَل إلا أنتكون اك فإدنا تيد مئدة 
العدٍء ولو قلَّتْ عن أربعةٍ أشهر وعشرًا. 

وما هو الإحداد؟ 

الإحداد هو: الامتناعٌ عمّا يأتي: 


20002020021 ١77” /5( مسلم‎ )١( 

)0( قال الشيخ الشارح يَََنْة: يؤتى بالواو في «عمرو» للفرق بينه» وبين «عمر»؛ وإلا فإنه عند الإعراب 
تَحُدَّف الواو ولذلك فإ إذا جاءت منضوية تقول عمد اافتحد ف الوا واه 

(')رواه مسلم (؟/ 000206 

()رواه مسلم (؟/ )2 


لايع ع 

أولًا: كل تجميل للبدؤه فإنه يجب الامتناغٌ نه مش الكحل. والتّحْميرٍ؛ 
والمكياج» وما أشبه ذلك» حتى إنهم ألو لقي كلل عن انراد ندر في :زو هنا ورهن 0 
تَشْكِي عيتها أَنتَكْحُلُها؟ قال: «لام" حبَّى قَالَ ابنُ حزم ككلثة: لا تكتجل: وزاك 
عدمٌ اكتحالها إلى أن تَْقدَ عيتها" . 

ثانيا: أن عجن كلى زينة مم يلبَسُ من اللي؛ افلايجورٌأن تحَلَى بذهسء ولافطٍّ) 
ولاغيرهما مم يُتَحَلّى به ويُعَدٌ زينة؛ كالأسورة والخُرْصان" والايم وما أشبَهها. 

فإن كان عليها أَسْوِرَقٌ وصَعُبَ أن تَخْرَجَ من يدها فإنها نه تقّصٌّء ولو حصّلٌ في ذلك 
نقص في قيمة الأسورة؛ لأن هذا النقص من أجل الإحداد. 

وكذلك القول بالنسبة للخواتم. 

فإن قيل::ما* تقَولُونَ فيا لو كانت المرأةمُتَجمّلةٌبتلييس سنّها شيبًا من الذهب: 
فهل يَلرَمُها أن تَخْلعَه؟ 

الجوات: إذا أمكنَ خلمٌ هذا اللي بدون أن يشير السن وععنته وز كاز لا 
مْكِنْ إلا بخلع اسن فإن هذا ضرورةٌ فلا يجبُ خلْعُه لكن تحرِصٌ على ألا تَفْمَحَ 
فمها حتى لا يظَهَرٌِ لأن بعص النساء اللاتي يتَحَلّينَ هذا يتَحَمَّدْنَ أن يَظْمَرَ إذا قَامَتْ 
اناف فيه سنن ا 

الثالث: الإحدادٌ عن كل لباس على البدن يُعبيرٌ زينة كالقميص الجميل» والسراويل 
الجميلة والخبار الججميل» وما أشبة ذلك. / 1 

وأما ما لايد زية فلا بأسّ به بأيّ لونٍ كان: أخضيٌ أحرء أصغر فم فما دام ليس 
بزية ولايقال: إن المراء تجكلت: فلكباس ب 


البْجَارِي 


() رواه البخاري (577), ومسلم (؟/ .)١584( )١175‏ 


(؟) «المخلى» /١١(‏ 378). 
)١(‏ الخُرْصان جمع خص»ء وهو الحلقة من الذهب أو الفضة. «المعجم الوسيط» (خ رص). 


5 كاب باذ 8 


الرابع: أن تَمْتَِع من كل الطّيب» سواءٌ كان دُهْنا أو بَخُورًا فلا تَتَطَيبُ إطلاقاء لا 
في رأسهاء ولا في وجههاء ولا في يديهاء ولا في ثيابهاء إلا إذا طَهرَت من الحيضء فإنها 
تأَحُذَُتَدَةَ يسيرةٌ من القّسْط' » أو الأظفار" » من أجل أن تََبَخَرَ يباء فتزول عنها رائحة 
الحيضء والنَتَنِ وهذًا لتواع ةد وزلة فإنه لابجل لها الطيت 

الخامس: أن تَمَْنِمَ من الخروج من البيتء قَتبَْى في بيتِها لا تَخْرّجٌ منه إلا لحاجةٍ 
نهارّاء وضرورة ليلا. ْ 

لحاجةٍ نهارًا؛ مثل أن تخرّجَ في رَعْي غنهها إذالم يكُنْ لها راعء أو أن تخرج في 
شراء حوائج البيت إذا لم يكٌنْ عندها من شْتَرِي لها الحوائج» أو أن تخررّجٌ في عيادة 
مريض تَقَلَقٌ إذا لم تَعْذْه أو أن تَخْرّجَ في تجارة إذا كان قوتها من هذه التجارق وما 
أشبة ذلك» وهذا كله في النهار. 

وأما في الليل فلا تَخَرُجٌ إلا للضرورة» والضرورةٌ مثل أن 0 
الفُجَّارِء أو أن تتَسَعْرَ كّرَ النارٌ في بيتهاء أو أَنْ تَكْمّرَ الأمطارٌ وتَحْسَى أن تشقط عليهنا 
البَّتَء أو أن يصيبها مرضٌء إن لم تَذَهَبٌ إلى المستشفى هلكت. 

فيذه خنة أشياء متها المرأة المحدة . 

© وقولّها في الحديث: اأربعة أشهر وعشرأ؛ يعني إذا م تَكُنْ حاملاء فإذا كانت 

حاملا فإلى وضع الحمل» ولو دقيقةٌ واحدةٌ وعل هذا فلو مات الزوجُ وهي تطْلَقٌ 
أي: جاءها طَلْقٌ الولادٍه وبعد خروج رُوحِه بدقيقةٍ واحدةٍ» خرج جَ الحمل فإنه يتتّهمي 
الإحدادٌ؛ لآن الإحداد تابع للعدة. 


ولو م تَعْلَمْ بموتٍ زوجها إلا بعد مُضي أربعةٍ أشهر وعشر فلا عدة» ولا إحداد؛ 


() القسْط: : ضَرْبِ من الطيب. النهاية لابن الأثير (ق س ط). 
لق ) الأظفار: جنس من الطّيب لا واحد له من لفظه» وقيل 0200 وقيل: هوشيء من العطر 
مده والفكلء مس هبالط «النهاية» لابن الأثير (ظ ف ر). 


لأن العدة تبْتدِئْ من موت الزوج لا من علوها بموتٍ الزوج. 
وكذلك لو ل تَعْلَمْ بموتٍ زوجها إلابعد أن وضَعَتْ فلا عدة ولا إحداة. 
والإحدادُ عام لكل زوجةٍ سواءٌ دخلّ بهاء أو لم يدل بها. 
وفي هذا الحديثٍ من الفوائد: أنه يَْبَغِي للإنسانٍ أ يزيل اهمهأو اليه 


بالعمل؛ وذلك لفعل أمّ حبيبة حينَ توفي أبوها سفيانه ولفعل زينب ا بنتٍ حش حين 
توفي أخوهاء قَتَناولًا الصفرةً -يَخْني : الوَّعْفْرانَ- حتى لا تتّهَمّا بأنهها مُحِدَّتان أو يَشْتَبَ 
الأمرُ على الناس. 


فمثل هذه الأشياء تُعْتيرُ من باب التربية» ولذلك تقول أمُ حبيبةٌ خنا: إن كفت 
عن هذا لَعَِيةَ يعني : : أما م تكن ريد الطب » لكنها فَعَلت ذلك لثلا يتَوهّمَ الناسٌ ما 
يخَالِتَ الشريعة» وإزالةٌ الأوهام بالعمل أقوى من إزالتها بالقول. 

وكذلك زينبُ بنثُ جحش حين تُوَفّي أخوهاء قالت: مالي بالطيب من حاجقء 
غير الى فعت: 

وهاتانٍ المرأتانٍ علاقتهما بالرسول يَكِةِ أنهما رَوجَتَاهُ. 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا من الفوائد: : أنه يبي إعلان الأحكام الشرعية التي يَحْتَاجَ 
الناس إليهاء ولو على المنبر؛ لفعل الرسول بلتةبناي. 

4230 

نم قال البتَارِيُ - 

5-2 باب زِيارَةٍ القبُور.‎ -"١ 

7 - حَدَئَنا آم حدقا شبة حَدَنَنَاَثُ» عَنْ أ بْنِ مَالِكِ طن قَالَ: مَرّ 
لني بك بامرَأوتِي عند َب قَال: «انَقِي اللا وَاصْبِرٍي » قَالَتَ: َك عَنَي؛ فإِنْكَ لَمْ 
نَصَبْ يمْصِريي -وَلَمْ ترف فَقِيلَ لها إِنَّهُ التي يكل فَأَنَتِ 9 له 
بَوَابِينَ فَقَالَتُ: لَمْ أعْرفكَ. فقال: «إنَّا الصَّبْرُ عِْدَ الصَّدْمَةٍ الأ 57 


0 


() رواه مسلم (؟/ ”53 ) .)1١1()555(‏ 


؟ كان لجاز 8 


هذا الحديثٌ قنْه رياز البو للكن كينت تشكرل به عل تيوت زيار القبتوز» لأننه 
يقولُ: مر النبي يلل بامرأة بكي عند قبر. وهذا يدل على أن النبي َكل زار المقبرة وقد 
اجاء في #صحيح مسلم أن ابي يكل قال: اث سكم وو زارط اللبوراروزوعا 
فإنّها تَذَكَرٌ الموتٌ» وق لفك «اتَذّكَرٌ الآخر خرة) 7" 

ا لد رومن ررك لمم لير اتوي ل الاسوايعة ترما 
الذي يخْصّل له بالزيارة وترقيق قلبه. 

وما أن يَحْصّلَ بذلك دفمٌ ضرء أو جلبُ منفعةٍ فلا. 

وقد استدل بحن العلاء يبنا الحديث عل كوك زيار الساء للقعورء لآن عله 
المرأءً زارّت قبر ولدها ” 

وفي هذا الاستدلال نظ ”؛ اللا ع ل ا 
ولدها فقط تَبْكِي من شدة الوَلَهِ عليه» والنبيٌ يك قال لها: «اني ي ألله واصبري) يعني 
ل ل 0 
قالت: إِنّك لم تُصَبْ بمُصيبتي. وطَلْبّتْ منه أن يبْتَعِدَ عنهاء ولم تعلم أنه الرسولٌ يك 
فل عَلِمَتْ أنه الرسولٌ كل جات تَحْتَذِرُ؛ لأنها لم تَعْرِفْه فقال لها: «إنَّما الصبرٌ عند 
الصدمة الأولى» أي: صدمة المصيبة الأولى. 

ولذلك ينبي للإنسانٍ إذا أرادَ أن يصُبرَ حقيقةً على المصائب» أن يتَلّقَى المصيبة 
من أولها بالصبر ”؛ 


(ارواه مسلم (//91) (5 اكد حريك ارزئت والحاك يالجار ,01018 )67١‏ وزاد: «فإنها 
تذكركم الموت». من حديث أنس بن مالك عقلثته. 

(؟)رواه أحمد في المسنده؛ /١(‏ 606 © من حديث عل بن أبي طالب طه. 

(')انظر: )2 أحكام الجنائز» للشيخ الألباني ينآ يَمَْنِْ (رص779 -ه71). 
(؛)انظر ما تقدم. 

(د)سئل الشيخ الشارح ييَدَلَثْ: هل ينبغي للإنسان أن يسأل الله أن يرزقه الصبر عند وقوع المصيبة؟ 


كَل الث تن 
. ثم قال البخارى ككل : 
ثم قال البخَاري ذا 


62 و 


ل- باب قَوْلٍ لني يكي: يلب ب المَيثُ بِبَعْضٍ بكَاءِ أَمْلِه عَلَيهِ»". إِذَا كَانَّ التوح 
مِنْ سَنَيِه؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَى: طثرا شك قيار 4 11 تبن 

وَقَالَ الي 2 لكر ٍ وَمَسْنُولُ عَنْ رَعِيقهه”. 

َإِذَالَمْ يكن مِنْ سَنَيِه قَهُوَ كما قَالَثْ عَائْسَةٌ مإننا: « الور اردور تي 40 
[الفقدل :1 .]٠‏ وهو كَقَوْلِه : #وَإنتَدع متْفَلةٌ * ذْنُوبا إل حملها لَا حمل مِنَدُ س2 * [18:425]. وما 
عاك الا اللاي ا لض 
يرخص مِنّ البكاء فى غير توج . 

وَقَالَ الثبي يكللة: : ام قعل نَفْسٌ ظُل) إلا كَانَعَلَى ابن آم الأوّلٍ كفْلٌ مِنْ دَِهَاا" 5 
وَذَلِكَ لأنهُ أَوّلُْ مَنْ سَو الْقثْلَ. 

© قولٌ البخاريٌ تآثة: ١بابُ‏ قول النبيّ يلِ: بعلب الميتُ ببعض بكاء أهلِه 
عليه». وذلك لأن البكاءً إذا كان من البكاء الذي تأتي به الطبيعةٌ الجبلَّةٌ فإن الميتٌ لا 
يُعَذبُ عليه؛ وإذا كان مُبَكَلَفاه أو فيه نياحةٌ فإنه يذب لكر البخاريّ تكثلثة ذهب إلى 


شيءٍ آخرٌ فقال: إذا كان النوح من سُنَِه. أي: أنه إذا كان من عادةٍ أهلِه أنهم ينُوحُونَ 
على الميتٍ ولم يُوص بعدمه فإنه يكون مُقَرَّا لهذاء فينالّه العذابٌ منه لقول الله تعالى: 


فأجاب يَددَئه: نعم؛ وذلك لأن الصبر خلق فاضلء» فنسأل الله وَيْلَ أن يجعلنا من الصابرين عند 
البلاءِ» الشاكرين عند الرخاء. 

)١(‏ علقه البخاري كانُه بصيغة الجزم في بداية هذا الباب ىا في «الفتح» (؟/ )»١‏ وأسنده في نفس 

' الباب من حديث ابن أبى مُلَيّكة .)١17853(‏ 

علقه البخاري ككلثة بصيغة الجزم, كي في «الفتح» (/ »)16١‏ وقد أسنده يكتث في كتاب: الجمعة» 
باب: الجمعة في القرى (847)» من طريق سالم بن عبد الله عن ابن عمر. 
وانظر: «الفتح» (؟/ .)78٠١‏ 

() علقه البخاري صَنَإْنْهُ 4 بصيغة الجزمء ى| في «الفتح» (7/ »)١5٠‏ وقد أسنده ران نه في كتاب: أحاديث 
الأنبياء (755)» وفي كتاب: الديات (232874)» وني كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة (07751. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟7/ 555). 


كاب اللتائز 2 


ظاٌّا نشي وََمْل ياوا 4 [القتفة::. فكان واجبًا على هذا الميتٍ الذي اعتاد أهلّه 


النياحة أن يوصيّهم بألا ينوحوا. 
وي عاق لد و 5 
ج#وقوله: «قال النبي كَكِ: كلكم راع ومسئول عن رعيت4»: يعني: فعليه أن 

ا 


جهو قو له خلّثة: «فإذالم يكن من ستيه فهو كما قالت عائشة جإضها: «الْاتدُ كور ()4 
[الفتيز :]0 2 يَِْي: إذا يكن من عادة هؤلاء القوم أنينُوحُوا على أمواتهم فإنه لايَُذّبُ الميتُ 
د زر غيره» وقد قال تعالى: لالد زكرأ (وج)4 لقنم »]؟! 

ولو رأي البخاري يَدْلَنْه: أن عذاتَ الميت بالبكاءٍ إنا يون لمن أَوْصَى به 
أو كان من عادتهم: ول يِنْهَ عن ولكنّ الصحيح خلافٌ ذلك» وهو أنه يُحَذَّبُء لكن 
ليس عذابَ عقوبة؛ لقوله تعالى: #ألَائرّرُ وازِرَءوزْرَأغرئ 450 [القنف:+ ». ولكنه يعلم - 
أعْنِي الميتّ- ببكاءِ أهله» فيئَلّمُ من هذاء وهو كقول النبيٌ لفطيطما: «السفر قطعة من 
العذاب» ". 

وم ايفاو أن العييناته لا نكا قو قاين يخال بجنا يكاوتة إو يشريه أن 


لعن انها اق ذللة". 


(١)رواه‏ البخاري (5 »)١18٠١‏ ومسلم (/ 010177 (19717) (179). 

(؟)وما اختاره الشيخ الشارح يَلَنْة هنا هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم؛ 
وهو ما ذهب إليه محمد بن جرير الطبري» وغيره. 
وانظر: كلام ابن تيمية في «مجموعة الرسائل المنبرية» (؟/ 27١9‏ وابن القيم في #تهذيب السنن" 
(5/ 791-190)» والشيخ الألباني تَتمهئافة جميعًا في «أحكام الجنائز' (ص ١‏ 24 57). 
وقد سئل الشيخ الشارح كنآثة: لو أن الميت أوصى أهله بالنوح عليه» أو كان من عادتهم النوح» ولم 
ينههم فهل يُعَذَّب بنوحهم عليه؟ 
فأجاب يَدََنُْ: من المعلوم أنه إذا أوصاهم بالنوح عليه فلا شك أنه يعذبء وأما إذا لم يُوصِهمء 
ولكن كان من عادتهم ا ل ل 
أو العجزء أو ما أشبه ذلك فإذا كان قادرًا على نهيهمء ولم ينههم فإنه يعذب. 


- 


)2 2 انه : : تدع مُْقَ لها 4 لكل :8 ١ا]). ٠‏ يعنِي: : ناته أن قوله: 2 


مولغ )4 اننم ]. هو كقوله: لو تدع متمد 4 لكل:.1]. 
© وقوله: «ذنوبًا». يَعْنِي: محمّلةَ من الذنوب. 
3) وقولّه : ِإِل مها 4؛ أية إل ماخكلت. 
() وقوله يكة: «لاتْعَلُ نفس ظل) إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ديهاء .هذا 
كالدفع لمن يعترضٌء فيقولٌ: هذا ابن آدمّ الذي قتّل عليه كفل من عذاب القاتلينَ. 
فأجابّ البخاريّ تكدلثه: بأن السبب في ذلك أنه أولُ من سن القعلّ» فكان عليه 


وزره» ووزرٌ من عمل به إلى يوم القيامة. 
020 


عمل لع عا ةج 


6- عَدَّكَ بدك وَححمدٌ الا َخبرنَا عبد اله أَخبرََاعَاصِمْ بن انه عَنْ 
أبي عُننَ قال حَدني أسامة ب ري قاقال. أَرسَلَتٍ ابه الي ل إِلَمه: إن الي 


ا َأَْسَلَ َُِئ السّلامَويقُول :إن لاما أَحَذَ وَلَهُمَا أغطىء وَكُل جه بأَجَلٍ 


و 
لد نا 


مُسَمّى» فَلمَضْبر وَلمَحْمَيِب». َأَْسَلَت لينم َل مها فَقَامَوَمَعَهُسَعْدُبنْ 
ناماب جب أي بكب وريد نايت َال فح إلى رَسُولٍ اله 
كله الصّبي وَتَفْسه مقع و كَأهَاضَن فَقَاضَت عَينَاهُ قََالَ 
وو 


سعد با رشول الله ما هذا؟ فقال: امَذْرَحْمَة جَعَلَهًا اللا في قَلُوبٍ عِبَادِه؛ وَإِنَّا يرْحَمْ 
الل مِنْ عِبَّادِه الرّحمّء0” . 

[الحديث ١785‏ - أطرافه في: 20706 3507 د دكت لالا ”الا : ؟ /ا]. 

هذه التعزيةٌ العظيمةٌ من الرسولٍ لي هي التعزيةٌ المحبوبةٌ المشروعةٌ 


ا 
0 


م1ل: «إن لله ما أحَذء وله ما أغطى» وإذا كان الله تَعَاىى هو الذي له ما أخذ, ٠‏ 


(١)رواه‏ مسلم (؟/ ا تنو 57 11). 


وله ما أعْطَىء فله أن يأخخدٌء ويحْطِي. 

© ثم قَالَ: ١كل‏ شيءٍ عنده بأجلٍ مسمّى». لايُمِكِنٌ أن يَتأَخرَ ولا أن يَتَقَدمَ. 

فالأول: تعزيةٌ بكون الُلكِ لوق يأخذ ما يناع ويعطي ما يشاء. 

والثني: تعزيةٌ بكونٍ هذ الموتٍ بأجل مسمّىء لايتَقدّم ولا يتأحَنُ وحيتظٍ يَطْمَيْنُ الإنسان. 

ثم أرشدها إلى الأمر الشرعيٌ فقال: «فلتصبر ولتختسِبٌ». 

فالأول: تعزية بأمر قَدَرِيٌ. والثاني: تعزية بأمر شرعيٌ. 

وقوله: «فلتصبرٌ ولتختسبٌ». يَعْنِي: : تحتيمبٌ أجرٌ الصبر على قَدَرِ الأو ول؛ لأن 
الله شول: : #وَسَئ رالصيري (2) الَدنَ دآ أصبتهم م كهجو (2) وليك عَبهِمْ 
كتنهم وَيعسَة وك هم المت 01 :مه ١‏ -لاه١].‏ 

وإن كان الإنسانْ لم يحمّظ هذا الحديتٌ فباذا يعزِّي؟ 

الجواب: بكليات من عنذه؛» لكن بمعنى هذا الحديث. 

2 وقولّها في الأول: «إن ابا لي قبض». يَمْنِي: كاد أن يقبضٌّ؛ لأن الرسول طن 
أذْرَكّه قبل أن يمُوتَ. 

وفي هذا الحديث دليل: على حسن مُق النبي يك ويِدُلُ لهذا أن ابشّه أفُسمت 
عليه أن يَحْضْرَء فحضّرّ 01 ومعه أناسل. 

وقول لاذدة فِع الصبنٌ إليه» ونفسّه تتقعقٌ». يَعْنِي: يَكُون لها صوثٌ. 

> وقوله: «كأنها شَنٌ». يَعْنِي: كأن) يُضْربُ على شن وهو القربةٌ اليابسةٌ القديمة 
فبكى رسول الله يل وفاضت عيناهٌ من البكاءء وقال: «هذه رخمة جعلها اللهّفي قلوب 
عباده» وإنما يرحم الللامن عباده الرحماء». 

ولاشكٌ أن الإنسان إذا كان بين يديه صبيٌّ تققح نفسه لا شاك أنه سيرحَمُه؛ 
مهما كان وسَيبكي؛ لأن هذا التّقعقمَ لاشكٌ أنه ألم شديدٌ يُدْرِكُه هذا الصبي. 

و43 الحديت اليا اع الح فين ودنق ليمت الخلق فإ رفي 
ل رحمةالخالقٍ وَيْقَ؛ لقوله: «إنما يرحم اللهُمن عباده الرحماءَ». ولهذا ينغي لك أن تعوّد 


قلبّك على رحمة الخلقٍء وأن تجُعلّ مافي الخلق. كأن) أصابّك أنت أو أهلّك. 
فترحَمَهم وتَقَدّرَ أحوالهم التي هم عليها. 
2 


2 


َكَل المُكَا ري اف9لا: 

6- حَدَثََا عبد ال بن حم حَدَثنا أب حَاِِ حَدَتَا فلح بْنْ سَلَانَ عَنْ 
بلال بْنِ عَلِيّ عَنْ أن بْنِ مَاِكِ «وفنته قال: صَهِدَنًا نا لِرَسولٍ الل وك قال: وَرَُولُ 
اله يك جَالِسٌ عَلَى العَبِْ َال : ريت عبني معان َل : فَقَال: اقل يك وجل لم 
يُقَارفٍ اللَيلَ؟ ». َال أو طلعة أنًا. قال: «قانزل» قَال: قَتَرَلَ فِي قَبْرِهًا. 

[الحديث -١1786‏ طرفه في: 157]. 

(#قوله: "ورسولٌ الأو ككِدِ جالسٌ علي القبر). أي: عندّه» ى) أنك تقول: واقفٌ 
على القبر؛ تعني بذلك أنه واقف عندّه. 

في هذا الحديث دليلٌ :على أنه يجُوزٌ أن ينِْلَ في قبر المرأة لتلحيدها من ليس من 

محاريها مع وجود المحارم؛ لأنهذه البنت هي زوجةٌ عدَانُ عله :وهو حاضة 
وقتّ دفنهاء وأبوها حاضرٌ وهو لني لي ومع ذلك أمر أبا طلحةً أن ينل في قبرها. 

وأماكول الغوام: إنه لايجوزٌ أن ينزِلٌ في قبر المرأةٍ إلا مَن كان من مَحاريها فهذا 
ليس له أصلٌء حتى إن بعضّ العوامٌ قال: يعت عل القراء أن تمطحت الكدر ةن 1 
لصوام الاي نجام 0 القع اله هي الحلةار الجر 
كما تَعْلمُونَ هوام. 
2 
ُمَّقَالَ البْحَارِيّ نكن : 


2 


حَدَتَاعَبْدَاَ» حَدّنَا عبد اله أرما بن ريج قَالَ: : أَخْبَرَنِي عَبدُ الل بن 


© سرس 


عبد الا بْنِ أبي مُليكَة قال: وفيت ابه لِنَ فته يمه وحن َشهَدهَاا وَحَصَرَها 
ردقال قَال: جَلَمْتٌ إِلَى أحيي)ء نّم جَاءَ 


سيور 


بْنُ عم وَابِنُ عَبَاصٍ فاه وإد ني لَجَالِس بَيته] -أ 


الآخَرُ فجَلْسَ إلى جنيو - فقا عبد لبن عُمَرَ نا عمو بْنِصُغَانَ: ألائنه, عَن 


> 


ير” 


اليْكَاء ؟ قَإِنَّ رَسُولٌ اله يك قَالَ: ١ن‏ الْمَيِتَ لَيعَذّبُ ببْكَاءٍ أغله عليي” 


8 بيه و 


- فقال ابن عباس با ل قد عر طن فول بن فلل مدت كل 


عند سل خم 


صَدَرْتَ مَعَ غ عُمَرَ نه مِنْ مَكة حَنَى إِذَا كنا لبد ذا ُو بِرَكْبٍ نَحْتَ ظِل سَْرَ 


0 0 تر يد بد 


فقال: ادهب فَانظر مَنْ ولا الدَكُبُ؟ قال فَنَظَرْت فَإِذَا ضْهِيبٌ؛ حبرت فقال: ادعة 
لي مَرْجَعْتإَِى ضيب قلت #ارتحَل: َالْحقٍ يمير المُؤْمِينَ: نَع أَصِيبَ عُمَرُ 
دَخَلَ صَهيبٌ يبي شرل و فقا 2 يه ياصييت نكي 
عَلَنَّ وَكَد كَل رَسُولٌ الل كلع : إن المت يُعَذَّبُ بِبَعْض بُكَاء هله عَلَيِ؟". 

[الحديث ١7417‏ - طرفاه في: 0179 1797]. 

- قال ابن عَبَّاسٍ له : لع مات عُمَرٌ ننه ذَكَرْتْ ذَلِكَ لِعَائِضَة خضا. 
فَقَالتَ :حم لمر الما حَدتَ وَصُول اله يك انه يُعَذْب الَويَ بُكَاء أله 


عَلْيهِ) وَلَكِنَ وَسُول الاك قال: (إنَّ اله ليرِيد الكَافِرَ عَذَاًا ببَْاءِ أمْلِهِ عَلَيدا »وَقَالَتٌ: 


0 7 الاو وروز 400 القن 4 َال ابن عباس به عند ذَلِك: 0 
وَالله له وَأصْحَكَ وَأبَك 412 [الفتن::]. قال ابن أبي مُليكَة: ول قا ان ا ليك 
يع" 

[الحديث -١78/8‏ طرفاه في: 91/44 1]. 

هذه القصةٌ فيها اختلافٌ بِينَ الصحابة يغ وهل يؤخدٌ الحديث: «إن الميتّ 
يُعَذَّبُ ببكاء أَمْلِهِ عليه» على ظاهروء أو أن المراد البكاءٌ الذي يخرّجٌ عن العادقه وعم 


دحك ١‏ التفوس 


(اأرواه مسلم (؟/ .)52()958()514٠‏ 
('أرواه مسلم (؟/ 519 19()9171/(.)541). 
('أرواه مسلم (؟/ 5437) (459). 


الحواب: الثاني هوالأصحٌ؛ أن المرادَ هوالبكاء الذي يخرّح عن العادق يكن مكلك 
وأما البكاء الذي تفتضيه الطببعةٌ فهذا لايَُذّبُ عليه الميثُ» سواء شَعَرٌ ار 

وني هذا الحديثٍ دليل: تخلننا كرا البدسابقاءشي أن الحدرت إذاخالف طلناهة 
القرآنِء فإنه لا يُعْتَدٌ به ولهذا عَارضَت أمٌّ المؤمنين ا الحديتٌ الذي سيعته 
بالقرآنء بقوله تعالى: لاد يكور نر (4)5 [الققط:»ى. لكنّها نا فهمت أن 
العذابَ هوالعقوبة» ومعلومٌ أنه لا يحَاقَبُ ب إنسانٌ بعمل غيره فإذا حمناالعذابَ على ما 
أشرنا إليه من أنه نهو التالّم ميا تختضّل زا الإشكال» ول يكن ف التحديث معارضة 
للآية. والله أعلم. 

جد د 

4- حَدَّنَنَا عَبُْ الا بن يوسُفء أَخْبرنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اله بن أبي بَكْرٍ عَنْ 

َه عن عربت عَِْ الحمرء ا يهنا سَعِعَتْ عَاِفةَ خا روج الي له 


لت إن مر ْول له على يودي ييكي عَليها ْله قل نهم لَيبكُونَ عَلَيهَاء 
ونا َتَعَذّبُ فِي قَبُرهَا". 
عد ناجل بن ليل قال: : حَدَنَا علي بن ور 


4 


وَهُوَ الشّيَانيه عَنْ أبِي بره عَنْ أبيه؛ حال :)صب عُمَرُ نه جحل هيب 
و أخاة. كال عم ما علقت أن التبنَ يك قَالَ: إن امون لتعدت بكاء 0 


220 


(0) رواه مسلم (؟/ "547) (957) (7317). 
(') رواه مسلم (5/ 538 141 (9717). 


4 


22 


ثم قَال البْخَاريٌ > دنه : 


”7 ياب م مَا يكره مِنّ التياحَةٍ عَلَى الْمَبتِ. 
56 - د موا نه عه ع كم 0 
َكَل عُمَرُ نة: دَعْهُن يكين على أبي سلما مالم يكن فم أو لفلقه 


ص و() 


وَالنَقَ : الترَابُ عَلَى الرَأْسِء وَاللَفلقه: :الصوت. : 

المرادُ بأبي سليهانَ خالد ؛ بن الوليدَ, 

َال ابن حجر تعن يَْلَنْةُ في «الفتح» (9/ :)١51١‏ 

2 قولّه: «وقال عمرٌ: دعن ينْكِينَ على أبي سليانَ...إلخ" هذا الأثرٌ وصّله 
المصدّفٌ في «التاريخ الأوسط» من طريقٍ الأعمش» عن شقِيقٍ» فَالَ: لمّامات خالد 


)١(‏ علقه البخاري ييَكْآنْة بضيغة الجزم» ى) في «الفتح» (1/ ؛» ووصله البيهقي يدنه في «السنن 
الكبرى» »)7١/5(‏ قال: أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهانيء أنبأنا انوسعتين الاعزانن: 
حدثنا سعدان بن نصر» حدثنا معاوية» عن اللأعمش» عن شقيق» قال: لها مات خالد بن الوليد 
اجتمع نسوة بني المغيرة ة يبكين عليه فقيل لعمر: أرسل إليهن, فإنبن ولأيلدك عنون شدي , ء تكره 
فقال عمر: ما عليهن أن يهرقن دموعهن على أبي سليهان» مالم يكن نقع أو لقلقة. وهكذا رواه 
البخاري بَيََْنْ في «التاريخ الأوسط»»؛ وني «الصغير»» عن عمر بن حفص» عن أبيه عن الأعمش 
«تغليق التعليق» (؟/ 555). 

وقد سئل الشيخ الشارح تكتلثة: قول عمر ماشته: دَعْهْنَ يكين على أبي سليهان. هل يؤخا منه أنه 
يجوز للإنسان أن يبكي على ميته؟ 

فأجاب يَدَانْهُ : لاشك في ذلك؛ مالم يكن هناك نياحة. 

وسئل أيضًا َدلَْهُ: هل عدم البكاء أفضل؟ 

فأجاب كزاثة : هذا يرجع إلى حال الإنسان: هل عدم بكاته لكونه قاسي القلبء » أو لكونه يتصبر 
ا ل 
وإذا لم يبك بقي مهمومًا. ا 

ومن نُمَّ قيل: ينبغي إذا بكى الصبي ألا تسكته حتى يقضي نَهْمَته من البكاء» وهذا بخلاف ما يفعله 
بعض الناس من أخهم إذا بكى الصبي يقولون له : اسْكتْ» وإلا ضَرَيْناك. 

وسئل أيضًا كتاته: هل ذكر منحاسن الميت يُعَدٌ من التباحة؟ 

فأجاب يَدَلَنْ: هو من باب الندب؛ لأن الندب هو تعْداد محاسن الميت مع البكاء. 

)١(‏ قال الحافظ يانه في «التغليق» (7/ 577): التفسير من كلام المصنف يعني البخاري - وقد وافقه 
عليه غيره.اه 

وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ل ق ل ق)» (ن قع). 


بن الوليدء اجْتمَعَ نسوةٌ , بني المُغيرةٍ؛ أي: ابن عبد الأو بنٍ عمرو بن مخزومء وهن بنات 
عم خالدٍ بنٍ الوليدٍ بنِ المغيرة» يبكين عليه؛ فقيل لعمرٌ: أرصل إليهن» فَامُن فذكره. 

وأخرجه ابن سعدء عن وكيعء وغيرٌ واحلده عن الأعمش. 

5 ا : «مالم يكنْ نفع أو لقلقلةً) . بقافين الأولى ساكنةه وقد فسّره المصتّفٌ بأن 
النقع الترابٌ؟ أي : وَضْعُه على الرأسء والّلقلقة:أي الصوثٌ؛ أي:المرتفع» وهذا 16 
القراء كأنا تقرط اللقلقة قمعل عليه ك] قال بو عنيه فى ريب الديف. 


وأما النََّمُ فروَى سعيدٌ بن منصورء عن هشيي؛ عن مغيرة» عن إبراهيمٌ» قال: 


التقع: الشقّ؛ أي: ي شق الجيوب» وكذا قال وكيع فيها رواه ابن سعدٍ عنه. 


وقال الكسائيٌ: هو صنعةٌ الطعام للمأتم» كأنه ظنّه من عق وهي طعامٌ المأتم. 
والمشتهود ا ع ارك تاراق تبر الجوارة وف انار انق 
وقال بعضهم: : هو وضع التراب على الرأس؛ لأن النقع هوالغبارٌ. 

وقيل: هو شن الجيوب. وهو قول شور 0 اله 

ل 0 لواحاس 

ولا مانع من حمله على المعنين بعد أن فسّر المرادَ بكونه وضع التراب على الرأس؛ 
لأن ذلك من صنيع أهل المصائب. بل قَالَ ابن الأثير: المُرجَحٌ أنه وضع التراب على 
الرأس» وأما مَّن فسّره بالصوت فيلزمٌ موافقته» للقَلَقَةِ فَحَمْل اللفظين على معنين 
أوْلَى من حملهما على معتى واحدٍ. 

راض مر مووي ها لادلا وان زواوزا لق 

لكيه ارالك إن راطيا لام يده حدق عكري .اه 

الظاهرٌ -والقة أعلمُ- أن أقرب الأقوالٍ ما قاله البخاريٌ كَنه؛ لأنّ المرأة إذا 


ًَ 6 
أصيبّثُ فإنها تضَعٌ على رأسها الترابَ؛ وهو مطابقٌ للمعنى. 


مع 35 


مع وم 


الث ونيو قل. دا سَعِدٌ بن ب عَنْ علي بن وِيعَة عن 
المغرة عوثاعنه نه كال لَ: سَمِعْتُ الى يك يقول: (إنَّ كَذِبا عَلّيّ ليس كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍِ 
مَنْ كَذَبٌ عَلَىّ متَعَمدٌ متَمَمَدًا دلو مَفْعَدَهُ مِنَ الئاه سَوِْتٌ ال كل يهو : ١مَنْ‏ نيح عَلَيِهِ 


لاشكٌ أن الكذبّ على الرسولٍ تل ليس ككذب على أحدٍ من الناس؛ وذلك لما 
فيه من الافتراء على الرسول» ولأنَّ الرسول ,133 كلامٌه وحىٌ؛ بمعنى: أنه مسنَةٌ 
وشريعة» فيكوّن هذا كاذبًا على الشريعة» ولذلك نقول: ليس كذِبٌ على العالم بأنه 
أباح» أو حرّم أو أوْجَبَ كُكذب على العامي؛ بل الكذبٌ على العام أعظمْ؛ لأن من 
سَمِع هذا الكلامً سيتخِدّه شريعةٌ. 


2 
1- حَدَنَنَا عبْدَانَ قَالَ: ارق ي أي عَنْ حب عن قا عَنْ ب عب الفسيت. 
عَن ابن عُمَرَ عَنْ أبيه نا شيل عَن الِيَّيِْ قال :المت يعَذَّبُ في قرو يح عَليو". 
بم عبْدُالأخلى. قَالَ حَنكيوٌي رو قل حَدَتَنَا سَعِيدٌ قَال: حَدَّننَا قَادة": 
وَقَالُ آذه عَنْ شَعبة: الكت يدف ا ار عليه" 


ا 
ع 


ارواه مسلم 0٠ /١(‏ 2)780)49)54#. 
رواه مسلم (؟/ 578 .)1١)4717‏ 
)١(‏ علقه البخاري يناثة» كما في «الفتح» (7/ 1717)» ووصله أبو يعلى في (مسنده» ,)١67(‏ عن 
عبد الأعلى بن حماد كذلك. 
(؛) قال الحافظ كَثَ في «هدي الساري» (ص 74): ورواية آدم؛ عن شعبة رُوّيناها في حديثه» من طريق 
إبراهيم بن دَيزِيل عنه .اه 
وقال يمَلَتْهُ في «الفتح» (7/ 177): قوله : وقال آدم عن شعبة؛ يعني : بإسناد حديث الباب,. لكن 
بغير لفظ المتن» وهو قوله: «يعذب ببكاء الحي عليه». تفرد آدم بهذا اللفظ» وقد رواه أحمدء عن 


حسا 
- 


ذكرنا فيه| سبق أن كلمة «باب» إذا أتَى بها مُفردةً فهي بمعنى «فصل»). 
32120 


ع4 دكا عليه نعي أله قَالَ: حَدََنا سُفِيانُ؛ قَال: حَدَثَناابِنُ المَُكَدرٍ 


قَال: : سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَّ عَبْد اللا نه قَال: جيء بأِي يم أد كذ مل ب حَنّى وضع بين 


0 


بدي رَسُولٍ الا وَكَد سبي توب دعبت أريدُ أن خشف عَنهُ َتهَاني قَوْوِي نم 


و ل ا يي 


6 رت الملديك مل بأجيحيها حى زف»" : 
أبوه هو عبدٌ الأوبن حرام ملفتة» وهو الذي كلّمه الله تعالى كفانحا" وال له ير 
عل قال: أنَمَنى يا ربٌ أن أرجمٌ إلى الدنيا فأقكلَ فيك مرةً أخرى. فقال: إني قد قضيتٌ 


أنهم إليها لا يُرجعون»” 
وهذا من فضائله ومناقبه عهلتنه. 


محمد بن جعفر ادر ويحبى بن سعيد القََنه وحجاج بن محمد كلهم عن شعبة كالأول. 
وكذا أخرجه مسلم؛ عن محمد بن بَشَّارِِ عن محمد بن جعفرء وأخرجه أبو عوانة» من طريق أبي 
التَضْرء وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبي زيد الهرَويء وأسود بن عامر» كلهم عن سعيد كذلك. اه 
وانظر: #عمدة القاري» (5/ 56 5). 

)0 رواه مسلم (5/ 220101114211 

(1) أي: مُواجَهة ليس بينهها حجاب» ولارسول. «النهاية» لابن الأثير (ك ف ح). 

(؟) رواه الترمذي »)"*01١(‏ وابن ماجه .)58٠00019-0(‏ 
قال الشيخ الألباني يَدَلَنْةُ في تعليقه على سنن ابن ماجه: حسن. 


نو رطان اش شق الحيوبٌ. 

5- حَدَّثَنَا بو نعيم» قَالَ: حَدَتَنَا سَفْيانُ قَال: حَدَّتَا ربِيِدٌ اليامِيٌُ عَنْ 
ل ل «ليسّ هِنَامَنْ لَطَمَ 
الخدورف وشن الخزوق” وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِلِية'" 

د ل ل ا 1 

جاقوله: اليس منا»). بء ْنِي: الرقٌ من فاعل هذا ' لودل عه امام قار 
لنوب؛ لان ان ل لايع لان فاع سق 

جاوقوله: امَن لطّم الخدودًا. تعدى: “عدة النشيةا وكابرا ينفلون ذلتك ف 
ا 
تاوقوله: «وشقٌ الجيوت» :اعنام نكا عل المصية 

تكوقوله: «ودعًا بدَغوى الجاهلية». المراد بدعوى الجاهلية ذعاؤهم بالويدل» 
والثبوره فق الجيت» ويفُوُ» واويْلا واتبورام وما أشّة ذلك فيدعو على نفبيه 


2 


بالوّيل والثبورء زيادة على ما وقعَ به فكأنه يقول: أنا لا أتحمّل " ١‏ 


اط 


(١/قال‏ ابن حجر يلت في «الفتح؟ (7/ 174): قوله: وشق الجيوب. جمع «جَيْب» بالجيم والموحّدة 
وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس» والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره؛ وهو من علامات 
التسخط.اه : 

("أرواه مسلم /١(‏ 48 )2 

(")قال ابن حجر يَدَدَنْةُ في «الفتح» ("1/ :)١77*‏ وليس المراد به إخراجه عن الدين» ولكن فائدة إيراده 
ذا النفظ المجالغة ي الرقع عن الوقوع يمثل ذلك .اه 

(؛)سئل الشيخ الشارح رك ننه : ما هو الفرق بين الندب المنهي عنه» وبين ذكر مناقب الميت بعد موته؟ 
فأجاب #يَدَدَنُْ: أما الندب المنهى عنه فهو الذي يكون بصفة تحزن» فيقول المصاب على سبيل 
المثال: وا أبتاه. وما أشبه كلك اداه كو سف ماني الميت؛ كأن يقول: رحمة الله عليه. 
لقد كان» وكان» وكان. لا على سبيل التحرّنَء ولكن على سبيل الحثء فهذا لا بأس به. 


وسئل أيضًا يَدَلَْهُ: هل الصبر واجب عند المصيبة؟ 

فأجاب كدْنة: إذا أصيب الإنسان بمصيبة فله أربع حالات: 

أولا: حالة السَّخَّط: وهي أن يُسخَط الإنسان ما قضاه الله وهذا حرامٌ وعلامة السخط: أن يقول 
قولا منكرّاء أو أن يفعل فعالا منكرًا. 

مثال القول: أن يقول: يا وَيلاه» وابُوراه. وبا لقي في من لزنه إل شر هن تمي 

ومثال الفعل المنكر: لطم الخدود؛ وشق الجيوبء ونشف الشعورء والقفز حتى يسقط على 
الأرضء وما أشبه ذلك فهذا تسخط فعلي. ولهذا قال النبي يَل: اليس منا من لطم الخدودء وشق 
الجيوب, ودعا بدعوى الجاهلية». فالأولان فعلانء والثالث: قول. 

انيًا: حالة الصبر: وهي أن يتألم الإنسان نفسيّاء وتكون عليه المصيبة عظيمة» ويكره وقوعهاء ولكنه 
يصبر» فلا يشق ثوبّاء ولا يَلْطِمٍ خدّاء ولا يقول منكرّاء وهذه المرتبة واجبة؛ يعني: يجب على 
الإنسان أن يصير إذا أضيب بالمصائب. 

الحالة الثالثة: الرضا: وهي أن يرضى المصاب بقضاء الله ويكون مطمئنًا منشرح الصدر بها قضى 
لله وين فلا يتألم نفسياء وتكون المصيبة وعدمها عنده على حد سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره» فإذا 
نظرها من منظار الربوبية لم يهتم بهاء وقال: أنا عبد الله يفعل بي ما يشاء. 

وليس المعنى أنه يتساوى عنده الأمران» فهذا شيء غير ممكنء لكن بالنظر إلى أنها من تقدير الله لا 
يتكلف في تحمّلهاء وإن كان يكره هذا الشيء بلا شك؛ لأنه لا يلائم النفوسء لكنه لا يتألم نفسيّاء 
ويقول: هذا قضاء الله» وأنا مُلْكُّ من جملة ملك الله وله فله أن يفعل في ما شاءء فهو مطمئن. 

وهذه المرتبة اختلف فيها العلماء على قولين: ٠‏ 


فمنهم من قال: إنها واجبة. 
ومنهم من قال: إنها مستحبة. 


والصحيح: أنها مستحبة» وليست بواجبة؛ لأنها صعبة على نفوس كثير من الناس. 

وعلامة الرضا: أنك لو سألته فقلت: هل تأثرت بهذا الذي قضاه الله عليك؟ لقال: لا؛ لأني أعلم أن 
اللهلم يُقَدّر لي شينًا إلا كان خيرًا لي» فأنا مؤمنء والأه لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرًا له. 

الحالة الرابعة: الشكرء وهذه المرتبة أعلى من التى قبلها؛ لأنها رضا وزيادة. 

فإذا قال قائل: كيف يشكر الله على ا لمصيبة؟ ١‏ 

فالجواب: أنه يشكر الله على المصيبة؛ لأنه يعلم أن ثوابها وأجرها إذا صبر عليها واحتسب الأجر 
أكثر من مصيبتهاء فيشكر الله على هذا؛ لأن ما يترتب عليه من الخير أكثر مها يترتب عليه من الأذى. 
وأيضًا: هو يشكر الله لاعلى المصيبة» ولكن على أن اله وَل جعلها أهون من مصيبة أعظم منها. 

فهذه هي مراتب الإنسان عند المصيبة» نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر والاحتساب! 


حاب لالز 


وهو مثلّ ما يفعله اليو بعضٌ الناس الذين إذا عجزوا عن الصبرء ذَبوا يتتجرون 
وإلافما مَعْنى قولٍ المصاب:يا ويلاه ويا تُبُورَاهه ويا تَعْسَا وما أشبه هذا؛ ليس له 
ا فيكُون لنب يكل ذكر نوعين: : فعليًا وقوليا. 
فشن الجيوب» ولطم الخدود فعلي» والدعاءٌ يدعو الجاهلية قولي. 
فتبراً النينٌ يكل مِن هذا تحذيرًا منه» وعلى هذا فتقُولٌ: إن شق الجيوبء ولطمّ 
الخدودء والدعاءً بدعوى الجاهلية عند المصائب من كبائر الذنوب. 
ووظيفةٌ المؤمنٍ عند المصببة أن يصْبِر ويحتسبّ» ويقولٌ ما قاله الصّاِرون: 5 
ينَموَإِنَآإَهِِجِعُونَ (2) 4 [التكة:<5 ١‏ ]. الّهمَ جني في مُصييتي» وأخلِف لي خيرا منهاء' 1 
و شق الجيب» ولطمٌ الخد وما أشبهما عنوانٌ على عدم الرّضاء وعدم الصبر. 
رو ملا : على أن ذلك من كبائرٍ الذنوب» ووجهه: أن النبيّ يك تبراً 
مِن فاعله. 


مقَالَ البْكَارِي ذلئة: 
”ا _- باب رِثَاءِ اَي يك سَعْدَ عحل ب بن حَولَة. 
ش و - ست ع نر ينان ضر لواو أل ااي ل اران 


َمْدِ بن أبِي وَقّاصٍء عَنْ أبيو نت أنه قَالَ. : كَانَ رول الل يك يعُودُني عَامَ حَجةٍ 


الْوَاعمِنْ وَجَع شد بِيء َقلتُ: ! نقذ َل بي من لوجع وَأنا ذو مَل ولا يري إلا 
8 أَفَأتَصَدَّقٌ بتي مَالِي؟ قَالَ: «لا» . فَقلت: بالشّطر؟ فَقَالٌ: «لا» ثم قال: : «التلْتْ 


عالطا ء. 


١(‏ وذلك لم رواه مسلم (؟/ 23721 5725) (7(:)418)) عن أم سلمة أم المؤمنين تنا قالت: 
سمعت رسول الله كَل يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: : ما أمره اللك: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. اللهم أَجُرْنِي في مصيبتي وأَخْلِفْ لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها؛ . قالت 7 
مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله كلق ثم 
قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله كَلِِ. 


78 تقوو ب د 0 شاع ماسم 3 
وَالثا كير -أى كفي إِنَلكَ أن رتك أغنياء تن أن مَدَرَهُمْ عَالَةيكقَفُونَ 1 


الس وَإِذّكَ َنْ َِْقَ َي باوج اله إلا جرت بها حَنّى مَاتَجْمَلُ في في 


2 
ء 


امْرَأتِكَ) . فَقَلْتٌ: يا رَسُوَلَ الله حَلَفُ بَمْدَ أَضْحَابِي؟ كَالَ: إنَنَلَنْ نُحَلْفَ قتَعْمَلَ ٠‏ 


عَمَلٌا صَالِحًا إلا ازَْدتَ به مَرَجَة همه ثم لمذّتَ أن نُخَلّفَ حَنَى بنَفِعَ بك أقوَامٌ 


وِصرَ بك آحَوُونَ» الهم أئض لأسْحَابِي مجرتُم وَلاتردمُمْ علَى أعَْابهمْه لكِنٍ 
لبَايِسُ سَعْدُ بن حوْلَة يزئي لَهُ رَسُولُ الل يك أن ما تَ بمَكَة". 

هذا الحديث فيه فوائدٌ كثيرةٌ منها: 

أوًا: أن ال وك كان يعُودُ أصحابّه إذا مَرِضوا حتى في السفر؛ لأنّه عاد سعد بن 
أبي ناص طلفته حينَ مرضّ في حب لوداع» وهذا من حُسنٍ خلقه. 

ثانيًا: جوازٌ الإخبار بها يجِدّه الإنسانٌ من المرض» لكن بشرط ألا يكُونَ ذلك 
شكوى؛ لأنك إذا ا لي ار ا 
لرّحيمَ إلى الذي لا يرحمٌ» لكن إذا كان الأمرٌ مجرة خبر فلا بأسّ به. 

ثالمًا: جوارٌ ذكر الإنسانٍ ما عندّه من المالٍ الجاع رن ذلك؛ وإلا فالأوْلَى الايخيرٌ 


)0( رواه مسلم (7/ 2106 )2 
قال النووي يَْلثة في اشرح مسلم» (5/ 84 ): قوله َل «الثلث والثلث كثير». قال القاضي: يجوز 
نصب الثلث الأول ورفعه؛ أما النصب فعلى الإغراء؛ أو على تقدير فعل؛ أي: أَعْطٍِ الثلث. 
وأما الرفع فعلى أنه فاعل؛ أي: يكفيك الثلث. أو أنه مبتدأء وحُذِف خبره» أو خبر محذوف المبتدأً. 
وقوله يَكَلِيدِ:ْ (إن تذر ورئتك» ره بفتح الهمزة وكسرهاء وكلاهما صحيح.اه 
وقوله يَئِِ: «حتى اللقمة» . يجوز في كلمة «اللقمة» ثلاثة أوجه: 
-١‏ الجر: على أن احتى) جارة. 
7- الرفع : على أن «احتى» ابتدائية» واللقمة مبتدأء والكينعيلة ااتجعلها». 
*7- النصب: على أن «حتى» عاطفة» وعليه فتكون «اللقمة» معطوفة على «نفقة». 
وانظر: الكلام على أنواع «حتى» بالتفضيل في تعليقنا على شرح الآجرومية لفضيلة الشيخ ابن 
عثيمين اَن (ص .)3١9 7" ١ ١‏ 


بذلك. لاسيّا إذا كان الزمانٌ زمانَ خوفيٍء وسرقة» واغتيال؛ وذلك لقولٍ سعدٍ بن أبي 
وقاصٍ:«وأنا ذو مالٍ». والمعنى: ذو مالٍ كثير» وليس المرادٌ مطلقٌ المال؛ لأن كلّ 
إِنسانٍ عندّه مال * 

رابعًا: أن الإنسانَ إذا لم يكن له ورثة» فإنه ينغي أن يصرفً مالّه فيا ينفم؛ 
لقوله:«ولا يرثني إلا ابنة؛ وهل المرادٌ: أنه لا يرنه أحدٌّ إلا ابه أو المرادُ لا يرئني مِن 


ذريتي إلا ابنتي؟ 
الجواب: الثاني؛ لأن سعد بن أبى وقاص له أقاربٌُ من العصّبات» لكن من ذريته 
لايره ! إلاابنته خا بع ييف جيسن اب ب اسيل 


خامسًا: أن يي عرض ماف في الإنسانٌ عل أل العلم الاو وشو لان 
سعدًا تنه عرّض ما يريدٌ أن يقُومَ به على النبي كك وكأنه يستشيره في هذا. 

سادسًا: جوارٌ تصدّقٍ المريض» ولو كان مرضّه مخوفاء لكن في الحدود الشرعية؛ 
لقوله: اأفاتصدّقُ بثلثي مالي؟». ومرادٌه: الصدقةٌ الناجزةٌ التي يتَصدَّقٌ بها فورّاء لا الوصية 

سابعًا منغ من أراد شيا أن ينفدّه إذاكان لا يجيرُه الشرئٌ ولو كان خيرًا؛ لأن سعدًا 
أرَاد أن يتصدّقٌ بالثلثين» ثم بالنصفيء وفي النهاية أباح له النبي كَِ أن د املق 

ثامنا: مراعاةٌ الورثة في الغنى» والفقرء لقوله: «إنك أن تذرٌ ورك أغيناء...إلى آخرها. 

تاسعا: أن تَزْكَ الإنسانٍ ماله لورثته خيرٌ مع أنه سوف يتركّه رغم أنفِهه لكن ما دامَ 
انتفع به ورثته فهو خيرٌ. 

ويك تشاضل هذه القند فائدةً أعظمُ منهاء وهي أن مَن فعّل خيرّاء ولو بلا نية فإنه 
َنّابُ على هذا الخير» وهذا له شاهدٌ مِن القرآنٍ وشاهدٌ من السنة: 

فأما الشاهدٌ مِن القرآن: فقد قال تعالى: لَّاحَيْرٌ فحِكيْير من نَّجْوَسهُمْ إِلَامَنَ أَمَرَبصَدَقَةٍ 
َو مَعْرُوفٍ أَوْ إِضَلنج بترت النّاس © [التتّلة:١1].‏ فهذا خيرٌء ثم قال 0 
عَيْضَاتٍ لله فَسَوْفٌ مُوَئيِهِ لَجرَاعءٍ عَظِيهًا (9 4 اليل 21 ففكق اله وق بين كن يفغل ذلك 
دون نزةء زان ذلك خي ومن :سه ويه (زقغاء عه الللوة فإنه يوت أجرًا عظيمًا. 


وأما الشاهدٌ من السنةٍ فهو: أن الرسول ككل أخبّر أن مَن زرّع زرعًا أو غرّسّ نخلا 
-أو كا قَالّ- فأصَاب منه حيوان» أو إنسانٌ فإنه له بذلك أ" 

مع أن هذا الرجل لم يعْرِسُ هذا الزرعَ لهذا الغرض» وإنما غرّسه لينتفِعَ به هو 
نفسه لكن لما تعدّى نفعٌ ماله إلى الآخرينَ صار له بذلك أجرٌ. 

فكذلك الميث يمُوت) وله مال» ورها لا يخطرٌ يباه أن ينتفع ورثنّه من بعده 

عاله» لكنهم إذا المعو كان فيه خيرٌ له» ولهذا قال وك: «إننك أن تَذَّر ورثمّك أغنياءً 
خي رين أن رهم حال 

ويتفرّعٌ أيضًا على هذه الفائدة: : جهل بعض الناس الآن الذين إذال يكن لهم ورئة إلا 
بَنُوعمٌ» أو ما أشبه ذلكء ذهَبوا يُبَذَونَ أموالّهم؛ لئلا ينتَفِعَ ابن العم بذلك» وهذا غلطٌ؛ 
الت ا ل ا 

عاشرا: جوازٌ مد الأكفٌ إلى الناس عند الحاجةء والدليل: : قولّه يكل: «يتكَفَفونَ 
الناسٌ»» ولكن هل هذا الخبر يُعْتَرٌ إقرارًا منه يكلِةِ لذلك. أو نقولُ: هذا إخبارٌ عن 
الواقع» وليس إقرارًا؟ 

الحوات: ال لأن الني يك قد يخير عن الواقع؛ ولا يريم وذلاك 
مثل قوله: : ااستفتر ق هذه الأمة على ثلاثٍ وسبعينَ فرقةٌ كلها في النار إلاواحدة»/" 

ومثلٌ قوله يلله: "والله ليُتِمّنَّ الله هذا الأمرّ حتى تسير الظعينة”' من كذا إلى كذا لا 
تْشى إلا اله" . فهذا ليس إقرارًا لجواز سفرٍ المرأةٍ بلا مَحْرمه لكنّ هذا بان للواقع 


.)89/( )16617( )١1184 /7( ومسلم‎ ))5١6١1( رواه البخاري‎ ١ 
لظ‎ ٠( رواه أبو داود (5091/:4597)» والترمذي‎ 1) 

قال الشيخ الألباني تكخقثة في تعليقه على سئن ابن ماجه: صحيح. 

(1) الظعينة: : المرأة» وقيل للمرأة: :لعنة أن من مع الزوج حيها عن أ لأما ْمل عل الراسلة 
إذا ظعَنَتء وجمع الظّعينة: طمن وَظمن وَظَعَاقق وأظعَان. «النهاية» لابن الأثير (ظ ع ن). 

رواه البخاري (0096. 
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8 كان الوتائز 8# 


ومثلٌ قولو: التتُنّ سنن مَن كان قبْلكم؛ اليهود والتَصَارى»' . فهذا خب عن الواقع. 
وليس بإقرار. 

وعليه فإننا نقولٌ: إن قولّه يلِهِ: «يتكمَّفُونَ الناس» هذا خبرٌ عن الواقع» ليس 
إقراكة كن لووك الاكدا اليد الضرو وي قاذ باتك ديك الاوتو اما بير صدرورة 
فلا يشأل. 

الحادية عشرة: أن كلّ نفقة ينْقِقّها الإنسانُ ابتغاءَ وجه الأو فهو مأجودٌ عليها حتى 
النفقةٌ التي تَكُونُ معاوضةً إذا ابتغى بها وجة اله أَجِرٌ عليها؛ وذلك كنفقةٍ الزوجة مثلاء 
فنفقةٌ الزوجةٍ ليس للزوج مِنَّةٌ بها؛ لأنها معاوضة في مقابل الانتفاع بالمرأق 
والاستمتاع بهاء ومع ذلك يوْجَرُ عليهاء ما دام أراد بذلك وجة الل 

وكذك: القول مائو أراد انان فى إطماء نف وج الو لزنه بجر تاصح 
ذلك عن الني 56 أء ولهذا قال: «وإنك لن تُنْفِقَ نفقة تبي بها وجه اللل إلا أجرت بها 
حتى ما تَجْعَلهِ في في امرأتك» أي:في فوهاء ولكنّ إعرابَ الأساء الخمسةٍ بالحروفٍ 
أفصحٌ من إعرابها بالحركاتٍ" . 

الثانية عشرة: خحوفٌ المهاجرينّ يت من أن يتخلَّفوا في البلدٍ الذي مَاجَرُوا منه» لقولٍ 
سعدٍ: قلتٌ: يا رسول الأو أخلّفٌ بعد أصحابي؟ وهذا استفهامٌ للإشفاق» والخوفي. 


(0) رواه البخاري (75657)» ومسلم (54/ .)1()99339()5١84‏ 

(1) روى أحمد في (مسنده» (54/ 01701 (17/17/4)» عن المقدام بن مَعْدٍِيَكْربَء قال: قالرسول 
الله يَكِ: «ما أطعمت نفسكء فهو لك صدقة, وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة:؛ وما أطعمت 
زوجتكء فهو لك صدقة. وما أطمت خادمكء فهو لك صدقة». 
قال الهيثمي كَْلَنْه في «"مجمع الزوائد» (*/ :)١١9‏ رواه أحمد. ورجاله ثقات.اه 

10 ") فكلمة «فم» فيها لغتان: 
اللغة الأولى: بإثبات الميم» وفيها تعرب بالحركات؛ بالضمة والفتحة والكسرة. 
واللغة الثانية: ببحذف الميم وفيها تُعْرّبِ بالحروف؛ بالواو رفمّاء وبالألف نصبّاء وبالياء جرًا. 
وهذه هي اللغة الفصحىء كا ذكر الشيخ الشارح كََلْنه. 


الثالثة عشرة: ان 2 ا تِ الرسول َك في ة قوله فيا بعدٌ: ثم لعلّك أن تحلّف». 

الرائعة عغيرة: أن الذي تخلف في البلدٍ الذي هَاجَر منه لعذرء فإن عملّه لن يضيعٌ؛ 
ولهذا قال: «فتَعملٌ عملا صالحًا إلا ازددتَ به درجة» ورفعة». 

الخامسة عشرة: أن الأعمال الصالحة يرفعٌ الله بها درجاتٍ لقوله: «فتعمّلَ عملا 
صالحًا»؛ لأن قولّه: «عملا» نكرةٌ في سياقٍ النفي» وهذا مما يسُرٌّ الإنسانٌ؛ أنه كلما صلّى 
ل 
تعمّلة فإنك تدا به درجة)«ورفعة. 

السادسة عشرة: ما أشرتٌ إليه قبل قليلء وهو: ظهودٌ آي من آباتٍ الرسول :]381021 

وهي قولّه: «شم لعلّك أن تخلّفٌ» والتخلّفٌ هنا غيدٌ التخلفي الذي نفاه 

لي ني أولٍ الحديث في قولو: «إنك لن تُحَلفَ فتَعمَلَ عملا صالحًحا». 
فهذا المرادُ به لن تتأحرَ عن أصحابك. 

وأما قولّه: «لعلّك أن تُخلّفَ» . فالمراد به :تند للشاق لحان روطو لضم لله 
وهذا الذي توقّعه الرسولُ يلا قد وقمَ فعلا؛ فإن سعد بن أبي وقَّاصٍ ولت عُمّر / 
طويلًا بعد هذا المرضيء وكان له ما ستأتي الإشارةٌ إليه 

السابعة عشرة: ظلهورٌ آِ للرسول 1ف أن اله سبحانه تعال فم أقواكا بعلي 
وضرٌ به آخرين» ذ نفع المسلعين بزيادة البتوخائية لآن الله فت ع يليه بلاذا كثيرة» ور 
به آخرين» وهم الذين يلوا على الكفر -والعياًباله- في الجهاد الذي كان سعد قائده. 

الثامنة عشرة: شفقةٌ النبي يك على أصحابه. حيث قال:«اللهمٌ أمض لأصحابي 
هجرتهم؟» والمرا د بقوله ‏ أصحابي» هنا المهاجرون» لاكن الأصحاب لقوله: : ااهجرتّهم». 

التاسعة عشرة: تحريم رجوع المهاجر إلى بلده ليَسَْكُنَه لقوله: «ولا تردّهم على 
امنايم فإن هذا يدل على أن المهاجرٌ لو رجّع إلى البلِدِء لكان هذا رِدَةَ على العقبء 
والعناذ ناه : 


(١)سئل‏ الشيخ الشارح يدانه : ما هي علة تحريم رجوع المهاجر إلى البلد التي هاجر منها؟ 


:5 كان يكاز # 


ويُحْتَمَلُ أن يكون معنى قوله:«أمض لأصحابي هجرتهم)؛ يغني: بقاءهم على 
الإسلام؛ ل اه ولا تَرُدهمٍ على 
أعقابهم»؛ يعني :بالكفرٍ. 

التتروك يوار رداق سكل :انق بالكل هنا ءاف ارشع لجن مال لله 
البؤسٌ؛ وذلك.لقوله:«لكن البائس سعد بن حَولةَ) عفلئغه. فإنه كان مِن المهاجرينَ» ومات 
بمكة» يري له الرسولٌ 42 أن مات بمكة. 

فائدة قوله كل : «إنك أن تَذَّىئَى وفي لفظ: «إن نَذَرْ) امنا قر ليه إن تَدْر» بكسر 
الهمزة. ف«إن» هنا شرطيةٌ وله كال فنها: 

وأما قله الإنك أن تَذْرَ ورثتّك أغنياءً» بفتح الهمزة ة فإن أن وما دخَلّتْ عليه في 
تأويل مصدر بَدَلٌ اشتمال؛ لأنلك اوعد تانسم «إنَّ»» وقلتٌ: إِنَّ تركّك ورثتّك أغيناء 
خيرٌ ين تركك إياهم فقراء» يسيم الكلام. 

فائدة أخرى :يقول علهِ: احتى ماتجطله في في ام أيك»: : قلنا: إن ا١فيَّ),‏ بمعنى ١فم)‏ 
وهذه هي اللغةٌ الثانية في «فيّ», وفي هذه الحالةٍ تعربٌ بالحركاتء وقد أشار إلى هذا 
ش ابن مالكِ يدث حيث قَالَ: ٠‏ 

والفمٌ حيث الميمٌ منه بانا"' 

ولكن إذا كنت تخاطبُ عاميًا فالأولّى أن : قرليا لمرو ولاتهر لش نيل 
المثالٍ له: أَعْجَبَّي فوكَ أو امُسح الأدَى عن فِيكٌ. 

ونحن إذا أتينا بلغةٍ غير الفصحَى -لكنها عربيةً- لتفهيم العوامٌ فهو أحسنُ من 


فأجاب تكنلثة: علة التحريم هي أنه ترك هذا البلد لله وَبْقَ فهو كالذي أخرج دراهم صدقة؛ فك أن 
هذا لا يمكن أن يعود في صدقته» فكذلك هذا لا يمكن أن يعود إلى وطنه الذي تركه لله وبِقَ ولذلك 
توجّع النبي كَلِهِ لسعد بن خولة. 

(١)«الألفية»»‏ باب «المعرب والمبنى»» عجز البيت رقم (58). 


أ 03 7 0 5 1 
أن نأتي باللغة العربية الفصحىء ب 0-2 
امرأك)؛ يريد في فم امرأتِك فالعامي لايذري ما معنى افي». 
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ْ قال البحَارِي 1 : 


/1- باب مَا يُنَهَى مِنَّ الحَلقٍ عِنْدَ المُصِيبَة. 
5- وقال الْحَكَمْ بن مُوسَى على بن حمر عَنْ عب الرّحَمنِ بن 


جاب <أذ الثايت إن حير حَدَنه فال دلي بو برك : بن أبي مُوسَى مولنته قَالَ: 3-7 
أب مُومى وَجَما بدا قَمْضِي َل وََمُهُ في حَجْرٍ امون ِو قَلَمْيَسْتَطِعْ أن 
عليه شيا كنا أكاق قال: نابي ينب نه وَصول ال يك ِنَوَصُولٌ الا كل 
بَرِىّ مِنَ الصَالِقَةَ وَالْحَالِقَة وَالشّاقة". 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قولُّه: «والحالقة». 

وهذا الحديث قد رواه البخاري كثآثة معلا بصيغة الجزم. وفي المصطلح أن ما 
رواه اببخاري مُعَلَا بصيخةالجزم» فهو عنده صحيحٌ» ولا يرم من صحيه عندّه أن يكُونَ 
صحيسًا عند غيره؛ وعلى كل حال فهذا الحديثُ صحيع؛ أن لماقر امك ار صر 

0 وقولّه عولئنه: «برِىَ من الصَّالقةٍ) . الصالقةٌ هي التي تَرْفَعُ صوتّها عند المصيبة. 

وقوله : «والحالقة» . الحالقةً هي التي تحلقٌ : شعرهاء إنا كله وإما بعضة. 

قله : «والسَّافَة» الا مد ين التى يدل جيبها عند المصيبة. 

وإنما برئ النبي و من هؤلاءِ؛ لأن هذه الأفعال عُنْوان على عدم الصبرء 
والواجبٌ على المرءٍ أن يَصَبرَ نفسّه على قضاء الها لأنه مربوبٌ» وعبدٌ يفل ب» 
سيذه ويل ما يشا فليصبز وليحتسبُ. 


)١(‏ علقه البخاري يأ نه بصيغة الجزمء كا في «الفتح» (؟/ ا سكسل و اطي 
/1١(‏ ١٠٠١٠)(ع٠‏ ٠ع‏ قال 2 يَدْلنُْ: حدثني الحكم بن موسى القَنُطري» حدثنا يحيى بن حمزة» 


عن عبد الر حمن بن يزيد ب بن جابرء أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة ب بن أبي موسى 
قال: وجع أبو موسى وجعًا...الحديث. وانظر: «التغليق» (؟1/ /559:257). 


كأ ابكار 14 


وأما كو بهذ الأو الشكرة ال تيا طاهرا عن الشف »“فهذا 
يحب البراءةٌ منهء والبراءءٌ من هذا براءةٌ ناقصدٌ لا كاملة: لأن البراءةً الكاملة» بدي 
البراءةٌ من الكفارء ى) قال الله تعالى: دكت لَك أسوة حَسَة ف إزهي وال 
إِنَابرَكوا نكم وَعِمَا تَعَبْدُوتَ من دون أهّوِ # [لليتففق: : ]. 

وأما من ليس بكافر فالبراءة منه براءةٌناقصةٌ بمعنى أنا تأنه في هذا العمل 
الذي عَهِلهء ولكن لا تبْرامنه لكونه مؤمئاء وهذا هو العدلُ؛ أن يُمْطَى كل إنسانٍ ما 
يستحقه مِن أوصافٍ وأعمال. 

2 


ا- - بابٌ لس ِنَامَنْ َربَ الْحُدُوة. 
17 - حَدَثَا تحمد بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عبْد الرَّحْمَنِء حَدََّنَا سُفِيانُ عَنِ الأَعُم : 


عَنْ عبد اللا بن مره عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عبد اله مولنته عَن النبِي يك قال: لماه 
كا قَّ الجيوبٌء وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِلِيدَا 1 


قوله : «اعن عبد الله). سي وت نر 
لديل واوثاكان من عجلامات الحبهع أن انطو إل التو كف أو تلام ل تقرف أتنه 


فلان بن م فلانٍ. 
© وقوله: اليس منّاه. هذه -كما قُلناأولا: براءةٌ ناقصةٌ. 
2 3 
قال اتكارم اه 


9 ياب مَا يُنْهَى م من الوَيلٍ وَدَعْوَى الجَاهِلِية عِنْدَ الْمُصِببة. 
- حَدََّنَا مرب حفص قَالّ: ا 


الل بْنِ مُرَّهَ عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عَبْدِ الل قلئه عولض قال: َال الي يكللة: الس متا من عات 


(0 رواه مسلم /١(‏ 22058 


:عم 7 > :عو 2 0-0 7 هس :2 00 
الحدود. وشق ا لحيوت. ودعا بدعوى 0 
جد 


ل 0 ف فيه الحزن. 

4- عدا د نمت عد لهاب قَال: يفت نبى. 55 
حبري عَمْرَه فَالَتْ : سَمِعْتٌ عَايِضَةَ مضنا قَالَتْ: ل جا اليك هَل ابن حَارقَة" 
ا ا ا -َسَق الْبَابِ- 


تأناء جر َقَالَ: إن ا جَعْمْرٍ -وَذْكَرَ ُحَاءَهُنَ- 5" َنَعَبَ ثم أن 
ايد ؤبطةننل. فر كَأَنَاهُ التَلِمَةَ فَال: وَالهَقَد عَلَبنَا يا رَصُولَ الله 
فَرَعَمَتَ أنَهُ قَال: «فاخحث!" في أَفوَاهِهِنَ التَرَابَ». فَقَلتٌ: ان أنَقَتَء لَمْ تَفْعَلمَا 
أمَرَكَ رَسُولٌ الله يكللذ, وَلَمْ ترك رُسُولَ الل يك من العا 

[الحديث -١599‏ طرفاه في: 23117٠8‏ 75717 5]. 

قولّه: امن صائر الباب -شّنٌّ الباب-». المعروفٌ عندّنا أن صائرٌ الباب هو 
جاه الذي يل التجدان ولسن هوشت ولك لعل هذا عرف قد تخي 

وهذا كان في غزوة مُؤتةً. 

هذا الحديك وليل «عل انهالا نات أن يكرة الأتبيان غيل الحصية أن يليه 
ذلك في وجهه. لكن هل هذا يعْنِي أن يُبَدَلَ الثيابَ الجميلة بالثياب غير الجميلة؟ 

الخنورث لق لكر عل إسان شق قاائنة 81 و رقي لحرن عن السمقية: 
لاسا إذا عَظّمت. وهذه المصيبةٌ التي وَقَحَثْ للرسول وَل مصببةٌ عظيمةٌ؛ فقد قُتِلّ 


1 رواه مسلم /١(‏ 0848 )2 
)١(‏ قال.ابن حجر نيما أنثه في «الفتح» (؟/ 15 : هو بالنصب على المفعولية» والفاعل قوله: قتل ابن حارثة .اه 
)١(‏ بضم المثلثة وبكسرهاء يقال: حَنَا يَحُْو ويَحْنِي . «الفتح» (/ 154 ). 

(؛) رواه مسلم (؟/ +1 )2 


و 


بن عمٌ سول لوقه وقيل أيضًا به زيُ بن حارثةه ويل أيضًا خطيبه عبد الوبن 


عن نكا هذا :ادير اؤسان لايكلا لشاف رود فده 

الجوابٌ: لاء لا يسْتَقَادُ هذا؛ لأن الرسول يَكةِ جلّس في المسجد. ولم يجُلِسٌ في 
بيته ليه الناسٌء ولا ذُكِر في الحديث أن الناس كانُوا يأنُونّه ليعرُوهء مع أنه ضلواتٌ 
اللو وسلامّه عليه عرف في وجهه الحزن. 

وفيه أنما : جواز التعزير: وهو ما يردع المخطئ» ويكون بن أي نوع إلا أن يكُونَ 
حرامًا لذاته فإنه لا يمكِن أن يُرَالٌ الحرام م بالحرامء وهنا التعزيرٌ ناس وهل أن بحكة 
في أفواههن الترابٌ؛ لأنهن ن يندبْنَ ويبكِينَ بكاءً غيرٌ مباح. 


()سثل الشيخ تيزّثة: ما الحكم فيه| يفعله بعض الناس من أنهم إذا أصابتهم مصيبة يَتَكَلّفُونَ الضحك؟ 
فأجاب يَْلَنْهُ: هذا من الغلط؛ لأن أصبر الناس وأرضاهم بقضاء الله هو رسول الذه كلك ومع ذلك 
فقد حَزِن على ابنه إبراهيم وبكى عليه» وكذلك في حديث الباب الذي معنا حزن وك على هؤلاء 
الثلاثة الذين قتلوا في الحرب. 
وقد حدث أن بعض العارفين توفي ابنه. فخرج إلى المقبرة بابنه» وجعل يضحك حتى يَطْرّد الحزن 
عن نفسه. فقيل له: أتضحك في هذه الحالة؟ فقال: إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى 
بقضائه. فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم فقالوا: كيف يبكي رسول الله كك يوم مات ابنه 
إبراهيم» وهو أرضى الخلق عن الله ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن يضحك؟ ! 
فأنكر شيخ الإسلام يَِلَنْهُ وقال: 
إن هذا دليلٌ على ضعف الرجل» وأن قلبه م يَتَحَمّلٍ الصبر على المصبية» مع أنها لا بد أن تُوَثرَ في 
الإنسان. فخير الهدي هو هدي محمد يكل فالإنسان لا شك يحزن ولكن لايَفْعَلُ ما حرّم الله عليه. 
ويذْكَرٌ أن عبن عَقِيلٍ الشيحٌ الحنببي المعروف -وهو من أصحاب الوجوء في المذهب الحنبلي- توفي 
له ابن اسمّه عقِيلٌ -وكان طالب علم- فخرّجوا به إلى المقبرة» فتادى رجلٌ من الناس بأعلى صوته: 
«يكايًا الصَرِرٌ إِنَّ لمأب بسك رحد د أَسَدََا مَحكَائفه إن زنك م نَالْخسييت (42 [فيها فضَحّ 
الناسٌ بالبكاءء فتّاداه علي بن عَقِيل يل وقال له :يا هذا إن القرآنَ الكريمَ م يَنْرِلُ لتهييج 
الأحزان» وإنما نرّل لتسكيئهاء وأنت حين تَلَوتَ هذه الآيةَ هيّجْت الناس. لاك عع وجو عد 
بالإنكار في الواقع؛ لأن الله وِبْنَ له الحكمة فيا يعطي ويمنع» وفيما يصيب ويدفع. 


وفيه أيضًا: الدعاءٌ با لا يرادٌ؛ لقولٍ عائشة: فقلتٌ: أرغَمَ الله أنمّك. ومعلومٌ أن 
كول: «أرغمٌ الله أنفك)»؛ معناه: دسّه في التراب إظطانة وذلت أو هلذكا .هنذا ايحور 


الدعاءٌ به؛ إذا قصدت حقيقتٌّه لكنه من الدعاءِ الذي لم تقصَّدُ حقيقتّه؛ كقولٍ 
الرسول كلد لمعاذ: «نكلتك أنّك يا معاذً) . لما قال يا رسول اللهء وهل يوَأحَذُ الناش 
نا قالر 61 0, 

فالرسولٌ يكلم يدْعٌ بأن معادًا يمُوتٌ لكنّ هذا مما يجري على الألسن. 

ونحنٌ يُوجَدٌ عِنْدَنا الآن في ألسنيّنا مثلُ هذا؛ مثلُ غرَّبكَ النَلِمَ لم تفْعل كذا وكذا. 
أو أخدّك الَهلِمَ لم تفعل كذا وكذا. فهذا دَارِجٌ على الألسنة» وليس القصدٌ منه أن يغرّبّه 
لله -يعني: يشقيه» ويتعبّه- ولا أن الله يهلكّه. ولكنه شيءٌ يجري على الألسنء يفيدٌ 
الحتٌه أو الانتباق أو ما أشبّه ذلك”". 


.)791/( رواه أحمد في (مسنده» (5/ 7721) (7370175)» والترمذي (5717).» وابن ماجه‎ )١( 
قال الشيخ الألباني يدنه في تعليقه على سئن ابن ماجه: صحيح.‎ 
ستل الشيخ الشارح يِنَأ يانه اما حك وعاء الإنشان عل لخيه بقوله: قصف الله عمرك. أو ما أشبه ذلك؟‎ )1( 
فأجاب يَدََنْه: هذا أيضًا ما لا يران فدائمًا يقولٌ الأبُ أو الأمُ لابئهها عند الوعيد: قصّف الله‎ 
عمرك» وأورثك العمى» وما أشبه ذلك. وهم لا يقصدونها بلا شك.‎ 
وكذلك في التهديد يقول الأب لابنه: لو فعَلْتَ كذا لأَكْسِرَنَ رجلّك. أو لأْفْطَعَنَ يَدَك. فهذا كله غير‎ 
مراد» والألفاظ قوالبء والعيرة بالحقيقة والمعنى.‎ 
وقد أنكر بعض الناس قول العامة: وال ما صدَّفَتٌ على الله أنه يقول هذا. وأوّلوها إلى أن المعنى: ما‎ 
صدّقت أن الله يفعله. أو أن الله يصدق في هذاء وهذا غلط. فالناس يقولون: ما صدَّفْتٌ على الله.‎ 
يريدون بذلك: ما ظننت أن هذا يَقَع. وأنه حصل بعد تعب وإعياء, فالألفاظ قوالبء والعبرة‎ . 
بالمعاني. وينبغي إذا كان الناس قد مسِّوًا على معنَّى معين في لفظ معين يحتمل معنى آخر ضده ألا‎ 
اتح الأبوابج التاس» ودعهم وما غلم علية ما ل تكن اللمظة محري دهذا شي جر‎ 
فسثل ينا اث: فم| تقولون في الحديث الذي فيه نبي الأب أن يدعو على ولده؟‎ 
فأجاب كَدْدَنْهُ: هذا الحديث محمول على ما إذا أراد الأب ذلك. فإنه قدا يصادف ساعة إجابة» لكن‎ 
إذا علم الله من قلب الوالد أنه لا يريد هذاء وأن ولده إذا أصيب بهذا الذي دعا به فسيكون هو أول‎ 
من يتأثر به» فإن الله َيْنَ رحيم. وسيرحم هذا الوالد بعدم إجابة دعائه على ولده.‎ 


# كب يكاز 4 


قل ابن حجر كتلقة ا 

ج قوله: «فقلت» . هو مقولٌ عائشة 

و قولّه: «أَرْعَمَ الله أنقك» . بالراء والمعجمة؛ أ ي: ألْصَقَهِ بالرَّامٍ بفتح تح الراع 
والممسدويو جس ري وإؤرا را سبي برت 

نحن قد قُلنا معنّى آخرء وهو: أَمْلكَك؛ لأن الإنسانّ إذا هلّك بالتراب رغِم أنفه فيه. 

و دادم و 5 

م قال الحافظ يانه : 

لفهجها من قرائنٍ الحالٍ أنه أخرج النبي َكل بكثرة ترذده إليه في ذلك. 

و قوله: «م تفعل) . قال الكرماني: أي: م تبلّْ النهيّ» تفن وإن كان قد نهى, ولم 
يطعنة؛ لأنّ جيه م يترثّبْ عليه الامتثال» فكأنه م يفعل. 

ويُحْتَمَلُ أن تكونَ أرادت: لم تَفْعَلُ؛ أي: الحثو بالتراب. 

قلتُ: لفظةٌ ١‏ يُعَبَرٌ بها عن الماضيء وقولّها ذلك وقّع قبل أن يَتَوَجَهء فون أينَ 
عَلِمَتَ أنه ل يَفْعَلُء فالظاهرٌ أنها قامّت عندها قرينةٌ» بأنه لا يَفْعمَلُ فعبّرت عنه بلفظ 
الماضِي مبالغةً في نفي ذلك عنهء وهو مُشْعِرٌ بأن الرجلّ المذكورٌ كان من ألزام” 

وقد وقع في الرواية الآتية بعد أربعة أبواب: ووالأه ما أنت بفاعل ذلك. 

وكذا لمسلم وغيره» فظهرٌ أنه من تصرّف الرواة. 

وب قولّه: «من العَنَاءِ». بفتح المهملةٍ والنونٍ والمدٌ؛ أي: المشقةٍ والتعب. وفي 
رواية لمسلم: من العِيٌّ. بكسرالمهملة» وتشديدٍ التحتانية» ووقع في رواية العذري: 


ا لو و 0 24 كذا في النسخ» وليس بظاهر 
قال الشيخ الشارح ككقة: لعله ممن يملك إلزام 0 .اه 


«العيّ» بفتح المعجمة بلفظٍ ضدً الرشد. 

قال عياط : ولا وجة له هنا . تقب تأن له وجتهناء ولكان الأول البق لموافقئة 
لمعنى العََاءِ التي هي روايةٌ الأكثر. 

قال النوويٌ: مرادُها أنَّ الرجلّ قاصرٌ عن القيام بها أُمِر به من الإنكارء والتأديب» 
وتعاالك 0 الح عون طجره ارول غير ليشت مز انيلم 

الظاهرٌ لي أن الأمرّ بخلافي ما ذهب إليه الحافظ يلتك مِن أنها قالت له: لم تفعل. 
تريدٌ بذلك أنك لا تَفْعَلٌ إلا إذا وردّث رواية تين هذاء وأنها فَهِمَت من قرائن الحالٍء 
وضعفي الرجل أنه لنْ يفْعَلَ هذا؛ لأنه إذا عجز أن يسَكُتَهنء فعجره عن حَفْوٍ التراب 
من باب أولى. . 

وأما العناءٌ والغيٌُ والعِىُء فالصوابٌ العناءٌ بلا شلكٌ. 
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فل البكَارِيَ صكلنه. 

حَدَننَا عَمْرُو بن عَلِيّ دا محمد حم بن َب دنا عَاصِمْ الأول عن 
أَنْسِ «ففلته قَالَ: قَنَتَ وَسُول الل يك شَهرا جين قل اهرك فَ) رََيِتُ رَسُولَ الا كله 
عرو خراقط اهدي 0 

كان هذا في غزوةٍمُؤْتةٌ وكان عددهم سبعين يرون القرآن» وني ذلك الوقتٍ عر 
وقلّ من يقرا القرآنَ» ولذلك حَزِن النبي تل عليهم حزنًا ما حزِنَ قط شد منهه فهو قد 
فقَدَ أوعية القرآن. بخلاف ما لو مّات سبعونٌ رجلا لا يَقَرَءونَ القرآنَ فسيكون هذا 
أهون على الرسول ج212 من هؤلاء. ك3 


((أرواه مسلم /١(‏ 559) (لا/51) 010ل 307). 


نم َال البْخَارِيَ كتانة: 
3 - بابُ مَنْ لَمْ يُظهرُ حُرْتَه عِندَ الْمُصِيبَة. 


مولا 


وقَالَ مُحَمَدُ بْنُ كَْب الْمَرَظِي : الْجَرَعالْقَْلُ ال وَالظَنُ السُّ. وَفَال سنوت 
عليه 00 ا إِلّ يه 8 


د 


16 بي طحق لس أن نايك خف بُول: نكن إن لكي له كل: 0 


ا 


عل ري أ6 رك نل دمت عاك ع زنك في عايب فت 
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وي ماعو عي 


جاو ةك :كيف الْلام؟ قَالَت: :كَذ مَدَأَتْ نَفْسْكُ وَأَرْجو أن يكُونَقَدٍ 
سور وَطَ ال طلكة الهاضادقة قال' :كبَاتَ» قلع أصْبحَ اغْمَسَلَ؛ رذ ير 
لم أله مَاتَ» مَصَلَى مع الي يل كم أخبرٌ اليب َال ِنْهم] قال النبي كله 
لل ال أن يار ككفي ليك :“قال فيان تقال رَحَل من الأضازة م 
سمه أولاد كُلهُمْ كد ًََالفُْآن". 

[الحديث -١70١‏ طرفه في: 417١‏ 0]. 

وعتدير كل ولاد هده المزات#قمفن الساء كون أترو سو الرجال والغاليت 
أن النساءً هنَّ أصحابُ الندب. والتياحة» ولكن قد يمن العلي بعضهنء ىا منَّ على 
كه العا قي لجا خط اراد رجانه ود ال طلةة ا سك ورا فو 
كن فب التأويلوالأن أكاة لعا قات هدات تنش قوع :من ذلك أنه فند شتات مين 
المرض والتعب الذي كان فيه. 

ا : ااهدأت نفسه). أرادثُ بذلك أنه قد مات» وهي صادقةٌ ولكنها تأ تأَوَّلَتَ : 


)0( 0 الايضيه الجرم كاي «المتجع؟ 9/ 084 وقال ابن حجر ينا ننه في «الفتح») من 
0 وقد روى ابن أ عا حر سور ركو اسيك كرو بوي 
0 رواه مسلم (5/ 17()5154()1349). 


5 © وقولها: : #وأرججو أن يكُون قد استّراح» نذا يما تاويل؟ لأنة طن يذلك أنهقد 

استرّاحَ من المرضٍ» وشفِي منهى وهي ريد أنه قد استراح من الحياةٍ الدنيا. 
عم ٍ- 5 2 و - 

ثم إنها مع ذلك تهيأت له. وأتاها في ليلتِهاء وكأن شيئًا لى يكنْ» وبعدَ هذا حصّل 
لهما هذا الدعاءٌ من الرسول بَلْاكَه وهذا مِن جزاء الأو وَيْلَ عبده على ما يفعلٌ من 
غير ما يشْعُرٌه فلولا هذا الفعلّ لم يكن ليحضّلٌ لهها دعاءُ الرسول فدعا له يل فصار 
لها تسعةٌ من الأولادء كلهم قد قرّءوا القرآن. 

وقولّه: «قَالَ سفيان: فقال رجلٌ من الأنصار: فرأيتٌ لهما». المعروفٌ أنَّ هذا 
الولد الذي رَزْقاه هو الذي صار له تسم من الأولاد. 

:)17١ /9( الفتح»‎ "0 

قولّه: «فقال رجلٌ من الأنصار. ..إلى آخره) هو عَبَاية بن رفاعة؛ ليما أتحرجه 

سعيدٌ بن منصوره ومُسدّدٌ وابنُ سعد والبَيَْقيُ في «الدلائل»» كلّهم من طريق سعيدٍ 
بن مسروقٍء عن عباية بن رفاعة قال: : كانت أمٌّ أنسٍ تحت أبي طلحة» فذكّر القصة 
شبيهة بسياقي ثابتء عن أنس» وقال: : في آخره: فولدّثُ له غلامًا. قال عباية: فلقَدُ 
رأيثُ لذلك الغلام سبع بين كلّهم قد + ختّم القرآن. 

وأفادث هذه الروايةٌ أن في رواية سفيان تجرُرًا في قوله: «لهما»؛ لأن ظاهرّه أنه مِن 
ولّدِهما بغير واسطتٍ وإنما المرادُ: من أولادٍ ولدهما المدعوٌ له بالبركة» وهو عبد اللو بن 

وق وروائة قناقن يوق ملامريةة اتلد ل جره تصيدة ل 

اولك إن السة والجيعة عميوضا قي الزمن الأول - متقاربة؛ لعدم وجودٍ الإعجام'" . 

ُمَّقَالَ الحافظ كتكثة: | 

أو المرادُ بالسبعةٍ مَن مّم القرآنَ كله» وبالتسعةٍ من قرأ مُعظّمّه. وله من الولدٍ في) 


)0 الإعجام المراد به وضع النقاط على الكلمة. 


مم كاب ايتاذ 4 نز 
ذَكر ابن سعدٍ وغيرٌه من أهلٍ العلم بالأنساب: "إسحاق رزإشاعيا ‏ وعبذالهة 
ويعقوبٌ, وعمرء والقاسمء وعمارةٌ» وإبراهيم؛ وعميرٌ وزيدٌ ومحمدء وأربعٌ من 
البنات.اه 

على كل حال: الظاهرٌ أننا نحوِلّها على تسعةٍ؛ لأنها جاءت في البخاريٌ» ونقول: إن 
«لما» هنا وهمء والصوابٌ أنه لولدهما الذي جاء في الليلة؛ فإنه قد جعّل اللَهُ تعالى فيه 
بركة بدعاء النبي يكل والثه أعلم. 
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نم قال الإمامُ البُكَاريّ ت#لافاتقاا: 

- باب الصّبْرِعِدَ الصَّدْمَة الأولى. 

وَكَالَ عُمَرٌ «طتته: زم الْعدْلانٍ ' وَنِعْمَْ الْعِلاوَةٌ " «الَِْإدَآأسَبَتهُم مُصِبَة انيه 
رتجعون :م ع لاهن ماوق َدُونَ(5)» [لإققتده 00-1 . 

وَقَوْلَّهُ تَعَالَى '“: لوَآسْتَعيِيا صر وَالصَلووْوَإِتَّالَكِيرَه |لَاعَلَلهيِمِنَ )4 (انهل:ه:]. 

اقول : «عندَ الصدمةٍ الأولى». هي أولُ ما يصابٌ الإنسانٌ بالمصيبة» وشبّهها 
بالصدمةٍ؛ لأنما تَصِدِمٌ الإنسانَ فهي كأنَّ شيثًا صَدّمهء فإذا أصابتُه مصيبةٌ أولّ مرق 
وصبَرَ فهذا هو الصبر الكامل الحقيقيٌ. 


(١)بكسر‏ المهملة؛ أي: المِثْلان. «الفتح» (7/ 1077). 

)١(‏ بكسرها أيضًاءٍ أي: ما يُعَلَّىَ على البعير بعد تمام الحمل. ومراد عمر «هلئته بالعِدْلَيْنِ: الصلاة والرحمة» 
وبالعلاوة: الاهتداء. «الفتح» (”/ ؟107). 

(")علقه الببخاري يات بصيغة الجزمء كا في «الفتح» (7/ 17١‏ )» ووصله البيهقي تَتَدانه في «السنن الكبرى) 
(4/ 56)» قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثني علي بن عيسى الحيري» حدثنا مسدد بن قطن» حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن منصورء عن مجاهده عن سعيد بن المسيب» عن عمر له به. 
قال الحافظ يَيْلْنْةُ في «التغليق» (؟/ )117٠١‏ عارك مح رو وا 0 1 
عبيد اله بن موسشى» عن إسرائيل» عن منصور.اه 
(؛)قال الحافظ ينه في «الفتح» (/ 177): هو بالجر عطمًا على أول الترجمة» والتقدير: وباب قوله تعالى. اه 
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الجَرّعِ فهذا وإن كان صبرا لكنه ليس الصبر الكامل الذي يُحْمَدٌ عليه حَمْدّا كاملا. ٠‏ 

وهذا نظيرٌ قوله: اليس المسكينٌ باللُوافِ الذي ترد اللقمةٌ والّقمتانء وإنا 
المسكينُ الذي لا يسأل الناسّ شيئّاء ولا يفطن له»"" : 

وقول عمرٌ م#طلته: امم العِذْلانِء ونعم العِلاوة. العدلان هما: #صَلَوْسيَرَيِهمْ 
وَيَحْمَةٌ 4 [لنقة:50١]»‏ والعلاوة هي: : #وأؤليكَهم لهم الْمهْمَدُونَ 480 [البكة:ه .]١‏ 

وفي هذه الآية دلِيلٌ على ضعف قولٍ من فسّر الصلاةً من اللووِيق بأنها الرحمةٌ 
ووجة ذلك أن العطف يقتضي المُغايرة" 

وكرلة: تعالى: (وَاسَيَعِيُا بألصّبْرِ وََلصَلَوْوَ © [التكق:ه:]». يَعْنِى: استعينوا على 
المصائب بالصبر والصلاة» والمراد هنا حقيقة حقيقةٌ الصلاةٍ الى كر صل ينانوي 
اللو بحيث يَخْسَعٌ قله ويَشْعْرٌ بأنه يناجي الل فإنه بذلك ينْسَى المصيبة. 

وهذا بخلافٍ الصلاةٍ الحركية فقط فهذه قد لا تفيدٌ الإنسانَ» ولذلك لو أن إنسانًا 
صلَى عندٌ المصيبة» ول يَسْمَفِدُ من صلاتيه شيئاء فليس العلةٌ بالدواءء ولكنٌ الع 
المح فإنه ل يقبَلٍ الدُوات» ونحن نعلَمُ قينا أنه لو صلّى الصلاة الحقيقية لاستفاد 
منهاء ولكنه.لمّا لم يصلٌ الصلاةً التي يكون لها هذا الأثرالعظيجُ» وهو نسيانٌ المصيبة» 
لم يسْتَفِدٌ شيئًا. 

وقد روي عن النبي َل أنه كان إذا ريه أ قرع إلى الصلاة"". 


.)1١9( )719 ومسلم (؟/‎ »)١41/5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «جلاء الأفهام» (ص710/7-100).: 

(؟) رواه ابن جرير في «تفسيره» /١(‏ 0117 الل روواء !جزل بان : كان إذا حزبه 
أمر صلى. | 
قال الشيخ الألباني تيدَلثهِ في تعليقه على «سنن أبي داود): حسن. 
وقوله: كان إذا حرّبّه أمر صلى. أي: إذا نزل به مهم أو أصابه عَمّ. «النهاية» لابن الأثير (ح زب). 


22 مومه 


٠١ ١‏ حَدَنا مد بد دا حَذَكَا شن عَنِْتٍ قال سمعت 
نس جفننه. عن الب َك قَالَ: «الصَّيرٌ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولى»” 
سبق لنا بيانُ سبب هذا الحديث» وهو أن امرأةٌ مر بها النبي يي وهي تبكي عند 


ف كقاك: لها: ات تقِي اللا واصبري» فقالت: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمصيبتي. 
فلا قيل لها 00 الأن يكل أتث إليه تَعْتَذْرٌ فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى). 
عد 1 ج21 د 


2 


ود ا نا بك لَمَحْرُونونَ». 
وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ يقلا عَنٍ التي ككللة: انَل مَعُ الْعَينُ وَيحْرَّنْ الْقَلْبْ» 


سد مالا بير مبير مه 


الل مار لوي امي لا ادم هو 
ابن بحَبّانَ- لاس ولك ووثننه قَالَ : دَحَْامَعَ وَسُولٍ اله يك عَلَى أبي 


2 
0 


سيف القَيْن”" -وَكَانَ ظِكر |! لإبرَاهِيمَ تيد - فَأَحَدَ وَسُولُ اللا يك إبْرَاهِيم قله وَشَعّهُ 


(0) 


وقد سئل الشيخ الشارح يَلَنْ: هل يستفاد من هذا أن الإنسان يُسَن له أن ينشئ صلاة للمصيبة؟ 
فأجاب يَدَلَتْهُ: نعم» حتى لو كان ذلك في وقت النهي؛ لأن الصلاة تعين الإنسان على الصبر. 

() رواه مسلم (؟/ /79) (4157) .)١5(‏ 

(1) علقه البخاري يََلَنْهٌ بصيغة الجزم ى) في «الفتح) 9/ 3077). 
قال ابن حجر يَدَلَنْةُ في «تغليق التعليق» (؟/ :)517/١‏ أما حديث ابن عمر» فأسنده في الباب الذي 
بعده» بغير هذا اللفظ» وهو أيضًا في قصة إبراهيم ابن رسول الله وَل من حديث غير أنس.اه 
وقال الحافظ يَمَلَنْهُ في «الفتح» (1/ ١077‏ ): وأما لفظه: فثبت في قصة موت إبراهيم» من حديث 
أنس عند مسلم.اه 

(1) بفتح القاف. وسكون التحتانية» بعدها نون: الحداد. ويطلق على كل صانع» يقال: قان الشيء. إذا 
أصلحه. «الفتح» (7/ “/179). 
4) قال الحافظ يَخَلَنْةُ في «الفتح" (7/ :)١١7*‏ قوله: ظِمُرًا . بكسر المعجمة؛ وسكون التحتانية 


رس هر 


0 َه تَذْرِفَانِ 


مر «وَأنتَ يا رَسُوَلَ اللد؟2 فَقَالَ: ايان َف نه 


0-0 2 6 
3 1 


نم أنْبعَها أخْرَى كَقَالَ له: إن اين تَدْمَعْ وَالَْلْبَ يخْرَّنُ وَلاتَقَولٌ إلامًا 
5 مي ايام موق" 

رَوَاه مُوسَىء عَنْ سُلَيآنَ بْنِ رةه عَنْ نَابِتِه عَنْ نس #طلنته. عَنٍ النِنّ ل" 

قَالَ الحافظ يدت في «الفتح» (80/ 11/4): 

2 قولّه: «وَأَنْتَ يا رسول اللد» . قال الطَيبي: فيه معنى التعجّبء والواو تستدعي 
معطوفًا عليه؛ أي: الناسٌ لا يضَيرونَ على المصيبة» وأنت تَفعلٌ كفعلهم؟ كأنه تَعجّب 
لذلك منه مع عهده منه أنه يَحْثّ على الصبره وى عن الجرّع» فأجابه بقوله: «إنها 
رُخْيقَه لى: : الحالةٌ التي شَاهَدْتّها مني هي رقةٌ القلب على الولدء لاما تومّمتَ من 


ل 
عن البكاء؟ 


2 > عو عه رةه 5 اق - 
وزاد فيه: ١إنم|‏ نهيت عن صوتين أحمّقين فاجِرَيْنٍ!. صوتٍ عند نغمةٍ لهوء ولعب 
ومزامير الشيطان. وصوت عند مصيبةٍ وخش وجووه وشقٌّ جُيوب» ورنّةِ شيطانٍ. 
ره م روه مور 


قال: : «إنا هذه رَحْمَة ومّن لايْرحَم يرحما. 
وفي رواية محمود بن لَبِي فقال: «إن) أنا بشر). 


المهموزة» بعدها راء؛ أي: مُرْضِعًاء وأطلق عليه ذلك؛ لأنه كان رَّوْجّ المرضعة» وأصل الظَّئْر: من 
رت لناقإذا عطقت على غير ولدهاء فقيل ذلك للدي ترضع غير ولدهاء وأطدق ذلك على 
زوجها؛ لأنه يشاركها في تربيته غالبًا.اه 1 

)0 ورواه مسلم (5/ /18+1) (1716) (15). 

0( علقه البخاري يَرَلَْهُ» ووصله البيهقي في الدلائل» من طريق تمتام. وانظر: «التغليق»(؟/ 7/ا5), 
و«الفتح» (؟/ :لال هل .)١‏ 


الرجلٌ با ليس فيدر 

جوقوله: «ثم أيه بأخرى». في رواية الإسماعيل ثم أنبعها وال بأخرى. بزيادة القَسَم. 

قيل: أَاد به أنه أَنْبَعَالدمعة الأولى بدمعةٍ أخرى. ْ 

وقيل: نْب الكلمةالأولى المُجْمَله وهي قوله: : اإنها رحمة» بكملةأخرى مُفصَّلقَ 
وهي قولّه:«إن العين تَدْمَعٌ». 

ويُوَيْدُ الثان ما تقدّم. من طريقٍ عبدٍ الرحمنء ومّرسل مكحولٍ. 

قوله: «إن العين تَدمع. ..إلى آخره» في حديث عبدال رحمن بن عوفٍ» ومحمود 
بن لبيد: اولا نقُولُ ما يُسخِط الربّ» وزاد في حديث عبد الرحن في آخره: : «لولا أنه 
أمرٌ حو ووعدٌ صدقٌء وسبيلٌ نأنيهء وأن آخرّنا سَيلحق بأولنا لحا عليه حزنًا هو 
أشدٌ من هذا». 

ونحوّه في حديث أساءَ بنتٍ يزيدء ومرسل مكحولء وزاد في آخره : اوفصل 
رضاعه في الجنة». اه 

ب#قوله: «فصل». يَعْنِي: فصالَا؛ ات اد 
فلذلك كان له مُرضِعٌ في الجنةٍ. 

م َال الحافظ تكذآثة: 

وفي آخر حديثٍ محمود بن لَبيدٍ: وقال: «إن له مُرْضِعًا في الجنةِ» ومات وهو ابن 
ثانية عشَّرٌ شهرًاء وذِكرٌ الرضاعء وقعَ في آخر حديث أنس عند مسلم» من طريقٍ عمو 
بن سعيدء عنه إلا إن ظاهرٌ سياقه الإرسالٌ» فلفظه: قال عمرّو: فلما توفي إبراهيمٌ قال 
7< رسولٌ الأو يَلِ: «إن إبراهيمَ بنيء وإنه مات في ادي وإن له لظئرينٍ يكولان رضاعه 
في الجنة». وسيأتِي في أواخر الجنائز حديث البراءِ: «إن لإبراهيم لمُرْضِعًا في الجنةِ» ". 


(١)سئل‏ الشبيخ الشارح تكتتثة: ما تقولون في قول من يقول: إن الولد إذا قلّتْ فترة رضاعه عدن سنتين 


سرح و سل 


عبج دع البُجَارِيٍ 

فائدةٌ: في وقت وفاةٍ إبراهيم تليته: جرّم الواقدييٌ بأنه مات يومٌ الثلاثاء لعشر ليال 
حَلَوّدَ من شهر ربيع الأول سنةٌ عشرء وقال ابن حزم : مات قبل النبي كَل بثلاثة أشهرء 
واتفقوا على أنه ولد في ذي الحجّة سنةً ثمان.اه 

ل م ا 
ربيع الأول نرجع. صفرٌ هذا شهنٌ ١7‏ محرم شهران» 17١ذي‏ الحجة ثلاث أشهرٍ 

وكل هذا علط فإنه يط في هذا لفيا قال لواقدي ولا فيا قال إن 
حزم وهذا شيء #امستحيل أن يموت في هذا التاريخ؛ لأنه في الأحاديثٍ الصّحاح 
المتفق عليها أن الشمسٌ كُسَفْت في يوم موتٍ تِ إبراهيم؛ والشمسٌ لا يمكِنُ أن سيف 
في هذه الأيام» لا في اثني عشرّء ولافي عشرةٍء ولا في عشرينَ» ولهذا حقَّق المؤدّخونَ 
المُلكيونٌ: أن موتّه كان في تسع وعشرين من شوالء وهذا هو المطابنٌ للواقع» والقولٌ 
بأنه مات في غير هذا لا صحة له. 

ُمَّقَالَ الحافظ تكتكئة: 

قال ابن بطَّالِ وغيرُه: هذا الحديثٌ يفسّرٌ البكاء المباح» والحزنّ الجائرٌ وهو ما كان 
لح الوه وري لقي من عبر خط لامر اوهو أبين لي لوقع في هنا لمعن 

وفيه: : مشروعية تقبيل الولدء وشمّه. ومشروعية 5 الرضاع؛ وعيادةٍ الصغير» 
والحضور عند المُحتضَرِ» ورحمة العيال.اه 

أماعيادة الصخير فقد ينام فبه؛ لأن إبراهيم هو ابل »قله تعلق به نعم لو 
فرض أن هذا الصغيرٌ له أَبٌء وتريدٌ مثلا أن تَعُودَه من أجل قلبٍ أبيه فهذا صحيحٌ» 
وأما الصغيرٌ لا يعْرفٌ الأمور ولا يعْرِفُ الحقوقٌ» ذة ففي النفس من هذا شيءٌ. 

م قَالَ الحافظ كتلائة: 


وجواز الإخبار عن الحزن» وإن كان الكتمانٌ أَؤْلى. 


يكون ذكيًا؟ 
فأجاب يدن أَرْضِعْ ولدك إلى السنتين» وإن طلب زيادة فزذة. 


5 كاب الجكلذ 8 


وفيه: وقوحٌ الخطاب للغير وإرادةٌ غيره بذلك؛ وكل منهم| مأخودٌ من مخاطبة 
النبي يكل ولدّهء مع أنه في تلك الحالةٍ لم يكُنْ ممَّن يفْهِمٌ الخطابّ لوجهين: 

ادها مشر 

والثانى : نزاغه» وإنما أرا بالخطابٍ غيره من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يكن 
ف عه السابق .اه 

وقد يقال: إِنَّ هذا أسلوبٌ معتادٌ؛ أن الصغيرٌ يُخَاطّبُ مخاطبة العاقل؛ فالإنسان 
قد يقولُ لولده مثلا: لقد أعجبتني» وما أشبه ذلك من الخطاباتٍ المعروفة» فهو 
أسلوتٌ معروفٌ مألوفٌ» ولا حاجةً أن نقُولُ: إن الرسول ؛9823 أراد أن يُفْهِمَ من 
متها ينول ظ 

م كَالَ الحافظ كنائه: 

وفيه بر نات من اونظ مااكاة قوله؛ ليظهرٌ الفرقٌ. 

وحكّى ابن التينٍ قولّ من قال: إنه فيه دلي على تقبيل الميتء وشمّه. نيان 
القصة إنن) وفعت قبل الموتء وهو كما قال.اه 

لكن ثبت عن أبي بكر ملنته أنه قبل النبي يلل بعد موتّه''» فتقبيل الميتٍ لا بأسّ به". 

قَالَ المَسْطَلاني: فأحَذ رسولٌ اله يك إبراهيم فقبّله» وشمّه. 

فيه: مشروعيةٌ تقبيل الولدء وشمّهء وليس في دليلٌ على فعلٍ ذلك بالميت؛ لأن 
هذه إنم| وقّعت قبل موت إبراهيم 018]0133. ١‏ 

روّى أبو داودٌ وغيدّه أنه يك قبّل عفان بن مظَعْونٍ بعد موته. وصحّحه الترمذي. 


)١(‏ سكل الشيخ يكآثة: هل ينكر ما يفعله بعض الناس عند أمواتهم» من أنهم ينكبون عليهم يقبلونهم 
ويضمونهم. كما تضم الأم ولدها؟ ش 
فأجاب كذآثة: هذا أمر لا ينكر؛ لأنه شيء تقتضيه الفطرة» وقد لا يستريح القلب إلا بهذا. 


وروّى البخاريٌ أن أبا بكر الصديقٌّ عهلئنه قبّل اين يله بعدَ موته. فلأصدقائه. 
وأقاربه تقبيله.اه 
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3 تريات اوفط ريض 

١4‏ حَدًََّاأَضْبّعْ عَنِ ابْن وَهْبِ قَالَ: اخ عو 6 سَعِيدٍ بن الحََارِثِ 
الأنصَارِيء عَنْ عَبْدِ الل بْن عْمَرَ يكنا قَالَ: الفتكى سَعْد نْبا شَحُوى لك كا َأنَاهُ لبي 

عو زور دم سمه شم 


يَعُودهُ مع عب الرحْمَنِ بن عَوْفِه وَسَغْدِ بْنِ أي وَقَاصٍء وَعَبِ لبن مَسْعُود قاء 
َل حل علي فََجَدَهُ في عَاشِةٍ أل فقَالَ: «قد قَضَى؟) قالوا: ليا وَسول الله فبكَى 


التي ككل 5 رَأى الوم بك اليك بكَوًا فقَالَ: «لاتَسْمَعُونَ" إن له لايُمَذتُ 


ال ل 0 أَوْيَرْحَمْ ون 
0 َعَذْبُ بِبْكَاءِ أَهْلِهٍ عَلَّيو)" 0 كي ين يضْرِبٌ فِيهٍ بِالعَصَاء وَيرْمِي 


ه 


5ه 


ِالحِجَارَق و وَيَحَيِي بالتراب”" 

الكاقفية المريض يعدم إلى فسان 

الأول: أن يكرة المريكى لاايعة: بابكان #النعقي عليه فهنذا لابتاس ولا 
محظورٌ فيه. 


00 ٌ تع وا 

والثاني: أن يكون المريض يشعرٌ بالبكاء» فهنا يجبٌ على الإنسان أن يب 7 » وأن 
لا يُظْهِرَ أنه يبِكِي؛ لأنه إذا فكّل هذاء فإن المريضّ سَيرْدَادُ حزنًا ومرضًا؛ لأن المريض 
2 0 نفسّهء وهَانَتْ عليه وكل شىء يُرْعِجُه والمقصودٌ من عيادة المريض 
١‏ قال الحافظ تكتنثة في «الفنتح؛ (6/ 170): قوله: إن الله. بكسر الهمزة؛ لأنه ابتتداء كلام .اه 


2) 1075 0 (0) 


كال امن حفر 7 يَخْلَنْهُ في «تغليق التعليق» (؟/ 87 ) عدن أثر عمر هذا :هو متصل بالإسناد 


هوتقويته» وتسليته وتوجيهه ل) ينغي أن يوجّه إليه. 

42 وقولّه: «وإن الميتّ يُعذَّبُ ببكاء أهله عليه». هذه الجملةٌ اختَلّف فيها العلماءٌ 
اختلاقًا كثِيرٌ ا" . : 

فمنهم من قال: إن المرادَ بالميتٍ هنا ميت الكفار. 

ومنهم من قال: المرادُ بذلك الميثٌ الذي أُوصّى أهله أن يَبْكُوا عليه. 

ومنهم من قال: إن المرادَ بذلك الميتٌ الذي يرَى أهله يبِكُونَ إذا مات ميثهم؛ ولم ينْههُم. 

ومنهم من قال: إن العذابٌ هنا ليس عذابٌ العقاب؛ لقول الأو تعالى: ل ولاترر وازِية 
وِيْرَ لخر # 1قظلا:11]» وهذا ع صريح قال في أن يُحْمَلٌ الحديثٌ على فعشي: لا 
يخَالِفٌ القرآن. 

والتعذيبٌ قد يكُونُ عقوبةٌ كعذاب الكفار وقد يكُونُ تألّ) دوق أملكته غترةه 
والدليلٌ على ذلك: أنَّ الي بك قَالَ: «السفرٌ قطعةٌ من العذاب»'". وذلك لأن الإنسانّ 
ْنم له» حتى لو سائْرٌ في طيارقه فهوقَلِقٌ حتى يصِل إلى مراده. 

وهذا هو أحسنٌ الأقوالء وبه تجتمع الأدلةُ. 

وني هذا الحديثٍ دليلٌ: على أن الميتٌ يشعرٌ ببكاء أهلِه إذا بَكَوًا عليه وأنه 
يتعدَّبُ بهذاء ولكنه لا يُحَاقَبُ عليه. 

فإن قال قائل: هل المرادٌ هنا بالبكاء الا مكلت أو الزائدٌ عن مقتضَّى 
الطبيعة» أو.المراد بكاءً الطبيعة؟ 


,)5١9 /”( انظر هذا الخلاف في: «عمدة القاري» (54/ 7/4)» و«مجموعة الرسائل المنبرية؛‎ )١( 
/5( و«المجموع» (5/ 7376-717). و«نيل الأوطار»‎ ))791-19٠ /54( و«تهذيب السنن»‎ 
و«مجموع الفتاوى» (14؟/ 79/8-1594), وأحكام الجنائز» للشيخ الألباني مََلَنهُ‎ .)118-1 
,)١1١١ وامسبل السلام» (؟/‎ ,)580-71/4 /١1/( و«التمهيد» لابن عبد البر‎ »)57 »4١ (ص‎ 


واشرح النووي على مسلم» (9/ ممم يكءه)), 


772 
هذا في البكاءِ المتكلّء أو الزائد عما ينبي وأما ما تقْتضيه الطبيعةٌ فإن الأ وي حم من 
أن يُعَذَّبَ الميتٌ ببكاءِ أهله الذي تقْمضِيه الطبيعةٌ؛ لأن هذا لايكادُ يسْلَّمُ منه أحد. 

قَالَ ابن حجر كَذلّئة في ال 07/5 1): 

( قولّه: : «(وكان عمرّ) يعو وول بالاستاء العدكور إلى ابنٍ عمرٌء وسقَطّت هذه 
الجملةً. وكذا التي قبلّها مِن رواية مسلمء ولهذا ظنٌ بعضٌ الناس أنه مُعَلََّانِ. 

. وفي حديث ابن عمرٌ من الفوائي: اماف عيادةٍ المريض» وعيادةٍ الفاضل 

١ للمفضول.‎ 

قال القَسُطلاني كككلثة: وكان عمرٌ بن الخطاب #ائئه فيي| هو موصولٌ بالسندٍ السالفٍ 
إلى ابن عمرٌ يضرِبٌ فيه -ني البكاء بالصفةٍ المنهيّ عنها بعد الموتِ- بالعَصّاء ويزيي 
بالحجارة ويحثي بالتراب. تأسّيّا بأمره كَدِكَ بذلك في نساء جعفرٍ كم مرّ.اه 

42 قوله: ايضربُ فيه». افي» هنا للسببية؛ أي: بسبب البكاء كان فلغ يضربٌ بالعصًا. 

2 وقولّه: «ويزْمِي بالحجارة». المرادٌ بالحجارة هنا الحجارةٌ الصغيرةٌ التي 
يحصّل بها التنبيةٌ بدونٍ ضرر. 

وقال العيني تَيَبَدَنُ في «عمدة القاري» (8/ 5 :)٠١‏ 

قَالَ: "وكان عمرٌ'. عطفٌ على لفظ «اشتكّى» فيكونٌ موص ولا بالإسنادٍ 
المذكور إلى ابن عمرنظة. 

إنما كان عمد حفلنته يضْربُ بعد الموت؟ لقوله يل «فإذا وجب فلا كين باكية». . 

وفي حديث الموطإء عن جابر بن عتِيكِ: وكان عمرٌ يضرِبِهنَ أدبا لهن؛ لأنه كان 
لاغ "قالةاالداوديئ#يؤقال غيره: إنيا كات يضرت ق بكار محعتوضر» وقبتل الحبرتك 
وبعدّه سوادٌ وذلك إذا نُحْنَّ. ونحُوه قولّه: ويَحْئِي بالتراب: كان يتَأسّى بقوله يك في 
نساء جعفر: «احث في أفواهِهنٌ الترابٌ». 

دج 


َع البَجَارِي 


ع فال الؤتاري علد 
6- باب ما ينهى ِنَ الوح وَالْبكاءِ وَالرجْر عَنْ َلِكَ. 
َل دفني خزقب لكا زب علقي زا 


2 
أ 


معد قال: أخبرتني عَمْرَة قَالَتْ: تومت عانشة لها د قُول: لع جَاء قعل رَبِدِبْنٍ 
رن وجَعْفِْوَعيِ ال بن وَوَاحََه لس لبي 316 عرف فيه الُْرْنُ -وَأَنا أَطَِعْ من 


شَقَ البَاب- - آنه وَجُل فَعَالَ. يا سول لباه إِنَّنِسَاءَ جَعْفْرِ -وَذَكَرَ ُكَاءَهُنّ- - كمه بأ 
نهَامُنَه فَذَمَبَ الرَجُل: 9 أنَى كقَالَ: د نوكر َنَهنَلَْ ططلة. مره الدَانِية أن 
نَْامُنَ» فدَهَبَ ثم أ أفنن تقال : :وال لَهَد علبي -أَوْعََبنَا الشّك مِنْ تحَمَّدِبْنٍ 
حَوْمَبِ- قَرَعَمَتْ أ أنَّ الي جل قال : لخدي ريون كرد لقلت َعَم الله 
نفك فال ما نت بقَاعِلٍء وَمَاتَرَكْتَ رَسُولَ الل يك َِ الْعَنَاء' 

زيدٌ بن حارثة نه صلُه بالرسول كل أنه مولاه» وجعفرٌ هو ابن عمّهء وعبدٌ الهوبن 
رَوَاحَةَ كان من شعراءٍ النبي يَكللِ. 

هذا الحديث فيه فوائد منها: 

-١‏ إثباثُ الحزنٍ لرسول الْأويَكِ وأنه كغيره من البشرء يفرح ويحرّنُ» ويُسرٌ. 

١‏ - وفبه آيةَ من آياتٍ النبي يك حيثُ عَلِم بقدل هؤلاء الثلاثة في حِينِه» وكأنه 
يُشَاهِدُ فقد قال يَك: أخدّها زيدٌ فقيل وأحَذَّها جعفرٌ فقيل وأخدّها عبد اللوفقيِل» 


ماع حي 


#حؤفية أبضا لاحر ا المع الإدحر عر الساتر لاتوت اميت 
هو ما أشار إليه الي كل ينبيو أن تّحِدٌ امرأةٌ على ميتٍ فوقٌ ثلاث إلا على زوج ”. 


()رواه مْسَلم (؟/ 3544 146) (0"و) (2:0). 


لاج يح ْم الَجَارِي 


ومن الإحدادٍ أن ينْعزِلَ الإنسانُ عن الناس ويبِعٌدَ عنهم؛ لأنه إذا اختلّط بهم ربا 
يجِدَّدُونَ له الحزنّ» إذ إن كلّ واحدٍ يأتيه» ويقولٌ: أَعْظَمَ الله أجرّك بهذه المصيبة» وما 
فيه ذلك فَيعَجَدَدُ الحزن ويزداة. 

4 - ومنها: أن بعضّ الناس استدلٌ بهذا الحديثٍ على جوازٍ الجلوس للتعزية» وفي 
هذا الاستدلالٍ نظرٌ ظاهرٌ؛ لأن النبي يله م يجُلسُ ليُعَرّيهُ الناسٌ ولهذا ماعرّاه أحد 
وإننما جلّس إحدادًا على هؤلاء وحُيًا للانفراد". 

ه-ومنها عراست برا ومو و انتمل سوق التخارع اراقوال 
المسجدء أو ما أشبه ذلك؛ لأن عائشة كانت تَفْعَلٌ هذا. 


7- ومنها: أن بيوتٌ النبىّ يلل لهن أبوابٌ؛ لقولها: من شقٌ الباب. 
ع 1 ان 0-6 عر سمس 
- ومنها: جوارٌ نظرالمرأة للرجال؛ لأن عائشة تَنْظَرٌ إلى النبي يك والناس يأتونّ 


)1 ا ا 
ولكن قد لا نجد مَفرَّا من الجلوس للتعزية؛ لأن الناس يأتون إلينا؟ 
فأجاب كَََنْهُ: | ل ال 0 وهذا قديقول قائل:إنه 
صعب؛ لأنه ليس بمعتاد» وترك المألوف صعب. ولكننا -والحمد لله- قد فعلناه فلم نجده صعبًاء 
وقد فعله غيرنا أيضًاء والناس إذا اعتادوا هذا الشىء» ورأوا أنه لا جلوس تركوا ذلك» ومن استعان 
بربه أعانه الله يَكْلة. ْ 
هذا وقد صرح بعض العلاء بأنه يكره الجلوس للتعزية» وصرح بعضهم بأن هذا بدعة. 
وسئل أيضًا تتذلثة: ما حكم وعظ النساء بعد موت ميتهم؟ 0 
فأجاب يَمَلَثْهِ: إذا دعت الحاجة؛ كمثل هؤلاء النائحات فلا بأس» وأما بدون حاجة فلا؛ للا تتخذ 
سنة راتبة. 
(؟) سئل الشيخ الشارح 5خ ها نعرلوه في ثول يعض الغلياة' : إنه يحرم على المرأة النظر للرجال. 
ممخدلين ديت : : «أفعمياوان أنتها؟». 
فأجاب يََدَْهُ: هذا الحديث ضعيف» وقد ضعفه الإمام أحمد ينه وغيره» وهو ظاهر أنه شاذ 
شذودًا عظيمًا؛ لأن النساء ما زلن يَخْرّجِنَ في الأسواق في عهد الرسول كله وفي عهد الخلفاء إلى 


«إقطها انه لا جوز يت اللساو لل كارن سيك إد تيوتر أمررمن ألخير عن 
نساء ء جعفر بأعهن يبْكِينَ » أمرّه أن ينْهَامُنَء وهذا دليلٌ على أن هذا الفعلّ لا ب يَرَضِي الله 


ورسولّه» وإلا لمَا مبى عنه. 

4- ومنها: أن من الرجالٍ مَنْ هو ضعيفٌ الشخصية» وذلك أن النساءً ع غَلبْنه ولم يَطِعْنه 

ا 001 
التراتَ» وهذا حقيقةٌ يَعْيي: ليس مبالغةً في زجرهن- فهو مأمورٌ حقيقةً بأن يأنحدٌ ' 
الترابَ» ويحْتُوٌه في أفواههن» تعزيرًا له لِيسكْيْنَ عن عَلَبةِ؛ِ لأن الترابَ إذا وقمَ في 
الفمء فإنه سَيعْلِبٌ على البكاء. ٠‏ 

-١١‏ ومنها: قوةٌ فهم عائشةً فضا حيثُ وصمّت الرجل بأنه لن يفعَل؛ يعني: لن 
يحْنُو في أفواههن الترابَ» إذ إنه قد عجر عن إسكاتهن؛ فكيف يِسْيَطيعُ أن يحْتُو 
التراب في أفواههنٌ؟! وهذا استنباطً منها لخ بأن الرجلّ ضعيفٌ. 

- ومنها: جوارٌ الدعاء بم لايْقْصَدُ لقولها: أرعَم اله أنقَك؛ أي: أذلّه حنى 
َم في العام وهو الترابٌ؛ لكن هذه كلمةٌ تقال لاعلى سبيل القصدء بلى على سبيل 
إظهار الانفعال. وعدم الرّضا. 

١‏ - ومنها: أن النبيّ يكل إذا ولف أمره فسَيلحقُه العَناءُ والمشقةٌ؛ لقولها طننا: 
وماتركتَ رسول الل يكل من العناء. 

ولا شك أن هذا يقح ين الرسول وك؛ أن لحف العنا إذا م يمتثل أمُره حعى إن 
الله قال له: « لعَلكبح َس كَآلَايكْووا مُؤمِينَ (4)5 [التلة:0]؛ أي ملكي 


يومنا هذاء وبالطبع هن سوف يَرَيْن الرجال ضرورة؛ لأن الرجل كاشف الوجه. 

ويلزم هؤلاء الذين يقولون: سر سر الس ار حل مرحي ونوا هنال 
بالحجاب حتى لا يراهم النساءء ولا قائل بذلك» نعم» إن تمتعت بالنظر إليه» وأصابها فرح ونشوة 
فهذا حرامء كا لو تمتع الرجل بالنظر إلى أمرد. ومجرد النظر فلا بأس به. 


وقال: لهأت َكره آلنّاسَ حَقّ ب يوا نيت 40 اغنقا 4 والآياثُ في هذا المعنى 


ع 


كرفي أن الرسول لز نلعي رو مد سوك الاتدال شيل 
ويبينٌ له أنه قام بم| عليه» وهو البلاعٌ صلواتٌ الأو وسلامّه عليه. 
1 


٠ 


5 *!- دنه رن ند راي لقا :ةقد لك وب قن 
حم عَنْ أمَ عطي جنغ كَالَت: أَحَدّ عَلينَا اليك عند البَيعة: أَنْ لانتو ف وَقَتْ 


ض 
2 2 عي 5 2 / 


نا امرَأة غير حَمْسٍ نِسْوَةٍ: ملم وَأمٌ علا واي أب سب وارأومَُافِ ارهن ٠‏ أو 
ب أبِي سَبْرَة وَامرَأٍ مُحَاذ وَامرَأة أخَرَى". 
[الحديث 107 - طرفاه في: 254917 716/]. 
فلضعفهن» وعجْزهن لم يفِينَ بم بَايعْنَ عليه رسول الأ يله وني هذا دليلٌ علي أن 
ابي يك يشمي بترك الوح حتى جعله في جملةٍ ما ياي عليه به. 
د د + 


عَنْ حَامِر بن رةه نابي قل لواحن 
قَال سَفيانُ َال الرُمْرِي: أخبرني سَلِم عَنْ أب قال: أ اه 


و تمرءى ومو 


الََيّ يك رَادَ الحمَيدِي: ١ح‏ تُكَلفَكَعْ أو تُوضَع»". 

” رواه مسلم (؟/ 3 لشت افر‎ )١( 

(') رواه مسلم (؟/ 569) (108) (7/5). 

1 ) قال ابن حجر َه في «الفتح» (”/ :)١777/‏ قوله: قال سفيان: هذا السياق لفظ الحميدي ف لمسنده»» 


ويحتمل أن يكون علي بن عبد الله حدث به على السياقين» فقال مرة: عن سفيانء حدثنا الزهري» عن 
سال. وقال مرة: قال الزهري: أخبرني سالم» والمراد من السياقين أن كلا منهي| سمعه من شيخه. 


5 كان العكا 1 


القيامٌ للجنازة اختلّف فيه أهل العلم ”. 
002 7 0 
ومنها مَن قال: إنه ليس بسنة. 
كدان امن 5 ع ع سات 5 0 و : ع 
ولا أسْتَبِعِدُ أن يقولٌ أحدّ: إنه واجبٌ؛ لأمر النبي تكِ بذلك. والأصل في الأمر 
الوجوب؛ ولأن هذا أذعى إلى الاتعاظ. رات لو مرّت جنازقٌ والناسٌ في لهوهم. 
.. 5 0 عو يو 
وغفلتِهم لم يرفعوا بذلك رأسّاء فهل يحصّل بذلك موعظة بالموت؟! 
لكن إذا قَامُوا من الفزع كان ذلك أَدْعَى لاتعاظهم. ومِن ثم كره العلمء يهاه أن 
و أ 3 2 و ع 
تحمل الجنازةٌ على سيارة ونحوها إلا لحاجة» وقالوا: إن الجنازةً تحمل على الأعناق. 
5 عو رمه 1 ع 20 5 ل 2 
()وقوله: احتى تَلفَكم». زاد الحميدي: احتى تُخْلفَكم) أو توضَعَ» شك الراوي 
.- 2 0 0 0< 7 و 7 
والصوابٌُ هو قولّه: ١حتى‏ تُخلفَكم) أي: تجُعلكم ََلقّهاء وعليه فإذا رأى الإنسالُ جنازةٌ 
قام حتى تمر به وتعبرء فإذا مرّتء وعبّرت» جلس إن شاءء وتابَعها إن شاء. 
3 
و دم 5 عو 
ثمَّ قال البَحَاري ناته : 
2 ان 6 اس م 
4 - باب متى يعد إذا قامَ لِلجَمَارَة؟ 
2س 2س ره 9 ته م كاه ا ع1 2 3 ار 22 ماه 
-١‏ حَدئنا قتيبة بْنْ سَعِيدٍ حَدَنا الليث؛ عَنْ نافع. عَنِ ابن عَمَرَ قا عَنْ 
عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ لنته. عَنٍ النَِيّ يل قال: «إذَا رَأى أَحَدْكُمْ جَتَارَة فَإِنْ لَمْ يكنْ مَاشِيًا 
قوله: (زاد الحميدي)؛ يعني: عن سفيان بهذا الإسناد» وقد رُويناه موصولًا في (مسنده»» وأخرجه 
معه؛ أربعتهم عن سفيان بالزيادة» إلا أنه في سياقهم بالعنعنة» وفي هذا الإسناد رواية تابعي عن 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ "الا 5/ا5). | 
)١(‏ انظر هذا الخلاف في: «المغنى» (7/ 5060-401). و«المجموع» (0/ 777-776). و«التمهيد» 
(3758-57/7)., ولاشرح معاني الآثار» .)51١-4806 /١(‏ و«انيل الأوطار» (40-95/5)) 
و«المحلى» (0/ "2161 .)١155‏ و«الفتح2 (7/ 109/4). 


207 ع سو 0 ا 


عا ليف > ختى بالفها أو نخلقة او توضع من بل أن مخلقة 
قوله: أو نُوضَعٌ من قبلٍ أن تُخلقها. مغال ذللقة لواكانك قداث به.)وهو 
قريبٌ من القبر فقَام» فإذا وضِعَت فليجلس. 
وكلمة اجنازة» يقولون: إنها تجوز بالفتح والكسرء وبعضهم يفرق فيقول بالفتح 
للميت. وبالكسر للنعش؛ أي النعش الذي عليه الميت. 
2ق 


09 حَدَئنأحمد ب م يونْس» حَدَكَا بنُ أبي ذبه عَنْ سَعِيدٍ الْمَقَبْرِي» عَنْ 
بيه كَالَ: كفي تاذو خزرة جه بد عزون جل كيل أذ رطع فج 
بو سَعِيدٍ ملنته كَأَحَدٌ بيد مَرْوَانَ َال : : قم قوَاله لَعَد عَلِمَ ها أن التّسَيَ يكل نَهَامَا عَنْ 
لكب قال ار دق 

[الحديث -١17١9‏ طرفه في: .]17١١‏ 

هذا الحقيث فيه ]شكال ناو هري ة لخديام ون تأخليه وآب و سعين الك ذللقة 
وأحذ بيدهء وأقامه. ثم إنه أقسَمَ أن أبا هريرةً قد عَلِم أن النبي وك نَهَانا عن الجلوس؛ 
يعني:أمَرَنا بالقيام» فقال: صَدق. فكيف يفعل أبو هريرةً ما يعْلمٌ أن الرسول وَل نبى عنه؟ 

جوت إن هذه قضيةٌ عن فيُحْتَمَلُ أنه رأى في مَرُوانَ تعبّاء ومشْقةٌ فأرّاد أن 
يُجْلِسَه؛ٍ لثلاً يشّقّ على نفيه في أمر ليس بواجب. ويُخْتَملُ غير ذلك. والمهمٌ أن أبا 
هريرةً» وأبا سعيدٍ كلآهما انما على أن الرسول كله نَهَى عن الجلوس إذا مرّت 
الجنازة وأن الأفضل أن يقوم. 

َال القسطلاني يْئة: 

قَالَّ: كنا في جنازةء فأحذ أبو هريرةً #لنه بيد مَرْوانَ بن الحكم بن أبي العاص 


() رواه مسلم (570/1) (004()8408. 


الأموي» فجلس قبل أن تُوضَمَ الجنازةٌ في الأرضء فجّاء أبو سعيدٍ سعد بنُ مالك 
و 03 - ع 3 بي 5 - 
الخدري عهثننه. فأخذ بيد مَروانَ فقال -أي: أبو سعيدٍ- لمّروان: قمء فوالله لقد علم 
هذا -أي: أبو هريرةً- أن النَيّ يكلِ انا عن ذلك الجلوس قبل وضع الجنازقء فقال: 
أبو هريرةَ عولنه: صدق؛ أي: أبو سعيد.أه 1 
َال العَيْنيٌ تخلثة في اعمدة القاري» (8/ :)١١١-1١9‏ 


©#قوله: «صَدقٌ)؛ أي: أبو سعيدء وفي التوضيح قعودٌ أبي هريرة» ومَرُوانَ دليلٌ 
على أنهها عَلِا أن القيام ليس بواجب وأنه أمرٌ متروكٌ ليس عليه العملٌ؛ لأنه لا يجُورٌ 
أن يكُونَ الفمل هل القياء اعم كلانه ولو كان معمولًا به ل) حَفِي على مَرُوانَ 
لتَكَرّرٍ مثل هذا الأمرء وكثرة شهودهم الجنائز. 

فإخ قلت :هاوه تصديق أبي هريزة آنا منشيد عل ادك ر »1 

قلت : تصديقه إياه لأجل ما عَلِِم من النبيّ ول أنه مَى ألا عن القعووعنة مرورٍ 
الجنازة» وعَلِم بعد ذلك أن النبيّ يَكةِ قعدّ قعدّه فصدّقه على ما كان أولّاء وجلّس هو 
وقد وان عل ها ابشةة غليه اكد العمل أنه 

وهذا تحريف. 

وقالٌ ابن حجر يه في «الفتح) (/ 11/8 -107/4): 

تقول : «فإن قعد أَُم ير بالقيام» فيه إشارةٌ إلى أن القيامَ في هذا لا يقُوتُ بالقعود؛ 
. لأن المراة به تعظيمٌ أمر الموت» وهو لايقُوتُ بذلك. 

أما قولٌ المُهلّب: قعودٌ أبي هريرةً ومَرُوانَ يدل على أن القيامَ ليس بواجبء وأنه 
لين عليه العفل. فإن أرَاد أنه ليس بواجب عندهما فظاهرٌء وإن أرَاد في نفس الأمرٍ فلا 
لاله دعل للق ويد ل عل الأول يما رَوَاه الحاكم» من طريقٍ العَلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن أبي هريرةً...فساقٌ نحو القصةٍ المذكورة» وزاد: إِنَّ مَرُوانَ لمّا قال له أبو 
سعيدٍ: قم. قامَ» ثم قَالَ له: لِمَ أَقَمتَيِي...فذكّر الحديتٌ» فقال لأبي هريرةً: فما متعك 
أن تَخْبرَني؟ قال: كنت إمامًا فجلّست. 


فعُرف بهذا أن أبا هريرة لم يكن يرَاهُ واجبّاء وأن مَروانَ لم يكن يعرفٌ حكمٌ المسألةٍ 
قبل ذلك» وأنه باد إلى العمل بها بخبر أبي سعيدٍ. 
وروي الطّحَاويٌ» من طريق الشعييٌ» عن أبي سعيدٍ قال: 1ف ران تهنا 


فلم يقَمْ» فقال له أبو سعيدٍ: إن رسول الله يك مرّت عليه جنازةٌ فقّام. فََامَ مروان. 

وأَظَنّ هذه الرواية مُخْتَصَرةً من القصةء وقد اختلّف الفقهاءٌ في ذلك: فقال أكثرٌ 
الصحابة» والتابعين باستحبابه» كما نقَلّهِ ابن المنذر وهوقولٌ الأوزاعيٌ. وأحمد. 
وإسحاقٌ» ومحمد بنٍ الحسن. 

وروى البيِهقِي» من طريقٍ أبي حازم الأشجَّعيٌ عن أبي هريرةً) واي عمر 
وغيرهما أن القا كم مثل الحامل؛ يعني : في الأجر. 

وقال الشيى والكي كر القعودٌ قبل أن توضَع 

وقال بعض السلفي: يجب القيامٌ. 

واحتج له بروابة سعيبه عن أبي هريرة» وأبي سعيدٍ قالا: ما رأينا رسول الل كل 
شهد جنازة قط فجلّس حتى تُوْضَعَ . أخرّجه النّسَائي. 

تنبيهانٍ: ّْ 

الأول: قَالَ الزينُ بن المنير: إنما نوع هذه التراجم مع إمكانٍ جميها في ترجمة 
واحدةٍ؛ للإشارة إلى الاعتناء بهاء وما يختصٌ كل طريق منها بحكمة؛ ولأن بعص ذلك 
وقع في ما ليس على شرطه. فاكْتَقَى بذكره في الترجمة لصلاحيته للاستد لال. 

الثاني: قال: ثبت بِينَ حديئي الباب ترمد لفظها: بابٌُ مَن تَبع جنازةً. وُجد ذلك 
في نسخة مُحَرَّرةٍ مسموعةق فإن سقَطّت في غيرها قُدّم مَن أنْبَتَ على مَن نفى. 

َالَ : وإنه لم يسْتغنٍ عنها بم قَبلَّها لتصريجه في الخبر بأنم| جلسا قبل أن وضع 

قلاف تقرير :شور ان دترا ازا مر مسنفهاء رهد عع مدا ناك المت 
تَصَمِئَه الحديثٌ الثاني من الزيادة قد اشتمّلت عليه الترجمةٌ الأولى» وليس في الترجمةٍ زيادةٌ 
على ما في الحديثين إلا قولّه: ١عن‏ مناكب الرجال» وقد ذكرتٌ مَن وقَحَثْ في روايته. 


د 


قوله: ١حَدََّنَا‏ مسلمٌ». هو ابنٌ إبراهيم» وهشامٌ هو الدَسْتُوائيُ» ويخيى هو ابن 
أبي كثيرء وحديثٌ أبي سعيدٍ هذا أبينٌ سياقًا من حديثٍ عامر بن ربيعة وهو يوضحٌ 
أن المراء بالغاية المذكورة مَن كان معّهاء أو مُشاهِدًا لهاء وأما مَن مرّت به فليس عليه 
من القيام إلا قدْرٌ ما تَمرُ عليهء أو تُوضَمٌ عنده بأن يكُون بالمُصلَى مثلًا. 

وروى أحمدذء من طريق سعيد بن ترجانة» عن أبي هريرةً مرفوعًا: امن صلَّى على 
جنازة» ولم يمش مها فليقم حتى تيب عنه وإن مشّى معها فلا يقد حتى ُوضّع». 

وفي هذا السياقي بيانَلغايةالقيامء وأنه لا يَخْقَصُ بمّن مرّت بهء ولفظ القيام يتناو 
مَن كان قاعدّاء فأما من كان راكبًا فِيَحْتَِلُ أن يقال: ينغي له أن يقف. ويكونْ الوقوفٌ 
في حقّه كالقيام في حقٌ القاعدٍ. 

وَاسْيدلٌ بقوله:” فإنلم يكُنْ معهاء على أن شهوة الجنازة لا يجبُ على الأعيانٍ. اه 

دج 


كاب الجتائز 2 


اممل ب 


ثم قال الإمَامُ البْحَاريّ تخقافاةلا: 

41 - باب مَنْ بح جَتَاةَلا يْمْدُ حبَى مُوضَعَ عَنْ ماكب الرّجَالِ هن 
عَدَ مر بالقيام. 

حَدَنََا مم -, ني ابن يرام حَدّثناِشَامٌ قَالَ: حَدَنَنَايخيى: طُ 
بي سَلَمَة له عَن النَيّ لل قَالَ: ذا وَأَيِتُمُ الْجََارَة 
فَقومُواء فَمَنْ تَِعَهَا فلا بقعْدُ حَنَى تُوضَعَ)"" ْ 

© قوله: انُوضّعَ». يَْنِي: عن مَناكِبٍ الرجالٍ في الأرض للدفن» وأما إذا وُْضِعَتَ 
لطولٍ المسافةٍ من أجل الرئحة بالظامر أيقا ايع لا يدوه الأيام تكووية ال 
الرببل جل ةقلاتم يسائر العمل 

جد 


() رواه مسلم (؟/ 91/()169()570). 


35 


عتقامةا ا لد سن وق فو و زا طاقن ال 
عَنْ جار بْنِ عَبد الله نضا قال: :مرت نا جاه اها الي يك تابو فقن :يا 
رَصُولَ اللدء ِنّهَا جتَارَة بودي قال: : ذا رَأَيتمُ الجتَارَة فَقَومُوا»”" 

وكأن البق 5 قام لجنازة اليفوديٌ) لبسن إكراقاء ولا تسظ يله (للكن م وله 
الموت. كا جَاء ذلك مُعلَّك 5 بعضص طرق الحديث: (إن الموتٌ فزع»". 

فالقيامُ إذن لبس لاحترام الجنازقق ولكن للفزع الذي يَحْصُلُ للنفس عند رؤية 
الجنائزه وين هنا أ أنه لا يخي أن تُحمَل الجنازةٌ في السياراتٍ إلا أن يكُونَ هناك 
لا لد ا م يا ار أو هنا أشنية ذلبك» أو 
كون الجنازة ثقيلة تَشُوّ تسق على الرجالٍ فلا بأسّء وإلا فالأفضلٌ أن تُحمّلّ على الأعناقٍ 
مان لو م0 بهم الجنازة؛ ولأن 
ذلك أشهرٌ في معرفة الميته ومعرفةٌ الميتٍ لها فائدةٌترنّبُ عليها؛ ؛ كمعرفة من يرن 
ومحرفة موا له مفافلة مكف وها أشي ذلك: 

2 وفي قوله: اجنازةٌ يهوديٌ». دليلٌ على أن الكفارٌ لا بأسّ أن يدُخَُلُوا المدينة وقد 
اال وو ا ا م ا ا ا 
دخولها؛ لقول اللو تعالى: # يكأَيّهًا نما البح َامَنْوًا إِتَمَا المقركؤرت س تس فلا يَفرَبوأ ألْمَسْحِدَ 
لْكرَامَ بَعَدَ عَامِهمَ هسددًا» [(84ا:.م؟]. 

وفي هذا الحديث شدةٌ تأسّي الصحابة ف بالنيّ يذه لأهم لم قَامَ الببي كه 
قاموا معه. ول يعْترصُوا بأنها جنازةٌ يهوديٌ. حتى تأسّوا به أولاء فيؤْحَلٌ منه شدةٌ تأسّي 
الصحابة نك برسول الأو يكللة. 


() رواه مسلم (؟/ 08()950()550). 
إللة رواه مسلم (؟/ 22.2221 


2 يس سا هبر وعم وني وم 


١”‏ حل دا آم حَدَئَنا شعي حَدَنَنَاعغْرو بن مُه قال: : سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَّحْمَنِ 


َي يي وى سمس 


بن أبي لَيلَى قَالٌ كَنَسَهْلَبْنُ يف وكيس بن سَعْلٍ عدن بالْقاويية فَمَرُوا عليه 
بِجَتَارَةٍ فقَامَد فقيل له إِنهَامِنْ َمل الأزض -أي: ه مِنْأَهْلٍ الدمَّةِ- فقَالا: إِنَّ 
اليّي قي مَرّت به جتَارةفَقَام ليل لَه إِنّهَا جنَارَةٌ بودي كَقَال: «ألِيسَتْ نَفْسًا0". 

1- وقال بو رةه عن الأمقش. عَنْعَمْرِوه عَنِ ابْنِ أبِي لَيلَى قَال: : كنت 
مَعَ قيس وَسَهلٍ نا نضا قَقَالا : كُنامعَ الي كله ". 

وََالَ رَكَرِياءء عَنِ الشّعْبِيٌ عَنِ أبن أبي ليلى: كَانَ أبُومَسعُودٍ ليس يونا للختازو' د 

جد لد 2 
كال الَا ري كقآثة: 
-٠‏ باب حمل الرّجَالٍ الْجبَارَّة دُونَ النسَاءٍ. 


ص 


03 


حَمَنا عب يبن عب اله دك اليثُ عَنْ عبد لمر عَنْ ع 
بيه هُسَيعَ ا سعد لخي قن أَنرَسُول | الك كل قال: «إِذا وَمسِعت الكيادة 


ع هر سر إن هه 


ها لجال علَى عاتم قَِنْ كَانَتْ صَالِحَة قَالت: قَدّمُونِي؛ وَإِنْ كانت غير 
صَالِحَةٍ قَالَت: يا وَيلَهَاء بن ْمَبُونَ به1؟ يمع صَوْتَهَا كُلْ شَيءٍ إلا الإنْسَانَء وَلَوْ 


تك ميف 1 


(١)رواه‏ مسلم (؟/ ذ2222115. 

)١(‏ علقه البخاري 2 ينه بصيغة الجزم» كا في «الفتح» (؟/ » ووصله أبو نعيم في «المستخرج» 
على صحيح البخاريء قال: حدثنا المُطَرّن حدثني قاسم بن محمد المَرُوَذِيء وابن سفيان 
النسائيء قالا: حدثنا عبدان» عن أبي حمزة» هو السكريء عن الأعمشء عن عمرو بن مُرَّة عن عبد 
الرحمن بن أبي ليل» به. 
انظر: «التغليق» (؟/ ) و«الفتح» (5/ .)18١‏ 

(') علقه البخاري 2 يَْلنْهُ بصيغة الجزم, كا في «الفتح» (؟/ ووصله سعيد بن منصور كَِلَنْهُ 
«سننه» قال: حدثنا سفيان» عن زكرياء» عن الشعبيء يَعْنِي: : عن ابن أبي ليلى؛ به. 
انظر: «تغليق التعليق» (7/ 51/6 )» و«الفتح» / .)181١‏ 


انه في 


[الحديث 1715 - طرفاه في: 21115 .]18٠0‏ 

© الشاهدٌ هو قوله: «واحتمّلها الرجال على أعناقِهم». فهذا دليلٌ على أن الذين 
يحَمِلُونَ الجنائرٌ هم الرجالٌ» وأما النساءٌ فلا يحْوِلُْنَ الجنائرٌ إلا عند الضرورةء كما لو 
مَانَتِ امرأةٌ في مكانٍ ليس فيه إلا نساءٌ فإنهن يخولنها. 

2 وفي قوله: إن كانت صالحة: قالت: قدّمُونء قدٌموني». دليلٌ على أن الميتّ قد 
ينطِقٌء لكن هل هو نطقٌ باللسانٍ الذي هوأحدٌ أعضاءٍ الجسدء ؛ أو هو نطقٌ الرُوح؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ هو الثاني؛ أنه نطق الروج. 

ت) وقولّه: : ايسمع صوتها كل شيء). أي: ممّن كان حَولّهاء ويسمّعٌ صوتها 
بالعاده وليس المراا آنه يسممها كل ما في السمواتٍ والأرض» ولامانعٌ من أن 
بُحمل مل هذا العموم عل المعنادء كم في قوله تعالى عن ريمح عاو مركم بتر 
رَيب) # [الاتمفلا:ه ؟] . فإنها ل تدمّر السماء والأرض 

وكا في قوله عن ملكة سَبا: # ارك 14 :1 فهذا ليس على عمومه 
قطمًاء لأنا م نوت من كلّ شيء في الدنياء وإنا من كل شيء ما يقُوُ به الملك. 


د 
مَل المَُاري انه 
اه ه- باب السُرْعَةٍ بالجتَارّة. 
وَقَالَ أَنْسٌ «طنه: آم مُشَيعُونَ وامش” ينعيال" 


و قَالَ غَيرة: َرِيبًا مِنْهَا'. 


.) 1816 /6( وفي رواية الكُشْمِيهَينيٌ: فامشوا . «الفتح»‎ ١ 

(") علقه البخاري يدبن بصيغة الجزم. ا في «الفتح» (؟/ 27») ووصله ابن أبي شيبة في امصنفه' 
(5/ 07378 قال: خدثنا أبو بكر بن عياش» عن حميد» عن أنس مثله. 
انظر: «التغليق» (؟/ 6/ا8). و«الفتح» (”/ 187). 

)0 قال ابن حجر يناث في «تغليق التعليق» /١(‏ 5!7): وأما قول الغير المبهم» فرواه سعيد بن منصور 


5 كان التائز 


وعي له 


6 - حَدَنَاعَلِيبْنُ عبد اله» حَدَلَا فيان قَال: حَفِظْنَاه مِنَ الزْمْرِي عَنْ 
سَعِيدِ بْن الْمُسَِيبٍء ؛ عَنْ أبي هُرَيرَةَ ته عَنٍ اللي كا يل أنه قال: امت رار 


0-5000 امنيا ور لمر اد لط لفون رلا 

6 راان السو يلد ززاوورا ن اكد .روا لازو 
ارول ل اللتور ورا سا السو جب جلي ١‏ كال الجا 17 ب يُسَنّ الإسراعٌ في 
تجهيز الميتٍ إلا أن يمُوتَ فجأة فِينَْظرٌ حتى يَُقَنَ موثه ". 

وأما ما يفْعَلُه بعضُ الناس اليومَ من تأخير تجهيز الميتٍ ودفيه فهو مخالفٌ للسنق 
فالسنةٌ هي المبادرةٌ اللهمٌ إلا إذا كان التأخيرٌ يسيرًا لانتظار كثرة الجمع» | لو مات في 
أو النهار» فبك حتى تَكُونَ صلاةٌ الظهر حتى ير الجم فهذا لا بأسٌ به. 

فإن قال قائلٌ: أليس الصحابةٌ يق تركوا دفنَ النبي يكل لمدةٍ يومين؛ إذ إنه قد 
مَات يك يوم الإثنين» وذفِن ليلة الأربعاء؟ 

فالجوات :ب لكنَّالصحاة نتروا ذلك من أجل أن يو خيفته حتى لاتقى 
الام يدون إمامى ولع بقاءه بين أيديهم قبل الدفنٍ ينون من أمسباب المبادرة بمبايعة 


الخليفة» ولهذا لما تم مِّتِ الببعة صلَّوًا على النبي يك : ثم نوه فكان التأخيرٌ هنا ضروريً 


قله : «فإن تك صالحةً فخير تُقدٌمُوتّها إليه. وإن تكُ سوى ذلك فش رتَضَعُونَه 
عن رقابكم». هذا على سبيل التمثيل؛ وإلا فالظاهرٌ أن المرادَ الإسراعٌ بالسير» وقد مر 


من طريق عبد الرحمن بن قُرْطء نحوهء وهو صحابي؛ نزل مص .اه 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر كله في «الفتح1 (7/ 14 قوله: فخير. هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فهو 
خير» أو مبتدأ خبره محذوف؛ أي: فلها خيرء أو فهناك خير» ويؤيده رواية مسلم بلفظ: «أقربتموها 
إلى الخير». ويأتي في قوله بعد ذلك: «فشر» نظير ذلك.اه 

(')رواه مسلم (؟1/ 036١‏ 00()445()567). 

(1) انظر: «المغني» (7/ 0757 20781 واكشاف القناع» (؟/ 85) و«الإنصاف) (؟7/ 17104575)) 


و«الروض المربع» /١(‏ 07706 و«المجموع» (0/ 060 


علينا مثل هذا الشيء؛ أنه إذا جاءَ العمومٌ» ثم فرّع عليه ما يخْتصٌ ببعض أفراده؛ فإنه 
للا قَتَضِ التخصيص. 


212 
مقَالَ المحَارِي وان : 
0 - باب قَوْلٍ المَبتِ وَهُوَ عَلَى الجتارٌة: َدْمُونِي. 
1١٠‏ حَلقَاعيُ لين بوشف نال حَدكَا سن عن أب و أَهسَمع أب 
سَعِيدٍ الخُذْرِي موثته قَالَ: : كَانَ اليك يقول: ذا وضِعَتٍ الْجََارَةقاحْتَمَلَها لرّجَالُ عَلَى 
او ونث صا كن َدمُونِي» وَإِنْ كَانَثْ غير صَالِحَةٍ قَالَتْ لأْلِهًا: ايليا 
أبن يذهَبُونَ بهها؟ يسمَعْ صَوْتَهَا كل شّىءٍ إلا الإِنسَانَ وَل سَهِمَ الإنْسَانُ لَصَعِقَ). 
هذه من نعمة اللو َبَْ أن حَجَّب عنا هذه الأصواتٌ. ولو سمعناها لكان الأمرٌّء ىا 
قال النبي يل لصَعِقَنا أي: أَصَابَنا العَضْيُ. 
ثم إننا أيضًا لو سَمِعْناها لكان في ذلك كسرٌ قلب لأصحاب الميتء أو لأهل 
الميتِ كك ]ناف مصيحة للعييطة ذاعانت تر لقنا الوا أ للعو ياه 
كا أن في قوله ل 
مؤاو ا ون كول عن لكا لقي ةذلف 
1د 


أ 


4 
. 


ثم قا م قَالَ المْخَا ري تلت : 

“اه - - باب مَنْ َف صَمَين أو قلا على الْحِتَارٌة حَلْفَ الإمام. 

١‏ - حَدَامُسَدَد عن بي َوَاَ عن اده عَنْ عطاك عَنْ ابن عد ال 
كا أن رَسُولٌ الل يك صَلَّى عَلَى النحَاشِبت فَكُنْتُ فى الصف التَانِى أو الثَّاِث. 

[الحديث 17117- أطرافه في: ل لال الا 1/4 ]. 

ولكن هل يُتَعَمّدُ تقليل العددٍ في الصفٌ» وتكثيرٌ الصفوفيء أو يقال: إن هذا يَرْجِمٌ 
إلى حالٍ الناس؟ 


عموم الأمر بإكال الأول فالأول» يقتضي أن يُكمّلٌ 


الجوات: الظاهر الثاني؟ 
العف الأرل الول 

واختارٌ بعض أهل العلم أنه تك الفرفوف دون العيافية» يون خف الإمام 
اثنان» وتلف الاثنين اثنان» وخلفت الاثنين انان عقي كمال الافة فر 
لحديثٍ ورّد في ذلك أنه: «ما مِن مسلم يُصَلّي عليه ما يبلّْ أن يكُونَ ثلانّة صفوفٍ إلا 
أَوْجَبَ» '. ظ 

لكنَّ الذي يظهرٌ أن المراة بذكر الثلائة هو كفرة الصفوف» وليس أن يُتَعَمدَ 
الإنسان الاقتصارَ على اثنين في كلّ صفّ. 

جا جا + 


8 
ل 
07 
9 
6 
61 
3 


5 ل ا 
ا عَنِ الزْهْرِيَ عَنْ 
سَعِي عَنْ أبي هرَّيرَةَ انه جونئعنه قال : تَعى الب بك إِلَى أَضْحَابه الاش كم ده فُصَفُوا 
200111 : 
ا قولّه: «نعى النبيٌ يك إلى أصحابه النجاشيٌّ». يَعْنِي: أخيرهم بموته. وهذا 
النعيٌ لا بأسّ به؛ لأنه مِن أجل الصلاة عليه. 
وأما النعيٌ الذي يكُونُ بعد دفن الميتٍ فهذا هو المنهٌ عنه إذا كان يقترن به ما 


(١انظر:‏ «المغني» (/ .)477647١‏ و«الكافي» (1/ 3509). و«الفروع» (؟/ 1817)) و«المبدع» (؟/ 
»© واكشاف القناع» (؟/ »)١١١‏ و«مغني المحتاج» »)077١ /١(‏ و«حاشية ابن عابدين» (؟/ 
5» ولمواهب الجليل» (؟/ .)7١7‏ و«التمهيد» (5/ 37779)) و«الفتح» (7/ 00185 /181). 

(')رواه أبو داود (7177)» والترمذي (/7 )»٠٠‏ وابن ماجه )١590(‏ وقال: حديث حسن.ء وقال 
الشيخ الألباني كنآ نه في تعليقه على سنن أبي داود. وابن ع ماجه: ضعيف. 

('رواه مسلم (5/ 365) (31()461). 


1 حَدََنَا مُسلِمٌ حَدَّلَا شنب حَدَّلا الاي حَنٍ لشي قال؛ أخبرفي ممن_ 
:2 واسمتثت 2 هماس 
شَهدَ الي كه أنه أتى عَلَى قَبْرٍ بوذ فَصَفْهُمْ كبر أربعا. قَلَتُ من خدنك؟ قال: 


مير دن 


ابن عباس نكا 
في هذا الحديث دليل أعل العبادة على القبر» وأنه -أي: اع للا قاد 
معه جماعةٌ فإنه يتقدَّم؛ ويصفَهُم كما لو كان الميتٌ بينَ يديهم قبل الدفنٍ". 


١3020‏ حل عدا ام بن مُوسىء أخبرنَامِهَامُ َي بوشف أن بنَ ريج 
سل الوه 9 - مه 
ا لل الس ايفو 0 6 


00 


ا ش 
معي ها 
قَال أبُو الزبير» عَنْ جاير: 00 الثاني ". 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يََان: هل صلاة الجنازة على القبر عامة لكل ميت؟ 
فأجاب يَنآثة: الظاهر أن هذا لمن كانت له مزية» أو كان هناك مصلحة في الصلاة عليه على القبرء 
كتأليف القلوب» وما أشبه ذلك. 
فسكل يناه وهل يُصَلّى عليه إن كان قد صُلّى عليه من قبلُ؟ 
فأجاب يناث : نعم يُصَلَّى عليه» وإن كان قد صُلَّي عليه من قبلٌ؛ لحديث المرأة التي كانت تق المسجد. 
وسئل أيضًا كِدَلَتهُ: هل يجعل القبر أمامه حال الصلاة؟ 
فأجاب يَْاَنُْ: نعم» يجعل القبر بينه وبين القبلة. 

.)16()9467( )"61/ رواه مسلم (؟/‎ )١( 

(1) علقه البخاري تَيَْلَنْةُ بصيغة الجزم؛ ووصله النسائي يناث في «سننه» »)١91/5(‏ قال: حدثنا عمرو بن 
علي» حدثنا أبو داود هو الطيالسي» حدثنا شعبة» عن أبي الزبير» عن جابر عهلثنه به. 
قال الشيخ الألباني يان في تعليقه على سنن النسائي: صحيح الإسناد. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 5/ا5). ("/ /ا4مكء 188). 


كاب بائذ 4 


ه- باب صَفُوفٍ الصّبْيانِ مَعَ الرّجَالٍ على الْجَتَائْ. 

-١‏ حَدَّثنَا مُوسَى بْنُ إسَعِيلَ» حَدَّثَنا عَبْدُ الوَاحِد م 
عَامِرِعَنِ ابن عباس بلقا با أَنَرَسُول اله يك مر بعد من اقل 2 مَتَى دفن هذَا؟» 
َالُوا: الْبَارِحَة كَالَ: «أقَلا آدَنمُونِي؟» قَالُوا :دَقنَاهُ فى ظَلْمَةٍ اللّيلِ؛ َكَرهُنا أنْ ُوقظّكَ. 
قا مصَفَفَْا لق قال ابن عبّاس: وان بهم قَصَلَى عَليو" ش 

يه 

مم قال البْكَارِيٌ يخكنه: 

باب سُنَةالصَّلاةٍ عَلَى الجا 

وَقَالَ التي يكللة: 3 مَوصَلى عَلَى الكتَاد 14 وَقَال افوا عل صاعيك هونا 
١صَلُوا‏ عَلَى الحَاشِيٌ)" 

سَمّاهَا صَلاةً ليس فيه رُكُوعٌ ولا سجُودٌ وَلا يتكَلَمُ فيا وَفيهَا تَكبيرٌ وََسلِيم. 

وَكَانَ ان عْمَرَ لا ِيصَلَي إلا طَاهِرًاء وَلا يصَلَّي عِنْدَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَلا غْرُوبِهَا 


.)508()961:( 508 رواه مسلم (؟/‎ )١( 

(؟) هذه أطراف لأحاديث ثلاثة» وقد أسندها يَمْلنْهُ كلهاء وإنما ذكرها هنا لينبه على جواز تسميتها صلاة. 
فأما الحديث الأول» فأسنده من طريق المقبريء والأعرج؛ وغيرهماء عن أبي هريرة «فله برقم 
(1775). وأما الثاني» فأسنده من حديث سلمة بن الأكوع» وفيه قصة المتوفي عليه دين برقم 
(23784). وأما الثالث: فأسنده من حديث جابر برقم (17070)) وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 
لالاع 8لا ). و«الفتح» (؟/ .)19١‏ 

(1) علقه البخاري مََلَنْهُ بصيغة الجزم. 

فأما كون ابن عمر ميته لا يصلي إلا طاهرّاء فقد وصله الإمام مالك يََلَْهِ في «الموطأ» )5١7 /١(‏ 
(؛» قال: عن نافع أن عبد اله بن عمر يك كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. 
وأما كونه #لنته كان يترك الصلاة عند طلوع الشمسء وعند غروبهاء فقد وصله ابن أبي شيبة في 


م1 اا علس #8 كملش # لوكس كع وو م اي امل لزن" قسن قد قو وي ل اه 

وقال الحسّن: أذركت الناسء وَأَحَقَهِمْ على جَنائِرِهِمْ مَنْ رَضْوهم لِفْرَائْضِهم 
وَإذا أَحَدَت يَوَءَ العيك أو عند الكتارة يطل الما ولا حتف مإذا ادي إل الجناكة 
2 الما - ره يطار و2 يميممء وإذا اشسهى ع ِ 
مالاو 2 ا ابو وزو سلف ري( 
وَهمْ يصَلون يدخل مَعَهِمْ بتكبير . 
وَقَالَ ابن المُسَيب: يكير بالليل وَالنْهَارٍ وَالسَّمَرِوَالْحَضَرِ أَرْيَعًا 


6. © 
4 


- 


١ 


١ 


5مس ص (1) 


عه > ع 500 مره 2 0 3 2 0 انه 
وَقَالَ أَنَسُ حوتعنه: تكبيرٌة الْوَاحِدَةٍ: اسْيِفْتَاحَ الصّلاة . 


6 
4 


00 يك رس م لاص ل ل ا ل ل 2 ١‏ و 
وَقَالَ: (١‏ وَلاضَلِ عل حل مَنْهُم مات بدا 4 [6:+.]. وَفِيه ضفوف وَإِمَامٌ. 


«مصنفه» (7/ /7817)) قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن أنيس بن أبي يحيى» عن أبيه: أن جنازة 
وضعتء فقام ابن عمر قائمّاء فقال: أين ولي هذه الجنازة؟ ليصل عليها قبل أن يطلع قرن الشيطان. 
وأما كونه كان يرفع يديه» فوصله البخاري في كتاب «رفع اليدين»؛ وفي «الأدب المفرد»» من طريق 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. 

انظر: «تغليق التعليق» (؟”/ ا 51/4)» و«الفتح» (9؟/ .)19١‏ 

)١(‏ علقه البخاري يدانه بصيغة الجزمء كا في «الفتح» (7/ 22184 فأما أثر الحسن تيان فيمن هو أحق 
بالصلاة على الجنازة» فقد وصله عبد الرزاق ينه في «مصنفه» (؟ / 5 قال: عن هشام بن 
حسان» عن الحسن قال: أولى الناس بالصلاة على المرأة الأبء ثم الزوجء ثم الابن» ثم الأخ. 
وأما أثره تدلثه في عدم التيمم» فقد وصله ابن أبي شيبة ينه في «مصنفه» (/ 65 قال: حدثنا 
حفصء عن أشعث» عن الحسن قال: لا يتيمم؛ ولا يصلي إلا على طهرٍ. ! 
وأما أثره في الرجل ينتهي إلى الجنازة» فوصله ابن أبي شيبة في "مصنفه» (/ ٠‏ قال: حدثنا معاذء عن 
أشعث عن الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليها؟ قال يدخل معهم بتكبيرة. 
وانظر: «التغليق» (5/ ».)58٠١‏ و«الفتح» (7/ .)١91‏ ش 

)١(‏ علقه البخاري يد بصيغة الجزم؛ قال ابن حجر في «الفتح» (/ 141):لم أره موصولَا عنه 
ووجدت معناه بإسنادٍ قوي» عن عقبة بن عامر الصحابي» أخرجه ابن أبي شيبة عنه موقوفا.اه 

(1) علقه البخاري يََلَنْةِ بصيغة الجزم» ووصله سعيد بن منصور يدانه في «سننه» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» أنبأنا يحبى بن أبي إسحاقء قال: قال زريق بن كريم لأنس بن مالك: رجل صل فكبر ثلإنّا؟ 
قال أنس: أو ليس التكبير ثلانًا؟ قال زريق أو غيره: يا أبا حمزة التكبير أربع» قال: أجل» غير أن واحدة 
هي استفتاح الصلاة. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ ١‏ و«الفتح؟ (5/ .)111١‏ و«عمدة القاري» (48/ ١؟١).‏ 


كان التائز 8 


© أرادٌ المؤلفٌ 5 كقآثة بهذا أن يبيّنَ أن صلاةً #الحناذة صلا وإنلم يكن فيها 
ركوعٌ» ولا سجودٌ» فذكر أولا: قولّه يَكللة: «صلُوا على صاحيكم)؛ وقوله بك «صلوا 
على النجاشي)؛ وقولّه يك همَن صِلَّى على الجنازة)؛ فسمّاها صلاةً مع أنها ليس فيها 
ركوعٌ ولا سجود. 

وقوله: «ولا يتكلم فيها» له 
الصلاة لا يصلُحُ فيها شيءٌ من كلام الناس»"". ْ 

وقوله: «(وفيها تكبيرٌ وتسليمٌ». قَالَ النبيٌّ يله في الصلاة : «تحريمها التكبيرء 
وتحليلُها التسليم»"" , 

( وقولّه يثلث: «وكان ابن عمرٌ لا يصلَّي إلا طاهراء ولا يصلّي عند طلوع 
الشمس ولا غرويها». أمّا كوثه اه لا يصلَّي إلا طاهرًا فلأنها صلاةٌ. ١‏ 

وأما الصلاةٌ عند طلوع الشمس» وعند غرويها فقد ممى النبي يكل عن ذلك" . 

رت وقولّه: : اويرفع يديه) ٠‏ يَعنِي: :أن ابن عمر ا كان يرف يدو في كل تكبيرق وهذه 
هي السنةٌ» وأما مَن زعم أنه لا يَرْقمٌ إلا في التكبيرة الأولى فقولّه مُطَّرِحٌ» والصوابٌ: أن 


() رواه مسلم /١(‏ 41”) (لالاه) (0715. 

(1) رواه أحمد في #مسنده؛ ٠000117 /١(‏ », وأبو داود »))35١8:51(‏ والترمذي (7)» وابن ماجه (717/5). 
قال الشيخ الألباني ين في تعليقه على سنن أبي داود» وابن ماجه: حسن صحيح. ٠‏ 
؟) ثبت النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء عن غير واحد من الصحابة» ومن ذلك ما 
رواه البخاري (087)» ومسلم /١(‏ 21 (877) (18): من حديث أبي سعيد الخدري عهلثته. 

(؛) وهذا هو قول الثوري وأبي حنيفة وإبراهيم ب التحمي. وانظر: «المغني» (”/ .)١1728- ١‏ ولاحلية 
العلماء» (؟/ 56595)), و«المجموع» (/ 05" -353)» و«الهداية شرح البداية» ,))6١ /١(‏ 
و«البحر الرائق»(١/ »)75١‏ واحاشية ابن عابدين» /١(‏ 607)» و#المبسوط» للسرخسي 
»)١5/1:‏ و«بدائع الصنائع» /١(‏ ,» واشرح الزرقاني» /١(‏ 4 »؛ والمواهب الجليل» 

/١(‏ 040 و«فتح الباري»(؟/ 7١8‏ -77) وااشرح معاني الآثار» /١(‏ /778371) و«نيل 
الأوطار» (7/ ))١97196‏ واسبل السلام» ١ .)174 /١(‏ 


رع 39 ئ 
6 اللحارى 
ا ين 6 م 


يديا كل تكبيرك لذن كل مكيزة رك ل مر ينَ الأركان إلا الرفع م؛ لأن الرفع 

فهالسيالرك الوك واي ع رود اس فا 

(©) وقوله ننه : اوقال الحسئ: درت النامن واحتهم عل جفافرهم تن رصرق 
لفراتضهم» ٠‏ قوله يكنات : وأحقهم على جنائز هم؛ أي: الأحق منهم في الصلاة على الميتٍء 
ذإ ةاععاء إل المشتس فالخل هو إمامٌ المسجدٍ الذي رَضِيّه الناس للفرائض. 

© وقوله تكتاتثة: «وإذا أحدتٌ يومَ العيدء أو عندَ الجنازة يَطْنْبُ الماء ولا يعيمّمُ». 
هذا إشارةٌ إلى قول من يقولٌ: إنه إذا لم يجدٍ الما واف أن فوته صلاةٌ الجنازق» فإنه 
تَيمَّمُ ليدر كَ الصلاء '» وكذلك صلاةٌ العيد يبَر تيمم لها إذا لم يجدٍ الماء. 

فأما بالنسبةٍ لصلاة الجنازةٍ فعدمٌ التيمّم واضحٌ. لأنه ل إذا يذْركها أدْرَكَ الصلاةً 
على القبرء فلا تفوتٌ. ْ 

.وأما اعد والجمعةٌ» فالقولُ بالتيسم لهم عند خوف فوتها إذا طلّب الماة قولٌ 
قوي» وهو الراجحٌ وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ككتلثة له" ؛ وذلك لأن العيدَ واتجمعة إذا 
اننا لا تفْضَبانِ فالجمعةٌ إذا مانت يُصَلَي بدلها الظهرّ والعيدٌ إذا انث لا يصلّي 
بدلّها شيئًاء فيكون التيمُمَ لإدراكهم| كالتيمّم لإدراكِ الوقت في الصلواتٍ الأخرى. 
وإذا كان يتِيمّم لخوفٍ فوتٍ الوقتء مع أنه يمكنْ أن يذْرِكّه بالقضاءء فيتمّمُه لخوفٍ ‏ 
فوتٍ الصلاةٍ نفسها من باب أولى. 


)١ 1)‏ هل ترفع اليدان في صلاة الجنازة عند كل تكبيرة؟ 
فأجاب تَيَدَلَنهُ: نعم» ترفع اليدان عند كل تكبيرة. قلتٌّ: وانظر: البشرح الممتع؟ (6/ 0 00 
فسكل يما لثه: وهل إذا صلى وسط أناس لا يرفعون أيديهم فهل يرفع يده أم لا؟ 
ْ فأجاب زلاثة: : يرفع يده؛ لأنهم تركوا السنة وهذا ليس فيه مخالفةٌ وما دام ليس فيه مخالفةٌ فليفحل. 
ارح حر رك "صبرتي رريوا اوكردي بعر ويه راجن 
0س( «مجموع الفتارى» (1]/ 5هع). 


فإذا قال قائل: كيف تُرِجحُوئّهء وقد اشترط الله -تبارك وتعالى- للتيسّم عدم الماء؟ 

تن لاك زوالة كك ووققت ترقا لفاكة المدةة فى زتعم بشي ود 

وهذا قد يُضْطرٌ الإنسانُ إليه في صلاة العيدِء فقد يخرٌّجٌ مُبِكُرًاء ويكون الجوٌ 
بازكاء فيتتاج إلى تقض وضوفه؛اويكوك الابيد بخيث أنه نو ذهب يَتَوضَاً فاته 
الصلات فمثل هذا نقول: يذهَبُ» ويفضِي حاجته؛ ويتيمٌم؛ ويصَلّي. 

(6 وق وله مولنته: :«وإذا انتهى إل الجنارة وهم يصلون- يدخل معهم بتكبيرة). 

كل هذه الأحكاج ما سبق منهاء وما سيأنيء دل على أنها صلاةٌ ومن المعلوم أنه 
مدل بالأحكام على حكم الأصلء وذلك كما قال البخاريٌ كل في كتاب الوقف: 0 
قَالَ : تصدّقتٌ على فلانٍ صدقة د لا تباعٌ كانت هذه الصدقةٌ وقمّاء أخدًا من الحكم. 
فهكذا أيضًا استدلٌ البخاريٌ 1 آنه هنا بهذه الأحكام على أن صلاة الجدازة صلاة. 
وهو كا قال يدنه 

وهنا كر الحسنٌ مقلنته أنه إذا دحل معهم في أثناء الفلا يدخل حكير و وماذا 
يقرأ بعد هذه التكبيرة» أيفرأما كان الإمامٌ يفره كما لو دحل مع الإمام بعسد التكبيرة 
الثالثةه والإمامٌ يقرَأً الدعاء للميتِء ؛فهل يدعو هو أيضًا للفيةة أو تقول هده القفة 
لك هي أولٌ تكبيرة» ومن المعلوم أها يقرأ فيها الفاتحةٌ؟ 

الظاهرٌ هو الثاني؛ وذلك لأنه لو قرأ الفاتحة ل هر منه مخالفةٌ الإمام» وأما قو 
النبيّ يكللة: اما أدركتُم فصلُوا وما قاتكم فأيتُوا' الأفظافرةة انلك إذا كرت أؤل 
تكبيرة» والإمام ف الثالثة أنك تدعو للميتء ثم ع لاسمًا إذا فارتااهذا الحدث 
الصحيعٌ بحديثٍ ابن عمرٌء وهو ضعيفٌ: «إذا أتى أحذكم الصلاة والإمامُ على حالٍ 
ليتع كبايصع الإماه»"' 


)0 رواه البخاري (77727756)): ومسلم 0222027570١ /١(‏ 
(؟) روآه الترمذي .)05١1(‏ 


وقد قَالَ الفقهاءٌ تَتهانة: إن شَاءَ سلّم معه'"؛ لأنها فرضٌ كفاية» وقد حصّل فرص 
الكفاية بسلام الإمام فبقِي الاستمرارٌ فيها سنة» فله أن يتْركهاء ويسلَّمَ مع الإمام. 
قالوا: وله أن يقْضِيَ ما قَاتَ بشرط أن يأمَنَ حل الجنازة والذّهابٌ بباء فإن م 
أَمَنْ تَابم اللكن بوسلم: 
والأمرٌ في هذا إن شاء الله واسعٌ؛ يعني لو سَلَّم مع الإمام فلا حرج. 
2 


0 و 0 
ثم قا البخارى يَنَإنْهُ: 
د يب ع1 لظ ومع له دكي ا هسه د 5 .ماه 0 
-١١7 7‏ حدثنا سليان بن حرب. حدثنا شعبة. عن السَيبَانِيٌ عن الشعبىٌ» أنه 
ص َ: م ه مس سمه 0 ب رمو ل م 2 من واو زلور 1 
قال: أخبرني من مَرَمَعْ نبيكم َك على بر مَنْبُوذ فَمَنَ فَصَفَفْنَا حَلمَهُ ققلنَا: يا أبَا 
5 7< 3 ع 


مع دب>ن 


عَمْرِو مَنْ حَدَنَكَ؟ قَال: ابن عباس نقنا.. 

2 اعلى قبر منبوذ». بالذالٍ المعجمة» وتنوين ١«قبرا»‏ وامنبودً) صفةٌ له؛ أي: قب 
منفردٌ عن القبور. 

ولأبي ذرٌ: «قبر منبوذ» بإضافة «قبر لتاليه؛ أي: ذُهِنَ فيه لقيط.اه 

الظاهرٌ : أن المعنى الأول أصحٌ حتى لو كان بالإضافة» نقولٌ: هو من باب إضافةٍ 
الموصوف إلى صفيه» وقد ذكّر تكتلثة أن «منبودً) معناها وحدّه؛ وهذا قد يخْلتُ على 
الظنٌّ أنه م يُصَلَّ عليه» وذلك لأنه لو كان قد صني عليه لحمّلّه الناسٌ إلى المقبرة, 
ودقنوه مع القبور. ٠‏ 


وقال ابن حجر يَمْلَنْةُ في «التلخيص» (؟/ 8): فيه ضعف وانقطاع. 
)0 انظر: «الإنصاف» (؟/ 079). و«المغنى» (/ 277 -555)؛ و«الروض المربع» /١(‏ 454): 
و«الكاني» /١(‏ '55). و«كشاف القناع» (؟/ .)١‏ 


قل القسطلاني: 

حدّئني ابن عباس نفلا نة. فيه رد على من جرّز صلاءً الجنازة بغير طهارة معنلا بأنها إنم) 
هي دعاءٌ للميتِ واستغفارٌ؛ ؛ لأنه لو كان المرادٌ الدعاء وحدّه لما أخرّجهم النبي كله إلى 
اليه دعا في المسجل» وأمرّهم بالدعاء معه» أو التأمنٍ على دعا وما صفّهم َقَه* 
كمأ يصنع في الصلاة و المفروضة» والمسنونةه وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيرٌء ه بافتتاحهاء 
وتسليمُه في التحلل منها ا ص لي 
رشيدٍ نقلا عن ابن المُرابطِ كم أقَاده بفتح الباري. 'أه 

قال ان محر ينه في «الفتح) (/ 5 ٠‏ 07 

اقوله :ايا الصلاة على القير بعد ما يدفن» . وهذا أيضًا من المسائل المُخْتَلف فيها. 

قَالَ ابن المنذر: قال بمشروعيته الجمهوثٌ؛ ومنعه النَّحْعِقٌ ومالك وأبو حنيفة 
وعنهم: :إن من قبل أن يُصَلَى عليه شرع وإلا فلا. 

قولّه : «قلتٌ : من حدّئك هذا يا أبا عمرو ؟( :)لقان ع الكييان والمقيول له 
هو القهيى» وقد تقدّم في باب الإذنٍ بالجنازة بأتمّ مِن هذا السياق. 

وقةاعن الكننان عن العفي: ٠‏ عن ابن عباس» وتكلّمنا هناك على ما ورّد في تسمية 
المقبور المذكور» ووقّع في «الأوسط» للطَّبران» من طريقٍ محمدٍ بن الصّبّاح 
الدُولابيٌ؛ عن إسماعيلٌ بن زكريّاء عن الشَّيبان» أنه صلّى عليه بعد دفنه بليلتين. قال 
إن إساعيل تفرّد بذلك. 

وروّاه الدَارقُطيِيٌ من طريقٍ هُرَيمِ بن سفيانَ غن الشَّيبا فقال: يعد نوكه بكلات: 
ومن طريق بشر بن آدمَ» عن أبي عاصم عن سفيانٌ اغوي عن الشَّبان» فقال: : بعد 
شهر. وهذه رواياتٌ شاذةٌ وسياقٌ الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في 


صبيحة دفنه. 


.)١191 /7( «فتح الباري»‎ )١( 


2 ص البَجَاريٍ 


الرَائ 

)قوله في حديث أبي هريرة: «فأتّى قبرهء فصلَّى عليه». زاد ابن حِمّانٌَ فى رواية 
حناد بن سَلمَة غن ثابتء ثم قال: «إن هذه القبورٌ تملوءةٌ ظلمةً على أهلهاء وإن الل 
يُنَوْرُها عليهم بصلاتي»» وأشار إلى أن بعضّ المُخْالِفِينَ احتجّ بهذه الزيادة» على أن. 
ذلك من خصائصه وُه ثم ساق من طريقٍ خارجة بن زيدٍ , بن ثابتٍ نحو هذه القصدء 
وفيها: ثم أتى القبر فصفَفُنا خلقّه. وكبّر عليه أريعًا. 

قَالَ ابن حبّانَ: في ترك إنكاره يك على مَن صلَّى معّه على القبر بان جواز ذلك 
لغيره» وأنه ليس من خصائصه وتَعُقَّبٍ بأن الذي يقمٌ بالتبعية لا ينْهضُ دليلا 
للأصالة. 

واسْمدِلٌ بخبر الباب على رد النفصيل بينَ من صُلّي عليه فلا مُصَلَّى عليه؛ بأن 
القصدً ورَدَتْ فيمّن صُلَيَ عليه. 

والعينة بان لخمر سي اليد فل وللكا: 

واختّلف من قال بشرع الصلاةٍ لمن لم يصلّ فقيل: يؤخَرُ دفته» ليُصَلّي عليها مَن 
كان لم يصلّ. 

وقيل: يبادرٌ بدفنهاء ويصلّي الذي فاتثه على القبر. 

وكذا اختَلِف في أمدٍ ذلك عند بعضهم إلى شهر. 

وقيل: مال يبْلَ الجسد. 

وقيل: يَخْنَص بمّن كان من أهل الصلاةٍ عليه حين مويّه؛ وهوالراجحٌ عند 
الشافعية. 

وقيل: يجوز أبدًا.اه 

الراجح عند الشافعية هو الصحيحٌ؛ أنه يُصَلّى على القبر إذا كان موثّه قد حصّل؛ 
والمُصلّي من أهل الصلاة على الميتٍ» فمثلا إذا كان عمرٌ الإنسانٍ عشرينَ سنةٌ 
والميت له تسم عشر عشرةً سنة فإنه لا يُصَلَ عليه؛ لأن عمرّه كان سنةٌ حين مات الميتٌ. 

وإذا كان له عشرونَ سنة» والميثٌ له ثماني سنواتٍ فإنه يُصَلَّي عليه. 


كان الكاز 8 


ونحن لو قلنا بالرأي الأخير؛ أنه يُصَنَّي أبدًا لكان يشرحٌ لنا أن تُصَلَي على 
النبيٌ بل وعلى صاحبيه» وعلى جميع من كان في البقيع» ولكنه قولٌ ضعيفتٌ» وأحسن 
الأقوال هو قولٌ الشافعية. 

والمهم أن هذا الحديثث يدل على أن الإنسانّ إذا أراد أن يُصَلَّيّ على القبرء ومعه 
أناسٌ فإنه يصّّهُم؛ ولكن إذا كان هناك قبورٌ حول القبرء فهل يُصَُّونَ عليها؟ 

الجوات : لاء ولكن لصفو بين ليور لئلا يطئوا على القبرء وقد : نهى النبي ككل 
عن الوطء على القبر". 


قل مي بن جلال: اك عل فطق كن صل زج لازا“ 

1# - دنا بو النان. عَدَثَنا جرِير بن حَاومٍ, قَالَ: سَوِعْتنَافِمَا يقول: حدث 
وعم هري ا نغ يقول: َنْ تع جر ّهُ قبراط. فال أن انو خروة لين" 

4 - فَصَدَّقَتَ -يَعْنِي: عَائِمَة ها أَبَاهُربرَةَوَقالَتْسَمِعْتُ رَصُول الاكة 


4 0 


10 . فَقَالَ ابن عَمَر فلقنا: قد رطا في قَرَارِيط كير" . «قكَطتٌ) : ضيعْتَ مِنْ أَمْرِاللا. 


(١)رواه‏ الترمذي )١٠١97(‏ قال الشيخ الألباني كد في تعليقه على جامع الترمذي: صحيح. 

(1) علقه البخاري يدآثة بصيغة الجزم» كا في «الفتح» (؟'/ 5 ووصله ابن أبي شيبة في (مصنفه» 
»0٠١ /(‏ قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن هشام؛ عن أبيه» عن زيد بن ثابت» به. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ »)58١‏ (الفتح» (7/ 191). 

(؟) علقه البخاري ييَمَلَنْهُ بصيغة الجزم؛ كا في «الفتحا (7/ 1947)» وقال ابن حجر في «الفتح» 
(/197): لم أره موصولا عنه.اه 

(؛) رواه مسلم (؟/ 181) (450) (00). 

(5)رواه البخاري (117275)» ومسلم (7/ 060()46()564). 


يعنِي: كأن ابنَ عمر يكنا نيم على ألا يَكُونَ بع الجنائرٌ» ولذلك قال: لققدفرٌطْنا في 
قراريط كثيرة و. وذلك بتخافه فته عن اتباع الجنائز. 

و آم قر لم «أكثر أبو هريرةً) . فليس هذا قَدّحًا في أبي هريرةً» ولكنه اسْتَعْرَبَ 
أن يكونٌ في متابعة الجنازة قيراطٌ» والقيراطٌ مثلٌُ الجبلء فأيِّدثْ عائشةٌ لها ما قَاله 


أبو هريرة. 
#١‏ 

م َال البُحَارِيٌ ب لاله : 

- باب مَنِ انتظر حَتَّى تذقَنَ. 

الت 0 مَسْلْمَةَ قَال: رأث عَلَى ابْنِ أنِي ذتُب» عَنْ سَعِيدٍ حيل : 
أبي سَعِيدٍ الْمَْبْرِيٌ عَنْ أ بيه أله َال با هري جه فقَال. سَمِعْتٌ الى كللة. 

سر حَدَلِي أبيء حَدَنا ونْس» قَالَ ابن يسهَابٍ: 
َحَدَكي عَبُْالرّحْمَنٍ الأغرج. أنَّ با مُرِيرَةَ عيلنئه قَال: قَالَ رَسُولٌ الى تكللة: امن شَهدٌ 
لزه حل بصي له قراط وَمَنْ ضَهدَحنى تُذْنَ كاده قراطَاوا قيل: 2 
الْقِراطانِ؟ قَالٌ امثل الجبَلين الْمَظِيمَين»”". 

© قوله :من شهد الجنازة 500 ظاهرُه أنه بها مِن بيتهاء وقد 
يقال: إن المراد شّهدها حتى يُصَلَّيّ عليها ولو في مكان الصلاة؛ لأن المقصود مِن 
اتباعها من بيتِها هو الصلاةٌ عليها فيُكْتَفَى بالمقصود, وهذا هو الأظهرٌ: أنه لا يَشْترطٌ 
أن يتبَها من بيتها. 


ل 


نون كا 


(0) رواه مسلم (؟/ 197) (458) (01). 


حاب البجتالذ 4 


ار ل او 0 

نم قال البْخَارٍي كله : 

4 باب صَلاة الصّبيانِ مع الَاسِ عَلَى البجنائز. 

و0 سي 
0-87 00 هه 


د كنا 


6 - باب الصّلاة على تافز الى امسج 
006 لكا تن علنة عد أى نا هن كل قارشا 


00 


الّجَافِيَ صَاحِب ايوم لي مَاتَ ف فقلَ: : اسْتَعْفْرُوا لأخيكة»". 


1 


- وعن ابن شِهَابٍ قال او يللين » أن أبا هرَيرَةَ حوثلعنه قال: 


2 


إن الي لله ف صف بهم بالْمْصَلَى ا 
عنام بدأب صَْرَة دنا مُوسى بن ف عن 
الع لان جر 1 قا أن هود جَاءُوا إلى ال برَجُلٍ نهم وَامرَأٍرَنياء 
فأمَرَ به). رج قَرِيبَامِنْ مَوْضِع الْجَنَائِرِ عِنْدَ المَسْجِدِ. 
[الحديث 17794 - أطرافه في: ملحلل تمدع و لنت عضت ؟لثالاء 117 0م]. 
عنتا الأو عاك قياف النيسة والتسلى الدع هو خضل الفية والمتصلى 
الذي هو موضع الصلاةٍ على الجنائز» فهل النُ يك حينَ مات النجاشي أمرٌ أن يَحْرُجَ 
الناسٌ إلى مُصَلَّى العيد» أم مُصَلَّى الجنائز؟ 
(اإرواه مسلم (؟/ /561) (57()9461). 


('أرواه مسلم (؟/ 5750)461(17). وقال ابن حجر في «الفتح» (7/ 1919): قوله: وعن ابن 
شهاب» هو معطوف على الإسناد المصدر به.اه 


التعورت قه :اال من أ اند الى اليد قال: أمرّ بذلك ليكون في هذا 
إظهارٌ للصلاة ؤعلى هذا الرجل الصالح الذي تلتّى المهاجرين» وآواهم» ويس لهم 
الأميّ فيكونُ في ذلك هار لشريةء بخلاف ما إذا : خرّجَ إلى مُصلَّى الجنائز العادي. 

وقال بعضهم: بل هو إلى مُصلَّى الجنائزالعادي. وإنما أمرّهم أن يخرّجوا إلى 
المُصلَى لييّنَ أن الصلاة على الغائب تُشبُ الصلاة على الحاضرء حتى في المكان. 

َال ابنُ حجر > ْلَه في «الفتح» (9/ 119): 

قال ابن رشيد: م يتعرّضٍ المصنَّتُ لكونٍ الميت بِالمُصلَّى أو لا؛ لأن المصلّى 
عليه كان غائبء وألحَقّ حكم المُصِلَى بالمسجدٍ بدليل ما تقددّم في العييدين» وني 
الحيض من حديث أمَّ عطية: : 'ويعيَْل الحُيّضْ المُصَلَّى؛ فدلٌ على أن للمُصلَّى حكمَّ 
المسجدٍ فيا ينبخِي أن يَجْتَنبَ فيه. ويلحقٌ به ما سوى ذلك. 

وقد تقدّم الكلامُ على ما في قصةٍ الصلاة على النجاشيٌ قبل خمسة أبواب. 

وقولّه هنا : اوعن ابن شهاب» . هو معطوفٌ على الإسنادٍ المُصدَّرِ به وسيأتي 
الكلام على عدد التكبير بعد ثلاث أبواب. 

ثم أورّد المصنّفُ حديت ابن عم في رجحم اليه وديْن» وسيأي الكلام عليه 
مبسوطًا في كتاب الحدودء إن شاء الأ تعالى. 

وفنكى اراي لاح موسي ١‏ عد اقطان باق قال انا سما 
النبي كَلةِ من ناحية جهة المشرق . انتهى. 

فإن ن ثبت ما قال» وإلا فيختولٌ أن يكونّ المرادُ بالمسجدٍ هنا المُصَلَّى المنّخدً 
للعيدينٍ والاستسقاء؛ لأنه لم يكن عندالمسجدٍ النبوي مكانٌ يتَهِيأ فيه الرجمٌ» وسيأتي 
لقصو ماعر: فرجمناه بالمُصلّى. 

ودلّ حديث ابن عمرٌ المذكورٌ على أنه كان للجنائز مكان مُعَدٌ معد للسلاة عليهاء ققد 
يُستَفادُ منه أن ما وقَعَ من الصلاةٍ على بعض الجنائز في المسجدٍ كان لأمر عارضء أو 
لبيانٍ الجواز. والله أعلمٌ.اه 


حاب البجكالذ 8 


8٠ 


ع 


وعلى كل حالٍ: فالمسألةٌ محتيلةٌ» لكن كونُ المرادٍ به مُصَلَى العيدٍ أشهرٌ وأبين 


جد 


2 0-8 2 2 سم ]1 عر 
قال البخاري 0 
2 


له ل ٠.‏ - م 
-١‏ باب مَايْكْرَهُ من اتحَاذ المَسَاجِدٍ عَلى القبورٍ. 


ا م ادنر 0 00 . > 0 د لل 0 ري 0 َه 24 

وَلَمّا مَاتَ الْحَسَنْ بْنْ الحَسَنٍ بْنِ عَلِيُ يك ضَرَبّتِ امْرأته القبة على قبره سَنَة ثم 
3 2 0-9 ع 2-8 ع ا ام ا م 2 0 
رُفِعَتُ» فَسَمِعُوا صَائْحًا يقول: آلا هل وَجَدُوا مَافَقَدوا؟ فَأَجَابَه الآخر :بل ييِسوا 


5 


قولّه يكائة: «بابٌُ ما يُكْرهُ من اتخاذ المساجدٍ على القبور». مرادّه بالكراهة هنا 
2 : 9 و 2 0 
كراهةٌ التحريم بلا شكٌء والكراهةٌ في عرف المتقدّمين يراد بها كراهةالتحريم» وانظر 


2-2 


إلى قولِه تعالى: #وَقَص رَيُكَ دوأ َيه 4 [للافقلة:٠؟].‏ ثم قال في آخر الوصايا: 9 عل 


دَلِكَكَانَ سَيَعْهه عندَرَيّكَ مَكرُوها (5) * [الالة:٠‏ 0 ]؟ أي : مُحكّماء وإلافلاش كك أناتخاذ 
المساجدٍ على القبورٍ من كبائر الذنوب. لأنْ النبي كك لعَنَ -وهو في سياقٍ الموتٍ- 


ين 74 5 نه -»6 00 
مَن فعله. فقال: «لعنة اللو على اليهودٍ والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) : 
والمسجد إذا بِنِىَ على القبر وجب هدمّه. وصار أشد من مسجيٍ الضرار في منع 


الصلاةٍ فيه'”؛ لأنَّ مسجدّ الصّرارٍ الذي منّمَ اله تعالى الصلاةً فيه إنم| هو يؤدّي إلى 


)١(‏ علقه البخاري يدنه بصيغة الجزم» وقال ابن حجر في «الفتح» (/ :)3٠١‏ رُويناه في الجزء 
السادس عشر» من حديث حسين بن إسماعيل بن عبد الله المحاملي» رواية الأصبهانين عنه؛ وفي 
كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة بن مقسمء به. وانظر: «التغليق» (؟/ 487). 

(1) تقدم تخريجه. 

(1) وهذا بالإجماع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية تيخْلّثة في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص "4 5): فهذه 
المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» والملوك وغيرهم, يتعين إزالتها بهدم أو بغيره» هذا 
مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين» وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه؛ ولا تصح 
عندنا في ظاهر المذهب.اه 


6 و 0 
قر إذا بي المسجدٌ على القبر فإنه: 


أولا: يجب هدمه. 


ثانيًا: َحْرّمٌ الصلاةٌ فيه. 

الثا: بطل الصلاةٌ فيه؛ لأنه مكانٌ منهيٌّ عن الصلاة فيه. ولا يمكِرٌ أن يكُونٌ 
هناك صلاةٌ واحدة يُؤْمرٌ مهاء وينهى عنها. 

وأما إذا كان المسجدٌ سابقاء ثم دن فيه الميث» فالواجبٌ نيش الميتء ودفنّه في ش 
بواضع الدقن فزن 1 , حو تَحَقَقٌ هل القبرّهوالأولُ» أم أن المسجدّ هو الأول نظرّنا كاد 
لقريينَ يدي المصلي: فالصلاة غير صحيحة؛ لأن النبي يَككِ قال: «لامٌصلوا إلى 
القبور»”". وإن كان عن يمينهِ أو شمالهء أو خلقّهء فإن الصلاة في هذا المسجدٍ صَحَيَحةٌ 
لأن المسجدٌ موضوعٌ بحوٌه والباطل هو دفنُ الميت فيه, ولأن الأرضّ كلها مسجدٌ. 

والحاصل : لالد اد للق اح لصا فم إسلانا ب والغير 
ل 0 في المسجيء إلا أنه لا يستَقبلٌ القبر. 

وإنك لعجب من , بعض المسلمينَ الذين يرَوْنَ أن دفن الميتٍ في المسجدٍ 
حتت اليذات عتف وليس لاه كذلف واقادفان مذارة ل يفك ل بققة بللافناك: 
.. ولا ينْفِعٌ الإنسانَ إلا عملّه. 0 


وقد ذكر ابن قدامة يَدَاَنْةُ في «المغني» أن من بنى مسجدًا في المقبرة و ا 
أي: في عدم جواز الصلاة )771177١ /١(‏ في «المغني» و«الشرح الكبير»؛ وانظر: «مجموع 
الفتاوى) لابن تيمية (١؟/‏ 5 دل الا "لاي 570 0195 196)ء(ا١/ .)1١1١‏ 

(() رواه مسلم (؟5/ 59()5548/ا9) (948). 
وقد سئل الشيخ الشارح يَدَلَنهُ: ما هو حكم الصلاة خلف الحجرة النبوية؟ 
فأجاب تَيَْلنْه: لا بأس بها؛ لأن بينه وبين القبر جدرانًا. 


؟ كاب كتاذ 1 


ولو ذهَبّنا إلى ما قاله الفقهاءً من أن الميتّ ب يضر بفعل امَك عندّه. ويتألمُ لقُن 
إقالعية الى خوج ق النمجة لكية ال عالقا أنه ذو فى مع لبينقية الدكنان 
المغصوب إذ لا حقٌّ لأحدٍ أن يُذْفنَ في المساجدٍ. 

كوقوله: «لم) مات الحسنٌ بن الحسن بن علي ضرّبّت امرأنّه القبّةَ على قبره سنة» 
اورم . هذاالأه نر مُعلقٌ» ولذا فنحن نحَتاجٌ إلى النظر في كلام الحافظ تكخآته. 

0 كتالئه في «الفتح» (2/ :)5٠‏ 

أقوله: «ولا مات الحسن ب بن الحسن» . هو مِمّن وافق اسمّه اسم أبيه» وكانت وفاته 

دامع رسي وهو من ثقاتٍ التابعينَ»» وروى له النسائي» عولد بتي الحمين 
أيضَاء فهم ثلا في نست» واسمٌ امرأيه المذكورة فاطمةٌبنتُ الحُسينِء وهي ابن عمّه. 

تياقوله: «(القبة). أي :الحَيمَة فقد جَاء في موضع آخر بلفظ : الفسطاط. كما رؤيناه في 
الجزءٍ السادسّ عشرٌ من حد يثِ الحسين بن إساعيلٌ بن عبد الو المحاملي روايةٌ 
الأصْبَهَانينَ عنه» وفي كتاب ابن أبي الدّنيا في القبورء من طريقٍ المغيرة بنٍ مِقِسَم قال: ل) 
مات الحسنٌ بن الحسنٍ ضربت امرأته على قبره فسطاطاء فأقامّت عليه سنة . فذكر نحوه. 

ومناسبةٌ هذا ار لحديث البابٍ أن المقيمَ في المُسطاط لا يخلُو من الصلاة 
هناك» فيلرّم اتخادٌ المسجدٍ عند القبرء وقد يكُونُ الق في جهة القبل فتزادٌ الكراهة. 

وقالَ ابنٌ المنير: إنا ضَرّبتِ الخيمةً هنالك؛ للاستمتاع بالميتٍ بالقرب منه تعديلا 
للنفس» وتخيبلًا باستتصحاب المألوفٍ من الأنس» ومكابرةً للحِسٌ» ٠ك‏ يتعلّلُ 
بالوقوفٍ على الأطلالٍ البالية» ومخاطبةٍ المنازلٍ الخالية» فجاءتهم العرضطة عل ليان 
الهائمَيْنِ بتفبيح ما صَنعواء وكأنهها من الملائكة» أو من مؤمني الجن. 

وإنها ذكره البخاري لموافقته للأدلةٍ الشرعية لا لأنه دليلٌ برأسه.اه 

م يتكلم الحافظ تئثة على سند هذا الأثِ» ولكنه عندي ليس غريبًا على المرأة؛ 
لأن المرأةٌ ناقصةٌ عقل» وربما كانت مصابةً إصابةٌ عظمية» فرأث أن من أَنْيِها أن َي 


الخيمةً على قبر زوجهاء لِيزُولَ ما في نفسهاء لكن المُشْكِلَ عندي: كيف تقر على هذا؟ 
ولكالاة انط فى فيد النعه. 

قَال العيني تَيَدَانْهُ في «عمدة القاري) (8/ 5 175-11): 

بعد قولِه: ولمّا مات الحسنٌ بن الحسن بن علي قال: مطابقةٌ هذا للترجمةٍ من 
حيثٌ إن هذه القَبٌّ المضروبةٌ لم تخ عن الصلاة فيهاء واستلرّم ذلك اتخااً المسجدٍ 
عند القبر» وقد يكُونُ القبئٌ في جهة القبلة» فتزدادٌ الكراهة. 

وقال أبن تطال: 

ضريّتٍ القبةً على الحسن» وسكّنت فيهباء وصلَتْ فيهاء فصارت كالمسجدء 
وأورد البخاري ذلك دليلا على الكراهة» وكره أحمدُ أن يُضرب على القبر فسطاط. 

وأوصّى إبراهيمٌ مرةً ألا تَضربُوا علي فسطاطًا. 

وقال ابن حَبِيب: 

ضريّه على قبر المرأٍ أفضلٌ من ضربه على قبر الرجل» وضّرب عمرٌ -رَضِي الله 
تعالى عَنهُ- على قبر زينبٌ بنتٍ جَحْش . 

وقال ابن التين: 

وممّن كر ضرتّه على قبر الرجل ابن عمرٌء وأبو سعييء وان المسيت وضيريت 
عائشةٌ على قبر أخيهاء فترّعَه ابن عمره وضرّبه محمدٌ ابن الحتَفية على قبر ابن عباس . 

وقال ابن حبيب: 

أراه في اليوم واليومينٍ والثلاثة ةِ واسعًا إذا خيف من نبش أو غيره. 

والحسن بِنْ الحسن بلفظ التكبير فيهما ابن علي بن أبي طالب -رَضِي الله تعالى 
عنهم- أحدٌ أعيان بني هاشم فضلا وير ' مات سنةٌ سبع وتِسْعِينَه وامرأنه فاطمة 
بنث الحسينٍ بن علي وهي التي حلفت له بجميع ما تَمْلِكُه أنها لا تتَمّجُ عبدَ اللو بن 


)0( أي: علما. «المعجم الوسيط») (خ ب ر). 


عمرو بنٍ عثانَ بنِ عفان ثم تزوجتهء فأولّدَها محمد الدّيياج .اه 

لا شأن لنابه ورّد عن بض السلفي» فالحثٌ أن صرب الخيمة على القير منكرٌ. 
نَحِبُ إزلله» كما فل عبد لون عمرًاء والسكوتُ عن هذا يمكِنُ أن يكُونَ الموانع 
من إزالتِه بحيث إن إزالتّه يحصّل بها شر كثيرٌء وقَضَايا الأعيانٍ قد يكُونُ لها أسبابٌ 
لو رسيي إل ادر بر ارام لفحي لا موي عن الا هيل 
القبور وعن تعليتهاء وعن تجصيصها "'» وعن الكتابة عليها'"» وعن كل ما يظهّرٌ فيه 
وميا الما يتعلّقٌ بكرامة المؤمنء فلا يُجْلسٌ على القبر لأن النبيّ يك حذّر منه 

22 

َّال البُخَارِيّ كعذلنه: 

اليل - حَدَثنا عيَيدُ لبن مُوسَى عَنْ شين عَنْ هلال ُو الَرَانُ عَنْ صُرْوَة 
عَنْ عَائقَةَ جنا عَنٍ اللي ل أنه َل نِي مَرَضِه الذي مَاتَ فبو: «لَعَنَّ الك اليهودٌ 
وَالتْصَارَى؟ احَدُوا بور أنييائهم م مَشجدًا) قَالَث: وَنَوْلا ذلِكَ لأَيرْرُوا قبِرَه غير أني 


أخقى أن تخد مَسجدًا”. 

يقول شيخ الإسلام: 

ثم إن النبي بك لعن» وهو في السياق مَن فعله فيكُونُ الرسولٌ ج12 لعَنَ اليهوة 
والنصارى عدةً مرات» آخرُهاء وهو في سياقٍ الموتٍ صلواث اللو وسلامّه عليه ". 


االبكل التق لجار 770 : كيف تجيبون عن ضَرْبٍ عمرٌ «للئه حَيْمةَ على قبر زينبَ بنتٍ جخُش؟ 
فأجاب كنلثة :لعل عاك سيا للف ومن جلما ذكر انم كان يقد أن بيس قرهاز 

(')رواه مسلم (؟/ 5 ) 41 ). 

(7)رواه الترمذي .223١917(‏ وقال الشيخ الألباني يناث في تعليقه على جامع الترمذي: صحيح. 

(؛)رواه مسلم (؟/ 14 (ا9). 

(0) تقدم تخريجه. 

) 


(1)«اقتضاء الصراط المستقيم» (557). 


3 دياب الصَّلاةٍ 1 التْقَسَاءِ إِذا مَانَتَ شْ نْفَاسِهًا. 


١١‏ - جل مجم د ا يد ام 


32 
مس اس وام 


بَرَيدَةَ عَنْ سَمُرَة بن جنب مانن قال: : صَلَّيتُ وَرَاءَ اله 
ايها َم عَليهَاوَسَطها". 

هذا الحدبتٌ فيه دليل: على أنه يُصَلَّى على المرأةٍ النفساء. 

(اوقوله: ١في‏ نفاسها». يَعنِي: : بعد أن وَلَدتْ؛ لأن الأصل في النفاس “هو خروج ج الدم- 
ا ل ل ان 

وفبه أيضًا دليل: عل أن الاماع يتوم رضي الليراز: أي: محاذيًا وسطها. 

وأا الرجل فإنه يحاذئ راشف هكذا السة "اواك لفك التموحافة يك عند 
صدره'”» ولكن الصحيح أنه يكُونُ عِنْدَ رأسه؛ كما جاءَت به السنة. 

* 


د 000 

ا ا ادي سَرَهَ حَدَكنَاعَبْدُ الوَارٍ حَدَكَنَا حمسي عن ابن 
ار مره بْنُ دب «فنته قال صَلَيتْ وَرَاءَ الي نه عَلَى امرّ وما نت ذف ' 
َقَايهَا فََامَ عَلَيهَا وَسَطَه". 


اللأرواه مسلم (؟/ 817()955()3574). 

(#أروى ذلك أبو داود »)7١95(‏ والترمذي .)١٠١75(‏ وابن ماجه .)١595(‏ 
قال الشيخ الألباني ينه في تعليقه على سنن ابن ماجه: : صحيح. 

(7")انظر: «المغني» (/ 407» 50# ). و«الإنصاف» (؟/ 7 و«المبدع» (؟/ 06 و#الفروع؟ 
)؟/ ) وامختصر الخرقي» (ص ١‏ 5)» و«المحرر في الفقه» ١١ /١(‏ ). 

ال#أرواه مسلم (؟/ 81()9554()575). 


5" باب اتير على الْجَتَاَةِ َع 

0 2 حُمَيد: صَلَى نَأ مف كير لانن له ؛ قَقِيلَ لَهُ: فَاسْتَفبَلَ الْقِبْلهَ قم 

مه 5 » لأن أصلّ هذه الصلاةٍ ليس فيها سجوتٌ فإن لم تكن ذاتٌ 
شجوك لبور :ها لة بكرن بن للتتجرو ولك إذا ذكر ناته كيلينا كنا قعل 
أَنْسٌ عواتعنه- ا اجن رسكا مزريو مكار لمحتي م 
يكيل القيةة. 

وني هذا الحديثٍ دليل: على الترتيب؛ لأنه قال: ثم كبّر الرابعة» ثم سلّمء فدلّ هذا 
على الترتيب. وعلى أن السلامَ لابدٌ أن يكُونَ هو الآخرٌ. 

55 

مَل الَُارِيّ صماته: 

156- حَدَثََا عبد اله بنْ يوسَففَء أخبَنا مالك عَنِ أن شِهَابء عَنْ معي عد بن 
الكديتء وز اي كر يك ال زشولة نه قل نل لامي في لدوم لكي ات 
قو ا لامعا الم يل وك علد ا تك ري" ش 

قد سبق الكلامٌ على الصلاة على الغائبء وبينًا أن الصوابَ أنه لا يَصَلَى على 
الغائب إلا إذالم يصلّ عليه في مكانه حتى وإن كان الميتٌ ذا شأنٍ وأثر في الإسلام 
الِهء أو علجه؛ أو إمرته أو ما أشبه ذلك. 1 


)١(‏ علقه البخاري ْلَه بصيغة الجزم؛ وقال ابن حجر في «الفتح» (/ ٠7‏ أره موص ولا من 
طريق حميد» وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن أنبس, أنه كبّر على جنازة ثلانّاء ثم 
انصرف ناسيّاء فقالوا: يا أبا حمزة» إنك كبَّرْتَ ثلاناء فقال: صُفوا صَفْواء فكبّر الرابعة.اه 
وانظر: «التغليق» (؟/ 587 "587). 

(1) رواه مسلم (؟/ 55()94801()1657). 


وج ذلك أنه مات أناسٌ كثيرون لهم قدم صدق في الإسلام: ومع ذلك ل مُصَلٌ 
عليهم؛ لكنّ النجاشيٌ يّ صلَّى عليه النبيٌ يك لأنه في مكانٍ لا يُصَلَى فيه على الجنائز” : 


ار ا 2 و 
ثم قال البْحَارِي ناته : 
4 1 - حَدَننَا محمد بْنْ سنَانِء حَدَنََا سَلِيم : بن حَيان» قال: انا تضد فياة 


عَنْ جار لف أن لبي صَلَى عَلَى أَضْحَمَة الاي فكَْرٌأزيَع'". 


سرع سرهم 


وَقَال يزِيد بْنُ مَارُونَ وعبد الصمد. ؛ عَن صَلِيم: ا وتاك قل الم يمو 


و ال 0 
يي وكا م 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح ينا ثة: إذا مات رجل في بلد آخر» وصّلَّي عليه» ولكن أهله لم يبحضروا الصلاة 
عليه» ويريدون أن يصلوا عليه للدعاء له» فهل لهم ذلك؟ 
فأجاب مَمْدَنةُ: لاء بل يدعون الله له بدون صلاة. 
('أرواه مسلم (؟/ /581) (4617) (54). 
("أقال ابن حجر في «الفتح» (1/ 207: قوله: (وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم)؛ يعني: بإسناده 
إلى جابر (أصحمة)» ووقع في رواية المستملي: وقال يزيد عن سُلَيْم: أُضْحَمَة؛ وتابَعه عبد الصمد. 
أما رواية يزيد فوصلها المصنف في هجرة الحبشة عن أبي بكر ابن أبي شيبة عنه. 
وأما رواية عبد الصمد فوصلها الإساعيل» من طريق أحمد بن سعيد عنه.اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (6/ 488), 2 
(كأرواه مسلم (؟/ 504) (/401) (775). 
(0)روى الدارقطني في «سننه» (5/ »)١17‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» (5 / 1) أن النبي وَل كبّر 
على حمزة سبعًا. وقال ابن حجر كَلَنْةَ في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» /١(‏ 157): في 
إسناده يزيد بن أبي زيادء وهو ضعيف.اه 
وقال الزيلعي كد يَْلنْه في «نصب الراية» (؟5/ :07٠١‏ سكت الحاكم عنه. وتعقبه الذهبي» فقال: يزيد ين أبي 
زياد ل يحتج به. وقال البيهقي: هكذا رواه يزيد بن أبي زياد» وحديث جابر أنه لم يصل عليهم أصح.اه 
وروى الطحاوي في «معاني الآثار» /١(‏ 2©» والبيهقي في اسننه الكبرى» (5/ ) أن النبي 
كك كبر على حمزة تسعًا 


فإذا فعَلّ الإنسانُ هذا أحيانًا فلا 0 نا 00 أذيكَون فل هتافنة 
وذلك فيها إذاكان ليس له ذاك التٌقَلُ عند الناس فلا يفْعَلُ حتى يكون له شأن عندّهم, 
وكا لان العاي در لوطيو اناق مالك لتق ع اك الا كي وك ف 
با تموانة وبِينَ أن يقومَ به طالبُ علم صغيرٌء فالثاني يتَذُ حديتٌ الناس في الإنكارٍ 


قال البيهقي كَددَتْهُ: هذا أولى أن يكون محفوظًاء وهو منقطع. 

وقد حسنه الشيخ الألباني يَْلَنْةُ في «أحكام الجنائز؛ (ص545١)»‏ لكن جاء عند البخاري كْثه 
أنه يَكِدِ م يصل على شهداء أحد. 

وقد وردت جملة من الآثار عن السلف أ هم كانوا يكبّرون على جنائزهم ست تكبيرات. أو سبعًاء 
راكوا رس البرقومة ابطق باد السجاء [ووزاكل كوي اركاذ كرد لومي 
عليه أحد منهم. ونحن نذكر منها 

00 ا 0 
التفت إليناء فقال: إنه بدري. قال الشعبي: وقدم علقمة من الشامء فقال لابن مسعود: إن إخوانك 
بالشام يكبرون على جنائزهم خمسّاء فلو وقتم لنا وقنًا نتابعكم عليه. فأطرق عبد الله ساعة» ثم قال: 
انظروا جنائزكم» فكبروا عليها ما كبر أكمتكم لا وقت»ء ولا عدد. 

أخرجه ابن حزم في «المحلى» (0/ 117)» وقال: هذا إسناد في غاية الصحة. 

وأخرج الجزء الوارد عن علي عيلتنه: الطحاوي /١(‏ 7817)» والحاكم (7/ 09 5))» والبيهقي (5/ 
1» وهو في البخاري في «المغازي» دون قوله: ستا. 

أ وماارواءموسى بن عبد الاين يزيدء آن علدا كن غل أن قتادة .كر غليه سيعاء وكان درا 
أخرجه الطحاوي /١(‏ 7417) والبيهقي (4/ 75)؛ وصححه الشيخ الألباني يَََث في «اأحكام 
الجنائز؛ (ص55١)»‏ على شرط مسلم. 

وقال ابن القيم يََلَنْةٍ في «زاد المعاد» /١(‏ 208) بعد أن ذكر شيئًا من الآثار عن السلف في التكبير 
للجنازة: وهذه آثار صحيحة: فلا مُوجب للمنع منهاء والنبي وك لم يمنع مما زاد على الأريع» بل 
فعله هو وأصحابه من بعده .اه 

وانظر لتمام البحث: «المحلى)» (0/ ١118-1١75‏ )» و«زاد المعاد»(١/‏ /ا60 )و الحكام 
الجنائز» للشيخ الألباني يَدَكَنَةِ (ص١15١-57١).‏ 

وقد سئل الشبخ الشارح ينه إذا كبر الإنسان في صلاة الجنازة خمس تكبيرات أو سنا فاذا يقيول؟ 
فأجاب يَدَاَنْهُ: يدعو. 


2200 


1 - باب 0 ا الكِتَّاب ب عَلَى الجتارة. 


وَقال الحَسَنْ: قرأ عَلَى الطَفْل بَِاتِحَةِ الكتَابٍ وَيشُولُ :الله اله لكا قَرَطَّا 


00 م وداه 


هه - جد حَدََّنَا حم بن بَشَّارِ حَدَثَا غنْدَرٌ حَدَّئََا شعْبَة: عَنْ سَعْدِء عَنْ طَلْحَةَ 
نه قل صَلَيِتُ لف إن عباس با. 

وحَدا محمد نكر برا فياك حنْ سعد بن ايحن طلْحة بن عله 
بْنِ عَوْفٍ قَالَ:صَلَّيتُ حَلْف ابن عباس با با عَلَى جَنَارَة فَمَرَأبِمَاتِحَةٍ الكِتَاب, قَالّ: 
لتَعْلَمُوا َّا سي 1 

قراءةً الفاتحةٍ في الجنازة ركنٌ من أركانٍ الصلاقء لو تركها الإنسانُ لم تَصحّ 
صلائه؛ لدخولها في عموم قو النبي كلة: «لاصلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب». 

© وأما قو ابن عباس: «التعلمُوا أنها سنةً» . فمرادُه أنها طريقةٌ للنبي يِه وليس 
مرادٌه السنة التي هي ضدٌّ الواجبء بل هي واجبٌ وركرٌ. 

. ولكن هل يَسْتفتِحَ في صلاةٍ الجنازة؟ 

الجوات: لا. هل يتعوذ؟ 


وقال اين حسجر في «الفتح» (/ ٠7”‏ 7): وصله عبد الوهاب بن عطاء -أي: الخفاف في «كتاب الجنائز» 
لهء عن سعيد بن أبي عرُوبة» أنه سئل عن الصلاة على الصبي؛ فأخبرهم عن قتادة» عن الحسن به. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ “254417 844)» و«عمدة القاري» (8/ .)١79‏ 


الجواتٌ: إن زاد أحيانًا فلا بأسّ؟ لأنه ورد وإن اقتصرٌ عليها دائمًا فلا بأس. 


د 2 
ع قَالَ الإمَام أبو عبد الله حدم تاف : 


55 - باب الصَّلاةٍ وَعَلَى القبْرِبَعدَ 

١1‏ - دنا 001 #خدن ليان السَّبَانِيٌ قال: 
سَِعْتُ الشَِْيَّ قال. ل د ار م 
قلْتٌ: مَنْ حَدَّكَكَ هذا يا أََا عَمْرو؟ قَالَ: : ابن عبنّاسٍ يلك 

++ قاقد بالل دكا ذبن عن َه عن أبِي رفع 
عَنْ أبِي هُرَيرَةَ لنت أنَّ سود -رَجْلَاأَوارآة- كان قمُالهْحد فته وَلَمْ يغ 
الي يكل َو فذَكَرَه ات يوم َقَال: اَذَك الإَان؟» كَالُو. مَاتَ يا رَسَول 
اله قَال: "ألا آدَهُمُونِي؟ فَقالوا: ا ا قَال : مَحَقَرٌوا صَأَنَهُ قَالَ: 


ع 


3 


الدلُوني عَلَى كبْر) فَأنَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيه". 

في هذا الحديثٍ : مشروعية الصلاةٍ عل القب لمن م يصل عليه قبل الدفن. 

ومن فوائده أيضًا أنه يجوز أن يصلّي مع من صلَى غيره؛ بمعنى : أن يصلّي غيرٌه 
معّه بدليل أن النبي يل صمّهم. 

وهل يؤخدٌ منه أنه يجودٌ إعادةُ صلاة الجنازة إذا لي عليه مرة أخرى لِمَن صلَى أولا؟ 

الظاهر الجواز؛ لأنّ الي يكل أن لهؤلاء اسل انتهو سي : هل كانوا 
صلَّوا عليه أم لا؟ '" 


ااواسمك 1 048-))2. 
(١)قال‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ييدث في «الاختيارات» (ص9١١):‏ :ويفل عل التجتازة ثرة يعد اخري" 


ل ؟ 
كما قال النبي يك في صلاة الفريضة للرجلين اللذين صلا في رحالهم|: «إذا صلَّيتها في 
رحالكياء ثم ني مستجد الجيامة فصليا متهم فنا لكي نافلةة" . 

وفيه أيضًا: أنه ينغي اللدشح بعُ على فعل الخير» ول سيمًا في الأمور العامة؛ 
كالمساجي؛ لأنَّ صلاةً النبيّ يل على هذا الميتٍ ؟ 2 َشَّجَمٌ أن يفعل الناس مثّل فعله. 
وفيه أيضًا: أن النيّ بك لا يلم الغيبَ» ولهذا لم يعْلمَ بموتٍ هذا الميتٍ ولم يعْلمَ 
أين دذفن. 
وقسةوك : على جوازٍ السؤالٍ لمن لايتقِلُ سواه على المستول؛ لأن 
قوكه عَف291013: «دلُوني» يختاج إلى أن يخرج ممه للمقبرق ويدلٌ على القبرء وهذا فيه 
شيء من المشقة لكن إذا عَلِم السائل أن المسئول يكون ممنونًا بهذاء ويفرحٌ فإنه لا 
كر السو اله 
وفيه دليل: على جواز الإخبار بموتٍ الميت؛ لقوله: "أفلا آذنشموني»؟ ولكن هل 
يُعلنُ هذا على المنابر» وفي الأسواق؟ أو يكُونْ هذا الإخبار بصفةٍ خاصة؟ 
الظاهث : كو التاق انهييعن قن الداضلة بيذ المريك » أو مَن تُرجَى إجابة دعويّه 
ليصلّي عليه والمهمٌ أن يكُونَ الإعلامٌ لسببٍ من الأسباب لا لمجرد أنه مات. 
© قوله: اافحقروا شأنه». أي 1 نهم قالوا : إنه امرأةٌ أو عبدٌ» ليس ذا شأنٍ في قومه. 

ولا سيادة. ش 

واه يواعد من هد اجزاذ قب ة البرجية» 


لأنه دعاء» وهو وجه ني المذهب, واختاره ابن عقيل في «الفنون». 
ا ا و ان 
الصلاة فيعيدها معه, أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلل بهم 

)0 مس اد ري م والنسائي (/851). 


الجوابٌ: يقال: إنهم لم يريدوا بذلك أن يسُبُوا هذا الميتء أو أن يذكروه با يكرّة» 
وإنما أرادوا بذلك الاعتذارٌ إلى النبي يكِلد. 
4 


/1- يَاتٌ: الْمَيثُ يمع حَفق التَعَايِ 

18 - حَدَّتَنَا عمياشٌ. حَدَّكَنَا عَبْد الأغلى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَال: :وَكَالَ لي حليقة: 
نان بن وم دنا عب عن دعن أ جلف عن الي ل ل ل «الْعَبِدُ 
إِذَا وْضِعَ في قبره ولي 'وَدَعَبَ أَضْحَابهُ حَنَى | سمغ فزع الهم" آناه مَلَكَانٍ 


وو مره 


عد لان له: ما كنت تقُول في هَذًا لرَجُلٍ محمد 8؟ 3 تر أنه اك عند اله 


وله فيقالة نر إلى ْمَك مِنَ بدك اله ب مَفْمَدا مِنَ الجن كَل 
انان لاط ارد ساون الح 5 راف آنامضيوطا بقط عمل ونولي :تضم 
أوله» وكسر اللام؛ على البناء للمجهول؛ أي: تُوُلّي أمره؛ أي: الميت.اه 
(١)سئل‏ الشيخ الشارح يَنَلهُ: : هل يؤخذ من قوله كَكِةِ: وت فنا . أنه يجوز المشي 
بين القبور بالنعال؟ 
ذأجاب كتلثه: لا؛ لأنه لقائل أن يقول: إن المكان ارقا لابب الاي نه انا انك 
كلام الشارح تَيَدْدَته وقد أجاب ابن قدامة تيفآثة على الاستدلال بهذا الحديث على جواز المشي بين القبور 
بالنعال» فقال يانه في «المغني» (؟/ 6 وإخبار النبي كك بأن الميت يسمع قرع نعالهم لا ينشفي 
الكراهة؛ فإنه يدل على وقوع هذا منهم. ولا نزاع في وقوعه وفعلهم إياه مع كراهته.أه 
وسئل أيضًا الشيخ الشارح كنآثه: هل يجوز المشي بين القبور بالنعال؟ 
فأجاب يََدَنْهُ: لا بأس أن يمشي الإنسان بين القبور بالنعال» إذا كان ذلك كاجو كان يكوة في 
الأرض طينء أو شوكء أو حرارة» أو برد» أو لضعف الرَّجْلء أو ما أشبه ذلك. 
وأما لغير حاجة فالأولى ألا يفعلء وحديث صاحب السّبْتِيتيّن فيه نظرء ولكن يقال: من باب احترام 
الأموات ألا تمشي بالنعال بين القبور. انتهى كلام اللشارح يََانه. 
وانظر في هذه المسألة: «المغني» (5/ ١ه‏ 5١ه).‏ و«هذيب السنن» (5/ ”57 0756-1 
و«مجموع فتاوى الشيخ ابن باز صَمْلنْه» /1١1(‏ هه ") و«مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين كانه 
,)7017-7٠١ /10(‏ واأحكام الجنائز» للشيخ الألبانٍ يَِلَنْة (ص 507 107). 


لييافة 


ابي 4 : «قيرَاه) جَمِيعاء وَأَمًا الْكَافرْ -أو المَُافِقَ- قيقُول: لا أذري. كُنْتُ كنت أقُول ما 


فول الاسش. فيقال: اميت وَلائليتَ رب طقن يد رةه 


أه يسمعها مَنْ بليه إلا اقل م 
0 ع1 «إذا و وضع الميتٌ في قيرهء وتولي وذهبٌ أصحابه) . تو 
يَعَيَى: جَعِل خلف الظهر. 


© وقول : «وذمّب أصحابه حتى إنه ليسمّع قرع نعالهم أتاه ملكان... إلى آخره». 
هذا فيه دليلٌ على أن الميتَ من حين أن ينْصرفَ الناسٌُ عنه يأتيه الملكانٍ. 

وفيه دليل: اغل أله إذا بي العيت ل يدقن نإنه ل ينجن الملكاوم وغل هذا لر كي 
الميتٍ في الثلاجة يومينٍ أو ثلاثة أو أكثرّ فإنه لا يأتيه الملكانٍ حتى يِسَلّمَةُ الأحياءٌ إلى 
دار الجزاء. 

وفيه أيضا: دليلٌ على أن الميتّ ب يسمّع» فهل هذا السماعٌ مطلقٌ؛ ؟ بمعنى: لبجم 
في هذه الحال التي هو فيها قريبٌ من الحياقء أو مطلمًا؟ 

قَالَ بعض أهلي العلم: إنه د . يسْمَعٌ مطلقاء ولكنه لايستّجِيبٌ» وإن ما ورّد ما هو إلا 
0 ل ا 
القليب» وجل يخاطئهم؛ وقال لأصحايه مالم بلع لو مهم» ليشار يا 
رسول الأ كيف تُكلَمُهم وم 

وقال بعض العلماء : إن المّوتى لايسمعون, وما ورد في النصٌ؛ لقوله تعالى: #إِنَّكَ ل 

يع لمق 4 [الكقلا:١].‏ فلابدٌ من قبوله» والتصديق به. وجعَلوا الأصلّ عد م السماع ". 
)١(‏ رواه مسلم (5/ 011017 
(1) رواه البخاري (1770)؛ ومسلم (5/ 2221000 


إقة انظر المجموع الفتاوى») :0/5 _- -754), و«أهوال الفتور؟ لذن وحنب (ص7١١-»‏ 00 
و«الروح» لابن القيم (ص75). 


كاب اتلد 4 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الملكين يُقْحَدَانِ المت وهنا قد يوردُ بعض الزّنادقةٍ 
إشكالا على هذاء ويقُولُ: كيف يقعُدُ واللَّبنُ عليهء وهو ممدودٌ تحت اللبن» وَإِنّنا إذا 
حمّرنا القبر لا نَجِدٌ فيه تغيرّاء فم موقفٌ المؤمن من هذا؟ 

الجوابٌ: موقفُ المؤمن أن يقول: سمِعْنا وصدّقنا. 

ات أليس النائم تحت الغطاء ير في المنام أنه يقُومٌ؛ ويقحُتٌ 
ويذهبٌء ويجيء! 

ب و 
الوفاة الكبرى؟! 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن ما جَاءَ في هذا السياق خياض بالشهادة باللسان» 
ولك الأحاديتٌ الأخرى تبِينٌ أنه يسأل عن ثلاثة أشياء: عن ربّه ودينه» ونبيه". 

فإما أن يكُونَ هذا اختصارًا من بعض الرواق» وإما أن يكونّ النبي يك يحدَّتْ عن 
كلّ شيءٍ بها يقّتضيه المقامُ والأولْ محتمل» ولكنه أضعفٌ من الثاني؛ ؛ لأن الأول 
سي أناجتوع الرواة يذب أشياء ونمؤمن الحدست” لأن الإخبارَ بأنه يسألٌ عن 
ربّه ودينه» مهم فيكون الأَوْلَى أن يُقالّ: إن النبي وَل يُحدّثُ في كل وقتٍء لق كل 
موضع با يُنَابٌ المقام. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: : أن الإنسان يكتبُ له مقعدانٍ :مقعدٌ في الجنة» ومقعدٌ في 
النار فيرَى مقعدّه في النارء من أجل أن يتبينَ له نعمةٌ اللو تعالى عليه حيثُ أَبدّله اللهبه 
امكاتاق الل اليذه الجعلذا متهم - ْ ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المنافقّ -والعيادُ باللو- يُحْجَبُ عنه قولُ الحقٌ» 
فيقُولُ: لا أَدْرِي 


.)41/01( رواه أحمد في «مستده» (5/ /امك 184 ) (18075)» وأبو داود‎ )١( 
قال الشيخ الألباني يَلَثهَ في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح.‎ 


وقول 0-١‏ أو 0 لحف رادي والظامر ار لان 
الراك عر الامو 


2 ب يقول: «فيقال له: لادَرَيتٌ» أ لاعلمت. 

؟وقولّه: «ولائليت» أ لاه دمت لأن التايفي المسابقة هو الذي يل 
الأول» فالمعنى: لا درّيتَ ولا بلعْتَ مرادّك وهذا توبيحٌ له» وإلا فهو قد ججهلء فلا 
لكل ا ل سام 01 رو عبر باكت ويا مرفي 

وس فواتدهداالحديث إنيان عزن لفلفو اثم يُضربُ بوطرقة من حديد) 
وعذابٌ القبر ثابتٌ بالقرآ آن والسنةٍ وإجماع 005 ' 

فأما الكتاث: فقد قال الله تعالى: وَلوْمَرَ يتوق ادن حكَ دوأ الْمليَكدُ يدوت 
وجوهَهُمٌ وََدسْرَهُمَ * [الافتكالك: ٠‏ 5]. وذلك في حال توفيهم. 

وقال اللهتعالى في الكفار حال احتضارم: 0 و مَرَعة إذ يدوي فى عَمَرن ألْوْن - 
وَالْمَلهَكَة لوا يو ضر رجو سكم ايوم مورب عَذَابَ ألْهُونٍ © [الإافقق::5]. قال 
سبحاه:اليوء ”ا 

وقال الله تعالى في آل فرعون: # اَريميَمُوت عله دوًاوَعَشِيًا يوم توم لَه أدَسِلوَاءَالّ 
فرعو أَسَدَالْعَدَابٍِ (4)5 ككل ], فقوله: #عُدُمًا مشي يعني : : قبل قيام الساعة. 

وأما السئة: فقد تَوَاترَتْ وا* شتهرث في عذاب القبر . 


«الإقناع في مسائل الإجماع» /١(‏ 50 1) «الاستذكار» (7/ »)١114‏ و«#شرح العقيدة 
الطحاوية») (ص5 5 5 ,))55٠‏ و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (5/ 187). 
وقال ابن القيم ييمَلث في كتاب «الروح» (ص875): قال المَرْوَزِي: قال أبو عبد الله: عذاب القبر 
حقء لا ينكره إلا ضال مضل. 

١‏ والمراد به اليوم الحاضر الذي هو يوم وفاتهم 

('وممن نص على هذا التواتر: ابن القيم 5 عع و اب والزويية ربوا ن أبي العز الحنفي في 
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وأما الإجماع: فكل مؤمن يقُولُ في الصلاة: ايارم ود راود صر 
عذاب القبرء ومن فتنةٍ المّحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدّجالل" . 

لكنّ الخلاف الذي وقّع من بعض أهل العلم هو: : هل العذابُ يكُونُ على الروج؛ 
أو على البدنء أو عليهها جميعًا"؟ وأما أصلُ عذاب القبرء فكلٌ مؤمن يِقُوله في صلاته؛ 
فهو محل إجماع. 

ومن فوائٍ هذا الحديث: أنه م مُقيّدُ لم) جاءً في بِعَض الألفاظ: يسمه كل شيء إلا 
الإنسانَ" . لأنه قال فيه: ايسمعها مَن يليه) وهذا تقييدٌ للمُطلق» ونام كل شيءِ في البر 
والبحر والجوٌ قد يسْمَبْعِدُه الإنسان» ولكن نحن نقولٌ: لوم يأتِ هذا الحديث المقيّدُ أنه 
يسمعه من يليه. لقلنا ايك غلا أن تؤيق بأنه يتافة كل هويا ولتقزاة فق لله لين 
الآن المذيع يذيع ف أقصى الأرضص» و تق القاعا من الجا الآخر؟! فالأمرٌ 
ليس بمستحيل عقلاء لكن إذ وُجد مايكُونَأقربَ للمعقولء فإنه يُوحَذ به. 
ش (© وقولّه: «إلا التقلّين» . الثقلان هما الجر والإنسٌء وقد أخبّر النبي يل أن 
الإنسانٌ لو سمعه لصّعِق ونح تُشاهِدُ أنفسنا أننا نفزعٌ إذا سيعنا صرخةٌ خارجة 
عن المألوفٍ» فكيف ببذه الصرخة العظيمة؟! أَعَادَّنا الله وإياكم مِن ذلك. 

نيد اجرح رصينا وأجنيازركيد و يكوك لعي ليوارس 


شرح العقيدة الطحاوية» (3799). 
وقد أورد كل واحد منهها طرفًا من الأحاديث الصحيحة التي ثبتت في عذاب القبر ونعيمه. 
وانظر أيضًا: أهوال القبور لابن رجب الحنبلى (ص54)» وما بعدها. 
)0 رواه البخاري (/ا/71١),‏ ومسلم /١(‏ 222202 
(1) انظر الخلاف في هذه المسألة في: «مجموع الفتاوى» (14/ 17717-:/31 599-787)) و(الروح» 
(ص"/-7/6)» و«أهوال القبور» (ص ))١76-١7١‏ و«الفتح» (9/ 31/0 7/الل /3741) (/1/ 0705). 
(5) تقدم تخريجه. 
(؛) تقدم تخريجه. 
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970 
ل كن 


مم قَالَ الإمَامُ المُكَارِ يي قاف04: 
- باب مَنْ حب ب الذَّفْنَ في الأَرْض الْمُقَدّسَةٍ أو نَحْوهًا. 

١89‏ - حَدَبَنا تَحمُودٌ َدَّكََاعبُْ الاق خرن مْمَرٌ عن ابن طَاوْسٍ عَنْ 
بيد عَنْ أبي هُرَيرة فت قَالَ: عل ملت المرت إلى موسى عليه)الّلامء قل َه 


#لء 


صَكَُ مرجع إلى وبال أَرْسَلْئِي إِلَى عَبْدِ لا يريد الْمَوْت. رد للها عَلَيهِ عَيَهُ وَقَالَ 


2 
فى سم 


له : اجع قل له :بضَع بده على مم َو لكل ما طَطَتْ بيده يكل شَعْرَةسلة. 
قَالَ: أي َب ممَاً؟ قَال: م المَوْتُ. قَال: فَالآنَ. مَسَأَلَ الل أن يدَْيَهُ من الأرض 
المَُدَسَةِوَمية بحَجَرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كلة: اهلو كُنتُ نَم لأربئكم قَبْرَهُ إلى جَانِبٍ 
الطَريق عِنْدٌ اكيب الأَخْمر)"' : 

[الحديث 1709- طرفه في: 017 5]. 

َال ابن حجر كنآ إن في «الفتح» (/ ١1‏ 1): 

وله لانو أخة الدفنَ في الأرض المقدسة أو نحوها». قَالَ الزين بن 
المنير: المرادُ بقوله: أو نحوها. بقيةٌ ما تسد إليه الرحَالٌ من الْحَرَّمَينِ وكذلك ما 
كم مدافن لأا وقبور الشهداو؛ والأولياو تنا بالجوارء وتمرضا للرهة 


00 


(0 رواه مسلم (5/ ١0/3‏ ). 
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وقال المهلّبُ: إنا طلّب ذلك ليقرّبَ عليه المشيُ إلى المحشر وتسقطً عنه 
المشقةٌ الحاصلة لمن بعد عنه .اه 

ماقاله العلاء تتمنفة خط وغيرٌ صحيح» فإنها لب موسَى ظكلة أن يقرب من 
0 المقدسة؛ لأنها أرض الأنبياءء وهي انض أرقن فيها بركة كنا قال وق الى 

حَوْلمُ * [الالةً: .]١‏ 

١‏ سف مك ا 

وَقَوَل من قال: يلح ذلك أن سناد الأتتببان الدفنَ عند قبور الصالحين 
والآولياء. 

هذا مها لا دليل عليه. لكن لو قال قائلٌ: ما الجوابٌ عن اختيار عمرّء أوعن طلب 
عمرٌ «فلتعه أن يُذْهَنَ مع صَاحبِيه مع النبي كَل وأبي بكر؟ ". 


(0 رواه البخاري .)١795(‏ 
وقد سئل الشيخ الشارح دئة: هل يستحب للإنسان أن يوصي بأن يكون دفنه عند قبور الصالحين؟ 
فأجاب يَدَلَثْةُ: قال العلماء: يستحب أن يكون دفنه عند أهل الصلاح» واستدلوا على ذلك بقصة عمر طيلننه, 
لكن في النفس من هذا شيئًا. 
وأما قبور الكفار فلا يجوز أن يدفن حولها مسلم» ولهذا يجب أن تميز قبور الكفار عن قبور 
المسلمين» ومن نَم لو مات طفل أبواه مشركان فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين. 
وسئل أيضًا يََنْهُ: هل يلزم تنفيذ وصية من أوصى أن يدفن في مكان فاضل؟ 
فأجاب تعنآّثة: إن هذا قد يفتح باب مفسدة؛ وذلك لأن كل واحد يحب أن يدقن في البقيع» فلو قلنا: 
كل من أوصى أن يدفن في البقيع قبلنا وصيته صار في هذا مشقة على أهل المدينة» ومشقة في نقله. 
وسئل أيضًا كذلثة: هل يجوز نقل الميت إلى الحرمين للصلاة عليه» ثم إرجاعه ليدفن في مكانه؟ 
فأجاب يََلَثْةِ: هذا رَدِيء؛ لأنه: 
أولا: بدعة. 
وثانيًا: أنه يؤدي إلى تأخير دفن الميت. والنبي يك أمر بالإسراع بالجنازة. 
والذي ينفع الإنسان إنما هو العمل الصالح» إن كاذ عطله بالك قلق 37 كه نف :«اتعق لوخ ون عل 
رأس جبل» وإن كان عمله سَيئًا فلن ينفعه شيء حتى لو دفن في وسط المسجد. 


فالجوابٌ: أن عمرٌ طلّب ذلك لشدة تعلّقه بالنبي يه فإنه كان هو وأبو بكر 
مُلازْميّن للنبيٌ كَل وكثيرًا ما كان النبى َل يقول: «أتيت أنا وأبوبكر وعمرٌء ذمَبتٌ أنا 


ع )0 
وأبوبكر وعمر» 5 
93 7 دع ص - 3 2 3 ف 2 
فاختّارَ عفلئته أن يكونَ قريئهها في الحياة» وبعدَ المهاتِء وهذه خاصيةٌ لا توج 
لغيره. 


م 


وفي هذا الحديث فوائك, منها: 

١‏ -أن الله تعالى قد يُرْسِلٌ الملكٌ على صورة إنسانٍء كا أرسَّل ملك الموث إلى 
موسى بصورة الإنسانٍء وكما جاء جبريل إلى النبي ول بصورة إنسانٍ "؛ لأن الله تعالى 
على كل شيءٍ قدير. 

١‏ - شدةٌ مُوسَى بَلَت ولقد كان يل مِن أشدٌّ الأنبياءِ وأفُواهم؛ وكما ججاءت 
قصته في القرآنٍ مع الرجل الذي مِن شيعته على الذي مِن عدرٌه. حيتٌ وكَّرَّه مرةً 
واحدةً فقضّى عليه. ١‏ 

وكذلك ل) جاءء ووجّد قومه يعبّدون العجل. فألقّى الألواخ. 

َال بعض أهل التفسير : الماع كر براك راي انيد ليم 
فهو كا شديدٌ. 

وهل كان يعلمٌ أن هذا الرجلٌ جاء من عند ال أو أنه رأى رجلا يُهدَُه ويقول 
له: سَأْقبِضُ رُوحَك قَصَكَّهُ؟ 

الجوابٌ:يحتّملٌ هذاء وهذاء والثاني أقربٌ؛ أنه إنافعل هذا دفاعًا عن نفسه؛ لأنه ظ 
لو قال له: : إنه جاء من عندٍالأو يفص روحه ل يصكّه. 


(أرواه البخاري (75820), ومسلم (1/ 8184 11). 

("أكم) في حديث أبي هريرة «فلثغه: «هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم» وقد تقدم تخريجه في كتاب الإيمان. 

(")انظر: «تفسير الطبري» (9/ 75 15)» واتفسير القرطبىي» (”/ »)30٠‏ و«الفهرشت» /١(‏ *7"), 
و«اتفسير الجلالين» /١(‏ 51)» و«تفسير التسَفي) (؟//0*4. 
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*- أن لملكِ الموتٍ عينا؛ لقوله: «فردٌ اللهُّعليه عيته وهل العينٌ تعبت حينمًا 
يتمثل بالبشرء أومطلقا؟ ٠‏ 

الجوابٌ: أن نقُولَ: هذا ما لا نسألٌ عنه» بل توي الحديتٌ» ىا جاء؛ وقد ججاء 
بصورة البشرء وعينة عينْ البشر» وردً الله عليه عيته. 

- في قوله: ايض يه على متن ثور فله يكل ما غعلت به يذه بل شرو سنة». 

() قوله: اايذه) لوقه . 

2 وقوله: ١على‏ متنٍ ثور) . أي: على جلده الأعلى منه؛ كالظهرٍ مثلاء وخصٌ التو 
إما لأنه كان معروفا نكثرة في ذلك الزمنء وفي ذلك المكانه وإما لأن شعرٌ الثورٍ دقيقٌ 
فيكُونُ ماتحويه يده أكثرٌ عددًا مما لو كان الشعرٌ غليظًا. 

- أنه لابن للانسانٍ من الموتٍ مهما طالتُ به الحياةٌ. قال الله تعالى: # كتفي 
ايف الوك ٠‏ 

حتى عيسى ج23 ينزلُ في آخر الزمانٍ حيّاء ثم يموث"". 

*- أن الأنبياءَ عليهم الصلاةٌ والسلامٌ لايئْيكون تحديد الأرض التي يمموتون 
بها؛ لقوله: «فسأَل الله أن يذْنْيَه من الأرض المقدسةٍ رمية بحجر». وهذا كقوله تعالى: 
#وَمَائدَرى نفس أي أَْضٍ صَمُوت 4 [لفكقات: ؛ .]٠‏ ْ 

- أن قبرَ موسى ليل غير معروفي؛ لأنَّ النبي يكل قال: «لو كنتٌ نَم لأريتكم 
إياه إلى جانب الطريق عندٌ الكثيب الأحمر» لكن هل هو الآنّ معروفت؟ 

الجوات: ليس بمعروي؛ لأن النبي يكل م يو أمنّه ومثل هذا لا يمكِنُ ثبو ته إلا 
عن طري الونكي» 

فإن قال قائل: وهل غيره م من الأنبباء معروف قيره؟ 

قلخا لاه فالآن ليس قر” أحد من الأنيباء معروقًا إلا قب النبي ل والبقيةٌ تُصرفت 


.)١196( )170 /١( رواه البخاري يا ثة (741/5)» ومسلم‎ )١( 


الجهاثٌ التي دُفِنوا فيهاء لكن لا يعرف موقمٌ القبر بالتعيين'". 

قال أبن حجر يَبْنْهُ في «الفتح) (9/ ١17‏ 7): 

جا سي ل رك بط رف اس اطي 
بطوله» من طريقٍ معمر. عن ابن طاوس» عن أبيه عنه» ولم يذكّره فيه الرفع» وقد ساقه 
في أحاديثٍ الأنبياء» من هذا الوجو, ثم قال: وعن معْمرٍ عن همّام بن منبّهِه عن أبي 


هريرة» عن النبي وَكِلَةْ نحوه. 

وقد ساقه مسلمٌ» من طريقٍ معْمر بالسَّنَدِيْنِ كذلك. 

وقوله فيه: ارمية بحجر». أي: قادْرٌ رمية بحجر؛ أي: أدنني مِن مكانٍ إلى 
الأرض المقدسة هذا القدّرٌء أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبيئها هذا القدرٌ. 

وهذا الثاني أظهرٌء وعليه شرح ابن بطَّالٍ وغيره» وأما الأول فهو وإن رجّحَه 
بعضهم فليس بجيدِ؛ إذ لو كان كذلك لَطَلبّ ادر أكثر من ذلك. 

ويحتول أن يكونَ القدرُ الذي كان بيه وبين أولٍ الأرض المقدسةٍ كان قدرٌ رميق 
لالط كدي روبد عو قر اد لحني و ابام طب دتري 
ليمي موضع قبرهء لثلا تعبه إلجُهَالُ من أيه . انتهى. 

ويحتول أن يكونَ سر ذلك أنَّ الله ل) منّمَ بني إسرائيلٌ من دخول بيتٍ المقدس» 
وتركّهم في التَيه أربعين سنة إلى أن أفناهم الموثٌء فلم يدّخل الأرضّ المقدسة مع 
يوشعٌ إلا أولاهم؛ وم يدْحُلّها معه أحدٌ ممّن امتتّع أولا أن يدشُلّهاء كما سيأتي شرح 
ذلك في أحاديث الأنبياء. 

ومات هارون» ثم موسى عليهم| السلامٌُ قبل فتح الأرض المقدسةٍ على الصحيح 
انر ا ٠‏ 1 


.)١5١ص( انظر: «الاختيارات الفقهية»‎ )١( 


١‏ كاب البتائز 


تُكأنَّ موسى ل ينهي له دخولُها لعَلبةِ الجبّارين عليهاء ولا يمكِنٌ نبشّه بعدَ ذلك» 
ليْْقَلَ إليها طَلبّ القربٍ منها؛ لأنَّ ما قارّبَ الشيء يعطى حكمّه. 

وقيل: إنما طَلَب موسى الدّنوٌ؛ لأنَّ النبيّ يدن حيث يموت ولا يُنْقل» وفيه نظرٌ؛ 
لأنَّ موسى قد نقَلَ يوسُفَ عليهما السلامٌ معّه ل ترج من مصرّء كما سيأتي ذلك في 
ترحمته إن شاء الله تعالى. 

وهذا كلّه بناءَ على الاحتمال الثاني. والثة أعلم.اه 

هذا أيضًا يؤيدٌ أن موسى تَتيكتلة لم يطلّبٍ الدخول للأرض المقدسةٍ؛ خوفا من 
لهذا رين :ااانه لوسائع سه اتيز الحا رؤة اعداء تنه امتعوف و ادر كوه تكو اليف 
فلذلك قال: قرب الأرضي المقدسة رمية بحجر. 

واختّلِف في جواز نقل الميتٍ من بلدٍ إلى بلِء فقيل: يكرّه؛ لم| فيه مِن تأخير دفيه 
وتعريضه لهتكِ خرمته. ْ 

وقيل: يُسْتَحَبُ. والأولى تنْيلُ ذلك على حالتين: لب حيث لم يكن هناك 
غرض راج كالدن في لبقام الفاضلق» تخت الكراه في ذلك فقد بل التحريم. 
والاستحبابُ حيث يكون ذلك بقرب مكانٍ فاضل» »كما نصّ الشافعيٌ على استحباب 
نقل الميتٍ إلى الأرض الفاضلةٍ؛ كمكة وغيرها. واه أعلمُ .اه 

فإن قال قائل: هل يجوز الدعاء للإنسان ا في المدينة؟ 

الجواب لأسا دك لك لمكي الكانيد روي اتا يي 1 
ا 0 


لف كنا 


1 كان البْكَارِيُ يدانه : 


8 - باب الدَّهْنِ بِاللّيلٍ. وَدِنَ أب بكْرٍ معنت ليلا"'. 
ا سات ا ل ست عل ور شاي عَنِ الشَّعْبِي؛ حَنِ 


2 
7 ب ضراع ه 


ارعاش نه قال : صو : عَلَى رَجلٍ بعد م مَا دفن بليلّةٍ؛ مد 


ىس 


وَكَانّ أل عَُ فَقَال: ١مَنْ‏ هَذًا؟) فَقَالوا: لان دُفِنَ البَاِحَة فَصَلَوا عَليوِ". 
قد سبق الكلامٌ على هذا الحديث. : 
جد د 

فال اباي كالنه: 

ا - باب بَِاءِ المَسْحِدٍ عَلَى القبر 

-0١‏ حَدَثنَا إش)عِيل» قال: حَدَنَِي مَاِكُه عَنْ شام عَنْ به عَنْ عَاقِشَة 
يننا قات :ل اشتكى الي 4 َكَرَت بَمْضُ نسَاِهِ َسَة َبَرَض الحَبَمَةِيقَال 
َهَامَاِيهُ وَكَانَتْ م سَكَمَةوَم حي قا اننا ارهن الكسقق فذكرنا ين حشرا 
وَتَصَاويرَ بها فرع َس ققَالَ: ينمت نهم لَلُ لصاح بترا على در 
مسجدًاء م صَوّرُوا فيه َكَ الصّورَة ولك شرَارٌ اْحَلْقٍعِنْدَ اله" . 

بناءًٌ المسجدٍ على القبر الواحدٍ أوالجاعة محرّمٌ لاشكٌ فيه وصاحبه معرّض 
للعنةٍ -والعيادٌ بالو- لأن النَيّ يي قَالَّ: «لعنة الو على اليهودٍ والنصارى اتَّخَذوا قبورٌ 
أنبيائهم مساجدٌ»” ظ 


)١(‏ علقه البخاري ككدّثة بصيغة الجزم, كما في «الفتح» (/ 707)» وأسنده في باب موت يوم الاثنين 
2030 من طريق وهيب» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة #غاء في حديث موت أبي بكر» وفيه: 
«ودفن قبل أن يصبح ». انظر «تغليق التعليق» (؟/ 585). 

ا 

0( رواه مسلم (١/1/6؟)‏ (958) .)١1(‏ 


حاب اباد 2 


ويحِبٌ أن يُهْدَمَ هذا المسجدٌ ولا تصحٌ الصلاةٌ فبه"؛ نه ا در ل 
الْضْر ارالذي قال الله فيه للنبي كك « لَاتَثم فِه أبَدًا تقبط ل ع خترقات ار لعن 
أن مَعُومَ في > [0ا:.. . 6]. 

أما إذا كات المسجدٌ هو الأولء ودُفِن فيه أحدٌّ فالواجبُ نبش هذا القبر» ودفئه مع 
الناس» فإن ل يمكين فالصلاةٌ فيه صحيحةٌ بشرط ألا يكونٌ القبرداخسل المسجدٍ في 
قبْلته أ ركان كدلك تابي الاتجاء زلاالقرر انم المدحيت الي ترم 
العَتوي أن الي وك قَالَ : «لانُصلوا إلى القبور» ولا تقعٌدوا عليها»". 

دج د 


نم قَالَ البحَارِيُ تلن : 

١لا‏ انان عن يدخ قل العا 

5 حَدَََا حم بن يانه دا لح بن لَه حَدَنَنا لال بْنُ لي عَنْ 
نس مولنته كَالَ: : شَهِذْنا بنْتَ وَسُولٍ ال يك وَوَسُولُ الل يك جَالِسٌ عَلَى ابره َرَت 
عَينَيهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ: اهل فيكُمْ من أحَدِلَمْ عَرِف الللَك» قَقَالَ ألوطلحة: نال قال: 


١لانزِل‏ في قَبْرِهَاا قزل في قبْرمَه فقبِرهًا. 


قال ابن مُبَارَك: قَالَ فلَيحٌ: ا 5 


)١(‏ تقدم نقل الإجماع على هذا. 

(1) أضاف الشيخ الشارح دنه في إجابة سؤال سّيْله: إلا إذا خاف الإنسان فتنة فإنه يتتجنب ذلكء. كأن 
يكون هذا الرجل له قيمته في المجتمع» وإذا صلى فيه افتَيِن الناس» فحيِئئٍِ لا يصلي فيه. 

5 ؟) تقدم تخريجة. 1 

(؛) علقه البخاري يَخَلَتْه بصيغة الجزم» ووصله الإسماعيل في «مستخرجه»؛ قال: أخبرني الحسن هو 
ابن سفيان» حدثنا حبان بن موسىء أنبأنا عبد اللّه؟ ب يعني: ابن المبارك» عن فليح بن سليهان» عن 
هلال بن علي» عن أنس بن مالك قال: شهدنا بنمًا لرسول الله ك...الحديث, وفي آخره؛ قال فليح: 
ظننت أنه يعني الذنب. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 585)» و«فتح الباري» (7/ .)5١9‏ 


َل أب عب اله موا 4 لاد اا لير 


ع 


قولّه: (أراه) -بضم الهمزة-. 4 أطي وأما بفتح الهمزة «أرَاه) فبمعنى:' 
أعلّمه وأيصّره. 

وكأن البخاري َآث يُرجحُ أن معنى «ل يقارفْ» أي: الذنب» ولكن هذا بعيدٌ من 
حيث المعنى؛ إذ كيف أن الرسول 1037 يقول: مَن لم يذيب البارحة؟ ثم يتقدَمٌ 
رجلٌ من أصحابه» ويقولٌ: أنا. 

وإن كان السؤالٌ لنفي الذنب فأقربٌ الناس لنَفِي الذنب تلك الليلةً هو الرسولٌ ككلك. 

قَالَ ابن حجر يدث في «الفتح) (/ 305): 

قوله: اباب من يدل قب المرأو'. أورة فيه حديتٌ أنس في دفن بدت رسولٍ 
لهي ونزولٍ أبي طلحة في قبرهاء وقد تقدّم الكلامٌ عليه مُستوثّى في باب الميتٍ 
يُعَذْبُ ببعض بكاءِ أهله عليه. 

© قوله: اقال ابن المبارك». تقدّم هناك أن الإسراعيلي وصَلَه من طريقه» ووقّع في ْ 
رواية أبي الحسن القايسي هنا: : قال أبو المباركِ بلفظٍ الكثْيق» ونقل أبو علي الجياني عنه 
أنكال: أبو المباركِ كني محمدٍ بن سِنانِ؛ يعني : رواي الطريق الموصولة» وتعقبه بأن 
ل م 
المبارك» ىا في بقية الطرق. 0 

لا قوله: 'وَلِيَمَرَفوَا *). ليكتسبوا تبت هذا وترواية الكشوبوق: وعدا عنس 

ابن عباس » أخرجّه الطبراني» من طريقٍ علي بن أبي طلحةً عنه» قال في قوله: ممَلِيمَيووأ 
ماهم مُفرت 402 [الانقه:١1].‏ ليكتسبوا ما هم مُكْتسبون. 

وفي هذا مصيرٌ من البخارى ي إلى تأييدٍ ما قاله ابن المباركِ عن قليح. أو أراد أن 
يوَجه الكلامَ المذكورء وأنَّ لفظً المقارفة في الحديث أريد به ما هو أخصٌ من ذلك» 


وهو الجاع.اه 


5 كان العكائز # 


وقالٌ أيضًا ينه في «الفتح» :)١159-18/8/(‏ 

3 قوله: «لم يقارف». بقافٍ وفاءء وزاد ابن المبارك» عن قُليح: أراه يعني الذَّنبَ» 
كر المصنَّفُ في باب مَن يدححلٌ قبرَ المرأة تعليقًاه ووصّلّه الإسماعيلي» وكذا * 3 
بن النَّعمَانِء عن فليح أخرّجّه أحمدٌ عنه. 

وقيل: معناه: لم يجايع تلك الليلةً. وبه جرّمَ ابن حزّمء وقال: معادً الو أن يتَبَجّحَ 
أبو طلحةٌ عند رسولٍ اللو يل بأنه لم يذنِبْ تلك الليلهً. انتهى. 

ويقوّيه أن في رواية ثابتِ المذكورة بلفظ: «لا يدْحُل القبرَ أحدٌ قارَفٌ أهلّه 
البارحة» فتنح عثمان. ْ 

وحُكِي عن الطّحاويٌٍّ أنه قال: لم يقارف. تصحيفٌ» والصوابٌ: لم يقاول؛ أي: لم 
ينازغٌ غيرّه الكلام؛ لأنهم كانوا يكْرَهون الحديتٌ بعد العشاءء وتُعفّب بأنه تغليظً للثقةٍ 
بغير مُستِنَدِ وكأنه استبْعَد أن يقَعَ لعئانَ ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريفي. 

ويجابُ عنه باحتمالٍ أن يكون مرضُ المرأةٍ طال واحتاج عثمان إلى الوقاع ولم 
يط عثمانٌ أنها تموثٌ تلك الليلة» وليس في الخبر ما فعضي أنه واقَمَ بعد موتهاء بل 
رتعز اتنعتارهة ولحل غنة لزعل اه ” 

الأقربُ -والة أعلمُ- أنَّ المعنى: لم يجامِع» وليس فيه تبكيثٌ لعثهانَ له حيث 
ظنّ بعضٌ العلماء أنَّ الرسول يل أراد أن ييكّتَ ع مان إذ كيف يسْتَمْتِعُ بزوجقّه 
الأخرى وزوجته بنتُ النبي يكل في مرضها". 


2 


)١( 0‏ سكل الشيخ الشارح تكذلثة: علل بعض العلماء عدم نزول الذي جامع في ليلته القبر بأنه ربا يذكّره 
الشيطان بها كان منه في تلك الليلة؟ 

فأجاب يدلتهِ: إن هذا ضعيف؛ لأن الحقيقة أن الأمر بالعكس. فالواحد إذا أبطأ عن الجماع صار 
أشد شوقا له. 


"ا- باب الصّلاةٍ عَلَى الشّهِيدٍ. 

ع4 1ت دنا عد الهان سف حَدَثنا اليف قَالَ: حَدَنِي ابن شهَابٍ, عَنْ 
عبد الرَّحْمَنٍ بن كعْبٍ بْن مَالِتِه عَنْ بجابر بن عَبْدٍ ال . اك نان :كَانَ التي ييه يمع 
اَن من فى أحد في كوب اك بول 1" بي أ هذا اران ؟2 فَإِذًا 
شيل إَى أدج قَدَّمهُ ني اللْدِ وَقَالَ: : ١أنَا‏ شَهِيدٌ عَلَى هَؤٌلاءِ يوْمَ القِيامَةَا ا 
دهم في ماهم وَل ُعَسَلواوَلَمْ ِصَلَّ لهم ”. 

[االحديث: *175- أطرافه في: 551150 1111/1" لوال 
0 ]. 

() قوله يَْلنه: «باب الصلاة على الشهيدٍ». اعلّم أن الشهداءً أقسامٌ. هي: شهيدٌ 
المعركة. وشهيدٌ القتل ظلمّاء وشهيدٌ المرض الذي عِينَهُ الشرعء وجعلّه شهادة: 

دأنا سويد مركن ونلا شاك انالا 00 وول يكن ابو لا صا سايةة ودر 
في ثيابه ودمائه» كما يفيدٌ هذا الحديث. 

وأما شهيدُ الظلم الذي قال فيه البي 2 امن فل دون نفسو فهو شهيدٌ ومن 
قيِلٌ دون أهلِه فهو شهيدٌ ومن قَيِلَ دون ماله فهو شهيدٌ»”. ٠‏ 

وني الحديث الذي رواه مسلمٌ» عن أبي هريرة #لئغه قال: جاء رجلٌ إلى رسولٍ 
اللو يل فقال: يا رسول الفوء أرأيتَ إن جاء رجلٌ يريدٌُ أخدّ مالي؟ قال: «فلا تُعطِه 


)١(‏ قال الحافظ يدل في «الفتح» (6/ :)71١‏ قوله: ولم يُصَلَّ عليهم. هو مضبوط في روايتنا بفتتح اللام» 
وهو اللائق بقوله بعد ذلك: ول يُعْسّلواء وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عن الليث بلفظ: ول يُصَلٌ 
عليهم؛ ولم يُعَسّلهِم. وهذه بكسر اللام؛ والمعنى: ول يفعل بذلك بنفسه. ولا بأمره.اه 

(1) رواه أبو داؤد (9/7/ا4)» والترمذي »)١147١(‏ ورواه البخاري ٠(‏ وعم ) 
( /ببلفظ: «من قتل دون ماله فهو شهيد)» فقط. 


وقال الشيخ الألباني تَيمْلَتهٌ في تعليقه على سنن أبى داود: صحيح . 


مالك» قال: أرأيتَ إن قاتلني؟ قال: «قاتله» قال: أرأيتَ أن قتلني؟ قال: «فأنت شهيدٌ» 
قال: أرأيتَ إن قتلتّه؟ قال: «هو في النار» ". 

فجعله كَل شهيدًا؛ لأنه مقتولٌ ظلمّاء فهذا قد اختلّف العلماء تَتْمهئانَه فيه» أيلحىٌ 
بالشهيدٍ المقتولٍ في سبيل الوه أو بالشهيدٍ الآخر الذي نتكلّمُ عليه الآنَّه وهو شهِيدٌ 
المرض؛ كالمطعون والمَبْطونٍء وما أشبّة ذلك؟ ". 

والصحيخ: أنه يلحَقٌ بشهيدٍ المرضء وأنه يُعَسلُ ويُكَمّنُ ويُصَلَّى عليه كسائر 
الأمرات؟ والمكهوة نتن العتحك أن هنذا تلحى يكهيد المعركة " اولكنن هذا 
ضعيففٌ؛ لأنَّ شهيد المعركة بِذَّلَ نفسّه لإعلاء كلمة الل ودكََلّ عُمَارٌ المقاتلة 
باختياره طلبًا لثواب الأو تعالى» وأما المقتول ظلمًا فليس كذلك ولا يُمْكِنُ أن يُسَوّى 
بالأول أبدَاءِ لاختلافي النية بيتهم| اختلافا ينا ظاهرًا. 

إذن: مرادٌ البخاري في هذا شهِيدٌ المعركة فيا يظهرٌ. 

قال ابن حجر 5 ينه في «الفتح) (9/ :)531١-1١9‏ 

قوله: "باب الصلاة على الشهداءٍ». قَالَ الزينٌ بن المنيرٍ: أراد بات حكم 
الصلاة على الشهيد» ولذلك أوْرّد فيه حديتٌ جابر الدالٌّ على نفيهاء وحديتٌ عقب 


الدالٌ على إثباتها. 
قال: ويَحْتَملُ أن يكونَ المرادُ باب مشروعية الصلاةٍ على الشهيدٍ في قبره» لا قبل 


قال: والمرادٌ بالشهيدٍ قتيلٌ المعركةٍ في حرب الكفار.انتهى. 
وكذا المرادُ بقوله بعدٌ: من لم ير غسلٌ الشهيد. ولا فرقٌ في ذلك بين المرأ 


١ 


.)550()١50()١515 /١( مسلم‎ هاور)١(‎ 

()انظر: «شرح النووي على مسلم» /١(‏ 7 و«البحر الرائق» (؟/ »)7١١‏ و«المبسوط» 
للسرخسي (؟/ 6١‏ ولابدائع الصنائع» /١(‏ زقغ 4 

(؟)انظر: «المبدع» (؟/ 38) و«الإنصاف» (؟/ 007)» و«المغني» .)56١ 0559 /١7(‏ 


7 ع دم البْجَاري 


والرجلٍ صغيرًا أو كبيرّاء حرا أو عبدّاء صالنحًا أوغيرٌ صالح. 

وخرّجَ بقوله: : المعركة من جُرح في القتالء وعاش بعد ذلك حياةً 5 

وخرّج بحرب الكفارٍ مّن مات بقتالٍ المسلمين كأهل البَمْي. 

وخرَجَ بجميع ذلك مّن سمي شهيدًا بسبب غير السبب المذكورء وإنا يقال له: 
شهيدٌ بمعنى ثواب الآخرة» وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء .اه 

ل عذة الخدت من الفوادي ' الجمع , بينَ الرجلين ني ثوب واحده لكنّ هذا 
مشروطً بها لو شق طلبُ الكَفَّنِ لكل واحدٍ منهم. / 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الشهيد يَذَفَنُ في ثيابه» وفي دمه. ولا يُغسَّلء ولا 
0 :0 

وامقدل» بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه دم مَالآدميٌ طاهة؛ لأنه لو كان 
نجسًا لوَجَبَ غسله؛ إذ لا يجورٌ أن ين الميثُ مع شيء نجس» وهذه المساألة فيها 
خلافٌ لكنّ الخلاف فيها قليلٌ؛ إذإن أكثرٌ العلماء ء على أن دمّ الآدمي نجس. 

ذهب بعض العلماءٍ إلى أن دم الآدمي طاهرٌ إلا ما حرج من السبيلين؛ القيل أوالدير. 

وهذا أصحٌ؛ امون نيا زالطهار سر يئر درل كل الجاسة 

وأما ما ورد من غسل فاطمة دم النبي يكل في أحياً افلا يتعسينٌ أنيكونٌ ذلك 
للنجاسة» بل هو لإزالةٍ الأذى. ىا كن الإفناك جد من اللأذى الذي 57 
بول أو نحوه. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن دفنَ الميتِ وتغسيله وما أشْبَة ذلك من فروض 
الكقانة» لقو لفت امت ْ 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: الأنؤال عند لفسا لااش امع قو ليق ٠‏ لقوله عَللِهِ: 
ا بهم أكثر أخذًا للقران؟' لأنه في الغالب لابدٌ أن يكونوا متفرّقينء فبعضُهم أخَحدَ 
جزءًاء وبعضهم أَحَدَ جزءين؛ وبعضهم أكثرٌ. 


٠١) 15 رواه البخاري (401/5)) ومسلم (؟/‎ )١( 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه إذا وُجدت صفةٌ فصل على صفةٍ الكبر قُدّمت 


عليهاء ولهذا ل يَقلَ: أيهم أكبر سنًا؟ ولكنه قال: «أيهم أكثرٌ أخدًا للقرآن». 

ومن قواكده: د لكر اريس حال لوت اعد الوعبر الك و 
ولذلك من كان أكثر أخدًا للقرآنٍ فهو مُقَدُم على غيره حتى في إمامةٍ الصلاق فقد ال 
لحن يكك: «أقرؤهم لكتاب اللن)”" . 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوازٌ إطلاق المقتولٍ على الشهيد؛ لأمهم قالوا: من 
لذ احن ىل رقولوا تشهداة اح 

وإذا نظرنا إلى الصحابة يكم وسهولة كلاتِهم» وألفاظهمء وعدم تعمّقهمء 0 
الفرقٌ العظيمَ الذي نا وبينهُم؛ فنحن الآن تُطَلقٌ الشهيدٌ على مَن ليس بشهيدء ولا 
يسع أن كر ناقنيية اه وأؤلتلة يخزلوق عر لك التقوية إل لضفت الدي ةلا 
إشكالٌ ولا مريةٌ فيه» وهو القتل. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ “العمل بالإشارة المقهومة؛ سواء كانت من أحرسٌ» أو 
من غيره؛ لقوله: «فإذا أشير له إلى أحدهما...» 

ومن فوئد هذا الحديث: جواز إجابة السلطان والكبير» وذي السيادقق بالإشارق مع 
إمكاو البطق؛ لان السبحابة كانوا يشبرون إلى الرجل إشازة وهم يبخاطبوف الرسوك 5 

لكن قدبيقال: إنَّ الإشارة هنا متعينة؛ لأنهم لو قالوا : فلانًا وهو لا يُعْلَّمُ م نستفذ 
فلا طريق إلى العلم إلا بالإشارة. 

وعليه فنقول: المخاطبة بالإشارة إذا كانت أَدَلَّ على المقصود فإنها لا تعتبر تقليلًا 
من شأن المخاطب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنَّ ال ل لا يعلم الغيب؛ لأنه لوكان يعلم الغيب ما سأل. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات يوم القيامة» وإقامة الشهادة فيه؛ لقوله: «أنا شهيد 


(اأرواه مسلم /١(‏ 418) (31) (590). 


0 
يكون وك يوم القيامة محل استشهاد» وشهادة للشهداء. 

ومن فوائد الحديث -وهي مهمة-: وهي التنصيص على نفي ما كانت العادة 
وجوده؛ لقوله: «ولم يغسلوا ولم يصلّ عليهم» وهذا موجود في كلام العلماء في الفقه. 
فقد ينفون قوللا لا حاجة إلى نفيه؛ لكن ليدفعوا قول من يقول به؛ فمئلا يقولون في 
مسألة من المسائل التي فيها خلاف: يحرم كذا وكذاء ولا يحرم الشيء الفلاني؛ لأن 
بعض العلماء قال به. كقولهم مثلا: ولا ينقض الوضوء أكل ما مست النار. فهذه لا 
حاجة إلى ذكرها إذا ذكرنا النواقض؛ لأن ذكر النواقض معناه أن سوى ذلك لا ينقضء 
لكن ينصون على ذلك دفعًا لقول من يقول: إن أكل ما مست النار ينقض الوضوء 
وهذا له أمثلة كثيرة. 

دين 

مَل ابَُارِيّ تلنة: 

- حَدَّثَنَا عبد الله بن يُوسفء حَدَنَا الليث حَدَنِي يَزِيدُ بن أبي حبيب؛ عن 
أبي الخير, عن عُفبَةبنُ عامرء أن الي حرج يما فصلى على أَلٍ سد صلاته على 
الميت. ثم ْصَرَفَ إلى الجثيرفقال: ني َرطْ لكم؛ وأنا شهيدٌ عليكم وإني واله لأنظٌ 
0 ل 
أَحَاف عَلَيْكُمْ أن نش رِكُوا بَعْدِيه ولكن أَحَاف عَلَيْكُم أن تَنَافَسُوا فيها". 

0 ١0 5١ 57 097 أطرافه في:‎ -١75 5 [الحديث‎ 

هذا الحديث العظيم أتى به البخاري يَدَدَنْةِ بعد الحديث السابق» ولكن بينهما| 
تعارض وإشكال؛ لأن الحديث السابق فيه التصريح بأنهم لم يغسلوا ولم يصل عليهم. 
وهذا فيه أن النبي كله خرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على الميت». فظاهره 
إثبات الصلاة عليهم وهم شهداء فكيف نجمع بين الحديثين؟ 


)0 رواه مسلم (050()1795). 


كان ابكار 4 


جمع بعضهم بأن النبي يكلم يصل عليهم قبل دفنهم وصلى عليهم بعد الدفن؛ 
فتكون الصلاة المنفية هي الصلاة المعتادة التي تكون قبل الدفن؛ والمثبتة ما كانت 
بعد ذلك وهذا الجمع فيه نظر؛ لأنه لو كان هكذا لصلى عليهم النبي وك فور دفنهم؛ 
لئلا تتأخر الصلاة ة عليهم كل هذه المدة» فليُطّرح؛ لأنه لا وجه له. 

والقول الثاني في الجمع أن المراد في هذا الحديث بصلاة الميت الدعاء» والصلاة 
ال اتوي انعا تدرا وان لذ من أموظِم صَدَقَهُ تطهرهم ومركم بها وَصَلِ 

عَلَيهِمَ #؛ يَعْنِي : ادع لهم فيكون دعا لهم بمثشل: اللهم اغفر لهم وار حمهم وعافهم 
واعف عنهم؛ وأكرم نزلهم؛ ووسّع مدخلهم» واغسلهم بالماء والثلج والبرد إلى آخر ما 
اد ل "ما يُدعا به في الصلاة ع المي 

وهذا الجمع ى) يظهر واضح ولا تكلف فيه؛ ولا اعتراض عليه؛ وقد ورد أن 
ذلك كان في آخر حياته كةِ كالمودع لهم ". والمظهر لشأنهم» وعلو مرتبتهم. 

ومن فوائد هذا الحديث: استعمال المنبر» وهو كذلكء فالمنبر يوم الجمعة 
مشروع؛ لأن الخطيب يقوم عليه فيلعو وكلما علا ازدادت رقة الصوت. 

ومنها: استحباب طلب ما يرفع الصوت حتى يسْمِعٌ الحاضرين, وبناءً عليه نقول: إن 
مكبرات الصوت اليوم من الأمور المشروعة؛ وليست من الأمور المتبدعة؛ لكنها 
مشروعة لغيرها لا لذاتهاء كما لو لبس الإنسان على عينه نظارة لتكبر الحرف حتى يقرأ 
القرآن» نقول: لبس النظارة في هذه الحال يعتبر قربة وعبادة؛ لأنه يتوصل به إلى عبادة. 

ويدل أيضًا: على طلب رفع الصوت وبلوغه مبلعًا واسعًا أن النبي كَل في عام 
حنين أمر العباس بن عبد المطلب -وكان جهوري الصوت- أن ينادي الصحابة 
بالرجوع إلى موضع القتال فيثبتوا'". 
(اأرواه مسلم (9351) (80). 


(1) أخرجه ابن هشام في «السيرة» (؟/ 5 5 24 50 4») بسندٍ صحيح» وانظر: «زاد المعاد» (7/ ١1/ا5).‏ 


ومن فوائد هذا الحديث: أن الئّّ كله فَرَطُ أمنه؛ أي: مقدَّمُهم يِه فهو فرط 
يشهد علينا ويشهد لنا -صلوات الله وسلامه عليه-. ولهذا قال: إني «فرطكم وإني 
شهيد عليكم)؛ يعني :يوم القيامة» اللهم اجعله يشهد لنا بخير. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنَّ حَوْض النَبِىّ ل موجود الآن؛ لقوله: «وإني واللل ‏ 
لأنظر إلى حوضي الآن". ولم يقل: كأني أنظر بل أثبت النظر وأَكَّدَه بأنَّ واللام والقسم؛ 
لأن هذا أمر غريب قد تستبعده النفوس. أن ينظر إلى حوض يرده الناس يوم القيامة» 
فلم| كان هذا غريبًا وبعيدًا أقسم يك وهو الصادق البار بدون قسم. أنه ينظر إليه الآن» 
والآن بمعنى الوقت الحاضرء وأخببر أيضًا في غير هذا الحديث أن منيره على 
حوضه" . وإذا أخذنا بالظاهر قلنا: منيره في الحياة الدنيا على حوضه؛ وليس المنير 
الذي يوضع على الحوض يوم القيامة» ى) قاله بعضهم" . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ما فتح بشريعة النبي كَكِِ كالذي فتح في حياته تامّا؛ لقوله: 
لأعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض» ومعلوم أن الرسول وَكِ في حياته لم يتح 
إلا الجزيرة وما حولها مما هو قريب جدًا فالشام والعراق ومصر لم تفتح في حياته كلق لكن 
هذه البلاد فتحت بشريعته» ورجاله. وخلفائه» فكأنه هو الفاتح َلِكَ. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي يَكِةِ أقسم أنه لا يخاف أن نشرك بعده؛ يَعْنِى: 


7 


ا ان 


أن نعبد الأصنام؛ لأنه بايا استبعد جدًا أن يشرك الناس بعد أن دخلوا في دين الأه 
أفواجًا. وهذا مم| وقع في نفسه ولا يمنع أنه من الممكن أن يقع فلا يرد علينا أن يقول 
قائل: إن الناس أشركوا حتى أشركوا في الجزيرة» فصار بعضهم يدعو النبي يله 
وبعضهم يدعو فلانًا وفلانًا من أولياء الله أو العلماء» وهذا واقع حنَّى أنه يشرك تحت 


() رواه البخاري ١848 211١95(‏ 881 756/), ومسلم (1941) (007). 
(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ ))١77‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (7؟/ 556 ), و«فتح الباري» 
لابن حجر (1/ )0 و«عمدة القاري» للعينى (5/ 777). 


الكعبة» ويدعى على بن الحسين في وسط المسجد الحرام فكيف نجمع ما وقع» وبين 
قوله: «والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي؟». 

نقول: الجمع سهل جدَاء وهو أن النبي ِْ قال: «ما أخاف» باعتبار ما في نفسه 

وم يقل: والثه لا تشركوا بعدي. فلو قال: والأه لا تشركوا بعدي. لصار فيه إشكال 

كبير» ولادّعى المشرك الآن أنه ليس بمشرك؛ لأن الرسول كَلْةِ أقسم أننا لن نشرك 

نه يَلِاَ1و أخبر أنه لا يخاف الشرك؛ وذلك لما وقع في نفسه في ذلك 


الوقتء فلا يمنعٌ أن يقم الشركٌ بعد ذلك. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث:التحذيرٌ من التنافس في الدنياء وهي والالفاتت تمل 
00 من وجود التحذير منها في القرآن ى) قال الله وَبْنَ في وصفها: #لعِبْ وَهُوو ري 
َتََاخرييتَْوتكَائن اجو لواو 4 فهذه خسة أشياء حصرت في هذا المثل: وقال 
ا «كَنَلِعِبٍ مب الْكُدَارََانْهُ 4 من حسنه ونضارته. وثمرته؛ لأتمسِيجٌ قله 
مُصَفرً عم ب وُنُحْطَنمًا 4 مقابل ذلك: #وفي الْأِدَةَ عَدَابُ سَلِيد وَمَعْفرَةمِنَ اله ورضْوان # 
[لننيك:٠٠].‏ لذلك فإن النبي كَةِ م يخف علينا أن نشرك؛ لكن خاف علينا التنافس في 
الدنياء والواقع أن التنافس في الدنيا هو المهلك» فإنك ترى الرجل تغريه الأماني؛ 
وتغريه المظاهر» فتجده يتمنى أن يكون له مثل فلان» وفلان» هذا في القصورء 
والمراكب» وغير ذلك» وربما يحاول أن يصل إلى ذلك من طرق محرمة ملتوية. 

فالذي خافه النبي يك هو الذي وقع» وكم من أناس اغتروا بالدنيا وانهمكوا فيها 
فهلكوا. نسأل الله أن يحمينا وإياكم. 


جد * 


0 


ثمّ قال الإِمَامُ أبو عبد الله البْخَارِيُ همل : 


"/ا- باب دفن الرجلين والثلاثة فى قر 

تانيز ا ململ دك رالتوقللة ردواب ا 
اَن نض أن جاب ياه نا أخبره أنَّ الب كل كَانَ قلي 

0000 
والتعب من دفن كل واحد في قبر» وأما الإجهاد والتعب في الأحياء كالذي يكون في 
المعارك» فإذا كان هناك حاجة فلا شك أن هذا جائزء لكن يُقَدّمُ الأقرأ لكتاب الله. 

لكن إذا لم يكن هناك حاجة فهل يجوز أن يَجْعَلَ اثنين ين فأكثر في قبر واحد؟ 

اختلف العلماء ء في هذا بعد اتفاقهم على أنه خلاف السنة" . 

فمنهم من قال: إنه يحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد ومنهم من قال: إنه يكره. 

والصحيح: التحريم» وأنه لا يجوز أن يدفن اثنان فأكثر في قبر واححد إلا عند 
ا 0 لكن إذا كانت هناك ضرورة فلا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

فإن قيل: هل يجوز أن يدفن رجل مع امرأة في قبر واحد؟ 

فالجواب: يجوز إذا دعت الحاجة إلى ذلك» وإن كان الرجل أجنبيا عن المرأة؛ 
لأنه إذا مات الإنسان سقط التكليف» ولكن قال فقهاؤنا تَتْمهرانَة: يجعل بين كل واحدٍ 


8 ِ 4 
والآخر حاجزا من تراب :5 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ /ا717)» و«المغني» (/ 0175)» و«الكافي في فقه 
ابن حنبل» لابن قدامة (519:/1)) و#المجموع» للنووي .)755١/5(‏ وما بعدهاء و«المهلب» 
للشيرازي ,)١1757/1١(‏ و«المبدع» لابن مفلح (؟/ 71/5), ا ا 0 
و«الإنصاف» للمرداوي (؟/امه). 

() انظر: «المغني» (/ ١”‏ 20). 


4 0 ل ا 
َنْب بن ايك عن جَء كل لالب 45 و ار 
وَل يَسلهُم. 
اقوله : «بابٌ من ل ير غسل الشهداء». أشار المؤلف ينآث ببذه الترجمة إلى أن 
المسألة خلافية؛ لقوله: من ل ير 
والمرادٌ بالشهيد هنا شهيد المعركة لا الشهيد الذي له حكم الشهداء بدون 
)0 ع6 5 5-5 
نغفرة. كالمقتول ظلماء والمطعوت: والمبظون ".وما أشبه ذللفة+ :وقد آم البي 4ه 
أن يدفنوا في دمائهم؛ يعني: لا تَغْسّل الدماء التي في ثيابهم؛ ولكن يُشْكِل هذا إذ كيف 
تلوق بالنهاة و الدماة تحسة و لآ تجوز آذ يكتة المت بكده تحن فكيف يدافنون 
في ثياهم النجسة؟ 
قال بعض أهل العلم: دمٌ الشهيد عليه معفو عنه. فلو انفصل فهو نجس يغسل. 
فمثلًا: لو سال دم الشهيد على إنسان حي فإنه يجب عليه أن يغسله. 
وقال آخرون: بل هذا دليل على أن دم الآدمي طاهرٌ؛ لأنه ليس هناك دليل على أن 
دماء الآدميين نجسة:» وما زال الناس يصلون في دمائهم وفي جراحاتهم. 
وأيضًا:إذا كان العضو إذا فصِلّ من الإنسان فهو طاهر؛ لأن ميتّته طاهرةٌ فإن الدمَ 
زف 
00 


()روى البخاري :2)558٠0(‏ ومسلم ))717(6١51(‏ عن عبد الله بن عمروء أن النبي وَكةِ قال: «من 
قتل دون ماله فهو شهيد»» وروى البخاري (01/77)) عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: «المبطون 
شهيد. والمطعون شهيد». 

(١)انظر:‏ «المبدع» لابن مفلح /١(‏ 1417 7)) و«الإنصاف» للمرداوي »)578/١(‏ واكشاف القناع» 
للبهوي .)١1917/1١(‏ 


وا التولداتر جزل الشرات !درقم اللاضي طامر ومن رع ديعي عليه 
الدليل؛ لأنه ما زال الناس 7 امب الجر اعات وو الرعات ول يقل نيم |ارعر امشيلة 

رتسيل لاطي مقا مول الاين اج" نام جداس اع ساس 
وإنما كان من أجل إزالة الأذى؛ لأن الدم كان على وجهه كَلةِ وليس فيه دليل على 
النجاسة. 

وق ل «ولم يغسلهم». هذا هو الشاهد في هذا الحديث. 

قال ابن حجر له ا: 

2 قوله: #باب من لم ير غسل الشهداء». في نسخة: الشهيد بالإفرادء أشار بذلك 
إلى ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يغسّل الشهيد؛ لأن كل ميت يُجْيِبٌ فيبجب 
غسله. حكاه ابن المنذر قال: وبه قال الحسن. ورواه ابن أبي شيبة عنهما أي: عن 
سعيد والحسن. 

وحكى عن ابن سَرّيج من الشافعية» وعن غيره وهو من الشذوذ. 

[نعم هذا من الشذوذ بلا شك. وأما قوله: إن كل ميت يجنب. فغير صحيح» 27 
يموت الإنسان وهو لم يكن عليه جنابة منذ زمن فكيف نقول: كل ميت يجنب؟! إلا 
إذا أراد أن كل ميت يلزمه الغسل كالجنب. ٠‏ 

ونقول في مسألة الشهيد: إنه مُسْتَدْنَى من الغسلء وإلا فلا شك أن الميت يجب 
غسله؛ كما قَالَ الي كل في الذي وقصته ناقته يوم عرفة: «اغسلوه بهاء وسدر» . وقال 
للاتي يغسلن ابتنه: «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن 


)(_)( 


ذلك») ] . 


8 كان لاز 4 


وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابرء أن النبي كله قال في قتلى أحد: ١لا‏ 
تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة» وم يصلٌ عليهم. فبيّن 
التتكمة ق دل 5 

ثم أورد المصنف حديث جابر المذكور قبل مختصرًا بلفظ ولم يغسلهم؛ واستدل 
بعمومه على أن الشهيد لا يغسل» حتى ولا الجنب والحائض. 

كن عق و كاوها رامنا . 

وهو الأصح عند الشافعية. 

وقيل: يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت؛ لا روي في قصة حنظلة بن الراهب أن 
الملائكة غسلته يوم أحد ل) استشهد وهو جنب» وقصته مشهورة رواها ابن إسحاق 
وغيره. 

وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه أنه قال: أصيب 
حمزة بن عبد المطلب. وحنظلة بن الراهب وهما جنب». فقال رسول الله كَكِّ: «رأيت 
الملائكة تغسلهم|» غريب في ذكر حمزة» وأجيب: بأنه لو كان واجبّا ما اكتفى فيه بغسل 
التلذفكة فدال عل منقوطه عمن كول أمر الشهيد والقة اغلم: انتهى كلام اين حت" . 

على كل حال: لو صح هذا الحديث فلا دلالة فيه؛ لأن تغسيل الملائكة لهذا 
الشهيد ليس كتغسيل الأحياء من بني آدمء بل هذا يعتبر كرامة له فقط. 

32 
0 باب من يقدم في اللحد. وَسْميَ اللّحدَ لأنّهُ في تَاحِيَةِ. 
وَكُلْ جَائرِ مُلحد. #ملْتَحرًا» 301ق:00]: مَعْدلا. ولو كَانَ مُسْتَقِيمًا كَانَ ضَرِيحًا. ١‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشيخ الشارح يَنْنة. 
إل «فتح الباري» ( / 51١‏ 


و 7 
ياقوله: «ولو كان مستقيمًا»؛ أى: 


ف الرمظة وا بحو وشو #اللسد كين ل 
جانب ويكون في جانب القبلة» والشق أو الضريح يكون في الوسطء ولا ينبغي الشق 
إلا إذا دعت الحاجة إليه» مثل أن تكون الأرض رملية ولا يمكن أن تتماسكء فهنا لو 
ال ل د يحاط 
بلبن؛ لثلا ينهال الرمل عليه ويُجعل الميت بين اللبن ويسقف بلبن آخر ثم 

د 3 

مَل لحار تعلتة: 

13 - حَدَّنََا محمد بن مقا حبرا عَبُْ الا نا يت بن ب سَعْدِ حَدَئنِي أبن 
شِهَابء عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ كَمْبٍ بْن مَالِكِء عَنْ جاب بْنِ عبد الل كا أن وَسُولَ الله 
َي كَانَ بَْمع بن لين فى أحد في قَوْب واد يطول . أيهم در أحدًا 
للقرَآن؟ . فَإِذا أشِير لَه إِلَى أحَدِِم] ََّمَهُ في اللّحَدء وكَالَ: : ١أَنَاسَهيدٌ‏ عَلَى هَؤُلآء). 


َم ماهم وََم صل عَلهمْوَلَميُعسَلهُم ٍ 

4" وَأَخْبرنَ مارك أخبرنا اراي ء نامر عر جار و عتوالم 
فنا كَانَ رَسُولَ اللا ككل ب بقول على ل اي مولا كير أخدًا ِلقرآنِ؟» .كذ أشي لَه إِلَى 
رَجُلٍ قَدَّمَهُ في اللّحَدِ قبل صَاحِبه. قال جاب كفن أبِي وعَمّي في روا 

ََلَ سلا بْنُ كر حَدئي لهي حَدي مَنْسَع يرنه ا 

تي قوله: «(في ثوب واحد». هذا مشكل»؛ لأثا لو أخدنا بظاهره لكان يقتّضي أن 
يلف الرجلان في ثوب واحدٍء ومن المعلوم أن النبي كَل أمر بدفنهم في ثياتهم؛ فكل 
إنسان كان في ثوبه» ومن المعلوم قطعًا أن كل إنسان عنده ثوب يستر به عورته. فإن 
كانت هذه اللفظة محفوظة فإما أن يكون الرسول يك يلفهم في لفافة غير ثياهم. 


)١‏ قال الحافظ ينه في «التغليق» (؟/ 5860): قوله : وقال سليان بن كثير: حدثني الزهري» حدثني 
0 . قال الذهلي في «الزهريات»: ثنا محمد بن كثير» ثنا سليمان بن كثير» به. 


:5 كان العا 4 


وإما أن تكون اللفظة غير محفوظة وأن صوابها: في قبر واحد. 

وإذا قلنا: في قبر واحد زال الإشكال. 

والظاهر -والله أعلم-: أن الاحتمال الأول ضعيف أنه يلف الاثنين في ثوب 
واحد؛ لأن الثياب كانت في هذا الوقت قليلة» حتى إن مصعب بن عمير عله لم يوجد 
فلكتو | ططرا جار أيه يلات فنا مك ون قطرا نا تنس عار امه + 

قال ابن حجر ينه في «الفتح): ا 

ثم ساق المصنف حديث جابر من طريق ابن المبارك عن الليث متصلا وعن 
الأوزاعي منقطعًا؛ لأن ابن شهاب لم يسمع من جابر. 

زاد ابن سعد في «الطبقات» عن الوليد بن مسلم: حدثني الأوزاعي بهذا الإسناد 
قال: «زملوهم بجراحهم فإني أنا الشهيد عليهم؛ ما من مسلم يُكُلَّم في سبيل الله إلا 
جاء يوم القيامة يسيل دمًا» الحديث. 

2 قوله في رواية الأوزاعي: «فكْمَنَ أبي وعمي في تّمرة». هي بفتح النون وكسر 
الميم» بردة من صوف أو غيره مخططة, وقال الفراء: هي دراعة فيها لونان سواد 
وبياضء ويقال للسحابة إذا كانت كذلك: نمرة. 

وذكر الواقدي ني «المغازي»»؛ وابن سعد أن| كفنا في نمرتين» فإن ثبت حمل على 
أن العرة الواعدة مقت وينهزا تصفيق وسباى ميد لذلك يعد بابين» والوجل الذي 
كُنُنمعه و الشمزه كانهو الى كذن مح كر سيان العلا عل سيق يغدات .اه 

© وقوله: «وقال سليان بن كثير: حدثني الزهري» حدثني من سمع 
جابرًا «لننه». هذه الرواية الأخيرة تقتضي أن بين الزهري وجابر رجلاء وني الرواية 
الأولى عنعن فيحتمل الاتصال وعدمه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(5) «فتح الباري» (9/ 7371). 


2 2 ع حم الجا الما 
وفي هذا الحديث: 0 5 ا 5 

وبعد الممات؛ لأن القرآن كلام الله وين وكان أنس حهنته يقول: إذا قرأ الرجلٌ البقرة 

وآل عمران جد فينا. أي: صار ذا جد وشرف وسيادة. 

22 


7 - باب الإذخر والحشيش في القبر. 

5- حَدَنَنَا حم بن عَدِاللوينٍ حَوْضَبء حَدَنَنا عَبْدُ الوَمّابِء حَدَثَنَا خَالِدٌ 
عَنْ عِكرِمَة عَنْ ابن عَبَّاسٍ ب نناء عَنْ ال يه قَال: اَرَمَ اكه َم محِلَ لحر 
بي وَلالِحدِبَمْدِيء لت لِي سَاعَةمِنْتَهَاِ لآُختلَى خَلآهَاء وَلتِفْضَدُ 
شَجْهَاوَلايِتفرَ صَيْدُهَا وَلاتلَقط لَقَطتَهَاإِلاَلمُمَرَقِ) فَقَالَ الْعبَّاسٌ لنت إلا 
الإذخِر لِصَاعَينَا وَقبُوِنا. فَقَالَ: اإلاّالإذخر». 

َكَل أو هُرَيْرة طفن عن الب :لبوا وَييُوين". 

َكَل أدبن صَالِح. عَنْ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِم عَنْ صَفِيَةبنْتٍ شَيْبَةَسَمِعْتَ 
التي يكلله. ااا 

وال علي 6ل ديااو بين ف نهم وبيوتهم '. 


)١(‏ علقه البخاري يَخْلْهُ بصيغة الجزم» وهو طرف من حديث يحيى عن أبي سلمة؛ عنه في قصة أبي 
شاة» وقد سنده في اللقطة حديث رقم (4 47 7)) وغيرها من حديثه. «تغليق التعليق» (؟5/ 587). 
(') علقه البخاري يَدَلَثْة بصيغة الجزم» ووصله في «التاريخ الكبير» .50١ /١(‏ 2507)» قال: ثنا عبيد بن 
يعيشء ثنا يونس بن بكيرء ثنا محمد بن إسحاقء ثنا أبان بن صالح» عن الحسن بن مسلم يُناق» عن 

صفية بنت شيبة» قالت: سمعت النبي يَِ يخطب عام الفتح فقال: «يا أيها الناس إن اللك تعالى حرم 
مكة. يوم خلق السموات والأرضء فهي حرا م إلى يوم القيامة» لا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء 
ولا يأخذ لقطتها إلا منشد»؛ فقال العباس: إلا الإذخرء فإنه للبيوت والقبور؛ فقال رسول الله يَكلِ: 
«إلا الإذخرا. وكذا وصله ابن ماجه في (سئنه» (9 »)7٠١‏ ولكن من طريق محمد بن عبد الله بن 
نمير عن يونس بن بكير. «تغليق التعليق» (؟/ 187). 

(") علقه البخاري تَيَلتَة» بصيغة الجزم. وأسنده في «جزاء الصيد» حديث رقم (1874) مطولا. «تغليق 


[الحديث ١1594‏ - أطرافه في: /ال04 ١‏ 837 “137 17ل لال1 آل املا 
مال االو اث 3177 ]. 
الشاهد من هذا الحديث :أنه يٍَلك7! أقر عمه العباس أنه للقبور والبيوت. 
وني هذا: دليلٌ على حرمة المسجد الحرام» وحرمة مكة» فحتى الشجر يكون آمنّا 
فيهاء والحيوان يكون آمنًا فيهاء والإنسان من باب أولى» ولهذا لم تحل مكة لأحد قبل 
الرسول ]112 ولم تحل له مطلقّاء بل أُحِلَْتْ له ساعةٌ من نهار» وهي الساعة التي 
تدعو الضرورة إلى القتال فيهاء وقد ذكر العلماء أنها من طلوع الفجر إلى صلاة العصرء 
ثم عادت حرمتها كحالها قبل الفتح؛ مما يدل على عظم الأمن فيهاء وأنه يجب أن 
تكون بلدًا آمنّاء حتى إنه في الجاهلية كان الرجل يرى قاتل أبيه في مكة فلا يهيجه ولا 
يتكلم معه. ذه "بل آمرة كه قال وكق: < وَل وَأ نم3 خرَيَا دنا وَتَخَطل انان 
نتكف:7]. وذلك بسبب دعوة أبينا إبراهيم كله حيث قال: #رَتّ 


حت سه سه اح عاص مر 


أجَمَلُ هنذًا َلْبَلَدَ اما 4 [اتاقّئمة:5]. لكن كيف يكون الإذخر في القبور وفي البيوت» 


وللقين والصاغة؟ 

نقول: أما في القبور فقالوا: إنه إذا صف اللبن على الميت تجعل في خلال اللبن 
الإذخر؛ لأن الإذخر نبات لين طويل. 

وأما استعماله في الصاغة؛ فلأن الإذخر إذا يبس صار سريع الاشتعال» وكذلك 
بالنسبة للقين» وكذلك الناس يحتاجون إلى وقود يكون سريع الاشتعال؛ لأنهم 
يوقدون بالزند. 

أما البيوت؛ فإنهم إذا وضع الخشبء ووضع الجريد فوق الخشب جعلوا الإذخر 


التعليق» (؟/ /5/41). 
(١)انظر:‏ «تفسير الطبري» /١(‏ 5 07)» و«تفسير ابن كثير) (59/1١).و«الدر‏ المنشور» (؟5/١7؟),‏ 
عند تفسير قوله تعالى: ومن د حَلَمُركَانَ اوتا 4 [التفا:7]. 


اراي ٠‏ ميخ ْم الجا 
5 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاستثناء بعد تام المستثنى منه. وأنه لا يشترط لا . 
نية المستثني» ولا أن يكون متصلا بالمستثنى منه؛ لأننا نعلم أن النبي كله ينو 
الاستثناء» إِذْ لو نواه لذكره؛ والحديث أيضًا لم يتصل فيه المستثنى بالمستثنى منه» مما 
يدل على أنه لو فصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل غير طويل فلا بأس. 

وعليه فلو قال رجل: لفلان عندي مئة ريال. فقيل له: إلا مسين ريالًا؛ لأنك 
أوفيتها. فقال: إلا حمسين. فهل يُقبل الاستثناء أو لا؟ 

نقول: يقبل؛ لأن الكلام واحد ولما قال سليمان بَلكِ: «لأطوفن الليلة على 
تسعين امرأة» تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل اللا». قيل له: قل إن شاء اللا» 
ولكنه م يقل. قال النبي كَلِْ: الو قال إن شاء اله لأدرك حاجته»" . فدل ذلك على أن 
الاستثناء لا 5: ضرحي دود الح ممواة من اناا لين سي 
والمستثنى منه إذا كان الكلام واحدًا ينفع كثيرّاء فلو قال رجلٌ مثلًا: بيوتي وقف كلها. 
فقال له من بجواره: قل: إلا البيت الذي أسكنهء فقال: إلا البيت الذي أسكنه. فإنه 


يجوز على مقتضى هذا الحديث. 

ولو قال رجل: نسائي الأربع كلهن طوالق, فقال له أحد من الحاضرين: قل: إلا 
فلانة» فإنها أم الأولاد فقال: إلا فلانة فالاستئناء صحيح على القول الصحيح: وهو 
مقتضى هذا الحديث؛ لأن الكلام لم يتم بعد. 


1 جمد 


)0( رواه البخاري فضي 56" ومسلم ,51()١195(‏ وف 


0و عنافيس ترج الوتقروة لقي والح لداة؟ 
كقولّه: «لعلة)؛ يَعْنِي: لسببء والسبب قد يكون شرعيّاء وقد يكون غير شرعي. 
بمعنى: : أننا قد نخرجه من القبر لعدم توجيهه إلى القبلة مثلاء أو عدم تغسيله وغعوممن 
يجب أن يغسل. 
وقد تكون العلة غير شرعية: كما لو سقط دينار أحد في القبر ولم يُعلم إلا بعد دفنه» 
فإنه لا بأس أن ينبش وإن دعت الحاجة إلا إخراج الجثة ثم إرجاعها. 
2 * 


ثم قال: 
حَدَثََاعَِيَبن عبد الله حَدَنَنا فيان قال عَهْرو: سَمِعْتَ جَابرَبْنَ عَبٍْ 


اللي نيه قال: : ألى رَسُولُ اليك عبد الوب دما دحل فرت مر به فَأر. 


6 
ب 


وصَعَهعَل وُكَبنوََتَ عله ريه اسه مص كَالنّهُ أَغْلَمُ". وَكَانَ كسا 

َال سُفَانُوكَالَ أب مَارُونَ: وَكَانَ عَلَى رَسُولٍ الوك قمِِصَانِء َال لهُ بن عبد 
الوذ نيا وَسَول ال أبس أبي تَمِيِصَكَ الذي يَلِي جِنْدَك. َالَ سُفْيانُ: يرون أن الي عله 
الع لوكي 20057 "” ش 


(أرواه مسلم (/710/19) (7). 

(')قال ابن حجر في «الفتح» (5/ 71): أبو هارون المذكور جزم المزي بأنه موسى بن أبي عيسى 
الحناط بمهملة ونون المدني» وقيل هو الغنوي» واسمه إبراهيم بن العلاء من شيوخ البصرة» 
وكلاهما من أتباع التابعين» فالحديث معضل. 
وقد أخرجه الحميدي في «مسنده» عن سفيان فساه عيسى ولفظه: حدثنا موسى بن أبي عيسى»؛ 
فهذا هو المعتمد. قوله: (وقال سفيان: فيرون أن النبي كَل ألبس عبد اله قميصه مكافأة له ل) صنع 
بالعباس) هذا القدر متصل عند سفيان» وقد أخرجه البخاري في أواخر الجهاد باب «اكسوة 
الأسارى» عن عبد الله بن محمد عن سفيان بالسند المذكور.اه 


00 لمُقَضْرٍ ؛ حَدَنَا سين المُعَلَم عَنْ عَطاءِ 
0 ن أَِي ين اليل فقَال: اراق إلا مقت لاقني 
ع2 لاه فر رو مز 0 و 

لمن بقل ين امحات ال له وى لآ توك بَمدِي أَعَرَ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَنَفْسٍ 


0 ف ا 2 م 


رَسُولٍ اللي علق إن علي ذا فافض» لوانتتو قن باخ ويك زرا يتنا نكا أول 


ل ودفنَ عه آكَرُ في كبر هلم ِب تَفيي أن ركهم الآ فَاشعَْرَجئه بم 
سن أَشهْرٍ ذا هُوَ يوم وَصَحته هي َي أذ 

[الحديث -176١‏ طرفه في: ١١017‏ ]. 

- حَدَََّا ليبن عبد الو حَدَاسَعِيُ بن َاِِ َنْ ده عَنْ ان أبي 
ص عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابرٍ انه قَالَ: دفِنَ مَعَ أبي رَجُلْ فَلّمْ نَضِبْ نَفْسِي حَنَى 
َخْرَجته فََعَلتهُ في كبر عَلَى حدة. 

جابر هت ارج دمن أجل أن ينفيلة عن الجا لا خريعه ولكن لو قال فائل؛ 
هل أخرجه في عهد النبي كلة؟ 

فالجواب: نعم أخرجه على عهد النبي كَل لأنه أخرجه بعد ستة أشهر. 

ففي هذا الحديث: دليلٌ على جواز إخراج الإنسان من قبره لعلة؛ يعني: لسبب. 

ولكن لوفال قائل "هل وجرن إخراجة من قيزه» لجن أن يقاهده سابع أنقدء 
من سفر مثلا؟ 

فالجواب: لا؛ لأن هذا لا فائدة منه» ولو فتح هذا الباب لكانت القبور كل يوم 
تنبش» فلا يجوز. والغرض: إما أن يكون يتعلق بالميت»ء أو بالحي إذا سقط متاعه في 
القبرء أو ما أشبه ذلك. 

قَال ابن حجر #اف08: 

() قوله: اباب هل يُخْرَحٌ الميت من القبر واللحد لعلة؟»؛ أي: لسبب» وأشار 
بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقَاء أو لسبب دون سبب. كمن 


خص الجواز با لو دفن بغير غسلء أو بغير صلاة» فإن في حديث جابر الأول دلالة 


على الجوازء إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به» من زيادة البركة له. 
[قرن يِدلَثهُ بين الغسل وبين الصلاة وهذا ليس بصحيح؛ لأن الصلاة يمكن أن 
تصلل على القبر كما ثبت عن النبي كل ولا يجوز أن ينبش القبر لهاء لكن الغسل 
نعم» وهو أيضًا مشروط بألا يخشى تفسخ الميت؛ فإن كان يخشى تفسخه فإنه لا 
كو آنا سرع فى العار اسيل" 
وعليه يتنزل قوله في الترحمة: من القبر. 
وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي؛ لأنه لا ضرر 
على الميت في دفن ميت آخر معه. وقد بين ذلك جابر بقوله: فلم تطب نفسي. وعليه 
يتنزل قوله: واللحد؛ لأن والد جابر كان في لحد. 
وإنها أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام؛ لأن قصة عبد الله بن أبيّ قابلة 
للتخصيصء وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع قاله الزين بن المنير [إجابة 
هذا غير صحيحة بالنسبة لجابر؛ لأنه فعله في عهد النبي ولد وما فعل في عهده فهو 
مرتوع حكقا] ".ع أورة التصق اتيتحديت مرو دوهو انن يارد عدن عابر في 
قصة عبد الله بن أي وتدسي كر باه الكفن ف القديمى هد 
في حديث جابر #يلنته: دليل على أن توقع ما يظنه الإنسان من باب الفراسة؛ لأن 
عبد الله فلن دعا ابنه جابرٌا وأخيره مبذا الخير. 
وفيه أيضًا: قوة طمأنينة الصحابة يفم حيث صرح بأنه توقع القتل ووقع. 
وفيه: دليلٌ على قوة محبة عبد الله لنت للرسول يك حيث قال: إن جابرًا أعز 
)١‏ تقدم تخريجه في باب الصلاة على القبر بعد ما دفن. 
)١‏ ما بين المعقوفين من كلام الشارح يَكَلَنه. 
( 
( 


0 ما بين المعقوفين من كلام الشارح يانه 


0 
(؛) «فتح الباري» 1١6/9‏ 6). 


عليه من كل أحد إلا الرسول كَِ. 
وفيه أيضًا: دليل على الوصية بقضاء الدين؛ وقد قال أهل العلم إنه يجب المبادرة 
)0 0 : لي 
بقضاء الدين عن الميت » سواء أوصى به أو لم يوص به فإن أوصى به كان ذلك 
توكيدا. 


وفيه أيضاة ليل غل'الوضية غل :نل النظر علية امن الآدميين: فإنه قال: 
استوص بأخواتك خيرًا. وقد نقد طفل؛ فإنه تزوج امرأة ثيبّاء فقال له النبي :ادهلا 
تزوجت بكرا فأخبره أنه تزوج الثيب؛ لأن عنده أخوات يحب أن تقوم عليهن "' فقدم 
ما فيه مصلحة أخواته على ما تريده نفسه وتهواه» وهذا من تتام تنفيذ وصية أبيه -رضيّ 
+ 

َّال الْكَارِيّ تكنكن : 

37 باب اللّحِْوَالشّقّ في ال 

8ب دنا عيدان) أَخْبْرَنًا عَبْدٌ الى 2 فلكت ب هين ثال: ادنس انين 
ميان كن عزو الكو بر كس نمراق ل حار علو الور قال : كَانَ المي 
يخم َنِم ققلى أي ف بفول. يهم أكثر أذ يلقرآو؟». فد أشي 
له إلى أحَدِهِ)] قَدَّمَهُ في اللّحَدِ فَقَالَ: «أنا سَهِيدٌ عَلَى هَوٌْلأءِ يَوْمَ القِيَامَِا اكَأمر فم 
دِمَائِهم وم يَُسلهُم. 

الفرق بين اللحد والشق: أن الشق يكون في نصف القبر» واللحد يكون في جنب 
ما يل القبلة» ولا ينبي أن يدخل اللحد من تحت الأرض كما يفعله بعض الناس» 
وإنما يكون اللحد على قدر حفرة القبر؛ لأنك لو أدخلته إلى داخل القبر فرب| يُحْمَرٌ إلى 


)0( انظر: «المغني» (5/ لاجلل و«المجموع» (4/ ١9‏ ). 
3 رواه البخاري (/7951)), ومسلم (41//5 1١‏ (9015) (05). 


2 و 7 
يَدْلَنْةُ ذكر أن الأمرين جائزان» ولكن الصحيح أن الشق يكرّه إلا إذا كان هناك حاجة» 
والحاجة أن تكون الأرض رملية لا يمكن أن تستقر إذا جعل فيها لحدء فهنا نحفر 
الأرض حتى نصل إلى قرار القبر» ثم نجعل لبنات بعضها على بعضء ويكون بينها 
بقدر ما يتسع للميتء ثم إذا وُضِمٌَ الميت في هذا الشق؛ صُفتَّ عليه اللبن صمًا. 

ونحتاج إليه أيضًا في الأرض المائية» التي تكون حول ساحل البحر؛ فإنها إذا 
حفرت خرج منها الماء» فيحتاجون إلى أن يضعوا الشق» ويبنون عليه حتى لا يتتسرب 
الماء إلى جسم الميت. 

قَالَ ابن حجر ينه في «الفتح» (111//1): 

تاقوله: : «باب اللحد والشق في القبر» . أورد فيه حديث جابر في قصة قتلى أحد. 
وليس فيه للشقى ذكر. قال ابن رشيد: قوله في حديث جابر: «قدمه في اللحد»: ظاهر في 
أن الميتين جميعًا في اللحد» ويحتمل أن يكون المقدم في اللحد» والذي يليه في الشق؛ 
لمشقة الحفر في الجانب لمكان اثنين» وهذا يؤيد ما تقدم توجيهه أن المراد بقوله: 
اتكفن أبي وعمي في نمرة واحدة»؛ أي: شقت بينهماء ويحتمل أن يكون ذكر الشق في 
الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه؛ لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه 
من الجهد والمشقة» فلولا مزيد فضيلة فيه ما عانوه» وفي «السنن» لأبي داود وف غيره 
من حديث ابن عباس مرفوعا: «اللحد لنا والشق لغيرنا» وهو يؤيد فضيلة اللحد على 
الشقء والله أعلم.اه 

لو صح هذا الحديث لكان الشق محرمًا إلا للضرورة؛ لأنه ما دام اللحد 
()رواه أبو داود (/ )”٠‏ والنسائي »)23٠١4(‏ والترمذي (55 3١‏ 2). وابن ماجه »)١5515(‏ من حديث 

ابن عباس تنا يق ورواه أحمد في «مسنده» (5/ /701)» وابن ماجه ))١000(‏ من حديث جرير بن عبد 


الله حوذئعنهى قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» :)75378/١(‏ روه أحمد والأربعة بإسناد فيه 
مقال» قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وأما ابن السكن. فصححه. اه وقال الحافظ ابن حجر 


الفسلموى و الف لكبرهي قاذ بكو انسل فورنا رهد لكو هن دو شور 
وكان الناس في مكة إذا كان الوباء الشديد العظيم في أيام الموسم يموت في اليوم 
الواحد مئتان -أو ثلاث مائة» أو خمس مائة- مع قلة الحجاجء فيشق عليهم أن يحفروا 
قبورّاء فصاروا يبنون مثل الخلوة ة خلف المسجدء ثم يضعونهم فيهاء ويضعون عليهم 
الأورة حت الشرعق أكل التصبي» وإذاضا روا عظانا عدوت إل حاتي العارة مد 
ثم أتوا بآخرين» وذلك للضرورة. 


55-5 
نم قَالَ البْكَارِي كزكنه: 
«- باب إِذا َم لصي قت َل مصلَى عَل؟ وَهَلْ يُْرَضُ عَلَى 
الصَّبِيّ الإشلام؟ 
وَقَالَ الْحَسَنٌ وَشْرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادة: إِذَا آَسْلَمَ َحَدُهُمَا فَالْوَكَدُ يع التي . 


يَْثَنهُ في «التلخيص» (1717/7): رواه أحمد وأصحاب السئنء وفي إسناده عبد الأعلى وهو ضعيف» 
وصححه ابن السكن» وقد روى من غير حديث ابن عباس؛ رواه ابن ماجه. وأحمد. والبزار 
والطبراني» من حديث جرير» وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف. لكن رواه أحمد والطبراني من طرق» 
زاد أحمد في رواية بعد قوله: «لغيرنا» «أهل الكتاب». اه وانظر: «نصب الراية» (913/5؟). 

» علق البخاري يدث هذا الأثر عن هؤلاء الكرام الأربعة بصيغة الجزم. فأما أثر الحسن يآثه‎ )١( 
قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو الوليد‎ )519/١١( فوصله البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
هو حسان بن محمد» حدثنا عبد اله بن محمد قال: قال أبو عبد الله يعني محمد بن نصر حدثنا‎ 
يحبى بن يحبىء أنبأنا يزيد بن زريع» عن يونس» عن الحسنء في الصغير» قال: : مع المسلم من‎ 
يبسلده إلى محمد‎ ©6/٠ ٠( والديه وأما قول شريح» فوصله البيهقي أيضًا في «السئن الكبرى»‎ 
بن نصرء حدثنا يحبى بن يحبى» عن هشيم؛ عن أشعثء عن الشعبي» عن شريحء أنه اختّصم إليه‎ 
في صبي أحد أبويه نصراني» قال الوالد المسلم أحق بالولد.‎ 
وأما قول إبراهيم» فوصله عبد الرازق في «مصنفه» (18/7) (4849) عن معمر» عن عمروء عن‎ 
الحسين» ومغيرة» عن إبراهيم» قالا: في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم أجدهماء قال: أولاهما به‎ 


المسلم. يرثانه ويرثهما. . 


عو . - 8 أتفر 38 


وَكَانَ عباس لامع أمّ ون الْمُستضْعَفِيَ» وم يكن مع أيه عَلَى دين قَوْيه 
وَقَالَ الإتتدة يقلو ولا يكل + 


إذا أسلم الصبي فرات فإنه يُصَلَّى عليه لاشك؛ لكن لا يصح إسلامه حتى 
يميز» أما قبل التمييز فإن كان أبواه يهودييّن» أو نصرانييّن» أو غير ذلك» فهو على دين 
أبويه» وإذا كان على دين أبويه فإنه لا يُكَسَلء ولا كمه ولا يُصَلَّى عليه ولا يُذقَنُ مع 
المسلمين» هذا بالنسبة لأحكام الدنياء أما بالنسبة لأحكام الآخرة فإنه يُكَلْف يوم 
القيامة به| أراد الله ويل فإن أطاع دخل الجنة» وإن عصى دخل الغا 4]ذا كان امن 
الأبوين مسلمًا فهو مع خيرهماء وهو المسلمء سواء كان الأب أو الأم؛ وعلى هذا فإذا 
تزوج مسلم بنصرانية» وأتت بولد. ومات طفلاء فهل نقول: إنه يتبع أباه فيغسل؛ 
ويكفن» ويصلى عليه» ويدفن مع المسلمينء أو يتبع أمه؟ 


وأما قول قتادة: فوصله عبد الرازق في «مصنفه» (758/5) (1899) عن معمرء عن قتادة, به 
«تغليق التعليق» (؟5/ 5/8/8)» و(فتح الباري» (7/ ..)5١7١‏ 

)١(‏ علقها البخاري ياه بصيغة الجزم, في ترجمته لهذا الباب» كم في «الفتح) (7518/9).» وأسندها 
كله في نفس الباب برقم (/1761). 

(1) قال ابن حجر تققافة#ف في «التغليق» (7/ 84 5): وأما حديث: «الإسلام يعلو ولا يعلى»» فهو هكذافيٍ 
جنيع النسخ من الصحيحء لم يعين قائله» وكنت أظن أنه عطفه على ابن عباس فيكون من قوله. ثم 
وجدت هذا اللفظء وفي حديث مرفوع» من طريق حشرج بن عبد اله بن حشرج بن عائذ بن عمرو 
المزني» عن أبيه عن جده؛ عن عائذ بن عمرو أن النبي يَكةِ قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. قال الدارقطني 
في «السئن»: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» هو الشافعي» حدثنا أحمد بن الحسين الحداده حدثنا 
شباب بن خياط» حدثنا حشرجء فذكره. ثم قال ابن حجر يَدَلهُ: ثم وجدته من قول بن عباس كم| كنت 
أظن أولاء فقرأت في «المحلى» لابن حزم؛ قال: ومن طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة؛ عن 
ابن عباسء قال: إذا أسلمت اليهودية» أو النصرانية تحت اليهوديء أو النصراني يفرق بينهماء الإسلام 
يعلو ولا يعلى. وهذا إسناد صحيح لكن لم أعرف إلى الآن من أخرجه.اه 
وانظر: «الفتخ» 67١/5‏ 6). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 557 ؟7). 


فالجوات: الأول؛ يعني: هو مع خير الأبوين. 

وقوله: «هل يعرض على الصبي الإسلام؟». 

الجواب: نعم. يُعْرَضُ مادام مميزٌاء فإذا أسلم كان مسلمًا ولو كان أبواه كافرين؛ 
لأن الإسلام يصح من المميز» والمميز هو من تم له سبع سنين على رأي بعض أهل 
العلم؛ أو من يفهم الخطاب ويرد الجواب على قول آخرين. ش 

() وقولّه: "وقال الحسن؛ وشريح» وإبراهيم؛ وقتادة». وكلهم من التابعين: 
وكلهم من ذوي الفقه: «إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم». أحدهما -أي الوالدين- 

كن 

4 حَدَثَنَاعبدَان أَخبرَاعَبْدُ الله عَنْ يونس عَنْ الزّهْرِي قَالَ؛ أَخبرَنِي 
َالم بن عد ال أن إن عمَرَ با حبر أن مَرٌ اطق ؛ مَعَ الي يفي رَهْطٍ قبل ابن 
صبَاد حك وَجَدُوءمَْمبْ مع انفد عم بن ماله وَهَذ قوب لبن صَيَاوالخلم. 
لم يمر ىضرب الي ويتدوء مَل لابن صَهاو حَمْهّدُ أنى وَسْبْوَل ال ؟. 
نظ ِل بن صبَاِ قال انيد الك رول تين فقَالَ ابْنُ صَبّادِ ِلِيَ كة: أَشْهَدٌ 
ني رَسُولٌ ال فوفص وَكال. ١آمَنتَ‏ بالا وَبِرْسْلِهِ؛ . فَقَالَ لَهُ: «مَاذًا مَرَّى؟) نان 
صَيَادٍ <: يني صَاوقٌ وَكَاذبٌ» فقا الل ك: «خُلْطَ عَلَيِتَ ارا نم فَالَلَهُ الي 


ا م 


كلد ني كد حَبَتُ لَكَ كبا ". فَالَ ابِنُ صَيَادِ: هُوَ ادح كال اما كدن ندر 
درلك ا فتال قم مهال َي َاوَُولَ ال أرب عق ققال التي كلِةِ: «إنْ يَكُنهُ 
كن تلط عََيْه ون لم يكُنهُفَلاحَيْرَلَكَ في كذليه»”" 


[الحديث ١60‏ :- أطرافه ف ا ا 


.)40( )1970( ورواه مسلم (55/4؟5)‎ )١( 


5 كاب الكل 4 


هذا الحديث فيه ذكر قضية ابن صيادء وابن صياد هذا رجل يهوديء ولهذالم يقر 
ببعثة الرسول ككل إلى الناس عمومًا فقال: أنت رسول الأميين. 

وكان في مكانه يُلَبِّسٌ على الناس أنه نبي» فخرج إليه النبي كَكةِ وفعل معه ما في هذا 
ا ا و و ا را 
عه : «إن قد خبأت لك خبيئًا» يَعْنِي : أضمرت لك في نفسي شيئّاء ف| الذي أضمرت؟ 
نسو ددبي با اشير د ميل نديد كاك امعد الله نولحي 16 
أضمر له الدخان» لكن ابن صياد عجز أن يدرك ما أضمر الرسول يكل فقال له وَكاوِ: 
«اخسأ فلن تعدو قدرك» اق : إنك كاهن من الكهان الذين يَصْدّقون وتكذيوة: 

وكان عمر عهلئته ى| تعلمون رجلا قويّا في ذات الله فقال له: أُضرِبٌ عنقه -لمًا تبين 
له أنه كاهن من الكهان- فقال: «إن يكنه فلن تسلط عليه. وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله». 

فكأنه قال له: اتركه؛ فإن كان هو الدجال فإنك لن تسلط عليه؛ لأن الدجال 
سيبعث ويمكث في الأرض ما شاء الله أن يمكثء أربعين يومًا: اليوم الأول كالسنة» 
والثاني كالشهر» والثالث كالأسبوع» والرابع وما بعده كأيامنا » وإن لم يكنه فلا خير 
لك في قتله. 

قولّه: «وإِنْ لم يكنْهه. ذكر النحويون أن الأفصح فيم| إذا كان خبر كان ضميرًا أن 
يكون منفصلاء ولكن يجوز أن يكون متصللاء واستدلوا بهذا الحديث» وقد قال ابن 
مالك 2 يخثة في الألفية : 

وَصِلْ أو افْصِلْ مَاءَ سَلْنِدِوَمَا أَسْبَهَهُ في كمه الخُلْفانْتَممَى 

كَذاك خلتييفي واتصَالا أخْمَارٌ غَبْرِي اخمَارٌ الانفِصَّالا 

فقوله: «في كنته الخلف انتمى». ىو أنه قد وقع الخلاف في المختار من بين 
الاتصال والانفصالء في) إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرًا. 


.)11١()59310( 075560 /4( رواه مسلم‎ )١( 


لي وقوله: «كذاك خلتنيه». المراد هو المفعول الثاني من ظن وأخواتها. 
تي#وقوله: قواتضَال أختار» غيري اختارَ الانفصّالا». يريد يَمْاَنْهٍ بقوله: «١غيري»‏ 


سيبويه يَنَلنهُ. 
دا 
2 اوم 2 2 


و 


ع -ه 6 ل 00 7 رد ا 2 0 
8 - وقال سَالِمٌ سَمِعْت ابن عَمَرَ كا يتقول: انطلق بَعْدَ ذلِكٌ رَسُولَ الل يكل وَأَبَيّ 

0 ىه - م5 3 ا سي الوط 8 ىبظ ماه 0 0 
بِنْ كَعْب إلى النْخَلٍ التي فِهَا ابن صَيَادِ وَهُوَيَحْوِل أن يَسْمَعَ مِنْ ابن صَيّادٍ سينا َْلَ أَنْيَرَا 


ل 4 02 سو م2 كل 5 0 #7 2# 0076 مره 8 0 3 8 عع 
أب صناى ف أه الت صَِنِ مضطجع - يعن : فم قطيفة له 'ةاوزمزة- فّأت|أ 
بن صيادٍ» فراه النبي ين وهو مضطجع -يَعني: في قَطِيفةٍ له فِيها رَمْرَة أو رَمْرَة- فرّأت أم 

ل بير ص ره و 


5 010 7 7 200 ل لكي و 0 50 5 5 
ابن صََادٍ رَسول الل يي وَهوَ يي بجذوع انحل فَقَالَتْ لابْنِ صَيّدِ:يَا ضَافٍ -وَهُوَّ اشم 


0( مم سر رورن 0 ع اما ف ب ا اي 5 و كه سه سيم‎ ٠ 
ابن صياد- هذا محمد علد فثار ابن صياد فقال النبى يلد «لو تركته بين‎ 
“سق كف و ب عد ها" لو م ا وار 0 سر 8(؟)‎ 3002 1 
. وقال شعيب في حديثه: فرفصه رَمْرَمَة أو زمزمة‎ 


وَكَالَ ِسْحَاقٌ الكَلْبِىُ وَعْقَيْلُ: رَمْرَمَة'". 
كار 1 / 

[الحديث ١66‏ - أطرافه في: 7*2 ال لل لظ 111/4]. 

الزمزمة والرمرمة معناها شيء في صدره له صوت. ولعله من الجن أو الشياطين 


التي توحي إليه. 


() ورواه مسلم (5/ 0575515 (1971). 

)0( علقه البخاري كَِآَنْة بصيغة الجزم» ووصله في «الأدب» (711/5)), عن شعيبء عن الزهري بتهامه. 
التغليق» (؟5/ ,))591١‏ و«الفتح» 5١/9‏ ). 

") علق البخاري يدث هذه الرواية عن إسحاق الكلبي» وعقيل بصيغة الجزم. فأما رواية الكلبي؛ فقد وصلها 
الذهلي في "الزهريات» عن يحبى بن صالح الوحاظيء قال: حدثنا إسحاق الكلبي به وأما رواية عقيل فقد 
وصلها المصنف في (الجهاد» (7073). «تغليق التعليق» (”/ )١‏ و«الفتح» (171/7). 

)5( علقها البخاري ته » بصيغة الجزم» وأسندها يدل في الجهاد (7057): من طريق هشام بن 
يوسف. عنه «تغليق التعليق» .)591١/5(‏ 


كان التائز 


وفي هذا الحديث: دليل على جواز الختل؟ يعن يعنى: المشي بهدوء حتى ينال الإنسان 
ام وها ةا كناك متميرة مرق أن [1 ان لمن ولب قرفي قلا 
يجوزء كا لو ختل الإنسان بين ليتنصت عليه؛ فإن ذلك حرامء وأما إذا كان لمصلحة 
فلا بأس. 

بد 

ثم كَل البُحَارِيٌ يكخانة: 
١6 |‏ - حَدََنَا سلبان بْنُ حزب. حَدَتنَا ح]دذ -وَهُوَ ابْنُ ريدب عَنْ تَابِتٍء عَنْ 
مس جتنت كَالَ: كَنَ عم يَهُوِي حدم ابي بق كمض فاه ابي يود عد 
عد وابنة تقال 4 «أَسْيم) .١‏ ََظرَ إِلَى أب وَهُوَ عند فقَال لَه أطِعْ أبَا القايسم ككله. 
َأَسلَمَ فَحَرَجَ ال يكل وَُوَ يقل : «الْحَمْدُ لد الَذِي أَنْقَدَّهُ مِنْ النَارِ). 
٠‏ [الحديث ١705‏ - طرفه في: /90101]. 

في هذا الحديث:دليلٌ على جواز عيادة المريض غير المسلم, ولاسيّا إن رجا 
إسلامه فإنه يتأكد. 

وفيه أيضًا: أنه يعرض على المريض المُعاد ما يحتاج إلى عرضه من أمور الدنياء 
فإن كان كافرًا عُرضٌ عليه الإسلام؛ وإن كان مسلمًا عرِضٌ عليه ما كان يعمل من 
المعاصي حنَّى يتوب منهاء وعُرض عليه أن يتذكر ما عليه من الديون حتى يوفيهاء أو 
يوصي بها وما أشبه ذلك. ٠‏ 

وفيه:دليلٌ على ملاطفة المريض؛ لأن النبي كَكَهْ قعد عند رأسه وهذا أقرب ما 
يكون إلى القلب. 

وفيه:دليلٌ على مراجعة الوالذين في الإسلام؛ لأن اليهود راجع والده بالنظر إليه؛ 
ولكن لو أنما منعاه من الإسلام فلا يُطِمْهم| لكن يراجعهم| لتطبيب قلوبهماء وليعلم ما 


عندهماء وأما إذا منعاه وقالا: لا تسلم. فلا يطعههما ى! قال وَيْلٌ: اتوعيده د 
شرك ب ما لِسَسَلَكَ به عِلْم قلا ملِعَهُمَا 4 النكات:15]. 


وفيه: دليلُ على أن اليهود يعرفون النبي ظايط ويعلمون أنه على حق؛ لأن أبا 
هذا اليهودي لو كان يعلم أن النبي كَكِةِ على باطل ما أذن له في هذه الحال وهو مريض 
مقبل على الآخرة. 

وفيه: هذه الكنية للنبي يِه وهي: أبو القاسم. 

وفيه أيضًا: أنه يفرح الرجل بأن يهدي الله على يديه أحدًا؛ لأن النبي وَل فرح 
بذلك؛ وحمد الله عليه وجعله من النعم التي يُحْمَدُ الله عليها تبارك وتعالى. 

وفيه: أن الإنسان إذا مات على الكفر فإنه يكون من أهل النار» فإن أسلم ولو عند ' 
قرب موته -إذا لم يحضره الموت- فإنه يصح إسلامه. 

د جود 

ثم َال البكَارِيٌ كنكنه: 

حَنَا ليب داه حدق فيا قل :قال عبد الله نُ أبي يَزيكٌ: سَمعت 
ابنّ حا و ا يقول اا ليو أكون الولذان واتي ون الشساء: 

الحنيك 1781 تأظراقة ي: /41 5ع مادق /ا9 5غ ]. 

68 - حَدَنَا بو اليانء حبرا عيب كَل بن شهَابٍ: يِصَلَى عَلَى كل مَوْلُودٍ 
موه ون اَي ين جل أن ولد على فِطَرة الإشلام. بذعي بو الإضلام وو 
ل ا ل ل نس 
عَلَى مَنْ لأيَسْتهل م ِنْ أجل أنه سقط فَإِنَ أب ُرَيْرة ننه كَانَ يُحَدّتُ: : قال الت يكل 1 
هاون تؤلو إلأتوقك على النطرو كلوه يوق اصرف ار مج سد كانم 
البهِيمَة : سم جما هل حسُونَ ها من جَذَْاء؟». م يَقُولُ بو ُرَيِرَة نت: ٠١‏ 
ل أو ملاس َل 6 افر .]*٠‏ اليد 

[الحديث ١768‏ - أطرافه في: 21159 017806, هلالا5» 1699]. 


)١(‏ وروى مسلم (75798) (507؟) المرفوع منه فقط. 


هذا الحديث فيه: أنَّ ابن شهاب الزهري قال: يُصَلَّى على كل مولود متوف وإن 
كان لِعَيّهَه من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام؛ يعني: وإن كان ليس بمسلم» وهذا هو 
الأصل أن المولود يولد على الفطرة. 

#وقوله: «يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام)»؛ 


يَعْنِي: فإنه يتبع خير الأبويين في الدين ى| تقرر. 

ت)وقولّه يكلنة: «إذا استهل صارحًا يُصلَّي عليه ولايُصَلَّى على من لم يستهل من 
أجل أنه سقط». هذا المسألة فيها خلاف بين أهل الغلم + والراجح أنه يصلى عليه إذا 
تم له أربعة أشهر؛ لأنه بعد تهام أربعة أشهر يكون حا قد نفخ فيه الروح؛ وأما قبل 
ذلك فهو عبارة عن قطعة لحم لا يصلى عليه. 

وإذا صْلَّى عليه زعداتفخ الزوت فيه فهل يمل خه اوالة؟ 

الصحيح: أنه يعق عنه؛ لأنه يبعث يوم القيامة. 

وقال بعض العلماء: لا يعق عنه إلا إذا ولد حيًّا وبقي إلى اليوم السابع؛ لأن 
العقيقة إنم| تسن في اليوم السابع حيث مرت عليه أيام السنة. 

وقال ابن ححر نش ه: 

رابعها حديث أبي هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة» أخرجه من طريق ابن 
شهاب عن أبي هريرة منقطعًاء ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
فالمعتاد في المرفوع على الطريق الموصولة؛ وإن) أورد المنقطعة لقول ابن شهاب 
الذي استنبطه من الحديث. 

»وقول ابن شهاب: (لِغِيّه) -بكسر اللام والمعجمة وتشديد التحتانية-؟ أي: 
من زنا ومراده أنه يصلى على ولد الزناء ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه؛ لأنه محكوم 
بإسلامه تبعًا لأمه» وكذلك من كان أبوه مسلمًا دون أمه. ش 


.)5١1١-15١9( انظر: «المغني» (8/ 570-17508). و«المجموع)»‎ )١( 


__- 
واختلف في الصلاة على الصبي فقال سعيد بن جبير: : لاايصلى عليه حتّى يبلغ. 
وقيل: حتى يصلي. 

وقال الجمهور ر: يصل عليه حتى السقط إذا استهل؛ وقد تقدم في باب قراءة 
الفاتحة ما يقال في الصلاة ة على جنازة الصبي. 

© ودخل في قوله: «كل مولود» السقط . فلذلك قيده بالاستهلال وهذا مصير من 
الزهري إلى تسمية الزاني با لمن زنى بأمه فإنه يتبعه في الإسلام؛ وهو قول مالك» 
وسبأتي الكلام على المتن المرفوع وعلى ذكر الاخستلاف على الزهري في باب أولاد 
المشركين إن شاء الاوتعالى . 

+ 2 

2 قال الإمَام لاي ي تقافتفل: 

4 - حَدَثا عبان أَخبرنَا عبد اله يراوس عن لزي يني أبُو 
سَلَمَة بن عبد لرَّحْمَنٍ أن أبَامُرَيرَ نه قال: : قَال رَسُوَل الل وكللة: امَامِنْ مَونُو ولا 
ول على الفطرق ومو وَنصرَ ّبُجسَايه. كاد اهمده توي 7 
جَمْعَاء هَل تحِسُّونٌَ فِيهَا مِنْ جَذْعَاءَ؟). لمْشُول أو مُرَئرَة جلنه. '#فِطرَتَ أ أ الى 
فط اناس علا لايل لقأو دَلِلنَك الذي لمم 4[الفؤضن: 00 

تاقوله عله اَودَانهِ وَيتَصرَانه أو يُمَجُسَازه). ٠‏ يعني : : أنه إذا عاش بين يهوديين أمه 
يهودية وأبوه يهودي صار يهودياء ولكن هل المعنى يهودانه حكمًا أو يهودائه حسًا؟ 

نقول أما قبل أن يكون عنده تمييز فإنهها يهودانه حكيا؛ ؛ يعني: يلحق مهما حكمّاء 

وأما بعد أن يبلغ سن سن التميبز فإنم| يهودانه حمسا لأنه يعيش في بيئة يهودية؛ وكذلك 


يقال في النصرانية والمجوسية. 


(1)«فتح الباري» (9/ 03771١‏ 377). 
(')رواه مسلم (57648) (30). 


وفيه: إشارة إل أن البية: ا 
اتثل الاين و د ومثل الجليس السوء كنافخ الكير) . 

0006 50 تتح الَْهِيمَة بَهِيمَةَ جَمْعَاءَ)؛ يَحْنِي : : ليس فيها نقص لا في آذانهاء 
ولا في عينهاء ولا أرجلها. 

(اوقوله: «هَل تُحِسُّونَ فيها مِنْ جَذْعَاءَ؟» . يَعنِي: : من مقطوعة الأذن مثلّا؟ 

. والجواب: لاء كذلك الإنسان يخلق كاملا على الفطرة. 

فإذا قال قائل: إذا كان يولد على الفطرة ة فهل نعامله معاملة المسلم أو لا؟ 

فالحواب: نعامله معاملة أبويه لا معاملة المسلم» » لكنه في الآخرة يمتحن ب أراد 
الل وبق فإذا أجاب فهو مسلم وإن أبى فليس بمسلم: 

مَقَلَ البُكَارِي تتانة: 

4م سي سن اكنال 


صَالِحء ان نات قال: 0 2 


رع ابر 


َمَرْثُ ا كهجول له كل جد ْنا جل بن اوعد ال 
نَ آبِي مي بْنِ مرق قل رَسُولٌ اللل ب لأبي طالب: ايَاعَمَ قل: :لآ إنَهَ إَِا لله. 
كَلِمَةَ أَشْهَدُ لَك بها عِنْد اللا» قال أبو جَهْل وَعَبْدُ اله بن أبِيأَمَة: يا أبَا طالب أتَْعَبُ 
عنعن لب؟ فَلَيَل ول لبشه يووا كاقل 
َنَّى قال بو طَالِبٍ آحِرَمَاكَلَمَهم: : هو عَلَى مِلَة عبِدِ الُطلب. وَأَبَى أن يقول: : لآ إلة 
لاله قال رسول ال تكلة: ما وال لأَسَْفْفِرنَلَكَ مَاَمْ أله عنك». لال شال 
فيه : 9 مَاكات لِلتَنَ # [التقنه١11].‏ م" : 


[الحديث -١1*5٠0‏ أطرافه في: من ملاحق الالا5 1181 ]. 


(١ارواه‏ البخاري (0615)» ومسلم (141()5574 56 
("أرواه مسلم (5؟) (079. 


قَالُ ان ةا 
#باب ذا قال الْمُْرِكُ عند اْمَوْتِ : لاإِلَه | لا الله». قَالَ الزين بن المنير: ميات 


ته 


بجواب إذا؛ لآنه وَكَِدِ ل) قَالَ لعمه: : «قل: لد له إلا الله. هد لَك بها كان عيذ 


لأن يكون ذلك خاصًا بهه لأن غير إذاقالها وقد أيقن بالوفا ل ينفعه. 

ويحتمل أن يكون ترك جواب (إذا»؛ ليفهم والواقف عليه أنه موضع تفصيل 
وفكر وهذا هو المعتمد" . ٠‏ 

وقال العيني '#لفةق: «باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله». أي: هذا 
باب يذكر فيه إذا قال المشرك عند موته كلمة: لا إله إلا ال ولم يذكر جواب (إذا» 
لمكان التفصيل فيه» وهو أنه لا يخلو إما أن يكون من أهل الكتاب أو لا يكون. وعلى 
التقديرين لا يخلو إما أن يقول لا إله إلا الله في حياته قبل معاينة الموتء أو قالها عند 
ا ل كران ايوم يق بعص ايت 
َيِكَ لامع تَفّسّا يمتها [الإنك:.ه ١]الآية.‏ 

[استدلاله مبذه الآية 7 اراملاء أذ وود يقر نه ل" «وَلسَت اله 

بسَيعَمَلُوْنَ أَلسيَعَاتِ حَقَإدًا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ألْمَوَثُمَالَإِقّ منت ألنّ # [القكلة:. ١‏ ]. 

و اس سهد 
١ 00‏ ميقع ذلك إذا كان في حياته ول يكن من أل الكشاب» حتى يحكم 
بإسلامه بقوله يَكُ: : أَمِرْتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» الحديث. وإن 
كان من أهل الكتاب فلا ينفعه حتى يتلفظ بكلمتي الشهادة» واشترط أيضًا أن يترا 
عن كل دين سوى دين الإسلام. 

وقيل: : إنها ترك الجواب؛ لأنه كَل لم| قال لعمه أبي طالب: 550 


1 ١0 


حاب لالز 8 
لك بها» كان محتما أن يكون ذلك خاضًا به؛ لأن غيره إذا قال بها وقد أيقن بالوفاة لا 
فتسكذلك افد 

الصواب في هذه المسألة أن يقال: إن النبي يكل قال في رواية أخرى: «كلمة أحاج 
لك بها عند اله» '» وهذا يدل على أنه قد ينفعه وقد لا ينفعه؛ لأن ما علم أنه ثابت لا 
يحتاج إلى محاجة: فكأن النبي يكل يريد أن يراجع ربه -تبارك وتعالى- في توبة عمه 
أبي طالب. 

وإلا فلا شك أن الآية الكريمة صريحة في أن الإنسان إذا تاب عند معاينة الموت 

لا ينفعه ولو قال: لا إله إلا الله» وها هو فرعون حين) أدركه الغرق قال: دَامَنتُ أَنَهُ ل 
ِلَهَإِكَا الى ءَاممَت به نوا إِسَرديلَ 4 91 . وهو الله وَبَْ مع أنه في هذه الكلمة يدل على 


خضوعه وذُلّهه فبنو إسرائيل كان يستضعفهم, فذل لهم الآن عند الموتء ومع ذلك لم 
ينفعه هذا بل قيل له: لا ِآلَنَ وَقَد عَصدَتَ قبل وسح ِنَألْمْفْسِدِينَ (408 11:41 . 

فحديث أبي طالب الذي قال فيه الرسول: «أحاج لك بها عند اللا» عدلّ عل أن 
النبي ككةِ م يجزم بذلك. 

وأما حديث أسامة بن زيد حين أدرك المشرك وأخذ منه السيف ليقتله فقال: لا 
إله إلا الله فقتله؛ فقال له النبي يكللة: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟» ". 

فإنه م يحضره الموت؛ لأنه من الممكن أن يتغلب على من شهر السيف عليه؛ أو 
يهربء أو ما أشبه هذاء لكن من احتضر وتيقنا أنه نزل به الموت فهذا لا تنفعه التوبة» 
وهذا يوجب للانسان أن يبادر بالتوبة وألا يمهل ولا يتأخر؛ أنه لا دوف هن يأنيه 
الموت» فكم من إنسان مات فجأة على فراشه أو في سيارته؛ أو وهو يمشي» فليس في 


(١)اعمدة‏ القاري» .)١7/9/8(‏ 
(؟)رواه البخاري (515401). 
(؟)رواه البخاري (247579 741/7)» ومسلم .)45()95/١1(‏ 


يدك يقين أنك ستمهل حتى تتوب. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على خطر جلساء ء السوء؛ وذلك أنه لولا وجود هذين 
الرجلين لكان يحتمل أن يميل أبو طالب إلى قول ابن أخيه؛ لكن جلساء السوغةب 
والعياذ بالله- < كليم شو حبك اللطلر متهم : 

وفي هذا الحديث: ث: دليلٌ على شفقة الي بك العظيمة على عمهء حيث قال: «والله 
لأستغفرن لك مالم أنه عنك». 

وفبه أيضًا: دليل على أن الرسول توقع أن ينهى الله تعالى نبيه عن استغفاره لعمه؛ 
لقولة؛ : امالم أنه عنك»» وإلا لما اح حتيج إلى هذا الشرطء فأنزل الله تعالى: # مكارت 
لبي وال ءَامَنْوا أي" مَغْفِرُوأ لْمَمْرِصكينَ سكيد نوكا أؤلي فق دما بت حم 
ا أضَحَبُ للَِبو 4027 1:91 . 

فإن قيل: بل: كيف الجمع بين توجيهنا لهذا الحديث؛ وبين حديث إسلام الصبي 
اليهودي؟" 

فالجواب: الظاهر أن الصبي اليهودي لم يفقد وعيه ولم ينزل به الموت؛ بل كان 
مريضًا ولهذا التفت إلى أبيه كأنه يستشيره. 
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لسلسملل سس سس يي سبلي 


9 2 76 
ع 00 2 أ 


- 4 ب يي دع هسه ٠.‏ .0 هه 006 
وَأَوْصَى بُرَيْدَة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدال . 
سرع يمع سل راشها . " .]ا ]ً) 12 مو عرف لاسر مر وا سن ار 1ه 
وََأَى ابن عُمَرَ نظ مُسْطَاطًَا عَلَى قَبْر عَيْدِ الرَّحْمَِْء فَقَالَ: الْرِعَهُ يَاغلام؛ فَإِنمَا 


- و 
21 


( 


و اع رعو( 
يظله عمّله 
اا ون بج م عرا مه ري ه 7 2 2 02 2 
وَقال خارجة بن زيد رَأيديَى وَنَحْنُ شُبَّانَ فِي رَّمَن عثمّان عله وَإِن أشدنا وثبة 
5 ارا بو هم بكر 4ه اللكع ا. لت بس 0008 
الْذِي يَثِبٌ قَبْرَ عثمّان بن مَظعونٍ حتى يجاوره ٠.‏ 
0 7 م ا 7 ا ع امه متروة 2-0 
وَقال عثمّان بن حكي أَحَدَ بيّدِي خارجة فَأَجْلسَنِي على قبرء واخبرني عن عمة 
8 اه م 0 ا ور م د 2 00 ذه ( 
يَزِيدَ بْن نَابتِ قَالّ: إِنْمَا كرهَ ذْلِك لِمَنْ أحدث عليه 


(١)علقه‏ البخاري يَدَلَنْةٌ بصيغة الجزم» ووصله ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/1)؛ قال: أخبرنا 
عي الاين محمد بن عض حدثنا ادين سلئة»عن عاضم الأحول»عن مورق العمجل:قال: 
ارصن ريدة ]نومع عل قر جياتن وناند باد خراسان سي اللعليق) 147/7 
«الفتح» 77). 

()علقه البخاري ييََلَنْهُ بصيغة الجزم ووصله ابن سعد في «الطبقات»» قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم؛ 
حداثنا غخالد بن أبى عفان القرشيء حندثتي أيوب بن عبد اللا بن بشاره به. «تغليق التعليق؟ 
(0/ 43 «الفتج (م608 00 ٠‏ 

(؟)علقه البخاري يتنه بصيغة البجزم» ووصله تتتتثة في «التاريخ الصغير» (1/ ؟4)) قال: حدثني 
عفرو بن محتمل حاهو الناقل- حدثنا يعقوب خهو أبن إبراغيم بن شعدت حدئيا أبيء عن [نبحاق 
حدثنى يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري» سمعت نخارجة بن زيد بن ثابتء 
قال فذكره: «اتخليق التعليق» (؟/ 9 4)» «الفتح» /77). ش | 

(؛)علقه البخاري تَيَنَلنْهُ بصيغة الجزم» ووصله مسدد في المسنده الكبيرا قال: حدثنا عيسى بن يونس» 
حدثنا عثمان بن حكيم» حدئنا عبد الله بن سرجسء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» أنهم| سمعا أبا 
هريرة مقلنته يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي؛ حتى تفضي إلي» أحب إل من أن 
أجلس على قبر» قال عثمان: رأيت خارجة بن زيد في المقابرء فذكرت له ذلك» فأخذ بيدي فأجلسني 
عل كر وقال إن] ذلك من أخد ف عه قال أبن حجر في «الفبع» 514/7) هذا إساه ميحيح 
وانظرة «تخليق التعليق)(15/7): 


التي عبع داري 


ل ل بن عمد فال 0 1 0 ومو () 
0 
م ل 


اك 


4 هذه 


فهي عنده صحيحة؛ لأنه لا يمكن أن يجزم بها وهو يرى أنها ليست بصحيحة. 
أول هذه الآثار: أوصى بريدة أن يجعل في قبره جريدتان با ا 


زف 


للنص؛ لأن النبي كك نا جعل الجريدتين على من يُعذَّبٍ ". 

ولم يرد عن النبي كل أنه يجعل ذلك على كل من دُفنء والسّنة إما فعلء وإما ترك 
فإذا ترك النبي وَل العمل مع وجود مقتضيه عُلِمٍ أنه ليس بسنة؛ وعلى هذا فلو أوصى 
رجل: : أن يجعل على قبره جريدتان فإن وصيته لات لأما خحلاف السنة» هذا إذا 
صح هذا الآثر عن بريدة. 

ثم قَال: «ورأى ابن عمر ينا فسطاطًا على قبر عبد الرحمن فقال: : انزعه يا غلام» 
فإن| يظله عمله». قولّه : فسطاط؛ يعني: خرقة أو ثوب يظلل على القبر يظنون أن هذا 
ينفعه فقال: فإن| يظله عمله. وصدق عأئته. ومثل ذلك ما يفعله بعض العوام عندما 
يرشون على القبور ماءً بلا حاجة إذا دفنوا ميتاء ويعتقدون أنها تبرد عليهم وهذا غلطء 
فالميت لا ينتفع بهذا قطعًا. ٠‏ 

ثم قَالَ: «وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبابٌ في زمن عن عفلثنه وإن 
أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يججاوزه». وكأن هذا القبر طويل 
فيتواثبون عليه أيهم يتجاوزه. 


)١(‏ علقه البخاري تَكدْتهُ بصيغة الجزم ووصله الطحاوي كته في شرح معاني الآثار» (؟/ 10 0)» قال: 

حدثنا علي -هو ابن عبدالرحمن- حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني بكر هو ابن مضرء عن عمروء 
عن بكير» هو ابن عبد الله الأشجء أن نافعًا حدثه؛ أن عبد الله بن عمر كان يجلس عل القبور 
«تغليق التعليق» (؟/ 2))595 «الفتح»  /(‏ 57). 


* سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله‎ )١( 


قال ابن حجر يَدَلَنْهُ 


تياقوله : «وقال خارجة بن زيد»؛ أي: ابن ثابت الأنصاري أحد ثقات التابعين؛ 
وهو أحد السبعة الفقهاء من أهل المدينة...إلخ. وصله المصنف في «التاريخ الصغير) 
من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا يحيى ب بن أبي عمرة الأنصاري: : سمعت خارجة بن 
زيد فذكره. وفيه جواز تعلية القبر ورفعه عن وجه الأرض. 

وقوله: رأيتني -بضم المثناه- والفاعل والمفعول ضميران لشيء واحد وهو من 
خصائص أفعال القلوب. 

ومظعون والد عثيان -بظاء معجمة ساكنة ثم مهملة- ومناسبته من وجه أن وضع 
الجريد على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع به ظهر القبر عن الأرض. وسيأتي 
الكلام على هذه المسألة في آخر الجنائز .اه 

صار الأمر على خلاف ما ظننا من أنه طويل» بل هو رفيع. وهذا أيضًا يحتاج إلى 
نظن لأن الخ الا يرق المي إلا بحو شير برأوأقل. 

تياقوله : : «كان ابن عمر يجلس على القبور) :هذا إن اصح عن ابن عمو فهو اتاد 
ليس في محله؛ لأن النبي يكل نبى أن يُجْلّس على القبر . 

أو يكون قوله: م كل الع . يعني: : قريبًا منه» يا جاء في الحديث : كان النبي ككل 
قافر كك ةنك لمك رتكا عليه . يَعْنِي: ليس على القبر بل قريبًا منه. 

جد * 


اوم ا ةع 0 


()«فتح الباري» (7/ 073777). 
("أرواه مسلم (91/5) (/91). 
(كارواه أبو داود ١(‏ 0 وصححه الشيخ الألباني يدنه في تعليقه على سنن أبي داود. 


مه 


في كبير: أما أحَدهها كَانَ لايَسَرُ ِن الْبَْلِ وََماالآسَُفكنََمْخِي التِيمَةا 2 
أذ بوط هينم دفي كل وده فقاو يَارَسُولَاللِمٌ 

صَبَعْتٌ هَذَا؟ فقَال: العلهُ أن كنف عني 2 مَالَمْ يَيَسَا 

في هذا الحديث من الفوائد: إثبات عذاب القبرء وهذا أمر لا إشكال فيه؛ لدلالة 
ظاهر القرآن وصريح السنة عليه» أما القرآن فقد قال الله تعاى: َو كرمة| إذ الطَديمُوتفى 
عَمرتِ لوت وَالْملَيَكة بأيطلوا يديه ارجا ألسحكهر ارم مروت عَذَابَ ألْهُونٍ 
[الاكتك:؟4]. فقال: الوم و«أل» هنا للعهد الحضوريء وهذا واضح في أن عذاب 
القبر ينبت من حين الموت, لكنه لا ينبت إلا حين يُسَلْم الرجل إلى عالم الآخرة» أما 
مادام بين أندق الناس فلا يسأل ولا يعذب,. ولهذا كانت السنة الإسراع في دفن 
الميت” » لأجل أن يصل إلى النعيم الذي هو خير من الدنيا وما فيها. 

والمسلمون كلهم يقولون: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ولا 
يغرنك التشويش الذي يورده بعض الزنادقة في قولهم: إن الميت لو نبش بعد يوم أو 
يومين لم نجد فيه أثر العذاب؛ لأن عالم الآخرة ليس كعالم الدنياء ولهذا يصيح المُعَذَّتُ 
صيحة يسمعها كل شيء يليه إلا الجن و الإنس". 

في هذا الحديث أيضًا: آي من آيات النبي كل حيث كُشف له عن عذاب هذين الرجلين. 

وقوله ككلة: الوما يُعَذَيَان في كبير). ٠‏ يَعَنِي : : في أمر شاق عليههما بل هو سهل. وإلا 
فإنه من كبائر الذنوب؛ لأنه تَرنّب عليه عقوبة وهي عذاب القبر. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب التنزه من البول» وأنه يجب على الإنسان أن 
يتنزه من البول بتطهيره» وهو معنى قوله: «لا يستتر». إذ جاء في اللفظ الآخر: دلا 


حق 


)0( ورواه مسلم .)١1١1١()595(‏ 
١‏ تقدم تخريج ما يدل على ذلك في باب السرعة بالجنازة. 


5 كب اجكلا 4 
يستنزه من البول» .. ولكن هذا إذا كان يعلم أن البول أصابه» أما مجرد الشك والوهم 
فلا عبرة بهماء لكن إذا تيقن أنه خرج منه البول وأصاب ثيابه أو بدنه ثم لم يأبه به فهذا 
هو الذي على خطر. 

تاوقونه: «من البول»؛ استدل به بعض أهل العلم على أن جميع الأبوال نجسة 
يعذب الإنسان على عدم التنزه منهاء وادعى أن: «أل» في قوله: «البول», للعموم؛ 
ولكن هذا ليس بصواب: 

أولًا: لأنه ورد في رواية أخرى في الحديث: «لا م يرل اتاقنات امول 
إلى نفس المهمل. 

وثانيًا لأن النبي يي أمر الذين اجتووا المدينة من عريئة أو جهينة أن يخرجوا إلى 
إيل الصدقة فيشربوا من انوالقة لاني" ولوعان تجنضا الأمديهج النبى كه بالشزة 
منه» ول] أجاز لهم أن يتداووا به؛ لأن النجس شربه محرمء ولا يمكن أن يكون دواءً. 

فالمراد إذن: من بوله أو بول من يشاببه كبول رجل آخر أصابك من رشاشه يجب 
أن تتنزه منه. 

ل «وَأْما الآخر فَكَانَّ يَمْشِي بِالتَّمِيِمَةِ) . النميمة هي: نسبة الحديث إلى قائله 
فينقل كلام الناس في بعضهم لبعضء فيقول: فلان قال فيك: كذاء فلان قال فيك: 
ال ري و الل 0 
الناس فتجتمع القلوب. 

رك لود طم لسوا ره -لعلها كانت عنده- وشقها 
نصفين» ووضع على كل قبر واحدة» فسأله الصحابة: لاذا فعلت هذا؟ فقال: «لَعَلَّه أن 


((أرواه مسلم .)551/1()11١()595(‏ 
(")تقدم تخريجه في الوضوء, باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. 
/ ")رواه البخاري (7777)) ومسلم (4(0151/1). 


سج عو سل 


يع حم الجا 


25 عَنْهُا مَاْيييَسَاا؛ٍ أي: يخفف العذاب الذي اطلع عليه. 
قر "مالم يَيبَسَا)؛ يع: يعنى: الجريدتين» ولكن لاذا قيده بالييس؟ 

ظ َال بعض أهل العلم: ل مادام أخضرين أي: الجريدتان, فإنهها يسبحان» | 
قال الله -تبارك وتعالى- : « شين لوث الت والأريض ومن فون مإناقن كوو إلا ميم مرو 
ولك لَانفْفَهُونَ شَِْيِحَهُم 4 [الافقلة:؛ :]. 

وهذا خطأ. ولو كانت العلة هذه لقلنا: يكفي عن هذا أن يقوم رجل عند القبر 
ويسبح وتسبيحه أبين وأظهر. 

ثم إن نقول: من قَالَ: إذا الغصن يبس انقطع تسبيحه؟ أليس الحصى وهو لا ينمو 
ولايمكن أن يتمو قد سبح بين يدي الرسول كله » وكذلك الطعام ء وما أشنيه 
ذلك؟! ولكن النبي يَكةِ ترجى أن يخفف العذاب هذه المدة فقط -وهما قد ييبسا في 
شهر أو شهرين أو أقل- فقال: الْمَلّهِ يُحَفّف عَنّْها ما 1 يَيْيسَاه. فيكون هذا التوقيت 
توقاف لتتحفيف العداقي ا 

ثم إن الي بل م يجزم بهذا فإن: الغل» للترجي وليست للتعليل هذا هو الأصل 
فيهاء فيكون هذا من باب الشفاعة المقيدة» بالوصف والزمنء الوصف: هو 
التخفيف. ف| قال: لعله ينقطع العذاب. بل قال: «يخفف عنهما». 

والزمن في قوله: «مالم ييبسا». 


للك كا 


)0 رواه الطبراني في «الكبير» (/2)7770()47 وفي «الأوسط؛» (5/ 56؟)(/91 ٠‏ 5)» والبزار في 
.مسنده» (4/ 571 774) (50 ٠‏ 8غ 554 ٠‏ 4) وضعفه الحافظ ابن حجر كم في «الفتح» (5/ 2097 
وانظر: «العلل المتناهية» .)75١1//1(‏ 

() رواه البخاري (761/9). 


2 


25 ا عو سم 
هَّ قال الإِمَامٌ بق عبد اللد البَخَاري #افهلا: 


2 


م - باب مَوْعِظَةٍ الْمُحَدْثِ عِنْد القبْرِ وَقَعُودٍ أَصْحَابِه حَوْلَه. 


م 


رون مِسَالْخَجَرَاتِ 4 (التكبز:0. «الْخَيَرَاثِ4: الفنورٌ. ف رت © [الالفطقلم 57 
أَرَث. بَعّْرْتُ حَوْضِي؛ أَيْ: : جعَلْتُ أَشفَله أغلاة. الإيقاض: الإِسْرَاعٌ. 
كرا الأ 3 عْمَشُ: «إلى تَضب»” :إلى شَّيْءِ مَنْصُوبٍ يَسْتَُْونَ لَه والح ا واه 
َالنّْبُ مَضدق يوم لوج من الو #ينسلوت # تخ جوال: 
7- حَرَّكنَا نان قَالَ : حَدَنِي جَرِي عَنْ منصورء عَنْ سَعْدِ بِنِ عبَيِدَة عَنْ 
أبِي عَبْدِ الرّحْمَنِ؛ ٠‏ عَنْ عَلِنّ انه َال : كُنا في جَتَارَة في بَقيع الَْرْق كأنَاناالَِيّ د 
اسسام ا ا و ل و سر 
له قي 
5 َسُولَ الله أَدَ تل َلَى يتَايناوََدَعُ مَل ع كايو 
شر ل إلى عَمَلٍ أهلٍ السَعَادَقَ ا مَنْ كَانَ ا من أَمْلٍ السَّقَاوَةٍ 


ني 
5 2 


مض شه إن فل أغن التقارو قال: 21 ا أل السّحَا فيََسَّرونَ مَل السّعادق وما 
َمل الشَّقَاوَةميَيَسَّرونَّ لِعَمَلٍ الّقَاوَةِ) رأ : 'فَأمَامَنْ أعطن وأنّق )#6 مده الكية" 
[الحديث -١1837‏ أطرافه في: 95759560 4457/5 17/:4449:451448 لت 


رعك -2 


2 


1 
د 


6 >“ ”مهملا ]. 
في هذا الحديث: بيان الموعظة عند القبر إذا كان هناك فرصة. مثل أن يكونوا 


)١(‏ علقه البخاري ناث» بصيغة الجزم» ووصله ابن حجر في «التغليق» (41517)» فقال: أخبرنا بذلك 
أبو علي بن أحمد بن عبد العزيزء مشافهة» عن يونس بن ابي إسحاق عن علي بن الحسين النجار» عن 
الحافظ أبي الفضل بن ناصرء أنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق العبدي» أنبأنا أبو الحسن بن 
الصلتء حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي» حدثنا يوسف بن موسىء عن جرير» عن الأعمش» 
يجميع قراءاته. 

(")رواه مسلم (531141) (1). 


يتظرون للخم القدر تلن الناش إق الواعظ ويوليب أن لوقت تكاس رعانة 
الموفظلة سح النقطة الون اعفن الثاني يفعلها الآن دك يتوم الربعاز 
خطيبًا واققًا يتكلم بلهجة الخطبة» ويستدل بهذا الحديث. 

والتحقيق أنه لا دليل فيه» إن) فيه دليل على أن الرجل إذا وصل المقيرة ولم يلحد 
القبر بعد» جلس الناس حوله فيتكلم معهم بالكلام المناسب. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه لا يجوز للإنسان أن يتكل على ما كتب أولاء بل عليه أن 
يعمل؛ لأن الصحابة لما قالوا: أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قَالّ: «اعملوا فكل 
عبد 3 تعلق له" . 

ثم إن هذا الاتكال في الواقع ليس بصحيح؛ لأنك لا تدري ماذا كتب لكء فلو 
قال قائل: أنا سأتكل على كتابي لقلنا له: وما أدراك أن الكتاب تيسير لليسرى؟ إذ لا 
يعلم الإنسان ما كُتب إلا بعد وقوعه؛ ولهذا لم يعرج النبي بكي على قولهم هذا بل قَالَ: 
«اعْمَلُوا فكُل مُيَسَرٌ ل) خُلِقَ لَه). 

فإذا وجدت من نفسك أن الله تعالى يسر لك اليسرى فاستبشر خيراء فإنه يدل على 
أنك عند الله تعالى سعيد ولست بشقيء وإذا رأيت أنك بالعكس فاحذرء وعالج 
نفسك ومن تاب تاب الله عليه. 

1 نا 


00 دمت 


١+‏ - حَرَّكَنَا مُسَلَ مُسَدَد حَدََنا يدبن ريع دنا حَالِنٌ عَنْ أبي قِابَةَ عَنْ 
نَابتِ بْنِ الضّحَاكِ عتلنته. عَنْ التي يكل قال: مَنْ َل بل غَبْرٍ الإشلآم كَاذبامتََمدا 
فَهُوَ ك] قَالَ» وَمَنْ قََلَ نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ عُذَّب بو في نَارِ جَهَنَم" 3 


.0/( 015510 رواه الببخاري (5459): ومسلم‎ ١ 
.)11/5(0110( رواه مسلم‎ 


01 د هء٠لت‏ لا1"0]. 


5- وََلَ جا ُهَل دنا بير بن حَزمه عَنْ احَسَنِء حَذَئنَا ندب 
0 ل «كَانَ 


تر 8 


[الحديث 1114 - طرق في 8 

١‏ - حَدَنًا أبُو اليَانِ ا نأبو الا عَنْ الأرَجء عَنْ أبي 
هرَيْرة موه قال: ثَالٌ الب ي: «الَّذِي يَحيْق نَْسَهُيَحْنْقَهَا فِي النَّارِ اللي طني 
يَطعْنْها في النَارِ). 

[الحديث ١1754‏ - طرفه في: 951/1/8]. 

2 قولٌ التي يكل: «مَنْ حَلَفَ بعل َيْرِ الإشلام كاذب متعَمَدَا فهو ك] قال مشل 
أن يقول: هو يهودي إن كان كذاء وهو يعلم أنه لم يكن» فإذا حلف بهذه الملة كاذيًا فإنه 
كما قال النبي كَكِيِ: «ى) قال». وهذا يقع كثيراء فتارة يقول الإنسان: هويهودي أو 
نصراني إن كان كذا. وهو يعلم أنه ما كان. أو يقول: لعنة الله عليه إن كان كذاء وما 
أشبه ذلك» فهو كا قال؛ لأدعو اندي اقزه لبهي 

فإن قال قائل: إنه قال هذا وليس بيهودي ولا نصراني؟ 

نقول: إِنَّ البّيّ كَل قَالَّ: «فهو كا قال» فكيف يخادع الله وهو يعلم أنه كاذب؟! 
ويقول: إن كان كذا فهو يهودي أو نصراني أو: إن لم يكن فهو يهودي أو نصراني» ففيه 
التخذير الشديد من هذا: 

وفيه أيضا آنمق قتل تنه بحديدة عذيريه: أي بهذا القتل في نار جهنمء وإن 
قتلها بِسّم عذب بهذا السم وإن قتلها بترو من جبل عالٍ حتى ماتء فإنه يعذب كذلك 


١ 1‏ علقه البخاري تاقث بصيغة الجزم هناء وأستدء في أحاديث الأنياء برقم (5475): «تغليق التعليق» 
(2)40). 


في نار جهنم با قتل به نفسه. 

وفي هذا: التحذير م| يفعله بعض المتهورين الآن وهو ما يسمى بالانتحار» تجده 
يحمل عبوات ناسفة ويدخل في صف العدوء فيكون أول من يموت بهذاء فهذا الذي 
يفعل ذلك يعذب ب قتل به نفسه في جهنم -والعياذ بالله-. 

فإذا قال قائل: إن هذا الرجل إنما فعل ذلك ليقتل عدو الله. 

قلنا: ولكن قتله لعدو الله من أجل استقامة دينه -أي دين القاتل- فكيف يقتل نفسه. 

فإن قال قائل: أليس قد ورد عن البراء بن مالك «إلغه في حصارهم لحديقة 
مسيلمة الكذاب حين عجزوا أن يدخلوهاء فطلب من العسكر أن يرموه من فوق 
الجدار حتى يفتح لهم الباب” » ومن المعلوم أن الباب عنده حراس يحرس ونه؛ فهذا 
يدل على جواز الانتحار. 

فالجواب: أنه لا دلالة في هذا الأثر؛ لأنه عفلته لم يمت» صحيح أنه خاطر لكنه 
ليس إذا فعل ذلك يموت على كل حالء وكلامنا فيمن يموت على كل حالء أما هذا 

فإن قال قائل: ما تقولون في الغلام الذي كان يدعو إلى التوحيدء فأراد الملك أن 
يقتله» فذهب به إلى البحر ليغرقه ولكنه لم يغرق» ثم أراد أن يرمى به من فوق جبل 
ليهلك ولكنه لم يهلك؛ أي: أنه فعل أسباب الموت بهذا الغلام ولكنه لم يمت» فقال له 
الغلام: اجمع الناس وأخرج سهمًا من كنانتي» ثم ارمني به» وقل: بسم رب الغلام» 
فإذا فعلت ذلك أصبتني سكل الملتور اتح بوعاري انع وري اهدر لمم 
وقال سورب لقلا وطلك . 


,)575/1١( وذكرها الحافظ في «الإصابة»‎ »)١١9( روى هذه الواقعة خليفة بن خياط في «تاريخه»‎ )١( 
)195/ ١( والذهبي في «سير أعلام النبلاء»‎ ))3817/١( وابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ 
.)97( )00( زواه مسلم‎ )1( 


كاب كاز 8# 


فالجواب: أن في هذا القتل فائدة عظيمة كبيرة» وهي أن جميع أهل القرية أسلموا 
فصار فيه فائدة عظيمة جدَاء فإذا حصل مثل هذا فلا بأسء لكن المنتحرين اليوم 
يقتلون أنفسهم ويقتلون بعضًا من العدوء ثم ينتقم العدو من أصحاب هذا المنتحرء 


ويقتل أكثر مما قتل منه ولا ينتفع الناس بهذا. 
2000 
مكل الَارِي تتتلنة 
5 - ياب ما يُكرَهُ مِنْ الصَّلاة عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاسْتَغْمَار للْمُشْرٍكين. 


ا ان 


هريخا عن لبيك .. 


هه --. ير 


يال بن عبد اله عن إن عباس عَنْ بن للب ل مم أنه كَالَ م 


م2 0 


الاين َي بن َلُولٌ دي له وَسُولَ ال يكة لِيْصَلْي علي لقم وَسُولُ الوك وت 
إلَيْهِ فَقَلْتُ: يا َارسُولَ اله صل عَلَى ابن كد َل يوم كذَا كد كذَاوَكدَا عد 
عن ارقم سم قر ل الدر كك وَقَالَ : ١أَخَرْ‏ عَني يا عُمَرُه. فلع أَكْتَرْتٌ عَلَيْهِ قَالَ: 
ني حيرت فَاحتَرت؛ لو عَم ني إِنْ زْدْتٌ عَلَى السّبْعِين يُغفَرٌ لَه لدت عَلَيْهَا). كال 
فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُول اللو عله 5 م انصَرّفء فَلَمْ يَمْكث إِلَايَسِيرا حَتَى نَرَلَّتْ الْآيَنَانِمِنْ 
برَاءَة: © وَلَاضلَعَلَ أَحَر متم َاتَ بدا 4 إلى لوهم فَسِفُو 881140217::.]. قال: 
ل ا ف يوْمَيِذِء والله وَرَسُولَهُ أَلّم. 
[الحديث -١775‏ طرفه في: 80/1 ]. 


)١ 0)‏ قال الحافظ ابن حجر تكذلثة في «التغليق» (؟/ 410) : كأنه يشير إلى قصة صلاة النبي وَكةِ على عبد 
الاين أن بن يلول المنافق» وفيه أنزل الله: « وَلَا صل عَلَ أَحر مَنْجُم مَاتَ بدا © [/8::ه]. وقد 
أسند القصة بتمامها في مواضعء منها في الجنائز أيضًا »)١779(‏ من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع 
عن ابن عمر. اه 


هذه من الآيات أو من الأحكام التي وقف فيها عمر للصواب. والنبي يلل فهم 


من قوله تعالى: : #أسْتَغْفِرَ هم أو َامَسْتَغْفِرَ هم © (64:٠].أنه‏ مخير. فقال: «إني 


خيرت', ثم قال: «لو أعلم أن لو زدت على السبعين يغفر له)؛ يعني: لفعلت. لكن 
الصواب كان مع عمر عفلتته. 

وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم من أخذ الفداء من الأسرى فقد اختاره 
النبي وك وهو اقتراح أبي بكرء ولكن الصواب كان مع عمر" فيؤخذ منه أنه قد يكون 
الصواب مع من هو أقل علمّاء وأدني فضلًا ومرتبة. 

5 
6- - باب تنا اناس عَلَى الْمَيّتِ. 
ا ء 

اوت حزتنا د حَدَكَنَا شعبَقٌ حَدَناعَبدُ لعي ِبْنُ ضهَيْبٍ؛ قَال: سمعت 
نس بن مَالِكٍ ته يقول. : موا انوا عليه حَيراقَقال اللَمِيّ كلة: «وَجَمَت). 
مرو بأخرَى كَاَْواعَليْها را قَقالَ: (وَجَبَتَ) فَقَالَ عْمَرٌ ابْنُ الْخَطَّابٍ مولنته: ما 


اد 


وَجَبْت؟ قال: "هذا أي َه َراَوجبت لَه لْجَهُ وَهَ أي را وجيت له 


ع 


مي ص 


النّانُ د ين الوفي الْأرْض)" : 

[الحديث ١751‏ - طرفه في: 77157]. 

( قوله: الوجبت» أقر فيه رسول الله يلِةِ هؤلاء على شهادتهم بالخير لإحدى 
الجنازتين» وما أقره النبي يَكِِ فالقول به واجبء لكن هل يكون هذا في كل إنسان أَنْنَّى 
عليه من مرت بهم جنازته؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لا علم لأحد أنها وجبت له الجنة» أما النبي كك فعنده علم: ثم 


الأرواه مسلع 11159) 2280 وانظر أيضبا حنيت رقم (1145) (14) من #مبخيح أبسلمة: 
(1) وينحوه روأه مسلم (959)( 6 


حاب العتائد 2 


إن قوله: «أنتم شهداء الله» يخاطب به خير القرون وخير الناس» ومن بعدهم لا 
يساويهم من هذه الخيرية» لكن قال شيخ الإسلام تتائة: من أجمعت الأمة على الثناء 
عليه فإنه لا بأس أن يُشهد له بالجنة» ومثل لذلك بالأئمة الأربعة تثمهلاقة وقال: و 
أن تشهد للإمام أحمد مثلًا أو الشافعيء أو أبي حنيفة. عاق بالجنة؛ لأن هؤلاء 
اليد لان ع الدع للشو الات مهراد عل لاني" . كما قال الله تعالى: © وَكَدَلِكَ 
جَعَلتَكُْ أمَّهُ وَسَطا لِنَكُوواْسهَدَاء عَلَ لياس وَيَكُون الرسد سول عَلِيَكُم شَهيدًا © [التعة:؟ .]١‏ 

:ولكن لو قال قائل: مائنا وللشهادة: إن كان مؤلاء من أهل التجنةه قهم فين شل 
الجنة» سواء شهدنا أم لم نشهدء وإن لم تكن الجنازة من أهل الجنة فهي ليست من أهل 


الجنة» سواء شهدنا أم لم نشهد؟ 
نقول: نحن نرجو أن يكون من أهل الجنة؛ لثناء الناس عليه وهذا يكفي. 
+ 
و سو خيمه 5 و 
م قال الحا ري ككآئه: 
ووه 


1٠‏ - حَدَََاعَدُبَنُ ميم دوهن بي ارات عَنْ َه لابن بريهة. 
عَنْ بي الْأَسْوَدِ قَالَ :قمْتُ الْمَِبتَةوَكَد َه بها مَرَضء فجَْسْت إِلَى مر بعري اجات 


2 


ننه رت بهم جََةٌ كاي علَى صَاجِها حبرا قَال مر نتهٍ وَجَبَتَ 0 
ل وحيتهة ا 


عس وه 


قَال لكك قل ل ل ال هتبغر كه افك فَقَلَنَا: 
وكا . كَال: «وَكلامة». قلا واثتان: قَالَ: «وَاثنَان) ملم أله عَنْ الوَاحِدِ. 
هذا الحديث كالذي قبله» بل هذا أخص؛؟ لأن هذا الحديث جعل فيه النبي ولد 


الأربعة والثلاثة والاثنين إذا شهدوا للمسلم بخير فإنه تجب له الجنة. اللهم اجعلنا 


(لمجموع الفتاوى» .)60١18/1١1١(‏ 


من أهل الجنة يا رب العالمين. 


ع ةج 


3 م قَالَ الإِمَامُ أبُو عبد الله البْحَارِيُ اف : 

85- باب م مَاجاء في عَذَابِ لقب وَكَوْلَهُ تَحَالَى: #إذ العَلِمُور ف عَمَرتِ ْ 
واكك رفوا لازو لقره ا شط ١ألوْمجرَوت‏ عَدَاب ألْهُونِ »4 
[الاتجفك: 1 ]. هو الهو ان: هون ار فقَ. 

وَكوْلهُ جَلَّ ذكرَهُ: نحل بهم مون َرَت ميوت إِلعَار ميل 0 لها .]٠١‏ 

تن ري ور ام و 2 
وَبَومَ تَهُوم لاع دحلو ءَالَ فرَعوست أَسَّدَّألْمَدَابِ (4)8 رققل:ه د ). 

قوله يَدْلنْهُ: اباب ما جاء في عذاب القبر)؛ يَعْنِي : من ثبوته وتأكده وتحققه. 

(وقول الله تعالى: ولو مَرَعةإذ الطيمُوت ف عَمَرتِ أَلْوْتِ وَالْملَكهُ يوأ 
زم أخرجوأ سكم بوجوو عَدَابَ ألهُون 14. 

الشاهد فبه قوله: ُو عَذَاب افون ». 

ا الهَوَانَ. وأصل الْهَوْنِ يَْنِي: الرفق؛ ومنه ول داش نسل شربك 
أي: أرفق» وأما الهوان: فهو الذل؛ وقوله: رم ور 4# يعن َعْنِي: اليوم الذي هو يوم 
خروج أرواحكم تجزون عذاب الهون» وهذا نص أو كالنص 1 ثبوت عذاب القبر 
في القرآن الكريم 

ارده م ذكسره: لسَتْعَد بهم مَرَتَيْنِ سردو إِلَعَدَاِعَظِيمٍ 14. هذا 
يحتمل ما أراده البخاري ييَلَثهُ من أنهم يعذبون مرتين: مرة في الدنياء ومرة في القبر» 
ثم يردون إلى عذاب عظيم. 

ويحتمل أنه في الدنيا قبل القبر» ى| قال وَبْلَ: « ولا رون أت بُفْمَموْرت ف حكُل 
عام مره أو وَمَرَين غَلايَتووْ وَلَاهُْ 0 409 [1:21]. لكن الآية 
الأولى كالنص الصريح. 


© «وقوله تعالى: «وَحَاقََالٍ لي فِرَعَونَ سوء الْعَدَابٍِ 2#. ثمبينهبقوله: # ألنَارٌ 

ترجو عَلَيها عدوا وَحَيعا وَيوْمَ توم لصَاعَةُ حاورصو أَسَدَْمَدَاِ #. وهذه 
أيضًا كالصريح؛ لقوله: # التَارْيْعبُو عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشِيًا 4 ثم فَصَل فقال: [ويوم 
هوم لاع دارا ءال دعوت شد المداين » وقا وِيْ: «وَلوْكَرَإديَتَوَقَّ لذن 
وا المليَكةٌ يضرو مُجُوهَهَُ وَأدسرَهُمْ ودُوفأعَدَاب الْحَربقٍ © [الفنكالة: ٠‏ ه]. 

وأما السّنَّهَ فصريحة واضحة ومنها: ما يقر به كل المسلمين في صلواتهم في قول 
المصلى: «أعوذ بالله من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القير»". 

فإذا قال قائل: هل العذاب يكون على الروح أو على البدن؟ 

قلنا: الأصل أنه على الروح» ولكنها قد تتصل بالبدن أحياناء ويُرى الجسدٌ متأئرًا 
ولكن الأصل أنه على الروح. 

فإن قال قائل: أليس قد جاء أن الكافر يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه؟ 

قلنا: بلى. لكن هذا يحدث حتى في النوم فقد يشعر الإنسان بأنه في ضيق شديد. 
وفي زحام شديد» والأمر ليس كذلك. 
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وماءعس يروي ودد عر م2 و 


هد 06 ع0 <١‏ يرث أله ار نا 
0 1 

بالقولٍ الشابتِ بي 4 :017 ] . 

قولّه: ١‏ «أقعد في قبره». ٠‏ يعني : الال ادو ا روط وريس صر 


ربه ودينه ونبيه. 


(؟) وبنحوه رواه مسلم (7581/1) (017/17. 


يك دس جرم 


حَدَئْنَا حمَد بن شا حَدََنا عند حَدَكنَا شعْبَة بهذا وَرَا: : # يعت أنّهُ ارت 
عَم َو 4 نَرَلَتَ فِي عَذَابٍ الْقَبْر. 

[الحديث: 175 - طرفه في: 449]. 

٠‏ حَدناعَلِي ني اله داوب بنرا دلي ِي عَنْ صَالِح. 


كه 


حَدَنْنِي نَافِعٌ ابن عمَرَ نا أخبرَة قَالَ: طْلَ لبي على أل اليب فقال: اَجَدْنْمَ 
َعَدرَيحنْ جناة ». فقيل لَهُ: تدعو آَمْوَانًا. فَقَالَ: هاا بانتمخ ينح ولكين لحرن 

[الحديث: ١0١‏ - طرفاه في 798٠‏ 077 4]. 

المراد بالقليب : قليب بدر؛ لأن النبي و أمر بأربعة وعشرين من صناديد قريش 
أن يلقوا في هذه القليب' وق الت سي و رويس ول حا ور 1 ليا 
تليق بحال هؤ لاء؛ لأنهم خبثاء والخبيئات للخبيثين. : 

كع و كرس لوس د ا سر 
كيف تكلم أموانًا؟ فقال :0013: : اما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون»؛ لأ: نهم أموات. 

وفي هذا: اد لس ل ا وق 
على الوارد فقط؟ 

الجواب: الثاني؛ لأن أحوال القبر من الأمور الغيبية» وليس فيها قياس؛ فيقتصر على ما 
جاء به النصء فهؤلاء سمعوا. . وكذلك الإنسان إذا انصرف عنه أصحابه بعد الدفن حتى 
[ه لتك كر ناليم أ» وكذلك ماورد من أن أي إنسان يسلم على صاحب قبر كان 


(5 


يعرفه في الدنيا إلا رد الله وَيِنَ على صاحب القبر روحهه فرد عليه السلام . 


م 


مر 


.073( )915( وبنحوه رواه مسلم‎ )١ 

") رواه البخاري (991/7): ومسلم (410/0؟) (0/4. 

") سيأتي تخريجه في نفس هذا الباب إن شاء الأه. 

؛) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه؛ (1/ /117)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٠(‏ ام 
وضعفه الشيخ الألباني تتتآثة ىا في «ضعيف الجامع» (/ 06 


) 
0 
) 


ا لة 


52 


و ق -ه 


1١ 


00 -ه حر حر 


0 : 00 ش 

[الحديث -١70/١‏ طرفاه في: 7"91/9 921" 

كأن عائشة نا فهمت من قوله تعالى: #إِنَكَ لَاشْنيِعٌالْمَوْقَ 4 يَعْنِي: موتى 
الجسد» لكر ا د موتى القلوب؛ لقوله: «#إِنَّك لا 

نيع الْموقٌ وَلَا جع هلحم الدّعَآه» وهذا هو الأقرب. 

م لها: «إنَّ التي ول قَالَ: إِنَّهُمْليَعْلَمُونَ). فلا يمتنع أن يكون: يسمعون 
لوو 

وفي حديث عائشة هذا فائدة: : وهي أنه إذا جاء حديث يُتَاِضُ القرآن» فههذا دلبل 


05 


.على أن هذا الحديث إما موضوع وإما ضعيف جذا . 


2 د . 


() هذا الحديث رواه ابن عبد البر يَخْدَنْهُ في «الاستذكار» »)١186 /١(‏ وقد نقل ابن القيم ينه في 
«الروح» (1/1) تصحيح ابن عبد البر له فقال: قال ابن عبد البر: ثبت عمن النبي ككل أنه قال: . 
الحديث.اه : 
(؟) ورواه مسلم (917) (51) بأطول مما هنا. 

)١(‏ هذا آخحر ما قام الشيخ كته بشرحه من كتاب «الجنائز»» ول يقم تق بشرح الأحاديث الباقية من 
هذا الكتاب وهي من حديث: (171/7) إلى (1195). 


اوبات سح بوني 


0 5-5 
0 0 
حكن اأكاأة 


80 ْ٠ ]ةا‎ ٠ 5 


37 


هه - 2 
١‏ اين 
. . 
00 1 
3 1 
0 , 0 0 
سس رس سس د يا بحسا يساح + م 


حكن اأكاة 


سسا 0 


.4 باب وجوب الزكاقء وقولٍ الله تعالى: 0 دَأقَيِعُوا الصَلرة وا لكرة‎ - ١ 
وقال ابن عباس توقم: : حَدَّئني أبو سنا ل تذكر ديك انبر وز ونتال:‎ 
: يان بالصلاق والزكاق والصلة. والفقاف”‎ 
الزكاة ركنٌ من أركانٍ الإسلام» وهي قرينةٌ الصلاةٍ غالبا في القرآن ا‎ 
ا ل ا أي: الاوار خارجٌ عن‎ 
لكنّ الصحيع: أله لامك ديل 3 كككِيدِ قال: «ما من صاحِب ذّهبء ولا‎ 
ضَّةٍ لامي ينها حمّهاء - وذكر العقوبة دك قال : احتى يَرَّى سبيلّه إما إلى الجنقٌ‎ 
وإما إلى النار' بوكرل لاسي إل لودل من أنه لين كن نا‎ 
سبيلٌ له إلى الجنة.‎ 
علقه البخاري يان بصيغة الجزم» وأسنده في مواضع من صحيحه مطولا ومختضرًاء كما في‎ )١( 
ٍ .)0980( الالشهادات» (757801)» و«الجهاد» (759451)) و«الأدب»‎ 
وقد تقدم التنبيه عليه في #بدء الوحي» (7)؛ وهذا اللفظ المعلق لفظ معمرء وهو موصول في‎ 
.7/ «التفسير» برقم (5057). وانظر: تغليق التعليق‎ 
)8 /5( انظر: «المغني»‎ )1( 
.)15( )981/( رواه مسلم‎ )"( 


كاب الكاة 0 


ولحديث عبد اله بن شقيق: أن الصحابة لايرَوْنَ شينًا من الأعمالٍ تَرْكُه كفرٌ إلا الصلاة” 

فالصوابٌ: أنه لا يَكَفْرٌ ولكنه على خطر عظيم. 

وإيجاتٌ الزكاة في الأموال مِن الحكمة العظيمة في التشريع؛ ؤذلتك لأ الندن 
الإسلاميّ» إذا تأملتٌ أركائّه وجدتها إما كفب عن محبوب» وإما بدن لمحبوب. 

فأما الكففٌ عن المحبوب كالصيام؛ فالصيامُ يَكُف الإنسانٌ تَقْسَهِ فيه عن الأكل 
والفرسوالكاع. ّ | ١‏ 

وأما البذلُ لمحبوب كالزكاق فإنَّ الإنسانَ يحب امال كما قال الله وك: لوَإِنَهُ 
لِحْب اشير لَشَرِيدٌ (2)* (العه:.]. وقال تعالى: : مضت نال جما )4 [التبتق: ٠‏ ؟] 
فإذا رع التكليفات وكان الاثسان نحشل هذا وهذاء علم أنه صادف؟ لأن بعضض 
و ا ل ذفلتة 
الالال لكرواقد به للطيف ا عر كاري 0 

ولهذا أفتى , بعضٌ أهل العلم , عقن لقا لك الذى و عت عزية كفار إمنا عن 
رقبق» أو صيامٌ شهرين متتابعين؛ أو إطعامٌ ستين مسكيئًا على الترتيب» فأفتا بأن يَضُومَ 
عير ا احا مسيم ولو |عونات وير ادامر 
عليه من صيام يوم". 

وهذا لك انحط فالدي: الذي عيله ال ورسوقه و يجت أن اديه ولا 
3 عَدمٌ القياسٌ على النص. 

فالحاصل: أن لهات سرع كاماد عم تلن عدر والح عمل وذ 
ومالي وقد لا يَكُونُ ماليّاه فقد يكو الإنسانُ مِن مكةً ولا يَِحْتَاجٌُ إلى مال والزكاةٌ 
عمل مالي محضٌء والصومٌ كفب وليس بعمل» بل هو كفب النفس عن محبوباتها. 

)١(‏ رواه الترمذي (75777)» وقال الشيخ الألباني يملّثة» في تعليقه على سنن الترمذي: صحيح. 


(1) المفتي في هذه القصة هو يحبى بن يحيى أحد علماء ء الأندلس» والمستفتي هو عبد ال رحمن الربضي 
أحد ملوك الأندلس. وانظر: «وفيات الأعيان» (5/ )١55‏ وانفح الطيب» (5؟/ .)١١‏ 


وهذا يَدُلٌ على كال حكمة اله جلّ وعلا فيا أمَر به العباد من مُتَتَوّع العباداتٍ؛ 
ولع العالى الح مح رادا ل ورهر اانه اللكي رح خواه. 
وقولّه تعالى: لوَأَقِمِمُوا الصَلَوءَوَءَاأآلرَكَوَ 4 واضحٌ الوجوب. 
د 


ثم قال البخاري كقلةة8ا: 

وم -حَدَئنا أبوعاصم الضحاك بن علد عن زكريا بن إسحاقٌ» عن يحبى بن عبد 
للا بن صَيفَيٌ» عن أبي مَعْبدِه عن ابن عباس اد أن النبيّ يك بعّث معاذا ته إلى اليمنٍ 
وقال: لدْعهُم إلى شهادة أن ل إل إل ال وني رسول اله فإن هم أطاعوا لذلك فأغليمهم 
ال ل سن ين 
الله افترضٌ عليهم صدقة في أموالهم 7 وْخدٌ من أغنيائهم ورد على فقرائهم 

[الحديث ١895‏ أطرافه في: /45 ١‏ ل لوق الاك الالالا]. 

في هذا الحديث فوائد: 

أولا :مشزوعية بَمْثَ الدّغاق ال الله -59 

وهذا واجبٌ على الإمام أن يبْعَتَ من يَدْعُو الناسٌ إلى الإسلام؛ ؛ لأن هذا فعلٌ 
النبيٌّ كك ولقوله تعالى: « أن إِلَّ سَسِلٍ رَيَكَ بِالَكُمَةٍ وَالْمرَعِطَلةَ كلميو 4 رلهلة:ه0. 

وكان بَعْثُ معاذٍ في ربيع الأوَّلٍ في السنةٍ العاشرة من الهجرة. 

ومن فوائد هذا اعدو : التدرّحٌ في الدعوة إلى الل يد بالأهمّ فالمهمٌ؛ ولهذا 
مر النبي ككَِهِ معاذً أن يَدْعوّهم إلى الشهادتين؛ لأنها مفتاح الإسلام لدعي العام ل 
الشهادتين قبل أيّ شيءٍ آخرّه ثم بَعْدَ ذلك يُنتَقَلُ إلى المهمّ وهو الصلاةٌ ولذلك قال: 
«فإن هم أطاعوا لذلك». أطاعوا؛ بمعنى انقادوا وهذا يَسَمَّى عند علاءٍ النحو 
بالتضمينٍ للمعنى؛ يعني: أن يُضَمّن الفعلُ المُعلق فعلا يَتَنَآسَبُ مع المُتَعَلْق. 


.)19()19( أخرجه مسلم‎ )١( 


فلو قال قائل: فإن هم أطاعوك في ذلك. تَقُولُ: لكن (هم) من أطاعوا يعني 
انقادوا لذلك. 


م لمهم أنَّ اله فرْضٌ عليهم خسّ صلواتٍ في اليوم والليلة». «فجعلم 


الداخلٌ في الإسلام أن عليه حمس صلواتٍ في كل يوم ول ليلق ثم تبيّنُ له الأوقاث وبين 
لما بح نيا ؛ لكن إذا مانت نفوسشهم لقبول هذا الفرض أخيروا بالتفاصيل. 

وفي هذا الحديثٍ دليلٌ على أن الور ليس بواجب؛ لأنّ هذا الحديتٌ في آخر حياة 
النبي كله ومع ذلك قال حمسٌ صلوات. ولو كان الوترٌ واجبًا لبيّته النبيّ ككل 

إن قال قائلٌ: ماذا تَقُونُون في صلاةٍ وجبت لسببء هل يُمْكِنُ أن تقول إنها 
تعارض هذا الحديتٌ؟ 

تهات :17م لان متكت لدم وكرن ها زجاعن الذى زذوة كل يدوه وليلة: 
فصلاةٌ الكسوفي مثلًا قال بعضٌ أهل العلم: إنها واجبةٌ وجوبٌ عينٍ ". 1 

وقال بعضهم: إنها واجبةٌ وجوبٌ كفاية 1 

وصلاةٌ العيدٍ قال بعضٌُ أهل العلم: إنها واجبةٌ وجوب عين ". 


)١(‏ قال في «الإنصاف» (7/ “57 5): وقال أبو بكر في «الشاني»: هي واجبة على الإمام والناسء وأنها 
ليست فرضًا. قال ابن رجب: ولعله أراد أنها فرض كفاية. 
قال بن حجز في «الفتح» (؟/ 27 وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبهاء ول أره إلااما حَكِيَ 
عن مالك أنه أجراها مُجرى الجمعة»ونقل الزين بن المنيّر عن أبي حنيفة أنه أوجبهاء وكذا نقل 
بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة. اه ْ 
وقد ذهب ابن القيم يك َه في كتابه الصلاة (ص5١)‏ إلى الوجوبء وقال: هو قول قوي. 

.)737١ /7”( وهذا هو مذهب الحنابلة» وانظر: «المغنى)‎ )١( 

(؟) وهذا مذهب أبي حنيفة متنك انظر: «المبسوط» (؟/ /71"). و«تحفة الفقهاء» /١(‏ 717/0)» و«ابدائع 
الصنائع» (؟/ 6 )2). 
واختاره شيخ الإسلام حيث قال في «الاختيارات» (ص77١):‏ وهي فرض عين» وهو مذهب أبي 
حنيفة» ورواية عن أحمد. وقد يقال: بوجوبها على النساء. اه 
وهو اختيار ابن القيم يدث أيضًا كا في الصلاة (ص١١).»‏ واختيار السعدي ينثة ى] في 


وقال بعض العلماء: إنها واجبةٌ وجوب كفاية". 

وتحية المسجدٍ الخلافٌ فيها معروفٌ”"» فيقَالُ: إن هذه الصلواتٍ التي لها 
أسبابٌ لا تعارض حديتٌ معاذ طل؛ لأنْ الخمسّ صلواتٍ هذه تدورٌ يوميّاء 
والصلواتٌ المشارٌ إليها لها أسبابٌء كما أنه باتفاق العلماء أن الإنسانٌ لو ندّر أن يصليّ 

3 1 6 2 2 - 

ركعين ويب علية ان صل ركسين وح ليست امن الخمس. 

ثم 0 الإدره إطاعرا لذلك» 1 “انقاذوا لذلك» «فأَعْلِمْهم أن اللي افترض 
عليهم صد قة... إلخ» ففيه دليلٌ على وجوب الزكاقء وهذا هو الشاهدٌ من هذا 
الحديث لترحمة البخاريّ كََلَنْهُ. 


© وقوله: اصدقة في أموالهم؛ دغل اذ العيرقة وو 
0 5 # إِنَمَا ألصَدَقت لِلْمقَراءِ والمسدكين ....# 
أ الزكرات: 


وقوله: ١في‏ أموالهم». يدل على أنَّ الك تلن بامالٍ لا بعينٍ الرجلء ولذلك تَحِبُ 
الزكاة في مال الصبيٌ» ومالٍ المجنون» مع 3 الصلاةً لا تجبٌ عليهما؛ لأن الركاةً حقٌّ المال. 

3 وقوله: «في أموالهم». عام لكنّه عامٌ أَرِيدَ به الخاصٌ, وهو الأموالُ اللني فيها 
الزكاة وهي الذهبٌء والفضة؛ وعُروص التجارة وبهيمةٍ الأنعام, لخاد دق 
الأرض من الحبوب والثاره وسائمة بهيمةٍ الأنعام عل تفصيل فيها معروفٌ ريما 
سياتننا إن شاء الله في هذا الكتاب. 


«المختارات الجلية» (ضص7/7). 
)١(‏ وهذا هو مذهب الحنتابلة» وانظر: الإنضاف1 7/10 06 
وإتمامًا للفائدة: 
.هناك مذهب ثالث وهو: أنها سنة» وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم الل انظر: «الأم) (1/ 110)) 
و«مختصر المزني» (ص ٠١‏ 7)» و«المهذب» ».)١77* /١(‏ و«حلية العلياء» (؟/ 75617). 
() انظر: «نيل الآوطار» ("/ 487). 
") انظر: «مراتب الإجماع» (ص 2١17١‏ طا نوا قصال الو ا ول 0110 . 


كاب اليك 


ومن اكوالن هذا لتعديك: أن الزكاة فك فل الى يولك كاسن بقلدلتة. 
نصابا زكويًا. وليس راجمًا إلى العرفي؛ بدليل أن الي يك قال: اليس فيا دون مس 
أَوْسُق صدقةٌ ولاما في دونَ مس ذودٍ صدقةٌ» ولافي ما دونَ حمس أواق صدقةً) "ل حت 
لو فرض أن مَن يَمْلّكَ خمسة أوسق من الثمر أو الب لا يُسَجَى غيًّا عرفا فهو غنيٌ 
شرعًاء فالخنيٌ هنا كلّ مَن يَمْلِك نصابًا زكويًا. 

وقوله: ١وترَدُ‏ على فقرائهم». الفقيرٌ هو الذي لايَحِدُ كفايكه. وعائلقّه لمدةٍ سنةٍ 
كاملة. 

وهل الإضافةٌ هنا للتخصيص؟ بمعنى أنه لا يَجُورٌ إخراجٌ الزكاةٍ عن البلي الذي 
فيها الفقراع؟ 

الجواب: أن في هذا قولينٍ لأهل العلم: فمنهم مَنء قال: إن زكاةً كل بلدٍ تَخْرُجٌ 
في نفس البلدء فإذا كان الإنسان مثا في المديئة فإنه ل يحور أن يُخْرَّجَّ ل كه 
لتحت أديزكتها ف اميق |0010 ] لذ احلة ناركاة لديا 3 

ثم إذالم يَجِدْ أهلا فهل يُمَرَقُها في أقرب البلادٍ إليه» أو نقولٌ ل) سقط الأصلٌ فله 
أن يفرَّقَها في أيّ مكانٍ؟ 


)١(‏ سيأتي تخريجه قرييًا إن شاء اللّه. 

)1١‏ قال في «المغني» (5/ 01170179 171): المذهب أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة 
القصرء قال أبو داود برب دوين ل الوكااوي وابز درا 0 لاء قيل: وإن كان 
قرابته بها؟ قال: لا 
واحطت ان انررق ناموس 
ثم قال: فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدهاء جاز نقلهاء نص عليه أحمد فقال: قد تحمل الصدقة إلى 
الإمام إذا لم يكن فيها فقراء أو كان فيها فضل عن حاجتهم. 
وقال أيضًا: لا نُخْرجٌ صدقة قوم عنهم إلى بلد من بلد إلا أن يكون فيها فضل عنهم. اه 
وانظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد» (ا/ .)١920-11/١‏ 


الصحيحٌ: هو الثاني أنه إذا سَقَط الأصل فله أن يَُرّقَها في أي مكانٍء على أن القولٌ 
الراجسّ في هذه المسألة» أنه إذا كان مَنْ ليس في بلده أشدٌ حاجةً أو له صلةٌ بك من 
قرابة أو نحوهاء فلا بأسّ أن تنتقل الزكاةٌ إليه. إلا أن يَكُونَ في البليي الذي هو فيه 
6 وضرورة فكفف الضرورة والكف اعت 
د 2 د د 


ثم قال البخاريّ #افةل: 

الواح عمبظا إإتدد ميو اي سيار بر ود اماس 
#وععي عو موسي بن ظلحة عن إلى ايوص للها ان رجا كال للدي > أخبرني 
بعمل دلي الجنة؟ قال: ”م ل الول سرك 
شينًاء وتَقِيم الصلاة ونَؤْتِي الزكاة ومصِل الرحم 1 

00 
موسى بنّ طلحٌ عن أبي أيوبّ, عن النبيّ يكل بهذا" . 

قال أبو عبد الله: أخشى أن يكونّ محمدٌ غير محفوظ إنّاهو عمرٌ. 

[الحديث ١17595‏ : طرفاه في: 0985 *59417]. 

هذا الحديثٌ فيه أنّ هذا الرجل قال للنيٌّ يل: أخيزنِي بعمل يُدُخَلّي الجنة قال: 
اما له ما له يتَحَجَّبُ منه. ثم قال: انال بدي : حاجةٌ عظيمةٌ هي له يَسألُ عنها. 00 

فقال النبي وك في الجواب اعد ال ولاك شْرِك به شيئاك وتُقِيمُ الصلاة و تؤق 
الزكاك صل الرحم». فذكرٌ حقٌّ الله وَيْلْ وحقٌ العباد. 


(0 رواه مسلم .)17()١(‏ ش : 
) ؟) علقه البخاري مه سخا رين و ويم عو مي ع 


وانظر: «التغليق») (”/ 5). 


والرحمٌ هم القرابةٌ» وهم مَن قي]مالجةٌ ارام نل محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلي بن هاشو» هاضمٌ وم بعده هم لقا والآخرون وإن سمُا قراب لكنهم 
ليس لهم من الحقٌ مثلّ من دونهم » والشاهدٌ من الحديث قوله: : وتو تِي الزكاة». 
2 3 


2 


ثم قال البخاري لف ,عا: 

10 - حدّئني محمد بن عبد الرحيم؛ حدَّئنا عفان بِنُ مسلم, حدَّثنا وهيبٌء عن 
يحبى بن سعيدٍ بن حيانٌ» عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة «فلنته أنَّأ عرابيًا أتى النبيّ جل 
فقال: دُلّّي على عمل إذا عملت دخلتٌ الجنةً قال: «تعبدٌ الله لا تُشْرِكُ به شيئًاء وتقيمُ 
الصلاة المكتوبة نودي الزكاة المفروضةً: واع وعا ابل : والذي نفسي بيده 
لا أزيدٌ على هذا. فل) وى قال الني 2: امن سر أن يَنْظرٌ إلى رج من أهل الجنة 
فل إل هنا 

حدّثنا مسددٌ. عن يَحبى, عن أبي حيانَ قال: أخبرني أبو زرعة؛ عن النبيّ يك بهذا. 

يَرِدُ على هذا الحديث أنه ل يَذْكُرِ الحجٌ» والرجل قال: لا أَزِيدٌ على هذاء فيا الجوابٌ؟ 

الجوابٌ -واللة أَعْلَمُ-: أنَّ النبيّ بل عَلِم من حاله أنه لا يَسْتَطِيعٌ الحجّ» وإلا كان 
يَحِبٌ عليه أن يزيدَ الحجٌ؛ لأنه ركنٌ من أركانٍ الإسلام '". 

(0005576 

ثم قال البخاريّ ل مكةل: 

4 حَدَّئنا حجاحٌ, حدّثنا حماد بن زيب حدّئنا أبو حمزة؛ قال: سَمِعْتٌ بن 
عباس ا يَقُولَ: قَدِم وفدٌ عبد القيس على النبيّ يك فقالوا: يا رسولٌ الله إن هذا الحيّ 
من بورع قواتجالة رحا ويلك كناز مقو يولس تحلص إلبك إلا ى التشهر مسرا 


('أرواه مسلم .)١19()١5(‏ 


(؟)قال الحافظ في «الفتح» ("1/ 750): ويؤخذ منه أي الحديث ‏ تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها 
بحسب حال المخاطبء وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواهاء إما لمشقتها عليه وإما لتسهيله في أمرها. اه 


مموع 


فمَرَنا بشىءٍ تأخذه عنك. وَنَذْعُو إليه من وراوناء قال: : اآمركم بأربع؛ وأنماكم عن 


أربع : الإيمان باللدء وشهادة أن لا إِلهَ إلا الله عوك مروااكة وان الطادر دراه 
الذكاق: وأن نوا مس ما غتمتم. ماضن التثاوز ولحت رلور رارج 

وقال سلينان] وأبو النعمانٍ عن حمادٍ: الإيمان بالل شهادة أَنْ لا إلهَ إلا الله". 

2 قوله: «الشهر الحرام»؛ أي: الأشهرٌ الحرمٌ؛ وهي أربعةٌ ثلاثةٌ متواليةٌ؛ وهي 
ذو القَعدةٍ وذو الحجة. ومحرمٌ وجاءت متواليةً ليفسحٌ المجال للذين يأتون إلى 
لبيتٍ الحرام حجاجاء والرابٌ رجبٌ بَْنَ جمَادَى الثانية وشعبانَ» وكانوا يَأنُونَ إلى 
البيتِ الخرام في رجب عمارّاء فجَعل ذلك محرمًا؛ أي: من الأشهر رالحيرم والعربٌ 
في هذه الأشهر الحرم ُو حي شاءوا ولا تعض لهم أحة. 

والشاهدٌ من الحديثٍ قوله: (وإيتاء الزكاة» فجَعَلها النبىّ كِةِ م) اه 
حدّث دخولهم في الإسلام. 

أما الك والحنم والتقيٌ والمزفت فهذه أواني كانوا يَنِدُونَ فها؛ يَْئِي 

21210010111 
5 لأنة اكتست حلاوة وتقائ َّ 

المي اتات سي بهار لياو ريال دوا في] : شكتم غير أن لا تَشْرَبُوا 
مسكرٌ |10" ل سيس سروف واس 
من حيث لا يَشْعْرون. 


١ 


(() رواه مسلم (19) (7”, 36). 

") علقهما البخاري تتذلثة» بصيغة الجزم. 

فأما حديث سليمان وهو بن حرب. فأسنده المؤلف في «المغازي» (4759). 

وأما حديث أي النعيان وهو عادم, فأسنده في «الخمس» (005 .)"٠‏ «تغليق التعليق» (”/ 5 ). 
.5 ؟) روآه مسلم (//ا91) (” ٠‏ 


و 


الكل سي م ا 
لاا لاا حا عرو اا 0 لا 
تُوفُيَ رسول الل يله وكان أبو بكر 9 ننه وكفرٌ من كفَرٌ من العرب فقال عمر «تثئه 
كيف تقاتلٌ الناسّ وقد قال رسول الله كلن: اِرْثُ أن أقاتلّ الناسّ حتى يووا لا إل 
إلا الل ومن قاها فقد عَصّم مي ماله ونفسه إلا بحقه وحسايه على اله 

[الحديث 199 - أطرافه في: /اهع كك 158559175 ]. 

-فقال: : وال لَأقَاَلَتَ من فرق بين الصلاة والزكاق فإنّ الزكاةً حق المال؛ 
والللالو مَنَعونٍ عناقًا كانوا يُوَدُونَها إلى رسولٍ الله يا لقاتلتهم على منعها قال 
عمرٌ جولاعه: فوالله ما هو إلا أن» قد شرح اللهّصدرٌ أبي بكر عفان فَعَرفتَ 0 

[الحديث ١1٠١‏ أطرافه في: 21485 21978؛ م 

في هذا الحديث: دليلٌ على مقاتلةٍ مَن مَنَع نَع الزكا ولكنّ هذه المقاتلة لا تعْيِي 
لقعل؛ لأنَّ المراة مقاتلتُهم حتى يدوا الزكاق فإذا ُو الزكاة وجب الكف عنهم؛ 
وفرقٌ بِينَ جواز المقاتلة وجواز القتلء فيَاتلُ أهلُ البليٍ الذي لا يُوَّدُونَ مثلاء أو 
بتَاتَلُ أهلٌ البلد الذين لا يُصَلُونَ العيده ولكن لا يَجُورٌ قتلّهم؛ لأن المراد بالمقاتلةٍ أن 
يَلَْرِمُوا بالحكم الشرعي. 

وفيه أيضًا : دليلٌ على جواز مناقشة ولاةٍ الأمور» لاسيًّا ممّن يكُونُ مثلّهم في 
المنزلةٍ والمرتبة وقوةٍ العلم» وذلك فيها حَصّل مِن عمرٌ مع أبي بكر «لاته. 

وفيه أيضًا : جوازٌ القسم بدون استقسام من أجل التأكيد؛ لقوله: : «والله لأقاتَكنَ من 
فرَّقَ بين الصلاة والركاة». 


22200 ٠( مسلم‎ هاور)١(‎ 


وفيه أيضًا: ا م 
قاس أبو بكر حفففته مَن ترك الزكاةً على مَن ترَّكَ الصلاةً. 
020000 


ثم قال البخاريّ 186فم6ل: 

؟ - بات البيعة على إيتاء زالزكاق فون تابر أوَأَكَامُوأ ألصسكرة وَءَامّما) الركر, 
خوك في لين 4. 

١١‏ - حدَّئنا ابن مير قال : حدّنني أبي» حدّئنا إسماعيل» عن قبس» قال : قال جرير 
أبن عبد اللل : بَايَعْتَ النبئّ يي على إقام الصلاق وإيتاء الزكاق والنصح لكل مسلم". 

في هذا الحديث: أن جريرًا ته بايع النبيّ يك على أشياء ثلاث: هي إقام 
الصلاقه وإيتاءً الزكاقء والنصحٌ لكلّ مسلمء فكان «وفئته عله يَنْصَحٌ لكل مسلم. 

وذكروا عنه أنه اشترى فرسًا من شخصي باتني درهم فأخدّه وأعْجَبّه ورأى أنه 
يسَاوِي أكثرٌء فرججع على البائع وقال: إن :لساري اح فرَاده في الثمنء ثم ذمّبَ 
بالفرس وأَعْجَبه أكثرء فرَجّع إلى البائع وقال: إن الفرس يناي أكثر وأعْطَائ وني المرة 
الرابعة كذلك» وقال: ني بيت النبي على النصح لكل مسلمء وهذا من النصح". 

وَأَدرَكْنَا من الناس مَنْ ب يَشْتَرِي السلعة من المرأةٍ -وكان النساء يبعْنَ في الأسواق- 
فإذا ذَكَرتْ له القيمة وكانث تَسَاوِي أكثرٌ قال لها: إنها تَسَاوِي أكثرٌ. وماس تا المع 

' وفي الحديثٍ عن النبيٌ كل أنه قال: :امن أحبٌ أن يرح عن الشار ويخ الجدة 
لَه مه وهويؤُِ باه واليوم الآخحروَلْيتِ إلى الشاس مامحب نيو تى إلينهة"”. 
بمعنى: أنك لا تعَامل الناسٌ إلا با حب أن يُعَامنُولةَ به وهذا لاشاكٌ من تام الإييان 


والنصح. 
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4 
حر 


.)99/( )55( أخرجه مسلم‎ )١( 
,)7578920( )”7* 5 (')رواه الطبراني في «الكبير» (؟/‎ 
.)55( )1844( رواه مسلم‎ )1( 


ثم قال البخاريّ لش : 

“- باب إثم مانع الزكاة. 

وقول اله تعال: «وَالديت كوت ادهب وَالْفِصة وَلَايُفِمُوتبَافِ سبي ل اله 
َبَيَرَهُم يِصَدَابٍ ألي 22 يوم 0 فى تار جَهَئَّمَ فَتَكوك بها حَِاهَهُمّ 
جيم وَظْهُورْهُْ هَندَامًا كرتم لالش ىك دوفو مام ككززوت (4082. 

(4 قولّه: اإثم مانع الزكاق». يُفْهُمُ من هذه الترجمة أنه لا يَرَى أنه كافرٌ؛ و! وإلا لقال: بات 


سه د مدب ىر رع سد 


م مه 


كفر مانع الزكاق واسكدل يسول اللاتمال: #والدّر يكنروت الذّهب وَالْفِضَةَ ولا 
يَقِفُوسسَافِ َل الله 4. قال أهل العلم كنزّها أن تَمْنعَ الواجبّ فيهاء وليس أن يغيّها في 
الأرضرء فإذا كن لامي الواجب فيها فهي كثرٌ ولو كانت على رأس جبلء وإذا كان 
يودي الواجبٌ فيها فليست بكنزء وأوكانت كلع الرضن 00000 

ج وقوثه: < يدري يَِنَ نأل رٍ 4 . إذا قال القاكل : : العذابٌ الألِيمٌ لا يشر به كيف 
يكونٌُ مثلٌ هذا التعبير؟ 

قَُنا: هذا التعبيرٌ جاء كثيرًا في القرآن الكريمء فقيل: إنه وإن كان إخبارٌ بها يَسُوءُ 
فهو تخت لشرّى #الأن البكيزة سف ومنو ال كان حرا شرا 

وقيل: المرادٌ أنهم ل| مَتَعُوا الواجب رأوا كأنهم عَنِمُوا وربحُواء فقال: بشرّهم بهذا 
عل شيل المت ب 1 

وعلى كل حالر: فالآيةٌ َل على أن هؤلاء مأّهم إلى العذاب الأليم - تَسْألٌ اله العافية-. 

ثم بِيّنَ ذلك بقوله: 9 يَوْمَ يحي عَليَهَا فى نَارِ جهنم ف وفك يها حِبَاهْهُمْ وجوه 
ٍ هدام سكم ليك نوفا م كي كنوت 405 [اللقتاءه"]. فِيعَذْبُون 
هذا العذابٌ؛ ويُوبَحُونَ هذا التوبيج فيزدادون حسرةً إلى حسرتهم؛ وحزنًا إلى حزنهم. 
ْ 0 


.)١١7 /1١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


ثم قال البخار مي 018008: 

1 حدئناالحكم بن ناوه قال: أخبرنا شعيبٌ» قال: حدّئنا أبو الزناد أن 

عبدٌ الرحن بنّ مر الأعرج حدّلهء أله سَهعَ أب هريسوء عه يقول: : قال النسي إللة: 
نئي الإبل على صاحبها على حبر ما كانت إذا هو بم فيها حقّها تطؤه بِأَغْمَافِهاء 
ناي الغنمٌ على صاحبها على خير ما كانت إذا ل يط فيها حقّهها تطؤء بأظلائها 
وتَنْطحُه بقرونها. قال: ون حفها أن حلب على الياء: قال: ولاياِي أحدٌكم يوم 
القيامة بشا يلها على رقرته حلب بَُار فيقول. يا حمد فأقول: :لا آمك لك شينًا قد 
َلَمتُ ولاياني يبعي يَحوله عل رقيته له رع وقول :با محمد فأقولٌ: لا أنيك لك 
شينًا قد بلّعْتُ. 

[الحديث ١1١9‏ - أطرافه في: + لا “الى “الام للى ره 4 ]. 

هذا في العُلُولٍ فيا يَظْهَرٌ فالإنسانٌ الذي يأَحْمدُ من الغنيسة شاءً أو يَأَحَذٌ بعيرًا 
قَيُعاقبٌ هذا ى) قال صَيَ: لوم يَعْل بت يمَاعَلَ يَومَآلِْمَوٍ 4 الله .11١‏ 

© وقوله يك "ومن حقّها أن تُحْلَبَ على الماء». يَْنِي: أنه إذا جاء الفقيرٌ وهي 
على الماء ء فإنها تحْلَبُ وتُمْطَى إِيَّاه؛ لأنه محتاج. 

دج 1 
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ثم قال الببخاري 9: 

١“‏ - حدّئنا علي بن عبد الله قال؛ : حدّئنا هاشمٌ بن القاسمء قال: : حدّثتا عبد 
رحن بنْ عبد ال بن ديتارء عن أببه عن أبي صالح السهانء عن أبي هريرةَ ته قال: 
قال وول وكة: امن آناه لمالا فلم يو ركاه مل له يوم القياسة جاه أ ل اله 
بين َوه يوم القيامة ثم بأد تيه -يعني : سُدقيه - ثم يَقُول: أنامالك أنا 
كنرّك. ثم عَلَى : «اوليكخي ايكون 4 اللآية. 

[الحديث ١10‏ أطرافه في: 76 45. 4569 /اه54]. 


قولّه: «من آتاه الله مالا» يَمِْي: أغطاء مالا وقوله: «فلم يود زكاته مُثْلَ له يومَ 
القيامة شجاعا أقرعَ»؛ يَ يَعْنِي: كل على مشال ل الشجاع الأقرعء والشجاع هوذكر 
لحت ات راع مراادي لجن عل الموراسي صوصن 


عد والعاذ بالله. 
وقولّه: «له زبييهان». أي: له عُدََّانٍ مثلّ الزبيبة» قال أهل العلم: هاتان الغدتانٍ 
مجاونان من الم : 


006 يطَوَقةُ وم القيامة». يَعْنِي: :يجْعَلُ طوًا على عنقه: وقوله: الم 306 
هذا الفح ار بلهُزمّتيه». يَعْنِي: :شِدْقَيه ثم يقول: «أنا مالّكَ ا فيأخذه 
بالشدقين؛ لأنه يكل الال ويَمْتَعُ ما يجِبُ فيه فيقول هذا او أنا مالكء أنا 
كنرك فيا أعظم حسرنه في تلك الساعة أن يون بخل بالل ليَتَحَده لنفسه. فإذا به 
يُعذّبُ به يومَ م القيامة -تَسْألٌُ الله العافيةٌ-. 

وهذا الوعيديَدنُ على أن مَنْمَ الركاة من كبائر الذنوب» وأن القول الراجع أنه ايكذ بهذا 

2 

ثم قال البخاري 6لن8: 

3 - بابُ ما أَدّيّ زكاه فيس بكنز؛ لقول الي كه : ليس في! دون خمسة 
أواق صدقة»". 

4٠ 5‏ - وقال أحمد بن شَبِيبٍ بنِ سعيد حدَّئنا أبي؛ عن يونسٌء عن ابن شهاب؛ 
عوحاند رايم فال : خرجنًا مع عبد الله بن عمرّ يلا فقال أعرابي: : أخبرني عن قول 
اللو عزو درت كروتجة اذَه والروكة ولا قر تا كيل ا #دقيال ايحن 

عمر ف :من كَترها فلم يود زكانها فويلٌ له؛ إنها كان هذا قبل أن وَل الزكاة فل 
رت جلها لل طهر لوال" 
)١(‏ علقه البخاري تَداَثه» وأسئده في نفس الباب يرقم ٠5(‏ 4 وانظر: «التخليق» (/ 6). 


يحيى » وهو الذهلء عن أحمد بن شبيب بإسناده. 


أل الححافظط > يتل في «الفتح» (0/ 981): 

3 قولّه: «وقال أحمد بن شَّبِيبِ)» :2 اكور ررانة الى 1 «حدّثنا أذ 
ظ وقد وصّلَه أبو داو في اكتاب الناسخ والمنسوخ» عن محمد بنٍ يحيى؛ وهو المي 
عن أحمد بن شبيب بإسناده. 

ووقّع لنا بعلو في جزء الذهلي» وسيائه أتم م مما في البخاري» وزادَ فيه سؤالٌ 
الأعرابيٌ : يدت العَمَّة؟) . قال ابن عمرٌ: لا أدري. فلم أذْبرَ قبل ابن عمرٌ يديه ثم 
قاذ رن ماقالك ابو عرو لوعن حي نماي قزل عا لاي رين فقال: لأ أدره زا 
في آخره ‏ بعد قوله: «"طْهْرةَ للأموال». ثم التفتّ إلِيّ فقال: ما أبَاي لو كان لي مغل أحي 
ذهب أعْلَمّ عدده أرَكيهه وأَعْمَلُ فيه بطاعةٍ الله تعالى» وهو عند ابن ماجه من طريقٍ 
عقيل» عن الزهري. 

قوله: : «مَن كنرّها فلم يُوّدٌّ زكاتها» أفرَد الضميرٌ إمّا على سبيل تأويل الأموالٍء 
أو عودًا إلى الفضةٍ لأن الانتفاَ بها أكثرُء أو كان وجودُها في زمنهم أكثرٌ ين الذهب. أو 
على الاكتفاء ببيانٍ حالها عن بيانٍ حالٍ الذهبء. والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن 
حيث قال: #يفِفُوئهًا4. قال صاحبٌ «الكشاف» : أفردَ ذهابًا إلى المعنى دون اللفظ؛ 
لأن كلّ واحد منههما جملةٌ وافية. وقيل: المعنى: ولايُِْوئهاء والذهبُ كذلك؛ وهو 
كقول الشاعر «وإني وقيّارٌ مها لَعَريب» ؛ أي: وقيارٌ كذلك. 

2 قولّه: «إن) كان هذا قبلّ أن تَدْرَلَ الزكاةٌ» . هذا معمد يأة الوه عل النار 
وهو حبس ما فَصَلَ عن الحاجة عن المواساة به - كان في أولٍ الإسلام» ثم نيسح ذلك 
بغر الزكا لما قتّحَ الله الفتوح وقُدَرَتْ نُضصّبُ الزكاق فعلى هذا المراد بنزول الزكاة 
بان نُصبها ومقّاديرها لا إنزالُ أصلها. واللة أغلم. 


انظر: «الفتح» (/ 77/7)» و«التغليق» (؟/ 26 5). 


وقولٌ ابن عمرٌ: «لا أبالي لو كان لي مثل أحدٍ ذهبًا». كأنه يُشيرٌ إلى قولٍ أبي ذرٌ الآ 
آخْرٌ الباب» والجمعٌ بينَ كلام ابن عمرٌء وحديثٍ أبي ذرٌ أن يُحْمَلَ حديثٌ أبي ذرٌ على 
مال تحت يد الشخص لغيره فلا يَجِبُ أن يَحْبْسّه عنه» أو يكونٌ له لكته مهن يُربجى 
فضَله وتُطلبٌُ عائدثه» كالإمام الأعظم فلا يَحِبُ أن يَدّخَرغن المتحتاجينٌ فِن رعيته 
ل را 
عنده؛ ليصل به قرابته ويَسْبَعْيِى نبي به عن مسألةٍ الناس» وكان أبو ذرٌ يَحْوْلُ الحديثٌ على 


إطلاقه فلا يَرَى بادخار شيءٍ ا 

قال ابن عبد البر: وردث عن أبي ذرٌ آثار كني تَدُلّ على أنه كان يذهبُ إلى أن كلّ 
مال مجموع يفضلٌ عن القوتٍ وسداد العيش فهو كدرٌ يدم فاعلّهء وأن آيةً الوعيدٍ 
تلاق ذلك؟ وخالقة خمهوة رُ الصحابة ومّن بعدّهم وحملوا الوعيد على مانعي الزكاقٍ 
#0 إلى تم 7 أ وخا اه 9 1 2 
وأصح ما تمسّكوا به حديث طلحة وغيره في قصةٍ الأعرابي» حيث قال: «هل علي 
غيرٌها؟؟ قال: لاء إلا أن تطوّع» انتهى. 

والظاهرٌ: أنَّ ذلك كان في أولٍ الأمر ا تقدّم عن ابن عمرٌء وقد اسْمَدَلٌ له ابن 
بطالٍ بقوله تعالى: وسو َلك مادا يفِعُونَ كل المفو # [التكق:ة71]. أي ما فَضْل عن 
الكفاية» فكان ذلك واجبًا في أولٍ الأمر ثم نسم والأه أعلمُ. وفي «المسندِ» مِن طريقٍ 
يَعْلَى بن شداد , بن أوسء عن أبيه» قال: ا د 6 
فيه الشديٌ ثم يَسْدجُ إلى قوهه» ثم يرخص فيه النيسٌ يكل فلا نسسة يَسْمَعُ الرخصة؛ ويتَعلقٌ 
بالأمر الآول. 


جد د 


ثم قال البخاريٌ 16ن80ا: 

0 حدَّئنا إسحاق بن يزيد قالّ: أخبرنا شعيبُ بن إسحاقٌ قال الأوزاعيٌ 
أخبرنا يحى بن أبي كثيرء أن عمرّو بن يحجى بن عمارةأخبره. عن أبيه يبحى بن عمارة بن 
أبي الحسن؛ ؛ أنه سَمِعَ أبا سعيدٍ عثلعه. يقول: قال النبيّ يكل :اليس فيها دون حمس أواق 
صدقةٌ وليس فيا دونمس دوو صدقةٌ وليس فيا دون نمس أوسق صدقة' ء' 

[الحديث ١4١8‏ - أطرافه في: /4410 01 1469 4864 1]. 

تكقوله كلِةِ: «ليبس فيهما دون حمس أواق صدقة) . أواقء جمع أوقيق والأوقية 
أربعون درخما؛ فتكون الخمسٌ مائتي درهم» ومائا الدرهي مانةٌ وأربعون مثقالاء وقد 
تَتبّحها بعض العلماء وقالوا: إنها؛ أي : ؛ هذه الأواقي تسَاوِي ستةٌ وخمسين ري الا بالفضةٍ 
بالريالٍ السعوديٌ. وعلى هذا نقولٌ: 

إذا بت الفضة هذا الوزن بت فيها الك سواء كانث ماني درهم أو أقل أو 
أكثر وهذا هو المذهبٌه والمشهوردٌ عند أهل العلم "' 

وقال شيخ الإسلام ينه : المعتير في الدرهم في كل وقتٍ بحسبه وليس المعتبير” 


م 


الوزن . 

وعلى هذا فتقولُ: إذا كان عند الإنسانٍ مائةٌ ريال سعودي فضةٌ فلا زكاةً عليها؛ 
وإن بلغث مائة وأربعينَ مثقالاء وإذا كان عنده مائتانٍ فعليه الزكاةٌ وإن ل تَبْنُعْ مائة 
وأربعينَ مثقالاء يَحَنِي : : لو فض أن الدرهم صارٌ صغيرًا أضْكَرَ مين الدراهم الإسلامية: 
وبلّغ ماتتين تتينٍء قإن فيه الزكاة على رأي شيخ الإسلام ككذلثة إذ أنه َعْتيرٌ العدد ولا يَحْتَبِرٌ 
الوزن لكن أكيرٌ أهل العلم على اعتبار الوزن هذا بالنسبة للأواقي. 


ل 
(5) «المغني» (1 / 4) ولموسوعة ققه الإمنام سد د 
8 5)«الاختيارات» (ص١6٠١).‏ لام 


قال : #وليس فيها دون خخس ذُودٍ 000 يَغيِي: الإبل فم فادون الخمس لا 
صدقةً فيهه والخمسٌ فا زاد فيها صدقةٌ لكنّ الأول وهو قولّه: اليس فيا دون حمس 
زوةطند ف :سخصصٌ أو تخصوصبه] إ113 تكن للتجارة فإن كانت للتجارة ففيها 
الزكاةٌ إذا بلغت زكاةٌ النقدين؛ لأنها الآن خرجث عن كونها للتنمية إلى كونها للتجارة؛ 


فعلى هذا ربّ) يَجِبُ على الإنسان في بعير واحدة زكادٌ فإذا قذّرنا أن هذا الع تشاوج 


مائد تي درهم وهي واحدةٌ وقد أرادها للتجارة؛ ففيها الزكاة وهي: : ربع عَشْرٍ القيمة 
أما إذا كانت للتنمية والنسلٍ فليس فيا دون مس صدقة. 

فإذا قال قائل: إنهيَعُدّها للتنمية ولكن يبيعٌ أولاقها فهل هذه عرو ش؟ 

فالجوات: لا لأن هذاغادة الناسٍ في أموالهم أنها إذا نمث باعوها كم أن الثمرّ 
0 ثمرٌ النخيل مين التمر إذا كال عند الإنسانٍ منه تمرٌ؛ فإنه إذا باعه بما هو أكثرٌ من 
النصاب؛ أي: ' نصاب الفضة فلا زكاةً عليه حتى يَبْلَّ حسة أوسْتٍ. 

فعل هذاء ذلو كان عند الإنسان وسقٌّ واحدٌ مِن التمر» وقد أعدَّه للتجارة؛ ففيه زكاةٌ. 
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ثم قال البخاري 6لفق0: 

1 حدَّكنا عل يع هشنيا ؛ قال أخبرنا حصين» عن زيدٍ بن وهب أنه قال: 
مروت بالربذّ فإذاأنا بأبي ذرٌ لفت فقلتٌ له: ما رتك منرلك هذاء قال: كنت 
ل : #والد رج يكئروت الذَّهب وَالْفِصَة وَلَايْفْقُوتها 

سيل أله #. قال عار" : نزلتُ في أهلٍ الكتاب» فقلتٌ له : نزلت فينا وفيهم؛ فكان 
يني وينه في ذاك وك إلى عاق لغ كوي بخان أن لد المدبدة. 
فقدمتها. فكثر علي الناش حتى كأنهم ل يرَوْني قبل ذلكء فذكَرَت ذاك لعثهانَ فقال لي' 
إِنْ شعت تَنَكَيْتَ فكنتٌ قريب فذاك الذي أَنرَكِي هذا المنزل ولو أمَّرُوا علي حبشيا 
تي واطنيهة ْ 

[الحديث 405 ١-طرفه‏ في: 4555]. 


حت و لل 


الوا ظ عب د البجَاري 


5 4 9 04 0 7 1 ع 5 ع و و 

2 قوله: «كثْرٌ الناس عليه». لأن رأيّه موافٌٌ للفقراءٍ؛ لأنه يَرّى أنه لا يَجُورُ 
للإنسانٍ أن يقتني مِن المال إلا مقدارٌ حاجته. والباقى يُنْفِفّهه فالناسٌ اجتمعوا عليه 
السببٌ الأول: شذودٌ قوله «هلتن؛ لأنه مخالفٌ لسنة النبيٌ يله ولسنة الخلفاء 


الراشدينَ» وعادةً أن الناس يَجِتمعونٌ حول المخالف. 

والسبية القارن: أن ذلك ين حظاً الفقرء فكوا عليهء وهنا قال معاوية #لفه: إن 
السياقٌ يَدُلُ على التخصيص» وأنَّ المراة هم الأحبارٌ والرهبانٌ» لكن السُِّنةَ نَدُ مدن 
أها عامدّ يا في الحديث: ما وين صاحب ذهب ولا فضة لا يُؤّدّي منها زكاتها إلا إذا 
كان يومٌ القيامة أُحْميتٌ عليهة". 

ا 2 د 

ثم قال البخاريّ #قااكال: 

1١‏ - حدَّئنا عياش» قال: حدّئنا عبد الأعلى. حدئنا الجريري» عن أبي العلاى: 
عن الأحنفي بن قيسء قال: - جلستُ وحدّئني إسحاق بن منصورء قال: أختركا عيد 
الصمدء قال: حدَّئنا أبي» قال: حدَّثنا الجريرئ» قال: حدَّئنا أبو العلاء بن الشخرنة أن 
الأحنف بنّ قيس حدَّئهم. قال: جلستٌ إلى ملإ من قريش» فجاء رجلٌ حَشِنٌ الشعر 
والثيابٍ والهيئةٍ حتى قام عليهم؛ فسلّمه ثم قال: شر الكانزينَ برَضَفِ يُحمى عليه في 
نارٍ جهنم فبوضعٌ على حلم ني أحدٍهم حتى يَخَرجَ من تُعْضٍ » ويوضعٌ على نُفْض 
كتفه حتى بخرجٌ من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولَى فجلسّ إلى ساريةٍ وتبعمّه وجلستٌ 
إلبهء وأنا لا أدري مَنْ هو فقلتٌ له: لأارى القرة الأ قد كرهر ا لدي فلكااقال: اجالا 
يَعْقِلُونَ شيئًا. 


)0 رواه مسلم (/9440) (55). 


م١ ١‏ قال لي خليل» ثال: قلت مَنء خليلّك؟ قال؛ التبنّ كنلة: يا أبا فر أببصر 


سس ره 


أَحُدا؟ قال : فنظرثٌ إلى الشمسي ما ب بق ين التهارٍ وأنا أرى أن وسول اله 
في حاجةٍ له. قلتٌ: : تعلم, . قال: اما أحبُ ني ملح ذها َه كله إلائلاة مار" 
وإن هؤلاء لا يعقلون. ! إنها يجمعونَ الدنياء لا وال لا أسألّْهِم دنيا ولا أُستَفِبهم عن دين 
حتى ألقى الله" . 

أمّا قو النيٌ يكللة: م 
مِن باب تواضعه بَليك01 محيته للصدقة» ولهذا مرّ علينا فيا سَبَقّ في قصة بني 
0 نفقته ونفقة أهله لمدة سنة' ' وهذا زائد على الكفاية. 

د 3 


ا 


.- 
--ه 

م 

ا 


ثم قال البخاري 112 

ه- - باب إنفاق الال في حقه 

8 -_حدّثنا محمد بن المُنّى. حدّئنايبحى» عن إسراعيل: قال: حدئني قيش» 
عن ابن مسعودٍ ميكدعْه قال: سمعت التي كلا يقول: «لاحَسَدَ إلا في اثنسين: 
جل أنه له مالفأ عل هلكي في الح ورجل أنه اله حكسةٌ فم يفضي بن 
ويُعليها»" 

جه قوله 36م02(1: «لا حسد)؛ أي: لاغبطة؛ يَعْنِي لا يفي أن يُعْبَطً أحد إلا 
هذان الرجلان: : رجل آناه الله اليا فسلّطه على هلكيه ني الحقٌّ فصاريُنْقِقَّهِ في سبيل 
الله وفي الفقراىء وفي إضْلاح الطرق» وفي بناء المساجدٍ وما أشبّه شبّه ذلك» فهذا هو الذي 
يُحْسَدُ أيّا ما سوى ذلك من الدنيا فليس بشيء حتى بحْسد الإنسانٌ عليه. 

والثاني: «ر جل آتاه الل الحكمة»؛ ب: يعني: العلم فهو يقَضي مها في نفسه» ود لتنا الناس:؛ 


(0رواه مسلم(؟75()99). 
(5)رواه مسلم (/17/61) (58). 
(؟)رواه مسلم (118()815). 


ولكن أيه أغبطً؟ ظ 

الجوابٌ: الثاني أغبظٌ؛ لأنَّ الثاني إذا وُفَىَ الإنسانٌ له وتَشَرّه بينَ الناسء واْتَقَحُوا 
به في حياتهم وبعدّ موته» صار أجرُه دائمّاء وأمًا الصدقة على الفقراء والمساكين مِن 
المالِ فهي وقتية» تَرُولُ بزوالٍ صاحبهاء ولهذا انظر إلى أبي هريرةً «للثغه وهو ليس 
بخليفةٍ» وليس ذا مالٍ كثير إلا بعد الفتوح» هل نفعه هو أكثرٌ» أو نفع أغنى واحدٍ في 
ذلك الوقت؟ 0 

الجوابٌ: نقولُ: نفعُه هو عفتت. فالعلمٌ لا يَمْدِلُه شيء. 

كن 

ثم قال البخاريّ تا 04: 

5- باب الرياء في الصدقة» لقوله تعالى: « يها اَن مثا لا سك كيم 
لمن وَالأَدَى 4 إلى قوله: « وَأسَهلَايَهَدِى الوم الْكفرنَ 4. 

وقال ابن عباس نقة: صلدًا: ليس عليه شي وقال عِكرمةٌ: «وابل»: مطرٌ 

يو الطَل الندى". 

قال الحافظ ياه في «الفتح» (0/ /91/1): 

( قوله: اباب الرياء في امدق قال الرّينُ بن المنّر: 0 أن كون رات 
إيطالٌ الرياء للصدقة فيَحْمَلَ على ما تمخّضٌ منها لحبٌّ المحمدة, والثناءِ مِن الخلتٍ 
بحيث لولا ذلك لم يَتَصَدَّفُ بها. 


)١(‏ علقه| البخاري يََلَثْهُ بصيغة الجزم ى] في «الفتح» (7/ 42771 فأما تفسير ابن عباس فوصله ابن 
جرير في «تفسيره» (5/ ٠1077()91)ءقال:‏ حدثني المثنى» حدثنا أبو صالح» حدثني معاوية» 
عن علي» عن ابن عباس قال: لمَرَكَدُ صَلْدًا 4 يعني: الحجر ليس عليه شيء. وأما تفسير 
عكرمة؛ فوصله عبد بن حميد في تفسيره» قال: حدثنا روح عن عثمان بن غياث» سمعت عكرمة 
يقول: لأْصَابهًا وَايلٌ4: مطر شديد. وبه قال: سمعت عكرمة: لفان لم يُسبَها وال فطل 4. قال: 
الطلٌّ: الندى انظر تخليق التعليق (7/ 09١:7‏ فتح الباري (1/ /11/1). ٠‏ 

(5) رواه مسلم .)14(0)1١15(‏ 


5 كاب الكانة 


#قونه: «لقوله تعالى: « يَكأيُها لذن ءَاميُوأ الوص قَنيكُم لمن وَالْذّدَى © إلى 
قوله تعالى: #وَاسّهلّا َهدِى لوم لكين 4). قال الزين بن المنير: وجه الاستدلال من 
الآية أن الله تعالى شيّه مقارنة المنّ والأذى للصدقة أو إتباعها بذلك بإنفاقٍ الكافِر 
المرائي الذي لا يَجِدُ بَيْنَ يديه شينًا منهه ومقارنةٌ الرياء مِن ن المسلم لصدقته أفبَحُ مِن 
مقارنةٍ الإيذاء» وأُوْلَى أن يشْبَّه بإنفاق الكافر المرائي في إبطال إنفاقه اه. 

وقال ابنُ رشيدٍ: اقتَصَرٌ البخاريٌ في هذه الترجمةٍ على الآية» ومراذه أن المشبّه 
بالشيءٍ يكونُ أخفى من المشبّه به لأن الخفيٌ ربا شبّه بالظاهر لِيَخْرْجَ مِن حيزٍ 
الخفاءِ إلى الظهور. 

ولما كان الإنفاقُ رياء مين غير المؤمن ظاهرًا في إيطالٍ الصدقةٍ شي به الإبطال 
بالمنّ والأذى؛ أي : حالةٌ هؤلاء في الإبطال كحالةٍ هؤلاءٍء هذا من حيث الجملة» .0 
يعد أن يراع سال التفصيل أيضًاء لآن عمال اليان شبية بعال المرافي: لأنه لها عن 
ظهرٌ أنه ل يَقْصِدْ وجة الله وحالٌ المؤذي يُشْهُ حال الفاقدٍ للإييان من المنافقينٌ؛ ؛ لأن 
من يلم أن للمؤدى ناصرً يَنْصدُه يوه فم بهذا أن حالة المرائي أشن حالةٍ 
المأن والمؤذي. انتهى 

ويتَلَخَّضُ أن يُقالّ: لا كان المشبّة به أقوى مِن المشبّه» وإبطالٌ الصدقةٍ بالمنّ 
والأذى قد شَيّه بإبطالهيا بالرياء فيها كان أمرُ الرياء أشدً.اه 

الظاهرٌ -والك أعلم -: عولض الأرل أن سارك عه أشاو إل أذ ليان 
المؤذي حاله َل على أنه ل يذ وجة اد فيكونٌ بذلك مرائيا هذا هو الأقربُ» وكأن 
البخاريّ يدنه قال: يُستَدلٌ بحالٍ هذا الذي يُبْطِلٌ الصدقة بالمنّ والأذى على أنه لم 
يَرِدْ وجة الله وهذا هو الرياء. 

وفي الآ إبطال ماوق والريائ لايَِحٌ ين الأصلء أما المنُ والأذى فإنه يكُون بع 
الصدقة فَرِطِلُها بعد وجودهاء وأمّا الرياءٌ المقارنُ؛ فإنه لم يُحصل الأجرٌ مِن الأولٍ. 

«صلد د ْ 


ثم قال البخاري 'قلقة8: 
/ا ب بابٌ: لا يَقبل الله صدقةٌ يبن غُلولِ ولا يَقبلٌ إلامن كسب طدّ 
لقوله: # © ول مروف وَمَعْيِرَهٌ حِن صَد ف يَنبَمهآأدّى وله ع حلب 4. 


#/- - بابٌ الصدقة من كسب طيب؛ فول : # وَيْرنٍ ألصَدَ قت وَأسّدْلّا لايْحِبٌ فَارٍ 
تيم » إلى قوله: لوَلَاحَوْفُ عَلَيَوَ وأ اه مَرَوْ 4. 


قال الحافظ في «الفتح» 7١‏ اا؟ -71/4) «تنبيهان): 

الأول :دل قوله: اتدل تيده وى كارن : أن الغال 2 ررد تيون 
إلى أصحابه بأن يتَصَدَّقٌ به" إذا جهلّهم مثلا. والسببُ فيه أنه من حقٌّ الغانمينَ» فلو 
جُهلتْ أعيانهم ل يَكَنْ له أن يَتَصرّفَ فيه بالصدقة على غيرهم. 

الثاني: وقع هنا للمستملى والكُشّْمِيهنيٌ وابنٍ شَبُويْه: «بابُ الصدقةٍ ين كسب 
طيب». لقوله تعالى: #وَيرْنٍ ألصَدَقّتٍ وها يب لكريم )4 انها 306 إلى قوله: 
«وَلا حرط علو م ون 4. وعلى هذا فتخلو الترجمةٌ التي قبل هذا من الحديث 
وتكون كالتي قبلّها في الاقتصار على الآية» لكن تزيدٌ عليها بالإشارة إلى لفظٍ الحديثٍ 
الذي في الترجمة. 

عا الحديث لهذه الترجمة ظاهرة» ومناسبته للتي قبلّها مِن جهة مفهسوم 
المخالفة» لأنه دل بمنطوقه على أنَّ اله لايََْلُ إلاما كان ون كسب طيبء فمفهومّه 
أن ما ليس بطيب لا يُقبلُ» والخُلولُ فردٌ م من أفرادٍ غيرٌ الطيب فلا يُقبلٌ. واللة أعلمٌ. ثم 
إن هذه الترجمة إن كان «بابٌ» بغير تنوين فالجملة خبر المبتد|ء والتقديرٌ: هذا باب 
فضل الصدقةٍ ين كسب طيبء وإن كان منوئًا في| بعدّه مبتدأء والخبرٌ محذوف» تقديرٌه 
الصدقةٌ من كسب طيب مقبولةٌ أو يُكَثْرُ اللثو ابها.اه 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز #قلة#اا: كذا في الاصل الذي بأيديناء ولعله: «لا بأن يتصدق به» فتأمل» والله أعلم. 


5 


5 كان الككاة 1 لت 


ع 


6 قوله: ايقل اله صدقة من عُلولٍ». عبر اببخاري بهذا التعبير موافقة للنصء 
والقراذ كلها لعن يعين لعل و تصَدَّقّ به,الإنسانٌ؛ تقربًا إلى الله وَيْلْء فإنه لا يُقبل» 
لأن اله طيبٌ لا يَقْبَلُ إلا طييًا. 

© وقوله: «إلامن كسب طيب». وفي رواية مسلم: «إلا مين طيب»""» وطيبٌ أعم 
ين كلمة: اكسب طيب»؛ لأنها َْمَلُ ها كان طيبًا لكسيه ولعينه» فها كان خبيدًا لكسيه 


أولعينه» فغيرٌ مقبولٍ. 
ثم اسْتَشْهَدَ المؤلفُ بالآياتٍ وسَبَق الكلامٌ عليها. 
٠ |‏ 22 
0 قال البخار قاضتال: 


٠4١-_حد‏ حدّئنا عبد الله بن منير» أنه سييع أبا اضر » قال : حدَّئنا عبد الرحمن» هو 
بن عبد الا بن دينار عن أبيه؛ عن أبي صالح؛ »عن أبي هريرة طللنت» أنه قال: قال 
رسول الس ككله: امن تَصَدَ بعد تمرة ين كسب طيب» -ولا يقل اله إلا الطب - 7 

الةيتَقبلّها بيمينه: ثم يُرَيّيها لصاحبه كا يرَبّي أحدُ كم فلْوّها'" حتى تكونّ مثل الجبل»"” 


.)2) 03 ٠١5( رواه مسلم‎ )١( 
لقال الخافظ ان حمر ااانا يب" الفضع :110410 قوله :لوه بفتح الفاء وضم اللام وتشديد‎ 
الواوى وهو المُهْرُ لأنه يُعَلَى؛ أي: يفطم» وقيل: هو كل فطيم من ذات حافر» والجمع أفلاء كعدو‎ 

أعداء» وقال أبو زيد: إذا قتحت الفاء شددت الواوء وإذا كسرتها سكنت اللام كجرو.اه 

(1) قال الحافظ ابن حجر صِنلثة: 

قوله: "تابعه سليمان» هو ابن بلال «عن بن دينار» أي: عن أبي صالح. عن أبي هريرة» وهذه 
المتابعة ذكرها المصنف في التوحيد فقال: وقال خالد بن مخلد» عن سليان بن بلال» فساق مثله. 
إلا أن فيه مخالفة يسيرة» وقد وصله أبو عوانة والجوزقي من طريق محمد بن معاذ بن يوسف. عن 
خالد بن مخلد بهذا الإسناد. ووقع في «صحيح مسلم»: حدثنا أحمد بن عثان» حدثنا خالد بن 
مخلد؛ عن سليمان» عن سهيل؛ عن أبي صالح وم يسق لفظه كله. «فتح الباري» (*/ .)5/١‏ 

وأما حديث ورقاء فوصله البيهقى» قال: أنبأنا عبد الله الحافظ» حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقون يخدئنا العباس بن محمد حدثنا أبو النضرء عن ورقاء» عن عبد لبن دينار» عن سعيد بن 


تَابعَهُ سيان عَنٍ ابن دِيئَارِ وَكَالَ وَ زقاء رقاء عَنٍ ابن ينار عَنْ سَعِيد بْنَِسَارِ عَنْ أبي 
2 يات سس رتوم 07م 00 ا 00 : 
َب نت عن اَّمِم بن أبِي مزم وود بن ألم وَسْهَيلٌ عن أبِي / 


صالِحء عَنْ أبي هَرَيرَة تفلت عَنٍ الي لله. 

[الحديث ١٠5١_طرفه‏ في: 570 /0]. 

في هذا الحديث فوائد منها: 

أن الكسب الخبيتٌ لا يُقْبَلُ مِن الإنسانٍ إذا تصَدّق من أو به منه يَعْني : : ببعضه» 
أو به» يَْنِي: : كله فإنه لا يقب لأن الله طيبٌ لا يقل إلا ليب 

فإن قال قائل: ما تقولون في وجل كنب مالا حرا ثم تر الأ عله اتوي م 
أخرّجَ هذا اللالّ هل يتقبلٌ الله منه؟ 

الجواتث ل : في هذا تفصيلٌ: : إن أخرجه ليتقرب به إلى الله على أنه ملكّه؛ فإن 
اله لابه وإن أخربجه ليتوب ب إلى اله تخلصًا مه؛فن ياب لكن لابَْابُ على 
الصدقةٍ بهذاء وإن) يُتَابُ على التوبةٍ منه» والله تعالى يحب التوابينَ ويحبٌ المتطهرين. 


يسارء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يصعد 
إلى لل إلا الطيب فإن اله يقبلها بيمينه؛ فيربيها لصاحبه كرا يربي أحدكم ُو حتى تكون مثل أحد. 
«تغليق التعليق» (0/ 35/8). 
أما رواية مسلم فرويناها مؤصولة في كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضيء قال: عو كيين 
بن أبي بكر المقدمي؛ حدثنا سعيد بن سلمة هو ابن أبي الحسام عنه به. . «فتح الباري» (”/ .)358١‏ 
وأما رواية زيد بن أسلم» » فرواها مسلم في اصحيحه» (5 ٠ ١‏ قال: وحدثنيه أبو الطاهرء 
أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم به وأما مارواية سهيلء فرواها 
مسلم في (اصحيحه» ٠ ١5(‏ قال: : وحدئنيه أبو الطاهرء أخبرنا عبد الله بن وهبء أخخبرني 
هشام بن سعد؛ عن زيد بن أسلم به. 
وأما رواية سهيل» » فروأها مسلم في (صحيحه» )1١١5(‏ (15) قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا 
يعقوب -يعني ابن عبد الرحمن القاري- - عن سهيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة . به. ١تغليق‏ التعليق» 
(9/ » «فتح الباري» 9/ .)38١‏ 


8 كان الككاة !أ 


فإذا قال قائلٌ: إذا كسب رجلٌ مالا حرامًاء ثم بَتَى به بيونًا للطلبة» أو مساجد 
المسلمين يود فهاء فل تور الشكنة في هلم ابيوت؟ وعل تجو الصلدة في هل 
المساجد؟ 

الجوابٌ: في هذا تفصيل أيضًا: ل يدك : أندغتصت 
عمارةً ” ثم أسكتها الطلبد أو الفقراك فإنه لا تجورٌ السكنة فيها؛ لأن عينَ هذه العمارة 
ليست مملوكة لهذا الذي تصدّق بباء والواجٌ عليه أن ينها إلى أصحايها. »لك نلو 
عدر معرفة أصحابهاء أو تعذّرالوصوثٌ إليهم؛ فحيٍ لا بأس ين الشّكنةٍ فيها لتعذر 
وصولٍ هذه إلى أهها. 

أما اسهد تقول: إن كان قد غصّبّ أرضًاء وبّنى عليها المسجدء » فهنا لانُصَلَي في 
المسجيء بناءً على قولٍ كثير من العلماء: إن الصلاة في أرض مخصوبةٍ غيرٌ صحيحةٍ 0 

ولكنَّ الصواب: أن الصلاة في ثوب مغصوب» وفي مان مغصوب» والح بال 
مخصوبء والوضوءً بال مخصوب كلّها صحيحةٌ لكن فاعلها آثم. 

أ إذا كان كسب الال على وجو محرمه ثم بتَى به مسجدًا فلا شك في جوازٍ 
الصلاة فيه؛ لقول النبي كَكللهِ: جلت لي الأَوضُ مسجدًا, "'وهذا شاملٌ لكل أرض. 

وفيه أيضًا: إثبات اليمين لله ويل؛ لقوله وك: ١ق‏ ببمينه'ء وقد ورد عن 
النبي 15: « أن كلتا يدي اللا يمين» ف ايفين والغال” ؛ فهل نقولٌ: إننا لا 
نصفتُ الله تعالى بأنه ليس له يد شال أو نقول: إِنَّ اله يوصففُ بأن له يدًا يمينا ويدًا 


االة؟ 


(١)انظر:‏ «المهذب» /١(‏ 34). و«المحلى» (1/ 07 و«المبدع»(١/‏ ا )2 
و«بدائع الصنائع» /١(‏ 7) و«مغني المحتاج» /١(‏ 265)). 

(")تقدم تخريجه. 

('أرواه مسلم .)١18()18571/(‏ 

(؟)أخرجه مسلم (11/88) (11). 


الجوات” الثاني؛؟ أن الديف صحيحٌ. ٠‏ 

ومعنى قولّه: «كلتا يديه يميرث» 000 ظ 
الأخرى كما هو الشأنَ في ذوي اليدينء فإن الإنسانّ يد الفرقّ بين اليد اليمينٍ واليِيٍ 
الشمال» فبيّتٍ السنة أن اله تعالى كلت يديه يمي. 

وقنه أيضنا: : وصفف الله تعالى بأنه المربّي؛ لقوله: اليربيها»؛ يَعْنِي : يُتمّيها لصاحبها: 
١حتى‏ تكون مث الجبل»» وأفعالُ الله تعالى لا هيه ووصفتُ الله تعالى بالأفعالٍ 


يسم إلى أقسام: 

القسمٌ الأول: 507 : متم وى 
فنك شَىْءٍ > الكقلة:دم]. ومثل قوله تعالى: قَمَاللما ريد :(4)5 [النيق<.. 0 
في جوازه. 

القسمٌ الثاني: :أذ يكون ين لأعاي الال ع الخيرءلكنها م ردوصف الله بهاء 
فهذه أيضًا يُوصَفٌ الل بها ولكن لا يُسَمَّى بهاء مشلٌ: طمن صُنْمَ لو ألذىَأنْفنَ كل شَىْمٍ » 

فأئبت الله لنفسه صَنعًا وما أشبه مه ذلك.. 

القسمٌ الثالث: أَنْ تكونٌ الأفعالٌ خيرًا ين وجه شرًا مِن وجه آخرٌ أو كالا من 
ص وحص ون رجو در قهنه ترقت 01 باعل الإلادق نميل : المكرء والكيد 
والاستهزاءء والخداع. ْ 

فهذه لايُوصَفُ اله بها على الإطلاق؛ يَْيِي: لا نقول: إن لله ماك مستهزيٌ 
خادمٌ فقطء لا يجو بل تمَيّدُ كما جاءثْ به النصوصر» فيقال: : ادع بِمَن يُخَوِعَه 
ماكرٌ بِمَن يَمْكُرٌ به. كا قال 3 «ومحكروا. سراف ون حَدالْسَكونَ 400 
لمك : ٠‏ ]. 

فصارت هذه الأوصافٌ التي تكونُ مدحًا في حال؛ وقدحًا في حال أخرى لا 
يوصف اله بها على الإطلاقي» بل يوصفُ بها في محلّها. 


فإن قال قائل: قد ثُبّتَ عن النبي كَكِل أنه قال: لايل اللأحتى تَمَلُوا! قاسة 
الب كل لله المَلل؛ أي" التعبّ» وقد قال اللهتعالى: # مامكا ين لَب صفق 
[فخا:مم] فكيف يُجْمَعْ بَيْنَّ الحديثٍ والآية؟ 

فالجوات: أن يقال له: 


ع8 


أولًا: أت أن الحديتٌ دالّ على ثبوتٍ الملل؛ لأن هذا نظيرٌ قولي: : لا أقومٌ حتى 
تقو ثم قمتّ أنتَ فهل يَلْرَْ ين هذا أن أقوم؟ لأن معنى قولي؛ : لا أقومٌ حتى تقوم 
انتفاءٌ قبامي قبلّك؛ ثم إذا قمتّ أنت فأنا بالخيار» فليس فيه نصٌّ صريحٌ على ثبوتٍ 
الملل لله. 

إن قلنا: إن فيه نضًّا صريحًا على ثبوتٍ الملل لله فالجواب على ذلك من وجهين. 

أحدهما: أن يَقَالَ إن ملل الله تعاى ليس كمَللِن فإن مَلَلّنا نتعبُ» وككسَل وتفره 
لكنّ ملل الله لا يَلْحَقَه شيءٌ مِن هذا؛ لقوله تعالى: «لس كلو تىٌ وَْوَ تييع 
الس (4)5 1١:‏ . أرأيتٌ الغضب؛ فإن غضبًنا تَخْتَلٌّ فيه أفعالّنا وأفكارّناء ود ويَأتقٍ 
فيه 0 بالحماقات» فهل غضبٌ الأه كذلك؟ 

الجوابٌ: لاء إِذّا نقولُ: إِنَّ لله ملا ليس كمَللِنا. 

والوجهٌ الثاني: أن بعضّ الناس قال: إنَّ مثلّ هذه العبارة يرادُ بها أن الجزاءً ين 
جنس العمل» فمتى عماتّم فاه سبحاله وتعالى يُِيُكم؛ ولا يَمَُْكم فضلهه ما دمتم 
ل ل ظ 

ولكنّ أسلمَ الطرقٍ؛ أن نقول: إن دل الحديثٌ على ثبوتٍ الملل بمثل هذه الصيغةٍ 
فووطلل لاتق بالل تعال لاُحَائلُ ملل المخلوقينَ كما قلنا في الغضب أنه لايُمَائِلُ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ورم له 1 ,* 
تح جع الجاري 


وني هذا الحديث: جوازٌ تشبيه الشيءٍ الغائب ب بالشيء الحاضر؛ لقوله: «كا يُرَبّي 
أحذكم قَلُوّه» والمَلوّ: هو الفرسٌ الصغيق ا أن الذي يُرَبّي فَلْوّه سوف يُحْرِصٌ 
عليه نهاية الحرص أن لا ينالّه نتقصٌء والله تعالى يُرَيّيها تربيةً تام كا : يُرَبَي الإنسان 
فرسّه الصغير حتى تكونٌ مثلّ الجبل. 

م 

ثم قال البخاري قانة8ا: 

4- - باب الصدقة قبل ارد 

١١‏ لسرن انم قال حدّثنا شعبة قال: يي 
عارة بوم قال: سَمِعْتٌ النبيّ يك قو يشُول: اصَدَهُواء فإنّه أي عليكم زما 

مشي الرجسل بصدقيه فلا يد نما َو الرجل: لو حت 0 
ًا اليو فلا حاجة لي ٠!‏ 

[الحديث ١541١‏ _طرفه في: 5 147 .]/1٠١‏ 

7 قوله: ابابُ الصدقةٍ قبل ال معناه: أن يَنصَدّقٌ الإنسانٌ قبلّ أن ترد صدقكه 
لو تصَدفقه ففيه المبادرةٌ إلى فعلل الخبر قبل فواتٍ أوايه. وهذا ين الأمور المشروعقٍ. 
قال الله تارك وتعالى: «ونق ارت وأصدرفة كما يوني وَل مَيَّوَ وَنَدَّرَهُمٌ في 
طُعْيئنهم يَعَمَهُونَ 400 للانكقك: .]٠٠١‏ 

ولذلك ينبي للإنسانٍ أن لا يْصَيْمَ الفرصة والَا يَقُوَ: بقن قانع ذا 
ا 0 
التي يَحْشَى نسيائها. . كإزالةٍ النجاسة مثلاء فإن بعضّ الناس يُصِيبُ ثوّه نجاسةٌ ويَقُولُ: 
أعْسِلّها إذا رَدْثُ الصلائ ثم يَنْسَى» ولهذا كان النبّ بك ياد دِرٌ بغسل النجاسة» فلا بِالّ 
الأعرابيٌ في المسجدٍ أمر أن يُرَاقَ على بولِه سَجْا من ماءِ أو ذنويًا من مال" . 


)0 ورواه مسلم .)08()1١١١(‏ 
0( رواه البخاري »)5١19(‏ ومسلم (7585) (98). 


ولا بالّ الصبيٌ في حجره أمرَ يك باء فأنْبَعَه ياه في الحا" فهكذا يَنْبَخِي للإنسان 
أن يُبَادِرَ في الأمور؛ حتى لا ينسى فيَقُوتَ عليه الأمرٌ. 

ولكن ماذا عليه إن لم يجِدْ مَنْ يَقبَلُ الصدقة؟ 

الجواث: نقولٌُ: إذا لم تجد في بلدِكَ» فأرْسِلْها إلى بلدِ آخرٌ» فإن بلاد المسلمين لا 
تَخْلُو من حاجةء فإذا قُدّر أنه لا يَسْمَطِيعٌ أن يُوصِلَّها إلى بلاد الفقرء فليَجْعَلّها في أقاربه. 
ويكون من باب صلةٍ الرحم. 

ولكن لو رَّدَّ الأقاربُ: يُقَالُ: أنت ونيئكء مثلّ ما لو حلّف أو ندَّرَ أنيّهبَ فلانا 
كتاباء وأبى فلانٌ هذا أن يَقْبّله فإنه لا جنتٌ عليه؛ لأنه قام با يَحِبٌ عليه. 

كن 

ثم قال البخاري 018كلا: 

5 حدَّئنا أبو الييانء أخبرنا شعيبٌ» قال: حدّثنا أبو انا عن عبد الرحمن 
عن أبي هريرةٌ لنت أنه قال: قال النبيّ للة: لا ُو الساعةٌ حتى يَْثُرَ فيكمٌ المال 
فيفيض» حتى يُهِمَ رب المالٍ "مَنْ يقل صدقتّه. وحتى يَْرِضَه فقول الذي يَغْرِضْه 
عليه لآ رت 4ق 

١41‏ حدَّئنا عبد الله بن محمدٍء قال حدّئنا أبوعاصم اليل أخبَرنا سَغدَانُ بسن 
بشر حدّنا أب مجاهي. حدّئا ِل بن خليفةالطائي قال: : سَحِعْتُ عدي بِنّ حاتم وقثته 
58 ل: حنْتُ عند رسول الك يك فجاءه رجلان أحدهم يَشْكُو لَه والآخرٌيَشْكو 
فطع اسيل » فقال رسول الل ككل: اأما قطعٌ السبيل؛ فإنّه لايَأني عليك إلا قلييل حتى 

شرج الع إلى مكة بغبر خفير وأما العيْة؛ إن الساعة لا نَقُومُ حتى يَطوفَ أحدكم 

() أخرجه البخاري (777)؛ ومسلم (185) .)1١7(‏ 
() قال الحافظ في الفتح (/ 55) : وقوله: : حتى يهم. مّ. بفتح أوله. وضم الهاء؛ #ورب المال» منصوب 
على المفعولية» وفاعله قوله: «من يقبله» يقال : همه الشيء؟ أي: أحزنه» ويروى بضم أوله؛ يقال: 


همه الأمر» أقلقه.اه 
(5) ورواه مسلم (؟/ )10/١١‏ (/11(0)101). 


أ[ ا سه ره 


ال د ع 
بصدقيه لا يد من يَبلها منه ثم ليقن أحدكم بيني اله ليس بينه وبينّه حجابٌ ْ 
ولا ترجمان د بترجم م له ثم ليقولنَ له: ألم أوتك مالا؟ فلِيقولنَ: لىه ثم ليَقولنَ: ألم أزيل 
إليك رسولًا؟ فليقولنَ: بلى؛ ؛ فينظرٌ عن يمبنه فلا يّرى إلا النار ثم يَنْظرٌ عن شالِه فللا 
رَى إلا النار» فلَتَِيَنَ أحدٌكم النارٌ ولو بشِقٌ تمرقء فإن لم يَجِدْ فبكلمة طيبة». 

[الحديث ١517‏ _أطرافه فى: /1١؛‏ ل موه“لى "لدت ومن ومن مت 
55لا 11هلا]. 


هذا الحديث فيه فضلُ الصدقةٍء وأنَّ الصدقة ولو بالشيء والقلبل في مسن القارء 
كا جاء في الحديث. عن النبي كله «أن الصدقة نطف الخطيئة كا يُطف الماع النات»”" :5 
0 


عَالبْجَارِي 


ثم قال البخاري تقلفة6: 

١15‏ -حدّئنا مدن العلا قال: حدّئنا أبو أسامة. عن بُرَيدة عن أبي بُرْدةه 
عن أبي موسى جفئنه, عن النبيّ يكِ أنه قال: «ليَأتِيَنّ على الناس زمانٌ يَطُوفُ الرجل 
يه بالصدقة من الذهب» ثم لايَجدُ أحدا يدها مند وبُرَى الرجلّ الواح يبه 
أربعونَ امرأةيَذْنَ به ين قل الرجاليء وكثرة النساو»"". 

قال أهل العلم َحْمَهوافهُ: قله الرجالٍ لها سببان: 

الِب الأول: : الإنجابٌ. فيكونٌ إنجابٌ النساءِ أكثرٌ. 

والسببٌ الثاني: الحروبُ التي تلم الرجالء ولا يَبْقَى إلا النساك حتى يَصِلّ الأمة 
إلى ما جاء في الحديث الذي معناه أنه يمه أربع_ون امرأةه وني حديثٍ آخرٌ يحون 
الرجل قَيّمَ سين امرأةه'" : 

جد + 


(()رواه أحمد في «مسنده» (0/ ضفة لا »٠‏ والترمذي (5117)» وابن ماجه (711): وقال 
الشيخ الألبانٍ يناث في تعليقه على سنن الترمذي وابن ماجه: : صحيح. 
(')ورواه مسلم .)09()1١١5(‏ 
(1) تقدم تخريجه. 


ثم قال البخاري افق : 
٠١‏ - بابٌ انّقوا النارٌ ولو بٍ بشِقَ تمرق والقليلٍ من الصدقةٍ قَةَ #ومثَلُالَدِبنَ ينفِمُوت 
أموالهم أَبتضَ]ء مره بحا فئان نهم > الآية إلى قوله: طعت ف » 

-١ 6‏ حدّئنا عُبَيدُ الله بن سعيل» قال: حدَّئنا أبو النّعمانٍ الحَكمء هو ابن عبد الل 
البَضْريٌ؛ قال: حدَّئنا سُعْبةٌ عن سليهانَ» عن أبي وائلء عن أبي مسعودٍ عنتته. أنه قال: 
نت آيُالصدقة, كنانُحايلٌ فجاء رجلٌ فصَدّق بشيء كثير. فقالوا: مرائيء 
وجاء رجل فتصّدَّق بصاعء فقالوا: : إن اللهلَعنِي عن صاع هذا. . فنوّلت: : # الذرت 
لمرو لْمُطوعِيرتَ 0 قد سدكت واأدرت لا دون إِلَاجَهَدَهرٌ 4 
الآية". 

لا لد ل 

#قوله: : « والديت دون 1 جهدمر # ال 0 
لْمُطَوَعِيَتَ *؛ يعني: يَلُمزون هؤلاء وهؤلاءء والذين يَلْمِرونَ هم المنافقون» 
والمنافقونَ لا يَسْلَمُ المؤمنونٌَ منهم أبدّاء فإن أكْترُوا العمل» » قالوا: هؤلاءِ مُراءون» 
وإ اكلواة تقالو : إنَّ اللّهةغنىٌٌ عن عملهم » فإذا جاء رجلٌ فقيرٌ مُتَصَدَّقٌ بال» قالوا: إن 
الله لعي عنه؛ ولا حاجةً أن يَتَصَدَّقّ هنا بها تصّدَّقٌ به» مع أن الله سبحائّه وتعالى قال في 
القرآنٍ الكريم: #فَمَن يَعَمَلْ متْعكالَ دَرَوَ حَيرا َوه ([4)7 ااقلة:»1» وقال كَيْلَ: # 
وإ كاقل جز ين حَرْدَلٍ ايسا بها وك انيت (4)80 الإنيقلة:0:]. لكن 
المنافقينَ لا يُؤْمِنونَ بهذا. 

ولذلك يجب على الإنسان أن يبعا لسائّه عن مثل هذا الكلام؛ أن يعض الناس - 
والعياذً بالله ‏ إذا قيل له: فلانٌ تصَدَّق بكذاء أو بَتَى مسجدّاء أو ما أشْبَه ذلك قالوا: إنه 


مُراءِ وهذا مِن طريقٍ المنافقينَ» فتقُولُ له: هل شقَقَتَ شققت عن قلبه؟ 


(0 ورواه مسلم ١18(‏ ش66" 


وقد يقول: إنه مراء؛ لأنه صاحبٌ معاصء فتقولٌ :إن صاحبٌ المعاصي قد 
يُخْلِصٌ لله تعالى في عملِه الصالح؛ وجاء أن يحثر اه عن 

وين ذلك أيضًا التورية» وهو ما يََمْ أحيانًا ين بعض الناس» ومثاله: إذا سوعٌ بأن 
شخصًا تبرمٌ أو قامَ بعمل خير قال :نأل الله الإخلاصٌء فإنَّ معنى قوله: «تَسْالُ الله 


ا اعالا ب ودر لحري رمي كل إن الثورية أخيانا 


26 


0 أن لواب أن تَحْيسٌ لسائك. وأن لا تَنّهمَ المسلمينَ بالرياء؛ لأنّ هذا 


20 

ثم قال البخاري #لفاقل: ظ 

١115‏ - حدّئنا سعيدٌ بن يَحيَّ» قال: حدَّثنا أبي؛ قال: حدّئنا الأعمش, ٠‏ عن شَقيقٍء 
عن أبي مسعود الأنصاريّ «فلتته. أنه قال: كان 0 الس كَكِةِ إذا أَمَرَّنا بالصدقة؛ 
نل أحدنا إلى السو فتّحاملٌ» فيِْيبٌ الم وإن لبعضهمٌ اليو انه ألفي 

١1 1/‏ - حدّئنا سلييان بن حرب, قال: دنا ضعب عن أبي إسحاقً قال 


آنه 


سَمِعْتَ عبد اله بنَّ مَْقَلِ قال: الم يم جلاعن قال "لكين وول 
الك يك يقول: : نُّوا النار ولو بشِقَ مرة»". 

0506 جدثنا ير بن محميء قال: الخونا ميد اللرتقال: ا »عن 
الزهري؛ أنه قال: حدَّئني عبد الل , بنْ أبي بكر بن حَرْم عن عمروة عن عائشةً شنا. 
أمبا قالت: : دحَلّتٍ امرأةٌ معها ابنتانٍ ها تسل فلم تَحِدُ عندي شيئًا غير مرو فأغطَيها 
إياهاء فقسمتها بين ايها ولتَأكُل منهاء ثم قامَتْ فخرجت, فدخل لني يلي عليناء 
فأخبرته فقال: ١مَن‏ ابتِي من هذه البناتٍ بشيءء كُنَّ له ستر من النار) 0 

[الحديث ١418‏ _طرفه في: 5994]. 


2) ١7( ورواه مسلم‎ )١( 
.)١579/( )5759( ورواه مسلم‎ )1( 


5 كاب الكاة 4 0 لفن 
أولّا: هذا بيت النبيّ يله أفضلٌ البيوتء وأشرفٌ البيوتء ولا سيا بيتٌ 
عائشةً ها الصَّدّيقةٍ بنتٍ الصدّيق» ومع ذلك لايُوجَدٌ فيه إلا تمرةٌ واحدة؛ ‏ 
فسبحانٌ الله وأين نحن مِن هذا؟! : 
انيًا: إيثازها لها على نفسها أن تَتَصَدَّقّ هذه التمرةء ويِبْقَى بيتها ليس فيه شيءٌ» 
فهذا أيضًا مِن المناقب العظيمة لعائشةً ططنعها. 
ثالنًا: الرححةٌ العظيمةٌ في هذه المرأه فهي قد أََدَّثْ تمرةً واحدةً وهن ثلاثةٌ 
فمَن التي تَأَحَذُ التمرة؟ إن قسّمّتها ثلانًا ضعُف نصيبٌُ كل واحدء وإن أَعْطَنْها واحدةً 
دون الأخرى صار في ذلك جَوْرٌ فا يقي إلا أن تُؤيْرَ بنتيها على نفسهاء وتَسّقٌ التمرةً 
بينّهها نصفين» وهذا شيءٌ عجيبٌ» ولهذا )دعل الى 1 حدَكنْه عائشةٌ «طنسيا 
بهذا عَجَبا وتعجُبّك فذكَرَ النينٌ يل هذا الحديتٌ: مَنْ ابْتَلِي مِن هذه البناتِ بشيءٍ كن 
له ست من النار». ٌْ 
قوله: «ابتّلِي». لا تَظُنَّ أنها شر بل المعنى: مَنْ قُدّرَ له ذلك. والأه سبحاته 
وتعالى» 00 ولوك اشر لير وتْمَد 4 اليقة:ه*]. فالابتلاءٌ بمعنى الاختبار» 
ورب امرأة خيدٌ من ألفي زجلء ولقد أَدْرَكُنا امرأةٌ عجوراء كان لها ولد وله أولادٌ» 
وحالهم طيبةٌ وهي فقيرةٌ ولها بنتٌ تَخْدِمُ فلم يَنْمَعْها إلا ابنثّهاء فصارّث هذه البستٌ 
أنفعَ مِن الرجلء فأحيانًا تكونُ البناثُ خيرًا مِن الذكور لأبائِهنَ وأمهاتهن. 


كنا 


َبَلِأن 1 دك لمث 4 الايد وقو 10 2000 0 
د د 1 


آله 


أمر اله تعالى في هذه الآياتٍ بالإنفاق مما ررَّقنا ل ن تأي | اماف الصغرى؛ 


والقيامة الكبرى» فالقيامةً الصغرىء في قوله: من قبل أن يأ تتاعدة العزث 1 أن 


كل من مات قامت قيامتهه ودحَلّ في عام الآخرة. 

والقيامة الكبرىء في قوله : #مَنْكَبْلٍأن أن يوم 52200500 ©. وهذه 
هي القيامةٌ الكبرىء وعلى هذا فباوِ بالإنفاقٍ قبل الموت وأنفِن لتنْجُوَ في الآخرة. 
ديد 

ثم قال البخاريٌ 0:09 

و 0 2 2 7 ٍ 5 

١8‏ حلط موي د سال ال جلها عد مرإ حر ا جنا قيارة بن 
التعقاع» قال : حدّثنا أبو رَرْعَة قال : حدّثنا أبو هريرةً عفلئغه. قال ا و لعل 
الله كك فقال: يا رسول الا أي الصدقة أعظمٌ أجرًا؟ قال: "أن تَصَدَّقَ وأنت صحيحٌ 
شحيحٌ تَخْسَى الفقز وتأْملُ الغنى ولاتُمْهِلُ حتى إذا بلَعَتِ الحُلْقَومَ قلتّ: لفلان كذاء 
ولفلانٍ كذاء وقد كان لفلانٍ» 0 

[الحديث ١519‏ طرفه في: 77/48]. 

©فوله: أي الصدفة أعظْ أجَوًا؟ قال: أن تصدّق وانك صخ !ي: صحيم 
الجسم. 


02 


)1 )قال الحافظ 88# في الفتح (7/ 7386): كذا لأبي ذر» ولغيره «أي الصدقة أفضل». وصدقة 

الشحيح الصحيح. لقوله تعالى : «وَأَنفِأمْمَاررفكييْن مل أن يأف أده لْمَوَتُ 4 الأية» فعلى الأول 
المراد: فضل من كان كذلك على غيره» وهو واضح. وعلى الثاني كأنه تردد في إطلاق أفضلية من كان 
كذلك فأورد الترجمة بصيغة الاستفهام. اه 


(')ورواه مسلم ١77(‏ )2.26 


1 اشحيخٌ)؛ أي: شحيحٌ النفس؛ يعني: في نفسمك رغبةٌ كبرى للمالل» فالصحة 
ع- 2 مء > رو م2 شا يع 


للجسمء والشحٌ في النفس؛ #كاكال: عَبْلَ: 8# ا ا 
وقول : «تَخْشَى الفقرٌ وتأمُل الغنى» . الغنى؛ ب يعنى: الزيادةً لأنَّ كلّ إ: نسانٍ في 


لديا شاف من الفقر» مكل للق ووق روا عرد ولسلها عي وو هين بعرت 
المعنى ‏ قال: اتح تَحْتَى الفقر وتم ابّقاه»'؛ يعني: أنك تَخْمَى مِن فقرٍ مع طولٍ 
عَم والفقرٌ مع طول العْمُرٍ أعاذنا الله وإياكم مِن ذلك - أشدٌء ولهذا بعضٌ العجائزٍ 
إذا أرَدْنَ أن يَدْعُونَ على أحدٍء قُلنَ: : أعطاك اق الفقرٌ وطول العُمُره لأنّه أَدُ فلفظً: 
اتَخْشَى الفقرّء وتأملٌ البقاء». أشدٌ؛ لأن الذي يَأمُلُ البقاء مع خشية الفقرِء يكونُ أشد 


شُحًا بالمال. 

تياقوله: «ولا تُمْهل حتى إذا بِلَعَّتِ الحلقومٌ»؛ بلغت: أي الروح» يعني: حتى إذا 
قَرّبٍ الموت. 

(وقوله: «قلتٌ لفلإن كذاء ولفلانٍ كذا»؛ يعني: تُوصِيء وتقول: أَعْطُوا فلانًا 
ماثة وأعغطوا فلاًا مائتينٍ. . 


تاوقوله : "وقد كان لفلان»؛ أي: الوارث. 

وظاهة النعنيت أن قر اوضى بعد بلق غ الروح الحلقوع ثبلت وصيثٌه ولكن هذافيه تقصيل: 

فإن كان الإنسانٌ معه وَعيٌ فلا بأسٌ أن تند الوصية وإن لا فلاء وهذا التففصيل 
أحسنٌ من قول مَن يقول: إنه إذا حَضَرَ الموثٌ لا تُْبَلُ الوصيةٌ مطلقّاء والأخيرٌ هذا له 
وجة بلا شكٌ فيه "؛ لأنه إذ لَمّتِ الروح الحلقوم رهد في الدنيا كلّهماء فلا تُسِاوِي 
عندّه الدنيا شيا أبدّاء بل إن بعص الناس إذاتَقَلَ به المرض رَحصَتْ عنده الدنيا كلهاء 
ولا نُمَاوِي عندّه فِلسَاء ولاشكٌ أن أجرَ الوصية حتى وإن كنت صحيحًا شحيحًا أقل 
أجرًا م ين العنداقة؛ لأنها تكد عل الحونع: 

د 2 


('أرواه مسلم .)97(01١75(‏ 
(")انظر: «المهذب» /١(‏ 6 » و«الفروع» (1/ » و«نيل الأوطار» (57/ 6غ). 


ثم قال البخاريّ كاذةا: 

-حدّثنا موسى بن إساعيلءقال: حدّثنا أبوعَوَانَة عن فِراس؛ عن 
الشعبيٌ؛ عن مسروق. عن عائشةً نغا: أن بعض أزواج النبيّ يله قلْنَ للنبيّ يله أينا 
أسرعٌ بك لحوقًا؟ قال: «أطوَلكنَّ يداه فأخذوا قصبةٌ يذرعونباء فكانت سودة 
راردا فليا يقد | باكاققبطر ل ينها السو تارمث اك عقا لبجو ماي 
وتكانت تحب الصدقة. 

قوله: «أطوَلكنٌ يدًا». ظيّنَّ تعن أن المراد الطول الحشيء لهذا أخذن 
قَصَبَةٌ يذرعونباء فكانت سودةٌ أطوَّلَهِنَ يدّاء لكن علموا فيم| بعد أن المراد بطولٍ اليدٍ 
كثرةٌ الصدقة. 

فإذا قال قائل: ما الذي حملَهُنَ على هذا السؤال؟ 

فالجوابٌ: أنَّ الذي حملَهنٌ عليه هو شدةٌ اشتياقِهنَ لمصاحبة النبيٌّ ككلل؛ لأنّه إذا 
مات النبيّ يك تفرقواء فسألنه يهن أسرعٌ لحوقًا ب لاشْتيَاقِهنَ إلى مصاحبته فَكِة. 

فإن قال قائل: هل كن لنت يَْلّْنَ أن الي يك سيموتُ قبلهَ؟ 

فالجواتث : أن هذا يُحْمَلُ على التقدير وليس على اليقين» ويكونٌ المراةٌ: إذا فُرضَ 
ومّتَّ قبن فأينا أسرعٌ لحوقًا بك. 

قال الخاقط دوق تع الباري؟ 6 348-585 5): 

4 قولّه: لأسرعٌ بك لحوقًا». منصوبٌ على التمييزء وكذا قولّه يدَاء و«أطولكنً) 
مرفوعٌ على أنه خبر مبتدإمحذوي. 0 

قولّه: «فأخذُوا قصبةٌ يذرعونها»؛ أي: يُقَدَرُوئَها بذرّاع كلّ واحدةٍ منهنٌ» وإنما 
ذكَره بلفظ جمع المذكر بالنظر إلى لفظٍ الجمع لا بلفظٍ جماعةٍ النساءه وقد قِييلّ في قولٍ 
الشاعر: اوإن شعت حَرَّمتُ النساء سواكُم». ال و ص الخ جا 
وقولّه: «أطولكن» يناسبٌ ذلك» والإ لقال: «طُو لاكن)» قولّه: «فكانت سودة» زاد ابن 
سعدٍء عن عفانَ» عن أبي عَوانّة بهذا الإسنادٍ ابن زمعة بن قيس». 

قولّه : «أطولهن يدَا». في رواية عفان اذراعًا». وهي تُمَيّن أن فهمنَ مِن لفظٍ 


اليد الجارحة. 

2 قوله: #فعلمنا بعدٌ»؛ أي: لل ماتتٌ أولُ نسايه به لحوقًا. 

2 قوله: «إنا» بالفتحءو(الصدقة) بالرفع» واطولٌ يدها) بالنصب آنه لبي . 

2 قوله: «وكانتٌ أسرعنا» كذا وفع في الصحيح بغير تعبينء ووقّعَ في «التاريخ 
الصغير» للمصنف عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد (فكانث سودةٌ أسرعّنا الخ). 
وكذا أخرّجه البيهقيٌ في «الدلائل»» وابن حبان في (صحيجه». من طريق العباس 
الدوريّ» عن موسىء وكذا في رواية عفان عند أحمدَء وابن سعدٍ عنه «قال ابن سعدٍ: 
قال لنا محمد بن عمرٌ -يَعْنِي: الواقديّ <هذا التحديت وهثل فق مسنوكة وان شيرق 
زينبَ بنتِ جحش» فهي أولٌ نسائه به لحوقًاء وثوفيث في خلافة عمرٌء وبَقيثْ سودةٌ 
إلى أن توفيث في خلافة معاوية في شوالٌ سنةً أربع وخسينَ». 

قال ابن بطال : هذا الحديثُ سقط منه ذكْرٌ ينب لاتفاقي أهل السير على أن زينبٌ 
أولُ مَنْ مات مِن أزواج النيٍّ كله يعني أن الصواب: وكانت زينبُ أسرّعنا الخ؛ 
ولكن يُعَكَرٌ على هذا التأويل تلك الرواياتُ المتقدّمةٌ المصرّحٌ فيها بأن الضميرٌ 
لسودةً. وقرأتٌ بخطً الحافظ أبي علي الصدني”: ظاهرٌ هذا اللفظٍ أن سودةٌ كانث 
أسرعٌ» وهو خلافٌ المعروفٍ عند أهل العلم أن زينبّ أول من مات من الأزواج شم 
قله عن مالكِ من روايته عن الواقديّ» قال: ويقرئة وؤاء عائقة ع ظطلحة: 

وقال ابنْ الجوزيٌ “هيدا الحد فت خلط هر يعض الرواق والعح مين التخاري 
كيف ل يَُّ عليه ولا أصحابٌ التعاليق» ولاعَلِمٍ بفساو ذلك الخطابيٌ 5 
وقال: لحوقٌ سودة به من أعلام النبوة. وكل ذلك وهم؛ وإنما هي زينبٌ, فإنها كانت 
أطو لَه يدا بالعطاء كما رواه مسلمٌ من طريٍ عائشةً بنتٍ طلحة؛ عن عائشة بلفظ 
«فكانتث أطولّنا يدا زينبَ؛ لأنها كانت تَعْملٌ وتَتِصَدَّقٌ». انتهى 

وتلّقى مُغلطاي كلام ابن الجوزيٌ فجرّمَ به. ول يَنْسِبُه له» وقد جمّع بعضهم بَيْنَ 
الروايتين» فقال الطَّييٌ : يمكنٌ أن يقال فيم| رواه البخاريٌ: المرادُ الحاضراتٌ من 
أزواجه دونَ زينتَ» وكانتُ سودةٌ أولهنّ مونا. قلتٌ: وقد وقّع نحؤه في كلام 


مُخلطايء لكن يَُكَرُ على هذا أن في روايةٍ يحيى بنٍ حمادٍ عند ابن حال أن نساء 
النبي يَكِلَدْ اجِتَمَعْنَ َ عنده» ل تاو منهنَ واحدةٌ ثم هو مع ذلك إنم يكَأتَى على أحد 
القولين في وفادةٍ سودةًء فقد روّى البخاري في "تاريخه» بإسنادٍ صحيح إلى سعيدٍ بنٍ 
هلال أنه قال: ماتتٌ سودةٌ في خلافةٍ عمرٌء وجرّم الذهبيٌ في «التاريخ خ الكبير» بأنها 
ماتث في آخر خلافةٍ عمرٌ. 

وقال ابن سيد الناس: إنه المشهورٌ. وهذا يخالفُ ما أطلّقه الشيخ مُحْيِي الدين 

0 0 5 ع و 5 
لح ا ا ا 

2 سبق إلى نقل الاتفاق ابنُ بطالٍ كا تقدّم؛ ويمكنُ الجواب: بأن التقل مُقيد مَُيّدٌ بأهل 

سير لايوةنقّ قو تن خالقهم من أهل لعل مم لايد في مرة هل الس 

وأا على قولٍ الواقديّ الذي تقدَّم فلا يَصِحٌ» وقد تَقدَّم عن ابن بطالٍ أن الضميرٌ 
في قوله: «فكانت» . لزينبَ» وَذْكَرْتٌ ما يُعَكَرٌ عليه» لكن يمكنٌ أن يكون تفسيرٌه بسودة 
من بعض الرواة؛ لكون غبررهالم يتقدّمْ له ذكرٌ فلمالم يَطَِعْ على قصةٍ زيدبّ» وكونها 
أولّ الأزواج لحوقًا به جعّل الضهائرٌ رَ كلها لسودةً. 

وهذا عندي من أبي عَوَانَة فقد خالقه في ذلك ابن عيينة عن فراس» كما قرأتُ 
بخط ابن رشيد» أنه قرأه بخطٌ أبي القاسم ابن الوردء وم ِف إلى الآن على رواية ابن 
عبينة هذه» لكن روّى يونس بن بكير في «زياداتٍ المغازي»» والبيهقيٌ في «الدلائل» 
بإسناوه عنه» عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبيٌ التصريح بأن ذلك لزينبّ» لكن . 
لاز و 0 «قلْنَ النسوةٌ لرسول 

لل يك: أينا أسرعٌ بك نُحوقًا؟ قال: أطولكُنَ يدا فأخذْتَ يتَذارَعْنَ أيتْهْنَ أطولٌ يدَاء 
وفيت زيعك علش أ كانث طرفي الخو والصدقق ٠‏ 

ويؤيده أيضًا: ماروى الحاكم في المناقب مِن مستدركه. من طريقٍ يحيى بنٍ 

سعيلِء عن عمرة عن عائشة قالث: "قال رسولٌ الله وك لأزواجه: أسرعكُنَ لحوقًا 

بن أطرلكن رداة قالتٌ عائشة و فكنا إذا امهنا ف سف (حدانا بست وفاة:وسول اله كله 

ند دكا ن انعد وار ارفك .ل تقال ذلك سح ريت ابس حر 


وكانتٍ امرأةٌ قصيرةً» ولم نَكَنْ أطولّنا - فعرّفنا حينئٍ أن النبيّ كن إنما أراد بطول اليدٍ 
الصدقةً» وكانتٌ زينبٌ امرأة صناعةً باليدء وكانت تَذْبُعْ وتَحْرُرٌ وتَصَّدَّقٌ في سبيل الأد 
قال الحاكمٌ : على شرط مسلم انتهى: 

وهي رواية مفسّرةٌ مبينة مرَجحةٌ لرواية عائشةً بنتٍ طلحة؛ في أمر زينب» قال ابن 
رشيدٍ: والدليل على أن عائشة لا تَعْنِي سودة» قولّها: «فعلمنا , 08 . إذأخبرث عن 
سودةً بالطولٍ الحقيقيٌ» ول تَذْكَرْ سب الرجوع عن الحقيقةٍ إلى المجاز إلا الموتّ» 
فإذا طلّب السامعٌ سب العدولٍ لم يَجِدْ إلا الإضمار مع أنه يَضْلُحُ أن يكونَ المعنى: 
فعلمنا بعدُ أن المخبر عنها إنن| هي الموصوفةٌ بالصدقةٍ لموتّها قبل الباقياتء فينظرٌ 
السامحٌ ويَبْحَتُ فلا يَجِدٌّ إلا زينب» فيتَعيّنُ الحملٌ عليه» وهو مِن باب إضارٍ ما لا 
يَصْلّح غيرٌه» كقوله تعالى: لح توَارَتٌ يلَفْسَابِ (42 81::. قال الزينُ بن المنيّر : 
وجةُ الجمع أن قولها «فعلمنا بعد يُمْعِرٌ إشعارًا قويًا أبن حملنَ طول اليد على ظاهره؛ 
ثم علمْنَ بعد ذلك خلائه» وأنه كنايةٌ عن كثرةٍ الصدقةء والذي عَلِمَْهُ آخرًا خلافٌ ما 
اعتقدئّه أولاءوقد انحصّر الثاني في زينبَ للاتفاق على أنها أولهنَ مونّاء فتعيّنَ أن تكونَ 
هي المرادةٌ. وكذلك بقيةٌ الضمائر بعد قوله «فكانث» وَاسْتَْتَى عن تسميتها لشهرتها 
بذلك. انتهى. 00 

. وقال الكرماني: يَحتملٌ أن يقالٌ: إن في الحديثٍ اختصارًا أو اكتفاءً بشهرة القصة 
لزينب» ويؤولٌ الكلامٌ بأن الضميرٌ رجّعٌ إلى المرأة التي عَم رسولٌ الله يك أبا أول 
مَنْ يَلْحَقُ به وكانت كثيرةً الصدقة. 

قلت: الأول هو المعتمدٌّء وكأن هذا هو الس في كونٍ البخاريٌ حدّفَ لفظ سودةً 
مِن سياقٍ الحديثء ل) أخرّجه في الصحيح لِعَلّمِه بالوهم فيه. وإنه لما ساقه في 
«التاريخ» بإثباتٍ ذكرها ذكّر ما يَرِدُ عليه مِن طريقٍ الشعبيٌ أيضًاء عن عبدٍ الرحمن بن 
أبزى» قال: صليتٌ مع عمرٌ على أمّ المؤمنينَ زينبٌ بنتٍ جحمش» وكانات أول نساء 
النبيّ يكةِ لحوقًا به» . وقد تقدّم الكلامٌ على تاريخ وفاتِها في كتابٍ الجدائزء وأنه سنة 
عشرين. وروى ابن سعد من طريقٍ بررَةٌ بنتِ رافع قالت: «ل) خرج العطاءٌ أَرسَل 


ير ره 
عن رخ 

عمر إلى زينبٌ بنتِ جحش بالذي لهاء فتعجبت» وسترته بثوب» وأمرث بتفرقته. إلى 
أن كُشِفَ الثوبٌ فوجدت تحيّه خمسةً وثرانين درهماء ثم قالث: اللهم لا يُدذركني عطاءٌ 
لعمرٌ بعد عامي هذاء فراتث فكانث أول أزواج النيّ يلي لحوقًا به. | 

وردى ابن أبي خيئمة» مِن طريقٍ القاسم بنِ معنٍء قال #كاضق ريكب اول ماد 
النبيٌّ كلةِ لحوقا به. هدم ارؤايات تمق ودمها بعد ا وين بن ويا 301 
رواية أبي عوانة وهها. . وقد ساقه يحيى بن حماد عنه مختصرًاء ولفظه : #فأخذن قصبة 
يتذارعنهاء »فاتت سودةٌ بن زمعةً وكانثٌ كثيرةً ةَ الصدقة فعلمنا أنه قال أطولّكن يدًا 
بالصدقة». . هذا لفظة عندٌ ابنٍ حبانٌ مِن طريقٍ الحسنٍ بن مدرك عنه؛ ولفظّه عند 
النسائيٌ؛ عن أبي داوة وهو الحراني عنه؛ فأخدْنَ قصبة فجعأنَ يْرّعنها فكانث سودةٌ 
أسرعَهُنَ به لحوقًاء وكانث أطولّهنٌ يداه وكأنَ ذلك مِن كثرة الصدقة) وعدا السياق 
ايحتل التأويلٌ» إلا أنه محمولٌ على ما تقدّم ذكرُه ين دخول الوهم على الراوي في 
القبيية اه وعم .اه 

هذا هو المعتمد أنه وهم من الراوي حيث سمّاها سودةً وهي زينبُ واللفظٌ 
الذي معنا: : (فعلمنا بَعذٌ): يدل بظاهره على أنهم عَلِموا أن المرادَ كثرةٌ الصدقة لأن 
ويقت مانت أولا: 


.- 01 8 0 مَيَزاك ِ 5 
وقد يقال: إن النبي مَك م يعيّنها ليجتهدنَ في الصدقة 


الوا البْجَاريٌ 


لون كا 


كيهب 
327 


لط ساقم 


الموضوع رقم الصفحة 

© كتاب العيدين 1غ 
© باب التكبير أيام متى وإذا غدا إلى عرفة 000101111111 
© باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد 00 
© باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد امسا ا 3 
© باب خروج النساء والحيض إلى المصلى معو أو ا 1 
9 باب خروج الصبيان إلى المصلى 01111ظ2 111100001100إإ 
© باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد 00/0/11 
© باب العلم الذي بالمصلى 1[ 00011 
© باب موعظة الإمام النساء يوم العيد اا ع ا 
© باب إذا لم يكن لها جلباب فى العيد م 00000 
© باب اعتزال الحيض المصلى . 0 00 
0 باب الفحر والذبح يوم التجر بالمصلى سس ناا 
© باب كلام الومام والناس في خخطبة العيد معاون ور مو ا 
9 باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد وار الا ع 
© باب إذا فاته العيد يصلى ركعتين موومساس ا رح ار اط 
© باب الصلاة قبل العيد ونه امس اناما اماما لاح ل 


ل الفهسك# 2 


© كتاب الوتر 000120101211 0 ا 
ميات ماجاء فى الوثر 211 
كباب نناعات الوقر ا 0 
0 باب إيقاظ النبى يَللِِدِ أهله بالوتر 1 اك 
قنان لكل اخ اندرا سالط وماس اتا زه 
فيان الوعر علون الدابة امت لاسو لخد ف ا 5 
© باب الوتر فى السفر 21101 ا ا 1 
© ياب القدوت قبل الركوع وبعده 0 

« كتاب الاستسقاء 00 ااا 
© باب الاستسقاء 000 
قيَاب؟ اجعلها غليهه سين كس يوسقت 000000 
© باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 00 
© باب تحويل الرداء في الاستسقاء من سق ام سما 
© باب انتقام الرب بالقبحط إا العوكت ميكازمة ل 
© باب الاستسقاء في المسجد الجامع ا 
© باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة ا 
قات الابعية دعل الخير 1 1[1ذ[ذ[ذ[ذ1ذ[ز[ز[ [ [ [ 0 
© باب من اكتفئ بصلاة الجمعة في الاستسقاء 00 
© باب الدعاء إذا تَقَطعَتِ السبل من كثرة المطر 6 000000 
© باب ما قيل إن النبي يَكِِ لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة ا 
© باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يرذهم 000 
© باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط 00000 
© باب الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا علينا 00 
© باب الدعاء فى الاستسقاء قائمًا 0 
ا لافار اءة في الأسعسقاء مس9 


© باب كيف حول النبي كَلْةِ ظهره إلى الناس 1 1 11 0 0 


أه باب صلاة الاستسقاء ركعتين 1[ 0 
باب الاستسقاء فئ المصلى ا ا ا 
قات استقبال القيلة فى اميا مدو د عا ام 
0 باب رفع الناس الي الإمام في الاستسقاء 0 
باب رفع الإمام يده في الاستسقاء ص م و اا لد سو يق 
ه باب ما يقال إذا أمطرت ل و ب ال و3 3 
ن باب من تمطْر في المطر حتئ يتحادر على لحيته 0 0 0 00000 
هباب إذا هبنت الرييم 50 0 
© باب قول النبي كَكِيِ: 7نصرت بالصبا* ل و ا 
ا 0" 5 0000100 
ه باب «مَعَلنَ رمخ دم كدو 4 0/0001 
باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله 0000| 
5 كتاب الكسوف 0000 
ه باب الصلاة في كسوف الشمس دب 0000010 
ه باب الصدقة في الكسوف 1 1 1[ 1[ ذ1[ذ[|1[13141[ 1 |1 1 1 1[ 1[ 0011 
ج باب النداء بالصلاة جامعة فى الكسوف اطي سم ا 
ه باب خطبة الإمام في الكسوف مام ا ا 11 
ه باب هل يقول: كسفت الشمس أو خسفت؟ 1 00 
ن باب قوله يك يخوف الله عباده بالكسوف* 00000 
باب التعوذ من عذاب القبر فى الكسوف 000 
قات طول السجره فى الكسرف 001 
ه باب صلاة الكسوف ا 1[ [ذ[ذ[ذ[ |[ [ز[ز[ 1 1[ 1 0 
ه باب صلاة الفساء مع الرجال في الكسوف اما ا 
.0 باب من أحب العتاقة فى كسوف الشمس ال م ا 
قات ضلةة الكسوفياق الفسحة 00 
واباب لا مكلف الشميسن لموت اعد ولا يانه 00000 


ك2 


© باب الذكر في الكسوف ا 0 
© باب الدعاء في الخسوف 11 
© باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد 0-3 0 1101010010[ 
© باب الصلاة فى كسوف القمر ااا 
قات الركفة الأول فى الكسوفت اطول ان افده وو سوا 
مات الجون بالقراءة فى الكسوقن 000 
٠‏ كتاب سجود القرآن ا 1ااااااا ااا 
© باب ما جاء فى سجود القران وسنته 0101 1 
© باس سجدة تنزيل السجد اا 
© باب سجدة #ص*# 000101011 ا 
بات شتجدة التجم 1110 
© باب سجود المسلمين مع المشركين 111 
سد ام 11 
© باب سجدة ##إدًا آَلسَمَآه أفتَقَتَ © م و 11 
© باب من سجد لسجود القارئ ا 116 
© باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة اا ل ا 
© باب من رأئ أن الله وَيْ لم يوجب السجود اا 0 
© باب من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد بها 1 
#جان ل ل رجه وفنا المسردين الحا بد 0 1000001011( 
٠‏ كتاب تقح “حاو ادع اموا اق اط وك 0000000 
© باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتئ يقصر ا 1 
© باب الصلاة بمنى ممم م ممه ممه ممع مومه ممه ممع مه ممم ا 
© باب كم أقام النبي وَل في حجته للا لمانا 
© باب فى كم يقصر الصلاة 000000 
© باب يقصر إذا خرج من موضعه م و ةو اا ار 
“باب يضلى المغرب ثلاثا فى السفر ان لمخم اليا 


© 
١ 


هن باب طول السجود في قيام اللول تمس ةمد 20110 
ه باب ترك القيام للمريض 00 طشظظ9 
0 باب تحريضه يَليْةٌ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب 
و باب قيام النبي دل بالليل ...م ...نت 21150700 
0 باب من نام عدل الستحن :ا مده معمه وا مفو لا 07*ظ25 
0 باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح 7077700 
هن باب طول القيام في صلاة الليل ماناو امت المعو لماو 1 
© باب كيف كان صلاته ولكْلَةِ وكم كان يصلى من الليل 0 
0 باب قيامه وَلكِْدِ بالليل من نومف واشت من نيك اللي 0 


باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به 1011110 
اجو ليها هك الفا ل لا كي 1 5 


0 
© 1 
0 
5 
0 
0 
0 
اق 
0 
0 
0 
0 


باب صلاة اعلرمم عل السها مسي ا م 1 
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها 211 
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها ا 
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء 11011111 
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء 2215 
باب يؤخر الظهر إلى الغصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس .. 
اا كل حي رفت سي بن الور كي 
باب صلاة القاعد طلم حو ةلزن ل د مط 0ك وق و ا 


ااا ووه 


© باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل 1 
© باب إذا نام ولم يصلّ بال الشيطان في أذنه 0 
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل اا نرف 
0 باب من نام أول الليل وأحيا آخره 0001010202121 ااا 
© باب قيامه وَيِلْةِ بالليل فى رمضان وغيره 1 0 ا 
0 با ففل الطهوىباللبل والتهاز ا ا 71 
© باب ما يكره من التشديد فى العيادة اعد لزه ار وي 11 
عاب ها كر من دك قيام التزل لمن كان كريس ع سا1 
0 ياب 9999900909000 ”1ط 
© باب فضل من تعار من الليل فصلى امام رد ان ال ل 112621 
© باب المداومة على ركعتى الفجر ع ا د و 1 
نات العم عل القق الأيمن بعد ركد الفجر 000 
6 اصرق لاد د لد كيين الور لحم 0 
© باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى مع الحا ا ا 
© باب الحديث بعد ركعتى الفجر لامع سس وو 11 
فكان تنا هدر كد الجر وم نايا توما 71117 
ا ابا ف رك ار عا 10 
© باب العطوع بعد المكعوية 45250 1[1ذ15#1ز6ز10خ#ظخ+ز|1ذ[1[1[1[1ز1ز1 1[ 1[ |[ ز[ [ [ [ ا 
© باب من لم يتطوع بعد المكتوبة 000 1000000 
© باب صلاة الضحى فى السفر 11 |[ [ز[ز[ز1ؤ1إ1|ذ![|[ |[ 1[ 1[ 1ز1 |[ 1[ ا 
ا ف الس ورا ةا امم خاو 11 
© باب صلاة الضحىئى فى الحضر 0000 10000 
© باب الر كحان قبل الظهر ااا 
© باب الصلاة قبل المغرب ا ذ 1 1 1 1 1 1 [ ز ز 1 ذا 0 
© باب صلاة النوافل جماعة 1111 ذذ[ذ[ذ1ذ1[ز[ذ[ 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 00011( 

ان 


© ياب التطوع في البيت 00 ”22# 


« كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 


ن باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة ا 


هم باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينئة وا ل الو 
م باس مسجد قباء 5ط / 6 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 
ن باب من أتى مسجد قباء كل سبت 0 ا 
نم باب إتيان مسجد قباء ماشيًا وراكبًا اا 
هم باب فضل ما بين القبر والمنبر 133 وول وروا 0 
م باب مسجد بيت المقدس ا 0 0 
ه. كتاب العمل في الصلاة 010 ا 
م باب استعانة اليد فى الصلاة لي ع 301 
م باب ما ينهى عنه ف الكلام في الصللاة مس 
م باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال 0000 000 
م باب من سمّى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم 0000 
م باب التصفيق للنساء ا 000 
ن باب من رجع القهقرى في صلاته؛ أو تقدم بأمر ينزل به 0 
ن باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة 0 
ن باب مسح الحصا في الصلاة 0 0 0 000 
ن باب بسط الغوب فى الصلاة للسجود ا 
وعاجدها بو نين العمة ف الفيوة مع و 00 
م باب إذا انفلتت الدابة فى الصلاة 0 
م باب ما يجوز من لت والتفخ في الصلاة لانن 
ن باب من صفق جاهلا من الرجال فى صلاته لم تفسد صلاته ١0‏ 
ن باب إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر. فانعظر فلا بأس ماي 
ن باب لا يرد السلام في الصلاة 0000000 0 0 0 00 
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به 1 1 0 000000 
ن باب الخصر في الصلاة اا 
ان 


© باب ما جاء ف في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة 11111111000طغ 


© باب إذا صلئى خمسا ااا 
© باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مشل 
مصدوة عقاف ا لاه ص متم باحك لم ا 1101 
© باب من لم يتشهد فى سجدتى السهو ل 1 
زان قو قوق دجن السيو ا 000 
قات إذا له ركم مدلئن كلونا أزاازينا سجد معدي وهر انين 0 
ه باب السهو في الفرض والتطوع ا 0 
باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع 11 
© باب الإشارة فى الصلاة ااا 
© كتاب الجنائر 52 ' 00001 ااا 
© باب فى الجنائز ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله لما سس 
و باب الأمر باتباع الجنائز ا ااا 
© باب الدخول علئ الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه 1 
و باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ا 
© باب الإذن بالجدازة 21 
ه باب فضل من مات له ولد فاحتسب و ا ا اك ل و ا اد مه ا 
ه باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري ا 1 
© باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدر لحو الا ا 21 
ياج نا عه أن يفسا وكا 111111 1 اا 0 
اقم انا بعاد الف ا لات ال لمر اق ا 
ن باب مواضع الوضوء من الميت ل ا 
0 08 00000 
ه باب يجعل الكافور فى آخره ل 1 


0 باب نقض شعر المرأة ا ا ا 1 


. ن باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزل يفف 


ذاباف كيف الأشعار للميت 001 
ن باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون ا 2 
ه باب يلقى شعر المرأة خلفها 89بببب- 000031 ا 1 
ح .باب الثياب البيض للكفن .. ذ 1[ 1[ 1[ ا ا 
ن باب الكفن فى ثوبين 1111 [ 21011 
همات السرط اليك ا 
ن باب كيف يكفن المحرم 0 
ن باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف 1000 
ه باب الكفن سك قميص الاجم واه امهو ل حل ل ا 5178 
باب الكفن بلا عمامة ا 
ه باب الكفن من جميع المال 0001010131 0 ااا 1 
هج باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد م 2 
ن باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه 21000 
ن باب من استعد الكفن فى زمن النبى يك فلم ينكر عليه 210170100 
ه باب اتباع العساء اللجتائز. ا 
ناباب إحداد المرأة على غير ؤوجها ملح ا م ا 
ه باب زيارة القبور ممعم ممه ممه ممه ممم ممه ممم ممه مم م 0 60 
ن باب قوله وَكلِِ:ِ "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" اللو و 2017 
ن باب ما يكره من النياحة على الميت 011 ز[ ز[ز[ [ [ 000000 
بات اتاو سج سواسو 
نانته لب عا فق شي الجيوب: ا 000 
باب رثاء النبى وَلكِهِ سعد بن خولة ااا 
مناه ما كين د لجل عير ادير ”3 ل 
و باب ليس منا من ضرب الخدود 10 *<* (1 
.0 باب ما ينهى من الويل ودعوئ الجاهلية عند المصيبة 00000غظ2ظ1 
2/0 


هن باب قول النبي كَك: ”إنا بك لمحزونون" 101 
(© باب البكاء عند المريض ممم ممم ممه ممم م مم مه م ممم ممم فم ممم م ممم ممم مم ممم م ممم م م ممق 


ه باب متى يقعد إذا قام للجنازة 7000 2#« 


ن باب من تبع جنازة فلا يقعد حتئ توضع عن مناكب الرجال؛ 


0 باب من قام لجنازة يهودي ب 0 00 
ن باب حمل الرجل الجنازة دون النساء ا ا 
0 باب السرعة بالجنازة ا ل و ا 
م باب قول.الميت وهو على الجنازة: قدموني 595 1*5 
0 الع عاك طفن ا لاطا اجات جلك لاد 1111 


0 باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز 7789 113*213 
وق جعي لاذه قن لكلاف م ا ا 6 


ن باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز ا ااال 
و باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ممت 55 
ن باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 000000 ش3#1وط 
ه باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها 1[ [ [ 1 1 12011 
ه باب أين يقوم من المرأة والرجل؟ 0000 


فدات الكرير علي التعتائو ارين 0 
5ن 
6 باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة 1 0 


غ000 


© باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن 21111110101 
© باب الميت يسمع خفق التعال.... ا ا 


0 باب من أحب الدفن فى الأرض المقدسة أو نحوها 8 23700 


ه باب الدفن بالليل وسح ل ل ست 
© باب بناء المسجد على القبر 13**07007070 
© باب من يدخل قب المرآة ا ا العا و وم 1 2101 0 
© باب الصلاة على الشهيد اا 011 
0 باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر 0 
' © باب من لم ير غسل الشهداء م مال 1ج و ا ا 
0 باب من يقدم في اللحد ......... 01 
© باب الإذخر والحشيش فى القبر 2<#3ه15 
قات هل يخرج الميت من القير واللحن لسلة) ا 


© باب اللحد والشق فى القبر 9780000 1119#3950 


© باب إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على 


الصّبي الإسلام؟ مدولماي سخا الساا واس اك ارارم سا 
© باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله 1# 


0 باب الجريد على القبر 00 
0 ياب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله 0 2 
0 باب ما جاء فى قاتل النفس 33011101090 


© باب ما يكره من الصلاة على المنافقين از[ 1 1 1 111111 
ح باب ثناء الناس على الميت 6ه الوه وأو ةاوه نك ده ونام 6 مه وان نه 6 واو و و و أنه ووه وهاه د مدو واو هاه 


202 © باب ما جاء فى عذاب القبر ع رو اد الع ا 

« كتاب الزكاة............ ! 
0 باب وجوب الزكاة 22# 
باب البيعة على إيتاء الزكاة او و 
0 باب إثم مانع الزكاة 0211000 ظ*ظ2 


00 


0504... 


© باب ما أديّ زكاته فليس بكنز ا 0 


© باب انفاق المال فى حقه 00132313 ا ا ا 

© باب الرياء فى الصدقة اراس ا 11 
ات يق لاجد نمع قار 11011 اا 

9 باب الصدقة من كسب طيب 000 11 

© باب الصدقة قبل الرد 12111111111[1[1[1[1[1110 11 

© باب اتقوا النئار ولو بشق تمرة مز 1[ 1 0 ااال 

© باب فضل صدقة الشحيح الصحيح 1 1 ذا 0 

© الفهرس اا عل د ا 000 ا ا الح ال 1 


2 
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؟كش صعب صالع - عين ثمس (لشرقية - للقافرة. بمهورية مسر (لعربية ‏ - 


ت ونافس. 1614 1145001501114111/ 1115:١811‏ 


فرع الازهر: ١١‏ ش (لبيطار خلف مابع للأزفر- ورب الأتراك. ت. 191١8٠١4‏ 


ممع .اتهصخغهطه© 2005 هلاص قاذا :اتهص-ع 


حكن اأكاأ: 
لمكم ل 
5 | لاط | 0 


ثم قال البخاري اف : 


-١١‏ بات صدقة العلانية» وقوله وِيْلّ: « لد يُنفِمُورت أَمْولَهُم اَنَل 
وَالتَهارٍ را وَعَكَايسَةٌ © النقة::"0] إلى قوله: «وَلَا هم ريون 4. 

© قوله: « ال يُنْفِمُو ب أمْوَلَهُميايدلٍ 4. الباءُ هنا للظرفية؛ كقولِه تعالى: 
نط ترون علوم مُصبِحنَ و بالل * [القناقف: 1-1 ] ؛ يعني : وني الليل. 

> وقوله: #سِرًا 4. مفعولٌ مطلقٌ؛ أي: يُنفقون إنفاقًا سرًا. . 

© وقوله: «وعلانيسة 4؛ أي: جهرًا.. 

( وقولّه: طمَلَهْ م آَجْرَهُمَ 4؛ أي: ثوابُهم؛ وسمّاه الله تعالى أجرًا من باب المنةٍ 
على هؤلاءِ أنهم استحقوه كم يَسْتَحِقُ العاملٌ أجرًا على مَن عَوِلَ عندّه. 

© وقوله: #وَلَا حرف لهم 4؛ أي: في المستقبل. 

© وقوله: هوَلَاهُمَ يرون 4! أي: في اللاضي. ١‏ 

والعجبٌ أن المؤلف كَدَلَنْه م يذْكْرُ في هذا الباب أحاديتٌ» مع أنه قد ثبت فيه على 
شرطه أحاديث» بل قد رواها أيضًا. 

قال الحافظ كِخْدنه في الفتح 80/ 0184: 

باب صدقة العلانية وقوله وَيْنَ: « ليت يُنفِعُو ب أَمْولَهُ م ياَلٍ وَالكَهَسَارٍ سِرًا 
وَعَكَانسَة 4 إلى قوله: 9وَلَاهُمْ يرون 4 سقطت هذه الترجمةٌ للمُسْتَمْلِي وثيكتْ 
للباقين» وبه جرّم الإسماعيلي» ول يَنْبْتْ فيها لمَن أنْبتَها حديتٌ وكأنه أشارٌإلى أنه لم 
يَصِمَّ فيها شيءٌ على شرطه. اه 


8 كاب ايك 1 


أقول: قد ثيّت في ذلك أشيائٌ» منها قصةٌ القوم الذين قدِمُواء من مَُضَرٌ وأمَرٌ 
لني يكل لهم بالصدقة» فأتّى الناسٌ بصدقاتهم عَلانية"» وتصّدَّقٌ أبو بكر بجميع ماله 
علانيةٌ وتصَدّق عمرٌ بشطره علانية". 1 

لكنَّ الأفضلٌ بلا شك هو صدقةٌ السرٌ لوجهين: 

الأول: أنه أقربٌُ إلى الإخلاصي» وعدم الرياء. 

. والثاني: أنه أنفحُ للمتصَدَّقٍ عليه حتى لا يَخْجَل. 

لكن إذا اقترن بالعلائية مصلحةٌ صارثٌ أفضلء فقد يَحْرضٌ للمفضول ما يَجْعَلَه 
فاضلًا. ظ 

ويَدْحَلٌ في هذا أن يُعْلئها فيَقتّدِيَ بذلك غيرٌه؛ لأن النبيّ كَل قال: من سَنَّ في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرّها وأجرٌ من تل بها إلى يوم القيامة»”". 

وهذا الحديث له وجهان: 

الوجهٌ الأول: أن تكوتٌ السنةٌ قد تيت فبحْبيها هذا الرجلٌ» فيكونٌ قد مسن مسنةً 
ل ل نعمت 
الدع عزو" : 

فهي ليست بدعةٌ شرعيةٌ لكنّها بدعةٌ باعتبارٍ أنها تُركَتْ» ثم أُعِيدث. 

والوجه الثاني: أن يُكون المراد بقولة: امن سن سنةٌ)؛ أيء مَن تقدّم وسبّق إليها؛ لآن 
النبيّ بك ذكّر هذا الحديتٌ حينَ جاء رجل بِصّرَّةٍ معه فألقاها بَيْنَ يدي النبيّ كَل فقال: 
رح لسري عدن اميا وأجر مَن عَوِل بها إلى يوم القيامق». 


(() رواه مسلم .)59()1١١19(‏ 

(1) رواه أبو داود (ملاحل والترمذي (0731/6» وقال الشيخ الأبني قلق في تعليقه عمل سنن أبي 
داود: حسن. 
؟) رواه مسلم(19١19()1).‏ 

(؛) رواه البخاري .)5١1١(‏ 


وعل .هذا فيطل فول من يفول إن السنن التي ترق القلوبًء وتَهَيّجُ الناس على 
لفل ريه بحسلا كا ينعا يع الضوفية والرهاز ادس كر حنمن قور 
الشف في لاد لا بعال إجد مكراهن حي بن يقال: 3 نهم ابْتَدَعوا بدعة ضلالٍ. 


ده 
ثم قال البخاريّ 16ذ8ا: 
1- بات صدقة السر. 
وقال أبو هريرة منت عن النبي ككل: 4 بصدقةٍ فأخفاما حتى لا 
تَعْلّمّ شماله ما صِئَعَتْ يمينها أ» وقوله تعالى: #وإن تحفوها وَنُوَنوها المقراء فهو حي 


لَحكُمَ © الآية. 

وضع لكاي متادار] بغ مور و ايارسل . بعض النصٌء بمعنى أن 
المستدل يني بالشاهدٍ والدليل فقطء يثك الباق ؛ أن حديتٌ أبي هريرة الذي ذكرٌ 
فيه «رجلٌ تصدّق» قال فيه الي 8: اسبعة لهم لني ظله هوم لاظلٌ إلاظله: 
مام عاد وشابٌ نشأ ني طاعة اله. وجل قلبُه معلق بالمساجدء ورجلانٍ تحابا في اله 
. اجتمعا عليه» وتفرقا عليهء ورجل تصدّقّ بصدقة أخفاها حتى لا تعلمَ شياله اقيق 
يميئهه ورجل دعنّه امرأةٌذاتٌ منصب وجمالء فقال: إني أخاف الك ورجلٌ ذكّر الله 
خاليًا ففاضت عيئاه)" . 1 

وقد ذكّر العلياءٌ في المصطلح أنه يَجُونُ أن يُحذف مِن الحديث ما لا يَتَعَلّىُ 
الع كوو انق على بدانانه لا دلويو 

الشاهد من هذا الحديث» قوله: «احتى لا تعلمَ شاه ما صنعتْ يميئه». و 


)١ 0)‏ علقه البخاري اث بصيغة الجزم, ) في «الفتح» (1/ 2848) ووصله 2 يَخْلَْكُ بعد بابين» في باب 


الصدقة باليمين برقم ١570‏ ). انظر: «التغليق» (”7/ 9). 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 


المبالغة؛ لأنه لا يمكن أن ب 2 
تَعْلَّهُ فإذا أخذنا بظاهر اللفظٍ. ا 

قلنا:هذا مِن باب المبالغةٍ» وإن أخذنا بالتجوز» صار المعنى: حتى لا يَعْلَّمَ مَّنْ 
على شماله ما أَنقّقَ بيمينه» فيكونْ المرادُ بالشمالٍ هنا مَن على شالِه ليست اليدَ؛ لأن اليدَ 
لايمكنٌ أن يُخَفِيَ عليها ما تصدَّقٌ به. 

وعدا لعل كل الإخلاص في الإنفاق؛ لأنه لو كان يُرِيدٌ أن يُرائي لأظهَره وبيته. 

ثم استَدَلِه بقوله تعالى: «وَإِن يُحَفُوها وها الْشُكَرَة فهو حدر كم لَحكُمْ © زلبعة: 0١‏ ]. 
هو خير لناون و جهين: 

الوجه الأول أنه أفرت إلى الإخلاص. 

والوجة الثاني :أنه أسْيَدٌ على المُنهّقِ عليه؛ لأن كثيرًا مِن الناس» وإن كان مستحقًا 


2 


للصدقة لا يُحِبُ أن يَظْهَر أمامٌ الناس بأنه فقيرٌ يُتصَدَّقُ عليه. 
2 

ثم قال البخاري كتقافاال: 

4 باب إذا تَصَدَّق على غنيّ وهو لايَعْلَمُ 

-١‏ حدَّئنا أبو اليان أخبّرنا شعيبٌ» حدّئنا أبو لزناو عن الأعرج؛ عمن أبي 
هريرة جفذئه. أن رسول الله كا قال: :"قال رجل: لَأْنُصَدَهَنَّ بصدقة, فخرّجٌ بصدقيه 
فوضّعَها في يد سارقء فَأصضبَحُوا يَتَحَدَنُونَ تَصَدَّقَ على سارقء فقال: ال 
المدة لأتصَدَّنَ بصدقة؛ فخرّج بصدقيه فوضّعها في يد زانية» بحو يَمَحدَنُون: 
تَصَدَّقَ الليلة على زانية» فقال: الهم لك الحمدٌ على زائية. لأنَصَدّمنَ بصدقة فخرّج 
بصدقته فوضعها في يد غنيَ» فأضبحوا يَتَحدَّنُونَ: ُصُدّقَ على غنٌ» فقال: الم لك 
ظ الحمدٌ على سارق» وعلى زانية وعلى غني فأتِيَ» فقيل له: أما صَدَقَدك على سارق 
نزعله آن يَتتيف عن سَرٍقِته وأما الزانية فلعلها أن مُتَسَعِف عن زناهاء وأما الغنيّ 


فلعَله أن بع فبلفقٌ نما أغطاة الل" . 
مرادُ البخاريّ يَْلَنُْ مِن ترجمته: هل إذا تَصَدَّقّ على غنىٌ وهو لايَعْلَمُ فهل 
يجري أو لا؟ ّ ظ 
يجرى او ١2‏ 
فالجوابٌ: أما إذا كانتِ الصدقةٌ صدقَةٌ تطوع فالأمرٌ فيها سهلٌ؛ لأن صدقةً 
2 3 110 ا 2 1 
التطوع لا تمَْنِعَ على الغني» ولكن إذا كانت زكاة؛ أي: صدقة واجبة فتصَّدق الإنسان 
0 م هوو و و ع 
على الغني وهو لا يَعلم؛ فهل تجزئه عن الزكاة أو لا؟ 
الجوات: تنول: هذا العديف يلعل أها مج ةوقل هذا فلو تمد تتعل 
تحصن بزكاق ونين للك فيا يكذ أله عن فركائف مقبولق ووحة ذلك ين الناتحية 
1 0 2 - 2 1 2 0 1 
النظرية: أن الغني ليس شيئًا مكتوبًا على جَبِينِ الإنسان يُقرأه كل واحدٍ. بل هو شيء 
خف ولا يُعْلَمُء ؤلا سيّا إذا كان الرجل مِن غير البلدء فأنت إذا تصَدَّفْتَ بالزكاة على 
مَنْ تَظنْه أهلًا لهاء ثم تَبيّنَ أنه ليس بأهل؛ فإنها مقبولةٌ. 
١‏ :لخر 02 0 2 ع ام 8 3 
ولكن لو تصّدق بالزكاةٍ على مَنْ ظنه أهلا لها لا لفقره ولكن لكونه من أحد 
الأصناف الثانية» فهل تُقَبَلُ أو لا تُقَبَلُ ؟ 
الجوابٌ: قال الفقهاءٌ تَحْمَهئاَ: إنها لا تقْبّلٌء إلا إذا كانت على غنٌّ يَظَنْهِ فقير ا" . 
0 نه و كِ : 3 ع8 
والصحيح: أنها تقبَل قياسًا على الغنىٌ فإذا ظنّ الإنسانُ أن هذا ابن سبيل؛ ودفعٌ 
- > مراع 2 1 5 7 7 و2 
له الزكاة وتبيّنَ أنه ليس ابن سَبيل؛ فالزكاةٌ مقبولةٌ كذلك لو قضّى دين شخص يَظنه . 
فقيرًا لا يَسْتَطِيعٌ القضاءء ثم تَبيّنَ أنه قادرٌ على الوفاءء فإنها تَقبَلٌ؛ لأن العلةَ واحدةٌ. 
لكن لو شك الإنسانٌ في الشخص. فله أن يَدْقَعَ له لكن بعد أن يُعْلِمَهء فيقُولٌ: إن 
الصدقة لا نجل لغنىٌء ولا لقوي مُكْتّيِب" . 
)0 رواه مسلم (؟51١1١)(98).‏ 
(1) انظر: «المغني» (4/ »)١77/0177‏ و«(موسوعة فقه الإمام أحجد» (لا/ 709- 7117). 
لو يشير الشيخ تقاف إلى ما رواه أحمد في مسنده(؟ / 5 77)» وأبو داود("577١)2‏ والنسائي(/5591)) 
عن عبيد اله بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنه أتيا النبي يد في حجة الوداع » وهو يقسم الصدقة» 
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وفي هذا الحديثٍ من العبر: أن هذا الرجلّ صدَقٌّ في نيه وإخلاصه. فجع ل الله 
تعالى في عمله بركةٌ» فالغنيٌ قيل له: لعَلَّهيَْيُْ فيتتصَدَّقٌُ» والسارقٌ قيل له: لعله يَسْتَخني 
نشم المرقة ويشكيت: والزاية للها اتيف به عن الزناء وهذا يبعي أن تَجَعَله 
نبراسًا نسَيرٌ عليه أننا بإخلاص النية سوف يَْمَعُ الأه تعالى بها تصرفنا فيه. 

+ ٠ 

ثم قال البخاريّ ف08: 

6- بابٌ إذا تصَدَّقَ على ابنه وهو لا يشعرٌ 

سان عيدب توخي حدقا إنرافل حتت ابو الخورزية انمتن ين 
1 ننه حدّئه قال: بَاَْت رسول اله يك أنا وأبي» وجَدي وحَطب عل فانحَحني 
وحَاصَمْثُ إليه وكان أبي يد أخحرَجَ دنانيريقَصَدَُ بماء فوضَعَها عند رجلي في ش 
المسجدٍ فحنت فأخذنُها فَأتَيّْه مباء فقال: والله ما إياكَ أَرَدْتَء فَخَاصَمْتْه إلى رسولٍ 
الك يك فقال: «لك ما تَوَيِتَ يا يَزِيدٌ ولك ما أَحَذْتٌَ يا مَعْنَّ). 

هذه المسألةٌ ما نَدْرِي هل هي صدقةٌ واجبةٌ أو لا؟ 

أن في هذا تفصيلا. 

الجوابٌ: فيقال: أما صد صدقةٌ الأب على ابنو صدقةً تطوع فلا شك أنها جائزة. 1 
أن لايرب على هذا إياره على بقية إخوانه. فإن كان فيها إيشارٌ فهي حرامٌ؛ لقول 
النبيٌّ كلِ: «انّقوا الله واعْدِلُوا بِينَ أولادكم» 1 

أما إذا كانت الصدقةٌ واجبةً ففي ذلك تفصيلٌ: فإذا كانت مما لا يَلْرّمْ الأبُء فلا 
حرج أن يُعْطِيّه مِن زكاتة» وإن كانت م يَلْرّمُ الأب فلا يَجُوزُوعليه فإن كان له ابن 


فسألاه منها » فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين » فقال: «إن شئتم| أعطيتى)ء ولا حظ فيها لغني 
ولا لقوي مكتسب» وقال الشيخ الألباني يَخَلنْةُ في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح . 
(1)رواه البخاري (لامه 2 ومسلم .)11()1١5517(‏ 


فقيرٌ لا يَجِدٌ ما يُنْفِقٌء فلا يَجُورُ أن يعْطِيّه من الزكاةٍ ما يُنْفِقٌ على نفسه؛ لأنه يحب عليه 


أن يُنْفْقَ عليه» فإذا أغطاه مِن زكاته ما يُنْفْقٌ على نفسه» فقد.حما مالّه مِن الزكاة. 

لكن إذا كان الابن عنده ما يَكفِيهء ولا يَحْتاحٌ إلى نفقة» ولكن عليه دين لا يَسْتَطِيعٌ . 
وفاءه» فهل يَجُورُ للأب أن يُعْطيّهِ لقضاءٍ الدّينِ؟ 

الجوات: : نعم» ووجة ذلك أن هذا الابنَ مِن الغارمينَ» فهو مِن أهل الزكاق 
باك لعي و ريه جار إلالعي ب يوار او ادر بولاد 
مالّه؛ لأنه لايلْرَمَهِ أن : يَقضِيّ الدَّينَ عنه. 

والضابطٌ في هذه المسألة أن كل قن مط بالركاء واجتاغليه تإنا لا تشركة. 

فمثلا: لو قدّمها للضي حين جاءً مع وجوب ضيافته عليه فإنها لا تَجْزئُه. 

وهل له الأجرٌ إذا وَقَعَتَ صدقته في يد ابه ىا لو وقَحَتْ في يد أجنبي ؟ 

الجوات: أن هذا الحديث يدل على أن له الأجرّ كاملا. 

قال الحافظٌ في «الفتح» (9/ 19١‏ ): 

نيك قوله: «بابٌ إذا تَصَدَّق)؛ أي: الشخصٌ «عل ابنه وهو لا يَشْعْرُ). قال الزِينُ بِنْ 
المثّر: لم يَذْكرْ جوابَ الشرط اختصارًاء وتَقَدِيرُّه جاز؛ لأنه يَصِيرٌ لعدم شعوره 
كالأجنبي. ّْ 

ومناسبةٌ الترجمةٍ للخبر من جهة أن يزيد أعْطَى مَنْ يتصَدَّقٌ عنه. ولم يُحْجَرْ عليه 
وكان هو السببّ في وقوع الصدقة في بدِ وليه. قال: وعَبّر في هذه الترجمة بنفي الشعورٍ 
وفي التي قبلّها بنفي العلم؛ لأن المتصدّقٌ في السابقةٍ بزّل وسعّه في طلب إعطاءٍ الفقيرٍ 
تأخطأ اياده مت يي عنه العلمّء واخاه قاف الشدى رفاسي أن 
عدي عن ضاهي الصدقة الشعور. 

2 قوله: «حدّئنا محمد بن يُوسُْفَ». هو الفرْيَابِيُ» وأبو الجُوَيْرِيةِ بالجيم مُصَغْرًا 
اسمّه حِطَان بكسرٍ المهملة وكان سماعٌه من مَمْنٍ ومَعْنٌ أميرٌ على غزاةٍ بالروم في 
خلافةٍ معاوية | رواه أبو داود. من طريق أبي الجويرية. 
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7 قوله: «أنا وأبي وجَدَّي». اسم جدّه اليس بن حبيب السّلمِي كما جرّم به ابن 
خان وغركؤاحيه زوق ف الصيحانة لمطان وبته الباوودئ: والظبران: ابن متها 
وأبو نعيم أن اسم جد معنٍ بن يزيد ثور فترّجّموافي كتبهم بشورء وساقوا حديث 
الباب من طريقٍ الجراح والدٍ وكيع» عن أبي الجويرية» عن معن بن يزيدٌ بن ثورٍ 
السلميٌ أخرجه مُطَيّن » عن سفيان بن وكيع» وطعن أنه ومن عد وروا البنارودي 
والطوران عن مُطَيِّنْء ورواه ابن منده. عن الباروديٌ» وأبو 0 عن الطبراني» وجمهورٌ 
الرواة عن أبي الجويرية لم يُسَمُوا جد مَعْنِء بل تَمَرٌَدَ سفيان بن وكيع بذلك وهو 
فنَعيفت» وأظلله كانافية غن ممْن ين يزيد ني ثور السلمي» فطكقت آداة الكتنة باين» 
فإن معنا كان يُكَنى أبا ثور» فقد ذكّر خليفةٌ بن خياطٍ في تاريخه أن مَعْنَّ بن يزيد وابته 
ثورًا قلا يومَ مَرْج رَاهِطٍ مع الضَّحاكِ بن قيس. 

وجمّع ابن حبان بين القولين بوجو آخرٌ فقال في «الصحابة»: ثورٌ السلمي جد معن 
بن يزيد , بن الأخنس السلمي لأمّه. فإن كان ضبّطّه فقد زال الإشكال واللة أَعْلَمُ. 

وروى عن يزيد بن أبي حبيب أن معن بن يزيد شهد بدرًا هو وأبوه وج ده وم 
يتَابَعٌ على ذلك. فقد روى أحمدُ والطبراني من طريق صفوانَ بن عمروء عن عبدٍ الرحمنٍ 
بن جبير بن نفير» عن يزد دَ بن الأخنس السلميٌ أنه ألم فأَسْلّم معه جميعٌ أهله إلا 
امرأة واحدةٌ أبت أن تلم َل ل تعال على رس وله ية: لانم بيصم ص الْكوار # 
الققق.٠٠0.‏ فهذا دان على أن إسلامّه كان متأخرًا؛ لأن الآية متأخرةٌ الإنزال عن بدر 
قطعا. 

وقد فرَّق البغويٌ وغيرٌه في الصحابة بينَ يزيد ب بنِ الأخنسء وبينَ يزيد والدٍِ معنٍء 
والجمهورٌ على أنه هو. 

قولّه: «وخطب عل فأنُكحَني». أي: طلَّب لي التكاع فأَحِيِبَ» يُقَالُ: خطب 
المرأةً إلى وليّها إذا أرادها الخاطبٌ لتفسه» وعلى فلانٍ إذا أرادها لغيره؛ والفاعلٌ 
النبٌ يِه لأن مقصود الراوي بيانُ أنواع علاقاته به من المبايعة وغيرها. 


ول أقِف على اسم المخطوبة» ولو ورّد أنها ولَّدَتْ منه لضاهى بيت الصديق في 
ليح نيدو كرروة ارين و السو قور قدب زااق لأشلاف بع نل بوي ار 
فروى الحاكمٌ في «المستدرك» أن حارثة قَدِمَ فأُسْلّم وذكّر الواقديٌ في المغازي أن 
أسامة وَلِدَ له على عهدٍ رسول الله كله. 

وقد تَتبّعْتُ نظائرٌ لذلك أكثرها فيه مقال ذكرتّها في «التكتٍ على علوم الحديثٍ 
لالس َ 

قوله: «وكان أبي يزيد». بالرقع على الباداية. 

ني قولّه : انوضعها عند رجل». م أَقِفْ على اسوه. وفي السياق حذفٌ تقديرٌه وأذِن 
له أن َصَدَقٌ بها على محتاج إليه إذنا مطلقً. / 

© قوله: «فجِنْتُ فأَحَذْئُها». أي: من المأذونٍ له في التصدّقٍ بها بإذنه» لا بطريق 
الاعتداءء ووقع عند البيهقيٌ من طريقٍ أبي حمزةً السكريٌ» عن أبي الجويرية في هذا 
الحديث «قُلْتٌ: ما كانت خصومتُك؟ قال: كان رجلٌ يَعْمََّى المسجدّ فيتصدّقٌ على 
رجالٍ يَعْرِفُهِمء فظن أني بعضُ من يَعْرفٌ» فذكر الحديتٌ. 

2 قولّه: «فَأتَيْنّه؛ الضميرٌ لأبيه؛ أي: فأنَيْتُ أبي بالدنائير المذكورة. 

2 قولّه: «والله ما إيّاك أَرَدْتُ». يَعْنِي: لو أَرَدْتٌ أنك تأخذها لنَوَلنُها لك وم 
أوكّل فيهاء أو كأنه كان يَرى.أن الصدقةً على الولدٍ لا تُجْزَئٌ» أو يّرى أن الصدقةً على 
الأجنبي أفضل. 

4 قوله: اافخاصمته» تَفسِيرٌ لقوله أولا: ا( وخاصَمْتٌ إليه». 

) قولّه: «لك مانَوَيْتَ» أي: إنك نَويْتَ أن تتصّدّقٌ بها على من يحَْاجٌُ إليها 
وابنكَ يَسْتاجحُ إليها فومََتِ الموقم» وإن كان لم يَحْطِر ببالك أنه نعي ده 

2 قوله: «ولك ما أَتََذْتَ يا مَعْنُ». أي: لأنك أَحَذْتَها محتاجًا إليها. 

قال ابن رعنين: العام اه دعر «والله ما إِيّاك أرَدْتَ)». أي: إني أخرَّجْتَكَ 
يوان الك تمن أخرخ مىي اتعة عل يرن مسر لت يان فَأْمْضَى 


اليكل الإطلاقٌ؛ لأنه فوّض للوكيل بلفظ مطل فتقّذ فعله.. 
وفيه دليلُ على العمل بالمطلقاتٍ على إطلاقِها وإن احْتَمَل أن المُطْلَىٌ لو خطر 


لفق عن الانواو اكد اللقطليه والله أعلّم. 
واسْئِلُ به على جواز دفع الصدقة إلى كلّ أصل وفرع ولو كان ممن تَلرَمْه تفقته. 
وللاعية ف لأها واقعةٌ حالٍ فاحتّمّل أن يَكُونَ معنٌ كان مستقلًا لا يَلْرّمُ أباه يَزيدَ 


و 


نمقته. 

وسيأَتِي الكلامُ على هذه المسألةٍ مبسوطًا في "باب الزكاة على الزوج» بعدّ ثلاثين 
بايا إن شاء اللَّهُ. اه ْ 

وقال بدر الدينٍ العينيٌ قْ «عمدة القاري» (8/ 88 ؟): 

وفيه: أن ما خرّج إلى الابن من مال الأب على وجهٍ الصدقة» أو الصلق أو الهبةٍ لا 
رجوع للب فيه وهو قولُ أبي حنيفة قفن واتقق ق العلماءٌ على أن الصدقةً الواجبة لا 
تَسْقَطٌ عن الوالدٍ إذا أخدّها ولدّه حاشا التطوع. 

قال ابن بطال كله رن ب لصم رفوك اوزكر اوتنا 
الولدٌ بشرطٍ أن يَكُونَ غارمّاء أو غازيًا فيُحْمَلُ حديثُ معن على أنه كان متلبسًا بأحدٍ 
هذين النوعين» قالوا: وإذا كان الولدٌ أو الوالدٌ فقيرًا أو مسكينا كنا في بعض 
الأحوالٍ: لا تَجِبٌ نفقته فيَجُورٌ لوالده أو لولّده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء 
والمساكين بلا خلافٍ عند الشافعيٌ؛ لأنّه حينئذٍ كالأجنبيٌ. 

وقال ابنْ التينٍ يَجُورٌ دفعٌ الصدقة الواجبة إلى الولدٍ بشرطين: 

أحدهما: أن يتَوَلَى غيرٌه من صرّفها إليه. 

والثاني: أن لا يَكُونَ في عياله فإن كان في عيالِه وقصّد إعطاءه؛ فروى مطرفٌ عن 
مالكِ لا يَنْبّخي له أن يَفْعَلَ ذلك» فإن فعلّه فقد أساء ولا يَضْمَنُ إن لم يَقطَغْ عن نفسه 
إنفاقه عليهم. 


قال ابن حبيب: فإن قطّع الإنفاقٌ عن نفسه بذلك لم يَجْزِه. اه 


ثم قال البخاري شان : 


- بابٌ الصدقة باليمين 

الااتعا ييا سا رعرع انار ا ب مير 
اللعراض حص بروتعاصو عن ابن مزير تعن الح 2ع أت كال اسيم 
يظِلهِمْ ال تعالى في ظلّه يوم لآ ظِلٌ إلا له مَل وشاتٌ نش في باد له ورج 
به معلق في المساجدء ورجلان تاب في لامعا عليه ترقا عليه ورجل َعَدْه 
امرأة ذات منصب وجمالٍ فقال: د كريد ما رميو ساكو 
ْم شاله ماق يميه ورجل ذكر الخال فقاضَتْ عيناء" 

© قوله عَلهِ: اسبعة يهم ال لالس عل سول اضر لأنه ذكّرهم في هذا 

الموضح سبعة» وقد يَكُونُ سوام يم الغ أيضًا في ظلهء يا جاء ذلك في أحاديت 
أخر » ونَظِيرٌه قوله: «ثلاثة لا يُكَلّمُهم الله يومَ القيامة ولا يُزكّيهم».' مع أنهجاء 
ذلك الوعيدٌ في غيرهم, فَيَكُونُ النبنٌ يل أرَاد أن يَخْصرَ هذا العددّ في هذا المكانٍ 
فقط. 


عاط 


1 


(ا! رواه مسلم .)41(01١1(‏ 

)0 ومن ذلك ما رواه أحمد في «مسنده» /١(‏ »© عن عمر عه قال: سمعت رسول الله يِه 
يقول: «من أظل رأس غاز أظله الل يوم القيامة...:». 

('! ورد قوله يَكِِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ني أكثر من حديث؛ 
فمن ذلك: 
١‏ ما رواه مسلم )17١()1١5(‏ عن أبي ذر حلتنه, عن النبي كَل قال: «ثلاثة لا يكلمهم الل يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم»... قال: «المسبل والمنان والمنفق سالعته 
بالحلف الكاذب». 
"ما رواه مسلم أيضًا 0٠١1‏ (177) عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله كَلِِ: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولا ينظر إليهم» ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍء وملك كذاب» 
وعائل مستكبر». 


> وقوله كله ُظِلُهم الله في ظلّه) رق في الظِلّ الذي يَخْلْقه لهم يتظَللُونَ به. 
وليس المرادُ في ظِلّ نفه؛ لأنه نعلا نورٌ ولا مثيلٌ له ولا يُمْكِنٌ أن تَكُونَ الشمسش 
فوقه حتى يِل الناسّ عنهاء وإنا هو حليَخلقه اله و كما جاء في الحديث: «كل 
امرىءٍ في ظلّ صدقيه يومَ القيامق»"' فليس في يوم القيامة أشيجارٌ ولا مغماراتٌ» ولا 
حُجِرٌ ولا شيءٌ» ليس هناك إلا الظلّ الذي هو من عندٍ الله كن فتكونٌ الإضافةٌ هنا 
إغنافة اختعياص لا إعنافة عيقة. 1 

5 ب وقوله: «إمام عادل» . وهذا من أصعب ما يَكُونُ؛ لأن الإمام ليس أحد فوق 
فلو ظَلَّم م يَرُدّه أحدٌء ولو عدل ل يَرُدّه أحك فإذا فل العدلّ دلّ ذلك على إخلاضه 
ا ع ا و و م 
ولا غنيّاء ولا فقيرّاء كا قال الله ب (:© ل كوأ مين بلس شهدا 
لوو عل نفس أو الْوَيِدَنِ وَالْذَوْبينَ إن مَك عَنِيَاَوَ قي قاد ا 

ون البدل لامر عل الناسن إلا من كناك ا 
بالعلوه والقدرة» وقوة السلطان» وما أشبّه ذلك فريا يُوّرُ شسخصًا عاديًا فل يَضلْح في 
الإمارق» وإن كان رجلا مستقيمًا؛ لأنه ليس عنده سلطة وقوةٌ ورب يُوْمّرٌ مَنَ هو دون 
ذلك ولكن عنده قوَةٌ السلطة فمِنَ العدلٍ أن يَخْتَارَ هذا الأخيرٌ على الأوَّلٍ. 

42 وقوله: «وشابٌ نشأ في طاعةٍ اللررا و الاكا لاس ونا ىن قات الله 
يبو وافحوات 43 قال سكر الشباب» فإذا نشأ الشابٌ في طاعة الله كان ذلك 
دلا على استقاميه استقامة نامك يِه الله في ظله يوم لا ظِلّ إلا ظِلّه. 

زف قوله: «ورجل قلبُه معلقٌ ني المساجدٍ)؛ يعني أنه دائمًا يُفَكّرُ في المساجد؛ فإذا 
صَلى الفك والفرفةة مز السيحة فكاثة ساق 3 المساسل للد ة الظهر وهكذاء وإذا 


)١(‏ رواه أحمدفي «مسنده» (5/ 4 » والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 5ه وقال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


10-3 


(0) 


كان قلبّهِ معلقًا في المساجدٍ فلا بد أن ي” يَحْشْرٌ إذا جاء وقثُ الصلاق وهذايَدُلٌ على 


عي 5-0 


علا ة الشرع بالصلاةٍ؛ لأنك إذا تأمَّلْتَ شروطهاء وأركانهاء وواجباتها عرفتَ كيف 
اعتى بها الشار» فالوضوءٌ لها فيه خيرٌ كثيٌ فكل ام عملتّه بأعضاء ء الوضوءٍ 0 
بر يع أن تفار ء والمشي إلى الصلاة ا ا 
والتشهذٌ دانم مِن الوضوء يَكُونْ لتطهير الباطن ما طَهْرَ الظاهرٌ. 

فكلّ هذا يَدُلُ على عناية الشرع بالصلاقء وأنها مهمةٌ ولا يُوبَدُ في العباداتٍ ما 
اعتّنى به الشرعٌ اعتناءه بالصلاة. 

فإذا كان قلبّك معلقًا في المساجد. صرت إذا خرّجْتَ مِن المسجدٍ صار قلبِّك في 
المسجدء وتَحِنُ إليه» وتنتظرٌ بشغفٍ حضورٌ الصلاةٍ الأخرىء فهذه مِن علامة 
التوفيق: 

وبالنظر إلى الفرقٍ بين قوله: اشاب و«رجلٌ يتين لك أن قولّه: «رجلٌ قلبٌّه 
كل شه الشات ولد 

© وقوله: ١«رجلان‏ تَحَابًا في اللا» . هما اثنانٍ لكنّهها صِنففٌ واحدّء فلا يُنَافِي ذلك 
قله : : اسبعة لهم ال لأهما نف واحل. 

© وقوله: «اجتمعا عليه وتفرّقا عليه)؛ يْني: لم يَسْوِلْهها على محبة بعضهها بعضًا 
ل 
اجتَمَعَا عليه في الدنياء وتفرّقا عليه في الموت؛ بمعنى :أن اعدو كي] يقتي نكن تر كا 
بالموتء فهذان يُظِلهم الله في ظلَهِ يوم لا ظلِلّ إلا ظله. 

45 وقوله: «ورجلٌ دَعَنَه امرأة ذا منصب وجمالٍ» فقال: إني أخاف الله». دَعنّه؛ 


0 00 2 دلىل عي 2 ١‏ 
يعني: إلي نفسها تريد أن يطئها» وهي موصوفة بوصفين شريفين: 


.)75()155( رواه مسلم‎ ١ 


8 حََابُ الكاة‎ ١ 


الأوّل:أنها ميل وو اليل بطليا ا 

الثاني: أنها ذاتٌ منصب؛ يعني: ذاتٌ شرفيء ليست مِن الجواري التي تَسِيرٌ في 
الأسواق» ولايُعْرَفٌ من هي؛ بل هي ذاتٌ منصب وجمالٍء فالداعي إلى إجابتها 
موجو. 

وِنَ المعلوم أن هناك شيا ثلا لبد من وهو: أنه خاليةٌ يطل عليها أحدٌ؛ 
ولذلك قال في جوايها : «إني أخاف الله كَيْنّ). 

ِذَا المكانُ خال ولا يَحْمَولُ أن يَطَلِمَ عليهها أحدٌء وأيضًا هو قادر على الجاع 
بدليل قوله: «إني أخاف الله». فالأسبابٌ متوفرةٌ والشروطٌ امك لك خوفه ين الله 
ل الل 

والسادس: '(رجل تَصَدَّقَ بصدقة فأحفَاها حتى لاتَعلّمَ شاله ما تُْفِقٌ يمينه». 
قله : العندق بصدقة») 0 الصدقة الواجبة» وغيرٌ الواجبة» لكنّه أخمّاها حتى لا 
تَعْلَم الشمال ماتنفنٌ 3 فِنُ اليمينٌُء وهذه الجملةٌ قيل إنها من باب المبالغة؛ أي: أنه لو قدو أن 
يَدّه اليسرى تَعْلَمُ ما عَلِمَتُ لشدَّةٍ إخفائها. 

وقيل: المعنى حتى لا يَعْلَمَ من على شماله ب أَنْقَقَتْ يمينه. والأوَ وَل أبلَّغْ وهو 
ظاهرٌ السياق. 

السابع : «رجلٌ ذكّر الله خاليًا ففاضت عيناه». خاليا؛ يَعْنِي: ليس حوله أحدّء حتى 
يُقَالَ: إن عيئّه فاضت مراءاةً للناس» ويُحْتَمَلُ أن يَكُونَ المرادُ أيضًا: خاليًا مِن ذكر 
الدنيا وعلائقهاء فقلبه صافٍ» ول 65د الله سبحائّه وتعالى في هذا الحال فاضت عيناه. 

والذّكرُ يَكُونُ بالقلب وباللسانٍ جميمًا. فقد يَتََكرٌ الإنسانُ مثلا ويَجُولُ خاطرّه في 
أساء الله وصفاته» وآياتِه بدونٍ أن يَتَلمَظَ بالذكر؛ فتَنْدَفِمُ عينُه وقد يَذْكُرُ الله وبل 
ويَكُونَُ قلبّه معه شيء من الانصرافي» لكن لقوة الذكر على نفسه تَِيضٌ عيناه. 

يم أن كل واحدةٍ من هذه الخصالٍ السبع موجبةٌ لأن يِل الله صاحيّها في 
لول الى تاو ارو و الاسارتيات زتاص وول كريد 


2 سرج وا سسا وده » 
لابين تج جع البجَاري 


الخصال فهذ يني جستايهوثوابه» ويَكُونُ مل قوله :امن صامٌ رمضان | إنانا 
العا اسار مو أ وفي حديث آخر: «مَنْ قَامَ رمضانً إهأنا 
واحتسابًا عفِرَ له ما تَقدَّم من ذنبه»”. 

نر ال نيا عجان ادرف لاوزو ودالر شف الا ا 1031 
وحسناته» وإن صام صيامًا غير موجب للغفزإن النامٌ صار غفرانٌ القيام مكمٌّلا 
لغفران ذنويه. ْ 

والشاهد من هذا الحديث. 0 : «حتى لا تَعْلَمَ شماله ما تنِْقَ نفِق يميئه) . فإن الصدقة 
كانت باليمين. 

د 

ثم قال البيخاريّ 66اف: 

4 - حدّئنا علي بن الجَعْد أخبرنا شعبة. قال: أخبرَنِي مَعْبَدُ بن خالدٍ قال: 
سَمِعْتُ حارثة بنّ وهب الخزاعي فته يقول :ممعت الني يه فول «تصَدَقوا 
فسَيائِي عليكم زمانيَمْضِي الرجل بصدقتهء فقول الرجل : لو جئت بها بالأمس 
لها منك» فأما اليوم فلا حاجَة لي فيها». 

هذا سبّق معناه. لَكِنْ وجهٌ الشاهدٍ في هذا الحديث للترجمة غيرٌ ظاهر؛ ولعل 
البخاريّ تتتلثة يُشِيرٌ إلى حديث آخرٌ ليس على شرطه ذكر فيه اليمين» وأن اللفظّ الذي 
معنا لم يذكر فيه اليمين. 

قال الحافظ تنلا في «الفتح) (9/ 598): 

قال ابن رشيدٍ: مطابقةٌ الحديثٍ للترجمةٍ مِن جهة أنه اشترَكدَ مع الذي قبلّه في كونٍ 
كل هدي تجايكة لصا قله لأنلرإذا كان عايت لها ينقييه كان أحنى لها تككان ىمس 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


لا تَعْلَعُ شماله ما تَْفِقُ يميئه. ويُحْمَلُ المطلقٌ في هذا على المقيّدِ في هذا؛ أي: المناولة 
باليمين. 


ب قال: ويُقَري أن ذلك مقصده اتباعه بالترجمةٍ التي بعدّها حيث قال: من أمرٌ 


خادمّه بالصدقة ول يُتَاولُ بنفسه. وكأنه قصدّ في هذا مَنْ حمّلها بنفسه. اه 

قال العيي شقان في «عمدة القاري» (8/ 589): 

ل لل د مباكن مب رق 
كان حاملا لها بنفيه كان أَحَمّى لهاء كان لا تَعْلَمُ شمالّه ما تَنْفقُ ل 

طن لس ع رن 
الترجمة بابُ الصدقة باليمين؛ فيضي أن يَكُونَ في الحديث ما يُطابقُ الترجمة بوجو من 
الوجودء وهذا الذي ذكره هذا القائل» إنا هو المطابقة اله اللفبل بين الاين 
ا الي ل وُمُسَلَّم؛ ؛ لأن إخفاءها 


وأيضًا البخاريٌ ما قال المَخفيٌ جل قال بِابُ الصدقةٍ باليمين ولم يَقَل: ا 
الصدقة إذا أحماها. 


ثم قال العيني ت#قافتال: 

ولكن يُمْكِنٌ أن يُوجّه شيءٌ للمطابقة» وإن كان بالتعسفيء وهو أن اللاثوّ ئقّ لحامل 
الصدقة ليمصَدّقّ بها إلى من يَحْمَاجُ إليها أن يدها ينه لفضل اليمينٍ على الشهالء 
د التصدّق باليمين يكون مطايقًا لقوله: «بابٌ الصدقة ةِ باليمين». اه 


1 د 


ثم قال البخاريّ “#لاذةلا: 

- باب مَنْ أمرّ خادمه بالصدقة ول يُنَاول بنفسه. 

وقال أبو موسىء عن النبي عل : هو أحد المُتَصَدقِين”. 

6- حدّثنا عثمانٌ بن أبي شيبة: حدّئنا جريرٌ عن منصورء عن شقيقٍ؛ عن 
مسروق. عن عائشة #نها. أنها قالت : قال رسول 406 اإذا أنقَقتٍ المرأة ين طعام 
جاح افيد عاونا الزماي انم وازوج)ا بدني كس انسار ودر 


ذلك لايَنْقَصٌ بعضُهم أجرٌ بعض شينًاء"". 
[الحديث ١476‏ - أطرافه في: لا“ 1 54 1١551551١155١‏ ]. 
عذاين فضا الوح جل لوزلا الا جزمن اجر أن كوا عل تستول الصلاده 
على رب لبي لأنهم لول يكن لهم أجرٌ لوا فالخازنيتلُ فلا يُخْرجُ» والزوجة 
كاقل فلا تصلِحٌ» فإذا قِبلّ: لكم أجرٌ كأجر الكاسب فلا شك أنهم سوف يَنْسَطُون. 


2 


)١(‏ علقه البخاري ينه بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (؟/ 7)» وأسنده بعد سبعة أبواب برقم 
)١4158(‏ من طريق بريد عن أبي بردة» عن أبي موسى. «التغليق» (؟/ 86 
(1) رواه مسلم (5؟5١١)(60).‏ 


ثم قال البخاريّ 78ف: 

- باب لا صدقة إلا عن ظهرٍ غنى. 

ومن تَصَدَّقَ وهو مُتَاجٌ أو أهله عتاج. ارشله ةر فالدرة ار أن لشن سن 
الصدققء والعتقء والطبقه وهو رد عليه ليس له أن يِف أموال الناس» وقال البي 85: 


امَنْ أخدّ أموال الناسس يُرِيدٌ إتلائها لَه اله إلا أن يَكُونَ معروا بالصيرء يوئر على 
فيه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر طائة حين تصَّنّقَ يله "وكذلك اكير 
الأتضارٌ المهاحرية ' '» وعبى النبيٌ يل عن إضاعةٍ الال أ فليس له أن يُضِيّعَ أموال 
الناس بعلةٍ الصدقةٍء وقال كعبٌ بن مالكِ «طتته: قلتُ: يا رسول الله إن من تَوْبتي أن 
ا م ا «أمْسك عليك بعض مالِك؛ فهو 


وسمر )0( 


(١)علقه‏ البخاري يََلَنْهُء بصيغة الجزم» ى! في «الفتح» (7/ 595)) وأسنده في باب الاستقراض برقم 
(/77813؟). «تغليق التعليق» (”/ .)٠١‏ 

)١(‏ علقه البخاري يلتك بصيغة الجزم» ى) في «الفتح» (1/ 795)» وقد رواه أبو داود (171) عن 
أحمد بن صالح؛ وعثمان بن أبي شيبة كليه|. والترمذي (7715) عن هارون بن عبد اللهه والهيثم بن 
كليب» عن محمد بن معاذ. 
والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 14) عن أبي عبد الله بن دينار» عن أحمد بن محمد بن نصر» كلهم 
أ م «تغليق التعليق» (”/ .)١١‏ 
")قال الحافظ يَمْلَنْةِ في «التغليق» (7/ :)١7 011١‏ 
فكأنه يشير بذلك إلى حديثٍ أنس لا قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة» قدموا وليس بأيديهم 
شيء؛ وكان الأنصار أهل الأرض والعقار»ء فقاسموهم... الحديث. اه 
والحديث أخرجه البخاري (377*0) في الهبة. 

(4) علقه البخاري يدنه بصيغة الجزمء ىا في «الفتح» (7/ 795)» وقد أسنده اث برقم )١141//(‏ 
وغيره من حديث المغيرة بن شعبة عفلل». «تغليق التعليق» (”/ .)٠١‏ 

(2) علقه البخاري تيخلثة. بصيغة الجزم» ى) في «الفتح» (7/ 1515)»: وأسنده برقم (451) وغيره. 
«التغليق» (”/ .)٠١‏ 


البخاريّ كانه بَوَّبَ هذا الباب وهو مهدٌ» فقالّ: لا صدقة إلا عن ظهر غتّى: 
وذلك؛ لأن الدَيْنَ واجبٌ والصدقة سنةٌ ولا يُمْكِنٌ أن يَدَعَ الواجب ويَقُومَ بالسنة؛ 
ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيميةً يكن إلى أن الإنسانٌ إذا أَوْقّف شيئًا مِن ماله . 
وعليه دينٌ» فإنه ف ارك لأن الوقف تطوعٌ, وقضاءً الدين والح 

وكذلك ليس له أن يَتبَرّعَ بهبة أو نحو ذلك؛ لأن قضاءً الدين واجبٌء والتبرعَ ليبس 
بواجب. ! 
تقول يَخَلَنْهُ: «ومن تَصَدَّقّ وهو محتاح أو أهلّه محتاجح». 

(>قوله: «أهلّه محتامٌ». فيها إشكالٌء فَمُقْتَضَى السياقٍ أن يَقُولَ: مُحْتَاجُونَ. 

والجوابٌ: أن الأهلّ قد يُطْلُ على الواحد؛ ولذلك يُجْمَُ فيُقَالُ: أَهُلونَء ىا قال 
لله تعالى في القرآن: ا سَيَفُولُ َك الْمُحَلّمُوب ب نَالْشَعراٍ سَعَلتَما أَمَوالَا هلوا 4 3011 .1١‏ 

وقوله: «أو عليه دينٌ» فالدينٌ أحنٌ أن يُقضَى من الصدقة. والعتق, والهبة» وهو 
رد عليه)؛ يمني: هذه الصدقةٌ ممن عليه دينٌ مردودةٌ لا بُقْبَلُ؛ لأنه عَمل عملا ليس 
عليه أمرُ الله ورسوله فيَكُونْ مردودّاء ومن ذلك حجٌ التطوع إذا كان عليه دين» فإنه 
على مقتضى ما ذكّره البخاريّ كله يَكون غيره مقبولا. ١‏ 

وهذه المسألةً كَل مَنْ يتَمَطَّنُ لهاء ولو تَمَطَّنَّ لها الناسٌ» وقِيلّ لهم: إن أيّ تبر 
تتَبرّعون به وعليكم دين فإنه مردودٌ» لحصل في هذا خيرٌ كثيرٌ. ١‏ 

فإن قال قائل: ما تَُونُون فيها لو كان الدَّينُ كثيرًا والصدقةٌ قليلةٌ» كرجل عليه 
عشرةٌ آلافي ريال» ومرّ به فقيرٌ وأعطاه ريالا واحدًاء فهل يُقَالٌ: إنه جَرَتْ العادةٌ أن 
مثل ذلك لا يُحْتَرضُ عليه أو يُقَالُ: بل يُخْترَضُ عليه؟. 


.)109 انظر: «الاختيارات» (ص0758‎ )١( 


الجوابٌ أن يقالٌ: إذا كان عليه عشرةٌ آلاف ريال وسلّم للغريم ريالاء صار عشرةٌ 
قر[ ةا ذو اقم 

فإن قال قائل: هل يِه يَنْقَصٌ ذلك من إيانه شيئًا؟ يَعْنِي : امتناعه من التصدق بريالٍ 
بو ادر انمع "الا زيار" 

اكرات لاي يُنقصء بل إذا عَلِم الله َيْلَ أ نه لولا الدَّينٌ لتصدّقٌء فإن الله تعالى قد 


يُعْطِيه أجرّهء كالذي خرّج من ببتِه مهاجرًا إلى الأه ورسوله ثم يُذْرِكُه الموث ع جره 
على الله صَبْلّ. 

وظاهة كلاه ينه أنه لا يَتصَدّقٌ لا يقليل ولا كتير ؛ لأن القليل يُكون كثيْرًا في 
الحقيقة» فمثلا: إذا كان هناك رجلٌ عليه ماثةً أ وقال: أن أتصَدُ بدرهم تقول: لا 


م 


م5 


د لأنك إذا تَصدَّفْتَ بدرهيء ثم جاءك سائلٌ آخي وتَصدَّْتَ 
عليه بدرهم, ثم ثالث ثم رابع صار هذا الحو كورتم زا تصدَّقتَ بدرهم 
وعليك مائةً ألف تَقَصَّتٌء فإذا قَضَيّتَ به الدَّينَ صارٌ عليك مائة ألفي إلا درهمًا. 

والعجبُ أن بعضّ الناس يَتَهاونُ في هذا الأمر فتَحِدُه يُوقِفٌ بِينّهِ وعليه دينٌ» 
ويتصَدَقُ وعليه دِينُ؛ ويَحُحّ وعليه دِينٌ؛ وكلّ هذا غلطٌ إذ الواجبُ قضاءٌ الدين قبل 
كلّ شيي» فإذا قَضَيْتَ ديك فتصَدّق. 

فإذا قال قائل: كثيرٌ مِن أنواع التجارة يَقُومُ بالديون فيَكُونُ الرجلُ دائنًا ومديئًا في 
نفس الوقتء وهو مع ذلك يُرِيدُ أن يُؤدّي مصالحٌ كثيرةٍ مث الحجٌ» وإخخراج الزكاة 
والتصدقٍ على الأقارب فاذا يَفْعَلُ ؟ ْ 

فالجوابٌ أن يُقَالَ: إخراجُ الزكاة واجبٌء ولا يَلْرَمُه أن يَتَصدَّق على الأقارب. ولا 
ايا ور رت اب (19إ1 كادالدي ادويق كرتي الور الي 
عليه» وهو أيضًا واثقٌ مِن أنه سَيْوَفى. 


ا 


ثم قال الببخاري كقلفة38: 
كو ل ااا عن الزهريء قال: أخبّرَيِ 
عدي الفستية لسن احير يثنعنه. عن النبيّ َكةٍ قال : #خير الصدقةٍ ما كان 


عن ظهر غتّى بدأ بمن تَعُولُ». 
[الحديث 555 -١‏ أطرافه في: 15748 هه لاه 5ه له ]. 
ظ د 
ثم قال البخا ري تلافقتال: 
١ /‏ - حدّثنا موسى بن إسماعيل؛ حدّئنا وهيبٌ» حدَّئنا مشا عن أبيه عن حكيم 
بن حزام «انته, عن النبيّ يك أنه قال: «اليدُ اللي خ و تسر عو ني 
وخبر الصدقة عن ظَهْرٍ غتى» ومَنْيَسْتَِْف يُعلَّه اله ومن يَسْتَفْنِ يِه ا0"". 
تاقوله 1: «اليد العليا خير من اليد السفلى' . اليد العليا : هي المعطية 
والسفل: هي الكهدة فالرجل مثلا إذا راك أن بد باد الدراهم بيده ويَضَعَها 
في يد الفقيرء فيه علياء ويذٌ الفقير سفلى 
صوقوله 125036: واب بمن تَعُولُ»؛ يَنني: إذا أوَذث أن كدق قانندا سد 
تَعْوُلُ؛ أي: بعائلتكء فإنها أفضلٌ مِن الأجانب. 
تاوقوله: اوخير الصدقةٍ ما كان عن ظهر غتى)؛ يعْنِي: خيرٌ الصدقةٍ أن يَتَصَدَّقَ 
الإنسان وهو غنيّ. 
تاوقوله: اومن يَسَْْف يُوِفةُ ا يني مَنْ يَظنْبٍ العفافٌ عن الناس وعدم 
ا اله تعاى ينه على هذا ويعِمُه 
تاوقوله: الومن يَسْتَعْن). أي: يا عنده ولو قليكا فيه لله 2 ِل ويبارك له فيه. 
لق 3 ك4 


('أرواه مسلم (5 ٠”‏ -2)60). 


حاب الكاة 2 


ثم قال البخاريّ “افة8لا: 

- وعن وََبْبٍ قال: أخبرنا هشامٌ عن أبيه عن أبي هريرة «لانته بهذا. 

8 - حدّئنا أبو النعمان» قال : حدّئنا حماد بن يِه عن أيوبّ» عن نافع؛ عن ابنٍ 
عمرّ بين أنه قال: سَمعْتَ النبيّ ككل ح. وَحَدقا عد الاين مشلمة صن مالك عن 
افع عن عبد الل بن عمرّ ا أنَّ سول اله قال وهو على المنبر وذكّر الصدقة: 
ولس والجيناة. : "اليد العليا خير من اليد السفلى. ؛ فاليدٌ العليا هي المنفقةٌ والسفلى 
هي السائلة” ش 

في هذا الحديثٍ قال يلِ: «فاليدٌ العليا هي المنفقة». فهل يَدُ المقرض عليا؟ 

الجوابٌ: نقولٌ: لاشكٌ أن المقرضّ يده علياء لكن الحديتٌ فسّر بأن اليد العليا هي 
المنفقة والسفلى هي السائلك والمقرض ليس مُنِْقا؛ لأنه سوف بأد ماله مرة أخرى. 

فإن قال قائل: كيف يُجْمَعُ بينَ قوليه: اخيرٌ الصدقةٍ ما كان عن ظهرٍ غثى). 
وقوله ل ل) سل : أي الصدقة أفْصَلُ» فقال: ١جَهْدٌ‏ المقلّه" ؟ 

الحوات: أن قولّه: «خيرٌ الصدقة ما كان عن ظهْرٍ غنّى). هذا بالنسبة للصدقة؛ 
أىاغاتة إن المتدقة نشيهاء ونا قوله ار الضدقة حَهْد الحقل»:«فهيذا بالنسبة إل 
المتِصَدَّقٍ؛ أي: أن هذا المتصدَّقٌ الفقيرٌ خيرٌ من المتصدَّقٍ الغنىٌ» أما بالنسبة للصدقةٍ 
قيهن كان عن ظير ختى ف اقل 


لون ف كنا 


(0) رواه مسلم )1١*(‏ (48). 
0( رواه أحمد في «مسنده» (7/ 4*) (3707)» وأبو داود (لالاتطا) والنسائى (5؟56). وقال الشيخ 
أحمد شاكر كَنْهُ في تعليقه على «المسند»: إسناده صحيح. اه 


تفال ابخارى فل عقافاقال: ش ْ 

5- باب المّن بها أغطَّى؛ لقوله: « ْنُك امول متيل هَل 
متبعون )ما نموا ل ؟ أَذى > تابهة :]. ظ 

كأن المؤلف تيَدلّثة ليس عندّه حديثٌ على شرطهه فاسنَدَلٌ بالآية؛ فالمنانٌ با 
أَغْطَى قد يُبْطِلٌ أجرّه ننه ىا قال وِيْل: لأءَامَنُوا ْدَق ألم والذى ». 

وفي الحديث الصحيج عن أبي ذرٌ أن البيّ قل قال: ثلاة لابكَلْمُهم الوم القيامة. 
ولايْْظرٌ إليهم ولايْرَكّيهمء وهم عذابٌ أليم: المتسل: والمشانة. أ وعدا سمل المة 
بالمالء والمنّ بالعلم؛ والمنً بالجاوء وبأي شيء. حتى لو قال: لو كان الذي دعاني غيركُ ما 
هيقر بذلل عليه ولايئة سيره الإخباره فإ يد شل ف بعليث المناي: 

قال ابن حجر كتاف كال في «الفتح» (9/ /59): 

قولّه: اباب المنان با أَعْطَى؛ لقوله تعالى: «) لذن ينفِفُونٌ أمو” 
لَابتَبِعُونَ مَآ أَنَفَقُوا مَنَّا وَل أذى © (لتط:؟ الآيةً). 

ل 0 بْنَثْ في رواية الكُشْوِيهيٌ وحدّه بغير حديثء وكأنّه أشارٌ إلى ما رواه 
مسلمٌ من حديث أبي ذرٌ مرفوعًا: «ثلاثة لايْكَلّمُهمْ اللهُيومَ القيامةٍ: المنانٌ الذي لا 
يُعْطِي شيئًا إلا مَنَّ به». الحديتٌء ولا لم يَكنْ على شرطه اقْتّصر على الإشارة إليه. 

ومثافية الاب زلتيهة واضدة رو سية؟ أن القنقة ف سين انلا كان لبان بجا 
جراد لح وكوماي الاي ١‏ 

قال القرطبيٌ: المَن غالبا يم مين البخيل والمُعْجَبٍء فالبخيلٌ تَعظُّمُ في نفيسه 
الفط وإن كانت قير ا و 


العظمة وأنه مُنِعِمٌ باه على المُعطّى» وإن كان أفضَّلٌ منه في نفس الأمرء وموجبٌ ذلك 


#كَابَالك: 7# 5-2 


كلهالجيل وقبيان تعمة لاف العم بماعليه: ولو تقار قصيرة عله أن المذة لايد 
ايه تب عليه من القوائق: اه 


أقولُ: المنةٌ ليست كذلك. المنّهُ لاشكٌ أنها مِن المُعطِي» لكن لا يَجُورُ للإنسانٍ 


؟. سوواة 


ل يمن. | 
لذلك لما ذكَّر النبي بك الأنصار بأنهم كانوا فقراء فأغناهم به» ومتفرقين فألفهم 
الله به كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أَمَنُ. 


+ 2 


ثم قال البخاريٌ قلفةةة: 
حب تعجيلٌ الصدقة من يَوها 

14 حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد» عن ابن أبي مليكة أن عقبة بسن 
ركست ود صلى بنا النبي وي العصر» كا شم دكسل البييتَ فلم 
ييتْ أن خرَجَ» فقت أو قيل له- ٠»‏ فقال: ١كُنْتُ‏ خلّفْتُ في البيتٍ تِبراً من الصدقةٌ 


9 


1 - باب مَنْ أ 


فَكَرِهْتَ أن أستهى ب 


ك0 


أما تعجيلٌ الزكاةٍ فواجبٌ» ولا يَجُورٌ تأخيرٌ الزكاة عن وقتها مادام يُوجَدُ لها أهل. 

وأما الصدقةٌ فالأمرٌ فيها واسمٌ» لكن إذا لم يَجِدْ أهلا للزكاةٍ وأخَرّها مِن أجل أن 
يَتَحَرّى أهلّهاء فلا بأسّ؛ لأن هذا لمصلحة المساكين. . ١‏ 

وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز الإسراع بالصلاة 2-0 بالإمام؛ لأن 
الى له ادوع »كا الاتبكرة الاسراع بالنصلدو لأمر تتكس بالماتوم) تند كان 
الغ ذل في الصلدة ثرية أن يها يتمع بكا لصي ف في صلات لخلا 


0 عي (0 
3 م 


والثير: هو قطع الذهب. وليست دنائيرٌَ. 

56 «تَأسْرّع؛ يَحْتَمِلُ أن يَكُونَ أسرعَ في الصلاة نفسهاء بأن خفف الصلاة 
0 أسرّع الانصراف بعد الصلاة. 

قال العينئ > يله في «عمدة القاري) (// /59): 

مطابقته للترجمة ظاهرةٌ؛ وهي أن النبيٌّ ب لمّافرَعَ مِن صلاته أشرّع ودحل 
البيتَء وفرّق تبر كان فيه ثم أَحْبّر أنه كَرِهَ تبييسّه عندّه؛ فَدَلٌ ذلك على استحباب 
تعجيل الصدقة. اه 


)0 رواه البخاري (/1/01)) ومسلم (870) (1937). 


ثم قال البخاريّ >8لةةل: 

١‏ - باب التحريض على الصدقة» والشفاعة فيها 

1 - حدَئنا مسليٌ حدَئنا شعبة حدَئنا عدي عن سعيدٍ بن جبيره عن ابن 
عباس يك قال: خرح- ج النيّ يك يوم عد. فصَلَّى ركعتين ل يُصَلْ قبل ولا بع ثم مال 


علا ىراه 


عل لوزي ور وس رارك الوصستاي جلك بعر حي لدم 


وَالخُرْصٌ»"” 

قال الحافظ 017585 : 

© وقوله: «القَلْبَ». به لكوي د اند حاتري عو اراد 
وقِي[ يي ا سد وَالخْرْصٌ بضمٌ المعجمة وسكون الراء بعدها 
مهملةٌ هي الحلقةٌ. اه . 

لكر الاكلفة شيع تر و ل 

42 قوله: «صلى ركعتين ولم يُصَلٌ قبل ولا بعدُ». ذلك لأن صلاةً العيدٍ ليس فيها 
سن راتبة لا قبلّها ولا بعدّهاء يُصَلَّي الإمامٌ ركعتين» ثم يَحْطْبُ» ثم يَنُصَرفٌ. 

لكن مَن جاء قبل الإمام الصوابٌ أنه يُصَلّي تحيةً المسجد؛ لآن مصل العيد: 
مسجدٌ والدليلٌ على أنه مسجدٌّ أن النيّ له «منم م منه الحيّضء وأْمَرّهْنَ أن يَعْتَزِلن 
"الشبلى وعدا د واد الا م ام مد ارقي 
راذا كان متمد ا 0101 النبى كله :«إذا دخل أحذكمٌ المسجدّ فلا يَجْلِس حتى 


يُصَلَيَ ركعتين. . 


س1 . بر 


0 ل 

(1) «فتح الباركي» ”٠٠/9(‏ 34 

0( رواء الخاري 7( 0 8 )). 
4 


ولكن هذا في المصلى الذي اتخذه الإمام وعهده الناس وعرف بينهم فهذا هو 
الذي يعتبر مسجدًاء أما إذا كانوا يتنقلون فيصلون مرة في مدرسة ومرة في حديقة فهذا 


وميا 

وأما قوله: ١م‏ يُصَل قبلّهها ولا بعّدهما». كال ذلك اليه لأن النبي كك م 

يُصَلُ قبلهما ولا بّدهما بل كان يُصَلِي ركعتين في بيته إذا خررج"' ْ 
وقولّه: : ثم مَال على النساء) يذل عل أل الاك ى معان سوفن الرنالة 

وهو دليلٌ واضحٌ على فصل الرجالٍ على النساءء وأنه لا يُجْمَعٌ ينهم حتى في أماكن 
الجاده ايداكا ل الحديت الصديح لسار العدها ور هنا أولهناء 
عبر صفوقن الرال أولهاة وكرها اخريان": 

كن إن كو الى الشساء معزو لانن الى اريخا الالتعيفت او لأوَّلُ أفضَل 

من الصف الآخر. 

ل نكن 

ثم قال البخاريّ اف ةتكل: 

ل ل ل 0 
اله بن أبي بُرد حدّئنا أبو بده بن أبي مُوسى» عن أبيه لنت قال: كان رسول اله إذا. 
جاءه الساكلٌ أو طَلِبَتْ إليه حاجةٌ» قال: «اشْمَعُوا تَؤْجَرُوا ويَقضى اللأعلى لسان نبيّه يلل 
"0 1 

[الحديث "4 ١‏ - أطرفه في: /071 5037/8 475 /1]. 


)١(‏ روى البخاري (917) عن بن عمر يك أن رسول الله يل كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعدها 
ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في بيته» وبعد العشاء ركعتين» وكان لا يصلٍ بعد الجمعة حتى 
ينصرف فيصل ركعتين». وانظر لزامًا «فتح الباري» (؟/ 1556). 

(5) رواه مسلم (175()550). 

(؟) رواه مسلم (/5551) .)١565(‏ 


7 


وكقوله: «اشفَّعُوا». الشفاعةٌ تكونُ في أصل العطاءء وفي قدر العطاءء تكون في 
ار الست اط لت البصورة د لا جحلل رلا سك وكرت وندر زناه 
آي أعطاه قليًا وأنت تْرففٌ أن السائل محتاح» ذء فتَفَعْتَ وقَلْتَ للمُعطِي: زدْه فإنه 
محتاحٌ وما أشبه ذلك. 

و دقوله: امْجَرُو0؟ أي: يَحْصْلٌ لكم الأجة. 

و وقولَه اليَقضِي الله على لسان نبيّه ما شاء)؛ يَعْنِي: ل 
قبولّهاء فالمشفوعٌ إليه له أن يَقبَلَ أو لا يَقْبَلَ. 

+ 2 

قل الخارر ي تاف ككل : 

-١ 08‏ حدَّئنا صدقةٌ بن المَضْلِ؛ ل عن 
أسماء ينها قالت: قال لي النبي ككغ: ١«لاتوكي‏ فَيُوكى عَلَيْكْ). 

حدّئنا عثمانٌ بِنُ أبي شيبة عن عبدةً وقال: «لا تُحْصِي فيْحْصِيَ اللأأعليك»" 

١ .]1041 99٠ 1 45 أطراقه في:‎ -١ 4# [الحديثٌ‎ 

قوله: «لاثوكي». الإيكاء: هو الربطً. 
والاحضاء : العدّ بمعنى أن لا يَكُونَ الإنسان بخيلاء بحيث بوي أواني الطعام 
والشراب فلا يَكَبرَعٌ به» أو يُخْصِيها فيُعَدرُها كلّ ساعة ويقول : كم أَنْمَقتٌء فإن اله تعالى 
يَمْنَع فضلّه عن هذا. 

وقد ذكرّت عائشةٌ طشنا أنها سَوِعَتٍ النبيّ 86 يد يَقَولُ مثلّ ذلك. وكان عندّها شي 

اوالحي ولدا يرك زر اك «اكقااة بر تالت ارك 
قالت: : فكِلْتهِ ففني "' ' 


()رواه مسلم )90 6 (م). 
(؟)ارواه البخاري (1501)؛ ومسلم (191/9) (517). 


ثم قال البخاريّ تاذ08: 

7- باب الصدقةٍ فيها استَطاعَ 

١5‏ - حدّئنا أبو عاص عن ابنٍ جريج. وحدّثني محمد بن عبد الرّحِيمٍه عن 
حجاج بنِ محمدء عن ابنٍ جريج؛ قال: أخبرني ابن أبي مُلَيْكَة ؛ عن عباو ين عبد اله ببن 
الزبير» أخبره عن أسماءً بنتِ أبي بكر اإنتناء أنها جاءت إلى النبيّ يكِةِ فقال: ١لا‏ توعِي 
فيُوعِي اللا عليكِ أَرْضخِي ما التطروزة 


عْنِي: تصَدّقي با اسْتَطَعْتٍ بدون أن تُوعِي أو تُوكي أو تُحْصِيَ. 
ةج د 

ثم قال الببخاري تكتلثة: , 

“الات باب الصدقة تُكفر الخطيئة. 

- حدّئناقتيية» حدّئنا جرير عن الأعمَضٍ. عن ارووائل عو لزنه نت 
قال: قال عمز عزتت: أيُكم يَحْمَظْ حديتٌ رسول اللا : للا عن الفتنة؟ قال: قُلْتْ 
الالستض فانكقان: إنك عليه لجر فكيف قال؟ قُلْتُ: دارسرراك 
وليه وجاره تكَمَرها الصلاة والصدقةٌ والمعروفٌ) “ال ستيان : قد كان ول 
#الصلاةً والصدقة والأمر بالمعروفٍ والنهِي عن المنكرا ) قال: ال د 5 
د التي تمُوج كموج البحر. قال: : قلت الس غابك ييا ياب المؤس بأسوبيتت 
مها نات تلن قال: فيكسَر البابُ أويُفتحُ؟ قال: قلت: لديل كدر قال: فإنسه إذا 
كبر ل يُغلق أبن قال: قَلْتٌ: أجل؛ قال : فهِيّنا أن نشأله من البابُ؟ فقلمَاالمسروق: 
سَلّهء قال: فسَأَلَه فقال: عمد تولته؛ قال: قلنا: الس ان انحنم كنا أن 
دُونَّ غدٍ ليلة» وذلك: أني حَدَّدنُه حديثًا ليس بالأغاليط". 


(0) رواه مسلم .)88()1١١59(‏ 
)1( وبنحوه رواه مسلم (5 .)7721()١5‏ 


8 ككباكا: ة 


يعني: معناه أن المسلمينّ إذا تََاتَنُواوَوَقَمْتِ الفتنةٌ بيتهم» فإنها لن تَغْلَقَ» وهذا 
هو الواضح منذسَلَّ اليف المسلمونً بعشهم على بعض فصارتٍ الفتً. 

ا قولّه: «فتنةٌ الرجل في أهله ووليه وجاره» . هي كقوليه تعالى: : « ابارت 
ءَامَنْوَأإَ من رسكم الوك مد عَدُوَالَحكُحْ فَأْحَدَروهم 4 [التتائ:: .]١‏ ومن فتنة 
الرجل في أهله أن يَصّدَُوه عن ذكر الله وعن الصلاة. 

و وقولّه: «ى] أن دُونَ غدٍ ليلة» . وفي بعض الألفاظ : كها أن دوّنَ غد الليلة' 3 

حي اسك جام انار م أن الليلةَ قبل غد. 

سسا 

ثم قال البخاريّ “#افةكان: 

4 باب مَنْتَصَدّقَ في الشرك ثم أسْلمَ 

- حدَّئنا عبد الل بن محمد» حدَئنا هشامٌ حدّثنا مَعْمَر عن الزهريٌ» عن 
عروة عن حكيم بن حزام طلفته أنه قال: : قلتُ: زيول الهآراتنت أشسياء كنبث 
ل 
النبيّ كلل: أشْلَمْتَ على ما سَلْف من نّ خير»”" 

[الحديثُ 410 -١‏ أطراقه في: لف يا 1 . 

الحمدٌ لله هذه نعمةٌ» والإسلامُ ل فإذا أَسْلَمَ الكافرٌ فأعمالّه السيئةٌ يَمْحُوها 
الاسدم ]نال ام مق : © مل لِيَّذِيِنَ مك هرو إن يَنتَهوا يمر لهم ماهد سلف »4 
الثلة:.]. وأعمالّه الصالحة المتعدّيةٌ مِن صدقة أو عتق أو صلةٍ رحم تَكْتّبٌ له ولا 


نَضِيعٌ؛ لقوله يكِ: «أسْلَّمْتَ على ما سَلّفَ مِن خير». 


2) /5( ومسلم‎ :»)١18946( رواه البخاري‎ )١( 
.)194( )1717( رواه مسلم‎ )1( 


52 2 حبذ ص ده ” 


وفي لفظ رادت وك ل 0 
رَحْمَتِي سبَقثْ غضّبي»" . ولولا هذا لكان الكافرٌ إذا أسْلَمَ يُوَاحَذُ على عمله السبيء 
إلا أنه لا يُخَلّدُ في النارء ولا يُحَاسَبُ سَبٌ على عمله الصالح» ؛ لكر الرحمة ع العم 
لله- سبقّتٍ الغضب. 

رولك لقره رارك رك ااا اج سح اليه الات قر كد عا 
ومن من ركد دْمِنَكُم عن دينوء هب 3 مك وق حكاة تاكيك حيطت عم" عَمَملهُمٌ # [التعة:1] 
فاشترط لحبوط الأعمالٍ الموتّ على الكفر, فإذا رجّعَ إلى الإسلام تكت ره اعانه 
الصالحة. 

وابن حجر قاف قال في «النخبة»: الصحابي هو: مَنِ اجْتَمَع بالنبيٌ كل مؤمًا 
به» ومات على ذلك ولو تَخَلََْتْ ردةٌ. اها" ؛ يَمْني: لو أن هذا الصحابيٌ ارد ثم ربع 
إلى الإسلام» فالصحبة باقيةٌ فإذا بَقِيّ على ردته بطَلّثْ الصحبة. 

2 قولّه: «أتَحَنتُ بهَاا؛ أي: أتعبّد 8 


0 


() رواه مسلم (1,77) .)١98(‏ 

)0 روى البخاري (571)» ومسلم (7751) )١5(‏ عن أبي هريرة «لتنه. عن النبي كئِِ قال: «إن اللل 
لم) قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي». واللفظ لليخاري: 

)00 «نزهة النظر شرح نخبة الفكر» (ص ١‏ 6). 


5 حاب الكاة 4 02 

ثم قال البسخاري تقافةة: 

32> صيات ب أجر الخادم ! إذا تصدن بأمر صاحبه غير مُفسدٍ. 

١0‏ حدَّئنا قتيبة بن سعيل حدّننا جريرٌ عن الأعمشس؛ عن أبي وائلٍ» عن 
مسروق. عن عائشة #هاء قالت: : قال رسول الله يكللة: ل 
زوجها غير مفسدة؛ كان ا أجْرهاء ولروجها ها كسب وللخازن مكل ذلك6". 

ل ل 

يسك كل الغلاثة يُؤْجَرُ ون. 

١‏ اك سجر در نقمي روكواره اجا باكلا 
وكذلك قال الفقهاء تَجْمَهُانَهُ: أو تَشّكّ في رضاه فإنها لا تتَصَدَّقٌء لكن إذا غلب على 
ظلّها أنه يحب الصدقة وتَصَدَّقّتْ وإن م تسوه فلها أجرٌ. 

فالحالات الآن: 

الأولى: إما أن يَأَدَنَّ لها. 

والثانية: وإما أن يمْنَمَها والحكمٌ في هذا واضح. فإن أَذِنَ لهاء قل لها: تَصَدَّقِي 
وإن منَعّها فلا تَتَصدَّقء حتى لو كان بقيةَ طعامه» وقالت: أَخْشَّى إن بقِي فسَدَ فإنها لا 
تتصدّق به إن كان منعها. 

الحال الثالثٌ: أن يَعلِبَ على ظّها إِذنّه بذلك وفرحٌه به فهنا َتَصَدَقٌ. 

الرابعة: أن يَعْلِبَ على ظنّها أنه يَكْرَهُ ذلك ويَمْنمُ منه فلا تَمَصَدَُ . 

والشاحية: أن شك وعرةوفنلة كدق ودوؤاة ولتلف عائ؟ الحالة الرائعة 
والعافيةة إن مثا كتف فإن متها فلئنة طلينتياةأذ0 نيا :فزن عات غنهنا آن تبِالِعَ 
في الصدقة» فليقل: آدَنْ لكي أن تَتَصَدَّقِي با يُحْشَى فسادًه فقط. 

دج د 


(0) رواه مسلم .)8١()1١75(‏ 


2 


حلا عدي الله حا سه عو يدي عيداه ص بي كرد 
عن أبي مُوسى» عن النبيّ ل قال: لالخازنُ المسلمٌ الأمين الذي , 0 بَعطِي 
ما ير به كما ماياب نفشه فيذمه إى الذي فيرَبه له أحَدُ المتص ةكين" 

[الحديث 488 ١‏ - طرفاه في: 0375٠‏ 719]. 

لي اذلة اجر فل اجر المتضة برق لأساف التي ذُكْرَتُ في الحديث. 


لق 

ثم قال البخاريّ “#افزتقال: 5 

- بابٌ أجر المرأةٍ إذا تصَدَّقَتْ أو أَطعَمَتْ من بَيْتِ زوجها غير . 
8 

1 حدّئنا آدمٌ» حدّئنا شعبة» حدَئنا منصورٌ والأعمش؛ ٠عن‏ أبي وائلٍ؛ عن 
مسروق» عن عائشة شة ملتنماء عن النبيّ بك تَْنِي إذا تَصَدَّقَت المرأة من بيتٍ زوجها. 

ا ا ل ا ال ؛ عسن شَقِِيقَ عن 
مَسْرُوقَ عن عائشة كشة معنا قالت: قال النبي 6 5ل دإذاأَطْمَمتْ المأ من بيت زوجها 
غير مُفيدة لها أجرّها وللخازن مثلُ ذلك, لهب تب واب لفقت" 

41 اعلا مين بل نش لتنا حرو عدن مدصتورء ميل اه د 
مَسْرُوقَء عن عائشة ة متها عن النبي كَكيةٍ قال: لي اا 
مفسدةٍ فلها أجرهاء وللزوج با اكْتَسَبَء وللخازنٍ مثل ذلك»'". 


)0 رواه مسلم .)94()1١537(‏ 
إل رواه مسلم .)81()١1١55(‏ 
() رواه مسلم .)80()1١54(‏ 


8 كاب الكاة 4 


قولّه: اغيرَ مفسدة». يُفْهَمُ منه أنها إذا تَصَدَّقّت مفسدةً تَرِيدُ إفسادَ مالٍ زوجها 
فإنها لا تُؤْجَوٌ ولعل من ذلك أن تُكْئرَ الطعامَ مع قلةٍ الآكلين» مثل أن يَقَولٌ لها زوجُها: 
إن قد وَعَوْتٌ رجلين قتَْنَعُ طعامًا يفي حخسةء فهذا تر من الإتسان فإذا عدي 
بالطعام الزائد بعدٌ إعطاء الضيوفٍ فإنها لا ُؤْجَرُ وريا يَلْحَقُها وزرٌ لأن الواجبَ على 
من كان ولي على غيره أن يَقْعَصِرَ على أدنى ما يَحْصّلُ به المقصودٌ؛ بخلافٍ الذي يُقِقَ 
من ماله فإنه إذا زاد يُقَالُ له: لا تَرِدْ ولكنه ليس كالذي يَتصَرّفٌ في مالٍ غيره. 

ع 

ثم قال المخادو ى اشاتان : 

5 بات 7 ل الله تعالى: دام معي رسيس 
رك (2)وَأمَامَنْ حل وَأسْعَطْق (2) ودب لق (5) مسرم لسرن !)4 [للقلا:ه. ٠١‏ 

اللهم أ ممق 

- حدَّئْنا إسماعيل قال جقى سماد حا مسار ان 
عن أبي عن أبي هريرةً #لنته. أن النبىّ يك قال: : اما من يوم بُح العباد فيه إلا ملكان 
لان فقول أحدهما لله أغط مقا تلقاء وقول الآخمر: : الهم أغطٍ تنسكا ظ 
تلفا»”. 

4 0 تعالى: عنمن عل انق (2) وَصَدَنَيا شن 4 .هذه ثلاثةٌ أوصافيٍ. مني 
الى 4 حي نشر للسرى» تَسْهُلَ عليه العباداتٌ؛ والصدقات» وغيرٌ ذلك مما 
يَتَقَرَبُ به إلى الله 5 

وعكسشه: وميا معَفقَ (2) وكدَبَيلقَ () يبر إنشترن4. والعياذً بالل 
ميَعَكة عليه قعل الخير » وتُعَسّدُ عليه الصدقة» قال صَبْلٌ: #وَمَاينعَنْهُمَالمُواترض ©؟ يعني 1 
إذا بَخِلَ بالمال وكَثْرٌَ الال عنده» فاذا يُغْنِيه إذا هلّك. - 


)0 رواه مسلم .)60()1١1١١١(‏ 


رق الخذيك الذي قيال المولت 16 لله ديل على ثبوت الملائكة وأنَّهم لهم 
حركاتٌ» ونزولٌ وصعودٌ وقد ذكرَ الله في القرآنٍ أنهم : لويسو 4 اقلد١0.‏ فضَل مَنْ 


قال: |: عم عار ون قري الخير اموي الح لاليخواطن ب ول :هم قوى الشرٌء 
والملائكة يَقَولٌ: : هم قوى الخيرء ولا يبت لهم وجودا. 

باد بسو صر سو رارع رز وار أعدامتاول صل 
الطريقٌ لكان يحكم بكفر ر 

فإذا قال قائل: 0 الدعوةٌ التي يذُعوها الملكانٍ تَسْتَجِابُ أو لا؟ 

الجوابٌ: فالظاهرٌ أنها تُسْتَجَابُ؛ لأن الله تعالى لم يَأمُرْ هذينٍ الملكين أن يَذُعُوا 
بهذا الدعاء إلا مِن أجل أن يُسْتَجَابَ لهما. 

إذا قال قائل: جد عض المنفقينَ لا يَجدون خلمًا؟ 

الخوات لها حلت لمن هو لل الذي يأتِِه بل البركةٌ في المالٍ الباقي» 
واطمئنان القلب» ورضاه بالعيش ولو كَل 1 هردان ادرف 


2 2 


ثم قال البخارى ' ى كناشككلا: 


4- - بابُ مكل المتصدّقٍ والبخيلٍ 
-١ 441‏ حدّننا موسى حدَّئنا ويب ححدّننا ابن طَاوْسِء عن أبيه؛ عن أبي 


هريرة وولعنه. أنه قال: قال النبي يلِْ: امكَل البخيل والمُتَصَدَّقٍ كمشلٍ رجلين عليها 
جِمَنَانِ من حديد). 


وحدّئنا أبو اليهانِء أخْبّرنا شعيبٌ» حدّثنا أو الزن أن عبد الرحمن حَدَّئنيء أنه 
سَِعٌ أبا هريرة ننه أنه سَيعّ رسول اله يك يول امَعَلُ البخيلٍ والمنفقٍ كمشلٍ 
رجلين عليه) جُبنَان من حديد من يها إلى تراقيهماء فأًا المنفق فلا يق إلا سَبَعَتَ 
ل و 0 
فت كل حلقةٍ مكائهاء فهو يُوَسّعُها ولاتنِّمُ 

الحيث 4 لطر ي: 140/1444 16000.0014 

تابه الحسن بن مسلم» ٠‏ عن طاوس في الحبّتين ". 

وقال حَْظَله : عن طاوس: تنا ا" 

وقال الليتُ: حدّثني جَعْمَنٌ عن ابن هُرْمُنَ سَمِعْتٌ أبا هريرةً «للنته. عن 
النبىّ يكه: جتان" . َ 


(0) رواه مسلم .070()1١71(‏ 
(1) متابعة الحسن هذه أسندها البخاري يَخَلنْهُ في اللباس (/01/47) من طريق أبي عامر العقديء عنه. 
«تغليق التعليق» (”7/ .)١7‏ 

)١(‏ علقه البخاري تَيَآثة» بصيغة الجزم» ىا في «الفتح» (؟/ 0*» وقد وصله الإسماعيلٍ من طريق 
إسحاق الأزرق عن حنظلة. «فتح الباري» (/ /0701. ش 
(؛) علقه البخاري يََلٌَْء بصيغة الجزم» كا في «الفتح» (/ 706), قال الحافظ في «الفتح» 0/ 
2 ولم تقع لي رواية الليث موصولة إلى الآن» وقد رأيته عنه بإسناد آخر أخرجه ابن حبان» من 

طريق عيسى بن حماد» عن الليث» عن بن عجلان» عن أبي الزناد بسنده. 


ست ول سل ره 


امم ش عي جع السجَارقٍ 


هذا المثل واضحٌء فالإنسانٌ الكريمٌ الذي يُنْفِقُ تنو اسار ني 
بده فهو إذا ْم أخلف الله عليه وراد مِن فضله. 

وأما البخيل فإن الحِلقٌ تَنْضَعٌ عليه ويَتَقَلّصُ حتى يبقى وكأنه لا مال له. 

دج 

ثم قال اليخاري كقافةقلا: 

4 - باب صدقةٍ الكسب والتجارة لقوله تعالى: # يَتأيهَا لذن ءَامَنْوَأ أَنِفِفُوا 

من طَيْباتِ ما حكسبتء مك12 6 هوج أل قزل : يه 

أشار الؤلفت تلق في هذا لباب إلى زكاقالُروضي ول يذه فيها حدينً؛ لأنه ل 
يُوجَدُ حديثُ على شرطٍ الصحيح في وجوب زكاة الغُروضء ولكن لا شاك أن زكاً 
العروض واجبةٌ لدخولها في عبموم قول ابي كك المعاؤ: «أعْلِمُهم بأن الله افقَرض 
عليهم صدقة في أموللهم تود من أغنازهم فترد على فقرائهم؟ '؛ ولقول النبي كك: 
البس كل المبسلم لق غيزه ولا فرينة صرقة 5 و الفيي أذ هذا لفوت ا سد ليو 
مَنْ لايّرونَ وجوب زكاة الغروضي»ء ومن يَرَوْنَ وجوب زكاة العُروض. 

والأسقة بالدلين عر تقائوا إنه مدل كل ويشرده ذ كاذ الكو ضرن لقزكة ون عبنن»؟ 
أ عبدّه الذي ايه لنفسه. «ولا فرسه)»؛ ]52 الذي 8 لنفسه؛ أما 
عروض التجارة فالإنسان يَكُونُ عنده عَبِيدٌ للتجارة لم يَخْتضصَّهم لنفسه. إنما أراد الربح 
من وراتهم» فيَشْترِي العبدٌ في الضباح ويَبيعه في المساء؛ لأنه أفاده ربسًاء وكذلك 
المَرّسُء ولو كان لا زكاةً في العبدٍ مطلقا وفي الفرس مطلقاء م يَسغْ أن يُضِيفَه إلى نفسه؛ 
أى: عب اللي ويقول: «في عبده»» ولقال: ليس على المسلم في عبد ولا فرس 
صدقةٌ» فهذا الحديثٌ دليلٌ على وجوب زكاة العُروض؛ لأن صاحبّها لا يُرِيدُها لنفسه 
وإنما يُريدُها للكسب. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(') رواه البخاري (5577 »)١5714 2١‏ ومسلم (9487) (8). 


ثم قال البخاري ككلئة: 

0 باب اعلى كل مسلم صدقة» فمَنَْيَجد فليَمْمَلُ بالمعروفٍ». 

6 - حدّثنا مسلم , بن إبراهي؛ حدَّئنا شعبة, حدّننا سعيدٌ بن أبي بره عن 
أبيه. عن جدّه؛ عن النبىّ 6 : قال: اعلى كل مسلم صَدَّقة» فقالوا : يانبيّ الله فمَنْ لم 
يَجد؟ قال : ل: ْمَل بيده فيَُْ نقَسَه ويمَصَدّق1» قالوا: فإنلم يَجِدْ؟ قال لين ذ 
الات الود . قالوا : فإن ل يَجد؟ قال:. الكمر واو وقولت لق الن 
0000 

[الحديث 1١4‏ - طرقه فى: 3:97]. 

ظ 35200 

ثم قال البخاري كتلئة: 

١م‏ اب قدْرُ كم يُعْطى من الزكاة والصّدَفقِ ومَنْ نّْ أغطى شاةً. 

مسو ل ل 
بنتِ سيرينَ» عن أمّ عغطيّة وها قالت: بعت إلى نسَية نمي الأنستاركة عا مار سكت إن 
عائة 00 ف كما ملسي يه 
من تلك الشاق؛ فقال: «هات, فقد بَلِعَتْ كلها" . 

[الحديثُ ١445‏ طرفاه في: 5 9ه ؟]. 

قولّه : اقفن لنت جلي . الظاهرٌ أن معناه: أنها أجِرَأَثْ ومَلَكَنْها تُسَيْفَ ثم 
تََِ تَحَوَلَتْ بالهدية إلى رسول الأ وك فوافقَتْ قصة بريرة. 

قال التحافظ: ٠‏ 

قولّه : عل دك شي 22)؟ أي ا وقول الي الروالتون والموجةة 
اموس دنا سم أمّ عطية. 


.)0060 ١8( رواه مسلم‎ )١( 
.)١175()1١١1/5( رواه مسلم‎ )1( 


قو لوق الشناة التي كدت ثتّ) . بفتح المثناة؛ أي : عشت عها: 


ته 


ورا ايا و ماقت هبيع انس مهال 


0 


الصدقة كي سَيَأتِي في الهبة. وهذا تفلن بعال بعة محل يفتح الحاي 
وضبطه بعضُهم بكسرها م و العا السو الى بارعا قور 
البخاريٌ في الترجمةء وهذا نَظِيرُ قصةٍ بريرةً» ىا سَيَأَتِي بسطّه في كتاب الهبة .اه 

قال العينيٌ 116ز8ل: 

() قوله: «فقد بَلَكَتْ مَحِلَّها بكسر الحاء؛ أي: موضعٌ الحُلولٍ والاستقرار؛ يَْنِي: أنه 
قد حصّل المقصودٌ منها من ثواب التّصَدَقِ ثم صارت ملكا لمن وصَّلَتْ إليه. 

قال بن الجوزيٌ: هذا مل قوله يل ني َريرةَ: «هو عليها صدقةٌ وهو لنا هدية». اه" 

ذلك لأن النيّ يك لا يَحِلُ له صدقةٌ التطوع ولا الزكاتٌ وَل له الهدية, أمنا آل 
الي يك قن فلا نَل لهم الزكاة وتَحِلُ لهم الصدقةٌ على القولٍ الراجح 

وقِيل: لاتَِل لهم؛ دذلك لأن ال 8 بج وأغطّم نأي صدقات 
الناس» أما الهدية فتَكون للإكرام والتودّف ثم إن المتصدق تش من تقيية أكه اطلنى 
مِن المتصدَّقٍ عليه؛ أما المُّهدَى فبالعكس. 

وأما الزكاةٌ؛ فلأنها أوسا الناس ىا النبي كله" . 


0222 
)١(‏ «فتح الباري» (؟/ 7ه" /701). 


(؟) «عمدة القاري» )مم 1" 


كان الكاة 12 22 

ثم قال البخاريّ تفقاةةكل: 

؟"- بابٌ زكاة الوَرِقِ 

١47‏ - حدَّئنا عبد الله بن بُوسفَ, أَخْبَرنا مالك. عن عمرو بن يَحْبى المازِي» عن 
ا أبا سعيدٍ الخدريّ قال: قال 00 اللا يكِ: «ليس فيا دون حمس 
دَوْدٍ صدقة يمن الإبل؛ وليس فيها دُونَ حمس أوَاقٍ صَدقَة وليس فيا دُونَ حَمْسةٍ أَوْسْقٍ 
١ 1-0‏ 

حدّئنا محمد بن المُتنَى حدَّثنا عبد الوهاب. قال: حدّئني يَحيَى بن سعيدٍء قال: 
أخبرَنٍ عمرٌو سوم أباه عن سعيدٍ عفللته. سَمِعْتٌ النبيّ يل بهذا". 

الوَرِقٌ: هو الفضّةٌ سواءٌ كان مضروبًا أو غيرٌ مضروب» وقيل: إن الوَّرِقٌ هو 
الفضّةٌ المضروبةٌ» والصوابٌ الأوَّلْء ومعنى المضروبة التي جُعِلتْ دراهم, أي: تَقَذَاء 
والصوابٌ الأرّلُ أن الوَرِقٌ هو الفضَّةُ سواءٌ كان مضروبًا أو غير مضروب. 

وقولّه: اليس فيها دون حَمْسٍ أواتي». 

إذا قال قائل: لماذا قال: حَمْسِ أواق؟ وهل الدراهمُ تُورَنُ؟ 

فالجوابٌ: في عهدٍ النبيٌّ يل كان استعمالّها على وجهين: أحيانًا بالوزنٍء وأحيانًا 
بالعدّء فأما الوزن فا في هذا الحديث: اليس فيا دُونَّ حَمْسٍ أواق صدقة». 

راع المدد فى حريك اوبكر لف الطريل اللمتورر «وفي الوَرِقٍ في كلّ مائةٍ 
درهم صدقةٌ» فإن ل يَكُنْ إلا تسمُونَ ومائة فليس فيها صدقة قد إلا أن يضَاءَ رّها»'". فهنا 
اعتَبرَ العدَّ فصار الناسٌُ يَسْتَعْونُونَ النقودّ من الفضة على وجهين الوزن والناي: 
بالعدٌ ثم إنها بعد ذلك تَطَوَّرَتْء وصار الاستع ال فيها بالعددٍ فقطء وججِلَ وزن 
الدرهم وزنًا واحدًا لا يَخْتَلِفْ. 


(0) رواه مسلم (91/9) (1). 
)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله. 


ثم قال البخاريّ كافةكلا: 

افر بات ب العرض في الزكاة 

وقال طاوسٌ: قال معاد «قننه لأهل اليمن: 1 توي بعَرْضٍ ثيابٍ خميص أو لبيس في 
الصدقة مكان الشعر والدرة. أهون عليكم وخير لأصحاب انبيّ كل بالمدينة 

وقال النبيّ كله 0 أدْرَاعَه وده في سبيلي الله 0 وقال 
انبي يكل «تصدقنَ ولو من حُليكنَ؛ ."فلم يَسَْْنِ صدقة الفرض من غيرهاء فجعلتٍ 
المرأة ةتلقِّي خرْصّها وسحَابّها. وم يَخْصّ الذهب والفضة من العُرٌوض. 

مرادٌ البخاريٌ ييَدلَنهُ من هذا التبويب» أن يقولٌ : هل يجو إخراع العَرْضٍ في 
الزكاة بدلٌ المنصوص عليه» فمثلًا: إذا وجبثُ شِاةً فهل يجورٌ أن يُخْرِجَ بدلا منها ثيابًا 
أو طعامًا أو ما أشبّه ذلك؟ 

الجواب: أن هذه المسألةً فيها خلافٌ بيْنَ أهلٍ العلم» » فمنهم مَنْ قال: إنه يحب 
أن يُخْرجَ زكاءً كلّ مالٍ منه؛ أي: ون نوعه. فُخْرجٌ زكاةً البر براه وزكاةً الشعير شعيراء 
وزكاةً الغنم شاه وزكاةً الإبل بعيرًا وهكذا. 


)١(‏ علقه البخاري ان بصيغة الجزمء ى) في «الفتح» (؟/ »"0١‏ قال الحافظ ََلْتْهُ: هذا التعليق 
صحيح الإسناد إلى طاوس» لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع فلا يغتر بقول من قال: ذكره 
البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده؛ لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه؛ وأما 
باقي الإسناد فلاء إلا أن إيراده له في مَعرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده؛ وكأنه عضده عنده 
الأحاديث التى ذكرها في الباب. 
وقد رُوينا أثر طاوس المذكور في كتاب «الخراج» ليحيى بن آدم؛ من رواية ابن عبينة» عن إبراهيم 
بن ميسرة» وعمرو ابن دينار فرقهم| كلاهما عن طاوس. اه 
انظر: «فتح الباري» (/ 3717)» «تغليق التعليق» (*/ 017 17). 

(") علقه البخاري تيتآثة» بصيغة الجزمء ى) في «الفتح» (1/ »)7١١‏ وقد أسنده بعد عدة أبواب من 
حديث أبي هريرة لله برقم .)١574(‏ انظر: «تغليق التعليق» ("/ 23 .)١5‏ 

)١(‏ علقه البخاري كناثة» بصيغة الجزمء ىا في «الفتح» (1/ 37717)) وقد أسنده في العيدين من حديث 
ابن عياس 7 يكنا برقم (4714)» وأسنده في الزكاة برقم )١477(‏ من حديث أبي سعيد عفلتته. انظر: 
«تغليق التعليق» (7/ .)١5‏ 


ومنهم مَنْيَرَى جوارٌ إخراج القيمة إذا كان هذا أنفعَ للفقراء؛ وأيسرٌ لصاحب 
اليه وهذا القولُ هو الراجحٌ؛ أنه يَجُورُ إخراحٌ القيمةٍ إذا كانت أنفعَ للفقيرِء وأيسرٌ 


على الغنقٌ " : 

1 .- 5-5 ع ٠.‏ 0-4 و -ه 2 

فإن قال قائل: للاذا لا تَِيسٌ زكاةً الفطر على زكاة المال في إخراجها مالا إذا كان 
ذلك أنفعَ للفقير؟ 


فالجوات: أنّنا لا تَقيسّها؛ لأنه لا قياس في العبادات؛ ولأن النبٌّ كك ذكَرَ أصنافٌ 
الزكاة ' وهي مختلفةٌ القيمة» ولو كان المعتبرٌ القيمةً لقال مثلًا: صاعًا مِن بر أو ما 
يُحَاوِه مِن الأصنافٍ الأخرى» وقد ذكرنا في كتابنا «مجالسٌ رمضان» تعليلاتٍ أخرى 
دل على أنه لاممْكِنُ القياش'”' : 

وقال معاد لأهل اليمن: اتدوني بِعَرْضٍ عيض اراس الع مكان 
الشعير والذره وعلّل ذلك أنه أهونٌ عليهم؛ وخيرٌ لأصحاب البيّ كه ِل 

وشيخ الإسلام تلن ينعن رار معاذ هذا عل جاز راع القيمة» فل تأ 
نقل الز كاةٍ إلى غير بِلَدِ المالي". 

ثم قال : «وقال النبئٌ صلِه: اوأما خالدٌ فد احْمَبّسَ أدْرَاعَه وعْمَدّه في سبيلٍ 

اله»؛ وذلك أنَّ النبيّ بل بعت على الصدقة» فلم رجمَ العمالُ» قالوا: يا رسول الله منع 
عبد الله بن جميل» والعباسٌ بن عبد المطلبء وخالدٌ بن الوليد”» فداقعَ النبي كلل عن 
مَن يَسْتَحِقٌ المدافعة» ولام مَن يَسْتَحِقٌ الملامة» وتَحَمّل عن الثالث. 


.)١18 117 /0( انظر: «المغني» (5/ 114-17117)» والموسوعة فقه الإمام أحمد»‎ )١( 
| ويجوز إخراج القيمة في الزكاة للعدول إلى‎ :)١67 وقال شيخ الإسلام في «الاختيارات» (ص‎ 
الحاجة والمصلحة.‎ 

ا »١‏ ومسلم (484)(؟١1١)»‏ من حديث ابن عمر زا 
؟) امجالس شهر رمضان» (ص4 »)35١١ 25١‏ وانظر كتابنا: لمجموعة رجا ال اتسين بغار 
(ص .)195-1١86‏ 

(4) (مجموع الفتاوى» (0؟/ 87) وانظر «الاختيارات» (ص"167١).‏ 

:(0) رواه البخاري »)١5374(‏ ومسلم .)١١()987(‏ 


نقال في عبد اق بن جميل: : اميقم ابن جَحِيلٍ إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وهذا 
يَقمَضِي الذمٌ؛ أي: أنه لما أغناه الله كان عليه أن يُرَكَيَه ولكنه ل يرل 

وقال في العباس: «هي عل ومثلها». 

ا ل 0 يه تَعَجَّلَ منه. زكاةً 
ملسا و لواح عرو راك تر يَعِْي: أنه قَبَض منه زكاةً سنتين؛ 


حاضرة وستفيلة. 
وقيل: المعنى: أن النبيّ كه تضَمَنَ مّنَ الزكاةً عن عمّهء ولكنه ضاءَمَها لاحتمالٍ أن 
م ا 8 5 ظ 


الناسٍ» اها كاناعدة مضق ذا وى اباس عن جو جف أنه وقال 82 
نَهَيْتُ عن كذا وكذاء وإن الناس يَنْظْرونَ إليكم تَظَرٌ الطير إلى اللحم؛ فإن وفَعْتم 
وَفَعُواء وإن هبْتم هابُواء وإني لا أُوتّى برجل فَعَل هذا إلا أضْحَفْتٌ عليه العقوبة" 
فضي اها عتديوات إذا رايت عداءوزائت ماك النائن اليو > الام رجحم كني + 
لم ا سي يب ”0 
عليه لح وإذارق هم اليف تركو ا 
آم 7 6 5 2 ع 2 2 
أمّا خالدٌ عيلئغه فداّع عنه الرسول كك وقال: «أمَا خالد فإنكم تظلمونّ خالذا». 
0 ا ا ا 3 
وتامّل هذه العبارة» لم يقل فإنكم تظلمونه بل أظهّر اسمّه في موضع الإضار تنويها بهذا 
الاسم «فقد احتبّسٌ أذْرعّه واعتدّه في سبيل اللل». 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (؟/ “الال 030384. 


(") رواه عبد الرزاق في «مصنفه» /١١(‏ 47 7)» وابن أبى شيبة في (مصنفه) (5/ .)١199‏ 
(') رواه البخاري (71/88): ومسلم (1184) (8). 


5 كاب الكاة: # 


وظاهرٌ صنيع البخاريّ يناث أن هذه الأدراعَ والأعتادَ مِن الزكاق فكأنه حفلتغه 
اشترى بالزكاة أدراعًا وأعتادًا للحرب وجَعَلها في سبيل الله. 

وك الاريك معن اميه وعد و أن عالنة عون انب أ :و فنك اذراعنه 
وأغتائه في سبيل الله والذي يترعٌويَتَطوٌّ بالل لاممْكِنٌ أن متم الواجب وهذا وجة 
قويٌء وماذهّب إليه البخاري يَدَلَّه محتمل. 

ثم اسْتدلٌ ان آخرٌء وهو قولّه يَك: اتصدقنَ ولو من حليْكنً' . قال: فلم يَسْبَئنٍ 
صدقة الفرض؛ لأ الصدقة طق على الفريضة والنافلقء فون إطلاقها على الفريضيٍء 
قونّه تعالى: « # إِنَمَا ألصَدَقتُ إلَصُمَرَآءِ وَآلْمسكين وَالْمِمانَ عَليَاوالْموَلََ ويم #4 
[للقوه: ١‏ ]. وهذه هي الزكاقٌ ولكن يقالٌ: إن ظاهرٌ الحالٍ أنه أمرهنٌ بالصدقة؛ أ 
صدقةٍ التطوع؛ لأنه قال: «فإني رَأَبتَكنٌَ أكثرٌ أهل النار». " فلم يُعَلّل ذلك بمنع الزكاة 
ولكن بأمر آخرّء فظاهرٌ السياقٍ والحالٍ: أن المرادَ بالصدقة في هذا الحديث. هي 

تاثم قال: «ولم يَخْصٌ الذهبّ والفضة من العُرّوض»؟ يَعْنِي: أن النبيّ يله م يشل 
لا تَخْرج الزكاة إلا مِن الخُروص وشبهها دون غيرها ون الطعام ونحوه» وسبقٌ لنا أن 
القول الراجح جوارٌ إخراج القيمةٍ في الزكاق بشرط أن يكونٌ في ذلك مصلحةً للفقيرء 
ويسرٌ على المالك. 


ل 


ثم قال البخاريّ تقاف لفلا : 


- حدّئنا محمد بن عبد الله قال: حدّثني أبي؛ قال: حدّثني ثامة أنَّ 
أنسًا طتلنعه حدَّنه أن أبا بكر ميثننه كنب له الني أمرَ الله رسولَه يَلِ: «ومَنْ بلغت 
صدقته بنتّ تخاض ليك ماله وعنده بنث لَبُونٍ فإنها ثقبل منه ويُعْطِيه المصدّق 
عشرينَ درهما أو شاتين» فإن لم يَكنْ عندّه بنثُ مخاض على وجههاء وعنده ابن لَبون؛ 
إن تقل أبقه ولمين تعد 12 ّ 

[الحديث 4548 -١‏ أطرافهفي: 4810146٠‏ 1457 404 4501ل 
لامع ال كال للارف 5566 ]. 

الشاهد مِن هذا الحديث قوله: اعشرين درهما أو شاتين» فالدراهمٌ بالنسبةٍ للغنم 


د 


تي؟ قوله: : اومن بلغث صدقته بنثُ مخاضي وليستٌْ عِندّه وعندّه بن لبون" وبنتُ 
اللبونٍ أعلى سنا لأن بنتَ المخاض هي ماتمَّ لها سنةٌ وهي القي حملت أّها مِن 
بعدهاء وبنتٌ اللبون ما تمَّ لها ستتان؛ لأن أمّها وضعتٌ وصارت ذاتٌ لبن. 

قال اتإجا ما نمءوتتط السيدق معزي ورهن نشاف أيه ام 
سِنًا أعلى فجَبّر ذلك بأن يُعْطِيه المصدّق؛ يَعْنِي: العاملٌ الذي بَعَثنْه الدولةٌ وعشرين 
درهما أو شاتين. 

2 وقولّه: «أو». هنا للتخبير» والمخيرٌ ظاهرٌ الحديثٍ أنه هو الدافمُ فإذا رأى 
المصدّقٌ أن يَدْكَمَ عشرين درهمًا دَفَمَهاء وإذا رأى أن يَذْقَمَ شاتين دفّعها ولا بد أنه 
سيختارٌ الأيسرٌء فقد يَكُونُ في هذا المكانٍ ليس عنده عشرون درهما لَكِنَّ الغنمَ عنده 
موجودةٌ وقد تكون الغنمٌ أيضًا رخيصةً فيدفٌ الغنم بدل العشرين درهم 

5 ؟ قولّه: ين نده نث مخاضش عل وجيها وعةه أن لبو نهل نه 


وليس معه شيء». 


الأنثى لكن يجبده زيادة السرة: 


2 

ثم قال البخاري “ان 08: 

- حدَّئنا مؤمّلُ» قال: حدَّئنا إسماعيل, عن أيوبَء عن عطاءٍ بنٍ أبي رباح: 
أنه قال: قال ابن عباس: أشهدُ على رسولٍ الل يك لصلّى قبل الخطبة فرأى أنه لم يُسْمِع 
النساء. فأنامُنَّ ومعه بلا ناشر ثويه فوعظهُنٌَ وأمرهُنَ أن يصدَهنَ فجعلتٍ المرأة 
تلفي وأخار ابوت إل انيه وق خلوذا”. ْ 

يعْنِي: تَلْقِي الخْرّصٌ والقلادةً. 1 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن النساءً بعيداتٌ عن الرجالٍ لم يَسْمَعْنَ صوتٌ 
النبيٌّ يل كاملاء ولهذا ترك إليهنّ وقصدمُن» مع أن هذا مصل العيد وقد أُمَرٌ 
النبنٌ كل النساءَ أن تَخْرْج. '"' وليس هناك صلاةٌ تَؤْمَرُ المرأةٌ أن تَخْرّجَ إليها إلا صلاة 
العيدء والباقي على سبيلٍ الإباحة. 

وهذا أمثلةٌ منها: أن النساء أنَيْنَ إلى النبيّ يك وقّلنَ له: يا رول اق إن الرججال 
دول ها از كلم فعوها فاخت لشايرما عاق اليماء وتيظناء فواخدمن وأتى 
إليهنَ". ولم يَقَل: احضّرن مع الرجالء مع أنه يَجُورٌ للنساء أن يَحْضْرْنَ مع الرجالٍ في 
المواعظٍ والدروسء لكر كلّ هذا إبعادًا للنساء ء عن الرجال. 


3 


()رواه مسلم (885) (17). 


ثم قال البخاري 56اف08: 


؛ "- باب لا يُجمعٌ بين متفرق ولا بُفرّقُ بين مجتِع 

ويُذْكَرٌ عن سالء عن ابن عمرٌ ينك عن النبيّ يكل مثله". 

- حدَّئناً محمد بن عبد الله الأنصّاريٌ» قال: حدّئنا أبي» قال: حدّئني نام 
أن أنسًا علنعه حدّئه أن أبا بكر فلننه كتّبَ له التي فُرضٌ رسول اله 9: «ولا بُجممٌ 

قال أهلٌ العلم: هذا في الباشية خاصةً؛ لأنه في غير الباشية ليس له تأئية. . 

تراد بجي و خفن الصد بال رجحل عند أرتعون غنات 
واخزعتنة أريعوة قا ناتشعاهل أن يبعا الأريعين إل الأريعين فكرث ني فإذا 
جاء المتصدّقٌ وجدَ أن الغنمَ انون قَيَحِبُ فيها شاةٌ واحدةٌ ولو تفرقتٌْ وجب في 
كل أرَيعين قناةفقالوا تتجيتها لتكوان الزكاة قناة واعيدة عل كل عناادمف الفيسة 
وكذلك لو انَضَمَّ إليهها ثالث تَكُونْ مائةٌ وعشرينَ» لو تفرقتْ لوجب فيها ثلاثُ شياق 
ذل ا جتموة صازت كناة وإتعدة وك روصت تلت قات فهذا جمع المتفرق. 

2 وأمّا قوله: «ولا يُقَرَّقُ بِينَ مُجتوع خشية الصدقة». فمثانّه: إذا كان الإنسان 
عنده أربعونَ شاةٌ فإن فيها شاةً واحدةٌ فِإنْ فرّقها وجعَلّ إحدَاها ترعى في الغرب» 
والأخرى ترعى في الشرقٍ,صار في كل جهةٍ عشرونً» ليس فيها زكاٌ فهنا فَرّقها لثلا 
تَحِبَ فيها الزكاة. 


.)715 /( علقه البخاري كذثة» بصيغة التمريضء كما في «الفتح»‎ )١( 
قال الحافظ: هو طرف من حديث أخرجه أبو داود» وأحمد. والترمذي» والحاكم» وغيرهم من طريق‎ 
سفيان بن حسين عن الزهري عنه موصولاء وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري. وقد خالفه من‎ 
هو أحفظ منه في الزهري. فأخرجه الحاكم من طريق يونس بن يزيد» عن الزهريء وقال: إن فيه تقوية‎ 
لرواية سفيان بن حسين؛ لأنه قال: عن الزهري قال: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على‎ 
وجهها «فذكر الحديث ول يقل إن ابن عمر حدثه به. ولهذه العلة لم يجزم به البخاري. اه‎ 
.)١18-1١14 /”( وانظر: «التغليق»‎ 207١5 /7( «فتح الباري»‎ 


:يآ كَكَابُ الكاأة # 


وهذا الحديث: دليلٌ واضمٌ على أن الحِيّلٌ على إسقاطٍ الواجبٍ محرمةٌ فلا 
يَجُورٌ للإنسانٍ إذا أَوَجَبَ الله عليه شيئًا أن يَلُودَ بالجيّل ليُسْقطً الواجبء فإن هذا قبيحٌ 
ومكادع للاتنارك وتعال: ١‏ | 

أما غير الياشبة فلا يُفِيدٌ الجمحٌ ولا لتفريقٌ فيه؛ فمئلا: لو كان الإنسا تمان مده 
وَسْقَانِء والآخرٌ عنده ثلاثة أَوْسْقٍء والجميعٌ خمسة أَوْسُقَء فلا يمكنٌ لأيٌّ إنسانٍ أن 
يقول: ام الثلانة اودر /له اوطعي حي تحت الركاة قينا أنه ذا كا يريب إن 
يُزكيٌ» فليتصدق وينتهي الموضوعٌ. 

ولهذا اخْتَلَفَ العلاءٌ تَْمَهاه في الخلطة هل تؤثرٌ في غير الماشية» أو لا تؤثرٌ؟ 

الحيوات أ الصحيخ أجناقوة ثر ني الأموالٍ الظاهرة دون الأموالٍ الباطنة 
والأموالٍ الظاهرة مث جماعةٍ مشتركين في نخلٍ وشِقصٌُ كل واحدٍ لا ييلع الننصابٌ» 
والمجموعٌ يبلغُ النصابًٌ, فعلى قولٍ مَن يَقول: إن الضم والتفريق قّ إنما يَكُونُ في الماشية؛ 
ليس عليهم زكاةفي هذا الدخل؛ لأن كل واحدِ منهم ايلع نصييه نصاباء ولكن 
ظاهرٌ حال الحُمّالٍِ الذين يبعتُّهُم الرسول يكل خرصي أنهسم الابجارة س المله 
لواحدء أو لمتعدد؛ ولأنَّ الال الظاهرٌ يَعلقٌ به أطماعٌ الفقراءء والشركة أمرٌ خفيٌ» فقد 
يكونُ البستان مشهورًا أنه لفلانٍء ومعه مائةٌ شريك» ولا يُدرى عنهم شيءٌ فالصوابٌ: 
أن الخلطة توث” رُ في جميع الأموال الظاهرةء وأنه إذا اجتمعَ أناسٌ في حائطٍ ونصيبٌ كل 
منها لانم النصابء والمجموع يِل النصاب فإن الزكاةً واجبةٌ عليهم. 

فإن قال قائل: عندي بناتٌ» ولهُنَّ حُلي» ؛ فهل أجمعٌ بَيْنَ هذا الحلي وأخرجٌ زكاتّه 
أو لا أجمع؟ 

الجوابٌ: نقول: في هذا تفصيلٌ: فإن كنت قد ملّكتَ كلّ واحدةٍ ما تلبسٌ فلا 
َ َجمعُ ليرتى» إل إذا بم نصيبٌ الواحدة حدٌ الزكاةفإنه يُركُي» وإذا كنت لم ملحن 
هذه الح والملّكُ مِلكُكٌ فلتَجمعْ ولترك. 

د 2 


ثم قال البخاري ك#اف09: 
مع باب ما كان من حَليطينٍ فإما يتراجعانٍ بينهم) بالسوية. 
وقال طاوس وعطاءٌ: إذا عَلِمَ الخليْطانٍ أموالّهه) فلا يُجْمَعٌ مالهما" . 


وكال فقيان : لا تجبٌ حتى يتمٌ لهذا أربعونَ شا ولهذا أربعون شاةٌ” 3 
0١‏ - حدّثنا محمد بن عبد الله قال : حدّني أبي» قال: حدلق انه أن اننا 


حدَّنه: أن أبا بكرٍ عنتنه كتّبّ له التي كرض رسول الل ككلة: "وما كان من حَليطْينِ فإنه) 
يتراجعان بينهم| بالسوة». 


ل .- 


2 قوله 1 : «يتراجعانٍ بينهم| بالسّوية)؛ يَعْني: حسّبٌ أموالهماء فمثلا: إذا 
كان أحذهما عندّه أربعونَ» والثاني: عندّه ثانونَ» فالجميع ف #الوافاة جع عل 
صاحب الأربعين تُلتّهاء وعلى صاحب الغاز نين تُلتَيها. 

قال ابن حجر تكذلثة في «الفتح؛ (1/ 1م 

2 قوله: «بابٌ ما كان من خليطين فإنه) يَتَراجَعانٍ بينهما بالسَّويّة؛ احتف في 

المراد بالخليط كيم سيأتي» فعند أبي حنيفة أنه الشريك» قال : ولايّحِبُ على أحدٍ منهم 
فيا يَمْلِكُ إلا مثل الذي كان يَحِبُّ عليه لول يَكُنْ يلط وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان 
اي بي يي ا ا ل 
فيه فائدة قبل النهي» ولو كان كما قال لما كان لتراج جع الخليطينٍ بينه بِالسّويّةِ معتى 

قوله: ايتَراجَعانٍ» قال الخطابيٌ ل 
واحدٍ منهما عشرون قد عَرّف كل منهها عينَ ماه فيأخدٌ المصِدّقُ مِن أحيهماشائٌ 
لح لكوي وي 


)١‏ علقها البخاري عات يميد الحزيرند وملي| أبو عبيد يَدَلَنةُ في كتاب «الأموال» قال: : حدثنا حجاج» 
عن ابن جرع مال» : أخبرني عمرو بن دينار» عن طاوسء قال: : إذا كان الخليطان يعلمان أمواله) لم يجمع 
مالّهه) في الصدقة. قال: فذكرته لعطاء فقال: ما أراه إلا حقا. «تغليق التعليق» (*/ .)١9‏ 

'! علقه البخاري كنْآثة» بصيغة الجزم, قال عبد الرزاق في «مصنفه» (4 / :عن الشوري قولنا: لا 
يجب على الخليطين شيء. إلا أن يتم لهذا أربعين ولهذا أربعين. «التغليق» (/ .)١9‏ 
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و قولّه: «وقال طاوسٌ وعطاءٌ .. . الخ». | 

هذا التعليقٌ وصّله أبو عبيدٍ في كتاب «الأموالٍ» قال حدتنا حجاج. عن ابن 
ل وي ب لاوا : إذا كان الخليطانٍ يَعلمانٍ أمواكّههاء م 

يُجْمّع مالّهها في الصدقة» قال. - يعني : جوع فذكرته لعطاي فقال: ما أراه إلا 
جروا اردع رفاس ا رن مشي ركان ليا : عن ابن 
ريونت لطر نا خلطلاء لهم أربعون شاةٌ؟ قال: : عليهم شاةٌ قلت: فلواحد 
تسعة وثلافوق شناء كعد ها 5قال عليه قاقد 

3 قولّه : الوا لفان : اله نز لعز عاك رقنا س3 
قال عبدُ الرزاق» عن الثوريٌ: «قولّنا: لايجبٌُ على الخليطين شيء إلا أن يّتمّ لهذا 
أنقود:زلهذا أركدرن) انتهى» ومهذا قال مالكُ. وقال الشافعيٌء وأحمدء وأصحابٌ 
الحديث: إذا بلغ ماشيتّهم| النصابٌ رَكّياء والخِلْطةٌ عندهم: أن يجتمعا في المشرح 
والمبيت. والحوض والفحل؛ والشركةٌ أخصٌ منهاء وفي «جامع سفيان الثوريٌ» عن 
عد الاين عم عو نانم عر ابن عمر عبن عمر» : «ما كان مِن خليطَينٍ فإنهم| 
يتراجعان بالسَّويةِ». قلتٌ لعبيدٍ الله: ما يَعْنِي بالخليطّين؟ قال: إذا كان المراح واحدّاء 
والراعي واحدّاء والدّلوٌ واحدًا. ثم أورّة المصنفٌ طرقًا ِن حديثٍ أنس المذكور 
وفيه لفظ الترحمة. وَاخْتَلِفَ في المرادٍ بالخليط. شال اعقب تع الشريك: 
واعثُرضٌ عليه بأن الشريكٌ قد لايَعْرفٌ عينَ مالهء وقد قال: إنهما يتراجعانٍ بينه| 
بالسّوية» وما يدل على أن الخليطً لا يُستلزمٌ أن يكونَ شريكاء قولّه تعالى: لوَإنَصمَاتتَ 
الخلطل # قنة:: .١‏ وقد بَيّنه قبل ذلك بقوله : #إنَّ اذا أخى له وتم تدوج ويد 4 
[:.1]. واعتَدَّرَ بعضهم عن الحنفية بأنهم م يَبَلْفْهُم هذ الحديته أوراوا [ن الأصسل 
قوله: اليس فيا دونَ حمس ذودٍ صدقةٌ». وحكمٌ الخِلْطةٍ بغي هذا الأصلء فلم يقولوا 


به.اه 


يج حم البْجَارِي 

على كلّ حال: ظاهرٌ قوله: «يتراجعان بينهما بالسّويةِ». أنه إذا كان أحدّهما له ث,أنونَ 
والآخرٌ أربعونَ فقيمةٌ الشاةٍ بينها بالسّويِه لكن هذا خلافُ ما تقحضيه النصوصٌ 
الكثيرةٌ ومن وجوب العدلء فيكونٌ معنى «بينهم| بالسّوية)؛ يَعني ف جاع قر 
ماله وهذا هو المتعين. 

2 

ثم قال البخاريّ كقاذ8ال: 

باب زكاة الإبل 

ذكره أبو بكر» داق 0" هريرةً يق عن النبيّ عله ". 

- حدّئنا علي بن عبد اللد حدّئنا الوليدٌ بنُ مسلم حدّننا الأوزاعي؛ قال: حدّئني 
ابنُ شهاب؛ عن عطاءٍ بن يزيد عن أبي سعيدٍ الخدريّ «انته: أن اغراما سال وسيول 
الك يك عن الهحرة, فقال: ريع دايا سدية ون ددجن ادر راي ميباةه ا 
قال: : نعمء قال: افاعمل من وراء البحار فإن اله لن يتِرك ين عملِكٌ شين" . 

[الحديث 407 -١‏ أطراقه فى: # ىن “اوس 5156]. 

قد سبقٌ الكلامٌ على هذا الحديث. 


3*4 


)١(‏ علقها البخاري اث بصيغة الجزم. 
أما حديث أبي بكرء وأبي هريرة» فأسندهما في الزكاة. 
وأما حديث أبي ذر فأسنده في الزكاة برقم (110)» وفي «النذور» برقم (337). 
انظر:«التغليق» (”7/ .)٠١‏ 

(') رواه مسلم (1814) (810). 
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3 8 كباكت: 8 2 هن 

ثم قال البخاري تقلفةةا: 

اما - بابُ مَنْ بلغت عنده صدقة بنتِ مخاض وليست عنده 

١40‏ - حدَّئنا محمد بن عبد الله قال : حدّئني أبي» قال :عندلئن ثامة أن 
أنسَا لنت حدّنه أن أبا بكرٍ ننه كتبّ له فريضةً الصدقةٍ التي أمَرَ الله رسوله يك: 
«مَنْ يَلعْتٌ عنده م من الإبل صدقةٌ بذع وليست عندّه جذعةٌ وعنده حِقَةٌ فإهها تُقبل 
منه الحِقَة ويتجعل معها شاتين إن اسْسَرَا له أو عشرينَ درهمًاء ومَنْ بلغت عناده 

صدقةُ الحم وييست عنده الح وعدده البَذّعةٌفإا نبل منه الجذّعة ويُعِيه 
المصِدّقٌ عشرين درهما أو شاتين» ومن بَلغْثُ عندّه صدقةٌ الحقّة وليسثْ عندّه إلا بنث 
لبُونِ فإما ُقْبَلُ منه بنثُ لبون وبُعطِي شاتين أو عشرين درهمّاء ومَنْ بلغث صدقته بنتٌ 
لبون وعندّه حِقَةٌ فإنها تقبل منه حِقَةُ ويُعطِيه المصدِّقٌ عشرين درهمًا أو شاتين» ومن 
بلغت صدقتُه بنتٌ لبون وليستُ عندّه. وعندّه بنتُ مخاض فإنها تقبل منه بنثُ محاض 
ولط وديا عقر ورسا عاتن 

خلاصةٌ الحديث: أنه إذا كان الذي عندّه أنقصٌ فإنه يواني عشرين درهمًا أو 
شاتين؛ وإن كان أزيد فإنه يُعطَى عشرين درهمًا أو شاتين» وهنا من العدلٍ أنه إذا كان 
الذي عندّه سنه أكبرّ مما يجبُ عليه فلا بدَّ أن يُرَدّ عليه الفرق. 

د 

ثم قال البخاريّ 080[8: 5 

8- باب زكاةٍ الغنم 6 

4- حدَّئنا محمد بن عبد الا بن المثنى الأنصاريٌ» قال: حدّثني أبي, قال: حدَّئِي 
ثيامة بن عبد الل بن أنسء أن أنسًّا حدَّئه : أن أبا بكر «نننه كتبٌ له هذا الكتابٌ ل جه إلى 
البخرين: ابسعم اله الرجمن الوتحيم. هذه فرسضة ة الصدقةٍ التي فرّضٌ رسول اله ككل على 
المسلمين» والتي أمر لبها رسوله فمنّ لها من المسلمين على وجهِها لبها ومن 
سَئْلَ فوقها فلا بُعط: في أربع وعشرين من الإبل ذ ل 


أأعامء ْ 2 ص ك2 7 
لاضن تج جع الجَاري 


بلغت حمسا وعشرين إلى نمس وثلاثين ففيها بنث مخاض أنثى» فإذا بلغت سنا وثلانين إلى 
حمس وأريعين ففيها بنت لبونٍ أنثى فإذا بلغثْ سا وأربعسين إلى مستين ففيها حِقَّةٌ طروقة 
الجمالء فإذا بلغ واحدةٌ وسنين إلى ححسس وسبعين ففيها جذَعةٌ فإذا لت و د 
وسبعون - إلى تسعينٌ ففيها بننا لبون فإذا بلغث إحدى وتسعين إلى عشرين ومائةٍ ففيها 
ان طروقنا الجملٍ؛ ٠‏ فإدا زادّت على عشرين ومالٍ نفي كل أربعين بنثُ لبون وني كل 
سين حِقَة ومن ل يكن ممه إلا أربعٌ من الإبلي ليس فيها صدقة إلا أن يشاءً ريهاء فإذا 
بلغت خسًا من الإبلي قفيها شائ وني صدقةالغنم في سائمته إذا كانت أربعسين إلى عشرينَ 
ومائٍ شا فإذا زادت على عشرينَ ومائٍ إلى ماثتين شاتانه فإذا زادت على سائتين إلى ثلاثمانة 
ففيها ثلاث؛ فإذا زادثُ على ثلاثمائة ذفي كلّ مال شاب فإذا كانت سائمة الرجلي ناقصةً من 
أربعين شاءً واحدةٌ فليس فيها صدقة إلا أن يشاءً ربُهاء وفي الا ' رْبعٌ اشر فإن ل تَكُنْ إلا 
تسعين ومائة فليس فيها شيءٌ إِلّا أن يشاءَ ربُها؛. 
3 قوله: «فمَنْ سْلّها فوقّها»؛ أي: إذا سألّه المصدّقٌ أن يُحْطيه أكثر مم لزمه فلا يَرَّمْه. 

قوله: «فإذا بلَعَتْ خمسًا وعشرينّ إلى حمس وثلاثينَ ففيها بنتٌ مخّاض» 
#العني عها نعل و الب وال والنع انو لكين ناالجة تناد اين 
الفرضين يُسَمّى وَفصَاء ولا وَقْصٌ في غير الغنم والإبل؛ ؛ يَعْنِي: لا وَقْصّ غير الماشية. 

و قولّه: لوصح الج تبني . هذا عطف بيانٍ بإعادة حرفي الجر 
والمعنى: أنها لا تَحِبٌُ الزكاةٌ إلا في السائمة» والسائمة: هي الراعية التي تَرْعَى الحولٌ 
رلياو لكر مدال الاي نكم عادو روات يعاري أجا ايها ايدان 
تَكُونَ سائمة'"» وهي التي تَرْعَى الحول أو أكثرٌ. 
3 الرقة يكسر الراء وتحقيق العاف الفضة الخالصة سوا حاتت مهروية اير مه روية: افع 

.)771١ /( الباري»‎ 


(1) لعل الشيخ دده يشير إلى ما رواه: أبو داود »)١915(‏ والنسائي (75144)) عن بهز بن حكيم؛ عن 
أبيه؛ عن جده؛ قال: سمعت رسول الله يقول: «في كل إبل سائمة من كل أربعين: ابنة لبون لا 


:5 حكن الكاة 14 


وأما ها الاسلوفة فلبين ها ركاة فلو عان للإسان ارمعانة قاء تلفي فليين فيهنا 
زكاةٌ إلا إذا كانت عُرُوضٌ تجارةٍ يركيها زكاةً عُرُوض. 
() قوله: انس يماك يَعْنِي: أقلّ من مائتين» وقد سَبَقٌ أنه ليس فيما دون 
حمس أواق صدقة. '"'وهذا يَقنَضِي أن يَكونَ المعتبر الوزن ولهذا اختلّف 
العلماءٌ تَيْمَهْافَ هل المعتيرٌ الوزن أو لاد الإسلام ابن تيمية المعتبر العددٌ 
اتوم درم مراك ما نوين انعد ار د 
فعلى رأي الشيخ - يدنه يَكُونْ المعتبر العددّء ولو كثر ما فيه مِن الفضةء » وعلى 
القول :أت المعثير الوزن يكون المععر خس أواق: 
يدوا ار كا عد ا رض زرا ربعا درق عورا لد وار وتيا جار 
على قول شيخ ع الإسلامة ولا زكاءً فيها على رأي الجمهورء ولو كان عندّه حمس أواقٍ 
لكنها لا تبلغ إِلّا مائتا درهم فعليه الزكاةٌ على رأي الجمهورء ولا زكاةً عليه على رأي 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 


كاف 
تق اناغ حجنا مار لحديث. 
| ل شع لبا تفي تيه عل سن بي اود ساني : حسن. 


.)١67؟ص( «الاختيارات»‎ )١( 


ثم قال البخاري كلفةة: 

وت باتلا 7 ُوْحَذُ في الصدقة عَرِمَةٌ ولاذاتُ عَوار ولاتَيْسٌ إلاما شاءً 

:148 حدّتنا مد بن عند اللااقال: حدتي أبيء قال: حدنى ثامف أن 
أنسًا طللنته حدّئه. أن أبا بكر فلننه كتّب له الصدقة التي مر اله رس وله وك: اولا 


بُخْرَجُ في الصدقة رم ولاذاتُ عَوارء ولاَيْسُ إلاماشاء المصَدّق». 

المرمة: : هي كبيرةٌ الس وذاتث العَوارِ؛ أي: ذاثٌ العيبء والبيِسٌ معروفٌ وهو ذكرٌ المعز. 

وقوله: «إلا أن يَسَاءَ المصَدّقٌ» :الست هده المقيعة ففيية مجردة بل إذارائ 
المصَدّقُ أنَ في ذلك مصلحةً للفقراء فلا بس فمثلا: إذا كان هذا التيس تيْسا مَ ضَرَّابَاء 
يعني : : يَضْرِبٌ الغنم» » فهنا قل رَى أن الأفضل أن يَأمْْدٌ هذا التيسّ» وأما إذا ل يك تنا 
ضَرَّابًا وليس فيه مصلحةٌ فإنه لا يَأَخدٌه. 

كذلك الْهَرِمَةٌ قد تَكُونُ كبيرةً غ*ظ12121 ش 
لأنه وى أن داهو التصلحة . | 

ب فقولّه: «إلا أن يشاء المصدفق) . يَدْخُلُ في ضمن القاعدة الى تَكَرَّرعلينا 
وهي: “هاا او وود حم قر االرنه ي ذ نة 
اللملحارانا» ري ولراك الطاب رس عرد ل حي نور نإو نيار 


هذاء وإن شاء هذا. 


0 550 


ثم قال البخاري الال 
4٠‏ - باب أخطٍ العَتاق فى الصَدَقةٍ 

2 اع ع 5 سم و 2 7 3 
-1١ 5‏ حرثنا أبو اليهان» اخبرنا شعيبء عن الزهري ح» وقال الليث” حدثني 


ررح تراس إن قياي ررض الل عولد تر سر" 
أبا هريرةً حفثتته قال: قال أبو بكر «هثننه ننه: «والك لو مَنَمُونِي عَنَاهَا كانوا يُوَدُونها إلى 
رسولٍ اللل َي لقائَانّهُم على منيها». 

ات ِلّا أن 07 يْتَ أن الللشرح صدرٌ أبي بكر حقائته 
بالقتال فَرَْتُ أنه الحق"". 

الشاهدٌ قوله: «عَناقًا» وهي الصغيرةٌ بين المَعزِء لكن هل أبو بكر لفت ذكر على 
سبل المبالخق» أو أنه أراء أنما تح إذا كانت الغنم كلها صخيرة؟ 

فالجوات: أنه تُختمل هذا ؤهداة وليذاجاء فإوراءة أخرى: «لو مَبَعُونٍ عِقَالًا 
كانوا يُوّدُونّهِ إلى رسولٍ الله" . 

وفي هذا: دليلٌ على قوةٍ أبي بكر عهلئته عند الشدائدء فهو عند الشدائدٍ أقوى مِن 
عمرّء فتَجدّه مثلا في موت الرسولٍ ؟ف 14012 
الحديبية كان أَنْبَتَ مِن عمد' ''» وفي تَنْفِيذٍ جيش أسامة بعدَ موت النبيٌّ لل كان أَنْبَتَ 


زه 


4 


مِن عمرّء وهذه هي الشجاعةٌ في الحقيقةٍ أن تَكُونَ عند الشدائدٍ متصرفًا كا يَنْبّخِي. 


د 22 د 


.)95()5١( رواه مسلم‎ (١ 
.)77( )7١( ؟) رواه البخاري (7/5لا» 19/7/86)) ومسلم‎ 
؟) تقدم تخريجه في كتاب الجنائز.‎ 
( 


: 
0 
: 
(؛) رواه البخاري (1/الاء 710/77). 


2 


3 - باب اَذ كرا أموالٍ الناس في الصدقةٍ 


- حَدَّئنا أمية بن بسطام: حدّئنا يد بن ريع حدّئنا رَوْحُ بن القاسمء عن 
إسماعيل بن أميّة عن يَحْمَى بن عبد الل بن صَيْفِيٌ: عن اي مسروعن ايوكاس 3 
أن رسول الل و ل بعّث معاذًا ته على اليمنء قال: قحل قوم لهي كاب 
يكن أوَل ماتَدهُوهم إليه باه اله فإذاعَرَُا ال رهم أن ال قد فَرَضٌ عليهم 
خْسٌ صلواتٍ في يومهم وليليهم؛ فإذا َعَلُوا الصلاة يرهم أن افر ص هليهنم ركاة 

من أموالهم ورد على فقرائهم؛ فإذا أطاعُوا بها قَحُذْ منهم. وتّوَّنَّ كرائمَ 6 سوال 
الناس») .- 

كرائمٌ جمع كريمة» وهي الحسنة البهية فلا يَجُورُ للمصَدَقٍ أن يخ أحسن المالء 
بل عليه أن يأدَ الوسط لئليكُونَ ظالمًا لربٌ المالء أو ظالمًا لأهل الصدقةٍ ققءبيل 
بال اريف . 

وكذلك لو كاف كل الال كزيعا سكا تافاته اذى الوط لان القصضرة 
العدل: 

وفي هذا الحديث: دليلُ على أن الزكاةً في الأموالء ولذلك تََحِبُ في مالٍ الصغير 
والمجنون ونحوهماء ولها كذلك تعلق بالذمة؛ ولهذا لو كان الإنسانٌ له كين على مدي 
قاض وافي فإن عليه الزكاة في هذا َيِه مع أن الَّينَ في ذم المدين ل يكن مملوكًا 
للدائن إلا أنه في حكم المملوك. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على الترتيب في الدعوة إلى الله فلا يَدْعٌ الناس جملةً 
واحدةء ىا أن الشريعة نرّلت شيئًا فشيئًا حتى كَمُلَتْ. والحمدٌ لله فمثلا: إذا أرَدْنا أن 
تَعْرِضٌ الإسلامَ على شخص فليكن أُوَّلَ ما نَعْرِضُ عليه التوحيدٌء فإذا قَبِلّ ووافق 


(0) رواه مسلم (081215. 
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نَدَعوه إلى الصلاة» فإذا اطمئن ووافق فإلى الزكاق ثم إلى الصيام» ثم إلى ل ١‏ 
ير لأنك لو دَعَْتَه إلى شرائِع الإسلام ٠‏ حل ون اتتكر فلتو ان لدالعيهطان أن يد 
وفيه دليل: على أن خبرَ الواحدٍ إذا احتقّتْ به القرائن أفاد العلم اليقبنٌ؛ لأن كونّه 
مِن عندٍ رسول الأه يَلِ ومعه الكتابٌ فهذه قرينةٌ قويةٌ على أنه لن يَكْذبَ. ‏ 
ظ وهذا هو الراجح: أن خبر الآحاد يُقِيدٌ العلم اليقينيٌ بالقرائن. ١‏ 
وفي هذا الحديث: دليلٌ أيضًا على أنه لا يجب على الغبادٍ أكثرُ ين مس صلواتٍ 
وهذا هو الح وعل هذا فالوترٌ ليس بواجب» بل هو سَ. 0 
فإن قال قائل: ير عليكم ما وجب بالدذره فإن الإنسانً إذا ندر أن يلي ف 
وجب أن يُوفَي؟ 
الحواف دافام عاذ انيه 
كذلك إذا أوْرَ علينا مُوردٌ بصلاة الكسوفي» وقال: إنها واجبةٌ إما على الأعيان 
على قولٍ» وإما فرض كفايةٍ على قولٍ آخرٌ؟ : 
فالجوات: أن هذه الصلاةً ةَ لسبب أيضًّاء وكذلك يُقَالُ في صلاةٍ العيدٍ على القولٍ 
بوجويها كى) هو الصحيح؛ قال إن هذا واجبٌ لسبل» لكيم لا يَجَفُ في اليوم والليلة 
إلا الصلواتٌ الخمسٌء فهو دليلٌ على أن الوترٌ ليس بواجبء خلافا لمن أُوْجَبّه إما 
مطلقا وما من كان لقون ورزالل] انالف زاك اننا سو روا نشي فطلماة 


دنا 


.)537٠١ /١( وهذا القول هو قول الإمام أبي حنيفة وحمه الله تعالى انظر: ابدائع الصنائع»‎ )١( 
وهنذا هو اختيار شيخ الإسلام يقث ىا في «الاختيارات» (ص958). وانظر تمام البحث في: افتح‎ )" 
.07١ /1( انيل الأوطار»‎ )١1١017١ /94( الباري» لابن رجب‎ 


ثم قال البخاري تقلفاكل: 
7- باب ليس فيا يا دُونَ ححَمْسِ ذودٍ صدقة 
83 اس ناا شرن رقف الغبرامالاث بع طمدين وار هن بن أن 


صَعْصَعَة الَازن عن أبيه» عن أبي سعيدٍ الخدريّ ينه أن رسول الك يي قال: اليس 
نما دون حمس أوْسقٍ ين التمر صَدَقة وليس فنا ون تحمس اق مِن الورق صَدَقَة 
وليس فيا دُونَ حَمْسٍ دود من الإبل صدقة»” 

إِذا: النصابٌ في التمر مس أَوْسّقٍ» وفي الفضة حََمسَةٌ أوَاق» وفي الإبل خسةٌ أباعرٌ. ,٠‏ 

ل ْ 

ثم قال البخاريّ اف00: 

47- باب زكاة البقر ظ 

وقال أبو حُْمَيّدِ:ْ قال لني 1 «الأغْرِقٌنَ ما جاءً الله رجلٌ 00007 

ويُقَالُ: جُوانٌ «ايَحترُونَ 4 اله:.... تَرْفَحُونَ أصوائكم كا تَجْارُ البقرةٌ. 

- حدّثنا عمرٌ بِنُ حفص بن غياث؛ حدّئنا أبي» حدَّثنا الأعمش» عن 
المَعرُورٍ بن سويدٍ به عن أبي ذرٌ متلنته. قال: انتَهَيْتْ إلى النبيّ يك قال: «والذي تفي 
بيده أو الذي لا إلهَ غيره أو ا حَلفَ: ماين رج تَكُون له إل أو بقرٌ أوغنمٌ ايودي 
حقّها إلا ني بها يوم القيامةٍ ة أَعْظَم ما تَكُونُ وأسمته نَطْؤْه بأخفافها وَتَنطحُهُ بقرونهاء 
كلا جات أخراها وت عليه أولاها حت ُققَى بين الدام” ارواه بكير؛ عن أبي 
ا عن أبي هريرة عيلننه. عن النبيّ كلو" : 


رواه مسلم (90/9) (60. 

7 علقه البخاري ل ا التغليق التعليق» (/ ل‎ )١ 

.)80()995( رواه مسلم‎ )١ 

علق البخاري تقل بصيخة الجزم؛ وقد أخرجه مسلم موصولا برقم (480) 170) من طريق كير 
بهذا الإسناد مطولًا. «تغليق التعليق» 5/ .)0١‏ 


: 
ل 
0 
/ 


5 كباكا: 8 بز 

والصوات: أن البقرةً ب َحِبُ فبها الزكاتّفكُون الزكاة واجبة في الإبلٍ والبقر والغنم؛ 
ماما سواها من الأنامفليست فيه ذكاث إلا إذا كانت للتجارة فى زكاة رضي 

قوله: اتيت إليه». قال الحافظً: هو مَقولُ المَعْرُورٍ والضميرٌ يَُعُودُ على أبي 
ذرِّ وهو الحالفٌ. اه" 

وقال القَسْطّلاني: قولّه: «انْتَهَيْتَ إلى النبي وَل ولأبي ذر: «انْتهَيتٌ إليه» يَعْنى 
ابي كل. اه 

قلت : هو ظاهرٌ إلى ابي قل سواءً بالضميرٍ أو بالظاهر» وقول الحافظ ليس له وجة. 

34223 
ثم قال البخاريّ اة1لا: 
45- بات الزكاة على الأقارب. 
. وقال النبيّ يَكِِ: «له أَجَرَانٍ: أج القزاية والصدقة)'". 

الزكاةٌ على الأقارب إذا كان الإنسانٌ يَتِي بها ماله فإنها لا نُجِئّه وإذا كان لا يقِي بها 
ماله فإنها تَجِْئه هذ هو الضايط سواءٌ كانوا من الأصولء أو الفروع, أو الحواشي 

مئال الذي يَقِي بها مالّه: إنسانٌ غنىٌ وأبوه فقيرٌء ويّجِبُ على الوّلَّدٍ أن ينْقِقَ على 
الأب» فإذا أن عليه في الشهر مثا ألف ريال تكونٌ في السنة ادي عشر ألما وهذا 
الوّلدُ عليه زكاةٌ مِقَدَارُها اثني عشْرٌ ألما فأدّى الزكاةً وهي اثني عشر ألما إلى أبيه. فهذا 
لايَجُورُ؛ لأنه يقي مالّه بذلك؛ لأن الأب إذا اعْتَتَى بالزكاة لم يَحْتَحْ إلى النفقة. 

أما إذا كان لا يَقِي بها مالّه فإنها تَجْزِئٌ ولو على الأصولٍ والفروع» ولو على الزوج 
والزوجةء مثالٌ ذلك: أَتْلَفَ الأب والاللغر قوق الكدزيال»قهل تور يهان 
يوَدَيّ الألف تَ ريالٍ التي ضَمِنها الأب من زكاته؟ 


- .054 /5( «فتح الباري؟‎ )١( 
0017 / اتغليق التعليق»‎ .)١575( علقه البخاري َل بصيغة الجزم , وأسنده بعد هذا بثلاثة أبواب برقم‎ )"( 


يَكُونَ استدانة للنفقة فيَلرَمُه أن يُوفي 

مثال آخرٌ: رجلٌ له زوجةٌ غنيَةٌ وهو فقيرٌ فهل يَجُورٌ أن تَعْطِيّه من زكاتها؟ 

الجوابٌ: يَجُورُ على كل حال؛ لأنه لا يَلْرّمها الإنفاقٌ عليه إلا على رأي ابن 
حزم تخ فيرى أن الزوجة إذا كانت ني والزوج فقي فعليها أن تق عليه' ولَكِنْ 
هذا فول شعي جلت ا قوالٍ أهل العلم» فالزوجة يَجُورُ أن تَعْطِيَ زوجَها من 
الزكاقيك حانه لأنه لا شك أن تحت عليه ننه 

ار لق امار اذا مز كا اكه يات ساو زاك ادي 
مالك النفقة فإنها لا تَجْزِئٌ» وإذا أعْطَيته لغرض آخرٌ لا يلزمٌك فإن ذلك يُجْرَئ. 

وأما قولُ بعض أهل العلم 7 #منافة: إها لاشُجْزئ إلى الأصولٍ والفروع مطلقًا. 
ل ع لعل 

421 

ثم قال البخاري تقافاة. 

- حدّئنا عبد الل بن يُوسُفَ» أخبَرَنا مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي 
طَلحَة أنه سَمِعَ أنس بِنّ مالك عونت يقول: : كان أبو طلحة أكثرٌ الأنصار بالمدينةٍ مالا 
من نخلٍء وكان أحَبٌ أمواله إليه بيرح وكانت مُسْعَلة المسجديء وكان رسول 
كت يَدْخُلّها ويَْرَبُ من ماءِ فيها طيّبٍ» قال أنس: فلم أَنْرِلَتْ هذه الآيد : #لن تَالُوأ 
الْرَحَقٌ فقوا ما حبس > للك +]. قامَ أبو طلحة إلى رسول الله يِةٍ فقال: يا 
رسول اله إن اله تبارك وتعاى يَقُول: # أن نتالوا لوحي تفقوا ما عيورت © إن حت 
أموالي إلي بيْرّحاء. وإنها صدقَة له أرْجُو برّها وذْخْرَها عند لاه فضَعْهًا يا رسول الله 
حيث أرَاكَ الله قال: فقال رسولٌ الل وِِ: تبخ» ذلك مال رابحٌ» ذلك مال رابحٌ؛ وقد 


() انظر: «المحل» /١١(‏ 97). 


1 داب البكَأة َ 
سَمِعْتٌ ما قَلَْتَّء وإني أرَى أن تَجْعَلّها في الأقربين» قال أي ماع عل يا رسول اله 
لق 


حي ارط لوازي مه 1 


1 ع 
تابعه روح '"» وقال يَحَيّى بن يَحَبى» وإسماعيلء عن مالكٍ: رايح . 
[الحديثٌ 551 -١‏ أطرافه في: 14ل ١ملال‏ هلال 19لا 4004 4000 .]031١‏ 


() قوله: «رايحٌ»؛ يَْنِي: ماض» كما في الحديث: «مَنْ راح في الساعةٍ الأولى....؛ 
ومن راح في الساعةٍ الثانية....2' وما أشبّه ذلك. 
2 
ثم قال البخاري 81418لا: 
- حدَّئنا ابنُ أبي مريم. أخبّرنا محمد بن جعفر قال: أَخْبَرَني زيدٌء عن عياض 
بن عبد اللاء عن أبي سعيدٍ الخدري «لنته: خرّج رسول اله يك في أضحى أو فطر إلى 
المُصَلَى نم انصَرّف فوعَظ الناسٌ وأمْرَهم بالصدقة فقال: أيها اناس تصَدّقُوا 0 
على النساء فقال: ايا معشرالنساء َصَدَقنَ في رأبْدكُنَ أكثر أهلي الدار» فقلي. ونيم 
ذلك يا رسول الم؟ قال؛ انك دن اللعن؛ وتكفرن لعشي ما رَأَيْتُ من ناقصاتٍ عقلٍ 
ودين أَذَهَبَ للب الرجلٍ الحازم من إحداكنَ يا معشر النساء» اا در 
إل منزله خجاءت وَينْبٌ امرآة ابن مسعووٍتَتْكأذن عليه فقيل: يا رسول الله هذه رَيْنَبٌ. 
فقال: « أي ١‏ أي الزََّانِب؟» فقيل : امرأة ابن مسعودٍ قال: : انعم» ائذّنوا لها» فأَذنَلهاء قالت: 


و بر 
)١‏ قال الحافظ: قوله: «تابعه روح»؛ يعني: عن مالك في قوله: «راب بح» بالموحدة وسيأتي من طريقه 
لك ساس رن 15") وانظر: «التغليق» (”7/ 57). 1 
)١(‏ علقها البخاري يانه بصيغة الجزم. 
أما حديث يحيى فأسئده في الوكالة يرقم (/171) عنه؛ به. 
وأما حديث إسماعيل فأسنده في التفسير برقم (4 5005) عنهء به. «تغليق التعليق م 0). 
2( تقدم تخريجه. 


ظ اي انك نزت ايو بلصدقق وكان دي شر قث أ به رص 
ابنُ مسعودٍ أنه ووَلَدّه أحَق من تَصَذَقتُ به عليهم؛ ٠‏ فقال النبي عَكئ: «صدق ابن 
مسعودء زوجكِ وولدكِ أحق من تَصَدَّقَتٍ به عليهم». 

في هذا الحديث :دلي على أن المرأة حرَة في مايهاء تتصَرّفْ فيه كما شاءت بكلّه أو 
بعضه. وأنه ليس للزوج ولايد عليهاء ولا يَمْنَعها من التصرفٍ في مالهاء إلا لوه فر 
أله أهذاها تحبا ككَمّل بده فهو إذَا أمذاهاء وملكةه وصتان من هل مالهنا: فهنا فيد 
تَقَولُ: إن له أن يَمنعها من بيعه أو هبته؛ لأنه إنما أعطاها إِيّاه للتَجمُّل به» وإذا باعَنّه فقّد 
هذا الغرضٌ الذي أرَادهء وأما إذا كان الال مالّهاء وليس من مال وجي وإنما هو من 


0 


مهرهاء أو ميراث من أبيهاء أو بيعِها وشرائها فهي حرةٌ في المالٍ تَتَصَرَّفَ ىا شاءت. 


ل نك 


تال اناري فنك : 

1 - بات : ليس على المسلم في فريمه صدقة 

-١ 47‏ حدَّنا آدم حدَّئنا شعبة» حدَّئنا عبدٌ اللا بن دينار قال انا 
بنّ يسارء عن عِرَّاكِ بنِ مالك عن أبي هريرةً حقلننه. أنه قال: قال النبي كللة: لسن عن 
المسلم في فرسه وغْلامه و 


د 2 د 

65 عاك ايوس العام ماملة. 

56 سنا سد حدننا تس ذل سعد يده عن يم بن عِرَاكٍ بعالا ين 
بيده عن أبي هريرة فته عن لني بق أنه قال: اليس على المسلم صدقةفي عبده ولا 
في قرسه)”" 

ويِْحَقُ بذلك جميعٌ الأشياء التي يدها لنفسه من سيارات» ومنازله وما أشبه 
ذلك؛ وقد عَم بعضٌ أهل العلم أن قولّه: اواغبزلاولا ريه يَدُلّ على أنه لا زكاة في 
رفوا ار فق غبية وقره يَدُلّ ع ل أنه فد خخصٌ هذا 

لنفسه. ومعلومٌ أن العروضّ لم يَخْصّها الإنسان لنفسسه؛ لأنه يَشْترِيها في الصباح» 
ا و و ا ل 
أعطى به ملء الأرض ذهبًا ما بِمْشّه بخلاف العروض» فالعروضٌ كما يدل عليه 
الوصف تُعْرَضُ ولو سَأَلْتَ صاحبٌ العروض مايُرِيدٌ منها لقال: أَرِيدٌ الفائدة لا 
أزيذها بنفسهاء فلو اشتريتها صباحًاء واستمّدت منها مساءً لبعتها. 

ومعلومٌ أن القول بأنه لا زكاةً في العروضي يُسْقِط ثمانين في المائةٍ من الزكواتٍ في 
أموالٍ المسلمين؛ لأن غالب التجارٍ أموالُهم في العروضي فلو قُلْا: لا زكاةً عليكم فيها 


.)8( )9481( رواه مسلم‎ )١( 
.)48( )985( رواه مسلم‎ 1) 


سقط شيءٌ كثيرٌ من الزكوات. 

م إلا أن اشرلة زه ول رحو 535لاني| تبت لميتار ١‏ أَخْبِرْهُم أن الله 
افتَرضٌ عليهم صدقة في أموالهم»' "يدل أن الأصلّ في جميع الأموالٍ الزكاكُ إلا ما قام 
الدليلُ على أنه لا زكاة فيه وحتفٍ لا تُطالَبُ بالدليل على على زكاةٍ العروض؛ لأن 
العروض مال والأصل في المال الزكاةٌ فتَقُولٌ: الأصل في الأموالٍ الزكاقٌ إلاما 
أخرّخه الذليل اليد والقري ارج الدليل :آله محص بصاضه كالسيازة: 


كاذ اسان صدده قار ايا و يَقُولُ: لو أَعْطَّي في هذه أضعافٌ أضعافٍ 
قيمتها ما بِعْتّهاء وعندّه سيارةٌ أخرى في المعرض لو يُعْطَى فيها عشرةً في المائة لباعهاء 
ادح طرخ لان مهومن 

وقد قاس د بعض أهل العلم على هذا أنه لا زكاةً في الحلي " ؛ لأن المرأةٌ اختصت به 
لنفسهاء لبر "التوديروالاير رامد قاس الالو ممصو لأن النصّ دلّ على 
وجوب الزكاة في الحلي”'» والقياسٌ في مقابلةٍ النصٌّ يُسَمَّى عند الأصوليين فاسدٌ 
الاعتبار» لا عيرةً به» هذا من جهة. 


)0 تقدم تخريجه. 

(1) انظر: «المغنى» (5/ ١0571١؟57).‏ 

(") ومن ذلك: - ٠‏ 
١-ما‏ رواه أبو داود »)١5717(‏ والترمذي (5757)» والنسائى (747)» عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: قال: أنت رسول الله 8 امرأة ومعها ابنة لهاء وى يد ابخها مَسَكّتان غليظتان من 
ذهبء فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسرك أن يَسَوْرَكَ الله بهها يسوارين من 
نار؟»» قال: فخلعته| فألقتهم) إلى النبي يكل وقالت: هما لله ورسوله. م لك 
035 : وإسناده قوي. 
"ما رواه أبو داود »)١675(‏ والحاكم /١(‏ وصححه على شرط البخاري» ووافقه الذهبيء عن َم 
سلمة خا قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهبء فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: :«ما بلغ أن توَّتَّى 
زكاته فكي فليس بكنز» . وانظر تام هذا البحث في «الشرح 0 0008-4 
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ومن جهة أُخْرَى فالأصلٌ في الذهب والفضة وجوبٌُ الزكاقء فمن أخرّج شيئًا 
منها فعليه الدليل. 

لكن هل الأصلُ في الخيل والعبيدٍ الزكاةٌ؟ 

الجواتٌ: لا» ليس الأصل فر فيهم الزكاد ولذلك لا يَصِحٌ أن تقِيسَ هذا على هذاء 
والصوابٌ أن الحلي إذا بَلَ النصاب ففيه الزكاةٌ» وإن أَعِدَ ادن والعارية. 

ولكن هل يُكَملُ النصابُ إذا لم يَكْمُل مِن حل الذهبء بالفضة؟ 

الجوابٌ: الصحيحٌ أنه لا يُكمَلُ وأن الذهبَ يُعْبَبْرٌ جنسًا مستقالاء والفضة جنسش 
00 فلو كان عند الإنسانٍ نصفٌ نصاب مِن الذهب» ونصفٌ نصاب من الفضة 
قلا زكاة عليه وقول كر قال من العلاء أنه يُضَعٌ الذهبُ إلى الفضة» قول ضعيف 
وَعَلْلَاهَذًا القول أن المعميرد عا ولحة وهو التقدية. 

.فيقال: يَلْرَمُكم على هذا أن تَضُمُوا البرّ إلى الشعير» فمثلا: لو كان مُرْارِعٌ عندّه 
نصفٌ صاب من البرّه ونصفٌ نصاب من الشعير» فإنه لا يَضْعٌ أحدّهما إلى الآخر» مع 
أن المقصودٌ مراك ونال ور راق اراي لضام وير 
متناقضة» لا يُمْكِرْ أن تَثيْتَ ِ ت على شيء. 

2 

ثم قال البخاري اف04: 

4 - باب الصدقةٍ على اليتامّى 

١١6‏ - حدَّئنا معاد بن فَصَالة حدَّئنا هشامٌ عن يَحْيَى عن هلالٍ بن أبي 
ون عطاءٌ بن يَسَار أنه سَمِعَ أبا سعيدٍ الخْرِيّ «لنته ُحَذَْث: أن ابي كله 
جلّسَ ذاتَ يوم على المنير وجلْسْنًا حوله فقال: وكا عات ك حن بصاري م 
يفنح عليكم من رَهْرة الدنيا وزينتها». فقال 10 يا رسول الله أَوَ يأتي الخيرٌ بالشر؟ 


(١)انظر:‏ «المغني» (5/ ١١5-7؟١1).‏ 


ا سحت غلم سلا به وم ئ 
يق ترح ع التجاري 


نسكَتَ النبيّ 8: فقيل له: ما شأنك تكلم ابي ولا يُكَلّمُكَ؟ فرآينا أنه يُنْوّل 
عليه قال: فمسّح عنه الرَّحَضَاءَ فقال: ١‏ اين السائل؟» - وكأنه حمدّه ‏ فقال: (إنه لا 
يأ الخير باش وإن ميت الربيع يكل أو مِلم. ٠‏ الأ أكلة اللقضراء: أكلت عدن إذا 
انتدّتْ خاصرتَاها اقبت عبن الشمس؛ ا 
خحَضِرة خُلوة فيعمَ صاحبٌ المسلم ما أغطى منه المسكين والييمَ وان السبيلي» - 

كما قال النبيّ يله ل 
عليه يوم القيامة'. 

527 ذل عن خطتر السو اذا تعب هت ناص :راتوا ديكا 
وزخارقهاء يقول 1234ه: «إنَّ مما أخافٌ عليكم من بعدي ما يُفْتحُ عليكم من زهرة 
الدنيا وزينتها». 

قوله: «إن مها أخافٌ». هذه جملةٌ حصريةٌ» كأنه قال: ما أخافٌ عليكم إلا هذا. 

فقال رجل: يا رسول الله» أوَ يأتي الخيرٌ بالشرٌ؟ السائل يُرِيدُ بالخير الالّ» وما تح 
على الناس من الدنيا. 

فسكتٌ النبيٌّ ل فقيل له: ما شأَنّكٌ تكدَّمُ النبيّ ولا يُكَلّمُكَ؟ قال: فرأينا أنه 
يرل عليه قال: فمسح عنه الرّحَضَاءَ . هذا كعاده بَلْك1ئ إذا نزل عليه الوحي كان 


م 


يلعي عرفاتم ترفغ عن 
5 قوله: افمسح عنه الرَّحَضاءً)؛ يعنى : العَرَقَ» وفي هذا دليلٌ على أن الإنساث إذا 
رق يي ل أن يز لق متي الرسول 5 لنه قد يتم عليه أوسا أو غير 
هذاها يَضْرَّه. 
© يقول: «فقال : أين السائل؟ وكأنه حَمِدّه». وهذا يُؤْحَذ من الوجد قفي أسارير 
الويديها بذك قل اللكمن » أو الذمّ» وإن كانت الكلماتٌ نفسُّها لا يُؤْخَدُ منها ذلك. 


)0( رواه مسلم .)17()1١55(‏ 
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جم فقال: «إنه لا يأتي الخيرٌ بالشرٌ». الخيرٌ خيرٌ» لا يُوَلْدُ إلا خيرًا. 

ثم ضرّب مثلاء فقال: «إن ما يُنْبتٌ الربيع يَقْلُ أو يُلِمٌ)؛ يغني: أن الربيعٌ يُنِتٌ 
العُْبَء وفي هذا العُشْبٍ مع أنه خيرٌ ما يَقَثلُ البهيمة. 

(» وقوله: «أو يُلِةُ؛ أي: يُقارِبُ أن يَقْتلَّهاء وهذا واقع؛ فإن الربيعٌ إذا بوذا فده 
الجَدْبٍء وأكَلَتْ منه البهائم» يُخْتّى أن يَقْدها؛ لأما تَأتِي برغبة عظيمة» وتَأكُلُ كل ما 
أمَامَهاء ويكونُ في هذا الذي أكَلّت مضرةٌ عليها. 

جب قال: «إلا آكلة الحَضِراءِ؛ يغني: آكلة الأوراق. 

0 «أكَلَت حتى إذا امْتَدَّثْ خاصرتاها؛ يعْني: شَبِعَتْ وظهّر بطنها ما أكلّت. 

ب وقوله: «١اسْتَقبَلت‏ عينَ الشمس قَتَلَطَت وبالّت ورتَعَث)»؛ يعني ي: أها د كرف ذا 
امْتَدّت خاصرتاها. 

بم وقوله: اتَسْتَلُ عينَ الشمس»؛ لأنَّ للشمس تأثيرًا في هضم الربيع الذي أكَلّت. 

لذلك قال: «قَتَلَطَّتٌ وبالَتٌ ورتعت»؛ «تَلَطَتْ) المراد اما 0 مِن ذُيرهاء 
وبالت المرادُ به: ما يَخْرّحٌ من قَبُلِهاء «ورتّعت»؛ أي: عادّثْ إلى الأكل» فهذه سلمَتْ؛ 
لاجا دوت عل نليهاها تخقاة نم نالك اناتريل اذاف يلقت . 

ثم قال: «وإن هذا المالّ حَضِرةٌ حُلْوةٌ». خضرةٌ في المنظرء حُلُوةٌ في المذاقء إذَا 
فهو جاذبٌ للنفس من جهتين: مِن جهةٍ الرؤية» ومن جهة المذاق» والنفس تصبو إلى 
مثل هذاء فتَنْهَمِسٌ فيه من غير أن تشعرٌ. 

ل 
أو كا قال»؛ يعنى: أن الال إذا فق في.هذه الجهات فإنه يم لاله ةا 
يمون إلى أقسام: فمنهم من يِه في المعاصي» ومنهم مسن يِه في المباحات» 
ومنهم من يِه في الطاعات» ومنهم من يُمسِكُه ولا يِه فهم أنواعٌ وأصناف. 
ثم قال ,01202 (: #وإنه من أده بغير حقّه كالذي يَأكُلْ ولايَشْيع ويكون 
ش شهيدًا عليه يوم القيامة». صدّق رفول 5 والواقع شاهدٌ بهذاء فالذي يكل الال 


ش بغير حقه كالذي يَأَكُلُ ولا يَشْبَمُ فتَجدٌ فيه همةً على أخذٍ المال وأكله» ولكنه لاب يَسْبَعُ 
والعياد باللهه ونَزّلْ هذا على آكل الرباء فإن عندّه نهمةٌ عظيمةٌ على طلب الرباء حتى لو 
كان ذا أموالٍ طائلة» ويكونٌ هذا الال شهيدًا عليه يومَ القيامة» إذ إنه قد أخذه بغير 


حجمة. 
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8 ثم قال البخاري ت#اف/لا: 
10 يات الزكاو عل الزوج والانا م ل الحجر. 
قاله أبو سعيد. عن النبي يل . | 
م ات ستور ياك ارا لسر قال : حدّثني 

شقيق» عن عمرو بن الحارث. عن زينبٌ امرأة عبد الك يا قال: : فذكرته لإبراهيم 
:0 حلي إبراهيم» عن أب عي عن عمره بن الحاريء عن زينب مر عب اله بم 
سواءً. قالت كنت ل السحن: فرأَيْتٌ النبىّ يل فقال : اَصَدّنَ ولو من حُليكنَ». 
وكانت زينبُ فق على عبدد اله وأيتام في حجرهاء قال: : فقالت لعبد اللل أشن رسنول 
الل عَكةِ: أيجَزِىٌ عني أن أَنْفِقَ عليكَ وعلى أيتامي في حِجْرِي ين الصدقة؟ فقال : سَلِي 
أنت رسول اله يي فطقت إلى النبِي فُوجَدْتٌ امرأة من الأنصارٍ علي الباب؛ 
حاجثها مل حاجتي. فمرٌ علينا بلا فقن سَلٍ النبّ يل: أَجْرَئٌ عني أن أَنفقَ على 
زوجي وأيتام لي في حجري؛ وقلنا: لانخيرْبناء فدّحَل فسأله تقال: «مَن مما؟» قال: 
زو كتال: الا5 قال :امراة عن اللا قال: (نعم» وها أجران؛ أجر القرابة 
وأجِرَ الصدقة)'" 


.)١41( علقه البخاري تق بصيغة الجزم؛ وقد وصل ف باب الزكاة عل لأقارب برقم‎ )١( 
.)77 / "( انظر «تغليق التعليق»‎ 
.)50()١1٠١١( رواه مسلم‎ )" 


حَكَأنُ الكاةذ 1 
واه الى ا ماياب اع اا يك ايا فين ررد 
بنتٍ أمّ سلمة؛ عن أمّ سلمة» قالت: قلت: ا رسول الهءألي بجر أن أنفِقَ على بي أ 2 
سَلْمَة؟ إنما هم بَنِيّ فقال: «أنَفِقّي عليهم فلكِ أجرٌ ما أنْمَّقتِ عليهم»”" 
في الحديثٍ الأولٍ: دليلٌ على جواز صدقةٍ المرأة على زوجها.ء إذا كان محتاججاء 
ولكن هل يُجْزِئُ ذلك مِن الزكاة أو لا؟ 
الجوات: تقدم أنه يُجَرَئ. 


2# + 
ثم قال البخاريّ 090186: 
9- قولٍ الله تعالى: #وَفٍ لزكاي والكرمين رف يي لامر أبن ألسَسِلٍ 4 .]:٠:6270[‏ 
ويُذْكَرٌ عن ابن عباس نا نضنا: : يُعَْقُ مِن زكاة ماله ويمْطِي في الحج ". 
وقال الحسن: : إن اشْترَى أباه بين الزكاة جازء ويُعْطِى في المجاهدينَ والذي م 
10000 


يَحُجّ» ثم تلا: ‏ © إِنَمَا ألصَدَقَتٌ إلَمُمَرَءٍ 4 [80:.+]. الآية في أيّها أعْطَيْتَ أَجْرَأتْ . 
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وقال النبئٌ كلةِ: «إن خالدًا احْمَبَسَ أدراعه في سبيل الها / 


(0رواه مسلم .)47()1١١١1(‏ 

(١)علقه‏ البخاري يَكَلَئ» بصيغة التمريضء وإنا لم يجزم به للاختلافٍ في إسناده على الأعمش. 
وقد وصله أبو عبيد في كتاب الأموالٍ (ص754) (1785)» قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عن حسان بن أبي الأشرس» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, عن ابن عباس #: أنه كان لا يرى 
بأسّا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج» وأن يعتق من الرقبة. «تغليق التعليق» (7/ “33 4 2)7 
و«الفتح» (/ ضضم 

(")علقه البخاري رََِلنْهُ بصيغة الجزم» وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة يَخَْنْهُ في (مصنفه» (/ 0174 
قال: حدئنا حفص» عن أشعث بن سوار» قال: سئل الحسن» عن رجل اشترى أباه من الصدقة 
فأعتقه» قال: اشترى خير الرقاب. قال الحافظ: هذا صحيح عنه. «تغليق التعليق» (؟/ 5 ؟)) 
و«الفتتح» (؟/ ضفرف 

(؛)علقه البخاري يكن بصيغة الجزم» ووصله في نفس الباب برقم .)١574(‏ 


. ويُذْكَرُ عن أبي لاس: «حَمَلَنا ان بك على إبل الصدقةٍ للحجٌ»" . 
#قوله: «بابٌ قول الله تعالى: #وفي اراب وَالْعَرِمِينَوَفِ سيل أله #4 : 


.]٠:4(‏ هذه مِن أهل الزكاق» والرقاتٌ ذكرٌ العلماءٌ أنها ثلاثة أصنافي: 

الأول: أن يَشَْرِيَ عبدًا فيمْيقه. 

والثاني: أن يكاتب عبده. 

والعالفة أميتري انو استفاتين الكقار عل فذاق لقانب وكقلك لرزكتان 
عنده عبد فقَدَرَ قِيمَتّه وأََتّقَه؛ فإنه يُجْرْئه. 

© وقوله: « وَالْمدرِمِينَ 4 يعني: الذين عليهم ديو لا يُسْتطيعون وفاءهاء فإنه 
يُوَفَى عنهم مِن الزكاة. وذلك إن كان هذا الغارم أميناء ريصا على وفاء دَيْئِه فيُعْطَى 
ند أن ذلف انعد فى الرباء هاو أو لى بيدا الكخطن ايع لا بتر لكل عليةمزة. 

أما إذا كان الغريمٌ الذي عليه الدَّينُ لا يُوتَّق به ويُسْشَى إن أعْطَيناه لقضاءٍ الدَّينٍ 
أن يَصْرِقَه في غيره؛ فهنا لا تُْطِيه بنفسه؛ وإنما نَذْهَبُ إلى غريمه الذي يَطلَبّه وَسُدٌ 
الدّين عنه . ظ 

وأما قوله: ##وَفِ سيل أله * فلا شك أنَّ الجهاد في سبيل الله داخلٌ فيه 
ولكن كيف يُصْرَفٌ؟ ْ 

الجواتٌ: قيل: إنه يُعْطِي المجاهدين, ويُنْفِقٌ عليهم. ولا يَصِحٌ أن يَشْتَرِيَ به 
سلاحًا. 


)١(‏ علقه البخاري يَدَلَنْهُ بصيغة التمريض» وقد وصله أحمد في المسنده» (5/ )١79489()117١‏ قال: 
حدثنا محمد بن عبيد» حدئنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم الحارث» عن عمز بن 
الحكم بن ثوبان» عن أبي لاسء قال: حملنا النبي يك على إبل من إبل الصدقة» ضعاف للحج... 
الحديث ورجاله ثققات» إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاقء ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته. ولذلك لم 
يجزم البخاري به. «فتح الباري» (7/ 537735)) «تغليق التعليق» (؟/ 56). 


وقيل: بل يَصِحٌ أن يُعْطِيَ المجاهدينَ» وأن ب يَشْتَرِيَ به سلاحًا؛ٍ لأنّ المجاهدً لا 
يُجاهِدٌ إلا بسلاح» وهذا القول هو الراجخٌ' » ويأتي له شاهدٌ إن شاء الله تعالى. 

وهل الحجٌ داخلٌ في قوله: #وف سبي ل أَمَوِ 4.؟ 

الجوات: ادر امار عير فبعضُهم يقولٌ: إنه داخلٌ في قوله: 
(دَفِ ص لل 4 ؛ أن الحجّ نوعٌ مِن الجهاد؛ لقولٍ النبيّ يك لعائشة: «عليهن 
جهادٌ لا قتال فيه" 7 

ولأن القه تعالى قال في القرآنٍ الكريم: لوَآنعأفي سبلائه مُلشَْيية كد 
ممم أْإِنَأمَه يجيا لمحي () يمُأ لج ومنو [النهعة:ه»١‏ -193]. كراسي مَالحج 
والعمرة لله بعد الأمرٍ بالإنفات في سبيل الله. 

ولكن هل يُعطى في حجٌ التطوع والحجٌ الواجسب» كما هدو في الجه ا يطَى في 
العَزْوء أو يَخْتَصٌ بالواجب. 

والجوات: َنْظْر ألا إلى كلام السلفي. 

2 قال: ايُذْكُرٌ عن ابن عباس #قة: «يَعْتِقٌ مِن زكاة ماله ويَعْطِي في الحج». 
وظاهر قوله: ايُمْطِي في الحجٌ». الإطلانٌ ىا كان ذلك في الجهاد. 

2 وقال الحسنٌ: «إن اشْتَرَى أباه مِن الزكاة جازء ويَعْطي في المجاهدينَ والذي م 

خا كاده الخعن ام نوعو أنه رذ وار رار دنيها والح تنه ياي تنم 
يَحس؛ الاكن 1 بح "اريم تاج إلى الحج» » بخلاني الذي أذَّى الفريضة. 

(4 وقول الحسن: «إن اشترى أياه مِن الزكاة جاز» يُشِيرٌ إلى أن من كان من أهل 
الزكاة فلا فرق بِينَ أن يكونّ مِن الأصولء أو ين الفروع» ويُشِيرٌ أيضًا إلى أنه يُجْرِئُ 

.)1182 2741 انظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد» (/ا/‎ )١( 

(") قال في «الفروع» (؟/ 877): والحج من السبيل» نص عليه» وهو المذهب عند الأصحاب. اه 


(') رواه أحمد في المسنده» (7/ 6176 ؟)» وابن ماجه ١(‏ » وص ححه الشيخ الألبانيٍ في 
تعليقه على سنن ابن ماجه. وأصله عند البخاري .)١157١(‏ 


صرف الزكاة في الإعتاق» سواء عَنّ قهرًا أم اختيارًا؛ وذلك لأن الإنسانَ الحرّ إذا 


اشْمَرَى أباه» وكان أبوه من الرقيق؛ فإن أباه يُحْمَنٌ بمجرد الشراءٍ. 
إذا: في كلام الحسن اث إشارةٌ إلى شيئين مهمين: 


0 له 


ماع 


4 


الأول: جوازٌ صرف الزكاةٍ فيمّن يَسْتَحقَها مِن الأصولٍ أو الفروع. 

والثاني: أنه لا فرق في صرف الزكاة في الرقاب بينَ مَن يَعْتَق جبر أو اختيارًا. 

د املد عدي لة )ةق ا. 0071 ا 20 
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أخزأت. 

وقال النبيٌ كَلِ: إن خالدًا احْمَبَسَ أَذْرَاعَه في سبل اللا»؛ يعْني: خالدٌ بن الوليد؛ 
لأنّ النبيّ يكل بعَتَ عمرٌ على الصدقةء يدها مِن الناس» فرجَمٌ» فقيل: مَنَعَ ثلائةٌ 
إعطاء الزكاة: أوّلّهم: ابن جَمِيلء واسمّه عبدٌ اللهه والثاني: خالدٌ بن الوليد والثالتٌ: 
اعباس بن عبد المظلب كلما ابروا النبيّ يكل بذلك أَعْطّى كلّ ذي حَقٌ حقّهء فقال: 
اما يَنْقِم أبن جَمِيلٍ إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وهذا قد عظيعٌ؛ ومعناه: هل عَذْرٌه 
أن الله أغْمَاه فيَمَئَع الزكاة؟ 

وقد قيل: إنه مِن المنافقينَ. ولكنّ هذا يَحْتَاجُ إلى دليل» ولكنْ لاشكٌ أن مَنعَه 
الزكاءً خطاً. : ش 

ف ثم قال: «وأما خالدٌ فإنكم تظلمونٌ خالداء فقد تبس أدراعّه وأَعْتادّه في سبيل 
اللهه. وهذا مدمٌّء ولهذا قال: 'تَظلمونَ خالدًا». ول يقل: تَظْلِموئّه. فأظْهَرَ اسمّه العَلّمَ 
رفعةً له» وإظهارًا لشرفه. 

وهل معنى قوله: «احْمبّس أدراعه وأعتادّه في سبيل اللا»؛ أي: أنه وقمّها في سبيل 
الله أو أن المعنى: وضّعَّ زكاته في آلاتٍ الحرب؟ ْ 

الجواب: يَحْتَمِلُ هذا وهذاء فإن كان على الأول؛ فالمعنى: أن من تَبَرّع بها ليس 
بواجب فالأولى أن يَبْذلَ ما كان واجبًا. 


حكن الككاة 2# 


وأما على الثاني؟ فهو دليلٌ على أنه يَجُورٌ لصاحب الزكاةٍ أن رّ يَشْتَرِيَ أسلحة وأعتادًا 
ش يَضْرفها في الجهادٍ في سبيل الله وآيًا كان فإن النيّ يكن قد داقَمَ عنه بأشدّ ين ذلك. 
أما العباسٌ عمه فقال يل فيه :«هي عل ومثلها؛ . وهذا مِن صلةٍ الرحم» وفي بععض 
السئنء أن النبيّ يل تعجّل من زكاة العباس ستتين '» ولكنَّ هذا التأويل بعيدٌ؛ لأنه لو 
كان الأمرٌ كذلك» تقال: : وأما العباس فقد أَذَّاها 0 لكنه قال: «هي عل ومثلها». 
وفيت ذلك والله أعلم - أن العباس منع م مُحْتَجا بقرابته مِن النبيٌّ كلك فكأنه 
ممّن توسّل بجاهو إلى منع الزكاقء فأراد النبيّ و أن يبطِلٌ هذا التوسّل بجاهه وقربه 
من الرسول كَ؛ لأنّ الناسّ في أحكام الله سواء فيكون هذا نوعًا مِن التعزيرء وهذا 
ا 
جمع لاخر امل لل إن تهت الناس عن كذاء وإ الئاس يترون إليكم 
نظرٌ الطير إلى اللحمء يتَرَقبُونَ فرصة فلا يَبلُعْنِي عن أحدٍ منكم أنه فعَل هذا إلا 
ضَاعَفْتٌ عليه الغُرْ).'" فهو يُشَّدَدُ عليهم تعزيرًا؛ لأن القَرِيِينَ من الخليفة إنا يَسَطُونَ 
ف ل 
عنه لقريكم مني 


والشاهد من هذا الحديث» قوله: «احتيس مراف فق سبيلٍ اللل») . 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» (7/ 0174 (3). وفيه الحسن بن زياد» والحسن بن عمارة. 
قال ابن الجوزي في «التحقيق» (7/ 09): الحسن بن زياد قال عنه أحمد: كذوب ليس بشيء» وقال 
مرة: كذاب خبيث. وقال أبو حاتم: ليس بثقة ولا مأمون» وقال الدارقطني: ضعيف متروك. 
والحسن بن عمارة قال فيه شعبة: هو كذاب يحدث بأحاديث قد وضعهاء وقال عنه أحمد؛ ويحيى 
والرازيء والنسائي: هو متروك. اه وانظر: «الفتح» (7/ 077”5. 

(1) تقدم تخريجه. 


كمال له ا لأسا لمن 0 كه على إبل الصدقةٍ للحجٌ». لكن 
هذا الأو عسيتٌ عه الخارئ آنه فالسصيخة تزكر الدالةٍ على التمريضص. 
د + 


لاخر سنس 
5 امه تلكا أبو اليّانٍ» أخّرنا يب حدَّئنا أبو الرّناد. عن الأعرج» عن أبي 
راح وبا كيدي حر سر 


لق واما العباش ين عب المطلت قت رسول الم 46 هن علي صدفة ومثلها مفها». 

تأبعه ابن أ الرّناد. عن أبيه» وقال الى اسحان عد أن الزناد: هى عليه ومثلها 
معهاء وقال ابن جُرَئْج: حَدّنْتٌ» عن الأعرج مثلّه". 

و 58 _- 

قال الجافظ يَدَاننْه: 

ج#قولّه: «فهي عليه صدقة ومثلها معها». كذا في رواية شعَيْبء ول يَقَل وَرْقَاٌ 
ش | 7 8 5 000 
ولا موسى بن عقبة: «صدقة». فعلى الرواية الأولى يكون يل ألْرّمَهِ بتضعيفي صدقته؛ 

2 و ع د 
كاد د مارم 6 لوسر ودر ور 
2 سِيَصّدَّقُ بهاء ويُضيفُ إليها مثلّها كرما ودلّت روايةٌ مسلم على أنه كك الْقََمَ بإخراج 
)١(‏ قال الحافظ كانه نه في «التغليق») م ارح /ا27: أما حديث أبي الزنادى فقال الإمام أمدني المسنده)» (7/ 
73037): حدثنا داود بن عمروء حدثنا ابن أبئ الزناد به قال عبد الله ين أحمد: وسمعته من داود بن عمرو به. 
وأما حديث أبي إسحاقء فقال الدارقطني في السئن له (7/ 0177 :)١(‏ حدثنا أحمد بن محمد بن 
اد لانم ضيدة عبد الكريمان االهيتي ااستددا عبيد له زح يعوا حدقا رونت بن بكبر دين 


أبو إسحاقء عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة به. 
وأما رواية ابن جريج» فقال عبد الرزاق في (مصنفه» (5 / 4 أنبأنا ان جريج» 


قال: حُدّنْت عن عبد الرحمن بن هرمزء عن أبي هريرة به. ولكن قال فيه: «أبو جهم بن حذيفة» بدل 
لابن جميل». اه بتصرف. 


ذلك عنه؛ لقوله: «فهي عَلَيَّ). وفيه تنبيةٌ على سبب ذلكء وهو قوله: (إن العم صنو 
الأب». تفضيلا له وتشريقًا. 

يكل ار كر قحال ديا جنا انه ارك - تعلق بالذمة ىا هو أحة 
قولّي الشافعيء وجمع بعضهم بين رواية «علَيَّك ورواية «عليه)؛ بأنَّ الأصل رواية 
«علي». وروايةٌ: «عليه» مثلّهاء إلا أن فيها زيادةً هاءء السكتٍء حكاه ابن الجوزي» عن 
ابن ناصر. 

وقيل: معنى قوله: «علي»؛ أي: هي عندي قرضٌ؛ لأنني اسْتَسْلَّفْتٌ منه صدقةً 
عامين» وقد وَرّدَ ذلك صريحًا فيا أخرّجه الترمذي عيرم من حديث عل وفي 
إسناده مقالٌه وفي الدارّقطنيٌ من طريق موسى بن طلحة أنّ النبيّ ل قال: الإنا كنا 


- 


احْتجنا تنا من العباس صدقةً ماله سنتين» ا 

ورَوى الدارقطنيٌ أيضًا موصولًا بذكر سه فيه وإسناد المرم أصحٌ. 

وفي الدارَقُطنيٌ أيضًا من حديث ابنٍ عباس «أن النبيّ كه بعَثّ عمرٌ ساعيّاء فأنَى 
الحاف فا خط لبدو النبيّ يله نقال: «إن العباس قد أَسَكَمنا زكاةً ماله العام 
والعام المُقبلَ). وفي إسناده ضعف. 

وأخرجه أيضًا هو والطبراني» من حديثٍ أبي رافع نحو هذاء وإسنادٌه ضعيفٌ 
أضا 1 

وين حديث ابن مسعودء أن الي ل تعجّل ين العباس صدقته نسنتين». وفي 
إسناده محمد بن ذَكُوانَه وهو ضعيفٌ» ولو ثُبَتَ لكان رافعًا للإشكالء ولرَّجحَ به 
سياقٌ رواية مسلم على بقية الروايات. 

رفير اقول قن قال باز فينة التسسيل إن وذقك ل وقيع غير الوقت الذي 
بَعَتَ فيه عمرٌ لأخذٍ الصدقة» وليس ثبوثٌ هذه القصةٍ في تعجيل صدقة العباس ببعيدٍ 
في النظر بمجموع هذه الطرقء واللة أعلم.اه ْ 


والأقربٌ -والله أعلم- أن اللفظً الصحيح» »؛هو: «هي علي ومثلّها» ” . 
اوهو سياقٌ مسلم ولكن يُمْكِنُ الجمعٌ بينَ هذا اللفظه وبين قوله: «هي عليه 
ومثلها معها' بأنّ الرسول تحَمّلهَاوتَجِمُ عليه فيا بع هذا إن صحّ اللفظ وأما إذا 
كان اللفظ المعة ون[ ؛ «فهى عل ومشلها»: فلا إشكالٌ. 
0 ا د 
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ثم قال البخاري شا 

-0١‏ باب الاستعفافٍ عن المسألةٍ 

- حدّئنا عبد اله بن يوسفَ, أخبّرنا مالك» عن ابن شهاب. عن عطاء بن 
يرد اللييي» عن أبي سعيدٍ الحَدْرِيّ علته: إن فاشامسن الانتضاوس الو ارسون 
الل كه فأعطاهم؛ ثم سألوه فأغطاهم؛ ثم ان ه فأغطاهم حت 'نفِدٌ ما عندّه. فقال: 
اما يكون عندي من خبر فلن أدَحرّ عدكم. ومن يَسْتَْفف يِه ال ومن يسني يِه 
اللاء ومن يتصبر يُصَيْرُه ال وما أعْطِيَ أحذ عطاءً خيرا وأوسَعَ من الصير». 

[الحديث 459 ١‏ -طرفه في: .]1417٠١‏ 

.الاستعفافٌ عن المسألةٍ واجبٌ إلا عند الضرورة القّصْرَى؛ لأن المسألة دل 
وتعلّقٌ بخير الله ول واستعانة بخير اله» وما أكثر ندم الإنسان إذا ذكرَ يوا م مِن الأيام 
006 

لك الرخصةً جائزةٌ؛ فكل من جاز له شيءٌ جاز له سؤاله. لكن كُلَّها اسَتَعَفٌ 3 
الإنسان فهو أفضلٌ وأرفمٌ وآئرّه حتى لو فُِضَ أنه لايأكُُ في اليوم والليلة إلا وجبة 
واحلدة فل نأل ولوق عو |1 

ولهذا امْتَدَحَ الل#هؤلاء في قوله: «يحتسبه ءالجا لبجاهل هرا مرب الَعَدّفٍ 
َرِفهُم بسيكهمْ لا علوم 1 يت ألكّانت إنكانا 4 [الكق: 00/0 ]. 


)0 رواه مسلم .)١١()9487(‏ 


5 حاب الكاة # 


اي لامر يا را فاه اااي كل «من سأآل الناس 
أموللهم تكثرا فإن يشال ججرًا يقلأو يشتخنز» "" 

لكن مَن سأل مِن بِيتٍ المالٍ هل يَدْخْلُ في هذا الحديثِ ث؟ أو يقال بيت الما للمسلمينَ 
عدوا وها سوال الإسناق قوفت الال الأأققية للسعواي بان . مد ؟ وذلك كرتهان 
مسأل ين بيت الال ترق وظيفية والذي عنده كافيه وزياديٌ فه ل أنيّسأل أو لا؟ وهل 
يَدْخْلُ في هذا الحديث؟ أو يُقال: هذا تنبيةٌ للمسثولين على أنه مُسْتَحِقَ 3 قّ 

النجواتالآول آكرث؛ لأنةالآن نما سأل كشا في الواقع؛ ولآن "النبِيّ كلل قال 
لعمرّ: «مااجاءك ين هذا الله وأنت ع مُشْرِفٍ ولاسائلٍ فخُذ وإلافلا ته نفسَك». 

فإن قال قائل: الحكومة توَرْعٌ كت لطلبة العلم؛ أفهل إذا قدت طلما يكون من هذا 
النوع؟ أو أن هذا تنبيةٌ للحكومة بأنك مِن أَمْلٍ الاستحقاق؟ 

الجواث :الثاني» فهذا تنبية عن الاستحقاق؛ لأن الحكومة لا مذي عن كل طالب ش' 
علم مُسْمَحٌِه فلا حرج أن تَكُبَ بأني مستحقٌ لهذا الكتاب مثلا؛ لأن هذا تنبية فقط. ْ 

والمهحٌ أنه كُلَّها متك أن لا تَسْأَلَ الناسّ شيئًا فافْمَل؛ فإِن النبيّ َيه بَايمَ 
الصحابة على أن لا ياوا الناسس : كاه لزعل دل يري بويدما وجول 
بعيره) فيل وادوور لال أحدًا أن يُنَاوِلّه إياه '. 

وجَرّبْ ذلك تَجدُ عِزَّةَ نفسء وعُلُوٌ مكانة» واحترامًا مِن الناسء إلا أن يَكونَ لك 
حقٌء تُرِيدٌ التنبية عليه فهذا شيءٌ آخرٌ. 

وفي هذا الحديثٍ :دليلٌ على كرم لني يكل حيث قال: اما يكون عندي ين خير 
فلن أَدَخِْرَه عنكم)؛ لأنهم سألوه فأغطاهم, ثم سألوه فأغطاهم. 


((ارواه مسلم .)1١96()1١١5١1(‏ 
(؟)رواه البخاري »)١51/7(‏ ومسلم (50 .)١١1١(01١‏ 


('أرواه مسلم (57 .)1١8()١١‏ 


4 وقوله: #من خير)؛ يعني: مِن مالء كما في قولٍ الله تعالى: « كُيِب عَلَيِكْ دا 
حَصَرَآحَدَك امَو إن ترك حيرا ألْوَصِيَةٌ 4 [لنه:.11؛ يعني: مالّاء وقال تعالى: لأوَإنَهُ 
. لِحْتَ حر لَسَرِيدٌ )4 العنهفم؛ أي: لحب المالٍ. 

ومن فوائده: أنه مَن اسْتَحَفت أَعَفَه الله يعني: أعانه على العفافي وَاسْتَغْنَى بها في يده. 

وهنا يَرِدُ أن بعص الناس يكونٌ سؤالّه صريحًاء فيقولٌ: يا فلانُ» أعطني كذا وكذاء 
يعض النامن يكونٌ سؤاله تلميكاء مل أناتجنة مع شتخصض كايا فيقول: هنذا 
الكتابٌ يري وليس عندي مثله» فصاحبّه قد يكونُ خجولاء فيَخْجَلُ ويُعْطِيه إياه؛ 
فهل يجورٌ له قبولّه؟ 

فالحوات: أنه لا يجورٌ لأن الصياء تتتفتافة توا وأصابوا: أن تق اكه افيس 
تجلا وحياءً فإنه يَحْرّمٌ عليك قبولّهاء وهذا واضحٌ ؛ لأنه لولا الخجل ما أغطاك. 

ل 

ثم قال البخاري تقلفاةل: 

١141‏ - حدَّئنا عبد ال بن يوه أخبّرنا مالك» عن أبي الزّناوه عمن الأعرجء 
عن أبي هريرة «يذلعه, أنَّ رسول الله كل قال: : اوالذي نفسيي بيه لأنْيَأححَدَ أحدكم 
عله فيَحْمَطِبَ على ظهره خير له من أن يق رجلا فِيسْألَه أعطاهء أو مََعَها 1 

[الحديث -147٠١‏ أطراقه في: الت 3 بفضفةا 

ثم قال البخاري صَانْة: 

1- حَدَئنا موسى, حدَّئنا هيب حدئنا هشام عن أبيه عن الزبير بن 
لموامٍ طن عن النبيّ ولي قال: «لأن يَأخْذٌ أحد حَبْلَه فيَأنِيَ بحَُرْمةٍ الحطب على 
ظهره فبيعها فيكف الله .ها وجهّهء خير له من أن يأل الناس. أعْطَوْه أو متغوفا. 

[الحديث -١ 40/١‏ طرفاه في: ه/. لل 908م7]. 


)0 رواه مسلم .)1١5()1١55(‏ 


صدَقّ رسولٌ الله يله فالإنسانٌ إذا اسْتَعْنَى عن الناسء ولو بهذه المهنة التي لا 
بكر اله لطر رك فيو نه لدو ونال الناض اخطره وقوه 

وهو خيرٌ له لاستغنائه بء| أغطاه الله تعالى مِن القوة عن غير الله» ولهذا لما جاء 
رجلان يَسْألان النبيّ يقن الصدقة, فرآهما جَلْدَيْنِ قال: «إن شِبْما أغطيتكاء ولا 
حَظ فيها لغنٌ» ولا لقويّ مُكُتيِب»". 

ل كن 

٠‏ ثم قال البخاري اف4: 

اع عدن فيدان اخرقااضد اله حبرا ومسي عن الزهريّ» عن عروة بن 
الزبير» وسعيدٍ بنٍ المسيّب» الوح بع جاراء لتني قدا سَألتُ رسولٌ اله يه 
فأعطان ثم سالنه فأعطاني. ثم سألته فأغطاني, ثم قال: ديا حَكِيمء إِنَّ هذا الال 0 
ُو فمَن أخلّه بسخاوة نفس بُورك له فيه» ومن أحَلّ بإشرافٍ نفس ل يُيارَك له فبه؛ 
كالذي يَأكُل ولايَْبَع اليد العليا خب من اليد السفى) . قال حكيم #تقلت نا وسيول 
اللهء والذي بِعَنّك بالحقء لا أرْرَاً أحدًا بعدّك شيئًا حتى أفارِقٌ الدنياء فكان أبو 
بكر ين يعو حكي إلى العطاء فبأي أن يَقبلَه مه ئم إن عمرٌ فلن دعا ليميِه. 
فأبى أ ن يبل منه شين . فقال عمر: ني أشهدٌكم يا معشر المسلمينَ على حكيو؛ أن 
عرض عليه حقَّه من هذا الفَيْء فى أن يأل فلم يرزأ حكيمٌ أحدًا من الناس بعد _ 
رسولٍ الل ككِِ حتى تُوفِيَ. 

.]14 5 1١1151. 31/9 ٠ أطرافه في:‎ - ١40/3 [الحديث‎ 

قول الب كلغ: «إنَّ هذا المال حَضِرة حلوةٌ» بع الكلام غليه 

ج وقوله: امن أخدّه بسخاوة نفس بورك له فيه». يدن على أن الإنسان لا بيخي أن 
يكونَ شحيسًا في طلب الما بل يكونُ طبيعياء إن جاءه الما بسهولةٍ أخدّه وإلا تركه. 


)١(‏ رواه أحمد في (مسنده» (4/ 0175 (11/41/7)» وأبو داود (1777)» والنسائي (5594). وقال 
الشيخ الألبان دنه في تعليقه على سنن أبى داود» والنسائى: صحيح . 


0 كك قال له ذلك أَقْسَم أن لا يرزأ أحدًا بعد 
رسولٍ الله يكل شيا يعني : أن لا سال شيا ومع ذلك تَعقَْفَ طفننه. حتى إن الخلفاء 


يَدْعُوئّه لأخذٍ نصيبه» ولكنه يأَبَى. 

فلم جاءَ عمرٌ عهثنته أَشْهدَ الناس عليه؛ إما رجاءً أن يَلِينَ ويَقْبَل» وإما أنه عهثننه من 
ورعه خافٌ أن يكونّ في نفس حكيم شيءٌ فيطَاِبَ بحقّه يومَ القيامة فَأَشَهدَ 
تلفي عل :د للف نض تر ذمت هتما . 

كنا 

ثم قال البخاري كقاف81ا: 

.0 باب( وف أَمولِهم حَنٌللتَكلٍ ورور (4)2 لظت‎ -١ 

مَن أغطاه الله شيًا من غير مسألةٍ» ولا إشرافي نفسٍ. 

107 - حّئنا يى بن بكي حدّثناالليتُ؛ عن يونس ء عن الزهريّ؛ عن سال 
امالس عر يقل قال: : سَحِعْتُ عمرٌ يقول : كان رسول اله يل يُْطِيني العطاء 
فأقول: أعطه مَن هو أفقرَ إليه مني ققال «خذف إذا جوم الال شيء وأنت 
غير مُشرفِه ولا سائل فخُذ وما لا فلا تمه نفسّك»". 

[الحديث ١407‏ - طرفاه في: “اكالاء 155ل]. 

قوله: امُشرِفِ»؛ يعني : متََلَعٌ لشيء. 

ولكن إذا قال قائل: ايارسل الكنتون امبرو ل عن سانا بحاله فقط 
دون أن يَسألهء فهل حير هذا ين المسألة؟ 

فالجوات: لا + ُعْتَبَرٌّ هذا مِن المسألةء وذلك لأنَّ القاء كمّ على العطاءٍ لا يُمْكِنْ أن 
يَعْلَمَ بكل أحدء لكن هل هو مِن الاستشرافي؟ 

الجواب: نعم هو من الاستشرافيء لكن لحاجة وهو أهلٌ لهذا. 


(0) رواه مسلم .)11١(01١40(‏ 


وهل يقالُ: في هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان يُنْهَى عن طلب الترقية؟ 

الحواتث: إذا كانت لا تَأتِي إلا بسؤالي» فإنه يُنهَى عنه مع عدم حاجته لها؛ لأنة.: 
داخلٌ في الحديث. فيُقَالٌ له انك الطلت) فنإن ندر أن المسعوليق دونك لأنبك» 
مُسْتَحِقّ فحُذ وإلا فلا تَأَحَذُه وهذا لا شك أنه مِن الورع» والبعدٍ عن إرادة الدنياء لا 
من إذا كان الأنشان يكل فنهنا ديداب” ١‏ 

لكن إذا كان القائمُ على الوظيفةٍ التي تَرِيدُها ليس أهلًا لها؛ إما في قوتّه أوفي 
أمانته. فلا بأسّ أن تَسْأَلَء كما قال نين الله يوسُفُ للعزيز : «افَالَجَعلي عل حَرَآبِ لاض 
ِف حَفِيظٌ عَلِيمٌ (4)2 1ةف::0]. لأن الذي كان على الخزائن كان مُضَيّعًا لهاء فطلبّها 


1 
يو سف 11 


كا 
ثم قال السخاري “قاة480: 
هه يات و مال اناس 6 
-١ 5‏ حدَّثنا يَحْبَى بن بكي حدّئنا الليث؛ عن عبيدٍ اللا بن أبي جعفرء قال: 
سَحِعْتَ حمزة بن عبد الل بن عمرّ قال: سمِعْتٌ عبد الله بنّ عمرّ فك قال: ا 
النبيّ يك «ما يرال الرجل يَسَْلُ الناس حتى يَأتِيّ يوم القيامة ليس في وجهه مُزعة 


4 


لحما . 
-١ 60‏ وقال: «إن الشمس تَدْنُو يوم القيامة حتى يَبْلّعَ العَرَقُ نصفت الأَدْنِء فبينَا 
وداا الراام ثم بموسى» ثم بمحمدٍ إلد. 

وزاد عبد اللا : حدّئني الليث؛ حدّئني ابن أبي جعفر: شفع لْقضَى بين الخلي. 
يشي حتى يَأحُدٌ بحلقة الباب» فبومئف ينه ال مقامًا حموداء يَحْمَدُه أهلّ الجمع 


(0) رواه مسلم (50 .)1١70)1١‏ 


وقال تعلى بده زع كو السراق يد راشع من عبن اللا بتو لينلل اخ 
الزهري» عن حمزة؛ أنه سوِعَ ابن عمرٌ يفنا عن النبىّ كل في المسألة". ش 
الشاهد من هذا قوله: «ما يزال الرجل يُسْألٌ الدان سنن يَأ يوم القيامةة لببين فى 
وجهه مزعةٌ لحم». - والعياذٌ باه لا يَبْقَى عليه إلا العظاءٌ؛ لأنه كا أذلٌ وجهّه في 
لوجاك روي سكل ذللكة وكرع معد نلغدة اللاي بيد سوال الرعنو واستسار نه 
وعنافة ولمةاعنة الحراء تكو اللمتوال :كفو ها والرجي شدزة انس إذلال 
للوجه. 
وقول في الحديثِ الثاني: «إن الشمس تَذْنُو يوم القيامة حتى يَبْلُعَ العرقٌ نصفت 
ادن فبينًا هم كذلك اسْتَْانُوا ...الخ». فيه اختتصارٌ إما مِن الراوي الأولٍء وهو 
الصَحائ؛ أو متو دون لان اديت نه أن الصرق لع الكعبينء والركبتين؛ 
والكقوين: وقد يلجم بنش الناس لاما » وكذلك الاستغائة تكونٌ بآدمَء ثم بنوح» 
ثم بإبراهيم» ثم بموسىء ثم بعيسى ". 


5 


د * 


(١)قال‏ الحافظ يَنَلَثه: 8 
أما حديث عبد الله» وهو ابن صالح. فقد رويناه في «الإيهان» لاز لوقن طريق أب زرهة الرازي: 
عن يحبى بن بكيرء وعبد الله بن صالح جميعًاء عن الليث. 
وأما حديث معلى بضم الميم وفتح المهملة وتشديد اللام المفتوجة» وهو ابن أسدء قد وصله 
يعقوب بن سفيان في تاريخه عنه» ومن طريقه البيهقي» وآخر حديثه: «مزعة لحم).؛ وفيه قصة 
لحمزة ة بن عبد الله بن عمر مع أبيه في ذلك» ولهذا قيده المتضصنف بقوله: الالو دوتع 
الباري» (”/ 7”379, 8٠‏ ”7) بتصرفء وانظر: كد 09578). 
('أرواه مسلم (57()18714). 

("أرواه البخاري (59764)) مسلم (197) (777). 


ثم قال البخاريّ 6اف08: 

8ه - باب قولٍ الله تعالى: «لايتتترت الكاسى إلكاا 4 اانقة::0 وكم 
الغِنَّىء وقول النبيّ كَِ: «ولا يَجَد غنّى يُعْنِيه) « يمرا اريت تُْحَصِرُوأنٍ 
سكبيل أَسَّو » إلى قوله: # َإِركَأللَهبوء عَلِِئ 4 1ئهة. - 

15 ارده سحا بن سمال جدناشعة أبن محمدٌ بن زياد قال: 
سَمِعْتَ أبا هريرة «يلننه. عن النبيّ َل . قال: اليس المسكين الذي تَرّده الأكلة 
والأعلكان ولكو لعي اذى لبن نع ون تخني أوالايشال الناس الخافاء" 

[الحديث 475 ١‏ - طرفاه في: 41/8 1 4078]. 

تاقوله يلهِ: اليس المسكينٌ الذي 0 الأكلة وَالْأَكْلئَانِ)؛ يعني : لبنين المسكين 
الذي يَسْأَلُ عند الأبواب. وما د ره بأَْلَةِ أو كين لكن المسكينَ حقيقةً 
هوالذي 0 ولا يُعْلَمْ عنه. 

فالأول وإن كان مسكيئاء ولكنه ليس مسكينًا حقيقة : حقيقةه بل هذا هو المسكينٌ الحقيفي. 

والمقصود بذلك: الحثُ على تفمَّدٍ أحوالٍ الناس» وأن لا يَقُولَ الإنسان: إن 
جاءني أحدٌ أَعْطَبتّه وإلا فلسَتٌ مُلْرَمَاه بل يُقَالُ: هناك أناسٌ مُتَحَمُفُون لا يُعْلَمُ عنهم: 
ولا يلون فيتبَغي لمن كان مسولا عن العطاء أن يَبْحَتَ عن أحوالٍ الناس» وعن 
كل خؤلاء المتعففين. 

ياقوله: ل يال الناس | إلحافا»؛ أي: سؤالٌ إلحافٍ وإلحاح في المسألةٍ. 

4 

ثم قال البخارو تقافكال: 

41/97 ات د قا معو ب بن إبراهيم» دنا إتاميل 8 مي عيدق خالد الحداة 
عن أبن أشْوْعَ, عن الشعبيّ حدَّئني كاتبٌ المغيرة بن شعبة قال: كتّبّ معاوية؛ إلى 


(0) رواه مسلم (79١1)(؟١٠).‏ 


5 بن شعبة: ١‏ ناقتإ بهي سيئته ين المي ا ل فكتَبٌ إليه: سرحت 
النبىّ يِب عر «إن الله كرِه لكم ثلانا: : قِيّلَ وقال» وإضاعة الالء وكثرة السؤال»”. 

الشاهدٌ من الحديث هو الجملة الأخيرةٌ وهى قوله: وي يي 
الكلام على هذا الحديث. ١‏ 


لق 

ثم قال البخاري كقاةة8ا: 

-١‏ حدّئنا محمد بن غرير الزهري» حدَّثنا يعقوبُ , بن إبراهيمَ عن أببه.. عن 
صالح بنٍ كيسان عن ابن شهاب, أنه قال: : أخبرَني عامرٌ بن سعد عن أبيه» قال: أغطى 
رسول ال يكوه وأنا جالسٌ فيهم قال: : فرك رسولٌ الا يله منهم رجلًا ل يُحْطِه 
وهو أعجبهم إل فقَمتْ إلى رسول اله يك فساررتُه قلت : ما لك عن فلانِء والله إن 
لأراه مما قال: «أو مسل» قال: : فسَكَتَ قليلاء ثم علبي ما َعلَمُ فبهه فقلتُ: يا 
رسول اللا ما لك عن فلان؟ ؟ والك إني لأراه مؤمئاء قال: «أو مسلَ». قال: 01 
ثم عَلَبي ما أعْلَمُ فيه. فقلتٌ: يا رسول اله ما لك عن فلانٍ؟ والله إني لأراه مؤمثًا. قال: 
«أو مسلً» -يعنى: فقال:١‏ | ي لأغط الرجل: وَغيء احث إرا عد كديا أن كلت ف 
النازغل وغيد»" 

وعن أبيه عن صالح؛ عن إسماعيل بن محمدٍ أنه قال: شَحْكْت ابي يُحدّث ينذا 
فقال في حديثه: فضَرَبٌ رسول لل بيده فجمََ بن عنقي كني ثم قال: «أقبل» أي 
عل | ني لأغطي الرجل'". 


(ا)رواه مسلم 5 )14١‏ (09) (11). 
(1) رواه مسلم (77107()160). 
)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (/ 0477: قوله: #وعن أبيه عن صالح» هو معطوف على الإسناد الأول 
وكذا أخرجه مسلم عن الحسن الحلواني» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. اه 


5 كاب الكاة 4 
قال أبو عبد الها":( مك4 : ليوا « كاك : أكبّ الرجلٌ إذا كان فعلّه غير 
واقع على أحي» فإذا وقعٌ الم د قُلْتَ: كب اله لوجهه وكَبت نا 

هذا الحديث فيه فوائد» منها: 

١‏ جوارٌ إعطاءِ الناس مُجْتَمِعِينء وأنه لايُمَدٌ ذلك إذلالا لهم مادام العطاءٌ 

"- وفيه: منقبةٌ لسعدٍ بن أبي وقاص عفلنته؛ حيث إنه شفع لهذا الرجل الذي م 
يُعْطِه النبيٌ َك مِن العطاء. 

موق : حسنُ الأدب ين سعلد؟ حيث يكلم مع النبي كي جهرَاء وإنما نام 
نار 

4- وفيه أيضًا: جور تكرار المشورة إذا لضت الحالٌ ذلك؛ لأ سعدًا فل ذلك 

لمًا رأى النّ يكل يُْطي الناسّ ولا يُعْطِي هذا الرجل. 

5 وفيه: : دليلٌ على أنه لايْبخِي للإنسان أن يَْهَدَ لشخص بالإييانه وإنايَشْهَدٌ له 
بالإسلام إلا مَن شد له النبي يكللة؛ لأن سعدًا قال: إني لأراه مؤمنًا. فقال: «أو 
مسل» . ثلاتٌ مراتء والذي يَظهَرُ لنا هو الإسلامُ؛ لأن الإيمانَ في القلبء. وكم من 
إنسانٍ تراه مسلمّاء ولكنّهِ والعياذً باللله ليس بمسلم. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن النبيّ يله يُراعِي في العطاءٍ تأليف القلوبٍ على 
الإسلام» والتزامً الجُمْطَى به؛ لقوله يلكِ: (إني لأعُطي الرجلّ وغير» أَحَبٌّ لي منه خشية 
أن يُكَبَّ في النار على وجهه' ويكَبُ الرجلٌ إذا ارد عن الإسلامء فالنبي يله يعْطِي 
للتأليف على الإسلام. 


لا وفيه أيضا: : دليلٌ على أنه يبي للإنسانٍ إذا رأى من شخصي إعراضًا أو فسوقاء 
وغَّلَبَ على ظنَّه أن إعطاءه المالّ يُوجِبُ له الاستقامة فإنه ينبي أن يَعْطِيّه ويَحْتيِيبَ في 


() قال الحافظ في «الفتح» (م/ 5 "): قوله: «قال أبو عبد الله هو المصنف. 


سَِ س ا لسسلا 9 وه 03 
ناسين ترح جع السجاري 


ذلك الأجرٌ؛ لأننا إذا كنا نُعْطِى الفقيرٌ لإقامة بدنه وغذائه. فإعطاءٌ العاصى لإقامة دينه 
وغذاء رُوحه مِن باب أَوْلَى. 
م/- 2 وقة أرما :أن الي يله كان يُحِبٌَّ بعض أصحابه أكثرٌ مِن بعضض» لقوله: 


«وغيره أَحَبّ إل منه» . وهذا شيءٌ طبيعيٌ» فليس الناس عند الإنسانٍ سواءًء وإنكان 1 


يُحِبَّ الجميعٌ» الكن تختلت الميحة. 

4- وفيه :دليلٌ على جواز ضرب المُعَلَم من يريد أن يُعَلّمَه ين أجل أن ينه لأنه 
يقول” : جم بين عقي وكتفي . ومعناه: أنه ضربّة على الكت والعنتق» ولكن هل نقولٌ: 
إن هذا مضطردٌ حتى في وقتّنا الحاضر؟ أو نقول : كل مقام له مَقالٌ؟ . 

الجوات: الثاني؛ لأن هذا هو الواقم؛ إذ إنك لو صرَبْتَ أحدًا ل يقد شل هذا 
الشيءء لكان بيتك وبيته خصومة لا سيا إذا َرَت بقوقء لكن أحيانًا يَضْرِبُ الإنسان 
على العَضْدِء والضربٌ على العَضْدٍ أهونُ» وفيه تنبيةٌ» فإذا عَلِمَ الإنسانُ أن صاحبّه لن 
يَعْبَاً هذا العمل» ولن يكون في خاطره شيءٌ» فضرَبّه ليُبّهَه أو ليَسْكِتَه فلا بأسّ 

ْ ديد + 

ثم قال البخاري ظلفةقق: 

-١ 4‏ حدَّئنا إساعيلُ عبد اله حدني ماله عن أبي لز عن الأصرج. 
عن أبي هريرة عفثنته. أنَّ رسول الله كلل : قال: اليس المسكينٌ الذي يَطُوفُ على الناس؛ 
القمة واللقمتازء والشمرةٌوالتمرتا» ولكن المسكينّ الذي لاجد غى يه 
ولايْفْطَنٌ به فيِتصَدَّفُ عليه ولا يَقومُ فيسْألَ الناسّ)". 

- حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص بن غِياث؛ حدّئنا أبي» حدّئنا الأعمش»؛ حدّثنا أبو 
والح ٠‏ عن أبي هريرة» عن النبيّ يك قال: الأن يأحَذَ أحذكم حَبَلَه ثم يَغدو ييه 
قال: إلى الجبل نيطب فيبيٌ: فيك ويصَدَّقَ خي د له ين أن سل الناس ». 


(١أرواه‏ مسلم ٠59(‏ ك64) 6 


<2 


8 حاب الكاة 2 


قال أبو عبد الله: صالح بِنْ كَيْسانَ أكبر من الزهري وهو قل أذ له أبن عمو 
قوله: ع ل ل ا مَمُرّعل 
الناسء وتَرُده اللقمةٌ واللقمتان» والتمرةٌ والتمرتان ة فقي يللا شك الكده لنيين كاسل 
الفقر؛ لأنَّ هذا وجَدَ ما يْنِيهء أو ما يَسُدُّ حاجتّه من سؤالٍ الناس» لكنّ الفقيرَ حقيقة 
هو الفقيرٌ الذي لايُمْطَنُ لهء ولايد مايخفيه فيَْلِكَ. ْ 
نا 

ثم قال البخاريّ 0411: 

4- باب حرص التمرِ 

##اعستنا سهل روبعا روي اعتخوصية عدر بزو شنو سن عبالين 
الساعدي» عن أبي حْمَيْد الساعدي؛ قال: غرُونا مع النبيّ يله غزوة تَبُوكَ» فلا جاء زالى 
القرى إذا امرأٌ في حديقةٍ لهاء فقال النبييٌ يَكنِ لأصحابه: «اخرُصوا» وخترّضٌ رسول 
ال يك عشرة أوْسْقِء فقال لها: أحصي ما يَخَرّحٌ منها . فلا أنيّنا تبوكَ قال: أما إنما ستَهِبٌ 
لليلةً ريح شديدةٌ» فلا يَُومَنَّ أحذء ومن كان معه بعر فليمْقله. . فعقلناها وهَبَّت ريح 
شديدةٌ. فقام رجل اله بجبل َب وأَغدَى ملك أيلة للب ةبعل بيضاء.وكسا رن 
وكتَبَ له يبحرهم فلم أتى وادي القَرَى قال للمرأة: :كم جاء حديقتك؟ قالت: عشرة 
َوْسْقٍ حرص رسولٍ اله ل فقال النبيّ يك يِ: «إني مُتَعَجل إلى المدينة» فمّن أراد منكم أن 
تَعجَلَ معي فليتمَجّل ؛ فل قال ابن بَكَارِ: كلمة معناها ‏ أشرفٌ على المدينة» قال: هذه 
طارة قل راي ادن قال: هذا جبلٌ ِب ونب ألا ركم بخير دور الأنصار؟» قالوا: 
بلى. قال: دورٌ بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل؛ ثم دُورٌ بني ساعدة؛ أو دور بني 
الحارث بن الخزرج؛ وفي كل دور الأنصار)؛ يعني : خيراً. 

-١ 7‏ وقال سليان بن بلالٍ : حدّثني عمرو: اثم دارٌ بني الحارث؛ ثم بني ساعِدّة»" 


)١(‏ علقه البخاري يَيْلِنْةٌ هذه المتابعة يصيغة الجزم. وأسنده في «الحج» (؟لامط)ء وفي «المغازي» 


وقال سليمان: عن سعدٍ بن سعيلٍ سعيلء عن غهارة بن عَزيةء عن عباس؛ عدن أيه عمن 


النبي يكت قال: أ عر لحار" : 
لوال : كل بستانٍ عليه حائط فهو حده يق وما ل يَكُنْ عليه حائط ل يقل حديقة. 
هذا الحديث فيه فوائدٌ كثيرةٌ منها: 
جوارٌ تملّكِ النساء للحدائق كالرجالي: فالمزاة لها أن تكونٌ حارئةٌ زارعةٌ وذاتَ 


حديقة» ولا يعات عليها هذا. 
ومنها: جواز خرص الثار؛ لأن النبيّ يَكلهِ خرَصٌ عشرة أَوْسْقٍ» وعشرة أَوْسْقٍ هي 


00 


نصابان؛ لقولٍ النبىٌ كَلِِ: «ليس فيها دونَ خحسة أوسق صدقة» : 

وفيه: دلِيلٌ على أنه لا حرج على الإنسانٍ أن يَعْرِفَ هل واقَّّ الصوابًء أولم 
يُوافقه؛ بدليل قولٍ النبيٌّ كك لهذه المرأة: «أخصى ما يَخْرّجُ منها؛ ولا رَجَعّ سألهاء 
فإذا عَمِلَ الإنسانٌ عمللاء وأرادَ أن يَتَحَقَّنَّ ين إصابته فلا حَرَجَ» كما قعل الي يكلة. 

وهل ياقوله : أخصي» إشكالٌ؟ لأنه فعلٌ أمرء والياء موجودةٌ فلماذا لم تُخْرّف؟ 

الجزات: : لأنّ هذه اليا ياء المخاطبة المؤنثة. 

ومن فوائد هذا الحديثث ما ظهرٌ مين آية النيّ بل حيث أَخْبَرَ أنه ستَهُبٌ ريح 
شديدة فهَيت: 

ومنها: الإرشادٌ إلى أنه إذا عصفت الرب اك ار نيل له انيه 
على الأرض؛ لأن ذلك أسلم. 


(5477)» عن خالد بن مخلد. عنهء به. «التغليق» (7/ .)7”1١‏ 
1 كد ا وات ورجنة لس ب 46 ل د ا 
قال: حدئنا أبو إسماعيل الترمذيء حدئنا أيوب بن سليمان أي :بن بلال» حدثني أبو بكر بن أبي 
أويسء عن سليان بن بلال» فذكر. 
. «التغليق» (/ 072١‏ و«الفتح» (7/ 047» وانظر لزامًا باق كلام الحافظ كككثة في «الفتح». ' 
(1) تقدم تخريجه. 


8 كاد الكاة # 


ومنها أن الذي قام اسْتَمَله الريخ مين تبوك إلى جب طم فسبحان اللهسى وهذا 
ا ا ا ل ل 
شديدةًٌ ست لكن سَرعان ما تَهْدَاَ لكنّ هذه صارت باندفاع دائم 

وو فؤاتن به اديت أيضا ل يي في حال الري الشديدو أن قل الاب 
لبلا تزعج:» ففرع وتؤرّت؟ لقول البي 35" ١مَنْ‏ كان معه بعير فلَيَعْقِله؟. 

وميا قزل الهدية مِن أي إنسانٍ أَهُدَاها سواءٌ كان ني المصانعة» أو لطلب 
المودق أو لغير ذلك؛ لأنَّ الب يله َبلَ هدية مَلِكِ أيلة. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثِ:جوارٌ تعجل قائدٍ القوم إلى البلد؛ لأنْ النبيّ كله أخبَرَ 6 
أصعاك انه 1 »وق أراذ ان كتج معة فلحل 

ومن فوائدٍ هذا الحديث :أن مِن أساءٍ المدينةٍ ‏ زادها اللَُشرفًا طابة» ومنها 
يسنا طئةوققال طانة وطق ومعناهنا وعد 


وو قزاكل هذا الستديف :أن عل اكول امغر قووةلك لمول الى ِل د 
عا جاو 

ومنها جور التصغير للميج أو ل العظققة إن #انت اللفظة متحفوظة وهو قرول" 
اجَبَيل). 


وين فوائد هذا الحديث:حسنٌ رعاية النبيّ ب يك لأصحابه» وذلك لقولِه: ألا 
3 أخيركم بخير دُورٍ الأنصار»» الوارنتها هو وَكِلةِ لينْقَطِعَ النزاع» حتى لايقول أحد: أنا 
0 0007 أنه ما زال الناس يَتَفَاحَرونَ بالأَحْسَاب والأنساب, فأراد النبيّ عل 
0 ربها هو يكة. شْ 
- فوائد هذا الحديث: أن لق النبي عَكل القرآن» فهو صَكة تأدب بآداب» 
5100 لأنه لا ذكرٌ المقاضطلة من ثور الأتفباف قال: «وفي كل خير». اقتداءً 
بالقران الكر يم؛ فإنّ الله لل قال: للا وى الْفَتعِدُونَ ايند 2 اذل ألصَّرَرِوللبْهِدُودَ 


1 003 


ف سل لله أله شيم َه 1ه لبهي نولو لشن عل العِربَ رجه كل وعد هه 


اله 


ا * [التكثة:ه»]. وقال منعلا: الا وى مسكز من أََىَّ من َل الت وََسَلَ أوْلَيِكَ أمَطمْ 
درج مِنَالَذِنَ نموأ منْبَتَدُ وهَدتَنوأمملُا وَعَدَ مد كلمي" 4 دلقيط:١١..‏ 

وهكذا يَنْبَضِي للإنسانٍ إذا فَاضَلَ بِينَ الناس بها يَسْتَحِقُون من المزية» أن لا يَكْسِرٌ 
قب الآحَرِء ويك المفاضلةً مفتوحة بل يأتي بمعتى شامل يَشْمَلُ الجميع؛ لتلا 
يدْكِرَ قلبُ الآخرء ويكونُ ذلك أيضًا فيه تقليلٌ ِن شأنه فتَأَدَبْ يا أخي بآداب 
ا بر 

خرّجَ النينُ يك على أصحابه: وهم يَتَرَامَوْنَ قال : «ارموا ب: بني إسْسماعيل؛ فإن 

هيم . قالوا اام يَا مع بني فلانٍ» 
أي: لا أحد يَغالِبك. فقال: «ارمُوا وأنا متكم كلّكم»" ككل عل 

فمثل هذه الأمور يبي للإنسان أن يُلاحِظهاء وأن يَمِْفَ أن النفوسٌ قد تَحْوِلُ 
الشيء على غيره مَحْمَلِه؛ٍ لأنّ هناك شيطانًا يَوْزُها ويُحَرّكُهاء فلاحِظّ هذه الأمورٌ فإن 
في ذلك خيرًا كثيرًا. 

وف هذا : الردٌ على أولئك القوم الذي أنكروا أن يكون ين صفابت الله المحبةٌ منه. 
فأوّكُوا وعلّلوا أن المحبة لا تكونٌ إلا بينَ مُتَئْلينِء فيقالٌ: اخ جاه او 

وفيه أيضًا وذ عوك تفال فى اقوقةسناق: #هَوَجَدَا فيا جِدارابرِيدُ أن ينقضٌ 
ا د 4 (الككنة:بمى. لا إرادةً للجدار» فنحن نقولٌ: له إرادةٌ لكن إرادةٌ كل شيءٍ | 
حا ا حي ج11 جردا ل ريه ارط وار اي جو اف اير لل 
قال: ضيح عل التو تالمع والاي و وَمَن فين وَإن من سَىْءِ لا .ول امهو 
ىد د . وهل تَسَبّحُ السمواثٌ والأرضٌ إلا بإرادة؟ 1 

الجوات: لا يُمْكِنّ هذا إلا بإرادة. ظ 

٠‏ د إلا جد 


)0( رواه البخاري .)360٠1/(‏ : 


د 


ثم قال البخاريّ >قافةل: 

ه- باب العشر فيها يُسْقَى من ماءِ السماءِ وباللاء الجاري ول يّر عمر بن 
عبد العزيز في العسل شيئًا'. 

١48‏ - حدّئنا سعيد بن أبي مَريمَء حدّئنا عبد الله بن وَهْبِء قال: ا 
بن يزية. عو الزعري عوطا! يوعد انه عن يوسا عن التي ولد قال: «فيا 

سَقَتِ السماءً والعيونُ أو كان عَثْرِيا ال وما شقِي بالتضح نصف العُشر. 

قال أبو عبد اللى : هذا تفسيرٌ الأول بأنه ل يُوقَتْ في الأول؛ يعني: حديث ابن عصرٌ: 
وفيا سََّتِ السمءٌ العُش") وبين في هذا ووقتَه والزيادة مقبولة والممَسَرُ َع يَقضي على 
لمهم إذا رواه أهل القت كما رَوَى الفضل بن عباس : الي صل في لكي 
وقال بلال: "قد صلّى: فأخِدٌ بقولٍ بلالء وتُرك قول الفضل»"". 

يقول كََئهُ: «بابُ العُشر فيه يُسْقَى مِن ماءِ السماء وبالماء الجاري». الذي 
يُسْقَى من الزروع ومن النخيل أيضَاء تارءَ يُسْقَى بِمُوْنَةٍ على استخراج الباءء لاعلى 
تصريفي الماء؟؛ لأنه ماتيح كتى و الامض رف لكر المونة في اسكتجزاج الباوةاوأثارة يشم ْ 


() علقه البخاري تيتلثة» بصيغة الجزم» وقد وصله مالك كذلثة في «الموطأ» في الزكاة رقم (9*) عن 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا تأخصذ 
من الخيل ولا من العسل صدقة. «تغليق التعليق» (؟/ 2077 «الفتح» (؟'/ ا 4 207 

(1) قال الحافظ كَكَلَنة في «التغليق» (/ “77 075): أما حديث الفضلء فقال الإمام أحمد في لمسنده» 
2١ /1)‏ حدثنا يعقوب هو بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني ابن أبي 
تجح عن عطاء أوعن متجاهة اغن ايز غناي وسعاني أي الفضل - وكان معه حين دخلها -: أن 
رسول الله ككدِ م يصل في الكعبة» ولكنه ل) دخلها وقع ساجدًا ؛ بين العمودين» ثم جلس يدعو» وأما 
حديث بلال» فأسنده المصنف في الحج )١1094(‏ وغيره من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب: 
أن النبي #كِ دخل الكعبة...: «وفيه أنه سألت بلالا أين صلى؟». قال ابن حبان عن حديث الفضل: 
هذا لا يخالف حديث بلال» لاحتمال أن يكون دخوله يكل البيت:مرارّاء فمرة حضره بلال حين 
صلى فيه ومرة حضره الفضل حيث لم يصل» وهو جمع حسن. اه بتصرف. 


بلا مؤنةِء وتارةً يكون عَتَريًا لايَحْتاحٌ إلى ماءِ إطلاقًاء فالذي يسقى بمؤنة يَجَبُ فيه 
نصفف العُشرِء والذي يُسْقَى بلا مؤنة» أو يكونٌ عَثَيا يجب فيه العُشرٌ والحُشْدٌ واحٌ 
مِن عشرة» ونصفت العْشْرٍ واحدّ مِن عشرين. 

2 قال: «ولم ير عمرٌ بن عبد العزيز في العسل شيئًا»» ولَكِنْ جَدَّه عمرٌ بن الخطاب 
يَرَى فيه العْشرٌ. ْ 

قال الحافظ لفقل في الفتتح (6 / 48.5040 0): 

© قوله: : اول ير عمرٌ بن عبد العزيز في العسل شيًا؛ أي : زكائً وَصَلَّه مالك في 

«الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزْمٍ قال: جاء كتابٌ مِن عمرٌ بن عبد العزيز 
إلى أبي» وهو بمتّى أن لا د مين الخيل» ولا بين العسل صدقةٌ. 

وأخرّج بن أبي شيبةً وعبدٌ الرزاق بإسناد صحيح إلى نافع مولى ابنٍ عمرٌء قال: 
بعتي عمرٌ بن عبد العزيزٍ على اليمنء فرذت أن آحُدٌ من العسل اشر تال مره 
بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيءٌ» فكمَبْتٌ إلى عمرٌ بن عبد العزيزء فقال: صدَّقٌ. هو 
عدلٌ رضاء ليس فيه شيء. 

وجاء عن عمر بن عبدٍ العزيز ما يُحَالِمُه. أخرجه عبد الرزاقه عن ابنٍ جُرَيج؛ 
عن كتاب إبراهيم بي مسر قال: دكي بعض من ل أنّهم , مِن أهلي أنّهِ تذاكرَ هو 
وعروةٌ بن محمد السَّعْديٌ» فرَّعَمَ عرو أنه كتّبّ إلى عمرٌ بنِ عبد العزيز يَسْأَله عن 
دك الصدل» » فزعمَ عروةٌ أنه كتّب إليه: ب لي 
الظاتف» فخ معد انقو : انتهى:وهذا إسناد ضعيفٌ للجهالة الواشطةة وايأول أنرث 

وكأنَ البخاريّ شَارَ إلى تضعيف ما روي «أن في العسل العُشرً) وما لحرعة 
عبدٌ الرزاق بسنده» عن أبي هريرةً قال: «كتبَ رسول الله كل إلى أهل اليمن أن يوت 

ِنَ العسل العُشرٌ» وفي إسناده عبدٌ الله بن حر وهو بمُهْمَلاتِء وزنٌ مُحَمّد قال 
البخاريٌ في «تاريخه)»: : عبد الله متروك ولايْصِحٌ في زكاةٍ العسل شي . قال الترمذي: 


لايَصِحٌ في هذا الباب شيءٌ. قال الشافعي في «القديم»: حديث «أن في العسلٍ العَشْرٌ) 
ضعيفٌ» وفي أن لا يُؤْخَدَ منه العُشْرٌ ضعيف, إلا عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز انتهى. 

وروى عبد الرزاق» واب بن أبي شيبةٌ» من طريقٍ طاوسء أن معاذًا لما أتى اليمنَ قال: 
ؤُمَرٌ فيههما بشيءع» يعني: العسلّ وأوقاصٌ البقرء وهذا منقطع. 

وأما ما أخرجّه أبو داود» والنسائيٌ ون طريقٍ عمرو بن شعيبه عن أبيه» عن 
جدّه قال: «جاء هلال أحدٌ بني مُنْعَان ‏ أي : بضمٌ الميم وسكون المثناة بعدّها مهملة 
إلى رسول الله كك بعُْشُورِ نحل له. وكان سألّه أن يحوي له واديّاء فحا|ه هله فل) وَلىّ 
عمرَ كتبّ إلى عامله: إن أدَّى إليك عشورَ نحله؛ فاخم له سابّه وإلا فلا» وإسناذه 


: 
ا 


صحيحٌ إلى عمرو". 

الأقرث أن العسلّ ليس فيه زكاةً) لأنه لا يدخل في قوله تعالى: لأنفِهُوأ من طِوِبتٍ 
7 للا بس 1 ف عَنَ الْدَرَض 4 [لنقة:]. وكون النحل يتَكَذَّى بالأشجار 
ونحوها لا يَسْتلْزِمُ ذلك أن يكونً فيه زكاةٌ فالبقرٌ يتَعدَ كذ بالأفتجار ونحوها وخ ذلك 
ليس في لبنها زكاصٌ ولكن هذا يجَاتُ عنه بأن البقر نفسّها فيها الزكاٌ فيُْنِي عن رّكاةٍ 
اللبن» ولكن يَرِدُ علينا الحيواناث الأخرى التي فيها اللبن كالِزلانٍ وشبهها فليس 
فيها زكاةٌ هي وألباتها ولو تَعَدّتْ بها خرّج من الأرضرء فالأقربٌ أنه ليس فيه زكاةٌ. 

وأمافعلّ عم بن الخطابٍ طقف فلا يد أن يكون أتَذه عل سبيل الصدققء أد 
لسبب من الأسباب؛ لأن هذه قضية عين» وقد أَشَارَ ب بعضهم إلى انه ادو مين أجل 
الحجمى لأنه حّى لهم أرضّهم فاق أعلب وإذا شككنا في هذا فلدينا أصلان. : الأصل 
الأول: براءةٌ الذمة» وعلى هذا الأصل لذ تكاة قيف والأصل القاق” سلوك الاحتياطء 


)١‏ قال الشيخ ابن باز ت#ققلفة#ة في حاشيته على «الفتح) (/58"): مراده أن إسناد هذا الحديث إلى 
عمروين شعيب صحيم وأمارولية عمرو عن أيه عن جدء فسخطف فها بين أل الحديث. 
والصواب أنها حجة مالم يخالفها ما هو أقوى منهاء »كما أشار إليه الشارح» وقد ذكر ذلك غيره من 
أهل العلم» وصرح به العلامة ابن القيم في بعض كتبه. والله أعلم. اه 


وعلى هذا الأصل فالأحوط أن تُرَكَّى كي ولعل هذا يكون ليبركته ولكثرة نائه. وغلا 


لمتعدراهة,. 
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ثم قال الببخاري #لة8ة: 

ان - باتث: : ليس فيه| دون خمسةٍ أوسق صدقةٌ 

اسدنا تملة سدنا يت سدم نالك فا : حدّئني محمد بن عبد اللم 
بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصّعةء عن أبيهء عن أبي سعيدٍ الخدريّ منت عنٍ النبيّ 2 
قال: اليسَ فيا قل من خسو أوْسْتٍ صدقةٌ ولاني أقلّ من تحمسةٍ من الإبلي الذود 
صدقة ولافي أقلّ من خمس أواق من الورق صدقة». 

قال أبو عبد الله : هذا تفسيرٌ الأولٍ إذا قال: اليس فيه| دونَ خمسةٍ أوسقٍ صدقة) 
ويؤْحَذُ أبدافي العلم بها زاد أهل الت أو ُو 

يعني أن قوله: افيا سَقَتٍِ السماء العشر) "يطلل حمل غل هذا التتدواك ابد 
أن يلع النصاب وهو خمسةٌ أوست, في قوله: «ليس فيها أقل من سر أوسق صدقة». 

وفبه شاهدٌ لجواز حذف العائ في صلةٍ الموصولٍ وإن لم تطل الصلةً لأن الأصل 
أن يقول: : ليس فيها هو أقل فحُذِفَ العائ وحَذْفُ العائد مع عدم.طولٍ الصلةٍ يقولُ 
فيه ابن مالك: 


إن يسْتَطل فا ؛ وإن م يُستَطل فالحذف نَرْرٌءوأبوا أن ل" 


0 0 


ثم قال البخاريّ “#ان0ا: 

/اه- - بابُ أخذٍ صدقة التمرِ عند رام النخلل» وهل يدرك الصبيّ فيمسش | 
تمر الصدقة؟ 

-١‏ سن عم بن جمد بن الحسن الأسَدِي حلا أبي» حدشا إبراهيمٌ بن 
طَههانَ عن محمد بن زياد عن أبي هريرةً #لئغه قال: كانَ رسول الل وك يو نَى بالتمر عند 


صِرام النخل فيجىءٌ هذا بتمره؛ وهذا من تمره؛ حتى يَصِيرَ عندّه كَوْمّا من تمرء فجعل 
الحسن والحسين بللا با يلعبان بذلك التمرء فأخذ أحدهما تمرةٌ فجعلها في فيه فنظر إليه 
نيول للك جد فآخرجها من فيه. فقال: «أما علمْتَ أنَّآلّ محمد لايَأكُلُونَ الصدقة». 

قولُ البخاريّ هل يُثرِهُ الصبي فيمسٌ تمر الصدقة؟ كأن هذا فيه خلاف. 

الماع ا حبر م 
ل 

وقد اشتمل هذا البابٌ على ترجمتين: : أما الأول فلها تَعَلٌَّ بقوله: 9وَءَاتُوا حَقَيَوَمَ 
حَصَادِو. © [الانتقل:141]. واختلفوا في المراد بالحق فيهاء فقال ابن عباس: هي الواجبة» 
وأخرجه ابن جرير عن أنس. وقال ابن عمرّ: هو شيءٌ سوى الزكاق أخرجه ابن 
مَرْدَوَيْه. وبه قال عطاء وغيره. 


سوا اا و د ام شر 1 


الس را او ا ل 
كتاب الصلاة. 1 


وأما الترجمةٌ الثانيةٌ فربئطها بالتركِ إشارةً منه إلى أن الصّبا وإن كان مانعًا من توجيه 
الخطاب إلى الصبيّ فليس مانعًا من توجيه الخطاب إلى الول بتأدييه وتعليمو» وأوردها 
بلفظ الاستفهام رمرم ماقا المجر تار المدي 


٠‏ عن جراد قل اس . يعني: اللعبّ بالتمر مثل: أن يَتَرَامَوَا به أو ما أشبه 
ذلك؟؛ من أجل أن تَطَابقَ التزجة البعديس: 

وفي الحديث: أذعن لا تيل ل أكل القر وا فته يو منه ولو كان ق يذه لفل 
النبي َك مع أنم| كانا صغيرين فلنا. : 

وفيه: أن آل محم لا يأكلُونَ الصَدَقَة َه لأها لا َل لهم إنما هي َؤْسَاُ الناس؛ 
واختلف العلماءٌ تَتْمَهنانه: هل تَحِلُ لهم صدقة التطوع أو لا؟ 

فقال بعضهم: :نما لا تَجلُ؛ لعموم الحدي: إن لعن لانيل نال عدر 

وأكثرٌ العلماء على: .: أن صدقة التطوّع تل لهم' وقالوا: كم 
وعّلء فقال: :لاحل آل محمد إن هي أَوْسَاحٌ الناسية' , 

ومعنى يكل «أَوْسَاحَ الناس». ٠‏ أنها تفصل بها ذنوئهم: 

ومعلومٌ أن المغسول به يُصِيْبِه شيءٌ م ون الوم: لقول الله تعالى: دين نوي 
1 هلو ركهم يا مَصَلعَلومإسَوتَكَ سك ل 4 اقته.. هه القول فزت 
إلى الصواب» وإن كان القول الأول بالتعميم له وج 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على فَضْل آل محمد بَدَْائا ورضِي اله عمّن كان منهم 
مؤمئًا. 

فإذا قال قائل: إذا كان آلّ محمدٍ فقراءً» وليس هناك فيء ينون نه أو يود 
من حَمْسهء فيبقى الأمرٌ بين أن يموتوا جوعا ويَعْرّوا من الكسوة. أو أن يأخذوا من 
الزكاة» أو أن يسألُوا الناسّء فأيهما أفضلٌ؟ 

الجوات: الأفضل الأخدٌ من الزكاة لا شك لأنهم إذا ذهبوايَتَكَمُونَ الناسس صار 
عليهم صدقةٌ ومن ظاهرة وأذلُوا أنفستهم بالسؤالٍء وشيخٌ الإسلام ابن تيمية > انه 


.)598-798 /0( و«موسوعة فقه الإمام أحمد»‎ »)١١15117 /54(5 انظر: «المغنو‎ )١( 
.)١51/()1١19/5؟( رواه مسلم‎ 4 


يقول مله كم نس شتالا رخاوب 
ول يُعْطَّوا حلَّثْ لهم الزكاةٌا ". ولايموتون جُوعًا أو يَتكمَقُونَ الناسّ» وما قاله تكتكثة 
هو المتعين؛ لأن آلّ محمد أحقٌّ الناس بالحراية؛ فكيف تُلْجِيُّهِم إلى أن فوا لكاي 
أو إل أن يَمُوتوا من الجوع» فا قاله الشيخ 5 كه لفوسية قزر دعل أن اله التيدف 
تَحِلٌ لهم الزكاةٌ إذا كانوا مجاهدين؛ أو أصلحوا ذاتَ البين» وأخذوا ما أصلحوا به 
ذلك البين؛ لأنهم هنا لم يأخذُوا لأنفسهم. وإنم| أخذوا للمصلحة العامة. 

+ 


ثم قال البخاري تقذ 46 

مه - باب من باع ثهاره أو نخله أو أرضّه أو زرعه وقد وجب فيه العشر 
أو الصدقةٌ فأدى الزكاةً من غيره» أو باع ثمارّه وم تَحِبُ فيه الصدقة. 

وقول النبي كة: «لاتبيعوا الثمرة حتى يِبدِّوَ صلاحها» فلم يَحْظْرٍ البيعٌ بعد 
الصلاح على أحيء وم بخص من وجب عليه الزكاً ممن م تجب. 

جد اريم فبها سانا : 

© فقوله: «من باع يازهأو تل أو َوْضّه أو ررْعَهه. هذا كم يُوجمدَ عدتنا الآن؛ 
باع نار التخيل. فيل اعد ١‏ 

ثانيًا الول وبع لكلل مدي :“وفيا الشمد» فالشمر ينبم النخل. 

النا : قَولّهِ «أو أرضه) . وفيها تَخْل. فالخل يَتْبَمٌ الأرضَء وتَمَرٌ الَحْل يَتْبّعْ النْخْلَ؛ 
لأن افرع يبع الأضلّ» ولاَكْس» فإذا عت تَخَْة وفيها ْمَرٌ فهي أصاة للبائع إلا أن 

يَمْترطَ المُبْتَاعٌ إذا كانت ل تور فإنها تَدحَل تَبَعَا للنّحلَة. . وكذلك إذا باع أرضًا وفيها نخلل 
النخل ينيم الأرّ» وإن باع نخلافقط نه الأرض؛ فمئلا لوبعت على شخص هده 
النخلة ثم هلكث: فأرضٌ النخلةٍ ليست له إلا إذا كان هناك عرفٌ مطرِدٌ عند الناس أنه 


)١(‏ «الاختيارات» (ص5 )١6‏ بيتصرف. 


إذا باع النخل فيعني: أنه باع البستان ينبم العرفٌ» ففي بلادنا هنا إذا قال: فلانُ باع نخلّه. 
.يعني: الأرض معهاء قَيطْلقُون النخل» ويُرِيدُون به النخل والأرض. 

رابعًا : قوله : (أو زرعه). ب يعني: باع الزرعٌَ بعد أن وجبثٌ زكاته؛ أي : قد وجب فيه 
لشن أو نصف العشرء أو الصدقةٌ إذا كان دون النصابء فقد ذهب بعص أهل العلم 
إلى وجوب إخراج صَدَقةٍ منه؛ لقوله تعالى: واوا حَمَّهميوَمَ حَصَادو” 4. 

قوله: الفأدى الزكاةً من غيره» أي : من غير النخل فلا بأسّ» لكن بشرط أن يكون 
ما أداه مثل ثمرٍ نخله أو أجوة أما أن يبيمَ تمر نخله ويَشْيرِيَ دوكه يري به فلا يجُوو. 

قوله: : «أو باع ثارّه ول تَحِبٌ فيه الصدقة». . يعني: : فإنه له أن يَؤدّيَ الزكاةً من ثمنه. 

2) قؤله: ١وقولٍ‏ النبيّ يَكي: «لا تبيعوا الثمرّ حتى يَبْدُوَا صلاحٌه». فلم يَحْظْرٌ البِيمَ 
بعد اللا . 

يأ قوله: : ايَحُظر البيع»؛ يعني: :ل يَمْئعْه بععد الصلاح على أحدٍ ولم يخص من 
وجب عليه الزكاةً ممن لم تَحِبْ. اا" 

الخلاصة: أن الإنسان إذا باع ثمرّه» أو نخلّه؛ أو أرضّه بعا فيها من نخل؛ وقد 
وجبث فيها الزكاة» فله أن يُخْرِجَها من غيره بل وإن لم يبِعْها لكنْ بشرط ألا يكونً 
الذي أخرّجه دون ثمره. 


د 2 عد 


حل جع حتاف الغ مذ ل “ممعت أجن 
عمرٌ يفنا: نبى النبيّ يَكِ عن بيع الثمرة حتى يَبْدُوَ صلاحُهاء وكان إذا شيل عن 
111 

[الحديث 587 -١‏ أطرافه في: 7141 051997195 11149477417]. 

وا سس تقاض الفرنل يوست حي الث دفن ضالد منيزرك من 
عطاء بن أبي رباح؛ عن جابر بن عبد اله ينا قال: خبى النبي َه عسن بيع الشمار حتنى 
يبدو صَلاحُها»”. ْ 

[الحديث 5417 -١‏ أطرافه في: 37195170148 717401]. 

-١ 1‏ حدَّئنا قتيةٌ عن ماللكِه عن حُميِ عن أنس بنٍ مالك فته أن رسول 
الي مبى عن بيع الثمار حتى تَزْهِيَ قال: : حتى تحارًا. 9 

[الحديث 488 -١‏ أطرافه في: 7091/3196 5708431948]. 

بقوله: «تحارٌ» يعني: تكونُ حمراءً وني الصفراء حتى تَصْفَارٌ. 

قنك 

لور ا 1 

48- - باب هل د يَشّرِي صدقته؟ ولا بأس أن ب يَشْتَرَيَ صدقة غيره؛ لآن 
لنب يك إنها نهى المتصدقٌ خاصةً عن الشراء وين غيره. 

-١ 1‏ حدَّئنا يخبى بن بكيرء حدّئنا الليث» عن مُقَيلِ عن ابن شهاب» عن سال 
أن عبد اللا بنّ عمرٌ فقا ينا كان يُحَدِّتْ أن عمرٌ بن الخطاب تصدَّقَ بفرس في سبيل اللا 
فوجده يُبَاعَ فأراد أن يشتريه ذم أنى النبيّ كي فَاسْتَمَرَه فقال : الاتعد ني صدقتك» 


07 


فبذلك كان ابن عمرّ نيا فنا لا يرك أن يَبْتَاءَ شيئًا تَصَدَّقٌ به إلا جعّله صدقة : 


() رواه مسلم .)015()١6175(‏ 
(5) رواه مسلم (1915) (04). 
(0) رواه مسلم (070)1311. 


[الحديث ١588‏ - أطراقه في: الاك ام 01 1]. 

5ه حذئنا عب لابن بوسفت» أخبرنًا مالك بن أنءهن زيبو اشم عن 
أبيه قال: ١‏ سمعثٌ عمرٌ ” مونلنه يقول: حَمَلْتٌ على فرس في سيل الهه فأضاعه الذي كان 
80005 - وظننت أنه , َيه بخص - - فسألت النبيّ يك فقال: ار 
ولاتَعدُ في صدقيك وإن أعطاكه بدرهم. ٠‏ فإن العائدٌ في صدقيّه كالعائدٍ في قيئه)". 

[الحديث -١ 54٠‏ أطرافه في: 077ل تل الول 038 78], 


2 قولّه: اهل يَشْتَرِي صدقتّه؟» يعني: هل يَجُورٌ للإنسانٍ أن يَشْرِيَ صدقتّه؟ 
الجواب: لاء حتى لو تَصَدَّقّ على فقير» ثم إن الفقيرَ عرّض الصدقة للبيع في 
السوقٍ فإنه لا يَجَورٌ أن يَشْتَريَ هذه الصدقة؛ لأنه إذا اشتراها عاد في صدقته» وعوده 
في صدقتّه كعودٍ المهاجر إلى بلده التي هاجرٌ منها. ظ 

كل فى عربت فالا كور ةلك إظلاتًا آن 2 كه إن عقاف والهبة دك لا 
يَجُوزُ أن تَعُودَ فيهاء ولكن هل يَجُورٌ أن تَشْمَرِيهًا؟ 

الجواب: إن كان مباشرةٌ ممن وهبتها له فلا يَجُوزُ وإن كان غيرٌ مباشرةٍ فلا بأسّ. 
فال للك ريس وقد حاار :تم رن نالترشيوق له عزضنها اله 
فاشتراها الواهبٌ فهذا لا بأس به. أما لو ذهب الواهبٌ واشتراها من الموهوب له 
مباكترة قهذا لا جره والفرق أن الوافيت إذا اقب زاهاين العزعؤت لفلايد أن 
يَحْجَلَ الموهوبٌ له ثم يها بأقلّ» فيكونَ هذا الواهبُ قد عاد فيا نقّص من الثمن 
فلا يَجُوزُ أما إذا كان في السوق فالموهوبٌ له ليس على بالِه أن , يَشْتَرِيّها الواهبٌ أو 
غيرُه؛ أما الصدقةٌ فلا تَجُورُ مطلقًا. 

والقون هن العضفة والويق ان المندقة اعرحيا ف قل كر( أن كثرة قينا اننا 
الهبةٌ فهي لنفع الموهوب له. 


)0 رواه مسلم(5590١)(١).‏ 


58 حَابُ كاذ 4 


قال ابن حجر ينه في الفتح * / *7"01, 4 0 ": 

© قولّه: «ولهذا كان عبد الله بن عمرٌ لا يَْرّكُ أن يَبْنَاع شيئًا تصدّق به إلا جعله 
صدقةً». كذا في رواية أبي ذرٌ وعلى حرف «لا»'» تضبيب» ولو عدو 
وبإثباتٍ النفي يَتِمّ المعنى؛ 1 كان إذا اتفق له أن ب ترق نينا من تفدق هلا سر 
ماس ار 0 
كه انين ذها ميلدقة انعد 

أ ثر ابن عمرٌ هذا إن كانت «لا» زائدةً فيه فلا إشكال» كرون المنكن :* كات ابت 
عمرّ فقا فنا يدك لك أن يناع شيًا تصدّق به لكن يُشْكِلٌ عليه «إلا»؛ لأن «إلا» لا بد أن 
يكون سبّقها نف وعلى رواية أنها ثابتة يَكُونْ المعنى: أن ابنَ عمرٌ طضا إذا اشترى شيئًا 
ما تصدّق به ذهب فتصدّق به مرةً ثانية» يعني ولايَرُدَهُ إلى الذي اشتراه منهء هذا هو 

معني لاز يتين أن يكون هذا عو المعنى. 

مثالة: اشترى آبِك عم فقلاما تضدق به جهلة من أووكل شخصًا ليشتزي له الشىء 
الفلاني» فاشترى له ما تصدّق به فإن ابنَ عمرٌ لا يُدْخَِلهِ ملكّه» ولكن يَتَصَدَّقٌ به. 

وليس الأمرٌ فيه أرى كما ظنه الحافظ ابن حجر ككنآثة أنه شري ما تتصدق نه 
ليتصدقٌ بهء فهذا بِعِيدٌ؛ ولأنهذا يَكُونُ عبناء فما الفائدة أن يَشْتَريَ ماتصدق به 
ليَكَصَدَّق به اللهم إلا في , بعض الصور مثلّ أن يكونٌ الذي تُصدّق به عليه مستخنيا عنه. 
وباعه ليشي به ثوب أو طعاماء ورآه المتصدقٌ فاشتراه ليْقَحَالمُمصدَق عليه ثم 
يتصدق به» فهذه ربما تق عمدًا. 

فعندنا الآن ثلاث حالات: 5 


0 الحالة الأولى: أن >* َي الإنسانٌ هااتصدّق به بدو نوعلم ثميَعْلَمٌ بعدذلكء 
سب سس سه 
شميل قوله: التضبيب شدةٌ القبض على الشيء كيلا ينفلت من يده يقال: ضبّبت عليه تضبيبًا. اه 
ولعل مراد ابن حجر أنه على حرف «لا» علامة (لا) بمعنى أن شطب عليها. 


را ع 


الثاني أن + يَشْتّرِيَ ما تصدَّق به ليتصدَّقٌ به فهذا بعيدٌ؛ لأنه عبثٌ. 

الثالثة: أن َم ل 0 مثاله: 
سحي ع وي و 1 ا 

0 نل لمعا عام سريف ع مق بفاوة تعبات 1 
محا اوه سح ار 
أن يُنْقِدَ هذا الفرس من هذا الرجل الذي أضاغه, فالأولى سد الباب» إلا إذا اشتراه 
وهو لا يَعْلَمُ فنقولٌ له: تَصَدَّقُ به. 

لفق 

ثم قال البخاري #فة#:... 

5 - بابٌ ما يُذْكَرٌ في الصدقة لل كه 

م ل لل ا 
هريرة أنه قال: أذ الحسنُ بن على بقنا تَمرةً من تمر الصدقةٍ فجعلها في فييء فقال 
النبّ يةِ: «كخ. كِن)؛ لِيَطرحَهاء ثم قال: «أما شَعَرْتَ أن لاتأكُلٌ الصدقة»"؟ 


عد جل إل د 


() رواه مسلم .)١512)1١١59(‏ 


ثم قال البخاري ف 
اباب الصدقة عل موالٍ أزواج البي 216 
ال ل ل ل ا 


200002 


ل قال ال كلد 006 بجلدها؟» ا 6 0 
لت م" 

[الحديث 597 -١‏ أطرافه في: 377171١‏ 1"1هه, 0717 0]. 

قولّه: «الصدقةٌ على موالي أزواج النبيٌّ بله؛. يعني: هل تَحْرُمُ الزكاةٌ على أزواج 
اي يك؟ لأن المراد بالصدقةٍ في كلام البخاريٌ الزكاةٌ؛ لأنّهنَ من آله بلا شك فقولّه 
تعالى: #إِسَمابرِيد أله هبعص ليح أهل لبت ويط هر هيا )4 لالتعا . 
ل ا و فقد مس سي 
ذلك" : فمنهم من قال: |: توو دخان فلا تجل لتم الضيلافة . ومنهم من قال: إنهن 
يَدْحَلْنَ والمرادُ بآلِهِ قرابثه. 

© قوله: «وبجد لبي يك شاة مي أعْطِيُها مولاة لميمونة من الصدقق فقال 
النبق ككله: «هلا انتفعتم بجلدها» قالوا: إنها مَيئة مَيتة. كك قال: «إنه) حَرّمَ أكلها» هل هذا 
الحديتٌ يدل على تحريم الصدقةٍ على زوجاتٍ الرسول 9 

الجواتث: لا لا يدل على التحريم؛ لأن هذه مولاةً لهاء وسيأتي في الحديثٍ الذي 
بعاء أن الي ادل عل أله عأ بلبخم يدق به عل بزيرة مقال: «هوعليها 


طتلاقة ة ولنا هدية)!" 


.) 6 ١( )771( رواه مسلم‎ )١( 
.)197 035917 /1( و«موسوعة فقه الإمام أحمد»‎ »)١١7 /5( (؟) انظر: «المغني»‎ 
سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله.‎ )( 


في هذا الحديث: دليلٌ على أن قوله تعالى: لحْرّمَتَ م 
عامًا في جميع وجوء الانتفاع» إنم| المحرّمُ م أكلّهاء وبناءً على ذلك لو أننا انتفْنا بشحهها 
ولحيها في غير الأكل جاز ذلك؛ لأن كلمةً: اإنما حَرُمٌ أكنّها». تَدُلّ على الحصرء 
وعليه فيجورٌ أن يُطْلَى بشحومها السفن» وتدهنّ بها الجلودٌ. ولا حرج في ذلك» ولم 
حرّم النينٌ بل بيع الميتة؛ قالوا: يا رسول الله أرأيتَ شحوم الميقةٍ؛ فإنها تَطْلّى بها 
السفنٌ وتَدَهَنُ بها الجلوٌ ويَسْتَضْبحٌ بها الناسٌ. قال: «لاء هو حرامٌ»'', فلم) قال هذا 
اختلف العلاء في قوله: «هو حرام». عزايارة عق نا رين الاسام أرانقو د جلومنا 
لي 

وهذا الحديث الداع جتر عل الجؤوون لما ا برقا «يُطهرُها الماء 
وَالقَرَظ»؛" , يعني: الدب كيدل هذا على أن جلدَ المت يُسلَُ ون المي و َهُرُ بالدبغ» 
فإذا طَهرٌ بالديغ جاز استعماله في اليابساتٍ وغير اليابساتٍ» بل جاز لباشه على 
الإنسنان ويد أن باطقة قرو له الى قار لاعزا:. 

واختلف العلاء تَجْمَهُرائَهُ هل هذا د د حيار ابو رمم 
وما أشتيها: اهوخا مجترونا لحل اللا" 0 

فمن العلماء من قال: إنه عامٌ في كلّ جليء فكلٌّ جلدٍ دُبعٌ فهو طاهرٌ واستدلُوا 
بعموم الحديث: «أيّ) إهاب ذُبمَ فقد طَهرَ)"» وهذا القول هو الذي يَنْطَبِقٌ على فعل 


.071()1541( رواه البخاري (7777), (57775)) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في لمسنده» (5/ 7*5) (2))77877 وأبو داود (5177)» والنسائي (/5؟57))» وقال 
الشيخ الألباني يده في تعليقه على سنن أبي داود, والنسائي: صحيح. : 

(؟) انظر: «المغني» /١(‏ 45). 

(4) رواه أمد(١/‏ 848 9و9و9 والنسائي ))575١1(‏ وابسن ماجه (7509”). وقال الشيخ 
الألباني كنْلّثه» في تعليقه على سئن النسائي وابن ماجه: صحيح. اه 

ع وأصله عند مسلم (777) )١٠١6(‏ بلفظ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». 


0 


"7 


م 


7 


يآ حَكَابُ الكَاة 2 


الناس اليوم» فكثيرٌ من الخفافٍ الآن مأخوذةٌ من جلود ما لا يَحِلٌ أكلّه. لكنه مدبوع» 
فعلى هذا القولٍ يكونٌُ استعمالٌ هذه الأحذية والخفاف جائرّاء وكذلك الفراءٌ التي فيها 
وبر ناعمٌ نظيفٌ» لكنه من جلود ما لايَحِل أكلّه إذا دُبِعَ فإنه يَطْهُرٌ. ‏ 
ا 0 
ودليلٌ ذلك أنه قد ورّدَ في بعض ألفاظٍ الحديث: «دياغها ذكائها»؛" , يعني: أنه بمنزلة 
الذكاة لها » فكما أن الذكاةٌ تطهرٌ هذا التحيوان فالدبغ كذلك يطهّر جلده. 
ا ار ون التؤروق ]لا ما كتان اميل حنةلا 
قد محل ل وجو عار نوي ارت انك انما 
النجاسة» بخلافي جلود السباع المحرّمةٍ فهي نجسة من أصلها. ش 
وفي هذا الحديث: دليلٌ على مراعاةٍ النبيّ كي لحرابة الاقتتصادٍ وحفظ الأموال؛ 
لأنه ل يِذ أن يَذْهَبَ هذا الجلدٌ هباً. 


ع 

ثم قال البخاري ان ةتكل: 

03 5 - و 2 2 3 0 5 

١97‏ - حدئثنا آدم حدثنا شعبة» حلثنا الحكم عن إبراهيمٌ؛ عن الأسود. عن 
عائشة نغا: أنبا أرادت أن تَشْتَرِيبريرةَ للعنت. وأراد مواليها أنيشْترِطوا ولاءهاء 
فذَكَرتُ عائشة للنبيٌ يك فقال ها النبيّ ول: ١أشمّرمها‏ فإنه الولاءً لمن أعتَق) . قالت وبي 
النبيّ يك بلحم فقلت: هذا ما تَصَدّق به على بريرة. فقال: تمويكا فذق ونا هي" 


)0 رواه أحمد في «مسنده» (60/ 757 هه والنسائي (5757)» وقال الشيخ الألباني يَدَلَنْةِ في تعليقه 


() رواه مسلم .)٠١(616٠5(‏ 


هذه الحريف تنا وهر الول هن هه النبتاقء لك الغاهد بن موجرة وهر قرول 
لغؤلوا ضوف راهن ةا زقدل قتا عل سار الملاحة تقولل تن لا نيا ليم اليكاة. 

وقد يقال: إن هذا يدل على أن زوجاث النينٌ يل تَحِلٌ لهم الزكاة. 

2 وقوله: #ولنا هدية». يَحْتَمِلٌ أن المراد به نفسّه يه ويَحْتَمِلٌ أن المراد نه آل البيت. 

قال ابن حجر ” فرعن إل احور 

قوله: ابابٌ الصدقةٍ على موالي أزواج النبي 6). لم يِتَرْحِمْ لأزواج النبي 5ه 
ولا لموالي النبيّ وكلك؛ لأنه م يَنْبْتْ عندّه فيه شيء وقد نقّل ابن بَطَّالٍ أنمن؛ أي 
لأزواج امن ني ذلك باتفاق الفقها ونه نظر؛ فقد ذكر ابن قداسة أن الخلال 
أخرّج من طريق ابن أبي مُليكَةه اك عانقا فالكه ]نا مسولا تسر الها اتضوة 
قال: وهذا يدل على تحرييهاء : قلت: وإسنادُه إلى عائشة حسرٌ» وأخرّجه ابن أبي شيبة 
أنفناه وعدا له َتَحُ فيا نقله ابن بطالي. 

وروّى أصحابٌ السنن» وصحّحه الترمذي» وابنُ حبانَ وغيرٌهء عن أبي باع 
رفوع لإنا لا نَل لنا الصدقةٌ وإن موا القوم من أنفييهم» و قال اعد وامو 
عد ريت ا ناج ع وري لصي مد اجالجورةاق جمدل 
يجورٌ لهم؛ لأنهم ليسوا متهم حقيقة» ولذلك إ يُمَوّصوا بِخُمْسٍ الخنس. 

ومنشاً الخلافٍ قوله: 00 أو امن أنفييهم؛ هسل يتناو المساوة في حك 
تحريم الصدقة أَوْ لاء وحجةٌ الجمهور أنه لا يتناولٌ جميم الأحكام فلا دليلٌ فيه على 
تحريم الصدقة لكنه ورّد على سبب الصدقة» وقد اتفقوا على أنه لَا مُخْرَجُ السببُ» 
وإث اختلفوا هل نص به أولا؟ من أن يشل لهم بحفيت الباب .اه 

هذا الكلامٌ الأخيرٌ؛ يعني أن صورةً السبب قطعية الدخول؛ بمعنى: إذا ورّد نص عام 

لهي جات لالج عد لا انسرد رولا لو الوا قر عد هر 2 ؟ 

د 


8[ حاب ا 


والصوابٌ: أنه يعمٌء وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا نقولٌ: إن 
حكم الظهار يشت بمو انز :فيه ديل حو خا ؟ لكل العف فالتضيراث أن الفقاء النرارة 
على سبب يَعُم جميمَ الأفرادء وأمّا صورةٌ السبب فهي قطعية الدخول ولايُمْكِنُ إخراجها. 
1 نم قال الحافظ: قال يُمْكِنٌ أن يُستَدَلٌ له بحديثٍ الباب؛ لأنّه يدل على جوازها 
لموالي الأزواج» وقد تَقدّم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملةٍ الآلِ فمواليهم أحرى 
بذلك. قال 0 المنيّر في الحاشية: إن| أورد البخاري هذه الترحهة لتقي أن لدو 7 
يَدْخُلُ مواليهن في الخلافٍ ولا م يَحْرّمُ عليهن الصدقةٌ قو ا واجِدًا لثلا يَّنَ الظان أنه 
انال بعش اللاسوية عو الأرواج ي الله بعطرد و غز انون فتن انه لانطرة. م 
أورد المُصَتت في الباب حديثين: ل ل ا 
لقوله فيه: «أعْطِيتُها مولاةً لميمونةً من الصدقة» وسيأتي الكلامٌ عليه مستوفى في 
الذبائح -إن شاء الله تعالى- ولم أَقِفْ على اسم هذه المولاة. 

نابويا ديك عافطة فق عور ره فون لال للدم البلي مره 
عليها: اهو لها صدقةٌ ولنا فديةٌ» وسيأي الكلامٌ عليه مستوف في العتقٍ إن شاء الله 
خا | 

تنبيه: قال الإس|عيلقٌ هذه الترجمة مستغنىٌ عنها فإن تسمية المولى لغير فائدة وإنم) 
هو لسَوٌقٍ الحديثٍ على وجهه فقطء كذا قال» وقد علمتٌ ما فيها من الفائدة' .اه 

تَخْرّجُ من هذا كلّهِ بأن نقول: المراد بالصدقة قةِ هنا صدقةٌ التطوع؛ وصدقةٌ التطوع 
على القولٍ الراجح تَجُورٌ لآل البيت. 

نالع تدول1 عن الدمخزد للؤتيان أن كنم بعال عبرو ةا كنا هنا 
الغيرٌ يَفرَحٌ بهذا. 


.)0705/7( فتح الباري‎ )١( 


مثاله: مال لصديتٍ لك أكلتٌ منه بدونٍ استئذانٍ منه. لكنك تَْلَمُ علمَ اليقين أنه 
رح بهذا فهذا لا بأس به؛ لأن إن رُم أكل مال الغير لكونه َي منه بغير إذنهء فأما 
ما كان يدن فيه عادة أو يفرح به فللا حرج . 

وفيه: هليل على أن ما مك يسبب مباح ججاز أن أله من وصّل إليه وإ كان لو 
وصّل إليه بالسبب الأول لا يَحِلُ له فمثلاً هذا اللحمٌ الذي : تصدق اع إل حزشرة لو 
ول إل الرسول لانن ازل لآم كان تماقا فلن لك لباملكدف انيه مياد 
مالكًا له على الإطلاق» فإذا انتقل إلى غيره صار مباحًا له. 

د 

ثم قال البخاري تالئة: 

- باث: إِذَاتَحولتِ الصَّدَكة 

سن د جد 1 سوبي 
نت سسيرينَ» عَنْ أمَ عَطِيَةٌالأنصَارية نع قَالَت: دَكَلَ التي بك عَلَى عَاقِصَة 
ققال: ايد لا ا ل 

بَعَنْتَ بها مِنَ الصَّدَقَق فقَال: «إِنّها قَدبَلَعَتْ كحلّهَا". 

حدشايى بن ُوسو, لكي كا نات صرت 
َال ب أي َم مُصدَقَ بعلي بيرقل اهو عَلَيْهَا صَدَكَة وَهُوَ لَنَامَديةً)". 

[الحديث -١596‏ طرفه في: لا/651؟] 


0 اس عر م 
الم 01 0 عع 1 ظُ سه يمي د سمس د يع سمس 2 0 02 0 
وقال أ داود: انبانا شعسة ع١‏ قتادة, انسا عر النن عله . 
ا 1 : 00 كك وستاد 
_- 7 


أ 


3 رواه مسلم .)117/5()1١١1/5(‏ 

للق رواه مسلم .)١7١(01١195(‏ | 

(") علقها البخاري د ا ا ا ا ا ا 
«المستخرج» فقال: حدثنا عبد الألى حدثنا يونس» حدثنا أبو داود -ي يعني: الطيالسي-. قال: أنبأنا 
شعبة فذكره. 


1 تق ار 000 007 
* - باب أَحَدٍ الصَّدَكَةٍ من الأعييَاءِ ورد ِي الفقرَاء حَيْتْ كانوا 
5- حَدَّننَا محمد بن مُقالٍ؛ خْبرَنا عَبْدُ اللا أخيَرًَا رَكَرِياُ بن إسْحَاق عَنْ 


يشي بن عبد اله بن صَيفي. ان لي تر تو إاامر ع ار تابي ا بق قال: 


- 


رعو 2 


ته َه مهل ل لالة إل سول شن سوك سد كيذ م 
أَطَاعُوالَكَ بدَلِكَ أيهم أن ال هذ وض عَم تحمس صَلَوَاتٍ في كل يوم ولق 
إن هم أَطَاعُوا لَك لِك فَأَرْهُمْ أن ال كذ رض عَلَيهِم صَدَكةُْحَد من أ غَبِيَّائِهِمْ 
َه علي قرفم نم َالَف َِكَ» قاد وكرام سولهم وني ضرا 
المَظلوم؛ ؛ فَإِنَّهُ ليس يَْنهُ وبيْنَ اللا حجَابٌ0”. 

من فوائد حديث معاذ: أنه تَجُورٌ الدعوةٌ إجمالا فيا يَحْتَاحَ إلى التنفصيل؛ لأنك إذا 
دعوت بالتفصيل فرب لايسْتوْعِبُ المدعوٌ م تقول» ورب ُسَوٌلُ الشيطانُ له شيئا 
كبيرًاء فإذا قبل أولَا فَمَصّل؛ ؛ لأن بعث معاذٍ كان بعد معرفةٍ الزكاةٍ تفصيلاء ومعرفة 
أهلها أيضًا تفصيلاء وعلى هذا فنقول: لا بأسَ أن تَدْعرّ إلى الله وين وتقولٌ للمدعوٌ: 
عليك زكااً في مالك» نم بع أن لم ير الإسلام في قل ْله التفصيل؛ ودليلة 
في هذا الحديثٍ واضحٌ"". 

بقِيَّ أن يقالٌ: لاذا ل يَذْكُرْ لهم الصومَ والحجٌ؟ 


وفائدة هذا التعليق هي: تصريح قتادة بسماعه إياه من أنس. 
عمدة القاري (9/ 47) وانظر: «التعليق» (؟/ 5 "7 76). 
)١(‏ رواه مسلم (59()19). 
(") رواه مسلم .)1١9()١١55(‏ 


فالجواب: أن الصومٌ والحجٌ م يأتٍ وقتهما بعد أما الزكاة فيأتي وقئها من حينٍ 
ادم الإنسان؛ لأن الحولٌ د من حينٍ إسلامه» فكان لابدّ من ذكر الزكاة. 

واوا أله يكو الاقعصاة فصر الزكا عل مي واحد كن الأضيناف 
الثهانية ' في قولِه تعالى: ٠‏ © إِنَمَا ألصَدَقَث إِلْفُفَرَِ وَالْمسكين وَالْمَدِمِاِنَ عَليهَاوَالْمولفةٍ 
ويم وف لاب وَالْمَدْرِمِينَوَفِ سل لَه وَبنِ ّيل 4 41كة:.+]. هنا قال رسولٌ 
ال يكلِْ: ترد على فقرائهم» فدلٌ هذا على جواز صرف الزكاة إلى صنفٍ واحدٍء وأنه لا 
يَجِبُ استيعابٌ الأصنافي, وقد قال النٌ يكل لقبيصة: «أَقِمْ عندّنا حتى تََِنَا الصدقةٌ 
َأمْرَ لك ها" وهذا القول هو )لاد جح المتعين. ظ 
وقيل: لابدٌ أن تقَسّمْ الزكاةٌبِينَ الأصنافي الثانية إذا كانت قائمةً 5 » فتعغطي الفقراءً 
والمساكينّ» وتُمْطِي العاملين عليهاء إذا كان هناك عاملون عليهاء وتّمْطِي المؤلفة. 
قلوبّهم إذا كان هناك مؤلفة قلوبُهم؛ ونعطي في الرقابٍ أيضًا إذا كان هناك رقابٌ» 
والغارمين أيضًا نُمْطِيهمء وفي سبيل الله؛ أي: المجاهدين. وابنّ السبيل؛ أي: 
المسافربين» يعني: لابدٌ أن تَقَسَّمْ الزكاةٌ على كلّ صن موجود من أصنافٍ الزكاة؛ أي 
من أصنافٍ المستحقينء قالوا: لأن الله ذكر المستحقين بالراد الدالة عل التعيع 

وفعي أخروة إل امدق يفن عاونالا : لابدٌ أن نعطي كل صنفي ثلائة 0 
لأنه قال: «إِلْمْمراءِ بصيغة الجمع؛ وقال: 0 وَالْمَسَكينِ » جمعٌ» وأقلّ الجمع ثلاثة 

ولكنّ هذا القولّ والذي قبلّه ضعيفان. 

عدوا ديرا أن وف ارركاة لوطه تددن كاف لفو لا 


)١(‏ وبه قال الجمهور. 
(') رواه مسلم .)1١9()1١55(‏ 
(1") وهو مذهب الشافعية. 
وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (4517//7)» و«المجموع» للنووي (5/ 1806)» و«الكاني) 
. لابن قدامة »)١.55/1(‏ و«المغني» (1751-171//5), واموسوعة فقه الإمام أحمد» (1/ 77/4). 
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وفي هذا الحديث:دليلٌ على أن الزكاً تُضْرَفُ في فقراء بلدِ الأغنياءِ؛ لقوله: اتوَّخَدٌ 
مِن أغنيائهم فَبرَةُ على فقرائهم» وهذا هو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد” وقول 
كثير من العلماء إن الزكاةً لا نُضْرَفُ إلا في فقراء بل الأغنياء؛ وذلك لأنهم احرمة 
غيرهم لقربهم؛ ولأن نفوسّهم تََعَلَّقُ بال الغنيٌ أكثر من تَعَلَّقٍ نفوس الأباعدٍ؛ لأن 
الفقير يرَى الغنيٌ البعيدَيَتَصَدَفٌ في الال وعنته من زهرة الدنيا ما عنده» ولكنْ تطَلمُه 
يكونُ إلى زكاة الغنىٌ الذي عندّه» فكانوا أحلٌّ. 

وقيل: إن المرادَ بقوله: «على فقرائهم» الجنس يعني: على الفقراء م: منهم؛ أي: من 
المسلمين في أيّ مكانٍ كان» وهذا هو ظاهرٌ ترجمة البخاريٌ تكخلثة إلا أن القولّا 3 
أحوطٌ وهو: أن تصرّفَ الزكاةٌ في بلد الأغنياءء إلا إذا كان هناك ميزةٌ لصرفها في بلدٍ 
آخرٌ مثلٌ أن يكونَ للإنسان الغنيٌ أقاربُ يحتاجون في بلدٍ آخرء أو يَكُونْ هناك بلد آخرٌ 
شد فقرًا فيمْطِيهم أو في البلدٍ الآخر أناسٌ متميزون بكونهم طلبةً علم ودعاةً فَتَصْرَفَ 
لهم فلا ئها عن بل الأغنياء إلا لسبب» وهذا هو الح إن شاء الله تعالى. 

ومن فوائدٍ الحديث: تحريمٌ الظلمء لقوله: «اتق دعوة المظلوم». 

ومنها: أن من أَحَذْ من أهل الأموالٍ زكاةً زائدة على الواجب ولو بالوصفي فهو ظالم؛ 
لقوله: «كرائم أموالهم» فكيف لو أحَذ أكثر بالعدد؟ فلا شك أنه يكونٌ أشدّ ظلمًا. 

مثاله: صاحبٌ ماشية عليه شاةٌ فأَخِدٌ منه ثلاث شياوء فهذا ظلمٌ عليه» مثا شاتان 
متوسطتآن فأخذ منه أطيثٌ الحال قهَذا ظله؛ 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ: جوارٌ دعوةٍ المظلوم على ظالمه» ووجةٌ الدلالة أنه ليس 
بين دعوته وبين الأو حجابٌ» فهي عند اللو مَرْضِيةٌ ولو كانت حرامًا ما رَضِيّها الله وَيْق 
ولكن هل للمظلوم أن يَدْعُوَ على ظالمه بأكثرٌ من قدرٍ مظلمته أو بقدر مظْلِمَتِه؟ 


()انظر: «المغنى» (5/ 4214-١‏ ولموسوعة فقه الإمام أحمد) 1/0 -ه/١).‏ 


الظاهر: هو الثاني أنه ليس له أن يَتَجَاورٌ فمثلا: لو ظلّمه بعشرة ريالات» فقال: 
الوم اعم عيية وأض؟ اذنيه وأ ريل لحالةووآرل اق وكر سن طورافهدل يجوز 
أو لا يجود؟ اا 

الجواب: لا يَجُورٌء فليس للمظلوم أن يَتَجَاورٌ مقدارٌ مظلمته؛ لأنه إن فعل 
وتجاوز فإنه ظالم:. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: تَقَاوتُ الأدعية في وصولها إلى الله ْل؛ لقوله: «فإنه 
ليس بيئها وبين الأو حجابٌ». 

ومن فوائدٍ الحديث: أن دعوةً الظالم غيرٌ مستجابة» حتى ولو كان والدًا -أبَا كان 


أو أمّا- فلو أن الولدَ طالبٌ علم وقالت أمّه: يا بنيّ» لا تَطْلْب العلمَ وهي لا تَحْتَاجُ 


إليه» فعاندها وطلّب العلم» فدعت عليه فلا تُسْتَجِابُ دعوثهاء بل يُنْكَرُ عليها؛ لأنها 
بدعوتها على ابنها ظالمة والأة وَل لا يُحِبّ الظالمين؛ فكيف يُجِيبّهاء وهذه مسألةٌ 
يَتَخَوف منها كثيرٌ من الناس؟ إذا فعل شيئًا جائرًا ووالداه لا يَرضيان بهء وليس لهم 
مصلحةٌ في تركه فيدعوان عليه فنقولٌ: لا تَخَفْ؛ لأنهما إنما يدعوان سميعًا بصيرًا 
عليمًا جنع فا دّمْتَ لم تظلم فإنه لا يَسْتَجَابٌ دعاؤهما عليك. 

فإن قال قائل: ال تدع آم جرَيْح غليه الا يموت حتى يرّى وجسوة المومساتك, 
وقد استجاب الله لهاء مع أن جُرِيجا كان صالحًا فكيف ذلك؟ 

٠‏ فالجوابٌ: أن أمّ جريج لم تَكَنْ ظالمةً وقتّ أن دعت عليه؛ لأنه قد وقّع في العقوقٍ 
خينة / بز 5 ملهاسين كلانه وهر ضاي وسعلزة انبرق كان اق فاذلةونادته اكد وهر 
عل أنها سَتَْضَبٌ إن م يرد عليها فإنه يََطَم الصلاةً ويُجِيبها. 

قال الحافظ ابن حجر انك: 
2 قولّه: البابُ أخذ الصدقةٍ من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا». 


(0 رواه البخاري (7547)», ومسلم (-596): 0 8). 
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قال الإسماعيلي: ظاهرٌ حديثٍ الباب أل السدفة 5 عل ققراء من أغدت مين 
أغنيائهم. وقال ابن المنير: اختار البخاري جوارٌ نقل الزكاة من بل الال لعموم قوليه: 
اقتَرّدٌ في فقرائهم ؛ لأن الضميرٌ يَُودُ على المسلمين؛ أي فقير منهم رُدَّتْ فيه الصدقة ش 
في أي جهةٍ كان فقد وافق عمومٌ الحديث. انتهى 

ل ا 
المخاطبين ف َيُخْتَصٌ بذلك فقراؤهم., لكنْ رجّح ابن دقيق العيدٍ الأول وقال: : إنه وإن 
لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان اللأشخاص المخاطبين في قواعدٍ الشرع الكلية لا 
تحت فلا تيد في الزكاة كا لا تُعْتبدُ في ا لصلاق فلا يَخْتَضٌّ بهم الحكمٌ وإن اختصٌ 
بهم في خطاب المواجهة. انتهى 

[كلام ابن دقيق العيد صحيحٌ» لكنه لا ينطق على هذه المسألة؛ لأن هنا خصّصنا 
فقراء البل لتق نفوسهم بأموال الأغنياء التي عندّهم؛ فليس مجرة تخصيصي الغني؛ 
وإلا فكلامه صحيح ويَشْهَدُل| ذكرنا قبل قليل ما اختاره شي الإسلام في حديثٍ أبي 
بردة بن نيار7]". - 

ثم قال الحافظ: وقد اختلف العلماء في هذه المسألةِ فأجاز النقلّ الليتٌ وأبو 
حنيفة وأصحابههماء ونقله ابن المنذر عن الشافعيٌ واختاره» والأصحٌ عند الشافعية 
والمالكية والجمهور ترك النقل فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكيةٍ على الأصحء ولم 
ُجْزئ عند الشافعية على الأصحٌ» إلا إذا وقد المستحقون لهاء ولاييْعُدُ أنه اختيار 
البخاريٌ؛ لأن قوكه: «حيثٌ كانوا» يَشْهَدُ بأنه لا ينقلا عن بلي وفيه من هو متصفف 
بصفة الاستحقاق ".اه 


(1؟) ما بين المعقوفين من كلام الشيخ ابن عثيمين تكناثة. 
(5) فتح الباري (77/ 0770-1"09. 


كلامٌ الحافظ هذا م ل ا »بل ظاهر كلا 
0 و 6 هر حارم 


ل ا ل ا 
بلد الأغنياء إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فلا بأس بالنقل. 
جد جد »د 
ثم قال | لبخاري يَأ 
55 ياب باضلاة الرمام ودعائه لصاحب الصدقة [ْ 
#وقوله: لخدن عوطم صَدَهَةُ شأ نيف ركهم يا وَصَ علوي دسلوتَك س6 أ 
مه سَمِيعٌ عَلِيِةٌ )4 اللتقا.». .]٠١‏ 

140 حدننا حفص بْنعُمَر حَدَلَنَا به عَنْ مرو عَنْ عب ال بن أبِي وفع 
قَالّ: كَانَ الي كله إِذَا ال تنوم كل علي لسارو« نا نه أبي 
بِصَدَقَيهِ فقَال: «اللهمَ صَل عَلَى آلٍ أبي أوقي»". 

الع اك رن ال 

وقول -تبارك وتعالى -: لخدن أن ههه هرهم وا اي 
المُندقة الواجبةٌ؛ أي : الزكاة. 

© قوله : #وتركهم يبا 4 أي : ترق لدان براقي لقا مو عي أب صاروا 
أزكياءً ببذْلٍ الزكاة. 

2 قوله: لوَصَلِ عَليهمَ4؛ أي: ادع لهم وليس المرادُ صلاةً الجنازة. 

2 قوله: «إإتَصَلوتَكَ سَكَنَلَُمْ 44 يعني: أنك إذا صليتَ عليهم صارت الصلاةٌ 
سكن نسَكَنُالنفوس تهون عليهم ما أَخِذ من أموالهم؛ وهذا شيء مشاهد وَأ 

سَمِيعٌ عل 4. 


3 


(0) رواه مسلم )1١1/8(‏ (10/5). 


#كتَبَالكا: 8 

ويُسْتَدلُ بقوله: تعره 4 أن آل البيت يَجُورُ أن يأخذوا الصدقة؛ لأن الصدقة 
ليست أوساح الناس التي تَزالٌ بها ذنويُهم» ومسألة صدقةٍ التطوع لآل البيتِ فيها خلاف” . 
. ثم استدلٌ البخاريٌ بحديث عبد الله بن أبي أوفى عفلئنه وفيه: أن من بركةٍ الإنسانٍ 
أن يكون سببًا لصالح أقاربه؛ لأن المعلومَ أن الذي أتى بالزكاةٍ واحدٌء لكنّ الدّعاءَ كان 
ا 7 ٠‏ 

وفيه: دليلٌ على جواز الصلاة على غير الأنبياء؛ لأنه قال: «صلٌّ على آل أبي أوى» 
وهذه المسألةٌ فيها تَلافٌ بين العلماء» فمنهم من قال: إنه لا تَجُورٌ الصلاةٌ على غير 
الأنبياء إلا لسبب يبين أنها وجهت إلى غير نبي والسبب مثل الزكاة فإذا جاءنا إنسان 
بزكاة فقلت: «اللهم صل عليه» فهذا لا بأس به أو: «اللهم صل على آله أو إذا كان 
ذلك تبعًا مثل قولنا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» فهذا تبع. 

ومنهم من قال: إنه تجوز الصلاة على غير الأنبياء مطلقا إلا إذا جعلت شعارًا 
لشخص معين يخشى أن يتوهم الواهم أنه نبي؛ كأن يقول: اللهم صل عَلَّى علي بن 
أبي طالب كلم) ذكر اسمه» وهذا يفعله الرافضة وهذا لا يجوزء بل يقال لعلي «لنه ى) 
يقال لإخوانه من الصحابة يع. 

فإذا جعّلها شعارًا لشخص معينٍ أومّم أن هذا الشخصٌ نب فهذا لا يَجُولُ وأا 
إذا لم تَكُنْ شعارًا فلا بس بها مطلقًا. 


كن 


)١(‏ انظ : «المغد »5(6/١١١-سل/ا١1١)‏ ءوده عة فقه الاما أجر» (/ا/ *598-19؟). 
7 ولاموسو و مام 


وَقَالَ ابن عبَّاسٍ يقا: ؛ ليس الْعَير ركان هُوَشَيْءٌ دَسَرَهُ البَخْرٌ". / 

وَكَالَ الْحَسَنُ في الْعَْيرِ وَاللَؤلُو: الخ" فَإِنَمَا جَعَلَ النَيٌّ كَل فِي الرّكَازٍ 
الخمسء لنسفي الذي يضات في الحاء. 

جع قوله: «قال ابن عباس : ليس العنبر بركاز هو شيء دَسَرَه البحرٌ». دسره: يعني 
فظله ودفعه فليس بركاز» والرّكارٌ هو الذي يكونُ مدفونًا في الأرضء وقول ابن عباس 
لاشكٌ هو الصوابٌُ بل هو متعينٌ. 

وقال الحسنٌ: في العنبر واللؤلؤ الخمسٌ فجعله يَدآَنْة كالركازء ولكن رد عليه 
البخاريّ فقال: فإنما جعل النبي َك في الركاز الخمسّ ليس في الذي يُصابٌ في الماء. 

اد 

- وقال اللَّيْْ : َي عق بن رمه عَنْ امن بن هرمو عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ ذه عَنٍ التي كه أن رَجَلّا مِنْ بي ِسْرَاِيلَ سَألَ ؛ بَعْض ني إِسْرَائِيل بأنْ 
لهأف ِبر كمه َه وج في لخر َم يَجذ مَزكباء حل حَحَبَة رهما 


تأفكل فيه ألفَ دِبنَار قَرَمَى بها فِي الْبَحْسٍ ضوخي لير 


عامل تس 


بالكئية نا خذقا لأهله خا 233 لزي :05م ننوها وعد اليل 


)١(‏ علقه البخاري كانه بصيغة الجزم, كما في #الفتح» (6/ 977)» وقد وصله الشافعي تخلثة في 

مسنده قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار» عن أذينة عن ابن عباس» به. 
«تغليق التعليق» (”7/ ه2)7, و«الفتح» ١م‏ لل وم 

(؟) علقه البخاري يََلَنَهِ بصيغة الجزم» كما في «الفتح» (5/ 0771؛ ووصله أبو عبيد في «الأموال» 
(ص١4)‏ (887)» وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ ١57‏ )» قالا: : حدثنا معاذ بن معاذء» عن أشعث» 
عن الحسن قال: في العنبر الخمسء وكذلك اللؤلؤ. ش 
«تغليق التعليق» (757/7). 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» (5/ :)47٠١‏ قولّه: «وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة ... إلخ» وقع هنا في . 


يآ حاب الكاة 2 


قال الحافظ: قال ابن المئّر: موضعٌ الاستشهادٍ أخدُ الرجل الخشبةً على أنها 
حطبٌ» فإذا قلنا: إن شرع من قبلنا شرعٌ لنا فيستفاد منه إباحةٌ ما لظ البحرٌ من مشل 
ذلك مما نشأ قي البحر أو عطِب فانقطع ملك صاحبه وكذلك ما ل يَتَقَدَّمْ عليه ملك 
لأحدٍ من باب أولى" . 

هذا ليس بواضح؛ لأن الخشبّ في الغالب أنه مملوكٌ ليس مما يُسْتَخْرَجُ من 
الود ظ 

قَالَ العيني ْله : 

دمو ها لودو ملاوع : الأول في وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب 
فقال الإسم|عيلي: ننه السديت قنية نتايجة الوه وجل اكترعن قر ميا 
انارت اماه وكذا قال الداوديّ: حديتٌ الخشبة ليس من هذا الباب في شيءء 
واجاناعن ذلك هو ساعته ووجّه كلامه منهم؛ عبد الملك؛ فقال: إنها أدخل 
البخاريٌ هذا الحديتٌ في هذا الباب؛ لأنه يُرِيدٌ أن كلّ ما ألقاه البحرٌ جاز التقاطّه ولا 
حَمْسٌ فيه إذا لم يُعْلّم أنه من مال المسلمين؛ وأما إذا عُلِمَ أنه منه فلا يَجُورٌ أخدّه؛ لأن 
الرجلّ إنا أَحَذْ خشبة على الإباحة ليَمْلِكّها فوّجد فيها المال» ولو وقَّع هذا اليومَ كان 
كاللقطة؛ لأنه معلومٌ أن الأه تعالى لا يَخْلُقُ الدنائير المضروبةً في الخشبة. 


أنسخة الصنعاني: ... حدثنا عبد الله بن صالح, حدثني الليثء وقد تقدم في باب «التجارة في البحر» 
أن أبا ذر وأبا الوقت وصلاه في آخره. 

قال البخاري: حدثني عبد الله بن صالح» حدثني الليث به» ووصله أبو ذر هنا من روايته عن شيخه علي 
بن وصيفي: حدثنا محمد بن غسان» حدثنا عمر بن الخطاب ا لسجستاني» حدثنا عبد الله بن صالح به 
وكذلك وصله بهذا الإسناد في باب «ما يستتخرج من البحر» من كتاب الزكاة» ولم ينفرد عبد الأهين صالح 
فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي وآدم بن أبي إياس» والنسائي من طريق داود بن منصور 
كلهم عن الليث» وأخرجه الإمام أحمد عن يونس بن محمدء عن الليث أيضًا. اه 

.)7017 /7( فتح الباري‎ )١( 


قلتٌ: ينبني أن يُقَيّد عادة؛ لأن قدرةً الو تعالى صالحةٌ لكلّ شيءٍ عقاء ومنهم ابن 
لمنير فقال: موضعٌ الاستشهاد إن هو أحَدٌ الخشبة على أنها حطبٌ فدل على إباحةٍ مش 
ذلك مم يَلْفظه البح أما ماين يه كالعدر أومما سبق فيه ملاكُ وعطب وانقطع ملك 
صاحبه منه على اختلافي بين العلماء في تمليك هذا مطلقًا أو مفصَّلَاء وإذا جاز تمليكُ 
لست ات لاوس لمر لدي اجيلك ار 

تدك «الويجة «ما لتكدو مح البحرة والحديث يذل قل ما :* يُسْتَخْرّجْ من البحر 
فالمطابقة في مجردٍ الاستخراج من البحر مع قطع النظر عن غيره» وأدنى الملابسةٍ في 
التطابق كافي". اه 


جوج 


() عمدة القاري (9//ا9). 


كر ياةة : 


لسار 

ديات فى الزكار امس 

وََالَ مَالِكَ وان ريس الرَكَارُ دفن الْجَاهِلِيّة في ليله وَكَثيرِ الْخْمْسء وَليْسَ 
الْمَعْيِنُ بكار" 2 قَذْ قَالَ التي لد اال ار اوري ا الل 
َأحَدَ مر عبد لعزي من الْمَعَاِنِ من كُلُ قبن حَمْسَة' كال اسن نا كان 
ِنْ كَازٍ في أَرْض الْحَرْب قَفِيه اْحمْسُء وما كَانَمِنْ أَرْض ي السُلْم قَفِيهِ الزَّكَاهُ وَإنَ 
وَجَدْتَ اللْقطهَ في أَرْض الْعَدُوٌ 3و إن كالشوع لندز فيه الشفل اوقل 


اطع 0 


)0 علقه البخاري كَدْلَث» بصيغة الجزم. ى) في «الفتح» (؟/ *075717. 
فأما قول مالك فوصله أبو عبيد في «الأموال» (ص١17)‏ (879) قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكيرء 
عن مالكء قال: المعدن بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة» ىم| تؤخذ من الزرع حين يحصد. قال: وهذا 
ليس بركازء إنم| الركاز دفن الجاهلية الذي يوجد من غير أن يطلب بال» ولا يتكلف له كثير عمل. 
وأما قول ابن إدريس» وهو الإمام الشافعي فوصله البيهقي في «المعرفة» قال: أخيرنا أبو سعيده 
حدثنا أبو العبان -هو الأصم-. أنيأنا الربيع» قال: قال الشافعي: الركاز الذي فيه الخمس دفن 
الجاهلية» وما وجد من غير ملك لأحد في الأرضء التي من أحياها كانت له؛ فمن وجد دفنا من 
دفن الجاهلية في موات. فأربعة أحماسها له. والخمس لأهل سَّهْمَانِ الصدقة. 
تغليق التعليق (7/ /ا 00378.37 و«الفتح) 0). 

4 علقه البخاري صَْلَنْهُ ى) في «الفتح» (/ 7277) بصيغة الجزم» وقد وصله في نفس الباب من حديث 
أبي هريرة برقم .)١599(‏ 

(1) علقه ا لبخاري كَنْدَ» بصيغة الجزم, ىا في «الفتح» 05 وقد وصله أبو عبيد في «الأموال» 
(ص١8717()17)‏ قال: حدثنا قييصة» عن سفيان -هو الثوري -» عن عبد الله بن أبي بكر: أن عمر 
ابن عبد العزيز أخذ من المعادن الزكاة. 
وقال: حدثنا عمرو بن طارقء عن ابن لهيعة» عن عبد الله بن أبي بكر: أن عمر بن عبد العزيز أخذ 
من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم. 
تغليق التعليق (7/ 8"). 

(؛) علقه البخاري يدنه بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» (7/ 777): وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه 
(/ 2370 قال: حدثنا عباد بن العوام» عن هشام؛ عن الحسن قال: الركاز الكنز ا لعادي» وفيه الخمس. 


بَعْضُ النّاس: الْمَعْدِنْ رِكَارٌ 5 دفن الْجَاهِلِية؛ اند يبال : أزكرٌ الْمَعْيِنُ! إِذَا حَرَّجَ مِنهُ 
ور ليلعت 6ن اذ يي رين بحا كدير أو كك كمد ردت . 
ُهَاقَضء وَقَالَ: لابأس أن يكم َلاُوَميَ الْحُفْس . 
لانقنا 
84 - حدثنا عَبْدُ اله بن يُوسف, حبرا مَاُِعَنِ ابْنِ شهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ بن 


المُسَيْبِء و وَعَن بي سَلَّمَة بْنِ عَبْد الرّحْمَنِ عَنْ أبي ُرَيْرَةٌ ننه أن َصُولَ اله و5 
ل جْبَانٌ وَالبْرٌ جبَارٌ وَالْمَعْيِنُ جُبَانٌ وَفِي الرّكَازِ الْحْمُسُ)”" 

[الحديث: 599 -١‏ أطرافة في: 66ثاا 05911 19317]. 

2 قوله: «وإن وجدت اللفظة في أرض العدو فعرفها». هذا ينطبق إذا كان بينك 
وبينهم عهدء فأما إذا لم يكن هناك عهد فالعلماء يقولون: يجوز أن يتلصص على أرض 
العدو ويأخذ من أموالهم, فهذه مثلها. 

إذا أردنا الاحتياط في الركاز نقولٌ: أَخرجْه مُخرجٌ الخمس الذي للغني من حيث ' 
الكميةٌ بمعنى أنك تُخْرجُ مِسَه سواءٌ بلّغ النصابّ أؤْلاء ويبذا نكونُ قد احتطتاء 
فَيَجِبٌ إخراح الخمس منه قلِيلًا كان أو كثيرًا أو يُضْرَفٌ مصارف الزكاق حتى لو وَجِدَ 
ركارٌ قدرُه خمسة دراهمٌ نقول: أخرج درهما واصرفه مصرف الزكاة. 

ثم قال تدآثة: وأخذ عمرٌ بن عبد العزيز من [المعادن] من كلّ مائتين خمسة. والمرادُ 
بالمعادنٍ الذهبٌ والفضةٌ من كل مائتين خمسةٌ يعني :رسع العشر؛ لأن ع شر الماتنين 
عشرون» والخمسةٌ بالنسبة للعشرين ربعٌ؛ هذا إذا كانت من الذهبٍ والفضةٍ فلا شكٌ أن 


.0 
ال غوة الزبارموعات» عن الحخسن. قال : إذا وجد الكنز في أرض العدو فقيه 
الخمسء وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة. 
تغليق التعليق (7/ 278 79). 
(0) رواه مسلم (50(0)1910). 


فيها ربع العشرء لكن إذا كانت من غيرهما؛ أي: غير الذهبٍ والفضة فلا تَجِبٌ الزكاة في 
عينه فإن استخرجه على أنه عروض تجارة وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشرء وإن 
استخرجه لا على هذه النية فليس فيه شيءٌ» وهذا بالسنبة للمعدن وليس الركاز. 

2 ثم قال: «وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمسء وما 
كان من أرضي السلم ففيه الزكاةٌ». فكأنه مث اعتبر | لدارّء فقولّه: «إن كان الركارٌ في 
أرض حرب»؛ يعني : إن كان في أرض قوم بيننا وبيتهم حربٌ ففيه الخمسُ» ويكون 
فاه وإن كان من أرض السلم فهو لقطةٌ؛ يعني: : يَجِبٌ أن يعَرّف. 

2 وقوله: : «ففيه الزكاة)؛ ب يعني: ربع العشر» إن كان من الذهب والفضة. 

اقوله:«وقال مالك وامن | دريسة: الِكازٌوفَنُ الجاهليق في قليلنو وكثيرو 
الخمسٌء وليس المعدنٌ بركاز». 

قولّه: «وإن وجدتٌ اللقطة في أرض العدوٌ فَعَرّفها» هذا يَنْطَِقٌ إذا كان بينك 
رميوع لا تار يدعي العلل ابتولود ايخرداه #السصيعن ارم 
العدرٌوَأُدَ من أموالهم" ليسلا 

وقال الحافظ يَدَإنْه: 

( قوله: «بابٌ في الركاز الخمسٌ»» الركارٌ -بكسر الراء وتخفيفي الكانٍ وآخِرُه 
زايٌ-: الال إفدتوء مأخودٌ من الرّكز -بفتح الراء- يُقَالُ: ركزه يركره ركرًا إذا دقن 
فهو مركوره وهذا م : متفقٌ عليه» واختّلف في المعدن ىا سيأتي. 

داورل" «وقال مالك وان إدريس ى: الركارٌ دفن الجاهلية». .. إلخ. 

نافرك مالك فوزاه ارضيق وكنانواالأنوان ا لخادت يحي رز عب اورت 
بكي عن مالك قال: المعدنُ بمنزلة الزرع» تَؤْحَذُ منه الزكاةٌ كا تَوَّحََذُ من الزرع 


.)07 /5( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


يع جع لجار _ 
حتى يُخْصَدَء قال: وهذا ليس بركازء إنما الركارٌ دفْنُ الجاهلية الذي يُؤْحَذَّ من غيرٍ أن 
يُطْالَبَ بال ولا يتَكَلّفَ له كثيرٌ عمل. انتهى 
٠‏ وهكذا هو في سماعِنا من الموطأ روايةٌ بحبى بن بكيرء ولكن قال فيه: عن مالك 

عن بعض أهل العلم. 

زاكاقوله و تللم عق البقنياة «أقم كه إن القن هيه عتدالك ريه عمد 
أصحابه عنه اختلاف. 

© وقوله: ادِمْنُ الجاهلية». بكسر الدالٍ وسكون الفاء: الشيءٌ المدفونُ كَذِبُح 
بطح موزلم اندع قو الفصدة ورا مناه 1 

ماين إدريس :فقا ابن العين :قال أبو ذرٌ: عَال: إن اب إدريس هو الشافس» 
ويُقال: عبدٌ الأو بن إدرِيسٌ الأودي الكوفي وهو أشبةٌ كذا قالء وقد جَرّم أبوزيدٍ 
المروزيٌ أحدٌ الرواق عن الفربريٌ بأنه الشافعيٌ» وتابعه البيهقٌ وجمهور الأئمة» 
ويُوَيّدُه أن ذلك وجد في عبارة الشافعيٌ دون الأوديٌ» فروّى البيهقيٌ في المعرفة من 
طريق الربيع قال: قال الشافعيٌ: والرّكازٌ الذي فيه الخمس دَفنْ الجاهلية» ما وَحِدَ في 
غير ملكِ لأحدٍ. 

تي وأما قولّه: «في قليله وكثيره الخمسٌُ» فهو قولّه في القديم ىا نقله ابن المنذر 
واجعارة» وأعًا:الْجَدَيدٌ فقال: لا يح فيه الخمس حتى ينلع خضات : 6ك 
قولُ الجمهور كع نقّله ابن المنذر أيضًا وهو مقتضى ظاهر الحديث" . 

ل 5 0 
واحدّ من عمسة؟ 

إن قلنا إنه النسيبةٌ صار المرادٌ به الزكادٌ وإن قلنا: ادر حيو ا ضان 

النصابٌ هو مصرف الفيء ولا يُشْتَرَط فيه أن يَبْلُعَ النصات. 2 , 


() فتح الباري (7/ 7714). 


5 كاب الكاة 2 


وهنا إذا قلنا: المرادٌ به الزكاةٌ صار هذا شيئًا غيرٌ معروفٍ عند كثير من الناس؛ لأن 
أعلى سهم في الزكاة هو العشرٌ وهذا فيه الخمسٌ. ْ 
فيُقال: : الحكمةٌ تقتضي هذا؛ لأن أعلى شيء في الزكاة العشر ويكونُ في الزرع إذا 
أ سقِي بلا مُؤْنَة' والزرعٌ يَحَْاحَ إلى تعب عندٌ بِذَّرِه وعندٌ حصاده وتَيْبّسِهء لَكِنَّ الركارٌ لا 
يَحْتَاحَ إلى شيء» فقد حمر ووجّده فلذلك صار فيه الخمسٌء وإذا تَسَبْنا الخمس إلى 
العشر والعشرٌ إلى نصف العشرٍ تبينتِ الحكمةٌ» فإذا كان يُسْقَى بمؤنةٍ وتعب ففيه 
نصفف العشرء وإذا كان بلا مؤنةٍ ففيه العشرٌء وإذا وُجد بدونٍ أي تعب فالخمس. 

قوله وَل «المعدن جَبَارٌ معنى جبار؛ أي: هدرٌء والمرادٌ: أن من استأجر 
أجيرًا يقطعْ له المعادنَ فهك الأجيرٌ فهو هدرٌ لايَضْمَئْه المستأجرٌ؛ اللهمّ إلا إذا كان 
في مكان المعدن خلل وعيبٌ ول يَخبزه به فَهدِمَ عليه قَيَضْمَنٌ أو كان المستأجرٌ 
ناقصّ العقل» أو صغيرًا لاُذْرِكُ فيضمنه. 

قال الحافظط انه : 

قوله: وقد قال النبئٌ يَكِِ: «في المعدن جُبَارٌ وفي الركاز الخمسٌ)؛ أي: فغاير 
بينهماء وهذا وصّله في آخر الباب من حديث أبي هريرة» ويأتي الكلامٌ عليه 

() قوله: اوأَحَذْ عمرٌ بن عبد العزيز من المعادنٍ من كل ماتتين خمسةًا؛ وصله أبو 
عبيل في كتاب الأموالٍ من طريقٍ الثوريّ» عن عبد الله بنٍ أبي بكر بن عمرُو بنٍ حزم 
نحوه» وروّى الببيهقيٌ من طريق سعيد بن أبي عَرُوبةَ عن قتادة أن عمرٌ بن عبدٍ العزيز 
جعل المعدنَ بمنزلةٍ الركاز يُؤْحَدٌ منه الخمسٌء ثم عقَّب بكتاب آخرٌ فجعّل فيه الزكاةً. 

قوله: «وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمسٌء وما كان 
في أرضي السلم ففيه الزكاةٌ» وصلّه ابن أبي شيبةَ من طريقٍ عاصم الأخولٍ عنه بلفظ: 
إذا وجّد الكنرٌ في أرض العدوّ فقيه الخمسٌء وإذا وَجِدَ في أرض العرب ففيه الزكاةٌ 
قال ابنُ المنذر: ولا أَعْلّمُ أحدًا فرّق هذه ا لتفرقةً غير الحسن. 


كتولة لوزن جعزت اللقظة 00 ال 1 كانك امن العدو قيهن 
الخمسٌ» ل أَقِْ عليه موصولاء وهو بمعنى ما تَقَدّم عنه. 

تكقولّه: «وقال بعضٌ الناس: المعدثٌ ركارٌ. .. إلى آخره» قال ابن الشِّينَ: المرادٌ 
ببعض الناس أبو حنيفة» قلتٌ: : وهذا ول موضع ذكره فيه البخاريٌ بهذه الصيغق 
وتخيل أن نويد ه اباعينة وضيره من الكوفيين ممن قال بذلك. 

قال ابن بطَّال: : ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركازه واحتجّ 
لهم بقولٍ العرب: : أركز الرجلّ إذا أصاب ركارًاء وهي َطعٌ من الذهب تَخْرُجُ من 
المعادن والحجة للجمهور ْم ّي بين المعدن والركاز بواو العطف فص 
أنه غيرٌهء قال: وما ألزم به البخاريٌ القائل المذكورٌ قد يُقَالُ: لمن وهب له الشيءٌ أو 
رَبَحَ ربحًا كثيراء أو كثر تمر ه«أركزتٌ : حجةٌ بالغةٌ؛ لأنه لايلرَمْ من الاشتراك في الأسراء 
الاشتراك في المعنى» إلا إن أوججب ذلك من يَجِبٌ التسليمٌ له» وقد أجمعوا على أن المالّ 
الموهوبّ لا يَجِبٌ فيه الخمسٌء وإن كان يُقَالُ له: أركزء فكذلك المعدن. 

وأمّا قوله: ثم ناقض إلى آخر كلامه)؛ فليس كا قال» وإنما أجاز له أبو حنيفة أن 
كمه إذا كان محتاجا؛ بمعنى: أنه ينول أن له حقًا في بيتِ المالء ونصيبًا في الفيء فأجاز 
له أن يَأَدٌ الخمسٌ لنفسه عوضًا عن ذلك؛ لأنه أسقط الخمسٌ عن المعدن”. انتهى 

الظاهر: : أن الصوابٌ مع ابن حجر في هذه المسألةٍ ما دام مُقيّدًا بأنه إذا كان محتاجًا فله 
نيحد كا أن النيّ يكل دفع كفارة الجراع في رمضانً إلى الُجامع لأنه فقيل ". 

ثم قال الحافظ كلنه: 

وقد تَقَل الطحاوي المسألةً التي ذكرها ابن بطَالٍِ ونقّل أيضًا أنه لو وجّد في داره 
معدنًا فليس عليه شيءٌ وبهذا يتَّجَهُ اعتراض البخاري. 


)١(‏ فتح الباري م 4ن مون 


والفرقٌ بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن يَحْتَاجٌ إلى عمل 
ومؤثةٍ ومعالجةٍ لاستخراجه بخلاف الركازه وقد جرت عادةٌ الشرع أن ما غلظت 


ل عر 


مؤنثه مف عنه في قدر الزكاقء وما حََفّثْ زِيدَ فيه. 

وقبل: إنيا جل في الركاز الخمس؛ ؛ لأنه مال كافر قَنزّلَ من وجده منزلة الغنائم 
فكان دارع أحاسة. 

وقال الزينٌ بن المنير: كأ الر كار مأخوه د 50700 
وأمّا المعدنُ فإنه يَبْبْتُ في الأرض بغير وضع واضعء هذه حقيقته| فإذا افترقا في 
أصلهما فكذلك في حكمههما. اه 

ثم ذكر البخاريٌ تكله حديثًا فقال: حَدَّنَنا عبدُ اللو بن يوسفت قال: أخبرنا مالك؛ 
عن ابن شهاب؛ عن سعيدٍ بنٍ المسيّبٍء وعن أبي سلمةً بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرةً عله أن رسول الله كَكَِةِ قال: (النجاة تاق والعة خا والمعدن عبار وي 
الركاز الخمسٌ»" 

جك قولّه: «العجراء»؛ أي: البهيمةٌ؛ يعني: أن ما أتلفت البهيمة فإنه هدرٌ؛ لأن 
البهيمةً لاعقلٌ لهاء وهذا مالم تَكُنْ يد صاحبها عليهاء أو وقّع منه تفريط» فإن وقّع منه 
تفريطٌ أو تَعَدّ فعليه الضانٌ فمثلا: لو أن صاحبهًا عفّلها في وسَطٍ الخط فأتلفتٍ شيئًا 
فالضمانٌ على صاحبها؛ لأنه هو المتعدي. وكذلك لو فرَّطً في حفظها وخرجت إلى 
مزارع الناس فأكلتها في الليلٍ فإن عليه الضمان؛ لأنه فرّط في عدم حفظهاء ولو كان 
يَسْوُها فجبّحت إلى زرع فأكلته فعليه الضمانَ ليا كان أو نهارًا. 

المهم: ف أن ما ميك لبها كنيف لاطدة :ونا كان موزل ضداحيها بهد اد 
تفريط أو تصرفٍ فالضمانٌ عليه. 

كن 


ثم قال البخاري يَكَانْه : 
/61- يباب قَوَل اللك تَعَالى: لين 2 علا © [القكها: 0 
وَمُحَاسَبَةَ الْمُصَ صدووى الإنام 


حدشنا يوسْفْبْنُ مُوسىء حَدَّكا بو أسَامة أَخبَرَاِهَام بن عُروَة عَنْ 
بيهء عَنْ أبي حُمَيْد السّاعِدِيّ ننه قال تمل وَُول اله اين الأي على 
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صَدَقَات بي سُلَيِم يدض ارو الي دلا جا خامة 
7 قولّه تعالى: وَاَلْمَِمِينَ عَلَيَا ؛ يعني: الصدقة للفقراء والمساكينٍ والعاملين 
عليهاء والعامل عليها هو: من يُنْصّبه الإمامٌ لقبض | لزكاة وصرفها في أهلهاء فهم هيئةٌ 
تابعةٌ لول الأمر تََجُوبُ اللو وتَأَحَذُ الزكاة ممن هي 
عليه وتضرئها لمن هي له. 
اب ا رابا كف لع ا ل ل بن الام روه 
هذا وكيلٌ ا بخلانٍ الذين وكّلهم الإمامُ» ولهذا قال الله وَبْلَ: وَالْمِمِاِنَ عَلَيَا » 
0000-0 تَقمّدٌ الولاية. 
0 الا اراي ركاه نالا يسول ازا لماه نها ميل #الراعية والجالنه 
وما أشبه ذلك» فهذا عامل فيهاء وليس عليهاء فلابد من [ولاية]. 
وأنّا المحاسبة فيَحِبُ على الإمام أن يُحَاسبَه كما فعّل النبيُ في ابن الي 
واسمّه عبد الو فلقد أرسله النبي 56 لقبض الركاق فلا رججع وحاسبه البي و2 قال: 
«اجريا اس الس لور لاد ارال 0000 


رواه مسلم مطولًا (1875) (57). 


وأمّه فَينظرَ ماذا يُهدَى له أو فَينْظرَ أَيُهُدَى له أم لان" . 

فانظر إلى هذا التوبيخ الشديد؛ قال: «جلسٌ في بيتٍ أبيه وأمّه؛ كأنه أننى 000 
أيْدَى له أم لا"؛ لأن هذا العامل أَهدِيَ له من أجل أنه عاملٌ. اقلم بهاذ واكل شخصء 
فالإهداءٌ عليه بسبب أنه ولي مَنْضُوبٌ من أولي الأمرء وقد حذَّر النبِيٌ يكلِ من ذلك 
فقال: «إن هدايا الال لول 


000 يانه : 


2 م المصدّق بالمستنيف وهو الذي ا الصدقاتٍ وهو ااه الذي ” م 
الإمام بقبضهاة 0 

5 قولّه: «المصدّق» بالتشديدٍ هذا خلاف المعروني باللغة أنا عندي في نسختي 
بالتخفيفي” . 


.)81()1111( رواه البخاري (9/17/4) ومسلم‎ )١( 

(1) رواه أحمد في مسنده (6/ 5 57) (175501). 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (0/ :)737١‏ في إسناده إسماعيل بن عياش» وروايته عن غير 
أهل المدينة ضعيفة» وهذا منها. ١ه‏ 

(؟) عمدة القاري (9/ 5 .)٠١‏ 

(؛) قرأ أحد الطلبة على الشيخ ب يَخْلَنْكُء في هذه المسألة بحثًا نذكره لفاتدته: كال اين الأثيو في #النهاية؛ 
مادة (ص د ق): 
في حديث الزكاة : الا يؤخذ في الصدقة هَرمَة ولا تيس إلا أن يشاء المصدّق» . رواه أبو عبيد بفتح 
الدال والتشديد يريد صاحب الاشية؟؛ أي: الذي أخذت صدقة ماله» وخالفه عامة الرواة فقالوا: 
بكسر الدال وهو: عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابهاء يقال: صدقة يصدّقهم فهو مصدّق. 
وال آرر موسئ#الروائة عفدي لفياة والتدال قار قير ندال وعتاس حي انال اماه 
المتصدق فأدغمت التاء في الدال» والذي شرحه الخطابي في المعالم أن المصدق بتخفيف الصاد 
العامل» وأنه وكيل ١‏ لفقراء في القبض. 


ثم قال البخاري يانه 
> يات اونا ! يل الصَدَقَة وَأَلْبَانََا لأَبنَاء ءِ السّبِيلٍ 


-١‏ حدثنا مُسَنَُ حَدَناَحَى عَنْ شع حَدَلَا فده نس حا 


أن ثانا 
مِنْ عُرَيْة اجْمَوَوَا المَدِينَهَ مَرَخَصَ لق رَسُول اللا يلاه أن يَأنُوا بل الصّدقة ١‏ 3 يَشْرَبُوا من ا 


ع2 


ْنَا فََُوا الاي وَاعَافُوا اذوه فَاَرصَلَ رَسُولُ اله له فَأنِيّ بهم 
َقَطَع ند دِيم وَأَرْجُلَهُم 0 أعينهم. كه لز يعون الججارة : 


2 لع عر دي ع قاره سهدي (0 


َابَعهُ أبو قِلابَة وَحْمَيْد وَنَابتَ عَنْ أَنسِ . 


وذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (/771): «المصدق» على قوله: «إلا أن يشاء المصدق» 
اختلف في ضبطه. فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك» وهذا اختيار أبي عبيد. وتقديم 
الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاء ولا يؤخذ التيس» وهو فحل الغنم. إلا برضى 
المالك لكونه يحتاج إليه ففي أخذه بغير اختياره إضرار به والله أعلم. 
وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث» ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي وكأنه يشير 
بذلك إلى التعويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد 
بها تقتضيه القواعد وهذا قول الشافعى. اه 
وقال ابن فارس في «مقاييس اللغة؛ نقا عن الخليل أنه قال: المُطعم متصدق والسائل متصدقء 
وما سواء؛ فأما الذي في القرآن فهو المعطي والمصَّدّق الذي يأخذ صدقات الغنم. 
قال الشيخ ابن عثيمين معلقًا على قول الخليل هذا: يعني قوله تعالى: «الْمُصَّدَدِينَ وَالمُصَّدِكتِ4. اه 
وقال في القاموس مادة (ص د ق): والمصدق كمحدث أخذ الصدقات» والمتصدق معطيهاء وفي التنزيل 
#الْمُصَّدِِنَ وَالمُصَّدْكتِ 4 أصله المتصدقين فقلبت التاء صادًا وأدغمت في أصلها. انتهى البحث. 
قال الشيخ ابن عثيمين لَه معلقَا على كلام ابن حجر ينه ا لذي ذُكر في البحث : كلام ابن حجر 
هذا فيه تشتيت؟؛ لأنه نه جعل قوله : «لا يخرج هرمة ولاذات عِوار» عائد على قابض الصدقة؛ أي: 
الساعي» وجعل قوله: «ولا تيس» عائد على المتصدق, وهذا فيه نظر؛ لأن اليس لا يقبل المالك» 
ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه قوله: «إلا أن يشاء المصَدّق»؛ أي: ابل الصدقة. يعني بتخفيف 
الصاد. وكسر الدال المشددة. 

() أما متابعة أب قلابة» فأسندها البخاري يََلَنْةَ في «المحاربين» (358057)) وكذا أسنده في عدة 


مواضح مطولًا ومختصرًا في «الطهارة»» و«المغازي». وفي «الجهاد». 


لحخ ب عد راح وفر ا فرص لوقو لا 1 
وهؤلاء قدموا المدينة فِاجْتَوَوْها؛ يعني: أنهم مرضوا منهاء فأمّرهم النبئٌّ له أن 
يَخْرّجُوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها. 

وهل االمعنى أن يشرب اللبنّ وحدّه والبولٌ وحدّه» أو يَخِط بعضّها يبعض؟ 

الغاي: تخلطهناء ولهذا قال العلاء: يَجُورٌ التداوي ببولٍ الإبل خاصة: أمّا غيرٌ 
الأب قاد كر التداوئ يولي كلكة الاب الجدي نيا صرية». " 

فإذا قال قائل: أبوالُ البقر قد تبت أنها فيها دواءٌ لبعض الأمراض الباطنية» فهل 
يَجِورٌ التداوي بها؟ 

فالجواتٌ: أنه إذا ثّ تبصن الى الند فلاباس: ولأن بول البقر طاهرٌ. 

فهؤلاء لما شربوا أبواكها وألبائها وشّقُوا بن الرض وصخرا قتلوا الزاعييدة أن 
سَمَرُوا عينيه» ومعنى السَمْرِ: أن يُحمى المسمارٌ بالنار ثم تَكْحَل به العينُ حشى 5 
ثم استاقوا الإبل» فأرسل النبيٌّ كل في أثرهم فجئ بهم -والحمد لله- وأمرَ أن تُقَطّع 
أيديهم وأرجلُهم من خلاف؛ يعني: اليد اليمنى والرجلّ اليُسرى للا تكونَ العقوبة 
في جنب واحدٍ بل في الجنبين جميماء وتكون اليد اليمنى دود اليدِ اليسرى؛ لأن اليد 
اليمنى هي التي يود بها عادة يعني : هي آله | لأخلٍ والإعطاء عادةٌ. 

>قوله: «وتركهم بالكَّرةٍ» الحرةٌ دكا تَعلَمُ حارة على اسوهاء وجعلوا يَسْتَسُقون 
الناس ذ فمّع النيٌ كل من أن يُمْطّواء حتى جعَلوا يَأكُنُونَ الحجارةً» والنبيّ كل في مَقام 
الحزم والأهب من أحزم اناس 8035 فم أن مهم أحاة مَاءَ أو طعاما أو أي 
شيع وَسَمَرٌ أعيتهم؛ لأنهم فعلوا بالراعي هذا الفعلّ» وهذا من القصاص وماتوا. 


أ 
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وأما متابعة حميد. فرواها مسلم (151/1) (9)) والنسائى في «الكبرى» )/01/١(‏ من طريق هشيم» 
عن حميد» وعبد العزيز جميعًا عن أنس. 

وأما متابعة ثابت» فأسندها البخاري في «الطب» برقم (0186). 

تغليق التعليق (/ 1-74 5 ) بتصرف.» 


ولكن هل هذا قبل نزول آية الحدود, أو أن هذا موافقٌ لآية الحدود؟ الواقم أنه موافقٌ لقولٍ 
ره 


أو 


وده اس 


الو تعالى: ظإسَّمَا جَوكؤأ اَدِبنَ حَابوْتَ لله وََسُولهُ وَيَسَْوْنَ فى الأَرّضٍِ هَسَادًا أن : 
كبوأ أو تْقَطَلمَ يد يهئ وَأَرْمُلُهُم يْنْ حِلفٍ أو يُنَْوَأ مرح الْأَرْضِ 4 الفالقة::. فهؤلاء 
فل بهم كذلك. فَقَطِعَتُ أيديهم وأرجلّهم من خلافي» وشوات أعيئهم؛ لأنهم فعلوا 
ذلك فسَمْرٌ العين قصاصٌء وتقطيمٌ اليد والرجل من خلافٍ حدٌ. 


1 


45 - ياب وم الإقام إبل الصدقة يِه 
- حدنا انَل َوُه حَدن بو ْو راصي دلي 


يي +2 


إِْحَاق بن عَبْدِ الل بْنِ أبي طَلحَه حَدّئِي نس ب مَِلِكِ ننه قَال :غَدَوْتَ إلى رَسُولٍ 
ال كعد الل بن أبِي طَلْحَة؛ ؛ ليحنكه فوَاقينَُ في يده المِيسَمْ يسِمُ إبل الصَّدَقة. 

[الحديث -١6١7‏ طرفاه في: 20057 5 5/85] 

رم والسدوااي : جعلٌ علامةٍ عليها بواسطة الكىٌّء والوسمٌ ف لي امورل 
بل يبْقَى» يعني : لو أننا قلنا : اذا لاجمل بدل الوسم لون أخضرٌ أو حر أو أصفر؟ 

قلنا: هذا لا يتمع ولايَضلح؛ لأنه يزوُ» والوبرٌ والشعرٌ يدل لك الوسم ل 

ولكلّ قوع 0 كل جهةٍ من مصالح الأمةِ وسم معروفٌ في شكله «وغوية 
في مو ضعو فبعض الناس > تم الإبل في أفخاذهاء وبعضهم في رقبتهاء وبعضهم على 
الخد. ولكن على الخد لا يَجُورٌ المهعٌ أن الوسع علامةٌ مأخودٌ من السَّمَةِ. 

وكان النبيٌ كل يسم إل الصدقة بيده -صلوات الله وسلامّه عليه- وكان الخلفاء 
من بعده يفعلون هذاء بل كان عمرٌ «ففئته يَطْلِ الإبلّ من الجرب بيده وهو الخليفة 
إمامٌ على كلّ المسلمين في جميع الأقطار. 

في هذا الحديثٍ فوائك, منها: 

استحبابٌُ تحنيكِ المولودٍ؛ لأن النبىّ يكِِ كان يُحَنّكُ المواليدٌ لأصحابه'» وما 
تكلد فين قن 1و العكمة مو كلك أن يكرة أزل عاتفل إل عمف المولروشو لمر 
والتمرٌ مفيدٌ للنفساءء ومفيدٌ للصبيٌ أولّ ما يَصِلْ إلى المعدة» ومفيدٌ للصائم أولّ ما 
يَصِلْ إلى معدته بعد الجوع والعطش» والدخلةٌ شجرةٌ مباركة. ْ 


فييرك عليهم وَيُحَنْكَهُمْ. 


فهل يُقَال: رضي ور اليا وجو 0 قهز ريده اللفير كار أن 
المراد بالتحنيكِ التبرك بريقٍ النيئٌ 6 ؟ 

عامل خلانيا ين الخلء: من قال إظ التحنيك قائدثه وصول النجر اوطعي 
إلى المعدةٍ قال: هذا مشروعٌ لكل أحدٍ. 

وأما من قال: إن الحكمة منه التبركُ بريق النبيٌ يل قال: هو خاصٌ به. 

إوالاقو داكن يي الا بختاخهالطل بو ورفي رشي أوال بجت 
مرض؛ اأ لون فاحل وبااي إريود! لاماروو در يدر 


أن يَمْنَعَ هذا المرضّ. 

وعبدٌ الأو بنٌ أبي طلحةً هذا قد جعل الله فيه بركةٌ؛ لأن النبيٌّ كَل دعا له بالبركة 
وسبيّه أن أبا طلحةً دل على زوجته وقد كان عندّها طفلٌ مريضٌ فسأل عنه فقالت: 
هو أسكنٌ ما كان وهو قد مات وقرّبت إليه العشاءً فتعسَّىء ثم أصاب منهاء فلم) فرغ 
أخبرته» فلم| أصبح أبو طلحةً أتى رسول الأو يك فأخبره» فقال: «أَعَرَّسْتُمُ الليلة؟» قال: 
نعم» قال: «بارك الله لكما في ليلتى]». 

كن حارو مرا لوقن لولبم دن 
الصحابة لم يَكنْ شيئًا هيناء قال أنسٌ بن مالك: كان الرجلٌ إذا قرأ البقرةً وآلّ عمرانٌ 
جديا وآ ضاوذاحط: 

فالمهم: أن ني هذا الحديث استحباب تحنيكِ المولود أول ما يُولد. 

(2 قوله: 3 ا ال 
فإن قال قائلٌ: كيف يَجُورٌ الوسمٌ وهو تعذيبٌ بالنار» وقد تمي عن التعذيب بالنارٍ" . 


)0 رواه البخاري .)١7١١(‏ 
(1) رواه أحمد في مسنده (7/ .)1١77176( )١7١‏ 
لوه رواه البخاري (5 596). 


5 حاب الكاة 8 


تافدرات :أن المعيلة منذلك اكد من تال الساق ينا الرسم بوالكفيل : 
ف لقا عدو لال التق تت بيذ الرسع قر دهزية وق روه وعدت غوف آنا 
للمسقةةنهقه مسد اكز من سني تاليها بالا لفقا ولوق البيدي شرم 
إشعار الإبل .البق إشهازهاكيئي: اناقكى حاتت المشاء حت نسيل منه الدة وهذا 
مول لكنْ له فائدةٌ وهي أن من رأى هذا البعيرٌ أو البقرةً عرّف أنها هدي فاحترمهاء 
وإذا كان فقيرًا تابعها حتى تذبحٌ ويأتيه منها. 

وهل يُؤْحَدَّ من هذا جوارٌ الك بالنار» وما أشبه ذلك لمصلحة؟ 

الجوابٌ: لا بأسّ بهء كذلك أيضًا لو أنه عذّبِ بالنار ما يُسَنَّ أن يُعْدَمَ لكن ليس له 
طريقٌ إلا النار فهل يَفْعَلٌ أو لا؟ 

الجواب: نعم يَفْعَلُ ومثاله: لو دخلثٌ حيةٌ في جحر في البر ول يُتَوَصَّل إلى قتلها 
إلا بالنار فلا بأسّ؛ وذلك لأن مايُشْرَعٌ إتلافه يُنَلَفٌ بأيّ وسيلة» ومن ذلك أن 
النبيّ يل أمَر أن يُحَرّقّ نخلٌ بني النضير "2 والنخل عادةً لا يَخَلُو من وجود شيءٍ فيه 
إها حشراتٌ وإما طيورٌ وإما غير ذلك؛ لكن لا طريقٌ إلى إتلافٍ النخل إلا بهذاء فَتجّه 
لهذاء ولا تعن أن استعمالَ النار في كل شيءٍ محرمٌ. 

لكن لو أن شيئًا يُمِكِنُ أن تَحَاقَِه بغير النار ويَحْصلُ المقصودٌ ويمْكِنُ أن تَعَاقبّه 
بالنارء فهنا نقولٌ: لا تَعْدِلُ إلى النار؛ لأن النبيّ كَل نبى عن ذلك ”. 


د 


('أرواه البخاري ))8٠7١(‏ ومشلم )١1/55(‏ (19). 
(1) تقدم تخريجه. 


وََأَق أن الغالة وَعَلّاءٌ دوَابْنُ يري" صَدَفَةَ الفطر فَريضّة. 

م ير ا لي ل 
سيل بن جَغْمَر. اال لاورس اوم لع در ا يا قَال :فْرَض رَسُول 
اله 8 رَكَاةَ الفطر: صَاعًا من 7 أوْصَاعًاِنْ َع َلَى الْمَْدِوَالْحُرٌ وَالذَكَر 


2200 


والأنتى» َالصَغر وان المي وَمر به أ فى بل روجالا إَي 


الصّلاة. 
[الحديث -١6١7‏ أطرافه في: 5 .]١151١750151١16:9001601/16٠‏ 
7 قولّه: «بابٌ فرض صدقةٍ الفطر)؛ يعني : أنها فرضٌء ودليلُ هذا قولُ ابن 


عمرٌ نا: ورور د الوزية يق نسيل : فرّض بمعنى: : قدّر أو أحلٌ؛ ى) 
قال وَبْنَ مدو ضَأمَهُ لك لَص 4 ولتجتلطة:. أي: شرّعها لكم. لوا رمن 
بمعنى: أوجب. 

وتُسِبَتُ إلى الفطر؛ لأنها تَكُونَُ عند انتهاء رمضانَ» وقُدَّرَثْ بصاع من تمر إلى 
آخره؛ لأن الصاع في الغالب يَكْفِي الفقير يو العيدء والمقصودٌ من صدقةٍ الفطر أن 
يغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم فيَفْرَحُ الفقراءٌ في يوم العيدٍ ىا يَفْرَحُ الأغنياءئ» وهي 
أيضًا طهرةٌ للصائمء تَطَهّرّه مما حصّل من نقص في صومه. 


.) علقها البخاري تَيَْلَنْهُ بصيغة الجزم» ىا في «الفتح» ما‎ )١ 

أما قول أبي العالية» وابن سيرين» فوصله ابن أبي شيبة في مصنفه (50/ 115) قال : حدثنا وكيعء 
عن سفيان. عن عاصم. عن أبي العالية» وابين سيرينء قالا: صدقة الفطر فريضة. 

وأما قول عطاءء فوصله عبد الرزاق في مصنفه (7/ 777) (20877) قال: أنبأنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: 
أرأيت فقيرًا لا يجدها -يعنى: زكاة الفطر - أيسأل حتى يؤديها؟ قال: لاء ليست إلا على من وجد. 

(تغليق التعليق» (7/ ١‏ 0674 


[ حاب 


#الكاة 4 

كوقوله: امن تمر أو صاعًا من شعير» + خصٌ التمرٌ والشعيرٌ؛ لأنه أكثرٌ طعام 
أهل المدينة ولكن هل مثلّهم| غيرّهما؟ 

الجواتث نعمه فالأرزٌ عنبنا الآن كثرٌرنها تقول غالب أكل الناسن يحور 
ولو فض أن لكر لان أن طعامّهم اللحمٌ فهل تَجَرَئٌ صدقةٌ 

فالصواب في هذه المسألةٍ: أن صدقة الفطر صاعٌ مما يَطْعَمُه الناسٌ من أي نوع 
كان ولكنّ الأفضل ما كان أغلبَ وأيسرٌ على الفقيره وفي وقتنا الحاضر الظاهرٌ في الآ 
أن أحسنّ ما يَكُونُ للفقراءٍ هو الأررٌ والله أعلم. 

د 


ثم قال البخاري ككآئة:, 

١/ا-‏ باب صَدَقَةٍ ة الِطر عَلَى العَْدِوَعَْرِِمِنَ الْمُسْلِينَ. 

-6١ 03‏ حدئناعبْدُ ال بن بُوشف> أَخبرنَا مَك عَنْ نَافِمه عَنِ ان عُمَرَ قا 
رَصُولَ ال 25 لمع : صَاعًا من َمْرِ أو صَاعًا من شهيره عَلَّي كُلَّ حر 
للك رار ا بو لني ٠‏ 

وسبق أيضًا أنه َب على الصغيره فهي تَحِبُ على كل مسلم؛ حرٌ أو عبيء ذكر؛ 
أو أنثى» صغيرء أو كبير؛ لأن أحدّ أي العلةٍ ثابثٌ في ذلك وهو إطعامٌ المساكين؛ أما 
الجزءٌ الثاني وهو: أنها طهرةٌ للصائم فهذه لا تَشْمَلُ الصغير؛ لأن الصغيرٌ لم يَصُمْ 
رعل هذا عي فل عل والحض المستفية» نكن انمد تنك عن سيذدة والطيفه 


من ماله إن كان له ماله وإلا فعلى من تَلْرّمُه نفقيُه. 


2 


أن 
أو 


وهل خادمٌ الببتِ يُخْرِجُ عنه صاحبُ البيت» أو يُخْرِحٌ هو عن نفسِه؟ 
الجوابٌ:يُخْرِجٌ عن نفسه؛ لأن الأصل في الفرائض أنها على المكلّفٍ لا على غيره. 


(اأرواه مسلم .)١12()485(‏ 


سح ول سر .نه 2# مه إىئ 
تج د البجاري 


وإذا كان إنسان عند أولاد فهل الفطرةٌ على الأولاد والزوجاتء أو على صاحب البيتٍ؟ ظ 
عذائي اخلافله وض العلياه يتول' إنها على صاحب البيت؛ فيْطوِمُ عن زوجاته 
وعن أولاده"” /' 
والقولُ الراجحٌ غ: أنه عليهم نهم" لان الأصل في الفريضة أ عل المكلفٍ 
لاعلى غيره؛ إلا إذا لم يَجِدُواء فعلى من تَلْترمُه مؤنتهم. 
علد جد د 
ثم قال البخاري تكتلثة: 
ا - - باب صَاع مِنْ شير 
6 - حَدَنَنَا قييصَة 7 بن عبََ دنا فيان عَنْ رَيْدِ بن ألم عَنْ عِيَا ض بن 
عَْد الاعَنْ بي سَعِيدِ مقت قَالَ : كن ْطِمْ الصَّدَقَة ضَاعًا مِنْ شَعِير. 
[الحديث -١6١6‏ أطرافه في: ])٠ ١٠١.086‏ 
وذلك لأن الشعيرٌ في ذلك الوقتٍ هو طعامُهم. 
د جد »د 
ثم قال البخاري كتلئة:, 
ا - باب صَدَقَةٍ الفطر صَاعٌ مِنْ طَعّام 


رمع 


10٠١‏ لقاع زو نونف أغيرنأعية. ع ونن تله عه م 


0 دان عراس قارو سس ل اشير حر رعو 
قط أو صَاعًا مِنْ ربيب" 


(١)وبهذا‏ قال مالك» والشافعى» وإسحاق. 

(1)وهذا هو قول أبي حنيفة» والثوريء وابن المنذر. 
وانظر: «المغني» 050١/5(‏ ) واموسوعة فقه الإمام أحمد» (0/ 6٠.89‏ و«الكاني» 
/١(‏ 57" و«المميدع» ام و«الفروع» (38/5) و«المهني»(١/55١)),‏ 
و«المبسوط» للسرخسي .)1١١/7(‏ 

("أرواه مسلم ..)١97()986(‏ 


8 كاب الكاة # 


9 قوله: «أو) , بمعنى الواو؛ لأن كل مأذكره بعد قوله : (صاعا من طعام») 0 
في الطعامء ولا غرابةأن أي أو , بمعنى الواو؛ كا في حديثٍ عبد الليوبن مسعود في 
دعاء الهم والغمّ: الأسألك بكلّ اسم هو لك؛ سميتٌ به نفسَكء أو أنزلته في كتابك» أو 
علمته أحدًا من خلقك»"» فإن «أو» هنا , بمعنى الواو؛ لأن المعنى: سميتٌ به نفسَّك 
وأنزلته في كتابك:. وليس المعنى أنه سبحانه سمّى نفسّه بأسماء» وأنرّل في كتابه أسماءً 
أخرىء ف«أو» هنا بمعنى الواو. 

عد 11 

ثم قال البخاري كتلنة: 


م6 


5/ا- - باب صَدَقَةِ لطر صَاعًا من كَمْر 

60 دنا أحمَدُ بن بونُسء دنا الي عَنْ نافع أن عبد له «يتئعه قَالَ: 
مر الى يك رَكَاةٍ الفطر: ا َْرِ َو صَاعًامِنْ شَعِرر كَل عَبْدُ الله لفن وننينه: فبَعَل 
اناس عِذْلهُ مُدَيْنِ ِنْ جنطقٍ". 

و قوله مين ون متطةةالسفلة عن الوب ركناق ار وعد الى كلد 
وجودٌ لكنّ استعمالّه قليلٌ» والدليلٌ أن له وجودًا قولُ النبىٌ يكِِ: «الذهبٌ بالذهب. 
والفضةٌ بالفضة» وال بالبرً؟”» لكنّه قليلُ» ثم لما كثّر البرفي المدينةٍ جعّل 
معاويةٌ فلتت بعد أن صار خليفةَ جعل مُدَّينِ منه تَخْيِلُ صاعًاء فعدّل الناسٌ من صاع 


.)717/117( )7941 /1( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
وقد صححه ابن القيم يَدَثَثهَ في «شفاء العليل» (ص774)» واستفاض في بيان أهميته وفوائده في‎ 
كتابه «الفوائد» (ص؟ 9-17؟).‎ 
وكذا صححه الشيخ أحمد شاكر 5 يَْهُ في تعليقه على المسند. وكذا الألباني يَدْلَْه في «الصحيحة»‎ 
.)١94 /5( (ص1152198)» وأيضًا الشيخ شعيب | لأرناؤوط في تخريج «زاد المعاد؛‎ 

(؟) رواه مسلم .)١5()985(‏ 

(؟) تقدم تتخريجه. 


إلى نصفب صاع إذا أخرجوه من الب لكنْ أبَى ذلك أبو سعيدٍ الخذْري عهلثنه وقال: أما 
عل لاعس 7 . و سات ( ع 
أنا فلا أَرَالُ أَخْرجّه ىا كنت أخرجُه على عهد النيىّ تله "» ولا شك أن ما ذهب إليه 


ء ع و 


200 
ثم قال البخاريّ كله : 


- - باب صَاعٍ مِنْ زيب 
لالد بعر اررض تروك يي لتر ار 
200 
وي م 


ا جولئغه قال : عن نطيهافي ران ال ك1 ان طعا َوْصَاًا نر 


م 
00 - 5 


على رظي وم ا تو مدهل أرَى مذا 


د 2 


(1)رواه مسلم (986) .)5١019218(‏ 
("أرواه مسلم (986) .)١18(‏ 


5 باب الصدكة َةِ قبل الْعيدٍ 


ا لاسي ل لك لوي ل اويا 
بن عُمَرَ نا أنَّ لي يك مر برَكَاةٍ لطر قَبْلَ روج النَّاس إِلَى الصَّلاو'. 

قوله: أترة الأمرٌ يقدضي الوجوب أن تكون قبلّ الصلاق وهذا عكسش 
الأفحية :الا تَكُونُ بعد الصلاق وما وكاة الفطر َتَكُوَنُ قبلّ الصلاقء فلو 
أخرها إلى ما بعد الصلاة لم تُجزئ؛ لقول النبيّ يك: «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا 
فهو ردا'. ولحديث ابن عباس عهلتكه: «من أداها قبل الصلاةٍ فهي شلاقة مقيولة3 


سر هه ل 


ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات". 

وأمّا قول من قال من الفقهاء: إنها بعد الصلاةٍ مكروهةٌ وتّجزئ» فضعيفٌ» 
والصوابٌ أنها تَحْرّمٌ ولا تَجْرئ". 

وقوله: "قبل خروج الناسٍ إلى الصلاة». عقي : في يوم العيدٍ؛ لأن هذا هو 
الأفضل. ويَجُورُ أن يُخْرِجَها في ليل العيد في آخر يوم من رمضادٌ» وقبله أيضًا بيوم؛ 
لأن ذلك وقع من الصحابة بقن فكانو مُْرجُونها قبل العيد بوم أو يومين” ؛ ولأآن 
هذا أسهلٌ على الناسء فلو قلنا للناس: تَنْحَصِرٌ المدةٌ في ما بِينَ صلاةٍ الفجر وصلاة 
العيد. لحصّل في ذلك مشقةٌ وتأخيدٌ إما الزكاةٌ وإما صلاةٌ العيد. 

ع 1 


(0) رواه مسلم (9485)(؟5). 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) روه أبو داود (9 ».)١75‏ واين ماجه .)١811/(‏ 
وقال الشيخ الألباني يانه في تعليقه على سنن أبي داود» واين ماجه: :شمو . 
(؛) انظر: «المغني» (2598/5 869). 
(5) رواه البخاري .)١61١١(‏ 


٠‏ حَدَا مان َال داو مر عن َي ناض بْنِ عله 


ابن سَعْدِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيَّ مقلنته قال: : كن رج في عَهْدٍ رَسُولٍ اله يكل يَوْمَ 
الفطر: : صَاعًا مِنْ طعام. كال او تسد : وَكَانَ طعَامَنًا: الشّعِي وَالرَيِبُ وَالأَقِط 
وَالتَمك" 

هذا الحديث من أنفع الأخاديك لأنه قال: صاعا من طعام» : ثم قال: (وكان طعامنا» 
فهذا ييدُ أن الواجبّ هو ما كان طعامًا من أي نوع كانه لكن صادف أن الطعامً في عَهْدٍ 
النبٌ يل من هذه الأصناف الأربعة: التمر» والشعير» والزبيب» والأقط. 

وعليه فقول بعض أهل العلم: إن غير هذه الأصناف الخمسة- ويزيدون فيها 
ارك ل يجوف قو لقتنت داه و الصو اه أن كا ناكا و لدان قير جف 

بقي أن يُقال: ماذا تقولون لو أغطاها كُسُوة؟ 

فالجوات: لا يجزئ؛ لأن المقصود إغناؤهم عن السؤال في ذلك اليوم. 

فلو قال قائل: لو أعطيناها دراهم» هل يجزئ أم لا؟ ٠‏ 

فالجواب: لا يجزئ» وليس لنا أن نستحسن ما جاء الشرع بخلافه؛ الحسنٌ ما 
جاء به الشرع. 

ويدلٌ أن ذلك لا يُجزئ: أن النبيّ يل فرضّها صاعًا من تمره أو صاعًا من شعير 
ومن المعلوم أن الصّاعين غالبا يختلفان في القيمة» وهذا هو الغالبء ولم يقل صاعًا 
من تمر أو ما يعادله من الشّعيرء ولأننا لو قلنا بإخراج القيمة. لكانت هذه الشعيرة 
خفيّة؛ لأن كل واحد يخرج من ماله مائة ريال إذا كان عنده عشر أفراد» ولا تُعْلم هذه - 
الشعيرة» وهذه الشعيرة ة يعرفها الصغار مع الكبار. 

وكان الناس فبها سبق» لم| كان لهم همّة ونشاط» يأتي الرّجُل بصدقة القطر إلى بيته. 
ويجتمع الصّغار ويسألون: : ما هذا؟ وما هذا؟ فتكون لها قيمة:» أمّا الآن فيجمعون 


)0 رواه مسلم .)١9/()986(‏ 


دراهمء ولا يُدرى هل تصل قبل الصلاة الو رد اوساو 
وكل هذا بسبب الكسل والتهادن بالأمور. 

مسألة: ماذا لو أبى الفقراءٌ أن يقبلوها إِلّا دراهم؟ 

فالجوابٌ: هنا للضرورة لا بأس» وهو خيرٌ من عدمه؛ وأمّا قول القائل: لا يمكن 
أن يكونوا فقراء ويرفضونها طعامّاء فتقول: منهم من يرفضء ويقول: إذا أعطيتني 
طعامًا متى أطبخه. ولكن أعطني دراهم أفضل لي. 


جد جد د 


ثم قال البخاري كِائة: 

لالا- باب صَدَكَة ة الِْطر عَلّي الْحُروَالممْلُوك 

قال الزَهْرِيُ: في الْمَمْلُوكِينَلِلَجَارَة يرك في المّجَارَ وَيُرَكّي في الفطر. 

-١‏ حدننا أبو النذان, حَدََنَا دزي حَدن بوب عَنْ نافع عن ابن 
عُمَرَ با قال: فَرَض لني يك صَدَقَةَ الفطر أذ َال وَمَضَانَ-عَلّي الذَكرِوَالأنفَي. 
ُو صَاعًا ْنَمَو صَاًا ين عر عل لس هيضف صَاعٍ ين 
بر فَكَانَ ابن عُمَرَ نضا يُعْطِيِ الثَمْر عور أَهْلُ الْمَدِيَة من الَمْرِ أطي شَعِيراء فكَانَ 
بن ميخي عَنٍ الصَّغِير وَالْكَير, ؛ حَنَى إن كَانَ ِيمْطِي عَنْ بَِيوَكَانَ ابن عُمَرَ ب 
يُْطِبها اين يبَلُونّهَا وَكَانُوا يُعْطونَ كَبْلَ الِطر وم و يَوْميْنِ. 


اف 
- باب صَدَّقَةٍ الفطر ص الصَّخِير وَالكَبير 
7 10 حدشا ملك لكاي 6 نختي عن ميد اله كال. ا ار 
عَلَي الصّغِير وَالكَرير, 00 


د 2 ةد 
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0 

و 1 

اس الى كك ار/0 

َك تج 
سمه ب 2 3 


قبل أن تَتَكَلّم عن شرح أحاديثٍ هذا الكتاب تُحِبُ أن تُمْطِيَ بعض القواعي» 
7 . 

أولا:الحجٌ ركنٌ من أركان الإسلامء والدليلُ على ذلك ما روا البخاري 
ومسلمٌ -رحِمّه| الل-. عن ابن عمرّ يكلا قال رسولٌ القو يكلله: ابني الإسلامٌ على خمس : 
شهادة 0 وأن محمدًا رسول اللدء وإقام الصلاق وإيتاءٍ الزكاق والحجء 
وصوم رمضانً؟ ". ْ 

انيا:متى فْرِضٌ الححٌ؟ 

الجواتث في السنةٍ التاسعةٍ بدليل قوله تعالى: #وَلِتوِعَلَ ناس حِح ليت من اسْتَطاعَ 

لَه سلا 4 التقضاك:»:] عله لكه رلك ق السة الفاشفة »توصلا سيو رةآلٍ عمرانَ 

كله نرّلٌ في السنة التاسعة. 00 

وقد قال بعض الناس: إنه مض في السنةٍ السادسةه واستدلوا بقوله تعاى: 


« اَيَو [لنقة::1]. وهل هذا الاستدلال صحيحٌ؟ 


)0 أخرجه البخاري 360 ومسلم (15). 


َكب اتج 8 


الجوات: غير صحيح؛ لأنه ل 0 
مكة كان في السنةٍ الثامنق» وليس من الحكمة أن يُقْرَ ِ ضَ الحج ومكةٌ ما زالّث يُسَيْطِرٌ 
عليها المشركون ولذلك صَدُّوا النبيّ يل عن العمرة. 

ثالًا: الح له شروطٌ» والشروط كه يُعْلَمُ من الشريعةٍ الإسلامية -هي عبارة عن 
ضبطٍ الواجباتٍ والتكليفات؛ لأن التكليفاتٍ لو بَقِيّت بلا شروط صار فوضَىء 
فالشروطٌ في الواقع من تمام الشريعة. 

وأما قولٌ بعض المُحدَئين: إن هذه الشروط والأركان والواجبات المُقَصّلة بدعة. 

فهذا نقولٌ في الجواب عنه: : هذه ليستٍ ببدعةٍ» بل هي وسائل لضبط الشريعق 

وتقرييها للمُكَلِّين وكوثها شروطاء أو واجبات» أو إلااممة يداس اباد 
الشرع نفسه حتى لا يَبْقَى الناس في فَوْضَى . 

لذلك أَنيتَ تَ العلماء تَتتمقة با يكادٌ يكونُ إجماعًا قبل هؤلاء المُحدّئين -الشروط 
والأركانٌ والواجبات» وإن كانوا يَختِفون: هل هذا شرطء أم ركن» ييه 
شيءٌ آخر. 

0 أن المبذاً موجونٌ ولا يَْبَخي لنا أن تَعْتَرضصَ على سُنَةِ العلماء» ولا يَثَْفِي أن 
تَعجَر م ضّ على أمر يَجْعَل الله -تعالى- فيه تسهيلا لحفظ الشريعة وإتقانها وانضباطها. 

98 

الشرط الأول: الإسلامٌ وهذا شرطٌ في جميع العباداتٍ؛ لأنه إذا لم يَكَنْ مُسْلِمًا 
فليس مقبولا عملّه عند اللَوََيِقَ » قال الله تعالى: ا 
نه 4 [لتغفذلة:..]: وقال تعالى: 9 وَمَا متَعَهْ د أن قبل مِنْهُمْ عي تَنَقَدحهم إلا هر مكهر 
أله ورَسُولِو © [8ؤت::.]. اهمف ف ع ومع نلك لايل 

فالإسلامُ شرطً في جميع العبادات حتى في الوضوء» فلو أن كافراتوَضَأء ثم من له 
عليه فَأسْلَمَء فإننا نقولُ له: لا بد أن تعِيدَ الوضوء ءَ إذا أرَدْتَ الصلاة؛ لأن وضوءَك 


الأول وقّع» وأنت في حالٍ كفر» فلا يَصِح. 


الشرط الثاني من شروطٍ وجوب الحجٌّ: العقلٌ» فالمجنونٌ لاحجٌ عليه. وهذا 
مام اميه سور ةا بطي واو 
المالِ» كما قال تعالى: وَال ف ومح علوم 8 لِسَآلِ وَالَْحْرُور ()4 اللكلاة: .]١ ١-١:‏ 
ونال وق: «مذين لي سكقة ماج رهم وترقيم يبا © [(ه:. .]١‏ 
وقال النبيٌ يلل لمعاذ بن جَبل «لئته: لهم أن ال رض عليهم صدقة في 
أموالهم, تُؤْحَدٌ من أغنيائهم: فعرَدُ على فقرائهم»". 
ولأن الفقيرٌ لا تَتَعلّق نفسّه بالفاعل» وإنا تََعلَقُ بالالٍ فإنه يقولٌ: أين نصيبي من 
هذا المال؟ َ ش 
فلذلك لايُشْيرَطُ في وجوب الزكاةٍ العقل. 
الشرط الثالث من شروطٍ وجوب الحجٌّ :لبلو وهذا شرط للوجوبء وليس 
تووطاناضحة: 
ذأما كوه شرط لوجوب فللحديث المشهور الذي تله أهل العلم بالقبول 
وهو قولّه كل: «رَفِعَ القَلّمُ عن ثلاث) . وذكرٌ منهم الصبيٌ حتى يبل '”. 
وأما كونّه ليس شرطًا للصحةٍ فلحديث ابن عباس بقن في المرأةٍ التي رَقَمَتَ 
للنيّ يك صَيًا لها وقالت: يا رسول الأوه ألهذا حجٌ؟ فقال: «نعم؛ ولكِ أجرّ) ". 
ذا :من شوط وجوب الحجٌ البلوع. 01 
ويَسْصلٌ البلوع بواحدٍ من أمورٍ ثلاثة: 
-١‏ تام خسٌ عشرةً سنة. 
-١‏ إنباثُ شَعَر العانة وهو الشعرٌ الَشِنُ الذي يكونٌ حول القبل. 


(1) أخرجه أبو داود (479): والنسائى (7577)» والترمذي .)١4177(‏ 
(1) أخرجه مسلم (17*5). ٠‏ 


*- إنْزالٌ المنىٌّ بشهوة. 

فهذه ثلائة» وتزِيدٌ المرأةٌ بأمرِ رابع» وهو الحيضٌء فمتى حاضّت المرأة» ولولم 
كن لها إلا تسم سنواتٍ فهي بالغة. 

والشرط الرابعُ من شروط وجوبٍ الحج: لكيه وهلذا شرط قعل عباذة 
_- يُشْتَرَطُ فيها تملّكُ المال» فالزكاةٌ 5 مثلا لا تَجبُ على العبد؛ لأنه ليس له مال. 

وكذلك الحجٌ لايَحِبُ على العبد؛ لأنه ليس له مالّ. 

ولأن العبدٌ مشغولٌ بخدمةٍ سيده. فلو أوجَينا عليه الحجٌ للم من ذلك إما تأثيمُهء 


وإما تأيمُ سيده: 

إما تأثِيمُه: إن حج بلا إذنٍ سيده. 

وإما تأثيم سيده إن منعه. 

فلهذا نقولٌ: إن العبدٌ لا حج عليه حتى يَسْلَّمَ وسيده من الإثمء فإن قال قائل: 
أرأيْتُم لو أن سيدّه أن له. وأعْطَّاه المالّ» أو أن له» وهو في مك وأمْكَته أن يَحْجّ على 
قدمَيْهِ» فهل يَلْرّمّه الح أم لا؟ 

فالجوابٌ: المشهورٌ من المذهب أنه لايَجبُ عليه» حتى لو أَذْن له سيذه؛ أو 
أعطاه الال ليح بهه أو كان لا يَحْتاحُ إليه لكونه في مكة؛ لأن الحرية وصففتٌ لا بد 
من ثبوته في وجوب الحج. 

والضحيح: أنه يَجِبٌ عليه الحجٌ في هذه الحال؛ لأن الحكم يدورٌ مع عليه وجودًا 
وَعَدَمَاء قالآنَ هذا العبدٌ قادرٌ والْهوَيْلَ يقولُ: لمن سَتَطاءَ إِه ميلا © » وهذا 
ون كان سيدُه يقولُ له: لك أن تَحُجٌ وقد أَوْنْتٌ لك. فماذا يكونُ بعد ذلك؟! 
والشرط الخامسٌ من شروط وجوب الح الاستطاعة» وقد ذكرّها الله تعالى في 


و مهام ل. 4 


قوله: #وَيِتَوعَلَ اناس حِح الْسَدْت من أستطاع لبه سبيالا 4. 


وقد نّصّ الله تعالى على الاستطاعة في الحجٌ» 006 لا 01 
الحم غالبًا يكون فيه مشقةٌ مشقةٌ؛ لأن أكثر الناس خارجٌ مكة وبعيدون عنهاء فتَلْحَفّه 
مشقةً» لاسمًّا ني الزمن الأولي» لما كان الناسٌ يَحُجُون على أقدايهم, أو على إبليهم. 
والاستطاعة ثلاثة أقسام: 1 
-١‏ استطاعةٌ بالال فقط. 


#ك وانخطاعة بالبدن فقط. 
- واستطاعة مها حميعًا. 

فإذا كان عند الإنسانٍ و عطات إل ودود بلع لعرركق ردك انه الع 

ولا إشكالٌ في ذلك. 

وإذا كان عندّه استطاعة بهاله دوذ بدنه سقط عنه الوجوبٌ البدني؛ لأنه لا يَسْتَطِيع» 
ووجَب عليه بَذْلُ المال» فيقيم مَن يَحُْجّ عنه» ويعتور. 

وإذا كان عاجرًا بالِه» قادرًا ببدنه فإنه يَجِبٌ عليه؛ لقولٍ اللو تعالى: #مَنٍ أسَتَطاعَ ليه 
سيلا :4. 

وإذا كان غيرٌ قادر» لا بوالِهء ولا ببدنه فإنه يَسْقطُ عنهء ولا إشكالٌ في ذلك؛ لأن اله 
شيط للوجوب الاستطاعةً» وهل الاستطاعةٌ الشرعيةٌ شرطٌ للوجوب أم شرطً 
للأداء؟ | 

قبل أن تُحِيبَ على هذا السؤال تُمَثَلُ له فنقول: هذه امرأةٌ غنيةٌ قادرةٌ ببدنهاء 
ولكنها ل تَجِدْ مَحْرّمّاه فهي الآن قادرةٌ قدرةً حِسَّية لكنها غيرٌ قادرة شرعا؛ لعدم 
وجود المَحْرّم لهاء ومن المعلوم أن المرأةً ممنوعة شرعًا من السفرٍ من غير محرم» 
نول بع عليها ف هذه الخال تك أ لايية؟ ١‏ 

نقول: أما بِبِديْها فلا يَجِبٌ وأما بنائيها فيَجبٌ؛ لأنها قادرة» ولكنّ المذهبَ عند 
الحنابلةٍ أن ذلك شرطٌ للوجوب. وعلى هذا فيُشْتَرَطُ لوجوب الحجٌ القدرةٌ الحسية 
والشرعية. 


080 كاب بتع 8 از 

وبذلك تُطَمْيِنُ أخواتنا اللاتي يَتَكَدَّردَ ويَحْرّنٌ إذا ل يَكُنْ عندهن مَحْرَمٌ. 

ونقول: أَبْشِرْنَ؛ فإنكن لو لَقِيئنَ لله وين بلا حجّ فليس عليكن شيءٌ؛ لأنَّ الحجٌ لا 
يَحِبُ عليكن: كا أن الفقيرٌ إذا لَقِي ربّه وهو ل يرك فليس عليه شيء؛ لأنه ليس عنده 
مال فالحمدٌ ال على نعمه. 

وللأسفي فإن بعص النساءِ تَحْرّنْ حزن شديدّاء حتى يَصِلّ بها الأمرٌ إلى أن تَمْصِيَ 
الله وتَحُجٌّ بلا محرم؛ فسبحان الله! كيف تَتَقَرّبُ إلى الل وين بمعصيته؟! فهذا غلطٌ 
وب 

وبذلك يدتهي الكلامٌ على شروط وجوب الحجٌ وقد تَظَّمَها بعض العلاء بقوله: 

الحج والعمرةٌوَاجَان فيالعُفرمرةبلاتوَانٍ 

بشَرْطإسلامكذاخرٌيَه عقََبلوءقَدْرَةجَكه 

وب وقوله: «بلا تَوّانِ»؛ أي: أنه يَجِبٌ أن يودي الحجّ على الفورء فإذا قَدَرَ الإنسانُ 
على الحجٌّ وجب عليه فورّاء لاعلى التراخي. 

وقد اتّلف العلماءٌ في هذه المسألة: 

فمنهم مّن قال: على التراخي؛ لأن العمرّ كله وقت للحج؛ لأنه لا يَحِبٌ في العمر 
إلا مرة فالعْمْرٌ كله وقت له» أي: للحج. ىا أن الإنسان في الصلاة له أن يصلي وفي 
آخر الوقتٍ» فكذلك الحج أيضًاء 

وأيضًا يقولون: إِنَّ الوفرّصٌ الحج في السنةٍ السادسة أو السابعة» ول يَحُجٌ 
النبنٌّ يك إلا في السنة العاشرة. 
٠‏ نكر هذا القول فَيعت: لأ اتدل يدل عتل أن الحم إننا فرعن في التجنة 
التاسعة. 

فإن قيل: حنى عل هذا قو إن ابي 35 يج في السنة التاسعة» ولكن أخره 
إلى العاشرة؟ 


. فالجوابٌ: أنَّ النبيّ يإنن| تر الحجٌّ لمصلحةٍ عظيمة تَقُوتُ لو حَجٌّ ولا يفوت 
الحجٌ لو أخره وهي استقبالُ الوفود الذين يَفِدُون إلى المدينة مسلمين؛ ليتَعَلَموا 
أحكامٌ دينهم من النبيّ يَكل. 

وأيضًا: فإنه في تلك السنة التاسعة كان في الحجاج خليطٌ من المشركين؛ لأن فتح 
مكةّ كان قبلّ ذلك بسنة فحَجّ كثيرٌ من المشركين» فأراد النبيٌ يل أن يكونَ حجه 
غالض للمؤمنين» ولذلك في ذلك العام؛ -أي: في السنةٍ التاسعة- أذَّنْ المؤذنٌ -يعني: 
أعْلّنَ المُِْنُ- ألا يَحُجٌ بعد العام مشر ولايطُوفٌ بالبيت غزياة.. 

والصواب: أن الحج واجب على الفور من حين أن تتم شروط الوجوب. وقد 
عرفتم بطلان استدلالهم بالآية: وأ يمُأ لج وَالْممرَةَِنّو4. وعرفتم بطلان استدلالهم 
بتأخير النبي يي الحج إلى السنة العاشرة. 

وأما قولهم: الح ايب في العمر إل مرة واحدق - قالع كله وه 
فيَجوزٌ في أوله. وفي آخره. 

فيّقال في الجواب عليه: مَن الذي يَضْمَنٌُ أن تَبْقَى قدرةٌ الإنسان على الحجٌ؟! 
انمق المتكن أن خرن أو أن يلت إوال؟ او ان تصيع الطريل شوق بعد أن 
1 من الممكن أيضًا أن يموت؟! 

ظ وإذا كان كل هذا ممكتاء فكيف يُوَّخَرُ الإنسانٌ ما أوجبَ الله عليه بعدَ أن أَنْحَم الله 
عليه بتوقر الشروط؟! 5 

فالصواب إذا: أن الحجٌّ واجبٌ على الفور من حين أن تَيِمّ شروطً الوجوب. 

فإذا قال قائل: عرفا أن الح ركنٌ من أركان الإسلامء ولكن ما هي الحكمة 
وما هو الذي يُفِيدٌ القلبّ من هذا الحجٌ؟ 


.)17417( أخرجه البخاري (759): ومسلم‎ )١( 


فالجوابٌ أن الحكمة من الحجٌ هي تعظيمٌ لوي بتعظيم أعظم بيتٍ 
الأرض» وهو الكعبةٌ» كما قال وَلَ: ل إدَأوَلَ بيت وْضِعٌ لنَاس للدِكسَكَةَ مبازكا وَهدٌ 
لحلمِينَ 405 الغضلة:::]. وتعظيمٌ الأماكن من تعظيم الساكن» ومعلومٌ ا 
توي رلك هذا عل بح قول العالعر: 

مر عسل التنهار دبسار كلقن انحل :اهارا الحنسدانا 

وما حبٌالديارِشفَفْنَ كني ولكنْحبَمَن سَكِنَالدُيارًا 

فالمهمٌ: أن في الوفود إلى بيت لوول تعظيمًا وبق لا يَخْمَىء وهو بالنسبة لنا 
اتباعٌ لرسول الله يل وتأسٌ به ونِهُمَ الأَسُوةٌ -صلواتٌ الله وسلامّه عليه-؛ ولهذال) 
قبّل عمرٌ الحجرٌ قال: وا إن لَأَعْلّمٌ أنك حجر لا تَضُرٌ ولا تَنْقَعُ ولولا أن رأَئِتٌ 
النبيّ يك يبلك ما قبَلئّك". 

وشو در عُمرَ طلشفه! فإنه قال ذلك حتى لا يقع في قلبٍ أحدٍ من الناس تعظيم 
الأحجارٍ وتعظيمٌ الآثارء كم بيت به الأمةٌ في الوقتٍ الحاضر إلا من عصم الل ومن 
الععلون + نه لولا أن اله ويل شَرّحَ لنا أن تََحَبّدَ له هذه العبادق» وأن تَتَأسّى برس وله ككل 
فيها لم يكن لنا ا ل ا اي 
وترْمِيّها في مكانٍ معين؟! 
٠‏ ونع لقو ا: إن الفائدةً هو التعبّدٌ لآو قبل كلّ شيءء والتأسّي برسول الله يك ولهذا قال 
ال يكلِْ: «إنا جل الطوافٌ بالبيتٍ وبالصفا والمروة ورميٌ الجمار لإقامة ذكر اللا" . 

فهذه هي الحكمةٌ؛ ولذلك تَجِدُ الناس | إذا لوعت النشاع العظيمة بحاص 8517 
وتأسٌ برسول اقل لْيَرْدادُ ينهم واسأَلٍ الناس من قبل تَحِذْ طعمًا لذيدًا للحجٌ في 
)١(‏ أخرجه البخاري :)١1941/(‏ ومسلم (17170). 
0( أخرجه أبو داود (1884). وأحجمد 15970 1). 


ل ل ا 
مشخولةٌبالحياة أو الموت» هل يخرجون سالمين: أم لا؟ 
يَفقِدُون اَمَأ والخشوع الذي كان من قبلّ؛ فإنه ل ين يمن المطاف أبداء 
وكان يُمْكِيْك أن تقب الحجرٌ الأسوة في كل شوط في أيام الحجٌ» وأنت مُطْمَْنٌ؛ 
ولذلك فإنه يجب على الإنسان أن يُوَطّنَّ نفسَه على أنه في عبادةٍء وأن هذه المشقةً التي 
تَصِيبّه في العبادةٍ ما هي إلا رِفْعةٌ لدرجاته» وتكفيرٌ لسيئاته؛ والأجرٌ على قدرٍ المشقةء 
وكما قال النبيٌّ كل لعائشة: «أجِرَك على قَدْرِ نَصَبِكِ)" . 
ركللك عرل ل ومن امراك دق را تحبر اق و الى افر وكير 
بن الحاة والمويء وبين الذي الاذي» ولولا أنه أذ ذا عبادة لوق وات 
ا 0 
مسجد الحَيْفِ في خيميناء وتَجِدٌ الخيمة الثانية بعيدةً عناء وكذلك الثالئة» وهكذا 
تُشَاهِدٌ الناس» وهم يَرْمُون الجمرات؛ لأنه لم يكن هناك بناءٌ ولا سياراتٌ» ولا زحامٌ 
ولاشيءٌ؛ وكنا نحن عند مسجدٍ الحَيْفِ فِيَلْمَبُ الإنسان بطّمَأنينة) وهدوع وتكبير 
تلبية قبلّ جمرة العقبة»ويَجِدٌ طعمًا لذيذًا للحجٌ. لكن -ىا قلت لكم- إن تعب التاس 
اليومَ مع الاحتساب يَزُدادون به أجرّا؛ لأنه كلما كانت المشقةٌ في العبادةٍ على وجهٍ لا 
يُمْكِنُ دفعغها -وانْتَهُ لهذا القيد- صار الأجرٌ أكثرء وأما إذا كان يُمْكِنْ دفعها فلاء 
ا و دم رسيا ام 
فهؤلاء تقول لهم: إن لوي يقول: َتَايَفَكلُ عسل أله ل مذيظ إن كك 0 
[القكلةً:؟: .]١‏ وإذا آنَعم ال عليك فَمتّْ بنعجهه نعم الشيم م الذي لا بدٌّ منه. والذي يأْتِي 


- 
0 ل 


بغير قصدٍ فهذا يُؤْجَرٌ الإنسان عليه. وأما أن يَتَقَصَّدَ العذاب فلا. 


() أخرجه مسلم (1711). , 
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حاب تح 4 
وأيضًا: من حِكَمٍ الحجٌ غير التعبّدِ : أنه جاع بينَ العبادة البدنية مع مشقتهاء 
والعبادةٍ المالية أحيانًاء ولا دائمًا؛ لأن الذين يَحُْجُونَ من مكة لا يَتَكَلفَون مالّاء فهم 
ليس عليهم مَدْيٌ ويأكُلون الطعامَ العاديّ الذي يَأكُلون في مكة وفي المشاعر» فليس 
عليهم زيادةٌ تكاليفَ لكنّ نفسٌ المشقةٍ البدنية والتعب القلبيّ لاك أن فيه امتحانًا 
للعبد؛ لأن الله صَبْلٌ يَمْتَحِنْ لعب بفعال المَشَقَاتِ؛ فإذا كان صادقا في إيمانِه وإخلاصه 
ومحبته لملاقاة ربّه على وجه يُرْضيه فإنه يَتَحَملُ والعكس بالعكس. فَلِتّام الامتحانٍ 
جَعَل الأ العباداتِ الخمسٌ مختلفة: 
. فإما أن تكون بدني محضة أو ماليةٌ محضة؛ أو مُرَكَبةَ منهما أحيانًا. 

ثم إن العبادةً إما أن تكون فعلاء وإما أن تكونّ تركاء فالصومٌ مثلا ترك المحبوب؛ 
والزكاةبَذلُ المحبوب» كلّ هذا لي ا العبة: ولد ذُّهواه أم يَعْبّدٌ مولاه؟ 
ويكونُ هذا على حسّب ما يَصْدُرٌ منه. 

ومن منافع الحتج: ١‏ نا تعزن ,“الفركاوا يا طتايع لساك اشر 
لوقينا الحاضر قليلا ججدًاء وإلا فلو اسْعْقِلٌ هذا المجتمع وهذا الجمعٌ فيا نَع 
لجح احا م لك المشكلةً الآن أنَّ المسلمين لغائهم مختلفةٌ» فأنت 
تَعْجِرٌ أن أن عبر عا في نفك لواحدٍ لايَعْرِفٌ لغتك» وكيف تُرْسِلٌ معلوماتك إلى هذاء 
الم عن طريق المترجم» ولكن ما الحلّ إذا المترجمٌ لا 

وأنا أحكي لكم عن نفسي أنني كنت أتَكلَفي مسجدٍ المطار جد كلاما غالب 

في التوحيدٍ وأركان الإسلام؛ فجاءني رجلٌّ» وقال : كلاممك طيبٌ أتَأَذَنَ لي أ ن أترجمّه؟ 
فلم ريت هيتته كهيئة إنسانٍ مُشْترم؛ فقلُ: لا بأس. فجِعلْتٌ أنَكَلَّمُ وهو يُتَرْجِمْ 
ينا عل ذلك ما شاء اققه فدتحل رج آخرٌ من الشارع من خارج المبسجبي وقال 


لي: ما هذا المَتَرْجِمْ الذي َُرْجِمُ ما تقولّه؟! فقلتٌ: جزاه الله خيرًا! تبرّعٌَ» فقال: لاء إنه 


يَْحِمْ ضد كلايك» فأنت تقول توحيد» وهو يقولٌ شرك. 
فسبحان النوا! مَن تُصَدّقٌ الآن: تُصَدٌ تُصَدَّقٌ الأول» أم الثاني؟! 


فقلتث: ذا وف الترجمة» والذي يعرف العربية فالحمدٌ وه والذي لايَْرقها فهو 


الذي جَتى على نفسه. وترَكْتٌ الترحمة. 

فالمهمٌ أنتي أقولٌ: إن المجتممٌ العظيمَ لو كان الناسٌ لهم مَُرجمون يتّصِلون 
ببؤلاء الأجانب» ولاسيّا الكبراءٌ؛ كالعلماءِ لكان خيرًا كثيرًا. 

وما يمع أيضًا هذه المنفعة العظيمة: : أن من الناسٍ من هو مُتَحَصَّبٌ لمذهبه. 

سواءٌ فيا يتعلقُ بالتوحيدء أو فيا يَتَعَلَقُ بالأعمالء تَجدُه متَعصّبًا جدًا لمذهبه؛ لا يقبل 
الحق» وهذه مشكلةٌ يعاني منها الدّعاةٌ. 

ويُقايلُ هذا أن من الدعاة مّن هو صُلْبٌ جدًّا جد فتَجِدُه لاببالِي أن يقولٌ: هذا ظ 
كافرٌ اتَركُه في نار جهنم. 

ومن الناسٍ من هو لَيْنُ لكن ليس عندّه علمٌ وهذه مشكلةٌ أخرى. 

وفي مرة من المراتٍ جاءني فريقانه يُكمَرٌ بعضُهم بعضاء وأنَوًا إلى مدير رجالٍ 
التوعية» وكلّمَهم» وأتى بهم إل فقلتٌ: عاذ تدك الوا كد والعس مدا 2 
الآخرّء ويَلْعَنّهِ -والعياذ بالله-؛ فشنت لم؟ نقالوا إن بولا إذا قاموا في الصلاةٍ 
يرْسلُون أيديهم؛ والثانية لا ُرسِلُ وميك فقالوا: هذا كافرٌ؛ لأن النبي وَل يقولٌ: 
امن رَغِبٍ عن سنتي فليس مني»"'. وهؤلاءِ رغبوا عن سنةٍ رسول الله يكل. 

والآخرون قالوا مثلّ ذلك وهذا سيبّه الجهل» ولكن -والحمد للو- بعد البحثٍ 
والمناقشة قلنا لهم: : هله مسألة يسيرة لانُوحِتٌ التكفيره عت لوتركها الإ سان عهذا, 

المهم: أن قصدي بهذا أن الناس مُتَحَصّبونء والتعصّبُ مُشْكلٌ» ذال كاد تجح 

متا عظيًا لللمسلمين» قال لق تعال: ومين هم ولتم الوه 
يار مَسيعلٌ مَارَرَكَهُم مَأ بَهيِمَة الأتعدر 4 831 ]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


حكن لهتج 1 


ولكن -والحمدٌ ه- أنتم وأمثالّكم فيكم بركةٌ» ويّمْكنكم أن تَدْعوا الناسّ في الحجٌ 
بالتي هي أحسنٌ باللين وباللطفي فتَكْبُون بذلك الأجرّ لأنفيكم؛ والأجرّ لهؤلاء 
المساكينء الذين ليس عندهم من يُرُشِدُّهمء فيَحْصٌلٌ بهذا خيرٌ كثيرٌ والحمدٌ للو. 
جد جد + 
-١‏ بات وجوب الح وفضله. وقول الللو: لوَيِّه عَلَ ألتّايس حِح الْبَيْتِ من 


- 


ال 0000 اللا 


استطاع إليه يه ميلا دس كثَ نا لَه عنعن الْعلمِينَ». 

ل نر سي وا ان 
لمن بِيَاه عن عب اله بن عبس يف كَلَ: كان الفَصْلْ َف وَسُولٍ اله بك 
جَاءَتٍ امْرَآةمِنْ حَنْعَمه فجَمَلٌ الْفَضْلٌ يَنظْرٌ يها وَتَنطرٌ َيِه وَجَعَلَ الي كله 
يَصْرِفُ وَجْه الْمَضْلٍ إلَى الشَكَ الآحَرِ فقَالت يَارَسُولَ الله إِنَّ ِيضَة اله علَى اده 

فِي احج درت أبي شتا كَبِيرا لا ينبت نيت عَلَى الرَاحِلَق أَقَأَحْج عَنْهُ؟ قَال: انَعَمْ). 
وَذلِكَ نِي حَجَةٍ الوَدَاع ب 

ل قوله: «كان الفضلٌ رَدِيف رسول الأووكلة». الفضلُ -هو ابن عباس -. أخو عبد 
لواب عباس» ولكنّ عبدَ الوبنَ عباس أفضلٌ منه وأعلمٌ منه» وأنفعٌ منه للأمة. 

وقد أزدقه الي بل من سيره من مُزْدِلفَة إلى منّى يوم العيده وتَأمّلٍ الحكمة 
العظمية في تصرّّف النبٌ -صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. فهو وه في دفيه 
مِن عرفةٌ أردف مَوْلَى صغيرًا من الموالي وهو أسامة «فلئنه, ولم يروف أحدًا من كبار 
الضيحاية" . 

وفي دفعه من مزدلفة إلى منّى أْدَفَ الفضل بن عباس يق وهو من أصغر آلٍ 
البيتِ» فلم يروف وَل العباس» ولا أحدًا آخحر؛ وذلك ليتبينَ أن النبيّ و لامرِيهُ 


.)١1714( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)17850( ومسلم‎ ))١6 545 215147( أخرجه البخاري‎ )( 


لمَخْر وإنما هو مَُواضعٌ حتى إنه حج على جمل رَتُه يعني: ليس مُنَحَمَاء ومُرّخْرَفَاء 
وهذا من تواضعه؛ ولذلك امات القلوبٌ بمحبيه يه والمهم: أن الفضلّ كان 
رَدِيفًا للنبيٌ وكللة. 

جاو قوله: الفجاءَتٍ امرأةٌ من حَْحَم فجعلٌ الفضل يَنْظَرٌ إليهاء وتَنْظُرٌ إليه». ظاهرٌ 
الحَذيث أن المرأة كاشفة؛ لأنه جمل ينغ إلبهاء وتنظة إلبهه فأما كوثه يَنْظة إلبهنا 
فمعروفٌ؛ فالرجلٌ كاشفُ الوجوء ويُعْرَفُ أن بَصَرّه يَنصَرفُ إلى كذا. 

لكن لا يُمْكِنٌ أن تَعْلّمَ أنها تَنظرٌ إليه إلا إذا كانت كاشفةً وهي لن تكون مُقبِة؛ 
لأن الانتقاب على الحاو الإحرام مُحَرّمٌ. 

إذَا: هي كاشفةٌ وجهّهاتَظرُ إلى هذا الرجل» وكان الفضلٌ وَسِيماء أي جميلاء 
والعراة مع الرجالٍ كالرجلٍ مع النساءء فالنساء متَسْذْبُ عقولٌ الرجال» قال 6: «ما 
ر يت من ناقصاتٍ عقل ودين أَدْمَبّ للْبٌّ الر جل الحازم من إحداكن»”. 

والمرأة كذلك يَتَعَلَقٌ يتَعلَقُ قلبها بالرجل الجميل أكثره ولذا فهي كانت تَْظرٌ إليه. 

فصرّف التي ل وجة الفضل إلى الجانب الآخر؛ خوفا من الفتنة. 

ج#وقولهًا: ايا رسول ال إن فريضة الأوعل عباده في الحج أذْركَتْ أبي شيسًا 
كبيرٌاء لا ينبت على الراحلةِ». وفريضة الله على عباده في الحجٌّ كانت في السنةٍ التاسعة. 
| وقولّهًا: اشيخًا كبيرًا». كلمة شيخ؛ وكبير هنا مُتَرادِفتَانِ؛ يعني: معناهما واحدٌ 
فالشيخ يطْلَقُ على كبير السنٌ» دعل واسع العلي» وعل كثير الما وعل مَن يُقَحَمْ 
فهي اسْتَذْرَكَتْ ل) قالت: شيحًاء وقالت: إنه كبيرٌ لا يه ينبت على الراحلةٍ من كبره. 

#وقولهًا: «أفَأْحُجٌ عنه؟». هل المرادٌ في هذه المرق» أم في المراتٍ الأخرى؟ 

الجوابٌ: في المراتٍ الأخرى؛ لأمما لم تَقَل: فأَجْعَلُ حَجِّي له. ولكن قالت: 
أفأحج عنه؟ يعني: حجة أخرى؛ لأنها الآن مُتَلْبّسةٌ بحجة لها. 


(0) أخرجه البخاري .)7٠4(‏ 


كاب فج 2 2 
مر 0 م 
و 


جم وقوله وَكلل: : اانعم). . وهذا جوابٌ يُغْنِي عن إعادة السؤال» أي: أنه يُعْنِي عن 
قوله: العم خجي. 

جم وقولّه: «وذلك في حجةٍ الوداع» حجةٌ الوداع كانث في السنةٍ العاشرة من 
الهجرقء ول يَحْجّ النبي يك بعدَ الهجرة حجةٌ يسواهاء وشَُيتْ حجةٌ الواداع؛ أن 
النبي يكل تكلم فيه بكلام يدل على أن هذه آخرٌ حجةٍء حيث إنه ل كان يقول: : «لعلي 
لا ألقاكم بعد عامي هذا»". 

فسَمْيَتْ حجة الوادع. 

وأما قبل الهجرة فقد كان ب يَحُُ فا يه وقد ووه في روا الترمذي أنه حج 
مرةً واحدةٌ لكن الذي يَظْهَرُ أنها أكثرٌ؛ لأنه كان ب يَخْرّجُ إلى القبائل في الحجٌ ويدذعوهم 
إلى الو بن . 

وفى هذا الحديث فوائد: 

ا ا الإردافٍ على الدابة؛ لأنَ النبيّ يكل أزْدفَ الفضلء لكن بشرط ألا 
ُ يَشُْقّ هذا على الدابة» فإن دَّ سَقّ عليها كان ذلك حرامًا؛ لأنه تعذيتٌ لها. 

0 ومنها: جوار إرداف الأقلّ شأنًا وجامًا مع وجود مَن هو أفضلٌ؛ لأنَّ النبيّ ل 
أَزدّف الفضل» مع وجود كُبراء أكبر من الفضل. ٠‏ 

ومنها: أن صوت المرأة ليس بعورة؛ لأا تكلّمَتْ مع النبيّ يك وعندّه الفضلء 
ويُيّا كان معه غيده أيضّاء لكن نحن ليس أمامّنا إلا الفضلء دل القرآنُ كذلك على أن 
موت المرا ليس بعورة» وذلك في قوله تعالى: لإفلا تَخْصَعَنَبالقول 4 [الفجتكاة: :]. 
وهذا يَدُلُ على جوازٍ أصل القولٍ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ ال 
أن: مَنْ ل يقد دِرْ باليد فلْعيّرُ باللسان. فإن لم تَسْتَطِعْ فبالقلب , 


.)5١1١5( انظر (امجمع الزوائد» (“/ “/77), والنسائى في «الكبرى»‎ )١( 


وجهُ ذلك: أن النبيّ يق صرّف وجة الفضل إلى الشقٌّ الآخر بيده. 

ومنها: جوارٌ كشفٍ المرأة وجهها إذا لم يكن فتنةٌ؛ لأن المرأةً كاشفةٌ وم يأمزها 
النبي يك أن تغطيّ الوجة» بل صرف وجة الفضل؛ خوقًا من الفتنة. وهكذا استدلٌ من 
نرق جنواذ كتشات الوجدن والتقيفة أوهننا الخد امن الأحادمث المنتكلة 


والواجبٌ على الإنسان الذي يِتَّقَي الله ربّه أنه إذا وُجَدَت نصوصٌ مُشْكِلةٌ الواجبٌُ 
٠ : 7 3 0‏ 0 دحام 022 
عليه أن يَحْوِلّها على الواضح» وهذه هي طريقة الراسخين في العلم» قال الله وَبْنَ هو 


مك جس عر اضر وهال حر 000 له 4 بويا لمرمره 3 اه 07 
لِك أنزل عَلَيَكَ الكتب نه ءإينت متكمات هن أم الككب 4 -يعني: مرجع الكتاب- #وأكرٌ 


م 
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مُتَصَ هت دَأَما ادن في موود رَيٌْ تهون ما دونه امه اليد ابم ولو مَمَايَقَكمُ 
تأوياة إلا هوالت ال يطو امنا يو عند وينا4 الققلك:»]. 
. وهذاى) يوجد في الآياتٍ الكريمة في القرآنٍ الكريم يوجد أيضًا في الأحاديث؛ 

فإن هناك أحاديتٌ مُمْكِلةَ فيَحِبُ حملّها على الواضح شك 

والشكهنة مدن أن لون يَجْعَلُ بعض النصوص متشابهةً هي الامتحان؛ 
ليعلّم وق مَن يُرِيدٌ الفتنةً ممِّن يريدٌ الحٌّء كم قال وَل دام ادن في مُلُويوم ديع 
تح مَاهطبَنه اه الْدئةِ وبي توي 4 أي: طلبًا للفتدةء وطلبًا لتأويله؛ أي: 
تنزيله على غير ما أراد الله ول فلله الحكمةٌ فيه| جعَلّه في نصوصي الشريعةء وهي أن 
يتبيينَ من يريدٌ الح ممن يريد الفتنة. ظ 

وعلى كل حال: فهذا الحديثٌ فيه شبهةٌ بلا شك ولكنٌ الغريبَ أن النوويّ ككلثة 
استدلٌ بهذا الحديثِ على تحريم كشفي المرأة وجهّهاء وعلّل ذلك بأن النبيّ هلم 
يُمَكٌنٍ الفضلّ من النظر إليهاء بل صرف نظرّه. 

ولكن يرد على هذا أن يقال: اذا ل يَأمُرْها النبنٌ يكل أن تُمَطَّىَ وجهّها؟ 

ولكن يمكنٌ أن يقال في الجواب على هذا: إن النبي ككل له أساليبٌُ في الدعوة إلى 
الوصِيْلَ فهذه امرأةٌ حاجّةٌ كاشفةٌ وجهّها؛ لأنَّ النقات محرّمٌ في الإحرام؛ وقد جاءت 
تَسْألُ عن دينهاء فلم يُحِبّ النب كل أن يُجابهها بتغيير المنكر» بل صرف وجة الفضل 


إلى الجانب الآخرء وهذا في نظر النبيٌ يك في تلك الساعة أَهُوَّنْ من أن يُخجّل هذه 
المرأد ويقولٌ لها: «غَطّ وجهّك». 

فإن قال قائلٌ: سلَّمْنا لكم ذلك؛ ولكن المرأةً ستُواجِةٌ رجالا آخرين؟ 

نقولٌ:مَن قال هذا؟ فهذا لا يَلْرّم فقد تكونُ امرأةٌ جَلْدةٌ قويةٌ» فتكونٌ في أولٍ 
الناس» فيكونٌ الذي يَلِي الناس ظهرُّها. 

وعلى كلّ حالٍ: فهذا لا شكٌ أنه من المُتَشابه» ولكن المتشابةٌ -كما هو معلومٌ- 
يرَدُ إلى المُحَكم. 

وقال بعضٌ إخواننا من العلماء المعاصرين: إن الفضل لم يكن يَنْظّرٌ إلى وجههاء 
وإنم كان يَنْظرٌ إلى هيئة الجسم وتركيبه. 

فيقال : هذا قد يُسَلَّمُ لكنّ الصُمْكِلَ أنها كانت تَنْظُرٌ إليه» فمن الجائز أن يَنْظُرَ 
الرجل إلى هيئٍ جسم المرأةٍ وتركيبه؛ والنساء يَحتَلِمَُ. 

وعلى كل حالٍ : فهذا مُسَلّمٌ بالنسبة للفضل؛ ؛ بمعنى: أنه من الممكن أن يكونّ 
الفضلُ لفت ينظ إلى هيئة جسوهاء ولكنّ المُشْكِل أنها تنْظُرٌ إليه؛ إذ إنه من غير 
الممكن أن يقول إنسات: إنها تَنْظرٌ إليه من وراءِ الخمار. 

فإن اذّعى مُدّع ذلك قلنا: إِذًا: الخاة خَفيفٌ؛ لا يَخْصّل به الخطية؛ ولذلك فأنا 
أقولٌ في هذا الحديث: إنه من المُتَسْابِوه والواجبٌ الرجوعٌ إلى المُحَكم من الأدلةَ 
القرآنية والنبوية والنظرية الدالة على وجوب تغطبة المرأةٍ وجهّهاء ولنا في هذا رسالةٌ 
صغيرٌة» ولكنّها صغيرة في الحجمء » كثيرةٌ في المعنى» والحمدٌ لوه فمّن أحَبّ أن ب لت 
إليها فليرجع. 

وفي هذا الحديث من الفوائ دأ العاجٌ عن السعي إلى الح ببدنيه مع قدرقه 
المالية لا يَسْقَطٌ عنه الحجٌ؛ لقولها : "إن فريصَةً القوعلى عباده في الحجٌ»؛ ولو لم يكن 
فريضةً على هذا الشيخ لقال النبٌ بكلِ: إن أباكِ ليس عليه حجٌ» ولكنه أََرّها على أن 
الحج فريضة عليه. 


ولهذا قال العلاء تَجْمَهََائَةُ: إن القدرةً البدنية ليست شرطًا للوجوبء ولكنها شرطٌ 


للأداء. 

وهل بينَ الوجوب والأداء فرقٌ؟ 

الجوابٌ: نعم؛ فإننا إذا قلنا: شرطٌ للوجوب. فمعناه: أن العاجرٌ ببدنه ولو كان 
عندّه أموالٌ كثيرةٌ فإنه لا حجّ عليه؛ وإذا قلنا: شرطٌ للأداء؛ قلنا: إن الذي عنده أموالٌ» 
ولكنه يَحْجِرُ ببدنه يَحِبٌ عليه أن يُنِيبَ مَنْ يَحْجٌ عنه. ولا يحب عليه الأداء؛ لعدم 
قدرته عليه. 

ومن فوائد هذه الحديث: جوازٌ نيابة الأنتى عن الرجل. 

فإن قال قائل : هل يَجُورُ أن ينُب غيرٌالفروجء فيج عمّن ليس بيه وبي صِلةً؟ 

فالجوات: أما على القولٍ الراجح فنعم؛ وأنه لاك يُشْتَرَطُ لصحة النيابة في الحج أن 
يكون من فروع العدب: ظ 

ودليل هذا : أنَّ النبيّ يل 2 شبّه ذلك بقضاءٍ الدين» وقضاءٌ الدين يَجُورٌ من الفروع 
ومن غيرهمء من القريب والبعيدٍ. ْ 

وَأها فول من كال: إنه لا يخ من غبر فروع الإنسان» واسْئَدل بقسول النبي 86 : 
"إن أطيبَ ما كلهم ين كسيكُم؛ وإِنَّ أولاةكم من كسيكمة' "افق اند اللشفة لان 

قولّ النبئٌ يَكله: «إنَّ أطيبّ ما أكَلتّم من كسبكم ٠‏ وإنَّ أولادتكم من كسيكم» معناه: 
فكلُوا منهم» وكسبّهم كسبٌ لكمء هذا هو معنى الحديث. 

وقد جاء في السئن على غير شرط البخاريٌ» أنَّ النبيّ يكل سَيِع رجلا يقولٌ: ّنك 
عن شَُيْرمَةَ فقال كلله: "من شَبْرمة؟» قال: أخّ لي أو قريبٌ» فقال له وَك: «أَحَبحَجتَ 
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عن نفسك؟؟ قال: لاء قال: «حُيّ عن نفسك؛ ثم حي عن شُبْرّمةً»”". 


.)5795( أخرجه الترمذي (170/8١)»؛ وأبن ماجه‎ )١( 
.)١49( وابن ماجه (79407)) والدارقطنى‎ ».)١18١1١( أخرجه أبو داود‎ )1( 


8 كب تع 1 إن 

وهذا أخ أو قريبٌ. ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن عدم الثبوتٍ على الراحلةٍ عذرٌ في عدم الأداء؛ لقولها: 
لا يبت على الراحلة. 

فإن قيل: إذا كان هذا الإنسانٌ إذا رَكِبَ في السيارة عي عليه؛ أو صار كالمُعْمَى 
عليه لكنه يبقى مكائه» فهل يسْقَطٌ عنه الحجٌ؟ 

فالجواب:: نعم؛ لأن الإغماءَ على الشخص أو شبة الإ الي بعد ادولعت 
عن الإنسانٍ كل عقله؛ فإنه إذا صحا الإنسانُ من إغرائه فَسَيتَائدُ بدنّه 56 ويَنْعَبٌ) 
ويَبْقَى مدةٌ على حسّب شبابه وسَبْحُوحْيَه ولا يَسْتَرِدُ قوتّهه ففيه مشقةٌ وقد قال الله 
تعال: بحل مد لين حرج 4 [لقظ:د]. 

وبُوججد أناسٌ بهذه الطريقق فون حين أن يَربَ أحدهم السيارة يسَى الدنيا إلى 
أن يَصِلّ إلى البلدء فمثلٌ هذا لا يّحِبٌ عليه الحخ أداءً بلا شكٌ. 

ومن قواتو هذا الحديك: وعدا قد ذكزناه من قبل جبو ار ان تش السرأة عن 
الرجل» وهل يجورٌ أن يَحُجٌّ الرجل عن المرأة؟ 

الجوابُ:نعم؛ وهو من باب أولى ولكنّ الح عن العاجز في الفريضةٍ هو ما دل 
عليه هذا الحديث؛ ولا نزاعَ في هذاء وأما الحج عن العاجز في النفل: : فهل يجوز أو لا 


الجوابٌ:فيه خلافٌ بِينَ العلماء؛ فمنهم من قال: إنه جائزٌ قياسًا على الفريضة. 

ومنهم من قال: إنه لا يَجُورُ؛ لأنَّ الأصلّ ألا يَئُوبَ أحدٌ عن أحدٍ في عبادق وإذا 
كان هذا هو الأصلء فإننا نقَتَصِرٌ على ما ورّدَ بعيئه» ولا تَتَجاوزٌُء وهذا عندي أقربٌ؟ 
لأنه مثا إذا قلنا: إنه يجورٌ أن يُنُوبَ الإنسانُ عن الحيٌ القادر فمعناه: أننا فوّتناعلل . 
هذا المُسْتَِيبٍ طعمٌ العبادق فتَحِدٌ هذا الإنسانٌ الذي أَنِيبَ ذهب يحب وهذا في لَهْوِه 
وسَّهْرِه. 


فالقولُ بالمنع في النفل له وجهٌ قوي. 


0 - وبع 2 © ماه 0 2 ع 
مسألة: وأما لو كان ميتاء وأرَدْنا أن نُيِيبَ عنه أحدًا في الحج فهذا يَجُورُ؛ لأنه ميت 


لا يسْتَطِيعُ أن يَأنِيَ بالحجٌ ببدنه. 


1 | 

َم قَالَ البْحَاريّ تقاذةالا: 
"- باب قولٍ الللا تعالى: لوك ربكالا ويك مكل صَإِرِ بأ نكل مي 
عَمِيتٍ © لسَهِدُاْمتفِعَ لَهُمْ 4 [لقق::-د0]. باجا 4 [الاإيفلة::-]: الطرق الواسعة. 
5- حَدََنا أَحْمَدُ بْنّ عِيسَى» حَدَثَنَا ابن وَهْبِ وس عَنِ ان شِهَابٍ 


0-2 
© سير عه هد تللم 


أنسَاِمَبَْ عب اله بره أن إن مر نا قالَ: َآيْتُ وَسُولٌ اله يك يَْكَبُ وَاحِلَقَهُ 
بذ لحل فم هل حت مَستَوي و ايم" ظ 

4 قوله سبحانه: «لَأبوكَ ريبحالا4». هذا جوابٌ لأمر حدق البخاريٌ‎ <٠ 
وهو قولّه سبحائه: لوَأَوْنق الاين بلي يوك ريكالا4. فهو جوابٌ الأمر:‎ 
#وَأَون4 » وجوابٌ الأمر يكونُ مجزومّاء وإذا كان كذلك فإن المعنى يكون: أَعْلِم‎ 
ْ الناس بوجوب الحجٌء واذعهم إلى ذلك.‎ 

( وقوله: «١لِيأبُوكَ‏ 4)؛ أي: الناس. ٠‏ | 

<> وقوله: ««ريكال14؛ أي: على أرجلهم. كما قال الله تعالى: # قن خِفْسُمْ 
يالا أووَكبَانا 4 الب:ه.]. 

وقولّه سبحانه: #وَت حكن ضار 4 يعني: ويأتوك على كل ناقةٍ ضامرة: 
والضامرٌ هي التي َل أكلّهاء ولكنها قويةٌ» وبطنُها قد صَمر. 

جه وقوله: #تأذيرح * ؛ أي: الضَكَد. 

جه وقولّه سبحانه: لمن مل فيج عقي 4 أي: بعيدء وهذا هو الذي حصّلٌ؛ فإنك 
َحِدٌ المسلمين يأتون إلى الحجٌّ من أبعد ما يكونُ فمنهم من يأتي من أقصى شرقٍ 


.)١141( أخرجه مسلم‎ )١( 


اكاب بتع # 


آسياء وكذلك من إفريقيّةَ وكذلك من غيرهاء لكن تعَيّرتِ الوسيلة الآن» فبدلا من أن 
يأتوا على كل ضامر أَصْبّحوا يَأتون على كل طائرة» أو على كل سفينقٍ» والذين يأتون 
بالطائراتٍ أضعاف الذين يَأتُون بالسّفنِ وبالسيارات. 

ويمكنك أن تَنْظرَ على مطار جنك تعد عا طائرات» الطائرةٌ الواحدةٌ منها 
أربئمائةِ راكب؛ أي: قرية كاملةٌ وهم بمتاعهم» وكلٌ ما يَحْتاجون إليه في هذه السفرة. 

وهذا من نعمة الوِصَيْلَ؛ فإن تيسير المواصلاتٍ والاتصالاتٍ لا شاكٌ أنه رحمة من 
الله وق ولكن اعْلَمْ أن كلّ ما في الدنيا لا يمكِنُ أن يكونٌ رحمةٌ من كل وجوء بل لا بد أن 
يكونَ هناك نواقصٌ؛ لأن الدنيا أصلّها دار 5 ياه والدنيا من التو فليس فيها شي كامل. 

وفي هذا يقولٌ الشاعرٌ: 

فيومٌعلياويومٌلنتا ويوم قصياء ويوم تسر 

وذلك حتى يَخْمَبرَ الله قَبْنَ عباده بالبلاء والرّخَاء. 

و يقول وب ١ط‏ زِسَهَدُ ْمَك لَهُمْ 4". منافعٌ جمعٌ» وصيغئها صيغةٌ مُنتهى 
الجموع؛ يعني: منافع كثيرة دينيةً ودنيويٌ» وال القُجارَ ماذا يَخْصُلون عليه من 
الأرباح في مواسع م الحجٌ» » سواءٌ في ذلك الذين يَأَنُون بِسَلّعِهِم إلى مك وأهل مكة 
الذين يييعون على الحجّاج. 

وأم المنافعٌ الدينيةٌفإنه لو امِل الحج | ينبغي لوحدْتَ فيه مناقع كبرى: 

ومنها :على سبيل المشال أن يمعَلَمَ الجاهل من العالء وأن يعرف المسلمون 
بعضهم بعضًاء فيحصّلٌ بذلك خيرٌ كثيرٌ. 

ولكن للأسفي الآن قد تمر بالشارع وفيه مثا أناس من إفريقيّة» وأناس من آسياء 
وأناسٌ من أُورُوياء ولا كأنهم إخوانٌ مسلمون؛ هدقهم واحدٌء وهذا غلطً. 

والمهمٌ: أنه لو أن الناسّ اسْتَعْملوا مواسمَ الحجٌ في| أراد اله وْبْقَ لحصّل في هذا 
كر اه 


2 
6. 5 


وقول ابن عمرٌ نا لم يهل حتى توي به قائمةً. وفي نسخة : حينَّ تَسْبَوِي به قائمة. 

الإهلال معناه: التلبيةٌ بالحج» وهل يُلْبّي الإنسان بالحجح من حينٍ أن يَعْتَسِلٌ 
ويَلْبَسَ ثوب الإحرام» أو من حين أن يُصَلَيّ» أو إذ اسْتَوَىَ على بعيره؟ 

في هذا خلاف بِينَ أهل العلم: 

منهم من قال: إذا استوى على بعيره. 

ومنهم مَن قال: إذا كان بذي الحُلَيّفَة إذا اسْتَوَى على البيداء؛ لأنه قد ورد في 
حديث جابر:حتى إذا اسْتَوَتْ به راحلتّه على البَيْدَاءِ أهل بالتوحيد. 

ومنهم من قال: من حين أن يُحْرِمَ أو يُصَلَّيّوالأيسرٌ للإنسان أن يُحْرِمَ إذا اسْتَوَى 
على بعيره؛ أو اسْيَوَى على سيارته؛ لأن هذا أرفٌ به؛ إذ قد يَطْرَأ عليه بعد الاغتسالٍ 
ولَبْسِ ثيابٍ الإحرا م أشياءُ ممنوعةٌ في الإحرام؛ ويَتَمَنى أنه لم يُحْرمْ. 

مض أنه تي أن يتطيّبَ» وعقَدَ الإحرام من حين اهْقَسَلء ولس ثوب 
الإحرام» فالآن لا يِمْكِنْ له أ ن يَتَطَيِبَ؟ لأنه عمَّدَ النية» لكن لو أَرٌ التلبيةَ حتى ركب 
تمكّن من ذلك. ظ 

وقد ذهبٌ بعض أهلٍ العلم 5ه حَمَهمالنَة: : إلى الجمع بينَ الاختلان في الرواياتٍ بأنَّ 
ال هَل حين صلى» فأذرَكّه قوم وقالوا : أهَلّ دُبْرَ الصلاة. 

َكل حينَ ركب فسوعه قومٌ فقالوا: : أهَلْ حينّ اسْتَوَّى على راحلته. 

وأهل على البيداء فأذْرَكّه قومٌ فقالوا: حتى إذا ابوت به ناقشّه على البيداء مَل 
بالتوحيد. 

فيكونٌ هذا الاختلافُ ليس اختلاًالفعل الي كه ولكنه اختلاثٌ لمن أذررك 

من الرواق وهذا جمعٌ حسنٌ» وقد ورد الحديتٌ بهذا الجمع عن ابنٍ عباس فنا يقن ولكنه 

8 د( 


حديث ضحمسيرف 


< َه 


وعلى هذا فالذي أرَى: أن يُحْرمَ الإنسانٌ أي: -يَعْقدَ النية- إذا اسْتَوَى على راحلته. 


.)7١6 /1١7( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


« كاب تج 8 1 

وكيف يُحْرِمُ في الطائرق» وهو ل يَسْتَو على الراحلةٍ من قبل ؟ 

قله لبش نات الإحزاء بونائل حتى الت من الما قا خرم» لاسر 
حتى تحاذِيَ الميقاتَ؛ لأنك إذا حاديته فالطائرةٌ في لخظة بع ذُ عنه» فتَأمّبْ من قبل» 
والالحمائا عيية من الثوات»؛ وكونك تَسْطَاط» ويقبال: إنك أَخْرَّمْتَ قبل الميقاتٍ 
بخمس دقائقٌ نّ مثا أهون من أن يَفُوك ولو بدقيقةٍ واحدةٍ. 

وبعض الناس يَسأل: إن ثيابَ الإحرام -وهي الإزارٌ والرداءً- في الشَّنطةٍ مع 
العَفْشِ» ولا أتَمَكَنُ من الحصول علبها وأنا في الطائرة» فهاذا أضْنٌَ؟ 

الوا : بعض الناس بسبب الجهل يقولٌ: إذاوضلت إل جذة تزلت :واسدريت 
ملابسّ إحراء وأحْرَمْتُ» وهذا الفعلُ بناءً على القولٍ بوجوب الإحرام من الميقاتٍ 
باكتراو ليرد مال لتر 
لكن نحن نقولٌ: إن المسألة لا تَحْنَا تَحْتَاجُ إلى هذا؛ لأنه ينْكنّك أن تَخْلَعَ القيمصٌ» 
عل رداة ولا عليك إلا السراويل إذا كان عليك سراويلٌ» والسعراويل عند فقد 
الإزار جائزٌة» ولا شيء فيهاء كا أنه يمكن إذا كان عليك غتر 5 سميكة أن تَجْعَلّها 
إزاراء والحمذ لله. 

وهل يسن للإحرام صلاةً؛ , بمعنى: أنك إذا أرَدْتَ أن تحر ُصَلّي؛ » ثم تَحْرم؟ 

الجوابٌ: في هذا خلاف بين لحل العا 0 

فمنهم من قال: إن الإحرا له صلا مَخُْصوصةٌ فسن للإنسانٍ أن يُصَلي أولاءثم 
ب جاع عد العادة 

واتكدلواعل الفدى اخرعوالتا: ني من أن انب وك هَل بر صلايه. 

ولكنّ هذا الحديتٌ لا دليل فيه؛ لأنَّ قوله: دُبرَ صلاته؛ يَحْتَمِلُ أن تكونّ هذه 
الصلاةٌ فريضة: ويَحْتَوِلُ أن تكونّ نافلة» ولذلك كان القولُ الراجحٌ أنه ليس للإحرام 


دس بر تي 


صلاة شخصه. 


لكن إن كان في وقتِ صلا | لو كان في الضُحَى فإنه يصَلّي ركعتين للضحى؛ 
ثم يُحْرِمُ وكذلك إن كان قد توّضّأ فإنه يُصَلَّ سنةً الوضوءء ثم يُُحْرِمٌ بعدّهاء ولكن لا 
شك أن هذه حيلةٌ فهل نقولٌ: إن هذه الحيلةً مشروعةٌ» أو نقول: مسا دام الرجل ليس 
من عادته أن يُصَلَيّ الضحى» فصل افيس من أجل الإحرام» وكذلك إذا كتان لسين 
من غادتة أن يُصَلَى زكمتين بعد الوصو وصلَى فمعناه: أن الذي حبَلّه على الصلاة هو 
الإحرام ويكون بذلك قد جعَلٌ للإحرام صلاةً مخصوصة؛ ولكن مع ذلك فأنا أقول: 
إذا وَجَدسَيتٌ لهذ الضلاة» مثل الوهوء: أ والقدي: وكان من عادية أنه يَفعله 


فْيفْعلُ فإنه إن لم يَنْمَعْ ل يَضْرّ. 
كنا 
قل البَُارِي دلئة: ٍ 
6- حل حَدَنْا إْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى 6 خْبَرَنَا الوَلِيدٌء حَدََّنَا الأورَاعِيٌ» سَيِعَ عَطَاءً 


يُحَدِّتْ عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْد الل يلا أنَّ هُلالَ رَسُولٍ اللا َك مِنْ ذي الْحَُيَْة حِينَ اتوت 
به رَاحِلتهُ روا أ وَابنُ باس ل ا ٠‏ 

في هذا الحَديثِ: أن إهلالٌ رسول الله يكل كان من ذي الحُلَيْفةٍ حينَ اَيَو وَتْ به 
راحلثة وفي صحيح مسلم زيّادةٌ: على البيْداء حينَ اسْمَوَى على راحلته؛ وبيئّهها فرقٌ؛ 
فإن قولّه: اسْتَوَى على راحلته: معناه: اسْتَفَكَ عليها وقامّت. 

له وأما قوله: «اسْتَوتْ به الراحلةٌ». فمعناه: أنها هي التي اسْتَوَتْ وعَلَتْ على البيداء. 

قَالَ ابن حجر #افةهلا ني «الفتح» (7/ :078٠١‏ 

ثم ذكَرَ المصتّفٌ حديتٌ ابن عمرٌ بقن في إهلال رسول اللو يَلِ حينَ اسَْتَوَتْ به 
راحلته وحديثٌ جابر عفلئته نحوّه وسيأتي الكلامٌ عليه بعد أبواب» وغرضّه منه: الردٌ 
علض رع أن ال ماقت افمل عدبي و اللكر عق الراكتب فين أنه الو كان 
أفضل لفعَله انبي وك بدليل أ نه لم يُحْرِمْ حتى اسْمَوَت به راحلته. ذكَرَ ذلك ابن المُتيّرٍ 
في الحاشية 


وقال غيرٌه: مناسبة الحديثٍ للآية أن ذا الحُلَيعَةٍ فج عَوِيقٌ» والركوبٌ مناسبٌ 
لقوله: «وعل كل صَارٍ4. 
وقال الإسماعيلي: ليس في الحديثين شيءٌ مما تَرْجَمَ اباب به. ورد بأن فيهها 
الإشارة إلى أن الركوبٌ أفضلٌ» فيُؤَْذُ منه جواز المشي .أه 
وعلى كلّ حال فإنه بعدَبيانٍ هذه الأحاديث يتضِحُ: أنَّ الأقرب أنه يُهلٌ إذااسْتوَى على راحليه. 
د 


و 


مُه قال لكا ري تظقافةةا: 

و - باب الج علي لحل 
-١5 ٍ‏ تؤقال آثان :اماي بوه عن الاين حك عن اح نا وها 
أنَّ التي يك بَعَتْ مع تاها عَبْدَ الرّحْمَنِ مرا ِنَ توه وَحَمَلَهَا على كنب" : 

وقال عمر عولعه: شدُوا حال في الحبّ فإنّه أحدٌ الجهادين. 

-١١1١/‏ حد حَدَّئَا مدن أبِي بكر دنا د بن ريع حَدئاعَْوَةبْنُنَايتِ» عَنْ 
نمه بْنِ عَبْد ال بْنِ أمْس قَالَ: حَج أنْسٌء عَلَى رَحْلِء وَلَمْ يَكْنْ شَحِبحًاء وَحَدَّتَ أن 
رَسُولَ الل كك حَحَ عَلَى رَحَلٍ وَكَانَت رَامِلته. 

ل 0 
اقيم بْنُ حم عَنْ عَاَِةَ ها أنه قَالَتْ: َارَسُول هامرم وَلَم أ قور 6 
يا عبد الرّحْمَنِء اذْهَبٌ بِأَخْيِكَ فأعْوِرْهَا من العم فَأحْقبَهَا عَلَى نَاقٍَفَاهْمَمَرَت" 


ان فنا 


.)١751١( أخرجه مسلم‎ )١( 


' (1) سبق تخريجه. 


- باب فَضْلٍ الح الْمَبْرور. 
مع مه 20 


الل - دنا عبد الع بْن عبد الله دا رايم بغي ع عَن الزهْرِي» عَنْ 


1 كنضح 


7 عدن اميه عن أي رةه قل شيل لبي كأ يُ لمر صٌَ؟ قَالَ: «ِيَانٌ 

10 َلك ختر بي لوف عنقا غيل ارتاعيت بز ابي 
عَْرَة عَنْعَاَِة بت طَلسَة عن عَافَِه مون طشنا أَنَهَا قَالَتْ يا رول اله 
ْرَى الْجهَاد أَفْصَلَّ العمل ألا نُجَاحِدُ؟ قَالَ: «لاء وَلَكِنَّ أفضَلَ الْجهَادٍ :حج مَبرورٌ. 

قوله يلِ: «ولكنّ أفضلٌ الجهادٍ حج مبرورٌ». هل المرادُ أفضلٌ الجهادٍ بالنسبة 
للنساءء أو عمومًا؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ أنه بالنسبة للنساء؛ ولهذا جاء في حديثٍ آخرّ أنه يك قَالَ: 
«عليكن جهادٌ لا قتالّ فيه: الحبّح والعمرةٌ». 

قل ابن حجر افقلا (0/ 10005 . 

© قوله: (لَرَى الجهادَ أفضلٌ العمل» . وهو بفتح النون: أي: تَعتَقِدُ وتَعْلَمُ 
وذلك لكثرة ما يُسْمَعُ من فضائِلهِ في الكتاب والسنةٍ. 

ْ وقد رّواه جَريرٌ عن صّهَيْبٍ» عند النّسائٌ بلفظ: «فإني لا أَرَى عملا في القرآنٍ 

. أفضِلٌ من الجهاد». 

قوله: الكنَّ أفضلٌ الجهاد». احتّلِف في ضبط «لكن» فالأكثر بضمٌ الكافٍ 
خطابٌ للنسوة» قال القابسيٌ: وهو الذي تَمِيلٌ إليه نفسي. 

وفي رواية الحَمَويٌ: «لكنً» بكسر الكافٍء وزيادة ألف قبلهاء بلفظٍ الاستدراك 
والأول أكثر فائدةً؛ لأنهيَسْتَلُ على إثباتِ فضل الح وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. 


.)81( أخرجه مسلم‎ )١( 


8 كان بتع 1 1 
وسَمّاه جهادًا؛ لم) فيه من مُجاهدة النفسء وسيأتي بقيةٌ الكلام في أواخر كتاب 
الحجٌ في «باب حجٌ النساء» -إن شاء الله تعالى-. والمُحْتاجٌ إليه هنا كوه جِعَلَ الحجّ 
أفضلٌ الجهاد.اه 
وقال لين في اعمدة القاري» (4/ 14): 
زاقولّه: الَكُنَ). في رواية الأكثرين بضمٌ الكافٍ والنونٍ لجاعه النساء خطابًا 
لهن؛ وقال القابسيٌ: هذا هو الذي تَمِيلُ إليه نفسيء وفي رواية الحَمَويٌّ: «لكِن) بكسر 
الكافي وزيادةٍ الألف قبلّها بلفظٍ الاستدراك. 
قلتّ: فعلى هذه الرواية اسمٌ لكِنَّ هو قولّه: «أفضلٌ الجهاد» بالنصبء وخيرها هو 
قولّه: «حجٌ مبرورٌ». والمُسْتَدْرَكُ منه يُسْتَفَادُ من السياق» وتقديرٌه: ليس لَكُنَّ الجهادٌ 
ولكِنّ أفضل الجهاد ني حمّكن حجٌ مبرورٌ يريد تخلثة أن يقول: ليس عليكن الجهاد. 
تم قال: لكُنَّ أفضلٌ الجهادٍ حجٌ مبرورٌ فيكونُ على هذا التقدير الك خير مقدّم 
وأفضلٌ الجهاد مبتداً مؤخرٌ وحجح م مبرورٌ خبر لمبتدأ محذوفيء والتقديرٌ: :هوحجٌ 
مبرور. 
ثم قال العيني: 
وعلى الرواية الأولى: أفضلٌ الجهادٍ مرفوعٌ على الابتداءء وخبره هو قولُه الك 
تقديره: أفضلٌ الجهاد لكُنّ حج مبرورٌ. 
وني لفظ النّسائىٌ: ألا نرج فتجاد معك؛ فإني ولا ارئ عمن؟ في القران اليم 
أفضلٌ من الجهاد؟ فقال: «لَكُنَّ أحسنٌ الجهاد وأجمله حي البيتِ حجٌ مبرورٌ). 
وني رواية ابن ماجه. عن عائشةً مها قلت: يا رسولٌ اللو هل على النساء جهادٌ؟ 
قَالَ النبي يك «عليهن جهاد لا قنال فيه: الحج والعمرة»» وعنده أيضًا عن أم 
سلمة طإنعها قال النبيٌّ كَكل: «الحجٌ جهادٌ كلّ ضعيفي». 
وني رواية النسائيٌ ه08 بسندٍ لا بأسّ به عن أبي هريرةً لتنه: «جهاد الكبير 
والصغير والضعيف والمرأة: الحجّ والعمرةٌ». 


وإنما قيل للحجٌ: جهادٌ؛ لأنه يُجَاهِدٌ في نفيه بالكَفٌ عن شهواتِهاء والشيطان 
رك الختر جع الب باجتا | المسامن الاين كل ادلي ْ 
ففي الحج مشقة بدنيةٌ ومشقةٌ قةٌ ماليةٌ فهو يُشْبِهُ الجهاة. 


ا 
0- حد حدثنا آدَمُ حَدَكَنَا شَعْبَة د سيا أبو لحك ٠‏ قَالَ: م 


, يت اا 

م ع عا رمم م 36 

قال: سَمِعْتْ أب هُرَيرَةَ فه قَال: : مَِعْتَ الي يله ُو من حي هه كَل يرصن و 
م م سه مس مع قو 0" 


يَفْسُقَ رَجَعَ كيوم ولدته أمه) 
قوله ككلة: «من ححََ لبنه. اللامٌ في قوله: «ألو؛ للإخلاص؛ يعني: ع ل 


00 


وجة اللو ش 
5 ع ل 0 2 1 1 5 5 0 يم 
2 وقوله كَكه: «فلم يَرَفْثْ)؛ أي: لم يباشِرٌ كما قال وَيْلّ: #إدلا رست 4 [التة:» .]١‏ 
والمردٌ به الجاع وتقدماتة, ١‏ 


© وقوله يكه: «وم يَفْسُّق». أي: لم يَخْصٍ الك سواءٌ كانت المعصيةٌ بيته وبين ربّه؛ 
أو بيه وبينَ الخلق» فإذا اجْتّمَع ا 
البعزنات العامة بالاعراو زهو الرَّقَّتْ فحيتئذٍ يَرْحِمٌ الإنسان كيوء وَلَدَنْهِ أمّه 

وقوله: اكوم اهل هي بالفتخ؛ م بالكسر؟ 

الجوات: الأفصحٌ الفتح؟ وذلك لأنَّ «يوم! وشِبّهّها إذا أفيقة إل مبني فالاو ان 
بازماعل المج ظ 

© وقوله وك: ١كيوم‏ ولَدّته أمّما؛ يعني: يعودُ ليس عليه ذنوبٌءى]| أن الجنينٌ إذا 
ولد لا يكون عليه ذنوبٌ» فكذلك هذا. 


.)16:( أخرجه مسلم‎ )١( 


8 كن بجع 1 5 

وظاهرٌ الحديث: أن الغفرانٌيَشْمَلُ الكبائر والصغائرٌء وهذه المسألةٌ اختكف فيها 

-00 هذه الأحاديثٌُ المطلقةٌ تَهْمَل الكبائرٌ والصغائر» أو يقال إِنّها مُقَيّد ار 
جْدييَتِ الكبائث ؟ 

فت التحميدو إل أعامتيدة تالو فز كانت التسلواث اليس الخ إل 

الجمعة لا تَكَمْرُ إلا باجتناب الكبائر» مع أنها أفضلٌ من الحج» فالحجٌ من باب أَوْلَى. 
2 

َ َال المْكَارِيٌ زائة: 

مه - باب قَرْضٍ مَوَاقِتٍِ احج العم 

77 حل َدَنََامَاِك بْنُ يل حَدَكَا ري قالَ: حَذّئِي رد بْنُ جب ر آنه أنى 
عبد لل بْنَ عُمَرَ فنا ا في مره وَلهُ مسطَاط وَسُرَاوقٌ» كسَالقه: 1 يو أن ل 
قَال: كَرَضَّهَا رَسُولُ اله يك لهل نَجَدٍ قَرناهوَلأَمْلٍ الْمَدِئِذا لكيه وَلأَهْلٍ الشّام 
الف 

جب قولّه: «فرَضَها رسولٌ اله ككل لأهل نجدٍ قرئًا». والذي في الرواياتٍ الكثيرة 
كلّها: يهل أهلّ المدينة من ذي السكّليفة»» قال العلما: 1 خبر بمعنى الأمرء وهذا 
اللفظ الأخيرٌ الذي معنا صريحٌ في أن الإهلال من هذه المواقيتٍ فرص 

وقولّه: افرّضَها رسولٌ الأو يك لأهل نجدٍ قرنًا». قرنٌُ: تَسَمّى قرن المنازل» والآن 
0 نسَمَى السيل الكبير. 

( وقوله: «ولأهلٍ المدينة ذا الحليّفة» .ذو الحُلَيّفة هو المكان المغعروف الآن؛ 
وسمر سمي بذلك؛ لأن فيه حلفاة -شجرٌ كثيرٌ معروفٌ- وهو الآن يس أبيار علي. 

وقول «ولأهل الشام الجُحْفَة» ال قريةٌ مشهورةٌ وقد وقَنّها النبنٌ ل 
لأهل الشامء ولكنها حَرِبَت ودمرث» وصار الناسٌ يُحْرِمون من رابغء بدلا عنهاء 


- عمد 


.)١1857( أخرجه مسلم‎ )١( 


وزيادة. 
وهذه المواقيثُ وقّنها ان كله قبل أن تح الام وهذا يدل على أن الشاَ 
تتح وسوف يَححجُ أهلّها؛ ولهذا أشار ابن عبد القويّ تقافة8 ني منظوميه الدالية 
الفقهية بأن تعييتها من معجزات النبىٌ كَك؛ لأنه عيّتها قبل أن تَفْتَحَ هذه البلادُ. 
جد 


- 00 0 #وكَرَّودُوأ فَإِرَك خَيْرَ ألزَادألقَتوىىْ © [انكة:»ه ]. 
١671‏ - حَدَنَا حب بن بشْرِ حَدَكَنا باب عَنْ وَرْقَاءَه عَنْ عَمْرِو بْنِ ينار عَنْ 
ِكْرِمَة» َنِ ابن عباس فنا َال :انأل لبن يَحجُونَ ارون وحن 


52 


الْمَْوَ كلو نَّ قإِذا قَدِمُوا مَكَةَ تالو | النَّاسَء فَأنرَلَ الله تَعَالَى: #وَكروَّدُوأ مرك خَيْرَ 


ألرَادِ نَمَو . رَوَاه ابن عَيََْةه عَنْ عَمْرِوه عَنْ عِكُرِمَة 
نيك 2 عن 

/ا باب م مُهَل أَمْل مَكَة لِلْحَج وَالْعُمْرَة. 00 
14 حخد دنا مُومى بن إساِيل» حَدَا وهب حَدا بن طَاوْسِء عن أيه 


َه 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَال: إِنَّ الي يك وَقَتَ لأهلٍ الْمَدِينَةٍ بنَةَذًا الحَُيْقَةِ وَلَأَمْلٍ الشّأم 


مَدَ م َل 


الْجْحَْة وَلَأَهْلٍ نَجْدٍ رن لْمَزِلِه وهل لْيمَنِيَلَمْلَهه هن لَه وَلِمَنْ أ تى عَلَيْهِنَ 
مِنْ عَبْرِهِنَ ينْ الك والتشره ون كان تون الى فون عنيت ادقاء حي إل 


6 كه 
2 ظاهرٌ كلام البخاريّ ككلثة أن اهل مكة يهلوتابين فكة للخخ والعدرة» لآنه 
ذكَرٌ الترجمة» ثم ساق الحديت. وفيه: عا سيوس ري ساو 


.)175(01181( أخرجه مسلم‎ )١( 


# حاب تج 8 


أهلّ مكةً لا يُمْكِنٌ أن يُحْرموا من مكة؛ لأنهم إذا أخْرّموا من مكة ل يَعْدُ عملّهم هذا إلا 
أن يكونوا طافوا وسَعَوًا بدون نُسّكِء والعمرةٌ مأخوذةٌ من الزيارق» والإنسان في بلده لا 
يُقال: إنه زائة. 

ولهذا ل) أرادث عائشة أن تَحْرمٌ بعمرة مها الي يك أن تَخرْجَ للتعيم' »مع أن ذلك 
كان في اليه وكان فيه شيةٌ من المشقة ول يقل لها يك: أخرمي من مكاذك من المُحَصَّب. 

وهذا دليلٌ: غل آنه لآ عمرة من مكة وإنامن أرادالنسرة فإنه شوح إل الجل: 
ويُحْرِمٌ من الجل . 

زه وقولّه يكل من أراد الحي والعمرةً». فيه دليلٌ على أنَّ مَن لم يُرِدٍ الحجّ أو 
العمرة ل يَلرَمْهِ أن يُهِلّ من هذه المواقيت؛ وذلك مثِلٌ أن يَذْهَبَ إلى مكةً لتجارقٍ أو 
لزيارة قريب؛ أو لعيادة مريضء أو ما أَشْبَة ذلك» فهذا لا يَلرّمُهِ الإحرامٌ من الميقاتٍ؛ 
لأ لد انعم والفدر ةر 

فإن قال قائل: وهل يَلْرَُّه أن يُرِيدَ الحجّ والعمرة؟ 

فالجوابٌ: أنه إن كان قد أدّى الفريضة ل تَلْرَّمْهِ إرادةٌ الحجٌّ والعمرق» والدليلٌ على 
ذلك: أن الي ملالهعؤمه قال: «الحيح مرمٌ فا زاد فهو تطوعٌ»". 

وأما إن لم يود الفريضّة وجَبَ عليه أن يُُخْرِمَ وإن كان قد أذَّى الفريضة وأراد 
الإحرامً فالإحرامٌ في حمّه سن ولا شك أنه يَْبّخِي للإنسان ألا يَدْخْلَ مكة إلا بإحرام. 


دج ة ة د 


.)١١11(0)17511( أخرجه البخاري (1901١)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسنده» /١1(‏ 500) (7705)., وأبو داود »)١09/5١(‏ وابن ماجه(5885)) 
والنسائي (5119). ٠‏ 
داف قد سنن أبي داود: صحيح. 


- - باب ميات َل المي وَلامهلُوا بل ذي الُْليْقَةِ 
١6‏ حل مح ا ا ا م 


0000 


عُمَرَ يخا أنَ رَسُولَ الله وك قَالَ: اهل أل امِب مِْ ذي اليف وَأمُلُ الشّامٍ ين 
الْجْنَقِ وَل نَجْدِِنْ كَنِ) . قَالَ عبد اللل: ويلتفى أن رتتول اكه نال: ) ل 
أَْلُ الْيَمَنِ و مِنْ يَكَمُله”. 

قات امل العدةة تمواق الكالدقه وهو كا بحروقا ةر لوب نا 
الشجرة فيهاء وهي: شسجرةٌ الحلفاء. 

2 وقول البخاريّ كله : (ولايهنُوا قبل ذي الحُليقة كاده يي | إلى كراهةٍ أو 
تحريم الإهلالٍ قبل الميقات؛ وذلك؛ لأنَّ الإنسان إذا هَل قبلّ الميقاتٍ فهو كالذي 
يََقَدمْ رمضان بصوم يوم أو يومين» فهو إذا فمّل ذلك يكونٌ قد تقَّدّم على حدود 
الرسول فإ ولا شاكٌ أن الأفضل أن لايخ مَ إلا من الميقاتء وأن أدنى ما 
نقول في الإحرام قبل الميقاتٍ: أنه مكروة. 

لكن إذا كان الإنسان يُحْر حرم قبل الميقاتِ احتياطًا فلا حرجً» وهذا يَحْتَاحَ الإنسان 
إليه فيها إذا كان راكبًا في الطائر 5؟ فإنه لو أخر إحرامّه حتى يُحَاؤِيَ الميقاتٌ فربا 
تتَجاوَرٌ الطائرة الميقاتٌ قبل أن يَنْوِيَ؛ لأن الطائرة سريعةٌ؛ وري يََحُذَه النوم فيقُوته 
الإحراع من الميقات, ش 

فمثل هذا لا بأس أن خيرم قبل مُحاذاةٍ الميقاتٍ لدعاء الحاجةٍ لذلك. . 

0 وقوله كله: اهل أهلّ المدينة» خر بمدى الس وقد وز صريكا ديك 
ابن عمرٌ الأمرٌ بالإهلالٍ من هذه المواقيت" . 


() أخرجة مسلم (17()11810). 


حاب تج 4 


١‏ وقوله يكلل: «وأهل الشام من الجحْفة) الجحفة: قزية قديمة وقد كانت 
مسكونة» ولمّا دعا النبيّ <فئل هليه وغل اله وقخية واه - أن يَنْقَلَ اللهحُمَى 
المدينة إلى الجَحفة" » ونزلّت الحُمّى فيها ترّح عنها أهلّهاء وجعل الناسٌُ ميقانا لهم 
بدلا من الجّحْفْةٍ رابغًاء ورابغ أبعد قليًا من الجحفةٍ عن مكة؛ وعليه فمّن أَخرّمٌ من 
رابغ فقد أخْرّم من الجحفة وزيادة. 

والكن فد حت التجحفة وخيل لباخماً نلق يذعنة الناشن رليم وعلية فل 
أخْرّم الإنسانُ من الجحفةٍ فقد أخرّم من الميقاتٍ الأصلي. 

به والثالث من المواقيت المكانية» قال: «وأهل نجدٍ من قَنٍا؛يَخني: يُحْرِمُ أهل 
نجدٍ من قرن؛ أي: قرنٍ المنازلء ويُسَمَّى الآن: السّيْلَ» وهو معروف. 

جيه والرابع : "قال عبد الأنو: يمني أن رسول القو كك قال: يهل أهل اليمن من 
يلَملم». . وهو مكانٌ أو جبلٌ» أو وادٍ معروفٌ في طريقٍ اليمن» ويُسَمّى: السعدية. 

وكلّ هذه المواقيت -والحمدٌ لأ معروفةٌالآنء وقد عيّنها ابي ونه قبل 
أن تُْتَحَ بعضٌُ البلاد التي عينّت لها؛ إشارةٌ إلى أن هذه البلاد سوف تَفْتَحٌ؛ ولهذا قال 
ابنُ عبد القويٌ تَيَلَنْةُ في «منظومته الفقهية»: 

وتحديدها من معجزات نينا لتعيينهامن قبل فتحمُمَدَدِ 

يعني : أنه من آياتٍ الرسول بَلِقَ1: أنه عيّن هذه الأماكنَ لأهل هذه البلادٍ مع 
أنها ل تُفْتَحْ بعد وذلك إشارةٌ إلى أنها سوف تُفْتَحُ وسوف يَحُْجُون من هذه المواقيت. 

وم يُييّنْ في حديث ابن عمرٌ هل هي لأهلها مطلقاء »أو لأهلها ومن مر عليهم. 
ولكن قد ورد في حديثٍ ابن عباس يفنا الآتي ما يَدُلُ على ذلك. 

قَالَ ابنُ حجر كنآ نه في «الفتح» (7/ /17”81): 

زه قوله: باب ميقاتٍ أهل المدينة زلا تيلو قبل ذى الكلضة ددمت 


.)480( أخرجه البخاري (1884).: ومسلم (5/ا17)‎ )١( 


الإشارة إلى هذا في باب فرض المواقيته واسْتَنْبْطً المصنّفٌ من إيرادٍ الخبر بصيغةٍ 
الخبر» مع ! رادة الأمر تعيّنَ ذلك» وأيضًا فل يقل عن أحدٍ ممّن حجٌ مع النسيّ 5ه 
أله رمقل ذي الح ولول عير الميقات لباو له لله يكوه ا كمون 
أكثرٌ أجرّاء وقد تَقَدّم شرحٌ المتن في الذي قبله". ٠‏ 

جد 2 


مام 


ا 


00 # سردن 
ل لبُحَارِي تتقة: 


و 
4- - باب مُهل أل اشام 


5- حَدَّننا مُسَدَّد3 َذ حال عن قغره بن ماي عن طوس رفن 
عباس و فنا قَال: : وَقّتَ وَصُولُ اله كه لأهل الْمَدِيئَةِ ذا الْحكَيْفَقَ َمل الشَّأمِالْجحْقَةه 


َمل تَجْدِكَْنَ امِل وَل امن يله هن عنمن أنَى عَلَيهِنَمِنْ َب 
الم الوط افاي هْلِهِ وَكَذَلِكَ حَتّى 
هل مَك ملُوََِْا 


هذا الحديث فيه: زيادةّعم سب وهي: التصريح بأنَّ لني لوت لأهل اليمن يَكملم. 

وفيه أيضًا: : مما زاد أن هذه المواقيت لأهل هذه اليلدانٍ ولمن أتى عليهن من غير 
أهل هذه البلدانء ولا يَخْقَى أن في هذا تيسيرًا على المكلّفِء وإلا كقلنا: إن الْمَدَي إن 
جاء من طريقٍ نجدٍ وجب عليه أن يَذْهَبَ إلى ذي الحُلَيْفة ولقلنا: إذا جاء من أهل 
نجدٍ أحدّ مار بذي الحُليْفةٍ وجب أن يُحْرِمَ من قرنِء وفي هذا بلا شك مشقةٌ. 

فلذلك كان مّن أتى على هذه المواقيتٍ من غير أهل هذه البلاد يُحْرِمٌ منها تيسيرًا 
عليه ولكن هل إحرامُّهم منه رخصة أو عزيمة؟ ْ 


)0 انظر الفنتح للحافظ ابن حجر 08# (7/ وذكرة * 
(1) أخرجه مسلم .)١5()1181(‏ 


8 كان بجع 1 


الجوابٌ: أكثرٌ العلماء على أنها عزيمة» وأنه لايَجُورٌ أن يَتَجَاوَرٌ الميقاتَ إلا 
مُحْرِماء وإن لم يَكُنْ من أهلهء وهذا هو ظاهرٌ الحديث. 

وقيل: إنه رخصةٌ وإن الإنسان لو أخَر الإحراءَ إلى ميقاته الأصل فلا حرج وهذا 
هو مذهب مالك» و اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كلد" . 

يني على هذا مسألةٌ مهمةٌ وهي أنَّ الإنسانَ لوذمَبَ في الطائرة من القَصِيمٍ 

اس | المع م يُخْوِمْ من محاذاق ذي اليف حنى وصَل إل جد 
فإنه على قولٍ من يقولٌ: :إن التوقيتٌ لمن مَرٌّ عليهن من غير أهلهن عزيمةٌ؛ نقولٌ: إذا 
أردْتَ أن تَحْرمٌَ الآن تَرْجِمٌ إلى ذي الحُلَيْفةٍ. 

وعلى قول من يقولُ: إنها رخصةٌ» » وإنه يجورٌ أن يُحْرِمَ من ميقاته الأصلي نقول: 
اذْمَبْ إلى قرنِ» » وهذا فرقٌ واضحٌ» ولكنّ ظاهرٌ النصّ أنه فرضٌ»ء وليس برخصةء 
فْمَن مَرَّ هذه المواقيتٍ قيتِ» وهو يريدٌ الحجٌ أو العمرة لابْدَ أن يُحْرم. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه لا يلزمٌ كلّ مَن مَرّ بهذه المواقيتٍ أن يُحْرِمَ منها إذا 
1 والح او لسر انول : امن يُرِيد الحجٌ أو العمرة». 

فإذا قال قائل: قوله يمن يُريدُ لا تَدُلُ على عدم الوجوب إذا دل النصٌ على 
الورجوب؛ لأنك تقولٌ للشخصي: إذا رَْتَ أن تُصليَ فتوضَأء ولا يمكنٌ أن نقول: إن 
الصلاةً تحت الإرادة؛؟ فإن شاء الإنسان ان وإن شاء لم ا 

فالخوات اناتقول: لايل عل وتخرب تكراز الس أى العجزفة بل الندليل يدل 
على أنهه| مرةٌ واحدة؛ فإنّانيّ كل قال: «إن الل فرّضٌ عليكم الح ؛ قام الأقرع بن 
حابس» وقال: أفي كلّ عام يا رسول اللو؟ فقال كَكِ: «الحجٌ مرةٌ فه| زاد فهو تطوعٌ»”", 
وهذا نصّ صريسٌ» وعلى هذا فلا تلِمُ عباد القوبا ل يرهم ال به. 


.)١١7/ 4 انظر «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ت#ظة8 (ص‎ )١( 


م أو زيارة قريب, أو عيادةٍ مريضيء أو 


وتر ات لضيدة اراز دحوي برااي بد ورعر يجيد 


بمكة» أم قَصّر 

ا 
عليه أن يُخْرمَ وما كان دون ذلك لم يَجِبْء فلا أصل له. 

إذا الصوات الذي تطققرة الب النش نهر أذ فى اذى لز ينطنة فإكة لا بره أن 
يُحْرِمَ ولو مَرٌّ بالمواقيت» والحديث هنا صريحٌ فيمّن يُرِيدُ الحجٌّ والعمرة» والواوٌ هنا 
بمعنى: (أو)؛ ب يعني: أو العمرةً» وليس المعنى ممن يُرِيدٌ اران لأننا لو أحَذّْنا الواوّ 
بظاهرها لكان المعنى وان لبتم نيا ور كذالنه جل الععقي» نح نارية 
الحجٌّ أو العمرةً. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن من كان دونَ المواقيتٍ -يعني: مَن كان أقربّ إلى 
مكة من المواقيتِ- فإنه يَحْرِمٌ من مكانه» ولا تُلْزِمُهِ أن يَذْمَبَ إلى الميقاتِ» وهذا من 
التيسير. 

ومثلٌ ذلك من تَجاوٌرٌ الميقاتٌ» وهو لا يُرِيدٌ الحجٌّ ولا العمرة» ثم بداله بعد 
. ذلك أن يَحْجّ أو يَحْتَمِر فهذا نقولُ في حمّه: أحْرِمْ من حيث بِدَأتَ النيةٌ؛ لأن في بععض 
ألفاظٍ الحديث: فمن حيث أَنْشَاً" . 

ومعلومٌ ادالاساة ررحو قرو ةلالا عا اناك - 
وليكنْ ميقات ذي الحُليْفة- حتى وصّلّ إلى جُدَّة وهو لا يُرِيدٌ الحجٌّ ولا العمرة ثم 
بدا له أن يَحْج أو يَعْتَمَرَ فإنه يُحْرِمٌ من مكانه؛ أي: من حيث أنشأ. 


كاب الجتج 7 


فإذا قال قائل: إذا مَيّ الإنسانٌ هذه المواقيتء وهو يُرِيدٌ أهله» وهو عازمٌ على أن 
ل ا اق 
شعبانَ» وهويُرِيدٌ أن يَعْتَمِرَ في رمضان فهل يَلرّمُه أن يُحْرِم أ و لا يَأْرَّمْه؟ 

فالجوابٌ: لا يَلْرّمُه؛ لأن الرجلّ ذاهِبٌ إلى أهلهء لكنه ناو أن يَعْتَرَ في رمضان. 

وكذلك لو كان ذاهبًا بعد رمضات إلى أهله» وهو يُرِيدٌ أن ن يَحْجّ هذا العامّ؛ فإنه لا 
يَْرَمُه أن يُحْرِمُ؛ لأنه يُرِيدٌ أهلّهء وإذا جاء وقتّ الحج أخْرّم به. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ ظاهرّه أن لمررمعة زمره بالاعمرو مر كا واد 
أحََدّ بهذا الظاهر بعص العلماءء ولكنه قولّ ضعيففٌ» والصوابٌ: : أنه لابدٌ أن ب يَخْرْجَ أهل 
مكة إلى أذتَى الجل : إما عرفة أو التَنْعيم رليم الخرية الهم أنه لابد أن 
يَخْرُجوا إلى الحل. 

والدليل على هذا : أن النبيّ بك أمَرَ م عائشة أن تَخْدْجَ إلى التنعيمء ول يَأَذَنْ لها أن 
تُحْرمَ من مكة". 

فإذا قال قاكلٌ: وقد قيل: إن عائشةً آفاقية؛ قلنا: لا فرق بِينَ الآفاقيٌ وغيره. 

والدليلٌ على هذا: أنَّ الصحابةٌ الذين حَنُوا من عمرتهم أخْرّموا بالحجٌ من مك" 
ول يقل لهم الرسولٌ 3#]]: أنتم لستم من أهل مكة: ارّجوا إلى الل . 

ثم إننا لو تَظَرّنا إلى معنى العمرةء لوجَدْنا أن العمرةً هي الزيارة» وإذا كانت هي 
الزيارة فلا بد أن يكونَ الزائر عن فريك المرورع وعا نك نايك نري أن 
: قر والعمرة مها الحرم فلا أن تي من خارج الحَرّم. 

فإن قال قائلٌ: إِذّا كيف تقولون: إن أهلّ مك يُخرمون في الحجٌ من مكة؟ 

قلنا: نقولٌ هذا لأنبم سوف يَقْدّمون من الحِلّ وهو عرفةٌ للطوافٍ والسعي فلا 


.)1948()155٠( أخرجه البخاري (1674)» ومسلم‎ )١( 


يَنْتقَض هذا التعليل. 


فالصواتٌ عندي المتعي: دلا يسور لاحد في مكة أذ يرم بالعمرة ا 
لأن حقيقته إذا أحْرَمَ من مكة أنه طاف وسَعَى وقصّر فقط» ول يَأتِ بعمرة. 

ت#قوله: «وني أهل مكة». هل يُقاس على أهل مكة من كان من عِندٍ أهل مكة 
ولكنه في مكة؟ 1 

الجوابٌ: نعم» بل هذا لا قياس فيه في الواقع م إذ إنه جاء به النص؛ فبإن الصحابة 
الذين حَُوا من عمرتهم في حجةٍ الوداع, كلهم أخرّموا من الأبطح من مكة. 


2 + 
4 5 البْحَارِي كنال : 
6 000 هل تج 
-١ 17‏ داعي 58 فيان حَفِظََاهُ مِنَ الزْهْرِيَ» عَنْ سَالِم عَنْ أبيد 
وَقّتَ الي لة. ح". ش 


- حَدَكَا أَحْمَدُ حَذََنَا ابن وَهْبِء قَال: يري بوش عن ب هاب 
عن سَاِمٍ لبن عب لاعن أ فته سَمِغْتَ رَسُول الل 9 د يَقول: مُهَل أَمْلٍ الْمَدِينَةٍ 
ذو الْكُلنة 00 هل الشّأم مَهيعَة مَعَة يَعَةَ -وَهِيَّ الْحْحْفَة- وَأَهْلٍ نَجدِ قرن». 

كَالَ ابِنُ عمَرَ فنا: رَحَمُوا أن اَن كل قال -وَلَمْ أَسمَعْةُ-: «وَمْهَلُ أَمْلٍ الْيَمَنِ 
يَلَمْل)". 

هذا الحديثٌ سبق الكلامُ عليه. وهذه الأحاديثٌ وإن اخْتَلَمَتْ في اللفظء فمعناها 
واحثء ومن دَتعْ ابن ع ا ريت لعل كيل البير زا لتحي ار 
لم بذلك» وهذا كقوله لنت ني سن الفجر لما ذكَرٌ الرواتب التي كان لني َل كل 


()أخرجه مسلم .)١5()11837(‏ 
(؟)أخرجه مسلم .)١5()1187(‏ 


كاب تج 4 بز 
تاها قال: حائني حسف أن لي كال أي بعة الفجر ركحين عفبغين. 
وكانت ساعة لا أَدْْلُ على النبىٌّ سللاطهيؤم فيها". 


2 د 


١١‏ و 
1١8‏ حَدَََا فت دنا حَاد عَنْ حَمْرِوء عَنْ طَاوْسِ عن ابن عباس بلا أن 


الي ل وَقَّتَ لأَهْل الْمَدِيئَةِ ذا الْحَليقَقَ وَأَمْلٍ الشّأم الجَحْفَه وَأَهلٍ امن يَلَملَم؛ 
وَل ند نا قهُنَلَهُنَوَِمَْ أنَى عَلَيْهنَ مِنْ عَيْر أَمْلِهِنَ ين كَانَ برد الحَجّ 
ا نكن كان كرتهة قوز أخلن ع إن أخل مك تهاون منها". 

قدسيَّىٌ: أن هذا بالنسبةٍ لأهل مكة في الحج» أمافى العمرو فلا بد أن يذه جوا إل 
الِلٌّ: إما عرفةً» وإما التنعيم» وإما الجعرّانة» وإما المييبة. 


2 د 
و 


مَقَل البُكَارِي كلت : 

ب - باب مُهل أَمْلٍ اليَمنِ. 

١‏ - د على نَم حَدكَا ويب صَنْ عب اله بن اوس حَن أ عَنِ ف 
عباس لقا 7 نت لهل ابت دالولل لشم سق وَلمل جد 
0 هد لأ يللآ أنى عَلهِنَ من غَِْهِمْ يكن أراة 


0 و وَالعورة لس اعم‎ 0 ١ 


عدْرةَ ََن كَنَ دون ذلك كن حَيْتُ لاحت أهل مهن 6 


.)8( )1/177( ومسلم‎ ))١1177( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1()1181( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١5()1181( أخرجه مسلم‎ )( 


- باب ذَاتَ عِرْقٍ لأمْلٍ الْعِرَاقِ. 


-١‏ حل حَدَكناعَلِيبْنُ ملم دكا عبُ ال نمي حدقا يْدٌ اله عَنْ َف 


لم 


عَنِ ابن عَمَرَ مَرَ فقا قال: فتِحَ هَذَّانٍ الْمِصْرَانٍ أَنَوَا عُمَرَ فَقَالُوا ينا اين المنزويين 3 


١ 


9 


َسُول اله يق حَدَ لأ تج َوهو جورٌعَْ طردفتاه ونان انا عَلَيْنَا 
قَالَ انوا حَذوََا من طريِكُمْ فد لُمَْات حزق 

> قوله: «المصران». يُرِيدٌ ميا الكوفة والبصرةً وهما مديتتان لكن يُسَمانٍ مِصْرَيْن. 

© وقولّه: اجَوْرٌ عن طريقنا"؛ يَعْنِي: تَمِيلُ عن طريقناء ويّشُّقٌّ علينا أن تَذْمَبَ 
إليها. 

#وقوله: #انظروا إلى حَذوها من طريقكم؟ . المرادُ بِالحَدُو: المساواتٌ وهل 
المرادٌ المساواةٌ بخطً مستقيمء أم المراٌ: : بخطً مُنْحَنِ؛ ؛ بمعنى: أن نَجْعَلٌ بِيئَنَا وبين 
مكة كا بينَ قرنٍ المنازلٍ ومكة؟ 

رن ل ار أبعد من قرن 
المنازل. وإذا قلنا: إن الخط لابد أن يَمِيلَ قليًا من أجل أن تكونَ المسافةٌ بينَ ذاتٍ 
عرق وبين مكةٌ كالمسافةٍ بينَ مكة وقرن المنازليه وهذا هو الظاهرٌ والأولُ مُْتَملٌ 


بلاشك. 
كا 
527 


تل ور 2 


ال ١‏ - حَدَناَبْدٌ الا ين يُوسُف» أحبرنامَالِكُه عن نافع عَنْ ابن عُمَرَ نا 
أَنَّ رَصُولَ الم كلل لق اللاو وي الخلتر صل وَكَانَّ عَبْدُ اله ابن حُمَرٌ فيلا 


مرععر م سمس 


يَفعَل ذلِك”. 


(١)أخرجه‏ مسلم (/470()1781). 


0١‏ 5 كاب بتع # سن 

سبق لنا أنَّ البخاريّ ككتثة إذا قال: باب ول يَذْكُرِ العُنوانَ فإنه يكون بمنزلةٍ قولٍ 
المؤلّفِينَ: فصلٌء فانْتّبهوا إلى هذا الاصطلاح. 

وفي هذا الحديث: حرصٌُ ابن عمرٌ قلا على تحرّي الأماكن التني كان يَنْزِلُ بها 
لنب ل ويْصَلّي فيهاء حتى إنه ل يَتَحرّى الأمكنة التي ؟ تَرَلَّ النبيٌّ ملؤم فيهاء 
فبال فيها. 

لكنَّ هذا الأصلّ يقول شيخ الإسلام كل أ إنه قد خالفه فيه بقية الصحاية 
وقالوا: إنه لا أ' سُوة إلا في العبادة فقط» وأما ما يَفْعَنُه يل على سبيل الحِبلَّةٍ فهذا لا 
يُقتَدَى به فيه. 

فعلى سبيل المثالٍ: هذا إنسانٌ عَلِمَ أن النبيّ يل نرَلَه فبال في مَحِييِهِ من عرفة إلى 
مُْدَلَِةَ في جانب من الطريق» فهل نقولٌ: إنه يُسَنْ أن تَنِْلَ وَبُولَ في هذا المكان؟ 

الجوابُ: أن ابن عم نا كان يَفْعَلُ هذا تراه لكن الأصل الذي عند أكشر 
الصحابة يكم وعليه أكثرٌ العلماء: أنَّ هذا ليس ما يِتَأسّى به وك فيه. 

كنا 

مَل البَُارِي تلئة: ' 

1 - باب روج الب علي طَريٍ الجر 

لمان ١‏ - حَدَكَا رايم بن ام دنا أنْسُ بْنُ عِيَاضٍء عَنْ عبد الله عَنْ 
اف عَنْعَبِْ اله بْنٍ حمر نا نول اله يك كَانَيَحْرُجُ ِنْ طَريقٍ الشّجَرَ 
وَيَدَخلْ وِْ طَرِيقٍ الْمُعَرّسِ وَإِنَّرَسُولَ اله يكل كَانَإِذَا حَرَجَ إِلَى مَكَةَيُصَلَي فِي 
مسجدٍ الشَّجَرَق وَإذارَجَعَ صَلَّى بذِي الْحُليَْةِبَطنٍ الوَادِي وَبَاتَ حَنَّى يُيح ". 

َال ابن حجر تتدآثة في «الفتح» (/ 0045-841): 

بعقوله: «بابٌ خروج النبيٌّ بكلْكِ على طريقٍ الشجرةِ». قال عياصضٌ: هو موضعٌ 


()أخرجه مسلم (/1561) (5717). 


معروفٌ على طريق من أراد اهاب إلى مكة من المدينق» كان لنب 8 يخ خْرّحٌ منه إلى 
ذي الحُلَيْفَة فيَيتٌ بهاء وإذا رَجّعَ بات بها أيضاءو دحل عل طريقٍ المُعَرّسِ -بفتح 
الراء المعغلة وبالمهملينة- وهو: : مكان معروفٌ أيضّاء ول من الشجرة» والمُعرّسٍ 
على ستة أميالٍ من المدينة» لكن المُعرّس أقربٌ» وسيأتي في البابٍ الذي بعدّه مَزِيدٌ 
بين في ذلك. ْ 

قال ابنُ بَطّالِ: كان وك يَفْعَلُ ذلك. كي يَفْعَلُ في العيد؛ يَذْمَبُ مِن طريتٍ ويَزْجعٌ 
من أخرى» وقد تقد القول في حكمةٍ ذلك مَيْسُوطًاء وقد قال بعضهم: إن نزوله هناك 
يَكُنْ قصدّاء وإنما كان اتفاقًاء حكاه إسماعيل القاضي في أحكامه. عن محمد بن 
الحسنء وتعقبه. 

والصحيح: أنه كان قصدا؛ للا يدح المدينة لبلاء ويدُلٌ عليه قوله: «وبات حتى 
يَصْبِحٌ)» ولمعنى فيه: وهو التبرلك به كا سيأتي في الباب الذي بعدّهء وقد تقدّمت 
الإشارةٌ إلى شيء من حديث الباب في أواخر أبوابٍ المساجده وسياقه هناك أبسطٌ من ' 
هذا.اه ّ ْ ظ 

أما كونُّه يتقصد يَقْصِدٌ أن يبِيتَ» ثم يَدْحْلَ المدينةً تّهارًا فلا إشكالٌ فيه لكن كوثه يبت 
في هذا لكان ملهو المقصوف أن دق تاق؟ ايج إل لي وك لا 
مان أن الإنسان يِيثُ فيه على الأق؛ ليك حب ان ل في قلبه؛ حيث يسعَشيرٌ. 
بأنّ الرسول يكل بات هناك. 


تج جد 3 


2 


١‏ باب رار ا «الْعَقِيقٌ وَادِ مُبَارَلك). 
١“‏ - حَدَنََا ميدي حَدََنا الود وَبِشْربْنُ بكر التنِسِيُ قا 


الأورَاعِيٌ قَال: حَدَّثْنَا يَحيَى قَالَ: عو جر عي دي ارك ع 
سَوعَ عمَرَ لفن يَقُول: سَمِعْتٌ الي كله بوَادِي الَْقِيق يَقُولُ: «أناني اللَّبْلَةَ آتِ مِنْ 
بي فَقَالَ : صَلّ ي هذا اْوَاِي اْمُبارَكِ وَكل: عَمْرَةٌ في حَجدَا. 
وجةٌ البركة: أنه واد مبارك» فقصّدَ فقصّدّ النبيّ وك المَِيتَ فيه. 
1 د 2 جل د 
مم6١‏ - حَدَنَا مد بن أبِي بَكْرِء حَدَكنَا فُصَيْل بن سلبان حَدَلنَا مُوسَى بن 
عقبَة قَال: حَدَلِّي سَاِم بن عد اله عَنْ أ ف عن الب كه رفي وَهُوَ فِي 
عر بذي ليطن لاي فيل 1 إِنْتَ يبَطحَاء ماكو وَقَدْ أنَاحَ بنَاسَالِم 
7 نَى الماح الذي كَانَ َبَدُ اله يبي؛ يتَخَرى ترس وول الله له وَهْوَ أسفل من 
لمشجد الي يط لاي بيْنْهُمْوَبيْنَ الطريقٍ وَسَط ِنْ ذَّلِكَ". 
كل هذايخجٌإى معرفة هذه الأمكنه وإ الوقوفي عليها. 
كن 
َمكَالَ اباي 5ه : 
117 - باب عَسْلٍ الْحَلُوقٍ قلات مَرَّاتِ هنَ اليَابٍ. 
قال أب عَاضِمٍ: حبرا بن ريج أخبرني عَطَاءٌ أَنصَفْوَانَبْنَ يَْلَى 
أَخْبرَهُ أَنَبعْلَى كَالَ لُِمَرَ «طنته: أرني الى بك حين يُوحى إِلَيِْ قَال: قي التي قله 
الْجعْرَاَةِ وَمَعَهُ تقر مِنْ أَضْحَابه جَاءهُ رَجُلٌ فَقَالَ :يا رَسُولٌ الله كَيِف تَرَى في رَجلٍ 
أخزء بره ومو تيع بطيب؟ سكت الل إل سساعة» كيان ار تامار 


.)475( )155( أخرجه مسلم‎ )١( 


م م 


عُمَرُ جه إلى يخلى» بَءبَْلَى وَعَلَرَسْولٍ اله كل توب كد ِل به َل وَأصَهُ 
ذا رَسُولُ الله خمرٌالوَجدِوَهُوَ بط كم شري عله قال: «أَبِنَ الَّذِي سَأَلَعَنٍ 
الْعَمْرَة؟4 2 بِرَجَلٍء فَقَالٌ: «اغسِلٍ الطيبٌ الَذِي ب بك ثلاث واه وَانْزْمْ عَنْكَ 
اله وَاضتَمْ في ُمْرَِكَ كج تع في جيك ُلْتُ عط راد الإنقاء جين أمره 
أن يَغْيِلَ ثلاث مَدَاتِ؟ قَال: نَعم. 

قوله تكتلاثة: «بابٌ عَسْل الخَلُوقٍ ثلاث مرات». الحَلُوقٌ هو الطَّيِبُء ويكون 
من أنواع. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على شد مايَحَدُه انب اطهط حينّ نزولٍ الوحي عليه؛ 
تحقيقًا لقوله تعالى: لإِنَسَتلتىَعَك موي42 الإتقل:.] .ولقد ورَّدٌ أنه يله نرَّلٌ عليه 
الوحي» وهو على قَخِذٍ حذيفة يقول :حتى كاديّرْض فَخِذي قدوضَم رأسَه 


وهذاما أَمَرّه الله أن يط يَصْبِرٌ عليه» فقال سبحانه: نان ترَّلنا عليَكَ لفان تيا (5) 

ص لكي ريك 4 انقلا -: ]. 

وفيه: دليلٌ على أن الي لطا يوقت في الأمر الذي ل يبه به الوحي» وليس 
مَحَلا للاجتهاد فا بالك بنا؟ فنحن تُْتِي ولا تُالِي؛ كأنّ) يَنِْلُ علينا الوحيٌ. 

ال ل اي : هذا شرع الله. 

وفيه أ يضَا: دليلٌ على أن الإنسان إذا أخرّم» وبه طيبٌ فإنه يَجِبُ عليه أن يَفْسِله؛ 
لقول النبي 5 كله «أغيسل إلا الذي بك». ثلاث مرات. ّْ 
ظ وفيه: اعتبار التغليث في إزالٍ الطَّب» حتى ولو زال في أول مرقء فيكرَّرٌ : 
مرات؛ امتثالا لأمر النبع مسالجببوويه. َ ظ 

وفيه أيضًا: دلي عل أن من أخْرم باحرا فيه ميب فلي لول النسي 45 
«وانزِعٌ عنك الحبّدًا؛ لأنها فيها طِيبٌ. 


1 ام 0 3 واقنصا يعض العلماء عل كراة طيسب رف لارام فب نظ 1 [ 


والصواتٌ: أنه حرام '» وذلك بعدّ أن يُحْرِم أمرٌ * ظاهة: 

وأما قبل أن يُحْرِمَ فلأنَ النبيّ بل قََلَ : ١لا‏ تَلّسواثويًا مَسَّه رَعْفرانٌ ولا وَرْسٌ)". 

فالصوات: أن تطييب الإحرام قبل عفد النية» ثم لُْسَه حرام على الإنسان حتى يَخِله. 

وقيه أيضًا: أن العمرةً كالحج د يُضْبَعُ فيهامايِضْئَمٌ في الحجٌ» حيث قَال وَلِه: 
«اصْنَعُ في عمرتك كا تَضَْعٌ في حَجتِك». لكن يُسْتَدْنَى من ذلك ما وقمَ عليه الإجماعٌ في 
أنه لا يُْعَلُ في العمرة؛ كالوقوفٍ بعرفةً» والمبيتٍ بالمزدلفة» والمكث في متى» ورّمْي 
الجعراك #تفإن هذا لا تفحل ف العمرة بإجاعالمسلهيو ا" ش 

ويَبْقَى الطوافٌ والسعيّ والحَلٌْ أو التّفَصِيدٌُ ومَحْظوارتُ الإحرام» وهذه الأمورٌ 
تتساوى فيها العمرةٌ والحَح. 

وفيه أيضًا: دلِيلٌ على وجوب طواف الوداع للعمرة؛ لعموم قولِه: «كم تََصْنْعْ في 
حَجّتِك». فلا يَجُورٌ للإنسانٍ إذا اعْتَمَر أن يَخْرّجَ من مكة إلا بوداع» لكن مَن طاف 
وسَعَى وقصّر ومَشَّى اكتفى بطوافه الذي طافه. ْ 

وقد تَرْجُم البخاري اث على هذاء فقال: : باب: الْمعتَمر يج يِه الطوافٌ عن الوداع. 

واخْتّجٌ بفعل عائشة ها فإنها أنَتْ بعمرة ليلةَ الحَصّباءِء ثم سارت إلى المدينة” . 

وأما قو بعضهم: إنه لا يَحِبٌ للعمرة و طوافٌ وداع؛ لأنّ الي جما ل يَأمْرْ به 
إلا في الحج؛ فيقال: هذا من الأشياءِ التي تجَدّد حكمهاء »نعم لو فض أن الرسول 86 
اْتَمَر بعدَ حجّهء ول يَطّبِ الوداع لكان في هذا دليلٌ ما أنه لم قله إلا في حجة الوداع. 


.)7518 /1( و«الفروع»‎ »)١١5 /7( انظر «المبدع»‎ )١( 

.)١()1117//( ومسلم‎ ))١1557( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: «الإقناع في,.مسائل الإجماع» لابن القطان انهل .)15١9( )187/1١(‏ و«التمهيد» 
(؟/6١355).‏ 

(؛) أخرجه البخاري (17/57)» ومسلم .)١١١(01711١(‏ 


يقال في الجواب عن هذا: ياوها بجا يما 
وبناء على هذاء هل يُمْكِنَ أن بس إزالةالنجاسة عل إزالة اطيسب في الإحراء؛ 


بمعنى. أن نقولّ: لا بد من ثلاثِ َسَلاتٍ في إزالةٍ النجاسة؟ 

الجوابٌ: لاا شك أن الغالبَ هو أن النجاسةً لا تَرَولُ إلا بئلاثِ لكن لو رض 
أنها زالَتْ بأقلّ فإِنَّ المكان في هذه الحالة يَطْه؛ِ لأنَّ لدينا قاعدةٌ في إزالةٍ النجاسةء 
وهي: أن النجاسةً عينٌ خبيئة متى زالتْ بأيّ مزيل زال حكمها. 

ولهذا يَسْألُ كثيرٌ من الناس عن غسل الثياب بِالبخارٍ هل تَطْهرُ بهه أو لا تَطهدُ؟ 

والجوات: إما تَطْهْرُ مادام الوح قد زال» والنجاسةٌ قد زالت» وهذا هو 
المطلوبٌ؛ لأن إزالة النجاسة لا تَجِبُ بالماء» بل تجورٌ بكلّ ما يُرِيلٌء فالنعلٌ مثلا إذا 
تَجّسَتْ فإنها يُطَهرُها الترابُ» وذيلٌ المرأةٍ الذي تَجُرٌه على أمكنة قَذْرةٍ يُطَهُرٌه ما بعدّه 
والاستجمارٌ يَكفِي عن الاستنجاءٍ بالماء. 

بل كلما زالَثْ عينٌ النجاسةٍ فهي طاهرةٌ حتى لو فُرض أن النجاسةً - و لْتَكُن بول 
ادي - وقنت عل الأرظة لم زال انزها دوائز ابول معروت أنه إذ وقّعَ على الأرض 
يكون له لون -لكن بالرياح والشمس ذهب اللون» فتقول : إن المكان طهر الآن» وإن 
يكن بالماء. 

رلائرة عل ع1 أن الى بوقتطن ابر رَ أن يُصَبَّ على بول الأعرابٌ الذي بال في 
المسجدٍ ذنُوبٌ من ماء" ؛ لأن هذا أسرعٌ في إزالةٍ النجاسةٍ» أي: أن صَبَّ الماء على بَوْلِ 
أسرعٌ في إزالةٍ أثره من الشّمُس أو الرّيح» والناسٌ مُحْتاجون للمسجدء فلا نقول: 
انْتظِروا حتى يزول أثرٌ البولٍ بالشمس والريح. 


0 


-_ 
له - 


1 - باب الغ مد الإخرا» وا سمخو ور وَيَدّهِنَ. 

وَقَالَ أبن عَبّاسِ اي للم الدَيْحَانَ وَيَنْظرٌ فِي الْمِرَآة وَيَتَدَاوَي بِمَا يَأكُلُ 
الزّيْتِ وَالسَّمْنِ. 

وَكَالَ عَطَاء: يَتَحَتَمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيّانَ. 

ل 5000 

لم 2 عايقة بالكان بأما لأذين يز علرن هرعدها 7 ” 

بههذه مجموعةً من الآثار عن الساني ضغ وهي تَتَصَمَّنُ عدةً مسائل: 

أولا : الطيسبٌ عند الإحسرام: لاش أن الِب عند الإحرام سةٌ؛ لأن 
النييّ ملطظهبلاه كان يَتَطَيّبُ عند إحرامه ويبقَى الطَّبُ معّه بعد نيةٍ الإحرام؛ قالت 
عائشة: كأنّي أنْظرٌ إلى وييص المِسْكِ في مَفارِقٍ رسول الأو يك وهو مُحْرمَ ". 

وفي هذه الحال إذا ب بَتِي الطّيبٌ على رأس المحرم؛ حتى إنه يُنْظَرٌ إلى وييصّه -أي: 
لمعا - وأراد أن يو ولا بد أن يسح الرأس» وإذا مسح الرأس فلا بد أن يَعْلّقَ 
الطيبٌُ بيذه» فهل نقولٌ: الل ور ا ير تعمد النطله» أو لقول: إنه لا يمسح 
رأسَهء ويَتيمُم أو نقول: يَمْ َ يَمْسَحٌ ولو عَلِق الطيبٌ بيده؛ لأنه لم يتَعَمَدٍ يَتَعَمُلٍ الطيب ابتداء؟ 

الجوابٌ: هو الثالتُ» وهو أنه لا يد أن يَمْسَحَ رأْسَه ولوعَلِق الطيبٌ بيدهء لكن 
لا يَتَحَمَدُ أن يَفْدّكَ وأصّه جدًّا حتى يَنْصَّقَ الطيبٌُ بيده أكثرٌه وهذا -والحمدٌ و- هو 
فعله ل فإنه كان يُرَى وَبِيصٌ الوِسْكِ في مفارقِه» وكان يَخْتَِلُ» ويقولُ برأسه هكذاء 
وهو مُحْرِمٌ وأما قولُ البخاريٌ: وما يَلْبَسٌ إذا أراد أن يُحْرِم ويَتَرَجَلٌ ويَدّهِنَ 
فمعلومٌ أنَّ المحرمَ إذا أراد أن يُحْرِمُيَلْبَسُ الإزارٌ والرداة» هذا هو المشروعٌ؛ حتى 
يبْقَى الحَجِيجُ كلهم على لباس واحدٍ. 


.09()١١90( أخرجه البخاري (06178١)؛ ومسلم‎ )١( 


تاوقوله: «وَيتَرَجَل يده م 210 الشَّعَنٌ ويَدَّهِنُ؛ أي: يدهئه. 
لكن هل يدهئه بشىءٍ فيه طيبٌ» أو لا؟ 
الجوابٌ: حتى إن كان فيه طيبٌ؛ لأنَّ الرسول يِل كان يَتطيّبُ في رأيسه ولحيته. 


ملف 


ت#وقوله: «قال ابرث عباس #ك: يسم المُحْرِمُ الأيخان» «وهدة سالة. مخلف 
فيها وهي عل جاوة افرع أن باع اليه 0 

الجواب: قال بعض العلماء: إنه لا يَجُورٌ مُطْلَمَا 

وقال بعضهم: يَجُورٌ مطلقا. 

اولظلبيتضهم فقال: إن اتاج إلى ذلك؛ كرجا وقّفتَ عد عَطَّارِء وأراد أن 

يَشْريَ منه طِيبًا فلا بأ أن يَسَمّهِ يعرف الطب الطَيّب من الدّدِيه. 

وهذا القول وسط؛ ولك يك أرْلَى؛ لأن الطب إذا كه الإنسانٌ بَجِدٌ كفو 
وفرحًا وتحرّكًا ببدنه» لكن إذا اختاج إلى ذلك فلا حرج. 

رامال عباتي ور جار نكا مرا لك و1 عن ضاي 

وقوله: «ويَْظرٌ في المرآقا؛ أي: لِيَصْلِحَ شعرّه. ويَتَجَمّل. 

+ وقوله: «ويتَدَاوى با يَأكُلُ الزيتِ و . يعني: له أيضًا أن يأكل الطعام الطَيب؛ 
وكذلك الأدوية؛ لأنَّ هذا ليس من محظور اتِ الإحرام؛ و الأصل الجل والإباحة. 

وقال عطاءٌ: «يَتَحَتَمُ ويَْبَسٌ الهِمْيانَ» . قوله: يَتَحَنَمُ؛ يَعْنِي : يَلْبَس الخاتم. 

ررك ااي ناوعا فد ل اي 
النفقة» ويحزمّها على بطنه» فهذا لا بأس به. 

وإذا رجَعْنا إلى وقيّنا الحاضر؛ قلنا: إن ساعةً اليد كالتختم تاما؛ وعلى هذا فيَجُورُ 
للمْخْرِم أن يَلْبَسَ ساعة اليدء ولا حرّجٌ في ذلك. ْ 


(0) شرح العمدة» (4188/15) و«المغنسي» (1570141/0). و«المهذب»(١/0504)):‏ 
و«المبسوط» للسرخسي .)١77/4(‏ 


# كاب بتع 8 


وحديتٌ ابن عمرّ قتا الواردٌ فيا يَلْبَسُ المُحْرِمُ يُؤْحَدٌ منه ما يَلْبَسُّ المحرمٌ؛ لأنه 
قال فيه: لا يلبس كذا وكذا. وهذا معناء: أن ما عدا ذلك فإنه يَلْبَسُه. 

وعطاءٌ هو شيخ أهل مكة وهو أعلمُ الناس بالمناسك؛ لأنه كان يعيش في مكة 
وهو مَرْجَعٌ في هذا الباب. 

وقولّه: «وطاف ابن عمرّ ينا وهو محرمٌء وقد حرّمَ على بطيه بشوب». يَعْنِي: 
تحرّم بثوب» والمرادٌ بالثوب هنا: القطعةٌ من القماش» وعليه فإنه لا حرج أن يَرْبُط 
الإنسانٌ على بطنه شيئاه وهو سُحْمٌ. 

وقوله: : «ولم 3 و عائشةٌ ها لبان بْسَا للذين يَرحَلُونَ هودجّها» . الثَّانُ هو: 
سوال قصير: يمر العورة وما قب منها مين الفخلء وعائشةً لفتحا م" اما كاعنا 
تُرِيدٌ أن تَحْوِلَ قوله يك: «فمن ميحد إزارًا فليلْبَسِ السراويل»؛ على أن المرادَ به 
السراويل المعتادةٌ الطويلةٌ وأما هذا السروال القصيرٌ فلا باس بهء وهذا هو رآيها نتها. 

ولكرّ الذي يَظْهَرٌ أنه لا يَجو ذ أن يَلْبَسَ الإنسانٌ التَّانَ إلا عند الضرورة» فإذا 
اضطرّ إلى هذا فلا بأس 

ومثالٌ الضرورة بالنسبة للتبان: الناسٌ الذي بن ملُح جلوة أفخاؤهم مع المشي؛ 
فبعضٌ الناس إذا م مَنَى» وليس عليه سراويل تسل جلوةٌ ف فهذه ضرورة. 1 

وإذا جاز للضرورة فقهل يَْرّمُه فديةٌ» أو لا؟ 

الجوابٌ: القاعدة: أن المحرمٌ إذا احتاج إلى فعل شيء من المحظورات فله فعلّه 
ويَفْدِي كا فل كع بر عُجْرةَ «لفنه حينَ أصابه الأدّى في رأسه» فحَلَقٌ» وقَدَئا' ؛ 
وعلى هذا فإنه سه ويه ولكنّ مسآلة اللباس تَختِفه » فليس في لباس المخيط» 
أو اباي التميضي: أو السراويل فديةٌ» ومن يقولٌ: إن هذا اللباسّ فيه فديةٌ» وال 
تباركَ وتعالى يقولٌ لرسوله وَلةِ: طبرا يلك الْكتب يننا لِكْلَ َنْءِ 4 الإقلة:..]. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


.... ويقول جل وعلا: #وماءان ريْقضيًا 4 ْ 00 
ل 0 
وقد قاس بعضّهم على حلقٍ الرأس» وقال: العلةُ الجامعة بيتهم أنَّ في كلّ منهما ترفهًا. 
فيقال: مَن قال: : إن علةً منع الحلتي هي الترفه؟! 
اا ا لم به النْسَكَء 

ن شعَرٌ الرأس يِتَحلَقُ به تُسَكٌ: إنا الخلق: االتقصي: ولو علقه سما عا الست 

وغيره لا يُساويه. 
ثم إننا نقول: أليس يجوز للمُحْرمٍ أن يَدَّهِنَ؟! أليس يَجُورٌ له أن يَغْتَسِلَ؟! أليس 

تجوز له أن يُِيلَ الوسَح؟! أليس يَجُوزٌله أن يَبْقَى في خيمة مُكَيَْةٍ؟! 

ل شك أن كل هذا جائر له وهو فيه ترف ولذلك كان القولٌ بأن علةٌ تحريم 

حََقٍ الرأس هي الترفهء قولا لا دلي عليه ولا يَطَرة. 
فالذي تَرَى : أنه لا فدية في - جميع المحظورات إلا مادلٌ عليه الشرع؛ ؛لأنه لا 

نكا أن تل عباة لوبي لمهم افق به. 
لكن لو قال قائل: مِن باب تربية الناسٍ واحترامهم للشعائر ألا يَحْسَنُ أن تُلْزِمَهِم 

والفديةٌ قليلةٌ» فهي : إما صيام : ثِ أيام» وإما طعامٌ ستةٍ مساكين؛ لكلّ مسكين نصفٌ 

ايه وأا خا أذ جيع محظورات الاحرا قي إلى أنسا 
أقسم: لا فدية فيهء حتى على المذهب؛ وهو عَقُّالنكاح. 
0 فديته جزاؤٌه» وهو الصَّيدُ. 
وقسم: فديته التخييرٌ بينَ ثلاث أشياة» وهو فديةٌ حلتٍ الرأس. 
والقسم الرابع : : هو مال يُذَكَر فيه فديدٌ وهذا قالوا: إنه يُلْحَقٌ بفدية الرأس» فتكون 

فديثه على التخييره ويَدْحلُ في ذلك تقَلِيمٌ الأظافِر على القولٍ بأنّها من المحظورات. 

ويَدْخْلُ في ذلك أيضًا المباشرةٌ بغي الجماع : 
والقسم الخامس: الجاعٌ» وفديثه بَدَنة. 


8 كاب بتع 1 5 


5005 


مع يسم 


قَالَ: كَانَ بن عمَرَ ِابِدّحِنُ بالرَّّت» فذَكَرئُ باهم قال: ا 

0 - حَدَّكَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِصَةَ يننا قَالَتْ: كَأنِي أنظرٌ إلى وييص الطيب في 
مَفَاِقٍ رَسُولٍ اله يد وهو 2 حرم" 

( قولّه يكَاثه: «ما تَضْنَمُ بقوله؟» . كأنَّه عهلئنه يُنْيءْ الادّهانَ بالزيت فتَبِيِّن له أن 
ذلك ليس بِمُنكر» ٠»‏ فالنبي وي بعد الإحرام كان يُرَى وَيِيصٌ المسك في مفارقه 
ووبيصه؛ يعني: لَمَعانّه وبريقه. 

ولهذا أَحَدَّ العلاءٌ تَمْمَهراَهَ من هذه السّنَّةِ: أن الاستدامة أقوى من الابتداء؟" ولهذا 
تجوز استدامة الطَّيبٍ في الوحرام. ولايَجُورٌ ابتداؤه» ويَجُورٌ أن يراجم م الرجلٌ زوجتّه 
المُطَلّقَة وهو مُّحْرِمٌ ولا ير أن بترو لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. 

ويَجورٌ أن يَسْدَ يْتَوِرّمُلكُ الصّيد بعد الإحرام؛ ولا يجوز الصيدٌ حال الإحرام؛ 
وليك انان انا رةه 

والمهمٌ: أنَّ با أثر الطيب بعد الإحرام لا يَضُرٌ. 

فإن قال قائلٌ: يَلرَمُ من هذا أنه إذا كان في الرأس -كم في حديثٍ عائشة- أن يَمَسّه 
الإنسانٌ عند مسح الرأس؟ 

فالجوات: إنه وإن لزم ذلك فإنه لا يَضُرٌُ؛ لأنَّ هذا المُحْرِمَ م يعد ييتَدِئ استعالّ 
الطّيبء وإنابَقِي الطَّيبُ الذي تَطيّبٍ به عند الإحراءء وهو لا بد أن يَمْسَحَ رأسَّه عنة 
الوضوي فلا يَضُجٌ نعم لو تعمد أن يْمَسٌ رأْسَهء والطَّبُ له وَِيصٌ فيه» فهذا لايَجُورُ. 
لكن إذا توضّأ لا بد أن يَمْسَحَ. 


(0) أخرجه مسلم .)79()١1١90(‏ 
() انظر: #كشاف القناع» (#/9ه"), و«المغنى» (1/94/5ك 5477). 


وفي هذا الحديث: دليلٌ على استدلالٍ السلفي الصالح بسنة النبيٌّ مالشبؤين 
الفعلية» وأنه لايُمْكِنٌ أن يقالّ: لعلّ هذا خاصٌ به يكل لأن الأصلّ عدم الخصوصية 
فمازال السلف الصالحٌ والأئمة يَحْتَجُُون بفعل النبٌ الالظهعؤاية دونَ أن يُورِدُوا الاحتمال 
العامة ١‏ 

وفيه أيضًا: بيانٌ أنَّ الإنسانّ إذا انَخَدّ عر الرأس فإنه يَجْعَلُ له مفارقٌ: واحدًا من 
الوسط؛ ليفرقٌ الناصية عن يمين» وعن يسارٍ. 

والثان مع أعلى الرأس عرضًا من الأذنٍ إلى الأذن؛ من أجل أن يفرقٌ بين شعر 
الناصية الذي يَتََجَهُ إلى الوجه وشعر القفا الذي يَنّحَُ إلى الرقبة. 1 

لكنّ هذا بالنسبة لنا يَخْتَصٌ بالنساءء فهل نقول: إن الرجل يَفْحَلُ ويفرقٌ هذا 
التفريقٌ الذي لا يكونُ إلا للنساء في عُرْفِناء أو نقولٌ: مادام هذا التفريقٌ التّصٌ بالنساءِ 
الآن فإنه لا يَفْعلّه؛ِ لأن النبيّ بك لعَنَ المتشّبّهِين من الرجالٍ بالنساءء وهذا أمرٌ عاديٌ» 
من أمور العادة وليس أمرًا تعبّديا؛ حتى نقولٌ: تَبُقَى عليه؟ 

الجوابٌ: أن نقول: إنه إذا أراد أن يفرقّه فليفرق أحدَّ الطرفين: إما الناحية» وإما 
أعلى الرأس؛ للا يَتَسَبّهَ بالنساء. 

02 1 

َّال البْكَاريَ يكلنة: 

١‏ حل حَدَّلَنَا عبد ال بن وف أَحبرنَامَالِك عَنْ َي الرّحْمَنِ بن الْقايم؛ 
: عَنْ بيك عَنْ حَاَِة خا روج الي َال : ُنْتُ أَطَيّبُ رَسُولٌ اللا يله لإخْرَامِهٍ 
حون بحرم» وَلِحِلَهِكَبْلَ أن يَطُوفٌ اك" ج' 

7 قولّه : «زَوْج اليّ». قد يقولٌ قائلّ: إن «زوج» مذكَرٌء فلماذا ل يَقَلَ: زوجة؟ 


.)777()1189( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 : أن نقول: الل لنصحى مي أن يقالّ: 0 
الفَرضِيّينَ تَتمَهرانَةَ اصُطّلحوا على أن يُسَهُوا الأنثى زوجةً» والذكرٌ زوجًا؛ لكلا يَسْبَبَه 
الحكم عند قسمة الميراث. 

فلو قال قائل: هلك هالكٌ عن زوج وبنتِ وعمٌ. 

فهو عند المَرضِيّين ذَكَرٌ؛ِ لأن المرأةً لا يقال لها زوج. ولا يُمْكِنٌ أن يراد بها أن 
الرجلّ مات عن زوجتّه. 

وهذا لاشكٌ أنه اصطلاحٌ جيِّدٌ وفيه التبيان والتوضيح. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على العلاقةٍ الزوجيةٍ التامةٍ بينَ الرسولٍ كَل وعائشة؛ 
حك زا كائك نظي ولا فنك أن هذا يذل هل كال المودة والصلة متينا: 

فلو قال قائل: لعل معنى قولها: أَطَيّبُ» أي: أَحْضِرٌ الطب له» وهو يَتَطَيبُ بنفسه. 

فالجوابٌ: أن هذا خلافٌ ظاهرٍ اللفظ. ولا داعي إليه. 

وفيه أيضا :دليلٌ على أن التحلل لا يكوثٌ إلا بعد الرمي والحلت. 

ِيُؤْحَذٌ هذا من قولها: «ولحِلَّه قبل أن يَطُوفَ بالبيتٍ». فإنها جعلت الذي يلي 
الحِلّ هو الطوافّ بالبيت ول تقل الحِلّه قبل أن يُحْرِمَ. 

وهذا القولُ هو الصحيحٌ من أقوال العلماء تتمنقة. 

وذ الغلاء قن يقول: تقل إذاو خرةالعقيق :هلله المسالة قينا لاف 
ولكلٌ وِجْهَدّ وسيأتي -إن شاء اله الكلامٌ عليهاء لكنّ القولٌ الراجحَ أنه لا حل إلا 
بعد الرمي والحلقٍ". ظ 


2 د 


.)7572١ /١( انظر: «الفروع» (/3507), و«المغني» (5/ 715)) و«المهذب»‎ )١( 


َم قال البُكَارِيَ كدلئه: 
لل - بابٌ من أهلّ مُليدًا. 
- حَدَلَنَا أضْبَعُ» حبرا بن وَهْبِء عَنْ يُوْسَء عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ؛ 
عَنْ أو حقلت كال: سَمِعْتٌ رَسُولَ اله يكل يهل مُلبدا". 
(اقولّه: ازهل علبةاز أسَّه». قال العلماء: التلبيدٌ هو: أن يُوضَعَ الصمغ ونحوه على 
الرأس؛ لئلا ينَشِرَ ويلرَمُ منه أن يكونَ الرأس مُسَْيرًا مبذا المليِّدِ عليه. 
وعلى هذا فنقول :إذاوْضَعَتَ المرأةً عل وآسَها الحناء قلها أن 5 تَمْسَحَ على الحِنَّاءٍ 
في الوضوءء ولا مدةً له» ولا يضر و هذا؛ لأن الحناءً متصلةٌ بالرأس» ولأن فرض الرأس 
في الطهارة هو المسحُ, فهو مُحَمٌَ فيه؛ أي: في تطهير الرأس. 
وهذا يَسْأَلُ عنه النساءٌ كثيرًا؛ أنَّ المرأةً قد تَضَعُ على رأسها الحِنَاء» ويَبْقَى مُلبَّدَا 
فهل تَمْسَحٌ عليه. أو لا بد أن تَغْيِله حتى يَرُولَ؟ 
الجوابٌ: نقول: لا يَلْرَمُها أن تَمْسِلّه حتى يَزُولٌ» بل لها أن يَبْقَى وتَمْسَحٌ عليه 
حتى يَنْتَهِيَ مرادها. 
عدجا د 
كَالَ البْكَا ري يزائه: 
هلاب - باب الإهْلالٍ عِنْدَ مَسْجِدٍ ذي الْحُلَيقة. 
01- حَدَتَنَا عَلِىٌ بن عَبْدِ اله حَدَكَنا سُفْيَانُ حَدَّكنَا مُوسَى بن عُقْبَة سَمِعْتٌ 


سَالِمَ بن عَيْدِ ال قَالَ :بعت أبن حم نقنا نينا وحَدَلنا عبد لبن مَسْلَمَة ان 


و 
ل ا مقرل :ما أمَلَّ رد سول الله يكل 
لان عند لمَْحدٍ لني مسجدَ ذي الْحلية-”" 


()أخرجه مسلم (11()1184). 
(١)أخرجه‏ مسلم (17()1185). 


قَالَ ابنُ حجر ذا لت ل ا 05 

4 قولّه: «بابٌ الإهلالٍ عند مسجد ذي الحُلَيْفةِ)؛ أي: لمن حَجّ من المدينة. 
أَؤْرّد فيه حديتٌ سال أيضّاء عن أبيه في ذلك من وجهين» وساقه بلفظٍ مالكِء وأما لفظٌ 
سفيانَ فأخْرّجّه الحُمَيْديي في مسنده بلفظ: «هذه البَيداءُ التي تَكْذِبونَ فيها على رسولٍ 
الله يك والأو ما أَهَلّ رسولٌ الأو يكل إلا من عند المسجد؛ مسجد ذي الحُلَيْفة). 

وأخرج خْرّجَه مسلمٌ من طريقٍ حاتم بن إسماعيلٌ» عن موسى بن عَفَبَةَ بلفظ: «كان ابن 
0 الإحرامٌ من البَيّداء قال: البَيْداءُ التي تَكَذِبون فيها. ا إلا أنه قَالَ: 
من عند الشجرة حي قام بهِ بعيرّه) . وسيأي للمصنّفٍ بعد أبواب ترجمة: «من أهلّ 
حينّ اسْتَوَتْ به راحلته». 

وأاخرح ولام اراق صالح إن تسيا لباقم لعن ابر كدر ال «أمَلٌّ 
النبنٌ يكل حينَ اسْتَوَتْ به راحلّه قائمةً) . وكان ابن عمرٌ ير على روايةٍ ابن عباس 
الآتبة بعد بابَيّن بلفظ: ركب راحلته حتى اسْتَوَّى على البيداء أَهَلّ). 

وقد | راك الإشتكال مااوواة انودازة والتجاعة ادن تارم نع يكن قن اقليث 
ا لابن عباس : عجِبْتٌ لاختلافٍ أصحاب رسول الله يكل في إهلاله: فذْكَرٌ الحديث. 

وفيه: "فل على ل سبد ف الشلتقة ركصين ا جا سوم مَل بالحجٌ 
حينَ فرع منهاء فسوعَ منه قومٌ فحفظُوه. ثم ركبَ» فل| اقلت به راحاه أمَل» وموك 
ذلك منه قومٌ م يَشْهَدوه في المرةٍ الأول» فسوعوه هحينَ ذاك» فقالوا: إن أهَلٌ حينَ اقلت 
به راحلته ثم تضى فلم علا شرف اليّداِأهلّ» وأذرك ذلك قومٌ ل يَشْهدوه» فقَلٌ كل 
أحدٍ ما سَهِمَ: وإنما كان إهلاله في مُصَلَاُوايمُاللهء ثم أهَلّ ثانا وثالا. 

وَأخْرّجَه الحاكمٌ من وجهٍ آخرّء من طريقٍ عطاءء عن ابن عباس نحوّه؛ دون 
القصة؛ فعلى هذا فكان إنكارٌ ابن عمرٌ على مَّن يَخْصٌ الإهلال بالقيام على شرفٍ 
البيداء» وقد اتَفّنّ فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك؛ وإنما الخلافٌ في الأفضل. 


فائدة: البيداءٌ هذه فوقٌ على ذي الحُلَيْفَةِ لمن صَعِد من الوادي. قاله أبو عَبَيْدٍ 
البكري وغيره. 

: ا 5 و زافيه) إلا به نَّأ: 3 ع راض 

هذا الجمع الذي ذكره ابن عباس ف لا شك نهجمع حسن والصحابة يوت 
اختلّفوا: 
فمنهم بن قال: أل في مُصَلاه حينَ صلى. 


ومنهم مَن قال: حينّ قامَتٌ به ناقته. 


ومنهم مَن قال: حينّ اسْتَوَتْ به على البَيّداءِ؛ يعني: بعدّما مشّى. 
وهذا الجمعٌ الذي ذكرّه ابن عباس يقلا جمعٌ حسنٌ بلا شك وعلى هذا فبأيٌّ هذه 
الأقاويل تَخْرّحٌ؟ ظ 
الجواتٌ: بالأول» وهو أنه أَهَلّ من مُصَلاه. 
31 


-"١‏ باب ما لايلْبَس الْمُحْرمُ من اليا ب. 

5- حَدَّكَنَا عَبْدُ الا بن يُوسف أَخْبَرنَا مَلِكُ عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ اللا بن 
عُمَرَ با أنَّرَجْلَاقَالَ: يَارَسُولَ الله مَايَلْبَس الْمُحْرِمُ مِنَّ الَيِابِ؟ قَالَ رَسُول 
اله يك: «لا يَْبَسٌ الْقَمُصٌ وَل الْعَئِمَ ولا السّرَاوِيلاتِ وَلا الْبَرَاسَ وَلا الْخِمَافَ» إلا 
الاب شيا سه لقان أو وَْسٌ». 

> وقول المؤلفي: «بابٌُ ما لا يَْبَسُ المّحْرِمٌ من الثياب». ول يَقَل كتنلثة: ما 
يَلْبَسٌّه ولكن قال: ما لا يَلْبَسٌ؛ وإنما قال هذا اتبَاعَا للحديثء الذي فيه: أن النبيّ كل 
سكل عن الذي يَلْبَسُ المُحْرِمٌ؟ 

فأجاب وَلِ: با لا يلس فيْقَهَمُ منه أنه يَلْبَسُ ما عدا ذلك. 


َب تج 4 


فإن قيل: اذا عدّل النبيٌّ يكل في جوابه عن مطابقةٍ بقَةِ السؤال؛ لأنه كان المُتَوَفَعٌ م أنه 
لما سُئل عمًا يَلْبَس أن د يُحِيبَ: يَلْبَسٌ كذا وكذاء فلماذا عَدَلَ عن ذلك؟ 

فالجوابُ: لأنَّ ما لا يُلْبَسٌ أقلّ ما يُلْبَسُ وأقربٌ إلى الحصرء وهذا من البلاغةٍء 
أن يُجاب الإنسانٌ بما لا يتََقَمُ؛ إشارةً إلى أنه لا يَنْبَخِي له أن يَسْأَلَ عمًّا لا يَلْبَسّه لاعما 
يَلْبَسَء وقد أجاب النبيّ كَكلله , بجواب مُمَصّل. 

تمفقال: الا يبس القَمُصٌ). وهي الفخيظة غل قدر البدن؛ كالثياب التي علينا الآن. 

جه والثاني: قَالَ: «لا يَلْبَس العمائم». وهي: لين تُدارُ على الرأس» والهراة فا يلخ 
على الرأس من عرائمٌ أو طاقية» أو غترةء أو ما ما شب ذلك. 

زم والثالثٌُ: قَالَ: «ولا السراويلات». السراويلاثٌ جمعٌ» ومفردها سراويلٌ؛ لأن 
سراويل ليست جمعًا ىا يَظُنّ بعضٌ الناس» بل هي مفرة. 

ولهذا قال ابن مالكِ ييدث في «الألفية» التي أرْجُو الله تعالى أن تَدْركوا حفْظها عن 
ظهرٍ قلبء قال: 

ولسسراويلٌ بهذالجممسع شب اققضى عمومَ المنسع 

ب#قوله: «بهذا الجمع)؛ يعني: جمعٌ صيغة منتهى الجموع؛ وإلا فهو مفردٌ لكن 
شاب الجمع بالصيغة. 

وقيل: إنه يَجُورُ لخةٌ أن تَقُولَ: سرّوال. أوسروالةٌ وهذه في اللغة العامية عندنا واضحةٌ. 

إدا: السراويلات إذا قال الإنسانُ: كيف جمَها وهو مجموعةٌ؟ فإننا نقولٌ: هي من 
الأصل ليست جمعًا. والسراويلاتُ معروفةٌ» وهي مايُخاطٌ على قدر الرَجْلَيْن؛ لعزلٍ كل 
واحدةٍ عن الأخرى» وإنما قلنا بهذا لئلا يَرِدَ علينا الإزارٌ؛ فإن الإزارٌ وإن خيط فليس 
بسروال؛ وحتى لو خِطْتٌ الإزارٌ وجِعَلْتٌ له يِكَةٌ -أي: الحبل الذي يُرْبَطُ به- ويُجَعَلٌ 
على الجوانب جُيُوبًا فلا حرّج في لبه حالٌ الإحرام؛ لأنه لازال اسمّه إزارًا. ش 


سس و« 


مقر د 
م ابا عجاري 


يُعَطَّ ال رأسٌ متصلا يها وأكثدٌ من يَلْبَسُّها هم المغاربةٌ» وسبحان الوا كأنَ النبيّ 
َْكَوَم يشاهدهم. والظاهرٌ أنهم حتى في هذا الوقتِ غير موجودين. 

والخامس: قَالَ ككِ: «ولا الخفاف». والخفاف: هي ما يُلْبَسٌ على الرّجل 
ساترًا لها. 1 

وقوله يلله: «إلا أحل لايد نعلين فيلس حُفَيْنَ). قولّه: «إلا أحدٌ». بد من 
الضمير في قوله: ال يَلبَسٌ». ولهذا جاءت مرفوعة. 

ويَؤّحَذٌ من هذا : أنه إذا وجَدَ النعلين يَلْبَسّهم|؛ لأنه غيرٌ مَنْهِيٌ عنهما. 

© وقولّه يك «وليقطعهم|؛ يعني يلح فين 

وقوله ي: «أسفل من الكعبين»؛ يعني: أنزل» وكلمة أسفل من الكعبين 
تَشْمَلُ إذا لم يَكَنْ لهم| جدارٌ؛ يعني: رما عل الو: أوكان لهم)؛ المهمٌ: أن يكون 
نازلا عن الكعبين» هكذا قال النبيٌّ ككل. 

© ثم أرْدّفَ يله قائلا: ولا لس من الثياب شيئًا مَسَّهِ رَعغفران أو ورسش» 
لوغتران: يك معروفتةة والوزيت كلل رك تلكا ل ليقو لدرافيضة طب يفي 
الثوبٌ لونًا ورائحةً» فيكونٌ شبيها بالزعفران. 

وفي هذا الحديث عدة فوائد. 


منها: أن الأحاديت النبوية تَنْهَ تَنْقَسِمْ إلى قسمين: قسمٌ له سببٌ» وقسمٌ لاسببٌ له 
ومن الأسباب السؤالٌ. 

ومن فوائده: أنَّ اله وَيْميْضُ لشريعته من يَسْأَلُ عن شيءٍ ل يَكْنْ نَحَدَّث عنه 
الل مراعبسؤيي. 

ومن فوائده: أنّهِ يدل على كال الشريعة» وأنه ما من شيء تَحْتَاجُ الأمةٌ إليه إلا وكَحَ 
يانه زه أعداة اناما ليه 

ومنها: الإشارةٌ إلى أن ما يَْبَه المحرمٌ أكثر ما لا يَلْبَسُه. 


8 كاب تج 8 


وجهٌ ذلك: أن الرجلّ سأل عن الذي يُلْبَسُء فأجيب بها لا يُلبَسُ. 

ومنها: أنه يَنْبَخِي لنا حينَ تُحَدَّتُ الناس بألسنيناء أو بأقلامنا أن لا تَتَجَاوَرٌ اللفظٌ 
النبويٌ» وهذه خمسةٌ معروفةٌ محصورةٌ منمَ النينٌ كل المحرمَ من لبيها؛ ولهذال) 
تكَلّم بعض التابعين -وأولُ مَن تكَلَّم بذلك إبراهيٌ النّحّعِيٌّ دلت فقالوا: المخيطٌ 
حرامٌ على المّحْرم. صار هذا اللفظ فيه تضيِيقٌ من جهة, وفيه اشتباةٌ من جهةٍ أخرى؛ 
وذلك لا يلي: - 

أولا: لأن النبيّ بك ل يَذْكُر المخيط إطلاقًاء فم بالنا تسَرّعٌ ونقولٌ: لا تَلبَسُ المخيطً. 

ثانيًا: أن هذا التعبيرٌ يَقْنَضِي أنك لا تَلْسَسٌ الإزارٌ إذا كان فيه خياطةٌء وهذا غيرٌ 
صحيح؛ لأن الإزارٌ يَجُورٌ لَبْسُّه وهو مَخِيط. 

العا: أن ذلك يوجبٌ إيهامًا في النعالٍ المخروزة فكثيرٌ من الناس يسْألون: هل 
يجوز للمحرم أن يَلْبَسَ النعالٌ المخروزة» ولو قلنا له: لاذا لا يَجُورٌ؟ لقال: لأنها 

وقد زاد بعض الناسء فقال: لايَلْبَسٌ المَخِيطة ولا المُحِيطَة والمحيطً كالخاتّم وشِيْهه. 

فالمهم: أني دغر إلى اتباع لفظٍ النصّ؛ لأنكم مسئولون عن هذاء قال تعالى: 
لا ووم ادم فول ماد أب مْالْْرسَينَ (42 [التكقة:ه<]. ولا يَبَضي لنا أن نُضَيْقَ على 
عباد اللو فنقولٌ: الْبَسِ الإزارَ أو الرداء ولو كان فيه ألفٌ رقعةٍ. 

تتفي لنظل: لسرية: فالعميش سدق لذ الي عل أي عخال كان تعتنى ليو 
فرض أنه تسج نسِيِجًا ليس فيه خياطةٌ ولو أننا أحَذْنا بكلمة «المَخِيطِ لقَأْنا: إن هذا 
الفميس ل أنه لسن فو كاك : 

ولكنّ الصحيحٌ: أنَّ القميصٌّ بجميع أنواعه لا يُلْبَسُء يُشْبهُ القميصٌ الكوث؛ لأنه 

ويُشْبهُه أيضًا الفائلة؛ لأنها قميصٌ قصيرٌء فلا تَلْيَسُ هذه الأشياء. 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ الإنسانَ لو لف على صدره توا دون آن يَلبْسَه لَبنسًا 
فهو جائرٌ؛ لآن النيّ يك يقول: «لايَلْبسُ». وهذا ل يلسم وإنم تلقل به 

وبناءً على ذلك لو أنَّ الإنسانَ كان ني الطائرة وكان إزارٌه ورداؤٌه في الشنطة مع 
العفش» ويَعْرفُ أنه سيّحاذِي الميقاتٌ فإننًا نقولُ له: اخلّع الثوبء وتَلفْلَفْ به. وأَبْقٍ 
عليك السَّراويلٌ؛ لأنك لم تَجدٌ إزارًا. 1 

فإذا قال: أَحْسََى من الناس إذا رأوا هذا أن يقوموا يَنْظَّرون إلي)؟ 

فالجواتث: ولك ذلناك. واقن 1 لل كسد قو مد عه لإخوانك 
المسلمين ما يَخْمَى عليهم, وكثيرًا مايَقَمُ السؤال عن رجل ترَكَ إزارّه ورداءه في داخل 
الطائرة» وأخحر الإحرام حتى وصّل إلى جُدَّة؛ لأنه لا 0 ْ 

نيّقال: الحمدٌ لله» فالأمرٌ سهلٌء وعليك أن تَخْلَمَ القميصء وتُبْقِيَ السراويل. 

وَآَمَاالَشيرَة فاخلنهاء حى يعى راك مكشونا: 

فإذا قال قائلٌ: لإذا لا تَقُولون: يَلْرَمُه أنيَخْلَمَ السراويل وأنيَتَكفْلَفَ إزارًا بالغترة؟ 

فالجوات: 

أولا: أن بعضّ الغترة خفيف. ولا يَسْبَرُ العورةً. 

ثانيًا: أنها ليست واسعةً» بحيث إنه يمكنه أن يُدِيرَها مرتين أو ثلاثة» وإذا كان 
كذلك فإنه يُخْشََى أن تَبْدُوَ عورتّه؛ لأنَّ الغترة لا تُمَطي على شيء كثير من بدنه. 

وعلى كلّ حالٍ فإننا نقول: هذا فيه صعوبة» والحمذ لو الأمرٌ مُيسّرٌ. 

وإذا ليس السراويلٌ بدل الإزار فهل عليه فديةٌ؟ 

فالجوابٌ: لاء ليس عليه فديةٌ؛ لأنَّ البىّ له ل يَذْكُرْ أنَّ عليه الفدية وهذا من 
الرخصة والحمد للو. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن المحرء لا يَلْبَسُ العائم ولا يَلْبَسُ كذلك ماكان 


أنه لا يُمَطّى بأيّ شيء. 


ش 1 
نموا راة» يعني: لا تَطُوها. 
إِذَا: لأس فيه حديثان: 
الحديث الأول: أن لا يَلبَسَ الإنسانٌ ما اغتيد َبْسّه على الرأمس» وهو العمامة وما شابَهَها. 
والحديث الثاني: أن لا يُمَطّى بشيءء ولول تَجْرِ العادة بلبْينه. 
فإذا قال قائلٌ: ما 7 تقولود تنا لوبغل متاعه عل رابيه؛ هل يول أوالا بخوذ؟ 
الجوابٌ: اختّلفَ في ذلك أهلُ العلم تَتمماة فمنهم من قال: لا يَجَورٌ. 
ومنهم من قال: يَجَورٌ. 
ومنهم مَن فصَّلء فقَال: إن قصَّدَ السترّ فهو غيرٌ جائز؛ لقول النبيٍّ ككهِ: «إنما 
| الأعمال بالنيات». 
ومالك ذلك إقبنان مقه قكظلة عطي تخيلا يك مدر مقنة ووشتيا عل 
رأسه؛ لقصدٍ تغطية الرأس من الحرٌ مثلاء فهذا لا يجورٌ. 
وأما حَمْلُ المتاع على الرأس لغيرٍ قصدٍ الستر فإنه لا يَصُرٌ وقد جَرَتٍ العادةٌ به. 
وأما تغطيةٌ الرأس بغير مُلاصقٍ فتقول: إنها نوعان: 
النوحٌ الأول: ل الام ارد 
بالإجماعء وذلك مثلّ الخيمة والشجرة َيَصَمٌ عليها الرجلُ كساءً وما أشي ذلك 
فهذا لا أحد اليف فيه لأنَّ لني مطفظطما ريت له تبره وهو ذاهبٌ إلى 


عرفة 007 ا 0 
والسيّارة» فهذه للعلماء فيه 00 


ا 
يَجُورُ للمُحْرِمين أن يركوا فيها إذا كانوا رجالا إلا أن يَكْشِفوا سطحهاء وكذلك القولُ في 
الشمسية» لأنها متصلةٌ بالمحرم» وهذا هو المشهورٌ من مذهب الحنابلة يَمهنافة. 


أأمدآرمءه ص م 
6 يج حم البَجَاري 


لكنه قولٌ ضعيففٌ» والصحيحٌ خلاف ذلك. 

القول الثاني: أنه لا بأس به. وقد ثُبَتَ أنَّ النبيّ بك كان يُظَلّلُ عليه في طريقه 
مُردلِفة إلى مِتَى صباح العيد» وهذا يَدُلَّ على الجواز. 

ثم إننا نقولُ هل هذا تغطيةٌ للرأس؟ 

الجوابٌ: لاء هذا ليس تغطيةٌ؛ لأنَّ الرأس ظاهرةٌ ولم تغط فالصوابُ جوارٌ هذا. 

وبذلك تصيرٌ الأقسامٌ ثلاثة: 

١‏ - الملاصق: وهذا لا إشكال في منعه. 

-١‏ وغيرٌ الملاصق» وهو متصلٌ بالمحرم؛ فهذا موضع خلافي. 

'- وغيرٌ الملاصق» لكنه منفصلٌ عن المحرم؛ كالخيمة: والشجرة وما أقْْبَة 
ذلك فلا بأسّ بهذا بالاتفاق. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن المحرمٌ لا يَلْبَسُ السراويلات» وهي معروفة» وقد 
ميق لا أن عائشة لطا كانت يرحس لخديه باس ال وهو سراويل قصيرةٌ 
والصحيح أنه لا يَجُورٌ 

اي ل 
العمومٌ» وأنه لا فرقٌ بِينَ كونٍ السراويل قصيرٌ الكُمَيْنِ أو طويل الكمّيْنِ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أذ تمد تلكش لالش والبرافئ تقَدّم أجاائينات 
واسعةٌ لها شيء يتّصِلٌ بها يُخَطَّى به الرأسُ. 

وقد تصّ عليها النبي و؛ لأنه لا طق عليها اسم م قميص» فنص عليها؛ لثلا تَشْتبِة. 

وهل المشلحٌ تَشْبهُ القميصٌء أو تَشْبهُ البرانس 

الجوابٌ: الظاهدُ أنه لبواي أقرث» لكن لو آنه لب المشلع» تف به قلا 
كن لكنه لا تعد نالك لابشا له 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن المحرء لايَلْبَسُ الخفاف. والخفافٌ معروفةٌ. 
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© وقولّه يكه: «إلا أحدٌ لا يَجِدُ نعلين فلَيَلبّس الحُمَيْنِ». اللامُ في قوله: «فليلبَس» 
للإباحةٍ؛ لأنها في مقابلةٍ المنع» وإلا فلا يَجِبٌ على المحرم أن يَلْسَسَ لا نعلين؛ ولا 
خفين» ل ها دكر و نل الين ذكر رابع وفقلاه لسار 

© وقوله ككل: اتن !يج ناهذا تشمل منا إذا تجا بال بكرن 
الثمنٌ ويَشْمَلُ أيضًا مَن لايَحِدُ نمتهها وهما موجودان؛ لأنه قد يّحِدُ النعلين في 
الأسواقٍ عند الميقاتِ؛ لكن ليس معه ثمنهما فهذا لم يَجِذْهما. 

© وقوله يكيِ: «فليلبس الخفين. ولْيَقَطَعْهم| أسفلٌ من الكعبين». اللامٌ في قوله: 
واليَقَطَعْهمَ)؛ للأمرء وهذا الأمرٌ للوجوب, وليس كالأمر في قوله: «فلْيْلْبَسُ؛ فهو كا 

فإذا قال قائل: لإذا لا تَجْحَلون الأمر في «فلْيَقَطَعْهم|". لغير الورجوب؟ 

قلنا: لأن قطعهما إفسادٌ لهماء وإفسادٌ الأموال مُحَرَّمُ ولا يُمْكِنْ أن يُنْتَهَكَ المُحَرّمْ 
إلا بواجب. 

ويناءً على هذه القاعدةٍ قال بعضٌ العلماء بوجوب الختانٍ وقال: إن الأصل أن 
قطع شيءٍ من بني آدمَ محر وليس يُسْتَباحَ المحرمٌ إلا بواجب. 

وعلى كلّ حال: فهذه قاعدةٌ لا بس بها. 

:> وقوله يك: «وليقطَعهما أسفلّ من الكعبين». وذلك لأنه إذا قطّعهها أسفل من الكعبيين 
م يكُونا خفين على الإطلاق؛ بمعنى نى: أنهما لا يقال لهما: خفان» بل يقالُ: خفان مقطوعان. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: تحريمٌ لَبْسِ البرانس وما شابَهّهاء والخفافٍ إلا في هذه 
الصورة. 1 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه إذا جاز لَبْسُ الخفين لعدم النعلين وجب قطعُهم) 
أسفلٌ من الكعبين. 

وهذا هو ما دلّ عليه حديثٌ ابن عمرٌ لكنَّ حديتٌ ابن عمرٌ ين كان في المدينةٍ 
ل أن يساور الب 4 إل مكف وقد وزة في نفس الأمر حديثُ لبن عباس 888 


وفيه: أن النبيّ 6ه : خطب الناسّ في عرفة» وقال: «مَن لم يحل : نعلين فليّلبّس الخفين. 
- أ 5 9# 2 5 3 ميان بض - 5 1 
ومن لم يجد إزارًا فليَلْبَسٍ السراويل». ول يَذْكَرْ وَكةِ القطع» ومعلومٌ أن حديثٌ ابن 
عباس يا بعد حديث ابن عمرٌ؛ لأن هذا كان قبل أن يُسافِرَ وهذا جاء بعدّما سافرٌ. 

ومعلومٌ أيضًا أن الحاضرين في عرفة أكثرٌ من الحاضرين في المدينة» وأنه لا 
يَمْكِنْ سماعٌ جميعهم قوله: «وليَقطعهم)». في هذه المدةٍ الوجيزة. 

رع ير سح رار عي تر اتروع موزاريريباترالان 


آخرٌ الأمرين. 

فإن قال قائل: لماذا لا تقولون بِحَمْلٍ المُطْلَقٍ على | لمقبّدك ي؛ أي :حمل حديثٍ ابن 
عباس على حديثٍ ابن عمرٌء كما هي العادةٌ من أنَّ المطلقّ يُحْمَلُ على المقيّد؟ 

فالجوابُ: أنه لايُنكِنٌ اللحملٌ هنا لأن حديتٌ ابن عباس متأعرٌ والحاضرون 
لهذه الخطبة أكثرٌ بكثير» ؛ والناسٌُ الذين سيتقلون حديت ابن عباس أكدر مين الذي 
كرادت راضم لأنهم كل الحجاج. فلا يُنكِنُ أن يكونٌ القطعٌ واجبّاء ثم لا 
يُذَكَرٌ مع دعاءِ الحاجة إليه في خطبة عرفة. 

وهذا القولٌ الراجحٌ؛ أنه إذا جاز لبسٌ الخفين لعدم النعلين ل يَحِبٍ القطم. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: تحريم لبس الثياب المطيَّة فلو طيِّبَ الإنسان إحرامّه 
قبل أن يُحْرِمَ قلنا : هذا حرامٌ عليك أن تَلْبَسَهِ بعد الإحرام ؛ لأنه يَمْكِنْ أن تَغسِلّه ثم 
تيده للقن 

وأما قولُ بعض أهلٍ العلم تتمزافة: إنه يُكْرَةٌ هتطييبٌ ثوب الإحرام ويَجْورٌ لبشه بعد 
ذلك ففيه نظرٌ؛ لأن الحديثٌ صريٌ» وهو في سيق النهي عن الثياب التي لاتلْبسُ, 

ونن فوائل هذا الحديثة: حار مي زر افر اوراز ؛ لأنَّ الاصلّ 
في الشيابٍ هو الحل» فإن مع من شيء منها في حالٍ معينة ةبق يت الأحوال الأخرى على 


الأصلء وهو الجلٌ. 


# حاب انتج 7 


لكن قد ثبَتَ عن النبيّ يل أنه نبَّى عن الثوب الأحمر بالنسبةٍ للرجالء والمرادٌ 
الأحمرٌ الخالصٌ الذي ليس فيه بياضء ولا سو ل لاشيءٌ من الألوان. 

فإن قال قائل: أليس قد نبت في الصحيحَين أن لني وك خب رَج في مكةٌ وعليه حل حراة؟ 

فالجوابٌ أن هذه الحلة كان فيها لون مخطَّطُ أحرٌء وليست كلّها حَمْراء» وكثيرًا ما 
يقولُ الناُ هذا الرجلٌ عليه شياحٌ أحمر عليه شما أزرقٌ وليس كله أحمرء ولا كله أزرق. 

لاا لل 70 
يجوز يجوز أن يتَطَيّبَ بهه ولا بالوّْس. 

بال إنَّ شرب القهوة التي فيها الزّْفرانٌ بالنسبة للمحرم حرام أو نقولٌ: 
إذا ذمبّت الريحٌ جارّتْ؟ 

ال سس ا 
نبائيًا فإنه يَجْورٌ أن يَشْرَيَها المخرم؛ لأنها أَصْبَحَت غيرٌ طيب؟ بمعنى نا تخرنت إل 
شراب غير مُطَيّبٍ . 

من فوائدٍ هذا الحديك: أنه يَنسَغِي للإنسان المُفْتِي أن يُقَلَّلَ من الألفاظٍ ما 
استطاع؛ لأن ذلك أقربٌ إلى الفهم وأقربٌ إلى الحفظ. 

وج الدّلالةِ من الحديث: أنَّ انب ملااظبؤهة ذكَرٌَ ما لا يَلْبَسّه المحرمٌ مع أن 
السؤالٌ كان عن الذي يَلْبَسُههِ وعلى ذلك فيأيّها المُفْتي اختصِر القول في الفتوى؛ ولا 
تطِلُء خصوصًا إذا كان الذي يَسْتَفْتِيك عاميًا. 

فعلى سبيل المثال: لو اسْتَفْتَاكَ عامس فلا تَقَلُ له: هذه المسألةٌ فيها خلافٌ» ففيها 
عشرون قولّاء وقد قال الإمامٌ أحمدُ كذاء وقال فلانٌ كذاء وقال فلانٌ كذا. وبعضّهم 
فضّلٌ باعتبار حالٍ السائلء وبعضُهم فصّل باعتبارٍ الوقتٍ وبعضّهم فصّل باعتبارٍ 
المكانء فيعودٌ هذا العام وليس عندّه شيءٌ ءٌ أبدّاء ولذلك فالأؤلى إذا سألك عاميٌ أن 
لا تَدْجُرَ عنده أقوالاء ولكن قُلْ: هذا حرامٌ أو هذا حلالٌ فيا دل الكتابُ والسنةٌ على 
تحليله أو تحريوه. 


نعم لو قُرض أنه قد شاع في البلكِ قولٌ خلافٌ الصواب عندّك» فهنا إذا ينه بها 
تَرَى أنه صوابٌ فقل: وقال بعضٌ العلماء كذا وكذاء ولكنّ الراجح ما ذَكَرْتُ لك؛ 
وذلك حتى لا يُشَوّش عليه القولُ الثاني المُشْتَهِرٌ في البل؛ لأن كثيرًا من العوامٌ إذا سأ 
العَالِمَ وأفتاه بها عنده فإنه كلما جلسٌ في مَجْلِسِ» وسع فتوى خحلاف هذابَتِي شائًا في 
فتوى العا : » فإذا أشار إلى أن هناك خلاقاء ولكنّ الراجح ما ذكَرٌ زال الإشكال. 

وهذه كلّها من آداب الإفتاء. 

م فنا الحديث: أنه يَبَغي للمُمْتِيء أن يقرّبَ المَتْرَّى للسائل» بمعنى: 
أن يُقَلَلَ ألفاظ الفتوى للسائل ما دام يَحْصّلٌ بها المقصوةٌ. 

جالةها حكم لبس الغائن المحرء؟ 

الجواب: أن لبس الخاتم بالنسبة له جائز؛ لأنه ثبت أن النبيّ يك كان يَلْبَسُ الخاتم. ول 
يُذْكَرُ أنه كان يَضَعُه عند الإحرامء وقد نص الفقهاء على جواز لبس الخاتم. 

وكذلك يجورٌ لبسٌ السوار بالنسبة للمرأة ولا يمكن ألا يرد عليها هذا؛ لأنبها لا 
يَحْرُمُ عليها هذا اللباس. 

وأما حكم السُوارٍ بالنسبة للرجل فإنه لا ير لآ الريجل لأ نشو ننه أن يلي 
دوا اعرذ الكرويط عن لل قرا ا «وعسر ليان لودل تاتقي للخو ارلا 

الجوابٌ: أنه أولٌ ما خرّجّت هذه الساعاثُ التي تَجْعَلُ في اليد حرّمها بعش 
العلاء» وقال: إنه لا يَجُورٌ لمحْرمٍ أن يَلبَسَها . وهذا واضحٌ على قولٍ من يَقولُ: إنه 
يَخْرْم على المحرء لُْسٌ المَخِيط والمُحيط. 

ثم تنائل العلاء يمان هذه المسألة» وتراجَعُوا فيهاء فقال بعضّهم: إنها حلالٌ 
ا ا 
السنةٌ دالةَ على الجواز. 


كَدَابْ اتج 4 


ل ا واس 
ابنَ باز تكذانثة يَرَى أن لْبْسَ الساعةٍ والنظاراتٍ حراءٌ. 

كيك من ذلك أشدٌ السجب» وقلث في نفسي: إن انشع عبة مزمز اف 
المعروفٍ عنه أنه ليس من الجامدين على المذهبء ولذا قمتٌ فكتبْتٌ له كتابًاء 
فلك إن التعجات قيموا الجاتزة كر وااعيكم كذ ركذا . 

فكتّب إل كتابّاء قال فيه: وما آفةٌ الأخبار إلا رواتهاء ونحن لا نقول بهذاء وإنما قلنا 
نظرًا للاختلاني: الاحتياطٌ أن لا يَلْبَسَها الإنسان. 

وهذا من زمانٍ بعيد» والعاميٌ لا يَعْرِفٌ الاحتياطً من غير الاحتياط» فهو لا يَعرِفٌ 
إلا ما قيل» ولكن لا بأسّ أن يقول العا بالاحتياط» كا يُقْتِي به الإمامُ أحمدٌ وغيرٌه في 
الشيء الذي لا يَرَى أنه مباح. 

مسألة: نظارةٌ العينٍ لا تَحْرُ رم على المحرم؛ لأن البيّ يك يقول: نه 
وهي ليسّت مما ذكرّه فيه| لا يَلْبَسّهِ المحرم. : 

إذَّا: لا بأسّ بهاء ولا نقولٌ: إن الاحتياط تركّهاء بل نقولٌ: الاحتياطً هو ما دلّ عليه 
الكتاث والسنة. 

مسألةٌ:سَمَاعةٌ الأذن: وهي التي يَسْتَخْدِمُها بعض الناس. ويضَعُها داخل أذنِه 
حتى نرقم الأصوات عنده جور وقد دل على جوازها هذا الحديث, 

ووجة الذَّلالة: : أن الممنوع منه المحرمٌ قد ذكره الي يل فيكون ما عداه حلالاء 
وهذه من بلاغة النبي َكل أنه ذكَرٌ الممنوعَ من أجل أن يقولٌ لأمته كل اتير نلك 
فهو حلالٌ» والحمدٌ له فلا يَنْبَضي للإنسانٍ أن يُضَيِيّ على عباد الو ما ود سّعه الله عليهم» 
وأنت إذا أَخَطَأتَ في التوسعةٍ كان ذلكِ أهونّ ما إذا أخطأتَ في التضييق؛ لأن التوسعة 
مناسبة لروح الدين الإسلاميٌ؛ ولهذا قالعلي بن أبي طالب عفلئته في العقوبة 
التعزيرية: لأن أخط ىف العو حت رامن أن أخطن في المقوية: 


فيا دام الأمر واسعا في جرع لابرط ات سبي بد ات لتر عن 
انشراح صدره وعن طُمَأنَِةٍ قلبء وأما أن ته تضَيّقٌ عليهم. شيئًا لم يضيقه ضيه الأ ولا 
رده ونحن نَعْلَمٌ أن الث لم يُضَيْقُ على العباد» قال تعالى: #ومًا بابحل عقي في ارين ين 

حرج 4 الف :.]. 

وأنا قد سَحِعْتُ عن رجل يُِْي الناسّ في بّى» وكلّما جاءه إنسان قال له : عليك 
دم ونحن لو أحَذْنا بقولٍ هذا الرجل لبَقِيّت أوديةٌ مَِى كلّها دماء تَسِيلُ» فهذا غلطً. 

فالناسٌ الآن يُفيُون مئلا في الطَِّبِء وفي لبس القميص» وما أَشْبَة ذلك بأن عليه 
دما وهذا أيضًا غلطٌء ونحن إذا قلنا بوجوب الفدية فإنه يُخَيَرٌ بينَ صيام ثلاث أيام» أو 
إطعام ستة مساكين» لكل مسكينٍ نصفٌ صاعء أو ذبح شاقٍ. 

عطورات الإخرام: 

محظوراتٌ الإحرام معروفةٌ عند الفقهاءء ولا حاجة لتَمْدادِهاء لكن نريد أن 
نقول: إن هذه المحظورات تنْقَسِمْ إلى أربعةٍ أقسام: 

قسم: لافدية فيه أصلا. 

وقسٌ: فيه جزاءٌ؛ أي: أنه ليس فيه فديةٌ معينةٌ» بل فيه جزاءً. 

م تكرت فديته بانة: 1 

وقسم: : فديته التخبيرٌ بين صيام ثلاثة لسار طوس مساكية إرديع نار 

فهذه هي أقسامٌ المحظورات الأربعةٌ. 

فأما ما لا فدية فيه: : فهو عقدٌ التكاح؛ فعقدٌ التكاح محرمٌ؛ لقول النبي يَكِلهِ: دلا 
ينح المحرم ولاينْكحُ» ولا يكَحُ». لكن يقولٌ الفقهاة : إنه لا فدية فيه. 

وأما القسمٌ الذي فديته هي جزاؤه: فهو الصيدء قال اله تعالى: لوس ملسم 
تعدا جمدل مَاقََمِنَ َم 4 الثلقة:٠].‏ أي: فعليه جزاءً مثل ما قل من النّحَم. 

وأما القسمُ الذي فديئه بدنة: فهو الججإعٌ في الحجٌ قبلّ التحثّل الأول. 
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٠٠١ ٠‏ -وآما القسمٌ الذي فديثه التخيرر فهو , لبا اح ايل اكير د ظ 


الأذى؛ أخدًا من قول اله تعالى: ل يلوي فَيِذيّةٌ مْنْصِيَامٍ أو 
صَدَكَةَ أَوْضكٍ © [لنق:- .]١‏ 

وهل على هذا التقسيم دليل 

الجوات: تقول لصيل 570 
أن الأصل براءة الذمقه والسنةٌ قد دلت على أنه محر ولكنها لم تأتٍ له بفديةٍ أذى 
فهذا هو دليلّه وهو دليلٌ عَدَميٌّ» لا وجودي. 

وأما ما فديته الجزاءٌ فقد تبت بالقرآن والسنة. 

وأما ما فديتّه البدنة فهذا لم يَرِدْ لا في الكتاب, ولا في السنةء ولكرّ الصحابة يكم 
يَكَاموَ تكوعون عل ذلك وآماها فيه الع فيل فيه ول] ؟ 

الجوابٌ أن نقولٌ: أما حلقٌ الرأس ففيه دليلُ بنصٌ القرآنء قال تعالى: لمكن 
مَك نَرِيضًا نيو كان ايو يديه مهار ارسق َو ضمَكٍ 4 [لتة:ده ]. 

وأما بقيةٌ المحظورات فقد ذَكَرٌ أهل العلم أن فيها هذه الفديةء وذلك بالقياس 
على حلقٍ الرأس» ولكنّ هذا القياسٌ فيه نظرٌء ووجة النظر: أن حلقٌ الرأس إنمًا خرّم؛ 

لأنه تل به نُك فإن الحلقٌ واجبٌ من واجباتٍ الحجء ولو حلّقٌّ المحرمٌ رأصَه 
لأسْقّط هذا الواجب؛ فلذلك أَوْجَبَ 2 قل الننيا تيوهدا سل 

قال تعالى: لوم كان مون ولا مُؤْمحَةٍ دا صطَى أله ومَسوله* أمرا أن يون طم لَه ين 
ترم © [الطتاك:-.]. 

وأناماقيس عل فلك من المحظورات نب نظة؛ نه لابه ناته 
والتعليلٌ بأن حلقٌ الرأس إنما * خُرّم؛ لأنه ترفك تعليلٌ عليلٌ؛ لأن الترفة في الإحرام ليس 
حرامّاء فاللمحرم أن يَعْتَسِلَ ويَلْبَسَ ياب الإحرام الجميلة وله أيضًا أن يَبْقَى ني 
الحجرةٍ المكيفق وأن يَسِيرَ في السياراتٍ المكيّفق بلحس ولخي الناعمة. 


عضوم 


وهنا كله ترفة. فتن قال: إن العلةً هي الترفُيَسْتَاحٌ إلى أن يع يشت هذا. 


كم إن يع المحظورات لني افوا حلت ارأب فيه ترك وبعشها ئيس فيه 

ترف فالعلة مُتِضةٌ ولهذا نقول: إنه لا فدية إلا فيها جاء في القرآنٍ أو السنةٍ الفدية 
فيه» وإلا فليس لنا الحقٌّ أن تلم عبد ال بإضاعة شيء من أموالهم؛ أو بإنفاق شيه 

من أموالهم بلا دليل. 

وكا تَرَوْنَّ أنّ هذا تعليلٌ قو لا مناصٌ منه فك أنه لايَجُوءٌ أن يُسَقَطَ ما أوجبّه 3 
لمن جزاء الصيد مثلا» فإنه كذلك لا يجودٌأن لم عباة وبال لهم لابه في 
مثل لَيْسِ القميص والعمامة وما شب ذلك. 

لكن لو قال قائل: مادام جمهورٌ العلماء على هذاء وفيه حمايةٌ لهذه المحظوراتٍ من 

أن يَتَجَرّأ عليها الحُجَّاحٌُ أفلا يكونُ القولُ به مُنّجِهًا؟ 

الجوابٌ: بل» فالقول به تح والشرع قد يِف الال تعزيراء فالغالٌ من الغنيمة 

ير رحله وما معه» وهذا إتلافٌ لهه وكاتمٌ َّرم بدفم قيمتها مرتين تنكيلا له. 
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فالتعزيرٌ باللال» أو حماية المحرّماتٍ من الال أمرٌ جاءت به السنة» وعليه فإن لنا 
أن نقول للناس: مَن فعَلّ شيئًا من هذه المحظوراتٍ فعليه الفدية. 

اوكذلك نقولٌ في عقدٍ التكاح: إن فيه الفدية» مام يكن إجماعٌ على عديهاء فالإجماعٌ 
لم وإلا فبدون إجماع لا يكونُ هناك فرقٌ بها وبينَ باقي المحظورات. 

ونحن َتَكَلَمُ عن هذه المسأل؛ مسألةٍ الفدية في المحظوراتٍ من وجهين: 

الوه الأول: من الناحية النظرية فإذا تكلَّمْنا فيها من الناحية النظرية فإننا لااترى 
لإيجابها دليلا إلا ما جاء به الدليل. 

والوجه الثاني: من الناحية التر بوية -حايةٍ الحُجّاجٍ من انتهاكٌ المحظوراتِ- 
ولاسيّا أن أكثْرَ العلماء ء على هذا الأصل؛ ولذلك كان سائمًا لنا أن تَفِيَ الناس بوجوب 
الفدية» والحمدٌ لله فالفديةٌ ليست صعبةٌ» فهي: إما صيامٌ : ثةِ أيام متفرقةٍ أو متتابعةٍ في 


كان لمج 1 


مكة وفي بلِه؛ أو إطعام ستةٍ مساكينَ لكل مسكينٍ نصفُ صاعء وهذا أيضًا سهلٌ؛ 
فالمجموع كله ثلاث أصواعء أو ذخ شاة. 

فهي ليس فبها صعويةٌ ولكنك إذا قلت للعامي: عليك فدية. هيَيّه أن يَفْعَلَ 
المحظوراتء ولو كانت الفديةٌ التي عليه قليلةً. 

لكن لو قلتّ له: ليس عليك إلا التوبةٌ والاستغفارٌ مالآ لك أجواء مكة وججدَةٌ 
والطائف استغفاورًاء ولكن لا تَأََلْ منه قرشًا. 

ولهذا ل) عثرٌ عامس من العوامٌ وجُرِحَتٌْ أصبعُه وسَلِم النعل قال: الحمد لله أن 
الجرج كاه ل القدمة لاق النجل؟ وذلك لأن المالّ عندّه أغلى من البدن» ادن 

وعل كل حا فا دَامَ في هذا مصلحةٌ وحمايةٌ للمحظورات. وتهييبٌ للعوامٌ فإنه 
| يسُوعٌ القولٌ به وإذا أحَبٌّ ب الإنسانٌ أن يَخْتاطً لنفسه. وأن لا يقول على الله مالم يّرٌ أنه 

0 قال العلماءٌ: عليك كذا وكذا. 

وأرجو أنه بهذه العبارة يَسْلَّمُ من التبعة؛ لأنه عزاه إلى غيره» من أجل هذه 
التعلئحة العطيجة: 

وهكذا يقال في تركِ الواجب من واجباتٍ الحجٌ أو العمرة» فقد قال الفقهاءٌ: إن 
عليه دمّاء وليس فيه تخبيرٌء فإن لم يَجِدْ صام عشرةً أيام. 

ونحن نقولٌ:لا دليلٌ على هذاء ثم إنه كذلك لا دليلٌ على أنه إذا لم يَجِدْ فعليه صيامٌ 
عشرة أيام» وغايةٌ ما في ذلك الأثرٌ الواردُ عن ابن عباس: مَن ني شيئًا من نُسْكِه أو 
تركه فلْيهْرِقُ دمًا. ْ 

فرعم بع العلا نمثل هذا القو عن ابن عباس لا مجال للاجتههاو فيه. 
وعندي أن في هذا نظرّاء وأنه للاجتهادٍ فيه مجالٌ؛ وهو أن ابنَ عباس نفلا فا رأى أن حلقّ 
الرأس الذي فيه إسقاطٌ واجب فيه فديةٌ لكن على التخييرء فققال: إِذا ترلهُ الواجب 
كفعل المحظور الذي يكوثٌ فيه إسقاطٌ الواجب. فِيَحِبٌ فيه دمٌ. 


َبناء على هذا كان للرأي فيه مجالٌه ومع ذلك فإن ابنَ عباس فلا يقولُ: شيئًا من 
ُسْكِه. و«شيئًا» نكرةٌ في سياقٍ الشرط فَتُفِيدٌ العموم» ونحن لو أَحَذّنا بعمومها لقلنا: على 
الإنسان دم إذا ترك الإشارةً إلى الحجرء وإذا رك الرَّمَلَء وإذا 37 افطع برها اف أشي 
0 كل شيء يكو به حايةٌ الشعائرء وم 

يُخْالِفِ لف الإجماع» بل واقَقّ الأكثر ذإنه يتخي الأخدٌ بهى أو على الأقلّ الإفتاءٌ به. 

وهذه من السياسة في تربية العالم للأمةِ. 

كال 321 الك سين ندعم القن المسائل -نسيئّها- فأفتاه» فكأنّ الابنَ 
تصَعّبَ هذاء فقال: إلا تَفعَلء وإلا أفَْيْتّك بقول فلن ومن اد منتهذا القولٍ فَتأَملُء 
كيف هذه التربية؟ مع أنه إنا أفتاه بالقولٍ الأول الذي يَعْتَقِدُ أنه صوابٌء لكنه أراد أن 
يُلِمَ ابته بالقولٍ الثاني الذي هو أشدٌ إذا ل يَقَْيِْ. 

ربا يكون لهذا شاهدٌ من فعل أميرٍ المؤمنين عمرّ عقلئغه في مسألةٍ الرجل إذا 
طلَّق زوجتّه ثلانًا في مجلس واحده فقال : أنت طالقٌ ثلاناء أو أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ» 
٠‏ أنتٍِ طالقٌ» وقد كان هذا في عهدٍ النبيّ يل وعهدٍ أبي بكرء وسنتين من خلافة عمرٌ فله 
أن ُراجعٌ» وهو حل شرع له؛ لأن زوجتّه لا تين بهذا 

فلمًا كثر الطلاقٌ الثلاثُ في عهدٍ عمرٌ قال: أَرَى الناسٌ قد تَتَابَعُوا في أمر كانت لهم 
فيه أناة فلو أَمُضَيْناه عليهم. فتَأمّل كيف أمْضاه عليهم, ومنّمَ الرجلّ من حقٌ ثابتٍ له 
بالسئة النبوية» والسنة البكرية» والسئة العُْمّرية أولًا. 

وَمنْعُه #لئغه من هذا الحقٌّ الثابتٍ للرجل كان من أجل أن لا يَتَجَرَأ الناسٌ على 
الطلاق الثلاث. ْ َ 

فهذه مسائل يبي للعام والمُفتِي أن يِه لهاء والحمدٌ فلو فقد متح الوب 

. الرَبَائيين» وبيّن بن أنهم هم الأحقٌ بالأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء قال العلماء: 
الربانيون هم: الذين يُرَبُون الأمة بالعلم» وهذا منها. 


8 َب بتع 1 إن 
فلذلك -فها أرى- أن إيجات شيء ف يوه ال ولا رس وله لايور لكسن إذا 
كان فيه مصلحة فإنه ب يَسُوعٌ القولُ به لاسيّا إذا كان هو قولّ جمهور العلماء. 
ونا حورا سواه لاعلا وسلييط ادن عدن ووه 
-١‏ لَبْسٌ الأشياء الخمسة. 
؟- والطَّيبُ ايْتداءً. 
وأما ؟ ا ل 
الحاجةٍ؛ كرجل يريدٌ أن ب يَشْئَرِيَ طيبّاء فوقّفَ عند العَطَّارٍ فجعَل يَشَّجٌ د القارورات؛ 
ينظ أيها أطيثٌ. 
فالصوات: أن * ف الطنب الأبامن يده لآن ادوع ل بتكن له 
> لدعم 
َم قَالَ البْتَارِيٌ كتانه: 
7 باب الرُكُوبٍ وَالارتَدَافِ فِي الْحَج. 
-1١ 044 64‏ حَدَّثَنا عَبْدَ الل بْنْ محمد حَدََّنا وَهْبٌ بْنُ جَرِيرِء حَدَنَنَا أبي عن 
يُونسَ الأيلي» عن الزهريَ» عَنْ عبَيْدِ الهبن عَبْدِ اله عن ابن عباس 89 أذ 
عوطننه كارف الب يكل مِنْ عَرَقةإِلَى الْمُرَْلقَق ؛ َم زف الْفَضْلَ م مِنَ المرْدَلِمَةٍ ة إلى 
مِنَى» قال فَكِلاُ)] قال: لم يَرَلِ اَي كه يكبي حَنَى رَمَى جَمْرَة 6 العقبة". 
© قَالَ المؤلف يناثة نه : اكات الركرت والار يكاب الخ . كانه يناث -واقة 
أعلم- يَمِيلُ إلى أنَّ الحجّ ماشيًا أفضلٌ» والمسألةٌ فيها خلافٌ بِينَ العلماء: هل الأفضلٌ 
أنيَحُجٌ راكباء أو الأفضلٌ أن يَحُيٍّ ما ماشيًا. 
ا وكان في زمنهم كغتطالفة كك الإنسائ براح ويل براحو وككذالك في المنشي؛ 
لكن في وقتّنا الحاضر أيهم أصعبُ: المشيٌّ أو الركوبٌ؟ 


--(0 أخرجه مسلم ١(‏ 1 ). 


. الجوابٌ: آحيانًا يكرت الرطوث اصعب وآخيانايَدْكمٌ البإ من ٠‏ 
العزدلفة» ولاتصلونا إلافي الصباح» وهذا وق قب خس سنواجء أ الآن الحم 
كد خنه الأموروتكرت؟ لآن الحكوفة -وثقيا هد فبّحّت طرفقًا كثيرةً فهنا 
الركوبٌ أصعبٌ. 

وألنانا يكوث الأنةبالسيء فيل فول إن الأفضل الركوث؛ لأن الى كله 
حَجٌّ راكباء أو الأفضل المشيُ؛ ؛ لأن الإنسانً حر في نفيه ويَتصَرّفُ كما شاء؟ 

اكرات نحن تَرَى أن الركوب والمشيّ في حدٌّ ذاتِه ليس بِيئّهها تفاضل» 1م 
يَتَوَة ماعل راج الجاع فا كان اير له واقرم لعبادته فهو أفضلٌ. 

7 َأثّة: «الارتدافٍ ني الحجٌ». الارتدافٌ على الدابة في الحجّ وغيره لا بأسٌّ 
به» إذا كانت الدابةٌ تطِيقٌ ذلك» وقد رّدِف معاد بن جبل «هلئغه النبيّ يكل على حمار. 

وهذه القصةٌ الواردةٌ في حديث الباب هي في الحجٌ» وفيها أزدّف الني يله أسامةً 

زيدء وهو مَوْلَى من الموالي» من عرفة إلى مزدلفة» وأزدّف الفضل بنّ عباس» وهو 

00 اليواحين دقع من مزدلفة [ليينى» وهذا من تواضعه بويك فهو 
يرِفْ كبارَ القوم» مع أن كلّ واحدٍ منهم يتن أن يكون رَدِيقهه لكن من تواضعه أنه 
زفق الأول اسامةء وهودمولى :من الحولل:بوق النان ستغيذًا من الصغار. 

وقد كان بَلبَاءَو' إلا يقال بِينَ يديه: إليك إليك. وحجٌ على جمل رت -صلواتُ ت اللو 
وسلامّه عليه-» ولهذا أذْرّكَ الناسٌ كيف حم النين 6ه؟ 


1 


2 3 يجو 

7- باب ما ابس الْمُْرمٌ بن لاب وار َالو 

وَلَبِسَتْ عَائِضَةٌ لها الثيَاب الْمُعَصْفَرَةَ وَهِيّ مُحْرِمَةٌ وَقَالَتْ: 0 
تسن توي ا بوَرْسٍِء ولا زَعْمَرَانِ. وَقَالَ جَايرٌ: لا أرَى الْمَعَضْفَرَ طيًا. وَلَمْ تر عَائََْة َأْسّا 
ِالْحلِيٌ َاتَوبٍ الود وَالْموتَوِوَالْحّفٌ للْمَرَة. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لا بَأس أن يِل ثابَه. 

اج كل هله الآثار واضسة ومن أهة مافيها قول إززاهية القت :لا باس 
أن يُبْدِلَ المُحْرِمٌُ ثياته. وسواءٌ كان ذلك لوَسَخ أو لتمزقء أو لغير ذلك. 

وأما ما اسْبَجَ شْتَهّر عند العائّة من أنَّ المحرءً م لا يَعَيّرٌ الثياتَ» سواءٌ كان رجلا أم 
امرأةٌ فلا أصلّ له. ف| فا دام أن الإنسان قد غيِّر الثوبٌ الأول إلى ثوب آحَرٌيَجْورٌ لَبْسْه 
في الإحرام. 

0 
مَل اباي قل : 


2007 


م6١‏ حل حَدَّئنا محجّد بن أبي بكر الْمُقَدِّيُ» حَدََّنا َيل بْنُ سُلَيانَ قَالَ: حَدَئنِي 
توتى بن عقنةء قال: أَخْبرَنِي كُرَيْبٌ» عَنْ عد الل بن عباس تنا قَال: انطلّق الي كلل 
نَ امن بعد َائرجل وَاَعنَ ولس َوهو وََْحَابُ فيحن فَيْءِ من 
الأردية والار و تلبس إلا الْمرَعْفرَة التي تدع عَلَى الحلدِء َأضْبَحَ , بذي الساافة و رَكِب 


ود دوه م وو 2س عرسم 


رَاحِلََهُ حَتَّى استَوى عَلَى الْبْدَاءِ أهلَّ ُو وَأَضْحَابَهُ وَقَلَدبَدَدَنَهُ وَذَلِك لِسكَمْس بقن مِنْ 


ذي القن فقوم مكة لانت لال لود ون ذي التخز, ؛ فَطَافَ بِالبيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا 


َالَو ولَم َل من أجل بذ هُ ها نَل بأخلى مهد الحجُونٍوَهُوَ مُهل 
الح وَلَمْيَقَرَبِ ب الْكَْببَعْد طَوَافهِ بها حبَى وَجَعَ ون عرق وَأمرَأَضحَابه أ ميلد كوا 
الك وت لقاو نمزو لم لتر وار لوعي لسرا للك لت ل من 


د بدن فلدَهَاء وَقر كانت مع امزاتة فون لخلا والطيت والنياسة: 


لتَاميْن ع د البْجَارِي 

5 قرله :افلم يلدع تى وسق الأردية والأزوة: تعدا يذل عل أن الازة وات 
خيط» بدلا من أن يلف فإنه يَجُورٌ؛ لأنه ما زال يُسَعّى إزاراء ولا دلي على المنع» وكما 
ا أن قول: إنه يع اللومفييل: ليس بصحيح؛ لأنه إنا أ عن إبراهيمَ 
النَحَعيّ يك وليس بِمُطَرو. 

© وقوله: «وقَلّد بدنته». ٠‏ يعني : : جعلّ عليها قِلادةً نَدُلٌ على أنها هَذْيٌّ وهذه 
القلادةٌ يُعَلّدونَ فيها النعال الجبَقَطّعة وآذانٌ القرّب البالية» وما أَشْبّه ذلك؛ إشارةً إلى 
أن هذه الناقة هدي للفقراء. ْ 

وتقليدُها سن ل) فيه من إظهارٍ الشعائر حتَّى تَمُرّ هذه الإبلُ بالناس» وقد عرف 
أنها هدي. ْ 

© وقوله: «وذلك لخمس بَقِينَ من ذي القَْد». فيكونٌ يوم الجمعة موافقًا تسعة 
من ذي الحجَّ ويكون النبيّ يلي قد خرّجَ من المدينة يوم السبت. 

ل «ذي القَعدةَ) . الأفصحٌ في القافٍ الفتحٌ, والحِجّة الأفصحٌ في الجيم 
الكسرٌء ويجورٌ كسرّهما وفتحُهماء ولكنّ الكلامَّ على الأفصح. 

0 وقوله 6 آثة: «فقيم مكةٌ الأربع خلَوْنَ من ذي الحجة». الرابٌ من ذي الحِبجّةٍ 
يوقِف يوم الأحدء وبذلك يَصِيرٌ مسيره َك تسعة أيام. 

ا ركان عرف الله و في انين 
يس يسَمّى أيضًا الأبْطح» وقد نزّلٌ فيه . 

ا 0 يقَربٍ الكعبة بعد طوافِه بها حتى جع من عرفة». 

فيه: دليلٌ على أنه ب: ينبي للحاجٌ أن لا طوف بالكعبة إلا طواف الشكِ فقط؛ تأي 
برسول اللو وَك. 

ولمصلحة أخرى؛ وهي: إخلاءٌ المطافٍ لمن يحْتاجون إليه من القادمين. 

وهكذا يقال أيضًا في العمرة؛ فإنه إذا كثّر الناسٌ فالأفضلٌ أن لا يُكََّرَ الطواف. 
ولكن يَقَتّصِرٌ على طوافي النْسكِ فقط. ظ 


جبوقوله: «بِينَ الصفا والمروة». أفاد: أنه لاييبجب صعود الصفا ولا المروة؛ لأن 
اليه د بينَ الشيئين تَقْنَضضِي خروجّهها عن المسافةه وهو كذلك فلا يَحِبٌ الصعوة لا على 
الصفاء ولاعل المروة: ولكر الأفدل الصعوة تن ير الكعرة #راجاءث يه البسنة. 

وقول : ام يُقصروا. من رءوسهم». أمَرَ يك بالتقصير هناء مع أن الحلقٌ 
أفضلٌ؛ وذلك من أجل أن يْقَى الحلقٌ للحجٌ؛ ؛ لا نهم قليموا في اليوم الرابع» فلو حلّقوا 
رموسهم يق شي؟ للح وعليه فيقال: الأفضلٌ في العمرة الحلقّ إلا المتَمَتَعٌَ إذا 
نِم متأشرًا فالأفضل أن ن يُقَصّرٌء لأجل أن يَبقَى للحح. 

لشن قدا : فائدةٌ عظيمةٌ» وهي : أن ترك الفاضل لما هو أفضل منه جائرٌ. 

ومن ذلك لو ندَّرَ الإنسانٌ أنيُصَلَيَ في مسجد النبيّ طلغهبؤما ثم صلَّى في 
المسجدٍ الحرام؛ فإن هذا يجورٌ. 

+ 2 ْ 


”> - باب مَنْ بَاتَ بذِي | حل لحي > حَتَى أضبح. َالَهُ ابن ا عَمَرَ ناعَن البِيّ كللة. 


ل 0خ تت 


:4 حَدَّلي عبد الل بن حم حَدََاحِطَم بن بُوسف» أخبرن بن ريج حَدَنا 
مد بن مكدر عَنْ نس بْنِمَاِكِ ف قل فل الي ةربا وَبذِي 
اللَيْقَةِرَكْمتَيْنِ لباك امي زذى شلك كَل رَكِبَّ رَاحِلئَهُ وَاسْتَوَتْ به هَل ". 

قال ابن حجر تكذلثة في «الفتح' (9/ و١‏ 5 ): 

جم قولّه: «حدَني ابن المتُكِرٍ)؛ كذا ل 
وخالقهم عيسى بن يوش ؛ فقال: : عن ابن جريجء عن الزهري» عن عن أنس» وهي روايةٌ شاذةٌ. 

ج#قوله: «وبذي الحَلَيْفةِ ركعتين» . فيه مشروعيةٌ فَضْرٍ الصلاةٍ لمن خرّج من 
بيوتٍ البلدِء وبات خارجًا عنهاء ولو ل يَسْتَوِرَ سفره. 


.)1٠١()590( أخرجه مسلم‎ )١( 


وَاحْتّجٌ به أهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصيرء ولا حُجَّةً فيه؛ لأنه 
كابتداء سفر» لا المُنْتَهى وقد تَقَدّمَ البحثٌ في ذلك في أبوابٍ قصرٍ الصلاقٍ وتقدّم 
الخلافٌ في ابتداء إهلاله يل قريبًا" .اه 

هذا يَقْنَضِي أنه ل صلّى الظهرٌ يومَ السبتٍ في المدينة» ثم خَرَجَّ وصلَّى العصرٌ 
ركعتين» هذا هو ما يَظْهَرٌ لي» ولكن يَحْتاجٌ إلى مراجعةٍ. 


كنا 


0 م مسري ا طهر 
م كَالٌ البْكَارِيَ كذآثه: 
ل وه سيل 


2 وو رومع 0 2 عه و ةا ع 2 ده عم 
1 - حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب. عن ابى قلابة» عن انس 


و :5 

اه رد 22 5 ل اه 2 قير اخ واف لعا لي 2 ب ساس 7 
بن مَالِكِ <يلئعه أن النبي د صلى الظهر بِالمَدِينةٍ أربعاء وصلى العصرّ بِذِي الحليفة 
رَكْعَبَيْنه قَال: وَأَحيبْهُ بَاتَ بها حَنَى أَضبّح". 

وقد جرّمَ في السياقٍ الأول بأنه بات حتى أصبح. 

و ري م 

ثم قال البخاري يانه : 

- باب رفع الصّوْتٍ بالإهلال. 


إن 2 
0 اكيم 


عَنْ أ ونع قال + صَلَى الى يه بالْمَدِينَةٍ الفا 2 أريء 3 وَالء 66س بذي الحلر 2 
ِ 9 : - 

رةه رحو 0 ميلم مرا ه و 7 000 ل( 

ركعتين» وَسَوِعِتهِمْ يَصرخون به جميعا . 


)0 انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر 0942 (؟/ ١8 215 ١1/‏ 5). 
(1) أخرجه مسلم .)١1(0)595(‏ 
(1) أخرجه مسلم .)1٠١(0)5950(‏ 


(مقو لَه جوإلينه: لبأ ؟ أ بالحج والعمرق» وفي هذا دليلٌ على أن | الإن 


5 كاب تج 8 إحبن 
(نسان يَرْقَعٌ 
صوته عاليًا بالتلبية» وأنه يب سمي نُسْكّه فيقولٌ: لبيك عمرة. إنْ كان في عمرة» أو لبيك 
حجًا. إن كان في الحم أ لداتيسة وسو اكات وح وهر 

ومن المُؤْسِ أنه تَمُرٌ بك القوافل الكثيرةٌ فلا تَسْمَعٌ أحدا يُلبي مع العلم بأن 
هذا من الشعائر» وأنت إذا لبَيْتَ فإنه لا يَسْمَعٌ تلبيتك شجرٌ جرٌ ولا حجرٌ إلا شّهد لك. 

ذأحتكم نتم طلات العلم عَلى رفع الصوت بالتلبيةء وأن ُو للناس أن هذا ممن 
السنةٍ التي كان النبيّ ل يَْحَلّهاء وكذلك كان أصحايه يَفُعَلونها ويُقرّوتها. 


+ 21 

نم فال البُكَارِي كقلئة: 

35" - باب التَلبِية. 

48- حل دنا عَبْدُ ايبوف ارماك ناف َنْب اله بن مُصَرٌ 

با أَنََّبيةَرَسُولٍ اللا يكل ليَنّكَ الهم لبيك ليك لاسَرِكَ لَك لَبَنّكَ إِنَّالْحَمْدَ 
وَالتَّمْمَةَلَكَ وَالْمْلْكَ لاسَرِيكَ لَكَ". 

التلبيةٌ معناها معروفٌ» ولا حاجة إلى تفسيرها. 

جبوقوله يكيِ فيها: «لبيك». بمعنى: إجابةٌ لك؛ والمرادٌ بالتثنية هنا: التكرانُ لا 
حقيقة التثنية» فيكونُ المعنى: سنت 

ج#وقوله: «اللهم»؛ يَعَنِي: يالل 5 

(كوقولّه: «لبيك». تكرانٌ لكنّه تكرارٌ لفائدة» وهي: تكرارٌ إجابة اللو يِيْن. 

#وقوله: «لبيك لا شريك لك لبيك». هذا فيه الإخلاصٌ فوِيْنَ؛ وأنك تبي لل 
لالغرض آخرٌ. 


.)19()1184( أخرجه مسلم‎ )١( 


جا وقولّه: «إن الحمد والنعمة لك والملك». وقيل: «أن» بفتح الهمزة» 


. والصواب: «إنَّ) بكسرها؛ لأنَّ «إنَّ» أعم؛ إذ إن «أنَّ؛ المفتوحةً يكون التقدير فيها: 
لبيك؛ لأن النعمة لك. وأما إذا كيرت همزةٌ «إنَّه صارت جملةً استثنافية» فتكون أعمّ» 
والحمد؛ يعني: : الوصفف بالجميل مع المحبة والتعظيم. 

جه وقوله: «النعمة» يَشْمَلُ نعمةً الدين والدنياء ومنها : أن الله أَنْعم عليك 
بإيصالِك إلى هذه الأماكن الشريفة. 

جوقوله: «والملكَ» يحُمُ كلّ ما في السمواتء وما في الأرضء فكلٌ الملك فِيَ. 

وقوله: «لك والمُلكَ لا شريكَ لك». كقوله في الأول: «لبيك لا شريكَ لك؛ 
لكنه في الأولٍ كان من باب توحيدٍ الألوهية» وأما هذا الثاني فهو من باب توحيدٍ 
الربوبية؛ ولهذا سَمّى جابرٌ لئته هذا بالتوحيلء فقال «إللته: أهَلّ النبيٌ يل بالتوحيد: 
«لبيك اللهم لبيك». 

+ 

م َالَ المْكَارِيٌ يناث : 

٠ه‏ حَدَكَا مد بن يُوسُفء حَدَّكَا سُفْيَان عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ حرَة عَنْ أبي 
عَطِئَهَ عَنْ عَايْضَةَ فنا قَالَت: ني لأَغلم عَبْفَ كا الي يل لبي م 
لبيك لا شَرِيكٌ لَك لبيك إن احَمْدَوَلتَْمََ لَكَ. 

تابعه ار لاسي ول شن أخي ةا لان تولك خنكمة عن الى 
عَطِيََّ سَمِعْتٌ عَايْضَةَ نا 


000 


لف كنآ 


# اب تج 1 جز 

ُمَقَالَ البحَارِيّ صَتائه: 

”7 - باب تعمد وَالتيح لتقل الال عند ركوب عَلَى اذا 

١٠6‏ - حَدَّكَنا مُوسَى بْنُ إس]عِيلٌ حَدَئنَا وُهَيْبٌ» حَدَئَناأيُوبُ عَنْ أبي قِلابَه) 
عَنْ أَنْسِ حوفنته َالَ: صَلَى وَسُول اله يوني همي اله َع وَاْمَضرَ 
بِذِي الْحُليْمَةِ رَكْعَتَينِء ثمَّبَاتَ بها > حَبَّى أَضبّح» فُمرَحِبَ حَنَّى اسْعَوَتْ به علَى الْدَاء 
ود ل وح كي هلحي وَل نس يوم قلقي ناير 
لّوا حَنّى كَانَيوْم الو هلوا بلحي ال. 27 له بَدَنَاتٍ بيده قِيَامَاء 
وَبْحَ سول ال ل بمب ب بين أملَحَينِ. 

كَل أبو عَبْدِ الللد. َال بَعْضَهُمْ: هذا عَنْأبُوبَ» عَنْ رَجُلِء عَنْ أنْسِ 

00 
وتعالى- ويُكَبٌ ثم يُهل» فيقولٌ: سبحان الله واللة أكبرٌ لبيك اللهم لبيك. 

وسبَقٌ الكلامٌ على أنه: هل يُلَبّي من حين أن يُصَلّيَ إذا كان يُصَلَّي أو يَُبّي إذا 
اسْتَوَى على راحلته» أو إذا اسبَوّى على البيداءِ بالنسبة لذي الخليّفة. 

وقلنا إن الراجح أنه يُبّي من حين ما يََِْلُ ويُصَلّي إذا كانت الصلاةٌ ثم يبي 
وعليه أن يُلبّىَ إذا رَكِبَء وأما الانتظارٌ إلى البيداء فقد ورّ وو الأحافر ف الصكو بأنه 
يلب قبل ذلك؟ وعليه فإنك من حين ما تَحْرِمٌ فلبٌ. 

ال 0 

أنه أهلّ بحجٌّ وعمرة؛ أي: قارناء قال الإمامٌ أحمدٌ تكثه: لا شك في أنَّ النبيّ و 
كان قارنّاء والمتعةٌ أحَبٌ إلي. 

والأحاديثٌ الواردةٌ في صفة حجٌ الذي لهؤي مختلفةٌ في اللفظِ لكنها متفقةً في 
المعنى؛ وقد جمَعَ بيتها العل تَيمهُافك فقالوا في الأحاديث التي فيها أنه أفرّد: إن 
ومسب ا ل در اس 

ومن قال: إنه تَمنّع أراد أنه قاد من العمرةٍ والحجٌ في سفر واحدٍ. 


ومّن قال: إنه كان قارنًاء فهذا هو الواقعٌ» كم قال | لإمام أحمد ككَاثة إمامٌ أهل السنةٍ. 

والمتعةٌ معناها: أنيُحْمَ أولا بالعمرقء ويَحِلّ منها إحلالا كاملاء ثم يُحْرمَ 
بالحجٌ يوم التَّرَوية» وهو الذي أشار إليه بقوله: فلمًا قَدِمُنا أم لكات قعل الس كان 
يوه القروية اهلوا بال , 

ومراذه بالناس هنا: الذبين لم : يَسُوقوا الهَدْيّء وأما الذين ساقوا الهَدّيَ فإنهم م 
يُِلُوا وقد قال التي -صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: «لولا أن معي المهدي 


وني هذا الحديث أيضًا :أن النبيّ ب تَحَرٌ 0 بَدَناتٍ بيده قِيامّاء ول يُبِيّنْ عددّهاء لكنه 
قد جاء في صحيح مسلم» من حديث جابر» أن عددّها كان ثلانًا وستين بعيرّاء وكان 
الذي أهداه ماندٌ نكر ثلانً وستين بعيراء وأغطى علي بن أ بي طالب الباقي» فنَحَره. 
قال أهل العلم: وفي هذا أمرٌّ لطيف. وهو: أن الإبل التي نكرّها كانت بقدر مسنينَ 
ع ره َإْ؛ لأن عمره كان ثلانًا وستين سنة. 
(وقولّه: «قيامًا" ا تَنْحَرٌقياماء فإن لم يُحِْنْ -كم| هو 
حال غالب الجَرَّارين اليوم- ذبّحَها باركةٌ مُقَيّد 
ْ ل ا 0070 
نا 


8- باب مَنْ أُهّل - حِيِنَ اسْنَوَتٌ به رَاحِلتَهُ قائمة. : 
ل خبرنَا بن ريه قال: احربي قال بن كيسان 


ل لم 


عَم نافع عم ا ف كَال: َمل ١‏ بن لحرن | سنوت به رَاحِلَئهُ َائِمَة". 
9م بن بن عمر ويا سنو 


(١)أخرجه‏ مسلم (/1181) (58). 


ى - باب الإهلال سل لبك 
١66‏ - وقال أو مَعْمَرِ: :حَدَّكاعبُ واه حَدََّأيُوبُ؛ نافع َالَ: كَانَّ 


مع بعلم 


بن ربد صل بالْعَدءبِي ميحلت ُمرَِبَ قإلا 
اتوت به استقبل الهيلة انا نه يلجي حَتَّى يَبْعَ المحرم كم يه 5 يُمْسِكَ حَنَّى إِذَا جَاءَ ذا 
طوّى بَاتَ به حَتَى يد ُضبحء فد صَلَى الْمَدَاةًلْمَسَلَ» وَرَّعَمَ أنَرَسُولٌ اله يك مَل 
ذَلِكَ. به ]يل 1 رساو لكشل 

زن قولّه: (المحرم». وفي نسخة: الحَرّم. 

زه وقول «للئقه: «ورّعَمَ أن رسول الأ يكل فعلّ ذلك». لا يُرِيدُ بهذا جبيع ما ساقه؛ 
لأنه من المعلوم أن النبي كك م : يل يبي حتى رمى الجمرة بوم العيبي؛ وأنه ل يط 
التلبية؛ لأنه كان قارئًا. 

وأما استقبال القبلةٍ قائمًا فهذا يَحْتَاجُ إلى كلام؛ أي: شرح. 

قَالَ ابنُ حجر كنآ ينه في «الفتح» (7/ 1 4 -414): 

ب قوله: «بابٌ الإهلالٍ مستقبلٌ القبلة». . زاد المُستَمُْلي: «العّداة بذي الحَليّفة» 
وسيأتي شرحه. 

زه قولّه: «وقال أبو مَعْمَر هو عبدُ لون عمروء لا إسماعيل القطيعي» وقد 
وصَله أبو د نعم 3 «المستخرج»: من طريق عباس الدُوريٌ» عن أبي معمرء وقال: 
ذكَرٌه البخاريٌّ بلا رواية. 

جم قولّه: «إذا صلّى بالكّداةا؛ أي: صلَّى الصبح بوقت الغداقِ وللكُشْميهنيّ: «إذا 
ا العّداةً)؛ أي: الصبح. 

جب قولّه: «فَرٌحِلَتْ». بتخفيفي الحاء. 

قوله: «اسْتَقْبَلَ القبلةَ قائمًا»؛ أي: مُسْتَو يا على ناقته. أو وَصَمَه بالقيام لقيام 
ناقته» وقد وقّمَ في الروابة الثانية بلفظ: «فإذا اسْتَوت به راحلتّه قائمة». 


وفهم الداوديٌ من قوله: «اسْتَقْبَلَ القبلةً قائمًا»؛ أي: في الصلاة» فقال: في السّياق 
تقديم وتأخير» فكأنه قَالَ: أمر براحلته فَرُحِلتُء ُّمّ استقبل القبلة قائمًا؛ أي: فصَلّى 
عاذ حرام تم ريت . حكاه ابنْ التين» قال : وإن كان ما في الأصل محفوظًا فلعلَّةُ 
لقب إِهُلاله من الصلاة. انتهى. 

ولا حاجة إلى دَعْوَى التقديم والتأخير؛ بل صلاة الإحرام لم تذكر هناء والاستقبالٌ 
إنا وقَعَ بعد الركوب» وقد رواه ابن ماجه وأبو عوانةَ في صحيحه؛ من طريق عبِيدٍ اللو 
بن عمرّء عن نافع بلفظ: «كان إذا أَدْحَلَ رِجْلَه في الغرزء واسْتَوت به ناقبّه قائما أهَلّ». 

© قوله: «ثم يُمْسِكُ) الظاهرٌ أنه أراد: يُمْسِكٌ عن التلبية» وكأنه أراد بالحرم 
المسجد؛ والمرادُ بالإمساك عن التلبية: التشاغُلُ بغيرها من الطوافٍ وغيره» لا تَركُها 
أصلاء وسيأتي نقلٌ الخلافٍ في ذلك؛ وأنَّ ابن عمرٌ كان لا يُلَبّى في طوافه» كا رواه ابن 
خُرَيْمةَ في #صحيحه)؛ من طريقٍ عطاءء قال: كان ابن عمرَّيََدَعٌ التلبيةً إذا دحل 
الحرمً» ويُرَاجِعُها بعدّما يَقَضِي طواقّه بِينَ الصفا والمروة». 

وأخرّج نوه من طريقٍ القاسم بن محمدء عن ابن عمرٌء قال الكزماني: ويَحْتَمِلُ أن 
يكونّ مراده بالحرم مئّى؛ يعني: فيُوافِقٌ الجمهورٌ في استمرار التلبية حتى يَرْمِيَ جمرةً العقبة» 
لكن يُمْكِلُ عليه قوله في رواية إسماعيلٌ ابن عُليّة: «إذا دحل أدنى الحرم؛» والأَؤْلّى أن 
المراد بالحرم: ظاهرٌه؛ لقوله بعد ذلك: «حتى إذا جاء ذا طُوّى) 530 الإمساكُ 
الوصولٌ إلى ذي طُوّى» والظاهرٌ أيضًا أن المرادَ بالإمساكِ: تَْكُ تَكْرار التلبيةٍ ومُواظيتها 
ورفع الصوبتٍ بهاء الذي عل في أولٍ الإحرامه لاترك التلبية ر اعانواه اعم 

ل قولّه: «ذا طُرّى» . بضمٌ الطاء ويفتجهاء وقيّدها الأصيل بكسرها: : واد معروفٌ 
بقرب مكة ويُعْرَفٌ اليومَ بعر الزاهر وهو مقصورٌ مُتَوَّنُ وقد لا يُتَوّنُ ونقَلٌ 
الكَزْماني أن في بعض الروايات: «حتى إذا حادّى طُوّى». بحاءِ مهملة بغير همز» وفضتح 
الذالِء قال: والأولُ هو الصحيحٌ؛ لأن اسم الموضع ذو طُرّىء لا طُوَّى فقط. ١‏ 


كاب تع 1 | هبن 

قوله: اوزعَمَ». وهو من إطلاقٍ الزعم على القولٍ الصحيح؛ وسيأتي من روايةٍ 
ابن عَُيّهه عن أيوبٌ بلفظٍ: «ويحدث». 

© قولّه: «تابعه [سباعيل». هو ابن عَلَيه. 

© قوله: اعن أيوبّ في الغسل»؛ أي: وغيره» لكن من غير مقصوه الترجمةٍ؛ لأن 
هذه المتايعةَ وصّلَّها المصنفٌ» كما سيأي بعد أبواب» عن يعقوبٌ بن إبراهيمٌ» قَالَ: 

حدّئنا ابن علي به» وم يَعمَصِرْ فيه على الغسل» بل ذكر كله إلا الصة الأول» وأوله: 
«كان إذا دحَل أذْنَى الحرم أمْسَك عن التلبية». والباقي مثله. 

ولهذه التكتةٍ أؤرّد المصنفتُ طريق ليج بعوداك المسمير على القصة الأولى 
بزيادة ذكر الدّهْنِ الذي ليست له رائحةٌ طيبةٌ ول يقَعْ في رواية مُليْح التصريحٌ باستقبالٍ 
لقبلةء لكن من لازم الموجه إلى مكة في ذلك الموضع أن ستل القبلةه وقد صرّح 
بالاستقبال في الرواية الأولى وهما حديثٌ واحدٌ وإنما اختاج إلى رواية فُلَيْح للنكتة التي 
بينتها. الله أعلم. 

وبهذا التقرير يَْدَفعُ اعتراضٌ الإسماعي عليه في إيراده حديتٌ فُلْح» وأنه ليس فيه 
للاستقبال ذكدٌء قال الجُهَلَّتُ: استقبالٌ القبلةٍ بالتلبية هو المناسبُ؛ لأنها إجابة لدعوة 
اراح ولاه فيك أبن لاك أن قرا لمات طول لول يلع لم ال اننا 
كان ابن عم يدن َم ذلك القلٌ عن شعره وجيب ما له رائحةٌ طيةٌ صيانة 
للإحرام.اه 

كونه إذا أراد أن يَسْتَقِْلَ القبلة مُشْكِلٌء وهل نقولٌ: إذا أرَذْتَ أن ترم انجه إلى 
القبلة: ويكون هذا مشروعاء أونقول: إنه مجردٌ مصادقة؛ لأنَّ الذي يَنَجِهُ إلى مكة من 
ذلك المكان يكون مِسْتَقْبِلَ القبلة» فإن سارت به راحلثه» وأراد أن يَنَطَلقَ فقد استَقْبلٌ 
القبلة وهذه ل أَعْلّمْها مكتوبة عند الفقهاء. 

ا 


م قال البْكَارِيّ #قلة08: 
حَدَئَا سين ناد بو لبي حَدئَا فح عَنْ نافع قَالَ: كان ابن 
سا ع د لاش ل ا ل لاو 
لحليقةٍ يع َل فُمَيكَبُ» وذ اث به ره ةأرم هم قال: مَكَذَا رايت 
00 ل يفعل. 
ول يَذْكْرِ استقبال القبلةٍ. 


022 

4 قَالٌ المحَارِي > اده : 

“٠‏ باب التَلبيَة إِذَا انحَدَّرٌ في الوَادِي. 

6 - حَدَكنَانحمَد بن المت كَال : حَدَّكني ابن أبي عَدِيَ» عن ابن عَوْنِء عَنْ 
ياه قَالَ: كُنَا عند ابن عَبّاسٍ بإفا نا تذّكَرُوا الدَّجَال أنه قَالَ : مَكْتُوبٌ بَيْنَ عي كَافِر قل 
ابن عَبّاسِ :لم أَسْمَعهُ وَلَكِنّهُفَلَ أمَامُوسَى كَأني أَنَظْرٌ إل ! إذا انحَدَرٌ في الوَادِي يُلبّي. 

[الحديث ١666‏ - طرفاه في: 733”60, *0911]. 

#قولّه: «إذا انْحَدر». هكذا في الأصول وحكّى عياض أن بعضّ العلمءٍ أنْكر 
إثباتَ الألفي. وغلّط رواته. 

قَالَ ل (/ 15): 

اقول : «بابٌ التلبية إذا انْحَدَّر في الوادي». أَوْرّد فيه حديثٌ ابن عباس: «أما 
موسى كأني أَنْظْرٌ إليه إذا انحدّرٌ إلى الوادي يُلَبّي). وفيه قصةٌ» وسيأتي بهذا الإسنادٍ بأتم 
من هذا السياقٍ في كتاب اللباس. 

(اوقوله: أما موسي كاي الله ]ليده قال القول انقلا ره من يخيش روات 
لأنه ل يَأتِ أثرٌ ولا خبر أن موسى حي وأنه سيَحُجٌ وإنما أتى ذلك عن عيسى؛ 
فاشْيبه على الراوي» ويَّدُلُ عليه قونّه في الحديث الآخر: الَيهُلّنَ ابن مَرْيَم بفجٌ 


الرّوْحاءِ». الْتَهَىء وهو تغليطٌ للثاتٍ بمجرّدٍ التوهمء فسيأت في اللِْاسِ بالإسنادٍ 
المذكور بزيادةٍ ذكر إبراهيم فيه أفيُقالُ: إن الراويّ غلط فزاده؟ 

وقد أخرّجَ مسلمٌ الحديتٌ» من طريقٍ أبي العالية» عن ابن عباس بلفظ: «كأن أنْظُرٌ 
إلى موسى هابطًا من الثنية» واضعًا إصبعيه في أذنيه» مارّا بهذا الوادي» وله جؤارٌ إلى الله 
بالتلبية قاله ل مر بوادي الأزرق» واستٌفٍيد منه تسميةٌ الوادي» وهو خلفت أمج؟ بيه وبين 
مكة ميل واحثٌ وأمَجبفتح الهمزة والميم وبالجيع : قرية ذاتُ مَرَارعَ هناك. 

ما الدجا ل قائة لايدخل مكة ولا المنية ا جارد للك عدي كير وهو 
أيضًا مكتوبٌ بينَ عينيه كافرٌ يَقْرَؤُه المؤمنٌ» وإن كان لا يَعْرِفٌ القراءة» ويَحْمَى على 
المنافق» وإن كان يَعْرِفٌ القراءةً. 


ع 


/ 9 0007 
-١‏ باب كيف ِل الْحَائِض وَالنقسَاءُ. 
أَمَلّ: َكلم وَاستنَ أمْلًا هلال عله من الوه وَاسهلُ الْمَط: تر ََ 
مِنَ السَّحَابء وما أَهِلَّ ! لعي رأَصوبوء © اللثلكة::]. وَهَوّ من اسْتَهُلالٍ الصَبِيٌ. 


لس وير رك ا ساس ها بترم سده 


15- حل حَدَنَا عبد الله بن مَسَلْمَة حَدَّامَاِفُ عن بن شِهَابء عَنْ ُو بْنِ لير 
عَنْ عَاْعَةَ نا روج الي و قَالْتَ: ال 0 
عمْرَ قال الي كل: امنْ امه هدي لهل احج مع افر ا : نم لايَحِل حَنَى 
ل نه جو قث مهو عايض لعف بيت وَلابََالسقاالْمزقة 
َمَحَوْتُ ذَلِكَ إلى الي ل فَقَالَ: «انقضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأمِلّي بِالْحَج وَدَعِي 
لعمرَة)» فَفَعَلْت؛ َل قصَيْنا الح أرسلنِي الي + َم عب الرّحْمَنٍ بن بي بكْرٍإِلَي 


ور 


ا 0 تء كقال: 55 0 0 قالت: قَطافَ فَلوين 0 ١‏ قر ا بالعذرة 


00 


3 ل 


زه قولّه: «طوافًا واحدًا». وفي نسخةٍ: طوافًا آخرّء وهذا هو الأصحٌ. 

وني هذا الحديث من الفوائدٍ: أن الحائضٌ إذا قَدِمَت مكة» وهي حائضٌ لا تطوفء 
ولا تَسْعَى؛ لأنها لها قالت: لم أَطفْ بالبيتِ» ولا بِينَ الصفا والمروة. 

وفيه: دلِيلُ على ما ذكَرّه الفقهاءُ تَتِمهاَة من أن السعيّ لا يَصِحٌ إلا بعد طوافٍ 
النشكِ» وإلالَقَدّمَتِ السعيّ؛ لأن السعي يجُوزٌ للحائنض. 

وفيه أيضًا: دلي على أن القارنٌ لايل إلا يوم النحرهفيِلُ من العمرة والحجٌ مع 

وفيه أيضًا: دليلٌ على القول الراججح من أن تتم لا يفي سعي واحدٌّ بل لابدٌ من 
طوافيْنٍ وسعْيَينِ: طوافٌ وسعيٌ للعمرةء وطوافٌ وسعيّ للحجٌ؛ لقولها <لأعها: «فطاف 
الذين كانوا أَمَلُوا بالعمرة بيه وين الصف ادرو ثم ُو نم طائرا وق كر 
بعد أن رجعُوا من يثى» وأما الذين جمَعو بين العمرة والحجٌ فإنم| طافوا طوافا واحدًا». 
ريد بذلك: السعيٌ؛ لأن الذين ل طواف القدوم» 
وطوافٌ الإفاضةء فالمراد بالطوافي هنا: السعي بينَ الصا والمروة. 

1 

مقا البحَارِي يذلثة: 

-'١‏ باب من َمل في وَمَنٍ لني يق هلال لي كة. قَالَهُ ابن عْمَرٌ فنا تعن الي لة. 

١ 661/‏ - حد دنا لمكي اجيم عن بن ريج َال عَطَء: ا جولئعنه: أَمَرَ 
لي عي فته أن يقي عَلَى إِخْرَامٍِ كر فول اق 

كان علي «إلئغه قد هَل با أهَلّ به النبلٌّ ملاطهءمه. فقي على إحرايه قارنّاء وأما أبو 
موسى فأمرَه النبي اهنا أن يَجْعَلَ إحرامه بالحج عمرّةٌ؛ لأنه ل يَسّقٍ الهديّ. 

وفي هذا: دليلٌ على سَعَةِ النسكِء وأنه يَصِحٌّ الإحرامٌ بالشيء المجهول؛ لأنك إذا 
قلتّ: أَحْرّمْتُ با أَخْرَمٌ به فلان. فهو مجهولٌ؛ لأنك لا تدرِي: هل فلانٌ هذا أخرّم 
بعمرةه أم بحجٌ؛ أم بحجّ وعمرة. 


() أخرجه مسلم .)١51()1717(‏ 


كان لبج 1 


فإذا قال قائلٌ: أخرَة” مْتُ با أخْرَم به النبي يل هل يَصِحٌ منه ذلك أو لا؟ 

الحَوَاتثٌ: البخاري يتلل يقول: مَن أمَلَّ في زمن النبيٌ مللهبؤيط كإهلال النبيّ. 
فول هذا القنذانة الشارق كل سل أن الؤنتان كو قال« غرفت ينا شرم ينه 
النبيٌّ بكل. اليو لا يَصِحٌ منه؟ 

الحواث: ظاهرٌ كلام البخاريّ أنه لاي يَصِحٌ ولكنّ ظاهرٌ الحديث أنه يَصِح؛ ؟ ولأن 
مراذ القائل: أخْرَمْتٌ با أخْرَمَ به النبٌ ييل قوةٌالتأسّي بالنبيّ ككلله. 

وهذا يقال له: إن كنت عالمًا فمعنى قولك هذا أنك أحْرّمْتٌ قارئاء وإن كنت 
جاهلا فإنك تَعَلَّمُ فيقال لك: إن النبئٌ مييهبمه كان قارنًا. 

قال ابن حجر يدث في ' «الفتح» (0/ 41 4117): 

روقوله: «بابُ من أهلّ في زمن النبيٌ كل كإهلالٍ النبيّ يكل»؛ أي: فأقَرٌه 
النبي كله على ذلك؛ فجاز الإحرامٌ على الإبهام» لكن لا يرم منه جوازٌ تعليقه إلا على 
فعل مَن يَتَحَقَنُ أنه يرف كما وح في حديئي البابء وأما مطلقٌ الإحرام على الإبهام 
فرعنام عر لمر لاحم قرا الام .> الووه زول الجماير” 

وعن المالكية: لا يَصِح الإحرامٌ على الوبهام؛ وهو قولُ الكوفيين 

قَالَ ابن المُتيّرِ: وكأنه مذهبٌ البخاري؛ لأنه أشار بالترحمة ا خاص 
بذلك الزمن؛ لأن عليّا وأبا موسى لم يكن عندهما أصلٌ يَرْجعان إليه في كيفية الإحرام» 
فأحَالَامُ على النبىٌّ بل وأما الآن فقد اسْتَمَرّتِ الأحكامُ وعرِقَت مراتبٌ الإحرام» فلا 
يَصِحٌ ذلك. وا أعلمٌ. وكأنه أَحَلٌ الإشارةً من تقييده بزمن النبيّ يَكه.اه 

قولّه يْلنة: «الكوفيين». يعني بهم: أصحاب أبي حنيفة ككذاثة. 

وقال بَدْرٌ الدين لعي تن في «اعمدة القاري» (5/ 185): 

)باب مَنْ هَل في زَّمَنِ النبيّ يكل كإهلالٍ النبيٍّ ل قالهٌ ابن عمَرٌ نبقنا عن 

النبيّ يلا. أي: هذا باب في بيانٍ مَن أهل؛ أي: أخرّم في زمن النبيّ يك كإهلالٍ 


النبيّ يل وأشار بهذا إلى جواز الإحرام على الإبهام» ثم يَضْرِفَه المحرمٌ لما شاء؛ لكون 
ذلك وقَعَ في زمنه كلك ول ينه عن ذلك. 

وقيل : كأن البخاريّ ل ل ب ير إحرام التقليدء ولا الإحرامَ المطلىّ» ثم يُعَيّن بعد 
ذلك أشار بهذه الترحمة بقوله: باب مَنَ ْمَل في زمن النبيٌّ كَل كإهلاله إلى أن هذا 
خاصٌ بذلك الزمن فليس لأحدٍ أن يُحْرِم ما أخرّم به فلانٌ» بل لابدَّ أن يُعَيّنَ العبادة 
التي يراهاء ودَعَتٍ الحاجةٌ إلى الإطلاق» والحوالة على إحرايه كَكلِ؛ لأنَ عليًّا وأبا 
موسى ل يكن عندهما أصلٌ يَرْجِعان إليه في كيفية الإحرام فأحالا على النبيّ يكلله. 

فأما الآن فقد اسْتَمَرَت الأحكامٌ» وعرقت مراتبٌ كيفياتٍ الإحرام. انتهى. 

قلتُ: هذا الذي قاله سلّمناه في بعضه ولا نُسَلّمُ في قولِه: كأن البخاريٌ ل يَرَ 
إحرامً التقليد» ولا إحرامً المطلق. أشار بهذه الترجمةٍ إلى أن هذا خاصٌ بذلك الزمن؛ 
لأنه ذكّر في الترجمة مُطْلَعَا مَن أَهَلَّ كإهلالٍ النبيٌّ يلل فمن أ ين تأتي هذه الإشارةٌ إلى 
ما ذكرٌه؟ فالترجمة ساكتةٌ عن ذلكء ولايُْلَم أي البخاري في هذا الحكم ماهوء 
فافهُم .اه 

الظاهرٌ أن كلام ابن حجر أصحٌ؛ ووجة ذلك: أنه إذا كان الإنسانٌ جاهلا لا 
يَذْرِي: أي الإنساك أفضلٌ» فعلّقه با أخْرَمَ به فلانٌُ؛ لأنهيَئِقُ به فهذا له وجة. 

كولر أن ابنالا احروتدي لخر ب الريرل الزرور هداسو 

الجوابت: أن نقول: أما إن كان عالمًا با أخْرّمَ به فكأنه قال: ا تورات 
يحالم فلس أشي ال هذ وعيه أن يشال كيف كان ع النبيّ يكللة. 

فإذا سل وقيل له: كان قارئًا. فهل يَبْقَى على أنه قارنٌ؟ 

الجوابٌ: لاء ولكن يَجْعَلَّه متعة إلا أن يكونَ قد ساق. فإن كان قد ساق الهديّ 
فلْيَسْتَِرٌ في قراه» وإلا فلْيَجْعَلْه عمرة؛ ليَصِيرَ متَمَيعَا. ظ 

لخن 


كان بجتع 8 ا 
10 عنكالْعسي عل فال لهذ حَدََّنَا عبد الصَّمّد م 


مع دي > 


بن حَيّانَ» قال: : سَمِعْتٌ مَرْوَانَ افر عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ مولفته قَال: قَدمَ علي مإلنه 
عَلَى النَِيّ كله منَ اليَمَنِ فَقَالٌ: 5 أَمْلَلتَ؟). قال: ب ) أَعَلّ بد الي يك َقَال: «لَوَلا 


3 ن معي الهَديَ ل 


ب م ره 


وََاد حم بكر عَنْ بن جرَيْج: قَلَ لَهُ لني و: «ب) أَمْلَلْتَ يا عَلِي ؟». قالَ: 
ب أََلَّ به ال كله. قَالَ: «فأمد وَامْكَكْ حَدَامًا كن ألت4. 


0 


84- حل دنا مد بن يُوصفء حَدَّئََا فيان عَنْ قيْس بْنِ مُشلِمه عَنْ طَارِقٍ بن 
شهَاب» عَنْ أبِي مُوسَى مله َالَ: بعتي اليك إلى فَوْمِ يمه فحِفْتْ وَهُوَ 
بِالبَطحَايٍ فقَال: «ب] أَمْكَلتَ؟» . قَلْتُ: أَمْلَلتُ كَإِهْلالٍ ل الي يكلة. قَالّ: «مَلَ مَعَكَ مِنْ 


هَدْي؟؟ قلْتُ: لا. مربي مَطْفْتُ يليت وَبالصّما امَو ؟ َم أمَرَنِي فَأحْلَلتُ 0 
3 2 ل ل 0 ل 02 كه 
افراة ون قومي فم دا كلت ا يي- َم عُمَرئطه ققال: ناا يكاب 


الل نه هيمر بالا 5 َال الم ا [البقق:-١]‏ . وَإِنْ تَأخَدْ بِسَنَِ التي لله 


و كه 0 ا 


همحل حََى فح 
( قله عولئينه: ل ». هذا مشيبه بِه: هل هي مَحْرّمٌ أو 
غيرٌ مَحْرَم فهاذا َعْمَلُ؟ 


الجوابُ: تَحْوِلُه على المُحْكمِه وأنها كانت مَحْرَمًا له؛ لأنه لا يَجُورٌ لإنسانٍ أن 
يُمْكنَ امرأة غير محرم من تمشيطٍ رأسه. 

7 وقوله: فقدمَ عم فقال: إن تَأحلْ بكتاب الو فإنه يم مُرنا بالتّامء قال الأ تعالى: 
© وَأيَموا للج عير 4 وإن أ بسن لني فانه يِل حتى نكر الَذي». 
1 يُرِيلٌ عولشته: منمّ المتعةٍ» وقد كان عهلتضه يَمْنَمٌ الناس من المتعةٍ بِحَجّةٍ : أنه لو تمتع 


() أخرجه مسلم .)١150()١771(‏ 


0 
حصّل لنا عمرةٌ وحجء والحمد لل فل في بيوتنا. 

فرأى «قائقه أن يمت الناسّ من المتعق؛ م ين أجل أن يَأَنُوا بعمرة في غير أشهرٍ . 
الحجٌ» فيكونٌ البيتٌ دائمًا معمورًا بالعُمّارٍ. 

ولكنّ قوله عللئغه مرجوحٌ بسنة البق مللطهعيمط. 

ويقالُ في استدلاله بالآية: « وَأيسُوا لج وَالْمبرة يوك : إن النبئّ اطهط بسيّن بالسنةٍ 
كيف إتامّها؟ فإتامٌ الحجٌ والعمرة إذا كان قار أن يتم ويَفْسَحَ القرانء إلا إذا كان 
معه الهديٌ» ولايُناني هذا لآب الكريمة؛ لأن الذي يَأنِي بعمرة أولاء نم بحجٌ ثانا 
يكونُ قد أرَ َم الح وأتم م العمرة. 

© وأما قولّه: «وإن إن تأ بسنة الرسول وله فإنه يحل حتّى تحر الهدي». فنعم؛ 
فإنه إذا كان الإنسانٌ معه هدي فإنه لا يُمْكِنُ أن يَحِلّ حتّى يَنْحَرٌَ الهدي. 

35510 

يفك ات ل الك تَعَالَى: «الْحجٌ أشْهم مدوم منت َه وْيلَرك ألْ اكوا 
وف وَلَاج دَالَ فى لح 4 [لنقة::] لكالل كله مَواقِيثٌ ناس وَأَلْحَجٌ » 
٠.‏ ]. وَقَال ابن عَمَرَ بلقنا: با: أَشهرٌ الحَج: شَوَالَ وذو القعدَة وَعَشْرٌ مِنْ ذي الْحِجّةٍ. 


لك 6 


وَقَالَ ابْنْ عباس فنا نكا: : مِنَ السّنَةِ أَنْ لا يُحْرم بالْحَج إلا ِي أَشْهْرِ الْحَج. 

وَكَرِهَ عَثْمَانْ لش أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خرَاسَالَ أو كَرْمَانَ. 

- حَدَدَنَا محمد بن بَشَّارِ قَالَ: حَدّئنِي أبو بَكْر الْحَتَفِيُ حَدَّننا لح بن 
حُمَيْسَوعْت الْقَايمَ بْنَّ حم عَنْ عَائِمَة نا قالت: خَرَجنامََ رَسُولٍ الا 26 في 
شمر الْحَجٌ وَلَيَلِي احج وَحُرْمِ الْحَج؛ قنَرَلَابِسَرِفَ» قالْت: فَخَرَّجَ إِلَى أصْحَابد 


9 
00 9 


فَقَالَ: 0 وك لق مني ناخد | أن يَجْعَلَهَا عُمْرَةَ فَليَفْمَلء وَمَنْ كَانَ مَعَهُ 


8 صكتب تج 8 لد 
الهَدي قلا». قالت: َالآخِذٌ بهَاوَ الَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصضْحَاب الك نانا ل الى عَكلِن 
وَرِجَالَ من أصْحَايه تَكَنُوا أل فو وكَانَ مهم الذي قَلَمْ يَقررُوا عَلَى الْعُمْرَقَ 
قَالَتْ: فَدَحَلَ عَلَىَّ رَسُولٌ اله يل وَأَنَا أبِكِي قَقَالَ: مَايْيِكيَامَنْنَاهُ؟) . قلتُ: 
سَمِعْتَ قَولّكٌ لأَصْحَابِكَ فَميِعْتٌ العُمْرَهَ قال «ومَا سَأْنّكَ؟) 0 لا أَصَلَي. قَال: 
١لا‏ يَضِيرَك إَِّا نت امرَأة ِنْ بنَاتِ آدَم كنب اللا عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عليه فكونِي في 
حَجيكِ فمَسَى اله أنْيَرْرْقكيهَاء . قالت: فَحَرَجْنَا في حَبَبَيِه حَبكَيِهِ حَبَّى قَدِمْنا مِنَى فَطهَرْت. 
ُمَ خَرَجْتٌُ مِنْ من فَأَقْضْتٌُ بالَْيْتِ قَالَتْ: م رجت مَعَهُ في الَف الآخرء حت فول 
المُحصّب لمعه فَدعَا د الّحُمَن بْنَ بي بَكْرٍ َقَالَ: «اخْرج بأَخكَ من الْحَرّم 
نهل بعْمْرَقَ ماران فيا امت يرك حتّى يني . قَالَتٌ: حرجنا 
ا ا 0 فقلدث: 
عم ان بالل في أصْحَايء ذامل الناس» ه َمَرٌ مُتَوَجَها إلى الْمَدِيئها 


ل 2 -> 


ضَيْر: مِنْ ضَارٌَ يَضر صَيْرا وَيُقَال: ضَارَ يَضُورٌ ضَوْرًا وَضَرٌَ يَضْرٌ ضَرًا. 

قَالٌ ابن حجر تكلثه في «الفتح» (*/ 5١‏ 5): 

( قولّه: «بابُ قول اللو تعالى: ١لآلْحَج‏ أَفْهُرٌ تَمْنُومَتٌ 4 إلى قوله: ان الْحَجَّ » 
24 0 عذبوء. 0-4 


وقوله: ينوك عَ الجأ فل هِىَّ مواقي لِلنّاس 3 4 


قَال العلاء : كدير قولنه: : #الحح أشهر مَعْلُوم منت ؟ أَيْ: الْحَحّ حم أَشْهْر سشهر 
1 ا 1 نو عقارعات» ككذث المضات ةزاف 


2 جه هه 


َكل لواحي : يكن حَدله علَى غير ِضْمَارِء وَمُوَ أن الأ شه جعلت تقبس 
احج انَسَاعَا؛ لِكَوْنِ الْحَجٌ يمَعُ فيها؛ كَمَوْلِهمْ: ليْلَ َائِْ. 


.)1717()171١1( أخرجه مسلم‎ )١( 


5-8 


َمل الح أب إِسْحَاقٌ في «المُهدب» : الْمُرَادُ وَقَتْ !* خْرَام الْحَج؛ ل 
يَحتَاجٍ لك أَشْهُر قَدَلّْ عَلَى أنَّ الْمُرَادوَفْثُ الإخرَام به. 
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َالْحَع لا 
وَأَجْمَعَ العلّاك: عَلَى أن الحرَادُ أضْهْرِ الْحَجٌ تَاَُ: أوَلُّهَا شَوَّالُ لَكِنْ إخْتَلَفُوا هَل 
هي ثَلَانة َه َكَمَالِهَا وَمُوَ قَوْلُ مَالِك وَنْقِلَ عَنْ «الإملاء» لِلسَّافِعِيٌ. 

أو شَهْرَانِ وَبَمْضُ الثَالِثِء وَهُوَ قل الْبَاقِينَ: 

ُمَ احمَلهُوا تَقَالَ بن عُمَر وَابْن عباس وَابْن الزْيْر وَآكَوُونَ: عَشْر لَيَالٍ مِنْ ذِي 
الحكة وهل يدْخل يو لحرن تر تراحمة ل 

ارا ع 6 

قل بض أَنبَاع: يسع مِنْ ذي الْحبج ولا يَصِحُ في يَْم ال وََافِي ليده 
وَهُوَشَادْ. 

وَاخْمَلَفَ الْعلَمَاءُ أيِضًا فِي اعبار هذه اْأَشْهرِ مَل هُوَّ عَلَى الشَّرْطٍ أَوْ الِاسْتِحْبّابِ؟ 0 
بُعمَرَوَزنُ عباس جار وهم من الضّحَابة :مو هو ترط لقي اللخ 
بِالحَجٌ! َِّا فهك وَهُوَ قَوْلُ الشّافعيٌ؛ و عن اسْتِذْلَالُ بن عَبَّاسٍ ل لِذَلِكَ فِي هَذَا الَّاب. 

ادر ال م كر رفم 

نب لأ لصَحِيع د اذاي من أخرم الح في عير ءاقلب عفر 

ُجْزِنْه عَنْ عُمْرَةٍ الْمَرْضء وَأَمّا الصّلاةُ فلو آَخْرَمَ قبل الْوَفْتٍ الْقَلَبَ نفلاء بِشَرْطٍ أن 


د م ©" 


يَكُونَ ظَانًا دُحُولَ الْوَقْتِء لا عَالمًاء فَاخمَلَهَا مِنْ وَجْهَيْنِ. 

( فَوْلّه: «وَقَالَ ابن عمر 4# أَشْهَهُ شهُرُ الْحَح. لخ وَصَلَه طبري وَالدَارَ رَفُطْنيٌ 
مِنْ طريق وَرْقَاءَه عَنْ عَيْد الله بْن وِيئَار عَنْهُ قَالَ: «الْحَحّ و علو قات وا لودو 
القَعْدَة وَعَشُْرٌ مِنْ ؤي الْحِجَّةَه. 

02000 هه فك 2 .د -م ٠‏ ره ه مره 5 ا صم اها وى 2 
وَرَوَى الْبَْهقِيّ مِنْ طَرِيقٍ عَبّد الله بْن تُمَيْرِه عَنْ عبَيْد الله بن عمَرٌ عَنْ نَافِع عَنْ 

ابن عْمَر مِثْلّه وَالإِسْنَادَانِ صَحِيِحَانِ َأمَامَارَوَاهُمَالِكُ في 'الْمُوَط عَنْ عَبْد الله بن 
دِيَارٍ عنْ إبِنٍ و قَالّ: لمن اعمّمَرَ في أذ شْهْر الْحَجٌّ -شَوَالء 9 ذي الْقَعْدَةَ أَوْ ذِي 


لحِجّةِ- قبل الحَجٌ فَقَذ أسِتَمء سْتَمْتعَ» فَلَعَلَّهُ تَجَوَّرَ فِي إِطْلاقٍ ذي الْحِجَّة جَمْعَابَيْنَ 

ا 

قَوْلّهِ: «وََالَ إِبْنُّعبّاسٍ...إلخ» وَصَلَهُ ابن خَرَيْمَة وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَفْطيٌ مِنْ 
طَرِيقٍ الْحَاكِمٍه عَنْ مِفْسَم عَنْهُقَالَ: «لا ْم بالْسَجٌ إلا في أَشْهْر الْحَجٌ؛ فَإِنَمِنْ سن 
الْحَج أَنْ يْخْرِ مراع في الولعم وَرَوَاهُ بن جَرِيرِ مِنْ وَجْهِ آحَرَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 
قَالَ: «لايَصْلْح أن مخ ِمَ أَحَدٌ بِالْحَجٌ إلا ني أَشْهْرِ الْحَجٌ1. 

فَوْلّه: «وَكرِءَ عَثْمَانْ عولئنه أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خرَاسَانَ أو ك5 كان 4 وَصَبله فسغيد ين 
مَنْصُورِء قال: حَدَّنَنَا هُشَيْةٌ قال: حَدَئَنَا يُونْس بن عْبَيْدِه قال: أَخْبَرَنَا الْحَسَنْ هُوَ 
الْبصْرِيٌ» أن عَبْد الله بْنَ عَامِرِ أَحْرَمَ مِنْ خُرَاسَانَ قَلَمَا قَدِمَ عَلَى عُفْمَانَ لَامَهُ فِيمًا 
صَنَّعَّ وَكْرهَة). 

وَقَالَ عَبْدُ الرّزَّاق: «أخبرئًا م فنع عن ارب عر اموي نال :حرم عد الو 

بْن عَامِرٍ مِنْ خْرَاسَانَ فَقَدِمَ عَلَى عَثْمَانَ نَلَامَه وَكَالَ : عَرَوْتَ وَهَانَعَلَيْكَ تشكك» 

وَرَوَى أَحْمَدٌ بْن سَيّار ف في تاريخ مَزو»» مِنْ طَرِيقٍ دَاوُدَ بنِ بي هِنْدٍ قَالَ: «لَمَا فتَحَ 
َِ لل قار زات قل :لبن شغري لأ أذ رع ين تزيسحي ل 
مُحْرِمّاء فَأَحْرّمَ مِنْ تَيْسَابُورَ قَلَما قَدِم عَلَى عَثْمَانَ لَامَهُ عَلَى ما صَنَمَ 


وَرََى يَعْقُوبُ بن سُفْيانَ في «تّاريخه مِنْ طَرِيقٍ محمد بْن إسْحَاقٌ» أنَّذلِكَ كَانَ 

َمُنَاسبَةُ هذا الأثّر لِلَذِي قَبْلَه أنَبيْنَ خْرَاسَانَ وَمَكَة أكثَرٌ مِنْ مَسَاقَةِ أشْهْرٍ الْحَجٌ 
َيسْتَلزِمُ أنْ يَكونَ : أخرع في حير أشهُر اليه فَكَرء دَلِكَ عُثْمَانَ وَإِلّا فَظَاهِرُه يتعَلّق 
ِكَرَامَةٍ الإخرٌ رَام قَبْلَ الْمِيقَاتِء فَيَكُونْ ِنْ مُتَعَلّقٍ الْمِِقَاتٍ الْمَكَانِقٌ لا الرَّمَانِيَ. 

ثم أؤّْد المصنفُ في الباب حديتٌ عائشةً في قصةٍ عمرتها. 


أقربٌُ الأقوالٍ قولُ مالكِ كخلثة؛ أنها ثلاث أشهر وليس المعنى أنه يُمْكِنُ أن 
1 برقع الحم يعد عرفة» لقول الي القعالة: «الحج عرفةٌ» . لكنّ المرادَ: أنه يَجُورٌ أن 
اسك تياك قي 2 برا تمي إن اجر الخيره فمثلا: لودا لضي 
ليس مخصوصا بوقتٍ معين» فلك أن توَّحُرّه إلى آخر الذهك ولا يَجُورُ أن توَّعْرّه إلى 
ما بعدّه إلا لعذر؛ كامرأة تُمّساءَ مثا لا تَسْتَطيعٌ أن تَطُوفَ. 
وكذلك السعيٌ والحلقٌ لك أن توّخرَهما إلى آخر شهر ذي الحِجّةٍ. 
وأما الرميٌ والمَبيتُ: فها مَُيدَانٍ بزمن معينء فيَخْتَصان به؛ ولا يَسْتَقِيمٌ القول 
لالد د اليوكزة انها تتفل معد عفر ذى العف كا از رد الخ نه 
أعمالٍ النسك؛ كالرمي والمبيت. 
لايح الإحرام م بالحجٌ من بعد عرفةً على كلّ الأقوال؛ لقول النبيٌّ ملالجبيؤه: 
«الحج عرفةً؛. 
2 قوله: (ضَير) من ضار يَضِيرٌ ضرا ويقال: ضار يَضُورُ ضَوْرَا وضرّ يَضْرٌ ضَرًا. 
وقوله يكتلاثة يشير إلى قوله وَلِِ: «فلا تضيرك). 
وني هذا الحديث: حسنٌ حُلْقٍ الب كل مع أهله. وتَسْلِيةٌ الإنسانٍ با يكونُ مع 
221111 
وتعالى: 9# وَلن يفَعحكم الْوْم | إذظلمثر افك في العذابٍ مشتره 17 100 [الغضفة:]. 
مع أنه في الدنيا َع يون عليه الأمرّء وأيضًا المَُذْبُ في الدار -أجارنا الله 
وإياكم منها- يَرَ ى أنه لا أحدّ شد منه عذابّاه ولو رأى أن أجدًا أشدٌ منه عذابًا لَهان 
عليه الأمر. 


مقلَّ البْحَارِي ودلنة: 

م - باب لمع وَلقِاِوَالإفوْحي وخ الح لِمنْ ينع َذي. 

١‏ - عدا حجري عن تفصوو عنام عن لشو عن 
عَائْضَةَ ها حرجنا َع اَن ل ولا ثرَى إلا أنه حب ؛ َل قَدِمَْاتَطَوَفَا بالَيِتِء فَأمَرَ 
ابي من لين سَاقَ الْهَذي يله ََلَّمَنْلَْيكْن اق الهَذْي» وَيسَاَهلمْ 
يَسَقْنَ فَأُحْلَلْنَ قَالَتْ عَائْضَةٌ بلك اننا : فَحِضْتُ قَلَمْ َف بات كَل كانت ليْلَهُ حصي 
قَالَتُ يا وَُولَ اله يج الَسُ عر وَحِوَْجع حبق : «وْمَاطفْتٍ لَيَالِيَ 
قَدِمَْا مَكَةِ؟) قُلْتُ: له قَال: ادبي مع حبك إلى نِم لي شمر موحد كذ 
وَكَذَا) قَالَتَ د صَفْئّهُ:مَا أرَاذ ني إلا حَاسَتَهم. قَالَ: ١‏ عَْرَى حَلَى وما طفتِيَوْمالّْخرِ؟». 
قَالَتْ: قلَتٌ: بل قَالَ: ابس نري قَالَثْ عَائِسَةٌ فلعيا: لقني الي يل وَهُوَ 
مُضْهِدٌ مِنْ مَكَه وَأنَا مُنِْطَةٌ َلَيْهاء أ نا مُصْعِدَة وَهوَ متبط وِنْها. 

جب قوله: «ليلةٌ الحصبة». هي ليله الرابع عشَّرٌ من ذي الحجّق وَسميّت بذلك؛ 
لأن النيّ بل نرَلَ فيها بالمُخَصَّبِء وهو مكانٌ معروفٌ» وسياقٌ هذا الحديثٍ 
يُعارضُ المعروف من أن عائشةً ها حاضَت بِسَرِفَ وأن النبيّ وَل دل عليها 
وهي تَبْكِيء وأمَرّها أن تُدْخَلَ الحج على العمرة» وأن تكونّ قارنة. 

ثم إن هذا الحديث فيه من الشيء الغريب أن النبيّ َك سأل عن حَالِها: هل 
طاقّتُء أو لا؟ بعدّ قدومها مكة» ومثلٌ هذا لا يَخْمَى عليه غالبا ففيه إشكالٌ. 

2 + 
ُّمَكَالَ البْكَا ري يكائه: 


5- حَرَّكَنا عَبْدُ الله ين يُوسف أَخْبَرَنا مَالِكُ عَنْ أبى الأَسْوَدٍ تُحَمّدٍ بن عَبْدٍ 
م انرو مم اه 2 عنْها هه -51 0 بس ده مده 
الرَّحْمَنِ بْنِ تكله عَنْ عُرْوَة بْنِالزَْيرٍ عَنْعَائِصَةَ خنطا أنّهاقَالَتْ: خرّجنا مع رَسولٍ 


ك 5 رودن ا 2 


اله عَم سج الوا ؛ َمِنَامَنْ أَهَلَّ بعَمْرَةٍ اتن اميتي عدر يشام .. 


مَل بالْحَج» وََملَّ رَصُولٌ الله يك بالْحجٌ فَأَمَامَنْ أَمَلَّ بِالْحَجٌ أو جَمَعَ الْحَجّ 
وَالْعمْرَة- لَمْ يَحلوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النّخر". 
3 وهذاواضيٌ. وهذههي أقسامٌ النْسْكِ فهي ثلائةٌ: إحرامٌ بالعمرق وإحرامٌ 
بالحجٌ» وإحرامٌ بها جميعًاء ولكن قولها ملإسخها: أهَلَ رسولٌ الأو يلل بالحجٌ يُحْمَلُ على 
أنه ابْتَدَأ الإحرامٌ بالحجٌ ثم قيل له: قل حجةً وعمرةٌ. فقرّنَ بعد أن أحْرّمٌ بالحجٌ. 
وهذا جائرٌ على مذهب بعض أهل العلمء أن تدْخلٌ العمرةً على الحجٌ؛ كما أنه 
يجورٌ بالاتفاقٍ أن تُدُخَلٌ الح على العمرةٍ وعلى هذا القولٍ الذي هو ظاهرٌ حديثِ 
عائشةً يكونُ للقرانٍ ثلاث صفات: 

الصفةٌ الأولى: أن يُحْرِمَ ببما جميعًاء فيقولٌ: لبيك عمرةٌ وحيجًُا. 

والصفة الثانية: أن يُحْرمَ أولا بالحَجٌ» ثم يدْجْلَ العمرءً عليه؛ ليَصِيرَمُتَمَنَهَا 
بالعمرة إلى الحج. 

الصفةٌ الثالل: أن يُحْرمَ أولا بالعمرةء ثم يُدْخلَ الحجّ عليهاء وهذا هو ما فعلنُه عائشةٌ لتها. 
وهناك قسمٌ رابعٌ من أقسام النسكِء وهو أن يُحْرِمَ أولا بالحجٌ ثم يُدْخْلَ العمرةً عليه 
ويَبْقَى في إحرايه -يعني: لايَعَحَلَلّ- وإلى هذا ذهب الشافعيٌ كخلثة؛ وجماعةٌ من العلماء. 


د 


.)١18()١51١( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب بجع 1 زه 

مم قال البْكَارِيٌ كدكئه: 

“1 دنا محمد نبا دنا دو حكن شدية ء عَنِ الْحَكٍ عَنْ علي 
ل : مَهِدْت عُْتَنَ وَعَِيّا شا وَعْشَنْ يَنْهَى عَنِ 
المْعةِ وَأَنْ بُجْمَعَ بَينه): َل رَأى على أَمَلّ به) 5 بعَمْرَةِ وَحَجّق قَالَ: ما كنت 
0 

[الحديث ١1657‏ : طرفه في: 10579 ]. 

لكن قول علي مائته ليس بِحُجَةٍ؛ لأنَّالنبيّ يل هل بح وعمروه ول يتمَنّع 
حيث كان معه الهديٌ» ولا شك أن من كان معه الهديُ فالأفضلٌ أن يكون قارئاء وأما 
من لم يكن معه هدي فالأفضلٌ أن يكونٌ مُبَمَتعًا. 

وأما ني عثمانَ حلئقه عن المتعه فهو ىا أسْلَفْتُ لكم من أنه له وعمرٌ وأبا بكر 
نَهَوْا عن ذلك؛ من أجل أن يُعَمّرَ البيتٌ الحرامٌ بالزائرد ين؛ لأنَّ اناس في ذلك الوقت إذا 
كا ل ل ار رد وح ل مر وسولتان ملاجهان علس مور ار 
العمرة مُفْرّدة خصوصًا إذا كانوا قد أنْسَأوا السفرٌ من بلاد بعيدة على الإبل» ففيه صعوبةٌ. 

فخاف مؤلآء الخلماء أن يَتهَارَهٌ الناس ف زيازة البيت: ولكن لاش أن الأزلئ 
هو ما دلْتْ عليه السنةه وهو الأمرٌ بالمتعةٍ» وأن الأفضل أن يتَمَنَمَ الإنسانُ على كل 
حال إلا إذا ساق الهدي فالأفضل القران. 


لف كن 


.)1١8( )17757( أخرجه مسلم‎ )١( 


عي ع2 وه 8 0 
نم قَالَ الْبْكَا ري تاه : 
2 ماه 


١‏ - حَدَلَامُوسَى بن ]صل دلوب حَدَنا بن َأوْس عَن أيه عَنِ لبن 


0 با قال: كَانوايَرَونَ أن لْعُمْرَة في أشْمرٍالْحَج مِنْ أفْجَر لمجو فِي الأَْض؛ 
ويح الْمُحَوّمَ صَفوًا وَيَقولُونَ :دارا لبر وحََاالأّرءوَانْسََحَ صَفَن حَلّتٍ الْعمرَة 
لاتق َم لبي بك وَأضْحَهُ صَِحةرَاِيمَةِ مهن بالْحَج َأمَرَهُْ أَنْيَجَْلُومَا 
00 عاطم لِك عِندَهُم َالو ديا رَصُولَ اله أ الْحل؟ كال: «جل كله:". 

جه قولّه: «إذا بَرَا الذي )؛ يَحْد يعِي: دبرَ الإبلٍ الذي يكون بسببٍ التحميلٍ عليها 
حيث يكونٌُ في ظهرها جروح وهو يعد شهره ا 

© وقوله: «وعفا الأَكَدُ)؛ يَعْد يْني: انمحى» والمرا: تر الإبل؛ لأنه قد كانت في 
الأول ما يم سكزنه بالطرق» فإذا تك نان جناب الادر سوا اكور والعيل 
كلت الفهرة: 

وقولّه: «وَانسَلَحَ صَمَْرٌ. المرادُ: صَمْر مُحَرّم فإذا الْسَلَخ مُحَرَّمٌ حَلَّتِ ة#الغصرة 
ولمن اعَتَمَر. 

ولاشاكٌ أن هذا كلامٌ باطلٌء وأن العمرة نحل بأشهر الحجٌ؛ وقد أمر با النيُ به 
د 
0 : هو جِلٌ كله ولقد أؤْرّدوا على النبيٌ بك إيراداء 
وقالوا: يا رسول اللو تَخْرّحُ إلى مئى» ودَكَرُ أحرنا يَمَطْرُ مَيًا. 

يُريدون بهذا الجباع؛ ؛ يعني: كيف تُجامع بِينَ العمرةٍ والحجٌ» وتَخرَّجٌ إلى وى 
كر أحينايَقطرٌ مَن؟ قال يَكل: ارا ارك يا 

وهذَايَدُلٌ على أن الحِلّ بين العمرةٍ والحجٌ في التمّع حل كاملٌ» تَحِلّ به الننساء 
والطت واللباي ورك المحطرراك 


)0 أخرجه مسلم (17150) (198). 


َكَل البْحَارِي يخلئة: 

6 - حل حَدَنَنَا محمد بنُ الْمُتَى» حَدَقَا عدو دنا عب عَنْ قب فَيْسٍ بن مُسَلِم» 
عن رن َب عَن أي مُوسى حتفت قل. قنك على الي أ ؛بالجل . 
عي ليك نتف عن في شتر. هن ةقان لبي ها فليا 
َصُولَ اله ما شَأنُ اناس حَلوا عُمْرَِوَلَمْ ِل أنت من عُمرَك؟ قال: “التي لدت 
رَأُسِي ولد هَديي» قلا أجل حَبَّى ا 

[الحديث -١677‏ أطرافه في /1591 211/76 0917:57"8]. 

هكذا مَن ساق الهديّ لا يُمْكِنٌ أن يَجْعَلَّها عمرة بل يَجِبُ أن يَبْقَى على إحرايه 

حرفا 8د لبذت رامي». بده ل لطول المدو؛ اال تعره ولن يلق يَخْلِّه 
ذي القْدق لبد الي ملا رأسه لأجل أن لايختاج إلى حاق» أو إلى تقصير. .' 

د 

َم كَالَ البْحَاري تتائة: 

0 -حَدَثنا آم داضمك حبراو بجر نَصْربْنُعِمْرَانَالصبَهِيقالَ: 

4 ا سر ل لي 
الو حبرت ناس فق سه لبي كل. فال لي: أُقِمْ عِنْدٍ 
َأَجْمَلَ لَكَسَه) مَنْ مالى. قال شعبَة: فَقَلتٌ: لِ؟ ققالَ: : لوا التي انا 

[الحديث -١651/‏ طرفه في: ١78/4‏ ]. 


()أخرجه مسلم (195()1771). 
(١)أخرجه‏ مسلم (175()17379). 
(؟)أخرجه مسلم .)5١5()1741(‏ 


في هذا: ذل عل اذ ما أقاد عه زف 1 سٍ هو الصوابٌ؛ لأنه رأى في المنام 
ا ا ا ت مَرْدودةٌ لقول النب ملالط همه 


# 


«مَن عَوِل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رَدٌ). 

وني هذا أيضًا: دليل على مكافأةٍ مَن يُبَسّرّك با يَسُرّك؛ لأن ابنَ عباس كاقَأه بأن 
ِقِيمَ عنده. فيَجَعَلَ له سهمًا من ماله ' 

وفيه أيضًا : ليل على أن الرؤيا قد تكونٌ ضَرْبَ أمثالِ» وقد تكونٌ بلازم الشيء» 
لس را ا 
العتول أن ركو العم صديكا 

ند قن 

قل المَُارِيّ كالئة: 

4- حد دنا أبو ني حَدَلناأبُوَشِهَابٍ قَال: قَدِمْتٌ مُتَمتَمَامَكَة بعْمْرَة 
دحلا قبل الَرويّة بَلانَة لفقل ِي أناسُ ء مِنْ أَهْلٍ مَكَة: نَصِبر الآنّ حَبجدَكَ مَكَيِّ 
دَخَلْتُ عَلَّي عَطَاءِ تيو قالَ: حَدي بانع له أله حجٌ مع الي كه 
ْم سَاقَ اْبَ معة وَكَد ألا احج فر َال لَمُخ: الوا ِنْ إِخْرَاِكُمْ بطَّوَافٍ 
بيت وبيْنَ الصا وَالْمَوَة وَقصُوُوا م أَِيمُوا حلالاء حَنّى ا كَانَيَوْمُ اتوي 
ُو باْحَج» وَاجَلُوا الي قدت تم بها مَنَعَة ْعَة). فَقَالُوا :كنف تخيلا فلقة وفدشئلنا 
الْحَي؟ فَقَال: افعَلُوامَا مَرئكُم ولا كي فك لني تك يل شي أعزتق. 
و لاع و ل ل ل الل عا تجلا المة : أبو شِهَابِ 
لَيْسَ لَهُ مُسْتَدٌ إلا هَذًا. 

هذا الحديث فيه فوائةُ: 

5 يان ضرر المُفين بغير عله حيث | نهم قالوا له: إن حجتّك حجةٌ مكيةً؛ 


وفيه : جوازٌ الاستفهام من العالم إذا أبان علمًا؛ لقولهم 7©): كنت كدلب نب 
وقد سمِّيّنا الحجٌّ؟ ر يعني: رن بالحج؟ فقال الي طدة: «افعَُواماأمزئكم». 

وهذا ما يُوَيْدُ وجوب التمتّع على الصحابة يلاه الذين واجَهّهم النبقٌّ يكل بالأمر: 
«فلولا أني سُغْتٌ اهدي لفعَلْتٌ مثلّ الذي أمزئكم». 

وني هذا: دليلٌ على أن سوقٌ الهدي يَمْتَعُ من الحِل؛ لقول الأوتعالى: ##ولا موأ 
و2 يفتك عل 4 ددج . ولقول الني ل" «ولكن لا يتجل منى تحرام حتّى 
يبلعٌ ادي محلّه». 


عدج 2 


ره د يي ار معي براي 


١-8‏ حل دك تبن هيد حَدا حجَاج بن حمد الأول عَنْ صُمْةعَنْ 
عَمْرِو ابن مره عَنْ سد بْنِ الْمُسَيّبٍ قَالَ: احتف عَلِي وَعَنَانَ ' وهم بِعَسْفَانَ في 
لمن َل حَلِي: َم إلى عن أ مر عله الي يكن كَل وَأَى ذَلِكَ علي َل 
به جَمِيعًا". 

رسا تيجا بل أذ لاقي عل تروت بارع وق الاو 
ولكنَّ هذا لا يُوَثَرْ اختلانًا في القلوب» وهذا بخلافي ما عليه بعضٌ الناس اليوم؛ فإنك 
نَجِدٌه إذا خالّفه صاحبّه في شيءٍ من الأشياء صار في قلبه عليه وهذا من ترّعاتٍ 
الشيطانء والواجبُ عليك إذا خالقّك أخوك في شيء أن تناقِسَه وأن تَنظَرَ ما عدادّه؛ 
فقد يكونُ عندّه من العلم ما ليس عندك. 

ثم إنكم إذا توَصّلُْم إلى الاتفات في الرأي فهذا هو المطلوبُ» وإلا فلكلٌ رأيه. 


لدان 


.)199( )1777( أخرجه مسلم‎ )١( 


وفي هذه الحالٍ لا يُقَال: إنكما اخْتَلَفْنُا؛ لأن كلا منىا سلَكَ طريقًا ظَنّه الح 


9 


فلْيَعِظ كل واحد منكم) الآخرّ. 
ةج د 


ما 00 

2-0 ل نامك حا حابن تلد قن كرت قل : سَمِعْتُ حَاهِدًا يَقول: 
حَدَثنَا جار ب عَيِْ اللا ل تنا قَالَ : نامع وَسْول ال يك ومَحنٌشُول: بَيّكَاللهمّ 
يك الحم . فَمَرَنَا رَسُولٌ الله يكل قحَعَلْتَاهَا عُدو0. 

في هذا الحديثٍ : دليلٌ على أن الإنسانٌ يب يُسَمّي نُسُكّه في حال التلبيق فإنكانفي 
عمرة قال: لبيك اللهمّ عمرةً. 

وإن كان في حجٌ قال: لبيك اللهمٌ حجًا. 

وإن كان في حجٌ وعمرة قال: لبيك اللهعٌ حجًّا وعمرةً. 

لكن هل يُكَرّرٌ هذا مع تَكرارٍ التلبية» أو أحيانًا وأحيانًا؟ 

الجوابٌ: الأمرٌ ني هذا واسمٌ -فيا أرى- فإن كرّر مع كل تلبيةٍ فهذا خيرٌ وإن 
صار يقولٌ ذلك أحيانًا فالأمرٌ كذلك واسعٌ. 

فائدة: فإذا قال قائلٌ: أليس الله تعالى يقولٌ: «وَأَيموا نع وَالْمرء و4 الة:-ه:]. 

وهذا أخرّم بالحجٌ؛ فكيف نقول: حَوّلْه إلى عمرة؟ ظ 

اكرات نقولٌ: هذا من تام الحجٌ؛ ؛ لأنك إذا كَنْتَ مُحْرمًا رمًا بحجٌ» فإنه يَحْصُلُ لك 
من التكِ حجٌ فقط» لكن إذا وله إلى عمرة حصّل لك عمرةٌ وحع. 

فائدة أخرى: إذا قَالَ قائلٌ: وإذا كان مُحْرِمًا بحجٌ وعمرة قارنا أتقولون: إنه يحوله 
إلى عمرة لِيصِيرٌ متَمَتعَا؟ 


.)١55()1715( أخرجه مسلم‎ )١( 


فالجوابٌ: نعم 
فإن قيل: إنه إذا قال هذا فإنه م يَسْتَِدْ شيئًا؛ لأن حجتّه وعمرته قد أَتَى بها بنيةٍ 


واحدة. 


فالجوات: لك المتمة نّم يَحْصُلٌ على عمرةٍ كاملق وعلى حجٌ كامل» وأما القارن 


0 فإن فِعْلّه كفعل المُفْرِدِ تمامّاء لا يَزِيدٌ. 


ويُسْتَفَادٌ من هذا: أن انتقال الإنسانٍ من الفاضل إلى المفضولء -ولو كان الفاضل 
واجبًا- لاحرجٌ فيه إذا الْتقَل إليه من جنسه. 

ولهذا لو أنه نه أرّم بحجٌ مفردك ثم لما رأى الزحامَ وشدةً الحجٌ حوّله إلى عمرة؛ 
لِتَحَلّلٌ فهذا لا يجورٌ؛ لأن هذا تحيُّلٌ على إبطالٍ النسكِ الذي شَرّع فيه لا لما هو 
أفضلٌ منه» ولهذا قيّد الفقهاء تيهنا هذه المسألةً» فقالوا: يُسَنٌّ لقارنٍ ومُفْرِدٍ أن 
يَجْعَلا ذلك عمرةً؛ ليَصِيرا مُتَمتَعَيْنِ. 

وأما إذا حوّله إلى عمرة ليوف ويشعى ويَحْلِقٌ ويُقَصّر ثم يَصِلٌ إلى أهله فهذا لايَجُورٌ. 

فصار تحويلٌ القِرانٍ والإفرادٍ إلى تممّع من إتمام الحسجٌ والعمرة؛ لأن الإنسان 
يكون بذلك التحويل قد انْتَقَل من فاضل إلى أفضل. 

0052007 
مَفَلَ البحَارِي يخلئة: 
5" باب الثم > عَلَى عَهدِ رَسُولٍ اله يلة. 


> ب اله 


الاها 0 مو سى بن ُ إسْاعِيلَ» 5206 هام عَنْ قا قَالّ: حَدَي مُطْرّفٌ؛ عَنْ / 


7 عِمْرَانَ عفنت قال الى َهِرَسُولٍ ال يق فت آنل وَل أي مَاقَء". 


[الحديث -161/١‏ طرفاه في: 50148]. 
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.)170()1515( أخرجه متسلم‎ )١( 


زتاقولّه: «قال رجلٌ برأيه ما شاء». قيل: إنه عم عله؛ لأنه كان يَنْهَى عن التمتّع» 
ون عرية كك تقد من أجل أن يكو الييثُ معمورًا في كل الستة» فتكونُ الععسرة في 
وقتٍ آخرٌ غير أشهر الحجح» والمتمّ تكونٌ عمرته في أ: شهر الحجٌ» وفي سفر واحدٍ. 

فرأى عللتنه أن : يَمْنَع التمة نَم ونّهى عنه» وهذا عكسٌُ رأي ابن عباس؛ لأنه يَرَى 
وجوب التمتّع» » بل قال: ا ا 

لكنّ أيه ف في قوله: شاء أم أَبَّى. فيه نظرٌ؛ لأنَّ النبى الاسم أمَرَ أصحابه أن 
يَجُعَلوها عمرةً» ول يَقَلَ: الْقَلَب إحرامٌكم عمرةٌ» ولو كان يَنْقَلِبُ عمرةٌ شاء أم أَبَى لم 
يكُنْ لأمر النبّ ل إياهم بجعلها عمرة» وم تَكُنْ لغضيه عليهم حينّ تَأَخَرواء ل يَكُنْ 
لكل هذا معنى. 

فالصوابٌ: أن تحويل الحجٌ المفرد أو الحج المقرونٍ بالعمرة إلى تممّع أفضلٌ 
فقط» وأما الوجوبٌ ففيه نظرٌ. 

2 

مَ قل المَُارِي طلئه: 

/ا"- باب قَولٍ اللك تَعَالَى: ديك يس ليك أذله حادِرك لير الخرار» [ألكة: 5 .]١‏ 

- وقال أَبُو كَاملٍ ُصَيْلَ بن حسَيْن البضري: 0 
بن اث عَنْ كمه عن أبن عباس فا أنه سَيْلَ عَنْ م دْمَةٍ الحَج فَقَالَ: مَل 
المُهَاحِوُونَ وَالأنصار و وَأَرْوَاجٌ ال كل في عجو اوكا ومن كَل يمنا مَك قَالَ 
رَصُوَلٌ الله 6 يك <اجعَلُوا إِهلالكُمْ احج ُمْرَة إلامَنْ ند الْهَدْيَ) قَطفنَا بِالبيِتِ 
الصا والْمَروة ويا اله لسن القيابَ» وَكَالَ: من كلهي لايل لَه 
حبّى يلع لذي عله ٠نم‏ أمَرَنَا َيِه التَّروَةِ أن نهل بالْحَي» فَإِذا قَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ 
جنا طفن بيت وَبالصّمًا لمرو عتم حجنا وَعَلَيَا اذيك قَالَ اله معالى: 
لما اْسْيَسَرَونَ أفَذَى مُنَ لَه جد مَصِيَام كيار ف لي وَسبْعقاد رَجَعثُمْ 4 [البقق:+1] إلى أمصَارِكُمُ 


7 ا ام 


تي ا م 


كِتَابوِ وَسَنَهُ لَه يكل وَأَبَاحَهُ لِلنَاسِ غَيْرَ أمْلٍ مَكَةَ قَالَ اللل: َك يس ليك لفل 
تو هر امار ضيه الج لبي ذَكَرَ الله تَعَالَى: شَوَالَ الت ود 
اْحج نتن في هلو الأشهرٍ َعَم أو صَوْم وَالرَّمَتُ: الجمّعٌ وَالْمْسُوقٌ: 
المَعَاصِيء و الْجِدَالٌ: الراك 

مات اع وكات نايت ا ابو لر 1 ل علي 

قال الله تعالى: نكمتم اليه سرون هذى هن لَّميجد مصِيَام تأي ِفي لي وسَبعةٍ 

ذا رَجَعكُم َك عكر رونل حاضرىالْسَسْجِ را لخرَار #4 [لنكق:<:1]. المشارٌ إليه هنا 
1 هو وجوب ب الهدي أو هو التمّم؟ 

الجواب: في هذا قولان للعلاء: قيل: [نةالهننت: أوتذلةة ولخدا كر امل 


وقيل: إنه عائدٌ على التمتِّ» ووجوبٌ الهدي فرع منه؛ وعلى هذا فليس لأهلٍ مكة 


5 


ووس 

وهذا هو الصوابٌ؛ أنَّ أهلّ مكة ليس لهم 7 تمنّمٌ» لكن لو فُرض أن المكيٌّ قَدِم من 
المدينة إلى مكةً فهنا يَمْكِنْ أن يتمد مم فيحْرمَ بالعمرةٍ من ذي الخُلَيْفَةِ» وإذا أَتَى مكةً 
طاف وسَعَى وقَصَّرء ويْحْرِمَ بالحجٌ يومَ التَرُوية» وليس عليه هديٌ؛ لأنه من حاضِري 
المسجدٍ الحرام. 

وأما أن يَخْرّج من مكد» ويأني بعمرقه ثم يقول : أن ممم فلا 

وقد اسْتَدَلٌ بهذا الحديث من قال: إن ا 501 
العمرةٌ؛ لأن العمرةً هي الزيارةٌ والزيارةٌ لابْدّ أن تكون من مكانٍ غير المَزورِه فلابُدٌ 
أن يَأ ني يها من الحِلء ولم يُعْهَدْ في عهدٍ النبيّ يل أن الرجلّ من أهل مكة يَخْرٌ 1 رح إلى : 
الل ويَأِي بعمرقء إلا في قصة عانشة» وقد ركم مافيه. 
ْ © وقوله عولئه: ١‏ هَل المهاجرون والأنصارٌء وأزواج النبيٌّ ككل في حَجَةٍ الوادعء 

وأمْلّأنا». قوله: المهاجرون والأنصارٌ. هذا من باب التوكيدٍ عل الإجماع. 


المهاجرون: المرادٌ بهم: الذين هاجَرُوا من مكة إلى المدينةٍ إلى الو ورسوله» والأنصار 
هم: الذين تبوءُوا الدار والإيمانَ من قبيهم» وأزواج النبيّ هيا معروفاتٌ. 

© وقوله ماشته: «فل) قَدِمُنا مكة قال رسولٌ الأو يكللة: : اجمَلوا إهلالكم بالحتج 
عمرةً إلامّن قلَّد الهدي»؛ يَْنِي: : ساقه مُقَََّا إياه» والمهم : السوقٌ دون التقليد؛ ؟ بمعنى: 
أنه لو ساق الهديّء ول يُقَلَدْه فإنه ْم أن يحل حتى يلم الذي مَحله. 

© وني قوله في هذا الحديثٍ والذي قبله: «حتى يبل مدي عيلّها دليلٌ على أن 
قولّه وَكلن: افلا أجل عق ارافان : حتى يَبْلحَ الهَدْيُ مَحِلّهِ وعليه فإنه يحل إذا 
0 1 

ل وقوله: اثم أمَرَنا عشية الدَروية ية أن تُهلٌ بالحجٌ». ب* شت سيف الوه لان 
ل ل 
أجل شرب الحُجّاج. 

ويُسَعَى هذا البوم -وهو اليومٌ الثامن من ذي الحِجّةِ- يوم التروية» واليومٌ التاسع 
هويومٌ عرفة» واليومٌ العاشرٌ هو يومٌ النحر واليومٌ الحادي عشِّرَ هو يومٌ القرٌّ؛ لأن 
الناسّ ارون فيه في نَى» فلا أحد ين ولبوم الثاني عر هو يومٌ انر الأول والوم 
الثالتٌ عسَّرٌَ عشَّرَ هو يومٌ النفر لثاني» فهذه الأيامٌ الخمسةٌء كل واحدٍ منها له اسم. 

وقولّه: «عَشِيةٌ التروية». ظاهره: أنه أمَرَهم أن يُحْرِمُوا بعدَ الزوالِ؛ لأن العَشيّ 
يكون بعد الزوال» والأمرٌ ليس كذلك؛ فإنَّ اناس يُحِْمُون بالحجٌ يوم التروية قبل 
الزوالل» وير حون [ل فت #وتصسارة فتها الخلوى لكند هنا أطْلّق على ماقبلٌ الزوال 
عشية؛ لقريه من الزوالي. 

وقوله: ثم أمَرَّنا عشية التروية أن ُهل بالحجٌ». فإذا فْرَعْنا من المناسك جتْناء 
ا 

وهذا صريحٌ ني وجوب السعي للحجٌ للمتمَنّ بمعنى: أن المتمتع يمه مّه طوافان 
وسعيان: الطوافٌ الأول والسعيُ الأول يكونانٍ للعمرةء والطوافٌ الثاني والسعيٌ 


م كاب تج 1 2 
الثاني يكونان للحجٌ» وهذا هو المتعيّنٌ؛ لأن العمرة مُنفّصلةً عن الح تاماء فبيتها 
وبين الح جل ام 

وأما قو شيخ الإسلام 5كآث: : إن المتمّم يفيه سعي واحدٌه وهو السعي الأول. 
فقولٌ ضعيفٌ؛ وغيدٌ سديد؛ لأنه مادام النصٌ والقياسٌ يَدُلَانِ على وجوب السعي في 
البعخ فلااعر مول |خر كاتا من كان: 

جب وقوله: «فقد نَع حجنا وعلينا الهدي». .كما قال الله تعالى : #قا آسْيسَرَوِنَ لدي 
دن ل يد مهسا 9 عام كلكةٍ أي في لي وسَبْعقَادًارَجَمْثُمْ # قت ]. 

وهذه الأيام الثلاثة في الح متى صيامُها؟ 

الجوابٌ: قال أهل العلم: يدح صياءَ الثلاثة من حين أن يُحْرِمٌَ بالعمرق» إلى أيام 
التشريقء ولا يُوَخرٌ عن أيام التشريق. 

فمثلًا: لو أخْرَءَ بالعمرة في عشرين من ذي القَمْدةٍ وهو مُتَمَتّعٌ فإنه يجورٌ أن 
يَصُومٌ الأيامَ الثلائة في ذي الْمَعْدةٍ. 

فإن قال قائل: إِنَّ الأ تعالى قال: «ن الْحَيَ * وهذا إلى الآن لم يَشْرَعْ في الحجٌ؟ 

فالجواب على هذا من أحدٍ وجهين أو منهما جميمًا: 1 

أولا: أن عمرةً المتم: مّع داخلةٌ في الحجٌ؛ لقول الب سرش ببسام «دخَلّت العمرة في الحتج». 

وثانيًا: أن قوله: «إ الْحَِيَّ 4؛ معناه: في سفر الحجح» وسفرٌ الحجٌ يَبَْدِئْ قبل أن 

فإن قال قائلٌ: على قولِك هذاء على هذا التقدير فأنت تُجَورُ أن يَصُومَ الثلاثة الأيام 
في سفره من بلده إلى مكةً قبل أن يَصِلَ إلى الميقاتٍ؟ 

فالجواث: لا أَجَورٌ هذا؛ لأن السببّ لم يُوجَدْء فلو صام الإنسانٌ قبل أن يُحْرِمَ 
بالعمرةٍ فقد صام قبل وجودٍ سبب الصومء وتقديمٌ الشيء على سبيه مُلْغى» كما لو أراد 
لإنسادٌ أن يلف على شيء فقدّم الكفارة قبل أن يِف فإن هذا لا يُخزئه. 

ذا يتح وقتّ صيام الثلائة من إحرامه بالعمرة. 


وقولّه: ١‏ ذا يَجَعْكُمَ #) تال ا قاين سٍِ إلى أمصاركم. والآية مطلقة: فهل 
المراد: إذا رجَعْتم من الحج؛ ؛ بمعنى: أكم م والمراة: إذا 
رجَعْتم إلى أهليكم؟ 

الجوات: الأفضلٌ إلى أهليكم, فلا يَصُومٌ السبعة إلا إذا وصّل إلى أهله؛ لأنه في ذلك 
كرك عو رز سويايه را مم أفعالٍ الحجٌ» ولو في مكة فلا حرج. 

وقوله: «الشاةً تَجْزي» . وهل شيع البدنق والبقرة يججزئ أو لا؟ 

الجواب: يَجْرِئُ» وعليه فإن الهديّ في قوله تعالى: لا انتَيسَرَونَ فى 4 . يَشْمَلُ 
الشاةً الواحدة» أو سَبّْعَ البدنق أو سَبْعَْ البقرة . 

وقولّه: افَحَمَةُ فجَعَعُوا تسكن في عام بينَ الحجٌ والعمرقة؛ يَْفي: جمَعُوا بينَ الحجّ 
والعمر في عام واي بل أحَصٌّ من هذاء وهو في سفر واحدٍ. 

4 وقوله: : "إن الله تعالى ْله في كتابه ستيه الهؤم وأباحه للناس غيرٌ 
عا مكة). ا اسَْدَلٌ بقوله تعالى: ##دَّلِكَ َس ليك كلذل ارك اليد ارا 4 . 
والآيةٌ واضحةٌ» والاستدلال واضحٌ. 

2 قال عهلشته: «وأشهرٌ الحجٌ التي ذكرٌ الله تعالى في كتابه: وال وذو القَعْدةِ وذو 
الحجّة». قاله ابن عباس الذي يُلَقَبُ بترجمانٍ القرآنِء وقد سبَّقٌ أن القولٌ بأن أشهرٌ 
الحجٌ ثلاثةٌ: شوَّالٌ» وذو القَعْدٍه وذو الحجَّةِ هو القولٌ الراجحٌ 

لكن متى يُفْعَلُ الحجٌ: هل يُفْعَلُ من أولٍ شوالٍ إلى آخر ذي الحِجّةِ؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنه له وقتٌ مُعَيّنُ فلا يَتَعَدَّى هذا الوقتٌ» لكن هذه محارمٌ له. 

مايه ان م ا 
للتخيير» ولكنها للتنويع: فعليه دم إن وَجَدء أو صومٌ إن لم يَجِدٍ الهديّ أو الدراهم. 

فإذا كان الإنسانَ عندّه دراهٌ, لكنه م يَجِدْ شاةً في السوقٍ فإنه يَصُومُ إذا كان 
السؤقٌ مملوءًا بالمواشي» لكن ليس معّه دراهمٌ فإنه يَضُومٌ أيضًا. 


ولهذا حدَّف اله وَبَْ المفعول في قوله: لق لَمَيجِد 4 إشارةً إلى العموم؛ أي: من لم 
يَحِدٍ الهدي, أو ثمته. 

قَالَ ابن حجر تدا َه في «الفتح» (6/ "5 ): 

( قولّه: «بابٌ قَولٍ الله تعالى: #دَّلِكَ سيك أله تايرك سير رار 4»؛ أي: 
تفسير قولهء وؤدَلِكَ 4 في الآية إشارةً إلى التمّع؛ ؟ لأنه سبق فيها: من تَمنَّمَ لعز للج 
فا اسْئَيْسَرَمِنَ ادي #. إلى أن قال: #ِدَلِكَ #©. 

واختلف السلفٌ في المرادِ بِحَاضِ رك آلْسَسْحِ دِأَخَرَارٍ 4: فقال نافمٌ والأعرجٌ: هم 
أهل مكة بعييها. وهو قولٌ مالك» واختارّه اللّحاويٌ ورجّحه.اه 

مكةٌ فقط إن صغيرةً فصغيرةٌ وإن واسعةٌ فواسعة» وعلى هذا فى| خرّجَ عن حدودٍ 

مكة ولو كاناذاخل الخرع اي وغل محدو ع الخبرح” فين من اوري المسخد 
الحرام» وهذا قول. 

ثم َال الحافظ ابن حجر كتلئة: 

وقال طاوسٌ وطائفةٌ: :هم أهل الحرم. وهو الظاهرٌ.اهم 

أهل الحرم؛ ؛ يعني بهم: من كانوا داخل حدود الحرم؛ وتُسَمّى الأميال» فهذامن 
ان امسا اد ا الا ا 
المسجد الحرام» فاتنعيمٌ من منص بمكة تاماء والبيوث مله إلى خارج الحرع؛ أي 
لحل فهل لقو إن الذي في التعفت خارع الخرم مزيحاضيزي المسيل الخرام أولا؟ 

الجواتٌ: على خلافي: فإن قلنا: : حاضرو المسجدٍ الحرام هم أهل مكة. 

قلنا: مكة لو وصَّلَثْ إلى الطائف فَتَعَدَّتِ الحرمَ إلى الحِلٌء فإن من كان فيها فهو 
من حاضري المسجد الحرام» وإذا قلنا: نهم أهل الحرم . صار الذين في التنعيم خارج 
جدوة لتحم يعوا من جادري العستيز الجرام: 

ثم كَالَ الحافظً ابن حجر 15ث4: 

وقال مكحولٌ: من كان منزلّه دون المواقيت. وهو قولٌ الشافعيٌ في القديم. 


وقال في الجديد: مَن كان مِن مكة على دون مسافة القَضْرء وواقَقه أحمد.اه 


والآن عندنا قولان أخيران: 

القول الأول يقول: اخاررر مجر سرام من كان دون المواقيتٍ وعلى هذا 
فأهلُ يدر من حاضري المسجدٍ الحرام وكلّ من كان دون ذي الحُليَْةٍ ين طريتي 
المدينةٍ فهم من حاضِري المسجدٍ الحرام. 

والقول الثاني: أن مَن كان بيه وبينَ مكة ما دونَ مسافةٍ القصرء وهي: يومان» فهو من 
حاضري المسجدٍ الحرام» ومّن كان وراء ذلك فليس من حاضري المسجدٍ الحرام. 

وأقرتٌ الأقوال هما لتقو لان الأولان: ْ 

فإما أن نقول: هم أهلّ مكةء سواءٌ انَسَحَتْ مكةٌ أو تَقَلصَتْ. 

وإما أن نقول: هم قن كاذ داش حدوو الحرو والمسألندي متعادلة لكب 
للأدلة؛ لأنك إذا نظَرْتٌ أو تأَمَّلْتَ مَن كان داخلٌ الأميالء لكن خارج مكة قلتَ: هذا 
حاضرٌ المسجدٍ الحرام؛ لأنه في حدوده؛ فيكون من حاضريه. 

وإذا تأَمَلْتَ أن المقصوة هو: أن يَأنِيَ الإنسادٌ إلى مك من خارج مكة. 

قلتٌ: الأول أن تَجْعلَ حاضري المسجدٍ الحرام هم أهلّ مكة. 

فالمسألةٌ عندي مُتَعَادِلةٌ وفي هذا يُقْتَى الإنسانٌ بما يَرَى أنه أحوطً. 

ثم قَالَ الحافظ ابن حجر ككآثة: ١‏ 

وقال مالكٌ: أهلٌ مكة ومّن حولها سِوّى أهل المناهل كَعُسْفانَ» وسِوّى أهل مِنى 
وعرفة.اه ْ ١ ١‏ 

أما أهلّ عرفةً فهم خارجَ حدود الحرم؛ وخارج مكة أيضًاء وأما أهلّ منّى فهم 
ذاخل نعدود الجرم لكو هلي خار 14 

الجوابٌ: في وقينا الحاضر قد تَقُولُ: إنهم ليسوا خارج مكة؛ لأن المبان مُتّصِلة؛ 
كوك اهل وى من جاتر المنسحة الحراء افق . 


كان انتج 1 


قل ابن حجر يثلث في «الفعح' “ره ): 

( قولّه: : «التي ذكرٌ الأ4»؛ أي: بعد آيةٍ ة التمتّع حيث قال: #الحج أَشْهِر مَعْلُوْمَتٌ * 
معدا . وقد تقَّم نل الخلافٍ في ذي الحجّة: هل هو بكاله. انعط كاف 

مسال اما تقر لون ل َخْرّمَ بالعمرة آخرٌ يوم من رمضانً» وأتمّها أولّ يوم 
من شوال: ا لا؟ 

الجواتث: ليس بمتمتع مّ؛ لأنه لاب أن يأر تي بالعمرة من أولها إلى آخرهاء بعد دخول 
بر 

م قال ابن حجر > ينث في «الفتح» (؟/ ٠‏ 68 

واجمع الغلياة على أن المراة بأشهر الحج: ثلاثةٌ؛ أولّها شوالٌء لكن اختلّفوا: هل 

هي ثلاثةٌ بكىالهاء وهو قولُ مالك. وتُقِل عن «الإملاء» للشافعيّ: أو شهران» وبيعش 

الثالثِء وهو قولٌ الباقين. 

ثم اختلّفواء فقال ابنُ عمرٌ وابن عباس وابنٌ الزبير وآَرونَ: عشرٌ ليالِ من ذي 
الحِجَّة وهل يَدَْلٌ يومٌ النحر أو لا؟ 

قال أبو حَنِيفَةَ وأحمد: نعم. 

وقال الشافعيٌ في المشهور المُصَحّح عنه: لا. 

وقال بعض أتباعه: تسمٌ من ذي لحب ولايصِحٌ في يوم النحرء ولا في ليليه وهو شاذً. 

واختلّف العلماءٌ أيضًا في اعتبار هذه الأشهر: هل هو على الشرطء أو على 
الاستحباب؟ فقال ابن مره وابن عباس وجابز وخيرهم من السنحابة والتابعين: هو 
شرطٌ فلا يَصِحٌ الإحرا مُ بالححٌ إلا فيها .وهو قولٌ الشافعٌ» وسيأتي استدلالٌ ابن 
عباس لذلك في هذا الباب. 

وَاسْتَدَلٌ بعضُهم بالقياس على الوقوفي. وبالقياس على إحرام الصلاةٍ» وليس 
بواقي الاك المسع عبد إحائية أذ تن اشم بالعم لطر اتير اللي عدر :. 
ُجِْئُه عن عمرة الفرض. 


7 


بشرط أن يُكون ظانًا دخولٌ الوقتِ» 


وأما الصلاة قلو اش فل الوق لقاب م1 
لا عالمّاء فاختَلفا من وجهّين.اه 
فرك اك ل تجن الإعراة بلاج قل شور فول كوي ينذا لأ ال سيان 
حصرء فقال: #ألْحَج أَشْهرٌ مَمْلُومتٌ 4؛ فمّن قال في آخر رمضان: ا 
قلنا هذا عمرةٌ ولابدٌ ولا يُمْكِنُ أن تُحْرِمٌَ بالحجٌ قبلّ أشهره» كا أنه لا يُمْكِنُ أن تخرمَ 
بالصلاة قبل دخول وقتها. 
كن 
ُمَ قل البَكَارِي كنآ 
8 - باب ااال ون كول مق 
١6/8‏ - حل حَدَّكنا يَْقُوبٌ بن براي حَدَننا بن ال ا 
ب لسن 
ِصَلَّ يه البح ويعْصَِلُ» وَيُحَذْت: الي كه كَانَ يَفْعَلٌ ذَلِكَ". 
جب قوله جطلنته: «كان يَفْعَل ذلك»؛ يَعْنِى: الاغتسال» لا الإمساكَ عن التلبيةٍ؛ لأنَّ 
الي يل يي حتى وى ججرة الع 
وني هذا: دليلٌ على أن الإشارةً قد تَرْجِعُ م إلى بعض المشارٍ إليه؛ وإلا فلو أخذّنا 
بظاهرها لقَأنا: إن الرسول َك كان يَقْطَمٌ التلبية إذا دحل الحرم. 


د كنا 


()أخرجه مسلم (7717()1759). 


م- هر ل 


2 مر 


وم 50 

بَاتَ ال يكل بذِي طُوّى حَنَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دحَلَ مَكَة وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ نكا يَفْعلَه. 

5ه - حَدَثَنَامُسَدَد دنا يَحتَى» عَنْ عبَيِْ الا قال: حَدئِي نافع عَنٍ ابن 
عْمَرَ نا قَال: بَاتَ الب يك بذِي طَوى حَبَّى أَضبَح 5 ْم دَخَلَ مَكَة وَكَانَ ابْنْ عْمَرَ وفنا 
08 

جم قوله: ابذِي طوّى". يقولون: إن ذا طُوّى بثرٌ مَطوِية تُسَمّى الآن في مكةٌ: حي الزاهر. 

قال بن حجر ر كاه فق «الفع» (8/ 536 ): 

ارك ل اابذي طُوّى -بضةٌ الطاء» وبفتجها-. 

+ 

قل البحارِي يالئه: 

5 - باب مِنْ أبن يدخ فك 

ه/ه١-‏ حَدَثَن رايم بام قالَ: حَدَّئِي من قَالَ: حَدَلي مَالِكَ عَنْ 
افع عَنٍ ابن عُمَرَ ينا كَلَ: كَانَ وَسُولٌ اله يدْخُلٌ ون التي العم وَبَخْرٌجٌ من 
الَيكَة السُفْلَى". 

[الحديث 6/ا6١-‏ طرفه في ١61/5‏ ]. 

وكأنه لايم أراد المخالفة» ى) خالّف الطريقٌ في صلاة العيد؛ إظهارًا للشعائر» 
ولِيَشْهَد له الطريقان يوم القيامةء بأنه مي مما في طاعةٍ الفووكق. 

والثنيةٌ العليا هي: ثنيةٌ الحجون» وهي مشهورةٌ معروفةٌ» قال الشاعرٌ: 

كانم يِكنْ بين الحَجُونٍ إلى الضّفا أنيسٌ ول يِسْمز بمكةسايرٌ 


() أخرجه مسلم (15809) (525). 
)١(‏ أخرجه مسلم (1761) (777). 


0 عي يبوه 
وادخل» وضمٌ واخرج. 


وهذه مناسبةٌ تامًا؛ فالإنسان إذا أراد أن يَدْخْلٌ يَفْتَحْ فيقولٌ: كَدَّىء وإذا انُصَرَف 
يُغْلِقٌ البابَ» فِيَضمّ ويقولٌ: كُدّى, فإذا أشْكَلَ عليك الضبطٌ فانْتبهُ لهذا المعنى. 
نا 


7 و وو 1 
نَم قال البْحَارىّ كتائه: 
سين 


م مدر دوو ا 

-١‏ باب من أَيْنَ يحرج من مكة؟ 
007 عه م واس -06 2 هبر وس َه 57 كيد 

- حَدَّئنَا مُسَدَّدُ بْنُّ مُسَرْهَدٍ الببضريء حَدَّتْنَايَحْبَىء عَنْ عَبَيْدٍ الله عَنْ نافع 


2 الل 


عَن ابن عُمَرَ نياء أنَّ رَسُولَ اللا يله دَخَل مَك مِنْ كذَاءٍ مِنَ الثزيّة العليًا التِي بالبَطحاء» 
و - ته الما )0 
ويُخرج من | نِيْةَ السفلى : 


ده 0 
قال أبو عبد اله: كان يقال: هو مسدد كا 
10 قن وار ٠‏ 2187 مسن 0 67 2ه ور مس معو 0 2س دقو 3 تن 
معن يُقول: سَمِعْت يَحيَّى بن سَعِيدٍ يَقول: لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق 
24 2 ف 37 ومع 0000-7 0 0 - ين 
ذلك. وما أثالى كت كانت عندى أو عند مُسَدد. 


م :ره #2 رع يي مو وده # يمو 5 قاو ل ار 22 سه ه 

/الاه ١‏ - حدثنا الحميدى وَمحمّد بن المثنى» قالا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
هام بن عُرْوَة عَنْ بوه عَنْ عَائَِةَ خا أن البَيّ بك ل) ججاءً إِلَى مَكَةَ دحل مِنْ 
لام د د ار دل عدا 
أغلامّاء وَحَرَْجَ مِنْ أسفلها". 


8 ا 0 8 رمم م دس 
سوه قال أبو عَبْدِ اللا: سَمِعْت يَحَبَى بسن 


[الحديث /الاه١-‏ أطرافه في: 101/4 2161/9 20108٠‏ 1683 419314790]. 
لان كن 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)5514()١184(‏ 


#كودكت1 22 هد 
+ - حَدَناحمُوة بنْ لاد اموي دلبو أسَاتة حَدَكَمِنَامبَُ 
عَرْوَة عَنْ أبيد عَنْ عَائِسَةَ ها أن الي يك دَحَلَ عَامَ المح مِنْ كَدَاءِء وَحَرَجَ مِنْ كدَا 
ا 
بِينَ كّداء وكدى فرقٌ» وهو: :إن كداء بالمدٌّ والفتح, وكٌدى بالضمٌ والقصرء 
والقصرٌ مناسبٌ تامّاء فكأنَ المسافرٌ قصّرٌ إقامتّه في مكة أو ما أشْبَ ذلك. 
سوسا و ل د د 
أبيه عَنْ عَايْشَة نضا أن الي سحل عََ لمكاو أغلّى مكة. قَالَ مِسَام: 


تس الى سار 


دك هيدل على كِليّها مهن كَذَاءٍ وَكُدَا- وَأَكْثرٌ مَايَدخْل مِنْ كَدَاو وَكَانَتْ 


١٠‏ حل ا ا اه 
قال :محل الي عَم اْْح من كدان أل مَك وََانَ وه كر مَايَدْحُلُ من 
كا وَكَانَ ره 9 ل 

-6١‏ حَدَْنَا مُوسَىء دنا ريه حَدَنَْا مِشَامٌ عَنْ أيه نه قَالَ: دَحَلَ 
لي يك عَم المْح من كَدَاءء وَكَانَ عروَ يدل منه) كلَبهيا. وَأ واكك قا تدخا فين 
كذَاء أقرَبه] إلى مَنزله. 

كال انق ال 3211 مَوْضعان" 

قال الحم لاني (*/ 43 13738 ): 


قولّه: «بابٌ مِن أين ب يَحْرّحٌ من مكةّ؟). 


.)570( )1108( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 
انظر التعليق السابق.‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )4( 


0 قولّه: «من كداء» . بفتح الكاف والمذه قال أبو عَبَيْد: 21 
هي التي ينل منها إلى المُعَلَى مقبرة أهلٍ مكدّء وهي التي يُقالُ لها: : الحجون -بفتح 
المهملةٍ وضمٌ الجيمه وكانت صعبةً المُرّْعَى» فسهلها معاويةٌ ثم عبدُ المللكِء نم 
المهديّ على ما ذكرّه الأَزرَقيٌّ. 
ل 
0 المؤيّدء في حدود العشرين وثانائة) وكل عقب في جبل» أو 


ىَءٍِ 


طريق عالٍ فيه تَسَمّى 

© قوله: (ليّه الشذَْى». ذكرفي ثاني حديقي الباب: وخحوج من د وهو 
بضمٌ الكافٍ مقصورٌ وهي عند باب شبيكة بقرب شعْب الشاميين من ناحيةٍ قيقعان. 
وكان بناءُ هذا الباب عليها في القرن السابع. 00 

كار اناهن اغا مكنا دروواة ا اسان لقةه و تصنو انا روا قرز 
وحاتم عن هشام: دحل مِن كداء من أعلى مكة. ثم ظهَرَ لي أنَّ الوهمٌ فيه ممن دون أبي 
أسامة» فقد رواه أحمد عن أبي أسامةً على الصواب. 

قوله: اَل هشام». هو ابن عروة بالإسناد المذكور. 

قوله: «وكان عروةٌ يدخلُ من كلنيهما» . في رواية الكشميهني: «على» بدل امن». 

0 قولّه: «وأكثر ما يدخل من كدى» . بالضمٌ والقصر للجميع وكذا في رواية حاتم 
ووهيب» وهي الطريقة الرابعة لحديث عائشة. 

0 قولّه: «وكانت أقريه) إلى منزله؛ . فيه اعتذارٌ هشام لأيه لكوي روئ اليك 
وخالفه؛ لأنه رأى أن ذلك ليس , حنم لازم» وكان ربا فعلّه؛ وكثيرًا ما يَفْصَلُ غيرّه 


بقصدٍ التيسير. 
قال عياض والقرطبئٌ وغيرهما: اختّلِف في ضبط كداء وكداء فالأكثرٌ على أن العليا 
باحو والس الصل القس فور ريل المكير. 


قال النوويٌ: وهو غلطً. 


حب اتج 7 


قالوا: واختلف في المعنى الذي لأجله خالّف وَكيِلِ بِينَ طريقيه» فقيل: لََتَرَّكَ به 
كل مَن في طريقه: فذَكَرٌ شيئًا مم تقد في العيدء وقد اسْتَوْعَبْتُ ما قيل فيه هناك 
وبعضه لا يَتَأَنَى اعتباره هنا. والله أعلم. 

وقيل: الحكمةٌ في ذلك المناسبةٌ بجهة العُلُوٌ عند الدخول؛ لما فيه من تعظيم 
المكانٍ وعكسّه الإشارة إلى فراقه. ْ 

وقيل: لأن إبراهيمَ لمّا دحل مكة دحل منها. 

وقيل: لأنه يكل خرّجَ منها متخفيًا في الهجرة» فأراد أن يَدْخلّها ظاهرًا عاليًا. 

وقيل: لأن مَن جاء من تلك الجهة كان مُسْتَفْبَِا للبيتء ويَحْتَولُ أن يكونً ذلك 
لكونه دحل منها يومَ الفتح فاسْتَمَرٌ على ذلك؛ والسببُ في ذلك قولُ أبي سفيان بن 
حرب للعباس: لا أُسْلِمُ حتى أَرَى الخيل تَطْلُعُ من كَدَاءَ فقلتٌ ما هذا؟ قَالَ:شيء 
طلّمَ بقلبي» وإنَّ اه لا يُطلِمٌ الخيلّ هناك أبدًاء قال العباسٌُ: فذَكَرْتٌ أبا سفيان بذلك 
لما دحل.اه 

كنا 


ور همه وم و 
ثم قا البخارى يََادْهٌ 

| سكج لظه م 
7- باب فضل مكة وَينْيَانِهَا. 


- 
سيرم © 


-م6 و 2ج ب * ممعت وأسه م نهاك الم اس مه يلم 2ع 8 عه ره 
وقوَلِهِ تعالى: #وَإِدْ جَعَلْنًا آَلبيْتَ مكَابة يناس وما وَأَيخِدُوأ من مَقَام بوهم مُصَلّْ وعهدا 

لك بهم وَإِسْمَنعِيلٌ أن طَهرا ببق لِلطابِِينَ والمكدين واكم الشجوم (8)وَإِذ َال نهعم رت 
4 و2 


و سه سه بس سبع ل كر مر 4 7 م 2 مدخ كه راس رار م يل 


8 227 رمم سه بارس هم 0 ٠‏ ري ريحط م ” 7 


ب >2 ع خا 2010101 راج سه هل لم موعدم ادم سم ماله لاسا ال مهت +522 
يه 25 > م ةم 11- عوك مان راب رم ارده يت مس أ 5 4 ٠.‏ 2 سكس 
نآ إِنّكَ أنتَ ألتَمِيعٌ اليم © رَبا وَأجَْلنَا مُسَلِمَينِ َك ومن دَرِيَيَآ أمَةٌ مُسْلِمَةٌ لك ور 


عد 
ا ا ا 


ويب علِيئّنا إنك نت السَوَابٌ الحم 42 [البقة:ه ؟ححداىا]. 
(#قوله: «بابُ فضل مكة وبنيانها». وقوليه تعالى: «وَإِدْ مَل نت مكب نايس 
َتنا ؛ أي: اذْكْرْ إذ صيّرنا البيتٌ. 


- 
أ 
منا 


- 


42 وقولّه سبحانه: «مَتَابة نّيٍ24. يبون إليه. 

3 وقولّه: «لوَآيئًا4. يَأمَنون فيه؛ لأن هذا البيتَ فيه إقامةٌ المناسك؛ ولولا إِلقَاءٌ 
الأمنٍ عليه لكان فيه المَوْضَّى والنزاعٌ والقتال» لاسيِّ)ا في وقتنا هذا؛ فإنه تأتيه أممٌ 
مختلفةٌ في أجنايسها وأحوالها وعاداتهاء ولكنّ اله تعالى جعلّه آمنا. 

وقوله تعالى: «ادَائذوأمن ماه مُصَلْ 14. قيل: إن المراد بمقام إبراهيمَ 
كلّ موضع وقفَ فيه» فيَشْمَلُ عرفة» ومزدلفة» ومنى. 

وقيل: المرادٌ بالمُصَلَّى هنا: الدعاءٌ؛ لأنَّ الصلاةً في اللغة هي: الدعاك ولا شك 
أن أ ن أولّ ما يَدْحلُ في ذلك هو: المقامٌ المعروفٌ وأولّ مايَّدْخلُ في ذلك المُصَلَّى: 
الصلاة. 

2 وقوله: «لوَعهذ كاك بهم وَإِسْسَعِيلَ 14؛ أي: أَوْصَيْناهما. 

وقوله: «لإأن طَهَرا ببق ِلطَأحِِينَ وَالْمكيِينَ وليك سج 4». بدأ بالطائفين 
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أولا؛ لأن الطَّوافٌ ليث أن يكون إلا في هذا المكان. 

وثنى بالعاكفين؛ لأن الاعتكاف لا يمر أن يكون إلا في المساجدٍ. 

وأخر الرُكم السجوة؛ لأن الركوعٌ والسجوة يكونان في كلّ الأرضء كما قال كك: 
«جَعِلَتْ الأرض لي مسجدًا وطهورًا». 

فبدَاً بالأخصٌ فالأخصٌء ويُذْكَدُ أن مَلِكًا من الملوك نذّرَ 552 
لا يُشارِكه فيها أحدٌ من البشرء وَاسْتَفْتَى العلاء» فقال: أفنُونٍ في هذا النذر. فقالوا: 
زافقلا ندري كيك تنيكه وأنبإذا فبك تصاى 1 تصاوف اناسنا لصلونة وإن 
ضّمْتَ فكذلكء؛ وإن تصَدَّفْتَ فكذلك أيضًا. 

فقال أحد العلماء: أخلوا له المَطافَ» وامْنّعوا الناسّ من الطوافيء واجعَلوه يطوفٌ 
وحده» وحيتئلٍ يُوَفيِ بنذره. 

وهذا لاشكٌ أنه صحيحٌ؛ لأنه ليس هناك مكانٌ يُطافٌ فيه إلا هذا المكانٌ» ورُبّا 
يكونُ هذا الملكُ قد وقّمَ في قلبه هذاء وربما لا يكوثٌ» فا أعلمُ» لكنّ هذا حل واضحٌ 


8 كب بجع 1 إن 

ذا نقول: بِدَأ بالطائفين؛ لأنه أخصٌ ما يكون عند هذا المسجر وهذا بخلاف 
العاكفين فإنهم في جميع المساجدء وبخلاني ارك السجود فإنهم على الأرض كلّها. 

0 ثم قال صَبْل: «طإوَإذ فال بوسر ود ب بعل كدا ءا 4" . وفي آية أخرى في سورة 
إبراهيم قال: هنذا الْبَكدَ ايكا * [اتافيك:.] . فهي تَدُلٌّ على أنه قد قنام هذا البلدٌ 
وتكوّن آمنًا. 

ووصّفت البلدٌ بالأمن؛ ليَأمَنَ كل ما فبهه فالبلدٌ نفسشه ين ول ما فيه آم حتى 
الأعجم -بمعنى : حتى البّهائم الققفت وك الأمحاق رحس اللقلة الشائعة افنة؛ 
لاما لاتحل ! إلا لمُنْشِدِء فاسْتَجاب الله دعاءه. 


ا دآ 


زه وقولّه تعالى: «ل#إوأزد هله نَ لثمت من ءامن وتوم أله وَاليؤوالآجز 14. 

قوله: #وند آمل 6 أف اسرا لاؤسو من اندو 
الثمراتٌ في نفس مكةء قال تعالى: #حو إِلَيَه تمراث كل سر © [التكفين:».]. 

ولكنّ إبراهيمَ كارا قيّد فقال: 0 ّ ملم اواو الآي 4 وهذا من تمام 
أدبه يَك؛ لأنَ إبراهيمَ م12 لما سأل الإمامة في أول الآياتٍ قال الله تعالى: إن 
جَاعِلكَ تاس ِمَامَا كَالَ ومن مُرَيّقَ © [القظ:؛]. فقيّد الله الإمامة» فقال: لَايتَالُ عَهَدٍ 
لَلِِينَ 4 ؛ يعني: أَجْعَلُ من ذريتك إمامّاء لكن بشرط أن لا يكونّ ظالمًا. 


1 لمر 


ولذلك لم) كان الدعاءٌ الثاني تأدب إبراهيمٌ بَْكَ1 فقال: وار قَآهلةُرنَ لثمت 
مَنْءَامَنَ متهم الله والْيَو و الآتز * . 

لك الله قال: 0 مَنَكَتَءَ ‏ فصارّت إجابة ُ اللوفي السؤال الثاني عَم وإجابته سبحاله 
في السؤال الأول أخحصٌّ؛ لأنه قال: لوَمنَكفَرَ © فهذا هو الواة قم فأهل الجاهلية كلّهم 
كفا إلا من شا الله ومع ذلك فهذا ابلدآنٌ؛ ومززوقٌ أهله من الثمراتٍ. 

لكر الكافرٌ قال في حقّه نه «بيذ اوعدن نولسيم لب 4 تسود 
بالو؛ وعلى هذا فيمْكِنٌ أن يكونَ الكفارٌ في مكة يُرْرّقونء ىا يُرْرقُ المسلمون» ولكن 
مآلّهم إلى النارٍ. 


وبَعْدَ هذاء وفي هذه الشريعةٍ الإسلامية مُنِع الكافرٌ من دخولٍ الحرم. قال الله وَبَْ: 


© يكأيْهًا ألَدِسس ءَامَنْوا إِنّمَا المشركوت نحَس فلا يَفَرَبْوَا ألْمَسْحِدَ ألْكرَام بَحَدَ عامهم 
هكدذًا» [(4:.]. 


2 ثم قَالَ: ١‏ ووَإِد رقع هعم 14)؛ يَعْنِي : اذكر يا محمد لهذه الأمة: #وَإد ركم 
ِنهِعم الْموَاعِدَ مِنَّ بيت وَإِسْمَصِيلٌ 4 فانظروا القرآن فإنه في غاية البلاغة فالله سبحانه 
قَالَ: #وَإِد بكم نسحم الْمَوَاِعِدَ مِنَ أَلبيَتِ وَإِسَمَعِيلُ 4 ولم يقل وَيْنَ: وإذ يرفع إبراهيم 
وإسماعيل القواعد؛ إشارةً إلى أنَّ مشاركة إسماعيل تَبَعٌ ولِيسَتْ أصلاء فالأصل هو 

> وقوه سبحانه: الالََْاعِدَونَ ليت وَإِسْمَعِيِلُ 14. في كلمة: لالْعوَاعِدَونَ 
بيت 4 إشارةٌ إلى عمل هندسيٌ وهو أنه يَحِبُ أن يكون للبناء -إذا أريد بقاؤه- 
قواعد بت فلا يُبتى على سطح الأرض. 

وقرا سحانة: جاربا كنا نك أنتَ آلنَمِيعٌ ألْمَلِيِمْ 2#. فهما يرفعان القواعد 
ويقولان: لاريَّنا لّوا إِنَّكَ أت لتّمِيعٌ ألمَِيمٌ 4؟ لأنَّ الله إذالم ينبل من العبدٍ صار 
عملّه خساراء وصار سعيّه تعبّا؛ ولهذا يََْغي للإنسان أن يَسَْلَ الله دائمًا قَبُولَ العمل. 

© وقولُه سبحانه: «لإِنّكَ آنْتَ اَلتَنَمِيعٌ ألْعَلِيم 1#؛ أي: المجيبٌ؛ كقوله تعالى: 

درق لسَمِيع ألذّع21 (4)3 [اتاقيعة:..]. 
© وقولة: «مالْمَليمْ #)؛ أي: ذو العلم الواسع. 


5-2 
رسيم 


> وقولُه سبحائه: «ل وَبَّنَا مكنا ممم نك ون درَييَآ4». فإبراهيمٌ وإساعيل 
يَشألان اله وَل أن يَجْعَلَهها مسلمَينٍ له وي لأنَّ الإسلامَ له يل هو العزةٌ والكرامة 
وَالْعُلرٌ وال فعة: 
0 وقولّه مسبحائّه: «#ومن دُرَيَيآأمَةٌ تُمِْمَةٌ لق 14. وهذا حصّلء والحمد الى 
فقد كان من ذرية إبراهيمَ وإسماعيلٌ هذا النبنٌ الكريمٌ» وهذه الأمةٌ المسلمة. 


فهل المرادٌ بقوله سبحائه: وين دُرِيَيآأمَةٌ تُسَِمَةٌ ل 4 . العربٌ فقط الذين هم 
من بني إسماعيل» أو أن المراد بذلك العربٌ بالأصالة وغيرهم بالتَبَع؟ 

الجواب: هذا الثاني هو المتعيّنُ وفي هذا إشارةٌ إلى أنه لابقير اعد هذا الدينَ 
مثلّ يَحْمِلُه العربُ بنو إسماعيلٌ» وإن كان يُوجِدٌ من غيرهم من يَحْولُه كما قال الله 
تبارَك وتعالى: لأوَءَا ننم لَمَلْحَفوأيو وَهوَالْعرُ اكيز 420 الفتق:.]. على أحد 
التفاسير» لكن الأصلّ: العربٌ ولاشك في هذا. 

وقول سبحائّه : «#وأربًا مَتَاكا 4)؛ أي: ينها لنا حتى نراهاء والمناسكٌ: جمع 
مَْسَكِه وهو مكانٌُ النسكِ؛ أي: العبادٍء وقد أراهم الْهُوَيِنَ ذلك فبَيّن لهم عرفةً 
ومزدلفة» ومِئّى» ومكة. 


00 م دو ررك ور سه م مد .2 و 85 
> وقوله سبحائه: لوب عَلنآ إِنكَ أَنتَ أَلتَوَابُ ليم 4». هل المرادٌ: تب علينا 


توفيقاء أو المرادٌُ: تب علينا تجاوّرًاء أو الأمران؟ 
الجواب: الأمران. ىا قال وَيْلٌ: #شرَّئَاب عَلْيه م لِِمُوبوا #4 [:+1]. فهو سبحانّه 
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في الأول تاب عليهم توبةً توفيق» والمرادُ بقوله: ويب عَلنَ4: توبةٌ التوفيق؛ يعني: 
وفنا للتوبة التي هي توبةٌ التوفيق وللتوبة التي هي توبةٌ التجاوز. 

© وقوله وَبِقَ: «طإِنّكَ نت ألترابُ اليم 4". لا يَخْمَى أن هذا من باب التوسّل 
بأسماء الأو تعالى المناسبة للدعاء. 

فائدةٌ تلخَصٌ ما سبق: الأنساك ثلاثةٌ أنواع» إفرادٌ وقِراتُ وتمتّمٌ» وأفضلّها: التمتّع 
إلاقن مناق اهدي فالأفضل ف حقه القراث» بل يتَعيث القران؛ لأنه لا تكد أن يجل: 
كا قال الئل سشببوييه. 

وماهو الذي فيه الهَّديٌ من هذه الثلاثة؟ 

الجوابٌ: التمتع بنصٌ القرآن والقِرانٌ على رأي أكثر العلماِ» ولكنّه ليس كالتمّع 
في وجوب الدمء وإن كان واجبًا ى) قاله الإمامٌ أذ يكلثة. ١‏ 

وأما الذي ليس فيه هدي فهو الإفراد. 


وقد سبَّقّ لنا أن القولٌ الرا- جح أن المتمم عليه طوافان وسَغيان: طوافٌ وسَمْيٌ 
للعمرق وطوافٌ وسَعْيٌ للحجٌ» وسبّقٌّ لنا أن القولٌ بإجراء سعن واخل قو ضعيفٌ؛ 
لأنّ حديتٌ عائشة وابن عباس صَريحٌ في هذاء والمعنى أيضًا يَْتَضِي ذلك؛ لأن 
الفعية قرو زياع عن الح كاتا مسن ارين العم حا كاذل » 

وأما قولٌ النبيّ ككللة: «دحَلّت العمرة في الحيّ» فمرائه أن الصحابة سَمُوا الحَجّ» 
م ثم أْمَرَهم أن يَجْعَلوها عمرةً أشكَل عليهم. فقال: ادخلت العمرة 
في الحتج»؛ يعني: أنها ليست بعيدةً منه حتى تَسْتَكِروا هذا الشيء. 

وإ 

م قَلَ لحار تقظلذةكلا: 

١‏ خل ا ل 01 أخبرني ابن جُريج» قال: 
أخبّرنٍ عمرٌو بن دينار» قال : سيعت جابر بنّ عبد اللى نلا قال: :لت لكيه تع 
النبيّ وعباسٌ يَنْقلانٍ الحجارةٌ» فقال العباسٌ للنبيّ وكلة: اجعل إزاركَ على رقبتِك. فخرٌ 
إلى الأرض» وطمحّت عيناه إلى السماء» فقال: «أرني إزاري»» فسَدَّه عليه" . 

في هذا: دليلٌ على أن أحجارٌ الكعبة أحجارٌ عادية من مكدّء وأما الحجرٌ الأسودُ 
فقيل: إنه حجرٌ عاديٌ. وقيل: إنه نرَّلَ من الجنة أشدّ بياضًا من اللبن» وإنه سوّدته 
خطايا بني آدم. فإن صم هذا فليس بغريبء وإن لم يَصِحَّ فالأصلٌ أن الأحجارٌ الأرضيةً 
بعضها من بعض» ولا نّجْزِمٌ بشيء إلا بيقينٍ في مثل هذه الأمور العظيمة المهمة. 

وفيه: : شدةٌ حياء النبّ اللظهطاه حتى إنه للا جَعَلٌ إزارّه على كتففه من أجل أن 
سي يَهُونَ عليه نقلُ الحجارة خرّ 1ه إلى الأرضي» ول يَتَحَمّلُ هذا. 

وقد كانوا في الجاهلية لا يَهْتَمُونَ كثيرًا بستر العورة» ولهذا كانوا يطوفون عراةً 
ليس عليهم شيم والمرأةٌ اليه التي بها حياء كاملٌ تَجْعلُ يدها على فرجهاء وتقول: 


.07/5( )”40( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب تج 4 


1 ع م 
اليومَيبد حل و سه وار كله ومابدامئنهفلاأجله 


عع ء 


0 المرأةٌ أمامَ الناس عاريةٌ» وكلّهم يَنظرونَ إليهاء ومع ذلك ْ 


تقُولٌ: لا أحِلّه. فهذا من جهلهم العظيم. 


با 0 أنّ النبيّ يكل شارّكَ في بناء الكعبة. 
6 

فل البكَارِء اف 0 : 

“امه ١‏ جقدن ع الم عل عن مالك عن ابن شهابء عن سام بن عبد 
اله أن عبد الل بن محمد بنٍ أبي بكر أخبر عبد الله بنَ عمرّ عن عائشةً لضا زوج 
النبِيّ َكل أنّ سول الل كك قال لها: ري أن قوْمَكِ لم بنَوا الكعبةً اقَصَرُوا عن 
قواعد إبراهيم؟». فَقَلْتٌ: يا رسولٌ الاء آلا رما على قواعِيٍ إبراهيم؟ قال: «لولا 

حِدْثَانُ قوِْكِ بالكفر لَمَعَلْتُ . فقال عبد اللل ولتته: لئن كانث عائشةٌ فنا سمعثْ 
هذا من رسول اله كمأ رسو لوستلا التي انين الحجر 
إِلأأنَّ البييتَ ل يُتَمّمُ علّى قواعِدٍ إبراهية". 

في هذا الحديث: أن قريشًا لما أرادوا بناءً الكعبة قصّرتِ - بهم النفقةٌ» وم يَسْتَطِيعوا 
أن يَبْئُوها كاملةً على قواعدٍ إبراهيم» فرأوًا أن يُخْرجوا بعضّهاء وحَجّروه من أجل أن 
2 الطوات عل اكز قي ااأصل ترتزكرا الجانت اليقين) لاقي الور 

فصار حدٌ الكعبة في قواعدٍ إبراهيمٌ من جهةٍ اليم هو حدّها الآنه ومن جهةٍ 
الحارعلها زود الجخرووالجار قل إنه كلّه من الكعبة . وقيل: إن أكثرّه من الكعبة 
نحو ستةٍ ة أذرع»أ و نحوها وهو المشهور. 

وعائشة فنا عَرَضَتْ على النبيّ يك أن يَرُدّها على قواعدٍ إبراهيمٌ» ولكن 


الني ملالطضطؤم ذكّر مانمّاء وهو خوفٌ الفتنة؛ لأنّ قومّها -أي: قريشًا- كانوا حديثي 


.)0774( )177( أخرجه مسلم‎ )١( 


عهل بكفر» فلو أنه كي هدّمَهاء ثم أعادها على قواعلٍ إبراهيم» وهي من بنائهم حصّل 
بذلك فتنة» ودَرْءٌ المفاسد أوْلَى من جلب المصالح» إذا لم تَتَعَيِّنِ المصالح؛ وهنا 
ليست بِمُتَعَيْنةِ؛؟ لأنهم دوالحيد وكمارا هذا الجر 

وفي هذا الحديث: ا ا 
وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ قمّدها النييُ الهش وهي مأخوذةٌ من قولِه تعالى: ولا مَسيُوأ 
الريك يَدَعُونَ من دون أله مَيَسَيُوأ لَه عدوا يعي رِعِلْو 4 [الإنظل:. .]١ ١‏ 

ني سيد انة و لجيه أن عدي ؟ لكك ور انين إن وار تيدر 
مَُرّهٌّ عن السبٌ» وهو الله وبْن. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على إضافة الشيء إلى سبب دون ذكر الله وَيِقَ؛ وذلك 
لقوله يلِ: «لولا حِدْئانٌ قويك» ٠‏ ول يقل: لولا له. ' 

ورهن قي ممصت ناذا 2 الانساة لخي ء إلى مسبيه الصحيح دون ذكر 
لله وَيْنَ فهو حنٌّ صحيحٌ جائنٌ وها هو ذا النبيٌ ظيط قال ني عمّه أبي طالب: 
«لولا أنا لكان في الدّرْكِ الأسفلٍ من النار». مع أن الرسول كلل سببٌ» وليس هو 
المنْحِيَ له أن يكون في الدركِ الأسفل. 

وفي هذا الحديث أيضا أيضًا: دليلٌ على كذب ما اشْمَهَرَ عند العوام من أنَّ هذا الحِجْرٌ 
هو حجرٌ إساعيل وَل وإساعيلٌ لا يَدْرِي عنه فهو بتى الكعبة. 

وهذا مم أخرَجَته قريشٌ حتى غالى بعضُهمء فقال: إِنَّ إساعيل دُفِن في هذا 
الحِجْر. وهذا أكذبُ وأكذبٌ» وأشدٌ خطرًا على الأمدٍ؛ لأنَّ العوامً إذا اعْتَقَدوا هذاء 
وصاروا يُصَنُون في هذا المكان اْتقَدَوا أنهم يُصَلُون على القبر. | 

وهذا خطيرٌء ولذلك يَحِبٌ على طلبةٍ العلم أن ب 0 يدوا للناس مثلّ هذه الأشياءء 
مح ارال للك انون الك سودوة عخر سام لل إل مكف عاك 
أولاء ثم أَجيِبُكَ جيك ثانيًا. 


5 كاب لبت 1 لجن 

والتصحيحٌ قبل الجواب: هو دَأْبُ الرسل -عليهم الصلاةٌ والسلامٌ-» فها هو ذا 
يوست كله ل) سأله الرجلان عن الرؤيا التي رآها كل واحدٍ منهما دعاهم إلى التوحييي 
قبل أن يُحِبيّهم» وهذه مسألةٌ مهمةٌ أيضّاء وهي أنه إذا جاء إنسانٌ يَسْأَلُ فاغْلَمْ أنه جاء 
مَُِْرًا إليك» وسيقْبلٌ كل ما تُرِيدٌ فائْدأ أولا بنصيحة إذا كان مُتَلَبّسَا بشِيءٍ يُوحِبُ 
الإنكار عليه؛ لأنه مُحتاحٌ الآن» وقابلٌ للموعظة. 

وفي هذا الحديث: صحةٌ استنباط عبدٍ الله بن عمرٌ ‏ تزقاء حيث قال: ماأرى تَرْكٌ استلام 
الركنين الشاميٌ والغربيٌ إلا لأنهما ليسا على قواعدٍ إبراهيم. وهذا استنتاجٌ صحيح. 

2 

كَل بكري عقالة9ة: 

4- حَدّئنا مسددٌ حَدَّئنا أبو الأحوصء حَدَئنا اليد يعن الاعود بو از 
عن عائشة متها قالث: سألْتٌ النبيّ يي عن اليجَدر أن البيّتِ هو؟ قال: انعم قَلْتُ: 
لهم | يُدَِلُوه ني البيت؟ قال: «إنَّ قوْمكِ قصَّرَثْ بهم التق . قَلْتٌ: قا أن باه 
مُْتفمًا؟ قال: انكل ذلك توك الجلوا سل افوا جوف وا يكن فنا رالا ولول أن 
0 حديث عهِدَمُمْ بالجاهليّة. فأَخافٌ أن تتكر قلوبهم أن أَدْخْلّ الحَدر في البَيِتِء 

أنْ أْصِقٌ بابّه بالأرض»”" : 

> الحديثٍ أنَّ جميعَ الحِجْر من البيت؛ لأن النبيّ يله لما سأَلَّه عائشة: 
أَمِنَّ البيتِ؟ قال: «نعم). 

وقال ابن حجر كن يله في «الفتح» (1/ 55-537 5): 

وك قوله: «١عن‏ الجذر». -بفتح الجيم وسكونٍ المهملةٍ- كذا للأكثر» وكذا هوني 
مسن مُسَدُوٍ شيخ البخاري فيه» وفي رواية العُْتمِي: «الجدار» . قال الخليل: الجَدرٌ 
لغةّ في الجدار» انتهى. ووّهم مَن ضبّطه بضمّها؛ لأن المراة: الحجه: 


.)505( )177( أخرجه مسلم‎ )١( 


ولاب داود الَّيالسيّ في مسنده» : عن أبي الأحوص شيخ مُسَدَّدٍ فيه: «الجدر أو 
الحجر) . بالشكُ. 3 

ولأبي عوانة» من طريق شَّيْبانَ عن الأشعث: «الحجر». بغير شكٌ. 

جو قولّه : ١‏ 'أمن البي هو؟ قَالَّ: نعم» خداظاف أن الحد كلدامن اليك وهذا 
قولّه في الطريق الثانية: «أن أَدْخِلٌ الجَدْرَ في البيت» . وبذلك كان يُْتِي ابن عباس» كم] 
رواه عبدٌ الرزاق» عن أبيه» عن مَرْنَّد بن شرَحْبِيلَ قال: «سَمِعْتٌ ابنَ عباس يقولٌ: لو 
لشم البيك فاون لزع لأذدلت لكر كلدق :الباق فلن ناف به[ 
يكن من البيتِ»؟ 

وروى الترمذيٌ والمّسائيٌ من طريق عَلْقَمَة مَهّ عن أمّهء عن عائشة قالت: : كنت أَحِتٌ 
أن أَصَنّ في البيت. فأَحَدٌ رسولٌ الله يكل بيدي. فَأدْحَلَي الحِجْرَء فقال: «صَلّي فيه نكا 
هو قطعةٌ من البيتِ» ولكنّ قومّك اسْتَفْصَرُوه حينّ بَنُوا الكعبةً» فأخْرّجُوه من البيت». 

ونحؤه لأبي داود» من طريق صفيةً بنتِ شَيْبَةَ عن عائشة» ولأبي عَوَانة» من 
طريقٍ قتادة» عن عروةً» عن عائشةً» ولأحمد من طريق سعيدٍ بن جُبَبْرِه عن عائشةً 
وفيه: «أنها أَزْسَلّت إلى سَّيْبَةَ الحجبي ليَفْتَحَ لها البيتّ بالليل» فقال: ما قَتَحْنّاه في 
جاهلية ولا إسلام بليل). 2 

وهذء الروايات كلها مطلقةٌ وقداجاءت روايات اصح منها مقيّدة. 

منها: لمسلم» من طريق أبي قزعة» عن الحارث بن عبد الله عن عائشة في حديثٍ 
الباب: «حتى أَزِيدٌَ فيه من الحِجْر». ش 

ولعن وبح انر عر العارنعتها : «فإن بدا لقويك أن يَبنُوه بعدي فَهَلُمَي 
لأَريِكِ ما تركوا منه»؛ فأراها قريبًا من سبعة أذرع. 

وله من طريقٍ سعيدٍ بن ميناء» عن عبدٍ الله بن الزبير» عن عائشةً في هذا الحديث: 
«وزِدْتٌ فيها من الحجر ستةٌ أذرع». وسيأتي في آخر الطريقٍ الرابعةٍ قولٌ يزيد بن 
رُومانَ الذي رواه عن عروة أنه أَرَاه لجرير بن حازم «فحزرّه ستةٌ أذرع أو نحوّها». 


ولسفيان بنٍ عَيََْة في جامعه؛ عن داو بن شابور» عن مجاهيء أن ابن الزييرٍ زاد 
فيها ستة أذرع مما يَلِي الحجرٌ. 

وله عن عبيدٍ الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير: «ستة أذرع وشير». 

وهكذا ذكرٌ الشافعيُ» عن عدو لقيّهم من أهل العلم من قريش» كما أخرّججه 
البيهقيٌ في «المعرفة» عنه. 

وهذه الرواياتٌ كلّها تَجْتَمع على أنها فوقٌ الستةٍ ودونّ السبعةٍ. 

وأما روايةٌ عطاء عند مسلمء » عن عائشة مرفوعا: «لكنْتٌ أَدْخْلُ فيها من الحجر 

خسة أذرع». فهي شاذة. 

درواي لسابة جع لا فيها من الزيادة عن التقات الفا 

ثم ظهرٌ لي لرواية عطاءِ وجةء وهو أنه |ريد ها ناا عددا الفرجة التي بينَ الركنٍ 
والحجرء فتَجْتَمع مع الرواياتٍ الأخرى؛ فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيءٌ؛ 
ولهذا وقع عند الفاكهيٌ» من حد يثِ أبي عمرو بن عَدِيٌ , بن الحمراءء أن النبيٍّ بل 
قال لعائشة في هذه القصة: دلت فيها من البحبدر أرئعة أذرع». فِيُحْمَلُ هذا على 
إِلغاءِ الكسر» وروايةٌ عطاءِ على جبره؛ ويّجْمَعُ بينَ الرواياتٍ كلها بذلك. ول أَرَ من 
سَبَقَى إلى ذلك وسأذْكْرٌ ثمرةً هذا البحثٍ في آخر الكلام على هذا الحديث.اه 

من ثمرة هذا البحث شيء مهمٌ وهو أن الإنساد لو اشتفيل طرف الجر ينا 
يلي الشام) فإننا إن قلنا: إن الحِرٌ كله من البيت فاسيفلُه صحيحٌ» وإن قلن : إنه ليس 
من البيتٍ إلا سعة أذرع فاستقباله غيرٌ صحيح. 

والآن نحن إذا نظَرنا إلى البلاطٍ الموضوع وجَذنا أنه دون ذلك» وهو مجه إلى 
نصفي البناية القائمةٍ؛ ولهذا تَحِدُ الذي يُصَلَّ سب هذا البلاط تكونٌُ الكعبةٌ قريبةً 
عن يمينه؛ إذا كان قريبًا من الكعبة» وتَحِدُ الذي يكون في الصفٌ الثاني أقربّ إلى 
الكعبةٍ من الإمام الذي في الصف الأول؛ لأنما تَنْحَنِي 


فجِعَلُوا قلبّ البناية القائمةٍ هو نقطةً الاستقبال اعل تع مركن الح كلد سن 


اليمين» فيكونٌ في هذا شيءٌ من ترك موضع من الكعبة لا يُسْتَمَادُ وقد به المسؤولون 
دلكوريعة فوات الأواويه على هذا الدع ينم تمك التاسى اعلا ولك هنذا إن 
شاء اله- واسع وكلّا انسَعَت تسَعَت الدائرةٌ هان الانحراف. ْ 

قَالَ بن حجر ف في «الفتتح (#/ لاع ع): 

قوله: «ستة أذرع أو نحوها» . قد ورد ذلك مرفوعًا إلى النبيّ يله كما تقدّم في 
الطريق الثانية» وأنها أزجٍ جح الرواياتء وأنَّ الجممٌ , بينَ المختلفي منها ممكن كما . 
تقَدَّم؛ وهو أُوْلَى من دَعْرَّى الاضطراب والطعن في الرواياتٍ المقيّدةٍ لأجل 
الاضطراب» كما جنَحَ إليه ابسن الصلاح؛ وثَيعَهُ النووي؛ لأن شرط الاضطرابٍ أن 
تَتَسَاوَى الوجوةٌ بحيث يتَمَذُّالترجيخ أ و الجممٌ» ول يَتَعَذَرْ ذلك هنا. 

فيتَعيّنُ حَمْلُ المطلقٍ على المقيّد ىا هي قاعدةٌ مذهبهماء ويْوَيِّدُه أن الأحاديتٌ 
المطلقة والمقيدةً متواردةٌ على سبب واحدٍ» وهو أن قريشًا قصروا عن بناءٍ 
إبراهيم كَاة]م 91590 وأ ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم» وأن الحجاجٌ أعاده على بناء 
قريشر» ول تأت روايةٌ فعا صريحة أن ججيع الحجر من بنا إبراهيمَ في البي. 

قال المحبٌ الطبري في «شرح التنبيه» له: «والأصحٌ أن القدرٌ الذي في الحجر من 
البيت قدرُ سبع أذرعء والروايةٌ التي جاء فيها أن الحجرّ ممن البيتٍ مطلقةٌ فُحْمَلُ 
المطلقٌ على المقد؛ فإن إطلاقٌ اسم الكلّ على البعض سائعٌ مجاراء وإنم قال الشوو 
بذلك نصرةً ل) رجّحه من أن جميمَ الحجر من البيتٍ» وعمدته في ذلك أن الشاة 
نصّ على إيجاب الطوافٍ خارج الحجر, ونقل ابن عبدٍ البرالاتفاقٌ عليه ونقّلَ غيرٌه 
أنه لا يُعْرَفٌ في الأحاديث المرفوعة» ولا عن أحدٍ من الصحابة» ومن بعدهم أنه طاف 
من داخل الحجر» وكان عملا مستمراء ومقتضاه ه أن يكون جميمٌ الحجرٍ من البيست» 
وهذا متعقّبٌ؛ فإنه لا يَْرَمْ من إييجاب الطوافي من ورائه أذ كرون كلدان اليك 


ما م 35 غ-: 


هذا التقيدٌ فيه تَظرّ؛ِ لأن إيجاب الطوافٍ من وراء الحجر إلزامٌ للناس با لا يُلْرَّم؛ 
لأن الطوافّ إن| يكونٌُ بالبيت فالزائدٌ لإذا يُلْرّمُ الناسٌ به لولا أنه من البيتء اللهمَّ إلا 
أن يكون قد تغيّر البناءُ بعد عهدٍ الرسول بٍَ][92]7 فلا يَلْرَمُ وإلا فقد يقولٌ قائل: لماذا 
لم يَضَعُوا جدارٌ الحجر مم يَلِي الشامَ على حدٌّ الكعبة؟ 

فقد نصّ الشافعيٌ أيضًا -كا ذكَرَه البيهقيٌ في «المعرفةٍ»- أن الذي في الحجر من 
البيتٍ نحو من ستةٍ أذرعء ونقَلّه عن عدةٍ من أهل العلم من قريش لَقِيّهم كما تقَدّم؛ 
فعلى هذا فلعله رأى إيجابٌ الطوافٍ من وراءِ الحجر احتياطًاء وأما العمل فلا حجة 
فيه على الإيجاب, فلعل النيّ يلي ومّن بعّده فعَلُوه استحبابًا للراحة من تسورٍ الحجر 
لاسي والرجال يطوفونٌ حنيمًاء قلا يُوْمَنُ من المرأةٍ َالتكمٌّفُ؛ فلعلهم أرادوا حسم 
هذه الادة. 

وأما ما نقله المُهَلبُ عن ابن أبي زيدِء أن حائطً الحجر لم يكن مبيًا في زمنٍ 
النبيٌ يك وأبي بكر حتى كان عمرٌء فبناه ووسّعه قطعًا للشكٌ» وأن الطواف قبل ذلك 
كن خول المبيج» قفية ب .وقد أشارَ المُهلْبُ إلى أن عمدتّه في ذلك ما سيأتي في باب 
بنيانٍ الكعبة» في أوائل السيرة النبوية بلفظ: اليك حول اليك عائط كائنا تتصلرن 
حولٌ البيتِ حتى كان عمرٌ فبئّى حوله حائطاء جدره قصيرةٌ فبناه ابن الزيير» . انتهى. 

وهذا إن هو في حائطٍ المسجدء لا في الحجرء فَدَّحَلٌ الوهمٌ على قائله من هناء وم 
يَرّلِ الحجرٌ موجودًا في عهدٍ النبيّ وك ى| صرّح به كثيرٌ من الأحاديثٍ الصحيحة» نعم 
المح ا كارو ا 0 

وذكر الأروقي 0-0 بن اليزاب متت الحجر سبعة عشي فراعاء ولت 
ذراع؛ منها عرْضُ جدار الحجر ذراعان وثُلتُ» وني بطنٍ الحجرٍ خمسةً عشرٌ ذراعًا؛ 
فعلى هذا فنصفُ الحجز ليس من البيتء ة فلا يَمْسُّدُ طوافٌ من طاف دوئّه والله أعلم. 


سرك" ااه 4 ” 
تن رب ب البجاري 


وأما قولُ المهلّب: إن الفضاء لا يُسَمّى بن وإنما البيتٌ البنيانُ؛ لأن شخصّالو 
لف لا يدخ بيه نَم ذلك البيثُ» فلا يَخْنَتُ بدخوله. الس رامت » فإن 
المشروحٌ من الطوافي ما شرع للخليلٍ بالاتفاقي» فعلينا أن تَلُوفَ حييث طافء ولا 
يَشْقْط ذلك باغبدام خرم اليدا لأن العياقاتك لاتشقط المقتدوة عليه متها شتواك 
المعجوز عنه. فحرمة البقعةٍ ثابتدٌ» ولو فَْدَ الجدارٌ. 

وأما اليمينُ فمتعلقَةٌبالعرفيء ويوَيده ما قلناه أنه لو اندم مسجدٌ يقت حجارثه 
إلى موضع آخرٌ رََقَ بقِيَت حُرْمَةٌ المسجدٍ بالبقعةٍ التي كان بهاء ولا حرمة لتلك الحجارة 
المنقولة 05 دل غل آن البقعة أصلٌ للجدار بخلافٍ العكسء أشار إلى 
ذلك ابن المنير في الحاشية. 

وني حديثٍ بناء الكعبة من الفوائي غيرٌ ما تقَدّم ما ترْجَمَ عليه المصنفٌ في 
العلم»وهو: «ترك بعض الاختيار مخالفة أن يقصرٌ عنه فهم بعض الناس». والمراد 
بالاختيار في عبارته: المستحبٌ. ظ 

وفيه: : اجتنابُ ولي" الأمر ما يسرع لناسٌ إلى إنكاره» وما يُخْنَى منه تود الضررٍ 
عليهم في دينٍ أو دنياء تعلق قلويهم بها لا َك فيه أمرٌ واجبٌ. 

وقنه باقذيم الأهع والأهع بون دقع المقسدة وجات المبصلحة» :رابا إذا تعارضا 
اع امعد وا المسملة إذا أمِن وقوعُها عاد امستحبابٌ عمل المصلحة 
وحديثُ الرجل مع أهله في الأمور العامقه وحرصٌُ الصحابة على امتثال أوامر انب 3. 
قوله يناث 4: حديثُ الرجل مع ادل ل الأمنرر العامة أي يُسْتَفَادُ من هذا 
الحنية #اخواز ذلك؛ لأن النبيّ يله تَحَدَّث إلى عائشة في هذا الأمر ر العام 

والمهم الآن: أننا تقول إن الطواف لايد أن يكونٌ ب بجميع الحِجْرء ولا إشكال في 
هذا؛ لله عمل المسلمين» ون الرجل لو قر وطاف على جدار الحجر لايَِة 
طوافه» وأما الصلاةٌ فإننا نقول: نعمل فيها بالاحتياطين. 


كاب تج 8 


ونقول: استقبالٌ الحجر من الناحية الشمالية؛ يعني : استقبال طرفه غيرٌ صحيح؛ 
َتَحْتَاطُ للطوافٍ» اا للاستقبال. 

لقف 

مَل مار تقتلفاكلا: 

6 - حَدَّئنا عبيدٌ بن إسماعيل؛ حَدّئنا أبو أسامة. حر ماضن رمن 
عائشة معنا قالتٌ: قالّ لي سول الل ككلل: الولا حَدَانَُ قو مك باكر لنقطتٌ البيت؛ 
ثم لبتَيْنهُ على أساس إبراهيم ظيكئة, فإنَّ قريشًا استقَصَرَت بناءة» وجَعَلّتُ له حَلْقَا)'" 
قال أن معاواية: حدَّتَنا هشامٌ اخَلَاا يَعنِي: بابًا. 

10057 شاف ابي ين عرو اها يويك شنا رط بن نعازو خذقاكزيه ب 
رُومانَه عن غروة عن عائشة فنا #نخاء أنَّالنبيّ يل قال ها: يا عائشة» لولا أن َوْمَكِ 
حديث عَهّدٍ بجاهية لمَرْتُ بالبِتِ هيم نعلت فدما أغرج مس والزقك؛ 
بالأزض» وجَعَلْتٌ له بابَينِ: با شَرْقيا وبا غربباء فبَلَغت به أسَاسَ إبراهيم» . فذلك 
الذي حَمَلَ ابنّ لير زا على هَدمِه. قال يَزيدٌ: وشهذت ابن الزير حون هَذقه وبناه. 
وأدْخَلٌ فيه منّ الججرء وثَد َيِتُ أسَاسٌ إبراهيم حبار كأسيمةٍالابلي. قال جرير 
فقلتٌ لهُ: رف قال: : أريكة الآنَ. كلت نالحد اسار إلى مكانٍ فقال: 
ها هنا. قال جرير: فَحَرَرْتُ من الحِجْرٍ سنّة أذرُع أو نَحْوَهَا". 

هذا الحديث صريحٌ في أن قواعدّ إبراهيمَ دوَنَ اشتمالٍ الحِجْر؛ وعلى هذا فِيِمْكِنْ 
أن يُحْمَلَ قولٌ النبيٌ َكل أن البيتَ على الأكثر؛ لأن ستةٌ أذرع ونحوّها أكثرٌ من الباقي. 

وابنٌ الزيير فلت لَمًا توَلّى على الحجازه وعاصديّه مكةٌ» أتحَدٌّ بحديثٍ خالته. 
فهدَمٌ البيتَ» وبناه على قواعدٍ إبراهيم؛ وأتّى بالناس حينّ هدَّمّهء وقال: اشهّدوا على 
القواعدٍ الأصلية. وجعلٌ له بابيْنَ: شرقيًا وغربيًا. 

.)079( )177( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)501240704031 040-00 )19( أخرجه مسلم‎ )1( 


ثم إنه لا تولّى بنو أميةً بعد قتل عبد اله بن الزبير نا هد هدّمُوا ما بناة» وأعادوه إلى ما 
هو عليه الآن» وهذا -والحمد له- عينٌ المصلحة؛ لأنَّ الكعبة لو بَقيّت كما بناها ابن 


الزبير لحَصّل في ذلك ضررٌ» وهو أن الناسّ سيّدّخلون فيها مع هذا الباب إلى الباب 
الآخر» و من المعلوم أنَّ الكعبة مُقْفَلف فليس فيها قُرِجٌّ ولاشيءٌ ما قد يودي إلى أن 
يَكْصُل فى سذامن الاعطاق والمزاعة ماهو ظامة. 

وأما الآن فهي -والحمدٌ 43- لها بابان: بابٌ شرقيٌ» وبابٌ غريٌ» وهومابيتها 
وبِينَ الحجرء فتن أراد اَي في الكمبة دشل من انو البايين» ولي في الحجنر 

مما يَلِي الكعبة. 

فلذلك كان الواقعٌ -والحمدٌ (- هو عين المصلحة. 

وا ل انيد الكلناء مزع لتر فاو زرك 
ياننه: : أيرُدُ البيتَ إلى ما بناه ابن الزبير» أو لا؟ 

فأشار عليه أن لايَفْعلٌ وقال له: لا تَجْعَلُ بِيتَ الل مَْمَيةٌ الملوك: كلما جاء ملك غير 

فصار الخيرٌ في الواقع الآنَّ والحمذ لله. 
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نم قال البْكَارِيْ تقافم8لا: 

3 - باب فضل الحَرَم. 

وقوله 0 ٍإثما ارت أن أمَْدَ رسك كن و ابد الى حزما وه حكُلُ ب 
مرت أذ كدي لْملِينَ )4 [التتقلة: .]:١‏ 

وقوله 0 0 أوَلَمَ شسككن لَهْمْ حرَما اما يو َي مرت كل طَىْو وها من لد 
كرح لابنلترت (4)2 التقا:..]. 

© قوله 0 5-0 أن أَمْدَ رتت مذ والبْدةَ الى حَرَّمَهَا 414 يعني : جعلها 
حَرَمًا آمينًا. 


وقوله تعالى: لوم سَكُنٌ ْو 04. هذه الجملةٌ من أحسن ما يكونٌ؛ لأنه لما 
قال: طإِنّمَآ أمَرَتُ أن أَعْبْدَ ريج ككدز الل الى حَرَّمَهَا 4 قد يَفْهَمُ فاهمٌ أنَّ مُلْكَ الله 
اقتصَرَ عليهاء فقال: (رذ حش تن 4 . وهذا يُسَمُوئّه في البلاغةٍ الاحترارٌ. 

يه وقولّه جل دكرة لولم سكن لهم حَرَما اونا حو إِلَيهِ مرت كل سَىْءِ زَذْقَا من 
أن4». قوله: تسكن لمر أي: ته لهم على وجه التمكين. 

وقوله: لحَرَمَا اونا # . هو ما كان داخلا في حدودٍ الحرم المعروف. 

وقوله: لعي لي 4. أي: يُساقٌ إليه» وقوه تعالى: ثرت كل طَىْء ردقام ندا 4. 
ل 
الجهالاء وَجَدَ قاتل أبيه في الحرم ل يَفتله؛ لِحُرْمَةٍ الحرم عندهم. 

د ا د 

م قال البّحَارِ تقافةةلا: 

/1ا4١-‏ دنا عيبن عب الهء دنا جريرٌ بن عبد الحميد: عن مَنْصُورِه عن 
جَُاهدِء عن طاوس» عن ابن عباس با قال: َل رسول اله يكل يوم قلح مكة: «إنَّ هذا 
البَلَدَ هه اله لا متض دعر كك ولافئة ميلف والاجلتقط لَقَطَهُ إلا مَنْ عَرَ هاا" . 

وهذا الحديث واضحٌ لا يحتاحٌ إلى تعليق. 

د 

ثم قَالَ الحَارِيّ كتافاكهلا: 

44- باب توريث مُورٍ مك وبيوها وشراتها؛ وأنَّ الناسّ في المسجدٍ الحرام 
سواءً خاصّة؛ لقوله تعالى: «إِنَّال كُدَرْأْويَسُدُونعَن سي لالج رِالكرَا الى 

000 


جعلئنة للكّاس 1 سَوَآء الْعَدكتٌ يدو اباد ومن يرد فيدبا لحكحاد اد يظايرة نَذقه منَعَدَابٍ بر () ©4140 
.]١ ٠:5 [‏ 


.)445( )17617( أخرجه مسلم‎ )١( 


> قولّه سبحائه: سواه الكت فيد وآبَاد4". أي: المقيمٌ الذي لا يَخْرُحٌ منه؛ 
كالمحبوس. 

وأما البادي فهو الطارئٌ, ويُسَمَّى عند الفقهاء الآفاقيٌ نسبة إلى الآفاقي. 

ومسألةٌ توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء وأنَّ الناسّ في المسجدٍ الحرام سواءٌ 
خاصةً -وتوريثها يعني أنها توَرّتُء وبيعُها وشراؤها بناءً على أنها تعلذ قو يلت 
فيها العلماء رحِمّهم الله: 

فمنهم من قال: إنه لا يجوز بيعغهاء ولا شراؤهاء ولا تأجيرُها؛ لقوله تعالى: #سوآءٌ 
لْعدكت فيه والباد ». 

ومنهم من قال: يَجُورٌ بيعُها وشراؤٌها وتأجيرُها؛ لأنه إذا نْبَتَ التوريثٌ ثبت 
الملك؛ وإذا تْبَتَ الملكُ صار شاملا لملكِ العَيْنِ وملكِ الانتفاع. 

ومنهم من فصّل فقال: أما ملكها وبيعُها وشراؤُها عيئًا فلا بأسّ به وهو ثابتٌ. 

وأما تأجيرُها فلا يجوز ومن كان عندّه فضلٌ مساكنّ في مكة يَحِبُ عليهم فتحُها 
للحجّاج» فلا ينص مها. 

وعلّنُوا ذلك بأن مكةّ حَرَمٌ كالمساجد. 

وهذا هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تَبْمِيةَ كذآث؛ أنه يَجْرِيٍ فيّها مُلْكُ العَيْنِ من بيع 
وشراءِ وهب وتؤريث وغير ذلك» ولا يَجري فيها ملك المنفعة» بل يكون ناف 
البيتٍ أحقٌّ به من غيره؛ وإذا اسْتَغْتَى عنه وجب فتحُه للناس»ء يَسْكُنونَ فيه بدون أجرة. 

لكنّ العملّ الآن على أنه ملكٌ تام يَمْلِكُ فيه المالكُ العَيْنَ والمتفعةً؛ ولهذا يَجْرِي 

. فيه التبايٌْ» ويَجْرِي فيه التأجيرٌ والرهنٌ والارتهانٌ والإيقافٌ وغيرٌ هذا. 

قَالَ ابن حجر 6ف في «الفتح) (*/ :)401-46٠‏ 

2 قوله: اباب توريثٍ دور 3 وبيعها وشرائهاء وأن الناس في المسجدٍ الحرام 
سواءٌ خاصة؛ لقوليه تعالى: لإذَاَ كر ةأويَصُدُون عن مب ل أنَهوالسي رار 
جَعلَئهُ لاس سو 4...الآية». أشار بهذه الترجمة إلى تضعيفي حديث عَلْقمةً بن 


5 كاب اتح 8 لبن 
فضلة» قال: «توفي وول الله يك وأبو بكر وعمرٌ» وما تدعى رباع مكة إلا السَّوائبَ 
من اختاج سكن». أخرجّه ابن ماجه. وفي إسناده انقطاعٌ وإرسالٌ» وقال بظاهره ابن 
عمرٌّ ومجاهدٌ وعطاءٌ. 

قال عبدٌ الرزاق» عن ابن جُرَيج: : كان عطاءٌيَنْهَى عن الكراء في الحرم. فأخبرَني أن 
عمرَ نَهَى أن تُبوّبَ دُورُ مكة؛ لأنها ييل الحاج في عَرَصَاتِهاء فكان أولّ مَن بوَّب دارَهُ 
سْهَيْلُ بن عمروء وَاعْتَدّر عن ذلك لعمرٌ. 

ورّوى الطحَاوِي من طريق إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدٍ أنه قل: : مكة مباحٌ» لا 
در بيع رباعهاء وإجارة ب . وروى عبد الرَّزّاقَ من طريق إبراهيم بن مُهَاجِر عن 
مجاهد عن ابن عمر: لا يحل بيع بيوتٍ مكة» ولا إجارتها. وبه قال الشوريٌ وأبو 
حنيفةً» وخالقّه صاحبّه أبو يوسُفء واختلف عن محمد وبالجواز قال الجمهورٌء 
واخْتّاره الطّحاويٌ. 

ويُجَابُ عن حديث علقمةً -على تقدير صحته- بحمله على ما سيجمعٌ بهما 
اختلف عن عمرّ في ذلك. 

و ابح الشافعي ب بحديث أسامة الذي ورد البخار: في هذا البابء قال 
الشافعي: فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه. 

وبقوله عا الفتح: «مَن دخَل دار أبي سفيانٌ فهو آمِنٌْ»» فأضاف الدارٌ إليه. 

واحْتّحٌ ابن حرَيِمَة بقوله تعالى: مهدر تَأدنَ ُِجُوأمن بره وَأَمولِهَ 4 
لثة:+]. فنسَب الله الديارٌ إليهم كا نسَبَ الأموال إليهم» ولو كانت الديارٌ ليست بملكِ لهم 
لما كانوا مظلومين في الإإخراج من ذُورٍ ليست بملكِ لهم. 

قَالَ: ولو كانت الدورٌ التي باعها عقيلٌ لا تملك لكان جعفرٌ وعلي أَوْلَى بها؛ إذ 
كانا مسلمين دونّه. وسيأتي في البيوع أثرٌ عمرٌ أنه اشْتَرَى دارا للسجن بمكة. ش 


ولا يُعارِضُ ما جاء عن نافعء عن | ابن عمرٌء عن عمرٌ أنه كان يَنْهَى أن تَغْ 0 
مكةً في زمن الحاجٌ. ا وار 


وقال عبدٌ الرزاق عن معمرء عن منصورء عن مجاهدٍ: إن عمرٌ قال: يا أهلّ مكة) 
لا تَتَخِذوا لدُوركم أبوابًا؛ لنْزِلٍ البادي حيث شاء. 

وقد تَقَدَّم من وجهٍ آخرٌ عن عمنٌ فج فيِجْمَعٌ بيئهما بكرامة الكراء رِفْقَا بالوفودء ولا 
يرم من ذلك منعٌ البيع والشراء» وإلى هذا جح الإمامٌ أحمدُ وآخرون. 

املف عن مالك في ذلك فقال القاضي إساعيلٌ: ظاهدٌ القرآن يَدُنُ على أن 
المراد به: المسجدٌّ الذي يكونٌ فيه النْسّكُ والصلاءٌ لا سائرٌ دور مكة. 

وقال الأبْهَرِيٌ: لم يَخْتَلِفْ قول مالك وأصحابه في أن مكة فيِحَتْ عَنْوة واختلفوا 
هل منّ بها على أهلها لعظم حرمّتها أو أقرت للمسلمين؟ ومن نّم جاء الاختلافٌ في 
بيع دورها والكراء» والراجحٌ عند من قال إنها فُتِحَتْ عنوةٌ: أن النبيّ يلك من بهاعلى 
أهلها فخالفت حكم غيرها من البلادٍ في ذلك. ذكرّه السهيل وغيرُه. 

وليس الاختلاف في ذلك ناشمًا عن هذه المسألة فقد اختكّف أهل التأويل في 
المراد بقولِه هنا: «المسجدٌ الحرام»» مل دو الخرة كلف أو مكان النصضلاة وفقطء 
واختلفوا أيضًا هل المرادُ بقوله: «سواء» في الأمن والاحترام؛ أو فيا هو أعمٌ من 
ذلك» وبواسطة ذلك نشأ الاختلافٌ المذكورٌ أيضًا 

قال ابن خزيمة: لو كان المرادٌ بقوله تعالى: #سوآء الْمَدكفٌ فِيوٍوَلبَاد ©. جميع 
الحو وأة اس امسج الحراج اع عل جب لحمل جذ حف ب ولاقو 
التغوطه ولا البولء ولا إلقاء الجيفف والنتن. 
اقول تهذاالكلاة ريك يقرل: لز كنذا اما بغرة لمق أن يول وسكي وله 
يتَعْوَطْ؛ لأنا مسيجد. 
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َكَل ابن حجر تققافةلا: 

ولا نعلَمٌ عالمًا مع من ذلك ولا كََرِه لحائض ولا لجنبٍ دخول الحرم ولا 
الجماع فيه» ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتهاء ولا يقولٌ بذلك 
أحذء والله أعلم. 

قلت: والقولُ بأن المراد بالمسجدٍ الحرام م الحرمٌ كلّه ورّد عن ابن عباس» 
وعطاء. ومجاهد. أخرّجه ابنُ أبي حاتم وغيرٌه عنهم؛ والأسانيدٌ بذلك كلّها إليهم 
ضعيفةٌ وستذْكُرٌ في «بابٍ فتح مكةً؛ من المغازي الراجحٌ من الخلا في فتجها 
صلحًا أو عنوةً -إن شاء الله تعالى- .اه 

ما ذكّر كلام شيخ الإسلام كد َه إلا 0 أثْرٌ عمر «فلتفه أنه أَمَرَ أن لا يَكونَ 
هالو اولح ولبريل الع وان 

2 

مَل ابتار يّ كلف : 

4 - حَد حَدَثََا أصبغ, قال: حبر ابنُ وَهْبٍء عنْ يونس عن ابن شهاب» عن 
عَلي بن حُسَيْنِء عن عمرو بن عُمانَ عن أسامة بنٍ زد فنا نا أنه قال: بارسول اله أبنَ 
نل في دارك 0 فقال: «وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟» . وكانَّ عقيل ورت أبا 
طالب هو وطالب ولْيرثهُ جعفرٌ ولا علي فنا شينا؛ لها كانا مسلمينء وكانّ عقيل 
وطالبٌ كافرين» فكان عُمرٌ بنُ الخطاب «إللت يقول: ايرث المؤمنٌ الكافر". 

قال ابنُ شهاب: وكائوا يتأوّلونَ قولّ الله تعالى: 8 إنَّألِسِنَءامَمُوأ وَهَاجَرُوأ مَجَهَدُوأ 
ِأَمَولِهم وا اشن متدرا وَألَدينَ ووأ وَنصَيوَا ولك بَمَصّهُح وليه بَمَضٍ 4 الال 6. الآية. 

قوله: «فكان عمرٌ بن الخطاب يَقولُ: ايرث المؤمنٌ الكافر». يَْنِي' : معلل 
قولٌ الرسول ,ك1 «فهل ترك لنا عقيلٌ من رباع أ ودور». وإلا فالحديتٌ ثابتٌ: 
«لايَرثُ المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافرٌ المسلم». 


.)١1()15١4( أخرجه مسلم‎ )١( 


(>وقولّه: "وكانوا يتأولون». يَعْنى: يُدْرلُوهها على أن اختلاف الدين لا ميراتٌ فيه. 
1 د 


م قال المْكَارِيْ تقاذ08: 

6 - باب نزول النبي كلو مكة. 

5- حَئنا أب ايان أحيرنا شعيبٌ» عن الزهريء قال: حدثني بو سلمة أنَّ 
أبا هريرة له قال: قال رسول اله يكله حين أرَاَقُكُومَ مكّة: «منرِلَنَا عَدًا -إن شاء 
اللل- - بِحَيْفٍ بني كنانة حيث تَقَاسَمُ سَمُوا على الكفر»"". 

[الحديث -١1689‏ أطرافه في: 2169٠‏ 447" 4785 47806 9ا؟/]. 

قَالَ ابن حجر افك في «الفتيح» (*/ "هع): 

ج#قوله: «بابٌ نزول النبيٌّ يك مكةً؛. أي: "موق تروكهاروقع ساف تسح 
لسار را سيق الضواد إلى عقيل. وتورّثُ الدورٌ وتَباعٌ وتَشْتّرى. 

قَلْتُ: والمحلٌ اللائىٌ بهذه الزيادة البابُ الذي قبله لم تََدّمَ تقريره. والله أعلَمُ. 
ت#قولّه: "حينَ أراد قدوم مكة». بَيّن في الرواية التي بّدها أن ذلك كان حين 
رجوعه من منى. ش 

ب قولّه: «إن شاء الله تعالى». هو على سبيل التبرك والامتثالٍ للآية.اه 

سيوم سم ري 0 00 شاء الل 
ادس يون اما يْءَاِفٍ 

للك غَدَا (0) إ لَه أن سآ أده هَ 4 [الكيئنة:-: ]. 


«+ 1 
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0 # كاب ع # 0 

مَل بكري لفكلا 

- حَدَّئنا الحُميدي» حَدَّئنا الوليد؛ حَدَّئنا الأوزاعي» قَالَ: حَدَّئني الزّهْرِي» 
عنْ أبي سلمَة عنْ أبي هُرَيرةَ عتفننه قالّ: قال النبي كله ومن العَدِيوْمَ التخر -وهوَ 
بمئى: انَحْنٌُ نازِلُونَ غدًا بِحَيْفٍِ بني كنانة حيث تَقَاسَمُوا علّى الكفر». يَعْنِي: بذَلِكَ 
ا كر كاين 

بني المُطّلبِ- أن لايْناكحُوهم» ولايُبَايعُوهُم حَتَى يُسلِمُو موا إلبهم البيّ كة". 

وقال سلامةٌ؛ عن عقيل ويحبَى بنُالصَّاكِء عن الأورَاعي حبني اب هاب 
وقالاً بني هاشم وبني المُعلّبٍ . قال أبو عبد اللك بني المُطَلِبٍ أشْبَه 

هذا التقاسةٌ؛ يَعْني: التحالفٌ مع بعضهم. ٠‏ لكن أراد الي ل أن يدل شعائر 
الكفر بشعائر الإسلام, فَينْزِلُ في هذا المكان الذي تَقَاسَمَتْ فيه قريشٌ؛ يَعْنِي: 
تَحَالفت على مهاجرة بني هاشمء وبني عبدٍ المطلبء أو بني المطلبٍ أشبةٌ. 

د24 
مَل لحار تقتافةكلن: 
5 - باب قولٍ الله تعالى: 8 وَإِدْ كَالَ إِبَرَهِمُ رب أجَعَلٌ هنذا الْبَلد ايا 


ف 0< 11 سد مكب عد يه رس سيو يخارارلاه. 


وَأَجَدُبْن وين أن سبد لأضَنَامٌ © مجن صانم يرا من لان شمن يََعن فَِنََه مق وَمَنْ 
عَصَافٍ وَإِنّكَ عَفُورٌ تحب 705 200 3 مِن دويق يواج غَيْرِ ذى زرع عِندَ بَدِيِكَ المحم 
رَيَنا لِيقِيِمُوا لصَّلَوةً دَأجَمَلْ أَفْيدَةٌ ص ألام جوع اليم 4 تعن إقيع:ه-00] الآية. 

ذكّر المؤلف يناه في هذا اباب 7 ننس كان لون ميث حل لطر 

جم وقولّه: «بابُ قول الله -تبارك وتعالى-: 8 وَإِدْمَالَإِبهِيمْ رََ أَجَمَلْ هنذا لبد 
ايا 4». أي: واذكُرْ إذ قال» وإبراهيمٌ هو الخليل بٍَْم13 إمامٌ الحنفاء. 


جم وقولّه سبحانه: ار بَ ْمَل هنذًا آلْبَلد اوكا #) . وهذا دعادٌّ بعد أن تم البل. 1 


.)7414()1115( أخرجه مسلم‎ )١( 


4 وقول ناته «لوَاجمن ويف أن بد آلأَنَامَ 0# أي: الجعلنى أَبِتَعِدٌ أنا 
وبنقٌ عن عبادةٍ الأصنامء والأصنامٌ هي: كل ما عُبِدَ من دون الله سواءٌ كان من حجرء 


ارتين اوثير ارفس ارفودلت: 

4 وقوله : #وَاجَنْبن وَبوَ 4. هل أجاب الله دعاءه؟ 

الجوابٌ أن نقول: أما من جهة بنيه من صلبه فقد أجاب الله دعاءه» وأما من جهة 
ذريته من بعد ذلك فإن منهم من عبد الأصنام» فقريشٌ تَعْبْدٌ الأصنام» والله وين حكيمٌ 
لجينة نمض لعزا درد يقر رح ف اقرع الراجة يعقها دود تمدو 

وقولّه سبحائّه: #١‏ يجح أصْكلَه 4 ديرا من لئاس 14. يَعْنِي : الأصنامّ» قلف 
أي: صارت سببًا لضلال كثير من الناس. 

© وقوه سبحانه: (#إهُمن تَبِعَدٍ يعن نمق 14 . لأنه اهتدى مبديه. 

4 وقوله سبحانه: «لإومَن عصان وك نوكيب 14. وهذه دعوةٌ إبراهيم 10023 
دعوةٌ رؤوفةٌ رحيمة وم َقَلَ: من عصان يِل به بأسكء بل قال: فإنك غفورٌ رحيم. ليس 
على المعصية إلا إذا كانت المعصيةٌ دونٌ الشرك؛ فإن الله قد يَعْفِدٌهاء وأما الشرك فلا يُغْمَرُ 
ولكن الدعاءً بالمغفرة للمشرك؛ يَعَنِي أن يُوَفق للإسلام والتوحيل فيو له. 

© وقوله سبحائه: «لرَبَنآإن اذ عَيرِؤِى رَرع ©». إلى آخره. «وَبآ 
ف أَكثُ > أي: جعاتهم يشكُتون. 

ب وقول سبحانه: لمن ريق 4) يعرم اداع 
وبنوه» وأما إسحاقٌ وبنوه ففي الشام. 

وقول تتيخاله؛ «مبوَادٍ عير ذى رَرْعٍ 24. 55 
وغيرٍ ذي زدع؛ يَعْني: لا يزْرَعٌ فيها. 

2 ركرك سبحانه: اينيك لمر م 24 . وهذا فضلٌ للبيء أنه محرّةٌ؛ يَعْنِي: 
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وقوله سبحانه: «إرَينا ليوا الصَلَوَة 4". يَمْنِي: أني أسَْكَنْتُهِم بهذا الوادي؛ 
يمو الصلاة» وفيه دلي على أهية الصلاقه ولامسي في مكة عند بيت اله الحرام 

تكؤقرلة متيحانة 113ل 32 فَهِدَةٌ َس ألنَاس تَموئةإِلَتيِمَ 4». اجعل؛ بمعنى 
صَيرٌه وأفئدةً مفعولّها الأول ومفعولّها الثاني تَهْوِي | اليهم؛ ؛أي: تَمِيلُ | إليهم» وهنا قال: 
أفئدةً من الناس. ول يَقَل: أفئدة الناس؛ لأن الحجّ لايَحِبٌ عل كل ةرانا تحت 
على من كان قادرًا. 

قال بعض العلماء: لو قال أفئدة النامس تَهُوي إليهم. وأجابها الله لوجّب على جميع 
الناس أن يَحُجْواء وني هذا من المشقق ما هو ظاهرٌ ولكن الل لهم | إبراهيم كَأخم:02 
أن يَقولَ: أفئدة من الناس تَهْوِي إليهم. 

وهذا هو الواقع» فيا من مسلم مؤمنٍ إلا وقليه يَعِيلُ إلى البيتٍ الحرام, ويّوَدٌ أن 
ار وت 0 بار سوير 
لأحدٍ فيه صنع. 

(وقوله سبحانه: «لوَروْفجُم ينَالشعرتٍ ماب زيتئون 4 ا ي: أَعطِهم من الثمراتٍ 
لعلهم يَشْكُرونء وقد أجاب الله تعالى دعوته» فجعل أفئدةٌ من الناس تَهُوِي إليهم؛ وررّقهم من 
0 قال الله وَبْلَ: لولم نمككن 1 ا ا 1 

نكر لابنكئرت 42 اللتقنء»م. . 
جد + 


ّم فل المُحَاريّ تقظفةكلا: 

57 - - قولٍ الللا تعالى: #جمل اللَهُ الْكعبة ألبِيِت المكرام قبلما لئاس وأ 
لام مدي وَالْمَكرٌ ذَِكَ لتَصَلموا أنه ملم مَاف ألسَ» ات وما لض ولك أل يل 
ليم 42 اللقلكذ:١].‏ 

قال الله تعالى: #جَمَلَ أمَه أ يت الْكرَام قِْما ناي . والكعبة اسدٌ» والببتٌ 
1 يَعْنِي: ذا الحرمةٍ والتعظيم. 


© وقولّه: «لقِما تاس 2. في دينهم ودنياهم» فهو قيامٌ للناسٍ في دينهم يُوَدُون 
فيه المناسكٌ» التي هي أحدٌ أركانٍ الإسلام -الحجٌ- رليات سا مشطل يمن 
الرزق» والمكاسبء كما قال الله وَيْلٌ: « لَيَسَ عَكِسكُمْ مكاح أن تَْتَععُوأ فَضلا هّن . 
رَّيَِحكُمْ 4 [انقق:.: ]. أي: : تجارةً وتكسبًا؛ كما قال الله ل في الجمعءة : # وَإدا فضت 
َلصَلْؤه نش روف الْأرضٍ وَأبتخ وأ من قَضْ ل أله 4 [لفتكة: .]١ ٠‏ 

فهو قيامٌ للناسٍ في أمور دينهم ودنياهم. ْ 

وكذلك أيضًا الشهرٌ الحرامٌ» والشهرٌ هنا واحدٌ يُرَادُ به الجنسٌ؛ يَعْنِي: الأشهرٌ 
الحرمٌ؛ وهي: ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرةٌ» ورجبٌء وهذه الأشهرٌ الحرم يحرم 
فيها القتالٌ حتى الكفار لا يَجُورٌ أن تقَاتِلَّهِم في هذه الأشهر إلا إذا اعْتّدوا عليك. 

رخات ام لو قزل نرت ترد القتل فها أراو؟ 

والصحبح: أنه يُنْسَحْء وأنه لا يَجورٌ قتال الكفار فيها ابتداءً» إلا إن ابتدّءوا 
بالقتال» أو كان امتدادًا لحرب سابقةٍ ش 

الود التعراء كا فكرنا قرط والمرادٌ الجنسٌء إِذَا يَهْمَلُ الأربعةً كلّها كا قدّمناء 
وعليه فيَشْمَل: ذا القعدةٍ» وذا الحجة» والمحرمً» ورجب. 

وجعله اله تعالى قيمً للناس لأن الناسٌ في هذه الأشهر الحرم يَأمَنُون حدى في 
الجاهلية كان يَمُةٌ َمْرُالرجل بعدوٌ في الفلاة ل يَقُون؛ لأا أشهرٌ محترمةٌ معظمةٌ. 

ذا ُو قيامًا للناس بالأمن الذي يَتَمَكّدون به من السفر للتجارة وغير التجارة. 

والهدي قيامًا للناس أيضًاء والهديٌ معروف. 

والقلائدٌ: ما يُقَلّدُ به الهدي جعله الله قيامًا للناس كيف بالنسبة ترام الذين 
ينتقِعُونَ به» يَأْكُلُونَ وقوه روالقية للأغنياء أيضَا؛ لأنه يَتَحَرَّكُ السوقٌ -بوق 
المواشي والبهائم- فيكون في ذلك قيامٌ للناس. 

ثم قال صَبلَّ: دَِكَ نموا 4 النتلقة:..]. يَعنِي: بلَختاكم ذلك؛ لتَعْلّمُوا أن الله يَعْلَمُ ما 
في السمواتٍ وما في الأرضيء وأن الله بكلّ شيء عليم, فهو يَعْلَم وبل ما في السمواتٍ وما 
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في الأرض» من دقيت وجليل» وظاهرٍ وخفيٌ» حتى ما يُخْفِيه الإنسانٌ في قليه. قال الله 
تعالى: لوَلقَدَحَلَن لضن وَتَدمَاوسوس بم ْمُه 4 [فتذ:٠].‏ بل يَْلَّحُ قبن ما تَُولُ إليه 
حالكُ وأنت لا تَعْلَمٌ كما قال وَيْل: « إِنَلَهعنْدَءعْمْالسَّاعَةِوَمْزْكُ_الْعَيتَوَيمَكرُمَافِ 
الوذ رى مدن تيد عَداوماتدى تان بض ض تَمُوتٌ * [لنقجات:: ]. 

فإذا قال قائل: وهل هناك علمٌ وراءً السمواتٍ والأرض؟ 

الجوابٌ: نعم؛ ولهذا قال: مإإنَّالَه َكل كل وعم )4 [الججناذات:,] الوداتعيي د 
تخصيص» فالسمواثٌ والأرضٌ بالنسبة لكلّ شيءٍ بعضٌ من كل؛ فيَكُونُ قوله: طن 
هيل َه عَلِيُ 4. من باب عطف العامٌ على الخاصٌء كما تَقُولُ: جاء محمد والطلبة. 

1 

ُّمقَالَ المْحَارٍيّ تفقافةك8لا: 

-0١‏ حَدّئنا على بن عبد اللاء حَدَّئنا سُفِيانُ؛ حَدَّئنا زياد بِنُ سعدٍ, عن الزهري» 
عن سعيدٍ بن المسَيّبٍ عن أبي هريرة طتت» شن الي 5 قال” ايُكَرّبُ الكَعْبَةَ ذو 
السَوَيقئَيْن يْنِ منّ الحبشة»". 

2 قوله: هيْخَرّبُ الكعبةً». أي: يَهْدِمُها ويَنْقَضُها حجرًا حجرًا. 

( وقولّه: اذو السويقتين». تَضْغِيرُ ساقين؛ يَعْنِي: أنه رجلٌ له ساق ضعيفةٌ هزيلة. 

( وقولّه: لون العف بياذ لأصل هذا الرجل أنه من الحبشة» ومعسه جدوقه» 
الذي جح سجر اكز والخو مدق يقد اعد لساندهطى بزكوة فى البخز. 

إذا: فهم جنودٌ كثيرةيَتََادَْن الأحجارٌ من مكة إلى جُدَة. 

فإن قال قائلٌ: كيف يُوِكٌنُ اللهيِقَ هؤلاء من نقض الكعبةٍ حجرًا حجرًاء وم 
يُمَكٌنَ أصحاب الفيل من هديها؟ 


.)01/( )1909( أخرجه مسلم‎ )١( 


العراة لأن الأمر ظاهر فهدمٌالكعبة في وقت الفيل ليس من الحكمي؛ ؛ لأنه 
ميقةمن هذا اليكان جتكان الورك ب بد قوم به الإسلامُ وتَحَحٌ به الكعبة 
طبه الكعي؛ فلذلك حاها لل وك. انيم 6 نا تمر 

أما تَِْيطُ ذي السويقتين؛ فلآن أهل مكة يَمْتهتو ونماء ولا يَْقَى في قلوبهم حرمة 
لهاء ويكُونُ الحجٌ إليها كالحجٌ إلى الآثارٍ لا لعبادة الرحمن» فإذا وصلت الحالٌ بهذا 
البيتِ المعظم إلى هذه الإهانة» صار بقاؤه بينهم إهانةً له» قلط عليها ذو السويقتين 

كما أن القرآنَ الكريم -كلامٌ الله وَبْلَ- إذا أَعْرَض الناسٌ عنه إعراضًا كليًا تُرِعَ من 
المضاحي والصتتورة وأصيح الناس ولبي في النضاحك حرف من القرارت ولي في 
الصدور حرفٌ من القرآن؛ لأنهم امتَهنوه» وهو أَعْظَمٌ من من أن يَبَْى بين قوم يمْتَهنُولّه. 

سي ع سب 00 
يَسْتَطِيِعُون؛ لئلا يَمْتَهّن فيُنْسَى» وهذا معنى قولٍ السلفي في القرآن: منه؛ أي: من الله 
بَدَأْ وإليه يعوة. . 

2 

ثمَفَلَ لبحَارِي لة08: 

5- حل حَذّئنا يحب بن بكير» حَدَّئنا اللي عنْ عقيل عن ابن شهاب. عن 
موا عوطت داج وَحَدئِي محمد بن مقا قال: أَخْبَرنٍ عبد الهو ابن 
المبارك قال: أخبَرَنا تحْمّدُ بنُ أبي حفصّة؛ عن الزهريٌ» عن عروة عن عائشةً كشة «ؤلعها 
قالث: كانوا يصووق عاشوراء فل أن نه على رفقناك وكات يزع لل عه الك 
فل فرص الله رمضات قال رشول الله للق دمن شاء أن يشوف فليشينف ومن شناء أن 
ركه فليئرٌ ك0 ". 

[الحديث -١697‏ أطرافه في: "1/490 1١٠ل‏ 7د الل 44507 400]. 
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© الشاهدٌ من هذا قوله : «وكان يومًا د* تنه الفحة» تعظيمًا لياء.والختر اما لها؛ 

لثلا تتلوّتَ بالأمطار» والرياح؛ وما أشبّه ذلك.”. 
22 + 

مَل المتَاري ناض : 

61- حَدَّئنا أحمد, حدّثنا أبي» حَدّثنا إبراهيم. عن الحجّاج بن حَجَاج عن قتادة 
عنْ عبد اله بن أبي عُببََه عن أبي سَعيدٍ الحُدْرِيّ فته عن النبيّ يكل قال: ١اليحَجُنٌ‏ 
ليث وليْتمرََد روج جوج ومأبجوج' . تأبعه أبانٌ وعمرانٌ» عن قتادة. َ 

وقال عبدٌ الرحمن» عن شُعْبَةٌ قال: «لانَقَومُ الساعة حبَّى ليحي البيست». والأوّل 
أ ع قتادةٌ عبد اله وعبدٌ ال أب عي 

#قوله: «لَيْحَجَنَ البيث وليُعْتَمَرَنَ عد خروج يأجوجَ ومأجوج» وخروج 
يأجوجٌ ومأجوجٌ يَكُونُ بعد الدجال» وهو من آخر علاماتٍ الساعة الكبرى» ويَأْجُوج 
وماخرح دكات سيفن تيان من : في ام وَل لهذا أن الي لما ححدّث أن 
الله تعالى يَقَولٌ لآدَمَ يوم القيامة: نيا آدمُ فيقولٌ: لبيك وسَعْدّيك. فِيقول: حرج من 
ل ل م 
وتسعين» من بني آدمّ كلهم إلى النارءوالباقي في الجنة» فم ذلك على اللصحابق. 
وقالوا: يا رسول الل أينا هذا الواحدٌ؟ فقال: «أبشروا! إنكم في أمتين ما كانتا في شيءٍ إلا 
كت تأه؛؟ ا و مأججوج». 

ويأجوج ومأجُوجُ في عهدٍ ذي القرنين كانوا في شرق آسياء وطلَّب منه مَن دوتّهم 
أن يَجْعَلّ بينهم وبينهم سدَّاء فأجاب وقال: لاون يرا لَرِيدٍ * [الكهنِْ:<]. فأتوا به: 
«حو إن ارين صنو4 ؛ اللا يَعْنِي: جمعوا حديدًا عظيمًا حتى ساوى 
الجبلين: #ثَالَ انفحوأ *. يَء ا ل ا »فلا 
جعله نارًا: لقَالَ او أَكْر ٍ رخ عَكَبِهِ قِظرًا4. يَعْنِى: نحاسّاء وهذا الحديدٌ المجمّع 


العظي الذي دادو اعد صار نارّاء د ف افون عند بحاش المذات؟؛ ؛لأنه 
0 ل 0 

ثم قال له وَبن: «هَماأسدعو أنه يظهروه وما استطنعوأ لَه نقبا()4 [الكيننة:]. أن 
يَظْهَرُوه يَعْنِي : يَصْعَدُوا فوقّه. ويَأَنُونَ إلى هؤلاءٍ القوم» وما استطاعوا له نقبّاء إِذّا لا 
يُدكِنُّهُم اللتجاورٌ لامن فوقٌ» ولامن النقب. 7 

ولكن اسْتَيقَظ النبي يكل ذات ليلق محمرًا وجهّه وهو يَقَولٌ: «لا إله إلا الل ويل 
للعرب من شر قد اقَْرَبِء فيح اليومَ من سد جوج ومأجُوجّ مثل هذه . هكذاء وأشارٌ 
بأصبعه السبابةٍ والإجهام. 
<< إِذَا: : شرّهم وفسادهم قد الْمَتّم بهذا القدر من عهدٍ النيّ يِه 

وهزلاء القوم يون البسثَ الأخير ويَخْدجوة إلى الداس بعد قل الدجاليء 
فبُوحي الله وَبْنَ إلى عيسى -وهو في ذلك الوقتٍ موجوة- إني قد أَخْرَجْتَّ عبادًا لا 
يَدَان لأحدٍ بقتالهم؛ يَعْنِي: : يأجوج ومأجوج لا يقير أن يَعْلِيَهِم؛ ب عيرووجة 
فحَرّز عبادي إلى الطور؛ يَعْنِي: : اجَعَلّهُم يَحْتَرِزُون بالجبل» فصّعِد الجبل» وخصر هو 
ومن معه من المؤمنين. ظ 

ثم إن الله تعالى بلطفه أَنْرّلَ على هؤلاءٍ -يأجوج ومأجوج- التَّمَفَ في رقابهم؛ 
وهي: دودةٌ تأَكُلُ الم فأَصْبَحُوا صَرْعَى في ليلةٍ واحدةٍ -سبحانٌ اله- حتى أَنْئنّ بم 
الزواكة عي كل رين ومن الا ادرف هذ الس فقيل: إن الله بِحَتْ 
يورا وكاق الطيز الواحة تيل الرجل ويلوية في البحترة وجل ة روابة :اولي راي 
أخرَى : أن الله بَعَث عليهم أمطارًا عظيمةً اجتثتهم نهم وألْقَنْهُم في البحرء ولا منافاةً فيُمْكِنُ 
أن يَكُونَ هذا وهذا. 1 

( وقوله: اسيَحجٌ هذا البيت بعد خروج يِأَجُوجَ ومَأجُوج». أي: يَحُْجّه عيسى 
ومن معه بعد يَأ جّ ومَأجُوج. 


بحم 9 


35-5 


وأما قوله: «لا تقوم الساعة حتى لا يُحَجّ البيث». يَقُولُ البخاري 135 
والأوّلُ أكثرٌ ولكن عندي أنه لا حاجةً للترجيح؛ م 
عيسى :م1 والمؤمنون معه يَمُوتُونَ ثم بعد ذلك لامج البيث؛ لأنَّ الساعةً لا 
َقُومُ إلا على شرار الخلق. 

َال اب حجر 8 لي «الفيح» (“رههع-ده؛): 

قولّه: الانثرة الناعة عض لاقكك اليش وسيل الحفة ين طريق أعدبق 
حنيل عنه. 

قال البخاريٌ: والأوِّلُ أكثر؛ أي: لاتفاق من تَقَدَّم ذكره على هذا اللققذة واتفراد شبعية 
با يُخَالِفْهم» وإنما قال ذلك؛ لأن ظاهرّهما التعارض؛ لأن المفهومَ من الأوَّلٍ أن البيتّ - 
يحَجَ بعد أشراط الساعق ومن الثاني أنه لايح بعتهاء ولكن يُنْكِنُ الجمخ بين 
الحديئين» فإنه لاير من حجٌ الناس بعد خروج يَأجُوج ومَأَجُوجَ أن أن تتقع لحف 
وقتٍ ما عند قرب ظهور الساعة» و 1 يَظْهَدُ -والةه أعلم- أن المراد بقوله: لَيُحَجَنَ البييبت 
أي: مكانٌالبيت؛ لم سَيَأتِي بعد باب أن الحبشة إذا تيوه يَعْمْرْ بعد ذلك.اه 

هذا إذافيت ال تخريالتعيد قل بأجوع وماخرخ كن فدح إل ذلين فاط . 

ع 1 3 

م َال البْحَاريّ تخقافةتقلا: 

- باب كسوة الكعبة. 

4- حَدَّئنا عبد الل بن عبد الومّابٍء حَدّئنا خالةٌ بن الحارث حَدّئنا فيان 

حَدَئنا واصل الأحدبُ. عن أبي وائلي» قال: جلت اليشية: 

وَحَدَّئناقيصة حَدّئنا سُفيانُ عن واصل. عن أبي وائلٍ قال: جَلَسْتَ مع شي على 
الكرسي في الكعبة» فقال: لقد جلّس هذا المجلس عم عولئغه فقال :لد هَمَمْتٌ أن لاأدعَ 
فيها صفراءً ولا بيضاء إلا قَسَمْتُه. قُْتُ: إن صاحبيك | يَفملا. قال: هما المرآن قتي ببما. 


عمرٌ «لنفه رأى أن هذا المعلّىّ في الكعبة من الذهب والفضة يُقْسَمُ بين 
المسلمين» أو يُجْعَلُ في بيتٍ المال؛ لأنه هم بهذاء وعمرٌ «هلئنه هو الخليفة» فإذا هم 
بشيء لا يمتعه يُفكقه أجيذه فقال لشي : إن صاحبيك ل يَفْعَلا. يَعْنِي بذلك: النبيّ يك وأبا 
بكر. فقال: هما المرآن أقَتّدِي ب فامتئّع حولتته. 

قال ابن حجر 12 ني «الفتح» (؟/ كه؛ لاه 8ه 5 15): 

قولّه: «جَلِسْتٌ مع شيبةً». هو ابن عثانَ بن طلحةً بنِ عبدٍ العزى بنِ عثهانَ بن 
الي عو لدي نو العار الك بشت المودار انو ثم موحد 
نسبةٌ إلى حجب الكعبةء يُكَنّى أبا عثمانّ. 

لك قوله: «على الكرسيٌ». في رواية عبدٍ الرحمن بن محمدٍ المحاربٌ» عن الشيباني 
عند ابن ماجه؛ والطبراني بهذا السند: ابِحَثْ 6 00 بدراهم هديةً إلى الببتء 
قَدَحَلْثُ البيتَ وشيبةٌ جالسٌ على كرسيٌ» فناولته إيّاهاء فقال: لك هذم؟ فَقَلْتُ: لا 
ولو كانت لي لم آتك بهاء قال: أما إن قُلْتَ ذلك فقد جلّس عمرٌ بن الخطابٍ مجلسّك 
الذي أنت فيه» فذكره. 

قولّه: «فيها». أي: الكعبة. 

زه قوله: «صفراء ولا بيضاء». أي: ذهباء ولا فضةً قال القرطبيٌ: غَلِطَ من ظَنّ أن 
المراد بذلك حلية الكعبة» وإن| أراد: الكنرّ الذي بهاء وهو ما كان يُهُدَى إليها فيُدَّخَرٌ ما 
ممص اد ستاو ا 

وقال ابن الجوزيٌ: كانوا في الجاهلبة يَهْدُون إلى الكعبة الال تعظيمًا لها فيَجْتَِعُ يَجْتَمِعْ فيها 

زه قوله: «إلا قَسَمّْه». أي: المالّ» وفي رواية عمرٌ بن شبةً في «١كتابٍ‏ مكةً؛ عن 
قبيصة شيم البخاريّ فيه: «إلا قَسَمْتها». وفي رواية عبد الرحمن بن مهديٌ» عن سفيانَ 
و «إلا قَسَمْتَها بين المسلمين» . وعند الإسماعيلي من هذا 
الوجو: «لا أخرّحٌ حتى أَفْسِمَ مال الكعبةً بين فقراءٍ المسلمين». ومئلّه في روايةٍ 
المحاربىٌ المذكورة. 


© قوله: «قُْتُ: إن صاحبيك ل يَفْعَلا . في رواية ابن مهدي المذكورة: «قَلْتُ: ما 
أنت بفاعل. قال: لم؟ قُلْتٌ: لم يَفْعَلّه صاحباك». وفي رواية الإسماعيل من هذا الوجي. 
وكذلك المحارييٌ: «قال ل: ولم ذاك؟ قَلْتٌ: لأن رسول الله يكِ قد رأى مكانه وأبو بكر 
وفااحر شرن لقن بحركام. 

جه قولّه: «هما المرآن». تثنية مَرءِ بة بفتح الميم ويَجُورُ ضَمّهاء والراءً ساكنة على كل 
حالء بعّدها همزةٌ؛ أي: الرجلان. 

© قولّه: «أقتدي ب)». في رواية عمرٌ بن شَبةَ تكريرٌ قولٌ: «المرآن أَقْمَدِي به)». 
وفي رواية ابن مهدي في الاعتصام: «يُقتّدى بهما» على البناءِ للمجهولء وني رواية 
الإسماعيلي والمحاربي «فقام ى] هو وخرّج». 

ودار نحو هذه القصةٍ بين عمرٌ أيضاء وأبيٌ بن كعب أخرّجه عبد الرزاقء وعمرٌ 
بن شبة من طريقٍ الحسن: أن عمرٌ أراد أن يَأَحْدٌ كنرّ الكعبة فين في سبيل الله» فقال 
له أبي بن كعب: ادن وه ]لكان قفي لعناذوة امد عو دن شقن وق 
رواية عبد الرزاق: «فقال له أبي بن كعب: والله ما ذاك لك. قال: وم؟ قال: أقرّه رسولٌ 
الله يك قال ابن بطال: أراد عمرٌ لكثرته إنفائه في منافع المسلمين» ثم لم ذُكّرٌ بأن 
البيّ يله م يتعرّض له أمسك. وإنا تركا ذلك والله أعْلَّمُ؛ لأن ما جعِلٌ في الكعبةٍ 
وسَبّل لها يَجْرِي مجرى الأوقاف؛ فلا يجوز تغييرٌه عن وجهه. وفي ذلك تعظيم 
الإسلام وترهيبٌ العدو. 

قُنْتُ:أما التعليلٌ الأول فليس بظاهر من الحديثء بل يُحْتَمَلُ أن يَكُونَ تركه 8 
لذلك رعايةً لقلوب قريش» كما ترك بناءَ الكعبة على قواعدٍ إبراهيم» ويُوَيّدٌه ما وقّع 
عند مسلم في بعض طرقٍ حديثٍ عائشة في بناء الكعبة: : «لأنفقت كنرٌّ الكعبة»» ولفظه: 
الولا أن قومّك حديثو عهدٍ بكفر لأنفقت كنرٌ الكعبة في سبيل الله» ولجَعَلْتُ بابها 
بالأرضص» . الحديث» فهذا التعليل هو المعتمدٌ. 


ار 1 يد ص 9 وه 7 ' 
للتامين تج جع البجاري 


وحكى الفاكهيٌ في «كتاب مكد' أنه كي وجد فيها يومَ الفتح ستين أوقية» فقيل 


له: لو اسََنْتَ بها على حربك فلم مره وعلى هذا فإنفاقه جائ كا جاز لابن الزبير 


بناؤها على قواعدٍ إبراهيم؛ الراراسو تي رار اراق لخدو «في نسبيل 
الله لأمكن أن يُحْمَلَ الإنفاقٌ على ما يَتَعَلّق بهاء فير جِعٌ إلى أن حكمّه حكمٌ التحبيس» 
و يُمْكِنٌ أن يُُحْمَلَ قولّه: «في سبيل الله على عل ذلك؛ لأن غرارة الكمة يك عليه أنه في 
سبيل الأ.. ١‏ 

وإتنتدل التفق السبكق يعدي البان عل سوا سايق فتاديل الذهب والنضةفي 
الكعبة ومسجد المدينة» فقال: هذا السدية عمدةٌ في 500 إليها 
أو يَنْدَّرَ لها» قال: وأما قولُ الرافعيٌ لا يَجُو زُ تحلية الكعبةٍ بالذهب والفضة ولا تعليقٌ 
قناديلها فيها حكى الوجهين في ذلك: أحدّهما الجوارٌ تعظيمًا كا في المصحني». 
والآخرٌ المنع؛ إذ لم يُنْقَلُ من فعل السلفيء فهذا مشكلٌ؛ لأن للكعبةٍ من التعظيم ما 
ليس لبقية المساجد؛ بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج» وفي جواز ستر المساجد 
بذلك خلاف. ثم تمسّك للجواز بم وقّع في أيام الوليدِ بن عبدٍ الملكِء من تذهيبه 
سقوف المسجد النبويٌ. قال: ولم يُنْكِرْ ذلك عمرٌ بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته. 
ثم اسْتدلٌ للجواز بأن تحريم استعمالٍ الذهب والفضة إنما هو فيا يَتَعَلَّقُ بالأواني 
المج اك والخرب وخري ال وليس في تحليةٍ المساجدٍ بالقناديل الذهبٍ 
شي من ذلك..وقد قال الغزالي : من كتّب القرآن بالذهب فقد أحسَنء فإنه ليت في 
الذهب إلا تحريمٌه على الأمة فيا يُنْسَبٌ ب للذهب وهذا بخلافه فيْقَى على أصل الحل 
ما لم ينه إلى الإسراف. انتهى. 
| تقب بأن تجويرٌ ستر الكعبة بالديياج قام الإجماعٌ عليه: وأما التحليةٌ بالذهب 
والفضة فلم يُنقلُ عن فعل من يُقتَدى بهء والوليدٌ لا حجة في فعله وترك عمرٌ بن عبد 
العزيز النكيرٌ أو الإزالة يمول عدة معانء فلعلّه كان لا يَقِدِرُ على الإتكار خوفًا من 
سطوة الوليد» ولعله ل يُرْلّها لأنه لا يَتَحَصّلُ منها على شيء» ولاسيًّا إن كان الوليدٌ 


# حاب نجتج 7 


جعّل في الكعبةٍ صفائح» فلعله رأى أن تركّها أولى؛ لأا صارت في حكم المالٍ 
الموقوفي فكأنه أحفظ لها من غيرهء وربيا أذّى قلعٌه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه» ومع 
هذه الاحتمالاثٌ لا يَصْلْحُ الاستدلال بذلك للجواز. 

وقولّه: «إِن اللعرام من الدهت إنما هو استعماله في الأكل والشرب. ..إلخ». هو 
متعقبٌ بأن استعمال كلّ شيء بحسب واستعال قناديل الذهب هو تعليقُها للزينق. 
وأما استعمالّها للإيقادٍ فممكن على بعدِء وتمسكهاب قاله الغزالي يُشْكَلُ عليه بأن 
الغزالي قيّدَه با لم يَْهِ إلى الإسرافيء والقنديلٌ الواحدٌ من الذهب يَكْتّبٌ تحلية عدة 
مصاحف, وقد أنْكّر السبكيٌ على الرافعيّ تمسكّه في المنع بكونٍ ذلك ل يُنْقَلْ عن 
السلفي. وجوايّه أن الرافعيٌ تمسّك بذلك مضمومًا إلى شيءٍ آخرّء وهو أنه قد صَحٌ 
ميعن اتتتماق العرير والتدعب» فلن] اليكتكل التسلث التعرية فق الكسوووة 
الذهب -مع عنايتهم بها وتعظيمها- دل على أنه بقي عندّهم على عموم النهي؛ وقد 
تقل الشيخ الموفقٌ الإجماعَ على تحريم استعمالٍ أواني الذهب. والقناديلٌ من الأواني بلا 
شك واستعال كلّ شيء بحسبه والله أعلم. 

فصل في معرفة بد كسوة البيت: روى الفاكهنٌ من طريقٍ عبدٍ الصمدٍ بن معقل؛ 
ع اهب بن ستيه أنه ستمنفه كول عقوا أن الي ااي عرو ابس اسعةءتوكان 
أوَّلَّ من كسا البيتَ الوصائلٌ. ورواه الواقديٌ» عن معمر عن مام بن منبوء عن أبي 
هريرةً مرفوعًاء أخرجه الحارث بن أبي أسامةً في مسنده عنه» ومن وجه آخرٌ عن عمرٌ 
موقوقاء وروى عبدٌ الرزاق» عن ابن جريج» قال: كنا ان كك أل ترور كينا الكية 
الوصائل فسّيَرَتٌ بها. قال: ورّعَمَ بعضُ علمائنا أن أوّلَ من كسا الكعبةً إسماعيل طقيكلة. 
وحكى الزبيرٌ بن بكار عن بعض علمائهم: : أن عدنان أوّل من وضع اباك الجر 
وول من كتنا الكسة أو كُسيثْ في زميه. 

وحكى البلاذريٌ أن أوّل من كساها الأنطاعَ عدنانُ بن أد» وروى الواقديٌ أيضًا 
عن إبراهيم بن أبي ربيعة قال: كسا البيت في الجاهلية الأنطاع؛ ثم كساه رسولٌ الله يك 


تت اي 1 
تج ع البجاري 


الثياب اليهانية» ثم كساه عمرٌ وعثانْ القَبَاطِقٌُ» ثم كساه الحجاحٌ الديباج. 

وروى الفاكهيٌ بإسنادٍ حسنء عن سعيدٍ بن المسيبء قال: ل) كان عامٌ الفتح أتت 
قرا تج الك فَاحْيرَقَتْ ايها وكانت كسوةٌ المشركين» اها التسلدر نيفد 
ذلك. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيعٌ» عن حسن هو ابن صالح. عدن لِيثِ هو 
ابنُ أبي سليم» قال: كانت كسوةٌ الكعبةٍ على عهدٍ النبٌ يَكةِ المسوح والأنطاع. 

ليث صَعيفٌ) وَالحديثٌ معضل..وقال أبوبكر أيضّناء حندثنا عبد الأعلل: عق 
محمدٍ بن إسحاقٌ» عن عجوز من أهل مكدّ» قالت: أصيب ابن عفان وأنا بنثُ أربع 
مكرك :فا لق 1 لق : الك الك ررااا سمي ة ايا فو اناس اننا 
الأحمر يُطْرَحٌ عليه» والثوبٌ الأبي. 

وقال ابن إسحاقٌ: بَلَعَني أن البيتٌ لم يُكْسّ في عهدٍ أبي بكر ولاعمرٌ؛ يَعْنِي: م 
جَدَد له كسوة. 

وروى الفاكهيٌ بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر أنه كان يَكسُو بدنّه القباطيّ ٠‏ 
والحبراتٍ يوم يُقَلدُهاء فإذا كان يومَ النحر نرّعها ثم أَرْسّل بها إلى شيبة بن عثران 
فناطها على الكعبة» زاد في رواية صحيحة أيضًا: فلا كسّت الأمراءٌ الكعبة جللها 
القباطيٌ» ثم تصَدَّقٌ بها. 

وهذا يدل عل أن الأمرَ كان مطلقًا للناس. | 

ووتقاما وود هنة الرراقا عن جا ديص عفرن الى علقمة يطو اق فاليم 
سَأَلْتُ عائشةً أَنَكْسُوا الكعبة؟ قالت: الأمراء يَخْثُو ب .اه 

قونّها #ضها: «الأمراءٌ يَكموتكم». في هذا دليلٌ على أن الأمورٌ العامة لا يتولاها 
أفرادٌ النام» إن يُرْجَعُ فيها إلى ولاةٍ الأمور؛ لأننا لو قُلْنَا: يتولاها الناسٌ لحَصَّلَتْ 
الفوضى؛ كل إنسان يُريد أن يَكُونَ هو المتقدّم فالأمورٌ العامةٌ لا تُركَنُ إلى أفرادٍ 
الناس» إن) يتولاها من يلي الأمرٌ العام. 


5 كان تج 1 


َم قال ابن حجر تفلف في «الفتح» (5/ وهع-:١‏ 5:): 

فُحكلاق أل مو 'قياها مطلقًا عل كلاية ة أقوال: إسماعيلٌ» وعدنان» وتبعٌ» وهو . 
أسْعَدٌ المذكورٌ في الرواية الأولى» ولا تعارض بين ماروي عنه أنه كساها الأنطاعَ 
والوصائل؛ لأن الأزرقيّ حكّى في «كتابٍ مكدً) . أي: تبمًا أَرِي في المنام أن يَكْسُوَ 
الكعبةً فكساها الأنطاع : م أري أن يكشرها اها الومتائزووضي فاك حب مين 
عصب اليمنء ثم كسّاها الناسٌ بعدّه في الجاهلية. 

ويجْمَمٌ بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابعةٌ: بأن إسياعيل أو من كساما مطلقّاء 
00 فأوّل ف كبناها ماذكى ب و انا عدتان فلعله أول سن كشاها بعد إسباعيل: 

سيأتي في أ أوائل غزوة الفتح ما ب يَشْعِد أعبا كانت تكمى فى رمضان. 

اوحصلن في ومن كساها الدياج على سن قا غالة: أوزشيلت أو فعاويت ا 
يزيل أو ابن الزبير» أو الحجاج, ويَجْمَعْ م بينها بأن كسوة خالدٍ ونتيلة / تَشْمَلها كلّهاء 
كا كان فا كاها شر #من الديئاي رابااممارية تللته كساها قار خلا 
فصادف ذلك خلافة ابه يزيد وأما ابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديدٍ عمارتهاء 
فأوليته بذلك الاعتبارٍ» لكن لم يُدَاوِمْ على كسوتها الديباج» فلما كساها الحجاجٌ بأمرٍ 
عبد الملكِ استمرٌ ذلك؛ فكأنه أوَّلُ من داوم على كسوتّها الديباجَ في كلّ سنةٍ. 

وقولٌ ابن جريج: «أول من كساها ذلك عبدٌ الملك». يُوَافِقُ القولّ الأخير فإن 
الحجاجَ إنم) كساها بأمر عبد الملكٍِ. 

وقول ابن إسحاقٌ: «إن أبا بكر وعمرٌ لم يَكْسيا الكعبة»» فيه نظرٌء ل) تَقَدّم عن ابن 
أبي نجيح» عن أبيه أن عمرٌ كان يَنْزِعُها كلّ سنة» لكن يُحَارِضٌ ذلك ما حكاه الفاكهيٌ 
عن بعضي المكيين أن شيبة بنَ عثمانَ استأذن معاوية في تجريدٍ الكعبة فأذن له. فكان 
أؤلاسن رهاس الاغلقا :كانت كسيرتها ذل ذلك تطح عليها نيا قوق شيم 

. وقد تقَدّم سؤال شيبة لعائشةً أغبا نب تَجْتَمُ عندهم فدَكثر 

وذكر الأزرقي أولّ من ظاهر الكعبةً بين كسوتين عثمان بن عفانً. 


وذكّر الفاكهيٌ أن أولّ من كساها الديباج الأبيض المأمونٌ بن الرشيدء واستمرٌ 
بعده» وكُسيّتٌ في أيام الفاطميين الديباج الأبيضٌ. وكساها محمد بِنٍ سبكتكين ديباججا 
أصفرٌ» وكساها الناصرٌ العباسٌ ديباجًا أخضرًء ثم كساها ديباجًا أسوةه فاستمر إلى 
الآن. وم تَرَل الملوكُ يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالحٌ إسماعيل بن الناصر 
في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة قرية من نواحي القاهرة يُقَالُ لها بَيسُوسء كان اشترى 
الثلثين منها من وكيل بيتٍ المالِ» ثم وقفها كلّها على هذه الجهة فاستمرء ولم تزل 
تَكْسَى من هذا الوق إلى سلطة الملكِ المؤيدٍ شيخ سلطان العصر» فكساها من عنده 
سنةً لضعفي وقفِهاء ثم فرّض أمرّها إلى بعض أمنائه» وهو القاضي زينٌ الدينٍ عبدٌ 
الباسطٍ -بسّط الله له في رزقه وعمره- فبالغ في تحسينهاء بحيث يعْجِرٌ الواصفٌ عن 
صفة حُسْيْهَاء جزاه الله على ذلك أفضلٌ المجازاة. 

وحاول ملك الشرقٍ شاه روخ في سلطنةٍ الأشرفٍ برسباي أن يِأَدَّنَّ له في كسوة 
الكعبة فامتئع» فعاد راسله أن يأذَّنَ له أن يَكْسُومًا من داخلها فقط فأبى» فعاد راسله أن 
يُرْسلَ الكسوةً إليه ويُرِسِلّها إلى الكعبة ويكْسُوها ولو يومًا واحدّاء واعتذر بأنه نذّر أن 
يَكْسُوها ويُرِيدٌ الوفاء بنذره؛ فَاسْتَفْتَى أهل العصرء فَتَوّقْت عن الجواب. وأْشَّرْتُ إلى 
أنه إن خشِي منه الفتنةً فيجَابُ دفعًا للضرره وتسّرّع جماعةً إلى عدم الجوازِه وم 
يَسْتَِدوا إلى طاتل» بل إلى موافقةٍ هوى السلطان» وتات الأعتر ف عل ذلك ناهد 

تلك أمةٌ قد خلّتْء قيض الله ملومًا وخلفاء لهذا البيتٍ ليُكرِمُوه ويُعَظّمُوه 
ويشابكَرةَ إل ذلك اليم ؤده تشرينا وتغطييا: ا 


د اد 


# كان نجع 1 اج 
م َال البْكَاريّ ت#قافةكلا: 
4- باب هدم الكعبة. 
قالت عائشة طما: قال النبّ يكل: «يَفْرُو جيشٌ الكعبة فيُخْسَفُ بهم). 
هذا غيرٌ جيش ذي السويقتين فهؤلاء القوم يأنُونَ من جهة الشمال يُرِدُونَ غزو 
الكعبقء حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض خسّف الل ببم؛ حمايةٌ للكعبة أن يَكُونَ فيها 
قتا بعدَ القتالٍ الأول الذي أجل للنبيّ موفنهؤها. 


6- حَدَّئنا عَمرُو بن علي حَدّئنا بحبى بن سعيدء حَدَّثنا عُبيدٌ الله بن الألحنس» 


حَدذَّئني ابنُ أبي مُليكةء عن ابنٍ عبَّاسٍ بقن عن النبّ يك قال: «كأني به سود أفحَجَ 
يَتلَعُها حجرًا حجرًا». 

َعِْي: كأنه يَنْظُرٌ إليهء وهذا ب أَوْحَى الله تعالى إليه من صفته. 

2 فقوله كله : ا . يعْنِي: بعيد بين الفخذين. 

وقوله: ١‏ أَسِوَدً). ٠‏ يَعَنِي : : أسوة اللونه وسبق أنه ذو السويقتين. 

5 انا بحت بز لكل خلا تمضو رسن مر ا هات عن 

سعيدٍ بِنٍ المُسَيّبٍ أنَّ أبا هريرة عول: جهلئنه قال: قال رسول الل كل: خرن العدة دو 
سيقي من الحبَقّقه". 

42 1 َ 

م قَالَ البَارِ انا : 

ان - بابُ ما ذُكرٌ في الحَبجَر الأسود. 

/1- حَدّ نا حم بن كثر أَخبرنا سفيكُ عن الأعمشء عمن إسراهيم؛ عن 
عابس بن ربيعة عن عمرٌ مفلئقه أنّهُ جاءً إلى الحَجر الأسود فقبّكه فقال: إني أَعْلَمْ أنَكَ 
حك لاع ول وارلا ارات اهن ب كما كنك" 


.)01/( )1909( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)100()1717١( أخرجه مسلم‎ )١( 


هذا العحدوت فة : دليلٌ على أن تقبيلٌ الحجر مجردٌ اتباع» وليس للتبركُ به» خلانًا 
لاون البافة ححن إن يعقوت ينك وموم اوج التعدره لح 
به الصبي د يتك بهه بل بعضّهم يفعل هذا أيضًا حتى في الركن الياني» وهذاء غلطً 
فتقبِيلٌ الحجر واستلامّه مجرّدُ اتباع» ولهذا قال عمرٌ ما قال: إني لأعْلّمُ أنك حجرٌ لا 


دع يي م مه 


تضر ولا تنفع. . يَعنِي. .لانَضْرٌ من عارضَّكء ولا تَنْفَّعٌ من وافقَّكء ولكن اتباعٌ 


وسوة 2 


الرسول يك قال: ولولا أني رأَيْتُ النبي وَل يَقبلّكَ ما قبلتك. 

قَالٌ ادح او ل (557/9): 

(4 قوله: «ابابُ ما ذُكرَ في الحجر الأسود» اوماد ده 

وقولّه: «لا تر ولا تَْمَعُ». وكأنه لم يَثْبِتْ بعت عنده فيه على شرطه شي غير ذلك 
وقد ورّدَتْ فيه أحاديتُ: منها حديثُ عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: "إن 
الحجرٌ والمقامَ ياقوتتان من ياقوتٍ الجنةٍ طمّس الله نورّهماء ولولا ذلك لأضاءا ما بين 
المشرقٍ والمغرب». أخرّجه أحمدُ والترمذي» وصّحّحَه ابن حبانَ» وفي إسناده رجاءً 
أبو يحيى» وهو ضعيففٌ. قال الترمذي: حديثٌ غريبٌء ويرْوَى عن عبد الله بن عمرو 
موقوقًا. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: وَقفْهِ أشبه» والذي رقع ليس بقويٌّ.اه 

ذا هذا حديثٌ ضعيفٌ لايَصِحٌ عن النبيّ يل بهذا الرجل الذي فيه؛ وإذا صصح 
موقوقًا على عبد اله بن عمروء فعبدٌ الله بن عمرو عند المحدثين ممن أخذ عن بني 
إسرائيل؛ وعليه فلا يكُونُ مث هذا في حكم المرفوع فالحمد فه. 

مَل ابن حجر تقلةة8 ني «الفنج' (557/5): 

ومنها حديث ابن عباس مرفوعًا كل لخي الأموة من الجن وهو شد بياطط ب 
من اللبن» فسودّته خطايا بني آدم». اكريه املق وضكعه ون حكاة ب السالواي. ‏ . 
وهو صدوقٌ لكنه اختّّط» وجريرٌ ممن سيع منه بعد اختلاطه؛ لكن له طريقٌ أخرى في 
ميتعيع ابن تخزريمة فيموى جاء.وقدارواه الاق من طزيق ماد بن ابسلمة عن عطباء 
متيف ان ولفقلة الجر الأسنوة مسن الجدة» + وجا ممين سوع سن 'عطاء قبِلّ 


#كاب بجع 1 5 
الاختلاط» وني صحيح ابن خزيمة أيضًا عن ابن عباس مرفوعًا : إن لهذا الحجر لسانًا 
وشفتين يَشهَدَان لمن اسْتلمه يوم القيامة بحق». وصشّحه أيضًا ابنُ بان والحاكم. 
وله شاهدٌ من حديث أنسٍ عند الحاكم أيضًا.اه 

هذا أيضًا لا يُسْتَبْعَدُ؛ِ لأن الله تعالى قال في الأرض عمومّا: ايَوْميِذٍ نرت 
أَحْبَارَها (4)2 [اقثك::]. 

124 د 

قل ماري لطة0: 

-١‏ - باب إغلاقٍ البيتء ويِصَلَي في أيّ نواحي البيت شاء. 
4- حل حَدّئنا تي بن سعيل حَدَئنا اللي عن ابن شهاب» عن سامء عن أيه 
أنه قال: : دكَلَ سُولٌ الك يلي البيتَ هُوَ وأسامةٌ بن بد وبلال» وعغانٌ بن طلحة 
أعلَقُوا عليهم؛ » فلا فتحوا كُنتُ أوَّل من ولج للمتروادا! نبا ميل لوقه 
رسولٌ الك يكي؟ قال: نعَمْ بينَ العمودينٍ اليهانيين” ١‏ 

ورك 4: ابابُ إغلاقٍ البيتء ويُصَّلَي في أي نواحي البيتٍ شاء» . أراد 
المؤلف يناثة: أن يُبَيّنَ أن إغلاقٌ المساجدٍ والكعبةً وما أشبة ذلك للحاجة لا بأسّ 
به ولا يُقَالُّ: إن هذا من منع مساجد الله أن يُذْكَرَ فيها اسمُّه؛ لأن هذا لمصلحةق, أو 
0 أو لضرورة أحيانك فلا حرج. 

وقوله: «ويِصَلَي ني أي نواحي البيتٍ شاء». يَعْنِي: يُصَلّي داخخل البيتٍ في أي 
نواحيه» سواءٌ في الشالٍ» أو في الجنوبء أو في الشرقء أو في الغرب. ويَتّجَهُ إلى أقرب 
الجدران إليه؛ فمثلًا إذا كان في الجانب الشهالي يَتّجَهُ إلى الجدار الشمال وإذاكان في 
اللحتوب يكجد إل الجدار الجنوي إن حكن وصارق الجنوب والكنة ال التشيال 
فلا بأسّ؛ لأنه ولي وججهه شطرٌ المسجدٍ الحرام» لكن هذا فيه نوعٌ من إساءةٍ الأدب؛ 


.)8970( )119( أخرجه مسلم‎ )١( 


لأن الأقرب أوْلَى بالمراعاة من الأبعد. 


وظاهرٌ كلام البخاريّ أنه لا بأسٌ أن يَتوجّه إلى باب الكعبة» وهذا محل خحلافي؛ 
يَعْنِي : : هل إذا كُنْتَ في داخل الكعبة وانّجَهْتَ إلى الباب هل يُجْزِئُ أو لا؟ 

الجوابٌ: أن من العلماء من قال: لا يُجْرَئٌ؛ لأن الذي بين يديه فضاءً. 

ومنهم من قال: إنه يُجَزئ واستدل لذلك بآن الصلاة تجوز ولجبل أبي فنيس» 
وهو عالٍ فوق الكعبق لكنه مجه لهوائها؛ وهذا مثله: 

ولكن هذا القياس فيه شي من النظر؛ لاقل الذي على الجبل ليس له مكل سوى 
هذاء لكن هذا الذي في وسط الكعبة كيف يِتَّجهُ إلى الباب وهو فضا ويدَعٌ الجدارٌ؟ 

قَالَ ابن حجر فكلا في «الفتح' (.1/ 48 -554): 

© قوله: اباب إغلاق البيت» ويصلّي في أيّ نواحي البيت شاء». أورد فيه حديث 
ابن عمر عن بلال في صلاة النبي يل في الكعبة بين العمودين. وتُعُقَب بأنه يغاير 
الترجمة من جهة أنها تدل على التخيير» والفعل المذكور يدل على التعيين. وأجيب بأنه 
حمل صلاة النبيٌ له في ذلك الموضع بعينه على سبيل الاتفاق» لاا على سبيل القصد؛ 
لزيادة فضل في ذلك المكان على غيره» ويحتمل أن يكون مراده أن ذلك الفعل ليس 
حتمًا وإن كانت الصلاة في تلك البقعة التي اختارها النبي يَكةِ أفضل من غيرهاء 
ويؤيده ما سيأتي في الباب الذي يليه من تصريح ابن عمر بنص الترجمة مع كونه كان 
يقصد المكان الذي صلَّى فيه النبي كك ليصلي فيه لفضله. وكأن المصنف أشار بهذه 
الترجمة إلى الحكمة في إغلاق الباب حينئذء وهو أولى من دعوى ابن بَطَّالء الحكمة 
فيه: لثلا يظن الناس أن ذلك سنة. وهو مع ضعفه منتقض بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما 
اطلع عليه بلال ومن كان معه. وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه فعل الواحد» وقد تقدم 
بسط هذا في باب: الغلق للكعبة من كتاب الصلاة. 


كاب تج 4 


وظاهر الترجمة: أنه يشترط للصلاة في جميع الجوانب إغلاق الباب ليصير مستقبلا 
في حال الصلاة غير الفضاء؛ والمخكٌِ عن الحنفية الجواز مطلقاء وعن الشافعية وجةٌ 
مثله» لكن يشترط أن يكون للباب عَبَبَةٌ بأي قدر كانت» ووجه يشترط أن يكون قدر 
قامة المصلّي؛ ووجه يشترط أن يكون قدر مؤخر الرحل» وهو المصحّحٌ عندهم. 
وفي الصلاة فوق ظهر الكعبة نظير هذا الخلاف والله أعلم. 

وأما قول يعض الشارخينة إن قولة: فيسل في أي نوا البيتت شاء: يعكر 
عل الافعية افيا إذا كان البييت مقتوحًا ففيه نظره لأنه جعله حي يغلق الباب» ويعند 
الغلق لا توقف عندهم في الصحة.اه 

00 

ده ات سفيؤم عيك اقلق فل تقرية ونع لننانة: ولا انالخواة بر 

لح قله من سد ابي وأا موه ولا و ايش 

وأما قصدٌ المكانٍ الذي صلَّى فيه النبٌ يلل فهذا ب ينبي على أن ما فعلّه النبي وَكللة 
اتفاقاء هل يُسْتَنُ به فيه أو لا؟ 

الجوابٌ: أن ابنَ عمرٌ -رضي الله عنه وعن أبيه- يِرَى أنه يُسْتَنُ به فيه» ولككن ابن 
عمرٌ «فلشنه خالف في فعله هذا سائرٌ الصحابة» فالصحابةٌ يَرَوْنَ أن ما وقّع اتفاقًا بلا قصدٍ 
ليس بمشروع: ولاشكٌ أنهذا هو الصوابُ ولكن محبةٌ القلبٍ للنبيٌّ يكل تَوّّي إلى أن 
الإنسان يقتي به حتى في هذا الأمر لا تعبدا ولكن من أجل قوةٍ المحبة» وهذا مُسَلّم. 

ولذلك لو قال لنا قائلٌ: هل تيم الدباء في الطعام سنةٌ أو إن الرسول يلل كان 


الجوابٌ: الثاني» لكن لو أن إنسانًا من شِدَّةِ محبته للرسول وَل يرَى أن يَتَأسَى به 
حتى في هذه الحال لا تعبدّاء فلا حرجّ» وتَكُونْ العبادةٌ في هذا الحالٍ هي عبادةٌ المحبة 
لاعبادة التأسى بالفعل. 


انتب لهذا الفرق؛ لأن كثيرًا من الناس يَخْتَلِطُ عليه الأمرء فتقَولٌ: ماقّعله اتفافّاء 
أو لشهوة نفسية فقط» فهذا ليس بسنقٍ» ولكن من كان محيًا للرسول يك محبة كاملة» 
وأحبٌّ أن يَتَأَسّى به في هذا لا تعبدّاه ولكن من قوة المحبة» فهذا لا بأسٌ به ويُتَابٌ 
على المحبة» لا على التأسي. 


+ ان 

ثم قال ابكار لة041: 

67- باب الصلاة فى الكعبة. 

4- حَدَئنا أحد بن حم ألخبرنا عبد الله أخبرنا موسّى بن عقبة عن نافع؛ 
عن ابن عمرٌ بلا ا أن كان إذا دحل الكعبة مشّى قبلّ الوه حي نَكيِدْخُلُ» ويَجْمَلُ البابٌ 
ِل اله يمني حبّى يكون به وبين الجدار الذي قبلّ وه قريبًا من ثلاث أذْوع. 
فيِصَلَي يَتَوسََى المكانٌ الذي أخْبرَهُ بلا أن رسول الل يكل صلّى فيه وليسّ على أحدٍ 
بال الى ف ان تواعسي لبك 1 

ه- باب مَنْ ل يَدْخُلٍ الكعبة. 

وكانّ ابن عمرّ يفنا بحس كثيرا ولايد خل. 

7 حَدئنامُسدّدٌ حَذَّئنا خالد بن عبد اله حَدَّئنا إسراعيل بن أبي خاليء عسن 
عبد الك بن أبي أوقى, قال: اعْتَمَرَ وول الل يي فطافٌ بالبيء وصلَى خف المَقام 
ركعتين» ومَعَه من يَسْْرهُ من الناس» فقال له رجل: أَدكَلّ رسُولٌ الل يكل الكَعبة؟ قال: لا. 

[الحديث -١15٠١‏ أطرافه في: 11/94١‏ 25188 5156]. 

قوله: ويه ين وض انان يعن : يَحْجَبْه عن الناس؛ لكلا يتَرَاحَمو اعليه 
وو اعليه صلاته» ولا يمن أن تقولٌ: إن في هذا حجةٌ لأولتك القوم الذين يتَحَجرون 
على من يُصَلُونَ من جماعيه خلفَ المقام؛ ا راضم 
الرسول بَيْإقَائةِ على النبي يك وني وقتنا الحاضر الناس يَرَاحمُونَ على الطوافي؛ يَعْنِي 
المطافٌ ممنوعٌ؛ فلايَحِلٌ لأحدٍ أن يَعُوقٌ الناس ويَبْقَى حجرًا على صاحبهم. 


5 كاب تع 4 ل 

كال البّتَارِ لفل : 

4*- باب من كبّر في نواجي الكعبة. 

-١‏ حَدَئناأبو معمر. حَدَّئنا عبدٌ الوارثء حَدَّئنا أيُوبُ» حَدَّئناعِكْرمَة عسن 
ابن عبَّاسٍ يكنا قال: إنَّ سول اله )َم أبى أن يَدْخلَ البيتَ وفيه الآ فأمَر با 
حيست رجو شورة ابراه واساعٌ ف بدي اللا فشاك رشو 
الى يكل: الهم اله أما واله نقد عَلِمُوا أنه م يَسْتَفس] بها قل . فَدَخْلَ البِيتٌ فكَبّرَ في 
نواحيه. ولم يُصَل فيه. ٠‏ 

في هذا: دليلٌ على أنه يَجُورٌ أن يَدْحُلَ البيتَ ولا يُصَلَّي. 

وفيه أيضًا: شن لدي وز لاخر وال جيم د يلعل والاضدا في الكدد. 

وفيه: أنه لم| دل الكعبة بعد أن أُخْرِجَتْ الأصنامٌ أنه كبَّرَ الله وعَظَّمَه وأن الله 
تعالى أكْبرٌ من كلّ شيء. 

بين ف كنا 

كَل البخَارِي قلفا8ة: 

6- - باب كيف كان بده الرمل؟ 

لزعل هو: سرعةٌ المشي مع مقاربة الحُطَىء بمعنى: أن لا تَمّدَّ الخطوةً» وليس 
ل ا ا 
وإذا رَأَيْثُم أحدًا يَفْعَلُ ذلك فانْصَحُو م 


د ل معد 


ور ساس 
م 


قا البْحَارِ يّ تقافكل: 


حد حَدئنا لمان بن حرب, حَدَّئنا سيد هو ابن زيل» عن أيُوبّ» عن سعيلٍ بن 
جبيرء عن ابن عباس كنا نيه قال :قم رسُول ل يك وأصْحَةُ فقا المشرِكُوو: قم 
عليكمْ وقد وهََهُمْ حُمّى يَعْربَ» فأمرَهُم النبىّ يكِ أن ن يَْمُلُوا الأضُواط الثلاة وأَنْ يَمْشُوا 
َيْنَ لركْيْنِء ول يَمْتعْهُ أن مرَهُمْ أن يَرْمُُوا الأشوَاط كُلََّا إلا الإبقاء ء عليهم»”. 

[الحديث -١1707‏ طرفه في: 4705 ]. 

هذا الحديث فيه ل ا ا ا 
التي جرى عليها الصلمٌ في الحديبية اجْتَمَعَتُ قري يُرِيِدُونَ أني؛ تبر الي 
بجعي وأصحابه. فَاجْتَمَعُوا من الناحية الشمالية وقالوا -أي: قال بعضهم لبعض-: 
دم عليكم قوم وهم حمى يدرت ومعدى وقدتهم أي اشتتتهم؛ لآن العديدة 

شرَّفها الله اشْتّهرَت بالحمى» حتى دعا النيٌّ ملالطسؤرنا ر به أن يَنْقَلَ حماها إلى الجَحْفَة. 

فأمرّهم الث ل أن يَرْمُلوا الأشواط الثلاثةه إلا ما بين الركن اليمان والحجر 
الأسودء فإنم يَمْشُون؛ لأنهم في هذه الناحيةٍ لا تادهم قريش» والمقصوةٌ من 
الرمل في تلك السنةٍ هو إغاظةٌ المشركين. . 

فإذا قال قائل: إذا زال هذا السببٌُ فهل تَرُولُ مشروعية الرمل؟ 

فالجوات: لا؛ لأن النبي ماتةاءية في حجة الوداع أمَرهم أن يَرْمُلوا كلّ الأشواطٍ 
حتى ما بين الركنين» وهذا الأخيد -أعني: الرّمل ما بين الركنين- هو الذي زال سببه؛ 
لأن حكمّه في الأوّلٍ أن يُمْشَى فيه مشيًا معتادا؛ من أجل أن قريشًا لا يُشَاعِدُوهمٍ فزال 
هذا السببُ» فأيروا أن يُكَمُنُوا هذه الأشواطً الثلاثةً كلّها من الزكن إلى الركن» 
فصارت هذه المسألةٌ مركبةٌ من شيئين: شيءٌ بقي؛ وهو الرملٌ» وشيءٌ آخر نسح وهو 
المشي ما بين الركنين؛ والسبب في ذلك: لأن المشي ما بين الركنين قد زال سببّه» أما 


.)7127( )1774( أخرجه مسلم‎ )١( 


َكب تج 1 


مشروعيةٌ الرمل في الأشواط كلّها فسيبّه م يَرْلْ؛ٍ لأن هذا يدك المسلمين بالقوة 
وليرى عدوهم أنهم أقوياة» ولولا هذا الرملٌ ما ذكَرْنا قصةً الرمل في عمرة القضية» 
ولا خطرٌ على البال. ١‏ 
فحقيقةٌ الأمر أن السب باق» وهو أن يِتَدَكّرَ المسلمون القوةً والجلدٌَ والشجاعة. 
ين 

ذه ذال ابكار تتاف مكل : 

5- باب استلام الحججر الأسود ح يفم مكةأوّل ما يطوفُ ويرمل ثلا 

0# ات ل حَذَئنا أضبَعُ بن الرَجء أبن ابنُ وب عن يُونْسٌ» عن ابن شهابء 
عن سال ٠»‏ عن أبيه ولنعنه قال: رأَيْتٌ رسُول الله يه حن يَقَدمُ مكة إذا اسْئَلَمَ الرّكْنَ 
لشو أوَّل ها يطوق يب لل ثة أطوافٍ من السّبع ". 

[الحديث -١1507‏ أطرافه في: ؛ 0157٠‏ 1711/1751 1544]. 

قل الحافظ ابن حجر فم في «الفتح» (؟/ ع 

جه قولّه: اباب استلام الحجر الأسودٍ حين يَقَدُمٌ مكة كد ارلا طوف و 0 
ثلانًاه. أورّد فيه حديتٌ ابن عمرٌ يفنا في ذلك؛ وهو مطابقٌ للترجمة من غير مزيد. 

ب وقوله: ايَحْتُ) . بفتح أَوّلهِ وضمٌ الخاء المعجمةٍ بعَدها موحدةٌ؛ أي: : يُْرِعٌ في 
تكرحت ع المنييد والجوعدة يدها مريجدة ارق : العدو السريع. يُقَالٌ: 
يت الذابة:إذا أسرعت وراو حت بين قلاميها: وهذا يُشْعرٌ بترادفٍ الرمل والخيب 
عند هذا القائل. 

جب وقولّه: «أرّلٌ2. منصوب على الظرفي. 

إن وقوله: امن السبع؟. بن بفتح أوله؛ أي : السبع طُوفَاتٍ التي قبله» وظاهره أن 
الرمل يَسْتَوْعِبُ الطوفة» فهو مغايرٌ لحديث ابنٍ عباس فنا الذي قبله؛ لأنه صريحٌ في 


)0 أخرجه مسلم (1771) (777). 


ا ان 

ظاهرٌ كلام البخاريّ يَخَلثة: لثه: هل المراد به أوّل طوافٍ يَطُوفُه أو ولام تدع 
الطوافٌ؟ 

الجواتٌ: أنه فيه احتهالان» وعلى الاحتمالٍ الثاني يَكُونُ استلامٌ الحجر في أو 
شوط ولا يُكَرْرْ لكن الظاهرٌ خلاني ذلك؛ وأن معنى قوليه ككل : حين يَقَدمُ مكة 
أولّ ما يَطُوفٌ يَعْني: أول طوافي يَطُوقه. فيَكُونُ الاستلامُ في كلّ الأشواطٍ. 

وفي قوله: تأولنابطرف)» . دليلٌ على أن الاستلام في أولل الشوط؛ وبناءً على ذلك 
إذا انتهى من السبعة فإنه لا يَسْتَلِهُ ولا يشير ولا يكب لأنه انتهى الشوطٌ والاستلامٌ 


57 


ع" 


والتكبيرُء والتقبيل في أوَّلٍ الشوط. 
3 
َه كَل البكَاريّ ظفةكال: ظ 
/اه- - باب الرَّمَلٍ في احج والعمرة. 


5 حَذني عمد حذناسرَي بن اليه حلاف عن نافع؛ عن ابنٍ 
عمرّ فيا قال: سَعَى النبي يك ثلاثة أمُواط ومَقّى أربعة في الح والعمرو". 

تابعُ اللي قالّ: حَذّئني كثير بن فق عن نافع عن ابن عمر إننا تنا عن النبىّ فَلِ. 

6- حَدئنا سعيدٌ بن أبي مريم» أخيرنا محمد بن جعفر, خرن زيذ بن ألم 
عن أبيه أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب عانته قال للركن: أما وال ني لِأعلَم أن حجرٌ لانضر 
لات ولولا أي رأيتُ النيّ ب اسَمَكَ ما متك لمهم قال: :مالنا 
وللرّمَلِ | إنَّا كنا راءينًا بو المُشركين» وقد أُمْلَكَهُم الله. ثم قال: يءٌ نه الي 5 


إن سو و 


فلا نحبٌ أن تتركة. 


(1) أخرجه مسلم (1700()1171). 


كلام عمرٌ جلت لا يُقَالُ إنه متناقضٌء بل هو جوابٌ عن سؤالٍ قد ذف لوس وعو:. 
أن الرملّ لمراءاةٍ المشركين ومراغميهم؛ وقد زال هذا فأراد أن يبن يَنْلَنْةٌ أننا تَمَسَّكُ 
بالسنَة وإن زال السببُ الأول حيث فعله النبٌّ الما بعد ذلك في حجة الوداع. 

وني هذا: دليلٌ على أنَّ اتباع النصٌ مقدمٌ على القياس وعلى العلةٍ؛ لأن النصّ هو 
المعتاد. 

2 

قَالٌ البْحَاريْ تقاف اكةل: 

- حل حَذَئنا مُسَدّدُ حَدّئنا يَحبى» عن عُبيدِ الا عن نافع. عن ابن عُمرَ فنا 
قال: ما َاتَرَكْتُ ا شتلام هذينٍ الركْتن في شد ولارّخاء مذ رأث الب يك يَسْتيمه). 
قُلْتُ لنافع: أكَانَ ابن عمَر يَمْشِي بَينَ الرُكْتين؟ قال: إنأكان يَمْفِى ليَكون أبَسَرٌ 
لاستلاميا. 

[الحديث -١1٠١5‏ طرفه في: .]111١‏ 

ف رف © ب ايدو لكر واج للد رما عار 
الي كل كان إذالم يتَمَكّن من استلاييه باليسر يل يَسْتَلِمُه بمحجن ويُقَبلُ المحجن» فإن 
يمكِن أشار إليه» والصوابٌ إِذَا خلافٌ رأي ابن عمرّ في هذه المسألةٍ وهي في 


المزاحمةٍ على استلام الحجر. 


2 
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مَل لبحَارِي تلفةا: 

-- باب استلا م الرّكْنِ بالمحخجّن. 

7- حد لاد رس و بلسي لان حَدّئنا بن وهب قال؛ 
أخْبَرَن يُونْسء عن ابن شهاب عن عبيدٍ اله بن عبدٍ اللاه عن ابن عباس قا نه قال: طافٌ 
النبي يك في حب الوداع على بعير يَسَْلٌِ كن حيجن رك . تَابِعَهُ الدَرَاوَرْدِيُ عن ابن 
أخي الرْهْرِيٌ» عن عمّه. 


[الحديث -١701/‏ أطرافه في: 01515 "2157177001511 0797]. 

يُحمل هذا الحديث على أن النبيٌّ يل سَقّ عليه أن يَطوف ماشياء أو أنه أراد أن 
يُرِيّ الناس كيف يطوفون. 

وهذه المسألةٌ اختلف فيها العلماءٌ: هل يََجُورٌ الطوافٌ راكبًا لغير عذر أو لايَجُورُ؟ 

الجوابٌ: أن منهم من أجاز واستدلٌ بهذا الحديث. 

ومنهم من منعه وقال: : الأصلّ أن الإنسان يَفْعَلُ النسكٌ بنفسه» وهو إذا كان على 
البعير فهو لا يَتَحَرٌ عوك لأن الذي يَتَحَرّكُ ويَمْشِي هو البعيرٌ. 

قال م ال (/ ١‏ 44): 

2 قوله: «بابٌ المريض يطوفٌ راكبًا» . أورد فيه حديتٌ ابن عباس وحديتٌ أمّ 
سلمة» والثاني ظاهرٌ في| 7 ترْجَم له؛ لقولها فيه: «إني أ أ ي». وقد تَقَدَّم الكلامٌ عليه] 
في ياب إدخال البعير المسجد للعلةٍ»» في أواخر أبواب المساجدء وأن المصنفٌ حمل 
سبب طوافه ل راكبًا على أنه كان عن شكوى؛ وأشار بذلك إلى ما أخرّجحه أبو داوة 
من حديث ابنٍ عباس أيضًا بلفظ: «قيم النبيٌّ يل مكة وهو يستكي فطاف على 
راحلته» «ووقع فيحديك جابر عند مسل: «أن النبيّ يِه طاف راكبًا ليراه الناس 
وليشألوه»؛ فيَحْتَمِلٌ أ اترطع لاك الامرو يرح لان عل عور 
ش اراق راك لض عار" 


.)1017( )171/1( أخرجه مسلم‎ )١( 


وكلامٌ الفقهاءٍ يقَنَضِيٍ الجوازٌ إلا أن المشيّ أولى» والركوبّ مكروةٌ تنزيمًاء 
والذي يَتَرَجَحْ المنع» لأن طواقه عله -وكذا أمّ سلمة - كان قبلَ أن يحوط المسجدء 
ووقع في حديثٍ أم سلمة «طوني من وراءٍ الناس» . وهذا يَقتضي م: منمَّ الطوافٍ في 
المطافي وإذا حوّط المسجدٌ امتنّع داخلّه إذ لايُؤْمَُ التلويث فلا يَجُورٌ بعد 
التحويط» بخلافٍ ما قبلّه» فإنه كان لا يَ يَحْوْمُ التلويث كما في السعي؛ وعلى هذا فلا قرق 
في الركوب -إذا ساغ- بين البعير والفرس والحمار.اه 

© قوله : «والحار» . خطأً عظيم؛ فالفرسٌُ روثه وبولّه طاهرٌء والحارٌ نجسٌء ولا 
يَضْمَنْ أبدًا أن يروت أو يَبُولَه فم فجمعٌ الحيارٍ مع الفرس والبعير غلطً. 


وأما طوافٌ التي بك راكبًا فللحاجة إلى آخلٍ المناسك عنه ولذلك ده بعش 
من جمع خصائصّه فيهاء واحتّمل أيضًا أن تكونٌ راحلته عُصِمَثْ من التلويثِ حينقفٍ 
كرامةٌ لهء فلا يقاسٌ غيرٌه عليه: وأبعَدَ من اسيَدَلٌ به على طهارة بول البعير وبعره. 

وقد تَقَدّم حديث ابن عباس قبل أبواب» وزاد أبو داود في آخر حديثه: «فلم| فرّغ 
من طوافِه أناح قصل ركعزن 4 واسعدل به للتكبير عند الركن» وتقَدّم الكلامُ على 
جد ا مايه 

ا خالدٌ هو الطحانٌه وخالدٌ شيخ هو الحذاة .اه 

ل قولّه: (وأبعد». هذاعلى مذهب الشافعيّ ينه أن البول والروث من 
الحيوانٍ نجسٌ؛ وهو ضعيففٌ بلا شاكُ؛ لأن الننيّ بل أمر العرنيين أن يَشْرَبُوا من أبوالٍ 
الإبل وألبانهاء وم يَأمْرْهم بالتخلي عن البولٍ. 

فالصوات: أن بولّ وروت كلّ مايُؤكَلُ لحمّه طاهنٌ وهذه قاعدةٌه وما لا يؤكل 
لتعفةقر له تح لاما يَشّقّ التحررٌ منه» مثلّ الذباب» فالذبابةٌ لها بولٌ» وقد قيل: 
إنها إذا بالت على أبيض صار.أسود» وإذا بالت على أسودَ صارٌ أبيً» ذ فلا أدري عنها 
هل هذا صحيحٌ أم لا؟ لكنه يُعْمَى عنها لمشقةٍ التحرز منها. 


وعفا بعضُ العلماء عن بعر الفأر إذا كبر وقال: إن التحررٌ منه شاقٌ وبعرٌ الفأرٍ 
نجسٌ في الأصل؛ لأن الفأر نجسٌ فهو لا يُؤْكَلَ لكن أحباناو لان افباسشى كاقت: 
البيوث مفتوحة تَحِدُ الفأرَيَكُونُ له بعرٌ على المُرشٍ فلو الفرشٌّ. 

المهم: الذي يَظْهَرُ لي أنه لا يَجُورُ الركوبٌُ في الطوافٍ سواءً على بعير» أو على الأكتاف 
أو في السيارات. إلا إذا كان ونال حاجة والتفايحة كمرض الإنسان» و كبر ه والز حام الشديل 
لذي لايتَحمَه لأن الزحام بعش الناسل حمل وبعض الناس لايد 

فالمهم: إذا كان لعذرٍ فلا بأسَء وإذا لم يَكٌن لعذر فلا يَجُورٌُ؛ لأن الراك حقيقة ‏ 
يَطّفْ ول يَتَحَرَّلكُ فالذي طاف هو البعيرٌ. 

وهناك مسألةٌ يَجِبُ أن نُبيتها: وهي أن الطواف والسعيّ لا بد فيهما من نيةٍ أليس 
كذلك: فلا يجوز لأحد أن يَطُوفَ أو يَسْعَى إلا بنية» كما قال بعض العلماء ء: لو كَلَّمَنا الله 
عملا بلا نية لكان من تكليفي ما ل يطَاقُ 

لكن تعيينٌ الطوافي والسعي» هل يَشْتَرَطٌ أن يَنْوِيَ أنه يَطوَففٌ للعمدرة أو أنه 
يَطُوفٌ للحجٌ» أو يَسْعَى للعمرق أو يَسْعَى للحجٌ؟ 

الجواتث: اد اشير ون المي انلا د وع نوو الوا اتات 
وسعى ول يَخْطْرْ بباله أنها للعمرةء أو الحيجٌ وجب عليه إعادةٌ الطوافٍ والسعي؛ لأنه 
لابدٌ أن يعينَ 

55 لا يُشْتَرَطٌ التعيينٌ؛ وقالوا: :إن الطوافٌ والسعيّ باللنسبة 
للنسكِ عمومًا كالركوع والسجود في الصلاق» فى) أن الإنسان ني الركو والسجو د لا 
لَعَتدية حاهة فكذلت و جزومن الشتلفة وماق اللعقيقة يسيع للثاقن؟ لآن 
ا الإنسانُ» فيَدَْلٌ بنيّ الطوافٍ لكن يَغْفْلُ عن كونه للحجٌ أو للعمرة. 

فعلى هذا القول: إذا نسي الإنسان أن نيعي وإنااعاوافه خخ » وبيعية صحيح: 

سبق في الحديث قولّه: لإنه يَفْدُمُ عليكم قوم وهَتنهُم حمى يثرب». فيه دليلٌ على أن 
المشركين يُحِبُون ضعف المسلمين» وعدم قوتِهم» وهذا أمرٌ لايَحْتَاحُ إلى إقامةٍ دليل» 


5 صكتب تج ؟ 
كما أنهم يَوَدُونَ من المسلمين أن يَكْفْرواء قال تعالى: 1 أ فَتَكُونونٌ 
سوك > [التكثل:..]ء وقال أيضًا: « وَدَ كَيْيدُ تن أمل الككب لو بَرَدُوتَكُم ين بَمْدٍ 
إِيمنيَكُ كارا 4 [ال:.. ]. 


خشف 

ثم قال البخاريّ الة0: 

تبات ين | يتم | إلا الرركنين اليمانيين. 

4ك - وقال محمد بن بكر: : أخبرًا ابن جريج؛ أخبرني عمرُو بن ينار عن أبي 
الشَّعناء أنّهِ قالّ: ؛: ميتي شيعا من البيتء وكان معاوية يتلم الأركانٌ» فقال له ابسن 
عباس يك: :إن ايلم هذان الركناي» فقال: لبن شيء من البببج نوراه وكان ابن 
الزبير علته يستلمهنٌ كلهنَ. ْ 

9 - حَدَّئنا أبو الوليد. قال: انااية بعر ضهان عن بال يراه 
عن أبيه فنا قال: أ النبيّ يك يليم من ال لبيتٍ إلا الرّكُنين اليمانيين”". 

هذا الحديثٌ ليم سيائه في البخاريٌ؛ وذلك أن ابن عا لما قال ل 
معاويةٌ حولئينه: ليبس شيءٌ من البيتِ مهجورًا. قال له عبد الله بن عباس : لقد كان لكم 
في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ» وما رَيِتُ نبو يلم إلا الركنين المانيبين» فربججع 
معاوية إلى قول ابن عباس. 

رسي لا أن لمكم فق ان لاانتتركان اننا تاغل قراف إتراغية و والطناحة 
لي أن تقويسٌ الحجر كان أخيرًا؛ لأنه لو بقي زاويتان لاستلمهما الناسٌء فإذا كان هكذا 
مقوسًا فلا * شي: يسم ويكُون هذا من باب الاحتراز عا لا يقي أن يفل وإن كانا 
سَيَطُولٌ المطافٌ على الطائفين لكن لمصلحة. 

فالظاهرٌ لي -والله أعلَمُ-: أنهم اختاروا أن يُكُونَ مقوسًا؛ لثلا يَكونَ له أركان فتُسْتَكَم. 


.)517( )1551 أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاريّ كققلة080: 
٠ك‏ اياتب ب تقبيلٍ الحجر. 


-5٠‏ حَدّئنا أحمدُ بن سنان» حَدّئنا يزيد بن هارونّ» أخبرنا ورا أخبرنا زيد 


بن أسلَم عن أبيه» قال: رأّيتُ عمرٌ بن الخطاب «قثثه قبل الحجرّء وقال: لولآأني 
رأيْتٌ رسول اله بك قيلّكَ ما تليكَ". 

-0١‏ حدثنا مُسَدَّ5ٌ حَدّثنا حَادٌ عن الزير بن عربيي» قال سأل رجل ابن 
عن ب عن اشتلام الشحر ٠‏ فقال: رأيْثُ رسُولٌ ال كل يَسْتَلِمُهُ ويه يله قال: قَلْتُ: 
ا ِنْ حقت؟ 5-1 إن غْلِيْتٌ؟ قال: : اجعل «أرَِتَ) بام يت وتحول 
الل َك يَسْيَلِمُهُ وجقيله. 

هذه عندهم إراداتٌ؛ وهذا نس صرب في أن النبيّ يسم الحجر ويب 


والامتازم هو النينة بابد ليمت لتقل متروفة» وهو وض التشي عل البسورر 


- 


وقول القائل: «أرأَيْتَ» كأن ابنَ عمرَ فا من شدَّةٍ محبته للتمسك بالسنة وبَّحَه 
ل 0 «أرأَيْتَ) اجعلّها في اليمن» فأنت الآن في مكة ما فيها أرأيت. 

إِذّا كان الرسولٌ يه يَفْعَلُ هذا؛ فإن تيسَّر لك الأمرٌ فافعلء وإن لم يتيَسَّرْ فلا 
حرّج. 

|2 د 

ثم قال البخا ري تققافكال: 

١‏ باب من أشارٌ إلى الرَكْنِ إذا أتى عليه. 

- حَدَّئنا حم بنُ المَُى» حَدَّئنا عبد الومّابٍ» حَدّئنا خالدٌ عن عِكْرِمَة عن 
ابن عبًا س يفنا قال : طاف النبي كل لبت علّى بعير» كل أنَى على الركنٍ أشار إليه". 


هه 


.)948( )1770( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)167( )171/5( (؟) أخرجه مسلم‎ 


0 


#كوجع 1 22 يهن 
هذا يدل غل 1ن الركة الران لذ كاذ ليده واليسن فيه تقل واوليسن افيه إشارة عد 
العجز عن الاستلاة »قلي فيه إلا الام [3 ين ويدون تكبير وإذال يشر يمشن 
الإنسان على عادته. 
د 
ثم قال البخاري ظن08: 
1 بابٌ التكبير عند الرركن. 


”قي أ- 


-1١17‏ حد دنا مُسَددُ حَدَّئنا خالدُ بن عبد الله حدّئنا خالدٌ الحذاء؛ عن عكْرمَة: 
عن ابن عبّاس كا يفنا قال: طاف النبيّ بك بالبيتِ علّى بعير» كُلّا أنى الرّكْنَ أشارَ إليه 
بشيءٍ كان عندّه ان 


ذه لو 


تأبعة إبراهيمٌ بن طهمانَ عن خالدٍ الحذَّاء. 

قال الحافظً في «الفتح» (9/ كلاع. /ا/اع): 

اقول : "باب التكبير عند الركن». أورّد فيه حديتٌ ابن عباس المذكور وزاد: 
أكار اليه بثتويء كان غنده وككرة والمراة بالتشي الميحجن اللذي تدم في الروابة 
الماضية قبل بابين» وفيه استحبابٌ التكبير عند الركن الأسود في كلّ طوفه. 

تكقوله: 'تابعه إبراهيمٌ بن طهماّه عن خاليه يَعنِي: في التكبيرء وأشار بذلك إلى 
أن رواية عبد الوهاب» عن خالدٍ المذكورةً في الباب الذي قبلّه الخالية عن التكبير لا 
تقدَحٌ في زيادةٍ خالدٍ بنٍ عبد الله لمتابعة إبراهيم» وقد وصّل طريقٌ إبراهيمٌ في كاب 
الطلاقء وسَيّأتي الكلامٌ في طوافٍ المريض راكبًا في بابه -إن شاءً الله تعالى-. اه 

لكن بالنسبة للإشارة إلى الحجر الأسودٍ هل يَلْرّمُ الوقوفَ؟ 

ع د سا ل سر وفيه: 
أن النبيّ كي قال له: إن وجَدْتَ فرجةً فاسْتَلِمُه» وإلا فلا تَرَاحِمْ فلْتَسْتَقْيلُه وكير 


(١)أخرجه‏ مسلم (171/5) (707). 


ثم قال البخاريّ “8لذ05: 

“1 - باب من طاف بالبيتٍ إذا قم مك قبل أن يَرْجِعٌ إلى بيته» ثم صلّى 
ركعتين ثم خرّجٌ إلى الضَفًا. 

-١ 52)‏ حد َدَّئنا يع عن ابنٍ وهب أَْبَرنِ عمرٌوء عن محمد بنٍ عبد 
الرّمنِء ذكرت لعَرْوَة قال: فَأخبَرئِي عائشةٌ جنا أنَّ أل شيء بَدَأ به حون قم 
ال كلاه لَه تَوَضََنمَ طافه كُمَلَمْتَكُنْ َه كم حم أبو بكر وعْمَرٌ ؛ نا مئله مُه 
حَجَجْتُ مع أبي الزيئر فت فاو شيء بَدَأ به الطُوَافُه نّم رَيِتُ المُهاجرِينَ 
والأَنصَا يَفْعلُوته ود حبري مي أنه أهلّتْ هي وأحهَا والزبيل وقُلان وقُلانُ 


2 ِعمْرَةٍ فَلَ) مس ١‏ دكن حَلُوا". 
[الحديث 1514- طرفه في: .]1741١‏ 


[الحديث -١516‏ طرفاه في: 1795731571517]. 

وهذا واضمٌ في أنك تَبْداًأوَلَ ما تَبْدأ بالنسكِ؛ لأنك ما تت إلى مكةً إلا لهذاء 
والنبيٌ لفلهعيا أناخ بعيرّه عند باب المسجدٍء ثم طاف, لكن في الوقتٍ الحاضر هذا 
متعذرٌء أو متعسرٌ؟ لأنه لا يَمْكِنْ إيقا إيقافٌ السياراتِ حول المسجدء فلا بد أن تَذْمَبَّ إلى 
محلّك وتَنْزِلَ متاءّك ثم تأتِي با يََيسَرُ لك» ولا يُكَلّفٌ الله نفسًا إلا وسعها. 

ولقد أدركناهم قديمًا ته 4 لت البيارات عند المنعن) رالضيغى ندر الى علا 
لاعن عون لا سار دك كيو اوح راو اكات لجرت 1 تق عبن 
المسعى فبأتي الإنسانٌ ويُضي عمرته ثم يَرْجِمٌ بسيارته إلى ببته. 


1 


() أخرجه مسلم (190()1778). 


مر 9 


5 كا تج 1 2 

ثم قال البخاري كقلف8لا: ظ 

117 حَدَّئنا إبراهيم بن المُذِِه حَذئناأبو صَمرةٌ أنسٌ» حَدئنامُوصَى بن غقبة. 
عن نافع» عن عبد اللا بن عمرٌ ا نا أن سول اله َي كان إذا طافٌ في الحيج | أو العمرةٍ 
وَل مابئدة تنم ثلاثة أطواقية وشكى اربق لع د مسختت: له يطو بين 
الصّفا والمَروَة". 

/0- حد حَدَّئنا إبراهيم , بن المنذر حَدَّئنا أنْس بن عياضء عن عبيدٍ اللاء عن 
نافع» عن ابنٍ عمرٌ با فنا أنَّ النبىّ يَكِِ كان إذا طاف بالبَيتِ الضَّواف الأول يَحْبٌّ ثلائة 
ل ا ال 0 

© قولّه: «بطنَ المسيل». يم يَعْنى: الواديّ الذي عليه عليه الآن علامةٌ الأعمدة الخضراء 
-في علامةٍ ابتداء السعي- والسعث يكن بشدةٍ إذا ب تَيسَّره حتى كان النبلّ سلالجببي من. 
شدةٍ سعيه تَدُور به إزاره» ويسبب ذلك أن أصلٌ السعي من أجل سعي أمّ إساعيل . 

وأمٌّ إساعيلٌ أَنْرّلها إبراهيم الخليلٌ علد هي وابئّها في مكانٍ يُوجَدٌ عند الكعبةٍ 
الآن» ثم ذهب وجَعل عندهما قِرْبَةٌ من ماءٍ وجراب تمرء قَنَقَد التمرٌ والاءئ» وعَطِِشّتٍ 
الأ ولازم ذلك أن يَنْقْصٌ لبتُهاء فجاء الولدُ وجَعل يَتَلَّرّى من الجوع؛ والأمٌّ ليس 
عندها أحدٌ» فرأت أقرب جبل إليها هو الصفاء فِذهَبْت إليه وصَعِدّت تَتَحَسّس 
ومَْمَُ | رأت أحداء ولا سَِعَتْ أحدًاءفترََت متجهة إلى الجبل الثاني المقابله وهو 
المروةٌ فلا هَبَمدّت في بطن الوادي غابت عن ولدهاء فجَعَلَتُ تَسْعَى بسبعيًا شنديداء 
سعي الأمٌّ المشفقةٍ الخائفة على طفلها أن يأنيه أحدٌ الذئابٍ أو غير ذلك؛ حتى أتمّت 
سبعة أشواط. 


فأمّر الله جبريل فتَرّله وضرب بجناحه أو رجله الأرض حتى نبّع الماءٌ -ماءٌ 


.)111(0)1771( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1170()1١751( أخرجه مسلم‎ )1( 


زمزمَ- بدونٍ معاولٍ ولا شيء. بإذنٍ الله َبَعّ» وجعل يَذْهَبُ يمينًا وشالاء فَجَعَلَتْ هي 
تَحْجُّره من شفقتها عليه قال النبيٌ الطبملاعة: «يرْحَمْ الله أمّ إساعيل لو تَرَكَتْ زمزم 
لكانت عيئا معيئة». ٠‏ 

ونحن تَقولٌ: رحم الله أمَّ إسماعيل» ورحِمّنا أيضًاء لو كانت خهرًا ما يَكُونُ مسجدًا 
فنهرٌ يمشي وسطً المسجدٍ هذا صعبٌ لكن من نعمة الله أن هذه المرأةَ سخْرّها 
لله َيِل فحجزته حتى بَقِي في مكانه. 

والعجبٌ أن هذا البئرَ لا يمْكِنْ أن يَندَ تقبت ابناء لا في نيم زمازيهة ولا في حديئه, 
ولما صار البناء الأخيرٌ للمسجدٍ -أي : لديل - رول م 
البئرِيَأتِي من قبل الصفاء شيءٌ عجيبٌ» وهذا من شدته؛ والله على كلّ شيء قديرٌ. 

( وقوله عولئئه: «كان يسع 0 . هذا السعيُ سنةٌ للرجالٍ لا إشكالٌ 
فيه؛ لفعل النبي بلشطهبؤي فهل يُسَنَ للنسا 

الجواتٌ: 0 مر لآن السراة مطلوت متها الست لا أن 
تَسْعَى حتى يدور بها إزارٌهاء فلا يُسَنُ أن تَسْعَى. 

فإن قال قائل: أليس السعي من أجل أمٌّ إسماعيل؟ 

فالجوات: بلى؛ لكن أهٌّ إسماعيلٌ كانت تَسْعَى وليس عندها أحدّء والآن لا يُنَكِنٌ 
أن تَسْعَى المرأة إلا وعندها أحدٌء ولو فرص أن المسعى خلا من الرجالٍ مطلقّاء 
بحيث لم يكن فيه أحدء فقد به يَقَولُ قائل: لها أن تَسْعَى لكن الآن لا يُمْكِنْ. 

وكذلك صعودها الصفا والمروة لا يُسْتَحَبٌ حكاه بعض العليماء إجماعا أيضًا؛ 
لأن الصعوة يَظْهَرٌ منها أكثرٌ مم لو كانت على الأرضي؛ فلا يسن لها أن تَسْعَى؛ وحيتشلٍ 
يَسْقَطُ عنها سئتان : سنةٌ السعي؛ وسنةٌ الصعودء كما سقّط عنها سنةُ الرمل في الطوافٍ» 
فإنها لا تَرْمُلُ في الطوافي. 

32200 


ثم قال البخاري تقلفة8ا: 

4- - باب طوافي النساء مع الرجالٍ. 

- وقال عَمْرُو بن علي: :فنا 1 بو عاصمء قال ابن جَرَيج أخْبَرَنيِ عطاءء إذ 
مع ابن مشام النّسءَاللّوافَ مع الرجالٍ قال : كيف يَمْتَعمُنَّ وق طاف نساءٌ النبيّ بل 

مع الوّجالٍ؟ قُلْتُ: أبَعْدَ الججاب أو قبْلٌ؟ قالّ: إي لعَمْرِي لقد أدْرَكْنهُ بعد الحجحابٍ» 
قلْتٌ: كيف يُكَالِطنَ الرّجال؟ قال 0 
حَجْرَةٌ منّ الرّجَالٍ لا تُخَالِطْهُمْ: ؛ فقَانَتْ امرَأةٌ : انطيقي تَسْئَلِمُ يا أمّ المؤمنين» قالت: 
نطقي عنك. وأَبْتُ. يَخربجحنَ معد رات بالبل يعن مع لجال هن عن إن 
َكَلْنَ البيت قُنَ حَبَى مَحُنَ وأخرج لجال كدت آي عائشة أنا وبي بن مُمَير 
وهيّ مجاورَةٌ في جوفي ثبير» قُلْتُ: ومَا حِجَابْهَا؟ قال: هي في بتكي لَّهَا غِْشَاءٌ وما 


ور 


20007 


بيْنَنَا وبيّئها غير ذلِكٌ» ورََيْتُ عَلَيْهَا وِرْعَا مُورّدًا. 

وترلة اإذحم الواعقار سدس الطراضيع الرجال: كالم عبت يمون 
وقد طاف نساء النّبي يكل مع الرجال؟». 

فيه: : دليلٌ على جواز الاحتجاج بالفعل. لامسيا ذالم يتكره الهو ولا 
رسولّه يكل فإنه حينئذ يعتبر جائرّاء إن كان من غير العبادات» ومشروعًا إن كان من 
العبادات. 

َال ابن حجر كتقفة9 في «الفتح» (*/ :)48٠١‏ 

جيه قوله: «إذ منع ابن هشام» هو إبراهيم -أو أخوه محمد- ابن إسماعيل بن هشام 
بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي وكان خالي هشام بن 
عبد الملك» فولى محمدًا إمرة مكة وولى أخاه إبراهيم بن هشام إمرة المدينة وفوضص 
هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته» فلهذا قلت: يحتمل أن يكون المراد. ثم 
عذبه| يوسف بن عمر الثقفي حتى ماتا في محنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك بأمره سنة حمس وعشرين ومائة. قاله خليفة بن خياط في تاريخه. وظاهر هذا 


0 


27072 
النخعي قال: نبى عمر أن يطوف الرجال مع النساء» قال فرأى رجلا معهن فضربه 
بالدرة» وهذا إن صح لم يعارض الأول؛ لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف 
الرجال مطلقّاء فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة وصنيعها شبيه بهذا 
المنقول عن عمر. 

قال الفاكهي: ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق ببن الرجال والنساء في 
الطواف خالد بن عبد الله القسري انتهى» وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتاثم تركه 
فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة. 

قوله: ١كيف‏ يمنعهن» معناه أخيرني ابن جريج بزمان المنع قائلا فيه: كيف 

قولّه: اوقد طاف نساء النبي يك مع الرجال» أي غير مختلطات ببن. قوله: لبعد 
الحجاب» في رواية المستملي: «أبعد» بإثبات همزة الاستفهام» وكذا هو للفاكهي. 

قوله: «لَحَمْرِي». وضع الَعَمْرِي) موضع: والله» والقسمٌ ب«لعَمْري» جائز 
وقد وقَمَ من النبيٌ سلطللهطيد ووقمَ من غيره أيضّاء فليس هو من القسم الممنوع؛ لأن 
اه القع حي موجرد نويا وي الواو والباءً والتاء. 

(#قولّه: «لقد أدْرَته بعد الحجاب» ذكرعطاء هذا! لرفع توم مَن يَكَوَهمْ أنه حمل 
ذلك عن غيره» ول على أنه رأى ذلك منهن؛ والمرادُ بالحجاب نزول آية الحجاب» وهي 
قولّه تعالى: لإوإدًا سَأًلْحُمُوهْنَ متكا َسْتَفُوهْركٌ مِنورَآءجَاٍ 4 [التتقاة::0]. وكان ذلك في 
تزويج الي كل بزينب بنتٍ خش «فتفاء كما سيأتي في مكانه؛ ول يُذْرِكُ ذلك عطاء قطا. 

ت#قولّه: «يُخْالِطْن» . في رواية المِسْتملي: ايُخالِطّهن» في الموضعينء والرجانٌ 
بالرفع على الفاعلية. 

ةقوله: «حجرة». ب بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راءٌ؛ أي: إناحية فال 


ا 


الفزاز: فو هخود من ذولي : ندل فلا حَجْرةٌ من الناس؛ أي: مُعْتَدِلاء وفي رواية 


# كاب تح 4 1-2 
الكشْميهنٌ: حجزة بالزاي» وهو رواية عبد الرزاق؛ فإنهفتئر في آخره» فقسال: يعني 
محجورًا ينها وبينَ الرجالٍ بثوب. وأنْكر ابن ُرقُولٍ: ُجرةً , عن و بال اراسي 
بمنكر» فقد حكاه ابن عُدَيْسِء وابنٌ سسيدّة» فقالا: يقالُ: قعَدَ حَجْرةً. بالفتح والضمٌ؛ 
أي: ناحية. 

رم قولّه: «فقالت امرأةٌ». زاد الفاكهيٌ: «معها». ول أَتِنْ على اسم هذه المرأق 
ويَجْتَمِلُ أن تكون ِفْرةَ بكسر المهملة وسكون القافيء امرأةٌ روّى عنها يَحْيَى بن أبي 
كثير أنها كانت تَطوفٌ مع عائشة بالليل» فذكر قص أخرجَها الفاكهي. 

قوله: «انُطلقي عنك»؛ أي : عن جهة نفسك. 

© قوله: «يَخْرَجْنَ». زاد الفاكهي: كن يحون ..إلخ». 

وم قولّه: «متدَكٌرات) .في رواية عبد الرزاق: م مُسْتَتِراتِء وَاسْبَدْبَطاً منه الداودىٌ 
جوارٌ التقاب للنساء في الإحرام» وهو في غاية البعد. 

جم قولّه: «إذا دَلْنَ البيتٌ قّمْنَ» . في رواية الفاكهيٌ: «ستَرْن». 

جب قونّه: احين يَدُْلْنَ) في رواية الكَشْمِهني: احتى يَدْحأْنَه» وكذا هو 
للفاكهيٌ والمعنى: إذا أرَدْنَ دخول البيتٍ وَقَفْنَ حتى يَدُخْلْنَ حال كون الرجالٍ 


مُخْر جين منة. 
4 0-4 .6 ع 2 
[وعلى هذا فإن قوله: «وأخرج الرجالٌ» ون على تقدير «قد)؛ أي: وقد أخرج 
و 
الرجال]. 


جب قولّه: «وكنتٌ آي عائشة أنا وعبيدٌ بن عمير»؛ أي: الليئي» والقائل ذلك عطايٌ 
وسيأتي في أول الهجرة» من طريق الأوزاعِيٌ؛ عن عطاءٍ قال: «ورّرْتُ عائشةً مع عبيدٍ 
بن عمير؟. 

جه قولّه: «وهي مُجاورةٌ في جوف ثبير)؛ أي: مقيمةٌ فيه» واسْتتبط منه ابنٌ بَطَالٍ 
الاعتكاف في غير المسجد؛ لأن ثبيرًا خارجٌ عن مكة وهو في طريقٍ مِنى. انتهى 


مو 


7 رت 1 ب 
6اأء 9 0 


00 

شرق ير كيم ير وسيأق وكيد اليل وهذا هو الظاهرٌء وهو جبلٌ المزدلفةٍ 
3 بمكةً خسةٌ جبالٍ أخرىء يقال لكل منها: ثبيرٌ. ذكَرَها أبو عُيدِ البكريٌّ وياقوتٌ 
وخيد همه فيَسْتَلُ أن يكون المراء لأحيهاء لكن يَدْرّمُ من إقامة عائشةً هناك أنها 
أرادتِ الاعتكاف. سَلَّمُْنا لكن لعلها اتَخَدَثْ في المكانٍ الذي جَاوَرَتْ فيه مسجدًا 
امْتَكَفّت فيه» وكأنها ل يَتيسّرْ لها مكان في المسجدٍ الحرام تَْتَكِفُ فيه فانَّخَدَتْ ذلك. 

4 قولّه: «وما حجابها»؟ زاد الفاكهي: «حيتكل). 

'( قولّه: ترُكية»» قال عبدُ الرزاق: هي به صغيرةٌ من لَبُودٍ تضرّبٌُ في الأرض 

قولّه: «دِرْعًا مُوَرّداا؛ أي: قميصًا لوئّه لون الورد ولعبدٍ الرزاق: «دِرْعَا مُحَصْمَرًا 
وأنا صبٌ»؛ فبيّن بذلك سبب رؤيته إياهاء ويَحْتَولُ أن يكون رأى ما عليها اتفاقاء وزاد 
الفاكهٌ في آخره: قال عطاءٌ: بكي أن النبيّ بل أمَرَ أمّ سلمة أن تَطوف راكبة في 
خِذْرِهاء من وراء المصلين في جوف المسجاه وأقْرّد عبدٌ الرزاتي هذاء وكأن البخاري 
حدَّقَه؛ لكونه مُرْسَلَاء فاعْتتَى عنه بطريق مالك الموصولة» فأخرّجها عَقِبَه. اه 

000 

4 دكا إسمعبله حَدََّامَاِكٌ عَنْ محمد بْنِ عبد الرّحْمَنِ بن تَوْفَلِه عَنْ 

انر ار هنوكب بلك لي تعن مسلط جفازق لب" اأئط. 


1 1 


شَكَوْتْ إلي رَسُولٍ الله 05 أ: ني أَشْتَكِي فَقَالَ: «طوفي مِنْ وَرَاءِ اناس وَأَنْتٍ رَاكيَةا 


فت سول الل قل حي بسي إلي جنب ايت وهو َرأ تار © ركذي 
مَسطور )4 [الفلفظ: ]7 . 


.)1908( )171/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


# كاب نجع 1 جل 
هذا كان في طوافيٍ الوداع؛ لأنه يكل إن قرَأهسورةً الطور» في صلاةٍ الفجر بعد أن 
طاف بالوداع» ودخل وقتٌ الفجرء فصل وَل الفجرٌ ثم رَكِبِ إلى المدينة. 
مدعا 
6- - باب الكَلامٍ في الطََّاٍ. 
- لحل حَدَنَنا رايم بن مُوسَىء حَدنَا َم أن َابِنَ ججرَيِج أَحبَرَهُمْ قَالَ: 
حبري لين الأول أن طَاوْسًا أَحْبرَهُ عن ابن عَبّاسٍ ب فا أنَّ الى يلل مَرَّ وَهُوَ 
يَطو ف بِالْكَعبة) ِإنْسَانٍ رَبَط يده لي إنسَانٍ سير 0 براي و بِحَبْطِ أو بِشَيْءِ غَيْر دك فَقَطَعَهُ 
الي بيد د م قَالَ: "َه بيّيوا. 
[الحديث ١157٠١‏ - أطرافه في: 17571١‏ 7ءلالى 81/01 ]. 
في هذا الحديث: دليلٌ على حكمة النبيٌّ 4815 حيث إنه كان يَحْصُلُ على 
المطلوب بلا ضررء فهذان الرجلان كانا يطوفان» وقد ربّط أحدّهما يدّه إلى يد الآخر 
بسير أو بحبل؛ أو بشيءٍ غير ذلك؛» وقطعه النبٌ يل وقال: «قُُه بيدك»؛ لأنه إذا قاده 
بيه كن عند الحاجة أن يله بسهولق لكن إذا كان قد ربط يده بيده بخيط صَعُب 
إطلاقها عند الحاجة» وحصّلّ على غيرهما مشقةٌ شقة 
00 
يُمْسِكَ بيده إلا عند الحاجة, وإذا احْتِيج إلى انفكاكها فَلْيَفُكّها. 
والشاهد من هذا الحديث: قولّه: دده بيذه) فقد تكَلّم الذي يلك فو طرف : 
20 


أ 


َم قَالَ امار ري كقلثة 

1 -باب إذ َأ سيراي في لاني قط 

0 حل ا 00 
بن عباس لقناء أن الي كل رَأى رَجُلاَطُوف بالكمْبَة يمام أو َي َقَطَعَة. 


هذا 200 0 فإنه إذا فعَل ذلك ل يُناذِعْه أحدٌء 
فإن ل يَكُنْ له إمرةٌ ولا سلطا فإنه لا يَقْطَعُه؛ِ لأنه لو قطّعّه لَحصّلٌ بذلك شرٌ كثيرٌ 
وخصامٌ ونزاعٌ عند بيت الله وَبْل. 


01 
2 1 


/1- - باب لايَطُوف بالْبيتِ عر انوَلايَحج مُشْرِك. 

7- ينا يحم يَحبى بن َي حَدَّكَا الت كال يونس : َال ابِنُ شِهَاب : حدّئنِي 
ميد بن عب لحم َنبا ير أخبره با بكر الصَدُيقَ حا بَعَقَهُِي الْحَجّةٍ 
الي أ ارول اه ب حب و5 نم لخر في وغ لذ في لثامي 
«ألا لايَحُج 0 مد امام مرك وَلايَطُوف ايت عريَنَ 3 

0 «لايَطوفٌ بالبيتٍ عُرْيانٌ». هذا لاشكٌ أنه أمرٌ مُنْكَرٌ شرعًا وعرفًا 
ومروءة» ل د أو 
كارن ونان كن نزول تكن طرافة يما أو ركرة 2ص 

الجواب: ينبني ذلك على اعتبار هذا الرجل عرياناء لات 
عر ارد ل درل ليست العورةٌ في الطوافي كالعورة في الصلا لأن 
حديتٌ: «الطواف بالبيبتٍ ضلاة إلا أنَّ الله أباح فيه الكلام). لايَصِحٌ عن 
انب «لطفطهمؤا ولا يَسْيَقِيمُ على عمومه. لا سلبًا ولا إيجابًاء فكم مِن أشياء تَحْرّمٌ في 
الصلاق وتَجُورُ في الطوافي. وكم من أشياءً تَجِبٌ في الصلاة» ولا تحب في الطوافيٍ. 

فالطوافٌ يُقارِقُ الصلاةً أكثر ما يُوافِقَه؛ وعلى هذا فلا يُمْكِنٌ أن نقولّ: إن سترٌ 
العورة في الطوافٍ كسترها في الصلاقه نعم أن يطوف الإنسانٌ عُرْيانًا فلا شكٌ أن هذا 
محرمٌ لكشفي العورة, ولأنه تحت بيت الأه الحرام» وهو مُتَلبْسٌ بعبادة» فهذا غيرٌ لائت 
عقلاء وغيرٌ جائز مروءةً» ولا شرعا. ْ 


() أخرجه مسلم 1741) (470). 


ف صاب تج 8 ل 

جح وقوله 1201213: الايَحُج بعد العام مشرك» . ويَدْحْلُ في ذلك غيرٌ المشرك 
أيضَاء قإذا كان هناك إنسانٌ كافرٌ فإنه لا يِل له الحج؛ وبناءً على ذلك فإن مَن لا 
يصَلَي لا يِل له أن يحي ولو حج ل يبل منه» فيكوثُ آنماء ولعل هذا يكون تتذكرة 
لأولئك الذين ابثُلوا بترك الصلاة» حتى يُصَلُوا لِيتَمَكنوا من الحجٌ.. 

ثم قال البخاري ككلثة: 

58- باب ب إِذَا وَقَفَ في الطّوافٍ. 

ا ل يَرْحِعٌ إلى 

لخر عاو شع وعد لخم ل ترق 

ب#وقوله كذكثة: نباك ازةا وققتاق الظواف؟؛ يعدي إذا تكن الفشوات اير فيك 
قائمًا في أثنائه فىاذا يَصََمْ؟ / 

تجوقوله: "قال عَطَاءٌ فيمّن يَطوفٌ فبُقَامُ الصلات أو يدْقَمُ عن مكانه: إذا سَلّم 
يَرْجِعُ إلى حيث قُطِع عليه'. ويُذْكَرٌ نحوٌه عن ابن عمرٌ وعبدٍ الرحمن بن أبي بكر فلكا. 

وقد تف العلمء تناه في| إذا قطّع الإنسان الطواف: هل يَحُوفُ ويكول | و 
يسْتََئِفُ َرَقُ بين طول الزمنٍ وقِصّرِه؟ 

والصحيح: أنه إذا قطَعّه لغرض شرعيٌ؛ كصلاة الجماعة» وجنازةٍ حضّرّت» 
وخصام وقَعَ حوله وما أشبه ذلك من الأغراض الشرعية؛ فذمَبَ يُضْلِحٌ بيتّهم فلا 
باس به. . 

ثم هل يَسْتَِْفٌ الشوط الذي قطّمَّ فيه الطواف أو يُكْمِلُ من حيث وقّفَ؟ 

الجواتث اك »فمنهم من قال: لا بد أن يُعِيدَ 
الشوط من أوله؛ فإذا قدّر أنه قطّمّ الطوافٌ من عندٍ الباب الغربيٌ للحجرء أو من عند 
الركن اليَمَانِي فإنه إذا زال العارصٌ الذي قطّمَ الطواف من أجله يعودٌ من الحجرء 


ويَسَْأَنفُ الشوط» وإن شاء اسْتَمَرٌ ماشيّا من مكانهء وذلك إذا كان الحجرٌ أقربَ إليه؛ 

ولكن يكونُ ذلك لغير نية الشوطء فإذا وصّل إلى الحجر نَوَى الشوط الذي قَطّعه. 
ولكنّ القولّ الراجح الذي لا شاك فيه أنه لايَستَايفَ الشوطء بل يبت من حيث 

قطَمَ؛ وذلك لأنه لا حاجةً إلى أن يَسَْأفُ الشوط؛ لأنه ل يَبْطُلء ولو قلنا بالبطلانٍ لقلنا 


ببطلان الأشواط السبعة كلّها. 


وأما إذا قم الإنسان الطواف لحَدّث فإنه على قول من يقولٌ: يشير بنط الطينازة 

يَنْقَطِعٌ» ويجبٌ عليه أن ب َك » ثم يَسْتََِففَ السبع من جديد. 

وأما على القولٍ الراجح: أنه إذا أحدَتَ في أثناء الطواف اسْتَمَرٌ ول يَكُنْ هناك 
حاجةٌ إلى أن يوج فإنه يَسوٌ وي الطواف؛ لأنه ليس هناك دليلٌ يدل على إبطال 
الطوافي بالحَدَثِء أو على أنه يُشْتَرَطُ الوضوءٌ للطواف. 

ج#قولّه: «يُذْكَُ». ذَكَرّه البخاريٌ كَدَلَنْ 4 بصيغةٍ التمريض» ومن المعلوم أنه إذا 
1 مُعَلََّا بصيغة التمريض فإن هذا يدل على أنه ضعيفٌ عنده؛ لكنه يَذكُرٌه لعل 

أحدًا يَطَلِمُ على طرق أخرى تكونُ صحيحةٌ. 


م +3 


ثم قال البخاري ككثة: 

”- باب صَلَى الي 6 شبوجد مين 

َقَالَنَافِعٌ: كَاَ لبن عُمَر نا َابْصل ِكل شبوع رَكعتين َمَيْن. وَقَالَ ! 0 
قُلْتْ للزْهريٌ: إن عَطَء يقُولُ: مُجْرِئُُ المكثوبة من فتي ري 
فصل لَمْ يَف يط الي يك سُبُوعَا قط إلا صَلَّى رَكْعَمَيْنِ. 

٠7‏ حَدَََا بن سيل حَدَلنا فال عَنْ مرو : عاننا ان ع وق ابه 
الرَجُل عَلَى امرَ أنه في العُمْرَةٍ قبل أَنْيَطُوفَ بن الصّماوالْمَوَ؟ قال: كَدِمَرَسُول 
ا ا سس 
وَالْمروق وقال: :9 لَمَدكانَ كم في رَسُولى أله أشوة سن 4 الفلة .”١‏ 

5- قَال: وَسَألْتُ جَابرَ بن عبد الله ف يق تقال لايقوث انر نه حت يطوفت 
َيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ. 

مسألة: هَلْ يُسَردُ د للطائف: : ركعتان في كل أشبوع أوله أن يَجْمَعَ عدةً أسابيع 
فيطو ف سما ثم سبعًاء ثم ماه ثم سبعاء ثم يُصَلُي ركعتين للجميع؟ 

كأنَّ المؤلف ي ته هنا ُدلُ عل أنه يكوثُ لك سبو ركعتانزه وعل أنه لا فرقٌ 
بينَ طوافيٍ الشاكٌ وطوافيٍ التطوع؛ ولا بينَ طواف الإفاضةٍ وطوافي الوداع فكلّها 
أن ن يُصَلْيّ ركعتين بعدّها خلف المقام. 

وهل يُجْزِئٌ عن هاتين الركعتين الصلاةٌ المكتوبةٌ؟ وذلك مثل أن يَفْوُعَ م الإنسان 
من طوافه ثم تقامٌ صلاةٌ الفجر. فيصَنّ الفجرٌ فهل تُجْرِئُه صلاةٌ الفجر عن ركعتّي 
الطوافي؟ 

الجوابٌ: ذهَبَ عطاءٌ إلى أنها تتجْزئه. وقاس ذلك على تحية المسجدٍ؛ فإنها تَجْزِىئٌ 
عنها المكتوبة؛ وذلك لأن المقصود هو أن يُصَلَّيَ بعد الطوافٍ؛ وقد حَصَّل. 
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. لكنّ الزهريّ تَيَخَنْةُ قال -وهو من أفقهٍ التابعينَ-: السنة أفضل؛ يعني: أذ نا 
بركعتين خاصةً للطوافء ولا شك أن ذلك أفضلٌ» لكن إذا أقيمت الصلاةٌ فلا صلاةً 
إلا المكتوبةٌ فلا بدّ أن تُصَلَّيَ المكتوبة أولاء ثم تَصَلَيَ ركعتّي الطوافٍ بعد ذلك» حتى 
ولو كانت المكتوبةٌ هي صلاةً الفجر؛ وذلك لأن ركعت الطوافٍ من ذواتٍ الأسباب» 
وذواثٌ الأسبابٍ -على القولٍ الراجح- تُصَلَّى في وقتٍ النهي. 

ثم اسْمَدَلٌ الزهريٌ كته لقولهء فقال: ل يَطّفٍ النبيُ يق سُبُوعًا قا إلا صلّى 
ركعتين. وهذا عام فهو يَشْمَلُ طوافّ الفرضي والواجب والسنةِ؛ طوافُ الفرض مثل 
طوانٍ الإفاضة» وطوافٍ العمرة» وطوافٌ السنةِ مث طوافٍ التطوع» وطوافٌ القدوم 
لمن كان مُمْرِدًا أو قارنًا. 1 ١‏ 

وطوافٌ الواجب مثل طواف الوداع. 

ثم ذكرٌ ككاثه حديكٌ عبو الاين عمر: أيقَعٌ الرجل على امرأته في العمرة قبل أن 
يطوق يرة الما والمروة؟ 

قال: قَدِم النييٌ لفطهبؤط؛ فطاف بالبيتٍ سبعًاء ثم صلَّى خلف المقام ركعتين» 
وطافوين المفاروالمروة. ْ 

ووجهٌ الاستدلال: أنَّ النبيّ يلل جعَلّ العمرةً شيئًا واحدًاء له أجزاءٌ وهي: 
الطوافٌ» والصلاةٌ خلف المقام» والطوافٌ بِينَ الصفا والمروة» فهذه أجزاء العمرة» 
فلا يَصِحٌ أن يَقََ الرجلٌ على زوجته بينَ أجزائها. 

ثم قَالَ «لتنه: «طا لَمََكَانَ لَك في رَسُولٍ أنه أُحَوَةحَسَكَةٌ 14. سبحانً ! هذا هو 
استدلالُ الأوّلِين» وهو استدلالٌ مبارَكُ وواضمٌ» وهو تَلِجٌّ على القلب. فهو «لفه م 
َدْعَب يُعَلله ويُدَلُ ويقولٌ: إن التحلل قد حل أو إنه ل يحل ولكن ذكر السنةً مباشرةًه 
وهي أن الرسول َك طاف» وصلى ركعتين خلف المقام» وسعى بينَ الصفا والمروة. 


كاب تع 1 5 

فجعَلٌ العمرةً مكوّئّة من أجزاءء وإذا كان الأمرٌ كذلك فإنه لايّصِحٌ أن يَقَعَ 
الإنسانٌ على امرأته بِينَ الطوافي بالبيتِ والطوافٍ بالصفا والمروةء ولكن لو فعَلّ ذلك 
فياذا يكون؟ 

الجواب: أنه لو فعَلٌ ذلك جاهلاء أو ناسيّاء أو مُكْرَمًا فالقولٌ الراجح أنه لاشيء عليه؛ 
لأن جميعٌ المحظورات إذا فمَلّها الإنسان ناسيًا أو جاهلا أو مُْرها يكن عليه شيةٌ. 

وأما إذا كان مُيَحَمّدًا عالمًا فإن العمرةً تَفْسُدٌ وماذا يَجِبٌ عليه في هذه الحالٍ؟ هل 
تقول افطع العمرةً الآن؛ لأنها فسَدّتء وذلك كسائر العبادات؛ فإن سائرٌ العباداتٍ إذا 
ست لايَجَورٌ المي فبهاء وهذا هو راي ابن حزم تنه لثة؛ فإنه يَرَّى أن الحج إذا 
فسَدَ لا يُمْكِنّ أن يَسْتَوِنَ فيه الإنسان. 

ولكنّ أهلّ العلم على خلافٍ قولِه تلت فيقولون: إنه يَمْسّدُء ولكن يَلْرَمُهُ 
تازه بس : الح افا لعل وق الفدة 

وعليه فإننا نقولُ في هذه المسألةِ: اسْتَورٌ واسمَ» وقَضّن ثم أَعِدٍ العمرة فتُحْرِمٌ 
من الميقاتٍ الذي أحْرّمْتٌ منه أولاء لا من التنعيم؛ أو أذْنَى الحِلٌء ولو كان ذا 
لليف ثم تطوف. وتسعىء وتَقَصُرٌ. 

وماذا عليه من الفدية؟ 

الجوابٌ: الفدية على المذهبء يقولون: إن ما عدا الجماعٌ» وما عدا جزاءً الصيدٍ 
فالفدية فيه تكونٌ فديةٌ أَذَى. وفديةٌ الأذى هي: أن يخي بينَ صيام ثلاث أيام» أو صدقةٍ 
إطعام ستةٍ مساكينَ» لكل مسكينٍ نصفٌ صاعء أو نُسكِ. 

ولكن هل لنا أن نسُوسٌ الناسّء وم من تعمد بالشاق أولا؟ 

الجوات: : نعم لنا هذا؛ لأن بعضّ الئاس يقولٌ: إذا كانت المسألةٌ صيامً ثلا 
أيام, أو إطعامَ ستةٍ مساكينّ» فهي هينةٌ ولايْبْقَى للإحرام عندّه حرمةٌ لكن إذا جاءنا 
تائبًا نادمًا حزيئًاء وعَلِمْنا صدقّه فهنا نقولٌ بالتخبير. 
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© وقولّه في الحديث الثاني: «قال: وساَلْتٌ جابرٌ بنّ عبد الله فقال: ولا يَقَرّبِ 
امرأته حتى يطوف بينَ الصفا والمروة»» ظاهرٌ أثر جابر أنه يجرز أن يجام الربجَل 
امرأتّه قبل أن يَحْلِقَ أو يُقَصّر؛ِ لقوله: «حتى يطوف»»؛ وهذا مبنيٌّ على أن الحلقٌّ أو 
التقصيرٌ ليس تُسّكَاء ولكنه إطلاقٌ من محظورء ومعنى إطلاق من محظور: أنه يَتَبَيْنْ 
به أن الإتسنان تَحَدّلء ولك هذا القول فبعيف. 

والصوابٌ: أن الحانٌ أو التقصيرٌ نسكٌ في الحجٌّ والعمرة؛ لأنَ الله تعالى أشار إليه في 
القرآنِء فقال سبحانه: #التَدَحُلْنَالَْسْحِدَ ألْحَرَامإن سَ دمي لفن زءوسَك وَمْفَصَرنَ # 
النقك:.]. ول يَقُل: طائفين ساعِين» وهذا يَدُلٌ على أهمية التقصير أو الحلقٍ. ظ 

ثم إن النبئٌ لهؤي دعا للمُحَلقِين والمقصّرينء وكرّر الدعاء للمحلّقين» وهذا 
ادل اشاح اه ذلك. 

فالصوابٌ: أن الحلقّ أو التقصيرٌ نسكٌ» وليس مجرد إطلاق من محظورء ولو 
كان مجر إطلاقٍ من محظور لقلنا: لا تَخْلِقُ» ولاتقَّصّرْء وجامعْ زوجتّك؛ لأن 
الجاع يدل على الجلّ. 
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4 اب مر ةركن حل جخزع إلى خزلة تج 
بَعْدَ الطّوّافٍ الأَوَّلٍ. 


ره 


1 - حَدََّنَا محمد بْنُ أبي بَكْرِء حَدََافَيْلٌ حَدَّكنَا مُوسَى بن عُقبَة أخبرنِي 
كُرَيْبٌ» عَنْ حَبْدِ اله بن عَبّاسٍ فناء قَالَ: قَدمَ الي يل مَكَة قَطَافَ وَسَعَى بَيْنَّ الصَّفًا 
وَالمَرَة وو مقرب الْحَْيََعْد طَوَاف يا حَتَى رَجَعٌ مِنْ عَرَقَة"'. 

جم قوله: اباب مَن ل 2 يقَرَبٍ الكعبة...إلخ». جعلّه يِكدَثه على الشكٌ» ولكنه اسْتَدَلّ 
انوك و لكام بل هل ال ا و 1 لا بام سّ ألا يلوف حتنى ولو 
كان ذلك هو طواف القدوم؛ يعني: لو أنه أخْرّمَ من الميقات؛ وانّجّه إلى مِنّى مباشرةً 
فلا بأس؛ ودليلٌ ذلك حديتٌ عروة بن المدرس عفلئته أنه قم من طَيَّءِ مُخْرِمّاء فها 
ترّكٌ جبلا إلا وقّف عنده» حتى أذ ذرَك الي و في صلاة الصبح بِمُزْةلِفَة وأخصير 
النبي كله با جَرَى له. فقال 26: امن دعا عور لما عا حاو ال اوقد 
وقَفَ قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهار فقد نَم حجه وقصَى تَفَتْها. | 

فلم يَذْكَر و طواف القدومء وهو كذلك؛ لأن طواف القدوم مسن وعليه فلو 
ذهب من الميقاتٍ إلى منى رأسًا فلا بأسّء والننُ و بَقّي ي في الأبطح قبل الحجٌ أربعة 
أيام» وم يَطفْ بعدّها مع تيسرِ الطوافي له. لكنه ملفطؤهه أراد أن يد المكان لمَن هو 
أولى يتوه الذيق جاموة بالشديلك. 


عد 1 


ل قال اللكازى 2 كَنانْة: 


١‏ باب مَنْ صَلَى رَكْمَنَي الطّوَافٍ خَارِجَا مِنَ الْمَسْجِدِ. وَصَلَّى 
عُمَرٌ قث حَارِجَاِنَ الحرَم. 


5 حَدَّثَنَا عبد ال بن يُوسَففَ» حبرا مَالِكٌ عَنْ محم بْنِ عي الرّحْمَنِء عَنْ 


6 كن له 


و2 ان كز 


ره عنوببَ؛ عن م لم ضف كوت إلى سول هد كلة. وحَدَّئنِي نحَمّد بن 
خرب» حَدَثنَا أبو مَرْوَانَ يَحبَى بْنْ أبي رَكَرِيّاء يعن َم عَنْ عُرْوَة عنم 
سَلَمَةَ جنا روج الِيّ ل أن رَسُولٌ الله يك قَالٌ وَهُوَ بِمَكَةه اه الخَرُوجَ لمكن 
م سلَمَةَ فت بيت وات الُْوجفقَلَ لَهَاَُول هه كة: «إذَا أَتِيمَثْ صَلاة 
الصّبْح قطوفِي عَلَى بعك وَالنَّاسُ ِصَلونَ» معت ذلك فلم تضل حَتى خَرَجَتُ. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن صلاة الجاعة ليست واجبةٌ على النساء؛ لأخبالو 
وجَبّت لآم مَرَها النبيٌ يكل أن تَصَلّيّ» ؛ ثم تطوف؛ وهو.كذلك. فصلاةٌ الجاعة غير 
اي ب ل 

الجوابٌ: لا تَجِبُء وهل تُسَرُ أو لا تُسَرةُ 

الجواب: في ذلك خلاف بينَ أهلٍ للم تق والمشهورٌ من مذهب الحنابلةٍ 
أننا صر للنضاء مُنقَرداتِ عن الرجال» واسْتَدَُوا على ذلك بأن النبيّ طالطهيؤيا أْمَرَأمَّ 
وَرَقَةٌ أن توم مّ أهلّ دارها؛ ب يعني: أهل حيها. 

ومنهم مَن قال: إعاالا تعن تلات لأنهز انهو العالت عل تا الستحابة: 

والأمرٌ في هذا سهلٌ» فإن صَلَيْنَ جماعةً؛ فرآينَ أن ذلك أنشطً لهن وأقومٌ فهذا 
حك وإ كان أمرا مُشْتَفِلةٌ بها تَمْتَِلٌ به من الييت: فَلْتُصَلٌ كلّ واحدة وحدّها. 

© وقوله: «فلم تُصَلّْ حتى خرّجّت». هل المعنى لم تَصَلّ الفجرّء أو المعنى م 
صل ركعتين؟ 

الجواب: إن كان الأول فلا شاهدً في الحديث للترجمة» وإن كان الثاني فنعم» 
ولكنّ ظاهرٌ السياقٍ أنها لم تَصَلّي صلا الفجر حتى خرّجّت. 


قال ابن حجر كََثة في «الفتح' (// 2487 4817 ): 

0 قولّه: «بابُ مَنَ صلّى ركعّي الطوافٍ خارجًا من المسجد؛ سك التاعة 
معقودةٌ لبيانٍ إجزاء صلاة ركعي الطوا في أيّ موضع أراد الطائف؛ وإن كان ذلك 
خلف المقام أفضل» وهو متفقٌ عليه» إلافي الكعبة أ و الحجر؛ ولذلك عقيها بترجة: 
من صلّى ركعتّي الطوافٍ خلف المقام. 

قولّه: «وصلّى عمرٌ خارجًا من الحرم». سيأتي شرحُه في الباب الذي يَلِي 
البابٌ بعدّه. 

. 2 قولّه: ١عن‏ أمّ سلمةً قالت: شِكَوْتُ إلى رسول الله يَكِ. وحدّثني محمد بن 
حرب...إلخ». هكذا عطّفَ هذه على التي قبلّهاء وساقه هنا على لفظ الرواية الثانية 
وتجوز في ذلك فإن اللفظين مختلفان» وقد تقدَّم لفظ الرواية الأولى في باب طوافٍ 
النساء مع الرجالي» ويأتي بعد بابين أيضًا. 

زه قولّه: «يَحْبّى بن أبي زكريا المّسَّانٍِ». هو يَحْيَى بن يَحيّى اشْتَهَّر باسيه. 
وَاشَْهَر أبوه بكنيته» والعَسّاني بغينٍ معجمةٍ وسينٍ مهملةٍ مشدَّدِ» نسبةً إلى بني خسان 
قال أبو علي الجَيّاني: وقَمَ لأبي الحسن القابسيٌ في هذا الإسنادٍ تصحيفٌ في نسب 

يحبى؛ فضبّطه بعينٍ مهملة م شينٍ معجمةء وقال ابن الين: قيل هدو العَشّاني بعينٍ 
0 ان متي حتيكؤ لبي إل بي عشاك ويل كر بالهاوا يمي : بلا نون نسبة إلى 
بني عشاه. ة قلث: وكل ذلك تصحيفته والأول هدو المع . قال ابن قُرْقُولٍ: رواه 
القابسىٌ بمهملق » ثم معجمة خفيفة خفيفة» وهو وهم. 

© قوله: «عن مشاء؟ 0 عروة. 

قولّه: عن عروة عن أمٌّ سلمة». كذا للأكثر» ووقع قَمَ للأصيلي: عن عروةً عن 
زينب بنتٍ أبي سلمة؛ عن أمّ سلمة. 

وقوله: "عن زينبَ». زيادةٌ في هذه الطريق» فقد أخرّجه أبو علي بنْ السّكنٍ عن 
عل بن عبد الله بن مُبَسّرِه عن محمد بن حرب شيخ البخاريّ فيه: ليس فيه زينب. 


وقال الدارقطنيٌ في «كتاب التتبع» في طريق يحيى بن أبي زكريا هذه: هذا منقطع» 
فقد رواه حفصٌ بن غِياثِ عن هشام بن عروةً؛ عن أبيه» عن زينب بنتٍ أبي سلمة 
عن أمّها م سلمة» وم يَسْمَعْه عروةٌ عن أمّ سلّمةً. انتهى 

ويختمل أن يكونٌ ذلك حديعًا آخرّء فإن حديعها هذا في طوافي الوداع كم باه قبل 
قليل» وأما هذه الرواية فذكَرَها الأثر م قال: «قاللي أبو عبد الله -يعني: أدبن 


سيم ب اهايا 

لله ل أمرها أن ُوافته يوم النحر بمكة. قال أبو عبد الله: : هذا خطأً فقد قال وكيعٌ» عن 
هشامء عن أبيه» أن النبيّ كَل أمَرَ رّها أن ثوافيه صلاةً الصبح يومٌ النحرٍ بمكة .قال: 
وهذا أيضًا عجيب» مايَفْعلُ الي و يوم النحر بمكة؟! وقد سألْتُ يَحَْى بن سعيد 
-يعني: : القَطَّانَ- خعريه سيوع بدا بام أمَرّها أن تَوافِي. ليس فيه هاءً. 
قال أحمد: وبيْنَ هذين فرقٌ» فإذا عُرف ذلك تين التغايرٌ بِينَ القصتين؛ فإنإحداهما 
ارد ل لل ا لم 

وقد أخرّج الأفساعيل حديتٌ الباب» من طريقٍ ححسَّانَ بن إبراهيم» وعلي بن 
عاتم حامر بن امور عبد بن سليان» وهو عند النسائيٌ انقا دن لير 
عبدة» كلهم عن هشام؛ عن أبيه عن أمّ سلمةً وهذا هو المحفوظٌ» وسماعٌ عروةًٌ من 
أ سلمة ممكنٌ؛ فإنه أدرّك مِن حياتها تيع وثلاثين سنة» وهو معها في بلد واحد؛ وقد 
تقدّم الكلامُ على حديث أمّ سلمة في باب «طوافي النساء مع الرجال». 

وموضع الحاجة ونه هنا قله في آخره: «فلم تَصَّلٌَّ حتى خرّجَت؛ أي: من 
المسجدء أو من مكةً فدلّ على جواز صلاةٍ الطوافٍ خارجًا من المسجي؛ إذ لو كان 
ذلك شرطًا لازمًا لما أَكَرّها النبنٌ يل على ذلك. 

وفي رواية حَسَّانَ عند الإسماعيلي: لإذا قامت صلاةً الصبح فطوفي على بعيرٍك من 
وراد ات ارات يمارد ولد فعَعَلَت ذلك:ول صل حعى عرْجت؟ أي: 
فصلَّيْتُ؛ وبهذا يَنطَبقٌ الحديثُ مع الترجمة. 


8 كاب تج 8 م 
وفيه رد على من قال يَْتَولُ أن تكون أكمَلَتْ طواقها قبل فراغ صلاة الصبي؛ ثم 
ركهم في الصلاق فصلْتْ متهم صلاة الصبحء ورأث أنها ُجِْنها عن ركعتي 5 
وإنما لم يَبْتّ يَبْتّ البخاريٌّ الحكم في هذه المسألة: لاحتمال كون ذلك يَخْتَصٌ بِمَن كان له 
عَذّرٌ؛ِ لكون أمّ سلمة كانت شاكية» ولكون عمرٌ إنا فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح؛ 

وكان ير التنفل بعده مطلقًا حتى تطلعَ الشمسٌ» كما سيأتي واضحًا بعد باب. 
واسْتدلٌ به: على أن من نسي ركعي الطواف قضاهما حيث ذَكَرّهما من حل أو 
حرم وهو قولُ الجمهور. 
وعن الثوريّ يَْكَعُه)ا حيث شاء مالم يَخْرُج من الحرم. 
وعن مالك: إن لم يَرْكَعْهما حتى تَبَاعَدَ ورجّعَ إلى بلده فعليه دمٌ» قَالَ ابن المنذر: 
ليس ذلك أكثرٌ من صلاةٍ الممكتوبة» وليس على مَن ترّكها غيرٌ قضائها حيث ذكرّها. اه 
دم * 
ثم قَالٌ البخاري كآثة: 
ا الس - باب مَنْ صَلَى وي الوا لف لقا 
0- حل دلا آم دنا عب حَدَّلا عر بن ديار َالَ: ل هر 
اي ول قم الي قي مطاف ايت سَبْمَاوصَلى حَلف الْمَقامٍ عه م حَوَعَ 
إِلَى الصّقَاء وَقَدْ قَالَ الله َعَالَى : «لَتَدكانَ كفي ول كر تو كه 14 . 
“لا - باب الطَوَاٍيَعٌْ الصبْح وَالْعَضْر. 
َكَانَ بن عمرَ بن بصَلَي رَكمتّي الوا مَالَمْ لع الشّمْسٌ. وَطَافَ عُمَرُ د 
الصبْح» » فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَكمََيْن بيذي طُوّى. 
6- حل دا لْحَسَُ بن حمر الْبصرِي» حَدَّكنا يزيد بن وري عَنْ حيس عَنْ 


م مابرو سمت سمس 


عَطَءِ عَنْ عُرْوَةَعَنْحَائَةَ متخا أنَّنَاسا طَافُوا بيت بعد صَلاةٍ الصّبْح فم : كَدَقَعَدُ قعدوا 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 
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إلى المُذَكَره حمَى إِذا طلَعّتِ الشمْسُ» كَامُوا يُصَلُونَ» فقَالَتْ عَاصَة لضا: فَعَدُوا حَتَّى 
ذا كَانْتِ السّاعَةٌ التي تُكْرَهُ ًا الصّلاهقَمُوايُصلُوي. ش 
كأنها مؤاعها نكَرَتْ عليهم؛ ورأث أن يُصَلُوا قبلُ» وهذا هو الصوابٌ» فمتى وُجد 
سببٌ صلاة التطوع في أيّ وقتٍ فصلّها؛ لأنها قدت بسببء واحتهالٌ أن يكون الإنسان 
سجدَ للشمس بعيدٌ مع وجود السبب الظاهرء ولهذا كان القولُ الراجحٌ في هذه 
المسألةٍ أن جميعَ ذواتٍ الأسباب ليس عنها ني» في أيّ وقتِ وُجَدَ السّبَبُ فَصَلٌ. 
د 
ثم قال البخاري ككاثة 
0ك - حَدَن برام بن ْم دلا ُو َْرَةه حَدلَنَامُوسى بن عبد عَنْ 
َافِع أَنَّعَبدَ الل جه قال : : سَمِعْتُ البِيّ يك يَنّهَى عَنِ الصَّلاةعِنْدَ طُلُوعٍ الشّمْسِ) 
وَعِنْدَ عُرُويها". 
المرادٌ بذلك: الصلاة التي ليس لها سببٌ. 
لناة خن” 
حَدَلي الْحَسَنُبْنُنحمَدٍ هو الرَعفَرَانِي- حَدَنَنا عدَةبْنْ حُمَيِدٍ 0 
ا :ريت عبد لابن الرْئِرٍ فنا ها 00 
لد طة يرق دنار بصي رين َه العَضْا 


آذه 1 


وَبُْبرٌ أنَّ َائْضَةَ لها حَدَقنهُ أن البَىّ يكلم يحل ينها إلا صَلاه] 


خا 


(0 أخرجه مسلم (854) (189). 
(1) أخرجه مسلم (87*8) (001. 


36 - باب الْمَرِيض يَطُوفُ رَاكيًا. 


20-7 


7- حَدئنِي إِسْحَاقٌ الوَاسطِيٌ؛ حَدَّكَنَا خَالِدٌ عَنْ حَالِدِ الْحَذَّاىِ عَنْ عِكْرِمَة 
عَنِ ابن عباس نفنا إناء أَنَرَسُولَ اله يك طاف بيت وَهُوَ عَلَى بَعِيرء كلها أنَى عَلَى 
الرّكْنٍ أَشَارَ او ور 

17- حَدَئَناعَبْدُ اله بن مَسْلْمَهَ حَدَّثنَامَالِك» عَنْ نحم بن عَبَدِ الرّحْمَنِ بْنٍ 
َكل عن عُروَة عن ويب ابم سَلمَهَ َنم سَلَمَة خا َال : شَكَوْت إَِى رَسُولٍ 
الل يك أنّي أشي ى» فقال: اطُوفي مِنْ وََاءِالنّاسِ وَنْت رَاكَِه قطفْتُ وَرَسُولُ 
الي مصَلَي إلى جَنَب اليه ومو يقرأ بالطور وكاب مشطورا". 

2 قولّه: «بابُ المريض يَطُوفُ راكبًا». د يشير ريما يخلثة إلى أنّ الطوافٌ راكبًا ليجو 
ا ا 


المزاحمة» وما أشْبّه ذلك. 
فلا يكونُ الطوافٌ راكبًا إلا لعذر؛ لأن النئّ بِ طاف على البعير خشيةً التَأذّي: 
فكيف بمّن لا يَسْتَطِيع؟ 


وعلى هذا فنقول: يُشْبَرَط في الطوانٍ أن يكونً الطائف ماشيّاء ولا يَجُورٌ أن 
يطوفٌ محمولاء ولا على بعير» ولا على سيّارة إلا لعذر. 

فإن قال قائلٌ: أرأيتُم لو أن رجلا طاف راكبّاء ثم مع اللين والهدوء نام ولم 
يَسَْيقَظُ إلا لمّا قيل له: يا فلان» صَلَْ ركعتين خلف المقام فا الحكمٌ؟ 

العوات: الحكمٌ أنه ين وذلك إذاقلنا بأنه لا َُْطُ الطهارةٌ واضحٌ» ولكن 
إن قلنا: تَشْتَرَطُ . نظَرْناء فإذا كان قد نام نومًا عميقًا بحيث إنه لو أخدّث ل يَحِسٌ بنفسه 


.)701( )1717/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)708( )171/5( أخرجه مسلم‎ )1( 


3 جع 
لانن ع جع الجَاري 


فالطوافٌ غيرٌ صحيح؛ لأنه الْتَقَض وضوؤٌهء وإن كان نومًا خفيقاء أي : إذا كان قد 
لت 
كن 


16 بات سقائة ا 


ل م لاه 


01 - حَدَّكََا عَبْدُ ابن أبي الود حَدَكَنا بو صَمْرَة حَدَنَا يد الله عَنْ نافع 


فير وبر سه 


عن أبن عمر ” تنا قال: استَأدنَ البّاسُ بْنُعَبِْ امِب تله رَسولٌ اله وك أن يت 
بمَكَةلَيَالِيَ مِنَى؟ مِنْ أَجْلٍ سِقَابِيه فَأذنَلَه". 

[الحديث 15155 - أطرافه في: “لو 55/اك ١756‏ ]. 

© قوله: «اسْتَأذن العباسٌ بن عبد المطلبٍ «إلئته أن يت بمكة ليالي مِتّى من أجل 
سقايته) يدل على أن المسجدّ الحرام فيه أناسٌ يخْتاجون إلى السقاية. وهؤلاء إماأن 
لا يكونوا حُجَاجَاَ وإما أن يكونوا مَعْذُورِينَ» وما أن يكونوافي أول الليل في مكة 
وفي آخره في منى» أو بالعكس. ْ 

جوقوله: «اسْتَأدّن...فأومٌ له اسْتَدَلٌ به بعضُ العلماء على أن المت في منّى 
يال أيام التشريق واجبٌء إلا أن هذا الحديثِ ليس صريحًا في هذا؛ لأن الاستئذان قد 
يكونُ على الشيء ءِ المستحبٌ الذي ليس بواجبء بل قد يكون في الأمر المباح؛ لثلا 
يقال: إن الرجلّ تحَلّف عن رسول الأ ملالببامد. 

وهذه المسألةٌ احتف فيها العلياءٌ -أعني: المبيتٌ في مِنى- وليس المقصود المبيتٌ 
فين قل عرفة؛ فإنه ست ولاإشكال في ذلك بدليلٍ حديث عروة بن الزير ته 

فمتهم من قال: إن اهوت ف سه 

ومنهم من قَالَ: إنه ليس بسنة. 


.0747( )1716( أخرجه مسلم‎ )١( ٠ 


171711111111110 : #وأذكروا 
َه يا مع دُوكاب عَمَ تمل قْيَوْمن فَكَااهْمَ علدب وَمَن كَأََّمكةإِفْمَعَليْه 4 النق». ؟]. 
لأنّ قوله («سَمَ تج فِيوْمَيِتََإنمَعكِِهِ 4 معناء: أن من ترك فهوآمٌ؛ ولكن هل إذا ترك 
ليلةَ من الليالي يَحِبٌ عليه دمٌ؟ 

الجوابٌ: لاء وإن كان بعض العلماء قال به. لكنّ الصحيحٌ أنه لايَحِبٌ فيه الدمٌ 
وإنما يَحِبٌ في الليلةٍ الواحدةٍ قبضةً من طعام, أو ما أَشْبّة ذلك» وقد ورد ذلك عن 
الإمام أحمد كدلئة 

وأما لو تركَ الليليّن كلتيه| فهنا يقالٌ: إنه ترك نُسَكًا تاماه فيكونٌُ عليه دج وذلك 
على قولٍ مَن يَرّى وجوبٌ الدم في تركُ الواجب. 

وأما سقايةٌ العباس فهل هو يَسْقِي بكمنء أو تطوعًا؟ 

الجوابٌ: الثاني» ولقد كانوا يَْتَخِرون بأن يَخْدُموا الحجاجء وكان الناسٌ فيما سبق 
-وقد أذْرَكُنا ذلك- يَبِيعُون ماءً زمزم في وسَّطِ الحرمء فتَجِدٌ الرجل يدورٌ على الناس 
ومعّه إناءٌ من ََرّفِء فإذا شّرِب.منه الإنسان أعطاه مالاء لكن الآنَّ -والحمدٌ لله- قد 
قامّتِ الحكومة -وفقها الله- بتوفير ماءِ زمزم توفيرًا تاماه من غير أجرةء وقد أَشْكّل 
في بيع الماء في الحرم على أهل العلم في ذلك الوقتٍ: هل يَجورٌ للإنسانٍ أن يَشْربَء 
وهريئلة أناالبناق نيتام إل الجرة» 

فون العلماء مَن قال: لا يَجُورُ؛ِ لأن هذا أجرةٌ في وسطٍ المسجد. ومنهم من قال: 
إنه جائرٌ للضرورةِ؛ لأن الإنسانَ.قد يكونُ عطشان. 
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دلت 


ثم قال البخاري تككائة: 

1١‏ - ينا إِسْحَاقٌ حَدَّينًا عاد الْحَذَا عَنْ عِكْرِمَةه عَنٍ ابِنٍ 
عَبَاسٍ / نا أن وَسُولٌ اليك جَاءَ إِلَى السٌقَايةَاسعَسْقَىء فَقَالَ الْعَبّاسُ: يَا فَضْلء 
اذْمَبْ إلى مك كت مول الله كله بشَرَابٍ مِنْ عنما ققالَ: «اسْقَنِي' قال يسول 


ال هم يَعَلُونَ دِيم فيه قَالَ: لقني قَقَربَ مِنُ َم أتى رَمْرَموَهُمْ يَسْقُونَ 
وَيَعْمَلونَ قيهاء فقال: اعمَلُواِنكُْ على عَمَلٍ صَاِحه. نم م قَالٌ: «لولا أن تغلَبوا 
35 حَنَى أضَعَ لحب َلَى َو -يَْني عَاِقَهُ قه- وَأَشَارَ | إِلَى عَاتِقِه 

في هذا الحديث فوائد؛ منها: 


أولا: جوارٌ طلب اللاءء ولا يُحَدٌ هذا من المسائل المذمومة؛ لأنه قد جَرّى به 
العرفٌ »وهو مه بض ْ 

ووجة الدلالةٍ: أن النبيّ كَل اسْتَسْقَى تَسْقَى؛ أي: ظلت الحقنا: 

ثانيًا: ومنها: تعظيمٌ العباس تنه -وهو عم النبي مطامط للنبي عزنا ؛ 
لأنه -أي: العباس- تابع له يكل فإمامّه هو ابنْ أخيه. 

ثالما: ومنها: 0 ال بعك ع كرت ]لتاق يمولاة يدل 
النبيٌ يلك سنة؛ بمعنى :أنه يَدَل عل أنةالا يك يبَضى للإنسانٍ الاستنكافٌ مها شرب منه - 
ناوا يتوك: لا شوب مو انكاس انلي شري مننة الاي ولا أشرك هنن 
الكامن إلقي يقح اثناش ف ايدجيم :وما أنيةقلك: 0 

وهذا لاشكَ أنه أنفعٌ بكثيره وأصحٌ» لأن الأطباءً قالوا: إن الإنسانَ إذا تحرّز من 
كل شيء في مَل ومشريه م يَكُنْ عندّه المناعةٌ لاستقبالٍ ججرائيم غيره» وإذا كان لا 
يِه فإنه يكون عندّه مناعة» وقد سَوِعْتُ أنه في الدول المتقدّمة -في دنياها - بِدَأُوا بدلا 
من المناشفي هذه بدَأوا يتَمَسّحون بالمناشفي التي يتمسّح منها كل الداس» ويكونٌ 
هذا أَوْلَى؛ ل) في ذلك من المقاومة. 

وهذا ليس ببعيد؛ لأنَّ الداءَ الباطنَ كالداء الظاهر» فالإنسانٌ إذا عوَّدَ قدميه على 
المشي على الحَصّى صَارَتْ أقوى مما لو عوّدها على أبس شيءِ كقيهاء وما أَشْبَة ذلك؛ 
ولهذا ند الذي يَعَْادُ ذلك» تَحِدٌ جلده رقيقًاء ولا يَستَطِيُ أن يَْشِيَ على الأرض. 

رابعًا: ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوازٌ تخزين ماء زمزم؛ لأنّ العباسٌ طلّب ين 
الفضل أن يني ي باع من عنيهاء وهذايَدُلُ على أنه كان عندّهم ماء ينونه في بيوقهم. 


022 
الحاضر؛ بدليلٍ أنه كان يَرْحبٌ أن يُشارك في السقايقه ولكنه يَخْتَى أن يَعْيِبَ الناسُ 
بني العباس على سقايتهم؛ لأ نهم يَقَتَدون به» ويُريدون أن يَفْعَلوا فعلّه. وحيتئذٍ يَحُولون 
بين بني العباس وسقايتهم. 

وهكذا يَْبَخِي للإنسانٍ طالب العلم أن يكونّ له نظرةٌ بعيدةٌ» وأن لايَزِنَ الأمورّ 
بالحاضر؛ بمعنى: أن لا يُقْتَى بالجواز في شيء سيِترَئَبُ عليه أشياءٌ ضارةٌ حتى وإن 
كانت لا تَظْهَرٌ في الوقتٍ الحاضرء لكن في المستقبل. 

١ 2 د‎ 

ثم قال البخاري يانه: 

الاك باهاحاء فى رمرم 

5 - وقال عَبَدَانٌ حبرا عبُْ الله حبرا يُومْس عَنٍ الزهرِيَ» قَالَ أنسُ بن 
مَالِكِ: كَانَ بور لنت يُحَدتُ أَنَوَسُولَ اله د كَال: فْرِجَ سَقَفِي وَأَنَا بِمَكَّةَ قَتَرَّلٌ 
جبريل تيه كََرَجَ صَدْرِي» ؛ لل ير ني ل جا طتيي ول نفب تي كك 
َإيَاناء فأفْرَعَهَا في صَدْرِي ثم 5-5 َم أَحَدَ بيَدِي مَعَرَجَ إِلَى السَّاءِ ادناه قَالَ 
ل للف ار 

هذا الحديثٌ من آياتٍ الله ويَ؛ فإنه قد شَِّ صِدْرَ النبيٌّ يكل شقَا حقيقةٌ وغسّلَه 
باء زمزم؛ البركته» ثم أطْبقه وهذه عملية يقل من ليلق وهي عمليةٌ صعب وبدون 
بنج لكنَّ الظاهرٌ -واقةة أعلم- أن النيّ وله م يُحِسّ بأل ولا يقال: إن هذا من جنس 
الرؤياء وإله لا حقيقة لهة لآن الأصل أنه حقيقة. . 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الننيّ ملاطهبؤها أُسْرِي به من المسجدٍ الحرام نفسه؛ 
وأما ما ورّدَ في بعض الطرقٍ أنه من بيتٍ أمٌ هانيئ فإنه إن صعٌّ فالمعنى أن النبيٍّ 8 
كان نائكاي أول الليل في بيك آم هاني» ثم قل لله أنيَذْمَبَ إلى المسجدٍ الحرام» 
وينام فيه فنام وأَسْري به من الحجّر كا صحّ ذلك في رواية البخاري.. 


ون تدا لد يحض أعل القل د جَمَهافَهَ قال: إن تضعيفَ الصلاة بيائةٍ ألفي 
صلاةٍ عام في جميع مكة» فهو يَشْمَلُ جميعَ ما أي دوو لسري وكوي 
تعسالل: «حْبْحن الى أسرئ بِسَبّْده - ليلا مرح الْمَسَِد ألْكَرَارٍ # للافة::]. وقالوا: إنه 
: أُسْرِي به من بيتٍ أمّ هانئ. 

فيقال: إن الأمرّ ليس هكذاء وإنما قد أَسْرِي به من نفس المسجلِء ثم إن التضعيفت 
بائة ألفٍ صلاةٍ قد جاء صريحًا بأنه خاصٌ بالمسجدٍ الذي فيه الكعبة ى) في «صحيح 
مسلم). أن النبيٌّ بلِ قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلٌ من ألف صلاة فيا سواه من 
المساجد إلا مسجد الكعبة». فكان التقييدٌ بوائة ألفٍ خاصًا بمسجد الكعبة. 

ولكن إذا قال قائل: إن إن حضَرْتٌُ إلى مسجدٍ الكعبة تَعِبْتُ وَأتَعَبّتٌ غيري؛ 
وصارت صلات فيها تشويشش» وإن صِلَيّتُ في المساجدٍ الأخرى صَلَيْتٌ بِطُمَأِْينَق 
فأيّهها أفضلٌ؟ 

. الجوات: الثاني أفضلٌ» فتكونٌ صلاةٌ الإنسان في المساجد الأخر ل تفي ١‏ 
ل من أن ين إلى المسجدٍ الحراو» وى ويؤِْي» وري لايَحْصْل له الركوعٌ والسجوة؛ 
وإنما قلنا بذلك؟؛ لأن المحافظةً على ذاتٍ العبادة أفضلٌ من المحافظة على مكانها. 

د عن 


ثم كَالَ البخاري كتاله: 

11 - َدََ دون سَلا اين حاص عن لشي 
ابن عباس 7 نا حَدَئهُلَ: سفت وَسُول ال يكن َّرَم فَشَرِب وَهُوَكَائِ َال 
عَاصِمٌ: فَحَلَفَ حِكْرمَةٌ: ما كَانَيَوْمَذِ إلا علَى بع ر". 

[الحديث /17797- طرفه في: /0711]. 


قوله: «سقَّيْتٌ رسول الله يكلِ؛ الفعل:.«م 8 سَقَى» فيه لغتان: 


.)١179( )5١71( أخرجه مسلم‎ )١( 


كان بتع ؟ 


اللغة الأولى: أَسْقّى. قال الله تعالى: «وآتتبتؤ به 63 (40 اللققلاك::.]. والأمث منه 
في هذه الحالة: أَسْق. بهمزة قطع. 

واللغةٌ الثانيةٌ: سَقَّى. قال تعال: وَسَقََ رم صر طهُورا (4)2 الفنقله .]:١‏ والامة 
منه في هذه الحالة: اسْقٍ. بهمزة وصل. 

ظاهر هذا الحديث: أنه يل لم يَكنْ على بعير وإنما ّرب قائمًا. 

ا 7 شريه يق قائمًا؛ ويينَ بيه عن الشرب قائمًا؟ 

الجوات: أنه يكِ كان في مكانٍ ضيقء والناسٌ حوله فكان يَثُ كزعب انمعلين 
على الأرضيء ثم يَتَنَاوَلَ الدَلْوَ ويَشْرَبَ. 

وهذا ى! ورَدَ عنه وَكٍِ أنه شرب من كس مُعَلّقٍ في بيه فالشَّنُ المُعَلّقُ رفيمٌ 
فيكو شريه منه قئمًا من أجل الحاجة» وزعم بعض أهل العلم أنه إن شرب قائمًا 

من أجل أن يَشْرَبَ بَ كثيرًا؛ لأن الإنسان إذا شَّرِب قاعدًا انضَعَّط بطثه. ولم يَشْرَبْ كثيراء 
لكن في هذا نظرٌء فالأقربٌ أنه شرب قائمًا للحاجة. 

قَالَ ابن حجر تكدلثة في «الفتتح» (70/ 497 ): 

قوله: «فحلّف عكرمةٌ ما كان يومئذٍ إلا على بعير». عند ابن ماجه من هذا 
الوجه: قال عاصمٌ: «فذَكَرْتٌ ذلك لعكرمة فحلّف بالله ما فَعَلّ». أي: ما شَرِب قائمًا 
لأنه كان حيتئذٍ راكبًا. انتهى 

وقد تق عند أبي داوق من رواية عكرمة؛ عن ابن عباس أنه أناخ» فصلّى 
ركعتين» فلعلُ شربه من زمزم كان بعد ذلك» ولعل عكرمة إن نكر شرته قائما لنهيه 
عنه. لكن تبت عن علي عند البخاريّ أنه يكل سّرِب قائمّاء فيُحْمَلُ على بيانٍ الجواز .اه 

على كل حالل: فالصحيجٌ أنه لبيان الجواز» ولكن كيف يَكُونُ لبيانٍ الجوازء وقد 
مر وك من شَّرِب قائمًا أن يَسّْقّي تَقَىء 

ا 


قَالَ العيِن يمل في «عَمْدة القاري» (9/ 0717 7174): 

لد كان رود و اللو ا 

قيام يَسْقَ يشُّّ؛ لارتفاع ما عليها من الحائط. وقال ابن بَطَّالٍ : أراد البخاري أن الشربٌ 
0 «فإن قلت»: روّى ابن جَرِيرِ» عن نافع» عن ابنٍ عمرٌ أنه 
كان لا يَشْرَبٌ ب منها في الحجٌ قلت : لعله إنها ترّكّه؛ لثلا يَظَنّ أن شربّه من الفرض 
اللازم» وقد فعَلّه أولاء مع أنه كان شديدٌ الاتباع للآثار» بل لم يَكُنْ أحدٌ أنبَعَ لها منه. 
ونصٌ أصحابٌ الشافعيٌ على شربه. 

وقال وهب بن مه : ها في كتاب الله شرابٌ الأبراره وطعامَ طُّحْمِه وشفاء سُقَمٍ؛ 
لا تئر ولاتْرَم مَن شرب منها حتى يَتَضَلَّمَ أَْدَدّتْ له شفاءً» وأَخْرَجَتْ عنه داءً. ' 

اعْلَّمْ أنه رُوِي في الشرب قائمًا أحاديثٌ كثيرةٌ: 

ذه الل بن الاك وربيك ع رليات رسو تار ا 
وحدَّثنا مَدَّابٌ بن خالد» حدّثنا همامٌ حدّثنا قَتَادهُ عن أنس» أن الب سفيجيها جر 
عن الشرب قائمًا. 

وفي لفظ له عن أنسء عن النبي #للغهلها أنه نَهَى أن يَشَْبَ الرجلٌ قائمًا. قال 
ََادُ فقلنا: فالأكل؟ قال: ذاك أشدٌ وأَحبَتٌ. 

وفي رواية» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ «ولثنه اع ا ارس الوب 
قائمًا. 0 

وني لفظ: مبَى عن الشرب قائمًا. 

وفي رواية له عن أبي هريرةً قال رسول اللو سلالجم]يها: المدر اكيم 

وروّى الترمذيٌ» من حديثٍ الجارود بن المُعلَّى أن النبيّ سللههباها تَهَى عن 
الشرب قائمّاء . 


0 كب تج 1 لجز 

ومنها إباحةً الشرب قائ). فمن ذلك: ما رواه البخارئٌ» وبوّب عليه : باب الشرب 
قائمًا على ما يَأَتِي» قال: حدّثنا أء بونُعَيِمٌ قال: حدّثنا مِسْعَرٌ عن عبدٍ الملكِ بن مَيْسَرة 

عن النَرّالِ قال: أنتَى علي -رضِيَ الله تَعَالَى عَنُّْ- على باب الرّحبةِ بباء» فشرب قائمًاء 
فقال: إن ناا يَكَرَهُ أحدّهم أن يَشْرَبَ وهو قائمٌ» وإني رأَيْتٌ النبيّ لطبي فعَلَ ىا 
رأيتمونِي فعَلْتٌ. ورواه أبوداود أيضًا. 

وروّى الترمذيٌ» من حديث ابن عمرّء قال: «كنا تَأكُلُ على عهدٍ رسول الله يَكلله, 
ونحن تَمْشِيء ونَشْرَبُ ونحن قيامٌ». وقال: هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.اه 

فائدة: الأكل ماشيًا قد يحتاج إليه الإنسان أحياناء كأن يكون في يده قصعة» 
فيحتاج إلى أن يأكل ويخلصهاء فهذا جائز لحاجته إلى ذلك. 

وروى أيضّاء من حديثٍ عمرو بن شعَيْبٍه عن أببه» عن ججَدّه: قال: «رأيِتُ 
رسول الله يك يَشْرَ ب قائمًا وقاعدًا». وقال: هذا حديثٌ حسرٌ. 

ورى الطّحاويٌ» وقال: را 3 بِيعٌ الجيزيٌ» قال: حدّثنا إسحاقٌ بن أبي قَرْوةَ 
. المَدَن» قال: و ل يت ل 0 
وقاص عهلتته. أن رسول الله يكلتوكان يشرب قائمًا. ورواه البزار أيضًا في مسنده نحوه. 
وروى الطحاويّ أيضًاء فقال: حدثنا ابن مرزوق» قال: حدثنا أبو عاصم. عن ابن 
جريج: قال: أخيرني عبد الكريم بن مالك» قال: أخبرني البراء بن زيد: أن أمّ سليم 
حدّثته أن رسول الله كلل ّرب وهو قائمٌ من قِرْبِ). 

وني لفظٍ له أن رسول الله يك دحَلَ عليهاء وفي بيته قَزبة مَل سرب من القربةٍ 
قائمًا. وأخْرّجه أحمدٌ والطبراني أيضًا. 

قال النووي: اعْلَمْ أن هذه الأحاديتٌ أشْكَل معناها على بعض العلماءء حتى قال 
فيها أقوالا باطلةٌ والصوابٌ منها: أن النهيّ محمولٌ على كراهة التنزيوء وأما شريّه 


قائمًا فلبيان الجوازء ومن رَعَمَّ نسخًا فقد غَلِط» فكيف يكونٌ النسحٌ مع إمكان 
الجمعء وإنا يكو نسًا لو يت التاريخ» فأنّى له ذلك. 

وقال الطخاوئ ما مُلخْسة: إنه يك أراد بهذا النهي الإشفاقٌ على أ متّه؛ لأنه يَكَافٌ 
من الشرب قائمًا الضررٌ وحدوتٌ الدلىٍ كما قال لهم: «أما أنا فلا آكل ميك ».انتهى 

قلتٌ: اختلفو في هذا الباب بحسّب اختلافيٍ الأحاديث فيه؛ فذمّبَ الحسنٌ 
البصريّ وإبراهيمٌ النَحَّيّ وقتادةٌ إلى كراهةٍ الشرب قائمّاء وروي ذلك عن أنس - 
رضي الله تعالى عنْه-. 

وذهبٌ لمكي وسعيدٌ بن المسيّبٍ وزاذانٌ وطاوسٌ وسعيدٌ بن جبير ومجاهدٌ إلى 
أنه لا بأس به» ويروَى ذلك عن ابنٍ عباس وأبي هريرةً وسعدٍ وعمرٌ بِنِ الخطاب وابنه 
عبد الله» وابن الزبير وعائشة .اه 

والأقربٌ: أنه مكروة؛ ولكنه إذا كان لحاجة فلا بأس به. 

ييف 

/ا- باب طوافي القارن. 

8 حل َدَاعبْدُ ال بن بُوشف» أَخبرنًامَاِكُ؛ عَنِ بن شِهَابء عَنْ عُرْوَة عَنْ 
عا ا حَرَنًا مع رَُولٍ ال يكو في حب اوداع كلا ًْ رون قال: «مَنْ 
ان عه مذي يهل اَمَف لايل َتَى يَحِلَّ نه" قَقَدِمْتُ مَك وَأنَا 
حَانِضُ» فلا َضَْا عا لي مع َب الحم من إلى التنويم فَاعْتَمَرت» قال 2: 
'هَذِه مَكَانَعُمْرَيِكِ»» مطاف الَذينَ هلوا لمر ؛ ل كلواء نْ طَافوا طوافا كر ينا 
أن وَجَمُواِْ مى» وَأ َِ معان اي اَن طَاُوا طَواقاوَا". 


() أخرجه مسلم .)١11(0151١(‏ 


8 صاب تج‎ ١ 


ج#اقولّه: «طواقًا وانجدا». يعن به: السعي؛ لذن الذين جاءوا بالححٌ والعمرة مع 

الرسولٍ طافوا طوافين: طوافٌ القدوم وطواف الإفاضة. 
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ثم قَالَ البخاري كتلثة: 

- حَدَكَدايَُْوبُ بن براي كان لي عَنْ بُوبَ» عَن اف أن 
ُمرَ نا دل اب عب ال بن عبد اله وَطَهَرهُ في الدّاِ قَال: إنْي لا آمَنْ أن يَكُونَ 
الحَامَ ين النَّْسِ قِتَالُ قَيصُدُوكَ عَنٍ اْيْتِه فلو أَقَمْتَ قَقَالُ :كذ خَرَجَ رَصُولُ اله كه 
حال ُو يوي تفن حل ين ويب لا فل وسو له 2 
# لَمَدْكانَ لَك فى رسول أله أسَوةٌ حسَكةٌ 4 [النقلة: ا ثم قال: هدك ني كد أَوْجَبْتُ 
لوق علد قال له قب قطات له مرا راجن" /! 

[الحديث -١7794‏ أطرافه في: 01515٠‏ 801:0180511/79011:815917كء 
ل 1 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن ابن عمرّ نإفنا نا كان يرَى عدم وجوب التمشّم؛ وهذا 
بخلا قربنه ابن عباس فإنه كان يرَى وجوب التمشّم إلا لمن ساق الهَدْيَ؛ 
والصوات: أن التممّم يس بواجب» وإنها هو سنا مؤكّدةٌ إلا للذين واججههم النبيّ يل 
بالخطاب» وهم الصحابة. 

ولهذا قال أبو ذرٌ عطلئغه: إنها لنا خاصة. يعني: للصحابة» ويُرِيدٌ بذلك الوجوبء 
ولا يَخَْى أن هناك فرقًا بينَ مَن لايتفّدُ أمرّ الرسول ول وجهًا لوجهء وهم أول 
القرون» والأمةٌ تفي بهم؛ وبين من يَأِي بعد ذلك» فالآو أشدٌ بلا شلك. 

ولهذا امار شيخ الإسلام قله لله أن فس الحجٌ إلى العمرة لمن لم يَسّقٍ الهدي 
واجبٌ على الصحابة فقط» وسنةٌ في حقٌ غيرهم. 


(١)أخرجه‏ مسلم (180()1157*0). 


وقولٌ ابن عمرّ إفنا: «أفعَلُ ىا فعَل النبيٌّ يدينه الرتوداكك أنه إذا أ 
حَلّ» وجب عليه الهَدْيُ إن اشتطاع؛ لقول الله تعالى: #وَأََمُوٌا للح وَالْمبرة ومن أحوم * 
ها أَسْتَسَرَ تَسَرَنَ المي 4 [ل٠:].‏ 

وكان ابن عمر نه لا د يَرَى الاشتراطً» ويتكره غايةً الإنكار, فتأمّل: ابن عمرٌ يُنكِرٌ 
الاشتراطً غايةً الإنكار» ومن العلماء من يَرّى أنه مستحبٌ. 

وعلى كل حالل: فإن الصواب أن الاشتراطً سند وذلك فيها إذا حاف الإنسانٌ أن 

وأما إذا لم يَخَفْ ذلك فهو غيرٌ سنة» فالرجلٌ الصحيحٌ مثا نقولٌ له: حرم ولا 
تَشْترطْ. والرجلٌ المريضٌ الذي يَخْسَّى أن لا يِْمٌ تُسُكّه نقولٌ له: اشْسَرطً. 

ومناَْع لآل لأن الي 5 أ رَضُباعة بت الزببر أن تَشْيَرط؛ لأنها شاكيةٌ 
وهو كك وكذلك أصحابه الذين معه لم يَشْتَرطوا؛ | لأنهم ليسوا على وف من عدم إِتّمام النسكُ. 

+1 

ثم قال البخاري كائه: 

5 - حَرََنَا قتَية قَالَ: : دنا ايت عَنْ ناف أن عُمَرَ اه را احج 
َمل الجاع بان الزتئ قي :| م و 

مُسُدوك تقال لَمَدكنَ لكف رَسُول أله أسَوَةُ حَسَكَةٌ 4 [الينا: ]١١‏ ] إِذَا أضتَعٌ كَ)ّ 
َع َوُه فلغي هدك لي قد وجنت مدر ف ري حلى إذا كاد 
بظَامِرالبيدَاءِقَالَ: ما أو اح وار اواج أَشْهدُكُمْ أني كذ وجنت سام 
مُمْرتِيء وَأَهْدَى هَذْيًا شماه بدي وَلَمْ يه عَلَى عَلَى ذْلِكَ و َم يَنْحرْ وَلَمْ يحل مِنْ لسيْءٍ 
حَرْمٌ نه وَلَمْ يَحلِقَ وَلَمْ يفصن ؛ حَتَى كَانَبَوْم انر تحر وَحَلقَ ووَأَى أن قد قضَى 
طَوَافَ الْحَج وَالْعُمرَةِ بَِوَافِهِ الأوّلِ وَكَالَ ابِنُ عُمَرَ عُمَرَ نفنا: كَذَّلِكَ فَعَلّ رَسُولُ الم ككلو'". 


.)185( )1570( أخرجه مسلم‎ )١( 


في هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسانٌ لا بأس أن يَسْتَمْلَ الألفاظ المؤكّدةٌ؛ 
لأنهم ل) قالوا له هذا أَعلّن إعلاناء وأَشْهَدَهم أنه أَوْجَبَ عمرةً حتى لا يَبّقَى لأحدٍ 
كلامٌ أو مشورةٌ. 

فيه أيضًا: دليلٌ على جواز إدخالٍ الحجٌّ على العمرة بدونٍ ضرورة» وهذا قد يقولٌ 
قائل: إنه غيرٌ جائز إلا للضرورة كما في قصةٍ عائشة ولكنً العلا قد أَجْمَعوا على 
جوازه» اللهمٌ إلا من قال بوجوب التمنّم والصوابٌ أن هذا جالرٌ؛ ؛ يعني: أن يذل 
مسا م ا ا د يي 

وفيه يضَا: دليلٌ على أن القارنَيكفِيه سعي واحدٌ بينَ لصفا والمروقه ويكفيه 
كز الي شود ال ب الي رد ار 

ولو أن القارنَ سَعَى قبل أن يَخْرُجَ إلى عرفة بدونٍ أن يَطُوفٌ طواف القدوم لم 
يَجُزْ؛ لأن السعيّ لا بد أن يَسْبِةَ يَسِْقَه طوافٌ ُسكِ؛ كطوافيٍ القدوم؛ أو طوافٍ الإفاضة. 

د22 د 

ثم قال البخاري كانه 

0 يات اورف ملحو 

5.١‏ عدا تمد يز عيتن: قال: َدَثَنابْنُوَهْبٍء قال: أَخْبرني عَمْرُو بْنُ 
الْحَارثِ عَنْ محمد بْنِ عَبْدِ الَّحْمَنِ بن نوكل الْفَرَشِيٌ» أنه َه سال عُرْوَةبْنَ لير فقَالَ: 
قلح حي اليّّ بل حبري عَاَِةُ نفد أله وَل ضَيْء بداب جين قَدمَ ألَهُتَوَضَأ كم 
بل اه ةلع أ حت ند زه عه طوف 

ته ملم تكن مره م عمَرُ ننه وغل ذ كن حج عُغَانُ ننه فيه أو 
دك ََلَم تكن عُْرَة نُممُعَاويَةوَعَبدُ لابن عُمَرَ نَم 
فين | بي - لير بن الْعوّام- فكَانَ وَل َيْءِبَدَأبِو الطَّوَاف باليِتِ؛ 1 9 
تحن رةه َرَت المُهَاجِرِينَوَالأنصَار يلون لق ل كز مقرل 
رلك لك لطع ليه تر وعدا عر نتف كلدتقوة. 


2 


ولا أحَذ م مَضَى» ما كَانوايَبْدَءُونَ بشَيْءٍ حَتَى يَصَعُوا ََدَامَهُمْ ه مِنَ الطَّوّافٍ الْيَيِتِ 
جلو وَكَد ِتأي وََالتِي حون : تَقَدَمَان لا تيتد 


ن لا تب َبْتَدِئَانٍ بِشَيّْءٍ أَوَلَ مِنَ البِتِ 
َطُوكَانٍ بو مم إِنَّههَا لا جلان"". ش 

5 وك حبري أن ها أل مي أنه وليك ول شوشر 
2 مَسَحُوا الدكْنَ لوا" 
الشاهد من هذا الحديث: أن الي يك توَضّأ للطوا. لكن هل مجرةٌ الفعل يَدُلُ 
على الوجوب؟ 

الجوابٌ: المعروفٌ أنه لايَدُلُ على الوجوب. لأنه يل ل يَأمْر بهه فلم يَقّل لمن 
أراد أن يطوف: تَوَصًاً. 

ثم إنه وَكلهر يتََضّاأيضًا من أجل ركعي الطوافي؛ لأن ركعمّي الطواف لا بد فيهه| 
من وضوءٍ. 

قَالٌ الحافظ ابن حجر يدنه في «الفتح؛ (/ 41/4): 

© قوله: اعمرة. ويذلك احتجٌّ عرو قي حديث الباب أن النبي 1 بدا 
بالطواف. ولم يحلّ من حبجّه ولا صار عمرةٌ وكذا أبو بكر وعمر. 

فمعنى قوله: «ثم لم تكن عمرة». أي لم تكن الفعلةٌ عمرةٌ هذا إن كان بالنصب على 
أنه خبر كان» ويحتمل المتكوه 6151 بل والبيى! ثم لم تحصل عمرةٌ وهي على 
هذا بالرفع. 
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لجر ل مره ا ل و 
هاء» قال عياض: وهو تصحيفف, وقال النووي: لهاوجة؛أ يي: :لم يكن غير الحيجء 
وكذا وجهَهُ القرطبي. ٠‏ 


.)190( )1778( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 


كال بتع 1 


َل ابن حجر يك في «الفتح» (9/ لا ة): 

جم قولّه : «بابٌ الطوافٍ على وضوءٍ» . أوْرّد فيه حديتٌ عائشة: : «إن أولّ شيء بدأ 
ب انب يل حين قَلِم أنه توضّأء ثم طافء, -الحديتٌ بطوله؛ وليس فيه دَلالة على 
الاشتراطء إلا إذا 00 اله قو دده : «حذُوا عني منايككم». 

قوله ,]12112 «خذوا عني مناسككم)؛ لأن هذا ليس 

عل إطلاقه بالاتفاق» وإل ثقلن : كل شيء فعلّه الرسولُ يل في الحجٌ يكونُ واجبّاء 
ولا قائلّ به. ولذلك كان هذا الظن لا يُفِيدُ]. 

وباشتراط الوضوءٍ للطوافٍ قال الجمهورٌ» وخَالّفَ فيه بعض الكوفيين [هم 
أصحابُ أبي حنيفةً]» ومن الحُجّةٍ عليهم: قولّه ل لعائشة لمّا حاضَت: «غيرٌ أن لا 
تَطُوفي بالبيتٍ حتى تَطْهّري».اه 

ولكرّ هذا ليس حجة؛ لأنه قال: ١حتى‏ تَطْهُّري»؛ وطهارتّه إنما تكونُ بانقطاع 
الحيض؛ بدليل قول الله تعالى: وا رهن سحن يَهرَنَ 4 [البقة::]. يعني : حتى يَنْقَطِمَ 
الحيضٌ» طكَدا تَهرنَ 4 التة:::]. أي: اغْتَسَلْنَه فليس فيه دليل. 

وهناك فرقٌ بين الحائض» وبين الطاهر: فالحائض لا تَمْكُتْ في المسجدء نعم لا 
بأسّ أن تَحبرَه ولكن لا يحل لها أن تَمْكُتٌ فيه. وهذا هو وج نبي النبيٌّ يل عائشة 


عن الطوافي بالبيت. 
وكذلك يقال في قوله وك في صفيةً ل) قيل: إنها حائضٌ قال: «أحابِسَئنا هي؟) 
لأنبا لا يمكنْ أن تطوف. 


ثم قَالَ ابن حجر كَدثة لت لف لني 

حديث عائشة وفيه: : «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». 
وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشدّدَة وتشديد الهاء أيضًاء أو هو على حذف إحدى 
التاءعين» وأصله: تتطهريء ويؤيده قوله في رواية مسلم: «#حتى تغتسلي»» والحديث 
ظاهر في نبي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل؛ لأن النهي في العبادات 


جنع لجار 
يقتضي الفسادء وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته» وفي معنى الحائض الجنب 
والمحدث,. وهو قول الجمهور, وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط» قال ابن 
أبي شيبة: حدثنا غندر» حدثنا شعبة: سألت الحكم وحمادًا ومنصورًا وسليمان» عن 
الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة» فلم يروا به بأسَا. وروي عن عطاء: إذا طافت 
المرأة ثلاثة أطواف فصاعدًا ثم حاضت أجزأ عنها. وفي هذا تعقب على النووي» حيث 
قال في #شرح المهذب»: انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف» 
واختلف أصحابه في وجوبها وجيرانه بالدم إن فعله.اه 

وم ينفردوا بذلك ىا ترى» فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة» لكن عند أمد 
بود ايان ورور 01 يوافق هذا.اه 


من الغريب أنه د نأث ل يَذكُرْ قول شيخ الإسلام مع أن شيخ الإسلام كنآ نصرّ 
أل بين د حوب الرقو قراف ضد .ا مطيكا. رلك لا اخواحة 
كن ش 


ثم قال البخاري ككالئة: 
4/ا- - باب وجب الصَّمَاوَلْمَروَة وَجَعلَ يِنْ شَعَائر الله 
٠١48‏ - حَدََّنَا أبُو الْيّانِ قَالَ: َخْبَرنَشْعَْبٌه عَنِ الزهرِي» كَالَ عُروَة: شَالث 
عَاِعَةَ جنا ولت لَها: أربت ول اله تصَالَى: إن ضوهن َل َمَنْحَعَ 
لْبَيْتَ أَوأَعْكَمَرَ فَلَاجَْاحَ عليه أن يَطلوَعَبِهِمَا 4 التكة..ه١]‏ ]. فَوَاللل ما عَلَى أَحَدِ جُئَاحٌ أن 
لايَطُوف بالصّمًا وَالْمَروَةَ قَالَتْ: بس مَاقُلْتَ با نَ أي إنََدِلَوْ كَانَثْ كم 
َوَهَا كدت لا جتاح حلأ طوف ب) ون أت في الأنصَارء كوا 


موعو سدم ف 2 


قبل أن مُسْلِمُوا لون لِمَنة الَغِبَة الي كَانُوايَعْيدُوتَهَا ِيْدَ الْمُصَلل َكَانَمَنْ أل 
يتَحرّح أن يَُوفَ بالصّفًا وَالْمَرْوَة قل أسْلّمُوا سَألُوارَ سُولٌ الل كه عَنْ ذَلِكَ قَالُوا: يا 


وس داهو 


رَسُولَ اله إن عن ترح أن تَطُوفَبَينَالصَّا َالَو انول ال تعَالَى: إن ألضّمًا 


من ا 


وَالْمَرْوَهَ من سَعَك رِأهََ 4 الآيَة قَالَتْ عَايِسَةٌ مؤسنا: دين سول الل َك الطَّوافَ 


َلَيْسَ لأحَدٍ أن يَيْرَكَ الطَّوَاف بَيْتَهَاء كم أَخبَرتُ أبَابَكْرِ بْنَ عبد الرّحْمَنِء ققَالَ: إن هَذًا 
اكت نقذ منت جلا نأف رةس -إلاعن 
دَكَرَتْ عَائِصَة نْ بهل بمنا- نوا َطُوفُونَ كه لصفا امَو َل َكَرَ ال 
تعَالَى الطَّواف بالْبَتِء وََمْيَذْكُر لصفا وَالْمَروةذ في القرآنء قَالُوا :يَارَسُولٌ اله كنا 
توف بالصّفَاوَاْمَوَة ون ل أل الطّواف بات قم َئُِ الصّفاء هَل يمن 
حرج أنْ تَطَوّفَ ب بالصَّفًا وَالْمَرْوَةِ؟ فَأنْرّلَ الله تَعَالَى لان ألصّمَا ارون سَعَي أت * الآية 
َال أبُويكر. ل ذه الآيَة تلت في الفَربقْنِ كلَنِهم نبي الَذِينَ كَانُوا يَتحرجوَ أن 
يَطُوهُوا في الجاع بالصّما َالْمَوَة وا ذبن يوون م تَحرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا هما في 
الإسلام؛ من أَلٍ أنَّ اله , َعَالَى أَمَرَبالطوَافٍ بالبيْتِء وَلَمْ يَذْكُرٍ الصَّفَاء حَتّى ذَكرَ ذَلِتَ 
26 الطَوَافَ اه 

الذي يَْرَأبة: : إن ألضّعَاوَالْمروه من طعا ِف من حَجَ لدت أَوْتَمَرَ فلا جْتَاحَ 

هد يكوك بِهمًا 4 .يَفْهَمُ أن الطواف بها يَنْتَفِي به الجُناحُ» وأن الطائف بهما كان 
ا اوحور ا ا ا 0 
أخهم كانوا يَتَحَرّجون من الطوافٍ بب|؛ وذلك لأنه كان على الصفا والمروة صنان» 
وكانوا في الجاهلية يطوفون بهماء فلم) جاء الإسلامٌ تحَرّزوا أن يطوفوا ببما. 

كما أنه من المعلوم أن الأصلّ في العباداتٍ المنع» فلمًا ذكّرَ الث الطواف بالبيتٍ» 
وسكت عن الطوان بالصفا والمروةء فالأصلٌ في العباداتٍ المنعٌ والتحريم» فيكون 


0001 مه 


من طاف بها عليه الجناح. فنقّى الله ذلك» وقال: إن صما لمرو من سَعَا رأ 4. 
ثم إنه يقال: إن قوله وبَلّ: من سَعَ ات 4 يدل على أن قولّه : لمَلَاجْبَاعَ عَلَيْهِ أن 
يِطَلَوَنَبِهِمًا 4 ليس على ظاهره؛ لأن كوتهما من شعائر الله يقدمني ندب الطواف ببا؛ 


ولهذا قالتُ عائشة لابن أخيها: ابِمْسَ ما قلت يا ابن أختي» إن هذه لو كانت كم أوَلتّها | 


() أخرجه مسلم (/111/9) (569 37٠‏ 1737). 


عليه كانت لا جناحَ عليه أن لا يَتَطَرّفَ به|» 


يعني: أن يَدَعَه. 

وعلى كل حالي: فإنها لها أَفْسَمَتَ قُسَمَت في مَحَلٌ آخرٌ أنه ما أنَّمَ احج إنسانٍ ولا 
عمرته حتى يَطوفّ بالصفا والمروة. 

#« عد 

ثم قال البخاري ككاننه: 

8- باب م مَاجَاءَ في السَْيبَيْنَ اصّا الم 

وَقَالَ ابن عمَرَ قنا: السّعْي مِنْ دا بي عب إلى رُكَاقِ بتي أبِي حُسَيْنٍ. . 

3ك - حَدَدَنَا حَمّد بن عبَيْدِ بْن مَيْمُونِ قَالَ: : حَدَكَنَاسَى بن يُونْسء عَنْ عبد 
ال بْنِ مره عَنَْافعه عَنِ ابن عمَرَ ا قال: كَانَ سول ال يلي ذا طَافَ الطُوَافَ 
الأول َب لان وَمَشّى ربعا وَكانَيَسعَى بَطنَ اميل ذا طَافَ بَيْنَ الصّمَاوَالمَرَوَو 
فقت لَافعٍ: أكَانَ بد اله َي ذال اهن لاني ي؟ قال: لا إلا أن مْرَاحَمَ عَلّى 
الرَكُن؛ إن كَانَ لا يَدَعَهُ حَتَّى يَسْتَلِمَه". 

( قوله يدانه 4: بابٌ ما جاء في السعي ب بِينَ الصفا والمروة» .هذا يَشْمَلُ السعيّ 
كله خاصةً السعيّ , بِينَ العَلَمَيْنِ؛ يعني: : في بطن الوادي» ولقد كان النبِيٌّ يكل يكة يَسْعَى 
سعيًا شديدًا في بطن الوادي. حتى إن إزارَه لَتَدُورٌ به من شدةٍ السعي. 

وأما كونُ ابن عمرَ فنا كان يَْمُلُ إذا لم الركنّ اليمَانيَ؛ -وذلك بناءً على الطوافٍ 
الذي كان في عمرةٍ القضاء- إلا إذا زُوحِم على الْحَجَّرِ الأسود؛ لأنه عولئينه كان مُتَمَسَّكا 
باستلام الحجر» وحيئكفٍ فلا يمكنٌ أن يَْمْلَ فإنا نقول: إن الأفضلٌ بلا شاك هو أن 
َرْمُلَ» وإن ل نتَمَكّنْ من استلام الحجر؛ لأنَ الرّمَلَ سنةٌ في كيفية الطوافي» فهو أَوْلَى 
بالمراعاة من سنةٍ في نفس الطوافيء لا في كيفيته. ٠‏ 


.)77:()17501( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاري ينه : 


0- حَدَّكَاعَلُِ ْنع اله كال حَدكنَاسفيَانُ عن عَمْرو بْنِ ديار َالَ: 


م 8#ام 


اا بن عُمَرَ فته عَنْ رَجُلٍ طَافَيالبيتِ في عُمرَةوََْ يَف بَْنَ الصا اَمَو 
أيأتِي امرَأئَهُ؟ فَقَالَ: :قم م التي يله قَطافَ بالبَيتِ سَبعاء على حلت لكر رَكْعَتَيْنِ 


قَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَروَةٍ ب سَبْعَا # لَفَرَكَانَ دك رشول موأ 2 ا 
5- وَسَألْنا جار بْنَ عد للم ننه فقَال: لام ري تطرف ين الضنا والمروة 


ا 20 م مو إن 


1- حدثنا الْمَيَبْنُ إبْرَاحِيمَ: عَنِ ابن جرَيْجء قَالَ: : حبري عَمْرّ بْنُ دِيَارٍ 
قال سيت ال لتقا فال: دم لبي مه قاف بالْييته ثم صلَى رَكَْصَين 
م سَعى بين الصّفَا امَو مها لَك كنأكو خبرية 4 

2154 رتنا امد ير محمد قال : أَخْبَرَنا عَبْدَ اللدء قَالَ: خْبرَناعَاصِمٌ قال: 
قُلْثُ لأَنْسِ بن مَالِكِ «للطه: الك سر ا يو ا نَعَمْ؛ 


ست ساب ه 


أنه كَانَتْ مِنْ شَعَائْرِ الجَاهِاِي حَنَى أنْرّل الله »8 انار التق فى كارا مل 2 
لت و أَغْتَمَرَ فَكَاجْمَاحَ عَلَيِهِ أن يِطَوَكَبِهِمًا 4" : 
4 م ير م ل ل 


آ .و 


م010 
ل 
ف رن 2 ا ا 2 5 5 6 2868 سمهو يمحس 8 
زاد الحميدى: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمروء أنه قال: سمعت عطاء عن ابن 
2 2 
عباس .. مثلهُ. 


المراُ بالسعي: شدةٌ المشي؛ وقد تقَدّم القولُ فيه في باب بَذْءِ الوخي. 


.)189( )1715( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١719/8(‏ (754). 
(؛) أخرجه مسلم (151()17557). 


قال عبني يدانه 5 (عمدة ة القاري» (9/؟59): 
وقول ابن عباس: «ليْرِيَ المشركين قوته) . فيه حصرٌ السبب فيم| فيا ذْكَرّه على ما 
المشهورٌ في «إن|» من إفادة الحصر وقد جاء عن ابن عباس سببٌ آخرء وهو سعي 


ا 


أبينا إبراهيم بن يبال فيجورٌ أن وكوعر الشتتعي ليترورغية الإسراع علا 
رواام لامع يوا ا 
م لمًا أمر بالمناسك عَرَضَ له الشيطانُ عند 


وافررة سيت اح رعو ا جاح لقادها مادم عسل يا مسر 2 
البخاريٌ» عن ابن عباس» قال: جاء إبراهيم كوكلا (.الحديث» وفيه: : «فَهَبَطتْ من 
الصفاء حتى إذا بِلَعَتَ الواديّ رفَعَتْ طرف درعهاء وسَعَتٌ سعيّ إنسانٍ مجهودٍ حتى 
إذا جاورّتٍ الوادي..» الحديت. 

وفيه: : «ففِعَلَتْ ذلك سبع مراتٍ» . قال ابنْ عباس: قال النبيٌّ كله: انالك بي 
الناس بيتّهما». 

فإن كان المرادٌ بقوله: «فلذلك م سَعَى الناس بيتهما» الإسراع في المشي فهذه العلة 
من نص الشارع» فهي أْى مايَُللُ به السعيء وان أراد بالسعي مطل الدّهابٍ فلاء 
ويَدُلّ عليه روايةٌ الأزرقيٌ؛ فلذلك طاف الناسٌ ب بينَ الصا والمروقء وال أعلم. اه 


010 


5 كاب تج 8 2 

ثم قال البخاري كَدَاْننْه: 

- - باب تَقْضِي الْحَائِض الْمََايِكَ كُلّا إلا الطَوَافَ فَ بِالبَيْتِ. 

ذا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُوءِييْنَّ الضَمَا وَالْمَوة. 

ل حل حَدَنَا عبد اله بن يُوسفف» قال: خْبرنَامَاِكَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنٍ 
لقا عَنْ أبيى عَنْ حَاصَةَ نضا أنهَا قات : قَمْتٌ مَكَةوَآنَا حَائِضُء وَلَمْ ضف 
بالبيْتِ وَلابيْنَالصّمَاوَالمَوق قَالَت: دح إن إلى رقرر بل دلت «افْعَيِي 
كا يَفعَلْ الْحَاجٌ» عَيْرَ أنْ لا تَطوفِي بالْبَيّتِ حَبَّى تَطهَرِي»”" . 

ذكَرَتْ هنا طلا أنها لم تَطّفْ بالبيتء ولا بينَ الصفا والمروة؛ وذلك لأن السعيّ 
لايصِحٌ إلا بعدَ الطوافي» وإلا فإن الطهارة له غيرٌ واجية. 

وقوله وكل: «افعَلي كا يَفْعَلُ الحاج غير أن لا تَطوني بال لبيتٍ حتى تَطهري». 
وكذلك: ولا بينَ الصفا والمروة» كا وَرَّدَ ذلك صريحًا في 0 مالك كنانة. 

+2 

ثم قال البخاريّ كذآثه: 


اس ل 


0- حَدَكَنَا تحمّد بن المُكَنَىء قَالَ: رف يع قَالَ:وَقَالَلِي 
حَلِيقَة: حَدَّثَنَا عبد الوَهَابِء قَالَ: حَدَّئَنَا حَرِيبٌ بيب المَُلَم عن قاو عل جار ل در 
الى ميا قَال: حل الت بك هو وا أضا 2000 أَحَد ْم عَذيغََِ 
اَي يلي وَطلْحَةه وَقِم عَلِيّ من لمن -َوَمَعَهُ هَذَيّ-» ققال: أَمللْتُ ب أَمَلّ به 
التي يكللد. 5 مر اَي و أَضْحَابهُأنْيَجمَلُوهَا عر وَيَطوُوا نم ل وا ركلوا 
إلامَنْ كَانَمعهُ اهدي ققَالوا: ننْطَلِقَ ل ني كحضا علبي لد 
َقَالَ: لو اََْت من أَمْرِي ما ايرث مَا أهْدَيْتُر وَلَوْلا نَم مَعِي الْهَدْيَ لأخْلَلت» 
وَحَاضَتْ عَايْضَةَ فا فَتَسَكَتٍ الْمَنَاسِكَ كُلّهَاء بحي لها لم تلك بالدكه فَلَ) طهَرَتْ 


() أخرجه مسلم .)170(0)151١(‏ 


طَاقْتٌ بِالْبَيْتِ. قَالَتْ: يا رَسُولَ اله تَنطلقَونَ حتارد ‏ اسريتجانه ا 
الرَّحَمَنِ ب بن أبي بَْرٍ أن يَخرُج مَعَهَا إلى اليم ع تَ بَعْدَ الحَيّم". 

الذين ساقوا الهديّ كانوا قليلين؛ لا يَسْقٍ الهدي إلا الأغنياء وغافة 
لصحا قرا يكو عام سنو ال ل صوق وفت ا الى عم 
ليصِيروا متمتّعين 


فإن قلت: هل يجوز أن ر يَفْسَمّ الإنسانٌ الح إلى العمرة؛ لَِتَحَلّلَ منهاء ويَنْصَرِفَ 


إلى أهله؟ 
فالجوابٌ: لا؛ لأنه أي بفسخ الحجٌ إلى عمرة ليَصِيرَ مُتَمَتكَاه والتمنعٌ أفضل» ولم 
يُرَحَصُ له أن يَفْسَحّ الحجٌ إلى عمرة لِيتَحَلّلَ عن قرب ويَرْجِعٌَ إلى أهله. 
00 
ثم قال البخاري ككنكنة: 


١56‏ - حَدَنَنامَُمل بن شام قَالٌ: : حَدَّمنَا إش)]عِيل» ع الول ف لعفم 


مدير سلسم 


قَالَت: نَع وق ون مت تلت قربي حلّب» مدقت أن 
ْنَا كانت تحت رَجُلٍ نأ أصحاب رَسول اله ويه ف را مع رول اله كه لني 

عَطْرَة عزو وَكَاَْ أختي ممه في يت روات قَالَت: نا تُدَاوِي الكَلْمَى وََقُوم 
على لمي فلت أخني سول اه فل قات :َل عَلَى دنا َس ِنَم ين 
ا جِنْبَابٌ أَنْ لاخرّج؟ كَال: «لِتلسْهَا صَاحِبْتَهَا مِنْ جبَايَا؛ وَلتَشْهَدِ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ 
لمؤين» )قي لمعك جه أت - أو قَالَتُ: سََلْنَامَا- قَقَالَتُ: وَكَانَتْ لا 
تَذْكُرُ رَسُولٌ اللم يك أبدًا إلا قَالَتْ: بأبي» فَقلْنا: أَمَمِدْتِ رَسُولٌ الا لي ل : كَذَا 


ش وَكَذَا؟ قَالَتٌ: نَعَمْ 8 قَقَالٌ: الِتخرّج العَوَاتِقَ ذّوَاتٌ اللحدون ا العَوَائنِقَ وَذُوَات 1 


() أخرجه مسلم .)١51()1515(‏ 


« كاب تح 8 بن 

الْحُدُور- وَالْحُيَضء قيَشْهَدْنَ الحَيْرَ وَدَعْوَةٌ الْمُسْلِمِين ويَعَْوِلٌ الْحيّضْ الْمُصَلَى؛ 
َقَلْتٌُ: الْحَائِض؟ فَقَالْتُ: أوَلَيْسَ تَسْهَدُ عَرَقََ وَتَشْهَدٌ كَذَا وَتَشهَدُ كذَّا9". 

2 قولّها: «الكَلْمَى)؛ يعني: الجرحى. 

ل : إشارةٌ إلى أن منعَ الحائض ممن الطوافٍ ليس 

قراط الظيارف ولكق لكورها عاضا والخائمن لا كدر لهنا:آن تذخ المسجد 
الا لو اسع او كم 
قداتطول» :وفك تقض / 

ففي هذا: إشارةٌ إلى ما اختاره شيخ الإسلام ييَدَلْهُ من أن منمٌ الحائض من 
الطوافٍ ليس لكونها غيرٌ طاهر, ولكن لأنها سوف تَمْكُتُ في المسجيء والحائشض 
ممنوعة من المكث في المسجد. 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا من الفوائد: جوازٌ خَرْوِ النساء مع الرجالٍء ولكنهن لا 
يُبِاشِرٌنَ القتالٌ» اللهم إلا إذا هاجَم جَمَهنَ أحدٌ فإنه يَحِبٌّ عليها الدفاٌ عن النفس؛ لقلةٍ 
صبر المرأة ولاستعلاء الرجل عليهاء فإذا اسْسَعْلَى عليها رجلٌ من العدُّقٌ ثم قتَلّها 
صار في هذا كسرٌ لقلوب المجاهدين. 

وق لهذا الحديت: دليل عل خبوا زجهذاواة التسماء للك عنى والقز ني لقولفنا: 
١كنا‏ تاي الكَلْمَى» ونقومٌ على المرضى». 

فإذا قال قائل: يَلْرَُ من هذا أن تُباشِرٌ رَ المرأةٌ علاجٌ الرجل؟ 

فالجواتٌ :حتى وإن لم ذلك؟ لآن هذا حاجة أو ضرورة ولهذا دو رأ المرأةٌ 
رجلا غَرِيقَاء وهي تَعْرفٌ السباحةً وجب عليها أن تَنِْلَ وتَخْرجه. 

وكذلك العكسشء فلكلٌ مقام مقالٌ. 


() أخرجه مسلم .)١7()840(‏ 


وفي التفريق بِينَ الرجالٍ والنساءٍ في القتالِ: دليلٌ على أن المرأة إنما تُمَكَنُ من 
العمل الذي يَلِيقٌ بباء فهي لا تشَّارِكَ الرجلّ في كل أعماله ومسؤلياته» وقد جاء عن 
البيّ يكل أنه قال: «لن يُفلِصَ قو م ولا أمرّهم امرأة». 

هذا الحديثُ سو كا المرا به لفرس القين وو عليه ب كشرى؛ أران 
عا فإن كان الأول فيْقال: ما الفرقٌ بين هذه وبين غيرها؟! فالمرأةٌ لا َس ََوَلَى ولايةً 
عامةً في الحكومة الإسلامية أبدّاء ومَن ولّاها فقد خاب؛ لأخها قاصرةٌ التفكير والعقل» 
وإذا وُجد نابغةٌ من النساء فهذا نادنٌ والنادرٌ لا حكمٌ له. 1 

فإن قال قائلٌ: أرأَيتَ لو كان هناك طبيبٌ وطبيبةٌ. 

فأيّهها الذي يداي الرجلٌ؟ 

الجوات: : الرجلٌ الطبيبُ لا شك في هذا؛ لأن مداواةً المرأة للرجل إنم| تكونٌ عند 
الحاجة أو الضرورةء ولاب في مداواقالمرأق للرجل ألَايَْلوَباء فإن خلا بها فهو حرام. 

فإن قال قائل: التّهمةٌ هنا بعيدةٌ؛ لأن الرجلّ مريضٌٌء وهو قد اشتغل بنفسه؛ فبعيدٌ 
أن تتخض ل نه د اد شرزر:؟ 

فالجوابٌ: أن هذا غيرٌ صحيح؛ فإنه إذا حلت امرأةٌ ممرضةٌ جيلة برجل -ولو 
كان مريضًا- فإنها بلا شاك إذا قامَتْ تَّمَسٌّ جلدّه فسوف تَتَحَرَكُ شهوته فلا تَقَلَ: هذا 
مريضٌ. فالشيطان يَجْرِي من ابن آدمَ مَجْرَى الدمء فلا يَجُورُ أن تَخْلْوَ المرأةٌ بالرجل 
تكارايغ ولا أن يار الوح[ بالغيرأة لمداداتهنا. 


عاد 


8 
رى ممالل 


ثم قال البخاري 
4 - باب الإفلاي ءايحإ وح إلى مف 
وَسْتِلَ عَطاءٌعَنِ الْمُجَاورِ يبي يالْحَجٌ؛ ٠‏ قَالَ: وَكَانَ ابْنْ عمَرَ يكنا يبي يَوْمَ اتوي 


إِذَا صَلّى الظَهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَيَه. 

وََلَ عَبْدُالْمَلِكِء عَنْ عَطَاءه عَنْ جار «فت: دمت مَمَ الي يلي أخ1ل شَسَّ 
لوت وَجعَلامعة فليا باْحع. 

وَكَالَ أبُو اير عَنْ جَاير: َمْلَلنَا مِنَ الْبَطْحَاءٍ 
َك إِدا كنت بِمَكَة َمل النَّاسُ اذا رَأوُا الهلال» وَلَمْ تل أَنْتَ عَتى يَْم لتوِية؟ 
َْالَ لم أ يي يهل حتَى بت به براح 

هذه آثارٌ ليس فيها حديثٌ مرفوعٌ. 

والإهلال يوم التروية يكونُ قبل الظهر لمن كان مُممتّ وأما القارنُ والمفْردُ فا 
يُهِلّانٍ من حينّ أخْرّمَا من الميقات. لكن إذا نرّلَ القارنُ والمفردٌ في مكة فمتى يُهلّانِ؟ 

ول يهِلانٍ إذا رَكِبَا راحلته) منَّجِهِيْنَ إلى منى» وظاهرٌ أثر ابن عمرٌ يك أنه كان 
يصَلَّي الظهر ثم يَخْرْجٌّ إلى مِنَى . 

وظاهرٌ حديثٍ جابرٍ في صحيح مسلم أن النبيّ يل خرّجَ إلى منّى قبل صلاة 
الظهر» حيث قال جابر: فلمًا كان يومٌ التروية توَجَّهوا إلى مِتَىء فصلَّى بها النبيٌّ كله 
الظهرٌ والعصرٌ والمغربٌ والعشاء والفجرٌ. 

فعلى هذا يكونٌ الإحرا مُ بالحج للتمتّع قبل الظهرء ويكونُ خروجٌ القارن والمفرد 
قب الظهر فيُصَلُون بمّى الظهرٌ والعصرٌ والمغربٌ والعشاة. 

قَالُ الحافظ ابن حجر يدث في «الفتح» 6 ده ه): 

افوا في الوقتٍ الذي بُهِل فيه: َب الجمهوث إلى أن الأفضلّ أن يكونً يوم 
التروية» ورَوى مالكٌ وغيره باستاو منقطمء وابنُ المنذر بإسنادٍ متصلل »عن عمرّأنه 
قال لأهلٍ مكة: ما لك يَفْدَمُ الناسٌ عليكم صََغْنَاء وأنتم تَنُضِحون طِيبًا مُدَّهِنِينَ إذا 


َقَلَ عبد بن ريج لابن عر فقا 


رأيتم الهلال فأهِلُوا بالحجء وهو قول ابن الزبير» ومّن أشار ! يهم عبيدٌ بن جرَيْجٍ 
بقوله لابن عمرٌ: «أهلّ الناس إذا رأوًا الهلال». 

وقيلٌ: إن ذلك محمولٌ على الاستحباب. وبه قال مالك وأبو نَوْرِء وقال ابن 
ل ا ل 
يَُجُلُ الإهلال ليصوم : نه أيام بعدَ أن يُخْرمَ» واختّجٌ العمهوا بحديت أ الرسرة 
عن جابر» وهو الذي عله المصدُفُ في هذا الباب. 

© وقولّه في الترجمة: «للمكىٌ»؛ أي: ذا را السع. 

© وقوله الال لي الآفاقىٌ إذا كان قد دحل مكة متمتعًا.اه 

الصوات: أنه لايل إلا يوم الثامن» ومن قال مين العلماء إنه ُهَل يوم السابع ذا 
يَجدِ الهدي؛ ليتصوم السابعَ والثامنَ والتاسم فقوله ضعيفتٌ؛ لأن قوله تعالى: : مدير 
فلَجَ 4 [لتة:-٠1].‏ يَشْمَلُ من ابتداء العمرة إلى أيام التشريق» حتى وإن كان مُحِلًا؛ فإن 
النبىّ سطللعبعؤيمط قال: «دحَلّت العمرةٌ في الحجٌ». 

وعلى هذا فالصحيحٌ في هذه المسألةٍ أن المُتَمنّمَ إذا ( يَجِدٍ الِهَدْيَ فإنه لا يَخْرِمٌ إلا 
يوم الترويق وأن القارنَ إذا يَجدٍ اهدي فإنه لا يَخْرُجٌ إلى منى إلا يوم التروية. 

قَالَ ابن حجر كنا لَه في «الفتح» :)0١5/(‏ 

2 قوله: قباث العلل عن تايار سيردا عقف انماع إفاراق عن متو : 
كذا في معظم الروايات» وفي نسخةٍ مُعْتَمَدة من طريت أ بى الوقت: «إلى منّى»» وكذا 
كر بع في شرجه» والإسماعيي في مربي ولا ]يكن بياء وغ الأرل 

فلعله أشار إلى الخلافٍ في ميقاتٍ المكي. قال النوويٌّ: ميقاث من بمكة من أهلها أو 
جا ا 0 ار 

والثاني مذهبٌ الحنفية» املف في الأفضل» فاَمَقَ قّ المذهبانٍ على أنه من باب 
المنزل» وفي قولٍ للشافعي: من المسجدء وحجةٌ الصحبح ما تقّدَم في أولٍ كاب 
الحجٌ؛ من حديث ابن عباس: «حتى أهلٌ مكة يُهِلُونَ منها». 


0 
مَحرمًا.اه 

والإشكال هو: هل يكن ذلك بعد صلاة الظهر» أو يكونُ قبلها؟ والصحبح أنه 
يكون قبلّ صلاة الظهر» وأنه يُحْرمٌ إن كان متمتّماء أو كان من أهل مكدّء وأراد الحجٌ؛ 
يُحْرِمُ يومَ ثانية قبلّ الظهر إلى مِنى» ويُصَلَّي بها. 


د 
7م 0 صل لوي وم الترويّة. 


6 ره 


6- حَدّنِي عَبْدُ لابن نحي قَالّ: حَدَّثَنا إِحَاقٌ الأرْرَقَه قَالَ: حَدّ م 
سُميَانُ عَنْ عبد عيبن ريع قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَّ مَالِكِ «فثينه قَلْتُ : أخيزني بِشَيْءٍ 
عَقَلُ ناي ب أبن صلَىالظهرَ وَالْمَصرَ َو لتروية؟ قال: ىقلت فَأَبْنَ 
صل العصرير َ التَقْرِ؟ كَالَ: بالأبطح : َم قَال: انكل تنكل اراد ولك" . 

قَالَ ابن حجر 1 ني الفج 00/57 - 6 

زب قوله: «بابٌ: أين يُصَلَى الظهرٌ يومَ التروية»؛ أي: يوم الثامن من ذي الحِجَّقٍ 
وسُمُي التروية -بفتح المُتَنةِِ وسكون الراءء وكسر الواوء وتخفيفب التحتانية- لأنهم 
كانوا يَرْوُونَ فيها إبلّهم ويَتَرَوَّوْنَ من الماءِ؛ لأن تلك الأماكنّ لم تَكٌنْ إذ ذاك فيها آبارٌ 
ولاعيونٌ» وأما الآن فقد كثْرّتُ جدًا؛ وَاسْتَعْتَوا عن حمل الماء. 

وقد رَوَى الفاكهيٌ في «كتابٍ مكة»» من طريق مجاهدء قال: قال عبد الله بن عمرٌ: 
يا مجاهدٌ إذا رأيْتَ الماء بطري مكدّء ورت البناء َعْلُو أخاشبها فَخذْ حِذْرَك. وفي 
رواية: فاعَلّمْ أن الأمرّ قد أظلّك. 


وقيل في تسميته التروية أقوالٌ أخرى شاد منها: أن آدمَ رأى فيه حواء؛ وَاجْتَمَع بها. 


.)7725( )17:9( أخرجه مسلم‎ )١( 


ومنها: أن إبراهيمٌ رأى في ليلته أنه يَدْبَحُ ابته» فأضْبَح متمَكرَا يتَرَوٌّى. 

ومنها: أن جبريل تَلكتدة أَرَى فيه إبراهيجَ مناسكٌ الحجٌ. 

ومنها: أن الإما َيُعَلّمُ الناس فيه مناسكٌ الحبجٌ. 

ووجهٌ شذوذها: أنه لو كان من الأولٍ لكان يوم الرؤية» أو الثاني لكان يوم التروّيّ 
بتشديدٍ الواوء أو من الثالثِ لكان من الرَّؤْيَاه أو من الرابع لكان من الرواية. 


( قولّه: «حدّثني عبد الله بن محمد) .هو الجُْفي» وإسحاقٌ الأزرق هو ابن 


يوسُفء وسفيانُ هو الثوريٌ. قال الترمذيٌ -بعدٌ أن أخرّجه-: صحيحٌ يُسْتَغْرَبُ من 
حديثٍ إسحاقٌ الأزرق» عن التّوْرِئٌ» يعني: أن إسحاق تَفَرّد به. 

وأَظُنٌّ أن لهذه الدكٍْ أزْدَقَهِ البخاريٌ بطريقٍ أبي بكر بن عَيّامْنِ عن عبدٍ العزيزء 
ورواية أبي بكرء وإن كان قصّر فيهاء كما سنوّضّحُه لكنها مُمَابَعةٌ قويةٌ لطريق إسحاقٌ» 
وقد وجٌّدنا له شواهد. منها: عارك رعاو حار اطول وكير الح مسر 
«فلمًا كان يومٌ التروية توّجّهوا إلى منى» ئى. فَأمَلُوا بالحجح وركِبَ رسولُ الله يل فصلّى 
با القلية والعضة لحرت و العا والقيي» الحدية: 

وروّى أبو داود والترمذيٌ وأحمد والحاكم من حديث ابن عباس» قال: 0 
النبيّ يله بمئى خسٌ صلوات». 

وله عن ابن عمرٌ أنه قال: «كان يُحِبٌ -إذا اسْتَطَاعَ- أن يُصَلَيّ الظهرٌ بمنّى يوّم 
التروية». وذلك أن رسول الله صلَّى الظهرٌ بمئّى» وحديتٌ ابن عمرٌ في «الموطؤ»» عن 
افوء عنه موقوقا. ظ 

ولاب شُرَيِمة والحاكٍه ؛ من طريقٍ القاسم بن محمدء عن عبدٍ الله بنٍ الزبير قال: 
لب مالع 0 الإمامُ الظهرٌ وما بعدّهاء والفجرٌ بمتّىء ثم يَعْدُون إلى عرفة». 

م قولّه: اليومّ م التفْر). , بفتح النون وسكون الفاىء يأتي الكلامٌ عليه في أواخر أبواب 


الحح. 


ثم قال البخاريّ ككتكثه: 

14- حل حَدَثَنا عَلِيٌّ» سَوِعَ أبَا بَكْر : 0 بن عياش كَالُ حَدَّدنا عبد الْعَزِيز قَالَ: لَقِيتٌ 
نما وحَدَّنَي إسباعِيل بن أبن قال: دنا أب بَكْرِه عَنْ َيْدِاْعَِينِ قَالَ: ريت 
إلى من يَوْمَ لوي دَلِيُ أنسا مض ذَاِبَا عَلَى جار فقلتُ: أَبِنَ صَلَى الي 2 
هذا اليَْمَ الظهرٌ؟ كَقَالَ: انظ حَيْتُ يُصَلي أ مَرَاوْك فَضَ ". 

(>قوله: «حدّثنا علي. أَرّه منسويًا في شيءٍ من الروايات؛ والذي يَظْهَرٌ لي أنه -ابن 
المَدِينيٌ- وقد ساق المصتّفُ الحديتٌ على لفظ إسماعيلٌ بن أبانَ» وإنما قَدّم طريقٌ علي 
لتصريحه فيها بالتحديث بينَ أبي بكرء وهو ابنْ عَيّاشِء وعبدٍ العزيز وهو ابن رَُيْع. 

جه قولّه: «فلَقِيتٌ أنسًا ذاهبًا؛ في رواية الكشيه: «راكيًا». 

ب قوله: «انْظرْ حيث يُصَلَّي أمراؤك فصّلٌ». هذا فيه اختصارٌ يُوَضَّحُه رواية 
سفيانَ» وذلك أنه في رواية سفيانَ بيّن له المكانَ الذي صلَّى فيه النبيٌ يل الظهرٌ يومَ 
التروية» وهو بمتى» ىا تقَدّم شم حَحَشِي عليه أن يَحْرِصٌ على ذلك. فيُنْسَبٌ إلى 
المخالفة أو تفوتّه الصلاةٌ مع الجاع فقال له: (صَلّ مع الأمراء حيث يُصَلُونَ. 

وفيه إشعارٌ بأن الأمراءً إذ ذاك كانوا لا يُواظِيون على صلاة الظهر ذلك اليومَ 
بمكانٍ معين» فأشار أن نسٌ إلى أن الذي يَفُعَلونه جائرٌ وإن كان الاتباع أفضلء ولما 
خلّث رواية ابي بكريو علاقر يعن الفدر المرفوع وقَعَ في بعض الطرق عنه وهم 
فرواه الإسماعيلي» من رواية يه عبد الحميل بن بيَاوِ» عنه بلفظ : «أين صلَى النبي 46 
الظهرٌ هذا اللوواك قال: :مان حيت يِصَلى أمراؤك» . قال الإسماعيلي” قولّه: «صَلَّى) 
غَلَط. قلتٌ: ويَجْتَملُ أن تكونَ كانت: «صَلٌّ بصيغةٍ الأمرء كغيرها من الرواياتٍ 
فأشْبَعَ الناس اللا فكتب بعدّها ياء» فقرّأها الراوي بفتح اللام. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


وأغرّب ا 5-5 1 » من آخر روايةٍ أبى بكر بن 
-ه 0 00 ع٠‏ 5 0 عو 
عَيّاشٍ» فصار ظاهرّه أن أنسًا أبّر أنه صلّى حيث يُصَلَّي الأَمَراءُ وليس كذلك» فهذا 
5 ع 6 8 
بعينه الذي أَطْلّق الإسماعيل أنه غلط. 
وقال أبو مسعوذ 5 «الأطرافي»: جود إمتفاف: عن سفيان هذا الحديث» و 


يَجَوٌدْه أبو بكر بن عياش. 

وني الحديث: أن السنةً أن يُصَلَيَ الحاجٌ الظهرٌ يوم الترويةٍ بمنّى» وهو قولٌ 
الجمهورء ورَوَى الثوريٌ في جامعه: عن عمرو بن دينار قال: رأَيْتُ ابنَ الزبيرٍ صلى 
الظهرٌ يومَ التروية بمكة. وقد تَقدّمَت روايةٌ القاسم عنه أن السنةً أن يُصَلَيها بمتّى» 
فلعَلّه فعَلّ ما نَقَلّه عمرّو عنه لضرورة أو لبيانٍ الجوازه ورَوّى ابن المنذر» من طريقٍ 
ابن عباس» قال: «إذا وافث الشمس فلَيَرُحْ إل مئى) . قال ابن المنذر في حديثٍ ابن 
الزبير: إن من السنةٍ أن يُصَلَّي الإمامٌ الظهرٌ والعصرٌ والمغربّ والعشاءً والصبح بمنى» 
ناليرد فل #الايصاك: 

قَالَّ: ولا أَحْمَّلُ عن أحدٍ من أهل العلم أنه أؤْجَبَ على مَن تخَلّف عن منّى ليلة 
التاسع شيئًا. 0 ظ 

ثم روّى عن عائشةً أنها لم تَخْرّجْ من مكة يوم التروية حتى دحل الليلٌ» وذهب تُله. 

قال ابن المنذر: والخروجُ إلى مّى في كل وقتٍ مباحٌ إلا أن الحسنّ وعطاء قالا: 
لا بأ سّ أن يَتقَدّمَ الحاجٌ إلى منّى قبل يوم التروية بيوم أوتوفيق: 

وكرقه مالك وَرِه الإقامة بمكة يوم التروية حتى يُمْدِي» إلا إن أذرركنه وقسث 
الجمعة» فعليه أن يُصَلَيّها قبل أ ن يَخْرَج. 

وفي الحديثٍ أيضًا: الإشارةٌ إلى متابعة أُولِي الأمر والاحترارٌ عن مخالفة 
الجاعة.اه ش 


كاب تخ 8 


وهذا الذي حصّلٌ من العلماء إنم| هو في وقتٍ السَّعَةَ؛ فإنهم كَرِهوا أن يَخْرّجَ 
الإنسان إلى متّى قبل يوم الترويةٍ؛ لأخهم بخروجهم هذا سوف يَشْغَلون مكانًا فيا ليس 
مشروعا فيه ذلك الوقتٌّ. 

ىا أ: نهم قد كرهوا أيضًا أن يَتأَحرَ الإنسانُ في الخروج إلى منَّى عن يوم التروية» 
فالسنة أن تَخْرُجَ ضُحَى إلى متّى» وتْصَلَّي الظهرٌ هناك. 

وإن تأخَرْتَ إلى أن تَرُولَ الشمسٌء ثم تَخْرُجَ قبلّ صلاة الظهر وتْصَلّيّ في منّى فلا 
بأسّء وكانت منّى فيا عَهِدْنَاه ونحن قريبو عهدء كان بيتها وبينَ مكة مسافة طويلة؛ 
أئ: عتخراة زاوديق لكن الآن:اتصَدْت: 

وني هذا الحديثٍ : دليل على وَدَع الصحابة وفقههم؛ وحُسُنِ سيرتهم ومَنْهجهِمء 
حيث إنهم قد توا السنةٌ في أن تُصَلَّى الظهرٌ في مئّىء ونَهَوْا عن مخالفة الأمراء؛ أي: 
أمَرَاء الحتجيج. 

وعليه فإن الإنسان يُصَنِّي حيث صلَّواء فإن صِلَوًا في متّى صلَّى في منّى» وإن صلَّوًا 
في مكةٌ صلَّى في مكة؛ لأن المخالفةً شر ولكن مَن يَفْقَهُ هذا اليوة؟! 

فمن الناس اليومَ مَن يُرِيدون أن يُطَبّوا السنةه ولو كان في تطبيقها مَسَافَةٌ وهذا 
غلط عظيمٌ؛ ولايّ إذا كان ذلك ممّن يُوْيَهله» أو ممّن يَسْعَى بين الناس بأعلى صو 
قائلا: خالّفَ الأمراءٌ السنة» والسنةٌ كذاء فإن هذا يَتَرَنَبُ عليه من المفاسدٍ أكفرٌ مما 
0 يكَرنَبٌ عليه من المصالح؛ ولذا انظر -رعاك اللة- هدي الصحابةٍ في بيانٍ السنِ» وعدم 
مخالفة الأمير. 

كان أننا فته قد هم من هذا السائل أنه بره المخالنة» ولهذا ليمي له أن 
الي بكي صلّى في مئّى» بل قال له: صَلٌ حيث صلَّى أمراوّك». 

فلمًا كان السؤالٌ سؤال إثارةٍء لا سؤال استفسار لم يُخْبرْه بل قال له: «صَلّ حيث 
يُصَلَي أمراؤّك». 

نا 


ثم قال البخاري ي تخلقة: 
5 باب الصّلاة بو 


-١1"56‏ حل دكا اي نم كل : حَدَّنَنَا ابن وَهْبء قَالَ: ري تر 
عَنِ ابن شهاب» قَالّ: بن عيُ لهب باه بن حمر عن أ َلَ: صَلَى وسو 


ال يك وى رَكْعَتينِء وَأبُوبَكْرِوَهْمَرُ وَهُفنُ صَذْرًامِنْ خلاقيه" : 
الباء في قوله: البمئى). د بجني لانو العيارم أن حروب الحضان لهذا قتا 


متعددةٌ؛ فإنها تأي بمعنى كذاء وبمعنى كذا وكذاء ومثال ذلك الباءُ؛ فإنها تأتي بمعنى 
«في». ا في هذا الحديث الذي معناء وى! في قولِه تعالى: 9 وَإِنَح مون عيرم بحن 
© وَبآككَلٍ © [القناق:-م+]. أي: وفي الليل. 

كا أن «في» قد تَأَتِي بمعنى الباءِ المفيدة للسببية» كما في قوله يَكل: «عُذّبّت امرأةٌ في 
هِرّةٍ حبّسَتها»؛ أي: بسبب هرةٍ. 

شنا 
ثم قال البخاري ككتائة: 
- دنا حَدئنا آدم» قَالّ: دلا ْمُه عَنْ أبي إسْحَاقَ الْمَعْدَاِيً عَنْ حار بْنِ وَهْبٍ 


9 
ل 2 مؤي اطاعته () 


لْرَاعِنَ له كَالَ: صَلَّى با ال يكل -و نكن آمك تاكن قط وال بوى رَكْعتَين'". 

وإنها فكلّ ذلك كَل لبن للصحابة أن قول الله -تبارَكٌ وتعالى-: 8 وَإِدْاصَريهفي 
الَْرضٍ فَلِيْس عَلتَك جنا أن تقصروأ ور امن لكر إن فم بيتك أي كترًأ 4 الكفة... .]٠‏ هذا 
يد أن النبيّ ككل في ذلك: (صدقة تم دق الللامها 


عليكم فافْبلُوا صدقته) 


.)١15()5944( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١70()595( أخرجه مسلم‎ )1( 


(؟) أخرجه مسلم (585). 


ثم قال البخاري كانه : 


- د م ممع 


/اه ١5‏ - حَدَننَا قييصة بن عَقَبَةَ قَالَ: عَدََْيكُ عن الأفتش َنْ رام 
عَن عد اوّحْمَن بْنِ يد عَنْ عب اله ف كَالَ: صَليِتُ ؛ مع الي يك َكعَتينٍ كعَتيْنِه وَمَعَ 
َب بكر «طنة ومين وَمَعَ مر نه ركعي نَم تقرفت بكم الطرّقء قَيَالِتَ 
حَطي من يع همان تلان" . 

ل( قوله «اللتنه: فياليتَ حظّي من أربع ركعتان» يَدُلُّ هذاعل أنه ططثنه كان 
يُصَلّي أربعَ رَكّعاتِ مع عثهانَ ه, مع أنه ذكَرٌ أن صلاته أربعَاء ومع ذلك كان 
يُصَلّي خلقّه أربعًاء ولمّا قيل له: يا أبا عبدِ الرحمن, ما هذا؟ كيف تَثْكِرُ على عثان» ثم 
تَصَلَّ خلقّه أربعًا؟ فقال «ولتظه: «الخلافٌ شرٌّ». وصدّق حهلته. 

انر كيف كان الصحابة يناعن في الزيارة التي يَرَونَها خلافٌ السنة» وهي 
مُبْطِلةٌ عند بعض العلماء وا ود ال ال ا 
مؤلاء الذين يُنكِرُون متابعة الإمام في رمضانٌ في صلاة التراويح إذا صلَّى ثلانًا 
وعشرين ركعة فد أحتهم جالاء والناسُ يُصَلُون ولا يتب الإمائ فمشل ه_ؤلاء 
يقال لهم: اتقوا لله ولا تقوكُوا بِينَ المسلمينء وانْظُرُوا إلى هدي الصحابة فك كيف 
كانوا يَتَّقُونَ الخلاف اتقاءً بالعًّا. 

4 2 

ثم قال البخاري كَانه: 

6- - باب صَوْم يوم عََقة 

- حد دنا علي بن عَيٍاله» قَال: حَدَثنَاسُفيَانُ عَنِ الزهْرِي» قَالَ: دكا 


سَالِمٌ قَال: سَء ل م الْفَضْلِ َنْ م الْفَضْلٍ نا قالت حك الحا 
5 0 


عرلة في مراك َك بَعَدْتُ إلى التي كي بشَرَاب فَشرِية 


() أخرجه مسلم (595) (19). 
)١(‏ أخرجه مسلم .)11١()1177(‏ 


في هذا الحديثٍ : دليل على أن ما َل بعض الناس اليوم من الحَحِيجٍ من صوم 
يوم عرفة؛ استدلالا بقولٍ النبيّ ل فيه: «إنه يُكَمْرٌ السنة التي قبلّه» والسنة التي بعدّه» 
أنه خطاً. 


وإذا قيل له: كيف تَفْمَلُ هذاء وقد كان النبيٌ سالطبؤيية لا يَصومُه؟ اذَعَى أن 
الرسولٌ يكل إن) ترك صومّه رفقا بالأمة. 

فيال في الجواب عليه: محال َك الي قل صوته مع أنه برف 
بالأمة! كيف هذا؟! والأمة ليس عليها مشقةً إذا صامّتٌ هذا اليوم» وإذا قدّر أن هناك 
مشقة في صويه فالأمةٌ كلها تَِْفُ أن صوم هذا اليوم سند وليس بواجي. 

فالصوات: أن صوم يوم عرفة للحُجَاجٍ أذْنَى ما يُقالٌ فيه أنه مكروه؛ لمخالفته 

هَدْيَ النبيّ يل وقد وَرّد في ذلك حديتٌ» لكن فيه ضعفٌ» أن النبيّ اهنا نْهَى عن 
صوم يوم عرفة بعرفة. 

قف 

ثم قال البخاري ككقلثة: ْ 1 

5 باب الع وَالتكيير | ذا عدا ِنْ نى إِلَى عَرَقة. 

48- حل حدكا عند الل ليث يومف قال: ات 


- 2 - 03 - 5 


لعفي أنه َال أنْسَ بْنَ مَلِكِ -وَهُم] َادَِانِِنْ ِتى إِلَى حَرَقَة- كنف كنم تَصْتَعُو 
في هَذًا اليَوْم مَعَ رَسُولٍ اله يكه؟ فَقَالَ: َيه ون له ناجوز حلي يكنا 
الْمُكَيرٌ قلا بنك عَليه". 

لأن الكلّ ذِكْد. 

والإهلالُ هو: رفمٌ الصوت بالتلبية والتكبير. 


() أخرجه مسلم (774()1786). 


وفي هذا الحديثٍ 0 أن الصحابةً يك لم يَكُونوا يجْتوعون على 
التلبية» بل كان كل إنسانٍ منهم مُلَب لنفيه؛ ويُكَيدٌ لنفسه. 

وفيه أيضًا: إشارةٌ من البخاريّ كَدَلَنْة 4 ومن الحديث إلى أن التلبية إنما تكون في 
حالٍ السير بينَ المشاعِرٍ من مكة إلى مئى» ومن منّى إلى عرفة» ومن عرفة إلى مزدلفة» 
ومن مزدلفةً إلى مئّى» إلى رمي جمرة العقبة» وهذا هو الذي اخْمّاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية يَدَلنْكُ وقال: ل ل 
لَب وإنا تبي فقط إذا توَجهْتَ و 

نايع إل سرك إذكيف : تقول: لبيك اللهم لبيك» وأنت جالسٌ؟! 
فشيخ الإسلام تكلثه يَسْيدٍ ِل بمئل هذه الأحاديث وبالمعنى على أن التلبيةً إنها تكون 
للذي يسير. 

وذعة بسكن العتاء إن انه نليي ولوكاة بتالقاء ولو عاك فازاه وإشتةدلراعيل 
ذلك بعموم: «فلم يرَلْ يبي حتى رَمَى جمرةٌ العقبة؟. 

لكن هذا الذي قالوه إنما هو يَسْكِي سير لني اطاط من مزدلفة إلى منى» لكن 
مع ذلك لا يدْكَرٌ على مَن سُوع يُلَبّي» وهو مقيمٌ مُسْتَقِرٌ. 

+ 

ثم قال البخاري كذلئة: 

/41- - باب التهججير الواح يوم عرَفة. 

- حَدَنْنا عَبْك الله بن يُوسفَ» قَال: أَخرننا انك عَنٍ ابن شهاب عَنْ 
سَالِمٍ؛ ٠‏ قَالَ: َنب عَبدُ الْمَلِتِ إِلَى اجاج أن لامكا ابن حمر في لَب فلن 
عمرَ له وَأنامعه يوم فحن رت الشَمْسُ؛ فصَاحَ ند ُرَاوِقٍ اجاح فكَوَجَ 


وَعَلَيهِ ِلْحَفَة مُعَصْفَرَة فَقَالَ: ما كا باَب الوحمَنٍ ؟ ققال: الواح إن كنت ريه 
51-4 


يم 


السّنَّهه كَالَ: مَذِهِ السّاعَة؟ كَالَ: َعَم م كَال: كنظ : 0 أفبضن على راسي خرّح. 


آذك آ هه 


فنزل َئى َرَجَ اجا فسَارَِي ون أبي» قلت : إن كُنبت 7 ُرِيِدٌ اسه فاقضْر 
الْحُطْبَةَ وَعَجل الْوُقُوفَء فَجَعَلَ يَْظرٌ إِلَى عَبْدِ اله» فلم رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ الل قَالَ: صَدَقٌ . 

في هذا العنيف؟ اذ كنك كات طاغة الأمزاء للخلفار. ‏ . ْ 

وفيه أيضًا : بيان كيف كان رجوعٌ الخلفاء ء إلى أهل العلي؛ لأنغبةد الملك حن 
مَْوَانَ كب إلى احاح بن يوست الي المعروني بالجَبْرُوتٍ والظلم -ولا حاجاً 
إلى ذكر ما كان يَفْعَلُ- أن لايُخالِف ابنّ عمرٌ نا في الح وحصّل ما قرأنّم. 

وفيه أيضًا : حرصٌ الصحابة ب على عدم مخالفة الأمراىء إلا إن أمّروا بمعصية فلا 
طاعة لهم فيه أتروا به يُؤْحَدُ هذا من توق ابن عمرٌ حتى خروج الحجاج وسَيْرهمّه. 

قيضا : ديل على جواز نصح الابنٍ مع وجودٍ أبيه» ولعلّ أبَاه سكّتَ عن هذه 
المسألةٍ؛ لأنها مسألة سهلة» فخاف أن يشّقّ على الحَجّاجٍ بأمره بكلّ شيءء وإلا فلا 
يَخْمَى علينا جميعًا قوةٌ غَيْرةٍ ابن عمرّ عفلثنه على الدين. 

وفيه أيضًا: دليل على العمل بالقرائن؛ لأن الحَجَاج جعل يَنظرٌ إلى ابن عمرٌ ولكن 
إذا قال قائل: لماذا ل يَقلٍ انيح لابن عمرٌ: أَصِدّقٌ ا 

فالجوات: أن الظاهرٌ أنه ل يَقُلُ هذا؛ احترامًا لأبيه ابن عمرّ فاكْتمّى بالنظر. 

نا 


8/- - باب الوقُوفي عَلَى الدَابَةِ بِعرقَة. | 
اذه 0 عن ماك عن بي لطر عن عدو مَوْلَى 


عر ”مل واه ٠‏ 


اك 5 ل ارما ل لشي هال َأَرَسَْتُ لَه 
فح وروا على بر فقرنة". 


.)11١(0)1117( أخرجه مسلم‎ )١( 


كاب تج 1 


هذه المسألة اختلّف فيها العلماغ تَيْمهُافَ هل الأَوْلّى أ ن يَقِفَ الإنسانٌ بعرفةٌ راكيًاء 
أو الأَوْلَى أن يَقِف ماشيّاء و الصحيحٌ أن هذا يَرْجِمٌ إلى حال الإنسان الحاجٌ؛ فإذاكان 


الأخسَعٌ لقليه والأحْصَرَ أن قف نر عل اسار سوا كان وقول نر الج أو 
جره تليمشلء وإن كان الأنضل لعل أن يَتْمَرِدَ بمكان. ويَذْعوٌ الله وَبْنْ فيه فليتقعل 
د جد جد 


ثم قال البخاري ككذلثة: 

8- - باب الْجمْع بيْنَ الصّلاة نين بعَرّفة. 

كان إن مر نذا َانُالصّلاة َع الام جَمَع يه 

5- وقال اللَّيْتُ: حَدّك: ني عُقَيْلَ عَنِ ابن شِهَاب» قَالَ: أخبرنِي سَالمٌ أن 
اجاج ُو عَم َل اين لير قا فنا سَأَلَ عَيدَ الل فنا َيف ددا تَصْنَعٌ في الْمَوْقِفٍ 


م 2س م 


ل كر سر إِنْ كُنْتَ مُرِيدُ اسه هجر بالصّلاة يَوْم عرق فال بد ال بن 
عَمَرٌ: صدَقَ َم كاُوايَجممُونَبَْ لطر وَاْمَْر في الل َقْلْتُ لِسَالِم: أمَمَلَ 
لِك وَسُولُ اله 5ه قال سَايم: :وَهَل تَبعُونَ ِي ذَلِكَ إلاسَئنه. 1 

( قولّه: «الجمع بين الصلاتين». المرأدُ: صلاةٌ الظهر والعصرء الجمعٌ بينّهما 
ابت بالسنِه وهو جمعٌ تقديم, وإنا جمَعَ النبيّ يل هناء مع أنه كان مقيمًا بعرفة» لعدةٍ 
أسباب. منها: 

أن اناس تومو وسيرّقون إلى مواقيهم» ذكانت صلاةٌ الجماعة لمم جم 

تقديم مُجْتمعين أفضلٌ من كونهم يُصَلون الظهرٌ مُجْتَمِعين» والعصرٌ مُتَمْرّقين» ولهذا 
جاز الجم في المطرفي الب م إمكان أذيُصَي ل واحد في بت للعذره من أجل 
تحصيل الجماعة» وإلا لقيل: صَلُو العفرت جماعة: فم شرا العشاة قي جالكن. 

ومنها أن يبع وقثُ الوقوفي؛ لأن الناسّ لهم أغراضٌ من غداء» أو نوم؛ أو غيرٍ 
ذلك فَقَدّم صلاةً العصر حتى يَأَتِيَ وقثٌ الدعاءء وهم مُتَمَرَغون. 


وفي هذا الحديثٍ دليل: على أن النبيّ يهم يُصَلٌَ جمعة مع أن ايوم كان يوم 
الجمعة؛ وذلك لأن المسافرٌ لا يُصَنَي جمعةٌ» ولو صلَّى المسافرٌ جمعة لكانت صلاته 
باطلةٌ ولأمَرْناه بإعادتها ظهرّاء وهذا إنما يكونُ إذا كان على ظهر سَيْرِ أو نازلا في الب 
وأما إذا نَل في بلدٍ فإنه يمه أن يَحْضْرَ الجمعة وأن يُصَلَيَ مع المسلمين. 

يدل لكون النيّ و1 يُصَلْ الجمعة أنه خطبّ الناسّ بعد أن صلَى الظهرٌ 
والعصرّء وخطبةٌ الجمعةٍ إن تكون قبلّ الصلاة. 

ويَدُلَ لهذا أيضًا: أن التجمعة لايُجمم إلنها العضه: 


فتَعيّن بذلك أن تكونٌ صلاةٌ النبيٌ يكل في عرفةٌ هي صلاةٌ الظهر. 

جه وقوله: اوكان ابن عمرَ لشن إذا فاته الصلاة مع الإمام جمَعَ يستهما». . كأنابنّ 
عمرٌّ فاح أ لحر فل ارخا قر عض رزاكن تتدزاسة الما مع 
الإمام» وصلّى مثا في خيمته فإنه ب يَجْمَعٌ» وهذا هو الأقرب: دف 

سواء صلَّى مع الإمام في مسجد رةه أ وض معهق مسجل عرنة أو سان ق يديه 

دن ف خنا 

ثم قال البخاري كلثة: 

9 - باب قِصَر الْخطَبَةِ بعر ا 

لحيل - عَدكَا يال ؤي مَشلمة قَالَ: خْبَرنامَالِكُء عَنِ ابن شِهَابِه عَنْ َالِمٍ 
بن عَبْدٍ عَبْدِ اله أن عبد الْمَِكِ بْنَمَْوَانَ كتَبَ إِلَى الْحجَاج: نيام بعَيِْ لبن عُمَرَ في | 
الْحَج قلَ) كَانَيَوْم عر جاء بن عُمَرَ ينا تفل ونا مَعَهُ حِينَ رَاعَتِ الشّمْس 2 ,1 
قَصَاحَ عند فُسطَاطِه : أينَ هذا فَكَرَجَ ! ليه فَقَالَ ابن عُمَرّ: الرَّوَاحَ قَقَال: : الآنّ؟ قال: 
َعَم قَالَ: أنْظرني َي عَلَيَّ ماه تل إن مر ا حََى حرج قسَارَ تن وبين أي 


كَقَلْتٌ: إن كنت مد أننُصِببَ شه يوم ضر الحطةوَعَجلٍ لوف فَقَالَابِنٌ 


عمر: صد 3 
سبق الكلامٌ على هذا الحديث في نحو من هذا السياقٍ تنامًا. 


ثم قال البخاري يكالثة: 

باب التمْجبل إلى لْمَوقفي. 

كأنّ البخاريّ ييَكَلَنْةِ ل يَسْقْ حديثئا هنا؛ لأن الحديتٌ الذي قبل هذا الباب صريحٌ 
التشجيل إل الموقفية فلم بكر هناك بحائجة إل إعاديه هنا 

َال ابنٌ حجر ككتلئة: 

قولّه : : «بابٌ التعجيل إلى الموقفي». كذا للأكثرء هذه الترجمةٌ بغير حديث» 
وسقّط من رواية أبي ذٌ أصلاء ووقمَ في نسخة الصّغان هنا ما لفظه: «يدْحُلٌ في الباب 
حديثٌ مالكِء عن ابن شهاب يعني : الذي روف عن نار برعو كحورو لباب 
الذي قبل هذا -ولكني ريد آن أذغل فيداع: معاد ينني: حديئًا لاايكون تكَرّرَ كلّه 
سندًا ومتنًا. 

قلت: وهو يَقَئضِي أن أضْلّ قصلده أن لا يُكَرَّ لوا يد 
تَكْرارٍ الأحاديث إنها هو حيث يكونٌ هناك مُعايَرة إما في السندء وإما في المتنء حتى 
إنه لَوْ أخرجٌ الحديتٌ في الموضعَيّن عن شيخين حدَّثاهُ به عنْ مالكِ لا يكونُ عنده 
مُعَادا ولا مكرّرّاء وكذا لو أخرّجّه في موضعين بسندٍ واحد. لكن اخمّصّر من المتن 
شيناه أو أوْرَده في موضع موضولاء وني موضع مُعَلفَاه وهذه الطريئٌ ل يُحالفْها إلافي 
ارات ماي ار اكات ل جلها دن الاب بجا قرا 

وَنقَلَ الكزمان أنه رأى في بعض النسخ عَقِبَ عَقِبَ هذه الترجمة: «قال أبو عبد اله - 
يعني 'المصنف-: يُرَادٌ في هذا الباب اهما ديت مالك عن ابن شهاب» ولكني لا 
. أي أن أَدْخِلٌ فيه مُعادّاه؛ أي: مُكَرَرًا. 

قلتُ: كأنه م يَحْصْرِه حينئذٍ طريقٌ للحديثٍ المذكور» عن مالكِ غير الطريقين 
اللتين ذْكَرَهماء وهذا يدل على أنه لا يُِيدُ حدينًا إلا فائدة إسناديق, أو ميت كنا قدَمْنُه. 

وأما قوله: في هذه الزياذ لت نقلها الكزماني: اتإ نوي شع الهاو وب كوت المج 
قال الكزماني: قيل: إنها فارسية) وقيل: : عربيةٌ» ومعناها قريبٌ من معنى: «أيضًا». 


ب 0 
بغداد وليست بفارسية ولا هي عربيةٌ قطعًا. وقد دل كلام الصّعْانٍ في نسخته التي 
انها رعزيها وعر سن انمو اللغه- لزعو الخ عريمي يقد .اه 

إِذًا: : هي غرفية. 


2 


-١‏ ديات اولوق مرف 

4- حَدَّنَا علي ْله قالَ: حَدَكنَا َفْيَك َالَ: دنا عَمْرُو قَالَ: 
َدََنَا مد بن ير بْنِ مُطصِم؛ ؛عَنْ أبيه كُنْتُ أَطلْبُ بَعِبرا لِي. رهن يدت ثال: 
حَدَنَاسفيانُ عَنْعمِْوه سَوع محمد بْنَ ُجّعَنْ أيه يبن مما قَال: أَصْلَلتٌ 
عبرا لي فَدَعَبِتُ أَطْْهُيَوْمَ حرق ري الب بك وَاقَِا عه قلت : مَذَا وَاللهِمِنَ 
الحُمْسِء كا شاه شاه 9" 

قوله له «من السُّمْس». الْحُمْسُ المرادُ بهم: قريشٌ» ولقد كانوا لا يَقَمُون 
بعرفةٌ عَصبِةُ وجاهلية ويقولُون: نحن أهلٌ الحرم قلا ئْقِفُ إلا في الحرمء قكانوا 
يَقَفُون في المزدلفة. 1 00 

ولهذا قال جاب بن عبن الله قك: فأجاز. يعني: النبيّ ملالضهطاة حمى أنَى عرفة 
وكائتُ قريسٌ لا تَسّكٌ إلا أنه واقفٌ بالمزدلفة» كا كانت تَفْعَلُ بالجاهلية. 


2 1# 


900000000 1 
ثم قال البخَارِي ككخائه: 1 
6- حَدَكنا روه بن أ بي المَغْرَاء َالَ: حَدَئنَاعَلِيّ بن مشْهِر نيشام بن 


وم سم 


عرو كال عروة: كان الس يَطوفُون فى التاجلكة قوز إلا لشي وَلْحنْس فيش 


.)191( )1717١( أخرجه مسلم‎ )١( 


-_ 


5 كاب فج 8 م 
وَمَاوَلَدَثْ- وَكَانْتِ الْحْمْسٌ يَحْتَبُونَ َلَى النَّْسِء يُمْطِي الرّجُلُ الرّجُلَّ الاب يَطُوفُ 
ًا وَتنطي الم مزالاب طوف فيه قمَنْ 3م عْطِهِ الْحُمْسٌ طَاف بالْبَِتِ 
ينه كاف جع لاس من عات وفيض انس من ججنع. قَالَ: 
وََخبَرَنِي أبي عَنْ عَائْشَةَ قضاء أن مَذْه الآيََنَرَلَتْ فِي الْحُمُس: « 5 واف 
حَيثٌ اص آَلصَاسٌ © [التعق:٠.].‏ قال: 0 

في قوله: «ط شم أَفِيصُوأْمنَ حَيَتُ أكحاص ألكاس 4 [لتقة:1]». دليلٌ على أن 
الوقوفٌ بالمزدلفةٍ يكونٌ بعدَ الوقوفٍ بعرفةٌ» فلو أن الإنسانٌ وقّف في مزدلفةً قبل 
عرفة ثم ذهب إلى عرفةً» ووقّفَ بها ثم خرّجَ من طريق آخرٌ -لا يَأَنِي مزدلفة- إلى 
منى فإنه لا يُعْتَبَرٌ واقفًا بمزدلفة فلا بد أن تكونٌ مزدلفة بعد عرفةً. 

ظ لمن ف 

ثم قال البخاريّ يكزالثه: . 

17- بات الشبر إذا كلع ون غرلة. 

دل - حَدَّثنَا عبد ال بن يُوصف» قَال: امالك عَنْ ِنَم بْنِ صُرْوَةَ عَنْ 
بيه بأنّهُقالَ: ميل أشاعة وأناجال ءا كَبْففَ كَانَّ رَسُولٌ اللا 5 بير في حَجَة اوداع 
نفع ؟ قال: كَانَ ِلْوَق وجَدَ وض قل َم : وَالئص: قوق العتق. 

قَالَ أو عَيْد اللا: فَيحوَة: نسم وجح وات فج وكذِكَ رَهوَةوركَاء 
مناص: لَيْسَ حِين فِرَار"". 

© قوله كذآثه: مناص: ليس حينّ ففرار». يشيرٌ به إلى قولِه تعالى: #وَلَاتَ حِنَ 
منَاسٍ © [7:8:5]. أي: ليس الحينٌ حينَ فرار. 


(0) أخرجه مسلم .)1١7()11١١19(‏ 
(1) أخرجه مسلم (1545) (187). 


وفي هذا الحديث: كيفيةٌ الدفع من عرفةٌ» إذا كانّتِ الأمورٌ تأتي للإنسانٍ على هواه 
فإنه يَذْفْعْ بسير مُطْمَئنّ وإذا و و -أي: مُتسَعَا- أسْرّعَ» وقدكان 0 َكل 
خبن دقع من عرقة قن شق لنعيزه الزماع حتق إن رآسها لصب مؤرة رخله» يعني 
أنه قد جذدَّبَ رقبتها حتى وصَّلّ الرأس إلى موقع الرخلء وكان يقولُ بييه: «السكينةً 
السكينة». لكنّ هذه الحالٌ قد د يت الأ» الله إلا أي لشخصن طريق خا ب 


ليضف 

ثم قال البخاري 15ة: 

و - باب الول بَْنَ عر وَجَمع. 

ات - دك مسد َل حا نحن يشت بن سهد بل عيذ عن مُويسن 
بن عقب عن كُرْبٍ مَْلَى بن عباس عَنْ سام بن رد خا أن الي و > حَيِتُ أَقَاضَ 
ِنْ عَرَََ مال إِلَى الشّعْب» نَقَضَى حَاجَيه وض كد تيا رَصُولٌ اله أمصَلْي؟ كقالَ: 
«الصّلاة أُمَامَكَ)". 

يُؤكَذّ من هذا الحديث: أنَّ الإنسانٌ لا يُصَلَي إذا دقَمَ من عرفة إلا في المزدلفة 
ولو تأر مام يَخْش خروج الوقتٍ -أي: : متتصفت الليل- فإن خشي خروجٌ الوقتٍ 
نَل وصلَى في أثنء الطريق» فإن ليت له لكثرة الزححام في السياراتٍ فلْصُصَلٌ على 
راحلته للضرورة» ويفْعَلُ ما يشتطيع من الواجبات» ولكن لو صلَّى في الطريقٍ مع 
السَّعَةٍ فهل تَصِحّ صلاته؟ 

الجوابٌ: ذهب ابنُ حزم إلى أن صلاته لاتَصِحٌ؛ لأن النبيّ بكلهِ قال: «الصلاةٌ 
أمامّك)؛ يعني: في مزدلفة» وعليه فلو صلَّى في الطريق لم نصح صلائه. 


.)1717()118٠( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 كاب امتح 8 


لكنّ قولّه هذا 7 أثه ضعيفٌ؛ لعموم قو الاي ي: جلت ل الارض مسجدًا 
وطهورًا». ١‏ ظ 

وهو 2 إنما قال: «الصلاة ناتك لأنه أَرْقَقٌ بالناس» أر راثم لوأن لعج 
ُو ليصَنُواالمغرب والعشاءء واليلٌ قد أسْدَلٌ ظلاته» أليس يكو في هذا مشقة؟ 7 

الجوابٌ: بلى» بلا شلك ولايَعْرفُ مقدارَ هذه الممشقةٍ إلا مَن حَجّ على الإبلء ” : 
والنبي وَل يريد الزفق بأمته» فأخر صلاة المغرب حت يَصِلَ إلى مزدلفة ويَنِْلَ الناس 
مرةً واحدة.- 

فالصوات: أن الصلاةً د ع في كل مكانإلافي لأماكن الممنوعقء وأ نات لو 
صلَّوًا فيها بِينَ عرفة ومزدلفة فلا باس ويكونُ قوله يكِ: «الصلاةٌ أمامك». من باب 
الرفق بالناس. ش 

558 : 

ثم قال البخاريّ آئه: 

4- حَدَّثَنا مُوسَى بن إسَاعِيلَ» قَالَ: ل 
الل بْنُ عُمَرَ نا يَجْمَعْ بيْنّالْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ بجَمْع َيْرَ هيمر ِالشّمّب الَّذِي أَحَلَهُ 
2 شرل اه 4 يشل يض و طا مضل حَنَى يُصَلّيَ بجَمْع جمْع ". 

هذا ما كان يَفْعَلّه ابر عمد فنا توح به مواقم النبيّ يِه حتى إنه «لئقه كان 
يَفْعَلُ ذلك في الشيء الذي ولع مه 3ه انذاقاء وعنذا من جنناز بحي ماق لاب 
الرسول ماعط لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كقالئة: : هذا الأصلٌ خالقّه فيه 
غيرٌه من الصحابة» فقالوا: إن ما ل يَظْهَرْ فيه نيةٌالتعيٍّ فإنه لا مُشْرَعٌ اتباعٌه عَكَبِْدٌ فيه . 

والذي يَظْهَرٌ لي أن ابنَ عمرٌ معذورٌ في ذلك؛ لأن الداع له عليه هو قوةٌ محبتِه 
لاتباع آثار النبيّ ا ومع ذلك فإننا لا ئرَى أن يََعَبَدَ الإنسانُ بمثل هذا. 


.)81( )017١7( أخرجه مسلم‎ )١( 


وء 


ونظيرٌ ذلك: تتبّحُ النبيّ كل للدباءِ على الطعام؛ فإن بعضّ الناس قال: إنه يُسَنَّ أن 
يتتبّحها الإنسانٌ في أثناء الطعام فنقولٌ: لا فإن هذا مما فعله الني كله بمُقتَضَى شهيته. 

لكن قد يقولٌ الإنسانُ لقوة محبته لاتباع الرسول أَفْعَلُ هذا؛ لأنّ الرسولٌ فَعَلّه 
وأئّي إذا فعَلْتّه أزتاحُ وَفْرَحُ بهذاء ولا يكونٌ ذلك مني على سبيل التعيّدِه كما أن الإنسان 
إذا أَحَبَّ شخصًا اقْتَدَى به في كلّ أفعاله» حتى في نَبَراتِ 0 


د 1 
ثم قال البخاري كآنه: 


6ج وسوس 22-0 من # وود موه ِه 0 رورمةه 
48- حَدَثنًا قتيبة» قال: حَدَتْنا إش]عيل بن جغفر, عَنْ تُحَمّدٍ بن | حَرْمَلة 
عو 


٠ه‏ عشقمه 56 0 2 سه ع يمه 0 إقلء وك 2 الاي سس 
عَنْ كرَيْبٍ مَولى ابْنِ عَبّاسِء عَنْ أَسَامَة بنِ رَيْدِ عتلئته. أنه قال: رَوفت رَسول اللا مَك 
ارس 2176154 36 ار إن ملف نك * > إيك مه كر 2 2 1 :21 
مِنْ عَرَفَاتِ فل) بَلَعَ رَسُول اللا يك الشعبَ الأَيسَرَ الَذِي دُونَ المُرْدَلمَةِ أنَاحَ فبَال ثم 


شاه مضه 2 06 د 2 ل > توم م" د 0 ه 2 و ََ 010 
جَاءَ فصَببت عَليّهِ الوضوء, فتوضأ وضوءا حَفيفاء فقلت: الصّلاة يَا رَسَول الله؟ قال: 
و م مير 


َه 0000 0 2 0 3 ٠وةراصمم‏ م را اه يا ري 2 
«الصّلاة أَمَامَكَ) فَرَكِبَ رَسُولَ اللا يه حَنَّى أنَى المزدّلفةه فصلى ثم روف الفضل 
- 0 صَكَيَأْالَ 9 )0 
رَسول اللا يك غداة جمع ". 


8 


م" 


٠ 
دك بن‎ 


- 
8 


- قَالَ كُرَيْبٌ: حبري عَبدُ لابن عباس با عَنٍ الْفَضْلِء أن رَسُولَ 

في هذا الحديث فوائد: منها: تواضمْ النبق مطامط حيث أزدّف غيرّه على راحلقّه؛ 
ولو كان عندّه من الكبرياءء شيءٌ لَقَالَ: يكت مني اد 

وحتى عندّما أزدّف يل أزدَفَ أسامة بن زيدء وهو موْلّى من الموالي؛ وأَزْدَفَ 
الفضل بن العباس» وهو من صغارٍ بني المطلب. بل هو من صغار بني هاشم وم 
يُرْدِفْ أهل الجاه والشرفي والكبارٌ من الصحابة. 


)0 أخرجه مسلم .)155()158٠(‏ 


حكن تج 4 


ومنها: شدةٌ حياء النبيٌّ يكل حيث مال إلى الشَّعْبِء ونرّلَء وبال» وهكذا يَنْبَفِي إذا 
أزاه الإنسان أنيول: او يمو ل أن تتعد تح لازاه الناسء أو يسدر ت] ونستره عنن 
الناسل؛ لأن ذلك أبلغ في الأدب والحياء. ش 1 

ومنها: جوازٌ التصريح بكلمة : «بال»» فيجورٌ أن تَخاطِبَ سَخْصًا آخرٌ فتقولٌ له 
مثلا: هل بُْتَ؟ ولا يُعَذُ هذا سوء أدب» ولهذا قال صاحبٌ الفروع: الأوْلّى أن يقولٌ 
الإنساثٌ: أبولُ» ولا يقولٌ: أِيقٌ الماء؛ لأنه ل مرق الماء» وإنما أراق البولٌ. 

الناس عندّنا الآن يَسْتَنْكِرون أن يقولٌ الإنسانٌ: أبولٌ» ويقولون له: أليس عندك". 
دن كينت تقول: أبول؛ ' 

وبع الناس يي عن ذلك بقوله: فض الوضوة. وله تقول؛ إذا ججرّى العرتُ 
بالاستحياء من التصريح بهذا: أن الأولَى اتباعٌ العرفيء تقول الأذلى أن صرح تَبَعَا 
للسلفي؟ | 
الجوابٌ: أن هذا فيه تَردّدُ عندي, ولكني أُمِيلٌ إلى الأول؛ فمادام الناسٌ لا يَعْرِفون 
هذاء ويَسْتَيُكِفون من الإنسانٍ إذا قال ذلك فالْأَوْلَى أن لا يقولٌ ذلكء وأن يَتَبِعَ العرفٌ 
في هذاء وهي ليست مسألةً تعيّدِية ولكنها مسأل يَنْطِقٌ بها الناسٌ حسَبَ أعرافهم. ٠‏ 

ومنهاء جوز مغونة المتوغي؛ لآن أبابة جاقن صب عل النبي 308 وفسوءة» 
. ومن ذلك أيضًا : فعلٌ المغيرة «لئغه مع النبيٌ يك كذلك. 

ومنها: أن الوضوء يكونُ خفيفًاء ويكون سابغّاء والوضوءٌ الخفيفٌ ليس معناه أن 
يَقتّصِرٌ الإنسانُ على بعض الأعضاءء وإنها معناه: أن لا يُكَرّرَ العَسْلَ هذا هو الظاهرٌ. 

وإنا فل اطهط ذلك؛ لبلا يتحر الناسٌ في السيرء فالوضوءٌ الخفيفُ أعجلٌ 
من الوضوء المُسْبَغ . 

ومنها: أنه لا د يس أن يُصَلْيَ الإنسان صلاةًالمغرب في أثناء السير من عرفة إلى مزدلفة. 

ومنها: أن الدّواةَ تَتهئانة قد يَحْذِفُون بعضّ الأشياء إما لنسيانهم إياهاء وإما لأم 


ميا را شن لاسا وما قار ‏ معلل ب قار 


إقامةً ولا جَمْعَاء لكر الأحاديتٌ الأخرى يِيّنَتْ هذا. 

ومنها: أن التلبية لا تقْطَمُ في الحجٌ» سواء كان قرا أو إفرادًا أو حجٌ تمتّمء إلا إذا 
شرّعٌ الحاجٌ في رمي جمرة العقبة؛ ولهذا قال الفضل: إن رسول الله كه 1 : يَزَلَ يُلْبّي 
حتى لم الجمرة»؛ وذلك لأن الجمرة هي ابتداء التحذّل؛ قانه ]فرعيو عل 
والتلبيةٌ إنما تكونٌ ابتداءِ الشْسك. 


00000 
ل 
4 باب أُمْرِ الي كله بالسَكِيئةٍ عِنْدَ الإَاضَةٍء وَإِشَارَتَه ِلهِمْ بالسّوطٍ. 
-1١‏ حَدَئَا سَعِيدُ بن أبِي ميم قَالَ: حَدَّنن رايم بن سُوَيْقِ قال: حَدئني 


مووي 


عَمْرَد بْنُ أبي عَمْرِو مولي الْمُطْلِبِء أخبرني م 1 سويد بن بير مَولَى وَالبةَ الكوِي» قَال: 
دي انبا فنا فد أنه دَقَمَ مع التي يك يَوْمَ عَرَفَة فَسَوِعَ مِعَ التي لم م 
عيبا وَعَرَاوَصويا الإبال: سوط لَه قال :"ها اناس عَلَيْكُمْ 
بالسّكِيئقٍ فَإِنّ نايرس بالإيضَاع». 

أَوْضَعُوا: أَسْرَعُوا. خلالكم: مِنّ لكلل يَيَكُ. #وَفَجَرنا خِللَهُمَا 4: بينه]". 

هذا الحديث هو كما سبَّقّ» فيه أن النبيّ كَل أمَرَ بالسكينة؛ لأن الناسٌ كانوا 


9 5 أ 2 0 5 2 .بوه 2 
يَضْرِبون الإبل ضربًا شديدًاء ويزجرونها زجرًا شديدًاء وهذا يَؤْلِمُها بلااشك. 


052 


(0 أخرجه مسلم (1785) (17148). 


م 3 أن مشج 1 02 


ثم قال البخاري ككتلينة: 

- - باب الْجعَنَ الاين املق 

6/1 1- حَرَينا عبد اللا ين يُوشف» قال: َخْبَرَنَامَاِك عَنْ مُوسَى بْن عُقَبَة عَنْ 
رنب عن أسَامة بن دا سوم يشُول: ع وول اله ةن عَرَهَة َل 
ل ا الصَّلاة ققالَ: م 


دم بور روس ا 


تيده في مثْزه أي ا ري 

هذا الحديث فيه: زياد عل مادق وهي: أنه يل توَضَأ مرةً أخرى وضوءًا 
سابعًا في مزدلفة. 

ويُسْتَقَادٌ من هذا الحديث: أنه لا يُشْتَرَطُ التوالي بين المجموعمّينِ إذا كان الجممٌ 
جمع تأخير؛ لأن جمع النبيٌّ ملفطاهطاما في المزدلفةٍ بينَ المغرب والعشاء إنم| هو جمع 
تأخير بلا شكُ؛ لأنه يل دهم من أقْصَى عرفةً من شرقيّهاء فهو لا يَصِلُ إلى مزدلفة إلا 
متأشرّاه ولاسيًّا أنه وقّفء وأناخ بعيرّه في أثناء الطريق» وبال» وتوّضّأء فيكونُ الجمع 
هنا جمعٌ تأخير بلا شك. 

وهو يكل هنا صلَى المغربً» ثم أناخ كلّ إنسانٍ بعيره في منرله» وهذايَْقَاجُ إلى 
وقته فيسْتَفادٌ منه أن جمع التأخير لا يََُْطُ فيه الموالاء بين المجموعتن. 

وأما جمعٌ التقديم» فقيل: إنه ‏ يَمْتَرَطُ فيه الموالاةٌ بِينَ الصلاثين» وهو قولٌ أكثر 
أهل العلم. 

وقيل: لا ب؛ يُشَْرَط. وهو اختتيارٌ شيخ الإسلام اه بن تيمية 5 يَدَلنْهُ ووجة اختياره: أنه 
ذا وُجد سببُ الجمع صار اَن وق واحدّاءفيكون لك لك أن تَصَلَّيَ الصلاتين جمعّاء 
أو أن تُمَتّدهماء فأنت الآن في سَعَة؛ لأن الوقتّ وقتّ واحد. 


.)5553()1780( أخرجه مسلم‎ )١( 


وقولّه تكخلثة قويّ بلا شكُ؛ لأن معنى الجمع هو ضمٌ الوقتٍ إلى الوقتِء فيجورٌ 

أن تَصَنَّي في أولٍ الوقتء وفي أوسطٍ الوقتء وفي آخر الوقتء جمعًاء ويجورٌ كذلك أن 

تصَلْيّ واحدةً في أولٍ الوقتِ وواحدةٌ في آخره؛ لأن معنى الجمع التوسعة على الناس 

في هذاء إلا أنه إذا رأى الإنسانُ الاحتياط» وأن لايَفْصِلَ بينَ المجموعتين إذا كان 
و مه .6 * وى اله 
الجمع جمع تقديم فهذا خير. 


0000 
ثم قال البخاري كككآثة: 
97- باب مَنْ جَمَعَ بينه] وَل يَتطوع. 

7 - دنا 51م قال: حَدَثنا بن أبي ذئُب, عَنٍ الزْمْرِي عَنْ سَالِمِ بن عَبّدِ اله 
عَنِ ابْن عُمَرَ فنا قَال: جَمَعَ الي له بَيْنَ الْمَغرِبٍ وَالْعِشَاءِ بجَمْع: 5 
َم َك مسح ينه وَلا على إِثْرِكُل ويه" 0 


_- 
02 
# ا 7 


قولّه: «يُسَبّح)؟ يعني : تتفل . 
0 


ري 
ثم قال البخارى ينادم 


000 مو 0 


4- حَدَئَنا حَالِد بْنُ لَب قال: حَدَتَنا لين بْنْ بلال» قال: حَدَبَنَا يَحْيَى بن 
22 #6 ورا ا اوم واس لمرو ا ا 0 
سَعِيدٍ قَال: أخبرنِي عَدِي بْنُ نَابتِ» قَال: حَدَتنِي عَبد اللا بن يَِيدَ الخَطوِي» قال: حَدئني 
8 7 2 0 عض ام 0 0000000 36 1" م 
بو أيُوبَ الأنْصَارِي أن رَسول الله كك جَمَعْ فِي حَجَةٍ الودّاع المَغرِبٌ والمشاء 
بالمُرْدلِفة". 


2008 


.)47( )17١7( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)580( )1141/( أخرجه مسلم‎ )1( 


كدان اتج 4 


يس قولّه: «بالمزدلفة». هذا المكان يُسَمَّى المزدلفة: ويُسَمّى أيضًا: جَمْعَاء 
وَالمشْعَرَ الحرامً» وهو قد سمي المزدلفة من الازدلانيء وهو الاقترابٌ؛ وذلك لأنه 
قريبٌ من مكة. 

وسُمي جمْعًا؛ لأن الْحَجَّاجَ من قريش وغيرها يَجْتَمعون فيه. 

سمي المشعرٌ الحرام؛ لأنه في الحرم) والمشعرٌ الحلالٌ هو عرفة. 

ذا :لها قلاثة أسياء» ورب يكون له افش كر هذا هو الدق يخط د الآن: 

112 

9 -باجاكن أن واه كل وكة به 

ه/ا5ا- حَدَكناعَمْرو بن حال قال: حَدََّنا مير قال: حَدَّنَنا أبُو إسْحَاقٌ» قَال: 
سَمِعْتُ عَبدَ الرَحْمَنِ بن يزيد يَقُول: احج عَبدُ اله «له كينا الم َلقَةَ جين الأدَانٍ 
موقا من ذلِكَ روج جلا دنواب نم مصَلَى الْمَغْرِبَ وَصَلَ بَمْدَمَا 
رَكْعَتَيْنِ نم عا مشَائهِ على أمَرَ ات دن وَأَقَام. قَالَ عَمْرُو: لا أَعْلَمُ 
الَّكَ امن زَُير؛ َم صَلَّى الْعِشَاء رَكْعََينِ هَل طلََ الجر كَال: | إِنّ النبِيّ بك كان 
لا يُصَلّي هذه السّاعَة 5 إلا هذ الصّلاةٌ في هذا الْمَكَانِِنْ هذا ْم قَال عبد اله :هه 
صَلانَانٍ تُحَوّلانٍ عَنْ وَقيه): صَلاهٌ امِب بَعْدَ” ميتي النَّاسُ الْمُْدََِهَ وَالْفَجْرُ حِينَ 
يبرع الفَجِرٌ كَالَ: رَأَيِتُ التبىّ كل يَفعل. 

في هذا الحديثٍ : أن ابنَ مسعودٍ علتنه وصّلٌ المزدلفة قريبًا من العَتّمَةٍ؛ يعني: 
فركا من وق العقاءفضلى المدرت وحدها باذاق وإقامة قت خنى :تو ضلى 
العشاءَ وحدها بأذانٍ وإقامة. ٠‏ 

فيؤْكَلٌ من هذا: أنه إذا وَصَّل الإنسانُ إلى مزدلفة قبلّ خروج وقتٍ المغرب فإنه 
يُصَلَّ المغرب أولاء ثم يَنْمَظِرٌ حتى يأ وقتٌ العشاء. 

لكنَّ هذا ليس على سبيل الوجوب؛ لأنه مسافرٌء وله الجمعٌ ولو ل يَكُنْ عليه في ذلك مشقةٌ. 


ثم إننافي لوف الحاضر توجد عل الإنساد مشقةٌ لو صلّى المغربٌ» ثم لتر إلى 
العشاءة وذلك من جهة الاو 3 لأن الزأة قد يكون ميدومًا فى المكنان اللي ينرل فيه 
وقد يكونٌ بعيداء فإذا ذمّبَّ الإنسانٌ لتحصيله؛ فربًا يَضِيعُ عن صحبه؛ وما دام الأمرٌ 
-والحمدٌ - واسمًا فإتنا تقولٌ: منى وَصّلْتٌ إل مزدلفة فصّل المغرب والعشاء. 

وما يُسْتََادُ من حديث عبد اله بنِ مسعود: أن النبيّ يك كان يُبَكُرٌ بصلاةٍ الفجر 
يومَ العيدٍ صباحَ مزدلفةً؛ وذلك من أجل أن ينس الوقث للذكر والدعاء؛ لأن ما بينَ 
صلا الفجر ودفع الناس إلى مّى مَحَل ذكر ودعاء. 

01210 

ثم قال البخاري كاَثة: 

- باب نقد ضَعَقَة أ َيل نامز لِفَويَدْعُونَ» وَيْقدمُ ذا عَابَ القَمَرُ. 

5- دشنا يخم يسبَى بن بُكَبرِ دنا ليت عَنْ يُونْسء عَنٍ ابن شِهَابٍ َال 
صَالِم: وَكَانَ عبد الله بن عَمَرَ قا عدم ضَعَفَة أ َقُونَ عند الْمَشْمَرِ حرم 
الْمرْد ةليل قيَذكرونَ الهم يدا لَّهُمْ؛ نُمَيَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْيَقِفَ الإِمَام وَكَبِلَ أنْ 
َه َه من بَْدم وى إِصَلاوَالَجوَْهُمْمَنَْْدَم َم لِك كِكَمُوا رصا 
الحم وكَان] ان شعن نظا يثول: أَرْخصٌ في أولَيِكَ رَسُولُ الله كله" . 

لاشكٌ أن الأفضل البقاءٌ في مرَْلِفَةَ حتى يُصَلَيّ الفجرٌ ويَذْعْوٌ ويَذْكرَ الللعند 
التشعر الجزازة وله أن دقو افافى أي مكاوامين مزدافة اقول البيي لقا 
«وقفتٌ هاهناء وجمع م كلها مَوْقِف). 

لكن إذا كان هناك ضعفٌ في الشخص؛ إما لكِبر» أو لمرضء أو لكونهم إناناء 
فلهم أن يَتَعَدّمواء فيَدْقَعوا من مزدلفة إلى متى؛ لأجل أن يَرْمُوا قبل زحام الناس» ولكن 
متى يَنْضصَرٍفون؟ 


() أخرجه مسلم .)704()١596(‏ 


ا :؟ كا تج 1 لماه 

الجوابٌ: قَالَ كثيرٌ من العلماء: يَنْصَرِفون إذا الْتَصَفَ الليلٌ؛ لأنه إذا انْتَصَفَ الليل 
ورا اق كا بوه اناير 

وقال بعضهم: بل يَنْصَرِفون إذا غاب القمرٌ. وهذا يكونٌ إذا مَضَى تُنّا الليل» 
وكانت أسماءٌ بنتٌ أبي بكر متها تَْعَل هذا؛ ولهذا قال البخاريّ كَلثة: «وَيْقَدَّمُ إذا 
غاب القمرًا. 

وني هذا الحديثْ:دليلٌ واضحٌ على أن مَن جاز له أن يَتَقَّدَّمَ مِن مزدلفة إلى منّى 
فإنه يَرْمِي متى وصّلّء حتى لو وَصَل قبل الفجر بساعة ولهذا جاء في هذا الحديث: 
«فمنهم مَن يَقَدَمُ مئى لصلاةٍ الفجر. ومنهم مَن يَقَدَمُ بعد ذلك». 

فقوله: الصلاة الفجر»؛ يعني: وقتّ صلاةٍ الفجرء فإذا وصَلُوا رموًا. 

وأما قول بعض العلماء: إنبم إذا وصَنُوا لايَرْمُون حتى تَطْلُمَ الشمسٌُ فهو قولٌ 
ضعيفٌ» والحديثٌ الذي فيه: «أَبيَي لا تَْمُوا حتى تَطْلْمَ الشمسٌ». ضعيفٌ. 

فالصوابٌ: أنَّ مَن وصّل إلى منّى ممّن يرخص له أن يَتقَدّمَ فإنه يَرْمي منى وَصَل» 
وإلاما الفائدةٌ من تقدمه. 

وأيضًا فإننا نقول: إن رمي جمرة العقبة هو تحيةٌ مِئّى؛ ولهذا رماها النبيٌّ يكل على 
بعيره قبل أن يَذْمَبَ على رحله. 

وفي قولٍ ابن عمرٌ يقلا: «أ ححص في أولئنك رسولٌ الله يله دليلٌ على أنَّ تقَدمَ 
الضعفاء ء من الأعل بالليل مرفوع إلى النبيّ يق وني الوقت الحاضر» الواقع أنك كَل 

تقول : كل الناس ضعفاءٌ لأنه يَحْصُلٌ لهم من المشقةٍ الشديدة مالم يَكُنْ يَحْصُلُ في 
عهدٍ النبي كلك وذلك من وجوه: 

الأول:كثرةٌ الحجّاج. 

الثاني غَهْمٌ اجاج وعنفهم. 

والثالث:اختلافٌ اللغاتٍ؛ لأنك لو زْحَمّك أحدٌ ليس على لغْتّكء. ثم صرَّخْتٌ 
قائلا: أَنِْذء أَنْقَذْنيِ» فإنه قد يَظُنٌ أنك تَسْبُّ؛ لأنه لايَعْرِفٌ لغتّك. فيَزِيدٌ في زحامك. 


وهذا بخلافٍ ما كان فيعهدٍ الرسول وك فإهم كانوا كلّهم عرب يَفّْهمْ بعضُهم 
5 عضر 

والرابع: أن الناس اليوم يُعْتَقِدون أنهم يُرُمون الشياطينٌ» فتَحِد أحدّهم يتول: 
رمَيْتٌ الشيطان الكبي وتَّجِدٌ الآخرٌ يقول: رمِيْتٌ الشيطانَ الصغيرٌه وتَجِدٌ الثالتٌ 
يقول: رمَيّتٌ الشيطانٌ الأؤسط. ا 


ويُحْكى أن رجلا بَدَويًا أتَدّ واحدًا وعشرين حَضَاةً في اليوم الحادي عشّْرٌ 
ورماها ججيًا بيد واحدة على ججرةٍ العقبة وقال للشيطان -على حدٌ رَعْوِه-: مذ هذه 
تَقَاصَمْها أنت وعيالّك! فانْظّروا كيف وَصّل الجهل إلى هذا الحدٌّ العظيم. 

والمهم: الآن أنه إذا كان الإنسان يَعْيَقدُ أنه يي الشيطالا» فسيكوث في رميه عنفتٌ شديد. 

ونسْمَعُ أن بعض الناسس -والعياذً بالله- إذا مَل على الجَمْرةيَسْتم ثم ويَلْعَنُ) 

قر أنت الذي فرَّفتَ بيني وبينَ زوجتي. أنت الذي نكَّدْتَ عل حيات» ثم 
يَضْرِبُ» وقد تُشاهِدون بعض الناس يَضْرِبُون بالتّعَالِ والحجر الكبيرء والشَّماسِيّ 
وهذا 1 معي ولقه مدت يعرف قبل أن تل هذه الجسزة رجاه وآمرا راكيين 
على الحصّى في جمرة العقبة» ومعّهما جِدّاءان» يَضْرِبان بهمّا العمود» والناس يَضْرِبُوم) 
بالحصى. وكأنّهما يقولان: 

هل أن إلا إضبَعٌ يت وفيس بيلٍ الله مالْقِِتٍ 

فلهذه الأسباب تَرَى أنَّ الناسّ الآن مَعْذُورون إذا انُصَّرفوا قبل الفجرء فأما مَن 
كان ضعيفًاء فهذه هي السّنّهه وأما مَن لم يَكنْ ضعيقًا فهو تابعٌ لضعيفيء أو هو نفسّه 
يَرَى أنه إذا ذهب قبل الوقتء ورَمى بِطُّمَأَيبةٍ وتكبير وتعظيم لشعائر كان أحسنّ من 
عو ل عار الرحامو ولا تذرى ايخر ار يعوث 8" 


ثم قال البخاري ككقلتة: 
1107 حَدََْا لين بن حَرْبٍء كال: ل را ا و ل سن 
٠‏ عِكرِمَة عَنِ ابن عَبَّاسٍ : تيه قال بعتي وَسُولُ اله يلون جع يبل". ش 


ع 


رلك اندطفة كان مغر فد نار لاحتلام وهل يقال: إن هذا البَعْتٌّ رخصة 
وق ة بمعنى: أن نقول: يسن للضعفاء الذين لا يَسْتَطيعون المزاحمة أن يتَقَدّمواء 


فيرْمُوا قبل حطمةٍ الناسء أو نقول: 2 

رت الذي يَظْهرٌلي الأول وهر مُسَرٌ لهؤلاء أن يَتَقَدَّموا؛ وذلك لأنّ 
النييّ لجؤي بعت الضُعفاءء : ثم إن تقدّمَهم إن هو لأمرِيتَعلَنُ بالعبادق» وهو الرمي 
عن طَّمَأنين وسكونٍ وهدوءء فيكونٌ أفضلٌ من مراعاةٍ الوقتء كما هي القاعدةٌ في 
العبادات كلّها. 

ولهذا قُلنا: إن صلاةً العشاء الآخرة الأفضلٌ فيها التأخيرٌُ وإذا عق على الناس 
فالأفضلٌ التقديمٌ؛ مراعاةً لأحوالٍ الناس. 

4ن 
5 قال البخاري كَدَلَه: 


وروع 


١‏ - دنا علي قَالَ: حَدَّكَنَا سيان كَالَ: أخبرنِي عُبِيدُ اللا : بن أبي يزيد أنه 
سَوع لبن عباس فنا يقول: نان كد لي لله لْمَُلَِة ني ل مده أل 

١5/9‏ - حَدَثنَامُسَذَفُ عَنْيَحَى عَنِ ابن ريج قَال: دكي عَبْهُ الامَوْلَى 
أنياء» عَنْ نات هالت به بجع عند ْمَل امت مُصَلَي :قَصَلّتْ سَاعَة نم 
قَالَتُ: بتي مَل عَاب الْقَمَرُ؟ قَلْتُ: لاء مَصَلَّتْ سَاعَةَ ماتيا بنَيّ مَل غَابَ 


2 ل 


ا ا ال ل ل 0 2-2 دي 2 
القَمرُ؟ قلْت: نَعَمْ قَالت: فَارْتَحِلُواء َارْتحَلْنَا وَمَصَيْنا حَتَى رَمَتِ الْجَمْرَة ثم رَجَعَتَ 
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رَانَا إلا قَدْ عَلَّسْنَا قَالَتْ: يَا بَتَىّ» إِنَّ 


أي 
سه ل - 


َصَذْتِ الصَْح في مله فقأ فقلت لها: يَا هَنتَاه مَا 

رَصُولٌ اله يك أَذنّ يلظم ". 

© قوله: ديا َا؛ يعني: يا هذه. 

وهذا الحديث فيه فوائدٌ» منها: جوارٌ دادر دلفةٍ؛ يعني: إحياةها بالقيام؛ 
ولكن هل هذا أفضلٌ, أ و الأفضلٌ أن ينامَ الإنسانٌ ويتاح؟ 

الجوابٌ: الثاني أفضلٌ؛ لأنه هَدْيُ الي ملفاههعيش وغايةٌ ما يُقالُ في هذا أنه لا بأس به. 

ولأن الإنسانّ قد قم من عرفة مع تَحَبٍ وجهده ثم إنه سيَكُونُ يومٌ العيدٍ أيضًا 
تعبٌ» وجهدٌ؛ من رمي ونحرٍ وطوافٍ وسعي. 

فلذلك كان الأفضلٌ هو أن ينام لكن لو جَلّس يَقْرَأ كتابًاء أو يَتْلُو كتاب الله أو 
يُصَلَّي فإننا لا تُبدّعْه ولا نُخَطَنُه؛ِ لأن هذا قد وَرّد عن بعض الصحابة. 

ومنها: جَوازٌ العمل بخبر الثقةِ في المواقيت؛ لأن أس)ة مطفغا كات تَسْأَلُ هل 
غاب القمرٌُ؟ حتى أُحْبرَت بأنه قد غاب» ولا شك أن العمل في المواقيتٍ -سواء في 
ذلك مواقيثٌ الصلاةٍ والصيام والدفع من مزدلفة- بخبر الثقةٍ جائز لو كان واحذاء 
وليس هذا من باب الشهادة» حتى تُقول: لابدٌ من اثنين» قَالَ أهلٌ العلم: لأنّ الخبرَ 
الدينيٌ يكفي فيه الواحد. 

ولهذا تَبْني على رواية الواحدٍ في الأحاديث؛ مع أنه قد يروي حديثًا فيه قِصاصٌء 
أو قل أو ما أَشْبَّه ذلك. 

وَمتها: تقيبد الوقت ا 0 
وهذه الغيبوبة لا تكون إلا بعد م مْضِيٌ نحو ثُلمّ الليل» ثم إذا مَضَى خمسة عشَرَ يومًا 
يَغِيبُ عند تُلنّي الليل» ثم إذا مَضَّى خسة عشَّرٌ يومًا يَغِيبٌ عندٌ الفجر. 
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3 8 كب بجع 1 ا 

فإن قال قائلٌ: إن القمرٌ في الوقتٍ الحاضر قد لا يَهْتَدِي الإنسانٌ لمكانه وقد لا 
يراه لكثرة الأنوار؟ ا 

فالجوابٌ أن نقول: إنه -والحمدٌ لله- قد أصْبَح عندّنا الآن الساعاتٌ؛ فتنْظُّرٌ فيهاء 
ولكو ذلك لو إن الإنسان ذقع قبل خرن ابعر لكن يعد م مْضِيّ أكثر الليلٍ -أي: بعد 
أن الضف الليلُ فلا بأسّ به لكن إن الخقاط ومِيَدَْمْإلاعند غياب القمر فهو قضل. 

وفيه أيضًا من الفوائد: أن صلاةً الفجر تَجُورٌ في منّى يومَ العيدء وهو كذلك؛ لأن 
من دقَمَ قبل الفجر فإنه سيصِل إلى متى, ويُصَلّي فيها الفجرٌ. 

وفيه أيضًا: أنّ جمرة العقبة يَجُورُ أن تُرْمَى قبل الفجرء وذلك لمن جاز له أن يَذْكَمَ 
وو نكاد ب الور لأ ابد ويه رمت قبل الفجره .ثم صَلَّتْء وهذهوهي 
الحكمة بلا شكٌ. 

وأما أن يُقَالَ للناس: اذْقَعواء ولا تَرْمُوا حتى تَطْلّمَ الشمسٌُ. فهذا يُنَافِي الحكمة؛ 
إذ إنه يقال: ما هي الفائدةٌ من الدفع إذا دفعُواء ثم بَقُوا حتى تَطْلّمَ الشمسٌُء واختّلطوا 
بالناس بعد ذلك؛؟ فلن يكونَ هناك تِيُسيرٌ لاعلى الدافعين» ولا على المُقيمين. 

فالصوابٌ الذي لا شك فيه: أنه متى وصّلّ إل مزدلفقٌ ولو قبل الفجر بساعق فإن 
له أن يَرْمي الجمرة. 

إِذًا: فالنساءٌ 2 يتين من الضعفاءء لكنّ المرأةً النشيطة قد نقول: إن الأفضلٌ لها أن 
تَبْقَى في مزدلفة حتى تِصَلْيٌ الفجرٌ هناك. 

وفيه أيضًا: أن الساء يك دين العناى يو يُؤْحَذ هذا من قول أس]ءَ مإغا: ديا 
بتي | يّ؛ إن رسول اله يكل أن للظُّنِ». 

وَالعلة: : جمعٌ شيك رض البراق وقندل عل هذا أرقا عدر عزو بوه 
نكا المتقدم. 
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ثم قال البخاري ككنآثة 

- حا مد بن كير كال أَحبَرنا فيال قَالَ: حَدنَاعَبْدُالرَحْمَنٍ - هو 
بن الْقَاسِم- عن اْقَايِم عَنْ عَائفة خا كَالَتِ: :استَادَتْ سَوْدَة البَيّ ليل جَمْع - 
وَكَانْتْ قل كبْطةٌ - أن لهَا". 

سَوْدَهُ هي: إحدى نساء الب يك وكانت امرأةٌ عاقلةً» وكانت كبيرةً السنّ؛ 
فخافَث أن يُطَلقَها النبنٌ يله والظاهرٌ أنه لن يُطَلّمّهاء ولكنها خاقث. فومَبَت يومّها 
لعائشة مضهاء فكان الي لولطعلد يَفِْمْ لعائشة يومين: يوقها الأصل» ويوم سَوْكة. : 

وكانث سَوْدَةٌ متها ثقيلة» فاستأذنت النبيٍّ يك أنْ تدفع ليلة جمع» فأذن لها. 

د 

١١‏ عَدَكَا وميم قل ل 
عَائْسَةَ مإ قَالَتْ: ْنَا المَُْلقهَ ستَأدت لبي بل سَوْكة تدع قبل حطمَةٍ 
لأس -وَكَاتِ امرَأةبطية- - أن هاه فَدََعتْ قبل حَطْمَةٍ النّاسِ؛ وَأكَمْنَا حَتَى 
أْضْبحًْا تحن كُ هَ دَفْعْنَا ِدَفعِه فلن أكون 9 ا رَصُولٌ الله يكل ك) 5 00 
حب ين مفروح به" ء: 

في هذا الحديثٍ : أن عائشةً فنا تمرّت أنما اسْئَأذئَتْ كسَؤْةَة وقالت: «فلأن 
أكون اسْتَأدَنْتٌ رسول الله يك ى) اسْتَأدَنَتْ سودةٌ أحبٌ إلي من مفروح به)؟ يعني: من 
شيء أفْرَحٌ به وهذا إما لأنا علتْ تاه وإما لأن الناس كثُروء وش عليها الرّحام. 

فإذا قال قائلٌ: إن هذا ما يُؤْدِنُ بأن البقاءَ إلى الفجر واجبٌ؟ 
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انظر التعليق السابق.‎ )1( 


00 
عليه رسول الله يكل وإن لم يَكُنْ واجبّاء فها هو عبدٌ الله بن عمرو بن العاص «ولئعه لما 
3 خيرٌ النبيٌّ مللضهلها أنه يَقَولُ: «لأَقُومَنَ الليلَ» ولأَصُومَنَ النهار ما عِشْتٌ). دعاه وييّن 
له أن الأفضل هو: أن يَصومَ يومّا ويُفْطِرَ يومّاء وهذا ليس بواجب بلا شك فلمًّا كبر 
طاشن صار ين عليه أن يصوم يوماء ويُْطرَ يواه فجمّلٌ يصومٌ خمسة عكر يوماء 
ويُفْطِرٌ خمسة عشَّرٌ يومّا وقال: «لا أَدَعٌ شيئًا فارَقَتُ عليه رسولٌ الله يو). 

وإلا فالأحاديث السابقةٌ واضحةٌ في أن الرسول يدن للنساء بالدّفْع قبل الفجر. 

د ا 

ثم قال البخاري كذلثة: 

8- - باب مَتَى يُصَلَي الْمَجْرَجَمْع 6 

تك ري قال: حَدَّثا أبي» قال: حَدَئَنًا الأعممش 
َلَ: حَدتي ره عَنْ عد لرّحْمَِء َنْ َب له مله قل: :مَارَاَيتُ الى له صَلَى 
صَلاة غير و يمايا إلا صَلاتَيْنِ؛ ف و لمر و لوقا وف الجر ل ينابي 

+ أراد لشن بالميقات: 0 الذي يَعْتَادُ النبيّ كيه الصلاة فيه وإلا فمن 
الععلوم ااعتلؤة القبير لا تبح قبل الوقت. 

ني وقول البخاري كآثة لله في سندٍ هذا الحديث: «قال: حدثني عمارةٌ» عن عبدٍ 


ع 


الرحمن» عن عبدٍ الله عؤلشينه) هذا ماما شكل تلن الإنسان؛ إذ إنه يقالُ: مَن هذاء وما هو 


السببٌ في عدم نسبته؟ : 
ارات مواماا 1 إنه قل وك نسبنه اخمضانا؛ لأنه لو جاء بالاسم 
لثلاثيٌ أو الرباعيي -لكلٌ مَنْ في السَّنَّدِ في كل حد يثْ يَرُويه- لطال الكتابٌء كما أنه من 
ا اانه قات و ركعي هذا المُبْهَم ومن الممكن أن 
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يُعْرَفَ المُبّْهَمُ بشيوخه وتلاميذه؛ فإذا قال البخاريٌ مثلا: حدّئني علي بن عبد الله عرَفْنا 
أنه ابن المَدِينيٌ؛ لأنه من شيوخ البخاريٌ» وكذلك البقيةُ. 

0 انون نا 

ظ ثم قال البخاري يََآَئْة: 

١‏ - حَدَََا عبد اله بن رَجَاءٍء كَالَ: حَدَّكَنَا إسْرَائِيلُ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَنْ عَبْدٍ 
الصَّلاتِيْنِء كُلَّ صَلاةٍ وَحْدَهَا دان وَِقَامَة وَالَْسَاءُ ينه كم صَلَّى الْفَجْرَ حي طَلَّعَ 
المَجِرٌ - كال يَقَول: طَلَعَ الْمَجْرَء وَكَاِل يَقَولَ: لَمْ يَطلّع الْمَجْرٌ- نّم قَالَ: إِنَّ رَسُولَ 
اله كي َالَ: «إِنَّ مَاَيْنَ الصّلاتَيْن حُوَلمَا عَنْ وَفِْهم) في هَذًا الْمَكَانِ: الْمَغْربَ وَالْعِشَايَ 
َلايَقدَمُ الس ا وَصَلاة المَجْرِ هَذِه السّاعَة» نَم وَقَْفَ ادي 
ثم فَالَ: لو أن مير الْمُؤْمننَ أَاضَ الآنَ أَصَابَ لسن )ري أَقَولهُ كَانَ أَسْرَعَ آم َم 

هذا الحديثُ واضمٌ في أن عبد الله بن مسعود لم يَجْمَعْ بِينَ المغرب والعشاءِ؛ لأنه 
قَدِم قريبًا من العَتّمة» فأراد أن يُصَلَيَ المغرب في وقتها «يلثته, وقد سبَنّ الكلامٌ في هذه 
المسألة وقلنا: إن الأرفقٌّ بالناس اليوم أن يَجْمَعُوا مِن حينٍ أن يصِلوا. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على حرص الصحابة بك على عدم المخالفة لولاةٍ الأمور؛ 
فإنه قد كان بإمكان ابن مسعودٍ أن يَْقَّ» لكنّه ل يَدْقَعْ حتى يَدْقَمَ ان ولئئه الخليفةٌ. 

وقد كان الخلفاءٌ في ذلك الوقتٍ هم أمراءً الحجٌ؛ يعني: هم الذين يَحُجُون بالناس. 
© وقوله مطئنه: «لو أن أمير المؤمنين أفاض الآنَّ أصاب السُنَدّ | أذْرِي: أقوله 
كان أَسْرَعَ أم دفع عن مان عفلنفه؟». يدل على شدة تمسّكهم فك بالسنة. 

0000# 
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8 هس ضََ 
د قال التخازى كانه 
باب مَتى يَدفْعْ مِنْ .م 


ي ‏ افير همي 


15 حَدَنَا جا ْنَل قال :حَدَتنَاضْيْبةٌ عَنْ أبي إِشحَاقَ» قَالَ: 
سَمِعْتُ عَمْرَو بْنّ مَيْمُونِ يَقُول: شَهِدْتْ عُمرَ لنت صَلَى بجَمْعٍ الصَبْحَ؛ 'نْمَوَقَفَ 
ققَال: إن المُْرِكِين كَانوا لا يفِيضُونَ َنَى تَطلعَ امس وَيَقُولُونٌ: أشرق تبر وَإِنَ 
الي يك َالْمَهمْ َم أَقَاضَ قَبْلَ أنْ تَطْلعَ الشّمْس. 

كان المشركون في الجاهلية يَذْفَعونَ من عرفة إذا كانت الشمسٌ على رءوس 
اللجبال كالعمائم على رءوس الرجال؛ يعني: عندّما تكونٌ الشَّمِسٌ على وَشْكٍ المغيت. 
فِيَدْفَعون قبل أن تَغِيبَ الشمسٌء فخالمَهم في ذلك النبيٍّ كل وتقِي حتى غربَتٍ 
الشمسٌء مع أن الدفمَ قبل الغروب أسهلٌ» ولكلّه ول أراد مخالفة المشركين. 

وأما في مزدلفةً فالأمرٌ بالعكس» فقد كان المشركون يَكَأحَرون حتى تَطْلّعَ 
الشمسء ويقولون: «أَشْرِق تبي كَيْا نُخِيرَا؛ أي: كَيْا تَدْهَم. و«ما» هنا زائدةٌ والمعنى: 
كي تُخِيرَ وتَبيرٌ جبلٌ كبيرٌ معروفٌ بمكة وهو أعلى جبالٍ مك وأَزْقَعُهاء ولذلك كانت 
الشمس تَبِينُ على رأسه قبل أن تبِينَ على ما حوله. 

فخاقّهم في ذلك الني ليفظهطما با فيه الرفقٌ على الأ ة» فلم يَتَأَخَرْ حتى تَبْوّرٌ 
الشمسٌ للعالي والنازل» بل تقَدّم؛ لأن ذلك أرفق بالأمة بلاج اس. 

ومن هنا تَعْرِفٌ أنه يَحِبُ علينا أن تُخالِفَ المشركين في مَذْيهم وأن لا تُوافِقَهم 
في ذلك أبدّاء لاسا في العبادات؛ لأن الأمرّ خطيرٌ وعظيم. 


+ 


ثم قال البخاري ككتائة: 


١‏ بات التلبية والتكبر حَدَّاة التشرعين يرون الكبرق وَالاريداف 


و عَاضِمٍ الضّحَاك بْنُ حلب قَالَ: أخْبَرَنا ابن جُرَيْج عَنْ عَطَايٍ 
5 5 20 7 2 334 مه ا > م سه 8 ره 
عَنِ ابن عَبَّاسٍ قا يه ال يك أرْدَفَ المَضْلَء 34 خبَرَ الفضل أنه لم يَرْل يبي حتى 
رَمَى | ا" 
2 در مو مو همس اهبر اه م 


لطا معدت م رع ته : حَدَدْنَا وَهْبْ بِنْ جَرِير قال: : حدثنا 


م وي 2 من :9 


بي عَنيُونْسَ الإيل» عَنِ الزْهرِيَ عَنْ بيد الل بن عَبْدٍ اله عن ابن عَبّاسٍ بق يقد أن 
أسَامَةَ بْنَ ويد فا نا كان ذف الي كل ين عَرَقَة إلى لِْْفَةِ كم َف المَضْلَ مِنَ 
المُرْدَلَِةٍ إلى مِنَى» قَالَ: فكِلاه] قالا: لَمْ يَرَلِ الي يكِ يكبي حَتَى رَمَى جَمْرَةَ العقبة". 
(© قوله : «قالا». وفي نسخةٍ: قال. وذلك لأن «كلا» يَجُوزٌ في عودٍ الضمير عليها 
أن يكونَ مفردًاء وأن يكونٌ مُتَنى» وقد أَنْشِدَ بيت فيه شاهدٌ للغتين» وهو قولٌ الشاعر 


كلاهماحين جد الجَرَيّ بينههما قدأئلّماء وكلا نْمَيْهارَابي 
فأخبّر عن #كلا» الأولّى بقوله انمايا عوره القافنة قرول 


رابي. وهو مفردٌ. 


تدكا 


.)5517/()1781( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)17517()17801( أخرجه مسلم‎ )1( 


ثم قال البخاري تكتائة : 

باب: 3 تسمه ةفيك يسرم لفتىاقة ليذ رتكا مفلل 
ستاك تر ولك لِمََلََِك أَهْلْهُ اضر الْسَنجِر أَخَرَارٍ 4 النعق-:.ا. 

قوله تعالى: لضن تَمَّمبالعبرة للج #» رامع أنه ف المتدح اصطلاحًا؛ لأنَّ 
قوله سبحائه: «بآلمرةإلالَج4. يَدُلُ على أن بيئّهها حلا فهو قد تمبّع بالعمرة حينَ أحَلّ 

ذهازل الح » وله كال الزماة اعد وسرت الهزي عل الفار» قالم. لمن امارد 
كالمتمة يعني: أن وجوبّ الهدي على القارنٍ ليس كوجوب الهدي على المتمتّعء 
لأن القارنَ في الواقع ل يتن إذ إنه سيقَى على إحرايه إلى يوم العيبٍء »لكر هذا 
المتمنّعَ ته دع قاين العمرو و لجع 

قر له تعال ها أَسَسَيْسَرَعِنَ ألهَدَى 4)؛ أي: فعليه ما اسْتَسْسَر من الهدي, وهو ما 
تن سيا لوالا نا كر مذ لمندوروا يكرد اليد لو رن 1 
عنده الثمنٌ فإنه لا يْرّمُهِ أن يَسْتَفْرضَء ولا من أدنى الناس إليه» وإن كان عندّه الله 
ولكن ليس هناك هَذدْيّ فإنه لا يَلْرَمْه. 

ورك تعالى: #َا أسَيسَرَ ِنَّأْفَدَي » ما" مبتدأ وخيره محذوف» والتقدير: فعليه 
فااكتسزهن الهدق: 

وقوله: طون أمَدَي 4) . «أل» هنا للعهدٍ الذَّهْيٌّ المعلوم شرع وغليه فإنه يشرط 
في هذا الهدي مار شْْرَطُ في الأضاحي؛ لأنه دم وجب شُكْرًا أ على هذه النعمة. 

وعليه فإنه يَحِبٌ أن يكونٌ الهدي هنا سالمًا من العيوب» بالا للسنٌ الُتيرة. 

وأماما قهمه بعضٌ العوامٌ من أن قولّه تعلل: ظقَاآديسرَِنَ لدي © يَشْمَلُ كلّ شيء 
يَْحُه الإنسانه فحتى لو ذَبّح الإنسان مثا ماله شعرٌ واحدٌ فإنه يُجِْ . فهذا غَلَطُ. 

ولو أنَ الله وقَ قال: «قَمَا اسْعَْسَرَ مَن هَدي)» فإنه ربما يقالٌ: إن هذا صحيح» 
ولكنه سبحانّه قال: وِنََدَي #. فوجَبَ أن يَحْمَلَ على الهدي المعروفٍ شرعاء وهو 
ما بلع السنَّ الواجبء وسَلِم من العيوب. 


وق له: « طفن لم يِذ 2؛ أي 0 يَحِدِ الهد 
() قوله : ١‏ معَصِيَامْ 4»؛ أي: فعليه صيامٌ. 
وقوله: نكري ماو ِجَعم #:) كل : #ف للج # تغني: ما بين 


3 
ىع 
5-5 


إغراية بالحيزة إل آخر أيام التشريق» فكلٌ هذا داخلٌ في الححٌ. 

)4 وقو لَه: «مإوسَبَيَإداوَجَْثم *؛ يَعْنِي: إلى أهليكم. تك عَصَرَه وله #؟ يَعْنِي سبحانه: 
أن الثلاثةَ والسبعة عشرةٌ كاملةٌ إنا قال هذا سبحالة لثلايَشُرٌ الظاء أن الثلائة وحتهاء 
والسبعة وحدّهاء فبيّنالنة وق أنها -وإن تفرّقَتْ- فهي كالعشرة المجموعة. 

فإذا قال قائل: لاذا لا تقولون: إنه لابدٌ أن يُحْرِمٌَ الإنسانُ بالحجٌ قبل أن يَصُومَ 
الأيامَ الثلاثة؛ لأنه سبحائّه قال: في لَلَيَ #؟ 

فالجوات: أن النبي ميشهلا قال: «دحَلّتِ العمرة في الح 

توصنهابام حجٌ أصغر فمتى أحرمٌ بها فقد دخل في الحجٌ. 

فإن قال قال : لماذا لا تقولون: إن هذه الثلاثة تصامٌ مِن حين يُنْشٌِ الإنسان السفرٌ 
من بلده؛ لآنه الآن مساف للححٌ؟ 

فالجوابٌ: أن ذلك لا يَصِمٌ؛ لأنه لو فعَّلّ لكان قد قدَّم الواجبَ على سبيه. 
وتكذيع الواح عل سمه ع اصحرع. 

فتعيّن الآن أن تكون هذه الأيامٌ الثلاثةٌ 000 بينَ إحرايه بالحجٌ إلى آخرٍ أيام 
التشريق؛ ولذلك يَحْرُمُ أن يُوّخَرَها الإنسان عن أيام التشريق» ويجورٌ أن يصومٌ أيامَ 


ل للحاجة. 


فإن قال قائل: لماذا لا تقولون له: أَحْرِمْ بالحجٌ في اليوم السابع» وم السابع 
والثامنَ والتاسم؛ حتى يكون قد صامَهًا في الححٌ؟ 

الجوات اتتقول: إندالة شاحة الو هذا ك] انامفالف اسمن وجي : 

الوجه الأول: أن السنة لمن أراد الإحرامٌ بالحجّ أن يَحْرِمَ في اليوم الثامن. 


والوجهٌ الثاني: أنَّ السنة أن لا يصو الحاحٌ يوم عرفة» وهذا إذا فعَلّ ذلك يكون 
قد صام يوم عرفة. 

فصار الصوابٌ: أنه يصومٌ الثلاثة من حين أن يُحْرِمٌَ بالعمرة إلى آخر أيام التشريق» 
ولا يوّحرُها عن أيام التشريق. 

وهل يَحِبٌ وها مَتتابعة أو يَجُورٌ التتابع والتفريق؟ 

الجوات: الثاني؛ وذلك لأن الله يل أطْلقَهاء ولو أراد التتابعَ لتيّتعاء كما في قوله 
تعالى: #فَصِيَامُ شَهَرَينْمِتَنَابِعَينِ # [للجثاقلة::]. والنصوص المكللفة ا تبُقى على إطلاقها. 


. ولولا قراءةٌ ابن مسعودٍ في كار اليمين #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعاتٍ 
ذلك كفارة أيوانكم إذا حلفتم4..لولا أنه مينغ قرأها: «ثلاثة أيَام كات لقَأنا 
أيضًا: إن كفارةً اليمين لا يَحِبٌ فيها التتابع. ' 

ثم قال وَيْنّ: «طادَلِكَ َل يك أهْلْ اضر آلْسَْجِر لحرا 4 [النكة:<:11». قوله: 
إدَِكَ 4 هل المشارٌ إليه التمّمُ أو المشارٌ إليه وجوبٌ الهدي؟ ومن المرادُ بحاضِري 
المسحِدٍ الحرام؟ 

الجوابٌ: أنَّ كلّ هذا قد سب وقلنا: إنه عائدٌ على التمتّع ووجوب الهدي؛ لأن 
أهلّ مكةً لا يُمْكِنُ المتعةٌ في حقهم اللين إلأآن كو عد من قت ساقت إل العاديةة 
دياق ص اعادو افر وح موا ار كل لزي كوا الإ 
الرجل تمَنّع بالعمرة» مع أنه يُمْكِنٌ أن يَتَمَنمَ بدونٍ عمرة؛ لأنه إذا رجَع إلى مكةً فقد 
رجّعَ إلى بلِهء ولا يَْرَّمُه الإجرامٌ إلا يوم ثمانية. 

لكن إذا در أنه وَجَعَ يوم ثانية مثلا وى الحجٌ فقد حَيجٌ» ولا هدي عليه. 

وكذلك أيضًا لو فرض أن أهل مكة قَرَنُوا بِينَ الحجٌّ والعمرة فليس عليهم هديٌ؛ 
لأن الله قال: مأدَلِكَ نسَْلَّم يك هده حادِر الْسََحد خرَاو 4. 


وقال ابن حجر تتتئة في «الفتح» (/ 4 08): 

كقولّه: «بابٌ: لمن لمان إِدَلَفْيَمَا اسْتَسَرَوِنَ أفدي 4. إلى قوله تعالى: #حاضرى ٠‏ 
آلْسَمْحِدِآلَرَامٍ #». كذا في رواية أبي ذرٌ وأبي الوقتِء وساق في طريقٍ كريمة ما بين قوله: 
#أفذي 4 وقوله: حاو السب رِكؤرَار 4. . 

وغرضٌ المصئٍّ بذلك تفسيرٌ الهدي. وذلك أنه لم الْتَهَى في صفةٍ الحجٌ إلى 
الوصولٍ إلى منّى أراد أن يَذْكُرَ أحكامَ الهدي والنحر؛ لأن ذلك يكوث غالبا بمتّى. 
والمرادُ بقوله: من تَمَنَمَ ©؛ أي : في حال الأمن؛ لقوله: 9و أونام فن تبت * 1 
حجةٌ للجمهور في أن التميُم لا يَخْتَصٌ بالمُحْصَرِء ورَوَى الطبريٌ» عن عروةً قال في 
قوله : اذا نم 4؛ أَئْ : من الوّجَع ونحوه؛ قال الطبري : والأشبةٌ بتأويل الآيةٍ أن 
المرادً بها: الأمنُ من الخوني؛ لأنها نرت وهم خائفون بِالحُدَيْبيَة بيت لهم ما 
يَْمَنُونَ حال الحصرء وما يَحْمَلون حال الأمن.اه 

من كان دون المواقيتِ» وقيل: مَن كان دوَنَ مسافة القصر. وقيل: أهلُ مكةً 
خاصة. وقيل: أهل الحرم خاصة. والأَرْجَحٌ أنهم م أهل الحزمء أو أهل مكة؛ بمعنى : أنه 
لو قُدّر أن مكة انَسَعَت حتى خَرَجَتْ على حدودٍ الحرم. فإن أهلّها من حاضري 
المسجدٍ الحرام دارا ودوك راد ررم بحي المموو تا يود م 
وصَلّت إلى التنعيم وتعُدّت. 


00 


حَدكنَا أو جَمرَة قال. سَألْتُ ابن عبّاسٍ يا عن امم َأمَرَنِي بها وَسَالتهُ عَنِالْهَدْي 


فقال: يها جَرُورٌ أو بر أو شَاة أو ضِرْكُ فِي وم قَالَ: كان ناميا كرهوهناه فيقث 


2 -ه 
عم عو 2 2 22 7 2 0 قير 0 ول عد 300 5 ه اس ءاس زائيها 


فْرَأَيت فِي المنام: كأن إنسانا يُنَادِي: حج مبرور ومتعة متقبّلة» فأتيت ابن عَبّاس نظ 


ري مدنو ممه > 007 به 2 6 )0 


.4 24 ص 


فحدثته فقال: اللك أكير سئة أبى القاسم علق" 
. 7 آي 2 0 
مسو مع مبراه رهسي لاه هذ الي م عمس كان رقو دي 


قَالٌ: كال آم وَوَهْبُ بن جَرِيرٍوََدْدَرُعَنْ شدي عير سل وت سرود 

قوله: "شرك في دم»؛ يعني بذلك: البقرد أو البعير فكل واحدةٍ منه تُجْرِى 
عن سبعء ولو أن هذا الذي عليه اهدي شارَكَ جَرَّاايُِدُ أنيذَْحَ بقرةٌ؛ ليبيعها 
لحمّاء فيقول للجزارٍ على سبيل المثاي: أَرِيدٌ أن أشْمَرِيَ منك سُبْعَ بقرةٍء يكونُ لي هديا 
ويكون باقي البقرة لك كيل لحف فيل يشرق أو لبي ؟ 

الجوات )انيجور لآن عموم تو اف عباير: الأو شرك في دم»» يَشْمَلُ هذاء 
دحي و لاك رن يا حار اجاح روا تيارو براه رار لي 

وقوله: «الله أكبر"». كبر حطنته تعجُبّا مها حصّل؛ حيث أَيِّدَ قولّه انه يذه 
الرؤياء وقال للرجل: «ابْقّ عندّنا حتى إذا جاءنا شيءٌ من المَيْءِ أَعْطَيّناك منه». 

وفي هذا ليل عل أن إضابة الإنسنان للحن في فقواءاطق الأعسور العبي يفوم ما 
وأنه يَنْبَغي له أن يُكافِىَ مَن أخبره بذلك با شاء. 

© وقوله: «اللهُ أكب سنةٌ أبي القاسم». هذا مما يَدُلْ على أنه حاتت لم يُكَبّرِْ لأن 
قله أضيات كيه ول2 ن لان امنانن اليس قا 


د12 د 


.)7١54()1١747( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاري كذانة: 
ور دوه 
-٠‏ باب ركوب البدن. 


رصجوء ا 00 14 040 له مي رس مه ل سم كط مه 
لقوله: # درت كلها لكر ين سكير اله لك وبا 9 حي هدروأ ْم َه ليها صَوَآفّ دا 
ا ينها وَألُِْوا الْمَلِمَ لمعك كدِكَ عتهالئ املك كتكرة 83 لن يِنَالَ أله 


وها لا معاد يال لو يكم كَتِكَ سَغَرهَا لود شك وروا لَه َل ما هدس وَكر 
| المحينيسه (4)57 [لللتك: مسام] 
العام ا لذن ١‏ نيه وَالْمَانِمُ: الال وَالْمُعْتٌَ: الَذِي يَعْمَرُ بلْبدنٍ 
ْ مِنْ غَنِيٌ أَوْ فقي وَشَعَائْرُ اسْيِعْظَامُ الْبْدْنِ وَاسْتِحْسَائَهَاء وَالْعَتِيق: عِنْقَهُ مِنَّ الْجَبَابرَة 
مال وي : سَقَطَتْ إِلَى الأْض. وَمِنْهُ وَجَبّتِ السّمْسُ. 

ب قوله ي يدانه : : «بابٌ ركوب البَذْنِ)؛ يَعْنِي: جوارٌ ركوب البّدَدِْء والمرادُ بالبد 
هنا: المُهْدَاةُ إلى الحرم» فهذه هل يَجُوز ركويهاء أو لا يَجُورٌ؟ 

الجوات: أنه يجوز ولكن بشرط أن لا يَلْحَقٌ البدنة شيم من الضررء أو التعب. 

وقول الله وَيْقَ: «١‏ ادك جَمَلكَهَا لكين سكي رأ 4) «لعيعا البدن هنا 

بفعل محذوفه يُفْسْرٌه ما بعدّه» وهذا يُسَمَّى عند النَّحوِيينَ الاشتغال؛ وذلك لمجيء 
الضمير في الفعل المُمَسِّ ولو حُذِف الضميرٌ منه لكان هذا من باب تقديم المفعول» 
وليس باب الاشتغال. 

وقونّه سبحانه: جلها لَكْريّن شَعكير أله 4. شعائرٌ جمعٌُ شعيرة: وهي 
المشروعاتٌ العظيمة التي يَجِبٌُ تعظيمُها. 

جه وقوله: «#لكد فْبَا حر 4) الي نلك العمل وفةق 1ل زا ندا قبود عيدما 
عظيمّاء فهي تَحْوِلٌ أثقالّنا إلى بلدٍ لا نكوثُ بالغيه إلا بِشِقٌّ الأنفْسِء ولحمٌ ولبنٌ فيها ‏ 
ووَبرء وغير ذلك. 

ب وقوله: ١‏ ددرأ أسْمَ لها صَوَآَ 14 يعني نى: إذا أَرَدتم تَحْرّها فاذكروا اسم 
الله عليهاء 2 صوق 6؟ يعني : نالحد لبدو وني لذ امسر شكر نايد 


على ثلاثة قوائم ويأتيها الناحرٌ من الجانب الأيمن» فيَنْحَرُها بيده اليمنى حتى تَسْقَطً 
على الأرض. 

ورك كَْلّ: «هَإِذًا وحبَتْ حَنُويهًا 24؛ أي: سقَطتْ جنوبها على الأرض؛ لأنه إذا 
ل با ل 

بف وقوله سبحائّه: « فكوا ا وَأَطْعِمُوا لْفَانعَ ولمع 24. فسَّر المؤلف كانه 
القانمَ بأنه السائلٌ» والمُعْيرٌ بأنه الذي يَخْتريكء ولكنه لا يَسْأَلُء ولكنك تَمْرِفٌ من 
حاله أنه يُرِيدٌ الإطعام. 

2 وقوله صتلتئة: ««إتكلوأ ينها اموأ اصع ولمع كك مهال ملم كدعزون 414 
أي: تَشْكُرون مِثْلَ هذا التسخير. وقولّه: #سَكَيهَالَوٌ 4؛ أي: ذللْناهنا لكم. وقولّه: 

.لاتَمَلَكُم 4؛ أي: لأجل أن تَشْكروا الله ويْن. ' ْ 

3 نوين تارك وال أنه ليس المقصودٌ اللحمّ والدمَّ» وإنما المقصودٌ شيء آخرٌء فقال: 
نبال مهمومه وا مَاؤْهَاولكن اله الوق مِنَكُمْ 4 فهذا هو الغرضٌ من نحرها. 
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وفي هذا إشارة إلى أن نحرٌ الإبل عبادةٌ مستقلة» وكذلك الأضاحيٌ. 
ش وهم من ذلك: خطأ أولاتك الو الذين إذا جاء وقت الأضحيّة دَعَوَا الناسّ على 
التبرع بالمال ليُضَحَّى بأمكنة أخرى؛ وهذا فيه مفاسدٌ وفواتٌ مصالحً» ومنها: 

أولا: أننا إذا سِرّنا بالناس على هذا المنهج صار الناسٌُ يَعْتَقدون أن الأضاحيّ 

مجردٌ صدقق ولا يَمْعُرٌ أحدُّهم أنه يَكَقَرّبُ إلى الله بذبجهاء وهذا هو المهمٌ. 

ثانيًا: أننا لو سرْنا بالناس على هذا المنهج لتَعَطَّلَت البلادُ الإسلاميةٌ من شعيرة 
عظيمة من شعائر الإسلام؛ وهي الأضحيةٌ؛ لأن كل أحدٍ يَسْهُلٌُ عليه أن يُمْطِيَ ماتتن 
رياليه أو ثلاثّاثة ريال ويَسْلَمُ من الذبح والتعب والرائحة والدم, فتَعَطَّلُ البلادُ من 
هذه الشعيرة. ١‏ 0 


1 سج عد ره الك 3 
َع جع البجاري 


نالًا: أن ذلك يُفْقِدُ الإنسانَ الذكرٌ عليهاء وهذه مصلحةٌ عظيمةٌ؛ أن تَسَمّيّ الله على 
ذبيحتك, ولذلك كان هذا الذكرٌ له أثرُّه العظيمٌُ في هذه التَحيِرة أو الذبيحة؛ فإنه لو 
رك التسميةٌ على الذبيحة حَرمَثْه وصارت ميتةً. 

فيكونٌ هذا الرجل سِيَفْقِرٌ هذا الذكرٌ الذي هو شرطٌ في جل الذبيحة إذا أَعْطَى 
دراهم؛ ليُصَكَّى بها في بلا لا ندري بِعَدٌ مَن ينتفع بها: المسلمٌ أو الكافل؟ 

رايمًا: أنَّ هذه الشعيرة -إذا قحل ذلك تُفْمَّدُ في الأهل؛ وذلك لأن الأضحية إذا 
جاءَثٌ إلى البيتٍ فرح بها الأهلُ والصَّبِيانَ وقالوا: جه اشع ادوم كوا 
ويَتَمنَحون بركويها. ' 

. فإذا ذَمَبّت الدراهمٌ إلى مَحَلاتِ أخرى ذهب هذاء وتيت في الأجيالٍ القادمة. 

خامسًا: ومن ذلك أيضًا: أن اله أمرَ بالأكل منهاء فقال سبحانّه : #فكلوأ ينبا 24 
والفى وتاج ول كان انان باك عسوا رذنت عبن العلناء إل 
وجوب الأكل من الأضحيةٍ؛ وذلك لأمر الله به؛ ولأن الله قدّم الأكل على إطعام ش 
الفقير» فقال سبحائه: لفَكُلُوأنبَا ولَلْعِس الس الْمَقِرَ (4)3 القق:.:]. 

سادسًا: أنك لا تَدْرِي ما الذي يُضَحَّى عنك؟ ورُبّ) يأتي إنسانٌ بأضحية لا تَجْزَئٌ؛ إما 
لصِعَر سنْهاء وإما لعيوب فيهاء وهذا أمرٌّ واضح؛ فليس كل مّن وكُل يعرف الواجبٌ. 

فابمًا: هرا الذين كاوها بعتن الدرا جيعا ويد ونيا تطبياة 
الغنم» ويد تتجونها عن أصحاب هذه الدراهم؛ من غيرٍ أن يَعْلَموا أن هذه الشاً لفلان» 
وهذا يَِْي: أن الشاةً الواحدة مُجِْئ عن آلافٍ الناس؛ لكين مكلا هذا منشاعة 
وكأنها كُومةٌ من طعام يأخذونها ويتَصَدَّقون بهاء وهذا لا يُجَرئ. 

لاسكا روسل مزل ل أ اشر كعد الدراة ذا ملت ترات 
بأسماء الناس» وعند الذبح يقولون: هذه عن فلانٍ»ء وهذه عن فلان.. وهكذاء وإلا 

ا ش 

كد من ضبعة: 


حاب تج 8 


امنًا: أن هذه الدراهم التي هي للأضاحيٌ ربما يكونُ الواردٌ منها على الهيئةّ 
المسئولة آلافَ الريالاتء ما قد يُوَدّي إلى أنه لا توجَدُ بهائمٌ تساوي هذا المبلعٌ في هذا 
البلدٍ الذي أَرْسِكَت الدراهمٌ إليهء وقد جَرَى مثلُ ذلك قبلّ سنواتٍ بالنسبةٍ للدي في 
منى» فقد عُدِمَت المواشي؛ واضطُرُوا أن يُوّحروها إلى ما بعد أيام اتتشريقء ولذلك 
فقو : مَن يَضْمَنٌ أنه ستُوجَدُ هذه الآلافُ المُوَلَفَةٌ من البهائم في هذا البلدٍ المرسَّل 
إليه الدراهم, ثم إذا وججات فتن يَضْمَن اناهتاكجزارين بشتؤعبوق أن يشخوا بيده 
الأضاحيٌ فْ أوقات الذيج: + ثم من ل هذا اللحم. 

ولذلك كله فأناأرَى أنه من الواجب على طلبة العلم في هذه المساألةٍ أن نوها 
للناس؛ لأن الناس انْجَمَلوا في هذا الأمرء لأن كلّ واحدٍ منهم يَسْهُلُ عليه أن يَأَحدٌَ خمساتة 
ريالِء ويقول: يا فلان هذه أضحيتي: فَاجَلها في أقصى الشرقي» أو أقصى الغرب. 

وأنا أقول: إذا أَرَدْتَ أن تَنْمَعٌ إخواتك فأزسل لهم دراهمَ أو طعامّاء أو لباسّاء أو 
فرشا أو خيامًاء والأمرٌ في ذلك واسعٌ» وأما شعيرةٌ من شعائر الإسلام أَنْرّل الله فيها آياتٍ 
متعددةٌ» ونؤّه بهاء وأمرَ بذكره عليهاء ثم مع ذلك تُرْسِلُها للناس فهذا 0 

والآنتَرَجعٌ إلى شرح الآياتٍء يقولٌ الله ون: أن يمَالٌ أله لحومها ولا رما 
ولك بنَالهُ لوي يك 4 . التقوى المرادٌ مها هنا: ل 
بح يَذْبَحُ لله الملكِ العلام وبل فهذه من تقوى الله -تبارك وتعالى-. 

وقولّه: «مكَرَلِكَ 52 سَحَرها لَك لشُكاره 7 شُكَ ار أله عل مَاهَدَ كد وكير الشُخسيزيه 403 
لتق:::]». كبّر سبخائّه تسخيره لنا هذه الإبل؛ لأنه لولا أنه سبحائه سخّرها لنا ل يَقَدٍ 
عليها أحدٌ مناء وإذا كان الذئبٌ الذي هو كمََخِذٍ الناقة لا يَسْتَطِيعُه الإنسانُ فكيف بالناقة؟! 
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وأنت تَحِد هذه الناقة الكبيرةً القوبةيَقُودُها صَبيّ ضغيرٌ له سبح سنواق» وهو 
مرا ا امارد ره لمرو -ديعني: : مَحِلّ نحرها- وهي ثابتةٌ مدلل 


تي وقوله: « لوسر الْمْحْسِيينَت 4# المخيينون: هم البلايق بتكروويها تقرّبًّا إلى 
الله ويَذّكرون 0 الله عليهاء فبَشَرْهم بالقبول والثواب. 
2-0-6 


ثم قال البخاريّ ب ناته : 


ا 0 


64- حَدَنَْا عبد الابْنُ يُوسفَ» قال: نامك عَنْ أبي الزَنَادِ عَنٍ 
الأشرّج عَنْ أبي م ادن أَنَّرَصُولٌ الله كه رَأَى رَجَلَايَسُوقَ بَدَنَه س0 
١َكبْهاك.‏ فقال: ل ل فقَال: ١‏ ركبا قَالَ: إِنَهَا بَدَنَةٌ قَالّ: دارْكَيْهَا وَيْلّكَ) في 
الَالَِة أ و فِي الثَانية". 

- عَدَننَامُسِم: رايم » قَالَ: حَدَلَناحِشَاموَْمْبَة قَالا: : حَدَتَنا قَنَاكَق 
عَنْ أن عفلنت» أن 2 رَأَى َجْلَايعُوق بد فقَال: «اركبهًاك. قَال: إِنَهَابَدَنَة 
قال: «أزكبهااء قَال: إِنَّهَا ع قال: «اركبهَا) تلان" 

البلانة المراذ نا : هنا الهديء وكأنَ الرجل تجاش أن يَرْكَبَ الهديّ الذي نواه لله 
فيعوةٌ بعض نفعه إلى نفسه» ولكنّ لني يك بين أن هذا النفمَ مادام لايَشْرٌ المديً؛ 
وهو يُطِيقه فإنه لا بأَسّ به. " 

وهل نقولٌ: إنه بناء على ذلك يجورٌ لصاحب الهدي أن يَحُْبَ ديه إذا كان فيه حليبٌ؟ 

االعراتة يده رلكن ]ذا فكل فهل لوقه انافتصنة و يده اله إن 027 ب؟ 

الجوابٌ: الثاني؛ فإنه له أن يَنْتقِمَ به» لأنه إنا أَمْدَى البدنةء وأما منافعُها المنفصلةٌ 


ش 2 
فإنها ل هد ظ ظ ظ 

وهذا وخلاق هالو أرعبها مدتادوفها 12 اراد اينة ذنمو افإن عليبا : 
بف ١‏ 
يدخل في ضمن الهدي. 
)١(‏ أخرجه مسلم (177) (711). 


(1) أخرجه مسلم (1755) (371/17). 


فقال كه للرجل: «اركبها» . وذلك من باب التيسير. 
وفي هذا الحديثِ : دليلٌ على أنه لا بأَسٌ أن يُراجَعَ المفتيء وييّنَ لهه وهذا كثيرٌ في 
السنه فقد راجح الصحابةً الي لف حين أمر من ل يق الهديّ منهم بالتحذل؛ 
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وكدلك راعدوو لها |2 مَرّهم بكسر القدور التي طبّخوا فيها لحومَ الحَمَرِء فقالوا 
اللية قال: «أُوَاغْسِلُوها». 

وما دام الإنسان يَقْصِدُ معنّى صحيحًا في مراجعة المُفْيِي فلا حرج عليه؛ لأنه 
يكونٌ من باب الطُمَأَزينة. 

وكذلك فإن الرسلٌ قد يرا جعون الوق أحبانًا ف مُخررهم بده ومن ذلك أنه لبرت 
الملائكة اراي الوار تلك : #ينوتليَ َألِد وَأنَأ عَجورٌ وعدا بَعَلى سّيّكًَا © [مقه:]. 

ومن ذلك أيضًا: قولَ مَرْيَمَ: «آنَّ يكن لى ولد كر تسن صَشَر 4 [التقفاةا:».]. 

ومن ذلك يا و ا مَرَأَقٍ عَاقَرٌ # 
[القفلك: . :]. 

فالمراجعة التي يُقُصَدٌ مها الاستيضاحٌ والخيرٌ لا بأسّ بها. 

وفي هذا قال النبي كي لهذا الرجل في الثالثة أو في الثانية: «ويلك)؛ يعن تعن الر ملك انه 
ولاق والويل عو العداة وقشن بأندواد فى هع والصخدة: كاد رودت ين 
ليست للوعيدء وإنما هي م يَجَرِي على اللسانٍ بدونٍ قصدٍء كى| قال النبِيٌّ -صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم- : (فاظفَرٌ بذات الدين تَرِيَتْ يداك». 

كا في قوله كَل لمعاذ تقال لقنا عر الل هل يُؤاحَدٌ الناسٌ بم يقولون؟ 
قال: «تَكِلَْكَ أَمّك يا معاذء وهل يَكُبٌّ الناسّ في النار على وجوههم -أو قال: على 


١‏ مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم». 


ددن نا 


,1 قال البخاري تتزآثه: 


2ن سر 


4 نات من ساق البدن ممه 

-0١‏ حَدَنَايحبَى بن بُكَيْ حَدَكَنَا الت عَنْ عُقَيْلٍ؛ عَنٍ ابن يهاب عن 
َالِم بْنِ عب اله أنَ بن ُمَرَ اه كالَ: تمن َصُول اله 6 في حَجَةٍ الوَدَاع بالعُمْرَة 
إلى الي وَأَدَى قسَاقَ مَعَُ اهدي مِنْ ذي افق وَبَدَاْرَسُول اله 6ه مَل 
العْمْرَة, م أل بالحي. تمن لاس مع الي كل بالعُمْرَةِ إلَى الحج؛ كان ون 
النّْسٍ مَْ أَمدّى فَسَاقَ الهَيَد وَمِنْهُمْمَنْلَمْ يه فل قم الي مَكَة قال لاس : 
نكمُم أَحْدى قَِّهُيَجِلَ لِشَيْءِ حَْمَِْه حت يَْضِيَ حَجهُ وَمَنْ لَمْيَكْنْ 
نكم أَدَى فَليَطف بالبَتِ وَبالصّا وَالمَروَةه وَلبَْصَر وَل ثم لهل باْحج. فَمَّن 


7 لم جد هديا فيِضْمْ تاه نام في الب وَسَبْعَة ذا رَجَعَإِلَى أَهليدا . قَطافَ حِينَ قَيِمَ 


“.مَك اَم لعن ول شَيْ هم حب لاه أطْوَافء وم بم فرُع جين قَضَي 
طَوَاَْباَتِ عند المَعَام وَكْعَين مُمَ سَلَمَ فَانْصَرَفَ فأتى الصَّفَاء قَطَافَ بالصَّمًا 
امَو فلمل َيِل من شَيْءِ ممه حنَى ََى حبك وَنَحَرَ لَه 
رات عا با ل ررك حار يلار سل تر 
سول الل يَِمَْ أمدَى وَسَاقٌ الذي مِنَ اناس" : 

7- وعن عُروَة أنَّعَاَِة ب مر كله فر 
السب تمن لاس ممه يمل الي أخبرِي سَاِم عن بن مع عَمَرَ نلا عَنْ رَسُولٍ اللا كله '". 

هذا الحديث يا حي ولكنةافيه بعض الإشكالات. منها: 

أرلة قوله: ١ت‏ ا ا بالعمرة ةإلى الحج». ذ فمن المعلوم 
أن النبىّ ملالجبعؤما م يتَمَتّحْ بين العمرة والحجٌ» ول يَحِلّ» فكيف بُخَرح هذا اللفظ؟ 


() أخرجه مسلم .)1١95()1771(‏ 
(1) أخرجه مسلم .)١78()1774(‏ 


كه 1 


الجوات: يُمْكِنْ أن يُحَرَّجَ بأن يكون معنى تمد تمتع بالعمرة قإلى الحج؛ أي: ضَمَّ 
العكو: إن الحجٌ» فصار قارنًا. 
ثانيّا: قوله: «فأهَلٌ بالعمرة ثم أَهَلَّ بالحجٌ» فهذا أيضًا فيه إشكالٌ؛ لأن عائشةً 
نا لما قسَمَتٍ الناسٌ إلى ثلاثةٍ أقسام حينَ خرّجُوا . مع النبيّ ولك فقالت: فمنهم 

من هل بعمرة؛ ومتهم من أهَلْ بحجٌ؛ ومنهم م من أهل ببحم وعمرة قات واه 
سول الله وك بالحج. وهذا صريحٌ وهو تقسيمٌ واضحٌ والتقسيمٌ 18 على حقيقة 
الواقع» ليس كسياقي جاء غير مُقَسَم» وبهذا يكونُ هناك تعارضٌ بين حديث عائشةً 
وحديث ابنٍ عمرٌ الذي معنا؛ لأ ظاهرٌ حديثٍ ابن عمرٌ أنه بك أهَلّ بعمرة» : تم امل 
0 

قال ابن حججر يانه في للحي 0/ ): 

قوله: اتمثّم 0 اله يك في حَجَّة الوداع بالعمرة إلى الحجٌ» . قال المُهَلَّبٌُ: 
ءا ميداك: لكان بعر عل أنيي قله :إنه قن ويقول: ا 

5 وأما قوله: «وبَدَأ فأَهَلٌ بالعمرة» . فمعناه : أمَرَهم بالتمتع ّ 

[وهذا صرف للكلام عن ظاهره بلا شك]. 

وهو أن يلوا بالعمرة أولاء ويُقدّموها قبل الحج. قال : ولابدٌ من هذا التأويل 
لدفع التناقض عن ابِنٍ عمرٌ. قلتٌ: لم يتَعيّنْ هذا التأويلٌ المتعسّفُ» وقد قال ابنٌ امثير 
في الحاشية: إن حمل قوله: «تَمَنّع) على معنى: «أْمَرَا من أبعدٍ التأويلاتِء والاستشهادٌ 
عليه بقوله: رَجَم. وإنا أمَرَ بالرجم من أوهن الاستشهادات. ‏ 7 

و ل ل لآنه قد جاء في الحديث: رجّم ٠‏ 
النبيٌ كك ماعرا؛ يع: يعني: أَمَرٌ برجمه. ووجة الاستشهادٍ عد ان ترام 

الأن الرجمّ من وظيفة الإمام» و الذي يلاه إن يتلا نيابةٌعنه. وأما أعيال الح 

من إفرادٍ وقران» وتمتمه فإنه وظيفةٌ كل أحدٍ عن نفسه ثم أجاز تأويلا آخرء وهو أن 
مرجي لاا اشر راح احرج ره دوا عني مناسككم». 


0 4 


فلا تحقق أن الناسّ تمتَّعوا ظَنَّ أنه بلك 
أبفنك تأر شيل أن يكون معت قوزة: : اتمَنّع). و ل الفا ليق 
الانتفاعٌ بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيرهاء بل قال النووي: إن هذا 
فو المتعين قال و قوله: «بالعمرة إلى الحجٌ)؛ أي: بإدخالٍ العمرة على الحجٌ. 

[وهذا يعني: أخْرّم ألا بح : ل ل 
الحديث: : امل بالعمرقء ثم أهلّ بالحجٌّ». فلا بنك ] 

وقد قدّمنا في "باب التمتّع والقرانٍ» تقر مع رو كط حك 
امل بالعمرةه ثم أمَلّ بالحجٌ؛ لآن الجمع , نن الأحاديك الك في هذا الباب 
اسْتََرٌ ىا تقَدَّم» على أنه بدأ أولَا بالحجٌ ثم ذل عليه العمرةًه وهذا بالعكس.اه 

[وعلى كلّ حال فإنه يُمْكِنُ أن يكونّ معنى كونه أهَلّ أولا بالعمرةء ثم أَهَلّ 
بالحجٌ: أنه عند الإهلالٍ بدلا من أن يقولّ: لبيك حجًّا وعمرةً. صار يقولٌ: لبيك عمرةً 
وحَسجًا. فيكون قد بّداً بالعمرة في التلبية خاصةٌ» وليس ف عقَدٍ النية. 

باح توك أحرم ا رلالدي ١‏ ثم أَخْرّم بعمرةٍ هذا هو الذي يَسْتَقِيمُ» ولكنه 
على قواعدٍ مذهب الإمام أحمد لاي يَصِح؛ ؛ لأن المذهبَ أن الإنسانّ إذا أَدْحَلَ العمرةً على 
الحجٌ ل تَنْمَقِدُ ولايكونٌ قاراء لكن:لو أدْحَلَ الحجّ على العمرة صَح. 

ولكن مادَلَّ عليه الحديثٌ -وهو مذهبٌ الشافعيّ- أصَحٌّ وهو أنه يَجُورُ إدخال 
العمرة على الحجٌ» | يجورٌ إدخال الحجّ على العمرق]. 

وأجيب عنه: بأن المُرا به صورةٌ الإهلالي؛ أي: لم أذتل العمرة على الحجٌ لبّى . 
بهماء فقال: لبيك بعمرة وحجة معًا. وهذا مطابقةٌ لحديث أنس المتقدّم؛ لكن قد أنكّر 
ابن عمرَ ذلك على أنس» فيَحْتَِلُ أن يُْمَل إنكارٌ ابن عمرٌ عليه كوه أطلق أنه جم 
بيتها؛ أي: في ابتداء الأمرء ويُعِيّنُ هذا التأويل قولّه الالح لحك ارات 
النامن. إلخع»» فإن الذين تَمتَعوا إنها بدّعوا بالحجٌ» لكن فسَخُوا حجّهم إلى العمرة 
جر كارا نااك يبك قر سر اين اديع اند 


كاب تج 4 


وعلى كل حال فإنه لابد من هذه التأويلاتِ حتى يزول الإشكال» وعليه فإننا 
نقولٌ: إنه إن كان هذا اللفظ: -وبَدَا رسول الله يق فأهَلٌ بالعمرة ثم أهَلٌ بالحجٌ- 
محفوظاء كان المعنى المرادُ بذلك هو صفةً الإهلال فقط» فيكونٌ يك قد قال عند 
إهلاله: لبيك عمرةٌ وحجًا. بدلا من أن يقول: لبيك حجًا وعمرةً. 

وأما نفس العقدٍ في النية فالذي دل عليه حديثٌ عائشةً ملعا أن النبيّ كل أخرّم 
بالحجٌ» ثم قيل له: قل عمرةٌ وحجًا فقرّد. 

وعليه» فيكون في ذلك دليلٌ على مذهب الشافعي > كتقن انفنم ‏ الخال 
العمرة على الحجٌ» وعليه فيكونُ للقِرانٍ ثلاث صور: 

أن يُُخْرِمَ بهها جميعًاء فيقول: لبيك عمرةً وحجًا. 

أن د يحرم م بالعمرة ة أولاء ثم يُدْخْلَ احاح ارون ا راي 


فلت غائقة وكا 
أن يُحْرِمَ أولًا بالحجٌ ثم يُدْخْلَ العمرةً على الحجٌ» فيكون قارنًا. 


د د 
ثم قال البخاري تكتائة: 
6- باب مَنِ اشترٌ ترَى الّْهَدْيّ مِنَ الطّريقٍ. 
7- حَدَنا بو الننياء حَدنَا ادن أبُوبَ عَنْ اقل قال عبد ال بن 
عبد ال بن عُمَرَ كم لأبيه: تم ني لا آمنّهَا أن مُصدٌ عن الْبَيتِ قَالَ: ذا أفعلُ كه فَمَلَ 
سول الم يث وَقَدْ قَال ال تعالى: لَمَدَكانَ لَك ف وسُول لأس ييه 4 نأننا 


0 000101 في العُمرَة مَل اْعمْرة. َال: م ترج حَنَى اَن 


بيدا أ باْحيوَاْمْرَة كال ل ل 
الهَذيَّ مِنْ قدَيْد م قدِمَ قطاف لَه طَوَافًا وَاحِدّا قَلَمْ يحل 6 0 


.)141()1770( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 31 


ثم قال البخاري يدانه : 


-_ه 1- 


س0 


“فز 
٠‏ - باب من أشعرَء وَكَلَّدَبذِي الكيقَق ثم أخرَم.. 


إن 


0 


وَقَالُ نالع كَانَ من عمَرَ فين إِذَا أهذى من المَدِيئَة كَلَْدَهُ وَأَشعدة بذِي الخليف 


يَطْعْنُ في ذ شِق سَنَاوهِ اليم بالشَفرَ وَوَجْهَهَا قبل لبا ركة". 
04 حَدَنَنَا أَحْمَد بن نحم قَالَ: أَخيَرَنًا عَبْدٌ الله قال اميه 


عن لزي عن عرب اليو عن الصسور براقالا َرَحَ ابي كل 


البي 5 الْهَذَي وَأشْمرَ ا اشر 

[الحديث -١5945‏ أطرافه في: ١‏ 140 7 الال 71/١‏ 51/8:4158 1181 ]. 

[الحديث 176- أطرافه في: ١‏ الاك 17/الء /191 24 4114 18١‏ 4]. 

7- حَدََا يننا أفلحعَن الاسم عَنْ عَاَِة يش مإننخاء قَالَت : فتلت قَلايِدَ 
بن الب يكيدي تم قلَدَهَا وَأصْعرَهَا وَأَهدَاه ق) حَرْءَ عَلَيْهِ َي كَانَ أجل له". 

[الحديث -١5947‏ أطرافه في 1794 05799 لال داك دلال هلا 
ل ل ل ال 01 

00 -رَحمك الل- لذ اياي إما اد كر موا لبر او ابكار فى العنرة وه 
الثلاثة ل َُلكُ وذلك بأن يُْعل في عُيّْها لاد ومُجعَلُ في هذه القلادة أشياء كَل على 
أها هَدْيٌ؛ وذلك مثل آذانٍ القِرّبِ البالية والنعالٍ البالية» وذلك حتى يَعْرِفَ الفقراءٌ أنها 
هَذْي فيترَقبوها ويَنتقِعوا بها. 


)0 أخرجه مسلم ١(‏ ضحة لضف 
() أخرجه مسلم (0779()117371. 


ا 0 شاف 7 أن ب يُشْعِرَ الإنسانٌ لحك ام كن 


يفال شط عطي وهو كلك ولك من أجل مصلح حفظ لاي 
ومن ذلك أيضا: : ما يَفعلّ بض الصغار من أنه إذا اْترَى حامة ينف قواوم الججناح؛ 
من أجل أن لا نَطِير فهذا وإن كان فيه ألمولكنه لمصلحة» وهي: أن يَحْمَظَ الإنسان مالّه. 
ومن فوائدٍ حديث عائشة «ا: أنه يَجُورُ للانسان أن يُرْسِلَ الهديّ من بلده إلى 
مكةء ولا يَحْرُمُ عليه شيءٌ بذلكء بل يكونُ حلالا حِلا تامّا؛ لأن التحريمَ إنما يكون 
بالإجرام؛ والذي بِعَتٌ الهّدْيَ من بلده لم يُحَرِم. 
2 د 


-٠ 0‏ باب قعل لقلا نابر 1 

17- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالّ: حَدَََايَحْيَىء عَنْ عبَيْدِ الله قال: َخبَرَنِي تاؤع: عدن : 
ابْنِ مر عَنْ َفْصَةً قة قَالَتْ: قلت يا رَسُولَ اله اسن اناس نوميل 
أَنْتَ؟ قال: «إني لبَدْتُ رَأيِيء وَكَلَدتُ عَذْبِي؛ قلا أل حَبَى أجل ِنَ اتج ". 

- حَدَّنَنَا عبد ل بن يُوسُف» قال : حَدَكَنا الل قَالَ: حَدَنْا بن شِهَابٍ, 
عَنْ عُروَةُ وَعَنْعَهْرَةبْتٍِ عبد ارحْمَنِ أنَّعَاَِةَ ها قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الس لل 
بهي ين الوبق كفل لايد هيو كم لابجب َينا هجتي ا 

قوله : «فلا أجل حتى أجل من الحب) د أكثر الروانات: دعن 
وعلى هذا يكونٌ من ساق الهديّ لايَحل إلا بالنحرء وأما من لمي 0 
كووختن كز التحال الأولمون تدر 


(0) أخرجه مسلم )١779(‏ (/ا/ا١).‏ 
(1) أخرجه مسلم (1151) (709). 


قال عروة عَنٍ المسورٍ «لته: قد النبي له الهَذي وَأَشْعَرَه وَأَخرَمَ ِالعمْرَة. 
هد - حَدَّثنَا عبد لل بن مَسْلَمَة قَال حَدَنَنا فلح بن ميد عن القايِم؛ سن 


آآ 0 


عَابْشَةَ با قَالَتٌ: : قلت قَلائدَ َي البّهيّ ثم أشْعَرَهَا وَكَلَدَمَا حاو فلرنيات م 
بَعَتَ بهَا إلى البَيْتِء وَأكم باَب ا حَْم علي مَيْءْ ا 

-٠ 9‏ باب مَنْ قَلَدَ الْقلائدَ بيدِه. 

11/5 «اجدثنا عبد الاين يوشف» قال: حبرا مَاِكُ عَنْ عَبدِ اله بن أبي بَكْرٍ 


بن عَمْرِو بن حرم عَنْ عَهْرَة نت عبد الوحْمَنِ؛ نّها أخيرتة: أنَِّمَاد بْنَ أبي سَفيّانَ 
كنب إلى عاقش ئْشة ملعها: إِنَّعَبْدَ الا بْنَ عَباسٍ نه به فَالَّبمَنْأَهدى هَنيًا حَرْم عَليومَا 
رم علَى الاج حت نر ذه قلت عر : قَقَالَتْ عَائْشَة نسها: لَيْسَ كه َال بن 
عَبّاسٍء أن ََلْتْ قَلائدَ مذي وَسُولٍ اله 7 يل يدي م فَلَدَهَاوَسُول ال يكيدي نم 
بعت باع أبي» فَلَْبَوْمْ على وَسُول له يك سَيْة أله ل حت ؛ نَحِرَ الْهَدي. 

) قوله: احتى تحر الهَدْيٌ». ليس المرادٌ: ثم ل تَحَره حَرّم عليه؛ بل المرادٌ 
استمرارٌ الحكم إلى نحرٍ الهدي. 

وفي هذا السياق من الفوائد: أن النبيّ َك بعَتَ بهذا الهدي مع أبي بكر «لتته. 

قال ابن حجر ب محل الس اا ه): 

© قولّه: ١‏ مع أبي». بفتح الهمزةٍ وكسر الموحّدةٍ الخفيفة تَرِيدُ بذلك أباها أبا 
بكر الصديق. . واشتفيد من ذلك وقثٌ البعنشه وأنه كان في سنق تسع عام ححجٌ أبو بكر 
بالناس. قال ابن التين: أراثْ عائشةً بذلك علمها بجميع القصقء ويَحْمَولُ أن ثري أنه 
آخرٌ فعل النيّ يَكي؛ لأنه حَجٌ في إلعام الذي يليه حجةٌ الوداع؛ اعلا يَظُنَ ظانٌ أن ذلك 


(0 أخرجه مسلم (1151) (757). 


حَدَابُ اتج 1 


كان في أولٍ الإسلام؛ ثم نُسخ» فأرادث إزالةَ هذا الَّْسِء وأكْمَلّت ذلك بقولها: «فلم 
يَخْرُمْ عليه شيء كان له حلا حتى تحر الهدي»؛ أي: والقصَى أمرٌه؛ ول يَحْوْم وتَْك 
إحرامه بعد ذلك أَخْرَّى وأُوْلَى؛ لأنه إذا انتََى في وقتٍ الشبهة فلأن يَنْتَفِيَ عند انتفاء 
الشبهة أَوْلَى.اه 

هله فائدةٌ فد تكون عزيزة؛ لآن هنذا الخنديت يقر راهزا ينين فياش كان 
بَمْثُه #لنئه؟ وهذا -كما قال الحافظ كنات مدل ع أن ذلك كان قن تسو مين 
00 ا 

«+ 216 

ثم قال البخاري كخلتة: . 

-٠‏ باب تَقَلِيدٍ الغْدّ 

٠٠.١‏ لكأ لل عتكا لف.. ني عر لود عن 
عَاَِةَ ها قَالَتْ: هذى الي ل مره م1". 

- حَحَدَمنًا أبُو النغيان» قال: حَدَتَنَا عَبْد الْوَاحِد قَالَ: حَدَّكََا الأَغمشء قَالَ: 
ضر 1 : كُنْتُ أَفْلُ القلائِد َي كل يقل 
اَم وَيْقِمُ في أل حَلاا". 

- حَدَلَنَا بو اران قال: حَدَّثَا يَف قال: دنا مفصُورُ بن الْمعْتَمِر. 


امس ا ماه 


هي م ستيه دي 
ا 


)0 أخرجه مسلم (0771()1151. 
)١(‏ أخرجه مسلم (1771) (076. 
(0) انظر التعليق السابق. 


ه 


0 حَدَثَا ونيو قال. حَدَننارَكَريَاء عَنْ عَامرِِ عَنْ مَسْرُوقٍه عَنْ 
عَايْضَةَ عا قَالَت: : فََلْتُ لدي ال كله -تَعْنِي القَلايك - 00 
هذا غيرٌ الأول؛ لأن قوله قبل نيترم يذل غل اكات وعيز او وان 
ماسيّقٌ فإنه يدل على أنه كان يَبْعَثُ بالهدي من المدينةء ويبقَى في المدينة. 
لد قفا 


ثم قال اببخاري تتآنة: 
1١‏ - بابٌ القَلائِدِمِنَ العمن. 
- حَدَنَاعَْرو نعلي فل حَدَنَا معَاذ بن مُعَانِ َل يم 
َنِ لْقَاسِم عَنْ أمالمُْينَ نضا قَالَتْ: فتلت قَلائِدمَا مِنْ هْنِ كَانَ ع 
العهُنٌ هو: الصوفٌ, والمرادٌ: أن عائشةً ل ل 
كا 


1 


ع 


ثم قال الببخاري تكتاتة: 
١57‏ -يات ب تَقلِيدٍ الَلٍ. 


5- حَدَّتنًا ُحَمّد قَالَ: اا در 
يح ْنٍ بي كير عَْ ِكْرِمةَ عَنْ بي هُرَيْرَةَ نه أي اله كل رَأَى رجا يسو 
تال اركَبْهاء قال: إِنَّهَا بَدَنَك قَال: «ارْكَبّهَاه قال: فَلَقَد رَاَيْثَهُ رَاكِبّهًا 8 


مايه > 02 0 
الى يك وَالتَعل فِي عنقا 
َابَعَهُ حم بن بَشَار. حَدَّنًا عُنّانُ بن مر قال: عونا عدي بن المبارك) عدن 


0010-1 


يَحبَى. عَنْ عِكْرِمََ عَنْ أبي هُرَيرَةَ طنته عَنِ الب كلة. 


.07757( )1071( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0"51( )١7371( أخرجه مسلم‎ )1( 
أخرجه مسلم (1777) (7/ا"3).‎ (0 


١‏ -باب الجلالٍ لِلبدن. 
وَكَانَ ابن عْمَرَ نا لا يَسّْقَ مِنَ الْجِلالٍ إلا مَوْضِعٌَ السَّنَام وَإِذَا نَحَرَهَا تَرّعَ جلالَهًا؛ 


مَحَاقَة أن يُفْسِدَهَا الدَّمُ 3 يَكَصَدَّقُ بِهًا. 
0 - حَدَّئنَا قيصَة: قال: َدَنَنَا فيان عن ابن أبِي تحبح: ؛ عن تاد عن 
لاعن اي لاع علي قله ول أمَرَنِي رَسُولُ اله يك أنْ أنَصَدَّق بجلالٍ 


ادن الِي َحَرْتُ وَبِجُلُويهَا". 

جع قولّه كله : «بابٌ الجلال للبَدنِ) اللجلال هر: اا اال أَي: 0 
وابولالك زنب لوا امام القضوووزن من البردء وهم يفت 9 يُفتحون في هذه الجلال 
للسّنامٍ حتى لا تَشقط. 

جب وقولّه: : اثم يَتَصَدَّقٌ بها»؛ أي :هذه الجلال» وذلك إذا ذُبِحَت البَدَنةٌ؛ لأن هذه 
العتلال تكون مما لهاء:ولينا آم رَ النبقٌ مهمه علي بنَ أبي طالب أن يَتَصَدَّقَ بجلالٍ 
الإبل التي أهُداها النبيٌ طكله. 

وفي هذا الحديثٍ : توقي عبد الله بن عمرّ يكنا الدم؛ وذلك لثلا يَتلَطَّمّ به الجلالٌ» 
وهذا يَحْتَلُ احتهالَينٍ: 

الاحتال الأول: أن يكون ينه قد أراد أن لا يَتَلَوَّتَ الجلالٌ بالدم المسفوح. 
ل ل دي 
كل ل حدق مآ أوى إل ححَرََّا عَلَ طَاعِ يَعََه لَه أن و لك الا 0 
لَحَمَ نير َإِنَّدم رجش * الإنككل:ه؛ .]١‏ 

والدمُ المسفوحٌ هو: الذي يَسِيلُ عندَ النحرء أو الذبح فيَْتَملُ أن تَكُونَ الجلالٌ 
التي جَلّل بها عبدٌ الله بن عمرّ نا بدنته واسعةٌ» وتصل إلى حَدٌ المَنْحَرِ مما يكونٌ سببًا 
في تلوثِها بالدم المسفوح النجس. 


() أخرجه مسلم (1711) (0744). 


والاحال الثاني: أنه حهثئعنه أراد أن لا يَتلَوَتَ الجلال بالدم الظاهر الذي يبْقَى في 


البهيمة بعد زهوقٍ النفس؛ لأن هذا الدم الذي يبْقَى بعد زهوق النفس في كلّ مدت أو 
منحورٍ هو طاهرٌء حتى لو أنك لما طبَحْتَه ظهر لون الدم في القَدْرٍ فإنه طاهرٌ؛ وذلك 
لذن عالدنا أن ابورا سس رتياف ادر صار الدمٌ الباقي كاللحم 
طاهرًا حلالاء حبَّى الكبد وحتى دم القلب حلالٌ طاهرٌء مع أن دمَ القلب كثيرٌ. 


ف أثر ابن عم نظا ا دليل على أنه ع للؤتسبان -إذا أراد أن يتَصَدَّقَ بشي ع- أن 


يعصَدَقٌ به نظيمًا غير مُلطّخْ بشيء؛ لأن هذا أبلغ في الإخلاص. 

9 (© وقول علي , ابو الت «أمَرَنِ رسولٌ الله يكل أن أَتَصَدَّقٌ بجلال البَدْنٍ 
افق لكت تروف تقد لوقل نك زواع رضي لاقي قن وناك 
ش النٌ طايه قد أمْدَى في حَجَّةِ الوداع مائةً بعير؛ لأنه يميه أكرمٌ الخلتٍ» وذبّح 
منها يلِةِ ثلانّا وستين بيده الكو وول علي بن أبي طالب أن يَنْحَرٌ الباقيّ» وهو 


سبع وثلاثون بدنة. 
قال أهلٌ العلم تَتَِهنافة: وفي هذا موافقةٌ لعُمُرِ النبيٌّ كله فإن عُمُرّه كان ثلانًا 


4 وقوله مهننته: «بجلالٍ البدنٍ التي نَحَرْتٌ وَبَجُلُودِهًا». أما الجلال: فإنبنا كد 
لباسّاء فرشَّاء أو أكياسّاء يَحْمَظُ مها الطعامٌ أو ما أَشْبَه ذلك. 

وأما الجلوذ: فظاهرٌ أيضًا أنه ينتمَعٌ بها مدبوغة» أو غيرٌ مدبوغةٍ» وقد كان الناس 
في هذه البلادٍ قبل أن تَنْمَتِحَ علينا الصناعاثٌ المتنوّعةٌ» كانوا يَخْوُرُونَ النعلّ من جلود 
الإبل؟ لأنها قوية. 

فلذلك أمَرَ النبيّ يك عليًا أن يَتَصَدَّقٌ بجلالٍ البّدْنِ وجلودها. 

مسألة: أرآيثم لو أن إنسائًا ل يَكَصَدَّفْ بالجلودء ولكن تصَدَّقٌ باللحم فهل يَجُورُ هذا؟. 

الجوابٌ: نعم» هو يجورٌ من باب أُوْلَى؛ لأن اللحمَ في الغالب أغلى عند الناس من الجلٍ. 

اج ظ 


ثم قال البخاري تكخلثة: 

١65‏ - باب من اث حي ع ب لطر ولزدةا 

م١‏ - حَدَْا يراجم بن المُنذِر قَالَ “حَرَثنًا ألو صَجْرَة قال: خدنا موسيع ين 
عُقبَ عَنْنَافِعٍ قال الى عُمَرَ قاد الْحَج عَامَ حَجّةٍ الَْرُورِيَة ةَفِي عَهِدٍ ابن 
لير بك ِل 4 د لس كَاِنبُمْ لَه ونََافُ أنْيَصْدُوكَ فقَالَ « كد 


جد اهس 


لم نشول مه ُسَوَةٌ حَسَنَةُ 4. إذَا أَضْنَّعٌ ] صَنَعَ: حدم أني أوْجَنْتْ عمْرَة حَنّى 
إِذَا كَانَ بظاهرٍ البَيْدَاءِ قَالَ: مَأ احج مر إلا وَاحِدٌ مْهِدُكُمْ آي قَد جَمَمْتُْ 
ةمع عُمْرَِ وَهْدَى هَذْيا علدا اشتراكء حَنَى َم قَطَاف باليْتِ وَبالصّمَا ولي 
عَلَى ذَلِكَه وَلَمْيَحلِل مِنْ شَيْءِ حَوْمَ مه حَنَى يم انحر فحَلَقَ وَنَحرَا وَرََى أن قد 
قَضَى طَوَافَُ للْحَج وَالْعُمْرَةَبِطَوَافِهِ الأول ثم كالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ الي بللة. 

وعدا العديوس الثوائن زم ابسن اي وى كته ترما كانكايم 

حجٌ الحَرُورية) واللعوور قينا إل مكانٍ يقال له: حَرَوراء. وهو بظاهر الكوفة» وقد 
اجْتَمَع فيه الخوارحٌ لقتال علي , عا رم ا امال الصاتي معراة 
في العبادة» صبّارون عليهاء حتى إن أحدهم لَيُصَلَّ الصلاةً ةَيَحْقِرٌ الصحابةٌ صلاتهم 
راح وو م ع داجيا وجاك اد وح دي الح لوقك باباالقراد 1 
ار عجرم حو الجا باس وم الكت قلاقراء الأتمان ضاف عن انهه أن 
يَخْشََى أن يكونٌ علمُه على لسانه فقطء وأن تكونّ قراءته على لسانه فقطء فاللهمً أدْخْل 
الأياة ف قلوينا» والتسالة عطبيرة شري تنعد يانه غدرة: وقنوة ف الجدل» 
وصوةٌ وصلاةٌ وصدقةٌ ولكن لا يَصِلُ إيهائه إلى قلبه؛ لأنه ليس عندّه ذاك الإيمان 
الذي يُضْلِحٌ به نفسَه أولاء وإنما هو يُرِيد من الناس أن يُصَلِحوا أنفسّهمء وأما نفسّه هو 
فلن 

وام كرا عتدع كن رص نجريف ابي حجر أنام عبرا لسر 
الزبير : قتا وخاف الناسٌُ أن يكونّ قتالٌ فخافوا على ابن عمرّ نك ا الصحابيٌ الجليل» 


000 ان 


0 إذا حصّل قتالٌ أن يُقَتَلَ 
هذا الحَبْرٌ العالمٌ» فأشاروا عليه أن لا يَحُجّ» ولكنه #لتقه صمّم أن يَحجّ دوه لحت 
لله وقاه اللَهُ إلا شيئًا يسيرًا حصّلٌ على قدمه- تأرجب العم أرلانتم يلاله ادجقيه. 
ويَسُوقٌ الهديّء ففعَلء قرَّنَء وساق الهديّ» واشتراه من َدَيْر -كما مَرّ- وقد مر 
وك وطاق بر ين والعة لعل النيو الع ش 

وني هذا السياقٍ يقول: «إنه حَلَّقَ ونحَر»ء والواؤٌ -كما هو معلومٌ- لا يَلْرَمُ منها 
الترتيبُ» فلا يَلرّمُ أن يكونَ قد حلّقٌ أولاء ثم نحَرّء ويجورٌ أن يكونّ الترتيبٌ على ظاهر 
اللحديك»:ويكون اد عدر فغل الرخضة؛ لأنه جور أن يَخلى قبل أن يتحر لكين 
قوله: «هكذا فعَلّ النينٌ» ظاهرٌه أنه قدّم النحرٌ على الحلق» مع أنه قد يقولٌ الصحابيٌ 
. هكذا فعَلّ لني أو هكذا صلاةٌ النبىّ. ومراده الجملةٌ لا بالتفصيل. 
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6- باب ذَبْح الرّجُل البقرَعَنْ سا سَائِِ مِنْ غَيْرِ رضن 
9 - حَدَثَنَاعبَدُ اله بن يُوسفء قال: حبرا مَالِك: عَنْ يَحَيّى بن سَعِيد عن 
مره بنت عَبدِ الرَحْمَنِه َالَت: سَعِعْت عَائة ِضَةَ سنا تقول: حرجنا مَعَرَصولٍ اللا ل 
لِحَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذي المَعْدَةٍ لا نْرَى إلا احج ؛ كَل ْنَا مِنْ مَكَهَ أمرَ رَصُولَ الل بك مَنْ 
يعن مذي داف وَسََ ين الصفَاوَاْمة أجل قالت : دل عَلمْنا َم 
ل ما هَذَا؟ قَالَ ا لاعن ارواعفي كال تنبتى: 


06 دأكنْك ا لي أنها ضَبَطتّه. 


)0 أخرجه مسلم .)١10(017١١(‏ 


وقوله باجح اليكل امقر عو تومن عبر أبرعن؟ إذا ذبّحَ الرجل عن 
أهله بدونٍ علمهن فإنه يُجْزِئٌ؛ لأنه راعِهنَ» والمسئولُ عنهن؛ وهر آذنَّ له في الواقع. 


لكن لو أن رجلا ضحَّى عن شخصي بدون إذنِه وأمره؛ وليس بِينّه وبينّه صلةٌ 
كصلةٍ الرجل مع أهله. فهل يُجْزِئٌ أو لا يُجَرِئُ؟ ٠‏ 

اجات ارول : إن ذبَحَ هذه الأضحية ناويا أنها عن الأولٍ كوكيل عنه. فإن هذا 
لايصح؛ لأنه عبادةٌ م يُؤْذَنْ له فيهاء اللهمً إلا على قول من يَرَى جوارٌ التصدّفٍ 
الفُضُول» وهو الصحيحٌ. 

والتضرف الفُضول: هو التصدف الذي يتوق عل رعنا وإجازة من تسد ف له: 

راع لااحيعيا عل اقخو البصني: لا على أنه كالوكيل» لكن تَوَى ثوابّها لفلانٍ» 
فهنا لا ن* تقرط إذنه ول شكال ذلك 

وهل يكونُ لهذا المضحّي أجد؟ 

اللحوات: أنه إنا يكون له أجرٌ الإحسان فقط» ولهذا قال النبي يكل لسرأ اتني 
رفَعَتٌ إليه الصبيٌّ. وقالت: ألهذا حجٌ؟ قال كَل «نعم» ولكِ أجرٌ) .ول يقل :ولك 
أجرٌ الحجٌ؛ لآن أجرٌ الحج إنما يكون لمن نوي له. 

قال ابن حجر ين في «الفتح» (5/ 001): 

(6 قوله: انان قيع ارجل امد عو اكور انر . أما التعبيرٌ بالذبح مع 
أن حديث الباب بلفظٍ النحو فإشارةً إلى ما وَردَّ في بعص طرقه بلفظ الذبح؛ وسيأتقي 
عه سبعة أبواب من طريق سلانً بن بلاله عن يحبى بن سعيد. 

ونحرٌ البقر جائرٌ عند العلاء إلا أن الذبحَ مُسْتَحَبٌ عندّهم؛ لقوله تعالى: #إإنَّالَه 
امَك أن مذ كوأ بقرَءٌ © [التعة:+]. وخالّف الحسر” , بن صالح فَاسْتَحَبٌ نحرّها. 

[الذي اسْتَحَبّ : نحرٌ الب كأنه قاسَها على الإبل الذي يُجِْئٌ عن سبع ولكن هذا 
القياسٌ في غير مَحَل؛ لأن الفرقّ بينَ البقر والإبل ظاهرٌ أن عمق الإبلٍ طويلٌ؛ فلو 
دُبحَت من عند الرأس لشَّّ ذلك عليها مشقةٌ عظيمةٌ؛ اندي عو الرادى مك كيل 


1 7 ص 4 م« 


00 


الدم طويلاء فتََآلم. » لكن إذا نُحِرت في أسفل الرقبة كان هذا قريبًا من القلبء ون 
تحرو انيف العلاك اول هر لد الام 

ولجنا لامرك الور ابرح بر وك از 3ل لقان يفاني ردكا رج 
الغرا رياه تاه واما الم فهو قرت عدا من القلب» وهذا من حكمة الله وَيْقَ أن 


الإبل تنْحَرٌ وما سواها يُذْبَحْ]. 

0 : من استفهام عائشة عن اللحم لمَّا ديل 
به عليهاء ولو كان ذبحه بعليها لم ت: حت إل افيا اك لحب الولت واي 
للاحتئال فيجورٌ أن يكونّ عِلْمُها بذلك تقَدَّم بأن يكونّ اسْتَأدَتّهنَ في ذلك» لكن لما 
. 5 ع 6 أ 0 2 5 2 8 ع 7 
أَدْخْلَ اللحمٌ عليها احْتَمَل عندها أن يكونَ هو الذي وقَمَ الاستكذان فيه» وأن يكونّ 
غيرَ ذلك. فَاسْتَفْهَمَت عنه لذلك. 

© قوله: «عن عَمْرَةً) . في رواية سُلَيّانَ المذكورة: «حَدَتَئْنِي عَمْرَة. 

وت قولة: 3م و14 بضمٌ النون» أي: 0 

0 0 ا د را 2 وال تراد والفرانة, 

لي ا ل ل 
اليذق واللأصغية: ولا شكة يع لأللامتتيل أن كر عن كز واسيدة يقير ا وأها 
روايةٌ يونس عن الزهريٌ» عن عَمْرفٌ عن عائشةً: «أن رسول الله ل نر عن أزواجه 
بقرةٌّواحدةٌ». فقد قال إسماعيلٌ القاضى: تقرّد يونس بذلكء وقد خالَمه غيرٌه.اه 

ورواية يون أخرّجها النّسائيٌ وأبو داود وغيرُهماء ويونّس ثقةٌ حافظ» وقد تابَعه 
مَعْمَرٌ عندَ النسائيٌ أيضًاء ولفظه أصرحٌ من لفظٍ يوتْسَء قال: «ما ذْبحَ عن آل محمدٍ في 


حَجَّةِ الوداع إلا بقرةً». 


وروى النسائي أيضاء من طريق يحى ‏ بن أبي كثير عن أبي سَلَمٌَ اغدين بض 


هريرةً» قال: ذَبَح رسولٌ الله يك عم عمَّن اعْمَمر من نسائه في حجة الوداع بقرةٌ بيهن 
صحّحه الحاكمٌ» وهو شاهدٌ قويٌ لرواية الزهر 00 

وأما ما رواه عَمَارٌ اميه عن عبدٍ الرحمن بن القاسم, عن أبيه» عن عائشْةً 
قالخ ادقع عنا وي ول إل كاير ع عه بق قرف اخر جو التمناة ابطاء نهيو 
شاذً مخالفٌ ل) تقدّم وقد رواه المصَقتُ في الأضاحيٌ» ومسلمٌ أيضَاء من طريت ابن 
ل ل ل التورس اك 2 وو يدن وم 
اراد ا الدُهَيٌ. 

وأخرّجه مسلمٌ أيضًاء من طريقٍ عبدٍ العزيز الماجِشُونِء عن عبدٍ ال رحمن» لكن 
بلفظ: «أَهُدَى» بدلّ: «ضَحَّى). والظاهرٌ أن التصرّفَ من الرواة؛ لأنه ثبت في الحديثٍ 
ذكرٌ النحر؛ فحمَله بعضّهم على الأضحيّة؛ فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك 


رم 
3 


كان عن التعويين ساو مشر رواب تق رواء لفق : أهُدَى» وتبَيّن أنه هَذَيٌ 


- 
مس 


التمتع» فليس فيه حُجَّةٌ على مالكِ في قوله: : لاضّحايا على أهل مِنّىء وتبَيّن توجية 
الاستدلالٍ به على جوازٍ الاشتراك في الهدي والأمس نوا أغلة: 

اسْميلٌ به على أن الإنسانٌ قد يَْحَقُه من عمل غيره ما عَعِله عنه بغيرٍ أمره؛ ولا 
ّمه وتعقّب باحتهالٍ الاستئذان كماقم في الكلام على الترجمة» وفيه جوازٌ الأكل من 
الهدي والأضحية» وسيأتي نقلٌ الخلافٍ فيه بعدٌ سبعةٍ أبواب .اه 
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ثم قال البخاري كذآنة: 

7 باب النَحْرٍ في مَنْحَر الِيّ وى . 

- حَدََنَا اق بن رام لسع حَالدَبْنَ الْحَارثِ قال: 0000 
ئْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع» أَنَّ عبد الله طلنته. كَانَ يَنْحَرٌ فِي الْمَنْحَرِء قَالَ عُيِْدُ اللا: مَنْحَرٍ 


رَشُولٍ اله ككند. 


لاا رار بع 0 0( 
حَتَّى يُدْخَلَ به مَْحرُ لي مع جاح فيهم الْحرَوَلْمَْلوك. 

لاشكٌ أنه إذا أمْكَن النحرٌ في مَنْحَرِ النييٌ يك فهو أفضل» لكنه إذا كان في هذا 
المكان ضرر فق لعز ل نكنان اكت لبن فاقيد تاك فت فصول بوالآن 
والنبيّ وك قد قَالَ: «١نحَرتٌ‏ ها هنا» وأشار إلى المكان الذي تحر فيه» ثم قال: ١ومنى‏ 
كلها محر . وهل يَجْورٌ أن يُنْحَرٌ في مكة؟ 

الجوات: قَالَ الإمامٌ أحمد كنا انه : مك ومتّى واحدٌ؛ يَْنِي: أنه يَجِورٌ أن يُنْحَرٌ في مكة. 

وفي السئن أن النبيّ كَل فَالَ: «فجاجح مكة طريق ومَنْحَرٌ»؛ وعلى هذا فلك أن تَنْحَرٌ 
في مكة. وهل الأفضلٌ أن يكونَ النحرٌ في مكةّ أو أن يكونّ في منّى؟ 

ا 

المرتبة الأولى: مَنْحَرٌ النبيّ كله. 

والمرتبة الثاية: 0 ؛ لقوله: 25: لو كايا 

والمرتبة الثالثة: مكةٌ. 

والأفضل من هذه الثلاثة هو ما كان أنفعَ وأقرب للمقصودء ومعلومٌ أن مكانّ 


نحر النبيّ كل لا يُمْكِنُ النحرٌ فيه الآنَ لكنّ مئى من الممكن أن يُنْحَرَ فيها في المكانٍ 
امعد لذلكه لاانة إذا كان بزل ووم أو تتشك فيها علق الفيت والمكقة 


وعدم التصرِّفٍ في اللحم كا يَنْبَنِيء وكان نحرّك وذبحُك بمكة أهونَ» وكنتٌ تَجَد 
فيها قرا تُنطيهع كا ريد فهنا نقول» وإ الفضل الستعلق بذاك العبنادة افضل من 
الفضل المتعلّقٍ بمكانها. 
ولهذا كان كبر من الناس الآنٍ الذين لهم معارفٌ في مكة يُوَكَلون هؤلاء 
المعارفّ في أن يَذْبّحوا لهم هديّهم؛ وأن يَدّخِروا لهم ما يأكلون من هذا الهدي. 
فيصل بهذا الراحة. 


ثم قال البخارى يَنَانْه: 


هه 1 
ب ب عي - تنه 


سَ 6 ا 
-١‏ باب من نحر هديه بيده. 
براق عت واه كا لو ابو بر 7 ل سه ب اه به ع 2 سمي سمه 
5- حدثنا سهل بن بكار. قال: حدثنا وهيبء عن أيوب»ء عن أبى قلابة» عن 
534 اط ا 8 0 07 39 كن ,مم ةسيره 100 00 2 06 
انس» -وذكرَ الحديث-. قال: ونحرٌ النبي و3 بيَدِهِ سبع بدن قيامأء وصحى بالمدينة 


00 0 م 
فيا ٠‏ 3 3 ( إيسا 5 
5 يشير ملحي ترين ختصر 


2 0 

| ٌ 000 اعريات تر الول بعيذة‎ ١8 

171 - حَدَئْنَا عبد الله بْنْ مَسَلمَة قال: حَدَئْنَا يزيد بن رَرَيْعء عَنْ يُونسٌء عَنْ 
يَادِ بْنِ جَُيْرِ كَالَ: رََيْتْ ابْنَ عُمَرَ اد أَنَى عَلَى رَجُلٍ كد أنَاح بَدثنَهُيَنْحَوُمَاء قَال: 
بعَنْها قِيَاما ُقيَدَةٌ سن تحَمدِ له" ْ 

وَقَالَ عْبَة عَنْ يُونْس: أَخبرَني راد 

سبق لنا أن الإبلّ الأفضل فيها أن يَنَْرَها الإنسانُ وهي قائمة مُقَيِّدةٌ وقد ذكّرٌ 
العلاء تَجْمَهُانَة أن الذي يُحْقَل هو اليد اليُسْرَى؛ وذلك من أجل أن 2 الإمسان مك 
الاي | انمه شغ لها ادرف وزاشتييا كزع تدتما جح الفانن اللتسووولا 
تتم علية» لأن اليد المعقؤلة يكون افرط عه حدينها. 

ولكن إذا كان الإنسانُ أعسرّ؛ يعني: لا يستطيعٌ أن يَفْعَلَ شيئًا إلا بايد اليسرى. 
فهذا يَحْقِلَ اليدَ اليمنى» ويأتي من الجانب الأيسر؛ لأن ذلك أيسرٌ له وللناقة. 

ونظيرٌ ذلك: الشاةٌ؛ فإن الشاءً تَضْجَمُ على الجانب الأيسر؛ لأنه إذا أْجّعَها وضَعٌ 
قدمّه على العنق» ثم ذْبَحَهًا باليمنى. 

وأما إذا كان أعسرٌ فهو بالعكس. فيُضْجِعُها على الجانب الأيمن؛ لأنه لا يَتَسَنَى له 
إلا هكذاء ويضع رجلّه على صَمْحةٍ عنقهاء ويَذْبَحُها. 

وهنا عسات وهي: 


.0708( )1770( أخرجه مسلم‎ )١( 


المسألة الأولى: 0000 

الجواب: نعم؛ يجورٌ؛ وذلك لآن نحرّها قائمةً إننا هو على سبيل الاستحباب» 
ابسن غل سيل الوجتوبة” 

ثم إننا نقول: إن ذلك أيضًا نما يكونُ على سبيل الاستحباب فيا إذا كان الإنسان 
يَعْرِفُ كيف يَنْحَرُها قائمةٌ؛ وذلك لأن بعض الناس لا يَْرِفُ كيف يَنْحَرُها قائمةٌ ولا 


يستطيعٌ أن يَنْحَرَها إلا وهي باركةٌ. ففي هذه الحالٍ نقولٌ له: انْحَرْها باركة. 

المسألة الثانية: إذا ْبَحْنا الشاءً فهل الأفضلٌ أن نَجْعَلَ قوائمها تَتَحَرَّكُ ونَضْطَرِبُ 
أو الأف] أن تيك بقواتتيا؟ 

الجوات: الأون» وذلك خلامًا ل يَظْنّه بعضُ الناس الآنء فتقُولُ: ادل قتناة 
على صَفْحةٍ العنق فقط. وَدَعْها؛ لأنها إذا قامت تَضْطَرِبٌ بقوائمها كان ذلك أريمٌ لها 
من جهةء وكان أسرعَ في تفرّغ الدم منها مِنْ جهة أخرى. 

وأماما يَفْعَلُه بعضُ الناس الآن -حسّب ما تَسْمَمُ وقد رَأينا ذلك أيضَا- من أنهم 
تشغارة لزعل النسيط لكوك ركه ورج ه71 لك علبها زرو كلذ فهد اغلط. 

ولقد رأَيْتُ بعص الناس إذا أراد أن يَذْبَحَ شا شيا يدها السروياويهنا عل 
ظاهر العنق؛ حتى لا تَضْطَرِبَ يدُهاء فيْلَطّحَّه بالدم» وهذا أيضًا: غلط؛ لقولٍ 
النب ملعسطؤية: «إذا ذْبَحْتُم فأخيينوا الذّبْحةَ ولْيْحِدَ اذك شَفْرته ولَيْرح ذَبيحته). 


للد نا 


مع عرسم 


5- باب تخر الْبذْنِ قَائِمَة. وَقَالُ ابن عَمَرَ ففة: سه تحَمّد يكن وَقَالَ ابن 
عَبّاسٍ نقا: صَوََفَ 4: قِيَمًا. 


65- حَدَنَا سَهَل بن بكار قَالَ: : حََنَاوَهَيِبٌ عَنْ أيُوبٌ» عَنْ بي قِلابَة: عَنْ 
أَنْسٍ لنت قَالَ: ال 2 1 الظهرٌ باْمَدِيئةِ ربعا وَالعَضْرَ بِذِي الحُلَيمَةِ رَكْعَمَيْنِ 
قَبَاتَ بهَاء هَل أَضبَحَ َكِب رَاحِلَتَهُ قعل مُهَل ويُسَبّح كلم عَلاعَلَى الْبَيْدَاءِلبَى به 
حا لمحل ةم أن يجلوا. ون رَ الت كله بيَدِهِ سَبْعَ بَذْنٍ قِيَاما وَضحَى 
بالمَدِةَِْشَنٍ ملحن أفرتين". 

ا تال :دنا إشعيل؛ عَنْ أيُوبَ» عَنْ أبي قِلابَه عَنْ أَنْسِ بْنٍ 
مَالِكِ ونه قال صل لبي ل طهر بلي مهاضر بي الحلَة تين 

وَعَنْ أيُوبَ» عَنْ رَجُلِ؛ عَنْ أَنْسِ طولنته: م بَاتَ حة حَنَى أَضْبَح: قَصَلَّى الصَبْحَ 3 
يِب وَاِقةه حت إذا اتوت بو التداة أفل بشترة وَعكة 1" 

على كل حالٍ: فإنه إن كان هذ اللفظً محفوظاء فإن أنسًا ميته لم يَذْكْرْ إلا ما رأى. 

د 

ثم قال البخاري اه : 

-١‏ باب لا يُْطى الجَرَارُ مِنَ اهدي شين 

7 حَدَنناتحمّد بن كير قَالَ: ] أب أي تجح 
عَنْ جاه عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ أبي لبي عَنْعَِيّ طفع قَال: : بعلي التي كا اه قَقَمْتُ 
عَلَى الْبَذْنِ تمق فصقت تومه 2 أنزن تتتلقت خلالها وَجُلُودهَا". 


.)1١(0)195( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١1١()590( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)1711( أخرجه مسلم‎ )1( 


بلَىعَنْ عَلِيّ لف قال. اك أَُوم على ادن وَلا أعْطِيَ عَليهَا شَيْنَا في 
جِرَارَتَهَا" : 

يُسْتَفَادُ من هذا الحديث: أنه لا يَجُورٌ أن يُعْطَى الجَزَّارٌ شيئًا من الأجرة لحمّاء 
دزي كايو جراد كد عرد و لمستا را ريا واعطبار ولحما يساوي 
خمسين ريالاء وخمسين ريالاء فهذا لا يَجُورٌُ؛ لأنه رُجوعٌ فيها أخرّجه الإنسان لله وَل 
وهو كالعود في الصدقة. 

وأما لو أعطاه لحمًا على سبيل الصدقة أو الهدية فلا بأسّء وعلامةٌ ذلك أنه يكون 
قد أعْطاه أجرةً الجزارة كاملةً بدونٍ نقصء فحيئكذٍ لا بأسّ أن يُعْطِيَه هدي أو صدقةً. 


ثم قال البخاري كتلئه: 
-0١‏ باب يُتَصَدَّقَ يلود ال لهِدى. 
كنات دق رق الاك لايد َحْبَىء عَنِ ابن جرَيح» قَال: م 


0 الْجَوّر زى: حاجنا أخيرف). عا امن ب أبي يلَى 
2 خب أ لني مره ُو على بدني اقيم يذه 
كُلَّهَاء لْحُومَهَا وَجُلودَهَا وَجِلالّهَ وَلا يُعْطِيَ في جَرَارَتِهَا شَيْنًا'". 
5- باب يُمَصَدَّقُ بجِلال البدْنٍ. 
دنا بو نَم قال. حَدََنَا َيف بنْ أبي سُلَيانَ: كال سيعت هذا 
يَقُولُ : حَدّنِي ابن أبي لَْلَى» أنَعَلًِا ننه حَدَنَهُ قَال. هدي لني ل مائة يَدنَق 
َأمَرَنِي وها فَقَسَمْتّهَاء َم أمرَنِي بِجِلالَِا فَقَسَمْتْهَا ؛ نَم بِجَلَودِهَا فقَسَمْتها”. 


م3 2 
0 أنْ عَليًا عوتلنه. أ 


)١(‏ التعليق السابق. 
(1) التعليق السابق. 
(0) التعليق السابق. 


لاتكضيم مكارت اليرت أن ا تشرلةف فى شيعا وطهر ين 


11 


١١‏ - باب: ود بتكا 
ايفين وَالْفكِييت والضِحّع السُجور © وَأَيْن فى ألما سن يِل ب وك يبحالاوع حكن صَامِر 
أن فآ ل فج عَمِيت (8) ؟ سهد وأمتيفع لهم ومزْحك روأ 00 ب مَصَلُومنتٍعَلٌ مَارَرَقَهُم 
ا تن الك اظرز رنب لزي التاق التو وا شه شرا تك الخرت را لويف 
وَلمطلرَه الست العيييٍ (2) لِك وميس حر منت سه فَهُو سر عند ربو © [لفظ:::-. ١‏ ]. 

و قوله لف تيك: «بابت: وو إذ يو وأا لإبَرْهِيِمَ 2؛ يَعْنِي: هذا بات لهذه الآيات» 
فثلانات كر لسند] محذوقك»ؤلا تمك ألايفياف إل ها بعد أله 5 50 

ب وقولّه تعالى: «لوَإدْ بيصا لإتَرَهِيمَ مكارت ليق 21#؛ أي : اذى يا ميحد أذ 
هيّأنًا وبَينًا لإبراهيمَ مكان الكعبة.وقولّه سبحائّه: «لَاضرلة هِمَيِعًا 4؛ يعني: أن 
هذا التَبُويء مبنيٌ على التوحيد» وليس لإقامة أحجار تَعْبَدُ من دون الله. 

وقوله: «#أن لَّامرِلِق شيعا 4». «شيًا؛ نكرةٌ في سياق النهي» و«لا ناهية, 
بدليل أَنّهَا جَرّمَت الفعلّ «تشرك». 1 

ومن المعلوم أن النكرة في سياقٍ النهي تَفِيدٌ العموم؛ وعليه فإن معنى الآيةّ: لا 

شر باق شيدًاء لا هلكا مُتَوَيَا ولاييًا ف سل ولاشجتاء ولا عجولا شمساه 
ولا قم اناولا شيكا. 


2 
سا ع 
6 


لل الس 0 

دةٍ تطوعًا كانت هذ العاد: أونواشة. 

٠‏ وأمافيا تلن بالربوبية فلا بأسّ أن ينيب الإنسادٌ الشيء شرك وك نا 
إذا صَمَّ أنه قائمٌ به» وذلك مثل إضافةٍ الأشياء إلى أسبابها المعلومةٍ حِسّا أو شرعًاء 
ينب على سبيل المثالٍ الشفاء ء إلى العسل؛ لأنه معلومٌ حسًا وشرعًا أنه من أسباب 
الشفاءء ينيب الشفاء إلى دواء ل يك في القرآن؛ لأنه معلومٌ حسًا أنه مؤثر. 

ولكن لا يقون هذا الأيقرط أنركرة عند الإنسان عفيدة أن عنةة اللسنيات :ل ش 
ُ توَثَرٌ بذاتها في المسبّبء ولكن با أوْدَعَ الله فيها من القَوّى. 


00 
وَيَدْخْل فى قوله سبحائه: أن لانتل سيا 4. النهيُ عن تمثيل المخلوقٍ 


22 34 


بالخالتٍ ني الأفعالٍ» أو الأوصافء ولهذا قال الله تعالى: #قلا ريه َال 4 
[الفقلة:؛١]‏ . فلا يَحِلٌ لأحدٍ أن يَْتَقِدَ أن الله -تبارَكَ وتعالى- مايل لأحدٍ من المخلوقين» 


ولا أن أحدًا من المخلوقين مايل لله . 

ور ا :١و‏ لْهَرَيْنَيَ 1# . إضاقه الله إليه تشريفًا وتكريماء ىا أضاف. 
الناقةً إليه كذلك تشريمًا وتكريمّاء قال تعالى: مأنَافَدَأَسَّم 4 [الفقتف:١].‏ 

فليس المرادٌ أنه بيثٌ يَسْكُنْه عله حاشًا لله وكلا- فإن الله تعالى لا يُحِيطُ به شيءٌ 
من مخلوقاتِهء وهو في السماء على العرش 

وكذلك نقولٌ في الناقة» فليس المعنى أنها ناقةٌ الله التي يَرْكَبُها -كلاء وحاضًا لله- 
ولكنّ هذه الإضافة من باب التشريفي. 

وإضافةٌ هذا البيت على الله تُوجِبُ أن يتعَلَقّ به كل مسلمه أن يُعَظَّمَه؛ٍ لأن الله 


5 د 
وعذه 


| عظّمه بإضافته إليهء وقد قال الله تعالى عن إبراهيم : #فأجَعل أَفْعِدَ 
إل ؟ ساسم 

4 وقول سبحاه: ليزي والقكيوت والض الشجُود 4. بِدَأَ وي بالطائفين؛ 
لأن الطواف أخصٌ عبادة تعلق هذا البيت؟ فإنه لا يُطافُ بغيره. 

ويذكَرُ أن بعضّ الخلفاء ندَرَ أن يتب له عبادةٌ لايُشارِكٌه فيها أحدٌ» فسأ كثيرًا 

من العلماء» فقالوا: لايُنْيِنُ هذا؛ لأنك إن صلَيْتَ فلعلٌ غيرّك يُصَلَّ محَّكء وإن 
صمْتَ فلعلٌ غيرَك يَصُومُ معّكه وإن تصَدَّفْتَ فلعل غيرك يَتَصَدَقُ معّك. 

إلى أن فتَح الله عل بعضهمء فقال له: يُخَلََى لك المَطَافٌ ويَمْنَعٌ الناس من 
الطوافٍء وتطوفٌ وحدّكء فحيئئذٍ لا يُشْارِكُك أحدٌ؛ لأن الطوافَ خاصٌ بالبيتِ. 

وقوله: #وألقَآيميت #؛ أي: المقيمين فيه. ويحْتّمل أن المعنى: القائمين في 
الصلاةء بقرينة قوله: #وَالرضح مسجو 4. 


ولكن جاء في آية أخرى: لوَآلْمَكِيِينَ > التعة:0]. بدلّ القائمين» فإذا قلنا: إن 
القياءَ بمعنى المكثٍ صار قولّه تعالل: «والقآبييت 4. وقوله تعالى: ظوَالْعكفِينَ 4. 
بمعتّى واحدٍه وإذا قلنا: إن القيام بمعنى القائم في الصلاةٍ اختلّف المعنى» ويكون 
تطهيرٌ البيتٍ: للطائفي. وللمُغتكفي, وللقائم للصلاة» والراكع» والساجد. 

© وقونه: «لوَلردِن الاين يلي 4؛ يعني: أعْلِهم به عَلى جه الإغلام 
والإبانة» ليأتوا إلى هذا البيتِ. ظ 

وقوله: ١ليَأَبوْكَ‏ يكالا4". الفعل: «يَأَوْكَ 4 مجزومٌ؛ لأنه جوابٌُ الأمرء 
فكأنه قال: إن تَوَذَنْ يأتوك. 

ولهذا ذَمَبَ بعضٌ النحويين إلى أن الجزمَ هنا إن) هو بشرط محذوفٍ معلوم من 
الميافه ب والتفكي :إن تؤدن تنوك ْ 

ولكننا دك تعوّدنا مْنْ قبل تاذ بالأسهل ق عخلاف الننحوء وهنا لاشنك أن 
الأسهلٌ هو عدمٌ التقدير» فتقول: يأبو 4 جواتٌ الأمر. 

والمعنى في كلا الحالين واحدء وغوه أده في النان بال باتك اوها يَدل عل 
أن أذانَ إبراهيم قتلهذ سيَوَثَرُ في الناس. ٠‏ 

()وقوله: يوك يبجالاوع حكن صَامِرٍ 4). «#ريكالا4؛ أي: يَمْشُون على 
رُجُلِهِمء وهي حالٌ؛ لأنها وإن كانت اسمًا جامدًاء لكنها بمعنى المُشْتَقّ؛ إذ المعنى: 
يأتوك راجلين. 

(4وقوله: لول حكن صا ِيَأ مِنقُلٍ في عق 14؛ يَعْنِي: ويأتوك أيضًا 
على كلّ ضامر. والضامرٌ هي: الناقةٌ المُضَكرةٌ التي يَخِفف لحمُها وشَحْمُهاء وتكون 
مُسْتَعِدَةٌ تامًا للسير» وهي الآن كالسيارة التي تَسَمّى الشّبَح. 

() وقوله: ١لمِكُل‏ فَيّ عَِرتي 24؛ أي: من كل ناحية بعيدة» فيأتي الناسٌ من أقصى 
الصينء ومن أقصى إفريقيّة ولقد كان ذلك صعبًا قبل أن تفْتَحَ قناةٌ السّوَيْسِء فلقد 
كانت إفرِيقيةٌ وآسيا مُلْتَحِمَئيْنِ بعضهم| مع بعضء ثم فْتِحَتِ هذه القناةٌ من أجل أن 


ا 


يَسْهُلَ العبورٌ من البحر الأبيض إلى البحر الأحمر» ولقد شاهَدْتَ بنفسي الحجاج يأتون 
على أرجلهم من الهندٍ وباكستانٍ وما وراءًَ ذلكء يَمْشُونَ سعة أشهر من بلادهم إلى 
مكة» وكل] موا ببلد هوا قبياعاضاء ان أن ينوا 

ومنهم من يكونُ لديه صناعةٌ فيَسْتَأَجِرُ كان صغيرٌاء ويَضْنَعٌ فيه ما كسب به 
والمهمٌ أنهم يَمْشُونَ من بلادهم على أرجلهم ويَتَكَسَّبون في البلاد التي يَتَوَقفُونَ فيها 
حتى يَصِلوا إلى البيتٍ الحرام في خلال ستةٍ أشهر, ثم يَرّحِعون كذلك في خلالٍ سجة 
أشهرء فسبحانً الله ولكنّ الذي يَمْشِي هو القلبُء لا الإنسان؛ لأن الإنسانَ قد يَعتَرِيه 
الكسل والملل: 

© وقولّه سبحاتّه: لو مكل صَام يدير ون كل د فج عَمِيقٍ (50) لشهد 
لَهُمَ 4 لبج نك الخماويرا وديا ل نعي يقال « إسَهَِدُواْمهِمَ لَهُمّ 4 كلمة 
المنافع؟ هي صيغة مُنْتَهَى الجموع. ولذلك كانت تَشْمَلٌ منافعَ عظيمةٌ جدّاء ومنها: 

أن يعوا بالبيع وبالشراءء والتكسّبء وذلك كما قال وَقَ: « لَِنَنَ عَكِتَِكُمْ 
مع أدتنتموأ َسْلَاين رَيِحكْمْ » التقدده:!. 

ومن المنافع أيضًا: 0 ةُ المسلمين لأحوالٍ إخوانهم» ومايَلْرَمُ نحوّهم. 

ومن المنافع كذلك : الأفةٌ والمودةٌ والمحبةٌ وشبكاية الأحوال إلى الآخرين. 

وقوله تعالى : «#ويز حك روا أسْمَ لل فيه أَيَامِ مَصَنُومَدتٍ 24. قال بعض العلماء: 
إن في هذه الآبة دليلًا على أن فوائد الحجٌ العامة أهمٌ من ذكر اسم الله وهو النحرٌ. 

ولكن عندي أن قوله تعالى: #ويحكرو اسم أ 4 هو من باب عطفي الخاص 
على العامٌ؛ وذلك لأن ذِكْرَ اسم الله وَيْلَ على بهيمة الأنعام منفعة دينيةٌ ودنيوية» ويكون 
الله َيِل قد نَصَّ عليه؛ لأنه أهم المنافع. ْ 

وقوله وَل «ويزحت روأ أشع امه و»! أي: يقولوا: بسم الله. 

© وقولّه سبحائه: لعل مَاتدقَهُم ََْهِيمَةِ الْأتْعن و 24. .هي: الل والبقر 
والغنمُ بالاتفاق» وسّمّيَتْ بهيمة؛ لأنها عَجاء أي: لا تبَكَلَّمُ كما قال النبكٌ بلشبيزيه: 


سهد وأمتيفمَ < 


ا ء بجزخها جبار ا ذعل أن لاب ل للدي إلا 
ع مله اضيا ما 


الشرط الأول: أن نعود يالعة الس الواجبة وهي في الإبل نخس يتن ول اشير 
سنتان» وفي المَعْزِ سنةٌ وفي الضَّأَنِ نصففُ سنة. 

وقد قال أهل البادية: يُعْرَفُ بلوغٌ الضَّأَنِ نصفت السنة بأن يَْلَ شََعَرُه على ظهره 
عد أن كان زاقما” 

فإن صم هذا فهي علامةٌ وقرينةٌ» ولكنها لِيسَتْ شيئًا مؤكدًا. 

الغرط الثني: أن تكونَ سليمة من العيوب التي تَمْتَعُ من الإجزاءء وهي أربع» 
وقد بيّتها النبيٌ كل بقوله: العوراء لين وُه والمريضة برها والعزجاء 
البيّنُ ظَلعهاء والعَجْفَاءُ التي لا تُنْقّي ار يعني: الهزيلةً التي لا مم فيها. ونا سرف 
ذلك من العيوب فهو مُتَقَصٌء لا مانمٌ من الإجزاءء إلا أن يُساوِيَ هذه العيوبٌ. 

ومن العيوب التي تُساوي هذه العيوبٌ الأربعةً المانعةً من الإجزاء» بل هي أشد. 

وأن يُضَحَيَ الإنسان وأن يدِيَ بهيمةٌ عمياء فهذه لا جْزِئُ» والعجبٌْ أن بع 
العللاء قال: إنما تجزئ. وعلّل ذلك بتعليل يصِحّ أن يكون في أيام الصيف الحارة بارا 
جدَاء فقال: إنها تَجْرِئٌ العمياءٌ ليس فيها نقص؛ الإمالحيا مرت عر لها الم 
وهذا بخلافٍ العوراءء فإنها إن يَأتِيها النقصٌ؛ لأن صاحبّها يَكِنّها إلى نفسهاء والعوراء 
لاتَرَى إلا من جهة واحدةء فيَقُونّها بسبب ذلك شيءٌ كثيرٌ من المَرْعَى. 


ولكنّ هذا القولّ -هو ا قلت لكم- باطل. 


0 اا ايه 000000 


01000000 
منها: مُقَطَّحةٌ اليدين والرجلين» فهذه لا تَجْزِئٌ ولكنها على قياس القولٍ الأولٍ الباطل 
جْرٌِ؛ لأن صاحبّها سيّجيء لها بالعلفيء وتَأَكُلُ. ْ 

ولكنّ هذا كلَّه غيرٌ صحيحء ولولا أنه قيل به ما صدَّق الإنسانٌ أن يقولّه عاقلٌ 
فضلًا عن عالم. ْ 

وقد أَؤْوَد شحنا عبدُ الرحمن بن سعْديٌ يتتلثة هنا مسألة وهي: أنه إذا كان هناك 
جَذْبٌ» وكانت الأرض لا تنيت مما جعّل البهائم هزيلةً لامح فيهاء ثم جاء المطرٌ 
وأنبّتِ الأرضء فْرََعَتِ الها تولك شقان عظمة ولكدياك عن لس زياف 
٠‏ فهل تَجْرِئٌ أو لا تجْرَئٌ؟ 

الجوات: أنها تَجْرَئٌ؛ لأن الحديتٌ الوارد في ذلك فيه: «ال لعَجفاءٌ التي لامح 
فيها»' "'. وهذه ليست عجفاء. 

وقال شيحُنا: وهذا يَقَعُ كثيرّاء وقد حدَّثني بذلك أهل البادية. 

إذا: لبهيمةٍ الأنعام شروطاً حتى تَصِمٌ هديّاء أو أضحية. 

وهل للهّذِيٍ أوقاتٌ معلومة كالأضحية؟ 

الجوابٌ: لاء إلا هدي التمتّع والقِران» فقد دَلّت السنةٌ على أن له أوقانًا معلومةً 
وهي أوقاث ذَبْح الأضحية. 1 

وأا هدي اتعلوعء والهدي الواجبٌ لمجا أو لفعلى محظور - فهية فهذه مقيّدةٌ 
بوقتها حتى لو أَحْرَمٌ الإنسانُ بالعمرة في نصفي السنة» فرك واجبّاء أو فحَلّ محظورًا 
فإنه يَقْدِي في وقتها. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 2737194 والطبراني في «الأوسط» (//701)» وانظر «مجمع الزوائد» 


للهيثمي (5/ 5711). 


حاب لفتج 1 


4 وقوله: 9ف يَامِ مَصَلُوَمَتٍ 24. الأيام المعلوماتٌ هي: أربعة أيامء أولها 
العاشرٌ من ذي الحِجّة وآخِرّها غروبٌ شمس ثالث أيام التشريق. ا 

وقوله: «فه أَيَارِ » خياد ذبحَ الهدي أو الاشحة لا يَصِح في ليالي هذه 
الأيام؛ لأن العربّ تطلقٌ الأيامّ وتريدٌ 0 والليالي» وبالعكس. 

42 وقول اله وَيْلَ: ««مَكو يبا وَلَلْعِمُواا لكيس الْمَقِيرَ 4». قوله: «مَكُوأوتًا 4؛ 
أي: من هذه البهائم» 00 العلماء» وَذْمَبَتَ الظاهرية إلى 
بجوف الأكل هاه ؤعالوانإنه لاأعدارن لون الأمر عو الريحوي إل الاتنساتة 
وقالوا: أنضا: أذ التي كله أمَرَ من كلّ بَدَنةٍ م| أَهُداه -وهي مائةٌ بعير يبضعةٍ فجُعِلت 
في يَدْرِ فطّيِحَّتء فأكلَ من لحيهاء وشَّرِبِ من مَرَقِهاء فلا يُكَلّفْ يكل أصحابه بأل 
هذه القطع المائةٍ حتى نُجْعَلَ في قِذْرِ ثم يأكُلُ من لحوهاء ويَشْرَبُ من مَرَقِها إلا لأن 
الأمرّ للوجوب. 

والقولُ بأن الأمرّ للوجوب ليس بعيدًا؛ لأنك لا تَسْتَطِيعُ أن تَمْرِفَ صارفًا عن 
الوجوب. ولكنّ جَمْهورٌ العلماءِ على أنه للاستحباب. 

وقوله سبحائه: لهَحَلوأْ و وَأَلْصموالب] َس الْمَقرَ » البائس هو المُعْدَمٌ والفقيرٌ 
هو: : الذي ليس عندّه ماله وهما بمعنّى متّقارب» فهما كقولٍ الشاعر: 

تحال ليها كينا ومَيّنّا 

الكت ولتت بد واحر وما هذا ادوع م تتجح نه ين الدرلادين ار 
أكثر - يكون الثاني تأكيدًا للأول. وقولّه تعالى: #وَلَلْعِمُوا لكيس الْمَقِيرَ 4 لو نظزنا إلى 
ظاهر هذه الآبة الكريمة لَقَلّنا: إن الإنسانٌ يَأَكُلُ النصفء ويُطْعِمْ النصف. 

ولو'تظرنا إلى إطلاقٍ الأكل وإطلاقٍ الإطعام فيها لقلنا: إن الأمنه قبهنا حطلق؛ 
والمهمٌ هو أن يَأكُلَ» وأن يَعَصَدَّقَه ولا حاجة إلى التقيّدِ بنصفيء أو ثلثِ» أو ربع. 


ااا 0 
كلك السوف ويل للررية اشع إناالأ هذا واسة ركو لزان لافنا 
أكلّها كنّهاء فإنه ييَحبعَليه أن يَضْمَنَ حنٌّ الفقير من مثل ما أكل» فمثلا إذا كانت صانا 
إن يضمن بلحم ضأنه وإذا كانت بعيرًا إن يضمن بلحم بعيرء ولح الغد أطيبٌ. 

وقولداضان: « ترلتصرا ََهُموَلْيُوضوادورَهُم وَلْمَطْوَوااسَيْتٍ الْعْتِيِقٍ 4؛ 
أي الدكناد بدو وسار ادال كرت الععال الابيد المكارء 0 
الحلتي سب حسَبَ الترتيب الأفضل» فير الحا جمرة العقبة» ثم ينْحَنُ ثم يَحْلِقٌه وحيتّ ل 
يَحِل؛ ولهذا قال: « تَُلِتَسْواكَتَهُمَ 4؛ 5 بجا بر عط نر جاتر 
لَقَضُوا تَفَنَهمء والنَعَتْ هو: إلقاء الأوساخ؛ مل قصّ الشارب والظَمرء وما أشْبَة ذلك. 
اي ل ار م 
بالنسكِ فقد أَؤْجَبَ على نفيسه أن يُِمّه؛ لقولِه تعالى: لسن رض فهك لُلَجَ * [لنقق٠١‏ 
حا ا ب در قا 
أن يُتِمّها إلا الحجّ والعمرةٌ وكذلك الجهادٌ إذا حضّرٌ الصف ظ 

5 وقوله سبحاته: #ولْمِوفوأ ندُورهُم وَلْمَطْوَفوا سيت الْعقِيقٍ 4. #وَليطوووا 4 
ضكّفَ الفعلّ هناء ول يَقَلَ: يَطُوفوا. وذلك إما لكثرة الطائفين؛ لأن الفعلّ قد يُسَّدَّدُ لكثرة 
الفاعل» لا لكثرة الفعل؛ داتعي كا رارز كموي ” 
النبي كل لعَنَ زوَّاراتٍ القبور' أ» وني لفظ: زائرات 

فأما لفظ: «زائ ثرات» فليس فيه إشكال؛ لأنه يضْدُقُ عليه إذا ارت المرأةٌالقبرَمرةٌ واحدة. 

وما لفقا : «زوّارات» فإن بعضّ العلماء من المتقدّمين والمتأخرين قالوا: إن هذا 
يَنْصَبَّ على مَن تَكثْرٌ الزيارةً من النساء» ولكنّ شيم الإسلام أَبَطَل هذاء وقال: إن 


() أخرجه الترمذي »)3١657(‏ وابن ماجه (5/ا81١1).‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (7773): والنسائى (57 »)7١‏ والترمذي .)73١١(‏ 


كدب تج 4 


الفعل قد يَضَعَّفَ لكثرة الفاعلء لا لكثرة الفعل؛ وعليه فيكونٌ الحديث: لَحَن رسول 
لله يكل رَوّاراتِ؛ يعني: كلّ زائرةٍ للقبور. 

وما قاله يدث صحيحٌ» وهو مُسَلّمٌ أيضَاء فإن ل يُسَلّمْ فترجيحٌ المخمَّفٍ واضحٌ؛ 
لأنك إذا قلتّ: مَن زارَتْ مرة واحدةً فهي ملعونة. فهو أخصٌ من أن تقول: إن كَرَّت 
الزيارةَ فهي ملعونةٌ» فيكونٌ اللعنٌ تحَقّقى عليها بمرة واحدة. 

وقولّه سبحائه: «وَليَطوَفواانسَدتٍ الْعَقِيقٍ 4 البيتٌ العتينٌ قيل: إن معناه: 
القديمٌ؛ وقيل: معناه المُعْتَقٌ: من الجبابرة؛ لأنه ما قصَّدّه جَبَّارٌ إلا قصّمّه الل وَانْظُّرٌ 
أصحاب الفيل» ولو قلنا بالمعنَيْنِ جميعًا فحسن. ! 

وقيل: العتينٌ معناه الغالي في الصدور؛ فإن الشية الغا في الصدور يُقالٌ له: عَيِييٌ. 

وقبلالعدق »الخ تشال الو سال أن مق دمن عدا الطلى يضرو الناطيع. 

(>وقوله: ١لوَلَْطوَو‏ سيت الْمَفِيقٍ 24. قوله: بلست 4 الباءٌ للاستيعاب» 


و 


كما في قوله تعالى: #إوأمسحوأ بِرَءُوسِكُم 4. فالباءً هنا للاستيعاب؛ ولهذا يجب مسح 
الرأس كلّهء ولو قال مثلا: وليَطَوَهُوا في البيت لَمَا وجب الاستيعابُ؛ لأن «في» للظرفية. 

يُسْتَفَادُ من قوله: #يِالْسَيْتٍ الْعَفِيقٍ 4: أن الإنسانَ لو طافء ودحَلّ مِن بين 
الحِجْرٍ والكعبة القائمة فشوطه غيرٌ صحيح؛ لقول النبيٌ الشطبطية: «مَن عَمِل عملا 
لبن عليه أمزنا فهو يرد ىمرو 7 + 0 

وقوله تعال: « شُرَّبَقَسْوْهَكَهُحَ وَلْجُوضْو اورم وَلَمَطوَوْبنستِ الْمِيقٍِ 4 
لو أن قارثًا قرأ هذه الآية بكسر اللام من: لِيقُضواء وليوفواء وليطوفوا لكان خطاً؛ لأن 
المعنى حيئَذٍيَشْتَلِفُه فاللامُ في هذه الحالة ستكونٌ للتعليل» لا للأمر؛ لأن اللامٌ التي 
تكونُ مكسورةً بعدَ الواوء واثم»؛ هي لام التعليل؛ وأما لام الأمر فإنها تُسَكنُ بعدَ الوا 
و'ثم'ء ى] هو الوضع في هذه الآية. ١ ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (75790)» ومسلم (211/18)» واللفظ له. 


ل سل لسر 


وكذلك فإنه يَغْلَط بعضُ الناس في تلاوة قوله تعالى: # هذا لين ومنيد 
وَلََِمُوَا ا هْوَ لَه ويد وَلِيَذَ شوو الأب (2) 4 [لتافتعة:١-].‏ فتَجده يُسَكَنّ اللام» من: 
0 وليعلمواء وليذكر»» مع أنها يَجِبّ أن تكسّرّء ولو وَلَِتِ الواق أو ١ثم؛؛‏ 

٠‏ ولكن لِيَعْلَم أن هناك قراءةٌ بجزم اللام. 


كوه ص 


وقولّه تعالى: «َنمَطوو يي لْعَقِيِقٍ © دَلِكَ 4؛ يعني: ذلك المذكورٌ هو 


حكم اله وَيْلٌ وشريعة الله. 
(»وقوله تال : ومن يكل شربد ت لَه فَمو حب ندري 14. «ومن 4 


. شرطيةٌ 3 فعل الشرطء و لأفَهُوَحَرْ له 4 جوابٌ الشرط. 

وكلمة: #حرمت الله #4 عامةٌ في حرمات الحرم المكيء وفي حرماتٍ الشريعة 
كلّها؛ وتعظيةُ خد نانك :الو احترامها يكن بأذالا 2 يْرَكها إن كانت مأمورًا بهاء وبأن لا 
كه إن كانت منهيًا عنهاء ولا شك أن قول الله وَل يَمَْم أن يحت الإنسانٌ نفسَه 
على تعظيم حرمة الله وَيْل. 

+ 2 

نمَ قَالَ البُكَارِ ينآ 

- باب ما كل الوا 

قال عبد اله حبري نَافٌِ نان عُمَر نظلا م زد شتات 
ْ وَيُؤْكَلُ يتا سِوّى ذَلِكَ وَقَالَ عَطَاءٌ يأك وَيُطهم ون لمُبْعةٍ 

ا 0 
لأنه كفاريٌ حّى لو ُرض أن المُْرم قل الصيد خخارج الحرم فإنه يحب عليه أن 
ع بعْطِيَه أهلّ الحرم» وهذا مما يَخْنَصُ به الصيدٌ من المحظوراتٍ» فالمحظوراتٌ كلها 
تَوَّدّى بمكان المخالفة» بخلافٍ الصيدٍ فإن جزاءه لابدَّ أن يَصِلّ إلى مكة؛ لقول الله 
شارك وتفالة ميا بيع الْكَعبَةَ © اللقايكة:ه:]. 


- 


5 حب تج 8 


0-0 بمعنى: ٠‏ أن يصق وي لذ افر الاصحية لام أنه لابق 
منها؛ والمشروعٌ في الأضحية هو الأكل والإطعامٌ مدقة جد 

ولد لي : يكل ويُطْعِمُ من المتعةا . وذلك كا أل النَبٌّ كلل 
من هدي القران" 

فإذا قال قاتل عانالارة :1نم الوالحك لتقن بمحتتري؟ أو انتريد ذم 
المتعة والقرانٍِء وكلاهما واجتّ؟ ْ ْ 

فالجوات: لفرت وخر انو امير وال رمتو ولا كاعر ار بعالاء. 
اح لإ ا 
جر ةوقلاب . 

د نا 


0 
ورا سي 221 0000 


+ عَدَنَا سدق حَدَئَْايَحبَى عَنِ ابْنٍ جرَيْحه قال: خرتاغطاة 
مع جَابرَبْنَ عبد الل قا نضا يقول : كنكل من نوم ا قات وى خض لَنَا 
226 ققَال: 000 قلت لِعَطَاءِ : أقَال حَنَّى جِثْنًا الْمَدِيئَةً؟ 
قَال: لا". 

كل هذا جائرٌ فدمٌ المتعةٍ والقران لك أن تَأكُلَ كله في مك ولك أن تَأكُلَ بعضّه 


في مكة. وتَحْمِلٌ بعضّه إلى بلدك؛ لأنه مُلَكٌ تقرّبْتَ به إلى الآ وأباح الله لك أكلّه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) أخرجه مسلم .)١917/7(‏ 


11/7 جدننا خالد بن لد قَال: حَدَثَنا ليان قال: حَدَئني يَحْيَى. قَالَ: 
حَدَّئتِي عَمْرَةقَاَت: سَمِعْتَ عَائَِة َه نا تقول: خَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ الله يه لِحَهْ 98 
عار ذى المتدز ولا ترق الاتع. حَمَى ذا ْنَا مه رول اله 8 مَنْ 


0 


َم يكن مع هدي ذا طَاف الت ؛ 0 قَالَتٌ عَابْصَة ملسا َدَحِلَ عَلَينَايوْمَ الذخر 
بلَحم بَقَِ فلت : مَاهَذَا؟ ققيل: يح الي عن زواج كَل يمختى. َذَكَرْتَ هَذَا 


الْحَدِيتٌ قاسم فقَال: 5 ِالْحَدِيثِ عَلَى و وَجهو" 


باب الذّبْح َبْلَ الْحَلق. . 


مع داه 


-0١‏ حَدَّنَنَا حم بن عَبْدِ الللابْن حَوْشَب» قَال: دنا من وفال: يه 
مو بز عن عط عن بن عب ب ناد قَالَ: سيل الي يكل عَمّنْ حَلَقَ قبل 
أنْيَذْبَحَ وََحْوو فقالَ: الاخوالاي 0 

٠١‏ حل أذ ين بوث أغيرا وبكر. عن عد ريني كني عن 
عَطَاءِء عَنِ أبن عياص بق قَالَ رَجْلَ لِلنَيّ كله: َرْتَ قبل أن رمي قال :دلا مد 
حلفت فل أن دبي قال : لاحر ند ان 8 قَال: «لاحَرّج)”. 


وَقَلَعَبْدُ لحم لرَِي عَن إن ختيم: حبري عَطَابٌ عَنِ أبن عباس با بنك عن التي كللة. 
َكَل العام بْن يح : َدَئي لبن حي عَنْ عط ع بن عبس عَنِ الب 1. 


وَقَال عَفَانٌُ: عن وهَيْ» حَدَا ا يم عن سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْرِ عَنِ ابن 


عَبَّاسٍ زلناء عَن التي للة. 
إوَقَل ع عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدِ وَعبَّادِبْنِ مَنْصُورء عَنْ عَطاءِء عَنْ جَابِرٍ «للنته. حَنٍ 


(() أخرجه مسلم .)15١1١(‏ 5 
(1) أخرجه مسلم (/1701). 
(') التعليق السابق. 


كاب جع 1 


هذا الحديث ليس فيه إشكالٌ» إلا قوله: «دبَحْتُ قبل أن أَرْمِيَ». فإن ظاهرٌ هذا 
أنه ذبَّحَ مُبكرّاء والفقهاءٌ يقولون: لا يَذْبَحٌ إلا إذا مَضَى قَدْرُ صلاة العيد. 

قَالُ ابنُ حجر كنآ يََْنْهُ في «الفتح) ا ("/ ومده): 

ت#قوله : اابابٌ الذبح قبل الحلتٍ) أوْرَدَ فيه حديتٌ السؤالٍ عن الحلت قبل 
الذبح» ووجة الاستدلالٍ به لِمَا ترج جَمَ له أن السؤال عن ذلك دالٌ على أن السائلّ عرّفَ 
أن الحكم عل عكييهابوقد أورّد جديث ابن عباش من طرق ثم حديت أبي موسئ؛ 
ااال الور ات 


بقار الثانية من و أبي ع وهو ابن عَيّائْلِء عن عبدٍ العزيز بن ريع عن 
عطاءء عن ابن عباس» كز ب اليا قبل الرمي؛ والحلق قبل النيع. والخي قبل 
الومن: وعرف به المرادٌ بقوله في رواية منصور ونحوه.اه 

عر إن هذا الحديث ظاهرٌه أنه لا بأسّ أن تحر ولو في الليل؛ لآن الرمىّ 
يجو في آخراللبلي للضعفايء ويجوثٌ أن يرْى من حينٍ أن تَطْلحَ الشمسٌ لخيرهم؟ 
فهل تقول بجواز النحرء ويكونُ هذا مُسْتَدْنَى من أجل التسهيل على الخلقٍ؛ لأنه 
معروففٌ أن الأضاحيّ لا يَصِحٌ ذبحها قبل الصلاق» وأنها إذا دُبِحَت قبل الصلاة #فهي 
شاةٌ لحم؟ هذا يَحْتَاجُّ إلى تحرير. 

ا ا 

قال التخاوى لله 

رد متنر» ل عنقا ف راطا قفر و ا 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ بق قَالَ: ل اللاتك وي يدن م 
حَرّجَ: قَالَ: حَلَقتُ كَبْلَ أَنْ أنْحْنٌ قَال: «لا حر 


)١(‏ التعليق السابق. 


هذا العدديدة وحة افيه الاليى كاك متكال في ]ذا وكت تدان يد أن 
يُمْسِيء أو فيه| إذا حلّقٌ قبل أن يَنْحَرَ سواءٌ كان متعمّدًاء أو غير متعمَّدٍء جاهلا أو 
عالمّاء ناسيًا أو ذاكراء فالأمرٌ فسيحٌ وله الحمد. 

وقال بعض آهل العلم: وفي قوله: «بعدَ ما أَمْسَيْتُ». دليلٌ على جواز الرمي في 
الليل؛ يَحْنِي: في الحادي عَشَرَ والثاني عكَرَ؛ لأن المساءً يُطْلٌَ على آخر النهار» ويُطْلَقٌ 
كتغل آول الليل واليان الذي ميد ر عن عن عبار الدل اشير موك )ويه أذ 
اذى يله عدد أول الراسي بأسيعة الزوان وز تعذة اعرد يذل عل اناقطلق. 

وينبني على هذه المسألةٍ مسألةٌ مهمةٌ وهي: إذا تَصَجّل الإنسانٌ في اليوم الثاني 
و مت هب و لكن حبّسَه السيرُ حتّى غابتٍ الشمسٌ قبل أن يَرِْيَ خقهئل سول 
ازمء وَاسْتورٌ ول اذم وبث في منى؟ 

ارات الأول قتشرل : ازم» واسْتَورٌ ولا يَلْرَمُك البقاء؛ ا ا 
في وقتٍ الرمي. ش 

0250 


6 حَدَكََ َال قال: حبري بي عَنْ سْعْبَهَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عن 
أرق بن شُهابء عَنْ أي مُوسى عط كَل مت عَلَى رَسُولٍ اله د وهو بالبطحَاء 
فَقَال: ١أْحجَجْتَ؟1»‏ قُلْتُ نعم قَالَ: «ب) أَهلَلْتَ؟) فيلت : لبك بِإِمْلالٍ كَإِمْلالٍ 
النبي 5 كال : «أَحْسَنْتَ ليق قط ليت وبالصَقَا وَاْمروة فمأَِثُ ةن 
َاء ني قَنْس فقت رأيِي. م لت بالحج. كنت أفيِي به النَّاسَ حَنَّى خلاقَةٍ 


كو عو و 


عَمَرَ للع فذكرته لَه فَقَالٌ: ات ا وَإنْ تَأَحْذْ بس 
رَسُولٍ ال يل قن رَسُولٌ الله ةلمجل حل بل لهي له" 


.)1771( أخرجه مسلم‎ )١( 


ك1 


2 قوله عيلتته: «قَدِمْتٌ على رَسُولٍ الله ل وهو بالبطحاء». خرّج رَسُولٌ الله كلل 
إلى البطحائء ونرَلَ فيها إلى يوم مِنّى» وذلك بعد أن أَنْهَى طواقه وسعيه. 

2 وقوله كله: «أْحَبَحجَتَ؟!1؛ أي: أَنَوَيْتَ الحجّ؟ وأراد بهذا الاستفهام التوطئة 
للاتكقياء الذي قهز زلا لوو مرت 3 ابا ويه ال قاقر داشر لب ان 
كود ف لايس أو مر 

2 وقوله كلِ: «با أَمُلَلْتَ؟ قلتٌ: لبك بإهلالٍ كإهلالٍ نبيّك كَل قَالَ: 
«أَحْسَنْتَ». ني ذلك استحسانُ الب فعلّ أبي موسى حيث قَالَ: لبيك بإهلالٍ 
كإهلالٍ نبيّك يَكك. لأنَّ هذا يَدُلّ على حسن التأسّي والمتابعق» وهو يَعْلَمُ أنَ النَيّ ل 
لا يَخْتارٌ إلا ما هو أفضلء ولذلك قَالَ له الي يكله: أحسَنت». 

فائدة: (ما الاستفهامية إذا جَرَّتٌ ب«إلى» أو «على» أو ب«الباء الجارّة». فإن الألف 
ل ال 0 حاعلام - إلام. 

> قوله كه: انطَلِق فطَففْ بالبيتٍ وبالصفا والمروة». أمَرّه يِه أن يَذْهَبَ» 
ويطوف بالبيت» وبالصفا والمروق وذلك من أجل أن يَجِل. 

زف ب وقوله عؤلتنه: «ثم أيَيْتُ امرأةٌ من نساء بني قيس ففَلَتْ رأسي» كل لبر أن 
معناه :تيم القمْلٍ وإتلاقهء وهذا يدل على أن الرأسٌ باقبدٌ وعلى أن أبا موسى قضّر؛ 
وم يَُِْ؛ لأنه لو حَلق ليق للقلٍ مكان. 

رف ب وقولّه عؤلتنه: ال امال برح ؛ فكنتٌ أَفْتِي به الناس حنَّى خلافة عمرّ ننه 
فك ته لنو فقا : إن تَأَحَذ بكتاب الله فإنه يأ مُرّنا بالتَّام) . وذلك في قولِه سبحاته: 
ات وَالْعمَةَ ينك [ال:١ ١‏ . 

7 وقوله «لتته: «وإن تَأَحلْ بسنة رَسُولٍ اله يكل فإن رسول الله بك لم يحل حنَّى 

._بِلَعَ الهدي مَحِلَّه. كأن عمرٌ ننه كان لايَرَى جوارٌ الفسخ» ولقد كان مثتته لا يَرَى 
متعةً الحجٌ؛ بحْجة أن ذلك يُوَيَإِلهِجْرَانٍ البيت في بقيةٍ السنةء والجوابُ عما 
قَالَ عفلنته أن نقول: إن انتقال الإنسانٍ من الحجٌ إلى العمرة لِيَصِيرٌ متمتّعّاهوفي . 


الحقيقة إتيامٌ للحجّ؛ لأن الرجلّ إن يُرِيدُ أن يَتَحَلَّلَ من العمرة وليأت بالحجٌ» ولهذا لو 
أراد أن يَفْسََ العمرةً لا لِيتَمَتَعَ حَرّم عليه» ولذلك كان يقال لهذا الرجل: :إنه أتمَ 
الحم ولكنه انْتَقَلَ من صفةٍ إلى صفةٍ أفضل منها. 

2 


2-4 
- 


١7‏ - باب من َه اإخرام وَل 

6 - حَدَنَا عبد الل بن يُوشف» قَال: أخبرنَامَاِكُ عَنْ تاف عن ابن عُمَرَ 
عَنْ حَفْصَة كا أنه قَلَتْ :يَارَسُولٌ اله ما اا و لور 
عَمْرَتِكَ؟ قال: ني لبذت أي وَقَلَدثُ هَبي؛ فلا أجل حا عن الي" 

و قوله 6ل: لماصواكيك وضَعْتٌ عليه ما يُلبَدّهِ من صَمْعْ ونحوه» وهذا 
إشارة إن أنه كل لن تجل» وأنسيئتن عل ما كان كله 

وفي هذا الحديثٍ : دلي على أن ايد عل الرأس لا يَمَْعٌ من صحةٍ الوضو 
ال ا 
ا اع ا 0 
طهارة ال رأسٍ في الأصل مُحَمَفة حَفْغَة مُحَمْفةٌ فلا غَسْلَ فيهاء ولا تَكرارَ للمسح؛ فلذلك لن يُسْتَرَط 
أن لا يكونٌ هناك حائلٌ. ١‏ 

قال ابن حجر ينه في «الفتح» (6/ ٠١‏ كه-اكه): 

زب قوله: «بابٌ من ليّد رأسّه عند الإحرام وعلق)»؛ آى: بعد ذلك عند الإحلال» 
قيل: أشار بهذه الترحمة إلى الخلافٍ فيمّن لبّد هل يتَعيّنُ عليه الحلقٌ» أو لا؟ فتقّل أبن 
بَطَّالِ عن الجمهور تَعَيّنُ ذلك حنَّى عن الشافعيٌّ. وقال أهل الرأي: لا يَتَعَيّنُ بل إن 


.)١559( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١90( ومسلم‎ »)71/١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


حكن تج أ 


شاءً قصّر.اه. وهذا قولٌُ الشافعيٌ في الجديد. وليس للأولٍ دليلٌ صريحٌ» وأعلى ما فيه 
ما سيأ في اللباس» عن عمرٌ: «من ضَهَرَ رأسه فَلْيَحْلِقٌ». وأوْرَدَ المصّفٌ في هذا 
الباب حديتٌ حفصةً وفيه: (إني لدب رأسي». وليس فيه تعرّضٌ للحلق إلا أنه 
معلومٌ من حاله كَِ أنه حلّقٌ رأْسَه في حبجّه. وقد ورد ذلك صريحًا في حديثٍ ابن 
عمرٌء كما في أولٍ الباب الذي بعده؛ وأزْدَفَهُ ابن بَطّالِ بحديثٍ حفصةً فجعله من هذا 
الباب لمناسبته للترجمة. وقد قلت غير مرة: إنه لا يَلْرَمُه أن يَأتِيَ بجميع ما امْتَمَلَ عليه 
الحديثث في الترجمة. بل إذا وجددت واحدة كفَّتٌ. وقد تقدّم الكلام ع حديث حفصة 
في باب التمتّع والقرانٍ.اه مرادٌه: على فرائده. 


عدج 2 
قل البْحَارِي تعانه: 
- باب الْحَْق وَلتفْصِر عِنْدَ الإخلال. 
5 حَدَنَا بو ايان أَخيَرناشْعَيْبُ 060 شُعَيْبٌبنُ أبي حَمْرَةَ فَالَنَافٌ :كان اين 


- 


0 اوت ل 0000 الل يد في حََحَتِه 100552 خيكنه". 

١‏ عد دن بوش َناك عن اينداي طهر به 
؛ أنَّ رَسُولَ اللىاء يك قال : "اللهمٌرْحَم المَُلْقِن»» ُو وَالمُقَصَره سار ول الاك قَالَ: 
«اللهم احم ل قَالوا وَالمُقَصَرِينَ يَارَصُولَ اللد؟ قال : 'وَالْمْقَصَرِينَ 3 
كال اللََتُ: حَدَكَي نفع «رَحِمَ الل الْمُحَلقِينَ َه أو مَرَتَيْنِ فَالَ: #وفال قد 


الل حَدَنَِي نَافِعٌ وَقال فى الرَّابِعَةَ: والممقصرينَ 


() أخرجه مسلم (1705). 
(1) أخرجه مسلم (1701). 


على كل حالي: فسواء كَل ذلك ول في انا لف إل لزانم تان ليها اك المعلدية 
لام 


أفضل؛ لأنه و ككِْدِ دعا لهم من أول ا 0 
يِل وأَلِحّ عليه في السؤال؟ 

ثم إنه يك أيضًا لما أراد أن يَذَْعَوٌ للمقصّرين قَالَ: «والمقصرين». وني ذلك 
إشارة إلى أنهم تبَعّ لمحلقين؛ حيث أتى بالواء ول يقل: الهو ازجع المتتصرين. 
ومعلومٌ أن تَكرارٌ العامل أبلغ من المظفو ور شهة لينة لقتو ل الللاشستا وك وتكناك: 
اأطِيعوا اله ويس اليل وأ لخر ينك 4 [التتكل::] . 

في لحك ا زولا رضي ع لمان احز اد ريا الي عل 


نفيك بشّعَراتٍ تَبْقَى على رأسك. فَلْتَحْلِقَها. وهي سوف تَنْبْتَ عن قريب. 
لكن الاي الشديه- بعض الناس يشخ بهذه الشعراتء فلا يَحْلِقٌ» يفص بالْمَكيئة. 
1 ش 


قل بحاي تتلنه. 

- حَدَّئنَا عياش بن لويد حَدَنََا حمد بن فصَيْلِء حَدََنَا هبن لقاع . 
عَنْ بي زَرْعَهَه عَنْ بي هرَيرَة ننه قَال: قل وَسُولٌ اله يكل كله: «اللهمٌ عفر ِلمَُلقينَ». 
قَالوا: لسر تم «اللهمَ اهف لِنْمُحَلقِينَ» قَالُوا: : وَللْمُفَصَرِينَ؟ َالْمَائَلانَا 
قَالَ: ١ولِلمْقَصَرِينَ”.‏ 

و دل لح مالكل د ايع رن راع ارق وديف مدر اسان 
دعا لهم وك بالرحمِء فيقال في الجمم بينَ حديثٍ ابن عمرٌ وحديثٍ أبي هريرة : إن 
الي يك دعا مرةٌ بالرحمة» ومرةً بالمغفرة..وهما متلازمتان» فأما الرحمة فإنها تَدَخَل 
فيها المتفرة؛ لان الرجمة مي جلث الحنافم ودفع المضاتة والمشقرة هي دفع المضارٌ 
فالرحمة أبلغ. 


.)1707( أخرجه مسلم‎ )١( 


سر 
م أن 


5- حَدَّنَاعَبْدُ ال بن حم بن أياء» حَدَئََا ووه بن َس عَنْ نَافع أن 


عَبْدَ اللل كال : حَلقَ الي كل رن ميقا وَقصَرَْضهُ". 


حابن 


17- حَدَََا بعاصم عَنِ أبن ريج عن اَن بن مُسشِم عن طاؤس: 


(0 


عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَة ب" ا قَال: قَصَّرْتٌ عَنْ رَسُولٍ اللا يكل بمشقص 
هذا كان في غير حَحٍَالوداع؛ لأن في حَجة اوداع ليزه حبك إنه يج 
إلا يومَ النحرء وإحلاله يوم النحر كان بالحلت. 
كَالٌ الحافظ ابن حجر في «الفتح) ("/ مكه-دده): 
5 قوله : : اقصّرت)؛ أي : أحَذت من شع ر رأسه: وهو يُشْعِرٌ بأن ذلك كان في 


آ-ه 


4 


خا راوس اواصعر رقنا امار لامع تاقد ركرك تير 
ولاسيّا وقدروى مسلمٌ في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروق ولفظه: «قصَّرْتُ عن 
رَسُولٍ الله بِشْقَصٍء وهو على المروة). أو: ارأيته يُفَصّرٌ عنه بمشقص» وهو على 
المروة». ويَحْتَملُ أن يكونً في عمرة القضية أو الجعرانة» لكن وقَّعَ عند مسلم» من 
طريقٍ أخرى. عن طاوس بلفظ: «أمَا عَلِمْتَ أن قصَّرْتُ عن رَسُولٍ الله وه بوشْقَص» 
وهو على المروة؟ فقلتٌ له: لا أَعْلَّمُ هذه إلا حجةً عليك». 

وبين المراد من ذلك في رواية النسَائيّ فقال: بدلّ قوله: «فقلتٌ له: لا.. إلخ»: يقولٌ 
ابن عباس: "وهذه على معاويةً أن يَنّْهَى الناس عن المتعقّء وقد تمَنَّمَ رَسُولُ الأ وَكا. 

ولأحمدَ من وجه آخرّء عن طاوسء عن ابن عباس قَالَ: «تميّم سول الله يك حنّى. 
مات». الحديث» وقال: وار ا فليا مسار كال ابن عباس: فعَحِبِتٌ منه؛ 
وقد حدّئني أنه قصّر عن رَسُولٍ الله كل بوشُقَص» انتهى. ْ 


4 أخرجه مسلم ١0 ١(‏ ). 
(1) أخرجه مسلم .)١1557(‏ 


سحت ع سسللا 


الاين كيت جنع الجاري 


وهذا يَدُلُ على أن ابن عباس حمَلّ ذلك على وقوعه في حَجَّةٍ الوداع؛ لقوله 
و 


لمعازية؛ «إن هده كه عليك) إذ لوكاة ف العمرة لما كان فيه على معاوية حجَة. 

وأضْرّحٌ منه ما وقَمَ عندَ أحمدَ» من طريقٍ قيس بن سعدٍء عن عطاءء أن معاوية 
حدّث أنه أَحَدَّ من أطرافيٍ شع رَسُولٍ الله ول في أيام العشر بِحِسْقَصٍ معيء وهو 
مُحْرمٌ. وفي كونه في ححجَّةِ الوداع نظرٌ؛ لأن الي هلم يحل حتّى بَلَعَ الهَدْيُ مَحِلَّه 
فكيف يُقَصَّرٌ عنه على المروة. 1 

وقد بالَعَ التووي هنا في الردّ على من رَّعَمٌ أن ذلك كان في حجة الوداع» فقال: : هذا 
الحديثُ محمولٌ على أن معاويةً قصّر عن النَّيّ يل في عمرة الجعرَانةِ؛ لأن الي كله 
وجي اردع كا اتاوا ,لوجت اجاعان حورن ابو انتعرزم ين الائرو» كاد 
صخ حل تقصير معاوية على حجة الودايء ولا يصِحٌ له أيضًا على عمرة ة القضاء 
الواقعةٍ سنة سبع؛ لأن معاوية لم يَكْنْ يومئذٍ مسلمّاء إن| أسْلّم يومَ الفتح سنة ثانٍء هذا 
دوافك المفيرة.. 

ولايِصِحٌ قولُ مَن مله على حجة الوداع؛ وزعَمَ أن الي يل كان متمتعًا؛ لأن 
هذا علط فإاحلي؛ فقن نك مرت الاأحاديت ف فلم وغيزه أن الح ل فول له :ما 
شأنُ الناس حَلُوا من العمرةء وم تَحِلُ أنت من عمرتّك؟ فقال: «إني لَيِّدتٌ رأيسي. 
ا يا 

للكاني بكر الدج جاماءز ق عير التوك والذي يرجح ين كرون جمارفة 

إن أسْلَمَ يوم النتح صحيمحٌ من حيثٌ السنده لكن يُمْكِنُ الجمعٌ بأنه كان أسْلَمَ فْية؛ 
وكان يَكْنُمُ إسلامّه ول يَتَمَكّنْ من إظهاره إلا يومَ الفتح. 

وقد أخرّج ابن عساكرٌ في «تاريخ د ودى اه م تريحة امنقاون اصن مناوينة بأننه 
ألم بين الحدمة اَي وأنه كن يخي إسلامه خومًا من بون وكان الي 6 

لل) دحل في عمرة القضية مكة حر ج أكثرٌ أهلها عنها حنَّى لا ينظرونه وأصحابّه 
يَُوفُون بالبيت» فلعل معاوية كان مدن تخلّفَ بمكةً لسبب اقتَضَاه. 


ولا يُحَارِضْه أيضًا قولُ سعدٍ بن أبي وقاص فيا أخرّجّه مسلمٌ وغيرٌه: فَعَلْناها 
-يَعْيِي: العمرة- في أشهر الحَجء وهذا يومئذٍ كافرٌ بِالعرّشٍ. بضمتين؛ يَعْنِي: بيوتَ 
مكة يُشِيرٌ إلى معاوية؛ لأنه يُحْمَلُ على أنه أخبّر بها اسْتَضْحَبَه من حاله» ول يَطّلِعْ على 
إسلامه؛ لكونه كان يخفيه. 

ويُعَكَرٌ على ما جوّرُوه أن تقصيرّه كان في عمرة الجهرٌانةٍ أن النََيّ لله رَكِبَ من 
الجعرانة بعد أن أَخْرّمَ بعمرة» وم يَسْتَضْحِبْ أحدًا معه إلا بعضٌ أصحايه المهاجرين. 
فم مكة فطاف وسَعَى وحَلق ورج إلى الجيرّائةٍ بح بها كبائت» فخفيّت عمرثه 
على كثير من الناس. . كذا أخرّجّه الترمذي وغيرٌه ول يَعْدَ معاويةً فيمّن صحبّه حيتىزٍ» 
ولا كان معاوية فيمّن تَخَلّف عنه بمكة في غزوة حُنيْنِ حبّى يقال ةي 
بل كان مع القوم» وأعطاه مثلّ ما أعْطَى أباه من الغنيمةٍ مع جملةٍ المُوّلّفة. 

وأخرَجَ الحاكم في «الإكليل» في آخر قصةٍ غزوة حنين أن الذي حلَقٌ رأسه يل في | 
عمرته التي اعتَمَرها من الجعرَّانةٍ أبو هندٍ عبد بني بَيَاضَةً. فإن ثبََتَ هذاء وتَبَتَ أن 
معاوية كان حينئظٍ معه. أو كان بمكةً فقصّر عنه بالمروةً أمْكَن الجمعٌ بأن يَكُونَ 
معاويةٌ قصّر عنه أولاء وكان الِحَلَّاقُ غائبًا في بعض حاجته؛ ثم حضّر فأمَرّه أن يُكْمِلَ 
إزالةَ الشعر بالحلق؛ لأنه أفضل» ففعل. 

هذا ضعيفت؛ لأنه إذا قضّر أولا حَله ول يبْقَ للحلي فائدةٌ؛ ولايكون الحليٌ 
ل اا 

وإن ثبت أنه ذلك كان في عمرةالقضية» وثبّتَ أنه ل حَلَّىّ فيهاء جاءَ هذا 
الاحتمالٌ بعيئه» وحصّل التوفيقٌ بِينَ الأخبارٍ كلّهاء وهذا م ذ فيح اللعلي به في هذا 
الفتح» وله الحمذه ثم لله الحمدٌ أبدًا. 

قَالَ صاحب «الهَدي) #الأحاديث السسيسة المستفيضةٌ َدُلّ على أنه كله م يَحِلّ 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين كدَلث. 


و إعرانةتإل :يوم القعواع ا أختر عن تيه قولة :الا أحل على الك باومؤغي 
لاود له الرهة حار كين عر 

ث ثال: ولخل معاوية قصرْعنه فق مر الجعدد انق فكب بعد ذلك هون أنه كنان 
في حجته. انتهى .اه 

وعلى كل حالٍ فقد جاء -كم ذكَرٌ ابن حجر - في بعض رواياتٍ مسلم أن 
معاوية عهنكه قَالَ: رأيته 1 عمد رو عل السررة اقنيا دا أن 
معاوية لئته رآه في عمرة القضاء؛ وهو على كفره يُقَصَّرٌ عن فيكون الذي قصّرٌ 
شعره وَكِلَةِ غيرّه. 

وأما ما أَبْدَاه ابن القيّم من الاحتمال» فالأصلٌ عدم الاحتمال؛ لاحتمالٍ أن يكونّ قد 
252 اعد من الحو اذ إل اتقصيره لج المج ازا اسل علا هنا . 

فالذي يَظْهَرٌ أن يقالّ: إن معاوية #إلئته إن صَمَّ أنه رآه فقط فلا يَمْنَعُ أن يكونَ ذلك 
في عمرة القضاء قبل أن يُسْلِمَ معاويةٌ؛ لأن معاوية لم يُظْهِرْ إسلامّه إلا في عام الفتح. 
ولا يَمْنَعٌ أن يَرَى أحدًا يَقَصّرٌ البق مللسبؤيه. ا0006 

فأما إذالم يَسْتَقِمْ هذاء وكان هو الذي قصّرء أي: كان ذكرٌ تقصيره إياه أزْجَعَ من . 
ذكرٍ رؤيته إيّاه يقَصّرُ فتَحْمَلُ على الجعرانة» وليس في هذا إشكالٌ. 


00 


)١(‏ انظر التعليق قبل السابق. 


و 


ثم قال البْحَارِيَ كتلقة: 
- باب تقصير 5 م بَعْدَ العْرَة. 


ا حَدَنا مين أي بكر د ُضَل بنْ »دنا مُوسى بي 
عقب أخبرني كُرَيْبٌ عَنِ ابن عباس بلنا نك قال لاقم لبي 88 كه أمر أضحَابَة أن 
و َه و لعز 

َوهو لبت وَبالصّمًا وَالْمَْوَةِ نم يلوا ويَحلقوا أو قصَرُو. 

5- باب الرَيَرََيوْمَ محر 

وَقَالَ أبُو الربيْر عَنْ عَائِسَةَ وَابْن عباس فلقنا: أخرَ التي كل لزي إلى اليل 
وَيُذْكَرٌ عَنْ أبي ختبان عن ان عباس فنا ند أل كل كايو ايت يم تى 

- وقال لا بو مم الما ل موه عفان ل لعن 

عن او زو رلا 

و اد راودا بور تان نف -بَعْنِي يوْم البَّحْر- ورفعه عبد 

+1 حََقَ بت بن بير حدق الي ؛عَنْ جَعْفْرِ بْنِ رَبيعَكَ عَنِ الأغرّج 
قال: حَدَني أو سَلَمَة بنْ اومن أَنَ عا نا قَالَتْ : حَجَجْنَامَعَ التي كله 
َأقَضنَا يَومَ البّحر فَحَاضَتْ صَفِيّهُ فَأرَاد ال ل مِنّهَامَابرِدالرَجُل من أيو. 


راخرهة 


فقلت: يا اشر الها إنها ايصي» قال. احَابسَتنَا هِيَ؟) قَالوا: ارختول الله اناضييت 
يَوْمَ النّحرِء قَال: ١اخرجوا»"‏ 
0200007 أَقَاضَتْ صَفِيهيوْمَ البّخرِ. 
وهذا هو المتعيّنٌ؛ أي: أن الي يي طاف يوم النحرء وفي السياقي الطويل المُمْقَنٍ 
ا ل ا 


2 .)151١1(ملسم أخرجه‎ )١( 
.)١5١14( أخرجه مسلم‎ )1( 


2 ع2 عع سس وت لد سل 2 
ام كج ع السِجَاري 
9 9 سجن) بح المجاري 


وفي الصحيحين عن أنس أنه يِ صلّى الظهرٌ بمنّى يوم العيد' » والجمعٌ بينهما أنه نه وَل 
صل الظهرٌ أو بمكة» ثم وج إلى مئى» فوج بع أصحابه ل يُصَلُوا فصلَى بم 

وات ف الال و كاذ ليد سيف 1 انك بلا تايا 
دارا ول يِل إلى مكة إلا حين َس فرك وبات في المحصٍّ إلى آخر الليل؛ 

ثم ارْتَحَلَ وطاف الوذاع» ومشّى» لهذا علق البخاري 2 ين الرواية الأولى عن أبي 
الزبير» ثم إن أبا الزبير رواه عن عائشة وهو مُدَلّسٌء فلا يُحْمَلُ حديثه على الاتصالء 
إلا إذا قال حدثناء أو تحوه. 


0 


© وأماقول البخارئٌ كنا أ اويُذْكَرٌ عن أبي حَسَّانَ عن ابن عباس بق قا أن 
الي كَل كان يَزورٌ البيتَ أيامَ النحر» . فإنه قَالَ فيه: يَذْكَرٌ. بصيغة التمريض»ء وذكرٌ 
البخاري له مع أنه ضعيفت عندّه إنم| هو ليه على ضعفه حتّى لا ير به أحدٌ فا لو قرأ 
في كتاب آخر. 

أما قوله ب ْله اواك لاوم 500 
.ابن عمرٌ أنه طاف طوافًا واحداء ثم يَقِيلُ» : ثم يأتي منى؛ ؛ يعني : : يوم النحر) ام 
فيه إشكال. 
20 

فال البخَارِيٌ تالنه: 

- باب إِذَا رَمَى بَعْلَ م ما أنسى أو لق قبل أَنَْْبَحَ نايا َو جَاهِلَا 

5 - حَدَنَْا مُوسَى بْنْ إسعِيلَ» حَدَّثَنَا وهَيْبٌ» حَدََا ابن طاوْسء عَنْ أبيي 
عَنِ ابن عَبّاسٍ تاه أنَّ لي قبل له في الذّبْح وَالْحَلْقٍ وَالرّي وَالتّيمٍ وَالتَأخِي 
قَقَالَ: الاحرّج)". 


)١(‏ سبق تعخريجه. 


[") سبق تخريجه. 


حَكَابُ لهج 8 


اسم سر ري كا 
عَنِ بن نيه قال :كا الب يشال يوم المح يونى فيَُول. د 
جل كَقَالَ: 0" «ادْبَح وَلاحَرَّجَ )» وَقَالَ “رفت ماقا 
1 ده 0 كَثَال: (لاحَرَج)". 

هذان الحديثان ليس فيههما ذكرٌ «ناسيًا أو جاهلا»» لكن البخاريّ يَنْلَنْهُ ذكّرَ 
القَيْدَيْن «ناسيًا أو جاهلا» في الترجمة؛ إشارةً إلى لفظٍ آخرّ ورّدَ في هذا الحديث. وهو 
قولُ السائل: ‏ أَشْعْرُ ففعَلْتُ كذا. 

وقد اختلف العلاءٌ تَتْمَهُانَهُ في هذه المسألة: 

فقيل: إنه لا يُعْدَرُ إلا مَن كان ناسيًا أو جاهلا. وحَمّلوا هذه المُطْلَّقَاتِ على ما ورَّدَ 
من نصوص ندل على العذر بجهل أو نسيانٍء ولكن هذا ضعيفتٌ جدًا؛ لأن قولٌ 
السائل: مره حكايةٌ حال» وقوله 25: «لاحرج) . لفظ عامٌ. 

وأيضًا فإنه يله كَالَّ: «لاحرّج) . ول يَقلّ: ولا تعد .كا في قصة أبي بكرةً خَينا 
ركع قبلّ أن يَصِلّ إلى الصف فإن النَيّ يله قَالَ له: «زادّك اللُحرصًا ولا تَعْذُه". 

فالصوابٌ الذي لاا شك فيه: أن تقديم هذه الأنساك بعضها على بعض ليس فيه 
حرجٌ» سواءٌ كان الإنسانُ جاهًا أو ناسيّاء أو عالمًا أو ذاكرّاء فالحمدٌ لله على تيسيره. 


عاد 2 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/87). 


١١‏ - باب الْفْئيًا عَلَى الدَابَة ةعِنْد الْجَمْرَة. 
5 - حَدَثَاعَبْدُ اله بن يُوسُفَ» أَخبرنامَاِكَ عَنِ اْنِ شِهَابٍ» عَنْ عِيسَى بن 
طاكة عَنْ عد اله بن عَْرِوء أَذَسُولَ اله يك وَهَفَ فِي حَجةٍ الوا نا 


يلوك فَقَالَ وَجُلَ: لم أشمر حلفت قبل أن أذبح» ال. اذبح وَلا حَرَجَ' فجَاءَ آخرٌ 


عي غير عن 


فقال: امت كرت نر أن ارو قل :ْم ولا حَرَج»» فا سيل يَوْمكِذٍ عَنْ شيْءٍ 
دولا حر إلا قال: "فل ولا حرج 


ك 


ؤت حدنا يعد : افيف دن | حلكا | 0 
بن يَحَيَى بن !يي بن جَرَيِجٍ ينزي 


لزَهْرِيُ؛ عَنْ عِسَى بْنِ طَلحة. عَنْ َب ل بن مرو بْنِ لماص نت أنه ده آنه 


ا 


َهِدَ لني يَخْطبُ يوم انر امإ َجُل؛ قَقَالَ : كُنْتُ أخحيبٌ أنَّ كَذَا قبل 
كذ ثم َم آحَرُ فَقَالَ كُنْتُ أَحيِبُ أن كَذَاقْلَ ذاه حَلَقَتُ قَِلَ أن أنْحَسَ نَحَرْتْ 
بْلَ أن أزميَ» وَأَمبَه لِك فقَالَ الي د لة: فل ولا حَوَح له ك٠‏ :ف ششكل 
يَوْمَئِذِ عَنْ شَيْءِ إلا قال: «افعَل وَلاحَرَجَ 5 

8 - حََّنَنَا ساق قَال: نات روي كنال نا فك ل 


وله 


رمات عي وت ب طلخن قاد له لس علد لقان ارولو العاصي بن 


ل سطع ل © سهيه 


قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ الله 2 عَلَى تاق قذَكرَ الْحَدِيتَ» تَبَعَهُ معْمٌَ عَنِ الرَمْرِي” 5 
في هذه الأحاديث: ل لي دف ذا 


و 


اس 


كان لا يشي غليهنا فان * عليه فلا أنه لا يجورٌ ال عل ابهائم؛ وذلك كانت 
الخطبةٌ على السيارة جائزةً من باب أَوْلى؛ لأنها لا تَتََذّبُ ولا يَشُقّ عليها ذلك. 


( التعليق السابق. 
(1) التعليق السابق. 


؟ كاب متع 4 


وفي هذه الأحاديث: أيضًا د طلب ارتفا الخطيب؟ وذلك لفائدت 
عل 3 تين: 


الفائدة الأولى: أنه أبلغ في إسماع الصوت. 
والفائدة الثانية: أن مشاهدةً الحطبي لها باه بالنسبةٍ للانصاتٍ والمتابعة. 
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١7‏ - باب الْحطبَةِ يام مِنَى 

اال و ارو و و ا 
عَرْوَانَه دنا عِكْرِمَة عَنِ ابن عباس فنا نك أَنَّ رَصْول الى 2 كي طب النَّاس وم لمر 
فَقَال: يا ًا اناس أي يوم هذا َالَو يوم حَرَام قال: : أي بَلَّدِمَذَا؟). قَالوا: 
بَلَدحَرَام قال : 'قَأي شَهْرٍ هَذا؟1 قَالوا : شْهَرٌ حَرَامُ قال: «فَإنَ ِمَاءَ كُمْ وَأَمَوَالَكْ 


ما 6ه 


َغْاضَكُمْ كم حَرَائُ ةيوم هَدَافِي بكم هذا في شَهْرِكُمْ مدا 


عع عر 20-7 و 


َأعَادَهَا روا مَوَقعَوَسَهُ قال االلهم مَل يَلَْتُ. لهم عل بَلَْت». ؛ قال ابن عَبَّاسٍ 
: قا فَوَالَذِي نَفسِي بيده نه لَوَصيَنه إلى أَمَتَف ليلغ الشافد العافت لاتَرجعوا 
بَْدِي كُفَارَايَضْرِبُ بَعْضْكُمْ ركاب بَعْضٍ». 

© قوأه وك: الاتَرْجِمُوا بعدي كفار يَضْرِبُ بعضكم رقابٌ بعض) :أيِضَرت؛ 
يَتَعَيّنْ أن تكون بالرفع؛ لأنها صفةٌ للكفار؛ لأن الجمز يعد التكرات صمفات) يعن 
المعارف أحوالء وكلمة «كفارًا» نكرةٌ» فايضرب» صفة لهاء ولا يجورٌ فيها الجزمٌ 
على أنها جوابٌ النهي؛ لأنه بذلك يَخْتَلف المعنى كثيرًا عن المراد. 

2 وقولّه يلِِ: «كفارًا». نقولٌ: إن كانوا يَفْعَلُون ذلك على سبيل الاستحلال فهو 
كندٌ اك وإن كانوايتعلؤنا ذلك لعضية: .أو تاريل» أواما أله ولك فوفد امد 
مالم يُوجَدْ ما يَقنَضِي أن يكونً كفرًا أكبر. ّْ 


وَيَدل لهذا فول اه قارفو 0 


0-114 ضح عم 2 


ددبت ددهم عل لمك ١‏ فَمَئلوا أَلَتىتسَغى تبغى 0 حى تفىء إل 


2-0 00 


ل #2 قر - م ع 
ِنَ ألمَؤْمِنيَ أفسَتَُوا قَأَصلِحُوأ بينم 

قرأ د قت كلصيرأبيجالقدل 

يأتسلا إنَّ أذ دعن المفيظيرة 0 ِنَم ا لَمَوَيي > الفلت: ٠1١١-١‏ . 


. 
ممست 


3 


رمي 0 7 و 


جَابرَبْنَّ ريد قَالَ : سَمِعْتَ ابْنَ عباس يق قال: 0 ان 

لديف جرع حاف اجا الا 11 

1- حدثني عَبْدُ الا بن حم حَدَّثَنا أب عام حَدَننَا فرَّه عَنْ محمد بْنٍ 
سسيرينَ قال: أَخبرَنِي عَبْدُ الرحْمَنٍِ بن بي بَكْرَكُ عَنْ أبي بَكْرَةوَرَجُل أفْضَل في تفي 
مِنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ -حْمَيد بن عَبْد لرّحْمَنِ- - عَنْ أبي بَكْرَة بوننته قَال: حَطَبَنَا الي لله 
يو ْم النَحْر قال: أُْونَ أي يوم هذَا؟». ا قلنًا: ال ورَسول أغلّم. سكت كت طنننا 
الو رانين قال: ا م النَحر؟» قَلَنَا ل تال! «أيّ هر هَذَاكا 
59 :اله ورَسُوله َعَم ؛ فَسَكَتَ2 ار 
الْحَكّة؟ فلنا: بَلَى, قَال: ١أي‏ بَلَدِ هَذَا؟) » قلا الورَسوله أغلّم. » فَسَكَتَ حتّى ظبَنًا أنه 
سَيْسَميه بِغَيّرٍ اشي قَالٌ: ليست بالبَدَةٍ الْحَرَام ؟» قلنَا 55 حال 00 
نوكم يكم َم َحْةيَؤِحُمْ هذه في شَه رُم دفي َلَدِكُمْمَذَا اليم 
لفون ربَكمْ؛ » ألاهل بَلَّغْتْ؟) قَالُوا: نَحَمُ قال: وحوح لمحاو ل» 


َك اوس 2 0 اف 8 2 ا زر 


رب مُبَلّغْ أوْعى مِنْ سَامِعء فَلاتَرَجِعُوابَْدِي كُثَارايَصْرِبُ بَعْضْكُمْ رقَابَ بَعْضٍ»" 


1 


.)١71/9( أخرجه مسلم‎ )١( 


خطب وك المسلمين بعرفة؛ اليوم التاسع. وخطّبَ كذلك يومَ النحرء وهو اليومٌ 
العاشرٌ من ذي الحجّة. 


و8 را 


وول اس الي وار 


ره فيه ساس 


1 شرل عَم ٠‏ فقَال: :دل َم رقي أْرُونَ يِذ قَالوا: الله 
رسو َعْلَىُ ال ابد حَرَام قتَدرُونَ أي َه هَذَاك) قَالُوا ارا 
قال: «شَهد حَرَامَ) قَال : "إن اللل َرَم يكم وَموَاَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ كَحْرْمَةٍ 
يكم ذا في سَه رُم مدا في بَلكُمْ هذاه وَكَالَ َم بن العا أخيرَنِي نَافِعٌ مَنٍ 
ابن عمَرٌ بره تكنا: وَقف النبِي : يد يوم المّحر بين اْجَمَرَاتٍ في الْححجةٍ اَي حي اوقل 
'هَذَايوْم احج الأكبرا. َطَفقَ ال كله , حول «اللهمَ اشْهَد. وَوَدّعَ النّاسَء فَقَالُوا: 
مَذِهِ حَجَّة الوَداع. 

[الحديث 7 أطرافه فى: ٠غ‏ ى “89 11333 فالات تمت /0/01/1]. 

قوله: «وقفت لني كل يومَ النحر بينَ الجمّراتٍ». البَبْيِّةُ الآنهل هي بين 
الأولى والثانية» أو بينَ الثانية والثالثة؟ 

الجوابٌ: فيه احتمالٌء لكن جاءً في بعض طرقٍ هذا الحديث أنه يك خطبّ عند 
الجمرة الكبرى, فتكونُ هذه الرواية مبيّنة لم) جباء هناء ويكونٌ وَل قد خطّبّ بين 
الجمرةٍ الوسطى والأخيرة. 

© وفي قوله عَلةِ: "أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بل هذا؟» . تنبية المخاطكب 
واستدعاء لإنصاته؛ وإلا فالنبنٌ له يَمْلَمْ هذاء ولذلك ل يَُيرّه عن أصله » لكنه فعَلّ 
ذلك من أجل أن يبه المخاطبء ويُوَكَدَ حرمةً الدماءِ والأموالٍ والأعراض. 


عد 2 2 د 


م كَالَ البنََا ري يخلئة: 
7 - باب هَل تيت أَضْحَابُ السعَابة أو عَيْرهُمْ مَك لال فى 


22 ومو 0 ٠‏ 21 ذا داه ابرسمه 


1/48 - حَحَدَثَنًا محمد بن إن بترو انا وت إن ارنرء اتن جو اه 


17 


فى هوه م جوع عه بي 


ع نْ َافِعه عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ اه أنه قال: رَخصَ الي لله ح 
على إن وتى, لكا كذ :بخ غير ل يرنه 
بيد الله عَنْ نافع عَنٍ ابن عُمَرَ فنا بد أن لني كل أذ ح"". 


22 وو مله 


6- حَدَْنًا محمد بن عبد اله نمي دنا أِي حَدَّنََا د اله كَل حَدَنَني 
َافِع؛ عَنِ ابن عَمَرَ با با أن اباس طفن سآن لبي بك ليت َه لاي مَى؛ ؛ من 


مار و ا 3 4 


أجل »دأ امه بو أسَامة وَعْفْ ب حَالدِ َب ضَمره ١‏ 
ظاهرٌ هذه الأحاديث أنه لا يجورٌ أن يَبِيتَ الحاحٌ إلا في منّى؛ لأن الأفعال «أَذِن 
ورشًخصء واسْتَأذَنَه وما أشبه ذلك إنما تكونٌ في أمر واجبء فَيَستََذنُ منه. 
فيسْتَفاد من ذلك: أن مَن يَشْتَِلُ بمصالح الحجاج فإن له أن يَدَعَ المبيتٌ بمتّى؛ 
ويشْهَدُ لذلك أيضًا: أن الي يك رص للرّعاةٍ أن يَدَعُوا المبيت. 0 
وعلى هذا فنقول: إل الشرطة ف الموؤوه والتجدة والاطناة:والحدر فسن ومن 
شَابَة مؤلاء يِل لهم ترك المبيتٍ بمئى لأهم يَشتغِلون بمصالح الحجيج. 
وهل بلحل يبدا الدّعاقٌ أو ثقَالة؟ إن الدعاة يُدْرِكُون عملّهم في أيّ مكانٍ؟ 
الجوات: الثان» فالظاهرٌ أن الدعاةً لا يُرحَصٌ لهم؛ لأنهم يَدُعون إلى الخير في أي مكانٍ. 
وهذا إنم| يكونُ مع إمكانٍ المبيتٍ في مئّى» وأما إذا م يُمْكِنٍ المبيثُ بأن تَكُونَ منى 
قد امْتّلأت مثلاء ولم تَجِدْ مكانًا إلا على الأَرْصِفَةٍ على وجو تَتَأذّى به وتُؤْذِي فهل يَسْقَطُ 


.)1716( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) التعليق السابق.‎ 
التعليق السابق.‎ )١( 


5 كاب اتج 1 


.عنك المبيتٌ» ونقولٌ: لك أن تَِيتَ في أيّ مكان يُرِيدٌ مادام الأمر هكذا. أو نقولُ: إنه 
يَجِبٌ أن تَبِيتَ عند آخر خيمة» سواءٌ من جهة المزدلفة» أو من جهة مكةّ؟ 

الجواتٌ: الذي يَظْهَرٌ لي أنه يَجِبٌ أن يبت عند آخر خيمة؛ لأن هذا -أعني: 
المبيتَ عندَ آخر خيمة- نظيرٌ ما إذا امْتَاً المسجدٌ بالمصلَّين فإننا لا نقولٌ: تَسْقط 
عنهم الجماعةٌ بل نقولُ: صَلُوا مُتصلِين بالمصلّين. 


مكان. 

قَال ابن حجر 2 يانه 5 ا / ملاه): 

و قوله: «بابٌ هل يبِيتَ أصحابٌ السقاية أو غيرٌهم بمكة ليالي منّى). مقصوذه 
بالغير: من كان له عذرٌ من مرضي أو شغل كالحطَابين والرّعاء. 

قوله : (عن عبيدٍ الذّه» 000 الْعُمَري. 

افونت ار حفن وخنول اله هكانتم عليه حال هغل ما عدف و لاقمل 
عند الإسماعيلي من طريق إبراهيمٌ بنٍ موسى؛ عن عيسى بن يوثُسٌ المذكور في 
الإسناد» «أن رَسُولٌ الله وَكِلةِ رخص للعباس أن يَبِيتَ بمكة أيام مئى من أجل سقايته). 

© قوله في طريتٍ ابن جُرَْج: «أن الي يك أَذِنَا كذا افتَصر علية انضاء وا حال 

به على ما بعدّهه ولفظه عند د في مسندهء عن محمد بن بكرٍ المذكور في الإسنا ناد: 
أَذِن للعباس بنِ عبدٍ المطلب أن يت بمكة ليالي منّى من أجل السقاية». 
قولّه : "تابَعه أبو أسامة»؛ أي: َع بنَ يه وصَلَه مسلمٌ عن أبي بكر بن أ بي 
شييية كال : حدّثنا ابن تُمَيرِ وأبو أسامة عن عبِيدٍ الله» ولفظه مثل رواية ابن نه مير .انتهى 
كلام الحافظ. 


0 5 


ثم قَالٌ الحافظ تكتائة: 
: م 4 ع : 5 5 
وفي الحديثٍ: دليل على وجوب المبيتٍ بمنى» وأنه من مناسكِ الحجح؟ لآن التعبيرَ 
بالر خصة يقنَضِي أن مقابلها رع وأن الإذنَ وفع للعلة المذكورة. وإذا لم 0 أو 


ما في معناها لم يَحْصّل الإذنء وبالوجوب قَالَ الجمهورٌء وفي قولٍ للشافعيٌ وروايةٍ 
عن عق وهو كاحت الله الام ووضوت الل و كسس عل ةا الحلذف: 
ولا يَخْصٌلُ العبيت إلا بمعظم الليل» وهل يَخْنَص الإذنُ بالسقاية وبالعباس أو بغير 
لمن الأوضات السسوروفى هذا الك ؟ 

فقيل: يَخْتَصٌ الحكمٌ بالعباس» وهو جموةٌ. 

وقيل: يَدْخُلُ ممه آلله. وقيل: قومّهه وهم بنو هاشم 

وقيل : كل من احَجَ إلى السقاية فله ذالك. ا يَخْيَصٌّ الحكمٌ بسقاية 
العباس» حتى لو عُِلَتْ سقايةٌ لغيره ل يُرَحَضُ لصاحيها في المبيتٍ لأجلها. 


وتهن كن عقف وهو الصحيحٌ في الموضعَيْنَ والعلةٌ في ذلك إعداةٌ الماع 


للشاربين» وهل يَخْتَص ذلك بالماء» أو يَلْتَحِقٌ به ما في معناه من الأكل وغيره؟ 

تكن اخوان وجل القناففية ساق قن كيان خافن مامه ار امد حاف 
َوْنّه أو مريض يَتَحَاهَدُه بأهل السقاية» ىما جرّم الجمهورٌ بإلحاقٍ الرّعاء خاصةً» وهو 
فول هد واعساروارة لقب امسن الاعتما م تاغيزل السقارة ولا لإبلء» 
والمعروفُ عن أحمدّ اختصاصٌ العباس بذلك» وعليه افقَضصَّر صاحبٌ المغني [مذهتُ 
الإمامٌ أحمد يتدّثة أنه عام لكلّ مَن كان له سقايةٌ أو رعاية]" . 

وقال المالكية: يَحِبُ الدمٌ في المذكوراتٍ سوى الرّعاءء قالوا: ومن ترّكَ المبيتٌ 
بغير عذرٍ ويب عليه دم عن كل ليل 

وقال الشافعيٌ: عن كل بل إطعامٌ سكين ا عليه التصدّقٌ بدرهم؛ وعن 
الثلاثٍ دمٌ. وهي روايةٌ عن أحمدء والمشهورٌ عنه وعن الحنفيةٍ: لاشيء عليه» وقد 
قد الكلامُ على سقاية العباس في الباب المشار إليه في أولٍ الكلام على هذا الباب. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين كِكَئة 


كن كج 1 


وق التحديت أيضا؛ اسعدان الأعراء والكراء فيا برا من المصالح والأحكام 
وبدار من اسْتّؤْمِر إلى الإذنٍ عند ظهور المصلحة. 

والمرادٌ بأيام منى : ليل الحادي عشَرٌ واللتين بعدّهء ووم في رواء ا 
جُرَيِجٍ عند أتمدّ أن مبيتَ مبيتٌ تلك الليلة بمئّى» وكأنه عنّى ليلةَ الحادي عشَّرٌ؛ لأنبا تَْق 
و6 ان كارا ف لساري لفيشبر يرم التعرناقة ف الذي اوهو لساري تقر 
والله أعلم.اه 

الصحيح: أنه لايّحِبٌ الدمٌ إلا إذا رلك فييك املع وأما ليله واخدة فل يب 
ولا يتك أن تَتَجَاسَرَ وتقول له: 0-7 لكن هل يَتَصَدَّقُ بدرهمء أو يَتَصَدَّقُ 
بقبضة من طعام؟ 

الجوات القلايك ان كد كل فا لشم عفدف 

وأملآن او ها ال رك لبلتين شاتان فهذا بعيدٌه مع أن لا أَظْنٌ أن الذي 
قرلة إن كل للقاضها عاق ل اطموتر لزنه ]ذا تكتديقك الوا هطليه قابانة ولك 
مهما كان فإن الصواب أنه لا يَحِبٌ دم -إذا قلنا بوجوب الدم في ترك الواجب- إلا إذا 
ترّكَ ليلتين؛ لأمها مجتمعتَيْنِ يكونان نسكًا. .| 0 

2-100 

4- باب رمي الجرارٍ. 

وَقَالَ جَايرٌ: مي الي يمار ضُحى. وَرَمى بَْدَ لِك بَْدَ َال 

1 حَدَلنا أبونَيمء دناس عَنْ ورك قال: سَألْتُ ابْنّ عُمَرٌ به مَتَى 
لفق الْجارٌ؟ فَالَ: إِذَارَمَى | كافك فاريف فاعدبت خلئه المكالة: كَالَ: كنا تَتَحَيّنُ فَِذَا 
الث ال رفيا 

2 قوله: : اباب رمي الجار' . في ذلك مسائل» منها 


أولا: ناش الحكمة م مروت 


والجوابٌ: أن الحكمةً هي: إقامة ذكْرِ لله يق وكيا التذلّل والتعمدٍ له. 

أما الأول فلقول الي 8 “لإ يل الطراف بالنيف وبالهتها لجرو رركي 
الجار لإقامة ذكر اله" . 

وأما الثاني ا لذن كونَ الإنسانٍ يَْقَاُ إلى أن يد أحجارًا يرّمِي بهاهذا 


2 


المكانَ دونَ أن يَْهَمٌ لهذا عل حِسَي يدل على كمال انقياده لربّه وق وأنه مُْقَادٌ للشرع 
عل أ ىال كان وذلك كز الهم ف السبر لأسو نولا |وورايك الذي كله 
ل 

انيًا: عددُ الجار سبمٌ» ولا بأسَ أن تَنْقَصَ حَصَاةٌ أو حصائَيْن؛ لأن الصحابة 
كانوا إذا رمَوًا رجّعوا يقولون: رمَيّنا خمسّاء رمَيْنَا سنًا. 0000 على أن الأمرّ في ذلك 
شي وافة يتين [نه لابطلة تت كتماء ار عضا تم بل وتفرع الحدس الست 

النا: مكانٌ الرمي: يكاد الإنسانُيَجِْمُ أن مكان الرمي في عهد الي يل كان 
أَؤْسَعَ من الموجود الآن؛ لأن النَبيٍّ كل رَمَى على بَعِيره جَمْرَةَ العقبة يوم العيدء 
والناسٌ كذلك» وهذا يَقْنَضِيِ أن يكونّ المكان واسعّاء ولكن المسلمون تحَجّروا هذا 
ا و ا ل 
الخوضن واه إن رقع دون أواتجاوزة) سخ الرمي لاني الخو عن 
إجماعهم؛ وإلا فالإنسان يسك كثيرًا أن يكونّ موضعٌ الرمي هو هذا المكان الصغير. 

وأما رمي الشاخص فليس بمشروع؛ للاتصوسا ليدم 
عل علامةً على مكانٍ الرمي 

رابا: هل يري أو بش”؟ ٠‏ 


.)188/( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(') سبق تخريجه. 


الجوابٌ: الأول وهو أنه يَرْمِيء فلو قُرِض أن الإنسانَ وقّفَ على الحوضيء وأححَدٌ 
م يَضَعٌ الحصّى بيديه فيه. فإن ذلك لا يُجْرِئٌ؛ لأنه ل يَرْمِ ولذلك فإنه لابدٌ من أن يَشّدٌ 


يذه ويَرمِي. 

خامسًا: وهل يَسَمَّى هذا رَجَمًا؟ 

الجواب: أن هذا لا يُسَمّى رجماء وإنا يُسَمَّى رميّاء كما جاء في السنق» وأما الرجمٌ 
فإنه لم يأْتِ في السنة» وإن كُدّر أنه ورد في بعضي الألفاظٍ فهو من تصرّفٍ الرواة. 

ينادم الف والكةة لأ كزن الهم قدا ولا وه الجن قلا علي 
الإنسانٌ كحبٌ الذَّرَق ولا كحيّة الشعيرق فهذه لا تَنقُّ لكن يَجْعَنّها فوقٌ السِد صةٍ 
الصفراء» ودون البِنْذقة» ولا تَكَيْرٌُ عن ذلك. 

وأما ما يَمْعَلُ بعضُ الجُهالٍ اليوم من أنه يَرْمِي بحجرٍ كبير, ويَنْفَعلُ ويَشْتُمُ ويَلْعَنْ 
فهذا حرامٌ» وهو من اتخاذ آيات الله هَرُوًا. 


عو 


سابعًا: الزمنُ: فقد كان النبيّ ككةِيَرْمِي يوم النحر ضْحَى إذا ارتمَعتٍ الشمسٌ؛ 
لأنه لامها جَلَسَ في مُزْدَلِفَةَ حتّى أَسْفَرَ جدّاء ثم دقَمَ» ولم يَصل إلى الجمرة إلا حينَ 
ارْتمَع النهارٌ وصار الصُحَىء فيَرِْيها. 

وأما ما بعدّ ذلك من الأيام فإنه ول كان إذا زالتِ الشمسٌ رَمَىء ولا يَرْمِي قبل 
هذاء وكونٌ التي ملااطعؤمة يور المي إونزوال التقصين يدل عق أن الرسى يكبل 
الزوالٍ لا يُجَرِئٌ 

ووجهُ ذلك: أن النَّيّ بل ل يَكْنْ لِيَخْتارَ هذا الوقتّ الذي هو أشد ما يكونٌ 
خرارة رياح أول التهار الذي فيه الياودة اران . 

وعليه فإنه لا يَجَورٌ أن يَرْمِيَ يّ الإنسانْ قبل الزوال إلا يوم العيدء كا هو ظاهرٌ. 

وأما ترخيص بعض العلاء للرمي قبل الزوالٍ إذا تعَجّلء ولا يَنْفرٌ إلا بعد الزوال 
فقولٌ لا دليلٌ عليه» وكذلك لا دليلٌ على أن النافرَيَرْمِيء ثم يَمْكتُ في منّىء بل إنه 


يَرْمِي ويَخْرُجٌ من متّى» وقد سبق أن بيّنا أن البيّ بك في اليوم الثالثِ من أ أيام التشريق 
رمّى بعد وان ثم نرَلَ إلى مكةٌ وصلَّى بها الظهرٌ. 

فإذا قَالَ قائل: فَهمْنا أن وقتّ الرمي في أيام التشريتٍ من الزوالٍ فمتى يَنتّهي 

فالحواتث: اما را ل 0 
لمعه ولا عيرر كان صدة السعاح لاله هذا الله الغطيع الم تجوة لاج 

وأنا لاط افإنه لا تك أذ يقال: انتيوه فر يتكتهم أن يرق كل والسيوسهم 
سبّع حَصَّياتِ حتّى غروب الشمس» فهذا مستحيلٌ» وهو تعبٌ شديدٌ. ولذلك فقد 
أفتّى العلماءٌ عندّنا على الرغم من كونهم يُفتُون على مذهب الحنابلةٍ أنه لا بأسّ بالرمي 
لِيلًا؟ لدعاء الحاجة ة إلى ذلك. ْ 

ثم إن المنَ دن الع يع الغزوب نين تقكقا ليه والعبوط تي اانه 

تإذاكان ذرنناء ولك الاحواة 2 مون فمن المحتمل أن يكونٌ إلى الفجرء وهذا 
هو الذي ثُْتِي به» وكنا تَتَوَقَتُ فيه في الماضي. 

إذا: القولٌ الراجحٌ الذي تَدْعُو الحاجةٌ إليه اليومَ هو أن آخرٌ الرمي يكو بطلوع 
الفجر من اليوم الثاني. 

ولتفل آن لكام رًا في الأحكام الشرعية» وللتدليل على لله ادرو الي 
الي عن الجلوس في الات فهو كيه العام را قالوا نشول 
الله هذه مجالِسّناء ليس لنا منها بُدّ. فقال يكلِ: «إن كان ولابدٌ فأغطوا الطريقٌ حقّه)». 
وذكّر حقٌ الطريق" . 

والطوو إل الغرانا” : وهي بِيعٌ الرّطَبٍ بالتمرء فهو غيرٌ جائز في غير العراياء وأما 
في العرايا فهو جائرٌ؛ وذلك لدعاء الحاجة إليه؛ فالفقيرٌ الذي ليس عندّه دراهم 


.)7171( أخرجه البخاري (4705 5): ومسلم‎ )١( 
.)19179( أخرجه البخاري (/718): ومسلم‎ )1( 


ترما جه ولس عندّه إلا تمرٌ قديحٌ» ويرَى الناس يَتَفَكهُون بالرطب. أجاز له 
الشرعٌ أن يَسْتَرِيَ تمرّا على رءوس بي النخل بهذا التمرٍ القديم» لكن إذا كان الرّطَّبٌ 
يُساوي القديم كَيْلَا؛ِ وذلك للحاجة. ْ 

وعليه فإن الإفتاءة بأن وقتّ الرمي يَمْتَدُ إلى طلوع الفجر خصوصًا وأن المنعَ ليس 
مَل إجاع -له وجهة قوب في الدين الإسلاميٌ. 

ثامنًا: هذه الأحجار هل ب* يُشْتَرَطُ أن تكونّ من مكانٍ معيِّنِء أو أنه يَجُورُ أن تَكونَ 


من أيّ مكانٍ؟ 

الحوات : أنه يجوز أن تكونٌ من أيّ مكانِء وقد رأَيْتْ في مَنْسَكِ ابن حَرْم يكلئة 
اي لوقن به عرة انيرم الوه رائر بن باينأ بلط ليه الحطل؛ 
وجعل يُمَلبّها بيده» ويقولٌ: «بأمثالٍ هؤلاءٍ فارْمُوا»". 

و ل عر يتن : آن الحم ل الما الدعنة الفاح الرواء وذ ادوالعية 1ه 
هو لكف به وهو الذئ علية العمل الآن» ولق د كان الناش أقيا سبى يُلْفَطُون الخصى 
من المزدلفةٍ» ولقد رأيْتٌ الناسّ وفي أرديتهم حُرّمٌ من حَصَى مُرْدَلِفَة يَرْبُطوهاء وهي 
تَدلّى منهم؛ ووجَدْنا الواحدّ منهم إذا ضاعَتٌ منه حصاةٌ جاء لأخيه يقولٌ له: جزالكَ 
الله خيرّاء رصني حصا ولعلي ألقاك هنا في العام القادم حتّى أَرُدَّها عليك. 

والسببُ في ذلك: هو آن الناس يقال لهم: إن الأفضل هو أن تَأَحْحْدٌ الخصى من 
فزذلفة.. فيطنوق أن يدا واجة: 

ولكن بلا شكٌ أنه ليس الأفضل أن تأَحدٌ الحصى من مزدلفةٌ إن كنت تُرِيدُ اتباعٌ السنة. 

وأما الذين اسْتَحَبُوا أن يَأَدٌ الإنسان الحصى من مزدلفةً من السلفي الصالح يغ 
فزق قاذ موا للكه تأت افون كن لمان 2ك ماران راشا أن لديل له التعصين: 


.)١١١1١( انظر: «موارد الظمآن»‎ )١( 


سح و سل 


اللنَامييْن يج ع البجاري 


ومعلومٌ أن رَمْيَ جمرة العقبة تحيةٌ متّى؛ ولذلك فإنهم يَأمُرُونهم أنيَلقُطوا الحصى من 
مزدلفة من أجل أن يكونوا مُسْتَعِدين للرمي من حين أن يَصِنُوا. قيهن الظاعة. 

وهل تك أن يلخط الأكسان اله بن تحن التضيو قن ي المملوءٍ الذي تتَتَائَر 
الحصى منه. فير مِي به؟ 

الجوابٌ: في هذا خلافٌ» فبعض العلماء -وهم الحنابلهٌ- يقولٌ: لا يجورٌ أن يَرْمِي 
الإنسانْ بِحَصَّاةٍ قد رُمِيَ بها. قالوا: لأن هذه الحَصَاةً قد اسْتّمْوت في عبادةٍ» فلا يَصِحٌ 
أن تُسْتَمْملٌ في العبادة مرةً ثانيةً» وذلك كالاء إذا توُضّىّ به فإنه يَصِيرٌ طاهرًا غير مُطَمّر. ‏ 

د وك اك اذا عق انالا لكر أن تاد ست هر الخو 

وهذا القياس فيه نظرٌ. 

فأما الأصل الأول الذئ فاسواعليته» وهو أن الا العشتستل فى طظهارة لا 
ْمَل مرةٌ ثانيةٌ فهذا لا تُسَلَم به بل تقول: إن الماء م المستعمل في الطهارة يُسْتَمْمَلُ 
في الطهارة مرةً أخرى؛ لأنه طَهُورٌ فانتفالة مق الطهوزية إل الظهارة غير رَمَْسَلمء وإذا 
ترداب اليا قل عليه بطل القرع . 

وأما قولّهم: إن العبدَ إذا أ يق لا يُمْكِنٌ أن يُعَْقَ مرةً أخرى. فنقول: إنه إذا تق لم 
يَكنْ عبدًا أصلاء بل يَصِيرٌ حراء والحّصاةً إذا رُمِي بها فإنها تكون حصاةً وعليه فلا 
يضح القياش. ظ 

ولهذا لو أن العبدَ الذي أَعْتِقّ ذهب إلى الكفاره ثم حصّل بيئّنا وبيتهم جهاتٌ 
َاسْمْرقّ هذا العبث» فإنه يُْتقُ فبطل القياسٌ. 

والقول بجوار الرمي بِحَصَاةٍ قد رمي يّ بها هو قولٌ الشافعية. 

وما اسْتَدَلّ به الذين يَمْتَعُون أيضًا : قولهم : إنكم إذا قلتم: إنه يَجُورُ أن يَرْمِيَ 

بِحَصَاةٍ قد رُمِيٌّ بها لَرِمَكُم أن نَكْفِيَ الحَجِيج كلّهم حَصَاةٌ واحدةٌ» بمعنى: بد 


كلهم تتغرات» ثم يز ونا سيف البنصاوتزاحذا ين الآخز إلى أن يهو 


دافا 1 


هذا اللازم» ولكن إذا انار انون 00 نفرٍء وكل وري ل سب 
فكم يَصِير؟ سبعة ملايينَ! 

الجواب: أ: نهم قد يتتظرون حلَّى يَهِلّ هلال المحرم. 

فعلى كل حال: فإن بعض العلماء -اللهمّ اف عنا وعنهم- يُلْزِمُون أ أخيانا بأشياة 
غير واقعية. 

ثم إننا نقولٌ: أرأَيْتَ لو أن إنسانًا بيده سبعٌ حَصَّياتِء وهو واقفٌ عند الجمرق 
فطق والحدة منهاء قز بيت تتشرجت عدف الخصياتك هو عل كه التدحصئ 
المرميٌ به. فأَحَدَّها ورمّى بهاء فإذا قلنا: إنه لا يَصِحٌّ الرميُ بها صارت مشكلة؛ إذ مع 
هذا الزحام الشديدٍ والضَّئْكِ والشدة كيف يخرج للإتيانٍ بحَضَاةِ؟ ! 

ولذلك كان القولُ الراجحٌ أنه يجورٌ للإنسانٍ أن يَرْمِيَ بالحصاة المرميٌ بها؛ لأنها 
لم تزل خصاة. ولم تتغير. 

عد د 

مَقَالَ الحَارِي كتاة: 

باب رمي الْجبار ِنْبَطْن الْوَاِي. 

8 حَدَنَا مد بن كر حبرا فيان عَنِ الأَعْمَضِ؛ ؛ عن إبراهيم! عن عبد 
الرّحْمَّنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ رَمَى عَبْدُ ال من بَطنِ الوَاوِيء فَقْلْتُ: يا أبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ إِنَّ 
ابر ونان َوه قل : وَالَّذِي لا له غَيْرهُ هذا مَقَامُ الّذِي ألْزَِثْ عَلَيْهِ سور 
ابعر ه". 

وَقَال عبد الله بن الوَلِيدِ: حَدَكَنا سَفِيَانُ» قَال: حَدَتَنَا الأعمش بِهدًا. 


.)١17817( أخرجه مسلم‎ )١( 


ج قولّه يَكلث: اباب رمي الجمارٍ من بطن الوادي». يَعْنِي يانه بذلك: جمرة 


انف لكرالحن التي بشني اذ -والوادي هو َجرَى اليل العظيم- ولمًّا كانت 
هذه الجمرةٌ في سَمْح جبل» وكان رَمْيُها من الجبل فيه صعويةٌ وفيه خطورةٌ أيضًاء 
وقفَ الك موا.بؤين في الوادي ورماها من بطنٍ الوادىة ولكن كيف يَرمِيها؟ 

الوا #الجتوو ةبد متكي لبر اد يرني احير فقي اللو و1 
عن اليمينٍ» ولكن هذا في الوقتٍ الحاضر غير ممكن, وفي 0 السابق أيضًا ليس 
بصحم ؛ وذلك لأن النبيّ بك رمى من بطنٍ الوادي» وجعَلّ منّى عن يمينه» والكعبة 
عن يساره وَاسْتَقبّل الجمرة؛ لأنه لا يُمْكِنُ إدراك أن يكونَ الرميُ في مكان إلا إذا 
اسْتَقبّل هذا المكان. 

وقول عبد الله بن مسعودٍ مفلته: «والذي لا إلهَ غير هذا مقامٌ الذي أَنْزِلَثْ عليه 
سورةٌ ابقرة يني به لثّ - وقد فم ططفه من أجلي أن يدهم التردة الذي 
يَحْصلُ عند بعض الناسء إذا رأَى الناس يَرْمُونها من فوق. 

والقسَمْ من أجل دفع التردٍّ جاتر كال قن يعون راجيا 

و وقولَه : «الذي أَنزِلْتْ عليه سورةٌ البقرة .ول يَقَلُ : محمد يَلِِِ؛ِ لآن سورة 
البقرة هي سَنَامُ القرآنِ وهي أعظمٌ سُورَةَ ولأن فيها كلامًا كثيرًا عن أحكام الحم 
وهذا وإن كان يَشْرَكُها فيه سورةٌ الححٌ -ففيها أحكامٌ كثيرةٌ من الحجٌ- إلا أن سورة 
البقرة أفضل من سورة الحج. ش 

وبهذه المناسبة أب على أن القرآن الكريم يََقَاضَلُء لا من جه المتكاّم به؛ لأن 
انكل مزاع وهو يرث لكايه تماقا فى حر البنور و للك ين ندل 
عليه من المعاني العظيمة والفوائدٍ والأحكام. 


ك1 


5000 2 عَنِ الحَكَمٍ عن إلرافيم عر عبر 
الرَّحْمَنِ بْنِ يك عَنْ ع اله ططنته أنه لتهَى إلى الجَهرَة الكبرَى» جَمل البَيْتَعَنْيَسَارِه 
وَنى عَنْ ينه وَرَمَى يسبع وَقَال امكناريى الذي الرلت عاله شور لقره و" 

قَالَ ابن حجر تتلئة في «الفتح» (01/5): 

قولّه: اباب ره مي الساز سبع خصيات” ذكَره ابن عمرٌء عن الي يكذا. يشير 
بذلك إلى حديث ابويعمن الموضول عنده بعد بِابَيّنِء ويأتي الكلامٌ عليه هناك» وأشا 


في الترجمةٍ إلى رد ما رواه قتادةٌ عن ابن عمر قَالَ: ما أَبَالي رَمَيْت الجمارٌ بست أو سبع» 
وأن ابنَ عباس أَنّكّر ذلك؛ وقتادة لم يَسْمَعْ من ابن عمرٌ. ْ 

أخْرّجَه ابن أبي شيبة من طريقٍ قتادة» وروّى من طريقٍ مجاهدٍ: مَن رَمَى بست 
فلا شيء عليه. ومن طريقٍ طاوس: يَتَصَدَّقُ بشيء. وعن مالكِ والأوزاعيٌ: مَن رَمَى 
بأقلّ من سبع وفاته التدارّكيَجبُه بدم. وع العافعة فى وز عصاء متمرن ل 
حَصَائَيْن مُدَانِء وفي ثلاثة فأكثر دمْ. وعن الحنفية: إن لاقل دن فصني الجمراك 
الثلاثِ فنصف صاع. وإلا فدمٌ.اه 

ثم قَالَ تقكنة (6/ اله-كامره): 

قوله: اجمرةٌ العقبة». هي: الجمرةٌ الكبرى, وليست من منّى» بل هي حَدٌ منى من 
جهة مكةّ وهي التي باع لبي يل الأنصارٌ عندّها على الهجرق والجمرةٌا سٌلمْجْمَمَع 
الحصىء سميّت سَمّيّت بذلك؛ لاجماع الناس بهاء يقال: تجَمّر بنو فلانٍ. إذا اجْتَمَعواء وقيل: إن 
العرب تَسَمّى الحصى الصغارٌ جمارّاء فسعت تسمية الشيء بلازيه. 


() التعليق السابق. 


4 


وقيل: لأن آدمَ أو إبراهيمَ لم| عرض له إبليسٌ فحصبّه جَمَرٌ بين يديه؛ أي: أسْرّع, ” 
ب قولّه : (فاستبْطن الواديّ». في رواية أبي معاوية غن الأعمش: «فقيل له -أي: 
لعبد الله بن مسعود- : إن ناسّا يَرْمُونّها من فوقها» الحديت» أخرّجه مسلم. 
وقول انملا 6 وموملة وبالذال التححمة م الميساذاة. 
قف 


كه 2 سه 


خرن - باب من وى جر ابعل ليت نيسار 

- حَدَنَاآدم حَدََّا سمب حَدََاالحَكُم. عَن إِبرَاهِيم عن عَبِدٍ الرَّحَمَنِ بن 
بده َه حج مع لبن مَسعُودٍ فته ره يي الْبَْرة اُْرَى سبع َصَبَاته فَجمَلَ 
ايت عَنْ يسار وَِنَى عَنْ َيِه كَل عذاقناء لني ارات عل شور الود" 

وأنا الكهرتان الأركيان نوإئه ]ذا أمكه ان تخسر احبر تتفي إلا ا 
أفضل؛ لأنه يكون حينئنٍ قد تعبّد لله وي مُتّجها إلى الكعبة» وإذا لم يُمْكِنْ ذلك بأن كان 
الزحامٌ شديدًاء وهو إذا أتاها من الأمام صار أَحَفتَ فيَأتها من الأمام. 

وإنما كان هذا أخفّ بكثير؛ لأن الناس يُقْيلون على الجبارٍ من الشرقء فيَتَجَمّعون ‏ 
عند طرفها الشرقيٌ» ويَرْمُون من هناك؛ فمنهم مَن يَفْعَلُ ذلك قصدًا؛ لأنه يَرَى أنه هو 
السنةٌء ومنهم من يَفْعَلُ هذا؛ لأنه مُتَجَهُه. 


د 23 د 


* التعليق السابق.‎ )١( 


صاب تج 2 


َال البُخَاريٌ تائه : 
باب 2 مَعّ كُلَ حَصَاةٍ. اله ابن عْمّرٌ إلا ء عَن الي للة. 
ش ل مه حَدَنَاالأَعْمَشء َل سَيِنْتُ الْحَجَاحَ 
يَقول عَلى المنبّر: السورة التي يُذْكَرَ فِيهَا البَقَرّ وَالسورَة التي يذَكَرٌ فِيهَا آل عِمْرَانَ 
وَالسُورَة الي يُذْكَرُ فِيهَا لساك قَال: فَذَّكَرْتٌ ذَلِكَ لإبْرَاهِي فقَال: حَدَئنِي عَبِدُ 


ب 


الرَّحْمَنِ بن يد نّهُ نمع بن مَسْعُودٍ ننه جين رَمَى جَمْرَة اعقب فَاسْتَبْطنَ 
الوَادِيَ» حَنَى إِذَاحَادَى بالشَجَرَِاعترضَهَا َرَمَى سبع حَصَيَاتِ يُكَبْرُ م كُلُ حَصَاقٍ 
َم قَالَ : من ها هنا :وَالَِّي لاله غَيرُ قم الي أت عل سُورَة ارو ه". ظ 
ل ل ا 
عِمْرانَ والسّورةٌ التي يُذْكَرٌ فيها النساءٌ». ب يَعْنِي: أنه يبي أن لا تضَافَ السورةٌ إلى 
لبقر أ إلى آل مان أ إلى النساوء ولك يقالُ: السورةٌ التي مُدكُ ها كدذا . ولكنّ 
هذا إنم| هو من باب لعلو والتعشيٍ والتتطذّعء فإذا كان اليك يقول : البقرة وآل 
عمران . فكيف بِمَن دوئّه! وإذا كان ابر مسعودٍ «هلتغه يقولٌ هذا أيضًا فكيف بِمّن دوئّه! 


2 د 
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باب مَنْ وى جَمْرَة اَي وَلَم قف قَالَه ابن عَمَرٌ ن نوا عن 
التي يكللة. 
باب إِذَا ره مى الْجَمْرِيٍْ . ُو مُستقيل القِبلة ويم 


دان ىد 


٠٠٠١‏ عل آي »حك لحان بخيى» خلق موك هن 
لزهْرِيّ» عَنْ سَالِم؛ عَن ابن عمَرٌ نا ا أنه كَانَ يمي الجَْرَ ادن يسبع حَصَبَاتٍ؛ 
عبر على إفِ ل حصا كم يدم لَى يشل لتو لتيل القبلة: فشو طويلا 


(1) أخرجه مسلم .)١5957(‏ 


وو هدي ” 


ودعو ورفع يد َيه م يي الوسطى؛ م بَأحُذَّتَ اَّل ستل وَيَهُوم سمل 
القِبْلَقَ قوم وما ودعو وَيَرهيَد ووم طَوبلا نيزي جَمْرَةذاتِ القن 
بَطن الَوَادِي وَلايَقِفٌ عِنْدَهَا َم يَنْصَرِفُ فيقول: مَكَذَا رَأَيْتٌ الي 5 يُفعله 

[الحديث -١/6١‏ طرفاه في: 107/657 ١1/617‏ ]. | 

سبق الكلامٌ على هذاء وذكَرُنا هنا أن الوقوفَ سنةٌ وليس بواجبء فلو أن إنسانًا 
رمّىء وم يِف بِينَ الأول والثانية والثالثة فلا حرج عليه. 

جد + 

مَل المّخَارِي النة: 

. باب رَفْع الَدَينِ ند جَمْرَةَ لديا وال سطى‎ -1١ 

7- دنا ِسَاعِيل بن عَبْدٍ الله قال كد اج عن سليان» عن يوام 
الوزيت عن الو جما تعر شال بو عنواله: أَنَّ عَبْدَ اللا بن حمر له نك كَانَ يردي 
الجَمْرَة انا سبع حَصَبَاتء كُم يبر على ِف كُلّ حَصَاو كم يدم هل يوم 
مسقل الما طو بلا فَدْعُو وَيَرْفعُ ْو نيزي الجَرَة لوس على صَذَلِكَ. 
َأخْذدَاتَ الشّيَل مُهل وََُوم مُستَلَ الِب قِيامَا طويلاد فيَدْعُو ويف يد يف 
مَ يي الْجَمْرَةذات العَعبَةِِنْبَطِ الْوَادِيء وَلايقِفُ عِنْدَهَد وَيَشُول اككداراته 
رَسُولٌ اللا له يفل 

1 باب الدَعَاءِ عند الجَمرَكينٍ 


مع كر 


176 - وقال محمد حَدَتَنَا عن بن عُمَرَأَخبَرَنًا يُونْسُء عَن الزْهْرِيّ د 
1 كَانَ إِذارَمَى الْجَهْرة الّيتَلِي مَسْجد مئَى» مها بسَبْع حَصَيَاتٍ اي 
يق معدم أمامها قَوقَفَ مُسْتَلَ الِبْلَةٍوَافَِا يدب هِيَدْعُوء وَكَانَبُطِيلُ 
قوف لم يأِي الجَمر لز رْصِها سبع حَصَيَاتِء يبَر كله وَمَى بحَصَاد نم 
يْحَِرُ ات البَسَاٍ اَي الاي قف مسقل افا يَدَِهِيَدْعُو تأي 


الجَمْرَةَ التي عِندَ اعقب يرْسِيهَا بسَبْع حَصَيَاتِء يُكَبْرَ عِذْدَ كُلّ حَصَاة نَم يَنْصَرِفُ ولا 


يَف عِنْدَهَء قَالَ الرَهْرِي: سَمِعْتُ سَاِمَ بن عيْدِ اله يُحَدتُ مِمْلَ هَدًا عَنْ بيو عَنٍ 
الي بك وَكَانَ ابن عُمَرَيَْعَلَ. 

-١46‏ باب الطبب بَعْدَ مي اْجرار. وَالْحَلْقٍ بل الإقاضَة. 

- حَدَاِي بْن َي اله حَذنَا يندع الحم بن قاسم أنه 
سَمِعَ أبأه -وَكَانَ أفصَلَ هل رَمَانو- يَقُولَ سحت عَاِضَةَخناَقُولُ الي رسال 
اللا يد بِيَدَيَّ هَائَيْنِ جين حرم وَلِحِلَهِ جين َأَحَلّ قبل أَنْيَطوف» وَبَسَطَتْ يَديِها"'. 

قوله: ابابُ الطّيبٍ بعد رَمْيِ الجرار والحَلْقٍ قبل الإفاضةٍ» : يخثيل أكون 
قوله: «والحَلق» . معطوقًا عل ارَمي4: فيكوثٌ المعنى: بعد رمي الجمارء وبعدّ الحلق. 

ويتهل أن يكون معطوفا عل قولة : الطيب. لكنَّ الظاهرٌ هو الأولُ؛ بدليل 
أنه صَبْدَتْةٌ ساق حديثٌ عائشة نش نسنها: «طييتُ الي ل بيديّ هائين الروك 

ين اكلا نيطوت . وبِسَطَتٌ يديها». 

فقولها: ١‏ ولجلّه حينَ أحَلّ قبل أن يَطُوفَ يدل على أنه لا حل إلا بعد الحلق؛ 
وإلا لَقَالَتٌ: ولحل دل أن مزق لاله لو كاد يكز بردي عبر اج لجل بعل 
بالرمي قبل الحلقٍ؛ بعرم ل لبعد البحر يخا 

فلمًا قَالَت :والعلهجية اعن فقيل أن لو 500000 
الحلق» فيكون بِينَ الحلقٍ والطوافٍ بالبيت. 

وهذا هو الر اسمن افوا العذارة وه الأخوط: الدالا لالحلل الأول إل 
إذارَمَى وخلق. 

قال ابن حجر تتتلثة في #الفتح» (*/ همه): 

ل «بابٌ الطيب بعدّ رَمْي بي الججمار والحلق قبل الإفاضة» ووو فيه هيت 

نشة: "طيّبتٌ و شول اقه يك دي حينّ أحرّم؛ ولحل حي أل قبل أن يطوف...» 


]١(‏ سبق تخريجه. 


أ 95 2 ا 26 ع يعي سظل ه 2 
5-0 
مايه وقلاقيت أنه سكم راكمًا إل أن رن جمرة العقيةة غدل 3للفدعل أن تظبييها له 


وقَعَ بعد الرمي. 

وأا لجان فل الإقاضة لاله وله علد وديا لكا رع ترا يكرا سدم 
من حديث الباب من جهة التطيّب!؛ فإنه لا َم إلا بعدَ التحلَّلِه والتحلّل الأول يَقَعْ 
بأمرين من ثلاثةٍ: الرمي والحلتٍ والطوافي.اه 

أثوله: اراسي هفاكل الرسى والعدق واللواق) عدا هو المهيرة عدد 
الفقهاء يهان لكنه ليس عليه دليل. 

فهم يقولون: إنه إذا فل اثنين من هذه الثلا الثلاثة حلّ التَحِلّلَ الأولّ» وبناءً على هذا 
اندلو علق وا قعل السال الأول قن اميت 

ول لمن هذا عرف رالنى بشن أن يلإ لقال انار لان باز 
والحلقء وبالنحر لمّن ساقٌّ الهَدْيّ. هذا هو الذي يَظْهَرٌ من الشَّةٍ. 

وكأنّ الحافظً اث حَمَلٌ الترجمةً على الاحتمالٍ الثاني وعليه فإن التقديرٌ عنده: 
وباب الحلقٍ قبلّ أن يُِيض إلى البيتء والترجمة مُحْمَلُ لهذا المعنى» وللمعنى الذي 
ذكَرنا أولاء وهو أنه أراد : بعد الرمي وبعدٌ الحلق؛ فيكون الطَّيبُ قبلَ الإفاضة. 

ومذائهو ها ذل عليه حزيت حاف ف 

فالظاهرٌ أن البخاريّ يانه أراد هذا المعنى» دون ما أشارٌ إليه الحافظ ]" . 

ثم قَالَ الحافظ ابن حجر كانه ف «الفتح"(؟/ همه ): 

لولا أنه حَلَقَ بعدَ أن رَمَى ل يَتَطيّْء وفي الحديثٍ كه لين اعازالطب وغيةة 
من محظوراتٍ الإحرام بعد التحلّلٍ الأول ومنّعه مالك ورُوِيَ عن عمرٌ وابن عمر 
وغيرهما . وقد تقدّم الكلامٌ على حديث الباب مُسْيَوفَى في باب الطّيبٍ عند الإحرام؛ 


2 
الله 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين 


وأحَلْتٌ على هذا السياق هناك. 


شي فول «حينّ أخْرّمً»؛ أي: حينَ أرادَ الإحرام. 
© وقوله: «حينَ أحَلَّ»؛ أي: ل وقّمَ الإحلال» وإِنَّمَا كان كذلك؛ لأن الطيبٌ بعدَ 
وقوع الإحرام اامخرو ولط هده إرادة الجل ا بخرز لاج الشخيرم جوع مين 
الطّيبٍ. واللة أعلم. اه 
+ 


5 باب طَوَافِالْوَاع. 

وما سحلت لك كلت ملا عر ا لاز عن 1ع اي تناس 0 
قَالَ: : أيرَ اتش أَنْيَكُونَ آي هدجم بالييَتِ. إلا أنَّهُ قف عَن الْحَائْضٍ 

مادا الس المع نوكتيو ةة مترواء ارط لاك 
كاذه أن انسل بق مالا عه يق 0 أن لبي #ة صَلَى الظهَرَوَلْمَطرَوَالْمَهْرِبَ 
وَالعِشَاءَ نم رَقَدَ وَقَدَة بالْمْحَصَّبء نُمَ رَكِبَ إلى الَْتِ قَطَافَ به تَابِعَهُ اللَّبِثْ حَدَّئني 
ردن تعيوا عن 53 ]ك أل لل فالق وف انه عو * 0 

[الحديث ١7/55‏ - طرفه في: ١17/75‏ ]. 

طوافٌ الوداع واجبٌ على القولٍ الراجح ادر راو عاب لادان 
حُقّف عن الحائض». 

والتخفيفُ ضدّه التشديدُ» ولو كان غير واجب لكان مُخَنَّا على كل أحد؛ لأن 


غيرٌ الواجب يَسْتَطِيمُ الإنسان أن يَبْركّه. 


)0 أخرجه مسلم (1778). 


كان هذا يلاع ألا وات الود واج ولكن هل يب في الح والعمرة 
أو في الحج فقط؟ 
ش الحوات: في هذا خلاف بين العلماء: 

فمنهم مّن عَدَّ طوافَ الوداع في واجباتٍ الحجٌ» وأَسْقَطه في واجباتٍ العمرة. 

ويم تن كال« مؤبواضة ل الع والممرة 

والراجح ع القواج ل الح واليرة» 01 عقوم 3ر11 تالكا أن يون 
آخر عهدهم بالبيتٍ إلا أنه مف عن الحائض». يَشْمَلُ هذا وهذاء فالناسش هم الناس 
و الى وق العمرة. 

ولأنَ الي اما سَمّى العمرة حَجا أصغر"'؛ مع أن الحديتّ ل يقد بالحع. 

ولأن الب لي قَالَ لهلال بن َم َيه اضْنَعْ في عمرتك ما أنت صانعٌ في حبك" 
وهذا عام. 

ويُسْبَْنَى من هذا الحديث بالإجماع: الوقوفٌ والرميٌ والمبيث. 

ولأن المعنى يَقْتَضِيهه فهذا الرجلٌ دخلٌ إلى البيتِ بتحية وهي الطوافٌ والسعيٌ فكان 
ْ من المناسب أن يوج منه بتحية أياء فليست التحيٌ وى بأهمٌ من التحية الثاني 

ولكلّ ذلك كان القولٌ بالوجوب هو الراجحٌ عنديء ولكن ذكرٌ الفقهاءٌ هاه أنه لو 
طوف الإاض فطق نلعن طوا وداووقد شل هذا عل يعض 
الناس» فقال: إنه إذا طاف طواف الإفاضة ثم َع يكن لتحم | يك 1خ عهي» الطراف: 

والجوابٌ على هذا من وجهين: 

الأول: أن عائشة انها لما اعْتَمرَت تلك الليلةَ اكتَّت بطوافٍ العمرة عن طوافٍ الوداع» 
وقد تَرْجَمَ البخاري تيككائه على هذه المسألةٍ نفسها في صحيحه. وستأتي إن شاء الله. ١‏ 


)0 انظر: «مجمع الزوائد) 8/ 1208 
(5) أخرجه البخاري »)١18517(‏ ومسلم .)١180(‏ 


حاب تح 4 


والثاني: أن السعي بعد الطوافي تابعٌ له؛ بدليل أنه لا يجو زُ السعىٌ إلا بعدَ طوافٍ 
الك ويُغْتمَرُ للتابع ما لا يعْتَهَرُ في الأصل. 

وأما الذين لا يُوجبون طوافّ الوداع في العمرةٍ فقد قالوا: : إن التي كه لم ينْقَلُ عنه 
أنه طاف للوداع في عُمُرِه؛ وإنا مر ذلك في حجةٍ الوداع : 

والجوات: أن هذا لا يُعَارِضُ ما تقَدّم من الأدلةة لأنه من الواجباتٍ التي حَنَدَكت 
أخيرًا؛ أي: أنه لم يُوجَبْ إلا في حجة الوداع. 

وهذا الاستدلالٌ كان > يَسْتَقِيمُ لو أن النَنّ بك اعْثَمَرَ بعد هذا القولء ول يَطْفْء 
فلمًا يتور و بعد أن أمر الناسٌ ل يَصِحٌ أن يكون دليقد. 

1 


ا عر سي 


ثمّ قال البَحَا 


00 
رصواللة : 


مع 3 


0 


ا م ود 0 


باب تاي ربنق ا 


َع هبن وش غناك ع عند ل ختي ذي اقيسب. 
عَنْ أبيفه عَنْ عَاِشَة شخ أن صَفِية بنْتَ حي رَوْجَ التي م 
ذلك رول اللا كد فقَال: «أحَابِسَئُنَاحِيَ ؟1. الوا إِنها قد أَقَاضَتْ قال: اقلا ذا" 

9 © قولُه له اي 210 لاي در ايا نوات ارا 
الوداع لايّجِبٌ على الحائض. ١‏ 

ْ لو كا 

قال 00 يدنه : 


مهلال 9ه/ا١1-‏ 


ثنَا أ 


ُو التغيآن. حَدَثَنًا َاحَدٌ عَنْ أيُوبَ» عَنِْكْرمَة: أفل 


ال ,لصي روزا 3 فاع راق كو موعء 
ةسون عا + فنا عَنٍ ارق طَافَتْ ثم حَاضَتْء قَالَ لَهُمْ : نتف قالوا لا تاذ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


بقولِكَ ودع وَل ريد قال: ذاعم امِب سنو قَقَيمُوا امه مسَأنُوء كاد 
ااا ملي َكَرَت حَدبتَ صَفِة روه حَاِدُ عن ِكْرمَة. 

هؤلاء القومٌ قد جَهلوا حال ابنٍ عباس / ا وإلا فمن المعلوم أن ابنَ عباس أفقهٌ 
من زيدٍ وأعلمٌ لكنهم لما كان زيدٌ عندهم على جانب كبير من العلمء وججهلوا حال 
ابن عباس ل يَثِقوا يقول ابن عباس. 

ته وقولّهم لابن عباس: ١لا‏ تأَحَذُ بقولكء وتَدَعَ قولّ زيد». لاشكٌ أنه لا يَبّضِي 
أن يقولٌ السائلٌ مثل هذا للمسئولٍ مُجَابَهة ولكن لعلهم كانوا من الأعراب. 

نا 

حَدَئَنا مم حَدتَنَا وعَِبٌ» حابن طَاوْسِء عَنْ بوه عن ان 

عباس نيه قال اا ان 


2 000 


١ن‏ نا المسر رك دليلٌ على أن المجتهدّ في العلم لا حرج عليه إذا رَجَعَ عن قولِه 
الأول فها هو ابن عمرّ كا كان يَمْنَعْ من أن تَنْفِرَ المرأةٌ إذا حاضَتُ قبل طوافٍ 
الوداع» ثم رجّع بعد ذلك. 

ولهذا تَحِدَ العلماء ءَ الذين تبَكَّروا في العلم يكونُ لهم أقوالٌ متعددةٌ في مسألةٍ 
واحدةٍ؛ لأنهم كلما اطّلّعوا على علم أَحَدُوا به وهذا بخلاف المقلدٍ فإنك تَحِدُه على 
خط واحدٍ دائمًا؛ لأنه لايتَحدّى أن يَْجعَ إلى كتاب مقلده. 

ومن أمثلة رجوع المجتهدٍ عا ككان يقولّه في السابقي: "رجو عمدبسن 
الخطاب حيثتنه -على ما قيل- في المسألةٍ الحِمَاريَّةِ؛ فإنه كان أولَا يُسْقِطُ الإخوة 


2 ا 


الأشقاوالبجارية هنى: أن امرأةً مانت عن زوج وأمٌّوأَحَوَيْنِ من أمٌ وأَحَوَيْنٍ 
شقيقيٌن) فمسأليّها من ستةه قَجمّل عمرٌ «ائنه للزوج النصفء ولأمّها السدسّء 
وجَعَلَ ثلتّ الباقي للإخوة من الأمٌّ وأما الإخوةٌ الأشقاءٌ فلم يَجْعَل لهم شينًا. 


لحب متح 4 


وهذه المسألةٌ أولّ ما يَسْمَعْها الإنسانُ يَسْتَغْربُ؛ إذ كيف لا يكونُ للأشقاء. 
المُدْلِين بالأمّ والأب شيء» ويكون المُدْلِي بالأمّ وحدّها يَرتْ؟! 

ا ا لود لي 
أخرى. ولكنهم ألَحُوا على عمرٌ ملفنته. وقالوا: يا أميرٌ المؤمنين؛ |: نهم أَدْلَوا بأمّ ونحن 
قد أذْلينًا بم أب فكيف لاتْرثُء وهم يرتُون؟! 

ويَذْكُرٌ المَرَضِيُونَ أنهم قالوا لعمرّ: مَبْ أبانا كان خاراء وظني أن هذا لا يضح إذ 
إنه لو صَمَّ لحَبَسَهُم عمرٌء ولقال لهم: إِذَا أنتم حَمِيرٌ والحمارٌ لا يرت الآدميّ. 

والمهمٌ أنه يفنت رجَعَ عن قوله وشرّكهم ولك القولٌ بالتشريكِ ضعيفٌ جندًا؛ 
لأنه مخالفف للقرآنٍ والسنةٍ؛ فنحن إذا رجّعنا للقرآنٍ وجَذْنا أن للزوج النصف. والأمٌ 
السدسٌء والإخوةٍ من الأمٌّ الثلث. 

وأما السنة فإن الت بل قَالَ: «ألْحِقُوا الفرائض بأهلهاء مَ)َ بَقِي فَلِدوْلَى رَجْلٍ 
ذَكرٍنا اوإذال ب نت 4 لاد وز الأدقارل لتطهم ذيا. 

المهم: أنه لا لومَ» ولادَمَّ على الإنسانٍ الذي يَنْبَحُ ما صَحَّتٌ به السنةٌ» وأماما جاء به 
القرآن حنَّى ولو َالَف في ذلك قوله الأولّ» وتعَدَّدَت عنه الأقوالُ في المسألةٍ الواحدة. ' 

دقف 


ا جغاء يَلَنْ: رامع الب وى إل لي قي 
الى © 4 فطافٌ بالبيتِء وَسَن الصَِّمًا ا وَلْمْ يحل يحل وَكَانَ مَعَهُالهَدَىٌ ةٌ فَطاف مَنْ 


ا 7 ل ا 


.)١715( أخرجه البخاري (71/77)؛ ومسلم‎ )١( 


أ 


كُنْتِ تَطوفين ب ل 5 يال قَدِمَْا؟» 


أَصْحَابكَ بَرْجِعْ بج وَعُمْرَة غَبْرِي؟ قَالَ: ما 
قُلْتُ: لاء قَالَ: «فاخرّجي مَعَ أخِيكِ إلى التَنعِيم كَأمِلَي بِعُمْرََ وَمَوْعِدٍ مَكَانَ كَذَا 
كذ َرَت مع عبد لخن إلى الم دلت مرق وَحَاضت صَهية بذك 
حَبَيّ فقال التي ل : اعَفْرَى حَلْقَىء إن لَحَابِسَمُنَاء أما كُنْتٍ طَفْتٍ يَوْمَ النَحْر؟» 
تالت: بلى فال” :فل انس انيري لي مضهد على لمعه آنا يه أوأنا 
مُصْعِدَة وَهُوَ منقيط. اد لل 

تَابَعَهُ جَرِيرٌ عَنْ مَنصور فِي قَوَلِه: لا. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن المرأةً إذا حاضَتٌ قبل طواف الإفاضة وجب على 
وليّها كذلك أن يَتَظرَهِ وذلك لأن النَيّ يله قَالَ: «أحابِسَتَنا هي؟». وهذا نص صريحٌ 
في أن صفية ستَحيسٌ الرسول يك والناس كلّهم؛ من أجل أنها حاضَت. 

ولكن إذا لم يُمْكِنْها الإقامة لاهي ولام كذرنهاء كانه فإيلاد لا تفكن أن درجم 
متهاهرة أخرى لبود إن الموية بادا م 7 

العكوات: َال بعض أهل العلم: ت. يَبْقَى على إحرامها -يَعْنِي: , ل لجال 
الغا - إل أن تمُوت: 

وبناء على هذا فإنها إن كانت ذاتٌ زوج فزوججها لايَْوبُهاء وإن كانت بكترا م 
لوطاو ولك ويقةة تاه 

وقال يفص اهل العلم: إنها تبقى مُحْصّرةٌ؛ بمعنى: أبن كنل ووتفال لها إن 
حبك ل نودي به الفريضة. 

وهذا أيضًا مشكلٌ؛ لأن هذه المرأةً رُيّ) يكونْ لها سنوات» وهي تَجْمَعٌ اللالّ لحجّهاء 
ثم يقال لها بعدَ كل هذه المشقةٍ: ليس لك ححٌّ وأنت إلى الآن ل تومي الفريضة. 

وقال بعض العلماء: تطوف, وعليها دمٌ. 


.)١75١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


# كاب تج 4 


فإذا قَالَ قائل: ما هو الدليلٌ على طوافِها؟ 

قلنا: الدليل هو أن الله قَالَ: «وَمَاجَعَلَ عَلْكدقٍ لين من حَرَج عَم # [541:.»]. وهذا بلا 
و رك رد الس لل ا اي 
الفدية؟! فأنت إما أن تقول: : طوافها صحبحٌ» والصحيح لا فديةً فبه» وإما أن نة تقول 
عبر أصحيج وتاي محلم 1 ع اليه 

ولكنه قد مضه ويقول: إن التْشَكَ 2 يجْبْرٌ بالدم في ترك الواجب. وهذه ترَكَتْ 
واحياهء وهو الطهارة. فتَجَيرُ تبره بدم. 

أواخختار شيخ الإسلام > تخلّثة أنه إذا لم يُمْكِنْها الإقامة فإنها تَمَلَجَمُ بشيء دأي: 
5-0 - لئلا يَنْزِلَ الدمُ على المطاف. ثم تطوفٌ للضرورةء وقال: إن هذا من أشد 
الضرورات» وهو ضررٌ عظيمٌ؛ أن َبْقَى مُحْرِمة أو أن تَحْصَرَء ويلعَى حَجّها. 

والقولُ الذي اخْمّاره ك1 #اقبع الصرات: اكوا اير ذا اراي تي لانن 
توت قي عد افوقال: إذام ينها ليغا قمكة لإليا صحتط وتطرت وار كاتقايج أعبل 
الطائفيء أو من أهل المديئةة أو من أهل القَصِيم» »أو في المملكة عمومًا. 

وهذا غلطٌ عظيمٌ على العلمائء وعلى كتاب اله ولق ؛ وهو ناتجٌ من سوءٍ الفهم؛ فإن 
شي الإسلام تتتآلثة ل يل بهذاء وإنا قيّد الجوارٌ بامرأةٍ من خارج البليء ولا يمتها أن 
تَرْجعَ لكن مَن كانت داخل المملكة فإها نه أن تَرْجعَ بكلّ سهولقء ولذلك فإننا. 
في مثل هذه الحالة نقولٌ للمرأة : أنتٍ الآن بالخيار: كفت ] أن تبْقَيُ فاججلسي. وإلا 
فاذهّبِي على ما بَقِي من إحرامك. وإذا طهرْتٍ فاغْتَسِلٍ وازجعي. 

وهل إذا جعت يَلرَمُها أن حرم من الميقاتٍ بعمرقء ثم إذا حَلّت طاقَتْ 
للإفاضة, أو لا يَلْرَّمُها؟ 

الجواب: الظاهرٌ الثاني وهو أنها لا يَْرَمُها ولكن لو فعَلَّتْ فلا بأسّ. 

وإنما قلنا لأنما إن أنَث لإكمالٍ تك سابتق» وليس لابتداء : نسكِ واجبء ولكن 
لها أن َأئِيَ بعمرة؛ لأن العمرة بعدَ التحذّل الأول جائزةٌ ولا يُقال: إن الأنسان ذلك 


يكونُ قد أدْحَلٌ نسكًا على نسك؛ لأن النسك بعد التحللٍ الأول يَضْحْفُ جد ولهذا 
إلا شاك ف و إلا اناه 

وهل رفي النساء الجمع فقط أو الجا والمباشرة ولط واف ؟ 

الخوات نه خلاف: فعدن العل نيفو ل 2 د الحلا فطاواتا لامر 
وعقدٌ التكاح والخِطْية فلا بس بها ؛ لك الاحتياط بلا شك هو ترك الجميع. 

إِذَا : الصواتٌ في هذه المسألة: افك تيك ان ايه ولو واوة لدم العا لها 
أن تَسْتَثِْرَ بالثوب وتَطُوف» ومن لا يُمْكِّها فلها أن تَفْعلَ ذلك؛ لعموم قولٍ الله تبارك 
وتعالى: لوَمَاجعَلَ مكف انين حرج © لذ :.»]. ْ 

نا 


- 22 


م ا 5 م لتر بالأبطح. 

- لكا لذ م لم حك شحاف بن وشت حذقا مفاذ لي 
عَنْ َب العَزيٍ بْنِ رُقيِْ قال: :أت نس بْنَ َلك تن خرن بِشَيْء عفَمَهُ ع 
لبي أبن صَلَى الظهرٌ َو روي قل. ا َآيْنَ صَلَى العَضْرَيوْمَ التْرِ؟ 
قَالَ: بالأبطّح. افعَل 5) يَفْعَل أَمَرَاوَك". 

في هذا الحديث لما حير أي بالشئة والتي من الواجب عليه أن ينها قَالَ: 
«افْعَل كا يَفْعَلُ أمراؤّك». يَعْنِي: لا تَخَالِفُهِم؛ وذلك لآن المسألةَ مسألةٌ استحباب» 
وأما اتباعٌ الإمام وعدمٌ المَنابَذةٍ فهو واجبٌ. 

لكن الصحيحٌ في هذه المسألة أن الرسول و في يوم النفر صلَى الظهرٌ والعصرٌ 
في الأبطح؛ لجح وين موقت الس اوقا العلل والعسة 

0 


م ال البُخَارِيَ > 1 


64 - حدتما َبْدُ المَُعَالٍ بْنُ طَالِبٍء حَدَََّا ئْنُ وَهْبِء قَال: حبري عَمْرُوِبْنْ 
الغاوتك أن قاذة ذا فن أن تن قالى خض عذنه عن رده كه أنه صَلَّى الظهرٌ 
لقصو لسرت زالوتاء. ركد رتنا لضب ل روت و الت قات ب 

في الحديثٍ السابق على هذا الحديث فائدةٌ مهم وهي: أن الجوابَ قد يكون 
عل قبر السؤال» ولي ويدااي التسكم» فالسائل هنا سل أنسٌ بنَّ مالك: 5 
التي يل العصرّ يوم النفر؟ فقال بالأبطح “فهل قول: إنه يهم من هذا أنه بك صلّى 
الظهرٌ في منى؟ 

الجوابٌُ: لا يَلْرّمُ؛ لأن أنا سل عن شيء معينء و احبر به بدليل الحديثٍ الذي 
معناء وهو عن أنس نفسه» وفيه أن النَّيّ يك صلَّى العصرٌ بالمُحَصَّبٍ -وأما صلاله 
الظهرٌ بمنى فإنها كانت في اليوم الثامن يوم التروية- وهذا دائمًا تَجِدُونها في المناظراتٍ 
والمجاد لات فيقو ل المناظرٌ مثلا: هذا قُيّدَ بحسب سؤ ل السائل. 

ومثال ذلك الرواياتٌ الواردةٌ في سفر المرأو بلا مَحْرَم ف فيكف روانات البحديف: 
يوم م وليلةٌ» وبعضُها: ليل وبعضُها: ثلاث أيام. 

فأجاب العلماء: بأن هذا التقبيدٌ ليس قيدًا في الحكم» ولكن قيّد باعتبار السؤال» وإلا 
فالحكمٌ العام هو الذي طب به لني بك حينَ قَالَ: «لا تسافِر امرأة إلا مع ذي رم" . 

لايق 


ب 


و-”ه 


عا تالص 
6- حَدَّمَنَا بو يمه قال ل د 


عم 


قَالتَ َتْ: إن كان مَنْزِل يَْزِلَهُ الب كل لِيَكُونَ أشمح لسر و جو -َيَْنِي بالأبطح - 


.)١751( أخرجه البخاري (18757)) ومسلم‎ )١( 
.)171١( أخرجه مسلم‎ )١( 


لي ير 


م ل ل 


4 


عباس بن قَال: َيْسَ التَحصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّا ُو مغل تله وَسُولَ اله و" ْ 
هذان اثنان من أفقه الصحابة؛ عائشة وعبد الله بن عباس ضع يقولان: إن النزولٌ. 
بالمُحَصّبٍ ليس بسنقء وإنم| هو منزلٌ هلي ؛ لأنه أسمحٌ لخروجه. 
وهذا يبي على قاعدة» وهي: كل لاقل نوالعلااادى لو سد ل 
دح بداو 
الجوابٌ: الظاهرٌ الثاني وهو: أن الأصلّ عدم التعيّد إلا بدليل» فالمُحَصَّبٌ نرَّلَّه 
الزضول اولك باع واف كر يكت الا سر والعيدة حت شرل مزل 
واظبَ عليه فيكون مشروعًا أو لا؟ 
فالأقربٌ أن النزول إلى المُحَصَّبٍ ليس بسنةٍء وكذلك النزولٌ بتَمِرَة فقد مرّ علينا 
أن بعضّ أهل العلم قَالَ: إنه ليس بسنق» وإذا نرّلَه النَِيّ بل لِيَسْتَرِيحَ حنّى يَسْتَقبل 
الملت وا ْ 
والدليل على هذا: أنه مللطهبؤيه أمَرَ أن تُضْرّبَ له قُبّهٌ بتَمِرَة'» وفي منّى منَّمَ أن 
َضْرَبَ له القبّه فهذا دليلٌ على أنه ليس بِنْسكِ. 
وأما الآن فنزولٌ المُحَصَّبٍ مستحيلٌ؛ لأنه صار بناياتٍ وعِمّاراتِ وأسواقًاء لكن 
لقائلٍ أن يقولٌ انظ اق اميف دل اكذا كله موهد الس راضم وا ل ب 
فنقول: إذا مَعَلْتَ هذا فاتك * شيءٌ آخرٌء وهو مظهرٌ الحَجِيج أن يكونوا سواءً في 
نالك وراك تاك و اليك يعدو من الت 
ا لل ال 
فقطء كما قالت عائشةً وابنُ عباس قكا. ١‏ 


.)١7١15( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١175148( أخرجه مسلم‎ )( 


4- باب الو بذ طُوَى َل ذل مع وَالرُولٍ بِالْمَطْحَاءِ ءِ التي 


2 


بيذي الحليفة ة إِذَا رَجَعْ مِنْ 0 


ل ا كه 


عه ومب 2 10 


ع دن وم تحب مولي هلابب المنجد بطل 
َي الزن الأو يديع سما سما اميا صرف فصي 


سَجدئينء نبلق قبل مرجم إلى مني طُوفٌ بن الصّفَاوَاْمَوْوَة وَكَا د صَدٌَ 
عن الج أو ار ناح لحا الي بِذِي الحُلَيْفة: لني كن لي كه نيح بها"'. 
- حَدَئن عبد لابن عَبِ الوا بٍء حدقا هبن اَْارثِء قال سيل عُييْد الل عن 


كلاد م قورع م وع ولرم؟ 


المحَصَّبء فَحَدَثَنَا عبد اللا 00 :لها رَصُولُ الله َك وَعْمَرَوَابنَ عُمَر'. 


وَعَنْ نافع : :إن ان عَمَر فا ين كان بُصَلَي بها د المع سس امون 
ا ربقل حك لا انك وي العقاةه وفك عنشة وذ ذز درك 


> عع انار الى 6ل ستى ل الأشباوالعى لبميك 
مهاد 42 فى 101 ذلك كان و 2 يسبع الأثرّء سواءٌ في ذلك المكانٍ الذي 
يَنِلُ فيه يكل فيبولٌء أو يَنْزِلُ فيه فينَامُ أو يَِْلُ فيه فيُصَلَّي. 

وقد خالفَ ا ا في ذلك سائرٌ الصحابة» كما قَالَ شيخ الإسلام و تفده 
الأصل أن مال يه يَقَمْ الدليلٌ على أنه عبادةٌ فليس بعبادة؛ لأن العبادةً من شرطها أن يُعْلَّمَ 
أن الشرعٌ شرعها. 


.)١781/( أخرجه مسلم‎ )١( 


[) سبق تخريجه. 


هع 


وفي هذا الحديثٍ :ديل على أن المعتمر أو شيءِ ْله لحظة قدويه مكة أن يد 


هافو البعي وتكول العسرة قبل لياق ىّ إلى مسكيهء:وهذا إذا تِيَسّر فهو 
الأفضل؛ لأنك لو سألْتَ هذا القادمَ إلى مكة: : ماذا تَرِيدٌ؟ لقال لك: أَعْتَم. فنقولٌ: إن 
كنت تُرِيدٌ أن تَعْترَ فابدَأ با أََيْتَ من أجله. 

وهذه هي عادةٌ الب ملفطباية؛ أن يُقَدّمَ ما جاءَ من أجلهء ومن ذلك ما فعَلّه كل 
مع عِنبََ بن ماللكِء فقد دعاه فت إلى بته صل فه؛ ليت هذا المكان مُصَلَى له. 
فلما قَدِم النَيٍّ كَل إلى البيتِ قَالَ: «أين ريد أن أن أصَلَيَ؟) فبدأ بذلك قبل الوليمةٍ التي 


كان عَدَّها له عِتْبَانُ " 
2 2 
َكَل البْخَارِيٌ كَل 25 7 
١‏ -باب من يي مو إن جم مق 


ورور 


وال دن عدي حَدَتَنا حَبد عَنْ يوب عَنْ نافع عَنِ ابن 
عمَرّ نفل نا أل دلبت بذي وى حََى د ضح حل مذي طوَى 
وَبَاتَ بِهَا حَنَّى يُصْبح» وَكَانَ يَذْكُرٌ أن ال ل كَانَيَفعَل ذَلِكَ!" ش 

مامر 1 تمدو بي متي ابورا عد فر ار ان ارزاذابتع كار 
الرسول يكل حتَّى فيا لم يَقْصِدْ فيه وك اليد 

وذو طُوٌّى. موضمٌ عند مكةِء وهي الآن بيوثٌ وأسواقٌ» فقد اختلّف الوضع عما 
كانت عليه قديمًا. 
٠‏ 2 2 


.)77( أخرجه البخاري (575)) ومسلم‎ )١( 
.)١1769( أخرجه مسلم‎ )1( 


حَكَابُ تج 1 


نُمقَالَ المْحَارِيٌ ناته : 

6 - باب النَجَارَة يم الْمَْسمء ايع في أَسْوَاق ابايث 

17ت خذتةا ان بن الهينمء حبرا أبن جرَيح» قَال : عَمْرو بْنْ ويتار: قال ابن 3 
عباس ين ضقيا: كان ذو المَجَارِ وَعْكَاظ متّجَرَ اناس في الْجَاهِلِيد الك كَنَهُم 
كَرِهُوا لِك حَنّى بَرَلَتْ ط لي عَِسَكُمْ كام أدكنتكر عه من رَيَِحَكُمْ 4 
[الفتكة :م١ ١‏ | . في مَوَاسِ سم الحَج. 

.]4019 7١96 3900٠ أطرافه في:‎ - 10/17٠١ [الحديث‎ 

هذا دليلٌ على أن التجارةً في الح لا بأس بهاء ولكن يَنْبضِي للإنسانٍ أن يكونّ 
قصذه الحم وأن يَجْعَلَ التجا رم تَبَعَا لا أن يَجْعَلَ التجارة أصلًا والحمٌ تَبَعَا؛ لأن 
ججاره ره اعلا لنقادر عر بين اسار ادا 

و مث التجارة في الحج : ما أن يوجر ليان سدارة للحجاج أو المعتمرين» فهذا لا 
حرج فيه لكن يَجْعَلٌ الأصلّ -كا سبقّ- هو التعبّدٌ بأداءِ الح أو العمرة. 

2 

َكَل البتحَا ري تاه : 

١‏ باب الإذلاج مِنَ الْمُحَصّسٍ. 

ا/ا/ا١‏ - دنا 0 خحفص» 20 أبي؛ حَدََنا الأغمشء. حَدَنِي إِبِرَاهِيم؛ عَنِ 
لأسْوَدِ عَنْ عَائِعَةَ نا قَالَتْ: حَاضَتْ صَفي َل ل قات. الض إلاخيتكقن 
قال التي يكله: : عقر عفرَى حَلقى أَََثْ بوم المّخر؟» فيل . : نَحَم. م. قال: «فَانفِري»"" : 

"/ا/ا١-‏ قال الله : وَرَادَنِي تحَمّدٌ: دض اف دنا مقي 2د 
إيرَاهِيمَ ٠‏ عَنٍ الأسوّدٍ عَنْ عَايْضَةَ 3 ينها قَالَتْ : خرَجْنَامَعَ رَسُولٍ اله و يك لاتذكرٌ إلا 


2 


السب ؛ كل قَدِمْا أمرَنا أن تَحِلَّه َل كَادَتْ لَبلَهُ الَْرِحَاضَتْ صَفِيهُ بنْتُ حُيَي؛ فَقَالَ 


)١‏ سبق تخريجه. 


الي َكِِ: ا"حَلقَى عَقَرَى. ماما إلا حَايِستكُمْ» كم لّ: كنت فت يَوْمَ النّْخر؟». 
قَالَتُ: نَعَمْ قال: «فَانفِري) أ كلت اهيا ل قال: ندري 
مِنّ التنعيما فَكرَج مها أحوهَاء لَه دلب فقال: «مَوْعِدُكِ مَكَانَّ كَذَا وَكَذَي"؟ 

في هذين الحديثون: دل عل أن الطواف لايَصِحٌ مع الحيضرء وأ طواق 


الإفاضة ويد مئه» حتّى ولو ادي الئاس من أجل النساء ء اللاتي حِضن فإنه وأعنيهء 


ولهذا قَالَ النََيّ يله: اعقرى حَلقى». 

وهذا كان الناسٌ يقولُوئه في الجاهلية» وفي الإسلام أيضًاء ولكنهم لا يَقَصِدُون 
الفع مكلذ تتضنوة المعاة بالعذى والكلق ولكدي بنوزوة ذلك وسويع عرف هل 
لسانهم؛ مثل: تيت يِيئك» أو تَكلتْك أمُّك. 

فإذا قَالَ قائل: إذا كان الركبُ لا يَستَطيعون أن يَْعُوافهاذا د تَضْنَعٌ المرأة؟ 

فالجوابٌ أن نقول: إنه إذا أَمْكن أن تَبْقَى المرأةٌ في مكةً هي ومَحْرّمُها فعَلَت» فإن 
)يدك نهنا كريقاة: 

الأول: أنها إذا كانت من أهلى المملكةٍ المُقيمين؛ أو المواطنين» فإنها تَخْرّحٌ على 
ما بتي من إحرايهاء وهي الآن قد حَلَت التحلل الأول فقطء فلا يَقرَبُها زوجها بجاع: 
«الطررك ادها ولك لز السك 

والثاني: نم إذا تن من أهلٍ المملكة العربية السعودية فإنه ل شاكٌ أنه يكُُ 
عليها أن تَرْجِمَ» فنقولٌ: إن الضروراتٍ تَبِيحٌُ المحظوراتء فتطوفٌ طوافّ الإفاضةء 
ولكنها تَسْتَثِرٌ بثوب؟ لثلا يَنزِلَ شي من الدم على أرض المسجدٍ. 

رماعو العباز حي لبا لوقو -إن شاء الله- هو الحقٌّ. 

وقالزيعهن العلياء :إنما تكون مُحْصَرة فكَحَلّلْ بدي ولانُخْسَبُ لها هذه 
الحَجَّةُ. وهذا عظيمٌ على المرأة. 


)١(‏ سبق تخريعجه. 


#حََب تح 4 


وقال بعض العلماء: إن تَبَى على إحرايهاء حنّى تَفْدِرَ على الرجوع إلى مكة أو 
تموت. وهذا أيضًا فيه قرقة لجية: 

ولذلك كان القول الصوابٌ هو ما قاله شيخ الإسلام تخلتة, لكني قد سهمْتٌ أن 
بعضٌّ طلبةٍ العلم يُْتُون به مطلقًاء حتَّى لو كانت المرأةٌ من أهل المدينة» فيقولٌ 
أحذّهم إذا سيل عن مثل هذه المرأ: تَرٌ وتطوف كم تمئِي. وهذا غلطٌ على 
الشرعء وغلط على شيخ الإسلام ابن تيمية كتلنة. شْ 

فإذا قال قائل: قولكم: : لها أن تحرج من مكة على ما بَقَِي من إحرايهاء فإذا طَهُرَتْ 
عادتت» لماذا ل يله الي كفي قضية صغفية ولماذال يَجْعَلٍ الناسٌ يَخْرْجُون إلى 
المدينة» وإذا طهرَتْ صفيةٌ رجَعت مع مَحْرَيها؟ 

فالجوات: أن ذَهابّها إلى المدينة ورجوعها يَسْتَغْرِقُ في زمن التي كلل عشرين 
يومّاء وبقاؤهم حتّى تَطهُرَ يَسْتْرقُ ستة أيام أو سبع ولا يُمَكِنُْ أن , يَخْتَارَ الي كلل 
الأشقّ مع وجود الأسهل. 


د ج22 د 


0 0 


كدب الك 


ص | #ردمان أ لعا 
و فلتلكة م 
المدؤم - _س_ح اف ما 


4م وهر 0 


-١‏ باب وججوب العمْرَة وَفَضْلِها. 

وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ قا لَيْسَ أَحَدٌ إلا وَعَلَيْهِ حَجَة د و 
قينا في كِتَاب الله «إ واوا للج وَالشيرة و4 لتكة: ٠٠١‏ . 

+1- حَدَقَاعبْدُ ال بن يُوسُفء أَخْبرنامَاِكَ عَنْ ُمَي مَوْلَى أبي بكر بْنٍ 
عَبْدِالوَّحْمَنِ عَنْ آي صَالِح السسّنء عَنْ أبِي هُرَيْرَة طفن أن وَسُولٌ ا قَالَ: 
َالْمَدْرة إل العمرة كمارة [ بها وَالْسَج الْمبْرورُ يس لَه اه إلا اجنّه". 

هذان الآثرانٍ عن ابن عمرٌ وابنٍ عباس فكع يدان على وجوب العمرقه وهو 
فرك #الضوات أن لمر واه عل القادر عليهة و اذ كع يكور إن بألهزولكر 
وجوبّها ليس كوجوب الحجٌ؛ لأن الحجٌ ركنٌ من أركان الإسلامء والعمرةٌ ليست 
ركنا من أركانه. ١‏ 

هئ تكر فوارهة أشاء: : إحرام وطوافٍ وسعي وحَأْقِ» والحج أوسع 
اه 

وقولّه كلِ: «العمرة إلى العمرة كفارة لم بَيْتها». ليس دليلًا على الإكثار من العمرق» 
بل هو دليلٌ على أن الإنسانٌ متى اعْتَمَرَ فإن ما بِينَ عمرته الأخيرة والتي قبلّها كفارة. 


كب الحم ؟ 


وأمًّا الإكثاد من الاعتمار فهو موضعٌ حلاف بين العلمائء ولكنهم مُتفقون عل أنه 
لأ كن فل :ها يتل العواة م الآنه من كونهم قد يَخْتَمِرون في الأسبوع سيم مراتٍ» 
فيكو في كلّ يوم لهم عمرةٌ والشيء المطلقُ من الأقوال يُحْمَلُ على المقيِّ بالأفعالِه 
فلم يَعْلَمْ أن الرسول كل كرّر العمرةً» أو أن الصحابةً كانوا يَتَرَددُون على مكة ليُكَفَّرَ 
عنهم» وأعلى ما بَلَعّنا من ذلك حديتٌ عائشة وهو في قضيةٍ معينةٍ» ولهذا فقد كّره 

بعضٌ الأئمةٍ أن يَْمَِرَ الإنسانٌ في السنقٍ كلها أكثر من مرٍ. 

وقال شيخ الإسلام تكتلثة: نثه: إن الموالاة بيتهاء والإكثارٌ منهاء مكروة باتفاق السلفي. 

وكلام شيخ الإسلام يكن مقبولٌ؟ لأنه وَحَلَتهُ كنية الاطلاع على كلام السلفيء 


وحريص على اتباعهم. 
0 1 صَيَزْانلَ 3 2 0 
تي؟وقوله عد ١والحج‏ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». سبق شرحه. 


3 2 


ان م 


كه لك 
ثم قال البَحَارِي انه : 


ا - باب مَنِ اعَْمَرَ قبل الْحَج. 

0- حَدَنَا مد بن حم حبرا بْدٌ اله حبرا بن جر : أنَعِكْرِمَةبىَ 1 
حَالِدِ سَأل ابن مر نا عَنِ الْحمْرَة ة قبْلَ الحَي فَقَالَ: لا بأس قَالَ عِكْرِمَةٌ :“قال اتن 
عُمَرّ: اعْتَمَرَ الي © قبل أنيخج. ٠‏ 

وَل إِبْرَاِيمُ بْنُ سَعْده عن ابن إسْحَاقَ: حَدَّبَّي عِكْرِمَةيْنُ حَالِدِ: سَاَلْتُ ابنَعْمَرٌ ْله 

حَدَنَاعَمْره بن علي حَدَثنَا أب عَاصِمء أَخْبَرنا ان جرَْجء َال ِكْرِمَة بن خَاِ: 
كال فا مال 

ليس مرادُه تكذالثة: العمرةً قبل الحج في سفر واحدٍء فهذا ليس فيه إشكالٌ» فقد أَمَرَ 
الي فده في حجّةٍ الوداع من لم يَسْقٍ الهَديَ أن يَجْحَلها عمرة ”. 


2 


2 


.)171١1( ومسلم‎ »)١1971( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


لكن مرادٌه: هل نُقَدَمُ العمرةٌ على الحجٌ في سفر خاصٌ بها؟ مثل أن تَعْتَمِرَ في 
رجبء ثم تحُجّ في ذي الحِجَّةِ فهذا أيضًا لا بأس به؛ وعليه فلا يقولُ قائل: اذا قدَّمتُم 
غيرٌ الأَوْكَدٍ على الأوكل؟ 
نقول: هذا لا بأس به ومثال هذا من الشرع: تقديمٌ النفل على الفرضي. 
+ 


م 2 2 
قال البخارى يََانْهُ: 
مهم 


ات - باب كَم اععَمَرَ الي لو؟ 


- حَدَنَنا َه حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ ياه قَالَ :حَلْتُأناوعْروَةبوُ 


الزْيْرِ الْمَسْحِدٌ ا عبْدُ اله بن مر با جايس إلى َو اه واس يِصَلُونَ 
في الْمَسْجِدِ صَلاةٌ الضحَى» قال: َسَألنَهُ عَنْ صَلاتِهمْ؛ ٠:‏ فَقَالَ: بذعَة. تُمَقَالَلَهُ :كم 


7 


اعْتَمَرَ رَسُولُ الل يكِ؟ قَالَ: ربعا إِحدَاهنَّ في رَجَبٍ. 5 أن 00 
[الحديث 6/ا/ا١‏ - طرفه في: 5767 ]. 


١77‏ - قال: وَسَمِعْنا اسْيئانَ عَائْصَة نه أ المؤميب في برو كَل عزو ا 
3 2 


يا َالمُؤمين الا كنمف فا يثرل ابو قلخن ن؟ قَالَتْ: ما يشول؟ قال يقو : إن 
2 


يط 0 اق 


سول اله تمر َع رات دان في وجب قَالْتْ :يَرَحَم الل أ 
الرَّحَمَنِء مَا اْتَمَرَ عَمْرَة إلا وَهُوَ شَاهِدَه وَمَا اعْثَمَرَ في رَجَبٍ قد" ظ 
[الحديث ”/ا/ا١-‏ طرفاه في: لالا/١1.‏ 4705 ]. 
لا شك أن الي يك عْتمر ريع عُمَرَاتِ وهي : 
العمرة الأوك : عمرةٌ الحَدَيد ُيده وصّدّ عنها كَلِلِ. 


.)١1755( أخرجه مسلم‎ )١( 
التعليق السابق.‎ )1( 


اكير ا 


والعتمرة الثانية عير القضاءِ؛ أي: المقاضاقء والمصالحة التي 3 فقوي 
قريش» ولقد كانت بعد عمرة الحديبية بسنة» وبقي ي البق يك فيها في مكةّ ثلاثة أيام 
حَى أرجت قريش. 
العمرة يت عل كثر من الصحاي لنب كات ليلق فقد َل لي هط إل مكدة 
وَاعَتَمَرَء ولم يَعْلَّمْ به كثيرٌ من الصحابة. 

والعمرة الرابعة: وهذه كانت في َس فإه يل كن يقول: الييك عمرةٌ حبق" 

ول يَعْتَمرْ يك في رجب قله وفي هذا دليلٌ على أن الإنسانٌ الكبيرَ قد يَتَوَهُمُ؛ فإن 
عبد الله بنَ عمرٌ كان من أحرص الناسٍ على سنةٍ الرسول كَل ومن أورعهم,؛ ولكنه 
مع ذلك يقول: إنه يك اغتَمَرَ في رجب. 

وهذا وهم منه «يلثن؛ ولهذا ومَّمَنّْه عائشةٌ وساقَتُ: أن ابنَّ عمرَ ما اغْتَمَرَ 
الي كل عمرةً إلا وهو معه. ومع ذلك حََفِي عليه الأمرٌ. 

والخلاصة: أن النَيٍّ بك اعْتَمَرَ أربمَ مراتء كلّها في أشهر الحجٌ» فلم يَعْتَمِرْ له 
في رمضانً» ولا في رجب. 

ول يَْتَرِ الي قي من التنعيمء فلم يَخْرُجْ فيَأَتِي بعمرة من التنعيم أبدّاء ما 
اعَْمرَ كل إلا من خارج الحرم. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَنْبَضِي للإنسان أن يَدْعْوَ لأخيه إذا أخطّاً بالرحمة 
والعفوء وما أشبّة ذلك؛ خلانًا ل يَْعَلَه بعض الناس» حيث يتح عَوْراتٍ إخوانه؛ 
و ساضو اكيم يتَرَحَمُ عليه» ولا يَسْأَلُ الله له العفو إذا أخطاً. 


.)١ه59( أخرجه مسلم (1171777)» وانظر البخاري‎ )١( 


والذى يتس للمومن إذا أخطأ آخو في شييه وم يَتَمَكٌنْ من مناقشيه أن يَسألَ الله 
١ ١‏ 7 عع و 


له الرحمة والعفوّء لاسيًّا إذا كان عالمًا يَأخَدذْ حْذُ الناسٌ بقوله؛ فإن رَلَّةَ العاليم أشدٌ من زلةٍ 


الجاهل بلا شك 

ون أكا اواك كر لقرلى: «يَرّْحَمُ اله أبا عبدٍ الرحمن». وم تقل: عبد الله 
ابن عمرٌ. جوع لعروتء افك كردم ولهذا قال الشاعره 

اكركسو خحين انافية لأكرقية ولا ألقَنَه وال مِوْاة اللََبُ 

يكن لآ اتسين يكون اللقث قوق ولب المع الا الككنه ]بذ اده الإتيننان 
يُلَقَبُ بها يَسْتَحِقٌ من صفاتٍ الكبال. وقد لَقَّبَ الله وِيْقَ المسيص ابنّ مريم» وكذلك 
العلاء يبون الأئمةه ويُلَبون طلاتّهم. 

فقول الشاعر: ول الفته ولك اه القت الواوٌ هذه هي واو الحالٍ» وليست 
كاف اخادنا د جنا هق ف و الدةه ليتوه اذ انك شر نوهد لا : 

والمهمٌ أن الكَْيةَ تعظيمٌ وتفخيمٌ للمَكنِيٌ. 

وا لاي لجار رول عل رمام 
سينو يَسْتوِعها إلا عن قرب. 

وقال الحافظ يخلة في «الفيم» (0/ 01+): 

وخرااه روي ما ج11 اراس ستررو ري المصرالة تكن تبط ازور 
رواية عطاءء عن عروةً عند مسلم: «وإنا أ تَسْمَعُ طربّها بالسواكِ تَسْتَنُ».اه 

لم اواك لام لاضن كاش عل ليتف قا 
يكز أن يتقو ل با يشر اللثة؛ لآن الانسيان مأموة بالمسيافظلة ها يدنه 

وقالوا أيضًا: يساك عي شنا بالسة للاستان: 

وكذا قَالَ الأطباءٌ: لا يَسْبَاكَ طولًا؛ لأنه إذا اماك طولا رقم اللّمَّةَ عن أصولٍ 
الأسنانء إلا أنه يمكنٌ أن يَسْنَاكَ طولاء وذلك بأن يَضَمَ السواكَ على أعلى السنٌ» ثم 


- كناب اكير !] 


لك 


َنْزِلَه فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يَضْدٌ 
ربا يَحْتاجُ الإنسان إليه أكثرفيا إذا كان بينَ الأسنانٍ شيءٌ من الوَسَحْء فهنا 
يكون الأمتساة علو لة لعفيو . ْ 
2 جا د 


ا م ا لد 
الور ير قال: سَأَلَتَ عَايْصَةٌ تنما قَالَتْ: ما اعْتَمرَ وَسُولُ اللا كك في وَجَبٍ". 

إذا كال قائل : لوال رظي ك0 اسرد اسه 
وابنُ عمرَ ينبت ذلك, والقاعدةٌ الأصوليةٌ: أن المعيت مقد مُقَدَم على الناني. 

فإننا نقول: إن هذه القاعدة يَمَشُله عض الناس استعبالا سياه ولك لآنه إن 
لا ناعير كر واد ايلاد ماري 
النافي بالنفي فهو مث بت في الواقع 

0 عمر با أ لي 4 كال تق ده إلى ذو ملكي حيو 1 
للصلاة» وحين يَرْكَمْ؛ وحن يَرْفَعُ من الركوع» وحينَ يقومٌ من التشهدٍ الأولء وقال: 
وكان كل لا يَفْعلُ ذلك في السجود". 

فهنا نقولٌ: إن أيّ حديث يدل على أنه يل كان يَرْكَمُ يديه حَدُوَ تيه في السجود 
فإنه لا يُقَاومُ حديتٌ الصحيحَيْنِ وغيرهما في أنه لا يَفْعَلُ» ويُعْتَبَدٌ هذا الحديثٌ شاذً؛ 
وذلك لأن ابن عربتي جارابالني» فلا يَخْتَملُ أن يكون نيه إن هو لعدم العلم؛ 
لأنه هنا مُثبِتٌ لِلَفَي» ‏ َي للصلاقه فهو يراه رهم عند تكبيرة «الجراء اروعية اركوم. 
وعندَ الرفع منهء وعندَ القيام من التشهدٍ الأول وأنْبَتَ أنه لا يَفْعَلُ ذلك في السجود. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


إلية سبق تخريجه. 


فنفيُه هنا إثباتٌ بخلاف الذي يَنْفِي ويَحْتَمِلُ أن يكونٌ نفيّه لعدم علمه» فنعم في 
هذه الحالة نُقَدّمُ المُثبتَ. ْ 

فلاحظوا هذه القاعدة وهي تَنمَعكم عند المجادلة؛ لآن بعضّ الناس كندل 
ويقول مثلا: المُثيِتُ مُقَدَمٌ على النانفي» وقد ورّدَ أن الرسول كلكا كان يَرْقَعٌ يديه 


كلما حَمَضء وكلم رَقَع!" 1 
٠‏ عل أنه يمكنٌ أن يقالٌ: إذا كان هذا الحديث يُقَاومُ حديتٌ ابنٍ عمرٌ صارت 
المسألةٌ من باب تنوع العبادات» فمرةٌ كان الرسول يرهم ومرةً لا يرق لكن إذا 
كان لآ بقاوع فإنه يس اشياذا: 
12 

- حَدَّنَنَا سان بْنُ ححسَانِ حَدََنا عي عَنْ قَنَادَه أنّه قال: سَأَلْتٌ 
أَنسّا عولنته: مرت ايل ا ءٍّ عُمْرَة الحَئِمَةٍ في ذي الْمَمْدَوه حَيْثْ 
صَدَّه المُشْرِكُونَه وَعُمْرَ من امام المُيلٍ في ذي ال 0 د 
الجيرَاَ ذ فس نمه -أرَهُ- حتِين. قَلْتُ: :كم حي قال واجدة. 

[الحديث -١//8‏ أطرافه في: 11/1/4 1/8ك 446038035 41]. 

َك نه العمرة الرابعة» مع أنه در في الأوى أنا أريع. 

ويَحْتَولُ أن هذا ذهولٌ ممّن رَوَى هذا عن أنس» وهو الأقربُ. 

وعلى كل حالي: فالعمرة الرابعةٌ هي عمرثه ‏ مع الحج. 

وفولة عاشي كم حَجٌ؟ «واحدة» . هذا م2 ُتَمَقُ عليه؛ فإنه كك لم يَحُجَّ بعد الهجرة 
إلا واحدةٌ وسببٌ ذلك ظاهرٌء فقبلَ الفتح كانت مكة بِيدٍ المشركين» وإذا كانوا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


حِتاب اكير !] 


صَدُوه عن العمرق رهن أئل من العم فسيصّدُونه عن الح من باب أَوْلَىء فيا لو 
حاول الحَجّ قبل الفتح. 

وأما بعدّ الفتح فلم ياد الي ل الح في السنة التاسعةء وهذا إما أن يكونَ 
بسبب أن رص الحجٌ تأر إلى العاشرقء كما قبل. 

وإما أنه فُرِض في التاسعةٍ» ولكنه تأخر من أجل الوفودء وهذا هو الأقربٌ» 
والوفودٌ هم الذين كانوا يدون إل المدينةيتََلّمون ديتهم» فأراد الي كه -لرأفيه 
و رحمته بالمؤ مين- أراد أ ب في المبن؛ لأا وسَط في الجزيرقه والنا قدي 
عليهم الذّهابُ إلى مكدّ فقي في المدينٍ لِيَسْتَفيلَ الوفوة» واستقبالُ الوفود مهم 

لأمع يكلموة أمر مهد 
221 

مَل الُكَارِي دلنة: 

49- حَدَّتنَا أو الوَلِيد ِمَام بن عبد اَمَك حَدَئَنَا عَم عَنْ قََاده قَالَ: 
الت أنشا موقت ققال /أعتيد َْمَرَ لبي به حَيْتْ رَدُوه وَمِنَ الْقَابِلٍ عُمْرَة الحُدَيْيَة) 
وَعْمْرَةَ في ذي القَعدَق وَعْمْرَةمَعَ حَيجه. 

اع لك الخمره الرإركلارعل لعدم] لم رارق انك يعد الجر" 

وأا قبل الهجرة فقد أخْرّجٍ الترمذيٌ يخَاثة حديثًا فيه نظرٌ فيه: أن النَيّ بلله حَجّ 
مرةٌ واحدةٌ قبل الهجرة" 

والذي أَظْنٌ أنه يل لم يَْئَصِرْ قبل الهجرة على حجَّةٍ واحدة؛ وذلك لأنه بتقِي في مكة 
ثلاث عشرةً سنةً بعد البعئقه والحجٌ معروفٌ عند العرب» فكيف يقالٌ: إنه ل مَكَتّ كل 
هذه المدةٍ في مكة ولم يَحُجّ إلا مرةً واحدة مع أنه يك قد عْرِفَ بأنه كان يَحْرّجٌ إلى القبائل 
يَدْعُوهمء والقبائل لا يَجْتّمعون في مكةً إلا في الحجٌ» أو في الأسواقٍ الجاهلية. 


() أخرجه الترمذي (815). 


- حَدَتََا هُذْبَةَ حدثنا هَ)م وَقَالُ اغتمر أربع عم في ذي القَمْدَقَ إلا 


لفارت قدو 'عُمْرَنهُِنَ اَي وَهِنَ الْمَام الم وَمِنَ الْحغْرَانَة حَيِتْ 
ة ان الا اد اي 


َس عا تين وَعْهْرَةمَعَ حجوه. 
رج قولّه عولشنه: (إلا التي اعتَمَرَ مع حجته» الريك و الي التي اعتمَرَ تمر ها 
في حجته كاملة في ذي القَعْدةِ؛ وذلك لأنه ابْتَدَاَ هذه العمرةً في آخر ذي القَعْدَةٍ ول يَنْتَهِ 
منها إلا حينَ طاف وسَّعَى في الحج. 
د 1 


ور دده 2 
نمفَالَ البْخَارِي تخكته: 


م 
8 نوي هم 


- حَدَنَنا مد بْنُ عذْانَ حَدَنَنا شْرَيْحُ بن مَسْلَمَةَ حَدَثَنا إَِْاِيم بن 
بُوسفَه عَنْ بيد عَنْ أبي إِْحَاقَء ونا عط وَيجَاهِدّا فَقَالوا: ا 


رَشُول اله وك في ذي العَعْدَة بلَ أن يحي وَقالَ سيعت البراء بن عار : ب يق يتقول: 


0 0 ا سا 


اعْتمَرَوَصُول الله ب في ذي القعْدَة قبل أنْ يج مرين. ش 

جم قولّه: «اغْتَمَرَ وَسُولُ الله يل في ذي القَعْدةٍ قبل أن يَحَسَّ مرتين». هذا فيه نظرٌء 
إلا أن يُرِيدَ الاعتمارٌ الذي حصّل فيه العمرةٌ كاملة. 

وأما العمرةٌ التي تَحتَبَرٌ عمرةً مع عدم إترامها فإنها ثلاثٌ: عمرةٌ الجديبية» وعمرةٌ 
القضِيّة» وعمرة الجعِرَّانة. ١‏ 


عد يد 


ا ا ماعن 


١‏ ينا 0 حَدَّثَنَا ايَمَى» عَنٍ ابن جُرَيْجه عَنْ عَطاءٍ؛ قَالٌ: سمعت ابن 


دض 5 بر ماس 


عَبّاسٍ قله با يُخِرنا يَقَول: : قال وَسُول الله يد لامرةمِنَ الأنصَارٍ اانا ماين 
ليت اد : ما مَتَمَكِ أنْ نحي مَعَنَا9؟»» قَالَتْ : كَانَ لنَا ناح تَرَكَهُ أو فلانٍ 
ون ِرَوْجها وا" وتَركنَاضِحًا تطح علي قال. «فَإِذًا كَانَرَمَضَانْ اغْتَمِرِي 
فيه؛ فَإنَّ عْمْرَةَ ني رَمَضَانَ حَجَّداء أو نَحْوًا يا قال" . 
في هذا الحديث: دلي على أن العمرة في ومضاا َل حب 
وفيه أيضًا: دليلٌ على فائدةٍ مُهمَّةِه وهي: أنك إذا نَسِيتَ اسم الشخص سواءٌ كان 
صحابيًا أو غير صحابيٌ فكنّ عنه با يَعْمٌ فمثلًا إذا نيت اسم صحابيٌ فإنه يمكنك 
أناقول: فالتيشن الضحابة وقال وجل نتن الصيتابة وما أشة دلق لأنكف أحانا 
عيرم فشّخْطِمٌ فيه» وأنت -والحمدٌ 4- في حل من هذا التعيين. 

فالتعيينٌ ليس واجبًا إلا إذا تَعَلّقتِ القضيةٌ بهذا المعيّنِء فهنا في هذا الحديثِ 
كول الراوي: «سَمَاها ابن غبناس) فتميث انسمهله ف الأول قَالَ:١«لامرأة‏ من 
الأنصار». ظ ْ 

وقد قَالَ ابن حجر تعن في «الفتح») 6م ٠‏ ذاكرًا الخلاف ني تعيين اسيها: 

زفق اقول «الامرأة. من الأنصارء سمّاها ابن عباس فتَسِيتٌَ اسمّها) . القائل: ع 
اسمها ابن جريجء بخلافي ما يَتَبَادَرٌ إلى الذهن من أن القائل عطاءً. 

وإنما قلتٌ ذلك؛ لأن المصيّف أَْرَجَ الحديتٌ في «باب حجٌ النساء» من طريقٍ 
حبيب المُعَلّم عن عطاءء فسمّاهاء ولفظه: ل) رجَعَ الي يكل من حجته قَالَ لأمّ سِنانٍ 
الأنصارية: اما متك من الحبح؟» الحديتٌ. 


هه ته 


4 أخرجه مسلم .)١767(‏ 


ويَحْتَوِلٌ أن عطاءً كان ناسيًا لاسوها ل) حدَّث به ابنَ جُرَيْج» وذاكرًا له لما حدَّثْ 
به حبيبً. 


وقد خالَقَه يعقوبٌ بِنُ عطاءء فرواه عن أبيه. عن ابن عباسء قَالَ: جاءت أمٌ سُلَيْم 
و تلك ولق شالك بح ابو بتلعة واخرور كان . فقال: «يا أمّ ُلَيْم عمرة في 
رمضانً تَعْدِلُ حجةٌ معي) . أخرّجه ابن حبانَ» وتابَعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليل» عن عطاءء أخرّجّه ابن أبي شيبة يذه ملفل الكرري: لكبو هاي 
الإسناد. قَالَ: «عن عطاء عن أ م سْلَيْم) . فذكرَ الحديتٌ دون القصة ولا لوقه 
ككذاة سرافل العناء «افلعل حبيبًا 1 يَخْفّظِ اشسمها كا ينيقي اهد 

0 

م قَالَ البْخَاريّ كتكنة: 

0 - باب الْعَمْرَة لَه الْحَصْبَِ وَغَيْرِهَا. 

7- حَدَكا حم لام رناب مدنا ِسَاب عَنْ أ عَنْ 
عا اه حَرجنَا َع وَسُولٍ اه يكل ماف هلال ذي الج قَقَالَ لنَا: كك 
نكم أن بُهلٌ لْحَج 5 بهل وَمَنْ حب أن هل حمرَةِدلتهَ بعْمْرَة لوْلا ني أَهْدَيِتُ 
لأهلَلتُ بعُمْرَة». قَالَت: من هبر ومن مَل بج وَكُنَتُ يكن أَعَلّ 
مرق فَأَطَلِي يَوْمْ هه وَأنَا حَائِضُ فَسَكَوْتُ إلى لبي بك فقَالَ: «ارْفْضِي 
عمرتكه انعضي رَأسكء وَاتِطِيء وَأَعِلي احج قل كان َه اْحَصْبَةَِرَسَلَ 
مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَّن من إلى التنويم. ملت بِعْمْرَةِ مَكَانَ حُيْررِ " ش 

هذا الحديث فيه بعضٌ الإشكالات؛ لأن سياقه مخالفٌ لسياق الأحاديث 


الأخرى» من عدةٍ وجوو. منها: 


)0( أخرجه مسلم .)١71١(‏ 


ا حاب الحم !] 


ل قوله فيه: «مُوافِين لهلالٍ ذي الحِجَّة». والمعروف -من حديث عائشة- أن 
الي خرّج يوم حمس وعشرين من ذي المَعْدَةِء وليس في يوم مس وعشرين موافاةٌ 
الهلال. ْ 

َال الحافظ يِتاَته في «الفتح) (/ 509): 

2 قوله: «خرّجْنا مُوافِين لهلالٍ ذي الحِجَّا؛ أي: قُربَ طلوعه. وقد تَقَّدّم أنها 
قالت: ١خرّجُنا‏ لخمس بَقِينَ من ذي القَْدِةه والخمسٌ قريبةٌ من آخرٍ الشهرء فوافاهم 
الهلا وهم في الطريق؛ لأنهم دحَلُوا مكة في الرابع من ذي الحِجَّةِ. اه 

يَعَنِي كاله : أن الهلالٌ قد وافاهم» وهم في نصفي الطريق» ونحن إذا أَحَذّنا بقولها 
ا اا 0 
ذي الحِجَّةِ في نصفي الطريق تقريبّاء فكيف يقال: خرّجْنا موافينَ لهلالٍ ذي الحِجّة. 

ذلك بلاط كمد سينا بل وهر 1ق قن عد كديفا كرا 
لبي وأ عير بهذاء وغادائت عي قلامز حث بأنهم خرجوا ونس وعشرين مين ذي 
القَعْدةٍ فإن هذا يكونْ هو المُحْتَبَر وتكونٌ الروايةٌ التي معنا فيها شيءٌ. واللهُ أعلم. 

ثانيًا: قولّه: «فأظلي يوم عرفة وأنا حائض». وهذا لا يَسْتَقِيمْ أبدًا؛ لآن الحتشهور 
والمعروفّ أنها أصابها الحيض قبل أن تَصِلَ إلى مكة في سَرِفَ» وأن النَمِيّ كل أَمَرَها 
الحو مرواسوره هناك» لا في يوم عرفة. فلا أدري هل هذا محفوظ أم لا؟ 

ثالنًا: قوله كل: «من أحَبٌ منكم أن بهل بالحج فلل ومن أحَبٌ أن هل بعمرة 
يهل بعمرة فلولا أني أَهْدَيْتُ لأمُللْتٌ بعمرة) . هذا ل يَقله يل إلا حينَا طاف 
وسَعَىء فلم عله قبلّ أن يَصِلَ إلى مكةء وظاهرٌ السياق أنه َال قبل ذلك على أنه يُمكِنْ 
أن يُوَوَلَ على أن الراوي اتصَرٌ تَصَرٌ الحديتٌ» ثم الْتَقَل من تخيير النَبِيٌّ يك أصحابّه أن 
يُِلُوا بواحدٍ من الأنسَاك الثلاثة إلى قولِه بعد ذلك: «لولا أني أَهْدَيْتٌ لأَخْلَلْتُ معكم». 
لكن السياقٌ يُبْعِدُ هذا. . 0 


وابعر قوله يل: «ازْهْضِي عمرتكء وانقضي رأسَكء وامْتَشِطِي وأَِلَي بالحج». 
وهذا شاد لأنما لو تقصَت عمرتّها لكانت مُفْردة لاقارنة» وهي بلا شاك صارت 


5 فس 


قارنةٌ لكن لولا أن السياقٌ فيه اضطرابٌ لأمْكّن بسهولة أن تَقُولَ: «ارْفْضِي عمرتك»؛ 
أي: أفعالّهاء ولا تكمليهاء لكن أصلّ الحديثِ وسياقّه فيه هذا الاضطرابٌ والرواةٌ - 
كغيرهم- بشرٌ» قد يَنْسَوْنْء وقد يَتَوَهّمُون. 
ويُعْنِي عن هذا الحديثٍ الأحاديث الأخرى التي في صحيح البخاريٌ على غير 
هذا ساق 
42 وقولّها: «فلم) كانت ليلةٌ الحَضْبةِ أَْسّل معي عبد الرحمن إلى التنعيم». ليلةٌ 
الحصبة هي: ليلةٌ الرابع عشّرٌ من ذي الحجة والحَصْبةٌ هي الحَصّى الصَّغَارُ؛ لأن 
الي يله نرَلَ في المُحَصَّبء حينا تأخرٌ في مئى» وخرّج. 
> وقولها: «أَرْسَّل معي». من المعروفٍ أن عائشةً هي التي طلَبّت من ل 2 
وأَلَحَّت عليه» لكن هذا لايَمْنَعُ أن تقول «يا: أَرْسَلَ معي أخي. 
ا ف في «زاد المعاد) (؟/ :)١17١-159‏ 
4 وأما قوله: «انقضِي رأسَك وامْتَشِطِي». فهذا ما أَعْضَلَ على الناس» ولهم فيه 
أجيعة يالك 
أحذها: أنه دليلٌ على رفض العمرة | قالت الحنفيةٌ. 
المسلك الثاني: أنه دليلٌ على أنه يَجُورُ للمُحْرِم أن يمنشط راسف ولا دلبل عن 
كا سول جام كل منو تس داك ولا تحرديه. وهذا قولٌ ابنٍ حَزْمِ وغيره. 
المسلك الثالث: فد هذه اللفظلك ووثها اق عرو لقره كباء وخالت باشاف الاق 
وقد روّى حديثها طاوسٌ والقاسمٌ والأسودٌ وغيرُهمء فلم يَذْكَرْ أحدٌّ منهم هذه اللفظة. 
قالوا: وقد رَوَى ماد بنْ زي» عن هشام بنِ عروة عن أبيهء عن عائشة نا حديت 
حورن ا افالوي: حدّثني غيرٌ واحدٍ أن رَسُولٌ الله يك قَالَ لها اللي درت 
ش وانقضي رأسّكء وامتشِطي» . وذكرٌ تام الحديث. 


يآ كِتابْااعَْ )) 


قالوا"فهذا يذل عل أن عزو لل يسم هذه الريادة من خائة. 

المسلك الرابعٌ: أن قولّه: «دَعِي العمرة»؛ أي: دعِيها بحالهاء لا تَخْرُجي منهاء 
وليس المرادٌ تركها. ظ 

قالوا: 0 عليه وجهان: 

أحدهما: قوله: ايَسَمّكَ طوافك لحك وعمرتك4: 

القاق؟ قو له «كوني في عمرتك». 

قالوا: وهذا أَوْلَى من حمله على رفضها؛ لسلامته من التناقض. 

قالوا: وأما قولّه: #فهذه مكانٌ عمرتك». فعائشةٌ أحَبَّتْ أن تَأَتِيَ بعمرة مُفُرّد 
فأخبّرها النََيّ بَكِ أن طواقها وقَمَ عن حجتها وعمرتهاء وأن عمرتها قد دخَلّت في 
تفارك قارق ناث الاعير )قنادق كا تمتده أ لخ ولك اسم الهاكلتك 
قَالَ: «هذه مكانٌ عمرتك». 

وفي سنن الأثْرّم» عن الأسود قَالَ: قلثُ لعائشة: اعَْمَرْتٍِ بعد الحجٌ؟ قالت: والله 
تأكاقت عيرم نادت الأقارة تت الث 

قَالَ الإمامٌ أحمدٌ: إن) أَعْمَر ال يكل عائشةً حينّ أَلَحَّتْ عليه» فقالت: يَرْجِعٌ 
الناس بلسكين: وأَرْجِعٌ بتشسك: فقال: «يا عبد الرحمن أَغو ها فنظَرَإلى أدنى الل 

ثم قال كتكئة (1075/7): 

فصلٌ: وأما موضحٌ حيضها فهو بسَرفَ بلا ريب» وموضعٌ طهرها قد ادِف فيه: 

فقيل: بعرفةً. هكذا رَوَى مجاهدٌ عنه؛ ورَوَى عروةٌ عنها أنها أظَلّها يوم عرفةٌ وهي 
حائضٌء ولا تناني بيتههاء والحديئان صحيحانء وقد حمَلّه| ابنُ حزم على معنيين: 
لل عرز بو افيد ل الف رق با نيه كالن الاباعا لق تا ل ودف 
والتطهرٌ غيرٌ الطهر. 

قَلَّ: وقد ذكَرَ القاسمٌ يوم طّهْرِها أنه يوم النحرء وحديثه في صحيح مسلم. 


قَالَ: وقد اتمّى القاسمٌ وعروةً على أنها كانت يوم عرفةٌ حائضًاء وهما أقربٌ الناس 
منهاء وقد رَوَى أبو داوت قال حدثنا محمد ين إساغيلء مَالَ: حدثنا عاذ بن سلمة عن 
هشام بن عرُوة عن أبيه عنهاء قالت: ارجا م رسارل الله يك مُوافِين هلال ذي 
الحجّة...فذكرّت الحديث» وفيه: فلك كانت ليلة اللكاء ء َرَت عائشةٌ. وهذا إسنادٌ 
0 لكن قَالَ ابن حزم: إنه حديثٌ منْكَرٌ مُخَالِفٌ ل) ر رَوَى هؤلاءٍ كلهم عنهاء وهو 
وله جا اليل طحا ويلا اهار ء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال» وهذا 
محال إلا أننا ل تدَبرنا وجدنا هذه اللفظة ليست من كلام عائشةً» فسقطالتعلّقُ بها؛ 
لأنها ممَّن دونَ عائشة؛ وهى 08 

قَالَّ: وقد رَّوّى حديتٌ حماد بن سلمة هذا وُعَيْبٌ بن خاليه وحمادُبِنٌُ زييدء فلم 
يَذُكروا هذه اللفظة. 


ع« ردشدمو 


قلت يَتَعيّنْ تقديمٌ حديثِ حمادٍ بن زيدٍ ومّن معه على حديثٍ حمادٍ بن سلمة 


لوجوو: 

أحدّها: أنه أحفظٌ وأثبثُ من حماد بن سلمة. 

الثاني: أن حديتّهم فيه إخبارٌها عن نفسهاء وحديثه فيه الإخبارٌ عنها. 

الثالث: أن الزهريّ رَوَى عن عروةً» عنها الحديتٌ» وفيه: فلم أَرَّلْ حائضًا حنّى 
كان يومُ عرفةً. وهذه الغايةٌ هي التي بَيّها مجاهدٌ والقاسمٌ عنهاء لكن قَالّ مجاهدٌ 
عنها: فتطَهَّرْتٌ بعرفة. والقاسمٌ قَالّ: يوم النحر.اه 

وعلى كلّ حال: فالمشهورٌ هو أنها حاضَت بِسَرفَ» وابنٌ اَي تخلثة ل يْحِبْ عن قولِه 
في رواية البخاريّ التي معنا: «إنها حاضتٌ بعرفة»» وإن كان فدات عن مسألة الطهر. 

ومسألة الطهر: هل هي بعرفة» أو يومَ النحر؟ هذا يُمْكِنٌ فيه الجمعٌ بأن يُقَالَ: إنها 
طَهُرت يوم عرفةً» ول تَتَطَهّرْ إلا يومَ النحر احتياطًا؛ لأنه ربما يكونُ جفافّاء لا طهرًاء 
وهذا الجممٌ إنا يكون فيه| إذا كانت اللفظتانٍ محفوظتين. 
٠ *‏ «و نكر يتطووت ليلة العا فين لامك انعط . 


م كاحي 4 


52 
-. 


َال ابن حجر يََلَْةُ في «الفتح) 08/9 0): 

تكقولّه: «وأنَّ عائشة حاضَتٌ». في رواية عائشةً نفسها -كما تقدم- أن حيضّها 
كان بِسَرِفَ قبل دخولهم مكةً» وفي رواية أبي الزبير» عن جابر عند مسلمء أن دخولٌ 
النبيّ يك عليهاء وشَّكُواها ذلك له كان يومٌ القروية» ووقّعَ عند مسلم» من طريقٍ 
مجاهد. عن عائشة: أن طهرّها كان بعرفة. 


جا 


وفي رواية القاسم عنها: وطهرْتٌ صبيحة ليل عرفةً حتّى قَدِمْنا منى. 

وله من طريقه: فخرّجْتٌ في حجتي حنَّى نزَلْنَا مِنَى فتطَهَّرْتُ ثم طُفْنا 
اللكقان :انعد 

واتَقفَّتِ الرواياتُ كلّها على أنها طاقَّتْ طواف الإفاضةٍ من يوم النحر. واقْتّصَر 
النوويّ في شرح مسلم على النقل» عن أبي محمدٍ بن حزمء أن عائشة حاضَث يوم 
السبتٍ ثالث ذي اكه تلوت يوم السبتٍ عاشره يوم اير وإنما أخذّه ابِنُ حزم 
من هذه الرواياتٍ التي في مسلم. ويُجْمَعُ يينَ قولٍ مجاهي وقول القاسم أنه رأتٍ 
الطهرٌء وهي بعرفةً تيا للا تيال إلا بنة 131 ل ىار الفط الدم عنها 
بعرفةً» وما رأتٍ الطهرٌ إلا بعدَ أن نرّلّت مبّى» وهذا أَوْلَى. واللهُ أعلمُ.اه 


المعاذ) الأخدلاف) واعتمد عل المكتهور» وما حالف المشهوز حاول أن يذه إل 
المشهورء بتأويل قريب أو بعيدٍ. 


00 


سه سه عر نموا فين 8 


٠‏ 1784 حَدَثنَاعلِي بنع اله حَدَلَا فين عَنْ عَمْرِوء سَهع عَمْرَوبْنَ أَوْس: 


22 عر رالر عه وه 


مره يروف اهرما 


2 عا همذ 


أن عَبدَ الرَّحْمَنٍ بنَ أبي بكر فك أخبرَه أنَّ الي 6 
التنعِيم؛ قال فيان مر الب لتر كارن : 
إذاقَالَ قائل: هل للتنعيم حَصِيصةٌ في هذا؟ 
فالجوابٌ: لاء ولكنّ التنعيمَ بالنسبة للمُحَصَّبٍ هو أقربُ الحِل» وإلا فإنها لو 
أخرّمَت من عرفة» أو من الجعرانة» أو من الحديبية فلا بأسّ. 
فالمهمٌ أن العمرةً لا يُمْكِنُ أن يُحْرّمَ بها من الحَرّمء لا أهل مكدّء ولاغيزهم. 
4 


6 دا محقة بت كاعد وكاب بنع المجبيا ؛عَنْ حَبِيبٍ 


المُعَلّم عَنْ عَطَائ حَدَني جَابرُ بن عَبْدِ الابقا أنَّالَيّ + ع اقل و ا كا بالت: 
ولس مع أ د يِنْهُمْ َي عَِْ لبيك َطلْحَة وَكَانَ َي َم مِنَ الَمَنِ وَمَعَهُ الهَدَيْ: 


اع 


فَقَالَ: ملت يا أهل به رسُول اله يون َي لذن أشحابوأَنْيجعُوهَا غشرَة. 
يَطْوقُوا بالبَيتِ ثم يقَصَرُوا وَبَحِلواء إلامَنْ مَعَهُ اهدي َقَالُوا: نطق إلى مني وَذَكَرٌ 
أحَدِنَا َقَطل فلع ابي يكو ققال: : الو استَقبَلتٌ من أمْرِي مَا اسْتدبَرتُ ما أَهْدَيْتُ وَلَوْلا 
دمي لهي لحلل 4 016 امف متكت الماساة ليك ابر الال 


د 32س 4 2 5# 


تَطف الت ل ل لي ا 


5س سه 


.)١517( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 حِتَاب لعي !1 


الحَبّ في ذي الْحَكَةِ: أن ابن مَلِك بن جُخْشم لَِي الي ٍِ 
يميه فَقَالَ ألكُمْ َو حَاصَة يَارَسُولٌ الد؟ قَالَ: «لاء بل للأبّدي»”. 

هذا العلوي ‏ أيضًا خلاف السياق الذي في حديث جاب في ضحيح مسلمء ففيه أن 
شراقة إنَا قال ذلك عند المروف "لا عند العقيق فإما أن يُحْمَل غَلل أن المروة لها عَقَبت 
وإما أن يقال: يُعْتَمَدُ السياقٌ التام الذي في صحيح مسلم. 

قَالَ ابن حجر ككلئة في «الفتح) (508/5): ا 

() قولّه: «وأن سراقة لقي الي بل بالعقبة وهو يَزْمِيها». يَعْنِي: وهو يَرْمِي جمرة 
العقبق» وفي رواية يزيد بن زرَيْم عن حَبيبٍ المُعَلَّه عند المصنف في كناب التمتّي: 
«وهو يَرْمِي جمرة العقبةِ» . هذا فيه بان المكان الذي سألٌ فيه سراقةٌ عن ذلك» ورواية 
مسلم» من طريقٍ ابنٍ جُرَيْحه عن عطاءه عن جابر كذلك» وسياقٌ مسلم من طريقٍ 
جغفر بن محمدٍه عن أبيهء عن جابر يَْمَضِي أنه قَالَ له ذلك لم أمّر أصحابّه أن يَجْعَلوا 
حجّهم عمرةٌ ويذلك تمَسَّكَ من قَالَ: إن سؤاله كان عن : فسخ الحجٌ عن العمرة 
ويَحْتَمِلُ أن يكونَ السؤالُ وقَمَ عن الأمرَيْن؛ لتعدّدٍ المكائين ع 

وهناك احتمالٌ آخرٌ أوضحٌ» وهو أن يكونَ سُراقةَ أعاد السؤاك مرةً انية» إما لأنه 
نّسِي ما قاله عندَ المروةء وإما لزيادة التأكّدء وهذا قد يَقَعْ. 

وفي هذا الحديث: أن الئََيّ ميظطبيؤيه قَالَ: «لو اسْتَقبَلتٌ من أمري ما اسْتَدْيَرتُ ما 
أَهُدَيْتٌ» ولولا أن معي ا هدي لأحْلَلْتٌ». فهل يقال إن هذا من تمَئّي خلافٍ الواقع. 
أو تقال ماخر عدر 

الحواتث: الثاني؛ فالنبي يكل لم يَتَمَنَّ خلافٌ الواقع م؛ لأنه يَعْلَم أن هذا الذي فعَلّه 
أفضلٌ من إقرانه: ولكنه قَالَ للصحابة ذلك لِتَطْيِيبٍ نفوسهم ويَحِلُوا برضًا. 

د 


() أخرجه مسلم .)١5١17(‏ 


ّ 0 البْحَاري ب اله : 
/ا- باب الاغار بَعْد السَي بعيِعَذي. 


7- حَدَلَا محمد بن المَُى. حَدَثناَحََى دكا حِشَامٌ قَال: أحبرَنِي أبي 

قَالَ: حبري عَائِسَةُ ها قَالَتْ: خَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ الها 86 اوأر يلار في العمر 

ِ 3 4 7 

فقال رَسُول الله كن امَنْ أَحَبَ أَنْيُهِلَبعْمْرَةٍ َيِل وَمَنْ أَحَبٌ أَنْيُهِلٌَ بحَجّةٍ 

شط لسر سل نوو 
ه عمسم 1 


لي ل ا 


ِضء فَشَكَوْتٌ إلى رَسولٍ اله 6ل ف كَقَالَ: «دعِي عُمْرَتَكِ وَانْقَضِي رَأَسَكِ 
ا ا فُمَعَلتُ قل كَانَتْ ليله الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الوّحْمَنِ 
إلى التييم, فَأَرْدَفَهَا امت بحمْرةِمكَانَ عمْرَتهَا فَقَضَى ال حَجَهَا وَعْمْرَتّهَا. وَلَمْ 
يَكُنْ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَذَيّ وَلا صَدَقَة وَلاصَوْم". 
5 © قوله: «وم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقةٌه ولا صومٌ؛ . يَعْنِي: زائدًا 
عن هدي التمتّع؛ لآن الهديّ أو الصدقة قة أو اللصوع إنها تكونُ عند المخالفة 
بيت طنخا أنه ل يَلْرَّمْها شي زائدٌ عن هدي التمتع. 


(55 


61 


مَل البحَارِيَ يجانة. 

/- باب ب جر العَمْرَةٍ عَلَى قدْرِ النَضَبٍ. 

- حَدَئَا مدت حَدََنَا َي بن ربع حدقا بن عَؤْنِه عَنِ الْقَاسِم بْنٍ 
حم وَعَنٍ ابن عَوْنء عَنْ رام عَنٍ الأو قَالا قلت عَائقَة خضا. يول لك 
يَضْدُرٌ اناس سكين ودر بنْسْك؟ قَقِلَ لها االطوي: فَإِذَا 0 فاخرجِن إل 
َنِم فَأِلَي؛ م ْنَا بمَكَانِ كَذَاء وَلكِنّهَاعَلَى كَذْرِ تَقََيِكِ ذفن 


() سبق تخريجه. 


)0 أخرجه مسلم (؟171). 


9 - باب الْمُعْتَمرِ إِذّا طَافَ طَوَّافَ الْعُمْرَة 
الْوَدَاع؟ 

و ل 
َالَ: إذا طاف طواف العمرة ثم حَرَجّ هل يُجِْنُه عن طوافيٍ الوداع؟ ١‏ 

ويَحْتَملٌ أنه أراد إذا اعْثَمَرَ بعدَ الحجٌ» ثم خرّج بعد العمرة مباشرةٌ فهل يُجْزِنَه 
ذلك عن طوافي الوداع؟ 

اا و 

وخر الرا ةاردا امار باينا إن قاء اله قري مائذل عل ذلك 

وأما كون المُْتَرِ يَعْتَِرٌ ويَخْرّحٌ مِنْ فَوْرِ انتهائه فإنه لا يَلرّضُه طوافٌ الجوداع» 
وذلك لأنه طاف بالبيتٍ لعمرته. والسَّعْيُ تابعٌ للطوافي بدليل أنه لا يُجْزِئٌ قبلّه إلا في 
الحج. فإنه يُجْزِئٌ قبله؛ لأنه في ضمن أفعالٍ النسكِ. 

وعليه فلو أن الإنسانَ قم مكة مُعْتَرَه ثم طاف وسَعَى» وة قصّرء وسافرٌ لم يَكُنْ 
عليه طوافٌ وداع. 

كال بن حجر دل في «الفتح» (6/ 00 

5 قوله: 1 م ا ا 
اوداع أززه قياخديت عاددة قي عترنها بن التتعيمة وفيترله كله تسبي الرعن 
«اخرّح بأختِك من الخرع فلتهلٌ بعمرق ثم افْرَغا من طوافِك]» الحديث. 

قَالَ ابن بَطَّال: لا خلاف بينَ العلاء أن المُعْتَمِرَ إذا طاف. فخرّج إلى بلده أنه 
مُه من طوافٍ الوداع كي فعَلَث عائشة انتهى. 

وكأنَ البخاريّ لما م يَكُنْ في حديث عائشةً التصريحٌ بأنها ما طاقَتْ للوداع بعد 
طوافٍ العمرة - لم يَبْتّ الحكم في الترجمة. 

وأيضًا فإن قياس من يقولٌ: إن إحدى العبادتين لا تَنْدَرحٌ في الأخرى أن يقولّ 


بمثل ذلك هنا. 


خَرَجَ هَل مُجَرْئهُ ِنْ طَوَافٍ 


يو ص 


ويُسْتَفَادُ من قصة عائشة : أن السعي إذا وقَعَ بعدَ طوافٍ الركنٍ -إن قلنا: : إن طوافٌ 
الركن يُعْنِي عن طوافه الوداع - أن تَخَلَلَ السعي بينَ الطوافٍ والخروج لا يَقْطْ إجزاء 
الطوافٍ المذكور عن الركن والوداع ما اه 

وهذا قد يَسْتَشْكِلُهِ بعضُ طلبة العلم؛ فإنهم (اجل لي إن الفور إذااعتمر 
ل لي يرل : كيف هذاء وآخر شيءٍ 

كذلك يشا تقول في نغ طرات الإفاضةٍ والسشي. ب يد 


اعرامي ويل 
فتقول :الاحاجة إلى هذا اتكلي» ملف ع ان نل لريب الشرعي: والتضل 


د 
مَل لبخَارِي تتلنه: 
حَدَننا آبو نَم حَدَئَنا أفلح بن مَيِِ عن الاسم عَنْ عَاقِشَة نا 
قَالَتْ: حَرَجنَا مُهلين بالحَجَ فِي أشهْرٍ احج وَحْرُم الْحَج؛ قَتَرْنَا بِسَرِفَ فَقَالَ 
لي يي لَضْحَابه: ١مَنْلَمْ‏ يكن مَعَهُ َي قحب أن يجعلا ع : لس وكا 
عن عدي فلا وكار ام اللرة 6 3 وَوِجَالٍ ِنْ صْحَابِه دوي فو - لهي لمكن 
لهم عُمْرَة مَدَحَلَ عَلَيّ اَي بك ونا بكي . فَقَالَ: امَايبِْيكِ؟» قَلْتْ 0 
٠ 0‏ قَال: 3 0 قَالَ: دقلا 


ال شبن قمر 


َي بتكا قل ا ع لوزي تلن .اد الر لزه 
فَثَالٌ: :"احرج حك َِ الْحَرْم فلل بر ؟ م فرعا ِنْ طَوَايكَء ره امنا 


5 تام 


نيا في جَوْف الل ) فقَال: «فَرَغْتَ؟1 قلت: َعَم قَنَادَى بالرّجِلٍ فِي أَضْحَايه. 
َارئَحَلَ النَّْسُء وَمَنْ طَاف بالبيْتِ قبل صَلاةٍ الصَبح. ل رح موجه إلى المدمة" 

جم قولها :دلا أَصَنّي؛ هليل على أن ذَكْرَ اللازم يز يُفِيذُ وجوة الخلزوم؛ وما زَالّتٌ 
لاه الكل «لا أْصَلَي تُسْتَعْمَلٌ حبَّى الآن؛ فالمرأة عندنا إذ كانت حائضاء تقول: إنها 
لا نُصلّي اليوم. 

5 © وقوله: «احرُج بأختك من الحرمء فلْتهلٌ بعمرة». وظافعة ذا ىأ العسيرة ةلا 
نصح من الحرم؛ وأنه لابدٌ أن تكونٌ من الله وعلى هذا فيكون قوله يكلة: «وممن كان 
فون ذلك فين حيف اشاح اه مك من هك . مُسْتَدْنى منه العمرة؛ فإن أهلّ مكة 
لا يُحْرِمون بالعمرة من مكة. 

وأيضًا فإنه من المعو أن العمرةً زيارةٌ وأي زيارة حصلت لهمء؛ وهم قد 
را ات 1 ال م الا ار 
بالعمروين الخرم. 

وقد أمَرَها الي أن تأ بالعمرةٍ من التنعيم» وذلك لا لمزية للتنعيم على غيره من 
ود الا ا د كه - وكان أقربٌ ظ 

من الحلّ له هو التنعيم» وأمرٌ عبدَ الرحمن أن يَذْهَبَ بها إلى التنغيم” ' 0 

00 دليلٌ واضحٌ أيضًا على أنه لا يُسَنّ للإنسان أن يَأبِيَ بعمرةٍ بعد الحجٌ؛ لأن 
الرسول لطشبظهه ل يرْشِدْ عبدَ الرحمن إلى ذلك, وعبدٌ الرحمن ل يَفعَلُ ذلك أيضًا؛ مما يَدُلُ 
عل اله لمن امن قلي اي 5 ولا دي [متحا أن كرما ليسمرؤيعة ابجع 

فإن قَالٌ قائل: فى) تقولون فيا فعَلَتّه عائشةٌ؟ 

قلنا: إن عائشة ألكّتْ إلحاًا عظيا عل التي يق فأراد التي 44 أن ؛ يُطَيّسَر 
قلبّها في أمر ليس بِمُحَرّم فقال لعبدٍ الرحمن: «اخرّج بأختك من الحرم». وبناءً على 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سين | َع جع الَجَاري 


ذلك فإنه إذا حصّلٌ لامرأٍما حصّلٌ لعائشة بأن تكونَ قد أحْرّمَتْ متَمَنَعَة ثم 
حاضتَ» ول تتمَكّنْ من أداء العمرق» وم ِب نفشها إلا أن َي بعمرة مستقاةٍ قانا في 
هذه الحال: لا بأسّ أن تَفْعَلَء ولكن لا نقول: إنه يُسَرةُ أن تَفْعَلَ؛ لأن التق مويه م 
1 مُرْ عائشةً بذلك. وإن أَذِن لهاء وهذا يَعْنِي: أنه لا يِسَنْ. 

وإذا ْنا إلى حالٍ المسلمين اليومّ وجَذناهم؛ ومع الأسف الشديدٍ بعد فراع 
الحجٌ يأتون بعمرة وعمرةٍ وعمرة فتَجِدٌ منهم من ربَّا يأتي كل يوم بعمرةه فيُتعبٌ 
فلن و عل رن افقو سريسم كل هذا كر غات يدي 
لني يكل وأصحابه. 

ش بون كنا 

مَل المَُارِيّ يذلنة: 

٠-با‏ 2008 عمْرَمَايَفَْلَ الحَج. 

انتبه لقولٍ البخاري :ينكل بالخدووها يفل بالسم: فقال: يَفُعَلٌ يفْعَلُ. ولم يقل : رك 
وهذا مه يدل على أن الأصلّ تساوي العمرة والحجٌ في الأحكام؛ إلا ما قام الدليل فيه 
عل خروج العدرة: ْ 

فمثلا: الوقوفُ بعرفةٌ فإنه يكونٌ في الحجٌ ولا يكون في العمرة. 

وكذلك المبيثٌ بِمُرْدَلِفةَ يكونُ في الحجٌ» ولا يكون في العمرة. 

وأيضًا المبيثُ في مبّى يكونُ في الحجٌ» ولا يكون في العمرة. 

وكذلك الرميٌ يكونُ في الح ولا ايكون في العمرة. 

وأما الباقي من الحجٌ فإن الإنسانَ يَفْحلُ في عمرته ما يَفْمَلُ في الحجٌ» إلا ماقام 
الدليل على عدمه. 


0 


كنا 


8- حدثنًا أبو نعي حَدَثنَا مم حَدَّثنَا عَطاءٌ: قَال: حَدَّئنِي صَفْوَانُ بن يَعْلَى بن 
أمَيّةَ -يَعنى : عَنْ أبيه- أنََجُلا أنَى الي يك وَهْوَبلْحِْرَائ وَعَلَِِ جبَة َليِق 
2 5 َه يي وو 1 ل 

الخَلوق -- أو قَال: صفرَة- فَقَالَ: :َف مني أن أصْتَعَ في عُمْرَتِي؟ فَأنْولَ الله عَلّى 
الى له سور 3 سير بو وَوَِتُ أي قَذ رت الي 5 ود أل عليه الوَخيُ» فقالَ 


0 زتعا سوك أن تنظ إلى الي 5 وقد َل اله حكن الْوَححيَ؟ قُلْتُ. :نعم فَرَفْعَ 
طَرَفَ الَوْبء فََعرتُ ْلَه طيط اي ال : كَمَطِيطٍ البَكر- كَل سرّيَ عَنْهُ قَال: 
«أيْنَّ السّائِلٌء عَنِ العمْرَة؟ اللّعْ عَنْكَ ا ب وال أ ُو عَنْكه وق الشفرة. 
وَاصَنْعْ في عَمرَِك ك] تضْنَعُ في حَجك0"". 

2 الشاهد: قولّه ١:‏ اصَنْعٌ في عمرتك؛ ك) تَصْنَعٌ في حبحك». وحَمّلَ بعض 
العلماء قوله بَكِْ: «اضْنَعُ في عمرتقك. كا تَضْنّعُ في حجّك» على تجدُّبٍ المحظوراتٍ» 
ولكننا نقولٌ: ما المانحٌ من أن تَجْعَلَه عامًا. 

وفي هذا الحديث فوائك منها: 

أولّا: شدة ما يُلاقِيه الي يَكِ من نزولٍ الوحيء وقد قَالَ الله تعالى: م#أإنَاستُلتى 
َك قَولَا نيلا (4)2 الإققلا: ها . ْ 

انيًا: أنه إذا نرَلَ الوحيٌّ على الرسول كله ول يُؤْمَرْ بأن يُنْحَىٌّ بالقرآنٍ فإنه لا 
يكو قرآناء بل يكونٌ إلهامّاء ويُعَبْرٌ عنه الي كل. 

ثالمًا: : وجوبٌ التخلّي عن محظوراتٍ الإحرام فورّاء لكن حسَب الاستطاعة. 

فمثلا: : لو كان الإنسانٌ عليه إزارٌمُلَطّخّ بالطّيب» وقيل له: : إن هذا حرامٌ. فإنه لا 
يُؤْمَرٌ بخلعه ني الحال؛ لأنه إذا خلَعَه يَبْقَى عاريّاء لكن يَجِبُ عليه أن يُبَادِنَ وأن لا 


ف 
2 
5 


)١(‏ سبق تخريجه. 


5 ار ال حرام المُطَيِّبٍِ؛ٍ خلاقًا لمّن قَالَ: إنه يجوز مع الكراهة 
فالصوابٌ: أنه لا يَجُورُ لبس المُطَيّب»ء سواءٌ طيّبه بعد دخوله في الإحرام» أم قبل 


دخوله في الإحرام. 


4 


20 


وعليه فلا تَطَيّبٍ الإزان ولا الرداء إذا أرَدْتَ الإحرام؛ لا بدُهْنِء ولا بيَحُورِه وقد 
قَالَ الببن كك دلا رن مسّه الرُعْفَْران» ولا الورس»". 

خامسًا: أنه لا يَجُورٌ أن يَلْبَسَ المُحْرِمٌ الجُبَة؛ِ لأن الب تعبَبرٌ لباسَاء وإن كانت قد 
تون فرع الو 

ومثل الجبة المِشْلَحُ» فإنه لا يَجُورُ للإنسان أن يَلْبسَهء » لكن لو وضَّعّه على أكتافه 
على غير اللَّبْسِ بأن يَلْتت به كرداء فإن ذلك لا يَضّدُ؛ لأن التي ملشعسؤمه قَالَ: «لا يَلبَسَ 
القميص». ومعلومٌ أن النهيّ عن الأخصٌ لا يَقَئَضِي النهيّ عن الأعم. 

وهل تَأَحَذُ من هذا الحديث أن من فعَلَ محظورًا جاهلًا فلا شي عليه؟ أو نقول: 
إن هذا إن| فعَلّ المحظورّ قبل أن يَنِْلَ حكمٌّه؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ الثاني؛ ؛يعنِي: أننا لا تأحُدُ من هذا الحديثٍ دليلا على أن من فعَلّ 
شينًا من المحظوراتٍ جاهلا فلا شيء عليه بل تأَحُدُ منه أنه منى أَعْلِمٌ الجاهل أنه 
على خطإ فلْيَُادرُ بالتخلْصٍ منه. 

+ 


ابت تير 
106 


قال كاري كتلته: 

ال ل م 0 
قَال: قلت لِعَايْضَةَ :5 ضغا رَوْج البِيّ 16 ل ا ا 
ار وَتَعَالَي: د عتما ب الو ومن تكن حم الينت أو و أَعْسَمَرَ فَلَاجْسَاحَ عَلَيهِ أن 


8 


.)١11لال( أخرجه البخاري (187*8)» ومسلم‎ )١( 


يآ حَتَاباكَيَْ ؟ 


4 


يَطُوَّفَبِهِمَا © [النقق:..ه ]١5‏ فلا أرَى عَلَى أَحَدِ بان لا طوف بهم قات عَاِعَة كلا 


00 ماه 


نت ]ونث هلا جاح َل لاطو َرَت مَذو آي 
الأنصار ؛كانوا تهلون لِعَنَاة: وكانَت مناه خذو فدئن؛ وكانوا يتحر حون أن بطوفو ابر 

نامزو جه الإشل سَواَُو يعن هله تتالى: ل 
الها لمن ونه رام عمد 2 حَجَّ لنت أو أعْكَمَرٌ متاح عَكَيَهِ َيِه أن يوك يهم * 


ار 


ا ا مُعَاوِيَة عَنْ شام : ما نَم الل حي امْرِي وَلا عْمْرَتَهُ َم يَف بَيْنَ الصّفَا 
وَالمَروَة . 1 

-١‏ باب متى يحل المعتورٌ؟ 

فَكَال عَطَاءٌ عَنْ جَابرٍ «لتة: أَمَرَ الي يكل أَصْحَابَُ أَنْ يَجْعَلُوهًا عُمْرَ وَيَطُوفُوا 


2ع عو 


سسا |. 


00 20007 


أَوْفَى قَال: ل نه 1# امام اع لت بد ا 


أ عرائت اعرد لكوع رسع لال لات > مغوو 57 زه 2 


الصّما وَالمَْوَة وَتََاهَا َع وَكُن َسئره ها مِنْ أَهلٍ مَكَه أن يميه أَحَدٌ. سان ا 


1 قال: يا كال ل لكوع قال: اابشرٌوا حَدِيَة ست من الحنة من 


زفق 
قصَبء لاصَحَبَ فيه وَلانَصَبَ) 


عله 


عر :هه عر 20 


عون دين الْحَمَيْدِيٌ حَدَّثنَا فيا عَنْ حَمْرِ بن وِينَارء كنال : سألنا بحن 


عمَرّ نا ينا عَنْ رَجُلٍ طَافَ بالبيّتِ في عُمْرَة وَلَمْ يَطفْ بَيْنَ لصفا وَالَمَرْوَ أبَأتي 
امرَأَئه؟ فَقَال: مالي يك َطافَ بالبيتِ بعاد وَصَلَى حَلف الْمََام رَكْمَميِْه وَطَافَ 


.)١71/ا/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1777( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)1577( أخرجه مسلم‎ )1( 


ضياع اليتا 


ترح بع البجَاري 
َيْنّ الصًَّا وَالمَرْوَةٍ سبع وَقَد كا فى شرن ال اي 
084-قال: وَأ جَرَبنَ ع اَل برها حت َو فين لصّمَاوَالْمَوَة 
6- حَدَّكَنا حمَد بن بَشَّارِ حَدَّكنَا عنْدَرٌ حَدَّلَنَا َعْبَكَ عَنْ قيس بْنِ مُسْلِم؛ عَنْ 
طَاِقٍ بن شهَابء عَنْ بي مُوسى الأَشْعَرِي نه قَال. َلّ: قَدمْتُ عَلَى الّنّ كل بالبَطْحَاء 
وَهُوَ مني فَقالَ: «أَحجَجْتَ؟! قلت تعب قَالَ: ب أفتلت» قلت : ليك بإِمُْلالٍ 
كَإِهُلالٍ الي يلل َال : «أَحْسَنْتَ طف بِاَْيْتِ وَبالصّفَا وَالْمَروَة أَجِنٌ» فطقت 
بيت وبالصَفَاوَلمروة َم أت اَن فبْسِ قلت رَأيسِيء ملت بالْح. 


شاعده تقر راعوو 


فَكنْتُ أفتي به حَنّى كَانَ في خلاقة عُمَرَ فقَالَ: ساسالا وار 
وَِنْ أَحَذْنا بقَوْلِ النَيّ بك مَإِنَّهُ َم يَحِلَّ حَنَى يَبلعَ الْهَذْيْ عله" 


1 عد أخمذبئ سى. اوبغر مي الأو 
عبد اله موْلَى أشماء بنْتٍ أبي بكر حَدَله. : أنَهُ كَانَ , ا 1ت 
بِالحَجُونٍ: صَلَّى الله عَلَى محمد لَقَد قنك ع اناه ِف ياه 
هنا أنه تمت أن وأخني عَل ولي َُلاو فلا فلع سخا 
لبت هلا مَِ لعشي بالحج". 

َال الحافظ يدنه في «الفتح) (0/ /5110): 

وقول لوحن بورض لعفاف راد سمل فرواشة خقاف الحقافي: 
والحقايْبٌُ: جمع حَقِيبِ: بفتح المهملةٍ وبالقافٍ وبالموحَدةِ وهي ما احتَقّبه الراكبٌ 
لم ساني مرا ادرب 

ك#قوله: «فاعْتَمَرْتَ أنا وأختي»؛ أي بعد أن فَسَحْوا الحجّ إلى العمرة» في رواية 


.)17171( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم .)١571(‏ 
(1) أخرجه مسلم (/17719). 


كاب اكير )]) 


صفية بنتٍ سَيْبَهَ عن أساء: قَدِمْنا مع رَسُولٍ الله يك مُهلّين بالحجٌ» فقال: من كان 
معه هدي فليِْمْ على إحرايه. ومّن ل يَكُنْ معه هدي فليَحِلٌ. فلم يَكْنْ معي هدي 
أحلْتُء وكان مع الزبير هدي فلم يحل . انتهى. 

وهذا مخايرٌ لذكرها الزبَيْرَ مع من أحَلَّ في رواية عبد الله مولى أسماء» فإن قضيةً 
رواية صفية عن أساء أنه لم يَحِلَّ؛ لكونه ممِّن ساق الهديّ» فإن جُيِمَ بيئّهه| بأن القصةً 
المذكورةً وفعت لها مع الزبير في غير حجةٍ الوداع -كما أشار إليه النوويٌ على بُعْدِهِ- 
وال نقد رجواغنة البعاري رواية عد اشسون امجزك هاضر عل إعزاجينادون 
رواية صفية بنتٍ سَّيْبةَ. 

وأخرّجَهه| مسلمٌ مع ما فيهم من الاختلافي. ويُقَوّي صنيمَ البخاريّ ما تقَدَّم في 
باب الطوافٍ على وضوءء من طريقٍ محمدٍ بن عبدٍ الرحمنٍ -وهو أبو الأسودٍ المذكور 
في هذا الإسناد- قَالّ: مالا عرو : بن الزبير» فذكَرٌ حديئاء وفي آخره: وقد أخبرتني 
ع أنها أَمَلَّتْ هي وأخثّها والزبيرٌ وفلان وفلانُ بعمرة» فلم مسَحُوا الركنّ عن 
والقائل: أَخْبَرَئني. عروةٌ المذكور وأمّه هي أسمءٌ بنتُ أبي بكرء وهذا موافقٌ لرواية 
عبد الله مولى أسماءً» عنها. 

وفيه إشكال آخرٌء وهو ذكرُها لعائشةً فيمّن طافء والواقمٌ أنها كانت حيكَذٍ حائضًاء 
وكنت أُوّلتَه هناك على أن المراد: أن تلك العمرةً كانت في وقتٍ آخرٌ بعد النْمِيٌّ يلك لكن 
سياقٌ رواية هذا الباب تَأباه؛ فإنه ظاهرٌ في أن المقصود العمرةٌ التي وقَمَّت لهم في حجة 
الوداع» والقولٌ فيها وقح من ذلك في حقٌ الزبير كالقولٍ في حقٌّ عائشةٌ سواءٌ وقد قَالَ عِياضُ 
في الكلام عليه الس هوها فجوفة؟ فإ المراد من عَذَا عائشة؛ لأن الطرقٌ الصحيحة فيها 
أنها حاضَتْء فلم تَطُْ بالبيتٍ» ولا تَحَلَلَتْ من عمرتها. | 

قَالَ: وقيل: لعل عائشة أشارّث إلى عمرتها التي فعَلَنْها من التنعيم؛ ثم حَكَى 


09 


التأويل السابقٌ» وأنها أرادث عمرةً أخرى في غير التي في حجةٍ الوداع» وخطأه وم 


رع ردقال ادير من باد 
( قوله: «وفلان وفلان». كأنها سمّثْ بعضّ من عرَّقنّْهِ ممّن لن يَسْقٍ الهديّ. وم 
أَقَفْ على تعر يهم ارتسا ع حدرني عائف اوأر الجاع كازر! كدلات. 
قله :ون ينتخنابيت»؛ لي طتارالنيك فاتلتنا ارك وقد ققدم قي ينات 
الطوافٍ على غير وضوءء من حديث عائشة بلفظ: مسَحْنا الركن . وساغ هذا المجارٌ؛ 
لأنّ كلّ من طاف بالبيتِ يَمْسَحُ الك فضَار يطل غل الطؤافيه كنا قال كتير عر 


ولاقضتا مسوامتق كل جاح ومَسَّحْ بالأركان من هو ماسح 

أي: طاف من هو طائفٌ. 

0 ع بن وض 7 عن 4 00 0 0000 4 
اختصارًا لما كان مَتْوطًا بالطوافٍ. 

قَالَ: ولا جه في هذا الحديثٍ لمن لم يُوجب السعيٌ؛ لأن أسماء أخبرّت أن ذلك 
كان في حجة الوداع» وقد جاء مُمَسَّرًا مِن طرق أخرى صحيحةٍ أنهم طافوا معّه وسَعَوَاء 
عه 2 62 و 
فِيُحْمَلٌ ما أَجمِلَ على ما بُيّن. والله أعلم.اه 

لاشك أن عافشةً ننه ل نَدْحُلُ في حَجَّةٍ الوداع؛ لأنها لم تَطَّفْ إلا طوافٌ 
الإفاضة. 

وفي هذا الحديثٍ -إذا كان اللفظً محفوظًا- دليلٌ على جواز العمرة صباحٌ اليوم 
الثامن؛ لأنها تقولٌ: أَمْلَلْنَا من العَشِىٌ بالحجٌ. لكن هذا الحديتٌ -كم| مر - فيه شيءٌ 
من القلق والاضطراب. 


3 2 


و 


- باب م مَايَعُول: ذا رَجَعَّ من | 46 ج أو العمْرَةِ أو الغزو؟ 


0 


10- حَدَئنَا عبد لل بن يُوسفَ» أخبرنَا مَك عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ لابن 
عمَرٌ فنا قا أن رَُولَ ال 8 كنإ َل مِنْ عرو أذ حي أذ عدر يكب عَلَى كل شَرٍَ 
ِنَ الَوْض ثَلات تَكرَات, نم تقول . : ١لا‏ إِلَهَ إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الملك, وَلَهُ 
اليل وَهُوَ عَلَى كل سَيْءٍ ةَ َدِيرٌ آيبون تَائِبُونَ بون صَاجِدَونَ لِرَبنَا حَامِدونَ 
صَدَّقَ الله وَعْدَه وَنَصَرٌ عَبْدَه وَهَرّمَ الأَخْرَّاتَ وَحْدَه)" 

2 قولُ البخاريّ تككلثة: «إذا رجَمَ من الح أو العمرة أو الغزو». وفي الحديثِ 
الذي أَوْرَدَه كتاثة: : #كان إذا تقل ين غزر أونحع أو عمبرة» ”5 
مطابقًا للترجمةٍ تمامّاء لكن هل يقال هذا في كلّ سفرء أو في هذه الأسفار الثلاثةٍ فقط فقط 

الجوابٌ: ظاهرٌ الحديثٍ أنه يقال في هذه الأسفار الثلاثة فقط 

والرار جم كه الي (0/ و١د):‏ 

0 ا ل »أو العمرق أو الغزو». أَوْرَدَ المصيّفٌ 

جم تَتََقُ بآداب الراجع من السفر؛ لتعلت ت ذلك بالحاجٌ والمُعْتَمِ وهذا في حقٌّ 
ل وقد َرْجَمَ م لحديث الباب؛ حديثٍ نافع» عن ابن عمرّء في الدّعَواتِء 
م يقولُ إذا أراد سفرًا أو جع ويأني الكلامُ عليه مُسْمَوفَى هناك إن شاء الل تعالى .اه 

َال ابن حجر تتتلئة في «الفتح) /1١1(‏ 140-18): 

وق قوله بات الدعاء إذا أرادسقة) أورَجَع. . فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس». 
كذا وقّمَ في رواية الحَمَويّ عن القَرَيْرِيٌ ومثله في رواية أبي زيدٍ المَرْوَزِيٌ عنه. لكن 
بالواو العاطفةٍ بدلّ لفظ: «باب». والمرادُ بحديث يَحْيَى بن أبي إسحاقٌ -فيها أظرة- 
التحديف الذي أَوَّله: «أن الو يليد قبل من خَببَرَه وقد أزدّفَ صفية فلما كان ببعض 


)0( أخرجه مسلم (1747). 


تيد صا مز | 


ني 
ببى2) ست اا تيج البجّا 
-_ه 


الطريق عدّرَتِ الناقة»» فإن في آخره: «فلم) أَشْرَفنا على المدينة 5 قال:آ 
عابدون لربّنا حايذون. فلم يَرَلْ يقولّها حبّى دحَلّ المدينة». 

وقد تقَدّم موصولا في أواخر الجهاد. وني الأدب. وني أواخر اللباس وشَرَّحْته 
ماك إلذ لكلا لحر هنا توعدت يرجه هنا 

وإسماعيلٌ في الحديث الموصولٍ هو ابن أبي 5 

ل قولّه: «كان إذا قمُل) . بقافٍ, ثم فاء؛ أي: : رجع؛ 11 
في رواية عل بن عبد الله الأَزّديّ» عن ابنٍ عمرء في أوله من الزيادة: «كان إذا استوى 
على بعيره خارجًا إلى سفر كبَّر ثلان ثم كال #سيهاة النذئ مك لنااسداف فذكر 
الحديت؛ إلى أن قَالَ: «وإذا رجع م قالّهُنء وزاد: آيبون تائبون...» اعد 

وإلى هذه الزيادة أشارٌ المصتّفٌ في الترجمة» بقوله: «إذا أراد سفرًا». 

ل من غزو أو حجٌ أو عمرة). ظاهره اختصاص ذلك بهذه الأمور الثلاثة) 
0 يُشْرَعٌ قو ذلك في كلّ سفر إذا كان سفرٌ 

عةٍ؛ كصلةٍ الرحم وطلب العلم؛ لا يَشْمَلُ الجميعٌ من اسم الطاعة. 

وقيل: يتَعَذّى أيضًا إلى المباح؛ لذن العافت ف لأترات لف قلا يف عليه فصل 
نا نك لاقو اسه 

وقيل: يُشْرَعٌ في سفر المعصية أيضًاء لأن مُرْتَكِيَها أحوحٌ إلى تحصيل الثواب من غيره. 

وهذا التعليلٌ مُتَعفّبُ؛ لأن الذي يَخُصُّه بسفر الطاعةٍ لايَمْتَعُ مّن سائَرٌ في مباح؛ 
ولافي معصية من الإكثار من ذكر الآفك وإنما النزاعٌ في خصوص هذا الذكر في هذا 
الوقتٍ المخصوص 

فذهبٌ قومٌ إلى الاختصاصي؛ لكونها عباداتِ مخصوصة» شرع لها ذكرٌ 
مخصوصٌء فتَخْتَصٌ به كالذكر المأثورٍ عقب الأذانٍ وعقب الصلاق وإنما اقَصَرٌ 
الصحابنٌ على الثلاث؛ لانحصار سفر التي كل فيها؛ ولهذا تَرْجَمَ بالسفر» على أنه 


تَعرَضٍ لا دلّ عليه الظاهرٌء فتَرْجَمَ في أواخر أبواب العمرة: «ما يقول إذا رجَعَّ من 
الغزو أو الحجّ أو العمرة» 

بج توله: ديك عل كل دَدق) بفتح المعجمة والراءء بعدّها فاءٌ: هو المكان 
العالي» ووقعَ عند مسلم» من رواية عَبَيْدِ الله بن عمرٌ العُْمَرِيّ» عن نافع بلفظ: : «إذا 
أَوْقَى) . -أيئْ : ارْتمُع» قوله: «على ثنية») بمثلثة» ثم نويه ثم تحتانية ثقيلق؛ هي : الع 


«أو َذَقَدِ» بفتح الفاءء بعدّها كال ميل ثم فاءٌ ثم دالٌّء والأشهرٌ تفشيرة بالمكان 
المرتفع. وقيل :هنو الا رمن المستدوية . وقيل: القّلاةُ الخالية من شجر وغيره. وقيل: 
غليظ الأودية ذاتٍ الحَصّى . 

قوله: انم يقول: لا إلة إلا الله...إلخ». يَحْتَمِلُ أنه كان يأتي بهذا الذكر عقب 
التكبير» وهو على المكانٍ المرتفع. 

يتل أن التكبير يَخْقَصٌ بالمكان المرتفع وما بعده إن كان مُنَسِعًا أكمَلَ الذَّكْرٌ 
ل 

وككتيل أن نكيل الدك مطلناعقت عَقَبَ التكبيرء ثم يأو يّ بالتسبيح إذا هبط. 

قَالَ القرطبيٌ: : وني تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المنفردٌ بإيجادٍ جميع 
الموجودات. وأنه المعبودٌ في جميع الأماكن. 

© قوله: : «آيبون»). جمعٌ آيب؛ أي: راجن وله ومعتافه وهو حت ميد | مسدونية 
والتقديد: : نحنٌ آيبون» وليس المرادٌ الإخبارٌ بمحض الرجوع؛ فإنه كحضي البعاصيل» 
بل الرجوعٌ في حالةٍ مخصوصة وهي تلبّسُهم بالعبادةٍ المخصوصة: والاتصافٌ 
بالأوصافي المذكورة. 

() وقولّه: اتنائبون». فيه إشارةٌ إلى التقصير في العبادة وقاله يك على سبيل 
التواضعء أو تعليمًا لأمته. أو المرادُ أمنّه ىا تقدّم تقريره. وقد تُسْتَعْمَلٌ التوبةٌ لإرادة 
الاستمرار على الطاعدّء فيكونٌ المرادٌ: أن لايَقَعَ منهم ذنبٌ. 


م2 


ول اح .2 0 2 01 هه كت بد حلي يترا 
42 قوله: (صدق ل 


ألم 


مَغَإِنِمَ حكجِيرَءٌ * |البَنيق:. :]. وقول له # مَعَدَافةالرنَ متأم وي لض لحنت اسدنهم 
في الْدَرَضٍ © [النته:.] الآية و ا 
قولّه تعالى: التَدَحُينَالَْسْيِدَ لْحَرَامْ إن سآ أنه اميت 4 [التنقق:؟١].‏ 


5 وقولّه: (ونص رعبده). ريك نفسّة . 

4 قوله: اوهرّمَ الأحزابَ وحدّها؛ أي: من غير فعل أحدٍ من الآدميين. واختليف 
في المراد بالأحزاب هناء فقيل: هم كفارٌ قريش ومّن واتَقّهِم من العرب واليهود الذين 
تَحَزَّبِوا؛ أي: تجَمّعوا في غزوة الخندق» ونرّلَّتفي شأنهم سورةٌ الأحراب. وقد مضّئ 
خبرهم مُمَضَّلَا في كتاب المغازي. 

وقيل: المرادٌ أعمّ من ذلك. 

وقال التووي: المشهورٌ الأول. 

وقيل: فيه نظ؛ لأنه يَتَوَقَففُ على أن هذا الدعاء إن 2 من بعد الخندق. 

والجوات: أن غزواتٍ المي ة كه التي 7 وال سمو الا 0 
لذلك غزوةٍ الخندقٍ؛ لظاهر قولِه تعالى في سورة الأحزاب: #وردَ أله لذن كفروأ 
يهم يورا وكق أده ؤم مِنِينَالْهَعَالَ ‏ [الاقتتاق:ه:]. وفيها قبل ذلك: د جاء تَحُم 
م َأَرَسَلَْاعكومَ رحا وبحنووًا مركا » الآية [الاجكات::]. 

والأصل قي الأحراب أل جع شنزيية واو القطدة المسستومة من لاضن افاللام إن 
جنسية» والمراة كل من تحرّب من الكفار. 

وإما عهديةٌ» والمرادٌ: من تَقَدَّم وهو الأقربٌ. 

قَالَ القرطبي: تيل ايعو هذا الخو بسي الدعاة أي : اللهم اهَزِم 
الأحزاب» الأول أظهرٌ .انتهى كلام الحافظ 

وهذا مها لاشك فيه وكذلك أيضا الأظهر أنه عام ولي خاصا بالأخراب 
الذين حاصّروا التَبِّ كد في المدينة. 


كاب لخي 8 


ل 
المكان المرتفعٌ ش 
ووجة كونه يلي كان يكبكٌ على الشيء ء المرتفع هو: وتيا نااك رم 
لو لور ا ا ا تَرتفِع. 
وَيُشْبِهُ هذا من , ا : أن التي يكل كان إذا رأى ما يُعْجِيّه من الدنيا يقولٌ: 
البيك إن العيش عيش الآخروه”' 
تقول يكله: «لبيك»؛ أي: إجابةً لك؛ لثلا تفتته نفسٌه فيَبْعْدَ عن الله. 
)وقول كلله: إن العيضٌ عيش الآخرة) . وذلك من أجل أن يَرَهُدَ نفسّه في عيش 
الدنياء ويُرَعْبّها في عيش الآخرة. | 
وهكذا يْبَغِي لك إذا رأَيْتَ ما يُعْجِبّك من الدنيا من قصورء أو سياراتء أو غير 
ذلك» أن تقولٌ: لبيك إن العيسٌ عيش الآخرة. 
تياقوله َكّ: (آيبون»؛ أي: راجعون. 
)اوقوله كِةِ: «نائبون»؛ أي: إلى الله كَيَل والتوبة هبو التَخْلْصُ من الذنب» 
واستقامة الحال. 
قر 3 «عابدون». من العبادة. 
وقوله عله: افا حدوة اك خصّ السجود؛ لأنه م مُخْتَصٌ بالصلاة ة التي هي أفضل 
أنواع الغبادة. 
43 وقوله يكل: «لربنا حامدون». قدّم المعمول «لربنا لإفادة الحصر؛ أي: لربنا 
وحدّه حامدون, والحمدٌ هو: عبارةٌ عن إقرارٍ الإنسانٍ بكمالٍ صفاتٍ الله ويل مع 


المحبةٍ والتعظيم. 


.)١1805( أخرجه البخاري (71/915): ومسلم‎ )١( 


> وقوله يَكِيد: «صدق الللا وعذه». وذلك با وعد الله نبيه كله من النصرء قال 
آذ تس ار عر م 2 جح ل عر 


تعالى: إن لتَنَصُم رسلا وَل اموا في ألَية داوم قوم السَهدد ()4 (كفل:١.].‏ 
(#وقوله يلِ: «ونصَرٌ عبدّه». المرادٌ هنا بالعبدٍ: الجنسٌ» ولكن بالنسبةٍ للإنسانٍ 


إذا كان الله قد نصّرّه هو نفسه فالمرادٌ عينْ الشخص. 

جهوقوله كله: «وهِرّمٌ الأحزابٌ وحدّه). وذلك من غير مُعِينٍ 8 وقد 
فا اد ا ع ا ان امه 

بِينْ مثالٍ على هذا : قصةٌ الأحزابٍ الذين حاصّرُوا المدينةً فوقٌ عشرين ليلة؛ 

د الله عليهم الريح الشرقيةً بشدةٍ عظيمة» وبروذةٍ شديدقه حنَّى كفَأتْ قدورّهم, 
ونقضَت خيامهم» وصاروا يَصْطَلُونَ على النار؛ من شدة الهواء وبرودته. 

ولعله مرٌ عليكم قصةٌ حذيضة بن ايان فنه حبنَ طلّب النبي 'لفتيؤنا من 
أصحابه أن يَذْمَبَ أحدّهم ليُخْبرَه بخبر القوم» وكرَّرَها ل مرّتّينَ أو ثلانّاء ثم قَالَ: 
ميا حذيفة». 

يفول دين أ: فلم َال الي :هم يا حذيفة» 2 ذاش إجاة الرجر ل كلد 

ثم قَالَ لي 5: «اذْمَبٌ فأَخيرني عن القومء ولا نُحْدِتْ شينًا". 

قَالّ: فخرّجْتٌ من عند التَبَيّ يكل ذ فلا دحَلْتٌ مكائهم. صرت كأني في حَمَام 
وذلك مع شدةٍ البرودة التي هم فيها. 

فَأَذْمَب اللهالبرودةً والريح 

يقولُ مفلنته: فجمَلَتٌ أَنْظُنُ فإذا أبو سفيانيَضْطَلِي على النار؛ يَسْتدْيرها 
ويَسْتفيلها ؛ فلو أرَدْتُ أن أيه لصَبنّه - لقريه منه وتمكيه- - فذكرثٌ قول لني كلة: 
«لاتَحُدِث شيئًا) :افلم أخلاث فعضا ابواسفيان: لِينْظُرْ كل واحدٍ منكم من 
جين عدت كو كي رمام :من أنت؟ -أي: اسه عنم وجزاهن] يدل 
على الذكاء- فقال: أنا فلان. 


8 باهي 7 


يقول: ثم جحت إلى لني يلاف فلم| دحَذْتُ -يَعْني: تَعَدَيْتُ منطقة العَدُوْ- 
ودحَلْتٌ منطقةً الصحابة عاد البرد ى) كان» فجئثٌ والنبيٌ يله يُصَلّيء فوضَعَ علي من 
ردائه كه حنَّى أذقا". 

فالحاصل: أن له تعالى نَصَّرٌ المسلمين هنا بشيءٍ معتاد لا بشيءٍ خمارج عن 
العادة؛ لأن الرييَ والبرد الشديدَيْنِ معروفٌ أن الناس لا يَصْبرون عليهما. 

وهذا بخلافٍ ما نَزّلَ من السماء. 

إذا: هرَّ الله الأحزابٌ وحدّه بما يرل عليهم من أسباب الهزيمة المعلومة 
المعزوفة: 


2 د 


ره 


0 قال البُخَارِي > فاته : 
-١‏ باب اسْتقبّال الْحَاجٌ الْقَادِمِين وَالثَلائةِ عَلَى الدّابّة. 


24 


8- حَدََا مَُلَى بن أسَ حَدَّئَامَِيدُ بن ريع حَدَقَناخَاِدٌه عَنْ ِكْرمَة. 


م 


عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ ما قَالَ: قَمَ الي يك مَكَةَ التَقبكتَُ أغَيِْمَة يَنِي عَبّْدٍ الْمُطّلِب. 
مَحَمَلَ وَاحِدَا ينيد وَآحرَ حل 

هذا الحديثُ فيه: استقبالٌ القادم من الحجٌ. بل ومن غير ذلك أيضّاء وقد كان 
النامن في] سيق -وقد أذْرَكُناهم يَمعَلون ذلك- يَخْرجُون مع رَكْبٍ الحجَّاجٍ إلى خارج 
البلد يشَيعُوتهم فإذا رجعوا خرّجُوا أيضًا إلى خارج البلد يَسْتَفيأُوهم؛ وذلك لأن 
الحجاجٌ كانوا يَذْهَبُونَ جميعاء ويَرْجِعُون جميعًا. 


3 


.)7581457( وانظر البخاري‎ »)١178( أخرجه مسلم‎ )١( 


فل لبحَارِي تخلقة: 

5 باب الْقدُوم بالعَدَاةٍ 

49- دنا حم بْنُ الحَجّاج» حَدَثن نس بْنْ عياض عَنْ عبد اله عن | 
َافِعه عن ابْنِ عُمَرَ فاه أن رَسُولٌ الله يك كَانَّإِذَا خَرَّجَّ إرايكة يهاي وي شبد 
الجر وإِذاوَجَع صَلَى بذِي الحُيَْةيَطٍ الوَادِي؛ وات حَنَى يضح '. 

َال الحافظ 1 يَخْلنْهُ في «الفتح) (2/ 515): 


دو 


قولّه: «بابٌ القدوم بِالعْدَاةَا أوْرَد فيه حديتٌ ابن عمرٌ في خروجه كَل إلى مكة 
من طريت الشجرةه ومَييِه بذي الُليْةٍ إذا جم وفيه ما ترج له وقد َم الكلام 
على الحديث في أوائل الحجٌ. 

وقال الحافظ ينه في «الفتح) (/ :)841١‏ 

© قولّه: اباب خروج النبيّ و على طريقي الشجرة». قَالَ عياض: هو مَوْضِعٌ 
معروفٌ على طريق من أراد الذَّهابٌ إلى مكةّ من المدينة» كان التي كليخد > اج منه إلى 
ذي الحُلَيْعَة فيَِيتٌ بهاء وإذا رجَعَ بات بها أيضّاء ودخل عل طريقٍ المُعَرّسٍِ ع 
الراءِ المتَقَلق وبِالمهْمَلتيْنِ - وهو مكانُ معروفٌ أيضّاء وكل من الشجرة والمَعَرّسِ 
على ستةٍ أميالٍ من المدينة» لكنّ المُعَرّسَ أقرب. 


٠١‏ حََلَُوسى بناجل مم عَنْحَاقَ بدا بن أ 
عَنْ أنْسِ حوفت قَالَ: كن لبن كه لاِيَطرقٌ لَك كَانَ ادحل الوه وعيية". 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) أخرجه مسلم (1918). 2 


كََابالعَمَْ )) 


المزاد #العقية+ : آخرٌ النهار, والطَّرْقُ هو الققدومٌ في اليل والآن قد المت 

الأمونء فقد لا يتهَيَاً للإنسانٍ أن يَصِلٌ إلى بليه إلا في الليل؛ كأن يكون هذا هو موعد 

الور م لطا ماروا مله ان سيْقدُمْ عليهم الليلةًالفلانية حت لا 

يَْعَتَهمه وحتى تَسْتَحدَ المُخِيبةَ وتَمْتَشِط الشّعثة 0 مر الذي بذلك "» والأفضل 
جا 2 


9 


سق أن المراة: أن ا 
الوقتٍ الحاضرٍ -كما هو معلومٌ- أحيانًا تكون مواعيدٌ الطائراتٍ في الليلٍء ففي هذه 
موعت اد امواتصا وهات : لحري معد امبو لي االباتر 
الفلانية» وبذلك يَرُولٌ المحظورٌ؛ وذلك لأن الي ل بين السبب من النهي؛ فقال: 


0) 


«الأجلٍ أن تَسْتَحِدٌَ المُغِيبة وتَمْتَشِط الشّعِنة» ". 
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.09715( أخرجه البخاري (007/4)» ومسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 


لحك ار 


عي 0 


0 
أ[ 6 ير سر 3 


02 000 ران 000 
مس2 (١‏ 


أوْضَعَ انون كانت وبحرا 3 

بال رَادَ اث بْنُعُمَيْرٍ عَنْ حَمَيْل: حَرَكَهَا من حبها: 

حَدََنَا فبك حَدَّكناِسْاعِيل ؛عَنْ حَمَيْلِ عَنْ نس قَالَ : جَدرَاتِ َِعَهُالحَارث بن عَمَيْر. 

هذا يدل على محبة الي للمدينء وأنه من شدةٍ الشوق إذا رآها حرّك الناقة. 
فِيَسَتَمَادُ من هذا آله إذاكاة الأنبان يحت تلدته فاته إذا فل ا اك -أي: 
ومااعء 5 كت وك 2 ريا 
يَسْرِعٌ في المشي- كما فعّل النبي ملاهعزيا. 

112 


باب كَوْلٍ الل تَعَالَى: #وَأتُوا القيومت من أَبويهسا » التكة:دد١].‏ 
1 - َتنا أو اولي تابه عَنْ أبِي | حاف فَالَ:سَمِعْتَ 
مه 00 نَزَلْتَ علو لان ا كَانَتِ الأنصَارٌ ذا حجوا تجاءوا الم يُدَخُلو م 


من لبوا يونم وَلكِنْ ون ظهُورهَء جا رَجل بن الأنصَارٍ فدَحَلَ مِنْ قل 
ابه نَكَأَنهَءُ ع ِرَ بذَّلِكَ» فنَرَلّتْ #وَلَمْس لي سآن تَأُوا ابْعِيُوتَ من ظهورها وَلَكنّ الْيرَمِنٍ 
أتوَذوأةا ليومت ين يها الق..٠.‏ 


بي - لعز اذل من اباي المعروفي» ولكن يس ا رو اق 


امه 


2-2 


(() أخرجه مسلم (1746). 


مكو لقي 


ين ال يق لهم أن المشروع أن ينوا بيت من أبوايها. 

وهذه الجملة من هذه الآية صارث نِيْرَاسَا يَتَمَشََى عليه الإنسانٌ في تصرفات 
فيَأتِي الببوتَ من أبوابها حتَّى في المعاملات. 

فمثئلًا: إذا كان عندّه إشكالٌ في التعليم لا يَذْهَبُ إلى إدارة التعليم مباشرةٌ دون 
إدارة المدرسةء وإذا كانت تنتهي بإدارة التعليم لا يَذْهَبٌ إلى الوزارة. ْ 

وكذالك ايضًا لوآن إنانا راق مزل تر جة. فإنه الا تكله منهاء ولكن تكله مع 
ولنهاةزوهها أن أبيهاء أو أخيهاء أو ما أَشْبَة ذلك؛ ليكونّ قد أَتَى البيوتٌ من أبوابها. 

وكذلك أيضًا في طلب العلمء لا يَطْلْبُ الإنسان العلمَ أولّ ما يَطْلَّبُ بالقراءة في 
«المُعْنِي) مثلاء أو شرح المُهَذّب» أو «التمهيد», أو ما أَشْبَّه ذلك» ولكن 0 من 
الشروح الصغيرة. 

نيالك الكريمةٌ صارت فبراَايَميِي عليه الناسٌ في كلّ أحوايهم. 

ل ا 


ص 


عن عمق 


ثم قال المْخَاريَ تكناثة : 
- باب السَّفْرٌ قِطعَة مِنَّ الْعَذَاب. 
14 دنا عبد ال بن ملم اماف عَنْ شي عن َي صَالح. عن 
إي مير ته عن ال ل ل لل حَدَكُمْ طَعَامَهُ 
في هذا 56 ادل فزع ]ل مر مو العا أي من الألم والتعب 
والتأذي» وليس المرادُ العذابَ الذي هو عقوبة الله وي لأن السفرٌ قد يككونٌ سفرٌ 
طاعةٍ؛ كسفرٍ الحجٌ والعمرةٍ والجهادٍ وطلب العلم. 
فالمرادُ بكونٍ السفر قطعة من العذاب: أنه -كا قَالَ النَيٌّ لله يَمْمَعٌ الإنسان 


.)15717( أخرجه مسلم‎ )١( 


الراحدَء ويْجْمله داتمًا ف هم وسبحان الها حب في :وقننا النحاضر الذي يكنون التسفر 
فيه على الطائراتء يَجِدّ الإنسان في السفر عذابًاء فالإنسانُ وهو على الطائرة تَجِدَه 
يَحْنََى أن تَقَمَ» أو أن تَضِلٌء وما أشبّة ذلك» فيكون قَلِعَا ما دام مسافرًا. ظ 
ولهذا أ مر الي لاه إذا قضَى الإنسان حاجته من سفره أن يُعَجلَ إلى أهله. 
ومن ذلك الححّ والعمرةٌ فإذا الْتَعَيْتَ من أداءٍ الحجّ والعمرة فعَجَّل للأهل؛ لأن 
غرضّك الذي جئتٌ من أجله قد انتهى. 
وفي هذا : حسن المعاشرة للأهل؛ يعن ل ل ل 


عد 3 1 3 


دياب المُسَافِرِإِذَا جَدَّ به به السَيْريعَجلُ إلى هله 
م ا مني وقد 


كوج رع التي حلي لبط َروب فول قصل لغرب وه 


جب الختو: “جن "عن جيل هس ل () 


حت يت ف فل في ونث ل كتمذب وميه" 


عد 23 د 


)١(‏ سبق تخريجه. 


2 8 


حكَدَابُ امسر 


وَقَوَلِهِ تَعَالَى: إن أتورا ور ها أسييسر مِنَ الهذي و 1 ع يه أَْدَئْ يله 4 


زافق .]١‏ 
وَكَالَ عَطَاء:الإخصارٌ مِنْ كل شَيْءِ يَحبِسْهُ. قَالَ أبُو عَبْدِ الله: «حَصورًا4: لايأتي 
النْسَاءَ. 


ت#اقولٌ عطاء يِمَلنهُ: «الإحصارٌ مِن كلّ شىء يَحْبِسُّه). هذا يدل على أنه طلغ كان 
يَرَى العموم» وهذا هو الصواب. 
3223 


8 


كَالَ البُكَارِي تخلئة: 
١‏ يات إذا احفر امور 
١٠‏ َدعب لبن وف نامحد ْنَم نفل 
جين خَرَجَ إلى مَكَةَ مُعْتَرًا في الْفِنَِ قَالَّ: إِنْ ضدِدْتٌ عَنِ البَيّتِ تِ صَبَعْتَ كا صَنَعْنَامَعٌ 
َسُولٍ هفهل يمرن أجل أَنَوَسُولَ اله يك َانَ هل مُمْرَعَام لشتني /! 
قول الوق لما آستَيسَرَِنَ الذي 4 [النق:<]. يَعْنِي: أنه يَحِبّ أن يَفْدٍ يَفدِيَ بِذَيْح ما 
من الهديء فإن لم يَحِدْ فقد قَالَ الفقهاءٌ َتهنافة: يصومٌ عشرةً أيام» قياسًا على 
0 


.)1717*5( أخرجه مسلم‎ )١( 


كَنَابُ ا إخسر # 


هه م 


ولكن السصوابَ عدم وجوبٌ الصيام؛ ؟ لأن الله قَالَ: #أنا اسْتَسَرَمِنَ مذي 4. 
وسكت » فعلينا أن نَتَفتَ على ما وقفَ الأ عليه. ولا يَصِحٌ هذا القياسٌُ؛ لأنَّ التمتّمَ دمُ 
شكْرانٍء لما فاته من إتهام الننسكٍِ وهل يَحِبُ الحَلقٌ» أو لايَجِبٌ؟ 

الجواتث: ليس الآيوا رودل عل وجوت الحلقة لكنّ السنة قد دلت على 
وجويه؛ فإن الي سيشببيهه أمَرَ الصحابة أن يَخلِقوا رؤوسَهمء ولكنهم تأخَروا ناه 
رجاء أن يَرْجِمَ التي ل عن هذا الأمرٌ فدحَلَ على أمّ سلمةً متغيرًا غاضبًاء فقالت: يا 
رَسُولٌ الله اخرّجْ» ولا تَكَلَّمْ أحدّاء واذعٌ بِالحَلّاقِء والق. ففعَل كله فلم) رأى 
الناسٌ منه ذلك كادوا يَقتّتلون على المبادرة بالحلق”. وهذا بد على أن تأثيرٌ الفعل 
أقوى من تأثير القول. 07 

06 2 

نم َال البْكَارِيٌ ذاثة: 

يل -حَذَنا عبد اله ين حم بن أنيات ذقنا وني عن َو نيد اله ين 
حقالن وتام لل عو اله سرة: 2 مر عُمَرَ كا لَيَالِيَ نَوَلَ اليش 
بان الرْبيِْ ققَالا: لايَصرَك أن لاج المََموَإِناَحَافُ أن َال يك وبين اليِتِ؛ 
َقَالٌ: :رامع َو اله َال فار ريش دون لبتي و فنَحَرَ الي كه هدي 
وَحَلقَ رَسَهُ وَأْهِدُكُمْ أني قد أوْجَبْتُ العمْرَة -إِنْ شَاءً اله -؛ انطلق؛ قن حلي ني 
ين بيت طفتُ وَإِنْ حل ني وه َعلْتُ كع فعَل الي كل وَأَنَامَمَكُفَأمَلٌ 
بالعُمْرَةٍ من ذي الْحَُيمَ م سَاَ سَاعَةٌ م قَالَ: إن شَأنَهمَ] وَاحِدٌه هدك آني قد 
بترتي َل الى دخل : يوم م المَحْرِ وَأَهْدَى. وَكَانَ يَقَولٌ: 
لايَحِل حَتَّى يَطوف طَوَافًا وَاحِدا يوم يَدْخُلٌ مَكّ5". 


(0) أخرجه البخاري (31/91 71/77). 


(') سبق تخريجه. 


قال لَهُ: :لَوْآَقَمْتَ ْ 
9 يي كان اه ع قو ماه ندر نعلي عله 
7< 


عو داه 


َحبَى بْنْ أبي كثِيرء عَنْ حِكرمَة قَالَ: َال ابن عباس إفنا: كَذْأَخمِرَ رَسُولُ ال كله 
محل رسك وَجَامَعَ سَاءَهُ وَنرَ هذ حتَى شرام قاا". 

وهذا اعثارٌ للعام القادم» وليس قضاءً للعمرة التي أَُحْصِرٌ فيها؛ لأنه إذا أُخْصِر 
انْتهَتِ العمرة ولكنه وك قَاضَى قريْشًا على هذه العمرقه فسعت عمرةً القضاءء أو 

يدل لهذا أن الذين اعْتَمَروا مه في عام الحديبية ‏ يَْورْ بعضُهم معّه في عمرة 
القضنة: كا أنه يكل يرد عنه أنه قَالَ للناس: اقُضُوا عمرتكم. 

فالصوابٌ: ا ارس مسر من الهدي وبالحلق ولا يَلَرَمُه 
الإعادةٌ إلا إذا كان هذا النسكُ هو فرضّهء فر أن يَحُجّ من العام القادم» لا على أنه 
قضاءٌ ولكن على أنه فريضة. 

دون ا نا 

َم قَالَ البَخَاريْ تتتائه: 

- - باب الإخْصَارٍ فِي الْحَج. 

006 ناخد بن حر برا عدُ اه ينا بوش عن الخ قال: 
أخبَرنِي سَالِحٌ كَالَ: كَانَ ابن عمَرَ نا يفُول: لبس حَنيكُمْ شل مسن رَسْولٍ الله يلل إن 
خيس أَحَدكُمْ ع ' حي أ يت ولط التق هئ خى 
يَحُي اما قَابلاء يي أو يَصُوم إن لم يَجذ هَذيا. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وَعَن عبد اله أَخبرنَامَْمَرٌ عن هري قل حَدَنَني الم عَنٍ ابن عَمَرٌ...تحوه. 
هذا الحديثٌ فيه يبام يَفَْلّه من أخصر عن الحَسج؛ فمُيِع الخروج إلى عرفة 
ومزدلفة ومئى» وذلك أنه يَتَحَلّلُ بعمرة فيلو ف ويشعى» ويُقَضد 
وقول ابن عمرّ إقة: ١حنَّى‏ يَحُجّ عامًا قابلا» . هذا فيه إذا كان لم يود الفريضة. 
فأما إذا كان قد أذّاها فإنه يكونٌ قد تحَلّل بالإحصار. 
22د 


*- باب النّحْر قبل الْحَلقٍ في الْحَضْرٍِ 

-١‏ حَدَنَا مو حَدَنَاََُ الاق حبرا مَْمَرٌ ع عَن الزْمْرِي عَنْ عُرْوَةَ 

عَنِ الْمِسْوَرٍ لنت أن رَسُولَ اللا نف قل يكلو ران أضكاة برل 

-١‏ حَدَنَا محمد بْن َب لوحم حبرا بو بَدْرِ جاع بن اولي عَنْ عُمَرَ 
ابن تمد العْمَرِيٌ» قال: وَحَدّثَنَافِعٌ أنَعبْدَ اله وَسَاله كلَّمَعَبْدَ لبن عُمَرَ ينا 
َقَالَ: يم لوصا كم َتَحَرَوَسْول 

ل بده وَحَلَقَ رَأسَه" 

5- باب من قَالَ: ين على المخصربة دل 

وَقَالَ وَوْحٌّ عَنْ شِبْل» ء عَنِ ابن أ بي نُجيح» عَنْ مُجَاهِدِ عن ابن عباس نققك إِنْمَا 
اذل عنمن تتقن حك والتتذى وال + شن عدر أرق ذا 
يَرْجِعْ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَذَيّ وَهُوَ مُحْصَرٌ تحَرهُ إد ل ااي كرد 
انتطاع نييعت يولم يَحِل حتّى يلم الذي مجلة 7 

َكَل مالك غ5 ينض عدي 0 مضع كان ول تكبا غنوه أن 


2024 
إن 


الي كله وَأَصْحَابَهُ ِالْحُدَيْييَةِ َحَرُوا وَحَاَ موا وخلوا فق كل شين قال الطواف» وَكيْل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


أَنْ يَضلَ الْهَدْيُ إلى البتِيء ثم لم يُذكز أن الى :26 أمَر أحذًا أن يكضوا كينا ولا 


وذو اله لحن ناوج نار 
© يَعْنِي: أن المُحْصَرٌ لا يَلْرَمُه أ أن يأ رين الى امو يها 


3 
ا 
8- حَدَّنََا إسَ]عِيل» قَالّ حَدَئِي مَاَِه عن نافع : أن عَبْدَ الاين عُمَرٌ نإف 


الح حرج إلى مكة ورا في الف :إنضَدتُ نايت صَتَنا تب صَتَنامع 


رَسُولٍ الل يك كَل بحمْرَةا م مِنْ أجل أَنَّ الى كل يله كَانَ أمَلَ بِعْمرَةِعَامَ لْحُدَييَة 4 
إنَعبْدَ ل بْنَ ُمَرَمَطرَ يأرو قال مَا مره إلا وَاحِدٌ فَالَفَّتَ إلى أَصحَابء كقَالَ: 

ناوا إلا عاج دهم أي ذ نت افج مع لخر م هات َه واه 
وَاحِداء وَرَأَى أَنَّ دَلِكَ يز عَنْهُ وَأمُرَي ” ٠‏ 

في هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَجُورُ للإنسان إدحَالُ الحجٌ على العمرق ولو بدون 
ضرورق وعائشة طضا قد دحت الحج على العمرة وللضرورة وذلك أنها «فتها كانت 
حانضاء فلم تكن من الطوافي بالبيته فأ مَرَها الي يل أن تُدْخِلَ الحجّ على العمرة. 

لكن إذا لم يَكُنْ ضرورةٌ فهل يُدْجلُ الإنسانٌ الحجّ على العمرة؟ 

الجوابٌ: نعم» وذلك كه فعَلّ عبدٌ الله بن عمرّ نا في هذا الحديث الذي معناء 
وهذا أحيانًا يَقَعُ عند الحاجة؛ بمعنى: أن الإنسانّ يُحْرِمٌ بالعمرة متمّعًا بها إلى الحجٌ» 
فإذا وصّلّ إلى مكة وجَدَ الزحامٌ شديدّاء فهنا نقولٌ له: أَدْلٍ الحجّ على العمرة» فتكونٌ 
قارنّاء وارْجِعٌ إلى رحلك. فإذا كان يوم العيدٍ طَّقْتَ داف الإفاضة؛ لأن طوافٌ 
القدوم سنة. ٠‏ 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


والمهمٌ: أنه يجورٌ للإنسان إدخالٌ الحجٌ على العمرة» ولو بدونٍ عذرء فالأمرٌ في 
هذا -والحمذ لله- واسع. 
2 * 


- ياب قَوَلٍ اللل تَعَالَى: من يتخ تيا َو بو أَدى من وأو هَوْذيَةُ ين صَامٍ أو 
صَدَمَأَوشا 4 .]٠ ٠:‏ وَهُوَ عير فا الصّوم لاه أيام. 
قوله سبحائه: أوْصَدَمَةأَوْمٍ 4. قَالَ العلماء: كلما جاءَت «أو» في القرآن 
الأحكام فهي للتخيير. 


6 


2 

ثم قَالَ البْخَارِيٌ تذائة: 

65- حَدَّنَناعَبْدُ ال بن يُوسُف» حبرا مالك عَنْ ُمَيْد بْنِ َس عَنْ مجاه 
عن ع الحو لي أي ايل عن اكت إن شرا باه عن رول أله 1 4 أنه قَالَ: 
«لَعَلّكَ آذك موَامكَ ؟» كَالَ: َعَمْيَارَسُولَ ال قَقَالَ رَسُول اله له لة: «اخلِق رَأَمَكَ 
وَصمْ لان ام أو أَطْيمْ هذه تشاكن أو انك بِسَاةٍ 0 

هذا تعب بنج طق كاذ مع المسلمين في الحدبيية؛ وكان مريضًاء ومن 
العولر أن القَمْل يَكْثْرُ في المرض؛ وقد كان الصحابة شَعَرٌ كيف فتَوَالَدَ 
القَمْلُ في هذا الشعر وكثر ف فجيء به إلى الي محمولاءوالقمل يتا رٌ على وجهه. 
فقال كَلِل: دما كنت أرَى الوبجع ِل بك ما أَوَى ".يذ يَعْنى: ما كنتٌ أظُن أنك وصَلْتَ 
إلى هذا الحال. 


أمَرَه يكل أن يَحَلِقَ؛ لإزالة الأذى. وإن ل يَكنْ فيه ضررٌ عليه. 


() أخرجه مسلم .)١17١١(‏ 
() التعليق السابق. 


وأمرّه كذلك أن يُطْعِمَ ستة مساكينٌ» لكل مسكينٍ نصفُ صاعء أو يَصُوم ؛ ثلاثة أيام؛ 
أويَذْبَح شاة جز في الأضحية» بوره على الفقراو» وهو ميد بين هذه الثلاثة. 00 
وبداً الله -تعالى- بالصيام؛ ؛ لأنه أسهل ا ازمر 
الذبح, ثم بالذبح. 

ل ل فدية الأذى» فكلا قرّأتَ في كتب الفقهاء فد 
أَذَى فالمرادُ هذه الفدية على التخيير. 

فإذا قَالَ قائل: بأيّ شيء تَنْيْتُ هذه الفديةٌ؟ 

فالجوابٌ: قَالَ الفقهاءً: الشعرةٌ فيها إطعامٌ مسكين» 

والشعرتانٍ فيهم| إطعامٌ مسكينين. 

والثلاث شَعَرَاتِ فيها فدية أَذَى. 

وما هو الدليلُ على أن الشعرةً فيها إطعامٌ مسكين» والشعرتَيْنِ فيهم| إطعامٌ 
مسكيئيْنِء والثلاث شعراتٍ فيها شاةٌ؟ 

الجوابٌ: لا دليلٌ» فهل يُمْكِنّ أن يُقالَ لإنسانٍ أسحدّ ثلاتٌ سَعَراتِ؛ واحدةً من 
الح د ور ارون ردير الجاح زور اجاج جرع 1 
يقال: إنه حلي 1 

وات أنه له تكن يلافك أن يقال المحلي ولو تن اخ للاتره تحدرة لا 
يقال: إنه حَلّق. فكيف ثُلْزِمٌ عباد الله بما لم يُلْزِمْهِم به الله. 

ثم إن المي يكل ثْبَتَ عنه أنه حَلّقَ للججامة وهو مُحْرِمٌ'» ومعلومٌ أن الحلقّ 
للججامةٍ واسمٌ» فيُمْكِنٌ أن يكونَ المحلوقٌ لديه مثا أربعائةٍ شعرة» ومع ذلك ل يَفْدِ؛ 
وذلك لأنه لا يَصْدُقُ عليه أنه لق رأسَهء وإن كان قد حلقٌ جزءً! من رأسه لا يفوت به 


و 2 


شعت ولايفكل به اناك ليوف يكل الباق ىَّ عند انتهاء النسك. 


.)17١7( أخرجه البخاري (01701)؛ ومسلم‎ )١( 


8 كابَانخسر # 


فالصوابٌ أن يُقال: إن الفدية لا تلْرّمُ إلامَن حَلَقَ رأسَه كلَّه أو أكتّرّه وأماما 
دون ذلك؛ كالثلث مثلاء أو الربع فهو وإن كان نِم بلا شك ولكنه ليس عليه فدية؛ 
ولايلْرَم من الإئم ثبوث الفدية: ولا من ثبوتٍ الفدية سقوط الاثم. 

والمهمٌ: أن هذا هو القولُ الراجحٌُ» وإنما قلنا: إنه إذا حَلَقّ غالبَ شعر رأيسه 
وجَبّت عليه الفِدْيةٌ؛ لأن الأغلب مُلْحَقٌ بالكل في كثير من مسائل العلمء وإلا لقلنا 
لق اد ع يقي الر اف كاده رمةمو السؤاته وخر الاي لفط اله 
فل وكيز الذي نين أن يكرد 282 للعبن أماع ال اق بيوم القناما صني لاليفتال 
لمك 1 جَيْتَ على عبادي مالم أُوحبْه عليهم» والمسآلةٌ ليست مين فليجابُ مالم 
وجب اق كتحريم ما أله له وتحليل ما حرّمه وق ولافرق. 

فإذا قَالَ قائل: هل يَجُورُ حلقُ الرأس لغير القَمْل؛ كما لو أن الرأس نَبَتَ فيه 
زوع كيرا :لا ينين معالبكها إلا بإزالة المعرة 

فالجوابٌ: أ لخر قوع فرق كز زر لق اؤزالة ار 
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َس َال البُخَارِي جزلئه: 
- - باب قَوْلٍ ال تَعَالَى: #أوْصَدَفَةِ 2270 . وَهِي: :طعا سن مَسَاكين: 
ْ 6 دل أبو نعي حَدّئَا َيف قَالَ :حَدَنْنِي تُجَاهِدٌ قال اس د 
الرّحْمَنٍ بنَ أبي لَيْلّى؛ ل تر د فال وَقَفَ عَلَيَّ سول اله كله 
بالْحدَيْية ة وري يَتَهَافَتَ قَمْلّاء فقال: ايُؤْذِيكَ عَوَانُكَ؟» قلتُ: : نعم قال : «فاخلق 
رانك -أَوْ قَالّ: اخلق-». قَالَ: نِنَّنَرَلَثْ هَل الآية: م كان كم ريصا أذ بوء أذى ين 
4 الباق > ]١‏ . إلى آخرها فقال لي 8" شع ئلدقة آنا تصق مرب 
ع أو انك ب) تَيَسَرَ 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 


هذا الحديثٌ فيه: دلِيلٌ على مقدار ما يُتَصَدَّقُ به وهو قَرّقٌه ومِقْدَادُه ثلاثةٌ أضوُع؛ 
فيكون لكل مسكينٍ نصفُ صاعء وهذه الكفارةٌ فيها تقديرٌ الخد ومقدارٌ المُْطَى» 
فالآحِدُ ستةُ مساكين والمُْطَى نصففُ صاع لكل واحلٍ. 

وهناك شيء يدر فيه مط دون الآ وهو صدقة الفطرء ؛فهي صاعٌ من 
طعام» ب يعْطِيه المتصدّقٌ مَن شاء؛ واحدًا أو اثنين أو ثلانًا أو عشرةٌ» فهنا قَدَّرَ المُغطى. 

وعنالفم ده ونلا جد ذو القن -يَعْنِي: : الطاعم دون المُطْعَمِ- وهي 
كفارة اليمين؛ ' فكفارة اليمينٍ إطعام عشرةٍ مساكين» ول يُقَدَ فيها الشيء المُحْطَىء 
فتبراً ذمةٌ المكمّر به يَصْدُقٌ عليه أنه إطعامٌ. 

فصارت الأنواعٌ ثلاثة: 

-١‏ ما قدّر فيه المطعومٌ والطاعم. 

17 - ما در فيه المطعوم م دونَ الطاعم. 

ا ما قُّر فيه الطاعمٌ دون المطعوم. 

د جز جه 
: 2 1 ؟ مه لد 2 

/ا- باب الإطعام في الفديّة نصف صاع. 

7- دن أب اولي حا سمه عَنْ َب الرّحمَنِبْنِ الَضبَهَانِيَ عَنْ َب 
ا ل د او سر :نَرَلْتْ 
ل وى لون ل وى جه بو 
تَجدٌ شَاة؟1 فَقَلتُ: لاء فقَالَ: «قَصُمْ تَلاَةَ أي أذ طم َه مساك ِل سكين 
نِضف صَاع»". 


)١(‏ سبق تخريجه. 


8 كناب البخسر # 


هذا الحديتٌ فيه اختصارٌء إلا أنه بدَأ بذكر الشاَة لأنها أنفعٌ للفقراءء وليس ذلك 
بواجبء ففي كتاب لله ؤْكْدُ الشاةٍ بعد الصيام والصدقةٍء فالمسألةٌ ليست على الترتيب» 
وإنما هي على وجه الأفضلية فالأفضلٌ نسكُ شاوه ثم إطعام ثم صيام. 
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1- حد حَدَكَنا إسحَاقٌ» حَدََا روح حَدَثَنَا يبل عَنٍ ابن أ بي نجبح» عَنْ ُجَاهِدٍ 
:حلي عبد لخن ني ىعن َنب بن عجر نه سول له له 
ره وَنَّهُ يفط عَلَى وَجْهِدِ القَمْلء فَقَالَ: «أيُؤِكَ مَوَامُكَ؟؛. قَال:7 نَم مره أن 
لق وَعَْ ديه وبين َه م ينون يما وَهُْ غلى طمع أ أن يَدْحُلُوا 
مَك فَأنْرَلٌ الل الفِدية فَأَمَرَهُ رَسُولَ الل © له أذ مطهمَ اَي أذ هدي ناك أ 
يَصومَ : َه آيام'". 

: قوله: «أو يُهْدِيَ شاةً»؛ أي: أن يَهْدِيَ بها؛ لأن هذه فديةٌ» وليست هَدَيًا. 

لوقف كن 


- وعن محمد بْنِيُوسُفَ» حَدَّنَاوَرْقَاهُ عَنِ ابن بي تجيح؛ ؛عَنْ تجَاهِدِ 


أخبرنا عبْدُ الرّحْمَنِ بن آبِي لَه عَنْ كنب بن عُجْرَة لفت أن رَسُولٌ الا كل ره 
وله ه يَشقط عَلَى وَجْهِه. .مِثله". 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) انظر التعليق السابق. 


. ياب قَوَلٍ اللل تَعَالَى: : اهلا رَسَكَ 4 [البكق:ه .]١‏ 
- حَدَنَنَا سد بنْ حَب, دنا شه عَنْمَْصُورء عَنْ بي حَازِمٍه عَنْ 


بي هُرَيْرَةَ ننه قال : قَالَ رَسُوَلٌ الله كله: ا ات ا 


عو 


> مو عقيو 


جع 5 رلذنة 101 
وقول كلله: «ولم يَفْسُق)؛ أي: : ول يحص : 
الشاهدٌ من هذا الحديث للترجمة : قوله 6: افلم يَرْفْتُه وم يَفْسق). وار فتاهو : 


الجماعٌ ومقدّماته. لقرله ان : #ذلا رت #. يَعيقٍ: : لا جماعء اي ع الو 
كانسيا للجاع؛ ولهذا لايَخْطٌْ المُخْرم ولا خْطبُ المُخرمة. 


فإذا ا فالتحلل توعات: 
التحلُلُ الثان» وهو الأكيبٌ فيه يَتَحَلّلُ المُحْرِمُ من كل شيءء حتّى من النساءء 
نيجوز له أن يجايع. ش 


والتحللُ الأولُ» وهو الأصخرٌ وفيه فيه يَحِلٌّ المحرمٌ من كلّ شيء إلا الجاع؛ ولهذا 
كان الصوات: أن مَن قد بعد التحلل الأول عقدَ نكاح فتكاحه صحيحٌ» وأن من 
بائَر» ول يُجَايع بعد اتح الأول فلا حرج عليه» وإن| المُحَرَم هو الجا فقط. 

وأما قوله كَلله: افقد حَلَ لكم كل شيء إلا النساء». . فالمرادُ به: الجماعٌ وأماما 


عدا الجاع فهو داخلٌ في التحريم 
وقال بعضٌ أهل العلم: يم علي بعد انحل الأول كل ماق بالدسليه من 
الخطبّة والعقدٍ والمباشرة وغير ذلك. 


+ 2 


.)1700( أخرجه مسلم‎ )١( 


َم قَالَ البْنَا خارى يَدَنْهُ: 
-١ 0‏ باب قَوْلٍ الله وَيْلّ: لوَلَا سوق وَلَاجِدَالَ قن الْحَيَ * [النكة: .]١‏ 


1 حَدَنَا حم بْنبُوسفت دنا فيان عَنْ مَنصُوره عَنْ بي حازم عَنْ 
وّ 
بي مير َال : قال التي له: نحي ذا ليت ليوح وَل فشو رج 


يوم 00 

قوله وله: : اارجّع كيوم ولدنه أمّهه . وفي الحديثٍ السابق: ٠كم‏ ولَدَّنّها. 
والمعنى واحدّء وهو أن اله يعر له فيرْجِعْ تيا من الذنوب 
/ فائدة: قوله: كيم وَلَدَنَه َه بلباء عل الفتي وهو الأشهر؛ لِأنّ الزمانّ إذا 
أُضِيفَ إلى جملة ماضية حيني: فعلها مامه - كان الّ؟ ا 

تتاوقوله َك «فلم د يَرفْتْ وم يَفْسَقَ) .وني الترجمة قَالَ: بِابٌ قول الله تعالى: دولا 
موف وَلايسدَالين لحي 7 . فلم يَذكرِ الجدال في الحديث» و يعْلَم أن الجدالٌ ثلاثةٌ له أنواع: 

النوعٌ الأول : يُرَادُ به بات الحقٌ وإبطال الباطل» وهذا واجبٌ في حال الإحرام 
وعديه؛ ولابدٌ منه. قَلَوْ ينا رجلا يُجاوِلُ ببدعقه ونحن مُحْرِمُونء فإننا لا نَسْكتُ» 
اونقرل: : لا جدال» بل يَجِبٌ أن تُجَاوِلَ؛ لعموم قوله تعالى: : # أدع إِلَ سسِل رَيَكَ يالَكْمَةٍ 
وَالْموَعِظةَ أْدْسَنَةٌ يى ِحَدد لْهُم يل هىّ أَحْسَن 4 [لقلة:ه١١].‏ 

التو الثاني: : الجدال بالباطل يدض به الحقٌّه وهذا يكونٌ محرا في الإحرام وغيره. 

ومثاله: : صاحبٌ بدعةٍ يُجَاولٌُ عن بدعتّه» أو إنسانبُجَاوِلُ عن وجوب صلاة 
الجاعق» اونما شب ذلك» فهذا محرمء م» سواءٌ كان في الإخعوام أم في غير رِ الإحرام. 

وضابطه: كل من جال بباطل يدح به الحوٌ. 

النوع الثالث: الجدالٌ لا لهذاء ولالهذاء وذلك كالذي يَحْصْلٌ بِينَ الناس كثيرًا في 
المجالس فهذا ينْهَى عنه في الحجٌ؛ لأنك إذا جادَلْتَ في الحجّ الْمتّح على نفيك بابُ 
التفكير: لماذا يقولٌ كذا؟ ولاذا يقولٌ كذا؟ 


() انظر التعليق السابق. 
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ثم إنَّ الجدال يُوحِبُ أن تُدافِعَ عن نفيك فتتْقَعِلَ وتَقْضَبَء وهذا لاشك أنه 

ثم إننا لو قُدّرَ أننا دحَْنا في الطوافي, وجعَلْنا نُجَاِلُ بشيء ليس بواجب فإننا سَتَشْمَخلُ 
عن أذكار الطوافيء ويَشْعَلُ قلا أيضًا عن مراقبة لوه فيضي علينا الطواف. 

وإذا كان الكلامٌ مُطْلَقَا محرمًا في الصلاةٍ فإن هذا النوعَ الثالت من الجدالٍ كذلك 
محرّمٌ في الحجٌ» وأما هذا النوعٌ من الجدالٍ في غير الحج فيِنْظَرٌ ماذا يُسْتَمَادُ منه» فهو 
من قسم المباح الذي يكونٌ له الأحكامٌ الخمسة. 

ولا غَرابة أن يَحْوْمَ هذا النوعٌ من الجدال في الحجٌ» ويباح في غير الحج. 


ل 


00 سس ل ودج 


-١‏ بابُ كَْلٍ اله تَعَالَى: ليوأ مومس ةوسكم متها آل ماق 
نَأ بتكم بو. دوا عد يج هديا ب الكتبة أطت ملعا متككي أَوْعَدَلُ ذلك سيم 


ل سر سر عه الس اله ساسا ضير َك سحيو 0 2و عورالميو د كر خم يه هعر 4 > يسع 
1 ِو عَم الله عَمَا سَلَفَ ا 73 ًّ منة وألله زيزذو نتِقام (0) أجل لم 
مهو مله ذل سس حر 0 لظ عل ل سر لمكم م رد برء وو 0 ع و مير مد 0 

صَِيْد البحر وطعامة كك لك شير وحرم صَيد الى ماد متي ملم حره انقواا الزوت 


ليه سروت (408 الإايكة: م وحدة] . 

قَالَ البخاري يَمْلَنهُ: «بابٌ قول الله تعالى: ولمرائلك» ».ل يَذْكْرُ خلثة 
أحاديتٌ في هذا الباب» وكأنه تيَثة م يَكُنْ عندّه حديتٌ موصولٌ في هذه المسألة 
فترّك ذكرّ الأحاديث. 

وقد حدّفٌ يَخَلَثة أولّ هذه الآيةء والأَوْلَى ذكرة: # بيبا ألَدينَءَامنُوأ لاتقثلوأ ألصَيدَ 
وَأَسَم حرم 

وقولّه سبحاته: 9وآم حرم . جملة «وأنتم حرم». .حال لامرضع لنصب» 
شعني وأنتم في حال حُرْمةِ وهذا يَفْمَلُ من أخْرّم بحي أو عمرةه ومّن كان داخل 
حدودٍ الحرم» وإن كان مُمِلًا. | 

والمراذ بالصيد : كل حيوانٍ حلال بَرّيّ متوحّش؛ أئ: ليس أَلِيقًا يَعيشُ مع الناس 


في دُورهم وأماكنهم. 


حكَتَابُ جِرَءِ الصَيْد 2 


فخرج بقولنا: حلال «العوامة توا 1 حدر عل الميرة قتلّهه ومنه ما المحرمٌ 
مأمورٌ بقتله؛ كالخمس الفوا ست؛ لأن كلّ ما أَِرَ الإنسانٌ بقتله من الدوابٌ فهو حرامٌ. 

وخرّجَ بقولنا: بري. البحري» فالبحري لا يَحْرُم سواء كان في الحرمء أم خارج 
الحرمء وسواء كان الإنسانٌ مُحِلًا أم مُحْرمَاء لقوله تعالى: : ْمل لك صيدُ ابر 
وَطْمَامُهُمكًَا لَك وََِيَارََ ولتي صيِش لبر مَامْمْمُر يما © الاقلقة: ٠+‏ . 

وخرّج بقولنا: متوحَش. الدَّجاحٌ وشِبْهُه فإنه حلال. 

وقوله: «لإومن كلهم تدا 14؟ أي: متعمّدًا قتلهه وخرَجٌ بذلك من قتَلّه 
غير متعمَّدِ كمّن حدَّفَ حجرًا فأصابّ صيدًّاء فهذا لاشيء عليه؛ لأنه غيرٌ متعمّدٍ. 

وهل المراذ: متعمّدًا للوثم» أو المرادٌ: متعمّدًا للقتل؟ 

الجواتث: : الصوابٌ أنه لها جميمًاء فلابدٌ أن يكونّ متعمّدًا للقدل ومتعمّدًا للإثم؛ 
فلو قله غير متعمّدٍ لإشم؛ كأن يكونَ ناسيا أنه مُحْرِمٌ فهذا لاشيء عليه؛ لأنه وإن 
تعمّد القتل» لكنه ل يَتَحَمَّدِ الإثم. أو جاهلًا بمكانه بأن يَحْسبّه من الصٌّيُودٍ المباحق أو 
جاهلا بمكانه بأن يسْسَبَه بالل وهو بالحرّمء فالصوابٌ أنه لا جزاة عليه تون 
تعمّد القتل» ولكنه ل يَتَعَمّدٍ الإثم» والدليل: كول كفاك: #رينًا لا مُوَاجِدنَا إن صَسيمَآ أو 
لَخْطَأنا * [النعة:. .]١‏ فقال الله: «قد فعَلت». 

وقوله: «لمجزاة14؛ أي: فعليه جزاء. 

وقولّه: ١‏ مل مَاقَلَمنَالتَمَوٍ24: الممائلةٌ هنا المرادٌ بها: المشابَهةٌ وليسن 
دا اوكا ادل الكل قور الور 

فمثلا : التّحامة فيها بدن وإن كانت البدنةٌ أكبرَ منهاء ولكنها لما كانت تُشْبةُ البدنة 
في طول الرقبة» والسير على الأرض بدونٍ طيّرانٍ كان جِرَاؤُهَا ندنة. 

ومثال ذلك أيضًا: “العامة فيا عناء. والمشاببة ينها في الشرب» فكلٌ منها 
تضَعٌ فمّها في اللاءِ وتَشْرَبُ عي -وَالعَبٌ هو مص الماء- حتّى تَرْوَى. 


فى و 


ع حم البْجَارِي 


000 
الشاكُ ل تَعْرفْ كيف تَشْرَبُ الحيامة. 

والمهم: لمش سالري ترام 

وإلى ماذا تَرَجِعَْ في معرفةٍ المشابهة؟ 

ا قَالٌ العلياء: يز يج في ذلك إلى ما حم به الصحابة» ف حَكَمُوا ب وجب 
ةا لكر له تمان ليمَكُمْ بو دَوَا عَدَ ل مَنَكُمْ #. ل 
النعامة تشّبهُ البدنة - فنا قولّهم بلا تأويل ولا رجوع. 

وكذلك تقول في قولهم: إذاق العت والؤتر جديا أى :كرا لاد ير ' 

3 وقولّه سبحائه: كه بو دوا عَدَِيِكجَ 14؛ أي: صاحبًا عَذْلٍِء أي: ثقاتٌ» 
ولكن لابدَّ من إضافةٍ شيءٍ آخرّء وهو الخبرة. وشرطٌ الخبرة معلومٌ من كلمة: 
تكو و لايك أن يفك الايكرق وعليه قلارة دن قرط : 

الشرط الأول: أن يكون عندهما خيرة. 

والشرط الثاني: أن يكونا عَذَلَينِ. 

والعياة تقل كام عدرل وام التخر 1ق فبعضُهم ذو خبرقء وبعضهم ليس له 
حير لوطل هذه الأمرن تيرك إل قاتحب انر ميم : 

( وقوله: 1م هَدَيا بلع الْكَعبَةَ #)؛ يخ يَعْنِي: حال كون الجزاء هَدَيًا بالغ الكعبة؛ ل 
بالعٌ المسجِدٍ الحرام» ولذلك يَحِبُ.في جزاءٍ الصيدٍ أن يكونً في مكة. ولو كان 
الإنسانُ قد تله في بدرء لأن الله صرّح فقال: «متنابأكة . 

:> وقوله تعالى: «#أوْكَسََرَه ملَصَارٌ مسككينَ 1# . فيكونُ على قاتل الصيدٍ جزاءٌ مثل ما 
تل أو كفارة طعامٌ ا 

الحوات: َال الفقهاءٌ يوم ها الول من التو بدراهم» يشي بها طعاها 
يُطْعِمُ به المساكينَ» ٠كلّ‏ مسكينٍ له مدن أو نصفُ صاع من غيره. 

وإنما قالوا: إن الذي يُقَومُ هو المكل من النّحَم؛ لأنه عو لاست 


كاب حِرَادالِصَيْد 4] 


وقيل: إن الذي يُقَوُمُ هو الصيدٌ؛ لأن هذا الصيدَ هو المُتْلَفُء فيكون هو الأصل. 

ولو أن أحدًا من العلماء قَالّ: إن المرادَ بقوله -سبحاته-: #أَوَكَسرَةطَصَامُمَسَكِكينَ 4؛ 
اطلام الالرسات . أو ستةٍ مساكينَ»ء كا في فدية الأذى» لكاناقر لهو السواه 

وقول « ماو عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا 2؛ ر يعد َعْنِي: أو ما يُعَادِلُ ذلك من الصيام؛ ومن 
المعلوم أن كل إطعام مسكين يُعَادِلُ يومًا؛ ولهذا كانت كفارةٌ الظهارٍ صيامٌَ شهرينٍ 
متتابعين» أو إطعامٌ ستين مسكيئًا على الترتيب. 

وعلى هذا: فإذا قدَّْنا أن قيمةً هذا الجزاءٍ نساوي ألفَ ريالِء وأن إطعامً كل 
مسكينٍ بريال» فإنه سيصومٌ ألفَ يوم و هذه المسألة أيضًا مَحَلّ بحثء فهل يكون 
المراد ما يُحَادِلُ إطعامَ المساكين الس ةِ أو الثلاثة؟ 

إن كان الأمرٌ كذلك فالأمرٌ سهلٌ» ولكن إذا كان الأمرٌ آلانًا ففيه شيءٌ من 
الصعوبة» والمسألةٌ عندي تَحْتَاجّ إلى تحرير. 

ا تعالى: («لِْدُوفقَ وَمَالَ أَمْرِ. 2 0 للتعليل» والتغليل يفيك الحكمة 
يمن المخاوم اناج عكار 1 -تعالى - ا 

© وقوله وَيْلَ: «طإوبل روب 24؛ أي: عاقبة أمره. 

(© وقولّه سبحائّه: «#عَمًا أنَدُعَنَاسَلَكَ *4». وذلك لأنه كات قبل الحكم بالمتع: 

بوكر لماي سما «لأوَس دوعيو نضا 4)»؛ أي: أن من 
عاد بعدَ أن عَلِم الحكم فا ينَْتِمُ منه. وني هذا دليل على شدةٍ احترام الحرم المكي؛ 
لكو ا تبات اق لع يادي لسلية جور الو ةدا الحم لاا 
دح وس بتر 4 فتأمّل كيف يَنْتَِمُ الله ويل ممّن قعل صيدًاء فكيف 
من قث إنسانء ثم كيف بمن بَفْتُّ دياه كأولنك القوم الذين في مكة الذين يكاربون 
هذا الذين لا سل السيفيء ولكن بالأخلاقٍ السيئة والكتاباتٍ السيئة في الصحفي 
والعر الك رلبوك ري 1ق امل مك رمعلاو 110 رلك قبي اتاد 1ل هنذا 


جع جار 
50 ولاشكٌ أن البلادَ الأخرى فيها أناسٌ هكذا أيضًاء ولكنّ الثوبّ 
النظيفت يكونُ العيبُ فيه أوضع وأيينَ» ومكة يَحِبُ أن تكون أمَ القرى» في الدينٍ 
والعبادة والخُلُق والنصحء وغير ذلك من الأخلاقٍ الفاضلة. 
()وقوله سستحانة: : أل لَك يد البحر لحر وطعاتة 6# المْجِلٌ هو الوبق ول 
ح سيدا طايه 
0 وقوله سبحاله: «إصْيدٌ البََرِوَطمَامهُ4. قَالَ ابن عباس فقا: صيدٌ البحر ما صِيدَ 


ساس لاس سل الإو 


حيّاء وطعامّه: ما وجِدَّ مينًا. فأباح الله لنا -ونحن خُرٌمٌ- صيدَّ البحر وطعامّه؛ أي: ما 
تامع م راهنا 

ويَحْتَملٌ أن يكونّ المرادُ بصيدٍ البحر: الحيوانٌ الذين يعيش فيه؛ كالسمكِ 
والحوثء وطعافةة ما يُوجَدٌ فيه من الأشسجار الني أحيانا ما يكون فيهها مَصالحٌ 
للناس» ويكون عمومٌ قولِه: #صَنَيدُ لحر ». شاملا للحي والميتِ. 

وعلى كل حال: اح ارك سن قاد ربا تاتيل ادي 6ه 

عن العلهور باء البحر» فقال: اعوالديو ماؤه الجل ميته" 

© وقوله تعالى: «ظمَتََا لَّحْ وَللصَيّارَةِ 24. 50 المراة هاء المقيفون: 
والسّيّارَةٌ المرادٌ بهم: المسافرون. 

وقوله تعالى: «لوَحرْمََلكْمْصَيَدُ ار مَادْمْثُرْ رُم 14؛ أي: في حَرَمء أو إحرام» 
وقد سبق بيان.ما هو صيد البر. ا ْ ْ 

© وقوه تعالى: ١‏ لوَاتَّمُوا لَه ات إِلَهِ سروت 14. في هذا أمرٌ ووعيدٌ 
فالأمرٌ في قوله: وَاتَّهُوا َه 4. والوعيدٌ في قوله: يه فإنه إذا 
عَلِمَ الإنسانُ أنه سيّحْشَرُ إلى الله فإنه سوف يَسْتَقِيمٌ؛ لأنه سوف يَتَّقِيه ويَحْشََى من هذا 


الحشر إلى الله صَيْل. 


.)7/85( أخرجه أبو داود (87).» والنسائى (54)» والترمذي (59)» واين ماجه‎ )١( 


سكناث د لصَمْد 
"ا كناب حِرَاءِ الِصَنْد ‏ 


2 


مَل المَُارِيّ تلن : 

عات ذا صَادَ الْحَلالُ َأَمْدَى للمخر رع الصَّيْدَ أَكَلَهُ. 

وَلَم 0 عَبّاسِ ا بالذَبْح ااه وَهُوَ فِي غير الصَّيْد نَحْوٌ الوبل وَالعتم 
وَالْبَعَر رِ وَالدَجَاجٍ وَالْحَيْلِ يُقَال: لعَدَلُ دَلِكَ : مِثْلْء َإِذَا كيرت ل تن ذَلِكَ 
قِيَامًا: وماك يعد لوق؛ ار 6لا 

© قوله يتلته: «بات إذا صاد الحلالٌ فَأَمْدَئ للمُحْرِم الصيد أَكَلّه) . ظاهرٌ كلام 
البخاريّ ككتلثة في هذه الترجمة أنه يَأكُلّه مطلقّاء ولكنً الصوابٌ أن في ذلك تفصيلا: 

فإن صاده الحلالٌ للمحرم حَرّم على المحرم ؛ لأنه إن) صِيدَ لأجله. فهو الأثْرٌ في صيده. 

وإن ماه الحلدل لشيه :وطن الحراء -أي: المحرم- فإن ذلك جائزٌ. 

هذا هو القولُ الراجحٌ في هذه المسألقٍ» وإن كان بعض العلماء فل إن التعِيد 
حرامٌ على المحرم سواء صاده هوء أم يد له» أو صَاءَه حلال فأطْعَمَه. 

ولكنّ الصوابٌ التفصيٌ» ويل لهذا التفصيل حديثُ جاير ف في السني» أن الي 8 
قَالَ : اصيدٌ اير لكم حلال مام يدوه أويْصَذ لكما"' +وعداواض في التفصيل. 

وأما أصلُ المسألة فيَلُ عليه حديثٌ أبي فتادةطننة» وحديثُ الصّْب بن جَتَامةً. 

فأما حي اب قتادةً فإنه صاد حمارٌ وَحَشٍ) فأكلّى وأكل أصحابه» وكان غير 


0 


بحرواتر باصا ابسجويين : 

وأما حديثٌ الصَّحْبٍ بِنِ جَتَامةَ فإنه أنَى بها صاده لني يله فردّه عليه الَّسَيّ يكل 
وقال: «إنا لم رده عليك إلا أنا حرم ". ومعلومٌ أن الصعب بن جثامةً إنم| ذهب لِيَصِيدَ 
للب يكل حيث نرَّلَ عليه ضيفًا. 


.)8557( والترمذي‎ ».)١815( أخرجه أبو داود‎ )١( 
سيأتي تخريجه.‎ )١( 
سيأتي تخريجه.‎ )١( 


-١‏ حَدَنَنامُمَاذبنْقَصَالَة حَدّنَِشَاٌ عَنْ يَحْيَى. عَنْ عَبْدِ لابن أبي 
كاده قَالَ: نلق أ حَامَالَيية َأَرَم أضْحَاةُ وَل يَحَرِم. وَحَدَّتَ الي له أن 
عَدوًا يغْرُوه انلق الي 38 ؛ يم أذامع أَضْحَاهِيَضْحَكُ بَمْضْهُمْ إلى بَمْضٍ؛ 


عو 
رهد و ع يا ا مره مه 


َرَت فد نا بار وش فَحَمَلْتُ عليه َطَََهُفَابَنَُ وَاْتََنْتُ بهم فَأبَوا أن 


يُعِبنوني فَأكلَامِنْ لَحْوهِوَحَشِينا أن نفَْطَعَ؛ ا 0 
َأ أو ليت رَجُلا من تي ار في جوْفٍ اللي قَلْتٌُ: 3 كركت الب كله 
قَالَ: تَرَكْنَهُ بَحْهَنَ وَهُوَ كَائِلَ السّقَيَا قَقَلتٌ: مرش سار ادف لجر تلات 
م يي ل لي ا 
َصَبْثُ حِمارَ وَحشٍء وَعِفْدِي يِه َاضِلة فَقَالَ لفقو ١كُلُواك‏ وَهُمْ نحْرِمُونَ" 

خول ذل الهدية على أن أبا قتادةً إنئا صاده لنفسه. ولم يَصِدَه لأصحابه. وإن 
كان يَعْرِفٌ أن أصحابه سيَأكلُون منه» وفرقٌ بِينَ ما يُصَادُ للشخصي نفسه؛ وما يَصِيدُه 
قباد اقيم عل المت معاي بلاق ا وتلا عا الصا وا وا 3101 
تَعيّن لهذا الغير» وأما إذا صاده لنفسة لنفية وهو يَعْرفُ أنه سيأكل معّه من يَأكل- ب فتلا 
يكونُ صاده لأجلهم ولذلك تَجِدُّه في ضميره لا يُضْوِرٌ عشرةً» أو عشرين؛ ولا زيدًَاء 
الأعدا: 

هذا الحديث واضحٌ في جواز أكلٍ المحرم اياده الخلال: 

فإن قَالَ قائل: لماذا لم يَحَْرِمٌ أبو قتادة؟ 

فالجواتٌ: لأعبم كانوا يَنتَظِرون عَذَوّاء فكان يَحْشَّى أن يَحْمَاجَ إلى القتالِء ومن 


المعلوم أنه إذا كان مُحْرِمًا منَعَه إحرامٌه بعضّ الشيء. 


.)١١95( أخرجه مسلم‎ )١( 


كناب جَرءالِصَيْد 4 


ا آي 


ا 00 


الالو شيا اصع لتر ب لازا ل حي . عَنْ عبد اللل 
ابن أب تَادَهَ أنَّ أبَاهُ حَدَنَهُ قَالَ: انطلقنا م مَعَ الي كيه عَامَ الحَدَيْبية: فَأَحْرّمَ 0 
8 
سكده عه وسر أي هس تب ها سا بره ار 
َم أخرم» كَأا عو بق وَجهِناَحوَهمْء صر أَْحَابِي بجر وَحْضٍ. فَجَعَل 
لي رد اك 
م 


ينا أن نقتطع. 


>و > ع لاع ب 


هيما علد قث رجانب جرفي زف الل » فقلت 
لهُ: أيْنَ تَرَكْتَّ رَسُولَ الله يك فَقَالَ رهن وَهُوَ َال ليا لفت سول اله ع 


حتى نيته فقلت: 0 الللكه 3 مانت ار بعرَءُونَ عَلَفِكَ السلا رةه 


رع و س2 عه 00 


اله رايهم وهف حَهُوا أن هم اْمَدُُُوتَكَ» فَانطرههء َمل عت ين 


9 


رَسُول الل ّنا مار وح وَإنَ دنا اله َال وَسول اله 2 5 


2 
3 220 8 
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م رده 


اكُلُوا' وَهُمْ ْرِمُونَ” 
5 - باب لا يُعِين المُحْرِمُ الْحَلالٌ في قَثْلٍ الصَّيْد. 
اذ مي نب ع نال عاضا إن تان عأ 


كَالّ ب 


لحَمََد 0 وى بي كَتَادَةٌ 6 سَِعَ 0 فاده عولاعله مم مَعّ الي كا بالقَاحَةٍ من 


5007 حَدَّثَنَا ا حَدَحَنَا صَالِح بن كَيْسَانَ. عَنْ أبي َم 
عَنْ أبي َتَادَةَ ناته قال كُنَامَعَ الى ب الفَاحَة وَمنَا الْمُحْرِمٌ وَمِنَاغَ ا 


شيا ين فَنَظرْتٌ فَإِذَا حمر وح يعني وَهعَ سَوْطة- فقالوا: لا 


بعت و ل 


نعبئْكَ عَلَيْهِبِشَيْء إن خرمُونَ» فتَاوَكَهُ فأَحَذْمَكُ 3 أنَنِتُ الجَيارٌ مِن وَرَاءِ أَكَمَقَ 


م لم 


وَل أضحَابي يَتَرَاءَوْنَ 


-ه 


انظر التعليق السابق. 1 


فدات به أضحَابِي. َل بَْشْهُمْ كُلُوا وَفَاليَفْضْهُمْ: لاتَأَكُلُواء كَانَيْثُ 


زات عبر الول عر 


لي يد وهو امنا فُسَألته فَعَالّ رن :قال لبا عفرو ادبا إلى صَالِح 
و عَنْ هذا غير وَقَمَ عَينَامَاهنَا". 

هنا اعد ا دليل عن أن المشرع لاتزي لقم ور اليد لأن 
الصحابة فك نا لَمّا سَقَطَ رُمْحٌ أبي قتادةّ وقال لهم : ناولُون إياه أبَوْاه وذلك لأن هؤلاء 

لصحابة يَحْرُمْ عليهم الصيدُ والإعانة على المُحَرّمٍ حرامٌ. 

فإن فَال قائل: أليس الصيدٌ حلالًا لأبي قتادة؟ 

فالحوات: بلى. 

فإن قَالَ: فإذًا كان الصيدٌ حلالًا له فإنهم يكونون قد أعانوه على حلال؟ 

فالجوابٌ: أن هذا ليس مجرد إعانةٍ» وإنم| هي مشاركةٌ منهم في إتلافٍ هذا الصيد؛ 
لأنهم أَدْنَوَا له الرمح. 

ذَا: أذ من هذا أنه إذا ساعَدَ المحرمٌ حلالا في قتل الصيدٍ حَرّم هذا الصيدُ على 
المعين وغير المعين؛ لأنه تمع فيه مبيحٌ وحاظق فيقلْبُ جانبُ الحظر. 

وأما إذا صِيدَ من أجل المحرم وعد فلو المحرم دون غيره. ظ 

وأما إذا صاده الصائدٌ لتفييه فهو حلالٌ للمحرم على كل حالٍ. 
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)١(‏ التعليق السابق. 


3 ِكَتابُ جِرَاء اليد 1 


نع قال البْكَارِيٌ ب يدانه : 
ه- باب لا يُشِير المُحَرِمُ إلى الصّيْدٍلِكَييَصْطَاه احَلالَ. 


4 - حَدَنَامُوسَى بنُإسيعِيلَ» حَدَّلَا بو حوَاَّهَ دعن -هوَ ابن مَومَبِ- 
قال: أخبَرنِي عَبْد اللا بن أبي اده أنَ َه حبر أنَوَُولَ اللا حَوَجَ حَاجاء فخَرجُوا 
َع َصَرَفَ طَلِقة مه يهم أب َوه قل اخُنُواسَاحلَ لبر حتَى َلَِيَ فَأحَذُوا 
سَاجِلَ الْبَرِ كَل انصرَفوا أحرَمُوا كلهم إلا أو ادلم يُرمء قبا هُمْ يرون إذ أو 
حُمْرَ وَحْضء فَحَمَلَ أ بو كنَادَةَعَلَى الْحُمُرِ فََهَرَمِنْهَا أناناء ََرَنُوا فَأكَلوامِنْ لَحِهَا 


وفع - رت ه عو 


وَقَالُوا: َكل لَّحمَ صَيْدِ وََحنُ خمونَ؟ فَحَمَلنامَابِيَ من لح الأناِء كَل نوا سول 
لاض عورمومء م كاع> لدو 


ال 8 نويا وَُولَ اله. نان زناه وقد كَانَ أو قنَاهَلَمْ بُحْرء قينا شر 
وَحْضٍ» فَحَمَلَ ليا بو نا قَتَادة ف عقر مها انا فَتََلنَا كلا من لَحوهَا' َم كنا أنأكل لحم 
0 صَيْدِونَحْنْ خِمُونَ؟ فَحَمَلَْامَابَِيّ من لَحوها. قَال: يكم أحد أمره نيول عَلهَا أ 
أََارَ إِلَيها؟». قَالُوا: لاقال: ١فَكُلُوا‏ مَايَقِيّ منْ لَحْوَهَا” 

نفهوة هذا : أعهم لو قالوا: : نعم. الحم ولام اك رومناقتت بين لحرو ؛ لأن 
قوله: «فكُلُوا ما بَقِيّ من لَحْمِهًا مبنيٌّ على قولهم: لا. 

وهذا واضمٌ في أنه إذا أعان المّحْرِمٌ الحلال على شيءٍ من الصيدٍ فإنه يَحْرْمٌ عليه. 

جا * 

َم َال البْخَا ري تتلثه: 

6 - باب إِذَاأَدَى لنْمُحْرِم ارا وَحْهِيًا اَم تقل . 

دعنك نيد اهلك مد اخرامرف قر ذو هاضق لقا 
بن عَبِْ الل بن ُنبَةبْنِ مَسْحُود عَنْ عبد اله بن عباس عَنِ الصَّْبٍ بْنِ جََامَةَاليئِي 
فى لوسُولٍ اه :1 جا وَنِبوَهوَ لبوا -أويواق- د فل رَأى 
مَا في وَجَهِه قَال: 1ك إلا لحر 


)١(‏ التعليق السابق. 
(1) أخرجه مسلم .)١ ١97(‏ 


0 الخد اث هذه الترجمة إلى أن الصعب مفتغه إن أَهْدَى هذا الحارٌ 
0 كلة: رارك مراك لاسر يُْتَفَادُ منه: أنه يككِ لو كان حلالا لَقَبلّه. 


وفي هدًا الحدية” تن وجة الأنسان إذا ردت عليه عديتة وهذا فيا إذا كان 
صادقًا في إهدائه. وأما إذا كان مُجَامِكَا أو أهداها تجلا فإنه إذا ردت عليه الهدية 
يفرح فلكل مقام مقال. 
وعليه فإنك إذا عَلِمْتَ أن هذا الرجلّ إن أَمْدَى إليك حياءً» وأنك لو رَدَدْتَ عليه 
هديته» وتعَدَّرْتَ بأيّ عذر قَرِح بهذا وقّبله فلا حرج أن تَرُدَّ عليه هديتّه» وإلا فلا. 
واناعلات شويا حك الذي اعد اليك انه قوز فارج علية من العا 
والدراهم مايُقَابلُ هديته؛ لك مَعّ بينَ الحُسْتَييْنِ؟ بين قبولٍ هبّته» وبين رد نفقته. 
َل الحافظ ننه في «الفتح' تم ا 
قولّه: «مارًا وحشيًا». ل تَخْتَلِفٍ نَخْتَلفٍ الدُواةٌ عن مالك في ذلك. وتابّعه عام الرواة 
عن الزهريّ» وخالفهم ابن عيينة» عن الزهريٌ» فقال: الخ ار وحن" أخرّجَه 
ببنلم» لكن بّن الحمَيدِيّ صاحبٌ سفيانَ أنه كان يقول في هذا الحديي: : «حمار 
وَحشٍ" الم ضار يقول: الحم حمار وَوحشٍ» فدَلّ على اضطرابه فيه» وقل علي" 
قوله: الحم حمارٍ وحش». من أوجه فيها مقالٌه منها: 
ما أخرّجَه الطبراني» من طريق عمرو بن دينارء عن الزهريٌ» لكن إسنادٌه ضعيفٌ. 
وقال إستحاق فق مشثدهة أَخْبّرنا الفضل بن موسى» عن محمد بن عمرو بن 
علقمةٌ عن الزهريّ فقال: الحم خاره. وقد خاقُه خالدٌ الواسطي؛ عن محمدٍ بن 
عَمرِوء فقال: #مار وحش». .كالأكتن * 0 اد 8 ا 4 ١‏ 
لاطو ابو تمان ا لواالرة ‏ تقان» #رججل حمارٍ 
وَحْسٍْ4. وا امات نكن امتفدرة: زر اله لايك :]ذا ولت موود ل عل وعم 
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مَن قال فيه عن الزهريّ ذلك ابن جُرَيْجٍ قَالَ اقلت للوقيوف: الحمار عقير؟ قَالَ: لد 
أذرئ: اخرخهاين خريكة وابزاغراتة ق صسعيه: 
| وقد جاء عن ابنٍ عباس من وجهٍ آخرٌ أن الذي أهداه الصعبٌ لحمٌ حمار. فأخرّجَه 
ملح بوش قات مر لسعووير خد تن ار قاس كال اَعَد الصعب إن 
الي يل رِجْلَ حمار . وفي رواية عندّه: ١عَجُز‏ حمار وحش يَقَطْرٌ دمًا». 

وأخرّجّه أيضًا من طريقٍ حبيب بن أب ثابتٍء عن سعيدء قَالَ تارةً: «حمار 
وَحْشٍُ). وتارةً: شق حمار». 

يفوي ذلك ما رجه مسلمٌ أيضًاء من طريقٍ طاوس» عن ابن عباسء قَالَ: قد 
يذ بن أرقَمَ» فقال له عبد اله بنُ عباس يَسْتَذكرُه: كيف أخْبَزتي ي عن لحم صيدٍء 
أمْدِيَ لرسول الله يك وهو حرام؟ قَالَ: أَمْدِيَ له عُضْوٌ من لحم صيدٍ فردَه وقال : «إنا 
لاتاكله؛ إن حَومٌ». 

واخحرحه ارو داوكا بن حبان» من طريقٍ عطاءء عن ابن عباسء أ أنه قَالٌ: يا زيدَ بن 
أرقمَء هل عَلِمِتَ أن رَسُولٌ الله َك .فذكره. ٠‏ 

وَاتَقَقَتِ اللزؤايات كلهاغل أندرة علي الاضا رواء ابن وهب والبيهقيٌ من 
طريقه بإسنادٍ حسنء من طريقٍ عمرٍو بن أمية أن الصعب أُهْدَى للنَّيٍّ يكل عجر حمار 
وحشء وهو بِالجُحْفَ فأكل منه. وأكَلَ القومٌ. قَالَ البيهقيٌ: إن كان هذا محفوظًا - 
فلعله رد الحيّ, وَقَبِلَ اللحم. 

قلتَ: وني هذا الجمع نظرٌ ل) بيه فإن كانت الطرقٌ كلّها محفوظةً فلعلّه رده 
حيّاه لكونه صِيدَ لأجله ورد اللحم تارةً لذلك؛ ومَبله تار أخرى حيتٌ عَلِمْ أنه لم 
يَصَدْ لأجلهء وقد قَالَ الشافعٌ في «الأم»: إن كان الصعبٌ أَهُدَى له حمارًا حيّا فليس 
للمحرم أن يَذْبَحَ مار وش حيٌّ» وإن كان أَهْدَى له لحم فقد يَحْتَمِلُ أن يكونٌ عَلِمِ 
أنه صِيِدَ له. 


اه 


3 و9 17 إئ 
لابين تيت جع البجاري 


[هذا الاحتمال متعيٌّ؛ لأن الضعب «إلفته ل) نرّلَ به الي يكل وكان رجلا عَدَاءً 
وصيّادًا ذَمّبٌ إلى الجبالٍ وأَنّى بهذا الحمار» فهذا واضمٌ في أنه صاده لأجل 
الَنّ 5لا" . ْ 

قل اترمذيٌ عن الشافعي أنه َه لظله أن يد من أجل تركه على وجو از 
ويَحْتَِلُ أن يُحْمَلٌ القبولٌ المذكورٌ في حديثٍ عمرو بن أمية على وقتٍ آخرء وهو حال 
رجوعه وَل من مكة ويؤيذه أنه جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفة. وني غيرها من 
الروايات بالأبواء أو بوذا وقال القرطيٌ: يتكول أن يكون الصعتٌ الحضر الحبار 
مذبوحًاء ثُمَّ قَطَع منه عضوًا بحضرة ال يل فقدمه له. 

فْمَن قَالّ: «أهدى حمارًا». أراد بتهامه مذبوحًا لا حيًا. 

ومّن قَالَّ: الحم حمار». أرادَ ما قدّمه للنَيّ كللة. 

قَالَ: ويَحْتَمِلُ أن يكونّ مَن قَالَ: مارًا. أطلَقٌ وأرادَ بعضّه مجارًا.. . 

قَالَ:ويَحْتَوِلُ أنه أهداه له حيّاء فلل| رده عليه ذكاه وأتاه بععضو منه. ظانًا أنه إنن) رده 
عليه لمعبّى يَخْنَصٌ بجملته فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيدٍ حكمٌ الكلّ. 

قل بوالجى نيا معن ازتيس رحب بعل الزوايات. 

وقَالَ النووي : جم البخاريّ بكونٍ الحار حيًا يا. وليس في سياقٍ الحديثٍ تصريح 
بذلك» وكذا نقَُوا هذا التأويلٌ عن مالكِ» وهو باطل؛ لأن الرواياتٍ التي ذكرّها مسلم 
صريحة في أنه مذبوحٌ.انتهى ٠‏ 

وذ تت ماد يش إطلا بطلان الأول السذكورء ولاسي في روادة 
الزهري التي هي عمدة هذا الباب» وقدقَالَ الشافعيٌ 2 «الأم» : حديثُ مالك أن 
لعفت لدي عاق انك مدو كر وك فج وري أللااقارى لبت سان 
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نكسم اء 


() ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين تنآثة. 
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وقال الترمذيّ: رَوَى بعضُ أصحاب الزهريّ في حديثٍ الصعب: الحم حمارٍ 
وَحْشٍ) وحوح حير .اه 

سبحانٌ الله» كل هذا الاختلاني في الرواياتٍ إنما هو من الرواة؛ وذفكف لأن التزواء 
غالبا ما يلون الحديتٌ بالمعنىء ويَدْدرُ م ينه نهم بلفظهء وعددي أن هذا ليس 
فيه اخحتلافٌ؛ لأنه قد يُطْلَنٌُ الكل على الجر كي يقال أَهْدَى إليه دَجَاجًا فأكلّه. فإنه لا 
يَْرَمّ من هذا أن يكونّ قد أَهُدَى الدّجاجةً كاملةً» بل قد يُطْلَق هذا على البعض. 

ولك المشكلة اناهناكة بسكن الززايان قي أذ الس كانستانروق بعفيها أنه 
كان يَقَطْرٌ دما وهذا تعارّضُ واضمٌ, والجوابٌُ عليه أنه يقالّ: إنه يُنْظَرٌ للأكثر رواية 
والظاعة ال 1تعتوانه أتى عه جوينا مالكاء لأنارقة أن بأ دسم حيطيو شا وائية 
0 

والتََقّ لاطبا قد عَلِم -ولا تقول: ظَنّ- أنه إنما صاده لأجلبه؛ لأنه إنما صاده 
ليَجْعَلّهِ قِرّى له وضيافة. ‏ . 

ويَبْقَى إشكال آخرٌء وهو في قوله كلِِ: «إنا لم رده عليك إلا أنّا خَرٌمٌ». فإن ظاهرٌ 
هذا أن العلة هي كوثه مُحْرِمّاء لا أنه صِيدٌَ له. 
1 فيْقالٌ في الجواب عن هذا: إن هذا إنم| هو ذكرٌ جزءٍ الع ولا مانم من أن تكون 
العلة مركة «وغلية فيكو امد : إنا لم تَرْدّه إلا أنا حرم ولأنك قد صِدَْته من أجلي. 

وبهذا يَحْصّلٌ الجممٌ بينَ هذا الحديث وبِينَ حديث أبي قتادةً ولنته. 

وأما من زْعَمَ أن حديتٌ الصعب ناسح لحديثٍ أبي قتادة؛ لأن حديتٌ أبي قتادة كان 
في عمرة الحديبية» وحديتٌ الصعب كان في حجةٍ الوداع, فيال له: إدضوى الصج 
ارات لساري رار عار وضع ول وار ا 11 ار 
أن يقالّ: إن أبا قتادة ليَصِدَه لقومه. وإنما صاده لنة لنفيه» ولكنه كان يَسْتَشْعِرٌ أنهم سأكلوة 
معّهء وأما الصعبُ فإنه صاده بنية خالصةٍ للرسول كلك وبيتهها فرقٌ واضحٌ. 


000 


والخلاصة: أنه يَجُورُ للمُحْرِم أن يَأكَل الصيدّ! إذا صاده الحخلال» ترط أن لا 7 
يصِيِدَه من أجلهء فإِنْ صاده من أجله حَرَ عل من صِيدٌ لهه وم يَحْرُمْ على غيره؛ لأثة 
2ك وعد ير ماس عه ٠‏ و ه08 * واه 
ليس في قتله أثرٌ مُحَرَّ فالذي صاده حلال» ولم يُعِنْه أحدٌ من المُحْرِمِين. 


2 

ْم َال البُكَارِيَ كله 

/ا- باب مايل الْمْحرِمُ مِنَ الدّوَابٌ. 

عَدَنَا ع هن بوشف, ينملك عَنْ نافع عنْ عبان 
عُمَرَ خا أَنَّ رَسُول الله يك قَال: ا 
جتَاح) وَعَنْ عَبْدِ اللا بن دِينَارٍء عَنْ عَبْدِ اله بن عُمَرَه: أنَّ رَصُولٌ الله يكل قال:.. 

لاحر سي سو ا الي و 
مر ايفُول: حكني إخدى بنْوَة الي نالب 2: يفل الْمُحْومٌ...' 

- عَدَننا ضع قَال. حبري عَبدُاللبْنُ وهب عَنْيُونْسَءعَنٍ ابن 
شِهَابِء عَنْ سَالِمِ ٠‏ قال: قال عبد اله بن عُمَر يا كَالْت خفصة : قَالَ رَسُولَ ال يكق: 


م 00 


احَمْسٌ من الدَّوَابٌ لاحَرَج عَلَى مَنْ لهي الغرَاتُء وَالْحِدَآكٌ وَالمَأرَه وَالعَقَرّبء 
وَالْكَلْبُ الْعَقورٌ). ١‏ ش 
هذه الدوات التي كرا يفطن في الب ولحو حتى لوجت فى 
داخل الكعبة فإنا قل والقاعدة في هذا: : أن كلّ ما أَمِرَ الإنسانُ بقتله فإنه يُقَتَلُ في 
الجلّ والحر م؛ كالوَرَغ والعقرب مثلا. 
وتذكاء ل العدة فيه انين درا أي: مُعْتَدِياتٌ خارجاتٌ عن نظائرهن» 
فين أجل كونهن حُلِفْنَ على هذه الجبلَّةٍ صار لا حُرْمَةَ لهن. 


40 أخرجه مسلم .)١١ ٠(‏ 
(1) انظر التعليق الستايق: 
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فإن قَالَ قائل: ما هي فائدةٌ حَلْقٍ الله وقَ لهذه الحيواناتٍ ما دامَتْ فواسق مؤذيةٌ؟ 

فالجوات: أن الفائدةً هي: 

أولا: أنه حول الإنسان على اليم الأذكار والأوراد الت يَحْتَِي بها من شرّها. 

ثانا بيان عظمة الله وق وقدرته حيتُ جَمَل هذه الحيواناتٍ الصغيرة وَتَوؤْذِي 
الإنسان» وري تكله مع أنه قد يُوجَدُ حيوانٌ أكب منها بكثير؛ كالإبل مثلاء ويكونٌ فيه 
تصلحة للانباة: شْ 

ثالًا: أن الإنسان ل له مم وهذه الأذية ة التي 2 له هذه الحيوانات في 
الدنيا على أن ما في الآخرةٍ أشدٌ وأشدُ من هذه الأذية التي يَجدُها منها في الدنيا؛ لأنه قد 
جاء في بعضص الآثارٍ أن جَهَسَم نْمّ -أعاذنا الله وإياكم منها- فيها حَيَّاتٌ وعقاربٌ. 

رابعًا: أن يَعْلَمَ الإنسان أن من مخلوقات الله وَْنَ ما فيها خيبٌء فَيَحْمَدُ الله عليه 
زمقها ما قنها شر فتشأل الله الخافة فنه: 

وقلنا: مخلوقات الله. ولم تَقْل: حَلْق الله؛ لأن حَلْقَ الله الذي هو فعله كلّه خيرٌ» حتّى 
ما فيه شر منه فإنه خيرٌ بالنسبة لإيجاده؟ لأنه يَشْتَلُ على حِكم كثيرة وغاية حميدة. 

وقد أمر الي يفي هذا الحديث بقتل مس من الدوابٌ في الل والحرم؛ وهي : 

أولا: ال ار ٠‏ 

النوعٌ الأول: غرابٌ صغيرٌ وهذا يقال له: غرابٌ ال وهو أكبر من العُضْقُورء 
وَأقلّ من الغرابٌ الكبير» وهذا لايُميلُ لأنه حلالٌ. 

والنوع الثاني: الغرابٌ الكبيرٌء وهو المعروف بِالعُدُوانِء فهو يَمْتَدِي على الإبل إذا 
ا ؛ لأنه يتقَبّه فِيؤْذِي البعيرٌ يذلك. 

َعْتَّدِي أيضًا على النخل؛ فيص الشْمْراحَ» ويُلْقيه في الأرضء وله عدوانٌ كثيرٌ: 

هذالٌ وح الصخير مهي ذلك ؟ ظ 

٠‏ العوابة : 1 اكيه وزا ل ماتيالا رودي 


ثانيًا: الحِدَأةُ وهي معروفةٌ» وهي تَمْدُو على الحم وتَحِله و دو نهنا 
على الذهب وتَحْهلهه وحديثٌ الوشاح الذي في البخاري يدل على هذاء وهو: أن أمَة 
ار 0 مثلُ القلادةٍ من الذهب فَاتَّهَمُوا هذه الأمةّه وصاروا 

يَُذّبوها كلّ صباحء ويقولون لها: الولو عد . ولمًا أراد الله إنقادَ هذه الجارية 
جاءت الحِدَأةٌ بالوشاح. القن بهم وفي هذا تقول هذه الأمة 

ويومَ الوشاح مِنْ أعاجيب رَينًا ألا إنّهِمِن بَلْدَةٍالكفر أَنْجَانِي 

المهم: أن الحِدَأَةٌ قد تَخْطَفٌ الذهب ىا أنها تَخْطَّفٌ اللحم؛ ولذلك جعَلها ش 
الي يل من الفواستٍ. 

ثالنًا: الَأَرَهُ وهذه سَمّاها النَيّ وَل فوَيْسِقَة لا تَحبِيبًا وتلْطِيمَاء ولكن تحقيرًا 
لق في كل عد هايا تورلا بحن ماق لقا موا لاف ارقي ةلله آما 
تَفْرِضُ البناءة والخشبء وقد حصّل عندّنا في البلادٍ أن الظالمينَ بنَوًا سجنا عظيمًا 
تحت الأره ضي؛ ليُحَذّبوا فيه أولياء الله فلم| كاد يَكْتَلَ إذا هم به قد الْهَدَم جميعاء فأرادوا 
أن ينوا ما هو السبثُ في ذلك فوجدوا أن هناك فعرانًا كبيرةً ققد أكَلّذت البناة من 
أسفل» فسبحان الله!! 

وكذلك أيضًا سَيْلُ العم الذي نقضَه هو الجُرَفُ وهو نوعٌ من الفئران. 

كما أنها تَفْرضُ الجلوة» ولاسسيّ) القربُ التي كانت أوعيةٌ الماء فيها سبَقٌ. 

وكذلك أيضًا تَسْرِقُ الذهبّ» هذا شَيْءٌ قد جرّبداه عندنا في البييتء فقد فقَذنا 
خحاتمًا من خواتيم النساءء فبحَثنا هنا وهناك» وإذا شن ني الجدار وكان عندي علمٌ أنها 
ال ال يق ملحو ترك با خانم ليه 

متامام يدانه : عضيس لوست ير 


منهن» ع عنها أين ذَهَبَت 0 نما تحت تَ الإناع ا 9 وأنتْ 
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دنار ذهب -وهي من السهل عليها أن نول لديا فهو صخير الحجم- وألْقّنْه إلى 
جنب الرجل» فلم يَلَْفْتِ الرجل إلى هذا الدينار» فلمًا رأث أنه لا فائدة صَعِدَتْ مرةٌ ثانيةً 
إلى السقفي وأنتْ بدينارٍ آخر» ووصَعنهء ولكنّ ارج ليت أيضّاء فجاءت بثاليٍ 
ورابع وخامس» إلى عشرقء إلى أن جاءَتْ بالكيس كلّه؛ إشارة منها إلى أنه ميق شية من 
لدَنانيره فلمًا وجَدَ الرجل ذلك منها فح الإناك وقتل الفأرة وهرَيّت الفأرةٌ الأخرى. 

وعلى كل حال: فأنا قد أنَيْتَ بهذا الذي حدَّثني به شيخنا تكخاثة للإشارة إلى أنه مِن 
أذية الفأرة أنها رق الذهب. 

وكذلك أيضا: من أذيتها أنها تأني على الدقيتٍ تون بالبعر وغير ذلك» فهمي من 
أفست الحيوانات» ولذلك يُسَنُ قتّهاء ولو في وسط المسجدٍ الحرام. 

رابعًا: العقربٌُ: العقربُ معروفة وهي من أسرع الحشرات أذية, مجرد ما تحس 
بالإنسان تقرصه بسرعة وإذا لدغته أفرغت سما يأتي من إبرة في ذيلها ثم يسري مع 
الدم ويؤلم الإنسان ألما كثيرًا فهي مؤذية والعجب أنها من حين ما تصادم البشر بسرعة 
تفرغ السم والحية بالعكس هي لا شك أنها أشدٌ خطرًا لكنها -سبحان الله- إذا ل 
يتعرض إليها يحارشها الإنسان ما تضره. وقد شاهدتٌ بعيني امرأةٌ عندنا لم) كنا في 
الزراعةٍ أنَت الحيةٌ وهي مادةٌ رجليهاء فمشت الحية من فوقٍ رجليهاء ولم تدك قرا 
لأهم يقولون إها مسالمةٌ إلا من حرشها. 

والكلب العقور: الكلب معروف. والعقور الذي صفته العقرء ولهذا جاءءت على 
وزن فعول إشارة إلى أن هذا من خلقه. والعقر أنه يعض القدم من العصبة الخلفية إلى 
عند العقب فيقطعهاء فيعقر الإنسان وربا يعقر الحيوان الآخر» وأما بعض الكلاب إذا 
حرشت عقرك فهذا مدافمًا عن نفسه؛ لكن العقور الذي من شيمته العقر فهذا يقتدل في 
ات حي ا يوسي اي بقل اروروامر اديه 
ل ل ا 


الحواب: نعم؛ لأن النبي ملفطهطمه إذا نص على شيء فا ساواه أو زاد عليه فهو مثله 
لأن اللهتعالى يقول: #لمّد أَرَسَلْنَا رَسْلنَا بسكت ورلا مَعَهُ ملكتب والْييئات 


اللفليظ:ه :]. والميزان: ما توزن به الأشياء ويقاس بعضها على بعض. 
ظ 00 

ثم قال البخاري تكتائة: 

6- حَدَنايَخِي بن ليا قل حَدَّئِي ابن وَهْب قَال: أخبرَنِي مُوفْسء عَنٍ 
بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةه عَنْ عَائِضَةَ ب نا أنَّوَسُولٌ اله يف َال: ار 
َاسسقء يُقَلنَ في الْحَرّم: ارا ادك وَالمقري وَالمَارة وَالكلت العتوفل" 

[الحديث 1879- طرفه في: 5 701]. 


عورو وو لك 


:8- حَدَّئَنَا عُمَر بن حَفْصٍ بن غِيَاثِ حَدَثَنَا أبي, حَدَّثَنَا الَعْمَشُ قَالَ: 


خاي لاما قن اضرو من عو و ست نال حزق الب له فِي غَارٍ 
بدني إذ نَل عَلْيْهِ وَالبرسَكّت 4 النعات ١‏ وَإنهُ وها وني ي لأَتلقَاهَا مِنْ فيه وَإِنَّ فاه 


وَط َي حاقل ل 1 نوها فَلَْدَرَْاهَا دعبت قَقَالَ 


-- 


التي يكل: ١وقِيَتْ‏ شَرَّكُم ك) وقِيتم شَرَّها0". 
[الحديث -187١‏ أطرافه في: لست ا ال 1 
هذا دليل: على أن هذه الدوابٌ تَقتلُ حتى في الحرم ؛ لأن مِنى م مِنَ الحّرم. وفي هذا 
تلطفٌ النبي يل في الخطابء وإزالة ما في التنفوس؛ لأنه لا شك أن الصحابةً لما 
ابتدروها وفاتتهم صار في نفوسهم شيء؛ كيف لم يدركها فنفعل ما أمرنا النبي كلِ؟! 
فقال لهم: «إنها وَقِيَتَ ركع ىَّ وقِبتمْ شَرَّها). فهذه بتلك. 
1 


.)١١94( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1775( أخرجه مسلم‎ 0) 
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8 - حَدَتنَا باعل قال حَدَِّي مَك عَنِ بن شِهَابٍ عَنْ عرو بن الزْيْبْرِ عَنْ : 
عَائْضَة دعا رَوْح البَيّ كلل أَنَوَسُولَ الله 5ل قل للوَرَغ: اوييقَ َم من أر بقل" شْ 

ا إن أَرَدْنا بهذا أن مني هو مِنَّ الحَرّم؛ رار لمانا 

.]3٠1/ طرفه في:‎ -١87 ١ [الحديث‎ 

رقو زور وخر ابدا ات كله وسكا فاشفاء أو فويي ةل 

وفيه أيضًا: أجر إذا قتله الإنسان في أول مرة فهو أفضل مِمَّا لو قتله بمرتين» 
وبمرتين أفضل من ثلاثة ". 
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َم َال ماري صياتة. 

/- باب لا يعضد 29 يَعَضَد سجر الْحَرّم. 

وَقَالَ ابن عباس فقا عَنِ ال يكل: «لا يحْصَدٌ صو كه). 

قوله: 8 الحرم». أضافه إلى الحرم» وأما شجر الآدمي الذي غرسّه بيده 
فهو له مِلْكُه: يعضده؛ يقطعه فهو ملكه. لكن المراد بشجر الحرم ما ثبت بغيرٍ فعل 
الآدمي. فإنه لا يجوز أن يُعضدَء أي: يقطمَ منه شيء. ولا الشوكة» حتى الشوك 
المؤذي لا يقطع» وهذا دليل على عظم خْر حَرمَة مَةِ الخرم. فإنه إذا كان الشجرٌ وهو جمادٌ 
يحترمٌ فكيف بالإنسان. ولهذا قال النبي 3: الايَحِلُ لرجل يؤمنْ باللو واليوم الآخرٍ 
أن يَسْفِكَ بها دما *. 


ا 


)01 أخرجه مسلم (5779). 

)١(‏ أخرجه البخاري (/73701)» ومسلم (773730) من حديث أم شريك ملعها. 
(؟) أخرجه مسلم (40 77) من حديث أبي هريرة عولئته 

(؛) سيأتي تخريجه في التعليق التالي. 


ري تي ل روه جيل 0 20 


عر معز بي ل ل 


الأمبر أحَدَنْكَ قَوْلَاقَامَ به وَسُولُ الا + كله مد مِنْيَوْم الَمْح؛ فَسَمِعَئه أدنَايَ وَوَعَاه 


َيه وَْصَرَنهُ عَايَ جين تَكلَّ ب إِنّهحَِدَ لوانتي عمقل ١إنَّمَكَةَ‏ حَرَّمَهَا اللا 
وَ برها النَآسُ فَلايَحِل لامري يُوِْنْ بال وَاليْم الآخر أن يَسْفِكَ ها دمَاء وَلا 
يَْضْدَ بها َجَرَة فَِنَ أحَدٌ مَرَخَصَ لقتال رَسُولٍ اله يك ُو لُوالَهُ: إِنَّ اله أذنَ 
لرَسُولِهِ لل وَكَمْ يَأ كم ون أذنَ لي سَاعَة مِنْ ار وَقَدُ عَادَثْ مها الَو 


كَحْمَيها بلمسس. وَلَْلْع اشاح الَائِبَ قبل لأبي َرَيج :مَا قَالَ لَك عَمْرُو؟ قَال: 
لات لسوت ع إن اْحَرَمَ لايْعِيِدْ عَاضِيًا وَلافَارَا بِدَمِ وَلافَارً 


هذا الحديث حديث عظيم. يشتمل على فوائد منها: إنكار المنكر ولو غلنا: 

وفيه أيضًا: الصف مع الأمراءٍ وإن كانوا فساقاءٍ لأن أبا شُريح «للننه قال: «اكذن 
لي أيها الأمير). 

وفيه: بقاءٌ ولاية الأمير ولو فَسَّقَّ؛ لأنه أقرّه على كونه أميرًا. . 

وفيه: أن أدب الصَحابة يك أرفمٌ الأدب. لآن هذا الكلامَ كلام لطفي وكلامٌ يجذبٌ 
القلبَء أعني: قلبَ المُخاطب إلى المُتكلّم. 

وفيه أيضًا: القصة في أن عمرو بنّ سعيد يقال له: الأشدقٌ من بني أمية» كان يبعت 
البعوتٌ إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه وعن أبيه- فقام هذا الرَّجِلُ 
ليبلّْ بأمر النبيّ كلهِ: «ليبلغ الشاهد الغائب». 


.)١705( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 حِكَتَابُ جِرَاءِ الِصَيْد 0 


فيه أبضناة تأكيدٌ الخبرء وهذا الخبر مؤكد بأمور: 
أولا: بنك المكاة. 


وثانيًا: بذكر الزمان. 

وثالمًا: بأداة استماعه. 

ورابعًا: بأداة توكيده بالنظر. 

أمّا الأول: فقال: «إن النبيٌّ كك قامَ به للغد) يَعْيِي: صباح يوم الفتح -فتح مكة- 
وقام به خطيبًا عَلْءَوواِ ليعلنَ هذا 00 العظيم؛ وأمّا المكان: فهو مكة, وأمّا طريق 
التَحمّل: فهو السّمعء «سمعته أذناي) يع: يعني: ما ثقل لي نقلًا أو سمعته ولم أتأكده؛ بل 
تأكدثء زابتاء «أنصرته عيناى 4 فلا اقول لعلهغية الرسؤلء لجل هذاضرتا يش 
صوت الرسول كَل بل إني أبصرثه هو كَل وهو يخطب الناس. 

الخامس: قال: «ووعاءٌ قلبي»: يعني: صار وعاءً له فلم يتخلّف منه شيء. 

2 قوله: «أنه حَمِدَ الله وأنْنَى عليه». وهكذا خط ب النبكٌ مشطبؤية غالبا يبتدثها 
بحَمْدٍ اللو والثناء عليه؛ لأنه جعلا أَهُلٌ لأن يُحْمَد وأهْلٌ لأَنْ يُتنى عليه ل. 

ثم قَالَ: إن مكة حَرَّمها اللو يَحَرَّمْهَا الناس»؛ يعني: قضى بتحريمها واحترامها 
وتعظيمها اللَهوَيِنٌ دون الناسء ولا ينافي هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن إبراهيم حرم 
مكذ' ولآن انمره سحو نك إطهاء كالتمال اتحريمة يباام وان اندي تددمهنا 
هو ال تيا رلك ويه ريدو الث اللور لسري هر [ررافقع دول بأ دشنا ف لغيه إل 
من بَلَعَهُ أليس الله تعالى قال في القرآنٍ الكريم: هه لول وَسُول كم )اذى مووَعِندَ ذى 
لعش مكين 420 [اللافد:. ١.١‏ . وهذا جبريلُ الُسَلُ إلى محم يك ليله القرآن وقال 
تعالى: مهب مول رسو لكي رٍ(2) وَمَاهْوَبقَولِ شاع رٍ 4 [للفافه.:-41]. والمرادٌ به الرسول يللب 
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3 وقوله: «ول يحرمُها الناس». إنما قال هذا يك من أجل أن تنا هذه البلدةٌ من الاحترام 
والتعظيم ما هو لائنٌّ بها؛ لأن شيثًا حَرّمه الأ أعظجُ من شيء حَرّمه الناسٌ دون شك. َ 

3 قوله: «فلايَجِلٌ لامرئ يؤْمنْ بالاو واليّوم الآخر أن يسفك بها دمًا"». انظر إلى 
التأكيد: ٠لا‏ يحل لامرئ يؤمن باللا واليوم الآخر»؛ وهذا الوصف ليس إخراجًا لمن لا 
يؤمن بالله واليوم الآخرء ولكن للتأكيد: أي: إذا كان مؤمنًا حمًا باللو واليوم الآخر فلا 
يسفك بها دمّاء وقوله: «لامرئ» عامٌ في كلّ امرئ؛ لأنه نكرة في سياق النفي» فيكون 
للعموم» «أن يسفك بها دمّاك» أي: دما مَحْصُومًا وأماغيرٌ المعصوم فإِنَّهِ يُسْفَكُ دمّه 
ولهذا يُجرى القصاص في مكة ويُجرى رجم الثيب الزاني في مكة. ويجرى قاطِع 
اشرق لجكه كو دإودوةد يا دكا لصوا 

)4 وقوله: الا يَعْضدٌ بها شَجَرَةَ» قرنَ هذا بهذاء لِيبَيّنَ احترامَ ما في مكة حتى 
. الشجرة» فكيف بالآدمي؟! فلا يَحِلُ قطمٌ الشجرة التي في مكة لاحترامها لمكانها. 

ثم قال النبقٌ سلفهطانه مُوردًا إشكالَا ومُجيبًا عليه قال: «إن أحد تَرَخصٌ بقتالٍ 
رسول أله يل فقُولوا إنَّ الله آَذنَ لرسُولِهِ وم يدن لَكُم». يعني: إن أحدٌ قَاكَلَ في مكة 
أو قَتَلَ مُترخصًا بفعل الرسُولٍ يَكلِِ؛ِ لأنه فعل ذلك. 

فالجواب: أَنَّالله أَؤنَ لرسوله ولم يأذن لك. ولله الحكم إيجابًا وتحريمًا 
وتحليلاء فإذا أَذِنَ لرسوله فهذا من خصائصه ول يَأدَنَْ لكم. 

2 وقوله: "و إن أذ بي سَاعةً من نَهار؛ هل أذ للرسول باه القتال في مكة 
ساعة من نهار دائمًا؟ 

قال العلماء: الساعة من طُلوع الشمس إلى العصر يوم الفتح فقط؛ لأن هذا بقدر 
الضرورة: والإنسان لا يستبيح من المُحَرَّم إِلّا قدرٌ الضرورة. 

قَالَ النبي ملالسؤيية: اوقد عادث حُرْمَنّها اليَوْمَ كَحُرْمِهَا بالأمس». يعني: عاد 
تحريمُها وتعظيمها اليوم.ىا كان بالأمس» ولهذا ل) قال سَعْدٌ بن عبادةً طلأئته: «اليومٌ» 


لآ َب حِرَءالِصيْد )0 


يعني: يوم فتح مكة. الللخيزا و لضي ل دك اك النبعٌّ موالشنسؤيد 
فقال: : ١كذب؛‏ اليوم تعظم الكعبة»؛ ل من الشركٌ إلى التوحيدٍء ومن الكفر 
إلى الإيان» وهذا تعظيمٌ ثم عزلّه وأقامَ ابنّه قيسًا بدله؛ لذن ستعد بين ععادة سيد 
الخزرجء فله شرفه ووجاهته. لكنه عرْلَهُ تعزيرّاء وأقام ابنه قَيْسَاء فكأنه لم ينزع الإمارة 
منه؛ لأنه جعلها لابنه قيس. 

© قوله: «وليبلغ الشَاهد الغايِبَ». أبو شريح شاهدكٌ وعمروبن سعيد غائب» 
فوجب على أبي شريح أن يبلغ» لاسيًّا والرّجلَ جاذ في تجهيز الجيوش إلى مكة» فقيل 
لأبي شريح: ما قال لك عمروء قال: قال لي: «أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» وكذب 
والله يقول: «أنا أعلم بذلك منك» وهو يُحدَّثْ عن الرسول يَلق1اا؟! لكن هكذا 
الأمراءٌ الذين عندهُم فسوق وخروجٌ عمّا يجب عليهم, تأخَدَّهُم العزةٌ بالإثم» فيقول: 
أنا أعلم بذلك منك, فنقول له: كذبت»؛ هو يحدّتٌُ عن رسول الله ملاعبيؤيه حديئًا 
مؤكدًا بزمانه ومكانه وسَمْعِه وبصره وقلبه كيف يكون أعلم منه؟! لكن كما قلت لكم: 
إن هذا من باب خطاب الأمراءِ الذين تَأَخَدَّهُم العزةٌ بالإثم» والعياذ بالأه. 

0 ل م لا يعيذ 
اط ا ده زه ل ال اقيق 
عقوّتهاء هكذا رَدَّه لكنه رد مردودٌ مخيّبٌ قائله؛ لأنه يُصادمٌ به قولّ النيٌّ كللة. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: حُسْنُ منهج الصحابة يك أنهم يُكلّمون الأمراء 
ولو كات الفييقة فسقة با يليقٌ بحالهم؛ لقوله: الذنلي أيها الأميرء وفي هذا ثبوت الإمارة ولو 
كان الرجل فاسقاء وهو كذلك. 


- .)4780( أخرجه البخاري‎ )١( 


وفي هذا أيضًا: دلِيلُ على تفخيم الخطاب للأمراء؛ لقوله: «ائذن لي أيها الأمير). 
و«أيها» للنداء تدل على التفخيم 5 وربا يقال: إن أبا شريح عفلئئه أرادَ بهذا 
القولٍ أن يُلِيّنَ قلب عمرو بن سعيدٍ؛ لأنه إذا قَحَمَهُ أمام الناس وهو يريد أن يعظه صار 
هذا ألين لقلبه؛ لكن سيأتينا في آخر الحديث أن هذا الرَّجِلّ لم يَلنْ قلبه. 

وفيه أيضًا: تأكيد الخبر بذكر الزمان والمكان والحال؛ لأن أبا شريح أكّد هذا الخبرَ 
بذكر المكان حيث قَالَّ: «الغد من يوم الفتح»؛ والزمان أيضًا حيث جعل ذلك القول يوم 
فتح مكة. والحال حين قال: «إنه أبصرٌ النبيّ ل وسَمِعَهُ ووعاة حين تكلَّم به». 

وفيه دليل: على أن التي بل يفتتح خطبه بالخمد والثناء على الله سواء كانت 
خطبة عبد الله بن مسعود عفلت” أو غيرهاء والمُهجٌ أن تبدأ الخطب بالحمدٍ والثناء على 
لله؛ لأن الله تعالى أحقٌ أن يُحمد يله ثم إن ذلك فيه استعانةٌ غلى أن يتكلم بها يريد. 

وف هذا دليز : على عظمة حرمة مكة وأن الذي حرّمّها هو الله الذي خلقها وين 
ولم يحرّمْها الناسش» وسياق لنب يل هذه الجملة حبَّى يَعْظُمٌ تعظيمٌ الناس لها. 

وفيه دليل: على تأكيد تحريم مكة» وأن تعظيمّها وتخريمّها من الإيهانٍ باللو والِيَوْم 
الآخرء ولهذا قال: «فلا يَحِلٌ لامرئ يؤمنُ بالأو واليّوْمٍ الآخر أَنيَسْفِكَ يها دمَااء 
والمراد بذلك الدمٌ المَعْصِومء ولك فلو [رتفاموتة ركه لالنامى كو ولو زلى تبنت 
بمكة رجمتّاه بمكة» ولو سرق سارقٌ بمكة قطعناه بمكة. 

فإن قال قائل: أرأيتم لو أن أحدًا فعل ما يَهُدِرٌ دمّه خارج مكة ثم لجأ إليهاء هل 
يقتل أولا؟ 

فالجوات: لا يُقتل؛ لأنه لجأ إلى ملاذ. 

فإن قال قائل: إذا قلتم لا يتل لَِمَ من هذا أن جميعَ الجناة في الدّنيا يلجأون إلى 
كه لعرااعر اساسا دن من بويا لوحب كله ان الي 
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افالجواب: نعم هذا يلم إِلّا إذا عَلِمْنا كيف نعامل هذا الذي لجأ إلى مكةء هل 
نعامِله على أنه قادمٌ قدومًا عاديًا؟ يتمتعٌ بالسّكنَةِ في البِيُوتٍ ويد يتمتع بالأكل والشربء 
أو نعامله معاملة تضييق؟ 

الجواب: الثاني» ولهذا قال العلماكٌ: إذا لجأ إليها يُضيّىٌ عليه فلا يُؤاكلُ ولا يُؤكّل 
ولا يُشارب ولا يُشرّبٍ ولا يؤوى؛ أي يضيق عليه وفي هذه الحالة سيبقى في أسواقٍ 
مكة وحيدًا غريبّاء ولن يستمرٌ الوضع كا وصفء يعني: مادام الطَّعام لا يُقَدَّمُ إليه 
والشراب لا يُقَدَمُ إليهه وإن بقي! إن كان معه طعامٌ حتى ينهي طعامّه» وإن لم يكن معه 
الا ساد يو ارات كر وعح رك وكيد عو الججوور متداني 
مذهب الحتايلة تجمهوانة. 

وج وقوله: «ولا يَعْضِدٌ بها شجرةٌ». هذا أيضًا عاةٌ؛ لأن شجرة نكرة في سياق النفي 
أو النهي فتفيد العموم, والمراد: شجرةٌ الحرمء أما الشجر الذي غَرَسَهٌ الآدميٌ فهو له 
ولهذا نظائر يَُرّقُ فيه بَيْنَّ ما اكتسبه الآدميٌ وما كان مِنْ عند اله وَيْلَ أرأيتم نقعَ الماء 
في البئر لَا يجوز بَيْعّه يعني: إنسان عنده بثر فيها ماء أراد أحدٌ أن ب يدل دلُوّه ويخرج 
الماء» فقال صاحب البئر: لا إِلّا بأموال» فهذا حرام لا يجوزء لكن لو أنَّ صاحب البكر . 
أخرج اللاء ووضعه في إناء فحينئذٍ يجوز بيعه» كذلك الشجر إذا عَرَسْتَ شجرةً في مكة 
فهي مِلكُكٌ تفعل بها ما شِئْتّء وإذا خرجت شجرةٌ من الأمطارٍ بدون عَرْسٍ آدميٌ فهي 
محترمة لا يجوز أن تقطع. ظ 00 

فإن قال قائل: ما تقولون في أرضٍ خططت لتكون مساكن وفيها أشجارٌ حَرَمِيّة 
يعني: ليست من ذات الآدمي ماذا نصنع؟ هل نقطعها أم نبقيها؟ 

وهذا إشكال: إن قطعناها فهي منهيُ عن قطعهاء وإن أبقيناها لم نتتفع بالأرض؟! 

فالذي أراه أن مثل هذا إذا ألجأت الضرورة في قطعها تقطع؛ لأن الله أباح لنا 
الميتة أن نأكلها عند الضرورة:» فهذه مثلا: إذا كان هناك ضرورة بالنسبة لهذه الأرض - 
أن تُخططً وتُسكنٌ وتُعمّر وفيها شجر واضطررنا إلى ذلك فلنقطعهاء وكذلك -أيضًا- 


في الشارع لو أردنا أن نفتح شارعًا جديدًا والطريق كله شجرء إن أبقينا الشجر في 
الطريق لم نتتفع بالطريق» وإن قطعنا الشجر وقعنا في النهي فاذا نصنع؟ 

فالجواب: ى] قلنا في الأرض المخططة إذا كان لابَدَ أن نفتصٌ الطريقٌ من هنا 
قطعنا الأشجارٌ ى] يباحُ لنا أكل الميتةٍ للضرورة» وإذا كان يمكن تحويله إلى جهة 
أخرى فلا نقطعها. 


وما القول إذا نَََتْ في الطريق بعد أن كان طريقاء وضيقت على الناس» وليس 
هك بتري اعرى بعل بك | ولا؟ 

نعم تقلع؛ لأنا إذا أبحنا أن نقلعها ابتداءً فكيف بمن طرأت على الطريق. 

2 قوله و3ة: هن أحَدٌمَرَخْصَ لقِتَالِرَسُولٍ اله ككل فقولُوالَهُ: | إِنَّ الل أن 
لرَسُولِهِ يك كميدن لَحَمْ إن أَذنَ لي سَاعَةَ مِنْ تَهَارِ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتَهَا الْمَوْمَ 
كحرمَتها بالأمس» ليلغ الشَّاهِد العَائْبَ2. هذا الإيرادٌ الذي أورده النبي كَل من 
حَسْنِ تبليغِه وتعلييه ؛ فهو يعرف أنه كل قاتل فيهاء وذلك في غزوة الفتح؛ وعلم ككل ش 
أذ النافى أسوة ب«فسوفه ‏ يحتحٌ المُحتحٌ» ويقول: : # لَمَذكانَ لَك فى رسول آله أسوة 
حَسََة ‏ [الجضتا: ١‏ . وهذا النبي يك قاتل فيهاء فأجا بظكلِ: بأن هذا من خصائصه؛ 
لأن الله أَذنَ لهء ولم يأذنْ لغيره؛ يعني: ما أحلتْ لأحدٍ من الأنبياء إلا لمحمدٍ يك ساعة 
الفتح. 

وهذه الجملة تُفِيد أن الأصلّ الاتباغٌ للرسول لغيه مالم يرد مايدل على 
التتخصيصء ففي القرآن الكريم قال الله وَيَْ: وم 6]. يعني: 
أحللنا لك امرأة مؤمنة» إإن وَعْبتَ تَفْسهَا لين راد لين اليد القت ين 
تون التؤينج 4 الله .]٠:‏ فك النخصوصية وهنا ير الخُصوصية أبضا: 

فهذان مثالان يدلان على أن النيئّ يل له خصائص يختصٌ بها. 

وقد ذكرٌ العم تَغئافة الخصائص التي لبي يل وجمعوها في كتاب التكاح من 
كتب الفقه؛ لأن أكثر ما اختصّ به الرسولٌ ,1012 يتعلّق بالتكاح» فلذلك ذكروها 
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هناك, وني هذا دليل على جواز النسخ مرتين» النسخ الأول: إحلالها بعد أن كانت 
حرامّاء والثاني: تحريمها بعد أن كانت حلالاء هذا مالم تكن الإذن من الله وَيْلٌ مُقيدة 
ومؤقتة» فإن كانت مؤقتة فلا نسخ إِلّا مرة واحدة» يعني: إذا كان الله يق أَذنَ للنييٌ كلل 
أن يقاتل بمكة لفتحهاء ثم ل قاتل في آخر النهارمّتعه. فيكون هنا النسخ كم؟ 

فالجواب: مرتين: أول النهار نسخ للتحريم إلى الحلء» وآخر النهار نسخ من 
الحلّ إلى التحريم, أمًاإذا كان الله وق قد قيّدَ هذاء وأذن له أن يقاتل ذلك النهار قط ف 
فالنسخ مرة واحدة؛ لكنه نسخ مُؤقتء وأيّا كان» يعني: وخر الع يق اج م 
خَرّمَ فلن نحجرٌ على الوه الله يفعل ما يشاء. له الحكم أولا وآخرًا. 

فإن قال قائل: كيف أحلت للرسول يَِلكَ ول تُحلّ لأحدٍ قبله من الأنبياء؟ 

فالجوابٌ: حلت للنبي كل تعظيمًا لها لا استهانة بحرمتها. 

تعظيمًا لها لاذا؟ 

لآلمتخلصها من الكترك دوساو يله توعد يفل أن كانت بلداغرزك »ويلك ريات 
بعد أن كانت تلد كفن وهدةا لأشيك أندسن تطيمهناء ولهينا ل قال معد بن 
عبادة عيلنئه في ذلك اليوم: «اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة». قال له 
الرسول كَلِِ: «كَذْبَ سعد اليوم تعظم الكعبة»"'» اللهم صلّ وسلم عليه؛ ثم أخذ 
الإمْرَةَ منه والقيادة إلى ابنه قيس بن سعد. 

ما هي الساعة التي أحل له فيها القتال؟ 

قلنا: إنها من طلوع الشمس إلى العصر بقدر الحاجة. 

2 قوله: : «فيبلغ الشاهد الغائبّ». وفي ذلك: : وجوبُ التبليغ على من بلغه سنة 
النبي كل إلى من لم تبلغه. سواء شاهد الرسول وَلةٍ أو قرأ سّنتهء فالواجب تبليغها 
للناس حتى يصبحٌ الناسٌ كلهم على علم بسن النبي يكلله. 


١١‏ سبق تخريجه قريبًا. 


وفي أمره 8# بتبليغ الشاهدٍ الغائبٌ: دليلٌ على اهتمام النبي يل ببذاء وأنه ينبغي أن 
يه الآخرٌ عن الأول. ْ 

وفي هذا الحديث أيضًا: «فقيل لأبي شريح»» ول يذكر القائل» لكن جرت العادة 
أن مثل هذه الأمور العظيمة الكبيرة يستفهمٌ عنهاء وإِلّا لكان يقول القائل: هذا لا 
يَعْنِي» فلماذا يسألوه؟ 

لكن نقول: هذه مسألة كبيرة عظيمة لابد أن يُعرفٌ ما جواب عمرو بن سعيد» 
وجوابٌ عمرو بن سعيد جوابُ المتعلّم المعجب بنفسه. الجاهل بالشريعة» قال: 
أن امل رتلف سلفم وهدا غير سنقي لان آنا شري وقننية إل سن ؟ إل المي كه 
وهذا علمء وأمّا كلام عمرو بن سعيد فإن) قاله من رأيه» فيكون قول عمرو بن سعيد 
مبنيا على جهل» وقول أبي شريح على علم؛ ثم قال: (إن الحرمٌ لا يُعِيذٌ عاصيًا»» وعلى 
ضح سيا ااه اعت و 
عليه اتج وعديو ولمن :5 فلات فا فق وك ألايفيق عليه فى ينترج: لكبو اذا 
غلط من عمرو بن سعيد» كذلك -أيضًا- قال: «ولا فارًا بدم» يعني: لوقتل رجل 
آخرء وثبت عليه القصاصء وهرب إلى مكة فالحرم لا يعيذه» وعلى كلام عمرو يقتل 
في الحرم» لأنه لا يعيذه» «ولا فارًا حَرْبَةِ» أي: بلية توجب أن يقل فإن الحرم لا 
يعيذه. وقصده : بذلك أن عبد اللو بنَ الزبير تنا تنا لا يعيذه الحرمٌ حين خرج عن ولاية 

بني أمية؛ لأن عبد الله بنَ الزبير «فلتغه كَوّن خلافة في الحجاز (مكة والمدينة) وبنو أمية 
اد عر رار اي -عن بيعتهم - ولائدًا بالحرم ولذلك قاتلوه» ولكن 

حسابهم على الله ول هم قتلوه واستحلُوا الكعبة» حتّى إن الحجاج بنَّ يوسف الثقفيّ 
كان يضربٌ الكعبةً بالمنجنيق -والعياذ بالله- ويُقَال: -والعهدة على التأريخ - إنهم في 
قاد تخا رقع المكه ارنزلاللدععال اعانيي الرعيل والصزاعن فال الملعنات آلا 
تخاف؟ قال: لاء هذه قعقعة الحجازء فال أعلم. هل هذه مدسوسة عليه أو صحيح. 
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وغل كل ال الزجل عروفاق آن لدي عُكتعًا وطلعاؤله نات ولكن سهاته 
“اقل هل جتان 
د 
9- باب لا يُتَفَرُ صَيْدُ الْحَرَم. 
اال حَدََا تمد بن اْمُني حَدَّتَنَا عبد الْوَهَابِء حَدَثنَا تَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَة: 
عَنِ ابن عَبَّاسٍ نه فا أن ابي ب قَالَ:(إنَّ اله حرم مه فلم تَحِلّ لحب قبي وَلانَحُِ 


أحَدِبَِي. وإ أجل لي سَاعَ ْنَا لايختَلَى حلام وَلايُْضَدُ شَجَْعا ولا 
لع سا و الو يا رَسُولَ الله إلا الإذخر 
لِصَاعَيَناء وَقبُورنًا. قَقَالَ: «إلا الإذخره” : 

وَعَنْ خَالِدٍ عَنْعِكِْمَةَ قَالَ: هَل تَذْرِي مَا افر صَيْدُهَا؟ هو أن يََُيُْ مِنَ الظَل 
ينل مَكَانَهُب 

هذا الباب فيه فوائد منها: أن الله -تبارك وتعالى- هو الذي حَرَّمَ م مكة» ونسبة 
تحريمها إلى إبراهيم نسبةٌ إظهار لا ابتداء. 

ومنها: أن مكة لم تحلّ لأحدٍ قبل الرسول اهمه ولا تحلٌ لأحدٍ بعدهء وهذا واضح؛ 
لأنه لا يحل لأحدٍ أن يستجلٌ مكة؛ لكن لو قاتلّ أهلُ الحرم ومنعوا الناس. أو جاء أناسٌ 
من الخارج وقاتلوا أهل الحرم هل لهم أن يدفعُوا عن أنفسهم؟ نعم؛ لقول الله تعالى: وك 
وهم سد نير قراو حي بَُحَفُوِةَ تن طَكوج مو 4 النقق:١١].‏ قال: «تافتلوق 4 
وي 1 6 
الحديث لا تحل لأحدٍ بَعْديء هل نقول: إِنهُ مقي أو نقول: إن ما ذكرناه من هذه الآية لم 
يدخل في الحديث أصا؟ 
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الوا الثاني؛ لأن الذين يقائلون لدجلا الجوع» أو يقاتلون للدفاع عن 
أنفيهم م يستحلُوا مكة بل مكة عندهم محترمة؛ لكن بُقَُون ليدافعوا عمن عن أنفسهم 
إن كان المُقاتلون سجاءوا من الخارج؛ أو يُعَُون ليتمكنوا من حقّهم في دخصول مكة؛ 
والفرقٌ بين هذا وهذا ظاهرٌ. 

جب قوله يكل «وإنّ) أَخِلَّتْ لي ساعَةٌ من تَهَارِ) . سبق بيان 5 الشمس 
إلى صلاةٍ العصر. 

وب قوله: الامُخْبَلَى حََاها ولا جُعْضَدُ سَيجَرُها ولاجْتفَرٌ صَيْدُهَا وا تلط لقَطَُّهَا 

(لاالشعرف هذه أربعة أشياء: 

000007 
لبهائمه» ولو ليبيعه ويقتات به. ا 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن يُرعى إبلّه وغتّمه وبقرّه فيها أو لا؟ 

فالجواب: يجوز؛ لأن النيّ طايه كان يأني منّى والإبلٌ تَرَعى وتعرفون أن 
الرعاةً رخص لهم في ترك المبيتٍ بمئّى"'» ولا يمكن أن يمنمٌ الإبلّ أو الغنمٌ في أثناء 
الرعي من الأكلء فهذا جائز بالإجماع. وهو رعي الغنم أو الإبل أو البقر في مكة. 

ثانيًا: يقول: «ولا يُعْصَدْ شَجَرُّها»» لا يعضد يعني: يُقطع؛ والشجر ماله ساق 
قاعد كشنجر الشاجية والطل والعوسج وما أشبه ذلك» ولو فُرِضٌ أن هذه الشجرةً على 
الطريق ولها غصنٌ متدني يؤذي المارةً فهل يجوز قطعه. 

فالحواب: لا يجوز. ا 

فإن قال قائل: ألستم تجيزون قتلّ الصيدٍ إذا صالّ على الإنسانٍ في مكة. 

فالجواب: بلى نجيز هذاء يعني: اوعادعن لولم ار 
مُحْرِمٌ أو في مكة ولم يندفع إلا بالقتل فله قتله» فاذا لا تقو تقولون في الشجرة يتدلى غصنها 


() أخرجه أبو داود »)١917/5(‏ والترمذي (405)) وغيرهما. 


حاب حَرَءِالِصَيْد 8 


على الطريق» ويؤذي المارة لاذا لا تقولون إنها صائن؟ 

الجوات: لأنها ليست بصائلء نعم لو أن الشجرةً ل أحسّت بالآدمي جعلتْ 
تمشي من أجل أن تؤذيه أو تعمي عيتّه يجوز أن يقطعها؛ لأن هذه ليست صائلة» لكن 
مآذا تيع هل تبقى هذا الحضن يوذ اللسالطي؟ نقول؟ ل فق ولق بلوية لياه 
يعني: يحوله إلى الجهة الأخرى. كما قال الفقهاء #ثافة: لو تدنى غصنٌ شجرةٍ على 
جارك وجب عليك أن تحوله إذا طالب الجارٌ أن تلويه حتى لا يتأذى به. 

ثالعًا: «ولا يَف صيدها» أي: : يطرد» وليس مقيدًا بها قال عكرمة يدنه أن تطردها 
عن الظل ليجلس مكانها ليس شرطًاء ولكن لا تُتثّر سواء كان الصيدُ مستظلًا بظلّ 
شجرة أو كان على غصن مُعَرّبِء أو كان على أي شيء لا تنفره» أي: تطرده؛ وإذا كان 
تنفيره حرامًا فكيف بقتله. 

لو نفرته ثم في أثناء طيرانه اصطدم بشيء تضمن أو لا تضمن؟ 

نقول: تضمن؛ لأنك أنت السببء لو لم تنفره لظل في مكانه فأنت السببُ» وإحالة 
الضمان على ما اصطدم به غير ممكن. 

فإذا قال قائل: مامة وقعت في بيتي وأنا أريد أن أغلق البابَ» فهل لي أن أنثرها؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن البِيتَ بيتك, وإبقاؤك إيّاها إكرامٌ لهاء فإذا كنت مُحتاجًا إلى 
ا م ا ل اك 

ري قوله: «صيدها» ما هو الصيد؟ كل حيوان حلال بري متوحش أصلا. 

زب وقوله: «لا ينفر صيدها» إذا كان الصيد لك. فهل تنفره؟ 

الجوات: نعمء أنفره. وأذيحه. كيف هذا؟ يكون هذا بأن يدخل الإنسان مكة 
يصيد من الحلٌ : كحمامة من الحل أو أرنب أو غزال دخل به من الحلٌ فهي ملكه. له 
أن يذبّحها ويأكلهاء وكان الناس في عهد عبد الله بن الزبير با يعون الصيد في جوف 
مكةة لكنيم ,افونا يهام" البحل للأنف لج أخذ مهام الدز ملفا واس ضيه كا 


وقال بعض الفقهاء تَتمَهرانة: إذا دخلت بالصيد إلى حدود الحرم وجب عليك أن تطلقه 
-سبحان الله-- أطلقهء وأضيّع المال!! 

إذا قَدّرنا أمها غزال تساوي خمسمائة ريال تطلقها وتضيع المال!! 

وإضاعة المال قد نهى النبي كي عنها . 

رجل أتى بِحَمَّام معه من القصيم إلى أقارب له بمكة. في القفص عشرون حمامة. 
ولما وصل بهم مكة في حدود الحرم على رأي هؤلاء الفقهاء تَتهنانة يقولون: افتح 
القفص واتركها تطير» وإن جاء آخر وأخذها فطالبه وقل: هذا حَمَامِي؛ لكن هذا قول 
كما ترون ضعيف. 

والصواب: أنه يجوز للإنسان أن يدخل بالصيد إلى مكة ويبقى ملكه وله أن 
يتصرف فيه كما شاء. ٠‏ 

رابعًا: «ولا تَلمَقَط لَقَطَبّهَا إِلّا لمُعَرّفِه أي: مُنْشِد يعني: لو وجدتٌ في مكة لقطة 
(دراهم أو ألف ريال) لا تأخذها إلا إذا أردتَ أن تعرّفها كم؟ 

قال:القفه]ة شرفي ستتوو قال الاخحرون أهونها سدى ادس حشى يع رتك 
توصي بأن يعرفوها: أيهم| أصح؟ الثاني لا شك؛ لأن تعريفها سنة لا يُظهر امتياز مكة 
على غيرهاء وهذا من احترام ما في مكة. 

قلنا: عرسي ابعر ال عرف 

فالحواب: في مكان وجوده في مكة. يقول: هذا فيه مشقة شديدة» نقول: إذا كان 
فيه مشقة شديدة. 

فحوابها: أن تتركء فإذا تركته أنت وجاء الثاني وتركه. والثالث وتركهء فسوف 
يعودٌ صاحبه إليه ويجده. وهذا ممكن لل| كانت مكة صغيرة» ودورها صغيرة؛ والذين 


)0( أخر جه البخاري زفة 6 ومسلم (699). 


الس ان 14 
حكَنَابُ حَرَاء الصَِيْد 


لي ل 
الجيب ليسرق - والعياذ بالله- هل أترك هذا في الأرض ليجيء واحد فيتركها والثاني 
. فيتركها حتى يجده صاحبه؟ 

فالجواب: لا؛ فاليوم إبقاؤها في الأرض يعني: ضياعها على صاحبها؛ لكن من 
فضل الله أن الحكومة -وفقها الله- جعلتٌ عند الحرم عند المسجد جهةً مسئولة عن 
تلقي هذه الأموال الضائعة» فخذها أنت وأعطهم إِيّاها وتسْلّم. 

.لو قال قائل: إذا لم يوجد هيئة تقبل هل لي أن آخذها وأتصدّق بها لصاحبها؟ 

فالجواب: هذا محل نظر واجتهاد. قد يقول القائل: نعم أخذك إياها وتصدقك 
بحرو دانيا سي باحر حب القدريالة دضهاو لسع مير انم 

2 قوله: «قال العبّاس : يا رسولٌ الأو إلا الإذْخرٌ لصَاعَيَنَاء وُبُورنًا» . هذا المستئنى 
من قوله: ١لا‏ يختلى خلاها»؛ لأن الإذخر وهو نوع من الحشيشء وعبارة عن شجرة 
كلها لجان ليئة» وإذا ببست صارت من أحسن ما يكون للوقود؛ تشتعل بها النار 
بسرعة؛ والنار في ذلك الوقت ليست كوقتنا هذاء في وقتنا هذا ما عليك إِلّا أن تَضْغّط 
الزناة:وستحل الناو الكو ىوقتو مينيب حذاافكانوا علوت الأدضر: 

الصاغات: جمع صاغ. وني لفظ: «لقينهم» يعني: الحدادين» ولا مانع أن يكون 
يستعمله الصواغ والحدادون. لكن قوله: «قبورهم» كيف ذلك؟ 

نقول: في عهد النبي وك القبورٌ تُحْمَرُ وتُلحكُ ويُوضعٌ الميث في اللّحِدِ ثم يُصفف 
عليه اللّبن» ثم يُوضمٌ في لل اللَِّن الإدّخِرُ ويضرب بالطين من أجل أن لا ينهال 
الترابٌ على الميت في القبر» فيستعملونه في القبور» كأن العباس فته يقول: يا رسول 
الله هذه حاجة مُلحة يحتاجها الأحياءٌ والأمواتٌ واجتنابها صف فقال النبي كَلِله: 
«إلّا الإذخِر». 

مستنثنى من قوله: الا يختل خلاها» فاستثنى ابي كل الإذخر. 


ا جب 2 
المستثنى إلا بعد استثنائه فإنه صحيح» وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هنا منهم 
من قال: إن الاستثناء لا:يصحٌ إلا إذا نواه المُستثنى قبل تمام الكلام» فإذا قال رجل 
لنسائه الثلاث: أنتن طوالق فقال له ابنه: يا أبي إلا أمي» فقال: إلا أمك من أجلك 


لك ااعطان آمل طلى؟ 
٠‏ الجواب: على القول بأنه لابد من نية الاستثناء ٠‏ قبل تهام المستثتى منه تُطلُق ولا 
ينفع الاستثناء» وعلى القول الراجح الذي هو مقتضى هذا الحديث لا تطلّق؛ ا 
استثناهاء والكلام لم ينفصل بعدٌء وعليه فلا يُشترط نيةٌ الاستثناء قبل تمام المستثنى منه 
ولكن ط نمال امسن السك فيه لأن ور قولة زولا يكبل جاكفاة وقرله: 
إلا الإذخر» جُمَلَا؛ لكنّ الكلامَ واحدٌ وهذا ينفعك في كل الاستئناءات» لو قال 
رجل لآخر: عندي لك عشرة دزاهم» فقال له: إلا درهما: 

فهنا لا يصحٌ الاستثناء اص راك د الزوة لوالا كوف ناد ميسن 
لكن يسقط الدرهم باعتبار أن صاحبه اعترف بأنه وصلء فعلى كل حال القول الراجح 
في هذه المسألة: أنه لا ب الوح لس رص لعي ار 
اتصاله به ما دام الكلام واحدًا. 

ويدخل في هذا قصة سليان عَلِتذ ل قال: «واللو لأطوفنٌَ الليلة على تِسعينَ امرأة 
تلد كل واحدةٍ منهنَّ غلامًا يقاتل في سبيل اللها”' انظر المحبة للقتال» أقسم أن يطوف 
على تسعين امرأة كل واحدة تلد غلامًا يقاتل في سبيل الله فقال له المَلكُ: قل إن شاء 
الله فلم يقل: إن شاء الله بناء على ما في قلبه من القوة والعزم فجامع تسعين امرأة 
خاصون ل نيلت اقلم كلد اوعد مين فذق رساو سيق يمان العلدق اليم ان 
يريك عزته ويبدي لطفه حتى لا تتألّى على الله اجعل الأمر منوطًا بمشيئة الله وين قال 


() أخرجه البخاري (5739): ومسلم .)١595(‏ / 


ِكب جا القند 1 


النبي ملافطبعامه: «لو قال إن شاءً اللهالم يَحْنَثْ). 
د 2 


0 


لم و 2 
نم قال السْكَاري كه : 


-٠١‏ باب لايَحل الال بمََة. 

َقَال أبُو َرَيْح مططنت عَنِ الي كل: «لايَسْفِكُ بِهَا دَماا. 

10 - حَدَننا َُنَ بن أبي َيِه حَدئَنَا بير عَنْ مَنْضُوٍ عَنْ يجا عَنْ 
طاوس. عَنٍ ابن عَبّاسٍ ا قال: فَالَ الَِيّ ك: 'يومَ افتتَحَ مَكَةَ لا حِجْرَة وَلَكِنْ جِمَادٌ 
َي وا ارم انوا قن دا بد حم اله يوم حَلقَ السَمَوَاتٍ وَلضء وهو 
حَرَمٌبُرْمَةِ اله لي يوم الِيامَ وهم بحل َال فيه لد قَبْلِيء وَلَمْ يحل بي إلا 
ساعَة من نهار فهو حرم بحرْمَةٍ اله إلي يوم اليا لايْضَد سَوْكُهُ وَلا تقر صَيْدَه 
بط َه امن ها وَلا متكي خحلاه" قال اماس : يَارَسُول الس إلا 


الإذخرٌ؛ لبهم وَلِيوتهِمْ قال. قال: : لإلا الإذخر»” 

هذا سبق الكلام عليه إِلّا أنه قال: «لا هِجْرَة) يء: بحن عدااا وعدا لعي ادي 
يدل على العموم يُرادُ به الخاصٌء أي: لا هجرة من مكة؛ لأن النبي كل أخبر أنها لا 
تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربهاء أو 
حتى تطلع من امغربيا" فتعين خلهاغل أن المراة لا هجر من فكة :وهذا فيه إقازة 
إلى أن مكة ستبقى بلدّ إسلام؛ لأنها لو صارت بلد كفر -أعاذها الله من ذلك- لهاجر 
النامن مها 


3 


(أسبق تخريجه. 
(1) أخرجه الترمذي (37. لاملل ملام لل م ), 


َ ال ؟وه 
١١-يابا‏ لحجامة للمحرم. 
0 مع رم مجو العا ووه 0 1ه سح كو - 
وَكوَى ابن عمّر ابنه وَهوّ مُحْرم. وَيَتَدَاوَى مَا لم يكن فيه طيب. 
ا 0 ف * مره 02 ل كت ا له وان 00 و ع 
ه88 - حَدثنًا عَلِى بِنْ عَبْدٍ الله حَدئنا سَفيّان قال: قال عَمَرْو: أول شيءٍ سَمعت 


عَطَاء يقُولُ: سَمِعْتُ ابن عباس با يَقَولٌ: احتجَمَ رَسُولُ الله كله وَهُوَ ُخرم. 

[الحديث 886 -١‏ أطرافه في: 984 ل ووو ل “زه 1ك 1171/21 111/4 1ه 
0 ام 1 9/0]. ش 

(6 قوله: «احْتَجَمْ وهو مُحْرِمٌ). فيه دليلٌ على جواز الحجامة» ويلزم من جواز 
الحجامة إذا كانت في الرأس أن يُحلقٌ الشعرٌ وعلى هذا فحلقٌ الشعر للحجامة في 
الإحرام لا بأس بهء ولكن هل تجب فيه الفدية أو لا؟ 

سكيد أنه لا فدية؛ لأن الله قال: «إولا لصوا رمُوسَوْ حي يتَلآَطَدَىُ يله » [النة:١].‏ 
وهذالم يحلق رأسه. وإنم|ا حلقٌ جزءًا منه. 

وكثيرًا ما يسألنا الناسٌ في مكة يقول: إنه حكٌ جلده فظهر منه دم؛ يعني: وفي الدم 
ورا ينا لع عدت عرد ان لمر خا مال الام بسي كان 
ذلك ليس حرامًا في الإحرام ولا علاقة له بالإحرام. 

وفي هذا: ل نعل رار التروف ا للععابة تارف يسيع اللاو اشييو رياف إلا 
حَاذِقٌ؛ لأنها خطر؛ إذ إن الحجامة تفريغ الدَّم وهذا يحتاج إلى من يعرف الدمَ الذي 
يمكن تفريغه. والكمية التي يمكن أن تفرغ. 


وهل هذا سنة أو لا؟ 


.)١7١7( أخرجه مسلم‎ )١( 


كَتَابُ جَرَءِالِصَيْد 4 


الجواب: ليس بسنةء بل من احتاج إلى الحجامة فله أن يتتداوى بهاء ومن لم يكن 
بحاجة إليها فلا يحتجم» يقول الناس: إن الإنسان إذا اعتاد الحجامة» فلابد أن يحتجم» 
بمعنى: أنه إذا جاء وقتّ هيجان الدم في الربيع والصيف. فإنه لا يصبرٌ عن الحجامة أبدًا 
بل تصيبه الدوخة وربم| الإغماء حتى يحتجمء وأما من لم يعتدها فلا يهمه. 

2 

ثم قال البخاري ككائة: 

5- حَدَننَا حَالِدُ بن لَب حَدَْنَا سُلَيَانَ بْن بلالء عَنْ عَلقَمَةَ بن أبي عَلْقَمَة 
توالا ركو الى جوت ننه قَالَ: احمجم الي بك وَهُوَّ خم بلحي 
جَمّل فِي وَسَطٍ رَأسِهِ '. 

[الحديث 153- طرفه في: 9192]. 

١١‏ - باب تَرويج المُحْرم. 

/ا“م ١‏ - نينا أبو المُغِيرة عَبْدُ ادوس بْنُ الْحَبّاج. حَدَثنَا الأوَرَاعِيٌَ حَدَنَنِي 


0-10 00 ع عى() 


عَطَءُ بن أبي رباح» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ نقد أَنَّ َي لا توج ميمونة وهو حرم . 
[الحديث 181097 - أطرافه في: 001114 ]. 


هذه الترجمة من البخاري تيَْلَنْهُ غريبة» حيث قال: «باب تزويج المحرم». وهي 
تدل على أنه جائز» ثم استدل بحديث ميمونة» وحديث ميمونة الذي ذكره يدل على 
جواز تزوج المحرم؛ ولكن هذا الحديث مُعَارَض بقول ميمونة طغا نفسها: إن 
النبي وَكةِ تزوجها وهي حلال"'» وبقول السفير بينها وبين النبي ملالط ييا يعني: 
0 لي 
الواسطة» وهو أبو رافع» قال: إنه تزوجها وهو حلال”” . 


0 ع سلا « وده 0 -_- 
ا يع جع البجَاري ؛ 


فأيهم| أدرى بالقضية من القضية قضيئّه والسفير بينه وبين الآخر أو مَنْ كان بعيدًا؟ 

الأول لا شك ولكننا مع هذا نحمل حديث ابن عباس 8# أنه لم يعلم بتزوج 
النبي يكل ميمونة إِلّا بعد أن أحر م نبي كي فلم كان م يعلم إلا بعد أن أحرمء قال: 
ارما ا عر را ا ين أهلَّ النبِيٌ يكل؟ قال 

بعضهم: أهلّ من مكانه. وبعضهم قال: حين استوت به الناقة على البيداء» وبعضهم 

قال حين دكي وان عبان قا جم بين هله الروايناك يان كل إساو عدت نا 
ضوع :"مدق تقول له إناايى عباس دقن عي( شيع اله جوع ينا إلا يعد 
الإحرام؛ فقال: إنه تزوج بها وهو محرمء وعلى كل حال بعض العلماء يقول: إن هذا 
من خصائص النبي يَكةِ أن يتزوج وهو محرم,ء ولكننا ليس لنا أن نقول -ولا علينا أن 
ركاه ١(‏ متايه جروع ومرسعرع برد مارم الما رجور 
المعارض فلا يمكن أن نت نُتْبِتَ حكمًا قد عورض. ونقول: هذا من خصائص الرسول؛ 
لهذا للب نا تين ألا جر زادرو الخال لالط بور عبان اا تيان 
خاصًا بالنبيّ كل. 

إذَا: م يتزوج النبي يلي ميبونة وهو مُحِْمٌ وإنها تزوجها قبل أن يُحْرمَ ولم يعلم ابن 
عباس بذلك إِلّا بعد الإحرام فحكى ما سمع 

روحت دقرت لحب قل أكلة. 

عا كا رس عد | لا ب راذا مووفيكة اسل الارك 
فالتكاح فاسدء والصحيح: أنه جائرٌ وأن التكاح صحيحٌ. 

مسألة: هل تشمل الأحاديث السالفة حرم المدينة؟ 

الجواب: لا تشمل. 


د 4د 


8 كاب جزالقند 1 


١‏ - باب ما هَى مِنَ اليب لِلْمُحْرم وَالْمُحْرِمَة. 

| 6 ونس اس المُخرمة كوي وس رون 

١88‏ حَدَننا عبد لبن يد دنا لَِتْء دنا نَاقع عَنْ عَبْدِ الاين 
عمّرَ يط قال: 'قَامَرَجلَ قَقَالَ: يَارَسُولَ الله مَادًاتَأمرْنا أن تلْبَسَ ين التيّابٍ فِني 
الإحرًا م؟ فقال النبِي ة: الا تَلبَسُوا افيص وَل السّرَاويلاتٍ وَل الْمَقِمَوَلا 
التي سل إلا أن يون أحدَ تبِسَثْ لَه تلان ليبس الحُنَيْنموَليَطَعْ أَشفَلَ مِنَ 
لكين وَلا توا َيْنَامَسَهُ رفاولا الْوَزْسُء لاتقب الْمرأة َالْمُحْرِمَةٌ ولا 
تلبس الققَاريْنِ»” : 

تابعه موسي دن عَقَبَة دوعيل : بن إِبرَاهِيمَ بن عقَبَة وَجُويْرِقَة ةوَائِنْ إِسْحَاقَ في 
الاب وَالقمَارَينٍ وَقَالٌ عَبَيْدَ اللل: ررس و كان يول الاتنتقب الْمُحرِمَة وَلا 
َس القمَارَيْنِ». وََالَ مَالِكَه عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرٌ: : ١لا‏ تقب الْمُحْرِمَةًا . وَتَابَعَه 
َْتبْنْ أبي سُلَيِم. 

في هذا الحديث سئل النبي ف عمًا بأمر به من اللباس حال الإحرامء ولكنه عَدَلٌ 
عن هذا إلى ذكر ما يُمْتَمُ وإذا عَلِمَ الإنسانَ مايُمْنِعُ عرف ما يجوزء ولما كانت 
الممنوعاثٌ أقلّ من المُحلَّلاتِ ذكرها النبي يكل فقال: الاللنثوا التمنيض» وغيو 
الثويت المعروف 0 

الثاني : «ولا السَّرَاويكّات» ب يعنى: السراويل» واكا ول وال لعجي بوي 
لست ري افان ان اراك عاد 

ولسراويل هذالجمع ‏ شسبةٌاقتضى عم وم المنع 

إِذا: إن كان السراويل مفرد فالجمع: سراويلات. 

الثالث: «ولا العمايم» معروفة العماكم. 


.)١11/ا/( أخرجه مسلم‎ )١( 


الرابع: «ولا الَّرَانِسَ». وهي الثياب التي يكون غطاءٌ الرأس متصلا بهاء 
واشتهرت عند المغارية. 

7 وقوله: «إلّا أن يكونّ أحدٌ لَبْسَت لَه تَعْكَانِ كليبس الحُمَيْنِ وَلْيَقطَعْ أشَْفَلَ مِنَّ 
ا ل 1 
فيليّس الشُمين وليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين» وهذا الحديث منسوحٌ 
بحديث ابن عباس رقنا أن النبي كلد قال بعرفة: «من لم يجذ تَعْلين فَليلبَسِ الحُفّنَ . 

وم يذكر القطع» مع أن الجمعٌ الذين حضروه في عرفة أكشر بكثير من الجمع 
الذين حضروه في المدينة؛ لأن حديث ابن عمر هذا في المدينة» فدلّ هذا على النسخ 
ولأن إبقاءَ الخف بدون قطع هو الموافق للشريعة؛ ل| في القطع من إتلاف المال» وإذا 
كان الإسال قد انع اله آنا بانس الخقيى فاه للتفاجة فإننه لا حاجة إلى قطعه. 
فالصواب: أنه لا يقطعه. 

وقوله دولا لبسو شيئا ممه رَعْفرَانّ وَل الور سن #: هذا الشاهد أنه لا يجوز 
للمُحرم أن يَتَطَيِّبَ كد طاو لهزائيعة الطّيب» والورس ليس هو اللون الأحمر» بل 
الورس ا 1 جنس الورس. 

2؟ وقوله: لولا تنتقب تقب المرأةٌ المُحْرِمَةٌ ولاتَلْبَس الْقَفَارَيْن؛ يعني: لا تغطي 
وجهها بنقاب» 0 بقفازين» أما تغطية وجهها بدون نقاب فالصحيح أنه 
1 لا بأس به ويجب إذا كان حولها رجال ليوا من محارمها. 

وقول من قال من العلماء: إن المرأةً إحرامّها في وجهها وأنه يَحْرّم عليها أن تُغطي 
الوجة فضعيف؛ لأن النهي عن النقاب أخص بالرح سات معاد 
بالنسبة للوجه بمنزلة الثياب واللباسء فالنقاب لباس الوجه فلا تنتقب» وسَّدَّدَ بعضٌ 
العلماء تتمهنافة فيي) إذا وجب على المرأةٍ أن تستر وجهّهًا لوجود الرّجَالٍ الأجانب. 


)0 أخرجه البخاري (1857)» ومسلم .)١ ١78(‏ 


:5 ححَنَابُ جَرَاء الِصَبيْد )) 


فقال: له يَمَسّ الخارٌ وجهّهًاء ولكن هذا 
ابردم نال ايه بكو ساطان. 
© وقوله: دولا تلبس القفَارَيْن .'التفان ان هما: لباس الكفٌ للأصابع؛ ويُسَمّى في 
اللغة الخامية * شراب اليدين» هذا هو العموم؛ وأما لف المرأة يديها بنحو كيس أو لف 
لفافة عليها فلا بأس به؛ لأن هذا لا يُسَكَّى قَمارًا. 
د 


5 5 


تم قال البْخَاريّ يتات : 

عدي ذا جرع نور عن اك ع سعد سَعِيدٍ بن بير 
عَنٍ ابن عَبَّاسٍ به تنه قال: وَقَصَتْ برَجُلٍ محم ناقته قله التي رول عزنا 
ليرا وار ولا تدراو انق لال الو 2 بْعَتْ يهل0”. 

مداذكاك بيرع ارو واي و متم لامي درقظ الباننه اير 
أسقطته. ومات فجاءوا يسالون النبي : ماذا تعره به فأرشدهمء قال: #افسلونة 
والآنز هنا للوجوك» والمراة أن يتفهل كله مروعاية إل إبابة والأقضل معد 
لتيل أن يبدأ بمواضع الوؤضوء. وبالميامن"» وإذا عسل جملة واحدة فلا بأسء 
وقال 1ة: «اغْسِلُوه وكَفئُوه»» في سياق آخر: ١كََُوه‏ في ليوا "آي : استروه» والمراد 
بالثويين الأزاد والرذاة# وله إذانهات الأسبان فل أن بحل التُحلل الأول» فالأفضل 
أن لا يُكَمّنَ ا في إزاره وردائه كما قلنا في الشهيد إذا فيل يُكَفَنُ في الثياب التي عَلَيْه. 

تب#قوله عَدُ: «ولا تَعَطوا رأسَهُ» رسخن الوجه فهز يقال [ذار عن تعطة 

الرأس فهذا يستلزم النهي عن تغطية الوجه. أو يمكن أن يُغطَى رأسه ووجهه باقٍ. 


.)17١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)959( ومسلم‎ ,))١565( أخرجه البخاري‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجواب: الثاني» يعني: يمكن أن يلف على رأسه خمارٌ ويغطى؛ لكن النبي كك قال: 
الا تكثروا راكة ةفل سناع عدو مكموي الوقي ولعز هذا افا اسيم عد 

الجهة الأولى: أن المُحرمٌ لايَحْرمُ عليه تغطيةٌ وجهه. 

والثانية: أنه إذا بقي وجهّه مكشُوفًا صار في ذلك شيء من الرّعب لمن شاهدّه أو 
شيء من إساءَةٍ الظنّ به لو كان وجهه متغيرًا؛ لأن الإنسان -أحسن اللي ولكم 
الخاتمة- إذا كانت خاتمته سوءًا تَعَيَرَ وجهه: والعكسٌ بالعكسء فالصوابٌ: أن تخطية 
اعواايء الح ولعي" اديه ْ 

جح قوله: "ولا تقَرَبُو طيب». هذا هو الشاهد وكان الميتٌ إذا مات يُحَنَط 
بالطّيب» والنبي كلِيدِ نبى عن ذلك,» وقال: امييقت تو اوس يل أىا يلبي؛ 
فيك غل هاامات عليه 

فى هذا فوائد كثيرة» من أهمها: أنّه إذا اشترطً عند الإحرام؛ وقال: إن حَبَسَّني 
حابس فمحل حيث َي ثم مات في أثناء الإحرام حل من إحرايه» وحيعفٍ لا. 
يُبْعَتُ يوم القيامة مياه وهذا من تعليلاتٍ من قال إنه لا يْسَنّ الاشتراطٌ عند الإحرام» 
فخذا عر المتراه نالحد م لاتقل: إن حَبَسَِي حابس فإن نيّها يك ل يشل 
ذلك إلا إذا خاف الإنسان من عدم إتهام لكلف قرمن زوعنيى عاس 8 ارشيد 
لبي يك إليه ضباعة بنتَ الزبير"» وابن عمر ” اما لايّرى الاشتراط ولو للخائف. 
ولهذا لما أحر زمن الفتنة لم يشترطء وقال: أهلٌ بكذاء فإن أحصرتٌ فعلتُ ما فعل 
النبي كل لكن الصواب الذي تجتممٌ به الأدلةٌ: أن الاشتراطاً سنةٌ لمن خافّ أن لا 
يتمّ النسك. والله أعلم. 


ل 


() أخرجه البخاري (5089), ومسلم .)١1١1(‏ 


حِحَدَابُ جَرَءِ القند 4) 


ْم َال البُحَارِي كناتة: 

١4‏ - باب الاغيسَالٍ لِلمُحْرِم. 

وَقَالَ ابن عباس ب فخا : قا: يَدْحُل الْمُخْرِ م الحم وَلَمْ ير ابن عُمَرَوَعَائَْةِالْحَكَ ‏ 

نب هذه الترحمة فيها أمران: 

أولا: الاغتسالٌ للمُحرم هل هو جائز أم لا؟ 

الجواب: جائز» وإذا كان عن جناب كان واجبّاء وإذا كان عن حيض كان واجبّاء 
وهذا القول بالجواز يستلزمٌ أن المحرمَ إذا كان قد تَطَيِّبَ وم كن الك فا ناتك 
يضرّه؛ لأن النبي كَل كان يُرى وبِيصٌ المسك في مفارقه ' ومع ذلك ينل رتغدل 
لتر بهذا يدل غل أله ]ذا كاف انق + سطكا ريرها وق الات إن ذلاف لا 
يضرٌّه؛ لأنه لم يبتدئ التَطِيبَء ولأننا لو قلنا: بأنه لا يجوز لَزْمَ من هذا مشقةٌ» وصار 
الإنسان كلما توضأ ومَسَحَ رأسّه المُطيبٍ يلزمه أن يَغْسلّ يديه حتى تذهب الرائحةٌ 
وفي هذا من المشقة ما فيه. ش 

المسألة الثانية: تسالة حك لذأ أسن : 

حك الرأ س لا بأس به للمُحرم ويَحُكَة حَكا عاديا وليس كا يَفعل بعضٌ الناس 
يَحْكْه بالأنامل لا بالأظفاره بل يكون الحكُ عاديً. 

وجالة يميم ينمل تاهو أشن بن ذلك إذا أراة أن يتشكه قا يتقزه كالديك يتقر 
رأْسَهء لاذا؟ يقول: أخشى أن أحكه فتسقط شعرة» مع أن الشعرءً لا تَضرٌ ولو قُدّر أنها 
تضر فإذا كان لم يقصد قطعها فلا بأسء وقد جاء في الأثر عن عائشة لضا أنها قالت: 
الو لحك نع راسيق ي إِلّا برجلي لحككتٌ»". 

د 


() أخرجه البخاري (19128): ومسلم .)١١90(‏ 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (807). 


و سبو ل 7 عو 
ييا 


اكد ان تي 2د أب أ عد انر لامي ولعت ادن عد لفتنها 
لبوا قال عبد الل بن عباس : َمِل الْمُخرمُ رَأسهُ وََالَالِْسْورٌ: لايَغيِل الْمُحْرِم 


رَأْصَهُ فأ ل ل 
8م ووعو 0 


ل 


6 بك عبُْ اه بن اماس شال يفَ كول َيل هوف 
عُخرم” فوضَعَْ أب أبُوبَ يده علي الَْبٍ فَطَطَة حت بدا ِي وَأْصهُ فم قَالَ لإنْسَانٍ 


1 : اطْْبء قَصَبٌ علي َي فم حول سهد لَه وَأ وَقال: 


0 و 0 0 


هذ: دلي عل جواز تسل الشحرم رأت وتخليه » 

وفيه: دليل على أن الصَّحابةَ ة يم إذا اختلفوا في الأمر رجعوا إلى من هو أعلم كما 
دح السبووايي الامين بعبامي بك 

وافية أيضناة دليل على جواز التوكيل في العلم؛ ؛ فإنهما وكلا عبد الله بن حُبَيْنِ. 

ونيد أيضناة ابو عل ان القميع بالفعن المح اميق انيع بالق رل»دلينه :أذ أينا 

أيوب طأطأ السّتر وأراه كيف كان النبي كك يفعل. 

وفيه: دليل على ذكاء عبد الله بن حُنين لأنهما أرسلاه يسألانه هل كان النبي وَل 
يغسل رأسه أم لا؟ لكنه عَدَلَ عن ذلك؛ وقال: كيف كان يَغْسل رأسَه؟ وهذا يعني أنه 
قد تقررٌ عنده أن النبي يَليَعْسلُ رأْسَهء ولكن كيف كان ذلك؟ فإما أن يقال: إن عبد الله 
بن خنين وَيْقَ بقول ابن عباس أكثر من قول المسورء وإما أن يقال: إن هذا من ذكائه؛ 
وأيّا كان ففيه دليل: على جواز تصرف الوكيل في صيغةٍ السؤال إذا رأى ذلك من 
التفاعة: 1 


() أخرجه مسلم .)١7١6(‏ 


حب حَرٍَالِصَيد ‏ 


3 نال البْكَارِي > يَمَاننْه: 


١‏ - باب لبس الْحُفَيْنٍِْمُْرِم ميحد التي ل 

١‏ - حَدَثَنا أو الوَليدء حَدَّدَنَا شعبَة قَال: اع مده 
جَابرَبْنَّ َيِه سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاس فلا قَال: سَمِعْتٌ الي يَخْطبُ بِعَرَقَاتٍ: «مَنْلَمْ 
يَجد لين َس المي وَمَنْ َم يد روا فلي سَرَاوِيلَ لمحم" 

وهنا لم يذكر قطع الخفين. 

قال أهل العلم: إن هذا من باب النسخ وليس من باب المُطلقٍ المحمولٍ على المُقِيدِ. 

وقال ارون بل هدامئ النظلق اللمعير ل عل القسود ديه انق عه الندى 
مضى قال: «وليقطعهم| حبَّى يكون أسفل من الكعبين»””'. يعني: خفينء وهنا قال: 
«فليلبس الخفين»» ولم يذكر القطع؛ فكيف الجمع؟ 

اختلف العلماءٌ يَتمهئاَُ في هذا فقال بعضهم: يُحملٌ حديتٌ ابن عباس المُطلق على 
حديثٍ ابن عمر المُقيد ويقال: يلبس الخفين ويقطعهاء وقال بعضُهم: لا يُحملٌ» بل 
هذ افرع باس تبيخ الأمروالتظعة وهذا هو المصواىة لأن هذا حديتٌ متأخبٌء ولآن هذا 
الحديث وقع في مَجمع عظيم أكثر من المجمع الذي كان في حديث عبد الله بن عمرء 
فلل لأ يحم هذا عل ذاك. ١‏ 

:انمو لوا درقين الل مسزيية ا ازو عم ووكابد عر قرا تقب القو ل لتقي 
سَبّقَ وفي جمْع أقل» ثم يأتي هذا بعده وفي جمع أكثر» فالنسخ فيه واضح. و 
المنسوخ هو الأمر بالقطع. 


ل ال 
56 
الاسم 


7 


0 34 


)١(‏ سبق تخرييه قريبًا. 
)١(‏ سبق تخ ريجه. 


ل دير 


لمعن يِه فت شيل سول اه ل مَ امل خرن الاب؟ تقال :دلا 
بس »ولا ل ولا شروبلا ولس وَلا امه زرفو 


وَرْسٌ وَإِنْلَمْ يَجِد تَعْلَيْنِ ليبس الْحُمَيْنِ وَلْيَقطعْهها؛ وق كوا اسم فين 
الكَعْبَيْنِ". 
7- باب إِذَالَمْيَحد الإرَارَ ليبس السّرَاويل. 


م 
صتمي 


- حَدَنَا آم حَدَنَا شميَة» حَدّفا عمو بن ديار عَنْ جار بن ريد عَنٍ 
بْنِ عَبَّاسِ ننه قَال: و سم «مَنْ لَمْ يد الإزَارَ فليَلَبَسِ 
السَّرَاوِيلَ ومن ميحد اللي لبس الفين»". 

في هذا من الفوائد: مشروعيةٌ الخطبة في عرفة لِيُعَلّم الناسّ أحكامَ الوقوفٍ 
والانصرافٍ من بعده وما يلٍ من المناسك, وهذا بعد ذكر القواعد العامة في انشريعة 


كالتوحيد والعقيدة وما أشبه ذلك. 

وظاهر قوله: «إزارًا» أنه يلبس الإزار غل كل ال سواء رط 1 بعقلة أو ْ 
بخياطةٍ فلا بأس. 
اع يا 


متب جراه ليد 8 


ابأ الما فخي 

وَقَالَ عِكْرِمَة: : إِذَا حَشِيَ الْعَدَوَ بس السَّلاحَ وَافْتَدَى وَلَمْ يتَابَْ عَلَْه في الْفِذيَة. 

َال الحافظ ابن حجر يدنه في «الفتح) /(8/5ه): 

© قوله: #باب لبس السلاح للمحرم؛. أي: إذا احتاج إلى ذلك.قوله: «وقال 
عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى» أي: وجبت عليه الفدية» ولم أقف على 
أثر عكرمة هذا موصولا. وقوله: «ولم يتابع عليه في الفدية» يقتضي أنه توبع على جواز 
أنه كره أن يتقلد المحرم السيفء وقد تقدم في العيدين قول ابن عمر للحجاج: اأنت 
أمرت بحمل السلاح في الحرم»؛ وقوله له: «وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن 
السلاح يدخل فيه»» وني رواية: «أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله» وتقدم 
الكلام على ذلك مستوفّى في «باب من كره حمل السلاح في العيد» وذكر من روى ذلك 
مرفوعًا)" .اه 

2 قوله: «ولم يتابع» . كأن البخاري ” يَلَنهُ شب تقل الإجماع على عدم الفدية فعلى 

هذا نقول: إذا احتاجَ إلى حَمْل السّلاح حَمَلَّهُ بدونٍ فدية. 


مج 
فال البخَارِيٌ كالته: 
- حَدَنَا عبد اله عَنْ َال عَنْ أبي إْحَاقَ» عن الْبَرَاءِ فته مر 
النبي 3 في ذي المَعْدَة كَبِي أل مَعَة أنْيَدعُوُ يَدْحُلُ مَكَة حنَى قَاضَاهُمْ لامدْخْلُ 
. مَكَةَ سلاحًا إلافي الْقِرَابِ. 


)0 «الفتح) (08/5). 


كل هذا من تعصب الجاهلية» يقولون: لو دخل بالسلاح مَسْلولًا لكان ني هذا 
إهانة لنا فلا يَدْحْله إلا وهو في غِمدِهٍ. 

قال العيني: قوله: «لم يُتابَع عليه في الفدية». من كلام البخاري» وهم يتابّع» على شْ 
صيغة المجهول. أي: لم يتابع عكرمة على قوله: «وافتدى»؛ وحاصل الكلام: لم يقل 
أحد غيره بوجوب الفدية عليه قال النووي: لعله أراد إذا كان مُحرمًا فلا يكون 
يحالنا للمواعة ا 


المسألة فيا إذا كان محرما؛ لأنه لو لبس السلاح في مكة بدون إحرام ما أحد 

يقول عليه فدية» وتوجيه النوويّ ينه فيه نظرٌ. 
1 

- باب دُخولٍ الْحَرَم وَمَكَةَ بعَيْر إخْرَام. 

وَدكَلَ ابن عمَر وإ مر الي بك إلا لْمَنْ ا لحي وَالْحمْرةوَلَميَذكُره 

هذه من المسائل المهمة: 

هل يجوز للإنسان أن يدخل مكة بدون إحرام؟ 

الجواب: اختلف العلماءٌ تيَخلنْةِ في هذا. 

فمنهم من قال: لا يجوز إِلّا في مسائل معيئة عينوها كدخولها للحطب ومن له 
حاجة تتكرر وما أشبه ذلك. ش ش اا 

ومنهم من قال: لا يلزم الإحرام إِلّا إذا كان الإحرام فرضه؛ يعني: لم يؤدٌ فريضةً 
الحج والعمرة» أو أراد الحج أو العمرة ولو تطوعاء وهذا القول هو الراجح» وهو 


الذي ذكره البخاريٌ يََلَنْه. 


5 كا عه اليد 1 


. فالجواب: أن من أدَّى الفريضة» فريضة العمرة والحج ثم سافر إلى مكة ل يلزمه إحرام 
إلا أن يُريدَ الح والعمرةً فلا يتجاوز الميقات حتى يُحْرمَ؛ ويدل لهذا أن النبي ويم سيل 
عن الحم أفي كل عام؟ قال: «الحج مرة | زاد فهو تطوع»" وهذا عام. 

1د 

مَفَلَ البَّارِيَ تتاته: 

م 0 
عَنّاسٍ : د أن الي لوقت لل الْمَِ ذا ليف وَلأهل جد قَرْنَ الْمََازِلي. 
لهل الَمَنِيَلمْلََ مُنَّ لمن كل نت ني عليه ِنْ برهم كن راسج 
ا ا توا رارز اير 0 

قف 
لك حت شوك وله علي أب الم ا 
رَجُل فَقَال: :إن بْنَ حَطَلٍ مُتَعَلق بأسَْارِ الْكَعْبَِفقَالَ: «اقتلوة)". 

[الحديث ١847‏ - أطرافه في: 5 5 ٠‏ 4785 060]. 

و قوله: اعلى رأسه المغفر». هو لباسٌ يُلبِسٌ على الرأس من الحديد ليتقي به 
المَقاتِل والسَّهامَ والرّماح» وإنما دخلها وعلى رأسه المغفر؛ لأن القتال قد حل له. وفي 
هذا دليل على انَحَاذٍ الأسباب؛ لأن النبى ملالطبعؤيه اتَخلّ المِغْفر» وكان يلبسٌ الدّروع 


.)1771/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١181( أخرجه مسلم‎ )5( 
.)161/( أخرجه مسلم‎ 6 


3 قي 5 غِ 04 5 4 0 
في الحرب» وظاهرٌ بين درعين في غزوة أحد, والأخذ بالأسباب كما أنه من طبيعة 
البشر فهو أيضا مما يأمر به الشرع. 

> قوله: «إن ابن خطل متعلقٌ بأستار الكعبة». وذلك تَعودًا بهاء فقال: «اقتلوه») 
مع أن النبي يَكةٍ قال قبل ذلك: «من مَل المسجدٌ فهو آمن. ومن دخل داره فهو آمن, 
ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن»" . لكن هذا لم يُؤمّنه مع أنه مُتعلقٌ بأستار الكعبة؛ 
لأن جرمه عظيمٌ» فقد قيل: إن هذا الرجلّ -والعياذ بالأه- كان له جاريتان بعد أن ارتدَ 
َعْنِي: أسلم أولا ثم ارتدّء وكان عنده جاريتان تغنيان لهجاء النبي كَل فلعظم ذَنْبِه 
وجْرْمِهِ لم تؤمّنه الكعبة. 

1 


- باب إِذَا أخْرّمَ جَاهِلَا وَعَلَيْهِ قَميض. 


وَكَالَ عَطَاءُ: ذا تَطيّبَ َو لس بايا أو نايا قلا كَقَارََ علَيْهِ 

عطاء تَيَدلَثْةُ من علماء مكة وعنده من العلم بالمناسك ما ليس عند غيره» ويقول: 
(إنه إذا تعيب او ليس جَاهِلا أَوْ نايا فلا كَقَارَة عَلَيه. 

فيُستفاد من هذا الأثر: أنه لا كفارة على من فعلّ هذه المحظورات ناسيًا أو جاهالا. ودليل 


أده ل ته رسع 


هذا عمومٌ قول الله تبارك وتعالى: “ربسا لَامُوَّاضِذْ نان سآ أو أن © انه <.:]. قال الذه 
تعالى: قد فعلت"'. وخحصوص قوله تعالل في الصيد: #ومن كلهي متَعَدافَبآ صل مَافكلّمِنَ 
لتَمَرِ © اللقايكة:]. 

. ويستفاد من الأثر: أنه إذا فَعلّ هذه الأشياءً عالمًا ذاكرًا فعليه الكفارة» ولكن ما 
هي الكفارة؟ ْ 


)0 أخرجه مسلم .)178٠0(‏ 
(؟) أخرجه مسلم .)١717(‏ 


سسككارد 1 لكك 
ا كنا 21 مرا اله ٠‏ لصَيْد 8 


الكفارة: فدية الأذى: يعني: أن يصومٌ ثلاثة أيَام أو يطعم ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاء. أو يذبح فدية» شاة ويوزعها على الفقراءء هذا ماذكره 
الفقهاء تخمهنافة. وفي نفسي من هذا شيء؛ لأن النبى كَلْةِ لم) حرّم ما حرّم على المُحرم 
من اللباس والطَّيب لم يذكر ما يجب عليه والأصلٌ براءة الذّمة؛ لكن الإبجاب» 
أعني: إيجاب الفدية فيه تربية للناس فإذا لم يكن عند الإنسان اقتناع بأن فيها فدية 
فلينسب هذا إلى العلماء: ويقول: قال العلباء: كذا وكذا ويخرج من هذاء وهذا كيا قلت 
هو تربية؛ لأنك لو قلت للعامي: البس القميص أو ما أشبه ذلك وليس عليك إلا 
التوبة سَهُلَ عليه هذاء لكن إذا ألزمتّه بكفارة فإنه يَحْترز ويبتعد عن المحظورات 
٠‏ قال الحافظ ابن حجر تيخلثة في «الفتح) (4/ 58): 

جم قوله: «باب إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص». أي: هل يلزمه فدية أو لا؟ وإنما ‏ 
يجزم بالحكم؛ لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية» ومن ثم استظهر 
المصنف للراجح بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة 
ل خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث. قال ابن بطال وغيره: وجه الدلالة منه أنه لو 
لزمته الفدية لبينها كَل لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء وفرق مالك - فيمن 
تطيب أو لبس ناسيًا - بين من بادر فنزع وغسل وبين من تادى» والشافعي أشد موافقة 
للحديث؛ لأن السائل في حديث الباب كان غير عارف بالحكم وقد تادى ومع ذلك لم 
يؤمر بالفدية» وقول مالك فيه احتياط» وأما قول الكوفيين والمزني مخالف هذا الحديث. 
وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل 
نزول الحكم, ولهذا انتظر النبي يَليِةِ الوحي. قال: ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه 
على المكلف قبل نزول الحكم. فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عا مضىء بخلاف من 
لبس الآن جاهلًا فإنه جهل حكمًا استقر وقصر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه 
مكلفًا به وقد تمكن من تعلمة: 


2 قوله: (وقال عطاء...إلخ». ذكره ابن المنذر في الأوسط ووصله الطبراني في 
الكبير» وأما حديث يعلى فقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب «غسل الخلوف» في 
أوائل الحج.اه 

َال العيني ككانة 

2 قوله: "وقَالَ عطاء». مطابقته للترجمة ظاهرة» وعطاء هو: ابن أبي رباح» قوله: 
إذا تطيب» أي: المحرم جاهلًا أو ناسيًا. ويقول عطاء: قال الشافعي: وعند أبي حنيفة 
وأصحابه تجب الفدية بالتطيب ناسيًا وباللبس ناسيًا قياسًا على الأكل في الصّلاة.اه 

على كل حال: يحمل كلامه على أدنى كفارة وهي فدية الأذى» وقد سبق لنا أن 
محظورات الإحرام تنقسم إلى أربعة أقسام: قسم ليس فيه شيء» وقسم فيه الجزاء. 
وقسم فيه بدنة» وقسم في التخيير. 

د 

ثم قال البخاري كذلنة: 

1- حَدَّكَنَا أ ُو الوَلِي حَدََّنَا مام حَدَئَنَا عَطاءً قَال: حَدَّنَني صَفْوَانَ بن 
يَْلَيء عَنْ بيه قَلَّ: كُنْتُ مع َسُولٍ اله يك َه رَجُلٌعَلَئ جب فيه ا مس 
نحو كَانَ عُمَرُيَقُولٌ لي حب إذاتزل عن الوخي أنكراة؟ ؟ كَنوَلَ عَلَْه ْم صرّيَّ عَدْهُ 


00 


, فقال: ل ل ل 
4- وَعَضٌ رَجُلْ يَدَ رَجْلٍ -بَعْنِي - كارع َيه فَأِطَلَهُ ل لة. 
[الحديث -١184/8‏ أطرافه في: 7776 191/88 /11 4 4 3817]. 
هذا جَمُْعٌ بين حديثين: وإِلَّا فإن قضية العضٌّ ما وردت في الحديث المذكور 


لكن الراوي جمع بينهما. 


أو 


إن 


عد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


حِحَنَابُ حِرَاء القند 4 


09 - باب 22 قي وميم لي بك أن وى عنهقيّة اْحج. 


6ظر اه ف مر 


:1- دنا لان بن رب حَدنَاحَدبَن َي عَن عرو بن دنار عَنْ سَعِيدٍ 


ل مو دي 


الاعتوع وان عاص بزل با قال :ييَارَجل وا مع الي له بعر دوقع عن َالو 2 


فَوَقَصَتَهُ نكال كفصن فقا لبي كله 0 أ سي كو في أختن أ 


6 
ساف قر 


الي وَلانُحَتَطُوهوَلا كَمَرُوا َأسَهُ؛ نَل ينه يو الِيامَة ل 

تايا - حَدَّئنَا لَب بْنْ حَرْبِء حَدَثنَا د عَنْ أ 535 
ابن عَبَّاٍ به نفك قال ار ار 
أ كاله فار فمرلك» َقَال الي كه املو هبآءِ وَسِدرِء وَكَفْنوه في لوي اموه 

12111111 

وهذا الذي ذكره البخاريٌ هو الصوابٌ المُتعين: أن الإنسانٌ إذا مات في حالٍ 
الإحرام لا يُقضى عنه ما بقي» حتى لو كان فريضةً الحجٌ خلاًا لمن قال من من الفقهاء: 
نه إذا مات والحجٌ فريضة يجب أن يقضى عنه ما بقي» فيقال: : هذا لا دليل عليه» ولو 
قُضي عنه ما بقي لم يبعث يوم القيامة مُلبيّا؛ِ لأنه انتهى وحَلء فالصواب: : مادل عليه 


3 5 


الحديث أنه لا يقضى عنه. 
د 1 31 د 


ل يز مه 
خَبَرَنَا أبو بشر, عَن م سَعِيدٍ بن 
جرع ل هو 2 52 واو 7 


0 رت 


عر عام نوجلا عانم 


فَقَالُ رَسُول الل 3 : العسِلوء وه كو في لوي ولا َمَسَوء يطيب ولا 


> مو 


لمرو رأسة ا 
2 د 


1 - - باب الْحَي وَالتذُورِعَنِ المت وَالرَّجُل يج عَنِالْمَْأة. 
5- حَدَّننَا مُوسَي بن إسَاعِيل» حَدََّنَا بو عَوَانَةَ عَنْ أبي بشرء عَنْ سَعِيدٍ بن 


ه نا 5 ' :. 1 
3 عَنٍ ابن عَبّاس بلا قا أنَّ ار منْ هين جَاءَتْ إِلَي النَبِيّ * آذ فقالت: إن أي 
لت أشي قنخ حَتَى مانت فأ عله! قل سم شي علها أت ل 
0 ع 


كَانَ عَلَيِ أمّكِ دَيْنٌّ أكُنْتِ فَاضِيئَهُ؟ اقضوا الللء قاللا أحق بِالوَكَاء'" ٠‏ 

[الحديث 1807- طرفاه في 5799 9/16]. 

هذا دليل: على أن من مات وعليه حم واجبٌ أنه يَححٌ عنه وليّه أو غيره من 
الناس» وشبّه النبي كه دينَ الأو بدين الآدمي؛ ثم قال: #10 أحقٌّ بالوفاء»» فاختلف 
العلاء تَتْمهانة في| إذا تزاح دينٌ الأو ودينٌ الآدميٌ في التّركة» فا الذي يقدم؟ 

قال بعضهم: يُقَدّمُ حقٌ الآدميٌ؛ لأنه مبنيٌ على المشاحةء ومثاله: دل عليه مائة. 
ريال زكاة وعليه مائة ريال دين» ولم نجدذ خلفه إل مائة ريال» يقول هؤلاء القوم: 
المائة ريال تؤدى إلى صاحب الدَّين؛ لأن حقٌّ اللومبنيٌّ على العفو وحقٌ الآدميّ مبني 
على المشاحة. 

وقال آخرون: يُقَدّمُ حقٌّ الى فتُدفع الزكادٌ والمّدين إن كان أخدّه يريدٌ أداته» أدى 
الله عنه” . 


قالوا: لأن النى كل قَالَ: «فاللة أحق بالوفاء».. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)5 أخرجه مسلم (1775). 
() أخرجه أحمد (1/ ه78). 


ل حِكَدَابُ جَرَءِ الِصَيْد 


ا 1 
الالدائه ابن إن و وو الي ع عن 
يشي أذ دن يلوف . 

ا ور ار م ل 
امرأة» فلابد أن يتكلم عليه الشارح: 

قال الحافظ يدنه في «الفتح» (5/ 56): 

و قوله: «والرجل يحج عن المرأة»؛ يَعْنِي : أن ديك اانه يبقدلز يه عل 
الحكمين» وفيه على الحكم الثاني نظرء لأن :لفط التعديف: «إن امرأة ضالت ع دن 
كان على أبيها»" فكان حق الترجمة أن يقول: والمرأة تحج عن الرجل.اه 

والحديث الذي عندنا عن امرأة. 

وأجاب ابن بطال: بأن النبى يَكةِ خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء 
وهو قوله: «اقضوا الله قال : ولا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن 
الرجل » ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن 
صالح . انتهى | 

والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترحمة إلى رواة شعبة عن أبي بشر في هذا 
الحديث فإنه قال فيها: أتى رجل النبي كه فقال : إن أختي نذرت أن تحج. الحديث 
' وفيه: #فاقض الله فهو أحق بالقضاء» . أخرجه المصنف في كتاب النذور» وكذا 
أخرجه أحمد والنسائى من طريق شعبة .اه 

هذا اللفظ واضح. 


)0 علق الشيخ كانه على هذا بقوله: «هذا غريب؛ أن الذي في الحديث حج افرأة عن امرأة».اه 


7- باب الْحَج حَمّنْ لايسْتطِيعُ البُوتٌ عَلَى الرّاحلَة. 

161- حَدَ أب عاص عن لبن رج عَنِ أبن ابه عَنْ سُلَن بن يَسَار 
عَنِ أبنِ عَبّاسٍِء عَنِ الْمَصْلٍ بْنِ عَبّاسِ يلاه أَنَامرَأة. ح". 

1 عدا موسي بن نبل حَدا بد لمأي صلم دان 
شِهَابٍ عَنْ سُلَيَانَ بْنَيسَارِء عَنِ ابن عَمَّاسٍ ةا قال: : جَاءَتٍ امْرَةمِنْ حَْعَمَعَامَ حَجَةٍ 
اوداع قات يا رَُولَ اله إن َيضَة لل علي عاذ فياك لي يخا كيرا 
لا يسيع أَنيَتّوِيَ علي الود حِلَة هَل يَقْضِي عَنْهُأنْ أَحجٌ عَنْه؟ قَال: : انعم" 

هذه المسألة أيضًاء ذا كان الإنسان عاجرا عن الح نظرن إن كان العجز يُرججى 
زواله يعني: كإنسان أصيب يِرُكام أو حُمّى أثناء وقت الحجٌ» فهذايِرْجَى زوانُه 
فاك لاتسحوعية أنه لمكن الدررؤدى الفريق حفتنة؛ آنا رذا عبان مصاود مهنا 
كالكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه؛ والهزال الشديد وما أشبه ذلك فهذا يَحَج عنه. 
لكن هل يحج على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ 

فالجواب: إن كان عنده مالء فَإنّهِ يُحح عنه على سبيل الوجوب؛ لأن المرأةً ل) 
قَالت للنبيٌّ يِِْ: أدركث أبي فريضة الله على عباده في الحجٌ» أقرّها على هذاء مع أنه في 
بدنه لا يستطيع لكن عنده مال فهنا نقول: يجب أن يُقَام من يحجٌ عنه. أمّا إذا لم يكن 
له مال فإنه لا يجب عليه الحج. 

وأما بالنسبة لحج النذر: 

ادر عن وس ارت ابوط ان ل اللتوور يالل ا 
الحنابلة» أنه جائز» وعن أحمد رواية أنه ل يجوز الحج عن الغير في النافلة» وقال: إن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخ ريجه. 


؟ حِحَنَابُ حَرَا الِصَيْد # 


الفريضة جازت للضرورة:؛ وأما النفل فلا ضرورة: فمن أراد أن يحجٌّ فلا يحج ومن لا 
يريد فلا يقيم من يحج عنه؛ لأن الحصّ عبادةٌ والعبادةٌيُقصد أن يقومٌ الفاعلٌ بها حتّى 
تؤثر على قلبه وصلاحه. وما هي أي: الفائدة التي تعود على الإنسان إذا قال: يا فلان حم 
عني. تطوعًاء وهو جالس في سَهُوهِ ولَهُوهِ يتمتع بكل ما يتمتع به؟! أي فائدة في ذلك؟! 
وربا يكون بت ع انا معرعة عدا قي باعل أن عدا جع سموعيذا ليبن عاك 
فالذي نرى: أن حج التفل لا تصحٌ الاستنابة فيه إِلّا للذي عجزء ويقال للإنسان: إِمَا أن 
ما نااك وليه إن ماهو نعل رشي ا 
الفرضء وقد ثبت عن النبى عله «أن مَن جَهَّرٌ غازيًا فقد غَرََّى) :ل فيرجى كذلك أن من 
أعان شخصًا على غير الجهادٍ يُرجى له أن يكون له مثل أجره. 
دقف 

:1 اه عَنٍ الرَّجلِ. 

حَدَئ عبد ال بن مشقمة. عَنْ مَالِكِه عَنِ بن شهَابٍ» عَنْ سآن بْنٍ 
لماوع وه وال دن ماس , نش قال : كَانَ الفَضْل رَدِيفَ التي 2 
00 بَلَالقضل ناته جل الي وه تضرف ونجة الل إل 


د فحَاءَتَ امرَأة من 


كع عنة؟ فلب انْعَمْ م وك في جو و01" 
هذا ]انعد يك نه دواكن نيا : أناضوث المير ا انبدى يجوز وعدا قدا لعزت 
القرآن الكريم» ىا قال تعالى: #إقلآ حَحْصَعْنَبالْقَولِ 4 [الاجاف:..] . والنهي عمن الخضوعٍ 


.)1866( أخرجه البخاري (7857)) ومسلم‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه. 


بالقول يدل على جواز القول المطلق» وما زالت النساء تأتي إلى النبي 355 في مجلسه 
والناس حوله وتسأله» والممنوع ان تخضمٌ بالقول وتأتي بقول لَيّنِ يثير الشهوة. 

وفيه: دليل على ما ترجم به البخاريّ ينه من جواز حَجٌ المرأةٍ عن الرجل. 

وي ابل سل الم عر ني و او لعا الحا كيه لا 
النبي ضيه أقرَّها على قولها: ا(إن فُريضةً الأوعلى عباده في الحج أدركت أبي»» 
ولكن يَبْقَى هل تريد أن تسأل عن الحج عنه: الآن -يَعْنِي: هذه السنة- أم في 
المستقبل؟ 

فالجواب: فيه احترال. أمًا إذا قلنا: إن المراد بقولها: «أَأَحُحٌّ عنه» أي: في المستقبل» 
فلا إشكالء وأمّا إذا قيل: المراد هذا العام فييقى إشكال» وهو هل هذه المرأة أدت 
الفريضة عن نفسها أو لا؟ يغلب على الظررٌ أن لا؛ لأن الحجّ لم يجب إِلّا في السئة التاسعة» 
فإذا قلنا هكذاء قلنا كيف تحج عن أبيها؟ ينبني على خلاف العلماء: هل يجوز أن يؤدي 
الفريضة عن الغير من لم يؤدٌّ الفريضة عن نفسه؟ والخلاف في هذا معروف. 

وإذا قلنا جرس عقف رانتو لحي لأبها كنف تبان وقول افاعم 
عنه»» وقد أحرمت بالحج عن أبيها؟ 

فالحواب: سَهُل أن قولها: لأفأحج عنه) د يعني: أفأستمر في الحج عنه أو لا؟ 

وقد اسيّدل بهذا الحديث على جواز كشف المرأة وجههاء ويحتمل أن ذلك كان 
من أجل أنها تحجء والعلماء يقولون: إذا وجد الاحتمال بَلّل الاستدلال» ولا يجوز أن 
نستدل بهذا الحديث المشتبه لمبِطلّ النصوصٌ المُحكمة الذدَّالةٍ على وجوب ستر 


المرأةٍ وجهها عن الرجال الأجانب. 
وفي الحديث هذا: تغيير المنكر باليد» ويؤخذ هذا من صرف النبي يد وجه 
الفضل إلى الجانب الآخر. 


وفي هذا الحديث: تواضع النبي الاظهمه حيث أَرْدَفَ معه من صغارٍ بني المُطلب 
بل بني هاشمء وهو الفضلء كما أنه في رجوعه من عرفة أردف أسامة بن زيد مولى من 


8 ِكب هلد 8 


الموالي» فهو لا ر: يتخير وجهاء الناس وشرفاء الناس حتى يردفهم بل تواضع كد فأردف 
في رجوعه من عرفة مولى من الموالي وفي رجوعه من مزدلفة من صغار بني هاشم. 
ل 


06١‏ حَدئنا أو لننا حَدئنا )بن َي عن يد الي بي يزمة كال 
سَمِعْتَ ابن حَبَّاسٍ ب با يقول: بَعَنني - أو قَدَّمَني - الي كلل # في التَقلِمِنْ جَمْع بِليلٍ". 

2 قوله: «بليل». لم يُحَدَّدْ هذا الليل» ولكن الظاهرٌ أنه إذاققى تينظ البن جار 
الدفع» سواء غاب القمرٌ أم لم يغب. 

وحديث أسماء بنت أبي بكر ينا أنها أمرت فلانًا أن يرقب غياب القمر" هذا من 
باب الاحتياطء وإِلّا ليس في السنة أن النبي كك قال: «إذا غاب القمر فادفعواء إنم) دفع 
بليل», فالظاهر كما قال الفقهاء تَتَمَهْْانُ: أن المعتبر إذا مضى أكثر الليل سواء كان 
الثلئان أو ثلاثة أرباع أو ما أشبه ذلك. 

الشاهد من هذا الحديث: قوله: «قدَّمَنِي النبِيّ كه في التقّل من جمع بليل»؛ والمراد 
بالثقل: النساء وما أشبههنء ولهذا قال ابن عمر: إنه قد أذن للظّعن»' جمع ظعينة وهي المرأة. 


جب 1 


(ا) أخرجه مسلم (1785). 
(") أخرجه مسلم .)١591(‏ 
(1) أخرجه البخاري »)١717/5(‏ ومسلم .)١1790(‏ 


قال َال البُخَارِيُ نانش : 


لل حَدلَا حا حَدَثَنَا وب يناي حَدَنَن ان أي بن يهاب 
قال لون ف بض قدي لش سي 
َرَا رشو اله ا 0007 بوني فِي حَجَّة اوداع . 

- حَدَكاعَبْدُ اَن بن يُونْس» حَذَّنَا حا بن إسْاعِيل؛ عن تُحَمَّدٍ بن 
يُوسُفَه عَنٍ السَّائِبٍ بن يَزِيدٌ قَال: ححج بي مَعْرَسُولٍ اله يوان سَبْع يسنون. 

حَدَّلَ عرو ناه خرن لايم نملك عَن الْجُبّد بن عد 


1ن 0-4 
ص 6س ور ةدش مه و 


الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَرَ بْنَ عَيْدِ اَي يَقُول لِلسَابْبٍ بْن يَزِيدٌ: وَكَانَ قد حج به في 
تقل التي ولد. 

[الحديث -١1809‏ طرفاه في ١‏ الات .]777٠‏ 

هذا م يدل على حج الصبيان. - 

أقا ديف ]عباس قل فقدافال عن تنه إنه وين مين أرسل الأتانة إنه فد 
ناهر الاحتلام» أي: قاربه» وأما حديث السّائب فصريح أن له سبع سنين» وعلى هذا 
فِحِحٌ الصبيان» وإذا حَجُوا فهل تسنقط الفريضة أو لا؟ 

الجواب: لا تسقطٌ الفريضة؛ لأنهم حجُوا قبل أن يكون واجبّا عليهم» فهو بمنزلة 
من صامٌ قبل دخولٍ رمضان لا يجزئه عن رمضانء وإذا حَنْجُوا فاذا يفعلون؟ 

فاتعر رن نج أن هلوا كلما يتدروة علم هل الميههووسن التتسيةوا 
عجزوا عنه قام به وليّهم كالرمي مثالاء وذهب أبو حنيفة تتخلثة إلى أنه لا يلزمه إتهام 
النسكء وأن للصبي أن يفسمٌ النسك؛ وقوله أقرب إلى الصواب؛ لأن هذا ل يبلغ الحدّ | 


.)005( أخرجه مسلم‎ )١( 


7 كناب جَرَاءِ الصَيْد 8 


الذي يلزم فيه بالعبادات» فهو غير مكلف ثم إنه في عصرنا الحاضر الحاجة داعية؛ لذلك 
كثيرًا ما يُسْرِمُ الصّبيانُ على أن الأمر سَهِلٌ وأنهم سيتمُون النسك ثم يعجزون من الرّحام 
وشدة الحرٌ ني أيام الصيف أو البرد في أيام الشتاء ولا يتتحملون. فهاذا نصنع بهؤلاء؟ 

نقول: ليس هناك مشكلة على القول الراجح يتحللون ويلبسون ثيابهم 

ع + 

7 باب حَيج السَاء. 

م١‏ - وقال لي أَحْمَد بن تُحَمّدٍ: حَدََنَا إبْرَاهِيم عَنْ أبِيد عَنْ جَدَِّ أن 
عمَرٌ منته لأَروَاج التِيّ # كل في آخِرٍ حَيِحَةٍ حَجَّهَاا قبَعَتَ مَعَهُنَّ عُنَانَ بْنَ عَفَانَ وَعَبْدَ 
الرَحْمَنِ بِنَ عَوفٍ . 

في هذا: إشارة إلى ما قاله النبي ملؤم لزوجاته قال: «هذه» يعني: حجة الوداع -ثم 
لزوم الحُْصرٍ' جع حصيرء يعني: بعد ذلك لا تَحججِنَ» فلم يَحْججِنَ في زمن أبي بكر؛ 
لقوله: «هذه ثم لزوم الخصر». ولا في خلافة عمرء لكن في آخر حياته #لغه كأنه حاف 
بمنعهنَ من الحجٌ فاون هّن فحججنا جميعًا مع عبد الرحمن بن عوف «لفته وعنمان بن 
عفان عله ويقال: : هل هذا يدل على أن الأولى للمرأةٍ أن لا تحجٌ بعد الفريضة؟ 

أقول: نعم» لاسيا في عهدنا الحاضر حيث إن النساء يختلطن اختلاطًا مشينًا مع 
الرجال في الطواف والسّعي والرمي» ويلحقهنٌ من المشقةٍ ما يلحقهنً» حتى إن 
المرأة لعفت عليها عباءتها ؤتيقق كباب فقظء وشت إن عضن الشياء إذازاى هنذا 
الزحام الشديد يغمى عليهن قبل أن يدخلن في الزحام» والحمد لله المرأة إذا أدث 
فريضتها تكفي. 


() قَالَ الحافظ ابن حجر: «... ساقه ابن سعد والبيهقي مطولًا».اهء وانظر: «الفتح» (4/ /81). 
(1) أخرجه أبو داود »)١9/77(‏ وأحمد (0/ ١4‏ 20775 والببهقي (5/ 231 /اه 7)) (77./0)) وغيرهم. 


جَبخ حدم اللَجَاري 

فإذا قال قائل: هذا الحديث ليس فيه أن معهنّ مَحرمّاء فهل يقال: يا 
بزوجات النبي يك لأبنّ أمهاثٌ المؤمنين ليس للمحرمية ولكن بالاحترام م؟ أو يقال: 
المحرم هنا مسكوت عنه» وأرسل معهنَ هذان الصحابيّان الفاضلان مع المحارم؟ ش 

فالجوات: الأول محتملء والثاني محتمل» فإذا أخذنا بالقاعدة أن يحمل المُتشابه 
على المحكم» ؛ ماذا نقول؟ بالاحتمال الأول أو بالثاني؟ 

فالجواب: بالثاني: ونقول: لابد أن محارمَهُنَ معهُنَ لكن جُعل معهنّ هذان 
الصحابيّان الجليلان تشريقًا وتعظيمًا لأمهاتٍ المؤمنين (5غ. 

+ 
نم كَالَ المُخَا ري يخائة : 


0 


ته فيه سر للم 


-0١‏ حَدَننَا مُسَدَّدُ حََنََا عبد الْوَاحِِء حََنَا حَييبٌ بن أبي عَمْرَةَ قالَ: حَدَثتَنًا 
عَايْضَةُ بنْتُ طَلحَة عَنْ عَاِقَة م المُؤِْنينَ خنع قَالَتْ: : كلت يَا رَشُولٌَ اله انزو 
نجاود مَعكُمْ؟ قل" «لَكِنَّ أَخْسَنَ الْجِهَاد وَأَجْمَلَفُ الْحَج حَج مَبْرُورً)ا » فْقَالَتَ 
عَائِفَةُ: قلا أدَعْ الْحَب بَعْدَ إذ سَمِعْتٌ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الى 4للة. 

هذا لا يُشكل في الواقع؛ لأنها قالت هذا لعلها قبل أن يبلغها: #هذه ثم لزوم 
الخُصر» '. ولننظر كلام الحافظ. 

كَل التجائظ نر سك اه الك 

3 قوله : «ألا نغزو أو نجاهد» . هذا شك من الراوي» وهو مسدد شيخ البخاري؛ 
وقد رواه أبو كامل عن أبي عوانة شيخ مسدهد بلفظ: : «ألا نغزو معكم» أخرجه 
الإسماعيل» وأغرب الكرماني فقال: ليس الغزو والجهاد بمعنى واحدء فإن الغزو 
القصد إلى القتال» والجهاد بذل النفس في القتال. قال: أو ذكر الثاني تأكيدًا للأول.اه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كََابُ حَرَ اميد إ] 


وكأنه ظن أن الألف تتعلق بانغزو» فشرح على أن الجهاد معطوف على الغزو 
بالواوه أو جعل «أو» بمعنى الواو. وقد أخرجه النسائي من طريق جرير عن حبيب 
بلفظ: «ألا نخرج فنجاهد معك»» ولابن خزيمة من طريق زائدة عن حبيب مثله وزاد: 
(فإنا نجد الجهاد أفضل الأعمال»؛ وللإسماعيلي من طريق أبي بكر بن عياش عن 
حبيب الو جاهدنا معك. قال: لا جهاد. ولكن حج مبرور». وقد تقدم في أوائل الحج 
من طريق خالد عن حبيب بلفظ: «نرى الجهاد أفضل العمل» فظهر أن التغاير بين 
اللفظين من الرواة فيقوى أن «أو» للشك. قوله: «لكن أحسن الجهاد» تقدم نقل 
الخلاف في توجيهه ني أوائل الحج وهل هو بلفظ الاستثناء أو بلفظ خطاب النسوة. 
قوله: «الحج حج مبرور» في رواية جرير احج البيت حج مبرور» وسيأتي في الجهاد 
من وجه آخر عن عائشة بنت طلحة بلفظ: «استأذنه نساؤه في الجهاد فقال: يكفيكن 
الحج» ولابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حبيب «قلت يا رسول الله: على 
النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة». قال ابن بطال: زعم بعض 
من ينقص عائشة في قصة الجمل أن قوله تعالى: « وَقَرَنَ في ييحن 4 يقنضي تحريم 
50 عليهن. قال: وهذا الحديث يرد عليهم. لأنه قال: ١لكن‏ أفضل الجهاد» فدل 
على أن لهن جهادًا غير الحج والحج أفضل منه.اه 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: الا في جواب قولهن: «ألا نخرج فنجاهد 
معك» أي: ليس ذلك واجبًا عليكن ىا وجب على الرجالء ولم يرد بذلك تحريمه 
عليهن» فقد ثبت في حديث أم عطية أبن كن يخرجن فيداوين الجرحىء؛ وفهمت 
عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لهن كما أبيح للرجال 
تكرير الجهاد. وخص به عموم قوله: هذه ثم ظهور الحصر» وقوله تعالى: # وَكَرْنَّ فى 
يويك 4 [الؤُنتل4.:!. وكأن عمر كان متوققًا في ذلك ثم ظهر له قوة دليلها فأذن لهن 
في آخر خلافته» ثم كان عثمان بعده يحج بهن في خلافته أيضًا. وقد وقف بعضهن عند 
ظاهر النهي | تقدم. وقال البيهقي: في حديث عائشة هذا دليل على أن المراد بحديث 


أبي واقد وجوب الحج مرة واحدة كالرجالء لا المنع من الزيادة. وفيه دليل: عل أن 
الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب. واستدل بحديث عائشة هذا على 
جواز حج المرأة مع من تثق به ولولم يكن زوجًا ولا محرمًا ىما سيأتي البحث فيه في 
الذي يليه.اه 

ثم قَال صنكنة (4/ هلا 75): 


> قوله: «لا تسافر المرأة». كذا أطلق السفر وقيده في حديث أبي سعيد الآتي في 


الباب فقال: «مسيرة يومين»؛ ومضى في الصلاة حديث أبي هريرة مقيدًا بمسيرة يوم 
وليلة وعنه روايات أخرى»:-وحديث ابن عمر فيه مقيدًا بثلاثة أيام؛ وعنه روايات 
أخرى أيضًاء وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات. وقال 
النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره؛ بل كل ما يسمى سفرًا فالمرأة منهية عنه إلا 
بالمحرم, وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. وقال ابن المنير: وقع 
الاعتلافة فق دواطن بكي النسائلين: وقنال المقدري: يحتمل أن يقال ]إن البوغ 
المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة» يعني فمن فمن أطلق يومًا أراد بليلته» »أو ليلة 
أراد بيومهاء وأن يكون عند جمعههم| أشار إلى مدة الذهاب والرجوع؛ وعند إفرادهما 
أشار إلى قدر ما تقضي فيه الحاجة. قال: ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلا لأوائل 
الأعداد فاليوم أول العدد» والاثنان أول التكثير» والثلاث أول الجمع كانه اسار 
إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل فيه السفر فكيف بم زاد. ويحتمل أن يكون ذكر 
الثلاث قبل ذكر ما دومهاء فيؤخذ بأقل ما ورد في ذلك وأقله الرواية التي فيها ذكر 
البريد» فعلى هذا يتناول السفر طويل السير وقصيره ولا يتوقف امتناع سير المرأة على 
مسافة القصر خلافًا للحنفية» وحجتهم أن المنع المقيد بالثلاث متحقق وما عداه 
مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن» ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي 
الأخذ بها وطرح ما عداها فإنه مشكوك فيه؛ ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام 
على الخاصء وترك حمل المطلق على المقيد» وقد خالفوا ذلك هناء والاختلاف إنم| 


ا حَنَابُ جَرَادالِمَنْد /] 


وقع في الأحاديث التي وقع فيها التقييد. بخلاف حديث الباب فإنه لم يختلف على ابن 
عباس فيه. وفرق سفيان الثوري بين المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة» وتمسك 
أحمد بعموم الحديث فقال: إذا لم تجد زوجًا أو محرمًا لا يجب عليها الحج؛ هذا هو 
المشهور عنه. وعنه رواية أخرى كقول مالك وهو تخصيص الحديث بغير سفر 
الفريضة؛ قالوا: وهو مخصوص بالإجماع. قال البغوي لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة 
السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة 
تخلصت. وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له 
أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة. قالوا: وإذا كان عمومه مخصوصًا بالاتفاق فليخص 
مد عيكة القريضية: ٠‏ 

وأجاب صاحب «المغني» بأنه سفر الضرورة فلا يقاس عليه حالة الاختيان 
ولأنها تدفع ضررًا متيقًا بتحمل ضرر متوهم ولا كذلك السفر للحج. 

وقد روى الدارقطني وصححه أب عوانة حديث الباب من طريق ابن جريج عن 
عمرو بن دينار بلفظ: «لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم» فنص في نفس الحديث 
غل فع العم فكب رح برقي الاتكفار او الساكهون فقو الفا تار 
الزوج أو المحرم أو النسوة الثتقات. وفي قول: تكفي امرأة واحدة ثقة. وفي قول نقله 
الكرابييسي وصححه في المهذب: تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنّاء وهذا كله في 
الواجب من حج أو عمرة. وأغرب القفال فطرهه في الأسفار كلهاء واستحسنه 
الروياني قال: إلا أنه خلاف النص. قلت: وهو يعكر على نفي الاختلاف الذي نقله 
البغوي آنقًا. 

واختلفوا هل المحرم وما ذكر معه شرط في وجوب الحج عليها أو شرط في 
التمكن فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذمة؟ وعبارة أبي الطيب الطيري منهم: 
الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على المرأة. فإذا أرادت أن تؤديه 


فلا يجوز لهم إلا مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات. 


ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث 
الباب» لاتفاق عمر وعثان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي ود على ذلك وعدم 
نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك» ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنما أباه. 
من جهة خاصة ى| تقدم لا من جهة توقف السفر على المحرم» ولعل هذا هو النكتة في 
إيراد البخاري الحديثين أحدهما عقب الآخرء ولم يختلفوا أن النساء كلهن في ذلك 
سواء إلا ما نقل عن أبي الوليد الباجي أنه خصه بغير العجوز التي لا تشتهىء وكأنه 
نقله من الخلاف المشهور في شهود المرأة صلاة الجاعة. قال ابن دقيق العيد: الذي 
قاله الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى. يَعْنِي: مع مراعاة الأمر الأغلب. 
وتعقبوه بأن لكل ساقطة لاقطة» والمتعقب راعى الأمر النادر وهو الاحتياط. قال: 
والمتعقب على الباجي يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدها فقد نظر أيضًا إلى 
المعنى, يَعْنِي: فليس له أن ينكر على الباجي» وأشار بذلك إلى الوجه المتقدم والأصح 
خلافه» وقد احتج له بحديث عدي بن حاتم مرفوعًا: ٠ايوشك‏ أن تخرج الظعينة من 
الحيرة تؤم البيت لا زوج معها» الحديث. وهو في البخاري. وتعقب بأنه يدل على 
وجود ذلك لا على جوازه؛ وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام 
فيحمل على الجواز.اه 

الرسولٌ أخبر عن شيء» عن تام الأمر فقط بقطع النظر عن جوازه؛ ولقد أخبر أن 
هذ لأمة بع سكن كن كاذ يلها هل تقر ل رجور الاش قللكه لال ول أخرية؟ 

والجواب: لا نقول هذا. 

وأما بالنسبة لأمهاتٍ المؤمنين ما فيه دليل على أنه ليس معهن محرم؛ والحديث 
ما فيه ذكر المحرم أبدَاء والقاعدة عندنا أن نحمل المطلق على المقيد. 


.)5179( أخرجه البخاري (7567)» ومسلم‎ )١( 


:5 ححَنَابُ حََء الِصَيْد )) 


ثم قَالَ الحافظ ابن حجر كنآثة 
ومن المستظرف أن المشهور من مذهب من لم يشترط المحرم أن الحج على 
ا ا ارو ار 
50 

وقال ابن حجر يَدْذَنْة في «الفتح» (؛ / "الا 075 
٠-‏ ل *قوله: «وعبد الرحمن». زاد عبدان «عبد الر حمن بن عوف» وكان عثان ينادي: 
ألا لا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن» وهن في الهوادج على الإبل» فإذا نزلن أنزلهن 
بصدر الشعب فلم يصعد إليهن أحد. ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنب الشعب. وفي 
رواية لابن سعد: «فكان عثمان يسير أمامهن وعبد ال رحمن خلفهن». وفي رواية له: 
«وعلى هوادجهن الطيالسة الخضر» في إسناده الواقدي» وروى ابن سعد أيضًا بإسناد 
صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي قال: «رأيت نساء النبي كََةِ حججن في هوادج 
عليها الطيالسة زمن المغيرة» أي: ابن شعبة؛ والظاهر: أنه أراد بذلك زمن ولاية 
اللو الكرف لمعاو فاق ولاك مين اانا 

ولابن سعد أيضًا من حديث أم معبد الخزاعية قالت: «رأيت عثمان وعبد الرحمن 
في خلافة عمر حجا بنساء النبي يله فنزلن بقديد» فدخلت عليهن وهن ثان». وله من 
حديث عائشة: «أنهن استأذن عثمان في الحج فقال: أنا أحج بكن» فحج بنا جميعًا إلا 
زينب كانت ماتبت» وإلا سودة فإنها لم تخرج من بيتها بعد النبي 45). 

ووو ودار اعد من ريو راق يولي والد لضي عن انه ان لني كه 
قال لنسائه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر» زاد ابن سعد من حديث أبي 
هريرة: (فكن نساء النبي كَةِ يحججن. إلا سودة وزينب فقالا: لا تحركنا دابة بعد 
رسول الله وله وإسناد حديث أبي واقد صحيح. وأغرب المهلب فزعم أنه من وضع 
الرافضة لقصد ذم أم المؤمنين عائشة في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في 


7 1 حت ا سل 4 * 
ناسين مح جع السجَارِي 


قصة وقعة الجمل» وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل» والعذر عن 
عائشة أنا تاولت الحديت المذكور ى) تأولة قيرها سح متؤاضاتها عل, أن المراد 
بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة» وتأيد ذلك عندها بقوله يَلكةِ: الكن أفضل 
الجهاد الحج والعمرة»؛ ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب» وكأن _ 
عمر مهئنه كان متوقفًا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن» وتبعه على ذلك من ذكر 
من الصحابة ومن في عصره من غير نكير. 

وروى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر قال: (منع عمر أزواج النبي 86 
الحج والعمرة». ومن طريق أم درة عن عائشة قالت: «منعنا عمر الحج والعمرة» حتى 
إذا كان آخر عام فأذن لنا» وهو موافق لحديث البابء وفيه زيادة على ما في مرسل أبي 
جعفرء وهو محمول على ما ذكرناه. واستدل به على جواز حج المرأة بغير محرم 
وسيأتي البحث فيه.اه 

لشف 

ثم قال البخاري كتلئة: 

7- حَدَنَا أبو انان حَدََنَاحَيد نزي عَنْ عْرِوه عَنْ أي مَعْبَِمَْلي 
ابن سما لحان نيفنا قال: َال التي وكله: «لاتْسَافرِالْمَرُْإلامَعَ ذي تخرّم؛ 
لايل عَلََارَجْل إلاوَمعَهَا م فلوج ْول اه إني أره أذ شرع 
في جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَامرَأَتِي تُرِيدٌ الح فَقَالَ: اخرج مَعَهَا)". ٠‏ 

[الحديث -١1857‏ أطرافه في: "٠٠5‏ دشل #ااه]. 

: هذا كالأول فيه تحريم سفر المرأةٍ بلا محرم سواء للحج أو لغيره؛ وسواء كان 
معها نساءٌ أو لاء وسواء كانت آمنة أو لاء وسواء كانت شابة أم كبيرة» وسواء كانت . 
جميلة أو غير جميلة» الحديث عامٌّ وى) سلف في كلام الحافظ: «لكلٌّ ساقطة لاقطة)» 


() أخرجه مسلم .)١751(‏ 


يا حِكََابُ جَبَاء اليد 4] 


لاني ومن اد الل صمتق النثر االر سعيا ار سدنا لفو انيار 
صعبٌ جدًا والفتنة حاصلة ولهذا قال الله وَيْنَ: « وَلَانمرَوا لز 4 [للافقلة:؟؟]. يعني 
00000 

وفي هذا الحديث: دليل على وجوب اصطحاب المحرم للمرأة التي هو محرمها؛ 
لأن النبيّ مللعبعؤيه أمرّ الرَّجْلَ أن يدع الغزوٌ ويذهبَ مع امرأته» وهل هذا واجب ابتداءً 
أو واجب إذا حصل سفر المرأة؟ 
ظ فنقول: أدرك المرأة واذهب معها؟ 

. الظاهر: الثاني وأنه لو كان ابتداءً بمعنى أن المرأةً قالت لزوجها أو محرمها: إني 
أريدُ الحمّ» وليس لي محرمٌ إِلّا أنت في البلد» فهنا لا نقول: إنه يجب عليك أن تسافر؛ 
لأنه لو أوجبنا عليه ذلك لأتَّمْناه به» والأصل عدم التَّأئِيم» ولكن إذا وافق» فهل نفقة 
البح عليه اول النغراة؟ 

فالجواب: على المرأة» إِلّا إذا تبرع فيُشكر على هذاء فصار لو أن إنسانًا سافرت 
محرمّه ثم عَلِمَ أنه لابد من المحرم,ء فهنا نقول: يجب عليه أن يسافر ويلحقها ليمنعها. 

وهل نقول بالعموم في السفر سواءٌ كان قصيرًا أو طويلا؟ 

لجراي نجي مادا تي بتر ره اجون 1لا مسمرة 

فمن المحرم؟ المحرم: رادم لتر اك موي كر الا ار 

يكوا لاقه الوتئيةة وذللك أنه شوييز علزها وماعون افيا 

والفاشق هل يكون مخرما؟ 

فالجواب: نعم» من باب أولى يكون محرمًا. 

المسلم إذا كان يُخْشَى منه الفتنة هل يكون محرمًا؟ 


.)111/5( ومسلم‎ ))7١776( أخرجه البخاري‎ )١( 


فالجواب: لا يكونء ويُتصور هذا في محارم الرّضاع مثلًا كعم من الرضاع أو أخ 
من الرضاع؛ ا ا 
وهذا الرجل ضعيف الدين فالخطر واقع 

والحكمة من وجود المحرم: هي صيانةٌ المرأة وحمايتها والذبٌ عنها هذه هي . 
الحكمة؛ وعليه فهل منعها من السفر بلا محرم من مصلحتها أو من التضييق عليها؟ 

فالجواب: من مصلحتها بلا شك. وأمّا ما اشتهر عند العوامٌ وقولهم: إن السببّ 
في وجوب المحرم أنها لو ماتت في الطريق فإنه ينزل في قبرها لحَلٌّ عُقد الكفن -هكذا 
يُعلل العوام عندنا- وهذا ليس بصواب؛ لأنه لا يُشترط لمن ينزل في قبر المرأةٍ 
ليضجعّها ويحلّ رباطً الكفن لا يُشترط أن يكون محرمًّاء ولهذا اجتمعٌ النبي كك 
وعثان بن عفان عهلثعه في جنازة زوجة عغان ملت فقال النبي باطاؤية: «أيُكم م 
يقارف الليلة؟»» قال أبو طلحة: أنايا رسول اللو قال: «انزل»» فنزلٌ في قبرها ولَحَدَمًَا 
وهو لَيْسَ بِمَحْرّم لها" . 

وعناسير ال دل وش 3 لقعم لتر طرا ستوب اقوط فلا ؟ 

الفح ألاخارط الومحرقو م ان اللير ذا لاقطة جرفي لمر الم 
تجد مالاء ولا فرق» وقال بعض أهل العلم: إنه من شروط الأداء وأنه إذا لم تجد 
محرمًا وَجَبَ عليها الحج فتَنِيبٌ من يحج عنها. 


+ 
فاه ره 
ار ه : 


88 - ححدثنا عد ع ا لو د اعراقطاء 
عَنِ ابن عباس نه نع قال رج التي يون حَجِه فال لم يسان الأنصَارئة: اننا 


م 
أ 


مَنَحَكِِمِنَّ الحَبّم؟) كَالْت: أبُو فلانٍ -تَعنِي رَوجَهَا- - كَانَ لَه نَاضِحَانِ حَبَ عَلَى أَحَدِهِ 


() أخرجه البخاري .)١7860(‏ 


2 18 - 3 
ل كنا 21 مرا أله 9 ليد 8 


وَالآخَرٌ يَسْقِي أَرْضًا لا فَالَ: «فَإنَّ عُمْرَةَ في رَمَضَانَ تَفْضِي حَجَةَ مَعِي)' رَوَاه أبن 
جُرَيج عَنْ طاو سَعِعْتُ ابن عباس عَن اللي قال عبد الها عَنْ عد لكيه عَنْ 
ما عر جا عَن النبِيّ بللة. 

00 

كترل:«لأمزأةمى الأنضاساها ابن عاب »قنسيك اسراف القافل#اشططيت 
اسمها ابن جريج» بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاءء وإنما قلت ذلك لأن 
المصنئف أخرج الحديث في باب احج النساء» من طريق حبيب المعلم عن عطاء 
فسماها ولفظه: «لم| رجع النبي يَكَِةِ من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من 
الحج» الحديث» ويحتمل أن عطاء كان ناسيًا لاسمهاء لل) حدث به ابن جريج وذاكرًا 
له للا حدث به حبيبّاء وقد خالفه يعقوب بن عطاءء فرواه عن أبيه عن ابن عباس قال: 
«جاءت أم سليم إلى رسول الله ككْةِ فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني. فقال: يا أم 
سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي» أخرجه ابن حبان» وتابعه محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليل عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة» وتابعهها معقل الجزري لكن 
خالف في الإسناد قال: «عن عطاء عن أم سليم» فذكر الحديث دون القصة. 

فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على الخطأء فلعل حبيبًا لم يحفظ اسمها كما ينبغي. 
لكن رواه أحمد بن منيع في مسنده بإسناد صحيح «اعن سعيد بن جبيبر عن امرأة من 
الأنصار يقال لها أم سنان أنها أرادت الحج» فذكر الحديث نحوه دون ذكر قصة 
زوجهاء وقد احتلف في صحابيه على عطاء اختلافًا آخر يأتي ذكره في باب احج 
النساء»). 

وقد وقع شبيه هذه القصة لام معقل» أخرجه النسائي من طريق معمر عن 
الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث «عن امرأة من بني أسد يقال لها أم 


.)1757( أخرجه'مسلم‎ )١( 


ب 2-21 
لتر ييخ ص البيجَاري 
8 5 نوق واي ب وينم 


معقل قالت: أردت الحج فاعتل بعيري» فسألت رسول الله كلِ فقال: اعتمري في شهر 
رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة». وقد اختلف في إسناده فرواه مالك عن 
مس عق ألو كوي عد الرهرى قال عاك قرزا اقدكزم ترمد وا حاورا 
النسائي أيضًا من طريق عمارة بن عمير وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي 
معقل» ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
رسول مروان عن أم معقل. ش 

والذي يظهر لي أنمما قصتان وقعتا لامرأتين» فعند أبي داود من طريق عيسى بن 
معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل قالت: «ل) حج رسول الله كل 
حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض فهلك أبو 
معقلء فلل| رجع رسول الله يك من حجته جئت فقال. ما منعك أن تحجي معنا؟ 
فذكرت ذلك له قال: فهلا حججت عليه فإن الحج من سبيل الله» فأما إذا فاتك 
فاعتمري في رمضان فإنها كحجة». 

ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه أخرجها أبو علي بن السكن وانن منده في 
«الصحابة» والدولابي في «الكنى» من طريق طلق بن حبيب «أن أبناظلية عدت إن 
امرأته قالت له -وله جمل وناقة-: أعطني جملك أحج عليه؛ قال: جملي حبيس في سبيل 
اللده قالت: إنه في سبيل الله أن أحج عليه» فذكر الحديث وفيه: فقال رسول الله كَك: 
اصدقت أم طليق» وفيه: ما يعدل الحج قال عمرة في رمضان» وزعم ابن عبد البر أن 
أم معقل هي أم طليق لها كنيتان» وفيه نطر لأن أبا معقل مات في عهد النبي ككل وأبا 
طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين فدل على تغاير 
المرأتين» ويدل عليه تغاير السياقين أيضًا. 

ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها أم سان أو أم سليم له في 
القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير للقصة التي في حديث غيره؛ ولقوله في 


# ينان جه القند 


ا ا ل ل 0 
والله أعلم. ش 

2 قوله: «أن تحجي» في رواية كريمة والأصيلي: «أن تحجين» بزيادة النون وهي 

قلع اند اانه ةق يواه امواعير قال ا مزويظان ناهر الور 
أو الثور أو الحمار الذي يستقي عليه» لكن المراد به هنا: البعير لتصريحه في رواية بكر 
بن عبد الله المزني عن ابن ن عباس في رواية أبي داود بكونه جملا. وفي رواية حبيب 
المذكورة «وكان لنا ناضحان» وهي أبين. وفي رواية مسلم من طريق حبيب: «كانا 
لأبي فلان زوجها». 

2 قوله: «وابنه» تمان الرعلاة ول افاكرن اسح ااانه رز 
كانت هي أم سليم فلم يكن لها يومئذ ابن يمكن أن يحج سوى أنس. وعلى هذا 
فنسبته إلى أبي طلحة بكونه ابنه مجارًا. 

2 قوله: : اننضح عليه» بكسر الضاد. قوله: «فإذا كان رمضان» بالرفع و«كان) 
تامة» وفي رواية الكشميهني: «فإذا كان في رمضان». 

© قوله: افإن عمرة في رمضان حجة؛. وفي رواية مسلم: افإن عمرة فيه تَعْدِلُ 
حجة» ولعل هذا هو السبب في قول المصنف: «أو نحوًا ما قال» قال ابن خزيمة: في 
هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا 
جميعهاء لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر. وقال ابن بطّال: فيه دليل على 
أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعًا لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عن حجة 
الفريضة. وتعقبه ابن المنير بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع؛ قال: وكانت أول 
حجة أقيمت في الإسلام فرضًا؛ لأن حج أبي بكر كان إنذارًا. قال: فعلى هذا يستحيل 
أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج. 


قلت: وما قاله غير مسلم؛ إذ لا مانع أن تكون حجت مع أبي بكر وسقط عنها 
الفرض بذلك. لكنه بنى على أن الحج إن| فرض في السنة العاشرة حتى يسلم مم| يرد 
على مذهبه من القول بأن الحج على الفور. وعلى ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج إلى شيء 
م] بحثه ابن بطال. فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب , 
لا أنها تقوم مقامها ني إسقاط الفرض. للإجماع على أن الاعتار لا يجزئ عن حج 
الأوضن وهل الترمنئ عرق إشحاق ب زاهوه أن مسن الحدييف تين نا جاه أن فل 
هُوَأدَّهُ أَحََدٌ (4)2 |الاخلاك: .]١‏ تعدل ثلث القرآن. ْ 


وقال ابن العربي: حديث العمرة هذا صحيح» وهو فضل من الله ونعمة؛ فقد 
أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. 

وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كا يزيد بحضور 
القلب وبخلوص القصد. ظ 

وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة 
وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة. - 

وقال اين التي كري قنعو ايند ل نوكن عل انها ويختمل أكون 
لبركة رمضانء» ويحتمل أن يكون مخصوصًا ببذه المرأة. ا 

قلت: الثالث قال به بعض المتقدمين ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال 
سعيد بن جبير: ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها. ووقع عند أبي داود من حديث 
يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها «قال فكانت تقول: الحج 
حجة والعمرة عمرة» وقد قال هذا رسول الله يك لي» فا أدري ألي خاصة» تعني أو 
للناس عامة. انتهى. والظاهر حمله على العموم ىا تقدم. والسبب في التوقف استشكال 


ظاهره» وقد صح جوابه» واللك أعلم.اه 
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الخلاصة: أن كونها تَعْدِلُ حجة لا يعني أنها تجزئ عنهاء ف#ثلٌ 
كد )4 لاضن :]. تعدل ثلث القرآن! 'ولوقرأها الإنسا لان مرة في الصا 8 


تجزئ عن الفاتحة. 

ت» وقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك؛. وله الحمد» وهو على كل 
شيء قديرا. عشر مرات يعدلٌ عِتق أربعة أنفس من ولد إساعيل”"؛ ولو قال هذا 
الذكر لإعتاق أربع رقاب لم يجزئ بالإجماع, فلا يلزم من المعادلة في الثواب المعادلة 
في الإجزاء. 

أما مسألة الخصوصية فالظاهرٌ ى| قال ابن حجر العمومٌ» ويبقى النظمٌ في كلمة 
«معي» هل هي محفوظة أم شاذةٌ فإن كانت محفوظةً فهنا يتوجه القول بأن كونها 
كحجة مع الرسول بالنسبةٍ لهذه المرأة التي تخلفت عن حجّها مع الرسولء وأمَا 
أصل الثواب فالظاهرٌ العمومٌ» والله الموفق. 

+ ْ 


مَولَي زِيَادٍ قال: منت باصيو ولاق 220000 1 
سَمِعْتهُنَ من رَسُولٍ اله كه أو قَالَ: الحدنهةء عَنٍ الي َأَعجَبئني وَانقئيِي: «أَنْ لا 
ُسَافِرَ ةمير يَوْمَيْنِ لهس مَعَهَا رَوْجُهَا أَوْدُو عخرّم؛ وَلاصَوْميَوْمَين: الفِطرٍ 


وَالأضحَي» ولا صَلاةبَْدَ صَلائَينٍ إبَْدَ لمر حَتَّى َغُوّبَ الشَّمْسُ وَبَْمْدَ الصبْح 
رورمل جر سود مَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدِي 


0 إقة 


() “أخرجه النسائي في «الكبرى» ,)2٠3١579(‏ وأحمد (15770). والطيراني في «الكبير» )17١9(‏ 
0 ش 

(؟) أخرجه البخاري (5 ».)15٠‏ ومسلم (5797). 

(؟) أخرجه البخاري ,)١184(‏ ومسلم (/8751). 


سبق لنا ذكرٌ حجٌ النساءء وما جرى لأمهاتٍ المؤمنين -رضي الناه عنهن-.» وقول 
النبي ملالعسعؤيث لهن في حجّة الوداع: «هذه ثم ظهور الخصر)" جمع حصير» والحديث هذا 
صحيح وجيد» وذكر لي بعض الإخوة البارحة أن الشيخ عبد العزيز يَتدَلَنْةُ ضعفه. وقال: إن 
هذا موجودٌ في «التعليق على الموطأ» وأنه قال: الحديث غير صبحيح. وهذا غريب؛ لأن 
العلماءَ السابقين صحّحوه؛ لكن على كل حالٍ هذا الحديث معروف ومشهور.. 

قَالٌ الحافظ ابن حجر يدنه (4/ 4 7): 


وروى أبو داودٌ وأحمدٌ من طريق أبي واقدٍ بن أبي واقد الليئٌ عن أبيه... ثم قَالَ: 
«(وإسناد حديثٍ أبي واقد صحيح».اه 

وقد رأيت العلماءَ السابقين صححوه" » على كل حالٍ المسألة الآن فيها خلاف». 
وإذا قال أحد عن شيء : إنه صحيح أو ضعيف فلابدٌ من دليل. 

الحديث الذي معنا الآن يقول: أن لالت لاني بزقزن ليق مها تخا 

َو ذو ترم»» سبق الكلامٌ على هذا وبيّنا أن الأحاديث المُّقيّدة اختلف التقبيد فيهاء قال 
العلاة ا بوهة يدل عل أن القيعنة مراده زتهي بدي انيفلة السادا. 

الثاني: يقول: «ولا صَوْمَ يومَين: الفِطرٍ والأضْحَى»؛ يعني: عيد الفطر وعيد 
الأضحى صومه) محرمٌ بالإجماع» ولو كان عن نذرء فلو نذر رجلٌ أن يصومٌ يوم الإثنين 
فصادف يومَ النحر فإنه لا يصوم”" » ولو كان مُتمتعًا ولم يجدٍ الهدي وصام ثلاثة أيام في 
الجج وكان منهم يوم النحر فإنه لا يجوزء وكذلك يُعَانُ في صوم عيد الفطر. 


 ..هجيرخت سبق‎ )١( 
فق ذكر أحد طلبة الشيخ تت أن الشيخ ابن ع باز قاثة قَالٌ هذا في مَعْرض تعليقه على ببحث أطلعه عليه‎ 
اكدظاتم‎ 
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وكفى بها حكمة» وذكر بعض العلماء أن الناسّ في هذين اليومين ضيوف الله وق وأنّه 
لا ينبغي أن يَدَعُوا هذه الضّيافةَفيُمْسكوا عن الأكل والشرب: فإن كان هذا حقّا فهو 
حول فار الفية ايفان" إن هذا مِمًا يقتصر فيه على النَصّ. 
وقوله: «ولا صَلاة بَعْدَ صَلَاتِيْنِ: بَعْدَ الَعَضْرٍ حنّى تَغْرْبَ الشّمْسء وبَعْدَ 
الصبح حتّى تَطْلّ الشّمْس) بعد العصر إلى أن تغرب الشمسء والمراد: صلاةٌ 
العصرة لا وقتهاه وهذا يجدلت» فإذا وجدلا جلي ادها صلل السو والشنان:1 
يصلٌء نقولُ: الأول لا يتطوعٌ» والثاني: يتطوع؛ لأن الحكم نقد بالضلؤق كلك يه 
الفجر حتى تطلعٌ الشمسٌ» وقد جاءتٍ السنة بأن هذا يمد إلى أن ترتفعَ يد رمح 
وهذا أيضًا المعتبر فيه صلاةٌ الفجرء ٠‏ فلو فُرضٌ أن شخصًا تطوع بعد أذانٍ الفجرٍ وقبل 
الصلاة كلامو لكن الأنضل أن طاو بسي ءِ إلا سنةً الفجرء ويخففها أيضًاكا 
جاء هذا عن النبي كلة' أء وهذا الإطلاقٌ مقيد بها إذا لم يكن لصلاة ة التمل سببٌء فإن 
كان لها سببٌ صُلَّيت لوجود سبيهاء مقع اسنسنودية الرسون كس ويا 
رأي جمهور العلماء؛ فكلٌ صلاةٍ لها سببٌ من النوافل فلا نبّي عنهاء وهذا مذهب 
الشافعيٌ يََلنْهُ وإحدى الرّوايتين عن 0 واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كَنَلنْه 
وشيخنا عبد الرحمن بن سعديء وهو الصواب. 

© قوله: اول ُشَدٌ كال ِل إلى ثَلانَةٍ ممساجد؛ مسحدل حَدٍ الحرام ومسجدي» 
ومَسْحِدٍ الأقصَى». لا تشد الرحال: أي: لا يُسافر» كنّى بذلك عن السفر سواء شددت 
الرّحالء أو ذهبتٌ في سيارة؛ أو في طائرة» لا تُشِدٌ الرّحال إلى أي مسجد إلا المساجد 
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ويدخل في هذا أيضًا ما أخرجه البخاري (3557957) 5 النيّ يك قَالَّ: ١مَنْ‏ نَذْرَ أن يَعْصِى الله فلا يتعصيه؟. 
م 


ا 
ُسَدٌ الرّحالُ إلى أي مسجد في مكةٌ سوى المسجد الحرام؛ ولذلك تميّر بكون الصلاةٍ 
فيه بهائة ألف صلاة" » لأنه تشد إليه الرحال. 

إذا قال قائل: إذا شددتٌ الرحلّ إلى مسجد لطلب العلم فيه؛ لأن فيه درس علم؛ 
أو لأن خطيبه مؤثر في خطبته. فهل يدخلٌ في هذا النهي أو لا يدخل؟ 

الحواب: لا؛ لأنك م شد الرحلّ إلى المسجده وإنما شددته إلى ما يُلْقَى في 
المسجد» ولذلك لو فض أنه ع الخطيبٌ المؤثر أو درسٌ العلم ل شد الرحل إله. 

هل يُوخذٌ من هذا تحريمٌ شد د الرّخل لزيارة القبور؟ ٠‏ 

فالحواب: أخذ شيخ الإسلام يتقث من ذلك أنه يَحْرمٌ شد الرحل إلى زيارة القبورء 
وقال: إن شادً الرحل إلى زيارة القبور قد شدّه إلى مكان : تقربًا إلى الله ويِقَ وهو قد شد إلى 
مكان يتقرب إلى الهتعالى بهذا السفرء وهذا بدعةٌ فبدخل في التهي» وما قاله يَلثة هو 
العوات» ولهذاتقول: ذا أردت أن تسافر إلى المديئة فاعقد النة بالسفر على شد الل إلى 
المسجدء ثم بعد ذلك تزور قبرَ لني يك وقبر صاحبيه؛ وماتُسَنُ زيارتهم. 

كن 

مَل البّكَارِي تكالته: 

/0" - باب مَنْ كَذَّرَ المَهْيَ إلى الكعْبَة. 

6- حَدَثَنا بن سَلامءٍ حبرا َي عَنْ مد الول قال : دي نابت 
عَنْ أنسٍ جلطاعنه . أن الي ع رَأي سَيِنَا يهَادَى بَيْنَ ابيْد كَالَ: «مَا بال هَدًا؟) قَالُوا هدر 
أن يَمْقِىَ قال: «إنَّ الل عَنْ تَعْذِيبٍ هَذَانَفسَهُ لََنِي ا ا 

[الحديث 1876- طرفه في: 17/١ ١‏ ]. 
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.)1795( ومسلم‎ ».)١١90( أخرجه البخاري‎ )١( 
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كََابُ جِرَاِ الِصَيْد 2 


دز لمشي إل الكفة مين من أمور الطّاعة» أَمّا نذرٌ السفر إلى الكعبة به 
الطاعة؛ لأ كم ند ارال يه ان لمشي فله لهنلارى الي 8 م 
الشيحّ بين ابنيه ؤسأل عنه» قال: «إن الله تعالى غنىٌ عن تعذيب هذا نفسه)»» وصدق» 
فهل يمكن أن نقول إن كلمة: ٠عن‏ تعذيب هذا نفسه» تدل على أنه لو كان الإنسان 
نشيطًا قويّا لا يتعذب يجب عليه أن يوفي بالنذر أو لا؟ 

الظاهر: .: أنه لا فرق؛ لأن هذا لابد أن ينَعبَ ويُعَذبَ لاسيهما مع طول المسافة. 

قال الحافظ تكتلّئة في «الفتح) (4/ 08): 

4 قوله: اباب من نذر المشي إلى الكعبة». أي: وغيرها من الأماكن المُعَظَّمةٍ هل 
يجب عليه الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادرًا أو عاجرًا ماذا يلزمه؟ وفي كل 
ذلك اختلاف بين أهل العلم سيأتي إيضاحه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى. اه 

َال القسطلَان ناث : 

قوله: : عن أنس #ففته أن النيّ يك رأى شيمًا قيل هو إسرائيل نقله مخلطاي عسن 
الخطيب» » لكن قال في «فتح الباري» إنه ليس في كتاب الخطيب» وقيل: 5220-6 
وفيل: قيصرء ايهادي» بضم التحتانية وفتح الدال المهملة مبني للمفعول بين ابنيه ل 
يسمياء أي: يمشي بينهما معتمدًا عليهماء قال بَلْئ!: ما بال هذا؟ أي: يمشي هكذاء 
قال وفي «مسلم؟ من حديثُ أبي هريرة: قال ابناه: يا رسول الله نذر أن يمشي أي: نذر. 
المشي إلى الكعبة. قال بَََْْ: «إن اللد كَبْنَ عن تعذيب هذا نفسه لغني». 

2 قوله: الأمره»» و لأبي ذر عن الكشْمَيهَنيٌ: اوآمرهة يزنادة واو 

© قوله: "أن يركب»؛ زاد أحمد عن الأنصاري عن حميد: «فركب». وإنما لم بأمره 
بالوفاءِ بالنذر؛ إما لأن الحجٌٍّ راكبًا أفضلٌ من الحج ماشيّاء فنذرٌ المشي يقتدي التزام 
ترك الأفضل فلا يجب الوفاء» أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره: وهذا هو الأظهر.اه 

التغليل هذا غلط؛ لأن النبي تل علل بأن ذلك تعذيب للنفس. 


أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره وهذا هو الأظهرء قاله في الفتح.اه 

عل كل حال: فى كن هذا إن تدر الإشسان طاعة وجب عليه أن يوق يها لقيول 
النبي يكل «مَنْ نذرٌ أن يطيع الله فَيُطمْه'. لكن إذا عجز عن الوفاء سقط عنه 
الوجوبء لعموم قول الله تبارك وتعالى: لامكل أمَهتَفْس إِلَا وْسَعَهَا © القند ]. 
فإذا سقط الوجوب فهل يلزمه كفارة يمين أو لا؟ ْ 

الصحيح: أنه يلزمه كفارة يمين؛ لأنه لم يوف بالنذرٍ. 

ثم يقال: هل نذرٌ الطاعات أمرٌ مطلوب أو غير مطلوب؟ 

فالحواب: لاء هو غير مطلوب وَل على ذلك الكتابُ والسنة: 

فمن الكتاب: قول الله تعالى: ١‏ سم وله بهد يمو لين مر مرحو لَسخْرْحنَ 4 [النجف:10. 

وقال الأه تعالى: قل لامجو طَاعَةتَُْوقَةُ 4. 

وأمّا السّنّه: فقد خبى النبي ملقطبعؤية عن النذرٍ وقال: نه لا يأيّي بخير»"". نفى أن 
يكون فيه خير» وقال: إنه لا يرد قضاء" . 

إزذاد ان كر وت ارون رحا ايد الود قوت 
الفائدة؟ لا فائدة إلا أن الإنسانَ يُلزْمُ نفسّه بشيءٍ هو في عافية منه» ولهذا مال كثيز من 
العلاء تَتْمهاَةُ إلى أن النذرٌ محرمٌ وليس هذا ببعيد؛ لآن النبيّ كك نبى عنه. وقال: : الإنه لا 
يأتي بخيرا "انظ إلى أولتك القوم الذين ينذرون 5 ثم إذا حَصَلَ ما نذروا عليه قامُوا 
. يترددون على العلاء يريدون كوا أنفسَهم من هذا النذر أو قامُوا به على وجو شَاقٌ 
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وارقر لبقتت رن ل ارال لوهم مَنْ عدهد أله ليتٌ الا سه 
4 أخرجه البخاري (3393). 

(؟) أخرجه البخاري (77977).: ومسلم (177294). 

اه أخرجه مسلم .)١140(‏ 

. (4) سبق تخريجه. 
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0 


هن وَلَسَكُوينَ مِنَ ألصَّلِحِينَ قلمآ #اتنهم ين فَضَلِوء يلوأ ب وتولوا و وظم عرص مُعَرصُو ب( 
0 ا مَك فر تلو ب #[القؤها: هبن ]. فاحذر النذر تدر مئهى ئا نبى عنه 


ل ء على أقسام» وليس هذا موضع بسطهاء لكن أهم شيء أن 
من نذر طاعة وجب عليه الوفا؛ ومن نذر معصيةً لم يجب عليه الوفائ بل حرّم عليه 
الوفاءٌ ومن نذر مباحًا فهو يمين إن شاء فعله وإن شاء تركه وكمّر كفارةً يمين. 

قَالَ بدر الدين العيني يدلّئة في «عمدة القاري» 22/١ ١(‏ 

واحتج أهل الظاهر بهذا الخديث» وبحديث عقبة الآتي فيه فقالوا من عجز عن 
المشي فلا هدي عليه ولا يثبت في ذمته إلا بيقين وليس المشي مما يوجب نذرًا؛ ولآن 
فيه تعب الأبدان» وليس الماشي في حال مشيه في حرمة إحرامه فلم يجب عليه المشي 
ولا بدل منه. ٠‏ ْ 

وسائر الفقهاء.لهم في هذه المسألة أقوال غيرزهذاء القول الأول وو زغل وانتن 
عمر -رضي اللا تعالى عنهم- من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه أنه يمشي ما 
استطاعء فإذا عجز ركب وأهدى شاة» وهو قول عطاء والحسن وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي» وقال أبو حنيفة: وكذا إن ركب وهو غير عاجز ويكفر عن يمينه لحنشه حكاه 
الطحاويء وقال الشافعي: الهدي ني هذه احتياط من قبل أنه من لم يطق شيئًا سقط عنه. 
وحجتهم قوله: فلتركب ولتهد, والقول الثاني: يعود ثم يحج مرة أخرى» ثم يمشي ما 
ركب ولا هدي عليه» وهو قول ابن عمر ذكره مالك في «الموطأ».اه 

[هذا عجيب يعني: أنه يحج مرة ثانية» ويعود إلى المواضع التي كان ركب فيها في 
العام الماضي يمشيء سبحان اللّه! قول غريب ]!" 


ح#ال 


آل 0 
) ما بين المعقرفين من كلام اكه ابن عثيمين يَنَانة. 


«وروي عن انن عباسء وابن ن الزبير» والنخعيء وابن جبير» والقول الثالث: يعود 


فيمشي ما ركب وعليه الهدي وهو مروي عن ابن عباس أيضًاء وروي عن النخعي 
وابن المسيّب وهو قول مالك جمع عليه الأمرين المشي والهدي احتياطًا».اه 
الضوات: آله]3) عجر قط عنه الوبدوت» لك يكف كفارة ينين أما سوط 
الوجوب فلقوله تعالى: 9 لَا مُكَل اله تَفْساإِلَا وسَمَهَا 4. وأمّا كفارة اليمين فلأن 
النذرّ إذالم يوفَ به وتعدَّرَ الوفاءٌ به شرعًا أو حسًا كمّر كفارةً يمين. 
ومعنى قوله: الهدي؛ أي: هدي المحصر. يَعْنِي: ما استيسر. 
2 


دا لهي 


نم قَالَ السْخَارِيٌ تلت : 

“18- حَدََا يرا بنْ موسي أَخيرَنَاحِشَامُ بن بُوشف. أدبن مرج أحْبَرَهُمْ 
قَال: حبري سيد بن أبي ُو أنا يد : ل ا 
عُقبَة ابن عَامِرٍ قَال: نَدَرَتْ أَختِي أن تَمْضِيَ إِْي بَيْتِ الله وَأَمَرنِي أن انق لها الي 6 
فاستفتيتة قال كلل الَمْشٍ وَلَْرْكَبُ) قال :وَكَانَ ُو الْكَيْرِ لايعَارِق عقبة". 

دنا أو عاص عن ابن رج عن يحي ابن أبُوبّه عَنْ يزيد عَنْ أبي الْخَيْرٍ 
عَنْ عقبَة فَذَكر الحديث: 

َي ظاهر هذا الحديث: الِتَمْشٍ وَلْتَرْكَبْ) يعني: تمشي حتى تتعبء ثم تركبء 
ول يذكز عليها كفارة» وهذا مطابقٌ للقاعدة العامة: ناته تدم » [القكاك: ١‏ . 
أمّا من ترك المشي نهائيًا فعلى الحديث الأول يكفرٌ كفارةً يمين» وأمًّا إذا كان يمشي 
كلما تَعِبَ ركب كلما وجد راحةً نزل ومشىء فهذا أتى با يقدر عليه. 

٠‏ دقف 


(1) أخرجه مسلم .)١5145(‏ 


موا سح لووتيي 
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/اتخرا قار ْ ١0‏ 


كر 


5-1-0 ُو الشَّانِ؛ حَدََنا نابت بن يده َدَاعَاصِم بو َب لوحمَنٍ الأخول. 


عَنْ أنْسِ منت عَنِ الي 2 قَالَ: الم ََممِنْ كَذَاِلَى كَذَهِ دح ار 
شدث ها تومن الخدت دنا فعلئه لعن الله والملافكة وَالتّاْن أجْمَّعِين)" : 


[الحديث 18517 - طرفه في: 01 3]. 
لي؟ المدينة: هي مُهِاجِرَ النبي ل وهي أفضلٌ البقاع بعد مكة: وهي مشوى 
اي ا 1 
ومتها: أن المني عله كاه اتقو وطاباءوليها اسحاف و 1-0 المدينة النبوية.' 
هكذا وضفها في كتب السابقين ثم طرأ هذا اللفظ الأخير «ا «المدينة المُنورة»» والظاهر 
أنه قدت هن الخاذدة العثمانية» ولكن هل علط لأن وصمها ب«النبوية» أخصٌ من 
وصفها ب«المنورة»؛ إذ إن كل مدينة دخلها الإسلام فقد استنارت بالإسلام» كما قال 
الله كَنْلَ: «وأولنة ليك ورا يسا 405 [الفتقلة::1]. لكن «النبوية» لا يمكن أن 
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0 00 
المديئة النبوية. وهذا هو الأفضل بلا شك. 

يقول في هذا الحديث: المدينة حرم من كذا إلى كذا»» لكن هذه الحرمة أقل 
بكثير من حخرمة حرم مكة» حتى إن بعض العلاء قال: ليس لها حرم. 

ولكن الصواب: أن لها حرمًا ولكن حرمته أقل من حرم مكة. 

) وقوله: «من كذا إلى كذا». هذا الإبهام من الراويء إل فالنبي كل لابد أنه 
عبّن؛ لأن عليه ومنه ل البلا المبين» و«من كذا إلى كذا» ليس بياناء لكن كأنٌَ الراوي 
نسي وقال: من كذا إلى كذا. 

ولا حرج على الإنسان إذا نسي أن يُكَنَيَ عما نسيه ب«كذا وكذا». 

ثم ذكر المحرميّة فقال: «لا يُقطع شجرّها». لكن يستثنى منه ما كان الناس 
محتاجون إليه للفلاحة» وما أشبه ذلك فإنه جائز» ثم هل في قطعه فدية؟ 

الجواب: لاء ليس في قطعه فدية» بخلاف قطع الشجر في مكة فإن كثيرًا من العلماء 
يقول: إن فيه فدية» ولكنّ السنة لم تأتٍ بهذاء لا في مكة. ولا في المدينة» ولكن أيه 
أعظم قطع الشجر في مكة أو في المدينة؟ 

فالجوات: في مكة. 

ز) ثم قال: «ولا يُحْدَتْ بِهَا حَدَتْ). المراد بالحدث هنا: حدث الدَّين؛ لأنها مقر 
النبوة» ومُهَاجَر النبي لجؤي فكيف يحدث فيها الحدث؟! 

ولهذا كان إظهار البدع في المدينة أعظم من إظهارها في غيرهاء ولعلّ الحدث يشمل 
باحو لحار يال جرييها كل وكالما أرقديها أرادرازيع رمي" يشمل هذا وهذا. 

يقول: «فعليه لعنةٌ اللو والملائكةٍ والناس أَجْمَعِينَ». هذا خبر من التَبِيٌّ ككل أن 
الله يلعنه والملاتكة والناسٌ أجمعين» فكل من سَمِعٌَ بفعله فسوف يلعنه. 

د 
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اد ات ا او اناهن الوزريق عن اح التاق الب ب 
قدِمَ التي © ايك مرب الْمَسْجد فَقَالَ: ياي الّجَارِ َاُوني» فَقَانُوا: لا 
ب نإل إلى اله تربور امف ريست فاخب فشوَت بالل 
فْطِعَ قَصَفُوا الّْلَ قبْلَه مسجل" 

هذا فيه من الفوائد: أن النبي كل أول ما بدأ بدأ ببناء المسجدء فيوْحَدٌ منه أنه 
يجب عل الذين يخططون المساكن في بلاد الإسلام أن يضعوا مكانًا للمسجد قبل أي 
شيء؛ وبهذا نَعْرفُ ضلال من يُخطّطون المدن الإسلامية ثم تأتي الحي كاملا ليس فيه 
مسجد؛ لأن هذا خلافٌ هدي النبي يكل ولأنه يؤدي إلى تضييع صلاة الجماعة؛ لأنه 
إذا كان الحي خاليًا من المسجد فإن الناسّ لن يذهبوا إلى أحياءٍ بعيدة. 

ومنها: عناية النَبٌ كل بالمساجد. 

ومنها: مات براض ريا لا واد اي وخر 
بالقبور فَنبِسَتُ 

ا 
قالوا: لأنه يُحْشَى أن يكون الثَّرابُ قد اختلط بصديدٍ الموتى» فنقول لهذا القائل: 
سبحان اللأه! إذا كان الميتٌ مدفوئًا في تراب والقبر عميق كيف يكون هذا؟! 

وقال البعض الآخر: المراد المقبرة التي قد بشت ثم أعيد الدَّفْنُ فيها؛ لأنها إذا 
بشت ربا يخرج التراب الذي بأسفل الذي يباشر الميت» ويكون متلونًا بالصّديد. 


2 


.)075( أخرجه مسلم‎ )١( 


كب شَلْائِيَة 1 

فنقول هذا: كلامك هذا خلاف النصء ثم هل صديد الميت نجس؟ الجواب: 
5 ليق نجس واليؤمن ايسور ات لهي 

ولهذا كان القول الراجح: أن دم الإنسان الذي لاييخرج من القبل أو ادر طاهة لا 
يلزم ء غسلّه ولا اله منه إِلّا على سبيل النظافة» فإنه ينبغي للإنسان أن لا يبقى الدم على 
جسده أو ثوبه أو ما أشبه ذلك؛ لأن النفوسٌ تشمئز من هذاء وله ذا قامث فاطمةٌ بها 
تَمِلُ وجة النبي وك يوم أحدٍ حين شح في وجهه وجَعَل الم سيل فجعلتٌ تغسله' 
وذلك تنظيفًا وإِلّا فالمؤمن ن لا ينجسء وإذا كان العضو إذا قُطع من الإنسان فهو طاهر 
فكيف بالدم؟ الدم أهون, وليس هناك إجماع كا ادّعاه بعضهم على نجاسة دم الآدمي. 

إِذَا: ما هي العلة من النهي عن الصلاة في المقيرة؟ 

العلة: خوف الإشراك وهذا يدل على أن النبيّ يكل بل على أن الشريعة الإسلامية 
سَدّت كل باب يمكن أن يوصّل إل الشرك حين الصور وذلك لعظم الشركك وكوئته يبيعل 
الإنسان معدومًا في الواقع» فكل طريق ولو من بعد يؤدي إلى الشرك فإنه ممنوع شرعًا. 

وقداهنا الدكني أن وى أرقن المتحوم للك امي الفا عدن 
الأرض في السجود والجلوس. 

وحها سنا قطع النَخْل إذا كان في المسجدء يعني مثلا: لو أننا اشترينا أرضًا فيها 
كلس صم لالد م قو ادل 


ل كنا 


.)717/1( أخرجه البخاري (7817)» ومسلم‎ )١١ 
.)501/0( أخرجه البخاري‎ 4 


2413 هم رمه 


- حَدَنَناإسَعِيل عبد اله َل فاق اح للق قي وان 


عَنْ سَعِيدٍ المَبْرِي عَنْ أبي هرَيْرَة كانه أذ -00 2 كل قال: 0 0 لبتي المي 
علي راي قال 1 الى 
نزم ف الت فَقل: ل م فيد" . 
[الحديث -١874‏ طرفه في: “ا/11 ]. 
تي قوله: : ما بين لابتي المدينة». ب يعني: الحرّتين هذا حرمهاء حرم المدينة من الشرق 1 
إلى الغرب ما بين الحرّتين» ومن الشمال إلى الجنوب ما بين عير إلى ثور» وهما معروفان. 
قال العلماء: والمسافة بريد في بريد يعني: من الشرق إلى الغرب بريدء ومن 
الشهال إلى الجنوب بريدء والبريد أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال على كل حال 
الحمد له الآن حكومتنا -وفقها الله- قد كونت لجانًا وتتبعوا الأماكن التي هي حد 
الحرم وحدّدُوها -والحمد لله- فصار واضحًاء وفائدة التحديد هو احترام الأشجار 


4 


ونا أشن اذتاك بو لذ نان لقان لت عن فكو ل المدرنة وير لخم عند شع ليا 
وإلا فإن ام يحرم عند دخو من أحرم عند دخو 
فقد ابتدع» ولا يحل له ذلك. 
دجا 


07 و ل لم ا ا عقفره 
عَنْ رايم التي ؛ عَنْ أبيه عَنْ عَلِنّ ننه وولتنه قال :ما عِندَنَا شَيْءٌ إلا كِتَابٌ اله وَهَذِهِ 
الصَّحِيِفَة عَن اَن له : امب حَرَممَا ْنَا َي كذّا منْ أَححَدَتَ فِيهَا دنا 
كوي مدنا فَعليهََِْةُ ال وَالْمَلائِكَةوَالنّسٍ أَجْمَعِينَ لامقبَلٌ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاعَدَلُ: 


)0( أخرجه مسلم (11/7). 


زَقَال: 2< المُسْلِمِينَ وَاحِدَة قَمَنْ أَخَمّرٌَ مُسْل فَعَلَبْهِ لَعْنَة الله وَالْمَلائكَةَ وَالنّامنٍ 
أَجْمَعِينَ: لا بُقبل مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَذْل وَمَنْ نولي قَوْمَا بَِيْر إن موَالِي فَعلَيِْلعمَةُ اله 
وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ لابُقْبَل مِنْهُ صَرْفٌ وَلاعَدل". 

قَالَ أبو عَبْدِ اللله: عَذْل: فِدَاءً. 

هذا حديث عظيم» وذلك أنه أشيع بع أن النبي طبه عَهد إلى علي بالخلافة» 
وقال: أنت الخليفة» فكان الناس يسألون علي بن أبي طالب عفنت ويقولون: هل كتب 

النبي يَكةِ بشيء. هل خصّكم بشيء, فيقول: لا وقد أقسّم مرة» فقال: لا والذي 

فلق الحبة وبرأ النسمة ماخصّنا النبي ل بشيء إِلّا ما في هذه الصحيفة؛ وذكرها. 

وأما قول الرافضة: إنه عهد إليه بالخلافة وأن أب بكر وعمر خانا وغدرا وغصبا وظلاء 
فقولهم باطل» ها هو علي بن أبي طالب بايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان» قال الإمام أحمد: 
اامن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حار أهله»» ولهذا أجمع المسلمون على أن 
الخليفة بعد رسول الأه «لظاطها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ثم علي يك. 

ثم ذكر الحديث: (إِلّا كتابٌ الله يِنَ» القرآن الذي أجمع المسلمون عليه صاغرًا 
غو قانن قال العلراءة :ومن أتكز حرفا من القرآن هما اتفق عليه القراء فهو كافك أمَاعنا 
اختلف فيه القَرّاء فإنه لا يَكْفْر لإمكان التأويل؛ لأنه في بعض الأحيان يكون هناك 
قراءة بالواو وقراءة بإسقاط الواو مثلًا مثل مافي البقرة ة: '#وَفَانُوا أعَحَذَ اسه وَلدَا 4 
1٠٠: .‏ وفيها قراءة: الوا تسد أسَهُوَلَدَا 402 [الكينفة:؛]. ولها نظائر. لكن الذي 
أجمع عليه المسلمون إذا أنكر الإنسان حَرْفًا واحدًا كفرء فكيف إذا أنكر كلمة؟! 
فكيف إذا أنكر سورة؟! فكيف إذا أنتكر ثلث القرآن ىا تقول الرافضة؟! يقول 
بعضهم: إن ثلث القرآن مكتوم -والعياذ بالأه- لكن هذا لا أظنه إجماعًا منهم. 


.)17007/0( أخرجه مسلم‎ )١( 


يخ حدم البُجَارِي 
تي يقول: «عن النبي وك: المدينةٌ حرم ما بَيْنَ عَائْر إلى كذاه» بالاغطائر اهو هيو 
«إلى كذا» فسرت في أحايث أخرى بأنها ثور» والمسافة بينها بريد. 
5 - ا 42 7 
45 قوله: 'من أحدث فيها حدثا أو آوى تحدثا فعليه لعنة اللو والملائكةٍ والناس 
دري ملسووإن كان 
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أجميين». أحدث؛ أي بنفسه» آوى «مُحدنًا؛ يَعْنِي: 7 
هذا المُحدتُ قد قَدِمَ من غير المدينة فإذا استقبله وآواه وكتمه دخل في اللّعن -والعيادٌ 
بالأو-» وهذه المسألةٌ فردٌ من أفراد: أنَّ من أعان على شيء فله مثلّ عقوبة من أعانه عليه 
فالذي يُؤوي المُحَدِتٌ كأنّهُ هو الذي أَحْدَتَ؛ لأنّهِ أعائه على الإثم والعّدوان. 

قولّه: ١لا‏ يقبل منه صَرْفٌ ولاعدل». صرف يَعْنِي: صرف العذاب عنه بدونٍ مقابل. 

ولادل أو سمشائن قي لرعطاج الزشاف اوري فك لعن تجا 1ب 
ظ ولإإلل ا لياع ررم ا جر كيال له العاف 

وقَالَ اتلللل: " ل المسلمين والخدة د فمن أَخْفرَ مُْلَِ فعليه لعنة للم والملائكة 
27 أجمعين». 

ذمّة؛ يَحْنِي: عَهُدٌَه معناه: أنه إذا عاهدّ أحدٌ المسلمينَ رجلا من الكُمّارٍ فهو ماضٍ 
عل الجديع؛ ٠كما‏ قَالَ في حديث ع اذمة المسلمينَ واحدة يَسْعَى بها أدناهم» أ فلا 
إل اموا ة يعدو القعاية ار ينثله حت ولو كان افر ساد امد كل ل امنان 
رجل من المسلمينَ فهو محفوظ ومُحترمٌ فكيف إذا دخل في أمان ولاة الأمر يكون 
الم 

فالجواتث 50000007 من الخبل والسَّمَهِ والجَهْلء الذين يَعْتدون 
عق اتات اا ناذه الأخرى تلوت أن يكلو علبيني وعد نهار للق وقية 
المسلمينَ واحدةٌ حبّى لو رأيتَ مع مسلم كافرًا فإنّهِ محروسٌ لكن إذا مَّعَ ولاه 


)١(‏ التعليق السابق 


0 
فالجوابٌ: يكون هذا الذي أعطاه الذَّمةَ مُعتديّاء وهذا أعني: لزوم ما يقرره ولاة 
الأمر من عدم إعطاءٍ الذمة لأحد هذ هو المُتعين في وقتنا الحاضرء لاذا؟ ٠‏ 

أن أىبوالعاة يز 116 ملقيةاغل التعدوى: يقول لق تعال: آنا أغطيك الدشة 
والعهد ثم يدخلء هذا لا يجوز وانتبهوا لهذا جيّدَاه لأن من دخل بإذن ولي الأمر فله 
ذمة لا تجوز إخفارهاء ومن دخل لذمة ولي غير ولي الأمافإنه مبسروسٌ إلا إذا عليكا 
أن نظام الدولة لا يسمح بإدخال الكافر وتأمينه إلا بين قبل الدولقء فهنا لو أن أحدًا 
أعطاه الذمة فعطيته إياه لاغية؛ ولا عبرة بهاء ولو فُتِحَ البابُ لصار 6 كثيٌ واقهُ أعلم. 

3 قولّه: «من تولّى قومًا بغير إذنٍ مواليه؛؛ يَْنِي: كعتيق أعتقه آل فلان فتولّى 
أنائنا اروم نخير زذم سوال قله وهقا وعد شدي لمن يمن هذا 

ومفهوم قوله: بغير إذن مواليه أنه إذا كان بإذن مواليه فلا بأس» وهذا إشكال؛ لأن 
الولاءً لُحمةٌ كلّحمةٍ نسب" ؛ لا يُوهبء ولا يورثء ولا يباع فهذا فيه إشكال. 

قال الحافظ ابن حجر يََلنُْ في «الفتح) (5/ 8657): 

42 قوله: ومن يتولى قومًا بغير إذن مواليه». لم يجعل الإذن شرطًا لجواز الادعاءء. 
وإنما هو لتأكيد التحريم, لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك. قاله 
الخطابي وغيره» ويحتمل أن يكون كنى بذلك عن بيعه» فإذا وقع بيعه جاز له الانتماء إلى 
مولاه الثاني وهو غير مولاه الأول. أو المراد موالاة الحلف فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل 
إلا بإذن. وقال البيضاوي: الظاهر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه على قوله: «من ادعي إلى 
غير أبيه» والجمع بينهم| بالوعيد» فإن العتق من حيث أنه لحمة كلحمة النسبء فإذا نسب 


لها أخرجه ابن حبان »)545٠(‏ والحاكم (5/ 7179)» والبيهقي .)397/٠١(‏ وانظر: (امصنف عبد 
الرزاق» (9/ 60). 


إلى غير من هو له كان كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق به 
الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة. ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم وقال: ليس هو 
للتقييد» وإنما هو للتنبيه على ما هو المانع؛ وهو إبطال حق مواليه. فأورد الكلام على ما هو 
الغالب. وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الفرائض إن شاء الل تعالى. اه 

أولا: السّياقٌ الذي معنا ليس فيه ذكر من انتسبّ إلى غير أبيه؛ لكن حَمْله على 
ولابة العهدٍ هو أقربُ شيء؛ لأنَّه في سياق معاهدة» فهو أقرب شيء» ويكون إذا انتقل 


إلى ولاية معاهدة مع قوم بغير إذن الولي استحقّ هذا الوعيد. 


د 
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ثم قال البخاريٌ يتلق 

- - باب ليواي الل . 

لام - حَدَنَناعَبْدُ لابن يُوشف» حبرا مَِكَ عَنْ يَحْبَي بن سَعِبدٍقَالَ. 
معت با حاب سَهبدَ بْنَيَسَاِيَغول. سَمِعْتْ با مير طق يشول. ول 
الك يك أيِرْتُ قري َكل القَرَى يَقَولُون: بترت وَهِيَ المَدِبنَة تفي الدَّاسَ كنا يَنْفِي 
الكير حَبَتَ الحَدِييه : 

5 قولّه: "أمرثُ بقريق. ٠‏ يَعنِي: أن أسكنها: 

4 وقوله: كل القرى؛؛ : َعْنِي: أن أهلّها يجاهدون في سبيل الله فيفتحون الشُرى» 
وتكون كانّها أكلت القرى» وهذا هو الواقعٌ إن جيوش الإسلام إن تتطلق من المدية. 

قوله: «يقولون: يَثْربٌ»؛ أي: نهم يسمونها يثرب, ولكن النّي يلل أنكرٌ هذا 
َال في سياق آخر: #بقولون يشرب وهي طَيْبة" '» ولهذا نرى أولئك الكَنَّابٍ المساكين 
الذين يكتبون التاريخ أو يتكلمون. يقولون يثرب كأنّهم يمدحوماء وكل هذا من 
ضعفي الشخصية من وجه. ومن الجهلء ولهذا كر الإمامٌ مالك يََلَثْةُ وغيره . من أهل 
العلم أن يُسَميَ أحدٌّ المدينة ب«يثرب»؛ لأن هذا نقص. 

فإذا قَال قائل: ليس لدتسا قد كَل في ارا الكريم: لكك ب 
هل ثب لا مقام لك مأَرْجِعُوأ 4 [الاختتاك:١١].‏ 

فالجوابٌ: أن قائل هذا هم المنافقون واللوَِ يَنْقِلُ كلامّهم. 

وعلى كل حال: فإن المدينة لا نُسمّى يثرب» وإنها تسمّى المدينة أو تسمى طيبة» 
ولهذا يقولون النحويون: أن «أل» في «المدينة» للعهد الذهني» ك«أل» في «الكتاب» 


.)1785( أخرجه مسلم‎ )١( 
سيأتي تخريجه.‎ )١( 


ظ إذا تكلّم به النحويون» فالنحويون إذا قالوا: قَالَ في «الكتاب» يعنون به كتاب سيبويه. 
وكذا إذا أطلقت «المدينة» فالمرادٌ: المديئة النبوية. 

() وقولّه بكلِ: تفي الناسّ كما ينفي الكيرٌ خبث الحديد». المرادُ بالناس هنا: 
أهل الفسوق والفجور؛ لأنه شبهها بنفي الكيرء وهو خبث الحديد والذهب والفضة. 
يَعْنِي :أن أهل الفسق والفُجور تضيقٌ صدورُهم في المدينة وتنفيهم؛ ولايَرِدُ على هذا 
أنه يوجد في المدينة من هو فاسق أو فاجر؛ لأننا نقول: هؤلاء إما سكنوها باعتبار من 
لهم أقارب ونحوه. | 

وكذلك هي أيضًا تنفي هذا على الحقيقةٍ إذا جاء الدَّجَالُ في آخر الدنياء يأتي 
الدجالُ؛ ولكن ما يستطيع أن يدخل المدينة؛ لأنّها عليها ملائكة يحفظونها فترتجف 
التقيةة باهلها تبعرح تهاكل فنافى ا" سيفن كرن وداند ينها 
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.)59517( ومسيلم‎ ))١1841( أخرجه البخاري‎ )١( 


قَالَ اغارف لي 


ري 


وك باب الْمَدِيئة طابَةٌ 


5 - حَدَثنا حَالِدُبْنُ لد حَدَّثنَا سَلَيَانْ قالَ: حَدَئْنِي عَمْرُو بْنْ يَحْيَى) عن 
عباس بن سَهْلٍ بن سَغِْ عن أبي حُمَيْدِ منت نامع الي كه من يدوك حَنى 
أشْرّفنًا عَلَى الْمَدِيئَةَ فَقَال: هذه طَابرما' 

ترح اي ريات لكا لقان ورور يا 

و وقوله ككله: «هذه طابة» وان اناف عير ا ار 
بعبري»: وق لها أن تكونا محبوية؛ لها تهاجر النّي كله وء در ااا حيبت 
يبعث من هذا المكان"". 

»» 

ثم قال البخاري تكذلته: 

ع - باب لابتي المَدِيئةِ. 

*10- حَدَنَاعَبْدُ ال بن يُوشفَ, أ بن مَلِكُه عَنِ اْنِ شهَابٍ عَنْ معي سَعِيدٍ بن 


و 0 م وهر 


المْمَينه عن أب مير طفته أله كان يول الروك لضا لقن وكيا ري 


قل وَسُولُ اله : 2 اما بيْنَ لابتيهَا حرام ' 

امد ميته عه لابدل اج لتقي وه كو يمه 
خارج المدينة جاز له ذلك؛ وعلى هذا قولُ النبيّ ليفغهيؤيه للطفل الصغير: ايا با عُمير 
ما فعل النغير؟»''» فهذا طفلٌ صغيرٌ كان معه طائر يُسمّى النغير يلعب ويفرح به فلمّا 
مات الطائ ثر اغتم الطفل فلقيه البَّي بل وقَالَ: ا ارما الت 


()أخرجه مسلم 94 )2 

)0 يشير الشيخ تيَدَلَثةِ إلى الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما من أنه يَلةِ أول من تنشق عنه 
الأرض» وهذا من قبره بالمدينة ككة. 

(؟)أخرجه مسلم وا ). 

(؛) أخر جه البخاري (53155). 


فالصيدٌ إذا أتى من الحلٌ إلى حرم المدينة فهو جائزء وسبق في مكة أن في ذلك 
خلافًا وأن الصواب: أنه جائز وباق على ملكِ صاحبه. 


والصيد في مكة فيه الجزاءٌ وفي المدينة لا جزاءً فيه» وهذا فرق بين يَعْنِى بمعنى: 
لو أن أحدًا قتل صيدًا في المدينة فإنه ليس عليه الجزاء. ولكن هل يحل أو لا يحل؟ 

فالجوابٌُ: لا يحل لأن قتله غير مأذون فيه» وقد قَالَ الََّسٌّ مطلطيؤية: «مَنْ عَمِلَ 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رده" أي: مردود. 


د 2 د 


() أخرجه البكخاري (/750191)» ومسلم )171١8(‏ واللفظ له. 
ِ 
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ثم قال البخاري كتائة: 

28 - باب مَنْوَغِبَ عن المَِيَةٍ 

0 حَدَ أو اان. ينيب عن هري قَل. أخر يد د 
الفديية أن أتاافرف 5 فاه قال موعت رشول آله علد َقُول: صَتركُونَ لْمَِيَة عَلَّي 
حَيِْ ما كَانَتْ لايَفْشَامًا إلا العوَافٍِ برِيدُ َوَافِيَ سباع وَالطّْرت» وَآحِرُ مَنْ يُحْهَرٌ 
رَاعِيَانِ من مُرَيْنَة يُرِيدَانٍ المدبئة يَنْعِقَانِ بِعَنَه] ا ما حَمَى إِذَا بَلَعَا بيه 
اوداع حرا عَلَي وجُوهه)])"". 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) (4/ 30): 

قوله: باب من رغب عن المدينة». أي: فهو مذموم, أو باب حكم من رغب عنها. 

(#قوله: «تتركون المدينة». كذا للأكثر بتاء الخطاب » والمراد بذلك غير المخاطبين » 
لكنهم من أهل البلد أو من نسل المخاطبين أو من نوعهم » وروي «يتركون» بتحتانية 
ورجحه القرطبي . 

اقوله: «على خير ما كانت». أي: على أحسن حال كانت عليه من قبل » قال 
القرطبي تبعًا لِعيّاض : قد وجد ذلك حيث صارت معدن الخلافة ومقصد الناس 
وملجأهم » وحملت إليها خيرات الأرض وصارت من أعمر البلاد » فل انتقلت 
الخلافة عنها إلى الشام ثم إلى العراق وتغلبت عليها الأعراب تعاورتها الفتن وخلت 
من أهلها فقصدتها عوافي الطير والسباع. والعوافي جمع عافية» وهي التي تطلب أقواتهاء 
ويقال للذكر: عاف. قال ابن الجوزي: اجتمع في العواني شيئان أحدهما: أنها طالبة 
لأقواتها من قولك : عفوت فلانًا أعفوه فأنا عاف والجمع عفاة أ أئ: أتييت أطلت 
للازوقف والكان :سن العثناء وشو النوضع العال الذي لآ انيسن يع فإن الطبير 


.)1789( أخرجه مسلم‎ )١( 


'والوحش تقصده لأمنها على نفسها فيه. 
وقال النووي: المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة. 
ل ل «ثم يحشر راعيان» وفي البخاري أغهم]| 


آخر من يحشر. 

قلت : ويؤيده ما روى مالك عن ابن حماس بمهملتين وتخفيف عن عمه عن أبي 
هريرة رفعه: التتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب فيعوي على 
بعض سواري المسجد أو على المنير». قالوا : فلمن تكون ثارها؟ قَالَ: «للعوافي الطير 
والسباع». أخرجه معن بن عيسى في «الموطأ» عن مالكء ورواه جماعة من الثقات 
خارج الموطإ » ويشهد له أيضًا ما روى أحمد والحاكم وغيرهما من حديث محجن بن 
الأدرع الأسلمي كال بعتي النبيع كل لحاجة؛ ثم لقيني وأنا خارج من بعض طرق 
المدينة فاخذ يبدئ حت أتينا أحدّاء ثم أقبل عل المدينة ققال: ويل أمهنا قرية ينوم 
يدعها أهلها كأينع ما يكون. قلت: يا رسول الله من يأكل ثارها ؟ قال : «عافية الطير 
والسباع». 

وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قَالَ: دخل رسول الله ككل 
المسجد ثم نظر إلينا فقال : «أما واللك ليدعنها أهلها مذللة أربعين عامًا للعواني؛ 
أتدرون ما العواني؟ الطير والسباع». قلت : وهذا لم يقع قطعًا. وقال المهلب : في هذا 
الحديث أن المدينة تسكن إلى يوم القيامة وإن خلت في بعض الأوقات لقصد الراعيين 
يكتمينا إل الحقينة اهعد 

الظاهر -والله أعلم-: أن هذا في آخر الزمان؛ لأنه لم يقع بعد. فيحمل على أنه في 
آخر الزمان» ويبقى الإشكال في قوله: ١يتركون»»‏ والجوابٌ عنه من أحد وجهين: إِمَّا 
أن يقال: إن الصواب يتركون بمعنى الرواية» وحينذ لا إشكالء أو يقال: تتركون 


ل حَنَابُ فتزايكة ته 


المراد: الجنس؛ أي: تتركون يا بني آدم فيكون المراد هنا ليس من خخبر التَبِي عيانًا 
لكن المراد: الجنسء وسيقع ما أخبر به التي يكِِ إن عاجلًا وإن آجلا. 
2 


60 حَدَنََاعَْدُ ال بن بُوسف, أَحبرنا َلك عَنْ هام بْنِ روه عَنْ أبيو: 
ناه ولج عن سجر لي مدص 11 زد ل 0 

2 الفح لمن قبي كوم ييسُونَفيتحَملُونَ لهم وَمَنْ أطَعَهُم. شر 
ل فطلو وف الام أن قوم نوو ُو بهم وَمَن أطَاعَهُم 
َالْمَبة حير لَهُمْ َو كَانُوا يَعْلْمُونَ د الْعِرَاقَ نبأتي قوم يِسُونَ فيتَحَملُونَ بأهلهم 
وَمَنْ أطاعَهُمْ وَالْمَدِينَةَ حير لَّهُمْ لَوْ كَانوايَعْلَمُونَ»”" : 

هذا الحديث فيه آية من آيات النَبي كله حيث ذكر أن هذه الأقاليم الثلاثة تفتح 
اليمن» والشام» والعراق» وأن من أهل المدينة من يبسون أي ينصرفون عنها بأهليهم 
ويسكنون هذه البلاد قَالَ: «والمدينة خير هم لو كانوا يعلمون»؛ وهذا في غير من 
ذه ب إلى جهاد أو نشر علم أو ما أشبه ذلك فذهابه خيرولهذا ذمب كبار 
الصحابة يع إلى الشام ومصر والعراق واليمن من أجل نشر الدعوة الإسلامية» إذ لو 
بقوا في المدينة فمن يدعو الناسّ ولو بقوا في المدينة من يجاهد الناس. 

َال الحافظ ابن حجر ينلّئة في «الفتح) (1/ 9-7): 

قوله: «تفتح اليمن». قال ابن عبد البر وغيره: افتتحت اليمن في أيام النبي كلل 
وفي أيام أبي بكرء وافتتحت الشام بعدها » والعراق بعدها. وفي هذا الحديث علم من 


2 


.)1784( أخرجه مسلم‎ ١( 


أعلام النبوة» فقد وقع على وفق ما أخبر به النبي كَللةِ وعلى ترتيبه» ووقع تفرق الناس في 
البلاد ل| فيها من السعة والرخاء»ء ولو صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيرًا لهم. 

وني هذا الحديث: فضل المدينة على البلاد المذكورة وهو أمر مجمع عليه. 

وفيه دليل: على أن بعض البقاع أفضل من بعضء ولم يختلف العلماء في أن للمدينة 
فضلًا على غيرهاء وإن| اختلفوا في الأفضلية بينها وبين مكة. 

اقول لوو ف بتع أله رقي الموحدة ؤيكسرها من بس يبس:. قال اسن 
عد الى ف واه سين بن يكرى كتتر الموعيةة + وقنل: إن اند القاسسه وواء 
بضمهاء قال أبو عبيد : معناه يسوقون دوابهم » والبس سوق الإبل تقول: بس بس عند 
او ا ب يي و اد 
الأرض من شدة السير فيصير غبارًا. قال تعالى: # وَمْمَّتٍ الال يتا ()4 [الفايتة:.] 
أي: سالت سيلاء وقيل معناه: سارت سيراء وقال ابن القاسم: البس: المبالغة في الفت 
ومنه قيل للدقيق المصنوع بالدهن بسيس» وأنكر ذلك النووي وقال: إنه ضعيف أو 
باطل. قَالَ ابن عبد البر: وقيل معنى يبسون يسألون عن البلاد ويستقرئون أخبارها 
ليسيروا إليها. قَالَ: وهذا لا يكاد يعرفه أهل اللغة. وقيل: معناه يزينون لأهلهم البلاد 
التي تفتح ويدعونهم إلى سكناها فيتحملون بسبب ذلك من المدينة راحلين إليها. 

ويشهد لهذا حديث أبي هريرة عند مسلم: «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن 
عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء . والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» وعلى هذا'فالذين 
يتحملون غير الذين يبسون » كأن الذي حضر الفتح أعجبه حسن البلد ورخاؤها فدعا 
تريه إل النموي إلبها انلك ممتعيل المعو بأهله اناف“ 

قال ابن عبد البر: وروى يبسون بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي من 
إيساسًا ومعناه: يزينون لأهلهم البلد التي يقصدونها » وأصل الإبساس للتي تحلب 
حتى تدر باللبن» وهو أن يجري يده على وجهها وصفحة عنقهنا كأنه يزين لها ذلك 
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ويحسنه لها ء وإلى هذا ذهب ابن وهبء وكذا رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك 
يبسون من الرباعي وفسره بنحو ما ذكرناء وأنكر الأول غاية الإنكار. وقال النووي: 
الصواب أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله باسّا في سيره مسرعًا 
إلى الرخاء والأمصار المفتتحة. 

قلت: ويؤيده رواية ابن خزيمة من طريق أبي معاوية عن هشام عن عروة في هذا 
الحديث بلفظ: «تفتح الشام » فيخرج الناس من المدينة إليها يبسون. والمدينة خير 
لهم لو كانوا يعلمون». ويوضح ذلك ماروى أحمد من حديث جابر أنه سمع رسول 
اله يك يقول: «ليأتين على أهل المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون . 
الرخاء فيجدون رخاء , ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء؛ والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلمون». وفي إسناده ابن لهيعة ولا بأس به في المتابعات» وهو يوضح ما قلناه 
والله أعلم. وروى أحمد في أول حديث سفيان هذا قصة أخرجها من طريق بشر بن 
سعيد أنه سمع في مجلس الليثيين يذكرون أن سفيان بن أبي زهير أخبرهم: أن فرسه 
أعيت بالعقيق وهو في بعث بعثهم رسول الله يِه فرجع إليه يستحمله؛ فخرج معه 
يبتغي له بعيرًا فلم يجده إلا عند أبي جهم بن حذيفة العدويء فسامه له فقال له أبو 
جيم لآ عوابا ويول اللددولكن عن فنغل عليدين هدق رمحن إذا بلغ 
بئر إهاب قَالَ: «يوشك البنيان أن يأتي هذا المكان. ويوشك الشام أن يفتح. فيأتيه 
رجال من أهل هذا البلد فيعجبهم ريعه ورخاؤه؛ والمدينة خير لهم» الحديث. 

قوله: لو كانوا يعلمون». أي: بفضلها من الصلاة في المسجد النبوي وثواب 
الإقامة فيها وغير ذلك» ويحتمل أن يكون «لو» بمعنى ليت فلا يحتاج إلى تقدير» 
وعلى الوجهين ففيه تجهيل لمن فارقها وآثر غيرهاء قالوا والمراد به: الخارجون من 
المدينة رغبة عنها كارهين لهاء وأما من خرج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك 
فليس بداخل في معنى الحديث. 


0 عت 2 دي البَجَارِي 


َال الطببي: الذي يقتضيه هذا المقام أن ينزل مالا يعلمون منزلة اللازم لتنتفي 
عنهم المعرفة بالكلية» ولو ذهب مع ذلك إلى التمني لكان أبلغ؛ لأن التمني طلب ما 
لايمكن حصوله. أي: ليتهم كانوا من أهل العلم تغليظًا وتشديدًا. 

وقال البيضاوى ي: المعنى أنه يفتح اليمن فيعجب قومًا بلادها وعيش أهلها 
فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها بأنفسهم وأهليهم حتَّى يخرجوا من النديقة 
والحال أن الإقامة في المدينة خير لهم؛ لأنها حرم الرسول وجواره ومهبط الوحي 
ومنزل البركاتء لو كانوا يعلمون ما في الإقامة بها من الفوائد الدينية بالعوائد 
الأخروية التي يستحقر دونها ما يجدونه من الحظوظ الفانية العاجلة بسبب الإقامة في 
غيرها. وقواه الطيبي لتنكير قوم ووصفهم بكونهم يبسونء ثم توكيده بقوله: «لو كانوا 
يعلمون»! لأنه يشعر بأنهم ممن ركن إلى الحظوظ البهيمية والحطام الفاني» وأعرضوا 
عن الإقامة في جوار الرسولء ولذلك كرر قومًا ووصفه في كل قرينة بقوله: يبسون 
استحضارًا لتلك الهيئة القبيحة» والله أعلم.اه 

الحمد لله هذا وافق ما قررناه من أن من خرج لا مُعرضًا عنهاء ولكن لمصلحة 
نرق ايعان تين فار تر هع كان لمكا تبرطيوان العاف بقار قمةا: 


د 


حدم علك سم" إن انر دكا أنثى : بن عياض قَالَ: : حَدَتِي عبد الله 


حر لز لحر مز حلص ل فاضي او بغر له شرا ان 2 
قال: «إنَّ الإيانَ َرِرُ إِلَى الْمَدِيئَةِ ك) تأر الح إلى جَحْرِهًا)". 
أي: يرجع إليها ى) ترجع الحيّة إلى جحرهاء وهذا يَعْنِي أن رجوع الإيمان إلى 
المدينة سيرجع إلى مأمن ى| ترجع الحيّة إلى جحرها. 
2 
ثم قال البخاري > كان : 


عه 


لا- ياب ب نم مَنْ كاد هل الْمَدِيئَة. 


الل سا ةا 


ان اس لكا يي رس يمر دهي 
بِنْتُ سَعْدِ- قَالَتْ: سَمِعْتُ سَعْدًا عفان قَالّ: سَمِعْتُ الب لك تقول: ١‏ ذامل 
المَدِبَةِ أَحَدٌ إلا اناع كا يَناعْ الملحُ في ال)ع)”" 

يَعْنِي: أي إنسان يكيد للمدينة فإن كيده سيكون في نحره؛ فيمُوع كى) يموعٌ المِلْحُ في الماء. 


11 د 
ثم قَالَ المْحَارِيّ خكئة 
8- باب آطام المَدِيئة. 
- ححَدَئنًا عَلِىّ بْنّ عَبْدِ اللدء حَدَّثنَا فيان حَدننا ابن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي 


0 
0 


ع وَةه موعت 01 رف الي َك علي طم مِنْ آطَام الْمَيئَة نَةٍ ققَال: 


45 أخرجه مسلم (41 .)١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (/11781). 


بعَهَُْمرٌ وَل ْنُ كر عَنِ الزهري. 

[الحديث 14178- أطرافه في ل الى لالو مكل ٠‏ كحلا]. 

وهذا وقع. ففي زمن الحرّة وقع شيء عظيم من الفتن» واستحلالٍ المحارم. 
وقتل النفوس في وسط المدينة. 


د جد 2 


4 


موع 


عات لأ يدخ الدّجال المدية: 

8 - حَدََّا عَبْدُاْعَِيِ بن َبْدِ اله قَالَ: حَدَنِي براحي بن سَعْد عَنْ بيه عَنْ 
لدَّجّالِ لا يَوْمَِذِ سَْعَةُ واب علي كُلَ بَابٍ مَلَكَانِه. 1 

[الحديث117/4- طرفاه في: 1/178 175/ا]. 

المسيح الدجال هذا الذي يأتي في آخر الزمان. ويدعي أنه الإله» ويتبعه من يتبعه ظ 
من الناسء وأعطاه الله ِل من الآيات التي فيها الفتن ما تحصل به الفتن» كأن يأمر 
السماء فتمطر والأرض فتنبت» وهذا الرجل يبقى في الأرض أربعين يومًا؛ اليوم الأول 
كسنة» والثاني كشهرء والثالث كأسبوع. وبقية الأيام كأيامنا"'» ولا حدَّث اللي كله 
بهذا الحديث سأل الصحابة فقالوا: يا رسول اللهه هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه 
صلاة اليوم الواحد؟ قال: «لاء اقدروا له قدره». 

وهذا: يدل على حِرْص الصحابة يع على العلم وعلى تعمقهم فيه. 


)0( أخر جه مسلم (ه848١5؟).‏ 
(1) أخرجه مسلم .)1١119(‏ 


وفيه أيضًا: دليلٌ على أن: سير الشمس بإذن الله ويل فإنها تبقى في اليوم الأول سنة 
كاملة في الأفق, يَعْنِي: مدة اثنا عشر شهرًا. 

وفيه: أنه يقدر لهذا اليوم قدره» ولكن كيف نقدر قدره؟ 

فالجواب: من المعلوم أن القدر فيا سبق صعبٌ جدًَا؛ لأن الإنسان لا يدري 
الزمن بين الصلاتين على وجه التحديد» فلهذا تجدٌ العلاء تمان يقولون: إنه يمكن 
أن يكدل عل وخو ل الردك بقراءة القرا اها مكون من علدت أذ زرا مادتين ماوق 
كذا وكذا من القرآن أو بالصناعة يكون من عادته أن يسمع كذا وكذا بين الصلاتين» 
أما الآن فالحمد لله الأمرٌ مُيسََرٌ جدًا بواسطة الساعة» فلا يبقى إشكال. 

ويبقى سؤال في عصرنا الحاضر وقبله أيضًا: توجدٌ بعض البقاع من الأرض لا تغيب 
عنها الشمسء إما لمدة أربعة أيام» أو أسبوع, أو شهرء أو ستة أشهر, فاذا نصنع؟ 

نقول: الحمد لله أن الله وَْنَ أنطق الصحابة يمه وجعلهم يسألون النَّسي يك ماذا 
يصنعون في اليوم الذي كسنة» فنقول: هؤلاء يقدرون له قدره. إذا قددروا له قدره» فهل 
يعتبرون أقرب بلاد إليهم فيها يوم وليلة يتعاقبان» أو يقدرون قدر بالمشل؛ يَحْنِي 
بالتساويء أو يقدرون قدر بالنسبة إلى مكة؛ لأنها أم القرى ومرجعها؟ 

في هذا أقوالٌ ثلاثةٌ وأقرب الأقوال من حيث الحكم الجغرافيء أن ينظروا إلى 
أقرب البلاد التي فيها يوم وليلة في أربع وعشرين ساعة هذا أقرب شيء؛ وسبحان الله 
كنت أتصور أن معنى كون النهار ستة أشهرء أن الشمس تغيب ستة أشهرء وقالوا: لا 
إنها تدور بطريقة محورية» ولا تدور من الشرق إلى الغرب. سبحان الله. والله أعلم. 


د ةج د 


ثم قال البخاري تخلثة: 

مرا اك رس 1 0 َي مَالِكُ عَنْ َي بن عبد ال مجع ؛عَْ أبِي 
مير ا يتتغه. قَال: قَدَرَسْول د 1 اعَلَى لقاب الْمَدِينَةِمَلائِكَةٌ لا يَدْخُلْهَا 
الطَّاعُونٌ وَلا الكل" 

[الحديث -188٠‏ طرفاه في: ١‏ “الام 1177 /ا]. 


بس هل 3 ؟وه. م ل 2 2 ب ع 
ماصع موادا لوده اه ا عار د اد 
ل ل الو اسار التَجَال إلا 


ار 414 2ه 


2000 


الْمَدِينَ ملا ثلاث 5-6 فَيُخْرِجٌ اللا 0 كار وَمُنَافِقَ)'" 
هذان الحديثان معناهما واضح. 
2 
ثم قال البخاري كنات : 
7- حَدَْنَا يَحبَي بْنْ بكي حَدَننَا ليت عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابن شِهَابٍ, قَال: 


له 


ْبرنِي عيَيْدُ ال بن َب اله بن ع نأا سعد لحري نت فل حَدَارَسُول اله 4 
حَدِيًا طَويلًا عَنِ الدَّجََالٍ َكَانَ فِي) حَدَّثَنَا ب أن كَالَ: ايأتِي الدَّجَالُ -وَهُوَ تحرّمٌ عَلَبْهِ 


نيحل قاب المدبتة- بَعْضٌ السباخ الي ادبت تبح هميد وجل هو َي 

2 - عم اي 2 رع ع مو رويس لم2 خخ 5 بر الاش رف اد و و 

و 1 ون نر ع قو ل: م الْذِي ا ل الا كله 
7 5ه روك د كرك مر َه 


وو 


0 د يتلكأ بخ 4 ار 0 


.)1710/4( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)79147( (؟) أخرجه مسلم‎ 


اليَوْم. مشو الدكالة انل قلا ا 0 


[الحديث 1887- طرفه في: 177/]. 

هذه من آيات الله وق وما هي الفتنة؟ 

فالجواب: الفتنة أنه يقتله» ثم يُفرّق بين الجزلتين» ويمشي بينهم| -أيضًا- تحقيقًا 
لانفصاله ثم يأْمُرّه فيقوم ويتهلل وجهه. ويقول: أشهد أنك الدَّجال الذي أخبرنا عنك 
رسول الله يلد ويقتله الثانية فيفعل كذلك. ويقول: والله ما ازُددتَ فيك إلا بصيرة» 
ثم يحاول أن يقتله الثالثة فيعجز. مع أنه في الأول قتله مرتين» ومشى بين جزأيه. وفي 
النهاية يعجز! وهذا من الفتن في الأول. ومن إظهار عجز الدجال في الشاني؛ فيتبين 
الناس أن الدّجالٌ كذابٌ؛ لأنه ما قدر على أن يقتله في المرة الثالثة. 

فإن قَالٌ قائل: هل في الحديث جواز خروج العالم لدرء الفتن التي تقع بالناس؟ 

والجوابٌ: ربما يكون هذا فيه دليلٌ» لكن هذا بقيد أن يثق بنفسه. أمّا إذا ل يثق فلاء 
وأما إذا وثق بنفسه وجب عليه. 

عد ةج د 

ا 

-٠‏ باب الْمَدِينَة َو تنفِي الْحَبَتّ. 

عَلَ ع ب باس حَنكَا بد لإشترء لكش فاق عن قدنن 
المتْكيِر عَنْ 0 طيننت»: جَاءَ أعرار اللي يك فيعَهُ عَلَى الإشلام» ةن الف 
عَمْمُومَاء فُقَال: : أقلني. َبَى تلت ورَار َقَال: «المَدِيئة كَالى ر كَنفِي حَبتهَا وَيَنْصَعْ طَيِبهًاا. 


[الحديث -١887‏ أطرافه في: ١9‏ ,الا ١١‏ الاء 15 الا 7 الالا]. 


.)1978( أخرجه مسلم‎ )١( 


1 


عبت : لمحا 


07 
هخ ماه 7 


4 حَدََ ينبن حبء حا شب عن عَدِي بن نايت عَنَ عبد الوزن 


1 و ب جر نوم ا 


يريد قَالَ: سَمِعْت رَيْدَ بْنَّ ابتٍ «فاننه يقو :0 رع لي إلى أ رعاش ون 
أشكاين فَقَلَت وْكَةُ تله وَقَالَت فِوْقَة: انهم كنَرَلَتُ: همالك فى أَلْكفِقِينَ 
وكين > التكثلة د.ا وَكَالَ النَنُ ي: (إِنَّاَْفِي الرّجَالٌ كن تفي التَارْ حَبَتْ 0000 
[الحديث -١1885‏ طرفاه في: .]5089:4:6٠‏ 


ع ناه 


هسل ارا هابراه 


ل لل 5 مع 
- حَدَّثَنَا عبد اللابنُ نحَمّدِ حَدَدنا وَهْبٌ بْنْ جَرِيرء حذئنا أبي» سيعت 


بو عَنْ لبن شهَابٍه عَنْ أن فته عَنْ اَي * قَال: «اللَّهَمَ اجَعَل بِالمَدِيئةٍ 


وه و 


2 0 001 


ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتٌ بِمَكَةَ منْ البَرَكِ) تأئفة عنان بن عهرة عن لسن 


10 عَدَنَنَا فتيكُ حَدَّتَا عل بن جَعْفِ عَنْ ميد عَنْ نس فته أن 
الب يف كَانَ دافم من سَفَرٍقنظرَ إلى جدُرَاتٍ الْمَدِيَة أوْضَع رَاحِلَتَهُ و ون كَانَ عَلَى 


ار 


دَايّة حر كَهَا مِنْ حبها. 
د ا 2 + 

-١١‏ باب كَرَاهِيَة اَن كل أن ُعْرَى الْمَدِيئَ. 

111 حَدَقًا نسل حبني عن حمَِد الطلومل» عَنْ نس لنت 
كال: أ راد ُو سَلِمَة أن يَكَحَوٌلُوا إِلَى قَرْب الْمَسْحَد فَكَرِءَ رَسُولُ اللو يك أن تُمْرَى 
الْمَدِيكُ وَكَالَ: ابي سَلِمَهَ أَلَتَحْتَيِبُونَ آَارَكُم؟». فَأقَامُوا. 

-١7‏ باب. 


ور رو هم عي 


10# دنا مسد حَن حي ؛عَنْ عُبيْد اللوين عُمَرَ قَالَ: خدتقي حيست تن 


رمه عَْ حَفْص بْنِعَاصِء َنْ بي هرَيرَ ننه عَنْ ال 88 قال : الما بين 


1 3 


بتي وَمِنْبَّرِي و مِن رِيْاضٍ الجن وَمنْبّرِي عَلَى حَوضِي). 


ورور 


- 0 0 ِنْ إسْعِيل» حَنَّمنَا وأا عَنْ صقا عَنْ يو عَنْ 


عَايْشَةَ دنا قَالَتْ: ا كه الْمَدِيَة وَعِكَ أبُو بَكْر بلول َكَانَ أبوبكر . 


ذا أَحَذَهُ اْحُمّى يَقُو 
نبل شيع بيأني اريت د سن سك فته وال اليه 
كد لال إن أي عن الشتى يرق قرفو _ 


ا 0 ل لم 


0 تقل لز بي قاط 


0 3 700 6سا 


أَْضِنا إِلَى أَرْض 5 مكل رسول ال كله لله حب ليك امد اك 


ا يت عر 


أ د الماك لَنَانِي صا َي مناه وَصَحْسا لَه وَل )ها إلى 
الجُخفة): كالت: وَقَرْقيًا المَدِيئَة وَهِيّ ا أَرْضٍ اللي ثَالَت: “فكيان د كما : َجَرِي 


ب 20 اه 20 و 
َجَلًا. تَعْنِي مَاءَ آجنًا. 


24 


[الحديث -١884‏ أطرافه في: 7477 5 0ق لال1د م 3301/7]. 

حَدَنْايَحَى بن بُكَِْ سنا َيِه عَنْ حال يْنِ يده عَنْ َب سَعِيدٍ بن 
بي هِلالٍ عَنْ رَيِدٍ , بن أَسْلَب عَنْ أبيه» عَنْ هُمَرَ ننه قَالَ : :الهم ارَرْفيِي شَهَادَة في 
لِك وَاجمَل مَوتِي في بَلّدِرَسُولِكَ 85. 
وَقَالَا بن زوَيِْه عَنْ روح بْنِ العام عَنْ رَيِْبْنِأسْلّم؛ عَنْ أبيِه عَنْ حَفْصَةَ بنْتِ 
عُمَرَ نا قَالَتُ: سفت عر عر 


3 2 


الموضوع 1 رقم الصفحة 

17 كتاب الزكاة ماطس لطا لاون طاطم لوق اماق ال ا ا‎ ٠ 
10110 1 1 باب صدقة العلانية‎ © 
3/7 باب صدقة السر امو و لو فق ل ا ا م ل‎ © 
1 باب إذا تصدق على غني كر لكيه لعا ع‎ © 
باب إذا تصدق على ابئه وهو لا يشعر كح امه السو فوسو ا‎ © 
18 1 باب الصدقة باليمين ا ا ا ا‎ 0 
00 0 باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه‎ © 
باب لا صدقة إلا عن.ظهر غنى ا ببب-00001 1 اا‎ © 
0000 0 باب المنان بما أعطى لماح ونان ا ااا د ا‎ © 
1 قاين الم وسكي الخدد ف موري سودي اعم ا‎ 
1 باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها ال‎ © 
0 0 0 0 باب الصدقة فيما استطاع‎ © 
0 


باب الصدقة تكفر الخطيئة 0 


# الففشل‎ ١5 


© باب من تصدق فى الشرك ثم أسلم الم 
0 باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد 50 


6 باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة 


0 عم هك 57 


0 باب قول الله تعالى: #دَامَامن أعَطن ون ((5) وَصَدَّقَ بآلختق (4)5. 0000 


© باب مثل المتصدق والبخيل 31000 
0 باب صدقة الكسب والتجارة ا 
بات على كل مسلم صدقة امم ا ال 
© باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة 100 
© باب زكاة الورق علو ا اا 1 
0 باب العرض في الزكاة 1 ك1 
0 باب لا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع ط1', 
ه باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 0 
© باب زكاة الوبل 000 
© باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده 570 
0 باب زكاة الغنم 0 #23« 5000 
© باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما 

شاء المصدق مخ لس حا صمو ام لا وو ل ا لق 
0 باب أخذ العناق في الصدقة ب1 01111111 
0 باب لا تؤخذ كرائم أموال الئاس في الصدقة تي.ة ا 


0 باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة دعق لم21 غ4 نا عاو وهاه لام 84 


000008 


باب ليس على المسلم فى فرسه صدقة ا ل 
باب ليد على المسلم عبذه صدقة عرفو ود و 0 


باب الصدقة على اليتامئى او م لل ا ا ا 
باب الزكاة على الزوج والأيعام في الحجر المج احم اساسا 
باب قوله تعالى: #وَف الرهَابٍ وَالَْدرِمِينَوَفِ سسدي لأس © ال 
باب الاستعفاف عن المسألة ا 00000 
باب من أعطاه الله شيقًا من غير مسألة ولا إشراف نفس ما ا 
باب من سأل العاس تكثرا الع ا اه اح ا اا 
باب قوله تعالى: «لامترب الكاءت إنكاناً 4 520 0000000 
اشرق قهز ركه اس استست #اامسوف سو 11 
باق العف نيا متو د ال :لبوا الما التخاريق 000000 
باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 11012121211 1 000000111111 
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل ا وك لوكو ا ا 
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه ..... 0000 
باب هل يشتري صدقته اداه وو لط لاست ان م امامو د م2 8 


باب ما يذكر فى الصدقة للنبى قلل. ..... ا ا 


باب الصدقة على موالي أزواج النبي وَكِاةٍ ل ل 11 
باب إذا تحولت الصدقة ا ع ا ا ا 


© باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء... 


0 بابس صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة 55 
6 باب ما يستخرج من البحر رك 5 ان 120 22 2 ك2 لي 


0 باب فى الركاز الخمس أدبب 1 


0 
35 


© باب قول الله تعالى: »© وَأَلََكِلِينَ عَليهَا # ل 


ه باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل 


0 باب و سم الإمام إبل الصدقة بيذه 2233*353 
0 باب فرض صدقة الفطر 112*558 


0 باب صدقة الفطر صاعٌ من طعام ا00ظ2 
© باب صدقة الفطر صاعا من تمر 0 001000ظ2 
0 باب صاع من زبيب 21000 
ن باب الصدقة قبل العيد 6 11111111 
© باب صدقة الفطر على الحر والمملوك 0000 
مبادة ضيف اشر مان طبرن 23*31 
© “كنان اللخ مد تماد لشق اف اقا و مو ما وام لم ال 
0ن باب وجوب الحج وفضله. 0 21771000 


202001 


© باب قول الله تعالى: يأو ربح الاوتل حل صا أذ نفل 


هي عَدِيقٍ 0 لسَهَدُوامينَ لَهُم 4 0 


م 155 


او ا و 111 


أ ا[ 


© باب الحج على الرحل 11 


© باب فضل الحج المبرور «إ(إ 
9 باب فرض مواقيت الحج والعمرة لاد امو دواو الاق ا 
© باب قول الله تعالى: #وَصرّوَّدُوا فَإِرِك حَيْرَ ألرَّادِ ألتّموَى # ام قا 
© باب مهل أهل مكة للحج والعمرة 11/0 
© باب ميقات آهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة : ةا 
© باب مهل أهل الشأم 1211 000 
© باب مهل أهل نجد 001 
© باب مهل من كان دون المواقيت ا 1 ارا 
اي أ الع م ا وا ا ان 
© باب ذات عرق لأهل العراق باوجب يداه سحاد السو مع ١‏ 
فعا 17111 اا 00 
مرا غروج الى كله عارع ررق الشيدرة اعت 
© باب قول النبي يَليةِ: "العقيق وادٍ مبارك* ز[ [ [ز ز 0 0000000 
© باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الغياب 0000000 
© باب الطيب عند الإحرام ل ا 00000 
© باب من أهل ملبدا مع جه وال ال 
© باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة 1 
© باب ما لا يلبس المحرم من الثياب اا الوا لووول ا الو و وج 0 7 

اوس ونع 7 


© باب الركوب والارتداف في الحج 118ظ2ظ1 


© باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر 111111111 
© باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح 1 
© باب رفع الصوت بالإهلال 000101010101318 00 
© باب التلبية ا ااا 
© باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة ........... 77 
© باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة ميا ات سي ا 
© باب الإهلال مستقبل القبلة 0 
© باب التلبية إذا انحدر في الوادي 0000 ااا 
© باب كيف تهل الحائض والنفساء 0 
© باب من أهل في زمن النبي يك كإهلال النبي ككل 00د 

© باب قول الله تعالى: #الحجٌ أَهْهُرٌ مَمْنُومتُ عَم ول ورك َي 
لا رَسْتوَلَا ضْسُوفَك وَلَاج َال أَلْحَِيَ # 1 

© باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي ا ةا نا قف موللاو ملم ال ا 2 121 
© باب من لبى بالحج وسماه ا رن 
© باب التمتع على عهد رسول الله عِللِا. [[ذ[ذ[ذ[ ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[ |[ 1100111( 
© باب قول الله تعالى: لِك لِسَلّه َي هلك امك انير رار 4 68 
© باب الاغتسال عند دخول مكة [ |[ |[ |[ ذا 
© باب دخول مكة نهار أو ليلا 0 
0100 


© باب من أين يدخل مكة؟ م عل الم د او ممم ا ا 


00 1 1 
باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء وأن الناس في المسجد 


الحرام سواءٌ خاصة. 210700008 
0 بات نزول النبى لله مكة 9 22273001 


اح اماس 204 
“هك 


6 3 5250 ا ا 
باب قول الله تعالى: # وَإِدْ مَالَ ِنيَهِيمُ رت أَجْمَلْ هْدَا البَلدَ اتا 


وَلْحَنبْض وب أن سبد لْأضَنَام (4)50 1210100 


لاس يدس ود يت اكرام قبسم يس وَألشَّهْرَ 


عم « صو 
سح مسر ا 
ًٍّ 0 أ -ء بو 


حرام وأطدى وَالْفَلهِدَ دَلِكَ لِتَمَلَموا أن َه يَمَكَم ماف 


3 


ثٌّ ا لض ورك 


وي مظرد مه 
22 ع دين #خ اجنم 
لَه يكل شَِْ علي (3) 45 وان عا وله عم وة د ء تدان اا 1 21 


0 باب هدم الكعبة 231111010110108 
6 مها كراقى الفعيو الاجر ف سكم اااي طم ا 
© باس إغلاة 5 ذ 

باب إغلاق البيت» ويصلي في أي نواحي البيت شاء 2571111 
© باب الصلاة في الكعبة «ممممموءووة ا ا اح 0700 


© باب من لم يدخل الكعبة ا 07 


© باب من كبر في نواحي الكعبة 06 شإ 
© باب كيف كان بدء الرمل؟ 000 


0 باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة 100007770 


8 


كران 


وا ف الر مزال لسع والمرة 1 1[ 1[ ||[ ز[ز[ [ [ [ [ 1 
باب استلام الركن بالمحجن 00 ز[ز[ز[ [ز ز[ [ [ [ [ 1 0111 
يانمن لم ييخلم الال كدي اليماتيي: 000000 


لعمممءمءممم مده دنه 


باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه ا 
باب التكبير عند الركن ل 0 
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة 078 0 اا 
باب طواف النساء مع الرجال نوي امس الا وا الوا 
باب الكلام في الطواف ا ل 
باب إذا رأئ سير أو شيئًا يكره في الطواف قطعه 0000 
باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك 100000 
باب إذا وقف في الطواف اا ااا 
باب صلى النبي وَل لسبوعه ركعتين مادا ا او اما ا 
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة و 
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد ال 
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام ا 
باب الطواف بعد الصبح والعصر ا ا 311 
باب المريض يطوف راكبًا 01 ا 
باب سقاية الحاج ا أ سنس نا لا ان لول اوم لان اود سج 1120 

أن 


نان ماجاء فى السعن بين العنفا:والمروة 0 
ه باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف يالبيت ا 


0 باب الإهلال من البطحاء وغيرها ان ل م د و 21 01 
0 باب أين يصلّي الظهر يوم التروية؟ دعن نك 1ن لاه دن 28-0 6 قد مالعا 1 نت عم عدم وه عم 


ه باب الصلاة بمنى ومنة ا لوقا لحو ال ل ا 


0 باب صوم يوم عرفة 000 70 100 
ه باب التلبية والتكبير إذا غدا من منّى إلى عرفة 21000000 
© باب التهجير بالرواح يوم عرفة 0 1 
© باب الوقوف على الدابة بعرفة 3 525 


6 باب التعجيل إل المؤقف ب ب 
© باب الوقوف بعرفة 223 
ه باب السير إذا دفع من عرفة 1111 1 01 
© باب النزول بين عرفة وجمع يي ل 0 
© باب أمر المبي وَككِل بالسكينة عند الأقا قات سن ب 01111 


ه باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة 0 


06 


7/0 


ن باب من جمع بينهما ولم يتطوع 077000000 6*6( 
0 باب من أذن وأقام لكل واحدةٍ منهما ا 
تن باب من قدم ضعفة أهله بليل ”1 
' ن باب متى يصلي الفجر بجمع ل 


0 باب متى يدفع من جمع؟ 000000000000 1# 
باب المُليَة وَالمَكْييرٍ غَدَاة النَْخْر حِينّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَالارْتدّاف 


هه 


ه باب: قن تَمَنَم َالَف أسْيَسَرَوِنَ فد 4 0000 
0 باب ركو الْبُدْن 223311000 


ن باب مَنْ ساق الْبّدْنَ مَعَهُ 1511101111100 


باب من اشترَى الْهَذيَ مِنَ الطريق 0 


60 باب من اشع وَقَلْدَ بذي الْحَلِيْفقَ 2 أحْرمَ 531310111611612 
باب قبل القلائد للْبّدْن وَالْبَقر 125700101 
0 باب إشعار التدة ونه ههه 6 واه 8ه وها وا هنهم نوع 226622« وطن م2 وم دو مك دده ووه قمة ووه لك واد 


[(© بات من قَلَّدَ القلائد بيده 0ه واعا» 6ه يذج وه قي تعره مد طاو جاه معام 6 2ه طاجرة اق د مع 6 كانه اله وه وعد م د كه 


هباب الجلال لِلْبدْنَ 11511111000( 


وباب من اششترَئ هَدْيَهُ مِنَ الطّريق وَقَلّدَهَتنخيينى.. 201111 


1 


© باب دَبْح الرَّجُل الْبَقَرَ عَنْ نسَائه من غير أَمْرهِن تسيييت..... 
© باب الئُخر في مَنْحَر اليِْي وَل بمنى با ا ا ا 


قات دن كر هدية يده 00 


0 باب يُتَصّدَّق بجلود المافو م ال ل ١‏ 1111111 


ه باب يُتَصّدَّقْ بجلال الْبُدْن 00 


© باب: وإ بوََكا لِإْرَهِيمَ مَك الي أن لَامتْرلِق سيا # لم 
5 ادغ له ست لوس سس تمر ش 
© باب ماياكل من البدن وما يتصدق 12111110000 


© باب البح قبْلَ الْحَلْقَ ا ا ا 0 


© باب من لَبّدَ رَأَسَهُ عنْدَ الإخرام وَخَلَقَ سي 2127 


باب الْحَلّق وَالتقصير عند الإخلال 000 


فجاني لئنات إن اللدوس دنم ف 00000 


0 باب إِذَا رَمَى بَعْدَ ما أَمْسَى أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أن يَدَبْحَّ تاسِيا أو 


© باب الْفَبْيّا عَلَى الدَايّة عندَ الْجَمْرَة اي ا 
ه باب الْحطَبَة أَيّامَ مِنَى ل 0000 


© باب هَلْيَيِيتْ أُصْحَابْ السقاية أو غِيرَهُم بِمَكَة لَيَالِيَ مِنى؟ ا 


3555 


121 


ا 


00 


5 الفمنل 2 


© باب مَنْ رَمَى جَمْرَة الْعَقبَةِ فجَعَلَ الْبَيتَ عَنْ يَسَاره مو 0 


0 مع كَل حَصَاةٍ ا 1 
و و ا 1 


"نات إذا رمن الجمر ين يفو م مُسَْقَيلَ الْقبْلَةَ وَيُسْهلٌ اماتسو و 
© باب رَفْع الْيَدَيْن عِنْدَ جَمْرَة الدَنْيَا وَالْوْسْطَى ا 
ه باب الذُّعَاء عنْدَ الْجَمْرَتَيْن ل 


ه باب الطيب بَعْدَ رَمْى الْجِمَانِ وَالْحَلق قَبْلَ الإقاضَّة 00000000 


© باب طَوَاف الْوَدَاعَ اذ ز[ [ز[ز ز[ [ [ [ ذ 00 


ه باب الول بيذي طوى قبْلَ آن يَدْخُْلَ مَكنْقَ وَالمُرُول بِالْبَطْحَاء 

لبي بذي الْحُلَيْفَة إِدا 1 من مَكَة 0 0 0 
ه باب مَنْ تَرَلَ بذي طُوى إِدَا رَجَعَ مِنْ مَك 000 
© باب العّجَارَة أَيّامَ الْمَوْسِمٍ وَالْبيْع في أسْواق الْجَاهِليّة 1000 
© باب الإذلاج مِنَ الْمُحَصّب 1 0100000 


7ه باب من اععم قبل الحج 0 امي 


© باب كم اعتمر النبى كلا ا 000 
© بابس عمرة في رمضان بببب-00007 0 1 ا 
© باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها 1ض 00 6:4 
© باب عمرة التنعيم ممه مه ممم ممه ممم ممق م مه م ممه م مه ممه مه ممم ف م هه 016 
© باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي لوم ممما لسس 80187 
0 باب أجر العمرة على قدر النصب ا /أ09 


© باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من. 
طواف الوداع؟ 91/1 
© باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج سح ا اله 


"اناف يك المعقفر! 12111111 0 
© باب ما'يقول إذا رجع من العمرة أو الغزو 0 
© باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة علئ الدابة 0001 
© باب القدوم بالغداة ا 
© باب الدخول بالعشي اك 
© باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة 0000 امف وا م وم 01 
© باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة مد او ار 
© باب قول الله تعالى: #وَأتُوأ الشجوحت من أبوايهاً » 5058 كاه 
0 اح قطعة من العذاب .. رم ا ا 
© باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله 0 


ه باب إذا أحصر المعتمر ارط لو مودو ا ا ا 
© باب الإحصار في الحج 8د 1غ« 
© باب النحر قبل الحلق في الحصر 5 1 
0 باب من قال: ليس على المحصر بدل 5 غ523 
0 باب قول الله تعاللى: مم سكن مسي مَرِيضًا أَوَبوء أذ ين رو # . 


© ياب قوله تعالى: #أَوْصَدَمَِ # 1110 


0 باب الإطعام في الفدية نصفب صاع 5000 ظ2,2 
0 باب النسك قِنَاة 333601010109911 


© باب قول الله تعالى: مَلرَمَتَ # 2231010 


© كتاب جزاء الصيد 00 


“0 باب قول الله تعالى: «إلاتقثوالصَيدوآك :4 


0 باب إذا صاد الحللال فأهدى للمحرم الصيد أكله 2528 


© باب إذا رأئ المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال 


باب لا يُعِينْ الْمُحْرِمٌ الْحَلالَ في قَمْل الصّيْد 50 

© باب لا يُشِيرٌ الْمُحْرِمْ إلى الصّيّد لكي يَصْطَادَهُ الْحَلالُ . 
ظ © باب إِذَا أَهْدَى للْمحْرِم حَمَارَا وَحْشِيًا حا لَمْ يَقْبَلْ 3 
باب ما يقل الْمُحْرِمٌ مِنَ الدَوَابّ 0 


ف او اع ل 


© باب لا يُعْضَدُ شّجَرُ الْحَرَم ا 


قجاب لا لتكر عليل الخو ع سمه 000 


4 
1 


0 ياب لايحل الْقَعَالُ يمكة 9+ 5ه5+طظظظظ51 


باب الْحِجَامَة للْمُحْرِمٍ لالع اوم ا 


© باب الاغتسّال لِلْمُحْرِمِ 7 > ةآةشةز زد 111 1 211111111 
ه باب لَبْس الْحُفَيْنِ للْمُخْرم إَِا لَمْ يَجِد اللَعْلَيْنِ ... 5-0 
© باب إِذَا لَمْ يَجد الإِزَارَ فلَيَلْمس السراويل 2322*077 

ونيانن بس السّلاح للْمُحْرِم 00 
© باب دُُول الْحَرَمِ وَمَكَةَ كَيْرِ ِخَْام 120070008 


0 باب إِذَا أَحْرَمَ جَاهلاً وَعَلَيّْه قميصً حك و قرو كه لل و وك واد 


© كتاب فضائل المدينة 


© باب حَرَم الْمَدِينَة مرا ا اا و ا ا 00 


© باب فضل الْمَدِيئة وَأَنْهَا تَنفى النّاسنَ 1 1[ ز[ [ ا 0000 
60 باب الْمَدِيئَة طابة 0 00 


© باب لابتى الْمَديئة اا 00 


مومع عا ا ووه 


© باب إثم مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَة 5210 ل 0 


0 باب آطام الْمَدِينَة 00 0 00 


باب لا يَدْحُلْ الدَّجَال الْمَديئَة 000 00 


تياب الْمذيتة كنف الْكَبَثَ 2111 


60 باب 21191101111010191909099090000 


© باب كراهيّة التبئ كَل أن تُعْرَئ الْمَديئَة 


ماده 


0ك 


م ع يالل ااا اده 


بلع لين 


تت هو ٠‏ 


ليرا مارك 
رطا رَا ,امام لي 
0 266 
ولط لنيز 
ل 


رمعرورب 
2 0 7 
و,. 


7 مرا ل 


و 
4 


م -الْمَيْرب 
مَبَينْ السشروالتونيع - القاصرة 


البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرق ١٠41-٠لال4‏ 

شرح صحيح اليخاري 

الشارح/ محمد بن صالح العثيمين 

طاء - القاهرة 

المكتبة الإسلامية للتشر والتوزيع 5٠٠8‏ 
161ص 17 اسم ' 
تدمك - /31 15 51/51/1755 


الطبعة: الاتولى 


رقم الإيداع: 1١8/5107‏ أ 
| التاريخ: ام | 
الإدارة والفرع الرئيسي. ظ 


؟؟ش صعب صالع - عي ثمس الشرقية - القاهرة- بمهورية مصر العربية 


ت ونافس. 104 (13:10115449كر مس8١‏ :1135 
فرع الازهسر: ١١‏ ش البيطار خلف جاع الأزقر - ورب الأتراك. ت. 101١٠١4‏ 


مرمء.انوصخهطهج 2005 ولزحمقاذا :اأشصص-ع 


يا سا ل وم توي 


ل 0 
ام" 
( 


0 
أنهي د 
١‏ تار 
5 
م 9 


تاب شن 


جه و جه جع ونه ووب جه و2 


١ 01-4106‏ اهيا 


26 
قل 


4# 


4 
يد ياك 


0 باب كيف تَرَلَ الوح وَأَوَلَ ما‎ -١ 
قال ابن عباس: المهيمن الأمين» القرآن أمين على كلّ كتاب قبله.‎ 
لنادان لماه معنى آخرٌ وهو المسيطرٌ الذي يَحْكُمْ ولا يُحكمٌ عليه؛‎ 
د‎ 
لق‎ 

قال البخاري يََنْة: 

591794 حَدَننَا عبيدُ الو بْنْ مُوسَىء عَنْ شَيْبانَ عَنْ ب َحْبَى» عَنْ أبي 
سَلَمَك كاله أخررتي غايفة واب عبان ل قال يه 
ينل عَلَيِْ لقرْآنُ وبالْمَِيئَةِ عَشْرَ سنِين». 

١‏ هذا الحديثٌ ظاهرٌه فيه إشكالٌ؛ لأنه من المعلوم أن الرسول كي أولّ ما يرل عليه 
الوحيٌ كان له أربعون سنةٌ؛ وأنه مَكَتْ فِي المدينة عشر سنوات» ومات وعمره ثلاث 
وستون سنةء فيَلرَمُ أنه لبت بمكة ثلاث عشرةً سنةً يرل عليه القرآنُ. 

والجوابٌ عن ذلك بَسِيطٌ وهو أن يُقال: إن العربٌ كانوا يَحْذِفُون الكَسْرٌ أحيانًا 
ولا يَْتَدون به وبعض العلماءٍ يقُولُ: إن الرسولّ ل يَكُنْ له ثلاث وستونَ سنةٌ لكنّ هذا 
خيلا ف المشهوق: 


الكتب؛ رك ا 01000 ألَكنّبٌ ا مدقا لما رت ده ين الحكككب 


ارمس اس 


َجهَيكً مَك 4 اللقاكة 44 ]. 
022 


0 مع مي ام > هم عا كا “لم اود وق را رت امبر لامر 7 

عُنَانَ قال: أ أنّ جبْرِيل أتّى البح يلد وَعِنْدَهُ م سَلَمَةَ فجَعلَ يَتَحَدْثْء تقال 
النبي 2 امك : امن مَذَا؟) ل 6 قال قَالتٌ: هذا دحيّة. َل ام قَالتُ: والرتها 
حَته إلا إِيهُ حَبّى سَمِعْتٌ حُطَبَةٌ الي ع 


رم و اع و 


يُخْبرٌ خَبَرَ جِبْرِيلَ أو كا قال. َال أبي: 


وهذا أيضًا فيه: دليلٌ على أن جبريل عَقكهذ وهو الذي كان يَنْزِلُ بالوحيء وأنه 
مك أن يَكُون قل ضقة البشر: 
د + 
ثم قال البخاري ككالئة: 


احا لل وو 9 ع 2 
48١‏ 12 علد الارنة أرقف د اللمتواحد حدة: نا سَعِيد المَقبْرِي» عَنْ أبيه 
و 27 3 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قا قال النبي يما من الَنَاءِ بي ! أعطِىّ مِنَ الآيَاتِ ما مثله 


عو م وس عه س 


آمَنَ عَلَيْهِ الْبَمَرُ وَإنّ كان الذي أوتيئهُ وَحْيا أَوْحَاهُ الله إِلَّ داجو 
تَابِعَا يوم الْقِيَامَةِ» 1 

[الحديث 5581١‏ - طرفه فِي: / 7/7 

هذا من فضائل القرآن؛ لأنه هو الآية التي أَعْطِيّها النبيّ كه ٠»‏ مع أنه وك أَعْطِيَ 


0 ١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7179( أخرجه مسلم‎ )١( 


خرىء لكن ل| كان القرآن أعظمّها صار كأنه لم يُْطَ إلا إّه على الرغم من أن 
هذا الحديث جاء بصيغةٍ الحصر. 

2 قولّه يَكد: «وإنم)ا كان الذي وه وحيًا» وهو جوم قد أو أشياء يُؤمن 
على مثلها البشة لا كتكيرا التلناء "بوصييخة يز يديه "ل :وامتسفافة "+ واستصسادةة 
وغير ذلك ماعو كدير ولك أعظمها وأَكْمَلَها هذا القْرَآنَ؛ لأن الآيات المتحسوسة 
التي قد حدثت في عهده يك وقعت وانتهث فِي وقتِهاء أمّا القرآنْ فإنه لا يَرَالُ باقيًا إلى 
اليوم وإلى قيام الساعة. 

1 فضائل القرآن أيضًا: أنه كان الآيةَ الوحيدةً للرسول كَكِ ؛ وأن القرآنَ سبتٌ 
لكثرةٍ الأتباع؛ لأنه باق» ولهذا قال: «فأرجو أن أكون أكثرّهم تابعًا يوم القيامةِ). 

ومن قصائلة أيضًاة تأثيد القرآن» ولا هك أنه ُؤةة عل عن شيعه الكن لمن كان 
له قلبٌ أو ألقى السمعٌ وهو شهيدٌء ومّن سَمِع عن بعض أئمةٍ الكفر الذين أسلموا في 
عهد النبي يَلِةِ حين سَمِعوا القرآنَ من الجن ومن الإنسء قال تعالى: وَإدْ صَرَنَاإِيّكَ 
مرا لين يَستَممُوست الْْرْءَانَ هلمَاحَصَرُوهُ 4 أَعْجَبَهم وَاسْتَحْسَنوه» َالو 4؛ أي: قال 


9 


2 2 
بعضهم لبعضٍ #أنصِنوأ فلما فى وَلَوَأإِلَ مهم مُنَذْرِين (4)5 [الخمفل:؟ ؟|. 


آياتٍِ 


م 


حاب فا الشرآن # 


ثم قال البخاريّ ْله 

:5 ان خب عيوب إن .حلت ب نما 
وله ل 

للق 

وأين وجه فضيلة القرآن فِي هذا الحديث؟ 

قال الحافظ رَيَدْلَشْهُ في «الفتح» (8/9): 

أي: أكثرُ إنزاله قُربَ وفاته يكل والسرٌ في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثروا 
وكثر سؤالهم عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك. ووقع لي سبب تحديثٍ أنس 
بذلك من رواية الدراوردي عن الأماميٌ عن الزهريّ: سألت أنس بن مالك: هل فتر 
صٌض(ظثضشظئظضظ(>ظضغضغضؤغض>غثظغظط|ْ+بثخمخكييثيثث( # حك 

م له عن سبب كثرةالاو؛ وس السؤا الآن عن سيب 
كثرة التتا بع؛ لآن كثرة التتابع أمرٌّ واضحٌ ليس فيه إشكال» ويمكننا أن تَحْصِرٌ أسبابَ 
كثرة التتابع فيها يلي : 

أولا:قربُ أجل الرسول يك والقرآنْ لابدّ أن يكمُل. 

وثانيًا: أنّ الشرائمَ كَدْرتْ؛ لأن الإسلامَ في أولٍ الأمرٍ تَحَدَّثْ عن الأصول 
والأشياء العامة» ثم كَثْرتِ الفروعٌ» ولهذا تَحِدٌ أن الكلامَ فِي الآياتٍ المدنية عن 
الفروع أكثرٌ من الكلام عن الأصولٍ. 

لكنْ ما وجْهُ كونه من فضائل القرآن» ولاذا وده المؤلفٌ فِي كتاب فضائل 
القرآن؟ 


الظاهر عندي -والله أعلم-: أ كثرةً كون الله ظَيْلٌ يختَارٌ -وله الحكمة- كثرةً 
نزوله ففي آخرٍ حياةٍ النبي يك لأجل أن يَكْمُلَ به الدينٌ» وحياةٌ النبي يك مليئة بالجهاد 
من أولِها إلى آخرهاء لكن فِي آخرها كَجُل الدينٌ فصار هذا القرآنُ كاملاء ووجةٌ الفضيلةٍ 
فيه أنه صار مُكْمََّا للدين؛ ولهذا تتابع في آخر عهد النبيٌ طله. 

ثم الفائدة الأخرى: أنه كان يَنزِلُ شيئًا فشيئًا من أجل أن يَْقَهَهُ الناشس» وهذا دليل 
على عناية الله به؛ لأنه لو نَل جملةً ل يَكُنْ هناك عنايةٌ به لأ من جهة تلق ولا من جهة 
العمل به؛ لأن الناس يحتاجون إلى فول الهو قاسي: 


جُنْدَبا يقُول: انتكى ال 4# كَل هملكي ات :يا مت مأ 


أرَى سَبْطَانَكَ إلا قد تَرَكَكَ كَل الله علل: #والضس () وَألَلٍ إِذاسَيي و "ماود عك ريك 


علو عل + سوبد ١‏ + 


06 0 

كان المؤلفت أشّار إلى أن القرآنَ الكريمٌ أحيانًا: ينل ابتد 
وهكذا كان الأ يي 

فهنا سببٌ نزول قوله تعالى: #وَألضحى(:), كلاسب 420 االقين ٠‏ -1]. قولُ هذه 
المرأة عوالخياذٌ باقت: ما أرى شيطائك إلا قد د حك 


ع : 


0 0-8 2-68 
» واحيانا يَنزل سبب» 


وهل هي مؤمنة أمٌ غير مؤمنة؟ ش 
والجوابٌ: إنها غيرٌ مؤمنق ولهذا جَعَلَيْه كاهنًا تَتَرَّلُ عليه الشياطين. 


1 


)0 أخرجه مسلم .)١١5(‏ 


كنا هاا الشرآن 2 


ثم قال البخاري تتنانئة: 


- باب كَرلَ القن لِسَانٍ رَمْضٍ وَالْعَرَبٍ طق ريا اطلك: 1 يسان 
عرق مين و م (القكة:هو ١‏ ]. 

6- حَدَنََا أبو اليان: أخبرنا شيب عن الزهري وأخبرن أَنْسُ نخ هالكء قال: 
1 عثمان زِيدٌ بن ثابت وسعيدٌ بن العاص وعبد اللل بن الزبيرء وعبد الرحمن بن الحارث بن 
كان أن ده نوها في المصاحفي» وقال هم: إذا الم أنتم وزي بن نابت في عرب من 


س 
0 
عدم 


عر لقره فاكبوه اسان يشر فإنَّ القرآنَ أنزل بلسانهم» + فَفَعَلوا: 
يت عل أنه أثرل بلننانهم قوله تعال: م امن رول ل 
بان تيو 4 القاقتف:»]. ومعلوم أن الرسولٌ من قريشء والسن :فين العردت 


ل ياتنه 8خ عر 


و نِم حَدَّتنَا َم حَدَّلَاعَطَاء وَقَال مُسَدّدٌ دنا يَحَى بن سَعِيدٍ 


هذ في زنج كل ري علاة قل أبرني عذوف يل ني أ على 6د 
يقَول: لي أَرَى رَُولَ الم يله اع نل علب الوكن فلي كان الى يد بالجعرَانةٍ 
0 أظا ل عَلَيِْ وََمَهُ ناس مِنْ أَضْحَابهِ إِذْ جَاءهُرَجُلَ مُمَضَمّحَ بيب فقال يا 


6 0 


ين م معي 


اي كي ماما در قا كل ب 00 ا 7 00 
ال كذ نكال آنا الطيت الم ثلاث مَرَّاتِ و 


ٍْ 
لجل فجيء بهِ إلى 
بيه َاِعَهَا نّ م أصنع ف ي عْمْرَتِكَ ك)] تَصَْعْ في حبك" 


لا 


أخرجه مسلم (يى لاء فى 2.9 .)٠١‏ 


جل الو هد تافل" 

أولَا: أن النٍّ يل أحيانا يتوق في الحكم حتى يَِْلَ عليه الوحي كما هنا. 

وثانيًا: أن الرسول يل يُعَانِي من شدةٍ الوحي حتى فِي غير القرآنِء فإن هذا الذي 
تكلم به الرسول ف كه ليس بق رآنٍ بالاتفاق. 

الًا: أن المُحْرِمَ ل 
عَلِمَّ فإذا كان ناسيا فمتى ذَكَرَ وإن كان جاهلًا فمتى عَلِم. وعل أخدة ادم سل 
الشيءَ جاهلًا فلا شيءَ عليه؟ 

الجواب عن ذلك : لا؛ لأن هذا قبل الحكم. لأنّ الحكمَ ما بزل إلا بعد أن سأل. 

ومن فوائده :أن الرسول ا يلل لحت اقل «أبْنَ الذي يَسْألي عن العمرة). 

اال له الح ل لل ا واي 


ع 
.0 


دايع كن الاي لعل الماسم بالسدره راو لاه اللهزيد الى عد 
العسرة انا؟ 
5 - 5 00 . ع 
ومنها: إطلاق الشيء على بعض أجِرَائهِ؛ يعني: هو لا يشال عن العمرة هل هي 
لاع ال اام صو د 
جائزة أو غيرٌ جائزة» وإنا يأل عن عمل يَتَعَلَقَ بالعمرة. 
وفتنا -أن الآزالة ون بثلاث مراتٍ فى الغسل؛ لقوله عَلِهِ: «فاغسِلَهُ ثلاث 
مراتٍ»؛ وهذا إذا زالٌ الطيبُ فالاقتصار عَلَيْها واضح.ء لكن إذا لم يَرْلٍ الطيبٌ» فنقول: 
إن كان بَقِيَ شيءٌ من عينه فإنه يُكَرّرُ حتى ترّالَ عيثه وإن كان بَقِيّ مُجردٌ الريح فإنَّ 
الثلاث التي أُمَرَ بِهَا النبيّ كك كافية. 
ومنها: أن من تَلَبِّس بِالمُحَرّم لإزالته فلا إثم عليه؛ لأنه إذا صار يَْسِلُه سيباشرٌ 
الطببّ؛ لكن بإزالته عنه وبه تَعْفٌَ حكمّ المسألةٍ التي اختلف فيها الفقهاءً وهى: إذا ما 
0 5 مرو ب 
تاب الإنسان من غصب أرض مغصوبةٍ وكان فِي وسطها ماذا يَفعلء إن بَقِيّ فهو آثمٌ» وإن 
وراك فيه 5 "امو ساء جا لروسة ابر 5 7 3 ا 8 
مشي فهو اثم؛ لانه إذا مَشِي فهو الآن يَسْتَعمِل الأرضّ فِي مشيه. فاذا يَصَنّم ؟ 


5 كاب اشر 8 


الجوات: أن تقول: داه و تعر أن سوس الخررب والتجلمى من الخبرام 


جو ساو 

ومنها أيضًا: : وجوبٌ نزع ثوب الاحرام | إذا أهنانة العا لء لقوله كِ: «وأمًا الحبة 
انهاه وهذه المسألة تَحْتَاجُ إلى نظر وت تحقيق؛ لأن هذا أمرٌ يَقَمّ كثيرًا خصوصًا إذا 
طلن الإشيان اعد قاذ طني لمعه + ا كرود ند ارات :للد 


كنا 

ثم قال البخاري امه : 

و باب جمع القرآن. 

- حَدَّنَا مُوسَى بْنُ إساعِيلَ» عَنْ رايم بن سَعْلِ دنا بنْ شهاب» عَنْ 
عُبَيْدِ بْنِ السَّسّاقَ أ َي بْنَّ نَابتٍ منت قَال: أَرْسَلَ إِلَىَّ أبو بَكْر مَقعَلَ أَهْلٍ اليََامَةٍ قدا 
مر بن التَعَابٍ ْدَقَل بو بكر نه إن عمَرَ أناِيفَقَالَ: ار 
اَم برا العرْآنٍ. و ي أخنَى أن اتح القثْل بالقرّاء بالمَوَاطِنٍ يذهب كن 
القرَآنٍ وَإنْي د ع نا لك ار ل 
الل ويي؟ قال عمد : احبر يرل حرطي حَبّىسَرَحَ الأ ضري لَك 

َرَت في ذَلِكَ الذي َأَى عُمَرُ َل ويد َال أبو بكر: إِنّتَ وجل شَابٌ عَاقَلُ لا 
تتَهمُكَ وَقَدْ كُنتَ تَكْْبٌ لوحي لِرَسُولٍ الل بع الْقرْآنَ نّ فاجمعة. َالَو كوي 


مخ » 


قل جبلٍ مِنْ المبَالٍ ما كَانَ قل عََيّ ا أمَرَنِي به مِنْ جنع القرآنِ قلت: كيف 
0 يفل وَُول الو قال: سم ل 


: ل القت لقاب ماروا عو قي رعليد 0 أي حرم 


ل 5 3 أَجِدما مَعْ 0 ب غَيْرِه # قد ةكم 1 مَنْ هكم عل 


س 
ريز 7 ب ام اه 


عله 4 | التض:.م؟ ). حَنَّى كَاتمَةَِرَاءَة فَكَانَتْ الصّحُْفْ عِنْد أبي بَكْرٍ حَنّى 


ا 


َوَدَهُ الك ثم عِندَ عُمَرَ حَيَانَُ ثم عِْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ففنا. 

قال المؤلف ينانة: الإ لقاو ار واولا لابو ادا ا 
على النبّ كل فنتتجد الرَّجِلّ عنده آي والرجلٌ الآخْرُ عنده آيتان» والثالثُ عنده سورةٌ 
والرابع 000 وهكذا كان متفرّقًا ولكن مع ذلك ود أنامن ‏ كتير ونم 
الصحابة فوع يوخ عندهم جميعٌ القرآن قد حَمَمُوه؛ لأن النبيّ َك كان جبريل يُدَارسه القرآنَ 
كل عق ف ويتقاه وزكارسه إيادق السوافي ماحافيها مريين” ان ل برل 
في صدور كثير من الصحابة» لكن مع ذلك كان مفرفًا عند أكثر الصحابة ل يَحْمَظُوه 
كله فرأى عمرٌ #لنته أن يُجْمَعَ القرآنُ؛ لأن القتل اسْتَحَرٌ في القرّاءِ يوم اليمامة؛ يعني 
كزتواة سحت قرا دوي اعلة كيه وه لات القزاء هم النوك خفطوا القر ان وكاتوا 
يُسَمُونَ من حَفْظ القرآنَ قارًا ويُسَقُونَ الحفظةً قرّائ فخاف عم عهقاغه إذا قل هؤلاء 
القرّاءُ أن يَضِيعَ القرآن فرأى أن يُجْمَعَ القرآنُ في صحف وتكون عند الخليفة فأشار 
على أبي بكر بذلك. ولَكنّ أبا بكر تَوَقْف في أولٍ الأمر؛ لأن هذا أمرٌ لم يَفعَلّهِ النب يق 
لكنه في الحقيقةٍ وإن لم يَفْعَلّه الرسول يَكلِِ فإن الله تعالى قد أشار إليه» لكنَّ الحاجةً في 
عهدٍ الرسول كل لم تَدْعٌ إليهه لكنْ بعدّه دعتٍ الحاجة إليه والإشارةٌ التي أشار الله 
إليها فيه همي قولّه: © إِنَاححْنٌ تَِرَلَنَا لكر وَِنَا لد فظوت (4)5 الل/:4]. ومعلومٌ أن جمع 
القرآنٍ وكتابته من حفظه فيكون في الآية دليلٌ» أو إشارةٌ على أنه ينبغي بل يَجِبُ أن 
يُحْمَظ القرآن» وأنَّ كلّ شيءٍ يكونُ سببًا في حفظه فإنه داخلٌ في قوله: 9 إِنَانحَنُ يكنا 
الدكر واه لمقطوة 4 ولهذا لم) راجمَّ عمرٌ أبا بكر في ذلك ؟َّ شَرَحَ اللاه صدرٌ أبي بكر لهذا 
زوافق» تدعا ريد , ل ال ل 
رجل شاب وأنه غير متهم وأنه كان يكنب الوحيّ لرسول الله يلة. وذكر أنه شابٌ 
وعاقلٌ وغيرٌ متهم يكنب الوحيّ لأسباب؛ لأن الشابٌّ أقوى مِن الشيخ وَأَضََدُ 


.)44948( أخرجه البخاري‎ )١( 


كلعل ايودي لازبج طن رقال: لو كُونتلَ جبل لكان أهون حل ولكن ماذال 
أبو بكر يُرَاجِعُه في ذلك ويعَنعُه حتى قنع ووافق «ففله. 
وفيه دليل: : على جواز مراجعة الصغير للكبير فإن زيدًا #يتعنه دون أبي بكر وعمرٌ 


وبع للكاراحدي. 

ولا حي أعل لا بحو ارما ارد عل لهي ء إلا إذا شَّرَحَ الله له 
عدر وين 3 كرض اصلاة الامتهار" في الأمر الذي لم ا 
تَسْتَخِيرَ الله 6ه في الإقدام عليه أو الإحجام عنه. 

وفيه أيضًا لجراي عل عدم درجي رحو اللو لقرلمي كيف تفعلون 
يدا راتلكلء وسبو لله وهنا يدل عل د تحرّى الضحابة 8غ للسّة والبع دعن 
الابتداع في دين اللو وين فإن قِيلّ: ما الجوابٌ عن هذا الإيراد؟ 

فالجوابٌ: أننا قلنا: إن في القرآن إشارةً إلى ذلك وأن يُجْمَعَ ما دام جمعٌه سببًا 

زا ايحت التسلق شور أرمحاك ترف بن الوسائل والمقاصية فإذا مر الارع 
بعبادة فهو أمرٌ بهذه العبادق وبما لا َم إلاابه حتى وإن كانت الوسيلة التي لا نِم إلااعهالم 
َكُنْ موجودةٍ في عهدٍ الرسولٍ يي كانت مأمورًا بباء لا لذاتها ولكن لأنها وسيلة. 

فلو قال قائل: أين تبويبٌ الشريعةٍ أن هذا كتابٌ الطهارةء وهذا كتابٌ الصلاقٍء وهذا 
كتابٌ الزكاق» وهذا كتابٌ الصيام» وهذا كتابٌ الحجح, وهذا كتابٌ البيع» وهذا كتاب 
الرهن.. إلى آخره أين تَبُويبُهاء هل بَوَيُها الرسول كله ؟ 

اعسات لوالا الضيحانة أرنا نكيف ريك ؟ 


00 سحت ع سس ره 20 
لاوس تج جع الجاري 


ول لأن هذا من باب تقريب السنةٍ إلى مُبتَِيها فيكونٌ ذلك مأمورًا به لا لذاته 
ولكن لأنة وسيلة لذللك: َ 

وفيه أيضًا: أن الصحابةً يك م يَكُنْ لديهم من توف الال ما هو في زمننا اليو 
فكانوا ون القرآن في العٌسب واللحاقة والعست: عفيت الناة يُقَسْرُونه ثم 
كنود ايد والكلية عند أله عرض إذا لاروكيت نوس تسريه 

اللّخَافَ: هي حِجَارةٌ بيضاتٌ كا تُسَمّى عندنا بالشلافه يَكْتْونَ فيها فالأمدٌ كان 
في ذلك الوقتٍ زهيدّاء تجدٌ الواحدً يُجَمّعُ من هذا اللَّخَّافٍ ومن هذا العُسُّبٍ وفيه 
كلام الله وَيْنَ لكن الآن والحمد لله حصلتٌ هذه الأوراقٌ التي سهّلها الله وَبْلَ 
وحصّل أيضًا الأشرطةٌ التي يُسَجَلُ فيها فبقيّ الأمرٌ ميسورًا أكثرٌ بكثير مما سبق. 

وفيه أيضًا: آخرٌ سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاريٌ؛ لقوله: ١م‏ أجذها مع 
وو 

تقول 0 أبي خزيمة ولم يجدها مع غيره. 

فإن قال قائل: أليس القرآنُ متواتة!؟ 

فالجوات: بلى» إذن كيف جاء مِن هذا الطريق الواحد؟ 

اقول اعواثايت ومغاو وكرثه م ييتما مع عير لا بتي اباستقودا إ ارهد بن 
ثابت ننه ننه قد لا يون أتى عل جميع الناس وإلا فالآية معلومة والنبي يك قرأها على 
6 ومن الجائز أن أي: ينساها أحدٌ من الناس» فإذا 51 وأنها دل 
فقن أمكلة "ولك قو لمستعال :ل« وما فق الا وشرة معنت ون كلد انكل قات كات 31 
ِلك العفاي:؛:١].‏ كانت موجودةً ومتواترةً وعم” هذه يقولُ والمسجد ممتلىٌ 
بالقاس؟ قن عم أن بشيحمنا قدامات فريث تعلق" + نموا الآية آم لاب 

والجواب: أنهم تَسُوهاء فمنَّ الجائز أن يكونّ الناسٌ نسوا ذلك. 


01 سبق تخر يعجه. 


5 كاب كارن # 


ولو كَالَ قائل: صارت الصحفُ عند أبي بكر ثم عند عمرٌ ثم عند حفصة إذن: 
الذين حَفِظُوها وحَفِظُوا هذه الصحف هم أفرادٌ من الناس؟ 

فالحوات: أما كوثّها عند أبي بكر وعندَ عمرٌ فلأنه الخليفتان» وأحفظ ما تكون 
الؤقائقٌ عند التكليقة باذ شك :وأكا عند حقض؟ ا فركنا إنرأة لا اتح كشك فى 
وُفورٍ عقلهاء وأمانتها خا ثم هي لا تستطيم أن تَعَيْرَ شينًا من كتاب اللو َيل لا 
بادك لذ تتقناه وله ناه ولا تع لان القران محفوظً عند الناس» وك 
حاولت أن تُمَيْرَ -على الفرض البعيدٍ- ل تَتَمَكَنْ من ذلكء وبهذا تَعْرِفُ كَذِب الرافضة 
الذين اذَّعَوا أن القرآنَ غيّرَ وبدّلَ! لأنه بقي عندَ عمرٌ ثم بقي عند حفصة واخْتَلَقَتْ فيه 
الأيدي. ولا ندري ما الذي حصّل؟ فيقالُ لهم: هذا الحفظً عند أبي بكر وعمرٌ ما فيه 
إِشكالٌ؛ لأنها الخليفتان وأوثقٌ ما يكونُ الشيءٌ عند الخليفة بلا شك لا أحد يَجْتَرِئُ 
علنها كان عبد الكليفوم وآتاطة حنفية 4 فلن إدنا امراة عرو د ابو فون العقل: 
والأمانة ومع هذا لا يُمْكِنٌ أن تَتَقدّمٌ في تير شيءٍ أو تبديله أو زيادته أو نقصه. 1 

اد 
ثم قال البخاريّ ككآثة : 


- حَدَئنَا مُوسَىء حَدَثَنا إِبْرَاحِيمْ» حَدَنَْا ائْنّ شِهَابٍ» 1 نَّ أنسَ بْنَ مَالِكِ حَدنَه 


م ل ل 
م ع أهلٍ لرَاقَ؛ َأَفرَعَ ا اانه في الذاءقة نقاك م 500 1 
العُؤْمِينَ أذرك هَلْهِ و الأمة قبْلَ أن يَخَْلِفُوا في الْكِتَاب اختلافَ اليهود وَالنَصَارَى. 


َاَْسَلَ مان إَِى حَفْصَةَ أنْ َرْسِلِي إِيْنَابالضُحُْفِ تَنْسَحُهَا فِي الْمَصَاحِفٍء ثمَ دما 
لق لي ل ل 


أ 


50000 التكاة: يإ امع وق يع في شاد من القرآن 
قا كتيوه بِلِسَانٍ ان 3 تر ِلِسَانِهمء 1 حَتَى إِذَا ين الصَحفَ في 


مضي :5 06 الشف إلى عنص َل | إلى كُلَّ أن بِمُضْحَفٍ يا نَسَحُوا 


الاك من قزل في كل صِبقة أو مضحَف أن مُخرق 


سي اي 


قال: قث ين الأب جتحا نضح قد نه أن شوك ام 
2 بها قَالتَمَسْنَامًا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُرَيمَة 3 ابت الْأَنصَارِيٌ فين الؤنيا وها 
مَاعنْهَدُوا أله عَلَنَي © الاقم ] كَالحفناها فى شورتها في المضحفن". 
هذا أيضًا جمعٌ آخرٌ غيرٌ الجمع الأول؛ الجمعٌ الأول جع القرآن فيه على ما برل 
ا لس م ا 0 
0 لعل لاض يني اه 3اكتوا جارزا ولج ريا نسي لم 
رخص ليع أذ باز رشاع طق أحرلية قم لبإصارت الخلافة بون تريكن منارت 
لد قريش هي الغالبةة كما هو معروفٌ» بل قبل هذا السَّنةُ النبويةٌ كانت بلغة قريش» 
تارف (ق: فريق يقي اللعالةدوالإعارظا لخر اتقو وو ةليك الال وال 
على الناسٍ أن يتكلموا جميعًا بلغة قريش» ولكن مع هذا بقث بقايا يختلف فيها الناس 
حتى صارت هذه البقايا فِي الجنودٍ خارج جزيرة العرب؛ وصاروا يختلفون» ومعلومٌ 
أن الناسّ كل) بَعدوا عن عصر النبوة زناف لعلف والشقاقٌ بينهم فحينئذ رأى 
الصحابةً يك أن المصلحةً بل الضرورة تَقعضِي أن بُجْمَعَ القرآنُ جممًا آخرٌ على حرفي 
واحدٍ فقطء وهو لغةٌ قريش حتى لا يَحْصُلَ هذا الخلاف بَيْنَ الناس فيتنازعوا فِي . 
القرآنٍ ويختلفوا فيه كم احتف اليهودٌ والنصارى في كتيهم ففَعَل عثان طن وهذه 
هي البجَمْعةُ التي جُمِعَتْ فيه على حرف واحلء وأمَر عثمانٌ فته ما سوى هذا الحرف 
أن يَحَرَّقٌ حتى وإن كان من القرآنء لكن لاحظوا أن المعاني ثابتة في اللغاتٍ 
الأخرىء وثابتةٌ فِي هذه اللغة» يَعْنِي: أن توحيدَ القرآن على لغةٍ واحدةٍ لا يَمْنِي أن 


)١(‏ سيأق تخريجه. 


ل كاب َل شرن 2 


يا 


هناك نقصًا أو زيادةً في القرآنٍ بل القرآنْ هو هوء لكنهم يختلفون فِي الكلمة فَيُنْطَق بها 
على وجد فِي لغ وعلى وجهٍ آخر فِي لغةٍ أخرى. فرأى عثان أن يَجْمَعّه على لغْةٍ قريش 
ففََلء فبقيّ الناسٌ -ولله الحمدٌ- على حرفٍ واحدٍ على لغة قريش. 

أكاأراةة الع ناما تارك عو هده الاقف كلما للد الويق و انف كن 
الحروفٌ السبعةً التي طَلَّب النييٌ يك من جيريلٌ كلَّا أقرأه على حرف أن يزِيدّه حتى 
امد تقر كن لررير د وكيا رابا يرل متإرا للد زر رمسم سر 
وزيدٌ فِي شيءٍ من القرآنٍ فاكتبوه بلسانٍ قريش؛ أي: بلغتهم. 

وفيه دليل: على أنه يَجورُ للإنسانٍ طَرْحٌ المصالح إذا كان يَحََى أن تَفْضِيَ إلى 
جاح الى لكر صو يس لقادي أرو انايو واتول لكر لي كالايصدي يه 
د ا مَنَع منه عثانَُ «هلثنه, وعثمان له سنةٌ متبعة؛ لأنه من الخلفاء 
الراشدين ٠‏ 

وفيه دليل على: جواز تحريق المصاحي؛ لأن الصحابة أَقَرّوا عثمانَ وم يُنكِروا 
عليه» لكن مالم يَكٌنْ في ذلك إضاعةٌ لمَاليّيهاء فإن كان فِي ذلك إضاعة لمَاليّيِها فإنه لا 
حر مووهده الاح عار املعاكر لانم ره بهَا كالقراءة فيهاء فإنه لا يَجُورٌ أن 
حرق لأن ذلك إتلافٌ لهاء أ إذا كان لايُمكِن الانتفاعٌ بها فلا بس بإحراقها. 

فإن فلك أرينا أو لى إتحرافها أو وقلي؟ فالأولى الإحراق وإن جُمِع بَيْنَ الإحراق 
والدفن فهو أَوَْى» أو بَيْنَ الإحراق التق فيحرقها ثم يدها امي ارد 
حسّب المشاهدٍ لا يلْرّمُ منه زوالُ الحروفٍ والكلماتٍ؛ لأنك , تَحْرِقُ الورقة ثم تَنْظْرٌ إلى 
الكتابة فتجدّها باقية لم تَرّلُ فلا تَرَولُ إلا بالدّقٌ أو بالدفن. 
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[1) أخرجه أبو داود (5 ااي والترمذي (5175)» وابن ماجه (؟5). 


ثم قال البخاري تكلثة: 

/ - باب كَاتِبِ التي يكلله. 

49--. دنا بَحتَى بن يكبْرٍ دنا الي عَنْ يوس عَنْ بن شِهَابٍ أنَّ ابن 
لباق هَل نايت َل َْسَلَ يأبو بر فته قل: إِنْفَ كُنْتَ تَكنْبُ الوَحيَ 


لرضول اللا 26 انيع لقزآنَ َتيَْتْ حَنَى وَجَدْتْ آخرّ سورّة التَوَبَة يتين مع أبي 
ع م ِ 


خْرَيِمَة الأنصَارِي لَمْ عم مَعَ حك غَيْرِهِ «الَعَدٌ +آءحَكْمْ رَسُولك ‏ يِنَ 


نش كم عَرِيرٌ عله مَاعَنِشرٌ 4 621:ه١1.‏ إِلَى آخره 
4 نا مي ل وتى. عن إشرل. عابي إِسْحَاقٌ؛ عَنْ البرَاء 


فيه 00 


اكت ام ال 30 ١‏ محف عه ال + 0 000 0 
الأَعْمّى فقَال: نا ْول الل ا تأرني مني وَجلٌ طَريرٌ صر كلت مَكَاتهَا 07 
توي التامنون ون التؤيهن والفك عدون في تيل اللوقر أورن القن" 

في النسخة التي معي: (القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله)؛ 
ولكن الآية على خلاف هذا فنص الآية: «إلَامَيَوى الْمَهِدُوَ من الْمَؤْمِِنَ ع أؤلي ألصَّرَرٍ 
وَلْبَحَهِدُونَف َل ألَهِ 4 االتتكة:6]. والصواب أن الراوي ساقه بالمعنى وليس 
باللفظ» ولا يجوز الرواية بالمعنى للقرآن؛ يعني: لا تقول قال الله تعالى كذا 
وام ويا لتر ران احروام ول اسار ود عي لكي 1 

فول قال الله فلا يصح. 

بالة يقول البعض بوجوب تعلّم لتّجحويده | الصواب في ذلك؟ 

فالجواب: أنه لا شك أن التجويدَ يُحسّن الصوتٌ فهو من باب الشيء 


.)17709/( أخرجه مسلم‎ )١( 


صاب اا لشن 4 


المستحب من باب تجميل الصوت: كما قال أبو موسى: لو كنت أعلم لحبرته 
0 وأما أن نقولّ إن القراءة يتوقّف جوازُها على إجادةٍ هذا وتطبيقه 
فهذا خلافٌ الإجماع؛ لأن المسلمين كلَّهم يقرأون على ما هم عليه وأكثرٌ الناس 
هاتعوقة المعزو ولة قزاء# العذو يلول حوكت المعتن أو" الاعرراب عل محرقة 
التّجويدِء غاية ما هنالك أنه صفاتٌ حروف تُعْطِي زيادةً ترنّم في القرآن الكريم» 
ولا أستبعد أيضًا أن يكون دخل عليها شيء من التّحسِين مع طول الزمنء وأنها 
ليست على هذا الوجه من عَهُدٍ الرسول يك لأننا نعلمٌ جميعًا أن القرآن نزل بلغة 
قريكن»-والرسول كان ينطق بالقرآن وينطق بالسّنة ولا نغلة أن أحدًا فال:'إن 
الأحاديث النبويّة يُنطق بها هكذا بالنّجويد مع أن كلامَ الرسول عربيٌ 

فالظاهرٌ لي: أنّه ل) كان القرآن يَعْتَني به المُسْلمون ويُحسَّنُون به أصواتهم ى) 
هو لاه ادكو عليه بة»«الأشناء رن التحيفات نحشن اللفكلء ولا أستيعد 
أن قوق تور تا اقدر وكا املك طايه هنا ميق :كلية الا ع قرع ناموي 
ليس بواجب. 

ويقال --أيضًا-: أن قراءة الرسول كانت على خلاف قواعد التجويد فإنه كان 
1 «الله» ويمد «ال رحمن» ويمد «الرحيم»» وإذا نظرنا إلى أهل الشَّأنِ في قواعد 
العفويد دام يرت أن هذا ليش يمد ؤالفة اللي متعم يما يسم بهداء 
ولهذا ابن مالك قال: المقصور والممدود؛ ولا قرأ قارئ على ابن مسعود: 9 © 
ِنَمَا ألصَدَقَب لِلْمْقَرَاءٍ وَالْمسكين [41:.+]. قال له: مُذّهاء يقصد: الفقراء؛ يعني 
مها أذ قروا قز ذامره إن تطولالحد عض عدن وأنا الهد الطيسى مغل » 
قال» ومال» وكالء ما يظهر فيه المدَّء أما إذا كان مست حركات أو نحوها فهو 
١‏ اللى مظن فنه امد 


.)9/71/4( وأبو يعلى‎ »)٠١79( أخرجه النسائى‎ )١( 


وأيضًا ما يكتبون المدَّ في كلمةٍ «الرحمن» ولكن يكتبون الميم بالمدّ 
«رحملن»» ولا يذكرون المّدّ لكن يشيرون إلى الألف المحذوفة في الكتابة 
يشيرون إلى حركة مستطيلة» وما يجوز أن نقولٌ غلط والرسولٌ وك يَمْدُ 
د 


5 عب ل لل : خَرّفٍ. 
.441١‏ 0 نآب 
شِهَاب قَالَ حَدَلَِي ُبَيْدُ لون عَبْدِالهأنَ عبد لبي عَبَّاسٍ ب بف عدن وجول 


الل يليد قال: ١‏ أراني برل َلَى حرف رجه مأل سرد دي حنَّى 


هٍ دي عمو 3 
انتّهَى إلى سَبْعةٍ سبعة آحر : 
فرع فلوو ا 


00 


سل سس ور عساو 


َال حَدَنِي عرو بن لبر أن سور ْنَم وَعبدَ لرَّحمَنِ بْنَ عبد لاي ده أنه 
سَهِمَا عُمَرَ بن الْخَطَابٍ يَقَول سَِمْتُ ِشَامَ بْنَ حَكِيم يقرأ سُورَة لاني اول 
الو 8 َاسْتمَمْت لقرَاءَهِ ذاه يقرأ عَلَى حُرُوفٍ كرو لم رخًا رَسُولٌ اله 
فَكِذت أَسَاورُه في الصَّلاة ف تَصَبرت حت سل : ليست بر كو نل قن أت ال كله 
الور لي سَوشئكَ اَل ْنَا وَسُولُ الو نا فقلت: كَذَبْتَ. فَإِنَّ رَُولٌ الاو كلد 
د ْنَا على عَبٍما أت فَاَلَتُ به وده إلى وَصُولٍ اله 8 قلت . ني سَعِمْتُ 
ذا يكرأ بسو ترذن على زوف لم : تَقرِئَنِيهَا فقال رسول اللا كلكا : رسك اقرَأيا 
هِشَام ١‏ َرأ علي القَِاءة التي سَهِْنُ د دك أنْل» ثم قل: 


قرأ يا | عْمَرًا فَقَرَأتَ القِرَاءَة ل أترَأئِق فقال رسول اللل 2 «كَذَلِكَ اك إن هذا 


0 


ل أن نول عا ةوف فَافرَموامَا يرنه 


.)819( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)818( أخرجه مسلم‎ 


:]ا حاب فا الشرآن 2 


الكو الى هذا وكات له أن لاد افا رهم عل المتافي و اجات 
للتوسعة عليهم نظرًا إلى أنهم حديئو عهدٍ بالإسلام» واللغةٌ العربيةٌ أو اللغةٌ القرشيّة ل 
تكن في ذلك الوقت ذاتٌ سيطرة فرّحَص للناس أن يقرءوا بحسب ما عندهم» ولكن 
بعد ذلك جمع كما سبق. 

لكن في هذا الحديثٍ عدة إشكالاتٍ: 

أولا: أن اعد عفللته يقولٌ؛ يقر أها عل خروف كتيرةة فهل هده الحروف في كلمة 
والحدة أراق القراءة كلها؟ 

الظاهر: في القراءةٍ كلّهاء وليست في كلمةٍ واحدةٍ يكون فيها حروف كثيرة» بل يقر 
بحر وف ما سَمِعَها عمر يذلعه. 

ثانيا: أن عمرّ عفلعه استعمل معه الشدَّةٌ؛ لأن كلام الأه وين يجب أن يَعْارَ الإنسان 


ِ 
| 


له وكا غير لح معروفا بشدثه وقوثة: 

ثالًا:قوله: «كذبت» كيف يُكذَّبُ مثْلّ هذا الرجل؟ 

فاللحواب: أن الكذبّ بلغة الحجاز؛ يَعْنِي: أخطأت؛ لآن الكذبَ في لغدٍ 
الحجازيين بمعنى الخطأء وهذه مسألةٌ يجب على طالب العلم أن يفهمّها؛ لأنه إذا 
سَِعَ هذا يُكذَّبُ رجلا يقول: أقرأنيها الرسولٌ كله وهو ثقة» يقول: كيف يقعٌ منه 
هذا؟ ولكن إذا عرف أن لغة الحجازيين بل لغةّ قريش إذا قالوا: كذبت» يَعْنِي: 
أغطات زان عهدة الاكتكال: 

رائمًا: أن عمرٌ عله ذهب يقوده قيادةً إلى الرسول كَل يقوده باذا؟ برداته 
ويقودٌه إلى الرسولء ولهذا قَالَ له: «أَرْسِلْة». 

خامتا: وليمةذليل غل أل يينق أن تسل هع الإشيان ما يعلفكن بيه:قبل أن 
الت عي توقيرٌ الإنسان ومبيئةً نفسه قبل مناقشته هو الأولى؛ لأنه قَالَ: «أرسله»؛ 
لأنه لو كان أمسك برداته ربا لا يتمكن -مع تشوش الفكر - من قراءته على حسب ما 
سَمِع من الرسول يل فينبغي للإنسانٍ أن يُعطى فرصةً قبل أن يُناقش؛ ليهداً ويُنَاقسٌ 


ساوسا: وفبه: دلبل عل آن الحاكة يحث عليه أن يسم نخجة الْحَصْمِين قبل أن 
يحكم» ووجهه: أن الرسول أمر هشامٌَ أن يقراً وأمر عمرٌ أن يقراً. 

انك" وفيه: دليلٌ على تصويب القراءتين وإن اخُتلفبًاء ولكن هذا قبل أن يود 
الحطيطث 61 إذا و خد الستكت فإ من دزا عن خلدق :زللف لبي خياد اللنالة 
الذين يُشكل عليهم مل هذه الأمور فلا يقرأًء وكا ذكرتُ قبل قليل إن الأحرف هذه 
ليك علوي الات وأن الله تعالى أنسَاها الأمدّ حتّى لا يرجع ال إلى الخلافي الذي 


0 ”ايه 


كان بينهم. 
2 قوله: : إن ابنَ عباس حدَّئه أن رسول الله يك كَالَ: #أقراق كزيل عل حرق 
قَالُ القَسَطلّان يناث : 


مانا رم انو بم الالو ال 
أخرج النسائي من طريقٍ عكرمة بن خالد عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس عن أب 
بن كعب نحوه (فراجعته), ولمسلم من حديث اع الفردّدتٌ إليه أن هوؤاعق أمتي). 

وفي رواية له: «أن أمتي لاتطيق ذلك». 

قوله: «فلم أزل أستزيده» أي: أطلبٌ منه أن يطلب من الله الزيادة في الأحرف 
للتوسعة. 

© قوله: «ويزيدني» أي: ويسأل جبريل ربّه تعال فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة 
أحرفٍء وفي حديث 8 المذكور: «ثم أتاه الثانية»» فقال: على حرفين دسم أتاه الثالثة» 
فقال: على ثلاثة أحرفيٍ. «ثم جاءه الرابعة»» فقال: (إن الله يأمرُّكَ أن تقراً على سبعة 
أحرفٍ فأيُّ)ا حرف قرئ عليه» فقد أصابوا». 

وحديث الباب سبق في بدء الخلق» وبه قال: (حدثنا سعيدٌ بن عفير) المصريٌ 
قال يا بالإفرادٍ (الليث بن سعد) الإمام المصريء قال: (حدثني) بالإفراد أيضًا 
(عقيل) -بضم العين-» يقال: (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري أنه قال: 


:؟آ كنا ها الشرآن ) 


(حدئني) بالإفرادٍ (عروةٌ) بن الزبير بن العوام» عن (مسور بن مَخرمة) -بة بفتح الميم 
وسكون الخاء المعجمة- بن نوفل الزهري» وعبد ال رحمن بن عبدٍ -بتنوين عبد من 
غير إضافته «القاريٌ» بتشديد التحتية نسبة إلى القارة بطن من خزيمة ابن مُدرِكَة 
والقاري لقبه واسمه: أَنْيع بالمثلثة مُصغرّء (حدثاه أنهما سَمِعَا عمر بن الخطاب «هفنته 
يقؤل: سمعتٌ هشام بن حكيم). 

ولأبي ذر والأصيلي زيادة ابن حزام وهو أسدي على الصحيح يقرأ سورةً الفرقانء 
لا سورة الأحزاب إذ هو غلط في حياة رسول الله كل (فاستمعتٌ لقراءته فإذا هو يقرأ 
على حروفٍ كثيرة لم يقرئنيها رسولٌ الله فكدّت أساوره)» «أساوره» بهمزة مضمومة 
مدو شدلة هآ العلا رزاننه أو أزاقسنانى العلاه دق ارت) إى غلك الي 
(حبَّى سَلَّم) أي: فرغ من صلاته (فلبَبُهُ) بفتح اللام وتشديد الموحدة الأولى في الفرع 
وأصله وقَالٌ عياض التخفيف أعرف (يردائه) أي: جمعت عليه عند لبَيِهِ لعلا ينفلتَ 
مني» وهذا من عمرّ عهلئغه على عادته في الشَّدةٍ بالأمر بالمعروفيء (فقلتٌ: من أقرأك 
هذه السورةً التي سمعتك 7 تقرأ) بحذف الضمير. 

قَالّ الأصيلي: (فقال) هشام: (أقرأنيها رسولٌ الله كل: قَالَ عمد عهلتغه: فقلت له: 
كذبتَ فإن رسول الله قد أقرأنيها على غير ما قرأتها)» فيه إطلاق التكذيب على غلبة 
الظنّ فإنه إن فعل ذلك عن اجتهادٍ منه لظنه أن هشامً ما خالف الصوابٌ وساغ له 
ل ل ا فخشي 
أل ون أتقن القراءم ولعل عمر م يكن سَمِعّ علي «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف»» قبل ذلك» (فانطلقت به أقوده): أي: أجر رداءه إلى رسول اللك لي (فقلت: 
يارسول الله: إن سمعتٌ هذا 0 بسورة الفرقان)» بباء الجر والأرباع في سورة 
الفرقانٍ (على حروف لم تقرئنيها) فقال رسول الله كل «أرسله» بهمزة قطع؛ أي: 
أطلقه. ثم قَالَ عَلِفَوَائِ: «اقرأ يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي معدل يقرا ماه تقال 
عر الله ل «كذا أنزلت» ثم َال عَلِاقَ1َ: «اقرأ يا عمر» فقرأثٌ القراءة التي 


لكا 5 الما 1 
نأ سم 0 
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فرأنيهاء فقال رسوث الوقة: «كذلك أنزلت»؛ ول يقفي الحافظ اير حجر على تعن 
الأحرفٍ التي احتافت ديها حمل وزهينا ادن يزه الفرقانٍ» نعم جمع ما اختلف فيه من 
المعواتروالشاذً من هده السورة وسبقه إلى ذلك ابنُ عبد البرّ مع فَوْتِء ثم قَالَ» والله 
أعلم بها أتكر منها عمر على هشام وما قرأ به عمرٍ ثم ثَالَ يك تطبيبًا لقلب عمرّ لئلَا 
ينكرٌ تصويب الشيئين المختلفين: : "إن هذا القرآن أَنزلٌ على سبعة أحرف» جمع حري. 
عل فلس :واثلبن عل ناته أ انان 

فعلى الأَّلِ:يكونَ المعنى على أوجهٍ من اللغاتٍ؛ لأن أحدُ معاني الحرف في اللغة 
الوجة قَالٌ تعالى: # وَمنآلَاس من يبل أشَمَعَل حرف 4 .]1١:8311‏ 

وعلى الثاني: يكون من إطلاق الحرف على الكلمة مجارًا لكونه بعضها 
اموأ ما يَسَرَمِنَهُ 4 اللتق:٠6].‏ أي: من الأحرف المنزل بهاء فالمراد بالتيسير في 
الآية غير المراد به في الحديث؛ لأن الذي في الآية المراد به القلة والكثرة والذي في 
الحديث ما يستحضره القارئ من القراءات فالأول من الكمية والثاني من الكيفية» 
وقد وقع لجراعة من الصّحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام منها لأبي بن كعب مع 
ابن مسعود في سورة النحل وعمرو بن العاص مع رجل في آية من القرآن رواه 
ا 
مارواه الحاكم عن سَمْرَةَ رفعه: «أنزل القرآن على ثلاثة ثة أحرف)., فقال أبو عبد الله: 
تواترت الأخبارٌ بالسبعة َِّا في هذا الحديق كال ابو قانةة يحتمل أن يكون 
بعضه أنزل على ثلاثة أحرف ك#بذوَة4 و#اليّمَب 4 أو أراد أنزل ابتداءً على 
ثلاثة أخرف ثم زيد إلى سبعة توسعة على العباد والأكثر أنها محصورة في السبعة» 
وهل هي باقية إلى الآن يقرأ بها أم كان ذلك ثم استقر الأمرُ على بعضها؟ 

وإلى الثاني ذهب الأكثرٌ كسفيانَ بن عبيئةَ وابن وهب والطبريّ والطحاويٌ وهل 
استقر ذلك في الزمن النبويّ أم بعدّه؟ والأكيث على الأوّلٍ واختاره القاضي أبو بكر بن 
ليوا سا ون امود بلسي سيور سف اانا دا و 


5 كاب ضَاالكران 7 
بغير لختهم اقتضت التوسعةً عليهم في أول الأمر فأذن لكل أن يقرأ على حرفه» أي: طريقته 
في اللغة إلى أن انضبطً الأمرٌ وتدرّيتِ الألسنُ وتمكن الناسٌ من الاقتصارٍ على الطريقة 
الواحدة» فعارض جبريلٌ القرآنَ مرتين في السنةٍ الأخيرة» واستقرّ على ما هو عليه الآن» 
فنسح الله تعالى تلك القراءةً المأذون فيها بها أوجبّه من الاقتصارٍ على هذم قرا التي 
تلقّاها الناسٌ» وشهد له ما عند الترمذيٌ عن أَينٌ أنه يكل قَالَ لجيريل: «إني د بعثت إلى أمة 
أميّه فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبير والغلام قالَ: : رهم أن يقرءوا على سبعةٍ أحرفٍ» 
وفي بعضها كقوله: هلم وتعال وأقبل وأرسل وأسرغ واذهبْ وأعجلء لكنّ الإباحة 
المذكورة لم تق بالتشهي, أي: أن كلّ أحدٍ يغيرٌ الكلمةً بمرادفها في لغيه بل ذلك مقصورٌ 
على السَّماع من رسول الله وك كا ب يشير إليه قولُ كل من عمر وعثمان أق رأني اليل ولئن 
سلّمنا إطلاقٌ الإباحةٍ بقراءة المرادفٍ ولو لم يُسمعْ لكن الإجماعٌ من الصحابة في زمن 
عياف الموافق للكوظة لخر يمت الداع د 

[الآن السبعةٌ أحرفٍ هل هي بالتشهي أم على حسب ما قاله الي كل؟ ذَكَرَ فيها 
قولين» بعضهم قَالَ إنه بالتشهي. يَعْنِي: كل إنسان يتكلّم بالكلمةٍ بمعناها على لغته؛ 
كل تعال» تقول: أقبل» والقول الثاني: أن هذا متلقى من الرسولٍ سَماعَاء وأنه ليس 
بالتشهيء لكن الرسولٌ أحيانًا يق رأمًا: تعال وأحيانًا: أقبل» وأحيانًا هلم وما أشبه 
ذلك توسعة على الأمة» وعلى كل تقدير فإنه ىم) سمعتم على رأي الجمهورٍ قد نُسختٌ 
هذه الأحرفٌ وأنساها الله تعالى الخلقٌ بعد أن جمعَ عثانْ مولئنه على حرفٍ واحدٍ وهذه 


من نعمة الله يل علينا؛ لأن هذه الحروفّ لو بقيت لتنازعٌ الناسٌ تنازعا عظيمًا لاسي] 


في أوقاتنا هذه المتأخرة]''. 
وال في المراد با عق قَالَ ابن العربي: لم يأتِ في ذلك نصٌّ ولا أثرٌ وقَالَ ابن 
حبان: إنه اختّلفَ فيها على خمسة وثلاثين قولاء قَالَ المنذري: إن أكثرها غيرٌ مختار, وقَالٌ 


(1)ما بين المعقوفين من كلام العللّامة ابن عثيمين يبن 


ود ضما 


ع جنع الها 
00 
يأتي بمعانٍء وعن الخليل بن أحمدَ سبع قراءاتِ؛ وهذا أضعفُ الوجوو فقد بين الطبريٌ 
وغيره أن اخختلاف القراءة إنم| هو حرف واحدٌ من الأحرف السبعة. 

وثيل: : سبعة أنواع. كل نوع منها جزة من أجزاء القرآنٍء فبعضها أمرٌ وني ووعدٌ 
ووعيدٌ وقصصٌ وحلالٌ وحرامٌ ومحكمٌ ومتشابة وأمثال» وفيه حديتٌ ضعيفٌ من 


اعذا سيعت عل يدانت #التومكة ينين إذا كلقاة#شيعة أخر قوق عل دي 
وجووء أمر ونبي وخبر واستفهام وما أشبه ذلك» وهذا ما فيه توسعةٌ؛ لأن الأمرّ يبقى 
أمرّاء والنهيّ يبقى نهيّاء وهكذا]"” . 

ورواه البيهقي بسندٍ مرسل وهو قولٌ فاسدٌ وقيل: : سبعٌ لغاتٍ لسبع قبائل من 
العرب متفرقةٍ في القرآنء فبعضه بلغ تميم وبعضّه بلغة أشد وربيعة. وعقة نلق 
هوازن وبكرء وكذلك سائرٌ اللغاتِء ومعانيها واحدةٌ وإلى هذا ذهب أبو عبيدٍ وتعلتُ 
وحكاه ابن ذَريْدٍ عن أبي حاتم» وبعضهم عن القاضي أبي بكرء وقَالَ الزهريٌ» وابن 
عانة انه السكنا > وصي البيهقٌ في الشعب واستنكفه ابن قتيبة واحتجّ لقوله 
تعالى: [ وَمَآأرسَلْنَامِن رَسُولٍ ايسان فرص 4. 

وأجيب: بأنه لا يلزم من هذه الأية أن يكون أُرسلّ بلسان قريش فقط 


لكونهمه قومه. بل ا بلسان جميع العرب. ولا يرد عليه كونه بعت إلى الناس 
كاقّة عربًا وعجمًا؛ لأن القرآن أنزل باللغة العربية وهو بلغته إلى طوائف العرب 
وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم؛ وقال ابن الجزريٌ: تتبعتٌ القراءات 
عد وشاذها وضعيفها ومنكرهاء فإذا هي ترجع إلى سبعة أوجه من 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين ككاثة 


ل كاب لشن 4 
الاختلاف لا تخرج عن ذلكء وذلك إمّا في الحركاتٍ بلا تغييرٍ في المعنى 
والسورة نحو: البخل» ويحتمل من وجهين أو بتغيير في المعنى فقط» نحو: 
طقتلي ادم ين وَب كسب 4 [لبقة:٠.‏ لوأك بعد أمَةِ 4 [ئقك:.:]. وإما في الحروف 
بتغيير المعنى لا الصورة. اه 

مسألة: كم مرة جمع فيها القرآن؟ 

والحوات: ثلاث مرات» وما هي؟ 

في عهد النبنٌّ» وفي عهدٍ أبي بكر عهثنه. وفي عهدٍ عثان عيثنته. 

وإذا قَالَ قائل: هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة أو لا؟ 

فالجوات: بل هي حرف من الأحرف السبعةٍء وقد قَالَ كثيرٌ من أهل العلم إن هذا 
الحرفٌ هو- الذي ا عن ارم الأخيرة التي عَرَضٌ الف ها القرآن على 
جيريل» وأن ما سواه منسوخ؛ لأنه كان في زمنٍ احتاج الناس فيه إلى التوسع» فل) 
توطدت اللقة القرقية وصارت هي الغالبة فياررة) الف اءة هل جرفه واعك سسهلة 
وبسح ما عداهاء ولكن هذا احتال» والله أعلم. 

ويقولون: إن هؤلاء القّراءَ السبعةً أولُ ما جُمعوا على رأس السنة الثلاثمائة جمعهم 
أبو بكر بن مجاهد؛ لأنهم اشتهروا في عَضرِهم بطولٍ العمر والتلقي من كبارٍ المشايخ 
وضبط القرآن فاشتهر هؤلاء القراء السبعةٌ فجمعهم أبو بكر بن مجاهدٍ يدل وهو 
مام مشهودٌ في القراءات» جمع هؤلاء القراءً السبعةَ من الحرمين» والعراقين» والشامء 
الحرمين: المدينة» ومكة» والعراقين: البصرة والكوفة» والشامء وقام بجمع قراءةٍ 
هؤلاء وصارت هي القراءاتٍ السبعٌ وكان هناك فُرَاةٌ آخرون غيرهم وهم بقية 
القراءات العشر التي يجوز للإنسانٍ أن يقرأ بها في الصلاة وهي حُحجة, قَالّ شيخ 
الإسلام: وذلك باتفاق العلاء. 


ولكن هؤلاء السبعةٌ اختارهم الإمام 3 مجاهد ينا يخْلَنْهُ فجمع القراءة عليهم 


ع 
حاءًا 
- 


وَغَيْه زاذ القراء النللاثة الأخريق فصر الق15ء عشرة يبدل يي - جليًا أن القراءات 
السبعٌ ليست هي الأحرف السبعة قطمّاء لأن هذه حدثات على رأس السنة الثلاثرائة 
يَعْنِي: على رأس القرنٍ الثالث» فكيف تُحملٌ على أنها القراءاثُ السبة؟ 

أروطا ل كانه دوعي وهر ان اخ ال عبر ب نا 
وجدت عند أبي خزيمة وأن #مّنَ الْموْمنِينَ رِجَالُ صَدَفُوا © (الؤنتن0:1]. وجذت عند 
خزيمة بن ثابت» فكيف يصحٌ أن نجعلّها من القرآن المتوائر وهي لم توجد إل 
عند رجلين؟ 

الجواب: أنه فاته أناس ما بحث عنهم. ربا نُسيت هذه الآية ىا أن الرسول 
عي توا اعت لرإذاك يو ول الصاو ة فلما اتصرف ذكّره أب 
بن كعب بآية كان نسيها". ,دمر على رجل يقرأ في صلاة الليل؛ فقال: : يررحم الللا 
فلانًا لقد أذكرني آبة كنت أنسيتها»". 

ووجه آخر: أنها وجدت عند هذين الرَّجُلِين مكتوبةٌ وهذا لا يناني أن تكون عند 
غيرهما محفوظة في الصّدور وكأن زيدًا يتحرى فلا يكتبٌ إِلَّا ما كان مكتوبًا خوقًا من 
النسيانِء لكن هذا الجوابٌ يشكلٌ عليه أنه قَالَ في الحديث: أنه اجْمَعَهُ من العْشُّبٍ 
اكات وصدور الرّجال» فظاهر هذه العبارة أن صدورّ الرّجال كانت 00 لكتابة 
القرآنِء فكيف نجيبٌ عن هذا؟ يَعْنِي: : كوننا نقول إنها وجَدّتْ مكتوبة عند أبي خزيمة 
معناها: أله ويذالا يفن ولا يجن لاسرا كن معن مدي عله إنه جمغه من 
اللحافة والعْشُبٍ وصدور الرّجال؟ 


(١)انظر‏ شرح الحديث رقم (49857). 
(١)أخرجه‏ أحجد .)١1١::7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (5700)) ومسلم (775). 


5 كب ضَالشك 6 

والجحواب عن ذلك أن :نقول: إن الواو بمعنى مع؛ يعني: معناه أنه أحيانًا يجدها في 
صُدورٍ الرّجالء وان تمش كر لط متي : آنه اانا تكون مكتوية لفط 
وأحيانًا تكونُ مكتوبةٌ ومحفوظةً» ويكونُ في هذا اجتماعٌ الحفظ والكتابة. 

وهناك إشكال آخر: وهو أن الصّحفَ كانت عند حفصة وهي امرأة وفرد؛ يعني 
أفلا يمكنٌ أن يقح في ذلك شك بل كانت أولا عند أبي بكر ثم عمر ثم حفصة أفلا 
يمكنّ أن يكون في هذا شك؟ 

والحواسة أن كوا عبد الخليفتين أوثق وأخكم؛ لأن الناس قد حفظوا القرآن» 
ليس عند حفصةً فقطء الذي عند حفصةً هو الذي جُمع وهو معروفٌ عند الصحابة 
تكتوت فلا يق في هذا شك. 

ويبقى عندنا مُشكلةٌ في هذا الفرع ماذا كان على الصّحفٍ التي عند حفصة بعد أن 
كماع ةن يا ظ 

والجواب: ذُكِرَ أن مروان بنّ الحكم أميرٌ المدينة -ل) تُوفْي عثمان- طلب منها 
الصحيفة ولكنها أبتُء فلم تُوفيت طلبّها من عبد الله بن عمرٌ فأعطاه إيّاهاء وأنه 
رفيا حدقا من أن يكونَ هناك اختلافٌ كما كان قبل جمع عنمان القرآن» فصار مآل 
هذه الضّحف كمآلٍ الصّحفِ الأخرى التي أمر بها عنمان فته أن تحرّقٌ. 

وكونها عند حفصة حا هذه ود عو لس اك إشكالٌ؛ لأنها ا 
خليفة» فهي أخذتها بحقٌء لكن الإشكالٌ أنها بقيت عند امرأة» أفلا يمكن فيها التخيير؛ 
لأنها امرأةٌ وليس عندها من الحاية ما عند الرّجلٍ وقد ذكرنا أنما عندها من الثقةٍ 
والأمانةٍ والعقل والعلم ما يجعلها أهًا لآن تكونَ عندها هذه الصحيفة. 

وعلى كل حال: الآن ما في إشكال» الآن جميع القراءاتِ وجميع الأحرني كلها 
ألغيت باتفاق الصّحابة يضم وما بقي الآن إلا هذا المصحفٌ الموجودٌ بين أيديناء 
وذكرنا أن هذا هو مقتضى ما أخبر الله به في قوله: ط إِنَاعحنُ تالكر وإ له لوطو » 
فأجمعت الأمةٌ على ذلك وما بقي عندنا إشكالٌ الآن والحمد لله. ١‏ 


ار 595 0 ا 2 2 بوره 
+59 ردن إِْرَاهِيمُ 7 موسئغ حبرا هِشَامُ بن يوسف. أن ابن جَرَيحء 
5 : 2 ب ال : 
خيرم قال. وبري يُوسَف بن مَاقَكِ؛ قال: إني عِنْدَ عَايِعَة أمَ اْمُؤْمينَ ها إذ 
جَاءَهَا عِرَاقَِيٌ فَقَالَ: أي الكمَرٍ خَيْرٌ؟ قالت: وَبْحَكَء وَمَا يَضْرك؟ قَالَ: يا أمّ الْمُؤْمِنِنَ 
أرق مُصْحَفَك؟ قَالت: لِ؟ قَال: لعلى أَوَّلَفَ القرَآنَ عَلَيْهِ فَإِنَه يُقَرَأ غير مُوَلفِ. 
يو عع سمه 


قَالَت؛ ا َل أنه أت قبل )نول ما َل من شورة , مِنْ المُقَصَّلٍ فِيهَا ذكرٌ 


0 
ع تر 


الجن ةِ وَالنَانِ حَتَّى إِذَا تاب النّاس إلى الإشلام وَل الْحَلال وَالحََا لازن أن 
شَيْءٍ لا تَشْرَبُوا اْجَمْرَ لقَالُوا: نَع حدر بدك وَل َل لأرُْوا َالو لا نَدَعّ الرّنا 
بذ لفد نز بمكة على محر ف وإني جَاريَة ألْعَبُ # بل َلسَاعَةُ مَوْعِدْهُم وَالقاقة 
أده وَأمَرٌ +45 وَمَا يَرَلَتْ صُورَة ار وَل نّسَاءِ إلا ونا عد اقان 4 فاحر اله 
الْمُضْحَف فَمْلَتْ عَلَيْهِ آي السُوَر. 

قال القسطلاني انُه : 

إذ جاءها رجلٌ عراقيٌ ل يَمْرفٍ الحافظ ابن حجر اسمه؛ قال لها: : أي الكفن خيرٌ 
الأجدب أو غيرٌه؟ قالت: وَيحْكٌ -كلمة تَرَحُم- (وما) أي: أي شيء يَضْرَك بعد 
موتك فِي أيّ كفن كفنتَ؟ قال: يا أمّ المؤمنين أريني مصحفكء قالت: لما أَرِيكَه؟ 
قال: : لعلّي أؤلفُ القرآنَ عليه فإنه مَأ غيرَ مؤلفي. 

قال فِي الفتتح: الظاهرٌ لي أن هذا العراقيٌ كان ممن يأخدُ بقراءة ابن مسعودٍ وكان 
ابنَ مسعودٍ لم| حَضَر مصحفتُ عثمانَ إلى الكوفة لم يَرْجعْ عن قراءه ولا عن إعدام 
مصحفه فكان تأليف مصحفه مغايرًا لتأليفب عثمانٌ ولا ريب أن تأليف المصحني ' 
العنان' أكثرٌ مناسبةٌ من غيره» ولهذا أطْلق العراقيٌ أنه غير مؤلفٍ وهذا كله على أن 
السؤالٌ إنها وقع على ترتيب السورء ولذا قالتُ له عائشةٌ: : وما يَضْرّك -بضم الضاد 
التعيدة وال اء المشددة- من الضورة ولآبي ذرء ولأبي الوقت والأصَيل يضيرك - 


؟ كاب َال شان # 
بكسر الضادٍ بعدّها بتحتية ساكنةٍ- من الضير. 

5 أ ع الهمزة والتحتية المشددة بعدها هاء 21 ولأبي ذرٌّ عن 
الحموقع والمستمل؛ ؛ (آيا) بفوقية منونق أي: قرأتَ قبل -أي: قبل القراءة- السورة 
الأخرى إن تَرَلَ أولّ ما ئرّل منه سورةٌ المفصل فيها ذِكْرٌ الجنةٍ والناره سورة #آفرا يآ 
> إذ ذاك لازم من قوله فيها: طن كدب و4 و«استئعٌ ارا ()4: أو المدثر 
وذكرهما صريحٌ فيها في قوله: ##وما روما سمو #إفيى جَنَّتٍ يَاءلونَ © لكن الذي نزل أولا 
من سورة #أرا» خمس آياتٍ فقطء أو المرادُ بالأولية بعد الفترة وهي «المدثر زُ» فلعلّها 
آخرها نَرّل قبلّ نزول بقية #آثرأ» أو بتقدير من أي من أولٍ ما تُزل. 

(حتى إذا ثاب) بالمثلثة والجو حدق 


[ والجوات عن هذين: أن يقالّ: إنها تريدٌ سورةٌ من أول ما تَرّل من الآياتٍ, ولا 
شك أن أولّ سورة نزلت هي #أراً» فيها ذكْرٌ الجن والنارء أما ذكرٌ النارٍ ففي قوله 
تعالى: م#أرَمَبْتَ الى ينض 7 عَبْدَاِدَاصَلَ ريت انعلا ندع 22 أو أَمرَ انوك (0) ريت إن كدب ولول 
(2) ايا ههيرك )لان لَه نالصي .... 4 إلى آخره. 

وأما الجنةٌ فلم تُذَكَرْ على سبيل التصريح ولكنها ذكرث على سبيل اللزوم؛ أن 
المصَلَّين هم أهل الجنة] " 

ثم قال القسطلاني كلثة: 

(حتى إذا ثاب) بالمثلثة والموحدة بينهما ألفٌ؛ أي: رجّع الناس إلى الإسلام 
واطمأنت نفوسهم عليه وتيقنوا أن الجنة 00 ا 000 0 
أبرّاء ولو تَرّل لا تزنوا؛ لقالوا: 0 ولك لمي عله الغو 

من النفرة عن ترك المألوفٍ فاقتضتٍ الحكمةٌ الإلهيةٌ ترتء تيثُ النزول على ما ذُكِرٌ 


(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كانه 


3 لا بلٍ اليَاهَةُ مَوعِدُهُمَ 
وَالصَاهَدُ أقى وَأْمَدٌ (4)2 (التكط:-:). من سورة القمر التي ليست فيها ذكرٌ شيءٍ من 
الأحكام» (وما نزلت سورة البقرة والنساءِ المشتملتان على الأحكام من الحلالٍ 
والعرام الوا ص ب البنيرن ة بالمدينٍ وأرادت بذلك تأخرٌ نزول الأحكام؛ 
وسَقط 2 ذرٌ كير البقرة ومعطوفها مرفوعان قال: (فأخرجتث له)؛ أي: 
للعراقيٌ المصحف 

(فأمْلتْ): اسغرة انهم وففي )لاز وستوافات : ف اليم فق النرقة 
بتشديد الميم» » فليَحَرّر عليه (آي سور)ء ولي ذرٌّ سورة؛ أي: آياتِ كل سورقء 
كأنها قالت له مثلًا سورة البقرة كذا كذا آية» وهذا يُؤِيدٌ أن السؤالٌ وقمَّ عن 
تفصيل آياتِ كل سورة وقد ذكرٌ بعض الأئمة آياتِ السورة مفردةً كأبي شيطة 
والجعيريٌ وفي مجموعين الإطلاقات لإشارات فنون القراءات ما يَكْفِي 
ويشفي . «احفى كام السبطلدن: 

على كل حال: وه |ل طيخا ع ني عا عور قر الجاع تاق نان 
وأن التأليف؟؛ أي: تأليف التأليفت السور ليس بواجب» وهذا هو المشهورٌ عند 
أهل العلم أن تأليف السورٍ ليس بواجبء لكن هل يُكْرَه أن ينذا سورة قبل 
الأخرى وهي بعدّها أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم: 

منهم: من كّره ذلكء لمخالفته ما أَجَمْعَ الصحابةٌ عليه يم؛ ولأن هذا هو الذي 
كانك عليه العرهدة الخ 311 إن يمن المعقول أو المتصون أن الصكابة يعالفون 
شيا رتبه التي 6ه إلا وقد غلموا أن الترييت قد زال» مشلا البقرةٌ وال عَمَرَانٌ والنساء 
في حديث حذيفة أن الرسول كل قرأ البقرةً ثم النساءً ثم آلّ عمران " ولَكِنَّ الترتيت 
في المصحفي على خلافي ذلك» وهذا يدل على أن الرسول يل رتبها في آخر حياتِه على 


(أخرجه مسلم (0777. 


حا َل االتشرآن 2 


هذا الترتيب: البقرةٌ ثم آل عمرانَ ثم النساءً. 

وَتأليفف 0 يعني: تَرْتِينّه؛ِ أي: هذه السورةٌ بعد هذه السورةء والراجح أن 
الأؤلى بلا شك أن 5 تبح ما أجْمَعَ الصحابةٌ عليه من ترتيبٍ هذاء على أن بعضٌ ترتيب 
السور توقيقىٌ مثل الجمعة والمنافقين؛ لأن الرسول مَل 7 بالجمعة في الركعة 
الأول وبالساففية فى الركعة افاي" وكذلك سو والعاسية - 

وني هذا الأثر يقولٌ العراقيٌ: أي كفن خيرٌ؟ قالت: ويك وما يَضُرٌّك؟ وكأنها 
خافث على هذا الرجل أن يعنت في اختير الكفيء ولا شك أن الكفنّ الأبي أفضل 
انان الحو يي كسا فا مِن التعنتٍ والتشددٍ في الدين» وقالث: إن 
الأمر كله بالنسبة للميتٍ لا يَسْتَِيدٌ منه. الأبيض وغيرٌ الأبيض» الجديدٌ وغيرٌ الجديد 
سوايٌ وإلا فإنه لا شكٌ أن الأبيض أحسئٌ ولا يقولٌ قائلٌ؛ لعل عائشة ا ليست 
عندها علمٌ في هذاء فأرادث أن تأت با يُسَمَّى في البلاغة بأسلوب الحكيم؛ يعني: بدل 
من الذتقوك: انالا ادي قالك ازيكك وناية بل الطاهر انااحافت ين التعد 
لاسي وأن أهلّ العراق كانوا في ذلك الزمن معروفين بكثرة الأسئلة وكثرة الإيرادات. 

عبج 

ثم قال البخاريّ يآثة: 

5- حَدَثنَا آدمْ: حَدَّكَا سُعْبَقٌ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بن 
يَزِيدَ » سَهِعْتُ ابْنّ مَسْعُودٍء يَقُولُ فِي بني إِسْرَائِيلَ وَالكَهْفٍ وَمَرْيَمَ وَطه وَالأَنبِياِ: هن 
مِنْ العِنَاقٍ الأول وَمُنَّ مِنْ تلاآِي. 

التلاد معناه: الال القديجُ» والمعنى أن هذه من العتاق الأول؛ يعني: من السورٍ 
القديمة» وهل هذه السورٌ مكيةٌ أم مدنيةٌ؟ 
(١)أخرجه‏ مسلم (/ا/41). 


(1)أخرجه مسلم (//4817). 
(")أخرجه أبو داود (781/4؟), والترمذي (494), واين ماجه :)١51/7(‏ وغيرهم. 


الجواب: أن المخمسٌ كلها مكياتٌ. 
”9 وقوله: لذ بني إسرائيل)؟؛ يِعَني: ببااصورة اسراف 
2 


9 له 
بي 2 ع#يربههم عو هس 


6- حَدََنَا أبُو الوَلِيدٍ حَدَّثَنَا شعبة أنبّأنَا أبو إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ بن 
عات ا ا لكي قل :> ٠»‏ كَبْلَ أن عدم الي كل. 

445 حَدَّثَنَاعَبْدَانُ عَْ أبِي . حَمْرَةَ عَنْ الأَعْمٍَ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللو قد 
َلَنتُ لطر الي كان ال كه يرون اين اين في كُلَ رَحْمَةٍ َم َبْدُ الم 
وَدحَلَ مََهُ عَلَمَةُوحَرَجَ علقم َال َقالَ عِسْرُونَ سُورَة مِنْ أو الْمقصَلٍ عَلَى 
تَأَلِيفٍ ابن مَسَعودٍ آخْرَهَنَّ نّ الْحَوَامِيم حم الدّحَانِ وَعَمَ يكسَاءَلُونَ'". 

ت4وقولة: «لقد تعلّمتُ النظائرٌ التي كان النبي يل يقرؤهن» هذه النظائرٌ هل هي 
نظائرٌ في الكثرة أو نظائرٌ في المعنى والموضوع؟ 

وك : من النظائر ما يشمل هذا وهذاء فمثلا #الَ :(0) تَديلُ © السجدة و مَل أَنَ # 
هما نظيرتان» لكن من حي المعنى والموضوعء لا من حيث الكثرة؛ لأنه لا مناسبة 
بينهم| وكذلك أيضًا «إسيّح سر رَبْكَ الْقهل ()4 1:4 و هل أَنكَ حَرِيتٌ الْمِيةٍ ()4 
الينة:1]. الظاهرٌ أنها نظيرتها من هذا ومن هذاء كلّها فيها الموضوعٌ متقاربٌء وكذلك 
الكميةٌ والكثرةٌ متقاربة» وأيضا سورة الجمعة والمنافقون منهم| جميعًا فهي متقاربة في 
الككزة ومئناسية فق المع ؛ لآن هذه فيها فيها ذكر الجمعة والتّحدث عن بني إسرائيل» وهذه 
ل ا 1 

والعلماء يقولون: إن القرآن يئة نت إن منمين مك ومن وآن امك بقاان 
قبل وصول النبيٌ كَل المدينة» والمدني” ما ما تَرّلَ بعد ذلك» وإن تَرّل في مكة فالعيرةٌ 


()أخرجه مسلم (877). 


كاب لشن # 


سخ -0-ه 2006 يو 


عندهم بالزمن لا بالمكان فمثلا لوكت كم د دِيتَّح وَأَمَمَتء نِعَمَت وَرَضِيتٌ 
كم سكم يك (4)2 القاقة:]. 

هذه نزلت في عرفةٌ في حجة الوداع» ومع ذلك نقولٌ إها مدنية. 

ود نعف العلا ء يقولُ على بعض السور هذه السورةٌ مكيةٌ إِلّا آية كذا 
وكذاء ولقلنا: أن هذا الاستثناة لس بصحيح وليك ايمر ]ذا جاء سعد 
صحيح أن الآية المذكورة نزلت في المديئٍ وأن السورة الأمّ نزل في مكة» وهذا لا 
يوجدٌ فيها أعلم» وعلى هذا فالأصل أن جميمَ آيات السورة المكية تزلت قبل الهجرة؛ 
وجميمَ الآياتِ في السورة المدنية نزلتٌ بعد الهجرة؛ لأن هذا هو الأصلٌ لأنك إذا قلت 
إلا آيةَ كذا وآيةَ كذاء لقلنا هذا استنثاءٌ والاستنثاءً يحتاحٌ إلى دليل. 

بد * ّ 

1- باب كان جبريل يعرض القرآنَّ على النبي يكل . 

وقال مسروق عن عائشة «ننخا عن فاطمة -عليها السلام-: أسر إلى النبي 6 أن 
جبريلٌ كان يُعارضني بالقرآنٍ كلَّ سنةء وإنه عارضني العام مرّتينء ولا را إلا حضرأجلي. 

معنى يعارضه يَعْنِي: يقرأه عليه وهذا من باب التثبيت؛ وقد قال الله تعالى 
للنبي يَكهُ #سسْفرِمُكَ قلا شوح (2)إ لماص هميد َْهرَوَمَايَخقَ (4)7 [الفل:<--]. لكن من 
.باب التثبيت» تثبيثٌ القرآن في قلب النبيٌّ يكل وبيان أنه مازال خافظًا له. ليطمئن 
قلبه يَكِةِ كان يعارضه كَّ سنة. ولكان يعارضه في زمن نزوله وهو شهر رمضان. 

تاقوله وَلِلهِ: «لا أراه إلَا حضّر أجلي». 

تيكوقوله: حضر أجلي»؛ لأنه لما عارضه مرتين خلاف العادة كأنه كل فهم أن 
هذه آخرٌ سنةٍ كالمودع له» والرسولٌ يَكِةِ ظنَّ ذلك ولا يلزمٌ من هذا أنه إذا حصل له. 
شي مرتين أنه يعتى: حضو رأجله ولو فرضنا أن إتسانًا قرأ القرآنٌ في هذه السئةٍ عشر 
غراق ف ومضان هوق العادة يقراه نجس مراسه فليين يعتام: أننا تقول إثه تضر أجل 
لكن هذا الشيءٌ خاصٌ بالرسول يك وقد يوفَقٌ الله العبدَ مثا لجميع أحواله وتفقدها 


أآ#آ ا تر 


اليَاوْسنِ نين جع 
وكتابة ما عليه وما أشبه ذلك قبل أن يموت. ويكون هذا فيه نعمةٌ من الله علية. 

© قال المؤلف تخلت «عن فاطمة عليها السلام». 

هذا تصرفٌ من النُساخ. وأنتم تعرفون أن البخاريّ > يَخْلْنْةُ في بخارست في بلاد 
فارسء وأكثر الماك ذلك الوقت من (الفرس) ويقولون إن غالبيع شيعة وإ كانت 
الروافض ما دخلوا فارس إلا متأخراء فصاروا إذا مرّوا باسم فاطمةً «إغا يكتبون 
اهلها اللا باه عن يكرن مكلت وري كيرا كك اله وجو وقول عون 
العمن تن عله المنلك 4 لكان الكعادوسة أعل يعن مدرو السلةدة 

كا 

/1 5 - حَدَنْنايحبَى بن قرَعَهَ حَدَنََا إيرَاِيمُ بن َف ىٍْ عَنْ الزْهْرِي» عَنْ بيد 
الع لودع ار ابن مه قال: كَانَ ابي كك أَجْوَدَ اناس بِالحَيْر وَأَجْوَدُ ما 
يَكُونُ في شَهْرِ رَمَضَالَ: أن ريل كان َه في كُلَ أ َيَةٍ في شْهَرٍ رَمَضَانَ حَتَى ينتلخ 
يَعْرِضُ عَلَيْه رَسُول اللو كلخ القَرْآنَ ذا لَقِيَهُ جبريل كان جره بِالْحَيْرٍ مِنْ الريح 
ادم" 


5-6 


َالسَجَارِي 


ا سر 


33 متنا ار ورعانا ل روسن لح تصق ل اومن 
بي هِرَيْرَة قال: كَادَيَعْرِض عَلَى البّيّ 8 العآنَ كل حَامٍ مره مَعَرَض عَلَْ َه مَرَنيْنْ في 


العام الَّذِي ي بض فيه وَكَانَ كف في كل ام عَشْرًافَاعتَكفَ عِشْرِينَ في العام الّذِي 


194 


الال ار ان الع 020101 

#قوله: «وكان يعتكف كلّ م عشراء فاعتكف عشرين في العام الذي بض 
فيه»» ظاهره أنه اعتكف عشرين يومًا من رمضانء وهو مناسبٌ لفعل ريل حين 
1210111101010 


()أخرجه مسلم (77808). 


"ا كاب اا لشرّن 2 


أنه بكِ كان يعتكفٌ عشرّاء فسافر عامًا فلم يعكتفٌء فاعتكف من قابل عشرين يومّاء 
وهذا إنا يتأتى في سفر وقمَّ في شهر رمضانً وكان رمضانٌ من سئّة تسع دخل 
وهو يكْةِ في غزوةٍ تبوك» وهذا بخلافٍ القصة المتقدمةٍ في كتاب الصيام؛ أنه شرع في 
الاعتكافي في أول العشر الأخير فلم رأى ما صنع أزوا جه من ضرب الأخبية تركف ثم 
اعتكق عشدًا فى شوال» ويبتعمل اتحاد القضّة: ويتحتمل أيضا أن تكرت القضة الني في 
حديثٍ الباب هي التي أوردها مسلمٌ وأصلها عند البخاريّ من حديثٍ أبي سعيد قال: 
«كان رسولٌ الله يَكيةِ يجاور العشر التي في وسط الشهر فإذا استقبل إحدى وعشرين 
رجع» فأقام في شهر جاور فيه تلك الليلةً التي كان يرجع فيهاء ثم قال: إني كنت أجاور 
هذه العشر الوسط ثم بدا لي أن أخازة العش الأواس تجاون العف الآخيرة 
العيؤيف "'فركوق المواد الحشزيةة العقر الأوميط والعهرالأخير اهف 

تي#إقوله: النبي يي سافر في رمضان كان ذلك في غزوة الفتح» وكانت في رمضات 
فإنه دخل مكة في التاسع عشر من رمضان أو ق العغرين م ارمضنان وهو ل يتدكف 
قطعاء ولكن سنةُ الفتح السنة الثامنة» فيكون على هذا قضاء النبيّ كك لهذا متأخرّاء 
والذي يظهر -والله أعلم- أنه اعتكف عشرين في العام الذي قُيِضَ فيه قضاءء وحملّها 
على حديثٍ أبي سعيدٍ -أيضًا- بَعيد؛ لأن حديتٌ أبي سعيد يظهرٌ أنه متقدمٌ وأن 
الرسولٌ ل عَلِمَ بأن ليلةً القدر في العشر الأوخر صار يعتكف العشرّ الأواخرٌ. 

مج + 

8- باب الْقرّاءِمنْ أضْحَابٍ الي كل , 

89- حَدَّثَنَا حفص بن عون خَدننا شسة و عَنْ عَمْروه عَنْ إِبْرَاهِيم» عن 
مَْرُوق ذَكرَ د الوزن عَمْرِو عبد الوبنَ معو فقال: ل أل أَحِبّه سَوِمْتُ الي لد 
ل دوا الْقْآنَ من رب ِنْعَبْدِ لون مَسْحُود وَسَالِم ومُمَاذ 00 ل كل 


(١)أخرجه‏ مسلم .)١ ١71/(‏ 
(1أأخرجه مسلم (51574). 


27 
ط 
0 


50 0 | 0 ىَّ 
نأ كل : 31 
اليبساون بج دي السجاري 


هؤلاء أريعة» وهذا يدل على أممم يكنا كانوا حفظة قرآن ؛ لأ قال (خذوا القرآن 
فق أريعة).وهذا يكلم أده كله 
وأما سالم فهو مولى أبي حذيفة. 
وما ورد ني هذا الحديثٍ بالنسبة للقراءاتٍ التي جمعها عثمانٌ «كنته. 5 
مسعود التي خخالفَ فيها القراءات التي جمعها عثمانُ اعتيرها العلماءٌ شَادَةٌ. 
5200 
ثدنهم حَدَئَنَاعُمرٌ بن حَفْصٍء حَدَََّا أي حَدَتَنَا امش حَدَكَا شَقِيق بْنْ سَلَمَ 


قال: طبن عبد لون مَسْعُودٍقالَ: :الولف أَحَذثْ مِنْ في رَسْولٍ الو يضما وَسَبعنَ 
سُورَة وال لَقَد عَلِمَ أَصْحَابُ الي كه أي مِنْ أ مِهِمْ بكِتاب مدا ووه 
: ان اجن كن رو ميل لسر رز 

هذا منه #إلئغه من حسن تعبيره (أني من أَعْلَّمِهِم بكتاب الله» وما أنا بخيرهم)» ولو 
كان أعلمَهُم لكان خيرّهم, لقول النبي كلِ: ااخي ركنم من تَعَلّم القرآن وغل" 

ومعنى قوله: «أنٍ لست أعلمهم». «وما أنا بخيرهم»» ففيهم من هو أعلم مني» 
وفيهم من هو خير منيء فالذين أخذوا جميمَ القرآن لا هذه السور المعدودة لا شك 
أنهم خيرٌ ممن أخذ بعضّ القرآنٍ ولو أكثر القرآن. 

4 وقول شقيق: اجلست في الجلتٍ أسمعٌ ما يقولون»"': دليلٌ على أنه لا بأس أن 
الإنسان يستبرئٌ الخبر» وينظرء ويُفتشء هل أحد يخالفُ قولّه أم لا؟ فكانت الحلق» 
كل الحلق التي تكون في الكوفةٍ لا أحدٌ منهم ينكرٌ ما قاله ابن مسعود فغه عن نفسه. 

3 


() أخرجه مسلم (555751). 
(؟) أخرجه البخاري(00717). 


(؟) قال أحد الطلبة : «الحلق» يقول الشارح : ابفتح المهملة واللام»» يعني : «الحَلّق؛ فا ضبطها؟ 
تأخات اقرخ ل افد علدنا بالكفي هد ااه اتناس ةو لك د هل اقوله ككون فيه وجي 


يآ كناب لمر 2 


ثم قال البخاري كانه : 

لين - حَدَّئِي محمد بن بير حبرا فيان عَنْ الأعْمض» عَنْ إِبرَايم عَنْ 
عَلقَمَةَ قال: :كن نص كران وو شووة وشفه قل دَجْل. ما مَكَذا نزت 
َال: قَرَآتُ عَلَى رَصُولٍ الله م د كَقَال: «أَحْسَنْتَ) وَوَجَدَ مِنْهُ ريح الَْمْرِ فقَالَ: نحم 
ش أن تكَذَّبَ بكِتَاب الاووَتَشْرَبَ الَْهْرَ فصَرَبَهُ الحَدّ. 

عن تسيل جذاة اعدو فل انه شقارب اشير مهد وا 

الجواب: لا ما هو بصحيح يمكن ضربه الحدّ الذي حدّه عمر طفلئته. 

وكلامه هذا يُنكر فيه قراءة ابن مسعودء وهو قرأ على رسول الله يلق ومع ذلك لما 
قال: هكذاء قال: أحستتٌ دل ذلك على أن الرَّجِلٌ ما هو بعاقل. 

قال القسطلاني تَيَنانْهُ: 0 

فقال رجلٌ لم يعرف الحافظ اسمه: نعم: قيل: إنهتهيك بن سنان اما هكذا أنزلت». 

قال -أي: ابن مسعود- ولأبي ذر فقال: قرأت كذا على رسول كك فقال: 
«أحسنت)». 

(ياقوله: «ووجد -ابن مسعود- منه» أئ: من الرجل: «ريح الخمرء فقال له: 
أتجمع أن تَكَدّتُ بكتاب الله وتشرب الخمرٌ فضربه الحدّف. أي: رفعه إلى من له 
الولاية عجرو انين لكوك إلنه ميا ة اموه كارا اخيةه و افون عه اله كان 
يَرى وجوب الحدّ بمجردٍ وجود الرائحقه وأن الرّجُلَ اعترف بشريها بلا عذرِء لكن 
وقع عند الإسماعيل إثر هذا الحديثٍ النقل عن عل أنه أنكر على ابن مسعود جِلْدَه 
الرّجلّ بالرائحة وحدَّها إذا لم يقر أولم يشهِدْ عليه» ومبحث ذلك يأتي إن شاء اللّهُ تعالى 
في باب الحدود بعون الله وفضله. وإنا أنكر الرَّجُلْ كيفية إنزاله جهلا منه لا أصل 
النزولء وإلّا لكفرٌ ذا للإجماعٌ القائمٌ على أن من جحَد حرقًا مُجمعًا عليه فهو كافرٌ. اه 

كأما قوله: «ضربه الحد» لا شك أن الظاهرٌ أن ابنَ مسعودٍ هو الذي أقام عليه 
الحدّ لا أنه رفعه. 


فإن قال قائل: هل يقال عقوبة شارب الخمرء أم حد الخمر؟ 
نهد جب مووي لقم نام ل ا : ي: القدر الذي 


قدّره عمر جهلعه. 
الظاهرٌ: أنه هو الذي ضربه؛ لكن هل كان أميرًا على جمص ذلك الوقتء أو أنه 
مؤكل :بإقامة الْحد: أو انه يرئ أنه إذا فبك الحد كاز إقامعه لكل امن يهو كبرق قوف 


في ذلك المكانء كل هذا محتمل. 
عاد 
ل ل ال ل عَنْ 
مَسْرُوقٍء قال: قَالٌ عَبْد الزن جوة نت: وال الِّي لاله عيرم أنزِلَتْ سُورَة مِنْ كِتَابٍ الل 


زر ردقه , اس 6 


أحذاأعْلَم مني يكتّاب الله الإبل لَرَعِيْت إلَيو". 

قال عهلئعه: هذا لأمرين: 

الأمر الأول: التّحدّتُ بنعمة الول عليه حيث أعطاه من علوم القرآنِ مالم يعطه أحدًا. 

والثاني: حت الناس عل الأخذٍ عنه؛ لأنهم إذا عَلِمُوا أنه في هذه المنزلةٍ من كتاب 
اله حرصوا على الأخذٍ عنه» وليس غرضه بهذا أن يتمدّحَ أو أن يفخرّ أمامَ النََّسِ فإن 
هذا بعيدٌ أن يقعّ من مثل عبد الله بن مسعود فلنته. 

والعلماء رَحْمَهدَائَهُ ما زالوا يثنون على مصنفاتهم من أجل أن ينتفع الناسٌ بهاء لا من 
أخل "أن ينكزوايا عل الناين فزذا أعين الإنبتان عق لفسة سد هذا الكين وجو 
يطابقٌ للواقع رخ فاك بين به. ولا يقال: إن هذا الرَّجِلّ افيد يردا الف يبل 
يقال: هذا من باب النّحدثِ بالنّعم وحثٌ الناس على أن يتلقوا العلمّ عنه. 


.)١5174( أخرجه مسلم‎ )١( 


7 حاب لالش‎ ١ 


وفي هذا: :دليل عل جواز شدٌّ الرّلٍ في طلب العلم وهو كذلك؛ وما زال السّلفُ 
ا ل افو تلك طريقًا 
يلتمسٌ فيه عل سَهلَ الله له به طريقا إلى الجنة» ‏ فإن هذا يشملٌ الطريقٌ في البلٍ 
والطريقٌ في خارج البلدء كا يشمل الطريقٌ الحسّيٌّ والطريقٌ المعنويّ في مراجعة 
الكتب وكتابة العلم وما أشبه ذلك. 


ام مد حَدَنَنَا حفص بْنْ عُمَر حَدَثَنا هكم ا قَالَ: حلت سين 


مَاِكِ متنته: مَنْ جَمَعَ القرآنَ عَلَى عَهْدِالِيّ ي8؟ قَال. َب كُلّهُمْ من ال ا ا 
كنب لما بويت وأ ذَيد َل ع سين بن قاد عن 
3 006 


نَمَة عَنْ 

0 «(أبو زيد». 

قال القسطلاني تَيَمَاننْة: 

(وتقدم في مناقب زيد من طريق شعبة» قلت لأنس: من أبو زيد؟ قَالَ: أحد 
عمومتي | وتقدم بيان الاختلاف في اسم أبي زيد) 

وقَالَ في الموطن المشار إليه: 

"فقيل هو: سعد بن عبيد بن نعمان بن قيس بن أوسس» وقيل: اسمه معبد أحد الأر 
بعة الذين جمعوا القرآنَ على عهده يلد وماتٌ ولا عقب له» واستبعد ابن الأثير أن 
يكون هنا جد هدو القر آن: 


(1)أخرجه مسلم (5518؟). 


(أخرجه البخاري(١381).‏ 


ايا ل 7 الك أي 
ين بج بحجاري 


ا ل 000 
وأنس من بني عدي بن النجارء وهوخزرجي فكيف يكون هذاوهو أوسيء فليس في 
الحديثٍ ما ينفي جمعه من غير المذكورين ا.ه 

تي قوله: «تابعه» ما 7 تقولون في هذا المتابعة تامّة أم ناقصة؟ 

ناقصة جداء تابعه في شيخ شيخ شيخه. 

د 

5 حَدَنَنا معَلَى بن أصَلِ حَدَنَنا عَبْدُ ال بن المتنى. حَدَئِي نابت لاني 
نمه عَنْ أَنْسِ كَال: مَاتَ اليكل وَلَمْيَجْمَع الفزآنَ غَيْر رََةٍ أو الدَّردَاءِ وَمُعَاذ بْنُ 
جل وََيُْبْنَُابتٍ وَأبُو رن قال: وَنَحْنُ وَرَِْاه. 

هذايسة ما قاله النيظطلون إندلا بناق أن غير المذكؤوزة سه بزلكن يبيد هنذا 
ل ل م ل 
تستعة أنا يكون أبويكرء وحمي وعتان وضل؛ وأمة اللكحابة واخلا وهم واتين 
مسعود -أيضًا- لم يجمعه أمَّا ابن مسعود فيمكنٌ أن يقالَ: إنه جمعه بعد موت 
الرسول 395؛ لأنه ل يأخذ مِن فِيّ الرسول إِلّا بضعًا وسبعين سورة لكن مثل أبو بكر 
وعمر وعثان وعلى هؤلاء ملازمين للرسول ككل فيبعدٌ جدًا ألا يكونوا جمعوا القرآن» 
يعني : حفظوه و كله فيُحمل نفي أنس علئته على مبلغ عليه يعني : : هذا هو الذي بلغه أنه 
لم يجمه إلا مؤلاء الأربعة وحينئذ فلا منافاة أن يكوا يرهم جمعه. 

ويقال أيضًا: إنه لم يذكر ابنَ مسعود من أولئك ولا سال مولى أبي حذيفة» وهم 
بِكن ذكروا قالبحديت السابق, 


اويدف تامف إن الس ؛ أَخبَرنَا يَحْيَى؛ عَنْ سُفَْانَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أبي 
َابتِء عَنْ سيد بن جُبَيِْ عَنْ أبن عَبّاسِء قال: كال :عم أي روا ون لدع 
لعن ادن وام ينوك َحََُهُ مِنْ في رَسُولٍ الاو قلا ركه لِشَيْءٍ قال الله تَعَالَى: 
ما تَمْنَمْ من ءَايَةٍ أو نُنِها َأْتِ يحَيْرٍ مآ أو مفيهآ © النقة:١١٠].‏ 

2 قوله: ليقول عمر أب أقرؤنا»» يعني: أحفظنا أو أعلّمنا بكتاب اللي والظاهرٌ لي 
-والله أعلم- أنه قاله على سبيل التّواضعء وإلّا فعمرٌ أقرأ من أبيٌ. 

ويحتملٌ أنه ننه قال ذلك لأن أبن بن كعب كان حريصًا على جَمْع القرآن من 
النبيٌ كله وآن عمرٌ يشغله عن ذلك ما يشغله. ْ ْ 


2 وقوله: «لندع من لَحْن أبِنٌ»» يعني: من قراءته مِمّا قرأء وذلك لأن أبيا «وذعنه 
:رةه ع 2 0 و 
يقرأ الآية التى نسخت»ء ويقول أن الرسول أقرانيهاء فلا تركها مع أن الله يقول: «#مَا 
تَنسَمْ مِنْ ءَايَةٍ أو سه تأت كَيْرٍ منهَآ أو مقيهآ 1#انكة:١١٠].‏ 
ٍِ ما 


وهذا هو الذي يدعه عمرٌ يلغ من قراءة أبنٌّ» يعني: أن عمرٌ يدعٌ من قراءة أبيي 
ثبت نسخ لفظه فلا يقرأ به. 

وهل الأصح: نُنْسها أم تَنْساها؟ 

فالحواب: فيها قراءتان» فيها: نُنسهاء وتنساها. 

وكيف نجيب على من قال لم يجمع القرآن غير أربعة؟ 

الجواب: هذا مبلغْ عليه؛ هذا الذي علم؛ والإنسان يصحٌ أن ينفي الشيء بناءً 


وليس بعيد أنهم كتبوا القرآنَ كلّه؛ِ لأن كتابّه القرآنٍ في عَهْدٍ الرسولٍ يَكيةِ كانت 
متفرقةٌ كل من حفظ آية كتبها. 


عد 

4 - باب فضلٍ فَائَحةٍ الكِتَاب. 

65.ثة - حَدَنَناعَلِيُ بن عب الو حَدَقَايَحيَى بن سيد دكا َغْيَة َال حَدَنَنِي 
خْبَيبٌ بن عبد لرّحْمَنِ؛ ؛ عَنْ حفص بْنِ عَاصِمه عَنْ بي سَعِيلٍ سَعِيدِ بْنِ المُعَلَى كَالَ: كُنْتْ 2 
َصَلَي مَدعَانِي لب 3# فلم أجبك قُل. َاوَسُولَ اله ني كُنتُ أَصَلَي كَل ا 
ال «أسْتَججأ يرول دا عاك # [الاتفالك: : ١‏ نَل ألا لمك أعظَم شورة في 
القآن قَبْلَ أن تخْرْجَ ِنْ لمحي فَأحَد بي قل ردن أن تَخْوْحَ» قَلْتْ 0 
الل إنّكَ قَلْتَ: لأَعَلمَنَكَ َحْظم سُورَةٍ م ِنْ القرآن قَالَ: «الْصَجَدمَه سب اكيت #17 
[القاتخم: | هي السَبع المَتَانِي لحرن العَظِيمُ الَنِي وين . 

هل العديه: إشار: إلى أن العمومً يشمل جميعَ الأحوالٍ لقوله: #آسْحَحِيبوا لله 
وَلرسُولٍ 4 [الإتتالة:؛؟1. وهذا يشمل جميمَ الأحوالٍ حتى وإن كان الإنسانٌ في صلاة» ولهذا 
قال العلماء: إذا نادّاه النبنٌ يك وجب عليه إجابته ولو كان في الصّلاة؛ لوجوب إجابته. 

أمَا الوالدن: فقال بعضهم: يجينه| ف التعن ولا يجينها في الفرض» وقال 
عم جين اماد في التّل إِلّا إذا خاف من الغضب وعَلِمَ أن والديه من لا 
يحتمل» والناسٌ يختلفون؛ من الوالدين من إذا علم أنك في نافلةٍ عذرك بل لا يرضى 
أن تقطعها من أجله» ومن الوالدين من كان بالعكس إذا نادّاك لابد أن تجيبه ولو كنت 
في نافلة» فالمسألة تختلف. وهذا الأخير هو الصحيحٌ؛ على أن إجابةً الوالدين في 
الفرض لا تجوزء وإجابتهما في التّمل تنبني على هذا التفصيل: إن عَلِمتَ أن في ترك 
إجابتهما ملا لهها على الغضب عليك والحزن منك فأجب وإِلَّ فلا. 

وأمّا عن مسألة الإشارة في الصلاة؟ 

نقول: أصلٌ الناس يختلفون» فبعض الناس إذا أشرتٌ إليه إنك تصلي عذرك. 


دب 


حاب ااا لشن 1 


ثم قال البخاري رَكَنْانَهُ : 
0 و ي2 وو كن 0 و 2 2 07 وه شم 18 عي" قشر 
/ا. لود ل اه مر ا عه 0 ا 


2 


دع عو 


لعي صلم قطنت كل يف رق فم ته رج م كات رف .5 


0. 


وا ع 


مر لنَا بتلآئِين ا وَسََانَا بن كَل َجَعَ قلا له أَكُنْتَ حي قي أو كُنْتَ 


2 
فأ فأ فا 


ثبر 
تي قال لما رَقَيِتْ لام اكاب فلن أمُدِنُوا ساحن َنِي أو شال اللي 8 
َل قمْنا المَدِينَة دَك رتاه لِلِيّ 8 قال وما كان بريه الها زقة: اموا واصربوالي 


م و2209 وعىي 


َ 


0 لاتير لي ا ل 
هذا الحديث 5 ا يذ السياق: وإِلّا فإنه دوعيس فإن هؤلاء 
القَومَ بعة بعنهم الني يي في سرية فتزلوا على هؤلاء الجراعة ولكتهم ل يُضيْفُوهُم) فترححوا 
عنهم؛ ثم ْ 4 2 
بمعنى : المع والزنا عادر انهاه لس امقس راب لقاولاء لجر للد قاب 
قاذ لك سكل كدج الكني سي ا بجبره. ولكن الصّحابة لما لم يي هؤلاء ب) 
اما بن العجان ودرا براض إ0 انو اورجداو اللي قر ره » فقالوا: 
تُعطيكم من الغنمء ورقوه بفاتحةٍ الكتاب فبراً الرّجلُ وقام كأنا شط من قال يعني 
كأنه بعير فك عِقالّه وانبعث وقامء فلمًا أخذوا ما شارطُوهم عليه توقفوا فيه حتى 
يسألون النبٌّ يلك فسألوه. فقال النبئ كلك: الأقسموا» يعني : اقتسموا ما أخذتموه 
وحم 7راصريوا ل يسهنها :وان قال ذلك -صلوات الله وسلامه عليه- ليطمئنهم في 
م الشيء؛ لأنه إذا قال: (اقسموا واضربوا لي) اجتمع في هذا السّتَانَ جميعّاءوهما 
الغو العا ومن هنا أخذ العلمء تَتِتهافة أن التعليمَ بالفعل» أو فعل ما يقول 
ل ب ل 


ا 
ليسوا على سفر وليسوا مرضى؟ كيف يفطرون؟! فقال لهم شيخ الإسلام كلنه: إن : 
القتال سيب يُبييح الفطرٌ واستدل لذلك بأمر النبٌ كه الصحابة في غزوة الفتح أن 
يُفطروا فلم| دنوا من العدوٌ. قال لهم: «إنكم ملاقوا العدو غدًا والفطرٌ أقوى لكم 
فأفطروا» فعزم عليهم بالفطر وجعلها عزيمةً واجبةٌ ول يقل إنكم على سفرء بل قال: 
(إنكم ملاقوا العدوٌ غدًا والفطر أقوى لكم)» وإذا كان يجوز للإنسانْ أن يفطرٌ وهو 
مسافرٌ من أجل راحة نفسه؛ خوفًا من التعب الذي يناله في سفره» فكيف لا يجورٌ له 
ل ل ا اه 
ل ا ا 0 0 
كل ما يطمئنٌ الناسٌّ للحكم فإنه من الحكمة. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن الفاتحةً رقية؛ لأن الرسول يليل قال: (وما كان يدريه 
أنها رقية) أي: يعلمه. فهي رقية وهي من أعظم ما يُرقِى به المرضى لمن قرأها 
بدي ولكن هل دقر أهامزة أو ثلاثا وهنا أو سِيعًا؟ اخعار يعض الخل أل أندديقر أها 
سبعًا على عدد آياتهاء وقال إنها إذا ُرأت سبع مراتٍ لا يكادٌ يخطئٌ القارئٌ في بُرئ 
المريضش» ولكن مع هذا نحن نقول: احاح سومار لمي وروم 
بضاريه» رُبّ جل معه سيف بتر قَطَمٌ لكنٌ يده عند حمله ليضرب هام عدوه ترتعش 
حتى يسقطً السيف منه» ويأخذه عدوٌه ويقتله به. 

وها سيف مُسَلّمٌ ليس يار ولا قطاعء لكك يايد قاطغ شجاع يقطع ايه يهام 
عدوه ولا يبالي. 

فالفاتحة لا شك أنها سلاحٌ وأنها رقية لكنها تحتاج إلى أمرين» إلى محل فاعل وإلى 
محل قابل. 


.)١١7١( أخرجه مسلم‎ )١( 


كاب شرن 8 


محل فاعلٌ بحيث يكونُ عند القارئ قوةٌ عظيمةٌ كأن| يُقطّع المرضّ بيده من شدة 
الكاله عند القوادووو تاد وبلاللة )وهس قاين بحت كرون الفريض عننة إننان بأن 

ذلك سوف ينفعه ويشفى به بإذن اللّه:. 

0 وأمّا رجلٌ ليس عنده تلك القوةٌ يعني: رجلٌ فاعلٌ قار ليس عنده تلك القوةٌ» وإنم| 
يقول: أنا أجرب وأنظر هل ينفعٌ أوْ لاء فإن ذلك لا ينفعٌه ولو قرأّها سبعمائة مرة للاذا؟ 
لأنه ليس عنده القوةٌ الفاعلةٌ التي تؤثرٌء فهو كالذي أراد أن يقطعَ رأسّ عدوه 

بالسيفب الباتر القاطع فقلب السيف» هل ينقطع أم لا؟ 
فالجواب: عا بنط فلاينتين قرة» ايضا لخد يكوه المدل لانمل متا 

بالقراءوء ما إذا كان غيرٌ قابل فهو ما ينفع ولهذا لو ضربتٌ بالسيف حديدة أو حجرًا 

ما نفع» فلابد أن يكونٌ المحل قابلاء فإذا تخلف الشفاء عن قراءةٍ رجل قاري 
للفاتحقّ فإننا لا نقول: إن العلهً في الفاتحةء ولكن العلة في القارئ؛ أو المقروءٍ عليه 

ما الفاتحةٌ فلا والأه ما يتتخلف عنهاء وقد قال النبنٌ يكل «وما يدريك أنها رقيةٌ». 
فيه: دليل على أنه يجورٌ أخذٌ العوض على القراءة على المريض؛ لأن النبيٍّ كلل 

أقرّهم على ذلك. بل قال: «اضربوا لي معكم بسهم» وهذا بخلافي ما لو قرأ القارئ 

القرآن وأخذ الأجرّ عليه فهذا لا يجوزء والفرق ظاهٌ؛ لأن الذي يأخدٌ أجرًا على 
القراءة على المريض فيُشْمَى كان نفعٌْه متعديّك فهو كتعليم القرآنء ولهذا قال 
النبي طلهِ: «أن أحقٌّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الس ل و النبي كَل القرآن 

عوضًا عن المهرٍ لأن فيه نفمًا متعديّاء فالرجلُ الذي تزوج المرأة بها معه من القرآق " 

علّمهاء فيكون الأخذ هنا على هذا التّمَع الذي حصل لباذِلٍ العوضء وأمّا مجرد أن 

يقراً الإنسانٌ قرآنًا يزعم أنه يتقرّبُ به إلى الأو ويأخدٌ العوضٌ عنه فهذا لا ينفعٌ. 


.)61/71/( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)١575( أخرجه البخاري (5171)., ومسلم‎ )" 


ديا 0 
أن يسألوا النيٍّ يله وهكذا ينبغي للمؤمنٍ أن يتوقفف فيا يشكُ فيهء فإن هذا من 
الورع؛ لقول النبي عَلةِ: «من اتقى الشريات ققد اندرا لي م ا لاسي) في 
المآكل والمشارب التي طيبُها من أسباب إجابةٍ الدعوق» وخبثها من أسباب رد 
الدعرك اله الاق كل كراد جل بط اسل انك أعر يمد يديه يق الكرا يارت 
بارت واظمفه بحر موووم سكج العرو ع الراء + #الوهفا. + يكباب ال" * 

3و 0000و 
الأمرَ خطيرٌ جدًا. 

ولو قال قائل: هل في هذا دليل على أخذٍ الأجرة على تبليغ العلم» وذلك 
لقوله 55ةِ: «واضربوا لي بسهم؟). ظ 001" 

فالجواب: لاء الرسولٌ لا يأخدٌ أجرًا على إبلاغ الشّرع؛ بل هذا من أجل تطييب 
وين هذ اط لولاا لاعتو ا وتم هلم إل أي حي ونون باتجاية ابي 
جهم' »؛ وهذا من سن خلقٍ الرسولٍ يلِِ لأجل تطييب القلب» وهذا -أيضًا- نظير 
قوله لما رأى البُرمة على التَّاء لما قالوا هذا اللحمٌ تصدّق به على بريرة» قال: «هو لها 
يدنف ولناهها د 7 

والرسول كهِ كان يفعلٌ هذا ارقن مارو لالس لآن هذا 
لمي كرتن امرك ار دل الريرا عوك اضرب لي معك من 
طعايك بِسَهُم أن هذا شرفٌ وانشراحٌ للصَّدرٍ والكل يفرح بهذاء وهذا لمصلحة 
المسئولٍ لا لمصلحة السائل» ومن أجل هذا المعنى قال شيخ الإسلام كَلثة: إن 


19 أعرج التطارى 0م برس رقو 
(1) أخرجه مسلم .)1١19(‏ 

(1) أخرجه البخاري (371717)» ومسلم (0907). 
(؛) أخرجه البخاري (/701/1): ومسلم .)١ ١17/5(‏ 


ىم ؟ حاب لشن 4 لحز 
الإنسانَ إذاطلب الدّعاءً من أخيه فينبغي له أن يُلاحظ مصلحةً أخيه لا مصلحتّه 
الخاصةء وذلك خلاقًا ل) يفعلّه أكثرٌ الناس الآن إذا قال: ادع الله لي» ما يكون في ذهنه 
إلا نفعٌ نفيه فقطء لكن ينبغي أن تقصدّ -أيضًا- نفع أخيكء لأنه إذا دعا لك بظهر 
الغيب صار من المحسنين الذين يُجْزون على إحسانهم وقال له المَلَكُ «آمين ولك 
بمثله» . 

هل يشرع أن يرقي الرجلٌ المريض دون طلب منه؟ 

الجواب: هذا ينبغي أن يُنظر للحال وما تتطلبه الحال» إذا رأى أن المريض 
يتشوّفٌ إلى هذاء فينبغي له أن يقول: دعني أقرأ عليك. يعني: أحيانًا المريض إذا دخل 
غلية شخص كل يدياه وأنائعة ورف أن نع أعلية فإذا سيف أن العريض يحت 
أن تقراً عليه فقل له: أقرأ عليك؛ لكن إذا كان المريض لا يريدٌ أن يرى وجهّك فتأتي 
وتقول: أقرأ عليك؛ يمكن أن يقول لك: لو قرأت على يزيد مرضيء هذا ما تقول له: 
دعني أقراً عليك. 

وماذا تفعل إذا جئت لترقي رجلا فرفض؛ لأنه يخشى ألا يكونّ من السبعين ألمًا؟ 

فالجواب: نقول: لاء هذا لا يدخل في الحديث؛ لأنه لم يطلب الرقية بنفس. 
والذى:ق التحدية لا يشر قود "و القرلةة عن لقيو قبا اواك (يتترقون) ا 
يطلبون أن يرقيّهم غيرهم. لا أنهم يقرءون على غيرهمء والحديث: (لا يسترقون). 
وليس: (لا يرقون). 

وأمّا عدم طلب الرقية فهذا يعودٌ إلى نفس المريضء فقد يكونُ عندّه من قوة 
التوكّل مالا يحتاجٌ معه إلى طلب الرقية» كما قيل لأبي بكر: ألا ندعو لك الطبيب؟ 
كلكو الطي روفاد إن امل ما اريت وجهي أن بانرا لفيا لطن 


.)77/87( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١14( البخاري (01/00)» ومسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


وفعلا فإننا نرى بعضّ الشيوخ الكبار يمرضون أمراضًا لو كانت عند غيرهم لكان 
من أُوَّلٍ ما يصابٌ بهاء يطلبٌ سيارة الإسعافٍ لتذهب به إلى المستشفى» ولكن هؤلاء 
يصابون ويتصبّرٌون ويسألون الله الآخرة» يقول: هذا رب فيه خيرٌ لي » إني دائمًا كنت 
كلما قعدت أقول: اللهم عافنيء وَيُسَْى بإذن الآ فهذه مقاماتٌ في الحقيقةٍ مقاماتٌ 
د 

والقلوب لها تأثيرٌ على الأجساد فبعض المَرْضَى إذا دخلتٌ عليه مثلّا أنت» 
وقلت: السّلام عليكم يا أبا فلان» ما شاء الله اليوم أنت طيبٌ ووجهك مضيء؛ فهذا 
لو كان مريضًا يخفف عليه المرضٌ ويستبشرٌء وواحدٌ آخر إذا دخلت عليه وقلت: أي 
شيءٍ بلاك» كيف حدث لك هذا؟ يزدادٌ مرضهء فالنفوسش عفان الفرث لها ناتغل 
الأجسادء فهذا الذي عنده من قوة التوكل والثقةٍ باه -عزوجل- ما ليس عندي وعند 
فلان» وفلان لا شك أنه يتأث . 

وربما بعض المُوفقين يقول: هذه من نعمة الله علي» حتى أعرفّ أني فقيرٌ إلى 
الله وئْقَ وأن أسأل الله قائمًا وقاعدًا: اللهم عافنيء اللهم اشفني فأنت الشافي لا شفاء 
إلا شفاؤك وما أشبه ذلك فيجد في قلبه من الطَّيبٍ مالا يجده في رقية فلانٍ وفلان» يقرأ 
عليه ويداويه أو يكويه» وهذه مقاماتٌ نحن وأمثالنا ما ننا لها. 

هذاء ررك برعري درا الوم را راقو قلا كر واه تي 
تون بض الغلا ء يقول: يجب إذ أنه كأكل المَيتةٍ للمُضْطْرٌ يجب؛ يعني مثلًا: إنسان 
نزلت به آكلة ويعلمٌ يقي أن إذا ع أصبعه سَلِمَ منهاء و هذا ليس بدواء في الواقع. 
هذا إِنقاذٌ من هلكة كإنقاذ الغريق» لأن الدواءَ هو الذي إذا استعمله الإنسان قد ينفعٌ 
وقد لا ينفعٌ لكن شيءٌ معلومٌ بأنه ينفعٌ يعني: عرقٌ انقطمّ فلابد أن تخيطه هذا 
رصي لطر تي لراك را الوا ار 
ولهذا بعض العلاء يقول: إن التداويّ إذا عَلِمَ يقيئًا إنه نافع دخل في قولنا: إنه يجبٌ 
على المُضطرٌ أن يأكل الميتةَ وهذا ليس من جنس التّداويء لآن التَّداويَ في الأصل 


5 كاب الئل 7# 


هل هو مقطوعٌ بنفعه؟ لا. ليس مقطوعًا بنفعه لكن جرح أو عِرقٌ انقطع ونعرف أنناإذا 
قمنا بخياطيه وقف الدمٌ» فهذا مقطوعٌ بنفعه. 

ثم قال البخاري ينه : ٠‏ 

عياب نحل للورة امقر 


ير بر بي فد 


كا 


لرَّحْمَنِه عَنْ بي مَسْمُو عَنْ التي قَالَ: اَن وَأ ...ا 

89 حَدَثنَا بو عَم دنا شقان عَنْ مَنصَورء عَنْ : 50 موعلا 
لرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي مَسْعُودٍ عفلنته قَال: قال النبي 5ه : ١مَنْ‏ قَرَأْ بالْآيتيْنِ مِنْ آخْرٍ 
شورة البقرة ف ليلو كقتافه: 

قال الحافظ يَنْلَنْهُ في «الفتح» (07/9): 

كذا اقتصرٌ البخاريٌّ من المتن على هذا القَدْنِ ثم حوّل السند إلى طريقٍ منصور 
عن إبراهيمٌ بالسندٍ المذكور وأكمل المتنّ فقال :من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». 

وقد أخرجه أحمدٌ عن حجاج ابن محمد عن شعبة فقال فيه: ١من‏ سورة البقرة» ولم 
يقل: «آخر» فلعل هذا هو السّرٌ في تحويل السندٍ ليسوقه على لفظٍ منصوره على أنه وقع 
في رواية غَنْدَر عند أحمد بلفظ: «من قرأ الآيتين الأخيرتين» .فعلى هذا فيكون الفط 
النق اساقه البخاريٌ لفط متصنونه وليس نيبتهوبين: لفظ الأغمكن "الذي حول بعنه 
مغايرةٌ في المعنى» والله أعلم.اه 

عا ةد 


355 قوله: #دَامَنَ سول يمآ أذ له 4ع إلى آخر 
السورة. إذا قرأها الإنسان ف ليلة كفتاه» يعني: : صارتا حافظتين له» تكفيانه عن 


وهذا يدل: على أنه ينبغى للإنسان أن يحافظً على قراءتها في كل ليلةٍ 


والناشن الا تهون اليه الواحدة تجدٌ بعضّهم يتأثرٌ وبعضّهم لا يتأثنٌُ لهذا 
الذي سبق وأن كرام وهو استعداد الماع والعابل إذام يعرم الا 0 
الرسول يل فإنه شاك فيه؛ والرسولٌ يقول: : ادعوا الك وأنتم موقنون بالإجابة؛ " أمًا أن 
تدعو وتقول: : ما أدري هل يقبل الله أم لا؟ ف) الفائدة؟ وإذا تلت الا كا عَما تريد 


فاتهم ذه ادا رلا قم العيت: 

وأمّا صفة الرّقية» فهي أن ينقت علي أي: على موضع الألم إذا كان أل أو على 
الجسم كله إذا كان على الجسم كله وعلى نفيه إذا كان يقرأها على نفيبه. 

هذا فعله الرسولٌ عند النو سم : 

هل يجوز أخذّ الأجر في إذاعة القرآن؟ 

الجواب: ما يجوز. 

فإن قال قائل: أن المستمع يستفيد» فالأجرة مقابل الإفادة. 

الك أي كا المتقادوا. | [اميرة تعر قر 4 لقا زمرودة ليسم | له 
و ا 

ونقول: : كل القرباتٍ التي يُتقرٌ قَرّبٌ ا لذه كَل » فإنه لا يجورٌ أخذّ الأجر عليها. 


.)07"81/94( أخرجه الترمذي‎ )١( 


)'١(‏ سبق تخريجه. 


ا 

وَكَالَ عُنَانٌ بْنّ الْمَيْنَم حَدَّثنَا عَوْفَ عَنْ محمد ن يبري عن أبي 
هري ع كَالَ وَكَلَِي وَسُولُ اليئة بحِفْظ رَكَةَِمَضَادَ» كاتني آتِ فَجَعلَ يحو 
ِنْ الطعام؛ أَحَذْتُهُ فَقَلتُ: لَرْفَعئّكَ إِلَى رَسْولٍ الدر يكله. .. فعض الْحَدِيتَ؛ َقَالَ: إِذا 
أت إلى فراك كَفرأ لعي لم مَك من الوحافط ولاج تقربلك شيطان 
حَنَّى تَضبح. ققال النبي © اصُدَفَكَ وهو كَذوتٌ) ذَاك شَيْطان): 

هذا أيضًا من اختصارٍ المؤلف؛ لأنه ذكره مبسوطًا في موضع آخرء وأظنْ القصة 
معلومة م لكم؛ والشاهدٌ منها قو في آي الكرسيّ: لم يزل عليك من اله حافظه ولا 
يقزيك قطان حت تصبع 4 وظاهة قوله: قشيطان» يشتعل شياطين الإنس والجن 
وأذاعذاينيت لحفظ الاساق بسن من اللتوص وقيههم» :وقد حدني لوذن هذا 
الشتمين: أنه كان يَخْرِصٌ على قراءة آية الكرسيٌ وأنه نسيها ليله من الليالي فلّدغ. 
وكذلك يجري مثل هذا. فدلّ ذلك على أن هذه الآيةَ تنفعٌ حتى من شرٌ المخلوقاتٍ 
الأخرى غير شيطانٍ الجن. 

فل ق هذا ليل غل أن وكاءً رمضان كانت تشفط ولامترّخ إلايوع العيد؟ 

اد 0 » لكن في حديثٍ ابن عمرٌ في البخاري : كانوا يقبلونها 


ا 


سس مام مي 


كَانَ 0 0 5 ا جَانبه ا و 00 فتغشته سَحَابَة 


.)١61١1١( أخرجه البخارى‎ )١( 


اليَاضنْ 


> ه ردير رروبر د 5 2 
لت ذو وذو جحل سه بلك أضبح الى البق دك ذلك لفقل 


ذه 


اتلك السّكِيئة تَرَلتْ بالْقرآنِ». 


وهذا الرجل هو أسيدُ بن محضير فته كان يقرؤها بالليل فرأى هذاء وكان له ابن 
بريه : حتى خشيتٌ أن ابني تطتئه الحصانْ من شدَّةِ جولاباء لأنه رأى هذا الذي مثل 
اموه روجع ؤي ينوه ون وو وهم ك1 لوا بالتك نوتيف ابوط الا سواه 
الكهني. 

ن فضائل سورة الكهفي أيضًا: أن الذى يقر أها يوم الجمعة بجعا الل له نه “اما 

ومن ل سورة ب ايا : أن الذي يقر أها يومَ الجمعة يجعل الله له نورٌ 


0) 


بين الجمعتين 


- باب فَضَلٍ سُورَة لح. 
07 -- حَرثنًا إشاعِيلء ال حَدَننِي كال عَنْ رَيْدِ بن أسلم. عن أبي 


ملع ك2 


وسو لهالل نل كان كمي في بَْضٍ أسْفَارِءِ وَعْمَرُ بن الْخَطَابٍ يس 0 
مر عن ضَيْءٍ فل ينه وسو ال فق كم سل لم ين حبك كم شال قلع شيعه ذقال 
مر تَكِلدكَ نك نَرَرْتَ وَسُولٌ الو فَلآتَ مرّاتٍ حُلَّ ذَِكَ لآبجيُك» كال عُمرٌ: 


١ 


إن 


محرت بعري حََى كنْتْ أمم الئاس وَحَصِيتُ أن يِل فِيّ ران 4) تبت أذ 
ل قد حَهِيتُ أنْ يكُونَ تَرَلَ فِيّ ُرْآنْ قَالَ: فَحِنْتٌ 
وول الفوا كل مسليت 416 تقال قد أ راق عق امور لي اع عا 
طلَعَثْ ع القّطل» ف َأ طق قتالة كانه 400 انق 

في هذا: دليل على توبيخ الإنسانٍ نفسه وغضبه عليها؛ لقوله: «تكلتك أمُك». 


إلى )١‏ أخرجه البيهقي 44/7 ؟) من حديث أبي سعيد الخدريٌ #طنته مرفوعاء وانظر: : ااصحيح الجامع» 
(51). 


وفنا : دليلٌ على ترك جواب الغير 14 لمصلحة؛ لأن النبيٌّ وَكَِةِ م يجبٌ عمرّ مع 
أن نعلمُ أن عمرٌ من أحبٌ الناس إليه ونعلمٌ أن النبيّ يك أحسنُ اناس أخلاقاء لكن 
قد تقتضي المصلحةٌ ألا يجيبّه» وذلك لأمر لا نعلمٌه. 

وفيه أيضًا : قوله: : «فها نشبت» أي: لبثت »كما في حديثٍ الوحي: الم ينشبْ ورقةٌ أن 


توف " أي ليليث: 
لامح ري ع و ا 0 
من عذاب الله حتى إنه أحيانًا ب كرضي إذا قرأ بعص الآيات التي فيها التخويف. وَيعَاذ 


ويبقى أسبوعًا مريضًا من شد ما سَوع لانه, ولذلك عَرَبَ من عند النبيّ وك وتقدّم؛ 
موقا من أن ينزلٌ فيه قرآن ولئغه. وهذا لسِدَّةٍ ما دا وعد فى.تقينة. ولك هذا الحديك في 
سورة 8إإِنًا نكما لَكَ قَنَكًا ينا © وقول المؤلف: فضل سورة الفتح. يريد بذلك هذه 
الشورة أو التضة ؟ 

الجواب: يريد هذه السورة #إِنَاسًا لَك مسَحَامِيًا *. 

انه امات أة زول القرآن الذي فيه زيادة العلم. خيد :من -الدنيا وما فيها؛ 
لقوله طَلِلِ: المي أحبٌ إلي يكا طلعت عليه الشّمسٌ»» فإذا أنعم الله يكل على شخصس 
بالعلم ولا سيا علم كتاب لوو فإنه خيرٌ من الَنيا وما فيهاء ويدلٌ لذلك ما نشاهده 
الآنء فيا صنعه الخلفاءٌ والأمراءٌ في عَهْدِ أبي هريرةً رضي اللله عنه وما حصل لهم من 
سعة الرزق وسعةٍ المُلكِ في ذلك الوقتٍ أهم أشدٌ أم أبو هريرة؟ 

فالحوات: هم أشدُ من أبي هريرة» ولكن الآن أبو هريرة أشدّ منهم تأثيرًا ونفعًا 
للأمِء كل الدنيا التي أخذها الخلفاءٌ والتي عاشوا فيها كلّها ذهبت وفنيت؛ لكن العلمٌ 
لا يفنى» وانظر أيضًا: ل) خلّفه أئمةٌ المسلمين كالأئمة الأربعةٍ وغيرهم كيف بقيّ إلى 
يومنا هذا يُذكرُون به ويُدعى لهم به وينتفع الناس بعلومهم» فالعلم من من أكبر نعمة الله 


.)7( أخرجه البخاري‎ )١( 


على العبدٍ إذا وفقه الوق ني خالصةٌ وبا للخير ونشرًا لشريعة الف 

وغل السكينة شي مغنوي أم تحسيٌ 0 

الحواب: تطلع عل عله مهاه ملو أنه قد يُراد بها من معهم السكينة وهم 
الملائكة؛ لأن الملائكةً ب: يثبتون قلوبّهم ويسكنونها ىا قال تعالى: #إذ يوج رَيّكَ ِل . 
لْمَلِحَةَ أن معَكُم فَتييوا 5 م4 االشتثاك:؟1]. فكثرةٌ الملائكة واجتماعهم يكون 
للها ليان ظ 

ول الشوزة إشارة أن الله ككل بشرّهُم بأنهم سيدخلون المسجدً الحرامً آمنين 
محلقين» وفيها أشياءٌ كثيرة وعدم أده مَكَإنَرَ كير 4 [الفنقق: .]٠١‏ « ليد رضرس 
أَلَهُ عن الْمُؤْميت إذ يبابوتك عَحتَ النَّجَرََ 4 41ن:1. وظاهٌ الحديث أنَّ السورةً 
نزلت حميعًا. 

قال القسطلاني يناه : 

نم قرأ وَكِِ: مإِنَا سحن لَك مَنََا ًا )4 [التنف:١].‏ أي قضينا لك قضاءً ْنَا على أهل 
مكة أن تدخحلها أنت وأصحايّك من قابل؛ ليطوفوا بالبيت من فتاحة» وهى الحكومة: 
أو المراد فتح مكة عِدَةٌ له بالفتح وجيء به على لفظ الماضي لأنه في تحققه بمنزلةٍ كان 
وفي ذلك من الفخامةٍ والدلالٍ على علوٌ شأنٍ المُخْبَر به ما لا يخفى.اه 

ثم قال: قال ابن العربيُ: أطلق المفاضلة بين المنزلة التي أعطيها وبين ما طلعت 
عليه الشمس؛ ومن شرطٍ المفاضلة استواء الشيثين في أصل المعنى ثم يزيدٌ أحدهما 
عن الآخرء ولا استواء بين تلك المنزلة والدنيا بأسرهاء وأجاب ابن بِطّالٍ بأن معناه: 
أنها أحبٌ إلى من كل شيء؛ لأنه لا شيء إلا الدنيا والآخرة فأخرجٌ الخبرَ عن ذكر 
الشيءٍ بذكر الدنيا.اه 


دج »د 


.] ١ بَابٍ فضل لله 0 > [الاخلاوت:‎ -١ 


فيه عَمْرَةَ عَن عَايْضَةٌ شَةَ عَنْ الي كلل 
0م نامل مون يدت لزن را 3 لكر ا لان 


02 


عَْدِ الرّحْمَن بْن أَبِي صَعْصَعَة عَنْ أبيِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَذْرِي» أن رَجُلَاسَوعَ رَجُلّا 


ل ل إِلَى رَسُولٍ اللو بكي فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه 
َكَاَ الرَّجْلَ بَتَقَالهَك فَقَال سول اللو يكِ: «وَالَّذِي تفي بده إِنََّا لَتَعْدِل ثُلتَ 


القرْآنِ) 

[الحديث ١7‏ بطرلا 1171517 

:مه ورا أب مَعْمَِ حَدََنَا ِل بن عفر عَنْمَاِك بن أنس. عَنْ عبد 
لرَّحْمَنِ بْنِ عبد الو بن حَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي صَعْصَعَة عَنْ أبيه عَنْ بي سَهِيدٍ 
دري أحبرِي أَحي ادبن انان أن َجُاقَمَ ني رَمَنٍ ال 8 يقرأ نالسر 
من هر آم أحسدٌ 4 لايَرِيدُ َلَيْهَا َل بحا أنّى الرَجل البَِيّ ل... نخوة. 

في هذا : دليل على جواز تكرار سورة مِن القرآنٍ في الصلاة؛ لأنَّ هذا الرجلّ كان 
يرددُها وهو قائمٌّ يصليء ولا يقول قائل: لعله لا يعرف غيرها؛ لأنه لو كان في الأمر 
محذورٌ لبيّنهِ الي يك » وقال لهم: سلوه لبإذا كان يصنمٌ ذلك؟ فلم| سكت النبي عن 
هذا الرجل عُلِم أنه لا بأسّ أن يرد الإنسانُ سورةٌ من القرآن جيه إما في معناهاء أو 
في أسلويها »كما ردَّد الي قولّه تعالى: ط إن يمي توم بد وَإن تمر َه ِنَأ لمر 
لذكيم #07 > 1" . قرأها ذاتَ ليلةٍ وجعل يردٌّدّها إلى الصباح» وهذا يعتري 
الإنسانٌ أحيانًا يجدٌ في نفيه حُشوعًا وتأبرًا في بعض الآيات فيردَدُها مرةً أو مرتين» أو 
ثلانًا أو أكثر. لكن إذا كان إمامًا فإنه لا ينبغي أن يُتقل على العامة ةن الإمامَ 


محكومٌ بغيره وليس خرًا بنفسه. 


2) ٠ ( وابن خزيمة‎ »)١700( ماجه‎ ٠ وابين‎ ٠١ ( أخرجه النسائي‎ )١( 


رب اجر 2000 


3 
201 ل مم 


6١ه-‏ جنا صمره بن عند حدثنا أبي؛ حدثنا ا حَدَّثَنَا إِبِرَاهيم 
وَالضّحَاكُ المَْرِنِيُ عَنْ أبي سَِيدٍ الْخدْرِيّ منت قَال: قَالَ لبي © كل لِأَضْحَايه: 
بجر أحَدْكُمْ أن قرأ لت القرآن في لبلا افتل الك تيم وكالو نمطي ولكَ 
يا رول الي ا قال «اللهُ الوَاحِدُ الصَّمَدَ ثُلْت الْقَرآن)!" 

قال الفربري: سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وَرّاق أبي عبد اللدء يقول: قال 
أبو عبد اللا: عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقى 

هذه الأحاديث: ندل على فضل سورة قل و آم لَصسدٌ (4):9: وأنها تعن ثلث 
الرآنِء لكن لا يلزم من المعادلة المكافثة» يعني: أنها ُجزئ عمًا بُجزئ عنه القرآن 
بلى هي تعدله من حيث المعنى ومن حيث الأجرء لكنها لا تكفي عنهء ولهذا لو قرأها 
الإنسان في الصَّلاةٍ ثلاث مراتٍ لم تجزئٌ عن قراءةٍ الفاتحةء ولا يلزم من المعادلة 
الحكافقة :لهذا سات مده 

إن الرسول أخبر أَنَّ من قال: «لا إِلّه إلا الله وحدهٌ لا شريكٌ لَه لَه املك وله 
الحَمْد وهو على كل شيء قدير» عشرٌ مراتٍ كان كمن أعتق أربع اسن ونين 
إفيا عي أ» ومعلوم أنه: : لو قال هذا وعليه أربع رقاب لم يجزئ عنه وقد ألّف شيخ 
الإسلام ينا يانه في هذا الخديت كايا مستقل ناه «جواتث أهلٍ العلم والإنيان عن أن 
اد أحد تعدل ثلث القرآن», وشيخ الإسلام كاه ى] تلم من بعادتة أنه إذا 
تكلّم بسطء فهو مجلَّد لكنه مجلد لطيف ليس كبيرا وفيه فوائدٌ عظيمةٌ تتعلق 
بالفويدة ولو أن طأالي اللي زابيع الا نادمه 


مب 


١(‏ أخرجه مسلم )8١١(‏ من حديث أبى الدرداء موللعه. 
(")أخرجه مسلم (1195). 


لل د 
عَايِضَةَ خها أن رَصُولٌ ال كله 3 كَانَ إذَا اشتَكى , فر على تفي مودت وَيَنَفته كَل 


حير . بك 


اه 


عرق اخ 9 0 


المَْدوَجَعُهُ كنت أكرَأ علي وَآمْسَحُ بيد رَجَاءَ بَرََيهَا'. 
/011ه- ساد ا م ل ٠‏ عَنْ أبنٍ 
نَّإِذًا أوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَ لل جَمَعَ كف 


كا 
اطوو 4 وعد جر يي اسار 776 اسم 
لله 2 5 وَ##قل أعود يرب الفلق 2 


التق ٠ا.‏ وهل أعود برت اليس 4 رالقذلئتن: .٠١‏ مُمَيَمْسَحُ بها مَا اسْمَطاعَ مِنْ جَسَدِهِ 
يبَأ به] عَلَى رَأْسِه وَوَجْهِها وَمَا أَْبَلَ مِنْ جَسَدِو يَفْعَلَ ذَلِكَ تَلَاتَ مَرّاتِ. 

[الحديث /5011- طرفاه فى: 58 لاه 1719 ]. 

ولهذا شميت المعوذات من باب التغليب؛ وإلا قل أذ لحك #دليين فيها 
تعويدٌ وإنما التعويدٌ في ثْلْ أَمُودُ يرت الْمَكقِ 4. وطقل أَصُودُ يرت لئاس (4)3. 
وصفته أنه إذا قرأ نفتٌ بالرّيقٍ الذي اختلط بقراءته» مثل أن يقو ل #فل هوانئه أحد 
ثم ينفث» وهكذا كل آيةِ ينفثُ فيهاء لأنّ هذا الريقّ ِقّ الذي اختلط بالقرآنٍ هو الذي 
يكو ف في الركة: 

وظاهره: إنه يقرا مرة ثم يمسحٌ» ثم يقرأ ثم يمسح» كل واحدة لحالها لهل ْوَل 
لد © و#قل أعودٌ برب الْمَلَقِ 4 و #قل أعودُ يِرَبٍ لتايس © جميعًاء ثم يمسخ؛ ثم 
يعيدٌها جميمًا ثم يمسحء ثم يعيدُها جميعًا ثم يمسحٌ هذا نص الحديث. 

والذي يظهرٌ -والله أعلم- أن النفث بعد القراءق» وانّهً) أحيانًا لا تقتضي الترتيبٌ 
وقد مرّ علينا قول الشاعر: ظ 


و 
2 لت 47 -- عو 12 0“ 2 0 1 د 2 
إنزمنسشادئمس ادابوه نوّسَادمِنبعدذلك جده 


(أأخرجه مسلم (51957). 


والحكمة من ذلك: أنَّ هذا الرّيق الذي اختلط بالقراءة هو الذي تكون فيه الركدٌّ 
والظاهر أن المسحّ يكون من فوق الثياب. 
الوا ين كنا 


6 باب نَزُولٍ السك وَالْمَلئكة د الآ 

60016 - وَقَالَ اليه حَدَي يزيد : بن الها عَنْ محمد بن ْمَعَن سيب 
حُصَيرٍ َل يننا مو يقرأ من اليل شووة اسه مبُوطة ده جات الَْرَسُ؛ 
فشكت فسَكدت: ري ادا ام 
فَانصَرَفَ» وَكَانَ ابه يَحتى قربا مِنَْا َأشْمَقَ : 8 نصِيبَُ فل) اجترهُ هع وَأسَهُ إلى الس 
حَتَى مَايرَاهَا قل أضبَحَ حَدّتَ الي جا د فَقَالَ: 5 اه 
قال: : َسعَقَتُ يَا رَسُولٌ اللو أن تَطَ يحبَى وَكَانَمنّْهَا قينا ََقَمْتُ : سى فَانصَرَفتٌ 
كن رأ فالتا ف ل ةده ل العضايح تعرجن عل 
50 وَتَذْرِي ما مَا ذَاكَ قَال: لآ كال تلك الْمَلابَكَة منت لِصَوْتَكَ وَلَو أ 


0 


١ 


سبحت يَنْظرٌ اناس لَه لاتوَارَى ينه . 
١ -‏ م 2 وم 0 1 5 2 2 تعره 
قال ابن الْهَاد: وَحَذَئنِي هذا الحَدِيتْ عَبْد اللو بْنُ حَبَّابٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْر 


ىو 10 


نان در 

هذه تعتبر من الكرامات لأسيد مهفتت أن الله تعالى أراه هذه الكرامة. 

فيه يض أن الإنسات قد يني بشيء يرقم ل به ما هئ انام من الخير 
ل ل ثم فالرّجُلان اللّذان نَلاحَا حتى رُفع العلمُ بليلة 
القدر سببٌ ذلك هو التّلاحي بين المسلمين والتشاجرٌ والتنازٌ» أمّا هذا ليس فيه 
شيءٌ» لكن الله يكل حكيمٌ قد يُقدّرُ بعضٌ الأشياءِ فتفوثٌُ بعص الأمور التي يْظن أنها 


(١)أخرجه‏ مسلم (0795). 
(1)أخرجه البخاري (59). 


ذل كاب كلش 8 
مصالحٌ وتكون المصلحة في خلافٍ ذلك والله تعالى يقول: : #وكميج أن نوهو أسَيعا وهو 
َردلَكُمْ 4 النقق<١1.‏ 

بيان أن سورة الفتح نزلت كلها مرةٌ واحدةٌ: 

قال الشوكاني في تفسيره افتح القدير»: أخرج ابن إسحاق والحاكم 0 
وصححه البيهقيٌ في «الدلائل» عن المِسُورٍ بن مخرمة: نزلت سورةٌ الفتح بين مكة 
والمدينةٍ في شأن الحديبية من أولها إلى آخرهاء وهذا لا ينافي الإجماع على كونها مدنية 
وقال الشوكاني في تفسيرها أيضًا: أخرج البخاريّ ومسلم وغيرهما عن عبدٍ اللو بن 
مُعمّل؛ أن رسول الله يك قرأ عامَ الفتتح في مسيره سورة الفتج على اك ا 

هناك أيضًا: سورة أخرى أنزلت جميعًا وهي: «سورة الأنعام» '" والمشهورٌ أنها 
0 006 1 4 


نزلت جميعًا. والمعوذات الظاهر أنها أنزلت جميعًاء وقول: #قل هو أله أحد 
والفاتحة» لكن الطور ما ندري 


عبان قن غال: لم, اده عابي الدفتين. 
8 دده كي رن ستميوع دنا شخان عن عبد العرير بي ديع كان” دخلت 
نسدد بن مَل عَلَى لبن عناسي كا َقَالَ لَهُ سَدَادُ بْنْ مَعْقِلٍ: أ رك الي ل من 


> مكدو 52 و 


لاما + بِيْنَ الدفتين. قال: وَدَكَلَا عَلَى محمد بْنِ الحَتَفِية فَسَأَلنَاه 


الموسدد” يا 
3 


الدقتين معناهما: اللّوحَيْن؛ لأنَّ المصحف يكون له من جوانبه لَوْحّ من ورق 
مقوى» يسمي الدَّفَة وما ب بن الدنين هو هذا القرآن الذي بين أيدينا والذي أجمع 


(١قال‏ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ ٠‏ 0 : «رواه الطبراني في.«الصغير»؛ وفيه يوسنف بن ععلية 
المسا ا سعقتة .اه 


والبخاري يَدْلْنْةٌ ذكر الحديثٌ هذا أو اللارعن ابن عباس وو وان 
الحنفية» وفيه إشارةٌ إلى تكذيب الرَّافْضْةَ الذيق اذّعَوا 2 الصّحابة فرك نكا حذفوا فن 
القرآنٍ شيئاء هذا الشيء ء كما زعمُوا وكذبوا أن الرسول أوصى إلى علي بن أبي طالب 
بالخلافة مِنّْ بعده وَأ الصّحابةٌ ا ذلك من المصحفي. فالبخاريٌ يمانت ساق 
الأثرَ عن ابنٍ عباس؛ لأنَّ ابن عباس من أخصٌ قرابة على بنِ أبي طالب به فإن ابن 
عباس كان علي يُكرمُه ويقربه؛ وأما محمد بن الحنفية فكان ابنَ علي بن أبي طالب؛ 


لأن الحفية أسم لأمّهى وسميةة ذلك لأنها كانت من سَبْي بني حنيفة فهذان 
لرَجَلان من أقرب الناس إلى علي بن أبي طالب ته ومع ذلك كانا يقولان: اد 
إلا ما بين الدّفتين» وهو القرآنُ الذي حَفَِهالناس منذ عهدٍ الصحابة إلى اليوم؛ ومن 
زعم أنه ناقص منه حرف واحدٌّ فقد كفرء لأنه مُكذبٌ لقول الله تعالى: 9 إِيَاعَحَنُ بن 
لِك وَإَا له فظوت 4257 الللغ/:.1. فإن زعجُوا أنَّ ذلك محفوظٌ عندهم. وقالوا: هذا 
موجودٌ في قرآْناء فالجواب: كيف يمكن أن تكونّ الأمدٌ الإسلاميدٌ كلّها لا تحفظاٌ هذا 
وتحفظونه أنتم فيها زعمتموه؟ فهذا يُكذَّب قولّه تعالى: 8 إِنَانحْنُ يَزلنا زكر وَإنَّ ا 
لَفِظُوتَ 4. 

والأئمةٌ كلّهم أثمةٌ الإسلا م إلى يومنا هذا يقولون إِنَّ هذا القرآنَ الذي بين الدَّفتين 
هو الكلامُ م الذي تكلّم الله به وأنزله على محمدٍ يكل وهذا كقولٍ أبي جُحيفةً لعل" بن 
أبي طالب؛ هل عَهِدَ إليكم لني ل بشي قالّ: ما عه إلنا بشيء إلا ما في القرآن 
وما في هذه الصَّحيفَقَ قلتّ. وما في هذه الصَّحيفةَ قال: العقلّ وفكاك الأسير أي 
يُقتلّ مسلمٌ بكافر '» وهذه ليست من القرآن. 

فالحاصل: أن اببخاريّ تل أتى بحديث ابن عباس أو بأثره وأنى بمحمدٍ بن 
الحنفية لهذه النكتة؛ للردٌ غعل على الرافضة الذين زعموا:كاذبين أن القرآن ناقصضء» أن 


((أسبق تخريجه. 


3 
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هناك قرآنًا سوى ما بين الدّفتينء ولا شك أنهم بذلك خالفوا إجماعَ المسلمين؛ 
وخرجواعن إجماعهم» وكذبوا قول الأو تعالى: 9 إن كحي نازر وَإنَ ل فظوت 4. 


هل يكفرٌ من زعم أن القرآنَ ناقصٌ؟ 
الحواب: نعم يكفرء وهذا معلوم م قاله الشافعيٌ وغيرٌه من ع الآئمة» قال: مَنْ زعم 
أنَّ القرآنّ ناقص منه حرفٌ واحدٌّ فقد كفرء وكذلك من كذَّبٍ بشيءٍ ولو بحرفٍ واحدٍ 
منه فقد كفر. 
لكا 
- باب قَضْلٍ القَْآنِعَلَى سَائِرٍ اكلام" 
انو 2 ا 1 الك الو الو خدنا مهم 02 فاك دنا الس 
مَالِكِء عَنْ أبي ار عَنْ ال كله قال: «مَثل الَنِي بعر أ العُرَآنَ كَالأترجَةٍ 
طَعْمْهَا طيّبٌ وَرِبحهَا طه طة الذي ا العامة نه َي لايع يها 
وَمََل الاجر الي فر عمل ارا ريه يِب وَطَدهَا »وَل الاجر 
الذي لأبَعْرَا لقرْآنَ كَمَدَلٍ الْحَنْظَلَةِ طَعْمْهَا مر وَلاَرِيحَ لَه 
[الحديث -007١‏ أطرافه في: هءمءلااةهم ٠١٠05هل].‏ 
بك قوله: «مثل الذي يقرأ» يعني: مثله من المؤمنين» فالمؤمن الذي يقرأ القرآن 
كالأدجَةء وأظنكم تعرفونهاء تُسمى عندنا في اللغة العامية: الفرنجة» وهي كبيرة كبر 
رأس الإنسانٍ وفيها شيع مثلل القطن حلوء وبطثها حامضٌء لكنّ ريحها طيبٌ 
وطعمّها طيبٌ. 
نا المؤمن الذي لا يقرا القرآنَ فهو كالتمرق طعمُها حلو ولكن ليس لها ريخٌ» 
وإنما جعل الي يي القرآنَ كالريح. لأنَّ القرآن يتفم به غير الإنسائه فالسامع له أو 
المستمع إليه ينتفع به والذي يُعلَمُ إياه ينتفع به فهو كالرائحةٍ تنتشرء بخلاني الإيانٍ 


م 5 
5 


(١)أخرجه‏ مسللم (07/417). 


فإنه لا ينتشرء فهو كالطعم. 
أما -والعياذ بالل القايدة الذي ف القران )فيو كال جفائقة لواف ده 
والقاة رفي انيرا القراة التتتطااة ملفنيا 12 ولنسن: لها حورن كان لها 
رائحةٌ فرائحتها مُرَّةٌ كرائحة الشيء المُرٌ. 
إنها ترجمة البخاريّ تََدَْتهُ «باب فضل القرآن على سائر الكلام» هل هذا حتى على 


كلام النَينّ ؟ 

الجواب: نعم؛ حتى على كلام النَيٍّ يله لأن القرآنَ كلام اللو يلك وكلامُ اله 
صفةٌ من صفاته. وصفاتٌ الخالق لا يمكنٌ أَنْ يساويها صفاتٌ المخلوق بل هي فوق 
صفاتٍ المخلوقٍء فلهذا يكونٌ القرآن فاضلا على جميع كلام البشر ولا يياثلّه كلام أحدٍ 
من البشر أبذًا. 

هل يقال: إن الأحاديتَ البوية من كلام الى وذلك لأنها وحي يُوحى إلى الي 5؟ 

فالحواب: لا ما يقال إنه من كلام افو إلّا الحديث القُدسي على قول بعضن أهل 
العلم وهو الراجحٌ» هو الذي يكونٌ فيه التعبيرٌ من الرسول يك والمعنى من الل أمَا 
الأحاديث النبويّة الأخرى إذا ل يضفْها الرسولٌ إل ربّه فهي من كلام الرسولء لكن 
تنست إلى اللن؟ لذن الله أقرّها 

هل يشعلّ هذا قرأ القرآن من المُصحف أم هو خاضٌ بمن يقرأ عن طهر قلب؟ 

الظاهر --والله أعلم-: أنه يشملٌ حتى من قرأ المُْصحفَ» لكن من قرأ عن ظهرٍ 
قلب فهو أكمل. 
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ثم قال البخاري يدانه : 

0 عَنْ فيان حَذَّئِي عَبدٌ ال بن ديار قال: 
سَِعْتٌ ابْنّ عُمَرَ بن عَنْ الت قال : إن أجَلكُمذ في أجل مَنْ تلان الم كنا من 
صَلاَةٍ الْعَضْرٍ وَمَغْرِبٍ 0 وَمَتلَكُمْ وَمَكَل اليهُودٍ وَالنَصَارَى كَمَثْلٍ رَجُلٍ اسْتَعْمَل 
عملا فقال: مَنْ يَْمَلُ لي إلَى نف اهار علَى قراط قبراط فَعَهِلَت الود فقال: ع 
يَعْمل لي مِنْ ضف الََّارِ َِى العَضْرِء فَعَملَتِ النَصَارَىء م لهم تَْمَلونَ مِنْ العَضرِ 
ِلَى الْمَغْرِب بِقِراطَيْنٍ قِيراطَينِ الوا نَحْنُ أكْثْرٌ عَمَلَا وَقل عَطَاءَ قَالَ: هَل ظَلَمَْكمْ 
ِنْ حَقَكُمْ قالُو. لذ كال كاك فشي أوفية من فشك 

فال الكافط او مك مله في «الفتح» (51//9): 

مناسبة الحديثٍ الثاني من جهة ثبوتٍ فضل هذه الأمةٍ على غيرها من الأمم 
وثبوت الفضل لها بها ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به. 

وقد يكونٌ له وجةٌ آخرٌء وهو من جهة أن هؤلاء أعْطُوا الأجرٌ مرتين» فيدلٌ على 
تفاضْل الناس بالنسبة للعمل والتَّرّبٍ إلى الأو تعالى به ما هو ظاهرٌ لي جدّاء لكن 
العلماءً أعلمٌ مني. 

وأما معنى الحديث ظاهر: 

أولا:مثلنا مع الأمم السابقين كمثل ما بين العصر وغروب الشمسي بالنسبة لقصرٍ 
مدكاء وان 940 اللاهاقو نمو قر أن بعت يحي علق آنا مع اليهودٍ والتُصارى من 
حيثٌ العمل؛ فاليهودٌ من الفجر إلى الظهرء والتُصارى من الظهرٍ إلى العصرء ولكل 
نم برا أما نحن فمن العصر إلى مغرب الشمس ونا انار نل 
والأجرٌ أكثرٌى احتح البهوة والتضاري: فقال الله لهم: اهل ظلمتكم شينًا2؟ قالوا: لا 
قال: «ذلك فَضلِ أوتيه من أشاء» مادامَ الأجرةٌ التي يَبْنِي وَبَيَْكُم أتممثهاء فأنا ما 
ظلمتكم وكوني أفصّلٌ هؤلاء عليكم فهذا فضلي أوتيه من أشاء. 

فالظاهر: هو ما قاله العلاٌ: أنَّ فضلٌ هذه الأمة بسبب فضل كتابهاء وكتابّها هو كلامٌ 


الو فيكونٌ في كلام الله فضلٌ على سائر الكلام. وأوجه الفضل في هذه الأمةٍ كثيرة ومنها: 
نه ؟ عيسي وموسى وإبراهيم وبكل الأنبياء. 
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لومس مسي 
أت بد وبي لبي وى أوصَى لبن ة؟ قَل. لا فقلتٌ: 5 
وص أيروايا َك ُوص؟ كلل أَوْصَّى بِِتَاب اللوا". 

الوصاة بمعنى: الوصية. 

الما ىران كل ندل لعز 1 : منها: 

أولا: الوصّاةٌ بحفظه حتى لا يضيمَ» والحفظً نوعان: 

حفظ في الصّدورِء وحفظ في المَسْطُورِ؛ يعني: في الكتابة. 

فعن المسلمين أن يُنَقُذُوا وصية الي بحفظ القرآنٍ في صدورهم ومسطورهم. 

انيًا: الوصية بتصديق أخباره. إِنَّمَنْ كذَّبَ خبر من أخبار القرآنٍ فإنه قد انتقصّ القرآنٌ؛ 
لأنَ الكذبٌ من الأوصاف الذَّميِمة القييحة التي يستهجنها حتى الكمّار في كفرهم. 

فالا الوضاة بالعمل به بحيث لا تَهْجُرُه فإن هَجْرَ العمل بالقرآنٍ هجر للقرآن: 
وَفَالَ الرَسُوليرَبَ إن قو أقَعَدُوأ هنذا الْفرءَانَ مَهَجُويًا 42 [الفقكازة: .ا 

رابعًا: الدَفاعٌ عنه بحيث نَرُدُ تحريفف المُبطلين الذين يُفسِرُون القرآن بآرائهم 
وأهوائهم» ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعدّه من النار والعياذ بالله. 

خامسًا : إكرامٌه وتعظيمّه بحيث لا نضعه في مكانٍ مُمتهن, وإذا وجدناه فى مكان 


6) 


يختمل الامتهان رفعناه» فإن هذا لا شك من الوصية به» وكذلك من إكرامه ألا ئْ ضئ 


أن 


ع 


أحدًا يقومٌ بتمزيقه وإتلافه كأنم) هو عنده خرقة يقطعها كى) يشاء. 


.)١755( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 
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سادسًا: ألا نسمح لأنفسنا ولا لغيرنا بأن يصيبّه أَذَى أو قذرٌ كالنجاسة وشبههاء 
فإذا قُدّر أن سقط عليه نجاسة فإننا نزيلها عنه نحي منها. 

سابعًا: ومن تعظيمه -أيضًا- - أنَّ لا نمسّه إلا على طهر لأنَ الي قال: ل تسن 
القرآنَّ إلا طاه*» ". 

نامنًا: ومن ذلك أيضًا أن لا نتخدّه عهزوًا ولعبًا بحيث نجعله بدلا من كلامناء مكل 
لو استأذن عليك مستأذن» قلت: ادخلوها بسلام آمنين. : 

اليج اخته هين إذا طقف تقول باتيعى هذ الكنات نقوة هكد ويتعل 
ا ل ار ا 

ومن هذا أيهنا ما يفعله بعضُ الناسٍ يكتبُ القرآنَ في الأواني ف لمناديل أو 
على ألحفة الموتى» أو ما أشبه ذلك» فإن هذا كله من امتهان القرآن. 

فالأواني مثلا تَرمّى» يرميها الطفل وربم] وقيها القن اضا ورهن تمتهّنُ بالشرب بهاء 
وما أشبه ذلك؛ وتلحيفتٌ الموتى بها -أيضًا- امتهان» لأن الميتَ ليس أكرمٌ من الحيّ. 

وكل اق انتديس لحي اللحاف -لحاقه الذي يتغطَّى به عند النوم- 
مكتوبًا عليه شيءٌ من كلام اللو فالميّتُ من باب أولى» والميث لا ينتفع بهذاء ولا 
بقراءة القرآنٍ عنده» لأنه ليس حيًا يستمع لينتفع» أو يقرأ فيتتفَ لاهو مت 

تاسعًا أنَّ نحرصٌ على فَهُمٍ معانيهه وتدبرهاء لأنَ القرآنَ إنا نزل لذلك في الواقع 
#كتب أله إِليْكَ مبرك لِِنَبرُوَأْ مَايَيِدء © ١:31‏ !. وله ليقن السل ينه إلا 
بالتّدبر إذ إنك إن لم تتدبره لم تفهمْ معانيه» وإذا لم تفهمْ معانيه فكيف يمكن أن تعمل 
به وكذلك في الأخبارٍ لا يمكن أن تنتفمٌ بالقصة وبالخبر إلا إذا فهمتَ المعنى» وقد 
م رٌ علينا في العام الماضي في رسالةٍ «أصول التفسير» التي أَلَمَاها شيخ الإسلام ابن 
تيمية يَدْاننْةُ قال: إن الناس إذا كُلَمُوا بقراءةٍ كتاب من الطب أو من النحو هل يقرءونه 


.)88/١( أخرجه الدارمى (5177؟)»: والداقطني(1/ 0171 177)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


هكذا أو يستشرحونه ويبحثون في معناه حتى يستفيدوا منه لا شك أنه الثاني» إِذَا 


فكتاب الله من باب أولى أن نحرصٌ عليه وأن نتفهم معانيه في أخباره وفي أحكامه. 

كل هذا داخل في وصية النبيٌّ إِيّانا بكتاب الأو وإذا تأملت هذه المسألةَ وعظمها 
استعظمتها في نفيك أنَّ الرسول بك أوصاك وصيةٌ خاصةً بكتاب الله ون من هذه 
الوجوه ومن غيرها أيضّاء فالزمٌ هذه الوصيةً وأعمل بها واحترمٌ كلام الله يَن. 

المهم: أن الي أوصانا بكتاب اللو. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على وجوب الوصيةٍ لقوله: كيف كُتب على الناس الوصية 
أمروا بها ول يُوص النبي كَكِ؟ 

الجواب هنا من وجهين: 

الوجه الأول: ما أشار إليه عبد الله بن أبي أوفى من أنَّ الرسول يك أوصى بكتاب 
ا والأنباء م يورثوا مالا وإنها ورثوا العلم"؛ فوصيته بكتاب الله كوصية مَنْ يُورَتُ 
بشيء من المال؟ لأنه ورّث العلم وأوصى بأشرف العلوم وهو كتاب لله كين ا أن 
غيره يُورتُ الآلّ من بعده فيوصي بشيءٍ من المال. 

الوجه الثاني: وهوآن النٍّ كل لم يورت مالا ول يكن له مالٌء وإنا ورك شيئًا 
سير جداء وكا غليه تخي ن.موته شي ء من الديق: 

أما غيره فإنّه تجب عليه الوصية» فيجب على الإنسان أن يُوصيء فإن كان بدينٍ 
ليس فبه بِيهٌ فوجوب الوصية به ظاهرٌ؛ لأنه إن لم يوص به يضيع» مثل شخص 
استقرض من آخرمالا وليس عنده أحدٌ حين أقرضه فيجبٌ على هذا المُستقرض أن 
يكتبّ بأنني استقرضتٌ من فلان كذا وكذاء لأنه لو مات وجاء المُقَرِضُ إلى الورثة» 
وقالوا: إن مورئكم استقرضًّ مني كذا وكذاء ماذا يقولون؟ يقولون: عليك بالبينة» قال 
فالعقد ينة يقولون: إذاها يلما أن تخطيلة و لامي إذا خلنه وونة عفاذ ا تت 
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يجوز أن نقبل قولّه ل) في ذلك من الإضرار بالصّغار. 

إلى متى يكتب هذه الوصية؟ 

استمع إلى عدوق ابن فهر اماد اكرى تق له قي اوطى يدوي للجوية 
يعني: ماحقه يبيب ليلتين- إِلّا ووصيَّيهُ مكتوبةٌ عِنْدةُ'' ولا شك أنه إذا بادر من يوم 
القرض فكتب أفضلء لكن لا يجوز أن يؤخرّها أكثر من ليلتين» بل لا يجوز أن 
وار هار كين قال انا ري لاا 

لف للق من أواله وومعوت :هذ ظادة الكوتهن ينعي اتيوضي الإنسيان 
تبرعًا لأحدٍ من الناس؟ 

هه شذ اعلافت بين العلراء, 

قال بعض العلماء: إِنَّ وجوب الوصية المتبرع بها منسوخةء منسوخ بآياتٍ 
المواريث وهو قوله تعالى: ## وَلَكُمَ نيصف ما مَرَْلِدَ أَرُوْححصكُم 4 [التكة: ١١١‏ . 
وأشباهه. فقال (نصف). 

وقال بعض أهل العلم: إن وجوبٌ الوصية غير منسوخ بل هو مخصوصء» 
والدليل» # كيب ليك إِدا حَصَرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوَتُ إن ترك حَيا # [التكق: 118. يعني: الا 
الْوَسِيَةُ 4 لمن؟ لون وَالأْيينَ ُو" حَمًا عل الْنِّنَ 4 فالوجوب أكد 


بثلاث مؤكدات: # كُيِبَ »* ولحقًا4 و#اعل الْمُئَِّينَ 4. قالوا: فخرج من ذلك 


الورثة من الأقربين أو الوالدين» لأنه لا وصيةً لوارث»"؛ لأنَّ الله لم) ذكر المواريتٌ 
قال: # َرْرَت حُدُودٌ أَسَّه 4 [التكثلة:١].‏ وقال: مر يصَحةٌ ضرت أله 4 |التَككّلة:1١].‏ وقال: 
ين أمَّهُ لَحطُع أن تَضِنُا4 التقلة:ه؛1]. وهذا يدل على أنَّ قسم الميراث -المال- 
على خلاف ذلك يلول وعد لحدود الله وخروج عن فريضته. 


.)١7717( أخرجه البخاري (77/78)) ومسلم‎ )١( 
.)71/17( (؟) أخرجه الترمذي(١57١75)» وابن ماجه‎ 


وانتبه: فالؤاوث لبيل لوصضة مق ال الدين أ الأقربيق الو القاة قد لاو اماق 
يكون الوالد قاتلا وقد يكون رقيقاء وقد يكون كافراء فلا يرث. 
يك عدر اعدف الموك إد ل وا الب 2ه 0 خرج 
منه الورثة وما عادهم فإنه يجب أن يوصي لهم. وهذا رأي عبد الله بن عباس تقل 
والجمهور على وخلافه على أنها منسوخة, وأن الوصية للوالدين والأقربين غير 
الؤارثين غل سبيل الاستحبات»ولكتنا إذا بأملنا الآية الكريمَة وتجدنا آنا ندل عل أن 
الوصية للأقارب غير الوارثين أنها فريضة واجبةٌ؛ لأنها مؤكدقٌ والنسخ من قََرْطِهِ أن 
لا يمكن الجمعء والنسبة يَيْنَ العام والخاصٌ يمكن فيها الجمع. فيقال: : يخصص 
العام بالخاصٌ. 

فالذي أرى في هذه المسألة: أنه يجب على الإنسانٍ أن يوصى للأقربين غير 
الواوقين إذا ترك اها لا ولكن كز هذه الوساة سد 

العحوات: لاء يوصي بالخمسء يوصي بالعشرء يوصي بأقل» يوصي بشيء معين 
من المال» ويقول في وصيته ما لم يزد على الثلث أو مالم يزد على الخمسء المهم أن 
يوصي؛ لأنه مكتوبٌ عليه مفروض. 

فإن قال قائل: فا الجواب عما استدل به الجمهور من أن آباتٍ المواريث تَاسكَةٌ؟ 

فالجواب: أن آياتٍ المواريثٍ ذكر الله المواريتٌ» ثم قال #ين بَمْدِ وَصِيَةَ بوص 
بآ ودين 4 [التكقلة:١١].‏ فقال من بعد وصية؛ لاوط وده واو كيت وا تعر 
عن حديث ابن عمر: اما حقٌ امري مسلم له شيء يُوصى فيهه" وق الفظ اايري أن 
يوصي فيه» » قلنا: تعليق الشيء «بالإرادة لأ يدل عل عدم الوجوب؛ لذن إرادتك 
مقرونة بشرع الله» أرأيتَ لو قلت: من أراد أن يُصلي فليتوضأء هل نقول: أنَّ مثل هذا 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
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التعبير يدل على عدم وجوب الصلاة؟ لا؛ لأنَّ إرادتّك تابعةٌ لم) تقتضيه الشريعة» إذا 
اقتضتٍ الشريعةً وجوبٌ الإرادة وجبت الإرادةٌ ووجب الفعل. 

ولهذا عبد الله بن أبي أوف لم يقل له: (إنَّ الوصيةً غيرٌ واجبة)» لا قال: (كتبت 
الرضة عل الناين و أمروا جا ساقال: (ل كني أو شبخت). 

23 

- باب مَنْ لَمْ يتعَنَّبِالقرْآنِ وَقَولهُ َعالَى: « ور ينهد آنآ لرلَاعكيِكَ 

اللد أكبر ! طاحرمتع النغارة هلله أن المرادٌ بالتغني: الاستغناءٌ به عن غيره؛ 
يعني: من الآيات وغيرها -من الآيات والنّظم والقصص وغيرها- لأنه استدل بقوله: 
« وَل يكنهد أآ أَرَنَا عَكِكَ أَلْحكئَب ين عَلهِرَ 4: وهذه الآيةٌ جوابٌ لقولهم: 
«لؤلا نك عَلَتَهِ ايت ين وَيَو” قل إِكَمَا الْآينتُ عند أنه وَِنَآنَأْنقِيرُ يتُ (2) وَل 
يَكْفهدّ أَنَآ أَرَلَمَا عَلَئِكَ ألْحكمَبَ #4 البكفك:.-01]. يكفهم عن أي شيء؟ 

الجواب: عن الآيات» فالقرآن يُمْنِي عن كل آية» فكأنَ البخاريّ تتنلثة يميل إلى 
ل معنى قوله: «لم يتغنّ»؛ يعني: يستغني» ولا شك أنَّ «يتغنى» تأتي في اللغة العربية 
بمعنى يستغني» ومنه البيت الذي أنشدناكموه في المثنى في كلا: 

ا 002 اللا ل كك 0 


:له ]. 


يعني: أشدّ استغناءً ما في الحياةه فقال: كلانا غنيّء ولم يقل «غنيان»؛ لأنه يجوز 
مراعاةٌ اللفظ ومراعاة المعنى. 

الشاهد: أنَّ البخاريٌ يميلٌ إلى أنَّ المراد بالتغني: الاستغنائ» تختى عنه؛ يعني: 
استغنى عنه» فالذي لم يستخن بالقرآن عن غيره فإنَّه ليس من الرسول يك ولا شك أن 
الذي لم يستغن بالقرآن عن غيره أنه ليس من الرسول كَل في شيء فالقرآن يستغنى به 


عن كل شيء» ولا يُستغنى عنه بشيء أَبدًا. 


ا ٠‏ 9- حَدََْا يَحبَى بن يكير َال حَدَنِي الث عَنْ عل عَنْ بن يهَابٍ قَال 


م 


حبري بو سَلَمَة بْنُ عبد لرَحْمَنِ؛ عَنّْ أبي هُرَيرَة لنت أنّهُ كَانَ يول قال رسول 


08 ام 7 3 


الل 2 «لَمْ يدن لله ِشَيْءِ ما أذنَ لبي ني 5 َع بِالْقَرْآنِ وَقَالٌ صَاحِبُ لَه يريد يَجَهرٌ 
د : 

لحك كا الام البو 01 

64 -- ْنَا عَلِيَ بن عَْد اله حَدَثَنَا سيان ع عَنْ الرْهْرِي عَنْ أبي سَلْمَةَ بن 
يسمي عن بي فرعن الي # يله كَالَ اما أن اله لِمَيْءِ ما أَذنَ لل أن 

تَنَى بالقرآنٍ كَالَ سفَيَانَ: : تفسِيره يَسْتَعْنِي بدا .1 

ذا البخاري مؤافقٌ لسقبان سيره أن الكراة يعدي مه يستعس به ولكريهدر 
الذي اذكروهق هذا اديت عرد حداء لأنَ المذكور في الحديثٍ الآن يتعلّقٌ بالسّماع؛ 
لأنّ معنى: «ما أَدْنَ أي: ما استمع؛ 000 ن لد وهو الأستاع: وليس مأخودًا 

من «الإِذْنِ) الذي هو الإباحة والترخيض اليل وما أشنة ذلك» مثلا نقولٌ: لله أذن 
لكم: ؛ معناه: أباح لكم ذلك أو رخص لكم فيه لكن ١ما‏ أذن الله لنبيٌّ» ليس معناه: ما 
رحصن لق بحي تقول ميقي :زه لكن ما أذن يس: للستي لكي احواعة كيدا 
التي الذي رعق بالقزان» فتسييو سفيان: كلت والبخارئ آيكا إذا بر لامعل :هذا 
الحديث بعيدٌ جدًاء فالكلامٌ الآن يتعلقٌ بالسّماع» والمسشموع ما هو؟ 

الجواب: هو الصّوت. ' ١‏ 

إِذَا: ما استمع الله تعالى لشيء اسْتماعَهُ لنبي يتغنى بالقرآن» فالمراد بالنبّى هنا: 
الرسول يِه لكن في بعض الألفاظ بالتنكير: النبي؟. 


(1) انظر التعليق السابق. 


حاب ها[ الشرآن 4 


على كل حال: لا شك أنَّ أفضلّ الأنبياء النينٌ بل وأنَّ أفضلّ الكتب القرآنء 
از ما ار مي إذنه لمحمد يك يتغنى بالقرآن» يعني: يجهر به ويُحسن | 
فر نولا فك أن + حُسنَ الصوت بالقرآن وحسن الأداء أنه يُعطي القرآنَ رونقا 
وجمالا أكثر من رجل يقرأ القرآن هرَّا؛ِ أي: يهرّه هزَّ الرمل» ويدغم ويرفع وينصب 
ويجر ويجزم مكذاء هذا ما تستمع له. لكن رجلٌ حسنٌ الصوتء جيدٌ القراءو» حسنٌ 
الأداءِ ما تمل الاستاع إليه» فإذا وقع الأمر من التبّى يك صار أعظم وأعظم. لأنه نزلٌ 
على قلبه وتأثر به أكثر من غيره ولا شك أن الرسول لا أحدّ أحسنٌ منه قراءة ولا 
هونا اما صليتٌ وراء إمام قط أتم قراءة» ولا أحسن صونًا من رسول الله 9886 2 
فإذا كان هكذاء فإن الله لا يستمحٌ إلى شيء استماعه إلى التي الذي يقرأ القرآن يتغنى به. 

ولكن هل معنى هذا أن نأي به على صيغة الألحانٍ الماجنة الدّاعرة؟ 

الجواب: لاء ولا يجوز أبدَّاء بل هذا من المُنكرء وقد بلغني لكك 
المستخفين بالله وكتابه لَّنُوا آيةَ الكرسيٌء لحَّئوها -والعياذ بالله- على الموسيقى» 
فكأنهم يقولون: عصيناك يا ريّنا بكلايك -والعياذ بالله-: وهذا اسْتخفاف بالقرآنٍ أن 
يُلكَّنَ على الأصواتٍ الدّاعرة الماجنةٍ مصحوبةً بالموسيقى التي حرمها الرسول وقرنها 
بشرب الخمر والأنُصاب والزنا قال كَل «ليكوننٌ أقوامم من أمتي او الجر 
والحريرٌ والخمرٌ والمعازف» 0 

والحاصل: اننا لاشك أنه من المُحادة الو ورسوله أن ن يجعل كلام الله ويل 
مقروئًا بهذه المعازفي ومُلحَنًا تلحينَ الأغاني الماجنة الداعرة والعياذ بالله. 

12000 

فالجواب: الكفر شديدء أنا لا أحبٌٍ إطلاقٌ الكفر إِلّا بشيءٍ أعرفُ أنه كفر؛ لأنه 
إذا كنت لا أقولٌ: أن هذا حرام إلا بشيء بَيّنِ واضحء فكيف نقول: إن هذا كفرء 


/١(‏ أخرجه البخاري :)7,١8(‏ ومسلم (579)) ولكن بلفظ: «أتم صلاة»). 
(1) أخرجه البخاري (06950). 


والكفر أعلى أنواع المُحرمات؟ 

أنا أقول: من استهزأ بكتاب الله فهو كافر» لكن هل هذا استهزاء؟ قد يكون ما أراد الاستهزاء. 

وفي هذا الحديث: إثبات الإذن لله وهل يقال فيه: إثبات الأَدّن لتوافقهما في المادة؟ 

الجواب: : لا يقال لأنَّ صفات الله عَيْلَ لا ثْ ثبت بالاحتمال بل لابدّ من أمر مُتِيمنِ؛ 
لأن الفدقال: وان تتلا عل لما ا نو )4 [التعق:ه<1]. ومع الاحتمال لا علم, 
وقال: ولا نَقْفُ ما لب لك يوه عِلْمٌ ‏ زلاعا:دمى. ومع الاحتمال لا علم -أيضًا- فلا 
يجورٌ أن نثبتَ له َيِل أن بهذا الحديث» ؛ وأمثاله من الأشياء المحدملة أن المعحواة 
فإن قلت: 7 هناك سماع أو استماعٌ إلا بأَذ3؟ 

الجواب: لاء قد يكون استماعٌ وساحٌ بلا أذن» فهذه الأرضٌ يوم القيامة تَحَرَثُ 
أحْبَارَهَا (4)5 االلله:]. ونحن نشاهدٌ الأرضّ ما فيها أذنه إذن: فجائرٌ أن يكونّ كلام بلا 
لسانء وأن يكونّ سماع بلا أّذنء هذا في المَخْلوق» فكيف بالخالق وَيْنَ؟ فنحرٌ في هذا لا 
تبث ولا ننفي؛ لأنك إذا نبت قيل لك: أين الدليل؟ وإن نفيت قيل لك: أين الدليلٌ؟ فلا 
نفي إلا بعلم ولا إثبات إلا بعلم ومّجردٌ الاحتمالٍ لا يكفي في هذا البابء والله أعلم. 

ثم قال البخاري تكائة : 

-٠٠‏ باب اغْتَاطٍ صَاحِب الْقَرآن. 

هذا والله هو الصحيح. إذا كان لأحد أن يعقبط فليخخط صاحب القرآن» فالقرآن 
ررم لال والقصورٌ والسياراثٌ والملابسٌ والنساءٌ والأولاة لا شك أنها نعمةٌ 

خيٌ لكنها كلّها زائلةٌ لكن القرآن -اللهم اجعلنا وإياكم من أهله- هو الغبطةٌ» إذا 

د ه القرآنَ وعلّمه معانيه ووفّق لتصديقه والعمل به فهذا الذي لا 
يَعْدِلُُ شيءٌ من الدّنيا بدا وهذه هي الخبطة؛ وأكثرٌ اناس عن هذا غافلون اكز النامن 
إنما يقرءون القرآن من باب: الراك ولت القوانو ف #زابقه ا أن مكردوه عل أذ 
غنيمةٌ وغبطة فهذا قليل» ولكن ليس معدومّاء والحمد لله. 


همهم كر وال ل فا هري قال حَدَتَنِي سَالِم بن ع 
و 222 بو قري 1 0 >1 اب 
ا نه قال: سَمِعْتٌ رَسُول الار يه يَقول :”لآ حَسّدٌ إلا عَلى 


ل 
غطاه اللما مَالَا فهو يَتصدق به 


بم ا 
م 
- 5 لس رس سه 


ار ترم 3 الَبْلِ وَرَجُل 
َه اليل وآناء التّهَارِ»" 

[الحديث075١5-‏ طرفه في: 74 0/ا]. 

الم م حَدَثَنَا رَوْح حَدَنََا شغي عَنْ سُلَيآنَ قال: 
| سَحِعْت ذَكْوَانَ عَنْ أبي عُرَيْرة أنَوَُولَ الل كله 3 قال لا عَم إل في اين وجل 
عَلَمَُ اله القرآن فهو يلوه ند الل وَآَء اهار فسَومه جار لَه فقال: َي وتيت 
مثْلَ ما أوتِيَ فلن َحَهلْتُ ول مَايَعْمَل وَرَجُل آنه ' اله مالا كه كه في الْحَقَ 
َقَالَ رَجُلٌ بتي أوتيثُ مِثْلَ مَا أوتي فُلآنٌفَعَمِلْتُ ِثْلَ مَايَحْمَلُ». 

[الحديث 5075- طرفاه في: 7377 لاء 7/037 ] 

السياق الثاني فيه بيانٌ معنى الحسدء وأنَّ الحسدّ ليس هو الحسدً المذمومٌ الذي 
يتمنى فيه الإنسنانُ وال تعمة اللدعل غَيْره وإن] هلو الحسدُ المحموة الذي يتمتى فيه 
الأتدان أن عط كل ا اع غيّرهء فالحسدٌ الذي قال الرسول كلةِ: «لا حسد) 
المراةنبه* سد الفيظة الذي نعم الأنسان ندل لا أن يدول عع يري والحيد 


المذمومٌ أن يتمنى زوالّه عن غيره» مثل: 


(١)أخرجه‏ مسلم (815). 

(') سئل الشيخ الشارح عن وجه رفع كلمة: ٠ورجل»‏ الواردة في الحديث» فقال : يجوز على البدل أو 
على القطع. ش 
وسئل هل يصح التفريق؛ يعني: جعل الأولى مجرورة. والثانية مرفوعة؟ ْ 
فأجاب: عندي مشكولان بالوجين» ارجل» بالرفع والكسرء والثاني كذلك» فإن رفعت الأول 
تعيّن الرفع في الثاني» وإن جررت جاز عن الثاني الوجهان. 


ره اه * 
تع ضع الجَاري 


رجل أتاه الأه علمًا ونفمَ الله به الناس» يتمنّى أن الله يأخد هذا العلم من هذا 
الرجل -أعوذ بالله- 8# أَمَ يَحْسَدُونَ ألنّاس عَلَ مَآ ءَاتَنْهَمٌ آشَّدُ من فَضَلِء # [التككلة:؛ ه]. هذا 
فضلّه على عباده» لكن لو قال: ليتني مثل هذا الرّجلء يصمٌ أو لا؟ 

الجواب: يصمٌ بل هذا محمود. ْ 

ورجلٌ أتاه الله المال -أغناه الله- وصار كلم ذُكِرَ له مشروعٌ خيريّ شَّرّعٌ فيه إذا 
ذكر له المساجدٌء قال: والله ابنوا كل ما يحتاج هذا الح من المساجدء وإذا ذَكِرَ له 
إصلاح طريق» قال: خذ كلّ ما يحتاجٌ إليه الإصلاح في هذا الطريق» وإذا ذُكِرٌ له كتب 
نافعة» قال: خذوا. وإذا ذكر له شراء أسلحة في سبيل الأه» قال خذواء كل وجوه الخير 
ينفق فيهاء وقال آخر: كيف هذا؟! ليت الله يأخذ عنه المالّ -أعوذ بالأه- هل هذا حسد 
غبطة؟ لاء هذا مذموةٌ وقال الثاني: ليت أن الله يُعطيني مثل ما أَعْطاهُ فأفعل مثل ما 
فعل؛ هذا طيبٌ محمودٌ» فهذا هو الحسدٌ الذي ذكره النَبي كللة. 

عندنا الآن قرآن ومال أيُهها في نظركم أفضل؟ 

الجواب: القرآن؛ لأنه أبقى. صاحبٌ القرآن يتعلّم القرآن ويعلّمُه وينشّره بين 
الناس» ويمكن أن يبقى إلى يوم القيامة» التفسيرٌ الذي فسّر ابن عباس يق القرآن به إلى 
الآن باق» وصاحب المال في عهد ابن عباس يق الذي يبذلُ ماله في كل خير هل هو 
باق إلى اليوم؟ لاء ولكنّ الرسول كَكِةِ أراد أن يضربٌ مثلًا بالعلم والمال مع تباينٍ ما 
بينهها من الفائدة العظيمة والبقاء. 

يكقوله: «يهلكه» الإهلاك في الحديث معناه: النفاد» وإنفاد الشيء» يعني: عندك 
عشر ريالات تصدّقتَ بهاء أي: أهلكتها بالنسبة لك. هذه أنفدتهاء فالمرادُ بالإهلاك: 
تاهو العامة ولك الافاف. 
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كناب ف الشرآن 2 


ثم قال البخاري تجذآثة. 

"١‏ - باب حير كم مَنْكعَلم القرآن وَعلَمَ, 

/ا 6 - حَدَئَنا ححا بن هَل حَدَلا شذية. قَال: َخْبرَنِي عَلَقَمَةَ بن مَركد: 
سَمِعْتَ سَعْدَ بْنَ عبَْدَهَ عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَلَمِيّ: عَنْ تان ننه عَنْ الي ل 
قال خَيْرَكُمْ من َعَم العآن وعَلَمَه ا قَال: : وَأقرأ أبُو عَبْدِ الّحْمَنِ في إمْرَةٍ عُنَانَ حَتّى 
كَانَ الحَبّاجٌ قَالَ : وَذَاكَ الَّذِي أَقعَدَنِي مَقَعَدِي هَذَا. 

[الحديث/1؟٠5-‏ طرفه في:/57٠5]‏ 

ليكأقوله عَة: 4: «خيركم من تعلّم القرآن 2 ن 1 م لفظه واتعلّما 
معانيه. فالذي يُدرّس الناسّ لفظ الكتاب؛ أو يدرسُهُم تفسيرّه فهو خيرٌ الناس» هل 
يشم 'تعلّم القرآن» بالعمل» ويقالُ هذا تعلّمٌ تطبيقيٌ؟ 

الحوابرب] يشل هنذا فيكون تَعلّة القرآن ثلاتة أنراغ: 


تعلم اللفظء وتعلّمٌ المعنى» وتعلّمٌ العمل. 
أله لاضف أن العمل يزيا افهة المدى ويقاء البضض ووشوعه وكليا المي 
الشيء ولم يُعمل به. نسي وانمحى. 


هل نحن تُعلّم الناسّ ألفاظ القرآنٍ ومعانيه والعمل به في آنِ واحدٍ. أو بالتّدرجِ؟ 

فالجواب يعني الخال إن كنا حلم :طاقلة له خفن بسيوات انان له يسما 
القرآن» لأنَّ قلبه لا يتحمّل المعنى» ويَكْفِي حفظ وقراءة الألفاظ» فإذا وجدنا إنسانًا 
أكتن نيك فا تومن رصع واتعلجه«الافظ والسعن:»ولكو بعل الأففل أن قول: 
احفظ القرآنَ كلّه بدون أن تتعلّم معناه» أو كلَّا قرأتَ آياتٍ مُعينة افهم معناها؟ 

الأخير هو الذي عليه عمل السلفء ىا قال أبو عبد الرحمن السّلمي: حدّئنا الذين 
كانوا يقرئوننا القرآن -عثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما- أنهم كانوا لا يتجاوزون 
عشر آيات حتى يتعلّموها وما فيها من العلم والعملء لو فتعلمنا القرآنَ والعلمَ 
والعملّ جميعًاء وهذا لاشكٌ أنه أحسنء ولكنه يتنزّلُ على حسب حال المُعلّم فقد لا 


ل ا 0 
مختصر قد لا يتحمل» وأمّا إن سألك» فمعنى ذلك أن عنده استعدادًا لقبول المعنى 
وفهمه فعلَّمُه. 

2 وقوله: ١من‏ تعلّم القرآن» هل يشملٌ ذلك من أعانَ على تعلّم القّرآن ببناء 
المدارس وشراء المصاحفي وإجراءٍ الرّواتب للمُتعلمينَ وما أشبه ذلك؟ 

العراب: ١‏ نعم يدل فيه؛ لأن الي كل قال: «من جَهّرْ غازيًا فقد غرا ومن حَلَفَهُ 
في أهله بخير فقد غزا»" فالذي يشتري المصاحف للمُتعلمين أو للمدارس أو يجري 
الرواتب والمعاشاتٍ لهم داخلٌ فيمن علَّم القرآنَ ولو كان نائمًا على فراشه. 

قال القسطلاني يدل : 

2 قوله: «وأقرأ أبو عبد الرحمتن» السلمي الناس القرآن «في إمرة عثان» بن 
عفان تنه «حتى كان الحجاح بن يوسف» أميرًا على العراق» «قال» أبو عبد ا 
«وذاك» الحديثٌ المرفوع ف فضا ة القرآن «الذي أقعدني مقعدي هذا» الذي قر 
الئاس فيه. وهذا يدل على أن أب عبد الرحمن سَمِعَ الحديثٌ المذكور في ذلك الزمان. 
وإذا سمعه فيه ولم يوصف بالتدليس اقتضى ساعه ممن عنعنه» وهو عثمان» ولاسي| 
مع ما اشتهر عنه عند القراء أنه ق رأعلى عثمان» وأسند ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي 
النجودء فكان ذلك أولى من قولٍ من قال أنه لم يسمغ منه.اه 

الظاهر: أنه سَمِعَ مَنه؛ لذن حديث: حدثنا الذي كانوا يقرءون القرآنَ عثمان بن 
عفان وعبد الله بن مسعود» هو الذي رواه. والحديث فيه مقال» لكن شيخ الإسلام ابن 
اي ونه اساي ول حيو لوكو مرفي : 

معنى الحديث: يقولون: إن أبا عبد الرحمن ن السّلمّي يكن إنه كان يُقَرِئٌ الناسّ في 
إمارة عثان» يعني: في خلافته 0 كان الحَجَّاحء وكأن الحجاح بعد ذلك مَبَعَهُ أو 


.)١1845( أخرجه البخاري (5847): ومسلم‎ )١( 


كان لشن 1 


شيء من هذا القبيل» قال: وهذا الذي أقعدني مقعدي هذاء يعني: هو الذي جعلني 
. أجلس للتّاس وأَعلّمُهُم ؛ نع اديت اخي ركم مَنْ تعلّم القرآنّ وعلة اهن الذى 
حن اعد لابن راملقي. 
0 

ا ل 

لل اه ره ا لس 
السُلَىّ عَنْ عَُْانَبْن عَفَّانَ قال: قَال الى د 

مثل هذا الكلام: «إن أفضلكم» ل من تعلّم) هذا لا شك أنه من الرواية 
بالمعنى» فهل الذي غيّر اللفظين هو أبو عبد الرحمن السُلمي أو من بعده؟ يَحتَوِل 
لك الأفوت الشعن وعدي لذن الرواة عن لفون 


ثم قال البخاري يانه : 

49 َدَنَاعَْرُو بن َو حَدََّا )د عَنْ أبي حازم عَنْ سَهل بْنِ َع 
قَالَ أَنَتْ الى به امرَة ققَالَتْ: إِنّها قد وَهَبتْ تَفسَهَ ِل وَِرَسُولِهِ 3 فقال: ما لي 
في النْسَاءِ مِنْ حَاجقا. قال وَجُل: وَوشيهاة: قال + لأغطها رياه ثال: ل أَجِدٌ قال: 
ا و ل ١‏ فاك لَه عمال اما مَعَكَ من القرْآنِ» قال: كَذَا وَكَذَا 
قال: فقد رو جتيْكها 5 مَعَكَ مِنْ الفران. 

(ي؟ قوله : «اعتل له) يعني: اعتذر. 

وهذا اللفظٌ مختصرٌ ى] مَرّ عليكم» لكن ما معنى: قوله: «رَوجتكها بها معّك من 
القرآن». هل المعنى: زوجِتُّكّها لأنك حافظً للقرآن فتكون الباء للسببية» أو زوجتكها 
على أن تعلمّها ما معك من القرآنٍ فتكونٌ الباء للعوضص؟ 


.)١575( أخرجه مسلم‎ )١( 


الحوابس: الثاني» وهو ظاهر صنيع البخاريّ ييْنْة؛ لأنه علّمها وهو كذلك. 

وف هذا: دليلٌ على جواز جَعْل تعليم القرآن مَهْرَاهِ لأن هذا عقدٌ على يَدِ البيّ يلل 
وهو الذي قال: زوجتك ب| معك من القرآن فعلمهاء كما في بعض الروايات في غير 
الصحيح فيما أظن. 

فإذا تزويجها نفل أن يحتكها تضيد نائزة اليس . .. . 

قا نك مِنْ ذكرَى حَبِيِبٍ وَمَنْزِلٍ ِسَقْطٍ اللَوَى بيْنَ الدولٍ فَحَوْمَلٍ 


يجوز أم لا؟ 

الجواب: يجوز؛ يرى بعص العلماء أنه لو تزوجها على أن يعلمّها قصيدة أمرئ 
القيس فهو جائز. 

ولو تزوجها على أن يعلمّها شيئا لق أن لا ضر 1 لت يفولوة: أن القرات لا 
يصحٌ أنّ يكونَ عوضًا في أمر د: وك 

والسواب عل ذللة سيط أن ثقال: إن النذى كان عرها تنغو القران ولكنه 
تعليمٌ القرآن» أنا ما تزوجت على أني أقرأ عليها «البقرة» أو :آل عمران»» تزوجتها على 
أن أعلقها. 

لكريا اممجات ارد جليها واد معام فهاذا نفعل؟ 

الظاهر: أن مكل هذا تعدا هل العاف أو ينظر إلى أسوأ الناس حنظًا وفهمًا 
وتسشرووف آنا لفون ادر أ كرد ه الزوج» وقالت: ِنْ علّمَيي فتعلمثٌ لَزِمّ التكاحُ» 
وإن كان عاجرًا أطالبه بِالمَهْرِء ويكون عَجَرَ عن تسليمه : يم 
كلا علّمهاً قامت :ولا تريد أن تتعلة: فمثل هذا فرلكتك] فس لحرت العامة 
ونُقدره على أسوأ تقدير» فإذا كان أبلدُ الناس وأقلّهم حفظاء 0 
الآآبة عقي مراك كز زتها عش هرات 

بن كك 


كاب لالدو 4 

- باب القِرَاءَة عَنْ ظَهْر القَلب. 

وهذه الترجمة من باب «القراءة عن ظهر القلب» يحتملٌ أنّ المؤلف يَكاثة أراد 
بذلك الحنَّ على تعلّم القرآن أو على حفظٍ القرآنٍ عن ظهرٍ قلب. ويحتمل أنه أراد: 
هل الأفضل أن يقرأ عن ظهرٍ قلب أو أن يقرا بالمصحي؟ 

فآمًّا على الاحتّالٍ الأوّل: فلا شك أنّ حفظ القرآن عن ظَهْرٍ قلب من أفضل 
الأعمالء لأنه ذكرٌ اله وَبْلّ وكّلا حفظه الإنسان كان ذلك أشدّ إيانًا وإيقانًا وأسهل له 
عند استحضار الأدلةٍ لاسييا طالبٌ العلم. ٠‏ 

وأمّا إذا كان الاحتمال الثاني: فإنَّه ذهب بعض أهل العلم 50 
أفضل» ؛ لتواطؤ القلب واللسانٍ والبصر كلها تتفقٌ على ذلك. 

وقال بعض العلماء : بل القراءةٌ عن ظهرٍ قلب أفضلٌ؛ لأنه أقربُ إلى الخشوع. 

والصحيح: أن ذلك يختافتُ فإذا رأى الإنسانٌ أنه إذا قرأ عن ظهرٍ قلب كان ألينَ 
لقلبه وأخشع. فإنه يقرأ عن ظهِرٍ قلب. وإِنْ كان كثيرٌ الغلط ويخُشى أن يُحَرّفَ كلام 
لو وَبْنَ؛ فالقراءة في المصحفي أفضل. كذلك -أيضًا- تَرجّحٌ القراءةٌ عن ظهرٍ قلب 
إذا كلق الاسان يريك أل تسفظ القران 'وويفلت فإن القراءه عن تطهر قلت أو دده 
لأن الذي يقرا من المصحفي ما يحفظ» لكن يق رأ عن ظَهْرٍ قلب وكُلما نسي شيئًا راجع 
التسييف كول الفنيظا له 

فالتهم: أن هذا يخعافت بحي تال الاننناك وبتطسي البطاحة الين مدن إن 
قراءةٍ القرآنِ عن ظهر قلب أو بالمصحفي. 


ري 0 
حَدَنََا َب بن سَعِيدِ حَدَنَايَعْقَوبُ بْنُ عَيْد الّحْمَنِ؛ عَنْ أبي حَازْم؛ 


عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعِْ أن َأ جَاءَتْ رَسُولٌ الو 8 فَقَالَت. يَارَسُولَ الب جنث لِأَهَبَّ 
لَك تفيىء فنظرَ إِلَيْهًا خوك اللو يلك فَصمَدٌ النَظرٌ إِلَيَّْا ورك طاطاً ا 


م أنَّهُ لم ب ا #ارشول أن 
لمك لَك با اج وجني فَقَال له: اهَل عِندَكَ مِنْ شَيْءا ) فَقَالَ: لا وَاللِيَا 


نالل دال: دعَب إلى أمْلِك َانظر كل جد شَيْنَا اهَدَعبَ لم رَجََ َقال. لا وَالال 


كَقَالٌَ 
تبي ا م 


يا وسنول اللرقا ولد سيا نال انط ولو كان ور كيدا اكَذَعَبَه ثم رَجَعَ قا 
ار لت 
نِضففُ فَقَالَ رَسُول اللر كل اما تصن إَارِك إن سمه مين عَلَيْهَا َه شَيْم ون 
سه لَميكَنْ ابلك شيم فلس الرّجْل حَتّى طَالَ عه مام ره رَسُول ااه 
ولي كَأمَرَ به َدعِيَ له جا قَالَ: ااا مَعَكَ مِنْ القرآنا ' قَال: معي سُورَة كَذَا 
ال ا 0 َقَرَوْهُنَّ عَنْ ظَهْر قَلبِكَ؛ قَال: نَم قَال: «اذْمَبُ 
قد مَلَتَكَهَا ب مَحَكَ مِنْ القزآن»7" 

هذا السياق من أوسع ما ساقه فيه البخاري تَيَدلُْ وفيه فوائد كثيرة جدًا. 

مها : جوازٌ عَرْضٍ المرأةٍ نفسها على الرجل الصالح؛ لأنّ الى يَكيله لم يُنكز على 
هذه المرأق» ولم يقل لها: أما تَسْتَحِينَ على نفك تأتين إلي في مجلس الناس وتَعْرضِين 
ميلف عا» 

ومنها أيضًا: جوارٌ هبةٍ المرأة نفسها للنبيٌ ل ولا يقاس عليه غيرٌه؛ لامتناع 


القياس؛ لأنَّه من تخصّائص النبِّ كل ى) قال الله تعالى: « ايها أليَإَِأَللنَا لك 


21-1 


جك لي َانَيتَ 1 ل و مَلَكتٌ يَمِيِنّكٌ 1 36 ألدَّدُ عكتلىَ وبا غك وات , 
لفك ونا الك ويات بختليك لي ملعن مكلك وان[ مُؤْهدة إن وَعَبَتٌ تَمْسَهَا لِليَيَإِنَ 
كم سكأ للك من دون لْمُوَمِنِينَ ‏ (الجتكات: ٠ة].‏ 


زا ذال: الزن وكرت تنما ادي 4 ول بقل: «إن وهبت نفسها لك» لإعادة وصفب 
النبوة المُتقضي للخُصوصيةء وإِلّا لكان مُقتضى السَّياقٍ أن يقول إن وهبثٌ نفسها 


() انظر التعليق السابق. 


:' كاد )لشن 1 


لك لكن قال: طالِلّيَ4 لبيانٍ مُقتضى الخُصوصية» وهي الثبوة وهذا لا يتأتى لأحدٍ 

ومنها: جوارٌ نظر الخاطب إلى مخطوبته. لأنَ الي يكل صمّد فيها النظرٌ وصوّبّه 
يعني: رَفَعَ وتَزّل يعت درأ أعلى بدنها وأسفل بدنهاء رأى رأسَها مثلاء ورأى قدميها 
ومامة لكام يها" 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ النظرٌ لا يختصٌ بالوجه فقطء بل بالوجه والشعرٍ والرأس 
واليدين والرجل والساقٍ والذراع وما أشبه ذلك مِمّا يَقتضِي الرغبة في المرأة أو 
الرغبةٌ عن المرأة. ْ 

وإذا أراد أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل كل شيء يرغَبُّهِ في الزَّوجِةٍ فلا 
بأس بِالنَّظَر ما عدا العورة التي لا يمكن الكشف عنها. 

والظاهرٌ: أن يُكشّفُ عن الوجه والكفين» والقدمين والرأس» وللخاطب أن يُكَرّرَ 
اللط؟ الامعطدية 6110 لقعا رعتها نا كدر 

آنا عافن المراة ميطط باق الياتفيه كيذ خط جذة نيا نصرة أنه 
مخطوبها وهي مخطوبثُه فلا يَبِعدُ أن يكون بينهما كلام يثِيرُ الشَّموةَ كما وقع هذا مع 
بعض الناس» فيأقي ويقولٌ: إنه كلّم مخطوبتّه وزادت شهوته وربا أنزل» وهذا ليس له 
اع 

أما في وجود وليّها ليعرفَ مدى زكائها أو صوتها هذا لا بأس به. فالكلامٌ جائرٌ مادام 
بعدم خضوع؛ لأن الله قَالَ: #قلا مَحْصَعَنَ بلقل 4 (الجنيكان :.. وكذلك في وجودٍ المحرم 
فلا اسن الاق السو ري للق راك علا لاسر وف : جوازٌ كلام المرأة 

مع الرجل إذا أُمِنّتِ الفِبْنهُ فقد اشتُرط ألا ينظر إليها إلا والفتنة ومأمونة. 

وض دو الوتمنا الحديك ارك اكير علو الرسيول كلا سيف 1ه[ لبد بيلق 
حاجةٌ» وإنما طأطأ رأسّهء أي: تَزَّل رأسَه وسكتء وهذا من كرمه يك أنه لا يردعٌ 
الإنسان بها يكره. 


ومنها أيضًا: حسنٌ أدب الصحابة يغ وأنهم على أعلى ما يكون من الأدبٍ'' 
والخلق؛ لقول الرجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. ولم يقل: 
اروَحنِينَا) هاشرة مع أن ظاهرٌ الحال أن الرسول يك لا يريذهاء كن يحتمل أن 
الرسول َك أطأ رأسه ليفكرٌ بالأمرء هل يقبلٌ أو لا يقبلٌ؟ ولهذا قال: إنلم يكن لك 
بها حاجة» وهذا الأدبُ من هذا الرجل نظيرٌ الأدب من ذي و يق نم 
النّي عله من الركعتين فقال: با رسول اله كك أنسيتَ أم قُصرتٍ الصلاة. 0 
بأحديهما للاحتمال» وهذا يدل على أنَّ الصحابةً ليسوا كما يزعم أهل الكبرياء والغطرسة 
والإعجاب والفخر: أنهم قومٌ بدو لا يعرفون ولا يفهمون؛ وأنّ التقدّمّ والرقيّ كان 
ولاك راك ار روه و ادي كانها و اه زر عاق اراقع * ارهد برع ع 
مَدى عقليةِ هذا الرجلء وأنه جاهل وأحمقٌ فالصّحابةٌ لا شك أنهم أكمل الناس أديّاء 
و يوجدٌ لهم نظيرٌ في الأدب والأخلاق. 

ومنها: أنَّ الرسول كَلِهٍ أولى الأولياء في التّرويج» لذن الرجل قال: زوجنيهاء 
والرسول #َبِ زوجه إياهاء ولكن مع ذلك ليس يغمط الناسّ حقوقهم كل إذا كان 
الأولياء حاضرين ما يتقدّم ويُزوج» فكل إنسان يزوج مَؤْلِيتهه لكنّ الرسول له أن 
يُزُوجَ مع وجود الأولياعء ولهذا م يسأل: هل لها ولي أو ليس لها ولي؟ ل له 
أن يتزوج بدون ولي» وهذا من خصائص الرسول كك أنه له أن يتزوجَ بدون وليء والله 
تعالى قد خضَّه فيها يتعلقٌ بالتكاح بخصائصٌ كثيرة ليست لغيره. 

ومنها: :أن التكاح لابد فيه من مَهْرِ وإن قَلّ» والدليل أنَّ الرسول سأله: هل عنده 
شيءٌ ليُصدقها؟ 

وإذا تَرّوّجَّ الإنسانُ المرأةً على أنَّ لا مَهْر عليه. فهل يبطلٌ الشرطً أو العقدٌ؟ 

قال الفقهاء: يَبْطْلُ الشرطً ويصحٌ العقد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:يفسدٌ 


١‏ أسبق تخريجه. 


ذا كاب القن 2 


د ا 


العقد؛ دفن شي الحلّ المالّ» قال اله تعالى: #وَأيسلٌ لك ما وآ دَلِصكُمْ أن م م 
أمَوالكُم > اليكو : ؟]. 
او لو 0 
يصح. ولها مَهْرٌ المثل؛ لقوله تعالى: 9 لامح عَلِتكو إن طلقم نماكم 0 
3 تفْرصُوأ لَهِنَّ ميض © االنهق: 0 !. 
فالأحوال إذَا ثلاث: 
أولا: أن :لز المهيف 
ثانيًا: أن يُشترط نفئه. 
تالناة أن لضن 
إذا ذُكر فواضح أنَّ التكاح صحيحٌ وهو أوللى» وإذا سكِتَ عنه فالتكاحٌ صحيح 
ولها مهر المثل؛ وإذا شْرِط نفيه» ففيه خلاف بين العلماء. 
منهم من قال: إن الشرط باطلٌ والعقدّ صحيحٌ. 
ومنهم من قال: إن العقد بَاطلٌ وهذا أقرب؛ لأنَّ الله وله اشترط لحل أن نبتغي 
بأموالناء وقال: أن تَبْعَعْومولكم 4. 
ومن فؤاد الحديث أيضًا: بيانٌ حال الصّحابة يضم وما هم عليه من الفقر وشدة 
العتش ومع ذلك شع ضابروة ومتكسيورة: وهذا الرحل ما يمرك إلا إزاوا نقطما 
عنده إِلّا الإزار» لأنّه ذهب يبحث في بيتٍ أهله فلم يجدْ شيئًاء ولا خاتمًا من حديد 
بل الظاهر -والله أعلم- ليس عليه إلا الإزار» فقال: هذا إزاري لها نصفه» ولكن هذا 
لا يمكن لأنها لن تستفيد من هذا الإزار» لأنها إن أعطاها الإزارٌ» بقى ولا إزار له» وإن 
لم يعطها فآين المهر؟ ما أعطاها شيئًا. 
ومنها: أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يستقرضً ليتزوج؛ لاد اوضر لب ايل إن 
ولقكول قال ترش بل مكةين الزواج حئ ببحة المهن وإذاكان لا يستعرض 
للزواج فهل يُستقرض للسيارة؟ 


لا ما يستقرض للسيارة؛ لأن الزواج أشد ضرورة من السيارة. 
هل يستقرض لاستبدال موديل (87) إلى (88)» ويقول: والله هذه قديمةٌ» وأنا 


أريد جديدةٌ» وذهب يبيعُها بنصف قيمتها ويشتري جديدة» ماذا تقولون في هذا؟ 


لا يفعلٌ هذا إلا سفيه. فهذا في الواقع سفيه. 

هل يستقرض ليبني بِيثًا؟ 

العوافة لاه نهذ لبيان بتخاسة» يزه" أذ نافع لذن لني كلت دل 
)"٠٠٠(‏ ريال والأجرة )٠٠١(‏ ريال في العام» ويمكن أن يُررّقٌ فيها خيرًا كثيرًا؛ 
لأنه سيسدد )70٠٠٠٠١(‏ ريال في مائةٍ عام. 

وخللال هذه السنيق» يعبر الله البحال».فيمكره أن ترتخمي البيوت» .أو يموت :وهو 
الأقرية لوأن افج اماه عط ماو تقوو لكاي 

[ذالتقؤل هلا مموقرط وبر لكو لمق بسن الف 4 قاشع الوؤلة سباع اذ 
خيرًا- هي التي تبذلٌ القرضٌ للناسء فالظاهر: أنَّ هذا لابأس به؛ لأنَّ هذا حنٌّ يعثر 
من الدولة» ولست أنت الذي تذهبٌ وتسألةٌ» ثم أنَّ الدولةً في الواقع مُستوثقةٌ بباذا؟ 

برهن البيتء البيت مرهون لها. 

اوفيه أيضا: : دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعدن نازوا روات لحر وهده 
المسألة كا َف وترون -أيضًا- ابل الناش أو كثيرٌ منهم بهاء وهان عليهم الأمر 
في مسألةٍ الاستقراض» تجدٌ الإنسانَ يحتاجٌ لأمور كالية ماهي ضرورية ذهب 
يستقرض! وهذا لا شكٌ من سوء التَّصرّفِء والذي ينبغي للإنسان آلا يستقرضّ أبدًا 
إلا مع الحاجة القُصوى التي لابد منهاء أما مع الاستغناء فلا ينبغي أن يستقرضٌ. 

ومنه أيضًا: نظيرٌ ذلك لا ينبغي أن يشتريّ أكثر مِمَّا يملك؛ يعني مثلا: إنسان عنده 
عشرة آلاف ريال يقول: اشتري ما يساوي عشرين ألقًا مثلا ولاسيا في أوقاتٍ 


(١)أخرجه‏ ال رمذي(١2))57:91‏ وابن ٠‏ ماجه(5؟87). 


:ا حاترن 14 


ارتفاع قيمة السّلع » فإن الناسّ لما كانت العقاراثٌ ترتفعٌ ارتفاعًا ملحوظًا صار الواحدٌ 
منهم يشتري من العقاراتٍ أكون ] يلك من الآموال دوماةاتعم #ضازة الس 
الإفلاسٌ والديونَ التي تتراكمٌ على الإنسانٍء كذلك -أيضًا- ترتفعُ بعض السلع 
اإتقاعا بوط كالنعن: اانا باق عليه قات يرق اارتقاعا ملخورطاء تي اليم 
يمكن أن يربح (10/)» فتجد بعضّ الناس يُكثرٌ من شراء الذهب فيقمٌ في مَحُظُورين: 

المحظور الأول: أنه اشترى ذهب وم يُسلَّم القيمة» وهذا ربا. 

المحظور الثاني: أنه سفةٌ في التَصرَّفٍ حيث اشترى أكثرٌ مِمّا يملك. 

وأنت إذا اشتريت بقدر ما تَمْلِكُ إن ربحتٌ فهو ربحٌ» وإن خسرت لم تخسر. 
فتك الم الي للق سف 1 )يلد ناما [ذ| اككريزى كوه تمللة: 

وعند العامّة مثلٌ جيد يقولون: «مّد رجلك على قدر لحافك»: هذا الإنسان لحافه 
-مثلا- متران» وطوله متران ونصفء وإن مَدَ رجليه على طولها العاديٌّ يبقى بالخارج 
تف متزه لكن إذا كنت زليه غطَاهَا اللحاف: وهذا المكل في الواقع متطفي؛ فينيعي 
للإنسان أن ينظرٌ في جميع أموره. ولا يكلف نفسّه أكثرٌ مما يطيق. ْ 

فإن قال قائل: فاذا يصنع الفقير؟ 

فالجواب: ما يتزوج؛ لآأنه واجب له شروط» وشرطه القدرة. 

فإن شق عليه يصوم. 

فإن قال قائل: يغدره» نقول: ها :يوئن عليه إلا بالكين الرسول كله ما يرش إل 
شيء فيه ضرر أبدَاء والله وَبِنَ قال: و يمح اَن لا يحدُونَ اا حهَ يديم لَه ون 
فَضلِي * [الِنجد:+"!. القرآن والسنة يرشدون لهذاء ويقال: فيه ضررء أم أن الو 
تقول لك: أبغي كذا وكذاء حتى تجعل عليك ديون أطول منك. 

من فوائد الحديث أيضًا : بيان أنَّ الإنسانٌ ينبغي أن ينظرٌ إلى الأمور بواقع العا 
بواقع الخيالء ووجهه أنه ل) قال: إزاري هذا من باب الخيال» فالواقع الس أن 
كرت قي ا ونيةا تن له الرسول 6ه أن هذا لذيمك أن كوت موا لأها لق تدم 


0 


به إن بقي عليك ولن تنتفع به أنت إن أعطيتها إياه. 

ومن فوائد الحديث أيضا: جواز جعل القرآن مَهْرَّاهِ لقوله: «ماذا مَعَكَ مِن 
القرآن» 

ومنها: الاستيثاق في العقد؛ لقوله: اتقرؤمُنَ عَنْ ظَهِرٍ قلب»؟ لأنه إذا كان يقرؤهن 
لظو النمضار هلك تدرا امون اندر يخلاف ها ذا كان الااحوطة عن لور 
قلب» ولا سيا في عَهْدٍ الرسول كل ىا سمعتم فيا سبق أنَّ القرآنَّ مجموعٌ» بهاذا؟ 
اللّخَافٍ والعّسبٍ والأوراقٍ والجلود والرّقاع وما أشبه ذلكء لكن إذا كان حافظًا 
يكن هذا أهوف: ١‏ 

ومن فوائد الحديث: : جوازٌ عقد التكاح بغير لفظٍ التزويجء قال: «فقد ملكتكها با 
مَعَكَ مِن القرآنف. وهذه المسالة اختلف فيها أهل العلم: 

فمنهم من يقول: : إن عقد التكاح يُشترطً أن يكونٌ بلفظٍ التزويج أو الإنكاح» بأن 
يقال زوستلف أو |تكحتك :«فإن قال ايه لا يصحٌ» ومن باب أولى إذا 
قال: وهبتك ابنتي» أو ملكتك ابنتي» أو :فنا أشبه ذلك قإنة لاا يصحٌ. لاذا؟ 

قالوا: لأمه| اللفظان اللذان ورد به) القرآن تدكا مَا طَاب لك ين أليَسَهِ * 
االتكقلا ع1 ا ِلَاع1َأروحهِمَ وَمَامكَكتَ لَيَمهم 4 اللففلة:ه. 

فلما كانا هما اللفظان اللذان ورد با القرآن كان ذكرّهما شرطًا في العقد. ولا شك 
أن هذه العلةَ عليلة وأنّ هذا الاستدلال ليس بصواب» لعا لول إل مرا 
عقد البيع إلا بلفظ البيع؛ الاح التونورهن اعرد وتو لاله اتراوت: إن البيع 
يعي يكل لفظ يذل بعلي بل تقولا8: إن البيعَ يصح بالمعاطاق بدون لفظ. فا 
الفرق؟! 

والصحيح بلا شك: أنَّ التكاح كغيره ينعقدٌ ببادلٌ عليه» فكلُ لفظٍ يدل على 
التزويج فالتكاح ينعقدٌ بىى إذا قال: ملكتك ابنتي» وهبتك ابنتي» فقال: 5-7 صار 
عقدًا صحيحًا لا إشكال فيه» وتثبتٌ به كل أحكام التُكاح. 


# ل كاب ها لشن‎ ٠ 
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فإن قلت ؤرة لخديف بلفظ: «زوجتكها» كبح اللفظين خط نال شلك بوالا ون 
بالخطأ «ملكتكها»؛ لأنَّ «زوجتكها» هو اللفظ الذي يوافقٌ ما جاء في وين 
هو الأصمّء لأن القصة لم تقعْ مرتين» ما وقعت إلا مرةٌ واحدةّ والنبي يك لا يمكن أن 
يقولّ: زوجتكهاء ويقول أيضًا ملكتكهاء ولابد أنه قال أحدَّ اللفظين» فإذا دار الأمر 
بين هذا وهذاء فالمرجح زوجتّكهاء وحينئذ يسقطٌ الاستدلال بهذا الحديث» فما هو 
الجواب؟ 1 
نقول: كون الرّواة وهم قات يقولون: ملكتكها ويقولون: زوجتكهاء 1 على أن 
اللفظين عندهما بمعنى واحدء وإِلّا ما صم أن يقولّ ملكتكها بدل زوجتكهاء إذ نهم 
ا 
إلا بمعنا وحينئذ يكون ملكتكها وزوجتكها بمعنى واحدء فإذا انعقدٌ النكاخ في 
زوجتكها انعقد بملكتكها. 0 

ذا القول الراجح: هو ما أشرنا إليه وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية ككآثة 
قال: إن جميع العقؤد: - 5 العقورذ- تعفد با عده الناس عدا والمرع ذلك إن 
العّرفء لأنَّ الشارع لم يتعبذنا بألفاظ العقودء بخلاف ألفاظ الأذكارء والأشياء التي 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز جعل القرآن مهرّاء وليس القرآن بل التعبير أن نقولٌ: 
جواز جعل تعليم القرآن مهرّاء فإن قلَتّ: هذا على سبيل العدم وإذا لم يجدٌ غيره. 

فالجواب: أنَّ مالا يصحٌ أن يكونَ عوضًا لم يصحٌ لا في حال العدم ولا في حال 
الوجود. 

أرأيت لوجعلت الخمر مهرًّا هل يصحٌ؟ 

لا يصحٌ مطلقّاء وكذلك تعليم القرآنِء ثم إن تعليمَ القرآنٍ قد ورد له نظيرٌ صَحّ 
جعله مهرّاء وذلك في قصة زواج موسى ظَلتَل فإن مُوسى تزوج إحدى ابنتي الرجل 


: 0) ٠ 5 2 1 0 

البجوات: 0 وهذا عملء لكن 
اختلف العلياء ع هل ب يفخ أن يكون لمر عمل للزوكة كان يفرل: المّهرٌ أن أخدمّك 
عشر سنوات» أخدمك أنت هل يصع هذا أم لا؟ 

بعض العلماء يقول: يجوز وبعضهم يقول: ما يجوزء للتضاد. هذا تضاد. نعو 
0 وهي مالكته. فإذا قال مثلا: 0 اطبخي ١‏ التكنات تقول الله 7 أنتٍ اليك 
عمل. 1ك اختلف ا ال 1 
ذلك» ومنهم من منعه. وعلل ذلك بأن فيه تضادًاء كيف يكون المالك مملوكًا؟ولكن 
إذا كان ما هو خدمة مثل أن أبني لك بِيًا هذا ما فيه يأس» لأنه ما فيه استخدام. 

0 

ثم قال البخاري كناثة 

“203 - باب دكار لقان وَتَعَاهَدِه. 

( قوله: «استذكارٌ القرآن» الاستذكار معناه: تَذَّكَره وطلبُ الذّكره مثل لو نسى 
آية وأشكل عليه بالفاء أم بالواو» وبالتقديم أو بالتأخير # يما الت اموا مونو 
ميرت لَه شبد يِاَلْقِسَطٍ 4 اللقلكة:.]. أو كوو مَرَمِينَ بالْمِسَط شُبَدَه © االققة: مهدا 
#أَقَرَ يَسِيرُوأ 4 .1٠١:20(‏ © ور مسِيرُوأ 4 (الثتف:ه]. فالاشتذكارٌ معناه: أنك تقف 
وما تجزم بأحد الامرين حتى تتذكرٌ ويتبين لك ثم تقرأً. 

ا ل ا 


مو سى : : قَالَ: ا ا 5 
#تفسيره)(810/5١7)‏ وابن أبى حاتم في «تفسيره»(9/ ))591١‏ وفي إسناده: إبراهيم بن يحيى بن 
أبي يعقوب» مجهول. ' 

والصواب في هذا ما عند البخاري(785١)‏ موقوفًا من رواية ابن عباس 88 - 


رَصُولٌ اللن عد قال: ان مكل صَاحِبٍ لقان مَل صَاحِبٍ الإبل امف إن عام 
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على التكيار اشنها ين 7 


يسا بر 

اام ع6 كذ و فزع 81د كين عر لصوو عن إلى وائل عَنْ عَم اللل 

0 7 0 0 0 ل ا ا ل 1 ا تامسر 

َال 70 ار ل الس 


الع ا 00 
حَدَئَنَا ان حَدَّئنَا جَريرٌ عَنْ مَنْصُور مِثلَهُ تَابِعَهُ بشْرٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكٍ عَنْ شعبَة 


حر سي م تج خبير: ها 


وََبِعهُ بن جرَيْج عَنْ عبد عَنْ شَقِيقٍ سَحِعْتُ عَبدَ الوسَمِعْت اللي لد. 

رضي -*٠‏ حَدََنا محمد بن اَل حَدََنَا بو أسَامَة عن يد َنْ أب برد عَْ أبي 
وني عن الي 44 :كَل : اسَعَامدُوا الَْآنَ قوَالّدِي تفي بيده لَهُوَ صَد تََضَيَا مِنْ 
الإبل في عُقيهَا”' 

قله الأحاديث ندل عق ييف ع الانيان 3 يتعاهدَ القرآنٌ» 5-0 

من الأ بها عليه فلا ينبغي له أن يدعَ هذه النعمةً التي أنعم الأه بها عليه» وهي نعمةٌ كما 
تعتمون لآ وائلها تنمت أن يقر الله عاك ييحفظ كنابه» أو بقرادتن وتدعه! 

وفيه أيضًا: دليل على أنه يم | الإنسانٌ إذا نسي آية» فقال: نيت كذا وكذاء بل 
يقول: لشي أو أ سيت وؤذللة» لآن كلم تنيت -وإن كان هذا هو الواقع أنّ الإنسان 
لي ُشعر بعدم المبالاة» ومن أمثال الناس من قل همه يقال: تحفظ القرآن» فيقول: 


.)7/84( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0111( أخرجه مسلم‎ )1( 


لك والله نَسيت القرآنء» كلنا كرت أن هذا التعبير يدل على عدم المبالاة بكتاب 
الله كَبْنَ لكن إذا قيل: لقيك ار اميك كانه انه كان كير إزادس ركان ا ده 
عليه» فلا يكون في هذا اللفظ إشارة إلى أنَّ الإنسانَ غيرٌ مبالٍ بكتاب الله وين وهذا من 
باب الأدب في الألفاظ. وإلّا فقد قال الله تعالى: سرك ملا تسو )مس1 همي 
. لَبْهرَومَا يخ (:40 االاشق:<-0]. فييّن الله تعالى أنَّ الرسولٌ ينسى إذا شاء الله أنَّ ينسىء 
نشاتنا - إن شاء الله تعالى- أن الرسول بي نَِّىَ بعضّ الآياتٍ وذكرها بواسطةٍ قراءة 


بعض أصحابه» دل ذلك على أنَّ التُسِيانَ الواقع بمقتضى الطبيعةٍ البشرية لابأس به 
أما النسيان الواقع عن عدم المّبالاة وعن الإهمالٍ فهذا هو المَذْمُومُ سواء كان بالواقع 
أو كان باللفظ الذي يُشْعِرٌ بعدم المبالاة. 

وام حث على تعاهدٍ القرآنٍ بأن يقرأه الإنسانً دائماء وما أحسن ما قَلله: 

بعض أهل العلم: إنه ينبغي للإنسان أن يجعلّ له حزبًا معيئًاً من القرآنٍ يقرأه كل يو لا 
على سبل له ولكن على سبل الانضباط؛ لأن و قرأء على سيل ليده لقان 
له:أين الدليل؟ لكن على سبيل الانضباطٍ تقول أنا أعيندن إذا لم أعين انه أن 
أعاون ك] هو المشاهدالانيان إذا ما حدّ الشيء يحافظ عليه» ما ينام إِلّا بعد انتهائه؛ 
فإنّهِ يتهاون ثم تجري الأيامُ وقد تراكم عليه عدةٌ أجزاءٍ ما قرأها لكن إذا عيّن كل يوم 
ما يسّره الله وحافظ على هذا القَدْرِ فإن ذلك يُعينه على تعاهدٍ القرآن. 

وفيه أيضًا : دليل على: جواز تشبيه تشبيه المعقولٍ بالمحسوس؛ لأنَّ الرسولّ شبّهِ تفلت 
القرآن على قارئه بتفلت الإبل في عُمَلِهَا لأنَّ الإبلّ إذا كانت معقولةٌ وتعاهدها الإنسانٌ 
ينظر إلى العقالٍ هل ارتخى؟ هل انفك؟ يذ الي لناف: بإذا اعبس تفلتت» ونحن 
نعرف جميعًا قوة الإبل» وأنهنا مع محاولة فاك اليقال تفكُ وتمشيء فلهذا بيّن 
الرسول وك أنَ تفلت القرآنٍ أشدٌَ من تفلتٍ الإبل في عُقّلها. 

وفي الأحاديث: دليل على جوازٍ الإقسام بدون طلب القسمء مع أنَّ بعض الناس 
لو تحلف عنده؛ قال: أنا قلت لك: احلف؟! من قال لك احلف؟ وهذا قد يكون له . 


مسياذا عان اقباط تيفك أن لفل الت إل لعدة ننه و اقتول يربو 
إذا كان الغرضٌُ من هذا تأكيد المُقْسَم عليه فإن هذا لابأس به. وأظن أنه مَرٌّ علينا : 
البلاغة أن من أسباب القسم تشكك المخاطب أو إنكاره أو أهمية المُقسم عليه. 
0 007 5300 0 
العوات: الصيرن للرجال والنساءء وأمّا النهى عن لبس الحديدٍ الذي فيه أنه حلية 
أهل النار اختلف العلماءٌ في صحتهء بعضهم قال: إنه منكر أو شاذ لمخالفة الحديث 
الصحيح, ويحتمل أنه بعد النهي أَنَّ النهيّ ورد بعد ذلك والله أعلم. 


4 


ونه موه 


2 


ثم قال البخاري تبان : 
5 »- باب القِرَاءَةٍ عَلى الدابّة. 


الا اام ةيانك نا ل باذ ترق رئاس فال قيلت 
7 َه 5 7 ار 2 - 
عَبْدَ لون مُعَّل قَالَ: رََيْثُ رَسُولٌ الاوك يوم قنْح مَكَةَ وَهُوَ يَقرَأ عَلَى رَاحِليهِ سُورَة 
القَنْح". 1 1 
الذّابة: البعير والفرس والحمار؛ يعني: يقرأه على الحمار» والسيارة ما هي دابة؛ بل 


هى فلك وَيَكَلَ لكر يَنَّ ألَدقِ وَالأَنعن ما يبون (4)8 [القفة:6. الأنعام دوابٌ» 


- 


والسازات والطّيازات:والشفن كلها فلك» لكر السيازة فلك بر .والطائرة:“فلك 


2 )0( 
جويء» والسفن فلك بحري 5 


.)7945( أخرجه مسلم‎ )١( 
ستل الشيخ يَمْلَقْةٍ عن الدعاء الوارد في ركوب الدابة هل يُقال في السيارة؟‎ )( 
فأجاب: نعم يقال في السيارة؛ لأنه يشمل الفلك والأنعام.‎ 
والبعض يسأل: هل يقال في المضْعد الكهربائي والدذرج الذي يعمل بالكهرباء؟‎ 
فالجواب: الذي يظهر أنه لا يقال؛ لأنه وارد في الدابة والفلك الي تمشيء وأما التي تصعدء‎ 
. والناس لا يقولون: إن ركوب المصعد كركوب السيارة‎ 


3 


0 3 6د 7 
تج جع البجَاري 


ولو كان الإنسان هو السائق في السيارة وخاف إذا قرأ أن يغفلٌ عمّا يجب في قيادة 
المتبارة فحيافد نقول: ذاه تقرأ لآن الخطر في غفلتك عن انتباهك كبير. 

فإن قال قائل: هل يقول الإنسان دعاءً ركوب الدابةٍ إذا كان في المصعدٍ أو في 
الدرجة التي تعمل بالكهرباءٍ أم لا؟ 

فالجواب: لاء وهذا ما هو الظاهرء والناس لا يقولون: إن ركوب هذا الدّرحُ مثل 
ركوب السيارة» أو مثل ركوب الفلك. 

د عد 

ثم قال البخاري يانه : 

- باب تَعْلِيِمٍ الصَبيَانٍ لآق 

ه.ه. حَدِّي مُوسَى بْنْ إسَعِيلَ حَدَنَا بو عَوَنََعَنْ أبي بِشْرٍ عَنْ سَعِيد 0 
بر قَلَ إن الَِّي تَدْهُوتَهُ المُقَصّلَ هُوَ الْمُحْكمْ كال وَكَالَ ابن عَبّاس: ود 
الل :ونان عفر دوذ رأ الفشكم. 

نا دو بنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَنَنَا هُشَيِمْ أخبرنا أبو 
جُبثر عن لبن عياس فلا منت المحم في عه َُولٍ اهو يف كَل 
المُحَْكَمْ قَالَ الْمُمَصَل 

المْمَصَّل: أوله «ق» اوقل أوله: «الحجرات» وأخره «آخر القرآن». وهو محكم؛ 
لابين كه في شمو كلد دق 

ولكن هناك إحكام 507 #ككدث أعكت انث 4 
1 1ء ولكنّ الممحكم هذا غيرٌ المُحْكم الذي أراده ابن عباس حولته. 

#قوله: اتوفي رسول الله يك وأنا ابن عشر سنين وقد قرأثٌ المحكم؛ في هذا 
إشكال؛ لأنه من المعروف أن ابن عباس وُلِدَ قبل الهجرة بثلاث سنوات؛ في شعب 
بني عامرء فكيف يكون له حين موت الرسول يَكِْةِ عشر سنين؟ 

أجاب العلماء عن ذلك وقالوا: إِنَّ العشر سنين هناء أنها ظرفٌ لقراءته المُحكمء 


:آ كناب اشن 1 


ولنست توقاة الزسول ولق كانه يقرل: توفى الرسول كلل وقد قراث المحكم وأنا ابن 
عشر سنين» فالحُقيد بعشر سنوات هو قراءته للمُحكم وإلّا فإن له ثلاث عشرة سنة 
حين موت الرسول يكل أو قري منه » وقد صحّ في البخاريّ وغيره أنه أنى البي كه في 
حجّة الوداع» قال : وأنا على حمار أتانٍ وقد ناهزتٌ الاختلام ' يعني: قاربث البلوغ. 

ل لم القرآن فهل هو أولى؟ ومن هو الصّبي الذي 

ينبغي أن يُعَلَمَ؟ وهل يُعلَمُ الصَّيُُ القرآن لفظًا أولفظًا ومعنى» هذه ثلاثة أشياء. 

هل يعلمء أو لا؟ 

ومن هو الذي يعلم ؟ 

وهل يعلم اللفظ دون المعنى أو اللفظ والمعنى؟ 

الصحيح: أنَّ هذا يختلف باختلاف الصبيان» فمن الصّبِيان من يكون ذكيّاء يمكن 
أنَّ نعلمه. وله خمس سنين» أو ست سنين» أو سبع سنين حسب الحال» ومنهم من 
يكون بليدّاء أو مشغوفًا باللهو واللعب لا يمكن أنَّ يقرأ ويتعلمَ إلا بالضرب, هذا 
أيضًا نصبرٌ عليه؛ لأنَّ الصبيٌّ غالبًا يحب اللهو واللعب» وبعضٌ الصبيان يصعب 
عليك؛ وعليه أن يدعه. فلكل مقام مقال» ثم إننا لا تعلمه معنى القرآن وذهنه لا 
يتحمل؛ لأنك إذا حمّلت الشيء ما لا يحتمله صارت العاقبةٌ وخيمةٌ ولو حملت 
خشبةٌ أكثر مما تحتمل انكسرتْ» أو الزجاجة أو ما أشبه ذلك؛ فلا تعمله معاني القرآن 
وهو لا يدرك إِلّا اللفظ؛ لأنَّ هذا يؤدي إلى السأم والملل وربها يتتحجر ذهنه ويبقى غيرٌ 
فاهمء ولهذا من حكمة الشرع أنَّ الإنسان إذا ملّ ينبغي له أن يتوقفت عن العمل ولا 
يجهد نفسه. حتى في الصَّلاةٍ والعباداتٍ إذا مللت وكسِلت لا تجهد نفسك» » فإن هذا 
ضررٌ وأمًا إرهاقٌ النفس فهذا لا ينبغي أبدًا لاسي) إذا ملَّت نفسّكء فإن إرهاقٌ البدن 
٠‏ مع ملل التفس مرضٌء أما إرهاق البدن مع تشوف النفس لهذا وقبولها له ونشاطها 


)١(‏ سبق تخريجه. 


السَاوِْ مح جع البْجَارِي 


عليه» فهذا أهون مع أن الرسول بَكِِ قال: «إن لربكِ عَلَيِكَ حقا ولنفيسك عَلَيِْكَ حقا»" 


ومنع عبد الله بن عمرو عهثتته أنَّ يصوم النهارٌ ويقومٌ اليل مع أنه يحب ذلك ويرغب. 
لكن خاف أن يرهق نفسه. 

فالأحوال ثلاثةٌ في الواقع: أحيانًا يكون لديك نشاط نفس وبدني فهذا عليك أن تتتهرٌ 
الفرضية لآن هذه الفرصة قد لا تتأتى -النشاط البدني والنفسي-. 

وأخيانا يكوان شاط يناي لا نفس ف الأوق؟ 

الاستمرار أم الترك؟ 

الجواب: الترك أولى إِلّا في الواجباتء الواجباثٌ لابد منها. 

الثالث: أن يكونّ هناك تعبٌّ بدني لكن نشاطٌ نفس فكذلك الأولى الترك لكن 
هذا أهرث نين الأول لآن الشك) إذا افق مطاعة وحريضة ومكيادة تمن نس 
الجسمء راربا عدي حوبي مهام 
الصبيانٍ على هذه القاعدة أننا ننرِّلُ كلّ صب بها تق: تقتضيه حاله. 

فإن قيل: ما الضابط في هذا؟ 

قلنا*الغائط أن ا أحد يمل ين الضلةة الراقة إلا زان فاه آرامة بالتقيره لكق 
أن يتهجد مثلا من صلاة العشاء إلى الفجرء فهذا يمرض ويتعبء والإنسان هو الذي 
يربي نفسه في هذا الباب. 


(١)أسبق‏ تخريجه. 


ثم قال البخاري يَدْأْنَهُ: 

7 باب نِسَيّانِ القرآن وَهَل يَقُولُ نَسِيتُ آيةَ كَذَا وَجَذَا 

وَقَوْلٍ اللو تَعَالَى : لاسَتْفرِمُكَ 6 تن ()إلَّامَاسَاة هد 4. 

اه - حَدَنْا بيع بن يَحبَى حَدَّنَا َائِدةحَدََنَاِشَامعَنْ عُروَةَ عَنْعَائفَة بها 


عير © اج عن جم 


ررك ع وي 


الث سَيع الب 8 رَجُلايَفرَأفي المنجد ققل. ايَرْحَمُهُ الله لَقَدْ أَذكرَنِي كَذَا وَكَذَا 


0 
حَرَننَا مد 5 مد بن عي بن مَْمُونٍ حَدَّلَابسَى عَنْ حسام وَكَالَ أَسقَطّهُنَمِنْ ُورَة 


الي ايراد ير + انين م 


كَذَا تَابعَهُ عَلِي بن مُشْهِرٍ وَعَبَدَة عَنْ شَام. 
0 حَدََنَاأَحمَد لبن أبي وَجَجءِحَدَتَا بو سام عَنْ هام بن عرو عن أيه 
عَنْ عَا َِّةَفَلَتْ سَهعَ رَْول الله ا رجا رفي شورة اليل َال يده للق 

كوي كَذَا وَكَذَا آَكنْتُ ينها مِنْ سُورَة كذ وكَذَا'. 

حَدتًا أو ميم حَدَّنََا ُفيَانُ عَنْ مَْضُورٍ عَنْ أبي وَائْلٍ عَنْ عَبْد الوقَالَ 
قال النبي لل: بس مَالأحَدِهمْيَقُوْ نيت أت وكَيْت بل هو ننيَ” 

هذا الحديث يدل على أنَّ ال كه قد يَدْسى بعضّ ما أنزل إليهء لكن بعد أن 
ان الله قال له: إلا تمرك بو لِسَانَكَ لَحَجَلَ يود (5) إن علَينَا عه وقزء اتش (80) 
انه مع كران( ممَإِنَعلََا يانه 45 [الفتجاكة: ١5-1١‏ ]. 

فالرسولٌ ل يَنْسَى بعد أن يَعْلمَ القرآنَ ويعيه قد يَنْسَاهء بل بعد أن يعلّمه ويعيه 
وله ولا يمكن أن يَنْمَى قبل ذلك» لأننا لو قلنا بجواز ذلك لأمكنَ أن يدعي مدع 
أنّ هناك أشياءً نسيها نسيهاء ولكن النسيانُ الذي يرد على الرسول يك في بعضي القرآن إن 
' يكونُ بعد أن يحفظه ويعيّه ويبلئّهء ىا هو الواقع. 


1 


0 


.)78/( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السايق‎ )1( 


(1) سبق تخريجه قريبًا. 


وفيه : : ديل على جواز صلاة الرجل في المسجدٍ ليلا لأننا إذا جمعنا اللفظّ الأول 


والثاني نتج منه أن هذا الرجلّ يُصلّي في الليل في المسجد. 

فهل يقال: إن في هذا دليًا على أن البيتَ ليس أفضلٌ من ن المسجد؟ 

امراب وبر بد ليغا الجوان الكو جا فاك عدا ارول ون د كرون 
ممن ليس له بيت؛ لأنه ثبت أن بعضّ الناس في عهد الرسول يل يكونون بالمسجدٍ 
إلا فقد قال النبٌ ب أفضل صلاةٍ المَرءِ في بيته إِلّا المَكتوية» 1" 

وفبه دليل: على أن الإنسانَ قد يؤجر على النخير من حيث لا يَمّْعر ولا يقصذ؛ لأنَّ هذا 
الرجلّ ما قصد أن الرسول يك يسممٌ ويتذكرٌ ما نسي» ومع ذلك حصل له هذا الخير. 

وفيه: الدعاءٌ للإنسانٍ في مثل ما أحسن به؛ لقوله: «يرحمه الله فإِنَّ ذكرٌ الإنسان 
لآب نسيها من كتاب الأو من رحمة الأوبهه فناسب أن يُذُعى لهذا المُذَكّر بالرحمة. 

وهل نقول: إِنَّ الأفضل أن تقولٌ جزاه الله خيرًا! ذكرني» أو يرحمه؟ 

الأفضل: ما قاله الرسولٌ لا شك أن نقولٌ: يرحمه الله ى) قال النّي كَل . 

دوقيه ليل غل أن من ذكرك" نقد لسن إليلف» لآنّ الرسول كلل جعل .ذلك 
عرو ناكا علي بالدغاء له بالرحمةء خلافًا لبعض الناس الذين تأخذهم العزةٌ 
بالإثم» فإذا ذَكّر بآية نسيها أو بعمل نسيه انتفخ» وقال: من قال لك رُدَ عل ويقول: أنا 
رهن اجن لعش بين دن إن ادن رجز لال تفرك رومن ناي ال 
أو بحديثٍ عن الرسول يك أو بمسألةٍ من مسائل العلم؛ فا مد الله أن ذكرّك لأنك إذا 
نسيت» فأقل الأحوال أنَّ تقولّ: إنك مُسيءٌ لكن معفوٌ عنك لخْطيِكٌ فإذا ذكّرك أحدٌ 
بشيء فأدعو الأه له واحمدٍ الله على هذاء فإن هذا من نعمة الله وإ 


وفيه: 000 الآخر حديث ابن مسعود أل يفول الانساتة سيت آنه 
كنز كسا و لك فول تكييت او ألبينةوفدسيق قليل ذلك 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ناب | الشرآن 8 


وفيه: رد على العوامٌ الذين إذا قلتّ: رَحِمَ الله فلانّاء يقولون : ما مات؛ لي رحمه الله 
كأنه لا يُدْعَى بالرحمة إلا للميت» هذا خطأ؛ لأنَّ هذا الحديتٌ يرد عليه. 

ثم قال البخاري تَيَدانه: ظ 

1 عا اتا نشول موك الشرة ومو قداو كا 

تقدَّم لنا قولُ الإنسانٍ: نسيت. ينبغي أن يقول نُسّيت» وسبق لنا جوازٌ تعليم 
الصبيان القرآنِء وقلنا: هذا يشترط أن تبلعّه عقولّهم وسبق لنا القراءة على الدابة ولو 
ارا وإمكة القتراءة فل التسيازة كن اظيا الينائق» وسيق تنا عضا أن 
الرسول يك يجورٌ عليه النسيانٌ؛ أي: ينسى شيمًا من القرآن لكن بعد أن يُبلّعّهء أما قبل 
لك 

ثم قال البخاري تكناثة : 

حَدَّكنَا مر بن حَفْصٍ حَدََّنَاأبي حَدَنَاالأَمَش قَالَ حَدَنَي إِبرَاجِيمْ عَنْ 
عَلْقَمَة وَعَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أي مَسْعُودٍ الأَنصَارِيّ قَالَ: قال النبي ية: «الْآيَانِ 
مِنْ آخر سُورَة اْبقرَة مَنْ قرَأيه] في لبْلةِ كَمَنَهُ" 

الشاهد من هذا الحديث: قوله كَلِ: «من آخر سُورة البقرة» فقال: «سورة البقرة» 
ركان فعقى الملقي قددما بكرف أن قال: سورة البقرة» سورة الدخان» ويقول: السورة 
التي يُذكر فيها البقرة» السُورة التي يُذكر فيها الدخان» وقصدُهم بذلك ألا يضاف القرآن 
أو شيء منه إلى هذه المخلوقاتٍ ينبغي ألا يُفعل» ولكن لاشكٌ. أنه لا استحسان مع 
انض وأنَّ كل شىء يمنتتحسن مع متخالفة العص فإنه ليس بحسن» لأنه لا أحسن من ع الله 
كما | قال الله تعالى: #وَمَن أَحَسن م نَاللَه حَكما لَمَوْ بوعِمُونَ )4 اللقيقة:٠10.‏ 


.)8019( أخرجه مسلم‎ )١( 


وهنا في الحديث: الآيتان مبتدأء أين خيرهما؟ 
الجواب: خبرهما الجملّة الشرطيةٌ: من قرأ بهم في ليلة. 
ةنا 


أخبَرََا عَيْبٌ عَنْ الَهْرِي قَالَ أخبرَنِي ع را 
عَنْ حَدِيثٍ المِسْوَرِ بْنِ عَخْرْمَة وعَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَبْدِ القَارِيّ أنه سَمِعَا عُمَرَ بْنَ 
الطب بقُولُ َعِطْتْ مِشَام بن حكبم بن جرم بَرأُووَة لقان ني حبَاةوَسُولٍ ال 
00 : فَاستَمَعْتٌ لِقرَاَتِهِ ذا هوَيَقْرَوْهَا عَلَى حُروفٍ َقِرة لم يها َسُول الو ا 
كدت أشارر: فى الصلاة فَانَطرتهُ حَتَّى سَلَمَ ليه قلت مَنْ أ قَرَأكَ هذه السُورَةً الْتي 
مك اَل ها وَسُولُ اهو يله قلت له َدَبْت واو نَرَسُولَ الو لَه 
قلي هذ سور لي سَمِطئكَ لفت بو إلى رَسولٍ لوقه أ قُوده فَقَلتُ يا رَسُولَ 
ال ّي سَعِعْتُ هَذَا يغرَُ شووة لفن عَلَى زوف َم مها وك أي شور 
الْمَْمَار َقَالَ يَا هِشَامُ 3-0 رما القَرَدمَ التي سَمِعْتهُ قال رسول الله يف «هَكَذَا 
َرَت فم َل ا أنه الو َقرَأَنِيهَا قال رسول الل 6ل: 5900-7 
فالوسر ل لساك ١ن‏ فر على تبعة خب قفوو تالكر مة: 1 

الشاهد من هذا الحديث: أن عمرٌ قال عند ال سورة الفرقان» فأقرّه فاجتمع 
في هذا سنة ان يل القولية والإقرارية؛ وهذا الحديث تقدّم الكلام عليه 

0 متاو آم أخبرنا عَلِيْ بْنْ مُسْهِرٍ أخبَرنا ا 


عَايَة دنا الث سَوع الب يفاره مِنْ اللَْلِ في الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: «يرحَمه الللا 
لقا د ري ي كَذَا وَكَذَا آيةَ أسفَطتهًا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَّاا ا 


.)818( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه قريبًاً.‎ )1( 


حاب الا شرن 2 


سبق الكلام على هذا لكن في هذا اللفظ جمع بَيْنَ أنه يقرأ في الليل وفي المسجرء 
وسبق لنا أنه رُوي بطريقين: أحدّهما ذكر القراءة بالليل» والثاني ذكر أن القراءة 
بالمسجدء وهذا الحديث يكون جمع بينهم|. 
د يذ 3 
ثم قال البخاري كانه : 
- باب التَرتيلٍ في القِرَاءةٍ وَقَوْلِهِ تعَالَى: «أورة رفن 47 الإتقة::. 
وقوله تعاللى: #وقرءانا مره ترآ ع الئاس عل مَك وَكَرلْسَهُ زيل (4)3 االافلة:١٠1.‏ 
وَمايكرَه أن هذ هذ الشَخْر هافر يُقصَل قال لبن عباس رقن صَلنَةث 
2 وقوله تعالى: لوَرَبلِالْفَُانَ ترتيهًا* معنى الترتيل: أن يأتي بكل حرف بَيِّن واضح 
بحيث لا يخي مع غيرهه ولا فرق بين أن يكون مسرعًا أو متأء لكن كلا كان متأنّ 
فهو أقربٌ إلى الترتيل» لكن مطلقٌ التّرتيل يكون بأن يأني مرا لكل حرف بعد الآخر 
وهو يشبه الترتيب بالباء» لأنه إذا أدغم حرمًا في حرفي» جعل كل حرفٍ في مرتبة 
الحرف الذي قبله. لكن إذا أظهر كلّ حرفٍ من مخرجه وقَصَلٌ كل حرف عن قرينه 
صا ذلك كرات 
3 وقوله: #إوفرءانا مضه رامعل انس عَلَ كت وَررلَهُ يلا #. فهو كقوله تعالى: 
« وَقَالَ ادبن كَمَرُوأ لوَلَا مرك عليه لقان ا يد مسكدلق: لتقت يف 6ك ركه 
ريلد 42 لتكت 0 ا. ففرقَهُ اله وِنَ ليقرأه على النَّاسِ على مُكْثْء ؛ لآنه لو بجاء دفعة 
ركاه واركايك الاق ولد وجلا ما نوم ولا غارف إيمذا فارع مل ارو 10 
ألا نأخدّ الأمورٌ جملةً واحدةٌ بل نأخدّها بالتأنّي سواءٌ كان ذلك في دراسة العلم أو في 
عل ا للك 
وأمًا قوله: يكره أن يُهِلَّ كه الشعر؛ يعني: أنَّهِ يسرعٌ فيه كالإسراع في الشّعر 
نإن هذا مكروةة بل قد يكرة: خرامًا إذا أدى إلى تخخفاء الحووفي تهات ود 
نقص القرآن. 


47 9ه - حَدَثَنَا ُو انع حَدََنا مهدي بن مَْمُونٍ حَدَّثَنَاوَاصِلٌ عَنْ أبِي وَائِلٍ عَنْ 
ناا قل ختؤناللى عبد ال قال وجل فرأت النتطل افرع خذل هذا كه 
ا شين ارد اتدل نوكن كرا بهل الك ع ماده 
عَشَرَة سور ولشس وو طارص 

عبد الله من هو؟ عبد الث بن مسعود عهلعه. 

© وقوله: قرأتُ المُْفصَلٌ البارحةً الظاهر أنَّ المفصلّ غ غيرٌ المفصل المصطلح 
عليه الآن؛ لأنّ هذا قبل أن يُرنّبِ المصحفثُ أو على ترتيب عبد الله بن مسعود «ثينه 
وهو يختلف؟ لأنه يجعل بعض الحواميم يجعلها من المُمْصَّلء. فيجعل الجاثية 
والأحقاف أو الجاثية والدخان يجعلها من المُفَصَّلْ مع أن المشهورٌ أنها ليست من 
00 : 
0 والمهم: : أنه طلغ فهم من هذا الرجل أنه كان يُسرِعٌ في قراءته والاك ا 
أن يقراً لمْمَصّلَ في ليلة» ولعل ذلك كان في ليلة قصيرة من الليالي القصار» أو 
فهم عقلنته أنَّ هذا الرجلّ لا يقوم إِلَّا من آخر الليل أو ما أشبه ذلك» أمّا لو أراد 
الإنسَان يقرأ المفصل منصلا العشاء إل الفجتر فَإنّه سيقرأه وهو مزل لهه لين هذًا 
كهذٌ الشعر؛ لأنّ من صلاة العشاء إلى الفجرء كم ساعة؟ على الأقل ست ساعات إذا 
قذّرنا أن العشاءَ تنتهي الساعة التاسعدّ فالفجرٌ يؤذن في الثالئه صار ست ساعات» 
علد ميك شاعاف إذا قرا الأسان الحم ولطرض المطيعة احدات رفك ا 
لادساعة وري هر الا كرت مذاكية لعن كه شاك اب عدم تعرفها من 
القضية يمكن أَنْ ابن مسعود أحال الحكمَ عليه. 
وهل يصّح أن يختم الإنسانُ القرآنَ في ليلة؟ 
يمكن هذاء ذَكِرَ عن عثانَ عله أنه كان يختمُ القرآنَ في ليلة في ركعةٍ 


.)877( أخرجه مسلم‎ )١( 


كاب اا الشرّآن # 


واحدة '» وهذا ليس ببعيدء لكن ما ذكره الرافضة على على بن أبي طالب أنه كان 
يختمُ القرآنَ في ما بين المغرب والعشاء يرون هذا من مناقبه» قال لهم شيخ 
الإسلام: ما أجهلكم وأسفهكم تجعلون اللعب بالقرآن من مناقب علي بن أبي 
طالبء الذي يقرأ القرآن ثلاثين جزءًا من بعد المغرب إلى العشاء وهو توضاً 
لغرب ويصل ويب سبح ويْصَلِ النوافل ثم يقرأ القرآن كله ثلاثين جزءًا في خلال 
ساعة هذه منقبة وأو مَذكة هذ 3 00 ام د ا 


1-1 


افق رجو رخص الاين جاده ري 7 
وسُمّي مفضّل لكثرة فواصله. سمي الْْحْكَمْ محكم؛ لأنه ليس فيه شيء 
منسوخ. 
550 
مَل البّخَارِي تياته: 


- 
لقم * “راهن 


م 
05 - حلثنا 5 تبن عدا د جر عن مُوَى بْنٍ أب حَاِقَة عَنْ َع 


مه 


د درغ وان حا ف كا في وله : لاخر يو َلك لِتَْجَلَ يوه 1 2 اليا 
قَال: كَانَ رَسُوَلٌ الل تا ال ل 0 
عل وان مرف اول له الآ الي في لآم يوريو :4 التاتة٠ ٠‏ يك 


2 ا ا رةه .بغر 2 1 2 6 ل لوا مي يه 
حر به إسانك لتعجل بو" 5 إن علينا جمعة. # 4 كَإِنَّ عَلَيْنَا أنْ تَحْمَعَهُ في صَدْرِكٌ وف أنهر 


م 356 
د ل سول و مامه سر 2س يعر 


3 ذا كمه فنع قر انمره 50 0 . فإذ ذا أنزلناه فَاسْتَمِعْ #* إنَعلَتمَا انه 0 7 :قال إِنَّ عل 


5 7 
ليس سر و 0 و 


أن نين بلِسّانِك قال : وَكَانَّ ذا أنه جبْرِيلُ أطْرَقَ» فَإِذَا دَهَبَ قَرَهُ ك] وَعَدَهُ ال". 
هذا تقمير ابن غناشس لوذه الكناته وكات الرسول له الخرصيه فقي عل حنظ 


)١(‏ أخرجه.ابن المبارك في «الزهد» »)١717/7(‏ وعبد الرزاق في «(المصنف» (7/ 5 7): وابن سعد في 
«الطبقات» (/ 1/0)) وإستاده صحيح. 


(١)أخرجه‏ مسلم (554). 


القرآن الكريم وتشوقه له إذا نزل به جبريل يتابعه» يقرأء كلما قرأ كلمةً أو جملة أوآد 
قرأء فكان في ذلك مشقةٌ على رسول الله يل لأنه إذا اشتغل بقراءة الآية والجملة 1 
يعي ما يقوله جبريل؛ لأنه يتابعه فالأه ون يقول: لاخر يو لِسَلَكَ لتسَجَلَ بوه (4)2. 
واللام هنا للعاقبة وليست للتعليل» ومعناها أنَّ هذا الشيءَ عاقبة» وهو غير مراد 
للفاعل» مثل قوله تعالى: #مَالدعَطُهُه ءال وروت حون له عَدُوَا وِحَرَنا 4 [التكفف:1ا. 
في ها النقطوة لهذا ولو كاتا الدستيكون عدر أو جز نا اليم لتقارنة لك عاو عافد 
كذاء فالعاقبةٌ هي «اللام» التي تأتي وما بعدها غير مراد» لكنه يكون عاقبة للفعل الذي 
تعلقت به؛ يَعْنِي: أنك إذا فعلت ذلك عجلتٌ به فاصبر دابع ون 4 يَخنِي : 
فنحن نجمعه ونحن الذي نقرؤك إياه» لقَإدَاَأَتَهُ4 أي: قرأه جبريل وأضاف الله #إة 
القراءة إليه؛ لأن جريل رسولة«وكلام الرسوق كلا للمزيئل؛ لأنه مبلغ عنه» ولهذا 
قَالَ الله تعالى في القران: ##إنّه: مول رسول كوي (0) ذى مور 4» اقرب 1:١‏ فسيه إل 


3 


سمو للا ل عامسو 


جبريل؛ يَحنِي : مبلخه عن الله «إقد أنهي وُنَةْ(© 2 إِدَعْكايئَه 4. اللهوِبْقَ تكفّل 
نبنائه؟ أى: أن نييّته للنامن لفظا ومعتى: 

وق عذاة ليل عل أن القراة لذ مكة أن يكو ين متهوع المع كل لابدّ أن 
يكون بَينَا معناه» لكن لا يلزم أن يكون بَينا لكل واحدٍ من النَّاسِء بل للأمّة من حيث 
المجموع؛ بل باعتبانالتكديم ء«فالأقة لا يمن ان تحن عليه ع مدن عاق القرانه 
وبهذا نعرف بطلان قولٍ من يقول: إن أساء الأه وصفاته في القرآن الحكيم لا يُفهم 
معناهاء وإن) هي ألفاظ جوفاء بمنزلة الحروف الأبجدية التي هي: «أبجد هوز حُطِي 
كَلَمَنْ سَعْقَصٌ قَرَسَتْ ثخذ ضظغ». وهذه التي يسمونها الحروف الأبجدية لكن لهم 
فيها اصطلاح؛ فالحروف اشر الأرل كا عرف عو رده والثانية كل حرف عن 
عشرة. والثالثة كل حرف عن ماثة» وآخر واحد ألف. 

«أيجد» الألف واحد. الباء اثنان» الجيم ثلاثة» والدال أربعة. 


الهوز): والهاء خمسة. والواو ستة» والزاي سبعة. 


5 كاب ضَل شرل 4 
«#حطي»: الحاء ثانية» والطاء تسعة. والياء عشرة. 
اكلمن»: الكاف عشرون. واللام ثلاثون »والميم أربعون» والنون خمسون. 
«سعفص»: السين ستون,. والعين سبعون,. والفاء ثانون» والصاد تسعون. 
«قرشت»: القاف مائة» والراء مائتين» والشين ثلاثاثة» والتاء أربعماثة. 
«نخذ): الثاء حمسمائة» والخاء ستائة» والذال سبعاثة. 

«ضظغ»): الضاد ثانمائة» والظاء تسعمائة» والغين ألف. 

وأرّخَّ شيحُنا عبد الرحمن بن السعدي تله بن المسجد الأول الذي هُدِمَ ". 


4 لذ ره 3 40 ا 6 ” 
تار »+ ينخخهةحجين انتهى قولالمزيب:اغفرلنا 


7 عو في ال 1 ار تق | 7 ينا 
الهمزة واحد» والغين لف والفاء ثأنون» والرّاء مائتين» واللام ثلاثون» والنون 
خمسون» والألف واحد فتكون ألف وثلاثائة واثنين وستوك. 


_ 


#أبيا با فى العد 


١ 


لكامو 


و2 


در تحكم 2 
ع 5 2 و 
الدالة أربعة» والراء مئتين كم يكون؟ مئتين وأربعة وهي الدَرٌَّ اليتِيمَة. 
ويقال: في تاريخ وفاة الأئمة الأربعة. 
فلنعانهم قان وطعقن للمالكِ وللشافعي در ورم لابن حنبلٍ 
لنعانهم (قان)» القاف: مئة. والألف: واحدء والنون: خحمسونء مئة وواحد 
وخمسون. 
(طعقن): القاف: ماثة. والعين: سبعون» والطاء: تسعة» مائة وتسعة وسسيعين: 
(در): مئتين وأربعة. 
(رم) كم؟ مكتير" وأربعون» وعلى هذا فقس. 


)١(‏ يشير الشيخ يِدلَثهُ إلى مسجد ببلدتهم «اعنيزة». 


المهم: أن الله يل تكمّل ببيان القرآن» فقال: لاذعلا َائَه4. فلم يبق شيء 


من القرآن لم من مقا نذا وما اع بالق 5 الدين رقو لوت نان لش انه 
وصفاته غيرٌ معلومة المَعْنَىء وأنها مجهولةٌ لجميع الأمق وأنَ الي يلي وأصحابه م 
يعلمُوهاء بل الرسول ولي يتكلّمُ بالحديثِ من صفاتٍ الأو وهو لا يعلمٌ معنا فهذا هو 
مذهب المُفَوْضَةء الذي يظنْ كثيرٌ من المتأخرين أنه مذهبٌ السلف؛ ولا شك أن هذا 


مذهبٌ باطل» ولا نعلم أحدًا يتكلّم بكلام وهو لا يعرف معناه إلا من كان مُبرسمًا أو 
مجنواء ما من كان عاقلا فلا يتكلم إِّا بكلام يعرف معناء. 

يقول: إن علينا أن نبيّنه بلسانك يعني: معناه أنَّ اله تكمّل أن يبيّنَ القرآن على لسان 

رسوله يِه فلا حاجة إلى أنَّ يتكلّفَ المتابعة التي تشق عليه. ظ 
ا 

لكاب مد القراءة: 

© 5 - حَدَنَا مُسْلِم بن إِبرَاحِيم حَدَّئنَا جَرِير بْنُّ حازم الأَرْدِيُ» حَدَثَنَا قَادَة قَالَ: 
لت نس بْنّ مَالِكِ عَنْ قَرَاءَ اليو فَقَال: 000 

[الحديث 546 -0٠‏ طرفه في: 55 .]5٠‏ 

5 وه دنا عَمَرَق بْنْ عاض حَدَثَنَا عَم عَنْ قا قال: شيل أن عَيِفَ 
كَاَتْ قَرَاءَة الي م قَعَال 2-6 م قوسم ال الرّحْمَنٍ الرّحيمء يَمد يسم 
لويد بلرحَمَنٍ. 1 3 بال ع 

والمد نوعٌ من الترتيل؛ له لأنّهِ فيه زيادة فمثلًا يقول: «بسم اللااله الرحمن الرحيما 
كدان وكذلك «الرحمن» يمد الميم» «الرحيم» يمد الحاء؛ لذن الود تحاء بعد الجعاء 
ولهذا يقول العلاء: أنه تمد الحاء: «الرحيبييم». 

الور قي الميم؛ أن بعدها ألف ممدودةٌ» والرحيمء الحاء بعدها ياء ممدودة. 

وعلى كل حالٍ: كان الرسول بَِِ يمدّهاء وهذا المَدُ غيرُ المَدٌ الطبيعيٌ الذي هو 


اع 


ع .و كم 
ذا كاب اران 2 
دون لايع التعرفدن لذن اليد الطنيطى ين لجعة الوق وهاه ال نه لذ حكن 
اليلق بالحرقه لااعكداء فالمد الكانيعن هل اتكدطزيدي» لآن طبيئة الألقك ايكون 
فيها شيء من المّدَّ والواو والياءء لكن هذا مد فوق المدٌّ الطبيعي» وبه تعرف أن 
القواعد المعروفة عند أهل التجويد أن في النفس منها شيءٌ وفي القلب منها شيء؛ 
لأن مئل #ايَحمنِ # واتتِ#لا يُسمّى عندهم مدا إلا مدا طبيعيّاء ولهذا يُفرّقون بين 
ريني » عندما يقفون على الرحيم يمدّونها مدا أكثر من المد الطبيعي؛ لأجل 
الوقفب. لكن # ريحم © لأجل الدرج والوصل فا ندوقيا: 
وفيه: دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يزيد في الترتيل ويَمُدَّ ما كان حرف مذ ما 
مالم يكن حرف مد فلا يُمِدَء لأنَ في البسملة لو أردتم مَدَّ الباء فستكون «بيييسم الله» 
وهذا ما يصلح وَيُفْسِدٌ المعنى ويأتي بزيادة حرف. 
يقول أنس بِنْ مالك -والحديث في «صحيح مسلم)-: كان النبي لا يقرأ ببسم الله 
.اع 9 للق 3 ع2 
لحريو امس الك سا امود 
وفيه: أن القرآن يجب تحسين 5-0 فيه والتغني به بخلافٍ احلاه لما 
والذي يظهر لي -والعلم عند الله- أنّ هذه المدات والأشياء الغنة وما أشبه ذلك 
كلها من باب التحسين والترنّم بالقرآنٍ» وأنَّ هذا ليس من عادة العرب. في خطاباتهم 


جد »* 


(١)أخرجه‏ مسلم(0599). 


مو امن 


1ت حَدَّنَنَا آمب أبي اس 0 شع حَدثنًا ُو ياس كَالّ: 0 


020 


الونَ مُعفَلٍ قَالَ: رَأيْتْ الب ل َرأ وَهُوَعَلَى نَاقيهِ -أَوْ جَمَلِهِ - وَهِيَ نَسِير به وَهْوَ 
يَأ سُورَة الفَنْح أو مِنْ سُورَة القنْم- ا اك 

الترجيع: معناه؛ المبالغة في إخراج الحرفٍ حنّى كأنه يُرِدّدُهء من رَجَّمَ الشيء: 
أعاده وهذا الترجبعء زعم بعض أهل العلم أنه ليس اختياريًا من الرسول يك وإنما 
هو من أجل مشي الناقة به تمزه حتَّى يتردد الصّوتُ مع الهزٌ ولكن الظاهر أنه عن 
تفل كأن الحرق دونه مكرراة ولهذا أدع عضن الحلاء بآن هذا لبن اعقيارياء 
ولكن من أجل أنَّ الناقةً تهزه فيهتز لذلك صوته؛ لكن مقتضى ذكر الصحابة. لذلك 
وأنَّ الرواي قَالّ: لولا أن يجتمعَ الناسٌُ علينا لقرأثٌ لكم بقراءته يدل على أنَّ ذلك 
ليس من أجل صنع البعير» وأنَّ الرسول أحيانًا يتن بالقرآن على هذا الوجه أي على 
وجه الترجيع. 

وأحيانًا بعد الأنشان مشوعا ق قلاوء القرات عل وج معيوة: و أجنانًا إذااقرا عل 
وجهٍ معين يجد أنه يخشع ويبكي, وأحيانًا يجده إذا قرأه على وجه آخرء وهذا شيء 
ااا ال 7 


ار 


فإن قال قائل: هل هذه القراءة مطلوية؟ 
قلنا: نعم» إذا كانت سببًا للخشوع والبكاء فإنها مطلوبة؛ يَعْنِي: كل ما كان أقربَ 
للخشوع فهو أولى. 


ديد 


)'١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


5 - باب مسن الصّوْتٍ بارآ 


0. حَدَنََا محمد بُْ حَلَفٍ بو بكر حَدنَا بو يَحتَى الْحِإّنِي حَدَثَنا: 


عَبْدِ اللا بْنٍ بي بده عَنْ جَذّ أبي يُْدَهَ عَنْ أبي مُوسَى «فلنته. عَنْ الِب ا َال لَهُ: 
يا با مُوسّىء لَقَدْ وتيت مِرْمَارَاِن مَرَامير آلِدَاوْ 1 

وهذا على سبيل الثناء بلا شك وكان أبو موسى عبد الله بن قيس #لئقه من خطباء 
الي يِه ومن الذين أعطاهم الله صونًا جميلا وحسنًا فاستممٌ إليه ال يكل ذات ليلة» 
فقال: «لقد أدنيت ا كو .قال لو علمتُ أنك تَسْمَعْنِي لحبرته 
لك تَخيرًا"- يثيي: كان وَيْنَه اسن من كذاء:وهنا يدل على أنه ينبغي تحسينُ 
لصوت بالقرآن أن ذلك يجذ ب إلى الاستاع إليه والرغبة في سماعه» وكليا كان سي 
لإقبالٍ الناسس على كلام الأ وق إن مما يُحمد عليه الإنسان. 

الاو 1 أن الإنسان إذا وضع جوائز لمن يُنّقِن القرآنَ كان ذلك محمودا؛ 
لمكي الناس عل :قزاءة القر ات ولك فد هاوق هذا شنال ناهذا بها عل 
أن يقراً الناسٌ القرآنَ من أجل هذه الجوائز» فيكون في هذا خللٌ في الإخلاص. 

والجواب على ذلك: أن يُقال هذا لاايستلزم لمُْلصٌ الناسش» فهذا لبي يك كَل 
في الغزوات: «من قَتَلَ قتيلا فله سَلَبه)'” ؟ يَحْنِي : ما عليه من السلاع وها والثياي» 
وهذا جائزة أم لا؟ 

جائرة والعتاء لعيالة ينؤلوه: لابأس أن يجعل أميرٌ الجيش شيئًا لمن يدلّهم 
على حصنء أو يدهم على مدخل يدخلون منه إلى الكمّار أو ما أشبه ذلك» وهذه 


4 أخرجه مسلم (9/47). 

(1) سبق تخريجه. 

لوق أخرجه النسائي في «الكبرى»(/5 6م) وابن حبان(/8/191). 
(؛) أخرجه البخاري (47 ١‏ ومسلم (11/81). 


2 
0 


جوائز» لأن الإنسانَ بشرٌ وبلا شك أنه إذا أعطى ما يشجعه ازداد حماسًا ونشاطًا. 
كاوقال تعفن العلاه: قوله: امن موامين آل هاودة يكن نمو واو نقسية قالله يعو 
الذي أعطاة'ضوتًا يحندًاء تحين أن الطيك إ5ااسمتعه تتم بالزيؤروقفك فوقه بنا 


عل عر« لس ع سا ل ده 


استمرت في طيرانهاء والجبال أيضًا تردد معه» قال تعالى: #ياجبال أوَبى معة: والطير # 
نكي .٠١‏ 

ناك اشع ان الاتنان وهوهرا القر نوو لقي زاهه أو حي ؟ 

الجواب: الظاهرٌ أنها تأت من غير اختياز من بعض الناسء وبعض النّاس لو أراد 
أن يمنعّ نفسّه ما يستطيع أن يقرأ فالإنسانٌ إذا اعتادها لا يستطيمٌ تَرْكَّهاء لكن هل 
الأفضل أن يعتادَ ذلك؟ 

الجوابٌ: يقول بعضٌ الناس: أنَّ الأفضلٌ ألّا يعتاد ذلك» لأنَّ هذا من طرق 
الصّوفية» فالصّوفية عندما يذكرون الله ؤَيْنَ بأذكار معينة يهرُونء وكل ما كان الذّكدُ 
كد ناكل لوجم الستض اكت جوكانا شه زكر .مف ابوط (ستريييده 
الأرضء فإذا غَبَّر أكثر صَارَ أجره أكثرٌء وهذا الذي يسمونه: التَغْبِيره وعندهم ذكر 
التغبير هذا معروف. يعطون كل واحد السّوطء ويقولون. إذا وصلنا إلى آخر حملة 
فاضربء فإذا كان أكثر غباراء فهذا معناه: أنه عنده انفعال أقوى من غيرة: فالظاهر: أن 
الذي قال من الناس: أنه لا ينبغي أن يهزء قال ذلك خوقًا من التّشبهء أمّا إذا كان أمرًا 
بيعيًا؛ يَعْنِي: تفرضه الطبيعة ولكن يتمكن من التّخلص منه فالظاهر -إن شاء الأه- 
أنه لايأس به. 

لكن بعض الناس - الذي يظهر لي- يقصدون هذاء ولهذا بعضهم تجده يمسك 
بأذنيه حتّى يصلّ إلى قريب من الأرضء هذا معناه أنه يتقصد هذا الشيء. 


ثم ا 0 ان : 


8 -. سس وه لات الال 
ا ا 0 قَال: 0 يداد 


َه 0 


لاس انيه د ال ا معد 
2 شاه تو او 1ك تس 2 5 م ا ع 
الفائدة: أن السامع قد يتديرٌ القرآن أكثر مما يتديره القارئ» لأن القارئٌ تجد 
0 ص ص و 
اعقاق أكتر ما وحمل علب اللفظل» زئلد خط قيوءالكن الشامع 3 كفي للف اويني 


ءن 


عليه أن يتدبرٌ المعنى ويتأمله» وهذا أحيانًا يجد الإنسان أنه إذا سَمِعَه من غيره كان 
أخشع له وأحيانًا بالعكس. 

2 وقولٌ الرسول 846: «أحب أنَّ اسمعه؛. ما قَالَ: إن ذلك أحبٌ إلى من قراءتي؛ 
فلا نقول: إِنَّ الرسولٌ يحب أن يستمعه أكثر مِمّا يحب أن يقرأ لكن يجب أن يسمعه 
من غيره» وهذا أمرٌ واقمٌ» ولا أحد ينكر أنَّ الإنسانَ أحيانًا يحب أن يستممٌ الشيء من 
غيره. | 

© وني قول ابن مسعود: «أقرأ عليك وعليك أنزل؟2. ليس معناه: الامتناع عن 
القراءق لكن كأنه «ثننه يحب أن يعرف ما هو السببُ في أنَّ الرسول أمرّه أن يق رأء مع 
أن القرآن أنزل علية وهو أغلم 'النانن:يهه إذا آزاد الإنسان أن خسن صرته لبْرَعْتَ 
الناس في استماع كلام الله فهذا طيبٌ أما الذي يريد أن يثني الناس عليه فهذا فيه نظرء 
وَاقل قافناقلة الأخلامن. 


.)8٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 


اإففرة - بَاب قَوْلٍ الْمُقرِئ لِلْقَارِئ: حسيك: 


مه حَدَنَنا تحَمّد بْنْ يُوسفَ, حَدَّنَنَا فيان عَنْ الأَعْمَشِ عَن إبرَاهِيم؛ عَنْ 


وه 
يده عَنْ عَيْدِ لاون مَسْعُووٍ قال: َال لي التِي 5*: افرَأعَلَيَ. قُلْتْ :نا سول الل 


00 


َأ عََيْكَ وَعَلَيِكَ نل . قَال: انَعَمْا تقراف و1 لوعن انث إلى هلو لكيه 
* فَكْفَ إِد افيا من حل 2 سَّهِيدٍ وَحِسَنَا يك ا تَبِيدا 20 التكلة: ١ ١‏ . 

فيه أنه يجوز الأانسان أن يفول لتك أى تكفي اونا أشنم دلف» لا يقال: إِنَّ 
هذا يدل على أنَّ هذا الإنسان لا يريدٌ القرآنَ والاستاعَ إليه؛ بل يقال: إن كلّ شيءٍ له 
ييه وكل شيوله اج سول لبان للفاري : #يكفي) ما فيه مانع. 

أيضًا إذا كان الإنسان عنده الراديو يستمع لقراءة قارئ ثم يغلقه» ما يقال له لاذا 
تخلقه؟! تغلق الاستاع إلى كلام الله نقول: : ننم؛ لأنَّ الإنسان قد يعمل عملا معيّاء أو 
يكون له أشغالٌ» أويمل؛ أو لأي سبب. 

بل آنا قدا زعم الممكرك: أر إقظان الر ارو مطاف ذا وجدنا أنَّ في القوم من لا . 
ينصتٌ ومن كثر لعَطَّهُ ولغوه. ورأينا أننا إذا قلنا لهم: استمعوا إلى القرآن كرد ذلك 
مشقة عليهم» قلنا: السكوت أولىء لتلا يمتهن كتابٌ الأو َيْلٌ. 

هل الإنسنانٌ إذا أغلقٌ الزاديؤ» والقازي يقرأ هل يشظة حنتى يكمل الآية؟ 

الجوات: كله واحدٌء سواءٌ في نصني الآية أو آخر الآية» لكن كونه يستكمل 
الحمو وكوف تبات تعمل الآ ونا سبلل سامخ الكباتت تعدها عل 8ل 
الْمصَزِينَ )لين هُمْعَقَ صَلَاعوح يمون )4 [لنكنزق :-08]. فالأول ألا يقف إلا عند نهاية 
الآيات. 


انظ التعليق لسار 


كن لشن 8 


وما حكم الإنصات؟. 
الجوابٌ: الإنصات سن والإنصات والاستاع سُئَةُ ليس بواجبء إِلّا في الإمامى 
لأنه إمامّك وأنت متابع به. 


لكن لا شك أن الاستماعَ والإنصات غيرٌ مسأل الكلام واللغو؛ يَعْنِي: من الجائز 
أن الاأتسان بد قن و لككم ييه كار رول الوم ار يتكك رهويرة بق أنناة اجر 
أمّا واحد عندك يقرأ وأنت تتكلّم في كلام خارجء فهذا في جوازه نظر. 

هناك بعض الناس يقرءون القرآنَ ثم يقطعون الآياتِ ويجعلون دعاءً بين الآياتِ 

الجواب: له إذا مرّ بآياتِ رحمة سأل. وإذا مر بآيات تَعَوّذِ َعَوَّذَه ىا كان يفعل 
رو م ان 4 ع 1 5 2 : 0 
النبيٌ كك في قيام الليل » وأا الفرائتض ما تُقِلء ولهذا نقول: في الفرائض إنه جائز 
وليس بِسّنةَ لكن في التفل -ولاسيًّ) في صلاة الليل- سنة 

جد 2 


3 


نَم َالَ البْكَارِيٌ ا 

#5 باسني كا بنرا الغان؟ وَكَرَلَ اللو تَعَالَى: تارمو ما ير ممه » 
الريك ١‏ ؟]. 

١ه‏ حَدَنَنَاعَِيّ: حَدََنَا فيان قال لي ابن شبرمة. : نظرت كَمْ يَكفِي الرّجَل 

من القرَآنء فلم أجذ سُودةٌ أَلمِنْنَدآثِ آياتء فقَلتُ: لا يفي لِأحَد أن يقرَأ كل مِنْ 
تلاك اياك قال عَلِي: دنا مجان را لوط مار 
يي ل ل 


0 - 0 


١أنَّهمَنْ‏ قَرَأبالْييْن و مِنْ آخر سورَة البَقرَةِ في لَبْلَِ كَفتَاة)ا 


(١أخرجه‏ البخاري(/811)) ومسلم(1814). 


هذا الاستدلال واضمٌ» وفيه ردٌّ على ابن شُبْرْمَة فإن يجوز للإنسانٍ أن يقرا من 


أَ اد 
يقرأ اية 


أنة والحدق وخصوصًا إذا 


القران أكون وسكت أو فلاظا ول بل له أن 
كانت طويلةٌ» والرسول وَل أخبرنا: ا يه لكريِيٌ في َب يرل علي نَل 


حَافِظء ولا يقرَيه الشَيْطانٌ حت 0 وهذا أوضح -أيضًا- من استدلال أبي 


مسعود بقراءة الآيتين؛ لذن آنة الكرسي 


ه- حَدَنَا مُوسَىء حَدَنَنا أبو عَوَاَهَ عَنْ ميرك عَنْ مجاه عَنْ عَبدِ الي 


5 0 : كحي أبي ار ذَاتَ حَسَبء كان نامل 24 نا امن ينها 
مره ماه وم 0 0 00 
تقول ْم الرَجلُ من وجل لَْ بنارا وََم بض لَنَا ا مذ نينا فل طال 


ذَلِكَ عَلَيْهِذَكَرَ لني ل ققال: «القَني بدا ). فَلقيته بعد فقَال: ١يف‏ تَصَوم؟ا ؟). قَالٌ: “كل 


ذه 8 م ذه 2 لست 
اع 0 - 


يوم 2 0 .١‏ قال: كل ليْلةِ. قال: «صَمْ فِي كل شَهْرٍ تَلآنَه وَاقَرَيَ 


ل ل ل م 2 

ا" 0 
0 000000 م 

0 قال: ١‏ شه ل لطزر عذ) ع 0200 
و2 07 اللاي 


0 . قلتي قلت رُخْصّة رَسُولٍ الو: يلك وَذَاك أنّي كبرت وَصَعْفْتٌ. 
يَأ عََى بَعْضٍ مله السبْعَ من الآ ن يالَهَارِ وَالَذِي يَقَرَؤه يعْرِضَهُ مِنْ التَهَار 
م أ ع بعل و وهأ اا ماد ل لاف 


1 


- سو ليفط توي بونذ قرم ٠.‏ ارق ٠‏ لل لاتق قار “سك جرزه 
5 


.)6017١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١99( أخرجه مسلم‎ )1( 


؟ كاب لسرن 0 


000070 
نير :يد بشن ره 


+0 ه- حَدَئََا سند بْنّ حَفْص حَدََا شان عَنْ يَحْبَى؛ عَنْ محمد بن عَبْد 
سن م عَنْ عَبْدِ الو بْن عَمْرِوء كَالَ لي النَِيّ : «في كُمْ كر 
القَرْآنَ؟)" 

4 - حَدَّنِي إِسْحَاق, حيرا يد ابن مُوسَى. عَنْ شََْنََ عَنْ يَْبَى. عَنْ 
ُحَد بن عَبْدِ الرّْمَنِ مَولَى بي رُهْرَهَ عَنْ أبي سَلَمَةَ فل وأحْسبِي قال 0 
من أبي سَلمَة: عَنْ َب لون عَمْرِو قال: كَالَ رَسُول الا كلق: ١قرَا‏ القرْآنَ في شَهْرٍ'. 
قلت إن أجدد قوم حت قال: نهر في سبع واد على ذَلِكَ 7 

اقول : «الكنة). هي زوجةٌ الابن» وتسمى كَنَهُ وهذا معنّى غريبٌ» وقد يتبادر 
إلى الذهن أنَّ المراد بالكنة: غفلة زوجهاء ولكنهم ذكروا أنها زوجة الابن. 

قال الشارح يَنَانْه: 

(«أنكحني أبي عمرو بن العاص امرأةً). هي أمّ مُحمّد بنت محمية بن جزء 
الزبيدي كا عند ابن سعد. 

(4«ذات حسب». شرف بالآباء» وعند أحمد أنّها مِن قريش ولعلها كاقث المفرز 
ملاع رياني لادكان عبد قارع عامل أو قم عبد بالصداف: 

«فكان عمرو يتعاهد كَنّته) م واتكقيد الكرة زيح ارد 

4«فيسألها عن شأن ابنه» فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشًا». أئ م 
ماوكا واكادررت 

يولم يم يعن » بفاء مفتوحة وفوقية مكسورة مشددة» ولأبي ذر عن الكشْمَيْمَنِي: 
١ولم‏ يعْشٌ) بغين معجمة ساكنة بعد فتح. 

«لنا كَتَّا. بفتح الكافٍ والنون بعدها فاء أي: ساترًا. 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 
()انظر التعليق السابق. 


«مذ». ولأبي ذر وأبي الوقت والأصيلٍ المدلة أتيكاه» وكنت يذلاك 0 ركه ّْ 
لجاعها إذ عادة الرجل إدخال يده في داخل ثوب زوجته. أو «كنمًا» الكنيف أي: أنه لم ش 
للع طلوعايح راع إن رفم تقار الجا ةلو كموهيتها يتا الدل برضو 
النهارٍ مع الإشارةٍ إلى عدم مضاجعتها وعدم أكله عندها. بل ١‏ 

زاد في رواية هشيم عن مغيرة وحصين عن مجاهدٍ في هذا الحديثٍ عند أحمد: 
فأقبل علي يلومني» فقال: أنكحتك امرأةٌ من قريش فعضلتها. «فل) طالّ ذلك عليه» 
-أي: على عمرو- وخاف أن يلحق ابنه إثم بتضييع حقٌّ الزوجة ذكر ذلك للنيّ ك. 
فقال عل يك لعمرو: تابتع لاد وكسرها دأي: بابنك عبد الله. قَالَ عبد الله: 
افلقيته). بكسر القافٍ وله , «يَعَد) بالبناء على الضَمٌ أ بعد ذلك. «فقال عولاي 
الوقت: قَال-: كيف : 0 ولآدي كر قلت: أقومٌ كلّ يوم. َال ككلو: 
اوكا عم القرات؟ . قَالَ -ولأبي ذر: قلت - : أختم كل ليلة. قَالَ عَل: : «صم في كل 
لام ل يم . قَالَ عبد الله: قلت: يا رسول الله 
أطي 25 لا او/ل: : ااصم ثلاثة أيام في الجمعة». قَالَ عبد الله: قلت: 
اطق أكنو يرن ذلك . قَالَ اكد وو ون “ل أَطِيقٌ أكثرٌ من ذلك. 

استشكله الدَاودِي بأنَ ثلاثة أيام مين الجمعة أكثر من فطر يومين وصيام يوم وهو 
إنها يريد تجريده بن العام لخر واد الجا ابن عير اانه ادر ودر 

من الراوي فيه تأخير وتقديمء قَالَ: «صم أفضل الصومء صوم داود». 

[هذا صحيحٌ؛ لأنّه إذا قَالَ صم ثلائة أيام في الأسبوع» أي: أكثر من أن يصوم يومًا 
ويفطر يومّاء أيهم أكثر]. ا ْ 

2 قلت: طبن أكثر مِن ذلك. قَالَ يك: صم ثلاثة أيام في الجمعة». قَالٌ عبد الله: 
قلت: يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك. قَالَ: «أفطر يومين وصم يومًا». 

[عندنا صوم ثلاثة أيام في الأسبوع, أيهما أكثر هذه أم أفطر يومين وصم يومًا؟ 

ننظر: السبت والأحدٌ يفطر والاثنين صائم هذا واحدء والثلاثاءٌ والأربعاء مفطر 
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والخميس صائم؛ الجمعةٌ مُفطرٌ فهذا صام يومين» صار به تقديم أو تأخيرٌ من الراوي 
قطمًا؛ لأنَّ الظاهرٌ أن الرسولٌ ينقله من الأقلٌ إلى اللأكثر. 

وهذا يبيّنُ لنا أن الراوي حتَّى في الصحيحين ربا يقعٌ منه شيءٌ من الوهمء وهذا 
هو الذي ينبغي لطالب العلم ولاسيّا طالبٌ الحديثٍ أن كيد عل فح السنل او 
على ثقة الرّجِل؛ لأنَّ الإنسانَ قد يهم والإنسانُ بشن لكن ينظرٌ إلى القواعدٍ العامة في 
الشريعة وإ اللحاديف القن تت" أصول فرج الها" 

و فال لصم أفضلٌ الصّوم و داود) نبي الله علكنة. «صيامٌَ يوم»؟ نصب 
بتقدير كان أو رفع بتقدير هوء و«إفطارٌ يوم» أضيف عليه على الوجهين» و«اقرأً» كل 
القرآن «في سبعة ليالي مرة» قَالَ عبد اللا: «فليتني قبلت رخصة رسول الله كَلِِْ وذاك 
أني كيرت -بكسر الموحدة- وضعفت». قَالَ مجاهد: «فكان عبد الله يقرأ على بعض 
أهله»؛ أي: من تيسّر منهم السَيْع من القرآن بالنهار» -بضم السين وسكون 
الموحدة-- «والذي يقرأه». يريد أن يقرأه بالليل «يعرضه من النهار يكين حل عليه 
بالليل وإذا أراد أنَّ يتقوى» على الصيام «أفطر أيامًا وأحصى» عدد أيام الإفطار 
«وصام» أيام مثلهن «كراهية أن يتركَ شيمًا فارق النبيٍّ عليه»» و«أن» مصدريةة٠‏ 
قَالَ أبو عبد الله البخاري» وسقط ذلك لأبي الوقك وابو: داتع مباكر» رقا 
بعضُهم -أي بعض الزّواه-: «أقرؤه في كل ثلاثٍ من الليالي» وفي خمس من الليالي». 
ولاس ذر: «وفي حمس من الليالي». ولأبي الوقت: «أو في سبع». ولعل المؤلف أشار 
بالبعض إلى ما رواه شعبة عن مغيرة بهذا الإسناد» فقال: «اقرأ القرآن من كل شهر». 
قَالَ: إني أطينٌ أكثر من ذلك. قَالَ: ما زال حتّى قَالَ في ذلك» وقال في «الفتح»: 
الخمس تؤخذ منه بطريقة التَضمن. وفي «مسند الدارمي» من طريق أبي فروة عروة بن 
الحارث الجُهني عن عبد الله بن عمر قَالَ: قلنا: يا رسول الله في كم أختم القرآن؟ قَالَ: 


ع 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين يخلئة. 


"اختمه في شهر». قلنا: إن أطيق أكثر. قَالَّ: «اختمه في خمس وعشرين» قَالَ: إن أطيق. 
قَالَ: «اختمه في عشرين». قَالَ: إني أطيق. قَالَ: «اختمه في خحمسة عشر». قلت: إني 
أطيق. قَالَ: «اختمه في خمس». قَالَ: إني أطيق. قَالَ: «لا». وفي الرواية المذكورة قَالّ: 
قرأه في كل شهر». قلت: أطيق أقوى من ذلك. قَالَ: «فأقرأه في عشرة أيام». قلت: إني 
أجدني أقوى من ذلك. قَالَ: أحدهما: إما حصين وإما مغيرة. قَالَ: «فاقرأه في كل 
لكك دوا زدزوة. و نقمي بسع سكا دن طررق ورا دن عب ال الس د 
عبد الله بن عمرو مرفوعًا: ١لا‏ يفقه من قرأ القرآن من أقل من ثلا 

وعند سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه آخر عن ابن مسعود: «اقرأوا 
القرآن في سبع ولا تقرؤه في أقل من ثلاث».اه 

والخلاصة: :أن الأولى أن يقرأ الإنسانٌ القرآنّ في ثلاث أو حمس أو سبعء لكن 
أكثر الرواة على سبعء وهذا في الأمور الدائمة» أمّا العارضة كشهرٍ رمضانً فإنَّه لا 
حرج أن يقرا في أقلٌ مِن ذلك؛ لأنَّ شهرٌ رمضانَ شهرٌ القرآنِء والسلفُ كان لهم 
ختماتٍ كثيرة في هذا الشهرء وهناك فرق بين الأمور العارضة والأمور الدائمةٍ 
المستمرق» ولهذا قد يُعتَْرُ في العارض ما ل يُْتَمَرُ في الدَائِم» ولهذا تجدُ أن بعص 
العلا ِِيَْلْكُ هذا المسلك فيا يفعل أحيانّه ولو قُعِلٌ باستمرار لكان بدعةٌ كالجهر 
بالبسملة» وصلاةٌ اليل جماعة» وغير ذلك مما ذكرّه أهلُ العلم وفرقوا , بين الأمرٍ الدائم 
.والأمر العارض» وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ» وهي أَنَّه يُكْتَمَرُ في العوارض مالا يُخْتَمَرُ في 
الدوائم. 


مَل البخَارِي > رصوَالنه : 
مه ياب البَكَاءِ عِنْد قَرَاءَة الْقرَآنٍ 


2+6- 92 90ه«ه«''2 
عبِيدَة عَنْ عَيْد الل قال يَحَيَى : بَعْضُ الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّة َال لي الي فكلة. 
عَدَلَنَامُسَدَد عَنْ ىه عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِء ؛ عَنْ إَِرَاهِيمَ عَنْ عبِيدَة: عَنْ 


- عر رع 


تو اير كل لاعس وَبَعْض الْحَدِيثِ حَدَئِي عَهْرُو بْن مره عَنْ اجيم وَعَنْ أبيدء 
عَن أ بي الضحَى. عَنْ عَبدِ اللو قال: قَالَ وَسُولٌ ال ية: «اقرأ علي . كاله قلت أقرأ 
رك ا اي أشتهِي أن أسمعة من َبْري* كال ققد اث التناء حل 


إِذَا 3 تلع « فَكِْفَ د كك وق 2 أ شَّهِيِدٍ وَحِسَنًا بك عل عو له شبيةا #0 
|التكيلة: ١‏ |. قَالَ لي: كف انيف 0 
قولّه تعالى: «©# فَكِنَ 1#. للتعجبف ل والتفضيل؟ يَعَيِي: كر مهدأ 


اليوم العظيم الذي ف كل د حقيوف وارمل هم الشهداء -عليهم الصلاة 
والسلام- ومن بعدهم أولوا العلم # فَكيفَإِدَاحعَنَا من كل مم مم مهد وَحِسَنَا يك عَلّ 
تولك سَبِيدًا )4 االتكلة:1؛]. فكيف يكون الحال؟ فبكى النْيّ يل لعظم الموقف 
وشفقةٌ على أمته؛ والّيُ يك سيشهد على أمته أنه بلّخهم البلاعٌ المي ٠»‏ فهو يشهدٌ على 
أمته بأهم بلهُوا وقد أشهد ربّه على إقرارهم بأنه َلّمَّهُم في أعظم موق وأكبر مجتمع؛ 
وذلك في عرفةً حين قَالَ لهم: «هل بلغت؟». قالوا: نعم. قَالَ: «ألا هل بلغت؟». 
كالوا تنقي» الاك مراك :وهر برع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس» ويقول: 
«اللهم أشهد» " . ونحن نشهد أنه يَلّمَ البلاغٌ المُنِينَ الذي لاشيء بين منه اكاك 
فكيف تكون الحال إذا جاء يومَ القيامة شهيدًا على أمته. إنها لحال شديدة عظيمة» لا 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
(؟) أخر جه البخاري :)١7/51(‏ ومسلم .)١7194(‏ 


ل سس ره 2 سيلل إئ 
ل ب سسا 


ينجو منها إلا من أنجاه الله» نسأل الله أن ينجينا وإياكم. 

بك الى كه لتصوره هذا الموقفب العظيم؛ ثم قَالَ طلن: «كفف) أو «أَمَسِك)» أو 
احسبكٌ) . واختتلاف الألفاظ مع أن القضيةً واحدةٌ؛ لأنهم كانوا يروونها بالمعنى. 

وفي حديث ابن مسعود هذا: دليلٌ على عدم مشروعية بة ختم القراءة بااصدق الث 
العظيم». خلا | اصطنعه القراء في هذا عضر أو فيا قبله يسيراء فإن هذا لا أصلٌ 
لهء لكن العام إذا قلت له: إن «صدق الله العظيم» بدعةٌ قَالَ: أعوذ بالل الله ما 
يصدق! الله يقول في القرآن: صَدَقَأنَّه 4. وأنتم لا تقولون: صدق الذه! 

لكن هل ل قُلْ صَدَقَ ألّهُ4 11غ:ه14. تعني: أنك لو ختمت القرآن تقول: صدق 
الله؟ أبدّاء لكن هذه مثل قوله كلد «صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
000 : 

[ذاالسن الكش لوي انناف 

فإذا قال قائل: لاذا لا نختم كلام اللو ب#اصدق اللو أن كلام اله فَيدق؟ 

قلنا: لأنه لم يذه ويكفي في نفي كون الشيء عبادة أن تقول: لم يرف لأنّ الأصل في 
العبادات الحظر. وصدق الله من العبادات» لذن كونك 7 ول «صدق الله) عبادة؛ لأنّه ثناء 
على الله وكل ثناء على الله زعام إنه أحيانًا تكون الآية التي حو ما القراءة 
ليست آيةَ خبر يُصَدَّق» بل هي آية أَمْرِ مثل: «يتايها اليرت اموا ارسصووا رتكا 
دوا وك تكو انكر تست تلط رس © 457 النت:»00. يمكن أن يقول 
قائل: لعلكم تفلحون هذه خبر. لكن « كلا لاه وأسْْدَ وَأفرّب © 4027 (الهكلقه::١].‏ خير 
أم لا؟! 1 

الجوات: ما يناسب «صدق الله العظيم» في مثل هذه ٠‏ الآيق 5 والنهي يناسبه 


سمعًا وطاعة. 


.)7574( أخرجه أبو داود (50419)» والنسائي (51949)» وابن ماجه‎ )١( 
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المهم: أن هذا الحديث وأمثالة كحديث زيد عن ثابت أن الرسول أله أقر قر عل 
الرسول كي سورة النجم فلم يسجدٌ فيها ". ول يختمها بصدق الله العظيم. 

هل يشترط استقبال القبلةٍ لتلاوة القرآن؟ 

الجوابٌ: لا أعلمٌ في هذا دلنك :220 التقواء وفولوة أنه متحت وبر اسعدلرا 
بقاعدة في هذا وهي أنَّ استقبالٌ القبلٍ مستحبٌ في كل طاعةٍ إلا بدليل» لكن في النفس 


من هذا شسيء. 

الأفضل لمعلم القرآن إذا مّر بآيةِ سجدة يسجد أم لا يسجد ويستمر في تعليمه؟ 

الجعودانت إن سَجَدَ فلا بأس» وإن ترك فلا بأسء إن كانت المسألةٌ ما يحصلٌ فيها 
تشويشء مثل أن يكونَ يعلمهم في المسجد فيسجدٌ أولّ مرةٍ وإن كان يحصل فيه 
ريك لوكا تعلدي #المدرية وهم على كراسي». ولو أراد أن يسجد لحدث 
كريس ومفتى شذة قبل آنا بيغ المكان السجري فهذا لانسية» لآن الأمر وابيح 
في هذا. 

2 

َّال البْخَارِيٌ كنآنه: 

6:65 حَدَثْنا 0 بن حَفْصٍ» 0 عبد الوالحوة عد الأَعْمَضُ: عَن 
' رايم عَنْعَيدَ الصَّلَنيٌ عَنْ عبد الوزن مَشْعُووٍ نت َال : قَالَ لي التي وكللة: «اقرَأً 
عَلَىَّ». قلت أقرأعلِكَ وَعليِكَ أرَ. َالَ: «إنّي أَحِبٌ أنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي 1 

تقول : «قلت: قرأ عليك». الجملة هنا خيرية ة أم إنشائية ؟ 

الحواتٌ: إنشائية لأنَّ التقديرٌ: «أأقرأ عليك». والاستفهام إنشائي» ومنه قوله 
تعالى: © آم عدوا اليه 57 امرض هم ينْشِرُونَ (5)* [الاإية:1؟]. كلمة: هم 


.)٠١/7( أخرجه البخاري‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


يترون © هذه جملة إنشائية» والتقدير: «أهم ينشرون». 

ولهذا يحسن الوقوف على قوله: # أ عدوا ءإلهَةَ مِنَ رض » ثم تقول: #همم ٠‏ 
ينْشِرُونَ4. لأنك إذا وصلت كاوق ننهاان لجيه صن الالية أو حال متها. 

ورد في حديث: (إن ل تيكو فتَبَاكو)!" لكن ما أدري صحته. والظاهر لي: أنه 
ضعيف. والتباكي لا بأس به إذا كان الإنسانٌ منفرداء أمّا إذا كان عنده جماعة ويخشى 


على نفسه من الرّياء فالأولى تركه. 


ا 

مَقَالَ البُحَارِي تلن : 

#5 باب إِنم مَنْ رَاءَى بِقِرَاَ الَْْآنِ أو تأكَلَ بو أو فَكَرَ به. 

َال الحافظ يَكَرنهِ (9/ :)٠٠١‏ 

قوله: «أو م فجَرٌ به». للأكثر بالجيمء وحكى ابن التين أنَّ في رواية بالخاء 
المعجمة.انتهى كلام الحافظ. 

المؤلف تيان أتى بهذا الباب بعد قوله: «البكاء عند قراءة القرآن)؛ لأنَّ البكاء قد 
يقع رياءً وسمعة» فأتبع الباب الأول بهذا الباب. 

وقوله: "مَنْ رَاءَى بقِرَاءةِ الَْرْآنٍ أو تَأَكّلَ بوه. أي: طلب أن يُعطى شيئًا به 
وكان بعض القراء فيمن سبقوا يجلسون صفوفًا عشر خمسة عشرء ستة أو سبعة في 
المسجد الحرام يقرءون القرآن من أجل أن يتصدّق الناسُ عليهم '. 

على كل حال: هؤلاء يتأكلون به -نسأل الله العافية- يَحنِي: ما يقصدون به إل أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١579(‏ ء وابن ماجه .)١80/(‏ َال البوصيري في «الزوائد»: «في إسناده أبو رافع» 
واسمه إسماعيل بن رافع: ضعيف متروك». 

(1) قَالَ بعض الطلبة: وإلى الآن» فقال الشيخ كِمَدَنهُ ولا زال؟! 
فأجاب الطلبة: لا يزال إلى الآن. 
فقال الشيخ: عجيب هذاء قد رأيت هذا فيا مضى» وأما الآن فلا أراهم. 


سا ا 

يا حاب شان 2 
يَعْطِفَ الناس عليهم ويعطونهم 

ما «فخر به؛؛ أي: افتخارًا وهذا نظير ما مَرَّ علينا في الخيل» الذي يربطها فخرًا 
وَرَيَاءٌ؛ فهذا يقروه تفاخرًا وتعظيمًا أمَا الناس» وهذا -أيضًا- ليس له حظّ في الآخرة 
والعياذ بالله. ش 

ج أما قولّه: «فَجَرَ به) بالجيم؛ فالظاهر: أنَّ معنام: أنه لم يلتزم أمره ولم يجتنب 
نبيه» بل كان فيه فاجرًا مُكذيًا لأخباره وعاص لأوامره. 
22 


0200 و 0 


/اه.ه- . حَدََنَا حمَدُ بن كثيرء أَخْبرنَا فيان حَدَئَنا امش عَنْ حَيْنمَةَ عَنْ 
مويك بن اخفلة] قَال عَلِي نت سَمِعْتُ البّيّ 8 يقول: «يَأنِي ف في آخر الزَّمَانٍ قَومٌ 
َه الأشتان شقهاك الأغله. يَقُولُونَ مِنْ حَيْرٍ قَولٍ بريد ُو من الإشلام ] 
دق الهم من لزي لمجاو ماهم حتَاجرهُم. َمَا لسمُوُم الوم فَإِنَ 
تْلَهُمْ أَجرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يومَ الْقِيامَقه" 

يأي علينا في آخر الزمان قوم حدثاءٌ الأسنان؛ يَعْنِي: صغاراء لا عقول لهم - 
أيضّا- فهم صغار في السنّ سفهاء في العقلء ولهذا قَالَ: «سفهاء الأحلام»؛ أي: 
العقول» ما عندهم عقول» لكن مع ذلك فصحاءٌ الأقوال» يقولون: من خير قول 
البرية» المعنى: يقولون من قول الرسول وَلْةِ هذا وجه. 

وجه آخر: يقولون أقوالًا يظنها السَّامِعُ أنها قولُ خير الناس» لفصاحتها وبلاغتها. 

ففي معنى الحديث إِذَا وجهان: 

أحدهما: ابقولون من خير فول البريقا" بحي : كلام الرسول كَلةِ؛ لأنّ خيرٌ قول 


البريّة ما هو؟ 


.)1١77( أخرجه مسلم‎ )١( 


الجوات: قول الرسول كَل 

الثاني: «من خير قول البرية)؛ يَعْنِي: أنَّ قولّهم إذا سَمِعَهُمُ الإنسانٌ قَالَ: هؤلاء 
خيار الناس؛ لأنَّ قولهم يُسْحَرٌ عندهم فصاحة وطلاقة. 

لك حال انه العاف - يمرقون من الإسلام كا يَمْرْقُ السَّهُمُ من الرميّة» المَرقٌ» 
معناه: المرور بسرعة؛ يَعْنِي: السّهُمْ إذا مرِّ بالرمية خرقها ثم خرّجٌ بسرعةٍء هؤلاء كذلك 
واس اوساو حي نهم يدخلون فيه ويخرجون منه بسرعة. نسأل الله العافية. 

)9 قوله: «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم). جالعياذ بالل الإيهان بالآفواه فقط وليس في 
القلوب؛ أن لا يجاوز الحناجر » والحنجرة هذه: أعلى الحلقوم. فهم - والعياذ بالله- لا 
يصل الإيهان إلى قلوبهم» وإن كانوا ُصحاء وبّلغاء وأقوالهم خير» لكن بدون إِيهانٍ. 

ول الب د «أينا لقِيتَمُوهُمْ فاقتلوهُم'. «أين]» هذه ظرف كان ك2 
عمومها ب«ما أين). 

( وقوله يكه: «فاقتلوهُم». حتّى لو كانوا في الأشهر الحرّم على القول بأنّ تحريم 
ذلك فيها لم ينس فَإنّهِ يجب قتلهم» لاذا؟ 

الحوات: ده شاعو مس يه بد 
إذا سَوِعَهُمٌ السّامَعٌ اغتر بهم» ولكنهم -والعياذ بالله- لا يصل الإيهان إلى قلوبهم فإذ 
لقيناهم. «أين) لقيتموهم فاقتلوهم». ش 

ولكن في هذا الحديث إشكالٌ عظيمء وهو أننا نحن مأمورون بأن نأخدّ بالظاهر, 
وليس لنا أن نبحتٌ عن الباطنء فكيف تَعْرِفُ حال هؤلاء؟ وهم يُظْهرُونَ خيرٌ قولٍ 
البريّقء كيف تَعْلّمُ هذا؟ 

لابَ أن ندرسٌ أحوالهم دراسةً عميقةٌ وننظر: فهؤلاء لهم علاماتٌ من أهمها أنهم 
يكفرون المؤمنين؛ لأنْ لهم طريقا معينةٌ خاصةً من لم يسلكها عندهم فهو كاف 
فتجدهم - والعياذ بالله- لا يرون أحدًا على خلاف طريقتهم إِلّا قالوا: إِنَّه كافرٌ. وهم . 
يظهرون الإسلام» ويقولون قولٌ خير البرية» لكن الإيهان لم يصل إلى قلوبهمء وإذا . 


اي 


قتلهم الإنسان يأثم أم يؤجر؟ 
00 الجوابٌ: يؤجر يوم القيامة. 
وهل قتلهم إلى الإمام أو إلى الإمام: وأفرادٍ النَّسِ؟ بمعنى أنني إذا علمتٌ من 
شخص أن هذه حاله» هل أقتله؟ ش ْ 
الجواب: لا شك أنَّ إقامةً الحدودٍ وقتلّ المرتدين» إنما هو إلى الإمامء ولا يجوز 
لأحدٍ أن يفتات على الإمام أبداء لأنه لو تح الباب وصار كل شخص يقت من يراه مباحَ 
الدم لحصلت المَوْضَى الكثيرة» ولاعتدى كل إنسانٍ على شخصي وقال: إنه مباح الدم. 
مه :اهل هم كدو آم خيرٌ كنار؟ فكثيرٌ من العلاء يرونهم غيرٌ 
كُمَانِ يرونهم أ و خارلوة ومُحْطِبُونَ حتّى أنه يُرْوَى عن علي وولنخه أنه سُئل: أكفار 
هم؟ قَالَ: من الكفر فرّوا. فمسألتهم هذهء هل هم كفارٌ أم لا؟ مسألة الخلاف فيها 
طويلٌ وعريضٌء وقد ذكره الشوكاني في شرح «المُنتقى) وأطال فيه» وشيخ الإسلام في 
«الفتاوى)» وغيرهم؛ لأن المسألة قديمة. 
نكا 
َكَل البُخَارِيُ > 00 


00 


رايم بن الحَارثٍ الي عَنْ أبِي سَلَمَةبنِعَبِْالرحمَنِ عَنْ عَنْ بي سَعِيدِ الخُذْريّ ملنته 
3 د : سَمِمْتُ رَسُولٌ الو يقول: لع 1 تَحْقَرُونَ صَلاكُممََ صَلاتهم 

صِيَامَكُمْ مَعَ صِبَافِهِمْ م وَعَمَلَكَم مَعَ عَمَلِهمْ وَيَفْرَءُونَ الَرْآنَ لا يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ. 
ا لل قالش ل ير في لل فلا برَى ينا و في 
ْ الْقِدْح فَلآيرَى صَينه ور في اليش فَلآيرَى شيا وَيتَرَى في الْفُوق""" 


يَعْنِي : : من سرعةٍ نفوذٍ هذا السّهُمِ ما يصيبه الدّمُ؛ يَعْنِي : : ينفذ في الجسم ويخرجج 


6ه - حَدَنَنَاعَبْدُ الوب يُوسّفَ, أَخْبرنَامَاِك» عَنْيَحْبَى بْنِ سَعِيل عَن تحمدِ بن 


: ()أخرجه مسلم .)1٠١15(‏ 


قبل أن يتلطح بالدم» وهذا دليل على سرعة نفوؤهم. 

وهنا يقولُ فيهم الرسول لي أننا نحْقِر صلاتنا إلى صلاتهم؛ وفي هذا: : دلِيلٌ على 
أن الإبان في القلبء وليس في إتقان العمل الظاهره فإ هؤلاء الخوارجَ يتقدون العمل 
الظاهرٌ إذا رأيته يصلي تقول: : ما صلاتي مع صلاتهم؛ إذا رأيته يصوم في حفظٍ لسانه 
وجوارجه في صومه وفي كثرة ة صومه. قلت: : ما أكون أنا فيه. وهذا! ذا رأيتَ أيّ عمل. 

قَالَ: : 'وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهمَ). يل جميعٌ الأعمال الصالحة. إذا رأيته قلت: 
هذا ما لي به طاقة؛ ولا لي بمسابقته» نحقر صلاتنا مع صلاتهم» لكن -نسأل الله العفو 
والعافية والسلامة- - إعانهم لا يجاورٌ حناجرّهم, ولهذا قَالَ ليقرَءُونَ الْقرْآنَ لايجَاورٌ 
حَتَاجِرَهُمْ). ولذلك انتبه يا أخي لهذا: : هل القرآن يمضي وينفذ إلى قلبك ويؤئرٌ فيف 
ا اح الول بر 
يلزم إذا كان فينا منهم صفةٌ أن نكونّ كإيّاهم ني كل الصفاتء ولهذا لم) قرأ شخصٌ 
قول الث تعالى: : فلل نيو لفن ملا © ان سٌََ سيم فى اخيو: داوم يبون آَم 
حون صن 43 [الكينفة:.. فلس فل] ل 
تكله مالك 

قَالَ له: هذا الاستدلالٌ بالآية غير صحيح؛ لذن الله قَالَ فيها: م#أوْلتِكَ الَدنَكَمروأ 
ايت رَيَهِمَ وَلِقَابِيِ © [الكيئية:ه١١].‏ وهول ها ولي البدوان؟ 

فالجواب أنَّ نقول: لهؤلاء نصيبٌ من عمل هؤلاء. فالأخسرٌ عملا ربا يقال 
كافرٌ وأخسر خسر: اسم تفضيل» لكن من لم يصل سوء عمله الذي دُيّن له إلى الكفر فله 
نصيبٌ من هذه الآية» ولهذا قَالَّ: سفيان الثوري يَْلَنْهُ أو ابن عيينة: من فَسَّد من 
علمائنا ففيه شبه من اليهود" . كذلك إذا رأينا شخصًا يحسدٌ الناسّ على ما أتاهم الله من 


() الصواب في ذلك (سفيان بن عيينة»» وانظر «تفسير ابن كثيرا(؟7/١2)501‏ و«فيض القدير» ش 
(0/١5؟).‏ 


:5 صاب شرن 7 
فضلهء نقول: هذا فيه شبه من اليهودء ولا يلزمٌ المشابهة المطابقة في كل وجه. 

الحاصل: أنَّ هؤلاء يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهمء ففكر في نفسك» هل 
أنت تقرأ القرآن فينفذ إلى قلبك ويؤثر فيك؟ أو أنك تقرأه ولا يجاوز الحنجرة؟ 
فالإنسانٌ يجب أن يكونَ يقظّاء والحقيقةٌ أنَّ مث هذه الأحاديثٍ تمر علينا ربا نتأثر بها 
تلك الساعة ولكن ننسى -نسأل الله الهداية-. 

هل من كَمَرَ المؤمنين فهو كاقرٌ؟ 

الجواث: ليت عن التي وق أن من كر مؤمنًا ولم يكن هذا المؤمنُ كافرا؛ فاه 
يعود عليه " لكن يجب أن نعلمَ افرقٌ بين القول والقائل؛ أنه يا يكونُ هذا القائل 
متأولًا ظانًا أنَّ هذا هو الحو بخلافٍ الذي كره هذا الرجل فكفره. 

قوله: ايَمْرقُونَ مِنْ الدّينِ ك) يَمْرّقٌ السَّهُمْ مِنْ الرّميّه. . فمعناه: أنَّ الذي يَمْرقُ 

من الإسلام كى| يمرقٌ السَّهُمُ من الرميّة ما يلبث في الإسلام ولا لحظة عينٍء أي: 
كحالٍ السهم يخرج من الرميّ ما يتأثرٌ بالدم. 

فإن قَالَ قائل: فهل يعذر بعضهم؟ 

الحوات: أن التأويل هذا قد 0 الإنسان فيه معذورًا فيلتبس عليه ادن 
بالباطل فيعذر بذلك. 


أحلء لعا دنا مسد حَدَكََخبى. ؛عَنْ عب عَنْ قمَادَة 'عَنْ أنْسِ بن عالك عن 


أبي مُوسَى» عَنْ ال و قال ل: «لْمُؤْمِنُ الذي فالآ ويَمْعَلُ بو كَالأئر جو طَْمها 
يب وَرِّهَاطيَبه وَالْمُؤْنٌ لذي لفان وَعْمَل به لتر و طَّْمُها طَيْبٌوَلآ 


ون لم ا وا 


ربح لَهَاء ٠‏ وَمَكَلُ الْمُنَافِق الَّذِي يَقرَأ القدآنَ عَاكِبْحَائَِ يها طَيبٌ وَطَعْمُهَا م وَمَكل 


()أخرجه البخاري (5 ))51١‏ ومسلم .)5١(‏ 


عه سجي ره 00 : 


اماف الَذِي اَبَأ القزآنَ كَالْحَنظَلةِ طَعْمُهَا مر - أو حَبِيتٌ- ا 
هذا سد سبق الكلامٌ عليه. وبينا وجه ذلك» ؛ وانطباق المثل على الجْمَعا والشاهد من 


إق 


ته 
م 


هذا قوله: 7 المنَافِق الَذِمِ ى يقرأ سا الاي" : هذا المنافق يقر ا القرآنَ لكنه 


تعزي ا ونم ودر أن ونارهه رين 


5 اموا آنا القت عليه فلويكُم. 

0 حَدَثَنا أبو النغيان حَدَكنا ان عَنْ أبِي عِمْرَانَ الْحَوْنِيُ عَنْ ُنْب بن عَبْد 
الوه عَنْ الي ب قال: «اقرءُوا القرآنَ ما الْتَلمَتْ فَلُوبكُمْء فَإِذَا احمَلفتمْ ققومُوا عنه0”. 

[الحديث -5:07٠‏ أطرافه في: 050505. 4 "لا 564 ثلا]. 


ل ور 


0. - دنا عَمْرو بن علي حَدَثََا عبد الَّحْمَنِ بن مهدي حَدََنَا َم بن 
أبي مُطِيع: عَن أببي عَمْرَانَ ساني قَال ابي «اقرَءُوا الْقَرْآنَ ما 
لت عله فلويكي قدا فم فقومو عله" 


0 و داز يوسن #توزاني' ورهة جهو اي ا 
انعد الا 


رث بِنْ عبَيِ وَسَعِيد بن ريده عَنْ أبي عِمْرَانَ وم يَرفعهُ د بن سَلْمَةُ وابان. 


ددبي لاه و هسم جه كع 


وََالَ عَنْدرٌ عَنْ سَحْبَة» عَنْ أبي عِمْرّانَ سَوِحْتُ جديا قوله: 


وَكَالَ ابن عَوْنِ عَنْ أبي عِمْرَانَه عَنْ عَْدِ الوبن الصَّامِتِه عَنْ كُمَرَ 0 


وجتدن أصم اكت 


(1) سبق تخريجه. 


(5) أخرجه مسلم (/57571). 


)انظ التعليق السسايق: 


:آ كناب ههلا لشن 1 


29 


اده حَدََنا سلبان بْنْ حَزْب, حَدَننَا شبك عَنْ عبد المَِكِ بن ميسوَة عن 


8 2 ع لم 7 7 »نك يتان 20318 كاد 2 
الل بن سَبْرَةَ عَنْ عب الو له َع وجا يَف ل 0 
بيد فَانطَلَقتْ به إِلَى الب 2 ققال: «كلاى) عحْسِنٌ فافرَأ أَكُبر علمِى). قال: فإِنَّ مَنْ 


ان كلك اتلوا تأفيكهم. 

الله اهنا السديك تيه دلي عل النتكى أناتقرا القرآن ويشمل هذا قزاذة 
لفظه وقراءة معناه. ما اتتلفت القلوبء فإذا اختلفنا وتطوّر الأمرٌ وصار جدالا ومراءً 
فإن الواجب التّوقف. وأن نقومٌَ عن هذا وتُعرض عنه وكذلك -أيضًا- في 
المسائل العلمي ينبغي أن تستعمل هذاء ما دام المقصودٌ الح وبهدوء واثثلاف قلب 
فليكن البحث. فإذا 0 إلى جدال ا والتفيح أوداج» واحمرار عيونٍ ووقوف 
شَعْرِ فحيتئذ نتوقف؛ لأنَّ هذا ما يجلب إِلّا الضررٌ ويُحدث عداوةٌ وهذا يوجد الآن 
في بعض الأخوة إذا اختلفوا في مسألةٍ ربها تكون بسيطة بالنسبة للمسائل الكبار؛ يَخِْي: 
ل ال اليه وا 
جك عقا 

00 حرام. وم 
يقل أحدٌ من أهل العلم أنه كافرٌ. اذا يا أخي؟ 

قَالَ: أنه رغب عن سند الرسول كلل وقال النَيّ للة: (مَنْ رَغْبَ عن سنتي 
فليس مني» '. وإذا لم يكنْ من الرسولٍ يكونْ من الشياطين والكمار» ثم احتدم النزاعٌ 
بينهم؛ وصار -حسب ما حُدئت به- ضجةٌ عظيمةٌ في المسجدٍ حنَّى العامّة -وتعلمون 
لهم نصيب-- يقولون: هذا أبوه حالق» وهذا أخوه حالق» وهموا بضرب الرجل 
المتحدث. 


.)١501( أخرجه البخاري (00707)): ومسلم‎ )١( 


تج جع البَجَارِي 


فهذا حصل فيه الاحتدام فهذه الأشناء والمجادلة يجب أن ون المقصود م 
طلبٌ 0 لا 0 00 وإذا كان القصِدٌ 0 ال 0 انلك تق 
0 
لأنك لو بقيت على هذا الخطأ ضللتَ أنت وأضللتٌ غيرك» لكن إذا يَسّر الله لك أن 
يبدو الخطأء فهذا من نعمة الوه حتى لو فُرضٌ أن كار التي يةا لقاو در 
أنك مخطئٌ» فاحتّال أنك مخطىئع واردء إِذَا: فا حمل الن 3 الله ف من يجادلك قُِ هذا 
الآمن» كلفن؟ لصوت بكون ةع قعاج "الام .يلت تن وناك من الناس الذين 
يضلون بسبب قولك؛ فإذا قصد الإنسانٌ الحقٌّ أينها كان -الحمد لله- أنا على أن أبلعَ 
ما أرى أنه حوٌ» ومن رأى ما رأيثٌ وأخذ با قلثُ فذاك ومن رأى خلاف ما رأيت 
فهو معذورء ويجب عليه أن يتبعَ ما يراه من الحنٌّ. 

المهم: أنّهِ إذا وصلّ الجدالٌ إلى المراء والتّرَا الذي يؤدي إلى اختلافي القلوب» 
اا ا ا مر ات درات 
نات شوك عيدآن وربا مع الهدوء يرى الإنسان الحقٌّ به ِعِينِ البصيرة» لكن مع 
الغضب والانفعال وحب الإنسان لنفسه ربا ما ترى الحيّ» ذا قطع التزاغٌ وعادت 
النفوس إلى ما هي عليه ربا يتبيّن الحق» وهذا هو الحكمة في قول الرسولٍ: ١فإِذا‏ 


ع 


امَلفتُم قَقَومُوا عَنْهُا. 

فإن قال قائل: ما الفائدة من تكرار الحديث في نفس الباب؟ 

الجواب: الفائدة قد تكون في السندٍ أو في المتن بزيادةٍ أو تقديم أو تأخير» وعلماءٌ 
الحديثٍ عندهم مصطلحات ونكت في تكرار الأحاديث 000 البخاري- لا 
يعرفها إلا أهل الفرٌ. 


د 


قال البخارى كذلنه: 


2 
صم 
ب ل 
أ | يدم 
لم 
ل س3 ل كسا اح 2 


داب الاح 


4 باب الترغيب في النكاح؛ لقولِه تعالى: امطاب لك نالآ‎ -١ 
[التككلة:م] الآية.‎ 

زا قولّه: «كتاثُ التكاح . باب الترغيب في النكاح» الأصل في التكاح أندسة؟ انمق 

سنن المرسلين» كما قال الآه تعالى: ل وَلتَدَرسَلنَا لات فك وَحعَلَدَا ل وريه 4 

[الخيا:مم. وقال اللبي 5 «وأئرَوجُ النساء. فمَنْ ِب عن ستَّتي فليسٌ مثي»"". 

فالأصل فيه أنه سند وقيل: بل د يَحِبُ في العمر مرة فإذا تَزَّوجَ وقَضَى وطرّه 
وأحَبٌ أن ينفح من الزوجة طلّقهاء » فلا يَجبٌ الاستمرارٌ؛ لأن التكاح إنما يَجبُ ولو 
مرة بالعمر. ش 


.)00001401( 01١7٠١ /5( رواه البخاري (0051)) ومسلم‎ )١( 


5 حاب اللكاح 2 


والصحيحٌ: أنه سن ولكن تَجْرِي فيه الأحكامٌ الخمسة» فيكون واجبّاء وحرامّاء 
ومندوبّاء ومكرومّاء ومباحًاء حسب ما يَقَتَضِيه الخال 

لكوتكوافة ذا ماف عن شه ارون لتاكسوعان ادك عله 

ويكونٌ حرامًا إذا كان في دار الحرب؛ لأنه في دار الحرب؛ أي حرب المشركين 
تحن أن بت ولد 

وك جوزل كان الأوناذ لس ناقور رانس عله دالو بن 
الحال أن يَكُونَ حرامًا؛ لأنه سوف يَشَْلُ نفسَه بطلب النفقة له ولزوجته ويُغْرِقٌ نفسّه 
في الديونٍ بدونٍ حاجة. 

ويَكُوَنُ مباكا لذي الذي ليس له سهوة فله أن كزوج بولا تأمرّه بذلك؛ لآنه 
ل له وو : 

وَيُكون مدنا فنا عدا ذلك 

إذّا: فالأصلٌ فيه الاستحبابٌ» وذلك إذا كان الإنسان عندّه شهوةٌ وعنده قدرة 
ماليةٌ يَسْمَطِيعٌ الباءَة ولكنّه لا يخافٌ على نفْسه الزناء فإن حاف على نفسه الزنا وجب 
غلا الكاء المرعق: 

وقد اسْتَدلَّ البخاريٌ بقول الله تعالى: لا تَأدَكِسْاْمَاطَابَ كم ناليس #: ولكن هذه 
الآ ليست أمرًا مستقلّاء بل هي جوابًا للشرط الذي هو قولّه تعالى: اَن يقب 
ُقسِطُوا ف الى فَأِكحومَاطابٌ لكم من اليس # [التتثة:»]. يعني: إن خفتم أل تتتينطرا ف 
000 

لكن هناك آياثٌ في القرآن تَدُلّ على استحبابه» وفي اديه أمكنا احاديت كليم" 


(١)من‏ ذلك ما رواه البخاري (900١)؛‏ ومسلم )١1()14000(01١81/7(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود حهلئته قال: قال لنا رسول الله وك «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 


أغض للبصر...إلخ». 
وعن أنس عوثننه عند البخاري أيضًا (0507)» ومسلم (5/ 02000150191١7١‏ أن النبي يكل 


دل على استحبابه» فالأصلْ فيه أنه مستحبٌ. 
وفي الآية الكريمة قال: #مَاطابَ ل يَنَاليِسََ 4: ول يَقَلَ: من طاب: مع أنَّ الاسم 
الموصولٌ هنا للعاقل» فلماذا عبّر بما) دون «من»؟ . 
قال العلماء': لأنه أراد الأوصاف, فإن المرأة لا تيكح لأنها امرأتٌ وإلا لم) كان فرقٌ 
بين الذَّينةٍ وغير الدَّينتِ والخليقةٍ وغير الخليقة والجميلة وغير الجميلةٍ» 00 
لأوصافها ى) قال النبي عَللة: تكح المرأة لأربع: الا ولحَسَّيهاً ولجالهاء ولدينها»" 
يد 


اهاري ا 

ليه - حدّثنا سعيدٌ بن أبي مريم أخبّرنا محمد بن جعفرء أخبرتا حيدٌ بن أبي 

حيدٍ الطُويلٌ أنه سيع أنسّ بنّ مالك «ث يول : جاء ثلائة رط إلى بيسوتٍ أزواج 
النبيّ ل يَسْأَلونَ عن عبادة النبّ يك فلا أَخبرٌوا كأنّهم تَقَالُوها فقالوا وأين نحن من 
ان يكِيْ؟ قد عَمرَ لله له ما تقدّم من ذنبه وما تحر قال أحذهم: أما أنا كنا أُصَلَي 
الليل أبدا و ار نا أضيوم النهر ولا أفطر. وقال آخر: نا أعْمِلُ النساء فلا تج 
أبدًا فجاءً رسولٌ اله فقال: م الذين كلُم كذ وكدّاء أما والله إن 00 


وأنقاكم لهء ق أم وانصرر فووا ديو ان رع ينعن رفن فو من 
فل" : 


حمد الله وأثنى عليه وقال: «لكني أصلى وأنام» وأصوم, وأفطرء وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي 
فليس مني". 
وعنه آيضًا عند أحمد في مسنده (7/ )١117177( )١164‏ أنه قال: كان رسول الله وَل يأمر بالباءة» 
وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا ويقول: «تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة». 

() انظر: شرح «التسهيل» لابن مالك (5117/1)) وشرح الأشموني على «الألفية» »)١78 /١(‏ واشرح 
ابن عقيل» ,)١417/1(‏ واأوضح المسالك» لابن هشام .)1175/1١(‏ 

هه أخرجه البخاري (0050)» ومسلم )١555( )1١857/1(‏ (07). 

.)00(0)1501()1١٠١ أخرجه مسلم (؟/‎ )١( 


وآ حاب التكاح # 


في هذا الحديثٍ: دليلٌ على وجوب الجاع لدو «فمن رغِب عن سنوي فليس 
5 6. ولا د تبأ الي يكل إلا ممّن فل محرّمًا لكننا نقُول: إن الرسول يَكلةِ قال هذا 
لمناسبة؛ وهي أن هؤلاءٍ رَعِبُوا عن السنّوولا شك أن من ترّك النكاح رغبةٌ عن السنَد 
فإنه ليس من الرسول كل ويُخْنَى أن تَصِلَ به هذه الواقعةٌ إلى الكفر. 

أما من توكه لا تغيدًا وتقشمًا وتزهئاء فإتنا لا تقول" إنه'فكَل محرماء بل توك مسئوتًا: 

وفي قوله: نتم الذين قلْكّم كذا؛ دليلٌ على أن الإنسانَ يَْبْفِي أن يَتَنَى في 
الأمورء وأن لا يُنْكِرَ حتى يَتَحَقَقّ منه. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على تقرير الإنسانٍ بفعله قبل أن يُحَاقَبَ عليه. 

وقولّه يكية: «إني لأخسَاكم له وأَنْقَاكمْ له». وهو صادقٌ بار في ذلك وَك؛ فهو 
أحقَى عباد الله لله وأنّقَاهم لل يق لكن قال ذلك ترغيبا لهم في أن يَعْدلُوا عما عرّموا 
عليه: إلى ما كان عليه النينٌ يَل؛ يعني يَقولٌ: إإذا أنتم تَرِيدُونَ تقوى الله وخحشية اله فأنا 
ناكم له وأمْشَاكم لهء ومع ذلك أَصُومٌوأَفْطِمٌ. أَصَلَي وأنَام وأتَزوّجٌ النساءء 
فافْعَلُوا ىا فَحَلْتُ. 

وفي قوله: «والله» تأكيدٌ لذلك. 

د د 

ثم قال البخاريّ 86لة06: 

6ه - حدَّئنا علي أنه هع حسّانَ بن إبراهيم؛ عن يونس بن يزيد عن الزهري 
قال: أَخْبّرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: وَإِنْ حِفَعَ ألا نقَسطوا ف التي نكما 
طات 1ك قن الدياء مق وك ون نف لاوا يد وما ملكن يكم دَلِكَ أَدَقَ أب 
تَسُوُوً(4)2 «التقة:+]. قالت: يا بنّ أختي» البتيمة تَكُونُ في حجر وليّهاء فيَرَعْبٌ في مالهاء 
وجمالها يريد أن وها بأذنى من سن صداقهاء هوا أن يَنكحُوشنَ. إلا أن يُقْسِطُوا 
3 فيُكْمِلُوا الصداق؛ وأِرُوا بتكاح من سوامُنٌَ من النساء»"". 


() أخرجه مسلم (7717*/5) (7018) (5). 


في قوله تعالى: موَإِنْ جد 22 

من الوقوع في محرم بفعل شيي» فإذه يد عنه» ولا يدم ويقول: لعل الل ينجيني منه. 

وفي معنى ذلك قولٌ النبيّ : امن سح بالدجال عه فإن الإنسان يه 
وهو يرى أنه مؤمنٌ» فلايرَالُ به حتى يَْبَصَهه'' فلا يُخَاطِر ولا تَقّل: سأَحُوضُ كذا 
ويُتيني اله منه» ولكن إذا يفْتَ من شيء فد عنه» ومَجَيه 

وفي هذا الحديث: ديل على فض العلم» سواءٌ كان في الرجالي» أو في اننساء؛ لأن 
عروةٌ ب بن الزيير كان يل خالته عائشة؛ لأن مه مي أسراء بن أبي بكرء فكان يسألها؛ 
ففيه سؤالٌ الرجل العم من المرأة» ولو كانت غير مَحْرم: إذا أمِنَ المحذونٌ وإذام 
يكن خلوةٌ ولا محذوة فلا باسٌ: 

+ 

ثم قال البخاري كِنَانه: 

-١‏ بابُ قول النبيّ كله: «من استطاع الباءةٌ فليو فإنه عض 
للبصر. وأخصَن للفرج». وهل يَتَرْمّحٌ من لا أرَبَ له في التكاح؟ 

6ه - حدّئنا عمرٌ بن حفص حدَّئنا أبي حدّئنا اَم قال: حدّئني إبراهيم. 
عن علقمة قال: : كنت مع عبد الله فَلَقِيّ عثهان بمى فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليكٌ 
حاجةً فحَلّياء فقال عثمانٌ : هل لك يا أباعبدٍ الرحمن في أن نروجَكَ بكوًا دوك ما كنت 
تَعْهَد؟ فلم رأى عبد اله أن ليس له حاجةٌ إلى هذا أشار إل فقال: ااي ا 
إلبه وهر يقول: أمَا لين قَلْتَ ذلك لقد قال لنا النيى 6: الا سوه 
منكم الباءَة فليتزوّج» ومن ل يَسْنَطِعْ تعليه الصو فإنه له وجاء»" 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسنده» (571/4) .)١981/6(‏ وأيو داود (4819), وابسن أبي شيبة 
(2359/15).» والطبراني في «الكبير؛ (14/ 0060)»: وصححه الشيخ الألباني كا في تعليقه على 
السئن. 

.)1(0)1500(01١18/75( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب التكاح 2 


في هذا الحديث: دليلٌ على أنه ينبي للإنسانٍ الشابٌّ أن يَتَرَوّج» بل قد يَقُولُ قائل 
بوجوب الزواج عليه. لأن الأمرّ الأصلُ فيه الوجوبُء لاسيّا وأن الي كيه علّل ذلك 
بقوله : افإنه أعَضُ للبصر وأخصَنٌ للشرج؛ لعزن سكم بابد تر ا والقتوير 
الحكم, فذكر النبي كَل فيه فائدتين مُعَدممَيْنٍ وهما: أَعَضُ للبصرء وأَحْصَنٌ للفرج. 

وفيه فوائدٌ أخرى متأخرةٌ؛ ككثرة الأولادء والقيام بنفقةٍ الزوجة» وغير ذلك من 
المصالح الكثيرة التي يَشْتهلُ عليها عقدُ التكاح. ْ 

وفي الحديث: :دلي على أن الرجل إذا توج وهو كبرد فإنه يعو إلى شبايه؛ لقوليه: 
«تَذَّكَرّكَ ما كنت تَعْهَدُ). يُرِيدٌ بذلك التكاح» لكن ابن مسعود «يلعه جينعنه لا يُرِيدٌ هذا 
الشية» وليس له به حاجة. 

وفيه: دليلٌ على أن المسائل التي يُسْتَي منها يَنْبَفِي للإنسانٍ أن يَخْلّوَ بصاحبه 
فيها؛ لأن عثمانَ حثثنه خلا بعبدٍ الله بن مسعود. 

ويه : دليلٌ على احترام عبد الله بن مسعودٍ طثنته عند الصحابة؛ لقوله -أي: 
عثمان مينغ -: إن لي إليك حاجة . فجّعل هذا من باب إكرايه» وكأنَ الحاجةً لعثانَ 
من عبد الله بن مسعودٍ يا 

وق وليل اننا عل اندإذا لكين إتسان العلى تيس أن يعد عت نين 
كور ونا محري لحا لئاه الام 

(#وقوله اين اشتطاع امتككم الياءة ة فليتَروّج» . الباءةٌ هي: القدرة على التكاح؛ 
لالد دووكا الإذيه أبقياء لا ليسي كل داك قل الباءةً البدنية» وإلا فإن الغالبَ 
أن الشابٌ يَسْنَطِيع الباءة من عضيف الباعة البلائية والبالية وقد لا يَسْتَطيعها. 

وفيه أيضًا: توجيةٌ الخطاب لمن كان أَحَصّ به؛ لقوله: «يا معشرٌ الشباب». فإن 
الرسول يل خصّهم بذلك» وخاطبهم به؛ لأحهم أخعصٌ الناس في هذا الأمرء وإلا فإن 
اليم الذي ليس له زوجةيُقَالُ له أيضًا إن اسْمَطَعْتَ الباءة قتَرَوّج. 


ثم قال البيخاري ذ04: 

و - بابُ من ل يَسْتطِع الباءة كَليِضُمْ. 

55ه” ٠‏ - حدَّئنا عمرٌ بِنُ حفص بن غياث حدَّئنا أبي حدَّئنا الأَعْمَشُ قال : حدّثني 
عُمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال : دخلتٌ مع علقمة؛ والأسود على عبد الل فقال عبد 
الل كن مع التي كل شببًا لا جد شينًا فقال لنا رسول اله كك: ايا معشر الشباب مسن 
اشتطاع الباءة فليتَروّخء فإنّه أَعَض للبصرء وأخصَنْ للفترخ: ومن لم يَسْتَطِعٌ فعليه 
بالصوم. فإنه له وجاء»". 

في هذا الحديث: الع ا لي 0 
«عليه بالصوم» وعلل ذلك بأنه له وجاء؛يَْتي: قَطَعٌ؛ لأن الصومَ م يَقطَّعٌ الشهوةً من 
وجهين: وجة دينقٌ» ووجه طبيعي. 

أما الوجة الديٌ : فلآن م ف ار لول عادةً بذكر الله وقراءة القران» 
والصلاةٍ وغير ذلك» وهذا يَشْغَلّه عن النكاح؛ أو طلبه 

وأما الثان ور الحدى: ١‏ لس سر اعد سالك 
الشيطان؛ وهي العروق التي َس بالأكلٍ والشرب؛ ولأن الأكل والشرب غالبا يكو 
معه البطرٌء والأشرٌ بخلافٍ الجوع. فإنه يكن فيه المسكنةٌ في الغالب؛ فلهذا أمَر 
النبيّ يل أو أَرْشَّدَ إلى لزوم الصوم لمن لا يَسْطِيعٌ الباءة. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على تحريم الاستمناء؛ لأنه لو كان جائرًا لأرْمَدَ إليه 
النبيّ يكل ني هذا المقام؛ 0ك ْسَرَ على المكلّفء والنبنٌ يك ما خَيّرَ بين أمرين إلا 
اخنار يس هماء مال يكن إثمنا"'. ولآن الإنسان يَحَدُ فيه ثبيكاسن المتعة واللذق 
ويَقْضي شيا من وظره» ولو كان جاترًا لأزقة إليه المي :8 


(1) أخرجه مسلم .)4()11000()1١19/7(‏ 
(1) أخرجه البخاري (71/87)» ومسلم (5/ 3701/()180117) (78). 


١‏ حاب الك 8# ايب 

ثم قال البخاريّ كقلف8ا: 

4 - بابٌ كثرة النْسَاءِ. 

اا يدت زرح بز مويتي 1د تامقا ذل برست رركن سرج 
أخبرهم قال: أخيَرنِ عطاءً قال: حضّرْنا مع ابن عباس جنازةً ميفونة يسَرفَ" ' فقال ابن 
عباس : هذه زوجة لني يك فإذا َف ها فلا وهاه ولامُوَلُِْوساء وارفقوا 
فإنه كان عند النبي يك تسع كان يَقَِمُ لثانِء ولا يَقِمٌ لواحدها"” 

- حدَّئنا دده حدّثنا يَزيدٌ بن زرَعٍه حدَّئنا سعيده عن قتادة عن 
أنس لفت أن النيّ لي كن يَوفُ على نسانه في ليل واحدقه وله تسم نسوة. . وقاللي 
لين سردي ارو كل : حدّئنا سعيل, عن قتادة أن أنسًا حدّثهم عن 
النبىّ يك ". 

ذكر المصنفٌ تلفق السند الثاني في الحديث الثاني لبيانٍ تصريح قتادةٌ بالحديثٍ 
عن أنس» وقد كان ييدث من المدلسين» كوما زو عتاق التم يعر فزقه كله 
سماعٌ» حتى وإن ل يأتِ من طريتٍ آخرٌ مصرححا فيه بالتحاديث. 

وهذا البابُ فيه يان أن كثرةً النساء من سنن النبيّ و فإنه توفي عن تسع من 
النساء. لكنه توج أكثرٌ من تسع» فمنهُنَ من طُلّقهاء ومنهُنٌ من مُثْنَ عندّه كخديجة 
وزيب بنتٍ خزيمة» فكلتاهما نوفيا في عصمة النبي يله ودح نسوة توفي حَنْهُنَ 
وكان يَقسِمٌ لكان ولا يَقَسِمٌ للتاسعة» وهي سودةٌ بنثُ رَمْعَة؛ لأنها تنا ل) كَبْرَتْ 
دخافت يال 28 واحبت أن تى زوجت حتى كد زوجقه في الآخرة 
فوهَبّتُ يومّها لعائشة فكان النبيّ كَكِله ب يَقسِمُ لها؛ أي: لعائشة يومّها ويوم سودة”" : 


)١‏ يسَرف: قال ابن الأثير: هو بكسر الراء موضع من مكة على عشرة أميال» وقيل: أقل» أو أكثر. وانظر: 
«النهاية في غريب الحديث» (س. ر. ف))» ولسان العرب (س. ر. ف). 

.)01(01579( 01١87 /5( أخرجه مسلم‎ )١ 
.)18( )709( ؟) أخرجه مسلم (49/1؟)‎ 
.)817/( )١477( )1١80 ؛) أخرجه مسلم (؟/‎ 


إذا: فهديٍّ النبيٌّ يك هو الإكثارٌ من النساء. 

ولكن هل هذا خاصٌ به يَك؛ لأنّهِ يك يُحِبٌُ أن يَكُونَ له في كل قبيلةٍ من قريش 
مصاهرةٌ» أو أن هذا عامٌ له وللأمة؟ ! 

الجوابٌ: أننا إذا نظَرْنا إلى نصوص الكتاب والمة راك أن الأقهل نينا 
الزوجات؛ وذلك لأن هذا يَسْتلْمُ كثرةً النّسلء وكثرةٌ النسل مما دعا إليه النبيٌّ يلل 
حيث أمر بأن يَتَوّجَ الإنسانٌ الودوة الولوت". وكان يك لأيَرْعَبٌ في العزلي”» وإن 
كان / يَنْزِلُ قرآن بتحرييه. 

ونحن نرَى الأمم تَخْتَر بكثرةٍ رجالها في قديم الزمانٍ وحديثه» فالقة 3# مَنَّ على 
بني إسرائيلٌ في قولِه: لوَجَلنَم أَكْرَنَفِيرا (4)5 الافلة:*]. وشعيبٌ ذكّر قومّه بذلك 
فقال: #وَلأًحكُررا إذ حكُدثز ويلا نَكَرركُمْ 4 اللق:<ه]. وكشرةٌ النساء تَسْتَلِْمُ 
كثرةً الأولاد. 

ولكن قد يفول قادل: إل احنقى أن لا اغول: أو التى أن تقو ينتونّ غبيرة 
تبي وتَصٌدَّني عن كثير ميا أريدٌ. 

فنقولٌ: إن الله تعالى أَرْشّد إلى هذه الحالٍ في قولِه: قن حِفْغٌ لا تاكيك 4. ثم 
العدلٌ الواجبٌُ هو ما يُمْكِنٌ أن يَقُومَ به الإنسان» أما ما لا يُمْكِنٌ فقد قال الله تعالى: 


مك ياس سا ممه » صس عسل ور سم رلا 530008 ىج 2 أ 0 عرو أ 
© وَلن شَسْمَطِيعوا أن تعد لَوأيينَ آلِنْسَك وَلَوْ حَرَضِثُمْ فلا تَمِينُوا كل الم لِمِتَدَرُوهَا 


079 00 
كَالْمُعَلّقَةَ # (التكقلة:؟١1].‏ 


)١(‏ رواه أحمد في #مسئده» (10/ 218648 755 » 11717). وابن حبان )١177/4(‏ موارد؛ وص ححه الشيخ 
الألباني في «الإرواء؛ (1785)) و#صحيح الجامع» (79150). 

)١(‏ يشير الشيخ #قظفة48 إلى الحديث الذي رواه مسلم في ااصحيحه» )١51()14147(‏ حين سألوا 
الرسول يك عن العزل؟ فقال رسول اله يَكِ: ذلك الوأد الخفى. 

(') يشير الشيخ تافل إلى حديث جابر عؤفشنه في #الصحيحين»: الببخاري (0701): ومسلم (14140) 
(33) أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل» ولو كان شيئًا ينهى عنه. لنهانا عنه القرآن. 


كذلك إذا خاف الإنسان 


عر سو 


اوح قاض كن واسعدر 

إذَا: فالأصلُ أن التعدة مضل عل القول الراججء إلا إذا ييف أن يَُوتَ ما هو 
أهمٌ» فإنهيَكُون الاقتصارٌ على واحدةٍ أفضل. 

وقال بعض أهل العلم: الافها 12 اكز أنه دوهيةا فى المشير ومن 
مذهب الإمام أحمد- لأن تعدد الزوجاتٍ في الغالب يَحْصُلُ به غيرةٌ وتعبٌء وتفرقٌ 
زهي ره لإامداة لق إل اعيدمن المووكاه الح با بيرع رقيه تيا 
الغيرة 00 لان : 

ولكن إذا تأَمّنا النصوصٌ وقَارَنا بينها وجَدْنًا أن الأفضل هو التعددٌ إلا لسبب. 

دج د 

8- تاغل , بن الحكم الأنصاري» حَدَننا أبو عوانة عن رقبةه عن طلحة 
اليهاميّ» عن سعيدٍ بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تَرَوجْتَ؟ قُلْتْ: لا. قال فتَرَمَجُ 
فإن خير هذه الأمةٍ أكثرها نساءً. 

في هذا الحديث: هل يَقْصِدُ ابر عباس شخصًا معيئًا وهو الرسولٌ يَكل؛ لأنه أكفرٌ 
الأمتانساة كانه يوول: حر هذه الأمةارمر ل اكه ركرك تاشافهفاتتر سه 
أو يَقُولُ: خيرٌُ هذه الأمةٍ من الناس غير الرسول يل أكثرُها نساءً؛ يَعْني: من كان أكثرٌ 
نساءً فهو أخيّرٌ فصاحبٌ الأربع خيرٌ من صاحب الثلاث» وصاحبٌ الثلاثٍ خيرٌ من 
صاحب الاثنتين» وصاحبُ الاثنتين خيرٌ من صاحب الواحدة» ومن عنده واحدةٌ خيرٌ 
فم للقي دده 

فعندنا الآن احتالان ولكنّ الظاهرٌ أن الثاني أقربٌء حيث أمّر سعيدٌ بن جبير 
بالزواج» وقال: ترّوّحْ فإن خيرٌ هذه الأمة أكثرها نساءً. 


.)١5/8( و«الفروع) (4/ ١1ل واكشاف القناع» (9/6). و«الإنصاف»‎ ١ /10 انظر: «المبدع»‎ )١( 


فمن ذلك يُعْلَم: أن الذين يَدْعُون الآن إلى تقليل النسلء قد أَحَسذوها من أعداء 
المسجين: أن أغداء المسلمين لا يُرِيدُون أن يَكْثرَ المسلمون بللا شك بل يَودُون أن 
يلوا فك دعوة إلى تقليل النسل فلا شك أنها دعوةٌ مأخوذةٌ من أعداء المسلمين؛ 
بوال وق الاتساد يدنك اذ 1 د قن 
نآ 


2 


ثم قال البخاري 87ة0: 

4- بابٌ: من هاجرٌ أو عمل خيرا لمَزويج امرأة فله ما نوى. 
- حدَّئنا يَحْى بن رةه حدَّئنا مالك عن بَحْيى بن سعيل» عن محمد بن 
باهي بن الحاو عن علقمة بن وفص عن عمرٌ بن الخطاب طق قال: اأقتال. 
النبيّ ككل: «العملٌ بالنية» و إنَّا لامرئ ما نَوّىء فمن كانت هجَحرنّه إلى الل ورسوله 
فجن إلى اله ورسوله يي ومن كانت هِجْره إلى دنيا يُصيتها. ٠‏ أو امرأةيَتكحها 

فَهِجْرَنه إلى ما هاجَّرٌ إليه»'" : 

أنى المؤلف تعلثه بهذا الحديثه مع أنه جاء به في أوّلِ كتايهء لكن جاء به هنا 
لمناسبة وهي أن من الناس من يُهَاجِرُ من أجال أن يج أو يريد أن يَحَطبَ ابد 
شخص ويب أهامَ هذا الشخص يُصَنّي صلة يَعمَهْنُ فيهاء وإذ نتّهَى مَك 
000 

ولهذا يَقُولُ المؤلفُ: أو عمل خيرًا. يَْنِي: يَشمَلُ الهجرة وغيرّهاء فكل من عول 
خيرًا يُرِيدُ به الدنيا فله ما نَوَىَ. 

وقال العلماء: إنما قال كَل فهِجْرتَه إلى الله ورسوله؛ وني الآخر قال: إلى ما هاجر 
إليه تحقيرًا لشأنِه» أي: شأنٍ ما نواه؛ فلم يُعِذْهُ مرةٌ ثانيةٌ» أما الأول فأعاده بلفظِه تعظيمًا 


)0 أخرجه مسلم (9/ 19017()161) (156). 


8 حاب اكع 8 ين 
لشأنه وقال: فهجرته إلى الله ورسوله ول يَقَلُ: إلى ما هاجر إليه. تعظيمًا لشأنٍ هذا 
المهاجر إليه وتنويهًا بفضل هذه النية" . 

0 #«طوعايي 

ثم قال البخاري نكل : 

8 - باب تزويج المعسر الذي ممه القرآنُ والإسلام. 

فيه سَهْلُ بن سعدٍ عن النبيّ ل". 

اك سن ع د ل لبر قو ف مالا ا 
سي اك "حوري حر ابر دا عار بيس وإن الا 
نَسْتَخْصِي فتهانا عن ذلك.!" 

قوله: «ألا نستتخصي فنهانا عن ذلك". هذا معلوةٌ؛ لأن هذا الخصاءً فيه ثلاث 
جنايات: عل عمو صوق سل لعل تفويتٌ للتكاح. 

لكي و لوي رن ار ررد سريت ا 
ويَفْعَلَ ما يُلْهِيه عن التفكير بهذا الأمرء ىا قال الله تعالى: #وَلْيَتََفِفٍ إينتنيو أي يويك 
حَقَ ينبم مه ون فطلو # [الذتاد :*]. وكما قيل: دوامٌ الحال من المحال» فلا بد أن تَتَعيّر 
أحواله. ويُيَسَرَ الله ييل له الأمث. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الخصاءً سببٌ لقطع النسل» وقطع الشهوة؛ وهو 
كذلك. 


.)١7//1( وافتح الباري»‎ ,)7/ /١( انظر: «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
.)١1١5/9( علقه البخاري بصيغة الجزم ىا في «الفتح»‎ )1( 
وأسنده 98# بعد ذلك في باب تزويج المعسر؛ لقول الله تعالى: إن يكونوأ فقراء يطْنهم أله ون‎ 
.)6 ١431/( صلق © [النتقد :]. حديث‎ 
.)796 /( وانظر: «تغليق التعليق»‎ .)017١( وأسنده أيضًا في عدة مواضع: منها حديث‎ 
.)1١1(01505()1١77 أخرجه مسلم(؟7/‎ )١( 


أما خصاءٌ الحيوانٍ! فقال بعض العلماء: إنه حرامٌ. 

والصحيح: أنه حلالٌ إذا ل يَكُنْ فيه فيه قطمٌ للنسل ''. مثل أن تكونٌ الفحولٌ عند هذا 
الرجل في غنمه أو إبله كثيرةٌ لكنه يُرِيدٌ أن يَخْصِيّها؛ لأنها إذا صِيّت فإن لحمَه يَكُون 
ل » صحيحٌ أن الفحل يَكُونْ أقْوَى وأَكْبَرٌ جسمًاء ولكن هذا أرفقٌ وأَطْيَبُ له؛ 
فلهذا يَكُونُ الخصاءٌ بمنزلةٍ الوم وشبهه. 

وهل يَجُورُ أن يُضَحَّى بالخصيٌ؟ 

الجوابٌ: نعم؛ لأن النبيّ يك ضحى بكبشين مَوْجْوءَينِ "'يَغْني: مقطوعة 
الخَصيٌ؛ وهذا يدل على أن قطع الأذن لايم بن التجواية لكو الخال أن كول 
أجزازها كلها سليمة: ظ 


+ 


(0 انظر: #الفروع» لابن مفلح (5/ ))57١‏ و«كشاف القناع» (0/ 594) و«كفاية الطالب»(578/5). 

(1) رواه أحمد في المسنده» (15/5): (736057).» وابن ماجه(7177)) وأبويعلى في المسنده) 
(23797). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ /ا109)» والبيهقي في «السئن» (9/ 778): 
وصححه الشيخ الألباني كما في «الإرواء» (717 1 رتبايقة على السنين. 
وقال ابن الأثير في «النهاية» مادة (و. رج أ): مَوْجُوعَيْن؛ أي: حَصِيينٍ . ومنهم من يوبه: : مُوجأين. بوزن 
كمي وهو تطأً. . ومنهم من يزويه: مَوْجِِينِ بغير همز على التخفييه ويَكُونُ من وجَيّه وَجْيّافهِو 
مَوْجِيٌّ. اه 
وقال أبو زيد: يقَالُ للفحل إذا وُضَتْ أثقياه: قد وُجِىّ وجَاءً. فارادَ أنه يَقَطَّمٌ التكاخ؛ لأن المَوؤجوءً 
لا يَضْرِبٌ. وانظر: «لسان العرب» (و. ج. أ). 


ثم قال البيخاري “8# 0 
/لا ب تر لوطل عي انظر أيّ رّوْجَتَيَّ شِدْتَ حتى أَنْرِلَ لك عنهاء 


0) 


رواه عبدٌ الرحمن , بن عوفٍ 


واه ماع حص رار مر لكريل قه ون اق يس 
مالكِ قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآحَى النبيّ يك يبه وبين سعدٍ بن الربيع الأنصاري. 
وعند الأنصاريٌ امرأنان فعرّض عليه أن يُنَاصِفَه أهلّه وماله. فقال: بارك الله لك في أَهِِكٌ 
ومالك ُو على السوقء فأنى الوق فربح شنا من أقط وشيئً من سمن» فرآء الي 
بعد أيام وعليه وَضَرَ من صُفْرَة فقال: اميم يا عبد الرحن» فقال: تروت اتضاركة قال: : «فيا 
قت » قال: : ورْنَّ نوا من ذهب قال: : أوْلِمْ ولو بشاق»" : 

في هذا الحديث: أن النبيٌّ يكةِ لى| قم المدينة مهاجرًا آخى بين المهاجرين 
والأنصار؛ يَعْني: ريط بينهم بأخوةٍ خاصّةٍ غيرٌ الأخوة العامَّةِ؛ٍ آي: أخوة الإسلام. 
فى لامعا رسالل مورضاوة كع مضيو اجا ا خاضا: نعي إن كانوا فيل إن درن 
المؤاقيت كوا توقية امتيجفر الوا عا 

فكان الأتصارٌ يك لكونبم يُؤِْرُون على أنفيهم يَقُولُ الواحدٌ منهم للمهاجر: د 
فاك ماو :وإذا كان اللاؤويصان لالخ مقت عر قازر عدي للق أمرا نذا 
اعت تر وها الأعد: 

هدام صدق العودواواليو انهاه وعذااى اهو ظاهر فيل :أن جزل آيات 
الحجاب. فالواحدٌ منهم نظ إلى زوجة الآخر وليس فاياس» وقول لكر أيقا 
تتكاد لقعا لدوال لاله رقا 
(١)علقه‏ البخاري بصيغة الجزم ى) في «الفتح» »)١١7/9(‏ وأسنده لتقل في البيوع» باب )١(‏ حديث 

23١ 5(‏ وفي الهجرة باب إخاء النبي يكل بين المهاجرين والأنصار. حديث (57180)» (71701): 


وانظر: اتغليق التعليق» (5/ 590): و«الفتح! (54/ 58/8) (/ .)١١7‏ 
ا 


2000 
وكان رجلا مومّمًا 2 التم ا فباع واشتّرى وررّقه الله وتروّج. 

فرآه النبيّ وك ذاتَ يوم وغليه وَضَرٌ من صُفْرة؛ أي : ا ب المي 
به الإنسان المتروح. فقال: المَهيَما يغْني: : ما شأنّك؟ كال تروخت أنصاريكة “قال :دف 
سُقَتَ؟» واستفهامٌ الرسول يي يَدْلْ على أهمية المهر في النكاح؛ وقد سبق أن الول 
الراجيح أنه شرطٌ لحلّه وأنه إذا اشْترطَ نفيّهُ فالدكاح باطلٌ لا يَنْعَقدُ. 


قَالَ: وزنَ نوا ين ذهب. قيل: إن هذا ون مخصوصٌ في الذهب؛ يَعْني: معيارٌ 
عي يوون به لسار وقيل : المواة بالنواة تواء الفد ابت« أنه مكل لوا تمر وتفتل 
ما يَْنُها من الذهبء فهذا هو الصداقٌ الذي ساقه. 

فقال له: «أَوْلِم ولو بشاة». فقوله: «وَلّوا ظاهرُها أنها للتقليل» وأن هذا على 
الأقلّ» ولكن هذا يرل على من كان غتيًا مُوسرًا يَسْتطِيعُ أن يُولِمَ بالشاقِ أما من لا 
يََطِيع فوم به يْكِنّهُ من غير إجهاوه ومن غير تكلّفٍ. 

ته وقوله: «أولم) ل أمرء فذهبَ بعض العلماء إلى وجوب الوليمة لما فيها من 
إظهارٍ التكاج وإعلامه". 

وقال بعضهم: إنها مسححية؛ لأن كيرا من الصحابة روا دون |ء يلام» وقصةً 
الرجل الذي وهيئه المراةً نفستها ل َم الي ل بالإيلام”؛ ولكن هذا ليس بدليل؛ 
لأن الرجل كان معسرًا. ا 

ذا َقُولَ: من كان يَسْتَطيعٌ أن يُولِمَ بأكثر من الشاق يُوِمُ بأكثر من الشاة؛ لأن هذا 
هوظاهرٌ الحديثٍ خلاقًا ل قاله الفقهاءً رجمهم ال أن الوليمة تسن بشاةٍ فأقل. 
ورت أن الشاةٌ أكبر نا 
()انظر: «المهذب» (75/ 34)» و«الوسيط» 0 2,» و«المبدع» ١559/0‏ )) و«الإنصاف» (21707/8). 
(1) انظر: «المبدع» (1/ 2١1079‏ وام مختصر الخرقي» »)3١١/1(‏ و«كشاف القناع» (54/5)؛ 


و«المغني» 7ا/ 7 و«دليل الطالب» /١(‏ 50 ؟7)» و«الإنصاف» (31177/48). 
(؟) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (3117/8), و«المبدع» (/1/ ١/0‏ ). 


م حاب اللكاح 8 تزه 


فالصوابٌ: أن الوليمة تتَقَدَر بقدر يسرِ الزوج وعمسره لكن مع الأسفِ صار 
لناسٌ الوسطةً هم الذين يُكثْرُون من الوليمةء والأغنياء يُقَلُُونَ منها؛ لأن الوسطً 
يُحِبَّ أ أن يُكَمّلَ نفسّهه ويَرْقَمَ من نفسه» فليسٌ عندّه قوةٌ شخصية يُقَابلُ بها الأشياءء 
فيرّى أنه لو نقّص أو جعل الشيء وسطّاء أن الناس سوف يَسْتَحْقِرُونه» ويَنْتقِصوئّه 
فيريدٌ أن يُكَمُلَ نفسّه بالزيادة. 

أما الغنيٌ فهو غنيٌ ولو لم يَجْعَل إلا شاةً فهو غني عند الناس أيضًا. 

فالظاهرٌ لي وجوبٌ الوليمةٍ على من كان قادرًا. 

جد + 

ثم قال البخاري #قلفةةا, 

- - باب مايكرَهُ من الل والخصاء. 

*ا/اده- - حدّئنا أحمد بن يونسٌ» حدّئنا إبراهيم بن سعد أخبرنا بن شهاب سهع 
سعيد بنّ المسيّبٍ , يَقُولُ سَحِعْتُ سع بن أبي وقاص يَصُولُ :رد رسولٌ اله يله على 
عنمانَ بن مَظمُونٍ الل ولو أَذنَ له لاتَصَينا'". 

[وأطرافه في: (5 ٠‏ ْ66)] 

ه- وحدّئنا أبو الييانء رن شعَيْبٌ عن الزهريّ قال: أخبّرني سعيدٌ بن 
المسيّبٍ أنه سوع سعد بنَأبي وقاص يفو : لقد رد ذلك: يعني : لبي ب على عغهانَ 
بن مظعونٍ ولو أجاز له لل لاحمصيّنَا'. 

امه - وحدَّئنا قتيبة بنُ سعيده حدَّئنا جريرٌ عن إسماعيل؛ ٠‏ عن قيس قال: قال 
عبدٌ اللا: كنا تَهْرُوا مع رسول الك لله وليس لنا شيءٌ فقلمًا: ألا تستَخْصِيَ فنهانا عن 
ذلك. ثم رخص لنا أن تْكيحَ المرأةٌ بالثوب, ثم قرأ علينا: ل يتاي ماروا 
طْيْبتٍِ مَآ أَحلَ أنَهُ لَك لامعا آتّ الله لحت المعتين 410 اللقيكة: م" . 

.)5(015017()1١7٠١ /7( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (7/ .)7/()1١1507( 1١7١‏ 
(1) أخرجه مسلم .)١1(01١757/7()١404(‏ 


َ 
حم الجا 


0 وقال أَصْبَعْ : أخبرني ابن وهب؛ عن يونسٌ بن يزيد عن ابنٍ شهابٍ؛ عن 
أبي سلمة ٠‏ عن أبي هريرة عتلنته قال: قَلْتٌ: يا رسول اللا. ني رجل شابٌء وأنا أخاف 
على نفيي العنّتَ» ولا أجدُ م وج به النساء» فسكَتَ عنّي نم قُلْتُ مشلّ ذلك. 
فسَكَتَ عَنيه ثم قلت له مشلّ ذلك فسَكتَ علي . للدي كيدل الى 1 
ايا أبا هريرة جَففّ القلم با أنْتَ لات فالختص على ذلك أو ذَر»”" ِ 

5 2 قوله: «البلُ معناه ترلكُ التكاح»؛ لأنه من البَشُلُ بمعنى القطعء والتَبّل تديّنًا 
وترهبنًا لايَجُوزُ؛ لأنه خلاف هدي النبي يك وقد م عن رسك 5 لزعل ين 
قال: لا أتروجٌ النساء . وقال: إنه يل تزوّج النساء» وأن من رغِبّ عن سيّيِه فليس منه 

انار مالك نل اكع لعسيت الشووه للد رتل | هر قدا بياخ 
أهمّ» فهذا لا بأسّ به؛ لأن هذا الرجل ل يّدَ الزواج من باب التعبدٍ له تعالى بذلك؛ 
ولهذا رد النبّ ل التبتل على عثهانٌ بن مظعون» وأبو هريرة لما لمّح بذلك سَكّتَ عنه 
النبيّ يي ثلاتٌ مراتء ثم أخبره بأن الثه تعالى قد قَّدَّرَ الشيء» وأن كلّ شيءٍ عند 
بمقدار» وأنه إذا اختصّىء أو لم يَخْنَص فإن ما قَدَرّه الله عليه سوف يَكُونُ. 

وهنا فيه دلي على عد الصحابة ب ؛ لأ قال: أخساف العنتّ على تفيبي. وم 
يقل أخاف الزنا. وكثيرٌ من الناس يَقَولٌ: أخاف الزنا؛ لأنه ليس عندّهم صبر ولا 
تحمل على المشقةٍ في هذا الأمر» فتَجِدٌ الإنسانّ منهم يُحَدّتُ نفسَه بأن يَرْنِيَ -عيادًا 


بالله- خصوصًا في البلاد التي يَتيَسّرُ فيها ذلك. 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (5/ »)١117‏ وقال الحافظ في «التغليق» (4/ 93): قال 
اماس مح امعد لا ا لو ل ار 
محمد بن يحبىء ثنا أصبغ بن الفرجء بهذا.وزاد بعد قوله: «العنت»» «فأذن لي أن أختصي». ورواه 
رمتل عن القاسين» عن الرعائيء ين اصع ورا خريعه الترياي ورجايه الادرة غن عط ين 
إسحاق بن التنوخي» عن أصبغ به. 

(1) تقدم تخريجه. 


مي 0 
«واعلمٌ أن النصر ع الفحرا ران الفح بعالكرك زان مع العسر يسر]»". وما أسرعٌ 
الأيامَ تَهْرُ حتى تَجِدَ نفسّك وقد أنعَمَ الله عليك با تريدٌ. 

() وقولّه: ديا أبا هريرة جف القلم؛ ا :نقد المخزون ب قدَّرَ في اللوج 
المحفوظ ف فبْقِي القلمٌ الذي كيب به جافًا لا مدادَ فيه. 

2 وقوله: افاختص") . بالصاد المهملةٍ المخففة: أمرٌ بالاختصاء. 

وقولّه: «على ذلك». أي نَخَْصٍ حال استعلائك على العلم بأن كل شيء 
بقضاء الله وقدره؛ فالجارٌ والمجرورٌ متعلّقٌ ب«اححمَصٍ» وني روايةٍ: امخض #بالراء 
بعد الصادء ومعناه كا في شرح المشكاة : اختصر على الذي أمزْتكٌ به أو اتَرُكه. وافكل 
ما ذَكَرْتَ من الخصاءء وعلى الروايتين فليس الأمرٌ فيه لطلب الفعل بل هو لتهديدٍ 
كقوله تعالى: # وَهُلٍ لْحَقٌ ين رَيَكْرْفَمَنطَآ ع دن 4 [الكقنة:ه]. 

ثم قال البخاري > 1 : 

4- اسن قال ابن عباس: ياعائشة 1 
يكح الني وَل بكرا غير 

ا حين قالوا: إن محمدًا رج شهواني 
ليس له هم إلا النساءً. لأنه لو كان كا رَعَمُو الكان اخمّار الأبكان فكلَّنا يَخْتَارُ البكرٌ 
على الثيب. إلا لسبب من الأسباب كما صنّع جاب عؤلنئه '"' 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (7017/1) (2787)» والبيهقي في «شعب الإيمان» »2٠١1/5(‏ والطبرانٍ 
(2371894)» وصححه الشيخ شعيب في تعليقه على «المسند» .)١9/65(‏ 

)0( علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» (9/ ١).,أسدد‏ المؤلف 0812 في تفسير سورة 
النور في باب: “إإذ تَلقَوتَه. اليك ويَعُولُونَ بأفوا هك مالس لكُم بو علي 4 النتة:0:]. حديث (41/67). 
وانظر: «الفتح» (/ 587)» و«تغليق التعليق» (395/5). 

(؟) سيأتي قريبًا من شرح الشيخ كفم ني الباب القادم إن شاء الله تعالى. 


أما الرسول كله فرأى أن في كثرة زواجه قُربًا من الناس» وز ليه فكم من 
سنَةٍ لا تََْمُها إلاعن طريقٍ زوجات الي يي وكم من بطنٍ من قبريش كان لهم 
شرف بمصاهرة النبي يلي وكانوا لنصرة النبيّ ار من غير هم» كى) هو ظاهر. 

ولهذا ما تروّج النبيٌّ يل بكرًا إلا عائشة «#ضناء وتَروّجَها لآأن أباها عله كان 
أخ اناس به وأقواهم صحبة لول ال 18 ولهذ رج ني بك وال فيه 


بن الخطاب فقا. 
وَالمَؤلفٌ يل ما بَيّن نكاح الأبكارٍ: هل هو أَفْضَلُ أو نكاحٌ الثيب؟ لأنه سيأتّي 
في الباب الذي بعذه. 0 ْ 


3 

ثم قال البخاري 886: 

/الارهة- - حدّثنا إسماعيل بن عبد اله» حدّنني أخي» عن ايهال عن هشام بن 
عروةء عن أبيه؛ عن عائشة جضن قالت: : قَلتٌ: يا رسول اللهء ارايت لتو تلت وادناء 
وفيه شجرة قد كل منها؛ ووجذْتُ شجراليوْكَُ منهاء ؛ في أيُها كُنتَ تَرَنَعٌ بعيرك؟ 
قال: "في التي ل ينع منها»؛ يه يَعْنِي: أن رسول الله يكل ( يتوج بكرا غيرها. 

تيل عائقة ئنشة لتنا أن َيّنَ أنها هي أَفْضَلُ من بقية النساء ء؛ لأن الرسولٌ ما تزوَّجَ 
6 سسواهاء فكل النسساء اللا 77 حون قد وين كدتدرة قارع سياه ومن السيدرة 
م يَرْعَاها أحدٌء فلو أن إنسانًا نر واديّا ومعه بعيرٌ فمعلومٌ أنه سوف يُوَجَهُ البعيرٌ إلى 
شجرة لم يُرْحَ منهاء فكأنها «ضتا تَرِيِدٌ أن تَظْهِرَ الفخرّ بأن النبِيّ يله ل يَتَرَدّحْ بكرًا 


نواه 


210 


ثم قال البخاري “قظلةة06: 

3 - حدّثنا عبد بن إسماعيل حدننا أبو أسنامة عدن هشام؛ عن أبيبه؛ عمن 
عائشةً قالت: قال رسول الل وَي: ريتك ني المنام مرتين إذا رجل يَحَملكِ في سَرَةٍ 
حرير فيقول: هذه ام أنك قاكيتهًا فإذا هي أنتء فأقول: إن تك لان عو الله 


0 0 
يمضه) 


0 - 


في هذا الحديث بِيانٌ أن عائشةً نشة ها زوجت عن طريقٍ الوحي بالمنام» 
وزينبٌ عفنا عن طريقٍ الوحي بالقرآن. 

والفرقٌ بينهها ظاه؛ لأن زينب «غا زوّجها 841 وَْنَ لأجل أن يَطْوِسٌ عقيدةً 
كانت سائدةٌ عند العرب؛ وهي أن زوجة ابن التي لا يََرَوّجُها من تبنّاه فأراد اذه وَبقْ 
أن يْبيّن لعباده أن هذه عقيدةٌ فاسدةٌ و 5 شرع الله. 

وأما عائشة فإنها زُوّجَتْ عن طريقٍ المنام) ورؤيا الأنبياءء وحيٌّء وانظر كيف 
أريها؟! في سَرَقَةٍ من حرير؟ ؟ يَعْني: خرقةٍ من حرير؛ لأن الحريرٌ من ألينٍ وأنعم 
اللباس؛ ولهذا أبيح للنساء دون الرجال؟ لم فه من الليوة والنعومة وإدخال لجال 
عق الروحق وهلا ميناة داهن تك رن ولين الريقول عتاكا ف هذا ةولكتن كائنه 


يَقَولُ: هذا من عند الله وسيمُضيه. 


2 0 


.079( )1118()1889 /5( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخار 8 لضان : 


و مه سه 
٠‏ - باب تزويج الثيبات. 


وقالت أمْ حبيبة: قال لي النبِيّ 26 : الاتَعْرِضْنَ علبتَاتَكُنٌ ولا أحَوَايكُيٌ»". 

لك - حدَّئنا أبو النعمانه حدّئنا يم حدّنا سيان عن الشعبيٌ؛ عن جابرٍ بن 
عبد الله قال: :لامع النبيّ يك من غزوةء فَتمَجلْتُ على بعير لي قوف فلجقيي / 
راكبٌ من حَلِفي فتَكَسَ بعيري بِعَمرَِ كانت معهء فانطلّق بعيري كأجوة ما أنتَ ت راع 
من الإبلي» فإذا التي يك فقال: اما يُمْجِلَكَ»؟ قَلْتُ: كُنْتَ حديتٌ عهدٍ بعُرّسٍ. قال: 
«أبكرًا أ م تَيبا؟) قلْتُ: تَيا. قال: «فهلا جارية تلاعيها وتلاعبّك» . قال: ات 
00 ١أمهِلُوا‏ حتى تَدْخُلُوا ليلا؛ أي : : عشاء؛ ؛ لكي تَمْتَضِط الشعِتَة ود 
المُغِيية)". 

004 حدّئنا آم حدّئنا شعْبَُ حدّذنا حاربٌ قال سَعِعْتُ جابرٌ بن عب الا نا 
0 تَرْوّجْتُ» فقال لي رسول الله كلقه: : ١ما‏ تَرَوّجَتَ؟) افقلث! ترو عت نا ففال: 
امالك وللعذَارى ولعَابهَا فذّكرْتٌ ذلك لعمرو بن دينار فقال عمرّو: سبلت اد 
بنّ عبد اللا يقول: قال لي رسول اله كة: "ملا جاريةً تلاعبها وتلاعيك)”. 

الشاهدٌ من هذا قوله: ١بنَاتِكَُّ».‏ فإن هذا يَدُلُّ على أن زوجاتٍ الرسول فل كر قد 
ولَدْنَ من غيره؛ لأنه معروف أن أولاده و كلهم من خديجة إلا إبراهيمٌ» فإنه كان من 
مارية القبطيق» وأ حببة | تَِْ من الرسول َل فهذيَدُلُ على أنه تَرجها وهي تيّبٌ. 
فقوله: ١لا‏ تَعْرِضْنَ علي بَنَاتَكنَّ ولا أحَوَاتَكُنّ يدل على أن لَهُنَّبناثٌ. 


آ هه 


(! علقه البخاري بصيغة الجزم كما في #الفتتح» »)17١/4(‏ وأسنده غ8 في باب : #وأمهش كم الى 
َرَصعَتَكْة 4 [التقل:]. حديث ».»2٠ ٠ ١(‏ وانظر: «الفتح» (9/ ))١4٠‏ و«تغليق التعليق» (5/ /7910). 

(1) أخرجه مسلم (؟88/5١9()1١7)‏ (07). 

(1) أخرجه مسلم (؟/ )1٠١80/‏ (15) (00). 


وكانت أمّ حبيبة قد عَرَضَتْ عليه أن يُتَروجَ إحدى النساءء وكانت ربيية 
النييٌ يك فقال النبسٌ ككلله: «إنها لو ل تَكُنْ ري في حجري لم حل لي إنها كانت ابنة 
أخى من الرضاعة» ".وغل القهةٌ مذكورة ف السخاري وسكأويدا ]إن شاء ]له تغال: 


أما حديث جابر للا فقد بيّن أنه ترمّجَ هذه الثيبّ؛ لأن أباه عبد الله بنَ حرام 
اسهد في أحيه وترك بناناء فرأى جابرٌ أنه لو توج بككرًا صغيرة ل يَسْتَقِدَنَ منهاء 
فتَروّج امرأةً ثيبا لتَقُومَ على أخواته» فاختار الثيبَ لسبب» وقد بَيّنّه للنبيٌّ مَك في غير 
هذا الحديث". ْ 

جه وقوله يك لم) قال جابدٌ: ذهينا لتَدْصلَ قال: «أمْهلُوا حتّى تَدْخُلُوا ليلًا». أي 
عشاءً الكي تَمْمَشِط الشَّعِْة وتَسْتَحِدٌ المغِيبة1. 

في هذا الحديث: دلِيلُ على أن الإنسان ل يَنْبَِي أن يَفْحَا أهله بالقدوم عليهم؛ ؛ لأن 
المرة إذا يكن عنقها زوج ها اَيَو ولا جم ولا تَتَخِط ولاتّسحة. 
واللاسعكداة هو حال الغائق قدل الكيعل :أنه بيو ني للإنسان أن ياي أهله وهم على 
أحسنٍ وجوء لأن المرأة إذا أتيتها وهي ةم" تَمْتَشْطْ ول تَتَجَمّل ربا تَتَقَوْرْ نفسُّك 
منهاء ويَحْدَتُ عندك كراهة لهاء وهذا أمرٌ يُوحِبٌ التنافرٌ بين الزوج وزوجيه؛ ولهذا 
رخص للمرأةٍ أن تََجَمّلَ لزوجها بكل مباح يَجْلْبُ المودة. 

© وقوله: «أمهلوا حتى تَدْحُلُوا ليا؛ أي: عشاءً. 

قال الحافظٌ في «الفتح» (9/ 177): 

وهذا يُعَارِضه الآخب الآتي قبل أبواب الطلاق: «لايَطرٌق أحدكم أهله ليلّا» وهو 
من طريق الشعبي» عن جابر أيضّاء ويُْمَعُ ينها أن الذي في البابٍ لمن عُلِمٌ خخير 
مجيئه» والعلم بوصوله. والآتي لمن قَدِمَ بغتة. اه 0 


.)١9(01549()1١1/7/5( ومسلم‎ ))6٠6١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)07( )1/10()1١41//7( أخرجه البخاري (/7945717)) ومسلم‎ )١( 


8 م سلا« 


ليان تج َع الَجَارِيٍ 


© وقول : الكي تَمْعَشِطُ الشَّعِها . بفتح المعجمة: وكسر العينٍ المهملة ثم 
المثلثةٌ؛ أي المنتشرةٌ الشعر» الخ متزيق. 

3 وقوله ل وتستجد القعة ف نح امير دس اضر الوسر وموادور 
التحتية» بعدها بوسر وهي التي عل الحديدة وهي ي الموسى لإزالة الشعرء 
وهي التي غاب عنها زوجها؛ أي ي: أنها تتهيا ورين لووجهأء بامتخناط الشعر» وتنظيف 


ليدم 

وه وقرل«ثالك واللعدارئ ولعَابِهًاء. بالذالٍ المعجمة؛ أي: الأبكارٍ ولعابها 
بكر الوم مصدرٌ من الملاعبة يُقَالٌ: لاعبّ لِعَابَا ومُلاعَبِة ووقّع في رواية 
المُسْتَمْلِي بضمٌ اللام» والمرادُ به الريق» وفيه إشارةٌ إلى مصّ لسانهاء ورشفي شفتيهاء 
وذلك يَقَحُ عندَ الملاعبة والتقبيل» وليس ببعيدٍ ىا قال القرطبيٌ". 

4 وقوله: اهَلّا جاريةً تَلاعِبّها وتلاِبُك». لأن اليب قد تَكُونُ متعلقةً القلب 
بالزوج الأَوَّلٍ» فلم نَكنْ محبتُها كاملة بخلاف البكر. 

قال ابن حجر قافن في «الفتح" (0 / 2007 

وعند الطبراني عن كعب بن عَجرةً أن النبيّ و قال لرجل: فذكر نحوٌ حديثٍ 
جابر» وفيه: اتَحَضّها وتَحَضكَ). 

020007 

ثم قال البخاري تكنآنة: 

-١‏ باب تزويج الصَعَارٍ من الكبارٍ. 

١‏ - حدَّئنا عبدٌ اله ابن يوسففَ» حدَّئنا الليثُ؛ عن يزيد عن عِرَاكِ عن عرو 
أن النبيّ يكِِ خطبّ عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: إنا أنا أخوك فقال له: «أنتَ 
أخي في دين اللا وكتابه وهي لي حلال». 


لق الكلام بتصرف من «الفتح" للحافظ أبن حجر (9/ 17190-179). 


8 حاب التكاح # 


© قوله: «تزويجٌ الصّغَارِ من الكبار». يَعْني: أن تكونّ المرأةٌ صغيرةٌ» والرجلٌ 
كبيرًا؛ لا بأسّ به. فإن النبيّ بل ترج عائشةً وهي صغيرةٌ وهو كبيرٌ فقد كان عمرّه 
ثلانًا وخمسين سنة» وهي عمرّها آن ذاك تسم سنوات" . 

ففرقٌ كبيرٌ بين ثلاثِ وخسين» وتسع سنواتء ولو كان هذا ظلمًا كما يَدّعيه من 
يَذّعيه من الناس اليو ما فعّله الني كله ولكن لا بد في هذه الحالٍ من رضى المرأة. 

وأما من يُكْرِهُ ابنتّه -والعياذ بالله- على الزواج من رجل كبير من أجل المالٍِ» فهذا 
عراة. اي 

والصحيحٌ: أن التكاح لا يَصِمٌ وأن هذا الرجلّ يَطِوْهًا وهي حرامٌ عليه -والعياذ 
بالله- لأن النكاح غيرٌ صحيحء فقد قال النبيٌ يَلكِ: «لا تنك البكرٌ حنى تُسْتَادنَا". 
وهذا عامٌ يَشْمَلُ الأب وغيرٌ الأب. 

بل في صحيح مسلم أنه قال: «البكرٌ يَسْتَاذنُها أبوها"!". وهذا نض في البكر» ونصٌ 
في الأب» وإذا كان الأب لا يَمْلِكُ أن يَبِيعَ أدنى شيءٍ من مالها إلا برضاهاء فكيفٌ 
يَمْلِك أن يَِيعَ نفسّها بغير رضاها؟ لأن المرأةً عند الزوج مثلّ الأسيرة كما قال 
انب يكيِ: «اتقوا الله في النساءٍ فَإِنْهُنَّ عَوانِ عندكم)»"'. ان جَمْعٌ عانية؛ يَعْنِي: 
#الاسرى: فعزت فك لإنسان يؤير باه والبوع الكخر آن يجين اغراة تغول: لا ريد 
هذا الزوج. وَفرٌ منه فرارّها من الأسدء ثم يُرْغِمُها على أن تَتَرْوَّجّ به من أجل أنه 
أعطاه شيئًا ن المال؟! َ 


.07١(0151377()1١79/5( أخرجه اليخاري (78947)» ومسلم‎ )١( 

.)15()١1519()1١77/7( أخرجه اليخاري (0175)» ومسلم‎ )١( 

.)58( )1571()1١71//1( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؛) أخرجه الإمام أحمد في لمسئله) (0/ 017/7 (70790)» والترمذي )١١71(‏ وقال:هذا حديث حسن 
صحيح. واين ماجه (161)» وصححه الشيخ الألباني كا في «الإرواء» (/7070-1961)» وتعليقه على 
الستن. 


فهذا الذي يُرْغُِ به على أن ترج بمن لا ريد كالذي يَمْتعُها من أن تَكَزوٌجَ 
بمن تَرِيدٌ؛ لأن بعص الناس أيضًايَمْنَمٌ ابصّه أن تَتَرَوَجَ ممن تَرِيدُه؛ لأنه يُردُ أن 
يَرَوّجَها ممن يُرِيدٌ هو. 

لكن لو فُرِضَ أن البنتٌ اختارت رجلا ليس كفاً في دينه» أو ليس كفا في حُلُّقِه 
فحينئذٍ له أن يَمْنَحَها؛ لأن منعه إِيّاها هنا للمصلحة» فهو كمزعه ولدّه السفية الذي 


ده م وات 


يقد المالّ من أن يَتَصَك ف فيه. 
فالحجرٌ على المرأة في تصرفها بنفييها في التكاح؛ كالحجر عليها في تصرفها 
بوالها؛ بمعنى: ار وه 5 
فلو قال قائل: إذا قالت هذه المرأةٌ أن ارمح سوى هذا الرجل ولو أبقَى 
الموتء وهذا الرجلٌ ليس كفا في دينه وخلقه. 


5 
- 
0 


قُولُ: هذه تْتّح إلى أن تَعُوتَ» والخطأ هنا ليس من أبيهاء بل الخطأ منها هي. 


فإن تعارّض كفآن: أحذهما يَخْمَارٌه الأبُء والثاني تَخْتَارُه البنتٌ. ش 
نقول: يُقَدمُ من تَخْتَارُه البنتٌُ؛ لأنها أذرى بنفسهاء إن كان هذا الرجلٌ ليس فيه 
2 


ثم قال البخاري 8[ة06: 

-١7‏ باتٌ: إلى من يُنْكَحُ؟ وأي النساء خير؟ وما يُسَْحَثُ 7 أن بير نه من 
غير إيجاب. 

00 - حدّئنا أبو اليمان» أخيرنا شعيبٌ» حدَّثنا أبو لزنا عن الأغرج» عن أبي 
هريرة «فلثنه عن النبي بك قال: ل 
ولد في صغره؛ وأرعاه على زوج في ذاتٍ يده»" 


للأرواة مسلم (1992/4) 7ه .6 


صاب الكاح 8 3 


هذا ثناء على نساء قريش من النيّ يِه وهويَدُلُ على أن جنسٌ النساء من ققريش 
خيرٌ من النساءِ من غيره؛ لكن لا يَدُلّ على تفضيل كل فردٍ من نساء قريش على كل فرد 
من نساء غيره؛ لأن هناك فرق بين تفضيل الجنس على الجنسي» والفرد على الفرو. 

فنحن مثا تقُولُ: التابعون خيرٌ من تابع التابعين. . فهل يَلْرَمُ أن يكونَ كل فردٍ من 
التابعين خيرًا من كل فردٍ من تابعيهم؟ 0 

الجواب: الاالاندي نانم الحارضين من موسي ذن كثر مين الابعين. 

وكذلك مول" :لرجال َل من النساي هل ملو ليكوت كل واحيد من 
الرجالٍ أَفْضصَلٌ من كل واحدة من النساء؟ 

الجواتٌ: لا؛ لأن هذا تفضيلٌ للجنس على الجنس» فخيرٌ النساء من القبائلٍ من 
كانت من قريش» ولكن لا يَلْرَم مُ أن كلّ واحدةٍ من نساءِ قريش» تَكُونُ خيرًا من كل 
واحدةٍ من نساء غيرهم. 

ثم بين النينٌ بل وجة الخيرية بأنها بَحْنُو على الوليء وَتَعْطِفٌ عليه وتَزْعى 
زوجها في ذاتٍ يده؛ أي: فيم| عندّه من ماله وأهله وغير ذلك. 

فيُسْتَمَادُ من هذا: أنه كلا عُرِفَتُ القبيلة بحنوٌ نسائها على الأولادء ورعايتهن 
لحقوق الزوج كان اختيارّهَ أوَْى من اختيار غيرهي. 

وقول المؤلي: «وما يُسْتَحَبٌ أن يُتَحَيْر نطف من غير إيجاب»؛ يغني: أنه لا 
تت حل الإسنان اد يكب الأفقيل جراكن ماف ييل الأتفلة وقنه ييه 
وك قوله: «تَكَيرَوا لنطفكم فإن اعون ا وأشار إليه في «الفتح». 


(١)أخرجه‏ الحاكم في #المستدرك» (7/ 17/5) (/15417) وقال: حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه؛ وابن ماجه 
(197))» والبيهقي في «السنن الكبرى» (/1/ 0 (170175)» والدارقطني في السننه) (7/ 799) .)١198(‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» (9/ 0 أخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضًا وفي إسناده مقال» 
يقري أحد الإسنادين بالآخر. وحسنه الشيخ الألباني كما في «السلسلة الصحيحة» ))1١51(‏ 
وتعليقه على السئن بغير قوله: «فإن العرق دساس». 


قال الحافظ أبن حجر ل )2 
-اشتملت الترحة ل : ثلاثة ا وتَتَاولُ الأول والثاني من حديث الباب 


واضحٌ؛ وأن الذي يُرِيدٌ التزويج يَنْبَخِي أن يَنْكِحَ إلى قريش؛ لأن نساةهن خيرٌ النساء؛ 
وهو الحكم الثاني. 

وأما الثالث فيَؤْحَلُ منه بطريق اللزوم؟ لأن من ثبت أنهن خيرٌ من غيرهنٌ استّحِبٌ 
تخيرُّنَ للأولادء وقد ورّد في الحكم الثالثِ حديتٌ صريحٌ أخرججه ابن ماجه؛ 
وصحّحه الحاكمٌ من حديث عائشة مرفوعا: «سَكَيِّرُوا لنطفكم, وانكِحُوا الأكفاء» 
وأخربجه أبو نعيمٍ من حديثٍ عر أيضًا وني إستاده مققال» ويُقَوّى احد الإسنادين 
بالآخر.اه 

+1 

ثم قال البخاريّ تققاةلا: 

١‏ - باب انا السرَاِي» ومن أضقَ جاريقه نم تزوجها. 

ه- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا عبد الواحلء حدّ لامك د ماح 
الحَمْدَا حدّثنا الشعبيٌ» ؛ حدّئني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الس كلةه: «أيّ) رجل 
كان قد تلبذ تكلمهنا تليق سَن تَعَلِيمهاء وبااي ايا نم أعتقّهاء 
وتزوّجَها فله أجْرّانء وأيّ) رجلٍ من أهلٍ الكتاب آمن بنبيئه. وآمن -يعني: بي- فاسه 
انه وأا تَُوك أدّى حل مواليده وحقٌّ ريه فله أجرّان؛ قال الشعبي لها بغير 
شيء» قد كان الرجل , 2 قن ذوتها إل المدية”. 

وقال أبو بكرء عن أبي حصين» عن أبي بردةه عن أبيه» عن النبي 6 5ذ: «أختقها دم 
مدقي 


()أخرجه مسلم /١(‏ 17"5) (551()165). 
(؟)علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» (117/4)» وقال الحافظ في #هدي الساري» (ص25) رواية 


هذا الحديث فيه اتاد السَّرارِيٌ؛ لقوله: 0 

وفيه أيضًا :دليلٌ على أن العلمَ غيرٌ الأدب؛ لقوليه: انتلكي فاشو تيهنا 
وأدبها فَأَحَسَنّ تأديبها» . والإنسان مسئولٌ عمن تحت يده في تعليوه وفي تأديبه» وكثيرٌ 
من الناس عندّه علمٌ لكنه لا يتَحلَقُ بهذا العلمء ولا يندب بهء وكثيرٌ من الناسٍ عددّه 
أدب ولكن ليس عندّه علمٌ» وتهامٌ الشيء بالعلم والأدب. 

“#وقوله: «* ثم أغتقها وتَرّوّجها فله أجِرّان» . الأجرٌ الأول على التعليم والتأديبء 
والأجرٌ الثاني على التحريرء ثم التزوج؛ لأنه إذا حرَّرَها وأَغْتّقَهاء ثم تزوّجهاء فقد 
ضَمّها إليه» وحَرّرها من الرّقّ فيَكُونٌ له أجران. 

(#وقوله: «الرجل من أهل الكتاب يُؤْمِنُ بنبيّه» ويؤْمِنٌ بالنبيّ يل له أجران». أجرٌ 
عل إنانه يدي راغ عل إهانه بالرسول ل وظاهرٌ هذا الحديث العمومٌ» والشمول 
إلى يوم القيامة» فِيَكُونٌ من آمن من أهل الكتاب أَفْضَلُ ممن آمن من المجوسيين» 
والبوذيين» والشيوعيين» وغيرهم. 

والثالتُ قولّه: «مملوك أمّى حقٌّ مواليه» وح ربّه فله أجرّان». أجَدٌ تأدية حٌّ 
مَواليه» وأجرٌ تأدية حقٌّ الله وَبق. ظ 

وني قولٍ الشعبيٌ كقلثة: «حَذُها بغير شيءء قد كان الرجلٌ يَرْحَلُ فيها دوئها إلى 
المدينة». أي: :يا دون هذه المسأقء أوني ما دون هذا العلمء وهذا فيه دليلٌ على 
الرحلةٍ في طلب العلم» 0 إليها أيضًا قولٌ النبيٌ يك: امن سَلك طريقا يَِلْتَمِسنَ 


١ كي‎ 


ش فيه عل سَهّل اللهله به طريقا إلى الجن : 


أبي بكر وهو بن عياش -عن أبي حصين وقعت لنا بعلو في (مسند الطيالسي». وانظر: الرواية في امنحة 
المعبود» /١(‏ 47 7) كتاب العتق؛ باب ما جاء في فضله» حديث :.)١١95(‏ وقال الحافظ في «التغليق» 
(7617//5): أخبرنا الحسن بن أبي المجد. عن أحمد بن محمد بن أبي القاسم, أن يوسف بن خليل 
الحافظ أخبره؛ أنا أحمد بن محمد اللبان» أنا الحسن بن أحمد المقرئ» أنا أحمد بن عبد الله الحافظ» أنا عبد 
الله بن جعفرء ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود, ثنا أبو بكر الخياط؛ عن أبي الحصين...الحديث. 

.)0"8( )75199( )7١1/4 /4( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاري يد 0 : 


04 - حدَّئنا سعيد بن تَلِيدِء أخيّرنَا ابنُ وهب قال: أبن جريزٌ بنُ حازم عن 
أيوبّ» عن محمدٍ, عن أبي هريرةً قال: قال النبي يك:.... وحدّئنا سليانٌ عن حمادٍ بن 
زيدِء عن أيوبّ» عن محمدٍء عن أبي هريرة: «ل يَكَذِبُ إبراهيمٌ إلا ثلاث كذباتٍ يَئِمَا 
إبراهيمُ مرِّ يَجبّارٍ ومعه سارة...فذكرٌ الحديتٌ...فأعطاها هاجرٌ قالت: كفت اليد 
الكافر وأَحْدَمَنِي آجر». قال أبو هريرة: فتلك أَمُكُم يا بني ماءٍ السماء". 

قال أبو هريرةً بالإسنادٍ السابقٍ يُخَاطِبُ العرب: «فتلك»؛ يَعْنِي: هاجرٌ أُمُكميا 
بني ماء السماء. وذلك لكثرة ملازمتهم الفلواتٍ التي بها مواقع المطر لرعي دوابُهم. 

قال ابن لي ل ل )2 

قال ابن المنير: : مطابقةٌ حديثٍ هاجرٌ للترجمة أنها كانت مملوكةٌء وقد صَعٌ أن 
ناف ازلتمايعة أناماكينا دي 0 قَلْتٌ: إداداد ان تيك ريع سراق 
الصحيح فليس بصحيح. وإنم| الذي في الصحيح أن سار ملكهاء واد إبرا غم أولنها 
إساعيل» وكونه ما كان بالذي ند 5ت وا كع ردس عر العلية 
غير الذي في الصحيح. 

وقد سَائَه أب يَعْلى في امُسْيده من طريقٍ هشام بن حسان عن محمدٍ بن سيرين» 
عن أبي هريرةً في هذا الحديثٍ قال في آخره: «فاسْتَوهبها إبراهيمٌ من سار فوََبنّهَا 
له»). اه 

وفي هذا الحديث: ما كذّب إبراهيمٌ كذيًا صريحًاء ولكنه كان متأوُلَا؛ لأنّه أظَهّر 
لمخاطبه غيرٌ ما يُرِيدّه وسبّق لنا أن التأويل جائرٌ إذا كان فيه مصلحةٌ» أو دفمٌ مضرّق 
وأنه إن كان فيه ظلمٌ فهو حرامٌ. وأما إذا لم يَكَنْ ظلمًا ولا حاجةً ومصلحةً ففيه قولانٍ 
لأهل العلم: والأولى أن يتنه 


() أخرجه مسلم (5/ 0184٠١‏ (781/1) (155). 


ثم قال البخاري كقلفة08: 

ممه - حدنا قي حئناإسماعيٌ بن جعفر: عن حيي. عن أنس نه قال: 
أقَام النبي ل بن خبدرَ والمدينةٍ ثلانا يبت عليه بصفية بنتٍ حُييّ فدَعَوْتَ المسلمين 
إلى وليمَيه فم كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأناع فأقَى فيهها من التمرء والأقِطٍ 
والسّمِنِ فكانت وليمته. فقال الملمر ن: إخدى أمهات المؤيون: أو عا ملكت يمينة 
فقالوا: إن حببها فهي من أمهات المؤمنين» وإن ن يَسجُْها فهي ما َلك يمينه» فل 
انحل وطي ها خلقه ومدَّ الحجابّ بيتهاوبِينَ الناس»” ش 

جاجد + َ 

ثم قال البخاري كتلئة: 

١‏ - باب مَن جَعَلَ عِنَقَ الأمَةٍ صَدّاقها. 

كممه علوي ع سان عا مو ناج رسي ب لسكا ردن 
أنس بن مالكِ أن رسول الله يل أعتقَ صفيّةٌ وجعّل عتقها صداقها" 1 

صفيةٌ هذه هي بنثٌ حُبي بن أخطبء وهو من زعماء اليهودٍ وكبرائهم؛ ولم سبِيَتَ 
في خيبر» أرَاد النبيّ يكل أن يَجبْر ذُلّها بهذا العتقٍ بأن يعَرّوّجَهاء ويَجْعَلّها من أمهاتٍ 
المؤمنين» فالنبيٌ يكلِةِ اختارها لأسباب: منها هذا السببٌ. 

فإذ قال قاملٌ: كف سح أن كرون العتق مداق مع أنه ليس يبال؟ 

الجوابٌ أن تَقول: بل هو مالٌ؛ لأنّها ل) عُتقَتْ زادت ماليّنّها وكانت في الأول تَبَاعٌ 
وتشترى» فالآن حرّرَت. 

وني هذا الحديث :وفيه دليلُ ععلى أنه لا يشمو في عقدٍ التكاح لفظٌ الإتكاج 
التزديي؛ لان الرسول ف أختها وم مها صداتهء وقد اضطٌالذين وود 


(١)أخرجه‏ مسلم (؟/ 55 20020150 
(1)أخرجه مسلم (7/ 51 مطولًا. 


باشتراط اللفظ؛ أي: لفظ النكاح والتزويج إلى استثناء هذه المسألةٍ فقالوا: إلا إذا أَعبّقّ 
أمَتهه وَجَعَلَ عتقّها صداقهاء فلا يَحَْاجُ أن يدول تَرَوجتّها". 
ولكننا تقول: أصلٌ الحكم ليس بصحيح حتى يَحْتَاجَ إلى استثناء . 
كد 


2 


ثم قال البخاري 0801085: 

14- بابٌ تزويج المعسر لقوله تعالى : #إن يكونوا مرا يدهم أهَهُ ون مَِْلِوة * 
كته ١‏ ]. 

ول هذه الآية قولّه تعالى: «إوألكخا الب يسك لصيس بن يباو وميك إن يكونوأ 
مرا ينمه من فَضْلِوءٌ 4 [النؤ::+]. وهذا وعد من الله وين بأن الإنسانَ إذا توج وهو 
معسرٌ فإن |0 تعالى يُغْنِيه من فضله؛ ومن فعّل ذلكء أو من أُقَدَم على ذلك مؤمنًا بوعبٍ 
ال فإنهمنوق جد ما وعد ال#ااحماء وهو عل خلافن قرول الظائين باله ظنّ السيرء 
الذين يَقُولُونَ: مَنْ تَرَّوّجَ فقد ركب السفينة ومن ولِدَ له فقد غَرِقٌ. 

وهذا على خلافيٍ ما وَعَد الله وين حيث قال: ولا تَقَدُنوا أَولدَكُم يملق شُُ 
ترَوْفُصكُمْ وَإِكَاهُمْ 15114 الانكظه]. وهذا الفعل أيضًا على خلافٍ قولِه تعالى: « وأنكخوأ 
ليم نص يتك داعباو إن نكم إن يكوأ قر أ قرا اء ينهم أله ين مَل #. 


آذ 


00 2 


0000 وهذا 500 وما من دَآبَةَ في الْأرضٍ إِلَاعَل أله ررفها ويلك مسقب 
وَمُسْتَوْدَعَهَا 8414::]. فرزقٌ زوجتك وولدك ليس عليك؛ بل هو على الله. 

وقد حدَّثني ثقةٌ: أنه كان دلالا يَبِيعٌ ويَشْئَرِي بالدلالة» ولا تَرَوَجَ يَقُولٌ: رَآَيِتٌ أن 
المواردّ كَثْرَتْ علي وزاد دخلي» فلم| ولد ابني عبد الله رَأَينه أكثرٌ وأكثرء مصدافًا لقوله 


.)56 /8( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 


5 كاب اكع # جه 
لكن إذا م يَأْحَذْ بالأسباب عامّله الأ تعالى با يَقْمَضِيه حالّه؛ لأن هذا مضادٌ لحكمة 
لل فافة وِبْلَ أمَر بفعل الأسباب وقال: لهْوَالذى صل لك الْارْص ذَلُولَا مَامْشوفي مَتَاكيها 
ُو رَنْو 4 القلق:ه١).‏ ول يقل سبحانه: هو الذي جع لكم الأرضّ ذلولَا فنامُوا 
وكُلُوا من رزقه» بل قال: 9# فَأمسواف منَاكها وَطُوامن رَزْقِدء *. 
21 د 

ثم قال البخاري تقل 0: 

٠‏ ه- حدّثنا قتيبة قال: حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه. عن سهلٍ بن 
سعدٍ السَّاعَدِيُ قال: جاءت قرا ال ايسول الل يكل فقالت: يا رسولٌ الله مُث أَمَبُ 
لك تفي قال: فتظر إليها رسول الله كك فصَعَدٌ النظرٌ فيهاء رشرة تع طانا رول 
ال يله رأسَهء فلا رتِ المرأةٌ أنه ل يَقْضٍ فيها شينًا جلسَتْ فقام رجلٌ من أصحابه 
فقال: يا رسول الله إن ل يَكَنْ لك بها حاجة فرّوّجُنِيها. فقال: «وهل عندّك من شيء؟» 
قال: لا واللايا رسول الله. قال: «اذهب إلى أُمْلِكٌ فانْظرٌ هل تَجدٌ شيئًا؟) فذَّهَبَ ثم 
رَجَع فقال: لا والله ما وَجَدْتٌ شيئًا. فقال رسول الله عله لالط نولو ءامن احدينة. 
فذهّب ثم رَجِعَ فقال: لا واللايا رسول الله ولا خاتمًا من حديدء ولكن هذا إرَاري. قال 
سهل: ماله ردّاءً. فلها نضْفُه. فقال رسولٌ الله يكيه: «ما تَضْنعُ بإزارك إن لَبِسْتَهُ م يكن 
عليها منه شيءٌ» وإن لَبِسيُ يَكُنْ عليك منه شيءٌ): فجلّس الرجل حتى إذا طال مجلسّه 
قام فرآه رسول الله يك مُوليًافأمر به فدُعِيَ فلا جاءَ قال: ماذا معك من القرآنٍ؟ قال: 
معي سورةٌ كذاء وسورةٌ كذا عدَّدها. فقال: انَقرؤهُنَ عن ظهر قليك». قال: نعم. قال: 
«اذْمَب فقد مَلَّكتَكَها بما مَعَك من القرآن»”. 

سبّق الكلامٌ على هذا الحديث. 


(وأخرجه مسلم (؟/ )٠١ 5٠‏ (1578) (07/5. 


فإذا قال قائل: ما سأل النبنٌ يه المرأةً هل تُريدين هذا الرجلّ أم لا. فكيف 
زوّجّها الرجل بدون إِذنها؟ 
الجواب: أن الظاهرٌ أن المرأةً فوّضَتْ نفسّها للرسولٍ يل تفويضًا كاملا وقد 
قال الله تعالى: م ليوك الْمُؤميب من مسيم 4 [الاجتكلة:<]. 
نا 


تي مس 


2 


ثم قال البخخاري تلن : 

-١6‏ باب الأكفاء في الدين» وقوله: 570 خَلَقَ مِنَالْمل دشرا َجَعَكه شم 
وَصِهَرا وكانَ نيك مرا (4)2 الففالة::ه]. 

قولّه: «بابُ الأكفاء في الدين». يعني: معناه أن ن أهمٌّ شيء يُطْلَبُ في الكفاءة هو 

الدينُ» ثم اسْتَدَلٌ 98# بالآيةٍ فقال: لمع ىَوَر َالْمَِ برا فَجَحَلهدشسبا وصهرا 4. 

ووجة الدلالة من الآية قوله: دا مَجَعَْشسَا وص فكل بشر فإله صالخ أن يكو 
صهرًا للبشرٍ الآخرء سواء وافقه في كونه يليا أو غيرٌ قبيلي. 

واسِْدْلال البخاريّ بهذه الآية واضح» : نالحد كلم يقكله الاعبيان نيه 
وصهرّاء فلو تأمَلْتَ الصلةً بين الناس ل تَحِدْها تَخْرّجٌ عن هذين السببين: وهما 
النسبٌ والصهرٌ. فالنّسَبٌ القرابة» والصهرٌ الرّحِمُ ظ 

وأما الصلة بالرّضاع فإنها فرع عن الصلة بالنسبء كما قال النبيّ ي: يحرم من 
الرضاع مايَحْومٌ من الننسب»"". ش ش 

يه وقولّه: «لإوَنَرَيّكَ قبا 04. قديرًا على ما يَشَاءُ وعلى كل شيء؛ ولهذا لا يَسَغِي 
للإنسانٍ أن يَقَولٌ: إن الله على ما يَسَاءُ قدية. َ 

أولا: لأن هذا تقييدٌ ل أَطْلّقه ال يلة. 

ثانيًا: لأنه موهِمٌ بأن ما لا يَشَامُه ا لا يََِرُ عليه رٌ عليه 


() أخرجه البخاري (00949)) ومسلم (7/ .)4()1444()1١17٠١‏ 


5 حاب الكل 8 د 

ثالمًا: بأنه موج بمذهب القدرية الذين يَقُولُون: إن أفعال العبادٍ غيرٌ داخلةٍ في 
مشيئة الله» وحينئذ فلا تَكُونٌ مقدورةٌ له؛ لأنه لاَق در إلا غلها يشا 

لكن يجو 0 الفعل المعينّ بالمكيكة: فقونه تعالى: لوَمْرَعَلَ جرهم إِدَايَاءٌ 
كريد )4 [لقبيك: ؟]. فهذا عُلَقَ بالجمع خاصة؛ يَعْنِي: إذا شاءً جمعهم لا يَعْجِزْه شيءٌ) 
فهو قادرٌ عليه خلافا لقولهم: إن الث تعالى لا يَقْدِدُ على ذلك» وكذلك قولّه في الرجل 
الذي كان من آخر أهلٍ الجنة دخولَاء يَقُولُ الله تعالى: «إني على ما أَشَاءُ قادرٌ» " لأنه 
ملق بفعل معي ؛ ؛ يَعْني: : هذا الفعلٌ إذا شِبْته فلا يَكُونُ معجرًا لي» بل أنا قادرٌ على كلّ 
ها كاد ه: 

والخلاصة: أن القدرةً إذا كدت كوصفيٍ مطلقٍ فإنها لا تَقَيّدُ بالمشيئة» وإذا 
عُلّقَتْ بشيء فلا حرّج أن تُعَلّقَ بالمشيئة وتَنْصَّبٌ حيغذ عل ذلك الشيءٍ لاعلى 
القدرةٍ؛ يَعْنِي: ليس المعنى إني قادرٌ إن شِئْتُ» وإن لم أَسَأ فلست بقادر, لكن هذا 
الشيء الذي وَقَع أنا قادرٌ عليه؛ لأنني إذا سيت شيئًا م يَمْنَعْيِي منه شيء. 

+ 2 

ثم قال البخاري قةة09: 

4ه - حدّثنا أبو اليان؛ أخْبّرنا شعيبٌ» عن الزهري قال: أَغدرق عرو بن 
الزبير» عن عائشة «نها أن أبا حذيفة بنّ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان من شهدٌ 
بدرًا مع النبىّ يكل تَنَى سال وأنكحَه بنت أخيه هندٌ بنت الوليدٍ بن عتبة بن ربيعة؛ 
وهو مولى لامرأةٍ من الأنصارء 0 َبَنَى النبيّ ولِةِ زيدًاء وكان من تَبَنَى رجلا في 
الجاهلية دعاه الناس إليه» وو رث من ميراثه حتى أنرّل اللا: *9 أدعوشم لأسو » . إلى 
قوله: لوَموليك 4 [الضقاة:ه]. روا إلى آبائهم؛ فمن لمكم له أب كان مولى وأخاني 
الدينء فجاءت سهلة بنتُ سَهَيلٍ بن عمرو القرشي ثم العامري -وهي امرأة أبي حذيفة 


بن عتبة- النبىّ بل فقالت: يا رسولٌ الله إنا كنا تَرَى سال ولدًا وقد أَنْرَلَ الله فيه ما قد 
َلِمْتَ فذكّر الحديتٌ" 

واه الدلالةٍ من هذا الحديث: أن الكفاءةً هنا في الدين؛ لأن سالمًا كان عبدًا مملوكاء 
ومع ذلك زوّجه النبيٌ له امرأةٌ قرشيةٌ فدَلّ هذا على أنه يَجُورُ لمن يُسَمُوئَه الحَضِيريٌ 
أن يَتَرَوّجَ بالقبيلية» والعكس بالعكسء ويجُورٌ للقبيلي أن يتَرَوّجَّ بالحضيرية. 

وعلى لغ بعض العوامٌ يُسَمُونَ القبيل شيخَاء وغيرٌ القبيل عبدّاء فيقَونُونَ: تَرَوّجَ 
الشيخ بالعبدة» والعبدٌ بالشيخة. 

والح أن الرجوع في ذلك إلى الدين والخُلقِ» وأما النسبٌ فل شاك أنه من 
الكمالٍ» وأن المرأةً قد ا به الل و لور 
ولا بشرط للزوم النكاح» بل إن النكاح إذا وقّع تام في شروطه فليس لأحدٍ أن يَفْسَحْه 
لفوات النسل. 
وللفقهاء في هذا ثلاثةُ أقوال'": 

القوك الأول أذلك قرط العم 

لعو الثاني: أنه شرطٌ للزوم. 

القولٌ الثالث: أنه ليس شرطًا لا للصحةء ولا للزوم. وهذا هو الصحيحٌ. 

فللحرا القبيلية أن تَتَروّجَ غيرٌ القبيلي» والعكسٌ أيضًا فلا بأس به؛ وهو أن يَتَرْوّجَ 
القبيل امرأة غيرٌ رَ قبيلية» لأن هذا الرجلّ قد لاجرو انه مماوق لكل تروط وإنا 
الشأن الذي اختلّف فيه الفقهاءٌ ء أن تَتروّجَ امرأة قي قبيلية برجل غير قبيلي» فهذا هو الذي 
فيه اختلاف. 


.)55()11461()1١17/17( أخرجه مسلم‎ )١( 
و«الإنصاف» (84/8) و«كشاف القناع»‎ ».)١55 /5( انظر: «المبدع»(10/١0)» و«الفروع»‎ )( 
.)55/90( لاك و«المغني»‎ /0( 


؟ حب الكل 7 بز 


والصحيح: ذلك لمن شر وار لصح ولا لاريم 

هنا إشكالٌ؛ وهو قولٌ عائشةً نشة: ربيعة بن عب شمس. ونحن نعرف أن التعبيدَ 
ل ِل فكيف قالت: ابن عبد شمس؟ 

الحوات: نهذ من باب الاعبارة ولهقا قال النبيٌ يلِ: «أنا بن عبد المطلب» . 
َل بنْ حزم 8 ُو على تحريم كلّ اسم معد لخر له حاشا عد المطلب". 
ولكن كلامّه تكختثة فيه نظرٌ؛ لآن عبد المطلب ما استديي 66 ني من هذا باعتبار الإنشاءء لكن 
اسْتدبَ سمي باعتبار الخبر. فهذا رجلٌ اسم جدّه عبدُ شمس» أو عبد المطلبٍ فلايُمْكِنُ 
تغيرٌه؛ فبابٌ الإخبارٍ غيرٌ باب الإنشاء. 

وفي هذا الحديث أيضًا: : أن سالمًا كان له قصةٌ مع امرأة أبي حذيفة حينَ أْضَعَيه 
بعد أن كر فصارتٌ حرامًا عليه.وهذا محل حلاف بين العلماء ءِ: فرأيٌ الجمهور أن 
رضاع الكبير لا يو .فلو أرْضَعَنْ خس مراه أو عشرٌ مراتٍ لا بوث .. 

والقول الآخرٌ: أن رضاعً الكبر يور مطلقا؛ وهذا مذعبٌ الظاهرية” : 

وناك قول وشط وهو أنه يوه علد البحاحة” : 

ولكن الصحيح: أنه لا يور إلا في مسألةٍ تَكُونَ نظيرَ ما جرى لسالم مولى أبي 
حذيفة» وهو الآن غيرٌ موجو. ومْتَعَذُ يدل لذلك أن النبيّ يل لما قال: «إياكم 
والدخول على النساء». قالوا :يا رسول الله. أَرَأيِتَ الحَمْو- -قريبَ الزوج- - فقال: 
«الحَمْوُ الموث»" . فلو كان الرضامٌ في الكبير مود دالكاو | نفك القوان 
تَرْضِعُه زوجة ة أخيه» وينتّهي الإشكال. 


ال ل لا 
(1) انظر: امراتب الإجماع» .)١65 /١(‏ 
(') انظر: «الأم؛ (56/0): و«المغني؟ (6/ 0167 و#المبسدع» (177/8) واكشاف القناع؛ 
(0/ 50 5).» و«الوسيط؛ (5/ »2١187‏ و«ابدائع الصنائ ئع؟ (5/ 0)» و«مغني المحتاج» (517/5). 
(؛) انظر: «المحلى» .)٠١ /٠١(‏ 
(0)انظر: «المغني؟ (4/؟5١),‏ و«المبدع» (150/4). 
('رواه البخاري (0777)) ومسلم (5/ 0109/11 .)5١(093177(‏ 
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ثم قال البخاري 156ذ08 : 


0ه - حدّئنا عبيد بن إسماعيلٌ» حدّثنا أبو أسامة عن هشاب. عن أبيهء عن 
عائشة قالت: دل رسولٌ اله يك على ّبَاعَةَ بنتٍ الزبيرء فقال لهما: «لعلّك أرَدْتِ 
الحبّ'. قالت: والله لا أجدُنٍ إلا وَحَِةٌ فقا لها: «حُبي واسْتَرطِي وقولي: الَلهِمَ لي 
حيث حَبّسْنَنِي». وكانت تحت المقدادٍ بن الأسود»". 

الشاهد من هذا الحديث قوله: كا تحت المقدادٍ بن الأسودا). وهيق 
هاشتوية واليقيداة لعن زلف افدل قذ ل جور اكرن الهاشمية بغير 
الهاشميّ وأما من أحَذُوا طريقةٌ غيرٌ صحيحة الآن وقالوا: لا يُرَوّجُ أحدٌ من آل 
الرسولٍ وَل إلامن كانت من آلٍ الرسولٍ وَك. والعكسٌ بالعكسء فهذا لا أصلّ له 
بل الغرث كلو أكناة. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن من كان يَخَافُ أن لا يم نسكّه من مرضي أو غيره. فإن 
المشروعَ في حقّه أن يَشْمرِ ا 
والعلماء انقسَمُوا في هذا إلى ثلاثةٍ أقسا العا 

* قسمٌ أنكر الاشتراطً مطلقا َّ 

* وقسمٌ استحبّه مطلقا. 

* وقسمٌ فصّلّ فقال: من كان لا يعكَافٌ من عاتق يَعُوقُه فالأولى أن لاء يَشْتَرِطَ؛ لأنَّ 
0 ترط وأما من خعاف فإنهيَْتِطً؛ لأن الرسول 5 قال لضبَاعة ع احجحي 

شترطي». لأنها قالت: إنها وَحجِعَةٌ؛ يَعْنِي : : مريضة. 


.)1١5()1703/( )8513//7( رواه مسلم‎ )١( 

(1) نقل صاحب «الفروع» )77١/17(‏ القول بالاستحباب» وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى 
التفصيل في ذلك. وكذلك صاحب «الإنصاف» (7/ 47"4)؛ ونقّل صاحب «كشاف القناع؛» 
(04/7)) المذهب بغير ذكر التفصيلء وانظر: خلاف العلماء أيضًا في «المجموع» للنووي 
(8/ 714): و«التمهيد! لابن عبد البر (1/ .)١97*‏ و«المحلى؛ لابن حزم (// .)١17*‏ 


5 حَدَبْ الكل 7 سن 

وهل مثل ذلك بقيةٌ الأعمالٍ الصالحة كأن يَنْوِيَ الصومَ فيقول: إن عَطِْْتُ عطشةً 
شديدةً فلي أن أَمْطِرَ. لأنه إنسانٌ مريضٌ ويخَافٌ العطشٌ؟ 

الجوابُ أن تَقَول: إذا كان نفلا فله أن يُفْطِيَ وإذا كان فرضّاء فالظاهرٌ لي وال أعْلّمُ أن 
هذا موقوفٌ على النصٌء وأنه يَُرّقُ بين الحجٌّ وغيره؛ لأن الحجّ يَطُولُ زمه وفيه عمل 
وتعبٌ» والصيامٌ من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء والصلاة أة ال 
للح مدنه طويلة وفيه أيضا عمل وسفرٌ ومشفة قيَجُوز فيه ما ايوز في غيره. 

أما الاعتكافٌ فَيُمْكِنٌ أن يُقَالَ: إنه يَصِحُ؛ لأنه قد تَطُولُ مدته. وهذا إذا كان اعتكافٌ 
نذر» أما إذا كان نفلا فالأمرٌ واسعٌ. والجهادُ مثله إذا كان نفلاء وإذا كان فريضة يتعين 
عليك» وذلك مع مراعاة أن الفرارٌ والتوَلّي يومَ الزحف من كَبائرِ الذنوب. 

فالراجحٌ أن لا يُشْتَرَطَ إلا ما ورد فيه تصن. 

* 2 

ثم قال البخاري 08005: 

- حدّئنا مُسَدَّ5ٌ حدّئنا يَحْبىء عن عُبَيْدٍ الله قنال: حَدّئني سعيد بن أبي 
سعيلء عن أبيهء عن أبي هريرةً ننه عن النبيّ ل قال: انك المرأةٌ لأربع: لالهاء 
ولحسبهاء وجمالهاء ولدينهاء فاظمَرٌ بذاتٍ الدين»"". ْ 

ذكر النبي يَلةِ هذه الأشياءً الأربعة الى لقع الها الامو الجزياة رسيت حصرّاء 
الما لغير ذلكء كأن تَنْكحَ المرأةٌ للولد؛ لأها عُرِفَتْ بكثرة الولادة؛ يَعْنِي 
عرف الي جا قري راااتوت» 

المهم: أن الرسول يك ذكر هذا لاعلى سبيل الحصرء ولكن على سبل المثاليه 


ادم و 


وعلى سبيل ذكر المقاصدٍ الكبرى التي من أجلِها تدْكَحُ المرأة. 


(ارواه مسلم (؟5/ ١857‏ )0 


والذي حَتٌ عليه النينٌ يل هو 0 فقال: 00 بذاتٍ الدين». أي: صاحبة 
الدين» فإنها خيرٌ من كل هؤلاء الثلاثة الذين مَعها؛ لأن صاحبةً الدين لا تَضِيعٌ حقّك 
أبدّاء ولا تفْشِي سرّكء وتَرعَى مالك وولَدَك حٌّ الرعاية» بخلافٍ ناقصة الدين. 

تاوقوله: اَرِيَثْ يدَاك». هذا من باب الحتٌ والتشجيع على الحرص على ذاتٍ الدين. 

إِذَايَكُونٌ هذا الحديثٌ مظابعًا للترجنة كم المراه لتَاشْعميدَ من مالهناء فرت 
لفودعالا رتعز يددوزيا توت وترثهاء آرااجا مكل سن الطاسا ليه ةلأن التدرة 
التي ليس عندها شيءٌتَحْتَاحٌ إلى زوجها في كلّ شيءء والتي عندّها مال لا تَحْتَاحُ إلى 
زوجها في كلّ شيء ولو ف يُنِْقُ عليها ما تَلُومُه. 

وأما الحسبُ فهي أن تَكُونَ شريفةً في قومهاء ومنه أيضًا القبيلية وشبهها. 

وأما الجالّ فهو واضحٌ. ظ 

وأما الدينٌ فهي أن تَكُونَ عابدة لله عرّوجلٌ» وأن تَكُونَ ذات خَلْقٍ أيضًا؛ لأن 
الخلقٌ من الدين كم قال النبيٌّ بكلله: «أكمَلُ المؤمنين إيرانا أحْسَئهم حَلقاه”". 

ثم قال البخاري كنكنة: 

أومه- - حلن لبراهيمٌ بن حرق حدئن بن أبي حازمء عن أبيده عن سهل قال: مر 
رجلّ على رسول اله يَلةِ فقال: «ما تَقَولُون في هذا؟» قال: حَري إن خطّب أن يكح 
وإن شمّع أن يُعََّ وإن قال أن يُسْتَمََ قال: ثم سَكَتَ فمرٌ وجل من فقراء الممسلمين 
فقال: «ما 7 تُولُون ني هذا؟» قالوا : حَريٌ إن خطب أن لا يُنْكَمَ وإن شمّع أن لا يِسَفَعَ 
وإن قال أن لا يستمع. قال رسول الل ككلل: ااهذا خي رمن ملء الأرض مثل هذا». 

[الحديث 0041١‏ - طرفه في:/ا5 15 ] 


()رواه الإمام أحمد في امسنده» (؟/7810790)560)» وأبوداود(5587). والتر مذي ))١1١57(‏ 


وحسنه الشيخ الألباني ىا في تعليقه على السنن. 


ذ كاب التكاح 8 عجن 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن هذا واقعٌ الناس من قديم الزمان» وأن الإنسانً 

الفقيرٌ عادةٌ إن خطّب قالوا: والله ما عنده مال وإن شمّع ما قُبلَثْ شفاعتّه وإن قال لم 
يُسْتَمَع إليه. 


لكن هذا قد يَكُونٌ عند الله كما قال الرسولٌ وَ: «هذا خير من ملءٍ الأرض مشلّ 
هذا». دقال لبي يك في حديت آخرّ صحيج: ارب أشعتٌ مدفوع بالأبواب لو أقسّمَ 54 
على اللد لأبرٌّه»'" ورب عي على رأسه التيجان ويرْكَبُ على أكتاف الناس؛ وهو من 
أكرّه الخلتٍ عند الله وين فالكلامٌ على الوجاهة عند ربٌ العالمين وليس عند الناس» 
وهذا هو الذي يجب للإنسانٍ أن يَسْعَى إليه. 

أما الوجاهةٌ عند الناس فهي لا تَنْقَمُ الإنسانَ وحتّى إن نَعَمْه فإنا تَنْفّعه في حالٍ 
ا ا 0 
هذه الوجاهة بشيءٍ بسيط وهو التقوى لقولِه سبحائه: إن أحْرَمك ين د مه شك 4 
[للك:٠1).‏ فكل)) كنت أن اي 0 

والوجاهةٌ في الدنيا كأن يَكُونَ الإنسانٌ وجيهًا عند قومه» ولكن هل يَكُونُ وجيهًا 
بالاتفاق؟! هذا لا يَكُونُ أبدًا؛ لأنّك تَحِدٌ من الناس من لا يَكُونُ وجيهًا عندّه لا لنتقصي 
في هذا الوجيه؛ ولكن لحسدٍ عنده ل) أعطاه الله هَيِنْ من الجاو عند الناسٍ وإن كان 
ليس فيه شيءٌ يَكْرَّهُ عليه. 

لكن الوجاهة عند الله وَبْنُ هي خيرٌ في الدنيا والآخرةء وهذا هو المهم. 

والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: اهذا خي رمن ملءٍ الأرض مثشل هذا». لأن هذا 
صاحب دِين؛ وَالأوّلُ ليس بصاحب دين. 
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(0) رواه مسلم (/ 4 )7١7‏ (5557) (18). 


الاي عع جع البجَاري 


قال الحافظ وه 2 في «الفحع) (4/ 5): 
( وقولّه: «خيرًمن ملء الأرض». أي: الغنىٌء و«ملء» بالهمزء ويَجورٌ في 


«المثلّ» النصبٌ» وال 
قال الكَرّمَاني: إن كان الأول كافرًا فوجهّه ظاهرٌء وإلاّ فيَكُونٌ ذلك معلومًا لرسول 
لله يي بالوحي . 


قلت ترف المراة من الطريي الأَرَى التي ستأني في كتاب الرقاي لفظ. «قال 
جل ف أشرافي الناس : هذا واللأه حَرِي. .. إلى آخره؛ فحاص ل الجواب: أن نه أطْلّق 
ل د ل ا 0 
كل فقير» وقد تَرْجَمٌ عليه المصيّفُ في كتاب الرقاق «فضلٌ الفقر و يأتِى بحث 
المسألة هناك إن شاء الله تعالى. اه 
كنا 
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ثم قال البخاري س0 : 

5 - بابُ الأكفاء في الال وتزويج المقلَ المُغرية : 

ا - حدَّئني يَحْبَى بن بكي حدّثناً اللي عن عقيل »عن ابن شهاب قال: 
أخْبرَني عروة أنه سأل عائشة جنطا: لحت ليرا التق 4 0ن" :*]. قالت: :ياب 
أختي» هذه اليتيمةٌ تَكُونُ في حجر وليّها فيرَعَبٌ في جمالهاء ومالهاء ويُرِيد أن يَسْمَقِصص 
صداقهاء َّهُوا عن تكاحهنٌ» إلا أن يعوا في !كمال الصَّدَاقِء وأَورُوا ببكاح من سوامُنَ 
قالت: واستفتى إل رح الوا بح ااانا ال تعالى: « وَمَنْمَفْيوئكَ فى اناه 


موء بع م ا( 


ل أله يفْتِيحَكُمفر فيهن وَمَا بتلَ عَيْحكمْ ف الكتب فى ب سن أَلِنْسَةِ 4 إلى قوله: : ##ورَعَبُونَ أن 
تَكحْوهَن # اليكقة:1]. ل لهلهم أن اليتيمة إذا كانت ذاتَ جماليء وما يوا في 
نكاجهاء ونسيها في إكمال الصّداقِ» وإذا كانت مَرْعُويَةَعنها في قلٍَ لال والجال ترَكُوها 
وَأحَذُواغيوها من النساءة قالنت: فكم يركوا حين يَرْعْبُون عنهاء فليس لهم أن 


يَنْكِحُوها إذا رَغِبُوا قيهاء إلا أن يُقَسطوا لهاء ويُسُطوها حقّها الأوّى من الصَّداقَ 


.))00 18( )5721 /4( رواه مسلم‎ )١( 


هذه الآياثُ واضحٌ تفسيرٌ عائشةً طلا لها. 

وه فقوله سريحاثة: « ل وَإِنْ ضِفَمٌ قث لا يلوا 14 | ي: : أن لا تَعْدِلُوا. 

+ وقوثه سبحانه: «ط وَبَْمَفْعوكك ى انسل مل لمُِيِيصط يهن وُمَابتَلَ سطع 
في الكتب 4 إلى قوله: لا وَرعبُونَ أن تَكِحُوهن 14 هل العراة أن كحرش عل قير 
«في1» أو على تقدير «عن»؟ فعن أن تَنْكِحُوهن؛ يَعْنِي: أنه لا رغبةً لكم فيهنٌ لقلَّةِ المالٍ 
والجمال» وفي أن تَْكِحُوهن؛ يَعْني: لكم رغبة فيهنّ لاهن وجمالِهن. 

وهذا من بلاغةٍ القرآنء فإن «رَعِبَ تَتَعدّى بفي» فيَكُونُ الشيءٌ مطلوبّاء وبعن 
فِيَكُونُ الشيءٌ غير مطلوب. فالآيةٌ الكريمةٌ: « وَرْبُونَ آن َتكِحُومُنَ 4 أي: ني أن 
ومن أو عن أن كوه نهم إن ويم نهم فاكظوا مم انحن 
فيهن. فَأهْسِطُوا فيهنٌ» وأَعْطُوهُنٌ ما يَسْتَحْقِفْنَ من المالء ومن المهرء وغير المهر. 

ووجة الدلالة من هذا اللديق لل قا «في) فيَكُونَُ الإنسانٌ مقلّا وعنده يتيمة 
كابنةٍ عمّه مثلاء وهي ذاثٌ مال فيرو ها من 0 

وخر اشرق الإشلان النقية عد ولايكرة أزلبافها اانا ى: إن شاؤوا 
متسر اناغ وقد جا يعن العلي دز بل إناقواك لسار فاك لمارف آنه يجتو 
للأولياءِ أن يَفْسَحُوا النكاح إذا تَرَوّجَت امرأةٌ معسرّاء وأنه لا بد أن يكونَ مكافثًا لها في 
. المالِ بحيث أن يَكُونَ موسرًا بقدرٍ ما يَحِبٌ لها. 

ولكن هذا القولُ ليس بصحيح؛ لأن مدارٌ الكفاءةٍ كلّها على الدينٍ والخلقٍ؛ 
لقوله وك: دإذا أَاكُم من تَرْضَونَ ديه وحُلْقه َروجُوهء إلا تَْعَلُوه تكن فتنة في الأرض 
وفسادٌ عريض»". 

وهذه اليتيمةٌ تَكُونُ تحت رعايته» وهو غيرٌ مَحرم لهاء لكنه لا يَخْلُو بها؛ يَعْني: لو 


)١(‏ رواه الترمذي ١854(‏ 560 وابن ماجه 51 )ل و-حسله الشيخ الألباني كا في «الإرواء» (1454ا)ء 
و«السلسلة الصحيحة» )١١77(‏ وتعليقه على «السنن». 


رضن أنه ليس زالبيك أخد ولاقتك: ان يذل ماه ولكة مداحزاء عليه وفدايكون”. 
وو يا اذا واقََتْ وكأنه هو الولي» فمن الممكن يِأتِيَ بشاهدين وَيَقُولُ: الْهَدَا أن 
تَرَوَّجْتٌ فلانة» فهذا لا بأسّ به. وهى حرَةٌ إذا أعطاها دون المهرء بل لا يَجَورٌ أن 
ل الي لل ع2 كم ه 
يتزوجها بأقل ما طلبّت هي. 

وقد يَتزرّجُ الإنسانْ امرأةٌ مدرسةً وتَشْتَرطُ عليه أن تَبُقَى في التدريسء فِيُوافِقٌ 
بشرط أن يَكُونَ له نصففُ الراتب أيَجُورٌ هذا أم لا؟ 

الحوات؟ أنه إذا وضيك يشو لأا شدرييها سوق هوت عليه ييا من 
الاستمتاع فيَكُونُ ما تَعْطِيه من الراتب عوضًا عن هذا الاستمتاع الذي فوَّتنْه إِيّاه. 


ثم قال البخاري “قظلف4ا: 
-١‏ باب مابتَى من ل شوم المرأقه وقوله تعالى: ا مب ءَامنوا ارك 


من رو وَأوَكدِحكُمْ عدوم 4 الاي : 1]. 

١8‏ ه- حدّنا إسماعيل قال: حدَّئني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني 
عبد اللا بن عمرٌء عن عبد الله بن عمرٌ تفلا أن رسول الله وك قال: «الَسُؤْمُ في المرأق 
والذّانِ قرب 

5 - وحدَّئنا محمد بنُ منهالء حدّثنا يزيد بن ريع حدّئنا عمرٌ بن حمل 
العَْقَلانِ» عن أبيه. عن ابنٍ عمرٌ قال: روا الهؤم عند لبي ؛ 2 يه فقال النبيّ يلل: 
إن كان الشُوْمُ في شيءٍ ففي الدَّارٍ والمرأق والفرّسٍ»". 

6 - وحدَّئنا عبد الله بن يوسفء أَخْبَرَنا مالك» عن أبي حازم؛ عن سهلٍ بن 


(0 رواه مسلم (117/45/5) (5776) (0016. / 
(') رواه مسلم (10/47//5) (7778) (1117). 
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سعدٍ أن رسول الله يك قال: الإن كان في شيءٍ ففي الفرس؛ والمرأقء والمسكن»" 

و1 انس ل بر قر يف افيضة 
التّهَدِيّ عن أسامة بن زيدٍ كنا عن النبيّ بك قال: «ما تَرَكْتُ بَمْدِي فتنة أضَرّ على 
الرجال من النساية"". 

البخاري ككل جيّدٌ في ترتيبه للأحاديث» وتعقيب بعضهًا ببعض. 

ز#قولّه: #باب ما يُتَقَى من * شم المرأ والسؤالُ الآن هل للمرأة شؤم حتى 
يَقَى ؟ نقولٌ: نعم» فإن بعض النساءٍ يَكونْ فيها * شؤمٌ؛ بمعنى: أنها تكد على الإنسان 
حياتّه» لا أنها تنِْعٌ بركة ماله أو بركة ولدهء أو بركة علوه أو ما أشبه ذلك» ولكنها قد 
تكد عليه حياتّه. 

وإنما ضرّب الرسولٌ يكل مثلا بالمرأقه والدارء والفرس؛ لأنَّ هذه الأشياء ملازمةٌ 
للإنسان» فأحيانًا يكوك فيها شؤعٌ) بمعنى أنا يِب الإنسانّ وتتَكُدُ عليه حيانّه: فإن 
َل فمشكل» وإن أَبْقَى فمشكلٌ هذا بالنسبة المرأق. 

وفي البيتٍ كذلك؛ فالبيثُ يَكُونُ نيه تعبٌ كلما سدَدتَ شما نقح شقٌّ آخي وكلّما 
جَبَرْتَ خشبةً انكرت خشبةٌ أُخرَى, وكلّا أصْلَحْتَ بابًا انكسر آخر. 

والفرسٌ مثلهه فبعضٌ الفرس يَكُونُ صعبًا على الإنسان فيبعبّهه وهذا يَعْرِفهِ الذين 
رت الات . والسيارَةٌ كذلك» فمن الممكن أن يَكُونَ فيها خرابٌ» فبعٌ 


1 ثاه» 1 ؟. 4 ع - 2 

الحاصل: أن هذا معنى الشؤم؛ أي: الإتعاب» وكا آذ تكون شوم بتع أن يوت 
ولذه بسببهاء أو يَفْقِدَ ماله» أو صحتّه» أو ما أشبّه ذلك» لا! لم يُردِ ان ل ذلك. 

ثم إن البخاريّ كانه أوْرَدَ الحديتٌ الأوَّلَ الذي فيه إطلاقٌ الشؤم في المرأةٍ 


(0رواه مسلم .)١18()5756()5١98/5(‏ 
('ارواه مسلم (1/50؟) (/91) (1/51؟) (98). 


والدارٍ والفرس» فهذا عام وظاهرّه حصولٌ الشؤم بك حالٍ. 

ثم أَعْقَبّه بحديث يُعَيدُ هذا الإطلاقٌ» أو هذا العمومَ وهو قولّه: : «إن كان الشؤم في 
شيء ففي هذا». ولا يَلرَمُ أن يُوجَدَ الشؤمٌ فبعض النساء تَكُونْ بركةً على الزوج» 
وبعض السياراتٍ تَكُونَ خيرًا وبركةٌ على الإنسان» وكذلك بعض البيوتٍ تَجِدُّها تَبقَى 
السنواتٍ الكثيرة ما ترب منها شىةٌ» وهذا موجودٌ بكثرة والحمدٌ لله» لكن إن كان» 
وإن وجدّ شوم ففي هذه. 

ثم إن قوله: «ففي المرأةٍ والفرس». هل المرادُ بالمرأة الزوجة أو جنسٌ النساء؟ 
الجواب: أن الحديتٌ الثاني يُيَيّنُ أن المقصوة جنسّ النساء؛ لقوله: «ماترّكت بَعْدِي 
فنة أضَّرٌ على الرجالٍ من النساءِ». وفي كلمةٍ «أضَرٌ ما يُِيدٌ معنى كلمة : شؤمء وأن 


1 


المرا به الضررٌ وهذا من حمسن ترتيب البخاريّ يَلثة 4 فأحيانًا يَأتِي بمشل هذا 
لترتيب وماتشْعرٌ بهه وأحيانا تعر به. وهو يَدُلٌ عل فهم ثاقب له كقلثة. 

والخلاصة: أنّنا لا نَطْعَنُ في هذه الأحاديث أبدّاء حيث إن بعضّ الناسٍ طعّنء 
فيهاء وقال: كيف يَقَولُ الرسولٌ: «الشؤمٌ في المرأ والدارء والفرس». ونحن تََجِدُ 
أحيانًا المرأةٌ تكون من أحسنّ ما تكونْ على الزوجء ويّجِدُ فيها الخيرَ وتعيئه على البر 
والتقوى» وعلى النفقة» وتربية الأولاده وغير ذلك. 

الجوابٌُ أن تَقَول: إن الرسول وق يَلَ: إن هذا موجوةٌ حتماء وإنما قال: إن 
كان. ثم إنه ليس الشؤمٌ الذي يَمِْفُه أهل الجاهلية؛ أي: : التدشاؤمٌ بموهوم؛ لأن شوم 
الجاهلية كلّه مني على أوهام يَقُولُ لك: دار الس رراع ينين نهذ عير و[دبراع 
يَساًا فهذا شر وإن راح وراةه وكذلك يَمُونُون لايق م على السفر. 

وكذلك يَقَولُون: إذا خرّجْتَ من بيتك في الصباح؛ وتَابَلُتَ إنسانًا تَكرَهُه أو 
إنسانا قبح الوجو» أو إنسانًا أعور العينء فهذا ايوم يوم شؤءء فكلى هذا ما أراده 
الرسول كَِ أبدّاء وإنا أرَاد ما أشار إليه البخاري كَدْلَنهُ» وهو مايَخْصلٌ من الضرر. 

وني قولٍ الرسول يَكي: «ما تَرَكْتُ بَعْدِي فتنة أضَرٌِ على الرجالٍ من النساء'. دليلٌ 
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على عظم فتنة النسائء وأنه يجب عليناالتحررُ بقدرٍ المستطاع من الوقوع في فتنّجهنً. 
لأن المرأة َْينُالرجلّ حتى ريّيا يك اله العظيم من أجلِها. ْ 

وقد مربي في أحد الكتب أظنه لابن الجويّ أن مهنا صَعّد المدارة ليذ هرأى 
أمراة جيل عل المطخ! فقأعجبتة ا اا تمرك 
لاي أن توج به حتى يت فحالها فأبث إلا أن > ا 
فلما تَنصَّرَ قالت له: إذا كان هذا ديئك وعقيدتّك بهذا الرخص عندك» فأنا قد أكون 
أرخصٌ من ذلك عندك ومُطلقي بأدنى سبب» فلا رغبة لي فيك””. 

3 هد كوو الننا والكعرة سو العياد باللود - ففتنةٌ النساء فتنةٌ عظيمةٌ؛ لأما دحل 
على الإنسانٍ التقىٌء والعالم» والجاهلء والفاسق» وعلى كلّ أحدء فيَجِبُ على الإنسانٍ 
أن يَحْرِصٌ غايةً الحرص من درءٍ هذه الفتنةٍ» ليس في نفسه فحسبء» بل حتى في 
المجتمع. ْ 

اوبناءً على ذلك: يَحِبٌ علينا أن تُبِصّرٌ أولئكٌ القوم الذين يَدْعَونَ إلى سفور المرأة 
رجي ومخالطتها بالرجال» وأن تُبَيّنَ لهم أن هذا هدمٌ للأخلاقء والأديان 
والمستقبل أيضًا؛ لأن الشعوب إذا أَطْبَع * صْبَحَتْ بهيمية ليس لها إلا شهوةٌ الفرج» وملءٌ 
البطن أصبّحت لا قيمة لهاء وأضْبَحتْ ذلياة أمام الدنياء وأمام جبابرة الخلق. 

ولهذا ما اسْتَوْلَى أعداءٌ المسلمين على المسلمين إلا هذه الوسائلء فقد رَّجوا 
لهم بالنساء ىا نَسْمَعٌ في نكباتٍ وقعّت للمسلمين؛ أنهم؛ أي: الأعداءٌ قالوا: اغزُوهم 
بالنساءِ ويَسّرُوا لهم أمورّ النساءء وأَطْلِقُوا النساءً الجميلات» ووقّروا لهنَّ كل ما يَفْيَنُ 
الرجال» وسَُنُوا الوصول إِليهنٌ» وحينئٍ تَمْلِكُونَ عقول الرجالء وتَمْلكُونَ ديارّهم» 
وأموالهم؛ وهذا هو الحاصلٌ الآن. 

وقول يل: «ما تَرَكْتٌ بعدِي فتنة أضَرَ. 


3 يتنَصرٌ» تنص +والعيناذ بالله- 


(١)انظر:‏ «ذم الهوى» لابن الجوزي /١(‏ 554). 


فل قال قائل: إن الرسول يك قال: هما حصَلَتْ فتدةٌ مد ليق آدم إلى أن تَقَوم 
الساعة أشدٌ من فتن المسيح الدجالي»"” . فكيف د نَجْمّعْ بينها؟ 

الخوات أن تقول الكل اعدو وين : فهذا في يتلق بالأخلاق والعنَّة 
وذاك فيا يَتَعلّقٌ بالأديان. 

فإن أعظمٌ فتنةٍ على الدينٍ هي فتن المسيح الدَّجالِ» التي م ور عليكو طحي نينا 
وأن من فتنته أنه يَدُعو القومَ م إلى عبادته» فيبُون فينْصَرفٌ عنهم؛ ثم يُضبحُون مُمْجِلين 
ليش علدمع زرح ولاضسر؛ ويأتي لقوم فَيَدُْعُوهم فَيَسْتَحِيبُون إلى دعوتّه فِيقُولُ - 

للسماء: أمطري. فتُمْطِر ويَقَولُ للأري: أنبتي. فت فتَضْبحٌ مواشيهم أسمنّ ما 
يَكُونُ» وأكثْرٌ ما يَكُونْ لبنًا وضرعًا "هناها رامن افق النتن فزي و اقلم 
منها إلا من سَلَّمَه الله وَن. 

د + 

ثم قال البخاريّ كقاف8لا: 

- بات الحرة تحت العبد. 

7 - حدّئنا عبد الله بن يوسف قال: أخبّرنا مالك, عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحنء عن القاسم بنِ محمدء عن عائشةً نتخا قالت: كانت في بر لات شكن: 
عقت يرت وقال رسول اله ك1: «الولاء لمن أعتق و1 . ودل رسول الله يك 
وبُمة عى انار فب إليه خبرٌ وم من ذم البيت فقال: ألم أر البْرمَة؛؟ فقيل :لحم 
تُصْدٌقٌ به على بَرِيرَة وأنتَ لا تَأكُل الصدقة قة. قال: «هو عَلَيْها صدقةٌ ولنا هديّة"". 


برِيَرةٌ هذه كانت جاريةً لبعض الأنصار وصلتها ببيتِ الرسول كلل أغنا كاتيتث 


(اأرواه مسلم (177()115()99545()1775/5). 
('أرواه مسلم (5/ 5508) .)11١(09719/(‏ 
('أرواه مسلم .)١5()١6505(‏ 
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أهلها على تسع أواقٍ من الفضةء فجاءت تَسْتَعِينُ عائشةً #أنفاء فقالت لها: إن أرَادَ 
أهلّك أن أَعُدَّها لهم ويَكُونٌ ولاؤك لي فعَلْتُ. فذمَبّتْ الجاريةٌ إلى أهلها وقالت لهم 
فقالوا: لا إلا أن يَكُونَ الولاءٌ لناء فجاءت الجاريةٌ وأَخْيَّرَتْ عائشةً والنبِيٌ يلل 
عندهاء فقال: «حَذِيها واشْتَرطِي هم الولاء». فأَحَدَنّها وانْْتَرَطَثْ لهم الولاء بأمر 
النبيٌ يكل ثم إن الرسول يلين بعد ذلك أن هذا شرطٌ فاسدٌ» وأن الولاء لمن أَعْتّقّ 
فقال: «ما بال أقوام يَْمَرطُون شروطًا ليست في كتاب الله ما كان من شرطٍ ليس في 
كتاب الله فهو باطلٌ وإن كان مائةٌ شرطٍ قضاءٌ الله أحقء وشرط اله أوْتَقُ» وإنما الولاء 
لمن أَعْمّق)". 

وهذه هي السنَةٌ الأولى: وهيّ أن الولاء لمن أَعْتَّقَّ فِيَكُونٌ ولاها حيسَذٍ 

وَالسنة الثانية: أعا حيرت هل زونياحين عقت وكان زو با عدا نش 
مغيثًا. فَِْقّتْ فخيّرها النبيٌ يكل فقال: إن شِدْت بَقِيْتِ معه. وإن شِئْتِ فأنت مِلْكُ 
نفسّك» فقالت: أخَارٌ نفسي". 

فجعل زوجُها يَلْحٌ عليها أن تَْقَى معه. ولكنها تأبَى حتى كان يُلاحِقُها في سككِ 
المدينة» وني الأسواقٍ يَبِكِيء ولكنها مضنا لا تريد". 

فطلب من النبيٌّ يَكِ أن يَشْمَع له إليها فشَمَع له النبيٌّ ل وقال لها: «لو رَاجَعْيِه) 
فقالت: يا رسول الله تأمرّن؟ فقال: «إنما أنا شافع». قالت: لا حاجَة لي فيه" . 

ففسمَ نكاحهاء وهذه السنَهُ يُؤْحَدٌّ منها أن المرأةً إذا عُتَِتْ تحت العبدٍ فهي 


هم 


(0 رواه البخاري (5657), ومسلم .)8()16٠١5(‏ 

.)0)06 (01157 /5( رواه البخاري (2)7075 ومسلم‎ )١( 
.)01581(.)678٠( (؟) رواه البخاري‎ 

(؛) رواه البخاري (67/17). 


البَجَارق 


اللو ع ع 
رن ع ا يا ررد در الور ليه 
ا . ولكن جمهورٌ أهل العلم على على أنه لا خيارٌ لها" . 
وهذا يبي عل العلة» أي: لإذا حَيرَها الرسولٌ كه هل لأنها ضارت َه وهذا 
عبدٌ فهو دوتها في الكفاءق أو لأنها ملكت نفسّها بعد أن رُوّجَت وهي مملوكةً ما 
تسْتَطِيعٌ أن تَتَصَرّفَ في نفسهاء والآن ملكت نفسّها. 
فمَأَخدٌ الحكم عند شيخ الإسلام ابن تيمية : هو أنها مَلكَتْ نفسّهاء وكانت بالأوَّل 
لاتَمْلِكُ نفسّها. أما الآن فملَّكَتُ نفسّها فتَمْلِكُ الخيار. 
وأما رأي الجمهور: َعَلَّنُوا ذلك بأنها صارت حرَّةَ وهو عبد فهو دوتّها ني 
الكفاءق فلها الخيارٌ لأنه دوتّها في الكفاءة". 
السّة الثالفة: أن الرسولٌ يق دكل بيه وكان من هديه أنه لايَدَكَلّفُ مَمْدُومَاء 
ولا يرد موجوداء فإذا قَدّمَ إليه الأكلٌ أكَلء ليس هو مثلّنا الآن؛ ولهذا تَجِدُه راضيًا 
لك الس الود ا لني فكن 
وأكثرٌ ما يَكُونُ من الخلُ يَعْنِي: تمرٌ في ماء يله يومًا أو يومين. فيكْتَيِبُ الماك من 
حلاوة التمر ويَكُونٌ نظيفًاء فهذا هو الإدامٌ. 
فقال يَكهه: «ألمْ أرَ ابم على النار»؟ البُرْمَةٌ قدرٌ من الفخار؛ مثلّ الزير» لكنه قدرٌ 
يُسَمّى بُرْمة» والمعنى أن فيها شيئًا يُطْبَحْ فقالوا: لحم تُصُدّقّ به على بَرِيرةً وأنْتّ لا 
كل الصدقة. هذه هي حجّنُهم ولكنها حجةٌ غيرٌ حجيجة كا سَيَأنِي. 
وقولّهم: أنت لا تَأَكُلُ الصدقة. أي: الصدقةً 5 الواججة والمسعك لفن يأفال 


)0 انظر: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (75/ 00778 ونقله عنه ابن مفلح في «الفروع» (0/ 1 ). 
وحكى صاحب «المبدع؟ أنه رواية عن أحمد (1/ 7"0) ورجح أن المذهب أنه لا خيار. 
)١(‏ انظر: «المبدع» (0/ 7ه و«الإنصاف» 1/4 و«الوسيط» )0/ 201 و«روضة الطالبين» 
الو 


:5 حصان التكاح 1# 22 
الهديةً يلِ؛ لأن الصدقة تيم على استعلاءٍ المتصدّقٍ على المتصدَّقٍ عليه وهي 
أوساح النا من؛ لأنه كر ييا ختطاياهم؛ فهي كالماء الذي عُسِلَتْ به النجاسة قال 
النبق وَكله: «الصدقة مط الخطيغة كا بف لك انر" د 


لآل محمد وك لأمها أوسا الناس. 
آم اله : فالمُهدِي ا ئّ بأنه فوقٌ المهدى إليه» بل قد يَشْعَرٌ بأنه دونّه؛ لأن 
المقصود با التودد وجلبٌ المحبة. 


فكأنَ المهُدِي يُرِيدُ أ نيَتقرّتَ إلى المهدى ويتودّة إليه فيقَدّم له هدية والهدية 
تكن بقدر المهِي أو المهْدّى إليه. فالصبٌ الصغيرٌ إذا أمْدِيّ إليه طباشيرة كيو 

هديةً جيدة لكن لو أَمِْيَها رجلٌ له ثلاثين سنة يأْْدها ويَزْيها أو يُلْقِي بها. 
فقالّ الب عَكلة: ذهو عليها صدقةٌ ولنامنها عدي الشرع كله خير. فهذا الطعام 

اختَلمّتْ الآن أحكامّه باختلافٍ طريق كسبه. فبريرةٌ اكتسَبَنُه عن طريقٍ الصدقة ومَلَكَنه 

بعد فلها الآن أن تَيعَهه وأن تُهِيَه وأن تَتَصَدّقٌ به وأن تَقِعَ به في جميع وجوه 
ع . 
الانتفاع المباحة؛ لأنه ملكها. 
إِذا: إذا أَهْدَنْه للرسول يَكلِةِ صار هديةٌ؛ لأن وصمّه لكونه صدقةً ليس لذاتِه» ولكن 
- لكسبه» فطريقٌ اكتسابه من قبل بريرةً صدقةٌ» وطريقٌ اكتسابه من جهة الرسولٍ كَل من 
بريرةً هدية. ْ 
ولهذا ذهب بعضّ العلماء إلى أن ما حُرّمَ لكسيه لايتزم قل غير الكاسبي» 
مثال ذلك: رجلٌ عنته أموالٌ اكفسبها بالربا بل كلّ أمواله رباء ثم الََْيْتُ منه شيئا 

شراءً صحيحًا شرعيّاء فهذا الشراء صحيحٌ وحلالٌ؛ لأنَّ جهةً الاكتساب مختلفة. 

(0 رواه أحمد (0/ 77*1١‏ 3775 /7370177007317)» والترمذي (2357177(.)516(:)515)» والنسائي في 
«الكبرى؛ كا في #تحفة الأشراف؟ (8/ 07749 وابن حبان (14١7)؛‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر 
بمجموع طرقه كما في تعليقه على «سئن الترمذي» عقب الحديث (510)» وصححه الشيخ الألبانيٍ 
كما في تعليقه على سنن الترمذي . 


ولهذا اشتّرى النبى كل من اليهود"» وقبل منهم الهدية" مع أن الله وصَّفهم بأنهم 
سمّاعُون للكذب أكَانُونَ للسحت أَحََادُون للريا. 

كذلك لو ورث الإنسانٌ مالا ربويًا فهل يَطِيِبٌ له بناءً على هذه القاعدة؟ 

الجواب: أنه يَطِيبٌ له؛ لأنه أَحَذّه بطريق شرعيٌ» لكن قد يُمَرَّقُ بينّه وبينَ الأوّلٍ 
الذي أحَذ بعوضء بأن الوارتٌ ل يَبْذّلْ عوضًا بخلافٍ المشتري» فالمشتري ما دحل 
عات الواح حولت بار ولي تحوّل إلي 
بطريق مباح فهو مباحٌ لي. 

أما ما حُرّمَ لعينه فهو حرامٌ بكلٌ حالء مثلّ الخمر؛ فلو أن واحدًا عنده خمرٌ فأهدّى 
ليغا فهذالايَجُوُأن يله ولو كان نصراتًا أو يهوديًا يسمي الخمرّ في ديه 
بزعيه» فأنا لا بل ولا يِل لي قبوله؛ ولو كان هذا البإلُ مسروثًا من شخصي وأنا 
ل 
عيتهاء وهذا هو الفرق ينها 

ولخ الإنادم ابن نيعية لَه رسالةٌ في العقود المحرمة تَعرَّضص فيها لمثل هذه 
الأمرن: ١‏ 

الحاصلٌ: أ الرسول كَكةِ قال: «لنا هدية» فإذا قال قائل: هل يُهْدِي الإنسان على 
نفسه من غيره؟ يَعْنِي لو أن واحدًا قال: هذه هديةٌ منك لي؟ 

الجواب: أن هذا يُنْظَرٌ فيه لقرائن الحال» فبعضٌ الناس مثلا إذا قال: هذا هديةٌ 
فاو اك ردكي اننا شيك بن رول أنك 2 اللي هنا: 


يَقِدُ أنها تَفرّح 


07 ب عو 
إِذا:بَرِيرةً إذا قال الرسولٌ كله «هذا هدية منها لى) تفرَح» بل أنا عد أما تقر 
)١(‏ يشير الشيخ “ف ل رواه البخاري )75١1(‏ ومسلم (1705()1707) من حديث عائشة أنها 
قالت: اشترى رسول الله يَكِلَدِ من اليهود طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا . 
(١)يشير‏ الشيخ ف إلى ما رواه البخاري (711؟) ومسلو(10()7190) من حديث أنس: أن 
امرأة يهودية أتت الرسول يَكلةِ بشاة مسمومة فأكل منها...الحديث. 


فرحًا عظيمًا أن الرسول يك أحَدَ الالّ منهاء وقال: إنه هذية لتامتها: 

وهل أكَلَ الرسول كل وهل يَأَكُل؟ 

الجوابٌ: أنه أكَل لأنه ما قال هكذا إلا لأنه يريد أن يَأنُوا به إليه فيأكل. 

وفي الحديث: دلِيلٌ على جوازٍ استمتاع الإنسانٍ بالمآكل الطببة؛ لأن الرسول َكل 
طلب أن يَُلَ من اللحمء وقد سق أنهاقا ل للتضحابة الذين قال يشضهم: لا أل 
اللحم. قال: دوأنا آكل الحم" '. ولهذا من امتنّع عن الطيباتٍ بدونٍ سبب شرعي 
٠‏ فهذا ورعٌ مظلمٌ وزهده زهد مظلم» وهو مذمومٌ» وليمس بمحمود, فإن كان لسبب كم| 
امع أميرٌ المؤمنين عمرٌ بنْ الخطاب في عام الرمادةٍ عن الإدام الطيب'"'» فهذا حا 
وكذلك من امت عن الطيباتٍ للجبر خخواطر أنامي آخرين. ْ 

مثال ذلك: اءْ شتّرك أناسٌ في طعام وقالوا كل والحلزياي بطلفافنة وى لتو 
بعضنا البعض. . 

وهذا موجوةٌ في السعودية فهنا يَجْتَّعُ الجيران ويَقُولُونَ لمن يَجْتَمِعٌّ: يا فلان كَُ 
واحد أي بعشاء» فهذا واحدٌ يسيع أن يي بطعام من أحسنٍ الأطعمةٍ؛ »لكنه رأى 
أ ن أصحابه الذين يُرِيدُونَ أن يأَنُوا بطعايهم دون ذلك» فقال: أنا سآتي بدونٍ هذا. فهذا 
يَكُونُ غير مذموم بل قد يُحْمَدُ على فعله؛ لأنه ترّكَ الأطيبّ تواضحعًا لله وب. 

وابن عبدٌ القوي ذكر ينا فقال: ظ 

ومَنْيَرْنَدِي دونَ الثياب تَواضكًا سَيُكْسَى الثيابٌ العبقرياتٍ في غٍ 

لكن هذا ليس في كل حال؛ فلو فلوتآن الكدافاية قوت حلي أو قوت مسرل 

كول القن ة ثوبًا متدنسًاء لكن إذا كُنْتَ سوف تُحْشَرُ أو تجْمَعُ مع أناس لا يَصِلُونَ إلى ما 

تَصِلُ إليه من الجالٍ وشبهه. فحيئئذٍ تَقُولُ: إنك محمودٌ إذا أََيتَ بلباس يُشِْهُ لباسّهم. 


() رواه مسلم (7/ ٠ :»0٠ 7” ٠‏ 1011)). 
(1) رواه مالك في «الموطأ»» كتاب صفة صلاة النبي كي » باب جامع ما جاء في الطعام وا شراب (18). 
6 ع( 


ثم قال البخاري ككلئه: 
19 - باب ايوج أكثرٌ من أربع لقوله تعالى: نولت َع ». 
وقال علي بن الحسين -عليهما السلام. اتونتى ار الات او رول رترت 


صن 


1 : أ أي 4 حيسف سن ولت ربع 1ل ]. يَعْنِي : مَثْنّى» أو ثلاتٌ» أو رباع 

البخاريٌّ ككاثة يَقَولُ: لا يَمَروّحٌ أكثرٌ من أربعة. ب يَعْنِي الإنسان ما يَتَرَوّحُ أكثرٌ من 
أربعق» وهذا من نعم الله عليه؛ لأنه لو تَرَوّج أكثر من أربع لضَعُففَ عن أداء حقوقِهنٌ 
البدنية» والمالية» والاجتاعية» و بيج له الأريع؛ لأنه قد يَخْتَاحُ إلى هذاء فإن عادةً النساءِ 
في الحيض في الغالبٍ ستةٌ أيام» أو سبعةٌ؛ يَْنِي ربع الشهر : فمن أجل الا يَُونَه شيءٌ 

من الشهرء إلا وهو يَجِدٌ من يَسْتَمْتُِ بها. 0 ٠‏ 

فإذا كانت هذه حيضّها أوَّلِ الشهرء والثانيةٌ الأسبوعَ الثاني» والثالشةٌ في الأسبوع 
الثالث» والرابعة ني الأسبوع الرابع لايقُوته نية من الاستمتاع بأيّ وقتٍ من الشهر. 

جهوقونه تعالى: ١لا‏ مَْق يلت وريم 4أ . وأولُ الآية قوله تعالى: 0 
لوأف الى َأكأْمَاطاب لكم ناليس مق قلت وديم © [التكقلة:»] . فقونه: لا مَوقوم 
ا ل ا ل 
السمة خوفا هن أؤالا لقعا عليهاء ار كاين أن لانتيط فياه له لهالل ينا 
ُمْكِنْ أن يَسْتَمْيِمَ به من أجل ال بشني عن لامي ولبذا لك كر اريف كيه 
التثنية فقال ويْلْ: ٍامعقوبلتَ م 4 فلو كان ه هناك شيءٌ زائدٌ على ذلك لقال: حماس 
وسداسٌ وسباع... إلى آخره. 

وهذه الصيغة معناها كمعنى قوله تعالى : #جاعل الملجكة رسلا ول بحو متو ولت 
َب 4 اكل:1]. ٠‏ يعني : نهم ارد علي اسوامانه روفي اناد اوعد ويك 
أربعة» وبعضهم له أكثرٌ فجبريلٌ كان له ستَّهائةٍ جناح '". 


(١)علقه‏ البخاري بصيغة الجزم؛ ولم يذكر له ابن حجر وصلا في «تغليق التعليق» و«فتح الباري». 
(؟) رواه البخاري (/8610 )2 ومسلم .)18()119/1(:)١98/1١(‏ 


ول لحف ان فيك تين إلى ثلاثةٍ قتَكُونُ خسَاء ثم تَضَافُ إلى أربع فتكون 
ا 

فالروافض يَقُونُون: إن الث أباح للإنسانٍ أن يَمَرْوَجَ تسعًا فقال: : مثو 
وريلع 4. كا نهم جدِيرون بهذا الفهم؛ لأنهم عجبٌ. والعجمٌ لايَفْهَمُون كلامَ 
العرب كا يَفَهُم هه اسان العرث و ولس بالأنتلر ب العرت مثل بهذا الأسلوت فشراة 
الع أبن واو كلاب لسع كان هذ تي لخبي عن مضي 
وثلاتٌ ورباعٌ تسعّاء فهي كلمةٌ واحدةٌ مع الوضوح والبيان. 

ولهذا قال العلماء : لو قال الرجلٌ عندي رجلٌ ورجلٌ. بل عندي رجلان. لكان 
هذا عيًّا في الكلام وأسلوبًا غيرٌ بليغ. 

ولهذا لا قال الشاعر: 

إِنَالرَزَي ا فَفَدَانُ ول محمد وُحَمَي" 

قالوا: لأن لكلّ واحدٍ منهما منقبةٌ أراد أن يد يُشِيرَ إليه الشاعرٌء ولو كان يُرِيدٌ 

ا كد و لو ل واي 
ومناقب عظيمة يَْ يَسْتَحِقٌ أن يُذْكَرَ مها بعينه. 

007 
العددٍ مع تركيب هذه الكلماتٍ بعضّها إلى بعض» ولكن المرادُ التنويه؛ يَعْنِي: مَدْنَى» أو 
ثلات؛ أو رباعَ؛ ولهذا أتى البخاريٌ تكتتثة ِيُلْقِمَ الرافضةً حجرًا أتى بهذا الأثرٍ عن علي 
بن الحسين بن أبي طالب؛ وهو إمامٌ من أئمةٍ أهل البيت. 

اسم نيلي أهل البيت فإنه لا بن أن يَخْصَع لتفسبر؛ لأن آل لبي 
قبل تَميرْ اللسانء هم أفْصَحٌ العربء وأفْصَحٌ آل البيتٍ هو محمد كَلِِ. 


2 ل 
و5 


1 
تنك 


)١(‏ البيت من «الكامل»» وراجع #الدرر» (1717//1)) و#شرح ديوان الفرزدق» (1/ 110)) واشرح 
التسهيل» .)59/١(‏ 


فإذا: : إذا كان علي بن الحسين نا يَقَولُ: إن المرادّ به: مَنْنَىء أو ثلاتٌء أو رباع. ٠‏ 
لكان لزامًا على من يَرى أنه إمامٌ أن يَتَبِعَ قولّه؛ لأنه إمامٌ والإمامٌ لا بد أن يَكونَ 
متبوعاء فعلى هذا تَقولُ: إن المراد بالآية الكريمة التنوية؛ يَعْنِي: مَمْنَى إن أَرَذْنُم اثتنين» 
وثلاتٌ إن أرَدْتَم ثلانّاء ورباعَ إن أَرَدْثّم أربعًا. 


وأما أن يُقال: مَثْتَى ؛ يَعني: : ثنتين وثلاثةٌ؛ أي : : خسةٌء وأربعةٌ فتكون تسعد فهذا لا 
يُْكِنُ أن يَْطِقَ به القرآن الذي هو أفْصَحُ الكلام. 

فإن قَلْتَ: امس و ل ارد ". وقد قالاه 
تعالى: « لَمَدكنَ كذ في رسول اله أسوة حسكة لمكن يوا جا أله والينالكيضر)» ١:‏ . 

فالجواتٌ أن ول لكان الاستدلانُ 5 
أولى من الاستدلالي بالآية؛ لأن الآية ليس فيها مايَدُلُ على أنه يََجُورُ لنا أن كزوج 
نبيكاء وهذ لكوك -بمقتضى أن لنا في رسول الله يل أسوةٌ- قد يَقْئضِي أنه يَحِلٌّ لنا 
أن نتوج تسعًا من النساء؛ لأن الرسول وك مات عن تسعء والجواب على ذلك: أن 
لدينا أحاديثُ عن رسول الله كندل على أن الرجل لا يَتَوّجُ أكشرّ من أربع؛ وأ 
التسعّ من خخصائص انب يك ىا حَصّه الله بأن يَتَروّجَ المرأة بالهبة بدونٍ مهرء وبدون 
ولي وبدون شهودء وخصّه الله يَيْن بإباحة ترك القسم على قول لبعض أهل العلم أنه 
لايَحِبُ عليه القسم بين النسلئء وأن له أن لا يله وأنعَدكَِ يتن و من باب 


التطوع والفضلء وليس من باب الواجب" 1 0 
واستدلوا بقوله تعالى: وى من كَمَكهمنبنَ وو ليك من كنَاه ومن ا ميسن حولت 
لاجتاح كيلك 4 [التا: ١ه‏ ]. 7 


4 
على كلّ حالل: ص الرسولٌ يق بأشياء في التكاح لم تكن لغيه وهذا من 
خصائصه. وقد ألم غيلان الثقفيٌ» وكان معه عشرٌ نسوق فقال النبيّ ية: «اختر 


)0 تقدم تخريجه. 
إقة انظر: لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ففرة' 26 


منهنَّ أربعًاء وفارق البواقي»”". وهذا نص واضحٌ بأن الرجلّ حتى لو كان عنده أكثر 
من أربع في الكفرٍء فإنه يُجْبَرٌ على أن يَخْبَارَ أربعًاء ويُقَارقُ البواقي. 

مثال ذلك: هذا الرجل عنده ثإني نسوة فأسلم, فتَقُولُ له: اخمَّرٌ أربعّاء وإذا اخترت 
انفسخ نكاح الباقيات» فقال: الأولى طالنٌّ والثانية طالقٌ والثالثةٌ طالقٌء والرابعة طالقٌء 
والباقي لي. َقُولُ: أنت اخْقَرْتٌ الأربَعَ اللاتي طَلَقْتَ أم الباقيات؛ ناك اميت 
المظلّقات» والباقياث انمَسَخْ نكاحهنَ» والمطلقات اللاتي طلقّنَ؛ر يراجَعٌ إن كان يمْكِنْ 
المراجعةٌ ولكن قد لا يُْكِنُ المراجعة وتَكُونُ هذه آخر ثلاث تطليقات يَقُولُونَ: إنه إذا 
طَلَقَهّنّ فالطلاقٌ فرع عن الاختيار» فيكون طلاثه إِيّاهّن هو اخحتيازه لهُن. 

ولكن في المسألةٍ قولٌ آخرٌ يَونُون: إِنّ طلاقه لهنّ ين باب توكيدٍ الفراقء إن 
الذي انفسَمَ نكاحهنَ هن اللاتي ظلقور وهذا التطليق من باب التأكيب قالوا: ونظيرٌ 
ذلك قصة اللعانٍ أن الذي لاعن زوجته في عهد النبي يه أكَّدَ الفراقٌ بقوله: «هي 
طالقٌ ثلانا» . ومع ذلك أَمْهَ مُضَى النبنٌ يل هذا اللعان» وجعله فراقًا معدا" فهتى لا 
َحِلُ له ولو بعد زواجها من آخر؛ لأن هذا التطليقٌ معناه تأكيدٌ الفراق. 

فالصحيح: أنه إذا طَلّق الأربعَ فقد انفسّخ نكاحهُنَ والأخريات يَبْقَى نكاحهنة '" 

ثم استَدلٌ المؤلفُ تتتلثه مؤيدا ما ذهب إليه من أن «الواو» بمع: عدي تان قرنة: 
د َس من وبلَتَ وديم . أن المعنى مَثْنَىء أو ثلاتٌ» أو رباع. 
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(١)رواه‏ الإمام أحمد (1/7) (5709)» واين ماجه »)١1901(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 197)) 
وابن أبي شيبة (117//5)؛ وصححه الشيخ الألباني كا في «الإرواء» (88 1 )ء و«المشكاة» 
)"١(‏ وتعليقه على «السنن».. 

(؟)رواه البخاري (0108): ومسلم .)١(01597(:)1179/7(‏ 

)١(‏ انظر: زيادة بيان في هذه المسألة «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (7717/787)» و«المبدع' 
.)١74 /0(‏ و«اكشاف القناع» (6/؟7؟17). 


ثم قال البخاري كتآثه: 


ةا عَبدة عن هشام عن أببه» عمن عائشط: ود 

حِفمْ ألا قوف الَِىَ . قالت : هي اليتيمة تكُونُ عند الرجل؛ وهو وليّهَا فيتّجُها 
على ماله و صحهاء اَل في الها ؛ فَليتَرَوَحَ ما طاب له من النساء سواها 
مَشتَى» وثلاتٌ» ورباع". 

أتى المؤلف بهذا الأثر عن عائشةً في تفسير الآيةٍ؛ لأنما تَقُولُ: إنه يتَزدَّحُ إما 
اثتتين» وإما ثلانًاء وإما أريمًا. 

د جد د 

ثم قال البخاري كتاثه: 

-٠‏ باتٌ: لوأ مهد كم أل أرَصَعَتَك 4 ايكثا 11 ويَحَرْمٌ من الرضاع ما 
يحرم من السب . 

© قوله حل تاتف الى تيه .هذاعطفٌ على قولِه: 
متك » مَثْ عليكم أمهاتكم؛ وأمهائكم اللاي أزضَعتكم. وإنما 
تيت الا لتك انالا سد اماق لامشل اح الرشمه بل 

تختص بالأمٌ الوالدة؛ ولهذا كان قولّه تعالى: : #وَأْفَهَدتُ ايحت ». خاصًا بأمّها التي 

ولدَتهاء ى) قال الله تعالى: نأ متهم لا الى ود مهد 50 فالأمُ عند الإطلاق لا 
تَشْمَلُ أمَّ الرضاعة. 

وهنا قال: # الى رصعت 4. وأطلّق الرضاع. فيدء فيقَنَضِي أن الرضعة الواحدة 
محرمة» وإلى هذا ذهّبت الظاهريةٌ» وقالوا: نال ضام عجرم ولو كان ومع والحيقةة 
واو كان حال الكر العهوم الأب زا ازميكت حَتٌ امرأة رجلا أكبرَ منها صار ولدًا لها 

من الرضاع' ". ولا أذري أَيَلتَرمُون يها أم لا؟ لأن هذه عكس الم عادةٌ فالأمُ تَكون 


)١(‏ رواه مسلم (771/4), ١8(‏ 0 () بغير قوله: : #مثنى وثلاث ورباع». 
(؟) انظر: «المحلى؟ .)01٠١ /١٠١(‏ 
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أكبرٌ من الوَلَّدِء لكن على كلّ حال هم يَرَوْنَ اورضا الكزير كرضاع التضخر واد 
الرضعة الواحدة كالرضعات المتعددة؟؛ لأن الآبةَ مطلقة. 


ولكن القولُ الصحيحٌ: أنها؛ أي الآيةَ المطلقةً هذه مقيّدة بها ثبت بالسئَّدَ؛ وهو أنه لا 
حرم المضّار ولا المصتان» وإنا يُحَرُمُ مسٌ رضعات» وأن تَكُونَ أيضًا في زمنٍ الإرضاع ” 

يصوقولُ المؤلفٍ يكلثة : يحرم من الرضاع ما يَحْرمٌ من النسب». .هذا أيضًا 
لحديثٍ يت في الصسحيحين وغيرهما أنه يَحْوُمُ من الرضاع ما يَحْرُمُ من النسب ”" 


2 د 


8- 1 من حدَّئني مالك, عن عبدٍ الله بن أبي بكر. عن عمرة 
بنتٍ عبد الرحمنء أن عائشةً زوج النسيّ َك انها أن رسول الله َك كان عددهاء 
وأها سَعِعَتْ صوتٌ جلي يست في بيت حفصة قالت فلت : با زسول اللارذا وجل 
يَسْتَأذنُ في بيتك» فقال النبي يلة: دراو فلانا» لعمّ حفصة من الرضاعة قالت عائشة: 
لو كان فلانًا حيّا لعمّها من الرضاعةٍ دكَل عل فقال: 0 نعم الرّضاعة تُحَرْمُ ماتُحَرَّمُ 
الولاةة". 

وحدَّئنامُسَنَُّ قال: حدّئا يَحبى عن شعبة» عن قتادةه عن جابر بن زيليء عسن 
بن عباس قال: قيل للنبئ 6 بو لاحر امغر ناد «إنها ابنة أخي من الرّضاعة)» '. 

وال يشر من عمد : حدّئنا شعبة قال : سَمِعْتَ قتادةً قال: ميت عارن ون مل 


(١)تقدم‏ عزو كلام أهل العلم رحمهم الله قريبًا مع اختلاف مذاهبهم في هذه المسألة. 

(؟إرواه البخاري ))61١1١(‏ ومسلم (7/ 21٠‏ 2)62)22. 

(؟إرواه مسلم .)١1(014155(:)1١58/15(‏ 

.)١1(01551( 01١7/7 /5( (ك)رواه مسلم‎ 

(م)علقه البخاري بصيغة الجزم, وقال الحافظ ابن حجر: رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه) (5/ 1/1١1)؛‏ 
10014519 ) عن محمد بن يحبى القطعي» عن بشر بن عمره به. انظر: «تغليق التعليق» (7949/5). 


##كقوله: «ابنة حمزةٌ» فهي ابنت عم الرسول يل فحمزةٌ عمُّه وأخوه من الرضاعة. 
أتى هنا بالتحديث من قتادةً لإزالةٍ وهم التدليس» وقد مَرّ علينا قبل ذلك أن كلّ 
حديق عَنعته قتاد ف الصحيحين فهو ميم 
2« 


ثم قال البخاري تكتلئة: 

0 - حدّئنا الحكمُ بنُ نافع قال: أخبّرنا شعيبٌ» عن الزهريٌ قال: أخيّرني 
عردة بن الزبيرء أن زينبّ بنت أبي سلمة بره أن أمّ حبية بنتّ أبي سفيان انها 
أغها قالت: :ايا رسولٌ الله انيح أختِي بنتّ أبي سفيان فقال: أو تحبّينَ ذلك»: ققلت: 
لي إن ذلك لا 
تَحِل لي' كلت :فإنا نحَدّتْ أنك ُرِيدُ أن ن َنكِحَ بنتَ أبي سلمة قال: 0200 
لْتُ: نعم فقال: الو أنما ل َكُنْ بتي في حجري ما حل لي إمها لابدةٌ أخي من 
الرضاعة أرَصَعَتني وأبا سلمة تُوَيْبَةٌ فلاتَعْرَضْنَ على بناتِكُنٌ ولا أحَوَاتِكُنَّ؛ قال عروة: 
وني مولا لأبي هب كان أبو هب أغْتقها فاضَحتٍ النيّ له فل مات أبو هب 
أ بعض أهله بغر" جيبةٍ قال له: : ماذا لقِيتَ؟ قال أبو لهب: ا الو يدهي الى 

سْقِيِثُ في هذه بَعتاقِتي ُويَة. 

[الحديث١ -0٠١‏ وأطرافه في: 01١5‏ /1١1م‏ 17م الالاه]. 

سبحانَّ الله العظيم هذا الحديثٌ فيه عبر" 

أولا: سؤالٌ هذه المرأة أن يَكُونَ لها ضرّةٌ ومن أقاربها؛ للخير الذي يَْصُلُ لها 

بكونها تحت النبيّ يل فهذه أمّ حبيبة قالت: يا رسول الله انح أختي بنتّ أبي سفيانً. 
جب لني يك كيف تَطَلْبُ أن ينح أختهاء ففكون عدة لهناة وليكا قال دأو 
تَحبّينَ ذلك». قالت: نعم. وفي هذا دليلٌ على أن الإنسانٌ الجاهلّ ليس كالعال» فإن 
عرض المرأة الشيء المحرَّمَ م على الرسولٍ 6لا شاك أنه منكدٌ وأم حبيبة الآن 
عَرَضَتْ عليه شينًا محرَّمًا؛ وهو نكاحٌ أختهاء لكنها كانت جاهلةً. 
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وفيدايما : دليلٌ على جواز عدم الردٌ الفوريّ للمصلحةء واستعلام الحال؛ لقوله: 
«أوتحيَّينَ ذلك» .فإن هذا مها يَدْعوا إلى العجب» يي 
عليها ضرةٌ ومن أقاريها أيضًاء وَيَّتْ نا أنها ليست بِمُخْليةِ لرسول ول: يَعْنِي يَعِي 
لوكا اله ونه روات ا اا 1 ع ريده 
هذا لازمٌ فأختي أحَبٌ من غيرها؛ ولهذا قالت: وأحَبٌ من شَارَكّي في خير أختي. 

م ال ل ل 
جدًا فإن 7 روج جَ ثانيةً فَرِحَتْ وهان عليها الأمرٌء وإذا تزمّجَ رابعة يكونٌ أَحْسَنْ 

الحاصل: أن أمّ حبيبة تقول: أنا لست منفردةٌ بك» ولي ضراتٌ» أي أحَبَ من 
شَارَكَي في الخير, فييّن الرسولٌ يله أن ذلك لا يَحِلٌ له. 

وفي هذا : ديل على كمال عبوديته لله تعالى وَل وأنه كغيره تكلفت بالغتاذالك:وآن 
العبادات لا يُمْكِنٌ أن تَسْقَط عن أحدٍ خلاقًا ل) ب يقوله يعدن الصوقة الدين يدون أعكم 
أولياءٌ » ويَقُولُونَ: نحن أولياءٌ تَسْقَطُ عا التكاليفُ, ولا نَحِبُ علينا الصلاةٌ ولا الزكاة 
ولا الصيام ولا الح ولايَحْرْمُ علينا شيةٌ من المحرماتء حتى إنه يُقَالُ لي: إن 
بعضّهم في أفريقيا يتَررّحُ سين زوجةً ولا يُبَالي والله أنا سَمِعْتَ هذا من بعض إخوائنا في 
مك ويَقُولُ: نحن مرفوعٌ عنا القلم؛ لأنه وصّل إلى الغاية. ويَقُولُون -والعياذ بالله-: هذه 
العبادات و سائل؛ لقوله تعالى: « َأعبدرَيك حقَ يك اليقث (6 4 (لنة/.::1. فإذا 
وَصَلْتَ إلى درج اليقين» سقط عنك التكليفُ فلا تُصَلّه ولاشرَكُ ولانَصُمْء ولا 
تح وازنء واشرّبٌ الخمرٌء كل شيءٍ -والعياً بالو.. ٠‏ 

فالرسولٌ 25 على العكس من هؤلاء فإنه يُؤْمَرُ ويُْهَى فَيَمْتَقِلٌ يكللة؛ ولهذا قال: 


. «إن ذلك لا يحل لي». 
وقولّها: «فإنا نُحَدَّتُْ أنك تريدٌ 3 أن َنيِح بدت ابي سلمة: قال: هبنت آم 
سلمة؟1. 


ا - َ. ١‏ 98-8 ىك 1 صََِانَ 
قلتٌ: نعم قال: «لو أنها لم تَكنْ ربيتتي في حجري ما حلت لي»؛ لآن الرسول وك 


. توج أمّ سلمةء وها التي من زوج 

اال كن لمعي د حلت ر رنالادة لشي ال ماع . فصار في 
تحريوها سببان: 

السب الأول: أخها ربيبته ككة. 

والسببٌ الثاني: أنها بنثٌ أخيه. فهو عمّها يلل. 

قاله كَِنَِ: «أَرْضَعَنَني وأبا سلمة ثويبة) . وثويبةٌ هذه جاريةٌ لأبي لهبء وكان من 
أمرها ما ذكّره عروةٌ الث حين قال : كان أبو لهب أَعَتّقَها فأَرْضَعَت النبيٌّ كلل فل| 
مات أبو لهب أَرِيّه بعضُ أهله بشرّحببة؛ أي: بشرٌ حالٍ -والعيادٌ بالله- فقال: ماذا 
لَقَيْتَ؟ قال أبو لهب: لم أل بعدّكم -في بعض الألفاظ: «خيرًا»- غير أني سقِيتٌ في 

وقوله: «في هذه. يُشِيرٌ إلى إمهايه؛ أي: سّقِيَ من إبهايه بِعتَاقَة ثويبة لم) حَرّرَهاء 
وكانت أَرْضَعَتٌ النبيّ يل فصار وال أَعَلَّمُ ميّتص إبماته كمايص الطفلٌ الشديّء 
وهذا من بركة النبيّ كك وإلا فإن أبا لهب لا يس أن ا 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أنه قد يْتّمعُ سبيان موجبان للحكم وهذا كاجتماع 
البيتتين ععل شيء واحذه يَعْنِي: مباكزيدٌ الأمرّ قوة. ْ 

راوها ا كارك رص مسر الحر مركي بتاعا أي عكر 
من الذين لهم علاقةٌ بالنبيّ يَلله. 
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ثم قال البخاري #قاقة08: 

١‏ - بات من قال: لا رضاعٌ بعد الحولين؛ لقوله تعالى: كِة ا 
لِمَنَ أَرَا اد أن يي اع 4 تع وما يُحَرُمُ من قليلٍ الرّضْاعٍ وكثيره. 

00 - حَدَّئنا أبو الوليده حدَّئنا شعبة: عن الأَسْمَثِء عن أبيه عن مَسْرُوقِ» عن 


عائشة ةنا أن لني ل َل علبها وعندّها رجل فكأنه تير وجهةٌ كن ره ذللك 
فقالت: إن أخي فقال: «انظرْنَ من إخوائكُنَّ فإنّ) الرضاعَة من المجاعة»". 
20 هذا لباب تَصَمَّنَ ترجمتين: 
الأولى: من قال لا رضاعَ بعد الحولين» وهذه الترجمة تَثِيرٌ إلى أن هناك قولا لأهل 
العلم أن الرضاع مؤثرٌ رَ بعد الحولين؛ وهو كذلك. 
والترجمة الثانية ومايُرُمْمن قلي الرضاع وكثيره؛ قفي هذه الترجدةٍ أفاد أن 
الرضاع المحرّمٌ ا ل 
فييتُ للتحريم من أحكام النسبٍ أربعة أحكام فقط 
وهي: تحريالكاي؛ والمحرميةُ وجو انر والخارة فين اف ا 
أماغيرّها من أحكام التكاح فلا كيت ب كالإرث؛ والنفقات» والصلة» وغيرهاء فإنها 
لا تنيت بالرضاعة. 
أوله: من قَالٌ لا رضاعً بعد الحولين. وهذا هو المشهورٌ عند أكثر أهلي العلم أنه 
ا 0 ي: أن الرضاعَ بعد الحولينٍ لا يوَْرُه لو رضع مائة مرةء 
سْتدَلُوا بالحديثٍ الآي: «[ (واالرظاطنى الخامة " . يَعْنِي: : لاتَكُونُ الرضاعة 
0 : أنها واقيةٌ من المجاعة وتَنْمَعُ الطفل» ويَجوعٌ 
كالتما اانه اك وقد مض مل افد 


)0( رواه مسلم (5/ ١1/8‏ 6 60 افر ” 
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ولحديث: الارضاع إلاما الم وكا قبل الفطام»! . فها بعد ذلك فلا ب 

رعذ العييالة اخمَلَف فيها أهلّ العلم على ثلاثة ثة أ قوال" : 

القول ل الأول : أنه لا رضاعٌ بعد الحولين, أو الفطام. 

القول الثاني: أن الرضاع مؤثرٌ مطلقا. 

القول الثال: أنههؤ ٌو خند الحاجة: 

أما الذين قَالُوا: إنه لا يوم إل ما كان قبل الحولين؛ وقبل الفطام فاشْمَدنُوا بهذا 
الحديث الذي أشار إليه البخاريٌ: عم الر وام مر انكام اد بالحديث 3 
أخر به به أهل السئن: «الارضاعٌ إلاما أن نشَرَ العظم وكان قبل الفطام"” . وبأن النبيّ َكل 
لما قال: يكم والدخول على النساء قالوانيا رسول اله آرت ال قال: «الحمو 
الموث)' ولوكان رضاعٌ الكبير مكرما لكان الرضاعٌ مزيلا لهذا الأمرء ولقال 
النبي كَِ: الحمو يُرْضَمْ فهذه ثلاثةٌ ئة أدلةٍ على هذا القول. 

والقول الناق: أن الرضاع مؤي مطلقا سوا كان الراضة ضرا أ وكيوا يحاجة 
أو بغير حاجة. وهذا مذهبٌ أهل الظاهرء رامسطدلي د بإطلاق الآية: 
لوَأْمَتْحكُم الى اصهكئ 4 وإطلاق) الحديث: «الرضاعة > تَحَرْمُ ما تحرّمٌ الولادة». 


)١(‏ رواه أبو داود )7١١09(‏ موقوقًا على ابن مسعود ماه و(70١3)‏ مرفوعًاء والصحيح الموقوف» 
والمرفوع فيه ضعف كذا قال الشيخ الألباني في تعليقه على السئن» وهو عند البيهقي أيضًا 
)411١/0(‏ موقوقاء والدارقطني في #سئنه» (5/ /17)» ورواه أحمد موصولًا (1/ 4114)؛ وقال 
الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف. أبو موسى الهلالي مجهولء. وكذلك أبوه. وابن عبد الله بن 
مسعود لا يعرف. 

(1) انظر: ذكر الأقوال الثلاثة وكلام أهل العلم عليها في: التمهيد» لابن عبد البر (// 701)» والمجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» (5 ؟/ 74)) وانيل الأوطار» (7/ »)1١١‏ و«المحلى» لابن حزم, واتنصر ابن عبد 
البر» وشيخ الإسلام للقول الأول؛ وانتصر الشوكاني وابن حزم للقول الثاني رحمهم الله جميعًا. 

(5) تقدم تخريجه. 

(؛) تقدم تخريجه. 


8 حاب اتكاح 7 


ولكن هذا القولُ ليس له دليلٌ في الواقع؛ لأن استدلالّهم بالمطلق مع وجودٍ 
المقيّدِ استدلالٌ لا وجة له إذ أن الكلّ ُو على أنه لو وجدَ مطلقٌ ومقيّدٌ تبه 
المطلنٌ بهء وقد ذَكَرْنَا التقييد» واستَدَلُوا أيضًا بأن النبيٌ يَلِقَالَ لامرأةٍ أبي حذيفة: 
«أرْضعيه نَحْرْمِي عليه»". وكانت قد شكَتْ إليه أن سالمًا مولى أبي حذيفة الذي كان 
قد باه أبو حذيفةٌ يَدْحَلُ عليهم كثيرًا فقال: «أَرْضِعيه تَحُْرّمِي عليه' . وهو كبيرٌ 
وذهب بعضٌ العلماء إلى أنه إن كان حصّل مثلّ ما حصّل لسال مَوْلَى أبي حذيفة 
فالرضا ضاع مُحَرٌمٌ وإلافله”. 

د سوس ع ريسي علي :اوسا 
وبعضُهم قال: إنه منسوخ. 

والصحيح: أنه خاصٌ لكنها ليست خصوصيةٌ شخصية» ولكنها خصوصيةً 
وصفيةٌ أو حالية فمن كان في مث حالٍ سام فإن إرضاه بح ويُوَي ومن يكن 
كذلك فإنه 0 فيه الرضاعة. 

وهذا القولُ هو الصحيح الذي تَمْتَم ب الأ وحال سال في وقينا الحاضرٍ 
متك تعد لأنه لايُِْنٌ أن يُوجَدُ ابن تبن يَكُونُ لأهل البيتٍ كالآبن» ويَشُقٌ عليهم 
التحرّرٌ منه» فهذا غير ممكن» وغير موجود. 

بقىَ علينا : هل أحكامٌ الرضاع َثٌ إلى قارب المرضع والمرضعة وصاحب اللبن؟ 

أو ابد بصاحب اللبنٍ فهو له أصولٌ وفريع» ع وحواش» والمرضعة أيضًا لها 
أصولٌ وفروعٌ 0 والمرتضِعٌ له أصولٌ وفروعٌ وحواش عندّنا الآن تسع. 

فصاحب اللبن يَنتَشِر أثر رُ الرضاع إليهء وإلى أصولِه» وفروعوء وحواشيه كانت شارٍ 
الُسب. 


0 
أ 


(1) وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالثة. 


مساوق م وه إي 
عت ع لبجَاري 


مثال ذلك: أبو صاحب اللبن جد للرة ضيع المرتضع. وأخو صاحب اللبنٍ عَم له» 
وابنُ أخيه ابنُ عَم وابنُ صاحب اللبن أخّ للمرتضع وابنٌ ابي ابن أخ المرتضع؛ 
المرع 6ه 

امعو لا لخر ضيف مها وإنعَلّت جََدَّاتٌ للمرتضعء وأخواتها خالاتٌ له. 
وإخواثها وال لد وابناق هنا [نخوانٌ لد :وابتاء ابناقها أبناء إحوة أو آخرات. 

والمرتضِعٌ له أصولٌ وفروعٌ وحواش ولعي لأصرلة وعرائتيه 109ئر لاضع 
فيهم إطلاماء وبالنسبة لفروجه يَأ الرضاع فيهم» كمون يَشِرٌ في النسَبِء فأبوه من 
الرضاع بد لأبنائه وبناته» عه من الرضاع عم لأبنائه وبناتنه» وخائّه مسن الرضاع 
خالٌ لأبنائه وبناته» وأخوه من الرضاع عَم لأبنائه وبنائه» وعلى هذا فقس . 

لكن أخو المرتضع لا يئر بشيء؛ ولهذايَجُورُ لأختٍ المرتضم من الرضاع أن 
نوها أخوه من النسَبٍ. 

فإن قال قائل: بوه من السب هل يجوز أن يتوج أخته من الرضاع' 

الجوابٌ: أن أباه من التسب يَجُورٌ له أن يَتَرَوّجَ أخمّه من الرضاع. يَعْنِي : أختٌ ابنه 

بن ارمع 

مثال آخر: أبوه من النَسَبٍ هل يَجُورٌ له أ ن يَتَرَوّجَ أمّه من نفام ؟ يَعْنِي أمَّ ابنِه 
من الرضاع؟ 

الجواتٌ: أن أ أباه من النتس ييجورٌله أن يتوج أ ر م لأن هذا من الأصول. 

اماك لبر ل ل كرراي ارك لعي لأن 
هذه المسائل فيها تَدَاحْلَ. 

إذا: يتشد أ ئر الرضاع بالنسبةِ لأصولٍ صاحب اللبن» وفروعوء وحواشيه 
كانتشار النّسبء وبالنسبة للمرضعة وأصولها وفروعها وحواشيها كذلك تَنْتَشِرٌ 
كانتشارٍ النَسَبِء وبالنسبة للمرتضع يَنْتَشِرٌ إلى فروعه فقطء أما أصولّه وحواشيه فهم 
أجانبٌ من الرضاعة. 


5 'حَدَابُ التكاح 8 


المسألة الثانية التي تَرْجَمْ المؤلفٌ بقوله: «وما يُحَرُمُ من قليلٍ الرضاع وكثيره»: 

رمك اه ويا راط ين فيان وسكي سواه رلا رالي” ضاع مُحَرَّمٌ 

ليله وكثيه وهذا مذهبُ كثير من أهل العل كأبي حنيفة» وأصحابه؛ ويُرْوَى عن 
الإمام أحمد يَمْلهٍ على أن الرضا اع مُحَرّمٌ القليلٌ منه والكثيرٌ.واسْتَدَلُوا بالإطلاق في 
قوله: نخست بعك 4. وبقول الب ة: ايَسُْمٌ من الرضاع مايَحْرْم 
من التَّسَبِ)» . فإذا ارده تضّع الطفلٌ من المرأةٍ ولو مرةٌ واحدةٌ ولو مصةٌ واحدةً كانت أمّا 
له من الرضاعة. وتَبَنَتْ راصعا الرجناض بو الجر دز واصار لكاو لكا نثه ؛ لأنه 
قال فا يَحرّمٌ من قليل الرضاع وكثيره” 1 

والقول الثاني: : أن الرضاعَ المُحَرَّمُ ثلاث رضعاتٍ فأكثرٌ لقولٍ النبي كله «لا 
حَرّمُ الإملاجةٌ ولا الإملاجتان, والمصَّةٌ والمصتان»' '". فَمَفْهُومُ الحديثٍ أن ما زاد 
عليهم حرم فِيكُونَ النلاث فأكثز مُحَرْمَة وما دوئها غير مُحَرْم. 

القول الثالث: أن الرضاعً المُحرُم لا بد أن يكُونَ خسّى رضعات, وهناك أقوالٌ 
أخرّى ع وعشرء ولكن لا تُعَولُ عليها؛ لأنه ليس فيها دليلٌ» لكن هذه الأقوالٌ 
لني لها أدلة واضحةٌ أن الرضاع المُحرّم ا عرفا 
يحرم يُحَوّمُ؛ ودليلٌ هذا حديثٌ عائشةً الذي رواه مسلمٌ قالت : كان فيا أَنْزِلٌ من القرآنٍ عشب 
رضعات معلومات مُرثم يف بمخمس معلوماتٍ فُوفي لبي كل وهي فيا 

را عن اران" '. وهذا نص صريحٌ في أن المَُرَ خس رضعاقٍ". 

ولا يُحَارضُ هذا ما استدَلٌ به القائلون بأن الرضاع مُحَرّمٌ قل قليله وكثيرٌه. ولا بأن 
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الرضاعٌ المحرمَ ثلاث رضعات. 

أما الذي ين قالوا: إن الرضاعَ محَرّمٌ ة ل كله دالد اكتدارا نه دلي مظلق! 
والمطلق إذ) ورد ما يفيذه يفيك بهد 

وأما الذين قالوا بالثلاث: فتَقُولُ: إن حديككم يَقُولُ: الانُحَرُمٌ المصة ولا 
المصتان والإملاجة والإملاجتان». ونحن 1 ذلك؛ لأن الحديتٌ الذي معنا ب يفول 


هس رضعات. إِذَا فالاثنتان لا يُحَرٌّمان. 

اص سد رك بردي بير كاري 
الخمس زيادةٌ علم فيكُون أولى. 

م نشول دلالة حديث: لاحم المصةٌ ولا المصتان» . بالمفهوم ؛ لأن مفهومّه 
أن الثلاث فأكثر م عرق وأنادلانة أن التككة عن رصبعات كه بالمتطوقه 
والمنطوق مُقَدَم معلى المفهوم؛ لأنه لا يُحَارِضٌه في الواقع. 

وكذا تقول الا رميات رار لاع فإن قَلْتَّ: لاذا لا 
تَشَْاط فد بالقول الذي ينث 0 7 الرضاع بالقابل والكنير؟ | 

البخؤات أن تعول: هله المناك النقاط فها تساان» لأنك إن اختَطتَ وحرّمتها 
على هذا الرجل» فإنك لم تَحْتَطَ في حل الخلوة بهاء وجواز النظرء وجواز السفرٍ. 

مئال ذلك: طفلةٌ رضِعَتٌ من امرأةٍ رضعةٌ واحدةٌ وللمرأة التي رضَعَتْ منها أولاةٌ 
ذكوق خإذا قلناء إن الرفعة الواحدة شك مد مارت هله الطفلة حَرَامًا غل أولاد السراق 
وكونُ أولادها لا يَترَرجُون بهذه الطفلة أَحْوَطُ من كونهم يَتَرَوّجُونها؛ لأنهم إذا تَرَكُّوا 
الزواج لم يقَولُوا: إنكم أ أثمتم» وإن تَرَوّجُوا بها قال بعضٌ العلماء: إنكم أَيِمْتَم 

إذاة فالاحباط الاير جواياء لكن تقول هنذا الاحتياط بَدْقَم حاط آنه . 
يُعَاضُه؛ ولأننا إذا لما بثبوتٍ حكم الرضاع أَبَحْنًا لأولادٍ هذه المرضعة أن يَخْتَلُوا 
بهذه الطفلة إذا كبرت»ء وأبحنا النظرٌ إلى وجههاء وأن يُسَافِرُوا بهاء فنحن حيتئلٍ وَقَعْنَا في 


صر 


خلافيٍ الاحتياط؛ لأن الاحتياط أن نَتَجَنّسَ هذا الشيء. 


8 حاب الكل 8 لبس 
فإذا قَلْتَّ: لاذا لا تَعْمَلُ بالاحتياطين وتَقُولُ: يَحْرُمُ نكاحهاء ويَحْرُمٌ النظرٌ إليهاء 
والخلره باراو تعر بيا؟ 
قَلْنَا : هذا تَعَارْضُ في الأحكام؛ ا د ت بالمن الواسلرجكم 
ونقيضٌه أبداء لأن السبب الواح إن كان فاعاا مؤثرٌ ور نبت أثه وانتفى خلاقُهه وإن 1 
يكن مؤثرًا يكن سبئه» فلا يكين أن" تقول اه 
فإن قَلْتَ: جاءت السنهٌ بإثباتٍ الاحتياطين وذلك في قصةٍ الغلام الذي تَخَاصَمَ 
عدن اناق وعد با زمية فقن معد برااي قاين لر سول الا ول إن 
هذا الغلام من أخي عتبة» عَهِدَ به إل وقال عبد بن زمعة يا رسول الله: هذا الغلامٌ ولد 
على فراش اأومسوائت) اناي بن أي رناض و الجامن ران 3د اتواكا بحرم 
هذه المرأق فنَتْ بهذا الول فتتازع فيه عبد بن زمعة وحجّته أنه ولِدَ على فراش أبيه 
من وليدة أبيه؛ أي: من جاريته» وسعد بن أبي وقاص اتح بأن أخاه عتبة عَهدَ به إليه» 
فقال: يا رسول الله: انْظَّر شبة الول فنظر النبٌ يكل إلى شبهه فإذا فيه شب بين بعتبة» 
ولكنه قال: «الولدٌ للفراش وللعاهر الحجرٌ واحْتجبِي منه يا سودة»”". 
فهنا أنبَت حكمّ الفراشٍ من جهةٍ ونفى حكمّه من جهةٍ أخرى؛ قضى به لعبدٍ بن 
زمعة؛ لأنه وَلِدَ على فراش أبيه» وأمَّر سودةً أن تَحْتََجِبَ منه؛ لأن فيه شبها بيْنَا لعتبة» 
فهذا تعارضٌ فقد اتنا الحكم ونقيضه فيا الجواث عم قُلْنَا قبلّ قليل إنه لا يُمْكِنُ 
إثباتٌ الحكم ونقيضه؟ ١‏ 
الخؤات:61 النسينين بهذا بيتد لقان فديث آمو لسوفة أن تشتعب هو الشبة اين 
بعتةه وسييتث التحافة يزمقة الفرائ» فالسسان مختلفان: 
أما الأول فالسببٌُ واحدٌ وهو الرضاعٌ فلا يُمْكِنُ لسبب واحدٍ أن يَنْبْتَ يَثْتَ به حكمان 
مختلفان أبدًا. 


.))35)١غهال(‎ ١٠١م٠ رواه البخاري (57/595)» ومسلم (؟/‎ )١( 


فالآن تبيّنَ لنا أن الراحِصَ أن المُحَرّمَ مس رضعاتٍ معلومات» وجاء في الحديثٍ 
«معلوماتٌ)؛ لأجل أنه إذا شك في عدد الر عا مر عدمُهاء فإذا نََكَكَنَا هل 


رضع حمسا أم أربعاء فهي أربمٌ حتى تَْلَمَ أنها خخسةٌ. 

ويَْتَى عندّنا الآن النظرٌ ما هي الرضعة؟ هل هي التقامٌ الثديء أو مص اللينء أو 
الرضعةٌ المنفصلة عا بعدّها؟ فهذه ثلاثةٌ احتهالات. 

المشهورٌ من المذهب: أنه ما دام ملتقمًا للثدي فهي رضعةٌ» فإذا أطْلَقَه لأيٍّ سبب 
ثم عاد فهي ثانيدٌ ويُمْكِنٌ حينئذٍ أن تَنْتَهِيَ الخمسٌ في خلال عشر دقائقٌ» حتى لو 
رض أن الصبيٌّ التقّمَ الثديّ ثم سَمِعَ صونًا مثلاء فأطْلّق الثدي ليَنْظرٌ ما هذاء ثم عاد 
فهي رضعة”. 

وقال بعض العلماء: بل الرضعةٌ ما كانت منفصلةً عن أختها بزمن بين يَظهَرٌ فيه 
الالفضالة هذا كاذ ابه القيم في الهدي", وهو أَفْرَبُ إلى الصواب وبناءً على ذلك 
فإنه إذا أطْلقٌ الثدي لسبب ثم عاد فهذه رضعةٌ واحدةٌ؛ لأنه ما زال يَرنَضِمُ في الواقع: 
واوا" ازنائيجرة السام الفلدي) اكبان الأرل بالعيواك أن لخطل الرضتةة هي 
المصة لقوله: الانحَرّمُ المصةً ولا المصتان»” '. وأنتم لا تقُولون انأن الفعهر المد» 
فهم يقولون: لو مَصّ وهو مَُقِمُ الثدي مائةٌ مرة فهي عندّهم رضعة واحدةٌ. 

فالأصح: أن الرضعة هي ما انفصَلَتْ عن الأرَى بفاصل ب ولامُشَْر عَوَطُ 
الشبٌ؛ ولا أن تَكُونَ كل واحدةٍ في يومء بال رم تَكُوُ واحدةٌ في الساعة الواحادق. 
والثانيةٌ في الساعة الثانية» والثالةٌ في الساعةٍ الثالئة» والرابعةٌ في الساعةٍ الرابعة 
والخامسة في الساعة الخامسة. 

ثم ماهو اللبن المحَرَّمُ؟ 
)١(‏ انظر: «المغني» (117"8/8)) و«المبدع» (1717/8)» و«الإنصاف؟ للمرداوي (775/4). 


.)01/8 /0( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
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85 : لبن الآدمية» هذا هو اللبنْ المُحَرَّمْ أما لبن البهيمة فلا يَحَرمُ ولهذا لو 
رَضَعٌ الطفلان من شَاةٍ واحدة يكونان أخوين؟! إن كانا خروفين. 

المهم: أنها إذا رضعا من بهيمةٍ ل يَكُونا أخوين. 

وإن رضّعا من رجل؟! فهناك بعص الناس يَقُولُون: إنه هناك رجالا يَصِيرٌ لهم 
لبن وهذا ممكن ولكنه قليلٌء ومع ذلك لا] كر له؟ لأن اه يَقَولُ: لوَأْمَهْمُكُمْ الى 
َتِصَْتَكمْ 4 أمهات لابدّ أن تَكُونَ أنثى. 

وإذا كانت المرأة لم تَتروّخ وز لتماعل طفل وار صعنه عسي هرات -وهذايَقَعٌ 
فإن المرأةً ما ترَوْجَت فإذا صارٌ الطفل د يرْنَضِعُ منها درّتْ عليه- وكذلك لو كانت 
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مجو رًا كبدرة البق معيدة الحنق بالو ادق وليين نا لبد فإنها احيانا تدر عل الطفتل 
وتلْقِمُه ثديّها إذا صاحء ثم يَبْدَْيَرْضمُ وبإذن اليَجْتَِعٌ اللبنُ فهل يُوَدٌ هذا أو لا؟ ' 

الصحيخ: أنه يوَثرُ وأن لبنَ الصغيرة التي لم تتَروّج مُوَثرٌ لعموم الآيةٍءوهذا وإن 
كان نادرّاء لكنّ الآية عامّة ة ىا في قوله تعالى: «وأتهفسكم البو سدكت 4 . وفي هذه 
الحال إذا كانت المرأة لم تتَروَج تبت الأمومةٌ دون الأبوة؛ يَعْنِي: يَكُونْ له أمّ من 
الرضاع؛ وليس له أَبٌ. 

وكذلك إذا زنى رجلٌ بامرأةء وأنّتْ بولدٍ وأَْضَعتٌ طفلا بهذا اللبن فله أمّ وليس 
له أت. 

ولكن هل يُمْكِنْ أن تَثْيْتَ تَ الأبوةٌ في الرضاع دون الأمومة؟ 

العواسا :أن هذا ممكن بايكرة الرجل لدزوجان وثزقي عدي التزوجتن 
هذا الطفلّ ثلاتٌ مرات. وتَرْضِعُه الأخرى مرتين» فهنا صار زوججه أبَا وهما ليستا 
أمين؛ لأن هذه المرأة أَرْضَعئَّه ثلانّاه وهذه أَرْضَعَيُهِ مرتين فقط. 

وفي حديث عائشةً «ضنا دليلٌ على غيرة النبيٌ يل على أهليه: وأن الغيرة من 
صفاتٍ الرسل كه وهي من صفاتٍ المؤمنين» ومن صفاتٍ الرجولة» وبه تَعْرِفٌ أن 
أولئك القوم الذين يَأنُونَ بسائهم إلى الأسواقء فتَدْحُلُ المرأةٌ على الخياطه وتتكَلّم ب) 


رار اانه 


شاءت» وزوججها في السيارةٍ قد وضّع خدّه على يدهء إما أنه يَسْتِمعٌ إلى أغنية» وإما أنه 
يُفَكْرُ في ما يُفَكُرٌ فيه» وإما أنه يَسْتَوِعُ إلى قرآنِء وإما أن يُفَكّر بمسألةٍ علمية لكن 
خودي حي لا تَجِدٌ رجلا مؤمنًا يُمْكِنُ أن يَجْعلَ امرأته سواءٌ كانت 
زوجّه أو غيرٌ زوجه تذَّمَبٌ إلى الخياط» تكله معه ما شاءت» وهو جالسٌ في 
السيارة» فهذا ليس عندّه غيرةٌ ودينه أيضًا ضعيفء والواجبٌ عليه أن يَنْزِلَ معهاء 
ويقفء وتَكونَ المكالمةٌ بيه وبينَ الخياطء وهو كالمترجم لأهله. فهذه هي تمامٌ 
الغيرة. 

ولهذا تتروجة البي 375ل زا هذا الرجل عند عائحة. كانه كرة ذلك 

وفي قوله يَكِ: «انظرنٌ من إخوائكر» . دليلٌ على أنه يَجِبُ التثبِتٌ في هذا الأمر؛ 
أي: التثبتٌ في عينٍ الرضيع» وفي عددٍ الرضاعء وفي زمنٍ الرضاع. 

ففي عينٍ الرضيع كأن أن يَكُونَ طفلان أحدهما ارتضّع من هذه المرأقء ولكن لا 
تَعْلّمُ أيهها الذي رضم؟ فهنا فيَحِبُ التحقق. 

وفي زمن الرضاعةٍ كأن تَكُونَ في المجاعةٍ كما قال كلِ: «إنما الرضاعة من 
المجاعة»”". ' 

وفي عددٍ الرضاع وأنها حسء. فإذا شَكَكْنا أكان سا أم أقلّ» فهو الأقل. 

بعلم أن المقصوة هنا هو شربُ اللبن سواء التّقَم الندي ورضّع منهاء أو أنهبا 
حَلَبَتْ اللبنَ» وأُسْقِيَ الطفلٌ؛ لأن بعضّ الأطفال لايَفْبَلُ غيرَ أمّهه لكن لو تُمْطِيه 
بالئي وهو نائمٌ قِبل. ظ ظ 


بف ف كا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ثم قال البيخاري كلف 87لا: 

باب لبن الفحل. 

“م6 - حدَّئنا عبد اله بن يوسف» أخبرنا ماللك» عن ابن شهابٍء عن عروةً بنٍ 
الزبيرء عن عائشة: أن فح أخا أبي القُمَمِسِ جا يَسَْادنُ عليهاء وهو عَمُها من 
لرضاعة بدة أننزل الحجات ايت لان لى قل جاة رول له ابر دبالني 


<0 


صَنَْث فأمَوّق أن دن لهل". 

في هذا الحديثٍ اال عل نالب لفقا تور رقي بوالفعل ١‏ اذكب يعور 
التحريم من قبل الأمّ عن ارا وإ ِرُ من قبل الأب من الرضاعء فإذا أَرْضَعَتَ 
امرأةٌ هذا الطفل» وهي زوجةٌ لرجل كان الطفلٌ ابنًا لهاء وابنا للرجل. 

وعليه فإذا كان لهذا الرجل أرلاة تو غيرها نسار الأولاة إخرة لمن لاوزلا 
َقُولٌ: إن الزوجة الأخرَى ل يُرْضِمْه فلايكُونٌ ولدّاله. بل تَقُولُ: الرضاع مُوَدْه في 
المرضعة وني الفحل الذي حلقٌ اللبنُ منه. 

وفي هذه 00 المرأة إذا أَرْضَعَتٌ طفلا أن تَقَيّدَهِ عندّها؛ لثئلا يَخْصَلٌ 
النسيانُ» لأنه إذا حصّل نسيانٌ قد تَقَعٌُ مشكلةٌ 

فهناك وقائ ئع فرق فيها بينَ الرجل» وبينَ زوجته وأولاده بهذا السبب؟ لأنه ت تَرَوّجَ 
ولد له أولادٌ وكبروا وجاءت امرأةٌ وكانت غائبةٌ قبل ذلك وماعَلِمَتْ بالزواج 
فشهدّث بأن بيتهها رضاعا مُحَرّمّاه وهنا لا بد أن يُمرّقَ بيئها؛ لأن النكاح عقدّه غيرٌ 
صحيح. والأولادُ شرعيون للشبهة. 


م 2 


(()رواه مسلم .)7()١550(.)1١59/5(‏ 


ثم قال البخاري اذ 
6 - بات شهادة المرضعة. 


64 - حدٌ حا عبن عبد اله دنا ماعل بن إباهيم؛ ينا أوبُ» عن 
عبد اللل بن أبي مُلَيْكَةَ قال حَذنني بيك بن أبي مريم» عن عقب بنٍ الحارثٍ قال: وقد 


معت من عقبةً لكي لحديث عبيدٍ أمظ قال: :تروجت ]آمرأة فحاءتنا اميراة سوداء 
فقالت: أَرْصَعْبك) فأَيْتُ كُ النبىّ يك فقلتٌ :تَرَوَجْتَ فلانة بنتَ فلانٍ فجاءتنًا امرأة 
سوداءً فقالت لي: إني قد أ رُضَعْتَى) وهي كاذبة. عرض عن فَأسُه من قبل وجهه 
قلتٌ: إنها كاذبة. قال: ١كيف‏ بها وقَد رَعَمَثْ أنما قد أَرْضَعَيْك) دَعْهَا عنك». وأشَار 
إسماعيل بإصبَميْه السبابة والوسطى يَسْكِي أيوب. 

هذا الحديث فيه: دليلٌ على قبولٍ شهادة المرأق لكن مال ينهم فإن انَهِمَثْ مت ل تقبَل» 
فلو أن امرأةٌ سَوِحَتٌ أن فلانا يُرِيدَ أن يَتَرْوّجَ فلانة على ابنتهاء وجاءت إلى زوج ابتتها 
وقالت: إن فلانةٌ أخّك من الرضاعة أَرْضَعَُكَ أنت وإيّاها فلانةٌ؛ فهنا لا تَقْبَلُ الشهادةٌ؛ 
لأنها متهمةٌ. حيث شهدت لابنتها؛ لأن هذه الشهادة تَتَصَمِّنُ دف الضرر عن ابنتِها. 

وكذلك لو أن زوجتّه التي كانت ممه سَوِعَتْ أنه سَيْترّجٌ فلانة فقالت: كيف 
توج فلانة وهي أخّك من الرضاعة؟ فهذه أيضًا لا تقبل. 

لأنها متهمة بدفع الضرر عن نفسها . فاحتّالّ أنها صادقةٌ واردٌ ولكن الظاهٌ أنبا كاذبة 
فامرأةٌ العزيز ادَعَتْ أن يُوسّفَ راودها عن نفسهاء وهذا احتالٌ وارفٌ وحُكِم بالقرينةكا في 
قولهتعالى: لإ نكاس مضه فد من قبل فَصدَكتْ وَهرمِنَ لْكزيين 0و نكن مضه فد مدير 
فُكَدَبب وَهوَمِنالصَّددٍوِينَ (90) فلَمَارء] فميصهء قل من دثر مَالَإئَئِين كَبيق 11-1. 

فالقرائن لا شا أنه تَُلَبُ على الأصل . فقولُها هذا لاشكٌ أن احتالٌ صدقه 
ارك ولكق القزيدة الطاهرة تل عل أننا ليت وضادقة 

لكن إذا كانت امرأةً ثقة وسّهِدَتُ أنها ل 
أخوين» وهذا إذا شََهِدَتْ على فعل نفسها. 


8 كب يكح # ب 


# كى ا سس 5 


فإن شَهِدَتَ على فعل غيرها بأن قالت: :إن فلانة أَرْضَعَتَكا؛ فيه قولان لأهل 
العلم: فالمشهورٌ من المذهب عندنا إنها 1 لأنه إذا ف ل اتجاد نبا عل ينها 
فشهائها على غيرها كذلك؛ إذ لا فرقٌ» وهي لا يريد أن دق عن نفييها ضصررًاء ولا 
ل ا . 

ولكن لو سألنا المرأةً التي شّهِدَ عليها فقالت: أبدًا ما أَرْصَحْتْههاء ولا أَعْرِفُها. فهل 
تخد يفول المرأة البافيةة لأا أرق يتفيهاء أو تقول: فيه احيال آنا تييث؟ 

الجوابٌ: أن هذا تَنْظُرٌ فيه للقرائن» فرٌّ) تَكُونْ المرأةٌ التي قالت: إني ما 
أَرْضَعْتّهها. لها أختٌ ني البيتِ هذاء وأن الزوج وزوجتّه يُؤْتى بهم إلى هذا البيست» 
فقالت المرأةٌ التي شّهدَ عليها بأنها أَرْضَعَتْ : لست أنا التي أَرْضَحْتُّهها ولكنها أَحْيِي. 
فهناتَقْيَلُ قول المرأة النافية؛ لأنها أَنَت بقرينة تَدلّ على أن شهادةً المرأة تلك وَهُمُ. 

أما إذا م يكن هناك قرين ذإنه يُْمَمَلُ أها تَكُونَ تيه وتَقّتْ بناءً على مافي 
ذهنهاء وهذه مثبتةٌ ولاسيَّ إن وَصَفَّتْ م ل ان اكت ونب حارام عد 
الطفل إلى هذه المرأة» وهي في بيتها هذاء وكان الطفل يَصرّحُ جوعًاء وأنها أخدّته 
وَأرَضَعنْه وجِثًْا به في الليلة الثانية» والثالثة» والرابعة» والخامسةء فهذا واضحٌ أماقد 


صَبَطَتْ القضية» وأن المرأةً التي شّهِدَ عليها قد د َ 


جاه 1د 

ثم قال البخاري عن 

114 سبارتاج بد مو نساو ونا زولر ل ميال: واس عَكِتِصكُمْ 
ند تائم وكتو ست وعكتئز وَكَتلددكم وَبََا بالك وَبنَاتُ الْقْدْتٍ 21 إلى آخر 
الآبن إلى قوله: رك كنك حغَُ بها 4 ل .٠:‏ ظ 


(0 انظر: «المغني 0و االمبدع؟ (8/ ”187 )» و«الإنصاف» (9/ 02726٠١‏ ولاكشاف القناع» (م/رحكهةع). 


نس ## وَالْمْخَصَمَدتُ من اسه نوات الاررع فريس ظّ 
0 2 نكن # لا َى با أن يتزع الرجل جاريتة من عهدو. 
وقال: ##وَلّا تدكثوا مشر آل 


0 


وقوله: ال« سمت عَلِدِسصُمَ 


كت حَقٍّ يون 4 وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو 


1 وقولّه: د رو 5 الأصولٌ 
والفروعٌ الوارثون وغيرٌهم, فأمٌ أب الأمّ حرام وهي غيرٌ وارثة؛ لأنّها جَدَّةٌ فيَدْحُلُ في 
الأمهات: الأمهاتٌ والجدَّاتٌ من قبل الأب ومن قبل الأم. 
والبنات: يَدْحْلٌ فيها بناثُ الصلب» وننَات الأنتاء وبنات البنات» وبنات بنات 
الباكرال اخردم 
وقول 27 ّ 


1 3 فيها الشقيقات واللاتي لأب. واللاتي ني لام 
© دقو م 0 . كذلك 00 لأب 07 و 


أ وااو اذ 


بغ : أبوكء له أعت من 


: من أمّ ولعي وات 
ل 5 د ا 


وقوله سبحانّه: «« ككف .هن أخوات لآم سواءٌ كن شقيقاتٌ أو 


لأب. أو لأهٌ واعْلَمْ أن عمّتك عمَّةٌ لذربيِكَ وخالتّك خالةٌ لذريّتك؛ يَعْنِي: عمة 
ع 1 و 


أَمّه 


اتلك وعية جدك عَيدٌ لكة وسكذا: 


جم وقولّه يلة: «مووبئاث الخد وَبَمَاثُ الْْدْتِ 4». فبناتثُ الأخ تَكُونُ أنت لهم عمّاء 
وبناث الأخحت تَكُون لهم خالاء وبنثُ بنت الأخ تكو عم لها؛ للقاعمدة التي كرتا 
الآن#غمة آرلك عمد للك وعمة أكلق#عمة لكفه وتالة اينف دغالة نلكو وخالة 
أمّك: خالةٌ لك» وخالةٌ جدّك: خالةٌ لك؛ وخالةٌ أبي جدَّك: خالة لك وهكذا 


03 


ل 

والقاعدة: أنَّ عم كل أصل عم لفرعه» كا أنَّ أبَ كز أصل أب لفرعه: وكذا خخالة 
كُلُ أصل خالةٌ لفرعه. 

© وقوله سبحائه: «#وَأْمَهنتْحكُم الى اأركهةو كو خسم و يرح الرَضَلعَةَ 1#. 
وهنا قِيدٌ وهو قوله: «الب آزمتم». لأن الأمّ عندَ الإطلاقي لا تَشْمَلُ أمَّ م الرضاعة» ‏ 
0 مَّ النسل فقط التي ولَّدَنّهء قال الأه تعالى: إن أُمَههُرْ إلا الود نهر # 
[لثاقاة:١].‏ فلو كانت الأ عند الإطلاقي عل 1 الرضاع؛ لكانت أمّ الرضاع وَافقة 
لدخولها في قوله تعالى: نكن م حْوَة يِه دض" 4 اللققة:1:]. ولكنها لا تَرتُ 
بالإجماع. 

ذا فالام عند الإطلاق لا تَدُخْلٌ فيها أمٌ الرضاع؛ ولهذا قَيِّدَّها هنا فقال: 
لوَأْمَهدمْكُمْ ألَأرْصَعَتَكٌُ4. وسبّق أن شرطً الرضاع كو 
خمس رضعات في الحولين» أو قبل الفطام. ْ 

وقوله سبعيانه: : الإوكو سكم يرت ليَصَحَةٍ ». هذه إشارةٌ إلى أن الرضاعً 
كالنّسب؛ لأنه ل) ذكَرٌ الأصلّ ذكَرٌ الحواشيء وقال: لوَكحَوشْسكُم م الرَصَحَةَ 4. 
وأختّك من الرضاعة على ثلاث أقسام: 

-١‏ التي رَضَعَتْ من أمَّكء أو زوجة أبيك. 

١‏ - أو رَضَعَت من أمّها أو زوجة أبيها. 

'- أو ارْتضَعْتَا من امرأةٍ أخرى أو زوجتي رجل واحد. 

فهذه الأخواثٌ من الرضاعةٍ محرماتٌ تحريمًا مؤبدًا. 

ونا الل رضم مو زه اعرف ةليسع اننا للعم وا حاتم سيت 

رن يانه «لوَأْمَهَدتُ نايك 14. أمهات النساء هِنَايَشْمَلُ أنّها 
0 وهام تبي البء ومن قبا الا وايش لم من الرضام؛ 0 
الإطلاق ما يُقْصَدُ بها أمّ الرصاءة بل قوله: «وَأْمَهَدَثُ يحص 4 يَْنِى الاق 
ولَدْتَهُنَ لقوله تعالى: ##إن أَمَهَشْهُمْ إلا الى ودْمَمْرَ 4 [اهناذاة: .1١‏ 


تساك هن زو سائكم إقوله تعال: ( ل ومني اانه من 


نسائهم» وقولّه: ا لِلدينَ بودن مهم ري أْبَمَةِ أَْْرٌ 4 [لعة:»:0]. فالنساءٌ هنا بمعنى 


ات 


الزوجات. 

وانبَهُوا لهذه النقطةٍء لأنه سَيَأتينا في كلام المؤلفي ما يَتَعلَقٌ بذلك. 

© وقوله 36ة: اما وَرَبفْسط ليقي خجورصكم تن سآيكممالنى حلش يور 
إن ل كَكْو وأ كش يهرى فلا جتاح عَِِكدُمَ 14. ربائبكم: جممٌ ربيبة» وفعيلة: 
بمعنى مفعولة؛ أي: مَرْبُوبَةِ؛ِ أي: التي دَحَلَثْ في رِبّك؛ أي: في تربيتك. 

وقولّه: اليو خجُورحك, 14. هذا قيدٌ #إيّن مساك 4؛ ؛ يَعْنِي: زوجاتكم 
اللاتي حم من فهذه ثلاثة قيود: 

القيد الأوّل: #ألن خجورمكم #. 

والقيد الثان: لين مسآيكُم 4. 

والقيدٌ الثالث: «النى مَكلْشُيهنَ 4. 

ذامل ترط مهيا ام لا وريه لانار .قزر كنس ريد للك الور 
ابنةَ لزوجتك؛ ولكنها ليست في حجرك فظاهرٌ الآية أنها لا تَحْرٌمُ؛ لأنه اشْتْرطَ اللاتي في 
حجوركم. 

وكذلك من نسائكم اللاتي دَحَلْتّم مِبنّ؛ أي: جَامَعْتَمُوهُنَ فإن كانت بننّا لزوجتك 
ولكن لم تَدْْلُ بهاء مثل أن تَعْقِدَ التكاح على امرأةٍ وتَبّْقَى المرأةٌ عتّدك لكن ما 
جَامَعْتَها؛ لمرض فيك. أو لسبب من الأسبابء فإن ابنتّها لا تَحْرٌمٌ عليك؛ ولو بَقِيَتَ 
عندّك في حجرك سنةً أو سنتينء أو أكثرٌ فإنها لا تَحْرّمُ عليكء لكن لا تَجْمَعٌ ينها وبينَ 
أَمّها؛ د يَعْنِي: أنها ما دامت أمّها معّك لا يُمْكِن أن تَتَروجَها. 

ولكن هل القيوةٌ الثلاثة معتيرة؟ 

الجوات: أن هذا فيه خلاف. 

والصحيحٌ: أن القيدَ الأوّلَ ليس بمعتبر وهو قوله: «ألََقِ خجوركم 4. وأنها 


تَحْرُمُ عليه الربيبةٌ» وإن لم تَكَنْ في حجره؛ والدليلٌ على إلغاءٍ هذا القيدٍ قولّه تعالى: 
لفان لَمْ كو وأ هشر هرج هلا تح عَلِيِحكُم 4. فلما صَرَّح بمفهوم القيدٍ الثاني 
عُلِمَ أن مفهوم القِيدٍ الأول غيرٌ معتبر» وإلا لقال: فإن ل يكن في حجوركءولم تَكُوتُوا 
نّم بأمهاتهنٌ فلا جناح عليكم» لكنه ل يذكُْ إلا مفهوم الشرط الثاني» دل هذا على 
أنه ليس بشرط» وعلى هذا جمهورٌ أهل العلم» وأنه لا ب يُشْبَرَطُ في الربيبة أن تَكونّ في 
حجر الرابٌ الذي هو زوج أمّهاء بل متى دخل بأمّها. ولو كانت عند أبيها فإنما حرامٌ 
عليه؛ لأن اله ذَكرَ مفهوم القيدٍ الثاني دون الآوّلٍ دل على أنه غيرٌ معتير. 

فإن قيل: إذا ما الحكمة منه؟ 

فالجوابٌ: أن الحكمة الإشارةٌ إلى حكمةٍ الحُكْمٍء وأن هذه البنتٌ لم) كانت تحت 
تربيتك صارت كأنَّها بنتّ لك» وهذا بناءً على الغالب. 

إِذَئتأحْدُ من هذه القطعة من الآية أن بناتَ الزوجةٍ حرامٌ على الزوج بشرط الدخول؛ 
لمي ا مه كه بت الحكم. 

جاوقولّه سبحانّه: : «لوَعَليل لُ نايك الْدنَمِنْ أُصَلِيِكْم 1#. حلائل جمع 
حلي وهي التي احلا الود بع انكاج أ بالملل. , 

أما عقن النكاح فبمجرَدٍ أن يَْوَدَ الولدٌ على المرأو تَكُونُ حرامًا على أبه. 

وأما الملك: فلا بن أن يَطأها الاب فإن لم يَطأها فإنها لا تَخْرّمٌ على الأب؛ يَعْنِي 
لو أنه وهبّها لأبيه قبل أن يَطأهاء أ و باعها على أبيه قبل أن انه أرياتها م جل 
آخرٌ ثم | تراه الابُ قبل أن اما الابنُ؛ فهي حلالٌ له؛ لأن المملوكة لا تكو 
فراشًا إلا بالوطع. 

والفرق بن الدكاح والملك» أن الملك برا لخر الوطو» والتكاح لا يْرَادُ إلا للوطء. 

إذًا: حلائل الأبناء حراءٌ على الآباء» وإن عَلّو؛ لأن أبا أبيك أب لك على القاعدة 

التي ذَكَرْنَاها في العمات» والخالات. 

ولكن اشْترَط الله وَبْنَ وقال: لالْدِبنَمِنَ آضَكنِيِحكُمْ 4. فهذا القيدٌ قال بعض 


العلاء "': إنه احترارٌ من ابن 57 ل 22711111 ارصن 
فينْسَبُ إليهء ويكون ابنًا له» فأبْطَل الأ ذلك؛ ول يَكنْ له أ: ار 
تعالى في سورة الأحزاب: وما جل أَدعِيَءكم أسَاءة دَلكُم فوا لباوك | وه يشُولُ 
لْحقّ وهو يَهَرى السَبِيلَ (ك) أَدعوشم لِآَسَلِهمْ 4 الاجنقاة::-ه]. فقال جمهورٌ رُ أهل العلم: 

ش إنه احترازٌ من ابن التَبنّي . 

وقال يعض العلراء: بل عرو الختراة من ابن التبئّي وابن الرضاع أيضًا". 

وجاء ذا القد ييْنَ أن حقيقة لابن الذي توم حليلتّه هو ابن الصلبء على أنه 
لول يدك الذين من أصلايكم لكان ابن : التي لا يدل في الابن عند الإطلاق؛ لأنه 
ليس ابا شرعياء وكذلك لايَدْْلُ ابن الرضاع في مُسَمّى سَمَّى الابن عند الإطلاقٍ. بل 
عَالُ: ابه من الرضاعء وأخوه من الرضاع» وأبوه من الرضاعء وأضّه من الرضاع... 
وهكذا. لكن هذا من باب التأكيل إذ أنه لوجاء الإطلاقُ م دل هذا في هذا إلا إن 
كانت آي النساء قبل إبطال ابن التبنّيء فإن كانت قبل إبطاله فإنه يَتَوجَهُ القولٌ بأنها قيدٌ 
يُخْرجٌ ابن التبثي. 

اوقونه: الوأ جمَعُوأ برت لمكن 14. حرام ولكنها ليست في 
المحرمات. 

ا 0 
مكَمّلة لذلك فقال النبقٌ ككل: الخ مي لومس حايد) ملتسي . فتَصْبحٌ سبعة 
وتَكُونٌ المحرماثٌ بالرضاع سبعًا. 

إِذَا : عندنا صنفان: صنف بالنسب» وضعف ع 


.)١5٠ /55( انظر: المجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
.)١١9/١5( انظر: ااتفسير البغوي» (207/1)) والقرطبي‎ )1( 


(') تقدم تخريجه. 


ذ حاب تكح # يبن 

الصنفٌ الثالث: محرماتٌ بالصهرء ومن أربعٌ: 

أولا: منكوحاتٌ الآباء خُرّمَتْ بقوله تعالى: # َلآ دحوأ مَانَكمَ ءابآ كم يت 
نس 5-5 والأتٌ هنا ل الأبء وأبا الأبء وأبا أبي الأب... وهكذا؛ لأن 
أبا أبيك أب لك. 

إِذًا: منكوحاتٌ الآباء حرام على الأبناء»ء سواءٌ دحل بها الأب أم لم يَدْحْلء فلو 
تَرَوّجَ أبوك امرأةٌ ثم طلّقّها قبل أن يَدْحْلَ عليها حُرَمَتْ عليك وإن مات عنها قبل أن 
يَدْحَلَ عليها حُوّمَتْ ت كذلك. 

الثاني: أمهاثُ النساءء وأمهاتٌ أمّها وإن عَلَوْنَ؛ لأن أمّ الأمَّ أمّ للم وإن عَلَّتْ. 

فلو عقد رجلٌ على امرأةٍ ثم ماتت المرأةٌ قبل أن يَدْحْلَ عليها تَحْرّمٌ عليه أمّها؛ لأنه 
نا ذكر سرطا بل قال: #وَأْمَهَتُ نسَآيِكُمَ 4. فبمجردٍ العقلٍ تحرمٌُ. 

الغالثة : بناث الزوجة لكن بشرط أن يَدْحْلَ بأمهنَ؛ ؛ يَعْنى : يَطأُهاء فلو عمّد على 

مرأٍ ولها بنتٌ من زوج سابق» ثم طَلّق المرأةٌ قبل ام جضت تان رين 
السابق؛ لأنها لا 7 تشع الازذا فتحل يكنا لقوله: «فإن لّمْ كَكُوووَا حلشم يهرج فلا 
تع يوسم 4. 

الرابعة: حلائل الأبناء؛ يَعْنِي: : زوجةٌ الابن وإن نل حرامٌ على أبيهه وعلى جدّه وإن 
عَلا مجر العقيء فلو أن رجلا عقّد على امرأ وطلقه قبل أن يَدْخُلَ بها فلا تَحِلُ 
لأبيه» ويصيرٌ أبوه محرمًا لهاء والزوج لا؛ لأن الزوجٌ طلَّقّها وليس محرمًا لهاء وأبوه 
مَحْرمٌ لها؛ لأنها حرامٌ على أبيه تحريمًا مؤبدًا. 

ساو ما ارات بالضهر أريع» ارما سبع وبالنسب سبع» فإذا 
عَدَدْناها هذا العددّ أظنها واضحةٌ جذًا وما فيه [شكال. 

لكن بعضٌ العلماء ذكّر لذلك ضوابط وكدَّبَ من يَقُولُ: الضوابطً أَحْسَنٌ من 
تعديدها لأن الله عَذَّدهاء ولكن تَذْكُرٌ الضوابط للعلم بها. 


58 جد سارك ره اوس 
اليس مج ع البَجَاري 


فتَقُولُ: الحرامٌ الأصولُ وإن عَلَوْدَ والفروٌ وإن تَرََّنْ. وهذا في النسب. 

وفروعٌ الأصل الأدنى وهم أخواتك وإن تَرَّلْنَّ والأصلٌ الأدنى هو الأبُء 
وفروعُه هم الأخواتٌ؛ أي: أخواتك. 

وفروحٌ الأصل الأعلى للصلبٍ فقط ولا تَقُولُ :إن تَرَلْن ومن فروع الأصلٍ 
الذين فوقٌ الأب العمات؟ لأن العمات أخواتث أبنة وات جحذله ففروع غُ الأصلٍ 
الأعلج للست دقلة بو لذلاك بيذ الم لال بويدك المدة علال؛ لأننا تش ل قرو 
الأصل الأعلى للصلب فقطٍ. 
قصنار الأو متا أريعة: 

الأزل الأصول فار 

الثاني: الفروعٌ وإن تزلن: 

الثالث: فروعٌ الأصل الأدنى وإن تَرَلْنَ. 

الرابع: فروعٌ الأصل الأعلى لصلبهم فقط. 

والمحرماتٌ بالرضاع هم: الأمهاتٌ وإن عَلَوْنَه والبناتٌ وإن نَرَّلْنَ والأخواتٌ 
وإن تَرَلْنَ والععاثُ والخالاتُ للصلب فقط. 

وبالنسبة للصهر هم: أصولٌ الزوجة» وأصولٌ الزوع؛ وفروع الزوج؛ فهذه الثالشة 
يَثْيْت التحريمٌ فيها بمجرّدِ العقدٍ. 

وفروعٌ الزوجة لاينْبّتُ التحريمٌ فيه إلا بالدخولي؛ لآن فروعٌ الزوجة هم 
الربائبٌ» ولا ينبت التحريمٌ فيهنَ إلا بالدخول. 

قال الله تعالى: #وآن تَجْمَعُوأ برج الُْدَكين *. ول يقل اللهوتعالى: وَأحتث 
الزوجة. بل قال: #وآن تَجَمَعُوا 4 وابقت اللتكزر » . وفرقٌ بين قول: #وأخت الروجة. 
وقول وان تمر دع أ بير لت سر. لَحَصَيْنِ #. 

ل 500 
المحرمٌ الجمعٌ بِينَ الأختين» فلا تَجِمَعُ بين هندٍ وأختهاء لكن لو ماتت هندٌ أو طَلّفْنُها 


8 حاب الكاح 2 


يَجْورٌ أن ند روج جَ أختها؛ لأن المحرمً هو 00 

> وقوله: «#إوآن تَجْمَعُوابر الْشْمْصيّن 14. يَشْمَلُ هذا ا 
ولايَشْمَلُ الأختين في الرضاع؛ ل 
الرضاع لا تدخ فكلم وَجَدْتَ لفظ أت في القرآء أو أمٌ أو بنء أو ما أشيه ذلك؛ 
فإن الرضاع لايَدْخلُ فيه؛ ولهذا قول الله تعالى: لوَلدُم لخت مَلَهَانِصفٌ 4 [القة:1. لا 
دحل فيها الأخت من الرضاع بالإجماع. 

إِذَا: أن تَْمعُوا بين الأختين من النسب» وقول الي : يحرم من الرضاع ما 
يَحْرْمُ من النسب»" : 

فإذا حَرّمَ الجمع بين الأختين من النسب. حَرّمَ الجمع بين الأختين من من الرضاع؛ 
لأن الرسولٌ قال : يَحْرُمُ من الرضاع ما يَحْرُم من النسب» » فهاتان الأختان يَحْرّمُ الجمع 
بينهم| بالرضاع. 

والغريبٌ أن شيم الإسلام كتتثة» وناهيك به فهمًا يَقُولُ: إنه لا يَحْوُم الجمعٌ بينَ 
الأختين من الرضاع؛ لكنه لاحظ تعلثة الحكمة التي من أجلها هِىَ عن الجمع بينَ 
الأختين» وهي القطيعةٌ؛ لأن الأختين من النسب بيتهها رحمٌ وغالبًا يَحْصُلُ بين 
الضراتٍ غيرةٌ وعداوةٌ وبغضاءٌ» وأحيانًا تَقَملُ إحداهما الأخرى فمن أجل القطيعة 
حَرّمٌَ الجمع بين الأختين من النسب» » لذلك يَقُولُ شيخ الإسلام: إن الأختين من 
الرضاع لا توج فيهها هذه الحكمة فيجُورٌ الجمع بين الأختين من الرضاع لانتفاءِ 
العلق» وإذا انتََتْ العلةٌ انتََى المعلول الذي هو الحكمٌ" . 

لكن الصحيحٌ قولُ الجمهور في هذه المسألة 500 


)0 تقدم تخريجه. 

)0( انظر: المجموع فتاوى شيخ الإسلام» 8/7 . 

(1) انظر: «الأم» (0/ 7)» و«المغني» (1/ 857)» و«المبدع» (5*/90). ولاروضة الطالبين» (/ا//1١١))‏ 
:و«كشاف القناع» (5/ 070. . 


النسبٍ حرامٌ بالكتاب؛ يَعْنِي: بالقرآنء والجمعٌ بين الأختين من الرضاع حرامٌ بالسنّة؛ 
لقول النبيّ ككي: يحرم من الرّضاع ما يَحْرُمُ من التّسَبٍ». فالجمع بين الأختين حرامٌ 
بالنسب وحرامٌ بالرضاع. 
وبَقِيّ شيء كَمَّلَنّه السنَةٌ حيث قال النينٌ يكلله: «لايُحْمَعْ بين المرأةٍ وعمّتهاء ولا 
بين المرأة وخالتها» ". يَعْنِي: بين العمة وبنتٍ أخيهاء وبينَ الخالة وبنتٍ أختها. 
فتَكُونُ المحرّماتُ بالجمع ثلاثًا: الأختان» والعمةٌ وبنتٌ أخيهاء والخالةٌ وبنتٌ 
أختها. 

ا 
ا ا 
الرضاع. | 

وما ثبت بالسئّة فله حكمٌ ما ثبت بالقرآن؛ لقوله تعالى: «من ميلع لول كد نكم 
أنه 4 [الإكئلة:.+]. فصار اللاتي يَحْرّم ال م بهن ثلانّا بالنسبء وثلانًا بالرضاعء فيَكُون 
المجموعٌ ستة. 

وهنا الحرامٌ هو الجَمْعٌ» فلو فارق إِحدَام هُنّ جازت له الأخرّى؛ لأن المُحَرّمَ هو 
الجمع؛ وهناك محرماتٌ بالملاعنة» وهناك زوجاتثٌ الرسول يلك ولكن هذا شي 
طارئ. ْ 

أما زوجاث النبيٌّ بك فقد انْتَهَى الأمرٌ فيهن وأما الملاعنةٌ فعلى الملاعنين أمد 
طارىٌ وله سببٌ» وكلامّنا على الأشياءٍ الثابتة لكل إنسان. 
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ثم قال البخاري 02 : 

قال أنس: «#وَالشخصكدت م نَّالِيَسَآءِ * [التكقلة:: ؟]. ذوات الأزواج الحرائر حرام 
ل أن يرع الرجل جاريته من عبده وقال: وو 
تدكخوا المت رِكتٍ حَقٌّ يون * النقة: "001١‏ . 

وقال ابن عباس: ما ا 

:+ قوله: «لوَالْمْحْصَكتٌ ناليس 4". يعْنِي: الحرائرٌ المتزوجاتٍ. 

(#وقولّه: « إلا مَامَلَكْت يسنك 04. يَعْنِي : تساف فالمرأة المتزوجة حرامٌ 
على الإنسان؛ لأنها في عصمة غيره؛ وإذا كان الله تعالى تّهَى عن خطبةٍ المعتدّة فا بالك 
بالمتروجة ا فالمرأة ة التي في عصعة روجع لاشكٌ أنها حرامٌ. 

لكن يَمُولُ الله وَبَلّ: مإإلَامَامَلَكَ تتشت 4. ومامَكتٌ أيانكم. يَعْنِي: 
المسبيات» فإذا سيت المرآةه ولو كانت ذاتٌ زوج فإنا تل لسبيهاء لكنه لا يطؤها 
إلا بعد الاستيراء بحيضة» إن ل تَكَنْ حاملًا» فبوضع الخال إن كانت حاملاء وهناك 
خلافٌ في المسألقء ولكن هذا هو الصحبخ في الآيق" 

ثم قال: « وَل لك مَاورَآه كم #. يَعْنِي : برو اقفو اك 1 لكك مت انان 
لكن هذا العمومٌ مخصصٌ؛ لأن المشركةٌ حرامٌ على المؤمن» والمسلمة حرامٌ على الكافر. 

فلو تَرَوّجَّ انان امرأةٌ وتَرّوّجَ ابه أهاء فهذا جائرٌ؛ لأن الله قال: #وَأيِلٌ لمم ما 


سي مرجم ص 


وراة دلِكُمْ #. 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم , وقال الحافظ في «الفتح» (9/ 195): : وصله إساعيل القاضي في 
كتاب «أحكام القرآن» بإسناد صحيح؛ من طريق سليهان التيمي» “عن أبي مجلزه عن أنس ين مالك» 
أنه قال: «والمحصنات»... إلخ. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 99). 

(1) علقه البخاري “#افة86 بصيغة الجزم وقال الحافظ في «الفتح» (9/ 4 :)١16‏ وصله الفريابي» وعبد 
ابن حميد بإسناد صحيح عنه.اأه 
وهو عند البيهقي في «السئن الكبير» (1/ ) وانظر: «تغليق التعليق» (85/ .)5٠٠‏ 

(1) انظر: «المغني» لابن قدامة (1/ »)٠١7‏ و«التمهيد» لابن عبد البر (/ 44١)؛‏ و«مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام؛» (0717/9/1781. ش 


عد ضام ١‏ 


/ 5 : 8 ع 

إِذَا: الأصل الح م دام أن المحرم محصورٌ والمحلّلَ محدودٌ» فإذا اشتيه علينا 
حال امرأ فالأصلٌ فيها الحلّ حتي حمق الأوصاف فيها؛ ؛ يعني : : حتى تَتَحَقَقَ أنها أمٌ 
أو كته أو أختٌ» أو ع أو خالة أو ما اكه ذلك؛ لأن الله قال: وأحِلَّ لَكم مَاوَراة 
دلِكمٌ تاذيكرن العسدةة تسصووا وشووةاه والفحك] عدوم فبذا معدرة 


وهذا محدود. 


6 إئ 
البجَاري 


ا والجدء 0 ثلاثق ا 0 
أي اتر لع اين و ل 


َه 
- 


وبناء على ذلك: ذاش علا لاسرالا صل ابح حتى ب يتَحَقىّ فيها 
وصف التحريم» حتى ُ تَحَقَقٌ أنها أمٌّ أو بنتٌ» أو أختٌء أو عمةٌ» أو ما أشبّه ذلك. 


ار ل ل 0 
يجوز للانسان؛ أي: أن يَنْزِعَ أمتته من عبده التي تَرَوّجَها؛ يَْني: لو كان رجلّ عنده أَمَةٌ 
وعنده عبد ونوج العبدُ الأمة» فإنه لا يَحِلُ له أن يَأَحَدَّها منه؛ لأنها مُروجةٌ ولا 
يكين أن تَؤْحَدَ من زوجها إلا بعد الطلاقي» فإن طلّق العبدُ فذاك» وإلا فلا. 

ودخولّها في عموم قولِه سبحاه: لإِلَامَامَلَكتْ يَنَنْكُمَ 4 فيه نظرٌ فقد قالوا: 
المحصناتٌ المزوجاتٌ إلا ما ملكت أيالكم فهي حلالٌ لكم؛ وجَعَلوا الآيةً تشمَلٌ 
هذه الصورة؛ يَعْني: لو رَّوّجَ الرجل عبده بأميه فله أن يَنْرعَها من عبيه» ولكن 
الصحيحٌ أنه ليس له ذلك؛ لأنه للا رَوّجّها العبدَ ملكها العبدُ فلا يَحلٌ لأحدٍ أن يَمْتِدي 
عليه. 

وقَالَ: «لإوّا تدكموا المشركتٍ حَقٌّ يؤِْنَ 14. كأنه يُشِيرٌ إلى أن هناك 0-6 
غيرَ ما ذكّر الله ولكن حقيقة حقيقةٌ الأمر أن المشركاتٍ حرامٌ على المؤمنين تحريمًا معلّقَا ‏ 
بوصفيء فإذا آمَنَت حلت ولذا قال الأ سيحانه: حَقَّ يؤْمنَ 4. فلهذا ل يَذْكْرْها 

الله هِب في المحرمات. 


و صاب اتكاح 7 لزه 
4 قوله: اما زاد على أربع فهو حرامً». . ولكن هنا الحرامٌ ليس الأنثى» وإنم| هو 
العدد؛ ولهذا ابن عباس خا إن صعٌ الأ عنه ققد شبّها نشيهًا فيه مطلقٌ التحريرء 
وليس على سبيل التسوية؛ لأن الأ والبنته والأختٌ لايَحِل واحدة م مِنْهنّ بأيّ حال 
من الأحوال» والزوائدُ على العدد الأربع يَحِلٌّ إذا طَلّى واحدةٌ؛ رسا راضم إدا 
فارق واحدٌ فلو كان عند رجل أربحٌ نساءِء ثم ماتت واحدةٌ جاز أن يتَرَوّجَ» فمرادٌ ابن 
عباس إن صم الأثرُ عنه مطل الشبه في المنع فقط» لا الشبة من كل وجه. 
جنا 
ثم قال البخاري تقلفةةل:. 
6ه - وقَالَ لا أَحْمَدُ بن حَمبلِ: عيفر عفان عدي 


0 د كر 0 


و 
ل 


م 


بوجَمَعَ اْحَسَنُ بن اَن بن لين َي عَم في لَه جار ب زه 
للقطِيعةِ وَلَّيْسَ فيه تَحْرِيمٌ لِقوْلِه تعَالَى: ايل لك تادر يسم 4. وَقَالَ عِكَرِمَة 
عَنْ ابن عَبّاس: ذا وَنَى أت اراي لَْ ترم علي اماه ويروَى» عَنْ بَحَى الكِندِي؛ 
ل ا 


عل 


هذا غير مَْرُوفٍ وَلَم يتا عليه 
2 0 هم إن 8 ولق دوه 2 اه 5-6 
لع ل رامن ذا الم َم علي دكن أبي فصر 
2 واع عا وار تف عر عقا 


أن ابن عباس حَرّمَهُ وَأبُو نَضرٍ هَذَا لم د يُعْرَفَ بسَمعِهِ مِنْ ابن عَبَّاسِ وَيَروَى عَن عِنْرَانَ 


2 
ره سم 


بْنِ حصَيْنٍ وَجَابرِ بْنِ رَيْدِوَالْحَسَنِ وَبَعْضٍ أَمْلٍ الْعرَاقٍ تَحْرُمُ عَلَيِْ وقَالَ بو هَرَيْرَة لا 
َم حب لق لض بَني ُجَاهعَ وجوه نمسي وَعْرْوَةوَالَْرِي وقَال 
لزي كَلَعَلِيُلامَوموَعَدَامُرسلٌ. ظ 

هنا فائدةٌ وهي قوله: «قال لنا أحمد بن حنبل» يقُولُ الحافظ في «الفتح (9/ )2 


هذا فيا قيل أخذه المصنف عن الإمام أحمد في المذاكرة» أو الإجازة» والذي ظهر 
لي بالاستقراء أنه استعمل هذه الصيغة في الموقوفات , وربم| استعملها فيا فيه قصور 
ما عن شرطه؛ والذي هنا من الشق الأول وليس للمصنف في هذا الكتاب رواية عن 
أحمد إلا في هذا الموضعء وأخرج عنه في أخر المغازي حديثا بواسطة.اه 

معناه أنه ما روى إلا هذا الحديتٌ مباشرةًٌ عن أحمدَ بن حنبل» مع أنه يَرْوِي عن 
زميله يَحَيَى بنِ معينٍ كثيراء والسببٌ في ذلك أن الإمامَ أحمدَ تَوّقف عن التحديثٍ زمنًا 
طويلا تكلثة تورعًا منهء وإلا فإن الإمامَ أحمد أكثرٌ حديدًا من يَحْيى بنِ معينٍ» ومن 
أقرانه كلهم » فهله الفائدة ينبي المحافظةٌ عليها. 

42 وقوله: حرم من النسب سبع م». هن: الأمهات؛ والبناثٌ؛ والأجوات» 
والعماتٌ» والخالات؛ وبناتٌ الأخ, وبناثُ الأخت. 

وقوله: «ومن الصهر سيعٌ» .كيف يَقُولُ من اللصهر سبع وهم أريعةٌ» وإنما 
الرضاعةٌ هي التي تكون سبعٌ؟ فإن قصّد الرضاعةً فمشكل؛ لأنه يُحْرِجٌ الصهرّء وإن 
عَدَّ الرضاعة مع الصهر صار العدٌ أحدّ عشرٌ وهذا مشكلٌ أيضًا. 

ولهذا الذي يَظهَرٌ لي أن ابنَ عباس طفن أراد بالصهر الأربع كم ذكرْتاء وهم 
أصولٌ الزوجة وفروغهاء وأصولٌ الروج وفروعه. فهذه أربع» والجمع بين الأختين؛ 
والجمع بين المرأةٍ وعمّتهاء والجمع بين المرأةٍ وخالتها؛ لأن سبب التحريم في أختٍ 
الزوجة وعمّتها وخالتها قربها 0 وعمتها وخالتها وهذاهو 
الأقربٌء ولكن يُشْكَلُ عليه ثم قرّأ: ّمت عََثَُ أت فئ4. ال 
00 0 و و 
“00ل ا ا لووك ومو ل ا 
لبنتٍ الأخ وبنتٍ الأختء يَحْرّمُ التدكاح بينهما. 

وقال القسطلاني تكتاثه: 

وزاد الطبراني من طريقٍ عميرٍ مولى ابنٍ عباس» عن ابن عباس في آخر الحديثٍ ثم 


8 حاب الكل 8 سه 


قرَأ: « حرمت عَلِتِحكَُ أكهدة4. حتى بلغ : لوَبنَاث آل * ثم قال: كلا لحي 
00 «واتكشت الى تصنت 4. حتى بلّخ طون تجمَعُوأيقت الْذكين» 
: #وَلا كحوأ مَانَكمَ َابَآوْحكُم يِسَ ليآ #. فقال: هذا الصهر.اه 

ف فإن صَح الأ رُ عنه بهذا التفصيل فلا شكٌ أنه من باب التجوز» بل فيه تجوزان في الواقع: 

لجو الأول: أنه أطْلّق على المحرماتٍ بالرضاع أنه صهرٌ. 

وَالتجَورٌ الثاني: أن الجمع بين الأختينٍ ليس كالمحرماتٍ هذه؛ لأن الجمعٌ بين الأختين 
يَزُولُ بفراقي إحداهما؛ لأن المّحرَمَ الجممٌ أما النساءٌ الأخرياتُ فهُنّ حرام بكل حالٍ. 

د د 

ثم قال البخاري اف : 

وجمع عبد الله بن جعفر بينَ ابنةِ علي وامرأة علي'". 

وقال ابن سيرين: لا بأس به ". 

وكرهّه الحسنٌ مرةٌ ثم قال: لا بأس به". 

وجمعٌ الحسنٌ بن الحسن بن علي بين ابتتي عم في ليلةٍ وكَرِهَه جابرٌ بنْ زيدٍ 


ل مرحي سيرم 


للقطيعة'"» وليس فيه تحريمٌ لقوله تعال: لوَأحِلٌ لَكُم مَّاورَآة دَلِحكُمْ 4. 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم » ووصله البغوي ني «الجعديات» من طريق عبد الرحمن بن مهران... 
به وسعيد بن منصور في سننه من وجه آخر فقال: «جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى بنت مسعود 
النهشلية -وكانت امرأة على- وأم كلثوم بنت علي لفاطمة» فكانتا امرأتيه». ووصله أيضًا البيهقي ني 
«سننه» »)١17//9/(‏ وانظر: «الفتح» (9/ ))١60‏ و«تغليق التعليق» (5/ .)5٠ ١‏ 

)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» (167/9)» ووصله سعيد بن منصورء عنه بسنل 
صحيح كذا قال الحافظ في «الفتح» (9/ 195). وانظر: «تغليق التعليق» (5/ ١١‏ 5). 

() علقه اللبخاري أيضًا في الترجمة السابقة» وأخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح له من طريق سلمة بن علقمة 
قال: إني لجالس عند الحسن...فذكره. وانظر: «الفتح» (9/ 190)» و«تغليق التعليق» (4/ ١١غ)).‏ 

(؛) علقه البخاري بصيغة الجزم أيضًا ىا في الترجمة السابقة» ووصله البيهقي في (سننه؛ (17177/0) عن 
أبي سعيد» عن أبي العباس» عن الربيع عنه؛ ورواه أبو عبيد أيضًاء وعبد الرزاق في «مصنفه) 


م ا 


لت 0 ا 


المسألة الأول : جمعٌ عبد الله بن جعفر بين ابنةٍ علي وامرأة علي» وابنةٌ علي من غير 
هذه المرأة؛ ؛ يَعنِي : : علي بن أبي طالب ع#لته له بنتٌه وله امرأةٌ وليست أمٌ البنت» 


فجَمّع عبد الله بن جعفر بينهما؛ أي: : بين هذه المرأة وزوجة أبيها. 

فيجورٌ للإنسانٍ أن يَجْمَعْ , بين المرأةٍ وبين ابن زوجها من غيرها أفهذا الرجل 
مات عن امرأيه وله بنتٌ من غيرهاء فجاء رجل فتَرمجَ المرأتين جميمًا. 

مثا ذلك: : جل اسمه خالدٌ وله زوجةٌ اسمُها مريمٌ» وبندثٌ اسمُها عائشةٌ من 
غيرهاء فمات خالدٌ فجاء رجلٌ فتَّروّجَ مريم وعائشةً 

تنقوله: (وقال ابر سيرين: لا بأ بيدة. سوام ايها لسويه و عبرم 
قولِه تعالى: #وَأيلٌ لك مَاوَرآه كيكح 4. فهنا ما 8 الرجلٌ بين المرأةٍ وعمتهاء ولا 
بين المرأة وخالتها. 

#وقولّه: «وكَرِهَه الحسنٌ مرةٌ ثم قَالَ: لا بأس به». يَحنِي: كرهّه ثم رُوجِمَ فيه في 
نفس المكان ثم قال: لا بأسٌ به. وكرمّه في المرة الأولى؛ لأن هاتين المرأتين في 
الحقيقة لو قُدَرَ أن إحداهما ذكرٌ ل يروج الأخرَىء فكرِهَه من أجل مشابهته للمرأةٍ 
وبنتهاء والمرأة وأختهاء وما أشبّه ذلك ولكن رجّع ثم قال: ا 

() وقوله: : اوجمّع الحسنٌ بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليل وكَرِهَه جابرٌ بن 
زِيدٍ للقطيعة» وليس فيه تحريمٌ لقوله تعالى: #وَأْيملٌ لم مارآ دَلِحَكُمْ 1#. في هذا الأثر 
كر تابد بن زيواةالك للظيدة) أي: ونا مبى أن بخص اليم بين الميزاة وائدة 
عمّهاء لا من أجل المحرمات؛ لقولِه تعالى: لإوَأيلٌ لكم مَاورآ يكم 4. 


1 د 


(54/5")»©) وانظر: «الفتح» (9/ 1580)) و«تغليق التعليق» (4/ .)5٠7‏ 


ثم قال الببخاريّ كقتافة08: 


وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بأَحتِ امرأتِه لم نَحْرُمْ عليه امرأثه؛ ويُروى 
عن يحيى الكنديٌ» عن الشعبيٌ» وأبي جعفر ِيمَنْ يَلْعَبُ بالصَّبيٌ إن أَدْحَلّه فيه فلا 
يَتَرَوّجَنَّ أمّه ويَحْيَّى هذا غيرٌ معروفيء ول يُتَابَحْ عليه ". 

تاقوله: #وقال عكرمة؛ عن ابن عياس: إذا زنى بِأَنحَتٍ امرأيه ل تَحْرُمٌ عليه 
امرأته». فلا يُقالُ إنَّ الله قَالَّ: «وآن تَجَمَعُوا برب الْْدَسَيْنٍ4. لأن الزنى ليس نكاحًا 
فإذا زنى بأختٍ امرأته فلا تَقُولُ: إن امرأتّه ف ليع به ا و رز أ 
نبناتخرة غليه. ظ 

(وقوله: «ويُزوى عن يَحْبى الكنديٌ» عن الشعبيٌ؛ وأبي جعفر فِيمَنْ يَلْحَبٌ 
بالصّبِيٌّ إن أذخلّه فيه فلا يَتَروجَنٌ مه ويَحْبى هذا غيرٌ معروفب» ول يَُابَع عليه». 

هذه المسألةٌ مختلفٌ فيها: وهي إذا وَطِئ الرجلُ صَبيًا -والعيادً بالله- وأَدْحَلّه 
فيه؛ وهذا كنايةٌ عن الجاع الصريح . فيّرى بعض العلماء: أن أمَّ هذا الصبئٌ تحرّمٌ عليه؛ 
لأنه وطئ ابنّها فهو ى! لو ترّوّحَ بنتّهاء وقد قال لله تعالى: لوَأْمَهَدتُ سَآيِحكُم». وهذا 
هو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد'. 

ولكن هذا القولُ في غابة ما يَكُونُمن الضعفي» بل هو قولٌ ساقطً؛ لأنه لا يُمْكِنْ 
ا كن ل يَقَولٌ: #وأْمَهَدتُ ضَآبِكُمَ 4. وهذا الطفل 
الكارّط بذلا نكن أن بس يُسَمّى امرأةً فلانٍ الذي تَلَوّطَ به. وقياسٌ السفاح على النكاج 
من أفسدٍ القياس. 


(١)علقه‏ البخاري بصيغة الجزم كا في الترجمة السابقة. ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» (17/ ١1‏ 5) باب 
الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها »)١774١(‏ عن ابن جريج؛ عن عطاء عن ابن عباس...وذكر 
الحديث. ثم قال: وبلغني عن عكرمة مثله. وأما رواية يحيى الكندي... فلم يذكر لها الحافظ ابن 
حجر وصلا في «الفتح»» وكذا في «تغليق التعليق»» وانظر: «التغليق» (5/ ٠7"‏ 8). 

(١)انظر:‏ «موسوعة فقه الإمام أحمد» .)191//٠١(‏ 


إذا زنى بامرأةٍ هل تحرمٌ عليه بنتها أو أمها؟ ' ٠‏ 

المذهبٌ أنه تَحْرُمٌ بنتها وأمّهاء لأنه وطئ هذه المرأة فكانت كالزوجة له فتَحْرُمُ 
عليه بتتها وتَحْرُمٌ عليه أمّها" . 

ولكن هذا أيضًا قولٌ ضعيفٌ جدًا بل ساقطً؛ لأنه لا يُمْكِنُ أن قيس 3 السفاح على 
التكاحء بل إذا زى بامرأةٍ فإن أمّها تَِلْ لهء وبشّها أيضًا ِل له. وهي أيضًا تَحِلّ له 
إذا تيت وتاب هوء فلابدٌ من أن يتُوبء فإن ل يب حرُمٌ عليه جميعٌ النساء؛ 0 
أن يروج الزاني حتى يَعُوب؟ لقوله تعال: لايك لاد ثنيكة انهل 
مر مَْرم يك عل التؤيييَ (2)) النقد:”٠.‏ فى) أن الزانية تَحْرّمُ على الزاني عر 
حتى تَنُوبَ فالزاني أيضًا يَحْرْمٌ أن يُرَوّجَ من الزانية» أو غيرها حتى يَتُوبَ. ومن قَرَّق 

بين الأمرين فقد تناقٌّ؛ ومن قال بجواز ذلك في الأمرين فقد خالف النصّ. 
فللعلاء ء في هذه المسألةٍ ثلاثة أقوالٍ: 

القول الأول: أن الزانيةً ِل وإن ل تشبْ. 

والقول الثاني: أنا لا نحل إلا بعد التويق وهذا هو المذهبٌ. 

وأما الزاني فمن قال: إن الزانةً تَحِلّ قبل التوبة قال: إن الزاق يل روفي فيل 
التوبة من باب أؤلى» ومن قال :إن الزانية ايل تزويجها إلا بعة التوبة فقد قال: إنه 
َل أن يروج الزاني قبل التوية وهو المذهبٌُ. 

والقول الثالتُ وهو الصحيح: أنه لايل أن يروج الزاني قبل التوبة؛ لأن الآية نه 
| صريحةٌ وهي قوله: : لوَحْرَم دَلكَعَلَالْموْمينَ . فيقَالُ لهذا الزاني: لا يُرَوّجُك حتى 
تُوبَ» ونَظورَ تو يتك" . ظ 

على كل حال تَقَولُ: إن الرجل إذا زتى بامرأة فإن أمّها لا تكد عليه وكين 


.)591//5١( «موسوعة فقه الإمام أحمد»‎ )١( 
وما بعدها.‎ )٠١4 /7( انظر: ذكر الأقوال في هذه المسألة وتفنيد شيخ الإسلام لها في «مجموع الفتاوى»‎ 00) 


5 حاب اتكاح 7 نه 
تَحْرُمُ عليه» خلاقًا للمشهورٍ من مذهب الإمام أحمدّ بن حنبل تقافة#ة. 
دج + 

ثم قال البخاري ى لش اانا: 

وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بها لم تَحْوْمُ عليه امرأته ويُذْكَرٌ عن أبي نصر 
أن ابنَ عباس حَرّمَه وأبوتصر هذا ل يُعْرَفَ بساعه من ابن عباس» ويُروى عن عمرانٌ 
بنّ حصين» وجابر بن يد والّحسنٍء وبعض أهلي العراقٍ قال: تَحَوُمُ عليه.وقال أبو 
هريرة : لايحرُمُ عليه حتى يُلزِقَ بالأرض؛ ؛ يَعَني: حتى يجاوع ؛ و وجوه ابن المسيّب» 
وعروةٌ والزهري. يكال الزهري: قال علي: لا يَحَرِم وهذا مرسل". 


.)181* /9( ذكر البخاري هذه المعلقات كا في «الفتح»‎ )١( 
فأما رواية عكرمة عن ابن عباس: فوصلها الييهقي في «سننه» (17/ 174)» كتاب النكاح. باب الزنا‎ 
لايُحَرَمُ الحلال» قال: أنا أبو الحسن بن أبي المعروف أنا أبو سعيد عبد اله بن محمد ثنا محمد‎ 
بن أيوبء ثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا هشامء ثنا قتادة» عن عكرمة... به. وقال الحافظ في «الفتح؟‎ 
وإسناده صحيح.‎ :)307/9( 
وأما رواية أبي نصر: فوصلها الثوري في ججامعه من طريقه» عن الأخر , بن الصباح» عن خليفة بن‎ 
الحصين» عن أبي نصر... به.‎ 
عن عثمان بن‎ )١1117/1/5( 07٠١ /1/( وأما قول عمران بن الحصين: فوصله عبد الرزاق في «مصنفه»‎ 
سعيد. عن قتادة» عن عمران بن حصين... به.‎ 
وأما قول جابر بن زيد: فوصله ابن أبي شيبة في «مصنفه»» عن أبي أسامة» عن هشام؛ عن قتادة,‎ 
قال: : كان جابر بن زيد» والحسن يكرهان أن يمس الرجل يقع على امرأته. ومثله عند أبي عبيد في‎ 
كتاب التكاح. .. أن رجلا فجر بابنة امرأته» قال: يفارق امرأته.‎ 
وأما قول أبي هريرة «كلتته: فلم يذكر له الحافظ وصلًا.‎ 
وأما قول ابن المسيب: نوضله علا اوزاف يلبعفة 017904005510 عبن عجرن عبن‎ 
قتادة» عن ابن المسيب... به.‎ 
وأما قول غروة وابن المسيب معا: فوصله عبد الرزاق في امصنفه» (/1/ 199) (171758) عن عبد‎ 
الوهاب وابن أبي سبرةء عن بن أبي ذئب» عن خاله الحارث بن عبد الرحمن قال: : سألت بن‎ 
١ المسيب» وعروة بن الزبير عن الرجل... به‎ 
وقال: أنا أبو الحسن بن أبي‎ )١14 /1( وأما قول قول الزهري: فوصله البيهقي في «السنن»‎ 


فالحاصل: أن الصحيحٌ ما رواه الزهري عن علي؛ وهو الذي يد يتَعّدُ القولٌ به؛ لأن 
جعل السفاح كالتكاح في غاية مايَكُونُ من الضعفي بحسب القياس»واقة وق يَفُولُ: 
وَأ تهت ذِسَآ: نِحكْم 4 رايكتز 1 فهل المزني بها من نسائه؟! وقال سبحانه: 

يط الو حُجُورصكم ين وسآيكُم 4 فهل المزني بها من نسائه؟! 

إِذَا: : بنائتها لا تحر حرمٌ عليه 

وقال سبحائّه: 5 كط ناتك : ابآ كم ير الس ا 
زنى بها أبوك من منكوحاته؟! 

لهذا فالقولٌ الصحيحٌ أنه لا يُوجَدُ في القرآن لف نكاح إلا والمراةٌ به العقك الهم 
إلا في قولِه سبحائّه: 9# ون طَلْقَهَا ملا يحل لبد حو ىّتَح ندا ره 4. ال ..] وقد يقَالٌ: 
إن المرادّ بالنكاح هنا الجاغٌ؛ لأن قولّه زوجًا كفي عن قولِه حتى تَنْكِمَ لكن 
الصحيحٌ أن زوجًا مؤكٌدٌ لقوله: تتم 4. وأن النكاح في القرآنٍ لا يُوْجَدُ إلا بمعنى 
عقدٍ التكاح. 

() وقوله سبحائه: ١لالَايكسُهَآ‏ لان أوْمُمْرلِكٌ 4». معنى الآيةٍ أن الزاني إذا تَرْدّجَ 
امرأةٌ فإن كانت تَعْلّمُ أن هذا حرام فهي زانيةٌ؛ لأنَّ نكاح الزاني حرامٌ لأن الله قال: 
ورم لِك لَالْموْمِينَ 4. فإذا ترَوَّجَتْ زانيًا قبل أن يَتُوبَ وهي تَعْلَمُ أن ذلك حرامٌ 
ولكنها تَهَاوَنتْ بالأمرِ فهي زانية» وإن عَلِمَثْ لكن لم تَرْضٌ بهذا الحكم فهي مشركةٌ 


المعروفء أنا بشر بن أحمد أنا محمد بن زياد بن قميس. ثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة» أخبرني 
أخي محمدء عن محمد بن فليح» عن يونس بن يزيد» عن الزهري... أنه سكل عن الرجل يفجر 
بالمرأة... الحديث. 

وأما رواية الزهري» عن علي: فوصلها البيهقي في #سننه» (178/7) فقال: أنبأني أبو عبد الله 
84 ال لي 
حدثني يحيى ابن أيوب» عن عقيل عن بن شهاب. وسئل عن رجل وطئ أم امرأته... به 

وانظر: «تغليق التعليق» (4/ 4:05)400). 


:5 كاب التكاح 8 3 
فصار لا يَنْكِحُ إلا زانية إن عَلِمَتْ بالحُكم» ولكن أفدنث عليه وه تغرف أنها عاصية 
ف أوابشركة إن اقدمت عليه وهيل رض هذا الحكم. وقالت: إنها لا تَء تَعْتَرِفٌ بهذا 
الحكمء ولا تقرٌه 

والرجلُ كذلك ما يَقَدُمُ على نكاح الزانية | لارجلٌ عَلِمَ بالحكم, ولكنه تَهاون 
فيكون زانيء أو عَلِمَ بالحكم ولكن رفضّه فيكون مشركا. 

أما الجاهلٌ فلا يَكُونُ لا زائيًا ولا مشركاء ولكن يُفْسَحْ العقدٌ. 

/ ل كنا 

ثم قال البيخاري قاذ4لا: 

6 - بابٌ: «وَرَبتيسك لق فى خجورصكم ين يسَآيِكْمْآليقَ دََْشْميِهِنّ #. 
[الإتتكلً: ١‏ ]. 

وقال ابن عباس: الدخول: والعسيس»واللماش مدو الجاع " ومن قال: 
بنات وها من بناته في التحريم لقول النبيّ ول لم حبيسة: الا تَعْرِضْنَ علي 
نكن ولا اعواكة"» ' وكذلك حلائِلُ ولد الأبناء من حلائل الأبناء» وهل 

ا ل ل 
وسَمّى النبي كك ابنَ ابنتيه ابنا 


(١)علقه‏ البخاري بصيغة الجزم؛ ووصله البيهقي في «سننه؛ (1/ ))١177‏ وعبد الرزاق في المصنفه» من 
طريق بكر بن عبد الله المزني... به. 
وانظر: «الفتح» (9/ »)١68‏ و«التغليق» .)5٠05/54(‏ 

(١)علقه‏ البخاري هنا بصيغة الجزم» وأسنده في الحديث التالي (5 ٠‏ ١٠لهة).‏ 

(١)علقهما‏ البخاري بصيغة الجزم. ' 
فأما الحديث الأول: عير يرن فى عدي الركلعة ل فم ترويهها ال فا ولي اخ ارفس 
هو عمار بن ياسر وأسندها الإمام أحمد في لمسنده؛ (5/ /ا ٠ ٠١‏ قال: حدئنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن 
جريج قال : أخبرني إياي حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عند الله بن أبي عمرو والقاسم 
أخبراه أنهها سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن يخبران أم سلمة ..الحديث . 
وأما الحديث الثاني: فأسنده المؤلف في المناقب من حديث أبي بكرة في قول النبي 446 للحسن: 


ك5ثله- - حدَّئنا الحميدي؛ حدَّئنا سفيان» حدّئنا هشامٌ عن أبيه. عن زينبٌ» عن 
م حبيبة قالت: : قْتْ يا رسولٌ اله هل لك في بنتٍ أبي سفياق؟ قال: «تَأَفْمَلٌ ماذا؟» 
قلت: تنكح. قال: ١أنَحِبّين؟‏ قَلْتُ: الَنْتُ لك بِمُخْلِيَِ وأحب من شَركني فيك 
حت . قال: «إما لاتل لي) . قلت : بلَمَي نك تَحْطبُ. قال: «ابنَةَ أمّ سلمة» . قلتُ: 
ع . قال: الوم تكن رَبيتِي ما حَلّتْ لي؛ أرضَعَئْنِي وأباها ثُويبة فِلاتَعْرضْنَ عل 
اين ولا أخوايكنَ؛ . وقال الليث: : حدّئنا هشاءٌ: درّة بنتٌ أمّ سلمة". 
وقوه الإو تبنسط ليور خجورصط فد ويساك !البق > خلشريون » 
[التتكلة» ومعنى الدخول ىا 0 ابن عباس فقة: نفنا: الدخولٌ وَالمسيسن واللّمَاسٌ هو الجامٌ. 
فالدخولٌ كهفي قولِه: : #قّإن لّمْ كَكُووأ دكار يهرج *. [التقلة:] أي : 
والمسيس كا في قوله: ل لَاجُتَاح عَليَككْ إن دم َكَمَامتسُومن 4 نقل:”. 
واللّمَاسٌ ىا في قوله: مأو 00000226 يَقولُ ننا: هو الججماع. 
تياوقوله: «ومن قَالَ: بناثُ وليها من بناته)؛ يغْني: في التحريم فبناثٌ وللٍ 
الزوجةٍ من بناتٍ الزوج في التحريم. 
وفي نسخة: امن بناتها» فبنات ولدها من بناتها فإن بناتها ربائبٌ» وبناتٌ ولدها 
كذلك ربائبٌ» وأما من بناته فيُرِيدٌ أن بنات ولد زوجيّه من بناته في التحريم لا في 
الميراث؛ يَعْنِي: أن بناتٌ ولدها كبناته في أعبن حرامٌ عليه. ْ 
ولقوله َك لأمّ حبيبةٌ: ١لا‏ تَعْرِضْنَ علي بناتِكُنَّ». فيَشْمَلُ بناتهن» وبناتٍ بناتِهنٌ» 
وبناتٍ أولادهن؛ والأخوات. 


«إن ابني هذا سيد حديث (71/57). وانظر: «تغليق التعليق» .)5٠1//5(‏ 
(رواه مسلم .)15(-)١1559( )1١1/7/5(‏ ش 
ول يذكرابن حجر 885 وصلا لقول الليث تقذ ؛ ولعله يأتي موصولا في الحديث التالي ١ .)61٠١1/(‏ 


١‏ حاب الكاح 8 جه 

جه وقوله: : «وكذلك حلائل ولد الأبناء» . لقول الله تعالى: #وَعَلئيل اناكم #. 
الكل +] فحلائل ولد الأبناء من حلائل الابن. 

وقولّه: «وهل تُسكِّى الربيبة وإن ل تكن في حجره؟ أتى بها هنا على صيغة 
الاستفهام ول يَجِْمْ به للخلافٍ في ذلك. 

ولد أن ان ربيبة وإن ل تكن في حجره لقوله 8: لوَرَبتِئْحكُمْ 
لق ف خُجُورحكم # .[الكقلة:+1] والأصل في الوصفي أنه زائدٌ على الذات» أو على أصلٍ 
المعنى» فلو كانت الربييةٌ لاتَكُونُ ربيب إلا إذا كانت في الحجر لكان قولّه: اليف 
جورم 4 تأكيدًا لا تأسيسّاء والأصل التأسيس. 

زه وقوله: «دفع النبيٌّ يله ربيبةً له إلى من يَكَلُها. لعلّها من بناتٍ أمٌّ سلمة 

َال ابِنُ حجر في «الفتح» (9/ 49 

ار حي روا للك تر ا ا 
نوفل الأشجَعي» عن أبيه وكان النبنٌ يل دقع إليه زينب بنتّ أمّ سلمة وقال: إنما أنت 
ظئري قال فذهب بها ثم جاء فقال: ما مَعَلَتُ الجويرية؟ قال: عند أمهاة يني مين 
الرضاعةء وجيْتٌ لمُعَلّمني.اه 

كنا 

ثم قال البخاري كخلتة: 

35> - بات: #وآن تَجَمَعُوأ بيرم ا َلك # [اليكقلة:؟]. 

/ا١66ه‏ - دنا عبد اله بن يوسفف» دنا ليت عن يِه عن ابن شهاب أن 
عروة بنّ ازبير أخبره أن زينبَ ابن أبي سلمة أبن أن أمّ حبيبة قالت: قلْثُ يا رسول 
الى كح أي بنتّ أبي سفيانَ قال: : (وتُحيين؟2 قلت : نعم لست لك بمخلية وأحَبٌ 
من شَارَكٌني في خير أختي . فقال النبيّ ب يله «إن ذلك لا يحل لي) قَلْتُ: با رسول ال 
نوالا إن لَتَحدّتُ أنّك تُرِيدُ أن تَنحِحَ در بنتَ أبي سلمة قال: :ابنت أمّ سلمة) فقُلتُ: 
نعم. فقال: «والك لو تَكُنْ في حجري ما حَلَّتْ لي إنها لابنة أخي من الرضاعة؛ 


أَرْصْعَتَنِي وأبا جلمة ثوبية فلا تَعْرِضنَ اا ولا 00 
لو قَالَ رجلٌ لآخر: زوجتك ابْتتَيْ هاتين ما يصلحٌ العقدٌء ولو قَالَ: رَوَجْتُك ني 
فلانة» فقالّ: قبلتٌ. ثم قَالَ: رَوّجْتْك بنتي فلان» فقال: قبلتٌ. فالئاني لا يصحٌ» ولو 
قَالَ: رَوَّجْتّك بنتي فلانة وبنتي فلانة» فقال: قبلتٌ, لا يصِحٌ. 
ع 


ثم قال البخاري كَانه: 
وم م عو 5 

7”- باب لا تنكح المرأة على عمَّتها. 

4- حدّثنا عَبْدَانُ أخبرنا عبد اللا أخبَرناعاصةٌ عن الشعبيٌ سَمِع 

2 2000 2 و 9 بر علو 57 
الاح ودرا ار لحار كر 0 

وقال داو" أ» وابن عونٍ' ' عن الشعبيّ عن عن أبن نهريرة. 

8ه بتاع م ريه جر ملك اس ارا لاسي لاسرع 
عن أبي هريرة عؤلئنه جيثعنه أن رسول اللل كل قال: لاتحم بين المرأة وعكيهاء ولابين 
المرأة 5 

[الحديث -6١١9‏ طرفه في: .]0١١١‏ 


قولّه: الا يُجمَعْ) وعندي» نسخة فيها: الا يُحمَعَ) فأمّا على رواية : الا يمع فالأمرٌ 


() رواه مسلم (1/ 01559701877 )١9(‏ ينحوه. 

(1) علق البخاري رواية داود بصيغة الجزم؛ ووصله الترمذي )١١57(‏ قال: حدثنا الحسن بن علي 
الخلال» حدثنا يزيد بن هارون. أنبأنا داود.... به. 
وقال أبو عيسى: أذرك الشعبي أبا هريرة» وروى عنه. وسألت محمدًا عن هذا فقال: صحيح. 
وانظر: «تغليق التعليق» (5/ ٠9‏ 5)) و«الفتح» (9/ .)١10‏ 

4 علق البخاري رواية ابن عون بصيغة الجزم» ووصله البيهقي في «سننه الكبرى» (1/ )١77‏ قال: أنا 
أبو عبد الله الحافظء أنا أبو أحمد الحافظه ثنا أبو عروبة» ثنا بندار. ويحيى بن حكيمء قالا: ثنا ابن 
أبي عدي» عن ابن عونء به. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ .)5٠١‏ 

5( رواه مسلم .)7100)1108(01١58/5(‏ 


5 كاب اللتكاح 8# 


واضحٌ أن لا ناهية» وعلى رواية الرفع لا يُجْمَعْ جْمَعٌ فهي نافيةٌ» ولكنها خبرية بمعنى النهي. 
ا 

ثم قال البخاري ككل : 

6- وحدَّئنا عبدانٌ» أخبرنا عبد اللد» قال: أخبَرَني يونسء ع الزهري قال: 
حدّئني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يَقَول: نهى النبي يكل أن تنْكَحَ المرأةٌ على 

عمتهاء والمرأة على خالتها. فثرى خالة أبيها بتلك المنزلة". 

-١‏ - لأنَّ عروة حدَّئنِي عن عائشة قالت: حَرْمُوا من الرّضاعةٍ ما يَحَرم من النسب. 

. لوتزوج أمّا وابتتها في عقلٍ واحدٍ لا يَصِحٌ؛ للنهي عن المجمع بين المرأة وخاليها أو 
عمتهاء وهذا وين باب أولى» وإن تزوج الأمّ ثم تزّج البنتّ» فالعقدُ الأول صحيحٌ والثاني 
فاسنٌ فلو طُلَّقّ الأ م قبلّ الدخولٍ صحٌ أن يتزوّج البنتّ» وأا إذا عقَدَ على البنتٍ وطلقها 
قبل الدخولٍ ثم تزوّج الأمّ فالعقدٌ لايَصِتٌ؛ لأنّ الأمّ تحرمٌ بمجَرّدِ العقد. 

وهذه الأحاديث بيّنت أيضًا أنه لا يُجْمَع ب بين المرأة وعمتّهاء ولا بين المرأةٍ 
وخالتهاء ولا حتى في التسري؛ لأن المرأةً إذا تَسَرَّاها ضَارّت فراشًا له. وسبقٌ أن 
العلماءَ اخمَلَهُوا في هذه المسألة» ولكن الراجحٌ أنه إذا جامعَ مملوكتّه صَارّت فراشًا له. 

0 

ثم قال البخاري ككالئة: 

ا - بابٌ الشغار. 

57- لتنا عبد اله بن يوسف» ونا مالك: عن نافع عمن ابن عمرّ أن 
وك ل وى عن الشغار. والشّعَارُ أن يُرَوّجَ الرجل ابمّه على أن يُرْوجَهُ الآخرّ 
| 000000 5 


)0 رواه مسلم (7/ ١7/8‏ 22200 
)0( رواه مسلم (؟/ 201020111١ ١75‏ 


[الحديث -51١5‏ طرفه في: .]197٠‏ 

الشَعَارٌ: مصدرٌ شاعَنَ يُشَاغِرُ وأضْله من الشغور؛ #وهو الكل وسدناق” 
الوظائفي في ديوانٍ الخدمة تَقَولُ: : وظيفةٌ شَاغِرةٌ؛ يَعْنِي اجا لصون لمازوده 
أحدٌ معاني الشَّعْارٍ. 

واللمم لقان إن الكتقاز واكيو؟ مون اكز قنك زناارقم رجله الول وفي 
الحقيقة أن هذا المعنى لا يُخَالِففٌ المعنى الأَوّل؛ لأن رقع الرّجل إخلاءٌ لمكانها من 
الأرضء ففيه معنى التخلية؛ رماع الات كت المي في معناه. 

نمنهم ين ال إن الشغارٌ أن يروج ا ابنته على أن يرّوّجَه الآخرٌ ابنته وليس 
بينهما صداقٌ ” بأن يَقُولَ الرجلُ : زَوَّجْتَك ابنتي على أن ترّوّجَني ابنتك. فيقَولٌ: قيلت 

ثم إن كل واحدٍ منه) يَأَحُذُ زوجتّه بدون صداقي. 

والصداق هنا في الحقيقة عاد نفمٌه إلى غير الزوجة بل عاد إلى ولي الزوجة؛ لأنه 
هو الذي سَيَّنتِحُ بالزوجة الأخرى التي جُعِآَتْ هي صدافًا للأخرى. واللة وَيْقَيَقُولُ: 
ما اليس صَدَينَ ل 4.لالتكقةة»! فإن كان بيئّهما صداقٌ فإنه لا شغارٌء ولكن لا بد أن 
يَكُونَ الصداق صداقًا تَْضَى به الزوجة ولاينْفُضُ عن صداقٍ المشل ولابدٌ من 
رضا الزوجةٍ رضًا كاملا. 

مثال ذلك: إذا رَضِيتْ الزوجتان وكان ينها صداقٌ المشل؛ وكان كل من 
وبين كناة للأحرَى فإنه لاشخارء وهذا هو المشهورٌ من مذهب الإمام 
أل قز ” '. وعليه يدل لفظً حديث الشغار. 

وقال بعض العليّاء: إن الشحار أن يرجه ابه عل أن تزوعه الكعن ابه ولو 
سَمّى لهما صداقًا "! لأنه هكذا جاء في حديث رواه مسلجٌ ''وقالوا: إن الحكمةً من 
١)انظر:‏ «المبدع» (// 87)» و«الإنصاف» (169/8)). و«كشاف القناع» (0/ 5 و«الروض المربع» (84/0). 
")انظر: التعليق السابق. 


) 

) 

(')انظر: «المغنى) (لا/ 5 17). 

()رواه مسلم (1/ ,)١١80‏ 018130 (31). 


اكت إن 
ذلك ليس ع العقد ل عن صداق» لكن 8 للباب؛ أن الناس إذا فيص ح لهم هذا الباتٌ 
ُو بناتهم وأخواتهم بمنزلق السلعء إن وه زوجهء وال فلاء ثم يَأ يسَاومٌ على 
هذه اللي ول وجل المتداق. 

ولاشكٌ أن هذا المغنى بالنسبةٍ ب لفسادٍ أحوالٍ الناس اليوم» أولى لى أن يُعْمَلَ به؛ لأن 
الناس فِسَدُوا وفسَدّتْ نياتهم» ولت أمانتهم وضَعُفت. فإذا فُتِيَ البابُ تلاعبَ الناس 
بالنساء اللاتي لهم اله علو َسَدٌالباب ل ا ع 
أن العقودّ التي 7 تَقَمُ على هذا الوجه لا يكُونُ فيها بركةٌ» وأنه إذا ساءت العشرةٌ بين أحد 
الزوجين وزوجته؛ أفسَّد العشرةً التي بين ابتتّه وزوجهاء وهذا هو واقع. 

٠. 1‏ 9 5 د 2 ع ع ل اله 

مثال ذلك: زيدٌ وعمرّوء لكل واحدٍ منهما بنت وزوجها هو الآخرء سواء سَمى 
صداقًا أم لم يُسَمٌ »فإذا ساءت العشرةٌ بين زيل وزوجيه التي هي بنثُ عمروء ذهب زيل 
يُفْسِدُ التكاح بين عمرو وزوجته؛ بل أحيانا يمْنَعُها ويَقُولٌ: : ما يَمْكِنْ أن أَعطِيّك ابنتي 
إلا أن تَعْطِيّني ابتتك. وهذا لاشكٌ أنه مضرةٌ؛ لأن الفريسةً سَتَكُونُ المرأة. 

لهذا كخدالنات اولى: وإن كان من حيث النظر فالقولٌ الراجحٌ هو المذهبٌ» 
وهو أنه ذا ست لها صداق اله ووضيت كلت الزوجتين» وكان كل واحيٍ متها 
كفا فإن التكاح يَصِحّ الكش لباب اولن. 

عورد ما لامو في 0 كارف وزاك رسا رع اهمال 
فاذا نَصَنْع؟ 

الجوابٌ أن تقول : أما على القول بأنه إذا مَ سَمّى الصداقٌء ورَضِيّتٌ كلتا المرأتين» 
وكان كل منهم| كفا فإن التكاح صحيمٌ. 

وأمًا على القول بأنه يَحْرُمٌ مطلقاء فهنا يَكُونْ التكاحٌ فاسدّاء وليس بباطل؛ لأن 
التكاح الباطل ما أَجْمَع العلماءٌ على بطلانه» أو ما أجْمّع العلماءٌ على فساده؛ أما هذا فقد 
املف العلماءٌ فيه فإذا كان فاسدًا فلا بد من رفع الم لقضية إلى القاضي الشرعي؛ فإن 
حم بصحةٍ العقدٍ نفل وإن حكّم بفساده فسّد؛ لأن من القواعدٍ المقررةٍ عند أهل 


العلم أن حكمَ الحاكم يَرَْعُ الخلافء فَتُرْقَعٌ القضيةٌ إلى المحكمة» وما حكّم به 
القاضي فإنه ينقد شْ ٠‏ 

فإذا قال قائلٌ: إذا زرّج أخّه مطالبًا للاخ بأختهء فهل هذا شغارٌ والحديثٌ قد ذُكِرَ 
فيه تزويج البنتٍ فقط؟ ظ 

فالجوابٌ: أنه يَجِبْ أن تَعْلَمَ أن التفسيرٌ أحيانًا يَكُونُ بالمثشال» وليس بالمعنى؛» 
فهنا فسّره نافع يناث وهو الذي روى الحديث بالمثال» كأنه قال: مثل أن يُزوّجّه ابنّه 
على أن يروج ابنتهه وليس هذا من باب التفسير بالمعنى» بل من باب التفسير بالمثالٍ 
ومعتاه: أنه تسمل هذاء وأمثاله» وهذا يَمَعٌ حتى في تفسير القرآنٍ أحيانًا. 


دج 1 د 


8 صاب نكا # 2 
ثم قال البخاري ف : 
- باب هل للمرأة أن تَهِبَ نفسّها لأحد؟ 


#اآ1اه- - حدَّئنا محمد بن سلامء حدّئنا ابن فضَيلِء حدّئنا هشامٌ عن أبيه قال: 


ل واس 


كانت حَوْلَةٌ بنثُ حكيم من اللاثي وَهَبنَ أنفسَهُنَ لبي ل فقالت عائشة: : أمَا مسحي 
المرآةٌ أن عبَبّ نفسّها للرّجل؟ فل نَرّلت: لإ من فَمَكد يتن [الاتلة:01]. قلت: يا 
رسول الهاما أرَى ربك إلايسَارع في هوّاك". 

ذاه رصعي المؤلت وخما ون توصك عن عار اسن يعي عايده 
يَزِيدُ بعضهم على بعض " ١‏ 1 

الع لوس م ا رن 


يدح سرح مه ا مه 5 


5 5 ا ملكت يسك بك مآ أفاة 50 وكات يك َو كوا عل 
وَبَنَآتِ حَنلَيِكَ لق عَلجرْنَ سآ آمل 5-0 إن وَعْبَت تَفْسَهَا ّي إن أ راد الي أن تسد 
حَالِصةٌ لك من دون لْمرْمِنِينَ # الؤتكانه .2.10 / 

وأمّا عرض المرأةٍ نفسّها على الرجل الصالح فلا بأسّ به. سواءٌ كان ذلك عن 
مباشرقء أو كان بواسطة وليّهاء ى) عرّض عمرٌ بن الخطاب ابّه حفصة على أبي بكر» 


)١(‏ وعلق البخاري هذه الروايات بصيغة الجزم. 
فأما رواية أبي سعيد واسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح فوصلها ابن مردويه في التفسير » 
والبيهقي من طريق منصور بن أبي مزاحم عنه مختصرًا. 
وأما رواية محمد بن نشير فوصلها الإمام أحمد في (مسنده» )١198/5(‏ عنه بتمام الحديث. وأما 
رواية عبدة وهو ابن سلييان فوصلها مسلم في ااصحيحه) (؟/ 222٠ ٠86‏ )»© وابن 
ماجه في سننه )7١٠٠(‏ من طريقه وهي نحو رواية محمد بن بشر. 
وانظر: «الفتم» (4/ 119)» و"تغليق التعليق» .)41١/4(‏ 

43 رواه مسلم (؟/ .)59(0)١554( 01١486‏ 

(؟) رواه البخاري (4000). 


وفي حديثٍ عائشة هذا فائدةٌ» وهي جوازٌ الإخبار بالصفةٍ عن فعل من أفعالٍ 
لله وِيْنَ ؛ لقولها: يُسَارِعٌ في مَواك. على أن هذا ورّدنظيرٌه في القرآنٍ في قولِه تعالى: 
« !سجن لكافذم يي ءلريين (2) تارذ ب فزن 1 لتر )4 القفة:...-.. 

ولكن أهلُ العلم يَقُونُون: إن باب الإخبار أَوْسَمٌ من باب الإنشاءء فيَجُورٌ أن 
يُخْبَرَ عن الله يللا بأيّ فعل من أفعاله ولا يَسْتَلْزِمُ ذلك نقصًا. 

وفي حديثٍ عائشةً هذا دليلٌ على أن معنى قوله: «# وى من مَقَك تين 


> ”و حبروةم 


[للإاق:01] ؛ يَعْنَى : ممّن عَرَضْنَ أَنفْسَهُنّ عليك؛ فلك أن توَّشْرّها إما رغبة عنهاء وإما 
4 5 1 سم 22 2 
للنظر في أمرهاء وتؤوي إليك؛ يعني: تقبّلها وتضمها إليك. 


ل 


#٠.‏ - بابُ نكاح المُحُرم. 
-0١165‏ او د اا يا ار 


ا 


مامساعم م 2005 5" 
بعاد كال وليس التحلل الوه لقولٍ ال 2 لسار 

00 عقَدٍ تُهِيَ عنه 
الوإناوت بج ادال وود انايد واه لمر الاك يخود من ترا الب 15 لمن 
عَمِلّ عملا ليس عيه أَمْرّنا فهو ردٌه” مرورة: 

ولكن هل عليه فيه فديةٌ؟ 

الجواتٌ أن العلماء اختلفوا في ذلك" 

فقال بعضهم: : إن فيه فديةً الأذّى؛ لأن عقدَ التكاح نوعٌ من الترقه. 

وقال آخرون: لا فدية فيه؛ لأنه ل يرك والأصلٌ براءةٌ الذمّة وهذه القاعدةٌ تَقْعَضِي أن 
كل شيء من محظوراتٍ الإحرام م يد فيه فديةٌ الأصل فيه براءة اذم وعدمٌ الفدية. 

شك حول لا فدية في الطيب» ولا فديةً في المخيطه ولا في تغطية الرأس» ولا 
في غيرها من المحظورات» إلا ما ورة به النصٌ؛ والذي ورة به النضٌّ هو لق شعرٍ 


.)53(0151١(:01١71 /5( مسلم‎ هاورأ١(‎ 

('أرواه مسلم .)51(01509(.)1١*0/1(‏ 

(')رواه مسلم (/ 5 )1718()1١75‏ (18). 

(4) انظر: الخلاف في هذه المسألة في: «المغني» (7/ 59): و« المجموع» (/1/ 78)) و(إعانة الطالبين» 
0/ ")» وااكشاف القناع» (؟/ 47 4)» و«الكافي' (١/7١غ8)‏ و«الروض المربع» /١(‏ .مغ). 


الرأس"» والثاني اليد" » والثالتُ الجاع '» وعلى كل حالٍ موضعٌ البحثِ في هذا في 
باب محظوراتٍ الإحرام. 

فإذا قال قائل: كيف ْم بين حديث عثاا السايق وبين حديث ابن عباس فقا بإفنا 
أن النبيّ يلل تَرَوْجَّ رع كترم ويشِيرٌ ابن عباس إلى زواج النبي وك بميمونة «إفنها ؟ 
فالحوابٌ على ذلك أن يُقَالَ: 
أولا: أن قو الرسول وك مق دم على فعله عند التعارض. 

ثانيًا : أن حديتٌ ابن عباس فا نا مرجوح» والراجحٌُ فيه حديث ميمونة نفيها وهو 
أن اليك ترَوّجها وهي حلالٌ . وحديثٌ أبي رافع أن النبيّ بك تَرَوّجَ ميمونةة وهي 
حلالٌ قال: وكُنْتُ السفيرٌبينهها. 

حينئل فيَكُونُ حديتٌ ابن عباس مرجوحًا بحديثٍ ميمونة وحديثٍ أبي رافع؛ 

ل ا ا 
سفيرا بينهما. 

ويُقالُ: إنه؛ أي: ابن عباس كنا فا ل يعلّم أنه تَرَوّجَها إلا بعد أن أحرّم النبيٌ يلق 
فل الهعكل عانها رعو مدر . كذ قد يقم: 

فالحاصل أنْ تَقَولٌ: إن نكاح المحرم حرامٌ» وفاسدٌ» وإذا وقّع في حال الإحرام 
ويب ]عاك العقوة انه اعفد ( يخ 1 - ْ 


اد 
١١‏ كم في قوله تعالى: (إولا روسو عق لامدئ يله مَكان سي تيا يو أذ 
0 رشك * [البكق: د .]١‏ 
كم في قوله تع الى : أيه نموا افوا يدوأ روصن كونخم متيمدَا بل مَافرّنَ 
لتََّرٍ » [للقابكة: ٠‏ ] . 
(') كما في قوله تعالى: #الْسَجُأَضْهُرٌ مَملُومتُ هَمَن وْصلٌ فهر للج ما رصت وََاضْنُو ف وَلَاجِدَالَي 
َلْحيحّ # [النكة: .]١‏ 


د 
2 


ءءء 
ى من راسوء وؤْدية مُن 


-. 
- 


ثم قال البخاري تقذ ة08: 

-"١‏ بابٌ نبي رسولٍ الله وَل عن نكاح المتعةٍ آخرًا. 

نكاحٌ المتعةٍ: هو النكاحٌ المؤجُلُ؛ يَعْني: أن يتَروّجَها شهرّاء أو أسبوعًاء أو سنة 
أو يترَوّجَها فإذا مضى عشرون يومًا طلّقهاء أو ما أشبّه ذلك؛ سواءٌ كان مؤجَلَا من 
حين العقد؛ يَعْنِي: نكاحٌ مؤجَّلُ من أصله. أو كان الأجلٌّ ني الطلاق والفراق. ظ 

مثل ذلك أن يَقولٌ: رَرَّجْ5ُك هذه المرأ فإذا دَّكَل شهدٌ ذي القعدة فَطَلّفُها. ميقبَلُ 
على هذا؛ فهو نكاح متعةٍ؛ لأن هذا بالشرط صار مؤجلا. 

وكان نكاح المتعةٍ حلالا في أوَّلٍ الأمِرء ولكنه خَُرّمَ أخيرًاء كما أشار إلى ذلك 

فإن تَروّجّها إلى أجل الموتٍ؛ كأن قال مثلا: تَرَوّجِنّها إلى الموت. فالتكاحٌ 
صحيحٌ؛ لأن هذا مقي اعقو 

فإن قال: زَوَجْتْكَهَا إلى أن تُطَلَقّ. يَصِحّ أيضَاءٍ لأن هذا مقتضاهء وهي زوجتّه إلى أن 
يُطلَقّه فها هو إلا تأكيدٌ ققط. 

أما إذا قال: إلى سند أو إلى شهر »أو إلى أسبوع. أو إذا دّخل شهرٌ ذي القعدةء وذي 
الحجّة مثلا فطلّقُها. فهذا مُوْقَتٌ. ّ 

فإن توى الزوج ذلك بلا شرطء أو نَوَنَهُ الزوجة بلا شرطٍ. فم| الحكم» وهل يَكُونْ 
ا 

الجواب أن ننظر:هل ينطق عليه نكاحٌ المتعةٍأم لا؟ فتكاخ المتعة هو التكناح 
الموج سوا أجل في نفس العقدء أم أجل الطلاق؛ يَعْنِي: سواءٌ أَجلَ البقاءٌ أو 
الفراقٌ: 

فالبقاء مثل أن يَقَولٌ: رَوَّجْتّك إلى سنة. 

والفراقٌ مثلٌ أن يَقُولَ: زوَّجْمُك ابنتي. ويَقَولُ: إذا تَمَتْ السنةٌ فطَلّقها. 

فإذا تَرَوّجَها بدونٍ شرطه ولكن بالنية لا يَنْطَيقٌ عليه التعريف؛ لأنه لم يَتَرَوّجْها 


على هذا الشرطه ونيتّه بنفسه؛ فلو تَروَّجَها بنية أنه سَيبْقَى معها شهرّاء ولكنه لما دخل 
عليها رغب فيها وأَبْقَاهاء فليس لأهل الزوجة أن يُطَالِبُوه؛ لأنهم ما عَلِمّوا با في قليه. 
لكن في المتعة يُطَالِيُونه. فهذا هو الفرقٌ بينهما. 

وهذه المسألةٌ اختلّف العلماءٌ رجمهم الث فيها: هل هي من المتعدٍ أو لا'"؟ 

دنهم من قال إنها ليست من المتعةٍ؛ لأن تعريفت المتعةٍ لا يَنْطَبِقٌ على هذه 
الصورةء والأصل في العقودٍ الحلّ حتى يَقُومَ دلي على المنع» وعلى هذا فإذاتقسَتْ 
زوجةٌ الإنسانٍ وهي سَمبقَى في الغالب أربعين يومّاء وهو رجل لا يَضِْرٌ عن النساءء 
فيَرّوّجَ امرأةً بنية أنه إذا انَْهَى نفاسٌ امرأته الأول طَلّقهاء فهذا بناء على ما قُلْمَا يَكُونْ 
العقدٌ صحيحًا؛ لأنه لم يَحَدَدْ. 

وكذلك لو كان مسافرًا ونرّل بلدًا ليْقِيمَ فيه أيامًا أو سنةً» أو نحو ذلك أو أكثرٌ 
فتَروّجَ امرأةٌ بنية أنه يُطَلّقَها إذا رَجَع إلى وطنه. فإنه لا يكون ذلك نكاع متعةٍ؛ لأن 
الكاخ ل يجذة لابيقاة ولا فرافا. 

والفرقٌ ببته وبينَ نكاح المتعةٍ كا أشَرْتُ : أن تكاخ المتعقٍ موّجُلُ فإذا حَلّ الأجل 
فسخ النكاح تلقائيًا إذا كان قد حُدّدَ بقاؤه» وبأمر الزوج ! إذا كان قد حَدَّد الفراقٌ. 

إِذَا :هذا العقد صحيحٌ؛ أغني: العقدَ بنية أن يُطَلَقَها إذا تمّ الغرض منهاء وإذا تم 
الأجل الذي قد أَضْمَره في نفسه؛ ولا يَلرّمْه أن يُطَلّق بل هو بالخيارء إن شاء أَبْقَاهاء 
وإ .شاء طلقهاة لآنة قذايزعت فيه فى ممه إل الفراق ثموت أو طلاق: 

وقال بعض أهلي العلم:إن الطلاقٌ المنويّ كالطلاق المشروطه والتكاح المؤجَلٌ 
بالنية كالمؤجل بالشرط. وبناءً على ذلك يكونٌ العقدٌ فاسدًا غيرٌ صحيح؛ وهذا هو 
(١)نقل‏ خلاف أهل العلم في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية ت#قاف8» كما في «مجموع فتاويه! 

)١437/7(‏ حيث نقل ثلاثة أقوال عن أهل العلم» ورجح أنها ليست من المتعة» وانظر كذلك: 


«الفروع» لابن مفلح (6/ »)١75‏ ورجح صاحب (كشاف القناع» (15/6) المذهب وهوالقول 
الثاني في المسألة. 
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المشهورٌ من مذهب الإمام أحي" » على أنه إذا روج الإنسان امرأةٌبنية أنه متى مصّى 
كذا راونا كل قاد روتكدل هؤلاء بقول النبي 26 «إنّ) الأعهال باليّياتِ 
ونا لكل امرئ ما تَوّى»'". فه| دام هذا الرجل قد نوَى نكاحًا موْجَلَا بقاؤه أو فراقه 
فهو على ما نَوَى. 

واستدلُوا أيضًا بالقياس على تكاح المحلّل؛ وهو نكاحٌ الرجل يَتَرَوَجٌّ المطلقة 
ثلانً بنة أنه متى حَلَها لمطلقها طلّقهالترّجعَ إليه وهذا واضحٌ تحريمه وفساده؛ 
وإذا نواه الزوجُ بدونٍ شرط فإنّ العللاء يَقُولُون في هذا التكاح: إنه فاسدٌ؛ لأنه تَوَى 
فراقّهاء والمنويٌ كالمشروطء فنحن الآن معنا حديث؛ ومعنا قياسٌ» أي: معنا دليلان 
أثريّ ونظري. 

قالوا : ولنا أيضًا دليلٌ ثالتٌ: : وهو أنه ربّا عَلِقَتْ هذه المرأةٌ بول من هذا الرجل» 
وخمل بذلك مشاكلء ورك إذا علقت بولد دَعَيث تشيطه لزهلا يعدت المشاكل. 
وكلا الأمرين فيه ما فيهء فقطْمٌ المسألةٍ من الأصل هو الأوْلَى. 

ولكن لا يَسْتَطِيعُ الإنسان أن يَجمَ بأنه من باب المتعقء إلا أنه يَرِدُ فيه التحريمٌ 
دون فسادٍ العقلٍ من وجه آخرّ؛ وهر الغ والخياة للزوجة وأهها؛ لآن هذا لجل 
الذي أَقُدَم على هذه المرأةٍ وطلّبها من أهلهاء لو عَلِمُوا أنه لا يُرِيدٌ إلا أن يَسْتَمْتمَ تع بها 
مدة وجوده في هذا البلدٍ م يُرَوّجُوهء فكأنّها شاةٌ يَقَرَعَها تَيْسٌ لمدةٍ معينةٍ ثم يدر كّها. 

وإذا كان هذا الرجل لا يَرْصَى أن يُعَاِهُ بهذا أحدٌ فيها لو طلّب أحدٌ منهابنته بهذه 
النية» فتَقولٌ: إذا كُنْتَ لا تَرْضَاه لنفسك فمن تام إيهاننك أنك لا تَرْضَاه لغيرك؛ لقولٍ 
النبيّ ككل: «لايؤْمِنُ أحدّكم حتى يُحبٌّ لأخيه مايُحِبَّ لنفيمه»”". فكيف تَرْضَى أن 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
(1) تقدم تخريجه. 


تَتَروّجَ | مرأةٌ أناس بنيةٍ أنك تَسْتَمِْعٌ تَمْتِعٌ بها ما دمت في هذا البلادٍ ثم تَرْجِعٌ؟! وهل هذا في 
الحقيقة إلا شبية بمن يشر مرأةًللتمتع بها؟! 

ولهذا أنا أرَى أنه لا يَجُونٌ وإن قلنا: سر لا عع اكز خرد 
لايَجُورُ لأنه من باب الغشّ والخيانة» والنبي يِل يقولٌ: «من قش فليس منا»". 

فإذا قال هذا الغريب: أنا بينَ أمرين: إما أن أَرَوّجَ ببذه النيقء وإلا أَْهَبٌ إلى دور البغايا. 

َقُولُ: ليس هذا صحيحًا فمن الممكن أن تَتَرَوّجَ بنية البقاءء أو أن تَأَتِيَ بأهيك 
معّكء أو أن تَصبرٌ . 

فالحمدٌ له كلّ باب ره الشارع فإنه يحبا آخر لعباده 4 ؛ لأنه لا يُمْكِنْ أن 
يدع الناس لا تَقُومُ مصالحُهم, فال وَيْن إنا يُرِيدُ بنا اليسرّء ولا يُرِيدٌ بنا العسرٌ. 

+ 2 

ثم قال البخاري 86ل4ل0: 

6 - عدا مالك ين إساقيلتحدنا ابن عبينة انه ضوع الوضري يقول: 
أَخْبرَنيِ الحسنٌ بن محمد بن علي» وأخوه عبد الله عن أبيهم| أن عليّا ينه قال لابن 
عباس : إن الي ل نبى عن المتعق وعن لحوم الحمر الأهلية زمنَ خيير”". 

رحم الله البخاريٌّ فإنه من حذقِه هبأي بالأحاديث التي يُخَالِتٌ فيها الرافضةً» ويأتي 
بها عن الأثمةٍ المعصومين عتّدهم. فهنا يَقُولُ: سَهِعَ الزهري يَقُولُ: أخبّرني الحسنُ بن 
محمد بن علي وأخوه عبدٌ الأ بن محمدٍ بن علي» محمدٌ بن علي هو ابنُ الحنفيةٍ من 
نمهب والأثمةٌعنالرافضة معصومون من الكذب في أخبارهم؛ والخطا في أحكايهم. 

و : عن إمام الأئمةٍ عندّهم؛ أي: اعلي بن أبي طالات قال: : إن النبيّ يكل نبى عن 
المتعدّه وعن لحوم الحمر الأهلية زمنَ خيبر. فهذا علي ب بن أبي طالب حطلتنه. يقولٌ 
ذلك فهو إِذًا بين أمرين: 


() رواه مسلم .)١ ١7()9197/١1(‏ 
(1) رواه مسلم .)1(0)1401(:)1١78/5(‏ 
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لك ل رع ل 0 
وإما أن يَكُونَ صادًا ولا يمن أن يُكَالِتَ ما حكّم به الرسول »يون 
ا ركم أيه الرافضةٌ وأنتم تَمُونُون: إنَعل 
بنَ أبي طالب هو الإمامٌ والإمامُ عنددكم معصومٌ أن تَقُولُوا بتحريوه لقولِه. وإلّا فإن 


الشرع عندكم بأهوائكم. 
> وقوله: «لُحوم الحمر الأهلية». هو احترارٌ من الحمر الوحشية» فإنها حلالٌ. 
6 كنا 
ثم قال البخاريّ كتقلفةكلا: 


5- حدَّثنا محمد بن بشار, حدَّئنا غندرٌ حدَّئنا شعبة عن أبي جمرةً قال: 
سَعِمْتُ ابنَ عباس يأل عن متعة النساء فرخصٌ» فقال له مولى له: إن) ذلك في الحالٍ 
الشدبيء وني النساء قله أو نحوّه . فقال ابن عباس: نعم. 

ابن عباس # ا رُوِيَ عنه في المتعةٍ ثلاث روايات: الج معطا رانس فى 
الضرورة, والرجوعٌ عن الحلٌ؛ لأن الناسّ بدأوا يَتَهاونُون في ذلك» حتى أَنُشَّدوا 
الأشعارٌ في هذا وقالوا: إذا أرَدْتَ أن تَسْتَهُ َسْتَمْتِمَ بالمرأٍ فَحذْ بقول ابن عباس» فلا رأى 
الناسٌ تهاونوا منع منها مطلقا" . 

فهو حولئته له فيها ثلاث أقوال» ومعلومٌ أن الصحابيٌ إذا كان له في المسألةٍ ثلائة 
أقوال فلا شك أن قولّه الصوابٌ فيها ما كان موافقًا للسنة» وأن ما خالف السنّة فهو فيه 
معذورٌ على أنه لا يَحِلٌ لنا أبدًا أن نَحْتَجٌ بقول أي واحدٍ من الناس إذا كان يُخَالِفُ 
كتاب الله أو سه رسوله #ة. 


حتى إن ابن عباس نفسه عولئه ب يَقُولُ: يُوشك أن تَنِْلَ عليكم حجارةٌ من السماء 


() تقدم ذكر الروايات الدالة على ذلكء» وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم (6/ .)١١١‏ 
مذكر عل بن 


أقول: قال رسولالله. ولك قال أبو بكر وعمرٌ ا 
دا 


ثم قال البخاري قاذ08: 

- حدَّئنا علي حدَّثنا سفيانٌ قال عمرّى عن الحسن بنٍ حملء عن 
جابر بنٍ عبد اللاء وسلمة بن الأكوع, قالا: كنا في جيش فأنّانا رسولٌ رسولٍ الله 6 
فقال: «إنه قد أَذنَّ لكم أن تَسْتَمْيِعُوا فاسْحَمْيِعُواا 0 

89 - وقال ابن أبي ذئب: حدئني ياس بن سلمة بن الأكوعء عمن أيبه؛ عمن 
رسولٍ الل 6 لف اما رجا ود ناكا بونرا مابيضينا يات لياه إن ان 
يَتَرَايَدَاء أو يتتاركاء تار كاء فما أدري أشيءع كان لنا خاصّة أم للناس ا . 

قال أبو عبد اللا: وقد بيك علي» عن النبيّ يله أنه منسوح. 

إِنَّ مما لاشكٌ فيه أن المتعةٌ كانت حلالاء ولكنها حُرمَتْ بعد ذلك, كما أن لحوم 
الحمرٍ كانت حلالاء ثم حُرّمَتْ بعد ذلك؛ فلا مانع من أن اله وبق يَفْمَلُ ما يشاك 
بحل مطعومًا ثم يُحَرّمُه ويُحِلٌ متكوحًا ثم يَحَرمُه. 

فنحن تَعْلَمُ أن الخمرٌ كان حلالاء ثم صار حرامًا -فهذا شرابٌ- والحمرٌ كانت حلالا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» (1/ 0377077 (77171)ءوابن حزم في «حجة الوداع» (ص707) والضياء 
في المختارة (3101) من طريق حجاج» عن شريك -وهو ابن عبد الأه- عن الأعمش. قال ابن حزم: 
لإسناده ضعيف». 
ورواه ابن حزم أيضًا في «حجة الوداع» (ص”7”67) من طريق عبد الرازق» عن معمرء عن أيوب 
بنحوه؟ وهذا إسناد صحيح. 

(1) رواه مسلم (1/ 717 .)175(014:06(.)1١‏ 

3 علقه البخاري بصيغة الجزم » ووصله الطبراني في «المعجم الكبير»» وأبو نعيم في «المستخرج»» 
وأصل الحديث عند مسلم (7/ )18()1400()1١71‏ من طريق أبي العميسء عن إياس بن 
سلمة» بغير هذا اللفظ. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 517)» و«الفتح» (9/ 179/7). 
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ثم صارت حرامًا -وهذا طعامٌ- والمتعةٌ كانت حلالاء ثم صارت حرامًا -وهذا نكاح-. 

فشهوةٌ الأكل» والشرب والتكاح كان فيها شيءٌ حلال أوَّلَا ثم حرم وهذه قد يَكون 
من حكمتها امتحانٌ العباد واختبارٌهم بأن يُحَلُلَ لهم ما يَشْمَهُونَه ثم يُحَرّمَه؛ٍ لأنتمامَ 
العبودية أن الإنسانً يَتَعبَدُ له تعالى بها أَحَبَّ وكرة» لا أن يَتَعَبَدَ الله با أَحَبّ فقط. 

والذي لايَمدُ ل إلا بها حت هو دَيُولٌ له: إنك لست عابدًا لله بل عابدًا لهواك: 
وأما الذي يَتَبَّدُ له بها أحَبّ وكره هو فهذا هو العابدٌ لله حمًا. 

إذا: المتعةٌ كانت حلالاء ثم حرامّاء وقد صَّحّ فيها رواه مسلمٌ عن سَبْرَةَ بن معبدٍ 
الجهنيٌّ أن النيٍّ وك حرّمّها عام الفتح بعدّ خيبر وقال: «هي حرام إلى يوم القيامة» ". 

فقولّه عَكِددِ: «حرامٌ إلى يوم القيامة». يَسْتَحِيلٌ بعدّه أن يُنْسَحَ التحريخ؛ لأنه إن نيِح 
التحريمٌ لَمَ منه تكذيبُ خبر النبيٍّ ل حيث قال: «إنها حرام إلى يوم القيامة». 
والحكمٌ إذا ورّد بهذه الصيغة لا يُمْكِنٌ أبدًا أن يَخْتَلِفَ؛ لأن رسول الله غيّاة' إلى يوم 
القيامة» فلو احْبَلّف لاخْتَلَقَتْ الغاية التي أَخبّر بها لنب وهذا يَسْتَْزِمُ كذب خير 
النبي يله وهو محالٌ. ١‏ 

قولّه: «فعشرةٌ ما بينهما ثلاث ليال». يَعْنِي: يَسْتَمْتعَا بيتهما ثلاثة ليال» وإن أحَبًا 
أن يَتايّدا؛ يَعْني يَجَعْلانها أربعة أيام» أو أكثر» أو يتَعَارقَا قبل الثلاثةٍ فلا بأس. 


«+ 


.)11(0)1505()1١506 /5( رواه مسلم‎ )١( 
)1١ي.غ( غيّاه: أي جعل غايته إلى كذا. وانظر: «اللسان»‎ )1( 


ّ قال البخاري تؤقافةل: 


رض - باب عرض المرأة نفسّها على الرجلٍ الصالح. 
0 - حدَّئنا علي بنُ عبد اله حدّئا مَرحُومُ بن عبد العزيز بن مهرانء قال: 
ود سَمِعْتٌ ثابتًا البئان قال: كُنْتّ عندٌ أنس؛ وعئّده ابنة له. قال أنسٌ :جاءت امرأة إلى 


رسول لله كرض عليه نفستها قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت: كت 
أنس ما أقَلّ حياءها. واسَوَآتاه وَاسَوْأنَاه. قال: هي خيرٌمنك رَخِبَتْ في النبيّ 2# 
ردك سكي 

[ الحديث١017:‏ طرفه في11748]. 

تاقوله: «هي خيرٌ منك». فلا شك أن من مزاياهاء ومناقبها أن تَعْرِضَ نفسّها على 
النبيّ كَل والثة لا يَسْتَحِي من الحقٌء لكن عادةٌ النساءٍ أن لا تَفْعَلَ ذلك لاسيّا 
الأبكا ولكن لا مانمَ من أن تخرص نفسّها على الرجل الصالح» » سواءٌ كان بواسطة أو 
بغير واسطةٍ؛ لأن هذا وقّع ول يَنَْ عنه النبيّ ول بل أَقرّه. 

فإن قيل: هل قَلَّة الحياءِ ذنْبٌ؟ 

الجوابٌ: الحياءٌ شعبةٌ من الإيهان. وأنسٌ حطئعه ين أنّ هذا ليس من قلةٍ الحياء بل 
هو منقبةٌ؛ لأنّ 8 لا يَسْتَحِي من الحقٌء والمرأٌ تأي تَسْأَلُ الرسول وَل ته تقول له :هل 
على المرأة من غسل إذا اخْتَلَمَتْ؟ لكن ال لا يَمْتّحي من الحقٌ". 

فالحياءٌ في مقام الحياء ممدوحٌ» والحياء في مقام لا يُحْمَدُ فيه الحياء يعبر جُبنَا 
حورا فلو قال واحدّ من الطلبة: والله أنا أسْتّحي أن أَسْألَ وأخاف أن يُقَال عني: هذا 
يَسْألُ عن أمر واضح تَقُول: هذا الس يسيع أو يُطرَحُ سؤالٌ عام والطالبٌ يَمْرِفٌ 
الاوك دول أشتّحي وأخاف أن يَكُونَ جوابي ي خطأء فهذا ليس بممدوج. 

وقولّهم: «لاحياء في الّينِ؛ معناه صحيحٌ» وذلك باعتبار أن 8ه لايَسْتّحي من الل 


8 حاب الكل 8# لج 

ثم قال البخاري كقاةة8ة: 

-07١‏ - حدّئنا سعيد بن أبي مريجء حدّثنا أبو غسّانَ قال: : حدّئني أبو حازم؛ عسن 
سهل بن سعدٍ أن مرأة عَرَضَتْ نفسها على لني فقال له رجل: لاسر انه 
ع فقال: «ما عِنْدّك؟» فقال: ما عندي شيء. قال: «اذْمَبْ فالتمن ولق اماو 
عديدا فذقي 8 لخم قفاك: لأ واغانا ركنت إنينا و اجات انو حنايقه لكوع هنذا 
إزاري وها نصفْهُ. -قال سهل: وما له رداءٌ- فقال النبنٌ بل «وما تضْئَمٌ بإزارك إن 
لبسته ل يَكُنْ عليها منه شيءٌ» وإن لَبسَنْهُ ل يَكُنْ عليك منه شيءٌ». فجلّسٌ الرجلٌ حتّى 
إذا طال مجلسَهُ قام, فرَآه النبي يه فدّعَاه -أو دُعِيَ له- فقال له: «ماذا مَعك من 
القرآن؟» فقال: م سرد ونور كد -لسوريُحَدّدّها- فقال له النبي كَلله: 
«أمْلكَناكها بها مَعَك من القرآن»" : 

في هذا الحديثٍ -إذا كان هذا هو اللفظٌ الذي ذكّره النبِيٌ يكلهِ- دليلٌ على أن 
الإنسانَ يجوز له أن يَذْكُرَ نفسّه بصيغة ضميرٍ الجمع الدالةٍ على التعظيم؛ »فإن 
الرسول يك مع كونه أشََدٌالناس تواضعًا قال: «أملكتاكها». ودرّج على هذا 
اماه ارا لمك وموم لدعي اق ل ماج لجار الراك عونك 
قَضَيْناك وهذا على ما تقض "' 

وكذلك تَحِدُ في كلام أهلٍ العلم دائمًايقُولُ: لناكذاوكذا دويفول: ترق كذا 
وكذاء أو رأينًا كذاء وما أشنه وخا ركو يمه دون بهذا التعاظمَ وحاشاهم من 
ذلك. إنا التعبيرٌ بمثل هذا سائغ. 

فإن قيل: الباءُ في قوله: «بها ممّك؛ هل هي للعوض أم للسببية؟ فالجوابٌ أن 
(اأرواه مسلم (7/ 01١4١‏ (0/5(01476. 
('أرواه الدارمي في «سننهة (1/ 537 (140)» والبيهقي في «مسننه) ))50151(0170/1١(‏ 


والدارقطني في «سئنه» (55)) وعبد الرزاق في لمصنفه» 2)559/1١(‏ (191005) واب بن أبي شيبة 
في لمصنفه) (7417//5) .)71١91/(‏ 


يُقالٌ: الظاهرٌ أنبا للعوضء والفرقٌ بينها أنه إذا قِيلّ: أن الباءً هنا للسببية فالمعنى أنه 
زوّجّه لأنه كان قارًا للقرآنء وإذا كانت عوضًا فمعناه أنه زرَّجَها على أن يُعَلَّمَها ما معّه 
من القرآن. وهذا هو الظاهر. 0 


0/1 

ثم قال البخاري 6ن05: 

نف - باب عرض الإنسان ابتنّه أ و أخته على أهلٍ الخير. . 

77 - حدَّئنا عبدُ العزيز بن عبد اله حدّثنا إبراهيمٌ بن سعدِء عن صالح بن 
كيسانَ عن ابنٍ شهاب قال : قال: ني سال بن عبد اله أنه َع عبد اله بنَ عمرٌ بض 
يُحَدّتْ «أن عمرٌ بنَ الخطاب حين تَيمَتْ حفصةٌ بنثُ عمرٌ من خُنَيْسٍ بنٍ حُذَاقة 
ا ل 0 

نيت عثهانٌ بنّ عفان فَعَرَضْتٌ عليه حفصة فقال: اعطاق أدرق. لت ليل ثم لقني 
فقال: : قد بّدا لي أن لا أتروْجّ يَوْمِي هذا. قال عمر: َلَقِيت أبا بكر الصديق فقلْتٌ: إن 
نت روج حفصة بنتٌ عم فصَمَتَ أبو بكر فلم تزجع إإيشيئء وكنتُأوججدَ 
عليه منّي على عثهان» فلت ليالي ثم حَطَبها رسولُ اله يكل ذكَسْيّا ياه فلقيني أبو 
بكر فقال: لعلك وَجَذْتَ علي حين عَرَضْتَ علي حفصةً فلم َرْحعْ إليبك شيئًا! قال 
عمرٌ: قلتٌ: : نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يَمَْعْنِي أن أرْجِعَ إليك فيا عَرَضْتَ علي إلا أني 
عت ان رسول اه قد دترها لم أشن أي سول له ل ول 
تركها رسول الل يك كبتها. 

م قوله: «أَوْجَدَ». يَعْنِي: أنه ود في نفسه عليه أكثرٌ مما وبجّد على عثهان: ولعل 
هذا لقوةٍ المودة والتعظيم والاحترام لأبي بكر أكثرٌ من عثمانّ قناء أو لأنّه صَمتَ» ولو 
قال له: أن . أهونٌ من عدم الرةٌ. 

وكان سببٌ عدم الردٌّ أن أبا بكر حائعه يَدْرِي من أحوال الرسولٍ يما لا يَدْرِي 
غيره» وكان قد عَلِمَ أن النبيّ كل ذكّرها ولم يفش سر النبيّ يكل وما قال لعمرّ: إنه 


8 كاب اكع # تك 
سَيَترَوجَها من هو خيرٌ مئّي» لو قال هذا لعمرٌ: لكان يَفْرَحُ ويَسْتَبْشِرٌ ولكن ما قال له 
ذلك؛ لأنه لا يُرِيدٌ أن يَفْشِيَ سر النبيّ وَكل. 

يتل أن الرسول 4 أسرٌ إليه» ويَسْتَمِلُ أن مثلّ هذه الأمور جرت في العادةٍ 


أن لا بُحَدّث بها إلا إذا تكّتْ؛ لأنه ربا يتََيدْ الحال» فقد يَذْكُرٌ شخصٌ أنه يُرِيدٌ أن 


ل 2 وي 


يتوج بن فلانز» ثم يَِْلٌ عن ذلك» فإذا فى الخبربأنه يرو بدت فلان ثم صَدَلَ 
صار في هذا شي وصار فيه كلام فمشلٌ هذه الأمور لا تذْكَرُ إل بعد أن ينهي 
الموضوعٌ نهائيًا. 
22 02 

ثم قال البخاري تقانةهل: 

1ه- حدَّئنا قتيبةٌه حدَّئنا اللي عن يزيد بن أبي حبيب» عن عِرَاكِ بن مالك 
أن زينبَ بنتَ أبي سلمة بره أن أمّ حبيبة قالت لرسولٍ الل ككة: : إنا قد تَحَدَّئنا أنك 
ناكخ ره بنت أبي سلمة. فقال رسول اله 26: «أعلى َم سلمةٌ؟ لولم أنكيخ أمّ سلمةٌ ما 
حَلَتْ لي» إن أبَاها أي من الرضاعة»”". 

صنيعٌ البخاريٌ في سياقه لهذا الحديثٍ بهذا اللفظ غريبٌ» فالميوّقعُ أنه يَسُوقُ 
الحديتٌ باللفظ السابق» وهو أن أمّ حبيبةً عَرَصَتْ عليه -أي النبيّ يك- أختّها. 

وقال الحافظ في «الفتح» (4/ 27 

ول يَذْكُرْ فيه هنا مقصوة الترجمة استغناً بالإشارة إليه» وهو قوثُها: الْكِمْ أَخْتِي 

بنتَ أبي سفيان. اه 

ماجاء بها في هذا السياق» وإنا في السياقي السابق» لكن أتَعَجِّبُ كيف البخاريٌ م 
يَسُق الحديث بلفظه الأول. 


.)١9(015549( 1١17/7 /5( رواه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاريّ 0886: 

ماد يات ب قوب الله صَبْنَ: ولا جاح عَلِدَكُم سَا عض بو- من ِظبةَألمَآ 
أكْتَنمْرٌ تنش ف أنشيكْم 4 القده:: الآبة إلى قوله: #عَمْورْ لع *. «ألَكْنَنش #: 
أضْمَزْم في أنفيدكم وكل شيءٍ صُعَُ و ضرت فهو مَكُتُو. 

4 وقال لي طَلق: حدّئنا زائدةٌ عن منصورء عن مجاه عن ابن عباس: 
ضما عرطثريو. نط . :إن ريد التزويج ولوَهِتُ أنه يري امرأة صالحة. 

وقال القاسم: , الثول: إِنّك على كريمة» وإني فيك لرَاغبٌ وإن الله لسائقٌ قَ إليك 
خيراء أو نحو هذا". 

وقال عطاء: عرض ولايبوح؛ يَقُول: الئل حاجة وابقوى:زانت سواه 
نَاففَة وقول هي : كنس عادول . ولا تعد شيناء ولا يوَاعِدٌ ولا بغير علبهها . وإن 
واعدّتْ رجلا ني عدّتِها ثم كه بعد | ير 000 

وقال الحسِن: لا تَوَاعِدوهنٌ سر الزنا'". 

1 عن ابن عباس حتّى يَبْلّمَ الكتابٌ أجلّه انقضاءٌ العدّد, ' 

هذا أيضًا ما يَحْرّمُ نكاحٌه. وهو نكاحٌ المعتَدةه والمعبَدّةٌ ثلاثهٌ أقسام: 


إل علقه البخاري بصيغة الجزم » ووصله الإمام مالك في «الموطأ» ىا في كتاب النكاح (08) باب ما 
جاء في الخطبة )١(‏ حديث (1) من طريق عبد الرحمن بن قاسمء عن أبيه أنه كان يقول...الحديث» 
وانظر: «تغليق التعليق» (4/ .)4١‏ 

)0 علقه البخاري 08# بصيغة الجزم؛ ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 04) باب مواعدة الخاطب في العدة ' 
)1١10(‏ عن بن جريج عن عطاء.... به» ووصله ابن جريج. وغيره. وانظر: «ت: يق التعليق» (5/ ١7‏ 5). 

)0( علقه البخاري أيضًا بصيغة الجزم ووصله عبد الرزاق في «تفسيره» ق 7 أ«مخطوط/ تركيا؛ عن 
معمرء عن قتادة عن الحسن.... به. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ .)5١5‏ 
؛) وأما قول ابن عباس كا في الترجمة السابقة فقال ابن جرير في «تفسيره» :)١15/6(‏ حدثني القاسم 
39 ل سس وان ..به. وانظر: 
«تغليق التعليق» (815/5). 


القسمُ الأوّل: : المعتد من الغير عدةً بائنة. 

القسم الثاني: : المعتدةٌ ا 

القسم الثالث :المعتدة من الإنسانٍ نفسه. 

أمَا القسمٌ الأوّل ل: وهو المعتدةٌ من الغير عدةً باتنةٌ كالمطلقة ثلانًا من زوجها 
والمطلقةٍ على عوضر» والتي مات عنها زوجُهاء وهذا النوعٌ من المعتدات بباح للغيرٍ 
أن يَْطبها تعريضًا لا تصريحًاء والتسريض مثل أن يَقُولَ: أنتٍ امرأة لايْمَكِنْ أن 
يَتركك أحدء وربًا يُيَسّرٌ الله لكِ زوجًا مثلي. أو يتول : أنافي مثلكِ راغب أو يَقُولٌُ: 


أنتِ ما يُمْكِنُ أن تَفُعِين بلا زوج وما أشبه ذلك من التعريض دون التصريح. 

والتصريحٌ حكمّه حرامٌ ولهذا قال الله َبَلّ: < ولا جُتاحَ عَلِدَكُم ويمَا عَرَضْمُّم بو مِنْ 
خِطبةَ الَو أكَمَنسْم حختشر ؤ ِكعم لله أتكم سكذة نين وَلكن لَّا واعِدٌَوهُنَّ # [البقا:ه ؟1]. 
أي: سَتَذْكرُوتَهُنَّ فيها بيتكم مثلّ أن تَقولَ: والله فلان مات عن زوجته فلانة وهي 
امرأةٌ طيبةٌ وأنا إن شاء الله سوف أَتقَدّمُ لخطبتهاء وما أشبة ذلك» تَقَولٌ: : هذا ذكر؛ لأنه 
صرح لغيره أنه يبي أن يََقَدَّمَ» لكن بالنسبةٍ لها لم يصَرْح. 

تاوقوله: « وَلكن لَا تَاعِدُوهُنٌَ يرا ِل أن لاوا ولا مَمْرُوًا *. وهو التعريض. 

والقسمٌ الثاني :المعتدةٌ من ار عد رد وطذه لا تقر أ خطكين لاقصرينةا 
ولا تعريضًا؛ لأنها الآن زوجةٌ» فكيف يذهب يُعرّضُ لها بأن يَتَروّجَها؟! 

والقسم الثالث :المعتدة من نفس الإنسانٍ الخاطب إن كنت رجعية» فالأمرٌ فيها 

ضح لأنه زوجُها فكيف يخْطَيُها؟! وإنم ذكَرِنَاه من باب تكميل التقسيم؛ فإن كانت 
ا 
كانت بائنًا بغير الثلاثِ جازت خطبثها تصريحًا وتعريضًا. 

وإذا كانت بائئة بغير ثلاث مثل أن تَكُونَ مطلقة على عوض غوالطلقفة عل 
عوض ما فيها رجعةٌ إلا بعد جديٍ- أو أن تون حي فاسخةً للعقلٍ لفق زوجها أو 
لسبب من الأسباب. ثم تَرْعَبُ أن تَعُود مرةٌ ثانيةٌ فهذا يجوز فبه التصريخ» 
والتعريضء والعقد. 


(#وقوله تعالى: لأوَلَآجَتَاح عَلِدَكْح مَاعَيضْشُر بو مِنْ حِطبَ َال 4. هذه الآية في البائنٍ 
من الغير؛ كالمتوفى عنها زوجهاء فيَجُوزُ خطبتها تعريضًا لا تصريحًا. 1 
وإذا واعدَها وصَرّح وخطيهاء فالصحيح أما ِل له بعد ادق لكن هو يَشرْم 
عليه أن يُصَرّح بالخطبة» ولكن إذا الْتَهَتْ ْتَهَتْ العدةٌ وخطب فإن التكاح صحيحٌ؛ لأن 
النهيّ هنا ليس عن النكاح» بل عن الخطبة. 
ْ دا + 


ثم قال البخاري ذ04: 

و 5 م 

5 - باب النظر | إلى المرأق قبل التزويج. 

06 - حدّئنا مسدَدُه حدَّئنا ماد بن زيدء عن هشام عن أبيه عمن عائشةً تنا 
قالت : قال لي رسول الل ككل: : أَركِ في المنام يَجئُ بك المَذّكُ في سَوَكةِ من حرير 
فقال لي: : هذه امرأنُكَ فكَسَفْتُ عن وجهِكِ الثوبٌ فإذا أنْتِ هي فَقُلْتٌ: سس 
عند اللك يُمْضِه)" 

رك اراس لعي أن الرسول وَل كسّف عن وجه عائشةً في المنام» 
ورؤيا الأنبياء ء وحيٌ و 

لق كد 

اه حا حا عو ع ني حل عن سه بسع نامر 
جاءت إلى رسولٍ الك يك فقالت: يا رسولٌ الل جيْتُ لأهبّ لك نفييي. فر إليها 
رسولٌ ا الوم لور رع سرت با بير 


2ه ٠ه‏ 


22 1007 لاوايا سول الدماوَجَذْتُ شي 


('أرواه مسلم (/ 41885 ). 
م 


قال: «انظرٌ ولو كان خاتمًا من حديد) فذَهَب ثم رّجع فقال: : لا والك يا رسول الل ولا 
اكا امن دير ولكوهنا إزازرى لامها : ماله و ناما كد كال رول 
اللى ككيل: اما َضَْعُ بإزارك؟' إن لَه يكن عليها منه شيةٌ» ون لَه يكن علياك 
منه شي 2) . فجأّس الرجلُ حتى طال مجلسُه ثم قام فرآه رسول اله كي مولا فأمَر به؛ 
ذو لنااء قال: اماذا معك من القرآن؟» قال مغ ينيورة كنذا وفضورة كنذا 
وسورة كذاء عادَّها قال: ترام هَنَّ عن ظهر قلبك" . قال: نعم. قال: «اذَمَبٌ فقد 
مَلَكْتكَها با معّك من القرآنة"". 

الشاهدٌ من هذا قوله: «فصمَّدَ النظرٌ إليها وصّوّبه»ء ذا فللرجل الخاطب أن يَنْظَْرَ 
إلى مخطويته» ولكن لهذا شروط: 

الشرط الأوَّلَ: أن يَكُونَ راغبًا في الزواج بها. 

الشرط الثاني: أن يَغْلبَ على ظنّه الإجابةٌ» أما إذا ل يَغْلبْ على ظنّه الإجابةٌ ميَجْرْ النظرٌ 

الشرطٌ الثالتٌ: أن لا يَكُونَ ذلك بخلوةه فإن كان بخلوة فهو حرامٌ؛ لأنه لا يحل 
لربل أن ينار بامرا: شد معرا له. 

الشرط الرابعٌ أن يكو نقلده للاستعلام لا للاستمتاع والتلذذه والفرق بستهما ظاهرٌ 
فالاستعلام. يَعني: ل 0 

والاستمتام أن يه يَقْصِدَّ الاستمتاعٌ بالنظر إليهاء أو مخاطبتهاء أو هنا أشني ذلك: 
والتلذدٌ شد من الاستمتاع : 

وله أن ينْظرَ إلى كل ما يَدْعُوه إلى الرغبة فيهاء فيَنْظُرٌ إلى الوجه والرأس» ومنه 
الشعرٌ والرقبةٌ» والقدمٌء واليدٌ وكذلك الجسم عند قيامهاء أو قعودهاء أو 3 أشبة 


ذلك؛ لكن بحضرة مَحْرَم. 


)0 رواه مسلم (؟1/ ١5١‏ 000121 


فإن قيل: هل يجورٌ النظرٌ إلى الساقين والفخذين؟ 

فالجوابٌ: لا بأس بذلكء ولامانع في وجود المَخْرّم ولكن على كل حال الساقين 
لا أظنٌ أن مما يدعوا إلى الرغبة فيها أو عنهاء وأهمٌ شيءٍ عند الناس -في| أعتقد- هي 
مسألة الوجه والشعر والكفين» ولكنها قد تستر الساقين بجوارب أو نحوه. 

وأمّا الاختباءٌ لرؤيتها دون خلوة فيجورٌ. 

وله أن تكلمها بحفير: السسدن العار را يد اا 
الاستمتاع والتلذؤء ولكن بقصدٍ الاستعلام» فْظرُ كيف نبراثُ صوتهاء وكيف حسنٌ 
صوتهاء وكيف فهمّها للخطابء وردٌّها للجواب؟ وما أشبه ذلك. 

أما مكالميُها في الهاتفٍ فلا شك أنه حرام وجنت بالأوّلٍ عزن فيه للم كد 
بعدّ أن يداي من القصص المشينةٍ جدًاء رَأَيْثٌ أن من المصلحةٍ والحكمة المنعّ منه؛ 
لأن المرأة خطيبةٌ له» ويَرْجُو نكاحهاء ويُكَلّمُها في الهاتف ولا يسَمَعْهها أحدٌ وسوف 
يَنْسَابُ معّها في الحديث. 

حى أننا ًا عن الرجل ُخَاطِبُ مخطوبتّه وهو صاكمٌ فيل فهل يَفْسدٌ صومه 
أم لا؟ فإذا وصَّلّت الحالة إلى هذه الدرجة» أضبّح الأمرٌ تَلَذدا. ومنذٌ حصّل مثلٌ هذا 
السؤالٍ صِرْتُ أقُولُ للناس: لا يجورٌ ذلك سدًا للباب» ومنعًا للذريعة. 

فإن عد له عليها فيَجُورٌ حينئذٍ أن يُكَلّمَها في الهاتف ولو بشهوة؛ لأنها زوجتّه 
لكن ما دامت خطيبتُه فهي امرأةٌ أجنبيةٌ عنه. 

د 1/1 د 

ثم قال البخاري لشن : 

5" باب من قال: لا نكاح إلا بول لقو الله تعالى: «نإكا عن انمه جَكَنَ 
أجَلَهِنَ ما َصَلُوهُنَ © [الكة::7. فَدّخل فيه الثيبٌ» وكذلك البكرٌ وقال: #وَلَامكما 
ألم كين عق بؤْمئواً 01:1 . وقال: #وأدكخرأ اليتس مك © [النجه::]. 


حاب التكاح 8 


زه قوله: «من قال: لا نكاح إلا بولي». أفادنا المؤلفٌ بهذه الترجمة أن هناك قولا. 
لأهل العلى سوى هذا القويء وهو كذلك فإن العلماء ُو هل يشرط للتكاج الوبي 
أو لا يشْتَرَطُ على قولين» بل على أكثر من قولين" : 

والصحيحٌ: أنه شرط» واسْتَدَلٌ المؤلف بآياتٍ ثلاث. 

الدليلٌ الأول: قولّه تعالى: لكل مَسُُومُنَ أن يكحن أروجَهُنَ 4. وَالعَضْلٌ بمعنى: 
المندٌ؛ وهو يَدُلُ على أنه لا بد من الولي) وذلك لأنه لولا أن الو شرطٌ لكان عضلّه 
غير مؤثر فهذا وجةٌ الاستدلال بالآية؛ ولهذا نهاه اللٌعنه. 

ولكن فيه بحت إذ قد يقول قائل :| إن عضله يو و فإما أن تَمْم من تزويج نفسها 
حياءً» فإذا م يَعْضْلْها زوّجَتْ نفسّها يَعْنِي: أنما تَمْتَِعْ من تزويج نفيهاء لالأنهالا 
تَمْلِكُ ذلك» ولكن حياءً. 

وما أن يُقَالَ: إنه لا يَمْلِكُ العضلّ شرعًاء ولكن قد يَمْلِكّه بحسب العادة فثهي 
عن ذلك لثلا تَغْلِيّهِ العادةٌفيَمْضُلَ وإن كان لا يَسْتَحِقه؛ لأنها لها أن تُروّجَ نفسّها. 

وقد يقال: : إنه نجى عن العضل» ثلا يع به وبِينَ هذه المرأق» أو بينّه ويين خاطيها 
6 مسن العداوةٍ والبغضاءء وما دام هذه الاحتمالاثٌ الثلاثة كلّها واردةً فإن 
الاستدلال به على ا شتراط الول فيه نظرٌ» فصارت الاحتمالاتٌ عندّنا الآن أريعًا. 

الاحتبال الأوّل: با أكبار زلية الجر لمتامن الا عقلك اللي اللا كرغ ملكا 
ولولا ذلك لم يَكَنْ لعضله فائدةٌ. ٠‏ 

والاحتهال الثاني: أن يُمَالَ: لايَمْضُلُها؛ لأنه قد يَتَسَلّطُ عليها بحسب العادةٍ 
والغريه وتخهارإن كات يتل أن َرَوّجَ نفسّها. 

والاحتمال الثالث: أنه قد تَمْمَنِعٌ من تزويج نفسها إذا عضّلهاء لالأالاتَئلِك 


(0 انظر: «التمهيد» لابن عيد البر /١9(‏ 85): و«المغنيء لابن قدامة /١/(‏ 0)» و«مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام» .)1١7/87(‏ 


ذلك» ولكن حياءً وخجلا. 

والاحتمال الرابع: أن يَكُونَ العضلٌ هذا سببًا للعداوة والبغضاء بيتها وبينَ وليّهاء 
أو بن الول والخاطب» فتهَى عن العضل لثلا يَحْصُلّ فيه هذه المفاسة :. 

الدليل” الثاني الذي استدّل به المؤ لق كالثة قولّه تعالى قال: «:لشهها قري 
قاب مثو 4 يغني: ولا تنْكِحُوا المشركين المؤمناتٍ حتى يُوْمِنُوا. وهيل عل أن الأمر 
بيد الولي؛ لأنه قال لا تَْكِحُومُنَ دل ذلك على أنه لايُمكنٌ أن تتح المرأة نفسّها 

والاستدلال بهذه الآية واضحٌ؛ لأنَ الآية تقول : :تهنا المشركي عق إزدب؟ 
َكأمَةُ مُووكَةٌ حون مف ركو ولو بتكم رلا شكحا المذركين حَوَمُْموأ * [القة:1١00.‏ قفي 
الأول قال: تَنكِحوا. فأسْتّد التكاح إلى الزوج» وهنا قال: ولا تتيِحُوا ول يقل ولا 
يَنْكِحْنَ المشركين حتى يُؤِْنُوا. فد هذا على أن الذي يُتَولّى العقدّ هو الولي» وهو 
كذلك. والآيةٌ هذه ظاهرة جدًا. 
والاستدلال الثالثُ كم في قالِه تعالى: ل وأنكح] الى يدك َس من بو 
نيكم 4. أَنْكِحُوا: فوجّه الخطاب إلى الأولياىء والأيامى: من الأراملٌ اللاي لا 
أزواجَ لهُنَّ» أو التي تَأيّمَتْ من زوجها؛ أي: فارقَنّه وأيّا كان فالخطاتُ موجه الآن إلى 
غير النساءء بل إلى أوليائهنَ» فدّل القرآن على أن المرأةً لا تكَوَّلَى تزويجٌ نفسهاء وأن 
المخاطبٌ بالتزويج هو الوي. 1 

وكذلك أيضًا السنَةٌ دلت على ذلك» فقد قال النبيّ : الاتكاح إلا بولي»”. 

فإن قال قائل: في الاستدلالٍ بهذا الحديث نظرٌ إذا يَحْتَمِلُ أن المعنى لا نكا 

. كامل إلا بولي. 


(١)رواه‏ الإمام أحمد في (مسنده» )76٠١ /١(‏ (7*54/4) (417/4). وأبو داود ٠806(‏ ». والترمذي 
1١ ٠١(‏ واين ماجه (1841) وصححه الشيثخ الألباني كما في «الإرواء» (181"4)» و#المشكاة» 


(07)» والتعليق على السئن. 


8 حاب الكاح 2 


فالجوابٌ: أن الأصل في النفي نفيٌ الحقيقة» فإذا جاء النفيُ مُسَلَّطًَا على شيء» 
فالأصلٌ أنه نفيٌ الحقيقّة الواقعة يَعْنِي: في الوجود فإن وجدّ فنفيٌ الصحةّء وهي 
الحقيقةٌ الشرعيةٌ فإن م يُمْكِن بأن دلت النصوصٌ على أن هذا يَصِحٌ» فهو نفيٌ للكالٍ» 
وهنا ليس عندنا ئَصّ يَدَلَّ على أن النكاح بلا ولي صحيحٌ» حتى تَحْوِلَ قولّه: «لانكاح 
إلا بولي» على النفي للكمالٍء وحيتئذٍيَحِبٌ أن يُحْمَل النفي هنا على نفي الصحوّء فلا 
يَصِخحٌ نكاحٌ إلا بولي. ش 

الدليل الثالث أن المعنى والنظرٌ لصحي يَعَضِي أن لا روج المرأةتفستها 
ا 
2 يَف اإنسانُ لها القول انقاث إليه بسهولة؛ ولأها ليس عنادها بد نظر فتَحَلَمٌ. 
اه سَتبْقَى مع هذا الزوج إلى المماتء فإذا تين أنه ليس 
بصالح» وليس بكفء بعد أن يُعْقَدَ له عليها ف الذي يُخَلصّها منه؟! 

فصارت الأدلةُ على وجوب الولاية في التكاح الكتابُ» والسنُ والنظوٌ الصحيخح. 

فإن قال قائلٌ: ألَيْسَتُ المرأةٌ الرشيدةٌ يَجُورُ لها أن تَبِيمَ مالّهاء وأن تتَصَرّفَ فيه 
بدونٍ ولي؟ 

فالجوات: بلى. فإن قال: قِيسُوا عليه النكاح. 

فالجوات: لا نَقِيسَة؛ ؛ لأنّ هذا القياس في مقابلةٍ النصّ» وكلٌ قياس في مقابلة انض 
لولاا لسار لساري وحيئئذٍ تُبْطِلُ هذا القياس ؛ لأن النصّ على خلافه. ثم ٠‏ 
تقول , يُمَْرَطُ لصحة القياس تساوي الفرع والأصل في العلق والفرعٌ هو المقيس؛ 
والأصل وهو المقيش عليه؛ وهنا لايَستويانء ففرقٌ بين أن ررح امرأة نفسّها “ونين 
ات بِيعُ الما يسيدٌء وإذا باعت هذا الال وقدَّرَ أنها نَدِمَتْ على بيعِه اشَتَرَ عَرَت 
نظيرّه أو أحسنّ منه. لكنّ المشكل إذا زَوّجَتٌ نفسّهاء ثم نيمت» فريا الزوج يَتَعلَنُ 
بها عنادًاء وبعض الأزواج ما يَرْعَبٌ في زوجهه. ولكن إذا رأى أنبا هي قد مَلْتَّ 
أَمْسَكَها حت تَبْذُلَ من المال ما يُدْقَلُ كاهلّها وكاهل أهلهاء ثم بَعد ذلك يُطَلَقُ. 


الحاصل: أنَّ النظرّ الصحيح يُوَيدُ أنه لا بد من الولي” 

ولكن هل تَقَدّمُ رغبةٌ الول أم رغبةٌ المرأة؛ بمعنى: إذا اختارت المرأةٌ شخصًا 
واختار الول شخصًا آخر هل يح بتعبيها أو بتعين ال؟ 

تَقَولُ: إذا عَينَتْ كفرًا في دينه وخلقه فالنظرٌ لهاء وإن عينَتْ فاسقًاء وليس بكفءِ 
اي ا ل 
وعدم صلاحيته لها 

فإن يت كفوًا صالحاء عي وليّها من هو أضاح فيُوْحَدُ بتعيينها هي؛ لأنها 
أدرّى بنفسهاء وما دَامَتْ قد عَيّدَتْ كفوًا في دينه» وفي خلقه فإنه لا يَجُوزٌ منعها منه. 

فإذا أبَى الول أن يُرَوّجَها كفوًا وهي رضِيتْ فإن ولايئّه في هذه 00 
وتَنْتَقِلٌ إلى من بعّده من الأولياءء فإذا أبى أبوها أن يُرَوجّها كفوًازوّجَها عمّهاءأو 
أحوه إذ كنل شيف أو بذاك لهاب ريك سف ولا الأقرب 
بمنيه» فإن تَكَررَمنٌه بأن خطبها رجلّ» ثم رجلّ» ثم رجلّ وهو يَمنّ راداي 
أكفاءً قال العلماء : فإننا لا تق تنص عل متقوط ولانيه يل تقول؛ هو الآن فاسقٌ”. 

ينب على الفسقٍ أنه لانَصِحٌ إمامثه على المذهب”2 ولا تَقبَلٌ شهادته ”". 
تفي ولايّه حتى على بناتّه الأخرياتء ولا يكونٌ وليًا إذا تكرّر إما مرتينء أو ثلاناء 
وإن تكرّر خسّاء فمن بابٍ أؤلى. 

وبهذا تَعْرفُ خط مَن يَفْحَلُونَ ذلك بمّن ولاه الله عليه حيث إنها يعَرَدّهُ عليها 
الرجالٌ الأكفاءً» ولكن يَأَبِى إما عنادًا لها؛ لأن بعضّ الناس -نَسْأَلُ الله العافية- لم) 
وجّد هذه الاستقامة في كثير من الشاباتٍ والشباب» 2 آباؤهم الفساقٌ الذين 


(١)انظر:‏ #موسوعة الإمام أحجد» .)1486/7١(‏ 

(١)انظر:‏ «الروض المربع شرح زاد المستقنع» مع حاشيته لعبد ال رحمن بن قاسم النجدي #لن089 
(؟/707) و«المبدع» (/54»» و«الفروع» (؟/6١)‏ و«الإنصاف» (؟7/ 5617). 

(؟)انظر: «المغني» »)١717//١١(‏ و«المبدع» (١٠/777)..و«الإنصاف؛‏ للمرداوي (81//17). 


5 كاب الكاح 8 لحن 
يَكْرَهُون الدينَ يدهن فبأتيها الخاطبُ الكفه وَرْعَبّهه ولكن يَأبَىء ويأتيها 
الثاني» والثالثُ ولكن يَأَبَىء والناسٌ عندّهم وله الحمدٍ من الحياءِ ما يَمْنَعُهم من أن 
يَرْفَعُوا الأأمرّ إلى الحاكم» وإلا فلو رُفِمَ الأمر إلى الحاكم لقال للأب: اجلس مكانّك» 
ونحن نُرَوجها ولااولاية لك عليهاء ما دُمْتَ قد تَكَرَّرَ منك المنعٌ» فلا ولاية لك 
عليهاء ولاعلى غيرها من بناتِك'". 

ولَيْتَ النساءً يَفْعَلْنَ ذلك ع 07 ارقلا اجا ارظلي الاين يع رود 
النساءَ ى| يَحْتَكِرٌون السلعٌ» لاسي يا إذا كان الحامل لهم كراهة أهل الخير» وأهلّ 
التمسك بالدين» فإن هؤلاء لا كرامةً لهم في الواقعء وكلّ إنسانٍ يَمْتَم َه من أجل 
كراهة الخاطي؛ لأنه صاحبٌ دين» فهذا لا كرامة ل أبدّاء بل هو من أعداءٍ ابنيه في 
الواقع ؛؟ لأن الرسول َه يقُولُ: «إذا آناكُم من تَرْضَوْن ديئه وحُلْقَ فالْكيسُوه إلآ 


)١(‏ سثل الشيخ #افة08: عا إذا اختلف مستوى التعليم ب ل 

من الرجل فهل لأبيها أن يرفٌ؟ 

الجواتث : أنه لا يَجُورٌ ما دام ديثه وخلقه جيدان. 

فإذا كان الرجلٌ صالحًا ولكن ابنته فاسقة تسمع الأغاني وغيرها من المعاصيء فإذا تقدّم لها 

الصالحون أخبرهم بحالها فيّرفضونء ولا يريد أن يزوجها من الفساق فاذا يفعل؟ 

الجوابٌ: أن الرسول قَال: «اظفر بذاتٍ الدين». فحث على ذات الدين» لكن ما منع من غير ذات 

الذي الل إلا الخاقرة؛ ودلك أن المجل لمتباطلة عل العرا: ايت : يندر أن تجد امرأة فاسقة 
تبقى على فسقها عند رجل صالح؛ إلا قد يوجد نساء -والعيادٌ بالله- فاسقات يؤمرن بالخير ولا 

يأتمرنه حتى أزواجهن ما يقدرونٌ عليهنء وربّا تؤثر هي على زوجها أيضَاء لكن الظاهر إن هذا؛ 

يعني : : إذا خطب إنسانَ صاحبٌ دِينٍ إلى أبي هذه المرأة» والرجل عارف عن حالها فلا بأسء لكن 

إن كان يَحْسى أنه لا يعلم عنهاء وأنه ظن إن أباها إذا كان على مستوى جيد من الدّينٍ إنها ستكون 

مثل أبيهاء فحينئذٍ يقول له: هل علمت عليها شيئاء هل علمت عن حالها ودينها؟ ويعرفه؟ 

وإذا 1 يخطبها إلا الفساق فهل نزوجها؟ 

الجواب: أنه إذا خطبها فاسٌ» ولكن فسقه ما أخرجه عن الدينٍ وهي لم يتقدم إليها رجل صالحٌ» ويلغت 

سنا متقدمً فهنا نزوجها؛ لأنه ليس من شرط النكاح العدالة؛ وتأخيره إلى أن تكر فيه أضرارٌ كثيرة أما لو 

كانت صغيرةٌ والخطابٌ عليها كثيرون فهذا نقول له: انتَظر لعلّه يأنيها أحدٌ يكون فيه خيرٌ. 


تفْعَلُوهتَكُنْ فتن في الأرض وفسادٌ كبير”". 

فالحاصل: أن الولي يَجَبٌ عليه أن يِه يقي الله وَبِنَ فيمن ولآه الله عليه وأنه إذا 
متّعها كفوًا رضي انتْ الولايةٌ إلى من بعده؛ فإن تكدَّر ذلك منه صار فاسقًا لا ولاية 
له عليهاء ولا على غيرها من بناته» هكذا قَرّره أهلٌ العلمء وهو موجوةٌ صريحًا في 
كلايهم في باب شروط النكاح فمن أرّاد أن يرْجِع إليه فيرع 

والولي هو كل عاصب فخرّج بقولنا دعس ران بار أو 
بالرحمء فإنه ليس بولي”» فالذي يرث بالفرض كالخ من الأمٌّ» وإن كان من أَشْمَقٍ 
الناسٍ على المرأة إلا أنه ليس وليّا لها. 

ومن يرت بالرحم ليس بول كاب الأمّ مثلاء فلو عاشت ت هذه البنث عند أبي أمّهاء 
وكان حاضتّهاء وكان من أبرٌ الناس جهاء فإنه لا يََوَلَى العقده ويَتَولَى العقدَ العاصبٌ 
البعيدٌ» فإن لم يكن لها عاصبٌ صبٌ يَتَوّلاه الحاكمٌ ولا يَتَوّلاه القريبٌ الذي لايَرِتُ إلا 
بالرحم أو بالفرض فقط ". 

لكن في مثل هذه الحالٍ يَنْبَّغي للحاكم أن يُوكَلَ من لا ولاية له من الأقارب من 
حي ]لا تركل اهام انا معنف ار ركذ با أمّها لا في ذلك من لم الشعثٍ» 
0 لي الما أن هذا الأب -أي: أبا أمَّها- الذي 
حضّنها إلى أن كَبَرَتْ وَبَلَعَتْ مسن الزواج : ثم ُقُولُ : يُرَوْجها القاضي» وهذا م 

مع أنها في بيته وتَأكلُ من نعمته» وتحتٌ حضانته وتربرته» فمغلّ هذه الحال يَبفِى 
للحاكم -يَعْنِي للقاضي- أن يُوكَلَ هذا الرجلّ؛ أ ي: أبا أمّها في تزويجها. 

وقال بض آمل الملم: دخ الأقارت له ولابة تكن يندا الضف ك1 


(١)تقدم‏ تخريجه. 
(؟)راجع المصادر السابقة. 
(؟)وسثئل الشيخ يَلَثة: هل تصح ولاية الخال؟ 
فأجاب: الخال ما له ولاية أصلاء العم هو الذي له ولاية؛ فيزوجها القاضي ولا يزوجها الخال. 


5 كاب انكل 8 سن 
يَكْنْ فمّن سواهم من ذوي الفرض والرحم؛ لأمهم كم يتَولّوهها في الإرث» يتَولَتها 
كذلك في النظر والتزويج» لكن المشهورٌ عند أكثر أهل العلم أنه لا ولاية في التكاج 
إلالمن يَرتُْ بالتعصيب فقط" - ْ 
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ثم قال البخاري “قلذ08: 
١ه‏ - حدّئنا يَحيى بنُ سليهلً» حدّثنا بن وهب» عن يونس ح؛ وحدّئنا أدبن 
صالحء حدّثنا سه حدّننا يونسء عن ابن شهاب» قال: : أخْبرَن عروة بن الزبير أن 
عاق زوج النبي ككل ره أن الم في الجاهلية كان على أربعةٍ أنحاءٍ ءِ: فنكاح منها 
نكاحٌ الناسس اليوم. يَخْطْبُ الرجلٌ إلى الرجل وليه أو أو ابنكّه فيُصِدقها ؛ ثم يَنكحها. 
ونكاحٌ آخر: كان الرجلٌ يَقُولُ لامرايه إذا طَمُرَثْ من طَمهها ريل إلى فلانٍ 
ل ا ا ل 
الذي تَسْتَبْضِعٌ منه. فإذا تبيّنَ حملها أصابها زوجها إذا أب ب ونا يَفْعَلَ ذلك رغبة في 
نجابةٍ الولد فكان هذا النكاح نكاح الاشتبضاع» ونكاح آخر: يَجِتَمِعْ الوط عن دون 
العشرة فيدحُلُونَ على المرأة كلهم يْصِيهاء فإذا حملت ووضَعَتْ ومرّ لياليء بعد أن 
نَضَع حملها أَرْسَلَتْ إليهم, ١‏ ذلم شطع جل منهم أن ب حتى يووا عه تقول 


ماه 8 


هم: قد عََفتُم الذي كان من أمركم وقد وَلَْتٌ فهو اك يا فلان سمي من أحَبَت 
باسهه فيلح به ولدُهاء لا يَشْمَطيعٌ أن يمع به الرجال. ونكاخ الرابع: يَحْتَمِعٌْ الناس 
الكثير فَدْحُلُونَ على المرأة لا نَم من جاءها ون البغاياء كن يَنْصِبْنَ على أبوايهن 


راياتٍ تَكُونٌ علا فمن أَرَأْدَهْنَّ دكَل عليهنٌ فإذا حَمَلَتْ إِحَدَامُنَ ووضَعَتَ حملهاء 
جُمِمُوا لها ودّعوا هم القاقة تُم أَلْحَقُوا ولدّها بالذي يَرَؤْنَ فَالْتَاطّته ودعِيَ ابثه لا يَمْتَيعٌ 


()انظر: «الأم» (0/ .)١1‏ و«المغني» (0/ 16 و«الفروع» (0/ 4 )) و«الإقناع» ,)١74/1١(‏ 
و«كشاف القناع» (ه/ ؟١6).‏ 


00 

جاء في هذا الحديث أن التكاح كان على أربعة أنحاءٍ ا 

فأما التكاحٌ الأول فهو نكاحٌ الناس اليومَ خط الوب المراة انها ب رجه 
بها وهذا حلال. 

والثاني: أن الرجلٌ إذا طَهّرتْ المرأةٌ من حيضها -أي: زوجتّه- قال: أَزْسل إلى 
فلانٍ فَاسْتَبْضِعِي منه؛ يَعْني: نحذِي منه بَضْعَة؛ لأن الولدَ بَضْعةٌ من أبيه كما قال 
لني يك: إن فاطمة بَضْعَةٌ مني»'". فترِِلُ إلى الرجل تَدْعُوه إلى نفسها ليُجَاعَها من 
أجل أنه ينها ولد منه ويَدّعُون أنه أنْجَبُ لولّيهاء فهذا مُسَمَى عدتهم نكا 
الاستبضاعء وهذا الحملٌ الذي حَمَلت به للزوج أن يَسْقِيَه ماءه عندما يتَيّن حلّهاء 
فيأنِي زوججها ويجَاوعُهاء وجماعٌ الحامل وو لخر اق # ليجل للإنسان أن اقم 
امرأةً ةَ حملت من غيره. 

والثالك: وهوأة يُختية الرسط مو التعر تهنا رز المراة كل تي 
فإذا ولّدّت أَرْسَلَت إليهم وقالت: الولدٌ لك يا فلانُ» ولا أحد يَسْتَطيعٌ أن يَمْتَِعَ منه. 
وربّا يَكُونْ ولدًا لغيره. 

الرابعٌ: وهو -والعيادً بالله- نكاح البغايا اللاتي يَْكِحُها عدةٌ أناس فهؤلاء يَجْعَلّن 
على بيوتِهنٌ أعلامًا أو راياتٍ من خرقةٍ أو عودء أو ترش الباب بالماء الات 
مستعدةٌ لمن يَأني إليهاء أو تَجْعَلُ عندَ الباب تمثالا أو صورةً أو أيّ علامة تَعْرَفُ بها 
قيَأتِيها الناس -والعياةً باه- ينوب ذا وّدت تل الولة لي واحدٍ منهم 
عن طريقٍ القافة يَكُونْ ولد له ولا تَسْتطِيعْ أن 

ال ل 0000 
لفلانٍ لحِق به. والتي قبلّها المرأةٌ هي التي تَعيّنُ أنه ولد فلانٍ. 


)0( رواه البخاري (05150)) ومسلم (5/ 91()1549(.)1905). 


8 كاب الكاح 8 لحن 

فلم) جاء الإسلامٌ -والحمدٌ لله أَقدَّ الأوَّلَ وأبْطّل الثلاثةٌ الأخرّى. 

ولقافً: هم قوم يَعرئُون الأنسابٌ بالشبو كيا فل شر الشذلجيٌ لاف مو بأمنامة 
بن زيدٍ وأبيه زيدٍ بن حارثة» وعليهما غطاءٌ قد بّدّت أقدامّهما فقطء وما رأى إلا 
أقدامّهماء فقال: إن هذه الأقدامَ بعضها من بعض» فدحل النبي على عائشة مسرورًا 
رق أساريرٌ وجههء وإنا شُرٌ بذلك لأن أعداء الإسلام وأعداء النبيّ 6 يه فولونة إن 
ساح تاهوهة انون أباف اشير زايقة احفر تكانز) طون باسنا : لأن 
الرسول كله يُحِبه؛ِ ولأن أباه زيدَ بنَ حارثة كان موْلَى للرسولٍ يكل ''فل) قال هذا 
الرجلٌ المُدْلِجيٌ -وببُو المُدْلّجِ مشهورون بالقيافة- هذه الأقدامَ بعضّها من بعضء 
وهو لايّدْرِي من هم سُرَّ النبٌ يكل بذلك. 

وهناك القافةٌ بالأثر والقافة بالشبو وبعضٌ القافة بالأئرِيَمْرِفٌ أثرٌ البعير؛ أي: 
يَصْرِفُ أثرَ الناقةٍ من الجمل فِيقولٌ: هذا أ ناق وهذا أثرُ جمل» وعلى كل حالٍ بعضٌ 
القيافاتٍ أحْمّى من بعض. فهناك واحدٌّ إذا رأى إيهامَ الرجل عرّف صاحيه. 

ويُذْكر أن أحدًا من الناس دتحل با فشرق» وتَسَلّ الجدار» والإنسانٌ أنه إذا مَسَلّق 
الجدار فأصابعٌه تَحُكُ بهه فجاءوا بهذا القائفي» وهو توفي لكنه معروفٌ في البلدِهنا 
وقالوا: انظ لنامن هو السارقٌ؟ فلم) رأى الجدارٌ عرّف السارق ولكن ل يُعْلِمْهم الرجل 
بالسارقٍ فلم جاء الصباحٌ ذمّب القائف إلى السارقٍ وقال: يا فلانُ بارك اللُفيك كيف 
َسْرِقُ البارحةً بيتَ فلان؟ فَنْتَ الآن إما أن ترد الذي سَرَهْتَ» وإلا أخيرَهم عنك. 

إِذَا:هذه الأتكحةٌ الأربعةٌ والحمدٌ لله أباح الإسلامٌ منها ما كان جائرّاء ومنع ما 
كان باطلا. 

ويُؤْحَدُ من هذا الحديثٍ أن الإسلامَ قد يُقَرِرُ المعاملاتٍ الجاهليةٍ إذا لم تَخَالِفٍ 
الشرعً» مُقررًا ل) كانت عليه في الجاهلية» وذلك كإقرار الشرع للمضاربة. ٠‏ 


(١أرواه‏ البخاري (51/1/1): ومسلم (7/ .)079(0)١1409(2)1١85‏ 


والمضاربة: أن يُحْطِيَ الإنسانُ ماله لشخصص ويَقُولُ: انّحِر به والربحٌ بينشاء فهذه . 
جائزةٌ في الشرعٌ وتَسَمّى بالمضاربة. ١‏ 
ومن الأشياء التي منعّها الشرعٌ من أعمالٍ الجاهلية الرباء فالرّبا كان معروفًا في 
الجاهلية ومتعه الإسلامٌ فالمعاملات في الجاهلية تَنْقَسِمٌ ثلاثة أقسام: 
قسمّ: أقرَّه الشرعٌ صريحًاء يَعْنِي: نطق بحلَّه وهذا معلومٌ. ش 
وقسيٌ: سَكت عليه وأقرّه فهذا أيضًا معلوم. 
وقسم ثالث: منعه. | 
وهناك أيضًا قسمٌ رابع : عَدّل فيه مثل السَلَم فقدد كان يسْلِقُون في الها السنة 
والسنتين» فقال النبيّ يك: «من أسْلّفَ في شيء فَلَمُسْلِفْ في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم 
إلى أجل معلوم»" . 
نكن 
ثم قال البخاري “قاذ04: 
- حدَّئنا يَحَبى حدّئنا وكيعٌ؛ عن هشام بنِ عرو عن أبيه عن عائشة: 
لارايكل يستكي الكتبى بتي ليل الت ل يُوَوْتَوُةَ ما كِب لَهِنّ ورَعون أن 
مُوهّنَ4 (التكقة:107]. قالت: هذا في اليتيمة التي كرون عند الرجلٍ لعلها أن تكون 
شريكته ف ماله وهو أزلى ب فرعب نه أن يه ينها لالهاء ولا نكي 
غيره كراهية أن يَشركّه أحدّ في مالها'". 


ل 


)١(‏ رواه البخاري ( ومسلم (/ 40:01 لاد 
(1) رواه مسلم (5/ 57216), (20148) (8). 


ثم قال البخاري 7-0 


حدنن - دنا عبد الب حميء حَدنا شام أخبرنامعْمَُ حا الزري قال: 
بن سال أن ابنّ عمرٌ خيره أن عمرٌ حين تيمت حفصة بنثُ عمرٌ من ابن حذافة 
لسّهميّ؛ وكان من أصحاب النبي يك من أهلٍ بدر. توفي بالمدينةٍ فقال عمرٌ: لقيتٌ 
عفان ين عفان كر فت فليه فعلدث: إن شئتت نْتَ أَنَكَحْتَك حفصة؛ فقال: ل 
أمري. فلت لبالي ثم لقيني فقال: بدا لي أن لا أتَرَوّجَ يَوْمِي هذا. قال عمرٌ: فلقيت أبا 
بكر فقلتٌ: إن شعت الكداق م 

الشاهدٌ من هذا الحديث قولّه: «أنُكَحْبُكَ». ففي هذا دليلٌ على أن الولي هو الذي 
يَتَولَى الإنكاح. 

لبق ف كن 

ثم قال البخاري “قافة88: 

ااه - حَدَّئنَا أحمد بن أبي عمرو قال: حدَّنِّي أبي قال : حدّنيِي إبراهيم» عن 
يُونسء عن الحسن قال: قلا تََصَلُوْمُنَ *. قال دي قل بن يسار أنماتََلّتَ فيه 
قال: زوّجْتُ خا لي من رج فَلّقهاء حتى إذا لت دنه جاء يَخطبه. ) قِقَلتُ له: 
رَوَجدُكء وقْرَشْتَكَ وَأكْرَمتُكَ فطَلّفَتَها ثم جِنْتَ جِيْتٌ تَخْطَيُها لا والله لاتَعُودُ إليك أبدَاء 
وكان رجلا لابأس بهء وكانت المرا رد نجع إليد فأيوَلَ هذه الآبة: ( 56 
يَسُُومُنَ 4 فقلتٌ: الآن أَفْعَلٌ يا رسولٌ الله قال: فرَوّجَها إيّاه. 

الشاهدٌ من هذا الحديك: أنهم ذَهَبُو إلى أخيهاء وهو يَقُولُ: لن أَرَوّجَك. وهذا 
يَدُلُ على أن الأمرّ بيد الأوليايء وإلّا لكان إذا ل يُرّوّجْها ذَهبُوا إليها وزوجت نفسها. 


لني ا 


ثم قال البخاريٌ “ن080: 

"- باب إذا كان الول هو الخاطِبٌ. 

وخطن المغيزة بن قبعة امرآة وهو أو لل النانى جا قامن وجل فروجه : 
وقال عبدُ الرحمن بن عون لأمّ حكيم بنت قَارِظِ: أتجعَلينَ أمرّك إل قالت: 


ع (0) 


وقال عطاء: لِيَسْهدَ أني قذ تكختك. أو ليَاَمْرَ رجلا من عشيرتها : 

وقال سَهلٌ: قالتٍ امرأةٌ للنبيّ بل أَهَبُ لك نفيي. فقال رجلٌ: يا رسول الله 
إن لم تكن لك بها حاجة فرّوّجنيها" . ظ 

الشاهد من هذه الآثار: أنه إذا كان الول هو الخاطبٌء فله أن يُرّوّحَ نفسَهء فهذه 
امرأةٌ مثلا ليس لها ولي إلا ابن عمّهاء وابنٌ عمّها يُرِيدُ أن يتَرَوجَهاء وهي راغبةٌ فيه فماذا 
ل 


2 


7 و 0 د 00 و 03 هه 
قال بعض العلماء” : يُوكل مَن يُرَوّجهء فَيَقَولٌُ: يا فلان وكلْتَك لتَرَوجَيِي 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم» ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» )73١١/5(‏ باب النكاح بغير ولي 
)٠١6١7(‏ عن الثوري» عن عبد الملك بن عمير؛ قال: أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة» وهو 
أقرب إليها.... الحديث. وانظر: «تغليق التعليق» .)5١5/5(‏ 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم؛ وقال ابن سعد في «الطبقات الكبرى:: أنا محمد بن إسماعيل بن أبي 
فديك؛ عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد؛ وقارظ بن شيبة «أن أم حكيم قالت لعبد الرحمن بن 
عوف: أنه قد خطبني غير واحدٍء فزوجني أيهم رأيت. قال: وتجعلين ذلك إلي؟ فقالت: نعم. فقال: 
تزوجتك. قال ابن أب ذئب: فجاز تكاحه. وانظر: «الفتح) »)١84/9(‏ و«تغليق التعليق» 
.)41١5/4(‏ : 

(؟) علقه البخاري بصيغة الجزم» ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» )73١١/7(‏ باب النكاح بغير ولي 
)2٠١9١1(‏ عن بن جريجء قال: قلت لعطاء.... الحديث. وانظر: «تغليق التعليق» (5311/5). 

(؛) علقه البخاري أيضًا بصيغة الجزم في الترجمة السابقة وقد مرّ مسئدًا في مواضع من كتاب النكاح كا 
في «لالى ٠‏ 5)» (0177). وانظر: «الفتح» (9(.)171/9/ .)18١‏ 

(5) انظر هذا القول والذي يليه في «المغني» (9/ “ا/ا"7), و«الشرح الكبير مع الإنصاف» .)7١7/7(‏ 


فلانةٌ»ولهذا يقول: : خطب المغيرةٌ بن شعبةً امرأةً هو أُوْلَى الناس بها فأمّر رجلا فَرَوّجَه 
فقال: روّجْنِي فلانةٌ؛ لأجل ألا يَخْلْوَ العقدُ من صورة الولي؛ لأن العقدَّ كا تَعْلَّمُ: 
زوج وزوجةٌ» وولي» فلأجل أن لا يَخْلُوَ العقدٌ من صورة الول تَقُولُ لهذا الولي الذي 
يُرِيدٌ أن يَتَرَوّجَها: وكل شخصا يُرَوجها لك. 

وقال بعض العلماء: لا حاجةً إلى أن يُوكلَ؛ لأنه حتى لو وكّل فالوكيل قائمٌ مقامّه» . 
وحقوقٌ العقدٍ تعلق بالموكل» ولا حاجة إلى أن يكل بل يَسْهِدٌ اثنين» وول 
أَشْهدىا أني تَرَوَّجْتٌ فلانةٌ» وهنا لا نَحْتَاجٌ إلى الإيجاب؛ لأن الإيجابَ صارٌ ضْمنّ 


القبرك. 
مثالٌ ذلك ” يَغُولٌ: أنا أَرِيدُ أن أتَوَدّحَ بنتَ عمّي» وأنا وليّها ذأ شْهدُك) أن تروّججَتٌ 
فلانة» ويُعيئها باسوها. 


4 وقُوله: «قال عبد الرحمنٍ بن عو لأمّ حكيم بنتٍ قارظ: أنَجْعلِين أمرّك إليي؟ 
قالت: نعم. قال: قد تَرَوَّجْتُك». ْ 

فهي رَضِيت بذلك؛ وني هذا دليلٌ على أنه يَجُورُ للوكيل أن يَْ يَعْقِدَ بنفسه. وإن م 
يدن له الموكل» وهو خلافٌ المشهور عند عند أهل العلم» فالمشهورٌ عدام القت اد 
الوكيل لا يَيِيمُ من نفيسه ولا يَشْتّرِي من نفسه؛ لأنه متهم لكن إذا أن له الموكل جاز 
لزوالٍ التهمة". 

فهنا عبدٌ الرحمن بن عوفي قال: أَتَجْعَلِين أمرّك إلي. قالت: نعم. قال: قد تَرَوّجْتَكِ. 
وكأن عبدَ الرحمن من أوليائها عيلتته. فقال: قد تَرَوّجْتَكِ. 0ه 

لكن ظاهرٌ الحديث أنه ليس فيه شهودٌ وقد يُقَالُ: قد يَكُونُ هناك شهودٌ ولكن لم 
يذَكَوُوا في الحديثء وعدمٌ الذكر ليس ذكرًا للعدم. 0 

وقد يقال: إن عبد الرحمن بنّ عون علئته لا يرّى أن الإشهاد شرطٌ في صحة 


() انظر: «المغني» (7/ 774)» و«الشرح الكبير مع الإنصاف» (17/ 488). 


التكاح, والمسألة فيها خلافٌ بين العلماء؛ وهو هل ؛ شَ يُشْترَطُ لصحة النكاح الإشهادٌ أو 
المي 


ولكن هناك إشكال آخرٌ على حسب ما ذكّره الشارح قله فقد ذكر أن جماعة 
تقَدَّمُوا إليها لِيَخْطْبُوها من عبدٍ ال رحمن بن عوفء وأن عبد الرحمن قال لها : هل 
تَجْعَلِين أمرّك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تَرَوَّجْتٌكِ. فهنا تَرَوّجَها عبدُ الرحمن مع أنه قد 
تَقَدّ إليها َطَّابٌء وكأن عبد الرحمن فلتت فهم من قولها: نعم. التفويضّ المطلقّ» 
وأنها لو كانت تُرِيدٌ أن الأمرٌ إليه في حال دون أتمرّى لكانت اسْتَفْصَلَتْ؛ أو تَّدَتْ 
الإطلاق. 

والشاهة: أنه يَجُوز للولي الذي ريد أن يروج مَولِيكَة أن يمتَصِدَ على قوله: قد 
ترَوَجْتُكِء أو على قوله لرجلين: أَشْهدُ كا أني قد ترّوّجْتٌ ابنةَ عمّي فلانة. 

وأماحديثٌ سهل فوج الاستدلال من أن الرسول روج لان كرتها وبي 


هي 9 


لان كنا 


.)017 /5( انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» (١514/5).؛ و«المبدع» (1/ 66)) و«الوسيط»‎ )١( 


8 قال البخاري ظن80ل: 


الك ع ل ل 0 
عائشة سنا في قوله: « وَِسْتَمْيُونَكَ فى انس ل أمَهمْفِْيحكُم فين # [التكقة:11] إلى آخر 
لأقك ى نيد خرن و دعر اهرك كرو بد قد ل جهاار 
يَتَزْوَجَهاء ويَكرَهُ أن يُرَوّجَها غيره فِيَدْخْلَ عليه في ماله فيَحبِسّهاء ؛ فتهاهم الللاعن 
ذلك". 

0ه حدّثنا د بن المقدام حدّئنا ُصَيْلَ بنُ سلبان حدّئنا مد 
ل كنا عند النبيّ كل جلوسًا فَجاءَنْهُ امرأة تَعْرِض نفسّها عليه فُخَفض 
فيها النظرٌ ورفعَةُ فلم يُرِدْهَاء فقال رجلٌ من أصحابه: رَوّجْنيها يا رسول الله قال: 
«أعِنْدَكَ من شيءِ؟» قال: ما عندي من شيم . قال: وكات موخاد 0 . قال: ولا 
خانم من حديبء ولكن أشن بردي هذه أطيه الَف وآحدٌالنصف قال: 00 
معك من القرآنٍ شيءٌ؟2 قال: نعم. قال: «اذْهَبٌ فقد رَوَّجَكّها به معّك من القرآن»"" : 

02 

ثم قال البخاري “قلذ08: 

8"- بات ب إنكاح الرجلٍ ولَدّه الصٌّغارٌَ لقوله تعالى: وَل لَرَيجِضْنَ » 
[اناق:؛]. فجَعل عدَّتّها ثلاثة أشهر قبل البلى: 

الشاهدٌ في هذا الباب قوله تعالى: « وَل لَريَضْنَ 4. يَعْنِي: الّلائِي ل يَخْضْنَ 
عِدَنّهُنَّ ثلاث أنه ولاعدةً إلا بعد نكاح؛ والتي ل تَحِضْ على حسب استدلالٍ 
البخاريّ كتتلثة هي التي ل تَبلْمْ؛ أي: الصغيرةٌ. 


)0 رواه مسلم (5/ 0751711 ١14‏ *"؟) (6). 
(0) روا مسلم :1١40/5(‏ 0050014760 


2ع سسا بيت أن ىج سيلا إآئ 
اليك لاسريء ع الا 
وس لعدس) رساج .مضب 


سر سسا سر 


لكن قد يقل إن البلوع ليس علامئه الحيض فقطء فقد َل مخمسة عشرة سن 
وتُرَوّجُ» ولا يأتِيها الحيضُء فهذه عدَّنُها ثلاثةٌ شه فلهذا استدلالُ البخاريّ يكةة 
فية أفظة# لأنه نما يلوه ذا أنه تخت بمن لا تحيضٌء فإن مر أن يع بتيام + 
عشرٌ سنة» بالإنباتء أو بالإنزال ىا هو معروفٌ. 

قال ابنُ حجر تكذلئة ني «الفتح» (4/ 6 

© قوله: لقولٍ الله تعلل: لوال كريط 4. فجعل عِدََّها ثلاثة أشْهْرٍ قبل البلوغ؛ 
أ فدَلٌ على أن نكاحها قبلّ البلوغ جائرٌ وهو استنبااً حسنٌ لكن ليس في الآيةٍ 
تَخْصِيصٌ ذلك بالوالي ولا بالبكرء ويكِنُ أن يقال : الأصل في الأبضا اع التحريمٌ إلا 
مال عليه الدليلُ؛ وقد ورّد حدديثٌ عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البدوغ 
فبقي ما عدّاه عن الأصل؛ ولهذا السّر أورّد حديتٌ عائشةً. 

قال المُهَلبٌ: أ أَجْمَدُ جْمَعُوا أنه يَجُورٌ للأب تَرُويجٌ ابنته الصغيرة البكر» ولو كانت لا 
يُوطا مكلهاء إل أن الطحاوي حكّى عن ابن شد منقه فيقن لاطأ وحتكى ابو 
حزم عن ابن شبرمَة مطلقًا أن الأب لايرو به البككرٌَ الصغيرة حتى تَبْنُعَّ كدت 
وزعم أن تزويج النبيّ وك عائشةً وهي بنتٌ ستٍ سنين كان من خصائصه ومقابلُه 
تجويزٌ الحسنء والنَّحَعيّ للأب إجبارٌ ابنته كبيرةَ كانت أو صغيرةٌ» بكرًا كانت أو ثيبًا. 

تنبيهُ: وقع في حديث عائشة من هذا الوجه إدراج يَظْهَرٌ من الطريقٍ التي في الباب 
الذي بعدّه. اه 

الحاصل أن: الاستدلال بالآية ليس بظاهر» أما الاستدلالٌ بحديثٍ عائشةً خا 
أن أبا بكر رَّوّجَها ولها ست سنين» ودّتحل عليها النبيّ يل ولها تسمٌ سنين ع" فهذا 
اال ا رار 
كالرسول يله ومتى تَكُونْ البنثُ كعائشةً 


يش 


. )77()١575( )1١79/7( البخاري (673)) ومسلم‎ هاور)١(‎ 


8 كاب الكح 7 


أما أن يَأ ينان ةلاه له زلا امعان وجل مافيه جر ويترلة : زوّجني 
بنتك -وهي عندها ثلاثةٌ عشرٌ سنةٌ» أو أربعة عشرٌ سنةٌ ما بَلَكَتْ بعْدٌ- ويُخْطِيه مائة 
ألفيٍ. فيزوج إِيّاها ويقولُ: الدليل على ذلك أن الرسول كَل زوّجَ عائشة النبيّ يكله. 

نَقُولُ: هذا الاستدلالٌ بعيدٌ ما فيه شك وضعيفٌ؛ لأنه لو ما أعطّاك المائةً ألفي 
ولا أعطاكَ كذاءوكذا ما رّوَّجْنَه ولا اسْتَدَلَأْتَ بحديثٍ عائشة وتزويج أبي بكر 
للنبيٌّ يكل إيّاها. 

فالمسألة عِنْدِي أن منعها أُحْسنٌ» وإن كان بعض العلماء حَكَى الإجماع على جوازٍ 
تزويج الرجل ابه التي هي دون البدوغ» ولا يم لها ذه لأنماماتَعْرِفٌ مالها 
وبعضهم قال : هذا خاصٌ بمن دون التسع ". 

فالذي يَظْهَرٌ لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقتٍ الحاضرء أن رٌ يَمْنَعٌَ الأب من 
تزويج ابنقه مطلقاء حتى تلم سد وكم من امرأو روججها أبوها بغير رضاهاء فل]| 
عرقت وأْنَعَبّها زوججها قالت لأهلها: إما أن كوي من هذا الرجل وإلا أَحْرَقتٌ 
نفيي» وهذا كثيرٌ ما يقع ُ؛ لأنهم لايُراصُون مصلحةً البنتِء وإنما يُرامُونَ مصلحةً 
أنفسهم فقط فمنعٌ هذا عندِي في الوقتٍ الحاضر متعينٌ ولكلّ وقتٍ حكمٌة. 

ولا مانع من أن تَمْنَم الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقاء »فهاهو 
عمرٌ ننه مع من رجوع الرجل إلى امرأيه إذا طَْها ثلانًا في مجدس واحدده مع أن 
الرجوعً لمن طَلَقّ ثلانًا في تلن واحدٍ كان جائرًا في عهدٍ الرسول كَل وأبي بكر 
وسنتين من نخلافته "' والراحجٌ أنبا واحدة. 

ل ل ل 
بولدٍ صارت أمٌّ وليِ- في عهدٍ الرسول يك وأبي بكرء كانت تباعٌ أ أمّ الوليء لكن لما 


)١(‏ سبق ذكر الإجماع والأقوال من كلام ابن حجر مول 
(')رواه مسلم .)195()١1415(2)1١99/5(‏ 


رأى عمرٌُ أن الناس صاروا لا يََافُون الله ويُمَرّقَون بين المرأةٍ وولدهاء مع عقلئغه من 
بيع أمهاتٍ الأولاد" . 
وكذلك أيضًا: أسْقَط الحدَّ عن السارقٍ في عام المجاعة العامة" . 


وأما قولُ ابن حزم: أن زواج النبيٌ يل من عائشة هو من خصائصه كلل فله وجة» 
ولكن الأصلُ عدمٌ الخصوصيق ولكن يرش هذا القولّ أن الرسولٌ يل خصٌ بأشياءً 
كثيرةٍ في باب التكاح. 

ْ د 
ثم قال البخاري قاذ080: 
ااه - حَدَّنَنَا محمد بن يوسف, حدّئنا سفيان عن هشام؛ عن أبيه. عن 


عاتشاً خنطا أن الي َروّجها وهي بنتُ ست سين الث عليه وهي بدت 


تسعء ومكثت عنده تسعا". 

تقدّم لنا أن الرجل يَجَودٌ أنْمُزرّجَ ابضّه الصغيرة إذا كانت بكرّاء ومعلومٌ أن 
الصغيرة لا إذنَ لها؛ لأنها ل تَبْلُ وهذا قولُ جمهور أهل العلمء وَاسْمَدَلُوا بالحديثٍ 
الذي ذكْره المؤلفٌ صنْة وبعضهم حكى الإجماعَ على أن للأب أن يُرَوُجَ ابه 
الصغيرة بدون رضاها؛ لأنه ليس لها إذنُ معتبر” وهو أَعْلَّمُ بمصالحهاء ولكن نقل 


ل 0 


الإجعاع ليس بصستيي» فإنه قد حتكى ابن حزم عن ابن شبزمة له لابح أن مقع ابته 
الصغيرة حتى تََُ وتَأدّنَ. 


)١(‏ رواه أبو داود (74465)؛ والحاكم في «المستدرك» (7/ »)١18‏ وقال: هذا حديث على شرط مسلم ولم 
يخرجاه كلاهما من طريق حماد بن سلمة...به. وأخرجه البيهقي في اسننه» /١١(‏ 41 7). وصححه 
الشيخ الألباني ا في «الإرواء؟ (177/7)» وتعليقه على السئن. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» /١١(‏ 757)» وابن أبي شيبة .)77//١١(‏ 

(1)رواه مسلم (1/ 01١9‏ (1877) (0/7. 1 


8 كاب التكاح 8 لجز 

وهذا عِنْدِي هو الأرججحُ» والاستدلالٌ بقدصةٍ عائشةً فبه نظرٌ ووجة النظر أن 
عَائشة زوج جَتْ بأفضل الخلق وك وأن عائشة نشةً ليست كغيرها من النساءء إذ أنها 
اك سوف تق واي عننها مارضة ولهذ لمي خض حين قال ل 
النبنٌ يَكِة: «لاعَلِيكِ أن تَستَأمِري أبويكِ» . فقالت: إن أريدٌ أ ورصول' رد 
الدنيا ولا زيتتها. 

ئم إن القول بذلك في وقينا الحاضر يودي إلى مفسدة كها أسلفًا سابمًا؛ لأن يعض 
الناس َبِيُ بنايه بع فقول للزوج: ع ل ا 
كذاء وتَعْطِي عمّها كذا.... إلى آخره. وهي إذا كبرت فإذا هي قد رُوّجَتْ فاذا تَضْنَمُ 
ل ا 
أنه ينَْرٌ حتى تَبلْعَ ثم تُسْتَأدن. 

فعائشةٌ لتخا تَرَوّجَها الرسول يَلِِ وهي بنتُ ست سنين؛ يَعْنِي: قبل أن تَبْلُعَ مسن 
لخي ارالك دل الوددرة مد ود ل عليها رفي بحت عن مسر بيد المعر 
بسنتين» وتوفي عنها بعد تسع سنين» حيث ُوفيَ ي الرسولٌ يه في السنٍ الحادية عشر 
من الهجرةٍ فهذه تس سنوات. 
إِذَا: توفي عنها ولها ثمان عشرةً سنةٌ ومع ذلك أُذْرَكّتْ هذا العلم العظيمَ الذي 
وَرثَنْهُ الأمّةٌ من بعدها. 


0 
ن 
2< 
- 
0 
ن 


لبقن ف كنا 


(اارواه البخاري (817/86)» ومسلم (9/ 011١7‏ (141/0) (77). 


5 قال البخاريّ 6اةةال: 


حك - باب تزويج الأب ابنته من الإمام. 

وقال عمر: خطب النبيّ كه إل حفصة فأنكَختة"'. 

معلومٌ أن هذا الحديتٌ المعلَّقَ أخذه البخاريٌ يثالث من المعنى؛ لأن سياقٌ 
حديثٍ تزوج النبيٌٍّ يل حفصة؛ هو أن النبيّ يِه خطبها إلى عمرّ فرّوّجَه إيّاهاء 
فالبخاريٌ الث روى حديتٌ عمرٌ معلقًا بهذه الصيغةٍ بالمعنى. 

ثم قال البخاريّ “قظ8ا: 

“01 - حدّئنا ُعلَى بن أسل حدَّئناوَهَيْبٌ عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن 
عائشة أن الب وها وهي بدت ست سنين" وبتَى بها وهي بن تسع سنين. قَال 
هشام: 57 نْتَ أنها كانت عِنْدَّه يِسْعٌ سنين”". 

هذا لنياف بتكن أدقوله ى التجديك اننال «ومكَدَتْ عنده تسدًا». مدرح» 
وليس من حديث عائسّة سنا ؛ لأنه قال: نُبْتَ فدَلْ هذا على انفصالٍ الجملة الثالثة 
عن الجملتين السابقتين. 1 

وأرّاد المؤلفٌ كانه في هذه الترجمة أن الولاية العامّة تقضي على الولاية 
الخاصّة؛ لأن الإمامَ لعل ا وليك لول م اول 
الخاصّةء وهذا كما يكُونُ في النكاح يَكُونُ في غيره أيضًا. 

فإذا وُجَدَ وقفٌ له ناظرٌ خاصٌ» فإن الإمامَ ليس له ولايةٌ عليه مشلّ الأوقافٍ التي 
يدي الاير أي: كالأوقافٍ على ذريّاتِهم» وما أَشْبّه ذلك أو عل سبل الخيرات العامة 
ولكن ب فول الناظ فلات ومن بعليه فلانَهومن بعليه فلات فهنا ليس للإمام بالولاية 
العامة مع هذا الولي الخاص أي عمل أو تصرف؛ لأن الخاصٌ لا يَقضِي على العام 


)0 علقه البخاري بصيغة الجزم؛ ووصله كم مَرّ برقم (0179)» وسيأتي برقم (0155). 
0( رواه مسلم )19()١1575(:21١78/5(‏ بغير قول هشام سافان . 


ذ حاب الكل 1 بن 
وهذا فائدةٌ مهمةٌ في هذا الباب وغيره: فللإمام أو نائيه النظرٌ العامٌ؛ تحعكن أنه إذا 
قيل له: إن هذا الولي» أو هذا الناظرٌء أو هذا الوصيٌّ» أو هذا الوكيلٌ لا يَقُومُ بعمله على 
الوجه الذي يَنْبَخيء فله أن يُكَلّمَهُ في ذلك؛ لأنه له النظرٌ العام فله أن يمنعّه أو يضم 
إليه رجلا أميئًا. 
فالمؤلفٌ كخلثة ذكّر الحديتٌ المعلََّ وسبّقٌّ أنه حديثٌ مرفوعٌ صحيمٌ» وذكرٌ 
حديتٌ عائشة فيَكون لدينا رجلان رَوَّجًا الإمام: أحدّهما أبو بكرءوالثاني عمرٌ فا 
لقف 
ثم قال البخاري لف : 
5 - باب السلطان ولي بقولٍ الب كة: رابا مك من لقوق" 
قال المؤلف ينآئة ث: "بابُ السلطان ولي). لكبنه ميد فو بمغدن: أنهضالة 
للولاية: لكن لمن ليسن لهولاية حَاصّةٌ آمامن له ولاية خاصة فقذ سيق 
فالإمامٌ ولي ولايةٌ عامَةٌ فإذا ل يُوْجَدَ ول خاضٌ فالإمام هو الولي. 
وَاسْتَدّل المؤلفُ بقوله يَكِ: «رَوَجْنَاكَها بها معك من القرآن». وهذا الاستدلال 
فد يناف فيه من حيث إن النبيّ يك أوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم؛ كما قال الله تعالى: 
يول بالمؤييب من نسم االإتا:]. ولكن قد يُقَالٌ: إن النبيّ يكل زَرْجَها لا 
لكونه أوْلَى بالمؤمنين من أنفيهم؛ ؛ لأنه لوكانت هذه هي العلةٌ لرّوّج نفسّه من 
عائشة» ومن حفصة؛ لأنه أوْلَى بها من أبي بكرٍ وعمرٌء ولكنه إنا رَوّجَها لكونه الولي 
عي ميد بن لا ولي له كاي ل له الحدية الذي جاء في «السنن»: «فإن 
شتَجَرُوا فالسلطان وك من لا ولي له»”". 
)١(‏ علقه البخاري 088 بصيغة الجزم؛ ووصله في نفس الباب الحديث (0170). وانظر: «تغليق التعليق؟ 
١ 7/0‏ ة). 


(؟) رواه أبو داود ٠87(‏ ؟). والترمذي )١ ٠7(‏ وابن ماجة »))١41/4(‏ وصححه الشيخ الألباني كما في 
«الإرواء) )1١80(‏ و«المشكاة» (171)., و«التعليق على السئن». 


اس 


ثم قال البخاري تقاةة8ة: 

هه- - حدثنا عبد ال بن يوسفت» أخبرنا مالكُ» عن أبي حازم عن هل بن 
سعدٍ قال: جاءَت امرأة إلى رسول الله يك فقالت: :إن وَهَيْت من نضي فقَامَتْ طويلا 
فقال رجلّ: زوبنيها إن م تكن لك بها حاجة قال 06: «هل عِنْدَكَ من شيء تَضْدِقها؟» 
قال: ما عِنْدِي إلا إرّاري فقال: «إن أغطيتها ياه جَلَسْتٌ لا إزارٌ لك فالتَمِسٌ شيئًا». 
فقال: ما أجدٌ شيئًا. فقال: «التَمِسُ ولو خائمًا من حديد'. فلم يَجِدْ. فقال: أمعك من 
القران بي 17 قال: : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور ساها. فقال: ١‏ رَوجنَاكَها بها مَعَكْ 

من القرآن»". 

د 2 

ثم قال البخاري ت#قانةقلا: 

-4١‏ بابٌ لايْتححُ الأب وغيره البكر والَْبَ إلا برضًاها. 

المؤلِف كتلثة يقولٌ: ١لا‏ يْْحِحُ الأب وغيرّه البكرّ والثيب إلا برضاهاء .وهذا 
الذي ذهب إليه البخاريٌّ تتذلثة هو الح من أنه لا يَجُورُ للأب أن يُرّوّجَ البكرّ إلا 
برضَامَاء ولا لغيره أن يُرُوّجَ البكرٌ إلا برضّاهاء والثيبُ من باب أوْلَى؛ لأنها أملّكُ 
لنفسها من غيرها. 

ولكن يُسْتَدنَى من ذلك على رأي المؤلفٍ ما سبق من قوله: #بابٌ تزويج الرجل 
ولد الصدية أو وليده العيفاتة. وستتّق أن هتذاعورائ الجمهدوو وهر أن الك 
الصغيرة يُوَجها أبوها بدونٍ إذن؛ لأنه ليس لها إذن معتبر لصغرهاء وعدم معرفيها 
للأمور, والأبٌ أَشْمَقُ من غيره يَرّوّجُها بدونٍ إذزهاء بخلافٍ غيره لا يُرَرّجُها حتى 
ولو أَذِنَتْ؛ٍ لأنها لا تَعرفٌ» ولكن ذَكَرْنا أن القولٌ الرا جح أنها لا ترّوّجّ الصغيرةٌ سيا 
في عصرنا هذا إلا بعدَ أن تَبْلُعّ وتَرْضَى. 


(')رواه مسلم (؟/ 2.2220 


ثم قال البخاري كتقلف0ا: 
نل و له َُ 3 ع جا 
- حَدَّئنا معاذ بِنٌ فَصَالَة حدّثنا هشام؛ عن يَحيَى عن أبي سلمة: أن أبا 
هريرة حَذَئهم أن ابي كي قال: الامحَحُاليْْ حعى تُسْتَأمْرَ ولا كح البكرٌ حنى 
تَسْتَأدنَ». قالوا: يا رسول اللا وكيف إِذْنّها؟قال: «أن تَسْكُتَ)". 


دده - حدَّئنا عمرُو بن الربيع بن طارق قال: : أَخْبَرَنا الليث» عن ابن أبي مليكة» 
اع عار ا يننا أنبا قالت: «يا رسول الله إن البكرٌ 

تَسْتّحي. قال: «رضًاها صَمْتها»'" 

هذا الحديتٌ يَقُولُ فيه النبيٌ يَك: لا تنْكح. ويَجُورُ في الحاء الضمٌ والكسرٌ؛ 
فالضمٌ على أن أن «لا» نافيةٌ لكنه نف بمعنى النهي» والكسرٌ على أن «لا" ناهية والكسرٌ 
لالتقاءء الساكنين. 

وقوله: «الأيُمُ». هي الثَيْبُ التي تََيمَثْ من زوجها بفراق في حياةٍ أو مماتٍ. 

تم وقوله: «والبكرٌ». هي التي لم تتَروّج. 

وكلتاهما نبى الني و أن تكح إلا باستذانه لكن الثييبٌ قال: تحني يتا 
يَعْنِي : حتى يُؤْحَلٌَ أمرُهاء فتقولٌ: ( رَوّجونِي منه. 

والبكدٌ حتى تُسَْذَنَ. يَْنِي: بحيث لا تَقولُ: لا. مسواءٌ قالت: رَوْجُونِي منه. أو 
سَكََتْء وعلى هذا فالدرجاتٌ ثلاثٌ: ‏ . 

الأولى: أن تَقُولَ المستأذنةٌ: لاء والحكمٌُ أن لا ترّوّحَ سواءٌ كانت بكرًا أو ثيبًا. 

الثانية: أن تَقُولَ: روجُونِي. قَُرَوّحَ سواء كانت بكرًا أم ثيًا. 

الثالثٌ: أن تَسْكّتَء فإن كانت بكرًا رُوّجَتْء وإن ل تَكنْ بكرًالم تَرّوَّجْ؛ لأنغيرٌَ 
البكرأ أمر النييٌ يكل أن يُؤْحَدٌَ أمذها لقوله: «حتى تُسْتَأمرَ». فإن كانت ثيّا وبَكَتْ فلا 


)0 رواه مسلم .)140)1419(60)1١5/5(‏ 
)0غ( رواه مسلم .)56()1470()1١379//5(‏ 
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وإن كانت بكرًا فبَكَتْ» فبكاوها يَحْتَِلُ أنها رَضِيتْ وبَكَتْ على فراقٍ أهلّها إذا 
ترَوّجَتْه ويَحْتَولُ أنها بَكَتْ لأنها كَرِهَتْ ذلك فَأجيرت عليه؛ والإنسانٌ إذا أَجْيرَ على 

الشيء يكن ٠‏ 

إذَا: ما دام الأمرٌ محتملا فإننا تَرْجِمُ إلى قولٍ الرسولٍ يك: «إذنها أن تَسْكُتَ2. 
ونُعيدٌ الاستئذانَ» فإذا ضَحِكَتْ فهو شِ البكاءٍ. 

كن أفلا ين الظان أن ضحعه َل على الفرح والرضا؟ هذا هو الظاهيٌ أما 
الضحكٌ الذي يكُونُ للتعجب فهو خلافٌ الأصل» لكن على كلٌّ حال متى شََكَكْنَا في 


الأمر أَعَدْنا الاستئذان. 


أمالو لو قالت :نعم زَوّجُونِي من هذا الرجل» أو هذا الرجل أنا لا أرِيدٌ إلا منله. 
. فعندَ الظاهرية لا تَرّوَّحٌ؛ لأن الرسول ككل ب َقُول: «إذنها أن تَسَْكُتَ»” '. فهي وإن قالت: 
رَضِيِْتُ به أو هذا نِعْمَ الرجلء أو أنا لا أََْظِرُ إلا مثله. يَقُولُون: لا تَرَوّحُ. 

فحينئلٍ نُعِيدٌ الاستئذانَ مرةً ثانية» فإذا قالت مثلّ الأَوَّلٍ أَعَذْنَا الثالشة» فإذا قالت 
لاو درل اسْكتِي إذا كُنْتِ تَريدِين الرجلّ» فإذا أَعَدْنًا الرابعة فسَكتَثْ فهذه 
كج 


وهذا من الجمود الغالي على ظاهر اللفظ؛ لأناتَعْلَمُ أن الرسول يل جل إذنّها 
صاتّها؛ لأنّها تَسْتَحِي فإذا كانت لم تَسْتَم؛ من هذا الأمر فكيف تَقُولُ: إنها إذا قالت: 
رَوٌجُونِي. لا ترَوَجُ» وإذا قالت: اتيب روّجُوني. روج وهذا فيه نظرٌ. 

لكن بعض أهل الظاهر -عمًا اأعنا وعنهم- يَجْمُدُونَ جُمُودًا شديدًا على 
الظاهر؛ ولهذا يَقُوُونَ: لو صَحَّى بالرباعية من الضأن م يَجُز ولو ضَحّى بالثنية أخرًاً. 


(١)انظر:‏ «المحلى» لابن حزم (9/ .)81/١‏ 


2 8 حاب الكل‎ ١ 


والرباعية 61ب كن , ُعَولون: إن الرسول َكل يه ول «لا تَدْبحُوا إلا مسنة إلا أن يَعْسْرَ 
عليكم قَتَذْبحُوا جذعة من الضأن»" . فلو ضحَى بالثنية من الضأن ما أجزأت"'» وهذا 
أيضًا من الجمود الشديدٍ على الظاهر الذي تَعلَمٌ أن الشارع لا ييه قطعًا 

فالخلاصة: أن البكرّ والثيبت كافُمَايَجِيُ استذائه) في التكاح. وأنبا لا 
يُرَوّجَانٍ إلا بالإذنء لكنها تَخْتَلِفَان في كيفيةٍ الإذنء فالمرأةٌ البكرٌ يَكْفِي سكوتهاء 
اليب لا بد أن تق فتُولٌ: إنا ريد الزواج» أو عم أو وجُوني» أو ما أشبة ذلك. 

وها هنا مسألة يجب الل له : وهي أن الاستئذانَ يَحِبُ أن ب يُسَمّى الزوجٌ على 
ود َع به المعرف» فلا يُقَال: هل ترْعَيين في الوا بفلان؟ إلا إذا توصت الأمرّ إلى 
وليّهاء وقالت: إذا كُنْتَ ترَى أنه صالحٌ فلا بأسّ. وإلا فَيَجِبٌ أن يْبَيّنَ لها؛ لأخماقد 
تَّْهَمُ أن فلانًا رجلٌ عام فاضلٌ ذو خلقٍ ودينء ويَتَبيّنُ الأمرٌ بالعكس؛ ولهذا قال 
لعمان: لا بدٌ من تعين الزوج عل وجد تب المعروفة وهذا هو الحق". 

فإذا قال قائل: إذا كانت الثيب تَْ تَْتّحي فهل يَكفِي الإشارة؟ 

تَقَولٌ: لا بد أن تقُولٌ: زَوُجُونِي د 0 : الإشارةٌ المفهومة بمعنى النطقٍ 
الظاهر؛ أي إنها إذا ذلك دلالةَ صريحة فهي ب بمعنى النطق. والاحقبباط أن يُقَالٌ: 
َكَلّمي. حنّى لو أشارت برأيهاء تَقُولُ: تَكَلّي. 

فإن قيل: عدمٌ تزويج البكر قبل بلوغها لعدم علوها بأمور الزواج» فهل إن كانت 
َل هذه الأمور ووج؟ 

تقول : الظاهرٌ أنها إذا عَرَقَتْ التكاح» ومصالح النكاح يَكفِي؛ لأن بعص العلماء 
حَدَّدُوا بتسع سنينَ "؛ لأن البنتّ عند تسع غالبا يَأنِيها الحيض؛ ؛ يَعْنِي: انها 


.)1١3 26 /7( رواه مسلم‎ )١( 

.)7701 /1( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(1) انظر: «المبدع» (1/ 7177)) و«الإتصاف» (8/ 00). 

(؛) انظر: «المغني» (9/ ؟ ٠‏ 5)» و«موسوعة الإمام أحمد؛ .)١١9/70(‏ 


الحيضٌء وقد تَعْرِفٌ مصالح النكاحء لاسيّا في وقينا هذا فالنساء لادان يقران 
ويعْرِفنَ حقوقٌ الزوج وما يَحِبُ له» وما يَجِبُ عليه» وصارت المرأةٌ ولو كان لها 
4 1 عونق رف هذه الأمورٌ 
معرفة جيدةٌ» ولكنها لم تبلْعْ واسْتْؤٌ يؤْذِنَتْ فََؤْنَتُ فلا بأسّ 


+ 


ثم قال البخارييّ قلذ0: 

4- - بابٌ إذا رَوّج الرجل ابنتّه وهي كارهةٌ فتكاحه مردُودٌ. 

هذا البابُ غيرٌ الباب الأوَّلِء فالبابٌُ الأول فيه أنه يَحْرْمُ أن يَرَّوٌجَ المرأة بدونٍ 
ِذْدْء وهذا في أنه إذا رّوّجَها بدون إذنٍ وهي كارهةٌ فتكاحٌةٌ مردوة. 

وظاهرٌ صنيع البخاريّ أن النكاح مردودٌ ولا يَتَوّقفٌ على إجابتهاء وهذا هو الذي 
عليه الجمهودٌ في أنه إذا اشْتُرطً الإذنُ وزوّجَ بلا إذنٍ فالتكاح مردودٌ لفواتٍ الشرط ”' 

وقِيل: إنها تحَيرٌ فإن أَجَارّتْ فالنكاحٌ مقبولٌ» وإن منعَثْهُ فالتكاحٌ مردونٌ وهذا 
القولُ هو الصحيحٌ؛ لأن أصلّ منعه بحيٌّ الزوجة فإذا أَؤِنَتْء ووَاقَقَتْ فلا بأسء ولا 
حاجة إلى إعادة اعقدٍ مرة أرَى» وعند الجمهور لا بد أن يا العقدٌ مره ثانية. 

وقول المؤلفي: «إذا زوج ابنته») فهل مثلّها إذا اج أنه ؟ 

الجوات: أن هذا أُوْلَى فإذا كان الأب وهو أَشْمَقٌ للأولياءِ على موليته يُرَدٌ نكاه 


إذا كان بدونٍ إذنهاء فمن دونه من باب أَوْلَى. 


2 


0 انظر: أقوال أهل العلم والراجح منها في «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (97/ 0377 41). 


2 


ثم قال البيخاريّ تققافة08: 
- حَدَّئَنَا إسماعيلٌ قال: حدّئني مالكٌ؛ عن بعد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه؛ 


عر ار رفع بت بر جار رجا وكا الاتصارة 1ك 
رَوّجَها وهي ليث فَكَرِمَتْ ذلك فآنَتَ ول الل كك فَرَدّ نكاحها. 

اه - وحدّئنا إسحاقٌ» أخبرنا يزيد خرن بَحَْى أن القاسم بن محمدٍ حَذئه أن 
عبد الرحمن بن يزيد يمع بن يزيد حدّئاه أن رجلا يُدَْى خداما أنْكَح ابه له. نحوه. 

ل ا 0 

قِيَتْ على كراهتها لهذا الزواج. قَرَدَ النبي كك نكاحها؛ يَعْني: أَنطّلّه» ووجهه أن هذا 

لكا عل غير أر له وسو يك وقد قال النبي وكللة: «من عَعِلَ عملا لَيْسَ عليه 
أموّنا فهو رٌَ'". وإنما كان على غير أمرٍ الله ورسوله يل لأن المرأةً لا تُنْكَحُ حتى 
ُستَدنَه ومعلوم أنها لوا' موث هذه المرأةٌ ما ُوّحِتْ؛ لأناتَكرهُ وظاهرٌ كلامه أن 
هذه المرأةٌ لا فرقٌ بين أن تَكْرّه الزَّواجَ» أو تَكْرَه الزَوْجّ» وبينهما فرقٌ: 

فكراهة الزّوْجٍ أن ” تَرَعَْبَ ب الزواج لكن لا ترِيدٌ الزواج بهذا الشخص. 

ولا فرقٌ بينها في الحكم فلو كانت لا تَرِعَبُ هذا الزوج وحدّه وهي تَرْصَبٌ 
الزواج» ورّوّجَها أبوُها به وهي كارهة وقالت: : أنا لا أرِيدُه :كنال القت تقوليية 
رُوّجُونِي فتقول: نعم لكن لا أَرِيدُ هذا الزوج. فا كةاليدن لله الى أي أبيها ني أن 
يُكْرهَها عليه. 

وفي حديث ابنٍ عباس الذي رواه أهل السئن: «أن امرأةٌ بكرًا جاءت إلى النبي وَلِل 


.ىا مس 


فقالت: :يا رسول اله إن أبي رَوجَنِيء وأنا كارهةٌ فصَيرَها الب 86و" . فيَجمَعْ بينّه وبين 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟)رواه الإمام أحمد في المسنده؛ /١1(‏ 1/15؟) (5519)) وأبو داود )١95(‏ وابن ماجه (5/ا181)) 
وحسئه الحافظ ابن حجر بمجموع طرقه كا في «الفتح» (1947/9): وصححه ابن القطان كما في 
«نصب الراية» (7/ )١9٠‏ والشيخ الألباني ىا في تعليقه على السنن. 


هذا الحديف يان هذه العراة كارهة ول كرل كارهة وتزلف حر عا وم[ لكي انها 
تزل كارهة» وتلك خيرهاء و مر إل 

فيه 1 5 7 3 04 72 5 ٠.‏ ع 1 
فإذا قال قائل: كيف تَجْمَعْ بِينَ ما جاء في حديث ابن عباس في «السنئن» أنها بكرٌ 
وبين هذا الحديث أنها تَيّبّ؟ 


فالجوابُ أن تَقُولَ: لا معارضة بيهم فهذء قضيةٌ عن صارت على امر مر ثيب» 
وتلك قضيةٌ عينٍ صارت على امرأ و بكر وهو يَدُلَّ على أن قوله هنا: : وهي نيب وصفف 
طَرْدِيٌ لامفهوعَ مَ له» والوصففٌ الطرديّ عند الفقهاء في باب الأصول: هو الذي لا أثرٌ 
له في علةٍ الحكم. 

معال ولك: كات بريزة عل زتها وكَان عبدا السوة"! شرك:: لكان مداه :هنذا 
وصفت حقيقيٌ لا طردي» وقوله: "أسوة»؛ فهذا وصفتٌ طرديٌ لا أثرَ له في عا الحكمٍ. 

وفي هذا الحديثٍ :دليل على جواز رفع المرأة تصرف أبيها إلى الحاكم ولا يُقَال: 
هذا عيبٌ؛ لأن هذا حي بذاقها وبشخوهها بخلاف ما لو كان له على أيه دين 
فإنها لا تطالتُ أباها عند الحاكم؛ لقول النبيٌّ كلِ: «أنت ومالك لأبيك» ". 

فإن طالبه بنفقةٍ واجبة فله ذلك؛ لأن هذا من الح الشخصيٌ. 

مثلٌ ذلك: شابٌ يُرِيدُ الزواج» وأبوه عندّه ملياراتٌ» وهو ما عنده شيةٌ فقال 
لأبيه: رَوّجْنِي. فقال له أبوه: ذلك المثل المعروف: لايَحُكُ ظهرَكٌ إلا ظُفْرُك. يَمْنِي 
رَوْجِ نفسّكء قال: ما عندِي شيء وأنا الآن مُحْتَاجٌ لدزواجء فهل له أن يُعَايِبَ أباء 
وِيرْقَمَ أمرّه إلى الحاكم؟ 

الجوابٌ: نعم له أن يَطَالِتَ أباه يرقم أمرّه إل الحاكم؛ لأن هذا من جني التق وأبوه 
لا يجوز له أن يَمْتَنِعَ من تزويجه في هذه الحال» لأنه قادرٌ وإعفاف ابئِه واجبٌ عليه. 
(١اتقدم‏ تخريجه. 
(1)رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 5 07١‏ (59407)» وأبو داود (7*070), وابن ماجه(7791), 
. وصححه الشيخ الألباني ىا في «الإرواء» (878)» وتعليقه على السنن. 


ذ كاب الكاح 7 لسن 

الحاصل: أنها إذا ما رَضِيّتْ فلها أن تَطَاِبَ بالحنٌ» ولها أن تَرْقَمَ أمرّهاإلى 
القاضي فيُمَرَقُ بينهماء وإن سَكَمَتْ وقالت: لعلّ الله يل يُرَعَبسِي فيه» أو ما أشبّه ذلك» 
قالح ليها 

لكن بَقِيَ أن يُقَالَ: لو ادَحَتْ أها كارهةٌ وقال أبوها: بل هي راضيةٌ أنا ما زَوّجْمُها 
إلا بِمُشَاورَتِها. فقالت: أبدًا. ما شَاوَرَني. 

فهنا نقولُ: الأصلٌ عدم الإذن؛ لأن كلّ موجودٍ الأصلّ عدمٌه. لقنن 
وجو شيءٍ فالأصلٌ عدمّه لأن القاعدة تَقَولُ: الأصل في الأشياءٍ العدمٌ» فإذا اذَّعَى 
أبوها أنها أَؤِنَتْء وهي قالت: أبدًا ما أَِنْتٌ. فالأصلٌ هو العدمٌ. 

لكر العلماءً قالوا: إن كانت هذه الدعوى قبل الدخول صَدَقَتْء وإن كانت بعد 
الدخولٍ ل تُصَدَّف؛ لأنها بعد الدخولٍ مَكنَتْ من نفْسِها فلا تصَدّق. 

ولكنّْ هذا القولُ على إطلاقِه في النفس منه شيءٌ؛ لأن الإنسانَ قد يُهَدَّدُ ابكه 
رلوك رفاما كط ا لفك بره هذا -والعياذُ بالله- من أناس لا 
يَحَافُونَ لله فتَدْحَلُ وتُمَكٌنُ نفسَها من الدخولء ثم بعد ذلك تَرْقَمٌ الأمرّ للقاضي 
عندما تَتَسَنّى لها الفرصةٌ وبْلِعُ الحاكم بذلك. 

فهذا الكلامٌ الذي قاله الفقهاءً رجمهم اللْعلى إطلاقِه في النفس منه شيء» بل 
يَجبُ النظرٌ إلى قرائن الأحوال» فإذا عَلِمَْا أن هذه المرأةً امرأةٌ ملتزمةٌ» وأن الذي زوّجّ 
إِيّاها رجلٌ غيرُ ملتزم؛ وأنها لا تَرْضَى بمثله عاد وأن أباها قد عرف بأنه لا يَهْتَمّ بمثل 
هذه الأمور وأنه رجلٌ ممَمَطِسٌ فهنا تقل قولهاء ولو كان ذلك بعد الدخول؛ لأن 
ظاهِرٌ الحال يَشْهَدُ لصحة قولهاء وإن كان الأمرٌ بالعكس فلكلٌ مقام مقالٌ. 


1 د 


ثم قال البخاريّ >لةة0: 

5 - باب نويج | ليَتيمةِ لقولٍ اللا تعالى: لوَإنْ سف ألا نظ واف التي تانكم 4 
[التكلة:مم. وإذا قال للولي” زَوّجْنِي فلانةَ فمَكَتٌ ساعد أو قال: مامعّك؟ فقال: معي 
كذا وكذاء أو ليا ثم قال: رُوّجْتَكَها فهو جائرٌ فيه سَهُلُ عن النبيّ 6ه" 

سبق الكلامٌ في تزويج اليتد ليتيمة» واليتيمة عند الناس: هي من مات أبوها مطلقًا ولو 
كانت بالغةّ. . 

والصحبحٌ: أن اليتيمةً هي التي مات أبوها وم تبْلْ. فَيَجُورُ أن تَرَوّجَ ولكن لا بد 
من الإذنٍ كا سبّق؛ لأن غيرٌ الأب لا يَمْلِكُ إجبارّهاء بل إن كثيرًا من أهل العلم يقولٌ: 
ا 1 لت وروي تو مقي كرك : إذا بَلَعَتْ التسمٌ وعرّقَتْ 
مصالحٌ النكاح فإنها بر روج إذا رَضِيّتْ. وهذا ظاهرٌ صنيع البخاريّ 3 

#وقولّه: «إذا قال: : رَوجْنِي) :فتكت شباعة أوقتال: مامععك؟: ثمقال: 
. زَوَجْتَكَهَاء فهو جائرٌ. 

هذا استفدنًا منه فوائكٌ: 

الفائدة الأولى : أنه لا بأس بالفصل اليبسير بين الإيجاب 0 
رَوَجْتَك. ثم سَكَتَ ساعة : ثم قال: قَبِلتُ- يَْني: سَكتَ بَقَكٌدُ هل يَفْيلُ أم لا؟ ثم قال 

الفائدةٌ الثانية أنه يَصِح م تقل م القبولٍ بلفظٍ الطلب. فإذا قال: روَّجْنِي ابنتّك. فقال: 
رَوجْتَكَهًا. فلا حاجة إلى أن 5 قُولَ: قَِْثُ. لأنه تعنم القبولٌ بلفظٍ الطلب. 


,)0170( »)01707( علقه البخاري بصيغة الجزم؛ وأسنده في عدة مواضع من كتاب النكاح كما في‎ )١ 


(214). وانظر: «تغليق التعليق» (410//4). 
)0( ؟)انظر: : لمجموع فتاوى شيخ الإسلام» (7/ 6 5 6)) و«المبدع؟ (0/ 77). 


32 5 حاب الكل 8 تزه 

أما لو قال: أبُرَوّجُنِي ابنتّك؟ فقال: نعم رَوَّجْتَكّهاء فلا بَّ من إعادة القبول؛ لأن 
قولّه: «أتَرَوّجُني). لايَدُلُ على القبول؛ لا! لأنّه يَسْأَلُ هل يُرَوجُه أم لا. 

أما إذا قال: زوٌجْنِي. . فقال: رَوّجتَك . فقد صم العقد. 

الفائدةٌ الثالثة: أن العقود تَْحَقِدُ بها دلت عيها؛ ولهذا اْعَقَدَ هذا التكاح مع تقدم 
القبول» والأصلٌ أن القبول يَتَأَخرُ عن الإيجاب. 

* 1 | 

ثم قال الببخاري كقةة6: 

١ه‏ د عَدّننا أب اليا اخبرنا شعيِبة عن الزّمْرِيٌ» وقال الليثْ : حدّئني 
عقيل» ل عن ابن شهابء أخبرني عروةٌ بن الزبير أنه سأل عائشة «#نغا قال لها: له 
ون خم فط اقطان اَي 4 إلى قوليه : مأو مَمَلَكتَ اكت 4. والتع امف يا اسن 
أي هذه البما حوفي حجر وليه فب في جاه داه ثيك أب من 
صداقها تَهُوا عن نكاحهِنَ إلا أن بعطوا له في إكبال الصَّدَاق وروا بكاج من 
سواهنّ من النساء. قالت عائشة ه: الى الناس رسول الل كيه بعد ذلك فأَئرَل اله 

وَمَنْتَفُْوئكَ فى ألِنْسَآِ **. إلى قوله: لوَرْعونَ أن يَكِحُوهنَ 4 فَأنرَل الله وَبْنَ لهم في هذه 
الآية أن اليتيمة إذا كانت ذاتَ جمالٍ» ومالٍ ورَغْبُوا في نكاجها ونسبهًا والصداقء وإذا 
كانت مَرْغوبًا عنه في ذل الل والجمال تركُوها وأحَذُوا غيتها من النساءِ قالت: : فكم) 
وها حي يبون عنها فليس هم أن يكوه إذا رَغْبُوا فيهاء إلا أن يُقَرطُوا لهاء 
ويُمْطوهًا حَقّها الأوقى من الصداق". 

في هذا الحديثٍ تفسيرٌ الآبق» وهو ظاهرٌ فاه وبل يَقَولُ: : إن خِفّْم ألا تَفُسِطُوا في 
الينَامَى فلا تتَروَجُوهُنَ خوفا من الوقوع في المحظورء وهو الجور والظلم في ألا 
يُعْطِيهًا صداقّها الواجب لهاء وانكِحوا غيرَهنَ. 


(١)رواه‏ مسلم (757211/5), 1١4(‏ غرف (5). 


ويُسْتَقَادٌ من الآية الكريمة أيضًا: أن من خا اف الوتزع في المتطاور كاج وهنا 
من تربية النفس» فلا يول الإنسان: أنا إن شاء الله سوف أَحْمَظُ نفيي ولن أَفْعَلّ. بل 
لواحت انك ذلك 

وهذا في القرآنٍ كثيرٌ؛ منه قولّه سبحاته: لإوَإنَ حِفك ألا نيوا ف الى تأتكساماطاب 
كم ين اليسَآهِ مدق وَقُلدَتَ 0 إن حا ويك > [التككلة:.:]. 

وفي السنّة قال النبئٌ كلل: «من سَمِع بالدجالٍ فليناً عنه) . أي: فَلْبْتَعِدُ عنه. فإن 
ا ل ا ل تهنا 
لوث ونا فى معنا يد عل أن الإنساد إذااعاف من الرترع في المسظور تلك متَجَنبَه) 
ولايَُاطر ولا يقل: : أنا سأحيي نفسي» لأنَّ الإنسانٌ بش 

وفيه أيضًا دليلٌ على جوازٍ تكاح اليتيمةٍ؛ رك وان خف ألا نظا ف لني 
نطاب كمون اليس 4. يدل على أنّهم إذا لم يَحاقُوا ذلك جاز أن يَتَروَجُوهُنَ. 

دج 

ثم قال البخاري كقلةةة: 

44 - بابٌ إذا قال الخاطِبٌ للولي: : وجني فلانة. فقال: قد رَوَّجَتَكَ بكذا 
وكذاء جاز النكاحٌ وإن ل يقل للزوج أَرَضِِتَ أو قَِلْتَ. 

5ه - حدّئنا أبو النعمانء حدّئنا ماد بن زيي عمن أبي حازم عمن سَهْلٍ بن 
سعد «للفته أن امرأة آنَث النبي 6ه فَعَرَضْتٌ عليه نفسّهاء فقال مالي الينومٌ في النساء 
من حاجة) . فقال رجلّ: بالرسول اله روحيها: قال: ما عندّك؟2 قال: : ما عندي شيء. 
قال: «أغطِها ولو خائًا من حديد». قال: ما عِنْدِي شيء. قال: «فه عِندَاءٌ من القرآن»؟ 


قال: كذا وكذا قال: «فقد مَلّكنكَها بها مَعَكَ من القرآن». 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسنده) (5/ 471) ))١19/1/0(‏ وأبو داود (5719)) والحاكم (5/ ١61)؛‏ وابن 
أبي شيبة /١0(‏ 179): وصححه الشيخ الألباني ى! في «المشكاة» (488 0)» وتعليقه على السئن. 


الاستدلانُ بهذا الحديث واضمٌ؛ وهو أنه إذا قال زَوّجْنِي. فقال: رَوَّجْتَكَ اعد 
التكاح ولا حاجة أن يَقُولٌ ثانيةٌ: رَضِيْتُ أو قَِلْتُ. 

وإذا قال زَوّجْتَكَ بهائة ألفٍ. فقال: والثه هذا كثيد ما أَقبل. فهنا لا ينْحَقِدُ التكاح؛ 
كك ينه وهو شرل ةلا ارية؟] 

+ 2 

ثم قال البخاري تله : 

ه- بابٌ لابَسْطبُ عَلَى خَطَبَةٍ أخيه حتى يَنْكِحَ أو يَدَع. 

كاله لا تخطث عل غخطة أحف أئ: أخيه المسلم» » فلو حَطَّبْتَ على خطبةٍ كافر 
فاه الحذيت الجواز. 

مئال ذلك: لو عَلِمْتَ أن نضرائيًا خطب نصرانيةٌ وأنت لك رغبة فيهاء فَذَهَبْتَ 
وخطيتهاء ره . أنه جائرٌ؛ لأن النصراني ليس أححا لك. 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا ييجُودُ الخطبةٌ على خطبة النصراني» أو البيعٌ على بيع 
النصراني» وأن ذِكْرَ الأخ هنا من بابٍ اليد بالأغلب؛ ؛ لأن هذا إساءة إلى غيره؛ 
والنصراز” الذي له مد أوعَهْدٌ هو في كفاليًاء فلا يَجُودٌ أنتَنَْدِيَ عليه؛ ولأن في 
الاعتداء عليه تشويهًا لسمعةٍ الإسلام؛ وربّ) يَحْصُلٌ عداوةٌ بيه وبينَ هذا الخاطبء 
فِيَسْعَى إلى إفسادٍ النكاح بيه وبينَ هذه المرأةٍ وما أشبّه ذلك ". 

وهذا القولُ عِدْدِي أصَحٌ؛ وهو أنه لا يَجُورُ أن يَخْطْبَ الإنسانُ على خطبةٍ أخيه. 
ولاغيرٌ أخيه ممن له حقٌّ واحترام. 

أما الكافرٌ الحربي ليس له احترام. وين لاحن 

جبوقوله: «حتى يَنْكِصَ أو يَدَعَ1. ب يَعْنِي: فإذا نكح جاز أن يَخْطَْبَ على خطبته؛ لأنه 
إذا نكح انتهّى زمنْ الخطبة وصار زوجًا. ْ 


()انظر: اعون المعبود شرح سنن أبي داودة (57/5). 


00 «أويدع» وقد 
جد أمبٌ ثالتٌ: وهو إذا أذِنَ له الخاطبُ عن طيب نفس فلا بأسّ أن يَخْطْبَ. 

50 : أن يُريد أن يَتَرَوّحَ امرأةً معينة» فسيع أن فلانًا خطبهاء فذمّب إلى 
الخاطب وقال له: أنت خطَبْتٌ فلانةه وكان لي فيها نظرٌ من قبلُ» ولكني ما تَقَّدْمتٌ 
وأَحِبُ أن نَل عن ذلك» فإذا تنازل فلا بأس. 

ولكن ها هنا أمرٌ يَجِبُ أن يُتَقَطَّنَ له؛ وهو أنه قد يَتََارَلُ حياءً أو خوقاء فإذا تناز 
حياء أو خوفًا فالورعٌ أن لا يقدمَ هذا على خطيتها. | 

فمثال الحياء: أدذكره عد الذي نات مد لمورعر يرق انور جازن 1 
حياءً منهء وإِلّا فلو جاء له أحدٌ غيره ما تال أبدا. 

ومثال الخوفي: أن ون الذي عدن ذا سلطان» أو ذا عدوانٍ على الناسٍ بحيث لو 
قَلْتُ له: لا. لمعم الو ا ام و 
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ملعا ناد فلك الإساف تن" يه أل نان حلت مله نهار لكف 21 دري 
هل تركاوم. ْرّك؟ فالأصل عدمٌ الترك فلا يجوز له أن يقدم حبّى يَْكم أئة قر لك 

إِذَا : فالخاطبٌ الثاني له مع الخاطب الأول ل أخوال* 

الحال الأولى :أن يَعلَمَ أنه رُم ففي هذه الحال يَتَقَدَ تدم ولا بأس. 

والحال لثانية:أن َل أنه ترك يَني: كان خطيها ول ُو بالرة إليه فذب 
وتَروّجَ بامرأةٍ أخرَى عفنا أنه رك فود الخطية. , 

والحال الثالئة: :أن تَعْلَمْ أنه قبل فهنا تَحْرٌ حْرْمٌ | 

الحال الرابعةٌ :أن تَجهَلَ كيف كان الأمر؛ ب د للخطية ولكن مذي 
هل ترك أو رد أو قبل فلاب يَجُورٌ التقدّم؛ لأن الرسول كيكو كول «حتى يأدَنَ أويركَ» ” 


()أخرجه البخاري .)0١55(‏ 


0 حاب الكل 4 سن 
فالصحيح: أنه لا يَجُورٌ الإقدامُ في هذه الحالة؛ لأنه ل) تَقَدَّمَ لخطبة هذه المرأق 
وصار له حقٌّ فيها وإلى الآن لا نَدْرِي هل الْتَقَى الحقٌ أو ل يَتِ. 

فلوعَرَفْا أن رجلا ما تَقَدّم بعد ولكنه ينوي أن يعدم فهل يجوز أن تقد أنا؟ 

الجوات: : نف أنه إن الآن 1 سل ستديياء #لكن لاك أن الأ حي نالا 
يتَقَدَّم لاسيها إذا كان هذا الرجلٌ يَعْلَبُ على الظن أنه لا يُعْطَى؛ يَعْنِي: بعضٌ الناس 
يكو قد خطّب من عدةٍ جماعاتٍ كلهم رَدُوه؛ فمثلا إذا عَرَفْتَ أنه يَقْدُمُ على هؤلاء فلا 
تَقدُمٌ عليهم؛ لأنه ربّ يَقَْلُونهه ولكن الأصلٌ أنه ل يَئْيْتْ له حقّ فيها حتى الآن. 

دقف كا 

ثم قال البخاري “قلةة8ة: 

7 - حدّئنا مي بن إبراهيم؛ حدّئنا ابن جريج قال: سَهِمْتُ ناف يحَدّتْ أن 
عد كان بعول: بى لني أن تيح بعضّكم على يمع بعض ولايَخْطبَ 
الرجل على خطبة أخيه حتى يَنْرّكَ الخاطبُ قبلّه أو يََدَنَ له الخاطبٌ". 

في هذا الحديثِ حالان من الأحوال الأربع التي ذَّكْرَناها: : إذا أَّذْنَ ورك 

ومثال بيعنا على بيع البعض: أنيتُول لان اشرق سدلعة تفرذ أنا أُغطِيك 
مثلّها بتسع: فهذا بِيعٌ على بيع البعض» ولكن هل التحريمٌ خاصٌ فيا إذا كان في زمنٍ 
الخيار أو عاب حتى و لو بعد زمن الخيار؟ 

هنا ثلاثة ة أحوال: إذا كان في زمن الخيارء أو بعدّه في مدوَيَهُ كه أن تي ل أوأن 
يَسْعَى بسبب يَفْسَحٌ به العقده أو بعدَ مدةٍ طويلة. 

أما الأول:فهذا داخلٌ في الحديثٍ بلاشك» وهو إذا كان في زمنٍ الخيار؛ لأنني إذا 
ِعْتُ على بَيْعِهِ في زمنٍ الخيار فبكل سهولة يَقُولُ للبائع الأوَّلٍ: فسَحْتٌ البيع. 


(اأرواه مسلم (7/ 01١77‏ 0183179 (00) بغير قوله: حتى يترك العخاطب. 


مثال ذلك: اعلا عا ال درم راك لحار لاله أيام فسَوع رجلٌ 
بذلكء. فذمّب إلى الذي اشتّرى الكتاب وقال: آنا عطاك كله يخسين وال احسة 
منه. فهذا لا يجورٌ؛ لأنه في زمن الخيارء فهذا المشتري يُمْكِنُ أن يَذْهَبَ مباشرةً للبائع 
ويتولة خل يجانك: ظ 

الحال الثانية: أ أن يَكُوَ بعد انتهاء زمن الخيارء ولكن في مد ينه أن كر عللا 
تسبي نس الع » فهذا فيه خلاف. 

فقال بعض العلماء: إنه ليس بجائز. وقال بعضّهم: إنه جائرٌ» والذين قالوا: إنه 
جائرٌ قالوا: لأن المشتري الآن لا يُمْكِنّ أن يَرُدَ؛ لأنه ليس له يار" . 

مال ذلك: بِعْتُ عليك هذا الكتابٌ براثةٍ ريالٍ لمدة ثلاث أيام بالخياره والْتَهَتْ 
المدةٌ فلزم البيعٌ وصار الكتابٌُ ملكا للمشتريء لكن جاءني واحدٌ بعد ثلاث أيام وقال: 
هذا لا يُسَاوي مائة ريال وفي المكتبة الفلانية بخمسينَ ريالا وأحسنٌ من هذا. أو قال: 
نايك مشله بخمسين ريالا. فهذا هو الذي فيه الخلافٌ. 

فعض العلياء يول: إن هذا جائرٌ؛ لأن المشتري الآن لا يتمَكُنُ من فسخ البييعه 
وقال آخرون : بل هذا لا يَجُوُ؛ لأنه وإن كان ليس له حت الفسعء لكن مُمْكِنْ أن 
يَلْتَمِسَ أشياء يَتَحَلَلُ بها لِيَفْسَمَ اكآن بَدَحق يا سيعاتبيق ادارضي ين أو يشرل: إن 
اح ب ا ا ل 1 
عل لاني كرد بين ادا الأز» راان اذان نار بوعذارالفرا. هوا رايع 
لعموم الحديث: ا نهى أن يَِيمَ الرجلٌ على بيع أخيه»" ' وليس هناك قيد. 


00000 ١) 
ذكر أقوال أهل العلم» وأن اختتيار شيخ الإسلام وابن القيمء وابن رجحب وغيرهم حرمة البييع ولو‎ 
فات زمن الخيار؛ لأن ذلك يورث العداوة بين المسلمين.‎ 

0( راجع الحاشية السابقة. 

(؟) تقدم تخريجه. 


الحال الثالثة: أن يَكُونَ ذلك بعد زمن لا يَتَأَنّى منه ذلكء ويُمْكِنٌ أن تَتَقَيّرَ له 
امعان دهذا لب يعدم 

مثال ذلك: أنه بعد سنةٍ جاءه وقال: بكم اشْتَرَيْتَ هذا. قال: اد شََرَيْتَه بهائةٍ درهم 
قال له: أغطيك مثله بتخمسين فبِعدَ سنة لا تدك أن ن يَرْجِمَ ولايَحْصلُ به أي عداوة 
ولا بغضاءء فهذا لا بأس به. 

عد إن مإ د 

لوقل يعاري طم 

اه 2-0106 1 حبَى بن بير حدّئناالليثُ عن جعفر بنِ ربيصةً» عن الأعسرج 
قال: قال أبو هريرة: : يُؤثَرٌ عن النبّ ل قال: يكُم والظّن فإ لظن أكذّبٌ الحديث؛ 
ولا تَجَسَسُواء ولا تَحَسّسُواء ولا تَباعَضْواء وكونوا إخوانا ولايَخْطْبٍ الرجل على 
خطبة أخيه حتى يَنكِحٌ أو يََرَك'" 

ئِ-52 الآدابٌ الاجتماعية العظيمةٌ ليت المسلمين اليو يتَأَدَبُونَ بها. 

قوله : (إيّاكُم والظَنَ . هذا للتحذير» والظنٌ هو الاحتمالُ الراجحٌ من احتمالين؟ 
مثل أن تنخضًا معد افر أ فيقول : يَمْكِن أن تَكُوَنّ هذه المراءٌ محرما له كإحدى 
توجائهه رتك أن تكو هده الجراة : بغيًا. لاسيًّا إذا كان رجلٌ يُمْكِنُ أن ن يَحْتَمِلَ فيه 
هذاء لكن بعص النامس لايمْكِنُ أن يَرِدَ هذا في حقّّه وبعض الناس يَرِدُ في حقّه مثل 
هذاء فهنا لا تَذن. 

وقد جاء في بعضي ألفاظٍ الحديث: «وإذا ظَدَنْتَ فلا تُحَقَنُء وإذا حَبْتَ فلا 
تَبغ»'". فالظنٌ قد يَكُونَُ أمرًا واردًا على القلب لا يَسْتَطِيمٌ الإنسانٌ أن يتَخَلّضصٌ منه ل) 
)١(‏ رواه مسلم (5/ 719715()19486) (18) وزاد قوله: ولا تنافسواءولا تحاسدواء ولا تدابروا. 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» (141) لابن ماجه من حديث جابر عللثغه» وتبعه العجلوني في 
«كشف الخفاء» (1/ 4 .)23١‏ ولم أقف عليه عند ابن ماجه. 


يَرَىَ من القرائن الظاهرة لكن الرسولٌ كل قال: «لا تحقق). 

ثم للا كان الل حديتٌ النفس قال: «فإن الظنّ أكُذَبٌ الحديث»". فَأَكُدّبُ اسم 
تفضيل؛ يَعْنِي : : ليس كذبًا فقطء بل أَكُذَبُ الحديث ما تَمْلِيه عليك نفسّك من الظنونٍ 
في عباد اللهء ولاسيّا إذا كان هذا الظنّ ما يسِيِءٌ إلى الإنسانٍ في عقيدته» أو في سلوكه. 
وأخلاقه. وما أشبّه ذلك. 

له امَو لكأن ذا لطن حتى إن جا في حديث ابن مسعرج له 
ا ا «لايحد 
أحدٌّ منكم عن أحدٍ شيئًا فإني أُحِبٌّ أن أَخْرٌ مُجَ إِليَكُمْ وأنا سليمُ القلب»”" ا 
بعضٌ الناس الآن من الذين عندّهم غيرة إذا رأوا أدنى يُتَصَوَّرُ فيه التهمة ذمَبُوا 
اع ا ا ل سا ال را 

عن الواقع» وهذا خطاً . فأرخ نفسّك ما دام ال أراحك؛ ومادام التي يَقُول: دلا 

يَحَسَّصُوا ولاَحكسواه". ٠‏ 

أناإذاك اأمرطهرًافي عي فهذا لاك لايوئت» لكن امود ةمل 
الظنٌ لا تَحَسّسٌ ولا تَجَسّسُء ودع الأمورّ على ما هي عليهاء فهذا أحسن لنفييك 
أنت؛ وأحسن لغيرِك مِنْكَ» فغيرٌك يَسْلَمُ من شرّكَ وأنْتَ تَسْلَمُ من شر الناس ومن 
الهم والغم. 

وإذا كان الإنسان في هذه المسألةٍ يَمْشِي على صراطٍ مستقيم يِه فله حجةٌ أمامَ 
الله و ؛ لأن السول و مرا أن ثُّة قلويّنا وجواريحنا. 

فالقلوبٌ ى) قال: «إِيَّاكُمْ والظَرً). والجوارح قال: «التَحسْس والتجسس). 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) رواه أبو داود (4870)) والترمذي (084؛ وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد 


زيدٌ في هذا الإضتاد رجل:وضعقة الشيخ الألباني تعنآثة ى) في «المشكاة» (4807)» وتعليقه على السئن. 


م 5 حاب الكل 7 1 
فَالتَحسْس بالجوارح الظاهرة التي تَوصِلٌ إلى الشيءء والتَّسْس بالجوارح الخفية 
«الفارين وخر لباو وال عا رو 01 ذلك؛ لأن التجمّس فيه زيادةٌ النقطة فهي 
اعلا مخ لشاف والنحاء اح لكم ا حرف 

فالحاصل: أن الإنسانّ في عافية من هذه الأمورء وما دامً الإنسانٌ ما ابتلِيَ بشيءٍ 
ظاهر لايُمْكِنٌ أن يَتَخلّصٌ منه فلْيَحْمَدِ الله على العافية ولِيَقَّلْ: ما دّمْتٌ في سلامةٍ 
فأَسأَلُ الله أن يُضْلِحَ الخلقّ. 

أما أن نَظُنّ بعبادٍ الله أمرًّا بمجرد أن رَأَينَا شيئًا من التهمةء فهذا كم رَأَيِتّم فيه 
التحذير؛ لقوله يَلهِ: «إيّاكم والظَنّ فإن الظنَّ أكُذَتٌ الحديق؛: لعن أخيانا يكون 
الظن له قرائنٌ قويةٌ توَيدُه فهذا لا بأس بها؛ ولهذا جاء في القرآنٍ الكريم: #إرك بَعْضَ 
لقن إِنْكُ . وقال تعالى : «< ييا لين امنا ليوا كا ينان إرك مص الَن اذ > يف١1‏ 
أن ناك طنئامايَطِ انل فته لق اران فهاء فهد ل بأس نظ لكن 
كما جاء في الحديث: «إذا ظَنْتَ فلا فق" . أي: لا سس ول تمس 

ولكن إذا قَالَ قائل: أنتم إذا قَلْتّم بهذا القولٍ معناه أنناتَدَعٌ كثيرًا من الناس 
المتهمينَ» ولا نَقُولُ لهم شيئّاء ولا تَتَعَرَضُ لهمء وهذا فيه فسادٌ في المجتمع. 

نقولٌ: لاء لكن بإمكازنا إذا قَويَتْ القرائنُ؛ وكان الظرٌ أمرًا واردًا على النفس 
ولابد أنايرة عل النفس مع قوة التراتن» فإن لنا طرينًا في الإضلاج» بتآن تقض ولا 
نُصَرّحُ بالنسبة لهذا الرجلء ونقولٌ مثلا: إن بعص الناس يَفْعَلُونَ كذا وكذاء ورّحِمَ 
الله امرءًا كف الغيبةً عن نفيه وما أشيّه ذلك حتى تسل إلى أمر يقين لايُمَكِنْ 
التخلص منه. 


وأما ما دُمْنَا في عافية فهذا النبىٌّ يله به يَقُولُ: ١لاتَحَسَّسُوا‏ ولانَحَمَّسُوا». وهذه 


المسألة إذا سَلّكها الإنسان اسْترَاح؛ لأن بعضّ الناس الآن إذا رَأَى مهمة في شخص 
راح يتاه فيَكُونٌ قد أَنْحَبَ ضميرّه وولّد في نفيه فكرةٌ سيئة عن هذا الرجل» وتصورًا 
لا أصلّ له. وفي النهاية لا شيء. 

ومناسبة ذكره: «ولا تجسسوا» بعد الظَن؛ لأنّ الظَّنَّ قد ينتج عنه التتعجسس 
والتحسسء وذلك ليحقق الظَّنَّ ولكن الي يل يقولٌ: «إذا ظَتَنْتَ فلا تحقق. وإذا 

قهذا الحديثٌ من أحسن الأحاديثٍ فيا لو سَلَكّهِ الناسٌ في المعاملة فيا بِينّهم 
له الاك يقير ادر مفر :]زاك ل1ئزادزالين عا دار سير تيت 
أمامّك» فهذا شيء آخر | 

وأما قولّه: «ولا تَبَاعَضُوا». فهذا نبي عن التباغض» والنقسا فيد السودة 
والمحبة؛ ولكن قد يَقُولٌ قائل: إن المحبةً والبغضاءً أمرٌيَكُونُ في القلب قد يَعْسْرٌ 2 
الَخلْصُ منه؛ ولهذا قال أهل العلو' : إن محبة إحدى الزوجات أكثرٌ من الأخرى لا 
يُحَاسَبُ عليه الإنسان لقولِه تعالى: ## وَلن يعوا أن مد لوي الِنْسَك وَلوْ حرَضْتُمْ © 
[الكلة:1١1].‏ فكيف نبى عن البغضاء؟ 

فالجوابٌ من وجهين: 

الوبجة الأول أن تقول: إن قوله: ولا تباضوا»: أئ: لا تَفَعلُوا ما يكون نتيا 
للبغضاءء مثل الخمر والميسر فقد قال الله تعالى: #إِنّمَابرِبِدُأَلّيِطنُ أن يوقع بتكم العدوة 
وَالْبقضَاء في أَخَمَرِوَالْمَبيِرٍ © اللقالقة:١4].‏ وغيرهما أيضاء كالخييق والتميعة» والبببع على تخ 
أخيافة: والإجارة عل إجَارية» وكل ما يكونُ سيا للبخضاء: 

الوجه الثاني: أنه إذا حدَثَثٌ البغضاء ل 


روه في 


تَحَاوِلَ إزالتها؛ ولهذا قال النبنٌ يكِ: «لا, يَْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةٌ -يعني: لايَيْكَضُها-! 


.)70١ انظر: «المغني» (17/ 4 71)) و«مغني المحتاج» (9؟/‎ )١( 


5 صاب الكاح # 


كَرِءَ مِنهَا خُلَْا رَضِيّ مِنْها خُلْعًا آكَرَ) ”. وهذا من أحسن التوجيه من رسول اله وك 
في الموازنةٍ بين الأمور يَعْنِي: مثلا إذا كَرِهْتَ شخصًا لشيءٍ من الأشياءِ فقد يَكَون 
هذا الشيءٌ سبيًا للكراهية وقد لا يَكُونُ؛ يَعْيِي: بها يَكُونُ هذا الإنسانٌ فعلّ شيئًا 
مجتهدًا فيه» وأنت تَرَى أنه مخطمٌ في اجتهاده فَتَكْرَهُه من أجل ذلك. ولا تَذْرِي أن 
الح معه. لكن إذا عَلِمْتَ أنه فَعَل أمرًا كوا أن تتفل علي فال إل الأشياءِ التي 
يحب عليهاء وقارنْ بِينَ هذا وبينَ هذا؛ ولهذا قال الرسولٌ كة: «إن كرة منها حُلْقَا 
رَضِيَ منها حلا آخَرَ). 

فأنْتَ حاول أن تَمْسّح البغضاءَ من قلبك بالنسبةٍ لإخوانيك المسلمين؛ وإذا 
00 بَ إلى إصلاح المسلمين؛ لأنكتامسة مه انمه تقل ذا 
على النفس» لأنك تَبْخِضْهُ فاتك بنك سن ينث عللة أذ تاضسكف لكن إذا انقدت 
امودة في قليك سه عليك مناصحته فيا قديَكُون سيا لبيه. 

وهذه من الآداب التي أَدّبَ ب الرسولٌ كله أمَتَهِ مها ألا تتبَاغَضَء وإذا كان هذا عامًا 
يَشْمَلٌ الأمورّ الدنيوية» والأخروية فإننه يَحجِبُ علينا أن لا تََبَاقَض بالاختلافٍ في 
المسائل العلميةٍ التي للاجتهادٍ فيها مجالٌ؛ لأنهذا خلافٌ ما أَرْشَدإِليه 
النبي وهو سفةٌ في الرأي» ونقصٌ في الدين» وسببٌ لتفككِ الأم» ونحن تَعْلَمٌ أن 
الصحابة ب ُو في أشياء كثيرة فهل منهم أحدٌ بض أحدا أبد. 

حتّى إن علي بنّ أبي طالب حفلتته لم تَكَلّم مع ابن عباس في حل نكاح المتعةٍ قال 
له علي: «إنك امرؤٌ تائة» ". فهل حمل ابنَ عباس هذا الكلامٌ على أن يَبْخْضَ عابًّا؟ لا 
نظن هذا أبدّا مع أنه شَدَّدَ وأَغْلَظ عليه القولٌ 1 


فمثلٌ هذه المسائل يحب علينا نحن طلبةٍ العلم خاصَّةٌ وعلى عموم الناسء أن لا 


()رواه مسلم (7/ للح ل الن ‏ تل ف 56 
(1) تقدم تخريجه. 


تلجع من الخلا فق النسائل التي : ُو فيها الاجتهاُ سيا للبغضاء والعسداوق وإذا 
جعلنا هذا ُو أن الإصلاح سوف يقل أو يدم لأنه كه قلت آنا :إذا كنت تنفض 
الشخصٌ فإن كلامّك إِيَاهُ يَْقَلُ عليك» فكيف مناصحته؟ وإذا أَبِعَضْئّه فسوف تَتَصوَّرٌ 
اد ع وهيل الذي ىل واكك باو رك رلك أن تتَصَوَّرَ أن هذا الرجلّ 
سَيقبّلُ منك. لكن إذا أزلنا هذا خباتيًا؛ أي: أزلنا البغضاءً وحاولنا بقدر المستطاع أن 
نبْدِلّها بالمحبة؛ فهذا هو الذي أرشَد إليه النبي يَك. 

ولهذا أكَّدَ هذا بقوله: «وكونوا إِخَوانًا». وفي لفظ: 0000000 
الكل عبيدٌ 4» وما دمنا مشتركين في وصني العبود ية فيتبغي أن تَكُونَ كذلك في وصفي 
لوو لأننا شرك في الفمل الذي شفع رضنا إل 1ه وق ؛ وهي العبادةٌ 
لْتَجْتَمِعْ أيضًا ف العمل الذي تكوة بيكاءوان تساك تعاملة ة الأخ لأخيه. وكونُوا 
عباد الله إخوانًا. 

ثم قال: «ولا يطب الرجل على خطبة أخيه حتى يَنْكِحّ أو يرك وردنا 
حتى يَنْكِمَ؛ االمإناك اصروب الكو رار روطي عر وجريطية الحياك 


سوف يبك الخطبة. 

+ وقولّه: : ديأ ر». هذا لل ا مضه 
حيث قال: (يأثد)! "أ أما لواقال: كاده من المرفوع حكمّاء مثل يَبلْعْ به» وينوي وما 
أشبّه ذلك. 


فلو خطب على خطبة أخيه بعد أن قُبلَ الأول ثم رُوّجَ الثاني فهل يِصِح العقدٌ أم لا؟ 
الجواتٌ: أن جمهورٌ العلماء على أنه يَصِحٌ؛ لأن النهيّ هنا يَعُو دُعلى الخطبة» لا على 


.)511( )1909( )1941 /4( رواه البخاري (501/5): ومسلم‎ )١( 
يأث: بفتح أوله» وضم المثلثةء تقول ثرت التعديت اث ه بالمد ]داه ين‎ )0( 
عن غيرك. قاله الحافظٌ ىا في «الفتعح» (4/ 149)» وانظر: السان العرب؟ (] ثر).‎ 


لك 5 كاب انكح 8 إن 
العقدٍ والمُحَرّمُ هو الخطبةٌ دونَ العقدء فَيِصِح العقد" . ٠‏ 

وقال بعض العلماء: لايَصِحٌ لأنه إنما بهي عن الخطبةٍ لأنها وسيلةٌ العقَدٍ 
فالمقصودٌ بالخطبةٍ أن يَتَرَوّجّهاء فهي وسيلةٌ» وإذا ني عن الوسيلةٍ فالغاية من باب 
أْى» وعليه فلا يصِحٌ العقٌ. 

وتو خط يفصن العلا فقال: ل و ل أن يَفسَخَه 
ثم اختلف القائلون بذلك هل له أن يه يَفْسَحَه سه قبل الدخول وبعته» أو له أن يَمْسَحَه قبل 
الدخولٍ فقط؟ 

فهذه كلها آراءً لأهل العلم؛ والمذهبٌ عندنا أن العقدّ صحيحٌ» وأنه ليس 
للخاطب الأول فسحُه لا قبل الدخولٍ ولا بعدّه ولكن الثاني على كلّ حال يُعَرَّرُ 
ويُؤّدّبُ بطلب الأول" . 

لكن لو تَوَار الخطّابُ من غير علم فهذا يَجِورٌ؛ يعْنِي: لا تَقُولُ للشاني: مادُفتَ 
عَلِمْتَ بعد خطيك أنها قد حطِيثْ فافسَخْ خطبتك لأنه أقدّم وهو ايلم وفي حال ييح 
له الإقدامء ودليلٌ ذلك قصةٌ فاطمةً بنتٍ قيس: لأنها خطبها معاوية وأبوجهم» وامنادة. 

د 2ج د 

تحار كه 

5- - باب تفسير تَرْكِ الخطبة. 

ه1- داحتقها آلو البار ادا شنييه هن التغزي فال أخيرن سال بن عبد 
ل د نا بحَدّتُ أن عمرٌ بنّ الخطاب حين تََيمَتْ حفصةٌ قال 
عمرٌ: لَقِيْتُ أبا بكر فقَلْتُ: إن شِنْتَ شِدْتَ انْكَسْتُكَ حفصة بنتٌ عمرٌ فلَبدْتُ ليالي نم خطبّها 
)١(‏ انظر هذا القول والأقوال الآتية مع ذكر الراجح منها في: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (57/ 017)) 

و«التمهيد» لابن عبد البر (17/ 537)» و«فتح الباري» (9/ .)٠٠١‏ 


(') راجع الحاشية السابقة. 
(؟) رواه مسلم .05()1580()11١5/5(‏ 


سول اله يك يني أبو بكر فقال: نه يمتني أن أَْجع إليك فيا عَرَطْستَ إل أي 
عيذت أن رسول له لق قد دكرهاء فم أن خيس سول له ولو ركه 

تابعَهُ يونس وموسى بن عقبة وبن أبي عتيق عن الزهري". 

هذا الحديثٌ يَدُلّ على احترام الصحابة للنبيٌ يكل فإن أبا بكر ل) عَلِمَ أن الرسولٌ 
يدها تَركهاء وهذا يَفْتّحُلنا سالا وهو هل تَجِودُ خطبةٌ المرأة على خطبة المرأقا 
يَعْنِي: امرأةٌ تقدّمَت إلى شخصرء وعَرَضَتْ نفسَها عليه فإذا أُخرى تُرِيدُ هذا الشخص 
فهل يََجُورٌ لهذه الأخْرَى أن تَذْهَب إليه وتَعْرضص نفسّها عليه؟ 

قال بعض العلماء'"': إن هذا كخطبة الرجل على خطبة الرجل ولا فرق؛ لأن هذا 
من العدوان. ١‏ 1 

وفرّق بعضهم فقال: ليس الأمرٌ كذلك لظهور الفارق؛ لأن الرجل يكن أن 
يَجْمَع بين الزوجتين؛ لكن المرأةٌ لا يُمْكِنْها أن تَجْمَعَ بين الزوجين؛ يَعْنِي: أنه إذا 
تَعَذَّعْكَ اليه الأول روعت يها وعدم الكافة فلاياس: لكنى الرجل لا يكن 
ولهذا فصّل بعض العلماء وقال: إن علِمْنَا أن هذا الرجل لا يُرِيدُ إلا زوجةً واحدة أو 
كان لا يَمْلِكُ شرعًا إلا هذه الزوجة التي عَرَضَتٌ نفسّها عليه» كأن يكون عنده ثلاث 


. هذا ما علقه البخاري 8فة88 بصيغة الجزم.‎ )١( 
فأما حديث يونس فقال الدارقطني في «العلل»: ثنا إبراهيم بن حمادء ثنا أحمد بن منصوره ثنا أصبغ‎ 
بن الفرجء ثنا بن وهبء أخيرني يونس» نحو حديث معمر.‎ 
وأما حديث موسىء وابن عتيق. فقال الذهلي في الزهريات: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلالء ثنا أبو‎ 
بكر بن أبي أويس» عن سليان بن بلال» عن ابن أبي عتيق» وموسى بن عقبة» جميعًا عن الزهري؛‎ 
.)5١١/4( و«الفتح»‎ .)5١8/5( به. وانظر: «تغليق التعليق»‎ 

(1) انظر: أقوال أهل العلم والتفصيل في هذه المسألة في «فتح الباري؟ (9/ ))7٠١‏ و«نهاية المحتاج» 
.)3١6 /5(‏ و«مغني المحتاج» (7/ /171)) وافتح الجواد؛ (؟/ .)7/١1‏ 


حاب الكل 8 جه 
زوجات من قبل» ففي هذه الحالٍ لا يَجُورٌ أن تَغرضٌ نفسّها؛ لأنه الآن إن قَبِلّ الثانية 
ترك الأوْلَى» وإن قَبِلَ الأولى ترك الثانية. 
وأنا عدي أن المنمَ مطلقًا أيجحُ؛ لأنه وإن كان قد يَتَحمَلُ ا ثنتين» لكن قد تَكَونُ 
الثاني في نفسه يَِيلٌ إليها أكثرٌ يدع الأولى» ولولا الثانيٌلَروّج الأؤلَى» فالقولُ بالمنع 
مطلقا أَحْسَنُ 
فصار عندنا الآن من الأقوالٍ ثلاثة: المنعٌ مطلقًاء والجوارٌ مطلقًاء والتفصيل. 
+ 
ثم قال اليخاريّ كقافة8لا: 
41 - باب الخطبة. . 
5ه - حدَّئناقبيصَةه حدّئنا سفياُ؛ عن زيدٍ بنٍأسْلَمَ قال: ليت أن غود 
ول اماد ارام لصا «إن من البيان ليسحرًا». 
المؤلفٌ يد نه هنا ما أشار إلى الخطبةٍ المعروفة؛ أي: خطبة ابن مسعودٍ حهلتته, 
وكأنه ذكر أنه يبي أن تكُونَ خطبة التكاح خطبةً مؤثرة وفيها موعظةٌ لأهل الزوجةٍء 
وللرجل أيضًا حَْ يق نا تنفينه التغال» لأذتقول النؤلئك إن عن الببان تعدا يدل 
عل اله َي أن تَكُوْنَ هذه الخظرة بليغةوأنه لاحو أذيزية الإنسان عل ماجاء 
في حديث عبد الله بن مسعود مقائنه: #إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيثه إلى آخره». 
#اوقوله: «إنَّ من البيان». منْ هنا بيني أو المعنى أن البيانَ منه شيءٌ يُسْحِرٌ؛ ١‏ 
يَعْنِي : : يحون له سحرٌ فإذا قُلْنَا بهذا صارت أَعَمُ. 
إدنا لكا عل وب لا و لبيانٍ الواقع؟ 
الجواتث :أن الظاهرٌ الثاني؛ أن بعص الناس قد يكل بالكلمةٍ فيرف قوب 


سوم تير 


الناس مما ارادوه كالساحر الذي يَصْرِفَ المسحورعيا أرَادَه فاحيانا تختقد شينًا معينا 
ثم يَأَتِي رجلٌ فصيحٌ بلي ويبَكاً :لك ملكي كل الذي تزتها وتتحية إنرنسا قاله 
هذا الرجل وكأنه سكرنا: 


2 وو 5 : 
إذا نقول: إن البيان محمودٌ بحسب موضوعه؛ فإن كان موضوعه خيرًا فهو 
محمودٌ ويَنْبَغِي للإنسان أن يَفْعَلٌ كل ما يَسْتَطِيعٌ بو العائر عل اناس في تبواء الخيره 


وإن كان فيه شرٌ فهو شر. 
قال العينيٌ في «عمدة القاري») (١؟/‏ 586): قال ابن بطال: الرجلان هما عمرو 


بن الأَمْتَم والرّبْرقَانَ بنُ بدر. 

4 وقوله: «من المشرقٍ". يَْنِي: شرقٍ المدينة» ما هو من المشرق» من خراسان 
أو من فارس. 

والظاهر: أنها خطبةٌ عائةٌه ولعلّهيتَحدئان عن أقوامههاء وإيرله هذا في كتاب التكاح 
معناه أنه يي الخطبةٌ نقط للنكاح. وأخا تون بحسب الحالٍ فيا يَظهَرٌ من صنيعه. 

وَالخطية تَكْرن عند العقق: وله أن خط عند الخ يني» له أن يخْطب عد 
الخِطبة» والمشروعٌ الخُطَبَةٌ عند العقء فله أن يَقَولَ مثلا: السلامُ عليكم ورحمة الله 


بتكم وأنا فلانُ بن فلانٍ وعِنْدِي شهادةٌ عاليةٌ وعندي كذاء وعنيي كذاء وأخطبٌ 


ع 


00-8 


ابتّتكمء فتكونٌ حُطبَةٌ لبيانٍ الحال وليست الخَطَبَةٌ بمعنى الموعظة وإنما يَُرّفَ 
بنفسه» وأنه ابن فلانٍ وكذاء وهذه نوحٌ من الحَطْبةٍ. 

قَالَ ابن حجر تنه في «الفتح؟ (9/ :)٠١37‏ 

(كقولّه: «بابٌ الخطبَةِ». بضَمٌ أوَلِه؛ أي: عند العقٍ ذكّر فيه حديتٌ ابن عمرٌ: جاء 
رجلانٍ من المشرقٍ فحَطَبا فقال النبيّ: «إن من البيان لسحرًا» . وفي رواية الكُشْمَيْهني: 
ااسحرًا) . بغي لام وهو طرف من حديثٍ سَيّنِي بتمايه في الطب مع شرحه. 

قَالَ ابن التين: أدَل هذا الحديتٌ في كتابٍ النكاح وليس هو موضعُّه. قال: 
والبيا نوعان: 

الأوّلُ : ما يِبِيّنُ به المراد. 

والثاني: تسن اللفظٍ حتى يَسْعَويلَ قلوب السامعينء والثاني هو الذي يُشْبهُ بالسحر» 
والمذموم ماد به لباطل» ويه بالسحر لأن السحرٌ صرف الشيء عن حقيقته. 


5[ حاب التكاح 7 2-2 
قلت: فَمِنّ ها توعد المتاسبة؛ وتترّت المذكره فى مو عع وكامه كسان إل أن 
الطب وإن كانت مشروعة في النكاح فينبِي أن تكُونَمفتَصِدة ولايَكُونَُ يها ما 
يقنَضِي صرف الحقٌّ إلى الباطل بتحسينٍ الكلام؛ والعربٌ تطْلِقٌ لفظ السحر على 

الصرفٍ تقول: ما م سَحَرك عن كذا؛ أي : ما صَرّفك عنه. 

وأخرجه أبو داود من حديثٍ صَحْرٍ بن عبد الله بن بُرَيدةَ عن أبيه عن جدّه رفكه: 
إن من البيانٍ سحُرًاء. قال: فقال صَعْصَعةٌ بن صُوْحَان: صدّق رسولٌ الله يكل الرجُلٌ 
يكُونَُ عليه الحنٌّ وهو ألْحنٌ بالحجة من صاحب الح فَيْسَحرٌ الناس ببيانه فيَذْمَبُ 
بالحق. 

وقَالَ المُهَلَبُ: وجةٌ إدخالٍ هذا الحديث في هذه الترجمةٍ أن الخُطبةَ في التكاح إنما 
شْرِعَتْ للخاطب ليَسْهُل أمرُه فشُّبة حسنُ التوصل للحاجةٍ بحسن الكلام فيها 
باستنزالٍ المرغوب إليه بالبيانٍ بالسحرء وإنما كان كذلكء لأن النفوسٌ طُبِعَتُ على 
الولو لاتير برك ادر اا عزن حير الترصيا لونم يلك لالز وتوا 
من وجوو السحر الذي يَضْرفٌ الشيء إلى غيره. 

0ك و سس 0 جه أصحابٌ السنن» 

صَحّحَه أبوعَوانَُ وابنُ حبّانه عمن ابن مسعود مرفوعًا: ال 1 

ونسْتّعِينه» ونسْتَغْفرُه...الحديتٌ»؛ قال الترمذيٌ: حمسن رواه الأَعمّشُ عن أبي 
إسحاقٌ؛ عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود, وقال شعبةٌ عن أبي إسحاقٌ» عن أبي 
عيدة يعن ابيدكال: فكلا العحدرتين صسيع ؟ لأن إسرافيل واه عبن أبني [جيجاق 
فَجَمّعها. قال: وقد قال أهلُ العلم إن التكاح جائرٌ بغيرٍ خطبة» وهو قولٌ سفيانَ 
الثوريّ» وغيره من أهل العلمء وقد شَرَطه في التكاح بعضٌ أهل الظاهِر وهو شااً اهم 

هذا صحيحٌ ولاشكٌ أنه لا حاجة الطب في التكاح؛ #لعين: التو امع البوله 
والزوجٌ» وشاهدان وقال: زَوَّجْنَك ابنتي. فقال: قَبلْتُ فقط صَحَّ | العقد. 

إذا عَلِمْنَا أن الرسولٌ كله ما يَفْعَلُ هذا دائما؛ أي: الخُطْبّة» وأن التكاح زمنٌ فرح 


وسرور وإعطاء النفس بعضّ حريّتها فيا أُبيح لها من اللهوء فكوثنا نُحَوّلُ هذا إلى 
موعظة ففي النفس منها شيء لكن إذا حدّث سببٌ كأن وجدنًا منكرًا فلا بأسٌ أن 
الإنسانٌ يَجْعل هذا سينًا. 

فإذا قال قائلٌ: أَعُطُونا دليلا على هذا. 

قُلنَا: الدليل أن الرسول يلي كان يتَحَوّلهم -أ ي: أصحابّه- بالموعظة 

كا فك أي للأعراسي مع أصحاه ول يرو عنه أنه يوم يهم إلالسبيبه بل 
نه قال: "هلا َعَم معها من عي فإن الأنصارٌ قوم يُمْحبُهم اللهر. . فلكلٌ مقام 
مقال. وق تيت النا إلى دين الهه لآق أكتزين لاتحت هذا وتتقل علياه وتدير 
أن يشَكْتَ مجاملة ويبْقَى مجاملة؛ وكوثنا تقل على عباد اله في مثلٍ هذه الأمور 
وكلما جاءت مناسبةٌ زواج نظ ما أرى هذاء بل أقُولُ: اقنخينا لي الشكي: 
والمساجدٌ والحمدٌ # فيها : خير خيرٌ فيُمْكِنٌ تنصّح في المساجدٍ. 


00 


ضع 


د12 د 


.)0177( أخرجه البخاري‎ )١( 


ثم قال البخاري اذ06: 

8- باب ضرب الدفوفي في النكاح والوليمة. 

017- حدَّئنا مسدَّقٌ حدّئنا بشر بن المُفضَّلٍِء حدَّئنا خالة بن ذكوانَ قال: قالت 
الي نت معو بن عفر جاء لنب يكيَدحُلُ حين بنِيَ اي فجلّسٌ على فراشسي 
جيك وي تملك جور ات رداب بالف وتان من ل دن اجا نوم 
بدر إذ قالث إِحَدَاهُنَّ: وفينا نبي يَعْلَمُ ما في غدٍ.... فقال: «دعِي هذه وقولي بالذي 
كنتٍ تقولين». 


هذا فيه دليلُ على جواز ضرب الدّفٌ في التكاح» ولكن هل هو مباحٌ أو سنَهٌ؟ 

ليشن اهل العلم ٠"‏ إنه مباحٌ؛ لأنه مستيّى من اللَّهْو والأصلٌ في اللهو 
والمعازفٍ التحريمُ فيَكُونْ ن مباحًا فقط. 

وقَالٌ بعض العلماء'": نه سه لم فيه من إدخالٍ افرح على النفوس والإنطلاق 

بعضّ الشيء؛ لأن الف هو الذي ليس فيه حل ولا صنُوجٌ» والحلَقُ معروفةٌ فهي 
حِلقٌ كبر تكن محفوفة بالدّفٌء وكلَّ) صَربَ صارٌ لها صوتٌ زائدٌ على صوت الدّفٌ» 
والصّنوجٌّ هي الصفائحٌ من التحاس وشبهها يُضْرَبُ بعضُها ببعض. ويَكُونُ لها 
صوت. 

فقالوا: إذا كان ليس له حِلَقٌّ ولا صَنُوجٌ فإنه جائز. 

بسجوا ناد اضر اووخر ؛ لأنه يَظْهَرٌ فيه من العزفٍ ما لا 

٠‏ كلت ابضا فاه اتنا تومو انان ربمن الا 


إلا أن تَحْشََى الفتنةٌ؛ لأن الصحيح أن صوتٌ المرأة ليس بعورة» ولكن في مثل وقتنا 


5 ---)0592/11( انظر: #روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١81/ /10١ انظر: «المغني) 07/ 6ه و«الفروع» ا خرف 6ه و«المبدع»‎ 0) 


0 
أذيكون الكيناء فى كان لا2 َْمَْهنَ الرجال» لأنكم تُمَاحِدُونَ الناسٌ الوم ليسوا 
على المستوى الذي يَنْبَخي أن يَكُونَ؛ فلهذا من أحسن ما يكن أن لعل الشبناء فى 
مكانٍ خاصٌ بهن وأن لا يَكُونَ هناك مكبراتثٌ صوت. 
.:قأثانها تنعه يمشن النائر دوانننا1 بالف إدلين تتأتزة بالتعنات نات 
الفاسقات يُكَْنَ ويَجْعزُونَ مكبراتٍ صوت فهذا لاشكُ في تحريوه؛ ولا شك أنه من 
مقابلة نعمةٍ الله بكفرها -والعياذ بالله- فإن الذي أَنْعَمَ عليكم بالز واج كيف تَبَارِرُونه 
بالمعصية؛ وهل هذا إل سفة؟! والشارعٌ أطْلقّ لكم حرية ادف وفي الأغاني التي 
ليست هابطةً وساقطةً. 

كوتول هذه المفنة الصعيرة التق تقول ديات يكلم نان عي قالت هذا 
لأن الرسول َك ُخِْرٌ بالوحي عن شيءٍ يَكُونُ ثم يَكُون» ولعلّها لتَفرَأ قول الله تعالى: 
# قل لد أَهولُ 1 مُرٌعنوى حَريُ أمّهككمَله اهيب ميب 4 الانظل: .]. وظنَّتُ أن هذاعلةمن 
الرسولٍ كك ولكن الرسول نهاها وتأمّل التلَطّْفَ قال: «دّعي هذه وقولي بالتي 
تَقولينَ». وهذه من عادة الرسولٍ 834 أدًا بم أَدَّبَه الله عليه وأنه إذا ذكّر 
الممنوعَ ذكّر الجائرٌ لئلا يَسّدَّ الباب أمام النفوس . 

فإذا أَرَدتَ أن تَقُولَ للناس: هذا حرام فانْحَتْ أولا عن طريقٍ حلال يَرْكَبُهِ الناس 


لح 


سوا سمس 


بدلا عن هذا؛ لأنك إذاَدَدتَ الم فقط فاناس لا يَجِدُونَ شيئًا يَخْرّجِونَ منه» قال 
تعالى: 9 يَتََيا ألذِرت ءَمَدُوأ لا َمُولُوا رَعنسا وَقُولُوا أنظريًا 4 [لبعة:؛١٠..‏ فهذه بدلٌ عن 
هذه وقال الرسول ي5: لايش تشتر الصاع بالصاعينء والصاعين بالثلاثة» ولكن بع 
التمرّ الّدِئ» واشتر تمرًا جيدًا بالدراهم التتي أ تبيعٌ هاا" . 

وهنا قال: «دعي هذه وقُولِي بالذي كِدْتٍ تَقُولينَ 


.)45( )19917( )516 /( رواه البخاري (23701 7707): ومسلم‎ )١( 


8 صاب الكل 8 زه 

ل ل ال يك 
لْمَيْبِ فلآ يُظهرٌ عَلَ تيوه لَمَدَا (5) !لا من أرمصَ من رسُولٍ وَنهسَلْكُ مِنْ بن يديه وَمِنَ َلَوء 
ادب 

فإن قال قائل: هل تَبِيحُونَ الطبل الذي ليس فيه صُنُوجٌ ولا حِلّقٌ أو لا؟ 

الجوابٌ أن نقول: الأصلّ في جميع آلاتٍ الله التحريمٌ؛ لقول النبي وله: اليَكُوئنٌ 
مزه من انع بسار الحِرّ والحريرٌ والخمرٌ والمعازف)' نكل المعاو الأصل 
ديا امريم (لزيا وت اسلو الادل وتو ال الهو اليغروة ان 01 
يَكُونُ من جانب واحده يْ يني الخشبُ هذا المدورٌ إن م من الجانبين فهو طبه 
وإن م من جانبٍ واحلٍ فهو دف هذا هو المعروف فقُول: بدلا من أن تَجْعل طبلا 
يَكُونُ من الجانبين اججعَل دُقَا؛ لأن الأصلّ المنمٌ» ول تَرِدِ الرخضةٌ إلا بالدّفٌ» والدّف 
يُْنِي عن الطبل؛ لأن المقصود إعطاءٌ النفس شيئًا من الحرية في هذا اللهو. فأيَّ شيءِ 
يَعْصْلٌ به المقصوة فبركاف: كا أناتشعل هذه الطبول الزنانة التى لها أصوات فهذا 
لايَسْمَلُهِ النصٌء وإنما يَشْمَلُ الدّفّ فقط. 

ما وقوله: ايَنْدَيْنَ من قُيِلَ من آبائي يومَ بدر». ومعنى الندب؛ ذكرٌ أو تَعدادُ 
محاسن الميتِ» وهذا لا بأسّ به أحيانًاء وأما أن يُجْعَلَ ديدنًا للإنسانٍ فإنه لا يَجَورَ؛ٍ 
لأنه يهَيِّْح الأحزانَ» لكن أحيانًا لا بأس به. 

:2 وفي قوله: «إِذْ قالت إِحدَاهنً) . دليلٌ على أن النساءً هؤلاء مجموعة وليست 
واحدةٌ ولا اثنتين؛ لأن إِحَدَاهنّ الضميرٌ هنا للجيع. 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم »)004٠(‏ وقال الحافظ في «الفتتح» /1١(‏ 07): وقد أسنده أبو 
يكون الحديث صحيحًا على شرط البخاري. 


صرب هه 


© وقوله: «جويريَاتٌ». يدل على أنهُنّ صغارٌ ولسن كبارّاء فَيرَخصٌ للصغار ما لا 
يُرحَصٌ للكبار؛ ولهذا حتى في الذكور قد رخص لهم من الهو مال تُرَخْصُ للكبارٍ 
كما نض على هذا شي الإسلام ابن تيمية 'الأن العكة لايد أاتيتطى حرية فق 
اللعب. فالأطفال ينبي أن يُرَحصٌ لهم من اللعب ما لا يُرَصٌ للكبار؛ لأن هذا هو 
مقتضى عقولهم» وهذا الحسنٌ أو الحسين جاء للرسول يل وهو ساجدٌ يُصَلَّي 
بالجماعةٍ ورَكبَ عليه" » لكن لو جاء واحدٌّ كبيرٌ يَرْكَبُ على الرسول يكلةِ وهو ساجدٌ 
لا يُرحصٌ له ذلك؛ فلكل مقام مقال. 

ال لسار برقع لكا 0 

ل قوله: (ويندين) النَدْبُ من الندْبَة بضمٌ النون؛ وهي ذكرٌ أوصاف العية 
بالثنء عليه» وتعديدٍ ممحاسيه بالكرم والشجاعة ونحوها. 

2 قولّه: «من فيل من آبائي يوم بدر» دم بين ذلك في المغازي» وأن الذي فيل 
من أبائها إنا فيل بأحبء وآباؤها الذين شََهِدُوا بدرًا مُعَوّذ ومعادٌ وعوفٌ وأحدهم 
أبوهاء والآخرانٍ عمّاها أَطْلَقَتْ الأبوة عليها تغليبًا. 

قوله: «فقال: دعي هذه». أي: اتركِي ما يَتَعلَّقُ بمدحي الذي فيه الإطراءٌ 
المنهيٌ عنه» زاد في رواية حمادٍ بن سلمة: «لايَعْلَمُ ماني غدٍ إلا الله». فأشار إلى علةٍ 
المنع. 

2 قوله: «وقولي بالذي كُنْتِ تقُولين». فيه إشارةٌ إلى جوازٍ سماع المدح والمرثية 
مها ليس فيه مبالغةً تَفْضِي إلى الغلوٌ. 

وأخرج الطبران؟ في الأوسط بالادناد تعس م نيت عافعة أن الك اكلام 


.)7517/70( انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 
والبيهقي في «السئن»‎ »)2١١51( والنسائي‎ :)17070178( )5417 /٠"( أخرجه الإمام أحمد في مسنده»‎ )1( 
والحاكم في «المستدرك» (7/ 0181 (41775). وصححه الشيخ الألباني كما في «صفة‎ »)7075( 


الصلاة» وتعليقه على السئن. 


يآ 'حَكَابُ التكاح # 1-2 


ل 


3 ا ا لم 2 


بنساءٍ من الأنصار في عرس لَهَنَ وهن يُعْنِينَ: 

وأَهْدَى لها كبشا تَتَحْنَحٌ في المِرْبدٍ وزوججك في النادي ويَعْلَمُ ماني غَدٍ 

فقال: «لا يعلمُ ما في غدٍ إلا الله». قال المُهَلّبُ: في هذا الحديثِ إعلان التحاح 
بالف وبالغناء المباحءوفيه إقبالُ الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهرٌ مالم يَخْرُجْ عن 
حدٌ المباح» وفيه خوار ات الرجل في وجهه مال يخْرّح إلى ما ليس فيه. 

وأَغْرَبٌ ابن التين فقال: إننا عهاها لآن مده حقٌ والمطلوتٌ في التكا اللهْرء 
فلا أَدَحَلَتُ الجدّ في الله منها كذا قال. وتمامٌ الخبر الذي اكدرثك إله كذ فلن 
وسياقٌ القصة يُشْعِرُ بآها لو استمرّنًا على المرائي ل يَدْهَهُمَاه وغالبُ حسن المراي 
جد لا لهرٌء وإنما نكر عليها ما ذكّر من الإطراء حيث أَطْلِقّ علم الغيبٍ له» وهو صفةٌ 
تخْيَّصٌ بال تعالى» كما قال تعالى لنبيه: طالَيسكءْم ف لسوت ولاس الِب لاه 4 


عر سم سح برل مهاه 0 ع5 
0 


[الكثلة:0 . وقوله لنبيه: #قل ل أَمَِكَ لِتَقِيى تَفْعا وَلَاصَرًا إِلَّا مَاضَآء لَه ولو كنت أَعَلَمْ لْمَيبَ 
لَمْنْتَكَرَرْتُ مِنّ آلْمَيرِ 4 [للاجلة:<ه1] . وسائر ما كان النبي يَكةٍ يخبر به من الغيب بإعلام 
لله تعالى إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك؛ كما قال تعالى: لعَدِلِم المَيِبِ مَل يِظهرَعَقٌ نيو 
أنا() امن رتك من رسو ». 

فق ف كا 

ثم قال البخاري كقظذ08: 

9- باب قول الل تعالى: راثآل صَدُقَنَ َه 4 1ةة:]. وكثرة المَهْرِ 
وَأَدْنَى ما يَجُورٌ من الصَّداقء وقوله تعالى: لوَمَتَيْكْمِعْدَههُنَ ناا مَلا كد 
نه كسبْعًا 4 الكقة:٠٠0.‏ وقوله جلّ ذكرٌة: طأرَكفْرسُوا لَهُنَّ ؤَيصَة © تققد . 

وقال سَهْلٌ: قال النبىّ وكلِْ: «ولو خائًا من حديد»". 


(١)علقه‏ البخاري بصيغةٍ الجزمء وأسنده في باب التزويج على القرآن وبغير صداق »22١44(‏ وانظر: 
«تغليق التعليق» (5/ »)5١9‏ و«الفتح؟ (9/ .)5١9‏ 


كل هه الآبات الت ساقها المولت كذل بعل آنا الموة للمر اق ونهذا لا شك فينله 
لأنه عوضٌ عن استمتاع تبه مي للزوج» فكان لها ىم يُطْلَبُ الاستمتاع منها. 

»وقول المؤلفٍ: «"ؤكثرةٌ المهر وأَذْنّى ما يَجُورُ من الصَّداقٍ». 

وأما كثرثه ففي قوليه: : #وَءَاتَيْمُمِحَدَحُنَ قِنطارًا . فالقِئْطَارُ: هو الل الكثيث 
وكات يما نيل ألف دينار. وقِيلَ: عشرةٌ آلافٍ. وقيل: ملءٌ جلدٍ الشور من 
الذهب" ا ا 1 : لو كان الإنسان 
درلل الصويحة م فقون فزق لذو رُ أن يحل منه شيئًا إل بحقّه 

© وأما أدناه فقال عَك: «الَتَمِسٌ ولو خاتنًا من حديد». فخاتمٌ الحديد يُسَاوي ربع 
دينار» أو ربع درهمء أو ما أشبّه ذلك. 

ل : كل ما 2 كما زر 6صَحٌ مهرًا وإن 
قل» من أعيانٍء أو منافمَ» أو عمل ". 


م 


جد 2 
ثم قال البخاري تفقافة8لا: 
4- حدَّئنا سليهانٌ بن حربء حدّئنا شعبة» عن عبدٍ العزيز بنِ صُهِيْبِه عن 
أنس أن عبدٌ الرحمن بنّ عون تَرَوّجَ امرأةً على وزن نواةٍ فرّأى النبيّ بشاشة العرسٍ . 


2 8 آآآ هه وى ع2 
فسّاله فقال: إني تزروجت امرأة على وزن نواة. 
)0( 


. وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بنَ عوفي تَرُوْجَ امرأة على وزنٍ نواةٍ من ذهب" . 


3 


0 


. »)١51/19( و«المغني» لابن قدامة‎ »)7٠ /4( انظر: «تفسير الطبري» (119/8)» و«القرطبي'‎ )١( 

و«المبدع» (90/ 1١7"‏ ), 1 
(1)انظر: : ١كشاف‏ القناع» (0/ »)١14‏ و«زاد المستنقع» /١(‏ 174). : 
('أرواه مسلم (7/ 47 )2.2 


ثم قال الببخاري “قلنة08: 

3 - باب التزويج على القرآنٍ وبغير صَدَاقٍ. 

8ه - حدَّئنا علي بن عبد الهء حدّثنا سيان سَهِمْتٌ أبا حازم يَشُول: سَمِعْتُ 
كن سب تكاعدى عول: ني لفي القوم عد رسو ال و إذ قات امراة 
فقالت: يا رسول الك إنها قد وَهَبّتْ نفسَها لك قر فيها رأيّك» فلم بُحبّْهَا شياء ثم قامت 
فقالت: يا رسول اللا إنها قَدْ وهَبّتُ نفسّها لك قَرَ فيها رأيّك» فلم يُحِبْهَا شيئًاء ثم قامت 
الثالثهٌ فقالت: إنها قد وَهَيَتْ نفسّها لك كَرَ فيها رأيك فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله 
أَنْكِسْنِيهًا. قال: «هل عِنْدَلكٌ من شىء؟2., فال؛ لأاقال##اذقت فطلي ولبو قافن 
حديد؛ فذَّهَبٌ فطلب ثم جاء فقال: ما وَجَدْتٌ شينًا ولاخامًا من حديدٍ. قال: هل 
معك من القرآن شيء؟» قال: معي سورةٌ كذا وسورةٌ كذا قال: اذمَبْ فقد أنْكَحْتكَها 
بها مك من القرآن»”". ٠‏ 

تقدم الكلامٌ على هذا الحديثء لكن قوله: : «وبغير صداقٍ» ار 
بغير صداقٍ إلا للرسولٍ يد وقد سبّق لنا أن الزواج باعتبار الصداق يَنْقَسِمٌ إلى ثلاثةٍ 
أقسام: تارةً يُسْتَرطُ ويُعَيّنُ وتارةً يُشَْرَط عدمُه. وتارةً يُسْكَتُ عنه. 

ْ جد ا 

ثم قال البخاري “8ل96: 

5 - باب المهر بالعروضٍ وخاتم من حد 

٠واه-‏ - حدَّئنا يَحْيى» حدَّثنا وكيع» د بصا سرساريز 
سعدٍ أن النبيّ يك قال لرجل: 'تَرَوّجْ ولو بخاتم من حديد"” . 

هذا الحديث سبق الكلامٌ عليه عدةً مراتٍ من حديثٍ سَّهْل بن سعيٍ «لته في 


)١(‏ رواه مسلم (؟/ ب-2)22202 
(1) تقدم تخريجه. 


قصة المرأةٍ التي وَعَبَتْ نفسّها للنبيٌ عَلل. 
وقولّه: «بالعروض». . جم عَرَضٍ» مثل: الثياب والطعام والأواني وشبههاء 
وقد دَكَرْنَ قاعدةٌ ذكرها أهل العلم: روفو كر عاض تار اجر قم مهدا وإ قله 
فالمنافع: مثل أن يَرْعَى غنمّهاء أو يبي بيتهاء أو ما أشبّه ذلك. 
ان 


ثم قال البخاري لف6ل: 

؟- باب الشروط في النكاح. 

وقال عمرٌ: مَقَاطِمٌ الحقوقٍ عنْدَ الشروط”. 

وقال المِسْوّرٌ بن مَخرمةً: سَمِعْتٌ رسول الله يك ذكر صِهرًا له فأنْنَى عليه في 
مصاهرته أحْسَنَ قال: ١حدَّكِي‏ فصدَكنِيه ووَعَدن فوَكى لي0". 

0 - د بو لويد عَم بن بد املاح لي عن يزية. بن أبي 
حبيب؛ عن أبي الخيره عن عقبة؛ عن النبي كلد قال: : أحق ما أوقيْتم من الشروط أن 
تُوفُوابه ما اسْمسللتُم به الفروج»"". 

الشروط في الدكاج غير شروطٍ الكل ويَخْتَلقَان فيا يأي: ٠‏ 

أولا: : شروطٌ النكاح من وضع الشارعء والشروط في التكاح من وضع العاقد. 

انيا: شروط الدكاح تابةشرِطَتَ أم 5 ترط والشروط في التكاح لات إلا بشرط. 

الفرق الثالث: : شروطٌ النكاح شرطٌ لصحة العقدء والشروط في التكاح شرطً 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم» وأسنده عبد الرزاق في «مصنفه! (7717//7) (/ )عن معمرء 
عن أيوب. به. . وكذا سعيد بن منصور في سننه» وتقدم في أواخر البيوع من وجه آخر عن إسماعيل. 
وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 519). 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم؛ وأسنده في كتاب فرض اللخمسء باب ما ذكر من درع النبي يل...إلخ 
حديث »)73١١١(‏ وني كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر أصهار النبى يَكَهِ حديث (71/79). 

١ .)5( )141( ) ١١986 /5( رواه مسلم‎ )1( 


5 حاب الكل 7 


للزوم العقد؛ يمَعْنَى : أن التكاخ يَصِحّ وإن ل يَف بهاء لكنه ل يرم إلا بالوفاء بها. 

وهذه الفروقٌ الثلاثة تأي على كلّ ما كان نحو ذلك؛ مثلٌ أن تَقُولَ: شروطٌ البيع» 
والشروط في البيع. 

ا 
2ع الئل بنونيا: ولكن يَحِبٌّ الوفاءً بها 

والشروط في التكاج ذكّر العلماءٌ أنها تَنْهَ تَقسِمٌ إلى أقسام" : 

مدها: ما بيبطل العقد: 

منها: ما يَصِحّ معه العقذء ويَحْرُمٌ الوفاءٌ به. 

ومنها: ما يَصِحٌّ معه العقدٌ» ويّحِبُ الوفاءٌ به» فالشروطٌ الصحيحةًيَصِحّ معها 
العقدٌ ويّجبٌ الوفاءٌ بها 

رد طح هطو قا رفن ل 

فمثلا: إذا د شَرَطَتْ زيادة في مهرهاء أو شرّط هو نقصًا في المهر فهذا الشرطٌ جائرٌ. 

وإذا م شَرَطَتْ أن لا يُسْكِئَها مع أهله فهذا الشرطً جائرٌ وصحيحٌ. 

اج وقوله: «قَالَ عمرٌ: مَقَاطِمٌ الحقوقٍ عند الشروط». يعْنِي: معناه أن الشروط 
هي الفاصلٌ بين المتعاقدين» فإن وى بها من الْيطتْ عليه َي العقء وإن ل يَف بها 
َع لعن والح في قطع العقلد لمن ا شْتَرِطَتْ له. لا لمن اشتر تَرطَتٌ عليه. 

وهنا يَقَولٌ المِسْوَرُ عولله: تَِنْتُ لني 6 ذكر صهرا له فأثتى عليه في 
مصاهرته فَأَحْسَنّ» قال: احدنّني فُصَدَقَنِي» ووَعَدَنٍ فَوَفَى لي». يَعْنِى بذلك: زوج ابنته 
زينبٌ» فإنه حدَّتْه فصَدّقهء ووعَدّه قَوَنَى لهه وقال هذا النبيٌ يلل حين ذُكِرَ له أن علي بنّ 
أبي طالب يُرِيدُ أن يتوج بنتَ أبي جهلء ولعلّها تنا في البخاريٍّ إن شاء الله تعالى 


)0( انظر: 1 لمغني ( 00/ و وامجموع فتاوى شيخ الإسلام؟ 897/ لاه )١‏ و«المبدع» 0/ 04 
و«الإنصاف» (8/ 5 »)١10‏ و«كشاف القناع» (4/ 41). ش 


و 34 18 ئ 
تج ع البجاري 


هله القضه فاه يل قد تأئّر من هذاءوقال: : (واللك لاتجْتَمِعُ بدت عدو الله وبدثُ 
رسولٍ الله تحت رج واحدٍ'. وقال: «إن فاطمة بَضْعَةٌ مني يُرِيبنِي ما رَايها». وأثنى على ظ 
صهره الآخر فقال فيه: ١حدّئني‏ فصَدّقني» ووَعَدَنِ فَوَفى كان 
. وهل المعتب في الشروطٍ صلبُ العقدٍ أو ما اتقَقَا عليه قبلّه؟ 
الجوابٌ أن يُقالَ: المعتبر صلبٌ العقاد وما انها عليه قبله وإن م يذكَر عند العقيء 
فإذ ا عند الخطبة على شيءٍ ول يَذْكُرَاه عند العقلد فهو لازمٌ؛ لأن أصلّ العقدٍ مبنىٌّ 
عل الاضفةة رزن كر ق'النهد فهو لق وان على لابخ الالعادة لد 
٠‏ ابخل واه روي ل تلح واصي أو الي برا يا 
الصحيح: "مزاح ولعت هرو المي إلودشكة ". وقالوأ: لا 
رطع والاعر الس ولكن تمكيته من الفسخ لا يُسْتِطُ الواجب في الواقع؛ 
ام 
0 أن الوفاءً بالشرط واجبٌ؛ لقولٍ الله تعالى: م كنا لدت َامََا أَوَهُوا 
ألْعْهُودٍ * الشلكة: .]١‏ والأمرٌ بالوفاء بالعقدٍ أمرٌ بالوفاء بأصله ووصفه الذي هو الشرطء 
داقو تغالى: لالد 6ت منغلا (4)3 لظ :]. ولقول النبي كَله: 
«آيةٌ المنافق ثلاثٌ) . وذكّر: «إذا عامّد غدّر»". والشرو طُنوعٌ من المعاهدة. 
فالصوابٌ وجوبّه» وكونٌ الذي لا يُوَنَى له بها يُمْكِهِ الفسحُ لايَمْيِي ذلك أنه يَجُورُ 
لمن هي عليه أن يَدَعَها؛ لأن هذا قد يَضُرٌ مها. . 
مثال ذلك: امرأة بكر لطت شرطا على زوجهاء ولي 30 : افْسَخِي 


يي الأداس 8 ع 


فباذا يُِيدُها الفسخ؟! بل بل رد تفضل أن ت: بْقَى معه على مضض. وَل كُرُو ولا تَفْسَحْ 


()رواه البخاري 5 ومسلم (40()7559()1907/5). 
(1) تقدم تخريجه. 


التكاح؛ ؛ لأنها إذا مَسَحَتْ التكاح فقد صارت ثيُبّاء وقد لا يرْعَبُ فيها وقد يُؤْحَدٌ عنها 
سمعةٌ سيئة ولاسبًا إن كان الزوج لا يخاف اله وب وصار يفضي بينَ الداس أنها 
امرأة لكيعةٌ» وأنها لنيمةٌ وأنها فيها كذا وكذا. 


فالمهم م: أن الصوابَ بلا شك أن الوفاة بالشروط في النكاح كغيره من العقوده يجب 
الوفاءٌ به بل قال الرسولٌ 6: «َحَقَ الشروط أن توفوابه ما لمكم به الفروج» "' 
وصدّق النبي يك أيه شد انتهاكًا أن تشْتَري بينا هه بالسكُنى به أو أن تَمْقِدَ على 
امرأةٍ ا أن الثاني أشَدٌ وأعْظَمْ ولهذا من غصّب من إنسانٍ 
واه ل يسْتَحِنَّ الحدّ الذي يَكُونَُ على شخص غصّب امرأةٌ وبات عندّها ليلة 
يَزْنِي بهاء ففرقٌ بين الأمرين» فإذا كانت الشروطً في الببوع والإجاراتٍ والرّهونٍ وغيرها 
يَجَبُ الوفاة بهاء ففي التكاح كما قال نايل من باب أوَلى. 

قال ابن حجر “فاك في «الفتيح» (9/ 110 5): 

جاقوله: فوقال عله مقَاطِعُ الحقوقٍ عند الشروط». . وصّله سعيدٌ بن منصور من 
طريق إسماعيل بن عبيد اله وهو ابنُ أبي المهاجرء عن عبد الرحمن بن عَنمٍ قال: : كُنْتٌ 
مع عمرٌ حيث تَمَسُ ركبتي ركبته» فجاءه رجلٌ فقال: : يا أمير المؤمنين تَرَوَّجَتَ هذه 
وشَرَطْتٌ لها دارّهاء وإني أجيع لأمري -أو لشأني- أن أنْتَقِلَ إلى أرض كذا وكذا. 
فقال: لها شرطها. فقال الرجل: عي نا 
طَلََّّتُْ. فقال عمرٌ: ا 

وتقدّم في الشروطٍ من وجهٍ آخرٌ عن ابن أبي 50 50 : فقال 
عمٌ: إن مقَاطعَ الحقوق عند الشروط ولهاما لْمرَطت. .اه 

هذايِيدُ أن إذا خالفت الشرط فلها الفسخ» وقول المعترض: : لا َصَاءٌ امرأةٌ أن 
زوجَها إلا طَلْقَّتْ. يُقَالُ: هو الذي جعل الأمرّ بيدهاء فهو الذي : شرَّطً لها هذا الشرط. 


2 


ثم قال البخاري كفقاة06: 


اللناة - باب الشروط التي لاحل في التكاح. 

وقال ابن مسعود: لا ب ترط المرأةٌ طلا قفاوي 

؟6١ه-‏ - حدّئنا عبيد الله بن موسّى عن زكريا -هو ابن أبي رَائِدَة- عن سعدٍ بنٍ 
إبراهيم؛ عن أبي سلمة عن أبي هريرة عفثثنه عن النبيّ بلِةِ قال: الا يحل لامرأة سال 
طلاق أخيهًا لمنتفرم صَحْفتَهَا نان اما كد 

في هذا الحديث: :يان أن الشروط التي لا تَحِلٌ هي اي يكو ها عدوا عل 
الغيرء أو مخالفةٌ لمقْصَى العقدٍ أو ما أشبه ف الف والاصل و العروط اليطل تكن أن 
الأصلّ في العقود الل إلا ما قام الدليلٌ على تحريوه؛ فمن ذلسك إذا ؟ شَرَطَتْ المرأة 
طلاقٌ أخيّها؛ يَعْنِي: : إنسان يأتي ليتزوّجَ امرأة فقالت: بشرط أن تطَلّقّ المرأةً التي 
مَعَك. فهذا حرامٌ ولا يَصِحٌ؛ لنهي النبيّ يكل عن ذلكء والحكمة من هذا أن فيه 
عدوانًا على الغير. 

© وقول الرسول 6: الست مَْرِعَ صَحُْفَتها . الام هنا ليست للتعليل» ولكنها 

لله لاب أن تر طلاقأخجها سوا كان قصثا أذ لانكاركهاي 

الطعام» أو كان قصذها شينًا آخرٌ. 

وإذا شَرَطَتْ أن لا يَتَرَوّجَ عليها فالشرطٌ صحيحٌ» والفرقٌ بيئهها -أي : بين إذا ما 
َع طلاق امأو التي مقهوأن ليوج - ظاا - ظاهرٌ؛ لأنها إذا شَرَطَتْ طلاقٌ التي 
معّه فهو عدوانٌ عليهاء لكن إذا شَّرَطَتْ أن لا يتزوّج فهو حقّه؛ وقد أَسْقَطه؛ ؛ يَعنِي: ل 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزمء وقال الحافظ في «المتح» (7519/4): كذا أورده معلقًا عن ابن 
مسعود. وسأبين أن هذا اللفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة» ولعله لم 
م يقع له اللفظ مرفوعاء أشار إليه في المعلق إيذانًا بأن المعنى واخد.اه 
ولم يتكلم الحافظ عليه في «تغليق التعليق». 

(")رواه مسلم (7/ .)01(01511()1١*‏ 


5 حاب التكاح # 


تَعْمّدِ على أحلٍ وهو إلى الآن ما تَرَوّحَّ والحقٌ له أن يَتَروّجَ فإذا أسْقَطّه بشرطه لهاء فله 
ذلك» فإن تَوّجَ فهو حرامٌ عليهء ولا يَجُورُ لأنه شرّط ألا يتَروَج. 

فإذا قال: أنا سوف أُتَرَوّجُ ولها أن تَفْسَحَ. . قَلْنَا : هذا لايَجُورُ لأنه ربا تَفْسَّحْ وهي 
كارهةٌ. لكن كيف يَتَخلّصٌ الإنسانٌ إذا أراد أن يَكَرْوَّجَ؛ مشلٌ أن تكونَ هذه المرأةٌ م 
نه وله شَعَفتٌ بالنساء فهاذا يضتَع؟ 

تقول: لّ: عليه أن يَسْيَرْ ضيّها حتى تُسْقِط الشرط» فإن أَبَتْ وكان رغبتّه في الجديدة 
أكثرٌ من رغبته في القديمة» فله بابٌ آخرّه وهو الطلاقُ ويسْترِيحُ منهاء فإن شيرَها 
وقال: إما أن تَسْقطِي الشرطء وإما أن أَطَلّقَك. فصحيح؟؛ <؛ لأن له أن يُطَلّقَها بدون هذاء. 

والغريتُ أن أصحايّنا أي: الحنابلةً رجمهم الله قالوا: إنه يَجُوزٌ للمرأة أن تَسْترط 
مايه" 0 

وهذا لا شك أنه خطاً وأن الصواب أنه لايَجُورُ أن تَشْتَرطَ طلاقٌ ضرّتِهاء 
وكذلك لو اشْمَرَطَتْ أن يَفْسِمَ لها يومين» وللأولى يومًا لايَجُورُ؛ لأنَّ فيه عدون 
وكذلك لو اشْتَرَطَتْ أن يجْعَلها في القصر, والأخرّى في بيت من الطينٍ لايّصح» 
المهمٌ أن كَل شيء يَتَضَمِّنُ وقوعًا في محرم من عدوانٍ أو جور أو يَحُودُ إلى خلافٍ 
مقصود العقدٍ فلا يَجورٌ. ْ 

وإن اشْتَرَطَتْ دارًا لها يَصِحٌ؛ أي: شّرَطَتْ ما تَنْقُليِي إلى بيتِك فالشرطً صحيحٌ 

وإن ام شط اشم أوه ان اك شيع السلام َع الشرط لأا 
الْتَرَطَتْ أن مَسْكُنَ مع أبويهاء وأبواها ماتاء فليس لها إِذَا ا 0 
تبط الشرط لقوات فحله: 


)0( قال ابن قدامة في «المغني؟ 10/ وقال أبو الخطاب هو شرط لازم؛ لأنه لا يناني العقدء ولها فيه 
فائدة فأشبه ما لو شرطت عليه أن لا يتزوج عليهاء ولم أر هذا لغيره وقد ذكرنا ما يدل على فساده. 
وانظر: «اكشاف القناع» (431/6). 3 


تخ حم البيجَاري 


لوانت 


وإذا اشترطتٍ المرأةٌ أن يَكُونَ الطلاقٌ بيدهاء فهذا فيه خلافٌ: : قَالَ بعض العلماء: 
لعا بترن نالسرا لا تسل ه.ا ايها تدرف الى و1 لاطت 

كِنْ أن تَعْضَبَ على زوجها من أدنى شيء قَتَقُولُ: أنْتَ طالقٌ» ثم تَكُونٌ الرجعةٌ بعد 
ذلك بيد من؟ فهذه مشكلةٌ أيضاء وعلى كلّ حال فالمسألةٌ هذه الذي يَظْهَدُ لي أن القولٌ 
بعدم الصحوٌ هو الصحيح. 

لكن لو اسْتَرَطَتٌ الخياز يَعْنِي: يَكَونْ هذا الرجلٌ قد اشُْهر شتهر بأنه سيءٌ الخلقٍ مثلاء 
فقالت: إن ا ل ا بر -فهذا فبدخلاف أيشاد والمعيرة” 
من المذهب أنه لا يصِحٌ؛ لأنه لا يُمْكِنُ أن تَمَكنَ الزوجةٌ من أن يَكُونَ الخياءرٌ لها 
وبيدها. ش 

واخختار شب الإسلام ابنُ تيمية: أن هذا جائرٌ وأن لها أن م َشَْرِط الخيارٌ بسبب. 

هذ فرقٌ بينَ شرط الطلاق بيهاء وين أن إذال يِب لها المقام فلها الخيار. 

وإن شرطت عليه أن يُقَلِعَ عن الدّخان» في فيصحٌ الشرطٌ لما فيه مِن المصلحة لهماء 
فإن امتنع عن الدخانٍ فقد وَفّى بالشرطء وإن عاد فلها الفسخ. 


د د 


5 كاب الكاح 7 1-2 
ثم قال البخاري #قلةةة: 
4ه- باب الصفرة للمتزوج» ورواه عبدٌ الرحين بن عوفٍ عن النبي ككل ". 
لاهاه - حدّئنا عبد ال بن يوسف» أخبّرنا مالك عن حيدد الطويل» عن أنسٍ بنٍ 
مالك «يثتنه: أن عبدٌ الرحمن بنّ عوفي جاء إلى رسول اله يك وبه أن ضفْرَةٍ فسأله 
لون ال ككل فأخبره أنه تَرَوّجّ بالكل ار قال: كم سَقتَ إليها؟» قال: زنة 
نواةٍ من ذهَب. يوشو ل الل : أَوْلِمْ ولو بشاق»". 
الصفرة و معناها أن الإنسانٌ يَتَطيّبُ بالزعفران وشبهه؛ أو بأطياب لها لون المهم 
مح الع ب م 0 
بدليل أن الرسول 3ه لما رأى علّى عبدٍ الرحمن بنِ عوفي أثرَ الصفرة سأله» كأن 
هذا أمرٌ ليس معتادًا عند الناس إلا إذا كان أثرٌ الزواج. 
( وقولّه: الوزن نوا من ذهب» . والنواةٌ من الذهب قِيل: إنها نواةٌ التمر» وقِيلّ: إن 
انوا معيرٌ للذهب يُورن به يَغني: كا تقُولُ: قيراطٌ من ذهبء أو مثقالٌ أو ما أشبّه شه ذلك 
0 أن عبدٌ الرحن بنَّ عون حقلت قَالَ له الرسول 5: وم ولو بشاو. 
عنِي: لعل وليمةٌ ولو بشاقء فالوليمةٌ للمتزوج سن مؤكّدةٌ والإجابةٌ إليها واجبة 
53 معروفةٍ عند أهل العلم. 
دا 2 3 
ثم قال البخاري /15ن086: 
هه- بابٌ. 


اه د ستقا نيد سكن نشي يعن خمندة عن أشن قال اولع البى كه 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم. وأسنده في كتاب مناقب الأنصار (07”917» وفي البيوع (54 23١‏ وفي 
النكاح (؟5/١‏ 5)» وغير ذلك» وانظر: «اتغليق التعليق» (4/ )2 
(1) رواه مسلم (1/ 01١57‏ (79()1471). 


ل 


بزينب فأوسّع المسلمين خيراء فحَرَجَ ىا يَضْنَعُ إذا َي فأتى حجر أمهاتٍ المؤمنين 


يَدعُو ويَذْعُونَ له ثم انْصَرَفَ فرَأَى رجدين فرّججعء لا أَدْرِي آخْبَرْئٌه أو أَخبِرٌ 
بخروجههم)”. 

هذا الحديث مختصرٌ والمؤلفٌ تكاثة قال: اب ول يدك ترجمة» قال مُرَاح 
الكتاب: ب: إن البات بدون ترجمة بمنزلةٍ الفصل في كتب الفقهاء" . فالفقهاءٌ مثالا ب فُولون: 
كتابٌ الطهارة. باب الآنية. فصل في كذا. 


َال ابن حجر 6قا06: 
إنه ل) ذكّر الصفرةً الموج وه ليس نه أ لرسو ةاتفل هذا دل عل أن 
ذلك ليس بالأمر اللازم "' 


وأما العينيٌ “قاة08 فقال: 

إن المناسية أنه هنا ذكر الإلام؛ وفي حديث عبد الرحن بن عوفي قال: «أُوَلِمْ ولو 
بشأة» . فَدَلُ هذا على ن الوليمةتَُونَ من الشاقه وُونُ من الخيزٍ واللحي وغ 
ذلك ". 

(اقوله: يدعو ويَدْعولَ». الواوٌ التي قبل النونٍ في قوله: «يَدْعُونَ؛ هنا أصليةٌ؛ 
لأنها نون النسوة, بيْنّ) ينا القارئ يَظَرنُ أخها واوَ الجماعة. 

والوليمة عند الزواج كا جَرَتْ العادة َكُونُ عند الدخول» وقد كان قديمًا عندّنا 
تكو الوليمةٌ إذا اتقل الزوج لزوجيه من أهلها؛ يَْنِي: : بعد يومين أو ثلاثةء والآن 
صارت الوليمةٌ تكونُ ليلةً الدخول. 

والرجلان ب كانا قد يَقِيا بعدَ أن تَمَدّقٌ الناسء واللة وين نبى أن يِب يَبقَى الناس بعد 


((رواه مسلم )١٠١548/1(‏ (44()14378). 
(١)انظر:‏ «فتح الباري» (9/ ١؛‏ واعمدة القاري» .)١514 /”١(‏ 
(')انظر: «فتح الباري» (9/ .)١179‏ 

(4)انظر: «عمدة القاري» ٠(‏ ؟/6١).‏ 


5 حاب اتكاح 7 << لبن 
الطعام فقال سيحانه: قدا طَعممم فَانتَشِرُوا > رالجتيان :“0 ]. فهذان الرجلان بقيا ف بيتك 


الرسول كَكِ بعد أن خرّج» أَعْلَمْ الناس أنه تَرّوّجَ» فللا رأيا النبيّ وَل عند رجوعه 
. خخرجاء يعني: استخيا وخرجا. 


2 

ثم قال البخاري كقلة0ل: 

5- - بابٌ كيف يُدْعَى للمتزوج. 

هه - حدّئنا سليانٌ بن حرب» حدّئنا حمادٌ هو بن زب عن ثابديه عن 
أنس طلفت: «أن النبيّ يك رأَى على عبد الرحين بن عو أَثْرَ صفرة فقال: : «ماهذا؟)» 
قال: إني تَرَوَّجْتَ امرأة على وزنٍ نواةٍ من ذهب قال: «بارك الله لكء أُوْلِمٌ ولو بشاة»"" 

ذا يُقَالُ للمتزوج: بارك الللك. 

وفيه أيضًا: «بارك اللهالكما وعليىا وجمّع بينكما في خير». '. وهذه خيرٌ مما كانوا يَعولُونه 
في الجاهلية: يقولُون إذا رئوا الإنسالَ: : بالرفاء والبنينَ فهذه جاهايةٌ وإن كان بع 
الناس اليوم يسْتَعذيُها ويَسْتَمْلِحُها ويَقُولُ: بالرفاء والبنينَ. وهي لولا أمها كلمةٌ جاهليةٌ 
أَبطَلّها الإسلاءُ لقنا : الأمر فيها سهلٌ» لكن ما دامت كلمةٌ جاهلية أبَطَلّها الإسلامٌ» فإنه لا 
ليق بنابَعْدَ أن هدانا ان تعالى لهذا الدينٍ الإسلامي أن تَعُودَ إلى تربية الجاهاية. 

بل تَقَولُ كا قال النبيٌ وَكلة: بارك الل وعليك وجمعَ بك في خير» كنياان 
الك ارا والبنينَ كانت تَقَالُ لأنهم يَكْرَهُونَ إنجات الات مغتاها آنه 

يتمَنَى أن يَكُونَ هذا الزواج مصحويًا بالرفاهية وبالبنينَ والباءً هنا للممصا حي د , 
ُو امراة بالرفاء أضا من رف ثوب إذا ول بعقه يعض ورقعه» فالمر الصا 
: وهي صالحةٌ للأمرين. 


(١)رواه‏ مسلم (؟/ 47 0222100274٠٠ ٠‏ 
(")أرواه الإمام أحمد في #مسندهة (5/ 1881) 84017 )» وأبو داود ١(‏ », والترمذي 11١(‏ ٠)ءوابن‏ 
ماجه (1405١)؛‏ وصححه الشيخ الألباني يدث ى) في تعليقه على السنن. 


2 


ثم قال البخاري اذا: 

/اه- - باب الدعاء للنساء اللاي يَهْدِينَ العروسٌ وللعروس. 

قوله: ليهدينَ». بالفتح» لكن الظاهرٌ يُهِينَ أحْسَنْ» ويَجُودُ الفح «نسختين» 
لكن الظاهرٌ يُهْدِينَ أحسنٌ؛ لأن يَهْدِينَ معناها يَذُلَلْنَ ويُفْدِينَ العروس؛ يَعْنِي: 
يُقَدّمْنها إلى زوجها. 


كهاه حا جد تنا فروة.: بن أبي المغراء حدّثنا علي بن مُسهرِء موا كينا 
غن عائشةً نا زوجي النبي 3 تفي أت فَأمُحَلئتِي الدّا نفإذا نسو من الأنضار 
في البيتٍ فقليَ: على الخير والبركة؛ وعلى خير طائر». 

َال ابن حجر تقلفه8 ني «الفتح» (11/ 1 -017171: 

قولّه: باب الدعاء للنسوة اللاتي يَهْدِينَ العروسٌ وللعروس». في روايةٍ 
الكتمهني: للنساء بدلٌ النسوقء وَأَوْرَدَ فيه حديتٌ عائشسة: دجي له دأتني أني 
فَأَدْحَلئني الدارء فإذا نسوةٌ من الأنصار فَقَأْنَ على الخير والبركة. . وهو مختصرٌ من حد 
مطوَّلٍ تقدَم بتايه بهذا السندٍ بعينه في باب تزويج عائشة قبل أبوابٍ الهجرة م 

وظاعة هذا العديت مطالت للترهة إن دوعا السو لمن هذى العروث لا 
الدعاء هن وقد اسْتَشْكَلَّه ابن التين فقال: لم يَذْكُرْ في الباب الدعاءَ للنسوة [وهذا لأن 
فيه الدعاء لمن امد يعني للعروس]”". 

ولعلّه أراد كيف صفةٌ دعائهن للعروس؟ لكن اللفظٌ لا يُسَاعِدُ على ذلك. 

وقال الكرماني: الم هي الهاديًللعروس المُجهْرُ هن عَوْنَ لها ولمن معهاء 
وللعروس حيث قُلْنَ: على الخير حنمن أو قَدمْتُنَّ على الخير» قال: ويُحْتَمَلُ أن تَكونٌ 
للامُ في النسوة للاختصاص؛ أي: الدعاءً المختصٌ بالنسوة اللاي يُهُدِين» ولكن يَلْرّمُ 
منه المخالفة بين اللام التي للعروس؛ لأنها بمعنى المدعو لهاء والتي في اننسوة لأنها 
الداعية وفي جواز مثله خلاف. 


00 ما بين معقوفين من كلام العلامة محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 


5 حاب الكل 7 


والعوات الأول الخ ما ترك يد الدحة وساصله انمره الشارئ بالتسؤة 
من يُهدِينَ العروسٌ سواء كُنّ قليلا أو كثيرّاء وأن من حصَّرٌ ذلك يَدْعُو لمن أخضّر 
العروسٌء ول يُردِ الدعاء للنسوّة الحاضرات في البيت قبل أن تَأنِيَ العروس» ويُحْتَمَلُ 
أن تكو اللامٌ بمعنى الباء على ح ذف أي : المختصٌ بالنسوة ويَحْتَمِلٌ أن الألفَ 
واللامّ ذل :فق العضاف إليه» والتقديرء دعاء النسوة الداعياتٍ للنسوة المهديّات. 
وَينتَكَبْل أن تكون بمعتق :ون أي الدعاة الضادد من التسوة. 

وعند أبي الشيخ في كتاب التكاح من طريق يزيد بن حفصة» عن أبيه عن ج ده أن 
اي مر بجوار بناحية بني جدرة ومن يَقنَ: َحَيُوَا ُحَيِّيكُمْ. فقال: قلن حَبّانا اله 
وحَيّاكُم. فهذا فيه دعاءٌ للنسوة اللاتي يَهْدِين العروس. 

وقوله: يَهْدِينَ». بفتح أوّلِه من الهِدَايَة وبضمّة من الهَدِيِّة ولما كانت 
العروسٌُ تُجَهّرُ من عند أهلها إلى الزوج احْتَاجَتْ إلى من يَهْديها الطريقٌ إليه؛ أو 
أطْلِقَتْ عليها أنها هديةٌ فالضبطٌ بالوجهين على هذين المعنيين. 

2ك وأما قوله: «وللعروس». فهو اسم للزوجين عند أرّلٍ اجتماعها يَشْمَلُ الرجلّ 
والمرأة وهو داخلٌ في قول النسوة: على الخير والبركة. فإن ذلك يَشْمَلُ المرأةً 
وَرُوجهاة ولعله أشارٌ إلى ما ورّد في بعض طريقٍ حديثٍ عائشةً ىا تَبَّهْتٌ عليه هناك 
وفيه أن أمّها ل) أَجْلَسَئْها في حجر رسول الله بك قالت: هؤلاء أهلُكٌ يا رسول الله: 
بارك الل لك فيهم. 

وقول في حديث الباب: «فإذا نسوةٌ من الأنصار». سَمَّى مِنْهُنَ أسماء بنتّ يزيد 
بن السكن الأنصارية. فقد أخرَج جعفرٌ المُسْتَغْفِرِيٌ من طريقٍ يَحْى بن أبي كثير» عن 
كلاب بن تلاده عن تلاوء عن أسماء مَُِ عائشةً قالت: لا أَفْعَدْنَا عائشةً لِنُجلَيّها على 
رسول الله يِه جاءنا فَعَرّبَ إلينا تمرًا ولبنًا.... الحديث. 

وأخرَجَ أحمدُ والطَّراني هذه القصةً من حديثٍ أساء بنتٍ يزيد بن السكنء ووقّع 
في رواية للطبراني أسماء بنتّ عُمَيْسِ» ولا يَصِحٌ؛ لأنها حينئظٍ كانت مع زوجها جعفرٍ بنٍ 


والعُقئيُ بقافٍء ونونٍ التي رين العروسٌ عند دخولها على زوجها. اه ' 

على كل حالل: الأَحْسَنٌ أن يُقَالَ: إنه ل) أَقْبَلَتْ عائشةٌ ومعها أمّها فَقُأْنَّ: على الخير - 
والبركة. أرَدْنَ بذلك عائشةً ومن مَعَهاء فِيَكُونٌ هنا الدعاءٌ للعروسء وللنساءٍ اللاتي 
يُهْدِينَ العروسٌ» وهذا أمرٌّ ممكنء فإنك مثلا إذا أقْبَلَ أناسٌ وقلْتٌّ: على الخير 
والبركة» أو بارك اله فيكم أو ما أشبّه ذلك» وإن كان الأصلٌ المقصودٌ واحدٌ منهم 
فهو يَشْمَلُ الجميع» وحيئئذٍ ما يَحْتَاجُ أن نَقُولَ: هذا البحثٌ الطويلٌ والنقاشٌ الطويلٌ 
للترجة. 

فتقول: إن النساء لم أَْبَلَتْ عائشةٌ ومعّها ها ومعها مَُيْينّها قلنَ: على الخير 
والبركة للجميع. ْ 

وبعضٌ الناس يَقَولُون: على الطائر الميمون. وهو بمعنى: على خير طائر؛ يَعْنِي: 
معناها التفاؤلٌ والبركةٌ والخي وهذا يجُورُ؛ لأنّه تَقَاولٌ. 


د له 1 


ثم قال الببخاريّ كقظفة09: 

8- باب من أحبٌّ البناء قبل الغزو. 

/ا6١‏ ه- حدَّئنا محمد بن العلاءء حدَّئنا عبد الله بنُ المباركِ» عن معمرٍء عن همام. 
عن أبي هريرةً انه عن النبّ كل قال: عا نب من الأنبياء فقال لقومه: لايَتبيِي 
رجل مَلّك بْضْعٌَ امرأة وهو يُرِيدٌ أن يَبنِيَ بها ولم يبن بها" . 

هذا الحديث واضمٌ جدًا؛ لأن الإنسانَ الذي عمّد على امرأةٍ وهو يُرِيدٌ أن يَبْنِي بها 
لا شك أنه يَنْشَغِلٌ قلي والجهادٌ يخي أن يَكُونَ الإنسانُ فارع القلب حتى يَتَقَرَّعَ ل 
انه له. 

وأحَذ بعض العلماء من هذا الحديث: أن الزواج مُقَدَّمٌ على الجهاد؛ وهو على 
إطلاقِه فيه نظرٌ» بل يُقَالُ: مقَدّمٌ إذا كان قد تَمَلَكَ وعمّد وهويُرِيِدٌ أن يَبْيِيّ بها فإنه 

(#وقوله: «وهويُرِيدُ أنيَبنيَ ببا». لو فَرَضْنًا أنه لا يُرِيدُ ذلك مثل أن يَكون بينّه 
وبيتهم أجلٌ لمدةٍ سنةٍ أو بعد ستتين» أو ما أشبّه ذلك؛ بحيث يذْمَبُ إلى الغزو 
ويَرْجِمٌ. فهنا لا حرج أن يَخْرّجَ إلى الغزو ويزجع. 


وهذا يه قول الرسول وكة: «لاصلاة بحضرة طعام» "؛ لأنه قد يَتَعلَىُ بالطعام 
ولا يقن الصلاة»وهو مأخودٌ من قولبه تعالى: قدت قصب 0 َإرَية نأب 420 


[الير8: -م]. 


#جإد ماد د 
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ثم قال البخاري اف08: 


4- - باب من بنَى بامرأةٍ وهي بنث تع سنين 

ه- ل 00 
الب َي عائشة وهي بنثُ مث صنين» وى بها وهي بن تمع ومَكدت عذْده تسعا" . 

لكن هد امشروط نبا إذاكاقت نت تَسْمَطِيمُ تحمل الزوج. أما إذا كانت امرأةٌ 
صغيرةٌ؛ أي: صغيرةً الجسمء أو نحيفةً لا تَتَحَملُ فيَجِبُ مراعاةٌ الأحوالٍ. 

02 201 

ثم قال الببخاري “قلة08: 

و5 - باب البناء في السّفرٍ. 

8 - حدثنا حمدٌ بنْ سلا أخبرنا إسماعيل بن جعفرء عن حُمَنٍ حَمَيدٍِء عن أنس 
قال: أقام النبيّ يك بين خييرَ والمدينة ثلانًا يُبْنَى عليه بصفئةٌ بت حُيَي هوت 
المسلمين إلى وليميه فه| كان فيه من خبزٍ ولا لحم أمر بالأنطاع كَألِيَ فيها من التمر 
والأقِطِ والسّمْنِء » فكانت وليمَته» فقال المسلمون: إحدّى أمهاتٍ المؤمنين أو نكا 
مَلْكَتٌ يميئة؟ فقالوا: ديا نين مواق المؤمن وزن) يخها نون ا 
ملكت يميه فم امحل وطا ها حَلْقَه ومدٌ الحجاب بيه وبين الناس"' ش 

في هذا الحديث: دلِيلٌ على أنه يَجُور للإنسانٍ أن يَدْحْلَ على زوجته في السفر» 
سواءٌ كان في بلدٍ أو غير بلي أما إذاكان في بلدٍ فالأمرٌ ظاهرٌء ولهذا غالبًا تَكُونُ المرأةٌ 
في بلدء والزوجٌ في بل آخرّء ويَكُونٌ الرّواج والدخولٌ في بلي الزوجة» فهو في هذه 
الحالٍ مسافرٌ فَيَصِحٌ أو مثلا يتَوعدان أرضًا يَجْتَمِمُ الناسٌ فيها كنزهةٍ مثلاء وي 
الدخولٌ في هذه الأرضء فهذا أيضًا لا بأس به. ظ 


(0) رواه مسلم )١١9/7(‏ (1477) (0/71. 
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من فوائد الحديث: حسنٌ خلق الرسول وَل بإردافه زوجتّه خلقّه. وأن هذا ليس 
من الأمر الذي يَكُون معيباء فإن بع الناس قد يَسْتَدُكِفٌُ أن تَكُونَ زوجتُه رديفثه على 
البعير» أو على الحمار» أو ما أشبّه ذلك اماق التسارات فالأمرٌ أَهْوَنْ عند الناس. 

وبالنسبة للأفراح التي َم في القصور فلا بأسّ بها إل إذا كان يَشْتولُ على محرم 
كالغناء المحرم أو ما يَفْعلُه بعضٌ النامس الآن -تَسألُ اله العافية- يشرّعٌويُسَمُوئها الشرعة 
بأنيَخْرُج الزوج والزوجةٌ جميمًا أممَ النساءء وهذا لايجُورٌ حتى في البيوتٍ العادية. 

وأنا أرَى أن الاستغناءة عن هذه الأفراح أَحْسَنٌ بكثير؛ لأنها غالبا يَكُونُ فيها جمعٌ 
كثيرٌ وهذا مُنْعِبٌُ وربا يَكُونُ فيها أطعمة كثيرةٌ وتروحٌ بدونٍ فائدةء فلو حصّل 
الاستغناءً عنها لكان أحسَن 

وفي 0 الأعرا س يَدْحلُ الزوج على زوجته في نفس مكانٍ العرس» ويَخْرّجٌ 
للناس ي* هُم أنه َكَل عليها وهذا من المحرماتء أن الرجل يُقْضِي إلى زوجته: 
وتَفْضِي | و 

لقف 

ثم قال البخاريّ كظانة09: 

5 - باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيرآنٍ. 

٠.كاةه-‏ جديا قفوو ةن بي المَغرَاءِ حدّثنا علي بن مُسْهِرِ عن هشامء عن أبيه؛ 
عن عائشة فنا قالت: اق النبي ؛ بل تأتنني أمي فأ دحَلئني الدَّارَ فلم يَرُعِْي إلا 
رن الي 

إذَا: يَجُورُ الدخونُ في الضحىء وفي الظهر وفي كلّ وقتء وقول البخاريٌّ بغيرٍ 
مَرْكَبٍ ولا نيرانٍ كأن هذا في عهده أو قبل عهده مشهونٌ بأن الزوج : يَرْكَبٌ على بغلةٍ أو 
شبة ذلك ومع بنيرانٍ إعلانا للنكاح؛ ولا شاك أن إعلانَ الكاح سُنَّهٌ أ به النبيّ يه 


)0 رواه مسلم ١8/5(‏ 2220011 


لكن بشرط أن لا يَكُونَ فيه إزعاجٌ للناس» وأذيةٌ لهم ىا يَفْعلُ بعضٌ الناس اليوم» إذا 
جاءت السياراثٌ في بعض المحافل تَجِدٌ لها أصوانًا منكرة ومزعجةً» وربّ) يَتَسَابَُون 
5 وى وا 00م كر 1 ص 
في المشي ويُسْرعونَ حتى يَحْدْتُ التصادمٌ أحيانًاء وهذا خلافٌ السئة. 

وأما وضع علاماتٍ على بيتٍ الزوجء وعلى مكانٍ الدخول من الأنوار التي تَكُونُ 
مَُبّهَةَ للناس أن هذا المحلّ فيه زواج فهذا لا بأسّ بهء وهو من إعلانٍ التكاح؛ ؛ لأن 
الإعلانَ كما يكو بالصوب بالذّفٌ يَكُونَ أيضًا بالمشاهدٍ ولا حرج فيه. 

وفيه: دليلٌ على أنه ينبني أن المرأة هيا للزوج قبل أن يَدْحلَ عليها 

جد 

ثم قال البخاري 08186: 

1 - باب الأنيطٍ ونحومًا للنساءِ. 
٠‏ أكاه 2 ةن صعييء حدَّئنا سفيانُ؛ حدَّئنا محمد بن امك عن جابر 
بن عبد اله , نه قال: قال رسول اللا: «هل اتَحَذْتمْ أناطًا؟» قُلْتُ: ارول الةوانى نا 
أنَ)ط؟ قال: «إنها سبكونٌ)". 

قال القسطلاني: الأنماط بفتح الهمزة وسكون النون ونحوها من الحلل والفرش 
للنساء وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد...عن جابر بن عبد الله يتنا أنه قال: قَالَ رسول الله 
لجابر لل تزوج: «هل اتخذتم أنماطًا؟» قال جابر: قلت يا رسول الله وأنّى. -بفتح 
النون المشددة» أي: ومن أين لنا أنماط كذا-...قال ككلِةِ: (إغبا ستكون» وذلك من 
علامات النبوة اتخاذ الأنماط. 

قال النووي كَدَلَثهُ: فيه جواز اتخاذ الأناط إذا لم تكن من حرير. وتعقب بأنه لا يلزم» 
وفيه إشارةٌ أنبا ستكون. وأنه و أقره ى) في حديث عائشة عند مسلم أنها أخذت نمطّاء 
وقَالَ كل : «إن الللالم يأمرنا أن نستر الحجارة والطين». قالت: فقطعته وسادتين فلم يعسب 
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8 حاب الكاح 8 لبه 

ذلك. قَالّ: فيؤخذ منه أن الأناط لا يكره اتخاذهاء بل النهى أن يستر بها. 

وقد الف في الستر ها 1 

والذى جزء به جهور الشافعية: الكراهة. بل صرَّحَ الشيخ أبو بكر منهم بالتحريم 
لحديث عائشة هذا. 

لكن قولٌ الرسول 6غ: و م اي 
رسولٌ الله وأنّى لنا أنماطً. ول يَقَل: ألَيْسَتْ حرامّاء فالصحيحٌ أن اتخادّها لا بأس به. 

أما كسوةٌ الجدار بها فلا ينبي أن يُكْسَى إلا للحاجة إذا كان هناك حاجةٌ مثل أن 
يَسْتْرَها لخوفٍ ضوءٍ الشمسء أو لتدفئة المكانء أو ما أشبة ذلك فلا بأسٌ به. 

والأنياطً: نوع من البسْطٍ قال ابن مالك: قَتَمَط عرفت قل فيه التّمط'". 

+ 2 

ثم قال البخاري تقاف 04 : 

و - باب السوة الا هيامر إلى زوجها ودعائون بابركة. 
”كاه - حدَّئنا الفضلٌ بنَيَْقُوبَء حدّننا محمد بن سابق» حدّثنا إسراثييل» عن 
هشام بنِ عروة عن أبيهء عن عائشة أنا ردت امرأة إلى رجلٍ من الأنصار فقال نسي 

اللى 06ة: ايا عائشة ما كان مَعَكُم طُوٌ فإن الأنصار يُحْحِبْهُمْ 59 بهم الله». 

ع ع وا 

ججقوله: اودعانهن بالبركة؟. ث تكَتْ هذه الزيادةٌ في رواية أبي ذرٌ وحدّه؛ وسَقَطَتٌ 
لغيه وميد نا الاساعيل» ولا أب نعيم؛ ولا وقع في حنديثِ عادشةً الذي ذكرء 
المصنفٌ في الباب ما يتَعَلّقٌ بهاء لكتن إن كانت 'سحفوظة فلغله اشار ]ل ماوره فى 
بعض طرق حديثٍ عائشةً» وذلك فيه أخرّجه أبو الشبخ في كتابٍ التكاح من طريتٍ 
بيه عن عائشة أنما روّجَتْ يتيمة كانت في حجرها رجا من الأنصارء قالت: وك 


(١)انظر:‏ «ألفية ابن مالك»» باب المعرف بأداة 9596 البيت .)1٠١5(‏ 


3 2 وه و 
فيمن أهداها إلى زوجهاء فللا رَجَعْنَا قال لي رسولٌ الله يكلِ: «ما قلتمُ يا عائشة؟» قالت: 
قَلْتٌ سَلَمْنَا ودَعَوْنًا اه بالبركة ثم انْصَرَفْنَا. اه 

وفي قوله كة: «فإن الأنصار يُعَجِبْهمْ اللهو' . دليلٌ على أن الإنسانٌ يََغِي له أن 

يَتَخِلَّ ما يَعْحجِبٌ ب صاحبّه: ومايَثُ به ا إذا كان شيًا محّماء وإلا فإن كوف النسان 
امل أخاه يا يتبث وجيت فهذا لاك اله من شن الشلى» فكان الرسول يعُو كفا 
كان منكم لهؤ أو معكم. 

ا ا عه 9-6 مت 0 ع ا 

وفي لفظٍ آخرٌ في السئن: «ألا بعثتم معها من يغني) #وتذلك تعر الرسول 126 
الحبشةً من اللعب بحرابهم في المسجدٍ في يوم العيد"؛ لأن الحبشة يَقَولُون: إنهم من 


شد النامن حا للهو: 
ل 
ثم قال البخاري كقا08: 


55 - باب الهديّة ة للعروس. 

مدلزه- - وقال إبراهيم» عن أبي عثمان عَواسية لحنت عن أنس بن مالكِ قال: 
مر بنا في مسجدٍ بن رَاعَة فسوغئه يَقول: كان النبِيّ يك إذا مر ببََباتٍ آم سلَيْمٍ كَل 
عليها فسَلّم عليهاء ثم قال: كان النبي وك عروسًا بزينب فقالت لي أ سلَيْم: لو أهدينا 
لرسولٍ الله كك هد هدي فقت لها: افعلي كَعَمَدَتْ إلى تمر وسَمْنِ وأقِطٍ فانّخدّتْ حَيْسةَ في 
بُرْمَةٍ فأَؤْصَلَثْ بها مَعِي إليه فَانطلَقَتٌ بها إليه فقال لي: «ضَعها'. ثم أُمَرَنِ فقال: «ادْعَ لي 
رجالا -سَهُمِ- وادْعٌ لي من لَقِيتَ». قال فَفَعَلَتُ الذي رن فَرَجَعْتٌ فإذا البيت 
غاص بأهلهفرَيتُ الي يقي وضّع ّيه على يك الحيسق تكلم بها ما شاء اله ثم 
جعل يَذْعُو عشرةًٌ عشرةً يأكُلُون منه. ويَقَولٌ لهم: «اذكرُوا اسم الله وليأكل كل رجلٍ 


)١(‏ روأاه بن ماجه ٠(‏ تعد الباق كه لاس رو وبر فيل 


السئن. 
)غ0( رواه البخاري (44) ومسلم 1/00 53( 400 .)١7(‏ 
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نما يَليه». قال: عن تصدعُوا كلهم عنها فوج مهم من ترع» ويت حاون 
قال: وجَعَلت أغتم. نّم خرّج النبي يك نحوً اجات وحَرَجْتُ في إثره فقلتُ: ! 
قد ذَهَبُواء فرّجَع دَّخَلَ البِيتَ وأَرْحَى الستره وإني لفي الحجرةٍء وهو يَقُول: «١‏ 
الذييت اموا لا كد خُلُوَ يوت أليّى إلا أت يُؤدرت لَك إِلّ طَعَاير عر تظرينَ إِنَنْهُ وَلكن إِدا رادم 
ا 1م 
وَأللَهُ لايسسخيء من ألْكَقّ # 0:0 ]. 

قال أبو عثانَ: قال أنسٌ: إنه خدّم رسول اللا يكْةِ عش رسنين". 

هذا الحديث فيه : دليلٌ على الإهداءِ للإنسان أيامَ الزواج. 

وقد أنه آيةَ من آياتٍ النبيّ يكل حيث أَكَْر ال تعالى هذا الحيسٌ ووسع كلّ 
هؤلاء الذين جاءوا يأكلون منه. 

وفيه أيضًا: وجوبٌ التسمية على الأكل؛ لقوله: «اذْكُرٌوا اسم الله». 

والصحيح: تجا واجبةٌ؛ لأن لنب و أخبر بأن إذال يمال على الأكل والشرب 
فإن الشيطانٌ يُكَاراكُ الإنسان ف هذا" 

وفيه أيضًا: أن الأفضل وا لشي أن تأكل ما يليك؛ لتلا موي غيرك بأكيك عليه 
ولكن إذا كان في الطعام نو فلاباس أنمدد ب ى انوع الذي نشت مضه كبا 
صَحّ ذلك من حديثٍ أنس قال: كلتُ مع النيّ فجل يتب الدَُباءَ -الدُباءٌ هي 
القرعةٌ- فا زنْتُ بها نيت الي كل يتتبثها". 

الحاصل أن العلماءً قالوا: إذا كان أصنافًا أو أنواعا فلا بأس أن تمد يَدَكَ إلى ما يَلِي 


)١(‏ هكذا رواه البخاري جازمًا بهء وقال الحافظ في «التغليق» (5/ )57١‏ لم أظفر به إلى الآن من حديث 
إبراهيم؛ وقد رواه أحمد من حديث معمر» ومسلم (7/ 01١91١‏ (45) من حديث جعفر بن سليهان 
كلاهما عن الجعد أبي عثيان» مطولاء ومختصرّاء وفيه أمره أن يأكل الرجل مما يليه وليس فيه 
التسمية. وانظر: «التغليق» »)57١/5(‏ و«الفتح» (717/7//9). 

(')رواه مسلم (5/ 1998) (5018) .)1١7(‏ 

(') رواه البخاري (011/9)» ومسلم (/ .1559()7١51()1716‏ 


أآِ مر 


باسك وإلا فإن السئّة أن تأكُلَ م يليك 


وفيه أيضًا: 50 
حسنٌ إِلأََلّ الناسّ عليه؛ وأمّرهم به» وقد مَرّ علينا عدةٌ مراتٍ بأن اله يله قال لنبيّه 
محمد وَكِ: وبرلا للك الْكتكب يَيْيددًا َكل ضَْءٍ * [للقلنا:..]. | 

وفيه أيضًا: شدَّةٌ حياء النبيّ 00 
كان وِْ أحيى من العذراء في خدرها" » لكنه إذا انتِكَّثْ محارمٌ الله فإنه لا يَقُومُ أحدٌ 
أمامّه؛ لأنه وكِ لا يَسْتَحي من الحقٌ" . 

وفيه أيضًا: دليلٌ على استشهاد النبيٌ يل بالقرآن» وهذا كثيرٌ أن الرسول 123 
يَسْتَسْهِدٌ بالقرآنٍ في المناسبات» إما لبيانٍ الأحكام, وإما لبيانٍ دخولٍ هذه القضية في 


عموم الآية» أو غير ذلك من المناسباتٍ. 

وأما جَمْلُ القرآن بدلا من الكلام فإن هذا مُحرّم؛ لأن فيه محظورين: 

المحظورٌ الأول: تَنِيلُ القرآنٍ على غير ما أَرَادَ الله وَيْن. 

والمحظورٌ الشاني: ابعَدَّالُ القرآنٍء وبه تَمْرِفُ أن ما ذْكِرَ عن عبد الله بن 
المبارك ت#قلفة48 ني قصةٍ المرأة التي لا تتكَلّمُ إلا بالقرآنء وأنها كُلَّا قيل لهاشيةٌ 
رَدّتْ بِآيةِ من كتاب الله وأن طائقًا طاف بهم فسّأل أولادّها لإذا لا تَتَكلّمٌ إلا بالقرآنٍ 
قالوا: : كان لها أربعونَ سنة لا تكلم إلا بالقرآن مخافة أن تل فِيَْصَبَ عليها الرمن. 

فهذه القصةً ليست بصحيحة» فلو فض أنها صحيحةً : ضخيحة لقنا :إن زلل كلها لآن 
القرآنَ ما نزّل لَِبْمَدَلَ ويُمْتَهّنَ لكن لا بأسّ أن الإنسانَ يَذْكْرٌ أحيانًا ما يَشْهَدُ للواقعةٍ 
لدخولها في معنى الآية» أو ما أشبّه ذلك. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أن الحقٌّ لا ينْبَغِي أن يُسْتَحَى منه بل يَنبَضِي أن 


() رواه البخاري )١ ١9(‏ ومسلم (57(05970(01809/5). 
() رواه البخاري (2)5175 ومسلم (57717()1831/5) (/81). 


8 حاب الكل 7 لبه 
تَسْأَلَ» وتَبْحَتٌ» وتنَاقِس ما دُمْتَ تَريدٌ الحقّ؛ لأن اله تعالى لا يَسْتَحي من الحقٌّ. 
ويُسْتفادٌ من الآية: إثبات الحياء اله وَبْنَّ» وجة ذلك أنه سبحائه أخبّر أنه لا 
يَسْتَحْبِي من الحنٌّ فمعناه أن غيرٌ الح يَسْتّحي منه» ولو كانت صفةٌ الحياء منتفيةً 
لكان لا يَسْتّحي لا من الحقٌّ ولا من غيره كا أنه ورّد أيضًا في الحديثٍ الصحيح: "إن 
الك حي كريمٌ» ". فَأئَْتَ صفةً الحياءِ © وق والحَييٌ والحَبُّ والمُحْيي يَشَْتَلِفْ 
ب#وقوله: «قال عثران: قال أنسٌ إنه خدم النبيّ عشرٌ سنينَ». ذلك لأنّه لها قَدِمَ 
النبئٌّ ل المدينة جاءت أمّه -أمٌ سليم- إلى النبيٌ يك وقالت: يا رسول الله هذا أنس 
بن مالك يَخْدّمُكَ فقال الرسولٌ ك: «اللهمَ أطِلْ عمرّه؛ وكير مالّه وولّده وأَدْخْله 
الجنة»”. فأطال الله عمرّه عهلثنه. وكير ماله وولدّه حتَّى إنه قيل: إن له بستان يُثْمِرٌ في 
ال فزرقيقة واماز ولك فال حدم ارصن اميمة أن دون لعللي يعد مقدم اللحسيناء 
البصرةً مائةٌ واحل”"» أما دخولٌ الجنة فهو إن شاء الله تعالى مُرْتَقَبٌ 00 ١‏ 
وفيه أيضًا: جوارٌ خدمة الأحرار؛ لأن أنس بنَّ مالك كان حرّاء وأنه لا بأسّ أن 
الحرّ يَحْدُمٌ غيرّه. 
وفيه أيضًا: أنك إذا أَرَدْتَ أن تَفْرَاً القرآنَّ تَسْتَعذْ بالل ى) هو معلومٌ وأما إذا أَرَدْتَ 
أن تَسْتَدلٌ بآيق» أو تَسْتَشْهِدَ بباء أ وما أشبّه ذلك» فظاهرٌ السنةٍ أنك لا تقولٌ: أعوذ بالله 
من الشيطانٍ الرجيم» ولهذا ل) حدَّث الرسولٌ 14]4[ الصحابة قال: «اعْمَنُوا فكلٌ 


(١)رواه‏ أبو داود .)١544(‏ وابن ماجه (875") وصححه الشيخ الألباني ىا في «المشكاة' (1744)؛ 
وتعليقه على السنن. 

(؟)رواه البخاري (777/8) (7717/4) بلفظ: يا رسول الله أنس خادمك ادع الله له. قال: «اللهم أكثر ماله 
وولده وبارك له فيها أعطيته». 
وكذا عند مسلم (481(4)74/0 071 ١4160‏ ) بلفظ: هذا أن ابني أتيتك به ييخدمك» فادع الله له... الحديث. 

(؟)رواه البخاري(9/87١)‏ ومسلم(57()15/1١)‏ بنحوه 


مح جنع البجاري 
مسر لما خُحليق له» ثم قرأ: امن لمك وانَقَّ(4)5 [للت:] ". ول يُذْكَرْ أنه اسْتّعااً. 
ولما حمل الحسنّ أو الحسين قال: صدق اللة: # إِنَّمآ مول وأولدد كر وشنة 


زفق 


]1١ َالتَعتَابنَ:‎ 
+ 2 

ثم قال البخاري تلن : 

6 - باب استعارة الثياب للعروس وغيرهًا. 

465 - دي عب بن إسراعيل؛ حدَّئنا أبو أسامةٌ عن هشام؛ عن أبيه؛ عن 
عائشة فنا أنها استعارّت من أسماءً قلادةٌ فَهَلكَت» فأَرْسَلَ رسول الله وَل ناما من 
أصحابه في طليهاء فأدرَكَنْهُم الصلاةٌ فصَلُوا بغير وضوء» فل أنوا لني يق كوا ذلك 
إليه فتلت آبُ التيمم فقال َسَيْدُ بنُ ُصَبر: جرّاك الله خيراً فوالله ما نرّل بك أمرٌ قط 
إلا جل اللا لك منه مخرجاء وجَعل للمسلمين فيه بر ئ 

هذه القلادةٌ ضاعت من عائشةً #ضغاء وحَبسَتٍ الناسّ ليَطْأوا هذه القلادة وم 
ا ا ل ويَقَول: حيبي 
الناسّ على غير ماءِ. وليس معهم ماء”". ولكن عائشةٌ ها لات يع أن تتكَلَمَ أمام 
أبيها بشييء فَأْرّلَ الله آية التيمم» ولا نَرَلَتْ آية التيمم» وتيّمّم الناسٌ وَبَعثّتٌ البعيرٌ فإذا 
العقدٌ تحتّهاء انظر للحكمة, فلو أنهم وَجَدُوا العقد من أوَّلِ الأمر ما حل هذا الأمرٌء 
اك 181 العمل 

وهذا يَحْدِثُ ببركة بعض الناس. بأن يَجْعَلٌ الأ#على يده خيرًا وبركةً بغير قصلٍ منه. 
() رواه البخاري (1757)) ومسلم )5١78/5(‏ (/58141) (5). 

(1) رواه أحمد في «مسنده؛ (0/ 0705 (7374940)» وأبو داود »)١١١9(‏ والترمذي (7171/4)» وابن ماجه 
(370)» وابن خزيمة في «صحيحه؛ »)١507(‏ وابن حبان (791"9): وصححه الشيخ الألباني ىا 
في «المشكاة» (1159).وتعليقه على السنن. 

(؟) رواه مسلم .)1١9( )751/( )11//١1(‏ 

(؛) رواه البخاري (5755)) ومسلم (1/9/1؟) (/751) .)1١8(‏ 


8 كان الإكاء ؟ 


ولهذا قال أُسَيْدُ ب حُصَيْرٍ «اتة: ما هذه بأوّلٍ بركتكم يا آل أبي بكر ”. يَنيِي: 
أنكم أنتم فيكم بركاتٌ» وهذا غيرٌ التبركِ بالجسم» والبدن» والثوب فإن هذا لا يَجُورٌ 
إلا للرسول وك 

والبركة التي يُنْزِلّها الل ل على يد الإنسانٍ أنواعٌ: 

فمنها: البركةٌ بعلمه: بحيثٌ لا يَجْلِسٌ مجلسًا إلا التَمّع الناسٌ بعلمه. فهذه لا 
شك أنها من بركاتٍ الإنسانء بأن يَكُونَ حريصًا على نشر العلمء ويَسْلّكُ في نشره 
الوسائل التي تَشَوّقُ الناسّ إلى العلمء حتى لا يَمَلٌ الناسٌ منه؛ لأن بعص الناس ربما 
تطح امد انا اااي قرّأهذا الكتابّ سواءٌ كان الأمرٌ مناسيًا أو غيرٌ 
مناسب» وهذا يُحْمَدٌ على ما له من النية الطيبة» لكن يُعْدَ يعْذَّرُ باختيار مثل هذه الطريقة. 

لعن إذا راق لضان مخاشة تهنا الناى اقول السييحة تحعز نقلي اياي 
بأ من القرآنء أو بحديث عن الرسول 1882 وهذا أْسَنُ من أن يمني بقنصصيدة 


وعرة. فالأحسن أن تَجْذِبَ الناسّ إلى كتاب الله ون ما اسْتَطعْتَ إلى ذلك سبيلا» وإلى 
مرا كران وإججاية: لأن القرآنَ خيرٌ وكلٌ الناس يَقرَأونهه وكل الناس مُحْقَاجُونَ 


000 بآ من كتابٍ ال وتتََلَم عليها بحسب ما عددّك من العلم؛ 
فيقِعُ الناسٌ بك من هذه الناحية. وعذه بركة علمية: ْ ْ 

ومنها البركة في أخلاقه: أن يَجْعلَ اله تعالل في أخلاقه بركةٌ بحيث تكو أخلائه 
أخلاقًا حسنةً كالساحة» والصدق» و لين الجانب وما أشبة ذلك. فيَقَنَدِي الناسٌ به 
ونحن أحيانًا نقتي بعوام ليس عندّهم علمٌ ولكن عندّهم سعةٌ البالٍ مثلاء حتى إننا 
رَى بعضَّهم عنده مسثوليةٌ كبيرةٌ ومع ذلك تتجدّه وكأنه ليس وراءه شيء) لأنه يحب 
أن يُحَامِلَ الناسّ وكأن أكبرَ شغل له هو هذا الذي يُحَدَّتّه وهذه لا شكٌ أنه من بركة 


: 


. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الإنسانٍ أن يَقبّدِيَ الناسٌ به في أخلاقه. 
ومنها البركة في المال: فكم من إنسانٍ عنده مال قليلٌ بالنسبة إلى من عنده أموالٌ 


آذ هه 


كثيرةٌ جدّاء وممَ ذلك تجِدٌ أموالّه القليلةَ قد انْتَهَحّ الناسُ بهاء وتَجِدُ صاحب الملايين 
اوالمبارات ل كع اللا والذى) الضفو االو هذا الرجل؛ فهذا أيضًا من البركة. 

وهناك أيضًا البركة في نتتائج عملِه التني ل يَ يَقَصَّدْهًا هو بنفسه. تآخيانا يَتعِل 
الإنسانٌَ عملا ول يَحْطُرْ ببالِه أن الناس يَنتَقْحُونَ به هذا الانتفاع» ومع ذلك يَجْعَلٌ الل 
تعالى فيه خيرًا كثيرًا. 

وهذا شيءٌ مشاهدٌ ففي بعض الأحيان يَكْتْبُ الإنسانُ مثلا جوابًا لسؤالٍ ثم يَحِدُ 
هذا الجوابت منتشرٌ بينَ الناس انتشارٌ النارٍ في الهشيم» أو بعبارةٍ أصَح انتشارٌ ضوء 
الصبح في الأفق» واتتّم انامس بهانتقامًا كيرا مع أنه جد جوايا أعطاء لواحي ممن 
الناسٍ مع أن الإنسان ل يه يَقُصّدْ أن نَع الناسٌ به لكن يَجْعَلُ الث فيه بركة. 

وأحيانا يَََلمُالإنسانَ في مجمع كبير في مسأل من العلم؛ ثم يَنْصَرِفٌ الناسٌ ما 


يَفْهَمُهَا إلا قليل منهم. 
فالحاصل: أن هذه الأشياة من البركاتٍ بركاثٌ حقيقية ابت وليس فيها بأس. 
ييا له اق و بدون قصدٍ من الإنسان: فريًا يشل جل على 


أما البركة بالشخص فقط: 5-000 ا 
وبثيابه» وبشعره؛ وبعرقه وما أشبّه ذلك أما غيرٌه فلا؛ ولهذا يُعَابٌ على بعض الناس 
الذينَ يَتَمسّحُ الناسٌ بهمء ويَأَخدُونَ من عرقهم, أو يَحْرصٌ على أنه يَأَحَذُ من ثيابه 
الداخلية يَرْتّديهاء وأقبحُ من ذلك إذا كان هذا الرجلٌ لا خيرٌ فيه» بل قد يَكَون رجلا 
كافرًا بالل فهذا لا شك أنه من المتكرء وأنه لا يَجُورٌ لأحدٍ أن يرك بمثل هذا النوع 
من التبرك إلا برسول الله وَكِن. 


8 كاب التكاح 8 


ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ: فضل عائشة «خا , وأن 81 يله يْيَسَّرُ لها الأمٌ 
ويَجْعَلُ لها من كل هم فرجًا ني الأمور الكونية» وفي الأمور الشرعية: 

ففي الأمور الكونية كهذه المسألة. 

وفي الأمور الشرعية: لم أَخْرَمَتْ بالعمرة مع الرسولٍ يل وجاءت متمتعةً 
حاضَتٌ بِسَرفَ" . ودتحل عليها النبنٌ بك وهي تَبْكِيء فقال: «ما لك لَعَلّكِ نَفِسْتٍِ؟) 
قالت: نعم. قال: «فْعَلِي ما يَفْعَلُ الحاج غير أن لا تَطُوفي بالبيت». وفَعَلَّتْء لكن 
هي لضا ل أََمَتْ الحجٌ وكانت قرّنت بين الحجٌ والعمرة بدليل أن الرسول قال لها:. 
«طوافكِ بالبيتٍ وبالصفا والمروة يَسَعْكِ لحجكِ وعمرتك". فطلبّثْ من الرسول كَل 
أذيائه لها أن تاق بعمرق والا) يكن ين هدى رست ل ولا ليساب أن الحا 
أي بعمرةٍ بعدّ الحج أبدّاء ولو كان هذا أمرًّا معروفًا عندّهم ما احْتَاجَتْ إلى الإذنٍ إلا 
من حيث أنها زوجةٌ» لكن هي طلبت من الرسولٍ كلل وألَحّتُ عليه حتى قالت: 
يتصرف الناش بح وشمرة اصرف بحح: قلنا رأى التي ولغ أباهد الكت علية؛ 
وخاف أن يَكُونَ في نفسها شيء بعد أن ترج أن لهاء وأمّر أخاها عبد الرحمن بن أبي 
ا 0 انق تعمد 

من الفرج؛ لأنه نفس عنهاء وأرّال عنها ما في نفسِها من العم بسبب أنهالم 

ال ل تى بالححٌ فإنه لا 
يشْرَعٌ له أن يَأ تي بالعمرة بعدّه إلا امرأةٌ حصّل لها ىا حصّل لعائشة. 

ولك دن أتي يعمو و حرو واقنكا البح فإنارا تيرم لبه أن يَخْرّجٌ إلى التنعيم 
أن تر وا عان فالعا لشي ار احير سي أثيهه و ته أراقنا ات الله لآن 
خيرٌ الهدي هدي النبي يله وأصحابه. 
)١(‏ سَرف: وهو بكسر الراء» موضع من مكة على عشرة أميال؛ وقيل: أقل وأكثر. انظر: «النهاية» لابن الأثير (س رف). 


)0( رواه البخاري في الحج )١1207(‏ بغير قوله: طوافك بالبيت والصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. 
ومسلم بتامه في الحجج (؟/ 81/7) (1757()110()1711). : 


واحتجاجٌ بعض الناس بإطلاق الترغيب في العمرة على أنه يَشْمَلُ مش هذه 
الصتورة. تقول: إن هذا الإطلاقٌ يُخْملُ على عمل السلف الصالح؛ ٠»‏ فهذا الإطلاقٌ 
الصارن اللعتوض كاد عوجر داق قو اولي القطرع : فلماذا م يطبَوه هدعلى ما 
تطبه أنت الآن؟ هل كانوا جاهلين بمعناه؟! 

إذا كان الرسولٌ َك في غزوةٍ الفتح قدم في رمضال؛ يَحْر او وى انام 
أو يوم عشرين من رمضانً» ووَضَعَتْ الحربٌ أوزارها بعد يومين أو ثلاثة بالنسبة إلى 
مكة» وتفر ع الرسول 886 وكان بإمكايه بك سهولة أن يَخْرُجَ اتيم ويَأَتِي 


-ه 
كن 


بسروراات وبومداد وى ونيا اويا اد الممره الف كافت تدر فيد 
السلفٍ هي العمرةٌ التي يَقَدُمُ بها الإنسان من الحلّ إلى الحرمء لا التي يَخْرُجُ من | 
الحرم إلى الحلٌ» والاستد لال بحديثِ عائشةً نشة لا بأسّ بده ولكتنا َل به على نظيره. 
وهذه القاعدةٌ يبي لطالب العلم أن يَمَهَمَها: وهي الاستدلالُ بالشيء يكون عل 
: «ليس من السبر 


يَأ 


نظيره حتى مع وجود إطلاق أو تعمي. أرأَيتَ قولٌ الرسول بَّلٍ 
الصيامٌ في السفر»"” . فهذا عام ولكن هل هذا على عمومه؟ 0 

الجواب: 1-70 
ورّد من أجله أن الرسول و رأى زحامّاء ورأى رجلا قد ظُلّل عليه وهو في مشقةٍ ش 
شديدة فقال: «ليس من البرٌ الصيامٌ في السفر» فيُحْمَلٌ على هذا الحال. 

وهذا لايَحْرِمٌ القاعدةً التي قال فيها العلما: اع بعمو الف لابخصرص السييا". 
لأننا الآن نعَمنا الف وم مانتغا البخاضًا بهذا لجل الذي رآ ارول وك فتقُول: 
هو عامٌ له ولغيره لكن يَحِبُ أن تيزّلٌ النصوصٌ على جنس ما وَرَدَثْ فيه. 


.)47()1110( 0787 /5( رواه البخاري (9557١)؛ ومسلم‎ )١( 
واروضة الناظر» لابن قدامة (1/ 777): و«الموافقات»‎ »)70775/١( انظر: «المستصفى» للغزالي‎ )'( 
.)77١ /١( للشاطبي (7/ 7585)» و«إرشاد الفحول» للشوكاني‎ 


فعائشةٌ لضا إذا جاء من جنيمها امرأةٌ أحْرَمَتْ بعمرة وجاءها الحيضٌء ول تَتَمَكَنْ 
من أداءِ العمرة قبل الح وأَدَْدَتْ الحجّ على العمرٍه وصارت قارنة ثم ل تَطِبْ 
نفشها إلا أن تاي بعهرة تتول اك يعر اس الما 

أما أن يُطْلِقَ الباب هكذا فهذا فيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنه يَحْصّلٌ بسببه من الضيقٍ على 
الناسٍ والمشقةٍ ما لو ترّك الناسٌ العمل به ما وجَدّ هذه المشقة» فبعض الناس 


يَخْوّجُونَ في الصباح والمساءٍ يَأَنُونَ بعمرة. 

وكذلك أيضًا لعدولٍ الصحابةٍ عن هذا العمل» » فلو كان هذا من العمل المبرورٍ 
لكان أولٌ من يُبَادِرٌ إليه الصحابة فغ. 

وبعض الناس يَقولُ: أن سوف أَجْمَلَّا لبي وجديء وعمّيء وأخي» وخاليء 
وآخير يَقَولُ: أنا عنذي عشرون قريب» وعندي خخسة أيام فقط في مكة) فيَلْرَما ن آتي في 
كلّ يوم بأربع عمراتٍ. | 

ولا شف أن هذا غير مشروع لان الأصل في العدات الاتام»وأنها إنما شِع 
لإصلاح قلب المتعبي» » فهذا الول ال أل شير لأخيه. أو لعمّه ماذا التَفْعَ أخوه 
أو أبوه» أو عمّه بذلك؟! ما التقّع إلا أنه يتكلُ على غيره في مث هذه الأمور وى في 
بيته وبين أهله يَقولٌ: ولدي حجٌ عني» أو اعى جح عي والنحمد قر 

ولهذا الآن بعضّ الناس في أيام الح يَمطُون واحدًا ملا حسمائة ريال أو ألف 
ريال أو ألفين ويَقولٌ: يا ل - تَكَلّففُ واحذًا يَتَعَيّدٌلك لله فإذا كُنْتَ 
تَرِيدٌ التعبد 8ه فلْتَكٌنْ العبادة منك. ويَكُونْ قلبّك عابدًا © قاصدًا له. 

فالحاصلٌ أننا تَقُولُ: إن عائشة نا قد يَسَرَ له لها أمورًا كثيرة» وفيها بركةٌ وهذا 
ليس بغريبٍ؛ لأنها الصديقة ُ بنثُ الصديق» زوجةٌ أفضل الخلتي جنغاء وصلَى اله 
سلج على زوجهاء ورضي عن أبيها؛ فلهذا كان في سعيها خيرٌ وبركة وكانفي نشر 
العلم الذي تَسَرَ 3 دق الامة عام يوجد من أي امراء رع 
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وقوله: ابابُ استعارة ايب 0 وغيرها». كلمةٌ وغيرها يُحْتَمَلُ أنها 
معطوفةٌ على الثياب. ويُحْتَمَلُ أن تَكُونَ معطوفة على العروسء وعلى كلا الوجهين فهو .. 
صحيمٌ؛ يَحْنِي: يَجُورٌ للمرأةٍ المتزوجة أن تَسْتَعِيرَ الثياب» وغيرٌ الثياب» فالحديتٌ ٠‏ 
ورّد في قلادة» ويَجُوزٌ أيضًا لغير المتزوجة أن تَسْبَعِيرَ الثيات وغيرٌ الثياب. 
والاستعارةٌ بالنسبة للمستعير مباحةٌ»وبالنسبة للمعير سنَةٌ؛ لأنها من الإحسانٍ 
الذي مر الله به وأخبر أنه يح فاعلّه. 
د 


ثم قال الببخاريٌ “04008: 

باب ما يَقول الرَّجُلٌ إذا أتَى أهْلّه. 

و5زه- - حدئنا عبن حَفْصِ» حدّثنا يعسن منصورء عن سال بن أبي 
الجعدء عن كرَيْبِء عن ابنٍ عباس قَالَ: : قَالَ النبيّ يكللة: ١أمالو‏ أنَّ أحدهم يَقُولٌ حين ْ 
أي أهله: سم اله لهجي الشيطاً ون الشبطا ما رفم قير ينها في . 
ذلك أو قَضِي ولد لم يَضْرَّهُ شيطانٌ أبدًاا". ْ ١“‏ اخ 

في هذا الحديث بيانْ ما يُسَنّ أن يَقولّه الإنسانُ عند إتيان أهله؛ يَعْد يَِْي: الجاع ش 

يقولٌ: بسم الله اللَّهُمّ جني الشيطانّ» وجَنّبٍ الشيطانٌ ما رَرّقتنا. الا 
يتا ولد مهفا الحدن حزن لا قله شيظا 11 

فالرسولٌ ]0012 يقُولُ: 'لايِصْرٌه؛ معناه أن الشيطانٌ بُحَاوِلُ أن يَضُدّه ولكنه لا 
يَْرّه وهذا الذي قاله الي يك لاشاكٌ أنه حل وأنه صدقٌ» ولكنه سببٌ من 
الأسباب» والأسبابٌ قد تقابلها موان َكُونَأشدٌ منهاء وإنما كُلْتُ ذلك لخلا يَقولَ 
قائل: إننا نَجِدٌّ أناصًا ب يَُوُون كلم أنوا أهلهم هذا الذكرء ومع ذلك تَجدٌ من رهم من 
يَكُونُ ضالا قد صَرَّه الشيطانُ» فكيف يَتَخْلّفْ ما أخبر به النين يكله؟ 


((ارواه مسلم .)1١15(0)1475()1١98/5(‏ 


ل حاب التكاح 8 


ا 0 
هذا السبب. إن هذا عزائمنا جتاون ني هذا الأمرء ولاَيُ في ترام التق 

فالحوات غل :هذا أن تغول: المرعد المع كر رخدت الاق بيك ب 
َقَولُ إن الرسول وَل كَدَّبَ ولا كٌذِبء ولكن وجد مانمٌيَمْتَعُ وكما أن أسبابَ 
الضلال والكفر قد يُوجَدٌ فيها مانعٌ يَمْنَعُ من نفوؤهاء فكذلك أبحاث الي والاسان 
يُوجَدٌ لها موانع وقد قال النبنٌّ ,23: «فأبواه يُهوَدَانِه أو يتصّرانِه أو يُمَحْسَانهه" . 

ومع ذلك تَجِدٌ أحيانًا: ولد النصراني يَكُونُ مسلمّاء وولدُ اليهوديٌّ يَكُون مسلمّاء 
وولدٌ المجوسيٌ يَكُونُ مسلمّاء ولكن تَرِبيتُهُ ونشأته في أحضانٍ هؤلاء سببٌ لكونه 
يَكُونُ على دينهم؛ وقد يُوجَدُ مانعٌ أقُوَى من هذا السبب يَتأثّرَ به أكثرٌ. 

وقال بعض العلماء": إن المراد بانتفاءِ الضرر هنا ليس انتفاء الضرر الدينيٌّ بل 
انتفاء الضرر الذي يَكُونٌ عندَ الولادةِ؛ لأنه ما من مولودٍ ولد إلا نحّسّه الشيطان في 
خاصرته عند ولادته'" يريد أن يَْدلّه؛ لأن الشيطانَ عدو لبني آدمّ من يوم السكونٍ على 
الأرض» وهو قد بَدَأ يَشْتَغِلُ بأذيتهم وضررهم. فِيَكُونُ المرادٌ م يَضُرَّه الشيطان أبدًا؛ 
يَعْنِي: في هذا الأمر خاصةً» ولكن ظاهرٌ الحديث العمومٌ. 

والأوْلَى أن يُقَالَ: إن هذا من الأسبابٍ ولكن قد يُوجَدٌ للأسبابٍ موانم تَكُون 
أقوى منهاء ويُِيئك على فهم هذا الشيءٍ ءِ أنك قَرَأْتَ في الفقهِ أسبابٌ الميراثء وقَّرَأتَ 
بعدّها موانع الميراث» فالأسبابٌُ موجبة» والموانعٌ مُ حائلةٌ» تَحُولُ بِينَ السبب ونفوذه. 
وهكذا الأمورٌ الشرعية» فالأحكامٌ الجزائية كالأحكام الشرعية التكليفية» ىا أن لهذه 


موانع فلهذه موانع 


()رواه البخاري »)١7586(‏ ومسلم (4//ا4 ٠‏ 222265 


(1) سيأتي إن شاء الله قريبًا كلام أهل العلم فيا سيذكره الشيخ من كلام الحافظ في «الفتح» (5179/9). 
(؟)رواه مسلم (11955()14818/5) .)١155(‏ 


قال ابن حجر قافن من «الفتح» (575/9): 
و - ع 0 
(© قولّه: «لم يَضرّه شيطانٌ أبدًا". كذا بالتدكير» ومثلّه في روايةٍ جريرء وفي روايةٍ 
شعبةً عند مسلم وأحمد: ال يُسَلَْط عليه الشيطان» أو ل يَضْرَّه الشيطان» وتَقدَّم في بدء 


الخلق من رواية مام وكذا في وواية سفيان بن عبينة» وإسرائيل» وروح بن القامسم 
بلفظ «الشيطان» لوالا لصي الم عرزن لنكه الرعاي ولأحمد عن عبدٍ العزيز العمي 
عن منصور: «ولم يَضْرٌَ ذلك الولدٌ الشيطانٌ أبدًا"» وفي مرسل الحسن» » عن عبدٍ الرزاق: 
إذا أثى الرجل أهله فلل باسم اله اله بارك لنا في رفسا ولاتَجْصَل للشيطان 
نصيبًا فيا رَرَّقتَناء فكان يُرجَى إن حَمَلْت أن يَكُونَ ولدّا صالحًا» . واخْتّلِفَ في الضرر 
المنفي بعد الاتفاق على ما نَقَلَ عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضررء 
وإن كان ظاهرًا في الحمل على عموم الأحوالٍ من صيغة النفي مع التأبدء وكان سببُ 
الكت ل لكي «أن كلّ بني آدم يَطْعَنُ الشيطانُ في بطنه حين يُولَّدُ إلامن 
مني فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة مع أن ذلك سببٌ ضراع .اه 

رعقوله: «فإنَ هذا لكين عار الس هر عي بل هو أذيةٌ وعلى كل حال لا 
يتقرو الاستان به]إلأق هذه البباعة فهذ 3 مّى أذيةٌ مل م أذ الإنسان برائحة 
البصل» والروائح الكريهة» لكن لا يَتضَرّر بها اللهم إلا إذا صارت قوية. 

ثم كَل ابن حجر تلفق في «الفتح' (014/9): 

ثم اخْتَلَفوا فقِيلٌ: المعنى 0ل يُسَلط عليه من أجل بركةٍ التتسمية» بل يكون مين 

جملةٍ العبادٍ الذين قِبِلّ فيهم: #إدَّعِبَاوى ين اك عَلِهِر سُلْطاقٌ 4. ويُوَيّدُه مرسلٌ 
الحسنٍ المذكورء وقِيلّ: المرادٌ ل يُطْعَن في بطنه. وهو بعيدٌ لمنابذيِه ظاهرٌ الحديثٍ 
المتقدم؛ وليس تخصيّه بأؤْلَى من تخصيص هذاء وقِيلَ: المرادٌ م يَضْرّعْه. وقِيلَ: لم 
يَضُرَّه في بدنه. 

وقال ابن دقيق العيدٍ: يُحْتَمَلٌ أن لا يَضُرَه في دينه أيضًاء ولكن يُبْعِدُه انتضاءٌ 


5 حاب الكل 7 


العضةة ود لت بن اعض مزع سم «الطلة رط رو لحري لا ررق الجر 
فلا مانم أن يُوجِدَّ من لا يضْدُرٌ منه معصيةً عمدّاء وإن لم يكن ذلك واجبا له. 

[لا. هذا غلطٌ فإذا حَمَلْنَا الحديتٌَ صارت عصمئّه من الذنوب واجبةٌ بمقتضى الخير] . 

وقال الداوودي: معنى ١ل‏ يَضْرَّه) أي: ل يفن عن دينه إلى الكفرءوليس المرادٌ 
عصمته منه عن المعصية وقيل: لم يَضْرّها بمشاركو أبيه في جماع سه كما جاء عن 
مجاهدٍ إن الذي يجامِع ولا يسَمي يَف الشيطانٌ على إحليله فيجَامُِ معّهه ولعلّ هذا 
أقربٌ الأجوبقء يايد الحمل على الأول بأن الكثيرٌ ممن يَْرِفٌ هذا الفضلٌ العظيمَ 
يَذْهَلُ عنه عند إرادة المواقعة» والقليلٌ الذي قد يَسْتَحْضِرٌه وَيَفْعَلّهِ لايم يَقَُ معه الحمل 
فإذا كان ذلك نادرًا م يَبعَدْ. اه 

أنا عِنْدِي أننا إذا حَملْنَاه أيضًا على العموم فر بعال" دحي تاد 
مُه بالمعصية وأنه لا يَعْصِي الله فقد يَحْصِي لله ولكن يُوَفقَ للتوبة» فإذا وى للتوبة 
اْتََى الضررٌء وحيئئذٍ يُمَرّقُ بيه وبينَ من يُحْصَمُون من الذنوب من الأنبياء» بأن هذا 
يَفْعلُ الذنبَ» ويُوّفق للتوبة منهه بخلاف الأنبياء. 

ومسألةٌ عصمة الأنبياء سبق الكلامٌ فيها مرارّاء ووُلْنًا: إن عصمة الأنبياء فيها طريقه 
البلاغٌ ثابتٌ وأما عصميُهِم من بعض الذنوب التي يَفْعَلُوها عن اجتهادٍ أو بمقتضى 
الطبيعة البشرية -ولكنها ليست تُسِئٌ إلى أخلاقهم - فهذا قد يَقَعُ منهم» ولكنهم لا 
يُقرُونَ عليه» وهذا هو الفرقٌ ينهم وبينَ غيرهم. 

وعلى كلّ حال أَحْسَنٌ سن ما يكن عندنا ما قَرَّرْناه أولًا؛ وهو أن هذا سببٌّ ولكنه قد 
يُوجَدُّ موانعٌ تَْتَمُ نفودّه بأن تَكُونَ أقوى منه» وحيئئلٍ يَبْقَى الإنسانٌ راجيا وطامعًا في 
فضل الله وِبْلَ إذا أتى أهلّه. فيقولُ هذا الذكرٌ. 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العلامة محمد بن صالح (١‏ ثيمين تدلاذ. 


ثم قال البخاري “* ار 

7" بابٌ: الوليمةٌ حق. 

وقال عبدٌ الرحمن بن عوف: قال لي النبيٌّ يك «أولم ولو بشاةِ» ”. 

5ه - حدّئنا يحبى بن بكر قال: : حدّنَنِي الَّيِثْء عن عُقَيْلِه عن ابن شهاب قال: 
خرن أنسُ بن مال مل أن كن ابنَ عشر سنن مغدم رسول الله كي المدينة كان 
أمّهاتِي يُواظِبنَني على خدمة لنب يك دمت عش سنين» ونوفيّ النبي ول وأنا ابن 
عشرين سند فكُنْتُ أعلمٌ الناس بشأنٍ الحجاب حين أَنْزِلٌ وكان وَل ما أَنِل في مُبْعتَى 
رسول ال كي بزينبَ بن جحش أصْبّح النبي يلي بها عروسّاء دعا القوم فأصَابُوا من 
الطعام ثم خَرجُوا وبّقِيّ رهط منهم عند النبيّ يه فأطَالُوا المكتّ فقام النبيٌ يل 
فخرّج وخَرَجُت معه لكي يَخْرجُو 
عائشة ثم ظَنَّ أنهم خَرَجُواء فرجّع ورجَعْتُ معه حتى إذا دكحَل على زينبٌ فإذا هم 
جلوسٌ ل يَقَومُواء فرَجَعَ النبيّ يكل ورجَعْتٌ معه حتى إذا بلّغْ عتبةً حَجْرَةٍ عائشة وظَنَّ 
أنهم خَرجوا فرّجَّع ورَجَعْتَ معه. فإذا هم قد حَرَجُوا فضَرَب النبي يِل بيْنِي وبَينّه 
بالسّتَرِ وأنزل الحجاب”". 

هذا الحديث أَبْسَطٌ مما سبّق» وفيه بيانٌ الحيلة المباحة؛ لأنه ,م12 
لعلّهم يَخْرُجونَ» والحيلٌ المباحةٌ جائزةٌ ومنها التوريةٌ في الكلامء فالني م02 
خرج وهم , يك ما عَلِمُوا لاذا خرّجء ولو عَلِمُوا أنه خرج لأجل أن يَخْرّجُوا لانْصَرَفُوا 
ولكن ظَنُوا أنه خرّج لحاجق» فل رجع وجلهم باقين رجع مره ثانية حتى حَرّجُوا. 

وفيه: ما سبق من شِدَّةٍ حياءٍ النبي يكلل. 


ا النبيّ يك ومَشَيْتَ حتى جاءً عتَبَّة حَجَرَةٍ 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم وأسنده في كتاب مناقب الأنصار (5) باب إخاء النبي وَلْةِ بين 
المهاجرين والأنصار (71/81). وانظر: «تغليق التعليق» (5/ .)57١‏ 
(1) رواه مسلم .)817()1574()١١557/5(‏ 


وفيه: ثبوثٌ الوليمة وأنها خاصّة بالروجه وأما ما يَضْبَعُه أهلٌ الزوجةٍ فهذه وإن 
تنيت زليمة لقن بويت هن الر ليم القن ركز بهاء والتي إجابتّها واجبة. 

قَالَ ابن حجر تقلفة8ة في «الفتج» (4/ حرفم 

2 قولّه : «باتٌ الوليمة حقٌّ) . هذه الترجمةٌ لف حديثٍ أخريجه الطبراني من حد 


وحشي بن حرب رقّعه: «الوليمةٌ حٌ» والثانيةٌ معروفٌء والثالثةٌ فخرٌ». 0 من 
طريقٍ الزهريّ عن الأعرج» وعن سعيدٍ بن المسيّبٍ 0 أبي هريرةً قال: اشر الطعام 
طعامٌ الوليمةٍ يُدْعَى الي ويْثْرَكُ المسكينٌ وهي حقٌ». الحديتٌ. ظ 

ولأبي الشبخ والطبراني في الأوسطٍ من طريت مجاهي عن أبي هريرةً رقعه 
(الوليمةٌ حق وسنّةٌ فمن دُعِيَ فلم يُجِبٌ فقد عَصَّى): : الحديتٌ» وسأذْكرٌ حديتٌ زهير 
بن عثمان في ذلك وشواهده بعدٌ ثلاث أبواب. 

وروى أحمدٌ من حديث بريدةً قال: : لم) خطب علي فاطمةً قال رسولٌ الك ككلله: «إنه 
لابن للعروس من وليمةِ». واخاءلا باس ب 

وا وار «الوليمةٌ حقّ» أي؛ ليست بباطل بل يُنْدَبُ إليهاء وهي سنة 

فغلة »ولق المزاة بالجى الوجوتت» ثم قال ولا افك احذا دين . كذاقال.» 
وغمّل عن روايةٍ في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي وقال: إن مشهورٌ المذهب أنها 
متدوبة وا بن التين عن أحمدّء لكن الذي في «المغني» أنها سنّة بل واقق ابن بطالٍ في 
نفي الخلافٍ بين أهل العلم في ذلك» قال: وقال بعض الشافعية: هي واجبةٌ؛ لأن 
النبيّ يك أمّر بها عبد الرحمن بنَّ عوفي؛ ولأن الإجابة إليها واجبةٌ فكانت واجبة. 
وأجابٌ بأنه طعامٌ لسرور حادث فأشْبّهِ سائرٌ الأطعمةٍ, والأمرٌ محمولٌ على 
الاستحباب بدليل ما ذَكْرَناه؛ ولكونه أمَره بشاةٍ وهي غيرٌ واجبةٍ اتفاقّاء وأما البناء فلا 
00 

قُلْتُ: وسَأَذْكُرٌ مزيدًا في باب إجابةٍ الداعي قريبّاء والبعضٌ الذي أشار إليه من 
العاف عووعة يدورقك ملي بركد سنا الراري وكا لإبطاء نل رام 


ونقّله عن النصّ أيضًا الشيخ أبو إسحاقٌ في «المهذّبٍ»؛ وهو قول أهلٍ الظاهر ى) صَرَّحَ 
به ابن حزمء وأما سائرٌ الدعواتٍ غيرُها فسَيأتِي البحثٌ فيه بعد ثلاثة أبواب .اه 


د د 


ثم قال البخاري لةة88: 

1 - باب الوليمةٍ ولو بشاق. 

/61١ه-‏ - حدَّئنا علي؛ حَدَّئْنا سفيانٌ قال: حَدنني حُمَيْدٌ أله سيع أنسًا ف قال: 
سأل النبي َل عبدٌ ارين بنّ عوفي -وتزوجَ امرأة من الأنصار- : «كم أَضدّقتها؟» 
قال: ورْنَّ نوا من ذهب وعن حميدٍ سَوِعْتَ أنسًا قال: :ل فدموا الهديفة كَرل 
المهاجرون على الأنصارٍ يرل عبد الرحين بن عو على سعد بن الربيع فقال: 
أقايسمُكَ مالي وانزِلُ لك عن إِحدّى امراتي قال: بارك اللألك في أهليك ومالِك؛ فرج 
إلى السوق 0 واشتَرى» فأصاب شينًا من أَقِطٍ وسَمِنِ فتَرّوْجَّ» فقال النبي كة: أو 
ولو بشاة»". 

04- - حَدَّئنا سليهان بِنُ حربء حدّئنا ماد عن ثابتء عن أنس قال: ماأْوْلَمْ 
الي يي على شيء من نسائه م ول على زينب, أوَْمَ بشاة". 7 

8- وحدّئنا مسَدَّفُ حدّئنا عبد الوارثء عن شعَيْبِه عن أنسٍ أن رسولٌ 
ا الت عي رد تسيا وجد هنيا مدانهاء وز عدبي حير 

الحَيْس عندنا يُسَمُونّه: «قشدة» وهو تمرٌ كانوا في عهدٍ الرسول وَل يضَعُون معه 
أقطًا وسمئًا أما الآن فنضَمٌ مع التمر سمنًا ودقيقًا. وهو من الطعام الشهيٌ في أيا 
الشتاء» أو الأيام التي بِينَ الشتاء وبينَ الصيفي. 

3 21 ْ ْ 


00) 


()رواه مسلم (7/ 020 مختصرًا. 
()رواه مسلم )1١49/5(‏ (40(01478). 
(')رواه مسلم (؟/ لاغ 40م وذكر القصة. 


8 كاب الكَاح 7 لجز 
ثم قال البخاري “ققلةة8ا0: 
- حدَّئنا مالك بن إسماعيلٌ, حدّئنا زهير عن بَيَانِ قال: سَمْعِتَ أنسًا يَقول: 
بنَى النبّ كه بامرأةٍ فأرْسَلّني فدَعَوْتٌ رجالا إلى الطعام. 
2 قوله: «بامرأة» الظاهرٌ: أنها زنب كما سبق. ْ 
وقوله: «ما أولَمَ على زينب أَوْلم بشاقًا . يُؤْكَذٌّ من هذا أن أغْلَى وليمة صبَعها 
الرسولٌ في زواجه هي الشاةٌ؛ ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: إن أَعْلَى ما يُولَمُ به 
الشاةٌ ". مع أن ظاهرٌ حديث عبدٍ الرحمن بن عوفٍ أن أقَلٌِّ مايُوكَمٌ به ويُنْكِنُ أن 
يُحْمَلَ هذا على اختلافٍ حال الناس. 
د 
ثم قال البيخاري كقلف06: 
4- - بابٌ منْ أولَمْ على بعض نسائه أكثر من بَضٍ. 
الاله - حدّئنا مُسَدّدُ حدّئنا جما بن زيل عن ثابتٍ قال :كر تزويج زينب بن بحس 
عند أنس فقال مارَأَبْتُ النبيّ ل أوْلّم على أحدٍ من نسائه ما أوْلَمَ عليها أولَم بشها" 1 
د 
ثم قال البخاري #لةةة: , 
ا - باب من أَوْلَمَ بأقل من شاقٍ. 
اه - حدَّئنا حمدٌ بن يوسف, حدّئنا سفيانٌ» عن منصور بن صفيّة عن أمّه 
صفية بنك شَيْةَ قالت: أوْلمَ النبي بك على بعض نسائه بِمُدَّيْن من شهير. 


() قال صاحب «المبدع» :)18٠0/0(‏ يستحب بشاة فأقلّ. وقال صاحب «الإنصاف» :)07١7/4(‏ ولو 
بشاة فأقلّ قاله في الرعايتين» والحاوي الصغيرءوالفروع وغيرهم» وقال في «الهداية»: : والمذهب 
والمستوعب والخلاصة والمحرر وغيرهم يستحب أن لا تنقص عن شا وانظر: «الكاني' 
.)»2١317/(‏ و«كشاف القناع» )١177/60(‏ و«المغني» (0/ ١‏ 5). 
(') رواه مسلم .)4:000)1514()1١59/1(‏ 


قوله: مُدَيْنِ من شعير». يَعْنِي: : نصفت صاعء وصاع النيّ و قل من الصاع 
المعروفٍ عندنا الآن بالحْمُس؛ ؛ يَعَنِي : :أن المدين يََفَصَانٍ حمسا الضّاعٍ المعروفٍ 
الآنَّ فصاعٌ التي كه كيلوين وأربعين جرامًا؛ أي: أربعةٌ أمداو فيكُونٌ المدٌّ صف 
كيلو وعشرة جراماتٍ؛ يَْتي : كيلو وعشرين جرامًا من الشعير» ويمْكِن الشعيرٌ أن 
يكو أقلء لآن الشعرة امن لكر 


د 13 


ب 


ثم قال البخاري اة081: 

-١‏ ياب حق إجابة الوليمة والدعوء ومن ألم سبعة أيام ونحوه. 

ول يَوَقَتِ النبيّ يك يومًا ولا يومين". 1 

107 0- حدّئنا عبدٌ الل بن يوسفء أخْبّرنا مالك عن نافع؛ عن عبد الل بن 
عمرّ يكنا أن رسول الله يكل قال: «إذا دعِيَ أَحَدكم إل الوليمة كلياجي"". 

4- حدّئنا مُسَدَّدٌ حدّثنا يَحىَّ» عن سفيانَ» قال: حدّثني منصورٌ عن أبي وائل» 
عن أبي مُوسَىء عن النبيّ يك قال: اكوا العاني» وأحيوا لداعي وعُودُوا المريض». ّ 

ه- حَدَّئنا الحسنٌ بن الربيع؛ حدَّئنا أبو الأحوَصِء عن الأشعَثِء عن معاوية بن 
سويدء قال البراء بن عسازب ا أمرنَا التبي كي بسبع» ونهانا عن سبع: أُمَرَنا بعيادة 
المريضء واتباع الجنازق وَشْمِيتِ العاطس, وإبرار المتتتن ونصر المظلوم؛ وإفشاء 
السلام» وإجابة الدّاعِي. ونبانا عن خواتيم الذهبء وعن آنية الفضة» وعن الميّاثر والقَسّيد 


00 


والإستبرق. والديباج . 


(١)علقه‏ البخاري بصيغة الجزم» وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: قال ابن عمر عن النبي وَة: «إذا 
دعي أحدكم إلى وليمة فليجبء ولم يخصّ ثلاثة أيام من غيرها». 
وحديث ابن عمر الذي أشار إليه أسنده في الباب المذكور (01177), وهو ظاهر الإطلاق في 
الإجابة. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ ١؟57).‏ 

(')رواه مسلم (7/ )1١67‏ (43(01419). 

(1) الميائر: جمحُ ييثرة» والميثرة بالكسر: مِفّعلة» من الوثارة يقال: وثر وثارة فهو وثير؛ أي: وَطئٌ لين 
وأصلها: مِؤْئّرة فقلبت الواوياء لكسرة الميم. وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج. 
وانظر: «النهاية» لابن الأثير (و ث ر). 
والقَسّكهُ: هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصره نسبت إلى قرية على شاطئ البحر 
قريبًا من يَيْسء يقال لها: القَسّ بفتح القاف» وبعض أهل الحديث يكسرها. 
وقيل: أصل القسّي: القَرّيّ بالزاي منسوب إلى القَر وهو: ضرب من الإبْرّيسم» فأبدل من الزاي 
سيئًا. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ق س س). 
والديباج: هو الثياب المتخذة من الإبريسم» فارسي معربء وقد تفتح داله» ويجمع على ديابيج» 
ودبابيج بالياء والباء لأن أصله دبّاج. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (د ب ج). 


تابعه أبوعوانةً' » والشييانى ي "عن أشعث في إفشماء السلام. 


هه وجو 


كلااه- - حدّنا قي بن سعيدء حدَّئنا عبد العزيزٍ بن أبي حازم عن أبي حازم 
عن سهل بن سعدٍ قال :دعا أبو سيد الساعدي رسول اله َك في عريه وكانت امرأنه 
بو حادتهر وض التروش فال سهل انرون باسنت ستول 91 6إ2؟ انتعت نه 
قراتٍ من الليل» فلم أكل سَقَنهُ و" 

(م) قولّه : كانت امه بول اهم وهي المروي.» عدي تعدي لين 
ترَوَّجْتُ» وهي التي تَحْدّمُهم وتَصْنَمٌ لهم الطعاء؛ وهذا فيه دليلٌ على أن المرأةٌ هي 
التي تَضْلِحُ طعامَ زوجها من أَوَّلٍ ما يَدْحلُ بها. 

وكلمةٌ "خادِمهم» هل تَعْنِي أنه تَأَتِي بالطعام» وهي كاشفةٌ وجهّها؟ _- 

الجواب: أنه لا يَلْرّم. فلو قَُّرَ أنه لازم أو أنه وَردت أحاذفيكه أووزواية نلك 
فَيُحمَلُ على ما قبلّ الحجاب؛ لأن السنّة بالنسبةٍ لكشف المرأةٍ وجهّها كانت على 
زمنين: 

الزمنٌ الأوَّلَ: وهو ما قبلّ السَِّ السادسة فليس فيه حرجٌ. 

الزمنُ الثاني : وهو ما بعدٌ السادسةٍ وهذا كان فيه الأمرٌ بالحجاب. 

ليس فيبعذا الخليث دلبل دكا اشتدل به بعنضهوت سرد كن ادر 


وجهّهاء وهي عروسٌ أمام الناس؛ وهي تسقِيهم الشايّ وغيرّه. وتأتي لهم بالطعام. 
وما أشبّه ذلك. 


)١(‏ أسند البخاري 1 أ متابعة أبي عوانة في الأشربة» باب آنية الفضة حديث (07156)» وانظر: «الفتح' 
.»)45/٠١(‏ و«تغليق التعليق» (577/4). | 

(1) وأسند أيضًا متابعة الشيباني في الاستئذان باب إفشاء السلام (5770)» وانظر: «الفتح؛ ))18/١١(‏ 
و«تغليق التعليق» (5/ 577). 

("أرواه مسلم ("/ -7005()169) (85). 


8 حاب اللتكاح 8 


5 
بثيابها التي للزينةٍ وتقَدّمٌ للناس الشايّ والطعام. 

وهذا الذي قاله ليس بصحيح؛ لأن هذه تَحْمَلُ على حالةٍ معينٍ» وأيضًا قد تَكون 
هذه قبل الحجاب. ثم هذه المسائلٌ التي تَحْتَوِلُ العادةً وتَحْتَملُ العبادةً لا يُمْكِنُ أن 
تَقَولَ: إنها عبادةٌ. لأن الأصل في العباداتٍ الحظرٌ والمنعٌ حتى يَقُومَ دلي على أن هاذا 
من باب التعبد والله أَعَلَم. 

ذكّر هنا المنهيٌ عنه سنّاء وهو قال : نهانا عمن سبع والظاهرٌ أن السابعة آنية 
الذهبء وأما إن تيت أنه الحريرٌ» فالأمرٌ ظاهرٌ مع الرواييةه وإن ‏ يدت فلعلها عمن 
الذهب؛ لآنقال: آنية الفغنة؛ وكذلك انيه الذهب. 

2 


0. 


ثم قال البخاري اه : 

1ا- باب من ترك الدعوة فقد عَصَى الله ورسوله. 

/الااه - حدّئنا عبد اله بن يوسف» أحبرا مالك عن ابن شهاب؛ عن الأعسرجء 
عن أبي هريرةً «وثنته أنّه كان يَقُولٌ: ار لطعام طعا اوليمةيُذَْى ا الأغنيئ ويرك 
الفقراءً ومن ترك الدعوة فقد عَصَى اله ورسوله و85 '". 

و قولّه: «الدعوةً» يُْتََُ أن ُو «أل» فيها للعمووء ون عون للمه؛ أي: 
دعوةٌ العرسء وهذا هو الظاهرٌ؛ لأن الحديتٌ في دعوة العرس» والمعصيةٌ مخالفةٌ 
الأمرِء أو الونو] في النهي. 

© وقوله في الحديش: هشر الطعام طعامٌ الوليمة» . يول عن أبي هريرةً #للتقه أنّه 
كان يَقَولٌُ: «سَرٌ الطعام ام الوليمة». ظاهرٌ كوم المؤلفه» أو ظاهرٌ السياق أن 
. الحديتٌ موقوف؛ لأنه يقُولُ: عن ادق قزيرة أكه كان يشول: ار الطعام طعامٌ 


)0 رواه مسلم (؟/ ٠564‏ )20 


الوليمة... إلى آخره» والموقوفٌ هو المرويّ عن الصحابة. 

نه وقولّه: #الوليمةٌ يُدْعَى لها». جملةٌ يُدْعَى لها صفةٌ للوليمة؛ والمعنى أن شك 
العلمام طعا ليمز عي أهاء وليش طلحام رلته يندز امناو بال عام الوليمية 
مأمورٌ به. لكن الوليمةٌ التي هذه صفتّها -التي يُدْعَى لها الأغنياء ويرك الفقرا- لأن 
الوليمة الحَيّرةَ هي التي يُذْعَى لها الفقراءٌ؛ أما أن يُدْعَى الأغنياك ويُيْرَكُ الفقراءٌ فهى 
من شر الولائم. 

ثم قال: اومن ترك الدعوة' يَمْنِي: مخ لجنا ققد عصى اللا ورسولة وهنا عل 
على أن إجابة الوليمة واجبة. وهو كذلك. 

لكنّ العلماء اشْتَرَطُوا لذلك شروطًا وهيا" : ْ 

أولا: أن لا يَكُونَ في المكانٍ منكرٌ يَمْجِرٌ الإنسانٌ عن إزالته» فإن كبأن فيه متك * 
يَعْجِزْ عن إزالتِه لم تَجِبٍ الإجابة؛ لأنه لو ذهب وفيها منكرٌ يَمْجِرٌ عن إزالته وبقي 
معهم فقد شارّكهم في الوثم. 

والثاني: أن يَكُونَ الداع مسلمًا؛ لقولٍ النبي كَلِ: : احق المسلم على المسلمة"'. 
فإن كان الذّاعِي غير مسلم لم تَحِبْ إجابته ولو في وليمة العرس 

والغالث: أنايكوة هنا المسلم ممن لاخر جره نان كأناجزف لكر ل 
تَحِبْ الإجابة» والذي يجُورٌ هسجرٌه كا قال العلماك: : المجاهرٌ بالمعصية؛ أو من كان 
مبتدعًا بدعة تَخَالفت أهل الس مخالفة ب كالرافضقٍ. 

بل قال بعض العلماء: : إن الروافض تحب هجرتهم, ولايَجُورُ أن يُسَلَمَ عليهم". 
وعلى كل حالٍ فمن جاز هجرٌه لم تَجَبْ إجابةٌ دعوته؛ والأصلٌ في المؤمنٍ تحريم . 


)١(‏ انظر: «الإننصاف» للمرداوي (18/8)) و«الروض المربع» (/ »)17١‏ وانظر: تفصيل هذا 
المبحث عند ابن قدامة في «المغنى» (/9/ )7١7‏ وما بعدهاء 

| ْ تقدم تخريجه.‎ )١( 

0 انظر: جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عمن يجب بغضه وهجره لله تعال؟ ى) في المجموع فتاويها (7/ "07 7). 


هجره؛ لأن النبي ككل قال: دلا يحل للمؤمن أن يَهِجُرَ أخاه فوقّ ثلاثِ»". حتى وإن 
كان فاسمّاء إلا إذا كان في هجره مصلحةٌ وفائدةٌ بحيث ينهي عن معصيته؛ فهذا لا 
بأسّ بهجره؛ بل قد يَكُونُ هجرٌه واجبًا. 

وبناءً على هذا فالذي يَتَرَجَّحُ عندي أنه لا يَجُورُ هجرٌ من تَجَاهّر بمعصية؛ لأنه لا 
زال على إ إيمانه» فإن الأخرَّةٌ الإيرانية لا تََفِي إلا بالكفر» لكن إذا كان في هجره مصلحةٌ 
فإنه يهَجَرٌ من أجل أن يَخْجَلَ من نفييه إذا مَجَره الناسء ويُعَاتبَ نفسّه ويَدّع 
المعفف : 

وأما رجلٌ إذا مُجِرَ ازذاد في معصيته: وازداد يعدا عن الخير وأهله. فهجرٌه هنا 
صار داءً وم يكن دواة. 

الشرط الرابعٌ م :أن ييه بأنيَخُصّه بالدعوق» فإن عم بأن وقف على جماع وقال: 5 
0007 0 
يَكْفِي ما يَحْصٌلٌ به الكفاية. 

وهل البطاقاثٌ التي وح الآن من التعبين أم من التعميم؟ 

الجواب:أما من نظَرٌ إلى ظاهرها قال: إنها من التعيين؛ يَعْنِي: : هويُرْسِلُ إليك 
البطاقة بالاسم فظاهره التعيين» » لكن الحقيقةٌ الذي يَظْهَرٌ أن بعضّها إنا يُقُصَدُ به دفع 
الشَّرِ فالإنسانٌ يُرْسِلُ لك البطاقة لأجل أ أن لا تَشْرّه عليه إذا سَمِعْتَ إن عنده وليمة» 
ولا يه َيه أن تََحْضُرَ أو لا تَحْضُرَ وهناك بطاقاتٌ يُرْسَلُ إلى الإنسان بالتعيين وهو يُرِيد 
أن تَحضرَء مل أن يكو بيتك وبيّه عَلافةٌ كقرابةه أو صداقة أو ما أشبّه ذلك. 

فالذي يَظْهَرُ إلي أن هذه البطاقاتٍ على نوعين: 

نو يقصَدُ بها دفعٌ اشر واللّوم؛ يَعْنِي: حي رح اعد 
زواحٌ. . وأنث لا يشغلك حصّرَ أو لا. 


()رواه البخاري (كلا كي ومسلم (5/ 01١9417‏ (001 4 فرفة ؟ 


ثانيًا: أن يُقَصَدَ التعيين؛ يَعْنِي: :يَرْعَبُ أن تَحْضُرٌ؛ لأن بك وبيئّه علاقة كقرابة: أو 
صداقة وم أشيه ذلكء فهذا تعر بلا شاكُ؛ وهذا لذي يَظهَرٌلي. 

الخاضل أن الفتروط عن :كرد الداع سلما ولايقةء هزه وان وتوران 
لا يكُونَ في الوليمة منكٌ. 

والفوط العام ذكره الوا أيضًا : أن يَكُونَ ذلك في أوَّل يومء أما إذا كان في 
الثاني والثالث فإنها لا َحِبُ الدعوةٌ؛ لأن ما زاد على أوَّلِ يوم ليس بالأهميةٍ كأوّل 
يوم ". وظاهرٌ بعض الأحاديثٍ العمومٌ» وأنه كَّ)ا كانت الوليمةٌ حاضرةً ودعي إليها 

واشترَط بعض العلماء شرطا سادسًا"': وهو أن لا يَكُونَ في مالٍ الداعي حرامٌ» فإن 
كان في مالٍ الداعي حرام فإن إجابته لا تَجبُ بل قد تَكْرَه بل قد تَحْرُم تحرم إذا 
نجنا العرام ييه كل إن ثرت أن ذا لاقي وام رليم كتج ع إل قيار لام 
وأخدٌ منها شاتين غصبًاء ثم ذبّحهم| في هذه الوليمة» فهنا الال حرامٌ لعينه» فهذا لا 
يَجُورٌ إجابةٌ دعوته. 

وأما إذا كان الحرامٌ حرام لكسيه لا لعينه مل أن ترف أن هذا الرجلّ لا يكَافُ 
لل وَبك في ببعه وشراءه » ويَغِشٌ الناس ويَكْذِبُ» ويَخْيِففُ على الكذب وَهويَعْلَم 
ويُرَابِيء فهذا إن كَثْرَ الحرامٌ في ماله فالأؤّل عدم إجابةٍ دعوته؛ وتَقُوَّى الكراهةٌ 
وتَضِعُفَ بحسب كثرة الما المحرٌ م المخالفت لاله المباج. 

وذُكِرَ عن ابن مسعود عفلنته ما يَدُلّ على أن الإجابةً لا نَحْرُمُ ولا تَكْرَهُ وأنذلك 
مهنأةٌ وعليه مغرمة. قال لأن هذا بالنسبة لك مال حلالٌ» وبالنسبة لمن كسّبه مال - 
حرامٌ» وهو / يَظْلِم الذي كسّبه منه. وهذا واضحٌ فيه| إذا كان ناشًا عن معاملةٍ محرمةٍ 


()انظر: «المغني» (517/0). و«الإنصاف» للمرداوي .)7١8/48(‏ 
(؟)انظر: «المغتي» (// ١8‏ ؟). 


5 حَدَابُ التكاح # 


اتَفِنّ عليهاء وأما إذا كان ناشئًا عن غش وكذب وخيانة فلا شك أن المأخودً منه هذا 
١‏ الال ميض بذلك: فتَكُونُالشروط الآن سم شر ول 

وهل يُمَْرَطٌ إذا حضّر الوليمة أن يَأكُلَ أوْلّه؟ٍ 

إن قُلنَا: إنه لا يَجِبُ الأكلٌ فهو مشكلٌ؛ لأن هذا الرجلّ لو قَدّم الأكلّ فَقَلْتُم: لا 
يجبُ علينا الأكل» وَرَكْتْ له الطعامَ. هذا شد من عدم الحضور؛ لأنه رُبَّا ينهم هذا 
الرجل أن مالّه حرامٌ» أو أنه سارقٌ لهذا المال» أو ما أشبّه ذلك. . 

لل ل ل 
لأن بعض الناس قد يَكُونُ صائماء أو قد يَكُونُ لا يدٍ يَشْتّهي الأكل وما أشبّه ذلك. 

ولو قَلْنا إنه فرص كفاية؛ لكان هذا القولُ موجُها؛ يَْنِي: إذا تَقدمَ إلى الطعام من 
تَحْصّلٌ بهم الكفايةٌ» وتَعذَّرَ رجلٌ أو رجلان أو ما أشبّه شبّه ذلك فلا حرج» وأما أن تَقَولَ: 
لايَجِبٌُ الأكلٌ كما هو ظاهرٌ إطلاقٍ الفقهاء رحمهم الله ففيه نظرٌ ". 

قال ابن حجر في «الفتح» (4/ 200 

ول هذا الحديثٍ موقوف» ولكن آخرٌه يَقْنضِي رفعّه؛ ذكّر ذلك ابن بطالٍ قال: 
ومئله حديث أبي الشْعْئاءِ أن أبا هريرة أنْصَر رجلا خارججا من المسجدٍ بعد الآذالنٍ 
فقال: «أما هذا فقدَ عَصَّى أبا القاسم» . قال: ومثل هذا لا يَكُونْ رأيًا؛ ولهذا أَدْحَلّه 
الأئمةٌ في مسانيدهم انتهى وذكّر بن عبدٍ البر أن جل رواةٍ مالك م مُصَرٌ صَرّحوا برفعه. 
وقال: فيه روح بن القاسمء عن مالكِ بسنده «قال رسولٌ الله انتهى. وكذا أخرّجه 
الدارقطنيٌ في «غرائب مالكِ» من طريقٍ إسماعيلٌ بن مسلمة بنٍ فَعْنَسِء عن مالكِ» وقد 
0 معمر» وسفيانَ بن عيبنة» عن الزهريّ شيخ مالك كما قال 
مالك» ومن :زوايةأ بي الزن عن الأعرج كذلك» والأعرجٌ شيخ الزهري في هو عب 


)١(‏ وألحق الشيخ رن قولخ لامر ار 
(') انظر: «المغني» (0/ »)73١14‏ و«الشرح الكبير مع الإنصاف» (١؟7/‏ 0776). 


الرحمنٍ كما وقّع في رواية سفيانَ قال: سَأَلْتُ الزهريّ فقال: حدّئني عبدٌ الرحمن الأعرجٌ 
أنه سييع أبا هريرةً فذكّره. ولسفيانَ فيه شي آخرٌ بإسنادٍ آخرٌ إلى أبي هريرة صَرَّح فيه 
برفعه إلى النبيٌ أخرّجه مسلمٌ أيضًا من طريق سفيانَ سَمِعْتٌ زيادَ بنَّ سعد يَقَولُ: 
سَِعْتٌ ثابنًا الأعرج يُحَدتْ عن أبي هريرةً أن النيّ ككل قال: فذكر نحوّه. 

وكذا أخرّجه أبو الشيخ من طريقٍ محمدٍ بن سيرينَ» عن أبي هريرةً مرفوعًا 
صريحًاء وأخرّج له شاهدًا من حديثٍ ابن عمرٌ كذلك, والذي يَظْهّرٌ أن اللامَ في 

3 2 “2 2.02 © ف هه مه 

0229 الى 

00 ادع لها الأ غنات ع 0 كاطعا إذا كانت مبذه الصفة؛ 
ولهذا قال ابن مسعود: إذا مص الغنيٌ وثرك الفقيرٌ ْنَا أن لا تُجِيبَ». قال ابن بطال: 
وإذا ميرٌ اذاي بينَ الأغنياء والفقراء فطعم كلا على حدة ل يَكُنْ به بأ وقد فتله 
ابن عمرٌ. وقال البَيُضَاوئٌ: «من» مُقَدَّرَةٌ ىا يُقَالّ: شّرٌ الناسٍ من أكَل وحده. أي: من 
شرّهمء وإنما سمّاه شرًا ل ذكّر عقبّه فكأنه قال: 2ل لطا الذي فاه عد وقال 
الطيبيٌ : اللامٌ في الوليمة للعهدٍ الخارجيٌ إذا كان من عادةٍ الجاهلية أن يَدْعو الأغنياء 
ويَدْركُوا الفقراء. 

وقولّه: ايُذُعى... إلى آخره». استئنافٌ وبيانها لكونها شب لطعا 

(#اوقوله: ومن ترك.:. إلى آشرة» حال هذه فيها نظلة دقوله: اسعناف لبباتهنات 
والأقربٌ أنها إما حال أو صفةٌ]' والعاملٌ يُذْعَى؛ أي: يُذْعَى الأغنياءٌ والحالٌ أن . 
الإجابةً واجبةٌ فيَكُونُ دعاؤه سيبًا لأكل المدعوٌ ؟ شَرٌ الطعاب ويَشْهَدٌ له ما ذكّره ابن 
بطالٍ أن ابنَ حبيب روّى عن أبي هريرةً أنه كان يَقُولُ: أنتم العاصون في الدعوة 
تون عوكلا ىز ادعو زا يعني بالأوّلٍ الأغنياة» وبالثاني الفقراءة.اه 


04# مابين معقوفين من كلام العلامة العثيمين‎ )١( 


23 


ثم قال البخاري “ظلن4ا: 

ا بابٌ مَنْ أجَابَ إلى كراع. 

7ه - حدّئنا عَبَدَانُ عن أبي حمزة عن الْأَعْمَشٍِ» ٠عن‏ أبي حَازْم؛ عن أبي 
هريرة» عن النبىّ يكلةِ قال: الو دعِيثُ إلى َع لأجَبْتُ ولو أي لكوع" لقيلت». 

معنى الحديث أن الإنسانَ يَنْبَخي له إجابةٌ الدعوة ولو كانت قليلة حتى لو كانت 
كُراعًا من يي غنمء أو من رجل غنمء فَليْحِب. 

وفي هذا الحديث بيانُ تواضع النبي وَكِْةٌ وهو نه لو دعي إلى كُراعٍ لأجاب» ولو 
أُمْدِيَ إليه ذرا ا 
نظره قليلةٌ عَضِب وقال: لا أَْبَلُّها. لأنه يَرى نفسّه أكبرَ منها. 

نقد كنا 

ثم قال البخاري كقلةة8ة: 

5/ا- - بابٌ إجابة الداع في العَرسٍ وغيره. 

49-- - حدّئنا علي بن عبد اله بن إبراهيم؛تحدّننا الحجاُ بن محمد قال: : قال ابن 
جَرَيج: ابر موسى بن عقبة..عن ناقع قال : سَمِعْتَ عبدٌ الله بن عمرٌ لك د يَقُولُ: قال 
رسول الل كلك: ارط لامر . قال: : كان عبدٌ الله يأَتِي الدعوةً في 
العرس وغير العرس وهو صائم '". 

تماقوله: «أجيبوا هذه الدعوة» . الإشارةٌ للعرس هذا هو الظاهرٌء وليست إلى 
الجنس؛ يَعْنِي: ليس المراد جنسٌ الدعوات. 

تياوقولّه: «كان عبدٌ الله يأَتِي في الدعوةٍ للعرس وغيره» لاشكٌ أن إجابة المسلم 
وجبر خاطره ما يقرب بُ إلى الله ويِنَء ولكن الوجوبٌ في النفس منه شيءوإلا فقد قَالَ 


لقال الشيح العتيمير تل وفينسخة اذراع». 
والكراع: وهوما دون الركبة حي الاق وانظر: «النهاية» لابن الأثير (كع ر). 
(")رواه مسلم (1/ 61 ١()1579()1١‏ 36 ). 


الظاهرية' ل جبةٌ مطلقا في العرس وغيره؛ لأن النبيّ يِ جعّلها من 
7 لودل العا ركيوك نا ذا كان الأتسان عله زا وتقوفة 


#وقوله: «وهو صائم) . هل يَجِيبُ الإنسان وهو صائمٌ أو يَعْتَذْدُ؟ 

الجواب: أن هذا فيه تفصيلٌ» إذا كان غيابُّه عن الحضور يَسْتَلْزِمُ السؤالٌ 
والاستفهامَ من الناس مثلٌ أن يَكُونَ قريبًا أو صديقًا حميمًا لهذا الرجل» وأما إذا كان لا 
ب الاح قير ره ذإنه لاجر عابو أن يدتريو 

ثم إذا حضّر فهل يُفْطِرُ ويَأكُلٌ ارام مع النادن إلى الطعام دون إجابة؟ 

الجوابٌ: أن هذا أيضًا فيه تفصيلٌ فالفقهاءٌ يَقُولُون! ': يُفْطِرٌ إن جبر قلب صاحبه؛ 
يَعْنِي: إن كان أكلّه أجبر لقلب صاحبه فليأكل» وإلا فالأفضلٌ أن يَبْقَى على صومه وهو 
تفصيلٌ جيدٌ. والحمدٌ © هو إن أفطر بإذنٍ. 

وأما إذا كان الأمرٌ سواء عندٌ صاحبه فالأفضل أن يَبقَى على صومه مع أنه بإمكانه 
أن يَتَقَدَ تقد مع الناس ولا يأك بأن يُقطْم من اللحم و ب يَضَعَ أمامَ الناسٍ كأنه يَحْدُِمُهِم 
فإذا فَعَل هذا لن يَ* يشْْرَالناسُ أنه ل يَكُلْء ولكن لو تَقَدّم ووضّع يدّه على رجاه 
وسكت فالناسٌ سوف يَعْرِقُونَ أنه ل يَأكُل. 


3 


.)55٠ /9( انظر: «المحلى»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 
انظر: «المغني» (// 71 و«الشرح الكبير مع الإنصاف» ااا‎ )١( 


ثم قال البخاريّ 6اف8ل: 

- بابٌ ذَهاب النساء والصَبْيانِ إلى العزرس. 

حَئنا عبد الرحن بن المباركء حدَئنا عبد الوار. حدّئنا عبد العزيز بن 
صهيب. عن أن بن مالكِ عولئه قال: صر النبيّ نساءً وصبيانًا مُقبلين من عرس فقام 
كنا فقال: «اللهم أنتم من أَحَبّ الناس إلي»". 

لاد عر د ل ال 

جه قولّه: «فقام مُمْيَنا». , ع لب نوات معاربلا رحو 
بعدّها ألفٌ؛ أي: قام قياما قويّاه مأخوذً من الم بضَمٌ الميم» وهي القوةٌ؛ أي: قام 
إليهم مسرعًا مشتدًا في ذلك فرحا بهم. 

وقال أبو مروَانَ بن سراج ورجحَه القرطبي: أنه من الامتنانن؛ لأن من قام له النبي 
أكْرّمه ذلك فقد امن عليه بشيء لا أعظمَ منه. قال ويُوَيُدُه قولّه بعد ذلك : «أنتم من 
كي الناس إلي». وتّقل ابن ليع بير قال: قولّه: «ممتنًا» .يَعْنِي متفضّلا 
عليهم بذلك. فكأنه قَال: ّ يَمْتَنَّ عليهم بمحبته. 

ووقّع في رواية أُخْرَى متنا" بوزن عَظِيم؛ أي: ل 0 
ووقع في رواية ابن السكن «فقام ب يَمشى) . قال عياض: وهو سيف . قلْتٌ: ويد 
التأويل الأول ماتَقَنّم في فضائل الأنصار عن أبي معمر عن عب الوازك بسن حديثٍ 
لباب بلفظ: فقام مذلا دم أو وسكون الميم الثاية بعدّها مث مكسورةٌ وقاد 
تَفتَحُ؛ وضْيط أيضًا بفتح الميم الثانيقه وتشديد المثلثةة والمعنى منتصيًا قائمًا. . قال ابن 
الت كذا وقّع في البخاري» والذي في اللخة مث + بف ارلدرو ماق ودين نا 
يَمثْل بضمٌ المثلثة م مولا فهو مائل إذا اتَصَبَ 2 ب قائمّاء قال عياصٌ: وجناء هنا نئل 
يَعْنِي بالتشديدٍ أي مُكَلّمَ نفسّه ذلك» ووقع في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان» 


() رواه مسلم (1958/5) (5608) (174). 


عن إبراهيم , بن الحجّاجء عن عبدٍ الوارث: فقام الذي لهنم مكيلا بلوزت عظنبي» وعبو 
فيل من مَائِلِ؛ وعن إبراهيم بن هاشمء عن إبراهيم , بنٍ الحجّاج مثلّه 2 
مَاثْلا. 

قوله: «الأّهم نعم من أحَبٌ الناس إلي» اراد وزراء اموسر تالا كات 
مراتٍ وتَقدِيمُ لفظ اللَّهُمَ َعَم م للتبرك» أو للاستشهادٍ بالله في صدقهء ووقّع في رواية . 
مسلم من طريتٍ ابن علي عن عبد العزيز: «اللَّهُمّ إغهم' . والباقي مله وأعادها ثلاث 
مراتء وقد اتَمََا ىا تَقَدم في فضائل القرآنٍ على روا ية هشام بن زيدِء عن أنسٍ جاءت 
امرأةٌ من الأنصارٍ إلى رسول لله يَكِِ ومَحها صبيٌ لهاء تَكلَّمّها وقال : «والذي نفسيي 
بيه إنكم لحب الناس إل مرتين. وني رواية تَأَتِي في كتاب النذورٍ ثلاتٌ مراتٍ» 
وامن» في هذه الروابة مُقَدَوة بدليلٍ رواية حديث الباب .اه 

الشاهد قوله: امُقبليين من عُرْسٍ» . فهذا فيه دليلٌ على حضور النساء والصبيانٍ 
للعْرس؛ يَعْنِي: لا يُمْنَمُ الصبيان من الحضور ولا يُقَالُ: إنهم مثلا يُؤْدُون الحضورٌ أو 
يتَكلّمودَ أو يَْبنُونَه بل لهم أن يَخْضروا. 

لكن لو فُرضٌ أنه ل ير هذاء هل في ذلك مانعٌ؟ 

الجواب: : أن الأصل الإباحةٌه ولكن لا شاك أنه إذا ورّد الأئرٌ يكون هذا اكد 
اطمئنانًا للإنسانٍ من أن يقوَل: إن الأصل الإباحة: 

ريرك" الام تان رانه اخ في لدو فيه رطا لاد الي 1196 اسل 
الفعلّ يمن فيه كا قال اللهله: #ولاصئن تَنتَكيرٌ ((4)2 اللثقاد::] . يَعْني: ولا تكون 
0 مانا على أحد» وإن كان لا شك أن المنّدَ اله ورسوله؛ لكن الرسولٌ مَك لا 

قو وير للناس أنه ُ يَمْنَّ عليهم وقد قال #00 تعالى : 9# يكأيها الَذنَ عَامنُوأ لا مطِلواً 
صَدَقيِكُم لمن وَالأدَ 4 [لة::. لكن الظاهرٌ أنه قام قيامًا كن عل بقان وقوة؛ 
يَعْنِي: كأنّهِ قامَ مباشرةٌ» وقال هذا الكلامَ لهم. 

وفي هذا الحديثِ من جبر خواطر النساء والصبيانٍ ما هو ظاهرٌ. 


8 'حَدَابُ التكاح 8 


وفيه: : تواضمٌ م النبيٌ كي للصغار وللنساء ء خلافا لمن يتَعاظَمٌ عليهم. 
وأمًا كتابة البعض عبارة: الممنوع اصطحاب الأطفال). فإن كانت لسبب من 


خرن عل ادي المقرط و م أو لعي عوراو ار رولك اباس بياج 
العبارق» وكذلك إذا كان لخوفٍ ضرر حادثِ منهم فلا بأسّ. 
د ةج يد 

ثم قال البخاريّ “قاف8: 

5 باب هل يَرْجِعٌ إذا رأى منكرًا في الدعوة؟ 

ورأى ابن مسعودٍ" صورةً في البيتٍ فرَجَع ". ١‏ 

ودعا ابن عمرّ أبا أيوبٌ فرّأى في البيتٍ سترا على الجدارٍ فقال ابن عمرّ: عَلْبّنا عليه 
النساءً فقال: من كُنْتٌ أحَى عليه قَلّمِ أكن أَحْشَّى عليك والله لا أطْمَم لكم طعامًا 


)١(‏ قَالَ الحافظ ابن حجر تينآث: كذا في رواية المستملي والأصيلي والقابسي وعبدوسء وفي رواية 
الباقين «أب و مسنودة» والاول تصبحيتتييا أظن»فإنتي لمر الأثر المعلق إلا عن أي مسسعود عقبة 
بن عمرو...وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاريء ولا أعرف له عن عبد 
اله بن مسعود رواية» ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضّاء لكن لم أقف عليه.اه. 
«الفتح» »)١158/9(‏ وانظر: التعليق التالي. 

() علقه البخاري لهل عن اين مسعود بصيغة الجزم » وأسنده البيهقي في «السئْن الكبيير» (1/ 2118 في 
كتاب الصداقء باب المدعو يرى في الموضع الذي يدعي فيه صورًا. قال: : أنا أبو علي الروذباريء أنا أبو 
محمد بن شوذب الواسطي بهاء حدثنا أحمد بن سنان» ثنا وهب بن جريرء ثنا شعبة عن عدي بن ثابت» 
عن خالد بن سعد» عن أبي مسعود... الحديث. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 4 47)» و«الفتح' 
(/1)). 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم؛ وقال الحافظ في «الفتح» (714/9): وصله أحمد ني كتاب الورع 
١‏ ومسدد في امسئده»» ومن طريقه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن إسحاقء عن الزهري؛ عن سام 
بن عبد الله بن عمرء قال: أعرست في عهد أبي... الحديث. ' 
وانظر: «تغليق التعليق» (4/ 5 57)» و«الفتح؟ (7149/9). 


١ه-‏ -حِرَّثنا إساغيل قال” حدّئني مالك عن نافع عن القاسم بنٍ محملء عن 
عائشة زوج النبيّ ؛ كل أ بره أنه مرت مو فيها تصاويرٌء فلم| رآها رسول 
الك وي قام على الباب فلم يدل فَرَفْتُ في وه الكراهية فقت : :يا رسول الله أَوبٌ 
إلى اللله ورسوله يك ماذا أذ بْتُ؟ فقال رسولٌ اله يكل: «مابَالٌ هذه المرٌكَق؟» قالت: 


لعيرهة و 8 ل 


فقلت: اث ينها لك تعد عليها وتوَسّدَهاء فقال رسول ال 5: «إن أصحات هذه 


الصو ر يُعَذّيُونَ يوم القيامة ويُقَالُ هم أحْيُوا ما حَلَفَتُم؛. وقال: «إن البيت الذي فيه 
الصُورٌ لا تَدْخَلّه الملائكة»”. 

يَُولُ تكله في الترجمة هل يرْجعُ إذا رأى متكرًا في الدعوق؟ 

الجوابٌ: أن في هذا تَفْصِيلٌ؛ لأن «هل» هنا استفهاميّةٌ؛ يَعْنِي: أنه إذا كان يُمْكِنْه 
إزالةَ هذا المنكر فإنه لا يَرْجِمٌ بل يَمْضِي في الدعوة, ويَسْتَفِيدٌ من مضيّه أمرين: 

الأمرٌ الأوّل: إجابةٌ الدعوة. 

والأمرٌ الثاني: إزالةً المتكرء فأما إذا كان لا يَسْتَطِيمُ أن يزِيلَ هذا المنكر فإنه 
يَرْجِمْ» ولا يَقولٌ: أنا ذم عونك يقلبية ؛ لأن الإنكارٌ بالقلب من شرطه مغادرةٌ 
المكان» فإن من بَقي وهو قادرٌ على المغادرة فقد رضي» وقد قال اللهُ 0 
عَنَيْحكُمْ ف الْكِنبٍ أَنْ ا ا ال 
عبرو ذف دوه إن أ َه جاع ألْمتفقِينَ وَالْكَفرينَ في جَهَمَم ججِيعًا (0 4 [الكقلة: . 

6 رما مط وراد لمعا يقل مناعل الاب 
مسعودٍ علتته يَظَنٌ أنه لا يَسْيَطِيعٌ إزالئّهاء أو بُبّها أنه رأى أن رجوعه ا 
بالنسبة لمن وضّع هذه الصورةٌ؛ لأنه قد يَكُونُ رجوعٌ مشل عبد الله بن مسعودٍ عن 
الدعوة ليس بالأمر الهيّن. ظ ْ 


وقوله: «دعا ابن عمرٌ أبا أيوبٌ فرأى)؛ يَعْنِي: أن أبا أيوب رأى في الببتٍ سترا 


)0 رواه مسلم (/ .)43()557١1/()1559‏ 


8 حاب الكل 7 الجن 
على الجدارٍ» وقد سبّق أن الستر على الجدارٍ غيرٌ مرغوب فيه. حيث قال 
النبنٌ ؛13: «إنا لم نؤْمَرْ أن نكسُوا الحجارةً والطين»" . 

وقوله: «فقال ابن عمرّ خهله: عَلَبَنا عليه النساءٌ»؛ يَعْنِى: أن النساءَ هن اللاتي 
ا ا 0 
من ذلك أنه هو نفسّه لا يُحِبِّه ولكنه مغلوبٌ عليه. 

لكن هناك دليلٌ على أن ابن عمرٌ يَرَى أنه ليس بحرام؛ لأنه لو كان حرامًا ما أقرّه 
ولاجَعل النساءً يَعْلبَه على ذلك. ' 

وفي هذا الحديث: جوارٌ القسم بدونٍ استقسام لقوله: «والله لا أطْعَمُ لكم طعامًا 
فرّجَع أبو أيوب عفلئنه». 1 ا 

وآنا لخدي غائعة نش فتك ل إن اتوت تققعة فيه] كتصاوة والتدد كه ماله 
نوع من الوسائد يُقْعَدُ عليهاء وتتُوسّدٌ ولكن الرسولٌ بده ل) رآها قام على الباب 
فلم يَدْحُلُء فعَرَقَثْ في وجهه الكراهيةٌ؛ لأنه رأى فيها صورًا. 

وفيه: دليلٌ على أن الإنسانٌ إذا رأى منكرًا في مكان فإنه لا يَدْحْلُ حتى يرَالَ ذلك 
المنكة. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على عناية عائشةً برسولٍ الله ول وأنه يَجْورُ للرجل أن يُمَكَنَ 
زوجتّه من أن تَشْيرِيَ شيا تَجْعلّه له في بيتهه حتى وإن كان من الأمور الخاصة به؛ 
المج والقراتن وما ابه ذلك. 

فبعضٌ الناس يَأَتَفْ أن وه تَشْئَرِيَ زوجتّه شينًا للبيتء وإذا رأى شيا فى الببيك هنا 
اشْيَرنهِ الزوجةٌ غَضِبَ عليها وقال: أنا مقصد؟! أنا فاعلٌ؟! أنا تارك؟! وهذا لا يَبضِي 
بل الذي يَنْبضي أن يَكُونَ صدرٌه رحبًا واسعاء وإذا كان الرسولٌ يك أمر أن تُقْبَلَ الهدية 


.)11١19()1555/7( رواه مسلم‎ )١( 


من الأجنبىٌ فكيف بالهدية من الزوجة والأهل ". 
فإذا جاء الولدٌ بشيء للبيتِ» أو جاءت البنتٌ بشىء للبيتء أو جاءت الزوجة 
بشيء للبيتٍ فالذي يَنْبَغِي للإنسانٍ أن يقبَّلَّ هذاء وليس في هذا بأسٌ مادام 
ل -. عي 2 
خم ما أنكر على عائشة أن جاءت له بمخدة يَرْتَفِقٌّ بهاء ويتوسّدّهاء 


. فكذلك لو جاءت بإناءٍ للبيت» أو ما أشبّه ذلك فلا بأس. 

لكن هل يجوب إطلان التوبة إلى المخلوقٍ مع أن التوبة من العباداتٍ» والعباداتث 
لا تضْرّفٌ إلا له يِل ى| في قولٍ عائشة: ثوب إلى الله وإلى رسوله؟ 

الجوابٌ أن يُقالَ:إن التوبةً تارم يرَادُ بها التعمّتُ والتَذلّلُ» والخضوع؛ وهذه لا 
تَكُونُ إلا لله» وتارة يُرَادُ بها المعنى اللغويٌ وهي الرجوعٌ» وهنا تَقُولٌُ: إن التوبة 
بالنسبة إلى اله توبة ذل وخضوع؛ وبالنسبة إلى الرسول :1 توبةٌ جوع وتدرلك 
لهذا الشيء» وإلا فمن المعلوم أن التوبة الخاصّة بالل لا تَكُونُ إلا لله وحده. 

وني الحديث:دليلٌ على أن المصورين يُحَذُّون يوم القيامقه وهم من أشَدٌ الناس 
عذايًا؛ لأنهم -والعياذُ باله- - يُعذَُون في نار جهنم. فيُؤْنَى بالصور التي صَوَرُوهاء 
يقال : أخيوا ما حَلفتم. ون المقارم جم أن اتعيغر أن لخبزز نا بلتوا ريق 
جاء في الحديث: كلف أن يَعهَ ينفح فيها الروح وليس بنافخ» ". 
ُشَجُعَ أصحابّ المح مات على إنتاج المحرماتٍ؛ 
لأن الرسول يلما عَلَلَ هذا بفعلٍ عائشة» بل علّل هذا بأن هؤلاء يُعدَبُون في الصور 
تحن إذا اسَتَشْمَلنا بها يصو زوق فيل ده تشجيعٌ لهم على عملهم المحرم؛ ومئلٌ ذلك كل 
شيءٍ محرم لا يَجُوزٌ لنا أن نعِينَ على شرائه وتنميته وتسويقه بيننا. 

وفيه أيضًا دليلٌ على أن البيتٌ الذي فيه الصودٌ لا تَدْحُلُه الملائكدٌ حتى ولو كان 


وفيه أيضًا :أنه لا ينبَغي لنا أن 


)١(‏ بوب البخاري “#للفة44 بابين في قبول الهدية وأورد تحتهما جملةَ من الأحاديث,. كما في كتاب الهبة 
)1٠١1//( )761/(‏ (7017/4)» وكذا مسلم تققاف89 (؟/ 750) .)1١1/(‏ 
(1)رواه البخاري (75770)؛ ومسلم (؟/ 6 ا ا له لل ؟. )١‏ واللفظ له. 


2 مر مر 
ذل صاب انلكا 2 2 
ل ل ل ل 
السببه ويقولٌ أهل العلم: إن صورةً السبب. قطعيّةٌ الدخول؛ يعْنِي “الععيت ادق 
ور للفظ الحم من أله دا في العموم قطتاءولا يكن إخرائمه؛ أماغرٌه من 
أفراٍ العموم فقد يَكُونُ هناك ما يُخْرِجُه لكن صورةٌ السب قطعيّةٌ الدخول. 
وأمًا اقتناءً الجرائدٍ والمجلاتٍ التي بها صورء فالذي نرى أنَّ الصُورٌَ التي ما 
اتخذت لأنَّها صورء وذلك كالتى توجدٌ في بعض الكتب أو المجلات أو الجرائيديء 
فالذي اقتناها يتمنى ألا توجد هذه الصورة وأنّهِ ما اقتناها لأجل الصورةء ومع المشقة 
أيضًا فالذي نرى فيها -إن شاءً الله- عدم الإثم. 
وفيه أيضًا: أنه لا يَْبَخِي لنا أن تَسْعَى إلى شيء يَكُونُ فيه طردٌ للملائكة؛ ولهذا تُهينا 
أن تَدْخْلَ المساجدّ التى هى أماكنٌ الملائكةء ونحن قد أكَلْنَا بصالاء أو ثومّاء أو شيئًا 
مها بُكْرَهُ رائحته؛ لأن هذا يُؤْذِي الملائكة» والملائكةٌ تَتَأذّى ما يَعَأَذى منه بنوآدم"» 
فإن كانت الرائحةٌ رائحةٌ دخان فهي أشدٌ؛ لأنه مُحَرّمْ. 
)وقول النبيّ كَل في الحديث: مما يَتَذَى منه بنو آدم». فبنو آدمَ هنا عمومٌ فإذا 
قُدّر أن هذا النوعٌ من الطيب عند جماعةٍ من الناس» وعندّ جماعة آخرين يَتَأَذّوْن 3 
1 كلاه #6 
لأخهم ما أَلفوا رائحتّه» فهذا تَخْتَلِفٌ فيه الحال. 
21 
/ا/ا- يا ا الا عل ارال 3 التزسس ولتم بالقني. 
- - حدّئنا سعيدٌ بن أبي مريم حدّئنا أبو غسّان قال: حدّئنِي أبو حازم علن 
سَهِلٍِ قال :لم عرّس أب أَسَيْدِ الَاعدي دعا النيّ َي وأصحابهنى) صنّع هم طعاما 
ولا كيه إليهم إلا امرأه أم أَسَيدء بلّت تمراتٍ في تَوْرِ من حجارةٍ من اليل فلم| فرع 


((أرواه مسلم /١(‏ 0795 (014) (077. 


النبي د من لماز أمائَنّه له فَسَفَيْهُ تَشحفه بذلك". 

هذا الحديث سبق لنا الإشارةٌ إليه» وأن ظاهرّه أن المرأةً قامت على الرجالء فإما 
لكر عرو لكاو وزيا كره الاححي ر نالجام ولي 2 
أحدّ إلا هذه المرأةٌ. 

وفيه أيضا: دليلٌ على استعمال الشراب الحلو بعد الطعام؛ لها ذكزت اجا امات 
هذه التمرات في تور من حجارةٍ» والتور من الحجارة يَكُونُ بارقاء يكو الما فيه 
نظيفاء من التمر فشر به النبي وليه بعدَ الأكل» وأظُنْه من الناحيةٍ الطبيةٍ أيضًا مفيد. 
فالحلٌ بعد الأكل مفيدٌ للهضي. 

نا 


م 


ثم قال البخاري كقافة8ا: 

572 - بابٌ التَّقِيع والشَرَابٍ الذي لايْسكِرٌ يارس . 

*8ه- - حدّئنا يَحبَى بن بكَيرء حدّثنا يعوب بن عبد الرحمنٍ القاري؛ عن أبي 
حازم قال: اكوتتاسون سند أن آنا با أَسَيدِ السّاعِدِيَّ دعا النبيّ يل ريه فكانت 
امرأنّه خادِمهم يومئذٍ؛ وهي العروسٌ فقالت: أو قال: أَنَدْرُون ما أَنْقَعَتْ لرسولٍ 
ال يل أنْمَعَثْ له تمراتٍ من الليل في تور ". 

هذا ساقه البخاريٌ تكتلّثة؛ لبيانٍ أن وليمةً العرس تَكُونُ فيها شيءٌ من الشراب» 
وشيءٌ من الحلوء وهذا حسب عادات الناس» إلا أنه لا بد أن يميد بهذا القيدٍ الذي 


ذكّره؛ وهو أنه لا يُسْكِرٌ؛ٍ لأن المسكرٌ حرٌ ى) قال النبيٌّ جلا : [: «كل مسكر خ»". 


وكذلف يقالا يكرة قهاش :مو الحين فإن كان فيه شي 2م الخمر فنإة 
ل رواه مسلم (5/ 0199٠‏ (81/(0505). 
أمَائتَه: مرَسَيْهٌ من مات الشيء مَيْثًا: مَرَسَّهه وماث الملح في الماء +: أذابهه وكلٌ شيء مَرَسيّه في الماء 
فذّاب فيه من زعفرانِ» وتمر» وزبيب» وأقط. 
() رواه مسلم (5/ 1891) )3٠١5(‏ (/41) بتحوه. 
(5) رواه مسلم (/ لالخرة١) )7٠03(‏ (077. 


7 


ع 


5 اب الجاع 8 لحن 
أشكر كثيرٌه فقليلُه حرامٌ» وإن لم يُسكر كثيرُه بحيث كان هذا الخليطٌ لا يُؤَيرُ عليه 
فليس بحرام؛ لأن الحكمَ يَدُورٌ مع علتهء كا لو وقَحَثْ نجاسةٌ في ماءِ ولم تَُيرْهه فإنه لا 
يَخْرّجُ عن كونه طهورًاء فكذلك الشرابٌ لو اختلّط به شيءٌ من المسكر, ولكنه لا 
اذك لا فلاو اعد يديك كرون هذا السبعة ند اشيمك ورال اند نولا 
كر عراف 

ويؤخذ من هذا الحديث: أن الرجلّ يستخدم زوجتّه في أمور البيتٍ كالطبخ 
ونحوهء خلاقًا لم) قاله بعضٌ العلماء: أنه لا يلزمها ذلك َ 

والصحيخ: أنه يلزمها. 

3 

ثم قال الببخاري كقاف6ا: 

4 باب المداراةٍ مع النساءٍ وقول النبيّ يَكِ: «إن) المرأة كالضَلّع». 

65-- حدَّئنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدّئني مالك عن أبي الزناده عن 
الامرعوص اع عور ترسوك اد 110 ا (الجزراة والصلع إوانحه 
كُسرتهاء وإن اسَتَمتت ا انتنتشت بها وفيهاعوت! ْ 

تاقوله: «كالضلع» بكسر لاد المعجمق وفج اللاو وسكوتا ولتت أزلن. 

هذا مثالٌ من النبيٌّ يل وقد مثّل بالضّلع لأنه أقْرَبُ 1 ب شيء للإنسان؛ ولأنه يَُدَارِي 
علي أكثر من غيره» وإلا فامكاي أ ب هذا بالعرجول' أي : عرجونٍ النخل 
الملتويء فإن أنت أقَمْبَه كَسَرْتَه وإن تَرَكْتّهِ اسْتَمْتَعْتَ شتَْتَْتَ به على عوج لكن لما كان اَّم 
هو الذي يَرْفقُ به الانسان ويََْاط له ويَحْرِصٌ عليه مَل به بد م/101ل. 

الحاصل: إن هذا يدل على أنه يخي لنا أن تُدَارِيَ النساء في معاملتهنٌ. 

ولكن هل هذا خاص بالزوجاتء أو بالزوجاتٍ والأمهات والبناتٍ والأخواتٍ؟ 


()رواه مسلم (؟/ 2220021 


الجرات: هذا للجميع فكلّ النسا يخي للإنسانٍ أن يُدَاِيهنَ كالأم» والزوجة وغيرها. 

أما كوثّه يُرِيدُ أن تَكُونَ المرأةٌ كاملةً فهذا شيء مستحيلٌ» وكذلك كوه يُحَارضُ 
المرأة ويَُابِلّها فيا تَقُولُ» وفيا تَفْعَلُ فمعنى ذلك أنه نزرّل بنفسه إلى مستوى أدنى؛ لأن 
الرجلّ هو الذي له القوامةٌ على النساءء فإذا نرّل بنفسه حتى يَكُونَ مثلّ المرأةٍ يُجَادِلُها 
ويُنابدُها فلا شك أن هذا خطأء بل إن عزةً الإنسان لا تَِْلُ إذا تواضعٌ أبدّاء بالعكس 
فا دام يَرَى لنفسه أنه هو القيِّمُ عليهاء وأنه أعظمٌ منها شآناء وأَفْضَلُ منها قدرّاء 
لإكازل ولا بض »زولهذاما كر النين لقره ازوا جم الآن لأنزه الأسباب. 

فإذا قال قائل: لب قوله: (استَمتعتٌ كا ند ل عل اندر هن الوم 

الحوات؟ بل بهذا يدل عل الووسة :ولك الغديث ام وزذا جا اللنط عاء فم 
أَنِي بتفصيل يَدُلَّ على الخصوص فهذا لا يَقْمَضِي التخصيصٌ. 

500 ْ 

ثم قال البخاري كققافة0: 

- باب الوّصَاةٍ بالنساء. 

46 - حدّثنا إسحاق بن نصر, حدّثنا حُسَيْنٌ الجُخفِيٌ؛ عن واثل عن مسر عق 
أبي حازم عن أبي هريرة؛ عن لني قال: امن كان يُؤْمِنْ بالك واليوم الآخرٍ فلا بُؤْذِي 
جار وات ُو بالنسا خرا هن لفن من ِل وإن أصوج نيء في الضّل 
أعلاء ذإن بت ميمه كسَْئه وإن رك يرل أعوجء فاسوْصُوا بالنساء خيرا»؟". 

0 قولّه: "من كان يُؤْمِنَ بالك واليوم الآخر فلا يُوْذِي جاره». هذا التعبير يُرَادُبه 
الإغراء؛ ؛ يَعنِي: : إن كُنْتَ مؤمًا حمًا فلا تُؤِْي جارك ويَدُلٌ على أن أذيةً الجار منافيةٌ 


لال الويان. 


)0 رواه مسلم (58/1) (0) 0/62 
)0( رواه مسلم (؟/ 222020١‏ 


8 كاب الكاح 4 


ثم ذكّر بعدذ ذلك النساء؛ لأنَّ النساءً في الحقيقة هن جوارٌكىا قال الله تعالى: «( 
وََلْمَارِذى الْمرْنَ لالجب وَالصَاحِبٍ يالبكئْب * [التقلة:<:]. فلما ذكر الجارٌ قال: 
والصاحبٌُ بالجنب. قال كثيرٌ من المفسرين: أن المراد بها الزوجة". 

وأوصى كك هنا مرتين بالنساء: في أوّلِ الحديثء وني آخره. وهويَدُلٌ على تأكيدٍ 
هذا الأمرء وأنه يَْبَخِي للإنسانٍ أن يَرْفقَ بالنساءء وأن يَسْتَوْصِي ببن خيرًا؛ لأن المرأةً 
ضعيفةٌ في التفكيرء وضعيفةٌ في معاناة الأمور كلّها ولا تَضْيرٌ. 

ولهذا أحيانًا نَمِْكُ زوجها من غترته؛ وتَأَحَدٌ بتلابيبه وتَقُولُ: طَلَفْي. فيقُولُ لها 
الزوجٌ: تَعوّذِي من الشيطان. تَقُولُ: أبدَاطلفنِي لا أَطْلِقُكَ حتى تُطَلّقَي. فِقُولُ: أنْتٍ 
طالقٌ. فتَقُولٌ: ما يَكْفِي هات الثانيةً ثم الثالفةً. ثم إذا قال: أَنْتِ طالقةٌ -الثالشة- 
صَرَّحَتٌ وَقَامَتٌ تصيح. 

0 

ثم قال البيخاري كقلةلا: 

/1- - حدَّئنا أبو َي حدّئنا سفيان عن عبد الله بنِ ديناره عن ابنٍ عمرّ ينا وه 
قال : كنا ّي الكلام والإنبسَاط إلى نسائنا على عهد النيّ بهي أن يِل فنا شيءٌ؛ 
فلا تُوْفيَ انين تَكَلَمُنا والَْسَطنًا. 

قَالَ ابنُ حجر انه في «الفتح2 (9/ 5 16): 

حترله: دكن 
شيءٌ1؛ أي: من الآ وق صريحا في روا يةِ بن مهدي. عن الثوريّ عند ابن ماجه. 

2 وقوله: «فلما توْفيَ». يُشْعِرٌ بأن الذي كانوا يَْرُكُونّه كان من المباح؛ لكن 


قي ) . أي: تَتَجَنْبُ» وقد بيّن سب ذلك بقوله: هيية أنيَْوِلَ فينا 


)0 انظر: «تفسير الطبيري» »)8١/60(‏ والبغوي /١(‏ 570)» و«الدر المنشثور"(”/ 07)) وااروح 
المعاني» »)759/1١(‏ و«فتح القدير؛ /١(‏ 570). 


0) 


الذي يدل تحت البراءة الأصلية» فكانوا يَحَافُودَ أن ينل في ذلك مسمٌ أو تحريم. 


وعد لوقا اقيوية أعر ذلك فتعلوه متكا بالرادة الأضسا راهن 

كأنه حولت يَقُولُ: إننا في عهد الرسول ب!ْ1!نتوٌّقى ونتَحرّرٌ بالنسبة للكلام مع 
النساءء ولا تنظ ذاك الانبساط» ولعلّه يشِيرَ للانبساط الذي يكون بين الصرءوبين 
زوجته؛ ثم لا توفي الوشول كلل تكلم وانبتسط» لأنه أَمِنَ» من نزولٍ الوحي. 

ل ا غنم" 

ثم قال البخاريّ كقلف06: 

١‏ بات مرا شو ْنَا 4 [التكنةة:»]. 

4- حدَّئنا أبو النعمانِء كه رس ارصع ا ار 
قال: قال النبي د كلحم داع دكلكم مسئول» فالإمام راع وهو مستولء والرجل 
داع على أهله وهو مسئول. والمرأةٌ راعية على بيتٍ زوجها دحي مسئولة» والعيدٌ داع 
على مال سيده وهو كول ألا فكُلكُم داع وى عر 

لله أكبر. ذكر النبي أعلى شيء وأذنَى شيءٍ قال: الإمام راع» وَالعَبَد 
ره وما بينهما أيضاء فكلّ إنسانٍ راعء وكلّ إنسانٍ مسئول» فالإمام راع ومسسئول عمن 
رعيته» والرجلٌ دع في أهله وول عن رعيّيهء والمرأةٌ راعيةٌ على بيتٍ زوجها 
ومسثولةٌ عن رعيهاء والعبدٌُ راع على مال سيدٌ وهو مسئولٌ» حتى السارحٌ الذي يَرَح 

٠‏ بالغني أو بالإبل راع ومسئولٌ عن رعيته. 

وإمامُالناس في المسجدٍ راع وهو مسئولٌ عن رعيي ماتَجَد أحدًا من الخلق إلا 
وغوداع ومسئولٌ عن رعيّتهه فىا من أحدٍ إلا وفوقّه ناسٌ وتحته ناسٌء فالذين فوقّه 
مسئولون عنه» والذين تحنّه هو المسئولٌ عنهم. 


)١(‏ علّق الشيخ تكله قائلًا: لعله: «لكنه يدخل تحت البراءة الأصلية». 
() رواه مسلم (5/ )١569‏ (1879)( )0 


5 تاب التكاح 8 2 


آي 


3 وقوله: امَسْيُول) و نَصَّبّه لو قَالَ لك 
قاكل: : من الذي نَصَّبَك راعيًا على أهلك؟ فقل: الذي تَصَّبَّتي هو الله وَبْنَ على لسانٍ 
رسوله 6 ولا جاجة أن أقول: الم أو لأمٌ؛ ّي منصوبٌ من قبل الشرع. 
ومسئولٌ عن هذه الرعية. 

ويد على أن الإنسان تحمل عبًا ثقي بالنسبة لأهله: وأن المرأة كذلك تتَحمَلُ عي 
ثقيًا بالنسبة لبيتٍ زوجهاء فلا تخوثه في سرّهء ولا في ماله ولا في أيّ شيء يَتَعلّقُ بها. 
وإذا كُنَّا مسئولين عن أهلنا؛ فمعنى ذلك أنه يَجَبُ أن نلاحظهم فَتَأَمْرُهم 
بالمعروفي ونَنْهاهُم عن المنكرء وأن تل كل واحدٍ منهم منزلقه فآنْتَ مثلا مع 
الضبياد ا باس نك تَْلَ إلى عقولهم فتَمْرّحُ معهم. ونَضْحَكُ معهم. وتُصَارِعُهم 
مر وتسَابقهم مرةٌ ثانية فهذا يَشْرَحٌّ نفوسّهم لك. 
د جد جد 


2 


ثم قال البخاري 6ف8ل: 

4 - باب حَسْنٍ المعاشرة مع الأهل. 

48 0- - حدّئنا سليانٌ بن عبد الرحمن؛ وعلي بِنُ حجر قالا: اخ ما عيسق بن 
يُونْسَء حدَّئنا هشامٌ بن عروة عن عبدٍ الله بن عروة عن عروة عن عائشةً قالت: 
جَلّست إحدّى عشرة امرأةً فتعَامدْن وتَعاقَدنَ أن لا بَكتمْنَ من أخبارٍ أزواجهنٌ شيئًاء 
قالت الأولى: رَوْجِي لحم جَمَلٍ عت على رأس جبل؛ 0 
تقل قالت الثانية: زوجي لا أبْثْ حبر إني أحَافٌ أن لا أدرَهء إن كه أذ كر عكر 
وبُجِرّهُ. قالت الثالثة: رَوْجَ الْعَشَنّقَ إن أنْطِقْ أُطَلَّق وإن أسكُتْ علق قالت الرابعةٌ: 
رَوْجِي كَلَيلٍ يَهَامَةَ لاحر ولا قر ولا عاق ولا سَآمَة قالت الخاسة: رَوْجِي إذا دَخل 
قهِد وإن خَرّجَ سد ولا يَسَألٌ عما عَهِد. فال التسادية: رَوْجِي إن أكَلَ لف وإن 
َب فته وإن اشَْطَجم الف ولا يولح الَف ْم الت بكالت الكابفة: : زوجي 
غيًا ياءً أو عَيَا يا طبًا قاء كل داءِ له داءٌ شبك أو قلْكِء أو جَمّع كلّالك. قالت 


الثامنة ا لس قالت التاسعة: رَوْجِي رفع 
العماد طويل النَّا طم اماد قريبٌ البيت من النَّدِ قالت العاشرة: رُوجي مَالِكَ 
وما مَالِكَ؟ مالك خيرٌ من ذلك؛ اله إببل كشيرات المبارك قليلاتث الجسيمارخ: وإذا 


سَمِعْنَ صوت الورْمرٍ أن هن موالك. قالت الحادية عشرة: ا 


ك5 


زَرْعِ؟ اس من حل أي وملامن شَحْم حُشْدَيوبجْحسي بجحت إليذيي 
ولت تا لمشيل ل يواح و 
لا يح وف فصبّحُ» ورب اتقّح. م أبي رَِعِ فه أ أبي رع عُكُومُهَا ردان 3 


5 اوور 


وبيتها فسَاح. ابن أي رَرَعٍ فا ابنُ بي وَرع؟ مَطْجَحُةُ كَمَسَلٌ شطيق ويُشْيمه فر 
الجَْرَق بت أبي رَعِ فا بنثُ أبي رَزْع؟ طُوْعٌ أبيهاء وطوعٌ أنّهاء ويل ء كسائهاء 


ورك و 
َي جارتماء جارية أبي رَْع ها جارية أبي رَْعِ؟ لاتْبّثْ حديثا نينا ولائتقُتُ 


وى 2 ير 2 


مِيرتنا نينا ولا تَمْلةُ بيتنا تَعْشِيشًا . قالت: 7 ج أبو رع والأؤْطَابُ تُمْخَضُء فلقي 
امرأةٌ مها ولّدان, لها كالقهدِين يَلعَبان من ب" نَحْتٍ حَضرها برُمَانِينء فطَلّقَنِي ونكحَهاء 


03 
2 


فَكَحْتُ بده رجلا سَريًا َكِب شرب وأخدّ حَطيا وأرَاحَ علنع) به وأغطاني من 


ع3 هم 


كَل رائحةٍ رَوْججاء وقال: كُلي رع وميري أهلَكِ. قالت: 00 جَمَمْتْ كل شيء 
لطي ل امابوا درم قالت عائفة: قال رسول اللى 6 : «كُنْتٌ لَك كَأبِي 


أ نع 


(0) رواه مسلم (1897/5) (47()1154). 

)١(‏ هكذا رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم كم في «الفتح» (9/ 704)» وقال الحافظ في «الفتح» 
(22/4 وقد وصله أبو عوانة» والطبراني بطوله» وإسناده موافق لعيسى بن يونس.اه 
وانظر: «هدي الساري» (ص27)» و«تغليق التعليق» (575/5). 

(1) رواه أيضًا معلقًا ى) في المصدر السابق» وقال الحافظ في «التغليق» (871//4): وأخبرنا عبد الرحمن 


ش 5 كاب الحا 7 جه 

أوا: لابدٌ أن تَعْرفَ أن النساء دائمًا يتَكَلّمْنَ في هذه الأمورة لأن أغل شدي و عند 
المرأة زوجّهاء أو من أغلى شيء عندهاء فَتَجِدُ كلّ واحدة ر َقَولُ ما حَصّل من أبي فلانٍ 
ويبْدَأنَ يَبَادْنَ الأحاديتٌ» وهذا شاهدٌ لهذا الأمرء لكن بعضُهم قد تَكْذِبُ وتكون 
كلابسة ثوبي زور فتَقُولُ: زَوْجِي فيه كذاءوفيه كذا ونْمَدْحُهُ على سبيلٍ العمومء وليس 
على سبيل الخصوص» وهي كاذبة. 

ولكن إذا كان في زوجها أمرّ يُخْنََى من بيانه للناس هل الأفضلٌ أن تَيّنه أو أن 
كمه ؟ 

الجواتٌ: أن كتمّهُ هو الواجبٌ؛ لأن إبداه للناس من الغِيبةء ولكن إن 
مصلحة مثلّ أن تَشْتَكِيٍ إلى أمَّه أو إلى أخحته الكبيرة؛ لأجل أن تتَكَلَّمَ مع وتتافسكة 
وبين له الحق» فهذا لا بأس به. ْ 

«قالت الأولى تدّمَّ زوجّها: رَوْجِي لَحْمُ جَمَّل عَّتْ. بفتح الغين المعجمة 
وتشديدٍ المثلثةء والرفٌ صفةً للحم, والجدٌ صفةٌ للجمل» وكلاهما في الفرا قال البدرٌ: 
لا إشكالٌ في جوازهماء لكن لا أذْري ما المرويٌ منهماء ولاهل ثيعا معًا في الروايةٍ 
فيْبَهِي تحريره. قُلْتُ: قَالَ ابن الجوزيٌ: المشهورٌ في الرواية الخفضٌء وقَال لنا ابن 
ناصر: الجيّدُ الرفع» ونقَلّه عن التبريزيّ وغيره والمعنى رَوْجِي شديدٌ الهُرَالٍ على 
رأس جبل. 

وزاد الترمذي في الشمائال: وَعَرِ؛ أي كر القن شديه لحل تمك 0 ارقي 
إليهء وعند الزبير بن بكار على رأس جل وعْر يفتح الواو وسكون المهملة بعدّها 
ملف : صعَتٌ العر تف بعيف تزع .فيه الأثد ام قلا كلمن وعدن فبه لمش 


أت 


ابن أحمد بهذا السند إلى أبي نعيم ثنا عبد اله بن محمد» ومحمد بن إبراهيم؛ قالا: : ثنا أبو يعلى, ثنا 
أحمد بن جناب» ثنا عيسى بن يونس وساق الحديث بطوله وفيه فأتَقَمَح. بالميم. 


وقوله: لا سَهْل فيز تقى) ٠‏ بضمٌ التحتيق» وفتح القساف مبة مبني مبنىٌّ للمفعول؛ أي : 
تعد إلبةارضهوية ولا سَهْل بالخفض منونةٌ في الفرع كأصله صفةً صفةً للجبل» ويجورٌ 
لفت بلا تنوينٍ على إعالي لا مع حذن الخيرة أ ي: : لاسهّل فيه؛ والرفحٌ مع التنوين 
خير مبتدأ مضمر؛ أي: لا هو كا قال بدرٌ الدماميني: ويَلْرّمٌ عليه إلغاءٌ لامع عدم ش 
التكرير في توجيه الرفع ودخولٍ لا على الصفة المفردة مع انتفاءِ التكرير في توجه 
الجرٌءوكلاهما باطل. 

وعند الطبراني: لا سَهْل فيُرتَقَى إليه ولا سَمِينٍ بالجرٌ والرفع منونًاء والفتح بلا 
دنه 

واللنييا ني: «لا سَهْل) بالتنوين» وله أيضًا: الل كروي 
للخمسة (فيرٌ ّ تقى»؛ أي مل نه ٠‏ ١ولاسَيِينٍ‏ فيفل 1؟ بمعنى يُنْقَلُ؛ أي: : لهزاله لا 
عق أحد قله اليه 

اولآبي عبيد: ١فينتقَى».‏ وهو أَوْفَقٌ للسجع؛ أي: ليس له تَقِيٌّ يُسْتَخْرَجُ والنقِيٌ 
المح وقد كَثْرَ استعالّه لاختيار الجيّدِ من الردئ. 

وقال عياضٌ: فيه تشبيةٌ شيئين بشيئين: شَبعَتْ زوجها باللحم العَّثُ وسَبَهَتْ 
سوء حُلقِهِ بالجبل الوَعْرِه ثم قَصَرَتْ ما أَجْمَلَت فكأنما قالت: لا الجبلّ سَهْلٌ فلا يَسُقَ 
عاو لجر نسي ولو ان رين انار المزهود فيه قد يُؤْخَذٌَ إذا وجِدّ من 2 
غير نصب. ولا اللحمٌ م سَدِينٌ فَحْتَصِلُ المشقةً في صعود الجبل لأجل تحصيله؛ 
شه بلحم الجمل دون غيره من اللحوم؛ لأنه ليس في اللحوم أسَدُ غثاثةٍ منه؛ لأنه 
يَجْمَعُ خبتٌ الطعم؛ وخبتٌ الريح.اه 

تولهذا بعضٌ الناس ما يَأكلُ لحم الجمل أبدّاء حتى إذا كان كبيرًا في السنّ» » أما إذا 
كان صغيرًا فهو أهونء فعلى كلّ حال هذا وجةٌ التشبيه» وي الأن وكرت أوهدا لم 
المقصود لحم زهيدٌ» فلا هو بسمين يُحْرَصٌ عليه بل هو لحمٌ جمل غتُ هزيل- ولا 
هو بسهل حتى يَرْنَِيَ الناسٌ إليه؛ لأنه كما قال الشرح لو كان الطريقٌ سهللاء »لكان 


لذ 


الإنسانٌ يُحَاوِلُ أن يَصْعَدَ إلى هذا المكانٍء وإن كان لحمُّه غثاء لكن الوسيلةٌ صعبةٌ 


و و 

والغاية رديئة. 
8 :5 م 6 )0 
إذا :هذه دمت زوجها] . 


قالت الثانية :ول نسَمٌ: التن لا انك عون مموتع وو كم مكافة الا اطونم 
حديته» ورُويّ: : دلا أَنْتُ» بالنرن» وهو ذكر خبر الشرّء وللطبراني "لا أَنْمّ». 

#وقولّها: «إني أحَافٌ أن لا أَذَرَم. أي: لا نوك شيئًا من خبره؛ فالضميرٌ للخبر؛ 
أي: أنه لطوله وكثرته | إن بَدأتَه م أَقْدِرْ على تكميله فاكْتَقّتُ بالإشارة إلى معايبه حشيةً 
أن تطرل لمق ان اد جمعيهاء وقيل: الضميرٌ للزوج؛ أي: لا أخاف ألا أَقَيرَ على 
كه لملاكي هوا زلادي منها داكت كا بإشارة آنا لده مجاه وقاة لح التزويه مين 
الصدقٍء وسَكَتَتْ عن تفسيرها للمعنى الذي اعَتَذَّرَتٌ به. 

#وقولّها: «إن أَذْكُرٌه الكو عدر وبجَرّه؛. بضَم العينٍ المهملة أوَّلْ الأوّلٍ 
والموحدة أوّلُ الثاني فالأوْلى تَعَقَدُ َعَقَدُ العصب والعروقٍ في الجسدء حتى تَصِيرٌ ناتئة) 
والثانيةة كذلك. 

وقيل: أنه | ختصٌ بالذي في البطن. 

وقبل«الشتكرة تفغ فى الطهر و اكير ةاتفضة في السترة. 

وقيلٌ: العْجَرٌ: العُمَدٌ في بطنِه ولسانه. والبّجَرٌ: العيوبٌء وفيها العُجَرٌ في البطن 
والجنبء والبجَرٌ في السرة: هذا أصلّهماء ثم استعملا في الهموم والأحزانء وفي 
المعايب. قَالَ الخطابيٌ: أَرَادَتْ عيوبّه الظاهرة ة وأسرارّه الكامنة.اه 

قولها: : «أنا لا بت خيرهة. يَعَنِي: لاأخرك كر شىء: 

ته وقولُها: «إني أخاف أن لا أَدَرَه؛. أخاف إِنْ تَكَلَّمْتُ وطال الحديتٌ؛ لأن 
الحديتٌ عنه إذا أمْسَكْتُ طرقَه ير أن أُكولّه وسَيَطُولُ علينا المقام أو المعنى أن لا 


0 ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيميره ننه 


للك مر ء م الجاره 
06 
سَلوين ع بجاري 


أَذْرَ الزوج. يَعْنِي: أحَافٌ أن أغجرٌ عن تركه لو بَكَنْتٌ خبّره؛ يَعْنِي: لو بَكَنْتٌ خبره 
وفَارَقتُه فإني أخشَى أن لا أَتَحَمّلَ ذلك لأنلي منه أولادًاء ثم أشارت إلى ما طوت 
المياب ا ردك 2 روردح 4 وني كارة يد اقيرب داقر والباي 
وكأنه سبئ الخُلْقِ وسييٌ الِكَلْقِ» وهذا خلاصة ما ثر ريق" 1 

قالت الثالثة -اسمها كبشة بنثُ الأزقم -: «رَوْجِي العَشَيَق). بفتح المهملق ثم 
المعجمة» ثم النونٍ المشدَّدَة وقافٌ؛ أي: الطويلٌ المذمومٌ الطوك ودر : القصي 
وعرمن الأضداد وول: السيءٌ الخلق» وقيل: المقدامٌ الجريء الشرس. وقيلّ: هو 
الطويل النحيفُ الذي يَمْلِكُ أمرّنفيه ولا يحَكُم النساء فيه بل يَحْكُمْ ف فيهن بها شاءء 
فزوجته تمابه أن تَنِْقّ بحضرته فهي تَسْكْتُ على مضض. قال الرّمَْشَري: : وهي من 
الشكاية البليغة إن أَنْطِقٌ بأمر رعق فيه ُطَلّنُه وَإن أشكك أَعَلَّنْ؛ٍ أي: أكون عنده 
علق »لا ذاتٍ زوج فافع به ولا مطلقة» وراد بن السكيتي. بعدّه: «على حدّ السنان 
المذلّق» بفتح المعجمة» وتشديدٍ اللام؛ أي: المجرّدِ وزنًا ومعنى» يشيرٌ إلى أنها منه 
على حذر.اه 

[وهذا أيضًا سب فهي تدم زوجها بأنه طويلٌ ونحيفُ؛ يَعْني: وكأنه ليس مرغويًا فيه 
من جهة الخلقةٍ والشكليء ومع ذلك لا أتكلم أبرّاء وإن تَكَلَّمْتُ فليس هناك إلا الطلاق 
وما أعْطَاِي حقوقي» ولو أسْكْتُ علقي وهذا لاشكٌ إنه سوم خلت -والعياذ بالله-]" . 

قالت الرابعة -1: تسم -: : ارُوْجِي كَلِيْلٍ تهامة). وهومَايِضْرَبٌ به المثل في 
لد كبائلاة عار ولس فليا روح بارت قر كان ابل كانا رخ انحر بتاك 
تيد فيَطِيبٌ الليلٌ لأهلها بالنسبةٍ ل كانوا فيه مِن أذى حر النهار؛ ولهذا قالت: لا > حر ولا 
كد أي :يده الود. ا 


)0 ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين يدانه 
(1) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كلْنْة. 


5 'حَكَابُ ااتكاح 8 


وللنسائيٌ: «ولا بردٌ» بدله وهما بالفتح بلا تنوين» ولأبي عبيدٍ بالرفع منونة. 

ثت© وقولّها: «ولا مخافةً ولا بسأمة. آى كله راذ النتين؟ دولا وحَحَامَةً». بخاءٍ 
معجمة؛ أي: ثقل. وزادَ الزييدُ: «والغيثُ غيثُ غامة». والحاصلٌ أنها وصمَّتْ زوجها 
بطيب العشرة وحسنهاء واعتدال الحالء وسلامةٍ الباطن» وعدم الشرٌء فلا يُحَافٌ 
أذاى وعدم السآمةٍ منها أو منه؛ لحسن عشرته» ولين جانبه» وخفةٍ وطأته.اه 

هذا طيبٌ. 

قالت الخامسة: زوجي إن دكَل فهدً) .يفتح الفاءء وكسر الهاء؛ أي : فل فِعْلّ 
الفهودء بهن بالفهد في لينه وغفايه؛ | لأن الفهد يُوصَفُ بالحياء وقلَةِ الشرّ وكثرة النوم. 

وقولّها: «وإن تحرج أسِدَ». بفتح الهمزةء وكسر السينء أي: فعل فِعْلَ الأسودٍ 

من الشهامة والكرامة بين الناس. 

© وقولّها: «لا يَسْأَلُ عما عَهِدَ». أي: أنه كثيرٌ الكرم بليعٌ التخاضيء لا يَتقفَّهُ 
ذَهَبِ من بَيْيهِ من مالٍ وطعامء وقيل: مه 
عند لَ الناس من المداعبة والملاعبة» أو بالضربء والبطش» وإن خرّج على الناسِ كان 
أمرّه أشَدَ في الجرأةٍ والإقدام» ولا يَتَمَقَدُ حالّهاء وحالّ بيتهاء وما تحْتَاحٌ إليه» والأكثرٌ 
شَرَحُوه على المدح. 

ووقع في رواية الزبير بن بكار مقلوبًا: «إذا دل أسِدَ وإذا خرّج فَهدَ' .فإِنْصَحٌ 
فالمرادٌ أنه إذا خرّج إلى الناس كان في غاب الرزائة والوقارء وحسنٍ السمست» وإذا دشحل 
منزلّه كان متفضلًا مواتيًا؛ لأن الأسدَّ يُوصَفٌ بأنه إذا افتَرّسَ أكلّ من فريسته بعضًا 
وترك الباكي لمن حولهمن الوحدوس؛ ولم يهاوشهم عليهاء وزاد: «ولا يَرْة فع الوم 
لغل». أي لا يدَّخرُ ما حَصَلّ عنده اليو من أجل غد؛ كناية عن جوده وهو يويد إرادة 
المدح.اه | 

[والظاهبٌ أنها على سبيل المدح فهي تَقُولُ: إذا دتحل قَهدَ. يَعْنِي: صار بمنزلة 
الفهود» والفهودٌ معروفة» طباعها اللين» وعدم الاعتداء» أما على كثرة النوم فهذا ما 


تَعْرِفُه وإنها من المعروف عنها أنهبا 0 مان 2 يعْنِي: ضار أسدًا 
شُجاعًا مقدامّاء ولا يَسْأَلُ عما عَهدَ. يَعْني: لكرمه ما يَقُولُ: يا جماعةٌ أين كذاء وكذا. 
وما أشبّه ذلك فأنا عنيي أنه يَتَعيّن أن يَكُونَ المرادُ به المدح» وسبحانً له العظيم 
الفصاحةٌ في هذه النساء 0 

قالت السادسة واسمها بنتٌ عوفٍ بن عمرو: الرُوْجِي إن أكل لَفَ0.أ 
اسْتَقصَى ما دم إليه» ولا يبي منه شيئًاء ورُوِيَ «رفٌ» بالراء» وهي بمعناه. و«اقْتَفَ) 


3 3 


بقاف ومثناة؛ أي: جَمَّعَ واسْتوْعبَ. ' 
تي وقولّها: «وإن شرب اشْيَف». بمعجمةٍ ومثناة؛ اَقُصَى وقوله من الشفافة بالضمٌ 
والتخفيفي. وهي بقيةٌ تب في الإناءِء فإذا شرب حين اشْسَمّهاء ورُوِيَ بالمهملةٍ وهي بمعناه. 
وقولّها: «وإن اضطَجع الْتََّ». أي: رّد وحده وتَلَفّف بكسائه [هذا هو المهيٌ 
عندّها أنه إذا رقّد رقّد وحدّه وتَلَقَْفَ بكسائه وانْقبض على نفسه إعراضًا]' زاد النسائٌ 
بعد هذه: «وإذا أكل اقتف)». 
© وقولّها: «ولا يُولِجٌ الك لَِعْلَمَ البَثّ». أ | اي الاقة تتد] لها تسل نيا شامق 
حزن أو مرض أو أمر مكروو لقلّة شفقيه علينا .اه 
لهذا ما يَحْتَاجُ أن ُقَولٌ: هو مدح أم ذم]'". 
قالت السابعة واسمّها هند: ١رَوْجِي‏ غَيّاياء) بفتح المعجمة وتحتيتين خفيفتين 
0 أ ييا بمهماة شلك من عيسى بن يُونسّ» وللنسائيّ من طري غيره الجزم بالأوّلٍ 
وهو مأخودٌ من الغ ضدّ الرشدٍ وهو المنهمكٌ في الشرّء والثانٍ من العِيٌ بالسكر وهو 
الذي سه مياشيعة الشاءة ظ 


0 ) ما بين المعقوفين من كلام العلامة أبن عثي مين كناثة. 
)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كتآئه. 
(؟) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين 2:135. 


5 كان التكاح 7# 3 


(كوقولها: «طبا قاء». الثقيلُ الصدر عند الجاع يُطْبنُ صدرّه على صدر المرأةٍ 
فير تَفِع عجزه عنهاء وهو مذمومٌ عند النساء. ْ 

(#وقولها : كل داء له دا “أن : كل ما تَقرّقّ في الناسٍ من المعايبٍ موجودٌ فيه؛ 
وخبن «كل» جملةٌ هله دا وله؛ صفةٌ م قبله. 

توقولّها: «شجّك» . بمعجمةٍ وجيم مشددة؛ أي: جَرَحَكِ في رأيسك. زادَ بن 
. السكيت: «أوبَجّكِ بموحدق وجير؛ أي: طَعَنّك. 

قم وقولها: «أو فلّك» ارارم شد أي : جرّح جسدك. 

ع 01 

وقولّها: «أو جمّع كلا لك». المرادُ أنه ضروبٌ للنساء فإذا ضربّ فإما أن يَشْجٌ 
رأسَها أو يَجْرَحَ جسدّهاء أو يَجْمَع الأمرين معّاء وفي رواية الزبير: «إن حدَّنَْه سَبَّفِ 
وإن مارّحْيُه فلّكِ وإلا جمّع كلا لك».اه 

[أظنٌ هذا ما يَحْتَاجُ» فهذا ذم ليس فوقّه شي فقد جْمَعتْ الأوصافّ بأنه 
صاحبٌ عَيٌ ا ل لي يا 
يَعَاشْرّها بالمعروني؛ يَعَيِى: إما أن يَشْجّها ني رأيها أويَفُلّها بجسيها أويَجْمَعٌ بين 
الشجٌ في الرأس والجرح في البدن]” 

قالت الثامنة واسمُها عمرة بنتُ عمرو : لرَوْجِي المس مس أَزْنّب) المسٌّ ناعمةٌ الوبر. 

3 وقولها: : «والريحٌ ربح رَرْنَب؛ بزاء أولهيتٌ طَيّبْ الريح؛ واللاٌ فيها نائبةٌ 

ع قر وااو عر رار راود ار اا تر من 

خلقه وجميل عشرته زاد النسائي: «وأنا أَغلِبّه والناسّ يَغْلِبُ». فَوَصَمَّته مع جميل 
عشرته لها وصبره عليها بالشجاعة» فهو اعترافٌ في غاية الحسنٍ .اه 

[هذا واضحٌ المت لحن نوب الي لها عنقا رج البدااب براوق 
لكن بالنسبة للشجاعةٍ والإقدام أشّدٌ ما فيه]". 


انه 
”1 
2 


3 


قالت التاسعة واسمها كشة: اذَْجِي رَفيع العماد». أي: عالي البيتٍء كناية عن 
ا فإن الأشرافَ كانوا يُعْلُون بيوتهم؛ ويَضْرِيُونها في المواضع المرتفعة؛ 

دهم الطارقرة والوافدوة: 

00 : «طويل التّجّاد) . بكسر النونء وتخفيفي الجيم؛ حمائل السيفٍ كناية 
عن طول القامق» وكانت العربٌ تَمْدَحُ بذلكء وتَذمّ بالقصر. 

وقولها امل لكان . كناية عن كونه مضيانًا. 

جه وقولها: : «قريبٌ البيتِ من الناد». أصلّه النادي» وَحَذِقَتٌ الياءٌ للسجعء وهو 
مجلس القوم» وكذلك كانت بيوثٌ الأشرافي بين مجالس القوم؛ لتَسْهُلَ مراجعتُهم في 
الأمور» ومشاورتّهم, زاد الزبيدُ: لا يَشْبَعٌ ليلة يُضَافء ولا يَنَامُ ليلةيَخَافُ.اه 

[ما شاء الله هذا طيْبٌ» فهذه مدحَمه مدحًا عظيمّاء فرفيعٌ الهماد؛ يَعْنِي: عاد 
ليت لأن الرؤساءء والأشراف تَكُونُ بيوتهم عاليةً واضحةً للناس كذلك هو طويل 
النّجاده والنّجادٍ حمائل السيف وهو كنايةٌ عن أمرين: الفوعل حدر السيوف: انه 
كذلك طويلٌ القامة. 

وهو أيضًا عظيمٌ الرَّمَادِِيَعْنِي كثيرٌ ارما وهو كناية عن كربيه؛ لأن كثرةٌ الرماد 
دل على كثرة الإيقاده وكثرةٌ الإيقا َل على كثرة الطبخ؛ وكثرةٌ الطبخ َدُ على كدرة 
الآكلين» وكثرةٌ الآكلين تَدُلُ على الكرم. وأن الناس يَأَُوَه أكون عندهه وهو أيضًا 
قريبُ البيتٍ من النادء يَعنِي: ليس بعيدًا على الناس بل هو قريبٌ؛ لأنه يُقْصَد في الرأي» 
وقضاءٍ الحوائج» وغير ذلك]" . 

ا «رَوْحِيٍ مَالِكُ. وما مَالِكُ؟'. استفهامُ 
تَْظِيمٍ وتَفخِيم؛ أي أنه أمرٌ عظيجٌ لا يي عنه [مشلٌ الحاقةٌ ما الحاقةٌ والقارعةٌ ما 
القارعة 5-7 واسحة نالك . 


# هه 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين 
() مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كك 
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وقولّها: «مالكٌ خيدٌ من ذلك». أي أنه أَعْظَمُ مما ذُكِرَ به من خير» وفوقٌ ما 
اعْمُقِدَ فيه من سؤددء فالإشارةٌ في ذلك إلى ما تَعْتَقِدُ فيه من صفةٍ المدح؛ أو إلى ما 
مدع به أو إلى ما تدم من الثناء على الذين قبله. ّْ 

© وقولّها: «له إبلٌ كثيراثٌ المَبّارك». بفتح أوَّلِه جمعٌ مَبْرَكِ بفتحتين موضع 
بروكِ الوبل. 

() وقولّها: «قليلات المَسَارِح». جمع مسرح وهو الموضع م التي تَطلقُ لُرَعَى فيه 
إشارةٌ إلى كثرة ضيفانِه» واستعداده لهم فهي باركة حول بيتِه ليَذْبَحَ منها عندما بأتينة 
الضيف, ولا يُوَجَهُ منها إلى المسارح إلا قليلا. 

3 وقولّها: «إذا سَمِعْنَ صوتٌ الوزْمَّر». بكسر الميم؛ وسكونٍ الزاي» وفتح 
الوذ اكه ين الات اللفن وقل شق عر وعلط من زعتد يضم المع ركم الهن ء 
قاتلا إنه الذي يُوقِد النارّ. فيَسَجَرًا للضيفان. 

جهوقولها: يق أنين هوالك». أي لما عَلِمَ من عادته بنحر الابل لقري الضيفي» 
زادَ ابن السكيت: : اوهو إمامٌ القوم في المهالك»؛ أي ي: الحروب لشجاعته. 

هذه أيضًا تمد زوجها فهر إبلهدائمًا عند تبه وإذا َِعْنَ صوت لمر 
عَرَهْنَ أنه هوالكُ» وإنه جاءه ضيوفٌ» وإنه سوف يَدْبَحُهُنَّ أويَْحِرُمُنَ» ويَأكُلها 
الضيفٌ؛ الله أكيه ]"". 

قالت الحادية عشرة 2 ذدع نت عكيم بن ساعدة-: «زُوجِي أبو ذدع وما 
أبو زرع' ؟ِ( استفهامٌ تعظيم كم تقد وكذا ما بعدّه. 

ت#وقولها: «أنّاسٌ). أي: َل حتى تَدلّى وطاب امن حُل) بض م المهملةء وكسرٍ اللام 
دي بالتثنية زاد ابن السكيت: ١‏ وفَرَعٌ) أي يَدَيّ؛ تَعْنِي يه على أي ومِعْصَمَيهًا. 


(١ما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين ككَأَثُ. 


يو وررار” اافه 
تج ع البجَاري 


2 وقولها: : اوملأ من شَْحْمِ عَضدَي) . قال أبو عبيد: م ترد العضدين وحدهماء بل 

الجسدّ كلّه؛ِ لأن العضدّ إذا سَعْنَّ سَحُنَ سا سائر الجسد. 
- م له 1 .امس ِ 8 7 

© وقولها. البجحني١.‏ تموحدة م يم خصفعه خفيفةٍ وللنسائي شديدة 5 ثم المهملة. 
١ف‏ فبَجَحَت) الجكت!: ميكوق المتازرولميل: «فتبجَّحَتْ إلي نفسي» قال أبو عبيل : أي قَرَّحَها 
فَمَرِحَتُ. وقَالَ ابن الأنباري يا يت وقَالَ ابن السكيتٍ ا م 
وال ابن أبي أويس: المعنى وسَّعٌ عليها وفرّحها. 

وقولّها: «وَجَدَنِي في أهل عَبيْمَةه. تصغيرٌ عَنَم ِشِقّ بكسر المعجمة قَالَ الخطابيٌ: 
والصوابٌ: فتحُها اسمٌ موضع كانوا فيه. وقال الأنباري: وبالفتح والكسر موضعٌ وقَالَ 
ابن قتيبةَ وغيرٌه: هو بالكسر. أي: بجهدٍ من العيش» كقوله: ابِشِقٌّ الأفس». 

#وقولها : افجَعلّني في أهل صَهِيل -أي: خول: وأطيطٍ -أي: اإجل 2 . وهو 
صوتٌ أعواد المحاملٍ والرحالٍ عليها. 

(#اوقولها : ااودّائيس» . اسم فاعل من الدوسٍ ؟ أي: زوع يناس كدرس كالتتح 
والشعير «وَمُبَق) ره بضمٌ الميم» وكسر النون» وتشديل القان؛ أي: أهلٌ نقيق؛ وهو 
أصوات المواشيء وقِيلَ: الدجاجٌ. والمرادٌ أنه َمَلّها من أهلها أهل ضيق في المعيشةء 
إلى أهل رفاهية وسَعَةٍ. 

08 ات كن 22 رفوو 2 00 

© وتولها: «فعنتء أقول فلا أتبَخُ». أي: فلا َب قَْلي» ولا يوه علي لإكرايه لها. 

أي: فلا يبح قَوْبِي» ولا ير عل لإكرايه لها. 

حكوقوثها : «وأرْقدُ فأَتَصَبّحٌ). أي: أنامٌ الصبح؛ وهي نومٌ أوَّلِ النهار فلا أوقَظٌ 
إكرامًا لها أيضًا 

اوقولها: «وأَشْرَبُ فََتَقَتّمٌُ». بالنونٍ والقافٍ المشددقه والحاء المهملة» وبالميم 
جاع الصحيوحين بول الترة» وما بنع الرى بعد الريي؛ أي د تَشْرَبُ حتى لا تَحِدٌ 
مساعًاء زاد الهيثمٌ: «وَآكُل فأَتمنّحٌ». أي: َعم غير 


5 حاب سك ليذ 


جه وقولها: «أمُ مُ أبي زرع فها أم أبي زرع؟ ريا بضم المهملة جمعٌ عكم 
بكسرها وسكونٍ الكافي الأعدالٌ والأتجال التي ب يُجمَعٌ فيه الأمتعةٌ وقِيل: ع 
تَجْعَلٌ المرأةٌ فيه ذخيرتّهاء «رَوآحٌ» بكسر الراء وفتجهاء آخرٌه مهملةٌ: ملا أو عظامٌ 
كثيرةٌ الحشوء «وبيتها فسَاحٌ» بفتح الفاء والمهملة خفيفة؛ أي: واسعٌء ولأبي عبيدٍ: 
«قيَاحٌ» بوزنه ومعناه.اه 

[مَحنها بقولها: 'مُكُومُهَاَداحٌ» وبينّها فسَاحٌ». َي واسمٌ يدل أيضًا على أنها 
صاحبةٌ غتّى» وربا يُسْيَدلُ بكون بيتها فسيحًا على كرمها؛ لأا جَعَلَنه فسيحًا لأجل أن 
يَنّسمَ للناس الذين يَأَنُونَ إليها]" . 

© وقوله: لبن أبي زرع ف ابن لي زرع؟ مضعم كمسل مَطبقا. هي الواحدةٌ 
من سد الحصير؟ أي: 2 ونا يو مكاله فارعء كني عن حيف القذه وأنه 
ليس ببطين ولا جافيٍ. «ويُشْبعْه ذراعٌ الذرقة. ب بفتح الجيمء وسكون الفاء؛ الأنثى من 
ولد الممْز إذا كان ابنُ أربعة أشهر» زاد اب الأنباري: وتّويه فيقة الَْرة بكسر الفاءء 
وسكون التحتية وقافٌ ما يَجْتَِعُ في الضرع بين الحلبتين» واليَمرة بفتح التحتيق» 
وسكون المهملة؛ أي : يتبَخْتَرٌ في حلق النثرة بنونٍ وسكون المثناة ةَ الدرعٌ اللطيفةٌ؛ أي: 
أنه ملازمٌ لآلةِ الحرب.اه 

[وصَفَتهُ بثلاثة أوصافي: 

الأوّل: م مَفحِنةُ كمسل شط . يعني : المعو يي رايت انج العم 
ليس بطيئًا ولو كان بطيًا لزاد ذراعًا لبطئه. 

الثاني: يشْبعْه ذِرَاعٌُ الجَفْرَةِ؛ لآن العناقّ التي لها أربعة شهور ذراعها يُشْبعُه؛ يَعْنِي: 
يَأكلُ قليلا. 

الثالث: ويّزويه فيقةٌ الَعْرة؛ يَعْني ي: إن الفواقٌ الذي , بين الحلبتين يَرُويهء لكن هذا 


520 


)0( ما بين المعقوقين من كلام العلامة ابن عثيمين ياس 


مالع مياق الراري: “الثواف اليو بين الحلبتين لا يَصِلُ إلى نصف فنجانٍ 
وماهو تيعو في البخاريٌ]". ظ 

2)وقولّها: اابنتٌ أبي زرع 5 بنث أبي زرع؟ 3 أبيهاء وطوعٌ أمَّها'. أي أنها 
بارّةٌ بماء زاد الزبيرٌ: «ورَينُ ع أهيها ونسائها». أي يتَجمأُون بها. ا 

ت#وقولها: «وملءٌ كسائها». أي: ممتلئةٌ شحمّاء زاد ابن السكيت: (وصِفْرٌ 
ردائها». بكسر المهملة» وسكون الفاء؛ أي: خالٍ فارغ لسمنٍ أكتافهاء وقيام نبودها 
فلا يَمْسٌ شيئًا من ظهرهاء ولا من بطنها. ظ 

#وقولها: اوعَيِظً جارتها». أي: ضَرَّتَها؛ لحسنهاء ولمسلم بدلُ وغَيْظ: 
ا( وعَفَرٌ) ولغيره: اوغَيْرٌا من الغيرق وللهيثميٌ: «وعَبْرُ". بمهملة وموحدةٍ من العبرق 
١‏ وَللسِاٌ: اوحَيْرٌ». بمهملةٍ وتحتية من الحيرة»وله أيضًا: "وحَيْنٌ». بنون؛ أي: هلاك. 

وزاد ابن السكيت: «قباءُ). يفخ القافٍ. وتشديدٍ الموحدة؛ أي: ضامرةٌ البطنٍ 
هضيمةٌ الحشاءا وهو بمعناء» «جائلة الوشاح؛ ىق دور ناته لضمور بطيْها 
و«عكناء»؛ أي: ذات أعكانء و١نعْمّاءً)‏ العمل أي: ممتلئة الجسم «نَجلاءً» بنونٍ 
وجيم؛ ل #واسعة العينٍ «ودَعجاء» 0 اليل سوادٍ العينٍ اراك بالراء وتشديد. 
الجيم. أي : كبيرة الكفل تَرْتجٌ من أو بالزاي» أي: مقوسةٌ الحاجبينٍ «طنواء» 
أي متخلاوية الأنفٍ ا بلول شديدة 06 (اومفنقة») بوزنه؛ أي: مدنا بالعيش 
الناعم» زادَ بِنْ الأنباريٌ «برود در ي: حسنة العشرة وفي «الإبي) أي العهِدٍ «كريم 
الخلٌ» بكسر المعجمة؛ أي: : الصاحت 

جه قولّها: «جاريةٌ أ بي زرع ف جارية 5 زرع؟ م © حديئًنا تَبْشيشًا». وروي 
تَنْشينًا بالموحدقء وبنون؛ أي: لا تُظْورٌه وندو بمعتى [معية ؛ يَعْنِي: بمعئى واحد]" إلا 
أن النّتّ النونٍ في الشرٌ خاصةً. 


ا 


(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة 50 0-7 
(1) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين 1-7 


يدانه 


يآ حاب التكاح 2 


#وقولها: : تنعت مِيْرَنَنا تنقيا . بتشديدٍ القافٍ» بعدّها مهملة؛ أي لا تَسْرعٌ في 
الطعام بالخيانة» ولا تَذْهِبُّه بالسرقء وصَبَطه عياض: ا ل 
وضبَطه الرَّمَخْشَري: بالفاء المشددة. وللزبير بدله ولا تقس وله أيضًا: “ولاتفل. 
ولاب الأنباريٌ: «ولا تَْتْ بمعجمة ومناشٍ؛ أي: لاتُفْسِدٌ من العْثّةٍ بالضيٌ وهي 
الوسوسة وللتسائي: «ولا نَفْشّ؛ من الإفشاش» وهو طلبُ الأكل من ها هنا وها هناء 
وكلّها راجعةٌ إلى معنى الإفساد. 

ب#وقولّها: دولا تَمْلا بيَنا تَعْشِيشًا». بمهملةٍ؛ أي أنها مصلحةٌ للبيتٍ مهتمة 
بتنظيفه. وبمعجمة من الس أي: لا تَمْلؤٌه بالخيانة» بل هي ملازمةٌ للنصحية فيا هي 
فيه وقيل: هو كنايةٌ عن عم فرجها؛ أي أنما لا تَمْلاالبيتَ وسحًا بأطفايها رن 
وقِيل :عن وصنًا أنه لا نهم بشي ولا نميمق» وللهيشع: دولا نَْجَتُْ أخبارنا تَْجيناء' 
بنون وجيم» ومثلئقء أي: لا د" تَْخجُهاء زاد الحارثٌ بن أبي أسامة» والإسماعيلي 
قالت عائشةٌ حتى ذكَرَتْ كلب أبي زرع. زاد الهيئمٌ بنُ علي في روايته: : ضيف أبي زرع 
فه) ضيف أبي زرع؟ 

2 قالت: «فخرج أبو زرع» . زاد النسائيٌ من عندي. «والأوَطَابٌ ب مخض . جمع 
وَطْبِء بالفتح وسكون المهملة وعاءٌ اللبنٍ. كم في امراة بعيااولدان اها كالنوسيق': 
لد لافار «كالصقرين». ولغيره: كالشبلين» إكازة إلى صغر سئّهماء وشدَةٍ 
. خلق). «يلْعَبَانِ من تحت خحضرها برمائتين». قال أبو عبيد: ِيدُ أنها ذا كفل عظيع 
| فإذا اسْتَلقَتَ ارد َع كفلها بها من الأرض» حنى تصيرٌ تحتها فجوةٌتَجرِي فيها الرمانة. 
«تَطَلَقِي وكَحها. زاد الحارثٌ فأَعْجَبنةُ. وفي بعض طرقه: «أنه نكَحَها فلم نَل به 
حتى طَلَّقّ أمّ زرع». 

جمووقولها: «مَتَكَحَتُ بده رجلا». للنسائيٌ: فاسْيئدَلتُ وكلّ بدلٍ أغوَرٌ 

ا 0 


والأعْوّرٌ المعيبٌ الردئ. ! 

© .وقولها: «سريًا» . من سرأة الناس؛ أي: شرفائهم. اركب شرياة بمعجمة لوزن ش 
ما قبلّه؛ أي فرسًا خيارًا فائقّاء وللحارث: #وكي وميا غريناء لواحت خطيا» بفتح 
المعجمة» وكسرٍ المهلمةٍ المشددة هو الرمخ يُنْسَبٌ ينْسَبُ إلى الخ موضع بنواجي 
البحرين» تَجْلَبُ منه الرماح. -- لمن الرواح وهو مجيء الوبل آخرٍ النهار. 

وقولها: «علي نعم ثريا . بمثلثة؛ أي: كثيرةً. 
© وقولها: د . براء وتحتيةٍ ومهملة؛ أي نِحَمٍ آنيةٍ وقتّ 
الرّواحء ولمسلم ذابحةٍ؛ أي من كلّ شيء يبح [قديَظنُ اظاَ أن الرائحةٌ من الريج؛ 
و ريح الشيء؛ ولكن الرائحة اسمٌ فاعل من التي جاءت في الرّواح؛ ؛ يَعْنِي: في آخر 
النهار]' أي نعم ازوجاء أي.اثنين: 

جه وقولها: : اوقال كَل أمّ زرع ويري أُمْلَكِ. فقالت: لوعت جَمَعْتٌ كل شيءٍ 
أعطَانيه ما بخ أضْعَرَ آنية أبي زرع» ناه الزفير د : «إلا أنه طَلّقّها وأنا لإ أَطَلّقكِ» فقالت 
عائشة بأبي أنت وأميء لأنت خيرٌلي من أبي زوع لأمٌ ذوع. 

فائدة: في رواية أبي يَْلى يعي في هذا الحديثٍ وذكر شعر أبي زوع وم يَسفه يَسْقَه قَالَّ 
ابن حجر: وم أَقِفْ في شيءٍ من طرقه عليه قال العلماء ةمع رسولٌ الكل هذا 
الحديث ول مره مع ما فيه من غيبة الأزواج؛ لأنهم مجهولون» ولا خرجٌ في سباع 
الكلام في مجهولي؛ لأنه لا اذى إلا إذا عَرَفَ أن من ذكره عنده يَخْقه. 3 ْ 

[الغرض من هذا الحديث نش بيانٌ أن الرسول وَل كان. حسنّ العشرة تامع أهله وقد 
بت عنه يك أنّهِ قال: «خي ركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي)" '. فيَْبَئي للإنسانٍ أن 
بحسن العشرةً مع أهله عمومّاء ومع زوجتّه خصوصًا؛ لأن هذا يُبْقَي الحياةً سعيدةً 
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غيرٌ مكدَّرَةَ بخلافي ما إذا كان سبىَ العشرة فإنه يَتَحَبُ ويُنْعِبٌ. 

بعضٌ الأمهات يَكُونُ لها غيرةٌ إذا رأث الزوجٌ يُحِبَّ زوجته متَنِْبٌ المرأةٌ وتَيْعِبٌ 
الولده مثلّ هذا يَحِبُ أن يَقُولٌ كلمة الحقٌّء ولا يَلْرَمُهِ في هذه الحالٍ أن يُرَاعِيّ أمّه في 
حضّرَةٍ زوجته] ". 

دق ف كنا 

ثم قال البخاريّ كخظف8ا: 

٠ه‏ - حدّننا عبد ال بن تحمل حائنا شام ينا مَْمَرٌ عسن الزهصريٌ؛ عمن 
0 كان لَب يمون بحرابهم فسعرني رسول الل يك ونا أنظٌ 
فا زَلْتٌ أَنْظرٌ حتى كُنْتُ أنا أَنْصَرِفٌ فاقدُرُوا قَذْرَ الجارية الحديثة السّنّ َسْمَعْ مم الله" 

كاذ هذا فيو عه وكار و ذلك في المسجيء وهم الرسول أن 
يَُْوا في المسجدٍ مع أن المساجة ل بْنَّ لهذا ولكن من أجل تأليفهم على الإسلام. 

ت#وقولٌ عائشةً طإًا: إن كان يرن وهي تنظ إليهم وهذا فيه دلي على أنه 
1 يَحِبّ على المرأة أ كفتوج عو البجان وتجرز لها أن تنطن إل الريجال ما ل يكين 
نظ تمي أذ فوم تحريمَالوسائل» لا تحريم الغايات بخلاف نظر الرجا إلى 
المرأة فإنه حراءٌ؛ والحكمة من ذلك أنّه في الغالب أن الطالب للمرأة هو الرجل 
وليست المرأةٌ هي الطالبة للرجل؛ يَعْنِي: لو دَكَْتَ في مجتمع الناس كلّهم مؤميهم 
وكافرهم لوجدت أن الذي يطلب المرأة هو الرجلٌ» وق امرأة أن تَخْطْبَ إلى نفيمها 
رجلاء أو تَرْعَبٌ رجلا بعينه من بين سائر الناس؛ لهذا كان الواجبٌ على المرأة أن 
تَحْتَحِبَ عن الرجل؛ لأنها مطلوبة بخلاف العكس. 

وفبه أيضًا: دليلٌ على حسن خلقٍ الرسول 87 ومعاملته لأهلهء حيث مَكّن 


(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين يَتلْته. 
(')رواه مسلم (895()559/5) .)١8(‏ 


عائشةً من أن تَنْظُرٌ إلى الحبشةٍ وهم يَلْحَبُونء بل لم يَنْصَرفْ حتى اسْتَأدتها. 

وكه أيضا: قلا طضا: فاقدُرُوا قَدْرَ الجارية الحديئة السّنٌ تَسْمَحُ اللهرّ. وهذا فيه 
دلِيلٌ على أنه يُرَحَصٌ للصغارٍ من اللهو ما لا يُرَخَصٌ للكبار» وهذا ماذهّب إليه شيخ 
الإسلام ابنٌ تيمية تتذلثه وثَال: ليس كل لهو يَجُورٌ للصغار يَجُورُ للكبار؛ لأن الصغيرٌ 
مولعل اللوؤو لعافتتو اذا لاف عليه :وان تند نك الفيندر» ولكن 
لاني شيءٍ محرمء بل في شيء يَجُوزٌ لمثله. 

وا يكز عتى كان قذوح الحبدق لكن المعزوف أن مدو الرشرد كان فالس 
التاسعة من الهجرة. 

4 

ثم قال البخاري تقافةكال: 

8- باب موعظةٍ الرجل ابنَهُ لحالٍ زوجها. 

عدن ابو اللاي حوره فس عل لكر قال أخبّرنيٍ عبيد الله بن 
عبد الله بن أبي ثورء عن ابن عباس بقن قال: ل أَرَلْ حريصًا على أن أسأل عُمَر بن 
الخطاب عن المرأتين من أزواج لني كد اللتين قال الللا تعالى: 9# إن نويا إل أله فَقَد صَعتْ 
وكا 44" ؛] حبّى حي وحَبَجْتُ معّه. وعَدّل وَعَدَلَتُ ممه بإداوة فسِرّنَ ثم 


اسل 
0 
-- 


قَالَ الشيخ الشارح “#ناة081: 
قوله تعالى: إن توك مهمد عت وكا 4. جملة لاْقَد صَعتْ ك4 ليست هي جوابٌ الشرط» 
ولكن جواب الشرطٍ محذوفٌ» والتقديرٌ: إن تتوبا إلى الله فقد وجب عليكم) ذلك أو ما أشبّه ذلك. 

فقوله سبحاته: لتََد سمت وكا 4 ليس هو جواب الشرطه ولكنه بِيانَ السبب وجوب التوبة» 
والمعنى: أن قلوبكم مالّتْ فإن تتوبا إلى الله فهو حٌّ عليكى|. 

وهنا قال: قلوب. والله ون يقول: لا تَاجمَلَفَهرَمِْينكَبَين فجَوْؤو. 4. فكيف جمّع مع أنها اثتنان؟ 

قال العلماء: لأنه إذا أضيف المتعدّدُ إلى متعدّدٍ فالأفضلٌ الجممٌ؛ وإن كان المضافٌ إليه اثنين: 
ويجورٌ التثنيةٌ» ويجورٌ الإفراد؛ ولكن الجمعٌ أفصح» ثم يليه الإفرادٌ ثم التثنيةٌ مالم يَحْصٌلُ في هذا 
إيهامٌ فإن حصل في هذا إيهامٌ؛ وجب أن يَكُونَ المضافٌ على حسب الواقع. 


:يآ حاب التكاح # 


.سه الى تصرك ع اس َع 03 
جاء فَسَكَبْتٌ على يديه منه فتَوَضّأ قَقَلْتٌ له: يا أميرَ المؤمنين من المرأتان من أزواج 
وس م مي مدء لا لاص رر 


النبيّ يك اللتان قال الله تعالى: ف[ إن وي أو عت أو كا * . قال: واعجيًا لك يا ابنَ 
عباس هما عائشةٌ وحفصةٌ ثم اسْتَقبّل عمرٌ الحديتٌ يسوقه: : كنت أنأ وجارٌ لي من 


سس لل ابر 5-2 


الأنصار في بتي أميةً بن يد وهم من عَوالي المدينقهوكُناَبُ ازول على الب كه 
َيَْلُ يومَاء وأَنْزِلُ يومّاء فإذا ََلْتُ جيه بها حَدّث من خبر ذلك اليوم من الوحي؛ أو 
غيره؛ وذ نزلٌ فعلّ مل ذلك وكنا مَعْشَرَ قريش تَغْلبُ النساء ذل قمْنَا على المديدةٍ 
إذا قوم لهم نساؤهم فطق نساؤنا أن من أدب نساء الأنصارء فصَحِْتُ على 
امرأتيء فَرَاجَعَثنِي فَنَكَرتٌ أن تُرَاجعَنِي قالت: ول كير أن أَرَاجِمَّك؟ فوال إن أزواج 
اي وي راغت وإن إحداهنَ تبره ايوم حنّى الل فرعي ذلك فَقَلْتُ ها: قد 

خاب من فعَل ذلك مِنهنَ. لم بَعَفتُ عل ثيابي فرت فدَحَلْتْ على حفص فقت 
لما : أيْ حفْصة أنْعَاضِبُ إحدَاكنَ النبِيَِ اليومَ حتى الليل؟ قالت: نعم فقَلَتُ: قد 
بت وَسِرْته أقَتمنين أن يَغْضَبَ الل ِعَضَّبٍ رسول الل وك فتهلكي: ؛ لا تيتكتري 
النِيّ» ولا تراجعيه في شيٍ؛ ولا #مجريه. وسليني مابّدا لكء ولايغرنك أن كات 


000000 


جارَبُكَ أؤْضاً منك. وأحَتٌ إلى النيئّ وَل -يريدذ عائشة- قال عمر: وكنًا قل تتحدثنًا أنَّ 
غسَّانَ نعل الكيلَ لغزوناء فنرّلٌ صاحبي الأنصاري يوم تَوْبَنَه فرَجَع إلينا عِشَاءَ 


فمثلا: لو كان الجمعٌ يُوهِم أن المشترك أكثر من اثنين ن» مثلٌ أن أقول: هذه هي إِبِلّكُمَا فالجممٌ هنا 
لايضلحٌ؛ ا ان اا ا 
فلا يصلح أن نقول: هذه هي إبلكا: بل نقول: هذه بعيراك] بالتثنية. ْ 

وكذلك لا يصلح أن أقول: هذه بعيككي| بالإفراد؛ لأن ذلك يوهم أنها واحدة مشتركة. 

وعلية إذا كان الى ة هيا يكن فيه الزيادة عل اثيروه ويمكن فيه الاشتزاك فى الواعد قإنه يتنك أن 
يكرن المضاف على حسب الواقع فل يفرد» ولا يجمع؛ لان إن ردم جما مشتركان في هذا 
الواحدء وإن مع أوهم أن العدد أكثر من اثنين. 

وأما قوله: #مُلويكًا » نهل لايك أن مدعل اليو ولا سكن أ تنقص عن اثنين. 


مع الجا 


َرَت بابي ماديا وقال: : نَم هُو. 0-22 
اليومَ أمرٌ عظيمٌ. قلتٌ: ما هو أجاءً غسَّانُ؟ قال: لا بل أعظمْ من ذلك» وأهْوَل؛ طلقَ 
النبي يَةِ نساءه. وقال عُبيد بن حنين: اح واس عر عو اتفال تللق 
أتواحه. فقلت: : ايت حفصةٌ وكَمِرَتْ» وقد كُنتٌ أظنُ هذا يوشِكٌ أن يكون. 
نُجمعْتٌ عل يابي فصلَيْتُ صل الجر مع الي 5 فذحل انب ةله فاعوّل 
فيهاء ودَحلْتُ على حفصة فإذا هي تَبكِيء فقلتُ :م ييكيك؟ ألَمْ أكنْ حدر تك هذا 
أطلقكُنَ ابي ؟ قالَث: لا أذرِيء ها هو ذا معتزل في المَشْوْبة فخرجتُ فجفْتٌ إلى 
المنبر فإذا حَوْله خط يبي بَعضّهم؛ فجلستٌ معهم قليلاثم عَلَبِي ما أَجِدُ فجت 
المقرة التي فيها النبيّ َك فقلت لغلام له أسوة: اشتأذن لعمرٌ. فدَخَلَ الغلامٌ فكلّم 
لبي كه ثم وَجَحَ فقال: كلمت النبيّ كل وذكرتكَ له فصّمَتَ . فانصرفت حتّى 
جلت عالط الذين عند المدبرء ثم َي ما أجل فجنتُ فقلتثُ للغلام: امستأذن 
لعمرٌ. فدّخَلَ ثم رَجَعْ فقال: قد ذكرتُكٌ له فصَمَتُ. كيلك ليت مع الفط 
اللترعة الع ام لدي ها ادال قييدة اللا فقت .استأنْ لعمرً: فدَّحَلٌ ثم 
جع لي فنقال: قد ذكرتك له فصَمَتٌ. .فل وَلَْتُ مُنِصَرِفًا قال: إذا الغلام يدعوني» 
فقال: قد نك الي يي فدَخَلتُ على رسول الله يكل فإذا هو مضْطجِعٌ على رمال 
حَصر ليس يََهُ ويه فراش» قد أي لمَلُ بجني متكا على وساَةٍ من أدم: حَشْوُها 
8 مسلب لعاف للخورا لالم :يا رسول اللا أطلَّقَتَ نساءك؟ فرَقع إلي بصَرّ 
فقال: لا. فقت الله أكْبر. ثم قلت وأنا قائمٌ: أستأنِسٌ يا رسول اللده لو رأيتّيِي وكمًا 
ناز تريش تخلث الساء» فا رذن المذينة ذا قوم تفرم اعم فبَسَمَ ابي كله 
ثم قلت: يا رسول اله لو رأيتني, ودخَلْتُ على > : حَفصَة فقت ها: اعد ا 
جارتُك أَوْضَاً منك, وأحبٌ إلى النبسيّ يك - بريد عائشة- ف فِنه ادن كومسل 


- 
و 


أ افسل دح ران مشا لت يدرو ل افرع .د دض 
يرْدُ البِصَرٌ غير أهبة ؛ د فقلت: يا رسَول الله ادحٌ اله فيوس على أُمِكَ؛ إن فارسّ 
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والروم قد وسْعَ عليهم؛ وأَعطُا ادا وهم لا يدون اله فجلّسٌ النبي وَل وكانَ 
مُتّكماء فقال: ١أوَنِي‏ هذا أنت يا بنّ الخطّاب؟! إِنَّ أولئكٌ قوم عُجلُوا طيباتهم ني الحياة 
الدّنيا». فقلتٌ: :يا رسولٌ اله استغفزٌ لي فاعمرَل النبي ييه مِنْ أجل ذلك الحديثٍ حين 
أذكنه حفصة ل عاشة عا وعشرين ليلة وكا قال: ما أنا بداخلٍ عليهنَ شهرَاء من 
د مْجدَيه عليهنّ حين عابه ال وو فلم مضّتٍ تسمٌ وعشرونَ ليلة َكَل على 
عائشة فبدأ مباء فقالت له عائشة: يا رسول الك إنّك كنت قد أُقسَمْتَ تَمْتَ الأتدخل علينا 
شَهر ونا أصبحتَ من تسع وعشرينَ ليله أعُدُها عدا . فقال: : الشَهِرٌ تسعٌ وعشرونَ 
ليلد فكانٌ ذلك الشهد تسمًا وعشرينَّ ليلة» قَالّتْ عائشة: ثم أنْوَلَ اله تعالى آي لير 
فبداً بي أوَلّ امرأةٍ من نسائه فاختّرئه نم حير نساءه كلّهنء فقلنَ مشلّ ما قال 
عائشة". 

هلا حديث عظيمٌ وفيه فوا كثيرة: 

منها بيان حرص ابن عباس قا باعل العلمء وقد ششول بان بينم أخرقت العلم؟ 
قال أدرَكْتُ العلمَ بلسانٍ سؤول» وقلب عقولء وبدنٍ غير ملو" . وكان «هلثته يَأ 
إلى الرجل يذْكرٌ له الحديثٌ عن النبيّ َي فيتَوسَدُ رداةه في هاجرة النهارء حتى يَخَرْجَ 
الرجلٌ من بيتِه بعدٌ القيلولة فيُحَدَّنه بالحديث فقال له الرجل: :لالم تَسْتَأون فقول أنا 
صاحبٌ الحاجة. وبذلك نال ما نال من العلم حتى صار من أحبارٍ هذه الم «لننه '" 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يخي أن يُسْأَلٌ عن الشيء ألصقٌ الناس به؛ لأن ابن 
عباس يَقُولُ: م أرّل حريصًا على أن أَسْأَلَ عمرٌ بنَّ الخطاب عن المرأتين» وعمرٌ بن 


.01()141/4()1١1١6 /5( رواه مسلم‎ )١( 

() تقدم تخريجه. 

(؟) أحرجه أحمد في «الفضائل» »)١97505(‏ والطيراني في «المعجم الكبير) (2230597.» والدارمي في 
«السئن» (1/ )١5١‏ وابن سعد في «الطبقات» (75/ 7/ :)١71‏ والحاكم في «المستدرك» (018/7) 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 


الخطاب إحدى المرأتين ابنثّه حفصة فف. 
0 7 ك1 2 . 7 م 020 : 
وفيه أيضا: دليل على أن بعض العلاء الكبار قد يخفى عليهم ما أنزله الله تعالى في 
34 5 : ع ع : ع 
كتابه» مثل خفاء ذلك عن ابن عباس حللتنه. مع أنه من أكابرٍ علماء هذه الامة. 


وفيه أيضا: : دليلُ على أدب عبد الله بن عباس : كا حين تأدب مع أمير المؤمنين 
عمر فلم يسأله أمام الناس بل سأله حين عدل عن الطريق لقضاء حاجته. لقوله: 
«وعدل وعدلت معه). 

ل على جواز معاونة المتوضئ بصبٌ الماء عليه وذلك يُؤْحَذٌ من قولٍ 
ابن عباس : فسَكَبْتٌ على يديه منها فتوضاً. 

فلو قال قائلٌ: هل في هذا دليلٌ على جواز ذلك؟ 

الجواتٌ: أن الأصل الإباحةٌ» ولا شك أن كونَ الإنسان د يتبْعُ الأصلّ فهذا دليلٌ» 
فإذا حصل دليلٌ يجاب فهو أولى» فهل في هذا اسل نت مل جراد معاونة 
المتوضئ وصبٌ الاء عليه فقد يقول قائل: هذا اجتهاد من ابن عباس؟ 

العو ري يد كاعر كد رار في وا 
باعي وقد عله ا بزرعاس الرمتو كا في السليتم 

َه الممكن أن تقو لَّ: إن الدليل هو عدمٌ م الدليل» لأن الأصلّ الإباحة» ولكن 
قلت لكم: إن الدليل الإيجابيٌ أوْلَى؛ لأن هذا الدليل الذي قَلْنَّاهِ في هذه المسألةٍ ربما 
يَُازْعٌ فيه منازعٌ ويَقَولٌ: إن الوضوء عبادةٌ والأصلٌ أن الإنسانً يَفْعَلٌ العبادةً بنفيه 
ولا يَسْتَعِينُ بأحٍ فهذا إناتَقُولّه باعتبار استنباط هذا الحكم من هذا الحديث. 

وأما باعتبار أصل الحكم فهو جائرٌ فإنه قد ثبّت في الصحيحين من حديد 
المغيرة بن شعبة ف أنه كان يَضبُ الا على الني كل . 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يَنبَيِي للإنسانٍ مصاحبة أهلٍ العلم والفضل» ولاسيًّا في 


)0 رواه البخاري »)١85(‏ ومسلم )774()578/١(‏ (0175. 


السفر إلى الحجٌ لقولٍ ابن عباس: تت ع 
ويُسْتَفَادُ من هذا الحديث: أنه يفي للمسافر أن يَنْقَلَ الماء 1 
الحاجة وذلك من قوله: «بإداوة». 


. وفيه: دلي على أنه يبي للإنسانٍ عند قضاء الحاجة أن يبتَدَ عن رؤيةٍ النناس؛ 

سرصص لحري والكامر أنه عَدَلَ إلى مكانٍ يَكُونُ فيه بعيدًا عن الناس أو 

. وفيه: أنه يَجُورٌ للإنسان أن ير الناسّ على ما ُو به إذا كان أهلا له؛ لأنه هر 
على تلقيبه بأمير المؤمنين؛ لاسيّا في هذه الحالٍ التي يدر يسبت مها ولايته على المؤمنين؛ 
يمي أنه قد لايرعَبُ الإنسانٌ أن بلقب بلقب ولكن في مثل هذه الحا يخي أن قبل 
هذا اللقب؛ لأنه يُفيدٌ الإقرارٌ بولايته. ا 

وفيه أيضًا: دليلٌ على التعجب عند وجودٍ سببه: وأن هذا لا يَُدُ تخجيلا للإنسانٍ 
المتعجّبٍ منه وهذا يؤخذ من قولٍ عمرّ: واعجبّا لك. ولكن قولُ عمر: واعجبًا لك. 
هل الس واضييا للدم كيف يمن عليك هذا الأمزة ار وا عجيًا للق كيف شالق 
والقضيةٌ في بنتتي؟ 

الجوابُ: أن هذا صالحٌ للوجهين» وهما كيف تَسْأَلُ والقضيةٌ في بنتتي» كيف يَحْقَى 
عليك هذا الأمرٌّ وهو أمرٌ لا يخي أن يَخْقَى على أحد؛ لأن فيه معرفة كلام الله وَبْقَ ؟ ‏ 

وهناك احتمالٌ ثالتٌ؛ وهو أن يَكُونَ المرادُ بالعجب هنا تفخيمٌ عبد الله بن 
عباس #ث. 

0 أيضا: دليل على أن الإنسانٌ لا يُحَابُ عليه إذا سيْلَ عن مسألة أن يَسْتَقَصِيَ 
أطراقها؛ لأن عمرٌ بنَّ الخطاب عائته بإمكانه أن يَقَولَ: هما عائشة وحفصة. وينتهي. 
ولكنه ساق الحديتٌ بطوله لها فيه من الفائدة. 

وعناية؛ با بحت هل في هلا أصل في الغرينة أوفي ال 

الجوابٌ: نعم فقد سُئَلَ النبي كل عن ماء البحر أيُتَوَضاً به؟ فقال: «هو الطهور 


م 


ماق اليك مقا ومن الدب ان بعل الناس المعادين لشيخ الإسلام بن تيمية» 
ذكروا من جملةٍ ما الْتقَضُوا عليه أنه إذا بحت في مسألةٍ صار يُمَعٌ عليها مسائل كثير 0 
وقالوا : هذا يَدُلُ على عدم تنسيقه للأشياء وعدم ترتيه لهاء ولكن لا يبع د أن يق مش 
هذا الشيء من قوم عندّهم إما كراهة ل) نمّع اللابه الأمة مم| جاء به شيحٌ الإسلام بن 
تيمية» أو أهم أناسٌ حَسَدةٌ. 

وإلافلا شك أن جمع أطرافٍ الحديثء والمعاني» والمسائل» عار يدوق 
كبيرةٌ لطالب العلم. ٠‏ 

٠‏ مثال ذلك: إذا كُنْتَ ؟ سب ع واوان | ترات كدت للارز فنا بونذ 
يَفْتَحُ للإنسانٍ أبوابًا من العلم» وتجده بعدَ هذا يَطْلْبُ جممَ ما يُشَابهُ هذه المسألةَ من 
مسائل العلم» أما إذا ذكرٌ حكمٌ المسألةٍ فقط فهو لن يَسْتَفِيدَ يَسْتَفِيدَ إلا هذه المسألةً: لاسيًِّا 
وأن شح الإسلام تتذلثة إذا اسْمَطرد ني بعض المسائل تَحدُ هذه المسائل كلها تَرْجعْ 
إلى أصل واحده فتكُونُ هذا كالقاعدة التي يَتَقَرَّْ عليكا مانا :كدر وعدا أي 
المؤمني عرب للخطاب تر غل يهان من هما لهرت أبنابل ساق الحديك 

من أُوَّلِه إلى آخره.. 

وفيه أيضًا من الفوائد: يلعل جواز لاا يالل وهو أن أقول لشخص: 
اذب إلى الحأ افلانة يي بالعلم اليوم؛ وأنا أذبُ غدًا وآنيك به لفعل عم بن 
الخطابٍ مقفن» ولكن ينبي في مثل هذا أن لايَكُونَ إلا إذا كان للإنسانٍ شخْلٌ يَمْتعُه 

العترزيه لأره سيور الوساويشية اراز اران معان الا في 
خيرٌ كثيرٌ سواءٌ اسْتَقَدْتَ أم لم تَسْتَفِدُ. 

وفيه: دلِيلٌ على جواز قبول خبر الواحدٍ في الأمور الدينية؛ يَعْنِي: لو أَخبَرْتَ واحدًا 


(0) رواه أبو داود (87). والترمذي (59), والنسائي (69)» وابين ماجه (0785) وغيرهم.وصححه 1 
الأئمة. كالبخاري» وابن خزيمة» والترمذي. والبغري. وابن المنذر» والألباني. ٠‏ 


حكمًا من أحكام الشريعة فإنه يبل لتناوب عمرٌ وجاره الأنصاريٌ» ولولا أنه يَقْبَلْ 
خبرٌ الواحدٍ في مثل مثل ذلك ل يكن للتناوب فائدة. 

وفيه أيضًا الكل روعت لاسي ؟ لأنه ساق الحديتٌ بطوله وكذلك لأنه 
يَأَئِي جارّه بالخبر الذي م سَمعَه عن الرسول كي وجارٌه كذلك يأتِيه بالخبر الذي سَمِعَه 


من الرسول وَلة. أما نحن الآن فََحْتَمِدُ على أشرطةٍ المسجلات نعم؛ وهذا لااشكٌ أنه 
نعمةٌ من اله وبلق. ال ل ل اا 


مغال ذلك: الآلةٌ الحاسبةٌ الآن هون مما لو حم َسََْتَ بنفسسك فهي تَغْطيك النتيجة 
بسرعةٍ وفي الغالب تَكُون مضمونةً؛ وصحيحةً) لي تقضي على التفكير الذهني؛ 
ونَضْدٌ الإنسانَ؛ ولهذا لا يَبَغي العدولٌ إلى هذه الآلق» إلا إذا دَعَثْ الضرورةٌ إلى ذلك؛ 
ل عر 200 
فهو أَحَسَن 

مد كك طقلا ب رس جار ا اا 3 
في الواقع» لأنه يَْقَى ذهنٌ الإنسان محصورًا في هذا الجدول ولا يَمْرفٌ إلا الجدول 
ولا يشيع أن ين يَسْتَخْرجَ المسائل بنفسه. وهذا فيه تقريبٌ» ولكن فيه ضررٌ. 

ومثلّها يا ما اَذَه بع الناس من الكمبيوتر في علم الفرائض فأنت تغطي 
للكمبيوتر معلوماتٍ ثم تَقُولٌ له: خلق المياتر كد قدرها عذا وكتذاة:والورنة فلن 
وفلاتٌ وفلانٌ فبُخْرِجُ لك الذي يرث والذي لا يَرِتُ» فهذا أيضًا يَضُرٌ الطلبة» ويَقَثّلَ 
أفكارهم قتلاء ولكن قد يُضْطَرٌ الإنسانٌ مثل أن يَكُونَ في محكمةه وثَّرِدُ عليه مسالةٌ 
فرضيةٌ» ويُطّلب فيها الجوابٌ على عجل فهذا لا بأس به. 

فأقول: حفظٌ الأولينَ لا شلك أنه أقوَى من حفطنا؛ لأنّهم يَعْتَدونَ على الذاكرة» 
وَلايَكْيِبُون ولا عندهم مسجلاتٌ» لكن في وقتهم تجد أنهم كانوا يشددون على 
أنفهم في الاستّاع لكن تجده قد على نفسه للاستماع» ثم صار يتَذّكد هذا الشيءً الذي 
استمعه. لثلا يَضِيعٌ» والناسٌ يَخْتِفُونَ في هذه المسألة من حيثُ الغريزة والطبيعة» 


ويَخْتَلِفُونَ أيضًا من حيثٌ الاكتسابء ولا تَظُنُوا أن قوةٌ الحفظٍ مجردٌ غريزة فقطء بل 
هي أيضًا اكتسابٌ فإذا شد الإنسان نفسّه إلى علم من العلومء وصار دائما يَتَدْكَده 
ويُقرّعٌ عليه مسائلٌ ما يَضِيعٌ عنه أبدّاء وهذا مجربٌء وإذا غَفل ضاع عنه الكثيرٌ. 

فلو أنّنا رجّعنا إلى ما كان عليه الأولونَ في هذا الباب, لكان طيّّاء والكتابة أيضًا 
تكاعة عل الم نا + ولهذا قَالَ الله تعالى: ##أثرا بأسير ريْكَ الى سَلَقَ (ر0) حَلنَ لاسن نن لم090 
أو الاق اذى عرقي رسن مايه )4 لكلق:-... فقال: «أررأ». كم 
قَالَ: مواد ,4 إشارً ل أن لقم يش العم َش اإنسائ ا كيه ولك 
آنا الح انناهنا تعمد كدر عل هله الاكنا ويل 2 وخ الأفسان فكوواضل اللتسل 
والتذكرء ويُعِينه الله وَبن. 

وفي الحديث أيضًا من الفوائد: أن قريمًا كان فيهم شيئًا من الحدَّة بالتسبة للمرأق 
فإنهم كانوا يَغْلِيُونَ النساء» وأنتم تَعْرِفُونَ أنَّ من عادةٍ العرب» ومنهم قريشٌ أنهم 
يَمْتَهنُونَ المرأة امتهانًا عظيمّاء حتى إنه يَمُوتٌ أبوها وأخوها فلا يُوَرَتُوتّهاء ويَقُولونَ: 
إنما الميراثُ لمن ركب الخيلٌ ورّمَّي بالسهام . أو كلمةٌ نحوّهاء أما النساءٌ فلا. 

وفيه أيضًا: من جملةٍ امتهانهم لهنّ» أنهم يَرِنُوتَهُنَ عَنُوةَ وكرمًا؛ يَخْنِي الإنسان, 3 
زوجَةَ عمّه مثلاء يَتَرَوّجُها كأنها مال ولكن الإسلامً والحمدٌ لله حفظ للمرأة حقّها 

ا أيضًا دليل: على أن الأنصار عندتهم لين ورحمةٌ للنسايء فكانت النساءيَْلنتهُم؛ 
00 يعني لا يتفي للإنسان أن يَجْعَل الأمر بيد المرأقه ولا يبي له أن 

يَهْتَمّ بها وبرأيهاء فكم من مرةٍ َي رأيا يكن خيرًا من رأيه بكثير» فكون الإنسانٍ لا 

ع ا را ا لح 
لس متسر لملا ل عر او 
0 قال تعالى: لجال قَوَآمُور عل ايسآ يما قصل اهمضه عل بَعْضِ وَيِمَا أَنفَقُوأ 

وك ل يي م اي وَقَالَ تعالى: 
١‏ وطن مِعْلُ ألَرِى عَلونَ أو" وَللرَجَالِ عبن درَجَةٌ 4 [الكةند؟]. 


وفيه أيضًا من الفوائدٍ: أن البيئة قد تَوَثرُ؛ يَعْنِي: أن الاختلاط بالناس لا بد أن يور في 


الأشاق: وأ من طاندهم وهنا وذ مين فول اخدانساء كترية اسن أب نساء 
الأنعبار وصن يلين الإبعالولاشتك أن رخال التضار يما العذوا من وجنال 
المهاجرينَ» فصار لهم شيءٌ من الكلمة بالنسبة للزوجات؛ لأن الاختلاط له تأثيرٌ رٌ عظيم 
ومن ثم كان المفكّرونَ والعقلاء يَخْرِصُون على منع الدخلاء في البيئاي الذين لا بسي 
الناسٌ من دخولهم في مجتماعاتهم: إلا أن يَكْتَسِبُوا من أخلاقهم وآدايهم؛ وربا عقائ دهم 
أيضًا تَوَيرٌ عليهم: فلهذا يَجِبٌُ التحرّرُ من أن تََْقِلَ العاداثٌ السيئةٌ من غيرنا إلينا. 

ومن فوائدٍ الحديث: الاقتداءٌ بالنبيّ يل ومعاملته أهلّه لقولٍ امرأة عمرٌ: «ل) تْكرٌ 
أن أَرَاجِمَك».وقولّها: «أن أزواج النبيّ ل يُرَاجِعْتّه). 

وفيه دليلٌ أيضًا: على جواز الهجر لأقلّ من ثلاثة أيام؛ لقولها: إحدَامٌ 
اليوم حتى الليل. ١‏ 

وفيه أيضًا :دليلٌ على أن الهمجر قد يَكُونَ من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن مقامٌ الزوجةٍ 
أدنى من 6 الروج: ولاسيّ) أن الزوجّ رسول الله كلله. 

وفيه ذليل :على تَدََل زوجاتٍ الرسول 503/3[ على النبيٌّ يك وذلك مبجرِهِنَ 
إِيَاه؛ لأن هذا قد يَ يد الما َغلاءً عند الزوج إذا علِمَ أنها تتَأَبْر د إذا رأت من زوجها 
غضبًا عليهاء أو ما أشبّه به ذلك؛ لأنَّ المرأة البليدةً هي التي لا تَتئوُ سواء رضي زوجٌُها 
أم غضب؛ وهذه قد لا يَرْعَبُ الزوجٌ فيها لأنها بليدةٌ لكنّ حيةً القلب التي تَتأثَرٌ فهذه 
لاشكٌ أنَّ الإنسانًيَرْدَادُ فيها رغبةً» وإنَّ كان يَتأَلَّمُ من هجرها إيّاه ولكن يَفْرَحٌ من 
كونه عنذها في مقام عال.. 

ومن فوائدٍ الحديثٍ :بيان عظم هذا الأمر في نفس عمرٌ بن الخطاب «لئنه ؛ ؛ لقولٌ: 
أفرّعَني ذلك. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على غضبه حلش لمعاملة زوجاتٍ النبيٌّ يكل للنبيّ يكل لقوله: 
القد حََابٌ من فعّل ذلك منهنَّ». فإن هذا إمّا خبن وإمّا دعا والظاهرٌ أنه خير؛ لأنه 


د 2ه بير و 
9 2 ن 


أكدّه بقوله: «لقد تََاب». و«قد» 1 للتحقيق» ولوكان دعاء ماأَكدَ. 

ومن فوائدٍ الحديث أيضًا :أستيداذ الإنبان للشروج من البت إل السوقءوان 
ثيابٌ البيتٍ ليست كثياب السوقٍ؛ لقوله: لثم جعت علي ثيابي» اوهل اجو[ سق 
البوءة فإن العناض ف سووهم يلكو تايا عيند ثيداب:السبوقي إلني يَرجوله باء 


و يسَمُونها البيجّامات. | 1 
ومن فوائد الحديث اجول نا الإنسان ولا بأساهم لقوق أي حفصة وم 
يَقل: يا ابتتي» أو يا بُيتِيء إما لأن المقام لا يق :2 يَقَئَضِي التلطفٌ والعطف» وإما لأنه حولئته 


أراد أن تَْهَمَ أن فعلها مع النبيّ :3 ي 

وفيه أيضا: دليلٌ على أذ الجواب بحرفي الجواب يني عن إعادة السؤاللقولها 
لانعم) وهذا قد مر علينا كثيرّاءوقلنا: إنه يبت يثبْتَ به الحكمء 0 عبقت 
عبدّك؟ فقال: نعم..عٌتق» ولو قال: أَطَلّْتَ زوجتّك؟ قال: نعم. طُلَقَّتْه ولو قال له: 
أوقفتٌ بيتّك؟ قال: نعمء صار وَقَفًا وهكذا. 

وفيه أيضًا دليلٌ على شدَّة خوفٍ عمرّ عهلئه من الله يل حيث قال: ألمي م أن 
يَعْذَ يَفْصَبَ الله لغضب رسوله وكل. 

وفيه :دليلٌ على ثبو الغضب ف 36 لقول عمرٌ: أنيْفْضَبَ الله لغخضب رسوله. 
والغضبٌ من صفات الله الفعلية؛ لأنه يَتَعلوٌ بمشيئته» وكل صفة تَتَعلَّقٌ بمشيئة الله فإنها 
من الصفاتٍ الفعلية» وقد قسّم العلماءٌ الصفاتٍ إلى ثلاث ة أقسام: ذاتية» وفعلية» وخيرية. 

وقالوا: : ما كان نظيرٌ مسمّاها أبعاضًا لنا وأجزاة لناءفهو خبريٌٍ كاليد والعين والوجه. 

وما كان معنّى من المعاني يُوصَفُ الله به أزلاء وأبدًا فهو ذا كالعلم والحياة 
والقدرة وما أشبّهها. 

أوما كان معنى من المعاني أو فعا من الأفعال لكته َي بمشيته فهو ذاق أو 
فعلي؛ أي أنه فعلي باعتبار آحاده أو نوعه. وذاقي باعتبار جنسسه؛ لأن صفاتٍ الأفعال 
باعتبار جنسسها ذائية . وباعتبار نوعهاء أو آحادها تكون فعلية:” 
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وفيه : إطلاقٌ الهلاك على من تعرّضٌ لغضب الله؛ لقوله: «فتَمْلكِي). 

ولاشكٌ أن أشدَّ الهلاكِ أن َعَم غضبٌ الله على الشخص» فإن المصيبة ليست 
مصيبة البدنٍ والمال والأهلء ولكنَ المصيبةٌ مصيةٌ الديزءولهنا جاءً في الدعاء 
المقهور: «لا تَجْعَلٌ مُصِِبَنا في ديننا» ”. 

وفيه :إرشادٌ الأب ابنته في معاملة زوجها؛ لقوله: ١لا‏ تَسْتكْيْرِي النبيّ كك ولا 
ترَاجعِيه بشيءٍ ولا تَهُجُريه وسّلينِي ما بّدَا لك" . وهذا ل شك أنه من تتام النْضْح من 
الزالن لابع وه أن قكة غيهًا عمل المغاملتة الطزدة والمعاقترء الحتسة بالنسة 
لزوجها؛ لأنَّ هذا من مصلحتها ومصلحته. خلافًا لمن يُلْقِي العداوةً والبغضاء بينَ 
الزوجين» وأكثرٌ ما يَكُونَ ذلك في الأمهاتء فإن بعضّ النساءٍ إذا رأت أن ابنتها قد 
أحبّها زوجُها ذهبت -والعياذ بالله- بسبب هذه الغيرةٍ تلْقِي العداوة بين الزوج 
وزوجته. حتى تَفْسِدٌ زوجّمّه عليه. َ 

فيعذه الحال تهل يجوز للزوج أن يذتع زوجته:من الذهاتٍ إلى أتهنا إذا كانت 
َفْسِدُها عليه؟ 

الجواب: نعم يَجُورُ؛ لأن الزوج أحقٌّ بها من أمّهاء فإذا كانت أُمّها إذا ذَهبت إليها 
أفسَدتَها فله أن يَمََْهاء وهذا يقَعْ كثيرًا. 

ولا يُقَالُ: أنّ منعّه إيّاها من الذهاب إلى أمّها عقوقٌ لأ بل هو لدفع * شر الأمٌ 
والسلامة من أذَّاها. 

وفيه :ديل على شفقةٍ عمرٌ على ابتتِه فإنه لم نهٌاها عن مراجعة النبيّ كَل في 
الشيءء وهجرها إيّاهِ قال لها “تل ها ةلاض نري أن شيء لشكل عاك 
فراجعيني» وأنا رَاجِع لك البيّ كلد. 

وافية أضا :دليلٌ على أنَّ الإنسان قد يَخْيْرٌبغيره فيَفَْلُ مثل فعله مع أنه أدنى درجةٍ 
باق كرت 7ل < مر عه ليان لأسي عبس بعالا وسيصة. ش 


()رواه الترمذي (76057) وحسنه؛ والنسائي في «الكبرى» (5 577 )وار بن السني في «عمل اليوم 
والليلة» /١(‏ 96") (53 4). 


6 ب © 


مثأل ذلك: لو قَرَضْمًا أن رجلا له زوجتان يحب واحدةٌ منهن أكثرٌ من الأأخرى - . 


والمحبةٌ بيد الله وَِق - المحبوبةٌ رب يَظْهَرُ صوتها عليه وريا تَطَالِيّه ببعض الأمور فإذا جاءتٍ 
الأخرى التي مُوحباء وأرادت أن تَفْعَلَ مثل فعلهاء فإن الزوج لايتحملُ منها كم يتَحَمَلُ من 
الأولى؛ ولهذا لا ينبني للإنسان أن يَغْترٌ بفعل غيرٌه مع غيرٌه؛ لأن لكل مقام مقالا. 

وفية انف دليلٌ على تأئر الصحابة يغبا جرّى من النبيّ يك بالنسبة لننسائه؛ 

حتى إِنَّهم جَغْلوء شد من استعدادٍ العدوٌ لغزوهم لقولِه: «أجاء غسان؟» قال:بل 
أعظمٌ من ذلك وأهول. 

وفيه أيضا: : أنَّ الإنسانٌ إذا فزع وَاستَن على صاحيه. .ربا يدق النات يقد وطن 
هذا واقعًا حبَّى الآنَ» فأحيانًا يجح الإنسانُ يَضْرِبُ البابٌ بِشْدَّةٍ فإذا فتكت تشْألّه ماذا 
عندك؟ وما الذي حصّل؟ هذا إذًا موجودٌ من ذاك الزمان إلى هذا الزمان. 

وفيه: دليلٌ على أن الصحابةً يم كانوا يَسْتَعِدُونَ في حفظٍ بيوتهم وذلك بإغلاق 
الأبواب» وهو أمرٌ مطلوبٌ وقد أَمَرَ النبِيّ يكل بإغلاقٍ الأبواب إذا حل العشاء"'» 
فالإهمال الذي يَقَعْ من بعض الناس اليوم. فتَجَدٌ الإنسانَ يُْقِي بن غيرٌ مخلتٍ في أول 
الليل» ورُبّ) يتن هده طؤيلة إل بعد صلاة الحفاءء.فهانا خطأ والذي يني للانهاق آن 
يَكُونّ محتاطًا حتى لا يَنْدَمَ على ما يَقّ. 

وفيه دليل: على أن الإنسان قد يَمْرّعُ من دق الباب عليه إذا كان شديدًا؛ لأن عمرٌ 
يَقُولُ: ففزعت فخرّجت إليه. 

من فوائد الحديث أيضا: ا لع ات 
إذاكين قري «فجمعت على ثيابي2. 

وفيه دليل: أيضًا على أن الإنسانٌ قد يُدكرٌ غيرّه به جَرَى» أو ب يَوَفَمُه؛ لأن عمرٌ 
قال لابنته: أفتأمِينَ أن يَغْضَبَ الله لغضب رسوله وك وهنا في الثانيةٍ قال: فَقُلْتٌ: 
خازت سقصة؛ وخسوت فلاكنت أظن هذا يو شك أن يكون. 


.)45( )1١175()1694 /9( رواه البخاري (0777)) ومسلم‎ )١( 
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وفيه دليل: على جواز هجر الرجل نسائ في البيت؛ لأن لني اق في المشربق 
والمقترية عله شن #امعل الججرة بزتفعة بعضن الخنىء ء يَختص الانسيان بالشكق أفيبه؛ 
لأن النبيّ يكل هجر نساءه لمدة شهر في هذه المشربة. ْ 

وفيه دليلٌ: على جواز البكاءِ من الكبير إذا حدّث ما يُوجِبّه؛ لقولِه فدّخلت على 
حفصة» فإذا هي تبْكِي وذلك في حقٌ الرجل والمرأة. 

وفيه ا ل ا اشَتادن: الات لاه 


دليلُ ذلك فعلٌ الي اك 
ساكث ل يَقَل لاء وى َل نعم. 

وفيه أيضا: دليلٌ على أن الإنسان الحازم إذا هم بالأمرء لا يعر له قرارٌ حتى يَفعَله؛ 
لأن عمرّ «لئنه كرّر المجىّ» و يْوّكُ المجئ حينَ مُجِر أولٌ صرق وثاني مرة خلافا 
لبعض الناس إذا أرادَ أن يَحْمَظ المتنَ حفظه أولّ مرةٍة فَعجّرّه عنه قال: إذن لايَلْرَم 
وكذلك إذا آراة أن يشمن القرآنز؛ وعبجز عنها قال: لا يَلرَمُ وفنا لذ كلك أنه 
خطأ ولكن إذا أردتَ أن نهم معتّى من معاني القرآنء أو من السنة» أو من كلام أهل 
العلم» كرّر هذا مرتين أو ثلاناء فالذي يَنْبَفِي للإنسانٍ أن يَكُونُ عندّه عزمٌ ومعالجة 
للأمور حتى يم له ما يريد. | 

ويُذْكَرْ أن الكسائقٌ اوقواعة عن النخر ؤ]داة اهل الكرفة' أنه كان يَطْلَْبُ علمَ 
النحوء وععجز عن إدراكه؛ ثم رأى نملة تَحْولُ متاعًا لهاء ونيد أن تَضْعَدَ به الجداق 
ولا صَعْدات قليلا ستطك» كل صخدت فلبلا سقطت: :ولكتها بعد كل :شزة يكرن 
استمرارّها أكثرٌ حتى صَعّدت الجدارَ» بعد أن سقطت عدةً مرات» فأخذ من هذا أنه 
يبي للإنسانٍ أن يُعَالِجَ الأمورّ حتى يتم له الأمر وأما كوه يَأسُ ويَنْحييرٌ ويَدَعٌ 
العمل فهذا لا يَنبَغى. 

وكيه.انغما؛ ان الأنننان تقو ان كك خادتها وحابيا رذادعت البعادة إلذلتك: 


يذ مع لخادم حيث استأذن 000 كت والنبي 6 عَبَلِلَدِ 


لفعل النبيّ يك فأحيانًا َعْتّرِي الإنسانَ حالاتٌ لا يُحِبٌ أن يَتَصلٌ به أحدٌ إما لشْدّة 
حزنء أو لانشغاله في أمرٍ هام؛ فإذا جل حاجبا اي ين 
حرج؛ لأن النبي كه فعل ذللن 

أما أن يَحْتَجِبَ دائمًا وفي وقت يَتَفرّعْ فيه لحوائج الناس فهذا لاجرل قد 
ورّد فيه الوعيدٌ كما في قصَّةٍ داودَ عليه السلام لم| احتّجب عن الناس ففتنه الله وَيْلٌء 
فداودٌ ,20 أراد يومًا أن يتفرّعَ للعبادة ويَعْبّدَ الله تعالى وح ده في محرابه؛ أي: في 
مُصَلَاه فأرَاد لله وَل أن يَفَْهُ فبعث إليه خصمين يَخْتَصِمانِ؛ وهما مَلَكَانٍ تسّورا عليه الجبدارٌ 
-وبطبيعة الآدميٌّ إذا تسوّرَ عليه أحد. سوف يَفْرَع- ففزع منهم فسَكَنا فرّعَه وقالا: فإ 
َف حسما بم بَعَصْنالبحْض فَأحَويَنا الْحَنْ ْوَأ إل سَولالضرطٍ (48. وحتى 


د له 


هذا الكلامٌ أيضًا فيه شيءٌ من الجفاءء ثم قضًّا القصة كا في 0 : 9ن اذا أَض لَه يسم 
عر ع بسكا 


ويتسعون لجح 44 و يَعَنِي : : شاة #ولى نجه وده فَعَالَ أ أ كَيْلنيًا #. يَعْيَى َع عطني إيَّاها #وَعَرَففي 


لَخِْطَابٍ )4 علي 11 
فداودٌ بلك لعلّه لمحبته )3 يرْجع م إلى عبادته قَالَ: للد شال تمية إل 


ِو .وكان من شرط | أن يَنْظَرَ إلى كلا الخصم الآخرء ولاب 
ا 


ا 0 :قد مَك شؤل نهل َي وكير 
نا لط بيهم 2 بت إلَّا أل هامأ ولحت وكِلعَاهُم وطن دا دُأنَمَا َه 

َأستَعْفَرَ ري وَحرَراك ا يا لموَِكَ 6 ١:31‏ -0؟]. فهنا يقن داودُ أنَّ الله بن 
فته واختّبره بأن بعَث إليه هذينٍ الخصمينٍ وتسوّرا المحرابَ» وقصّ أحدهما القصة 
وحكّم له قبل أن يَأحُدٌ ما عند الآخر وكل هذا يُخالِفُ عمل أو وظيفة الحاكم بينَ 


آذ آي ف وي له مده ص0 2 


ش الناس؛ ؛ ولهذا قَال: م يداد إِنَا جَعلَتَكَ حَليمَة في الْارْضِ فا َم يناد الي ولا َع لهو 
ل عن سبل أل نان يحون عن تسبل أله لهم عَذَابٌُ سل ديل * 851 ؟]. ا 
ا وهذا هو مَْنَى الآياتء وليس كما ذكّر كثيرٌ من المفسرينَ تبعًا لما ججاء عن بني 


إسرائيل أن داو م891 رأى امرأةٌ رجل أعسجّبته. وطلبها لنفسه -والعياةً بالله- وأن 


اله تعالى قيّض له هذه القصة لِيتيّنَ له بيانَ خطيهء فهذا لايَصِحٌ أبدّاء وداوة :81021 
)0 


أرفمٌ قدرًا من أن يَتَحيّلَ على أحدٍ منّ الناس ليَأدَ زوجتّه" : 
الحاصل: أنه يجوز للإنسان أن يَحْتَجِبَ عن الناس احتجابًا عارضًاء أما أن 


مهوي 


يَحْتَحِبَ في وقتٍ يجب عليه أن يم بْرّرَ للناس فإن هذا لا يَجَورُ. 

ومن انوائر الحلديكة أنه يسني للوسان أن يتخل المبروز غتل من رآه وتروب 
لأنّ عمرٌ عقلئته استأدّنَ وقال: أَسْتَأَنسٌ يا رسول الله. ٠‏ يَعْيِي: :آتِ بحديثٍ أَنس يُدْخْلُ 
الفرح ويُِيلُ الحزد» وكان بالأول قائمًا ثم لما رأى النبيّ يك تَِسّم وتنفّس بعص 
التنفس من الحزنٍ ثم جكّس «فطفنه وصار يَتَحدَّتْ. 

وفيه: بان ما عليه النبيٌّ من العيشر» وشظفِهء وأنّه 18034 2 دكن إل الدننا 
بحالٍ من الأحوال» و ذلك صبرٌ وصابرٌ ولو شاءً أن تَصِيرٌ الجبال معه ذهبًا لقعل. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوازٍ السلام بل مشروعية السلام على الإنسانٍ الذي يَنْقَرِهُ 
ل 0 قرّه النبئ ك. 

يضَا: دلِيلٌ على فرح الصحابة يع لعدم تطليقٍ النبي كله لزوجاتّه. وأن 

0 عندهم شيءٌ عظيمٌ وكبيرٌ» ولهذا ل قَالّ له النبيٌّ كل «لا». قَالَ: الله 
أكبر. فكبرٌ اله يل فرحا وتعبجبًا مما حصّل. 

وفيه: أنه يَنْبَخِي للإنسان إذا كلّم شخصًا أن يَنَّجِة إليه بوجهه وبصره؛ لقوله: 
«فرفّع إل بصرّه». ولهذا قال الله تعالى: ل وَلانصَعَرٌ حَدَ َس ولاش فِالْدرْضِمَيمًا © 
القتقاق:.. يَحْنِي: لا تِلْهُ خلافًا لبعض الناس تَّجِدُّه من كبريائه ربا يُحَدَنك وهو صادٌ 
عنك لا يُقَابِلُكَ بوجهه؛ وهذا لاف الأدبء إذا كنت تُكَلٌّ شخصّاء فإن من الأدب 
أن كاله بوجهك: ْ ظ 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن قريشًا كانوا يَعْلِبُونَ النساءَ بخلافٍ الأنصار, فإن الأنصارٌ 


() انظر: «تفسير ابن جرير الطبري» .)١517/77(‏ 


كان النساءٌ تَعْلِيْهُمء وقد سبّقت هذه الفائدة. 

وفيه :على جواز التبسم مما يُْجَبُ منه؛ لأن الرسول سم وكون بع 
النامسٍ لا ترَلْوله الريح» ولا يََبَسَمُ أنذا كل قوع رسك القنع ما شك نهدا لبس 
ما نشت علدهبل الذي يهم عله الإنسانٌ أن يتك فى موضع السضم» وانايكون 
عليه الوقارٌ في موضع الوقارٍ. ْ 

وفيه دليزٌ: على اختيار الحالاتٍ التي يعس منها عند وجودٍ الحزنه أو ما يُشَابِهَهُ 
من الأحوال؛ لأن عمرٌ اخمّار هذه الأشياءً التي تَبِسٌّ منها رسولٌ الله وكلة. 

وفي الحديث أيضًا دليلٌ: على منزلة أمّ المؤمنينَ عائشةً نما ومكانتها عند رسولٍ 
لله يكل لأنّه لل قال عمرٌ عهله: إن كانت جارّتك أوضاً منك وأحبٌّ إلى النبيّ كلل 
فك صبعنة العزى» ركائها هذ من الأول لآ كلم «أخرع» فيد المخابرة ندل 
ذلك على مكانةٍ عائشةً عند رسول الله يَكلل. 

وفيه أيضًا: جواذٌ نظر الإنسان في بيت غيره؛ لير ا جمس ؛ لأن عم يول 
ل ل ل ل 

عليه أو الى يئ نكر عليه هذا ما مو ضحيح. 

روهدلا : على جواز اليمينٍ من غير استقسام؛ لأن عمرّ قال: فوالله مارأيتٌ في 
تعد قبي كز لدم عي أهيكة كلؤئنة ٠‏ يَغنِي: بعتو وف 3ف أن يكيون 
الرسول كَلئ!ة01 أبقاها إما لِيَجْلِسَ عليهاء أو إن كانت قد دُبِكَتْ يَتَخِذّها سقاءً أو 
1و اعم 

الحاصل: أناهةا يَدُل غل أن الرسول 2 كد في بيتِه يعي عيشة الفقراءٍ اللّهمّ صل 
وسلم عليه. 

وفيه دليل على أنه يَحِبٌ على الإنسان أن يَخْنَى ما فتّح الله تعالى عليه من زهرة 
الدنياء وأن يَحُذَّرَها فإنها والله سم يَسِيرٌ في الجسدٍ من حيثٌ لا يَشْعْرٌ شْعْرٌ الإنسان» والدّنيا 


حوصووم 


إذا فحت على الإنسانٍ اهْتَمّ مها وصارت أكبرَ همه وسعَلَنه عن ذكر الله وعن الآخرقه 
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وإذا أعطى الله يله الإنسانَ من الدنيا ما يَكفيه عن غيره؛ ويُغْنِيه عن الناس» بدونٍ 
توسم فإنه في الخالب أسلمٌ لدينه» وأشدٌ إقبالا إلى الآخرة وإلى ما عند الله 2 ؛ لانه 
يَحْنَى أن الله تعالى يَُمجُلٌ الطيباتٍ للإنسانٍ في الدنياء فِيَكُونُ بمنزلةٍ الكفار الذين قَالٌ 
الأُفههم: ١‏ يكف حياك2 لديا وستَمتعمٌ يبا الوم 
حرَونَ عَذَابَ الْهُونٍ يِمَا كس كرون فى لاض بِعَير الي مق يما مم فس نفسفون )4 [الحخمفل: .]١‏ 

وفيه ا لأن النبيٌّ يلِِ لم) طلّب منه 
عمرٌ بن الخطاب أن يَذْعِوَ الله تعالى أن يُوسَّعَ على أمتِه؛ لأن فارسٌ والرومَ قد وَسّعَ 
عليهم جآس النيٌ ب وكان متكي وقال: «أولئك قوم عُجَلوا طيباتهم في الحياةٍ 
الدنيا». فِيُخْسََى على المرءٍ إذا عجُلَ له طيباتٌ في الحياةٍ الدنيا أن يَتَالَ قسطًا ما ناله 
الكفاز قَالَ الث تعالمى: ##ويوم بعرض] لذ نَكْمَروأ عَلَا ار أدبم طوف ساك لديا وَأسْتمْكعمُ وه 
يا فوم يرون عَدَات لوو يماد َك فى ألأرض ضٍ عير المي ويا كم لفسَمُونَ 

وفيه أيضًا: جوازٌ طلب الدعاء ممن تَرْجَى أجابئُه لقولٍ عمرٌ للنبيٌ يكلِ: يا رسولٌ 
ال استَغف رلي. ْ 

وفيه: شدةٌ خوفٍ عمرٌّ عقلتطه ؛ لأنه ل) سألّ النبيٌّ وَل أن يَدْعِوَ الله أن يَوَسّعٌَ على 
أمِه وكان النبن لو لوا اد 


من النبيّ كَل أن يَسْتَغِفِرَ له. 
وفيه : أن الشهرٌ قد يَكُودُ تسعةٌ وعشرين يوماة لأ الشهر الذي آل فيه التي 6 
كان تبلعة عكري يومًا: 


ٍِ َه و 3 00 د 0086 
وفيه: أنَّ الشهرٌ إذا أَطلِقٌ اعبُّير بالأهلّة لا بالأيام» وجهّه أن قولّ الرسول كك أن 
الشهرٌ تسم وعشرون. ويتَمرّعٌ على هذه ا ع ا ل او 


0 


ل قوله تحال : «وأي يت مك بوط نجس بين أصة تمر ممق 4 


انعم وفتل قوله: © لَلَدِينَ دوأ ون من يهم تربص رد ربعةٍ ع اتير (اليكة:؟؟]. 0 قوله: 


معو ع يروي مار مير > 


« وى بَِسَنَ من الْمْحِضٍ م بن يتيك إن تير ممق َك أ شْهْرٍ وَل لَرَ يضْنَ 4 


[التلاق::]. فيَعْتَبْرٌ الشهرٌ بالهلإل حنى ى لو فرش 5 الأشهرٌ الثلاثةَ كان كل واحدٍ منها 
تسعًا وَعشرين ليلة: فإن اعد مع أنها نقصَّت ثلاثة ةَ أيام» وكذلك ولع أشهر 


وعشره لو كانت الأشهرٌ تسعةٌ وعشرينَ فإنها تَنْقَصٌ أربعة أيام, فالعيرةٌ بالأشهر. 
فعلى هذا مثلا: لو قدّر أن رجلا تُونّي في اليوم العاشر من محرم فإن عمدة زوجيّه 
تنقضي في العشرينٌ من جمَادى الأولى. ا 
وفيه:دليلٌ على جواز تخيبر الرجل امرأتّه بالبقاء معه أو الفراق؛ لقوله: ثم أنزل 
ل اع سن 
َبِْيَ معي على هذا العيش الذي أنا فيه» أو أن َقَارِقَكِء فإنها لها الخيارٌ. 
وكاكر و لك بدي أو هو على التَّراخي؟ 
الجوابٌ أن نقول: يُنَظَرٌ إلى القرائن؛ فإن لم يَكُنْ قريئة» فإنه يَكُون على 2 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ تزكية الإنسانٍ نفسّه في حرصه على العلم؛ لقول 
ابنٍ عباس: م أَرَلْ حريصًا على أن أَسْأَل عمرّ. ْ 
ومن فوائده جوارٌ تقديم السائل وطالب العلم المساعدة ل: لشيخه. من أجل 
الحصولٍ منه على العلم؛ لخدمة بن عباس لعمر بن الخطايء أو من الأفضل أ 
يُقَالَ: جوارٌ إكرام من يَسْتَحِقَ الوكرام مطلقًا لأنَّ ابن عباس أكْرَمّه؛ لأنه أميرٌ المؤمنينَ 
وهذا هو الظاهر. 
ومن فوائده أنه ينْبخِي لطالب العلم أن يَنَْظِرَ لُوٌ المسئول من الشواغل؛ لأن 
الرسولٌ قَالَ: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يُدَافِعه الأخبثان»", وذلك لانتظار 
ابن عباس لعمر بك حتّى يفرغ من وضوئه. 
وفيه جوااسؤال ]مل بلي ومع أهله إن كان في ذلك فادة. 
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ومن فوائده: عدمٌ عصمة الإنسانٍ من الخطأ والصغائر مهما بلّغت منزلته؛ لوقوع 
الخطأ من زوجات النبيٌّ كَل وهنّ من أشرفي النساء. ْ 

وفية أيضنا #وحزة الغيزة بير التجناءة وان 15 من أشرف النساء. 

وفيه أيضًا: دعوة الله ول لعباده بالعموم والخصوص بالتوبة والإنابة إليه 
واستغفاره؛ لقولِه تعاللى: «إن نبإل أسَّ... * الآية لقف :]. 

وفيه: جوازٌ الإخبار عن الغَِرِ وإن كان في ذلكٌ يان لخطئهء وقدحٌ فيه إن كان 
يُقَصدٌ منه الفائدةٌ والعلم» ووجه ذلك إخبارٌ عمرٌ لابن عباس عن عائشةٌ وحفصة. 

ومن فوائيه: الأمانةٌ في تبليغ العلم وإن كان في ذلك قدحٌ لبعض أهل المسئول؛ 
لذكر عمر ابه حفصةً وما جرّى منها. ا 

وفيه أيضًا: بيانٌ عدلٍ أمير المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب حيتٌ بيّن الحقٌّ وإن كان 
على ابنته. ش َ 

ومن فوائده: عدم ان شتراط إذن المعلّم في تبليغ عليه للناس؛ لأن عمرٌ وصاحبّه 
كان يَُلّعْ أحدُهما الآخرٌ بدونٍ استئذانٍ الرسول يله في ذلك. 

ومن فوائده:الحرصٌ على طلب العلمء وإن كان في ذلك مشقةٌ؛ لنزولٍ عمرٌ 
وصاحبه من عوالي المدينةٍ إلى الرسول يك لنقل العلم. 

وفيه: اختلافٌ طبائع وعاداتٍ الناسٍ من مكانٍ إلى آخرّء ومن قوم إلى قوم؛ لأن 
قريشًا كانو يَغِْيُونَ النساء والأنصارٌ تَغْليُهُم النساءً. / ١‏ 

وفيه أيضًا:جوازٌ ذكر عادات قوم إجمالاء وإن كان ني تلك العادةٍ عيبٌ أو نقصٌ؛ 
الذكر عمر تنه ماكان عليه الأتضان” 

ومن فوائده:التوبيخ للنصح؛ لقولٍ عمرٌ «لثنه لحفصة خبّتٍ وحَسِرْت... الخ. 

وفيه من الفوائٍ:إثباثُ تفاوتٍ حبٌ النبيّ يل لأزواجه؛ وأنه كغيره من الناس 
لقول عمرٌ: «وأحبٌ إلى النبيٌ منك». 


ومن فوائده : عدلُ عمرٌ في ذكرٍ فضل الغير. ومكانته؛ لقوله: فزن كانت جار نك 
أوضاً منك» وأحبّ إلى رسول الله يَك) وفيه دليلٌ على تواضعه وعدله «للته. 
وفيه: مكانةٌ عمرٌ في نفس النبيّ كلي؛ لأنه أن له بالدخولٍ خاصّة مع أنه اعتّرّل 


الناسّ ل| أصابّه كد من الغضب. 

وفيه: جواز سؤال الإنسانٍ عم وقّع منه في أهله إذا افضتٍ المصلحة ذلك. 

ومن قوائده: جوازٌ تكرار التبسم إذا تعدّد سببّه» وأن التبسمٌ أفضلٌ من الضحك» 
مع أن الرسول قد يَضْحَكُ أحياناء لكنّ أكثر ما يَكُونٌ منه التبسم. 

وفيه: : |قرازٌ النبي وكفي تفضيل عائشة لالت بصمه وتبسيه. 

وفيه دليل: على أن الإقرارٌ كور بالعييف: 

وفيه: استحبابٌ تأنيس الغاضب؛ لإدخالٍ السرور عليه؛ لقول عمرٌ: اسْتََيِسُ. 

وفيه: أن الخلافات العائلية موجودة حبّى في خير القرون. 

وفيه: : أن الإنسان 2 يُعيْرٌ حالتّه وهيئة جلوسه عند الأمر العصيب؛ لقول عمرٌ: وكان 

وفيه: جوارٌ مناداة الإنسانٍ بكنيته؛ لقوله وك يا ابنَ الخطاب. 

فيه أيضًا: أن الدّنيا قد تُوسّمٌ على الكافرينٌ؛ لقوله: وسّع الله عليهم وأَعْطُوا الدنياء 
وهم لا يَعْبْدُونَ الله والحذر من توسيع الله الدنيا على الإنسان, وأنَّهِ يخشى أن الله قد 
عجّل له طيباته. 

وفيه: ضعف حزم المرأ؛ وذلك لأنها أَفْسَتٍِ السرّ. 

وفيه: حفظ أزواج النيّ وك للنبيّ» وتفضيل الحياة مع الي على الدنيا وما فيها. 

وفيه: : مكانة عائشة في نفوس أزواج النبيّ واقتداؤهنٌ ببا؟ لقولٍ عمرٌ: فقلْنَ مثل ما قألت. 


0 


2 


ثم قال البخاري ختشلق0: 


5- - باب صوم المرأة بِإذنٍ زوجها تطوعًا. 

5- ذا ينحنا يرتشتل عن م بن منبي 
عن أبي هريرة عن النبي كك قال: الانضوم المراة وبعلها سام إلا يإذن )”3 

هذا التعدية أعمٌ من الترجمة؛ لآن الترعة معدت بالتطوع» والتخايث قدلا 
تصوم الرواقك الالعرية رعرع 20 الطاوي عاو مق جل الكري, 
لأن الصومً الواجب لا ي* ترط يه إن الزوع رولا ره مر لداي لان «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»" ون اعتبارٌ الإذن عبثاء فهذاهوالذي أوججب 
اين عل يات الاقا بالطو 

الحاصل: آنه يتضاة من هذا الحديث انالا يَجَرد للعراة أن تضوء نطوها ووو هنا 
حاضرٌ إلا بإذيهء فإن كان غاتباء فلها أن تصّوم؛ لأما لا تت تاق عل الال 

فإن َال قاكل: لاح اسوك حر لقا لجورية رار نامير 
شعبان إلا عدد ما عليها من صومء فهل له أن يمنعها؟ _ 

فالجواب: إن كا سي غعياة (لامقداو مااطلروا من رشان قله أن تصعره» 
وليس له الحقٌّ في منعهاء وأمّا في حالٍ السعةٍ» فليس له أن يفسد صيامها إذا صامت» 
ولكن له أن يطلب منها تأخير القضاء إلى وقت الوجوب. ٠‏ 

راك ول كر نا ل لسر لحت ف رو 

الجواب: أنها إذا صلَّت في وقتٍ جرت العادة أنه يَسْتَمْتِمُ بها فيهء فإنه لا يَجُورٌ لها 
أن تصَلَّي تطوعًاء إلا بإذنه» وإلا فلا بأّسَّ. ٠‏ 

وأما بالنسبة للحجٌ: فإنه إذا مُيِع من الصوم مع حضور المرأةٍ وتَمَكنه من 
(( رواه مسلم (7/ .)44()1١177( 019/1١‏ 


(') هذا لفظ حديث عند أحمد (171/1) )1١96(‏ وهو في الصحيحين بلفظ: «لا طاعة في معصية اللا 
وإنما الطاعة في المعروف» البخاري (/01 1/7)» ومسلم .)09()1810()1١459/75(‏ 


ايوس عت 


الاستمتع بهاء فالحجٌ من باب أولى. . 

وهل تَمْنُ من الصدقة بدون إذنٍ زوجها؟ 000 

الجوات: نا لا ممع لانهاحرة في مها وهذا لايك زوجها من الامتمتاع بها 

قاف 

ثم قال البخاري “اذ ةقلا: 

باب إذا بانتِ المرأة مُهَاجِرَةٌ فراش زوجها. 

*1917ه- الي ا ل ل 
عن أبي هريرةً عؤلئينه عن النبيّ ب قَالَ: ازنافا ارس ابر بو وليه داك ادكبجي» لعنتها 
الملائكةٌ حتى مُطنبج91. 

4ه وحرتنا عمد بن عع حدّنا دنه ع ةموك عن لي ميقل 
َال النبيّ يكللة: : "إذ بأنتِ المرأة مهاجرة فراش زوجها لمتتها الملائكة حتى تَْجغ»”" 1 

وهذا الحدديثُ المطلقٌ الأخيرٌ يُحْمَلُ على الأوَّلِِ وهو ما إذا كان الزوجٌ قد 
دَعاهاء فالحديتٌ الأول مقيدٌ للحديث الثاني» أمّا إذا تركت النوم معه لكنها مستعدة 
لحري [اوضاه حجر دل ورد للستي راك زر كاف إ او قاروا كران 

تَجِيء لعَنتها الملائكة حتى تصْبِحَ» وهذا فيه دليلٌ على على أن امتناعها في هذا الحال من 

قار لتر الاك تك عليه الل ٠ ٠‏ 
ا ومع ذلك هو يوم عليه أن عه في حال يها الوطة» ولا جور له أذ يدوا 
في هذء الحالٍ إلى الجواع وهي تَتَصَرَّرُ به. 


ال 


(0) رواه مسلم (5/ 5٠‏ 1732(01475()15). 
() رواه مسلم (5/ 010869 (1750(01435). ١‏ 
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6- - حدّئنا أبو اليان؛ إخرنا شعيب» ب حدّثنا أبو لزنا عن الأعرجء عن أبي 
هُرَيِرَةٌ لئعنه أن رسولٌ الله قَالَ: الابجل للمرا أن صُوم وزوجها شاهدٌ إلا يذه ولا دفي 
بيه إلا بإذنه: وما أَنقَقّت من نفقةٍ من غير أمره فإنه يُوَدّى إليه شطرٌه»". 

ورواه أبو الرّنادِ أيضًا عن مُوسَىء عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم". 

أظنٌ أنَّ الحديتَ واضتٌ لكنّ الفقرةً الأخيرةً يَقُولُ فيها: : وما أنفقت من ماله قدرًا 
يُعْلَمُ رضّاه به كطعام بيتها من غيرٍ أن تتَجَاورٌ العادةً عن غير إمرَةٍ بكسر الهمزقه وفتج 
الراء بعدها تا التأنيثِ في الفرع وفي غيره؛ وهو الذي في النونية ة بفتح ثم كسر فهاء؛ 
أي: عن غير إذنِه الصريحٌ في ذلك القدرٌ المعينٌ» بل عن عام سابق ق يَتَتَاولُ هذا 
القدرٌ وغيرّه» إما صَرِيحًا أو جاريًا على المعرونٍ من إطلاقٍِ رب البيتِ زوجته إطعام 
الضيف والتصدق عل السائل. 

جبوة قولّه: «فإنه يُوَّدَّى). بفتح الدالٍ المسْدّدةٍ و إليه من أجل ذلك القدر المنفقٍ 
شطرٌه؛ أي: نصفّه وفي حديثٍ عائشةً السابق في الزكاة: «كان لا أجرّها ب أَنْقَقَتء 
ولزوجها أجره بها كسّب». وظاهرٌ حديثٍ الباب فعضي تَسَاوِيها في الأجر» ويُويدها 
بحديثٍ عائشة المذكور من طريقٍ جرير بزيادة: الاينْقَص بعضهم أجرٌ بعضل؟. 

ويُْتمَلٌ أن يَكُونَ المراً بالتنصيفف؟ الحملٌ على الل الذي يُْطِيه الرجل في نفقةٍ 


(ررواه مسلم .)84()1١55()19/1١/5(‏ 

()) علقه البخاري بصيغة الجزم عقب الحديث (0196). 
وقال الحافظ في «الفتح» (7917//9) : وقد وصل حديثه -أي: حديث موسى وهو بن أبي عثمان- 
المذكور عند أحمد» والنسائي والدارمي؛ والحاكم من طريق الثوري عن أبي الزناده عن موسى بن أبي 
عثهان بقصة الصوم فقطء والدارمى أيضًاء وابن خزيمة» وأبو عوانة» وابن حبان من طريق سفيان بن 
من عاضا نار انال أ حزق وال دجي حدثنا به سفيان بعد ذلك 
عن أبي الزناده عن موسى بن أبي عثمان» فراجعته فيه؛ فثبت على موسى ورجع عن الأعرج.اه 


اليلؤس ع ع البجَاري 
م ال 

يِف على أهله» وللمرأة لكونٍ ذلك من النفقة التي تَخْتَصٌ 

عا ا ل دل انلخ العر اء تمدق 
من بيتِ زوجها. قَالَ: «لا إلا من قوتها والأجرٌ بينهم| ولا يَحِلٌ لها أن تصَّدَّقَ من مال 
زوجها إلا بإذنه» قاله في «الفتح». 

وقَال ابن المنير: لفق المراة تعيض أجر الرجل» بل أجرّه حين تَتَصِدَّقٌ عنه 
امرأتّه كأجره حين يَتَصَدَّقُ هو بنفسه. لكن يَنْضَافُ إلى أجره هنا أجرٌ المرأقه فتَكُونُ له 
ها هنا شطرٌ المجموع. 

© وقوله: امن غير إمرق». تنبيةٌ بالإدنى على الأعلى» فإنه إذ نيب وإن ل يأمرء فله 


3 


أن يتاب إذا أمرٌ بطري الأولى. تق في المصاييح بأل قولّه: «له شطرًا ال 
المجموع في النظر؛ إذمُقعضَى مشاركة المرأ له في الثوابٍ المقابل لاللهء وهو محل 
نظر فيخي أن يكُونَ الثوابُ المقابل لفوات مال مختصًا به.والأجرٌ المترتبُ على 
تفويته بالصدقةٍ مقسومًا بينه وبين المرأةٍ من حيتٌ تعلق فعلها بالمالِ الذي يَمْلُكُ فله 
في فعلها مدخخلٌء فَكُونُ مشاركةٌ بهذا الاعتبار امه وحرره؛ فإني ل أنَفْ فيه إلى الآنَّ 
على ما يَشْفِي . انتهى. وحملّه الخطابيٌ على أنها إذا أنْمَفَّت على نفسها من ماله بغير إِذنِه 
فوقٌ مايّجبُ لها من القوتٍ غرمت له شطرّه؛ أي: الزّائدَ على ما يَحِبُ لها . وفيه بعل 
لاسا وحديث أبي هريرةٌ من طريت همام السابق في الببوع سني إن شاء اله تعالى في 
النفقاتٍ «إذا أنْقَقَتِ المرأةٌ من كَسْبٍ زوجها عن غير أمره فله نصفُ أجره؛ .اه 

وجة الإشكال أنه قَالَ: اما أقَقّت من نفقةٍ من غير أمره» فإنهيُونّى إليه شطره) فكلمةٌ 
ايَوَدَى» ظاهرّها أنما في الضمان المعروفي؛ يخ يعْنِي: أنها إذا ْقَقّت من التفقة من غير أمره 
ُو ضام هذا هو الظاهرٌ م اللفظ ويُْمَُ أن لمعدى يُؤَى إبيه جر رٌ شطره 
فيَكُون نَ الأداءٌ هنا أداء الأجر ؛ وإطلاقٌ الأداءِ إلى الأجر غير معروفٍ؛ لكن إن حول على 
مجازه فنعم, ويَكُونْ على هذا إذا أنقَّت من مال زوجها فلا تَخْلُو من ثلاث حالات: 


5 كان الكاح # 


الحالةٌ الأولى: أن يَمْتََ ويَقُولُ: لا تُيفِقّي وفي هذه الحالٍ لا يَحلُ لها أن تنْقِقٌ منه 
شيئًا أبدًا لا قلي ولا كثيراء ولا تمرةٌ واحدة. 

الحالة الثانية أن يَقَولَ: فقي ما شِئْتٍء أو تأي تَسْتَأوه في إنفاقٍ نفقةٍ معينق 
فِيقولٌ: أفقيهاء وحينئل يكُونَُالأجرٌ كاملا له؛ لأما تق حيتلٍ بالوكالقه ولها أجرٌ ني 
عملها هذا. 

الحالة الثالثة: أن يَسَْكُتَ» فلا يَأَمُ مُرُها بالإنفاق» ولا يَمْتَعُهاء فق من ماله فهنا 
يَكُونُ له الشطرٌ ولها الشطرٌ. 

أما كويها لها الشطرٌ فلانّها م ّمت وأما كوثه له هو الشطرٌ فلأنه أَنِقَ بغيرٍ أمره؛ 
وليس كالذي يُنْنُ بأمره وطيب نفسه؛ لأن هناك فرقّا بين الذي يَأمْرُ وبين البذي 
5 يسكت ولكن هذه تَحْملُه على الأجر غصبًا عليه وتتَصَدّقُ من ماله. 

هذا هو الذي يَظْهَرٌ لي في الحديث» وحمل الأداءِ هنا على الضمان لا وجّه له من 
ناحية القواعدٍ الشرعية؟ لأننا إما أن تقولّ: إها لا تَصدّقُ منه مطلفًا فتَضْمَنَ كل ما 


وإما أن تَقَولَ: إنها تَتَصَدَّقٌ ولا وجة لضمانٍ النصفي حيتئلٍ. 

فإن قالّ قائلٌ: لاذا لا تحملونٌ قولّه: «ما أنْمَقَّت من نفقةٍ» على ما إذا أنْقَعَتَ من 
مالها؛ يَعْنِي: إذا أَنْمَّقَت من مالها الخاصٌ من غير أمره؛ فإنه يُؤّدَى إليه شطره؟ 

الجوابٌ: أن هذا لا يس يَسْتَقِيمُ على القواعدٍ الشرعية أبدًا. 

أولا: لأنها حرةٌ في التصرفي بمالها. 

والشيء الثاني: لا وجة لكونه يُعْطَّى النضفف فأقربُ ما يَكُونٌ عندي في هذا هو ما 
0 زا إليهء وريا يده أن الكلام كله في حكم عمل الزوجة في بيت زوجهنا؛ ولهذا 
قَالّ: «لاكأدّنْ في ببته إلا بإذيه» . والإنفاقٌ أيضًا لا تََفقٌ قْ إلا بإذئه. 

انان لق ندر زف عسسع وراء ١‏ زوجب حر وف عانم فل لهناآن 


- 


الجوابٌ: ليس لها ذلك؛ 0 إثمه عليه؛ والزكاة عبادة» حتَّى إذا أخرجتها فهي لا 
تجزئه» ولكن تنصحه وتحذره من هذاء ولا يلزمها أكثر من هذا. 5 
022 


ثم قال البخاريٌ تقلةة08: 

٠ باث.‎ -41/ 

5-- - دا مسد دنا باعي أخيرنا اليميء عن أبي عُتَانَّه عن أسامة 
عن النبي كه قَال: «قمثث على باب الجن قكان عابّةٌ من دخلها المساكين وأصحاتٌ 
الج حبوسودٌه غير أ أصحابَ النار قد أير بهم إلى النارء وقمثّ على باب السار فإ 
قاقة مون لها الف 

2 قولّه: «بابٌ». ذَجَرْنًا أن شُرّاحَ البخاريٌّ قالوا: إذا بوّب ول يَذْكٌر ترجمة فهو 
بمنزلة الفصل عند الفقهاء'" » ووجهٌ ذلك أن هذا له علاقةٌ با مق وهر أن 2 امه 
أهل النار؛ لأن الغالب أن لا يَشمْنَ ببح الزوج؛ ولهذا ل قَالَ الرسول: «إنكن أكثرٌ 
أهل النار؛ قلن: لميا رسول1؟ أوب] يا رسول الل؟ قَالَ: «لأنكن تَكْيِْرَنَ 
اللعنَّ وتَكَفْرْنَ العشير)"". ْ 

© وقوله ككلل: «عائّة من دخّلها المساكين»؛ أي : الجنةٌ 0 دو تايا 
المساكين؛ لأن المساكينَ هم أكثرٌ أتباع الرسل» تأمّلوا قصصٌ الأنبياء عليهم الصلاةٌ . 
والسلامٌ تَحِدُونَ المكذّبين لهم هم الملأ» ووجهاءٌ الناس ببخلافيٍ الفقراء. 

وأيضًا فإن من تهام عدلٍ الل وَقَ أن هؤلاء الفقراء الذينَ حرموا الْتّى في الدنياء 
يَجْعَلُهم الله وب يوم القيامة يََقَدّمُونَ الأغنياءً في دخول الجنة؛ ولهذا قَالَ: «أصحابٌ 


)0( رواه مسلم 0/ 45 . 3( فشروفة (99ة). 
0( انظر: «فتح الباري» (9/ ١‏ 77). 
وه أخر جه البخاري (ملاة), ومسلم (686) من حديث جابر .حلتهه. 


5 كاب الكل 8 لسن 
الجد». ب يَعنى: الغنى والكَسُبٍ «محبوسونّ»., لكن إذا كانوا من أهلٍ الجنة سيد وما 
إلا أن الفقرا يَسيقوهم. 

ا 

ثم قال الببخاري كقلةة08: 

/8- بابُ كران العشير وهو الزوجٌ وهو الخليط منّ المعاشرة. 
فيه عن أبي سعيدٍ عن النبيّ". 

0 ام إن الخد ارو وح مبعتد يد ارقم من الخليط وخو التخابيط 
منّ المعاشرة. 

ثم قال البخاري ل6ة: 

/1ه- - حدّئنا عبد الله بن يوسُفَ» أخيّرنا مالك» عن زيدٍ بن أسلم» ؛ عن عطاء بن 
يَسَارِ عن عبد اللا بنٍ عباس أنه قال : خسّفتٍ الشمسٌ على عهدٍ رسولٍ اللاه فصلّى 
رسول الله والناس معه. فقام قيامًا طويلًا نحوًا من سورة البقرة» ثم ركع ركوعًا طويلاء 
ثم رقع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلاء وهودونٌ ‏ 
الركوع الأوليه ثم رقع ثم سبد ثم قم فقام قبامًا طويلًا. وهو دونَ القيام الأول م 
ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام 
الأولء ثم ركع ركوعًا طويلًا؛ وهو دونَ الركوع الأولي» ثم رفع ثم سبجد» ثم انصّرف؛ 
وقد تجَلْتٍ الشمسٌ فقال: إن الشمسّ والقمرٌ آيتانٍ من آياتٍ الله لا يَخْسِفَانٍ لموتٍ 
أحدٍ ولا لحياته فإذا يتم ذلك فاذْكُروا اللا» . قالوا :يا رسول اله رأيناك ََاْلتَ شينا 
في مَقاِك هذاء ثم رأيناك تَكَعْكَعْتَ فقال: «إن رَأَيثُ الجنة» أو ديت الجنةً فتناولت 


منها عُنْقُودٌاء ولو أَحَذْنُهِ لأكلتم منه ما بقِيتِ يت الدناء :زور أت النارٌ فلم أرَ كاليوم منظرًا 


وأسنده المؤلف #يَدَآَنْهُ في العيدين في حديث طويل» وثتقدمت الإشارة إليه ني الإيهان كذا قال 
الحافظ في «التغليق» (5/ 479).» وانظر: «الفتح» (5919/9). 


قط ورأيثٌ أكثر أهلها النساة». قإلوا : يا رسول الاد؟ قَالَ: : ابكفرهنٌ» قيل: يرن 
بالله؟ قَالّ: «يَكْفْرنَ العشير» ويكْفْرَنَ الإحسانّ ود إلى إحداهنٌ الدهر د نم 
رأث منك شيئًا قالت: ما رأيتٌ منك خير) قط" 


4 - وحدائنا عثمان بنالميئم, حدّئنا عوف» عن أبي رَجاءِء عمن ران عمن 
النبىّ قَال: «اطَلَعْتُ في الجنةٍ فرأيثٌ أكثرٌ أهلها الفقراء. واطَلَمْتٌ في النار فرأيتٌ أكفرٌ 
أهلها النساء»”". 

تابعة أيوبٌ وسَلْمُ بن رَرِير". 

هو كالذي قبله في أن أكثرٌ أهل النار هن النساءٌ» وأخذ بعض العلماء منه أن النساء 
من يق أذ أكذة من الرتجال»الآن التدوة الذئ :هؤاعد من الف قيداناء والح فيه 
نساءئولآن نصفف التسعمائة وتسعةٍ وتسعين أربعمائةٌ وتسعٌ وأربعون ونصفت إِذا 
النساءٌ سوف يكن أكثر من هذا مم الجزء الذي دخل بالسهم الواحدٍ من ألفي» ين 
الآن أن النساءً بالنسبة لبني آدمَ أكثرٌ من الرجالٍ ولكن الحديث لا يدل على ذلك. 

فالذي يَدُلَ على هذا أيضًا أن الرجل يُتَررّحُ أربمًاء والمرأةٌ لا تتَزدجُ إلا واحداء 
ولكن هذا لا يَصَحٌ؛ لأنه يُمْكِنٌ أن يََروّحَ أربعاء وتّجِدٌ أربع رجال ما عندّهم نساءٌ 


.)109/( )4017()577/1( رواه مسلم‎ )١( 

(")رواه مسلم )5١945/5(‏ (/717/9) (45). 

(") هكذا ذكره البخاري ى) في «الفتح» (28/9). 
أما متابعة أيوب فقد قَالّ عنها الحافظ في «التغليق» (5/ 479): 
وأسنده النسائي في #السئن الكبرى»: عن بشر بن هلال» وعمران بن موسى. ورواه الإساعيلي في 
المستخرجه»: عن الحسن بن سفيان؛ عن بشر بن هلال جميعاء عن عبد الوارث. 
وقد اختلف فيه على أيوب» فرواه عنه عبد الوارث هكذا ورواه أ بوالأشهب. وابن علية» والثقفي؛ 
وغير واحد عن أيوب» عن أبي رجاءء؛ عن ابن عباس. قال الترمذي: ولا مطعن واحد من 
الخدييق فيتجوز أن ذكرة أبو روفاد مه مدهي ةا 
وأما متابعة سلم بن زرير فوصلها المصنف ْله في بدء الخلق (5751). 


والعلماء قالوا: إن هذا يَدُلّ على فناء الرجالٍ بالحروبٍ فإنه سوف تكثر الفتنُ؛ 
والحروبُ: والقتلء فيَقْتَى الرجال: ويَبْقَى الواحدٌ عنده خسون امرأة. 
دج 4د 


ثم قال البخاري افا : 

4 ديات لزوبعك علزاك مدق : قاله أبو جِحَيْقَةَ عن النبي" . 

8 - - حدَّئنا محمد بن مَُاتِلِ أخبرنا عبدٌ الله أخبّرنا الأوزاعي. حدّئني يَحْبِى بن 
بي كرقال حدّثني أبو سَلَمَة بن عبد الرحنء حدّئني عبدُ لابن عمر بن العاص قَال: 
قَالَ رسول الل © :ديا عبد اله أ خب أن مَصُومٌ الها وتشُومٌ الييل؟) قلتُ: : بلىيأ 
رسول الله قَالَ: اللالسمل م ل موقم و ار سيول تياد رايا 
عليك قا وإن لزوجك عليك حقًاء"' ٠.‏ 1 

5 - باب المرأةٍ راعية في بيتِ زوجها. 

لين - حدَّثنا عبان أخبّرنا عبد اللا أخبرنا موسى بِنُ عُقبََ عن نافع» عن 
ابن عمر (ا اد عن النبيّ يك قَال: ارو وبر ع ل الات 
راع الح اطارة والمرأة راعية على بيتِ زوجها 02 
وكلكم مسئول عن رعيّته)”" 

00 


سحي دن م لا 1 رات فور ماب ا 
على أخيه ليفطر التطوع .)١1978(‏ ْ 

(') رواه مسلم .)181()1١159()815/5(‏ 

(1) رواه مسلم (7/ 50(01879()1509). 


ع 


ثم قال البخاري “اة08: 

-١‏ باب قولٍ اللا تعالى: لالِبَالُ مو عل الآ يما قصل أنَهبََصَهُم 
عل بَعضِ *. إلى قوله: #إِنَأسه كا علدا كيرا 420 [التكقلة: : :]. 

هذه الآياتٌ يَقُولُ الله وبل فيها: الال مورت عَلَ ليآ 4. والقرَّامُ هو: ذو 
القوامة؛ يَعْنِي: أنه هو الذي يَقُومٌ على المرأةٍ وذكرٌ الله تعالى سببين: 

أولهما: بها قصل الله بعضّهم على بعض» فإنَّ الله تعالى فضّل الرجلّ على المرأةٍ 
بالعقل» والذكاء» والخبرة في الأمورء والنظر للعواقبء والعلمء والفهم؛ وغيرٍ ذلك 
كا هو معروف. 

والأمرٌ الثاني: وبا أَنْمَّهَُوا من أموالهمء فإن لهم على النساءِ فضلًا في ذلك» فأشارٌ 
لله تعالى إلى غذاءِ الروح» وإلى غذاء البدن: قوَّامُونَ بها فضّل الله بعضّهم على بعض من 
العلم» والفهم؛ والعقل» وغير ذلك. 

ثم قا ال وَبق: «كالكدييك دك قَنِككٌ حدفظك إل يمَاحَنِظ أده 4 
[الكثلة؛.]. الصالحاث؛ يَعْنِي: من النساءء وصَّفهن بهذه الأوصافيٍ: 

فالقنوثٌ هو: دوامٌ الطاعة 8 وَبْل. ٠‏ 

وحافظاتٌ للغيبٍ يَعْني: لل) غَاب عن الناسء فلا يُخِْرٌنَ بأسرارٍ بيوتهن» وأسرارٍ 
أزواجهن وما أشبه ذلك. 

وبا حفْظً الله؛ أي: بحفظ الله 5 لهن؛ حيث حَمَظَهُنَ من كشن أسرار البيوتٍ 
والأزواج. ش : 

نه وقوه ففللة: «طوائي عوشي موظ وري وَأَهْجُرُوهْنَ في المتتاجع 
ضوهن 04. تَكَاقُونَ نشورّهن؛ يَعْنِي: تَرَفْمَّهن أن يَتَرفّن عنكم ولا يَقُمْنَ بالواجب 
فاستَعْملوا معهن هذه الأمورٌ الثلاثة: عِظُّوهنء وَامُجرُوهن في المضاجع» 
واضربوهن. 

فالموعظة هي: التذكيرٌ بلله ون وبا يَحِبُ للزوج. 


5 حاب الكاح 8 2 


فإن / يَنْقَعْ فَهَجُرٌ في المضجع. ول يَذْكْرِ الله 9# أجلًا لهذا الهجر؛ لأنه يَبَْقَى إلى 
أن تَسْمَقِيمٌ الحال. 

فإن ل يَنْقَعْ ذلك فاضْرِبُوهن» ولكن ضربًا غير مبرح بل ضربًا يَحْصُلُ به الأدبُ 
دون الألم. 

فإن أَطَعْتكم بعد النشوزء فلا تَبْهُوا عَلَيْهن سَبيلاء ولا تذَكُرُوهن بها مضَّىء ولا 
َقَولُوا كلما حدّث شيءٌ أنتٍ فعلتٍ فيه| سبّق كذا وكذا؛ لأن تذْكِيرَ المرأة بها جَرّى 
يُوحِبُ رجوعٌ نفسها إلى ما سبّق؛ ولهذا فَالَ: قن أسَعَسَسكَُ تلآ بعلن مسييلا» 
الاكثلة:؛.. ما لكم طريقٌ عليهن» وما مضّى حصّل ويَنْبَغي أن يتَنَاسَى. 

ثم قال: «إإنَألهكا ب عَِئًا حكَبيرا (45 التقة::+]. ونم الآية بهذين الاسمينٍ 
من أنسب ما يَكُونُ؛ لأنَّ الله تعالى ل أعطى الزوج شيئًا من السلطةٍ بالموعظةه ثم 
الهجرء ثم الضرب. فإنه ربا يَتَعالَى بنفسه. ويِتَعَاظَمٌ على هذه المرأةٍ التي جعّل له 
السلطة عليهاء وحيئئذٍ يَعْلُوه فذكّر الله وي عباده بأنَّ الله هو العلي الكبيرٌ. 

بن فى كنا 

ثم قال البخاري كخقاف09: 

-١‏ حدَّثنا خالد بن كَلَدِء حدّئنا سليمان» حدَّئني حميدٌ عن أنس «لئته قال: 
آلَى رسولٌ اللا بك من نسائه شهرّاء وقَعّد في مشربةٍ له فترّل لتسع وعشرينَ فقيل: يا 
رسول ال إنك آلَيتَ شهرًا قَالَ: «إن الشهر تسم وعشرونٌَ»". 7 

تقوله: «آلى». يَعْني: حلّف أن يَهْجْرَهن شهرًا. 


دن ف كنا 


(الرواه مسلم (1/ "141/06()1111) (700). 


ثم قال البخاري قاف 04 
4 - باب هجرة النبيّ نساءه في غير بيوتهن. 
ويذْكَرٌ عن معاوية بن حَيْدَةَ رفعه: «غير أن لا تَهجُرٌ إلافي البيتٍ» . والأول 


أصحٌ ". 
الهجر في البييت معناه: أن الإنسان يَهُجرّ جَرّها 2 البيت؟؛ أي: لا يَنَامْ 8 ولا 


والهجرٌ في غير البيتٍ: أن تَهُجَرَها حتى بالكلام؛ فلا يتكلم معهاء والعلماء 
رجمهم الله قالوا”: أما الهج في البيتٍ فيَؤْجوها ما شاء حتى تسق الحاله وأما 
هجرّه في الكلام فلا يَزِيدٌ على ثلاثة أيام؛ لأن النبيّ يله بى أن يَهْجُرٌ الإنسان أخاه 
فوقٌ ثلاث أيام”". 1 

قال ابن حجر كذلثة في «الفتح» ١١/9(‏ 00 

جم قوله : اباب هجرة النبيّ وَل نساءه في غير بيوتهن». كأنه يُشِيرٌ إلى أن قولّه: 
لوَاَهْجرُوهُنَ في الْمصَاجع4 التككلة:6. لا مفهوم له. وأنه تَجُورُ الهجرةٌ فيها زاد على ذلك. 
كما وقّع للنبيّ يمن هجره لأزواجه في المشربة» وللعلماء في ذلك اختلاف أَذكرُه بعد. 

جب قوله: «ويذْكَرُ عن معاوية بن حَيْدَة بمَدْح الحاء المهملة» وسكون التحتانية» 
صحابيٌ مشهورٌ وهو جد بير بن حكيم بن معاود ية. 


() هكذا علقه البخاري بصيغة التمريض كما في «الفتح؟ (9/ .07٠٠‏ 
وقال الحافظ في «التغليق» (5/ ١‏ 57): رواه أبو داود (71847) والنسائى من حديث يحيى القطان» 
عن ببز بن حكيم فوقع لنا عاليّا جذَاء وإسناده حسن.اه 1 
وانظر: «تغليق التعليق» »)47١/54(‏ و«هدي الساري» (ص67). 
)١(‏ انظر: «المبدع» (1/ ))7١15‏ و«الفروع» (6/ 7504)» و«الإنصاف» للمرداوي (7777/8)) و«كشاف 
القناع» (0/ 9 0 

(0) تقدم تخريجه. 


ذا صاب انكاح # 22 


تاوقوله: «رفعُه: ولا تُهجَرٌ إلا في البيت». في رواية الكشوِيهَنيٌ غيرٌ أن لا تَهْجَرَ 
إلا في البيت» وهذا طرف من حديث طويل أخرّجه أحمدُ وأبو داود؛ والخرائطي في 
مكارم الأخلاقي» وابنُمَندة في غرائب شُْبة كلهم من رواية أبي قزعة سويد عمن 
حكيم بن معاويةً» عن أبيه وفيه: ما حقٌ المرأة على الزوج؟ قَالَ: ايُطْيمُها إذا طيم؛ 
ويَكْسُوها إذا اكتسىء ولايَضْرِبَ الوجة ولابُقَبُحُ ولايَهجُرْ إِلّافي البيت؛ قله 
«والأَوُلٌ أصحٌ ٠‏ يَعْني: : حديثُ أنس أصحٌ من حديث معاوية بن حَيْدَة وهو كذلك؛ 
ولكن يُمْكِنُ الجممٌ بينهها كما سأَدْكُّره واقتَضى صنيعُه أن هذه الطريقٌ تَضْلّْحُ 
للاحتجاج بباء وإن كانت دون غيرها في الصحةء وإنما صدَّرّها بصيغةٍ التمريض إشارةً 
إلى انحطاط رتبتها. 

ووقعَ في شرح الكرمان قولّه: «ويُذْكَرٌُ عن معاويةً بن حَيْدَةَ رفعُه ولا تم تهجَرً إلا في 
البيتٍ»؛ أي: ول عه هناو ول تيك إلذن افيف فرعا إل الن ل والأول 
أي الهجرةٌ في غير البيرتٍ أصحٌ إسنادًاء وني بعضها؛ أي: بعض النسخ من البخاريٌ 
غيرٌ أن لا بي إلا ى البكاقال: فحطل شاع ل 3217 مجر البى فساءه جز 
بيوتهن؛ أي: تعن معاويةً رفعٌه غيرٌ أن لا تَهْجَرٌ أي: رويت قصةٌ الهجرة عنه 
مرفوعةً إلا أنه قال: لا تهْجَرَ إلا في البيت. وهذا الذي تَلْمَحُهِ غلطٌ محضٌ؛ فإن 
معاويةً بنَّ حَيْدَةَ ما رَوَى قصةً هجرة النبيٌّ يل أزواجه ولا يُوجَدُ هذا في شيءٍ من 
المسانيي» ولا الأجزاءء وليس مرادٌ البخاريّ ما ذكّره وإنما مراده حكايةٌ ما ورّد في 
سياق حديث معاويةً بن حَيْدَة فإن في بعض طرقه: «ولايُقبّحُ ولايَضرب الوجة». 
غيرٌ أن لا يُهْجَرَ إلا في البيتٍ فظن الكرماني أن الاستثناءة من تصرني البخاريٌ وليس 
كذلك. بل هو حكايةٌ منه عا ورّد من لفظٍ الحديث. واه أعلم. 

قال المهلبُ: هذا الذي أشارٌ إليه البخاريٌ كأنّه أراد أن يَسْتَنَ الناس بم فعَله 
النبٌ يكل من الهجر في غير البيوتٍ رفقا بالنساء؛ لأن هجرائّهن مع الإقامةٍ معهن في 
البيوتٍ آل لأنفيهن؛ وأوجم لقلوبهن با يَقَعُ من الإعراض في تلك الحالء ولما في 


العيبَةِ عن الأعين من التسلية عن الرجال. قال: وليس ذلك بواجب؛ لأن الله قد أمرّ 
بجْرَانِهنَ في المضاجع فضلا عنٍ البيوت. 

وتَعَقبه ابنُ المنير: ال قارع ر ث2 كناشع نه راذا اعد مقر أن 
يَكُونَ في الببوته وني غير البيوتٍ وأن الحصرٌ المذكورٌ في حديثٍ معاويةً بن حَيْدَةَ 
غيرٌ معمول به بل يََجُورُ الهجرٌ في غير البيوتٍ كا فعّل النينٌ» والحقٌّ أن ذلك يَخْتَلِففُ 
باختلانٍ الأحوالٍ فربما كان الهجرانٌ في الببوتٍ أشدَّ من الهجرانٍ في غيرهاء 
وبالعكسء بل الغالبٌ أن الهجرانً في غيرٍ البيوت آلم للنفوس وخصوصًا النساءً 

واختلفت أهلٌ التفسير في المرادٍ بالهجرانء فالجمهورٌ على أنه ترلٌ الدخول 
عليهن: والإقامة عندهن على ظاهرٍ الآية» وهو من الهجرانء وهو البعدٌ وظاهرٌه أنه لا 
يصَاجِعهاء وقيل: المعنى يصَاجِعها. ويوليها ظهرّهء وقيل: يَمْتَنعَ من جماعها. وقيل: 
يُجَامِعُها ولا يُكَلّمّها. وقيل: اهجرومُنٌ مشتقٌّ عو المج يضم الماك زهو الخدم 
القبيخ أي أغْلِظُوا لهن في القولٍ . وقيل : مشت من الهجاره وهو الحبل الذي يَدُ به 
البعيرٌ يُقَالُ هجر البعيرٌ أي ربطه فالمعنى أود ُقوهن في البيسوتٍ واضربوهن؛ قاله ْ 
الطبري وقوّاه واستدلٌ له وومّاه بن العربيّ فأججاد .اه 

الحاصل أن العلماءيقُوُونَ: إن الهج ني الكلام لا يجوز أن يريد على ثلا ثةأيام 
لنهي النبيٌ أن , ن يهْجَرَ أخاه فوقٌ ثلاث أيام. لكنه يَكْفِي إذا مرّ بها أن يَقُولَ السلامُ 
عليكم؛ يَعزي: لأنه يرو الهج بالسادمة. 


2ج د 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث؛ وكلام أهل العلم في هذه المسألة. 


5 كاب الكاح 7 س1 


2 


ثم قال البخاري 6لفةتقلا: 

00 - حدّئنا أبو عاصمء عن ابن جريج. ح. وحدّثني حم بن عاو أخبّرنا عبد الله 
أخبرنا ابن جريج قال: أخبّرني يَحبَى بن عب اللا بن صيفي م أن عكرمة بنّ عبد الرحمنٍ بن 
اغارف لخر [ن1ء فلم 5.أخيرتة أن أن لني كف حَلفَ لَايذحُلٌ على نض أهله شهرًاء فلا 
مضَّى تسعة وعشرونَ يوما غدا عليهن أو راح» فقيل له: يا نبي الللا حلّفت ألاتدْخْل عليهن 
شهرًاء قَالَ: «إن الشهر يَكُونٌ تسعة وعشرينَ يوماة". 

هنا قَالَ: على بعضٍ أهله» وفيا سبق كلّهن. 

َال ابن حجر ململ الف 1/10 00 

رهوقوله في هذا الطريق: «لا يَدّخْلُ على بعض نسائه) . كذا في هذه الرواية. وهو 
يَشْعْرٌ بأن اللاتي أَقِسَمَّ أن لايَدْخُلَ عليهن هن من وقَمّ منهن ما وقع من سببٍ القتسم 
لا جميع النسوة لكن تق أنه في تلكَ الحالة انفكت رجلّه كا في حديثٍ أنس المتقدم 
في أوائل الصيام» فاستمرٌ رّ مقيه مقيمًا في المشربة ذلك الشهرّ كله وهو يُوَيْدُ أن سببّ القسم 
ما تقدِّم في مارية فإنها تَْمَضِي اختصاصٌ بعضي النسوة دون بعض بخلافٍ قصةٍ 
العسل» فإغمن ن تكن فيها إلا صاحبةٌ العسل» وإن كانت إحدّاهن بَدَأت بذلك» 
وكذلك قصةٌ طلب النفقة والغيرة فإنهن الجتَمعن فيها.اه 

2 

ثم قال البخاري لف : 

حكن - حدّئنا علي بن عبد الله» حدّئنا مَرَوانُ بنُ معاوية حدّثنا أبو يَعْفُورٍ قال: تر 
عند أبي الضُحى فقال: حدّئنا ابن عباس قَالَ: أضبحنا يومًا ونساءٌ النبيٌ وله ينكين عند كل امرأة 
مِنْهُنّ أهلهاء فكَرَجْتٌ إلى المسجدٍ. فإذا هو ملآنٌُ منَ الناس» فجاء عمرٌ بن الخطابٍ فنصهد إلى 
ّيه وهو في غرفةٍ له» فسلّم فلم يبه أحل ثم سلّم فلم يبه أحدٌ ثم سلّم فلم جيه أحد. 
فناداه فَدَحَلَ على النبيّ كله فقال: أطَلّقت نساءك؟ فقال: «لاء ولكن آلَّيتَ منهن شهرًا". فمكث 


)١(‏ رواه مسلم (؟/ 6 وه 


تسعًا وعشرينَ ثم دخل على نسائه". 
هذا الحديث سبق في سياقٍ أتمّ من هذاء وفيه دليلٌ على أنه يجُورٌ للإنسانٍ أن يَهْجْرٌ أهله. 
2 + 


ئم قال البخاري تافل : 

9 - باب ما يُكرَهُ من ضرب النساء. 

وقول الله تعالى: (5 وَأضْرووَهُنَ 4 الكل 8 أي ضربًا غير مبرح. 

081 مع يساوي عرض لاض ير اير 
ع عن النبيّ يك قَالَ: لايَجلدُ أحدكم امرَأَه جلد لعب ثم يبَجَاِمُها في آخر اليوم ١‏ 

قال في الترجمة: ما يكرّه من ضرب النساء) .ول يَقَل: إن ضرت النساءٍ كله 
مكروةٌ. والذي يُكرهٌ هو الضربٌ المُبَرّحُ؛ يَعْني: المؤم الموجع؛ أما الضربٌ الذي لا 
يُؤْلِمُ ولا يُوجمٌ فإنه مأمورٌ به في بعض الحالاتٍ قال تعالى: #واألنى حاون شتورهرك 
فُعِظُوهّري وَأَهْجَرُوهْنَ في الْمَصَاجِع وَأَضْرِبُوَهُنَ 4 [الكقلة::"6. إلى آخره . وقَالَ النبيّ د 
في خطبة حجَّة الوداع في عرفة: «ولكم عليهن أن لا يُوطِيْن فرشّكم أحدًا تَكْرَهُونّه فإن 
قَعَْن ذلك فاضْرِبُومُن ضربًا غير مُبرّح»'" أي اعبر مول 

ولكن لا يخي للإنسان أن يَكُونَ سريع الضرب بالنسبة للمرأز؛ لأن الضرب بوث 
عليهاء ورا تَحْمِلُ على زوجها البغضاءً والحقذء ثم إن الرسولٌ يَلْةِ مى وقَالَ: دلا 
يَحَلِد أحدكم امرآته جلدٌ العبد». «جلدٌ العبد هنا مصدرٌ مضاف إلى المفعول به؛ 
يَعْنِي: كا يَجْلِدٌ عبدّه؛ لأن العادةً أن الإنسانَ يَجِلِدٌ عبدّه جَلدًا قويّاء كا يُقَالُ: العبدٌ 
يضرت بالخضا والحرٌ تكفية الإثنازة.: 

(#وقوله: «ثم يُجَامِعها». فيه إشكالٌ من الناحية النحوية وَغو أن قولّه: «لايَحَلِد)» 
(1) رواه مسلم (1/ )11١0‏ (181/4) (7"0) بطوله. 


(1)رواه مسلم (4/ 22020001 
(1) تقدم تخريجه. 1 


8 كاب الكل 7 بز 


مجزومٌ و ١يُجامِع»‏ مرفوعء فهو] إِذَا على سبيل الاستئناف. بناءً على أن لمر فأ 
للاستئناف؛ يَعْنِي: ثم هو معها بعد الجلد يُجَامِعُها في آخر اليوم. 

ولا شك أنّ هذا غيرٌ مناسبء فالجماعٌ يُوجِبُ المودّة والمحبةٌ فكي تكايفينا 
في آخر اليوم وأنت في أوّلٍ النهارٍ قد جلّدتها جلدّ العبد؟! لاشكٌ أن هذا يُنَافِي 
الطبيعة؛ ؛إذ أن الطببعة تََْضِي أنك ما دمت تسْتاجُ إلى الاستمتاع بها على هذا الوجه أن 
لا تَجْلِدها ذلك الجلدٌ الذي يُوَثْرٌ في قليهاء ومحيتها لك. وهذا من حسن تعليم 
الرسول كَْإكائَِ لامته. 

«+ 1 

ثم قال البخاري كقلةة88: 

4- - باب لا طيغ المرأةٌ زوجَها في معصية. 

6 - حدّئنا حَلادُ بن يجيى» حدّئنا إبراهيم بن نافع» عن الحسن هو بن 
مسلم» عن صفية عن عائشةً أن امرأةٌ من الأنصار رَوَّجَتْ ابننّا َتَمَمّطَ شَمْرُ َه 
فجَاءتْ إلى النبيّ ل ركم إن زوجها أَمَرَنٍ أن أَصِلّ في شعرها 
فقال: «لا إِنَّهِ قد لَعِنَّ المُوصِلات»". 

هذه امرأةٌ زوّجَتْ ابتتها فتَمَعْط م 0 يَعْنِي سَقَطء وفي بعض ألفاظٍ 
الحديث أنه أصابتها الحصباءً فتسَاقط سَعَرٌ رأسها فجاءت أمّها تَسْتَأَذْنُ الرسول عله 
في أن تَصِلَ شعرٌ رأسها -يَعْنِي: تَجِعَلُ فيه شعرًا لمَصِلّه بشعر رأسها ليطول ويكثشر- 
وأن زوجّها هو الذي أمّرها بذلك فقال: ١لا‏ إِنَّه قد لْعِنَ الموصلات»". 

© قولّه: «لِّن)؟ يعني: طُردَ» وأَبْعِد عن رحمةٍ الله. 

»وقول : «المُوصِلاتٌ». اللات يَصِلْن شَعْرَهُنَّ والواصلةٌ التي تَصِلُ الشعرٌ 


.)١18( )1177( )11/9//5( رواه مسلم‎ )١( 
.)١19( )15177( (؟) رواه البخاري (09451)؛ ومسلم‎ 


والمستوصلةٌ كلتاهما ملعونةٌ على لسانٍ الرسول ككل. 

وق هذا ةليل فل أن الرس إذا اك زوع شجفية اهإنة كوول لبا أن عه 
فلو طلّب منها أن يُجَامِعَها في حالٍ الحيض حَرّمَ عليها أن تَطِيعه أو أن يُجَامعها في 
الدبر حَوُمَ عليها أن نطِيعه أو أن يَشْكَلها عن فرض الصلاةٍ حَُمَ عليها أن تُطِيعه أو أن 
0 تتشبه بالكفار في زيّهاء أو لباسها حرّم عليها أن تَطِيعه» وهكذا. 

وكذلك أي مخلوق يَأ مُرّك بمعصية الله. فإنه لا طاعة له؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق". 

أما الباروكة فقال فيها بعضُ العلماء: إنها ليست حرامًا؛ لأنها ليست وصلا بل غايةٌ 
ما هنالك أنها غطاءٌ للرأس» فإذا كانت غطاءً فإنهالم تَصل شمر رأسها. 

وقال بعض أهل العلم: إنها حرام سي 
تحني رأ تيل كرد مل الول ]ذال نك 

وقال بعض العلماء: إنه إذا لم يكن لها شعرٌ إطلاقًا؛ يَعْنِي: ذهب شعرٌ رأسها حنّى 
ا ل 0 
الجمالِ» وسترٌ العيوبء أو إزالةٌ العيوب قد جاء اد للحيات لر قاض ا 
فإنه يَجُوزٌ أن يَجْعَلَ له أنقا إن أمكن من لحم كما هو الآن مشاهدٌ أو من شيء يشي مه 
ا 0 أو من معدن آخرٌ لايَصْدَأ كما أذن بذلك 
لنبي َلك ني اتخاذٍ الأنفي من الذهب”" 5 

وكذلك لو سقط ينه فاتّخدٌ يسن بدّله فلا حرج ج؛ لأن هذا من باب إزالةٍ العيب 


لاف الذي مُقْصه به زيادة الكوالتوإنه لايور ولهذا حرم الوشوه شع اللمض؛ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 477). وأبو داود في اسئنه» (4777)» والترمذي في #اسننه» 
(177)» وحسنه الشيخ الألباني ىا في تعليقه على السنن. 


5 صَابُ اتكاح 8 | لحن 
اي ل سير اكد 

نط بها رأسًا أصلمٌ ليس فيه شعرٌ إطلاقًاء فإن ذلك جائرٌ وهذا التفصيلٌ أقَرَبُ إلى 
قواعدٍ الشريعة. 

وكذلك يَجُورٌ إزالةٌ الزائد؛ يَعْنِي: لو كان الإنسان فيه زيادةٌ أصيع في يليهء أو رجله 
جاز أن يَقَطّمَ هذا الزائد؛ لأنه إزالةُ عيب» بل لو كان له يد كاملةٌ زائدةٌ فإنه يَجُورُ أن 
تَقطّمَ هذه اليدٌ. 

ولكن هل يَحِبٌ أن يَغْسِلّها؛ أي: اليد الزائدةً عند الوضوء؟ 

الجوابٌ: أن هذا فيه تفصيلٌ» فإن كان منبُها من فوقٍ الفرض فإنه لا يَجِبٌ» وإن 
كان ننّها من تحت الفرضي فإنه يَحِبٌ مثل أن يَكُونَ له يد صغيرةٌ بعد الِيدٍ الأصلية 
فهذه لايَجبٌ عليه غسلّهاء وإن كانت نابتةٌ من الذراع فإنه يَجَبُ عليه أن يَغْسِلَها؛ 
لأنبا داخلةٌ في حدٌّ الواجب. ١‏ 

وأما مسألةٌ قصّ شعر المر أة لغير حاجة ففيها ثلاثة آراءِ لأهل العلم": 

الأول: أنه حرامٌ واختاره صاحبٌ «المستوعب» من أصحاب الإفنآه أمدبن ‏ 
حتبل رحمهما الله. 

والثاني: أنه لا بأس به مالم يَصِلُ إلى حدٌ التشبه بالرجالء مثل أن تَقُصَّه من فوقي 
الكتفيء فإنه يَحْرُمٌ حينئل؛ لأن النبّ يل لعنَ المتشبهات من النساءٍ بالرجال. فإن 
وصل إلى حدّ التشبه كان حرام . بل من كبائر الذنوب. 

والغالث: أنه مكروة مطلقاء وهذا هو المشهورٌ من المذهسيء وهو الذي تَنْي به 
درءًا لفتح الأبواب أمامَ النساءء لا لأنه فيه كراهةٌ لذاته» ولكن لأننا إذا فتحنا البابَ 


)١(‏ قال صاحب «الإنصاف» :)١77/1(‏ ويكره حلق الرأس من غير عذر على الصحيح من المذهب» 
وقيل: يحرم. وقال في «الرعاية الكبرى»: يكره الحلق والقص لهن بلا عذر. وقيل: يحرمان. وقيل 
يحرم حلقه إلا لضرورة. 
وانظر: «المغني» ))53/١1(‏ و«كشاف القناع» (078//1. 


للنساءِ بأن يُقََّدْنَ كلّ ما جاء من غير بلادهن» صار في هذا متسمٌ لهن» ى) هو مشاهدٌ 
ولقد كان النساءٌ يفْرَحْنَ بالأرّلِ بطولٍ الشعرء حتى إن المرأة يُدْتَى عليها بالمجالس؛ 
ويقال :مشاه شعزها تضرت إل الأرض إذا علشت :ونا أنبيه ذنك فا النذي 
جعل هذا الذي يُْنَى عليه بالأمس يرال اليوم سوى التقليد فأنا من هذه الناحية أقول 
للضاء إن العلياء يقولون: إنه بكرم لكن ليس فيه دليلٌ يدل على الكراهق وقد ذَكرٌ 
عن أزواج النبي َك أنون كن يَفْعَلْنَّ ذلك بعد موتّه؛ أي: يَقُصّصْنَ رؤوسَهن حتى 
تَحُوقَ كالجمة: أوكاللمة. 

قال العلماءٌ: وإنم فَعَلْنَ ذلك إشارةً منهن إلى أنه لا رغبةً لهن في الزواج» وأسن ٠‏ للا 

يَرْغَبّنَ سوى ما اختاره الله وَبْنَ لهن ىا في قوله: : ول أن تكحوا روي سهد ميقيو بدا 4 
[التكان: 5 ]. 
كنا 

م قال البخاري كقلقة8ة: 

6 - بات لوَإِنٍ أمرَآٌ حَاَتَ مر بَملِهَا ورا أو إِعَرَاضًا © (اللكقلة:+:1]. 

5ه ال و ل سي 0 
عائشة هَ لبها لون آنآ حافت مر بها مور أو إِعرَاضًا 4. قالت: هي المرأة 
عند الرجل لايَسْتكيْرُ منها فيُريدٌ طلاقها ويكَرْجَ غيرها. َقَولُ له: سكنيو 
تطلقني» ون نرق قيرئ فانت و سحل من الفط عر والقيعة ل الاك توه يسا: 
لإقلا جنا غلبم أن لماصلا وَلضْلحُ . حَير 4 (الكقلة:+ م" . 

إذاحافت القراء من زويمها نشو وا أى دروا علنية أن زعزاما فهقا لا ماس أن 
يلحا على شيء معين مثلّ أن تقول ل روج وأنت في حل من التفقة والقسيء أو 

تقول أبقني وأنا لا أَطَليّكَ باستمتاع ولا نفقةٍ وما أشبه ذلك. 


)0 رواه مسلم (71215/5) (70371) .)١5(‏ 


8 حاب الكل 8 سه 
وإذا قارنا بين خوف الرجل نشوز امرأتهء وخوفها من نشوز زوجها تبيّن أن 
. للرجل السلطة على الزوجةء فهناك قَالٌ تعالى: وال او نوهركي َعَظُوهُرح 
وَأَهْجُرُوهُنَ في الماع وَأصْرْوهُنَ 4 الكل ؟1. ول يذكر صلحاء ولكن إن خيفٌ 
الشقاق ودوا م التزاع فإنه يبع حكمًا من أهلهء وحكمًا من أهلها ويتصالحان بينهماء 
ولكن هنا ذكر أنها إن خافت النشوز فليس لها حقّ على الزوج» ولكن يصلح بينهها. 

وفي قوله تعالى: #وَالصّلْحَ حَير © [الكقلا:ه؟1]. قاعدة عا تَهْملُ كل صلح بين 
مُتَخَاصمِين» فإنه خيرٌ من إنهاء الخصومة؛ لأن اعت مآلّه التسامُح» وأن كل :واحيد 
منها لايَحوِلٌ على الآخر شيئًا. 

لكن لو وصلا إلى القاضي فالقاضي سَيَحَكُمُ بها يرَى أنه الحقّ» ولكن سَيَكُونُ في 
قَلْبٍ المحكوم عليه ما يَكُونٌ بالنسبة لصاحيه. أما إذا كان على سبيل الصلح؛ فلا شك 


وهل يَشْمَلُ هذا 00 المتخاصان فيضْلِحٌ بينهها خيرٌ من كونه 
يك 


الجوابٌ: أن هذا فيه تفصيلٌ: فإن ظهّر له وجةٌ الحكم حرّم عليه عرضٌ الصلح؛ 
وإن ل يَظْهَرْ جاز الصلحٌ» وظهورٌ الحكم له كأن يَرَى أن فلانًا له الحقّ على فلان» فإنه 
لا يجوز عرض الصلح؛ لأن هذا يُؤْدّي إلى إضاعةٍ حقٌّ صاحب الحقٌ. 

مثال ذلك: ادّعى زيدٌ على عمرو باثةٍ ريال» وتوجّه الح على المدَّعَى عليه» وجاءً 
المدَّعِي بالشهود ول يَبْقّ إلا أن يَحْكم القَاضِيء فهنا قال العلماكٌ: لا يجوز أن يَمْرِضَ 
الصلح عليهماء إلا إذا قال وبيّن ووضّح. فيقول: الآنَّ الحقّ لفلانٍ عليك؛ فهل تُحِبُ 
أن تَحْكّم بذلكء أو أن تُضْلِحَ بيتكماء وأما إذا ل يُييّنْ فإنه لا يَجُورٌ. 


لفن كنا 


ثم قال البخاري تتاف ةكل: 

5- باب العزلٍ. 

01 عد ةساط حر يزاين بر تربيسن بطان مين 
جابر قال: كنا تَمْلُ على عهدٍ رسولٍ اله 6". ١‏ 

0 للدادر مرسسة ول قال عمرٌو: أخيّرني عطاء أنه 


سع جابرًا طن يَقَول: كنا نعل والقرآنٌينْْل" ش 
5 رخن سمروا غر طاو ميجير قال 5ا تزل عل ميكل روات 
والقرآن يتزل". 1 
٠5ه-‏ - وحدّثنا عبدٌ اله بنُ محمد بنٍ أسماء» حدّئنا جوَيْرِيةَ عن مالكِ بن أنس؛ 
عن الزهريّ عن ابن ريز عن أبي سعد الذي قال: أَصَيْنَا سبيًا فكنا تَمْزِل 
فَسَألَْا رسول اللل كك فقال: «أُوإنكُم لتَفْعَلُون؟» قاها ثلانًا «ما من نَسَمَةٍ كائنة إلى 


بو القيامة إلا هي كائنةٌ»'". 

العزلٌ معناه: أن الرجلّ إذا جامعَ زوجتّه» وقاربّ الإنزالٌ نرّع لِينَزِلَ خارجَ الفرج» 
حبّى لا يُولَدَ لهما ولد وهذا كان الناس يَفْعَنُونَه على عهِدٍ النبيّ» والقرآنٌ يدل وهدا 
يدل عل أله لينين جحراءة لأنّه لو كان حرامًا لأنْكَرَ الله تعالى عليهم ذلك؛ لأن الله لا يُقِرٌ 
الحرامَ أبدّاء حتى وإن ل يَعْلَمْ به النبّ كَكل. 

ولهذا َقَولُ: ما قل في عهدٍ النبيّ يك فإن فعله حجَةٌ سواء عَلِم به النبيّ وَل أم 
ل يَعْلَمُ؛ أن ]نه لايق عبات هل _شطأء والطر إل قولةاتفان : # مسَمَحَعُونَ مِنّ ألنّاس 
وَلَا مَسَحْفُونَمِنَ الله وَهْوَ مَحَهُمْ إِدْ توما ار ون امول 4 لدم ٠‏ فهناماعلم 
(0) رواه مسلم (؟/ 01١56‏ (1700/()1540). 
(1) رواه مسلم (؟/ .)15()1550()1١56‏ 


0( رواه مسلم (؟/ 206١ ١56‏ 
)5( رواه مسلم .)110()١478()1١51/5(‏ 


بهم أحدٌء لكن ل كَانُو يُْتُونَ ما لا يَرْضَى من القولٍ أعلّم الله به وفضّحهم. رن 
يبت ما لايُرْضَى من القولء أو ما لا يُرْضَى من الفعل» فإ اله لآ سوف ثيه 

وهذا استدلالٌ واضحٌ على حل الشيء ء إذا قل في عهد النبيّ كله وم يُكزه ه الى 
ولكن مع ذلك هل العزلٌ وعدمّه سواء؟ 

الجوابٌ: لاء بل عدم العزلٍ أفضلٌ وأوْلى؛ لأنْ في العزلٍ تقليا للنسل» وأما إذا 
كال العرل عن الجراء يذو هر ايها ديو عجراف تقوو أن القيراة لهنا عل فى 
الولوة عإذا أزاة ارو أن يكزل نإنه يمت أن وتضوع زوسته فزق أزنت ولا قلاء: وم 
أن لها حقًّا في الول فكذلك لا تّ َم لذتها إلا بإنزالٍ الزوج فيَكُونُ جائرًا عليها من 
وجهين: 

الوجه الأوّل: إذا عرّلٌ بدون إذها فإن ذلك سببٌ لحرمانها من الولدٍ. 

والوجه الثاني: أن هذا قطمٌ لشهوتها ني الواقع ولهذا قَالَ العلماءٌ: يُكَرَه أن ينع 
الزوجٌ قبل أن تَِْكَ المرأة : فكيف يَنْزِعٌ قبل أن يُنْزِلَ هو؟ 

الحاصل: أن العزلٌ جائرٌ لكن بشرطٍ موافقة الزوجةٍ» ومعنى قونا جائرٌ أنه ليس 
حرامًاء ولكن عدمّه أفضلٌ وأولى. 

وني الحديثٍ الأخير بيّن الرسولٌ وك أننا وإن عَرّلنا فليس ذلك قاطعًا للنسل» 
إن ل 3 لو أزا أن يلق لخلقه ولاتَسَطِيع آنت ولا غيرٌك أن تَعَة؛ ولهذا 
قَالَ ككيه: اما من نُسمةٍ كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة»" ؛ أي: في علم الله وتقدير 
لله إلا هي كائنةٌ؛ أي: في قضائه فلا بد أن تقع. 

أما الأمةٌ فلسَيّدِها أن يَعْزِلَ عنهاء وأما إذا كانت مملوكة فلا يَعْزِلُ عنها إلا بِإِذنٍ 
سيدها؛ لأن سيدها له حقٌّ في الولدٍ؛ لأن أولاد المملوكة يَكُونُونَ أرقَاءَ لسَيّيها. 

فإذا قال قائلٌ: هل حبوبُ منع الحمل مثلّ العزلٍ؟ 


الجواث: لاء العزلُ أحْسَنٌ من الحبوب؛ لأنه ألم وأقَلُ خطرّاء لأن الحبوبٌ 
مار عدا وقد ثبّت عندي أنها ضارةٌ بشهادة الأطباءء والنساءٌ الآن يُفَرِرْنَ بذلك» 
يتاَلّمْنَ منها وتَخْتَلِفُ عليهن العادةٌ. 
د 1د 


2 


ثم قال البخاري 04/422: 

17 - بات القرعة بِينَ النساءٍ إذا أراد سفرًا. 

١ه‏ - حدّئنا أبو َم حدّئنا عبدٌ الواحدٍ بن أبْمَنَ قال : حدّثني بن أبي 
ملك عن القامتم» عن عائشة أ النبيّ كك كان إذا أرَادَ سفرًا افرع عبن نتسائه. 
فطارتٍ القرعة لعائشةٌ وحفصة وكان النبيّ يك إذا كان بالليلٍ صار مع عائشة 
كدف قالع عنفة: ألائ رن الليلةبَهيري وأرْكَبُ بعبرك تَنظرِين وأنظرٌ. 
فقالت بلى. ركِيَتْ فسجاء النِ إلى جل عائشةً وعليه حفصة فسلّمِ عليها شم سار 
حتّى نَوَلوا وافتقّدته عائشةٌ» فلم| تَزلوا جعّلت رجليها بين الإذْكَرِ وكقول: ربي سلط 
علي عقربًا أو حي تَلْدَعْنِي ولا أسْتَطِيعٌ أن أَقُولَ له شيئًا". 

انظر إلى الغيرة وفي هذا دليلٌ على أن الرجلّ المعدَّدَ لزوجاتء إذا أرادَ سفرًا فإنه 
لايَخْرُحُ بمن يَخْتَارُ ولكن يفْرَمٌ؛ لأنّ هذا من العدل. 

وفيه أيضًا دليلُ: على استعمالٍ القرعة» وأها من الطرقٍ التي يَتمّرُ بها الحقّ 
والطرقٌ التي يتَمَير عا ال كر و أراد أن يتوسّعَ في ذلك فَلِيْرَاجِعٌ كتابٌ الطرقٍ 
لمحو لابن القبم لاه لإنه فإنه بين طرقًا كثيرةٌ". 

وقد ورّدت القرعة في القرآن في موضعين: 

الموضعٌ الأول: قونّه تعالى: ل ذَلِكَ بن َك المي وحِيوليِكَ وَمَاكُتَ ديهم إذ 


(() رواه مسلم (5/ 55465()1894؟) (88). 
)١(‏ انظر: «الطرق الحكمية؛ (ص٠71/4-176).‏ 


8 حاب الكاح 4 إن 


رك ألم يم يَكْمْلْمَرَيَم وَمَاصكُدتٌ ديهم د يَخْتمُوق (4)8 القفاكه: :]. 
ا الغاني: كم في قولِه تعالى: ( إن بوش ل نَلْمَرْسَِينَ (0 د أبَقَإِلَ الماك 
الْمشّحون (0) فََاهَمَ فَكَانَ فَكانَ مِنَالْم حصي (0) َالنسَمَه لَلْبُوتٌ وهو ملي 457 (القناقاة:؟ .]١ ١‏ 


ل 


ولكن كيف يقرَعٌ؟ 
نقولٌ: إذا عَرَفْنَا أن القرعةً مميزةٌ وأنها طريقٌ للحكيى ذ فإن أيّ صفة يَتَفِقَونَ عليها 
فلا بأسٌ بها. 


مثا ذلك: أن يَلَّت أوراقًا ويَكْيُبَ فيها فائرٌ فاشلٌ» ناجم راسبٌ أو علامة 
صخ وعلامة خطإء أو نقطة» ونقطتين؛ وما أشبّه ذلك. أو أن 2 بعيدَانٍء ونؤى 
وحصى ويَقُولُ: الفائرٌ من يأَمَْذُ العُود. وإذا أخذه أحدّهم صار هو الفائزٌ. 

فطريقٌ القرعة يَرْجِعُ إلى عادة الناس» وما يَتَِقَونَ عليه. 

وفي الحديث الذي معنا قوله: «طارت القرعةٌ لعائشةً وحفصة» فعائشة بنتٌ أبي 
بكرء وحفصةٌ بن عمرٌء وحفصةٌ أكبر من عائشةً وانظر ماذا صبّعت حفصةٌ خغاء كان 
الرسول يَْشِي مع عائشة ويتتحدَّتُ معها فأرّادت حفصة أن تَفْمَلَ هذه الحيلة؛ 
فقالت: ارْكَبِي بَعِيري الليلة #واز- بعيرّك لتَنَظرين وأنْظر؛ يَعْنِي: تتَظَْرِينَ ‏ بُعيري» | 
وائْظة بيرك كالتّجْربق ففعّلت» وكانت الليلةٌ -فيا يبدو - غير مُقَوِرَق فَجاء النبِيٌ إلى 


)١(‏ ومن ذلك مارواه البخاري (516)» ومسلم (75/1) (/174()4717) من حديث أبي 
هريرة «هلتكه: أن رسول الله يَكِةِ قال: االو يعلم الناس ما في النداء» والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لاستهموا...») الحديث. 
وكذلك ما رواه مسلم (5/ )١178‏ (05()1574) . من حديث عمران بن حصين: أن رجلا أعتق 
ستة مملوكين له عند موته؛ لم يكن له مال غيرهم» فدعا بهم رسول الله يكو فجزأهم أثلانًا ثم أقرع 
بينهم فأعتق اثنين الحديث. 
ومن أراد مزيد فائدة» فليراجع الفصل الذي عقده ابن القيم تقفو في حكم القرعة من كتابه 
«الطرق الحكمية» (ص55 .)١‏ 


ولكن الرسول كان أنّى إلى جملها وعليه حفصة. 


فلما تَرَلوا غارّت عائشةٌ هذه الغيرةً العجيبة» وجعّلت رجليها بين الإذْخْر وأخذت 
تقُولٌُ: يا ربٌ سلَّط عل عقربّاء أو حيةً تَلْدَني تا من شدَّةٍ محيّها للرسول كه. 
فهي غارت من جهتين: 
الجهة الأولى: أن حفصة ا احتّالت عليها هذه الحيلة. 
والجهة الثانية: أنها فقّدت الرسولٌ في تلك الليلة» ولا أَسْبَطِيمٌ أن أ 
: للرسول ككِ هيبة له وإكرامًا. 
والشاهد من هذا الحديثٍ أن الرسولٌ كان يُقرعٌ بينَ نسائه إذا أراد سفرًا. 
قَالٌ القسطلاني يَدَالنْة: 
قولّها: أن رسول الله يك كان إذا خرّج إلى السفر أَفُرَّعٌَ بينَ نسائه فطارت 
القرعة لعائشة نشة وحفصةً» وكان النبيّ يه إذا كان باللييلٍ سار مع أهلبه حال كونه 
ييدث مهيا فقالت فض ما قالت حبَّى يَرَلوا وافتقدته عائشةٌ» قالت عائشةٌ لأنهبا 
عرّفت أنها الجانيةٌ بها أجابت به حفصةً» قالت؛ أي عائشةٌ: ولا أسْسَطِيعٌ أن أقُولٌ له 
شيعًا . أي: لأنه ماكان يَعْذَُرّيِ في ذلك #ولمملويسة تولك الدع بولك لا 
أ تَطِيعٌ أن أقولٌ له شيئًا لق فورسولك: 1 

وعند الإسماعيلٍ: ورسول الله وَل يَنْظَُرٌ ولا أسْسَطِيع أن أَقُولَ له شيئًا. أي: لا 
تَسْتَطِيعٌ أن 5 تَُولٌ في حقه شيئًا ول تَتَعرَض لحفصة؛ لأنبا هي التي أجَابتها طائعة 
فعادت على نفسها باللوم وني الحديثٍ مشروعيةٌ القرعة. اه 

ولكن هل يجوز للإنسان أن يَدْعُو على نفسه غيرةٌ؟ 

الجواتٌ: إن بعضّ العلماء في باب حدّ القذفٍ قالوا: إذا قذف الإنسان غيرءَ على 
سبيل الغيرة فإنه لا حدٌ عليه؛ لأن الغيرة كالخضب يَخْولٌ الإنسانّ على أن يَقُولٌ شيئًا 


3 


فول لدشنيكًا؛ 


50 


لا يُِيدُه". وإلا فعائشة وهي أَعْمَلٌ النساءٍ كيف تدْخلُ رجليها الإذخرٌ وتَقُولُ: اللهم 
سَلّط علي عقربًا أو حيةًَْدَعنِيه ومعناه ها دعَتْ على نفسها بأسباب الموتٍ» ولكنّ 
الربّ يي لا يُجِيب مثل هذا الدعاء؛ لأنّهِيَعْلَُ أن قائله لا يرد حقيقة الأمرء وهذا 
كدعا المراو عل ولليها: 

فإن قَالَ قائل: لماذا لم يعدل التبنٌ يكل بين حفصة وعائشة ينا في السير؟ 

فالجوابٌ: أن الإنسانّ قد ينبسط إلى أحدٍ دون أحدء فالشيءٌ الذي يملكه الإنسانٌ 
يجبٌ عليه أن يعدلٌ بينهماء وأمَّا الذي لا يملكه لا يجبر عليه. 

عدج 2 + 

ثم قال الببخاري كقلة8ة: 

- باب المرأةٍ نَهَبُ يومَها من زوجها لضَرَّتِهاء وكيف يَقِسمٌ ذلك؟ 

5- حرَّئنا مالك بن إسماعيل» حدّئنا زهي عن هشاء عن أبيه؛ عن عائشة أن سودة 


00 - )00 
بنتَ زمعة وهبت يومّها لعائشة وكان النبيّيَقِمُ لعائضة بيومها ويوم سودة : 


هبةٌ المرأةٍ يُومها لزوجها يَقَحُ على وجهين: 
أحدهما: أن تَقولٌ: اجعل يومي لفلانة» ولايّمْلِكُ الزوجٌ حيشإ أن يَجْعلّه لغير 
والوج لقان : أن تقولٌ: وَهَبْتٌ لك يَوْمِي فاجعَلُه لمن 5 شِئْتَء وفي هذه الحال 
يَجْعَلّهِ لمن شاء ولا ضرّر عليه. 
2 * 


(١)انظر:‏ «الفروع» لابن مفلح (17//5). 
()رواه مسلم (7/ )1١86‏ 01531 (47). 


2 


8- باب العدلٍ بين النساء 9 وَآن تَسَعَطِيعُوا أن تر لَوأينَ السك 4. إلى 


قوله: «وَكانٌَ أمَهُسِعًا حَكيمَا (402 الكقلده1-:1]. 

كأنه ليس هناك حديتٌ على شرطه يكلَثة لكنّ الآيدَ وهي قولّه:8 ون شَسْمَطِيعُوأ 
ل مَنَد وين نسل وَكوْ حرَضْمع ها يميا حَكُلٌ الْمَيِل متَدَرُوهَا كَلْمعَلقَةٍ 2 
[اليكيّاك:؟١1].‏ 

هذا نفيٌّ من الله وق أن لا نتطيُ ولو حصنا أن تعد العدل الكامل» ولكن لا 
تَينُوا كل الميل فتذرُوها -أي التي ملقم عنها- - كالمعلّقَةَ» وذلك أن العدلٌ الكامل 
كر و ا م المحبةً الكاملة من كلّ وجو والمحبةٌ الكاملةٌ من كل وجو بين 
الزوجتين أمرٌ صعبٌ قد لا يَتَأَنَى؛ فكثيرٌ منَ الناس : يتوج امرأةٌ جديدةٌ فيَهيِلُ إليها 
مَيْلَا ظاهراء وربما يَمِيلُ إلى الأولى مَيْلَا ظاهرًا بأن تَكُونَ الثانيةٌ على خلافي ظئّه فيرع 
إلى الأولى. 

الحاصل: أن الواجب عليه أن لايَِيلَ كلّ الميل» ومن ذلك ما مر علينا ا ني 
قصَّةِ حفصةً وعائشةً فقد كان الرسولٌ وَل يتَحدّ يتَحدتُ إلى عائشة حديثَ الأنس» وأما 
حفصةٌ فالظاهرٌ أنه لا يَتَحدَّثُ إليها حديتٌ الأنس؛ يَعْنِي: يَتَحدَّتْ إليها حديتٌ 
الواجبء ولا يَنْبِعةُ ذلك الانبساطً الذي يَحْصَلَ لعائشة' . 

وسبق أيضًا قولٌ عمرٌ لابنته حفصة: أنه ئهاها أن ينها أن كانت عائشة أَبْهَى 
وأحبٌّ إلى الرسول منها' . 

فالإنسانٌ ايحن أن يَخيِلٌ تام العدل أبداء فلا بد له من ميل في المودقه والميلل 
بسح حر وماج او 000 :لملا يلوا كل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


حاب الكل 8 جز 
َلْمَيِلِ قتَدَرُوَهَا كَالْمَعَلّفَةٍ 4 (التقة:ه؟. 
وهذه من نعم الله وَبْنُ على الرجل؛ والمرأةٌ التي تَرَى أنه يَمِيِلُ إلى غيرها أكثرٌ 
وظيفتها الصبرٌ والاحتسابٌ» وأن تَرْجُوَ الأجرٌ من الله ون وهي إذا فاتها كيال العدلٍ 
من زوجها فلن يَقُوتّها الأجرٌ من الله وَبل. 
ثم قال : لكلا سميِئْوأ كل الْميلِمتَدْرُوهَا االْمُعَلْقَة وإ 
ته أللّه كان عهُورا حسما 9 وَإِنْيِتَهَرَقَا ين أهَّهُ حكُلامّن سَعجه . ا 
حكيما (409. يَعْني: اا تل م لوج وق ارد لو لالج 
فليس ثمةٌ إلا الفرقةٌ وإذا تفّقا أعْنَى الله كلّا من سَعِتِه. 
+ 


1 

1 

39 ١ 
ك2‎ 


١ 


ثم قال البخاري ذ06: 

-١ ٠‏ بابٌ إذا ترج البكر على الثيّبٍ. 

“1 - حدّثنا مسد حدّثنا يشر حدَّئنا خالدٌ عن أبي قِلابةً عن أنس «قلنه 
ولو شِفْتَ نْتُ أن أقول َال النبيّ ولكن قال: «السّنةُ إذا تزّج البكرّ أقام عندها سبعاء 
وإذا توج الثيّبَ أقام عندها ثلاثة". 

الفرقٌ بينهم| -أي: البكر والثيب- ظاهرٌ؛ لأنَ البكرَ أرْعَبُ إلى الإنسان من الثيّبٍ 
هذا من جهةٍ؛ ولأن البكرَّ يَكُونْ عندها وحشةٌ من الرجالء فتَحْتَاحُ إلى مدَّةٍ أطولٌ 
لتَنَسَ بالزوج» ففيه مراعاةٌ للزوج» ومراعاةٌ للزوجة. 

أما الث فالأمرٌ فيها بالعكس. 


د 


.)44(0)1411( 01١84 /1( رواه مسلم‎ )١( 


اسي 24 كسا ره 01 . 
ليلس 2223 البجَاري 
2 
ثم قال البخاري تققافة8ا: 


-١‏ باب إذا تزوّج الثيبَ على البكر. 

الاةدسد ايو سف بن واس عذها او ابانة: عد متنا سدق لوث رشان عد 
أببي قِلابةَ عن أنس قَالَ: من السّنةٍ إذا تزوّج الرجلٌ البكرٌ على النيّبٍ أقامَ عندها سبعًا وقسّم» 
وإذا تزوّج الثيبّ على البكر أقام عندها ثلاناء ثم قسَم". 

قال أبو قِلابةٌ ولو شيِت لقلتٌ: إن أنسًا رفعّه إلى النبيّ ل""'. 

وقال عبد الرزاق: أخبّرنا سفيانٌ» عن أيوبٌ وخالدٍ قال خالدٌ: ولو شسئتٌ لقلتٌ: رقعه إلى 

0 


الف 
يَعْنِي كأن أبَا قِلابةَ يخلثة شاك هل أنسٌ مل رفّعه إلى الي صريحاء أو قال من 
انق وقولّه: «ومن السنة». وإن لم تَكُنْ مرفوعًا صريحًا لكنّها مرفوعٌ حكمًا؛ يَعْني: في 
حكم المرفوع إلى النبيّ و. ٠‏ 
د 
ثم قال البخاري كفقاة08: 


7- باب من طافٌ على نسائه في غسلٍ واحدٍ. 
6- حدّئنا عبد الألى بن حياده دنا ييه بنع حدئنا سعيلٌ عن قنادة أن أن بن 


مالكِ حدّثهم أن نبي ال يك كان يَطُوفٌ على نسائه في الليلةٍ الواحدةء وله يومئلٍ تسح نسو" . 


(ا) رواه مسلم (؟/ .)44(0)15351()1١85‏ 

(') هكذا علقه البخاري عقب الحديث (0114)» وقال ابن حجر في #التخليق» (4/ 487): قال 
الجوزقي: أنا أبو حامد بن الشرقيء ثنا أبو الأزهرء ثنا عبد الرزاق أنا الشوري» عن أيوب وخالد 
الممذاف عن أ قلدية .ريط ١‏ 

(؟) هكذا علقه البخاري بصغية الجزم عقب الحديث (0114) وأسنده مسلم (1/ )١531( 01١84‏ 
(0). ال ا 0 
الحذاء.. 

3 سد 0 (18) وزاد: #بغسل واحد». 


5 كاب الكل 8 زه 

هنا كونُ الرسول يك يَطَوفُ على نسائه في الليلةٍ الواحدةٍ» والترجمة َقُول: في غسل 
واحدٍ فَيَقتَضِي أنه كل يُكامثوق ولاينتسل إلآق الأخيثرة ون لتر 6 
متلائمةٍ مع الحديثء لكن من عادةٍ البخاريّ 5 نلثة أنه إذا تَرْجَُم للحديث با لا يُوجَدٌ 
فيه فهو يُشِيرُ إلى رواية أخرى في الحديثٍ قد تَكُونُ على شرطه. وقد يَكُونٌ رواها في 
صحيجه أيضّاء وقد لا تكون» وهنا َحْتَاجُ إلى معرفة التوفيق بينَ الترجمةٍ والحديث. 

قَال ابن حجر ككخلئة في «الفتح» (15/9): 

© قوله: «بابٌُ من طَافَ على نسائه في غسل واحدٍ؛ .ذكر فيه حديثٌ أنس في 
ذلك» وقد تقدّم سندًا ومتنًا في كتاب الغسل مع شرحه وفوائيه» والاختلاف على قتادة 
في كونهن تسمًا أو إحدى عشرةٌ؛ وبيانٍ الجمع بينَ الحديثين» وتعاّق به من قال: : إن 
القسمَ لم يَكُنْ واجبًا عليه» وتقدّم أن ابن العرييٌ نل أنه كانت له ساعةٌ من النهار: لا 
يَجبٌ عليه فيها القسمٌ؛ وهي بعد العصر. 

وقلت: إني لم أجِدْ لذلك دليلاء ثم وجَدْتٌ حديتٌ عائشة الذي في الباب بعد هذا 
بلفظ: كان إذا الُصرّف من العصر دحل على نسائه فيَدْنُو من إحدامّن...الحديث. 
وليس فيه بقيةٌ ما ذكّر من أن تلك الساعةٍ هي التي لم يَكُّنْ القسمٌ واجبًا عليه فيهاء وأنه 
ترك إتيانَ نسائه كلّهن في ساعةٍ واحدة على تلك الساعة. 

ويرة عليه قوله ف ديك الى كان يَطرفٌ عل نتساية ق الليلة الواعمدة بوقنه 
للدت لنر سات قي ملك عاد 

وذكر عياض في «الشّمًاه أن الحكمة في طوافه عليهن في الليلة الواحدةٍء كان 
لتحصينهن» وكأنّه أرَأدَ به عدم تشوَّفِهن للأزواج. إذ الإحصانٌ له معان منها: الإسلامٌ 
والحريةٌ والعفةٌ والذي يَظْهَدُ أن ذلك إنما كان لإرادةٍ العدلٍ يينهن في ذلك؛ وإن لم 
يَكُنْ واجبًا ى) تقّدم شيءٌ من ذلك في باب كثرة النساءء وفي التعليل الذي ذكّره نظرٌ؛ 
لأخبن حرّم عليهن التزويجٌ بعده. وعاشٌ بعضهن بعده حمسينَ سنة فم| دونهاء ورّادّت 
آخرُّهن موتا على ذلك.اه 


تقُولٌ: بالنسبة للرسولٍ يغ لو أنه لا يأني إلى الواحدةٍ منهن مع أيام الْأخرَياتِ 
لكان لا أي الواحدةٌ إلا في اليوم العاشرء وهذه مدةٌ طويلةٌ فلا يحبٌ يكل أن يَنقَطِعَ 
عن اهله كل هده المذؤ فكان يأتي إلبهن كل يوع ويَدثُو منهن: 
1د 


ثم قال البخاري تقاف ةل: 

٠١‏ - بابٌ دخولٍ الرجلٍ على نسائه في اليوم. 

0115- حدّئنا قَرْوَه حدّئنا علي بن مُسهرء عن هشامء عن أبيه. عن عائشة طإنتها قالتْ: 
كان رسول اله إذا اعرف مو القصر محل عل نبال مذي من إلجذافن» فدّخل على حفصة 
. فاحتبسٌ أكثرٌ ما كان يَحْتَبس". ّ 

ل - باب إذا استَدَنَ الرجلٌ نساءه في أن يُمَرَّضٌ في بيتِ بعضهن فأذنَ له. 

1 - حدَّثنا إسماعيل» حدّئني سليانٌ بن بلاليء قال هشامٌ بن عُوَة: أخبرني 
أبي» عن عائشة طنشا: أن رسول ال كان يسا في مرضه الذي قات فيه: «أين أنا 
غدًاء أين أنا غدًا؟» ميد يوم عائشة» فأذن له أزوالجه يحُون حيثُ شّاء» فكان في بيتٍ 
عائشة حتى مات عندهاء قالت عائشة :فهات في اليوم الذي كان يَدُورٌ علي فبه في 
بيتي فقبّضه اللا وإن رأسَه لب نري وسَحْرِيء وخالطً ريقه ريقي". 

صار موت الرسول كك في يومهاء وفي بيتهاء وفي حجُرهاء وآخر ما طعم من الدنيا 
ريقّهاء وهذا الذي كانت تَمُْخَرُ به إضخاء وحن لها أن تَْخَرَّءِ لأ هذا من كراماتٍ 
لله وبق أن يُصَاوِفَ أن اليومَ الذي مات فيه هو يومُها الأصلي» وإلا فإن بقية مرضه كك 
كان عندها بإذنٍ من نسائه. 

وفيه أيضًا: منقبةٌ لنساء الرسول يكل حيتٌ أَذِنَّ له يك أن يَكُونَ حيثٌ شّساء مع أن 


)0 رواه مسلم (؟/ 201000262١‏ 
(1) رواه مسلم (/ 1881) (1457) (84) مختصرًا. 


5 حاب اللكاح 8 


كلّ واحدةٍ منهن تَوَدٌ أن يَكُونَ عندها بلا شك لكنّهن -رَضِيَ اه عَنْهُنَ- قدَّمْنَ ما 
يحبه النبيّ وك على ما يَهُويتَة. 
32 

ثم قال البخاري كقافة08: 

0- بابٌ حب الرجلٍ بعضّ نسائه أفضل من بعض. 

1 - حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله حدّئنا سليهانٌ» عن يمبى» عن مب عُبَيِدٍ بنٍ نين أنه 
بع عاد عزاعم ينا دخ فل بحتب نهل' ابي لاير هده الي أعيتبها لح 
حب رسولٍ الله يل اها يُرِيدٌ عائشة فقصصتٌ على رسول الله يك فتبسَم”" ١‏ 

سبق الكلامٌ على هذا الحديث. 

02210 

ثم قال البخاريّ كققافة08: 

٠١١‏ - بابٌ مجع اليل وما نّهى من افتخار الصَرّة. 

© قولّه: «المتشبعٌ بالل يَتَلُ». يَعْنِي: أن يُظْهِرَ للناس أنه غنيٌّ وليس بغنيّ» 
وكذلك أيضًا في ججميع الصفات كأن يُظهرَ أنه ذكيٌ وهو بليدٌ أن يُظُرَ أنه عا وهو ش 
جاهل :أ أو أن يُظْهرَ أنه عابدٌ وهو عاص غيرٌ عابيء فكل هذا داخلٌ في قوله تعالى: ( لا 
ا وَِبُونَ أن يحَمَدُوأ ما لم يِْعلوا ما تَحْسَبميِمَفَارْْمِنَآلْمَدَانِ 
وَلَّهُمْ عَدَّابُ أ ليم (ون)* لم11 1]. فالإنسان الذي يُظْهِرٌ نفسّه للناس بمظهر غير 
الحقيقة: فهذا من الخداع وهو كلابس نوْتي زور يَعْنِي : مثلّ الإنسانٍ الذي يَلْبس نوبي 


كذب؛ لأنه أظهّر أنه على صفةءوهو على خلافها فكدّب في الأمرين. 


3 


كنا 


)0 رواه مسلم .)071()141/9()1١1١8/5(‏ 


م قال البخاري تقلفال: 
89 - حدّثنا سلبان بنُ حرب؛ حدَّئنا ماد بن ييه عن هشام عن فاطمة عن أسراء 
عن النبيّح وحذّثني محمد بن الى دنا يَحبَى عن هشام؛ حدّثتني فاطمةٌ عن أسماء: 


أن امرأة قالت: يا رسول ال إن لي ضَرة هل عل تح نبت من زوجي غير الذي 
١‏ يُْطِيني فقال رسول الل يكلة: «المتة ع ها لإيغط كلابس وني زور»". 


إن يَقَعٌ هذا بينَ الضَرَّاتِ كثيراء فقول إحداهن: زوجي ل جَاءَ في البارحةٍ جاء معه 
بلحم» وفاكهة» وكذا واسْتَأنس» وجلسء وتَذكرُ أنه أيضًا يأتي بالهدايا والثاب وهي في 
كل تَعْذْتُ وإ هذا من عند أهلها. واهليا أغياء يتطرها كا ناوعا سكي فيذا 
حرام عليها؛ أنها كاذبةٌ لأنها د توب ب الحقد والبغضاءً من هذه الروجة لروجها. 

ش د 

ثم قال البخاري كقلف08: 

٠7‏ - باب الغيرة. 

وقال وراد عن المغيرة. قال سعد بن عُبادةٌ: لتو رايت رجلا مع امرأتي 
صِرَبته بالسيفي المع فقال الف لِ: «تعجبونّ من غيرةٍ سعلء لأنا أغير 
منه. واللل أغير م ٠‏ ظ 

- حدّئنا عمرٌ بِنُ حفصء حدَّئنا أبي قال: حدَّئني الأعمش؛ عن شَقيق» 
عن عبد اللا بن مسعود, عن النبي كَالَ: اما من أحدٍ أغير من الله من أجل ذلك 
حرّم الفواحسٌ, وما أحدٌ أحبّ إليه المدحٌ من الله»”". 


)0 رواه مسلم (/ 14 ). 

)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» (7214/94)» وأسنده بتهامه في أواخر الحدودء باب: من 
رأى مع امرأته رجلا فقتله (58157). وانظر: «تغليق التعليق»(4/ 477). 

)0( رواه مسلم .0775()71/50()51١5/5(‏ 


5 صاب التكاح # إلا 


0 


-١‏ - وحدّئنا عبد الله بن مَسْلْمَة اموءالاصعن عجان عن ابععن 
عائشة «فعنا: أن رسول الل كي قال: ايا أَمَةَ محمد ما أحدٌ أغير من الله أن يَرَى عبدّه» 
أو مه ني يا مه حمد لوتعْلمُونَ ما غم لصَحعَثُم قليله ليثم كثرا»". 

0 حديد ل كنا مودق بن إسماعيل حدَّئنا هشامٌ. حدّثنا همامٌ» عن يَحيَى عن 
أبي سلمة. » أن عَروَةٌ د بنّ الزبير حدّئه عن أمّه أسماء : أنها سهعت رسولٌ اله يقُولٌ: لا 
شيءَ أغير من اللا». 

016- وعن يَحبَى أن أبا سلَمَة حدّئه أن أبا هريرة حدّئه أنه سوع النبي يلوح . 
وحدّئنا أبو ميم حدَّئنا شيبان عن يَْبَى؛ عن أبي سلمة أنه سَيِع أبا هَرَيرةَ تنه عن 
النبّ يك أنه الَ: الإن الل يَعَارٌ وغيرة اللا أن يَأَتِي المؤمن ما حَرَّم اللله». 

هذه الأحاديث فيها إثيات صفة الغيرة ة لله َبْنَ وأنه يَْارٌ إذا أنَى عبده الفاحشة» 
وهذه الغيرةٌ كغيرها من الصفات يَحِبُ علينا أن تون بها انة لله حقيقة ولككن لا 
تَْبهُ غَيرةً الإنسان؛ لأن غير الإنسان مبنيةٌ على الضعفيء فالإنسانٌ إذا عار تَجِدَه 
يَحْمَُ» ويَطِيرُ صوابّه ولا يعي مايَقُولُ حتى ربها سب نفسّه وأهله وأولاته وأمّه وما 
أشبة ذلك. 

وأما غيرةٌ الله وق فإنها ليست كذلك؛ لأن 8ه له الحكمةٌ وهو الحكيمٌ لايَفْعَلُ 
فعلا يَكُونُ سفهاء فىا تَقُولُ: إنَّ الله يَخْضَبُ ولكن غضبّه ليس كغضب المخلوق. 
كذلك تقول في الغيرة. 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنه يَحِبٌ على الإنسانٍ أن يَكونَ غيورًا على أهله. فانظر إلى 
سعدٍ بن عبَادة ننه ماذا يَقُولُ؟ يَقولٌ: أَضْربَئّه بالسيفب غيرٌ رَ مُضْفح أو مُضْفَح يَعْنِي: لا 
و بل مع حدّهء فقال الرسولٌ كلة: «أتعيكيُونَ من غيرة سعل؟»؛ 

يَعْنِي: أنها غيرةٌ عظيمةٌ لكنّ الرسول يكل قَالَ: «لأنا أغيرٌ منه والله أغيرٌ مني » نة 


(ومرواه مسلم (1(0)401()518/5). 


ولكن هل أقَرَّهُ النبيّ َك على هذه الغيرة أو لا؟ 
الجوابٌ: أنه أقره؛ ولذلك لو وجّد الإنسان رجلا على أهله -والعياذ بالله- فقئّله 


بدون إنذار فإن دمّه هدرٌ ولا يَضمئه. 
ونظيرٌ ذلك لو أن رجا جعل يَنْظرٌإليك من شقٌّ الباب» فإذك تَفقَاً عيته بآن تحر 
الجخرية أو شدهها ونئنا غيتهيدون أن تندقه «ختى إن الرسول حدق بين تغلة 


5 و 00 0 


يشعر به فيهربت 
فلو قال قائلٌ: لإذا لا تَجْعَلُ نَجْعَل هذه المسألة من باب دفع الصائل وأنه إذا اندفع 
بدونٍ ذلك ل يَجْرْ أن تَمَعَلَ به هذا؟ 

الجواتث اللاعدزسس بجت المقدر عار ريبادت الطعائل» 
فهذا الرجلٌ الذي -والعياذ بالله- وجّده مثلا على أهله له أن يَقَثْلّه 

ولهذا ل) جيءَ بحر ةر ور مسقي اا 
عمرٌ عقلتته؛ فجاء الرجلٌ فقال: يا أميرَ المؤمنين نعم أنا تنه بسيفي هذاء ولكني إنما 
صَرَيْتَ بين فَخذي أهليء فإن كان بينهما فقد قَتَلَتّه فأخذ عمرٌ السيف منه. وهرّه 


وقال: إن عَادُوا غ0 


+2 


(١)رواه‏ البخاري (5747)) ومسلم (71909()1599/75) (50). 
1 (؟)رواه سعيد بن منصور في (سننه» وانظر: «إرواء الغليل» 0/ ). 


5[ حاب الكاح # لبن 

ثم قال البخاري “قلةة08: 

4- حدّثنا محموق حدّئنا أبو أسامق حدّثنا هشامٌ قال: أخبّرني أبي عن 
أسماء بنتٍ أبي بكر نك نه قالت: رجن الزبير وما له في الأرض من مال ولا ملو 
ولااشيء غير ناذ ؛ وغير فرسه؛ فكُنْتُ أعْلِف فرسّه وأسْتَقِي الماءَ وأرر عَرْبَةُ 
وأَعْجِنٌ» وم أكُنْ سن أَخين وكان تَخبِرُ جاراتٌ لي من الأنصارء وكنَّ نسوة 
صدقٍ وكنت أل النّوَى من الأرض الزبير التي قْطَمّه رسولٌ الله يك على رأيسي» 
وهي مني على لني فسخ فجِنْتُ يومًا والنّوى على رأيسيء فَلَقِِتُ رسول اله ككل 
ش ومّعه نفرٌ من الأنصار فدّعاني ثم قال: «إخ إخ' ليَخولّي خلقه فَاْتَحْيتَ أن أيسير 

مع الرجالٍ وذكَرتُ الزبر وغيره؛ وكان أغيرَ انناس» فصرف رسولُ اله أني قاد 
يدك فمضّى فجِنْتٌ الزبير فقلَتٌ: : لقني رسول الله وعلى رأسي ي النَّوىه ومععه 
فر من أصحابه فأناح اركب فاْمَْيتُ منهء وعرفت يرك فقال: :اله لحملك 
النّوى كان أشدَّ علي من ركويكِ معه. قالت: حتى أَرْسَلَ إلى أبو بكر بعد ذلك بخادم 
يَكُفِيني سياسة الفرسء فكأنه عتمي" ١‏ : 

في هذا الحديث فوائك: ْ 

اير عل أن الغراة مكلنة بعلمة زوجها فى يفة: لأ أساء بنك أب 
بكر فنا تقَولُ: إنها تَعْلِففٌ الفرسٌء وتَسْقِي الاء وتَخْررٌ العَرْبَ» وتَعْجِنْ ولكنهنا لا 
تَعْرِفَ تَخْبز فيَخرٌ لها جارات لها من الأنصارٍ. 

00 :على أن تقديس الكَرْبٍ للمرأةٍ الآن وكأنها ملكةٌ والرجلُ كأنه مملوكٌ 
خلافٌ الطبيعة التي خلّق الله البشرٌ عليهاء وخلافٌ مذي المسلمين؛ ولذلك تََحِدَ 
بعضّ المستغربين الآن قد انحطّتْ أخلامُهم بالنسبة لنسائهم؛ حتى كانت المرأةٌ هي 
التي تَأَمْرٌ الزوع وقدالس بصحع» بل يَْرّمُها تمر بأمر زوجها. 


((أرواه مسلم (109/15/5) (114837) (075. 


عو هه 


ونقول بالنسبة للفرس» عندنا الآن السيارة. فإذا مسلن ق البيت قال :تظنيها تنطنهاء 


وعلى كلّ حال تَقَولٌ: ما جرى به العرف فلا بأس أن تفعله بأمر زوجها ولكن إذا 
جرّى العرف بها يُخَلِت عرف الصحابة فهذا هو المشكل؛ لأننا الآن كثيرٌ مما يَُقَلَّدُ 
الغربٌ في تقديس المرأٍء فأخشّى عدا يَأتِي العرفٌ الذي تَقُولُ المرأهُ للرجل: افعل 
كذاوكناء 20 ْ 1 

هذه مشكلةٌ لكن عندنا آيةَ من القرآن وهي قول ال تعالى: الال سورت عَلَ 

لِدّسَءِ يما فصل الله بعَضه م عل عَلَ بَعْضٍ * [الكقل:؛.]. فهو القوَّامُ والمرأةٌ ليست قوَّامة 
الما ماقا رعو ارا جر راك اي لاني 

ين ضع النبيّ يل ورحمته بأمّيِهه حيتٌ أَنَاحَّ البعيرٌ لبنتٍ 

يه وق وهو أبو بكر. 

0 0 
تَرْكَبْ؛ٍ لأنها رت عَيرَةَ زوجها البير بن العوام جاه 

وفيه دليل: عل ان قار لوت رو سيان حار لجل وفكناالسة 311 
يكن ذا قيمةٍ بالنسبة لاستنباطنا من الحديث؛ لأن كل امرأتَكُونُ مع زوجها اوه 
الحبّ فإنها سوف تَقْصٌ عليه ما جَرى لهاء ويقّصٌ عليها ما جرى له. 

قَالٌ الحافظ في الع (9/ 77): 

قوله: «والله لحملّك التّوى على رأسسك كان أشدّ علي من ركوبك معه) .كذا 
للأكثر وني رواية السَرَحَسِيٌ: : كان أشدّ عليكن. . وسقّطت هذه اللفظة من رواية مسلم» 
ووجة المفاضلة التي أشار إلها الزبينٌ إن ركوتها مع الي ب لا يَْشَمنه كبيرٌ أمر 

من اثيرةا لنا أت امرك» ف في لك الحال لايل له ترويجها أن لو كانت 
خالية من الزوج» وجواز أن يق لها ما وقّع لزينب بنتٍ جحش بعيدٌ جد لأنه يِه 
عليه لزومٌ فراقه لأختّهاء ف بقي إلا احترالٌ أن يم يَقَحَ لها من بعض الرجالٍ مزاحمة بغير 
1 قصلء وأن يَتْكشِفَ منها حال السير ما لا يرد انكشائه ونحو ذلك» وهذا كله أخفتٌ 


وااو 2 


ا مما تحقّق من تبذليها ومن حمل التّوى على رأسها من مكانٍ بعيل؛ لأنه قد يَتَوَهمْ خحمسة 


النفس ودناءةٌ الهمو» وقلةٌ الغيرة ولكن كان السببٌ الحامل على الصبر على ذلك؛ 
شغلٌ زوجهاء وأبيها بالجهاد د وغيره ما يَأمْرّهم به النبي لغ ويُقيمُهم فيه وكانوا لا 
يترَّعُونَ للقيام بأمور البيت. بأ يتَعاطُوا ذلك بأنفسهم؛ ولضيقٍ ما بأيديهم على 
استخدام مَن يوم بذلك عنهم.اه 

هنا الزييث حلت يَقَولُ: إن حملّكِ التّوى أشدٌ من أن تَرْكِي معهه وذلك بالنسبة إلى 
ابتذال نفيك» وانحطاط رتبتك؛ يَعْنِي: مغناه أن خلّ التو أشدٌ من الركوب عند 
الناسء فلو ركيت معه ما صَار مث ا لو حلت التّوى» بل قد يَكُون ركوها مع النبيّ 
منقبدٌ لها وشرقًا فكأنه يَقُولُ: لو رَكبت معه ما أَنَّر ذلك علي شيًا؟ لأنه إذا لم يو حملّك 
النَوى فهذا من باب أوْلّىء هذا معنى الحديث. 

وق القوائل عل جواز استخدام الخادم» لكن إذا دعت الحاجة؛ ولهذا قالت 
أساء: فكأن) أعتقني. 

«1 

ثم قال البخاري 6قل:08: 

0 - حدّئنا على» حدَّثنا ابن عَُيَّهَ عن حَمَيدِ عن أنسٍ قال: كان النبي يل 
عندٌ بعض نساله؛ فأرْسَلّت إحدى أمهاتٍ المؤمنينبِصَحْفَةٍ فبها طعامٌ فضرّبت 
التي النب يك في بيتها يدّ الخادم فسقطّت الصحفة ؛فَانملّتْ فجمّع النبي يك فلق 
الصحفةٍ ثم جَعل يَجْمَعٌ فيها الطعامٌ الذي كان في الصحفة ويَقُولٌ: «غارّتْ أنُكم). 
لم حبس الخادٌ حنى آنى بصحفة من عدة لني هو في بتهاء دقع الضحف 
الصحيحةً إلى التي كيرت صحفتهاء وأمسّك المكسورة ني بيتٍ التي كسرت فيه. 

في هذا الحديثٍ ل يُوَبّخها النبيّ 00 ؛ لأن هذا كان من شدةٍ الغيرق» والغيرة 
ثورةٌ في الواقع ما يَسْتَطِيعٌ الإنسان دُ أن يَكْسِرَّها فقد تَكُونُ أشدٌّ من الغضب» 
فالرسولُ 8 جعل يَضمٌ هذه الصحفةً بعضّها على بعضء ويَجْمَعْ الطعام؛ 


كول اغارت أمكم». ب ري 

وفيه دليل: على القولٍ الصحيح الراجح : أن المثليّ يُضْمَنٌ بمثله؛ وأن المثل لا 
يَخْتّصٌ بالمكيل والموزونء كها قاله الفقهاءٌ رجمهم الله" بل يَحُْ كلّ ما كان له مثلّ 
أو نظير. 

مثال ذلك: كسّر شخصٌ فنجانًا لشخص. يَضْمَئه على المذهب بالقيمة ».وعلى 
القول الثاني بمثله؛ أي: : بفنجانٍ مثله لأن هذا له مثيلٌ. 

وفي هذا الحديك:يُؤََْدُ من إبيام الراوي اسم التي كسرت الصفحة فائدتان: 

الفائدة الأولى: أنه يخي الستر في الأمور التي ايكون فى بياتها فائذة. 

والفائدة الثانية: أنه ليس المقصودٌ شخصًا حصلت منه القصةٌ وإنما المقصوةٌ 
القصةٌ نفسّها؛ ؛ وابن حجر تكذلثة دائمًا يَحْرِصٌ على تمييز المبهم» وهو في الحقيقةٍ 
بحثٌ طيبٌه لكن ما هو بلازم, ولهذا تَحدُه كثيًا ما يَقُولُ: لم أعْرفَ الرجل أو ل أَجِدْه 
وليس هذا بلازم» والمقصود نعل القمية 

2 د 


ثم قال البخاري تفاذ08: 
5- محمد بن أبي بكر المَُدِيُ» حدّئنا مور عن بي الهء عن حمل بسن 


وه 


المكزن عن جابر بن عي الا باه عن النبيّ يه قال: «دَخَلْتٌ الجن -أو أتيبت 
الجنة- فالضوت قضر)افتلث: : لمن هذا؟ قالوا: : لعمرَ بن الخطاب. اران 


عم يي ” 


ا 0 . قال عمرٌ بِنْ الخطاب: :يارسول الله بأبي 
أنت وأمي يا نبي ّ الل أو عليك أغ)2؟" 


.)181 /5( انظر: «المبدع»‎ )١( 
.)5١(001894()1857 /5( رواه مسلم‎ )'( 


5 كاب اتكاح 2 لحن 
يففد دنا يدان اخرتاعية الله عن يولس عن الزشرئ قال أخبّرني 
بن المَسَيِّبِ. عن أبي هريرة قال: بين] نحن عند رسول الل كي جلوسٌ فقال رسول 
الى عَكلل: ابم أنا نام ري في الج فإذا امرةتوضّا إلى جانب قصرٍ كقلْتُ: لمن 
هذا؟ قال: هذا لعمر. فذكَرتٌ غيرته فولَيتٌُ مُدبرًا» شك قد وه والمعنمن : 

ثم قال: أو عليكٌ يا رسولٌ الك أغَار؟”. 

إِذَا : صارت الغيرةٌ لها عدةٌ أسباب: فقد تَكُونٌ الغيرةٌ بِينَ النساءء وقد تَكُونْ الغيرةٌ 
من إنسان ما يَوّدٌ أحدًا يَتَحَدّى على حقّه» سواءٌ كان من ضَرَّاتِ الرجل؛ أو من غيرهن؛ 
كا في حديث سعد بِنٍ عَبَادة» ولكنه غيرةٌ على الأهل. ١‏ 

ونا يَخْتَُِونَ في الخيرق فبعض الشاس يُقَرّطُ في الغييرة؛ ولا ييَالِي» يض 
الناس مُفْرِطَ ويَغْلُو في الغيرة» والوسطٌ هو خيرٌ الأمور. 

تن وقوه في الحديث: «فإذا امرأة تتو ضأ» قل يفول قاما : وهل في الجنة وضوءء 
وهل هناك نجاسات يتوضأ الإنسان منها؟ هذا السؤال كا قال مالك عندما سكل عن 
الاستواء» فإن الصحابة وهم أحرص الناس على العلم لم يسألوا هذا السؤال» مع 
علمهم بأن الجنة ليس فيها تكليف فعلينا أن نقول: سمعنا وأطعنا. 

كنا 

ثم قال البخاريّ كقظف09: 

- باب غيرةٍ النساء ووَجَدِهِنٌ. 

لويضين - حدّئنا يدبن إسماعيل» حّنا أبوَُاَة عن هشامء عمن أيه عسن 
عائشة نا قالت: كَل لي رسولُ اله يكل «إني لعل إذا ُنْتِ عني راضية وإذا 
كنتٍ على عَصْبَّى ا . قالت: فقلتٌ: من أين َعْرفَ ذلك؟ فقال: «أمَاإِذا كنتٍ عني 
راضيةٌ فإنّك تَقَولِينَ: لاوربٌ محمد. وإذا كنتِ غَضْبَّى. قلت: لا ورب إبراهيم؟. 


.)51( )97946()18557/5( رواه مسلم‎ )١( 


1 , يد ص اا ىَّ 
5 
ار يع يدع لجار 


قادت: تلك أجل واللا با وسول الللاها اف إلا اشملةا. 

هذا فيه تَبَسّطُ الرسولٍ مع زوجاته وهو يدل على حسن لق ومعاملته» وقد قال 
لووول ك: ركم خي ركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» ". 

فعائشة طنتها إذا كانت غضبانةٌ ما تَذْكُرَ اسم الرسول كَل بل تَقُولُ: لاوربٌ 
إبراهيم. وإذا كانت راضيةً» تَقَولُ: لاوربٌ محمدي. 

إِذَا: النزاعٌ التيبكره ين الصاو لوال فعندنا الصبيانٌ إذا حدث يينهم شي 
وأراد أحدّهم أن يُنَادِيَ على الذي أغْضّبه أو يُشِيرٌ إليه يَقُولٌ: دَهَبِنِ هذا. أو رَأَيَتٌ ذاك 


وهكذا. 
٠ 0 3‏ وو 7 واه له 
ولكنها نا تقول: ما ما أَهْجِرٌ إلا اسمّك. أما المُسَمَّى فلا تهجره. 
+ 
ثم قال البخاري “ذ8: 


- حَدئني أذ بن أبي وجا حدّئنا اضر عن هشام قال: أخبرني أبي. 
عن عائشة أنها قالت: ما غِرْثُ على امرأة لرسول اله وك كما ْرتُ على خديجة؛ 
لكثرة ذكر رسول ال إيهاء وثناي عليهاء وقد وي إلى رسولي اله أن ره بيس 
ها في الجنةٍ من قصب". 

في هذا الحديث بيانٌ أن الإنسانَ قد يعَارُ على الشخص وهو ميتٌ؛ لأن عائشةً 
غارت على خديجة وقد تُوقيتْ قبل أن يََدّجَها الرسولُ يك لكن لأنّ الرسول كك 
كان يُننِي عليهاء ويَذْكرُها مع أنها لم تَرَاحِمْها في الدّنيا أبدّاء لكن هي الغيرةٌ والمرأةٌ 
قاصرةٌ ما تَسْتَطِيعٌ أن تتَحَكَمّ بنفيهاء لاسيّا في مثل هذه المسائل. 7 
((أرواه مسلم (5/ .)60()1419()189٠‏ 


('ارواه مسلم )١1888/5(‏ (1/4()51*6). 


2 


١.)‏ ارحر عن يع ل اولتاق 


6 حدّثنا تيده حدّئنا اللي عن ابن أبي مُليْكةَ عن الحِسْوَرَين ْرَمَة 
قال: : سمعت رسول الله يه يد بشو ل 2و هوي عالطا - ا 1 
ُو ني أن كوا ابنتهم علي بنَ أبي طالبء فلا دن يلا آذ إلا أن بريد ابسن 
أبي طالب أن يُطَلَقَابنتيء ويَْيحَ ابدتهم فإنّا هي بَضْعَة مني يُرييّسِي ما أرآبها 
ويُؤذيني ما آذاها». 

معطي ع زرا 

منها: أن الرسول يكل أعلنَ هذا على المنبره وم مره إلى عل" بن أبي طالبء ولا 
إلى الذينَ استَأذّنوه؛ لأن الأمرّ شديدٌ. 
ومنها: أنه كرّر ذلك قال: لا آذنُ» ثم لا آذنُ» ثم لا آذن. 12[ ولو قالها مرةً 
واحدةً لكفى. 
٠‏ ومنها أ قَالَ: إلا أن يريد اب بي طالب». ول يَذْكُرِ اسمّه وهو يَدُلٌ على شدَةٍ 


َس 


غضبه 
ح دقول: مق ابي وتنجح بهم واضحٌ ني هذا أن الرسول أضاف ابضّه إلى 
تفي وأضاف ابتتهم إليهم» ول يثل: إلا أن يُطَلقٌ فاطمة» ينح فلانة يغيي: : كأنه 
يَقولُ: ات م ا 
تشريقًا لها وتعظيمّاء وإضافةٌ البنت إليهم في مقابلةٍ إضافةٍ البنتٍ إليه تحقيرٌ قِيدًا 
و ا 0 
جم وقوله: «يريبني ما أرابها'"». يَعْنِي: يُقلِقَها ما يلقي أو يُقلقَني ما يُقَلِقَها من 
الريب» وهو الاضطرابٌ والحركة. . 


)١(‏ ورد في رواية مسلم بلفظ: «ما رابها» من الثلاثي. 


وقولُه: «ويُؤْذيني ما آذَّاها». في هذا دليلٌ على محبة الرسول 01037 
لفاطمة ططعها. ْ | 

قَلَ في الشرح : قال: سوعت رسول الله يك يَقَولُ وهو -أي: والحال- الواعل 
المنير: إن يني هشام ؛ بن المضيرة استأذنوا». ولأبى الكشميهق: «اسَتَادنُوني في أن 
يُنْكِحوا) ب م بق أله من اكع ايكهم بجزيرية: ارالعورا اونهيلة بنك أبي جهل علي 

بنَ أبي طالب. ُو هشام هم أعرامٌ بنتٍ أبي جهل؛ لأنه أبو الحكم عمرُو بن هشام بن 
المغيرق؛ وقد أسلّم أخواه الحارثٌ بن هشام؛ وسلّمةٌ بنُ هشام عامَ الفتح. 

وعند الحاكم بسن صحيح إلى سويد بن غفلة أحدٍ المخضرمينَ ممن أسآم في 
حياة النبيٌ يكل ول يَلْقَه قال: خطب علي بنتَ أبي جه إلى عمّها الحارث فاستشار 
00 وك فقال: «لأعن حَسّبها مسألني؟). فقال: لاء ولكن باقر بها؟ قال: 
«لا»...الحديث. 

لاي لكل الهم شه م لاق هما بكري ثلاناء قال 
الكرماني: فإن قلت: لابدّ في العطفي من المغايرة بِينَ المعطوفين؟ وأجاب بأن الثاني 
في بجتايرة للأول» الأن فيه تأعيذا ليبن ي الأرله وفية إشارة إل تعديد مدو تشع الإذن. 
كأنه أرَاد رفع المجاز لاحتمال أن يُؤْخَدَ النفٌ على مدةٍ بعيها فقال: شم لا آذن. أي: 
ولو مضّتٍ المدةٌ المفروضة تقديرًا لاآذن بعدّهاء ثم كذلك ذلك أبدًا «إلا أن يُرِيدَ ابن 
ا اينيع الباامين بنج افإماغي -أي: فاطمة- 

بفتح الموحدة» وسكون المعجمة» وخكي : ضجٌ الموحدةٍ وكسرٌّها؛ أي: قطعة 

0 

يي بِصَمَ أو «ما أرابها نقُولُ : أرابني فلانٌ إذا رأيتَ منه ما تَكْرَهّةُ. 3 
«ويُؤذيني ما آذاها» ا ونيدا فين اذى فاطمة فقد آدَى النبيّ يك وأذاة حرامٌ اتفاقًا. 

وزاد في رواية, لزْمْرِيٌ في الخمس: «وأنا أنَحَوّفْ أن تُفْسَنَ في دينهاء وإني لست 
حرم حلالاء ولا حل حراماء ولكن والك لا جع بنتُ رسو اله وبنثُ عدو اله 


4 5 كاب ايك 1 إن 


أبدًا قَالَ الصفاقسيّ: أصحٌ ما تَخْمَلُ عليه هذه القصة أنه يك حرّم على علي أن يَجْمَعَ ا 
بين ابعةاوابنة أبي جهل؛ لأنه علّل بأن ذلك يُؤْؤِيهه وأذينّه حرا الا ومن قل 
دلا أَحَرّمْ حلالا» . أي: هي له حلالٌ لول تَكُنْ عنده فاطمةٌ» وأما الجمعٌ بينه) 
المستلزمٌ نأذيه لتأذي فاطمة به فلاء ولا عد أن يكُونَ من خحصائصه 275 الا يروج 
على بناته» أو هو خاصٌ بفاطمةً» وزاد في رواية غير أبي ذرٌّ هكذا قال: وهذا الحديثُ 
قد سبق في مناقب فاطمة.اه 
جمد + 

ثم قال الببخاري تف اكاة: , 

0١‏ - بابُ يقل الرجالٌ ويَكثْرُ النساء. 

وقال أبو موسّىء عن النبيّ بلِِ: «وتّرى الرجلّ الواحد يَتْبِعَه أربعونّ امرأةٌ 
يَلَذّنَ به من قلَّةٍ الرجالٍ وكثرة النساء»". 

المي ار ير لبر جر عون كر اح اسن 
لأَحَدََكُم حديًا سوعته من رسو الل يك لا, ُحَدّنُكم به أحدٌ غيري» سوعت 
رسول الل وك تقول «(إن من أشراط الساعة: نيرق العلم» وير الجهلٌ: 0 
الزّناء كر كرب الخمرء ويقل الرجالء ويَكُثرَ النساءٌ حتى يَكُونٌ لخم سين امرأة 


القيّمُ الواحد»". 
ت#قولّه يلِ: إن من أشراطٍ الساعة». من: هذه للتبعيضء وأشراطٌ الساعة: 
علاماتها الدَالَّهُ على قُزيها. 


وقوه يكللة: «أنم رفع العلم» . والعلمُ يُرْقَعٌ ىا قَالَ النبيّ ك: «إنّ الله لا يفيض 


(١)علقه‏ البخاري بصيغة الجزم ىا ف «الفتح» )/ لل نض وأسئده المؤلف بتيامه في كتاب: الزكاة» 
باب: الصدقة قبل الرد .)١5 ١5(‏ وانظر: «تغليق التعليق» (4/ 477). 
(")رواه مسلم )5511()95١65/5(‏ (94). 


العلمَ انتزاعًا من صدور الرجال» وإنما د يقيضه بموت العلماء. فإذا مات 0 انَخْذْ الناس 
رؤساءً جهالاء فأفتّوا بغر غلم فصَلُوا وأضلواء'' #ولهذا قال بعداء: «ويَكثر الجهل». فإنه 
إذامات أهل العلم يي إلا الال الذي يون بغير علم؛ 2 رن 

قال يكله: ويَكْثْرُ الزناه. -تَسْأَلٌ الله العافية- والرّنا ا اليه 


5 
- 
1 رط وَبحكعَة 


الذي هو أسوأ سلوك سلكه بدو آدمَ قَالَ الله تعالى : # ولا شريو ركه إنَهركا 
وَسَآءسَييلا (4 الافلة:؟:]. فهو من أسوأ السّبل التي يَسلكها بنوآدة. 

وكثرةٌ الزنا تكُونٌ لها أسبابٌ كثيرةٌ: منها كثرةٌ المالء وقلَّةٌ الإيمانٍ بالله وق 
والعُزُوفٌ عن النكاح الصحيح وغيرٌ ذلك من الأسبابٍ المعروفة. 

وإذا تالت واقمٌ الناس اليو وجّدت أن الزنا كر جدًا لأسبابه الكثيرة؛ ومن 

أعظم أسبابه: التَّرِجّ وكشففٌ النساء وجومّهن» وقد كان من عادة الناسٍ كم قَالَ ابن 
حجر في الباب الذي قبل هذا: ولا زالت عادةٌ النساءِ قديمًا وحديئًا سترٌ الوجوه عن 
الرجالٍ الأجانب" 

رجذاكلم ابن عجر جا اث ؛ وهو من الشافعيةٍ وبهذا تَعْرِفُ خطأ من يُطَنْطِنُ الآن 
ويَقُولُ: إن مذهب الشافعية كذاء ومذهب الشافعيٌ ولاشكٌ أن ظهورٌ النساءٍ بهذا 
الججال. وهذه الروائ تح المغرية» وكشففٌ الوجوو من أسباب الزنا. 

ومن الأسبات امنا سهولة المواصلاتٍ الآن» ولهذا؟ نَسْمَعٌ الكثيرٌ من الناسٍ 
مون إلى بلاد بعيدق عن الإسلامء ثم -والعيا بله- يرون من لزنا جود ره 

يَترَدّدُ في السّنةِ مرّتين ن أو ثلاثة. 

وقوله :وكير شرب الخمر» . وهذا أيضًا كثر جدًا حتى إنه عند بعض 
الناس الآن يُعْتِّرَ كشرب العصير المُعْتَادِ فيَجْعَلُونّه في الثلاجاتٍ -تْسْأَلُ الله العافية- 


6 رواه البخاري ))١ 9 ٠(‏ ومسلم )571/()5١0908/5(‏ (1). 
)١(‏ انظر: «الفتح؟ (9/ 5 077. 


ا وهم مُسلمونٌ مؤمنونٌ بال ورسوله ويَعْلَمُونَ أن هذا حرامٌ بإجماع المسلمينَ» لكنهم 
-والعياذ بالله- لا يبالون. 

جبوقوله ككله: «ويَقِل الرجال ويَكَثرَ النساءً». وهذا حصّل نسبيّاء فالظاهرٌ أن 
النساءَ أكثرُء ولكن حتى يَكونَ لخمسينَ امرأ لقتو الراعة ل بياث بَعْذُء ولم يُبَيْنٍ 
الرسولٌ ,818133 سبب ذلك ولكرٌ العلماءَ يَقولونَ: إن سيه كثرة الحروب» والقتله 
والهرج» والمرج: ففْلُ الرجال وى النسائه وهذا لا شلكٌ أنه احتالٌ ليس بيقين إلا 
إن ورّد في ذلك نصٌّ عن الرسولٍ ]8 بأنَ هذا هو السببٌ» وإلا فيَجُورٌ أن 
الله عَيْلَ يَخْلْقٌ النساء أكثرٌ منَ الرجال؟ لأن الذي يَهِبٌ الذكور والإناث هو الله كيل 

وهنا أخبرا النييٌ يكن عن أشراط الساعة لِتَعْلَم إذا وفعت هذه الأشراطٌ أن 
الساعة قريبٌ. 

والشاهد منهذا الحديث للترحمة قو له: «يَقِلّ الر ال ويَكْثرٌ النساء». 

والظاهر: أن مناسبة ذكره في التكاح أن الإنسانَ يَبٌ عليه أن يرَاعِيَ أهله ويشتّتي 
هم وإن كثرٌواء أ قال إن الإنسانٌ قد يكون ولي لعدة نساء. 


2 د 


ثم قال البخاري قلةةق: 

١‏ باب لايَخْلُونٌ جل بامرأة إلا ذو حرم والدّخولٌ على الم 

ا ١‏ ب سل مور لو ساف اتن 
الخيرء عن عُفْبَةٌ بن عامره أن رسولٌ الل يلي قال: عي ردن 


ل وهر 


فقال رجل من الأنصار: يا رسول الل أفرأيت الحَمَو؟ قَالَ: «الحَمْوٌ الموث) 
قر قوله ككلل: ا لاخدا وي رت بلقم ء هنا: النساء 


(عرواه مسلم (10/11:/4) .)1١(051171(‏ 


(» وقولّه: «فقال رجلٌ: أفر 2 الحَمْرَ؟». والحمُوٌ: هم أقاربٌ الزوج كأخيه. 
وعمّه. وخاله» وما أشبّه ذَّلِك. 

وقولّه يكلِ: «الحَمْوٌ الموتٌ». هذه العبارةٌ معناها التحذيرٌه أو المبالغة 
الفتدي رسر بي ] لخاز ون اقدرت كدر من لتقو والموات لايد الانسان 
فقط منه بل يَفْرٌّ منه» قال تعالى: «قُلْإِنَالْمَوْتَ الى يَمرُوت هِنْدُوَّنَهُ مُلَقِيحكُم 4 
[ة:م]. فكأنه 5 باع في التحذير من الحَمْو؛ لأن العفو يدل الننت ولا 
يَسْتَدَكْرٌه أحدّء وعلى أنه قريبٌ؛ ولأن الَمْوَ قد يَكُونُ مع الزوج في ببتِه؛ وقديكون 
شريكًا له في ماله ى| هو شريكٌ له في سُكْنَاه فلهذا حذَّر منه النب كل غاية التحذير. 

لاد تَسْمَغْربْ أن يُحذرَ الرسونُ ]4812 من ذلك؛ لأن خطره عظيمٌ» ولا ُكذُوا 
إذا قبل لكم: إن بعضّ الناس -والعياذُ بالله- قد يَفْجُرٌ بامرأة أبيه» وهي مَحْرّمٌ له ومع 
ذلك لا يال فكيف لا يَفْجِرٌ الإنسانُ بزوجة أخيه؟! لهذا يَجبُ الحذرٌ من الحَمُو. 

ولكن كيف التخلصض من أخ الزوج الذي يَسْكُنُ معه في البيتٍ؟ 

الجوات : أنه يَجِبُ أن يَتّخِلَّ حاجرًا بين زوجته وبين أخيه أو قريبه؛ يَعْنِي : ل 
ايكون مَفْفولاء ويَكُونُ مفمالحه مع الزوجء أو ما أشبّه ذلك. 

فإن قلت :ريا يَدْخُلُ هذا القريبُ من الباب الآخر فها هو الجوابٌ؟ 

الجو ابٌّ: أن لا تَفْتَحَ له إذا اسْتَأدنَ من الباب الثاني الذي يُدّخَلٌ على النساء. 

فإن قال قائل: هذا يُوحِبٌ التقاطم بين الأقارب؛ وأن أخا الزوج حيشإ يَغْضَبُ 
ويقول: لاذا لا تَيّقَ بي فا الجوابٌ؟ 

الجوابٌ: إنه إذا حصّل التقاطمٌ لطاعة الله ورسوله يكل دَليَكُنْ أليس الله وَبِ يَقُولُ 
وَإِن نْهَدَاكَ علخ أن مُشْرِك بى ما لِسَلكَ بوء عِلْم فلا مطِمَهُمَا 4 التتتاة:10]. يَعْنِي : لو بَذَّلا 
غاية الجهدٍ وبلّغا منك المشقَةٌ في أن تشركٌ فلا تَطِعْهاء فأنا إذا أطَعْتٌ الله لا يَعُمّني إذا 
كان هو يُرِيدٌ أن يَقَطّمَ الصلةً بيني وبينه فَلْيقَطَعْهاء أما أن أخضَعَ لأمر نبى عنه الشرعٌ من 
أجل مراعاة هذا الرجل» وأنا أخشََّى على أهلي وعلى فراشيء فهذا لا يَجُورٌ أبدًا. 
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ويُسْتَفَادٌ من هذا الحديث :أن رضاعٌ الكبير لا يُوَثْرِ لأنه لو كان له تأثيرٌ لأرْسَدَ 
النبيٌّ بكي إليه بأن تضم الزوجةٌ الحَمْوَء أو إذا لم يُمْكِنْ فتَرْضِعْه أمّها؛ ليَكُونَ نا لهاء 
فلا ل يرد التي وك إلى ذلك عُلِم أنه لأ رَ لرضاع الكبير. 

فإذا قال قائل: ما قولكم فيا لو أَرْضَعَتْ المرأةٌ زوجّها هل يحرم عليها؟ 

الجوابٌ:لاء لأجل أنه الزوجٌ فهو قد رضّع من لبنٍ نفسه. فكيف يصير ولد نفسه 
من الرضاع؟! والغريبٌ أنه عندنا المشهور عند النساءٍ الآن أن المرأةً لو أَرْضَعَتٌ 
زوجَها صار حرامًا عليها! 

* 

ثم قال البخاريّ كاف 8ا: 

ااه - حدَّئنا علي بن عبد لله حدَّئنا سفيانٌ؛ حدّئنا عمرّوء عن أبي مَغْيِه عن 
ابن عباس» عن النبيّ يك قال: الايَْلوَن رجل بامرأةٍ لامع ذي عخرّم». فقام رجل 
فقال: يا رسول الك امرأتي خرّجت حابّةٌ واكَييْتٌ في غزوة كذا وكذا . قَال: "ارجع 
فحي مع امرأيّك»". 

هذا الحديت اعتميزه التؤلاث وافتصتراغل يحضي جبله» لأنه فيه جملة وى بشني 
التي َُاِبٌُ قولّ الرجل؛ وهي: «ولاتُسَافِر امرأة إلامع ذي تخرّم) فاسْتَفتَى الرجل 
النبيّ يل بأن امرأته خرّجت حاجَة وأنه اكيب في غزوة كذا وكذا قَالَ : ازجع فح 
مع امرأتِك». 

وفي هذا دليلٌ :على أن المرأ لا يجوز أن تَسَافِرَ إلا بِمَحْرّم وإذا سَافَرت يَجِبُ 
على مَحْرّمِها أن يَلْحَنّ بهاء إن كان زوجًا فزوجٌ» وإن كان غيرٌ زوج فغيرٌه. ش 
ظ وفبه أيضًا دليلٌ على أنه لا يَحُورُ سفرٌ بلا مَْرَم ولو أينتٍ المرأكهولو كانت ” 
حورا أواشؤهاء ولو كان مها ناث رخ الذلالة أن النبيّ كك لم يَسْتَفْصِلٌ وقد قال 


(اكرواه مسلم (917/8/5) (17"537) (570). 


رار كمع ل تك متها ار ةعرج ارس للا الاق 
اكيب في الغزوء فكونٌ الرسول كل يعو 3 تُ عليه العو مر بأن يرجم مع امرأيه؛ 
دنعل الدالا فرق نين اديكرة عياضناة اء للةوآن تكون آمنة أورغير اندفة وان 


تكن صضغيرة أو كبيرة. 
2 وقولّه: «امرأةٌ». المرأةٌ في اللغة العربية تَطْلَقٌ على من بلّغت» بخلافٍ الأنشى؛ 
فإنها تطُلّق على الصغيرة والكبيرة. 


فهل يُقَالُ: إهالصعيرة التي ل تب يَجُورُ أن ساف أو َُرّى بين الصغيرة جدّاء 
وبين المراهقة التي تتعلُّ بها النفسٌ؟ 

الجوابٌ أن يُقَالَ: أما المراهقةٌ التي تَتَعَلَقُ بها النفسٌء فَيَنْبخِي أن تمْنَعَ من السفر» 
لكن لا تقول بالتحريم كالمرأة» ولكن تَمْنَعٌ من السفرٍ لخطورة السفر بلا مَحْرّمِ؛ وأما 
الصغيرةٌ كبنتِ سبع وستّ وخمس فلا بأسٌ أن تسَافِرَ مع غير مَحْرَّم كأن تسافرٌ مع 
جيرانهاء أو نحو ذلك. 

وفي الجملة الأولى من الحديث: دليلٌ على تحريم الخلوة ا 
مَْرَم والخلوةٌ تَْولُ إذا كان معها غيرُها ولو أنثى» وعلى هذا فيجورٌ أن يَخْلُوَ رجل 
بامرأتين» ورجلان بامرأتين» ولكن يِبُ أ يُمَئَدَ ذلك به إذا أَمِنَتِ الفتنةٌ أماإذام 


تؤْمَنْء فإنه لا يَجُورٌ. 


ا ا 


لق انظر: «المسودة» لآل تيمية »)48/١(‏ و«إرشاد الفحولة للشوكاني ))579/١(‏ و#المحصول» 
للرازي» و«التمهيد» للأسنوي ))7”7//١(‏ و«المدخل» لابن بدران /١(‏ 155؟). 
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ثم قال البخاري #لة :08‏ 

- باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. 

4- حدَّنا محمد بن بشَار حدّئنا عنْدَرٌ حدَّئنا شعبة» عن هشام قال: 
سيعت أنسّ بن مالل فته قال: جَاءتٍ امرأة من الأنصار إلى النبيّ يك فخلا بها 
فقال: "وال إنكم لأحَبٌ الناس إإي)"". 1 

وفي هذا دليلٌ:عل أن النبيّ لله أن يَخْلُوَ بالمرأة» وهذا من خصائص 
الرسولٍ يك ولكن البخاريّ كَدَلَهِ نحا في هذا الحديثٍ منحّى غير الخصوصية بأن 
قال: ما يَجُورٌ أن يَحْلْوَ الرجلٌ بالمرأة عندَ الناسء يَكُونُ المرادُ بالخلوة هنا؛ التحدتٌ 
معهاء كأن يَف في جانب ويَتَحدِّتُ معها والناسٌ يَُاهِدُوتهها. 

ويوَيّدٌ ما ذهب إليه كَدَلنهُه أنهم سوعوا قولّه: : «واله إنّكم لأحبٌ الناس إل وو 
كان المرادُ بالخلوةٍ الانفرادَ عن الناس ما سوعوه. 

المهم: : أن العلماء اختّلفوا في تخريج هذا الحديثٍ على وجهين: 

الوجةٌ الأول أن هذا من خصائص الرسول ككل. 

والوجة الثاق؛ ان هذه الخلرة ليست خلوة اتفراوولكمّه وقنف مهنا إن جانت 
وأخذ يُتَحدّتُ معها بحضور الناس. 

د * 

ثم قال البخاريّ كلذ 06: 

١‏ - بابٌ ما يُنهَى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأق. 

هه - حدّثنا عثمان بنُ أبي شيبة» حدَّئنا عبد عن هشام بن عُرْوَة عن أبيه؛ 
عن زينبٌ بنتٍ أمّ سلمة؛ عن أمّ سلمة: أن انبيّ يكن كان عندها وفي البيتٍ تحَنَّتْ) 
ْ فقال المخدّتُ لأخي أمّ سلمةً عبد اللا بن أبي أَمَيّة: إن فح الله لكم الطائفٌ غدًا 


('أرواه مسلم (17/0()565:09()1958/5). 


وه ير 


أكَ على ابن عَيْلانَ» فإنها تُقبل بأربع, وتَذبرٌ بنمان. فقال النبي يلله: رلا ' يَدَحْلّنَ هذا 


# 


ا 4 اناا 


المُكََّتُْ: الذي يَتَصَبهُ بالنساءِ في هيئته وكلامه» سواءٌ كان تطبعًا أو طبيعة» لكنّ 
أكثر مايُطْقّ على ما إذا كان طبيعة» ويُوجَدُ بعضُ الرجال في ِشييه كم شية المرأق, 
فهذا يَدَحُلُ على النساءِ؛ لأن النساءً آمناتٌ منه» لكن إذا وضَّف المرأةً هذا الوصفٌ 
فهذا يَدُلّ على أن فيه شي من الذكورة؛ ولهذا مع الرسول من دخوله. 

نم قوله: «إها تقيلُ بأربع» . والأربع هذه بعة بعض العلماء ب يَقُولُ: المرادُ بها العككن؛ 
أي: صن الإنطر بتي : خطوطً في بطنها من كثرة اللحم أو الشحم. 

جب وقولّه: انير بمانِ»؛ أن أطراقها هذه من الخلفٍ يَصيرٌ أربعٌ من جهة اليمينٍ 
وأدبع من جهةٍ اليسار فتَكُونُ ثانٍ. فهذا الآن يَصِفُ بطتهاء وأن فيها هذه الخطوطٌ 
الدالةٌ على سينها وامتلائها وأنما إذا بأنّت أطرافها من الخلف تَكُونُ ثمانٍ ومن الأمام 
أربمٌ وهذا يَدُلّ على أن النساء لا يَحْتشِمْنَ منه؛ أي: من هذا المخنث إطلاقًا حتى أن 
المراة نايك لها لقو ل لخ مع لكو كلد توق الغراة هذا رضت يدل 
على أن فيه شيءٌ من الذكورة. 

قَالَ في الشرح: 

ري «فإنها قبل بأربع» . من العكن لسميهاء الوتذيرٌ رٌ بثان»؛ لأنّها كان يَنْعَطِفَ 

بعضّها على بعض وهي في طبه أرب طرائقٌ» تب أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب 
أريعٌ» فإذاأذيّرت كانت أطرفُ هذه العكن الأربع عند منقطع جيه انية. 

جب وقَالَ: «بثان». وكان الأصلٌ ثانيةٌ؛ لأن واحدّ الأطرافٍ مذكرٌء لأنه لم يَقَل: 8 
أطرافي. أو لأن كلا من الاك وتيا ء باسم الكلّ» فأنث بهذا الاعتبار. 

وأما رواية من رَوى: : إن أَقبَلَت قلت: تَمْشِي بست وإن أذبّرت قلت: تمْشِي 


)0 رواه مسلم (5/ .)075()9180()11/١6‏ 
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بأريع. فكأنّه يَْني تَذَيَيْها ورِجْليها وطَرْفي ذلك منها مقبلة وَردْقَيْمَا مدبرةٌ وأماما 
عض إذا أدبت لأن التَدْيَيْن يُحْتَجَرَان حيئل. 

وزادَ ابن الكلبي بعد قوله: ١وتَذيرٌ‏ بثهان»: , بئغر كالأفعوان؛ إن قدت تََنَثْ وإن 
26 َتْ تََنْتْ وبين رجليها مث الإناء المكفوء. 

بق كا 

ثم قال البخاري تفقافةل: 

١1‏ - باب نظر المرأة إلى ابش ونحوهم من غير ربية. 

- حدّئنا إسحاق , بن إبراهيم الحَنْظَلِيٌ» عن عيسى» عن الأوْرَاعِيّ» عن 
الزهْرِيٌ عن عُرْوَة عن عائشةً نا قالت ت: رأيثٌ النبيّ َلِيَسترني بردائه وأنا أنظر 
إلى الحبشة يَلْعَبُونَ في المسجدء ٠‏ حتى أكُونَ أنا الذي سام فاقدروا قَدْرٌ الحارية 
الحديثة السنّ الحريصة على اللهو". 

تقدّم الكلامٌ على هذا الحديثِ وفوائده. 

لبق ف كنا 

ثم قال البخاري كقاف0: 

©- باب خروج النساء لحوائجهن. 

ا - حدنا رد بن أبي المغْرَا حدّئنا علي بن مُسْهِرِء عن هشام؛ عن أبيه. 
عن عائشة قالت: حَرَجَتْ سَوْدَة بنث رَمْعَةَ ليلا فرآها عمرٌ فعرفهاء فقال: نك والله 
ا سَوْدةُ ما َحفِينَ عليناء فرجَعت إلى النبيّ يقي فذكّرت ذلك له وهو في حجري 
يه وان في بده لعزا فول عليه فرع عده وهو يَُولُ: «قد أذنَ اله لكنّ أن 

تَخْرَجْنَ لحوائجكن»”". 


(اأرواه مسلم (509/5) (8947) .)١4(‏ 
(كأرواه مسلم (179()13190(011/09/5). 


في هذا الحديث: بيّن النبِيٌ لله أنه يَجُورٌ للمرأةٍ أن تَخرّجَ للحاجةٍ وفي غير 
الحاجة لا تَخْرجٌ؛ لأنَّ الله قَالَ: 9 وَكَرََ في يوك 4 لقان . نشو المرأةٍ 
للحاجة لا بأسّ به ولا نَْنِي بالحاجةٍ هنا الضرورةً» وإنما يَكْفِي أن تَكُونَ محتاجةً 
للشيء ريه كثوب للتّجملء أو طيبء أو إناء زائدٍ عن الحاجة فكل هذا لا بأسّ 
به وليس هذا من باب الضرورة» اللهمٌ إلا إذا حيفّتِ الفتنةه بأن فسَد الزمان» وصَارَ 
النساءٌ يُخْسََى عليهن» ففي هذه الحالٍ لا تَخْرجٌ إلا مع ذي مَحْرّم؛ لأن الحكم يَدُورٌ 

وقال القاضي عياصضٌ: فرضُ الحجاب مما اخْتصِصْنَ به» فهو فرضٌ عليهن بلا 
خلافٍ في الوجه والكفين» فلا يَجُورُ لَهُنَّ كشفٌ ذلك في شهادةٍ ولا غيرها ولا إظهار؟ 
وإن كُنَّ مستتراتٍ إلا ما دَعَت إليه ضرورةٌ من براز. 

ثم استَدَلٌّ بها في «الموطأ» أن حفصة لل) توفي عمرٌ مَمّرها النساءٌ عن أن يُرَى 
شخصّهاء وأن زينب بنتٌ جحش جُعِلَتْ لها القبةٌ فوقٌ نعسًا. 

وتعّبه في «الفتح» فقال: ليس فبما ذكره دليلٌ على ما اذّعاه من فرض ذلك عليهن؛ 
وقد كن يَحْججْنَ ويَطْفْنَ» ويَخْرّجْنَ إلى المساجدٍ في عهد النبيٌّ بكي وبعدّه. وكان 
الصحابةٌ ومن بعَدهم يَسْمَعون منهن الحديتٌ. وهن مستتراتٌ الأبدانٍ لا 
الأشخاص" 


د د 


0. 


١)‏ ل ا ع الا 
شت ليس فيه بأس قهذء تعد حاجة» زالأوق جعل حجرة للأمن من ن النساء في المطارات. 


5 كاب الكاح # بحن 

ثم قال الببخاري كقة08: 

15> - باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسججل وغيره. 

لفن - ئها علي بن حب اله دنا سفيا: حذثنا الزهري: عن سالء عن 
أبيه» عن النبيّ بكلِ: «إذا اسْتَأدَنتِ المرأةٌ أحدّكم إلى المسجدٍ فلا يَمْتَعْهَاه'". " 

وني نسخةٍ بالإضافة: «امرأةٌ أحيكم». 

وفي كلا النسختين دليلٌ: على أنَّ الرسولٌ 4134 تهى أن تَمْنَعَ المرأة إذا 
استَأدّنت إلى المسجدء فإذا اتَأُدّنت إلى غيره؛ فظاهرٌ الحديث أنَّ لنا أَنْ تَمْتَمهاء 
وظاهرٌه ولو كانت تَسْتَاَذِنُ أن تَذْهَبَ إلى محاضرة أو نحوها؛ لأن بعضّ النساءٍ الآن 
يَجْتَمِعْنَ في بيتِ إحدامُنء ويَسْتَمِعٌ بعضّهن إلى بعض في درس أو محاضرة؛ فإذا 
اسَْأَذنتِ المرأةٌ إلى الحضور في مثل هذاء فظاهرٌ الحديثٍ أن له أن يَمْنَحَهاء ولكن 
الذي ينبي للإنسانٍ إذا كانّتِ المر ُ تذْهَبُ إلى بيت مأمونٍ» وهي محعشية: فالاو 
أن لا يَمَْعها؛ لأن ذلك أطيبٌ لقلبهاء ولما يُرْجَى من ذلك من المصلحة العظيمة. 

لكن لو رأى أنها بذهابها إلى هذه الأماكن» أو إلى هذه الاجتماعاتٍ تشْدَّدًا؛ لأنه 
يُوجِدٌ الآن اجتماعاتٌ للنساءٍ يُحْسَى أنه تَأتِي امرأةٌ من النساءٍ المتصوفاتء أو 
المتطرفاتٍ في فهم الكتاب والسنة» ويُحرّمن كلّ شيءء فهذه الاجتماعاثُ قد تَكون 
خطرًا على المرأق إلا أن الأؤلى للرجل أن يُمَكُنَها من الذهاب, ولكن يُوَّجُهُها يبن 
لها الصوات» حتّى توج غيرها أيضًا. 

فإذا قال قائلٌ: أليس صلاتّها في بيتها أفضلٌ وكذلك ليس عليها حضورٌ الجماعة في 
السحرة 

الجوابٌ: أن المانع عندنا أمران: فعلٌ المرأةٍ وفعلٌ وليّهاء أما وليّها فلا يَمْبَعْها من 
المسجدلء وأما هي فالأفضلٌ أن تَبْقَى في بيتهاء ولا تَخْرّحُ إلى المسجد. 


)0 رواه مسلم )777/١(‏ (547) (1175). 


ثم قال البخار ي لف09: 

ل - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرّضاع. 

014 - حدَّئنا عبد الله بن يوس أخبرنا مالك عن هشام بن عرْوةه عن أبيه؛ 
عن عائشة طخننها أنها قالّت: بجناء عمّي من الرضاعة فانْسَأدّن علي فت أن آذَنَّ له 
حتى أسألٌ رسول الل يك فجاء رسول الل يك فاته عن ذلك فقال: «إِنّهِ عمّك 
َأَذَنِي له) . قالت: فقلت: يا رسول الل إنماأرْضَعَنِْي المرأةٌ ول يُرْضعْنِي الرجل 
قالت: فقالٌ رسول الل: «بإنه عمّك فيج عليك» الت عاقفة : وذلك بعد أن 
ضرب علينا الحجات. قالت عانشة يحومٌ من الرضاعة مايَْوُمٌ من الولاد". 

هذا الحديث سبق أنه مرفوعٌ عن الرسولٍ 982 ؛ أي: قولها: يَحْرُمُ من 
الرضاع ما يَحرمٌ من الولادق أو من النسب. 

جا + 

ثم قال الببخاري كلةة08: 

- باب لا تبَاشر المرأة المرأةً فتَنْعتّها لزوجها. 

قوله: «بابٌ». بالتنوين. 

© وقوله: «لا ُبَاشِرِ المرأةٌ المرأةً». مجزومًا على النهي بكسر الراء لالتقاء 
الساكنين ويجورُ الضمٌ على النفي؛ يَعْنِي: بسبب مباشرتها تَنْعتها. 

55 

ثم قال البخاري كقلذ4لا: 

7- حدَّئنا محمد بن يوسف, حدّئنا سفيان» عن منصوره عن أبي وائلٍ» عن 
عبد الا بن مسعودٍ طنه قَالَ: قال النبيّ يكلل: امار المراةالمراة ها لزوجها 
كأنه نه ينظ إليها». 


.)1(01156()1١59/5( رواه مسلم‎ )١( 


5 صاب اتكاح 7 ليبن 


2 قوله يكِ: «لا تبَاشِرٌ". بالرفع؛ وبالسكون. 
2 وقولّه: «قتَنْعتّها». بالنصب؛ لأن الفاءَ للسببية وجاءّت يعد الطلب. 
2 0 , 

ثم قال الببخاريّ تفقافةكل: 

1 - ل ل ال ا 
سَقِيقٌ قَالَ: : سيعت عبد اله قَالَ: قال النبي :١لا‏ تبَاشِرٌ المرأة المرأة َتَنْعَتها 
لزوجها كأنه يَنْظرٌ إليها». 

جاء هذا النهيّ في الحديث؛ لأنّها إذا فّلت ذلك فربم تعلق نفشّه بباء ويَخْصّل 
بينه وبين زوجته وحشةٌ وهذا يَضْرّها. 

وقوله يكلِ: «لا تبَاذ شِرٌ المرأة المرأة فتَنْعتها لزوجها» . هل يَحْرّجٌ بكلمة فتَنْعَتَها 
لزوجها ما لو تَعمَنْها امرأةٌ غيرٌ الزوجة؟ 

الجوات: لا؛ لأنّه لافرقٌ» فلا يَجورٌ لامرأةٍ أن تَذْهَبَّ إلى رجل وتَقولٌ: بنتٌ فلانٍ 
صفبّها كيت وكيت» وطولّها كذا. إلى آخره الله إِّا إذا كان هذا الرجلٌ خاطبًا من 
الخْطَّابٍ فيجُورٌ أن يرل امرأة َنٌ إلى المخطوية وتَتَْتّهها له. 

40 وقولّه يككِ: «لا تبَاشِر». والمباشرةٌ معناها: أن يون بدونٍ حائل» كأن تَلْمَس 
أطراقها أو أكتاقها وما أشبّه ذلك أما من وراء الثوب فهذا ليس مباشرةً. 

| نان هن 

ثم قال الببخاري “قاف08: 

1 - باب قولٍ الرجلي: لأطُوكَنٌَالليلة على نسائي. 

0 - حدّنني حمودٌ حدّئني عبد الرزاق» أخرنا معمَرٌ عنء ابن طَاوُوسٍ 
عن أبيهء عن أبي هُريرة» قَالَ: : َال سليمانٌ بنُ داود عليهم| السلامٌ: الأطُوكنَ الليدة 
بال مُكل امرأةٍ غلا يُعَاِلُ في سبيل اله . فقال له المَلَك: قَلْ إن شاءً الله. 


فلم يَقلْ وني فطّاف ببنَّ» ول كَل منهن إلا امرأةٌ نصفَ إنسانء قَالَ الب 06ة: «لو 


سج ل سس ركرك اسه 1 * 
ميت يع البجاري 


قَال: إن شاء الللا. ايحت وكان أرجى لحاجته»" . 


2 


© قوله له: الأطُوكنَ الل بياث امأ وني رواية وهي الأشهرٌ: «على تسعين 
امرأةَلدُ كل امرأة غلامًا يقل في سبيلي الهه؟” ؛ لأنه َكل يُحِبُ الجهات فأَحَبٌّ أن 
طوف عل نسائ البالغ عدٌهن هكذا يدل واحدةٍ غلامً يفي سبل له فقال 
له الملّكُ: قل إن شَاء اله فلم يقل اعتمادا على جزيه» فصل وطّاف عليهن؛ فأراء 
الله صَيْنَ أنَّ الأمر بيده ل فلم تلد إلا واحدة نصفت إنسانه وهذا خلاف العادة؛ ليْريّه 
اله وب آيالته» فقال النبي يكلة: «لو قَال: إن شاءً الللا. لم يَحْنَي وكان أَرْجَى لحاجته!. 


ل الى 


وفي هذا الحديث دليل: على أن الإنسان يَنبَخِي له أن يَقرِنَ يميت بالمشيئة فيَسْتَفيدَ 
بهذا قَائْدتين: 

الفائدةٌ الأؤلى: تسهيلٌ الأمر عليه؛ فإنه يَكُونَُ دركًا لحاجته. 

والفائدةٌ الثانية: أنه لو حَيث لا تَلْرَمُه الكفارةٌ وهذا مرّ علينا في كتاب الأيانٍ. 

فإذا قال قائل: كيف لنبيٌ الله سليمان أن يَتَروّجَ مائةٌ امرأةٍ؟ 

الجوابٌ على هذا من وجهين: 

أولا م قال ازنين ووبعات »افد كر تار 

والثاني: على فرض أنَّهن زوجاتٌ» فإِنَّ هذا قد ورّد شرعُنا بخلافه والواجبُ 
علينا اتباعٌ شرعنا وإن كان جائرًا في شرعه. 

7 ارجات بماد عل لج ولبين بلي يقينه فظهر أن الأمرٌ على خلاني مايَعْلَمُ هل يَحْنِتُ؟ 

الجوات: 


لدان ان 


)١(‏ رواه مسلم (؟/ 5 ) (77()1564) بلفظ: «سبعين امرأة». 
(1") رواه البخاري (557'9)) ومسلم (172757/7) (10()15605). 


ثم قال البخاري “قلفة08: 

حل - بابٌ لا يَطرّق أهلّه ليلا إذا أَطَالَ العَيْبَةٌ حاف أن يُحَوّتهِم؛ أو 
يَلتَمِسَ عَثّاتهم. 

48 017- حدَّئنا آدمٌ حدّئنا شعبة» حدّئنا محاربُ بن دثَارٍ قال: موت ان 
عبد الله نقها قَالَ: كان النبي بك بكرَه أن يَأنِيَ الرجل أهلّه طرو ق". 

14 - وحدَّئنا محمد بن مقاتلل» أخيّرنا عبد الله أخبّرنا عاصمٌ بن سليمانَ عسن 
الشعبيّ أنه سوع جابرٌ بنّ عبد الل يَقُولُ: : قَالَ رسول الك علهِ: «إذا أطال أحذكم 
اليه فلا يَطْرّق أهلّه ليكه»". 

هذا اللفظ ييّدُ اللفظ الأول» فالأولٌ مطلقٌ والثاني مقي با إذا أطَالَ العيَةه وقد 
ورّد في أحاديتّ أخيرٌ التعليلٌ في هذا قَالَ: ١حتى‏ تَمسَشِط الصّوِق وتَسْتَحِدُ المُغِيَقه "! 
والشَّعتُ لا يَكُونُ إلا مع طول العَيَْةِ؛ِ لأن الإنسانَ إذا طرّق أهلّه ليلاء ولم يُخْيِرْهم فإن 
ذلك يأنيهم على ره فتكُونُ المرأةٌ لمن غير كختططة وين متتعحدة وَيَلْقَاهِتا 
زوجها على صفة مكروهة, وهذا قد يُوَثَّمْ عليه بالنسبة لمحبتهاء أما إذا أخبّرهم بذلك 
فلا بأسّء وعندنا الآن يُمْكِنّ أن يتَصل بأهله هاتفيًا ولا بأس بذلك. 

()وقوله: هيُحَوْئهُم». أي: يَنْسبّهم إلى الخيانة وهذا هو الظاهر فإنه إذا طرق في 
اللي وفتَحَتْ له يها يَرى أنها خائنة» فكيف تَفْتَحُ في الليل لرجل وهي قد لا تَعْرِفه؟! 
فقد يَكُونٌ الرجلٌ قد أطال الغيبةً وليس في مظنةٍ الحضور. 


ادق ف كنا 


(اأرواه مسلم .)١1486( )1/1١5()1678/5(‏ 
('أرواه مسلم )7/١6()1١5178/5(‏ (18) بنحوه. 
(')رواه البخاري (0755), ومسلم (181()1811//7). 


ثم قال البخاري > : 
١١١‏ - باب طُلَبٍ الولد. 


06 - حل حدّثنا مُسَذَّدْ عن مُشَيمٍ) »عن سيار عن الشَعِْيٌ؛ عن جابرٍ قال: كنت 
مع رسول لل ني خزوق» ذلا ققّدا يت على بعير تطوفِ» فلي راكبٌ من 
حَلفِيء فَالتقَت فإذا أنا برسولٍ الله يل قَالَ: «ما يُعْجلك؟». قلت: إني حَدِيث عهدٍ 
بعرس.ء قَالَ: افيكرًا تَروَّجْتَ أم ثيي1؟» قلت: بل يناش . قَال: «افهاًا جارية ثَلاءِبّها 
وتلاعبك» .قال :فلا قَمنا دبا لَدْحُلَ فقال: اأمهنُوا حنّى تَدْخُُوا ليلا -أي: 
عشاءً- لكي متَشِط الشّعِئةٌ وتَسْتَحدٌَ المُغِيبةًا . قال: وحدّثني الَقَةٌ أنه قَالّ في هذا 
الحديث: «الكيْسَ الكيْسٌ يا جابرٌ» يَعْني : الولد”" . 

5 - وحدّئنا محمد بن الوليدء حدّثنا عمد بنُ جعفر, حدَّئنا شعبةٌ عن سيار 

عن الشَّعْبِيٌ» موخايي عرام نا أن البيّ يك َال: إذا ملت ليلا فلات دحل 
عل امك عت سف الي وتَمْتَشِط الشَّعِئَةًا قَالَ: قَالَ رسول الله يكللة: 
«فعليك بالكَيسِ اليس »". 

تابه عُبَيّدٌ الله عن وهبء عن جابر» عن النبى فى الكيس"". 

هذا البات والذاى بعدة سراة 0 


د 111 


)١(‏ رواه مسلم )١١88/1(‏ (01(.07/16) بتمامه. 

(؟) رواه مسلم (5/ 017١5( 0١1١88‏ (017) يتمامه. 

)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (9/ ))75١‏ وأسنده المؤلف في البيوع؛ باب: شراء 
الدواب .)7١91/(‏ وانظر: «التغليق» (5/ "77 ). 


0 


يفنل عات تا سر لش 

017- حدّئني يعقوبٌ بن إبراهيم حدّئنا هيم أخبّرنا سيا عن الشَعْبيٌ؛ 
عن جابر بن عبد الله كَالَ: كنا مع النبيّ يفي غزوة فل) كنا كا قريبًا من المدينة 
فعجّلت على بعيرلي قَطُوء فلّجِقني راكبٌ من خَلَفِي؛ ؛ فنحْس بَعِيري بَعَئرةِ كانت 
معه فسَار بعري كَأحْسَنٍ ما أنت راءٍ من الإبل فَالقَتَ فإذا أنا برسولٍ الك يله 
فقلت: :يا رسولٌ الل إني حديث عهدٍ بعرس. قَال: «أتَرْوّجَتَ؟» قلت: اليم . قَالَ: 
«أبكرًا أم سا( . قَالَ: قلت: بل ميا “قال هلا ايها لايك ) . قَال: فلم 
قِمنا ذهبنا لِتَدحُل. فقال: «أمهلُوا حتى تَدْحُلُوا ليا -أي: عشاءً- لكي تَمْتَشْط 
الشجكة اوتتتحة الي . 

الجمع بِينَ هذه الأحاديثٍ أو هذا الحديث؛ لأنه بعدةٍ ألفاظ» وبينَ الحديثٍ الذي 
َبْله -وهو نب النبىّ عن طُرُوقٍ الأهل ليلا - هو أنه في هذه الحال وصّل المدينةً في 
النهارء فأرّادوا أن يَدْحُنُوا فقال: «أمْهِلُوا حتى تَدْخُلُوا ليلًا؛ لكي تَمْتَصِط الشَّعِئكُ 
وتَستَحِد المُغِيبة». يَخْني: حت يَبْلُعهِم خبرٌ قدومكم. فَيَكُونٌ الأول فيمّن قدم ليلا 
يدون علم ودونٍ [خبارء والثاني فيمن قزم بإخبار. 

وفي هذا الحديث دليل على جوازٍتخ ابعر بالعصايني: : وخرّه حتى يش في المَشّي. 

وَنه أيضا ليل : على أن الإنسان ين فق له أن يَطْلْتَ الولد قي تكاجبه» وهذا أخة 
أغراض التكاح. 

وفيه : اخختيارٌ الب على البكر لحاجةٍ وغرضء فإن جابرٌ تف إنما المَارَ الثيبَ 
لأنّ باه استُمْهد في أُحُبِ ول يَيْقّ عنده إلا أخواتٌ» فاختار اليب لُُِومَ على هذه 
الأخواتٍ الصغيرات. 


('أرواه مسلم (؟5/ ١84‏ )2 


وفيه أيضًا دليل :على حسن حَُلْقٍ الرسول يك وأنه يتب أصحابه الذين يَتَْحَرُونَ 


فإنه كان يَكُونٌَ في أَخْرَياتِ القوم حتى يَتَفَفَّدَ من يَتَخلَّفُ ومن تَحْجَرْ بره عن 


المشيء وما أشبّه ذلك 
وهذا الذي ورّد من باب الأدب؛ وليس من الكراهةٍ ولا التحريم؛ حتى لا 
يُصَادفَ أهلّه على حال يَكْرَهُهم 
وفيه أيضا: إنه يَنْبَخِي للمغيبة إذا عَلِمَثْ بقدوم زوجها أن تتهيّاً له وتَتَجَمَا 
' 1 
ثم قال البخاري اذ89: 
١7‏ يات «ولانيب دس 
عورات الِنْسَلْهِ © [النقه:01. 
7- - حدّثنا في بن صعيد حدَئنا سفيان عن أبي حازم قال: اختلف 
الناس بأي شيء دوويّ جرح رسولٍ اللم يَكدٌ يوم د لوالو سه ب فده 
الساعدي» وكان من آخر من بي من أصحاب النبي كل بالمدين) فقال: ما بقي من 
ظ اناس أحدٌ أعلمُ به مني كانت فاطمةٌ عليها السلا نَمِل الدمّ عسن وجهه» وعلي 
يلي بالماء على تُرْسِه أل حصي فرق فَحْشِي به جرحة". 
لياقوله تعالى: يلابت رهن لا إبخوآتهرى 4». هذه الآية في سورة 
النور» وسورةٌ النور غاليُها فيا يَتَعلّنٌ بالعورات والاستعذانٍ والزّنا 0 وغير ذلك 
ماهو معروف يَقَولُ الله تعالى: وَل لَلْمْؤْتِ يَقضْضْنَ من أَبَصَرِهنٌ ويحْفَظنَ 
هجهن 4 [النؤه:1.. فبّدأ بض البصر؛ 0 ولأنه ظاهرٌ 
بخلافي الفرجء ولكن لما كان هو الدرجةٌ الأولى لهتك الفرج قال يَل: م وَل لَلْمْؤْمتٍ 


ا 0 006 


يَعَصْصْن مِنْ أبصدرهن #*. 


أعا' 


سه رهق إلا ولتت 4. إلى قوله: «لز يَظهرواعكَ 


(()رواه مسلم (119/40()1515/7) .)1١7(‏ 


ذ حاب الكل 8 سه 


> وفي قوله: لمن أَبَصَرِمِنَ 4. «من» هذه للتبعيض» وهذا فيه دليلٌ على أنه لا 
يَحِبُ على المرأة أن تَعُضّ البصرٌ كلَّه وفي كلّ حال» وإنما تَعْضُ البصرٌ عند خوفٍ 
الويف مروتو ا الارجل وود حريا لاع قاد بانس يه» 

وقوله: «لإويحْفَظنَ مُوجَهُنَ 14 يَشْمَلُ حفظهن عن النظر بحيثٌُ لايَاْظُرٌ 
إليهن أحدٌء وحفظّهن عنٍ الزنا وكذلك حفظّهن عن الحديثٍ فيا يَتَعلَقُ بالفروجء كا 
لو كانت المرأةٌ تتَحدَّثُ بها جرّى بينها وبينَ زوجهاء وما أشبه ذلك. 

ه وقوله 38: «املا ني رين لاما لمر منها” ولق بون لك 

وين 114. المرادٌ بالزينة: اللباسٌ كا قال الله تعالى: يب ءَادَمَ حُدُوأْ ريتك عند كل 

م [اللقة: 01١‏ . و0 يرد في القرآنٍ الكريم الزينة يمع بعر لشي أو الشىء 
الحسن منه أبدّاء فكلّ ما في القرآنٍ من لفظ الزينةٍ فالمرادٌ به شيءٌ منفصلٌ عن المُرَينِ؛ 
لأنّنا عندنا زيئة ومُرَيّنٌ» قَالَ 41 تعالى: الْمَالُ وَالبمُونَ زيَهٌ ألْحَيّووَ ألذَنْيَا 4 [الكئنة:+:]. 
لكن ليس هو الحياةٌ كن تَرَيّدُ به اللحياق فهو منفصل عنهاء وكذلك الآية التي 
انها قبل يل دعي قوأ: +6 لزب م منور». 

إذًا: فقولّه: ولايد ببح زِيدَتَهَنَ 4. المرادٌ لباسشهن الذي تتَرَيّنُ به المرأة؛ ولهذا قَالَ: 
اماه رمِئهَ4. :: يَعْنِي: لكن ما ظهّر منها؛ أي: من الزينةٍ فلا يُمْكِنْ إخفاؤه؛ وفسّره 
رن مسعود مشت بالعباءة والرداءا ". الذي تَتَجَلّلُ به المرأةٌ وما أشبّه ذلك؛ لأن هذه الزينة 
من اللباس» وهي ظاهرةٌ لا بد منهاء وكأنه قال: لكن ما ظهّر منها فلا حرج فيه. 
() رواه ابن جرير في #تفسيره؛ )١17//18(‏ وقال الحافظ في «نصب الراية» (71"9/4): أخرجه 

الطبري في «تفسيره» من طرق جيدة عن ابن مسعود. 1 

ورواه الحاكم في «مستدركه؛ (11/1) (0499» وقال: هذا الحديث على شرط مسلم؛ وم 

يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه؟ (7/ 017) »)17٠١5(‏ والطبراني في 

«الكبير؛ (778/9) (4110)» وقال الهيثمي في «المجمع» (1/ 85) ؛ رواه الطبراتي بأسانيد مطولا 

ومختصرًا ورجال أحدهم رجال الصحيح. 


. 20 كشع وشا نماك ع َم 
) وقوله: ١‏ لولِصْرِين بحمرهن عل وين 114. ولِيَصَرِبن بالخمر؛ الخمرٌ ما تغطى 
و 50 له-0 
به الرؤوسء وعلى الجيوب؛ أي: على الصدورء وهو محل الجَيّْبٍ. فَتَضْربٌ بخخارها 
على جَيْبها بحيث يَكُونُ الخيارُ واسما يِل إلى الجئبٍ. 
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وقد اسْتْبطً أهلّ العلم من هذا" : وجوبٌ تغطية الوجه؛ لأن الخمار لا يَصِلُ إلى 
الجيب غالباء إلا إذا عُطَىَ الوجة» وكلمة «غالبًا» ليست بمعنى دائمًا؛ إذ قد دي 
الوجة ونَنْرلُ أطرافَ الخمار على الجيب. فَيُوْحَلُ منه بقياس الأؤلى أنه إذا وجب أن 
يَضْرَبَ الخهارٌ على الِجَيْبٍ لِيَسْتْرَه» فوجوبٌ ضربه على الوجه من باب أولى؛ لأن فتنة 
الناس بالوجه والنظر إليه أشد. 

2 وقوله: «ولاببي زِستَهَنَ إلا بشولتهري أو بورك 14. المرادُ بالزيدة 
هنا الزينة الباطنةٌ؛ لأن قوله: إِلَّامَاهَرَِنَهَا». هذا عام. ٠‏ 

وقوله: إلا لبخ وكتهري أو ءابآيهرى أو ءاسك بوكتهرى أو اتسايهري أو انما 
بعولته رك أو إخْوينهنَ ربو إخونهرى وبق أَحْوتِهنَ أو َآنِوِنَ 214. المراد بنسائهن قيل: إنه 
من باب إضافةٍ الجنس إلى جنسه؛ يَعْنِي: النساءً اللاتي من جنسهن. فِيَشْمَلُ الكافرة 
والمؤمنة. 

٠. . 27 . 4 0 3 0 ٠. 0‏ 5 هس م 

وق اك ل ل م لقوله: في أول الآية: #وفل 

1م ل ل 
قال: «أوضَآيهن4. 

والصحيح”"': المعنى الأولُ؛ وهو أن المرادٌ به الجنسٌ؛ يَعْني: النساءً اللاتي من 
إل 0 لتفسير الطبري» دار 0 و«أحكام القرآن» لاه / 2008 والبغوي 0 و«الدر 

المنثور» (5/ 187)) وابن كثير (7/ 780). 0 

(1) انظر: اتفسير البغري» فلن لحرفرة" 


جنسهن» ووجة ذلك أن الشهوةً بالنسبة للمرأةٍ كافرة كانت أم مؤمنةً لا تَخْتَلِفَء فتَظَرٌ 
المرأةٍ إلى المرأة الكافرة أو المسلمة سواءً. 

© وقولّه: «لأَوْما مَلَكتِ أَيَمندَهَنَ 14. يَ: يَْنِي : المماليكَ» فالمرأة يَجُورٌ أن تكسف 
لمملوكهاء وهذا هو الوحيدٌ الذي يُجُورُ فيه كشفٌ الوجوء مع أنه ليس بِمَحْرَّمٍ لها؛ 
لآن ماركا لشب عظر ا لواقير وين ملاعل تابي لكتن يخترر نهنا أن 
تَكْشِفَ له وجهّها ى) قَالَ العلماكٌ: لمشقة التّحرز؛ لأن مملوكها دائمًا عندها تَأَمده 
وهاه ويَعْسِلٌ ثوبهاء ويكنسُ بيئهاء وما أشبّه ذلك» ة فمن أجل الضرر اللاحق بالتحرز 
من رقع اله عنه جاح وأنه جور أن يي ماي المحارمهافإذا أت أو خرح 
عن مُلْكِها بعتت أو بيع أو هبةٍ أو غيرٍ ذلك» ارتَمعَ م الحكم. 

ا أن المرآءٌ إذا كانت في بيتِ وفيه رجال يسن 

تحور منهم» فلها أن َي من زبتتها م ييه للمملولك. 

ل س بها هي بخلافٍ أخي الزوج» 
وص اللزوج روما اإقيدهذاء نإنه كالاجاي بي بالنسبة إليها. 

وقولّه: «طأ رتيوت عار وَل الإزية مَك حال 04 بإحابعر الخد لكين 

شْتَرط الله فيهم أن لا يكونٌ لهم إربةٌ؛ أي: : حاجةٌ في النكاح بحي يُكُونُ هذا الخادمٌ 
ل أو أنه ليس لننزدية إظلافاء وت جد عفن الرجفال لا 
تعلق نفسه بالنساء أبدّاء فهذا يخود لها أن نبي له من الزينةٍ ما تَبْديه لمحارمها. 

:> وقونه: ««أ و الف لالدِت ل يظهرو أ عل عورتٍ الِنْسَلهِ 4. يَعْنِي: الذين لا 
يَهْتَمُونَ بأمر النساءء ولم يتيّنْ لهم من النساء شيم وإن كانوا أجانب» فياُ أن تبي 
المرأةٌ لهم ما تُبّديه لمحاريها ولا يُقَالُ : من له سبع سنواتٍ أو عشرٌء ولا يُقَالٌ: إلى 
البلوغ؛ ؛ لأنَّ الله اشترط وقَالَ: «الذيك ل يظهروا عل عووت انسل 4. فإن كان طفلا 
قد ظهّر على عورات النساء» وعرف ما يِتَعلّقَ به لكونه زكيّاء أو غير ذلك فلا يَجُورٌ أن 
تظهرٌ له. 
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فالحاصل: أن هذا يَخْتَلِفٌ باختلافٍ الأطفال. 

فإذا قال قائلٌ: هل اللخادم الموجود الآن يقاس على المملوك؟ 

الجواب أن يُقال:إنه من التابعين» فإن لم يكن له إربة فلا بأس» وإلا فلا يجوز أن 
يظهرن عليه. 

هذا الحديث الذي ساقه المؤلفُ. وجهٌ مناسبته للآيةٍ أن فاطمةً كانت تَمْسلٌ 
أباهاء وبَاشِرٌ وجهّهء ولكن هذه مناسبةٌ بعيدةٌ. 

قال بن حجر في «الفتح؛ (9/ 48 - -0755: 

(إقوله: ماني الاي لداعل يعدي ظاهرٌه أنه نقى أن يكونَ بقي أحدٌ 
أعلمٌ منه» فلا يَنْفِي أن يكونٌ بقِي مثلّه ولكن كيد كثرُ استعمال هذا التركيبٍ في نفي المشل 
أيضَاء وقد تقدّم الكلامُ على شرح الحديث في باب غزوة أَحرٍ. 

والغرضٌ منه هناء كونٌ فاطمةً عليها السلامَاقّسرت في ذلك أبيها بل فبطَابنُ 
الآية» وهي جوازٌ إبداء المرأةٍ زينتها لأبيهاء وسائر من ذكر في الآية. وقد اسْتَشْكَل 
مُغْلّطاي الاحتجا جاج بقصةٍ فاطمة هذه؛ ؛ لأنها صدّرت قبل الحجاب. 

جيب بأن التمسّكَ منها بالاستصحابء ونزوثُ الآية كان متراخيًا عن ذلك» 
وقد وقّع مطابقا. 

فإن قيلٌ: ل يُذْكَرُ في الآية العم والخالٌ. 

فالجوابٌ: أنه اسْتَعْنَى عن 0 بالإشارة إليهما؛ لأن العم مُتَزّلُ منزلة الأب 
والخال منزلة الأمٌّ وقِيلٌ: لأمها يُنْعِتَانها لولديهما. قاله عِكْرمَة َه والشّعييٌ. وكرها لذلك 
أن تضّعَ المرأةٌ خمارّها عند عمّها وخالهاء أخرّجه ابن أبي شَيْبَةَ عنهما وخالقّها 
الجمهور.اه 
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ثم قال البخاريّ كقظفة06: 

- بات #والدِنَ لَرَيْلْوا للم متك © [النقفض:مه]. 

4- حل دنا أحدٌ بن حم أخبرنا عبد اله أخبرنا سفيانُ عن عبد الرحمن 
بن عابس كَالَ: سوعتٌ بن عباس فنا سأله رجل: شهدت مع رسواٍ ال لالع 
أضحى أو فطرا؟ قال: نعمء ولولا مكاي منه ما شهداته يَعْني: : من صغره قال: : خرج 
رسولٌ اله يي فصلَى نم خطّبء ول يَذْكُر أذانَا ولا إقامة ثم أنى فوعظهن. 
وذ دك هن وأقرهن بالصدقةٍ فرأيتهن يَهُوينَ إلى آذانِهنَ وحلوقِهن يَدفْعْنَ إلى بلال» ثم 
ارتفع هو وبلال إلى بيته" ١‏ 

الشاهدٌ في هذا الحديث قولّه: «ولولا ماني منه ما شهدته؛ يَعْنِي: من الصغر. 
وهذايَدلُ عل أنه كان َُْلُ مع لنب ]182 وله معه مكانة. 

- 3 وقولّه: «وَآلِين موا للم نكر 24 هو جزءٌ أيةٍ من قوله تعالى: «يتأَيُها 


00 50982 عي ممح مارم صوس» 


لزت تتفي ايد ملكن واد لبوأ لحم معز كلت مرب منلٍ صو الجر 
وين تضعون شب ودر صَكؤ َالْصَِلهِ تَلَثُعوبت 4 [النقد:مه). يَعْنِي: هذه 
ثلاث عورات لكم: 
الأولى: من قبل صلاة الفجر؛ لأن الإنسانَ في هذه الحال يَكُونُ عليه ثوبٌ النوم» 
وَلَابعَ الحداان يدخل علية: ظ ١‏ 
والثانية: حين تَضَعُونَ ثيابكم من الظهيرة والظهيرةٌ هي شدةٌ الحر في وسط النهارٍ. 
والثالثُ: بعد صلاةٍ العشاءِ أيضًاء لأن الإنسانّ يَخْلَعُ ثياته» ويلْبَسُ ثياب النوم. 
ففي هذه الثلاثٍ العورات» لابدَّأنيَسَْأِنَ الذين ل يبلُُواالحُلُمَ والذين ملكت أيأنكم. 
هل هذه الأوقاتٌ خاصةٌ بالصغارٍ فقطء أم تَشْمَلُ الصغارٌ والكبارٌ من الأبناء؟ 
جه قوله: «وَآلدِينَ اكلم 4. هؤلاء الصغارٌ؛ فالكبارٌ من باب أؤلى» إلا الزوجة. 
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)0 روآه مسلم (1/ 507) (88) () بتهامه دون قوله: ولولا مكاني منه ما شهدته؛ يعني: من صغره.. 
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ثم قال البخاريّ تاذ8ا: 


6- باب قولٍ الرجلٍ لصاحبه: هل أَعْرَسْكْمْ الليلة؟ وطَمْنِ لجل 
ابه في الخاصرة عند العتاب. 


0 - حدّئنا عبد الا بن يوسفه أخبرنا مالك عن عبد الرحين بن القاسمء 
عن أبيه» عن عائشة قالت: عاتبني أبو بكرٍ وجعل يَطْعَنِيِي به بيده في خاصرتّي؛ فلا 
يَمْتعني من التحرك إلا مكانُ رسولٍ الل يكلْةِ ورأسّه على فخِذي". 

الفقرةٌ الأخيرةٌ من الترجمةٍ ظاهرة الدلالة لكن الأولى. 

َل الحافظ في «الفتح» (5/ 64): 

جاقوله: ار لل ل . زاد ابن بطَّالٍ في 
ا : هل أَعْرَسْتّم الليلةَ؟ قَالَ ابن المنير: ذكّر فيه حديتٌ 

نش في قصةٍ أبي بكر معهاء وهو مطابقٌ للركن الأولٍ من الترجمة» قال: وَيسْتَقَادُ 
الم 
فإمسالكُ الرجل خاصرةً ابنِه ممنوحٌ في غير حال التأديب» وسؤالٌ الرجل عمًا جرّى له 
مع أهله ممنوعٌ في غير حالةٍ المباسطق» أو التسليق أو البشارة. ١‏ 
قَلْتُ: وجدتٌ هذه الزيادةً في نسخة الصغان مقدمةٌ ولفظّه بابُ: قول 
الرجل. ..إلخ. وبعده وطعنٌ الرجل. .إلخ» والذي يَظَهْرٌ لي أن المصنفت أخلَى بياضًا 0 
ليب فيه الحديتَ الذي أشار إليه وهو «هل أغرتُم ]شام بدل عيض وق 
وقع ذلك في قصةٍ أبي ط طَلحةَ وأم ليم عند موتٍ ولديهماء وكتيها ذلك عنه حتى 
تعشن وناك حي و2 بذلك أبو طلحة النبيّ فقال: «أْعْرَستم الليلة؟», قال: 
نعم .وسيّأتي بهذا اللفظٍ في أوائل كتاب العقيقةٍ.اه 


(لأرواه مسلم (11/4/1) (/9510) (مه ١‏ 


8 كاب الكل 8 إن 
إِذا: الظاه ما قاله ابن حجر ككاثة أن المؤلف أرادَ أن يَكْتّبَ الحديتٌ للجزء 


الأول من الترجمةٍ ولكن لم يَفعَلَ. 
قولّه فيها سبق من الحديث: «فاطمةٌ عليها السلامُ». الصوابٌ أن يَقَولَ: مضا 
ولعلّ هذا من تصرفي بعض النساخ» وال أعلم. 


د 


“سحي 
ك0 كمسر 
ا 10 
20 


دبا 


كناب التكاآذ 


4 لمعم ك5 
م 


كاب النااذ 
-١‏ باب قَوْل اللو تعَالَى: «كأما لبن يد علش ينه مون عد لِعِدَّتهِرك وَلَحْصُوأ 
لْهِدّةَ 4 [القنلات:.]. أخصَيئاهُ: حفظناء وَعَدَدْنَاءُ. وَطَلوقٌ السب أن يُطَلَقَهَا طَاِرًا مِنْ غَيْر 
جاع وَيُشْهِدَ سَاجِدَيْنِ. ا 
-0١‏ - حَدَنَا باعل بن عبد ال قَال: : حَدنِي مَاِكْه عَنْنَافِع» عَنْ َب اللوو ين 


س2 


رومع 2 


عمَر ب ذا أّهُ طَلََ مَأ وي حَاِض عَلَى حَهدِ سول ولق َال ُمَرُ ْنا خطاب 
رَسُولَ الريكة عَنْ ذلك فَقالَ وَل الدويكلة: 11 مَرْه فير اجِعْهَاء نُمَلبُنِعْهَا حنّى 
طهر نم يض ثم طهن ؛ م إِنْ شَاءَ أمْسَكٌ بَعْدٌ وَإنْ ضَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أن يمس فلك 
العدة الَتِي أمَرَ الله أنْ تَطَلَّقَ لَهَا الَسَامُ». 


عد ع1 


ذل الكارى 2 
مَل الاي تخلة. 


١‏ دياب إِذَا طلقت الحَائْض 0 بذَلِكَ الطّلآق. 


ه05 م ل 0 ا 


عت - 
6س الم 


0 : طلَقَ بن + ص عُمَرَ امرَآنهُ وَهِيَّ حَائِضُء فَذَكَرَ عُمَرُ لي يله فقا 
«ليُرَاجِعها». قلث: ة 1 لحسسن؟ تال مهدا 


م ومع 


وَعَنْ فده عَنَ يُونْسَ بْنِ جَُيْ عَنْ بن عُمَرَ قَال: «مِرْهُ لير اجِعُهَا). قلت 
ا 1 ا أَرََيْتَ إِنْ عجَرَ وَاسْتَحْمَقَ. 


0ه - حَََ و فصر حا عبد وات دنا بوب عن سمل إن تدر' 


عَنْ بن عُمَرََال: حيبت عَلَيَّبمَطلِيقةٍ 

1# - باب مَنْ طَلَقَه وَل ؛ يواه لجل ارَأهالطلاق؟ 

4 - حَدَّثَنا الْحْمَيْدِيُ» حَدَثََا لوَلِينُ حَدَّثَنا الأورَاعِيُ قَالْ :سَأنْتُ الرْهْرِيَ 
رواج البّيّ اتات ونه؟ قال. أَخبرنِي عُْوَهُ عَنَْاِقَةَ نل أ الجَوْنٍ 
لم أدخِلَتُ عَلَى رَسُولٍ الو قل وَدَنَا نه قالّت: ود جالفز دك كَقَالَ لَهَا: «لَقَد عدت 


بعلي ١‏ الحتقِي ب بأَمْلِك». 


- 


- 
ا 


لكان 


قَالَ أَبُو عَيْد اللبر: روجا بْنُ بي مَنيعء عَنْ جَذو عَنْ الي أَنَعْْوَة بره 


أنَّ عَائِيّةَ فَالَتْ... 
2 - حَدَثَنا أبُو نَم حَدَنَا عبد الرحْمَنِ بن سيل عَنَْ حَهُرَة بن بن آبِي أَيْد 
ا ترجا مع الي ل حَبَّى انطلفْا إلى حَائِط قال لَهُ الشَّوْط 
4 هيا َِى حَائِطينِ فَجَلّسْا هَل ققال اللي #ل: «اجَلِسوا هَا هُنَا». وَدَخَلَ وَقَدْ 
أي بجت مرت يذب في في ةب لانن َال َع 
شاف لهاء َل مَحَلَ عََيها الي يل قَال: امي نَفْسَكِ ِي ' '. قالت: وَمَل نهب 


دع سروم 


الملكة شنا للسوقة؟ قال: َأهوَى د وِيَصَعْ يده ادكه فقاليتة: امير الله 


5 
بو اع بعل 


منك. فقال: «قَدَ عُذْتٍ بِمَعَاذا نُّ حَوَجَ عَلَينَاققَالَ: : هيا أَبَا أَسَيْدٍ اكسها رَارْقِيتَين 


لطاع 


عه اس 


وَألْحِقَهًا بأَمْلِهَاه. 


[الحديث 57665- طرفه في: /07651]. 


00 


هه لاهاه - وَكَالٌ احُسَيْنُ: ناويد الَسَابُورِيه عَنْ عبد الرَّحْمَنِه عَنْ 


عباس بن هل عَنْ أ وبي أسَيْدِ َال َرَوّجَ ابي 2 5 
ان ع لاك نيا عي ل قلق ورك لدم تراد ا ا كَسُوّهًا 


مه 


وبين رَازْقَِينِ. 
َدَنَنَا عبد ابن محم دنا رايم بن أب الْوَزِيرِء حَدَكَنَا عد الرّحْمَنِ عَنْ 


اب ا عبرم 


حَمْرَةَ عَنْ أبيه وَعَنْ عَبّاسِ بْن سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أبيه بِهَذًا. 
[الحديث 07655- طرفه في: 05771 ]. 


00 


”3ه له ل ا 
تر إن بطل زهي حا فى مر لل ل كرك لَه كار 


أن تراجتها. اد لاتيم كلت : فَهَل عَلَّ ذَلِكَ طلقا؟ قال: 


8ت عيبي جين اكير “فنع 


(١0لم‏ يتيسر لنا العثور على الشريط الأَوَّلٍ من «كتاب الطلاق»» ولذا فقد قمنا بإدراج الأحاديث ذات 
الأرقام التالية(20501 057 01707 014 دون ترح وأما 
الشريط الثاني فقد بدأه الشيخ ككلئة بشرح الحديثٍ رقم (669؟ه). 


3 07700 َلطَلَقُ مرَتَان مَإِمسَاله 
0 


0-04 


ل م ََلَ ابن لبي في مريضٍ طلق: لآأرَ رى أن 
نه وَقَالٌ الشّعبِي: تَرثه. نه وَقَالَ يي : توج ! إِذَا انقَضَتٌ العِدَّةِ؟ قال: نَعم. 

9 ا رايت إن مات ال الآسٌَ جع عن َِكَ؟ 1 
انحن - حَدَّنَنَاعَبْدُ الوب يُوسُف» أبن مَالِكُء عَنْ ان شِهَاب أَنَسَهْلَ بْنَ 


ع5 سرايير 2 ١‏ بعلن 


َم اساي أخبره أن يورا جلي جا إِلَى عَاضِم بْنِ عي الأنصَارِيَ» فقَال 
له: يَا عَاصِمْ ريت وَجْلَاوَجَد مع رهوجلا عله قتقَلونة. أم كيف يَفْصَلٌ؟ سل 
لي يا عَاصِمعَنْ ذَلِكَ وَُولَ الو كلة مَسَلعَاصِمٌ عَنْ َك رَشُولَ اللو كر 
رَسُولُ الي الْمَسَاِلَ وحَََا ََى عبر على عَاصِم ” مَاسَمِعَ من رَسُولٍ الريك فلع 


عير“ “ل ع 


رَجََ عَاصِمٌ إلى أَهْلِه جَاءَعُوَيُورٌ فال يا عَاصِمٌ؛ مادا َل لَك رَسُول اله كل ييد؟ فَقَال 


عا وى في 


عَاصِمْ لم تأتني بحي كذ كَِ وَسُولُ الاوك الْمَسْألة الي اله عَنَهَا كال حوري 
والولا أهِي حَتَى اله عن قبل وير حَنَى أنى رَسُولَ الول وَسط النّاسِ 
قَقَالُ ل م 
فال رَسُوَل الاو كله : «قد أنوَلَ اللا فيك وَفِي صَاحِبتِكَ ده قَاذْمَبٌ فَأتٍ بها 0 
عن نامع لأس جد َُولِ الوق فََ اَل عونو كدي هايا رول 
الو إن أَمُسَكْنهَا . نَطَلَّقَهَا نَاكنا قبل أن يمره رَسُولُ الار كله" . 

قَال ابن شهَابٍ فَكَانَتْ تَلكَ سَنَة الْمُتَعِتيْنِ. 

المتلاعنان. يَعْنِي: عزوو انمز عاحودان و العا مر حابر عربلكي ذلك 
من باب التغليب. 


وكيفية ذلك أن رجلا -َوَالعيَاد باللهت يَقِفُ امرأته بالزنا فيقالُ للرجل: إماأن 


.)١5957( أخرجه مسلم‎ )١( 


هم البين» أو قد المراة او تلدع 
والبينة هي أن يأتي بأربعة شهداءً يَسْهَدُونَ بأنهم رأوا ذكّرّه في فرجها. ولا يكفي أن 
يقولوا: رأيناه فوقهاء أو رأينا أمرًّا عظيمًا مُدْهِشّا بل لابدّ أن يقولوا: رأينا ذكرّه في فرجها. 
فإن 1 ّم بيه وأقرت أقيم عليها الحد بإقرارها. 
فإن ل تُقِرّ قلنا: لاعِنْ. فإن أَبَى حُدَّ للقذفيء بأن يُجْلَدَ انين جلدةً. 


والملاعنة أن يَخْضْرَ عند القاضي ويقول: ألْهَدُ باق لقدبزنت زوعفي هذة: 
أربعَ مرات» ويقولُ في الخامسة: إن لعنةً الله عليه -بضمير ياء المتكلّم لا بضمير 
الهاء- إن كان من الكاذبين. فإن سَكدَتْ أَقِيمَ عليها الحدٌ؛ لأن الله تعالى جعّل ذلك 
شهادة فقال: '#فَشَهرَةٌ لَمَرِهِرَ د:.]. ثم قال بعد ذلك 925: م وبِرفا ها الْعدَابَ أن 
عبد [النقد:م]. 

وفي هذا: دليلٌ على ثبوتٍ العذاب عليها بشهادته. ولا عذاب هنا إلا حدٌ الزنا. 

فإذا لاعن هي فإعها تقول: أشهد بالل لقد كدب عل فنييا رماي بهم الزتتاء 
شرل في الخامسة: مأْنََعْصَبَ َلآ كانم نَالصَدِقِينَ ((4)5 [النفم::] وانظرٌ إلى الغضب 
فهو أشدٌّ من اللعن؛ لأننا لو تأملّنا لوجدنا الأقر ب إلى الصواب الزوج؛ لأنه يَبِعَدَ أن 
الإنسان يدنس فراشّة هذا ادنس إلا وهو ضادق: 

وإذا تم اللعان بينهم| فحيئئلٍ ب دق ويه قينا كوكة ا وكير معو ول تعل لابقا 
لا بعد زوجء ولا قبل زوج. 

وعويمث «لثنه ل لاعن زوجتّه طلقها ثلانّا وقال: كذبتٌ عليها إن أمسكتها. 
وطلقها ثلاناء ففرّق النبيٌّ يك بيئهها فكانث سُنة المتلاعتين. 

وهذا يدل على أن البخاريّ يله أراد بقوله: من أجارٌ الثلاث. الإجازة التكليفية 
والإجازةً الوضعية قال: إن الطلاقٌ الثلاتٌ يجورٌ. وليس حرامًا؛ لأن عويمرًا طلق 
ثلانًا عند النبيٌّ يل وأقرّهء ولأنه حصلت البينونة بينها 

ولكن نقولٌ: في الاستدلال يبذا الحديث نظرٌ في المسألتين: 


أما الأولى: فإن الرجلّ طلق طلاقًاثلانا لتأكيد التفريق؛ لأنه إن لم يطلق رق بيتهاء 
فطلاقه عديمٌ التأثير من حيتٌ الفراقٌ لكنّهِ مؤكّدٌ للفراق» فإقرارٌ رسول الله له؛ لأنه لا 
يترتبٌ عليه حكمٌ» ولهذا روّى أبو داود تَانْهُ بسندٍ جيدٍ أو صحيح: : أن رجلا طلق 
زوجمّه ثلاناء فقام رسوق اليك ضبان وقال: (أيْمَبُ بكتاب اله وأنا بين 
أظهركم». حتى قال رجلٌ: ألا قله يا رسول الله؟ لما رأى من غضب النيٍّ 6ل" ِ 

وأنا تق النلاف مدقي ل 3 ت سروه نه أن الات حاضيلة لمان 
بالطلاق الثلاثء فا الطلاقٌ الثلاثٌ إلا مُوَكدٌ لا مُوََرٌ وبناء على ذلك يكونٌ استدلال 


البخاريّ تدده بهذا الحديث فيه نظرٌ. 
0 د را 0 نم ولكن لا يقع م إلا واحدةً فقط. 
* 
1 قال بحاي ب كات 


2 مو ويه 


0 - حَدَئَنَا سَعِيدٌ بْنْعُفَيِْ قال: حَدنِي ليه قَالَ: حَدئِي عقيل عَنْ ابن 
هاب قَال: َحْبَرَنِي عُرْوَة بن اير أن َائِمَةأخْبَرَْهُ أن اْرَأة فاعَة الْفرَظِيّ جَاءَتْ 
إِلَى رَسُولٍ ال يي َقَالَتْ يا رَسُولٌ ال إن َع طلمنِي قبَت طَلآقِيء وَإِني نَكَخْتَ 
بَعدَُعبدَ لوحن بْنَ الور اَي وَإمًّ َع مل لهي كَالَ رَسُولَ الاويكة: «لَعَلّكِ 
تَريدِينَ أن ترجعي إلى ِفَاعَة لحَتَى يَذُوقٌ عُسَيْلَنَكِ 5 عُسَبلته" 

البخاريٌ تددن أيضًا استدل يبهذا الحديث وليس فيه دليلٌ» فقد استدل بقوله: بت 
طلاقي. لكن يقال: هل يلزمٌ من ذلك أنه بَنّهِ بكلمةٍ واحدة؟ 

الجوابٌ: لاء فقد يبه لأنه آخرُ الثلاث طَلَقَاتء فيكونُ قد طلق مرةٌ ثم مرةً؛ 
)١(‏ أخرجه النسائي ١(‏ ٠”©؛,‏ ولم نقف عليه في اسنن نن أبي داود) -بعد البحث -. ولعلٌ الشيخ ككلثة 

يقصد «النسائي» وأن ما وقع بالأشرطة سبق لسان. 
(1) أخرجه مسلم .)١577"(‏ 


يعني: طلّقَ وراجّعء ثم طلّق وراجع؛ ثم طلّق الثالثةً. فيقال: ببَّ طلاقّه. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن بعضّ النساءٍ لا يستحبي؛ لأنها قالت إن عبد الرحمن 
ابنَ الزَّييرِ معه مثل هدب الثوب. وفي بعض الرواياتٍ إنها قالثْ بتويها هكذا؛ أي: إنه 
ِيْنْء ولم تستح عند النبيّ ككلد. 

وقد يُقَال: إن هذا من باب لوَآكُكامنتني. بن لحي 4 [الجنكاك:»*]. 

قال : كان يُمْكِنٌ أن تَكَنّىَ عن ذلك فتقولٌ مثلا: جحل روي ل 
هذاء لكن لقوة وما في نفسها من الدافع والرغبة للزوج الأول قالت مثل هذا الكلام. 

وفيه: : دليلٌ على أن المرأةً المطلقة ثلانًا لاايكفي عقدُ النكاح عليها من الزوج 
الثاني بل لابدٌ من الجاع . 

ويه أيضاء 0 لقوله: : احتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك». ولأنها قالت : مثل الهدبة ودار ا كان االو جاع دود 
انتشار -وهو بعيدٌ- لكن ربما هي بنفسها تحاول أو تعالجُ أن نُدْخلَ ذكرّه في فرجها 
لتحلّ للأولي فإن ذلك لا يحلها. 

ند اورت 
ا إنه يُشْتَرَطْ؛ٍ لأن به تام ذوقٍ العسيلة. 
سا 1 ا ل لط ع ا 
د 

م قال البُحَارِيَ ناته : 

5ه - حَذَّئي محمد بن بَشَّاِ حَدَنَاَحبَى» عَنْ عُبَيْد الل قَالَ: حَديٍ العام 
ابن نحم عَنْ َائِعَة أن َرَجُلا طَلَق الرَأَهُ انا ََّجَتْ قَطَلَقَ؛ فَسْيْل اللي 16: 
أنَحِلٌ لَِذَوّلٍ؟ قال: الأ حت يَذوقَ مها اذا الوه 0 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


كاب التاآن # 


هذا الخديت هو تمن الحديث الأول و ولك لنين فيه أنه«ظلقهنا ثلانا بكلهة 
واعدقو ولت اق النان يم الستصاره لالدموع فيد يفول #طلاق اترأنه ثلانار 
والأولُ فيه: طلقني فبتّ طلاقي. ولكنْ كلا اللفظين ليس فيهما ما يرمي إليه المؤلفُ 
من جواز طلاقٍ الثلاث؛ لأنه يحتمل أن تكونّ آخرٌ ثلاث تطليقات. 
* 


اشر 


َم َالَ البَْا ري نان : 

بن - باب مَنْ حير أَرْوَاجَه وَقَوَلٍ الللا وتَعَالَى: لكل لَارويجِكَ 1 م إن كشن شُرِد نك الْحَيؤة 
لديا وها قكَازته ميكل وَأسَرَعَكر مركا جيل 402 [الجنق1ف:11]. 

- حَدَكنَا مر بن حَفْصء حَدَ آي دكا عمش سد منلم. عَنْ 
مَسْرُوق» عَنْ عَايْضَةٌ متنا قَالَتْ: يرن سول لاحتنا ال وَوَصولَهقَلَمْ يعد 
رق عا تي" 

[الحديث 0777- طرفه في: 7571 0]. 

7 - حَدَّنَا مُسَدَّد حَدَّئنا بَحبَىء عَنْ إساعِيلَ» حَدَّتَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسْرُوقٍ» 
قَالَ: سََلْتُ عَائِعَة َه عَنْ الْخيرة قات :يرن الي أفَكانَ طَلانا؟ ل موق ل 
الى اك هراعد وبال يعد أن مختارئي 

المرادٌ من هذا الباب هو إذا خيّر الإنسانٌ امرأته وقال: أنتِ بالخيار فإنها لا تطلقٌ 
حتى تختارٌ فتقولُ مثلا: اخترثٌ نفسيء أو لا أختارٌك» أو ما أشبة ذلك فهل يكون 
ذلك طلاقًا ثلاناء أو واحدةٌ؟ 

هذا فيه اختلافٌ بين الفقهاء, فنقولُ أولَا: الطلاقٌ الثلاث لو صَرَّح به فهو واحدٌ 


على القولٍ الراجحء لكنْ على القولٍ بأنه يكونُ ثلانًا نقول: على حسّب اختيارهاء إلا إذا 


.)١547/0( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١51/( أخرجه مسلم‎ )1( 


دلّ الدليل على أنه لا يريدٌ الثلاتٌ فإنه يكونٌ واحدةٌ فقطء فلو قال لها: أنت بالخيار فلا 


3 


تقول :نرت أذ أطلك تند لذن إذ لين ليا ال واتحدة فقط: 


| د 2 
و دم 5 و 5 
نم قال الخارى كلق 
لحاباب ذا َالَ: فَارَقدِْ أَوْ سَرَّحْدُكِ أو الحَلِيُ أو البريّة ة أو مَا عُنِيّ به 
0 ف اي 2 2 
د 


قَوْلَ اللو صَيْل: وَسَيَجوهُنَ سرَهَاجِيلا (4)8 (الاختتاة:::]. وَكَالَ: «وَأميْعك سما 

8 وَقَالَ: لإتإنسَاك' يترون أو صَترِيح يلغتن» [النكقنه:؟]. وَقَالَ: 3 أو مَارفوهنَ 
هه [و:١).‏ وَقَالَتُ عَائِضَة: قد عَلِم التي كل أنَّ أبَوَىّ ل يكوا ا 
بفرَاتهِ 

هذا الباتث يُعْرَفَ عند الفقهاء ءِ بكناية الطلاق؛ وهو طلاقٌ بنيته فإن لم ينو طلاقًا 


فليس بطلاق» يقول الناظم: 

وكُلُ لفظ لِطَّلاقٍ اختَمل فهو كنايةٌ بيّةٍحَصَل 

فإذا كان اللفظ يَحْمَولُ الطلاقٌ فهو كنايةٌ وليس بصريح؛ فإن نوّى الطلاقٌ فهو 
طلاقٌ» وإن لم ينوه فليس بطلاق. 

وظاهرٌ كلام البخاري ك1 أ أنه لا فرق بين أن يكونّ هناك قرينةٌتَدُلٌ على إرادة 
الطلاق» أل لاليكون: لعموم فول البق 34: «إنا الأعمال بالنياتِ وإنما لكلٍ امرئ ما 
وى . والمشهورٌ من مذهب الحتابلة أنه إذا وُحِدَثْ قرينةٌ َدلّ على إرادةٍ الطلاق 
فهو طلاقٌء وإن لم ينوه والقرينة مل حالٍ خصومة أو حالٍ مغاضبة. أو جواب 
سؤال فهذه من أمثلةٍ القرينة. 

فحالٌ الخصومة مثلٌ أن يتخاصم معها فيقولُ لها: أنتٍ بالنسبة لي كالشيطانٍ 


)0 أخرجه البخاري ))١(‏ ومسلم .)١19017(‏ 


اذهبي لأهلك. نقولٌ: : هذا طلاقٌ» مع أن قولّه انول كالضيطاق لعن جدماء عل هذا 


من.بات المبالغة في إبعاؤها وطرؤها؛ يعني: كا أنشق أتبرأ من'الختيطان أدبرأ ملك فهذه 


القرينةٌ تَدلٌّ عل أنه طلاقٌ. 

كذلك لو سألتُ هي وقالت: طَلَمَنِي. 

فقال لها: اذهبي إلى أهلك. فإنه يكونٌ طلاثًا؟ لأنه عندنا قريئةٌ تدل على أنه أراده 
خيث سألثه الطلاق. 

ولكنّ الذي يَظْهَرُ بي هو القونُ الثاني والذي اختاره البخاريٌ وهو أن المرجع في 
ذلك إلى النية» فإن نوى الطلاقٌ فهو طلاقٌ» وإن لم ينو الطلاقٌ فليس بطلاقٍ؛ لأن 
الأصلّ بقاءُ عصمةٍ الزواج؛ يقولُ: أناما قصدتٌ بهذا الكلام الطلاقٌ أبدًا. فكيف 
تلزِمُه بالطلاق. ١‏ 1 

فالصوابٌ: أنه يُرْجَعُ إلى نية المطلّقٍ فيا إذا طلّق بالكناية. 

بِقِي اللفظ الصريحٌ هل تَطَلَّقُ به مطلقًا؟ 

المذهبٌ أنها تطلقٌ مطلقا في الضريح. والصريحٌ في الواقع يَنْقَسِمُ إلى ثلاثةٍ أقسام. 

فتارةً يريد اللفظ والمعنى. ١‏ 

ؤتاوة يزيد اللفظ ولاايرية الضدى فهر ل#تافظ نذا وأنانها فسيدات شا 

وقار؟ ريه باللتطضة لسعو وين : برند شرف الكاسات ا سي مريوطلة! 
يعني: طالقًا من وَثاقء أو طليقةً» أو ما أشبة ذلك. 

ذا راد للف والمعنى فإنه بقع الطلاق ولا إشكال في ذلك. 

وإذا أراد اللفظ دون المعنى وقال عله كن خرف كك زأناها ميت نينا 
. اشيئًا آبدًا: قالمشهوةٌ أنها تَطَلّقٌ أخدًا باللفظ. 
وإذا أراد غيرٌ الطلاق فهذا بين ولا يُقبَلُ حُكَمًا؛ِ أي: إننا نقولٌ له: فيهما بينكِ وبين 
. الله أنتَ ونيتكء لكن لو أن الزوجة طالبتك حاكمئك فإنه لا يُقَبَلَ حَكُما؛ لأن الحاكمَ 


لذن هنول الفلاقتك لانك الكن أفرزرت انلف للقت وكو نلك تعرل: أنازما أروت إلا آنا 
طَالقٌ من وكاق] أو طالق من 'زؤيها اللأزال» أوما أشية ذلك :فإننا لا تأحد نه 

:ثم استدلٌ المؤلفف يخكثة بقولِه تعالى: #وَسَيَمْوهُنَسرَِمَاجِيَا 4 وفي هذا 
الاستدلال شيءٌ من النظر لأن الله تعالى قَالَ: يتا الَدنَءَامموَا إِدَا كحم المؤمتنب ثّ 
طون وَل أن شوشي مَمَالكُ عَكَنهنَ من دوجا يوه وسَيَجوَهنسَامًا يللا 48 
الاا:+:]. فالطلاقٌ ذُكِرَ أولاء والتسريحٌ الجميلٌ معناه إخلاؤها وتنفيذٌ الطلاقٍ لا 
الطلاقٌ نفسّهء وعليه فلا يكونٌ فيه دليلٌ على أن التسريح هو الطلاقٌ. 

لكنْ على كل حال كلمةٌ: سرحتّكِ» أو أنتٍ مُسَرّحةٌ. تدل على الطلاق لكنْ لِيستٌ 
مره كرون من الكنارات لاه تحمل أفركرة درله انى سيترخة آي #مموسة 
الشعر أو تسرحٌ بالبرٌ أو ما أشبه ذلك» ففيه احتمالٌ» فلا يكون هذا صريحًا فَيرْجَعٌ فيه 
إلى النية. ١‏ 

ثم قَالَ: «وقال تعالى: أَودرفوهنَ يمَعَرُونٍ 24. نقول في تافهن 4 كما قلنا في 

وَسَيَعُوْشنَ4 لأنه ليس المرادٌ بالمفارقةٍ الطلاقٌ» والدليلٌ قولّه تعالى: من أجلن 

سِكرْهنَيمعوون رفون سرون 4 [لظتلاقة::] يعني أديموا الفراقٌ» أما الطلاق فقد 
حصّل من قبل. 

وقرية ا لام إفناغا فقول هذا اناف الى أشنار ريه الموية واف الكت أو 
البَرية يُعيّرٌ عنه بكناية الطلاق» فهم يقسمون ألفاظ الطلاقٍ إلى قسمين: صريح: 
وكناية فالصريحٌ ما لا يحتملٌ غيرٌ الطلاق» مثل: لفظ الطلاق وما تطرق منه مشل: 
أنتِ طالقٌّء أنتِ مطلقةٌ» طلقتّك. أنتِ تطلقين» وما أشبّه ذلك فهذا هو الصريحٌ؛ لأنه 
كا قالوا: لا يَحْتَمِلٌ غيرٌ الطلاق. 

والحقيقةٌ أن قوكهم: لا يحتملٌ غيرٌ الطلاق. فيه شيءٌ من النظر؛ لأنعي عي 
الطلاق إذ يحتملٌ أنتِ طالقٌ من وثاق: أو طلقتّك. يعني: من الحبل الذي قيدتك به 
لكن لا كان المتبادرٌ منه هو فراقٌ الزوجة صم أن نقول: إنه صريح. 


8 حاب لماخ # 


والصريحٌ اختلف العلماءٌ هل يحتاجُ إلى نية» أو يقعٌ به الطلاقٌ إلا أن ينوي غيرّه؛ 
وذلك لأنه إذا قال: أنتِ طالقٌ. فإما أن ينوي الطلاقٌ أو ينوي غيرّه أو لا ينوي شيئًا 
فهذه د نه أقسام: 

القسمٌ الأول: أن ينوي الطلاقٌ بقوله: أنتِ طالقٌّ. فلا شك في وقوعه. 

القسم الثاني: أن ينوي غيرّه فقال: أنا نويثٌ بقولي: أنتٍ طالقٌ؛ أي: طالقٌ من وَثاقٍ 
أو طالق من زوج سابتقء أو طالقٌّ مني في التكاح الأول» أو ما أشبّه ذلك. فهو على نيته 
فا بينه وبين النه» أما فيا بينه وبين زوجته فهل تأخدٌ بنيته أو تحاكمّه؟ 

قل شتت عا فتراعنة نكي انقاه روكب ونيا ا قا و 
نيته» وإن غلّب على ظنّها كذبّه وجب عليها أن تحكامّه إلى القاضيء والقاضي إذا 
حاكمته إليه فيقولٌ: إنها طالقٌ؛ لأن هذا ما يقتضيه اللفظ ولو أننا أخذنا بدعوى كل 
مدع إنه ل ينو الطلاق لكان كلّ إنسان لا يخاف الله إذا طلق ونيم على طلاقه قال 1 
رده 

وأمّا القسمٌ الثالث:أن لا ينوي هذا ولا هذاء فقد اختلف العلماءٌ في ذلك فمنهم 
من قال: إنها تطلقٌ؛ لأن المعتبر ظاهرٌ اللفظ إذا لم يَُارَضُ بنية. داهو الس» 
لأن الأصلّ أن هذا الفظ موضوعٌ للفراق . بين الزوج وزوجته» ومادام الرجلٌ قال: 
أنتِ طالقٌ ولا يدري ماذا نوى فإنه يُحْمَلُ على الحقيقةٍ الموضوعٌ لها وهي فراقٌ 
الزوجة فتطلقٌ الزوجة. 

أما بالنسبة للكناية فالكنايةٌ الأصلٌ ألا يقّع بها الطلاقٌ وهي كل لفظٍ يحتملٌ 
الفراقٌء ويتبادرٌ منه غيرٌ الطلاق» والأصلٌ ألا يقع به الطلاقٌ إلا بنية» قال العلماء: أو 
رادل هل إزادة الطلاقد بز القوينة مل يخال العشيئية ار حال إجابةاسؤالها. 

فعيال الغضب كأن تتغاضب هي وإياه فيقولٌ لها نارق الحقي بأهلكء وما 
أشبّه ذلك» فهذا غضبٌ قرينته تقتضي أنه أراد بذلك الفراقٌ. 

أو حَالَ جواب سؤالها مثلٌ: أن تلح عليه في الطلاق» أو في طلب الطلاق فيقولُ: 


الحقي بأهلك. ففي هذه الحال قالوا: إنه يقح الطلاقٌ اعتبارًا بالقرينة؛ لأن القرينة 
تجعل المزاة به الغراق: 

والصحيحٌ: أنه لا يقمٌ إلا بالنية حتى مع القرينة؛ لأنه قد يقوثُ إذا طلبتٍ الطلاقٌ 
وألحتٌ عليه: الحقي بأهلك. يريدٌ الفكاكَ من هذه المضايقة» وهو في| بعدٌ على ما 
يريدٌ؛ يعني: قد تحرجُه فيقولٌ: الحقي بأهلك. 

وقد يقول ذلك من أجل أن تلح بأهلها فتندم والمرأةٌ دائمًا تندمٌ» فكثيرٌ ما تأتي 
المرأة لزوجها وتلح عليه» وتحرججه. ورب| تهدذه أن يطلقهاء فإذا طلق فهي ول من 
يبكي في مكانها وتندمٌ» ولهذا يقولون في وصني النساءٍ: العزَّاماتٌ الندّاماتٌ. فهن 
عزَّاماتٌ لكنهن ندامات. 

فالصحيح: أن الكناي لاقع با الطلان إلا بالنيقء وأن من الكنييات سا يككون 
صريحًا بحسب العرفيه ففي عرفنا كلمة التخلية صريحةٌ مثل: خليئك» أنتٍ مخلاقٌ 
وما أشبة ذلك؛ حتى إن الناسّ الآن عندما يخبرون عن الرجل بأنه مطلقٌ يقولون: 
خلّى زوجته. ذا فتكونُ هذه الكلمةٌ صريحة باعتبارٍ العرفيء والعرفٌ له دورٌ في 
تحويل المعاني من الحقائت اللغوية إلى الحقائق العرفية. 

اتفال : فارقتّك» أو سرحتك» أو الحَلِيَهُ أو البَريّهُء قال : أو ماعْنِي به الطلاقٌ فهو 
على نيته . أما ما لا يُحتمل الطلاقٌ فهذا لا يُرْجَمُ فيه إلى النية ولو تكلم به ولو نواه. 

مثل لو قال: أنتِ تشربين القهوة. وقال: أردت بذلك الطلاقٌ. 

فإنه لا يحتملٌ وإن قَالَ: تشربين القهوةً لأنها مُرّةٌ والطلاقٌ مرٌّ فهذا بعيدٌ. 

ولو قَالَ: أنت تأكلين الخبرٌ. وقال: أردثٌ بذلك الطلاق. فهذا لا يحتملّه وقد مرّ 
في الأبهان أنا يُرْجَُ فيها لنبة الحالفٍ بشرط أن يحتمكها اللفظ أما إذا كان اللفظ لا 
يحتملّها فلا يُرْجَمُ له ولو نوى؛ لأن هذا مجردٌ نيد والنية الآن ليست بينها وبين اللفظ 
اقران "فيو لفط متجرة عن لق 

والطَّلاقُ لا يقع بالنية» فلو نوى الإنسان بقلبه الطَّلاقٌ ما وَقَعَ الطّلاقُء ولونوى 


وأا قول عائشة: قد علم النيّ و أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. 

وذلك أنه لما نزلت آية التخبير» وعرضها النيّ يك على عائشةقَالَ: «لاعليك أن 
تستأمري أبويك» . ويعني بذلك: : أن شاوري أبوييك؛ لأ الررسول َي حاف أن 
تختارَ الدّنيا وزينتها؛ لأنّها امرأةٌ شابةٌ صغيرةٌ السنّ» والرسول يِل في ببته يعيش 
عيش الفقراءء وهي امرأة مِن بناتٍ آدمّ فخاف عليها يوا أن تتعجَّل فتندّم 
فعرّض عليها أن تستأمرٌ أبويها؛ أي: تأخذ رأيهما وتشاورهم. فقالت: يا رسول الله! أفي 
هذا أبتاف أبوئ: إن) اخناة اله وريوله - دده 

وأنز ل اللَةوَبْلَ: « لايل كَ اناه من بَحَدُ ولا أن ددن من روج وَل وْأبسبلك 
نإل لاما ملكت يمِيتْك 4 [الخنَا:؟.]. قَالَ بعض العلماء: إن هذا مِن شكر الله لهنّ» 
00 اخترن الله ورسولّه يل فمنع اللهُ رسوله أن يتزوَّج بعدهنٌ عليهن. 
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َكَل اليس ب 6 0 م ل اليل ذا طق اَذ حرمت عله نسئوة عزنا 


بِالطَّلاقٍ وَالْفِرَاقَ. وَلَيْسَ هَذَا كَالّذِي يُحَرْمُ الطَّعَامٌ؛ لنَهُ لا بْقَالُ لِطْعَام الخل حَرَام وبعال 

للْمُطَلْقَِحَرَامٌ وَقلَ في الطّلاق لان اقلا يحل رمن بَمْدُ حي تسح ذويَا ره 4 النقة. 0 
64ت وَكَالَ الث حَدتي نافع قال 001008 

فَلَ: لو طَلَّْتَ مره أو مركي قن يمري بهذا فإ طَلقتّها انا حَوْمَتْ عليك 


3 تم ةع 


حَتى تَنْكِحَ رَوجًا غَيْرَك. 


.)١5175( أخرجه البخاري (75714)» ومسلم‎ )١( 
(1)انظر التعليق السابق.‎ 


الْيََاؤْسن ُُ ع البُجَري 


)اقول : «إذا قَالَ لامرأته: أنت على حرامٌ». ماذا يقع؟ هل تحرم عليه؟ هل هو 

يمين؟ هل هو طلاق؟ هل هو طلاق بائن؟ هل هو ظهار؟ 

العلياءٌ مختلفرهن في هذا على نحو ستة عشر قولا ذكرّها ابن القيم يَخََنُْ في: 
«إعلام الموقعين» والراجحٌ من هذه الأقوالٍ أن الرجلّ على نيته ىا قال الحسن ككلثة 

فإن لم ينو شيئًا فعلى أي شيء يُُحْمَل؟ يَعْنِي: إذا قال أنا قلمّها ولم أنو شيئًا فعلى أي 
شيءٍ يُحْمَلُ؟ الأقربُ أن يُحْمَلَ على أنه يمينٌ؛ لأن الله يقول: يا يلمخم مآ لَه 
أكَّيَ رات وك أده ريع (2) مذو ضَ مه لكر يميم 4 تليق ]-١‏ فجعل اله 
الحرامٌ يميا وعلى هذا فنقول: الأصل في تحريم الحلال أنه يمين. 

ورب يؤيدٌ ذلك قولّه تعالى: «* أي ينامث لواطت مكل اله َه لَك 4 
النيكة:٠.]‏ ثم قال بعدّها: 98 لَايوَاخِدة نمالو ف يسيج 4 وهذا يدل على أن التحريمٌ نوع 
من اليمين. 0 الباب. ش 

نالو توي لكر العندز قور دنه كا فقول الوك قرل المع حاار عر 
بأنها حرام علي نقولُ له: كذبتٌ فهي ليست حرامًا عليك بل هي زوجتّك حلال لك. 

والكلامُ اهل نا زذا أراد الاتشافروون الخ هذا أزاذ انكر فالآمز شيط كن 
إذا أراد الإنشاء؛ يعني: إنشاءَ كونها حرامًا هنذا عند موضع الخلاف بين العلماء 
والراجح ما ذكرنا. 

وكأنَّ البخاريّ تكذلثه يميلٌ إلى أن قولّه: أنتِ عل حرامٌ. طلاقٌ بائنٌ كما هو سياقٌ 
استدلاله بقوله : وقال أهل العلم: إذا طلَّق ثلانَا فقد حَرّمَثْ عليه. قالوا ذلك استنادًا 
إلى قوله تعالى: ما ون طَلَمهَامَلا يللدم نْبَمْدُحَقَتَسكمَ رَويجَاعَرةُ 4 [النكة:.:؟] فسمّوه حرامًا 
بالطلاقي والفراق» وعلى هذا فيكون قو قولّه: 00 اكقزلة افق طال سانا 
تحرمٌ به عليه. 


2 قَالَ: «وليس هذا كالذي يُحَرّمُ الطعام». هذا جوابٌ عن قول من قَالَ: إن تحريم 
. الزوجة كتحريم الطعام. لأنه لا يقال للطعام الحلّ: حرامٌ. ويقالُ للمطلقة: حرامٌ. 


وهذا فيه نظرٌ؛ لأن طعامٌ الحلّ ما دام على وصفي الحلّ لا يُقَالُ إنه حرامٌ لكن إذا 
اتضفاه] يقني الكريم قل إندخراة. فلو سدق الاننيان جر فنالكر ة أصلها 
حلالٌ ولا يُقَالُ: إذا مككها الإنسانٌ ملكا صحيحًا: إنها حرامٌ. وإذا سرّقها قيل: إنها 
حرامٌ والمرأةٌ المطلقة ثلانًا يقال لها: حرامٌ؛ لكنْ قبل أن تطلقّ يقالُ: إنها حلالٌ. 
فالفارقٌ الذي ذكّره البخاريٌ تكخلثة ليس بصحيم؛ لأننا نقولُ للمطلقة: حرامٌ إذا 
بانثء إذا طُلََّتْ ثلانّاء لكنها قبل الطلاق ثلانًا حلالٌ. 

ثم قَالّ يَمْلَنٌ: «وقال في الطلاق ثلامًا: لملا جل لمم نْبَْدُ حَقٌّ تكح رَوياعرَه 14. 
هذا صحيحٌ يدل على أنها بعد الطلاق حرايٌ فالبخاريٌ تكخلثه يريدُ بذلك أنه إذا قال: 
أنتِ علي حرامٌ. فهو كقوله: أنتِ طالقٌ ثلانَا؛ لأن المطلقة ثلانا تكونُ حرامًا. وفي هذا 
القياس نظرٌ. 

وقولّه: "وقال الليثُ عن نافع كان ابن عمرٌ إذا سُئل عمن طلَّقَ ثلانّا قال: لو 
طلقتَ مرة أو مرتين» فإن النبيّ يمرن بهذا». أما قوله: لو طلقتّها مرةً فإن النيّ كل 
أمرني بهذا. فصحيحٌ» وأما قولّه: أو مرتين. فلا أعلمٌ أن النبيّ يل أمَر ابنَ عمرَ أن 
يطلقٌ مرتين بل قال: مرة فليّراجِعْها إلا أن يقالّ: أمرني بذلك؛ أي: بمراجعتها بعد 
الثانية لو طلقتٌ فهذا يمكن. 

2 ثم قال: «فإن طلقتها ثلانًا حَرمَتْ عليك حتى تنكم زوجًا غيرّك». هذا 

قال القسطلاني يانه : 

كان ابن عمرٌ يق إذا سُئل عمن طلَّق ثلانًا قال: لو طلقتٌ مر أو مرتين لكان لك 
المراجعة» فإن النبيّ يلِ أمرني يبهذا لم) طلقثٌ امرأتي وهي حائضٌ فقال ل) ذكّر له عمرٌ 
ذلك: «مَرَهِ فليّراجِعُها». كأنه قال للسائل: إن طلقتٌ طلقةً أو تطليقين فأنت مأمود 
بالمراجعة لأجل الخير فإن طلقتّها ثلانً حَوُمَتْ عليك حتى تنكم زوججا غيرّك. 
ولأبي ذرٍ عند الك لكشميهني: فإن طلقها بضمير العَيْبَةِ بقوله: غيرّه.اه 


وقال ابن حجر يَدَننْهُ في «الفتح) 9/ */73): 

الإشارةٌ في قولٍ ابن عمرّ: فإن النبيّ مَك أمرني بذلك. إلى ما أمرّه من ارتجاع امرأته 
ى أخر سيول ثحل عدر أنه لقره اذ يطل اتراندمرة أو مرين و[ عو كلام 
ابن عمرّء ففصّل لسائله حال المطلق» وقد روينا الحديث المذكورٌ من طريقٍ الليثٍ 
التي علّقها البخاريٌ مُطَوّلَا موصولَا عاليًا في جزءٍ أبي الجهم العلاء بن موسى 
الجاهل)» رواية أبي القاسم البغويٌ» عن اللي وفي أوَّلِ قصة ابن عمر في طلاقٍ 
امرأته» وبعدّه قال نافع : وكان ابن عمرٌ ...إلى آخره. 

وأخرج مسلمٌ الحديثٌ من طريقٍ الليثِ لكن ليس بتامه. 

وقال الكرماني: قولّه الو طلقتّ». جزاؤه محذوفٌ تقديرٌه: لكان خيرًا. أو هو 
للتمني فلا يختاجُ إلى جواب. وليس كما قال بل الجوابُ لكان لك الرجعة؛ لقوليه: 
فإن النبيّ يك أمرن بهذا. والتقديرٌ: فإن كان في طّهْرِ لم يُجَامِعْها فيه كان طلاقٌ سن 
وإن وقّع في الحيض كان طلاقٌ بدعةٍ» ومطلقٌ البدعة ينبغي أن يبادرٌ إلى الرجعةٍ ولهذا 
قال: فإن النبيّ يككْةِ أمرني بهذا؛ أي: بالمراجعةٍ ل) طلقت الحائضّ. 

وقسيمٌ ذلك قولّه: وإن طلقتّ ثلانًا. وكأن ابنَ عمرٌ ألْحَقٌّ الجممَ بين المرتين 
بالواحدةٍ فسوَّى بينهماء وإلا فالذي وقّع منه إنم| هو واحدةٌ ى| تقدم بيانه صريحًا هناك 
وأراد البخاريٌ بإيرادٍ هذا هنا الاستشهاد بقولٍ ابن عمرّ: حَرّمَتْ عليك. فسماها حراما 
بالتطليق ثلانًاء كأنه يريدٌ أنها لا تصيرٌ حرامًا. بمجردٍ قوله: أنتِ علي حرامٌ. حتى يريد 
به الطلاقٌ أو يطلقّها بائئّاء وخفي هذا على الشيخ مغلطاي ومن تبعه فنفوا مناسبة هذا 
الحديث للترجمةء ولكن عرّج شيخُنا ابن الملقن تلويسًا على شيءٍ مما أشرتٌ إليه. اه 

هذا غريبٌ» فالذي يظهرٌ لي أن المؤلف ساق الحديتٌ هذا ليبِينَ أن قوله: أنتٍ 
عل حرام طلاقٌ ثلانًا على سياقه الأولء فعلى كلّ حال يكونُ قولّه: أمرني بهذا. يعني: 
بالمراجعة إذا كان الطلاقٌ دونَ الثلاثء أما إذا طلقتٌ ثلانًا فلا مراجعة. 

2 


5565 - حَدَثنَانحَمد حَدَنَا أو مُعَاوِةَ حَدَّثَنَاحِضَامْ بن ُرْوَة عن أب عَنْ 


مر 
دع يسمه هر 2 1 رمع 


عَايْشَةَ قَالَتْ: : طَلَقَ رَجْل امرَأئُ َوَوجَتْ روجا َيه َطَلّقهَا وَكَانتْ مَعَهُْل الْهُذْمَة 
لم تصل نه إلى شَيْءٍ تيده لبت أن طَلَقَهَا َأَنَتْ الى بك فَقَالَتْ ا رشول الل 
وجي طَلقِي ب وي فوت روجا َب دحل بِي لم يكن ممه امل لبود 
َي لَه وَاحِدة ميل ني إلى شَيْء. أجل رجي الأوّل؟ ققال وول 

ال ةة: «لأتَحِلِينَ لِرَّوْجِكِ الأوّلِ حَنَّ يَذُوقّ الْآخَرُ عُسَبْلتَكِ وَكَذُوقِي عُسَيْلتة” : 

هذا الحديث سبّق الكلامُ عليه 

جاجد 

8- بابٌ: 5 مهلك 4 [التتتمة. 

1 - حَدَئني الْحَسَن بن صَبَاح َع لز نذا حَدنامُحاويَة حَنْ يحب 
أن أي تير عن يَذلى بن حكيم. عَنْ سَعِيِ سَعِيدِ بن جبر أنه حبر أنه مِعَ ابنَ عَبّاسٍ 
غولُ: ذا حَرّمَ انه لَمْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ: طلْتَدءنَ كوف مشول مه أثنوة ست 4 
اكه 1 . 

ابن عباس يكنا في هذا الحديث حَكم واستدلٌ فقال: ليس بشيء. ثم قال: لقد كان 
لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة؛ يعني: أن تأسّيّنا برسول الله وَكِةِ كلّه حسنٌ وليس المعنى 
أن رسول الله وك يمكن أن يكونَ لنا فيه أسوةٌ حسنةٌ وأسوةٌ سيئة أبداء ولكنٌّ المعنى أن 
كلّ من تأّى برسول الك فإن رسول الله وك أسوةٌ حسنةٌ هذا هو المعنى. 

7 وقولّه: «إذا حَرّمَ الرجل زوج فليس بشيء' . الظاهرٌ أن مرادّه ليس بشيءٍ من 
الطلاق؛ يعني: ليس طلاقًا؛ لأنه استدلٌ بقوله: « لَمَدَكانَ لَك فر شول آم أو عسة 4 


.] 


0 


)١(‏ سبق تخريجه. 


والرسول وَكهِ جعل تحريمّه يمينّاء هذا هو الظاهرٌء فيكون معنى قوله: ليس بشيءٍ من 
و 3 ليس بشيء يُذكرٌ طلاقا كقول أمَّ عطية :كنا 
عد المقرة والكُدرة بعد لطر شيا . فليس المعنى: لانعدها شيئًا أبدَاء لأنها 


تنقضُ الوضوء ونجسة» لكن المعنى شيءٌ من الحيض» فالعمومٌ هنا يُراد به 
الخصوص. 

ويَحتول -لولا قوله: ل لَقَدَكنَ لم في رشول آله سو حَسََةُ 4- أن مرادً ابن عباس : 
إذا قال ذلك على سبيل الإخبار. فإن الرجل إذا قال: إنها علي حرامٌ. يريد الخبر فإنّا 
نقولٌ: هذا كاذيٌ لا تعلق به شيء أبدَاء لا يمينٌ ولا طلاقٌ» وهذا الاحتمال وإن كان 
واردًا من حيتثٌ اللفظ لكنه ليس بواردٍ حين قال: ا لَمَدَنَ لَك في رول أله أسوة حَسَكة 4 
فالظاهرٌ أن مرادّ ابن عباس فا نا أنه ليس بشيء يُذكرٌ طلاقًا؛ يعني: ليس طلاقًا هذا هو 


الع رركو وهنا 
1 : 1 0 7 
فإذا قال لزوجته: أنتِ علي حرامٌ. نقول: هذا يمينٌ وتحل له ولكنْ تَحَبُ عليه 
كفارةٌ يمين 


د كنا 
0 م َال المَْارِيٌ ياه : 


لاه - حَدَنِي اْحَسَنُ بُْ بن صَبَاح» حَدَنَا حجاجُ؛عَنْ ابن جُرَئْج؛ قال: 
َعَم عَطَء أله سَوع عبد بن عُمَيرٍيَُول : سَمِعْتُ عَاِصَةَ نا أن ليك كان 3 


عند ينب بت جَحْضٍ وَيَشرّبُ عِنْدَهَا عَسَلا قَوَاضصَيْتُ نا وَحَفْصَة أنَأَتَنَامَحَلَ 
عَلَيَْا الى بك لتقل : إنْي أَجِدٌ مِنْكَ ربح مَعَافِير أكَلْتَ مَعَافِيرٌ َدَخَلَ عَلَى إِحَدَام) 


كَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَء فقال: لل درت مسلا للب حي سكا ذل أقرد ل 


00 


فنزلت: مآ يها أليَىْلِمَ َم مآ لهك 4 إلى “إن كر آنا > لعائشة وَحَفْصَة روا 


أَسَرََلتَىُ 


إل بَعَض أَرُوجِي حَرِيئًا © لقوله: ابل رات 00 

284 ا إن أب الْمغرَا ايبن مُسْهرِ عَنْ جِشَامٍ بْنِ حُرْوَة 
عَنْ أيه عَنْحَاِصَةَ ب ينها قَالَتَ كَانَوَُولُ الوق بحب الَسَل وَللوَات وَكَانَإ 
انصَرَفَ مِنْالْعَضْرِ دَحَلَ عَلَى نسَائِهِفََدنُو من إحدَاهُن َدَحَلَ عَلَى حَفْصَة بْتِ عُمَرَ 
فَاحَبْسَ أَكتَرَمَا كَانَ حمس فَفِرْتُ فَسَألْتُ عَنْ ذَلِكَ قَقِيلَ لي: عدت لامر بذ 
قَوْمِهًا عْكَةَ مِنْ عَسَل فَسَفَتْ النََىَّ يك ِْهُ ضَرْبَة فقَلْتٌ: أمَا واله لَتَحْنَالَنَ لَه مَقَلْتُ 
لشو يلق زففة 0 خيذ روك 1إزاسايلك تلوق أكلك افا نامرون اك 
لا فقوي لَه: نا مَاهَذهِاليحُ الي أجدمِدكَه قله سَيَقُولُ لَك سَقَنِي حَفْصَةُ شَرْبَة 
عسل قولي لَهُ جَرَسَت نَحْلَهُ الْعُرَفط وَسَأْقُولٌ ذَلِكِ وَقولِي أَنْتِ يَا صَفِيّةُ دك قَالَت: 
َقُولَ سَوْدةُ: فوالاومًا هُوَ | لأنْقَمعَلَى اباب كات أن باه ب مين ب رفاك 
فلا دَنَا مِنَهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَة: يَا رَسُولَ اللو أكلت مَعَافِير قال: «لآ». قَالَتْ: قم هَذْهٍ 
يع الي بد لك؟ ق. اسَقَنني حَفْصَةُ شَرْبَة عَسَلٍ) وت كا 
الع قط َل دَارَ إِلَىّ قلت لَهُنَحْوَ ذَلِكَ قل لا دَارَإِلَى صَفِيه الث لَه مل ذَِكَء قَلَ)َ دَارَ 
إلى حفص قلت يَارَسُولَ الو ألا شيك ينه؟ قَالَ: «لآحاججة بي فيد ». قَائَتْ: تقول 
سَوْدَة:وَالله لْعَذ حَرَّمنَا. قلت لها: 02 

لياقولها ايُحِبّ الحلوى والعسل» تيان الله عسي هنا يكون م الجدافق 
الحلوى على سبيل العموم وأحسئها العسل؛ وأحسنٌ ما يكونُ من الروائح الطيبٌ؛ 
والرشيول طخت الب لطي من المشام؛ ومن المذاقاتٍ العسلٌ والحلوى؛ لأنه 
ليك ولك انا القت الل وهادا تو ن مسال <) لطبت لطي والطتبوي 
لطَيَبي © [النتقه::؟]. 


(1) أخرجه مسلم .)١51/5(‏ 
(') انظر التعليق السابق. 


والعكسٌ بالعكس بالنسبة للخبيث؛ فتجهٌ الخبيتَ يهوى الخبائث؛ فمأوى 


الشياطين هو الكنيفُ والأماكرٌ القذرةٌ» والروائح الخبيثةٌ تتأذى منها الملائكة: لكنّ 
الشياطينَ لا تتأذى منها؛ لأنها خبيئة تحب الخبيتٌ. 

وهذامن حكمة اق كل ف الخلق)وإذا تدب الإدنان الخلى وجيذ أن كل شبيء 
يكرد براذهةا للشو ء الذي يتاستفه.. 

هذا الحديثٌ سياقّه كاملٌ لا شك لكنْ فيه مخالفةٌ للحديث السابق» فالذي سبق 
فيه التي سقيْه هي زينبُ» وهذا فيه أن التي سقنّه همي حفصةً» واللتان تواطأتا عليه في 
الحديثٍ الأول حفصةٌ وعائشةٌ؛ وفي هذا عائشةٌ وزينبُ» وصفية؛ وسودة. 

قال الحافظ ابن حجر كنآ عقو 0 اا 

وطريقٌ الجمع بين هذا الاختلافي الحمل على التعدو؛ فلا يمتدعٌ تعدةٌ السبب 
للأمر الواحد فإن جح إلى الترجيج فرواية عبد بن حمر أئبثُ؛ لموافقة ابن عباس 
لها على أن المتظاهرتين حفصةٌ وعائشةً على ما تقدّم في التفسيرٍ وفي الطلاقي من جزم 
عمرٌ بذلك؛ فلو كانت حفصةٌ صاحبةً العسل ل تقرَنْ في التظاهر بعائشةًء لكن يُمْكِنْ 
تعددٌ القصةٍ في شرب العسل وتحريوه واختصاص النزول بالقصة التي فيها أن عائشة 
وحفصة هما المتظاهرتان. ويمكنٌ أن تكونٌ القصةٌ التي وقّع فيها شسربُ العسل عند 
حفصة كانت سابقةٌ ويؤيدٌ هذا الحمل أنه ل يقعُ في طريق هشام بن عروةً التي فيها أن 
شرب العسل كان عن حفصة تعض للآية ولا لذكر سب التزول. 

والراجحٌ أيضًا: أن صاحبةٌ العسل زينبُ لا سودة؛ لأن طَريقٌ عبيد بن عمير أئبتٌ 
من طريق ابن أب ملي بكثيره ولا جائرٌ أن تتحد بطريق هشاء بن عروة؛ لأن فيها أن 
سودةٌ كانت ممن وافق عائشةً على قولها: «أجدٌ ريح مغافير؛ ويرجخه أيضًا ما مضى 
في كتاب الهبةٍ عن عائشةً: «إن نساء النبّ َك كن حزبين: أنا وسودةٌ وحفصة وصفية 
في حزب» وزينبٌُ بنث جحش وأمّ سلمة والباقياث في حزب» فهذا يرجح أن زينبٌ 
هي صاحبةٌ العسل ولهذا غارث عائشةٌ منها لكونها من غيرٍ حزيها والله أعلم. 


وهذا أولى من جزم الداوديٌ بأن تسمية ل شرَّبت العسلّ حفصةً غلطٌ وإنا هي 
صفية بنثُ حي أو زينبُ بنثٌ جحش» وممن جد جتّح إلى الترجيج عِيَاضٌ» ومنه تلشّف 
القرطبيٌ» وكذا نقّله النوويٌّ عن عياض وأقرّه فقال عياضٌ: رواية عبِيدٍ بن عمير أولى 
لموافقتها ظاهرٌ كتاب الله؟ لأن فيه: ون تَظهرًا عَلَِهِ 4 فهما ثتان لا أكثرٌء ولحديثٍ 


ابنٍ عباس عن عمرّ» قال فكأن الأسراءَ انقلبت على راوي الرواية الأخرى. 

وتعفّب الكرماني مقالةَ عياض فأجادٍ فقال : متى جوَّزنا هذا ارتفع الوثوقٌ بأكثر 
الروايات. 

وقال القرطبي: الرواية التي فيها أن المتظاهراتٍ عائشةٌ وسودةٌ وصفيةٌ ليست 
بصحيحة؛ لأنها مخالفة للتلاوة لمجيئها بلفظ خطاب الاثنين» ولو كانت كذلك 
لجاءت بخطاب جماعةٍ المؤنث. ثم نقّل عن الأصيل وَغَيْرِهِ أن روايةً عبيدٍ بن عمير 
أصحٌ وأولى» وما اللانٌ أن تكونّ قصةٌ حفصة سابقةٌ» فلم| قيل له ما قيل ترك الشربٌ 
من غير تصريح بتحريم ول ينل في ذلك شيةٌ» ثم لم| شرب في بيستِ زيب تظاهرت 
غافقا وتخقصة عل ذلك القول لحم جز العيدل الحا الآره. 

قَالَ: وأما ذكرٌ سودةً مع الجزم بالتثنية فيمن تظاهر منهن فباعتبار أنها كانت 
كالتابعة لعائشةً ولهذا وهبت يومّها لهاء فإن كان ذلك قَبلَ الهبة فلا اعتراضٌ بدخوله 
عليهاء وإن كان بعدّه فلا يمتنع هبتها يومّها لعائشة أن يترددَ إلى سودة. 

قلت: لا حاجةً إلى الاعتذارٍ عن ذلك. فإن ذكرٌ سودة إنما جاء في قصةٍ شرب 
الكل واي وا جاردا الوريايقة بن اسم الي« ارات 
قصةٌ العسلٍ عند زينبَ ات مد و جدواد بالك والليد نولكات أت 
وحفصةٌ)» فهو مطابقٌ ل) جرّم به عمرٌ من أن المتظاهرتين عائشةٌ وحفصةٌ وموافقٌ 
لظاهر الآية. والله أعلم. ٠‏ 

ووجدث لقصةٍ شرب العسل عند حفصةً شاهدًا في تفسير ابنٍ مَرْدَوَيْه من طريقٍ 
يزيد بن رومانَ عن ابنٍ عباس وروائه لا بأسّ بهمء وقد أشرثٌ إلى غالب ألفاظه. ووقّع 


عمس 


جه الطبرى وغير ةوه 


في تفسير السَّدّيٌ أن شرب العسل كان عند أمّ سلمة 
مرجوحٌ لإرساله وشذوؤه. والله أعلم. 
علد + 


9- باب لآ طلآق قَبْل التكاح. 0 اللو تعالى: يتاي ا 1 دآ 
00 لْمْؤْمِئتِ 200 طلوف ين قال أن - دعم م 


ل 004 


فميعوظن وسررجوهن 0 [الاجتكاف: د ؛]. 


06 آآك دي مود م 


د هه سمه 


وى في عن عل 2000000 بن الزْبَروَِيبَكْرِبْنِ عَبدِ الوحْمَنِ وَعَْي 
200110011000007 ”م 
طوس وَلْحَسَن وَعِجْمَةوعطَءِوعَاِرٍبِْ سَفدِوَجَاب بن دواع بن ُبتٍ ومين َب 
سلب نِيَسَارِوَيحاِدوَالْقاِمبْنِ ع لرّحَمَنِوَعَمرِونِ هرم وَلشَِّيَ هملق 

هذا البابُ يفيدُ أن الطلاقٌ قبل التكاح لاغ سواءٌ وقّع على مُعَيةِ أو على سبيل 
العدوء:تعل سيل العموم كأنْ يقولٌ : كل امرأة أتزوجُها فهي طالقٌ. فإذا تزوّج امرأةً 
فإنها لا تطلقٌ؛ لأن ذلك قبل التكاح؛ وعلى سبيل الخصوص كأن يقولٌ: #إذتر حيتت 
هذه -يُعَيُها- فهي طالقٌ. فإنها لا تطلق أيضًا. 

ويدلٌ لذلك قوتّه تحالى: يتم اين ءَامَئرا دا مَكخْمُمُ الْمُؤماتٍ ال 
تَسَجُوهري * [الاجنكاف:::] فقال: #إذا نَكحمم الْمؤْمئت تُرَّطَلْقتْسُوهُنَ # و«ثما دل عل 
لزني فيد ع أنه لاطلاقإلابع تكاج 

ويدلُ ذلك أيضًا المعنى والنظرٌء فإن الطلاقٌ لا يكونٌ إلا من عقدٍ ينحل ويطلقٌ. 
شار أنه انعرز ليس عنالفقي بحر رطان 

فيكون هذا القولٌ دلَّ عليه الأ والنظرٌ أنه لا طلاقٌ إلا بعد النكاح. 


وعلى هذا فلو أراد شخصٌ متزوجٌ أن يتزوجٌ بأخرى فغضبت امرأته وقالت لِمَ 


تتزوجٌ؟ فقال: أبدَاء لن أتزوج بل كلّ امرأةٍ أتزوجُها فهي طالقٌ. فإذا تزوج غيرّها لا 
تطلف؟ لأنه لا طلاقٌ إلا بعد التكاح. 

وهل نقولُ كذلك: لاعِتقٌ إلا بعد مُلكِ؟ 

في هذا خلافٌ بين العلماء» منهم من قال: نعم نقول لاعتقّ إلا بعدَ ملك لأن 
النبيّ يك يقولُ فيا صمَّ عنه: «إنه لاعتقّ فا لايَمْلِكُ". فلاايصصٌ أن تُعَنّقَّ العتقّ 
بالشراء مثلاء أو بالمّلكء فلو قال: إن ملكت هذا العبدَ فهو حدٌ. أو قال: كلّ مملوك 
أمْلِكٌه فهو حر فإنه لا يتَحَرّرُ بملكه» وهذا هو القولُ الذي تقتضيه الأدلهُ والقياسٌ» فإن 
قياسّه على النكاح واضح. 

والفاق المي اويدآن تفرك كاك نملك أن يدوق ما لاتقاك: 

وقال الإمامٌ أحمد تكئثة: بل يصحٌ أن يُعَلَقّ الع على الملك. فيقونُ: إن ملكتٌ 
هذا فهو حٌ أو كل مملوك أملكُه فهو حرٌ. وفرّق يبه وبين النكاح بأن التكاح لايّراةُ 
به الطلاقٌ» بل إذا أَيدَ به الطلاقٌ فسّد كتكاح المُحَلّل مثلاء فإن المحلل إنما أراد التكاح 
ليطلقٌ فتحلّ للأول وأما العتق فإن الملكَ فيه يُرادُ له؛ أي: يرادُ بالملك والطلاقٌ لا 
يراد بالتكاح» هذا من جهةء ومن جهةٍ أخرى يقولٌ: الشارعٌ يشوف إلى العتقٍ كثيرًاء 
ولهذا كانت أسبايه كثيرة بخلافٍ الطلاقٍ فإن الشارع لا يتشوفٌ له بل إن الله تعالى قال 
في المؤمنين: لون دمو ون َه وكيس (0 وَإِنعَألطََقَ وَإنَأَه هيع ليع (4)5 [البقق:- 
1] وهذا يدل على أن إرادةً الطلاق ليست من الأمور التي يحيّها الأه كق. 

على كلّ حال: الإمامٌ أحمد تكخلثة فرّق بين العتتق وبين الطلاقٍ فَيُجُودُ تعلينٌ العنق 
بالملكِء ولا يجوزرٌ تعليق الطلاقٍ بالنكاح. 

أما إذا طلّق امرأة بعينها طلاقًا مُحَجلَا فإنه لا يقمٌ بالاتفاق مثلُ أن يقول لامرأةٍم 
يتزوجها: أنتِ طالقٌ» فإنه إذا تزوّجها لا تطلقٌ بلا إشكال» ىا أنه لو ظَاهِرٌ منها وقال: 


)0 أخرجه أبو داود (719)» والترمذي .)١1١81(‏ وابن ماجه (417 .)7١‏ 


أنتِ علي كظهر أمّي. ثم تزوّجها فإنه لا يكون ظهارًا فالحكمٌ فيها حكمٌ يمين؛ وذلك 
لآنه لم يتزوجها. 
والمؤلفُ تكذلثه أكثر من سياقٍ القائلين بهذا القولء كأنه يريدُ أن يشيرٌ إلى رد قولٍ 
من يقولٌ بصحةٍ الطلاق قبلّ التكاحء فقال البعض إذا على طلاقٌ امرأة معيةٍ على 
كاجياف تجا قم نطق لعز الصنة ماسارغانه الجولت: 
ننون ا كنا 


3 


ا ير ع 


٠‏ - باب إذا ل انرايد وهو شكرة. َذِه نحي قَلاشَيْءَ عَليْه 
قال الت يكه: «قَال إِبَرَاهِيم لِسَارَة: هذه أت وَذَلِكَ في ذَّاتِ 5 
تاقوله: «لو قال لامرأته وهو مكرةٌ: هذه أختي». فإن هذا ليس بشيء» ولكن هل 

نقول: هذا ليس بشيءٍ مطلقّاء أو نقولٌ: بشرط أن يَتَأوّلَه فإذا قاله غير متأولٍ ولا مكرهٍ 
فهذا ظهارٌ؟ 

نقول: لو قال: هذه أخختي؛ يعني: مثل أختي في التحريم فهو ظهارٌ وإن أراد هذه 
أخني؛ أي: مثل أختي في الكرامة والاحترام فهذا ليس بظهارء وإذا قال ذلك مكرما 
فرارًا من الإكراو مُتَاَرلّا فالأمرٌ واضحٌ» والتأولٌ في قوله : هذه أختي. أن هذه أختي في 
الوسلام؟ لأنها أخثه. وغيرٌ المتأولٍ ينوي بذلك التخلصٌ من الإكراء ودَفمَ الإكراه 
فهذا أيضًا ليس بشيء. 

لع الاو ال 0 
الاستدلالٌ بقولٍ إبراهيم هذا؟ 

قر ناس عل لوز ورا أن شرعً من قَبْلنا شرعٌ 
لنا مالم يَرِدْ شرعنا بخلافه. 

© وقولّه: «وذلك في ذاتٍ الأ»». سبق لنا أن كلمةً «ذاتِ» تَطْلَقٌ على عدة معان: 

تطْلَقُ على الصاحب؛ مثلٌ: ذاثٌ النطاقين. 


وتَطْلَقُ على معنى الجهة؛ كى) في قوله تعال: لإوَنقيَيْهُمَ ات اَن وات أليَمَالٍ 4 [الكتنلة..]. 

وتطلق على عبن لشي وغذافى التطلاع المتاخرين لكر شيج لامكلا فان. 
ليس هذا من العربية الفصحى. وعل قوت هد اليفتى لكالية ذاضفإن الذات تقابل 
الصفات وليدايتال؟ ذاتٌ الله وصفات الل. 


ويراد بم الإيغال في التتكير والإيهام؛ مثل: أنه ذات ليلق أو ذاتَ يوم؛ أو ما أشبه هذا. 

وأما إطلاقٌ الذاتِ على النفس من باب التوكيدٍ فليس من العربية ولهذا فإن قولٌ 
كثير من الكَنَّابٍ الآآن: هذا الشيءٌ الحا عطنية ان لنت العرييةة والصواتٌ أن 
نقول: هذا الشيءٌ نفسّه الخامسٌ: تكونٌ بمعنى التي كا في لغةٍ طيء. 

قال ابن مالكِ: وكالتي أيضًا لديهم... 

ول تعالى: #فَائَدُوا او ا جحت + [الايثال: ]١‏ بعضهم 0 هي على 
شأنٍ الحال؛ أي: حال البين فهذه خمسة أورشتة معان الكلمةذات: 

أما قوله ل: «وذلك في ذاتٍ الله» فالمرادٌ به في جه ة الله أو في دين الله؛ يعني في 
الله ون وليس في غيره. 

جد 3 
مَل البْحَارِي تلئة: 
١-باب‏ الطّلآقٍ في الإغُلآقٍ وَالْكرو؛ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْمُونِ وَأمْرِه) 


وعلط وَالََْانٍ في الطَلآقٍ وَالشَرْكٍ وَغبْرِهِ لول لي كه يٍٍ كِ: «الأغيال بالتيد 
وَلِكلَ امي ما نَوَى». وتلا الشَعْبي: لا مُوَايِزّمَا إن يمآ أ لَمْمكَأ] 4. وَمَا لا يَجُورْ 


مِنْإِقْرَارِ المُوَسُوسٍ. 
وَقَالَ الي كه لِلّذِي أف على يذ 551 جنون). وَقَالَ عَلِيٌ: , 0 


ده 


ار فين انث د لوع حتن. وا حدر كذ لول قر يكل لم قل 12 


حمزة 


)١(‏ قَالَ الشيخ يلَنْه: «خواصر»: جمع خاصرة. «الشارف»: البعير المسنة الكبيرة. 


مع 


مَل أنتم إِلأَعَبِيدٌ لأبي. فَعَرَف النبِيَ يك أنه قد ثَمِلَ» ؛ فَكَرَجَ وحَرَجْنَا مَعَهُ. 
2 ل 2 وبي وا ا رلا 2 0ج 
وَقال عثان: ليس لِمَجنونٍ ولا لِسَكرّان طلاق. 
وَقَالَ ابن عَّاسِ: َلآ السَكَرانوَالْمُسكره وليْسَ بجائر. 


أ“ 


2 و همهو د مك لوده 


وقال عقبة بن عَامِرٍ: ايحور طلآق الموسوس. 


وَقَالغَطَاء : إذَابَدا بِالطّلاقٍ قَلَهُسَرْطَهُ. 
وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَقَ رَجُلْ امرَأتهُ ابه إن حَرَجَتْ. َقَالَ ابن عُمَرّ: إِنْ حَرَجَتْ فقد بِنَّتْ مِنْه 


وَإنْ لَمْ تَخْرَج فيس بِسَيْءٍ. 
وَكَالَ الزْهْرِي فِيمَنْ كَالَ: إن لَمْأفعَلَ كَذَا وَكَذَا قَامرَأئِي طَالِقٌ تلان يُسْألُ عع قَالَ وَعَقَدَ 
عَلَيِْ َه حون حَلَفَ َلك اين فَإِنْ ب" سَمّى أجَلَا أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيِْ قلْبهُ جين حَلّفَ جعل 
ِكَ في نوما 
م: إن قَالَ لآحَابَةٌ لي فيك ييه وَطَلقُ كُلَ قَوْم لسَامِمْ. 


2 6 أ 2 عو سه ره وسار وك ع رو ممت ه او سام 
َال إِذَا حَمَلْتِ فَأنتِ طَالِقَ ثَلانًا يَعْشَامًا عِندَ كل طهر مَرَّةَ فَإنْ اسْتَبَانَ 


م 1 

وَقَالَ ف َتَادَة: داق 

دلا كقذتا نت هنه. 
وَكَالَ الْحَسَنُ: إِذاقَالَ الْحَقِي بِأَملِكِ به 

1 


وم دسي ع 


َكَل ناس الطّلآقُ عَنْ وَطَر وَالَْمَاقُ ما أريدٌ به وَجْهُ الهو.. 


إِ 


00 


وََالَ الزهْرِي: إن قال م ما أنْتِ بامرَأئِي ينه وَإِنْنَوَى طَلاًَا فهو مَانَوَى 
وَقَال عَلِي: ملقم فحن لعن امون حل يِه وَعَنْ الي حَى 


هذا البابُ مهمٌ جا بل من أهمٌ ما يكونٌ في باب الطلاقيء وذلك أن الطلاقٌ هو حل 
عقدٍ التكاح؛ وعقدٌ التكاح عقدٌ حازمٌ مغلقٌ؛ مؤكدٌ موثقٌ بول وشهوده وإيجاب وقبول. 
فعقدٌأَحكمَ هذا الإحكام لا يمك أن يُحَلَ إل بأمر رين ظاهر» ولهذا يُخْطئٌ من يرى في) 
يَحْتَمِلُهِ الطلاقٌ أو عدمّه أن الورعٌ التزامٌ الطلاق في الطلاقٍ المشكوك فيه؛ والصوابٌ أن 


الورعٌ التزامٌ التكاح وليس التزامٌَ الطلاق؛ لأنك إذا التزمت الطلاقٌ في الأمر المشكوك فيه 
أتيت خصلتين: حرمتّها من زوجهاء وأحللتها لغيره إن لزمت التكاح لىتأت -على 
فرض أنك أتيت شيئًا- إلا إحلالّها لزوجها وهذا هو الأصلّ. 

فرأيثٌ أنني إذا أوقعثٌ طلاقّ السكرانٍ أتيتٌ حصلتين؛ حرمتها على زوجهاء 
وأحللتُها لغيره؛ وإذا ل أَنمُذْهه أولم أوقِعْه. أتيتٌ حَصلةٌ واحدةٌ؛ أحللتُها لزوجها. 

هذا البابُ -ى) ذكرتٌ- مهم جدّا وذلك أن المتلفظ بالطلاق الصريح غير الذي 
يكنى به» فالكناية لا إشكال فيه؛ لأنه تَعْتَْرٌ فيه النية لكنّ الطلاقٌ الصريح تارةٌ يريدُ به 
خلاف الطلاقوتارة يويد به الطلاق:وثارة أربي تيتا فتكلا غدين وطلق وهنو 
في تلك الساعة لا يدري ما يقولُ فأما إذا أراد به غيرٌ الطلاق فلا شك أن الطلاقٌ لا 
يقع» لكن إن وصلّه بلفظه فالأمرٌ ظاهرٌ وإن لم يَصِلَْهِ بلفظه. بل ادعاه بنيته فإنه في هذه 
الحال يُديّن؛ بمعنى: أنه يُوكَلُ إلى دينه وذلك إذا لم يحصل ترافعٌ إلى القاضيء فإن 
حصل ترافمٌ إلى القاضي فالقاضي ليس له إلا الظاهرٌ وعليه أن يحكمٌ بالظاهر. 

نثال الصوزة الأول آذايقول روجف انك ظالق من قتحبل .أو يقسول: أتنك 
طالقٌ؛ أعني: من التقبيدٍ بالحبال. فهنا لا يقحٌ الطلاقٌ لأن الرجل شرّح قولّه: أنتٍ 
طالقٌ بأنه يريد: أي طالقٌّ من قيد وهو صادقٌ فالمرأةٌ ليست مقيدة الآن. 

الصورة الثانية: أن يقول: أنتِ طالق ولم يضف إليها ما يدل على نيته» لكن لل| قات له: 
الآن طلقت. قال: أنا أريد أنتِ طالقٌ من قيدٍ بحبل. فهنا قلنا: إنه دين بمعنى : أنه يرْجَعْ 
إلى دينه فإن رضيتٍ المرأة ديته وصدَّقنْه فلا طلاقٌ ولا يجورٌ لها أن تَرافعّه في هذه الحالٍ؛ 
وإن شَكّت في ذلك وغلّب على ظنّها أن الرجلّ متلاعبٌ وأنه لما رأى أنَّ زوجتّه سَتَطْلقٌ 
اذَّعى هذه الدعوىء فهنا يجب عليها أن ترافِعّه. وحينئذٍ يَجِبُ على القاضي أن يحكمٌ 
بالظاهر؛ لقول الننيّ: «إنها أقضي بنحو ما أسمعٌ» ". هذا إذا صرّح بالطلاق. 


)١(‏ قَالَ الهيئمي في المجمع الزوائد» :)١198/5(‏ ...رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه القاسم بن عبد 


أما إذا صرّح بالطلاقٍ لكنه لم ينو شيئّاء فمن العلماء من يقول: إذالم ينو شيئًا 
عد بالطلاو ومني مو يتول: إائلا شك بكر ولك المصة اسك بوولانه 
لما تعذّر الرجوعٌ إلى النية وجب الرجوعٌ إلى اللفظء واللفظٌ صريحٌ في ذلكء فم المانٌ 
من الحكم بالطلاق. 

القسمٌ الثالثٌ: أن ينوي بالطلاقٍ الطلاقٌ الذي هو طلاقٌ الزوجةء فهنا نط ولا 
إككال قي ذا إذاكان الامط ريتك : 

أما إذا كان اللفظ غير صريح فالصحيحٌ أنها لا تَطْلُقُ إلا بنية الطلاق مطلقًا. 

وهذا إذا كان كنايدٌ والكنايةٌ هي التي تحتملٌ الطلاقٌ وعدمّه. وأماما لا يحتملٌ 
الطلاقٌ إطلاقًا فهذا لا يقع به الطلاق ولو نوى الطلاق» مثلٌ أن يقولٌ لها: أنت 
تخندين غير الكتور. اثم قال: الآن لفك بهذا اللفظٍ تقولة ]نهنا الفط لحيل 
الطلاقٌ فلا يقع طلاقٌ» كيف يكون الوعاء لشيءٍ ءِ لا يَسْبَقَدٌ فيه؟! هذا لا يكونٌ طلاقًا. 

أو قال لها حين رآها متجملةً: ما أجملّ ثوبّك اليوم. قالت: الحمدٌ لل تجملتٌ به 
لك. قال لها: الآن طلقتّك بهذا اللفظ فلا يكونٌ هذا اللفظٌ طلاقًا؛ لأنه لا يحتملّه. 

فصارتٍ الألفاظً الآن ثلاثةٌ: صريحٌ وكنايةٌ» وما لا يحتمل الطلاقٌ. 

فأما الصريح فقد ذكرْنا أن له ثلاتٌ حالات. 

الأولى: أن ينوي به الطلاق. 

والثانية: أن ينوي به غيرٌ الطلاق. 

والثالنة: أن لا ينوي شين وبين حكم كل حالة من هذه الحالات. 

ب قَالَ المؤلفٌ يثه: «بابٌ الطلاق في الإغلاق». الإغلاقٌ معناه أن يُغْلَقَ على 
الإنسانٍ فلا يدري ما يقولُ» فهذا لايَقَعُ طلاقه بلاشكٌ. 


الله بن عمر» وهو متروك.اه 


مثلا: إنسانٌ أَغْلَِ عليه من شدةٍ الغضب. فبعض الناس إذا غضب لا يدري أهو 
بالسماء أم بالأرضء فهذا إذا طَلق لا يق طلاقه؛ أنه محاة عل 

وهل من الإغلاقٍ أن يرى نفسّه من شدةٍ الغضب كأنه ملزمٌ بالطلاق لكنه يدري 
فاق له ْ 

فالجواب: أن هذا فيه خلاف بين العلاء؛ وهو الخضبٌ المتوسط والصحيحٌ أن 
الطلاقٌّ لا يقمٌ؛ لأن الطلاقٌ لا يكونُ إلا عن إرادةٍ وتأنٍ في الأمور كما أن الرجلّ لا 
يُقدِمُ على الزواج إلا بعدَ الترويء ولا يُقبَلُ الإيجابٌُ إلا بالتروي» فكذلك أيضًا في 


الطلاق. 
فصار الإغلاقٌ قسمين: 
الأول: إغلاقٌ بحيثٌ لا يدري ما يقولٌ» فهذا لا يقمُ طلاقه بالاتفاقٍ وقد أجمع 
العداد عل ذلك 


والثاني: إغلاقٌ من يدري ما يقولُ لكنْ يشعرٌ كأنه مرغم على ذلك؛ بمعنى أنه من 
شدةٍ الغضب يشعرٌ أنه مرغم على أن يتكلم بالطلاق» فهذا محل خلافٍ بين العلماء؛ 
والصحيح عدم الوقوع. 

() ثم قال المؤلفٌ: «والكره». والكرة بمعنى الإكراء أي أنه يكرّه على الطلاقٍ 
وذلك مثل أن يحدث خصامٌ , بين الرجل وبين أخي زوجته. فجاءه أخوها في الليل؛ 
وقال: طلَّقْ أختي» وإلا فعلتٌ وفعلتٌ وهو قادة غل أن تقذ طُلّقَها وإلا قتلتك: 
الها ني هذه التحال لايع الطلاقى ولكن المعالق في ابره له ثلاث حالات: 

فتارةٌ يتأوَّلُ وتارةً يريد دفع مَ الإكراوء وتارةٌ يُطَلَّقٌ استجابةٌ لقولٍ من أكرهه. 
ظ فإذا تأوّلَ فلا طلاقٌ حتى وإن ل يُكرّه؛ يعني بأن نوى بقوله: هي طالقٌ» أي: طالقٌ 
من وثاقٍ مثالاء يقع الطلاقٌ ولا إشكال فيه. 

ثانيًا: إذا قال إنه طلّق دفعًا للإكراهء ولم ينو طلاقٌ زوجته. لكنه أرادَ دفعَ إكراو ذاك 
الرجل فهنا أيضًا لا يقع الطلاقٌ؟ لقول النبيٌّ َلِ: «إنما الأعمال بالنياتٍ وإنما لكل امرئ 


ما نوى» . وهذا ما نوى طلاقٌ زوجته. 

القسم الثالث: أن ينوي الطلاقٌ لكن استجابةً للإكراه لا دفعًا له فهذا فيه خلافٌ 

بين العلماء» فمنهم من قال: إنه يَقَعْ) 40 قموريك اد واد اراقع دراه 
فإذا ل يتأول وم ينو دفعَ الإكراء فإنه يقٌ؛ وكيف لا يق والني يك يول : «إنما الأعمال 
بالنياتِ وإنما لكل امرئ ما نوى»" . ولكنٌ الصحيحٌ أنه لا يقمٌ الطلاقٌ؛ لأننا لو سألنا 
هذا الرجلّ: هل قلبّك مطمئنٌ ببقاء زوجتك؟ لقال: نعم, ولا أريد أن أطلقها ولكن ماذا 
أفعلٌ وهذا الرجلٌ معه مسدسٌء ويقولٌ لي: طلَّقُها وإلا أفرغته في رأسك. فماذا أفعل؟! فعلى 
هذا نقولٌ: إن القولٌ الراجح أنه لا يقحُ الطلاقٌ في هذه الحالٍ حتى لو نوى. ألا لعموم 
الأدلةٍ الدالة على أنه لا وقوعَ مع الإكرا» فقد قال الله تعالى: # مَنَصَكمَرَ بل مِنْبعْدِإِيمنوء 
ِلَامَنْ أكَر وليه مي لمكن وليك من سم الْكْفْرصدْمًا فعلَيهِمَ عَصَبُ # [الإقلل:١. ]١‏ 
وتأمل هذا قال: من كمّر إلا من أكزم وقلئهمطمترة بالإياذة ول يقل إلامن وليل قال: 
لإِلَامَنْ كر 4 وهذا المكرة قد قد كفر إما بقولٍ كلمةٍ الكفرٍ أو فعل فعلة الكفر ولكن 
قلبه مطمئرٌ بالإييان وكذلك هذا الرجنُ قال كلمةً الطلاق» ولكنّ قلبّه مطمئنٌ ببقاء 
زوجته. ولا يريد أن تفارقه» فكيف نقولٌ: إن الطلاقٌ يقمٌ؟! فالصوابٌُ أنه لا يقخ. 

الحال الرابعة: أن ينوي الطلاقٌ استجابة للإكراه؛ لأنه طابت نفسّه من زوجته ل 
بلغتٍ الحالٌ بأخيها إلى هذا المبلغ» مثل ما يقولُ العامةٌ: هذا شيِّنٌ أوله إن ينعاف 
تاليه. «ينعاف)؛ يَعْنِي: يُكرّهء عفثٌ هذا الشيءٌ؛ يعني: تركته. يقول هذا شين أوله إذا 
جاءهم شيء ينكد عليهم في أولٍ الأمر تركوه» فقالوا: هذا شين أوله ينعاف تاليه. 
والعباراتُ تختلفٌ, على كلّ حالٍ فالمعنى أن الشيء الذي أولّه غيرٌ طيب فإننا نترك 
ل 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 


أقول: إن هذا الرجلّ الذي أكره على الطلاق نوى الطلاقٌ؛ يعني: طابت نفسّه من 
زوجته لما رأى أولياءها يصنعون به هكذاء فحيذٍ يقع الطلاق. 

فصار المكرهٌ على الطلاقٍ له أربعٌ حالاتء ولا يقع الطلاق على القولٍ الراجح إلا 
في الأخيرة فقط» وعلى المذهب يقمٌ في الأخيرة والتي قبلّهاء يعني: لا يرفعون الطلاقٌ 
عنه إلا إذا تأوّلء أو طلَّق دفعًا للإكراِ هذا هو الصحيح ما يعذرونه. 

5 ثم قال المؤلف تغلثة : والسكران». من هو السكران؟ ل أستطيع أن أقول لَُ 
السكرا هو كل من غات عقله لأ غيوية عق د تكوث بشي وقد نكر 


- 


بغيره كأن تكون بالبنج؛ ؛ أو بالإغماء» أو بالسقوط من شاهقء أو باستنشاقٍ أشياء تَعَيّبُ 
العقلّ. وما أشبه ذلكَ. 

ولذلك نقول: إن السكرانَ هو الذي شرب الخمرٌ فغطّى عقلّه تلذذًا وطربّاء فهذا 
هو السكرانٌ» ولهذا تجدٌ السكرانَ -نسألٌ الله العافية- يحِسٌ بنفسه حين سُكره أنه ذو 
هيمنةٍ وسلطانٍ وملكِ وعلوٌ كما قال حمزة بن عبدٍ المطلب للرس ول :هل 
أفع اعرد أبن سس : من أنت حتى تجيء تاي على ذبح إبل عل بنٍ أبي طالب؟ 
وكما قال الشاعرٌ الجاهلي: 

ونشربّها فتتركنا ملوكًا 

هذا هو شاربٌ الخمر -نسأل الله العافية- هذا السكرانُ لاشكٌ أنه لا يعقل ولا 
يدري ماذا يقولُ» ولذلك رما يَقلُ نفسّهء وريي| يز بأمّهء وربا يَقْمّلُ ولدّه» إلى غير 
ذلك من الأفعالٍ المنكرة فهل إذا طلّق زوجتّه يَقَمُ الطلاق؟ 
قال العلماك: إن هذا على قسمين: 

القسمُ الأول: الايكوة انما 

القسمٌ الثاني: أن يكونٌَ آثمًا. 

فإن كان غير آثم فإن ظلاقه لايََمُ؛ لأنه لا عقل له. فهو معذورء ومثال ذلك كم| 


لو وجّد كأسًا فيه شرابٌ فشربء وهو لا يدري أنه 0 فسكر وطلّق زوجته. ففي هذه 
الحالٍ لا يقمٌ الطلاق؛ لأنه غير آنْم؛ أو دعاه شخصٌ إل مأدُبةِه وقدَّم له حرا فشرب 
وسكر وهو لا يعلمٌ» فهذا لايَمَعْطلائه. وأظنه محل إجماع بينَ العلماو» لكنْ إن قد 
فيه خلاف فهو خلاف ضغيقفٌ وهذا واضع. 

الحال الثانية: أن يكون آثمّا؛ أي: أنه شرب المُسْكِرَ مختارًا ويعرف أنه مسكرٌ 
فهذا لاحك اله وال عقله» ولك علق العا لهل تعامل قعامكة الصاح ؛ لأنه آثمء 
ان كي عم ارد ا إرا جابزتساا المجار رانين لوبلا 
دا 

القول الثاني: أسهل له بلا شك وفيه نوعٌ من الرأفةٍ والرحمة؛ ولهذا قالها العلماءٌ 
00 الذين يقولون في وقوع طلاقِه؛ قالوا: إن هذا الودل تعرييضع عومازود 

تاتابن أهلا [إر خف والسهيل» شيل واه رياف العف عليه ربعي كوا 
بأقوايه كما نؤاخده بأفعالهء أي أنه كى| أن هذا الرجلّ السكرانَ لو جنى على شخصٍ 
فأحرّق ماله أو أفسّده ضَمّنّا فكذلك أقواله: يُوَاحَذ مها؛ لأنه ليس محلا للرخصة. 

ولاشكٌ أن تعليلًهم قويٌ» لكنّ حال السكران لا تُسْعِفُهِ في الواقع؛ لأن حال 
السكران ير يها إلى العقلى الذي هصو أصلٌ التكليفء والسكرادٌ بلا شاك فاه 
للعقل؟ فكيف تكله ولهذا فالصحيخ أن طلاقٌ السكران لا يم َم أولا للآثار المروية 
كما سيأي. وثانيًا لقول النبيّ كلة: «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ مانوى»” 1 
وهذا السكرانٌ لم ينو الطلاقٌ. بل ليس له نيةٌ إطلاقًا؛ لأنه سكران. 

وأنا قدمت ذكرٌ الآثار على ذكر الحديثء وإن كان الواجبٌ أن تُقَدَّمَ ذكرٌ 
ل ل 
الاستدلالٍ أن ذكرٌ الدليل العام قد اقش فيه الخَضْمٌ بحيث يَذَعِي أن المسألةً 


)١(‏ سبق تخريجه. 


المتنازعَ فيها لا تَدْحُلُ في العموم؛ بخلانٍ الشيءٍ الخاصٌ فلا يَسْتَطِيعٌ أن يُتَاقِشَ فيه 
عل كل حال تقول« عدن الآتاف والتحديك. 

ويقال -أيضًا-: أن العقوبة لا ينبغي أن تتعدى إلى الغير» ونحنٌ عندما نقولٌ بوقوع 
طلاق السكران فإننا قد عاقينا غيرّه؛ عاقبنا زوجتّه وأولاده وأهله فلم تَْمصِرِ العقوبةٌ على 
هذا السكرانء فا وزرٌ هؤلاءِ الذين تَصِلٌ إليهم العقوبة وهم لم يفعلوا شينًا. 

فهذه العقوبة متعدية للغير وإذا كانت متعديةً للغير فلا ينبغي أن تَأَحَدَّ بها لم| فيها 

بن الصرور عل الخين 

ويقال - أيضًا-: أن العقوبات لا بد أن يكونّ لها جدسٌ في الشرعء وليس في الشرع 
عقوبة ة بالتفريق بين الزوجين إلا لسبب يقتضي التفريقٌ» وعقوبة شارب الخمر إما إنها 
حل معينٌ لا يُتجاورٌ -ى| هو رأيٌّ الجمهور - وهو أربعون جلدةً أو ثانون جلدة أو 
أحدهما على حَسَبٍ نظرٍ الإمام. 

ونا اجاغتو ةا مقرو الكة لذ تست هن الأريفيع ع شر الول اراس 
وأن عقوبة شاربٍ الخمر ليست حدًّاء بل هي راجعة إلى الإمام فإذا رأى الناسٌّ 
تزايدوا فيها فَلَيُوصِلْها إل.مائق أوامائة وعشرين» أو ماسين أو ثللاتائة حَسَبَ ما يكون 
فيه ردعٌ الناس. 

ولهذا لا كر الشربُ في عهدٍ عمرَ بن الخطاب ملافت جمعَ الناس فشاوّرهم» فال 
له عبدٌ الرحمن بن عوفٍ: أخففٌ الحدود ثانون. فجعلها عمرٌ ثمانين جلدة. 

وهذا يدل على أنا ليست حدًا مدا من قبل الشرعء إذ لو كانت كذلك ما أقندم 
عمرٌ بن الخطاب ولا غيرٌ عمر بن الخطاب على الزيادة على ما حدَّه الله ورسوله. 

لبقا لور د نقاس فى الرنا مق كبرد بعد اد عرف عا اطوور افولا 
وال زاد زنا الناس فلنجعل المائة جلدة مائت ثتين؟ لاء لا يجوز فالصحيحٌ أن عقوبة 
شارب الخمر ليست حدًّا بل هي تعزيرٌ لكن لا يجورٌ أن يَنْقُصَ عن أربعين؛ لأنه الحدٌ 
الأدنى :الذي ورّد في عهدٍ النبي كلل 


1 0 
الاؤس تت جع البجاري 


عل كل دان بالمصي: أن طلاقٌ السكران لا يقبعُ وذلك مسن حيث النظرٌ 
والدليلُ والعلمٌ ولانتفاء الأدلةٍ الموجبة لوقوعه. ولكن من حيث التربية هل الأؤلى أن 
نجعله واقمًا لني الخناقٌ على الشاريبنَ» حتى إذا تذكرٌ الواحدُ منهم أنه لو تلفظ 
بالطلاق د بيه وفرّقَ بيه وبين زوجيّه وأهله. لا سيا وأن ذلك هو رأيٌّ جمهور أهلٍ 
العلم أو نقول نأخدّ بها دل عليه الدليلُ وال يصَلِحُ العبا؛ 

الجواب الث : يعني تَأحَذٌ با تَفْمَضِيه الأدلٌ والله مصلحٌ عباده. 

وها تقر : نعم الله مصلحٌ عباده ولكنه جعّل للإصلاح طرقّاء فإذا رأى القاضي 
أنه يلم بالطلاق ويُوقمٌ عليه الطلاق فلا حرج في ذلك؛ لأن عمرٌ بن الخطاب «فلته 
اناج يران المطااق اللؤابع جما ماران اتوي دوق عصر الرسول كك 
وعهدٍ أبي بكر عفلتته وستنين من بحلافة عم رتنه كان الطلاقٌ الثلاثٌ واحدةً 1 
ولكنه ل) رأى الناس تكائروا فيه وتتابعوا عليه أوقعه ومنع رجوع الزوجة إلى زوجها. 

فهذه المسألة كذلك. قد نقولُ: إنه من حيث التربية وتقويم الناس فإن الأؤلى أن 
لم بالطلاقء ولكن إذا قلنا بهذا القولٍ فلا بد أن نرى ونشاهد الأثرٌ النافعَ لهذا 
التنفيذ» ا الو ا و 
افحيدل تأحد باه تقتضيه الأدلة. 

وخروججناعما تقتضيه الأدلة من أجل تربية الناس ليس روجا عن سنةٍ الرسولٍ 
والخلفاء الراشدينء فإن الرسولٌ قد يدر بالمصالح خوقًا من المفاسيه كذلك نحن في 
هذه المسألةٍ تدْرَأمصلحةً وهي بقاءُ زوجته في عصمه خوقًا من انتشار السّكرٍ بين الناس. 

ثم قَالَ المولت ا لنه: «والمجنون» و العستون هو الى أصابه جر أو الذي 
عطي عقله فهو فاقدٌ العقلء والفرقٌ بينه وبين الب اوظاء السك ان عدل جه 
نكن مقط فهو يُشْبهُ الناء رك تسر يدر لج اد ادر رلك سد 


(١)أخرجه‏ مسلم (1417/7). 
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إحساسّه الظاهرٌ فهو يُحِسٌ بالضرب. ويّحِسٌ بحرارةٍ النارِ وببرودة الثلج» لكنّ العقل 
الباطن مفقودٌ. لاسا عنم اريت اجللات الخراس أو نين الله 

فهذا المجنونٌ لا يَهَ و طاليانة ورور كو لساد كير 
المجنون ؛ يتزوج؟ 

ور نعم دي تج وهوعاقلٌ مثا فجن وإذاكُّ أنه كان مجنونًا من الأصل 
فإن وليه يرجه ذا فالمجنون ليقع طلاه. 

لاثم َال البخاريٌ يَدَكَث: «وأمرهما». والضميرٌ هنا يعودٌ على أقرب مذكورء وأقربٌ 
كرو سكن رادعيرن بر العرء ادر شاها رمال نول انها رايد 

الصحيح: أن شأنّه| واحدٌ وأن ما يُرْهَم عن المجنون يُرْهَمٌ عن السكرانِء وما لا يَرْفَعْ 
عن المجنون لا يُرْقَمُ عن السكران؛ لأن العلةَ فيهه| واحدةٌ ومناطً الحكم فيهم| واحدٌ وهو 
العقلٌ» فإذا كان المجنونٌ لايَترَنَبُ عليه أحكامٌ بفقدٍ العقل فالسكران كذلك. 

ثم قَالَ البخاريٌ خلثه: «والخلط والنسيان». والفرق بينهما أن الغالطً قصّد 


لكنه أخطأ في المقصود. 
وأما الناسي فهو الذي لم يُرد هذا الشيء أبدًا ولو كان على ذكر به في قليه ما ذكّره 
بلسانه. 


مثالُ الغلط: أراد أن يقولّ لزوجته: أنت طاهرٌ اليوم. فقال: أنتِ طالقٌ اليوم. فهذا 
ما نيبي؛ يعني: ما طلّق ناسيّاء ولكنّه غَلِطء أراد أن يقولٌ: طاهرٌ فغلط وقال: طالقٌ» 
فهذا لا يقمٌ الطلاقٌ فيه لأنه ما أراد اللفظ أصلاء لا نقولٌ ما أراد الطلاقٌ» بل نقول: ما 
أراد اللفظ؛ أي: ما أراد أن يقول: أنتٍ طالقٌ» إنما أراد أن يقول: أنتٍ طاهرٌء ولكنه 
غلطء فقال: أنتِ طالقٌّ. هذا لط في قصدٍ المرادٍ باللفظ. 

وقد يكونٌ غلطًا في عين المرأةٍ مثلُ أن يكودّ أحدُ الناس قد وكله في طلاقٍ امرأتّه؛ 
قال: يا فلان أنتَ ستأتي أهلي فأنا أوكلك في طلاقهم؛ حضّر الرجل إلى بيته ووجد نساءً 
من جملتهن امرأةً موكله. وامرأته هو فقال مشيرًا إلى امرأتِه: أنت طالقٌ بوكالة زوجكِ 


إياي. الإشارة إلى زوجته لكنه غلط وهو يريد زوجة موكله نقول: هذا أيضًا لا يَقَعْ 


الطلاقٌ به ولو واجه زوجتّه به؛ لأنه ما أراد الزوجة. 

فالأولُ خطأ في اللفظٍ والثاني خطأ في العين» غلطٌ في النوعين» وهذا لا يقمٌ به 
الطلاق. 

السبيان أ نيكس فبطاق اقلة: داك مره فال لامر انه إن لبس ها لفرت 
فزوجني طالقٌ» يريدٌ الطلاقٌ» ولا يريدُ اليمينَ؛ فنسي ولبس هذا الثوبّ» فهنا لا يَقَعُ 
الطلاق؛ لأنه نامس نُسي أنه قال: إن لببستٌ هذا الثوبّ فزوجتي طالقٌ. 

أو نيبي فطأق زوجته كان يريةٌ آلا يطلقها اليوم؛ بل يريد أن يطلقهما غسداء أو أن 
يطلا لعل من الأفعال؛ فنيي وطلّق اليوم فإنه لايقمٌ الطلاق؛ لأنه م يده حتى ما 
أراد اللفظ وفرقٌ بين من يريد اللفظ ولا يريد الطلاق» وبين من لا يريدُ اللفظ أضلا. 

وقول المؤلّفِ في الطلاق هذا واضحٌ. | 

ويام قَالَ: «والشرك وغيرة». وهذا تعميم عظيم. حتى في الشرك إذا نيسيء أو 
غلط فإنه لا يَحْكمّ عليه بالكفر» كذلك غيرٌه أي غيرٌ الشرك كالرسالةٍ مثلًا. 

ولنفرض أنه غلط وقال: إنه يَسْهَدُ أن مسيلمةً رسولٌ الله فهذا كفدٌ لكنّه غلط أو 
نسي فإنه لا يكْفُرٌ لعموم ال ا ل كبري 
لويس مَلَنِصكُم جاح فيمآ أمَطأتربو. ولدكن نَتكَمَدَتَ قرفي 4 [الجنناف:ه]. 

وكذلك في الشرك» ولو غلط فأراد أن يقول: أشهدٌ أن لا إلة إلا الله فقال: أشهد أَنْ 
همع اله فهذا أيضًا لايُْرِكُ ولايكُون مرتداء وني الحديث الصحيح الذي ذكر فيه 
لني يك أن الله تعالى أشدٌ فرحا بتوبة عبديه من رجل أضلّ راحلِته وعليها طعامه وشرايه؛ 
فطلبهاء فأَيسَ منهاء فنام في ظل شجرةٍ و يتنظرٌ الموت. فبين| هو كذلك إذا بخطام ناقته 
متعلقًا بالشجرةء فأخدّ به وقال من شدة الفرح: اللهمّ أنت عبدي وأنا ربّك ". 


.)77/417( مختصرّاء ومسلم‎ )77*٠9( أخرجه البخاري‎ )١( 


أل ذا ارول انل اوري ال واانها تووم اود حر جاجد 
يقول فيه الرسول كل: «أخطأ من شدة الفرح» موماةا برد هذا الرجل انافول؟ 

أراد أن يقولٌ : اللهم نت ربي وأنا عبدك فرجمتني وأنجيتني ما أنا بِصَدَوِه لكنّه 
غلطء فهذا ليس بكفرٍ. 

وهل مثل ذلك الإقرار وغيره؟ 

الجوابٌ: نعئ. لكنٌّ الإقرار للمخلوقٍ يَتَعَلَقَ به حقٌ الغير» فإن صدَّقه بذلك نجاء 
وإن لم يَصَدّقه لم يقل حكمًا. 

مثال ذلك: قال المُقَرٌ إن عندي لمحمد بن عبد الله بن فلانٍ يَنسّبّه إلى قبيلتِه ألفَ 
كله يع فلات هذ بذ الإقرار فجءوقال له يقق انلك اقتروت وال عييا: 
كذا وكذا. قال: إن كان هذا أمرًّا واقعًا فأنا غلطان؛ لأني أريدٌ محمد بن عبد الله آل 
فلانٍء غيرّك أنت. 

بالطبع هذا غلط وقال: أنا أنكرٌ الإقرارٌ لكني غلطانٌ لأن الذي عندي لفلانٍ بن 
فلانٍ آل فلانٍ» وهذه هي الوثائق التي عندي لكن غلطتٌ فاذا نقول له؟ 

نقول: أما حكمًا لو رُفِعَ الأمرٌ إلى القاضي فإنه لا يقل هذا العذرٌ؛ لأن القاضي 
| بقضي بنحو مايَسْتع» وأما هبيه ون الدفهو يبل ولا يه شية لهذا الرجل 
الذي غلط فأقرَّ له. 

ثم استدل المؤلفُ بقول النبيّ 46: انا 
نوى») . وبالآثار التي ذكرهاء منها :عن الشعبئٌ أنه قال: :إنه لايُوَاَدُ ولايَقَعْ 
الطلاق: وامتتدل بقو له 0 ريا لا مُوَاِذ ]إن شيا أو لمكأ 4. 

ثم قَالَ المؤلف ين ثه: اوما لا يجوز من إقرار الموسوس؛ بعاد أبق] تاد مهية 
جداء وهي أن إقرارٌ الموسوس الذي ابتلي بالوسواس لا يوَاحَذُ به. سواءٌ كان إقرارًا أو إنشاءً. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كاد ل 
الصَلرْنِ ع حَبْعَ اللْجَارِي 


والموسوس عو الذي لا تفلك اقبط تفتاق تفكيرء:فكل هي باتك افيه ينه 
حقيقة» فهذا لا عبرةً بوسواسه أبدّا حتى لو نطق بذلك؛ لأنه في الحقيقةٍ مغلقٌ عليه. 

ولهذا لو جاءنا شخصٌ موسوسٌ يقولٌ: أنا طلقتٌ زوجتي. نقولٌ له: ما عليك 
طلاقٌ أبدًا. ونكتبّ له ورقة بذلك. لكنٌ تيد فتقول: ما دمت على هذه الحال. فإن 
عافاه الله من الوسواس فهو كغيره؛ لكن ما دام على هذه الحالٍ فلا يقمُ له طلاقٌ أبدًا؛ 
لأن هذا المسكينٌ المبلى يَتَحيّلُ أن كل فِعلٍ فهو طلاقٌ» يقول مثلا 5 حكن نا 


عند الاستفتاء- ول إذا تفخت الكسات عشي أن طلقتٌ زوجتي»؛ إذا أكلت 


أخشى أني طلقتُ زوجديء إذا كلمت فلانًا أخمشى أني طلقتُ زوجتيء ثم يأني 
ليستفتي» هذا لو قلنا بأن زوجتّه تَطلَقٌ بهذه الوساوسء لكانت تَطْلَقٌ في الييوم والليلة 
ألفَ مرةء فهذا نقولُ: إنه لا يقح عليه الطلاقٌ إطلاقًا؛ لأنه مغلق عليه. 

والإنسان الموسوسٌ -نسأل اله أن يُعافِيَنَا وإياكم من الوسواس- لا يَمْلِكُ نفسَه 
فمثلا حين يتوضاً ويغسل يدّه أو رجله تتجده يفْْكَهاء ويَْرفُ أنَّ الياة أحاط بها إحاطة 
تامةٌ ثم يقولُ إلى الآن ما توضأتٌ -اللهم لا يبلينا ولا إياكم- فهو في الحقيقة مغلقٌ 
عليه؛ يعني: فاقدًا للإرادة الحقيقة بالكلية. 

وكذلك الوسواسٌ قد يكونٌُ عائًا وقد يكون خاضًّاء ققد يكونٌُ عامًا في جميع 
تصرفاته؛ في وُضوئه وصلات وصيامه وصدقته وطلاقه وغير ذلك؛ وقد يكون خاصًا 
في بعض الشئون. وأكثر ما يكود في الطهارة والطلاق؛ أي: في المبدوءٍ بالطاءء هذا في 
كثير من الناس؛ يعني: إلى حدٍ أنَّ يعطّى الناس يبقى في وُضْويِه أكثرٌ من ساعةٍ ونصفي. 
لحان يعر الرقت وما كو سا ود رشقي ساعن لونااثا ترما توما من الدع د 
من أولٍ مره لكنء يقولٌ له الشيطان: إنك لم تغسل يديك إن الماء لم يَصلْهاء وما أشبّه 
هذا فرعل هله خاله آقلا يكن أن ثقول وبكل طمانية بآن هذا مغك عليةة ولا شاك 
في هذاء فلا يُخَْرُ له قولٌ في طلاق-أو غيره ما دام صادرًا عن الوسواس 
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ثم قَالَ المؤلف تتتلتثة: «وقال البيُّ يك للذي أقرٌ على نفيه: أبك جنونٌ؟» . 
وهةاايدن عن اذك الحدرة عر ب 

جعثم قَالَ: «وقال علي: بقَى حمزةٌ خواصرٌ شارف فَطَفِقّ النبىٌ يل يلوم حمزة» فإذا 
حمزةٌ قد كَملَ محمرةٌ عيناه» ثم قَالَ حمزةٌ: هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي» ". لأنه كان سكرانٌ 
ولم يُوَاخَذَهُ النبيّ كك بقوله. 

زتاثم قَالَ علي: «فعرّف النبيٌّ كك أنه قد ثمل فخرّج وخر جنا معه). 

ثم قَالَ المؤلف: «وقال عثمان ليس لمجنونٍ ولا لسكرانَ طلاق». فقرّن بينهما» 

2006 ا 
والقرن بينههما في الحكم دليل على تساويه) في العلةِ. 

ثم قَالَ المؤلف: «وقال ابن عباس: طلاقٌ السكرانٍ والمستكره ليس بجائز)؛ 

00000 «قَالٌَ عقية بنْ عامر: لا يجورٌ طلاقٌ الموسوس». . يَعْنِي: : لا 
إنشاءً ولا إخباراء لا إنشاءً ؛ بقوله: أنت طالنٌ ولا إخبارًا بأن يقد عند القاضي بأنه 
مَظَلق فإنه لا بء يَعتبْرٌ؛ لأنه مغلوبٌ على أمره. 

8 قَالَ 00 «وقال عطاء: إذا ده يَيِي: إذا طلا 
اس ا الا يو 1 
الأثرَ؛ لأن بعض العل)ء تَجْمَهَافَُ قال: إذا بِدَأ بالطلاق لغى الشرطً. فإذا قال: زوجتي 
طالقٌ إذا غربتٍ الشمسٌ طَلْقَتُ بقوله: زوجتى طالق. ولَغِيَ قولّه: إذا غربتٍ الشمس. 

وعلى هذا:فإذا بدأ بالشرط وقال: إذا غربتٍ الشمسٌُ فزوجتي طالقٌ. فلا تَطْلَقٌ إلا 
إذا غربتٍ الشمسٌ قولًا واحدًاء وإنما الخلافٌ فيا إذا تقدّم الجوابٌء فقال: زوجتي 


()أخرجه البخاري (1816))» ومسلم .)١1191(‏ 
(١)أخرجه‏ البخاري ))7١٠91(‏ ومسلم (1917/4). 


طالق إذا ويك امسن 

والصحيحٌ: أنها لا تَطْلّقٌ ى) قال عطاءٌ كن : إذا بدأ بالطلاق قله شرطه. 

ثم قَالَ المؤلف: «وقال نافع طلّق رجلٌ امرأته الْبَنّةَ إن خرجث. فقال ابن 
عمرٌ: إن خرجثُ فقد بُنَّتْ منه» وإن لم تخرج فليس بشيء». وهذا يوافِقٌ قولّ عطاء؛ 
لأن الرجلّ طلَّق امرأته البتةَ إن خرجث. فبدَأ بالطلاقٍ قبلّ الشرطء فهو على ما شرّطء 
كما قال ابنُ عمرٌ: إن لم تخرّج فليس بشيء». وإن خرّجِتْ فقد بتَّتْ منه 

ثم قَالَ البخاريٌ: «وقال الزهري فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالقٌ 
ثلانا: يُسأل عما قال» وعقّد عليه قلبّه حين حلّف بتلك اليمين» فإن سمّى أجلا أراده. 
وعمّد عليه قلبّه حين حلّف. جعِل ذلك في دينه وأمانته». كلامٌ الزهريّ هنا ليس في 
وقوع الطلاق من عديه. ولكنْ في تعجيل الطلاق من تأجيله» فإذا قال إن قولي: إنم 
افع عدا نامراي علالؤيها ازدت ب إن ابعل الافورولكن أردث إن لم أذ فعله ولو يعد 
حين. فامرأتي طالقٌ. نقول: لا تَطْلْقُ الآن على حَسَبٍ ما نوى. 

قد يقولٌ: أنا أعني إن لم أفعل كذا. أي: في حضور فلانٍ فامرأتي طالقٌ لا مطلقاء 
أو إن لم أفعل كذا في يوم العيدء لا مطلقاء أو إن لم أفعل كذا في البلدٍ الفلانّيء لا مطلقا. 
فهو على نيته؛ ولهذا قال الفقهاءٌ: «بابٌ تعليق الطلاقٍ بالشروط». بمثل ما قال: أنه على 
عقي مانو 

لكنّ الزهريّ يقول: جُعِلَ ذلك في دِينِه وأمانته. بمعنى: أنه لو رُفِع للحاكم فإن 
متلقذه الصنيذة تقتضي الفوزية فشك طليهبالدوورة) فإذا مش زمر كم فيه 
من الفعل ول يفعل» فإن زوجته تَطْلَقٌ هذا إذا رُفِعَ إلى الحاكمء أما إذا لم يُرفعْ فهو على 
دينه وامانته. 

يفول المؤلف 1 ثه: «وقال إبراهيم إن قال: لا حاجة لي فيك نيتّه) إبراهيم 
ل 
طلاقٌ» وإلا فلا؛ لأنه قد يقولٌ: لا حاجة لي فيكِ؛ يعني: لا أريدٌ أن أَسْتَمْتِعَ بكِ في هذه 


الساعةٍ فلا يكونُ طلاقًا وهذا لا يَتَعَلَنٌ في مسألةٍ طلاقٍ المكرو والسكرانء لكنْ نستفيدٌ 
به أن هؤلاء العلماء ردوا المسألة إلى النية والسكران والمجنون ونحؤهم ليس لهم نيةٌ 
فلا يقعٌ عليهم طلاقٌ. 

ثم قَالَ المؤلف: «وطلاقٌ كل قوم بلسانه) . أي : بلغتهم. »فلو أن الأعجميّ 
الذي لا يَعْرفَ معنى الطلاقٍ قال :زوعتى طالقٌ وهو لا ينذوئ ما معتى الطلاق؛ 


يَحْسَبٌ أن معنى قولٍ العربيٌ: زوجتي طالقٌ. أي: زوجتي جميلةٌ وخفيفة الروح. 
فقال: زوجتي طالق. أي : أنه يتحدثٌ بأن زوجتّه جميلةٌ» وخفيفة الروح لو قال هذا 
فإن زوجته لا تَطْلَقُ؛ لأن لسائه لا يقنضي هكذاء فالعبرةٌ بالنية. 

تك ثم قَالَ المؤلفٌ: «وقال قتادةٌ: إذا قال: إذا حملتٍ فأنتٍ طالقٌ ثلانًا. يغشاها عند 
كلّ طهر مرةً فإن استبان حملها فقد بانث». قولُ قتادة إذا قال لامرأته: إذا حملتٍ فأنتٍ 
طالقٌ ثلانًا. وهذا مُشْكلٌ» فتقولٌ له: لا يُمْكِنٌ أن تَجَامِعها إلا بعد كلّ طهر مرةً فقط؛ 
لأنه نه يَحْمَولُ أن تَطََقُ بهذا الجماع» فتكونُ حاملا فيطؤها وقد بانث منهء ومعلوم أنه لا 
يجورٌ أن يطأها وهي بائرٌ منه نقول : الآن إذا طَهُرَتُْ من الحيض؛ يعني: حاضتٌ 
وطهرت من الحيض فقد تبيّن أنها ليست بحامل» فيجوز له أن يجامعّها؛ لأنها الآن 
خاي كن زا جاتسيا مر : فلحيجر الحانتها عر ثانا سن تشيفني ذلك 
لأنه نه يُسْتمَلُ أنها حملث من هذا الجماع» وإذا حملت فقد طَلْتْ ثلاناه فتكون بائنًا منهء 
وهذا طبعًا بناء على أن قول القائل: أنتِ طالقٌّ ثلانًا يقعٌ ثلانًا. 

وتم قال المولف» :لوقل الح إذا قال: الحقي بأهلك نيته)؛ يَعْنِي: يُرجَعٌ إلى 
نيته؛ لأن قولّه هذا كناية فإن أراد به الطلاقّ فهو طلاقٌ» وإن ل يُرِدْ الطلاقٌ فليس بطلاقٍ» 
جا عبد الفص هل القول الر اج ف اللكناياك أنه إذ مريت الطلاق فليو بيطلاي رن 
الرجل عند الغضب قد يقول: : الحقي بأهلك. يريدٌ بذلك أن تَغْرّبَ عن وجهه مادام 
عَضْبَانُ لأنّ الإنسانَ إذا هدأ راجعٌ نفسّهه فلم غضِب عليها غضبًا شديدًا قال: الحقي 
بأهلك يريدٌ بهذا أن تَبْعْدَ عنه» فإن بعضّ الرجال يفعلٌ هكذاء وأحيانًا هو نفسّه يخْرحٌ من 


البيتِ حتى لا ينمدٌ ما يكرهّه؛ فنقولٌ: هو على ما نوى. إذا قال: الحقي بأهلك. 

2 ثم قَالَ المؤلف: «فقال ابن عباس: الطلاقٌ عن وطر والعتاقٌ ما أريدٌ به وجة 
للهه. وهذه كلماتٌ محكمةٌ الطلاقٌ عن وطر؛ يَخنِي: عن حاجةٍ وقصلء فأما طلاقٌ ليس 
مرادًاء ولم يكنْ عن حاجة فإنه ليس بطلاقء فالإنسانٌ الذي يُطَلَقُ لا يكون طلاقه كاملا 
إلا إذا كان عن وطر؛ يعني: عن حاجة؛ فأّا الكلماث التي تأتي لمجرد الغضب أو 
المخالفةِء فهذا في الحقيقةٍ طلاقٌ ناقصٌء ولهذا يَكْثْرٌ أنيقعَ هذا الطلاقٌ على وجه 
دْعِيٍّ» دائمًا يقح في طهر جامعها فيه من غير أن يتبينَ حملّهاء ودائمًا يقَمٌ وهي حائضٌء 
ولهذا بدأ الناسٌ الآن يلون في دفاتر حساباتهم فيقولٌ: والله أنا طلقتٌ وهذه المرةٌ هي 
الثالثة» لكنّ الطلقةً الأول كانت زوجتي حائضًاء والطلقةٌ الثانيةٌ كانت في طهر جامعتّها 
فيه» فماذا يبقى عنده؟ يبقى عنده واحدةٌ والمشكلةٌ هذه والله تُحَيرّنا في الواقع؛ لأنّ كل 
إنسانٍ يستطيعٌ إذا طلّق ثلاتٌ مراتٍ ووجّد زوجّته ستبينُ منه يذهب يه مضى» 
كما قال الشيخ عبد الله بن الطيب تكخلّثة: إن الناسّ يعتقدون أن طلاقٌ الحائض واقع» 
ويطلّقون على أنه واقمٌ فإذا جاءتٍ البينونةٌ قالوا: طلاقّنا كان في حميضء فأرادوا 
المَخْرَجَ فهذه المسألةٌ في الحقيقة يحي والإنسانٌ فيها بين أمرين: بين ألا بد الطلاق؛ 
لأنه مقتضى الأدلة» وبينَ أن يُتقَدَ الطلاقٌ إلزامًا للإنسانٍ بم الْتَرِِه؛ٍ يعني: هو تلك 
الساعةٍ يعتقدٌ أن الطلاقٌ واقمٌ» وليس فيه إشكالٌ ولذلك يرى من نفيمه أن زوجنّه قد 
بانتُ» حتى إنها إذا انتقضت العدةٌ لا يستمتعٌ بها إلا بعد عقَدٍ جديدٍ. 

ثم قَالَ البخاري يَدَدَُْ: «وقال الزهريٌ: إن قال: ما أنتِ بامرأتي نيته» وإن نوى 
طلاقًا فهو ما نوى». إذا قال ما أنتٍ بامرأتي فهذا طبعًا نفىٌ أن تكونَ امرأته لكن هل 
يقمٌ الطلاقٌ؟ 

نقول: هو على حسّب نيته» إن نوى الطلاقٌ فهو طلاق؛ لأن اللفظ يحتملّه. وإن لم 
ينو فليس بطلاق؟ لأنه قد يقولٌ: ما أنتِ يامرأي؛ لأنكِ تعصيني مثلاء ولا تقومين 
بواجبي؛ فنفى أن تكونّ امرأتّهِ لاثتفاء قيايها بواجب زوجهاء لذلك لا يقعٌ الطلاقٌ. 


ثم قال البخاريٌ: «وقال علي ألم تعلم أن القلم رُفِمَ عن ثلاثةِ: عن المجنون حتى 
يفِيقَ» وعن الصبيّ حتى يُذْرِك وعن النائم حتى يستيقظ» . الجواب: بلى, رَُفِعَ القلم عن 
هؤلاء؛ عن المجنون حتى يفيقٌ» ومنه طلائه فلايقعٌ منهه لكنّ قولّه: عمن الصبيّ حنى 
يدرك هذا محل نزاع في مسأل الطلاقي» فهل إذا طلّى الممير يقعُ طلاه أم لا؟ 

المشهورٌ من المذهب أنه يقعُ طلاله وهو الصحيح؛ لان الف لوث فيه 
وإدراكٌ صحيحٌ, صحيحٌ أنه لا يَبْلُعْ الإدراكَ حتى يبلعَّ» لكنْ حتى وإن بلّغ لاييْلُعْ 
الإدراك الكاملّ إلا في تام أربعين سنة قال تعالى: لوَلمَابلم سدم وَآسْتَوقَ 4 [التكتفة:: ]١‏ وقال 
سبحانه: حَوَ دابل ْدَمُوَي بين سه 4 [الإْمّفل:٠1]‏ فإذا معت بين الآيتين عرفت أن 
الاستواة هو بلوعٌ أربعين سنة؛ يعني: قوله: حتى إذا بلغ أشدَّه موجودٌ في الآيدين» في 
إحداهما: واستوىء وفي الثانيةٍ: وبلغ أربعين سنة إِذَا #وَأسْتَو © تقابل ## ويم أَِينَ 
ا از لكر قرا ارا وا 

مشترط بالاتفاق» فالصحيحٌ أن المميرٌ يقح طلاقه لعموم الأدلٍ الدالة على أن كل زوج 
يقح طلاقه قال تعالى: #إيتآما الدِبنَءَامَنوا إدًا تَكْحَمم الْمؤْمئنب ثنَّ تون [الاجتاف:::]. 

تاوقوله: ١عن‏ النائم حتى يستيقظٌ». النائم مرفوعٌ عنه القلم حتى يستيقظ» فلو 
سمعنا نائمًا يقولٌ: إن زوجتي فلانةٌ طالقٌ إن زوجتي فلانةٌ طالقٌ؛ إن زوجعي فلانة 
طالقٌّ. ثم أصبحء قلنا له: انتب لقد طلقتٌ زوجتّك ثلانًا بكلماتٍ متعاقبة» توكل على الله 
وفارقها ماذا يقول هو؟ 

يقول: ما طلقتها لأنه رُفِمَّ القلمُ عن ثلاثةِ. لو قال: نعم صحيحٌ أنا طلقتهاء وأنا 
أستحضرٌ الآن أنى في منامي قلت هذا الكلامَ» أستحضره استحضارًا مثل اليقظة. 
نقولُ له: لاعبرةً بذلك. حتى لو استيقن هذا الشيء أنه قاله في مناه فلا عبرةً به؛ 


))5١5١(هجام وابن‎ .)١577( والنسائى (577 ”). والترمذي‎ »)51٠1( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وغيرهم.‎ 


9 و ا ب د 
الكهفي إلى فعله وَيْنَ فقال تعالى: #وَثْمَلَبهُمَ دان آلْيَمينٍ وَكَاتَ ألَمَالَ © [الكتئينا:.] ] وميقل 
يتقلبون؛ لأنهم هم في الحقيقةٍ نائمون. فالأه تعالى هو الذي يُعَلْبّهُم, وهو نظيرٌ قوله ككل 
في حديثٍ أبي هريرة: 'من نيبي وهو ود فأكل وشرب فليتمٌ صومّه. فإنم| أطعمه 
الله وسقام : 

© ثم قال المؤلفٌ يََلَتهُ: «وقال علي 00 الطلاق جائرٌ إلا طلاق المعتووا. 
قولّه: إلا طلاقٌ المعتوهِ ليس على عمومه فإن هناك من لا يقمٌ طلاقُّه وهو من غيرٍ 
المعتوهين؛ والمعتوهٌ هو المصابٌ بالعته» وهي حال بين الجنون والعقل يُسَمّى عند 
الناس في الغالب الخبل» فيقولون: خبلٌ ومخبلٌ؛ يعني: أنك لا تستطيعٌ أن تقولٌ: إن 
هذا عاقلٌ يدرك الأشياء» ولا تستطيع أن تقول: إنه مجنون. 

وقولُ عل طننه: كل الطلاقٍ جائرٌ إلا طلاقٌ المعتوه. هذا حصرٌ إضافة» وليس 
حصرًا حقيقيّء بل إن طلاقٌ المجنونء وطلاقٌ السكرانٍء وطلاقٌ المكروء ونحوهم 

د 

ُمَّكَالَ البْكَارِيٌّ تكن : 

8- - حَدََنا مُسَلِم بن رايم دنا حشَابٌ ااه عن ررَارَةبنٍ أؤفى. 
عَنْ أبِي هَُيرَة «نة» عَنْ لبي َل نَل تَجَاوَرَعَنْ أي مَا حَدَقْتْ به أنْفْسَهَا 
كالم تقل و01" . قال قَتَادَة: إِذَا طَلَقَ في نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءِ. 

قَالَ هذا تعليقات على هذا الحديث؛ يعني إذا قال في نفسه دون أن ينطق بها: إن 
زوجته طالقٌ. فإعها لا مَل هذا فضا عن كوه يفكدٌ في طلاقهاء فإنه إذا فكّر في 


.)١١00( ومسلم‎ ))١977( أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم .)1١71(‏ 


طلاقها لا تَطْلْقُ بلا إشكال لكنْ إذا قال في نفسه: إنها طالقٌ فإنها لا تَطْلَقُ وهو داخل 
في هذا الحديث: ما حدَّئت به أنفسّها ما لم تعمل أو تتكلم. 

فإن قال قائلٌ: أليست النيةٌ عمللا وإرادةٌ وقصدًا. 

فالجواب: بل» هي عمل وقصدٌّ وإرادةٌ لكنّ الطلاقٌ لا يقعٌ بالنية» بل لا بد فيه 
من لفظ» فمن شرطه أن يكونً ملفوظًا به» وهذا الرجل ل يلفظّ به. 

وهذا الذي قاله الب يك مِفتاح فرج للأمة في كلّ ما يَرِدُ على قلويهاء أو على أنفييها 

من الوساوس والشبهاتٍ والشطحاتء فإن القلب يَرِدُ عليه من الوساوس توس 
استقام- ما لا يمكن أن يتكلم به الإنسان؛ لأن الشيطانَ كل) رأى القلبّ قد استقام» تسلط 
عليه بالشبكوك والوساوس؛ لعله يزيل ما فيه من الصراحة والإيانٍ الحقيقيٌ الصحيج. 

ولهذا كلما قوي إِيَانُ الإنسانٍ واستقاميٌه» تسلّط عليه الشيطانُ من هذه الناحية؛ 
ليهدمَ ما في قابه من صريح الإيانٍ ويفسده. 

فهذا الحديث يريج الإنسانَ» فا دام لله وق لا يؤاخدّك بها حدّئتَ به نفسّك من 
هذه الأمورء فلا يَهُمَّنّكء ولا تركنٌ إليهاء ولا تعبأ بباء واطْرُدْها عن نفسكء ولا تعتقذ 
أن ما جرى من هذه الوساوس يكون عليك فيه إ؛ ثم بل لقد قال النبي ككِ: «إلك 
مَنويث الابازة . 

ولهذا لو سألْنا هذا الرجلّ الذي وقّع في قلبه مثل هذه الوساوسء هل تعتقدٌ أن 
ال ى| في نفيك من الوساوس لقال: لاء ولقال أيضًا: أنا أَفِرٌ من هذا فِراري من 
الأسد بل لا أستطيعٌ أن أنطقّ به فضلا عن أن أعترف به. نقولٌ: إِذَا فهو مجردٌ 
وساوسٌ وخيالاتٍ يُلقيها الشيطانُ في قلبك. فلا تلتفث إليها. 
وهنا لدي يدل عل نال 84 رك مد قد محاوو عن هذه الأمة ماحرقث به نفشها 

وقولّه يك «عن أمتي». ظَاهِرُهُ أن هذا خاصٌ بهذه الأمةِء ولعله من الآصار 


.)175( أخرجه مسلم‎ )١( 


والأغلال 00 قبلناء قال اله مارك وتعالل: ري وَكامَملَ 5 
إِضوًا كَمَا سحَمَلْمَهُعَلَ ألدرح من قينا © [البكق:<. ؟] . 

وقال تعالى في وصفي النبيٌّ َلِةِ: «وَيَصَع عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْدَلَ لكات عَليْوِمَ * 
[القلق:0]. فهذه الأمة -وه الحمدٌ- وضع الله عنها بمنّه وكرمه من الآصار 
والأغلالٍ ما كان مكتوبًا على من قبلّناء ووظيفتنا نحو هذه الخصيصة العظيمة والكرم 
من ذي الكرم هي: أن تقوم بشكر الله وق وأن نفرح با أنعم اله علينا به من الإسلام 
الذي أدركنا به هذه الخصيصة التي لم تكنْ لمن سبّقنا. 

وفيه: إثبات حديث النفس» وأن الحديتٌ لا يختصٌ بحديتٍ اللسانٍء وإن كان 


ع 


و أن كروك اردق إنا مو لحديث اللسانء لكنّه قَدْ يدُفيقال الخيديثة 
2 


0 - حَدَنَنا بع يرن بن وَهْبء عَنْ يُونْسء عَنْ ابن هاب قَالَ رق 
بو سََمَةبْوُعَبدِالَّحْمَنِء عَنْ ججابرٍأنَوَجُلَامِنَ أشْلَمَ أنى النبي ول وَهْوَ في 
لمسْجِدٍ فََالَ إِنَهُ قد رتَى» فَأغرَضٌ عَنَّه فى لِشِقَهِ الذي أعْرَض فَسَهِدٌ عَلَى نفسه 
ا 0 0 قال: :َعَم كبن 
١‏ د ع ات 

© الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه يكلله: «أبكٌ جنون؟». فإِنَّ هذا يَدُلّ على أَنَّ كلام 
المجنونٌ غيرٌ معتبره سواءً كان بإقرار أو بإنشاء؛ لأن المجنون لا عقل لهء وإذالويكن 
له عق فلا عبرة بكلايه؛ وقد استشهد المؤلف تكنا يَدْلنْه ببذا الحديث في سياق الترجمة. 
ذا طلاقٌ المجنون لا يقٌ؛ لأنه لا يعقّل ما يقولٌ. ْ 


6 .)١791( أخرجه مسلم‎ )١( 


الاىه كديا 


بو اليان 1 2 ار 
عَبْدِ الرَحْمَنِوَسَعِيدُ بن المسَيّبٍ أن اير فال* نى وَجْل ون سم وَسُولَ لوو 


7 
شلعم 27 عور ب 


وَهُوَ ِي المَسْحِدٍ قَنَادَاه َقَالَ يَا رَسُولَ اللو إن الخ قد رَنَى؛ ؛ يَعيسى : 2 ا 


عَنْهُ َتنك لِضِقَ وَجْههِ الِّي أعْرَض وِبلَهُفَقَالَ: يَارَسُولٌ الهإنَ الأَخِرَ قَدْ رَنَى. 
َأَعْرَضَ عَنْه فى لِشِقَ وَجهه الذي أعْرَض َبَلهُ قل لَهُذِكَ» فَأعْرَضَ عَنْهُ تحَى 
اي لي ا لاا قا هَل بك جَنونٌ؟) قال لا 
ققال الى يله : ١أذهَبُوا‏ به فَارْجمُو ( 00 : 

[الحديث -071/١‏ أطرافه في: 7816 1717/074876لا]. 

5- وَعَن لزي فل أربي مَنْ سَِعَ جَابِرَبْنَ عبد الوالأنصَارِيّ قال: 
كنت فِيمن رمه رَحَينة م بالْمُصَلَى ب اميق فل) اذلف الحجارة حمر بح اذو كنا 
بالحَرَّةِ فَرَجَمَْاه حَنَّى مَاتَ. 

الشاهد فيه: أن الرسول وك كدر عليه قوكه: «أبك جنون؟» فدل هذا على أن قولّ 
المجنون غيرٌ معتيرء وهذا هو مناسبةٌ الحديثٍ للترجة أما بة بقيةٌ مباحثئِه فإنها تأتي في 
نظانها إذاعناء أله تحال وق فيعاكنيا 

2 وأما قولّه: فق الحصلى)». يعيي: امتقو لمر اذ ون زا مسا العتضد اننا 


مصلَّى الجنائز والظافة الدمضاى الغيل؟ لأنه أبرَح وأَبين. 


د 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


مَقَلَ كاري تتلته: 

ا 

قَوْلٍ اللو تَعَالَى : < ولا يحل لمك اناا مآ تون ميا . إلى قوله: 

ا [المقة: ] ]. وَأَجَارَ ء عُمَرُ الم دون نّ السَلطانِء وجا عَثَانُ الل دون 
عِقَاصٍ اسه وَكَالُ طاوسٌ: له أن يا ألا يما حُدُوءَ آم 4 [النق:ه:.] فيا رض لكل 
وَاحِدٍ مِنْهُ] عَلَى صَاحِبه في الْعِشْرَةٍ وَالصحْبَةِ وَلَمْ يقل قَوْلَ السّفَهَاء ل لي 
تَقُولَ: لعجيل لَك من تاي 

الخلعٌ هو: فراقٌ المرأة بعوّضء سواء كان هذا العوض عينّاء أو منفعة تَبْذُله 
المرأةٌ أو يَبْذَلَهُ أحدٌ من أوليائهاء أو من أصدقائهاء أو من غيرهم؛ وهو عبارةٌ عن 
شراء المرأة نفسّها من زوجها؛ لأنها قد تَنْعَبُ معه. ولا تَسْتَطِيعٌ أن تقوم بواجب 
العشرةٍء فتعطيه مالَا؛ عينّاء أو منفعةً على أن يفارقّها. 

ولكنْ هل الخلمٌ طلاقٌ فيُحْسَبُ من الطلاق وَيُتَمَمُ به العَدَكُ أو هو فداءٌ وفَسْحْ 

فلا يَحْسَبٌ من الطلاقٍ ولا يتم به العَدَدُ؟ 

الجوابٌ: أنَّ في هذا خلافٌ بينَ العلماءء فمنهم من قال: إنه ليس بطلاقٍ بكلّ 
حال. أي: أنه فس وفداءٌ بكلّ حال» وهذا هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميةً يكن 
وهو مرويّ عن ابن عباس كا. 

ومنهم من قال: إنه طلاقٌ بكلّ حالٍ.وهذا هو المعروفٌ من مذهب الشافعيٌ 
كال رودي بر ودر قا ار لبد لاون وار الااقو يول ا لقا 
الطلاق فهو فسمٌ وفداءٌ لا يُحْسَبُ من الطلاقٍ ولا يْتَمَّمُ به العددُ وهذا التفصيل هو 
المشهور من مذهب د تجمهوافة. 

ولنضربٌُ مثالا لذلك: رجلٌ كان قد طلّق زوجته مرتين» ثم راجّعهاء ثم ساءتٍ 
العشرةٌ بينهماء فخالعيّه فخالّعهاء فهل تَحِلُ ل بعد هذا الخُلم؟ 

الجوابٌ: أن هذا ينبني على الخلافٍ المذكور من قال: إن الخلمَّ طلاقٌ» يجعل 


هذا الخلمَ هو الطلقةٌ الثالئةُ فلا تَحِلٌ له. ومَنْ قَالَ : ليس بطلاق يرى أنها حَلَّتْ له؛ 
لأنه لم يقعٌ منه إلا طلقتان» ومن فصّل قال: إن وقّع بلفظٍ الطلاقي فهو طلاقٌ» فلا حل 
له بعد وإن وقّع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء فهو فس لايتمٌ به عددُ الطلاق. 

أما القائلون بأنه فسحٌ بكلّ حالٍ فقد استدلوا بقوله تعالى: ## الظَلَىٌّ مَرَّتَان فَإِمَسَاك) 
مَعَرُوٍ أو ريما 0 . فقال: إمرّئَان. ثم قال: «ولا يحل حكن أن دوا 


مآ ءا ءَأتيتمو: م و سًََ سَيْمَا له أن يات 1 ا ا م ا 
َْكَ حَُدُودُ و 0 0 إن طْلَقهَا لا يل لم بعَدُ حَقٌ تم 


َوِكَاعَيرمُ 4 [التعة:1::-.-]. قالوا: إن الله قال: فآ وَإن طَلَّعَهًا © بعد قوله: مما جاح عَلتِمَاا 
أَْدَتَ بد 4 ولو كان الخلع طلاقًا لكانث لا تَحْرّمٌ عليه إلا إذا:طلفها الرابعة؛ لأن 
الطلاقٌ مرتان» ثم ذكر الخلمَ» ثم قَالَ: قن طَلَمَهَا مايل لم4 ومعلومٌ أنها تَحْرُمٌ عليه 
بالثالثة بالنصٌ والإجماع. 

رأنا الفوة قصلو ا ققالواة إنه ذااقاله انك الى فد طلو؛ أيه اوصرح 
الطلاق وبنية الطلاق» وقد قال النبئ كله «إنها الأعمال لبالقات» ٠‏ والآية ول : ما 
جح لماو أنندَتْيدء 4 فهي تنوي الفداء والزوجٌ ينوي الطلاقٌ» ولكل امري ما نوى؛ 
سآن إن سافاقه ديك تابنا بواقيس ما يتبسن به أي القولين أصوب. 


5-4 


© قوله تعالى: «لوَلايحِلٌ حك أتَحْدُوأممَآءَاَسْمُوهنَ مين اله لَه أن انا ألا يْقِيمَا حُدُود 
َو" ظاهره أن الخلمَ لا يجورٌ إلا إذا خاف كل من الزوج والزوجة آلا يقيها حدوة 
الأه؟ لأنه قال: مإإلَّا أن اما ألا يُقيمَا حُدُودَاَشَهِ # ولكن السّنةٌ تدلٌ على أنه إذا كان الخوفٌ 
ل ا ل 


0-0 


وقولة تعالى: ١ن‏ حِفم لايق حذ ود سه ما ََاجَتَاحَ عَلَسَاض مدت بو 2. استدل يعض 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري (0719/7). 


العلماء من قولِه تعالى: لقن حِفتمٌ 4 على أن الخلعَ لايصِحٌ إلا بأمر السلطان؛ لأنة فال" 
ذإ ل أن يحَاآ ألا يُقِيمَا# ثم قال: بن حِفمٌ لايع 4 فدلٌ هذا على أن الأمرّ راجعٌ هل 
السلطانء لكنّ الصحيح خلافٌ ذلكء وأنه لا يُحتاحٌ إلى مراجعةٍ السلطان. إلا إذا 
احتيج إلى هذا في المحاكمة بأن أبى الزوحٌ أن يفسمّ النكاح» وهي رافعته إلى القاضي» 
كما فعلتٍ امرأةٌ ثابتٍ بن قيس. 


2 و ل: «عوضا فئرتَيدء 2#. «ما) اسم 516 التو يرل يد العمومء 
ايز ويب لعل يكل قزل وكير لابالتري لني نفسَهاء والفداءٌ يكونٌ بالقليل؛ 
ويكون بالكثير» وظاهرٌ الآآية ولو تجاوز ما أمهرها مثشلّ أن يكون قد أمهّرها عشرةً 
آلاف» فيطلبٌ منها عشرين ألقَاه لعموم قوله: ليا قدَتْيد ©. ظ 

وقيل: لا يَطْلْتُ أكثرٌ مها أمهّرها. لأن قولّه تعالى: ف آقَدَدْير:4 عائدٌ على قولِه: 
طوَلايحِلُ آَحكُمْ أتأحْدُوأمِمَآءَاتَبسْمُوهيَ سينا 4 يعني : إلا فيا افقدث به مم آتيتموهن. 
فيكونٌ العمومٌ هنا باعتبارٍ المهر؛ يعني: لا بأسّ أن تأخذوا من المهر ما شئتمٌء وأماما 
سواه فلا تأخذوه. 

واكك أنه لبي مق المرودة أن اعد الأتييان ارم أقطي: لأن الرجلٌ قد 
استحلٌ منها ما لأيَسْتَحِلُه إلا الزوج: وقد استمتع بها فلا ينبغي أن ياد متها أكثر ما 
لاا ا ار ور ا و 

4 006 وخر الحا رازه لور يعني: دون أن يَصِلُوا إلى السلطان أو نائبه. 

اوقرل: ا#زاجا ميان الحلع دون قاض اببهاا» عدي أجنازه كل فيء 
ختى لو ليق من مالها إلا عقا رارنها. 

والمراد بعقاص رأسها: هوخيطً أو شِبْهُه تجمع به رأسَهاء ونشدّهه وهذامن 
الحتجات القى تلية أن تكون فمووزية) وهنا يدل عل أن يجوز أن تخالعَ المرأةٌ 
زوجّها بكلّ ما عندّها حتى لو ل يبقّ إلا عقاصٌ الرأس 


و 2000 
8 كتاب لقان 8 
يه وقولّه: "وقال طاوس في قوله تعالى: إل ديك ليما حُدُودَاشَه © يقولُ ألا 
يقيما حدوة الله فيها افترض لكل واحدٍ منهما على صاحبه في الهشرة والصٌّحبة». يَعْنِي 
المرأةً مثا عرفت أنها إذا بقيثْ مع هذا الزوج فلن تستطيعٌ أن تقوم بالواجب له. 
فرأت أن تفتديّ نفسّهاء أو رأث أن هذا الزوجَ سيئٌ العشرة» ولا يمكنْ أن تبقى معه؛ 
اليا رضي حي ب ع رسف 
© وقوله: 0 برجن ةم 
مان اهلا تقول ل تسل لك سن جناب بسي :لاقم نسي حت 
عل كل حال خلاصة هذا آن تقول: الخلعٌ جائزء لكن بشرط أن يكونّ له سببٌ 
نان ل يكن لهسي فقد قال العى 36: اأيها امرأةٍ سألت زوجّها الطلاقٌ من غير ما 
بأس فحرامٌ عليها رائحةٌ الجنقه” : 
د 2 2 د 


“ااه - حَدَّكن مرب جيل حدقا عبد لواب اَي دنا حَالِكٌ عَنْ 
كمه عَنْ نبا أنّ نات بن فس أنث اليك فقالَتْ او الا 
تبن َس مَا ِب علي في حُلق وَلادين وَلكني كر افر فِي الإشلآم. قَقَال 
رَسُولٌ الل عل: أتْردينَ عليه حَدِيقنَةُ؟ . قَالِت: :نَعَمْ. كال رَسُولٌ الار كل : «اقبَل 
الحَدِيمَة وَطَلَقََا َطلِيقَة». كَالَ أبُو عَبْد اللو: لأمُتَابَعُ فيه عَنْ ابن عباس . 

[الحديث: 1/8 - أطرافه في: 6171/5 6/ا م 71/3هع /011/1]. 

ثابثٌ بن قيس بن شمّاسِ «طننه أحدٌ الذين شهد لهم النبِيٌّ يل بالجنة وكان 


.)١141( أخرجه أبو داود (77757). والترمذي‎ )١( 


خطيب رسولٍ الله يكل وكان الله تعالى قد أعطاه صونًا جملا رفيعاء وهو الذي احْتَبّسَ 


01 ساو 001 


في بيتِه ل| نَل قولّه تعالى: ,ا يما أي !ُو لاترمعوا أصوافَكُم هوق صَوْتٍ الي ولا جه روأ له بِالْصَولٍ 
جه رسو حك ل بض أن خبط عملي وَأشْ رلامَنْعرونَ ((4)8 اللاة:٠].‏ فاشتبس في بيته يبكي: 
خاف أن يبط عمله وهو لايش فده الي لفسأل عنهء فقالوا:بيا رسول اله 
نه ولك لاه وفواريت ال «ارجعٌ إليه» وقل 
له: إنك 3 تعيش خميذًا وق شهيداء وتَدَخُلٌ الحندا . فصار الأمرٌ كذلك؟؛ عاش حميدّاء 
وك شي ف يقي ار ادر لبد نيت 

ومع هذا فإن امرأتّه كرهته كُّرهًا عظيمًا حتى قالت: إني لا أَعْتبُ عليه في خَلّقٍ ولا 
دين. ذأئ: أن خلقه من أحسنٍ الأخلاق, وديته من أقوم الأديانٍ» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام ا ا ا : أكرة الكفرٌ في الإسلام» فقيل: إن المعنى 
أنها تكرةُ أن تَكْفْر؛ أي: ترد عن الإسلام؛ ة كراهتها له» فتريدٌ أن تتخلصٌ منه حتى 
بالكفرء وهي إذا ارتدث انفسَح يكاحها وقال بعشهم: الل إنها نري بالكت رفي الابدلاة؟ 
يعني: عدم القيام بواجبه وهو كفرانٌ العشير. وهذا هو الأصحٌ وهر اتسين دل لله 
السياق؛ لأنها قالتْ أكرة الكفر ني الإسلام؛ والردةٌما فيها كفر ني الإسلام» بل هي كفرٌ من 
إسللام؟ ؟ يعني: : بد عن الإسلام فهي تكرة م كفرًا وهي مسلمةٌ وهذا ينطبقٌ تامًا على عدم 
القيام بحن الزوج؛ ؛ يعني: : كأنها تقول إني ما أعتبُ عليه لكنْ أخشى إن بقيثُ عنده أن آثم؛ 
لكونيٍ لا أستطيع أن أقومّ بواجبي» وهو حق الزوجية. 

فقال ولِهِ: «أتردين عليه حديقئّه؟ قالت: نعم». وهذا ونن اق عع 
الخلع» ولو كان من جانب واحدٍ؛ يعني: لو كان خحوفٌ عدم القيامٍ بحدوه الله من 
جانب واحل؛ لأن الذي خاف ألا يقيمَ حدوة الله هنا هي الزوجةٌ دون الرجل» فيكون 
قولّه تعالى: لَه أن يتآ ألا مْقِيمَا حُدُوءَآئَهِ 4 ليس المرادٌ إلا أن يخافا جميعاء بل إلا أن 
قاف جرم ش 


() أخرجه البخاري (7717)) ومسلم .)١١9(‏ 


5 حاب امنااذ # 


وفيه: دليلٌ على جواز ردٌّ المهر كلّه؛ لقوله: «أتردين عليه حديقته؟» والظاهرٌ أنه 
أْصَدَقَها الحديقة. 

توفي قوله كَكِلهِ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». أمَّره أن يقب وأن يطلقّ» 
وهذا الأمرٌ للإرشادٍ عند أكثر أهل العلم» وقيل: بل الأمرٌ للإلزام؛ وأن الرسول كَل 
أمرّه أمر تكليفيء لا أمرّ إرشاد. 

والفرقٌ بينهما أن أمرّ الإرشادٍ ليس أمرّ تكليفيء ولكنّه كالمشورةٍ عليه إن شاء 
قل وإن شاء ف يبل وهناك فرق بينَ أمر المشورةء وأمرٌ التكليفيء ولهذا فإن بريرة 
انه ور وه الاو وي ريام 0ت يا رسول الله إن كنت تأمرني 

فزن بالك قسدةا وطاعة وز كب تحير وي فاترغية يفيه . فقال: ابل حت 
عليكِ». قالت: لا رغبة لي فيه ". وهذا دليلٌ على أن أمرٌ الإرشادٍ غيرٌ أمر التكليفي. 

فأكثرٌ العلماءِ قالوا: إن الأمرّ هنا للإرشاد؛ لأنه لا يَلْرَمُ الزوجَ قبولٌ الخلم؛ لأن 
الخلعَ بيدِه. وقيل: بل الأمرٌ أمرٌ تكليفٍء إما على سبيل الوجوب. وإما على سبيل 
الاتفحابة: 

والذي يَظهَء لي أن الأمرّ أمد تكليفي: 

أولة الوا ل لا أمرّ إرشادٍ ومشورة. 

ثانيًا: لأنَّ الحالٌ تة تقتضي ذلكء فهذه امرأةٌ جاءثْ إلى الرسول فَرِعَةٌ تخشى الكفرٌ في 
الإسلام» و سل لكل ما أعطامة فيكونٌ هذا الأمرٌ للتكليفي إما استحبايًا إن 
نكن ةنم زوجم وم وجو ذال يمكن أن تيع زويهل عل وج 

تبرأبه الذمةٌه وأن القاضي له أن يم الزوج أن يطل إذا عليم أن الحال لا تستقيم؛ لا 
#اللقالذة ل أنادقى الروك والزوج حانكا ل تهات باورا وخصوء رسطه وقعم 
فإن هذا يُضَيّمُ حمّههاء وحقٌّ الله وين حتى الإنسانٌ إذا كانت عيشي على هذه الحالٍ فإنه 
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ارييس يود الجاداق ان الويف ليارب إأبه وكترة ماركا ريد 
ودائمًا في ضيق. وفي حرجء وربا لا يتحمل هذا الأمرّء ويتضررٌ بدنّه. فالصوابٌ أن 
الأمر هنا أمرُ تكليفي إما وجويا وإما استحبابًا على حسّب ما تقتضيه تفي الخال : 

بكوقوله عَلِدِ: «طلّقها تطليقةً) . ظاهرٌه أن هذا طلاقٌ؛ لقوله: طلقها تطليقةً. فأمّره 
بالطلاق. والأصل أن اللفظ مظان رادو الي وهنا يدل فل لفل إذاوقيد 
بلفظٍ الطلاق صار طلاقًاء ولكن يُشْكِل عليه أن الرسول كلك أمرّها أن تعتدّ منه بحيضة 
واحدق وهذا يُوحِبُ إشكالًا؛ لأن المطلقة يَلْرَمُها أن تَعْتَدَّ بثلاثِ حِيّض. 

وهنا لا مَخْرجَ لنا من هذا الإشكال إلا بأحدٍ أمرين: إما أن نقول: إن الخلعٌ ليس 
بطلاق. وإما أن نقول: إنه طلاقٌ لكن اكْتُفِيَ فيه بحيضة؛ لأنه لا رجوعٌ فيه للزوج 
عل الحراوقي هذه دواد اليش الالات إن تب في رخال يود للتروج فيه 
الرجوغء بدليل قوله تعالى: ط وَآلتلحث رد اين كه مكيل نك يكن ما 
ز[ [ ز[ [ ز [ز ز 000001 0 01000 
وني هذه الحالٍ ليس للزوج حقّ الرجوع؛ لأن الزوجة قد افتدث نفسّها منه ب بذلتّهِ له 

من اوضر ولو كان له الريجوع لم يكن لهذا اررض وائدة» فانم لم يكين لله رجو ل 

نحتخ إلى ثلاثةٍ قروءٍ؛ لأن هذا مجردٌ تطويل وأَذى على المرأٍء والعلمٌ ببراءةٍ المرحم 
شما شيهة اسه 

فالحقيقةٌ أن هذا على رأي الجمهور مُمْكلٌ جدًا؛ لأن الجمهورٌ يرون أنه طلاقٌءا 
والةاللاق لابدافا كن لاه ساد اوطهز لماص لهي فالوتلض اناج 
أمرين: إما أن نقول: بأ الخلع ليس بطلاقي وإن وقع بلفظه» والسبرة بالمعنى؛ لأنه 
فداة؛ فالمرأةٌ تَقْدِي نفسهاء وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تسمية» وإما أن نقول: إنه 
طلاقٌ» ولكنّه | كان بائنًا لارجعةً فيه لم يُسْتَج فيه إلى ثلاثةٍ قرو لأن المقصود 
بالقروء الثلاثة من أجل امتدادٍ العدة ليتمكنّ الزوجٌ من المراجعة. 

+ 


د 


ثم قَالَ البْكَارِيَ سكن : 


001 - حَدَكَنا اق الوط نا اليد خان لحدانة 2 
عَن عَنْ ع 


ٍ. 0 
أت عَبدِ الهوين أب ِهَذَا وَقَالَ: (تَردينَ حَدِيقته؟) . قَالَتَ: : نَعم. م. فردنَهَا و نطلقها: 
وَكَالَ إبرَاهِيمُ بْنُ طَهَآنَ عَنْ خَالِدِن عَنْ عِكْرِمَة عَنْ عَنْ التي كلة: «وَطَلقهَا». 

هو الآن جاء مرسلا لأنه لم يذكر ابن عباس. 

دج جا د 

- وَعَنْ أبُوب بْنِ أبي تمِمَة عَنْمِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عباس أَنَّهُ قَالَ: 2-0 
رايت بن َس إلى رَسُولٍ الو كي فَقَالَتَ يا رَسُولَ الو ني لا عب عَلَى نَاِتٍ 

دين ولا خْق وَلكِنّي لا أَطِيقُه .تقال رول اللر كل : ١فتَردينَ‏ عَلَيْهِ حَدِيقتَه؟) 
2 


و> إل 


كلالاه- - حَدَثَنا مد بنَُبِْ لون المُبَارَكِ محري حَدنَافوَاٌ أو نوح. 
دنا جَِيرُ بْنُحَازِم عَنْ أيُوبَ» عَنْ ِكْرِمَةنَعَنْ بن عباس بلقا نينا كَالَ: جَاءَتْ امرَأةٌ 
ابت بْنِ قيْسِ بْنٍ شَاسٍ إِلى اليك الت يا رَسُول الما نِم عَلَى َابِتِ في وين 
ولا لق إلا أني أَحَافُ افر ققال رَ صُول الل تكلا : افتَردٌينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَة؟) . كَقَالَتُ: 

1ه - حَدََّنا سيان حَدََاحَدُ عَنْ أبُوبَء عَنْ ِكُرمَة أنَّجَوِيلة. ..هذَكَرَ الْحَدِيتٌ. 

في هذا الحديث أيضًا فائدة: وهي أن الخلمَ يجوز ولو كانتٍ المرأة حائضًا؛ لأن 
هذا من باب الفداءء ولأن الرسول كَل م يسأل ثابتَ بنَ قيس هل هي حائضء أو 
ليست بحائض؟ ولأنه إن مِمَ من الطلاقٍ في الحيض لئلا تطدول العدةٌ على المرأق, 
فهو من أجل مراعاة حي المرأة:فإذا كانث هي التي :ظلبت ذلناك فتلا منائع ولأن 
الحالّ قد تقتضي عدم التأخير في مسألةٍ الخلع: فلا تننظرٌ حتى تطهرٌ من حيضتها. 


1- باب الشّقَاق هلمج باشل نالور 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: « فَإِذ حمر اينابسأ كنا ين ير » إلى قَوْلِهِ «حِيرًا4 


[اليكملة:ء ] . 

د ١‏ و اَي حَدَثَنا ته عَن بن أبي مليكَة, عَنْ الْمِسْوَرِبْنٍ 
كَرَمَةٌ الزْهرِيٌ َال سَحِحْتٌ الى كه ب ل باك نسب ا را اي 
هم 356" ' 


هذا الحديث تقذّم أن الرسول يي خطب الناس؛ وقال: اإمهم استأذنوا فلا دن 
ثم لا آذَنُ ثم لا آدَنَ) . ثلاث مرات. 

هذا البابٌ هو بِابُ الشقاق؛ أي: الشقاقٍ بين الزوجين» ويكون الشقاقٌ من إساءة 
العشزة يدهياء دإذا حلاث العشاق ينه اذا : نصنم؟ صدَّر المؤلفٌ تيتاثة هذا البابَ 
بالآية ةِ الكريمةٍ التي تجيبٌ عن هذا السؤالٍ وهي قولّه تعالى: 9 وَإِنْ حِمْسّر سْقَافَينِما 
سوا كنا ين اهز وسكا دن أهلهة 6 ل ا إِنَّ أله كان عَلِيمًا حَبِيرا 
45 [التككلا:ه.]. ومعنى هذا أننا بَبْعَتْ رجلين يَحْكَمَانِ في الأمرء أحدهما من أهل 
ل ل ل ا ل 
قال تعالى: ##إتَابِعَتُوأً حَكَمَا مَنْ أَهَلو وَحَكْما يّنْ أَهْلِهَآ 4 يجتمعان يدرسان الوضعَ 
نر ان الختر اس الخو ور للق سد لكر ملا لامو دل 
وما أشبّة ذلك. ش 

هذان الحكان وعدهما الله يله خيرٌ عِدَةٍ فقال تعالى: ##إنيريدًآ إضلنحا يوقي م 
َأ كنَعَلِيماحَبِيرَا4 إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهماء أما إن أرادوا انتقامًا وانتتصارًا 
لأتفزيني]:فإن اللقالنت ادر كما 
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ومعنى: يريدا إصلاحًا؛ أي: بين الزوجين وذلك بأن يجلسا وينظرا في القضية؛ 
وكلّ واحلٍ منهما لا يتعصبٌ لقربيه؛ فأهلُ الزوج لا يتعصبون للزوج: وأهل الزوجة لا 
يتعصبون للزوجة» بل ينظرون بعينٍ العدلٍ والإنصافٍ» ويريدون الإصلاح فإن الله 
تعالى يقول: لوق لم41 فتجتمعٌ كلمثها إماعل الجمع بين الزوجين بعوض أو 
بدونٍ عوضيء وإما على التفريق» والمهمٌ أنبا إذا أحسنوا انيد وق الله يينهما» فإن أساء) 
النيةَ فالغالبٌ أن لا يُوَفقا وألا تمق كلمتّهها. 

وني هذا إشارةٌ إلى أنه ييجبُ على كلّ حاكم بينَ الناس أن يريد بذلك الإصلاحَ 
دون الانتقام من الغير والانتصارٍ للنفس» فإذا أرادوا الانتقامَ من الغيرٍ والاتتصارٌ 
للنفس فإنه يَة َفُسّدٌ أمرّه لكنْ إذا أراد الإصلاح أصلم الله على يديه. 

وهل هذان الحكمان يحتاجان إلى توكيل من الزوجين؟ 

الصحيح: أنبها لا يحتاجان؛ وأنهها حكمان لا وكيلان» والذي يَبْعَتْهما هو الحاكةٌ؛ 
أي: القاضي فيبعئهم| ويقولُ لهما انظرا في الموضوع. فإن اتفق الرأيُ منهما على التفريق 
ين الزونجين يدوت عوضن يماو لأني] دان فإن فال الَرَوج: أننا لا أرضتي. أى 
قالت الزوجةٌ: أنا لا أرضى. نقول لهم: لا عيرةً برضاكم؛ لأن المسألةً اتتقلت متك إلى 
غيركم| وكذلك إن رَأَيا أن يُمَرّقا بعوض فلهم| ذلك سواءٌ جعلا العوضّ على الزوج أو 
عل الأو كراج فاو لماك سكاف ْ 

أما الحديثٌ فا هو مناسبئُه للترحمة؟ الحقيقة أن البخاريّ يَِاثة أحيانًا يأتي 
بغرائبٌ» فها هي مناسبةٌ الحديثٍ لقوله في الترجمة وهل ب يشيرٌ بالخلع عند الضرورة؟ 
مناسبته أن الرسول وك مع من أن يمَرَوّحَ علي بن أبي طالب عل ابنقِه خوفًا من 
الشقاق؛ لأن المعروف أن المرأةً ذا غيرةٍ على الزوج كما وقع ذلك في أمهاتٍ 
المؤمنين رضي اله عتين» فقد وقح لهن من الغيرة ما مرّعلينا منه الكثز. 

فلما كان علي بنُ أبي طالب لو تزوّج حصّل بيه وبينَ فاطمة ما يَحْصْلُ من الضّرَّة. 
للصَّرَّةِ فقد خاف الشقاقٌ يك ولا خاف الشقاقٌ منّع ذلك فقال: لا أدَنُ. لاشكٌ أن 


الرسول ون لاحظ ذلك - والله أعلم- مع ما في ملاحظته ما سبق أنه لا تجتمعٌ بن 
عدوٌ الله. وبنتٌ النبيٌّ يك عند رجل واحد؛ لأن المرأة التي من بني المغيرة هذه كانت 
: 3 


ممع 


باب ليو يخال قا 

49ه- - حَدَّثَنا ِل بن يد اله كال حَذَِي َلك نيبن عبِ الحم 
عَنْ القايم بن محم عَنْ ةنا وج ال كه د قَالتَ كَانَ في بَيرَةَفَهآَتْ سن 
إحْدَى الشئنٍ عقت فَحُيّرَتْ فِي رَوْجِهَا وَقالَ رَسُولُ اله جا ة: 'الْوَّلآءُ لِمَنْ 
أَعْتَقَ) دحل وَسُولُ الويكلة ابوبحم كتإ رود من ذم البِتِ 
قَقَالَ: المأ لير َم يها لخم؟ فَالُوا: بَلَى» وَلَكِنْ ذلك لَحمنَصْدَقَ به عَلَى بَرِيرَة 
نت لامكل الصَدَقة َه قال: كك . 

تاقوله يلت ابابٌ: لا يكون بِيمُ الأمةِ طلاقًا». يَعْنِي: أن الإنسانَ إذا باع أمةً 
وهي متزوجة فإن بيعّه لا يكونُ طلاقًا لهاء بل تبقى مع زوجها الأول» ولا يقال إنه ل) 
تَجَدَّدَ الملك انمّسخ الملكُ الأول؛ لأن ملك الزوج لمنفعةٍ البُضع سابقٌ على ملكِ 
انيد الثاق: والسابق مقدمٌ ولكن إذا كان السيدٌ الثاني؛ أي: المشتري لا يعلمٌ أنها 
رك ل لسار 0-0 لأن هذا عيبٌء فإنها إذا كانت متزوجة فلا 
يمكنٌ له أن يستمتعٌ بها بها يستمتٌ به الرجل من امرأيّه. 

ثم ذكر المؤلف حديتٌ بريرة #شتاء وكانت بريرةٌ أمةً لبعض الأنصارء فكاتبوا 

على تسع أوق من الفضة» فجاءت تستعينٌ عائشة #نناء فقالت عائشة: إِنْ أَحَبّ 
أهلّك أن أعُدَّها لهم ويكونّ ولاؤك لي فعلتٌ. فذهبث إلى أهلها فقالت لهم ذلكء. 
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قالوا: لاء إلا أن يكونّ الولاءٌ لنا. فأتت إلى عائشة» والنبي كك عندّهاء فقال: خحذيها 
واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاءٌُ لمن أعبّق» فاشترثها عائشة #فخها. ولا اشترتها كان 
لها زوجٌ يسمى مغيثّء فلم| حرّرنُها عائشة مها خيّرها النبٌّ بك على زوجها وهذه هي 
السّنة الأولى. 

وترلها 2 «كان في بريرة ثلاث سنن» الي هيا اعنم من أن تكونٌ 
مستحبة» يعني : : أمها تشم الشّنةَ الواجبة أيضَاء لأن السَّنةَ في لسانٍ الشارع غَيْرها في 
لسانٍ الفقهاءء فالسنةٌ في لسانٍ الفقهاء ء هي التي يُتَابُ فاعلّها ولا يُعاقبُ تاركهاء والسّنة 
ل ا ا ل 
المُحَرّم فتقولٌ: د يستحقٌ أن يُعاقبء أما تارك السنةٍ قََجْزِمٌ أنه لا يُعاقبُ. 

ل ل 0 

السنة الأولى: خيّرت في زوجهاء فإنها ل) عَتَقَثْ قال لها النبي كَلِ: «أنتٍ بالخيار»؛ 
أن تَبْمَّي مع زوجكء أو أن تفسخي النكاح. ات حت ال ركاه 
زوججها يحبّها حيّا شديدّاء وهي تبغضّه بغضًا شديدًاء فكان زوجُها يَلْحَقّها في الأسواقٍ 
يبكي ويتعجبٌ كيف تختارٌ نفسَهاء حتى اسْتشمفّع بالنبيٌ يلق فشفع له إلى بريرة 
فقالت: يا رسول الله إن كنت تمي فسمعًا وطاعةٌ؛ وإن كنت تَشِيرُ عل فلا حاجة لي 
فيه. صراحة هي ما تريده. فقال إن| أنا أ: شفمٌ المهم أنها أبت انها أن ترج إليه". 

ولكن هل كان زوججها حرا فتكلمتٌ بصراحة لأنها لا تريده عبدًا؟ 

الصحيح: أنه كان عبدًا. 

0 الثانيةٌ: فقد قال فيها الرسولٌ تِ: «الولاءُ لمن أعتق» ". وهذه سن في 
لسانٍ الشارع ولكنها واجبٌ في لسان الفقهاء؛ أن يكونٌ الولاءٌ لمن أعبّق لا لغيره» لأنّ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري (7018)) ومسلم .)16١5(‏ 


الولاءً لُحمةٌ كلّحمةٍ النسبء فك أن الإنسانّ لا يتيرأً من أبيه فكذلك العتيثٌ لا يترا 
من سيده ولا بالعكس» وهذه العبارةٌ قالها النبيٌّ كل حين| قَالَ لعائشة: ١اخذيها‏ 
واشترطي هم الولاً فنا الولاُ لمن أعّق تّق» ' لكن ماهو الولاة؟ 

الول هو عصوبةٌ كعصوبة النسب؛ مؤخرةٌ عن عصوبة النسب؛ تمعن ناذا فق 
اننسبٍ عصوبةٌ فعصوبةٌ الولاءِ لا أْرَ لهاء فإذا فُقِدَتْ عصوبةٌ النسب جاءت عصوبةٌ 


الولاء. 

مئال ذلك: هلك عبدٌ مُعترٌه وليس له أقاربٌه لكنْ له سيدٌ أعيّقه. فيَرمُهُ سيده 
باولا . مثال آخرٌ: هلك عبد مُعْتَوٌ وله ابن عم بعيدٌ فبرِنّة ابن عمّه البعيدٌ؛ لأن ولاء 
النسب مُقَدَمُ على ولاء الرّقّ. 

وأمّا السّنةَ الثالثةٌ:فقد دحل رسولٌ الله اله كي والبْمَةُ تفوٌ بلحمء والبرمةٌ يَذْرٌ من 
َُارِ؛ أي طوب مشويّ» ترب إليه خب وأذمٌ من أدم البيت؟ يعني: طعامٌ عاديٌ؛ أَدْمٌ 
من أَْمٍ البيتِء وخبرٌ وهذا دائمًا حال الرسول يكو ليست حاله أنه 5 يتِسرُ له الحم 
والأدْمٌ دائماء بل ربها يمضي عليه الشهران والثلاثةُ وما يوقدٌ في بيت نا" فقدّم له هذا 
الطعام من الخبز والأَدْمء فقال: : ألم أرَ البرمة فيها لحمٌ؟؟ يعني: لماذا لم تعطوني منهاء 
قالوا: بل» ولكن ذلك لح تُصُدٌَقٌ به على بريرة وأنت لا تأكلٌ الصدقةً. قال كله: 
لأعليهنا صدقة ولنا ع 

والمعنى أنه عليها صدقة فإذا ملكيّه فإنها تَتَصَئَفُ فيه ى) شاءتٌ؛ تبِيجُهء تُهديف 
تتصدقٌ به ولكنه سيكونُ لنا منها هدي فهذه سه عظيمةٌ وهذه السُنةُ فيها سنن 
منها :جواز أكل الخبزٍ بالأدم وأن ذلك لا يُعَدٌ من التَرَفِ؛ٍ لأن الرسول كل كان يَأَدُمُ 
الخبر بالأدم المجيات ا كالفرع مثا وشبهه. ا 


التعليق المنايق: ٠‏ 
(1) أخرجه البخاري (/5971)» ومسلم (191/5). 


ومنها: أن الخبرٌ يؤدمٌ باللحم؛ لقوله: «ألم أرَ البرمة فيها لحمٌ؟». وأفضلٌ ما يؤدمٌ 

به الخبزٌ اللحمٌء كما قيل: 
إذاما الخبرٌ تأدُمه بلحم فذاك أمانةاللالثرييد 

وقال النبئٌّ يكلل: «فضل عافشةٌ على النساىء كفضل التَّريدِ على سائر الطعام؟ . 

ومنها: جوارٌ سؤال الرجل عم يَحُدَّتُ في بيته؛ لقوله: «أل أرَ ابم فيها لحمٌ؟». 

ومنها أيضًا: جوارٌ مناقشة أهله إذا قَدّمواله طعامّاء وفي البيتِ ما هو خيرٌ منه. فإذا 
قدَّموا الغداء مثلاء وليس فيه فاكهةٌ» وهو يَرَى الفاكهة في البيتِ فإنه يجورٌ له أن يقول: 
رأيْتُ فاكهة في البيتء فهلا قدَّمْتم لي منها. 

فيغر ذلاق» لآن الرسول قال هكذا: 

ومنها أيضا: جوارٌ تملّكِ الال بجهة أخرىء وإن كان المتملكٌ له تَمَلَكَهُ على وجه 
لايجورٌ للمتمنّكِ الثاني» فبريرةٌ تملّكّت هذا اللحمٌّ بالصدقة» وهي لا تجوز 
للرسول بكي لكنْ تملّكه الرسولٌ يل تملكًا جديدًا بالهدية» فيجورٌ للإنسانٍ أن 
دلت الال عل وجو عون مالك الأول باد وهر لابجل اللقاق» للك اير عطي 
الفقيرٌ زكاةً الفطر وأهداها لغنيٌّ» فيجوز ذلك؛ ولا نقول: هذه أصلّها زكافٌّ والغني لا 
تحلٌّ له الزكاةٌ؛ لأنها ملكت زكاةً بطريق شرعيٌ» ثم مالكها له أن يتصرف فيها بها شاء. 

ومنها أيضًا: جوارٌ تَبَمّطُ الإنسان في مال غيره إذا علم رضاه بذلك؛ لأن 
إإدرة :نولا هد ريق ميدي ل عر ل قت بن كال مرا در يرل 
نحن نعلمُ أن بريرة تسمحٌ» وتفرح بذلك: فليس في ذلك شيء. ذا نقولُ هذا فيه دليلٌ 
على أن الإنسان إذا علم أن صديقه يفرحٌ إذا أخذ شيثًا من ماله ويرضى بذلك؛ فلا 
حرج عليه في هذاء لكن مع الشك لا؛ لأن الورعَ أول» ومع ظنٌّ عدم الرضا يتأكد 
التركُ ومع العلم بعدم الرضا يتعينٌ التركُ. َ 


.)5471( أخرجه البخاري (79/59), ومسلم‎ )١( 


فالأحوال إذن خسٌ: 

١‏ - أن تعلم أنه لا يرضى. 

١‏ - أن يَغْلِبَ على ظنّك أنه لا يرضى. 
7 أن تشك: 


4- أن تعلم أنه يسمح. 

- أن تعلم أنه يفرح. 

يجورٌ التبسط في حالين: إذا علمتٌ أنه يسمحٌ أو أنه يفرح وإذا شككتٌ فالورعٌ 
أن تتقيّهء ولا تأخدٌ شيئًاء وفي الأولى والثانية لا تأخدُء لكن الأولى التي تعلمُ أنه لا 
يرضى يتعين التركُ وفي الثانية يتأكد. 

6- باب جار الأَمةِ تحت العَبْدِ. 

- حَدَّلَنَا ُو الْوَلِيد حَدَّتَنَا شعْبَُوَهَم عَنْ كاده عَنْ عِكْرِمَة: عَنْ ان 
تان اقول عدا وق وم ري 

[الحديث -578٠١‏ أطرافه في: 20178١‏ 1787م *57/87]. 
عَنْ ابْن عباس قَالَ: اك مُغِيتٌ عبد بَنِي فُلآنٍ -َيَعْيِي: زَوْجَ بَريِرَه- كَأنَي أَنَظرٌ لَه 
تخهاص يكنا الترية تي عته 


إن 


هع سورج مار 2 مواق عر رعق لق مش د لباه ارق عل 2 جلث 
5 - حدثنا قتيبة بن سعيدٍ. حدثنا عبد الوهاب. عن أيوب» عن عكرمة. عن 
8 02 00010 عا اعقو اح و و من راك و ا ا ل و رز 0 ا 
ابن عباس يا قال: كان زوج برِيرة عبدا أَسْوَدَ يقال له مغِيث عَبِدا لِبِّي فلان» كأني 
ل ا 00 7 ا 7 2 ٍِ 
نر له يطوق ورامقاق كلك العديكة 


)١(‏ أخرجه مسلم )١16١54(‏ من قولٍ عائشة طنا. 


و تاك كاه 
- ذ كاب التناآذ 2 02 
- باب شَمَاعَة النْبِيّ يك في روج بَرِيرة. 
”5ه - حَدََا حم حبرا عبد اوَهّابِء حَدَئَنَا حَاِدٌ عَنْ عِكْرِمَة ء عَنْ ابن 
عباس أَنَوَوجبَِيرَة اناقل َه ميته كَأنَي نر إبِهِيَطُوفُ حَلَّْهَا بكي 


عرو روم 


وَدْمُوعْهُ تيل عَلَى لِسيَتهِ فقال الي يل عباس : (يَا عَبّاس الأ تَعَْبَ مِنْ حب مُغِيث 
بَرِيرة ون بض بَريرَة مفينا" . ققال الى ككللة: ل واكننوا تالكة ها سول انر 
تأمرني؟ فال: «ِنَّ 5 أَشْمَع . قَالتٌ: لحَاجَة لي فيه. 

جحاق وله يكللة: «لو راجعته) هذا هو الأفصح ألا يكونَ فيهاياٌ وتجوثٌ اليا لكنه قليلة. 

هذا الحديثٌ أيضًا سبّق» لكنّ وجة العجب أن مغيئًا كان يحب بريرةَ حبّا شديدًا 
وهي تَبْخَضْه بعضًا شديدًاء هذا وجهٌ العجب؛ لأن الغالبَ أن القلوب شواهدٌ وأها إذا 
تعارفتٍ اتْتَلفْتء رقا تحاف فيتف وأ الذى نككك تقفه اما انيعد حت 
شديدٌ يقابله بغضٌ شديدٌ فهذا شيءٌ عجيبٌ جدًا لاسيه| وأنها زوجته؛ وقد قال الله 
تعال: لوحَمَلَ يبتكم تَودَهوَيَعَمَة4 اللؤن::؟]. فهذا لاشكٌ أنه من العجب. وه 
يذلل أن القترك بن الهو نتاسف بنعاف وعدن المدكن قي 
الإنسان حيًا شديدًا ويبعضك بغضًا شديدًا. 


* 22 


نحن ذكرنا أن البخاري وكا نه إذا قال: بابٌ ول يذكرٌ ترجمة فهو نظيرٌ كلمةٍ فصل 
عند الفقهاءء فالفقهاء ء يقولون: لو فصلٌء لكنّ البخاريٌّ بدلا أن يقول: 
فصلٌ. يقولُ: باب ولهذا لا تجدٌ في الصحيح كلمةٌ فصل. 


ع د 


00 


0 - حَدننَابدُ لوي رجاو حبرا شبك عن احَكم. عن إِبرَاِيمَه عََنْ 
لأس دناه وات نري بَِيرَةكََى مَوَلَِا ان ْتَرطوا الول فَذَّكَرَتْ 
ذَلِكَ لِلنَيّ يك قَقَالَ: ا شْتَرِيهاوَأَعْتِقِيها' ولاه لِمَن عت 16 و النبي كل بلحم 


ققيل: إن هَذامَانَصدَقَ به عَلَى بَررَة. فقَال: اهو لهَاصدَكةوَنا ةا : 
2 را 0 مه مه 


6- حَدَننَا دم 0 رين يها . 
اج جا د 


اا با اول الم يار ولا كوأ التشركت حَقٌّ يوون كمد مُرَمصَه حَيث ين 
مُفْرِكَةَ ولو أَعْجبَمَكٍ 4 [البقق: .]1١١‏ 

1 - حَدَننا تي نات ناف أن انَُسَرَ كان سيل عَنْ كا 
اضرا هود قالَ: إِنَّ اللو حَرّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنين وَلاأعْلَمُ مِنْ الإشْرَاك 
شَينا أَكبَرَ من أَنْ شرن الو ار باصق 1ق ور عاد الل 

تاقوله تعالى: « ولا نَدكحُوأ الْمُشْركتٍ حَقَّ يُؤِْنَ ». يَعْنِي: فإذا آمنّ زال عنهن 
وصفٌ الإشراكِ فجاز ِكاحُهن» ولا يقال إِنَّ شركّها الأول ينسَحبٌُ حكمّه على ما بعد 
الإسلام فلا تَحِلء بل إذا زال عنها وصفُ الشرك حلَّتُ. ش 

#ثمقَال تعالى: ١‏ لولمه مومه حَرريَن مُفْرِكَوٍ متم *». وهذا ب يكم ف 
اليكاح وغيره» فالمؤمنْ خيرٌ من المشرك, ولو أعجبنا المشرك. 

وها إخارة إل التحدررنس) بعمله الاش الآن حيرت يخمازوة كبر لامي 
على المسلمين في العمل والخدمةٍ وغير ذلك. ويزعم ون أ: نهم أنصح في العمل من 


(١)أخرجه‏ مسلم (70وض .)٠١‏ 
(١)التعليق‏ السابق. 


ل ا ل 


1 »لا شكٌ أنه مع كثرة الممارسةٍ ستذهبٌ عن القلب الغيرة 
والكراهة لغير المسلمين؛ كما هو الواقمٌ الآن. 

كان الناسٌ في الأول إذا ذكر اسم الكافر رب يرتعش الإنسان من الخوفي» أما الآن 
-فأستغقرٌالله- أصبح عند بعض الناس أنحا لهمء ويقولون: : هو أمْ. تسألهم بأي شيء 
ولوق قا اسان سول لهم: أليس الربُ وي يقول : إن م اميم بل هم صل 
كيلا (4)2 [لفقل:: ]. فقال: «إوا كت تمتو كنا تأعل انهم وَادَرْمتوك لَمْ 40 
١:4‏ 1] ] صحيحٌ هو إنسانء لكنّ هذا الإنسالَ شر بَري َه الأه قال تعاللى: #6 إن ألَذينَ كَعَروأمِنَ 
َمْلٍ الككب وَالترِكِنَ ف ترِجَهَتم كن فهاً وليك م اليه (4)2 [التقتة:<]. هو إنسانء ولو 
عرّف قدرٌ إنسازيّته لآمن بمن خلقه وبِرٌسلِه لكن كفرّ هذه الإنسانية وألحقٌ نفسَه 
بالبهائم» بل هو شر من البهائم؛ قالوا: أنتم تقولون هكذاء والله وَيْن يقول: موَإِلَعَادٍ 
ََهمُهًا 4 ما تقولون في عاد أليسوا كفارًا؟ فكيف سمه الله أحا لهم؟ 

كول :هو أ بالنسب والأخوةٌ بانسب لا تنتفي بالكفرء فقد يكونُ أخسوك كافرا 
ولا تنتقي الأخوة» فالأخوة النَسيُ لا تنتتفي. 

ولهذا لم) كان أصحابٌ الأيكة ليسوا من قوم شعيب قال تعالى: كدب صب ليتَكةٍ 
لْرْسَِنَ 2 إد كال م سحيب انون 40 [الناة ا .ول ذكّر الله رسالة شعيب إلى 
قومه قال: لوَِكَ مَنِ أُحَاهْم َنْبا 4 فحينئٍ نقولٌ: :لاح بين مؤمن وكافر ًا إلا 
أخوةٌ النسب؛ لأنه لا يُمكرٌ الفرارٌ منهاء أما الإنسانيةٌ فليس فيها أخوةٌ وإلا لكنا نقولٌ 
ْ إن الع أن والأب أ فكلهُم إنبياة: 

عبى كل حال: : فإن اله وين يقولٌ: ولام مُوْوِكَهُ حَيرون مُفْرِكةَ وَوَلو َعْجبَتَكم © 
الة::؟] فلو أنك وجدتٌ مشركةً من أجمل النساءء وأحسن النساء حُلّقَاه وسمنّاء ولا 
يوجَدُ لها نظيدٌ في المسلمات اللاتي عندّك» وأردتٌ أن تتزوجهاء قلنا لك: لا. ولو قلت 


لنا: هذه المرأةٌ جميلةٌ حسنةٌ الأخلاقء حسنةٌ العشرة لقلنا لك: إن الله تعالى يقول: 
لوَلمَة مُوَوصَهُ حَرين مُْرِكو ولو َبتك 4. ٠‏ 

ابن عمر عقلئنه سئل عن نكاح النصرانية واليهودية» فقال: إن الله تعالى حرّم المشركاتٍ 
على المؤمنين. وذلك في قوله تعالل: «إوا كرا الفذركتٍ حو يون 4 البق :.]. 

ثم قَالَ: «ولا أعلمٌ من الإشراكِ شيا أكبرَ من أن تقول المرأةٌ: ربّها عيسىء 
وهو عبد من عباد الله». قَالَ الله تعالى: إإِنْ هْوَ إلَاعَبْدٌ نميا عَكَهِ #[4#8::.] فهو عبد 
وقال الي ة: «وأن عيسى عبد اله ورسوله .. والنصرانية تقول إن عيسى ريا إ 
هي مشركة وكأن ابن عمرّ نكا يرى أن النصرانية حلالٌ بشرط أن تبقى على دين 
المسيح الحقيقيٌ الذي ليس فيه الشرك فدينٌ المسيح الحقيقيٌ ليس فيه شرل يقولٌ 
عيسى: مه مَأقلَتٌ حم إلا مآ مريت يآ أعبدوأ اله رق وَرَيِكمْ 4 [للكابكة:١١].‏ فما قلت لهم: إنني 
ابن الأ ولا قلت لهم: اتخذوني إلهّا من دون الله. ما قال لهم إلا اعبدوا الأهربي 
وربكمء فكأن ابنَ عمرٌ ينا يقول: إذا ادغعت أن عيسى هو الله وِيْلَ فإنها نيل رذ 
انتسبث إلى النصرانية؛ لأنها ليستْ على دين النصارىء بل هي مشركة. / 

ولكنّ جمهورٌ أهل العلم يرَوْن أنا تَحِلّ وإن قالتُ: إن عيسى ريّهاء ويستدلُون 
لذلك ارام نبور الإندو من اع مار ز لتيل فالاعمن الحقء: إجاتيس ياقين: 
منسوخ» وقد أباح الله المحصناتٍ من الذين أوتوا الكتابٌ؛ يعني: الحرائرٌ من الذين 
أوتوا الكتابَ مع أنه كي عنهم في نفس السورة أنهم كفروا بالله. قال تعالى: # لَمَدَ 
كت رَأليت تلاوت اله مُوَالْمَسِيحُ أبن مرْيَمَ © اللثالقة: 76]. وقال تعالى: #لَقَدْ كَئْرَ ألَذِنَ 
قَاوَأات َه كات تندَوٌ 4 اللتلكة:.]. وقال في سورة التوبة: لوَكَالتٍألتَمَسْرَى الْمَيِيمٌ 
أبزك الله للكت كم بوهام هنوت وَل أل حكَتَرُوأ نِئَل كككفم آم 
أن يُؤَْحككُوست )4 ٠:11‏ ا. 


)0 أخر جه البخاري (ه* ل ومسلم (358). 


0 5 كاب انان 8 دبز 
فالصحيح: الذي عليه الجمهورٌء أن من دانت بدينٍ النصارى وإن كانت تقول: إن 
عيسى ابر اله أو إن عيسى هو الله أو ثالث ثلاثة فإنها تَحِلُء وأما ابن عمرّ رضي الله 
غنه وعن أبيفات كان يري هنا الزاي؛ أا خلال برط الا نشرلة فإن اشتركت فهي حرام. 
عد جز د 
م قَلَ لماي كلت : 
5- باب نِكَاح مَنْ أَسْلَمَ مِنْ المُشْرِكَاتِ وَعِذيِنَ 


55 - حَدََنا ايم بن مُوسىء أخبرن سا عَنْ عَنْ لبن جُريْج وَقَالَ عَطاء عَنْ 
ابن عباس كَانَّ المُشْرِكُونَ عَلَى مَنلَتينَ مِنْ النبي ل وَالْمُؤْمِنينَ كَانوا مُشركِي أَضْلٍ 


َب يانم وََهُونَهُ وَشفْركي أمل عَهْد لاله اهنك وكدإ 
مَاجَرَتْ امرَأة مِنْ أَهْلٍ الْحَرْبِ ب َم يطب حََى تَحِضَ وََطهر ذا طهر حَلَ لها 
النكاح. فَإِنْ مَاجَرَ رَرَوْجُها قبل أن تنح ردت َي إن هَاجَرَ عبد مِنْهُمْ أو أمَة نه 
ارين كر من أخل هدمل حَدبت محاجِد مارب 
آم ِلْمُمْرِكِين أَمْلٍ الْعَهدِلَمْ يدوا وَرُدّتْ أَنانهُمْ : 

1 


1ه ا 5200 
الطب َطَلها موجه عاو ب آي فيك وَكَنت أ الحَكَمٍ نت آي فيا 
نَحتَ عياض بْن عَم هري فطلا وها عبد ال بن ان التي 

هذا لخديف له :أن المشركة إذا أسلّمت وهاجرت فإنها ينفسخ نكاحها من 
زوجها الكافرء وتحلٌ بعد ذلك للمسلمين؛ ولكنْ ما هي العدةٌ؟ 

الجوابٌ: أنَّ هذا الحديتٌ صريحٌ في أنَّ العدة حيضةٌ واحدةٌ؛ لأمها غيرٌ مطلقةٍ 
هذا يشهدٌ للقولٍ الراجح: أن كلّ فراقٍ في غير موتء أو طلاق فعدته حيضةٌ واحدةٌ إلا 
في الحامل فعدثّها وضع الحمل» ال 
درف و يد ١ ١‏ 


0 
واحددء ولعيب الزوسة خيقية واحدة: والبسع لاخيعلاب بين الؤوجين والشقاق 
يكفي فيه حيضة واحدةٌ» وعلى هذا فقِس. 


والحاصل: أن المهاجرةً إذا حاضث فإن تزوّجث فهي للزوج الثاني» وإن م 
تتزوّح وهاجر زوجّها الأول فالأصح أن لها أن ترجم إليه» والمشهورٌ من المذهب 
أنها بعد العدة لا ترجعٌ إليه؛ لأنها بانث منه وانقطعثٌ علائقها منه. والصحيحٌ أن لها 
أن ترجع لكن لا تلرّمْ. 

أما لو أسلم قبل انقضاءٍ العدة, فإنها ترجمٌ إليه نوما وهذا هو الفرقٌ بين ما إذا 
كان إسلامُه قبل العدةٍ أو بعدّهاء أنه إذا أسلم قبل العدة رجعث إليه وإذا أسلم بعَدها 
فهي ني خيار. إلا على المذهب فإنه إذا أسلم بعدّها فلا ترجع إليه إلا بعق. 

وهذه القاعدةٌ تنفعُك فيا ابت به كثيرٌ من المسلمين؛ ؛ أو على الأصح بعضص 
امايق الأأرق ا اسار :لإذالعقلروا عل تائف راشع وبمار وا بد للك ارقيوا 
بتركٌ الصلاة» ينفسخ النكا فإذا حاضثٌ ملكت نفسّهاء وإن أسلمَ ورجّع إلى صلاته 
قبل أن تحيضّ فهي زوجته وعلى المذهب أنها إذا حاضث فإنها لا ترجمٌ إليه إن رجّع 
اعد إلا يشكور وكل العرل لوعي لمعيو أي إن باكر بلحت ليه 
بدونٍ عقد؛ لأن فائدةً انقضاء بالسوهر أن الزوضة درك تتا مود ل عاج عدي 
ابنٍ عباس هذا؛ لأنه قال : وكان إذا هاجرث امرأةٌ من أهل الحرب ل تَخْطَبْ حتى 
تحيضّ وتَطْهر فإذا طَهُرَتْ حل لها التُكاح» فإن هاجر زوجُّها قَبِلَ أن تَنْكِمَ رُدَتْ 
إليه؛ يعني: بعد الحَيْضٍ» وهذا هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية َكلت على أنها لها 
الخيارٌ إذا انتتهت العدة. 

ولا لات ف ا ااة على أنه لا بد من ثلاث حِيَضٍ» وقد مَرَّ علينا أن 
شيخ الإسلام ين له قال : تكفيها حيضة إن لم يكن هذا خلاف الإجماع. 


عن ابن عباس تك كان المشركون على منزلتين من النبي يل ومن المؤمنين: 
الأوى: كانوا مُشْرِكي أهل حرب يُقاتلهم النبي يك ويّقاتلونه» والثانية: كانوا مشركي 
أهل عهدٍء ولابن عساكرٌ عقدٌ بالقافٍ بدلّ عهدٍ بالهاءء لا يُقاتلهم صلوات الله وسلامّه 
عليه» ولا يقاتلونه وكان بالواوء ولأبي ذر فكانت. إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب 
ا ل 05 
ثلاث حيض وتطهرٌ. 

[كلمة «ثلاتٌ حيض» هذه من عند د الشارح؛ لآن السدي حي تتفي تدر 
مُطْلَقٌ وليس فيه ثلاث حيض» لكن تأملّ كيف يكونُ التعضّب للمذهب وكيف حوّل 
هذا المطلقّ إلى مقيدٍ بثلاث حيضس؟ لك سك . 

لأمبا صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر. 

وقال الحنفية: إذا خرجتٌ المرأة إلينا مهاجرةً وقعتٍ الفرقة اتفاقاء وهل عليها 
عدةٌ؟ فيها خلاف: عند أبي حنيفة: لا. فتتزوحٌ في الحالٍ إلا أن تكونَ حاملاء لا على 
وجه العدةٍ بل ليرتفعَ المَانِعُ بالوضعء وعندَ أبي يوسفَ ومحمدٍ عليها العدة ووجة 
قولٍ أبي حنيفة أن العدةً إننا وجبث إظهارًا الخطر اليكاح المتقدّم ولا خطرٌ لملكٍِ 
الحربيٌ» بل أسقطه الح الاحدن الماعام ولا مت أيه بيصي الكاز 4 0 
جمعٌ كافرة» فلو شرطنا العدةً لزم التمسك بعقدةٍ نكاجهن في حالٍ كفرهن. فإذا طهرثث 
بضم الطاء حل لها التكاحٌُ» فإن هاجَر زوجُها قَِلَ أن تَنِْحَ رُدّتْ إليه في البكاح 
الأول» وإن هاجرٌ عبد منهم من أهل الحرب أو أمة فهما خُرَّانَ ولهم| ما للمهاجرين؛ 
من مكة إلى المدينة من كمال حرمة الإسلام والحرية. 

ثم ذكّر عطاءٌ من قصةٍ أهل العهدٍ مثلّ حديثٍ مجاهده وهو قوله : وإن هاجر عبد 


(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين كله 


لجسن 


أو أمةٌ للمشركين أهل العهدٍ / يُرَدُوا إليهم ورُدتْ أثانّهم إليهم. وهذا من باب فداءٍ . 
5م وهر ل 55 5 55 : 
سْرَى المسلمين ولم يَجَرْ تملكهم لارتفاع علةٍ الاسترقاء التي هي الكفرٌ فيهم. 
قال عطاءٌ بالإسنادٍ السابقٍ عن ابن عباس فقك: كانت قَرَيبةَ بضم القافٍ مُصَعْرٌ 
لأبي ذر وابنٍ عساكرٌ» ولغيرهما قَريبةٌ بفتح القافٍ وكسر الراءء وكذا ضبّطه الدمياطيٌ» 
وفي القاموس الوجهان وعبارته. وقد تَفْتَحُ بنتٌ ولأبي ذر ابنة أبي أميةً بن المغيرة بن 
ع 1 5 م عع 2 5 0 58 2 1 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم, أخت أمَ سلمة زوج النبي وَل عند عمرٌ بن الخطاب 
2 0 .6 نه 2 01 ١‏ 5 3 . . : ع .0 
عيلننه فطلقهاء فتزوجها معاوية بن أبي سفيان» وظاهرٌ هذا كا في الفتح أنهالم تكن 
أسلمت في هذا الوقتٍ وهو ما بين عمرة الحديبية وفتح مكة» وفيه نظرٌء فقد ثبت بسنل 
صحيح عند النسائيٌ ما يقتضي أنها هاجَرتٌ قديمّاء لكن يُحتمل أنها جاءثْ إلى المدينة 
00 0 ع 2ى ع 3 2 صم اع 00 5-4 
زائرة لاختها قبل أن تسَْلِم» أو كانت مقيمة عند زوجها عمرّ على دينها قبل أن تنزل 
الآية لكنّ هذا يَرُده ما رَوى عبدٌ الرزاق عن معمر عن الزهريٌ: لما نزلتٌ لامتكا 
بعص الْكَوَازٍ © فذكّر القصة وفيها: فطلق عمرٌ امرأتين كانتا له بمكة. فهذا يَرّدْ أنها كانت 
2 رو#ء لل 2 رع اع 00 8 و 2 
مقيمة ولا يَرٌدُ أنها جاءث زائرةً ويحتمل أن يكونً لأم سلمة أختان كل منهم| تسمّى 
قُرِيبة تقدَّم إسلامٌ إحداهما وتأخَر إسلامُ الأخرى وهي المذكورةٌ هنا ويؤيدٌ هذا أن عندَ 
ابنِ سعدٍ في طبقاته قريبةً الصغرى بن أبي أمية أختٌ أمّ سلمة تزوَّجها عبد الرحمن 
0 1 )0 9 َّ 
وكانت أمٌّ الحكم «أبنةً) ولأبي ذر «بنث» أبي سفيانَ أت معاوية وأمّ حبيبة 
لأبيها تحت عياض بن غَنْم بفتح الغين الفهريٌ بكسر الفاء وسكون الهاءء فطلّقها 
حينئل» فتزوّجها عبد الله بن عثمانَ الثقفنٌ بالمثلثة» وَاسْتُّشْكِلَ ترك رد النساءٍ إلى أهل 
8 7 2 
المسلمين رذوه» ومن جاء من المسلمين إليهم لم يردوه. 


2 


.)4١9 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


وجيت تار حكم النساء منسوخ بآية مدن ءَامْوَاإِدا عستم لي 
ميرت # [لإنيفكة: . ل لك امِل لم4 ثم قال : تيكب 6م طيحي 
يتخ 4 أي : في الصلح. واستثناء ء النساء منه والأمرٌ هذا كان هو حكمّ الله بين خلقه. والله 
عليم به يُصْلِحُ به عب أو أن النساء ‏ يَدْنَ في أصل الصليء ويؤيده ما في بعض طرق 
الحديث: على أَلّا يأتيّك منا رجلٌ إلا رددته إذ مفهومّه عدمٌ دخول النساء في هذا. 

أما موضوع نكاح المسلم لليهودية أو النصرانية ققد عرفتم بأنَّ الرجلّ ضعيفٌ 
الشخصية الذي يخشى على نفيه أن تؤثرٌ عليه الزوجةٌ نقول له: لا تتزو» حرامٌ عليك. 

+ 


كَُ تان البُخَارِي صاش : 


2 - 2 03 


5-72 - باب إِذا أَسْلَمَتٍ الْمُشْرِكةٌ أو التَصرَانيّة نحت ل لالع 

وَقَالَ عَبْدُ الْوَارثِ عَنْ حَالِد عَنْ عِكَرِمَة عَنْ ابن عَبّاسِ: ذا أَسْلَمَتِ النَصرَاية قبل 
رَوْجِهَا بسَاعَةٍ حَرْمَت عَلَيْه. 

وَقَالَ داوف عَنْ إْراهِيمَ الصَائِعْ سيِلَ عَطَاءٌ عَنْ ام ِنْ هل الْمَهْد أسلَمَتْ ة 
0 : لآ إل أن َْشَاء حِيّبتكَاح جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ. 


وَقَالَ يُجَاهِدٌ: إذا ذا أَسْلَمَ في | لِعِدَة يَتَرَوّجَها. 


الو م ب 


وَقَالَ الله تَعَالى: (اخايل 11أ 45 [الففت: .]١ ١‏ 

وَكَالَ الْحَسَنُ وَكنَادَهُ في ححُوسيَيْنِ أسْلا: ه) عَلَى نِكَاحِههاء وَإذَا سَبَقَ أحَدّم) ضَا 
وى الآحربَقتْ لأسيل لَه عليه 

وَقَال أبن جُرَيج: قَلْتٌ لِعَطَاء: نوا من المشركين جَاءَتْ إِلَى التشلمان يعارن 


0-9 
ده برسم ار رم م هه 


رَوْجهَا ئها لِقَوْلِهِ ََالَى: طإوءاثوخمَآ'َصَُوا4؟ كَال: لآ إن كَانَّ ذا َْنَ اَي ل وبينَ هل 
وَقَالَ مُحَاهِدٌ: هذًا كله في صُلْح بن لبيك نري . 
ظاهه هذه الآثار آن المرأة إذا أسلمت وزوجها مشرك أها تَبِينُ من زوجها في 


الحال ولا تحل له إلا بعقلٍء وأنه لا فرق بين من عليها عدة ومن ليس عليها عدة» 
التي ليس عليها عدة أن يسلم قبل أن يدخل بها ويخلوا بهاء والتي عليها العدة أن يسلم 
بعد الدخول أو الخلوة» والمعروف عند جمهور العلماء امنا اويل اللكيون اع 


5 
الي 


الداع سجر إضاديها لأنّهِ لا عدة عليها حينئذ» وأنه إذا كان بعد الدخول يُوَقَفٌ 


الأمرٌ إلى انقضاء العدّق فإن أسلم الزوج فهو على نكاحه؛ وإن لم يسْلِم تبيّن انفساخه 
منذ أسلمت الزوجة. فلا تعود إليه إلا بعقدٍ جديد. 

وذهب بعضٌ أهل العلم -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية- إلى قولٍ ثالث: وهو 
أنه إذا أسلمت بعد الدخولٍ فإنها ما دامت في العدة إذا أسلم فهي زوجته» فإن انتهت 
العدة وأسلم بعد انتهاء العدة فهي بالخيار: إن شاءت تزوجت»ء وإن شاءت رجعمت 
إليه إذا أسلم. 

وَاستَدلٌ لهذا بحديث أبي العاص بن الربيع حين أسلمت زينب بدت رسولٍ 
الله مَك -بل هي مسلمة مِن الأصل- لكن حين أسلم بعد أن نزل تحريم المسلمات 
على الكفار أسلم بعد ست أو سبع سنين فردها عليه ّي بالكاح الأول . 

فالأقوال إذن ثلاثة: 

الأول: ظاهرٌ الآثار. 

والثاني: التفصيلٌ وهو قولُ الجمهور. 

والثالث: التفصيلٌ على وجه آخرء وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية تائة. 

َال القَسطَلَانِي كتائه: ١ ١‏ 

إذا أَسلّمَتٍ المُشرِكَةٌ أو الوثنية أو النصرانيةٌ أو اليهودية تحت الذَّمٌّ أو الحربيّ 
قبل أن يسلم هل تحصل الفرقة بينهما بمجرد إسلامهاء أو يثبت لها الخياره أو يُوكَّففُ 
في العدةٍ فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما 


.)7١١9( وابن ماجه‎ ))١١57( والترمذي‎ »)7514٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 


5 كاب التناآذ 8 


قَالَ الشافعية: إذا أسلم مشرك ولو غيرٌ كتابيٌ كوثنىٌ ومجوسيٌ وتحتّه امرأة حرَّةٌ 
كتابية نَل له ابتداة استمر تكاحه لجواز نكاح المسلم لهاء أو كان تحته حرة غير 
كتابية كوثنية وكتابية لا تحل له ابتداء وتخلفت عنه بأن ل تُسلم معه» أو أسلمت هي 
وتخلّفَ هو فإن كان قبل الدخول تنجزت الفرقنة» أو بعده وأسلم الآخحرٌ ني العدة 
استمر نكاحه وإلا فالفرقة من الإسلام والفرقة فيا ذَكِرَ فسخ لا طلاق. ولو أسلم) معًا 
قبل الدخولٍ أو بعدّه استمر نكاحههما لتساويهها في الإسلام» والمعية في الإسلام بآخر 
لفظِ؛ لأنْ به يحصل الإسلام لا بأوله ولا بأثنائه» وقد جنح البخاري إلى أن الفرقة 
بمجرد الإسلام وشرع يَسْتَدِلُ لذلك فقال: 

ةوقال عبد الوارث بن سعيد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس فف: 
لإذا أسلمت النصرانيةٌ قبل زوجها بساعةٍ حرمت عليه؛ سواء دخل عليها أم لا». وهذا 
التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عبّاد بن العوّام عن خالد الحذاء بنحو 

وقَالَ داود بن أبي الفرات -بالفاء المضمومة والراء المخففة- عن إبراهيمَ بن 
ميمون الصائغ المروزي أنه قَالَ: سُئْل عطاء -هو ابن أبي رباح- عن امرأةٍ فين اهيل 
العهد -أي الذَّمّه- أسلمت ثم أسلم زوجها بعدها وهي في العدة. أهي امرأته؟ قَالَ: 
لاء إلا أن تشاء هي بنكاح جديدٍ وصداقٍِ جديد أيضًاء لأ الإسلام فرّقٌ بينه) . وهذًا 
وَصَلَّه ابن أب شيبةامن وجه آخر عن غطاء بمعتاة: 

وقَالٌ مجاهد -هو ابن جبر- فيم| وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه: 
إذا أسلمت الزوجة ثم أسلم الزوج وهي في العدة يتزوجها. 

ثم استدل المؤلف لتقوية قول عطاء المذكور هنا بقوله: وثَالَ الله تعالى: #لَاهنَحِلُلمْ 
اهبحن 4. أي: لا حِلّ بين المؤمنة والمشرك لوقوع الفرقة بينهه| بخروجها مسلمة. 

(؟وقال الحسن البصري. ولابن عساكر: بابٌ. بالتنوين. 

وقال الحسن وقتادة بن دعامة في أخرجه ابن أبي شيبة في مجوسيين: امرأةٍ 
وزوجها أسل|: هما على نكاحهما. فإذا -بالواو لأبي ذر- سَبَقَ أحدهما صاحبه 
بالإسلام وأبى الآخرٌ أن يُسْلِمَ بَانَت منهء وحينئظٍ لأ سَِيلَ لَهُ علَيْهَا إلا بخطبة. 


| وناك ار حرو يد الطاام بن عبد التزور حيار غلة قد الرراق كلت (مطار 
امراكسة المقدركئ حاوتق إل المسلهين العاو ص2 بفتح الواو مبنيًا للمفعولٍ من 
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المعاوضة؛ ولأبي ذر وابن عساكر: خافن اسقط ل ل 
زوجها المشرك منها عوض؟ قَالَ عطاءٌ: لا يعَاوَضء إنما كان ذاك المذكور في الآية من 
الإعطاء بين النبيّ و وبين أهل العهدٍ من المشركين حين انعقد العهدٌ بينهم عليه 
وأما اليوم فلا. ' 
© وقَالَ عالر) و انض اوت مجاهدٌ فيا وصله ابن أبي حاتم من 

طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله تعالى: #وَسَتَلُوأ أمآ عَم ولسعثُوأ ما ع4 (للتمتتة اللفتفعة: :]١ ٠‏ من 
َهَبَ من أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صداقهن وليُمْسِكوهن, ومَنْ 
ذَمَبَ من أزواج الكفار إلى أصحاب محمدٍ يك فكذلك. هذا كله في صلح كان بين 
الي وَل وبين قريش ثم انقطع ذلك يوم الفتح.اه 

والخلدمة أن لأهل العلم في هذه المسألةٍ ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: أنه بمجرد إسلامها تين منه وينفسخ النكاح سواء قبل الدخول أو 
بعدم. وهذا ظاهر الآثار التي ساقها البخاري صَنَانْة. 

والثاني: إن كان قبل الدخول والخلوة انفسخ النكاح بمجرد الإسلام. 

وإن كان بعد أحدهما وُقَففَ الأمرُ على انقضاء العدة» فإن أسلم الزوج فهي 
زوجته. وإلا تبين أنه منفسخ منذ أسلمت المرأة. 

القول الثالث: أنه إن كان قبل الدخول انفسخ بمجرد الإسلام» وإن كان بعد الذخول 
فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لهاء وبعدها لها الخيار إذا أسلم إن 
شاءت رجعت إليه وإن شاءت لم ترجعء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا 
يحليت زينت نت وسول له 6ه مع زوجها ابي العا بن الربيع حيث اسلم يعد نزول 
لسري عرص ربع يدن ولاقام ادي راكاج اللو 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
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وعلى هذا فيكون فائدةٌ العدة على رأي شيخ الإسلام هو أنه قبل انقضاءٍ العدةٍ لا 
خيارٌ لهاء وبعدها لها الخيار. 

اماع راي اررق هي نيعل تفده لخادل ل لاع وصدرة وهد او جديد - 

+ 

67 حَرئنا بخ بحت ب بكر دنا ايت عَنْ عُقيِلٍه عَنْ ابن شهَابٍ. ح 
قل برام بن امو حَدّئي ابن وَخبء حَدَّئي يُونسء كَال ابن شِهَابٍ: رصن 
ون عه نتن روج الي الت : كَانَتْ المُؤْمنَاتٌ إِذَا مَاجَرْنَ إلى 
الي يك يَمْتَحِنْهَنَ بقَوْلٍ الللوتَعالى: ا 57 
متهن 4 إلى آخر الْآيٍَ اللنتفتد.. ]. قالت عَائِْشَة قَمَنْ أَقَرَّ بهذا الشَّرْطٍ مِنْ 
لمات ققد قباست فكَانَرَُولُ الوك إِذَا رن بَِكَ من قوِْهِنَ قال لَهُيَ 
رَسُولَ اللو وكه: «انطَلِقنَ فَقَد بَايَعتُكُنَ). لآ والللومًا مَمَِّثْ يَدُ رَسُولٍ اللو يكل يد امرَأة قط 
غير أبَيمَهنّ بالكل واللمَا مَا أَحَلَ وَسُولُ الليئة على المسَاءِ إلأب) أَمَرَهُ الله قو 
لَهْنَّ إِذا أَحَدَ عَلَيْهِنَ: «قَد بَاَعتَكنَّ. كَلاَمَا. 

هذا فيه بان كيف نعلم أن هذه المرأةً أسلمت حتَّى نفسخ نكاح زوجها منها؟ 

و سا حاو ادر رو اوطح رات يي 
بايعهن عليه رسول الله وَكي: علج أن لَادشْر يِه سكا لاسر ولَابنَ ...4 إلى آخر 
الآية. 


(١)سئل‏ الشيخ يكآثة عن القول الراجح من هذه الأقوال؟ 

فأجاب تبخّثة: القول الراجح هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية يكلَثة. 

وسئل أيضًا يذآئة: : ما الفرق بين القول الثاني والقول الثالث -قول شيخ الإسلام-؟ 

فأجاب يَمَلَنْةِ : الفرق بينهما أنه على كلام شيخ الإسلام لا تحتاج إلى عقد ولا إلى صداق» إذا اختارت زوجها 
فهي زوجته. وعلى القول الثاني لابد من عقد جديد. ولا تحل له ولو اختارته إلا بعقد جديد ومهر. 


فمناسبة هذا الحديث للباب هو ما ذكرنا أن فيه كيفية العلم بإييان الزوجة 
وإسلامها. 
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-١‏ باب قَوَلٍ اللو تَعَالَى: «الِلَذِنَ مولن من يله تريس أرْبعةَ شمر 4 [العة::]. 
إلى قوله: #إسميعٌ عَم (405 [التكة:55]. فَإِنْ فَاءَوا: رَجَعُوا. 

2 قونّه تعالى: «# لَلِنَمُوْلُونِن يِمَلهمْ 04. الإيلاء معناه: الحلف. أن يحلف 
الرجل ألا يجامع زوجته. إما مطلقاء وإمّا بأجل يتجاوز أربعة أشهر هذا هو الإيلاء» 
فإذا وقع من الزوج وحاكمته الزوجة فإن الحاكم يضرب له أجلا يتنهي بأربعة أشهر 
ويقولٌ له: إن عدت فجامعت أهلك في هذه المدة فكمّر غن يميتك» وإن لم تعد فطلق. 

فإذا تمت الأشهر الأربع وم يرجع ولم يطلى طلق عليه الحاكم؛ يَعَنِي: باشر 
الحاكم -القاضي- الطلاق وقَالَ: إن طلقت فلانة من زوجها فلان. 
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خا إنامل إن ا الوقن اعيو 12 فككن عن خعلبالطريل 
َه سَوع نس بْنَّ مَاِتِ يَقُولٌ: ألى رَسُولُ الاو من نايك وَكَانَت الْفَكّتْ ِجْله مهم 
في مَشْرَبَةِ لَه تِسْعَا وَعِشْرِينَ نمزل فقَالوا: يا رَجول اللفه الت شود ا. فَقَال: اسهد 
نَم وشم ونه . 

هذا فيه دليلُ على جوز الإيلاء لسبب» وسبب ذلك: مطالبةٌ الزوجات 
الرسول بَلْكَ1ك ياه بالنفقة» فيجورٌ أن نولي لكن بشرط ألا تزيد المدةٍ على أربعةٍ 
أشهر وقد أخذ بعض العلماء من هذا أن الزوجّ لا يجب عليه أن يجامع زوجته إِلّا في 
كل أربعةٍ أشهر مرة» في السنةٍ ثلاث مرات, وهذا لا يؤخذ منه في الواقع: 


)١(‏ أخرجه مسلم )١519(‏ من حديث ابن عباس يفك. 


أولا: لأن هذا الحكم خاص ب بمن آلى لا بكل زوج. 

وثانيًا: لأنَّ لله قَال: وَحَاشِرُوهْنَ بالْمعْرَوفٍ © [التققة:*:]. وليس من العشرة 
بالمعروف أن يدع الرجلٌ زوجته لا يأتيها إلا بعد أربعةٍ أشهر مرة لاسيّا إذا كانت هي 
شابة وهو شاب فإن هذا لا يمكن: 

فالحالة التي فرض الله فيها أربعة أشهر حالة معينة في رجل آلى» والإيلاء كما 
سمعنا قبل قليل لا يجوز إلا لسببء أمّا لغير سبب فلا يجوز. 

واستقيد من قوله تعالى: ليلق يل عع )4. وقرله: دقو 
إن أله عَمُورُ يّحيِمٌ (4)5. أن الفيء أحبٌ إلى اللو لقوله: هن لَه عَعُورُ نحي 4. وأما 
الآية الأخرى فقال : تيع ليم 4. وهذا يشبه الوعيد لهذا المُولي» ولولا أن الطلاق 
مباح لقلنا أن الآية تدلّ على تحريم الطلاق. 

جد جد * 
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0 - حَدََنَا في دنا َيِه عَنْ نافع أن ابْنَعُمَرَ ب كَانَ يقُول في الإيلء 
الدى فلي اللا تعايلى: لايَحِلٌ لأحَد بَمْدَ الأجل لأ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفٍ أَوَيَعْرِمَ 
ق 6 أ ماوق 

-0١‏ وقَالَ لي إساعِيل : حَدَّنَنِي مَالِكْه عَنْ نافع عَنْ ابن عُمَرَ إِذَامَضَتْ أربعة 
َه رٍيُوقَُ حتَى بلق وَلايِعَع عل الاق تَى بُطلقٌ. 

يدر دَلِكَ عَنْ عُنَانَ وعَلِّ وبي الّْاء وَعَائعَةوَئَيْ عَشَرَرَجُلَامِنْ أَضْحَابٍ اللي كه 

ظاهرٌ هذا الأثر أن الحاكم لا يملك الطلاق» ولكن الصحيح أنه يملك الطلاق؛ 
لأنَّ الطلاق حينئذٍ حقٌّ للزوجة فإذا أبى الزوجٌ أن يقوم به أُجْبِرَ عليه؛ فإن لم يفعل 
طَلَنّ الحاكم» ىا نقولُ في المحجور عليه إذا كان عليه دين وأبى أن يقضي دينه وأبى 
أن يبيع ماله فإن الحاكم يبيعٌ مالّه ويقسمّه وهنا إذا امتنع نعلم أنه إنما أراد الإضرارٌَ 
بالزوجة» وإلا فا الذي يمنعه من الرجوع أو الطلاق. 


قله يَدَْتهُ: (وقال لي إساعيل». ظاهرها صيغة التعليق» لكن إذا كان معاصرًا 
له فليست تعليق» لكن كأن البخاري كدَثةِ أحيانًا لا يأخذ الحديث من المخدث -من . 
شيخه- على سبيل أنه جالس للتحديث. بل يأخذه منه كأنه مثا يمشي معه أو ما أشبه 
ذلك كقوك: كالى: تت بخ ةر ينها اعدو 
قال الحافظ ابن حجر > ا ا 
قوله: «وقاللي إسماعيل» . هوابن أبي أويس المذكورٌ قبل» وفي بض 
الروايات: «قَالَ إسماعيل» مجرداء وبه دك الشائا فَعَلَم عليه علامة التعليق» 
والأول المعتمدٌ» وهو ثابتٌ في رواية أبي ذر وغيره.اه ظ 
يعني غير معلّق وهذا هو الظاهرٌ أنه إذا كان معاصر يكون غير معلّق. 
3 
- باب حُكُمالمَفْقُودِ في ْله وَل 
وَقَال أبن عدي إذَا فقِدَ في الصف عند القتال ترصن امرانة صنة. واشتري أبن 
مَسْمُود جار ومس صَابَِا سك نكم َِده وفك حيطي الدّرْهمَوَلدَّرْهمينِ وَقل: 
الهم عَنَ فلآ فَإِنْ أنَى فُلانٌ ملي وَعَلَىّ. وَكَالَ: مَكَذًَا فَافعَلُوا باللقطة. وَقَالَ بن عَبّاسِ 
نجوه وَقَالَ الرْمْرِيٌ في الأسير يُْلَم ماله روح أيه وَاجفْسَم ماله وذ قط حبر 


من هو المفقود؟ 
الجوابٌ: المفقود هو الضائع الذي فقد من بين أهله فلم يعلم أحيٌّ هو أم ميت. 
لتر السعدرد تلطا لز الما وقول فيك 
© قوله: «وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيّب: إِذَا دي الصّفّ عِنْدَ الْقَِالِتَرَبَضٌ امرَأَتَهُ سَنَة. 
يكنِي: ثم تعد وتحلٌ للأزواج» وهذا خلاف المشهور من المذهب أنه إذا مُقِدَ في 
صف القتال انتظرت امرأئه أربع سنوات منذ فُقد؛ لأنَّ ظاهر غيبتّه الهلاك. 


والمسألة خلافيّة وقد قدمنا الكلام على ميراثِ المفقود أن الصحيح في هذا أنه 
جح إل التاكم ورا واركا ترات لوووك الناري لون النانر كن لو تلط وتحوى 
لعلمنا أنه ليس على الوجود؛ لأنَّه رجلٌ مشهور ومعروف ولو كان على الوجود ما 
خفي من الناس» ومن الناس من يفقد عشر سنوات وأكثر ولا يُعْلَّمٌ أهو موجودأم 
ميت؟ مثل أن يكون مِن عامة الناسٍ المنغمرين في الناس الذين لا يُعْلَمُ بتقدومهم ولا 
بسفرهم. فالأوّلُ ربما نحكمٌ عليه بِأَنَّه مات بعد مدة قليلة -سنة أو سنة ونصف أو ما 
أشبه ذلك- والثاني ربم| لا نحكم عليه بأنّهِ فقَدَ إلّا بعد مدة طويلة؛ لأنَّهِ رَجُلُ مجهول. 

ومن وجه آخر: إذا كانت الدولة قوية في الحفاظٍ على الأمن وفي توزييع إثبات 
الشخصية وما أشبه ذلك فإننا قد نعثر على الإنسانٍ المفقود في مدو وجيزة» وإذا كان 
الأمرٌ بالعكس فقد لا نعثر عليه إلا بعد مدة طويلة. 

فالصواب: الرجوع في ذلك إلى اجتهادٍ الحاكم» لكن إذا اجتهد الحاكم وحكم 
بموت المفقود فإن زوجتّه تعتد عدّة الوفاق ثم تَحِل للازواج؛ »فإذا تزوجت وجاء 
زوجها الأول فالصحيح أن زوجها الأول يك مطل اةاقتراة مجاء قبل أن جطاما القان 
أو بعد أو وَطِئهاء فيال له: الآن زوجتك تزوجت لاتقطاع خبرك والحكم بموتك. 
فأنت بالخيار إن شئت خذ زوجتكء وإن شئت شئت فدعها مع الزوج. 

والمشهور من المذهب أنه إن جاء قبل وطء الثاني فهو للأوّلٍ على كلّ حالٍ ولا 
خيارٌ له وبعده -أي: بعد الوطء- يخي فإن اختار ألا يَأَحدَها إن يرجم بمهرها على 
الزوج الثاني؛ أن هو الذي فوتّها عليه وإن اختارٌ أدّها فإنَ الشاني لا يَرْجِعٌ عليه؛ 
لأنَ الثاني قد دحل مخاطرًا لأنّ زوجها مفقود. 

قولّه: «وَاءٌ شْتَرَى ابْنّ مَسْحُودٍ جَارِيَةٌ وَالتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَة لم يَجِدْهُوَْقِدَ 
د يُْطِي الدَْهَمَوَالدَّرَْمَيْنِ وَكَالَ: الهم عَن فلت إن أَى لان َي وَعَلَيّ. 
وَقَالَ: هَكَذًا فَافْعَلُوا اللمَطَدَا . اللقطة ثبت عن النَبِي 13لا 1 


)0 أخرجه اليخاري (41): ومسلم (؟1915١).‏ 


كل و قل القن عاد تفن لجنيا تنه انون فيك لمق مون أن اناما 
وى لمان ردقا لك دهم كلاق زر ءاه بيعل اللجنة وت إمطا وها رباة. 

وابن مسعودٍ مففئته جِعَل من هل كصاحب اللقطة؛ لأنّه التمسّ صاحبّها ولكنه لم يجده. 

وفي أثر ابن مسعود دليلٌ على أن الأموال المجهولة صاحبها تقوم ويْعصَدقُ بها عن 
متانح) بدلكاههاء يعن باذ القن اتناك ؟ 

الجوابٌ: نعم إذا كان الحاكم أهلا بأن كان ثقة أمينًا فإنّه يُعُطَى إياها و ان 
الذمّةُ وإِلّا فالإنسانُ هو الذي يتَصَدَّقٌ. 

دج + 

َمَقَالَ البْحَارِيُ : 

5- حَدَّنَنا علي بن َب الوه حَدَدَنا سفيّانُ عَنْ يَحْبَى بْن سَعِيدٍ جيل سَعِيدِ عَنْ يزيد مَولى 
ليث أن لبي سيل عَنْ ضَالة العم فقالَ: «حُذْمَافَِنَ مِيَ لَكَ أو لِأخِيكَ أو 
للذئب» وَسئلَ عَنْ ضَالَة الإبل, فَعَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْتَاُوَقَالَ: «مَالَلَوَلَهَا مَعَهَا 
الْحدَاءوَلسَقكُ هرب ال َكل الجر حت ماهاربا وسيل عَنْللقطَةقَقَالَ: 
اعْرفْ وكَاءها وَعِقَاضَهَا وَعَرَْاسَنهُ قن جَاءَمنْيَْرفّها وَلاَاْلِطَْا ياك 

قال سنيان: َلَِيت رَبيعة بْنَأ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنٍ تال شان م 
غير عذاك فقلت: أَرَيْتَ حَدِيتٌ يزيد مَوْلَى المُبَعثِ في أمر الضَّالَةِ هُوَعَنْ رَبْدٍ 
حََالِدِ؟ قَالّ: نَعَمُ قَالَ يَحَيَى ل ل 
تالسنات: فَلقِيتُ رَبِيعَة فقَلَتٌ لَه. 

ج قوله كل: «خذمًا تن ِيَّلَكَ أو لأخِيكَ أو للذّمْب» . «لك» إن ل تَجِدٌ صاحبّهاء 
«أو لأخيك» إن وجدته أو إن تركتها فأخذها أخوك, «أو للذئب» إن تركتها ولم يجدها 


صاحبّها فإنها للذتب يأكلّها. 


() أخرجه مسلم (17/57). 


وهل يمكن أن تقول: «للأسد)» بدلا من «للذئب»؟ 
الجوات: : نعم يمكن» لكن الرسولُ ضرب هذا على سبيل التمثيل» وقد تكون 


للكلب يَأكُلُها أيضًا. 
ل 
اقول : «واخم كت :و02 يَدل عل عراز العقين :عه الفشوى إذا استدعى 


الأمرٌ ذلك؛ لأنَ الرسول ويه عَضِبَ واحمّرت وَجَْاهُ ين شد غيه. 

2 قوله يَللِ: 'مَالَكَ وَلَهَاء مَعَهَا الحدَاءوَالسُقاء» . الإبل إذا وجدتبها لا تأخذهاء 
ل ا م ل م 
ولا العطش؛ لأنَّ الإبل تَرِدُ على الماء وتشرب وتملاً بطنها ويكفيها لعدّة أيام» حنَّى في 
الحرٌ يكفيهاء فدعهاء ولهذا بعض الناس لَعِلّمِهم بدلالةٍ الإبل على مواردٍ الاء إذا 
اك احلا ف لقاو وقوه عل دون تروزير اود ري ةا دنه 
القصة في جماعة أصحاب إبل -جمالين- يذهبون من العنيزة إلى الكويت وفي الدهناء 
ضَلُوا الطريق ولاحقهم العطش وصاروا يتساقطون من على إبليهم؛ م الظما يسرك 
إِلّا أن الله ألهم واحدًا منهم ل) رأى أصحابه يتساقطون أموانًا رَبّط نفسّه على البعير» 
عرف أن البحوسوف ترك اليك لذ الحير ]ذا ووحت الراءاهيرة لالحيدة ندل فرت 
نفسّه وغاب عن الدنيا وأَعْمِيَ عليه» ولكن قد بَقِيّ له أجل» فإذا بالبعير تَرِدُ الماء» 
ووجد عنذه مّن يستسُقي, فالموارد في مثل المفاوز هذه دائمًا مورودة» والرجل على 
البعير مغْمّى عليه لا يشعرٌ بشيء» فأناخوا البعير وأنزلوه وخلطوا تمرةً بعاء وصاروا 
امطوي نمه قينا أنه داعي نزنء:فيذا جلاب ه3ا لتم الرى بل فلن فكي 
حتَّى وصل إلى المعدة وصحٌّ الرجلٌ وطلب ال|ء» فقالوا: لا نعطيك الاءَ لأنّهِ لو أعطاه 
ناء الآن يموت وبدأوا يعطوثة من هذا التمر المخلوط بالراءشيا فتشيئا حدى ردت 
عليه رُوحٌهء فلما ردت عليه روحه قَالَ لهم: أدركوا أصحابي» تركتهم وهم يسقطون 
من إبلهم ولا أدري عنهم, وقَالَ: هذا أثرٌ الإبل اتبعوها. فل| ذهبوا إليهم وجدوهم قد 
ماتواء أظنهم أحد عشر رجلا. 


0# 
ب عق 2-6 2 


القاف من هذا: أن الإيل ىا قَالَ ابي م111: «تشْرَبُ الّء وَتَأكُل الشَّجَرَّ حت 


يَْقَاهَا ربهَاه. هذا التعليلٌ يدُلّنا على أنّهِ لو كانت الإبل في مكان فيه قُطَّاعٌ طريق: إذا 
وجدُوها أخذوها وتملّكُوها فلم يجدها ريّهاء فهل تؤخدٌ أم لا؟ 
: اع 2م هش يي . 02 
ظاهر التعليل أنها تؤخذ. وكذلك لو كانت البعيرٌ لا تقوّى على المشي لكونها 
مكسورة مثلاء هل تؤخدذٌ أم لا؟ . 
الجوات: تُؤْخذ؛ لأنها لا نكن أن ترد الياء ؤلا تأكل الشجر: 
وإذا كانت البعير صغيرة كالحاشى الذي لا يهتدي للاء ولا يتحمّل الظمأء يُؤْحَدْ 
أم لا؟ 
معي 
الجواتث: يوخل: 
وفهمَ من الحديثٍ اذ لإيل تخي نقتها ين الثكاب؛ لأنَّ في الشاة قَالّ: «أو 
للذئب» . وهنا قَالَ: «مَعْرَبُ الّْء وَتَأكُلٌ الشَّجَرٌ حَنّى بقار . إذن فهي تحمي 
حي نذا لكان وحن 4 لقره تح سروف (با تحمل تلكو اهن القانية 
والبقر؟ تحمى نفسّها من الذئاب. 
والحمار؟ قَالَ بعض العلماء: أنه يحمي نفسّه من الذئاب. والواقع خلاف ذلكء 
فالواقع أن الحمار إذا أحس بالذئب وقف وصار يبِولُ وينهقء فيأتي الذئب فيجدٌ 
فريسةًٌ متأهبةً للمّرْسء ولهذا فإن الصحيح أن الحمار من جنس الغنم يؤْحَذُ؛ لأنّه لا 
60 1 4 
يحمى نفسّه مِن الذئاب : 


نوت فى خنا 


)١(‏ سئل الشيخ ينه عن الفَرَسِ هل يحمي نفسه من الذئب أم لا؟ 
فأجاب يذآثه: لا أدري عنه شيثًا فيرجع فيه إلى أهل الخبرة. 


وَل تال : قد سيع ل َل ل يدك ى رتنا »ٍ إلى َوْلِهِ مسن لَرْمستِع 


2 راث # صو رك ااه 
قَإِطعَامٌ سِيَّينَ مسَكيِنًا * [اتاذة:١-؛].‏ وَقَالَ كّ إاعيل: حَد ننى مَالِك أنه سَأل ابن 
شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ : نحو ظِهَارِ الحرٌ. قَالَ مَالِك: َصِيام المي هران وَقَالُ 


2 ظِهَار الخْرٌ وَالعَبْدِ مِنْ الخرّة وَالأمَةِ سَوَاء. وَقَالَ عِكرِمَة: إِنْ ظاهَرَ 
مه فيس بِشَيْء» إِّاالظهارٌ من الاك وَفِي اَْريي بي ) َانُوا أيْ فا كَالُواوَفي 

نينول ليل على كر ور 

الظهارٌ: مصدر ظاهر يُظَاهِرٌ مشبّق من اله وهو أن يصب الرََجْلُ امرأته بمنْ 
َخْرْمْ عليه على التأبيد بنسب أو سب مباحء مثل أن يقول لها: ف 
أو: أنت عل كظَهْر أمّي من الرضاعة. أو: أنت عل كظهْر أَمّكِ. فالأول -كظهْر أَمّي 
نسب» والثان: رضاعء والثالث: مصّاهرة. 

فإذا شّبِّهِ امرأتّه بمَن تَحْرُمٌ عليه على التأبيدٍ فهذا هو الظهارٌء أمّا إذا قَالَ: أنتِ علي 
كأختك. فهذا ليس بظهَار؛ لأنّ أخت الزوجة ليست حرامًا على الزوج على التأبيدء بل 
الحرامٌ هو الجمعٌ بينها وبين أَخْتِهاء وليست الأختٌ حرامّاء بل الجممٌ هو هو الحرام. 

ل ل ل 
في عهدٍ الرسول بلا بين رَجُلٍ وامرأته ظاهر منها بعد أن أتت منه بأولادٍ فسّقٌ 
عليها ذلك بناءً على أن الظهارٌ طلاقٌ بائنٌ» فجاءت تشتكي إلى لني يل زوجّها كيف 
يُظَاهرٌ منها بعد أن أتت منه بأولادٍ واجتمعت معهم مدَّةٌ طويلة فجعلت تشتكيء فأنزل 
اله يق هذه الآية: هد سَمعَ أله ول أي يحدلَكَ في وَوِجها وَتَفْتحَ 31 مَووَأف هسم قارشا 

د عم م 


إن أله سميع بصي( 4 [الاذاتا: .]١‏ تقول عائشة : تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. والله 
إني لفي الحجرة وإنَّه لِيَخْمّى علي بعضُ حديثهاء وال وِيْنُ من فوقٍ سبع سموات 


١‏ ع 


2 1 


يعم كالضمها ومحاوريها الى كه . 
2 وني قوله تعالى: «لامَد يلول أ يحكَ 14 : فية إثبات السمع لله وَيْق. 
وفيه : أن اله يتكلم بالقرآن حال إنزاله؛ لأنّ هذه الحاجة وقعت في عهدٍ الرسولٍ 
مك2 فقال الله: ##قد سَ سَِع 4 . واسمع» فعلّ ماض 00 هذا عات 1 


عن لوقي فقيةقليل ل أن القن بسن كم قبل" نرَلَ جملةٌ واحمدة إلى بيتٍ العزة في 


السماء ء الدنياء ثم صارٌ جبريل يأخُذُه من هذا حسَبَ قبا انه كوول سوه إنَّ الله 
تعالى يتكلم به حين إنزايه؛ لأنّ مثل هذه الحوادثٍ الواقعة ةل عنها باتراضي دلبل عل 
أن وقوع الخطابٍ بعد وجودها ووقوعها. 


وقبه أيضًا : دليلٌ على أن كلام الويتعلقُ بمشيتته وليس كالسّمعء فإنَ السّمعٌ صفة 
لازم ولا يتعلقُ بمشيتيه» ليس إذا شاء سَمِعَ وإذاشاء لم يَسْمّع؛ بل هو سامِعٌ دائماء 
لكنّ الكلام يتكلّمُ بها شاءً متى شاءَ كيف شاءً. 

ثم ساق المؤلفٌ الآيات إلى قوله: سس لَرْمَْمَطِمْ إِطعَامُ سِيَينَمِسَكِن 4. وهذه 
تقعٌ من المؤلفين الكبار يذكرون أُوَّلَ الآيات ثم يقولُون: إلى قوله كذا. لماذا؟ 

اختصارًا واقتصارّاء اختصارًا للوقتء واقتصارًا على الشاهدٍ إذا لم يكن الشاهد في 
جميع الآية أو جميع الحديث. 

وقوله تعالى: #إقد سَمِمَ أله وَل ألَى يدك في وَوْجِهَا وَتَسْتَى | 
إن اه ب سيم بَصِيرٌ 0 الدِينَ يَظهِرُونَ سكم من ْسَلّيهِم ما هرح > هته !د أ | ل 
دنهم وَإَِبْْ لِشُولُونَ مُسحكرا ين اقول 0 وكا 4 [ل4ناذاقة: ١‏ -:] 

42 قوله تعالى: ١يُطهِرُويوَسَكْم‏ ين يهم 4». أي: يقولون لنسائهم: أنت علي 
اا 
من الحرام. 


حُ 

0 

خَْ صا 
عط 


.)5٠١ /5( وأحمد‎ .)77١5( أخرجه أبو داود‎ )١( 


تاوقوله تعالى: الإمَاهْ أُمَهَتِهمَ 4". نفيٌّ لم| ادعوه؛ لأنهم قالوا: أنت علي 
كظهر أمي. فالله يقول: هما هرح أْمَهتهِرَ » ثم وبّخَّهم توبيخًا من وجه خفي؛ قال: 
«إنْ أَمَهَمْهْرْ إِلَا الود مَمْرَ 4. 

لكيقول انل إناكن صف عباتي #الانسن المختروف أن اجات مني لعي 
ولدتك. 1 ْ 

فنقول: إن هذا فائدته التوبيخ من طَرْفٍ حَفِقٌ لهؤلاء؛ كأنه يقول: أيها البلداءء أيها 
العاكسون للحقيقة: ليست زوجاتكم أمهاتكم ولكن أمهاتكم اللائي ولدنكم. 


صرح سل 


ثم قال وع4ه: «#وَإِتَهُمْ ليقُولُونَ منحكرا مِنَ الْقَولٍ وَرُورَا 14. وصف الله قولهم 
بوصفين: لمُنحكَرًا 4! لأنّه مُحَرّمٌ شرعًاء وكل مُحَرَّم شرعًا فهو مُنكر ٠‏ و##وزوطا 
لأنه كذبٌ» فكيف يدعي أن أحلّ امرأة له كأشد امرأة له حرمة. 

2 «طوَإِكَآَنَه لحمْوّعَمُودٌ 4. ثم بين الله تعالى كمّارة ذلك» فقال: ل وَألَدنَ مَُهرُونَ 

َم مم يَحودودَِمَا َالُوأ حير رَهبَةِ صن مَل أن يَسَمَآسَا 4 [الخثاقاة:؟]. 

0 تعالى: مم يَحودوَلِمَا الوأ ) . أي: يعودون لنسائهم وذلك بأن يعزمَ على 
جماعهاء فالعود بمعنى: الأؤل» ف#يعودْوَكِمَا قَالُواْ * ليس المعنى: يعيدون كلمة 
الظّهارء ىا قاله بعضُهم بل قال: يدوم مَالُوأ4 أي: لنسائهم اللاتي قالوا فيهن ما 
قالوا يعودون لهن, وذلك بالعزم على الوطء. 

42 ١لمْسَحْربرْرَقبويّن‏ قل أن يَسَمَآمًا24. لو قال قائل: العود ل) قالوا حقيقته الجاع؛ 
قلنا: نعم. لكن ل قال: من َبَلٍ أن يسَمَآمَا# علم أن المراد به العزمٌ على الجاع, لأنه 
ل) قال لاحر ريت المكرا! راو للحن 09 من مَلٍ 
:- أن يسَمَآمًا 4. 
© « للك وَعَظوبيدء وَلنَهيِمَاصَمَلُونَ جر (5) 505000 أو 
لم يجد ثمنهاء ولهذا حذف المفعولٌ به: لم يقل: يجد رقبةً» بل قال: لم يجد ليشمل 
فقدان الرقبة أو فقدان ثمنها أو فقداءه) حميعًا. 


هه 7 ا ا ا 


2 ١لهْصِيَامُ‏ شَهَرَيِ سحي من صَبّلٍ أن يَمَآننَا 24. و اسَّهَرَيِمتَتَاِمنِ 4؛ يَعِْي: لا 
يُفطر بينهم| يومًا واحدًا إِلّا إذا كان لعذر -على القول الراجح- فإن العذر لا يقطع 
التتابع» كالمرضء والسفر» ولكن لو سافر لأجل أن يُفطر لم يحل له الفطر فإن أفطر 
لزمه الإعادة من جديد. 

2 لس لَرَمَْمَطِعَ 4 أي: لم يستطع الصّومَ لمرض أو ضعف أو غير ذلك من 
موانع القدرة؛ اتْطعامٌ مكنا 4؛ يعني فعليه إطعامٌ ستين مسكيئاء إن شاء صنع 
لهم غداءً أو عشاءً فأطعمهم وإن شاء أعطاهم طعامًا يطبخونه هم» وهنا لم يقل: من 
قبل أن يتماسا؛ فاختلف العلاء في هذه المسألة؛ هل يلزمه أن يطعم قبل أن يجامع أو 
يجوز أن يجامع قبل أن يطعم؟ 

منهم من قال بالجواز؛ يَعْنِي: يجوز أن يجامع قبل أن يطعم: ومنهم من قَالَ 
بالمنع؛ الذين قالوا بالجواز أخذوا بظاهر الآيقه والذين أخذوا بالمنع قاسوه على 
الأول» قالوا: إن تحريرٌ الرقبة أشقٌ وأكثر وقنّا من إطعام ستين مسكيئًاء وصيام 
شهرين متتابعين كذلك أشدٌّ وأشق من إطعام ستين مسكيئًاء فإذا منعه الشرع في 
المسألتين الأوليين فمنعه في الثالثة من باب أولى» وهذا القياس لا شك أنه قياسٌ جيد. 
لكن يشكل عليه أن الله تعالى قيِّد في المسألتين الأوليين قيِّد من قبل أن يتاساء لو قيّد 
في الأول وجعل المرتبة الثانية والثالثة بالقياس ما صار إشكالء لكن كونه قيد في 
الأولى وفي الثانية وسكت عن الثالثة يدل على أنه لا يشترط أن تُكّر قبل المجماع؛ لكن 
ندفع هذا الإيرات فتقول: إنما قيد الله تعالى في الثانية؛ مَصِيَامُ تَمَرَيْنممَتَابمئْنِ © لعلًا 
يتومّمَ واهمٌ أن لطول المدة يجوز أن يجامع قبل التُكفير؛ لأنه لو قيّد في الأولى فقط 
وقلنا في الثانية والثالثة بالقياس لأشكل علينا حيث يمكن أن نمنع القياس لاسيا في 

المرتبة الثانية؛؟ كيف نتمنعه؟ 

نقول: طول المدة» فهب أن الله تعالى اشترط للعتق أن يكون قبل تماس فإنه لا 

يُلحقٌّ به الصيام؛ لأنَّ الصيامَ يطول؛ فل) كان القياسٌ في المرتبة الثانية لايَتَأَنَى على 


المرتبة الأولى قيّده الله بقوله: «إون قَبْلٍ أن يَتَمَآَا 4 لئلّا يتوهّم واهمٌ أن هذا الشرط 
ليس مقصودًا في الصيام؛ أما في الإطعام فلم يذكر الله ِيَق؛ لأن كل عاقل يعرف أنه إذا 
اشتُرط إخراحٌ الكفارة قبل الجماع في المرتبتين الأوليين فاشتراطه في المرتبة الثالثة من 
باب أولى. 

إذا: المراتب ثلاثة» مرتبتان فيد فيهه| الحكم بقوله: طإين قل آم والثالشة 
سكت عنهاء فكان في هذا خلاف بين العلماء: 

منهم من قال: يجوز النَّاسٌ في المرتبة الثالثة وهي الإطعامٌ قبل الكفارة. 

ومنهم من يقول: لا يجوز. 

الذين قالوا بالجواز. قلنا: هذا القياس جيد. 

ونقول: القَيْدٌ في الثاني ليس لإخراج الثالثة» لكن لدفع التّوهم بأن يتوهّم واهمٌ أنه 
لم] طالت مدة الكمّارة بالصَّيام يجوز الجماع قبل الكفارة. 

والذي يظهر لي: أن الاحتياط أولى؛ أي: لا يتتاسّا حتى يكفر". 

فطعم سِيَينَمِسْكدِئًا 4 لابْدٌ من هذا العدد. فلو أطعمّ طعامٌ ستين مسكينا 
لمسكين واحد بأن صار يكرره عليه ستين يومًا على مسكين واحد فإن ذلك لا يجرى؛ 
لأن الله تعالى قال: قَِطعَامُ 4 وإطعام مصدر: أطعم يُطعِمء وهنا أضافه إلى ستين؛ فدلّ 
على أنه لابدٌّ أن يُطعمَ هؤلاء فعلا. 

© قوله كانه : «وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيل: حَدَننِي عالت كال ابْنَ شهّاب عَنْ ظِهَار 
الْعَيْدِ قَقَالَ: نَحْوٌ ظِهَارِ الْحُر. قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَان. وَقَالَ ال الك 
ظِهَارٌ الْحُرٌ وَالْعَيْد مِنْ الْحْرَةِ وَالأمَةٍ سَوَاءٌ». 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح تعنلثة: هل يجوز للرجل الذي ظاهر أن يستمتع يزوجته دون الجاع قبل أن يكفر؟ 
فأجاب كََلَتْ: هذا فيه خلاف» والمذهب: أنه لا يجوز أن يستمتع» يحرم عليه الاستمتاع؛ ويحرم 
عليه الجاع. 


ين يقار 


العجيب أنه ما ذكر الأحاديث في هذاء ولكن ذكر هذه الآثار. وظِهازٌ العبد كظهار 


الشر فالعينة يبك أن يكدوق له زوة ل كك الخ بك اللي و ا 


ولِمَآيحكْم 4 [النثن::]. فإذا ظاهر من زوجته لم يجب عليه عتق رقبة» لاذا؟ لأنه لا 
يملكء ولم يجب عليه إطعام ستين مسكينًا؛ لأنه لا يملك. وشرط عليه صيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع سقطت الكَمّارة كالحُرٌ إذا لم يستطع الخصال الثلاث فإنها 
تسقط عنه. 

بكاقوله كَيْلْنهُ: «وَقَالَ عِكْرِمَهُ: إن ظاهَرَ م ون أقية فلس يت يك إِنّمَا ايارو 
النْسَاءِ». يَعْيِي: رجل قَالَ مه التي قد تسرّاها؛ أنت عل كظهر أمي. فيس بسشيء؛ 
يَعِْي: ليس بشيء من الظّهارء وإلا فله حكم. لاذا؟ لأنَّ الله تعالى أخبر أن الظّهار من 
النساء. #يُطهِرُوبَسَكُم ين آنه م 4. وهن الزوجات. والأمة ليست من نسائنا بل 
الأمَة من مملوكاتناءه] ملكت أبزائناء ولهذا فق الله يينها بقوله: إِلاعكَأروجهم أو 
مَامَلَكت يميم 4 اللقفة:.]. 

نه قَالَ: (وَفِي الْعَرَبِيَة لما قَالُوا 5 فيمًا قَانُوا». تك أن «اللام» هنا بمعنى: «في) 
وهذا أحدٌ أقوالهم في المسألة. ولكنّ هذا خلاف الظاهر ولا يجوز الحُدول عن 
الظاهر إلا إذا امتنع الحمل على الظاهر» والحمل على الظاهر والحمل على الظاهر 
هل هو ممكن أم لا؟ 

حيث ذكرنا فيها سبق أن معنى قوله ل] قالوا أي: لنسائهم؛ وذلك بالعزم على 
الجاع. قال: ١‏ وَفِي بَعضٍ م قَالُواى وأيضًا: «في نقض ما قالوا» عندنا: «في بعضص» 
وهناك نسخة: "وفي نقض» وهذا أولى؛ لأنَّ للم يدل على المنكر وقول الزور. 

وقد اختلف العلماء في هذا: 

ا 

قوله: «في] قالوا» بمعنى ديك 5 : فيا قالوا وفي بعض -بالموحدة المفتوحة 
وسكون العين المهملة- ولابن عساكر وأبي ذر عن الحمويّ والمُسْتَمِلٍ «وفي نقض» 


-بالنون والقاف والضاد المعجمة فيه|-» «ما قالوا» والثانية أوجب وأصح أي: أنه 
يأ بفعل ينقض قوله الأول» وهو العزم على الإمساك المناقض بالظهار» قال 
المؤلف: وهذا أو من قول داود الاصضفهاني الظاهري: أن المراد سن الآية ظاهرها) 
وهو أن يقمَ العودٌ بالقول بأن يُعِيدَ لفظ الظّهار فلا تجب الكفارة إلا به. 

© «لأنَ الله تعالى لَمْ يدل عَلَى الْمُنْكَر المحرم وَقَوْلٍ الزُورِ): ولابن عساكر: 
«وعلى قول الزور» والمشار إليه في الآية بقوله: #وَإِتَجمُ لِمُولُونَ مُحكرا يِنَ اقول © أي : 
تتكره الحقيقة والأحكام الشرعية» #وَرُويًا4 كذيًا باطلًا منحرمًا عن الحق» فكيف 
]ةا عاد ته3] اللفظ المعظوقت أله ريسي عليه ان يكت مكل ل العرأة 
وإنما المرادُ وقوع ضدّ ما وقع منه من المظاهرة.اه 

2 يقول المؤلف: «يعودون ل!| قالوا» 0 وافي 
نقض ما قالوا»» أو «وفي بعض ما قالوا»» ما قالوا؛ يَعنِي : أن هذا التفسير في «ما ا 
أل فى القول إن ق يفن مانقالر 9131.4 أن 180 يذل حل لكر وقبوال اروز 
وهذا ردٌّ لقول داود الظاهري: إن معنى قوله ل) قالوا: أي: للفظ الظهارء فيقول: إن 
الإنسانَ إذا قَالَ : أنت علي كظهر أمي. لاشيء عليه» لكن إذا أعادها مرة ثانية وقال: 
أنت علي كظهر أمي . فقد عاد ل) قال» وحيتئذ تلزمه الكمّارة» ولكن قوله هذا لااشك 
أنه غير صحيح. لأنه لو قال: ثم يعودون لا قالواء لكان الله تعالى يُرشد عباده إلى أن 
يعيدوا هذا القول مرة ثانية على اعتراض المؤلف البخاري تَيَخْلَنْةِ وهذا بعيد. 

القول الثالث في المسألة: ما أشار إليه الشّارح يعودون لم قالوا؛ أي: بإمساك 
الزوجة وهذا مذهب الشافعي ييَدلثة وهو مذهب أيضًا ضعيف. يقول: معنى: يعودون 
لم قالوا: أنهم إذا قال: أنتِ علي كظهر أميٌّ وأمسكّها بعد ذلك زمنًا يمكنه أن يطلق فيه 
فقد عاد ل) قال» وحينئذ تلزمه الكفارة. 

ومعنى قوله أَنّهِ إذا قَلَ: أنت عل كظهر أميٌّ. الآن وجبت عليه الكمّارة ولِم؟ لأنه 
يمكنه أن يقول: أنت طالق, ولم يطلق فإمساكها بعد لفظ الظّهار زمًا يُمكنه أن يُطَلّق 


فيه هذا هو العود. فيكون معنى العَود عتده: ألا نظ لع بهد الطهنان شاقن ف دق 


مباشرة لم تجب الكمارة لأنه لم يعد وإن سكت بعد لفظ الظهار سكوثًا يمكنه الكلام 
فيه فقد عاد وحينئفٍ تلزمه الكمّارة» مثلا أنا قلت: أنتِ علي كظهر أمي, الآن هل وجب 
الكقارة؟ نعم وجبت» وليا؟ لأنني سكتٌ زمئًا يمكن أن أقول: أنتٍ طالقء ول أقل : 
وسكوتي هذا الزمن ولم أطلق دليل أني عدت في زوجتيء وهذا لاشك أنه غير 
صحيح؛ لأن هذا يستلزم أن يكون الظهار طلاقاء وهذا أبطله الإسلام» أما لو قلت: 
أنتِ علي كظهر أميٌّ أنتِ طالق, فا عدت الآن فلا كمّارة علي» وقد بَسَطَ ابن القيم 
يَدْلَتْةُ هذه المسألة في كتابه: «زاد المعاد؛ فمن أحبّ زيادة البحث ب إليه. 
جا 

َه قل كاري زا نلثة 

74 ياب كار ف الاق الأمونة 

وََالَ ابن عُمَرّ: قَالَ الي ك: «َايُعذّبُ الأ بدّمع الْعَيْنِء وَلَكِنْ يُعَذّبُ بهذا فَأَشَارَإَِى 
0 ظ : 

وَقَالَ كَعْبٌ بن مَالِكِ: أَشَارَ الى كلل إِلَىّ؛ أَيْ: ا 

َل أَنماٌ: صَلَى الي كه في الكُشوه قلت لمَاشَة: مَا شن النّاس؟ فوم 
الى الرء ان ل 

وَقَالَ أ نس : وما لبيك بده إلى بي بحرأ عق 

وََالَ أبن عَبّاسِ: وما لبي كله بيده ا حَرَج. 

َل أبو قاد َال التي يك في الصَيدِ ِلمُحَوم: ١آحَدُ‏ مِنْكُمْ أمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أو 
ار إِنبُها؟». قَانُوا: لا. َالَ: «فَكُلُوا». 

2 قوله: «الإشارة» ليست المشورة: الإشارة يعني باليد أو بالعين أو بالرأس أو 
ما أشبه ذلك» هذه الإشارة تقوم مقمَ التطق أو لا؟ هذا هو معنى هذه الترجمة. 

© قولّه كنكنة: «وَقَالَ ابن عْمَرٌ: قَالَ النّيُ علله: ااإيلد دعن تمدو ون 


# حاب التناآذ # 
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يُعَذْب ِهَذَا فَأشَارَ إلى لِسَانه». قولّه: «مهذا» الإشارة هذه بدل قوله باللسان. 

( قوله كذلائة 'وَقَالَ كَمْتُ ين مَالِكِ: أَمَارَ الي ل إلَيّ؛ أيْ: مذ النَضْفَ». 
كيف تُشير إلى شخص إن أردت أن يأخذ النصف؟ كل أناس لهم عُرف. 

كنول كه :«وتالت أمنة : صَلَى الي كني اْكْسُوء فَقَأْتُ لِعَافِضَة: م 
شن النّمِ؟ َأَوْمَآثْ برَأْسِهًا إِلَى السَّمْسِء فَقَلْتٌ آية؟ أَوْمَأَتْ بِرَأسهًَا وَهِيَ 
تُصَلَّي- أَنْ نَحَمُ). وهي تصَّلَّي: هذه وقعت في تُسخة. 

ذا هي أشارت مرتينء أَوْمَتْ برأسها إلى السّمسء هذه واحدة» وكيف تومئ 
برأيسها إلى الشّمسء والمعروف أن الشّمس كسفت حين ارتفعث قَدرَرُمْح؟ 

أن قبل أل المدينة الجنوبء الشَّمسُ ونحن هنا تكون حَذْفَ ظّهورناء لكن 
هناك تكون أمامهم لاسا في الشتاء» ولكن كسوف الشمس هذا كان حرا شديدًا؛ ذا 
يُمكنٌ أن تكون أمامهم؟ نعم يمكن أو على الجانب الأيسر. 

2 الثاني: آية فأومأت برأسها أي: نعم» هذا إيماء ثاني» ولو كانت الإشارة كلامًا 
لأبطلث صلاتها ولولم يكن منها فائدة ما استفاد المشارٌ له أليس كذلك إِذَا هي في منزلة 
بين المنزلتين» ليست كالكلام من كل وجهء ولا تَسْلَبٍ فائدة الكلام من كل وجه. 

(ن قولّه كناثة: «وَقَالَ أَنَسٌ : أذما الي َك د إَِى أبي بَكْرِ أن يََدََا. أومأ أن 
ٍْ يتقدّم: : هذا في الصَّلاقٍ أ أومأ أن يتقدّم؛ ' يعني في الصلاة. 

2 قولّه يذلثة: «وَقَالَ ابن عبّاسٍ: أَوْمَا اين كل بيد لاحَرَج». هذا الظاهرٌ أنه 
متانال والح و السدي رالقاحسر قال «الاحرج». 

جه قوله: «وَقَالَ أو قَتَادَةَ: َال الي يك في الصَّيْد للَمُحْرم: آحَدٌ ِنْكُمْ أمرَهُ أن 
يَحْوِلَ عَلَيْهَا أو أَشَارَ إِلَبَْا؟ ثَانُوا: لا. قَالَ: فَكلوا» . وهذا يدل على اغتبار الإشارة. 


ا 1 


ثمَقَلَ البحَارِيُ انه : 


5ه - داعب لابن حمء حَدًَا بو َايِرٍحَبدُ الْمَلِكِ بْنْ عَمْرِو حَدَثنا 


6 ا بعيره. 


إِبراِيم» عَنْ خَلِِ عَنْ ِكَرِمَةءعَنْ بن عباس قَالَ طاف وول اللا 
َكَانَ كلا آَى َلَى الَكنٍ أَشَارَ وكير . 
وقالت رَيْنَبُ: َالَ المي بكلله: ايح مِنْ ردم بَأَجُوجَ وَمَأجُوجَ ِل هَذْوا وَعَقد 


ك١‎ 


و 


في َيل السّلام) ذَكَرَ في آخر الصّلاة عدةٌ صفاتٍ لهذه الأعداد. تستعملّها العربُ 
وعلى كل حال هي اصضطلاحاتت عندهم. 
د 


004 - حَدَننا مسَدَُّ حَدَّنابشْرٌ بن لمْفَضَلِء حَدََاسَلَمَةبْنُعَلقعة ع 
0 و وه 


بْنِ سبرينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَ قال قل بو القاسم ك: افِي الْجُمُعةِ سَاعَة لا يَاََِا عبد 
مقا بصَلَي فَسَأل ال حَيْرا إلا أَغطَاه) وَقَالَ بِتَيِوِوَوَضَعَ أنْملئة عَلَى بَطْنٍ 


ومسع 


لوس وَالحِْصرِ نا رمدم 
6- وَكَالَالْأويسِي: حََنَا يرام بن َو عن شَعْيةبْنِ جاه عَنْ 
َِام بْنِ رَِ عَنْ نس بْن مَالِكِ َالَ. عَدَا يَهُودِيٌ في عه رَسُولٍ | لو يك عَلَى جَارِيَق 
أذ أوضَاًا كان عَلِهَاوَرَصَح َه الى اهلا سول اهو وي في بر 
رمق وَقَد َضمِعَتُء كَقَالَ َهَارَسُولٌ الو قل 4 امَنْ قتَلّكِ؟ فلَان؟) لِعَئْرٍالَّذِي قتَلَهَا 
َرَت يها أن لاء قال: فَقَالَ: لرَجُلٍ آخَرَ غير الّذِي فكلا فَأَارَتْ أَنْلا. فَقَالَ: 


ه من شماه 


«فَفَُانٌ؟' لِعَاتًِِا دَشَارَتْ أن نَعَم. مر به رَسُولُ ال كله ل فَرْضِحٌ رَأْسَهُ ببْنَ حَجَرَيْنِ. 


)0 أخر جه مسلم 1١77/7‏ ). 
(1) أخرجه مسلم (1880). 


في هذا: دليلٌ على أن كلام المُحْتَضَر مُعتبر؟؛ لأنه إذا اعبت إشارته فنطقه من باب 
أولى» مالم نعلم أنه هذيان فلا نقبل لا في الإشارة ولا في النطق. 

وفيه أيضًا: أن القاتل يُقتلٌ بمثل ما قتل به لا بالسيف خلاقًا لمن قال: إنه يُقتل 
بالسيف. فإذا قتل بِسُمٌ؛ قتلناه سم بصَعْقٍ كهربائي؛ قتلناه بالصعق الكهربائي» بشق 
البطن؛ تَشّقّ بطنه» المهم أننا نفعل به | فعل”؛ لقول الأه تعالى: صم أغتدئ عَليَكم 


سا ساح رم 


عد عه بمثْلٍ ما أَعْتّدَئ عَلكٍْ * [ [التمق::1١].‏ وقال أيضًا: #أوَإِن عاسم فَعَاقبوأً 4 بِمِثْلٍِ ما 
عوبس به 4 [التك:.-1]. وهذا الحديث أيضًا صريح في هذا الموضوع. 
3 


م 


َم قَالَ البُخَاريَ كلف : 

0245 م ل لور ان عْمَرَ مقن قال: 
سَمِعْتٌ اللي بل و «الْفِيْنةَ مِنْ هَا هُنَا) وَأشَارَ إلى المَمْرقِ" : ْ 

مارح ند عر اقول براقا ٠‏ لق باقن رعار اكد با او اين 
قال من المشرق» لو قال من المشرق لعَيَّنَُ بالنطق» لكن لما قال: من هناء «هنا" مُّبهم 
لا يُدرى يصلح لكل جهة. فلما أشار هنا للمشرق» أعتير أن الفتنة تكون من المشرق. 

+ 
0111 - دنا عيبن َب اله دنجي َنْب لحري عَنْ أبي إِسْحَاقَ 


السَّْانيَ عَنْ عَبْدِ لاون أبي أوْفَى قَال: كنَانِي سَفَرِمَعَ رَسُولٍ الوكلا 4ه فل) عَرَبَت 


ليله اليا سوا لوؤي حى مت سن ار 
ا 5 


(1) أخرجه مسلم (5905). 


عه لاه 


0 "انل فَاجدَحُ لي كال يَارَسُولَ الولو نْسَيِتَ ١م‏ قَالَ: «انزل 


فو “م 


فَاجَدَح». قال: يَارَسُول ال لوست إن كينها ثم قَالَ: انل فالجتخ» وَل 


َه 


َجَدحَ لهي لل فَشَربَ رَسُول اله يكل م أؤما بيد إلى المَشْرق فقالَ: «إِذَا يتم 


0ن 
حت داعيو عدر لام ا سرع ّ 


5 
س8 6 5 > 


لاي -أ قل ]01 من سور ناي -أ قل ؤم لزج تازه وَلَيِسَ 
00 

0 وااخرى . ْ 
تي ا َل رفول لو عد فردسل وس رسن عريا 
ان من حَدبدٍ من لَدن يها إلى تَرَاقِهمَء َماَق لاي 1 قينا إَِامَادتْ عَلَى 
جلْدِه حَتَّى تحن بَانَهُ وَتَعفوَ ره وَأَما البَخِيلٌ فَلَايُرِيدُة 5 نفِيُ إلَالرِمَتْ كُل حَلْقَةٍ 
مَوْضِعَهَا فَهِوَ يُوسِعْهَا فلا تَتَسِعٌ) وَيُشِير بِِضْبَعهِ إِلَى حَلقهِ. 

هذان الحديثان فيه| ما سبق من العمل بالإشارة» وقد تقدّم أن العملّ بالإشارة ثابتٌ 
شرعا سواء كان مِمّن لا يستطيع الكلام كالأخرس. أو مِمَّنْ يستطيعٌ الكلام؛ والحديث . 
هذا أيضًا يقول: أشار» وليس أن يقول كأنه الصبح أو الفجر وأظهر يديه ثم مد إحداهما من 
الأخرى؛ لأن الفجر الثاني الصادقٌ يكون مستطيرًا متسعًا من الجنوب إلى الشهال» وهناك 
فجرٌ آخر أيضًا يُسَمَّى الفجر الكاذب» وهذا يكون مستطيلاء لا مستطيراء مستطيلا: يعني: 
يمتد من الشرق إلى الغرب. قالوا: والفرق بينه وبين الفجر الصادق: من ثلاثة أوجه: 


.)١١1١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١91( أخرجه مسلم‎ )١( 


الود الأول: الفنجه السادق سعط من القنال إل الجنوت» وذاله'مستطيل سن 
الشرق إلى الغرب. 
والوجه الثاني: الفجرٌ الصّادقٌ يزداد نوراء كلما تبعته. والفجر الكاذب يُظلم ويَضْمَحِل. 
. م م 0 ع 5 5 1 
والوجه الثالث: الفجرٌ الصادق ممتصل بالأفق» والفجر الكاذب بينه وبين الآفق ظلمة. 
فهذه ثلاثة فروقٌ بين الفجر الصَّادقِ والفجر الكاذب. والذي عليه المدار هو 
الف الميادن: 


جز د 


وَقَولٍ على : «وَلو نون توج ولد يكل لت شهدا ل لم4 إلى قوله: «إإكانونَ 
ألكَنْدقينَ )© [النه:-]. 


000 


وسرمك 


فَإِذا ذا قَذَفَ الأخرس امرَأَنهُ كِب ة أو إِشَارَةٍ أو بإياء مَعْرُوفٍ فَهِوَ كَالمُتَكَلم؛ ؛ لِنَّ 
ل يك كذ أَجَارَ الْإشَارَةٌ في الْمَرائْضِ قال ناس امن الجد راخل اليلي 
وَقَال الله تعالى: #فَأسَارت إِلَِه َالو كَبِفَ تكلم كان فالْمَهْرٍ صَيئ(48 [1::7]. 

وَكَالَ الضَّحاك: لامر 4 القفلكه ].١‏ ]. إلا إِشَارَة. وكَالَ بَعْض النّاسِ: لخد د 

لعَان. م َعَم 3 الطّلاقّ بكِتاب أو إِشَارَةٍ أَر إِيَآءِ جَائْر. ويس بينَ الاق وَالقَذْفِ 
قرْق. إن قال: لدف ايكون يكلام قبل ل لَهُ: كَذَّيِكَ الطلاقٌ لا يجوز إلا يكلام 
ولا بطل الطّلاقٌ وَالقَذْفُء وَكَدَّلِكَ العئق. وَكََّلِكَ الْأصَمْ يُلاعِنُ. وَقَال الشّعبِيٌ 
وَقَتَادَة: ِذَا قَال: نت طَالِق. َأشَارَ َصَابِعه تن مِنهُ بإِشَارَته ته. وََالُ إبراهيم: : الأخرس 
ذا كحَبَ الطَاقٌ يدو لَرمَة. وَكَالَ حَدٌ: لأس وَالْصَم إن َال رأ جاو 

ايقل المؤلفُ يتكثة: «باب اللّعان». اللّعان مصدر: لاعنء يُلاعن» وهو -أي: 


ب 3 7 0 د 3 - 
التّعان-: شهاداتٌ مؤكّداتٌ بِيَمِين» وإن شعت فقل: أيمان مؤكداتٌ بشّهاداتِ على 


00007077 قال رجل: إن امرأته قد زنت». 
نقول له: الآن إما أن تأتي ببيّنة» فإن قال: لا بينة» قلنا: إن أقرَّثْ هي حُدَّتْ ودُرئ عنك 
الحدٌ وإن أنكرثٌ فعليه حدٌّ قذفي ثمانون جلدة إلا أن يُلاعِن. 

وفي اللُعان يَحضُرٌ الزوجح والزوجة عند الحاكم الشرعي ويَعِظهً! أولا ويْحَوّفها 
من اللووَيَنَء فإذا أصرًا بأن أصرّ الزوج على القذفٍ والزوجة على نفيه. أجري الّعَانَ 
بينهماء فيُّقال للزوج: اشْهَدُ بالله أربع شهادات أنك صادقٌ وفي الخامسة وأن لعنة الله 
عليك إن كنت من الكاذبين. 

فإذا لاعَنء قلنا لها: لاعني. فتشهدٌ أربعَ شهاداتٍ بالله إنه من الكاذبين» 
والخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تمّ هذا اللّعَانُ فُرّق بينهم) 
تفريقًا مؤبدًا فلا تَحِل له أبدًا هكذا جرى في عهدٍ النبيّ يكلة. 

فإن أبث أن لاعن في جد 

الصحيح: أنها تَحَدَّ؛ لأن هذه الشهادات أو هذه الأيان المؤكدةً بالشهادات تقو 
مَقَامَ شهادة أربعة رجال» ولهذا قَالَ الله تعالى: # وَبِرَواعَئهَا العَدَابَ أن كَصَبَدَ 4 [النتود:م] 
عذاب الجده وقال بعض العلماء: إن المراد بالعذاب الحبسٌء وأنها إذا أ 
ان حُبِسَتْ حتى مر أو لان أو تهوات: ل 

إِذّا: هذا هو اللعان ولهذا قال اللا وَْل: أ وَلدِنَ مسو أونجهم ولر يكل َم كه إل ألشش 
هده مدان يل نهل نَ لدوب () وآ ئيسَةٌ أن حت َهلإ َكان من الْكنِينَ - 
عار صعر الناعين الت الزرح بترا اهن لمعا ان تعالى : 96 ويَدِرَواعنهَا الَعدَاب أن 
شبد ربع شهدت به ينه لمن الكزيب (2) واليمِسَة أَنََحَصَبَ أ لإ نكن من ألصَّدوينَ ((4)5 وهنا 
فرّق بِينَ الزوع والزوجة : نفي الروج قال: #لَعَمَتَ وليه # وفي الزوجة قال: #عَصَبَ أله 
5 ا والغضتٌ شد من اللعنة؛ لأن الزوجَ أقربٌ إلى الصدقٍ منها في هذه الحال؛ لأنه 
لايُمْكِنٌ أن زوجًا يُدَنْسُ فِراشّه إلا وهو صادقٌ» ويمكنٌ للزوجة بكلّ سهولة أن تنفي 


عن نفسها هذا لتَبَرّىَ ساحتّهاء فلما كان الأمرٌ من الزوج بعيدّاء ومن الزوجة قريب 


و 
سوم 
5 
.أي 


] 0 


صار نصيبٌ الزوج اللعنَّ» ونصيبٌ الزوجة الغضب. 

ثم تَطرَّقَ الجارئ ككثة لمسألةٍ فقهية وهي هل إذا قدّف الأخرسٌ امرأته بكتابة 
أو إشارةٍ فهل يكونٌ كالمتكلم أو لا؟ يرى ككاثة أنه كالمتكلم» قال: وذلك لأن 
النبي قد أججاز الإشارة في الفرائض» وإذا جاز ذلك في الفرائض. وهي من 
الواجبات» جاز ذلك في هذا. 1 

جل وقوله: «وهو قولٌ بعض أهل الحجازٍ وأهل العلم». الغالب أنه إذا قال: أهل 
الحجاز فهو يريد به المالكية؛ لأن الإمامَ مالك هو إمامٌ أهل المدينةٍ. 


5 وقوله: : اوقال بعض الناس؟ :وكاسوية اعد لأه كاوق إفاشال: قال 
عض الناس فالخالبُ أنه يعني أبا حنيفة: ثم ذكر قوله: لا حدّ ولا لعانَ في| إذا قدّف 
الأخرسُ زوجَتَه بالإشارةء ثم زعم أن الطلاقٌ بكتاب أو إشارة أو إيماء جائر؛ يعني: 
ماضيًاونافدا وليس الغرض من الجواز هو جوارٌ التكليف الذي هو ضدٌ الحرام. 

جم وقوله : (وليس ب بين الطلاق والقذفيٍ فرقٌ. فإن قَالَ: القذف لا يكون إلا 
بكلام. قيل له: كذلك الطلاقٌ لا يكونُ إلا بكلام, وإلا بطل الطلاقٌ والقذف». يَعْنِي: 
وإن ل تقل بذلك. 

فالمهمٌ: أن البخاريّ يت لل يُحاولُ أن يُسَوّيَ بينَ القذف والطلاقي» ويقول: إذا 
كان الطلاقٌ يقعٌ بالإشارة فالقذف يقمٌ كذلك بالإشارق والآخرون يقولون: : لاء الفرقٌ 
بينهما أن الطلاقٌ له حكمٌ ونفود ويقعٌ من الهازلٍ والجاتٌ وحكمّه يقع بالمتكلم 
نفسه؛ أما القذفُ فإن حكمه يتعلقٌ بالغير؛ لأن القذف إنما وجب فيه الحدٌ؛ لأنه يُدَنْسٌ 
عِرْض المقذوفي. ولا يُدَنْسٌ العرض إلا بالقول والكلام؛ أما مجرةٌ الإشارة فإنه لا 
يَحْصْلْ بهاتَددْسُ كم يحْصْلُ بالكلام؛ حتى لو أشار بيده مثلا إلى مايه مه نجل 
الفاحشة» فإنه ليس كالكلام؛ لأن الكلامَ صريحٌ مثلّ أن يقولّ له مثلا: أنت زانِء لكنّ 
هذا لا يصَرَّحَ بذلك. 


وعلى كل حال: فإن الإشارةً إذا كانت من غير الأخرس فالظاهرٌ أن الصوابَ مع 


من يقولٌ إنها ليست كالعبارق وأما لا تخْيرُقذً. عل ذَّرُ الإنسانٌ عليهاء وإن كانت 
من أخرسٌء فالراجحٌ قولُ من يقولٌ: إنها قذفٌ؛ لأن الأخرسٌ ليس له طريقٌ إلا هذاء ‏ 
أي الإشارة لكنْ بشرط أن يكونٌ هناك قرينٌ تدلٌ على أنه أراد القذف؛ لأنه قاد يشيرٌ 
مثلابا يدل على الجاع ويريدٌ أنه جاع زوجتّه لأنه ما ندريء حتى لو قال هكذا؛ يشير 
إليه وأشار بعلامة الجاع» فقد يريد أنك أنتَ تجامع زوجتك مثلاء أو أن أباك جامّع 
الك اريها ائيه 3الدا لاسن صرزيع بإزاار بج رين كمعاب 15/1 راان ارين 
بهذاء فالظاهرٌ حينئلٍ أن الصوابَ مع من يقول: إنه قذفٌ لوجود القرينة. 

9 وقولّه: «وكذلك الأصمٌ يُلاعن). . وهل الأصمٌ يتكلم؟ 

الجوابٌ: نعم» يتكلمٌ ويّلاعنٌ» وإن كان لا يسممٌ ما تقولّه الزوجةٌ؛ لأن المقصوة 
سماعٌ الحكام؛ والحاكمٌ سيكونُ عندّهما حينَ اللعان. 

وقولّه: «وقال الشعبيٌ وقتادٌ: إذا قَالَ أنتِ طالقٌ فأشار بأصابعه سين منه 
بإشارته». رغم أنه قال: أنت طالق وما قال ثلانًا لكنْ يقولُ: إن الإشارةً تقومٌ مقامَ 
النطق» فإنها تَِينٌ؛ لأنه أشار بأصابعه إلى أن الطلاقٌ ثلاث وهذا هو المشهورٌ عند عامةٍ 
العلماء أن الطلاق الثلات يقمٌ ثلانًا وتبيٌ به المرأقٌ والصحيحٌ أنه لا يقمٌ إلا واحدةٌ. 

وقرة : «وقال إبراهيم : الأخرسٌ إذا كتّب الطلاقٌ بيده لزمه) . وكذلك إذا كتبه 
غيرٌ الأخرس؛ لأن الكتابة تصريحٌ» ناذا كن الناطة الطلاق نادمه وقال زوجتي فلانة 
طالقّ وقّع الطلاق. ظ 

© وقوله: اوقل حاد: الأحرش والاصة إن قال يله جاه تقول : قال ترانة 
رغم أن القولّ يكونُ باللسان؛ لأن القولٌ قد يُطْلَقُ على الفعل كا قال النبي يلك لعمارٍ 

بن ياسر: «إنه) كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا»" . وضرّب الأرض. 

وك] تقول قال فلان مكذاء بعتي :يد فالاسم والأخرش ابض إذاقنال برايههة 
يعني: أشار فإنه يقع الطلاق منه. 


لق أخر جه اليخاري الكرضةة ومسلم (9/44). 


يه 


0 حَدََا فييك اث عَْ ىبن سهد اناري هيع نس 
ابْنّ مَالِك بت ول قال رَصُوَلَ الله كل: :ألا ار كم يكتر دور الأنضار» الا فا 
رَصُول الله قال: ابو اجام اذينَ ونم بو عبد الأشهَلء ثم اين يلُوتَهُمْ بشو 
الحَارث بْنِ اْحْرَج؛ م لين هبنو سا نمال دض أصَاِمَه م 

ا )0 
بسَطهنَ كاري يدو ثم ل ١وَفِي‏ كُلْ دُور الأنصَار خَيْرٌ) 

هذا الحديث مقل قولة تعالى: الام وى سكا من من من َل لوقتل وليك أمَطَمُ 
درج ينين نشوأ بَدَدُ وَقَدموا [للفتنيك:.]. ثم قال: موَملاوعَدَ أنه للتتىٌ ©. فبعد أن 
فاضلٌ النبنٌّ يل بينَ دور الأنصار قال: «وفي كل دور الأنصار خير». وذلك لئلا 
يَحْصل بهذو المفاضلة تَتَقَصٌّ للمفضولٍ وإعجابٌ للفاضل. 

دج جف د 


1 ا 2 


له- - لب د لشفل أ حار 00 
بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِي ضَاحِبٍ رَسولٍ اللو ليه بول قَالَ رول ال ولة: : بعت 


وَالسَاعَة كن مَذِه -أذ كَهَئين-' وَقَوقَ بين الصَبابة 0 


0 7 11 ل 


برت دا آم حدقا شدبة حدقا ةن ُحَيم . سمعت ابن عمر يَقَو 
قَال التي ككللة: «السَّهْرُ هَكَذًا وََكَدَا وَهَكَذًا؛ يَعنِي: ؟ ثلآثين. "ثم َل «وَمَكَذًا وَمَكَذًَا 


يي سدم روسرس 0( 
- 3 
مرة 


وَهَكَذَا؛ يَعْنِي : تِسْعًا وَعِشْرِينَ. ول )م لانن وَمَرََتسْعَا وَعِشْرِينَ 


)١(‏ أخرجه مسلم )10170701١(‏ من حديث أبي هريرة وأبي أسيد الأنصاري. 
(1) أخرجه مسلم (8717) من حديث جابر» وأخرجه -أيضًا- -98510) من يعديت الس ا 


(1) أخرجه مسلم ( / .)٠‏ 


1-6 تت 1 ,* 
الِيْلؤْس تج صخ البجاري 


0017 ه 


-0٠0‏ ودب دلخت بن تود عيل سَعِيدء عَنْ إسَْاعِيلٌ عَنْ قيْسء 


- 


اح سم 


عَنْ أبي مَسْعُودٍ كَالَ -وَأََارَ لَك نحو امن . «الإيَآن هَاهُنَا وكين - 
إن لقو وغل قوب في القَذَاوينَ حَيْتُ يلع ونا لطن يوضر : 

000 - حَدَّثنَا مرو بن زَاَة حبرا عبد عير بْنُ أبي حَازِمٍ؛ عَنْ أبيبهء عَنْ 
سَهْلٍ قَالُ رَُول الى 46 : اونا وَكَافِلَ اليم في الْجَنّة هَكَدًَا وَأشَارَ بِالسَّبَاَة 
اط ا ل . 

الحديقه -0٠‏ طرفه في: 1٠٠0‏ ]. 

كل هذه الأحاديثٍ فيها العمل بالإشارق وف الحديث الذي قَبِلّ هذا يان أن 
الفدَّادِين أصحابٌ الإبل عندّهم قسوةٌ وغِلَظ د تشبةٌ طباعَ الابل» وأمانوغاة الغنم ففيهم 
السكينة والهدوة ولهذا َال النبٌ كله: #إنه كان رعى الغنمّ على قراريطً لأهل مكة 
وما من نبي إلا ورعى الغنم لأجل أن تبقى في قليه السكينة مع التوجيه والإرشاد». 

على كل حال: نحن نقولٌ في الإشارة: أن للمشير حالين: 

الحال الأولى: أن يكونَ عاجرًا عن النطق شرعًا أو حسّاء فهذا لاشك في العمل 
بإشارته» ومثال العاجز حسًّا من به آفةٌ تَمْتَعُه من النطق» ع لان عرف 
أو لازم فالعارضةٌ كرجل حصّل له علةٌ في لسانه فعجرٌ أن يتكلم» واللازمة 
كال حرم ّ 

6007 الشرعيٌ كأن يكون الإنسانُ في الصلاق» فإن الذي في الصلاةٍ عاجرٌ 
شرعًا عن النطق لأنه إذا تكلّم أبطّل صلائه؛ ولهذا لما صلَّى القومٌ قِيامّا خلفَ 
النبيٌ كَل أشار إليهم أن 00000 


٠ .)01( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (7917) من حديث أبي هريرة عؤنته‎ )1( 
.)515( (؟) أخرجه البخاري (/38)) ومسلم‎ 


أما إذا كانت الإشارةٌ من غير عاجز لا حسًا ولا شرعًا فهل يُعْمَلُ بها أَوْ لا؟ 
الجواب: الصحيح أنه يعمل بها إلا ما يحتاج إلى تصريح فهذا لا يعمل بها وذلك 
لأن الإشارةً قد لا تيد التصريحّ» وإن كانت أحيانًا تفيدٌ التصريح كالنطق كما لو قِيل 
لشخص أفعلت كذا فأشار؛ أي: نعم فهذا صريحٌ؟ لأنه كالنطق تامّا. 
اج د 


آآه -ه 


5 - باب إذَا عرض بِتَفي الود 

حَدَئْا َحبَى بن فرَعَة حَدئَنمَِلِك عَنْ ابن شِهَابٍ عَنْ سعد بْنٍ 
المُسَيّبٍ عَنْ أبي هُرَبْرَ أذ نَرَجْلَاأتَى لبي 8 كقالَ: يَارَُول ال ولد لي غُلامٌ أشوة. 
فَقَالَ: هَل لَك مِنْ إبل؟» ل نعم قال «ما أَلْوَانْهًا؟» كال حمر و قال: دمل فِيهَا 


عو لس لور 


نارق . قال: : نعَم. م. قَالَ: «أنّى ذَلِكَ؟) . قَالَ: لعل رق عرق قال: “الكل انشك 


[الحديث -517*١00‏ طرفه في: /5851. ١5‏ ”الا]. 

في هذا الحديث: دليلٌ عل أنَّالإنسانٌ إذا عرّض بنفي الول فإنّ هذا ل يد ذا 
لأنه لو كان قذقًا لأمّر النبنٌ ب بجلده أ والملاعن لكنّه لا يكونُ قذمًا. 

وفيه: دليلٌ على حسن تعليم الرسول و وحكمته؛ لأنه خاطب هذا الرجل بأمرٍ 
يَقتَنِعُ به خاطبه بالابل؛ لأنه سأله: «هل لك من إبلٍ؟» قَالَ: نعم. قال: «ما ألوانها؟» 
قَالّ: حمر. قَالَ: «هل فيها من أورق؟ قَالَ: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قَالَ: لعله نرّعه 
عِرقٌ. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه». يَعْنِي؛ لعل أجداده أو جداته من قبل أبيه أو أمَّه 
كان فيهم أسوةٌ فرّعه هذا العرق. 1 

والحقيقةٌ أن هذه المسألة إذا وقعث فهي تُمْكِلُ على الرجل؛ لأنه رجلٌ أبيش 


.)١6٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 


اللونٍ وامرأتّه بيضاءٌ اللونٍ فكيف تأت | أ بطق أسود؟! هله رقع ار ولد 
الي وك أنى بدليلٍ حسّي واقعء وهو احتال أنه عه ِرق. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن للشارع تشوفًا لإثيات النسب وإلحاقه؛ لأن هذا 
ا ا يا ا ا 


النسبٌ للأب؟؛ ولهذا قال كك في حديثٍ آخر: «الولدٌ للفراش وللعاهر الحجرًٌا . 


ا ا ا 
ا م 0 200 ل انه 
للفراش» حتى لو فُرض أن الزاني نارّعه فيه بعد ولاديّهء وقال الزوجٌ: هذا ولدي 
فالولدُ للزوج وللعاهرٍ الحجرٌ وإذا كان الولدُ للزوج فله أن يطاً زوجمّه فوراء وهذا 
أحسنٌ من الانتظار؛ لأنه ربا تعلق بولدٍ من هذا الرجل الزاني» ويبقى الأمرٌ ممشكلاء 
فإذا أزال عنه هذا الشكّ وجامعهاء فإن الولدَ الذي يأي بعدّ ذلك يكونُ للزوج.. 
ل كنا 
م كَل البُخَارِيَ كخلتة: 


-1 


”> ياب إخلاي الْمُلاَعِنِ. 


كملا - حَدَنَاموسَى بن ]ِل حَدَنَا جو َنْ نا عَنْ َيِل فت 
رجلا الأنصارٍكََفَ ارات لَه ال ل دم 0 


2 معو 


384 - باب يبدا الرخل بالتلاعن. 


ورور 


وفبرن 00 
عِكْرِمَه عَْ ابن عباس | فا أ لال بن ةذف ار جا هد َي 8 فو 


2 أبس خخ م © 


إن اله يَعْلَمُ 3 أحَدك) كَاذْبٌ قَهَلُ مك 0 ْم قَامَتْ فشهدت. 
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.)١501( ومسلم‎ »)757١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١591( أخرجه مسلم‎ )1( 


وهذا صحيحٌ فلا شك أن أحدهما كاذبٌ فيه دليلٌ على أن النقيضين لا يرتفعان ولا 
يجتمعان» فالصدقٌ والكذبٌ نقيضان؛ ولهذا قال: «إن الله يعلمٌ أن أحدى كاذبٌ) فلا 
يوج أحد وقول قد ركو كانناةوالكاز رفول نكو ن اد نا 


دج 2 د 
0 ذال البُخَا ري > انه : 
- باب اللْعَانَ وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللْعَانِ. 


وا ود الا جا بن م بود لت د 1 ا و ا 
ا عدا إمج جيل كاله حدقي كاللقءيعن ابر تهاب أن ستول حن شمر 
لبر عض يلام 


السّاعِدِيً أحْبَرَهُ أنَّ عوَيْورًا الْعَجَلَنِيّ جَاءَ ِلَى عَاصِم بْنِعَدِيّ الأنصَارِي فَقَالَلَهُ 5 
عَاصِمْ ريت وَجْلَاوَجَدَ مع ايه وجا أله لوه آم يف يَفمَلُ؟ سَلْ لي يا 
عَاضِمٌ عَنْ ذَلِكَ. فَسَأل عَاصِمٌ رَسُولَ اللو كلل ل عَنْ ذَلِكَ» فكَرِء رَسُولٌ الاو لة المَسَائلٌ 
وَحَابََا حَتَى كبر حَلَى حَاضِم م مَاسَوع من رَسُولٍ الوق قَلَرَجَعَحَاصِم إلى أل ججاء 
عَو بو فقال يا عَاصِمْمَاذا قل لَكَ سول الووقة؟ َال عَاصِمْ لمُوَيْر: نهنا أتَنِي 
بِخَيْر؛ كذ كَرِه رَسُولٌ اللوج المَسْألة التِي سَأَلتَهُ عَنْهَا “قال عوك َالو لا أنتَهي حَتَّى 
ايا ل ل ا ول ونا َب وَسَطَ النَّاسِء فَقَالَ: يَارَسُولٌ الل 
يت وَجُلاوَجَدَ مع ار وجا له ُو َم ِيف يَفْعَلٌ؟ قال رسول اله 2 
١د‏ آنل فِيكَ وَفِي صَاحِبَيِكٌ فَادمَبٌ فأتِ بهًاا قَالَسَهْلٌ : فَتَلاعَنا وَأنَامَعَ النَاسٍ 
عِنْدٌ رَسُولٍ اللو يكل قلع فَرَغَا مِنْ ناته قَالَ عُوَيْرٌ: كَدَبْتُ عَلَيْهَايَا رَسُولَ اللِإنْ 
أَمسَعْتهَا اَن بل يمره وَسُولُ لوي قَالَ ابن شهَاب فَكَانَثْ سد 
ا ا ا لدت 


.)١595( أخرجه مسلم‎ )١( 


الأجنبيٌ إما أن يقيمَ البينة بشهود أو إقرار المقذوف أو يُجْلَّدَ انين جلدةً أما الزوجٌ 
فيغتى«فلة إسقاط الجن باللعاة: 

وفي هذا الحديثٍ الذي أشار إليه المؤلفٌ كتالثة دليلٌ على جواز التوكيل في 
الموال ف نعلي لأه عريمتا وكل عاض بن عدي . َ 

وقددكل هل أن الانياة إذا كل قتيقا فالامي ل ان تفيل ف وذلاة كن فرك 
أيقتلّه فتقتُوئه؟ فإنٍ ادّعى القاتل أنه مُدَافِعٌ أو أنه مُسْتَحِقٌ طُولِبَ بالبينة» فإن أتى ببينة 
وإلا قُيلَ؛ لأن الأصلّ العصمةٌ» بل لأن النيّ يل يقولُ: «البينة على المدّعي» . ولو 
قبلنا دعوى كل قاتل أنه مُدَافِحٌ لأمكنّ لكل شخص أن يأقي بآخرٌ إلى بيتِه فيقتلّ ثم 
يدّعي أنه مُهاجَمٌ؛ وأنه قله مداؤًا عن نفيمه وأهله. 

فإن قال قائل: فإذا وَجد الإنسان على أهله رجلا فهل يقتله أَوْلَاء وهل قله إياه من 
باب المدافعةٍ أو من باب العقوبة؟ 

فالجوابٌ: أنه يقتله وقتله إياه من باب العقوبق» لا من باب المدافعة فيجورٌ أن 
يأ إليه ويقتله بدونٍ إنذار» وقد وقَعثْ هذه القضيةٌ في زمن عمر عظلئنه فاحكتموا إليهى 
فقال القاتل: يا أميرٌ المؤمنين إن كان بين فَخِدَّي امرأي أحدٌ فأنا قتلمّه فأكَرّ أولياءٌ 
المقتول, فأحَذ عمرٌ له السيف منه وهرّه. وقال: إن عادوا فعَذٌ. 

وهذه المسألة ليست من باب دفع الصائل» ونظيرها من نظر إلى بيتك من شقوقٍ 
الباب فإنه يجورٌ أن تفقأ عيتّه ولو بأن تَخْله"؟ أي: بدون إنذار» فلو رأيتَ إنسانًا ينظرٌ 
من شقوقٍ الباب وأخذت شينًا تفقاً به عيئّه؛ برمح أو غيره ثم فقأتٌ عيئّه حتى سالت 
0-0 ّ 
فإنك لا تَضْمَنْهِ لأن هذا من باب العقوبة وليس من باب دفع الصائل. 


.)17١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)188/4( أخرجه البخاري‎ )١( 


وفيه أيضًا: أن الرسول يَككِةِ كان يَكْرَهُ مثلّ هذه المسائل؛ لأنها أمرٌ شنيعٌ -والعيادٌ 
بالله- فكره هذا وكأنَّ الرسول يل رأى أن المسألة قَرضِيّةٌ تَصْوِيرِيَةَ وليست واقعة 
فلهذا كره المسائل وعابها ولم يُحِبْ. 

وفيه أيضًا: أن الإنسانَ قد يكونَ سببًا في أن يُخَجِّل أخيه المسلم؛ لأن عاصمًا 
خدجل من كراهة النبي وَكْةِ لهذه المسائل وعيبه لها. 

© وفي قوله عَلهِ: «قد أنزل الل فيك وفي صاحيبتك) دليل على أن قضية عويمر 
كانت متأخرةً عن قضية هلال بن أميةً لننه؛ لأنه قَالَ: «قد أنزل الله فيك». وهذا يدل 
على أن قصة عويمر ليست هي السببّ في نزول آية اللعان. 

وفيه: : دليلٌ على ما قاله المؤلفٌ من طلاق الرجل زوجتّه بعد لعانهاء وهذه من 
الأمور المُشْكِلَةِ؛ لأنه يْقَالُ إن كان اللعانٌ سيا في القُرقةٍه وهي قُرقَةٌ بائنةٌ للتحريم 
المؤبدِء فكيف يكون الطلاقٌ» وإن لم يكنْ فرقةٌ فكيف يجورٌ الطلاق الثلاث؛ وأنتم 

تقولون: إِنَّ الطلاقٌ الثلاتٌ في فم واحدٍ حرامٌ :وها الرحل يقول فطلعياغلانا قبن أن 


2 


و 


يأمرّه النبئّ كلة. 

الجوابٌ أن يقال: قد أَنَحذ بالثاني الشافعيٌ يَْلثة وقال: إن الطلاقٌ الثلاتٌ جائز 
وليس بحرام ؛ لأن النبيّ ب أقرّ عويمرًا على تطليق امرأتِه ثلانّاء لكنّه يرى أن الزوجة 
تبي به؛ أي : : بالطلاق الثلاثِ كا هو قولُ جهورٍ أهل العلم. 

ومنهم من قال: إن هذا الطلاقٌ الثلاتٌ لا أثْر له. وإنما هو من باب التأكيي؛ تأكيدٍ 
البينونة» وأنه باللعان تيح البينونةٌ بينهما سواءٌ طلّق أم لم يطلق» فيقعٌ هذا الطلاقٌ مُوَكّدًا 
للبينونة لا مُوّسّسًا لها؛ ولهذا م يُنكِرِ النبي وق عليه؛ لأنه لا أ دتشتو اده 
وأنكر على من طلَّق امرأنّه ثلانًا وقالّ: «أيْلمَبٌ بكتاب الل وأنا بين أظه ركم" : 
وغضبء وهذا القول أقربٌ إلى الصواب من القولٍ الأول؛ أن المرأةً باللعانٍ تَبِينُ 


() أخرجه النسائى .)”5٠01١(‏ 


وشا« ص و جه 5 
اليو تج ضع البجَاري 


ا 

بينونة صغرى» وبينونة كبرق وبينونة أكبر. 

فالصغرى هي للمرأة التي انقّضت عدتها أو كانث بائنًا بغير الثلاثٍ كالمطلقة 
على عِوّضٍ» فنقول : هذه بينونةٌ صغرى؛ لأما تَحِلُ لزوجها بعقرٍ. 

والبينونة الكبرى هي للمطلقة ثلانًا فنا لاتحل لزوجها إل بعد زوج. 
| وهناك بينونة أكبرٌ وهي للملاعنة؛ لأنها لا ١‏ لزوجها أبدّاء لا جددزوع: ولا 
قَبلَ زوج. 

رساك يك المفا زف الرجعة وه ي التي يجورٌ للزوج أن يراجعها بلا عقدٍ وهي 
المطلقةٌ دون الثلاثِ على غير عَوَضٍ. 

2 

ُمَقَالَ البْحَاريٌ اث 

- باب التَلاعْنِ فِي الْمَسْجِدٍ. 

0 مسا و ووس لازنا عونا كرو فق أخبرني 
ابن شهاب عن الملاعَنةٍ وعن السّنةٍ فيهاء عن حد يثِ سهل بن سعدٍ أخي بني ساعدة 
أنّ رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله كي فقال: يا رسول اله أرأيتٌ رجلا وجّد مع 
امرأتِه رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذّكر في القرآنٍ من أمر 
المتلاعتين» فقال النبي يية: «قد قضى الله فيك وني امرأتك؛ ». قال: فتلاعًَا في المسجدء 
وأنا شاهدٌ فل فرغاء قال: كذيت عليه نا رصول اله رف الشكنيا للدي قدا نبل أن 
يمره رسولٌ الل وق حين فرغا من التلاعُنٍ ففارقّها عند الب 8 فقال: رو 
كل متلاعنين. قال ابن جريج : قال ابن شهاب : فكانتٍ السّنة بعدّهما أن يُفَرَّقَ بين 
المتلاعنن» وكانت حاملًا؛ وكان ابنها يُدعى لأمه . قال: ثم جَرَتِ السّنةٌ في ميراثها أمها 
نه ويَرتُ منها ما رض الها له اكالراين حر دعن اب هات عبن كوا ادن شقن 
الساعديّ في هذا الحديث: إِنَّ النبى ب قال: : إن جاءتْ به أحمر قصيرًا كأنه وَحَرَة فلا 


اسان 4 5 
أراها إلا قد صَدَقت وكذب عليهاء وإن جاءت به أسوة أعين ذا إليتين فلا أراه إلا قد 
ْ )0 


صدّق عليها. «فجاءث به على المكروه من ذلك» . 


عو 58 ع 


هذا الحديث أيضًا كالأولٍ فيه قصةً اللعانٍ وأن السُّندَ -كىا قال الزهريٌّ يكثة - أن 
يَُرّقَ بين المتلاعنين تفريقا مؤبدًا. 
وفيه :دليل على أنه إذا لاعن زوجتّه وهي حاملٌ فإن الولدّ لا يُنْسَبُ ست إليه. وإنما 


ا :أن م َه وهو يت منها ما رض له. 

(اوقولّه: «إنها ترثّه) ظاهرٌه أنها ترثُ جع ماليهه والعلماء اختلفوا في هذه 
المسألةٍ؛ في الرجل إذالم يكن له أب هل أمّه تقو م مقامَ الأب في الميراثٍ فترث كل 
ماله فرضًا بالنسبة للأب أو الام وتعصيبًا أو ترثُ فرضَّها فقط والتعصيبٌ يكون 
لعصبتها؟ 

الجواب: أن في هذا قولين لأهل العلم» والراجحٌ نها تنه فرضًا وتعصيبًا. 

مثال ذلك: هلّك شخصٌ عن أم -وليس له أبْ- سي 
إن الأمَ م وأبٌ يكون ماله كله لها تَرثُ لنت أو الشُدسَء الل إنلم يكن له عد 
من الإخوة» فإن كان له عددٌ من الإخوة فإنها تَرِتُْ السدسٌ والمهمْ الآنَ أنماتَرِتُ 
فرضّها والباقي تعصيبًا لا ردًا. 

وعلى القول الثاني تت أمه فرضهاء إما الشلثّ إن لم يكن له جمعٌ من الإخحوقه أو 
السدسٌء والباقي يكونُ لخاله؛ لأن خالّه أخو أمّه فهو عصبئّهاء ولكنً القولّ الأول 
أصح. 

(#وقولّه: يرت منها ما فرضّ الله له». هذا فيه إشكالٌ في قوله: ما فرّض ولكنٌ 
الجواب عليه أن يقال: إن المراد بالفرض هنا الشرعٌ كقوله تعالى: #مَدوْضَامَهلكْرِيَلَة 


.)١5957( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


ع حم البْجَارِي 
٠‏ تمك [المجتداة: ا ل ل ا ا 
الفرضيية؛ لأن الايد من العصبة لا من أصحاب الفروضء فقولّه: مافرّض الله له. 
أى1 ما شرّعه له وحكّم به له من الميرائ» فلو ماتت أنه عنه قال كله له وإن ماتخ 
عنه وعن ورثةٍ آخرين ذوي فرض فلهم الفرضٌ والباقي له حسّبٌ التعصيب. 

وفي هذا الحديث: دليل على العمل بالأمارات والعلامات؛ لأن الرسولٌ كه بين 
اجا عاد بسع سن كذ اتبيه دو مطل كي كلقي كاذب رمد عي 
بالأماراتٍ والأشباه وهو كذلكء لكن هذا قرينةٌ وليس قطعيًا. 

وفيه: دليلٌ على أن الحكمّ إذا ثبت فإنه لاتق بظهور أمارات تل عل ده 
لأن الرسول وك ل يض هذا العا إذ لو نقَضه لحدّ المرأة حدٌ الزناء بل أبقاهاء وقدد 
قَالَ في حديثٍ آخر: «الولا ما كان من كتاب الل لكان لي ولا شأنْ» ١‏ . ولهذا قال العلماء 
لو رجع شهودٌ الالٍ بعد الحكم به لم يُنْقَض الحكمٌ لكن عليهم؛ أي: على الشهودٍ 
الضمانْ لأنه فوّت بذلك على صاحبه. 


ل 3 

-١‏ باب قَوْلٍ الي كلق: الو كنت رَاج] غير بينقا. 

٠ه‏ - حَدَثنَاسَعِيد بن عير َل حَدَِ الث عَنْيَحَى بن سح عَنَعَِ الحم 
بْنِ القَاسم؛ عَنْ الام بن مح عَنْ بن عباس أ كر تعن ند لني ب فَقَالَ 
عَاصِم بْنُ عَدِيٌ في ذَلِكَ َوَْانم اصرف أنه وجل مِنْ قَوْمِه يشحو إِيْه آنه قد وَجَدَ 
َع َأ رَجُا قال عَاضِمٌ: ما ابليت بهذا الأمر ِلأَلِقَولِيء فَذَهَبَ ب إلى الي 386 
حبرم بلي وَجَدَ َلْهَأ وَكَانَ َلِكَ لجل ما د 
َكَانَ الِّي اَعَى عَلَيه لّهوَجدَهُ عد أله حَدْلَا آم كثِير للحم ٠‏ ققال الى عله 


)00 أخر جه البخاري (5866).» ومسلم )١5917/(‏ بلفظ: «لَو كَنْتٌ راحم أحذًا بغي ير تِيَْةِ َرَجَمْتها». 


فين متم 


«اللّهُمبيْنا 0 تابمل فى كر رق ارج لاد د + »ا 


ينها قَالَ رَجُلٌ لابن عباس فِي الْمَجلِسِ :هي التي كَل المي يكلة: الَوْرَجَمْتْ أحَدًا 
عيْرِ بي رَجَمْتُ هَذِو. فَقَالَ: لا يلك انَأ كات طهر في الإشلام السوءَ. قا 0 
صَالِح وَحَبدُ الاين يُوسفَ: آدَمَ خَدِلَا". 

[الحديث ٠7ه-‏ أطرافه في: 0/١‏ 074066 405ت 74ال]. 

يَعْنِي: بدل خذلا. 

قمه والشاهدٌ من هذا الحديث: قولٌ الرسول كَكله: «لو رحمت أحدًا بغير بينةٍ رحمث هذها. 

فيستفادٌ منه: أن الحدوة لا تبت بالاحتمالٍ ولا بالقرائن» وأنه لا بد فيها من 
الماكدوودة المراة ات ججارت بالواركل رصقي المككر وو ل اعجيةا للدي 110 
اولخت وراحي الوق ولكر العرا الأخرى كانت تظهرٌ في الإسلام السُوءَء 
ففي حالها ما يدل على أنها نها ذاتٌ سُوءِ فامتنع نع الرسولٌ َي من رجمها إلا ببينة. 

فلو رأينا مثا امرأةَيَدْحلُ عليها الرجالُ وتحومٌ م حولها الشُّبَةُ فإننا لاتَرْجُمُهاء وإن 
كان يَعْلِبُ على الظنّ أنها قد فجّرت؛ وذلك لأن الرجم لا بد فيه من البينة وهنا لا بينةَ. 

قال القسطلاني يَنْانْهُ: 

عن ابن عباس يق أنه قال: ذْكِرَ التلاعن. -بضمٌ الذال المعجمة مبنىٌ للمجهول-؛ 
أي: كور حك الرجل الذي يَرْمِي امرأته بالزناء فعبّر عنه بالتلاعن باعتبارٍ ما آل إليه 
الآمرٌ بعد نزول الآية عند النيّ يله فقال عاصمٌ بن عدي الأنصاريٌ في ذلك قولا لا 
ليق به نحو ما يدل على عُجبٍ النفس والنخوة والغَبِرةٍ وعدم الحوالة إلى إرادة ل 
واخو له وقويف قالة الكرمان: تقل عن ابن بَطَّالٍ أنه قال: ووجدمع امرام وجا 
يضري بالسيف حتى يقتله ثم انصرّف عاصمٌ بن عدي من عند النبيّ ول فأناه رجلٌ 
من قومه هو عويمرٌ لا هلال بن أميةَ يشكو إليه أنه قد وجّد مع امرأتّه خولةً رجلاء 


.)١1495 015947( أخرجه مسلم‎ )١( 


فقال عاصيٌ: ما ابْثّلِيتُ بهذا. ولأبي ذر: بهذا الأمر إلا لقولي. أي: لسؤالي عن مالم يقعْ 
َابتَلِيتُ بوقوع ذلك لرجل من قومي: 
وفي مرسل مقال بن حيان عند ابن م ار لسارت 


ل ا 0 
-بالواو- ولأبي ذرٌ: فكان» ولآبي الوقّع: ذلك الرجل قمفةاابتعديد الراءة كبر 
الصّفْرَقَ قليل اللحمء نحيمًا سَبْطَ الشعر بسكون الموحدق وفتح 200 
جَعْدِهء وكان الذي ادَّعى عليه أنه وجّده عند أهله خدلًا -بفتح الخاء المعجمة 
وسكون الدال المهملة وتخفيفي اللام في اليونينية ينية وللأصيل مما ذكّره في التوضيح- 
بكسر الدال-. وحكى الصَّفَاقَسِيٌ تخفيف اللام وتشديدهاء قال ف القاموس: الخدلٌ: 
الممتلئ ؛ والضخمٌ وساقٍ حَذَكةٌ :بينة الْخَدل محركة والحدلة المرأة الغليظة العباق 
المستديرتها: الجمع خَدَال أو 000 الأعضاء كالخدلاء. آدمٌ 5 الهمزة :من الأذمق 
وهي السمرةٌ كثيرٌ اللحم. 

© فقال النبئٌ كلِ: «ا م بين لنا؛ حكمَ هذه المسألة. فجاءت ولدت ولذا شبيهًا 
بالرجل الذي ذكَر زوجٌها أنه وجّده معهاء فلاعَن النبي كَل بينهها. 

ظاهرُه صدورٌ الملاعنة بعدَ وضع الولده لكنّه محمولٌ على أنَّ قولّه: : «فلاعن). 
مُعَقَّبٌ بقوله: فذهّب به إلى النبيّ و فأخبره بالذي وجّد عليه امرأته واعتررض. قولّه: 
«وكان ذلك الرجل. ..إلى آخره؟. بين الجملتين» والحاملٌ على ذلك أنَّ روايةً القاسم 
هذه موافقةٌ حديتٌ سهل بن سعدٍء وفيه أنَّ اللعانَ وقع بينها قَبَلَ أن تضَع. 

َال رجل -اسمّه عبدٌ الله بن شدَّاد بن الهاِه وهو ابن خالة ابن عباس لابن عباس 
في المجلس-: هذه المرأةٌ هي التي قَالَ النبئ كل : الو رحمثُ أحددًا بير بيئةٍ رجت 
هذه»؟ -أي: امرأةٌ عويمر- قال ابن عباس ا لا تلك امرأة كانت مط في الإسلام 
السّوء. تعْلِنُ بالفاحشة» ولكنْ لم : يَْبْتْ عليها ذلك بِينةٌ ولا اعترافٌ ولم يُسَمّها. قال أبو 


صالح عبد الله بنْ صالح كاتبُ الليثِ بنِ سعدٍ فيا أخرجه المؤلفُ في المحاريين 
وعبد الله بن يوسفف التَيِسنُ ثم وصّله في الحدود: حَدِلّاء -بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الدالٍ للأصيلي وبسكونها للأكثر- وهي في الرواية السابقة. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في المحاربين» ومسلمٌ في اللعانٍء والنسائٌ في 
الطلاق.اه 


2 

- باب صَدَاق الْمُلاعَنَةِ. 

ا اله - حَدَلِي ع بن اَن »عن بوبه عَنْ سَعِدِ بن جر 
قَالَ: : قُلْثٌ لابن عُمَرَ مر : رَجَل قَذّفَ امرَآتَهُ فَقَالَ: رق الي بك بَْنَ أحَوَيْ َي الْعَجلآنٍ 
وَقَال: يلم أ أحَدَك) كاب مََلْ مني نَاِبٌ؟» 5117 ايلم أن 
أحَدكا كَاذْبٌء فهَل منْك) تَائبٌ؟). فَأبِيَء َقَالَ: «الليَمْلَم أن حدق كَاذْبٌ» قَهَل 
منكتَايِبٌّ؟ '. ابيا فرق ينها قال أبُوبُ : فَقَالَ لي عَمُرُو بن ديتار: إن ني اْحَدِيثٍ 
شَيْنَا لآ أَرَاكَ تحَدَثُهُ. قَالَ: كَالَ الرّجْل: : مَالِي قال: 15 «لَآمَالَ لَك إِنْ كُنتَصَادِنًا 
ققد دَخَلْتَ بهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذبَا كو أَبِعَدُ نك" ؛ 

هو طالب بالصداقٍ فنفاه النينٌ يله وقال: «إن كنت صادقًا فقد دخلتٌ بها». 
والإنسان إذا دحل بامرأتِه ثبت المهرٌء وقد سبّق لنا أن المهرّ يتقررُ بالجماع؛ والخَّلوة 
ركذلك بالموت: إذاانات عنها ول يدخل ينا :هر لني كاماك وك رك ]ذا كان 
الفسخ لعيت في الروج على القولٍ الراجح؛ فإنه يتقررٌ المهرٌ كاملا؛ لأنه هو الذي 
فده فزن كان فد دحل فد تيت المو” ولاموةلة: 

4 قال: «وإن كنت كَذَّبْتَ عليها فهو أبعدذ)؛ وذلك لأنه هو السببُ في الفراق؛ 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


لأنها إذا كانت صادقةً فليستٌ هى السببّ. 
ففى هذا الحديث: دليلٌ على استعمال قياس الأولّى لقوله: «فهو أبعد منك»؛ لأنه 
إذا كان المهرٌ لا يَرْجِعٌ إليه لو كان صادقًا عليهاء فعدمٌ رجوعه إليه إذا كان كاذبًا من 


باب أؤلى. 
وكين أن البنوة بايث بالدخول؛ لقوله: دخلت بها. 
د ج21 
مَ َال البحَارِيّ افاقل: 


ع مقر 


77 باب قَوَلٍ الومام للْمُتَلاَعِنيْنَ: إن أحدى) كَادْبٌ هل 2-9 تَائِبْ؟ 

1ه دنال ١‏ الي اشوا تال عر مولت ويد بن جبدر 
قَالَ: سات ابن عُمَرَ عَنْ حَدِيتِ الْمُتَلاعِتَيْنِ قَقَالَ: قال الى يك للمَُلاَعِنَيْنِ اك 
عَلَى ال أَحَدُكٌَ كَاذْبٌ» لآسَبِيلَ لَك عَلَيَهاه. كَالَ: مَالِي؟ قَال: امال نك إن كنت 
صَدَفْتَ عَليّهَاهوَ يلتم ها ون كنت َذَبْتَ كملكا .قال 
فيان : حَفِظهُمنْ حَمْرٍو. وَكَالَ أَيُوَت: سَمِعْتٌ سَعِيد بْنَ بر قَالَ: قلت لابن عُمَرَ: 
رَجُلَ لعن َه َال بضبَعَيهوَقوَقَ فياك ال لض 
بين أحَوَيْ ني الْعَجلآنِوكالَ: ساس لاوري يدم . ثَلآَث 

زات قال فتن : حَفِظن ِنْحَمْرِو وَأَيُوبَ ك] برك . 

إغتلاف الفاقلاهذا الحنديكه يول ل أن اكول اجراجة سوعبواز الرواية 
بالمعنى» ولا بدَّ؛ لأن الرسول يك ما قَالَ إلا إحدى الكلمتين» ففي الأول قَالَ: «فهو 
أبعد منك». وهنا قَالَ: «فذاك أبعد لك». وني الأول قَالَ: «فقد دخلت بها». وفي الثاني 
قَالَّ: «فهو بم) استحللتٌ من فرجها». والرسول يكةِ لايمكن أن يكرر الكلام هكذاء 
لكنّ الرواةً ينقلونه بالمعنى. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


6 8 كب انان 14 لجز 


و - 


ثم َال المْحَا ري تقاف ةكلا: 

4 "- باب التفريق بين المتلاعنين. 

اله - حدّنني إبراهيمُ بن المنذرء حدّئنا أنش بن عياضء عن عبيدٍ لاد عسن 
نافع أن ابن عَمَرَ يكلا أخيره أنَّ رَسُول الك يك فوّقَ بين رَجلٍ وامْرَأةِ قدّفها. واخلنهيا . 

014 - حَدَنَا مُسَدَفُ حَدَثنَا يْتى» عن عبيد الله أخبرني نافعٌ» عن ابن عمر قَالَ: 
لاعن النبي كل برج وامرأة من الأنصار وفرّق ينها" 

هم يا ب يَلْحَقَ الود بالْمُلعِن 

انه ل ب بق سه مرك 1 حَدَننِي نافع عَنْ ابِنِعْمَرَ أن 
لبي لعن نوجل اَن َاتَى ون وها فرق باحق الود امأو" ش 

وقد سبق لنا أنه يَلْحَنُ المرأةَ نسبًا وميرانًا على القول الصحيحء وقيل: إن أمّهِ تَرِتُْ 
ميراتٌ م والباقي لعصيتها؛ وهذا هو المشهورٌ من المذهب» والأول اختيارٌ شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهو الصحيح. ْ 

ْ د 


2 2 


نم قال المْخَاري “قافتال : 

5"- باب قَوْلٍ الإمَا م: اللّهُم ين 

للش - َيل قل : حَدَّنِّي سيان بن بلآه عَنْيَحمَى بن سَعِيدٍ قَال: 
حبري عَبَدُ الرّحْمَنِ بن قايس عَنْ لايم بْنِ حم عَنْ ابن عباس أنه َالَ ير 
اْمُلآِمَانِ د وَسُولٍ الل َال َاصِم بنعَدِيّ في ذَلِكَ ولام اصرف كأناء 
رَجْلَ مِنْ قَوْمه فذكَر لَه لّهوَجدَ مع َأ رَجُلَا. َقَالَ عَاصِمْ: مَا ابتليث بِهَذًا الأمر إلا 
َِوْلِيء فَدَعب به إلى رَسُولٍ اله يك َأَخْبرَهْباَّذِي وَجَدَ عَلَِهِ امآ وَكَانَ ذِكَ 


4 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 
(')انظر التعليق السابق. 
(1) انظر التعليق السابق. 


الرَجُلَ مُصفْرٌ ايل لعفا فشي وك ع زجديتة تل 8 عخلاكدر 
الّحْم جَعْدٌ جَعْدًا قَطَطاء فَقَال رَسُولٌ الله كل: «اللّهمبينَا فَوَضَعَتَ شَبِيهًا بلجل الَذِي 
كر رجه آنه وَجَدَ َه فَلآعنَ رَصُول اليكل ينه فقَلَرَجُل لابن عبّاسٍ في 
المَجلِسِ: هي الي َال رَسُولٌ اله يكلد: الوْرَجَمْتُ أَحَدَابعئِرِبينِلرَجَفْتْ هَذِوه. 
قال ابن عباس : لا يلك امرَأة كات مُظهرٌ السُوء في الإشلام . 

أن المانعَ من رجم هذه المرأة هو اللعان؛ لقول الله تعالى: '# وبَِرواعَها آلعدَابَ أن تشهد 
ث4 وليس هذا لعدم البنقه ولكن كانت هناك امرأةٌ أخرى تظهرٌ السوء ف 
الإسلام» وهي محل شبهة والقرائنٌ عليها كثيرةٌ لكنْ ليس هناك بينة. 

ْ ب وأما قولُ عاصم: «ما الث بهذا إلا لقولي». فهو صحيحٌ» وقد قيل: البلاء 
موكلٌ بالمنطق» وأخق الشاعرٌ هذا المع وقال: 

احذز لسائك أن تقول كَبتَلَى 2 إنالبلاءَمُوكلٌ بالمنطق 


0 
2 
3 


َم قَالَ الحَاريْ تافةكلا: ظ | 

او باب إذَا طَلََهَانََنَانمَتَرََجحَتْ بَعدَ الْعِدةِ زَوْجًا عَيرَه فلم يَمَسّهَا. 

حدقا عَْرُو ْنع حَدَكنايَشَىء حَدَنَاحِهَامٌ َلَ: حَذئِي أبِيا عَنْ 
عَائِضَ عنْ الَِيّ كح داعا بن أبي شَنَْة حَدّنَاعبْدَهُ عَنْحِشَام عَنْ أييو: 
عن عائة مه جنا أن فاعة الْفرَطِي َوَوج امأ نم طلتهاة ترَوَجَتْ آخَرَ فآنَثْ نابي 
كرت ل أ ًاوهس مََه لل ُذبةٍ :١ل‏ حَلَى تَذُوقِي عسل 
وَيَذُوقَ عُسَيْلتكِه' 

يُشترطٌ لحل المرأةٍ لمطلّقها ثلانًا أن تتزوّج بنكاح صحيح. وألا يكونَ النكاحٌ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)1١(‏ سبق تخريجه في أوَّلٍ كتاب الطلاق. ' 


للتحليل» وأن يجامعهاء وهل ب يُشْتَرَطُ أن يُنِْلَ أو لا؟ 

الجوابٌ :الصحيحٌ أنه لا يُشترَطَ ولكته لا شك أن الإنزال من كمال ذللك» فلو 
تزوّجها رجلٌ بعقدٍ وجامعهاء ثم تبيّن أنها أخثّه من الرضباع فإنها لا 2 للروع 
الأول؛ لأن التكاح ليس بصحيح.ء أو تزرّجها الثاني بلا ولي" ثم طلّقهاء فإنالاتَجِل 
للأول؛ لأن الدكاح غيرٌ صحيح؛ لكنّ الصورةً الأولى النكاحٌ فيها باطلٌ» والصورةٌ 
الثانية النكاحٌ فيها فاسدٌ. 

ولو تزوّجها الثاني بنية أنه متى حلّلها للأول طلّقَها فإنها لا تحلٌ للأول ولوتمّتَ 
الشروط؛ لأن ذلك حيلةٌ والحيلةًلاتِيدُ شين وهذا المحللُ مستحمًا للعدٍ الوق 
وسماه الرسولٌ يَلِ: «التيس المستعارٌ» " كانه تيسٌ استعاره صاحبٌ غنم ليبييتَ عند 
غنوه ليله ويْقرعَها ثم يَجع. 

إِذَا: لاد من ثلاثة ل 
الثاني: ألا يكون النكاح للتحليل الشرطً الثالتُ: : أن يجامعها في الفرج مع انتشار» فإن 
جامعها فيها دون الفرج ولو بانتشارٍ وإنزالٍ فإنها لا تحلّ للأولء وإن جامعها في الفرج 
بدو انتشارٍ فإنها لا تحل للأول» فلا بد من انتشار الذكر والإيلاج. 

* 2 

8*- باب وَالتىبَسَنَمنَالْمَحِضٍ ين يسيك إن زر 4 [الظتلاق::]. قال مجاهد: إن ل 
تعلموا يَحِضْنَ أو لا يَحِضْنَ» واللائي فَعَذْنَ عن المحيض. واللائي لم يَحضْنّ فعدتهن 
ثلاثةٌ أشهر 

هذه عدةٌ التي لا تحيضٌء والتي لا تحيضٌ إِمًا أن تكونَ صغيرةٌ لم يأها الحيش 
بعذء أو كبيرةً انقطع عنهاء أو غيرٌ كبيرةٍ ولا صغيرة لكن اسْتْؤْصِلَ رَحِمُّهاء فهذه أيضًا 


(/أخرجه ابن ماجه .)١975(‏ 


نعلم أنه لا يمكن أن تحيض. 

إذن فكل من لا تخيضُ إما لصغرء أو كبر» أو إياس» أو ما أشبة ذلك فعدتها ثلاث 
أشهر تبتدٌ من حين أن يطلقها زوحجها فإذا َعّتْ تنتهي العدةٌ وإنا كان ثلاثة أشهر؛ 
لأن الغالبٌَ أن النساء يأتيهن الحيضٌ في كلّ شهر مرف فتكونٌ الأشهرٌ الثلاثة بدلا عن 


و سمده - مس سا سس لولس 3 


الحيض الثلاثٍ المذكورة في قولِه تعالى: # ومنت يم بص اتسين تلحَهَ فرع 


لفقم لكن تسطى من ذلك المخلوعةٌ فإنها تعندٌ بشهر واحدٍ إذا كانت آيسة» لأن 
عدتها ا واد 


0 


100 


9- بابٌ: موَأوكِت الْخَمَالٍ لجَلْهُنَ أن يَصَعْنَّ حلمو 4 [اظنلاة:ه. - 

ل ل لور وا من 
بْنِ هُرْمُرَ الأغرَج قَال: حرق ابو سَلمة بن عل و اللخكق أن كانت ابي سلمة 
رن عن هام سَلَمَة وج لي أذ من للم يل لها ينم ينه كانت ايت 


رَوْجهَا توفي َنّْهَاوهِيَ حبلَى؛ فَحَطَبَها أبُو السّنَابلٍ بن بَعْكَكء فَأَيَتْ أنْ تَنَكِحَهُ فَقَالٌ: 


ل 00 0 
واللل لصح أن ” نكحِيه حََى دي آجرٌ اَي فمكَُت َي منْ حشر َلثم 
جَاءَتْ النَِيّ كي قال : نكسي" 
9 ديحي بن يكو »عن الا 0 1 
000 َ 0-8 يك" 3 1 
3 


يد لبن عب ال يرهن آي أ َنب إلى ! 
كَبْفَ أَفَْاهَا الت 6 يه فَقَالَت: أفتَاني إِذَاوَضَعَتُ 


0 


- رتنا يَحَيَّى بن قزعة حَدَّمنَا 2001 


.)١5805( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١585( أخرجه مسلم‎ )"( 


6 حاب تاكن 8# لز 
المسور بن مخرمة أن سَبَيْعَة الأسلمية نفِسَتٌ بعد وفاةٍ زوجها بليالء فجاءت النبي كلل 
فاستأذنته أن تََكِحَ فآذن ها فذككحت. 

فيهذاالباب ول الل كَيْلَ : مودت الكمَالٍ جهن أن يِصَعَنّ حيْلْنَ #. «أو لات»؟؛ 
بمعنى: صاحبات» والأجالٌ جمع حَمْل. و«أجلّهن'» ا ثانٍ» و«أن يَضَعْن) خير 
المبتدا الثاي؛ لأنه مصدرٌ مُوَوَلُ لفل مؤولٌ بمصدن والمينداً الثاني ويه بير 
المبتدأ الأول» والمرادُ بأجلهن؛ أي: : متتهى عديّهن بعلا عا امل لوليا بعال إن 
عدة ار 1 العِدَّاتِ؛ يعني: : أنه ينتهي بها كل عدق» سواء 3 وفاق أو عدةٌ طلاق» 
أو فسحٌ» فلو أن امرأة مات عنها زوجها ثم وضعت بعد موه بيوم» انقضّت عدتها 
وإحدادذها؛ لآن الالمداكقة للسؤايل لو انا عاتتاق الطلن وزوجها فطقي نارءه 
الموث» وبعدَ خروج روّحه بدقيقةٍ واحدةٍ وضّعت الحمل انقضت عدثها وحلّت 
للازواج؛ وذلك لعموم قولِه تعالى: لإلْجَلْهُنَ أن يِضَعْنَ حملن 4. والمفردٌ هنا مضاف 
فيشملٌ جميع الحمل» الور السترالة دزتر اجو كص اننا اوس سيط اسار 
ولو وضّعت اثنين من ثلاثةٍ لم تنقض العدةٌ حتى تضم الثلاثة. 

6 نا 

0000 017 « وَالْمَ لتيب ضهن كمه ووو 4. 

0 ِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَرَوّجَ في الْعِدّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ نَلآتَ حِيْضٍ بَانَتْ مِنْ الأوّلٍ 

ِب بو مَل 

قل بغري عي وعدا حب إلى سُفيانَ؛ تلن : 

وال مُعَم : بُقَال: رأث الْمَ انا حَِضُها. ورت 

رت سَلَى قط إِذالَ مجم مع واي بَطيهَا 

كول عالط الل م َم بهن كذ ووو : هذا عامٌيشملُ كل مطلقةء 

ثم قال تعالى بعد ذلك: وبع لبن أَحنريَنَ في لِك 4 [النق: 8]]. وهذه الحيلة فض 


8 ل 


بالمطلة الرتمعة نهل فول إن الأول عائدٌ على الثاي؛ , بمعنى: أن تُفَسْرَ المطلقات' 
بالرجعياتٍ ليَصِحّ تطبيقٌ آخر الآبة على أولهاء أو نقولٌ: : إن أولّ الآية عامُ. والحكم 
الثاني عاد على بعض الأفراد؟ 

اح ا حر د االطووو دارا اي الام د قي 
فإنه يَجعَلُ المطلقاتٍ الرجعيات يَعْتَدِذْنَ بئلائةٍ قرو والبوائنَ يَعْتَدْنَ بحيضةٍ 
واحدةء ولك الأخدٌ بعموم الآبٍ أولى وأحوط؛ لأن القول بها قال شيخ الإسلام قول 
شاذً حتى إن شيخ الإسلام نفسّه قَالَ: «إن كان أحدٌ يقول بذلك» اوتر ا كل عي 
شيحٌ الإسلام ابن تيعد على سعةٍ اطلاعِه يدل على أن القائلّ به شاد مطلقًا؛ حي 
قدورذاضطيًا: 

أما الأثك الذي أورده المؤلفُ عن إبراهيمٌَ فيمن تتزوّج في العدة فحاضثت عنده 
ثلاث حيض: بانثُ من الأول؛ لأنها انتهت عدثها منه. ولا تحتسبٌ به لمن بعدّه. 
وكالةالزهري عسي 

قال القسطلاني لفك : 

ركال ربراه الفط و وف ران د قو اتا لالعد نويع 
فاسدًا فحاضث عندّه أي عند الثاني ثلاث حيض: «بانث»؛ لانقضاء هذه العدة من 
الزوج الأول» «ولا تَحْتّسِبٌ) , بفتح الفوقيتينٍ وكسر السين» ايها أي: احص الجن 
بعدّه)؛ بعد د الأول» بل تعتلٌ أرق للثان» فلا َال لتعدد والمشكسق 0-6 لكل 
واحد منهما عدةٌ كاملة. 

وروّى المدنيون عن مالك: إن كانت حاضتٌ حيضة أو حيضتين من الأول أنها 
اي جوايت بولح يا عر . وهو قولُ الشافعيٌ وأحمد. 

وقال الزهري: 7 تحتسبٌ بالحيض الثاني كالأول فيكفي لهم| عدةٌ واحدة. 01 
الحنفية» ورواية عن مالك وهذا أحبٌّ إلى سفيانٌ الثوريٌ؛ يعني: قول الزهريّ. 


5 كاب اقنلاة 7 


[إذَا : لمن تزوجت في العدة ووطيها الزوج] ؛ لأنَّ الأول لا ينكحها في بقية العدة 
من الثاني» فدلّ على أنها في عدة الثاني» ولولا ذلك لتكحها في عدتها منه.اه 

على كلّ حالي: صورةٌ المسألة أن رجلا ترج امرأة في عدتيها نم جامعها فالتكاح 
فآاسد؛ لأنه في العدةٍء وقد قال الله تعالى: ولا سَْرْمُوا عْقدَةَ أليتِحكَاح لتب 
أجلم [البعة:ه:؟] ولكن سج سَتَعْكدُ من الثاني فهل تَتَدَاحَلٌ الخدنات وتكواة أو تنْهسي عدة 
الأولء ثم تعتدٌ للثاني؟ 

الجواب: ني هذا خلافٌ بِينَ التابعينَ وبِينَ الأئمة؛ فإبراهيمٌ النخعيٌ يرى أنها 
تَسْتَأَنِفُ العدة بعد أن تُكْمِلَ عدة الأول فيكونُ عليها ست حِيَض؛ ثلاث للأول» 
وثلاث للثاني. ١‏ 

والزهري كلت يرى أنها تَحْتَسِبُ الحِيَضٌ للعدتين جميعًا فتّدْخْلُ إحداهما في 
الأخرى. وعليه فَتََذُبثلاثِ حيض ولكلّ قولٍ وجهة. 

أما وجهةٌ قولٍ إبراهيمَ يم النخعيٌ فيقولٌ: إتتعافن كران سشخصية تلك كديا 
حقٌ ولا يكونٌ حقّ هذا بحن هذاء بدليل أن الأول لو أراد أن يُراجمَها فله أن يُراجِمَها 
بالحيض الثلاث الأولى» ولو كانت العدةٌ للثاني لم يُرَاجِعْها. 

وأما الزهريّ فوجهّةٌ عندّه أن العدةً يُراد بها العلم ببراءةٍ الرحمء وهذا من أكبر ما 
لي ريم 
لواحدٍ أو 

70 
القولين في مذهب الإمام مالكِء والراجح أنها تَكْوِلٌ عدةً الأول ثم تستأنفٌ عدةً الثاني. 


0 ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين ككثة 


2 انم #اطرياض 


02 يعر 3 0 
قوله ويق: 75 أتقوأ ا 50 متهن ليخت أ 


رع س د سم 20 و رمج سس مداه وو داوم 4هء 41د ا و 


مسق ويلك حذود الله ومن يعد حدود لله فقد نفسةر 700 


- 


يت بد ولك أن )4 الظتلاق:٠].‏ ##أسكوضن مِنْ حت سكشر من وَجَدِةٍ ولا نصَاروهشن 
ل عَمَلَهُنَ4 اقتلاقة:<] إلى قوليه تعالى: 
لبعد عر شتا )4 [افنوت:]. 

هذه الكياثٌ الكريمةٌ يقوث الله وق فبها: «واتثا مهريس 4. وهي أحكام تع 
بالزوجين؛ ويدلٌ على عنابة الله بها أن الله صدَّرها بالخطاب لنّه و ققال تعالى: 
اما اَن دا طلَقسْمُ السك 4 [اقذلاق: ]١‏ ]. وم يقل : يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتمء “مهيدل 
على كيال العناية بهاء والاهتيام بها. 

© وقوه تعالى: الإمَرََومَُ كج وَلحْسُ ليده 14. «لعدتهن» اللام هنا للتوقيت؛ 
أي: في الوقتٍ الذي تَسْتَفلُ به العدة» أو َسْتَفيلُ فيه العدةّ وهو أن تكونَ حاملاء أو 
لاعراين ري لأنها إذا طُلْقَتْ في هذه الحال شرّعَت فورًا في العدة» فإذا طُلّقَتْ 
وهي حاملٌ شرعت فورًا في العدق وكذلك إذا طُلقَتْ وهي طاهرٌ من غير جماع شرعّت 
فوًا في عدةٍ محلومة وهي ثلاث حيض» لكن إذا طلقت حائضًا ل تَشْرَع وف الع لأن 
الحيضة التي طُلّقتْ فبها لا تُحتَسَبُ من العدقه وكذلك إذا طلقّتْ وهي طاهرٌ من جماع 
لبا ل م متيقنة إَحْتِلُ أنه قد نشأ فيها حمل فتكون عدتها بوضم الحملء أو 
م ينشأ فتكون عدثها بالحيض. ٠‏ فكانتٍ العدةٌ غيرَ معلومة» فلا بد من أن تكونّ عدةٌ متيقنة 
معلومةٌ» ولا يكون ذلك إلا في حال الحمل أو الطهر من غير جماع. 

© وقوله تعالى: «وَأتَهُوا الله رسكم 3 . هذا أمرٌ بالتقوى لأمية الموضوع. ثم 
قال تعالى: مولا وهر من _ متهن َوَلاعخْرحتَ 4 الخطاب هنا للأزواج والزوجات. 


لا تخرجوهن أنتمء ولا يَخْرِجْنَ هُنْء لا تخرجوهن إن أردن البقاءَ ولا يخرجن كذلك 


5 كاب اتناكن 1 


إن أردتم أنتم الإخراج» فالنهي إِذًا للأزواج والزوجاتٍ. 

وقولّه تعالى: «8 إل أن ينين بشحِمَة ميد 14 والقاحفة المية محتلف فها يق 
العلماء» وقد قيل: إنها بذاءة اللسان. وَأَدِيٌ الجيران. فإذا صارت الزوجة بذيئة اللسان» 
سليطة على أهل زوجها؛ ولا سيا لأنه طلّقتهاء ادح عرو روي كار 
فيا اذ للك ان فاقيا اناد كي 

() وقولّه تعالى: «لوََكَ حُدُو دنه 24. المشارٌ إليه هو ما سبق وهو وجوبٌُ طلاق 
النساءِ للعدة» ووجوب تقوى الله وتحريمُ إخراجهن أو خروجهنء وكذلك إحصاءً 
العدةٍ؛ يعني: ضبطها بحيث لا يَحْصّلٌ فيها خللٌ وإن اقتضى لك الكتابة وجبتٍ الكتابة. 

وارقرله جال: « ومن يَنَصَدّ دود أله مَقَدَ ظَلم تَنْمَكٌ44. وذلك لأن نفسّك أمانة 
عندّك فإذا أُوقَعْتَها في محارم الأو فأنت ظال لها خائنٌ لأمانته» قال تعالى: # إِنَا عَرَضِمًا 
الأمانة عل ارات والأرض والجبال قايرت 1 أن حينيَا وأَحْفَمْنَ يها وها لانن | نكن ظلوما جل 
4 اللجنقاة::]. لا تقل: أنا حر أَرْتَحِبُ المعاصيّ, وأَرْتَكِبُ الفسوقٌ لأني أنا حر في 
نفسي. نقولٌ: لستّ حرًا في نفسك؛ لأنك إذا تَعَدَيْتَ حدوة الله فأنت ظالنفسَك. 

وقولّه تعالى: «إلَاسَرْرى لَمَنَّأَه بحت بَعَدَ مَِكَ أَمرَا ((4)5 [الظنق::]». هذه الجملة 
تعليل لقوله تعالى: إلا حرِجوَهْرى من يُوتَهنوَلايخْرُحَت #. يعني: لا تدري إذا طلَّقَتَ 
لعلّ الأه يُحْدتُ بعد ذلك أمرًا قَتَرْعَبُ في الرجعة, وإذا رغبت في الرجعةٍ صار هذا 
الطلاقٌ كأن لم يكنْ؛ لأن الناس لم يعلموا به ثم إنها أيضًا إذا بقيت في البيتِ صارتٌ 
رجعبّها أهونَ مم) إذا ذهبت إلى أهلها؛ لأنها إذا ذَمّبت إلى أهلهاء وظهّر الفراقٌ بينها 
وبين زوجها فإنه قد يكون في نفوس أهلها ما يحاولونَ به أن يمنعوا من رجوعها إلى 
زوجهاء ويقولون: هذا رججل لا يريدّنا ونحن أيضًا لا نريئه» لكنْ إذا بقيت في البييتٍ 
فاوت وها امنها : 

2 وقوله تعالى: «لالْتَكووَُ بِنَ حَكُ سَكَثْر بن وُيِرِجْ 14. طأنَكومُنَ 4 الضميرٌ هنا 

يعودٌ على المطلقات. 


«هين حَبْتُ سَكدْثر 2#. أي: في المكان الذي سكتم فيه لت ريرم 4 يعتي: 
حسَبَ غناكم» فالغني يُطَالَبُ بشكنى الغني» والفقيرٌ لا يكلف إلا ما آناء الله. 

47 وقوله تعالى: «لإولَاضَاروْهنَ شعن 4). نعم رب يُضَارٌّها ويَضَيّقٌ عليهاء فمثلا 
يضارّها فلا يني بالطعام والشراب في وقية فيُجِيمُهاء أو لايأتي بالطعام والشراب الملائع 
لها فيَضَيْقٌ عليها وحينيلٍ تَضْطَرٌ إلى الخروج؛ ولهذا قال: «رلاشائر فيش اعينَ 4. 

نه وقونه تعالى: (لإرإَشه تحتل طعي حي يصن حكن نات -ا». ارين 
كن 4. أي: المطلقات. ولت حل عون حي يَصَعْنََلَهُنَ4 فخصٌ الله ذوات الحمل 
بأذاغل المطق النقفة إن أن نض الحمل» وما الشكى تهى واعبة لفل مطلفة: 
وذلك ل] سبق. فالإنفاق واجب على الحامل فقطء وظاهرٌ الآية الكريمة أن الإنفاقٌ لا 
جك لاسر اكول لأن الله قال: ##إوَإنكنَ أَوَْتٍ تل مَأَْفعُوأ كوي 4. كر اع عم 
خصّوا ذلك بالبوائن. وقالوا: إن غيرٌ البوائن -وهن الرجعيات- يَلْرّمُ الإنفاق عليهن 
مطلقاء أي سواء كن أولاتٍ حمل أم لم يكن 

:© وقولّه تعالى: «#عَيٌٍّ يصع 1417 . يدل على أنه لا بد أن يُنفِق إلى أن تَضَعَ 

جميع الحمل لأن احمل) مفردٌ مضاف. فيعمُ جم جع الحعل فلو كان و ييا جالان 
روعت الارل ول تضع الثانفنفقٌ حنى تَصَم الا رقيوق العدة مشا ميض 
تضعٌ الثان» ولو بقي الحمل في بطنها سنتين أو ثلانا أو أربعًا فلينشق لقوليه ##حقٌ 
يَصَعْنَ4. .لأن «حتَّى) هذه للغاية. 

© وقوله تعالى: اطي أسَعنَكخ4». أي: المطلقاثٌ البوائن. امش مرش 4: 
ا 00 
من أجرة. 

وقوله: لإيإن أيْسَعنَ لي 4. ام واجبةٌ على الزوج؛ ولهذالم 
يقل: 3 أرضعن ا لكن قال: ين أيَصَمَنَ لك مَاوْهْنَ ورهن 4. لأن المسؤول ‏ 


جم وقوله: لين من لَكِْفَاوْهنَُومنَ 14. يدل على أنها لو اختارت أن تُرْضِعَه 
ادس لي زجاع اسل زان الاي ل بشلا لني الف بناجا 
أشدٌ شفقةٌ وحُنُوًا على الولدء ولأن المرضعةً قد يكونٌ في أخلاقها ما فيها مَتُوَّثْرٌ عليه 
والإنا لوي اي لحان وليه امراة اتا 141 : تور في طباع الولٍ. 

زم لين تعن لك انون أجورطن وأتدروأ يتك توفي 14. الله أكبر !... عناية الله وبق 
بهذه الأمور شيءٌ عظيعٌ؛ يعني: معناه لابدٌ من التتشاورٍ في الإرضاع؛ في كيفيته» وني 
زمنه» وفي عدده ني اليوم والليلةٍ؛ أي: : في كل ما يتعلقٌ بذلك, فلا بد من الائتمار» ولا 
يُجْعَلُ الأمرٌ إلى المرأةٍ ولا إلى الأب؛ لأن بعضّ النساء قد يكونُ عندّها جبروتٌ 
وغلظةٌ فلا تبالي أجاع الولدٌ أم شبع؟ وبعض الآباء كذلك قد يكون عنده جبروتٌ ولا 
يهتمٌ بابنه أجاع أم شبع؟ فإذا حصّل الائتمارٌ والتشاورٌ حصل الخيرٌ. 

ذه وقوله تعالى: «لإوَإنعَاست سََيْضِعْ لك تر 14. سبحان الله موَإناسرمم شَرْضِعْ له 
أنرك 4. م يقل: فاسترضعوا له أخرى. بل قَالَ: #سَرْضِعْ #. وهذا وعد من الله؛ يعني: 
لا تظنوا أنكم إذا تعاسرتم في إرضاع الولي؛ فأرادَ الوالد أن يكون بأجرة قليلةٍ 
كار ماكر عر كرو لسار لكان بق »بل سَمِيَسرٌ الله له 
من يرضعه. 

( وقولّه تعالى: «الِمُفِقْ دُوَسَمَوْيّن سَعَيو2. هذا تفصيل لقوله: فاقوأ 
يَضَعْنَّحمَلَهُنّ4 [لظنلاة::] وكيف يكون الإنفاقٌ؟ فضَّلَّهُ فقال تعالى: 0 


فوأ حكن 


2 ذو؛ بمعنى: صاحبء سعة؟ يعني: عن من سعتّه؛ أي: من غناه بقدره. 
وقوله تعالى: «لوعن ركد نقد 14. فضيّقٌ حتى صار بقدر تيل ممق مِمَآ 
ءانه أسّهُ» ما أعطاه وإذا كان ما عنده قليلا فسيكونٌ الإنفاقٌ قليا. 
ثم علّل فقال: الا َكلت أمَدْعءَِلَّامَآ ءاتهَ4. الحمد اذه الا مين أمَدْتَسْمَاإلَامَآ َاتَْهَا #. 
أي: ما أعطاهاء سواءٌ من التكليفاتٍ الالية أو من غيرهاء فالمُعْدِمُ لا زكاةً عليه ولا 
حجٌ عليه ولا إنفاقٌ عليه؛ لأن الله لا يُكَلٌّ نفسًا إلا ما آتاها. 


ولو كان ذلك مفروضًا عليه لقال: ومن أين آخذء أَنْحِتُ من الجبلء أنحتٌ من 
الجدارء ولكن الله يقول: «الابكؤث مدن لامآ ءَاتَنهَا. وهذا من تر تيسير الله ون أن 
لله و إذا ابتلاه قدرًا خمّف عنه شرعًاء أليس كذلك؟ فإذا قل ما عندهم قدرًا نف 
ني كلاج ايف لعل جامد بصتو 

الجوابٌ: لا؛ لأن الله يقول: لأسَيَجَعلُ ألَهْيْددَ عْسَرِمْترا #. فقط انتظر الفرجج واضدّق 
مع اله 00 الله بعد العسر يسرّاء وقد قال اة الذهه تعسالى : م وَإِنَممَ لسر فر )نم ادر 
)4 [الؤق:-:]. ولن يَعْلِبَ عسرٌ يسرين. 

وقال تعالى: #إيتأيها أليّىُ ل يمني يكم ترح سرع إن يتل أن فيكم جز يرا يكم َرأ 
ممَآأِْدَمِسحكْمْ وَيَففزَككٌ4 الالتتلك:.؟]. وهذه زيادةٌ أيضًا فهذه الآية تُقَيّدُ عمومٌ قولِه 
لسَيجعَلُ هيمد عت ريما 4. وعموم قوله: لأََالفترضم2)إنمَالشر] 07 4. يعني: هذا 
الوداتزنا بكرن لمن تار النرح يان الدوون يوقي اله نا رجل أجتر ال عرتها 
م 0 -والعيادٌ بالله- فهذا لا يُيَمَدُ له الأمء؛ ولهذا قال: 
#سَيجَعلُ اد بددَ بعد عُسَرِيتر؟ #. هذا كلام لعل الآياتٍ الكريمة, وإلا ففيها من 
ارد رم 

| افق 
َكَل لمكا ري ك#قافةةلا: 
١ه‏ 0807 حَرَثَنًا إشعِيل» حَدَّئَنَا مَك عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ جيل ؛عَنْ القَايمٍ 


٠. 210 


مره ل ل 0 
5 رمع 
نامتك وأ لني 2000 اللتزر نو بولك 


57 


0 عَلبِي وَقَالَ الْقَاِم بْنُتحَمَد: أَوْمَايَلََكِ شَأنُ فَاطِمَة بْتٍ 
قَيِسٍ. قَالت: لايَضُركَ أن لاتذْكُرَ حَدِيتَ فَاطِمَة. َال مَرْوَانَ بْنُ الحَكم: إِنْ كان بكِ 


# 
9 


[الحديث 0١‏ 0 في: “الام 0 لام 07177 17]. 
[الحديث 777ه- أطرافه في: 5 017 0175 01737/8]. 


الحديثٌ واضحٌ» يقول إنايحى بن سعيدابق العاض طلّى بعت عب ل البرحمن بن 
الحكمء فانتقلها عبدٌ الرحمن؛ أي: أبوهاء فأرسلت عائشة أمٌ المؤمنين إلى مَرُوانَ -وهو 
أميرٌ المدينةٍ- «اتق الله وارُدّدها إلى بيتِها»؛ أي: إلى بيتِ زوجهاء قال وان في حديث 
سليان: إن عبد الرعن بن الحكم غلبني". . يعني: : غليني فأكحذ ابه ومروانٌ له سلطة 
الإمارة يقول: وقال القاسم بن محمل: تأومابلقك شن فاطمة بنتِ قيس»» قالت: دلا 
م را ا ا اه جعل لها 
النفقة- فقال والدّ ابن الحكم: «إن كان بكِ شرٌ فحسبّك ما بين هذين من الشراء 
وهذه الجملة تحتاجٌ إلى شرح. 

قال القسطلاني يانه : 

2 قَالَ مروان بن الحكم لعائشةً ئشْة: «إن كان بك شرٌ. أي: : إن كان عندك أنَّ ن سيب 
خروج فاطمةً بنتٍِ قيس ما وقّع بينها وبين أقارب زوجها من الشرٌ فحسبك فيكفيك 
في جواز انتقال عمرةً ما بين هذين عمرةً وزوجها يحيى بن سعيدٍ من الشرٌ ومفهومه 
جوازٌ النقلة من المسكن الذي طُلّقت فيه بشرط وجودٍ عارض يقتضي جوازٌ خروجها 
منه» كأن يكونُ المنزل مستعارًا ورجّع المعيرٌ ولم يض بإجارته بأجرة المثل أو امتنع 
المَكْرِي من تجديدٍ الإجارة بذلك. اه ْ 

يقولٌ: إن فاطمة بنت قيس إنها تقلت لأذاها وسلاطة لسانهاء ولكن هذا ردّه ابن 
القيم وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

الكلامٌ الآن على أنه يقولٌ: إن كان يجورٌ أن تخرج المرأةٌ من بيتها من أجل الشرٌ 


.)١541( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 3 لت سد و مل 
الْياوسن 0 عجاري 


والفتنة التي تكونٌ بينها وبين أهل البيتِ فحسيّك ما بين سعيد بن العاص وعمرةً بندتٍ 
عبد الرحمن بن الحكم من الشرّ : فمن أجل الشرّ والنزاع الذي بين هذا الزوج وزوجته 
خرجت من البيت. 
د 

3 َال البْخَارِيّ تقاف ةكل: 

6.0106 1.1ه- حَدََا حم بار اعد حَدَا َه عَنْ عب الحم 
بن الْقَاسِمء عَنْ أبيهء عَنْحَاتَِة ِضّدَ أنّهَا قَالَتْ :ما لِفَاطِمَة لتقي اللا يَحْنِي : في قَوَلِهَا 90 
3 

وفي نسخة: في قوله. 


2 


َم قال البُخَارِيّ #افاكلا: 

ااه اله وتنا اس حَدَثنًا بن مهدي خدنناسفيان: عن 
عَبْدِالرحْمَن بن الام عَنْ بيو قَالَ. و بْنُ الزيير لِعَائعَة :ألمي إلى فَلة بت 
الَكَم طَلَْا روجا لب . فَخَرَجَتٌ فَقَالَتْ: نس مَا صَنَعَت. قال ألم تَسْمَعِي في 
قَوْلٍ فَاطِمَة؟ قَالَتْ: ما إِّهُ لس لَهَا حَْرٌ في ذكْر هذا الحَرِيثٍ وَرَاد ابن أبي الرْنَادِعَنْ 
شام عَنْ أبيوا عَاَبَتٌ عَائْسَة َه أشَدَ المَيْبِء وَكَاَتْ إِنََّاطِمةَ كَاقَتْ فِي مَكَانٍ وَحْضٍ 
تاغلل الها لدلك | رُحَص لَهَا الَنُ كل ل . 

«أل تر يْنَ» في نسخة: (أمتَرَيْه وهذا مما يوافق قواعد النحرٍ؛ لأن هذا من 
الأفعال الخمسة يُجْرّمُ بحذفي النون, والنسخة الثانية التي بإثباتٍ النون تكون شاذةٌ. 
على كلّ حال هذا رأ عائشة #تها. والصواتُ أنه إذا كانت البائنٌ حاملا فلها النفقنةٌ 


و لكسوقٌ وإذا لم تكن حاملا فليم لهايفقة ولا كبو وإذا كا تكنوسةة ذلها النفقة 


() انظر التعليق السابق. 


أنظر التعليق السابق: 


والكسوةٌ سواءٌ كانت حاملا أم حائلاء لأن المطلقةً الرجعيةً في حكم الزوجاتٍ هذا 
هو الذي تجتمعٌ فيه الأدلةٌ والحديث ثابتٌ عن رسولٍ الله كل وقد ذكرنا أن ظاهرٌ 
الآية الكريمة أنه لا يجب الإنفاق إلا إذا كانت حاملاء لكنّ السنة صَحَّتٌ عن رسولٍ 


الأه وَكَِق وصريح السنةٍ يقتضي أن يَوْوَّلَ ظاهرٌ الآية الكريمة. 

وهل الإنفاق للحمل أ م للحامل؟ يَعْنِي : هل النفقة للحمل أم للأمّ من أجله؟ 

الظاهرٌ أنه للحمل» أن الإنفاق للحمل؛ لقوله تعالى: #حيَّ يِصَعْنَ مَلَهُنَ*. وبناءً 
على ذلك لو مات الحملٌ في بطتّها فلا نفقة لفق لماز 

وقصةٌ الحديثٍ أن فاطمةً بنتٌ قيس ططا بين الرسولٌ يَلِ أنه ليس لها نفقةٌ ولا 
تق و وطاءة الآ القويسة إنالها الشعو وؤعاسة عع دوين ران رانين فال: : إن 
الرسول يَلِ ل) قَالَ: "ليس لها سُكنى». ليس معناه أنه ليس لها سُكنى شرعًاء لكن 
المرأةٌ كانت في بيتٍ وَحِشٍ فأؤن لها الرسولٌ وَل أن تنتقل. ا 
الحدي كذلك قولٌ بعضهم: إنها كانت بذِيئةٌ» وأنَّ الرسول يك أمَرها أن تتتقلّ من 
البيتٍ لبذائتهاء فهذا أيضًا خطأًء والصرابُ أن البائنَ يس لهاء لا نفقةٌ ولا شكنى . 

فالحاصل: أن القولّ الراجيٌ ما دلّت عليه السُّنْه وابنٌ القيم آث تكلّم على هذا 
كلامًا جيدًا في «زادٍ المعاد». 

+ 3 


7 و 3 جا ميان ٠‏ , 
5م قَ)| || بَحَاري #: 0 : 
سم سس وود عه 


نا سه أن يْفْتَحمَ عَلَيَْا أو 


ام ماث3ه- - حَذَنِي حان) أَخْبرَنَا يل الللا» رن ابن جَرَيْج عَنْ ابن 
شِهَابِ» عَنْ عُرْوَة أن عَاِعَة أنَكَرَثْ ذَلِكَ عَلَى قَاطمَة". 


(١)انظر‏ التعليق السابق, 


دار ف ما شق و الضيوات أن النطرقة مف دكرتاك توسانة رسن واف 
فالرجعيةٌ لها النفقةٌ والكٌسوةٌ والسّكنى بكلّ حال؛ لأمها في حكم الزوجات لقولِه 
تعالى: فويولهنَ رين 4 القة:ه]. فسمّى الله الزوج الْمظَلق نفك مدا يدل عمل أن 
أحكامٌ الزوجية باقية وأمّا البائنُ بفسخ. أو طلاقٍء أو موتء فليس لها نفقةً ولا 
كُسَوقٌ ولا شكتى إلا أن تكونٌ حائلاء وغل هذا قالبائن تتقسمٌ إلى فتسسميق: امل 
وحائل؛ فالحائل ليس لها شيء» والحاملٌ لها النفقةٌ ولكن هل يَجِبُ أن تَلرَمَ 
المطلقة بيت الزوج؟ | 

الجواتٌ: لاء بخلافٍ ا 2 لد الصحيحٌ أنه لا 
يَلرّمُها البقاءٌ في البيت» يعني بمعنى ألا تخرج ى] لا تخرج المتوفّى عنهاء أما السّكنى 
في البيتٍ فتسكنء لكن لها أن تخرجٌ لزيارة أهلهاء أو صاحبتهاء أو ما أشبة ذلك. 

3 د 

51 - باب قولٍ الله تعالى: «إولا يل ل آن يَكمنَ مَاخَلنَ مهف َنَامهنَ 4 [النظد؟؟]. 
من الحيض والحَبّلٍ. 

65- حَدَّنََا سليانْ بن حرب. حَدَّئَنَا شعبةٌ عن الحكم. عن إبراهيمٌ» عن 
الأسود. عن عائشة خا قالت: لما أراد رسولٌ اله يل أن يَنْفِيَ إذا صفيةٌ على باب ٠‏ 
خبائها كثيبة فقالٌ ها: اعَفُرَى -أو حَلْقَى- إنك لحابستُناء أكنتٍ أفضتٍ يوم 
النحر؟». قالت: نعم. قال: «قانفري إذ1)". 

(© قولّه تعالى: «لوَكايحِلُ كن 4». أي: المطلقات. لإآن بَخْئنَ مالك مدن نامهد 
ْم بأل وَأ لحز ويمُولهنَأحرَقهِنَف دَلِكَ 4. فلا يجوز للمرأةٍ أن تكتمّ ما خلقٌ الله في 
رحمها سواءٌ الحيضّ أو الحملّ» وأشدٌ من ذلك أن تُخْرِجَ ما خدّق الله في رحمها؛ لأن 


.)١711( أخرجه مسلم‎ )١( 


بعضّ النساء -والعياد بالله- إذا طُلقَتْ وهي في أولٍ الحمل ذهبت تَسْقِط الحملّ من 
أجل ألا نطول عليها العدبُ وهذا لا يجونٌ وكذلك بعص النساء تأكل مايمنعٌ 
الحيضٌّ إذا طُلّقّتْ؛ لأجل أن تطول لها العدةٌ فهذا أيضًا لا يجورٌ. 

أما الأوى التي أسقّطت فلأن في ذلك إضاعةٌ لحقّ زوجهاء وأما الثانيةٌ؛ فلأن ني 
ذلك إرهاقًا لزوجهاء لأنها ما دامث في العدة وهي رجعيةٌ فإنه يَحِبُ عليه التفقة وبدلًا 
من أن تكو ثلاثة أشهر تكونٌ سن من أجل أن تأكل من نفقة الزوج» فالمرأة لا يحل 
لها هذا ولا هذاء بل يجب عليها أن تين ما هي عليه» كما بيت صفية ما هي عليه في 
الو : إن كانت حاملًا فحاملٌ» وإن كانت حائضًا فحائض. 

وَأخذ العلا م من هذه الآية الكريمة أن المرأةً يُقبَلُ قولّها في انتهاء عدتها وبقائها؛ 
لأن الله وين جعل الأمرّراجمًا إليهاء فقال سبحانه: #وَلَايحَلٌ كن أن يَكْسمنَ مَاحَلقَ مُه 
مهن 4. 0 

فدلّ هذا على أنها إذا لدعت العدة في زم يُمْكِنُ انقضاؤها فيه قبلّت. 

والعلماءٌ قالوا في هذهٍ النسالة! إذا ادعت انقضساء العدة قلهنا قلاث بحالات: الا 
يَمْكنَّ» وأن يَمْكِنَ على وجوه نادرٍ, وأن يُمْكِنَ على وجه مطردٍ عاديٌ» فالأولى لا تسمَعٌ 
دعواها أصلاء مثل لو كانت عدثّها بالأقراءء وبعد مُضيٌ عشرين يومّاء جاءث لتقولٌ 
إنها انقَضَتُ عدئهاء فلا نَسْمَعُها أبدّا؛ لأن هذا غيرٌ ممكن: فكيف تحيضٌ ثلاث مراتٍ 
في عشرين يومّاء والثانيةٌ إذا ادّعت انقضاءً عدتها في ثلاثين يومًا فهذه تُسْمَمٌ دعواهاء 
لك لا تَقْبَلُ إلا ببين؛ لأن هذا شيءٌ نادرٌء والحالٌ الثالثة إذا ادّعتها في ثلاثةٍ أشهرٍ أو 
في شهرين مثلا فهذا بُقبَلُ قولّها بدون بينةِ؛ لأن هذا أمرٌّ مطردٌ عاديٌ فهذا هو التفصيل 
في دعوى انقضاء العدة. 


000 


0 0 000 وَكَيْف يُرَاجِعَ المَرْأة إذا طْلَقَهًا 


م يلظ 2و سلةء 


ل 22 و 0 0 2 دهم 
8 0 تي مد أخبرن :1 عبد الوهاب» حدثنا و عن الحسن قال: زوج 
6 3 ل 


2 و 2*2 وو 


3 


00م حي ةين ,حدقا عد الأغلى, دكا سيية. عَنْ قَتَادَقَ 
حَدّثنااَْسَنْ أنَّمعْقِل بْنَ يَسَرِكَانَتْ أَخْيْهُتَحْتَ رَجُل مَطَلَفَها :نم خَلَى عَنّْهَا حَنَى 
عضت دنه م حَطيّهَافحوِي عل ِنْ لكأ ققال. اخلى ار يار 
0 : مع يَخْطبه ا فَحَالَ بد َه يها انول ال : #وَإدَا طلَدْه الزئة مَل لوح مو 
م [البكة: 0 ] ]إلى آخر الْآيَةٍ. فَدَعَاهُ مول الل كلل فَقَرَأ عليه فم ك الوق 
وَاسْتَعَادَ لمر الله. 

وهذه تم بعضي الجهال»إذا لق الل امات ثم انقضث الصدة وخطبها. 
قالوا: أمسٍ تَطلَقُ ّنا والآن تجرم لتَخْطْيَها فلا نُرَوجَك. فقال الله تعالى: لإوَإَا طلقم 
املق عو ف ا أ د ا ا ا جم بترو فيا أخي دع الأئقة 
وأعطها حقها ورّوَّجهاء والله تعالى مقلبٌ القلوبء فلعله كَرِهّها في وقتٍ من الأوقات. 
ثم عاد فأحبّهاء ولعله أراد أن يُطَلمَها؛ لأنه ينظرٌ إلى امرأةٍ أخرى فلم تتيسرُ لهه ثم عاد 
إلى زوجته الأولى» كا يقع كثيرًا. | 

فالحاصل: أنه لا يجورٌ للإنسانٍ أن يمنمَ مُوليته؛ ابتتّه أو أخمّهء ومن له ولايةٌ 
عليها من رجوعها إلى زوجها إذا أرادء أما ما دامث في العدة فهي رجعيةٌ فلزوجها أن 
يراجعها شاءت أم بت شاء أهلها أم ار اء قال تعالى: #وبعولهنَ أحنْروِنَ *. لكن الله ويل 
اشترطً فقال: : إن أَرادواإِضَكنًا ©. أما إذا أراد الْمُضَارَةَ فليس أحنٌّ بردها عند الله وإن 
كان في الدنيا لا ترص له لكن عند اله ما له حقٌ» إذا كان لا يريدٌ الإصلاح وإنما يريد 


الإضرار فيراجعٌه. ثم يُطَلّقَها؛ لتَمْتَدَ العدةٌ ثم يراجمُهاء وهكذا كا يُفعلُ في الجاهلية.. 


ممه ركنا | قي حَدئنا الث عَنْ نافع أنَلِنَعُمَر بْنِالَْطَابٍ ونا ننه طلّقّ 


امرَأء له هوي انض تَطْلِفةوَاحَِه امه رَسُولٌ الو أن اها كا حَنّى 
وبا ف - 71 َه 6اماه 8 
طبض عِنْدَهُ حَْضَة أَحرَى مهلها حََى تَطهرَِنْ حَيْضِهَااِ » فَإِنْ أَرَادَ أن 


لها جب طهر من بل أن بها َك اذاي مال أن ُطلق لها 
4 وكَانَ عبد اله ذا سيل عَنْ ولت كَالَ لِأَحَدِهِمْ: : إن كنت طَلََنَهَا ثَلأَنَا قَقَدْ 


اه حَتَى تَكِحَ رَوْجَا غَيْرَك. و ا للف يقاس َافِمٌ قَالَ ابن 
عُمرٌ: لو طلَّقْتَ مره أو مين قن اَي كل أمَرَنِي بها 

المعنى: أن الطلاقٌ يكونُ مرةٌ ويكون مرتين» وبعدّ الثالثةٍ لا رجوع إلا بعد زوج. 

2 وقولّه: «أمرني بهذا» . ليس معناه أنه أمره أن بُطَلَقّ مرتين؛ لأن السّنة أن يُطلَيَ 
مرةٌ واحدةٌ» ولكنْ أمرني بهذا؛ يعني: رخص لي في أن أراجمَ في المرة والمرتين وهذا 
لعله فهمه من السَّنة ولتنه. 

7 عبات راعدة الكانزي: 

ا - عات علج علكاي :ا امه علك غئ سوط عاتم 


و 2و 0 وله 0 


ير قر أائراجتقا ل يوون قل وترها فلك ياك طرق قال: 


ع كه - م8 01 


لمتساة عط القالية يعني: إذا طلّقها وهي حائضٌ فهل يُرَاجِعُها أو لا؟ 


.)١41/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )'( 


الجوابٌ أن نقول: نعم. يُرَاحِعُها وجوبًا؛ لأن النبيّ يك تغيّظ ل) عم بطلاقٍ ابن 
عمرٌ امرأتّه في الحيض. وقال لعمر: مُرْه فلْيْرَاجِعْها. والأمرٌ ني الأصل للوجوب لا 
سيا إذا قن بالتغيظ» والخضب» فإنه يقتضي الوجوب؛ وذلك أنه يقنضي الوجوبٌ 
لحار ع را م و د تر لسارت 
ورا بمعنى: أن يردّها إلى عصمته؛ لأنها ل تَطْلّق بهذا الطلاق؟ 

الجوات: في هذه المسألةٍ خلاف بينَ أهل العلم: فأكثرٌ أهل العلم يقولون: إنها 
رجعةٌ بعدّ طلاقي صحيح. ويَرَوْنَ أن الطلاقٌّ في الحيض واقمٌ» وعلى هذا كل المذاهب 
الأربعقه واختار شيخ الإسلام ابن تيمية نا يدنه أن الطلاقٌ في الحيضي لا يقع ووافقه 
على ذلك تلميدّه ابنُالقيم» وذكر في «زادٍ المعاد؛ أدلةبالغة من راجعها تبيّن له أنه هو 
القول الراجحٌ» وأن الطلاق في الحيضي لا يقٌ» ولو لم يكن دليلٌ على هذا القولٍ إلا 
القاعدةً العظيمةً وهي قولُ الرسولٌ يله: «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد" . 
فإن الطلاقٌّ في الحيضي عمل ليس عليه أمرٌ الله ورسوله يك فإذا لم يكن عليه أمرٌ الله 
ورسوله فإنه مردوةٌ لا يُقبَلُ ولا يقخ. . 

والاحاد» + الواودة في فصو اربعم ارين أيجدتبخدان شي يعنينها انبا 
0000 وق ييا انه نير ماقينا ؟أي: م يها شيئًا يَحْتَسَبٌ من الطلاق؟ 
لأمها وقعّت على غير أمر الله ورسوله ملافجبءإيمط. 

وإذا حصّل بين الأدلةٍ تعارضٌء ولم يكن أحذها أبِينُ من الآخرء وجب أن تردً إلى 
المُحْكَم كعادة الراسخين في العلم ردّهم المتشابة إلى المحكم؛ فالمحكمٌ هو أنه لا 


قم الطلاقٌ في حال الحيض؛ وذلك للحديثٍ الذي أشرتُ إليه: «من عمل عملا ليس 


)0 أخرجه البخاري ))700٠0(‏ ومسلم )١7/18(‏ واللفظ له. 3 
(؟) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (/ا961١٠).‏ 


)0س( أخر جه أبو داود 1١846(‏ ). 


عليه أمرّنا فهو رد ؛ ولأنه لو أوقعناه في الحيض لكان في هذا الشيءٍ من المُضَادَة 
لحكم اله وَيْنَ؛ لأن الله إذا بمى عن شيء. ثم أمضيناه» وقلنا: إنه يَثبْتُ. فالذي خهى عنه 
الشارعٌ لا يُمْكِنُ أن يريد للعبادٍ أن يوقعوه؛ أو يعتدُوا به. 

ويُمكن أيضًا أن يُقَالَ: إن أمرّ الرسولٍ كك بمراجعتها دون أن يَسْتَمْصِلَ هل هي 
الطلقةٌ الأولى» أم الثالثةٌ يدل على أنها ل تَقَمْ ول تُحْتَسَبْ؛ لأا لواكاقع وافية تسال: 
أهي الأو لىء أو الثانية» أو الثالثة؛ لأنها إذا كانت الثالثة فلا يُمْكِنُ مراجعتها إذا قلنا بأن 


الطلاقٌ واقمٌ وهذا من أبينٍ الأمور. 

وفي - مسلم» ما يدل على أنها الطلقةٌ الأولى؛ ولكنّه ليس بصري وى 
و فض أنه صريحٌ فإنه لا يَدلُ على الوقوع» فالر اج -عندي- ماذمّب إليه شيخ 
الإسلام ابنُ تيمية تتذلثه أنه لايق الطلاق في حال الحيض» ولافي طهر جامتها فيه 
حتى يتن مأهاء حتى لو طلّمها في طهر جامّعها فيه فإن الطلاقٌ لاغء إلا إذا تبينَأنها 
حاملٌ فإذا تبيّن أخبا حاملٌ فالطلاقٌ واقمٌ؛ لأن الحاملٌ من حينٍ أن يطلقّها زوجُها 

اخ وي حا بطري ركز د واي الطية اااي العدة التي طلتها فيها في 
الحيض باقيةٌ فلا شك أننا نقولٌ : ردّها. ولا تَحَتسبها. 

أما إذا انه نتهت العدٌه واعتبر الزوجٌ زوجتّه مطلقةٌء وأنه قاد تخلّص منهاء فإن في 
النفسٍ من عدم الاعتدادٍ بذلك شيئًا؛ لأآن هذا الرجل طلى عل آنا طلقة متسيس 
وعلى أن الزوجة بانت بانتهاء العدة. وعلى أنه مقلد لمن يَرَوْنَ أن الطلاقٌ واقع» فأنا 
أنَقْفُ في مثلٍ هذه الصورة»:ولا أَوقتُ في إذا كان الأمرٌ كا حصّل لابن غمرَ أنه عليم 
بأن الطلاقٌ حرامٌ» وراججع في أثناء العدق ولماذا نتوقفٌ في الأول؟ 

الجوابٌ: لأن كونَ الإنسانٍ قد التزم في نفسه أنه طلّقء وأن الزوجة بانثُ منهء وأن 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه مسلم )١41١(‏ بلفظ: «تطليقة واحدة». 


هذا هو الواقعٌ الذي يُمتِي به علماؤه؛ بل يقتي به أصحابٌ المذاهب الأربعة كلهم؛ ؛ثم 
بعد أن يُطَلّمّها الثالثة يأي ويقولٌ : فكروا في طلاقي الأول «وذلك لجل أن بجع إل 
روجته؟ يعني : بعضّ الناس إذا طلّق في حالٍ الحيضي» واعتبرها طلقةٌ» وانتهت عدثهاء 


ثم تزوّجها من جديدء أو راجّعها في أثناء العدة على أنها مطلقةٌ لا على أنه يريدٌ أن يَدُةٌ 
الطلاقٌ الأولء ثم يُطَلّقُ ثانية» ثم يُطَلَُّ ثالئة ثم يأتي إلينا ويقولٌ: والله أنا طلقتّها ' 
الطلاقٌ الأول وهي ني الحيضرء أو أن الطلاقٌ الأول كانت في طهر جامعتّها فيه» وما 
ايةاؤلك روه و يذلك ديري إن يكلم هده الطلفة القالعة وان قد ينامرا 
فنحن نقولُ: آلآن فَكَّرْتَ أن طلاقّك الأول حرامٌ؟ أما لو كانت الثالثةٌ في الحيض وإلى 
الآن العدة باقية قلنا : الطلاق غيرٌ صححيج والمرأة م تلو لكنْ شيءٌ انقضى وأتَمذ 
به» والتزمه. وعليه جمهور أهل العلمء وعليه علمء بليه وهو إنسان عاميٌّ؛ والعاميٌ 
أذ برأي علماء بلده فإن كان مجتهدًا؛ يعني: لوقال: واللد أننا لست عاميا قلسا: 
إبقاؤّك الطلاقٌ على ما هو عليه بدونٍ مراجعةٍ 1 على أنك ترى هذا الرأيّ» واليوم لا 
تراه؛؟ لأن الأمرّ صار على خلاف ما تَهُوَى؟! ٠‏ 

نهذ الحجالة عد كفني كا رن اننا دق من التلاعبء وهذا كما ذكّر 
الشيخ عبد اله بنُ البطين تكذنثة في فتاويه يقولٌ: بعص الناس إذا طلّق ثلاث طلقاتٍ 
جا يَْبُ عن العقدء هل العقدٌ صحيحٌ أم غيرٌ صحيح؟ لأنه إذا كان غير صحيج 
فالطلاقٌ غيرٌ واقع» وليس بصحيح؛ لأنه مبن على غير صحيح؛ : ثم يأتي يُفَكرٌ: والأه 
الشاهدٌ في الدكاح يشربٌ الدخان» حتى يصيرٌ الشاهدٌ ليس بعدل ثم لا يصحٌ العقدٌ. 
أقول: مثل هذا أتوقفٌ فيه. لأني أخشى أن ينفتيٌ بابُ التلاعب للناسء ولا نأمن أيضًا 
أن الزوج إذا لم يكن عنده خوف من الأ فقد يتفنٌ هو وزوجتُه ويقولٌ: إنه طلّقها في 
حالٍ الحيض» وهو ل يُطَلّفُهِا في حالٍ الحيضء وما الذي يُحْلمُنا أخهم صادقون؟ 


د 


كت -باب جد لمكي اهعفرا 


8ه سووم 


وَكَالَ الزْهْرِي: لآ أرَى أن رب الصَب الى لاح ا 


6م ين ص ويرك 


قولّه: قيات تيد المتوفى عنها زوجُها أربعة أشهر وعشرًا». أولا: «زوجها» ما 
مَحلّها من الإعراب؟ 

الجوابٌ: نائبٌُ فاعل؛ لأن اسمٌ المفعولٍ وهو قولّه: «المُتوى» عمل عمّل فعله 
المي للمجهول. 000 

قوله: (أربعة أشهر وعشرًاء . أي: عشرٌ ليالء مالم تكن حاملاء فإن كانت 
حاملا فعدتها ختى تَضَعَ م الحمل؛ لقوله تعالى: #وأوْكتُ الْدَمَالٍ أجلْهنَ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ *. 

فإن قال قائل: النسبةٌ بِينَ هاتين الآيتين عمومٌ وخصوصٌ وَجْهِيٌٍّ. والنصان إذا 
كان بينهما عمومٌ وخصوصٌ وجهيّ وجب أن يُعْمَلَ بكل العمومين» وإذا طبّقنا هذه 
القاعدةً على هاتين الآيتين لقلنا: إن المتوفى عنها زوجها وهدئ خامل تند باطول 
الأجلين» وليس بوضع الحمل. 

مثال ذلك: لو وضعتٌ قبل أربعةٍ أشهر وعشرء وقلنا: ا اث لسر 
الآية ولو مرّ أربعة أشهر وعشرٌ» وقلنا: ‏ تمت. ألغينا العمل بآيةٍ الحمل؛ فالطريقٌ أن 
نقول: تَعْتَدُّ بأطولٍ الأجلين» فإذا وضعتٌ لأقلّ من أربعةٍ أشهر وعشرء قلنا كا 
وتَْتَظِرٌ حتى يتمٌ لها أربعةٌ أشهر وعشرٌ. ا 
أربعةٌ أشهر وعشرٌ قبل أن تضم قلنا: العم لتكون عملنا بالآيتين جيعًا 
فهذه هي القاعدةٌ ولكن جاءتٍ المِّنة م يده أذ الحم هو المعبسرٌ 2 إذا 
وضعتٍ الحملّ انتهت العدةٌ ولو قبل أربعةٍ أشهر وعشرء وإذالم تضع الحمل بقيت 
العدةٌ ولو زادت على أربعةٍ أشهر وعشرء والسَُّةُ مي الحاكمةٌ وإلا لكان ما ذهّب إليه 


() أخرجه البخاري (20714 604 )). 


غل ين أن طالب» وابن عباس 30 نف من اعتدادها بأطولٍ الأجلينٍ هو مقتضى القاعدة 
نذا كاين النصين عمو وخصوصٌ من وجو فنع با ميغ كن مادام 
الشّنهُ جاءت بأنها إذا وضعت الحملٌ انقضتْ عدثها ولو بعد موتٍ زوجها بدقائقٌ؛ 


فالسّنة هي الحاكمة. 

وقول الزهريٌ: الأارى أن تقوب الضيية الكر فى عنهنا ووكها الظنةة لذن 
عله الست رذل عن أن البتر ىعوا ونيا ولو عاكت سطهر ا كز فرنيه الي 
والإحدادُ فلو تزوّج الإنسان من طفلةٍ ومات عنها تجبُ عليها العدةٌ وعليها 
الإحدادُ فلا تَلبّسٌ زينةٌ قات طيبًا؛ لأنها عليها عدةٌ الوفاة والإحداد. 

أما لو طلّقها فليس عليها عديٌ حتى لو خلا بهاء فلو أخذها وهي صغيرة ودخحل 
عاق حجرة وحده» وبدأ يلاعِيها ويُسكها فإنه ليس عليها عدةٌ ولو طلّقهاء لآن هذه 
الخّلوة لا عبرة بها إذ إن -الخلوةٌ كا مرّ علينا في العدّد- لا تُوَثرٌ الأإناهد الروع 
بمن يُوطَأ مثلهاء لكن في عد الوفاة ولو كانت بهذا الصغر فعليها العدةٌ فيُؤْمَرٌ وليّها 
بأن يُجَنبَها ما تَتَجَنَبَهِ المُحادةٌ ى) قال الزهري يَكَلتهُ. 

د 3 2 + 


2 


ور دام 2 
ثم قال لبخَارِيٍ شهلا _ 
86 رمع 


عَمْو بن حَْم عن > ارك نا كر للد ب لي سل قب رع 
الحَاوِيتَ التلاَة. 
8 0 


0 
و5 مو له - د ووم عا :9 و م 


فاه ا لامو ل ا 
ست يِعَارضَيْهَا قات : والا ماي بالطيب مِنْ حَاجَةٍ غير ّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
كك يقول: الايَحلَ امون بال اليم األآخر أن تُحِدَّ عَلَى مَيْتِ قَوْقَ نَدثِ لَيَالٍ 


إَاعَلَى روج أربعة أشهْر وَعَشْرَا". 
لتاقت - قال ويت: فدخلتٌ على زينبٌ بنةٍ جحش حين توفي أخوهاء فدعتٌ 


بطيبٍ فمسَّت منه ثم قالت: أما وال ما لي بالطيب من حاجةٍء غير أن سوعتٌ رسول 


2 


الل يك يقول على المدير: الايجل لامرأوتون بال ولبوم الآخرٍ أن تَحِدَّ فوقٌ ثلاثِ 
ليالِه إلاعلى زوج أربعة أشهرٍ وعشر)»” 


2 


فرت رت 1 جات امرَأةإِلَى رَسُولٍ الله 


- 
عير 9ع ع حو ارخ ذا حي 2200 


فَقَالت ارول ان إن تي توفي نه زر خها رللارتك ينها اوعض .تقال 


رَسُولٌ الله كله: دلا». م مرا تيْن أو ثَلدنَا كُلَّ ذَلِكَ يَقَول: (0» . نم قل وَل ال قل ِنَم 
9 ههشضشه ”هشه”2# رَأْسِ 
الول" : 


العذيت ١‏ 017 طرفاء يق 01/578111 

#فوفوك - قَالٌ حميد #كقلتك لزيت : وما ترمي بالبعرَةٍ عل رأمن الحول؟ فقالت زينب: 
كانت المرأةإذا وني عنها زو ها دخلت فشا ولبست شر ثيايهاء وم نس طبيا حنى تر 
5 ) بدابة -حمارٍ أو شاةٍ أو طائر- فض به فقلم تفتض بشيءٍ لامات» دم 
تخرج مطل بتري بها ثم راع بعد ما شاءت من طيبٍ أو غير" 1 

سئل مالك تيائة : ما تقتض به؟ قال : تمسح به جلدها. 

عل |لأعادياكقها اليل عل الديجرز للعراء أن ند ده ئة أيام إذامات لها 
قريبٌ؛ أبٌ أو أحٌ» أو ما أشبة ذلك؛ ولكنٌ الرسول يل يقول : تومن بالله واليوم 
الآخر' انيل ها يذل عل أذ الكافر تيل لهات لج 01» 


اسن ثم تون 


0 لتر انر 
؟) أخرجه مسلم .)١54921584(‏ 
( 


/ 
! 
(؛) انظر التعليق السابق. 


الجواب: لا؛ لأن هذا الوصف إن ذُكِر للإغراء والحتٌ؛ يعني: إن كانت دوين 
حقيقةٌ فلا تفع هذاء وهو يدل على تحريم الإحداد فوقٌ ثلاث بل على أنه من كبائر 
الذنوب؛ لأنه رُِحَ الإيمان عن من فعلهء وهل مثْلها الرجلٌ يَحِدٌ على ميت دون ثلاثٍ؟ 

الجواب: قال العلماء: نعم يشر للونسان أن تجد فلانا قاقز عل ليت 
لأنه يي إذا رتحصٍ للمرأةٍ رخحص للرجلء وهذا من حكمةٍ الشرع أن يُعطِيّ النفسّ 
بعضّ الحظا في الأمر الذي لا يوئر عليها؛ لأن الإنسانَ مع الحزنٍ يَلْحقه الهم والهم. 
ورا لايْحِبٌ أن يَجْلِسٌ إلى الناس» ولا يُحِبٌ أن يَََقَة با كان يَترَفَهُ به من الدنيا؛ 
فرخحص له الشارعٌ أن يَبْقَى ثلاثة أيام فأقلّ» لكنْ ما زاد على ذلك فهو حراءٌ. 

ومالك شاه للم لاد عم دار اتعرل اانا مأتمًا لذِكْر 
الحزنء أو بعد أربعين يومّاء أو ما أشبة ذلك. 

وكلُ هذا من السفاهة في العقل» ومن الضلالٍ في الدين؛ لأن هذا لا يَنْقَمُ الميِتّ» 
ولايدْقَعُ الحيّ إنم) إن كان صادقًا في حزنه عليه فإن هذا يُجَدَّدُ الأحزانَ؛ ولهذا فإن 
الإنسانَ إذا مات له ميتٌ وهو يُحِبَّه فإن الشيطانَ أحياناء يأتيه في المنام في صورة 
الميتِ؛ وذلك من أجل أن يجدة أحزائه» ويُرْيكَ فكرّهء حتى إن أحدّهم أحيانًا ينأتي 


لعا يفول أنا رأيتُ أبي أو عمي, أو أخي؛ ععدةٌ مراتٍ في شهرء أو في أسبوع فماذا 


أفعلٌ ؟ أتصدقٌ له أو أصلي له؟ 
الجوات "تقول :لا تسل شيكا أن هدا:] نا ان يكوة لك وننواحياف وان أفده 
من الشيطان ليُجَدَّدَ أحزاتك. 


وفي هذا الحديث: يان فضل الإسلام -وانه الحمدٌ- على الجاهلية» ففي الإسلام 
تعتدٌالمرأةٌ أربعة أشهر وعشرّاء ولا تع من الطيب» ومن الاغتسالٍ ومن مجالسةٍ 
الناسء فلها الجا لوو راط إنان أصري المترس 
أجل إزالةٍ الرائحةٍ الكريهة التي تَعْقَبٌ الحيضء وتَلْبَسَ ما شاءت من الثياب؛ غيرٌ أنها ‏ 
لا تَتَجِمَّلُ بزين فهذا لا شك أنه فرقٌ بين الإسلام وبينَ الجاهلية. 


رارقا ار فإنه إذا مات الميت؟ يعني: الزوج؛ ذكلت لواخنقاة اغبا 
صغيرًا أظلم كرية» ثم 5 تبقى هناك سنة كاملة لا تمس الاءَ» ولا تَجَلِسٌ إلى أحدء وعلى 
عفَيِها ونتنها وحيضها وبلائهاء وإذا اتتهتٍ السنة جئ إليها بحارء أو دابةٍ» أو طائر؛ 
لتَتَمْسَح به. 

() يقولٌ: «قل) تَفْعَضُ بشيءٍ إلا مات». وذلك من الرائحةٍ الكريهةٍ» والحاز إذا 
مات فهذا معناه أنها امرأةٌ جيدةٌ؛ لأنبا صارت رائحتها أعظم وأكرة وصبرت على هذه 
الرائحةٍ الكريهة التي مات من أجلها الحارٌ ثم إذا خرّجت وأخذت بَعَرَةَ بعير ورمّت 
بها؛ يعني: أن كلّ هذه المدةٍ التي مضت عليها لا تساوي عندّها الرميّ بهذه البعرَةً. 

فانظز إلى حالِهم في الجاهلية» فهذا لا شك جهلٌ وسفةٌ عظيمٌ. 

وهويّدُلُ -ولله الحمدٌ- على كمالٍ الإسلام؛ فقد جاءً الإسلامٌ بهذه التربيةٍ 
العظيمة؛ تبقى أربعة أشهر وعشرةٌ أيام حفاظًا على حقٌّ زوجها. 

ولماذا خصّت بأربعةٍ أشهر وعشر؟ [ 

قال بعض العلماء: احتياطًا للحمل؛ لأن الحملّ قد لا يَبِينٌ إلا إذا مضَّى عليه 
أربعة أشهر وعشْرٌ ويُقِخَثْ فيه الوح ولكنّ هذا القولّ فيه نظرٌ؛ لأنه يرد عليه غير 
المدخول بهاء ويَرِدُ عليه الكبيرةٌ التي أيسَتْ ويّرِدُ عليه من حاضت قبل موتٍ زوجها 
بأيام ثم مات قبل أن يَمَسّهاء وما أشبة ذلك. 

وعندي -والله أعلم- - أن هذا من باب اعتبار الدُنْثِهِ لأن أربعة أشهر ثُلْتْ الحولِ» 
وعشرة أيا أيام تلت الشهر فخ من الحول ثلُه ومن الشهر لت فصارت أربعة أشهر 
وعشرة أيام؛ ولهذا لا نَعْتَبرٌ هذه الأشهرٌ بالحيض ولا غيره» فربم| يمضي عليها أربعة 
أشهر وما خاضت إلا مرةً واحدة وربا تَحِيضٌ في الأربعةٍ أشهرٍ وعشرة أيام أربع 
مراتٍ أو خمسٌ مراتٍ. 

والخلاصةٌ الآن: أنه لا شيء أعجّ من عدة المتوقَّى عنها زوجهاء فإنها تَعْتَدُ للوفاة 
سواءٌ كانت صغيرةٌ أو كبيرةً» دحل بها أم لم يَدْحْلُ بهاء ويّحِبٌ عليها الإحدادٌ مدةً 


العدة. فإن كانت حاملًا فإلى وضع الحمل» وإن كانت حائا فأربعةً أشهر وعشرة أيام. 


فإن لم تحِض إلا مرةٌ واحدة في الأربعةٍ أشهر وعشرة أيام فتنتهي العدةٌ ولاشية عليها 
وكذلك لولم تَحِض أبدًا كالمرضع» فلا علاقةً للحيض في عدة المتوقّى عنها زوججها. 
دل 2 د 


2 


قَال المُحَارِي مل : 


/اع - - باب الس للحا 
010 - حَدَّئنَا نا دم بن أبي إِيَاسٍِ؛ ل يا بن : اف 0 ينب 


ع و خم مها 


بنتٍأمسَلَمَ عن أنّهَا أن ايها هوا على ناوا رَسُول اله له 
ا في الكل َقالَ: الآدَلُه ذ لت إشدائنَ دكت في نر أخلايها أ 1 


افوا موا )امن ل 


2 د كع 0 


راذا كَانَ حَْل قمَرٌ كلب وَمَتْ يبَعَرَةِفَلاَحبَى تَمْضِيَ أربعة هرو وَعَشْر) : 


2 


0 وَسَوِدْتُ رَيِنَبَبنْتَ م سَلَمَ محَدتُ عَنْ أمٌ حبيبة أن ابي كل قَالَ: رلا 
َل اممو به اليم الآجر ند ونوكي م إلأَعَلَى رَوْجِهَا 
أرْبَعَة أشهرٍ وَعَشْرٌ0'". َ 

64 ل يد ؛ عَنْ حَحَمّدِ أبن يسيِرينَ 
َالَتْ م عَطِ: نهنا أن ند تر َلآ إلا يوج ”. 

في هذه الأحاديث دليلٌ على أن الكحل حرامٌ عل لتنا ولت امك إلنه 
لوجع العين» ولكن إذا احتاجت إلى دواءِ غير الكحل كالقطرة وشبهها فإنه يجوز في 
الليل» ولكن عليها أن تمسح في النهارء وأما الكحل ف يت لن فيه مالا للعينء 

حتى إن الرسول لهؤي ل) طلبوا منه ذلك قال: (لا» م ا و” : 

)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(؟) أنظر التعليق السابق. 
(1) أخرجه مسلم (487). 
)5( أخرجه البخاري (0178)؛ ومسلم .)١58/(‏ 


َم قال المُكَا ري تقلفةقلا: 


- باب الْقُسْط لنْحَادَِِنْدَالطهر. 
2 - حَدّنّي عَبْدُ ال بن عيِْ اهاب حَدَكَاحَيَادبْنُزَبِكِ عَنْ يوب عَنْ 


ور جر ًَ 3 و2 امم و ًّ 
حَفْصَة عَنْ أمَّعَطِيّة قات : كن نْهَى أنْ جد عَلَى مَيّتِ فَوْقَ ثَلآثِ إلا عَلَى رَوْج 


سه اسم 


َههْرٍوَعَْرًاوَلاحْمَحلَ وَلَطبْبَ وَلآَبَسَ وبا مَصْبُوعَاإِلَانَوْبَ عَضب وَقَد 


حص لَنَاِْدَالطهر إِذا الت إِحْدَانا من حِيضهًا في دمن ست أظفَارٍوَكنَا 
4217 


نْهَى عَنْ اتبَاع الْجتَائرٍ . 

© قولها: «ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا». لأن الثوبّ المصبوعٌ عندهم كان ثوب زينةٍ 
فلا يُلْبَسٌء وليس المعنى أنبا لا تَلْبَسُ إلا أبيّء بل المعتى أن هذا الشوب يَسَمَى 
عندهم الثوبّ المصبوعً» وهو معروفٌ أنه يُلْبَسٌ للتزين» وعلى هذا فالثيابٌ نوعان: 
ِيابٌ للتزينٍ والتتجمل بحيث إن المرأة َتَلْبَسُها إذا أرادت أن تَتَجَمَّلَ فهذا لا يجورٌ 


و 


للمحادة أن تَلْبَسَه وثيابٌ أخرىء ثُيابُ بِذْلَِ؛ِ يعني: كنات البيت:فهذا تلبشهسواء كان 


ا 


أبيضء أو أخضرّى أو أصغفرَّء أو أحمرّ بل إن الأبيض في عرفنا ‏ نحن هنا في نجدٍ من 
لباس الزينِ وإذا كان كذلك فلا تَلْبَسْهه لكن إذا كان عليه شيءٌ؛ مثل: أن تَلْبَسَ درعًا 
أبيضٌ لكن فوقّه ثوب مُلَونَا فلا بأسّ بذلك. 


0 
ثم قال البْخَارِي تافة8ا: 
4 با ب تَلبَسٍ الحَادَة ِيَابَ الضب. 


7 - حَدَننَا فض بْنْ دْكيْنِء حَدَنا عد اسل بْنْ حَرْبء عَنْحِشَام؛ عَنْ 


ملاع الف ذذلت : َال لي الي الايجل لِمْرَوُوِْن باه وا الجر أن 
دَق اث ِلاعلَى وج فا ْمَل وَلاتَبْسُ َوْبا معانو قضب»". 


.)458( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )'( 


سج عل سد ره 


ع 

نه - وكال الانصاري» حَدَنا سام حَدََنَاحَْصَهُه حكني 2 2 
اليب وَلاتَمَسٌ طيبا اذى طهِرِهَاإِذا هرت ةن شط وََظفَارٍ". 

قال أبو عَبّد اله الَْسْط وَالَكُسَتٌ مدل الْكَاقور وَالْعَافُور. 

َال الحافظ ابن حجر > يَنْلنْهُ في «الفتح» (9/ 597): 

جه قوله: إإاب ضعو الحا جاب العمية: ذكر فيه حديتٌ أمَّعطية مُصرحًا 
برفعه» وزاد في أُوَّلِه: «#الاكجل لات اود الحديت دل ديك اء يمه الإفنين قله 
حديث أمٌّ عطية مصرحًا برفعه» وزاد بعد قوله إلا على زوج»: «فإنّها لاتَكْتحِلُ ولا 
تلبس توب مَضْبُوعًا إِلانَوْبَ عَضب». وقد تقدم شرحه في الذي قبله» ووقع فيه: افوق 
ثلاث». وتقدم في حديث أم حبيبة في الطريق الأولى «ثلاث ليال»» وفي الطريق الثانية 
"ثلاثة أيام». وجمع بإرادة الليالي بأيامهاء وحمل المطلقٌ هنا على المُقَيِّد الأول ولذلك 
أنث» وهو محمولٌ أيضًا على أن المرادّ ثلاث ليا بأيايهاء وذهب الأوزاعيٌٍ إلى أنها 
تحد ثلاث ليالٍ فقط» فإن مات في أولٍ الليل أقلعت في أول اليوم الثالث» وإنّ مات في 
أثناء الليل أو في أول النهار أو في أثنائه لم تقلع إلا في صبيحة اليوم الرابع» ولا تلفيق. 

نه قولّه: «وقال الأنصاري». هو محمد بن عبد الله بن المثنى شيخ البخاريٌ» وقد 
أخرّجَ عنه الكثيرٌ بواسطة وبلا واسطة» وهشام هو الدستوائي المذكور في الذي قبله. 

زه قوله: ١نَهَى‏ النَّييّ له: ولا تمس طيبا». كذا أورده مختصرّاء وهو في الأصل 
مثل الحديث الذي قبله» وقد وصله البيهقيٌ من الطريق أبي حاتم الرازي عن 
الأنصاري بلفظ. «أن رسول الله ول نهَى أن تحد المرأة فوق ثلاثة أيام؛ إلا على زوج 
ذانا مدعل أريقة عير وضا 2 لامي نرتا متسيوعا الاقري عور را 
تكتحلء ولاتمس طيبا». 
زب قولّه: "إلا أدنى طهرها». أي: عند قرب طهرها أو أقل طهرهاء وقد تقدم 


َالمجَارِي 


)١(‏ التعليق السابق. 


3 .- 5 ا 2 1 8 5 
شرحه قبل. ثم ذَكَرَ المصنف حديث أم حبيبة من طريق سفيان -وهو الشوري- عن 


ولأن الإحداة حق دم 5 شَدَّدَ فيه كل هذا التشديد. فلو أن المرأة كانت بحاجة إلى 
أن تكتحل لا يؤذن لهاء كها مد بنا . وأمًا حنٌّ الله فيباح عند الضرورة. 
+ كنا 
-٠‏ باب ©وَالدِينَ يُتوَعْنَ نكم وَيَدَرُونَ أَونجًا4. إِلَى ا م3 
جَير )4 [المكق: ١‏ ]. 
5 ؛ لاه - حَدَّئّي ِْحَاق بن مور أَخبَرا روح نبا تا بل عن ين أبي 
نجيح. ٠‏ عَنْ ححَاهدٍ ديوع مَك ويَدَمونَ وجا 4 كَالٌ: : كَانْتُ هذ العِدَّه تعمد عِنْدَ 


لان بين خوج يفم اي 250 00001 


أهلٍ روَجِهَا وَاجبًا فَأَنرَلَ الل #وَالَدنَ يُتوَورمنحكم ويِدرونَ أَرُويجَاوْضِيّة روجهم 
مَتَنَْااِلَ الْسَوَلٍ غير إِحَرَاي ون حرَجَنَقاجْنَحَ عَيَكُمْ في ماكر ف أتسهرك من 
مَمَرُونٍ # لتكة:.؛]. قَالَ: جَعلَ لهانم الس سبع أشهرٍ وَعِشْرِينَ ْلَه وَصِيّة. إن 


2 


شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِييَهَا وَإنْ َاءَتْ حَرَجَتْه وَهُوَ قل اللوتعالَى: غير إِحرَايَ دَإِنَ 
حَرَجَنَقلاجْسَاحَ عَلكُمْ 4. ْنُك حِيَّ واب عَلَيّهَا َعَم ذَِكَ عَنْ ثحاب وَقَال 
عَطَاءٌ: قال ابن عباس : :نسحت هَذْو اليه عِدَّتَا عد هلها فد حَيْتُ شَاءْتْ وَقَولُ الل 
ا عر إِخَرَاع # ال ا إِنشَاءَتْ اْتدّتْ عِنَدَ أَملِهَا وَسَكَنَتْ فِي وَصِيّيَهَا. 
ون شَاتْ حرجت لقَولٍ الل : «ملاجتاع يكم ن مَاقل ف يوهت * .َال 
عطاء: ؟ َم جَاء ارات قََسَتَ الشّكْتَى: فيد حَيْتْ شَاءتْ وَل سكت لهَا. 

[الحديث 6755- طرفه في: ١‏ 107 ]. 


دوه هذ اد 


- 1 عه شك 


4 [التقة:؛ ؟؟]. سبق 5 تفسيرٌ هذه الآيق و المراد لق أنه إذا مات 0 عن زوجته 


ا سي 


م تراص ف نفيها فلا فخرخ من البيت أريعة اشير وعدراء نذا لذن 
أجَلَهَنَ فلا جمَاحَ عَلَنَكدْد فِيمَا فَعَلنَ و أَنصسهنَّ المعو وَأشَمْبمَا صََمَُونَ حي (405 النقق::-]. 
يَْنِي: إذا انتهتٍ العِدَّة فليفعلن ما شئن من الخروج وغيره» لكن بمعروفي. 

أمّا الآية الثانية: # وَأَلَدِينَ ا ار أَرْوبجاعَصِيَّهُ لأرُوجهم مَتَدمًا «* 
ققة:. 4؟]. فهذه أُمِرَ الأزواجُ أن يُوصوا لأزواجهم بأن يبقوا حولًا كاملا ما تخرجٌ من 
البيت» لكنها نيخت بالآية الثانية التي قبلها وَآلدِينَ يُتَوطونَ منك وَيَدَروَ روجا يرصن 
أنْسهِنَّأَريمَةَ أَشْهْرِوَعَقْرًا را © [البتة::]. فكان أربعة أشهر وعشرًا واجبة» وما زاد عن 
ذلك فهي بالخِيارء أمّا بالنسبة للزوج فإنه مأمورٌ أن يُوصي بأن تبقى في بيتها لمدةٍ سنة 
كاملة؛ لكن إن شاءت خرجت وإن شاءت بقبت» فهي حر فيا زاد على أربعةٍ أشهر 
وعشرّاء والحكمةٌ مِن ذلك: المحافظةٌ على حقٌّ الرّوج وألّا تتعرض للخُطَّاب 
َنُخطب في هذه المّدة» فلا يجب أن تخرج من بيتها إلا أن أهل العلم قالوا: : يجوز أن 
تخرج من بيتها في النْهارٍ للحاجة, مثل: ألا يكون عندها من يأتيها بالأكل فتخرج 
لتشتري الخبز أو الطعامَ أو ما أشبه ذلك. 

ومن هذا: إذا كانت مُّدرسةَ تخرج للتّدريس؛ لأنها في حاجةٍ للتدريس هي ومن 
تدرسهمء وكذلك الطالبة في أيام الامتحان فهي في حاجة إلى الخروج لو كانت مُحادَّة 
تخرج من أجل أن تؤدي امتحانهاء أما في الليل فقالوا : ل تخرج إلا للضرورة؛ مثل: أن 
تخشى أن ينهدم عليها بيتها من مطر أو يصيبه حريقٌ؛ فتخرج أو تخشى على نفسها من 
أحب يتسور عليها الجدار أ وما أشبه ذلك. فهذه تخرج للضرورة. 

ويقول ابن حزم كتالثه: تحتخل ولوعيت: لأنَ الرسول يك كرّروا عليه مرتين 
أو ثلاثة وهو يقول: «لا» . وهم خشواعل عينيها . 


.)١584( أخرجه البخاري (07758): ومسلم‎ )١( 


:0 أن تدس كي شا ع لدو أي بغري تومن 
أن سَمِعْتُ ان ل بد يُقول: د لامعل انرا اي بادا لاخ لج على واب 


َوقَّ اث إِلَاعَلَى روج أربعة أَْهُر وَعَشرا» 3 
[الحديث 55 "0 أطرافه في: 017801017٠‏ 07175 5714]. 


اك 

م قال البْحَا ري كزلئه: 

١ه-‏ - باب مَهَر اَي وَالتَكاح القَاسِدِ. 

وَقَالَ الْحَسَنُئإِذا ذا ترج مُحَرَّمَةٌ وَهُوَ لأَيَشْعْرُ فرق بَيْتّهُمَا وَلَّهَا مَا أَحَدّتْ وَلَيْسَ لَهَا 
يرهن َال بعد لهَا صَدَافّها. 

البغىٌ: معناه المرأة ذات البغاء؟ يع: ا رن -والعياذ بالله- والمَهْرٌ: هو ما 
تمظاء خل ردقا وهو /الششفة لبن مهدا شرعبًا لكنه يش العهة من حك إنة ان 
عوضًاعن الاستمتاع وإلافليس مهرًاحقيقيًا. 00 ظ 

( وقولّه: «إذا تزوجت مُحرمة)»؛ يعني: بنسب أو رضاعء أو لجاهرة؛ أو عبن 
ذلك؛ لأن ظاهر اللفظ يشملُ حتى لو كانت مُحرمةٌ لعارض كالمُحرمة» فإنه يجب أن 
فر يُفرّق بينههابولها ما أخذت وليس لها غيره» ثم قال بعد: لها صداقهاء هذا مشروطً فيي) 
إذا جامعهاء وأما إذا لم يجَامعهاء فإن التكاح باط لا يجب شيئًا حتى وإن خحلا بهاء 00 
تروت ادا تعره جنروا و اراك اهتوالح زدنه ا بعواا يمري 
استحلٌ ين فرجها. 


() أخرجه مسلم .)١547(‏ 


5 حَدَا عيبن يِه حدق فياك عن لي عن بي بكرذي. 
الا اع الى متعوو طلت ننه قال :تهى لبي له عَنْ نَمَنٍ الْكَلْبٍ وَحُلْوَاز 
الكَاهِنِ وَمَهْرِالَيِيّ . 

[الحديث 0755 أطرافه في: /77 37 0377417 051/1]. 

هذا سبق الكلام عليه في «بلوغ المرام» فلا حاجة إلى الكلام عنه » ولاشك أن 
زواج المُتعة حرامٌ ولم يخالف في ذلك إلا الرَّافْضةٌ وَقَالَ جم جميع المسلمين: إن نكاح 
المتعةِ حرامٌ» وروي عن ابن عباس أنه كان يُحلّه عند الملوور: ولكنه «إذثتنه نوقش في 
ذلك فرجع" . 

كا 
ثمَفَلَالُخَارِي كتلنة: 


6 سوير 2 


يخخرن يا 25 حَدَثنا شعي ركنا ند أ حَحَيية أبيهِ قَالَ: آ 
ا عون بن ابي عَنْ 

التي كلهة: الوَاد مبَعَف والمشتر ونقة ‏ واكل الريك ومو كل ريس 2 لمن الكلتة 
وَكَسْبٍ البَغِيٌ» وَلَعَنَ المُصَوْرِينَ. 

[الحديث /ا5 57 أطرافه في: 27١85‏ 27778 0913700450]. 

قوله: «الواشنمة والمسترشية): الواشمة: الفاعلة للوشي والتستوقمة: 
الطالبة لفعله» والوشّمٌ: هو أن الجلد يُعْرزٌ بابرة وشبهها ويوضع فيها شيء من اللون . 
ويبقى هذا اللون منهم من يستوشم بكتابة اسمه. ومنهم من يستوشم بزخرفة» ومنهم 


مّن يستوشم بصورة. 

() أخرجه مسلم (/1951). 

)١(‏ انظر: #فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام» للشيخ يلت (7/ 179) ط: المكتبة 
الإسلامية بالقاهرة. 


0( أخرجه البخاري (2011021784)) ومسلم .)١505(‏ 


على كل حال: الوشمٌ من كبائر الذنوبء ولا فرق بين الواشمة التي تَفُعلُ هذا في 
غيرها وبين المستوشمة التي تطلب أن يُفعلَ بهاء لكن لو أن أحدًا فعل به ذلك وهو 
صغير وكير فهل يدخل في اللّحن؟ 

الجواب: لاء لا يدخل في اللَّن؛ لأنه ما طلبهء هذا مفعول به وهو لا يدري فهل 
ماعل انثزل؟ 1 

نقول: إذا ل يَكٌن فيه ضردٌ فليزله» وإن كان فيه ضرر لم يجب عليه إزالته» ويرجع 
في ذلك إلى ما يراه أهل الطَّبٍ ومعرفة هذه الأمور. 

الثاني يقول: «آكل الربا وموكله». الربا: هو الزيادة في أشياءًَ معينة أو تأخير 
القبض؛ لأن الربا إما نسيئة» وإما فضل في أشياء مُعينة لا في كلّ شيء. الأشياء المعينة 
دمع النفي ولعت الل والسئ و الشف والجلع « 

وهل يلحق بها ما يشبهها؟ فيه خلافٌ بين أهل العلم. 

على كل حال: لا يجري الرّبا في كل شيء؛ فيجوز تبديل بعير ببعيرين وسيارة 
ونان مرراض ادامر سن تمد اده راهن امداق دلي اتوي قل 
مصنوع فليس فيه ربًا إلا الذهبء والفضة: بل الصحيح: أن جميع المعادن ليس فيها 
ًا إِّا الذهب والفضة» فيجوز أن أبيع عليك جرامًا من الماس بجرام ونصف مثلا 
حالًا أو مؤجلاء وذلك لأنه ليس بذهب ولا فضة. ويجوز أن أبيع عليك صفيحة من 
النحاس تزن كيلو مثا بصفيحة تزن كيلو أو أكثر؛ يعني: ليس هناك ربا إلا في الذهب 
. أو الفضة أيّا كانت» وكذلك على القول الراجح في كلٌّ ما جيل نقدًا ولو من غير 
الذهب والفضة كالتقد الورقي الآن فإنه يجري فيه الربا. 

ثم بعد ذلك نرجع إلى: البرّ والتمرء والشعير. الثلاثة هذه فيها الربا وفيها يشبهها 
من المطعوم المكيل المقتات» وغير المطعوم ليس فيه ربّا وإن كان يُكال ويُدّخر. 


(١)أخرجه‏ البخاري (717*5) من حديث عمرء وأخرجه مسلم (10417) من حديث عبادة بن الصامت. 


اليَاؤْس ع حَبْعَ البْجَارِي 

المطعوم الذي لا يكال كالفواكه ليس فيها ربّاء فيجوز أن يعطيك تفاحة 
بتفاحتين» وبرتقالة ببرتقالتين. 

أما إذا كان مكيلا لكن لا يُقتات فليس فيه أيضًاء ولو كان مطعومّاء فالقول 
الراجح: أنه ليس فيه شيء جزائيي رم الرافيي الاسم عل يا بابي 
المنصوضن من كل ونه هذا الواجت: اذا تقول الؤاتجن؟ لآن الأضدل حل جل البيع. 
فلا يحرم من البيع إلا ما طابق المنصوص من كل وجه. ومعلوم أن الربا يكون في 
حب يكال ويّدخر. قوت يدخره الناس , بقي الملح ف| هي العلة فيه؟ 

الجواب: يقول شيخ الإسلام: إن هذا تابعٌ للبر والشعير؛ لأنه يصلح به الطعام, 
وهذه العلة في النفس منها شيء؟ لأننا لو قلنا بذلك قلنا: إذن جميع البذور يصنع بها 
ادير ورا ارون بسي ول اللي عطي للم عل امن ؛ لأنه 
جاء به النتص والله أعلم بعلته. ش 

إذ يلزمنا إن علّلناه بأن يصلح به الطعام أن نقول: كل ما يُصلح به الطعام ففيه ربا. 
على كل حال: الربا لعن الرسول وك آكله وموكله والآكل أشدٌء ولهذا إذا تاب 
المُوكل كفىء ما يطالب بأكثر من ذلكء فلو رابى أخذ مثا من البنك مائة ألف بائة 
وعشرة فهو موكل اشترى به بِينَا وسكنه ثم مَنَّ الله عليه فتاب. 

نقول: ما يلزمك أكثر من هذا؛ لأنك أنت مأخوذ منكء» لكن الآكل إذا تاب يلزمه 
أن يُخرج الرّبا عن مُلكه؛ لكن هل يردّه إلى صاحبه أو يتصدَّق به؟ 
تقول إزا عيذ حلام تلتية وده لوه ريع بن للك مايه سا را كادي 


يي م22 


ياختؤنانه لا تعرد له عدي وذلك أن لتر ل 18 كان ارما اكد ادر روا 
مَايَققَ من الَأ نش مُؤْمِنِينَ 4 انهاه ]. 

م قوله: اونهى عن ثمن الكلب". سبق الكلام عليه 

ته قوله: (وكسب البغي». سبق الكلام عليه 

يعاقولهلاولعق المصورين :امسر ريق الذيخ تسر روا اها كلق الله يق 


ومعلوم أن المُصَوَرَ من يحكي صورةً شيءٍ بالفعل لا بالقول» وذلك بالإجماع على أنه 
إذا كان بالقول فلا بأس به. 

وما معنى أن الإنسانٌ يصوّر بالقول؟ معناه: أن يصف فهذا ليس بشيء», لكن 
التصوير بالفعل؛ يقول: لا يصوّر مثل خلق الله عز وجل وهل هو عامٌ في كل شيء؟ 

نقول: نعمء عام في كلل شيء كما قاله مجاهد تعنلثة 5 لعرله عال وعدت 
القدسي: "ومن من ألم ين دعَب يَخلُقُ َحَلْقِي َلَخلفُوا درأو فوا حَبَة أذ 
شعيرة» » ومعلوم أن الحَبّ والشعيرٌ ما فيه قول» فلا يجوز أن يصوٌّر الإنسانُ شيئًا مم) 
خلقه ال لا يُصَورٌ شمسًا ولا قمراء ولا نجمّاء ولا بحارّاء ولا أنهرّاء ولا أشجارًا وما 
أشبه ذلك» كل ما خلق الله ولا يستطيع الخَلْقٌ أن يفعلوا مثله. فإنه لا يجوز أن 
يصوّرها؛ لأنّ هذا مضاهات لخلق الله وهذا الرجل الذي صوّر هذه الأشياء جعل 
نفسّه كأنه رب يَقَدِرُ على ما يقدر عليه الربّء ولكن هذا الذي ذهب إليه مجاهد خالفه 
فيه جمهور الأمة» وقالوا: إن الذي يَحْرّم أن يصوّر ما فيه الرّوح فقط وقيّدوا ذلك 
بأحاديث أخرى كحديث ابن عباس: أن الإنسان إذا صوّر صُورة كُلَّفَ أن ينفخ فيها 
الروح » ومعلوم أن الذي ينفخ فيها الروح هو الحيوان كالإنسان والبعير والفرس 
وغير ذلك؛ حتَّى الذي ليس فيه دم وفيه روح مثل الجرادة لو صوّر جرادة قلنا: هذا 
حرام دخل في اللعن: 

أمالو صوّر شجرةً ليس فيها روح؛ يعني: ما فيها الروح التي هي روح 
الإحساس. إلا أنه فيها روح لأنبا تحيى وتموت. فالله ذكر أنه يحيي الأرض بعد 
موتهاء لكنه ليست الروح الحيوانية التي هي ذات إحساس. 

قال لي بعضٌ الناس: إن الشجر يحسء ولذلك إن «مزتّ الورقة بظفرك اتكمشت 


.)0461( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١1١( البخاري (11775)) ومسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


على كل حالٍ: جمهور أهل العلم يقولون: إن المُحَرَّمَ هو ما كان فيه روح حيوانية» . 
أما ما كان فيه روح وهو جماد فلا باس به وأما ما كان من صُنْع الآدمي كإنسان يُصوّر 


سيارةٌ فجائز بالإجماع؛ لأنه يجوز أن أصنع سيارة من عند نفسي فتصويرها لا بأس به 
ومثلًا لو صوّرَ من الأشياء مثل الحجر» يصور حجر وهذا ما فيه حياة» هل نقول أن 
هذا جائز أم لا؟ 

الجواب: جمهور أهل العلم يقولون: إنه جائزء وأظن حتى مُجاهد في هذا لأنه في 
الواقع لا ينمو ولا يزيد ولا ينتقص. ٠‏ 

مسألة: من كان عنده مال من الرّبا وأراد النَصدقٌ به هل يُخرجه بنيِّةِ الصدقة أو 
التُخْلْصِ؟ ظ 

الجواب: يكون بنية التتخلصء كل شيء محرَّم لكسبه إذا تاب الإنسان منه وأراد 
أن يخرجه فليكن بنية التخلص منهء لا بنية التقرب؛ لأنه لو نوى التقرب لم يقبل منه؛ 
لأن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيئا. مام رم مر رج سن نه »لكن لو 
تمدق بعل إنبنان هل يتجوز للاتنسان انيقل ؟ 

مثلا: واحد عنده مليون ريال كسب ربا واقاو ينا | نام رحعه د مو 
توزيعه على الفقراء هل يجوز للفقراء أن يأخذوه؟ 

الجواب: نعم يجوز أن يأخذوه حتى ولو علمواءويجوز أن يبني به مسجدًا ويجوز 
أن يصلّى في المسجد. ؛ فهل له أجر من بنى المسجد؟ لاء له أجر مّن تاب من المُحرّم. 
ذلك لوافس ةن يه تلطا قن نقول: ليس لك أجر الصدقة لكن لك أجر التوبة منه. 

بعض الناس الآن يسألون: يقول: فلان يتعامل بالربا وأنه عَمَرَ مسجدًا هل تصح 
الصلاة فيه؟ 


.)1١16( أخرجه مسلم‎ )١( 


نقول: نعم تصحٌ الصَّلاةٌ فيه سواء أراد بذلك التقرب إلى الله في بنائه أو التقرب إلى اله 
في التوبة من الربا؛ لأننا لا نعلم نيته؛ وجدت مسجدًا مبنيا فيصح لي أن أصلَّي فيه. ش 
قاعدة: كل أمر خاصٌ بالرّجالٍ دخل نه السياء: وكا ها حص بالمناء وجل فيه 
الرجال الايد ليل: 
ولهذا قال الله تعالى: « وَارينَنَ سكت رورسو جور دن ده 4 
التد:»]. لو أن المقذوفٌ رجلٌ فإنه يدل في الآية بلا شك لأنَّ العلة واحدةٌ. 
عد جز 2 د 


8ه حَدَكَنَاعَلِى بن الْجَِْ أَخبرنا شُعْبةه عَنْ تحَمَّدِ بن جْحَادَةه عَنْ أبي 
حَازِم؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة نَهى النِيَّ يِل عَنْ كَسْبٍ الإمَاءِ. 

الظاهر: أن المراد بكسب الإماء؛ يعني: البغايا؛ لقوله تعالى: #ولا تُكرهوا فليم 
عل الْبعَل إن ردن حصنا 4 النقه:+-]. أمّا الأمّة التي يؤجرها الإنسان بعمل غير محرّم 
ام ا ١‏ 


نبى لني يلِ عن كسب الإماء من وجهٍ حرام كالزناء فبدل العوض عليه وأخذه 
حرام وهذا الحديث أورده مختصرًا بالاقتصار على المنادي من الترجمة وزاد في بض 
الروايات: وكسب الحجام؛ ولا ريب أن الحجامة مباحة» وكراهة كسبه هو في مقابلة 
مخامرة النجاسة» وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه 
على الحقيقة» وبعضه على المجاز ويُفرّق بينها بدلائل الأصول واعتبار معانيهاء وقد 
يتوقف الحكم في الذي يُجمع بالعطف على المجموع لا على أفراده» كقولك: عن 
دخل الدار زيد وعمرو وبكر فلهم درهم فلا يستحق مَن دخل منهم الدار على انفراده 
الدرهم ولا شيئًا منه حتى يدخل قَرِيْنّه. اه 

د 2 3 


١‏ عبات القهر للتلخول عَليْهَا وَكَنِفَ التدخول از طَلَقَها قل ادحو 
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وَالمَسِيشن: 

48-- - حَدَلَنَا عنصيل حَنْ أبُوبَ» عَنْ عبد بن بير 
قَال: كلت لابو مر رَجُلْ َذَفَ امرَآنَه ققَال: فَرَقَ نبي اليكةِبَيْنَ أَحَوَيَ بْنِي 
العَجْلانِء وَقَالَ: يفلم أن أحَدكيا كَاذبٌفهَل مد نَافبٌ ؟ قَأيَا قَقَالَ: الليَعْلَمُ أن 
أَحَدَكُ) كَاذبٌ هَل دك تَائِبٌ؟ فَايي مرق يَينه] قال أيُوبُ : فقال لي عَمْرُو بن ِينَارٍ 
ني الْحَدِيثٍ سَيْءٌ لآ أرَاكَ مُحَدَئهُ قَالَ: قَالَ الرَجْلَ: مَالِي قَالَ: لآمَالَ لَكَإِنَ كنت 
صَادِقً قَقَد مَخَذْتَ بِهَاوَإنْ كُنْتَ كاذب فهو أَبِعَدُ نك" ٠‏ 

[الحديث 0759 أطرافه: ١١لام‏ 17م ٠ه‏ لاه]. 

هذا في المهر متى يتنصّب ومتى يُكمِّل ومتى يسقط؟ 

القاعدة العامة: إنه إذا كانت الفرقة بعد الدخول والخّلوة تقر المهر على كل حال 
ولا يمكن سقوطه لكن إن قدّر أن فبها عيًا م يعلم به الزوجٌ فإنه يرجع بالمهر على مَن 
غرَّه إذا كان قبل الدخول والخَلوة فإن كانت الفرقة منها فليس لها شيء» وإن كانت 
منه لها نصف المهر؟ لقوله تعالى: «إوإن نَم ينون ود شرن 


#0 3-4 


رِيصَة قَيِصِف مام ضَكم 4 التعق»م؟]. 
ا 
الدخول والخلوة فإن كانت الفرقة منها فليس لها شيء, وإن كانت منه فلها 
نصف المَهْر إلا أن يعفوء إذا كانت بعد الدخول أو الخَّلوة فلها المَهْرُ كاملًا؛ لأن 
المَهرَ يتقرّرٌُ بالدخول ويتقرر كذلك بالموت. إذا مات أحدهما ولو قبل الدخول فإنه 
يتقرر المهر كاملا؛ لحديث ابن مسعود لغ أنه قضى في رجل عقَدَ على امرأةٍ وماتّ 
عنها فأفتاه قلئته بأن لها الويراث والصّداق وعليها العدَّةه فقام رجل فقال: إن رسولٌ 


() أخرجه مسلم .)١597(‏ 


لق 
قلت فوع ني وق اروم ما تفي : 


طلقها قبل الدخول 50 أو إذا طلقها 8 الحكم؟ 

الطلاق قبل الدخول والمسيس فلها النصف؛ لأن الفرقة من قبله. 

كال الحافط ا عدر اف 

قوله: «باب المهر للمدخول عليها»؛ أي: وجوبه أو استحقاقه. 

جه وقوله: «كيف الدخول» يشير إلى الخلاف فيه» وقد تمسّك بقوله في حديث 
الباب: «فقد دخلت بها» على أن من أغلقٌ بابًا وأرخى سترا على المرأةٍ فقد وجب لها 
الصَّداقٌ وعليها العدة» وبذلك قال الليث والأوزاعي وأهل الكوفة وأحمد. وجاء ذلك 
عن عمر وعلىي وزيد ابن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر. 

قَالَ الكوفيون: الخلوة الصحيحة يجب معها المَهْرٌ كاملا سواء وطئئ أم لم يطأء 
إلا إن كان أحدهما مريضًا أو صائمًا أو مُحرمًا أو كانت حائضًا فلها النصف وعليها 
العدة كاملة» واحتجوا أيضًا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة 
وقوع الجاع فأقيمت المظنة مقام المئنة ل) جبلت عليه النفوس في تلك الحالة من 
عدم الصبر عن الوقاع غالبًا لغلبة الشهوة وتوفر الداعية. 

وذهب الشافعي وطائفة إلى أن المهر لا يجب كاملا إلا بالجاع. 00 
تعالى :آ وَإِن طَلَقتُمُوهُنَّ من قبْلٍ أن تمَسُوهُنَ وهَد ورَضِحُرْ طن وِيصَةُ قِصَفٌ ما وْضِمم 4 
القة:.؟1. وقال: ## ثمَّ طَلْفْموهُنَ من قل أن تثرؤى نالك عله بن مزتثريأ» 
الاثيكاة::]. وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وشريح والشعبي وابن سيرين. 

والجواب عن حديث الباب: أنه ثبت في الرواية الأخرى في حديث الباب: «فهوب]| 
استحللت من فرجها» فلم يكن في قوله: «دخلت عليها» حجة لمن قال إن مجرد الدخول يكفي. 


.)7/14( والنسائي (0505)؛ وابن حبان‎ »)١١50( غ03 والترمذي‎ ١ 5( أخرجه أبو داود‎ )١( 


وقالٌ مالك: إذا دخل بالمرأة في بيته صَدَفَتْ عليه وإن دخل بها في بيتها صَدَقّ 
عليهاء ونقله عن ابن المسيب. وعن مالك رواية أخرى كقول الكوفيين. 

2 قوله: «أو طلقها قبل الدخول». : 

قَالَ ابن بطّال: التقدير أو كيف طلاقها؟ فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر 


لدلالته عليه. 

قلت: ويحتمل أن يكون التقدير: أو كيف الحكم إذا طلقها قبل الدخول؟ 

2 قوله: «والمسيس» ثبت هذا في رواية النّسفي والتقدير وكيف المسيس؟ وهو 
معطوف على الدخول؛ أي: إذا طلّقها قبل الدخول وقبل المسيسء ثم ذْكَرَ فيه حديث 
ابن عمر من رواية سعيد بن جبير عنه في قصة الملاعنة وقد تقدم شرحه مستوف في 
أبواب اللعان. اه 


1ج 4 


5 كاب انلاة 8 نه 


اه - باب المي لز رض لَه لِقوَلِهِ تَعَالَى: « لَاتَاح علي إن طلقم 
نك ما ل تَمحُوعنّ أ تفرصُوا لَهُنَّ ِيصَةٌ وَميَموْهنَّ عل ألوسِع قَدَرُهُ وَعَلَ الْمَفرِصَدَرُهُ متا 
مروف حَمَاعلَالححميدين30* إِلَى قَولِه يميد 4 0007 

تَاوَفَولِه: 9# وَللْمُطلقاتِ مع بالمعروفي” حَقَّاعَلَ اقيرح © كَدلِدكَ ْلَه 

ف لحكم ءَايَيَهِ و- َعلَّكُ تَعَقَلُونَ 5 4 [البكة: ١‏ ؟]. 

١‏ ديلكرالني ا الملاعة مم حين طلتهازوجها 

دنا قعيية بن سوب حَذََ فيان عَنْ عفرو عَنْ سعد بنجي عن 
بن عْمَرَ أن الى وك قال للْمُعلعِنَيْنِ ن: احِسَابْك) عَلَى الللو» أَحَدَكُ) كَاذبٌ ء لآسَبِيلَ 
ال ا قال وعرل رت رم 


ل ةي 2 لي يميا 


.) 078420315 هالا١‎ 7 -076٠ [الحديث‎ 

اق وله: ٠ط‏ لَاجتاح عَلَيْر ان سمال موعن سوا لَهُنَ رَةٌ 14؛ يعني 
لبس عليكم ذا طلقم انا يل اليس وقبل الفريضة كرَجمل عفد على ادر 
بدون تسمية مَهْرِ ثم طلّقها قبل أن يدخل عليهاء نقول: هذا ليس عليه إ: ثم وإنما نفى الله 
ارد ثم لثلا يتوهّم واهمٌ أنه في هذه الحال يأثم؛ حيث إنه كسرهاء إذ أن اناس سوف 
يتساءلون لمإذا طلّق قبل أن يدخل وقبل أن ينظرٌ وقبل أن يعرفٌ؟ 

فنفى الله الإثم» لكن يقال: وَميَعُوهنعلاْلوْسِع كَدَرَهوَعَلَ المع رصَدرَهه 0 يَعْنِي: يجب 
أن يُمَتِعنَّ بحسب حال الزوج؛ المُوسِع عليه بقدره؛ والمقتر الفقير عليه بقدره. 

#إِلّ أن يشورك أوْيعْفولَدِى يّدو عُقَدَه يكح © وهو الزوجٌ على القول 
الرّاجح. #إوآن تَمَمُوا فب لِلتَقوَوَلَاتَنسَوَ وا ألْفَضْلْ بتكم #. يَعْنِي: لا تنسّوا الخير 


.)١597( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 سج يس رار" اوس 1 * 
اليَْلؤْس تج 2ع البجاري 


يم 


والعفو والعطاءَ بينكم إن اللَهَيِمَا َعَمَلُونَ ضير . 
00 ماسر ص- 


تيه وأما قوله: # وَللْمَطلَعتِ مَمَْبالْمَعرُوض حَفَاعَلَ المتّيرت *. فهذا غير 
الأول الأوّل متاعٌ في مقابلة نصف المهر وهو واجب بالاتفاق» والثاني متاع 
لجبر كسر قلب المرأة» وظاهر الآية الكريمة أنه واجب؛ لأنه أكدمًا. 

قال: #حَنًا»» وقال: #عَلَ المتّقرت 4 فدلّ ذلك على وجوبه؛ لأنه 
جعله مفروضًا على المتقين. © كَدَلِلك يُبَينْنَهُ لَحكْم ايج لمَلّكُمْ تَحْهَلُونَ 8. 

لولا ما روي عن عمرٌ #فتته وعلي بن أبي طالب لكان الأصوبٌُ مذهب الشّافعي 
أنه لا يْكَمّل الصَّداقٌ إلا بالجاع؛ لأن تعر اكه ان لحك نا بال ولكن 
الإنسان يهاب أن يُخالف عُمر وعلي بنَ أبي طالب بقن. 


00 


5-8 1 


وال سوج جهو عسوت يسور :: لسوت به بسيو :تج سح جيه جز 


بى.سل 


كَنَابُ انيدان 


< باب فَضْلٍ التَمَقة عَلَى الأهل.‎ -١ 
َكَل الله تَعَالَى: #ومتكوئلكت كلك مادا مدوم لٍ المعو 53 للك بين به 1 ود الات‎ 
.]١ ١-١ مَلّكُع تَنَمَكُونَ ف ألديًا وَالآيضْرَو © [لنقط::‎ 
وم هى في‎ 


وَقَالَ الْحَسَنُ: العو الفضل. 0 

١‏ ه"ه- حَدََا آدمْ بْنْ أبي ياس حَدَّكنا شعبة 5 عن عَدِيبْنِنَايتِ؛ قال: سَجِعت 
عبد الوينَ يزيد النصَارِي عَنْ بي مَسْعُودِ الأْصَارِي قَقلْتُ عن السئ: ا عَنْ 
لتََنّ ِكَل : ِذَا افق املع تفع على أَمْلِهِوَُوَ مها كانت لَهصَدَقَةُ” 

النفقات: هي المَُونَه ميُونَةٌ الإنسانٍ من طعام وشراب وكسوة ومَسْكّن وهي واجبة: 

ولا حاللات: 

الأولى: تجبٌ على الزوج بكل حال؛ أي: سواء إذا كانت الزوجة غنية أو فقيرة 
لأنها في مقابل الاستمتاع بها. 

والثانية: أمّا غير الزوجة من الأقارب فإنها تجبُ بشروط بين المُنفقٍ وحاجة 
المنقّق عليه» واستواؤهما في الدين. 


.)1١١1( أخرجه مسلم‎ )١( 


والثالث: كونه وارئًا -أي: كون المُنفْق وارنًا- لمن يُنفق عليه بفرض ي أو تعصيب. 


هذه أربعة» إلا أن هذا الأخير يُستئنى منه عمود النّسب؛ يَعْنِي: ابره والشروية د 
لا يُشترط التَّوَارتُ بينها لقوة الصّلةٍ والقرابة» فكان على الزوج أن يُنفقّ على زوجته. 
كل مخا يوا كاناترثيا كو الأرزثهاة وببواء كان غنة أوققيرة. 

أما الأقارت فالشروط أربعة: 

واعنى ال 

© وسااجة السمو عله 

فاق النية: 

© أن يرث المُنفق من المنقّق عليه إلا في الأصول والفروع. 

© قول: اوهو يجحتسبها'. يَْي: يحتسبُ أجرّها على الووك» فخرّج بذلك من 
يُنفق على سبيل الخفلة» يأتي بالخبز والأدم واللحم والطعام على سبيل الغفلة فإنّه لا 
بحو ان شيعن كن كوف خا كان سويت كناف ف ايكون ل 
صدقة» وأكثر الناس من الغافلين» أكثر الناس لا يحتسبون هذاء يأتون بالنفقاتٍ على 
سبيل العادة فقط ْ 

رعذ الخديك يكن أن كر ندذا اميم الابجاميته القطلتة التي وزلات في أن 
الإنفاقّ على الأهل وعلى النفس صدقةٌ يكون المراد: مع الاحتساب. 

50 1 

4 قال لساري 5 كانه : 

0 حَدَّثنَا إساعِيل قَالَ: حَدَنِي مَالِكٌه عَنْ أبي الرَنَا : عَنْ الأخرجء عن أب 
هُرَيْرَةَ «طلتطه أنَّ رَصُولٌ اللو يل قَالَ: قَالَ اللا فوا نآك فق ليك" 


و 0 3 03 5 ْ 
> قوله: «أنفق») «أنفق». ما الذي جرم «أنْفِن»؟ وات الطلب جواب الآمر: 


ا 
عليك. منطوقها: أنك إذا أنفقتٌ أَنَقَىٌّ اللهُعليك. مفهومها : إن لم تنفق لم ينفق الله 
عليك» وهذا كقوله لعائشة: «لا تُوعِي فيُوعِي اللا عَلَيْفِ) "يدلا عن أن الإنفاق 
يكو فيه الخَلفٌ من اللو وق. 

وكنه إحناة دي الضفاف :انه اأربح بو ساد فإن «أنْفِق) فعلٌ يعرمن 
الصفاتٍ الفعلية» ولا يَصِحٌ أن نشتق منها اسمًا مِن أساء ِ الأو فنسمّي الله بالمنفق؛ لأن 
باب الصفاتٍ أوسع من باب الأسماء. 

ل 

نمَ قَالَ البْحَارِيّ و 

ا 
عَنْ أبي مير قَالَ: :َال النَي كد. الاي عَلَى الوكين كَالمُجَاِدِ في 
سَبيلٍ الاو أو القَائِم اليل الصَّائِم التْهَارَ' ' 

[الحديث 0767 - طرفاه في: 05555/ا١١1].‏ 

«أو» هذه للشكُ ويحتمل أنها للتنويع.. 

4 وله «السّاعي عَلَى الأَرَملة). هو الذي يقوم بمصالحهمء والأرملة والميساكو 
أولادك؛ لأنَّ ولدَك الصغير مسكينٌ ليس عندّه شيم فالسّاعي عليهم كالمُجاهدٍ في سيل 
الله أو كالقائم اللي الصّائم انار وهذه من نعمةٍ الله على العبد نيفق على أولاده وعلى 
لدو اك كر الصاح زنير الوا لماع لاني واك قل قر : إن هذا 

مُقيّدٌ بالحديث الأَوّلٍ -حديث أبي مسعود الأنصاري؟ 

الجواب: نعمء إذا كانَ مع الاختسَاب. 


.)١575( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5947( أخرجه مسلم‎ )1( 


50008 2 


ولاه - - دنا حم بن ره برا فياك عن سعد بنرا عَنْ عَامِرٍبْنٍ 
سَعْد عَنْ سَعْدٍ «طلئفه قال : كان الي مودي وَأنا ميض يمه قلت :لي مال 
أوصي ببالي كَل قَالَ: «لا». قلتٌ: : فَالسّطرٍ. قَالَ: «لا». قلت: فَالدلثِ. قَالَ: «التلتُ 
ا ا 0 

مم وَمهَ] لْقَْتَ كَهُوَ لَك صَدَقَةحنَى اللْْمَةَتَرفعهَا فِي في امرَلَيِكَ» وَلَمَلَّ الله 
بكس بص بك عزوو" 

سعد بن أبي وّاص عاةه الّيّ يفي حجَةٍ الوداعء وكان سعد من المُهاجرين 
فأء شفقٌ أن يموت بمكة؛ لأنّهم يكْرَمُون أن يموت الرجلٌ المُهاجرٌ في أرض هاجرٌ منها 
دفن فبها؛ لأنّه لا يُقِيم فيها وهو حيّ حيث إنها أرضٌ تركها لل فلا يعودٌ فيها كما لا 
يعودٌ الرَّجُلُ في صدقته التي أخرجها لله» فالصَّدقةٌ التي أخرجها لله لا يعودٌ فيهاء 
والأرضٌ التي حََرَجَ منها 8 أيضًا لا يعودُ فيها حتى لو كانت بلاد إسلام فلا يعودٌ فيها. 

وهنا كان مريضًا عفلئنه. فاستشار د النبي و أن يُوصِي بالثلثين» فقال: كثير. 
بالنصفي. قَالَ: كثيرٌ. قَالَ: بالثلث. قَالَ: «الثلت والثلْتُ كَئِيت . وفي النصفي والثلشين 
يقولٌ الرسولٌ كلِ: «لا». فالئلثُ والثلتُ كثير ثم يَيّن الحكمة مِن ذلك: هو أنَّ 
الإنسانَ إذا ترّكَ ورثتّه أغنياءَ كان ذلك خيرًا مِن أن يتركهم عالة يتكففون الناسّ» 
فتأمّل كيف جعَلٌ الرسولٌ 08034 حقٌّ الورثة أفضلّ من الصَّدقةِ؛ يَعْنِي: لو قَالَ: 
سأتصدّق بإلي بعد موتي. قلنا: لاء إرثه أفضل من الصدقةء لكن الشارعٌ جعَلٌ له 
الثلتٌّء والثلث كثيد. 

قَالَ ابن عباس: لو أن الناسّ غَضُوا مِن الثلث إلى الرّبع؛ لأنَ الي يل قَالَ: 
«الثلث كثير. 


(١)أخرجه‏ مسلم (1778). 


وقَالٌ أبو بكر: ارم رضي لالمشارسي اجنين ولهذا قَالٌ العلماء: 
الأفضل أن يُوصِي الإنسان الحم لا بالثلثِ؛ لأنَّ هذا هو الذي رضي الله له لنفسه: 
«إواعكواأتمَامثمن و َنلَو خمسسة وَل وَلِرسُولٍ © [النة:٠4].‏ وأبو بكر عهلئكه قَالَ: 
أرضى ما رضيه الأ لنفسه فأوصّى بخُمسٍ ماله هذا إذا َلك خيرًا. 

أما إذا كان مالّه قليلُ» فالأفضلٌ ألّاُوصِي بشيء» بل الأولى أن يدع الال لورثيه. 

6ل ار «حبّى اللقمَةٌ ترفعٌها في في امرأتيك» قَالَ بعض الناس: 
«ترفعها في في امرأتك» يَعْنِي : أنّك إذا جلستٌ إلى جنب امرأيّك وأخذتٌ اللّقمةً منَ 
الَضْعةٍ ووضعتها في فَِهاكها توضع النُّعَمة في َم الطفل» فهذا هو الذي فبه الأجرّء 
لكن إذا أت نيت بالطّعام وكلَتْ بها فليس لك أجرء وهذا خطأء وقالوا. الآن الرشول 
قَالّ: ١حبَّى‏ اللَقمَةٌ ترفعُها في فى امرأتك» . وحتى ما تجعله في فم امرأتِك» شم علّلوا 
ذلك قالوا: لأنَّ هذه الحال توجبٌ التآلف بين الرجل وزوجته» أنه هو الذي يأخدٌ 
اللقمةً ين القصعةٍ ويؤكلها إياهاء فياذا ترون في هذا التأويل؟ هل هذا مراد الرسول؟ 
وهل كان الرسولٌ يفعلٌ هذا على زوجاته؟! وما علمنا أحدًا مِن الصٌّحابةٍ فَعَلَّهُ وما 
علمنا ذلك» لكن المعنى أنَّك إذا أتيت بها فكأن أنت الذي رفعتها؛ لأنك أنت السبب» 
لولا مجيمّك بهذا الطعام هل ترفع المرأ شيمًا مين اللقمة إلى فيها؟ بالطّبع لاء فلما كان 
هو السببٌ الأول والأخيدٌ صار كأنّه هو الذي رفعها. 

ويوجدٌُ بعض النساء يَرْضَيْنَ بذلك» والبعض الآخرٌ لا يرضىء وترى أن هذا 
احتقارٌ لها. 

على كلّ حال: المقصود أسوالة أعله- أنه يريدُ بذلك أن الطعامَ الذ ي تأت به إلى 
امراك موسي عليدة وإن] سرت الرسولٌ له ملا بذلك لأنّ إطعاء السراء في ُقاببل 
الاستمتاع بهل يَحنِي كأنّهِ يقول: ل ونسان 
عليها لكن بشرط. ولكن ما ذكَرّه في هذا الحديث؛ وهذا الشرطً هو قو يثِ 


م حكَنَانُ ايدان 1 


السّابِقِ: اذك لن تنفق نفقة تبتضي بها وجّة اللهه"'. وهذا مثل الحديث الأَوّل: 
(محتسيها»). 


ثم إن توقع الرسول كك وقَمَ» قَالَ: «ولعلَّ الله يرفمُك ينتفمٌ بك ناس ويِصَمٌّ بك 
آخرون». اللفظ الثاني أبسط مِن هذا قَالَ: «إنّك لن تُخَلْف) . ثم قَالّ له: «ولعلك أن 
ُحَلف حتّى ينتفع بك أقوام ويُضَرٌ بك آخرون» . فقوله في الأوّلٍ: «لن تُخَلّف) يني 
لن تُخَلْف في مكة. بعي: : لن تموت في مكة الذي أنت تخشى أن تموتٌ فيهاء ولعلك 
أن تَخَلّف؛ أي: : تبقى. . وفعلا هذا هو الذي حصَّلّ» » بقي سعد بن أبي وقّاص وكان في 
ذلك اليوم الذي عاده فيه الرس ول 1123 ليس له مِمّن يرثه إلا بنت فقط مِن 
الفروع؛ ولم يمت إلا وعنده أكثر من عشرة أبناء وبنات كثيرات. ظ 

وأيًا: نقح ال به أقوامًا وضرٌ به آخرين: قح به المسلمين؛ أنه حصّلٌ على يديه 
فتوحاتٌ عظيمةٌ وضرٌّ به آخرين مِن الكفار؛ لأنَ الله أذلهم على يد ف فَمَّيِمٌَ أموالّهم 
وسبى نساءهم وذريتهم» فكان في هذا ُْرَى لسعدٍ بنٍ أبي وقّاص فته وقد وقمَت 
كا أخبر الرسول يَكِله. 

مسألة: إذا كان الورثة فسقةٌ فهل الأفضلٌ أن تُوصي بالثلثِ أو لا؛ نظرًا لأنَّ الال 
لو بَقِي في أيديهم يفسدونه ويصرفونه في معصية اللد؟ 

الجوابٌُ: قد نقول: إِله إذا كان كذلك ورأى أَنّهُم فجرةٌ وفسقّهم عات كو لفيا 
بالله- قال :إن كرله زرضي بأقتى فرشم ل« اتسارع اأعسوولا بوعل 
الثلث. 


#-ه 


(١)أخرجه‏ البخاري (27)): ومسلم .)١1518(‏ 


6 مه 
3 « 


: الم قال لماي ,الله : 


- - باب ووب القع علَى الأَهْلٍ وَالعِيَالٍ. 

م وناة. - حَدَلََاعمَُبْنُ حفص حَدَئنًا أبي؛ عَدَنا لمش حَدَئَنا أو صَالِح 
فا : حَدَنّني 3 و هرَيْرَةَ ماشه قَال: قَال لني لله لله :ا فقيل السدقةاما كرحتي »اليد 
اليا خَيْرمِنْ اليد الشفلى: اوداك لحري 

اكول هرا نا 3 نا أن نُطِْمَني َم نطقي وقول اعد مي وَاستئِلني. 

كول الاك اطول إلى من انف فَقَالُوا: ابا هُرَمْرَةسَمِعْتَ هد مِنْ وَسُولٍ 
اللمر ينة؟ قال: لك عدا من كيس أبى مُرَيرة. 

()قولّه: «ين كيس». يَعْنِي: من عندٍ أبي هريرةً» وقد مَرٌّ علينا في النونية في الإطالةٍ 
ال و 

أبو هريرة َال ذا من كيسه يدا قا الحو لقان 

فائدة: الإنفاقٌ على المرأة في مقابلةٍ الاستمتاع ومع ذلك صارٌ له فيه أجرٌء لكن 
الإنفاقٌ على الأب والإمٌّ والإخوة هذا بنك ادا 0 

فائدة: إذا امرأةٌ طلبت الطلاق مِن زوجها لفقره فطلّقّهاء هل تضمن أن تجدّ زوجًا 
ينفق عليهاء وإن تزوجها زوحٌ أفقرٌ مِن الأول أو ما جاءَ أحدّء وظاهرٌ قوله تعالى: 
ومن مررَعَلكَو ْمُه فق مآ ءانه آم لاجكلث أمَدمنَِلَّامآ ءاضَهَا 4 (افتلاة:». ظاهرٌ الآية 
الهاليس لمان قف الطلاق: 


(١)أخرجه‏ مسلم »)١505(‏ وهو عنده برقم )٠١15(‏ من حديث حكيم بن حزام عهلته. 
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كلد ني تعر عن ل جاب فل قر للب 32000 
قَالَ: ١خيْرُ‏ الصَدَفَةِما كان حنْ ظَهِْ نودم تَغول»”” | 

هذه ين نعمة اللوأنَ الذي يُْفِقُ على من يعول يُعتبر هذا صدقة. 

وقوله: مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى». لا يُعارض قوله َلك حين سيْلَ: أي 
الصدقة أفضل؟ قَالَ: ١جَهْدُ‏ المُقِلٌ)؛ لأنّ الأوّل لا يمنمٌ الثاني» إذ أن ما كان عن ظهر 
نّى ليس معناه أن يكونٌ الإنسانٌ غنيًا كبيرّاء بل إذا كان عندّه ما يكفيه فهو غنيٌّ 
بالنسبة للصدقة ويُسَمّى عند الناس مُقلًا. ظ 

1 

نم كال البُحَارِيٌ ذا اذه : 

ا باب حبس تَمَقَِ الرّجْلٍ قُوتَ سََةٍ عَلَى ْله وَكَبْفَ نَقَقَاتٌ الْعِيَالٍ 

اه لاه - - حَدنِي محمد ب لآم بويع عَنْ ابن عي قَالَ: قَال لي مَعْمَرٌ: قَال 
لي النُورِي هَل سَحِمْتَ في الوجُلٍ يَجْمَع أل فوت سَتهِمْأوْبَْض الس قَالَمَْمَرٌ: 
َم يَحْصْرنِي» ؛ دكت حَدبن دن هاب هري عَنْمَالِكِ بْنِأَوْسِء عَنْ 
مر نه أ لبي ذل بني لتر يخس أ هُلِهِ قوت سَلَتِهِمْ. 

هلا الحديت اتمقاة م : أنه ينبغي للإنسانّ إذا كان قد يّسّر ال#عليه أن يحبس 
قوت أهله سنة؛ يَعْنِي: ما يُمْكِنٌ أن يُحبس سنة» أمّا الأشياء اليومية كالخبز وشبهه هذا 
لا يَمْكِنْء لكن ما يمكن أن يُحْبَسَ سنة إذا كان ال#قد أيسرٌ عليكء وكان له محل؛ 
فالأولى أن تحبسه؛ لأنَّ ذلك يبقيك مطمأنًا على وجود النفقةٍ ويكفيك النّعبٍ الذي 
تتعبه كل أسبوع أو كل شهر؛ لأنّك إذا أتيت به وضعته فإنك لا تتعب إِلّا مر واحدة» 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


2 5 
نقصتُ كنت قد أنفقتَ خيرًا تبتغي به وجه الله فأنت على كل حالٍ رابح؛ هذا إذا 
أمكن» وإذا لم يُمْكِنَ فالحمد له الأمرٌ واسمٌ في هذا. 
وفي هذا: دليلٌ على أن الرسول :812 كان يدير لأهله قوت سنيهم» لكن عل 
يلزم ين ذلك أن يبقى هذا القوثُ إلى آخر السنة؟ لاء ل جاء رجلى ضيقًا إلى سول 
الله يكِةِ أرسَلَ إلى أهله -كل البيوت التسعةٍ- م يجد عندّهم إلا ماء فقط “ومن يدل 


غل الموون اذخر لأهلة قوت سدية اقلق يشدولا يقي لأن الرعول 38 ل كان 
معروفا بالكرم. 

مسألة: إن بعضّ الناس يروج أولاته الذين بلغوا سن الزواج ويكونٌ لله أولاد 
صغار فيوصي بمقدارٍ المهرٍ لكل ولد صغير؟ ْ 

الجوات تقول : هذا حرامٌ عليه» ولا يجورٌ أن يقد إلا برضى الورثة؛ لأنّ التاح 
مثلل النفقة» 7 حاجة للمُرّوّج» متى احتاج إليه سددنا حاجته ول قلنا: أنت الآن. 
ولك هذا الصغير الذي في المهدٍ يكفيه مِن اللّباسٍ مترء والولدٌ الكبير البالغ الطويل 
العريضٌُ يكفيه ستة أمتاره هل نقولٌ: أوص لولدك الصَّغيرٍ الذي في المَهْدِ بخمسة 
أمتار لكل ثوب؟!!]7 ْ 


دجاه + 


.)5005( أخرجه مسلم‎ )١( 
اقتصر الشيخ اث على هذا القدر من كتاب النفقات» ولم يتمم شرح باقي الأحاديث المتعلقة به من‎ )1( 
«صحيح البخاري»» وهي الأحاديث من (28708) إلى (7/ا"01).‎ 
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باب من لم ير يأسًا أن يقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذا. ا 
باب الترتيل في القراءة 2171 1 1 1 1ذ1ذ11111111ذذااا ا ااا 00 
باب مد القراءة 7 1210 0000010 0 07077اااا 00 
باب الترجيع ا ا 1 1 1 [ ز ز1ز1 ااا ااا ااا اا 0 
باب حسن الصوت بالقراءة ا ذا 00 
باب من أحب أن يسمع القران من غيره 11 
باب قول المقرئ للقارئ: حسبك 00000 
باب فى كم يقرأ القرآن؟ 3 بببب00000 0 0 0 0 000000 
باب البكاء عند قراءة القرآن 0 
باب إثم من راءئ بقراءة القرآن» أو تأكل به. أو فخر به. ل ل 111 
باب اقرءوا القرآة ما ائتلفت عليه قلوبكم و 0 0 000 
النكاح #10ذ11#1ااا ا 
باب الترغيب في التكاح مممم ممم مات ااا 
باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج اا 
باب من لم يستطع منكم الباءة فليصم لذ[ 110000 
باب كثرة النساء 010000 ااا 
باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأق فله ما نوئى 8 1[ ذ ذ1[ذ[ [ 1 0 
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام 1 د01 0 اا 
بابُ قول الرجل لأخيه: انظر أي رَوْجَي شِِئْتَ حتى أُنْرْلَ لك عنها ا 
يان ما يكذ هن الكل والتخضاء: ام 0 
باب تكاح الابكار ا 101 
باب تَرُويج التُيّبات. يي 1 1 1 1 1 ا ااا 
يك يلاما 


باب تزويج الصّعّار من الكبار وممم مو ممم ممم م ممه مم مقو و وهم م ممم فوم و م وموم ممم وموم ف موي 
باب: إلى من يُنْكم! وأي النساء خير؟ 0 0 0 


ه باب اتّخاذ السّرّاري» ومن أَعْتَقَ جاريته ثم تَزوّجَها 0000 


ه باب من جَعَلَ عبْق الأمَةِ صّدَاقها. 1 
م باب تزويج المعسر 0 [ 1 0 
باب الأكفاء في الدين ااا 1 1[1[1[ذ1[1[1[1[1ز[ز[ز[ز[ 1[ [ [ [ 01001000 
ن باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية 11101 
ن باب ما يُتقى من شُؤْم المرأة 8[ [ز ز ز ‏ 0 0 0 0 0 000 
ن باب الحرة تحت العبد 1 | |[ [ [ |[ 01 
0 باب لا يتزوج أكثر من أريع ع اها 
0 باب: لمتكم الى رصعت 4 ويَحْرُمْ من الرضاع ما يحَرُمٌ من السب ا 
ن باب من قال: لا رضاعَ بعد الحولين لوصوم ومو مم 111 
و باب لبن الفحل. 1[ [ز[1 1[ [ [  [‏ 1 1 1 
هن باب شهادة مرضي 0000000 0اا 000 
“ن باب ما يَحِلّ من التساء وما يحرم ا 
ن باب: ووَرَجْبْحكُم للق ف خجورصكث من نْسآيك الى اش ريون 4 دز د 0000000 
ن باب: #وآن حَجَمَعُوأ بير الْنْمْصَي إلا مَاقَدَ لَك # لاون لم وت وك و ا 
باب لامك الهراة على عمتها: 001 0 
و باب الشغار. ببب0000107 ا ااا 


بابٌ هل للمرأة أن تَهَب نفِسّها لأحد؟ و لم 
و باب نكاح المَخْرم. از 1[ [|[1[1 1[ 1[ |[ | |[ ا ا ااا 00 


ن باب نهي رسول الله َه عن نكاح المتعة آخرا 0000 101000000( 
باب عرض المرأة نفسّها على الرجل الصالح 0000 0 0 0000 
ن باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. 1 
ه باب قول الف وَيل: اتح كاعر فشر بوسر لوا الختططز ن اتشيكخ » ا 
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. 101 
ه باب من قال: لا نكاحّ إلا بولي امن ا عر مم 1 
ه باب إذا كان الولئ هو الخاطب. 00 
وباب إدكاح الرجل رلته المتعار ب ا ما ا 
و باب تزويج الأب ابنتّه من الإمام. 0 0 
ه باب السلطان ولي بقول النبي يكئِْ: «زوّجْتَاكَهًا بما معَك من القرآن» 0000000 


باب لا ينكح الأب وغيره البكرّ والكْيّبَ إلا برضّاها. ةذ[ 1 0 


باب تَرُويج اليتيمة : 
© باب إذا قال الخاطب للولي: رَوَجْنِي فلانة 0 0 100000 
© باب لا يَخْطْبْ عَلَى خطبّة أخيه حتى يَنْكمَ أو يَدَعَ. 00000000 
© باب تفسير تَرْك الخطبة. 0001 0 0 ااا 
© باب الخطبة. ماح د او ما ع ل ل الدع ل 1 
0 باب ضرب الدفوف في العكاح والوليمة :125( 
© باب قول الله تعالى : # وَحَانوالِنْسَآءَ صَد قن خَلَةٌ * ا 
© باب التزويج على القرآن وبغير صّدَاق 000 1272©2”29ظ1 
© ياب المهر بالعْرُوض وخاتم من حديد. م ا 1 
ه باب الشروط في التكاح...... 1 
ه باب الشروط التي لا تَحِلَ في النكاح. ا ااا 0 
0 باب الصفرة للمتزوج 0101019 1 1 اا 


ح باب الدعاء للنساء اللآتى يَهْدِينَ العروسَ وللعروس 8 000000 
مبا امن اح اليا عل الكزوة 0 000 
ه باب من بَنَى بامرأة وهي بنت يخ ستين. بببب00010202121 ااا 
باب البتاء في السّفر. دز 1غ 
قات البناء بالدهاز بغيو مز كيولا نيراك 0 
ه باب الأثماط و 8 ها شيا ام اسيم ا سو سالط سسا 
ه باب النُسوة اللاتى يَهْدِينَ المرأةً إلى زوجها ودعائِهنٌ بالبركة. 00 
اف اليذية لكوت 00 
قباد اسعمارة العيا للعروس زفيرها بببب00 0 ااا 


ه باب ما يَقُولْ الرّجُلْ إذا أتى أهْلّه. ا 077 


و باب الوليمة ولو بشاة بببب 002012‏ ا ااا 


ه باب من أوْلْمَ على بعض نسائه أكقر من بغض. ا 1 
© باب من أوْلَمَ بأقل من شاة. ال بب000000 0 ا 
ه باب حق إجابة الوليمة والدعوة» ومن أؤْلّم سبعة أيام ونحوه مق ل 011 


© باب من تَرَك الدعوة فقد عَصَّى الله ورسوله. 0ك 


© باب مَنْ أجَابَ إلى كرَاعٍ. ا [ذ[1[1[1[1[ذ[1[ 1[ 001 
© باب إجابة الذاعي في الْعْرس وغيره. ل ال وا ا ا 1811 
© باب ذهاب النساء والصبّيان إلى ارم ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذز[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0000000 
© باب هل يَرْجِع إذا رأئ منكر في الدعوة؟ اف لس ل 11 


© باب قيام المرأة على الرجال ذ في العْرّس وخَدْمّتهم بالنفس. 9 ا 
0 باب النقيع والشّرّاب الذي له يُسْكرذ في العرْس ا 11ذذذ1010101 ا 
© باب المداراة مع النّساء وقول النبي وكلله. «(إنما المرأة كالضَلّع» 0000 


© باب الوّضّاة بالنّساء. ااا ا 
© باب #إفوا أَنفْسكِ وميك نَارَا # [1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 000 
© باب حُسْن المعاشرة مع الأهل. ا 001010111 
© باب موعظة الرجل ابنَهُ لحال زوجها. 0000 
© ياب صوم المرأة بإذن ونيا فقن : 07015155ظ1 000 0 11111 
© ياب إذا بات المرأة مُهَاجِرَةٌ فراش زوجها 00 
© باب لا تأّن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. [1[ذ[1[1[ز[ز[ 0011001 
© باب 006ظ ممم م عله ليا 0 
© باب كفران العشير وهو الزو جَ 7 10000ظ2ظ 001000010 
© باب لزوجك عليك حق. قالّه أبو جُحَيْفَةَ عن النبى م 11 
© باب المرأة راعية في بيت زوجها. 0 ل ا 
© بِابٌ قولٍ الله تعالى: لجال مورك عَلَلسآ يمَا َم أمهبَْضَه عل بض 4 الا ا ا 
6 نر الب ل وو 1[ 100000 
© باب ما يُكْرَهُ من ضرب المشاء. 11100[ 2101711 
© ياب لا تُْطِيعْ المرأة زوجها في معصية. 000 0-7 0001 
© باب لوَإنِ مر حَاهَتَ مِْبَعَلِهَا توا أوَإِعَرَامًا # 011 1 001 
© باب العزل. 1# 
© باب القر 3 بين النساء إذا أراد سفرًا 220 10007 
© باب المرأة تَهَبْ يومّها من زوجها لضَّرتها؛ وكيف يَقَسمٌ ذلك؟ 1 
© باب العدل بين التساء 1 10000111 
ه باب إذا توج البكرٌ على الغب. 000000 


© باب إذا توج الثيبَ على البكر. 010 | |[ [ [ [ 1 01 


© بابٌ من طافٌ على نسائه في غسل واحد. 0000008 ش10 
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. 1111 ا 00 
باب إذا امنتَأدنَ الرجلٌ نساءه فى أن يُمَرْضَ في بيت بعضهن فزن له. 0 
م انحن الرعل بعر تبنالة العيل هن تعفن 00001 0 ا ا اك 
باب الممُشَبّع بما لم يكَلْ وما يُنْهَى من افتخار الضرة. 2 
© باب الغيرة. اذ ا ا ااا 
© باب غيرة النساء ووَجْدهِنْ. 1[ اا 0 
باب دب الرجل عن ابنته في الغيرة والإتصاف. 10 0 1 1[ 1 101111011( 
باب يقل الرجالٌ ويكثُر النساءٌ. 000 ا 
ه باب لا يَحْلْوَنْ رجل بامرأة إلا ذو مَحْرَم والدُخول على المغِيّة. 0000 
© باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. اج ب سا ف ل 
© باب ما يُنْهَى من دخول المتشبَّهِينَ بالنساء على المرأة. 5[ [ذز ز[ز [ ز [ ا 00 
بان نظ الهراة إلى اللحين وبحره عن غوررية 00001111 
© ياب خر 3 النساء لالس . ام امسا لم لاسا سيط و 
© باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره 11 
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرّضاع. مممم ممم 1 
© باب لا تاشر المرأةٌ المرأة فَتَنْعتها لزوجها م اسم ا 
ق ياب قول الرجل: لأطُوقَن الليلة على :نسائي: 101101 01 
ه باب لايَطَرقْ أهلّه ليلا إذاأطَالَ العبية مخافة أن يُخَوئهم: أو يَلْعَمِسَ غتراتهم. 100000 
© باب طلب الولد. ميا الي ةي 12 1 1 1 1 1 ااا ا 
باب تَسكحدٌ المعيبَةٌ وقَحتشْيط الشعقة سس هسمه ...لا 
© باب #ولابيبب رِينتهن إلا إبعولتهرك * و سا1 
© ياب ©وَالْديَ ل يلتا لكل متك © ا م ا 
© باب قول الرجل لصاحيه: هل أَعْرَّسْكُمُ الليلة؟ وطَعْن الرْجُل ابه في الخاصرة عند العتاب. 10 


ديمع رمئى > 


© ياب قَوّل الله تَعَالَى: «ككم الت دا لقثم ادكه مهن لِودّحِرب وَلحْصُوا اليد * ا 


© باب إذا طُلْقَت الْحَائِضْتَعْتَدُ بدَلِك الطّلآق 11 0 


باب مَنْ طَلْقَ وَهَلْ يُوَاجِهُ الرّجُلُ امْرَأتَهُ بالطلاق؟ 6[ 001 
و باب مَنْ جَوْرَ الطّلآقَّ الثلآث 1 1 0 00 ااا 


320-92 
رمم 


© ياب من خَير أرواجه 1 1 ذ1[1[ 1[ ا ااا 


حك و سلا « رَىّ 
1 ل 
03 وت م 
العدس) را حاري 


© باب إذا قَالَ: فَارَقمكِ أو سَرَحْتُكِ أو الْخَليُة أ: الْبريُة أو مَا عْبِيَ به الطّلآقّ 


َهُرَ عَلَى نيت 00 700000 
0 باب من قال لامر أنت عَلَيْ حَرَ حا 01000 222500 
© باب: وتوم مالسل لمن 4 11101000101 
ه باب لآ طَّلاقَ قَبَلَ التكاح. اي 311011110101000 
3 باب إِذا قال لامرَأته وَهْوَ ُكْرَه ُ: هَلِهِ أخيي فلا شئ )2 عَلَيْه از 000111 
0 باب الطّلآق في الإغلاق َال وَالسْكران وَالْمَجْنُون وَأمرهِمَا وَالْعَلَط 

وَالتْسيّان ٠‏ في الطّلآق ) وَالشرْك وَغَيْرِه 11 1 1 1 1 1 1 1 311 
ه باب الْخُلْم وَكَيْف الطْلاَقٌ فيه 111010110101112 
ه باب الشقاق ٠‏ وهل نالع ند الغو ب؟ 111000000110000 
5 باب لآ يَكُون يَِعْ الأمَةِ طَلاًا. 11111212020 1 110111111 
0 باب خيَار الأمَة تحت الْعَبْل. 000 0 10000101000 
0 باب شفاعَة النْبي وك في زوج بريرة 211006010111220 
0 ياب يبيب ب ب ب ب بي 1110( 
0 باب قَرْل للتعَالى : لأوَلا كوا الشذ ركب حَنّ يو ولأمة روك دين 


كو وو أَعْجنَتَكم » لا ا 212111100 011 


0 ةذ ةذ[ ذ[ذ ذ 1[ 1 [ 1 1 1 1 1 3110101 
© باب إَِا ألمت الْمُشْركَة أو و الفضرَائيّة تخت اللي أو لحري" مود اا وام ات يق 
ه باب قؤل الله تَعَالَى: « لَْن يمون ]يه ور بص أربحَةَ بَعَةِ شمر » 1111101 
0 باب حُكم الْمَفقُودِ في أهله وَمَاله. --2 000000 211111111010 
ه باب الظهار : 008 21111100000 
0 باب الوشَارَة في الطلاق وَ َالأمُو, ...سم 1110 
ه باب اللّمًا ن ترص مو / 1111 
© باب إِا عَرْضَ يتفي الْوَلد 217101101101100 
ه باب إخلاف الْمُلاَعِن ا 320000 
ه باب يَبْدَأ الرْجُل بالتّلآعْن 011ظ 0111 
0 باب اللْعَان وَمَنْ طَلْقََْدَ اللَان 311011101010000 
© باب الثلاعُن في الْمَسْجِدِ 110 
وباب قزل النبي 6: 0 530111111010000 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


0 
. كتاب النفقات 


0 


0 


0 


0 0 ا ااا 
باب قؤْل الإمَام: اللّْهُم يَيّنْ اي ا 
باب إذَا طَلَّقَهَا كلائا تُمَّتَرَوْجَت يَعْدَ الْعدّة رَوْجَا غَيْرَهُ فَلَمْ يِمَْسّهَا 525211010 
باب 17 لحم ا إن نر 00 118 0111 
باب: لدت اذم كال لعزن أن يصن حَلَهُ3 » ل ما 3 
باب قَوْل له كَعَالَى: ط وَآلْم لقث يبد أنشييونَ كد وو #. ا 00 
باب قصة ة فاطمة بنت قيس 1 0 00 
باب الْمُطَلْقةٍ ل ضيه 3 ا تَبَدُوَ . 
عَلَى هلها يفاحشّة اا ااا 
باب قول الله نار 1ه أن يَمَمدنَ َاحَلقَ م ةأرْحَامهِنَ 8 9 252 
باب 1 4 فِي الْعِدْقَ وَكيف يُرَاجِمْ الْمَرأَة دا طَلَها وَاحِدة أو ثثتين. 0 


باب مُرَاجَعَة الْحَائْضء ا ا ا 
باب تُحِدُ اْمَُوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَا أزبعة أشهر وَعشرا. وو مو ممم وموم ممم موهفم واف 


با ا الْحَادَة تياب الْصَصُب سس سيييي.... ا 
باب وان يوط مِنَكُم ويَذَّرُونَ روا # اا 00 


ياب ١‏ مهراليخي” والتكاح الفاسد ا 00 
باب الْمَهرِِلْمَْعُول لياو َكيف الدْحُول أ طَلْقََا قبْلَ دول وَالْمَييس. اك 


با ال لطم اطخ سوا ال ا 0 


باب فضل النفقة على الأهل ا 
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال ااال 


باب حبس نفقة ة الرجل قوت سنه ة على أهله وكيف نفقات العيال 0 


0 7 


كلك 


01 


00 


ممم 1 


1 


000 


رصا لح الج 3 


ترقا ماري 

رظاني والطرار اموا قي 
تافزلا 0< لافار 
شط 22 


اوهعية ‏ اه 


تكش اليرت : النشروالتونيع - الذأهرة 


البخاري. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. بن 
المغيرق ١٠(4-٠/ا/‏ 

شر بح صحيح البخاري 

الشارح/ محمد بن صالح العثيمين 

طاء - القاهرة 

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع ٠5٠١٠8‏ 
:“ص 17١‏ سم 

تداك 9417/1/71 


الطبعة: الالولى 
رقم الإيداع: 1/7101 ١٠؟‏ 


التاريخ: 141ه/1١٠1م‏ 


الإدارة والفرع الرئيسي: ْ 
؟؟اش صعب سالع - عين ثمس (لشرتية - القاهرة- بمهورية مصر (اثعربية 


ت ونافس. 54 :8١17119:101,5494(‏ :1495 
فرع الاتزهسر: ؟١‏ ش البيطار خلف جابع (لأزفر- ورب (الأتراك. ت. 191٠١8٠١4‏ 


مممء.اتقصخغهطه 2005 ولإحصة!ذأ :اأهممط 


ا 
1 ل 
ا 


باء 6 
5ل" 
ص ا و / 4 


كدب القلمة 


-١‏ باب قولٍ اللبوتعالى: : #كلوأين طيبَاتِ مَارَرَقتكُ 4 [لنكذ:٠0].‏ الآية. 

وَقَولِهِ: لأنْضِهُوا من يبت ما كَسَبَشْرَ 4 [لقة:0. وَقَوْله: 9 كايا ارد ل وان الطَليبت 
وَأعْمَْأْصَيِكا إِقَ يمَاكَمَلُونَ علي (4 [للففةة:01]. 

يطلق الإطعام على الذي يشر ب؛ لقوله تعالى: #كمن عرب مِنْهُ َس ِيٍ ومن لم يمه نه 
ميد 4 [نقق؛1]. 

أَنَّ الشارب طاعمٌ» والأصل فيها الحلٌء هذا هو الأصلٌ؛ لقوله تعالى: 7 مُوَاََرِى خَلَقََ 
لَكُم مان الْرْضٍ يا 4 [اليكق:؟ ]. و«مًا4 من صيغ العموم؛ وقال وَيْلّ: ## وَسَحَرَلَْمَاف لصوت 
وَمَافِ الْدَضٍ سيا © لاية:1]. | 

والفرق بين التعبيرين ظاهرٌ؛ لأن المعنى مختلفٌ؛ لأن ما في السموات لا يؤكل لكنه 
مسخرٌلناء سخر لنا الشمس والقمر والنجوم؛ أبّا الذي في الأرض فإنه مستخرٌ نا أيضًا: 

لهام اناا و4 ايتت:”/5 لكنه مع ذلك يُؤكلٌ ويُشربٌ ويُلبسٌ» فالأصلٌ فيها؛ 

أي: في الأطعمة الحلّ سواء كانت من الحيوان أوغيره» فإذا أدُعى سُدّعٍ أن هذا حرا قلنا 
عليك الدَّلِيلُ» فإذا قَالَ: : أنتم الذين عليكم الدليل في أنه حلالٌ» قلنا: على العينٍ والرأسء دليلنا 
قوله تعالى: لهْوَالرَى حَقَككُم مان الْارّضِ ًا 4 لا وَسَيرلكرئَان اموت وعافى ايض 4. 


وقال النبٌ ,م8( «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدّ حدودًا فلا تعتدوهاء 
وسكت عن أشياءً رحمةٌ بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها» '"» وغذا دل عل أن التسكرت 
عنمن الأمور المباحة مي رعة لوز والتضر صن لي 1 كابر 

إذا قَالٌ لنا: هذا الحيوان حرامٌ وقال الثاني: بل حلالٌ» ماذا نقول؟ 

نقول الحلذل وتضكة: وتذ هه وتاكلة وإن عن لأندرئ سا اصلة أن لاني العل 
حتى يقوم دليلٌ على التحريم ثم استدلٌ المؤلفٌ على حكوها بقوله: : #كلوأمن طَيبَّتٍ ما 
رَرَفكْم 4. وهذا الأمرٌ للإباحء وكل شيءٍ مباح قد يكونٌ واجبًا وقد يكونٌ حرامًا لأنه 
عب كرة ويل إننده فرذا كان وجي إل حقط الس من الهلاكٍ كان الأكل واجبّاء 
وإذا كان وسيلةً إلى ترك الواجباتٍ كان الأكلٌ حرامّاء المهم: هله قاغلة امة: :كل مباح 
تذكرن راع ار كسزانا حم بكوة وسيلة له 

()وقولة: ين بت مَاردَفتَم 4 أي: ما أعطيناكم من الرزق» وهو شاملٌ عامٌ ولهذا 
أنكر الَهقِيْقَ على الذين يُحرمونَ الطَّبِاتٍ لامُلْمَنْحَرَزيَةا الخ علدو لطبت ون ظ 
أرَرْقِ * [الاتلقة:؟*]. وهذا استفهامٌ إنكار؛ وقال تعالى: # ولا وبأ لِمَاتصِفُ أَليَكُم الْكَزِبَ هذا 
حَكْلٌ وَهذًا حرام فوأ علَ أ ألْكَز ب © [الفقلة:١1١١].‏ 

ه. #وقوله: "كلوا من طيبات ما كسبتم» يتين تصحيحها لأنَّ المؤلفَ قال: وقوله: 
يعني: قول الأ يِقَ ولا نعلم قولَا قاله الأ بهذا اللفظ : (كلوا من طيبات ما كسبتم) بل يوجد: 
لأنِشأين بات مَامحَسَِشْر 4. والانفاق يقتضي الحل على أعمٌ وجوه الانتفاع ومنها 
الأكل. 0 

( وقوله: ايكيا المسل لوا بن لطبت وَعمَُا صَديِصًا ف يِمَاتعمَنُونَ عَلِمٌ (4)2 [القفةة:01. 
هذا خطاب للرسل» وهو خطابٌ لأمَمهِم؛ لأن الرسول أسوةٌ أمتهء بل إن الل وي أمرٌ الرسل 
ويتبعهم الأمُ» وأمر المؤمنين ويدخل فيهم الرسلُ» لكن إذا ججمعوا في نض صار كل واحدٍ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (75/ 7؟57)) والدارقطنى في «السئن» (5/ 48 وقال الهيشمي في «مجمع 
الزوائد» :)١177١/1(‏ #رواه الطبراني في الكبير...» ورجاله رجال الصحيح».اه 


عد يس رك" 


ص ع البْجَاري 


فشيضًا: | ينض به ولهذا قال النبيٌّ 235[: «إن الله أمرّ المُومنين با أمر به 
المُرْسَلِين»" . فقال تعالى: بايا الرْسل كوأ من لطبت وَأعْمَنُوا نكا 4 وقال ييا لذت 


اي ين [لثكة:». هنا فرّق النبيٌ كل بين المؤمنين والرسل» وإلا 
فالأصل أن ما ثبت في حقّ الرسلء فالمؤمنون تبمًا لهمء وما عُلّقَ بوصف الإبياه فالرسل 
ون المؤمنين وأول من يدخلٌ في هذا الوصفء المهم: ناكد الاياحة كم :كار ماورقا 
اله بْنَ وهو طيبٌ» والأصل فيه الطيب حبَّى يتبِينَ أنه خبيثٌ» والخبائتٌ محرمةٌ عليناء كا 
قال الأ تعاللى في وصفي نبينا يَكلةِ: َيِل لهم الطِيْبت وَحَرِمُ عليه َلْحََتِيِتَ 4 (اللفة:15. 
ش ولكن ماهي الخبائثٌ؟ 
الجوات: الخبائث في الطعم, الخبائثٌ في الريح» الخبائث في الأثر» وفي أي شيء؛ معنى 
الآية: أنه لا يَحَرَّمُ إلا ما كان خخبيثًا. ١‏ 
فإذا قال قائل: إذا جعلنا المعنى هذاء صار معنى الآبة: ويَحَرّمْ عليهم الحرامً فيبقى هذا 
تحصيل حاصلء أَجَعَلَ الوصف الذي يعلق به التّحريم هو الحُبث؟ 
فالجواب: أننا إذا جعلنا الوصفف الذي يتعلقٌ به التحريمٌ هو الخبث؛ لم يكن منضبطًا؛ 
لأنه رب خبيثِ عند قوم؛ طيبٌ عند قوم آخرين» ثم أن الله تَعالى وصف بعضّ الأشياء 
بالخبث ولا تَيِمَمُوأ الْيتٌ مِنْه تُنفِقُونَ # لفقي والنبي ك0 وصف البصلٌ وشبهه 
,بالخبثِ فقال: «من أكلّ من هذه الشجرة الخبيثة)" لكن المعنى: أنه لا يَحرّمٌ عليه شيئًا إلا 
وهو خبيثٌ لا يستحنٌ أن يكوطٌ حلالاء هذا هو المعنى: فيكون قلي النمكم بالوضفي راف 
به بيانُ عل التحريم» وهي الخبتُ» وحينئٍ نسلمٌ من مشاكل كثيرةٍ يظنها بعضٌ الناس خبيفةً 
فيقول: هذا حرامٌ ويقولٌ آخرون بالمنع؛ أي منع كونها خبيثةٌ فلا تكونٌ حراماء إذن المرجمٌ 
في التحريم إلى أيّ شيء؟ إلى الشرع لا إلى الطبع» ولكننا نعلمُ أنَّ ما حرّمه الشرعٌ فهو خبيتٌ؛ 
وفنا كر كك وق إدلالغل ها دور فنها نا من جل المتدروا شما رديه الصرب و 


() أخرجه مسلم (070). 


ذ كاب القلييمة 4 


اليسار وقالوا: إن استخباتٌ العربٍ هذا ليس مناطً حكم شرعيء هذا مناطٌ حكم عاديٌ» 
والأحكامٌ الشرعيةٌ إن يَُلقَّى من الشرع» فهنا بعض العرب يأكلون كل شيءٍ كل ماهب. 
ودب يأكلونه إلا الخنفساء لا يأكلونها فهل نقول: كل شيءٍ حلال؛ لأنه لا يستخبث عند 
هؤلاء لا» وهناك أناس لا يأكلون الجرادَ وأنا أعلمُهمء ويقولون: هذه حشرةٌ كالصارور 
والفصيلةٌ واحدةٌ انظر إلى الصارور -إلى رجليه وصدره-» وانظر إلى الجرادٍ تجدٌ الشبة إذَا 
فهو حشرةٌ من الحشرات» وكيف تأكلونه؟ حتى إن رجلا قال: إنها أوشكت أن تخرجٌ كبدي 
لما أكل واحدةً ولم تصل إلى معدته. لكن يظهرٌ أنه أكلها هي وأرجلها والأرجل كما تعرفون 
موشرة» فأكلها ونشبت في حلقه وقام يتقيأ حتى يقول: إنها كادت كبدي أن تخرج. 

على كل حال: أنا أقول: إذا جعلنا مناطً الحكم بها يستخبثُه الناسٌ لم يكنْ هذا منضبطا 
ولكننا نقول ما حرّمه الشرعٌ فهو خبيث. 

إذَا: نفهمٌ هذه القاعدةً وهي أن الأصلّ في كل شيءٍ من مشروب ومأكولٍ وملبوس 
الأصل فيه الغدرة وهل الأمل في المذبوح الحل؟ إن قلتم: نعم» أخطأتم وكذلك إن قلتم: 
لاء والصوابٌ أن فيه تفصيلا. ْ | 

إذا كان الذبح بن اهلف ثالاضل الح ولا تسأل ولا ينبغي أن تسأل؛ لأن يعني: لو كان 
هذا الذابحٌ يهوديًا أونصرائيًا أومسلمًا فلا نسأل؛ لأن الأصلّ في هذا الحلٌّء بل لو سألنا لكان 
من باب التعمقٍ في الدين والتنطع وقد قال النبي جلٍة]!: «هلكٌ المُتنطعون»". 

ويذل لذلك ما رؤاهاليشارة مرونة بك ادف نوقها: قالت: إن قومًا جاءوا إلى 
الرسولٍ كل فقالوا: يا رسول الو إن قوم يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم 
لاء ماذا قال؟ قال: «سَمُوا أنتم وكلوا»” قالت: وكانوا حديثي عهد بكفرء وحديثو العهدٍ 
.بالكفر قريبون من عدم العلم با يجبٌ للذبح؛ لأنهم في أول إسلايهم. 


)0 أخرجه مسلم (0709). 
(') أخرجه البخاري .)73١01/(‏ 


وتأمل قوله: «سَمُوا أنتم وكلوا؛ تجد أنَّ فيه شيئًا من التوبيخ ا 
مسئولين عن فعل غيركم» واعتنوا بفعلكم أنتم» ا غيركم فلا تسألوا: ب سَمُوا أنتتم وكلوا ولا 
تسألواء وعلى هذا فنقول: 

الأصلٌ في الذبائح الحلّ إذا كان الذّابح أهلا فلا نقول: لعله لم يسدٌ لعله لم يقطع ما 
يجب قطعه في الذبح, لعله. لعله. لأن هذا -والحمد لأه- قد كفينا إياه» ولو كلفنا اه به لكان 
من تكليف ما لا يُطاق. أو من تكليف ما يشق» لو كل واحدٍ قدم لك ذبيحة قلت له: من 
الى جيجه وس ابيا تلزن عل كرو انح لعي ادو 1 هل قطعتَ الحلقوم 
والمريء؟ فإذا قلنا: باشتراط أن تكونّ الذبيحةٌ حلالا فيقولٌ له: من أين ملكتهاء لو قَالَ له: 
والله ملكتها من فلانٍ باعها علي» فيسأله : وفلان هذا من باعها عليه. وهكذاء ولو ألزمنا 
الناسٌ بأن يعلموا بالشروط وانتفاء الموانع المتعلقة بأفعال غيرهم لكان في ذلك من المشقةٍ 
مالا يعلمه إلا الله كَبِْنَ ولكن -والحمداله- - إذا قُدّم لنا الشيء ء من أهله. فالأصلٌ السَّلامةٌ 
وانتفاء الموانع وحيتئذ لا نسأل. لا تكلف أنفسنا. 


مسألة: لو رأيت نصرانيًا ذبح ول يسّم أو علمت بأنه لم يسّم فا الحكم؟ 

الجواب: نقول: لا تأكل؛ لقوله تعالى: ارلا تأكُنوأئًالَيدكأسَ ممه علد 4 [الانككل:١1].‏ 

لكن لو رأيته يذبحٌ بالصَّعقٍ؛ بدونٍ أن يُخْرِجَ الدم فهل يؤكل؟ 
الجواب: لا لا ١‏ بزكلة ومذاغ و الصحع؛ لأن الرسول يَكِةِ قال: «ما أ: مهرَالدَّمَ وذكر 
اسم اللوعليه فكُل»”" 5 

ويرى بعض العلماء أنهم إذا كانوا يعتقدون حِلّ ذلك فهو حلالٌ لنا؛ لقوله تعالى: 
##وطعام لين ونوا الكتب جلك 4 الثالقة:ه]. يعني : فيها اعتقده هؤلاء طعامًا فهو حل لناء فإذا 
اعتقدوا أن هذا هو الواجبٌُ نحو الوصول إلى أكل هذا المذبوح صار طعامًا لهم وقد قال الله 
تعالى: #وطعام ألَذِينَ أوبوأ الككبٌ حل لي 4 و لكن الصحيح خلاف - نقول: لأن هذا المطلىّ 
مقيّدٌ بقول الرسُول كك: «ما أ غهر الدَّم ؛ وذكر اسم اللوعليه فكُل”" : 


.)١958( أخرجه البخاري لةة ومسلم‎ )١( 
التعليق السابق.‎ )1( 


ولأنه إذا كان هذا 2 رد عر با من الك فا الاو ا 
من باب أولى؛ ولأن تحريمّه لعلةٍ فيه» لا لعلةٍ في ذابحه. 


وما هي العلة فيه؟ الخبث باحتقان الدَِّ وعدم خروجه» وهذا لا كَرْقٌ بين أن يكود 
الذابحٌ مسلمًا أو كتابنّاء فهذه الوجوة الثلاثة ته يذل ع : أن القولٌ بأن ما اعتقدوه ذكاة يحل لنا 
وإن ل يكن الذكاةٍ الشرعية قول «اضعيف». 

3 

م قال البَكَا ري ناته : 

اماه - - عَدَئَنا مد بن كير خرن سفن عَنْ منْصُورء عن أبى وَائِلٍء عن أبى 
مُوسَى الأشْعَرٍىّ فته عَنِ الببى قَالَ: « أَطْعِمُوا الْجَائِعَ » وَعُودُوا الْمَرِيضء وَفُكُوا 
العَانيَ». كَالسنيان العا + الاين 

[الحديث #ل/الاه- أطرافه في: 57 ٠‏ "ا 811/5 5559». 17١ل‏ ]. 

تاقوله: «أطعموا الجائع» هذا هو الشاهدٌ إذا كنا مَأْمُورِين بإطعام الجائع» فالجائعٌ 
عمو بأذ عع نفته» فلهذ يجب عل الجائع الذي يخات الهلا أذ يكل 1 

(أمَا قوله: «وَعَودُوا المريض وفكوا العاني» يعني ي: الأسيرٌ فمعناهما واضح. 


1ج د 
22> بالا “8 اعرريك 
ثم قا ال ا 
5 /الاه- دنا يو ف سف بن عيسم حَدَكَنَا حْمد بن فُضَيٍ 'عَنْ أبيِء عَنْ أبى حَازْم؛ عَنْ 


بى هَرَيْرَةَ قال: ما ضع آل مد ين طَعَامِ كا جم حَنَى بض ". 
هللاه - وَعَنْ أ بى حَازِم عَنْ أبى هَرَيرة: أصَاتنى جَهدٌ ديد يت عُمَرَْنَاحَطَّابٍ 
سر ين َب ال فدَّحل درموَكَحهَاعلََفعََِتُ عبرب فحَوَزْتُ وى 


لععه فيو سني 


ِنَ الْجَهْدٍِوَالْجُوع فَِذارسُولُ اليك كام على وأيى فَقَالَ: : (يا أبا هَرَيِرَة) فقلنت: ليك 
رَسُوَلُ اللبوَسَعْدَيكٌ .تكد ييى كَقَامَنى وَعَرَفَ الى بى. فَانْطَلَقَ بى إِلَى وَحْلو فَْمَرَيِى 


.)181/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


20 م 7 و 8 
بعس من لبن فشريت عند ثم قال: «عد يا با ِرا. فعدت فشريت» ثم قال: اعد». فعدت 


4 
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مرت حَنَى وى بَطنى قَصَارَ كالح . قَالَ: لقت عُمَرَوَدَكرْتُ لَهُ الى كَانَمِنْ أمْرى 


4 و 
ولاه و2 


َكلت لَهَُوََىاللهذَلِكَ مَنْ كَانَ أحَقّ به منْكَ يا عُمَرُ وَالَقِ ا سْتَفرَأنّكَ الآية وَلأَنا أمْرَألَهَا 
مِنْكٌ. قَالَ عَمَرُ : َه لأن أَعُونَ َلك حب إلى من أن يكو لى مدل * جَمْرِ النعَم. 
ش [الحديث 5717/0 - طرفاه في: 557 2537 11491]. : 

وني هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على ما كان عليه الصحابة ين من شظفي العيش. 

وفبه: حسنٌ خلقٍ الرسولٍ 0143. 

وفيه: دليلٌ غلى جواز ملء البطن؛ ولكن أحيانًاء وإن كان بعض الناس الآن يتأول: كل 
مرةٍ يشبع حتى يصيرٌ بطنه مثل القدح. ويقول: إن أبا هريرة» فعل ذلك وأجازه النبيٌ يله 
ولكن النبي 81 أعطى أمته حكمةٌ عظيمةٌ لو مشينا عليها قال: «حسب ابن آدم لقيهاتٌ 
يُقمنَ صلبه. فإذا كان لا محالة فثلث لطعامه. وثلث لشرابه» وثلث لنفسه»" . 

والعجيب أنه باتفاق الأطباء: أن هذه التوجية من الرسولٍ ب]1! أحسنُ ما يكونُ في 
طعام الإنسانٍء والكمّار الآن -على ما هم عليه من النعم- يأكلون ولا يشبعون لكن بدلا من 
أقكرة الرساك دروا يججلون الرجيارة دكا أراكرع حت اليب نالا يما ينه 
يأكل القليل: وحيييل مض المعدة هنذا القليل بسهرلة ويسرء ويسلم من القضلات: 
والغازاتٍ؛ وغيرٍ ذلكء لو أن الناسٌ طبقوا هذا وصاروا لا يشبعون إلا أحيانًاء كما فعل أبو 
هريرة» لكان هذا أوفقٌ للشرع وأسهل على الإنسانٍ وأصحٌ. | 

هل نقول فيه دليل على التحيّل؛ لأن أبا هريرةً استقرأ عمر الآية يسأل: ا 
الآية؟ اقرأها على» فياذا صنع؟ قرأها ومشىء ما علم ماذا يريد أبو هريرة عإللته. 

والجواب: نعمء فيه دليل على التحيل. 

وفيه أيضًا: الإلعل ميجن نمت لقنن فز ص4 الشرة لذن بطري قال 
والله لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرأ لها منك. يعني: أعرفها أكثر مِمّا تعرفهاء لكن يريد أن 


.)01775( أخرجه ابن ماجه (77759)» وابن حبان‎ )١( 


يتفطنّ له لعله يدعُوه إلى بيته ويطعمّه ولكن يسّر الله لأبي هريرةً من هو خير من عمرء يسّر 
له رسول الله جَلِةِ. 

وفيه أيضًا: عناية الرسول يك بأصحابه» وتفقده لأحوالهم وفراسته. 

وفيه: التَْزِيمُ على الشارب مرتين يقول: فأمرني فشربت منه ثم قال: عَدْ. ثم قال: عد. 
مرتين وأمّا المرة الأولى فليست تلزيم» إذن مرتين بعد الأولى» إِذَا يؤخذ من ذلك أنه يجورٌ 
للإنسانٍ أن يأمرّ غيره أو أن يُلْرْمَ عليه مرتين. 

0 ٠ 

نم كَل البُكَارِيٌ تانة: 

1 - باب التَسْومَةِعَلَى الطّعَام وَالأكُلٍ باليجين. 

لاه - حَدَلََاعَلِنُ نْب الله حبرا فيان كل لويد بنْ كر أَخيرَى أنه سَيعَ 
وَهْببْنَ الهسو عر بْنَأى سَلَمَةيقُول: م 
وَكَانَْتْ يَدِى نَطِيشُ فى الصَّحُْمَةِ فَقَال لى رَسُولُ اللر كلة: نيَاغْلَامُ سَمٌ الله وَكُل بِيَمِينِكَ م 
وَكُل ينا يَلِيكٌ». )ا رَالَتْ تلك طِعْمَتَى بَعْد". 

[الحديث 071/7 - طرفاه في: الإ ام ”2 ]. 

هذا فيه: التسمية على الطعام؛ لقوله: «يا غلام» سم الله». 

وفيه أيضًا: تعويدٌ الصبيانٍ على الآداب الشرعية؛ لأن الرسول يل قال: هيا غلام» سم الله». 

وفيه أيضا: الأكلٌ باليمينٍ؛ لقوله: «وكل بيمينك». 

وفيه: وكل مِمًا يليك» وهذا إذا كان معه أحد فإنه يأكلٌ مِمّا يليه أمّا إذا كان ليس معه 
أحد فلا بأس, ثم إن هذا مقيدٌ بها إذالم يكن الطعامٌ أنواعًاء فإذا كان أنواعًا فلا بأس أن يأكل 
ولو يِمًا لا يليه؛ لحديث أنس: أن الرسول 0180133 جعل يتتبعٌ الدباء"' يعني: -القرعَ- 


)0 أخرجه مسلم ١77(‏ 0 

(1) مسألة: إذا رأيت رجا يأكل بشماله؛ ونصحته لكنه أبى» فهل يجوز لي أن أبقى أم يجب علش أن أقوم؟ 
والجواب: أن هذا فيه تفصيلٌ: إن قَالَ: لا أستطيع و كان يستطيع فلك أن تقيمه وإن كان ضيقَاء ولا ينافي 
هذا إكرامه؛ لأنه يأبى إلا أن يفعل المنكر في بيتك. 1 


يتتبعها ليأكل من المكان الذي هي فيه؛ فمثلا: إذا كان فيه لحم, اللحم غالبا ما يكون في 
وسط الصحفة؛ إذا قلنا: كل مما يليك معناه: ما يأكل من اللحم مالم يصل إليه» وهذا لا 
يستقيم؛ لأنه إذا كان هناك أنواعٌ فلا بأس أن يأكلٌ منها وإن كان مِمّا لا يليه. 


د ةد 
نم َال البَار ري كتائه: 
و باب الأ يا يليه. 


1 
07 


وَكَالَ أنَسٌ قَالَ التي كله 'اذْكرُوا اسم الكل كل رَجُلٍ يا بليد». 

1ه - حَدَّنى عَبدُ مز بعال قل: : حَذَئى محمد بن جَْمَر ٠‏ عَنْ تحَمدِ بْنِ عَمْرو 
بْنِ حَلَحَلَةَ الديلىٌ» عَنْوَهْب بن كَْسَلَ ىنعي عَنْ ُمَرَ بن آَى سَلَمَة - وَهُوَ اُْ م صَكَمَة 
- رَوْج الى بل قَالَ: عت وما َُولٍ الوك طَعَما فجت كل نوا الصّحف 
قَالَ لى رَسُولُ ال كللة: : "كل ينا يَلِيكَ0". 
مم ا ل م 
أن رَسُولُ اليك بطَعَام وَمَعَهُ هعم بْنُ آَى سَلَمَةََقالَ: «سَمّ الله وَكل ين يَلِيكَ)!": 

كل هذه الأحاديث كما ترون لا تعد عن هذه الآداب الثلاث؛ وهي: سم اله وكل 
بيمينك , وكل مِمّايليك. - 

التسميةٌ الصحيحةٌ أنها واجبةٌ» وأنه يحرم على الإنسانٍ أن يأكلّ بدونٍ تسمية» والأكل 
باليمينٍ أيضًا الصحيح أنه واجبٌء وأن الأكل بالشمالٍ حرامٌ والأكل مما يايه هذا من 
الآداب» ولا يظهر لي وجوبه» وإن كان مقروئًا با يجبُء لكن هذا لأنه لحقٌّ الغير» نعم إن 
علمنا أن الغيرٌ يتأذى بكونك تأكلٌ مِمّا يليه» فهنا قد نقولُ بالوجوب؛ لثلا يؤذيّ غيره بل 
ربا بعضٌ الناس يأنف جدًا أن تأكل مِمّا يليه» وربها ضربك كا يفعل بعضٌ البادية إذا أكلتٌ 


وإن عجزت أن تقيمه فقمْ أنت» فالأصل أن تنهاه. فإن قام وإلا فقم أنت. 
00 6). 
؟) انظر التعليق السابق. 


مِمًا يليه. ربها يضرب ذراعك حتى تكاد تنكسرء لا تأكل مِمّا يليه» نقول: الذي يتأذى ذلك 
٠‏ ويتضايقٌ يكونٌ الأكلٌ مِمّا يليه حرامًا من أجل الأذية. 


ا 
َكَل البْكَارِيٌ كتنة: 
3 اوت ع حَوَالِي القَصْعَةٍ مَعَ صا صَاحِبهِإِذَالَميَْرفْ مِنْهُ كرَاهِية 


س 6 0 م سمديهس 


مه - دنا قعيبَة عن لِك عنْ اق بإ طح لهسي أن بْيَعَاِكِ 
0 إِنَّ حيطا دعا وَسُول الوك ِطَام صَتَمَهُ فل نس ل 
لبن حو الي الْقَصْعَةٍ. كَال: َل أل ب اللاو لل 

ش البخاري يانه قيّد: أن إذا لم يعرف منه كراهية وغيره فيّدها بغير هذا القيد قال: إذا كان 
أنواعا. 

في حالة إذا كان :عا واحدًا فلا تأكل مِمَّا يل غيرك مطلقًا؛ لأنه وإن لم يبد الكراهية» 
'فعادة الناس تقتضي الكراهية. 

الآن مثلا: واحد يأكلٌ معك وله طعا ثم تركت طعامّك وأخذت تأكل من طعايه؟ ما 
يرضى لكن إذا كانت أنواعًاء فأنه يرضى ويَعْذّرُك فا قيده غيره هو أولى؛ أن المسألة تعود إلى 
الأنواع ولهذا لو قُرِضٌ إنها أنواعٌ وأعرف من صاحبي يكره أن آكل هل أمتنع أم لا ؟ 

الجواب: ما أمتنع. . اللهم إلا أن يكونٌ من باب الإيثار» فهذا قد يكون, مثلا: الوفرضنا 
أن هناك لحم وأعرفٌ أن صاحبي هذا يحب اللحم» ويكره أن 1 محم لكن مقن علي 
فهل آكل أولا؟ على ظاهر كلام البخاريٌّ يْنْهُ أنني لا آكل ولكن الصحيح أنني آكل إلا كما 
قلت لكم إذا تركته من باب الإيثار فهذا طيب. ظ 

وإذا كان الطعامٌ من جنس واحدء يكفي التسمية على الأولء مثلا: أرز وخبز وقستان 
هذايكني؛ لأعهم شي + من انوع واحد لكن إذاكان تمر وارؤة غلله الجداس فقذ تقول؛ نسعي 
عل كل واحذ كا لو أكل وشرب فإنه يسمي غلالشراب. 


() أخرجه مسلم .)5١41١(‏ 


م البجَارِي 


وقد يقال؛ إنه مادام طعامًا واحدًا ويعتير غذاء وإحندًا ووجبة واد ة فتكفي النسمية 
الأولى وهذا كأنه عندي أقربٌء التسمية الأولى تكفى. 
وتسمية الواحد تكفي عن الباقى: ودليلٌ ذلك قوله تعالى لموسى وهارون: قد بويت 


دَعْوَْكُمَا 4 [4ة:04]. على الرّغم من أن الدَّاعِيَ واحدٌ. 
5 3 0 5 ا 0 2 20-0 2 ك3 صنل 


فالجواب: عن ذلك: أنه لعله لم يُسْوِعْه. 
* 
م قَالَ البكَارِيّ كتائه: 


: - باب اَن في الأكل وغير قَلَ معن بي سَلْمَة: َل لي الي يك كل ييبكَ. 


الولونن - حَدَّكِنًا عَبْدَانُ | 


8 


بن عابنا شُدِةُ عَنْ عت عَنْ أيه عَنْ 
مَسْرٌمقَ عَنْ عَاََِ نا قَالَتْ : كَانَ الى يكحب امن م مَا اسْتَطَاعَ فى طَهوره وَتَتَعلِهِ 
وَتَرَجلِ. وَكَانَ َال بوَاسط قَبْلَ هَدا: فى سَأْيهِ كلو" : 

التيمن في الأكل وغيره. كيف التيمن في الأكل؟ يأكل باليمين. هذا التيمن في الأكل؛ 
كوه يقي : لين بادا باليمين» أما إذا كان لديه طعام. أواني متعددة هل يبدأ باليمين أو با 
يشتهي منها؟ الجواب: با يشتهى منه 

في هذا الحديث: استحبابٌ التيمن على العموم» وسبق وأن قلنا أنه في تسوية الصفوف 
في الصّلاة يكون اليسار مع الدنو من الإمام أولى من اليمين الذي فيه بُعدٌ عن الإمام؟ 

نجيب على هذا في عده أوجه: 

الوجه الأول: أن الرسول عليه الله والسلام حث على الدنو من الإمام. 

الثاني: أنه قال ليليني منكم أولي الأحلام والنهى "فحت عل الوللاية أن الإنسانَ يلي الإمام. 


.)518( أخرجه مسلم‎ )١( 


ل ا ا 
يجعل أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمالٍ ولو كان الأيْمنُ أفضل أطلقًا لكان كلا الرجلين 
عن اليمين فيكونٌ المعنى أنا نفضل اليمين على اليسارٍ عند التساوي أو التقاربٍ أما مع 
التباين الواضح بحيث يكوثٌ الإمامُ كأنه إمام لأهل اليسار فقط من بُعد أهل اليمين عنه. 
فهذا لا أظنه يقعٌ من ع الصحابة. 

دكا 


5 2 
0 


1- ا 
م علك نمل كل لك لِك عَنْسحَاق نعي الوزن أبى طح أنه 
0 َقُولُ: َال أبو طَلحَة لم شلَيِم: قد عت صَوْتَ وَسُولٍ لق هين 


| ف فيه اجو فَهَل دن شَيْء؟ رجت أقْرَاضامِنْ ضع فم أخرَجَتْ وا َه 
اويل تت ى تق ينضب ف مان إل زشول وف قل 


كمه و 


َدَعَْتُ به فَوَجَذْتُ رَسُول الوك فى الْمَسحدٍ وَمَعهُ لاس فقت عَلَيهم. َل ى رَسُولٌ ال 
كله أرْسَلكَ أبو طَْحَهه . فَقلتٌ: ١‏ نَعَم. . قَالَ: ابطمَام) . كَالَ: فقلتٌ: : نَعَم. .. كَقَالٌ رَسُولٌ اللر يك 
00 مَانطَلقَ وَانطَلَْتٌبَيْنَ يم حَنَى جِْتُ نت با طلْحَة؛ َال أو طَلحَهَبَا أ 
ليم جا وَصُولُ اله اءوس دان امام" مَا نطعِمُهُمْ. فَقَالَتِ: الووَسُول 
عْلَم. قال: لق أو طح حنَى ني وَسُول ال كَل أب طَلْحةوَوَصُول اله حَنّى 

دحلا فَقَالَ رَسُول اللر ككلنه: 00 ام يما مَا عِنَدَكِ) كَأنَتْ بِدَلِكَ الْحُبْرْفَأَمرَ ب فت 
وَعَصَرَتْ م شل َه لهام كَل فب وَسُولُ الو > مَاشَاءَ الله أن يَقولَ» ثم قلَ: ادن 
سور فَأكلُوانَى ُو ثم حرجو م قل «انَذَّنْ لِعَشَرَوَ) كاذ لَهُمْ مكلو 
حتى شبعو بعُواء ثم حَرَبجواء ثم قالَ: «اكذَّنْ لِعَشَرََا ددهم ُو حئى شَيمُوانْمْ حرجو ا 


وم سم 


أده ِمَسَرَقٍ ككل الْقَوْمُ كلهم وبموك وَالَوْمْ تون رج". 


.)5١540( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


8 ه- - حَدَثَنَا مُوسَىء حَدَيَنا مع مَعْتَرٌ عَنْ أبيه قَالَ: كار 1 لبقام ص 


بر 
7 د 


الرّحْمَنِ بن أبى بَكْرٍ نيا قال: كنا م مَعَ الى يكل اين وَمِاَة َه مَقَلَ الى كلة: اهَل مَعَ آحَدٍ 


مِنْكُمْ طَعَامٌ؟) دامع وَجُلٍ صَاعٌ من طَمَامٍ أو نحو فَحْحنَ؛ م جا وَجُلَ مُشْرِك مُشْعَانَ 
طول َم يَُوفها فقَالَ الب كلة. «أبيٌْ آَم عَطِيهٌ أو قَالَ: : هبَة-. قَالَ: لاء بل بسع قَالَ: 
َاشرى ين سَاةَصيمَثء مرت الوك بسَوَاد لطن يُشْرَى. وَائِم الوم ين الاين 

مان إلا قد حَرَ له حرَة من سَوَادِبَطيهه إن كَانَ شَاهِدًاأعطَاها يك وَإنْ كَانَغَائِيَا حَبأَمَالَّهُ 
َم جَعلَ فيا قَصعَبيِْ فكلا أَْمَعُونَ وَشَبِعْناء وَقَضَلَ ذ فى القَصْعَتَيْنِ َحَمَلتهُ عَلَى الْبعِير - 
َو ى) قال" 

عه ل اك ا ا 5 0 وَفَىَّ 
الى كله جين شَِْنامِنَ الأسْوَديْنِ الَمْرِ وَالّع. 

هذه الأحاديث الثلاثة فيها مسائل عظيمة: 

أولا: أن الرسول يِل بشرٌ ينال ِمَا ينال البشره لقول أنس بن مالك «لاثغه قال قنال أبو 
طلحة لأم شُلِيم: سمعت صوتٌ رسول الله يَكِةِ ضعيقًا أعرفٌ فيه الجوع وهكذا جميع 
الأحوال البشرية 5 تجوز على النبيّ يك من الجوع, والعطش والبردٍ والحرٌّ وغير ذلك. 

ومنها أيضًا: : فضل أبي طلحة جلثنه. 

ومنها: ذكاء أم سُلِيم لأن النبي كَلِِ. ل) جاء بالناس. قال أبو طلحة: جاء النبيٍّ كله 
بالناس» قالت: الله ورسوله أعلم. لأن الرسولٌ سأل أنس مفلتعه من قبل» ما الذي عندكم؟ 
قال: عندنا كذا وكذاء فدعا الناس فعلم بهذا أنه سوف يكفي الناسّ وهذا هو الذي حصل» 
وبه آية من آياتٍ رسول الله ككل في تكثير الطعام. 

وفيه أيضًا: جوارٌ الشبع؛ لأن الصحابة هؤلاء كلهم قد شبعوا كما في هذا الحديث. 

أمّا الحديث الثاني ففيه أيضًا: دليل على تكثير الطعام وأن هؤلاء أكثر من مائة ومع ذلك 
كل واحدٍ منهم احتز له النبي يكلِْ وسلم حَزّة ين سوادٍ البطن. يعني مسا من بقية اللحم؛ 


00 


0) 6057( أخراجه مسلم‎ )١( 


5 كَدَابُ الأقليمة ‏ 


وسواد البطن كما نعلم جبيعًا ما يكفي عشرة ومع ذلك كفى مائة وثلاثين رجلا. 

ومنها: قوله: «أبِيعٌ أمْ عطية». قد يقول قائل: كيف يقول النبي كَلِ: أبيعٌ أم عطية؟ وهل 
في هذا سؤال لهذا الرجل كأنه يقولٌ أغطنا. 

فالجواب: لا لكن لم) رأى هذا الرجل مقبلًا بغنمه كأنه يريدها ضيافة» ضيافة 
للرسول بَلِك1َا وأصحابه. هل هي بيع أو عطية؟ وكان من سّنْة النبي يله أنه كان يقبلٌ 
الهديةً ويثيب عليها "لما قال: بيع» اشتري منه. ّْ 

وفيه دليل: على ذكر الأوصافي التي تدلُ على تأكد الراوي؛ لقوله: جاء رجل مشرك 
مُشعانٌ طويل؛ لأنه لو قَالَّ: «فجاء رجل» كفىء لكن هذا دليلٌ على أنه ضبط القضية. 

وفيه أيضًا: جواز إدخار اللحم؛ لقوله: قَصّل في القصعتين فحملته على البعير. 

وفيه أيضًا: مشروعيةٌ الإدخارٍ للغائب» وذلك إذا كان هناك فائضًّاء ولا فالحاضر أولى. 

. فيه:دليل على جواز البيع مع السلطان والقاضي والحاكم والأمير؛ لأن الرسول 08134 
اشترى من هذا الرجل. ١‏ 

فيه أيضًا: دليل على جواز الشراء من الكافر والمشرك؛ لأن الرسول اشترى من هذا الكافرٍ 
المشركء واشترى من اليهوديٌ فالمعاملاتٌ شيء والدينُ شيءٌ آخر» لكن إذا علمنا أنهم إذا 
باعوا علينا يغشوننا يجب الحذر كما في بيع الأسلحة مثا وشبههاء فهذه يجب الحذرٌ منهم أمَّا 
ل لا 


2 
00 
/ا- باب #إَِىَ عَلَ الْخَمَر َم حرج # إلى قوله لسك تَعَقَاو رك * [النته:11]. وَالهذَ 


والاجتاع على الطعام. 
هذه الآيات كبن عل الأقيى + حَرّجٌ ولاعلى الأغرّج حَرَّحٌّ ولا على المَرِيضٍ حَرَج» كم 
مرة ذُكِرَثُ في القرآنٍ ؟ 


(0) أخرجه البخاري (759405). 


الجواب: مرتين» في سورة النور وفي سورة الفتح, في سورة الفتح لالَبَيَعَكَ القت حرج و1 
عَلَ لخر حَرَجُ وَلَاعَلَ الْمَرِيض حر 4 [البتمق:]. هذا لأن السُياقٌ ان الجهاد وهؤلاء ليس عليهم 
جهادٌ كا قَالَ تعالل في سورة التوبة: « لسَعَلَ ْمَك وَكاعَلَ ارس لاحل أي لاٍثوت 
اكبظر ا واكام قري 4 1 


ل سل صرح 


لكن هناك آية النور تتقول: مالعل الْاقَس حر وَلَاءَلَ افرع حرج وَلَاعَلَ الْمرِيض كرح ولا 


نش حكُم أن كأ ومن يرصح أوْبْيُوتٍ سكم 4 النتقد:1]....إلخ فا هي المناسبة؟ 

قيل: إن المناسبة أن الله عله ل! ذكر الاستئذان وما ينبغي من آدابه قال: ا لْبَسَعَلَ لقص 
حرج ولَاعَلَ ارح حرج َلَاعلَ ميض كتج 4 فيها تكون تلك العاهات سببًا في عدم استثذانهم» 
ثم قال: لإولاءك نف حكُم 4 النؤف:01]. يقول: #ولاعك أن حك نكا لوأو بوت أو يوت 
ايحت أو بوت مهندم أو سبوب إخونحك أ بوب لَمَوَيِصكُم أو بُيُوبٍ ملحت أو مْيُوتٍ 
عَكَيِصكْْ أ وت ولك بيو ديصت أرما ماكر تكيقة أ سَرِيفِ حت إن 
يكم جَْاحُ أن تأ كلو جيِيءًا أو أَفْمَانًا * [النقد:::]. إلى آخر الآبيات. 1 

ليس على الإنسانٍ حرج أن يأكل من هذه البوتِ بدون استئذان. فإذا دخل الإنسان بينّه ١‏ 
يأك دوق استئذان» ولكن لو قال قائل: لماذا قال بيوتكم؟ مع أن الإنسانَ ليس عليه حرج أن 
يأكل في بيتِه؟ قالوا: أن المرادً بالبيوتٍ هنا بيوت الأولاد: لأنه قال أو بيوت آباتكم؛ لأن انتفاءً 
الحرج من أكل بيت الإنسان نفيه أمرٌ معلوم ولكنه جعل بيوت أولاده بمنزلة بيوتِهم؛ لأن 
الأولاد من كسبه فكأن الإنسان أكلٌ من ماله نفسه ولهذا قال يَكِِ: «أنت ومالك لأبيك]" . 

(؟ ءا يحت 14. تشمل الأب الأدنى والأب الأعلى وكذلك الأمهات. 

2 والإخسوان تشمل الشقيق أو الأب أو الأم» الأعمام كذلكء الأخوال كذلك. 
وَالعابعة والخالات كذلك أشقاء أو لأب أو لأم. 0 

5 ««إما مَِسكَثْر لم14 يَمنِي: ما جُعلتم وكلاء عليه ونظراء عليه. ماما ملكتم 


مفاتحه؛ لأن كانت البيوت مأجورة. استأجرتموها وملكتم مفاتحها لكن الأول أظهر في الآية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (070)؛ وابن ماجه (915؟5). 


داب القليمة )أ 


© ١الصَرِيقِكمْ‏ 24. -معروفة- من بينكم وفعة ضيذاقة فهؤلاء إذا دخلتم بيوتهم 
فكأنها بيوتكم لكم أن تأكلوا منها بدون استئذانء إلا أن العلماء قالوا: إذا جرت العادة بالإذن 
الما ال ا فلابد من الاستئذان. 

ا «ظوَإدًا د َم يونا سوا ع أَشكم يد مِنْ عدر أله ترفك 

طَيَبَةٌ *». #سََيْسُوا ع أنَفْسِك * يَعْنِي: يقول قائل: السلام علي؟ لاء لكن لا كان المؤمن 

5 كالبنيانٍ وكان المؤمنون كالجسدٍ الواحدٍ صار سلامه على أخيه كسلامه على نفسه 
وأيضًا هو إذا سلم» » سوف يرٌّد عليه السّلام فإذا قال: السَّلام عليكم؛ سَيْقَال له: وعليكم 
السّلامء فكأنه هو الذي سلم على نفسه؛ لأنه هو السبب في رد هذا السّلام. 

(* وقوله: «#يمَّةَيَنْعنر اله ركه طبه طَيَبَةٌ 44. هذه فيها بشرى أن الإنسان الافتام 
وهي تحية تتضمن السّلامة فإن الله تعالى يستجيب له» فتكون هذه التحيةٌ تحيةٌ من عن الله» 
فيحتمل أن تكون تحيةٌ مشروعةٌ من عند الأأوعلى خلافي التحبة التي كانوا يتبادلونها في الجاهلية 
كانوا وهم في الجاهلية إذا جاء الصباح قالوا: أنعم صباحًا. وفي المساء: أنعم مساءً. 

. فأبدل الله ذلك بقوله: السلام عليكم. 

««كَدَرلك يي أنه حك الْآيتٍ لعَلّسكُمْ تَمْقَلُي ©4». يسبيّن أي: يفصَّلٌ 

ويوضحٌ ويشرحٌ والآيات هنا: الشرعية أم الكونية؟ 

الجواب: الشرعيةٌ؛ لأنها أخصٌء لكنها أيضًا تشمل الكونيةً حنى الآيات الكونية بيّها الله 
لنا فقال: وَمِنْءَايِهالَكَلُوَالتَمَارَالقَمْسوَالْقمرٌُ4 انفنلت::. إلى غير ذلك من الآياتٍ 
الكريف ‏ ظ 

جه وقوله: ««لَمَبّسكُمْ تَمِْدت 24. يعني أن تعقلوا عن اله تعالى أحكامه وتتبيّن لكم 
وتسلكوا مسلكٌ العقلاء؛ لأنه لا منهج أكمل من منهج الدّين الإسلامي وهو منهج العقل 
شوم الضلة مالسل ١ ١‏ 


م 


#_مرّه ميو سه 2 مي ماه اس 


8 - حَدََنَا َي بْن عب الوه حَدََنَا فيان َال يَحبَى بن سَعرر: او ده 


الى ده 


يسار يَقُول: 0 ل النمان: كَل : خَرَجْنَامَعَ رَشُولٍ اللويك إلى حَيْبَر قلع كنا 
بالصّهْبَاءِ - كَال يَحْيَى دهي ونْ حر عَلَى رَوْحَةٍ- عا وَسُولُ اليك يطَمَاٍ )أ بلا 


- 
ره ساو 50 2 


بِسَويق فلكناه فاكلنا منه د ْم دعا يَاءٍ فَمَصْمَض وَمَضْمَضْنَاء مَصَلَىَينا المغرب وَلَمْ يتَوْضا. 
وكو ةس لسة م 


قَال: سنيان سودت هبد هوا ولد 


المناسبة أن هذا الحديث دل على أكلهم جميعًا من غير تفريتٍ بين الأعمى والأعرج 
والمريضء وكانؤا يتحرجون من أكل الأعمى؛ لأن الأعمى قد يأكل مما يل غيره. لأنه لايرى» 
والأعرج يحتاج إلى مَدّ رجله أي: أنه يبد ينتشر على الأرض كثيرًا فيضيّق على غيره» والمريض تتقزز 
منه النفوس أو ربم| يكون له رائحةٌ كريهةٌ فقيل: ليس على هؤلاء الثلائة حرج إذا أكلوا مع 
غيرهم. واستنبطها اللبخاري على أن هؤلاء أكلوا جميعّاء وقد لا يخلُون من إنسانٍ فيه إحدى هذه 
العاهات وعلل كل حال هو استنباطً ضعيففٌ جدًاء ولا يمكن أن نقرّرٌ ذلك مبع وجود احتمال؛ 
لأنه يحتملٌ أن يكونٌ مع هؤلاء من حله هكذا ويحتمل أن لا يكون. 

والمعروف أنه إذا وجد احتمال به الاستدلال» وعلى كلّ حال البخاري أحيانًا يسوق 
الحديث ما فيه شاهد للترجمة لكن يكونُ هناك ألفاظٌ أخرى ليست على شرطه. 

دا ظ 

قَالَ البْخَارِيَ ينا: 


يالل 
م- اب الير ارك قِ وَالأكْلٍ عَلَى الخِوَانِ وَالسُفْرَة. 


يرا 


5 
7 ا ل 


0١‏ _- - عدا مه يناه دكا حم ةا : كنا عِْدَ أنْس وَِندَهُ حَبَارلَهُ 
:ما أََلَ الب َك حبرا مقا وَكَاضَلةمَسْمُوطَة حَبَى لت لله 
[الحديث 6- طرفاه في: ١ه‏ لاه" ]. 
1 - دنا على بعد اله حَدَتَا عاب حِطَامٍ ال. حَدَئنَى أبى عن يُونْسَ - 
0 مُوَ الإِسْكَافٌ- عَنْ فاده عَنْ أنْسٍ «لفنه قَالَ: مَاعَلِمْتُ الب يك كَل عَلّى 
َجَةٍ قط وكا حر لَه مُق قط وكا أكلٌ عَلَى خوَانٍ. قِيلَ لقتَادة: على ماَاُوابَأكون؟ 


الأقلممة 17 


5 صاب 


9 


كَالَ: عَلَى السَمَرِ. 

[الحديث 5785- طرفاه في: ١6‏ 5 20 15565]. 

الظاهر -والنه أعلم- -: أن أنس في عهد الفتوحات شاهد الناس يأكلون في أواني فيها نوع 

من الترفٍ وأخبر أن الرسول ككل م يكن يأكل على هذه الأشياء تَرَهّدَاء ولاشكٌ أنه كلما 
حصلتٍ البساطة في المأكولٍ والملبوس والمسكون كان أقرب إلى الخشوع وأبعدَ عن تعلق 
القلب بأمورٍ الدنيا ولهذا نجدٌ بعضّ الناس يولعُون بالأواني وغيرها حتى أن بعضهم تجده 
يأكل بملاعق تشبه ملاعقٌ الفضة» أو ملاعقٌ الذهبء وإن لم تكن ذهبًا ولا فضة» وكل ذلك 
زيادة في الترفٍ والتنعمء فإذا أمكنّ للإنسانٍ أن يكونّ أكلّه متهاونًا فهو أفضل بلا شك 
وأخشع وأحسن. ش 

وهل يجوز اتخاذ ذلك من باب الطاعة؟ 

فالجواب: لودج عد ورور و اسيك جل صر ارجا 
تواضحًا و" . 

د + 

م قال المحَارِي كقلئ: 

لاه - حَدَّكَنَا بن بي مَريَمَ» أخبرا ححمد بْنُ جَعْمٍَِ حبرا ميد أله سَوعَ أَنْسَايقُول: 
َم الب كيني فيه دعوت المُ يون إلى وَلِمَ مر بالأنطاع بيطت ؛ كلقي علَْهَا 
فنك والأقط والشدره 

َكَل عَهْرُوعَنْ أنّسِ: بتى بها اليثم صنَعَ حَيْسَا في نطع. 

قوله: الحبْسٌ: هو عبارةٌ عن أَقّط وتمر وسَمْنِء وهو موجوةٌ عندّنا إلا نهم يَجْعَُولَه 
بدلّ الأقط» الدقيقٌ؛ لأن الأقط ليس متوفرًا عندنا الآن. 


2 د 


.) ١٠66 أخرجه البيهقي في «الشعب» (ه/‎ )١( 


٠‏ 3 كَالَ البُحَارِي يناثه: 


ويعه دسم 


8 - حَدَّئنَا ند بابو اوه حَدَّنَ ام عَنْ أب وَعَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيِسَانَ 


وديمو شساةم 00 


قَالَ: كَانَ هل الشَّام ُعيرُونَ بن الزيْرِيَقُولُونَ: يا ابن ذَاتِ النْطَاقيْنِء كقَالَت لَه أسَْاء: يا بي 
ِنَم يروك َيِه وهل تي ما كان الطَكَان؟ إن كَانَ طَاقِي شَعَفهُ بضفَين: ٠‏ 
َوْكَْت روسل اله كل بأحَدِ]» وجَعَْتْ في سُفْرَه آَرَ 3 كَالَ فَكَانَ أهل الشّام إِذَا 
عَيَرُوه بِالتطاقِين يَقول سا وَالله ِلك سَكَاةٌ ظاهرٌ عَنْكَ عَارُهًا. 

© قوله: تلك سَكَاةٌ ظاهر عنك عارها؛ الشَّكَاةٌ هي: العيبُ. ظاهرٌ عنك عارُها؛ يعني 
بعيدٌ عنك عارّهاء فعارُها ليس عليك» وهو شبيةٌ بقولٍ الآخر: 

رَمَنْني بدائها وانسَلّثْ. 

ش ديد د 


و 


14 ات ل الوبظ ةلا و1 لدي وود سَعِيدِ بْنِ جَبيْرِِ عن ابن 
كر ار َم ميد بنْتَ اْحَارثِ بْنِ حَرْنٍ َال إن عباس أمهدَث إلى الي ب سفن 
قا اب الى موه وهلي كلك دنر ل 
حَرَامًاما أَكلْنَ عَلَى مَائِدَةِ الِيّ يك وََا مر أكلِهِنَ'". 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «أَصُبًا؛. وهو جمع ضَبٌٍّ» والرسولٌ ل قد علَّل عدم 
أكله منه: بأنه ليس في أرض قومه. فصار ياه وإلاً فهو حلالٌ؛ إذ لو كان حرامًا ما أذ فيه» 


ولا أقرٌ أيضًا أن يُوكلَ على مائدتهء وبه َْرفٌ أن الصّبٌّ حلال أو حرام؟ 
الجواب: الضبٌٍ حلال. 


23 


0 


3 


.)5556( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١19154( أخرجه مسلم‎ )( 


لاه اره> هماه ل 


أكون ماد نه كاي ان عن بين كر ماوع ول 


بن الن]ن أنه بره أنَّهُمْ كَانُوا مَعَ الي يكل بالصَّهْبَاء -وَحِيَ عَلَى رَوْحَةٍمِنْ خَيْبَر- 
َحَرَتٍ لصَلَاٌه فايطا كَلَمْبَِذَه َيه َكانه قدْنَامعَهُكُمَ دعاب 
َمَضْمَضَ فم صَلَى وَصََنَاوَّيََوَضّأ.. 

. باب ما كانَ اليك لايك حَتّى ؛ ع يسَمّى لَه غلم ما هو‎ -٠ 

١‏ -حَدَنََا محمد بن مُقَالٍ أو الحَسَنِ؛ ا ار 
قال: أختري أبو أعاقة رخ شهل بن حم الأنضاري: أن ابسَ عَبّاسِ ابوه أن جالد دن 
ليد - الذي مَل له َف له- أَخبرء همحل مع وَسُول اليكل على مون -وَهِي حال 
َال بْنِ عباس - - كَوَجَد عِنْدَهَا صب تود َِمَتْ بو أحنُها ُمَيْدَةِْتُ الْحَارِثٍ مِنْتَجْدٍ 
عدت الطب رول اله قبطا ل مدت بو وى لَه وى 

سُولٌ الل يكةيَدَهُإَى الضَّبٌ ققَالَت امرَآةٌ من النّسْوَةِ الْحْضُورٍ أَخِرْنَ رَسُولٌ ال وَكومَا 
نك وله ُو اه» رقع رَُول »يق عن البق حالة بن ولد 
َحَرَامٌالضّب ا رَسُولَ اله؟ قَال: لم لحن لين برض كمي كفي أغا. :كال خَالدٌ؛ 
فا نه فأكلنة رول ال كه ينْظرٌ إل" . 

[الحديث -579١‏ طرفاه في : 0677.65٠‏ ]. 

هذا الحديثٌ كالأول إلا أنه فيه زيادةٌ وهي:أنَّ الرسول وك كان قلمًا يَأَكُلُ طعامًا حتى 
يُسَمَى له ويعيئه» أي: حتى يُقَالَ له: هذا كذاء وهذا كذا وكذا؛ لتَطْمَعِنَّ نفسّه لذلك. ظ 

وقد ذكر ابن اقيم في «الزادِه عن بعض المُوَرَحنَ: أنّ الرسول يك كان بعد أن أمدنه 
اليهودية في خيبرَ شاةً م مَسْمُومةٌ كان لا يَأكُلُ مِن شيء قُدَّمِ له إلا إذا أكَل منه صاحيّه قبلّه؛ 
مَخافاة أن يكُونَ فيه شيءٌ. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


وعلى هذا فبُقَال: في هذا التحدّز مي بُخْشَى منه: والاحتياطً. 
وفيه أيضًا: : دليلٌ على وَوَعٍ الصحابة با لأنّالرسول يك لما رع يده سأله خالد فقال: 
حَرامٌ الضَّبّ يا رسول الْلو؟ 


١ 


لدان هنا 
مَل البُكَارِيٌ النه: ٠‏ 
-١١‏ باب طَعَامُ الْوَاحدِ يفي الاين 


2 
2 


01 - حَدَّكَنَا عبد اللا بن يُوسُف» أخبر لِك.ح. . وحَدَّئَنَاإسْاعِيلٌ» حَدَّئنِي مَالِكُ 


عا 
قَالَ ل: قَالَ رَسُولٌ الل يكِ: «طَعَامُ الانتين يْنِ كَافِي 


بي الرُنَا عَن الأعْرَج» عَنْ أبي هرَيرَة 5 
17 طعا لكاي اليم 000 
1 هذا الحديثٌ معناه واضحٌ» وهو أنَّ الله تعالى يل البركة في الطعام فيكون طعام الواح 
يَكفِي الاثتين» وطعامٌ الاثنين يَكْفِي الثلاثة. 
أو بمعتى آخرٌ: : أنه إذا أتالك أحدٌ والطعامٌ لك وحدك فلا تَبْخَل وتقولٌ: ؛ خسن الا 
يكفِيَنِي؛ ؛ لأنك إن أكَتَ النصف صارَ أخفٌ» وصار في هذا فائدة طبيةٌ وهمي :كما قال 
الي كد «حسسبٌ أبن ن آدمَ لقييات يُقِمْنَ له 
يبي أن يُجْعلَ هذا إشارة إلى أنه لايبَِي أن يَفْعلٌ الإنسانُ كم يَفْعَلُ بع الناس 
اليو إذا عا رجلا واحدًا صنّع من الطعام ما يكْفِي ءَ عَقَوة عدا خلان ها لتويدهن 
الحده بل هذا الحديث بتي ألك اذ تأر أجل ميف اله لان طعا 
الاثنينٍ كفي الأربعة ى) في حديث آخرٌ غير هذاء فهنا يَقُولُ: طعام الثلاثة ة يكفي الأربعة. 


3200 


4 أخرجه مسلم ٠5/(‏ 1 
(1) أخرجه ابن ماجه (77759). وابن حبان (0775). 


لكاب القليكة 4 إن 

قن 517 ذه أب هُرَيْرَ عن الي يكل 

به لان - حَدَئَنَا محمد بْنُبَشَّارِ دكا عبْدُ الصّمَِ حَدَنَا ْعْبَةه عَن واو بْنِ نحم عَنْ 
نافع َالَ: :كن إن مر لكل حت يؤْتى ينكين بأل مده دلت رَجُلاياكُل مع 
َكَل كديرا فَقَالَ يا نفع لاحل ذا علي سمت لبي شو يَقُولُ: «الْمُؤْمِنُ يَأكُلْ فِي 
مِعى وَاحِدٍ وَالْكَافِر َكل فِي سَبْعٍَ شيك كاي" : 

[الحديث0179- طرفاه في: 5145 01946]. 

( قولّه: «لا تَدْخِل هذا على) . ذلك لأنه قعل فل الما في كرة الأكاء ولا أن 
ابنّ عمرٌ ظنّ أنه كافرٌ لكن لما فعل فِعْلَ الكمّارٍ في كثرة الأكل قال: : لا تُدْخَلُوه علي. 

ارح ار لابوا اي 
في أكله» فكان لا يَأكُلُ طعامًا ! لأدعَا إليه عفلثته. 


055 


6." 


ّم كال البُكَا ري كقاثة: 

ونه - حَدََّنَا نحم بْنُ سَلَام» أَحْبرنَا عَبْدَهُ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ نافع عَن عن ابن عَمَرَ فقا 
قَالَ رَسُولٌ اله ككله: نيمأل في ينى ايب ون كاف ولاق لدأ دري أيه 
قَالَ عُبَيدُ الله- يَأكُل في سَبْعَة أمْعَاد'". 

وق بكو : ذا مال عن ناف عن بن عدر عن الي فل تكله 

6ه - حَدَّنّاَُِ ب عَبِْ اله دنا فيان عَنْ َشْرِو قال: : كَانَ أبونَهيكِ وَجْلًا 


2 و2 


الولافتل 1 لامر إن رقول امرك قل إن الْكَاقِرَيَأكُلُ فى سَبْعةٍأمْعَاء) . كَقَالَكأنا 


1١ 


وو ارو رلا 
2 


-ومه - دنا فيل نان : حدئنِي الك عَنَ أبي الرْنَادِ عن لأغرَج) عَنْ ات هَرَيْرَة عه 


.)5071( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )١( 
.)50577( أخرجه مسلم‎ )١( 


التذلق تح جع ماري 
َلَ: قَالَ رَسُولَ اله كللة: يكل الْمُسْلمُ في مِعّى وَاحد حل وَالكافِر يكل في سَبْعَةٍ أمعَا"". 
[الحديث 5745- طرفه في:/91 07 ]. 

ااه مدنا لَك بْْ حب حَدَلََا شب حَنْعَدِيبْنِ ته عن أي حَازِمٍء عَنْ 
أي مره لكل يأل ألا كرا كلم كيل لاقيف تأكر ليد بن عا 
فقَال: "إن امُؤْمنَ َكل في مِعّى وَاحِلِء وَالْكَاقِريَأكُل في شيعه انعا" 

2 قوله : "المؤمن يكل في معي واحلد». 

قَالَ الحافظ ابن حجر ينه في «الفتح) (9/ ١-0817‏ غ 0): 

المعى: : بكسر الميم مقصورٌء وني لغةٍ حكاها في المُحَكم: بسكون العين بعدّها تحتانيدٌ 
والجمُع أَمْعَاءٌ ممدودٌ وهي: االتتارية ارت و شور لقاب يامطر روي الخدم 
فقال في أبياتٍ له حكّاها أبو حاتم: 

١"حوالب‏ غزرًا ومعّي جياعا» وهو كقوله تعالى: لتميخْرِجْكْمٌ فلا 4 وإنها عدّى يأكل 
بفي؛ لأنه بمعنى : يوقع الأكل فيهاء ويجعلها ظرفا للمأكول» ومنه قوله تعالى: لما طون في 
بوهم 4 [الككلة:. ٠ ]١‏ أي: ملء بطونهم. 

قَالَ أبو حاتم السجستانّي : المعى: مُذَكْرٌ وم أسْمَعْ مَن أَيْقُ به يونت فيقُولُ: مِعّى واحد. 
لكن قد رواه من لا يُونَقٌ به. 

2 قولة: «بابٌ المؤمن يَأكُلْ في مِعّي واحدٍ. فيه أبو هريرة عن النييٌّ بله». كذا ثبت هذا 
الكلامٌ في رواية أبي ذرٌ عن السرخسيٌ وحدّه. وليس هو في رواية أبي الوقت؛ عن 
الداوردي عن السرخسيء وقع في رواية النسفيٌ ضمٌ الحديث الذي قبلّه إلى ترجدة: «طعامٌ 
الواح يَكَفِي الائتين؛ وإيرادُ هذه الترجمةٍ لحديثٍ ابن عمرٌ بطرقه. وحديثٍ أي هريرةً 
بطريقَيه» ولم يذكر فيها التعليق» وهذله أوجه؛ فإنه ليس لإعادة الترجمة بلفظها معنّى وكذا 
ذكر حديث أبي هريرةً في الترجمة» ثم إيراده فيها موصوْلَا مِن وجهّين. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
() انظر التعليق السابق. 


م ل كاب القليّمة # لجز 

(وقوله: «وإن الكافرَ أو المنافقٌ فلا أَدْرِي أيه قَالَ عُبيدُ اللوه. هذا الشك مِن عبد 
وقد أخرّجه مسلمٌ مِن طريق يحبى القَطَّانِهِ عن عُبيدٍ لبن عمرٌ بلفظ: الكافر بغيرٍ شك 
وكذا رواه عمرٌو بن دينار. ىا أي في الباب» وكذا هو في روايةٍ غير ابن عمّر ممن روى 
الحديتٌ مِن الصحابة إلا أنه ورّد عند الطبران في رواية له مِن حديث سَمُرَةٌ بلفظ: المنافق 
بدل الكافر. 

(كوقولّه: «كان أبو تبيكِ». بفتح النونء وكسر ااءِ «رجلا أَكُولَا». في رواية الحُمَيْدِيٌ 
قيلّ لابن عمرّ: إن إبا تيك رجلّ من أهلٍ مكة يكل أكلا كثيرا. 

ج#قوله: «فقال: فأنا أُومِنُ بالقو ورسوله». في رواية الحُمَيْدِيٌ: فقال الرجلّ: :أنا أومر 
باللو. .إلخ» ومن كمأ العماء على حَئْلٍ الحديث على غير ظاهره؛ كم َأ إيضاٌه. 

)اقول في حد يثِ أبي هريرة: كل المسلمٌ في مِمّى واحد . في رواية مسلم مين وجهٍ 
آترء عن أبي هريرةً: «المؤمنُ يَشْرَبُ في مِعّى واحدٍ...الحديث». 

(اقوله في الطريق الأخرى: ١عن‏ أبي حازم». هو سلان يتسكون اللام الأَنْجَعِيٌ» 
وليس هو سََمَة بن دنار الزاهث فال أصفر ين الَْجَِيٌ ول درل أباهريرة. 

تياقولّه: «إنَّ رجلا كان يأكل أكلا كثيرًا فأَسْلّم؛. . وقع في رواب ية مسلم مِن طريقٍ أبي 

ضالح» عن أبي هريرة أنَّ رسول الأو ضائّه ضيفٌ وهو كافرٌ فأمّر له بشاةٍ فحُلِبَتَ» 
فشَّربٍ حلابهاء : ثم أخرىء ثم أخرى حّى شرب جلاب سبع شيو م أنه أصبح فأشكم؛ 
فأمّر له بشاةٍ فشَّرِب حلابهاء ؟ ثم بأخرى فلم يَسْتَيِمّها. ..الحديتٌ» وهذا الرجل يه أن يكو 
جَهْجَاه الغِمَارِيٌ» فأخرّج ابنُ أبي َك وأبو يَخْلَى» والبزَانُ والطبراني» من طريقه: اكيم 
في ثَمْرِ من قومه مه يُرِيْدون الإسلام» فحَضَرُوا مع رسول اليك المغْبَ» فلما سلّم قال: : ليَأَمحَلُ 
كل جل بيد جلبيه فلم يي خيري؛ فكنث رجلا عظيما طويا لايم علي احادٌ فذٌب 
بي رسولٌ الأو يكل إلى منزله فحكّب لي عَيرًا فأتيتٌ كّ عليه» ثم حلّب لي آخرٌ حنى حلب لي سبعة 
َْ فأتيثُ عليهاء ثم أنيثُ بصنيع برمةٍ فأنيثُ عليهاء فقالت أمٌ أيس: أجاع الثهمن أجاعَ 
رسول الثو. فقال مه يام أ يمن أكَل رزقه ِزْقنا على اللو. 

فلم) كانت الليلةٌ الثانيةٌ وصَلَّينا المَمْربَ صبّع ما صنّع في التي قبلّهاء فحلّ بلي عَنْرًا 


ورَوِيتٌ وشَّبِعْتٌ فقالت أمُ أ يمنّ: أليس هذا ضيمنا؟ قال: إنه أكل في مِعّي واحدٍ اليلد وهو 
مؤمنٌ» وأكّل قبل ذلك في سبعة أَمْعَاء الكافرٌيَأكُلُ في سبعة أَمْعَائِ والمؤمنٌ يَأْكُلُ في مِعَي 
واحبٍ وفي إسنادٍ الحم موسى بن عبيدةٌ وهو ضعيف. 

وأخرّج الطبراني بسندٍ جيدٍ عن عبد الوب عمّرء وقال: جاء إلى النيّ ل سبعةٌ رجال» 
فأحذ كل رجل من الصحابة رجلاء وأحَذ النبيٌّ يكل رجلاء فقال له :مااسمُك؟ قال: أبو 
عَرْوَانَ قال: : فحلب له سبع ياو فشرب لبتها كله فقال الب كلة: هل لك يا أبا عَرْوانَء أن 
امه نعم» فأسلمء ؛ فمسّح رسولٌ الووك صَدْرَه فلم أصبّح حلب له شاةً واحدةٌ فلم 
يتم ْم لبتهاء فقال: مالك يا أبا غَرُوانَ؟ قال: والذي بعثك نييًا لقد رَوِيتٌ. 

قال: إنك أمس كان لك سبعة مما وليس لك اليوم إلى واحدٌ. 

وهذه الطريقٌ أنُوىَ ين طريقٍ جَهْجَاءه ويُسْتَمَلُ أن تَكَوّنَ تلك كنيته لكن يَقَوٌ 
التعدّد أنّ أحدَ أخرّج ون حديثٍ أبي بصرة الِفاريٌ قال: ب الي ولا ماج قبل 
أذ اق فحلب لي شُوَيهَة كان يَخْلِبّها لأهله فشَرِبتّهاء فلا أَضْبِحَتُ الت حلبلي 
فشْرِبْتٌ منها فَرَوِيتٌ» فقال: «أْرَويتَ؟» قلت: ترد مالا رويك دل اتوم لحديث. 
رعدال ,نكر المي فحزي الات وإنا كاد امحل جلها : لكو لبد تعن 
خصوص العدد. 

ولأحمد أيضًاء ولأبي مسلي الكجيّ وقاسم بِنٍ ثابتٍ في «الدلائل». والبَكَوِيٌ في 
ان سجر رمي برتقا ار صذا لي بلا ل عرد 3 قَالَ: 
أَبتُ في لِقَاح بي حتى أتبثٌ رسول اليكل َأسْلّمْتٌ ثم أَحَذْتُ علبةً فحَلَيْتٌ فيها فضّر 
فقلتٌ: يا سول الى إن كنت لأشرَيُها مرارًا ل ! أمْتَلُِ. وفي لفظ: إن كنت لأَشْرَبُ اخ 
أمْتِلَحُ. ..فذكّر الحديتٌ. 

وهذا أيضًا لا يَنْبَغِي أن يَُسَّرَ به به مبْهُمُ حديث الباب؛ لاختلافٍ السياق. 

ووقمَ في كلام النوويّ تَبعَا لعياض: : أنه نضرةٌ بن نضرة الهِمَارِيُ وذكر ابن إسحاق ف 
«السيرقه من حديثٍ أبي هريرة في قصة ثامة بن أثال: أنه ل أيه * ثم أُسْلَمَ وقَّحَتُ له قصةٌ 
ظ لبا فرعا يدو اتلس يق نويه عدر المازريٌٍ كلامّه. 
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الف في معنى الحديث فقيل: ليس المرادُ به ظاهرّه؛ وإنما هو مثل ضُرِب للمؤمنٍ 
ورهْدِه الدنياء والكافر وحِرْصه عليهاء فكان المؤم لتَلِِ ين الدنيا َأكُلُ في معي واحده 
والكافرٌ شد رغيته فبها واستكثاره منها يكل في سبعة ًا فليس المرادٌ حقيقة العا 
ولا خخصوص الأكل؛ وإنا المرادٌ لتقل من الدنيا والاستكثار فيهاء فكأنه عبّر عن تناولٍ 
الدنيا بالأكل وعن أسبات ذلك بِالْأمْعَاءِء ووَّجْهُ العلاقة ظاهرٌ. 

وقيل: المعنى أنَّ المؤمنَ يَأَكُلُ الحلال والكافرَيَأكُلُ الحرام» والحلالٌ ل أقلّ م مِن الحرام 
في الوجُودٍ نقله ابن التيْنِ. 

ونقّل الطَّحَاوِيٌ نَمْوٌ الذي قبله» عن أبي جَعْمَّر بن أبي عمرانَ فقال: حمل قومٌ هذا 
الحديتٌ على الرغبة في الدنياء ىم تَقُولُ: فلانٌيَأكُلُ الدنيا أكلا؛ أي: يَرْعَبُ فيها ويَحْرِص 
عليهاء فمعنى: المؤمرٌ يَأكُلُ في مِمّي واحدٍ أني: يَزْهَدُ فيها فلا يَتََاوَلُ منها إلا قليلاء والكافرٌ 
فسبعة آي غك ننها يستكي سها: 

وقيل: المرادٌ: : حص المؤمن عل قل الأكل إذ عَلِمَ أن كثشرة الأكل صفةٌ الكافر» فإن 
َفْسَ المؤمن تند ين الانّصافٍ بصفة الكافره ويَدُلُ عل أنَّ كثرة الأكل من صفة الكمّار: 
قولّه تعال ى: «الي كنا سس ونأ كن تع الم 4 يكتكة:1]. وقيل : بل هو على ظاهره. 

7 ثم اتمَلهُوا في ذلك على أقوالٍ: 

.رأحدها: :أنه ورد في شخص بعينه» «واللام عهديةً لا نيد جرّم بذلك ابن عبد الب 
فقال: لاسبيلٌ إلى حَمْلِهِ على العمُوم ؛لأن المُشاهدة تدهم فكم مين كافر يكُون أقل أكلا ين 
مؤمن وعكسه. وكم من كافر َسْلَمَ فلم يَتَميرٌ مفّدارٌ أيه قال: : وحديث أبي هريرة يَدُلُ على 
أنه ورّد في رجل بعينه؛ ولذلك عمَّبٍ به مالك الحديت المُطْلَقّ» وكذا البخاري» فكأنه قال: 


ل لون 


مه سام 
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ثم كيف يتأن حَدْلُه على شخصص بعينه مع ما تقدّم من ترجيح تعدو الواقعة ويُورِة 
الحديت المذكورعَِبٌ كل واحدق منها في حل الذي وقّع ل َو ذلك. 

القول الثاني: إن الحديث ترج مَخْرَيَ الغالب» وليست حقيقةٌ العددٍ مرادةً. 

قالوا: تخصيص السبعةٍ للمبالغة في التكثير» كما في قوله تعالى: «والبحم يده من بنده. 
سَبْعَةُ نكر 4 الأكتاة:.] . والمعنى: أن من شأن المؤمن: التقللّ مِن الأكل؛ لاشتغاله 
بأسباب العبادقه ولعلِه بأن مقصوة الشَّرْع ون الأكل ما يسِدٌ الجُوع» ويُميِكٌ المي وبين 
على العبادق» ولخشيته أيضًا مِن حساب ما زا على ذلك والكافرٌ بخلافٍ ذلك كلَّه؛ إن 
ليقف مع مقصود الشرعء بل هو تابعٌلَْهووَ نفيه مُسْمَرِلٌ فيهاء غير خائفٍ مين تَبْمَاتٍ 
الحرام» فصار أكلٌ المؤمنٍ لم ذَكَرْنّه إذا ثيب إلى أكلٍ الكافر كأنه بَقدرِ الشّبّْع منهء ولايَلْرّمُ 
مِن هذا: : اطراده في حقٌّ كل مؤمنٍ وكافر فقد يَكُونٌ في المؤمنينَ م كل درا : إما بحسّب 
العادق وإما لعارض يض له ين مرضي باطنء أو لخير ذلك ويكُوُ في كار من يَأكُلٌ 
قليلا: : إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباء وإما للرياضة على رأي الرَّْاِِ وإما لعارض» 
ل ْ 

قال الطيبي: ومحصلٌ القول: إن مِن شأنٍ المؤمن من: الحرصٌ على الزّهادة: والاقتناءَ 
لبخلا الكافر ذا ود مؤمن أو كافر عل غير هذا الوصاي لايح في الحديخ. 

ومِن هذا: قولّه تعالى: «أَلنِ لايم إل اند أوْمُشرْكُ 4 [النققد:م]. الآية» وقد يُوجَدُ مِن 
الزاني نكاح الحْرَّةٍء ومن الزانية نكاحُ الحر. | 

[وهذه الآية مرّت عليناء وليس معناه على ما قََالٌ االطيبي» وقلنا: إن الزّائة يَخْرمُ 
نكاهاء فإذا تزوجها إنسانٌ فإما أن يكون مقتنمًا بالتحريم فيكون زانياءوإما ألا يكون فيكون 
مشركاء وبالعكس]". 

القولٌ الثالتُ: أنَّ المراد بالمؤمنٍ في هذا الحديث: التامٌ الإيمان؛ لأنَّ من عش 5 


ككل إنرانه«اشتكل كر قايس إليه ون العوت وها بجبنة فيُذئكه سدة السو وكرة 
ل ل ل 
دده قل طُحْمُه ومن قل تَفَكَرُه كثر طَحْمّد »«وقنا قلنهة يشير إلى ذلك : حديثُ أبي سعيد 
الصحيح: :«إن هذا الل حُلْوَة ضر فسن أده ببإشراي نفس كان كالذي يَأكُلُ ولا 
يَشْبَع . . فدلّ على أنَّ المراد بالمؤمن: مَن يَقَتَصِدٌ في مَطْحَمِه وأمّا الكافر: فقن شان السية 
بأل بالنَّهمِ كا تأَكُلُ البهيمةٌ؛ ولايََكُلُ بالمصلحة؛ ؛ لقيام البنية. 

وقد رد هذا الخطابيٌ» وقال قد كر عن غير واحدٍ من أفاضل الساف الأكلٌ الكنيرٌ 
فلم يكن ذلك تَقَصًا في إيمانهم. 

الرابع م: إن المراد: أن المؤمن يسمه يُسَبّى الله تعالى عند طعايه وشرابه فلا يَشْرَكه الشيطان» 
فيَكُفِيه القليلٌ والكافرٌ لا يُسَمّى فيشركه الشيطانٌ كا تقدّم تقريرٌه قبل وفي ااصحيح مسلم' في 
حديثٍ مرفوع: إن الشيطانَ يسَتَحِلٌ الطعام إن لم يُذْكَرِ اسمٌ اللوتعالى عليه. 

[وعلى هذا الرأي: العددٌ غيرٌ مقصود]" . 

الخامس: : إن المؤمن يِل حرصٌه على الطعام؛ فيسارك له فيه وفي تأكلِه؛قَبَّبع ين 
القليل» والكافرٌ طامحٌ البصر إلى مأل كالأنعام» فلا يُْبِعُه القليل» هذا نكن متعوال 
الع عله وتخكلان رايا واحدًا مركا 

السادسٌ: قال النوويٌ: المختارٌ أنَّ المراة: :أن بع المؤمنينَيَأكُلُ في ِعّى واحب وأن 
أكثر لكمايَأُُون في سبعة عله لايم أنيكُونَ كل واحدٍ ين السبعة مثل تي مِعَيُ المؤمن.اه 

وتدل عل تفاوف الما : ما ذكّره عياض عن أهل التشريح: أنّأَْعَاءَ الإنسان سبعةٌ 

المَعِدةٌ ثم ثلاثة ثة أمعاء بعدّها متصلة مها : البواب» ثم الصائم, ثم الرقيق والثلاثة رقاق» ثم 
الأعور» والقولون» والمستقيم» كلها غلاظ. ٠‏ 

كر المرتل: أن الكافر لكونه يكل بشراهقٍ لا ييه يُمِْعُه إلا ملءٌ أمعائه السبعة» والمؤمنٌ 


يشبعه ملء معى واحد. 


(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين كِكَآث 


ونقّل الكِرْمإن عن الأطباء في تسمية الأمعاء السبعة: أنها المَعِدَة ثم ثلائةٌ متصلةٌ بها 
قَاقٌ: وهي الإثنا عشري» والصائم, والقولون ثم ثلاثة غلاظ وهي الفانفي بنون وفاءين أو 
قافين» والمستقيم» والأعور. 

السابع : :قال النووي: :يُحْتَمَلُ أنَيُرِيدَ بالسبعة في الكافر صفاتٍ هي: : الحِرْصٌ؛ والشَرَهه 
وطول الأأيل؛ والطَّمَُ وسوء لطبو والحَسَدُه وب السّمنِء وبالواحد في المؤمن: د ا 

الثامن: : قال الَرْطَييٌ : : شهوات الطعام سبعٌ: 

شَهْوَة الطَبع» وشَهْوَة النَفْسِء وقَهْوةٌ َالعَيْنِ؛ وشَّهُوَةٌ ةلمم وشَّهْوَةٌ الأَذّنِِ وسَهْوَةٌ 
الأنِّه وشَهوَة الجُوعء وهي هي الضروريةٌ التي َكل بها المؤمنٌ» وأمًا الكافرفأكُلُ بالجميع. 

ثم رأيت أصل ما ذكره في كلام القاضي أبي بكر بن العربيّ ملَخّصَاء وهو : أنَّ الأمعاء 
السبعة كناية عن الحوامر سّ الخمس» والشَّهوَِ والحاجة. 

قَال العلماءٌ يوعد فو الحدين: الَشٌ على الل ين الدنياء والحتُ عل الم فيهاء 
والقناعة با تيسّر منهاء وقد كان العقلامٌ في الجاهلية والإسلام يََمَدحُون بقلةالأكل ويَدعُون 
ال اواك وتاريس ويُشْبعُه 
ذراعٌ الجَفْرَةٍ . وقال حاتم الطائيٌ: 1 

لباك رن الس 11 وقرججك نالامُنتهى الدَّمٌ أَحْمَمَا 

وسَيأني مزيّد لهذا في الباب الذي يَليه. 

وقال ابن التين: قبل: إن الناس في الأكل على ثلاث طبقاتٍ: طائفةٌَأَكلُ كلّ مطعوم ين 
حاجة وغير حاجة» وهذا فعل أهل الجهل» وطائف ةل عد الجوع بد بَقدِرٍ مايَّسِدٌ الجُوعَ 
حسب»وطائفةيُجَوعُون أنفسهم يَقْصدُونَ بذلك قمع شَهوةٍ لْسِء وإذا كوا أكلوا مايسدٌ 
الوم انون ملخضا: ش 

وهو صحيح؛ لكنه | يعض لتنزيل الحديثٍ عليه وهو لائقّ بالقولٍ الثاني. 

والراجح إذاصحٌ في «علم فرج : أن الأمعاة سبعة زال الاشكال كل وصار الكافرٌ 
يَمْلةُ هذه الأمعاءً السبعة» والمؤمن يَكفيه نيه واحدة» وهذا القول ليس فيه إشكال لأنه كله 1 


سم كاب اللقليمة 4 إحنق 


يَكُنْيَعْلَمُ شيئًا عن علم التشريح 
ولكن لا بد من مراجعة الأطباء" في هذاء فإن ثبت صار فيه آية للرسول يَل. 
د د 
َم قَالَ الْكَاريّ كنآئه: 
- باب الأكل مُتَكًِا. ٠‏ 
4 - - حَدَئَنَا بوني حَدَنَا مسر عَنْ َل بن الم صَِدْت تيت ا كت بكرن 


قَالَ رَسُولَ الدر كلة: دلا آكُلٌ متنا . 

[الحديث 01798 - طرفه في: 0199]. 

لد - حَدَئّني عع بن أي َه ْنَا جر عَنْ مَنْضُورِء عَنْحَلِي بن افر عَنْ 
بي جُحَبمَةَ قلّ: كُنْتُ عِنْدَ الَيّ يه فقالَ لرَجُلٍ عنده: 6 ١لا‏ آكُل وَأَنا متَكِ. 

الاتكاءً: هو الاعتمادُ على الشيءء فتارةً هَيَكُونُ على اليمين» وتارةً يكُونَ على اليسار» وتارة 
يَكُونُ على الظّمْر وإنما قال رسولٌ الأو: (لا آكل مُتَكِنَا) . لآنَّ الغالب: إن الك يكون 
مستريحًا مُعْتَمِدًا ويُكْيرُ ين الأكل» على أنه ربا يَكُونُ أحيانًا معه كبرياء وغطْرسَة َه فإنّهِ يَهْتمَ 
بهذه النعمة» ول يُقَْلها با ينبي أن تعَابَلَ به. 

كا لو أهدّى لك إنسانٌ هديّةٌ وأنت جالسٌ فمددتٌ يدك وأنت جالسٌ بلا اهتام 
وأخذتهاء فهذا معناه أنَّ عندّك كبرياء» وأنك لا تَهمُك هذه الهديّةٌ» وليست عندّك بشيء. 1 

َكُرَنُ ل التعديك فراعاة معتبين: 

المعنى الأول: : أن الأتكاء يَكُونُ فيه الانبساطٌ والراحةٌ فُيوْدّي ذلك إلى كثرة الأكل. 

الثاني: يكوه نش عن كبرياك ويلا وعدم ثبلا هذه النعمق يكو هذا أكل المتكري: 

الاتكاءٌ كما ذكرتٌ يَكُونُ على اليمين» » أو اليسارء أو الظَّمْره وأمّا كيفية الجِلْسَةٍ فقدذكر 
ابن القيم يكن : أن التريم ين الأئكاءء ولكنّ الفنقهاء أبوا ذلك وقالوا: إِنَّ هذه الجِلْسَةَ من 
الأجلسات المتطلوة افسقيقة الأتكاء في اللغة: الاعتمادٌ والتربّعٌ ليس اعتمادًا صحيحٌ اناجدية 


' سأل الشيخ يجزلّثة أحد الأطباء عن ذلك فقال له: الأقرب أنها سبعة فعاا.‎ )١( 


دي إلى الطُّمَأَة» وكثرة الأكل؛ ولهذا يَقَالُ: إن من يَأكُلُ وهو على هذه الصفة يكبب بطْنّه 
أما إذا كان مستوفرًا وهو ما يَفَْلَكثيرٌ ين الناس مين أنه يَجِْسُ على الرجلي اليُسْرَى 
يَفترشهاء وينصِبٌ المَخِد يمني فهذا لا شك أن فيه ضمُورًا للبطن تقليلا للأكل» لاسيا 
إذا كانت قَدَمه تَؤْلِمُهء فإ لا يَسمَطِيعُ أن يطمئنَ كثيرا. 

َال الحافظ ابن حبر وداه َه في «الفتح) (9/ 541١‏ 0475-6): 

قوله: «إني لا آكل مُتكئاه. ذكر في الطريق التي بعدها له سببًا مُخْمَصَرًا ولفظّه: فقال 
لرجل عنده: لا آكل وأنا مبّكِيٌ. 

قَالَ الكِرْمَانيٌ: اللفظٌ الثاني أبلم من الأول في الإثباتء وأمًا في النفي فالأولُ أبلمٌ انتهى. 

وكان سببٌ هذا الحديث: قصةٌ الأعرايٌ المَذْكُورِ في حديثٍ عبد اللوبن بُشرء عند ابن 
ماجة والطبراني» بإسنادٍ حسنٍ قال: أهديتٌ للنبيٌ كل شاد فجنًا على ف ‏ فقنال ل 
أعرابي: ما هذه الجِلْسَةُ؟ فقال: : إن الله جعلني عبدًا كريمّاء ولم يَجْعَلْني جَبَّارًا عنيدًا . قال ابن 
بَطَّالٍ : إنما فل النبئٌّ ِ ذلك تواضعًا اثو. 

ثم ذكّر من طريقٍ أيوبّء عن الزهريٌّ قال: «أتى النبيّ بل ملك م يِه قبلّها فقال: إن 
ربك يُحَبرَك بِينَ أن تَكُونَ عبدًا نبي أو مَلِكَا نيا فقال: فنظر إلى جبريلٌ كَالمُسْسَمْير له فَؤْمَاً 
إليه أن تَوَاضَمْء فقال: «بل عبدًا نبيّا. قال فم أكل مكنا انتهى. ! 

وهذا مرسلٌ أو مُعْصَلٌ وقد وصّله النسائيٌ مِن طريق الرَُيْدِيٌّ» عن الزهريٌ» عن 
محمد بن عبد اللو بن عباس قال: كان ابن عباس يُحَدّتُ فذكر نَحْوٌه. 

واخرّج أبو داوة ين حديث عبد الوب عمرو بن العاص قال: ماري الي َكل مني قا 

وأخرج ابن أبي شَّيْبَة شَيبّة عن مجاه قال: وات وات راس مر كن 
«اللهمّ إن عبذك ورسولك». دوهذا مره : 

٠‏ ويَمْكِن الجَمْع: بأن تلك المرّةَ التي في أثر مجاهي ما طلم عليها عه لون عمرو» ققد 
أخرّج ابن شاهين ,في «تاسخه) ون مرسلٍ عطاء بن يسَارِ: أن جبريل رأى النبيّ يل يَأكُلُ متنا 
فَهّاه. ومين حديثٍ أنس: ,: أن ان كي لئاه جبريل عن الأكل متكا يكل متنا بعد ذلك. 

واخطْلِف في صفة الانّكاء فقيل: أن يتَمَكنَ في الجُنُوسٍ للأكل على أيّ صفةٍ كان. ش 


وقيل: أن يَميلٌ على أحدٍ شِقَيه مه. 


وقيل: أن يَعْتَِدَ على يِه اليسْرَى ون الأرض. 

قال الححطار بي تَحْسَبُ العامة أن المُتِّنَ هو الآكل على أحدٍ شِقِيه فكفهولشن كذلك جل هو 
لفكي عل لز طاو لذي تكد قال: ومعنى الحديث: إني لا أمْعدُ مكنا على الو طَاءِ عند الأكل» 
رم يَستََيرُ ين الطعام فإني لا آكل إلا ةن الزاوه فلك فد مسر 010 1 

وني حديثٍ أنس: أنه َك أكل تَمْرًا وهو مُقَع وني رواية: وهو مُحْتَفِرٌ والمراد: . 
الكارض عل اك 0 ش 

وأخرّج ابن عدي بسيد ضعيفي: اكرادي 5 لشكرد ارعل عو بدو جد عمد 
الأكل. قال مالك هو نوعٌ من الاتكاء. 

ل ل ا 

وجرّم ابن الجَوْزِيٌّ في تفسير الاتّكاء: بأنه المَبْلُ على أحدٍ الشَّقَينِه ول يلقت لإنكارٍ 
الخطَابيٌ ذلك. 

وحكّي ابن الأثير في النهاية: : أن تن فشر الك بالميْلٍ عل أحدٍ المي وله على 
مذهب الطب بأنه لايَنْحَرٌ في مَجارِي الطعام سهلا ولا ييه هنا وربما تأذى به. 

واختلف السلفتُ في حكم الأكل متك: : فزَعَم ابن القاصٌ: أن ذلك مِن الخصائص 
النبوية» وتعقّبه البَيْهَقَىٌ فقال: قد يُكْرَه لغيره أيضَاء لأنه ين فعل المَُعَظِينَ وأصلّه مأخوذ 
من ملوك العَجَمِء قال: فإن كان بِالمَرْءِ مانم ْمَك معة ين الأكل إلا مكنا يك في ذلك 
كراهةٌ ثم ساقٌّ عن جماعةٍ مِن السلف أ نهم أ كَلُوا كذلك» وأشارٌ إلى حَمْلٍِ ذلك عنهم على 
الضرورة, وفي الحَمْل نظر. ٠‏ 

وقد أخرّج ابن أبي شه عن ابن عباس» وخالدٍ بنٍ الوليد» وعَبيدةَ السَّلمَانه ومحمدٍ 
بن سرِينَ» وعطاء بن يسارء والزهري جواز ذلك مطلقا وإذا ثبت كونه مكروها أو حلاف 
الأول فالمُسْتَحَبٌ في صفةٍ الجُلُوسٍ للآكل: أن يَكُونَ جائيًا على ركبتيّهِ وظهور قدمَيهٍ أو 
لبج لخر نح وين امترى. 

[هذه الجِلْسَةٌ الثاني هي التي عليها عمل أكثرٍ الناس فأكثرٌ الناس يَفْرِشٌ اليُسْرَى 


3 


0 39 82 
شرع جع البجاري 


ويتصت البمتى] '"واسكد سئي العَرَلي ين كراهة الأكل مُضْطَجمًا ' "أكل البعل: 
[البقلُ معروفٌ وهو الكُرّاتُه والمّجْل وما أشبة ذلك] '”! 
واخلِف في ِل الكراهق وأْوَى ما ورّد في ذلك: ما أخرجه ابن أبي تَسَْة ين طريت 


4 


- 


إبراهيمٌ النْحَعِّ قال: : كانوا يَكْرَهُون أن َأكنُوا انكاءةً؛ مخافة أن تَمظم بطوثهم. 
وإلى ذلك يُشِيرٌ بقية ما ورّد فيه من الأخبار فهو المُحْتَمَدُ ووجة الكراهة فيه ظامث 
وكذلك ما أشارَ إليه ابن الأثير من جهة الطَّبٌّ والأة أعلمُ. اه 
+ 


وهو . م 


ا 0 


3 
م‎ 
٠١ 


كو كه ا ور 


| م لهأل كيل له. عت نانيك ينه تقال خانة عَم هُوَقَالَ له وَلينّهُ لا 
56 لض قزمي دي اف َكل لد وول اله له بنط" َال مَايِكُ عَنَابِنٍ 
شِهَابٍ بِضَبٌّ كحختوذ. 

سبق الكلامُ على هذا الحدي. 

مَل كاري تدلنه: 

6- باب الححزيرَة. قال التضْرٌ: ريون الل لكر نوال 

ووتوله: : «الحَزِيرَةٌ ين الشْخَالَة والحَرِيرةٌ ين اللّن). ب: يَعْنِي: أنهما نوعان من الطعام 
ون الماكر لاض تق داهن : الحَزِيّرةٌ (بالزاي)» والثانية: : الحَرِيَرة فالخزيرة تصنع مِن 
ُخَالٍ ّيه والحَريرَة تضْنَع من اللبَنِء ولا أعرفُ كيف يُصَتَمُ منها. 


«اما بين المعقوفين من كلام الفلامة بن بين 86 

(١‏ استشكل الشيخ كانه عدول الغزَاني و را نه من لفظ «الاتكاء» إلى «الاضطجاع». 
اين المختر سر من كلدم العامة إن مجح سا 
( 


/ 
/ 
0 
4 أخرجه مسلم (1955). 


َكَل لكاي كتلثة: 

0ه - حَدَئَايشتى بك حدقا يِتُ عَنْ عفدل عَن ان شِهَاب قَالٌ: أَخيرَنِي 
عخمُوة بن ابيع النصَارِي أدبن بْنَمَالِكِ: كنضحا اين بان 
الْأنصار أله أنى وَسُولٌ اله يك قال ا رَسُول اله ني كت بَصرِي ونا أصَنِيلِقَوِْي إن 
كَانَت الْأَمَطَارُ سَالٌ الْوَاوِي الذي بَبْني َه لم ستيغ أ أن أن مَمْحِدَممْ ضر لهم فُوَدِدْتَ 
يا رَسُوَلٌ الله َك تي تمْصَلِ في بَتِي اَذه مُصَلى قل سَأفمَل إن ضَّاء اله َال عبان قدا 
ل 0 
َسَلَ ليت كم ل لي: فين تُحِبٌّ أن أصَلَي مَك دَأشَوْتَ إلى نا حي من البيّتِه فق ابي 
يل مَكَبر فَصَمَفْنَاء َصَلَى رَكُعََيْنِ م 
ِنْ أَهْلٍ الذَّارِ دوو عَدَّدِفَاجتَمَعُواء فَقال قَائل ِنْهُمْ 2 : أيْنَ مالك بْنُ الدّخْسْنِ؟ فَقَال بَعْضْهُمْ: ذَلِكَ 
اين لامك هرشو َل لي ل لاقل لاه كل: لا إلالهثري ةوخ 


4 


ص له 


للا كَالَ: الله وَرَسُولَه أعْلَمُ َال قلنا َنَأئَى وَجهَهُ وبحت إلى امايق قال :كن لحر 
عَلَى اَن كَل لا إل إلا ال َي لِك وج الها'. 

قَال ابن شهَاب: : نُمّ سََلْتُ الْحْصَيْنَ بْنَّ محمد الأنصَارِيً َ-أَحَدَ بَيِي سَالِمٍ وَكَانَ مِنْ 
سَرَاتِهِمْ - و ا 

هذا الحديثٌ مِن الأحاديث المهمّة التي ينبَغِي لمن أرادَ أن يَحَمَظَ شيئًا مِن هذا المَمَنٍ 
أن يَحْمَظَه؛ لأن فيه فوائد: 

منها: إجابةٌ النبيٌّ كل الدَعْوَةَ 

ومنها: العُذرٌ في السّيُولِ والأمطار عن صلاة الجماعة. 

ومنها: قوةٌ ملازمة أبي بكر نه لرسول الو كه ' 

ومنها: أنه يبي للإنسان إذا وعد بشيء مُسْتَفْبََا أن يَقُولَ: إذاناء الها لترله تفال 9لا لَانفُولنَّ 
لِمَأَءْعَِقمَاعِلٌ كلح عدا (©) إِلَاَنيمَآء أنه » وهنا كَل رسول الله يلفة: «سأَفْعَلٌ إن شاءً اللله. - 


++ 

ادر 
سس 
اود 


جع سد ركرك اسه * 
ع د البجاري 


ومنها: مشروعيةٌ الاستئذان» وإن كان الإنسانٌ كبيي ا وزعيمًا؛ لقوله: :ادن رصول اله كله 


ومنها: مشروعية الاستئذانٍ وإن كان الإنسانٌ مَدْعُواه لّاإذا دعِي في وقتٍ مَُيّن وجاء في 
ذلك الوقتٍ فوجد البابّ مفتوحًا فهذا ربا يُقَالُ: إن هذا قرينةٌ على الإذْنِ له. 

ومنها أيضا: أنه يبي للإنسان أنْيَبداً با هو الأصلٌ من عمليه» وبما هو المقصودٌ 
ولهذا فإن الرسول كك دخل أول ما دخلء قال: :اين تُرِيدُ آن أَصَلَيَ؛. 

ومنها: البرك بآثاز الى يلق وهذا حاص به آم عي وال بعك باقارة فلب قلت 
لشخص صاحب عبادةٍ ودين: أُحبٌ أن تَنِيَ إلي بيني لمُصَليّ في مكان أَنَخِذُه مُصَلَي. 

قلنا: هذا غير مشروع؛ بل هذا ون خصائص الني كَلِهِ. 

ومنها: جوارٌالجماعة في النافلة» لكن هذا ليس على سبيل الاطراد بل أحيانًا كا مَضَنى. 

منها أيضًا: : مشروعيةٌ المُصَافَِّ خلف الإمام فد ورّد في إحدى طرق هذا الحديث: 
«فكبر فصَمَفْنَا وراة»؛ وظامّر الحديث أن المأمومَيْنِ كانا أبو بكر وعتبان فقط ولا تَعْلَمُ هل 
هو الواقع أم لا؟ 

ومن فوائدو أيضًا: : جوازٌ حَبْسٍ الإنسانٍ على الطعام؛ لقوله: حَبَسْناه على ححَزِيرٍ. فلا 
ال لا تعرض عليه؛ أو لا تحبسه عليه. والظاهرٌ -والله أعلُم- أن الطعام ل يَكُنْ قد عد 

بعد أو أن تقديمّه صار فيه شيءٌ مِن ارك 

ومنها: إنه لا يَجُوزٌ لأحدٍ أن يَتّهُمَ غيرّه؛ لأن الرسول 180133 للا سآل عن مالك بن 
الدّخْسّنِء قال بعضهم: «ذلك منافقٌ». فقال: «لاتقل» . وقال: ألا تراه قال: لا إله إلا الله 
يَبْتَخي بذلك وَجْهَ الله. قال: الث أعنّم» ثم قال الرسولٌ :18]023: : «إن الله حرّم على النارٍ من 
قال: لا إله إلا الك يبتغي بذلك وَجْهَ اللا؟. 

منها: مح الصحاية رسو ل 85 لم لا ُو بمجيهه ليئة وله 
ولهذا قال: فكان:رجال مِن أهل الدار. 

ومنها: أن مَن وَالى المنافقينٌ؟ فإنه يُحْشَّى عليه من النفاق؛ لأن هذا الرجلّ لما كان مواليًا 
للمنافقينَ أتهمه الصحابةٌ نك. 
. ومنها: أن نُصُوصٌ الوعد قد تأي مطلقة أحيا فيل باشُوض: الوفية كا أن شوم 


مسد لي 3 اانا رن شرم لزعو ماقا حرّمَ على النار مَن قال: لا إله إلا 
اله يفي بذلك وَجْة اللو فلو أخذنا بظاهر الحذيثٍ لكان لايُعَذّبِ أحدًا قطعًا ووَنبّه دون 
الشَّرْكِ؛ لأنه قال: حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله مع أن ين المعاصي ما يَسْتَحِقّ فاعلّه 
أن يَدْحل النار قال تعالى: وَيَمْدْمَامُوت لِك لِمَنْيكَكُ 4 [الاكقلة:-1]. ولو كانت النارٌ محرّمة 
على ما دون الشَّرْك لقال: ويَخْفِدُ ما دون ذلك لكل أحدٍ. فيقَالُ هنا: هذا الحديثٌ مطلقٌ 
َيُحْمَلُ على نُصُوصٍ الوعيدٍ المقيّدةِء فإما أن يَكُونَ معنى قوله عناؤالم 2+ حرم على الداردن 
قال: لاإله إلا الله» أي :حرٌّم عليه أن يُخَلَّدَ فيها لا مجر الول لأن مجرّد الدحُولٍ يكُونُ 
للعُصاة إِلّا أن يَسَاء الله عِبْلَ. 

ومنها أن مين الناس مَن اسَتَدلٌ به على عدم كُفْرِ تارك الصلاقة لعموم قوله: 00 
النار مَن قال: لا إله إلا الله يمي بذلك وجْهَ اللو. 

والجوابٌ على هذا: أن بُعَالَ: هذا الحديثٌ عاد وتُصُوصٌ كفر تارك الصلاةٍ خاصّةٌ 
والخاصٌ يَقَضِي على العامٌ. 

أو يُقَالَ: إك هد لجر يك رفاك قن عامل زوف لا نشاف نع ترك الصبلاة ره 
قوله: ١يبْتَفي‏ بذلك وَجْهَ اللو؛ فإن مَن قال: لا إله إلا الله يَبْتَِّي بها وَجَْ الو لا يَمْكِنْ أن يَدَعَ 
الصلاة وهو يَعْلّمُ شأئها في الإسلام» يلم أميتهاء ويَعْلمُ أن الشارع أطلَقٌ الكفرّعل من 
ترَكهاء فكل إنسان يَبدِقَ ينا فلايد أن تطلة يل إن كلمة: ابتغى . بمعنى طلّب» فلازمٌ ذلك 
أنه إذا كان يَقُولُ: لا إله إلا الله يَطلْبُ بذلك و الث أن يوم بالصلاق» بل لو قلنا: : وبغيرها 

و ركاه واد كاله 42 اث أركانَ الإسلام هي أصولّه اليظامٌ ولهذا شَهِّتْ 
أركاناء ىا قال الرسولٌ ,913 في حديث ابن عمرٌ: ب الإسلامٌ على حمس > ومغارة نك 
و أتيتَ بخمسةٍ أعمدة وتيت عليها َيْمَةه أو لت واحدًا منها فرب يَقط. 

وعلى هذا نَقُولُ هذا الحديثٌ ليس فيه دَلالةٌ على أن تارك الصلاةٍ لا يَكْفرٌ لوجهون: 

إما أن يَقَالَ: إنمها من باب العام والخاص. 


(أأخرجه البخاري (8)؛ ومسلم (17). 


أويُقَالَ: إن هذا الحديتٌ قَيّدَ المذكورٌ فيه بصفة لا يُمْكِنٌ مها أن يدَعَ الصلائه وهي 


قوله: تي بذلك وَجْهَ الثو. | 
وفيه أيضًا: الإشارةٌ إلى الإخلاص وأهميته؛ لقوله: يَبْتَني بذلك وجه الأو فيَجبٌُ علينا 
أن تَنْظر في أعمالناء هل نحن حين تَحْمَلُ العمل تُلَاحِظٌ أنناتُرِيدُ بذلك وَجْة الو ؟ 
فالنياتٌ تَخْئَلِفُ أكثرٌ ون اختلافيٍ الأعمالٍ » فالأعمالُ الظاهرةٌ معلوم أنها مختلفة» 
فالإنسان الذي يُصَلَي ويُكيْرُ الحركة أقلٌ من الإنسانٍ الذي يصلي ولا يُكْيِرٌ الحركة» لكن ما 
في القلوب أعظمٌ تفاوتاء أعظمٌ بكثير» فتَجِدُ مِن الناس من يُصَلّي؛ لأنه مُطَالَبٌ بهذاء لكن لا 
يَشْعْرٌ أنه يَصِدٌ شيئًاء وهو الوصول إلى كرامة الله ون ووجه الله وه ونحن إن كنا نشعر بهذا 
فا أَظُنٌ أنّ الشيطانَ يتسلط على الإنسان؛ لأنه يُرِيدُ وَجه الأوبكل حركاته فلا شك أن 
وفيه أيضًا: إثباث الوَجْهِ الأوي؛ لقوله: ينغي بذلك وَجْهَ اللو وهو حقٌّ؛أي :على حقيقيه. 
لب اي نماثلا لاوجو الخَلْيَ؛ لأن ال يَقُولُ: للِت كيو مع وهو التي 
لبصِيرٌ 40 الثفاة:::]. وهكذا جميعٌ آياتٍ الصفات يَحِبُ علينا إثباتها. ى| هي بدون تمثيل. 
وهل يَجُورُالتكبيفُ؟ بمعنى: أن يكيفها على وَجْهٍ لايُمَاِلُ المخلوقٌ» فَبِقَولُ مثا في 
الوَجْه: هو وجه عظيم جدا جدا ويكبر ويقول: أنا لا أقول: إنه مثل وجه المخلوق» فهو سنبحانه 
لبس لهميل» لكن آنا لمكن كيفية معيئة ل تقول !لا بجوو لأزلف إذا كرت قد قلح عل الله 
ما لا تعْلَمٌ وقد قَفُوتَ ما ليس لك به علج وال يَقُولُ: ط ناحير تيس مَاطَمَرَهََبَطنَ 
الم رانب قيطي لحي وآن ركه مَال برب سلطا وآ تو أل مما لاكتلتوة (4)2 [القلف:.]. وقال: 
َلاقف مَالِسَ كك يو. لئان تمع وَالصرَوالمواد كل أولجكَكن عند مشولا 42 الله -]. 
فإن قال: أليبس قد ثبّت في الحديث الصحيح: أن النبٌ كَكِلةِ نبى أن يُضْرَبَ على الوّجْوا" . 
وقال: «إن اللله خلق آدمَ على صورتهةا". ٠‏ 


() أخرجه البخاري (7506094)» ومسلم (75717). 
(؟) انظر التعليق السابق. 


5 كاب الأقايمة ‏ 


فالجوابٌ: بلىء ثبّت ذلكء لكن الجوابٌ عنه يكون من أحدٍ وجهين: 

إما أن يُقَالَ: إن الإضافة هنا إضافةٌ تشريف فَيَكُونُ قوله: «على صورتوا؛ أي: على 
الصورة التي اختارّهاء عقت بها عنيئه وما كان كذلك ف يبيِي لأحد أن تسل عليه 
بالصَّرْبِ؛ٍ لأن ذلك يَخْدِشٌ الوَجْه ويُحيره ففيه نوع من الامتهان له فَيَكونُ إضافته هنا ين 
باب إضافة التشريف والعناية. 

أو يُعَالَ حرس را و وا ااا مَهُ ليست ماثلة 
خاضك .ولهذا دوك ماين موجودين إِلّا وهما مُشْثَر يرِكانٍ في أصل الوَّجُودِ ولايَلُرَمُ ين 
الاه شتراك في الأصل التماثل والتساويه ودليلٌ ذلك : أن الررسول يه أخبّر بأن أول دنر 
تَدْحُلُ الجنةٌ على صورة القمر ليلةً ابد "رقي هق الساكلة وائلة شاور دوين كل 
وَجْه ؟! تَْلَمُ أنها ليست كذلك» فالصورةٌ هي هي الصورةٌ من حيث الجملةٌ والعمومٌ لكن 
لسع مالل وف قي ستاك كل مواجووي منتس بده ايان شتراكِ في الأصل» وبين أن 
يَتَسَاوَيَا مين كلّ وَجْهِ ونا يتاثلا. 

وهذه القاعةة َك وتَِّلُ عنك إشكالاتٍ كثيرة» كا قال شيخ الإسلام تل في 
«العقيدة التَّدمُرِيّة؛ إنه ما من شيئينٍ إلا وب يَشْتّركانٍ في أصل الصفة التي اتفقا فيهاء لكن يَمْتَارُ 
كل واحد منهم بايَخْقصُ بده حبني يَظهَرُالتوحية؛ يعني: هر توحيةٌ الوق فيا يَخمصُ 
به مين الصفات. 
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1- باب الأقِط. 

وقال ميدٌ: سَمِعْتُ أنسًا: ابنَى ال ل بصغية فى ال والأقطء والسَمنَ. 

وقال عمرو بن عمرو: عن أنس: صبّع النبي يكل حَيْسًا. 

الأقط »عو الي مَجَففٌ يُطبَحُ على صيغة معينة» فأحيانً يُجْعَلٌ أقراضصًا والقرص فيها على 


.)1475( أخرجه مسلم (73757)) ومسلم‎ )١( 


قدر الأصابع حتى إنك لترى أصبع الصانع الذي صنعهاء وأحيانًا يُجْعَلُ من جدْس الدقيق 
المُترّيء ويسَمّى عند الناس: لتيحًا بالحاء؛ لأن الإنسانٌ يلتحه. 
د جد 


ثم َال البْخَارِيٌ كتلنه: . 

4 - حَدَّنَامُسْلِم بن إنرَايمَ» حَدَنَنا سعْبَكُ عَنْ أبي بِشْرِ َنْ سَعِيدِ عن ابن 
عَبّاسٍ يكنا قَالَ: عدت حاتي إى لبي ضبان طون ضع الطب على افق 
كَانَ حَرَامَالَمْ يُوضَعْ وَشَّرِبَ اللَبَنَ وَأكَلَ الأقِط". 

00 

وفيه أيضًا: ١‏ عن كاد لب للرسول وي يان اع من الرار لل سكي فلن 
قَوِيَ إيهان الإنسانٍ ابتعد أن يقر أحدًا على منكر. 

واستدلالٌ أبن عباس بك ينا ووه هنا مبذا الدليل السلبي كاستدلاله بأن أَْرَةٌ الحجّام اذل 
فقد قال: احتجم النبيٌّ ل وأعطىّ | لحكاء أَخرك ولوكان حراما 1 تغطه وهذا استدلال 
قويّ ومن عِلْمٍ التأويل؛ أي: التفسير. ٠‏ 

سبق فعل أنس في تتبع الذباء'" وهل أنس فعل ذلك على سبيل الأسوة الشرعية أو أن 
الرسول كان يحبه فرأى أنَّ فيه خيرٌ!؟ 

الجواتث: الظاهر الثاني. 

2 

فل البكَارِي وانه: 

1١7/‏ - باب السُلقٍ وَالشّعِير. 

7 حَدَّلنايَحجى بنبَر حَدََُْوب امه عَنْ بي حازم عَنْ 
سَهَلٍ بْنِ سَعْدِء قَالَ: إن كُنَا لتفرح َم الشئعة كانت لنا عجو تأ أشرل لشن ممه 


.)١1157( أخرجه مسلم‎ )١( 
2) 5 ١( أخر جه البخاري الخسة 5 ومسلم‎ 0) 


في يدر لََّامَجْعَلَ فيه حَبَّاتٍ منْ شر 0 
ِنْ آَل دَلِكَه وَمَا كنَنكَقَدَى وَكاَقِيلُإِلَابَمْدَ اُْمُعة وَاله افيه شَحْمْوََاوَدك. 
السلق: نوع من الشجر. | 
زف قوله: «أصول السّلْقَ». بكسر السين نوعٌ من البَقلء تَْتّحُ سَدَدَ الكَبدِء نافعٌ للتَقَرسِ 
والمفاصلء ومنه صنففٌ أسودٌ يعقل البطنّ» وفيه منافع أخرى. 
ناد :عن 


4 ا 0 
ل البُخَارِيٌ يناث : 


- باب الت وَانِْمَالٍ اللّخم. 


:5ه - حَدَََا عب له بن باوب دحم حدئنأُوبُ» عَنْ نح عن لبن 


و 
0 


“هك 


عَبَّاسٍ نفا نا قال: عرق وَسُولُ اله يك ِف َم صل وَكَمْيعوَضَأ". 
هه - وَعَنْ بوب وعَاصوه عن ِكْرِمَة عن عن ابْنِ عباس قَالَ الْعَصَلَ الي يك عَْقَا 
ون يكو ناكل لغ صل وَل يتوفا"” 


في هذا الحديث: دليلٌ على جواز انتشالٍ اللَّحْمِ مِن العَظْم -ويُسِمّى عبّدنا في اللغةٍ 
العاميّة: عَْمََة- ولايُعَدٌ هذا ين باب النزولٍ إلى أسفل» أو بين باب الدناءة بل هذا ين باب 
الاقتصادء واتباع الست كما أن هذا اَم الذي ينل لحم عرقي له طَعْمٌ أكثرً؛ 
لإن اللّهْم كّا قرب من العَظم كان له طعمٌ أكثر وأحسن. ظ 

وفيه أيضًا: أنه لا يَجِبٌُ الوضوء بن ما مست النار؛ لأن الرسول يكلم يتوضاً. 

ولكن هل يقال فيه: إنه لا يجب الوضوء من لَحْم الإبل؟. | 

الجواب: لا؛ لأن لَحْمَ اليل أخصٌ من هذا وإذا كان أخصٌ» فالأخصٌ يَقْضِي على 
الأعبٌء ولهذا كان استدلالُ مَن استدلٌ بحديث جابر- كان آخرٌ الأمرَينٍ ِن رسول الل وك 
َك الوضؤءٍ مما مست النار” على أنَّ لحم الإبل لا ينقضُ الوضوء استدلالًا خاطنًا؛ لأنّا 


.)05( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 
.)1١8/١( أخرجه أبو داود (197)» والترمذي (8)» والنسائي‎ )1( 


31 : إن صعّ حديثٌ جابر -لأن فيه كلامًا- فإنه لايَدُلُ على أن لَهْمَ الإبل لايَنِْضُ د 
الوقنوق بل بد لعل السام مَسَنْه الناز لا يقث ينقض الوضوء. 
و ةك 


5 


قال بحاي تالتة: 

14 - باب تعر 3 ق العَضْدٍ. 

0ه حَذكِي محمد ْنا 4 ا ل انمق 
حَازمٍ المَدَني حَدَقاَبُْ لون أبِي َه عَنْ أيه كَل حرجنا مع اَي يه َحوَ مَكة... 


2 


/ه- - حَدَّنَي عبد عير بْنُ عد اله حَدَئَا محمد بن جَعْفَر عَنْ بي حَازْم؛ عَنْ عب 


2 
مه 3 


الا بن أبِي قََادةَ اللي عَنْ أبيهِكَالَ كُنْت يوم جَالِسّامَعٌ َال نْ أضْحَابٍ اليك في 
مَنْْلِ في طَرِيقٍ مَكَةَ وَرَسُولُ ال كنال أُمَامَنَا وَالعَوْمُ م نُحْرمُونَ ونا عير حخرم؛ َأبِصَرُوا جِّرًا 
وَحْشِيَهه ونا مَسُْولٌ أَخصِفُ نَخْلِي الي دار عو قر الى ا 6 ات 
مر فقث إلى اْفَرَ وَأَسرَجه كَُيْتُ ونَيثُ السوْطوَالمح لت لَهُْ َاوُوني 
السّوْط وَالرّمْحَ» فَقَالُوا: اوَاله لا نوك عَليِنَيْء فَعَضبْتُ فتَْتُ َأحذئه)ء فم ركيت 
فَعَدَدتُ عَلَى الجر فعقَنهُ لم نت به وَكَد مات قَوََمُوا فيه يَأكلُونَهُ ثم | إِنمْ كوا فِي 
علوم ِيَهُوَهُمْ حرم مرحنا وَحَبَأتُ الْمضْدَ مي دكار سُولَ الل يل فَسَأَلناهُ عَنْ ذَلِكَ 
قَقَالَ: امَعكمْ نه مَيْ2؟ كاوه عض َأعلََا ست تَعَراوَهْوَنخرم". 


اي ين عام وى ا 


قال محمد بن تعفر : ر: وَحَذَِّي َي بْنُ ألم عَنْعَطَء بْنِيَسَارِعَنْ بي كَادَة...و. 

5 الشاهد من هذا الحديث قوله: : افأكلها حتى تَعَرّقها". يعني: حتى وصّل إلى العَظُم 
وصار يَنْهَشُ ما بَقِيّ من اللَّحْم الملتصي بالَعظم. ْ 

وني هذا: :ليل على جوز أكل المُخرءٍ مين الصبيا لأن النبيّ يك كَل منه؛ وان 
الصحابة الذين كانوا مع أبي تتادة أكلُوامنه أيضّاء. 
٠‏ اللاطل عل د رحن عدن زو بالط ا وغ ند غدل 


.)١195( أخرجه مسلم‎ )١( 


ذا كاب القلمة /آ 


المّحْرِم» وَيكُونُ هذا الشيءٌ مُحرّمَا مباحاء فالصيدٌ هنا مُحَرّمٌ عل قوم؛ ومباحٌ لقوم آخرين. 

فإذا قال قائل: كيف يُنْكِنُ أن نصِفَ عينًا واحدة بأنها مُكَرمةٌ ومحلّلة. 

و لاختلافٍ الجهّة» وأَظْنٌُ أننا أَشَرّنا لهذا المعنى في إذا صلَّى الإنسانٌُ في نَوْبٍ 
لا لايل أو بترةالر لا لعي ريا رن الحا 110100رالزاوالتصريم 
مُمَرّق؛ يعني: ليس على جَهَةٍ واحدٍء بل هو على جهتين: 

نقول: فيه دليلٌ على يحرم على المُْرِمٍ أن يُعينَ أحدًا على صيد مايَحْرمٌ صيذه على المُحْرمٍ. 

وفيه: : دليلٌ على أنه يبي للمُفْتِي أن يَفْعلّ ما يَجْعَلُ المُسْعفْتِي مطمئنا للمَموَى» دليلّه: : أن 
الرسول يك قال: «هل معكم منه شي ثم أكل حتى تَطِيبَ نفوسّهم. 

وقد اقتدَى شيحٌ الإسلام ابن تيمية بالني وي في لل ذلك» فإنه ل حاصر التتار ومشقّ 
وكان ذلك في رمضان أفتى 32 كثه الجُنْدَ أن يفْطِدواء وأفتَى غيرّه أن لا يُفُطِرُواء أما غيرٌه 
فقالوا: كيف يُفْطِرُون وهم ليسوا على سَفْرٍ ولا مَرْضَى؟ بل هم مُقيمونَ» وسببُ الفِطر: إما 
0000 1 

وأما هو فقال: إن القتالٌ مبيحٌ للفطرء واستدلٌ لذلك: بأن النبيّ بل لما كان في غزوة 
انح في رمضانَ أمرٌ أصحابه بالِطر وندّهم إليه: ولكنه ل يَعْرِمْ عليهم؛ وفي المرة الثاني 
والثالثة عرّم عليهم. وقال لإنكم مُلاقُون العَدُوٌ غدًاء والفطرٌ أقوىَ لكم فأقْطِرُوا" العلل 
أمرّهم بالفطر بأنه أقوى لهم عنة ماقا الَو وما كانت العلةٌالأولى وهي السفر ل تكن 
مُلْزِمة ل ين امور كليها الااة والعادم» قال: فهذا يَدُلٌ على جواز الِفِطْرٍ من 
أجل الجهادٍ في سبيل الثوء ولو كان الإنسانُ في بلده. 

المهم: : أنه يكلثة صار يَمْشِي بِينَ اجنود ومعّه كِسْرَةٌ حبر يَأكُلّها أمامهم؛ ين أجل أن 
يهم على هذه القَوَى التي أْتَى بها. 

وفنه أبيضًا : دليلٌ على صَراحةٍ الصحابة اء وهم عن مَحارم اللو فإنهم رَأوَا هذا 
الحارَ الوَّحْشِيّ ولم يؤذنوا به أبا كاده بل بعد أن رَكِبٍ وأسْرّج قَرَسَّه يكون قد نسي سَوْطَه 


.)١١7١( أخرجه مسلم‎ )١( 


عه بير 1 


ورمْحهء فطلب منهم أن بُنَاونُوم ولكنهم أب ذكل هذا يدل على أنهم يلا لا تدهم في اللو 
َوْمٌَ لائم» ولا يكين أن ينتهكُوا حرماتٍ الو ين أجل الدنيا. 

فإن قال قائل: أليس قد نرّل الب بل عنّد الصّحْبٍ بنٍ جُتَامَةَ وأهْدىَ إليه حهارًا وَحدِيً 
فر عليه» فلم| رأ ما في وَجْهه قال: : إنالم رده عليك إلا أنَا خُرُمٌ فيا هو الجمة؟ 

نول للحي مي ا 

فمن أهل العلم مّن رجح حديتٌ الصعب بن جَثَامَةَ وقال: إن حديتٌ الصَّعْبٍ كان في 

حجَ الوداع» وحديت أبي قنادة كان في غزوة سد وبتها أرسم سنوات» وإن مؤت 
بالآخرء فالآخر من هدي النبي ولي وهذا لاشك أنه راجح لكنّا لا نلجا إلى الترجبيح إلا 
حيث تعذر الجمعٌ» والجمع هنا مُمْكِنٌ فإن الصَّحْب بنَ جَدَامَة مه إن) صاده للنبيٌ يكِةٍ ل| نرّل به 
ضيفًاء وكان «هلئته مضيانًا وكان عدَاءَ؛ ؛؟ يعني: : سريمٌ الانطلاقٍ في الركبء فعدا على الحمار 
فعقره» وجا به إلى النيّ 1 فردة» أما حديتٌ أبي قَنادة» فإنه ل يَصِذَه للنبيّ 85 . 

قالوا :يويد هذا الجمع 7 ف وو 4 ع سير : صيد 
البرَّلكم حلالٌ مالم تَصِيدُوه أو د يَصَد لكوا 00 3 مُمْكِن والجمع بين 
ارم إذا أمكن هو الواجبُ؛ ال اسع ستها يقي اممل ساجيف والترجيح 


كا 
28 وم 2 1و 
3 قا البخارى يَأ 


-ه 0 


5 باب لطم الم اشن 


0 - حَدَننَا أبو ايان حبرا ميب عن ال هْرِي» َلَ أربي عفرب عَمْرِْنٍ 
رك 2 90 5 
أمَيّة» أن به مرو بْنَ مي أخيره أله وى الي كير من كتف شاي يِه فَديِيَ إلى 


ا م ورد 


1 ) أخرجه أبو داود »)180١(‏ والترمذي (8557), والنسائي (0850. 
)١(‏ أخرجه مسلم (0906. 


اللّحْمَ فيه شيءٌ م 71 يكُونُ الجمع بيه وبين حاديث 
النهي عن تقطيع اللّحم بالسكين هو: :أله إذا كان المتفيوة ينالخ بالسكية: الله انر ند 
عن مُلامسة اللَّخْم صار هذا منهيًا عنه وهو بن فعل الأعاجم كا يَصْنَعُه بع الناس الآنه 

فإ يَسْعَِيلُ أن لْسسىّ يده طعامه» فيمساك اللّحمَ بالشوكٍ ذات الأنيباب» ثم يقطلغ 
بالسّكينء ويَأَكُلٌ باليسار -اللهم اهدهم- وهذا خلافٌ هدي النبي بَلْ12اا' : 

أما إذا احتاج الإنسانٌ إلى حر أي: إلى قطع النّحم بالسّكين فلا بأسّ به وقد فعلّه 
النبي يل وإذا ل يَحْمَجْ 32 إلى الك فالأفضل أن يَأحدَه بيه ويَتَعرّقٌ بأسنانه يَنْهسّْه. 

فإن قال قائل: لّ: ما الجمحٌ بينَ هذا الحديث وبين قول الرسولٍ 0811314: : «الاصلاةٌ بَحَضْرَةٍ 
طعام؟ا ' وهذا الطعامٌ حاضرٌ بل قد احترٌمنه يأك ونرَك الحرّ لكين وقام يُصلّي؟ 

فالجوات: أن يقال: إن لني عن الصلاة بحَضْرَةٍ الطعام إذا كان هذا يَشْعَله تعلق 
قلثه به أما إذا كان لا يَمْعَلُه فلا بأس» كا إذا كان الطعامٌ لا يُمْكِنٌ كله فإنه لا يَمْتَعٌ ين 
الصلاقء فلو قدَّمْنا مثا الفطورٌ ونحن صائمون في رمضان قبل صلاة العصرء »فلا يُمكنْ أن 
يمنعٌ هذا عن صلاةٍ العصر؛ ؛ لأن المقصود هو الطعامٌ الذي يَشْغلّك عن حضور قلبك في 
ا وأن تزِيل تَهْمََكء أما طعامٌ لايْكنُك أن تكله فهو حتى وإذ 


2/62 


١‏ بابٌ: مَاعَا بَ لييُ لظام 


8- حَرَتَنَا محمد : نُك بن فياك عَن الأمشء عن أبي از عَنْ عَنْ أبي 
عدي لقال ماع ب الب يِه طََامًا قط إن اه كله وإِنْ هه ترَكه". 


.)050( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١55( أخرجه مسلم‎ )١( 


42 قوله: «ماعاب النبي يَكِ طعامًا قط». هذا هو ما ينبغي؛ أي: لا يعيب الإنسانٌ - 
الطعامً» فإن جار له أكلّه. وإلا ترّكه ١‏ 

لكن ل أن قال مافه عل سيل الخر للإصلاج فهانطي. فهذا لا بأسّ بولا حرجء 
ل اق ل لأهله: طعامكم اليومَ نمي أو مالجٌ» أو حارٌ. فهذا ما قصّد العيب» وإنها قصّد 
الإخبار لينْتبهُوا في المستقبل. 

وقد يقال ناهناك سرين) تعوبية الا نينت النضنان ألميو زافد ان 
الرسولٌ َكل لا يَفْعَلُه هو: أن يَعِيبَ المصنوع؛ أما الصانعٌ بأن يَقُولَ مثئلا للذي طبّحّه اليوم: 
ليس طبخك جيذ تُرِيدٌ طبّاحا آخرء أو ما أشبة ذلك» فهذا لا بأس به. 


عاخن 
مَل اباي يتانة: 
71 - باب التّْخ في الشِّير. 000 
٠ه‏ ا ل 
امل َنم في رَمَانٍ لبيك الِّيَ؟ قَالَ: لا كَل نكم تنخْلُونَ اشر ؟ قَالٌ: لا 
وَلَكِنْ كن تنفحُهُ. 


في هذا: :دلي على جواز الخ في ملي هذه الحايء أمانفٌ المشروب كاللينٍ وال قهذا 
منهي عنه أما نفخ مثل هذا الشعير فإنه لا يؤثرء حتى لو قُرِض أن الإنسان كان فيه مكروبات 
ومرضٌ» فإنه سوف يول مال الطعام مين هذا بالطبخ عل النار إن طيخ أو بِالحَبزِْ إن خبز. 

ال الحافظ بن حج ركان في «الفتح' (944./5): 

2 قولة: اباب النفخ في الشّعِيرِ؛؟ أي: بعدَ طَحْنه؛ لتَطِيرَ منه قُشُورُه: وكأنه نبّهِ بهذه 
الترجمة على أن النهيّ عن النفخ في الطعام خاصٌ بالطعام الموج . 

3 قوله: العا بفتح النون؛ أي خو لذو الشواريئ وعرالقيف الافية نارق 

حديث البعث: ١‏ مشر الناسٌ على أرض عَفْرَاء كفُرصة النَِيَ!! . وذكّره في الباب الذي بعدّه 


)0 أخرجه مسلم (71740). 


من وجو آخحرء عن أبي حازم أتمٌ منه. 

ج قولّه: «قَالَ: لا» 0 «مارأى 

قوله: «فهل كتتم تَنُخُلُون الشوير؟». أء ى: بعد طحنه. 

() قولّه: «ولكن كنا تَنْفْخُْه) ولت الل يكيلا بلفظ: «هل كانت لكم في عهد 
رسول الأو يكن مَناخِلٌ ؟ قال: ما رأى النبٌ يلل مُنْخْلَا من حين اببَعَتّه اله حتى قبّضه الله تعالى»ء 
وأظنه احمرّز عما قبل البعْئِِ لكونه يك كان سافرٌ في تلك المدَّة إلى الشام تاجرًاء وكانت 
اشام إذ ذاك مع الرُوم؛ والخبرٌ التي عنتهم كثيلء وكذ لماي وغيرها من آلاتٍ الترشوء 
فلا ريب أنه رأى ذلك عندّهم» فأما بعد الك فلم يَكنْإّابمكّة والطائفي والمديدةء 
ووصّل إلى تبوكِ» وهي من أطراٍ الشام لكن ل يَفَْحْها ولاطالتٌ إقاميّه بهاء وقول 
الكِرْمَاني: تَخَلْت الدّقِيقٌ» أي: غَْبَلته الأولى أن يَقول: أي: أرجت منه النّخالةَ .اه 


050-07 
م كَل البْحَا ري تتكنة: 
"0 - باب مَا كَانَ الك حاب يَكُلُونَ. 
ملك - حَدَّئَ ُو الذانء حَدَّكَا حَد ب زد عَنْ عباس الْجُرَيْرِي» عَنْ أبي عُْانَ لي عَنْ 
أبي هُرَيرَةَقَالَ: سم ابي يمان أَضْحَا رد َأغلى كل سان َهع َرَت َأَطَانِي سَبع 
تَعْرَاتِ إِحْدَاهْنَّ حَصَفَةٌ َم يَكنْ بهن تمْرَهٌ جب لي مِنْهَا شَدَّثْ في مَضَاغِي. 
[الحديث -551١‏ طرفاه في: 45١055١‏ 0م]. 
() قوله: «شَدَّثْ في مَضاغِي) لأن الحَسَّفَةَ تكون قاسيةٌ وتشدٌ أكثر في المَضغء أما اللينة 
فإنها تَمُضَعْ بسهولة. أما الحَشَمَة تاج إلى عَأكِ ومَضغء فكأنها لطول بقائها في فيه وشدّها 
لمَضاغه صارّتٌ أعجب إليه مِن التمرات الأخرّى. 
لذ د 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال ال يتنو 
8 4 نم - 
نم قال البُكَارِي كان 


الساكااة لسار به لسر رحو 


معو 0 0 


2 قوله: «سابع سبعةٍ) أي: أن الذين قبلّه كانوا ست أما إن قيل: سابع ستةٍ. فهذا يقال 
إذا كان السابعٌ ين غيرٍ الجنس ولهذا قال تعالى: طمَايَححُو ين جو تَكََةٍإلَاهْرَ هر » 
[نا:]. يعني: رابع الثلاثة» و هوَلامْسَة إِلَامْوَسَاوِممنَ4 أي: سادسٌ الخمسةء وإذا كانوا 
من جنس قال : اعد كَترٌ لذن كوت 11 َهَكَاتُ تَلَدمَوَ 4 اللقلقة:0]. ول يقل : ثالث اثنين 
لأنمم يرود أن الجمسى واحدٌ فكلا آله عندهم؛ فالعلماء يقولون : إن العدة إذا أضيف إلى ما 
دوئه أو إلى ما تحتّه فهو ون غير جنسه؛ وإن أَضِيف إلى مثله فهو ين جَذْسِه. 
د مج جد 


5م - حَدَئَا يبن يدم حَدَّئَايَقُوبُ عَنْ أبِي حازم قَال: اال ا 
معن فقت عل أل رَسُولُ الو التي تقال سَهل: مَارَأَى رَسُولٌ الله الْقَىّ من 


جين ع الح ب َبَضَهُ الله كَالَ: قلت : هَلْ كانت لَكُمْ في عَهْدِ رَسُولٍ اليك مََاِضْلُ؛ 
39 2 فرة 


قَالَ: مما َأ وَسُول الو حلام جو َع اه حئ بهل َل كت كت 
عو رم 


أكون الور حول كال : كنا طحن وَْفْحهُ َط ما طَار وَمَابَقِي ر: اه فَأَكَلنَا. 
بع 6 قل "لاقن و 5 رد 2 


عي شحاف يه اهم يرذع بن اق كم بي ونب عن 


ره هه 


سد امير عن أبي مير نت أله روم نضا مضيئ دوه َى أذ 


سس وير 


6-- - حَدَنَنَا عبد الوب أبي السو حَدَكَنا مُعَادُ حَذَكَنِي بي عَنْ يُونْسء عَنْ كاده 


.)59575( أخرجه مسلم‎ )١( 


8 كان القليمة )1 
عَنْ نس بْنِ مَلِكِه قَال: ما أكَلَ الي بك على خْوَانٍ وَلَافِي سُكرٌجةٍ جَةٍ ولا خبز له مرقق 
قاد عَلَاميَاكُونَ؟ ؛ َالَ: عَلَى السّمَرٍ 


5ه - حَدَلَ ف حَدََا يعن مَنصُورء عَنْ برام عن الأوه عَنْ ةنا 
قَلَتْ: ما يع آل ححمدٍ َك مُند َم المي ِنْ طََام اينات يال يبعا حنَى فض" 


مر رسن فى ماعو ورا هاه 3 


1 


[الحديث 0515- طرفه في: 1565 ]. 

هذه الأحاديثٌ تبيّن ما كان عليه النبي يل مِن ضيقٍ العيش مع أنه لو شاءً لصارّت معّه 
الجبالٌ ذَّهبا يكلِِ ومع هذاء فإنه ما شَبِع ثلاث ليال يِباعًا من خُبْرِ البُرٌ وفي لفظٍ آخرّ: "ين 
بز الشّعِير وإذا الإنسانٌَ لحاله اليومَ لوجّد أنه يُقَدّمُ له على العّداءِ عِدَّةُ أصناف؛ وعلى 
العَشاءِ كذلك» ومع ذلك لانْحَدّتُ أنفسّنا بأن هذا من فضل اللو عليناء ولو أنه شاءً لسَلَبنا 
إياه كما قال ول: ط آرم هرو © شروت عَنالرمْة © لط جملكه خلا 4 
[الفاققة:-0]. وقال في الاء: أ أَفرءَيْمَالْمَاة لك مترَووع (2) هلمرا حالم 1" 


مَمكة جمَلكه لجلا 4 [القاوة :-6/0. وقال في النار: يوت ينال َال رود 05 أ آنتان مجر أ 
عَم اْفنششورج )4 [القفكة: 60-1 ولو شاء الآ تعالى لسَلَبَها حرارئها وصارّث بَردًا لا تَفِيدفي - 
صنع الطعام ولا غيره. 

فنحن في الحقيقة: غافلون عن هذه الحقائق» كأن هذا أمرٌ عاديٌّ يَمُرٌ بناء أو كأنه 
مفروضٌ ومُحَتَّمٌ لناعلى الأو وَيْن. 

ولو أننا نَظَرْنا قليلا -أيضًا- - إل أمكت قربية من لوجذنا أن هلها ُو من الجُوء؛ 
فإنه يعن في الأخبار كلّ ليلق أو كلّ أسبوع عن مجاعاتٍ عظيمةٍ , رتاه الأطفال 
بالمئاتٍ والعجائزٌ والكباز يَعْجَرْ العات اندعق ين يذه الى في الوم ءَ إلى بلدة 
أخرى» ويَمُوثُ في أثناء الطريق» ونحن الآن في هذه النّحمِ الوفيرة ولَيتّدا نشعرٌ بأنها نِعَمْ 
الهو وفضلٌ منه وإحسالٌ» فتحمدٌه إذا نينا ين الأكل أو الشربء بل كثيرٌ منا في َف 


و 
2 


عن هذاء مع أن هذه البلاد -كم) يحدثنا أهلّنا الذين هم أكبر منا- قد أتاها مَجاعاتٌ عظيمة 


)0 أخرجه مسلم .)591/١(‏ 


فكانوا يَموتون من الجُوع في الأسواقء وكان ذوو الإحسان من الأغنياء من هذه البلدٍ 


ِخْرجُون بتمراتٍ مهم معجونة وما فإذا وجّدوا أحدًا في آخر رَمَقٍ صَبُو هذا في فيه لعله 
يَبَى ولا يَموتٌ وأحيانًا يموت وكان يُصَلَّى في المساجدٍ على جنائرٌ متعددة» وكل هذا من 
الجُوع» فالذي أصابنا بالأمس يُمكِنُ أن يأتنا ايوم إذا بَعِزنا هذه النعمة ول تشْكُها. 
وحذثني شخص: أنه كان إذا أتى أبوه بالتوّى اجتَمَع عليه هو وإخوتّه لعلهم يَجَدُون 
و فيه يسلب فتأحذُوا ويَمُصُونهاء وهذا الذي حدَّثني موجود الآن وهو أكبر مني قليا. 


0 


وكذلك أيضًا حدّثني شخصٌ كبيرٌ السّنّ موج ود الآن أيضَايَةٌ يَقُولُ: أَقَمناثلاثة أيام أنا 


ووالدتي لا كل فلما كان ذاتَ ليل عجزنا أن نَم من الجُوعء فقالت له أمه: : اذهب إلى الحيالة - 
مبيعةٌ العف واللَّحْم- - لعلّك تَحِدٌ فيها عَلَنَ عَلَمَا تَطْبْحْه وتَأكُله أو عظماء أو شيئًا. يَقُولٌ: فذهبتٌُ 
ووجَدتٌ أربع خفاف إبلء وأَحَذْتُ من العَلَفِ وشِبْههء وأتيثُ به بعد صلاةٍ الشاء فَحَكَلنا 
تعطيحه وكوي شَوَيْناالفاف» ودققناهاء ثم وصَْناها على هذا الله فلما نضّج أَكَلْناه. 

وهذا الذي حكّى لي هذا إنسانٌ ثقةٌ» فإذا كان الأمرُ هكذاء فالواجبٌ: أن يعتير الإنسانٌ 
يظ» فهذا الرسول وك الذي لو شاء أن تَصِبرَ الجبال مع ذَهًا لصارَث ومع ذلك تس 
عليه الثلااث ليالى ما يب منها اع ين حب اشير أو من بز البرٌ. 

تُولُ هذا تذكرة لنفسي ولكم بهذه العم التي رتم نيها الآنء فهي نعم كثيرٌ عظيمة 
وافرةٌ وأمنٌ عظيمٌ» فالأطعمةٌ في السوقٍ والبضائمٌ والأقمشةٌ ليس عليها حارسٌ» فأبواتث 
الدّكاكينٍ الآن من الرّجاجء وبعضٌ الشبكِ الخفيفي. وممَّ ذلك فالأمنٌ -والحمدٌ اله- 
وقد لكن ألا نين أن يدل الله هذا الأمَ وما وهذا الغ جُوعًا؟! قال تعالى: #وَصَرَيَ 
بأَنْصَمِ َه فَأَدافَهَا أيّهُ . 


ميو مدك سو لعز اه لي 70 ٠‏ ود دادو 


لَه مثلا قريَةٌ حكاتٌ ءامئة مُطْمَبِنَّةٌ هما وها اينف مَك فُكفرت يأ 
ما سَالْجْوع وَالْحَوْضٍ 4 [لفتلك:؟11]. نعود بالوء قال: لباس» واللباسٌ لايُفارقُ: 0 معان تعاس 
البدن. قال سبحانه : لياس الجوع وَألْحَوْفِيمَا كانأ يصتعورت » مانا له ظلمهر اسه وَلكن 
كارا شه يمرك )4 لهس . ْ 
وقال تعالى ف سورة الرعد: 9تْصِيْيم يمَاء يسا صتَعُوأ اه أو حل بان دار حقٌّ ْنَع دُ هو 4 
(:... فالقوارعٌ التي ل رامنا 5 ؛ لأنه قال: « حل رامن دارو حي يلوذ ار 4 


ر هه صو د و سا 


الذي هو -أي: وعد الله-: للعَأدَمَها أنه يا سَألْجوع وَاَلْحَوْفِ يما حكانوأ يضتعوت 

لهذا أَدَكُرٌ نفسي وإياكم بهذه النّحَم العظيمة» وأُسألٌ الله 50000 
ا ا إذاوُكِلَ إلى نفيهه وُكِلَ إلى ضعف وَحَجْزٍ 
وَعَوُرق لكن عليه ان:: يستعينَ الله وين على شكرٍ هذه الحم وأن يَكَذَكُرٌَ إذا وضِعَت هذه 


0 00 


الموائدٌ بِينَ يديه فيها من كلّ صِنْمِ حال النبٌ ب 2 وما هو عليه مِن الجُوع وَقِلَّةٍ ذاتٍ 
اليدء ومع هذا فهو صابرٌ -صلوات الأو عليه- - ما سأل الث يومًا من الدَّهرٍ أن يُنوّعَ له أصناف 
المآكل والمَشارِب: لكنه كان يَدْعُو اللَهوَيَْ أن يجعل ررْقَه كَفاقاء فلا يَحْتَاجٌ إلى أحلء ولا 
يَكُونُ سا للبطرء حتى إنه :]81 ذاتَ يوم جاةه ضيفت فأزسَل إلى أههله ومرّ على الأبياتٍ 
التسعةٍ فم) وجد عندهم إِلّا الما "'. وهذا يُوجِبٌ للإنسانٍ أن يَرْمَدَ في الدنياءوآلَا يَجْعَلَها إلا 
مَطِيَةٌ للآخرق بحيث لا تَكُونُ أكبر هَمّه ومبلعَ علمه؛ وهي التي لا يُفَكُرٌ إلا بهاء فإن هذا - 
واتو- دناءةٌ ويد وانحطاطٌ؛ لأن الدنيا كاسيها: دنياء لكنّ الآخرةً هي الحيوانُ» هي الحياةٌ: 
بثو لمن َتَمثْيليَاقٍ (4)2 [التتخد:»]. نشْأَلٌ الله أن يَجْعَلّنا وإياكم ممن آتاه ال#في الدنيا 


حسنةٌ» وفي الآخرةٍ حسنة» ووقاهم عذابَ النار. 
د جود 
مَل لبحَاري كتلنه: 
32" - باب التَبيَة. 
اك - حَدَكَايَحى بنُبكَيِ دكا الت عَنْ ميل ء عَن ابن شِهَابٍء عَنْ عُرْوَهَ عَنْعَائِشَة 


تج لبي كه كت دمت اميت نابتع بيك نامرف الها 
وَحَا اصتهَا مث رمن َل هضيع يل قبت لت : كلنَ وها 
ني سَوِعْتُ رَسُولَ الال كك َقولُ: «لَيَةُ م ْو ميض كَذْهَبُ عض الْحزنٍ»". 


[الحديث -551١/‏ طرفاه في: 25549 .]1059١‏ 


.)5١54( أخرجه البخاري (71/44)» ومسلم‎ )١( 
.)7715( (؟) أخرجه مسلم‎ 


7 قوله : (باث التلبينة») . التلبينة: : حسو رَقيقء يُنّخَذّ من الدقيق واللبَنِ أو من الدقيق» 


. 


أو من التخالة» وقد يُجْعَلٌ فيها العسلٌ» 0 سَمْيْتْ بذلك تَشْبِيًا لها باللبَنِ لبياضها ورقّتها. 

والحَسُوٌ على فعول: ام ررد وغزلك لقنا بانج والح بتر شَرِيْتٌ حَساءً 
وَحَسوًا. 

ترك كك »؛ أي : مُرِيحَةَ سد وهذا بهذا اللفظ من الصيغ التي تُقِيدٌ معنى السبب» 
كالمَبْخَلَةَ والمَجْبَئَدَه والمَبْخَرَق وأجاز الشارحٌ ضَبْطَه بصيغةٍ اسم الفاعل مِن باب الأفعالٍ» 
وهو روايةٌ أيضًا على ما ذكّره الع اتتهى اا00 

على هذا فإنها -أي: التّلبينة- - تَشْبهُ عندّنا ما يُسَعّى : الدويكن. . وهو دقيقٌ يُوضَعٌ فيه لبنٌ 
وعَسَلُ وُخْلَطُ بعضّه في بعضه. ويَكُونٌ رقيقك وسمّيتْ تلبينة؛ لأنها بيضاء مثل اللَّبن. 

22 


0- - امه بدو حدقا ل حَدكَا م عن عطره ني زاملي 
عَنْ مُه الهَمْدَانِيٌ عَنْ أبي مُوسَى الْأَسْعَرِي» ء عَن لني يك قَالَ: «كَمَلَ من الرّجالٍ كَيوَلَمْ 
يكْمُل من النْسَاءِإِلا :مث فاه وَآيً اَة َع وَفَضلُ عَافَِة على النّسَاء 
كَمَضْلٍ اليد عَلَى سَائر الطّام"". 

8- - حا نو حادب اله نبي طون سه قن 
الي لد قَال: «فَضْلٌ عَايْشَةٌ عَلَى الشّسَاءِ ء كَفْْلٍ اليد عَلَى سَائر الطّاما”". 

04 - حَدَنا عبد لون منيرء َع احاتم اَهَل بْنَحَائِم حابن َيِه عن 
ةن أنّسٍِ عَنْ أنّسٍِ, عله كَل :دَحَلْثْ مع الي على عْلَام له حي قلي قَضعَة 
ِيهَا ترك قَالَ: وان عل عمل كال : مجَعَل الي يبح الدب كال فَحَعَلْتُ تبه 


.)74171( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 


ا 
0 كَكَابُ القلومة أ 12 


ش2 217 
0 ا 0 


َأصَعْهيَيْنَ يديه قال : :) رَلْتُ عد أَحِبٌ الا 
جب قولّه: : «بابٌ اليك العِْيدُ كما قال الناظم: 
إذا الح رَّْتَأيِمه بلخم فذاك أمان ةٌ اللوالثرد يخبحد 


فالخيرٌ الذي يَكُونُ إدامه لَسْما هو الَّرِيكُ سواء كان الخيرٌمُجَََا أو مُرَفَقَا وغل هذا 
فالمَرة ُو الذي يَكُونُ في اللّخم يُعْتَيرُ يد وكذلك القُصّانُ سواء كان مُجَمَمَا أو مُرَطْبَاء 
اموق إذا كان فيه لَْمٌ فإنه يُسَعّى تيد 
ةا 
مكل البخَارِي ككلتة: 
35" - باب شاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالْكَيٍ وَالْجَدْب. 


0- ركنا هُذْبَةُ بن حَالِكِ حَدَثَنا مم بْنُ يَحَْى» عَنْ قتَادَه قال كتانا ىنس بدن 
مَالِكِ انه وَحَبَاره ايم قال : كُلُواَ) عل الى يكل رَأَى رَغِيفً مُرَقّقَاحَنَّى لَحِقَ باللوَلَا 
رَأَى شَاةٌ سَوِيطة بعينهِ قط . 

7 - حَدَنَا محمد بن مُقالٍ؛ خا ال عر ين عَن الزْهْرِيّ عَنْ جَغْفَرِ 
بن عَْره نأي لضَفْرِي» عن أيه قل يت وَسُول اليك يحم مِنْ كيف شَاٍفَأكَلَ 
منهاء 0 إلى الصَّلَاة ا 0-6 لسَكَين َصَلَى قل وض 


الكيف, فقد يَقَالُ: وليه رضي 2 3 
حتى يَصِلَ إلى الجَنْبٍ. 
وعلى كل حالل: ففي هذا الحديث: : دليلٌ على ما سبق مِن أن الرسول ؟فْ01]! : 
بالسّكٌين عند الحاجةء وأنه يُقَدُمُ الصلاة على الطعام» ولكن ذَكَرْنا أن ذلك بشرطٍ ألا تعلق 
به نفسّهء فإن تَعَلَقَتْ به نفسّه قَدَّم الطعام. 
1 


)0 أخرجه مسلم (هه*). 


/1؟- - باب مال دجون في ينهم ورين امالغ 


وَقَالَتْ عَايْشَةَ وَ سماء صَنَعْنا لت يك وأبي بَكْرٍ سَفرَة. 


أ هله تل 


فد حَدئنحَلادْبنَحبَى» حَدَننَاسُفيان عن الحم بن عابس عَنْ وه قَالَ: 
قلت لِعَائْصَةٌ: أنه الي يل أن د ُؤْكَلَ حُومُ الأضَاحِي قَوْقّنكلان؟ قَالَتْ ماله لاي عام 
جَم ان فيد أبعم اَي لفون قارع هبد حمس عر و قناا* 
ما اضطرّكمْ إِلَِْ َصَحِكتْ كَالتْ :اسع آل حمَدٍ يكن حب ِبر مدوم اهام حنّى لَحِقَ 
بال 

وقال بن كير احيرا شنئاة دكا عار الرَّحْمَنِ بْنُ عَايِسٍ بهذا" 

[الحدبيث0177- أطرافه في: 0:58 «لادم /541ة]. 


م 


15 ل اتيم 
خا لوم مذي على عفد لب قة إلى اد دين 

َبعَهُ نحكدٌ َن ابن عيبن 

قن مرج قيتع أكَالَ حَنَى جِنْنا الْمَِيَه؟ قَالَ: ل" 

َال الفَسطلان يناث 

. #أقولّه: «كنا روه لُحُوم الهَدذي». الذي يُهْدِي إلى الحرم من النْعَم على عَهْدٍ النبيٍّ يكل 
خبد نا فى سترنا مو 2ك إلى المدييقا 

لأقولّه: «تابَعه». أي: تابّع عبد الأ بنَ محمد بنِ إسماعيل» محمدٌ -هو ابن سلَام. عسن 
ابن عَبِيَئة: سفيا» وهل امتابعةً بن أبي عم في مسندم وقال يجري عبد املك ب عبد 
العزيز» قلتٌ: : لعطاء -هو ابن أبي رباح-» وقال جابرٌ: 0 
المدينة قال عطاء: : الا م يقل جابر حتى جئنا المدينة» وقال الحافظً ابن حجر 5جاة: 


ليس المرادٌ بقوله: : «لا» نفيّ الحُكمء بل مراده أن جاب الم يُصَوح باستمرار ذلك مننهم حتى 
اع ) مختصرًا. 


"لأخرجه مسلم (191/5). 


و1 : كنا تَعَرَوه لُحُوم؛ 


الهَذي إلى المدينة. ا تُوجهنا إلى المدينقه ولا يَلرَم ين ذلك بقاؤها مهم حتى يَصلُوا 
المدينة -واللة أعلم- الك اع ماع ون عن تاد : بح النبيُ ول أُضجِيته ثم 
قاللي: «يا تيان أَصْلِحُ لَحمْ هذه؛ فلم أزل اطق منه حتى قَدِم المدينة: 

.وها تعلق وصله الع أصل الحديث ف باب ؤي ال من كدة 
58 ب ل 0 
ابن سعيد في السندٍ الذي أخرجه به البخاريٌ» فقال بعدَ قوله: كُنُوا وتَرّوّدوا. قلثٌ لعطاء: 
أقال جابد: حتى جئنا المدينة؟ قال: كذا وقعَ عندّه بخلافٍ ما وقّع عند البخاري: قال: 
«لا». والذي وقع عند البخاريٌ هو المُعْتَمَدٌ فإن الإمام أحمدَ أخرّجّه في مسندهءعن يحيى 
ابن سعيدٍ كذاء وكذلك أحرَجّه النسائنُ عن عمرو بن ععلي» عن يحيى بن سعيظٍ. قاله في 
الفتح .انتهى 

إِذَا : فالعبارتَين بيئهما فَرْقُ؛ لأن قولّه: : كنا ترود نُحُوم اهدي على عَهْدٍ النبي َل إلى 
المدينة؛ يَعنِي: إذا افر إلى المديت ولا يمن بوهم بهذا الّخي في لمأن يتَى 
ع يناو | ]ل المدية 

أما قوله: ١حبَّى‏ جئنا المدينة». فظاهرٌه أنهم وَصَنُوا باللّحْم إلى المدينةء ولهذا أبَى أن 
يقول: حتَّى جتنا إلى المدينق» ومع ذلك فلو أن أحدًا فعله فلا بأسّ ؛أي: لو أَبْقَى لَهْمَ الهَدْي 
مع حتى وصّل إلى بليده وأكل منه في بليهء فلا بأسّ في ذلك؛ لأن الهَدَيّ هدي المع وهَذيّ 
القران يَجورُ للمُهْدِي أن يَأَكُلٌ منه ويتَصَدَّقٌ ويُهْديَ» فَحْكْمُه حُكُمْ الأضاحي. ومعلومٌ أن 
الإنسانٌ لو بَقيثْ عنده لَُحُومُ الأضاحي ي إلى السنة القادمة فلا بأسٌ بهذا. 

5210 
2000 - 


هه - حَدََنا يبه حَدَكَا ِل بن َعم عَنْ حَمْرِو بن أَِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطلِبٍ 


ابن عب الوب حَنْطَبء لسع أنْسَ بن مَك يَصُولُ: َال وَسْولُ اله يك لأبي لح 
اعمس عَلَاما مِنْ ِلِكمْ يَحْدُمني ه. توح بي أب طح زوفي و كنت أَحدُموَسُولَ 

اليك كُ) نول كدت ا شمئة يكير أن يقول: اع 
َاْكَسَلِء وبل وَالْجِْوَصَلع لينو وَعْلَبَةِ الرَجَالٍ) .هلم أَرَلْ أَحْدْمَهُ حَتّى أَقبََنَامِنْ 


رع مس اإشاءعهة 


و ابر عقو 2 بر 
تيون حي الث لزي هال بتا ينف 
واوا حَتى إِذَا كن بالصَهْبَاء ء صََعحَيْسَا في نطع؛ 28 أزْسلِي مَدعَوْتُ رجالا فأكلوا 


وَكَانَ ذَلِكَ بنَاءَه بها : َم أب حتَى ذا بَدَالَهُأخد قال: هذا جل لجنا و2 010) شرف 
على ادبن قَل: :مني حرم ماين لهال ماحَرَم ب ايم مَكّة:الّمُع بار 
لهم في مُدَحِمْ وَصَاعِهِمْ". 


في هذا الحديث فوائد: وهو ما يَنْبَضِي أن يُحتتّى به ويُخفظ. 

فمن فوائده: : جوارٌ طلب الخاوم» فأنه يَجورٌ للإنسان أن يَطلْبَ م من تخد جةء ولا وعد علا 

مِن السؤالٍ المَكرُوه؛ يعني: لا يُقالٌ: ا 
هذا مِن باب السؤال المَكرُوهِ؛ لأن الخادمَ إن) يَحَدُمُ نم الاجر قفي الغالب. 

وفيه أيضًا: : دليلٌ على فضيلةٍ هذا الدعاء الذي كان الرسولٌ م9825 يُكدِرٌ أنيَذْعُوَ ب 
او 
وعَلَبَةِ الرّجالٍ». 

3 فقوله: يمن الهم والحَْنِ». الهم لله للمُسْتقبل» والحزنُ للماضي؛ كأنه ول : اجعلأني 
ا ل ل ل 
الحاضر الذي لا بد منه؛ لأن الإنسانَ إذا كان يُخَطَطُ للمستقبل البعيدٍ ويِْْبُ نفسه في ذلك 
فرها تَضِيعٌ عليه مصالحٌه الحاضرة فاستعادً بالل وب بالك وعل نا مني والقم ذم 
لتقل ولس ا لت : أن الإنسان لا يُفَكَرٌُ في مستقَيَلِهِ لكن لا يَهْكَمُ له فلا يه يَقَولُ مثلا: 
والوأنا أَحسَى أن أُسَاقِرَ هذه المرءً لطلب الرزق وأَخْسَرٌَ أو: : أخشى أن أَطْلّبَ العلمَ ولا 


.)150( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 داب الأقايمة ‏ 


أخساة. وما أشبة ذلك بين هذه الأشياء التي ريده حير وضلالا. 

وم وقوله: «والعَجْرْ والكَسَلٍِ». العَجْرُ يكون في البدن» والكسلٌ يكون في الإرادة؛ لأن 
الإنسان يتحول بيه وين ن الفعل: :إماعق دزت أركملٌ فى إرادقه فلنوكان غدده كوه في 
الإرادةٍ والعزيمة» فإنه مايَقِرُ على الفعل إذا كان عنده عجْرٌ بالبدن» ولو كان عئذه قُوَّةٌ لكنه 
كسلانٌ مَهِينُ النفس» ليس عندّه نشاطٌ ولا هم فهذا أيضًا ضرةٌ. 

جووقوله: «والبَخلٍ والجَبن» . البْخل: هو الشّحٌ بالمال» والجبن: هو الشّْحٌ بالنفس 
سا اعد ا د كن 
سواءٌ كان ذلك في قتال» أو في نصيحة:» أو ما أشبّه ذلك» وهذا أيضًا صَرَّرٌ على الإنسان» فإذا 
بلي الإنسان -والعيادٌ باو- بِالبخْلٍ وصاء لا يُفْقٌ الال عق تقترعاية نوذاعي أو 
ابي اجن فكان لا يدل نفسه حيث ُحْمَدُ على بَذيها كان هذا أيضًا عَيا. 

جهوقوله: ردن لتر اواو ل اراي : تَضْيِيقُه بحقٌ» فإن الدائنَ له 
حقٌّ كا قال العبئ طخم0100: ولق الح مَقَالّا» 9 

وعَلَبَةٌ الرجالٍ تَكُونُ بغير حقٌ؛ أي: أن يُفَيْنُوا عليك بغير حَقٌّء فالناس يُصَبْقُونَ على 
الإنسان: إما بحٌّ» ويكُونٌ ذلك بِعَلبةِ الدَيْنِ وإما بغير حقٌ وهذا يكون بِعَلَبَةِ الرجالٍ. 

فالنييٌّ ل استعاذ من كلّ هذه الأشياءٍ المتقابلة» فيْبَفِي للإنسانٍ أن يُكْثِرَ من هذا 
الدعاء الذي كان الرسولٌ ج012 يكير منه. 

ومن فوائدٍ الحديثٍ أيضًا :حسٌ عِشْرَةٍ النييٌ وك لأهله» فإنه كان يُوطِئٌ لصَفِيّة؛ أي 
يُضْلِحُ لها مكان رُكُوبها. 

ومن فوائدة أيضًا: مشروعيةٌ الوليمة للعُرْسِ؛ لأن هذا الحَيْسَ الذي صتعه ج053 
كان وليمةً لها. 

ومن فوائدٍ الحديث رن : أنه يي دعاءٌ الناس للوليمة؛ لقوله عفلئة: د ثم أَرْسَلَني فَدَعَوْتٌ 
رجالا فأكلواء 


()أخرجه البخاري (779450)) ومسلم (1501). 


تقول: :لال عن هذا فالجيلٌ وإن كان جا فإ ل رادلل قوله تعاق: سود 
لمع والْايْضُ 0 وَإِنمّن سَىَءٍ لضي جرد و لَالفمَهُونَ بحي 4 لاقل 55:5] .ولا 2 تبسبيح | الا 


م _ه 


بإرادق فهذا الحياذ له إراده وقال الله تعالى 2 الجدار: لفَوجَدَافِسَاجِدَارابرِيد أَنينقضَ َأَهَامَهُ 0 


يا 


نول والظاهرٌ: :أنه لايَميَيِعُ أن يُحِبٌ جيم 
المؤمنين» والنبي 19501214 بُحِبه ونحن تُُحِبٌّ هذا الجبلّ لمحبة الرسول كك له. 

والحكمة من ذلك: :أ تما جل حول هذا الب هذا لابلا اليم الذي حصّل 
للنبي يك وأصحابه» وكان مِن عادة الإنسانٍ أن يَتَضَّاءَ َم بالمحالٌ التي يحصلٌ له فيها هزيمةٌ 
يكْرَهها ويَِعدُ عنهاء فأراد النبّ 188 أن ّنَأ هذا الجبل نا ونيب على ضد ما 
كان الناس يَفْعَلُونه ين أنهم امون إذا مُرِمُو في مكان ماء أو في يوم ماء أو في شهر ماء 
فأرادَ الرسولٌ كةِ2]012 أن يينَ أن هذه الهزيمة التي حصَلَتْ م تَكُنْ سيا لُفْضِنا هذا 
المَحِلّ وابتعاونا عنه ثم إن هذه الهزيمةً التي حَصَلَّتْ حصّل فيها خرك كثية جداء كا كما ذكر 
ال ذلك في سورة آل عمران فقد حصل فيها من الفوائدٍ أشياءٌ لوم تَكُنْ ما حَصَآث. ' 

ومن فوائد هذا الحديث: أن للمدينة عَم أن اليك حرّم ما بين جَبلَاء والمراة 
بالجبلَينٍ الحَرَّتانٍ أو اللابتان» فقد حرّم الرسولٌ 94 ايا ما بين لَابتَيّهَا كما حرّم إبراهيم 

مك" ولكن تحريمٌ المدينةٍ ليس كتحريم مكَةٌ ين حيث التوكيدٌ» وين حيث الحقوق» فنإن 
ين الناس من لايرَى لها رمه وعل بُوتٍ أن لهاحَرَمًا وهو حرٌء فليس ككرّم م إذ إنه 
يجُوزٌ فيه ما لا يَجُوزُ في مكَد فيَجُورٌ فيه قطمٌ الأشجارٍ لحاجة الْحَرْثِء والآبارٍ وما شب ب 
ذلك وليس في صبيعا جزائ ولايَحبُ الاحرم بل ولا بف لُُويهاء بخلافٍ حرم مك 
وأيضًا تحريمٌ مكة أقدمٌ وين تحريم المدينة. 

إِذَا :فالتشبية هنا في قوله: : ١مثل‏ ماحرّما. ين حيث الجملةٌ لاني كل مسألة ين المسائل. 


[الكيننة :ب ا له ف فهويُحِبٌ النبي 


(١/أخرجه‏ البخاري ()) ومسلم (1755). 


5 دان القليمة !أ 
ومن فوائدٍ الحديث: :دعاءٌ الرسول يك لأهل المدينة بالبركة في مُدّهم وصاعهم» ‏ 
والمرادُ به مايُكَالُ بالمُّدٌه ومايِكَالُ بالصاع؛ أي: : أن يُمَارِكَ لهم ني كل شيء في القليل 
والكثير مم يُكَالُ بالمُدٌ أو يُكَالُ بالصاع. 
ش 1 + 


م كال الحَارِيٌّ كتكنه: 
4" اي 


ال ا 00 
مهب وَقَالَ :لَوْلَاأنّي تنه غَيْرَمَوّةِ وكا مون كَأنهُيقُولُ لم أفعل هَذَا وَلكني معت 5 
لبي وقول : اموا وير ولا اليج ولا ربوا في آيتة اذهب وَالْفطَةٍ وَكَاَاكُلُوا 
في صِحَافِه َِنَّالَّهُمْ في الدَنياوَلنَا في الآخرةا"". 

[الحديث 575 5- أطرافه في: الو .1 احرف لاكادره ]. 

المعقق : أنه لا يَجُورٌ للؤمن أن يأك بآينٍ الذّمَبِ أو الفْضَّةٍ أو في صِحافِهما ولهذاقًا 
لام َْربُوا في آنية الذّهَبء والفِضَِّء ولاتَأكُلُوا في صِحَافِها". 

وكذلك ما فْصُصَ؛ أي: ما مي بالط أو طلي بالذٍِّ» فإنه لايَجُورُ فيه الأكل ولا 
الشّرْبُء وقد صحّ عن النبيٌّ بَإ8]013 أنه قال: «إن الذي يَشْرَ يَْرَبُ في آنية الفِضّةٍ فكأنما يُجَرْجِر 
في بَطيه نر جهنم». 


ذلك فقال: «فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». 4ق الدلة واضيكة 
خلاقًا لمن قال: إن ذلك امه عقا أو لمن قال: ل) في ذلك من القَّخْرٍ وَالْخُيّلاء وكَسْرٍ 
قُلُوبٍ 0 وتَضْيقٍ النقدّين. 

فتقول: إن الرسولٌ قد علّل ذلك بعلةٍ واضحةٍ وهي: : أن هذه الدارٌ ليست دارّناء فلا يَنْبَضِي 
أن ترق فبها إلى هذا الحَدٌ فإن نير يها إلى هذا الحَدٌ هم الما الذين ليس لهم إلا عيش 


)١(‏ أخرجه مسلم .)7١517(‏ ش 


لديا فقطء أما نحن فنا َي الآخرة لاي أن م ذه الدني إلى هذا الح 

ثم إن الأكلّ والشُّرْبَ في هذه الأواني كِب القَلْبٌ كبريائ» وعظمةً عظمة وأَنَفَى وخيلادى لا 
يُوجَدُ في غيرها -سبحانّ الله!- وهذا أيضًا مِن الجكمة» وإذا حصّل للإنسانٍ هذا -والعياةٌ 
بالله-. أي: الكبرياءً والعظمةٌ وَالفَخْرٌ فإنه قد يُحْرَمُ من مُولٍ الجنة» كما قبال الرسولٌ 


| اجن الا الي 10 :م وو دا 1 لس هس . 
21: «لا يَدَخل الجنة من في كَلْبه مثقال حَبة حَردلٍ من كبْر). 
دج 


01 - حََكَا فتك ذاو عو عنمن معن أي وى الأشكريٌ: 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلة: امل المُؤْمِن ال بغر رآ مَل الج بها طب وَطَفمهَا 
يبه وَمَكلٌ الْمُؤْمنٍ لني ا التَمْرَةَِارِيحَ لَهَاوَطَعْمُهَا حَلَقٌ 0 
الْمَُاقٍ الذي يقرا اَن مَكلُ الربَْائةِ ها ميت ل مر وَمَل الْمُنَافقٍ الَّذِي لَابَفْرَ قرأ 
الفْآنَ كمَكلٍ الَْنْظلَلبْسَ لَهَا ربح وَطَعْمُهَا مُرّه'". 

هذ امل التي ذكرها الي في هذا الحديثٍ ماما فالمؤمن الذي يفأ 
القرآنَّ كالأْْوجَةَ» طعمّها طيبٌ» وريحها طيبٌ» فطعمّها طيبٌ؛ لأنه مؤمرنٌ» وريحُها طيبٌ؛ 
لأنه إذا قرأ القرآن وأقرأه نَع اناس به. 

والمؤمنُ الذي لايفْرأاقرآن كمثلٍ التمرةٍ طعمها طيبٌ» ولكن ليس لها ري والمراة 
لبس لها ريحٌ ذكي يَنَِْرٌ إلى الغير» وإلا فلها ري. 

أما المنافقٌ الذي يَقَرَأَ القرنَ فهو كالريحانة طعيّها ” مُرّ؛ِ يعني: لو مُضِعّت لكن رائحتّها 
طببة؛ لأن معه القرآن إلا إن بنفيه خبيثٌ مر 

وفي هذا: ديل عل أن المنائقٌ قد يَكُونُمنه خير وذلك بها مه ين العلم والقسرآ إذا 
نشَرّهء وانتمّع به الناسٌ» لكن هو نفسّه لا يَنْتفِعٌ به؛ لأنه كافرٌ -عيادًا بالله- فلا يَنَْفِعٌ اكاقا 


.)1910/( أخرجه مسلم‎ )١( 


ري 


تعال: « مدقب متو تكش إل تمد كقرا له رول © 0ق م٠.‏ 

أما المنافنٌ الذي لا يَقْرَأُ القرآنَ فهو منافقٌ يُظْهرٌ أ يل ؛ لكن لا يَقَرَ الغران» فيذا 
مِدْلُ الحَنْظَلََء طعمُها مد وليس لها رائحةٌ؛ أي: ليس لها رائحةٌ لتَجذبَ الناس» وإن كان لها 
رائحةٌ المرارة لكن ليست هي الرائحة الذكية التي تَجِبُ الناسّ» يعون بها. 

نم َالَ البْكَاري كنانة: 


يمحن - عد مسد لايد ذا الوزن عبد الحم ع أنْسي» صن 
الي كل قال : «فَضْل عَائَِةَ عَلَى النْسَاءِ كَمَضْلٍ انيد عَلَى سَائر الطَعّام؛". 

4 - حَدََنَ بوني حَدََنَامَاِكُه عن ْمَيٌ» عَْ بي صَالِح؛ ا مرك عق 
لي يك قال. «السّفرٌ قِطعةٌ من الْعَذَابٍ يَمْتعُ أحَدَكُمْ نوْمَهُ وَطْعَامَهُ فَإذَا قَضَى نْهِمَنَهُ مِنْ 

هد جل ِلَى أفيو»". 
: «السفرٌ قطعةٌ من العذاب» . صدّق 212 حتى في وقتنا الآنَ مع 
تتوولة ارال فت السفر قطعةٌ ين العذاب» وكان في السابق عذابًا بدنيًا وقليّاء أما الآن 
فيوعةات قل وقدايكون يديا احيانا: 

وفي هذا الحديثٍ من الفوائد:أنه يَنْبَخي للإنسانٍ إذا قضَى تهْمَتَه من وجهه؛ يعني: إذا 
قفّى شّغْلَه الذي سائّر مِن أجله أن يُعَجَلٌ إلى أهله ولا يِتَآنَى؛ لأنه قد يُقَوّتَ مصالح كثيرة 
بفقيه عن أهله؛ ولأن بات وت عليه أبضا أعماله الخاصّة لني كان يَْمَلها في محل إقام. 
وهذه مِن الآداب التي يُعَلّمُها النبيُ 5م111 أَمته: أن الإنسانٌ إذا سائّر إلى مَحَلٌّ في حاجةء 
فإنه يبي له ين حين أن تَنتهِيَ حاجتّه أن يَرْجِعٌ إلى أهله؛ ليكُونَ عددهم ويَقُومٌ بشتونهم 
ويرعاهم كا أمرّه اللهوَبْنَ. 

ونه ب حك مله : الإشارةٌ على المحافظة على الوق والاعتناء به» وميه الإنسالا 
إلا في فائدة؛ لأنه إذا كان مُسافرًا وانتهت حاجتّه بَقِي متَحَطلاء فليرجعْ حتى يَنْتَفِعٌَ بالوقتٍ 


()أخرجه مسلم(511). 
(١)أخرجه‏ مسلم (195719). 


و ااام 

وفيه أيضًا: إشارةٌ إلى أن كلّ الأعمالٍ إذا يها فلا يْبَخِي أن تَبقَى فيهاء بل إذا اتتهت 
فارْحَلُء حتى مثلا إذا دُعيتٌ إلى وَلِيمَقِ وانتهيتٌ ول يب إِلّا كلام يُملا به الفراغٌ فقطء 
فالأفضل أن تَنصَرفَ وأن تَُوم؛ لأن بقاءك في هذه الحال مَضيَعَة وق لا فائدة منها. 


4 َال البحاريٌ كنائه: 


-9١‏ يباب ب الأذم. 


1 - حَدَََا بن سر حَدَقَ ]ِل بن شف عَن وَِمة لسع الاين 
محل يقول: :كادفي بير اث سوه لات َافِفَهُ ها ها قال َه : وَلَنَا 
الوَلَاء فذَكَرَتْ ذَلِكَ لَرَسُولٍ اللو ككة, فَقَالٌ: الو شِْتِ د :. شَرَطيه لهم َم الوَلاء لِمَنْ أَعْتقَ». 


َلَ: أت يرت في َرَت روْجهَا ارق وَمَكََلَ رَسْولُ الوك يوْمَابَيْتَ 
عَايْشَةَ وَعَلَى الَارِ بْرْمَةٌ فون دعا بادا َي بشبروَدم من دم الييْتِ؛ فَقَال: "كم أرَ 
لخ ويك َاَُولَ اله َعَم دَق به على ةدك كقَال: اهو صَدقَةٌ 
عَلَيْهَا وَمَدِ 00 

١‏ باب الى ْمَل 

١‏ حَدَلنِي إِسْحَاقٌ : نيرام الحَنظلِي؛ عَنْ أبِي أَصَامَ ة» عَنْ شام قَالَ: 
بي عَنْ عَايَِةَ نتها قَالَتْ: : كا رَسُولَ الوق بحِبٌ الى وَالْمَسَلَ. 0 

ا - حَدَنَنا عبد الرّحْمَنٍ بْنُ َه قَالَ: حبري ابن أي لَك َن بن أِي ذنُب؛ 


عن المَفْري» عن بي ير ننه قل :كنت ألْرَم الي كله شيع , بَطنبيء حي نلا كل 
لخمير لْحَمِبَ وَلا لبس الْحَرِير وَلَايَخْدْمُنِي فلانٌ وََا فلات َأْصِقٌ َطنِي الْحَضبَاكٍ وَأَسْعَفْرئُ 
ل 0 ب 50 


َنَْلِبُ با فيطِْمامَا كَانَ في َيِه حَنَى ِنْ كَانَ ليرج يا لمك َس فاضي بقع 
له رو 2 


َتَلعَق مَا فِيهًا. 


أخبرني 


| 


)0 أخرجه مسلم .)16١5(‏ 


الشاهدٌ من حديث عائشةً -الحديث الثاني- والله أعلمٌ: أنَّ السمنّ يكونُ فيه شيءٌ من 
التمرء فيكونٌ حَلوَاهء والحَلوَاُ والعسل كان الرسول يل يُحبّه|؛ أن الحلاوة من ألذّ 
الوم وكان يُحِبٌ العطلَّيبَ؛ ؛ لأنّه ين ألذّ المَشْمُوماتِ» وكان ولي ياه فالطيبات للطيّسِينَ 
والطيبونٌ للطيبات» وإذا كان الإنسانٌ يَميلٌ إلى هذه الأشياء الطيّة التي فطَر الله تغالى الخلق 
ا الم و 
الطيّب وليس بطي هو لكن كوثه طلا طيبًا ويْحِبٌ هذا الطيّب فقد جَبَلّه الوبق على الأشيا 
المحبوبة الطيبة. 


والحلواء وال وك قواكنظنا: 
السهولةٌ في المَضمء فينتفعُ الجسم بهما بسهولةٍ» بخلافي الأطعمةٍ الأخرى التني تحتاحٌ 
إلى مجهود في الهضم. 


وأيضًا من فوائدٍ العسال: تنقيةٌ ال فقد َال لي بعضٌ الناس: إن ْرْبَ العسل بالماء 
ابساخن عل الرّيقٍ مما ينعي الدّمَ. 

وعلى كلّ حالل: فإن فيهم| فوائٌ لكن الذي يمنا هو الفائدةٌ الشرعيةٌ وهي أن الرسول 594 
كان يحب ذلك. فهل نقولٌ: إن محبة هذا ين الأمور الشرعية أم ين الأمور الفطرية؟ 

والجوابٌ: أن الثاني أَظْهَدٌ لكن هنيًا لإنسان يُحِبُّ ما يُحبّه الرسولٌ 83 ولو كان 
على سبيل الفطرةٍ. 


#مإدج + 


وضدةن ل ل ا 


0 ٍِِ 02 ْ ارين 


0 


لك 5 اللبر د 


.)5١51( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


5-3 - باب الرّجُلٍ يكلف الطَْامَ لإحوايه. 
4 - حَدَنا حم بن ُوسشف حَدَن فيان عن الأمَضٍ. ؛عَنْ أبِي وَائِلِء عَنْ أبي 


4202 


مَسْعُودٍ الأنصَارِيّ قَال: : كَنَصن الأنْصَارِ َجُلَ َال لَه بو سُعَيْبء وَكَانَ له عام ام فقَالَ: 


#8 


اضْنعْ بي طَمَما دعو وَسُولَ اليكل حايس حمس فَدَعَا وَصُولَ الكل حاوس حمس 55 
ل بعَهُمْ رَجُلٌ» فقا الل وكلله: كز اي حنتة ذال كيك يفت 
تيه 6 :“قال :بل أذلْتُ 


قل ححدنيُوشفت. دك تيفك اع انم ل ذا كان قوم على ادس لصم 
094 2 
ع و م8 ل و وله 
3 دخ 


اولان الى م مَايَدةٍ خرَىء وَلكِن اول بَمضْهُمْبَْضًا في َلك ايدو يدَعُو. 

(» الشاهد : قوله: : «اصنعٌ لنا طعامًا» م : لهذه الدَعْوَّقٍ فد هذا على أنه يجوزٌ للإنسان 
أذا أراد أن يَدْعوٌ أحدًا أن يَصَمَ له الطعامٌ المناسبء بحيث لا يكونُ طعامُهم هو طعاءَ 
الببتء بل يَصنّعٌ لهم طعامًا خاصّاء وهذا لا بأسّ به ولاحرّجَ فيه ولكن لابدَّ من أن يُلاحِظ 
ألا يكونّ فيه إسراففٌ بالكَمٌ أو بالكيْفي. 


2# + 
6 باب مَنْ أ من افو طعا وق ُو ل مَل 


مويو 


6 - حَذَئِي عبدُ الوب مور اله َع اضر حبر بن عَوْنٍقَال: ارق اق 
ابن عبد لون أنْس» عَنْ أنّس حولت قَالَ: : كُنْتٌ عْلَامَا أمَشِي مَمّ رَسُولٍ اللو كلك فَدَكَلَ رَسُولٌ 
الايقة على لاله حاط بض يها طَعَ َيه فجََلَ وسو لم يك يبع 
الديّاءء قَالَ: :َرَت لِك بعلت امع ينيدي ؛ قَالَ ابل الام على عَمَلِهِ كال 
َنْسُ: لا آَل أَحِبٌُ ادا بَْد مات وَسْولَ هوي صن ممما مَاصَنَعَ ". 

1 قو لَه جؤلتنه: ل اه يدل عل أن نما يفعله بعض 


.)7١75( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم .)5١5١1(‏ 


اام يي بجت الاين يلي ناتاس كين نه اللي ال-1 وير سل 
أنس جفلننه وإقرارٌ الي كل على ذلكء لكن جرت العادةٌ من بعض الناس هينف ين هذا 
أنفة عظيمة» وإذا قم له أحدٌ شيئًا وجعله بين ييه يَْصَبُ ويقول: : هل أنا صَبِيٌ ؟ ما بَقِيَ إلا 
أن تَجْعلّها في قمي. وهذا لااشكٌ أنه لا ينبغي» ف ها دام الرسول يكل قد أقَ أنسّ بن مالك أن 
ا 

ب إليه بل إن شاء أكَلّهِ وإن شاء تَرَكّه 

ارام أذ هذ ارج يصن هذا مجاملة وجل لاعن سي وانقا فلا باس 
أذ يقول: لام تتْعِبْ نفسَك يا أخي أنا أَفعل. وما أشبة ذلك. 

ًاذا كملعل ذلك عن رخبةواحتراو حتفي فالاحسرء نيشال ما سلكه 
الي يكللة؛ ب يَعْنِي: أن يُقِرّه على ذلكء ثم إن اشتهَى أكل وإن ل يَشْنَهِ لم يكل . 

د د 


: 8 


قَالٌ البْكَاريّ 5 يانه : 


“و - - باب الْمَرَقِ. 
5" ه- حَدَّكَنا عبد لون مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِء عَنْ إسْحَاقٌ بْنِ عَبْدِ اللوبن أبي طَلْحَهَ 


م ماه سات م 
يرش روعاف موقت وت لي يت كر لْبَاءَ مِنْ حَوَالَي الْقَصْعَقِ ؛قَلَمْ أَرَل 
38 ع و م 


7 سي عر به 22 


أجب الدبَاء بعد يَوَمِيْلٍ'. 
/"- باب القديك. 
2 2ه ال سس بر + رم 21 بون ل لانو ع ال 02 اه 
/ ه- مجر او حي بن ماك حر ادر وغل إبكان سن 2 الو ين 


٠ 
4 7 رض كو سي لو‎ 


0 جوتعنه. قال ريت لبي أي مرك ها بويد هي الدباء يأك 1 


#2 


1 مه- - حَدَّنَنَاقَيصَة حَدَّئنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابسء عَنْ بيه .عن 


(1) انظر التعليق السابق. 
(1) انظر التعليق السابق. 


عَايْشَة شخاء قَالَت: مَا فَعَلَهُ | في في عَامٍ بجع اناس أراأُْطَِْ القيي لمق وإ 
لَه الواح بعد حمْس عَشْرَة و آل محمد كن بير مدوم َكل". 
يج جد 2 

تايان من -نَاوَلَ هدم إلى صَاحه- عَلَى ال)ئِدَةٍ شَيئًا. 

قال: وَكَال ابن المَُارَكِ: لايس س أَنبْنَاولَ بَمْضُهُم بَْضًا وَكَانَاول ِنْ ذو إلى مادو أخْرَى 

اقول ابن المبارك يكن يه 
العف عندناء كأن يَحدَ مثا رَطَبَدَ َه يبه ها ويُعطيها مَن بجواره. 

تأوقوله: اول ون قله الْمَائِدَة إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَّى2. هذا خلافٌ عَرّفِناء فالآن إذا 
وَجَدُوا مثالا صَحنًا قلّ منه اللحمٌ أُحَذُوا م من الصحن الذي يتوثَرٌ فيه اللحم» ووضَعُوه على 
الصَّحْنِ الآخرء ولايّرونَ في هذا بأسّاء أما لو كان صاحبٌ البيتٍ يَرَى في هذا بأسّاء ويقولٌ: 
ليبن لكو رعق أن تععدزا عر فهذا انهل «وتكل قة عر العرقف الآن أن الحا بتار لوك 
من مائدة إلى مائدةٍ أخرى ولا بأسّء بل أحيانًا إذا كانوا مثا على يسمَاطين وانتهى أهلٌ 
السّماطٍ الثاني مثلاء فإنّهم يَأْحَذُون مما على هذا السّاطٍ ويُحْطُون أصحاب السّماطٍ الأول. 


تنية :+ نا 
مَل كاري يدلته: 
6 - حَدَئَناإشماعِيل» قَال: : حَدَّنِي مَالِكُء عَنْ إسْحَاقَ بن عَبْدٍ عَبْدِ لون أبي طَلحة أنه 


حي أن إن مالك يثول: إِنَّ حاط دع وَسُولَ الك ِطَعَام صَنَعَه كَل نس : : هَذَمَبْتَمَعَ 
رَسُولٍ اليك إلى ذَلِكَ اَمَو قرب إلى سول الم وله ُبرَامِنْ شر وََرَفَا يدبا 
وَقَدِيده قال أنس: فَوَأَيِتٌ رَسُول الل ييه بح لبان حول الفَضم كن أزل اك الذثاة 


2 سوام راس 


ِنْ يَؤْعِئِِ. وََالَ امه عَنْ أَنْسِ : فَجَعَلْتُ أَجْمَعْ اداه بَيْنَ يديد" 5 


[) أخرجه مسلم (19171). 


9" باب القِنَاءِ بالرّطَب. 


04 - حَدََا بد عبن اله ل َك اب طن عنعن 
اللون جَعْمَرِبْنِ بي طَالِبٍ بثنا بن قَال: رََيتُ الى تيكل لوطب بالقئائ'". 


[الحديث 44٠‏ 5- طرقاه في: /4 4 20 594 5 0]. 

(#قوله: ابابٌ الرّطَبٍ بِالقنّاءِه. الدّطَّبُ معروف والقِئَاءُ أيضًا معروفٌ في الحجاز بهذا 
الاسمء وعندّنا معروفٌ ا آخرَ يُسَمَّى: الجّرو أو الجروء وهو قريبٌ من الخيارٍ. 

وصورة أكُلٍ الرطب بالقَِاءِ أن تَجْعَلٌ التمرةٌ ُويُجْمَل فيها شي من هذا القنَّاءِ ويَأكُلُها 
انان هذا كو لاطي لايد جد احسيى د من الرلٍ مع التمر إذا كان القَّاءُ جيدًا. 

ولمسلم: يأكل القثاء والرطب وإنما جمع ككل بينها لِيحْتَدلاء فإن كل واحدٍ منهما مُضْلِحٌ 
للآخر مُزِيلٌ لأكثر صَرَرِه فالقِدّءُ مُسَكٌنٌ للعطش مُنْعِشٌ للقَوَىء مُشَهٌ لما فيه من العطرية» 
طفن لحرارة المَعِدَةٍالحُلتهبق» غيرٌ سريع الفسادء والرُطَبُ حار في الأول رَطْبٌ في الثانيةء 
يُقَوَي المعدة الباردة» لكنه معط سريع الَف مُعَكْرٌ للدم مصددٌ فقابّل الشيء ءَ البارد 
بالمُضَادٌ له» فإن لقنا إذا أل معه ما يُصْلِحُه كالرطَبٍ أو الزبيب أو العسلٍ عدّلهء ولذا كان 
ل ل ا 
ُسَمتى بدُحُولِي على رَسُولٍ الله لِك فلم أقبل عليها بشيءء حنَّى أَطْعَمَئنِي القِناءَ بالرطب 
فسَِدْتُ عليه كأحسن السّمَنِ '" ظ 

وقد روى الطبران في «الأوسط» من حديث عبد الله بن جعفر قَالَ: رأيثٌ في يمين 
رسول القويكة قِنَّهَه وني شماله رُطَباتٌ» وهو يَأَكُلُ مِن ذا مرّةٌ ومن ذا مرّة. لكن في إسناده 
را 0 
ُطْبَةٌ فيَأكُلها مع القنَاءِ التي في يمينه 
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(١)أخرجه‏ مسلم (57 .)1١‏ 
(؟)أخرجه أبو داود (9907)» وابن ماجه (5 775). 


يد 07 


1١‏ - حَدكَا مد عدا حابن َنْبا لوبي عن بي مف قَلَ. 


يي ترهيير بجى 6 ساس 


بت اوبره م كا وا وَحَومة نايللا ُصَلِي دام بو قِظ هذا 
و بول َسَمرَسُولٌ الو يي ين أضْحَا مرا فصتي سبع ترات داهن حَصَقة. 

١م‏ حَدََنَا محمد بْنُالصّباحء حَدَََاِس]عِيل بْنُ َكريَاء عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أبي 
ُفَاَءعَن بي هُرَْرَة طن قسَم لبي كه اموا صني نه تنس : عات 
وَحَفَفةُ َرَت عَم ِيَ أهَدْمُنَضرسِي. 

() قوله «قأَصَابَنِي سَبْعُ َمَرَاتِ) . وقال في الحديث الثاني: فأصابَنِي منه حمسٌ. وقد 
جَرَتٌ عادة بعض العلماء امعط ا لاع عراس ركو اسار اماد 
فإنا لاتحْوله على ذلك» ولكن تقول بالترجيح فرج رواية : سبع تمراتٍ. على روايةٍ 
مس تمرات!؛ لأن الهم في هذا قريبٌ» وهو أقربٌ من تعد الحادثة. 

وقوله: الإِحَدَاهن حَسفَة مه دعل ماقي واد المي عبن ف شن بي 
الروايتين: أن التمراتٍ كُنَّ سبعًا إحداهنَ حَشََةٌ 

َل اقطان تتاتة: 

جقوله: 5 نم رَأَيْتٌ الْحَسَقَةَ هي أَصَدُهْنَ لضزسي» في المَضْغ وفي الرواية الأول بهذا 
الباب: أصابني سبع تمرات. فقيل: إحدى الروايتين وَهُم. ش 

وقيل: وقّمَ مرتين. وَاسْتَبْعَده الحافظ ابن حجر؛ لاتحادٍ المخرج. وأَخْرَجٌ الترمذي من 

: يق شعبة» عن عباس الجُوَ: ري قَالَ: قسَم سبع تَمَراتٍ بِينَ سبع أنا فيهم. 

سيد : أصابهم الجُوعٌ فأعطاهم النَِيٌٍّ يكل 


01 أن القفنة 00 ل 


اد + 


ف كاب القايمة 4 0 


قا البْحَارِيَ يتزلته: 

١؛4-باب‏ الطب ب وَالثَمْرِء وَقَوْلٍ اللوتَعالَى: «ومُري إِلَيْكِ بجع النّخلَةٍ سقط 
عليك رُطَبَا جَيّ4. 

واع و كه ودع فقن ع قور و م عاض اليدعن 
عَايْضَةٌ فنا قَالَتْ: : توفي رَسُول اللويكة وَكَدْ سَِعْنَا من الأسودين: الَّمْرِوَالّ)ء". 

جب قولّه تعالى: "وهزي يك بذ انلو قط علي رطا جَنيًا4». قالوا: إن الفعلّ 


«هزي» قد من معنى يَتَعدّى بإلى؛ أي: هري ٠‏ ضمي إليك؛ ليكونٌ الهَرٌ ين ناحيتها هي. 

جب وقولّه: «تَسَّاقَطْ عليك*» يَعْنِي: بمجرَّدٍ الهَرّ ينَسَاقط الرّطَبُء ومعَّ ذلك لا 
يتَقَضَحْ بل يكون رُطَبًا جديا يَعْنِي : : كأنّه مَجْيبا بسهولة» والعادةٌ أنَّ النَخْلَةَ إذا سقّطً منها 
لض وك بض رجف اكد هذا م رات لل كي درا ماش يم بجا ادا 
وليس بأعلاها -والهَرُ بأعلاها أهونٌ- ومع ذلك تير النخلةٌ ويتساقطٌ الرطبُ على هذا 
الوجهء جيًا لا يتَكيَرٌ ولا يتفضّح بالسّقُوطٍ. 

والشاهدٌ من هذه الآية قوله: جنا #. وقد ذكرٌ الأطباءٌ أنَّ مِن أحسن ما يكون 
للمرأةٍ الماعض -يَعْنِي: التقّساء- أكلٌ الرطبء وهذا هو الظاهرٌ؛ لأنَ اله يسّر لمريم نا 
هذه النخلة. 

ركل شويء ويه متم تإنق المفتي العام اللشريءة بكري مأعردا به 

هفل كاري يعاته: 


م 


4ه - حَدَنَا سوبد بْنُ أبِي مَريع دا أو عَسَاَه َالَ: :دي أَبوَحَازِمٍ عَنْ 
يراجم بن عبد اسمن بْنِ عب لبن أبِي رةه عَْ جاب بْنِ بد الوا ننه قال : كان بلْمَدِيئة 
َهُودِيٌ» وَكَانَ يُسْلِفْنِي فِي تَمْرِي إِلَى الجدَاذ وَكَانَتْ لجار الأرش الم يطريق روت 
بست فَحََاحَمالجَاني ايموي اَذ َم أجد َيه جعت سر إلى 
قَابلٍ يَأبَى قأخيرٌ بِذَّلِكَ التي َك فَقَالُ لِأضْحَابه : امشو نَسْمَنْظِرْلِجَابرٍ من ن اليَهودِيً). 


)0 أخرجه مسلم (791/6). 


وو كرو ج22 ل 2 ان 0 > > وتو رةس 


يم تلد في النخل, لع جا نكل على كلت فقول شطب وض 
يدي لبي يك َأكلَ ثم كَالَ: أن عَرِيشُكَ يا جَاير؟ كَأَخْبَرنَهُ كَقَالَ: «افْرّش لِي فِيو). 


5 ا 2" 


فَفَرَشْتَهُ فَدَحَلَ فَرَقَلَ * اف ِو أحرَى كل ونه مم ايودي َب 


عَليْ فَقامَ في الرّطَابٍ في النّخلٍ الاي نم قالَ: : ايا بابر جد وَاقُض؛ فوَقَفَ فِي الجَدَاذ 
نَجَذَّدْتٌ مِنْها مَا مَاقَطَنهُ وَفَصَلَ نك َكَرَت حَبَى ذْتٌ الى رمه قال : : أَشْهَدُ أنّي 
2 وو 

رَسُول الايا. عر وعَرِيشٌ: بِنَاء. وَكَالَ ابن عبّاسٍ: مَعْرُوسَاتٍ: مَايَُرّضُ ين الْكُرُوم وَغَبْرِ 


2 


قال محمد بن يُوسف: قال أبو جَعْفَر : قال مد بن إسْاعِيلَ : فَخَلالَيْسَ عِنْدِي مُقَيدًا. : ا 


في هذا الحديثٍ آيةٌ من آياتٍ الئَيٍّ 5 01411. 

وفيه: جوارٌ الإسلافٍ في الثَّمَرهِ ومعنى الإسلاف في الثَّمَرِ: أن أعْطِيَ شخصًا دراهمَ 
بتمر مُوَجُل؛ أي: :ايكون العم متجالة والختمن جوع جلا وأكثرٌ التعامل بالديونٍ يكو 
بالعكس؛ أي: الأكثرٌ أن يكونَ الشمنٌ هو الموج والمُثْمَنُ هو المَُجَّلَه لكن أحيانًا يكو 
الأمرٌ بالعكس» فقد يكونٌ الرجلٌ مُحْتَاجًا إلى الدراهم فيأَذُ دراهم بشمر مُوّجلٍ إلى مسنقِء أو 
إلى سنتين» أو إلى ثلاث كما في حديثٍ ابن عباس يلكا قَالَ :قم الس بلك المدينةً وهم 
يُسْلِفُون في الثمار الب والسيع رن والقاوةة,يقال: امن أَسْلَفَ في شيء فلُسِْفْ في كيل معلوم 
ووَزْنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم»" وهذا فيه مياسرةٌ على الم بالدراهم» وعلى الذي بدّل 
الدراهم؛ لأنه ين المعلوم أن الذي بدَّل الدراهم سوف يَأَحُدُ هذا الطعامٌ ين ثمر أوغيره 
بقل ين سعره الحاضره فإذا كان الصاعٌ بيِرْهَمِ فسيَأحُدُه بدرهم إلا شي لأنَّ الشية 
المُنْجَرِ ليس كالشيء المُوجُل. ' 

فهذا الرجلّ اليهوديٌّ كان قد أسلّف في تمر إلى الجّدادء ولكنه في سنةٍ من السنين لم يكن 


00 أخرجه البخاري (7719)؛ ومسلم (1104). 


ظ كاب القلييمة 4 


التَّْدُ كيرا فطلب جابد «فلئنه منه أن يُنْظِرَه فأبَى» فأخبر التي 11157 فخرّج يك إلى هذا 
الحائط لعلّه يَسْتَنْظِرٌ اليهوديّ» ولكنًّ اليهوديّ أبى أن يُنظِرّه. 

ففي هذه القصةٍ من الفوائدٍ غيرما ذَكرْنا: جوازٌ معاملة اليهودٍ وَجَهُ ذلك: أنَ النبيّ كه أقرٌ 
جابرَ على ذلك» ومن +البعلوم: الهو يلار ارق اول بار عر غاء اللإارة 
جوارٌ معاملةٍ الإنسانٍ الذي يُحَامِلٌ بالرّبا إذا كانت المعاملةٌ بينك وبيته ليس فيها مَحَظُورٌ. 

وفيها أيضًا: دليلٌ على جواز السَّلّم؛ لقوله: يُسْلِمَنِي في تَمَرِي. 

فإن قَالَ قائل: هل السَلَمُ على وَفْقِ القياس» أو على خلافي القياس؟ 

فالجوابٌ: أَنّهِ على وَفْقٍ القياس» خلاقًا لمن قَالَ: إن على حلاف القياس» وأن النظرٌ 
يفضي تحريته لكن جر للحاجة؛ ذلك لأنهم يقولول: إن السَلمَ هو بيع مندومٌ 
والمعدومٌ غيرٌ مَقَدُورٍ على تسليوه» فالنظر يق : يَقَتَضى أن يكون مُحَرَّما. 

دجوا على ذلك أن فقول إن اليس بي معدوم؛ لأنك لست قيتع معي أي 
أنك لست تُسْلِمُ في ثَمَرٍ هذه النَّحْلَةِ المعينق» إنا تسْلِمٌ في ثمر في ذِمّةٍ المُسْلّمِ إليه يأتي لك بم 
| اللمقدفه هذا ادل ازمزخ عر بلبى ذلك بخ كربو معين بعقوم: 

وراك اسع كدب اقباس 

ثم تقول وَجَهُ كونه مُوافقٌ للقياس: ما يَحْصُل فيه ين المصلحة للطرقَينٍ جميمًاء ودفع 
الحاجقء والأصلّ ني حل ابيع هو المصلحةٌ ودفعٌ الحاجة: فأصلٌ أن أَعْطِيكٌ دراه 
وتُمطيني السلعةً هو أن في ذلك دفعٌ حاجة لي أنا ومصلحةٌ لك أنت؛ لأنّك تَسْتِيد في 
الغالب؛ فيكونٌ إذن على وَقْقٍ القياس. 

وفيها: دليلٌ على جوازٍ تأجيل السّكَم إلى الجّداد؛ لقوليه: في كشري إل الججداد.: رمد 
المسألةٌ فيها خلافٌ بينَ أهل العلم: 

فمنهم من قَالَ: لد يكؤة الكل إق لياق لعجي ل فيو الناتن مرو جد ف 
وقتٍ مبكر» ومنهم من يتحر 

ومنهم من قال: إن جائرٌ. وهذاهو الصحيح ويل على ذلك: حديثٌ جابر: أنه أسْلَّم إلى الجَدادٍ. 

فإذا قَالٌ قائل: أي شيء تَْتَيَرُه هل هو أُوّلُ المجداد أو آخره؟ 


فالجوات: الوَسَطُ إذا تنازع الطرفانٍ فالوَسَطُء وإن تَصَالَحَا فالمُعْتَيت بجَدادٌ الّحْلٍ 
الدياللقه اليه لأنَّ هذا هو الأَرْكَنٌ وهو الذي جَرَتْ به العادةٌ غالبًا. 

وفيه أيضًا: أنه إذا م يَحْصل المُسْلَمُ فيه وق الحلُولٍ فإن لصاحب الحقٌّ أي: الم 
الذي سلم الدراهم. أن يَصْبِرٌ أو يال قرافي 

وهل له أن يوم اشم ويد قيمة الشمر؟ 

الجواتث: لاء يس له إلا ني يَفْسَحَ أو يَنْنَظِرَ أمّا أن يَقَولَ : والله هذه السنة التَّمْدٌ فيها 


4 
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قلِيلٌ وهو غالي» وأنا ألْزمُك أن ن تشتري . فإن هذا لايَلْرَّمُه إذا كان العَلاءُ على خلافي 
المَعْهُودٍ في مثل هذا الوقت. 

وين فوائد الحديث أيضًا. جوازٌ طلب الإنظارٍ من الغريم؛ القوله: فجَعَلْتٌ استَنْظره إلى 
قادم؛ يَعْنِي: إلى سنةٍ ثانية؛ أي : يَقُولُ له: اصيز إلى السنةٍ الثانية وَلكَنَه أي ولا بعد عند عدن 
اقم ا : لايعَدٌ من السؤالٍ المذموم؛ لأنني لم أَطْلْبْ أن يُْفِيِي» وإنما طلببتُ 
الإنظارٌ لدعاء الحاجة إلى ذلك. فقد لا يكونٌ عندي شي حيمً) يَحِلٌ الأجلٌ فأطلُبُ منه 
الإنظار» وجابرٌ عيلئغه قد فل هكذا. 

ومن فوائدٍ الحديث: جوازٌ استصحاب الإنسانٍ لأصحابه؛ أو مشروعيةٌ استصحابه 
لهم» لقولٍ الرسول يك لأصحابه: «امُشُواا؛ لأنَّه قد يكونٌ في هذا خيرٌ وفوائ: 

منها: أن مَشيَ حر اسك يي ا بو مِن العِنٌ لاسيّا أنه يك كان سيَخْرٌّحٌ إلى 
الحيطان» والحيطان قد تكونُ خارج المدينة. 

وفيه أيضًا: أنه قد يحتاجهم لشيء فيَسْبّعِين بهم. 

ومن فوائدٍ الحديث: جوازٌ مُحاطّة صاحب الحقٌّ وإن كان أقلّ مرتبة ممن يُحَاطُّه؛ٍ لأنَّ 
الرسول ككل كلم اليهودي أن يُنْظِرَ جابرًاء ومعلومٌ أن مرتبة اليهوديّ ليس بشيء بالنسبة إلى 
مرتبة رسول الله وَكِةِ. 

ومن فوائدٍ الحديث: إكباز اليهود للرسول كَْ13!؛ لقوله: أبا القاسم. 

وفيه: استكبارٌهم عن عن الحقٌّ؛ لعُدُولٍ هذا اليهوديّ عن رسولٍ الوه مع أنه قد كنّاه و قَالَ 
له: أبا القاسم. ومعروفٌ أن نداء الإنسان بكنبته مين باب التعظيم كما يقولٌ الشاعدٌ: 


و و : 8 و 5 
كه حسين أنادِيسه لأَكْرقه وله التتتيعة والتسينر ا اللقسحت 


فقال: : أكثيه. ٠‏ يَعيِي : : أذغوه بكنيته فأقولٌ: يا أبا فلانٍ. 


كي سا لمر ع لد انر حت علد انارق نايا وسو اله له 
استكْبّرَ عن ذلك والعياذٌ بالله. 

وفيه: أنَّ الرسول يلم كان يَأَتِي الأشياء بعد الرَّوية والتَظر؛ كديع أن كلم وان 
ذهب يَطُوفُ بالّخْل ويَنْظُرٌ: هل يُمْكِنٌ أن يُنْظِرَه؟ أو هل يمكنٌ أن يَسْتَوْفِيَ ون النخل؟ حتّى 
ند3ت_3_خ_جج:7/7/:اا0ك 
+رإقال باز الأمر وات 0 00 ين أمره. 


اخدلا 


ل ال 0 
به العادةٌ؛ لأنّه مث الطعام وما أشبه ذلك. 

فلو استضفت شخصًا مثا فقدّمْتَ له ضميافته فلا بس بد. 

ومن فوائد الحديت أيضًا: جوارٌ رف الإنسان بطلب الظَل» ولايقَالُ: هذا من بات 
الركونٍ إلى الدنيا؛ لأنّ الرسول يل كَالَ لجابر: «أين عريشّك؟ لِيَسْتَظِلٌ به. وكان 
بإمكانه 9801]57 أن ْمَل بظلال النخل» لكنّ العريسٌ أكثرٌ ظلًا. 

' وفيه أيضًا: جوازٌ استفراش الفراش» ولا يَُالُ:َمْ على الأرض؛ لأ الي يك طلّبٌ ين 
جابر أن يَف لهء وكوف بعض الناس الآنّ ممن يتتمي إلى اله يقولٌ: لا تفرش لي. وينامٌ 
على الأرضء نقولُ: هذا لا بأسٌ بهء لكنّ الال ألا يمت الإنسانٌ عا أباح ال له إلا السب 
شرعيٌ» فإن كان هناك سببٌ شرعيٌ بحيث أنك تخشى أن يتكلّف هذا الرجل بِنَرْشِه لك» 
فهنا لا بأس أن تقول له: لا تَفْرشُ. وإلّا فتمبّع بها أباح الثة لك كما فعلّ الرسولٌ يكلة. 

وفيه: دليلٌ على أنه لا ينبغي للإنسان أن يَتَكَلَّفَ الأمورّء لا في العباداتٍ ولا في العادات» 
فلا تُكَلّفْ نفسَك ولا تُنْعِبْ نفسّكء خلافًا لمن توم في بعض النصوص أن الإنسانَ يتبغي 
له أن يتكلّفء فقد سألني أحدٌ الإخوة عن رجل يقولٌ: إِنَّه ينبغي أن يُطْلَبَ الماءٌ البارد 


يتَوَضَا به ويَخْتَسِلَ بهه وعلى قاعدته: كلَّا كان أبرد فهو أفضلٌ وأكندٌ أَجْوًاء واستدلٌ بقول 
الرسول 1871214 «إسْبَاغْ الوضوءٍ على المَكاروا!'. وقوه :باغ الوْضُوءٍ في 
السبراتٍ»". فقال: ينبغي للإنسان أن يتَقَصَّدَ الميا الباردة ين أجل أن يكونً داخلا في ما 
يَرْقَعُ الله به الدرجات ويُكَمَرُ به الخطايا. 

وهذا من المَّهُمِ الخَطَأ؛ لأنّ المراد بالحديث ألا ْمَك المشقةٌ أو برودةٌ الماء عن 
إسباغ الوضوءء وليس المعنى أن تتَقَّصَّدَ هذا الشي:» فاه وَيْلَ يقولُ: ريد أنَديِسحُمْ 
لسر ةهدر . فإذا كان عندي مثلًا ماءٌ 0 0 للطبيعة» ثم أَقُولٌ: لا أتوَضَابه أولا 
أَغْتسِل به. ثم أبْحَتْ عن الباء البارو فهذا خطأً وضلال في القَّهم. 

نعمء إذالم جد إلا هذا الا البارة لا أمُوُ: نوف انك الرضوة كن تجوت انا من 
الناسٍ جاءً يَسْلُ ويقُولُ: وجب عليه غُسْلٌ» وقُرْجَةُ الحمّام ليس فيها بابٌء فهل يَجُورُ أن 
بم لأثي أختَى أن يَدْخلَ عل" الهواةء وأنا في الحمّام؟ ؟ فنحن لو فتّحُنا هذا البابٌ لفتحٌ 
بعضٌ الناس الفْرْجة؛ لينلل بها ويقولٌ: أنِيمم يهم بل نقولٌ لهذا الرجل: ضع على الفرجة جَرقَة 
أو رداءً واغتسل. 

أما إذا حدّتٌ وتَجَمَدَتِ المي ووثَفّتْه وم تصِلَ إلى السخَاناتٍ -كما حدّتَ البارحة, 
فقد وصَلَتْ درج الحرارة إلى تسم درجاتٍ تحت الصّفْر- ول يَكُنْ عندّه شيءٌ يسَخِنُ به 
الماة» فهل ير حتّى تَطْلّْعَ الشمسٌ» أو 2 

نقول: الثاني؛ أي: 00 أمًا إذا كان يجده قريبًا 
منه في الخزّاناتٍ العامة مثلاء فيَجِبُ عليه أن يَطْلْبّهِ في الخرَّاناتٍ العامة 

ولو فَرَضْنا أن بعص المساجدٍ تكونٌ خرَّانانُها ليست عاليةٌ وغيرٌَ مُدَلّجِةٍ فيجبٌ عليه أن 

لكن لايَحِبٌ عليه أن يَذْهَبَ هت إن النان ويتوع الابوات ويقول: أَعْطُوني. ولهذا قَالَ العلامٌ 


.)551( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (161/7): وقال الهيثمي يَدَلنْهُ في ام مجمع الزائد» (5/ 5 «رواه الطبراني وفيه‎ (0) 


عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي. وهو ضعيف».اه 


في الباء' يجب عليه قبُولُه هبد لا استيهايه. قبوله هبةٌ؛ يَْ يَعْنِى: أنه يُوهَبٌ له. لا استيهابه؛ يَعْنِي: أنه 
هو الذي يطلّبُ من الناسٍ انط مو إن وعدي معاي ) ن يَشْتَرِيّه. 

على كلّ حال: أل إنه لايتبغي للإنسان أن يُكَدّ عل نفيه» فهذ لي 1 
الوَرِعِينَ والزُهّادِ َال لجابر: «أينَ عَرِيشُك؟) . وَقَالَ: : «أفرش لي فيه» أيضًا. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز النَوْم بعد الأكل؛ لقوله: فأكلء ثم قَالَ: «أين عَرِيشُك؟». .ثم 
رقت ثم استيقظط وله المبالة وذ إلى العنت: أى هل يتهَرٌرٌ الإنسان إذا نام بعد الأكل 
مياشرةً أو لا يتضرّرُ؟ أنا ليس عندي فيها علج مِن الناحية الطَِيّ لكن الإنسانُ طبيبُ نَفْسِه 
فإن كان قد جَرَّبَ أنه يتَضَرَّرُ فلا يَنَامُ في أولٍ الأمرء حتّى يَخِففٌ عليه» وإن كان لا يتضرر فلا 


م د 


بأس» وقد ير بين مَن ملاً بطتّه وبين من أكل قليلا. 

فيه أيضاة دليلٌ على تكرارٍ الشفاعة» وأن الإنسانً لا يَتَرَفَعُ عن التكرار؛ لأنَّ بعس 
اناس إذا شفع مره ثم رد ترك فهذا الي 887 كلّم اليهوديّ أولاء نم كلّمه ثانياء ثم 
كلَّمه ثالنّاه فالذي ينبغي ما دامت المسألةٌ فيها رجاء أن تُكَرَّرَ الطلب» اللهمٌ إلا أن يقترن 
بالحالٍ ما يوجبٌ ترك الإلحاح؛ فهذا شي آخرٌء إن الأصلٌ أن الإلحاح في الشفاعة لا يُعَدٌ 
مذمّة؛ لأنَّ الإنسانً إن يلح لغيره لا لنفييه. 

وفيه أيضًا: آيةٌ من آياتٍ الرسول بَة8[71!؛ لأنّهِ قضّى الدَّيْنَ من هذا التمر الذي كان 
اليهوديٌ يأبَى أن يَأَحَدَّه أو يَسْتَنْظِرَهه ومع ذلك قضَّى دَيْنَه وفضل منه فَضْلَةه وهذا له نظائرٌ 
كثيرةٌ؛ أي: تكثيرٌ النَبيّ يل الطعام. 

ومن فوائِه: أنه قد ورد في بعض ألفاظه أنهم عَرَصُوا على اليهوديٌّ أن بأد التّمْرَّ عن 
السَكمٍ الذي عليه» ولكنه أبَى؛ لأنّهِ قليلُ فأخذ منه العلماء: أنّه يجورٌ للإنسان أن يَقَضِيّ 
الدَيْنَ جُرَاقَا وإن كان مُقَدوَاه بشرط أن يكوقٌ مثل مَنيه أو أقلّ» أو أن يَعلَمَ أنه فوقّ دَيْيهءِ وأما 
إن كان فيه ترد فإنه لا يجورٌ. 

مثاله: : أنت تطلَبُ مني مان صاع تمر فقلتٌ : هذا تَخْلِي ذه عن هذه المائة. 

تقول: هذا لا يَخْلُو أن يكونٌ: إما أن َعْلَم أنه لايَصِلُ إلى المائة أو نعلمَ أنه أكثرٌ ين 
المائة. ففي هاتين الحالتين يجورٌ؛ لأننا إذا عَلِمْنا أنه أقلٌ من الائةء فإِنَّ صاحب الحقٌّ قد 


تناز عن بعض حَقّه وهذا لا بأسّ بهء وإن علمنا أنه أكثرٌء فإن المطلوب قد رضي بالزيادة 
في الوفاءِ وهذا أيضًا جائرٌ. ا 

لكن إذا كنا لا نَدرِي: هل يَزِيدُ أو يَنْقْصٌ صار حرامًا؛ لأنَّ فيه عَررًاء إذ إنه قد يَزِيدٌ 
فيكون الطالبٌ غانمًا والمطلوبٌ غارمًاء وقد ينقصٌ فيكون المطلوبٌ غانمّا والطالبٌ 
غارِمّاء وهذا نوعٌ من الميْسر. 

وهذه المسألة تكونٌ ني التمر وني غير التمرء فقد اشئرَى من شخص أوزانًا معلومة من 
اللحم ويكون عندّه كومةٌ من اللحم أخرى فيقول: اجذهاعن أوزانك. :فتقول كلها تفصيل: 

فإما أن تَعلَمَ أنه أقلٌ أو أكثرٌ أو نشكٌ فإذا علمنا فالأم جاترٌ وإن شككنا فالأمث لا 
ش يجورٌ؛ لأنّه ميسرٌ فلا يُدْرَى أحدنا غانمٌ أوغارمٌ. 

وفيه: مشروعيةٌ التبشير بما يَسْرٌ لأنَّ جابرًا بثَّرَ الي لله با حصّل. 

لكن هل كان تَبْشِيرٌه ياه بها أعْطَاهُ الله تعالى من الآياتء أو با حصّلٌ مِن الآباتِ أو كان . 
تبشيره إياه براءة ؤم جابرء أو كان بها جيعً؟ 

نقول: قولٌ الرسول: «أَشْهَدُ الي ول الله». يَظْهَرُ منه أنه بسّره بالآياتٍ التي وقَعَتٌ له؛ 
يَعْنِي : أن هذه الآيةَ دالةٌ على أن محمدًا رسولٌ الله يكللة. 
ويمكن أن نقول: على الأمرين جميعًا؛ لأنّه لاشكٌ أن الرسول كله سيفرحٌ إذا قضّى جابدٌ 


دينه. 


المهمٌ: أن هذا أصلٌ في البشّارة بالشيء. 

وفيه : دليل -أيضًا- على أنه يجب على الرسول ,لم21( أن يَشَهَر لتقيية الرسالة 
لقوله: «أَشَهَدٌ أني رَسُولُ اللوه. وهو كذلك. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يتبغي للإنسانٍ عندٌ وُجُودٍ الآياتٍ المقّرّرةٍ أن يُوَكُدَ ذلك 


باليقين؛ لأنَّ الرسول كَل ل بلّغه ما بلمّه أَكَدَ هذا باليقين؛ أي: أنه مُسْتَيِْنٌُ أنه رسول 
الى صا كل؛ لما حصّلّ على يده مِن البركة. 


د 


ؤ كاب القلايكة 4 م 


رو مير -- 


ا مقن عنقر و ملف قة اي قلنها انط قال حَدَنْي 
ياد عَنْ عَبْدِ اللوبن عُمَرٌ فنا قَالَ يَنانَحنُ عِنْد لبيك نوس إِذَ أي يجار نَخْلَةٍ 
قال التي وكل: «إِنَّ من الشَّجَرِلَركَنهُ بر الملا مَطَنْتْ اين الله َرَت 
يي ل لل نخدا مسك: ؛ كنال 
الي لد هي التّخْلة”" : 

ليس في هذا الحديثٍ شاهدٌ للترجمة؛ لأنّهِ ليس فيه أنه أكَلَ هذا الجَُارٌ والبخاريٌ من 
عادته ِنَأ له أنه إذًا كان هناك لفظٌ ليس عل شرطه أشارإليه في الحدية» وربنا يكونٌ عل 
شرطه» ولكنه ذكّره ه في موضع آخر. 

فلهذا يُحتَمَلُ أن البخاريّ تكذلثة ذَكَرَ الحديتٌ في سياق آخرٌ فيه أن الرسول تكله أكَلّه أو 
نه يدث قد عَلِمَ أن ذلك ورد في سند آخر ليس على شرطه. 

© والجُمَارٌ: هو كَلْبُ الل فأغصانٌ الّخْلَة يكوثٌُ لها قلبٌ أبيض يُسَمّى جُمَارًاء 
وأحيانًا يكونُ الجُمَارٌ في القنو إذا قِْمَ من أصله. ظ 

والمؤلف كذاتثة استدّلٌ بهذا الحديث على جواز أكل الجُمّارٍ وهو كذلك. 

٠‏ وني الحديث من الفوائدٍ: جوازٌ إلقاء الألغاز على الحاقوية: أو جوازٌ اختبارهم لِيَُعْلمَ 
أيهم أَفْهَمُ؛ لأنّ الرسول بَكلةِآلْمَى إلى أصحابه هذا السؤال؛ للاختبارٍ. 

وفبه أيضًا: :دليلٌ على الحياو» وأن للإنسان أن يَسكُتٌ عما يعلمٌ مين أجل الححياو» وتدوفير 
الأمر لغيره» خلامًا ل) يفعله بعضٌ الناس اليوم» فإنك تَحِدُ أَحْدَتَ القوم يتكلّمٌ مع إمكانٍ أن 
يتكلّمَ الكبير ولكن يُرِيدُ أن يكون الكلامٌ لنفيه؛ فهذا ابن عمرّ ميث وقّمٌ في نفسه أنها 
النخلةُ ومع ذلك لما رأَى نفسَه عاشرٌ عَكَرَةِ هو أحدَثُهم سكتَ؛ لأنه لو تكلّم وهملم 
يتكلّمُوا وأصاب صار في ذلك نَحَجَلٌ للآخرينَ الذين هم أكبر منه ولم يَعْرِفُوا فترك الأمرٌ 


.)581١( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


د ايه ” 


إيثارًا لمقاريم؛ وبقاءً لمرتبتهم. 

وفيه أيضًا: :دليلٌ على أنه إذا عجَرٌ المُخْببرُونء فإنه ينبغي أن يُخْبرَهم الذي الْقَى عغليهم 
السؤالٌ بالإجابة؛ لأنه لو ألقَى عليهم المسألة وتركهم فريا بد تَسَوّشٌ أذهائهم وتتعلّقٌ بها 
حتّى تَشْغَلَهِم» اللهمٌ إِلَّا إذا كان في هذا مصلحةٌ ٠كما‏ يُفْعَلٌ الآن فيا يسَهُ يُسَمُونه بالأعمالٍ اليومية 
مع الطلبق» فهذا لا بأس به. 


تدج 
3 قال البْحَارِي : كانه : 


41 - باب ب العجوة. 


66 - حَدَئَنامجَعة عبد الل سنا موا حبرا مَاشِم ب اشم َخبرنَا عَاورٌ 


ابن سَعْدِ عَنْ أبيه قَالَ: : كال رَسُولُ الاو كللة: مَنْ َصَبّحَ كل َم سبع َرَت حبجوَةلَم يضر 
ينك الل نا ولا مدن" : 

[الحديث 55 : 4 - أطرافه في: 51/74 59/اه, 9///ه ]. 

2 قوله يكله: امَنْ صَبّحَ كل يوم سَبْعَ َرَت َجوَة. َصَبِّح؛ يعني : أكَلها في الصباح 
قبل كل شيء. 

7ك قوله تكللة: ١عَجوَة».‏ العَجْوَة نوعٌ من التمر معروفٌ في المدينة» وقد ذكَرٌ بعضُهم أنه 
قد انقَطَعَتٍ العجوةٌ الأصلٌ» والآن يوجدٌ في السُوقٍ عَجْوَةيدعَى أنها العَجْوَةُ الأصليد ويْبَاعٌ 
تمرها بسعر مُرْتفع . 

وهل هذا حاص بالعجوة أو عامٌ؟ 

يرى بعض العلماء: أنه عام وأن الرسول كه إن دَكرَ تَمْرَ العَجْوَةٍ لاسي اميل 
قالوا : ويدلٌ لذلك أنه قَالَ في بععض الالفاظ: : اببسبع تمسراتٍ من تمر العالية» 7 
بالعجوة» فعلى هذا يكونٌ عانًا وشاملا. 

12 قوله يله: افلا يِصُرٌه سم ولاسِحْرٌ». هذا حنٌّ فلا شك أنه لن يَضُرّه شةٌ ولا يخي 


(') أخرجه مسلم .)7١50(‏ 


ع عمو 


717 1 


َال القَسطَلَاني كناثه: 

وقول يك: 3 مَن تَصَبّحَ). . بتشديدٍ المو-مدة؛ أي: أكل فيياعا قبل أ ناكل فيا 

١كلّ‏ يوم سبع َ تَمَرَاتِ عَجُوَةٌه. بتنوينهها مجرورّين والثاني عطف بيانٍ ويُنْصَبٌ على 
التمييز» ولأبي «تمراتٍ عَجُوَةِ). بإضافةٍ العام للخاص. 

جع هل يَضُرَّهُ). بضمٌ الضادٍ المعجمةٍ وتشديد الراء من الضَّرّرِه ولأبي ذرٌ عن 
الكُشْميهَني: الم يَضِره) . بكسر الضادٍ وسكون الراء من ضاره يَضِيره ضيرًا إذا أضرّه. 

جس افي ذلك اليوم سم ولا سِحْر). . وليس هذا ون طبعهاء إنم| هو من بَرَكَةٍ دعوة سَبَقَتْ 
كما قَالَ الخطابي. 

1010000 
َْلمُ نحن حِكمَها فيب الإيانَ با. 

وقال المظهري : يُحْتَمَلُ أن يكونّ في ذلك النوع هذه الخاصية. 

وفي « سئن أبي داود» من حديثٍ جابر» وأبي سعيد الخدريّ مرفوعًا: «العَجْوَةٌ ِن 
الل رضي عناة و12 ش 

وفي حديث عائشةً عند مسلم أن رسول اله كل قَالَ: ب 
ترياق أولٌ البكرة» وروا أعمة ولت" «في عجوة عالية وأول البكرة [البكرة؛أ 
الصباح]”' على ري النفس شفاء من كل سحر أو سقم» .اه 

وقد كان شيخنا عبدٌ الرحمن بن سَعْدِيٌّ 5 كله يرَى أن هذا عاءٌ في كل التمرء ويَسْتَدِلُ 
بعموم بَرَكَةٍ النَخْلَةِ وما أشبه ذلكء وكان الشيخ ابن باز يرَى ذلك أيضًّاء فهاهما شيخانٍ من 
مامه رناة ذلاف. ظ 


2 د 


ل 


0 0 جب بْنُ سُحَيّم كَالَّ: أضَا صَانَاعَامسمَْمَعَ لبن 
لؤيثِ ََقامَرا كا عبد لون ُمَرَبَصرْبنَا وحن ذأكلُ وو لُ: لا تُقَارِنُوا؛ إن 
ليك هَى عن اران م يَقُولَ: إلا أن يتأن الرّجل أخاه". 

َال شغْبَة: الإذْنُ مِنْ قَولٍ ابن عُمَرَ. 

ْ القرانُ: هو أن يأكُلَ ين ممّاء فالقِرَانُ في الَّمْر ووه ما جَرَتٍ العادةٌ بأكْلِه أفرادًا فهذا 
مهي عن إذا كان مك غيرك؛ لأن في هذا تضييقًا على الآخرينَ» أما إذا كنت وحدك فلا بأس. 

دقونا م جرَتِالعادة به إفرادا خرّج به ما جرت العادة بيه م مَقَرُوناء فإنه لا بأس به. 

فمثلا: حَبٌ الرُمّانٍ يُؤْكَلُ مقرونًا لا بأسّ به؛ أما العنب يختلف» واحدة واحدة وأما 
التَّمْرُ فقد جَرّت العادةٌ أنه يُؤْكلُ أفرادًاء فإذا كان معّك أحدٌ فلا تَأكُلُ مقروئاء لاسرا إذا كان 
00 1 5 يعني : حاف 0 هذا نامي ال العُدْوَانٍ عل حل حل أخيك. ولأنك إذا أَكَلْتَ أقرانًا 

ل ذلك تمركت لصن لتر امال لط 72 

وقول ابن عمرٌ: إلاآن ينتاذة ناس يدل على أنه مله قَهم أن هذا من أجل حي 
صاحبه لا أنه يُكرَةُ لذاته. 

وقد تقول: إنه يُكْره لأنه يدل على اشع والشَّرهِ والطّمعه ولهذائَجِهُ انناسّ 0 
سل هذاء وكل شيء قد يِل بالمروءقء أو يكون فيه دون على الآخرينَ بغي أن مُخْدتَ. 

ليا وقوله: العام سَنَةٍ سَنَة). اليد معناعنا الْجَدْبٌ قله الطعام. 


نآ 


.)3١50( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 


00 يبت اش اقل الطب بلول 


5 - باب بَرَكَةٍ النَحْلٍ. 

4ه - حَدَئَا بو حَدَنا د بُْ طلْحة. ري ا وه 
عُمَرَ عَن الب يكل قَالَ: إن الجر شَجرَةتَُون مغل اشيم وجي الخلة»". 

3 - باب جم اللو - أو امايق مر 

2161 - حَدكَ حبرا عبد اله خرن يرا نسحن أي عن الم 
بْن جَعْفَرٍ قا نشنا قال: يت رَسُولَ | يك كل الطب بالقناو" 

1 باب من أَدْكَلَ الضَيفَانَ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ ؛ وَلُُْوسٍ عَلَى الام عَدَرَ 
عَشَرَة 

06 - حَدَنَا لصت بن نحعب دا هبنن عن الخد أي عُعَانَه عَنْ نس 


2 
سا هم 0 عه 
: أن أ 


اح وَعَنْ حسام عَنْ حَِءعَنْ أَنسٍِء وَعَنْ ان أبِي ريَةه عَنْ نس : نْ مَ سْلَيْمٍ آم 
ل لام كم علقهوجلذ ب عا زعطرط ةمتع يت إل بر 8 


5ه 


2 ل 


0 0 


2 -َوَهُوَ في أَضْحَايو- َلَعَوتَهُ. كَالٌ: «وَمَنْ مَِي؟ فَحِبْتُ فقلت: نه يَقول: «وَممن 

مَعِي) مَترَحَ يأبو طَلْحَة َل ا رسُول الو هو هَيْء ص ملي فَدَخَلء 6 
ب وقَالَ: «أذخل عَلَيّ عَفَرَة َدَحَلُوا َأكَلُوا حنَى شَِمُوا نم قَال: ادحل عَلَيَّ عَشَرَ 
دَحَنُوا لواحن شَبمُوا م قَال: ١أدْخِلْ‏ عَلَىَّ عَشَرَةًا . حتى عَدّ أرْبعِينَ. ُعَ أَكُلَ اليكل د 


ثم قَامَ فَجَعَلتٌ أن : 0 نقَصَ منهًا شَئْء؟1. 


| - 


(0) أخرجه مسلم .)5١57(‏ 
(1) أخرجه مسلم .)581١(‏ 
)'١(‏ سبق تخريجه. 

(؛) أخرجه مسلم .)5١50(‏ 


3 


قولُ كك في هذا الحديث الأخير: «أدْخْلْ عل عَشَرَةا. إنا أَدْحَلّهم النبيٌ كله عَسَرَ 


8 


عشرة؛ لثلا يترا حَمُوا ويَكُثْرُوا على الطعام. 

6 : التدبيرٌ في الطعام والتوجةُ إليه. 

ويؤْحَذُ منه أيضًا: جوارٌ أكلٍ ما فضّل م من الغير وبقم بَقيَ بعده؛ لأن العَشَّرَةَ الذين دَحَلُوا 
بعد العََرَةِ الأول ومن بعدّهم كان بعضّهم يَأكلُ بعد بعض. 

د 
؛- باب يرون الوم واو ٠‏ فيه عن ابْنٍ عُمَرَ عَن اللي كللة. 

--١‏ - حَدَكنَ مسد حَدََا عب اث عَنْ اقل : قِيلَ لِأَنْس: ماسسويت: 
الى يكلب يول في الثوم كَقَال: ١مَنْ‏ أكَلّ فلا يعْرَبَنَ مَسْجدَنا0". 

7 - حَدَلنَاَِيُ بن َالو لابو صَفْوَاَعَبُْ الوب عه احيرا يونس 
عَن ابن شهَابٍ قَالَ حَدَئنِي عَطَاٌ :أن جَابرَ بن عد الويف با رَعَمَّ عَن الي يل قَالَ: لفن أكل 
وما أوْبصَلَامَْاأو مل مجن" 

في هذا: دليلٌ على جواز كل الو والبل؛ أن لي 6 ينه عنههاء »بل لما نهى أن 
يَقَرَبَ ْربَ الإنسان الذي أكَل الثوم والبصلٌ المصل قال الصحابة: : حَرّمَّتء حَرّمَتُ» فقال: 
اليس بي تحريمٌ ما أحل ال" : 

و دلي على تقديم المصلحق العامة على الخاصة؛ لأن هذا الذي مُيع ين حُشُور 
المَسْجِدٍ قد فاتنّه مصلحةٌ لا شك وهي حُضُودُ المَسْجِدِء لكن هذه المصلحةٌ التي فائَنْه مِن 
أجل مصلحةٍ العموم وهم المُصَلُونَ؛ لأنهم يَتََذْوْنَ بالرائحة. 

فإن قَالَ قائل: وإذا كان كلهم قد نوا بِصَلا أو ثوما قُولُ: نعم» وإن كان كلهم أكَنُوا 
بصلا أوثوما؛ لذ نهم إذا ل يَتََذَوْ اهم تَأَدّتِ الملائكةٌ» فلا يعر بوا المَسْحِدَ. 


)0 أخرجه مسلم (051). 
)١(‏ أخرجه مسلم (0584). 
4 أخرجه مسلم (050). 


ولكن هل يُصَلُون جماعةٌ في البيت؟ 


الجواتث : نعم ُصَنُون جاعة في البي. 

فإن قَالَ قائل: اذا لا تَحَرّمُون البَصَلّ والثوم ممَ أن أَكْلَهها ذريعةٌ إلى ترك الصلاة مع الجماعة؟ 

قلنا: لا ُحَرّمُ ذلك؛ لأن هذا الذي أكَل إنا مَتْناه لا عقوبةً له ولكن دَفْعًا لأَدَافُ ولهذا 
لو ُدَرَ أن عَسخْصًا من الناس قال: سآكُل البَصَلٌ والثُوم؛ لئلا أَذْمَبَ إلى المَسْحِدٍ. قلنا له: في 
هذه الحال يَكَونْ الأكل حرامًا عليك. 

أليس الرجلٌ يُسَافِدٌ في رمضانً سفرًا عاديًا فيفْطِرُ؟ هل تَقُولُ: لايَجُورُ لك السفرٌ؛ لأنه 
وسيلةٌ للفطر؟ 

الجوابٌ: لاء لكن لو سافرٌ مِن أجل أن يُفْطِرَ صار السَّمَرٌ حرامّاء والفِطْرٌ حرامّاء ووب 
عليه أن يَصُومَ ولو في السَقر؛ أنه تحيّل الإسقاط ما أوججب ال عليه. 

وهل مثل الوم والبصّل أن يَكُونَ في الإنسان بخرٌ أو تن في فيه. أو في أنه أو في إبطه؟ 

قال العلماء ل م 
ينمل نف فتَظْهَرٌُ منه رائحةٌ كريهةٌ جد وبعض الناس قد أَقْسَمَ لي أنه لا يَسْتَطِيعٌ أن يَقِفَ 2 


القيلذة مجوار من جد ماله : 
و ا و ل و 
فهذا أيضًا تقول فيه: إنه يُنْهَى عن دُحُولٍ المسجدء قال العلماءٌ: وإذا وَجِد في المسجد 
ب و 
جاز إخراجه منه. 
2ق 
2 و3 


© سس 


أ عو 
م كَالَ البْكَاري كته : 
٠ه-‏ ياب الكَبَاثِ وَهُو ثّمَرٌ الْأَرَاكُ. 
باب الكباثٍ وهو تمر الار 


01 0 3 تايس اه 3 2 8 03 أ 2 
ون تن - حَدَّئَنَا سَعِيد بن عُمَيِْ حَدَنَنا بْنُ وَهْبِء عَنْ يُونسٌ» عن ابن شِهَابٍ قال: 


َخبرَني بو َكَل أخبرني جَارُ ْنُ َب الوكال: كاب رول ال رس اوراز 


نَجنِي الْكَبَاتَ َقَالَ: «عَليكُمْ الأسوَدِ ِنْهُ ونه َبِطَبُ قَال: أَكُنتَ تَرْعى الْعَنَمَ قَالَ: انَعَمْ؛ 


وَعَل من نبي ! إلا رَعَاهًا؟)”". 


() أخرجه مسلم (5090).' 


عع دم البَجَاري 


و 


ني قوله: «وهو تَمَرْ الرَاكُ) #الأراك فعروق وهو لي كلذ نه التكواك وول كيه 


طيب يُؤْكل. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن النبيّ 14012 كان يَرْعَى ا وهو كذلك. 

3 وقوله اوهل ين نبي إلا يرْعَى العَتم» قال لعلاة: الحِكْمَةٌ في ذلك: : أن راعيٍّ العَتَم 
َكُون عليه السَّكِينةٌ والّدوء» والرّعايةٌ للبهائم تَكُونٌ مُق مُقَدَمَةَ لرعايةٍ الإنسانء فالإنسانٌ إذا 
زعلها وهب جا إل ما يها الخيز والمرع النافع فكذلاك رعاية البي. ١‏ 

© وقوله: «أيَطَّبُ» قال ابنُ حَجَرِ: هو لغةٌ بمعنى: أَطْيَبُ؛ وهو مقلوبّه. كما قالوا: 
جَدَّبَ وجَبَد. 

ا 

قل البَارِيّ النة: 

-١‏ ياب الْمَضْمَضَة بَعْدٌ الطّمًا العام 

145 - حَدَنَاعَلِيَ» دلا سان سَوِعْتُ يَحبَى بْنَ سَعِيدء عَنْ شير بن يَسَارِ حَنْ 

بن النغن قَالَ: حَرَجْنامعَ وَصُولٍ الوك إلى حير َل كن بالصّهَِْ دعا يطَمَام: َع 
7 لابو نك إلى الصّلَاةِ تَمَضْمَضٌ وَمَضْمَضنا. 

06- قَالَ يَحبَى : سَمِعْتُ يشير يَقَولَ: : حَدَّْنَا سُوَيْدٌ: حَرَجْنَا مَعَ رَسولٍ اللو يلل إلَى 
حير َل كن بالصّهْبَاءِ كَل يحت : وهِي ون حير على رَوْحَة- دحا بطََام َ) أي 
لَكْنَء فَأَكلْنَا مَعَهُ اي طفص ومضتضنا مذ ذا صل ىبا العذرت ون يونا 

َكَل فيان كنك شمن يَختى. 

هذا الحديث فيه: دلي على مشروعية التمَضعْضٍ بعد الطعام؛ 0 
والأسنان» بل قال الفقهاء تَيَهافه: إنه ين بعد ذلك التّسَوَك؛ لتنظيفي القَّمٍء ولا َل ين 


المَصْمَضَّةٍ وَالتّسَوّكِ بالأضيْع | إذا قلنا: إن التَّسَوّكَ يَحْصْلُ بالأضيع والخرقة 


دج +2 


تق المُكَاريّ كانه 
7- بَاب لَعْقَ الْأصَابع وم مضه قبل أن مسح مه بالونديل. 


ي معي 6 ته 


5ه؛ه -حَد بحُن مرب وو طحن فد 
س: أن الِيّ يك َال : ذا َكلَ أَحَدُكُمْ قلايَنسَخ يَدَهُ حَتَى يَلْعَقَهَا َو يُلِْقَهَا" 

0 يسْتَحَبٌ لَمْقّ الأصابع» وكذلك اليد كما لو كان فيها 
شية ين الطعام فإنك تُلِْه؛ لأن هذا ما أمر به الرسول 418785 فإن ‏ تَلَْفها تاها 
غيرّك» وهذا لايَتَأنّى -اللهمٌ إل في رجل مع أهله- مثلا أو بالعكس» أو مع الصَّبِيٌ الصغير» 
ما الكبارٌ فالغالبُ أهم يَسَْكُون عن هذاء ولا يَقُون أصابعَ غيرهم. 

على كلّ حال: فقد بلغ من الأمر أن كَل بيّن أنه إذا لم يَْعَقُها فليلْعِقَها غيرّه قبل أن 
يَمْسَحَها بالمنديل أو يَعْسِلَها بالماء. 


ديد * 
نُمَقَالَ البْكَاريّ انه 
#ه- باب المنديل. 
/اهع ه - حَدَئَا برام بن ام َلَ: حَدَّكي مد بن فيح َال حَدَئِي بي عَنْ 
9 - و عو م 


سَعِيدِ بن الحارث. عَنْ جابر بن عمد الللر أنه سَأَلَهُ عن الْوْضُوءٍ يا مَسّت النَّارٌ فقال: لَاء 
0 نَّ الي كل اند نل لِك من العا الهلا اَي وَجَدنَه َم يكن لا 


52 
- 
9 00 25 ا 


و 0 
مَنادِيل ! ل 
34 


ه - باب ما يَقَول إِذَا رع مِنْ طعا 
ن عي 
4ه حكن عفان عقن لني تفلل عن يلق 


الى يكل كَانَ ! إِذَا رَفْعّ مَايدَنَه كَال: «الْحَمْدٌ لِلّه كَذِرا طَيبًا مُبَارَكَا فيه غَيْرَ مَكْفِيٌ و 8 لامُوَدَحٍ 
م 6ع 1 0 


وَلَا مِسْتَغْنى عنه رَينَاه.. 


2 


سسسلر 


2 ل 2 
08 - حَدَئَنا أبُوعَاصِم عَنْ نور بْنِبَيكٌ عَنْ حَاِ بن معدل عَنْ أبي أَمَامَةَ: أنّ التي وك 


.070171( أخرجه مسلم‎ )١( 


| التجَارى 


لآ سر 9 


كَانَ إِذَا دامر مِنْ طُعَامِهِ -وَقَالٌ َه إِذَارَهعَ ماين - قَالَ: «الْحَمدُ لل الذي ََانَاوَرْوَانَاه عير مَحْفِيّ 
َك مَكْفور) وَكَالَ مره : لحل راغي يودج وَلامُستفئى وين 

هذان الحديثان فيه با ما يِي للإنسان إذا فرع من طعامه أن يقول هذا الذكرء وإن 
اقتّصّر على قوله: «الحمد لله» . كقّى» لكنّ الأفضلّ أن يَقُولّ ما قاله الرسولٌ كل. 

© وقوله: غير مَكْفِي» ولا مود ولامُسْتَفتَى عنه ّنا يعني: أننا لا نَكيَفِي بأحد 
سواك ولا نُودّعٌ نحَمَك» ولا تَسْتَْنِي عن فَضْلِك » فلا تَسْتَْنِي بغيرك عنكء ولا تَسْتَغْنِي عن 
قرف را حك 

الاك ااه مزاتده ورام رن امد كاري ا يَقَولَ: الحمذ لله؛ 
لقو النيّ يك إن ال ليَرْضَى عن الع يَأكُلُ الكل فَسْمَدُه عليهاء ويَشْرَبُ اشرب 
مر فيَحمّده عليها" . 

قَالَ ابن حجر تعتاث في «الفيح؛ (4/ 4ه 

قولّه: : لباب ما يَقُولُ إذا فرَغْ مِن طعامه»» قال ابر يَطَال: ان تَقَقُوا على استحباب الحمدٍ 
بعد الطعام» ووَرَدَتْ في ذلك أنواع؛ ؟ يعني : : لا يتَعينُ شيءٌ منها. 

© قوله: اسفيان» هو التورِيُ» وتو يزيد هو الاي وأو اسم أبيه ياء تحتاني. 

| وقد أَوْرَدَ البخاريٌ هذا الإسناة عن تور نازلاء شم أَوْرََه عاليًا عنهء وَمدارُه في أكثر 
ل عليه وقد ابعه في بعضه عابر بنجي -وهو بفتج الجيوء وكسر الشين 
ا و0 أبي عاصم مِن طريقه فقال في 

سِيّاقِه: عن عامر» عن خالدٍ قال: شَّهِذْنا صَنِيعًا -أي: وَلِيمةً- - في منزلٍ عبدٍ الأَعْلَّى ومعنا أبو 
احا . وذكّره البخاريٌ في «تاريخه» مِن هذا الوَّجْهِ فقال: : عبدٌ الأعلى بن هلالٍ السلميٌ. 

2 قوله: «إذا رقع مائدته». قدذكّرهفي الباب بلفظ: «إذا فرّغ مِن طعايه) وأخرّجه 
الاسماعيل من طريق وكيعء عن كوه بافظ: الال بوط رك د لاني الي 

ومِنْ وَجُْو آخرٌ عن لَوْرِ بلفظ: : "إذارقع طعامّه مِن بين يديّده. 00 


.)71714( أخرجه مسلم‎ )١( 


ووقمَ في رواية عامر بن بحيب بسنديه عن أبي أمامة: علمني رسول لله كه 
فراغي من الطعام ورَفع المائدة. الل 

وقد تقدّم أنه يكل يَأكُلُ على وان قط وقد قَسّروا الائدة بأنها خوان عليه طعامٌ وأن 
بعضّهم أجاب أن أَنْسَا ما رأى ذلك؛ ورآه غيرٌه» والمُثِِتُ مقدّمٌ على الناني. 

أو المراد بالخوانٍ صفةٌ مَخْصُوصَدٌ والائدةٌ نطق على كل ما يُوضَعْ عليه الطعامٌ؛ لأنها 
إما مِن: ماد يَمِيد. دُ. إذا تحرّك أو أَطْعَمء ولايَخْتَضٌ ذلك بصفة مَخصُوصّةٍ. . 

وقد عت الائدة وير بها فش الطعام أو بقث أ إناؤه» وقد ل عن البخاري أنه قال: 
إذا أكِل الطعامٌ على شيء ثم رُفِع قبل: رُفِعَتٍ المائدةٌ. 

جب قوله: «الحمدٌ لله كثير)» في رواية الوليدٍ عن ثَوْرٍ عند ابن ماجه: «الحمد لل حمدًا كثير». 

ج#قولّه: «اغير مَكْفِي) به بفتح الميم» وسكون الكافٍ» وكسر الفاءء وتشديد التحتاتّق 
قال ابن بَطَّالِ: يُحْتَمَلُ أن يكُونَ مِن كََأْثُ الإناء» فالمعنى: غير مَرْدُودٍ عليه إنعامه. 

ويُحْتَمَلٌ أن يكُونَ مِن الكمّاية» أي: أن الأةغيرٌ مكفي رزق عباده؛ لأنه لا يكفيهم أحد غيره. 

وقال ابنٌ التّين: أي: غيرٌ مُحْتَاجٍ إلى أحد» لكنه هو الذي يُطْعِمُ عباده ويَكفِيهم؛ وهذا 
فول الا ْ 

وقال القَرّارٌ: معناه: أنا غيرٌ مُكْتَِ بنفسي عن كفايته. 

وقال الدَاوْدِيٌ: معناه :م كت ين قَضْلٍ الله ونغميه. 

قَالَ ابن التين: وقول الخطابيٌ أَوْلَى؛ لأن مفعولًا بمعنى مُفْتَحَلِ فيه يُحْدٌُ وخروجٌ عن 
الظاهرء وهذا كله على أن الضير ه ويُشْمَل أن يَكُونَ الضميرٌ للحمد. 

وقال إبراهيمٌ الحَربي: الضميرٌ للطعام؛ ومَكفِيٌ بمعنى: مَقُلُوبٌ مِن الإكفاءء وهو 
القَلْبُء غيرٌ أنه لا يَكفِي الإناءً للاستغناء عنه. 

وذكر ابن الجَوْزِيٌ عن أبي منصور الجَوَالِيقي: أن الصواب: «غيرَ مُكَاقَأ» بالهمزة» أي 
نعمةً الله لا مكَاقاً. 

قلت :ونكت تابحق الت كلاق مسديكا الى هري لكو الذي ى بسنيو الات لتر 


مكف" بالياعء ولكلّ ع 


7 قوله: في الرواية الأخرى: «كفانا وأَرْوَانا» هذا بَُيدُ عود الضمير إلى الله تعالى؛ لأنه 
تعال هو الكاني لا المَكفِيٌ» وكفانا هو من الكفايق: وهو أعسمٌ من الشّبّع والرّيّ وغيرهماء 
فأزوّانا على هذا مِن الخاصٌ بعد العامٌ. 

ووَقَمَ في رواية ابن السَّكَنِء عن المَرَبْريٌ: «وآوتا» بالمدٌ منَ الإيواء. 

ووقّع في حديثٍ أبي سعيدٍ عند أبي داوة: «الحمدٌ لله الذي أَطْمَمَنَا وسقّانا وجمَلنا مسلمين». 

ولأبي داود والتّرمذيٌ» من حديثٍ أبي أيوبَ: « الحمد © الذي أطْعَم وسقَّى وسَوّغَه 
وجعل له مخرجًا. 

وأخرّج الثسائي» وصشّحه ابن حِبَانَ والحاكمٌ؛ من حديث أبي هريرة ما في حديثٍ أبي 
سعد وأبي أمامة وياد في حديثٍ مَطَوَلِ وللنّسائيٌ من طريق عبد لوحن بن جر 
المضري» أله حدثه رجل ختم النيّ بيني سنين أله كان يَسْمَعْ النبيّ ل إذا ف قرب إليه 
طعامّه يقولٌ: البسم اللا»» فإذا فرّغْ قال: «اللهمّ ايت قي 53200 افيف وكديت 
وأحَيْتَ» فلك الحمدُ على ما أعطَيْتَ) وسنده صحيٌ. 

قوله : في الرواية الأخرى: : ولا مكفور)؛ أي: مجحودٍ فضلّه ونعمٌه وهذاممًا 
يُقَوي انَّ الضميرٌ © تعالى. 

© قوله: اولا مُوَدع) بفتح الدالٍ الثقيلة؛ أي: غير متروكِ ويُحْتَمَلُ كسرٌها على أَنَّه حا 
من القائل؛ أي: غيرٌ تارك. 

قوله: الرلا م ار بفتح الُونٍوبالتدوين. 

3 قوله : : ارين بالف على أنه خب مبتدأ محذوفي؛ أي مويريناء فل الاق 
متقدّمٌ وو للضي على المددح أو الاختصاص أو إضار رِ «أعني». 

قال ابنٌ التين يجوز الجر عل أله بدل من الصّمير في عنه. 

وقال غيره: على البدلٍ من الاسم في قوله؛ «الحمد للل». 

وقال ابن الجوزي: «ريّنا» بالُصبٍ على النّداء مع حذفي أداقٍ التّداءِ. 

َل الكزما بحس رفع غير أي ونصبه» ورفع ربنا ونصبه» والاختلاف في مجع .اه 

الك كي كادي : لا أحد يكفي عن خلقه غيره ذ فمعنى «غير مكفي) 


ع 
مبتدأ 


مبتدا خبره 


5 كَكَانْ الأقيمة # !ع3 


أنه لا أحد يقوم بكفاية خلقكء ولهذا أعقبها بقوله: اولا مستغنى عنه». يعني: ولا نستغني 


عنه» فلا أحد يكفيناء ونحن لا نستغنى عنك أيضًاء وقوله: «لا مودع» يعني: متروك» يعني: 
لا نودعك؛ لأننا في حاجة إليك وفي إقبال دائم. 


بج * 
نم َل البْحَارِيٌ كانه : 
نان - باب الكل مَعَ التحَاوم. 1 
حَرَّكَنَا حَفْص بن مره حَدَّكَنَا سحب عَنْ حمَدٍ -هُوَ ابن زِيَاوِ- قَالَ سَمِعْتَ أبَا 


رك عن لبي بل ال للد مك كاوه أل 

كوف قوله: «إذا 2 ا خادمه) تقديم 0 على الفاعل» وله شاهد من 
القرآن وفي قوله تعالى: «[ © وَإذ أََكَإبهتر ريه يكل تمن كََتَعَوْنَّ # [التنة:: .]1١‏ 

هذا الحديث فيه أيضًا: أنَّ الإنسانً يَنْبَضِي له أنْ يأكل مع الخادم؛ تواضعًا ف وَبْن» 
وإدخالا للشّرورٍ على خاويه ولا يستكت من هذا العملء فإنْ م يَفعَلُ لسبب من الأسباب» 
لاله كله أو أعْلتَيْنِ أو لُْمَه أو لفْمَيْنِ وعلّل التي لنَكَّ 1815 ذلك بأنّه وَلِيَ حر 
وعلابجهء ره إذا كان مطبوحَاء وهو الذي طبخه وب عليه وعاكجه. وأضْلّحه. 

وكذلك التَّمُ بأن يكونٌ هو الذي أَنَى بهء فليس من المُرْوءة أن تَبقَى تَأكُلُ هذا الطّعامَ 
الذي جاء به هذا الرّجلُ» وتَدَعَه. 

وني هذا الحديث أيضًا: ىا لونااسا راو عرو لصي لاوا 
رفيقًا بهه ولا يَقّل: أنا سيد ولن أَبَاليَ به. 

دمل 3 
نم َال البْخَا ري كتآنه: 
هباب الطَّاعِمٌ الشَّائرٌ مدل الصَّائِم الصَابِر فبه فيه عَنْ أبي هُرَيرَةَ َ عن الب لة. 


.)15517( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا مسألةًالصّائم الصّابر فواضحٌ أن الصّائمٌ الصَّابرَ أرق درجةً من الأول لكن هل 
الأفضلٌ: الفقيرٌ الصَابرٌ ؛ أو الغنيٌ الشّاكه ؟ 

الجواب: أما بالتسبة لتَعدّي النَع فلا َك أذ القَيٌ الشاكر يكون نفه معد بعلافي 
الفقير الصَّابِِء ولكن هذا غيرٌ مرا من حيثٌ المعنى القا صرٌ على التّمس. 

ففي الحقيقة أنه كلها ابتلايٌ لا الختَى ولا الفقرٌء الغنى يَحْوِلُ الإنسان في العادة على 


الأَشرِ والبَطر» ول مَنْ يَسْلَمُ من هذا البلايء ولهذا قال تيان ] 
َقَرلسَلرَن مَأمْكْرْا كمد © (الفقلك:٠‏ :]. 

والصّبر أيضًا صَعْبٌ على النفوس؛ ؛ لأنّهِيَحْصٌلٌ فيه ألممن الفقرء لكنّ الصَّابِرَ قد يَقُولُ 
لنفسه: أنتٍ إن صَبَرْتٍ صَبْرْتٍ صَبْرٌ الكرام, وإنْ سخَطْتٍ سخَطْتٍ خط اللشام» ولن 
يَْقَعك ذلك فلا فائدة منَّ السخط. 

فالمهم: 3 العلماء اختلّفوا في هذا: 

منهم من قَالٌ: إن الفقيرٌ الصَّابرَ أفضلء وأكملٌ حالا من الخنيٌ الشّاكرِء ومنهم من قال 
بالعكس. 
٠‏ والذي يَظهَرٌ: : أن الغنيّ الشّاكرَ أفضلٌ من حيثٌ الإطلاق. ل) في مكابدق التََّسِ في مَْعِهًا 
عن الأمرد ابر من النس» لاي إذا جد أله وججلاه قد بطروا وأقسرواء وفيه أيضّا 
منفعةٌ عامةُ كما جاء في الحديثٍ الصّحيح: ١ن‏ ْم لال الصّالحُ عن لرّجلٍ الصّالح»" فمَعْ . ف 
في الجهاوفي سبل اله وف إطعا فقا وي كل شيءء المت ف أعظع من الش ل لأنّ 
الصَّابِرَ قد يقول لنفسه: ماذا أفْعلُء ليس لي إِلّا هذا الك الع المناكز يُحَافد ننه اتنيتها 
عن الأَشَرِ والبَطر. 


دي 2 


.)191/4( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (799), وأحمد‎ )١( 


و 
مبسرب ا ده 


َم قَالَ البخَارِي كتلته: 
/اه- باب الرّجَلٍ يُذَعَى | لَى طََامِفيقُول: وَهَذَا مَعي. 
كَل نس دالت عَلَى مم اهم َكلْ وِنْ طعا وَاشْرَبْ ون شَرَايه. 


45 - حَدََنَاَبُْ الو بي الوه مكنا نر أضَائة خدنا الامش عدن 
شَقِيقٌ» حَدَّكنا أب مَسْعُودٍ الأنصَارِي» قَالَ: كَانَ َرَجُلُ ين النْصَارٍ يُكْتَى أب شُعَيْبٍ وَكَاَلَهُ 
لام حا ىلبي وهو ني أضحاي فَعرَف اجو في وج لي لقعب إلى 
امه الام قال :انع بي طَعَاما يحي حَنْسَة لي دعو يبك حَاِسَ حَسَةٍ فصَنح 
له طَمي ٠‏ أنَهُقدَعَاهُ تمه رَجُل» ققال البي كلة: : يا با سُعَيْبِء إن وَجُلَا با نيسنت 32 
تون ضِفت يغ قل ل بل وك ل ش 

هذا الحنيث فى متنده 223 حديةة :رهن اله نساسل؛ لاتفاق الرُواةٍ على صيغةٍ واحدة 
فكلّهم قالوا: حدّثنا. 


أما موضوعٌ الحديثٍ فظاهرٌ: أنَّ الإنسانٌ إذا تَبِعَهُ أحدٌ إلى الذي دعاه» فلا يَنْبّخِي أن 


00 


يَدْخخَلٌ مبعه حتن يَسْتَاذِنَ 

رج د اس رماس ماقف 

انا :ربا يكونٌ عند صاحب البيتٍ كلامٌ لا يُحِبٌ أن يَطَلِعَ عليه أحدٌ. . 

ثالثا نا: لأجل أن يَُلّمَ اناس التَابِعينَ لغيرهم الأدبّ الشرعيّ عيٍّ؛ أنّه إِنْ أذِنَ لهم دخلواء 
وإِلّا فلْيَرّجِعُوا. 

وقد كان بعض النّاس يحب إذا استأذن أن يُقالَ له: ارجح؛ لأن الله قال: #إوإنقي ل كم أتجعوأ 
تأتجحوا م ريق لَك 4 النقه:]. فيقولٌ أَحِبٌ أنْ آتِيّ الحَضْلَة التي هي أزكى» فنقول : نعم» لكن 
لايَصَّديَدْعَبَ مثا نصفت الليل يدق عليه لباب ليقول له: ارْجمْء إنّها إذا استأدنَ وقيلّ له: 
ارجح فلا يي أن يكونٌ في نفسو شيءٌفيقَالُ: : هذا خيرٌء وأزكى لك إذا رجَعْتَ. 

3*2 


1- 


(1)أخرجه مسلم (5075). 


8- باب إِذا حَضَرَ الْعَشَاءُ فا يَمْجَلْ عَنْ عَشَائه. 
4 حَدَنْا أب اليَانِ؛ عد شَعَيْبٌ» عَن الزْهرِي. وَكَالَ اللئيث: حَذَِي يونس عن 


ا - 
م ديو هغديو سمه 3 ع د 6ه عم 


بن شهَابٍ قَالَ: َخبَرَني جَعْفرُ بن عَمْرِو بن أي أن أبَاُ عَمْرَه بنَ مب أَخبرهُ أنه َأَى وَسُولٌ 


سل 


ليحن ِف سق في بده دعي إلى الصّلاة اها وَلسَكِين لي كان مشر بها 

َم قم مَصَلَىء آَم 1 

لع كان نمل بن انين دا وَُيبٌ» عَنْ أبُوبٌ» عَنْ بي كاده عَنْ أَنْسٍ بن 
مَالِكِ عهثغه عن التي يك قَالَ: (إذَا وضع م المج لك مت الصّلاة. فَابَدَءُوا بالعشَاءِغ". 

لعن وتوم افراع ان خم عن الي وَل نَحوَهُ. 

45- - وَعَنْأَُوبَ» عَنْ ناف عَن بن ُمَرَ» الى مَةوَهْوَيَسْمَع ا الا مَام. 

6 - حَدَنا حد بن بُوشف» حَدَكنَاسُفْيانحنْ َم بن عرو عن ب عَنْ َه 
0 عَن الي كد قَالّ: «إِذَا قِيمَت الصّلاة وَحَصِرٌ العَضَاءَء فَابْدَءُوا ِالْعشَاءِ). 

يه يل عله 2 جق: ذا نت كنار 

فيحْمَل هذا وما فعَله الي 128 عل أنّه: إذا كان يليه الطعامٌ ويُشْفِلُ فيَفِي أن 
4 إلى الصَّلاةِ وإذا كان هذا لا يَسْغِلُه فالأوْلَى أنْ يَذْمَبَ إلى الصَّلاةٍ ولو 

حضّرٌ العَمَّاءٌ؛ لأنَّ البيّ 01291215 ترك الأكل بعد أن احتز القطعة» وقنام وصلَى ول يقل: 
أمهلوني حتى آكل؛ لأن الرسول كَق31[/! يقولٌ: «َعِلَث فَدَةٌ عيني في الصّلاة؟ . فإذا دحل 
في شيءٍ هو قَرّةُ عينِهِ فسوف يَنْسَى الأكلّ ولام تم بهه فهذا الفعلُ يَحُودُ إلى انشغالٍ الإنسانٍ 
بالأكلء إن انْسَعَلَ فلا يَذْهَبٌ أولاء بل يَأكُلُ» وإلَّا فإنّهِيَذْمَبُ لعلا تَهُويّه الجاعةٌ. 


مب * 


)1 الر 0 
)0( أخرجه مسلم (001). 


(')أخرجه النسائي (9459*), وأحمد (178/9). 


و 


0 4-7 س2 د 
قَالَ البْخَارِي كته : 


َه 


4 باب قولٍ اللوتعالى: دا طعِمَجُم فَانتَشِرُوأ # [الفقا:5]. 


20 


سك - حَدَّتِّي بد لان حم حَدَئَايَمْقُوبُ بن إْرَاهِيمَ قَال: :حَدني أبي؛ عن 
2 0 ون 
صَالِح عَن ابن شهَابٍ أنَّ أَنَسّا قَالَ: أَنا َعْلَمُ انس ب ِالْحبجَاب» كان ابن بن كغعب 9 


عَنْهُ أضبّح وَصُولُالل يوسا َنب بِذْتِ جخْشٍ ركان وجا امي اانا 
عَم بعد يفا التََّاِ بلس رَسُولُ الول وَجَلْس مَعَهُ َال بد اَم القَوْم حَتَى 


َم َسْولُ ال لقعت ومَعَيِتُ عه حب َلَتَق م طن اهم حرجُواء 
َرَجَعْتٌ مَعَهُ قدا هُمْ جلوسٌ مَكَائَهُمْ ربع وََجَْتُ مَعَهُ اليه حنَّى بَلَعبَاتَ حجَرَة 
00 ل سح سق رد ذم 


َه جع وجنت عه مذ اوضرب بن وه يرا وَأ اْحِجَابُ : 


ذه 
32 


في هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ الإنسانٌ إذا طَعِمّ فإنّه يَخرح؛ لأنّه إذا بَقِيّ يَتَأذى صاحِبٌ 


عو 


المَحَلٌ إلا إذا عَلِمَ أنه يرْعَبُ أن يَبَْى عنده فلا بأسّ؛ لأنّ الثه يل قال: قدا طعِمَكُم فَاَنتشِروأ 
لا يعد مقتني وي دكا يؤدى لي شخي .نحم 4 فلم عل بهذه الع عَم له 


إذا انْتَقَتِ العلّةُ انتَمَى الحكمُ المعلولٌ» فإذا عَلِمْنَا أنّه جرّتٍ العادبٌ أو أنَّ هذا الشّخْصَ 
عَبُ أن تَبْقَى عنده بعد الطّام فلا بأسء وإلا فالأفضلٌ الخروجٌ. فيه العامة فل مول 


بتبالوكة ون اوسن هديق لاا إذا علِمْنًا أنه يَفْرَحُ 


ا فهذا شيء 1 


م اذا 


د 1 0176 


.)١5374( أخرجه مسلم‎ )١( 


- 
0 ا 


92 
ظ كد العقدة 
ف 0 

0 


ججي" 


1 080/4-0573 


0 


ار 
ا 
. 


1 17 
حص مسح ند يا سنا و با + // 


و رمو رمه 


١-باب‏ نسوية امود َدَُولدِمَن يعن َه وَتَحْزِيكه. 

17 - حَدَّناإِحَاقَ بن َضرِء حَدّلن بو أسَامَة مَك قال : حَدَكنِي بريد عَنْ أبي بَرْدَه عَنْ 
أبِي مُوسَى «ولنته كَالَ: ولد لي علام فََيتُ ب الب ل سه إبرَاهِيمَ» فَحَتَكَه بتمْرَةِ وَدَعَا لَهُ 
بِالْبرَكَةوَدَقعَُ لي وَكَانَ كبر ولد بي مُوسَى». . 

[الحديث /451 0- طرفه في: 1192]. 
التي يك + 20101111 20 

لوسرل كل كلدو ود يرك طلا لمن ولك فر ل لبد كن 


هذا من آيات اللو. 


ص 


00 موةه أ 6 0 0000 2 اه 
559ه- - حَدَّئَنَا إِسْحَاقُ : جلث سَامَةَ حَدئنا هشاءه عمو ع أبيه ىق 
بن نصر بو هشام بن عروة عن ام كح 
َو اسم ه ََ عمزة ل ا سر” م8 اسه 0 در 20 00 
أن بْتٍ أبى بكر نف ا حَمَلْت بعبْدِ الاين الزيئريمكة قالث: نزخت انار فَأَتَيتَ 
2 سس و م رده و وه و 1 - 
المديتة فئالت قناء ت بقباءء ثم أتَيت به و سول الل يلك ذ فم ف تدعا 
فر باء فو تفباع در فو فِي حِجَرهِ 3 
سمال 0000 من ذه 
12 


ِتَمْرَةِ فَمَصَعَهَاء َم تَقَلَ ذ فيه» فَكَانَ أو[ شَيْءِ دكَلَ جَوْقَهُ ريق رَسُولٍ الللة» تع حَنَكَهُ 
لمر ثم دحَاَهُكبرّكَعَلَيِْ َكَانَ أوّلَ مَولُودِوُلِدَ في الإكام, كوا به قَرَحَاشََدِيًا؛ 


4 أخرجه مسلم (7857). 


# كاب لتقيتة 1 


لِأَنْهُمْ قيل لَهِمْ: إن ايهُود قَدْ سَحَرَنْكمْ قلا يُولد لَكم". 

0 - حَدََنَامَطرٌ بن اَضلِء حَايَِدبْنُ َاُونَأَخرَنا عد هونن عَوْيِه عَنْ 
نس بن يسبرينَ» عَنْ نس بْنِ مَاِكِ «نه كَالَ: كان ابن أي طَلْحَة يمي عَسَرَجَ أبو طَلْحَة 
تقض الصَبِي: هَل جع أب طَلحةفَلَ مَاقَعَلَ ابي قَالَتُ :مسيم 6 هُوَأَسْكَنُ مَاكَانَء 
رت َه ماعن نم أصَابَ مها هله َرَت وَا لصي )بح أو طَلحَا 
أنى رَسُولَ الوك كبر قال أعْرَسْتُم اليه قَلَ نعم قَالَ: :«اللَّهُمَبَارِكلَه)) قوَلَدَتَ 
عُكَاما كَل لي أبُو طلحة : اخقطة حتَى َي به لبيك ىب الي كف وْصَلَت ممه 
بعَمَرَاتٍ فَأَحَدَهُ اَي يكل َال : اأَمَعَهُ ةط شَيْءٌ» قَالُوا :نَم تَمَرَاتٌ كََحَذَهَا الي يك فَمَضَعَهَاء 
تومه (عَبد اللن). 


سَمنَا كر 


أعَرَسْتم: هذه فعل ماض لكنها حُذِفتْ منها همزةٌ الاستفهام والتفدير: 5-5 أما 
عرّستم بالتشديد» فمعناه : النزولُ في آخر الليل وليس فيها همزةٌ. 
ج#يقولّه: «كتابُ العقيقة». العقيقة: لله مع امفحولة» يعي كتقوقة الع تسكن 

القطع» وسميت بذلك؛ لأنها تذبح؟ أي: تقطع أوداجهاء وهي عندنا في اللغةٍ العامية (التميمة)» 
والتميمة: من التتميم؛ لأنها تتمم مكارمَ الوليه فإن كلّ غلام مرتهنٌ بعقيققِه وهي سنة» وأما 
التسميةٌ فقال المؤلفتٌ: اباب تسمية المولود غداةً يولدٌ لمن ل يعنٌّ وتحنيكه؛ فقول المؤلف: 
لحخ يع كأنه يحاولٌ الجمعَّ بين هذه الأحاديث التي ساقّها والحديث الآخر: «كل 0 
ْ مرتبن بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه ويُحْلق ويُسمى' » '"فإن ظاهرٌ الحديث هذا أنَّ التسمية تكونُ 
في اليوم السابع» فالمؤلفٌ > تلثة كأنه أراد أن يجممٌ بين الحديثين» بأن من أرادَ أن يعّ عن ولده 


.)75١1557( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


(١)أخرجه‏ مسلم .)35١155(‏ 
(1)أخرجه أبو داود (7377)» والنسائي ٠ ٠(‏ والترمذي »)١8177(‏ وابن ماجه (0116: وسيأت الكلام 


عليه عند الحديث رقم (081/7) من لاصحيح البخاري». 


جك 


ناد 2 2 2 ص البْجَارءِ يي 


واه 


فلا ُمُه إلا يوم السابع؛ ومن لا يريدُ عقيقة فليسمه حين يُولنُ وجمع بعضهم ججعًا آخر وقال: 
إن سياه حين حين الولادو» بأن يكون قد هيّأ الاسم فيسميه حين الولاد وإلا فليؤخرْه إلى الييوم 
السابع؛ لأننا ل نعلمٌ أن هؤلاء الذين سماهم الرسول وك حين الولادة لا نعلمٌ أنهم م يعقواء بل 
ظاهرٌ الحالٍ أنهم يعقون, فيكونٌ الجمع من وجهٍ آخرء وهو أنه إذا كان الاسم قد هئ من قبل 
الولادة يسمّى حين الولادة وإلا فليسمٌ في اليوم السابع. 

وفي حديثٍ الصبيّ قال: «فبال عليه فأتبعه اللاء» دليلٌ على : : أن بول الصّبيانٍ لا يحتاحُ إلى 
غسل وإنها يصب الم عليه صبّاء حتى يشمله ويعمّه بدون عصرٍ وبدونٍ فرك وهل بول 
الصبية مثله؟ 

الجواب: أكثرٌ العلماء ءِ على أن بينهما فرقّاء وأنَّ بول الصبية يُخسلٌ كا تُخْسلٌ الأبوالٌ 
الأخرى» قالوا لأنّ الأصل في ابول أن يُخسل» وقد خرج بول الصبي بالنصٌ» فيبقى ماعداء 
على الأصلء وفرّقوا أيضًا بتفريقاتٍ أخرى بين الذكر والأنثى قالوا: : لأنَّ بول الذكر أخافٌ 
نجاسة وبولٌ الأنثى أغلظٌء وذلك لقوة حرارة الذّكر. 

وقالوا أيضًا في المناسبة: لد لصي يخرع من ني صخي فيرءٌ متش فوم الاب 
والأبدانُ أكثر. »ما تتلوث من بولٍ الأنثى الذي يخرج من محل أوسع من بول الذكر ولا ينتشر 

وقالوا في المناسبة الثالثة: : إن الغالبَ أنَّ الصبيّ أغلى عند أمّه من الصبية» 5-10 
أكثرٌء ومعلومٌ نه إذا كن له أله سيكثر بوله وأما النثى فهي أرخسصٌ فلا يكشرٌ حأهاء 
وهذافي الغالب. 

وأيًا كان هذا التعليلٌ من الصحةٍ أو عدمهاء فالسنةُ هي الفارقةٌ' ' وأما قول بعضهم: إن 
الذكر لقَ من تراب والأنثى ِقتْ من وه فهذا لا أصلٌ له. 

مسألةٌ التحنيك: : هل التحنياكٌ من أجل التمر أن يكون أول ما يحصلُ إلى المعدؤة لأنَّ 
في التمر بركة وفيه منفعة للمعدقى ٠‏ أو إنه من أجل ريق النبي ككه؟ 


52 


يشير الشيح تكتلثة إلى ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي السّمْح فاته قا قالّ: قَالَ رسولٌ الله يكله: «يغسل 
من بول الجارية» ويرش من بول الغلا و وانظر «صحيح الجامع» (/8171). 


# كان الإقدقة 1 


| ل 4*0 


فإن قلنا بالثاني» فالتحنيكٌ بعدّه يله لايمُستحب؛ لأنه لإ أحد يُتبركُ بريقه وعرقه وفضل 
مائه إلا رسول الله يل وإن قلنا بالأول» أنه من أجل التمر قلنا: إن التحنيكٌ سنةٌ مطلقًا 
وهذااعو الذيئ يي أكلة الدايى لاسن مطلقة»ولكن يتبشي بل قد يتحت إذازاق الانسعاث 
من نفيسه أنَّ فيه مرضًا فإنه لا يحنكٌ الصبيّ؛ لأنَّ ذلك ربم| ينقلّ المرضّ من المريضي إلى 
السليم» ؛ لاسيها وأن الصبيٌ ضعيفٌ» المقاومةٌ عندّه ضعيفةٌ ثم كيفية التحنيك: : أن يمضغ 
التمرةو ثم يأخدّها بأصبعوء ويدخلها في فجه» ويديرها في فوه على جميع الحنلك» ولابد أن 
تكونَ أيضًا رقيقة جداء ليس فيها وَهْل؛ لأنَّ حلقٌ الصبيٌ لا يتحملٌ أن يجري فيه الول 
لاسيها أنه يكونٌ أول ما دخل بطنه من الطعام فلابد أن يمضعّها جيدًا من أجل أن يسهلٌ 
عرذهعا فين لفق , 

«2 


000 
كت 


و2 
لن: 


ْم قَالَ البحَارِي 
- باب إِمَاطَةٍ الأدَى عَن الصَّبِيّ فِي الْعَقِيقة. 


9 
20011 


الائه ركنا 1 و اَن حَدَكَنا سحاد نويد عَنْ أَبُوبَ» عَنْ نحم عَنْ سَلَنَ بْنٍ 


لي ل 


عَايِرٍكَلَ: مع عم ِف وََلَ جاح حَدَّئا ]د أخبرن يوب وَكَاةوَهشَامٌوَحَيبٌ عن 
ابن يرِينَ عَنْ سَلانَ عن الي كل وَكَالَ : غير وَاح عن عَاضِم وهِشَامٍ عن حخفصٌة ينج 


سيرين عَن الرَّبَابٍ عَنْ سَلَنَ بن عَامِر الصَبِيّ عن التي ل وَرَوَاه يزيد بْنْ إْرَاهِيمَ عَن أبن 
سبرينَ عَنْ سَلّْانَ. .قولَهُ. 
[الحديث 51/١‏ 0- طرفه في: 517/7 0]. 


0م وق يع ون فضي عن مان مح كوت لانن 


ده 


ع انا ةو عت ع لي" الو عقاف ب 
0 


أما عن العقيقة فقد سبقٌ الكلامٌ على اشتقاقهاء وظاهر الحديث أنها لحن لأنه قال: 


«أهريقوا عنه دماه» والأصل في الأمر الوجوبُ» ويؤيده أضًا قو الرسول 3: دكل لا 
مُرْتَهِنٌ بِعَقِيْقَيه)"'» ولكن أكثرٌ أهل العلم يقولون: إنها سنةٌ وليست واجبةً. 

وأما إماطةٌ الأذى عن الصبيّ» فالأذى ما يحصلٌ في بدنِه من الوسسخ وشسبهه؛ أراد 
النبي كَل أن يكون نظيفًا. 

وقيل: إن المراد به؛ أي: بإماطةٍ الأذى. هو حلقٌ الرأس؛ لقوله تعالى: مكح من مَرِيضًا 
يو أذ ين يأو © [الإكة:-٠].‏ فإذا لق الرأسٌ صار نظيمًا. 

قَال ابن حجر كناثة في «الفتح» (9/ ١٠98-69ه):‏ 

قولّه: #بابُ إماطة الأدّى عن الصبيٌ في العقيقة» الإماطة: الإزالة. 

172 قوله: اعن محمد» هو ابن سيرين. 

قولّه: #عن سلمانَ بنَّ عامر» هو الضبي؛ وهو صحابي سكن البصرةً؛ ماله في 
البخاريٌ غير هذا الحدديث؛ وقد أخرجه من عدةٍ طرقٍ موقوقًا ومرفوعًا موصولا من الطريق 
الأولى لكنه لم يصرخ برفعه فيها؛ ومعلقًا من الطرقٍ الأخرى صرح في طريق منها بوقفِه وما 
عداها مرفوع. قال الإسماعيلي لم يخرّجٍ البخاريٌ في الباب حديئًا صحيحًا على شرطه أما 
حديث حماد بن زيد» يعني: الذي أوردّه موصولا فجاء به موقوًا وليس فيه ذكرٌ إماطة الأذى 
الذي ترجمٌ به وأما حديثُ جرير بن حازم فذكرّه بلا خبر» وأما حديتٌ ماد بن سلمةً فيس 
من شرطه في الاحتجاج. قلت: أما حديث حماد بن زيد فهو المعتمد عليه عند البخباريٌ» 
لكنه أورده مختصرّاء فكأنه سمعه كذلك من شيخه أبي النعمان» واكتفى به كعادته في الإشارة 
إلى ما ورد في بعض الحديث الذي يورده؛ وقد أخرجه أحمدٌ عن يونس بن محمد عن حماد بن 
زيد فزاد في المت «قَأَهْرِيقُوا عَنْهِ ماه وَأمِْطُوا عَنِْ الى ولم يصرح برفعه» وأخرجه أيضًا 
عن يونسٌ بِنٍ محمدٍ عن حماد بن زيدٍ عن هشام عن محمدٍ بن سيرين فصرح برفجه. 
وأخرجه أيضًا عن عبدٍ الومّابٍ عن ابن عونٍ وسعيدٍ عن محمدٍ بن سيرين عن سساءانَ 
مرفوعًاء وأخرجه الإسماعيل من طريقٍ سلييان بن حرب عن حمادٍ بن زيد عن أيوبٌ فقالٌ 


)١(‏ سبق تخريجه تقريبًا. 


كحنَابا 3 ببكّة 1 


)اسه سد 6ه 


فيه: #رفعه» وأما حديثٌ جرير بن حازم, قوله: «أنه ذكره بلا خبر»» يعني: لم يقل في أول 
الإسناد أنبأنا أصبغ بل قال: «قال أصبغ) لكن أصبغ من شيوخ البخاريٌ قدأكثرَعنهفي 
الصحيح. فعلى قولٍ الأكثر» هو موصولٌ كا قرّرّه اببنُ الصلاح ف «علوم الحَديْث"» وعلى قولٍ 
ابن حزم هو منقّطمٌ وهذا كلام الإسراعِيل” يشير إلى موافقته» وقد زيفف الناسٌُ كلامَ ابن حزم 
ذلك وان كرن جا رامعل مشر فق الحجعام فت لي لقن لأ يف إبراده 
للاستشهاد كعادته. ١‏ 

تياقوله: اوقال حجّاج» هو ابن منهال» وحمادٌ هو ابن سلمةٌ وقد وصلّه الطحاوي وان 
عبد البرٌ والبيهقٌ من طريق” إسماعيل بن إسحاقٌ القاضي عن حجاج بن منهال "حدثنا ماد بن 
سلمة به» وقد أخرجّه النسائقٌ من رواية عفان والإسماعيلي من طريقٍ حبانَ بن هلالٍ وعبيي 
الأمكي يي اروز ايع ب اجاح كليم عن عادر صلم رفوا جع بارع الاين كسم 
البخاري -وهم أيوبٌ وقتادةٌ وهشَّامٌ وهو ابن حسَّان وحبيبٌ وهو ابن الشهيد- يونس وهوابن 
عبيد ويحبى بن عتيي» لكن ذكرٌبعضُهم عن ماو ما ليذكر الآخرء وساقٌ الم نّ كله على لفظ 
حجان وصبرخ بواقعه ولفظة : «في الغلام عَقيقَة عقية عَقبْقَةٌفَأَمْرِقُوا عَنْه الدَّم وََمِْطُوا عَنْه الأدَى قال 
الإسماعيلي” : وقد رواه الثوريّ مَوصولا مراع ناقه من طريق أبي حذيفة عن سفيان عن 
أيوب كذلك. فاتفق هؤلاء على أنه من حديث سلمان بن عامر» وخالفهم وهيب فقال: اعن 
أيوب عن محمد عن أمّ عطيةٌ قالت: سمعت رسول الله يك يقولٌ: «مع الغلام» فذكر مثله 
سواء. أخرجّه أبو نعيم في مستتخرجه من رواية حوثرة بن محمد بن أبي هشام عن وهيب به» 
ووهيبٌ من رجالٍ الصحيحيْن وأبو هسام اسمه المغيرة بن سلمة احتجٌ به مُسْلم وأخرجٌ له 
البخاري تعليقا ووثقه ابن المديني والنشائي وغيرهماء وحوثرة بحاء مهملة ومثلثة وزن جوهرة 
بصري يكنى أبا الأزهر احتج به ابن خزيمة في «صحيحه). وأخرج عنه من الستةٍ ابن ماجه؛» 
وذكرأبو علي الجياني أن أبا داود روى عنه في كتاب بدء الوحي خارج السنن» وذكره ابنْ حبان 
في الثقات» فالإسنادٌ قويٍّ إلا أنه شا والمحفوظٌ عن محمد بن سيرينَ عن سلرانَ بن عامر» 
فلعل بعضّ رواته دخلٌ عليه حديثٌ في حديث. ظ 

كقولّه: "وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصةً بنت سيرين عن الربابٍ عن 


سامانٌ بن عامر الصَّبيّ عن النبيّ يله. قلت: من الذين أبهمهم عن عاصم سفيان بن عيينة 
أخرجه أحمدٌ عنه بهذا الإسناد فصرح برفعه؛ وذكر المتنَّ المذكورٌ وحديثين آخرين: أحدّهما 
في الفطر على التمر والثاني في الصدقةٍ على ذي القرابة» وأخرجه الترمذيّ من طريقٍ عبد 
الرزاق» والنسائٌ عن عبد الله بن محمدٍ الزهري كلاهما عن ابن عييئة بقصة العقيقة جسب. 
وقال النسائي ني روايته عن الرباب عن عمها سلمان به؛ والرباب بفتح الراء وبموحدتين 
مخففا ما لها في البخاريٌ غير هذا الحديث» وممن رواه عن هشام بن حسان عبد الرزاق 


أخرجه أحمد عنه عن هشام بالأحاديث الثلاثة» وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عبد 
الرزاق» ومنهم عبد الله بن نمير أخرجه ابن ماجّه من طريقه عن هشام به وأخرجه أحمد 
أيضا عن يحيى القطان ومحمد بن جعفر كلاهما عن هشام لكن لم يذكر الرباب في إسناده» 
وكذا أخرججه الدارمي عن سعيدٍ بن عامر والحارث بن أبي أسامة عن عبد الله بن بكير 
السهمي كلاهما عن هشام. 

4 قوله: «ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان». 

(» قوله: قلت: وصله الطحاويٌ في «بيان المشكل» فقال: «حدثنا محمد بن خزيمة 
حدثنا حجاج بن منهالٍ حدثنا يزيد بن إبراهيمٌ به موقوفا». 

قوله: "وقال أصبغ أخبرني ابن وهب إلخ» وصله الطحاوي عمن يونس بن عبد 
الأعل عن ابن وهب به قال الإضاغيلي : ذكر البخاري حديث ابنٍ وهب بلا خخبرء وقلد قال 
أحمد بن حنبل: : حديثٌ جرير بن حازم .كأنه على التوهّم أو كما قال. قلت: : لفظ الأثرم عن 
أخدحدت بالوهن بمضر ول يكن يحفظ» ركذا ذكر السباجئ :اهن 
١‏ وكنااسا عدي ري مد رولك فلو اسع مل لخدهن لزت 

( قوله: عن محمد اتحدثنا سَلَانُ نغامر» هو الذي تفدة به وبالمجملق قهذه الطرقٌ 
يقوّى بعضّها بعضّاء والحديثٌ مرفوعٌ لا يضرٌه رواية من وقفه. 

قوله: امع الغلام عقيقةٌ» تمسك بمفهومه الحسن وقتادة فقالا: يعن عن الصبيٌ ولا 
يعن عن السجارية» وخالفهم الجمهورٌ فقالوا: يعن عن الجارية أيضّاء وحجتُهم الأحاديتُ 
المصرحة بذكر الجارية» وسأذكرُها بعد هذاء فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحدٍ 


حاب 211 بسرت ه00 1 


0 جم 


عقيقةٌ ذكره ابنُ عبد الب عن الليثٍ وقال: لا أعلمٌ عن أحدٍ من العلماء خلاقه. 

قوله: «فَأهْرِيقُوا عنه دَمَاه كذا أيهم م ما يهراق في هذا الحديثٍ وكذا في حديثٍ سَمَرة 
الآتي بعدّهه وفسر ذلك في عدَّةٍ أحاديتٌ منها: حديتٌ عائشةً أخرجه الترمذيٌ وصححه من 
رواية يوسف بن ماهك «أنّهُم دتلوا عَلى حفصة بنت عبد الرحمّن - أي ابن أبي بكر الصّديق 
قبا رشاع العقيقة قأخبرجمم أ النبيّ كله أمرهم: «عَن العام شَائَانِ مكافئتان» وعن 
البجَارَِة تاه وأخرجه أصحابُ السئن الأربعة من حديث أم كرز أنها سألت النبيٍّ ب عن 
العقيقةٍ فقال: «عن الغلام شانّان وعَن الجارية شاة واحدة» ولا يض ركم ذكرائًا كُنَّ أو إنانا» 
قال الترملي: مجح وا عرعه ابو فاره والساى من واه عدرو تن فتعيك عن ينه عن 
جدّه رفعه أثناء حديث قال: «من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل: عن الغلام شاتان 
مكافئتان» وعن الجارية شاة» قال داودُ بن قيس -راويه عن عمرو-: سألتٌ زيد بن أسلم 
عن قوله: مكافتتان فقال: متشامتان تذبحان عيتا ا لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى"» 
وحكى أبو داود عن أحمد المكافئتان المتقاربتان» قال الخطابيٌ: أي في السن. وقال 
الزمخشريٌ: معناه متعادلتان ل) يجزي في الزكاةٍ وفي الأضحية» وأولى من ذلك كلّه ما وقع 
في رواية سعيد بن منصور في حديثٍ أم كرز من وجه آخر عَن عبيدٍ الله بن أبي يزيد بلفظ: 
«شاتان مثلان» ووقع عند الطبراني في حديث آخر «قيل: مَا المكافئتان؟ قال: المثلان» وما 
أشار إليه زيدُ بن أسلم من ذبح إحداهما عقب الأخرى حسنء ويُحتَملُ الحملُ على المعنيين 
مكلاوروى الزازوا بو الث بون يعذيث بي ري ؟ رقمه: :أن ايهو تعق عن الغلام كبنًا 
ولاتَعُ عن الجارية فقوا عن الغلام بين ون الججارية باه وعند أحدد من حديث 
أسماء بنتٍ يزيد عن النبئٌ يَكل: العقيقةٌ حنَ عن الغلا انان مكافتتان وعن الجارية شا 
وعَن أبي سعيدٍ نحو حديثٍ عمرو بن شُّعيبٍ أخرجه أبو الشيخ» وتقدم حديثُ ابن عباس 
أول الباب؛ وهل الأتاويت تحبا للجتهور قن الشرقة بين العام والجارية» وعن مالكِ هما 
سوا فقيس عن كل والننن مزهنا عاةة و تمع له ]بجا ان الس لمق عن اسمن 
والحسين كبضًا كبشا أخرجه أبو داودَ ولا حجة فيه فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن 
عكرمة عن ابن عباس بلفظ: «كبشين كبشين» وأخرج أيضا من طريقٍ عمرو بن شعيبٍ عن 


أبيه عن جدّه مثله» وعلى تقدير ثبوتٍ رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث 
المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام» بل غايته أن يدل على جواز الاقتصارء وهو كذلك» 
فإن العدد ليس شرطاء بل مستحسٌ. وذكر الحليمي أن الحكمة في كون الأنثى على النصفي: 
من الذكر أن المقصودّ استبقاءً النفس فأشبهت الدية وقواه ابن القيم بالحديث الوارد في أن 
من أعتقٌّ ذكرًا أعتق كلّ عضو منه. ومن أعتق جاريتين كذلك. إلى غير ذلك مما ورد. 
ويُحْتَملٌ أن يكون في ذلك الوقتٍ ما تيسر العدد. واستدل بإطلاق الشاةٍ والشاتين على أنه لا 
لقترط ل[ العسدو م لعا طق الأفسدة. ونه وسيان الشافديق زا ضمي قارط وهو 
بالقياس لا بالخبر» ويذكر الشاة والكبش عل أنه يتعينُ الغنمٌ للعقيقة» وبه ترجم أبو الشيخ 
الأصبهاني ونقله ابن المنذر عن حفصةٌ بنتٍ عبد الرحمن بن أبي بكر. وقال البشدنيجي من 
الشافعيةٍ: لا نص للشافعيٌ في ذلك. وعندي أنه لا يجزئ غيرهاء والجمهورٌ على إجزاءٍ الإبل 
والبقرٍ أيضّاء وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنسّ رفعه: ايعق عنه من الإببل 
والبقر والغنم» ونص أحمدٌ على اشتراطٍ كاملة» وذكر الرافعيٌ بحمًا أنها تتأدى بالسبع كما في 
الأضحية والثه أعلم. ْ 

42 قوله: «وأميطوا» أي أزيلوا وزئًا ومعتى. 

2 قوله: «الأذى» وقع عند أبي داود من طريقٍ سعيدٍ بن أبي عروبة وابن عون عن محمد 
بن سيرين قال: «إن لم يكن الأذّى حلقٌ الرأس فلا أدري ماهو» وأخرج الطحاويٌ من طريق 
يزيد بن إبراهيم عن محمد بِنِ سيرين قال: « أجدْ من يخبرني عن تفسير الأذى».انتهى . 

وقد جزم الأصمعي بأنه حلقٌ الرأس» وأخرجه أبو داود بسندٍ صحيح عن الحسن كذلك» 
ووقع في حديث عائشة عند الحاكم «وأمر أن بماط عن رءوسهما الأذى» ولكن لا يتعينٌ ذلك في 
حلت الرأس» فقد وقعَ في حديث ابن عباس عند الطبراني اويهاط عنه الأذى ويحلق رأسه فعطفه 
عليه» فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلقٍ الرأس» ويؤيدٌ ذلك أن في بعض طرقٍ حديثٍ 
عمرو بن شعيب «ويماط عنه أقذاره» رواه أبو الشيخ.اه كلام الحافظ . 

إِذا: إماطةٌ الأذى إما بحلقٍ الرأس واستشهدنا لها بقوله تعالى: لإقَنَكَنَمِنحتَرِيسَأَْبودأى ين 
َو 4. أو الولادة عمومًا وهذا يعني: العنايةً بالطفل والحرصٌ على نظافيه ويكون هذا أعم. 


حاب لمق بك )2 


تت وكولة: «أريقوا عنه مناه يدل غل أنه لا يجو الإشراك ف العقيقةة وهذا تو 
الصَّحَيحٌ» لو أن الإنسانٌ عََّ ببعير عن سَبْع عقائقٌ» قلنا : لاتصحٌ» بل لاتكون إلاعن 
واحدة» بل قال بعض العلماء: لابو الب أن الخنه رودت بالشي زالسموورسن 
مذهب الحنابلة: أخها تجزئ» لكن الشاة أفضل. ش 

وهل تدخل الجاريةٌ في مسألة: حَلْقٍ الرأس؟ 

الجواب: لا تدخلٌ فيه. 1 

فإن قَالَ قائلٌ: إذا كان فيه أذىّ للغلام» فيقال: نفس الأَمْر بالنسبة للجارية. 

قلنا: ل يشرعٌ لها أن تَحلقٌّ رأمنهاء فا أنه ل يشرعٌ لها أن تحلق رأسها في النْسكِء 
فيقال هنا -أيضًا-: لا يشرع لها. 

ب 


مه - تابدن د بد فى أخبركا نمز ذلا الزغري: عن ابن اليه 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللأعَنْهُ تحن النَِيّ كل قَالَ: الَافرَعَ وََاعتيرة". 

وَالْمَرَحٌ وَل التتاج كَانوا يَدْبَحُوتَهُ لطَوَاغِتِهمْ وَالْعوِرةٌ في رَجَب. 

[الحديث 41 6- طرفه في: 41/4 0]. 

- باب العتبرة. 

5 0- حَدَّكَنَا عل بن عَْدِ اللو حَدَّكَنا سفْيَانُ قَالَ الزْهْرِي حَدَثََا عَنْ سَعِيدِ بْنٍ 
المُسيّبٍ عَنْ بي هُرَيرَة عَن التي يك قَالَ: ل 

قَالَ: وَالْمََحٌ وَل اج كَانَ نح لَهُمْ كَانُو يبوه ِطوَاغِيتهمْ وَالعَِرةٌ في وَجَبٍ. 

وكذلك أيضًا لا تقرّبَ بَ إلى الله تعالى بالذبح في غير ما جاءت به السنةٌه وهي الأضاحي 


() أخرجه مسلم(19175). 
(") انظر التعليق السابق. 


والهدايا والعقائقٌ وما عدا ذلك فإنه لا قربةً فيه بذبجه أبدّاء حتى لو نذرٌ الإنسانٌ أن يذبحٌ شام 
إنه لس له أجرٌالذبج لكن له أجرٌالصدقة بلحوهاء فهو كا لو اشتراها من السوقي؟ يعني: كما لو 

شترى لحمًا من السوقي وتصدَقٌ به فالأشياء التي قرّبُ بها إلى الل بالذيح هي ثلانة: العقيقة 
والأضاحي والهدايا أما وليمةٌ التكاح فهي كغيرهاب يُْصَدُ يها الفائدةٌ من أكلها فقط. 

المَرَعٌ ىا قَالَ المؤلف ككتاته: : هو أول الاج ؛ يعني: : أولّ ماتلدٌ الناقةٌ يذبحونه لطواغيتهم 

العتيرة في زجب: لجان ردن ريسي خرن شيم ورد لذ 


لله وق فتفاها الرسولُ 04512155 وإذا نفاها الرسول يَكلِِ فليست من الإسلام في شيءٍ يعني؛ 
لا نقول: إنها لا تسن ا قاله بعضهم: بل نقولٌ: إنها تُكره على الأقلّ الفَرَعٌ والعتيرةٌ. 


ا 


3 


مس 


ا 


حِكَدَابُ النائوَالصَيْد 


سي 


ا 


حِكَدَابُ الدج وَالصَييْد 


-١‏ باب النّسمية على الصَّيد. 

وقولّه تعالى: « كايا أ ميا لتك أله بر ين الصيد تله لدي رشك لكأم من كاه 
ليأ مس متنا بدك عدف يد 40 اللفة:؛:. ظ 

قوله: «كتابٌ الذّبائح والصّيد. باب التسمية على الصيد» ظاهرٌ صَِيع المؤلّفي أنَّ 
الأشو عن التبافع ايديف برا جزة :نولك القيني وجوثياترها اتيك الشيد كج 
أيضًا في الذّبائح. ' ش 

والذّبائحُ جمعٌ دَبيحَةٍ؛ بمعنى: مَذْبُوحَةٌ والذّبْحٌ: إِنْهَارُ الدّم بمُحَدّهِ في موضع الذَّكاق 
وهي الرّقبة أو أي موضع من البدنٍ إذا تعذَّرَ ذلك المكان» مثل: أن تشفط بهيمةٌ في بشرء ولا 
فير على دَبْجِها في محل دكَاتِهاء فهنايمْكِنٌ أن تر الدّمَ من أيّ موضع كان منْ بدهاء حتى 
لو كان من بَطَنِهاء أو من فَخِذِها أو من أي مكان؛ لأنَّ ابي يك قال في بعير ندٌ: «إنَّ هذه 
النَعَم أوابد كأوابدٍ الوّحشء فم نَدّ عليكم فاصَْعُوا به هكذا»". 

وكان أحدٌ الصّحابةٍ قد لَحِفَهَا حين عَرَيْتْ فَعقَرهَا حنى أمييهَا: وماتّث فقال النبيّ كله 
هذا الكلام. 


.)1954( أخرجه البخاري (2009)) ومسلم‎ )١( 


كاب نراقي 8 


وأمّا الصّيدٌء فالصّيدٌ يُطْلَقٌ على المصدر الذي هو فِعْلٌُ الصَّائدُ ويُطْلَقٌ على المفعولٍ 
الذي هَوَالْمَصِيد. ه 

وأمًا الّسمية فهو قوله: بسع اله. 

وقوه تعالى: لا ييا الذبنَ سبوا لوكي أ دك اير لصَّيَد تييح وَرِمَا كك يلاله مَن ياقهه 
باعي صن لمتَدى بَعْدََِكَ َلمْعَدَابٌ ليم *. هذه د للصّحابة فك حير" لهم 
المدجارا رن فأرادَ أن يَبْتليَهِمْ كل؛ أنه وي يلي عبدّه بالخير تارةٌ وبالشّرٌ تارةً 
أخرىء بالخير يبو ا تعر وباط لله أنه َضْيِرٌ أم يَجْرّعٌ كما قال تعالى: ولوك 
لسر وير و لجنا مرحَعُونَ (4)2 [الانيفك:ه]. فالصّحابةٌ نم ابتّلاهم اللهصَيْلَ بالصّيد. 

وقونه تعالى: بكو نايكلا دِيم وَرِمَاككم 04 فكانوا يُمْسِكُونَ الصَّيدَ العدَّاءَ - 
كالطاعت بأيديهم. ويُمْسِكُونَ الصّيد الطّائِر برماجهم. يَعْنِي: بدون سهام, يَقُولُ: هكذا 
المح ولا يَطِيرٌ فيْْسَكه كل هذا وهم مُحْرِمُونَ لاذا؟ ويك حسمن ياه بلي * اكلم 
الله عَبْنَ مَنْ مَنْ يَخَافُهِ بالغيب علمًا يود نب عليه الجزاءٌ أمّا العلمٌ الأزلي الذي عَلِمَهُ اله من قبل 
نهوعلة لا يرث عليه الندراة. 

ولهذا قال بعص العلماء في مثل هذه الآية يد 4 ولالِدهٌ4 قال: كيف يقولٌ فَعَلَ 
هكذا لِيَعْلَمَ وهو قد عَلِمَ؟ 1 

فأجابٌ العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة: 

أوًا: قالوا: المرادُ بالعلم هنا: العلمٌ الذي يتنب عليه الجزاٌ؛ ان لعلم لابق ليكب 
عليه الجزاءٌ لعدم التكليفي» .بل لعدم وجو المُكلّف؛ لأنَ الوق 1 لاع لمانا كود 

فجواب آخرٌ: قالوا إِنَّ المراد: تلم ْم طهورٍ وحَقٍ؛ لأن الأول : عِلْمُ تقدير» والثاني: 
عِلْمُّ ظهور يَعْني: يَبْرُرُ في الظاهرٍ هذا الشيء هُ الذي كان اله عَلِمَهُ من قبل. 

وقال آخرون: بل المراة بالعلم: : علمٌبأنه كانه والعلمٌ السابق حلم به سيكُون. ون 

تلق علم ال بهذا الشيء ِ تعلق شيء بأمر كائن سابق» والأولٌ: علمٌ بِأنّه سَيَكُونُ. 

مثال ذلكٌ: أنا أعلم أنه سيأيض زائزغداء ألم ذلك فإذا جاءَ هذا الرّائرٌ فالعلم الّانٍ 
غيرٌ العلم الأوّل؛ لأنَّ علمي الثاني علمٌ بِأنَّه جاء. والأَوّلُ علمٌ بأنه سَيَجِيءٌ. 


وعلى كل حال: فهذه الآياثٌ من المتشابهات: ولهذا استدّل بها غلاءٌ المعتزلة عل أنَّ 
اله -تعالى عن ذلك- لايَعْلَمُ أفعال العبادٍ حتى تَقَمَ والمتشايهاث يحلل بها الرَائُِو لقره 
في قلوبهم زَ 3 م وأمّا المؤمنونٌ فيَحْوِنُوتَها على المُحْكْمء حتى تكو الآياتٌ كلها مُحَكمَةٌ. 

42 وقوله: وَيْنَ هنا: باهي 4 القاقة:؛؟]. هل المراءٌ ميو هو عن النَّاس؛ 
يَعْنِي: ليَعْلّم الله من يَحَافَه إذا كان غائبًا عن الناسء أو اميل 4 يَعْنِي: يَخَافٌ الله وهو 
غائبٌ عنه» كما قال الرسولٌ 0]9[5: «فإن لم تَكُنْ تراه فإنه يرَاكَ». أو الأمرانٍ جميعًا؟ 
الجواب: الأمران جميعًا فالإنسانٌ يَخَافٌ ال وين وهو غائبٌ عنه بذاته؛ لأنه لا يَرَى الل 
ويّحَافٌ الله وهو غائبٌ عن الناس؛ لأنه لا يَحَافٌ الناسّ؛ إنما يَكََافُ الله. ش 

والصٌّحابةٌ مم خحافوا ولحي كلم يأك عند اللطكر :لقا وذ ار م تله 
الواقعة» وبينَ حالٍ بني إسرائيل» عَرَفْتَ الفرقٌ بِينَ أصحاب النبيّ يكل وبِينَ بني إسرائيلٌ» 
فبنو إسرائيل حينَ حُرمَتْ عليهم الحيتا يوم السَّْتِء أو الصّيْدٌ يومَ السبتء ابتلاهم الل 
فصارت الحيتان نهم يوم السبث شرا وني غير يوم السَيْتِ لايَأنهمْ شي فصاروا - 
ا - يتَحَيلُونَ فيصَعُونَ الب أو ارك ني يوم الجُمُع تأي الحيتانُ يوم السبتٍ 

َع ني ارك فإذا كان يوم الأحدٍ أتذوهاء وهذا لاشكٌ أنها حيلد اا لذن 
لتَخيلَ على المحَرم لا يَزِيدُه إلا نا إذ إن فاعلّ المحَرّم بالحيلة انتَهّكَ حُرْمَةَ المُحَرَّم 
وتَحَايَلَ على الله وَيْلَ؛ ولهذا قال اللهفي المنافقين 00 
حترعونَ الله وَفْوحَدِعْهم * [التكية: 1 ١ .]١‏ 

1 وقوله: لضي أعتّدئ بَمَدَدِكَ ملمعَدَابُ لي ( 4 الللكة::؟]. يَعْنِي : و ا كَل 
التحريمٌ والمنعٌ فله عذابٌ أليمٌ؛ أي: مُولِمٌ وأما قبل التحريم فليس عليه شية. 

وقد أخدّ كنيد من أهل العلم من هذه الآية: أنَّ الشراة تع لا تَلرَمُ قبل العلم وقالوا: 2 
نا في البادي بعيدًا عن الحاضرة» ولا يدري عن الواجباتٍ وترك شيك منها فإنه لايم بقضائهاء 
سواءٌ كانت صلاةً أم صياماء أم زكاد أم غير ذلك؛ لأنَّ الشرائع م لا تََرَمُ قبل العلم. 

وتنادل وص لكن قد يُنَّى من شيء؛ وهو التفربط في طلب العلم فقد تُوَاخِ 
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الإنسان الذي ترَكَ شيئًا من الواجباتٍ جهلا إذا علمنا أنه كان مُمَرّطَا في طلب العلم؛ ومن 
ذلك أن يُقَالَ له: هذا حرامٌ -أو هذا واجبٌ- فيقول: اسْكتْ. لا تَسْألٍ العلماة. 

طالم| ل يَأَِنَا أحدٌ يقولُ لنا ويَطْرٌقٌ علينا البات فاسْكتْ» ويقول: ا يَتأيها ليت حَامنوا لا 
لوعن يآ إن مد لَك مَموْح 4 اللقلكة:١١٠1].‏ ويَدْلُونَ هذه الآيةً استشهادًا بها على باطِلهم 
فهؤلاء نقولٌ: إنهم غيرٌ معذورينَ؛ لأنهم مُمَرَطُونَ في طلب العلم. 

أما شخصٌ لا يَدْرِي عن هذاء ول يَخْطْرْ ببالِِء أو قد بتّى على سبب يَظنه صحيحًاء لكنه 
ليس بصحيحء فهذا لاشكٌ في أنه معذورٌ ولا يَلْرَمُه قضاءً الواجب؛ ولهذا فإن المرأةً التي 
كانت يُسْتَحَاضُ فلا تَطْرٌ ؛ لما سأَلتٍ النبيّ يلف ل يَأمْزها بالإعادقء وكذلك عَمَارُ بن 
ياسر علثئه , فقد أجدّبَ وتيمّمَ» لكنه بنّى على أصل» وهو القياسٌُء فتمرّعٌ في الصَّعيدٍ كما 
تَمرّعٌ الدَابَةٌ وم مره النبيّ يك بالقضاء. ' 

1 

وقوله جل ذكرٌه: «ايلك لم بعالتي مكليح 4 الاظة:]. -إلى قوله- «ئه 
عه ك1 > اللقليكة:]. اه 

(© قوله تعالى: مكايا اليرت ءَاميْوَا وهأ الحُمُو 4 التالقة:1].هذه جملة مستقلة» وهي 
قاعدة من قواعدٍ الشريعة. 

© وقولّه تعالى: أرما الَمُمُود 4. أي: العقود التي بيتكم وبين الله» والعقودٌ التي بيتكم 
وبين العباد» فمن العقود بِينَ الإنسانٍ وبين ريّه التّذْرُ فإنه عقَدٌ» بيه وبِينَ ربّهء وكذلك عند 
كثير من أهل العلم التلدى بالطاءة ولهذا فال عقن العنيء» اكور للإشجاة إذا لين 
بالطاعة ولو نفلا أن يَخْرْجَ منها إلا لضرورة؛ لأن دخوله في الطاعةٍ التزامٌ بأن يُكْمِلّها. ولكنّ 
الجمهورٌ على خلافيٍ ذلك فقالوا: إنه تل في الطاعة التَقْل على أنها تف فهو فيها بالجِيّارِ 
فقد عاقّد الله على أمر يَعْلّمُ أن له الرّخْصَةً في تَركِه. 

(* وقوله: ا م ل مَابتَل عَليكْ 4 الاقلكة: .1١‏ الذي أَحَلَّها هر انَةعَيل. 


0 


بهم الفاعل للعلم به» كقوله تعالى: مُق لانن صَعِيمًا 40 [الكقةه]. فىا أننا لا نَتَصَوَرُ 
خالا سوى اله فلا ئتصَوَُ محلا سوى اله ويق؛ أن المفرة بالخلق هو المنفرة بالكم. 
وقوله: : أجلت * يعني: أحلّها: اي لاع إِلَامَابَل َي 4. ول يَقَلّ: إلا ما ثلي. 
وإن كان هناك آيات سَبَقَتْ بسورة المائدةٍ كرافياكية : من الفكزء لعن المذكور في الوائلاة 
صل أكثرٌ من غيره» ولهذا قال: م إلا ماب تق 4 ول يَقل: إلاماتِي» والذي يدل علينا هو 


قوله ينفسن اليورةة حرمت عَلَيَك الْمََِهُ لدم وم ايقززير #. إلى آخرة اللقلكة:؟]. 
2 وقولّه: (نر ل لصن دك تناز 40 التلقة:. يَعنِي أَحَلّ لكم ذلك 
حرم مير غيرٌ مُحِلُوٍ الصيد. 


ومُحِلَيه؛ أي: : فاعلينَ فعل لمعل وإن م تلو ال إنه حلالٌ؛ يَْنِي: : غير 
صائدي الصيدٍ وأنت حرة. 

وطأخْرمٌ4 جم حرام والحرامٌ :من دل في مب سوا كان إحراماء أم مكانا حرائناء 
وقلنا ذلك ْمَل المُِلُ داخل الوه والشخْرم خارج الكرّم؛ لأن الناس أربعة أقسام. 

5 خارج السرم بحل له الصيد. 

ومُحرمٌ م خارج الحْرّمِ فيَحَرّمٌ عليه الصيد. 

ومُحِلٌ ني الحَرّم فيِحرّمُ عليه الصيدٌ. 

ومُحْرمٌ في ارم فيَحَرّمُ عليه الصيدٌ من باب أولى. 

والمحَرّمٌ هو: ٍ«مرغْل يولخ حرم دحك ما ريد 4. 

يَسْكُمٌ كونا وشرعًاء فِيَكُمْ شرعابا يريك ويَْكُمْ كو بها يرك ولكس الإراة تابعةٌ 
للحكمة ى| قلنا غير مرة: : إن كل فِمْل يَفْعَلّه ال أو شرعًا يُتَرّعُه ا له فهو مب على الحكمق» 
قال الله تبارَكَ وتعالى: وما مَمَلبُون لكأن َسَلهُ سه إنَأسّمَكانَ عَلِيمًا حَكيمًا (4)2 [للافقة:..]. وقال في 
سورة الممتحنة: ذلك حم آمو 1 اك اللقتقكة: .]٠١‏ 

2ك وقوله تعالى: # يتأي لذن امنا لا يلوا سَعتِرَ وكا لتر كرام ولا المذَىَ وا الْمَكَيدَ وله 
لين ليت لْفرَاء يبنمُونَ ماين تم رض 4 اللشلكة: ؟]. التقاة : جمع شَعِيرَة وهي العبادةٌ 
العظيمةٌ التي أمَرَ اله تعالى باحترايها وتعظيوهاء ويَشْمَلُ الإخرام إذا تَلبَسَ به الإنسانٌ فإنه 
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مسن شحائر اله 06 ٠‏ © إدَالصَمَا ورين سا4 ه010 يَمْنِي : 0 عله 
الشعائرٌ وتنْتَهكُوها وتَحَالِمُوا فيها أمرٌ الله وبن. ظ 

+ وقول : #وله اله رَ شرام © القلقة:؟]. المرادُ به الجِدْسُء فَيَشْمَلُ الأشهرٌ الأربعة وهي: 
ذو القَعْدَةِ وذو الحِجَةَ والمَحَرَّمْ وهذه ثلاثة مُتَوَالِيده والرّابع: رَجَبّ وهو منفرد. 

هذه الأشهرٌ الأربعةٌ تَخْتصٌ بأنها حَرُمٌ واخمَلَفَ العلا هل تَحْرِيمُهَا نسح أو هو باقي؟ 
الصوابٌُ: أنه بات وليس هناك دلِيلٌ على التّْخ وأما ما وقّعَ من قتالٍ الرسول ككل لأهل 
الطائفٍ في ذي القَحْدََ إن هذا القتال من تَكمِيلٍ قتالٍ أهل مَكةٌ الذي كان في رمصّانء وني 
شَوّالٍ أيضَاء وكذلك القتالُ في غزوة تبُوكَ كان شبيهًا بالدفاع عن النفس؛ لأنه قِيْلّ له: إن 
الَرُومَ قد جَمَعوا لكم. 

فالمُّهةٌ هم أن القولّ الراجتح -وإن كان خلاف قولٍ الجمهور- : أنَّ تحريم القتالٍ ابنداءً في 
ذه اشير الأريية باواو1 يشخ ويل ينك أنّ هذه السورةً سور المائدة من آخر ما نرّلَه 
حتى ذُكِرٌ عن بعض السلفي أنه قال : ما كان فيها من حلالٍ فأحِلُوهه وما كان فيها من حرام 

( قولّه تعالى: ولا المْدَىَ وَلا الْمَكَيدَ 4 الثثلقة:؟]. يعني : :لا تجلوا الهَدْيّ ولا القَلائِدَ. 
والهَذي: ما يُهُدَى للحَرّمٍ من طعام وحيوانء والقَلائدٌ جمعٌ قِلادةٍ وهذا خحاص بالحيوان» 
وهو ما يُجْعَلُ في رقبة الهَدي من النعَالٍ القديمة الحَلمَه أو آذانُ القَرَبِء أو ما أَشْبَهَ بَّهَ ذلك؛ 
يَعْرفَ من رآه أنه هَدْيٌ» فلا يُحِلّه. 

وا الك لد عا لو لع مر 
قالتعالى: #هُمُْ لي كَتروأ وَصَدُوصكُ عن ألْمَسيرِالْحرَارِ وَافَدَىَ مَعَكْوها نيلم لم4 [الننقق:ه؟]. 
لسار ل 0 

ج؟ وقوله تعالى: لوَل مآد تفرم 4 القالقة::]. أي: قاصديه. 

<> وقوله تعالى: طبتَُونَ َصْلامِن برضا 4الثقلقة :"]. يعني: أن الذين يَقَصِدُونَ البيبتٌ 
الحرامً يَبتَغو يُونَ فضلا من الله ورضوانًا؛ والفضلٌ هنا يَْمَلٌ الفضل الدُْيويٌ» والأُخْرَوِيٌ؛ لقولِه 
تعالى: « لَبْسَ عَكَنْحَكُمْ ساح أنت عَبْتَمٌا مضلا ين رَيَِحَكُمْ 4 القلاهه1]. أي: رزقًا وكسبًا. 


5 آ# ا لل - سن اب« سر و 
م 38 ول 
1 تع ع | سجَارِي 


ورك تعالى: لوَإدَاعكمٌمَأصطائوأ © الفافقة::] إذا حَللتُم ون الإحرًام. لإمأمطَادوا» هذا في 
مقابل قوله: اعَرَجلْ لصي وس خُرُم4. يَعْنِي: إذا زال الإحرامٌ و عَلَلت منه فاص طَادُواء و 
الأمر هنا للإباحة» وقِيْل: لرفع الحَظره والفرقٌ بينهما ظاهرٌ إذا قلنا: للإباحةٍ فمعناه أن 

م تير عن الحكم السابق للتّسخ» فإذا كان الحكمُ السابقٌ للنسخ مثلا الاستحبابٌ 
صار هنا للإباحة؛ لأنه ما ورد عليه النسخ زال الحكم السابق هئيه فإذا زال انسح جد 
حَكمٌ وهو الإباحة. 

وقال بعض أهلي العلم: إبلالامايعد الحظر ارقم اللحظر. وعلى هذا فِيَحُودُ الحكم السابقٌ 
للحَظرء إن كان مَسْنُونًا فهو مسنون» ل 

فعندنا الآنَّ قولّه تعالى: موَإِدَا حلم أصَطادُوا©. هذا د نَسْحٌ لقوله: : #عَبْرَ عل ألصَيد وَأُم 
خُرُم4. والنسحُ معناه: : أن هناك حكمًا ثابًا بالمنسوخ. وحكمًا ابا بالناسخ» فتحريمٌ الصيدٍ 
حالح لحا طارة عل بل الإحرم 

الإنسانُ الذي ل يحرم يَجود له أن يد فإذا َم م من الصيدٍ ثم بعد ذلك قي 
له : إذا حَلَلْتَ قَصِدْ. 

عل نقوك: إن الأمرّ (فَصِد) هنا للإباحق دارع العو 

تقول معش لانن : إنه للإباحة. . وبعضهم يَقَولٌ: لرفع الحظر. 

الذين قالوا: للإباحة. قالوا: لأن الأ لما > عَرّمَ الصيد في حال الإحرام؛ صارٌ حكمًا 
ش ناسحًا للسابقء مُزِيلَا له ثم لمّا قال: : #وَإِدَا حك فَأصَطَادُوا © صارٌ حكمًا رافعًا للَحْرِيم وهذا 
التحريمٌ قد رَفَعَ الحكمٌ السابقٌ» » فيكون الحكمٌ المُسْيَِرٌ الآنّ هو الإباحةٌ فقط. . 

وأما إذا قلنا: إن لأمربمة انظ لد التظر هن نأل عن حككمالصيد قبل دول في 
الإحرام. إذا قالوا: سنةٌ صار ة قولّه: #قأمطاوا؟ يُفِيدٌ السّنة؛ لأنه رَقَمَ المَنمَّ فعاد الحكمُ للأوّلٍ. 

والظاهر: أن الأمر هنا للإباحة؛ لأن أصل الصيد غير مأمور به ء حتى لو قلشا : إن الأمرّ 
بعدَ الحَظرٍ رفمٌ للحَظر؛ فإن الصيد لم يؤمر به. إلا إذا طَرَأَتْ أسبابٌ يُوجِبُ ذلك» كما لو كان 
الإنسانُ جائعًاء واحْتَاجَ للصيدٍ ليَأكُلَ فهذا شي 

2 قوله تعلل: لوكا يتك كناك م وك دوك عن لسر قرا أن نموأ 4 ااقلقة:؟]. 
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يعني: : لا يَخْولكُمْ بض قوم صَدُوكُم عن المسجدٍ الحرام أن تَعْتَدُواء بل قُومُوا بالعدل 
حتى مع بُخْضٍ هؤلاء القوم» ١‏ القنة: < ييا الذبت امنا ا تمت يل هج الس 
وَلَا يج رِمَسسكُم سَكَتَانُ قوم عَلَ ألا تََدوا» التلكة:»]. فلا يَجورٌ للإنسانٍ أن يَحْمِلّه بُعْضض 
الشخص على الظلمء والعدوانء وتَرْكِ العدل. 

انْظْرْ إلى عبد الله بن روا حَة «لئته يَبْعَنّه سول :150121 إلى حَبرَ من أجل الخَرْص على 
اليهودء فِيقُولُ لهم: لقد نكم من حَبٌ الناس إل وإنكم لأبُقَضُ عددي من عِدَِكُمِ من 
القردة والخنازير» ولايَخْولئي بُعْضِي إياكم» وحبّي له ألا أَغْدِلَ. -َرَحِمَهُ اللَهُورَضِيٌ الله عنه-» 
وهكذا يكونٌ العدلُ؛ لأن العدلّ واجبٌ إقاميُه على أي أحدٍ من الناس» إن كان على الوالدٍ فعلى 
الوالي» وعلى النفس فعلى النفس» إن كان للعدو فللعدوٌء إن كان للصديقٍ فللصديق» ولهذا قالٌ: 
ولا يجَرِمتكم سَنَنَان وم أ ن صَدُوصكُحْ عن الْمَسَج رِأَكْرا أن تَعْنَدُوا © .مع أن الصدَّ عن المسجد 
الحرام ليس بالأمر الهَيّنٍ على النفس. فإنسان جا يي له وبلق لبيك اللهمَ لبيك . ومعه الهَدَيٌ؛ 
لِيَصِلَ إلى البيتٍ تقر إلى لهو ثم يدت وهو أحقٌ اناس بهذا البيستء فهذا صعبٌ عل 
النفوس» صعبٌ جدّاء ولهذا ل يَتَحَمَلْهَا عمرٌ بن الخَطَّابٍ ومّن كانّ على شاكلَيه» وقال: لِمَ نعطي 
اديه في ديينا؟ قومٌ يَصدُو نا عن المسجدٍ الحرام» «وماكانا َريغ إن رلوم إلا المسثرن 4 
(اليكالل: : .]٠‏ ونحنٌ ما ًا إلى للعمرقء ما جثا بالسلا» وإنّا جثن َي يه للحرم يَِعٌ به - 
أول من ينتفع - فقراء قريشر» ومع ذلك صَدُوهم -والعياً باله- هذا يحول في النفس ضخائنَ 
وحقائدَ؛ إلا إذا مَحَامَا الإيهانُ بالله كِب ورجاءٌ الثواب منه» ولهذا قال هنا: #وَلَايجَرِمَتَكْمَ سَنَعَانٌ 
َ آله دوك عن اتيج الا رأن توأ تَنتَدُوا 4. ثم قال تعالى: لوَتسَاوَأعل أَرِ اتقو وََاممَأووا 
عَلَلْإنوِوَالْمُدون # الإتلكة:؟]. وانْظرٌ للمقابلة» أمر د ابه هي بر يقابل نم تَقْوّى يُعَابلُها عدوان: 
#وتماونوأ عل أب 4؛ يعني: لين بعكم بعضًا على الب والتقوى» والببٌ فعلُ الخير» والتقنوى: 
ترك الشرٌء فتعاونوا على فعل الخير. ش 

فمثلا: إذا رأيتَ أخالك قد كسِلَ وبَردتْ هِمَتُه عن طلب العلم» أو عن فعل العبادة فأَعِنْه 
على ذلك» وإذا رأيتّه مُْهَوَكًا في معصية فآعِيْه على تَرْكِهاء بأي أسلوب تُرِيدُ بِحَسَبٍ ما يَلِيِقٌ 
بالمقام والحال. ْ 


لأن الله قال: #وَتَمَاونوأ عَلَ لير وَلنَقَوى 4. ولم يذكر السبب الذي يكون به العون؛ لأنه 
يَختَلِففَ باختلاف الأحوالء والأزمان» والأشخاص. 

؟ قوله تعالى: لإوَلَانَمَاوأعَلَ الم وَالْمْرَونِ © ليس المعنى أن أَقِفّ سَلْيي من الإثم 
والعدوان؛ لقوله قبل: وْتَسَاونوأ عل ألْرْ والتقَوئ *. لكنْ أن بقوله: 5:57 من باب 
ع ل ا يي ٠‏ 
على الب والتقوى» وإوَأتَفُوأ أمَهإنَ أله سيد ليان (0) »4 الاقلكذ:"]. يَعْنِي : : انَهُواا © بالتعاون على 
ابرواعوى» وثرك التعاون على الات والندوان 

وله عا : #إنَألَّه سَدِيدُألْهِمّاب4. مناسبة هذه الجملة التَمْدِيدِيّة لم) سَبَّىّ ظاهرةٌ جدًا؛ 
يَعْنِي: فإن لله سيُعاقيكم إذا ل تَتَقُوه. 

2 قوله تعالى: حرمت عَلَيَكْه لْمبِتَةُ 4 الاتلكة::]. ول يقل حَرَّمْنا؛ لأنه قالّ في الأول: #« 
حلت لمم 4. فمن أجل تناس السياق أنى بالفعل المبنيّ للمجهلء ومن المعلوم أن 
المحرّمَ هو الْهوَيْنَ. وما هي المَيْئَة؟ قال العلماكٌ: الميتةٌ: ما مات بغير ذكاةٍ شرعية فَيَشْمَلُ ما 
مات حتف أنفهه وما مات بذكاق غير شرعية» فلو أن شخصًا حَتَقّ حيوانًا فماتَ حََرُمَ أكله؛ 
لأنه م يذك ذكاةً شرعيُّ ولو أن حيوانًا مض وماتٌ لم يَحل؛ لأنه لم يذلك فهذا الضابط في 
الميتة ضابطً جامع مانع. 

2 قوله: لوَدَمْ 4. الدَّمُ معروفٌ» ولكنّ اماما خرج من لبهم المويجء ف 
حرامٌ» أما ما بَقِيّ بْقِيّ بعد الذكاةٍ الشرعية فهو حلالٌ» ولقد كانوا في الجاهليةٍ إذا جاع منهم 
المسافر صَد رامن ناقيه ورب الدَمْليَعذَى به َم لوق ذلك على عباده. 

© قوله تعالى: لمكم نزي 4. الخنزيرٌ معروف. وهو حيوانٌ خبيتٌ. ساقط العَيْرَقَ 


وعَبرَ باللحم لأنه أكثرٌ ما يُقَصَدٌّ وإلا فهو حرامٌ كله لحكه وكشكة وأمكاوا كمف 
وكل شيء مله... ظ 


2؟ وقوله تعالى: لوم أَجِلَّ لأسب 4. . يعْني: ما سَمُمَ سمي عليه غيرٌ اسم الله ؛كأن يقال: 


باسم المسيح» أو باسم محمد كلت أو باسم جبريل؛ أو ميكائيلٌ» أو باسم فلانء أو فلانٍء أو 


كناب النبغرا صيد | 02 
فلانٍ فهذا كله حرامٌ ؛ لأنه لايم على مل انان لقوق حر يا 01 
أحلّ لنا أن تُهلِكَها بهذا الذّبْح» فهو الذي يس أن يك 
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يَسْتَحِقٌ أن يُسَمََىء أما غيره فلا يَمّ تشتكى أن يسدق 
عند حا فيس مو الذي حل ابي ولاه الذي بع نَل هذ لتم من جل 
مصلحتناء فإذن لا يم يَسْتَحِقٌّ التسميةً على هذه الذبيحة إلا اله وِبْلَ وظاهرٌ الآية الكريمة أنه لا 
َرْقّ بِينَ أنه يَذْكُرُ اسم غير الله مع اسم الله» أو منفردًا فلو قال: باسم الله وباسم الرسول. 
عزوت ورزلر وال علس الرسؤل» فد عريك أرقا 

(#قونه تعالى: #وَالمتْحَيفَهُ والْمَووْوده والْمرَوية وَالتَِيسَةٌ 4. هذه أربعٌ ووْصِمَتْ بهذا 
الوصفي باعتبار سبب موتهاء وإلا فكلّها مانّتْ بغير ذكاةٍ فالمُّنْخَيقَةٌ هي التي حَتَقَهَا شيءٌ 
مث لو ها حبلٌ» بن أدْحََتْ رأسها في حبلء وأرادت أن تَخْوُجَ ولكنها كلم شَدتْ نفشها 
زا الَقُ حتى مائث» فهذه هي المنخنقة ويَدحُلُ في ذلك التي نحل باه أو بغيره من 
أسباب الاختناق فهي حرامٌ. 

وأما الموقوذةٌ فهي المضروبةٌ بالعصا وشِبّْههًا ما لايَجْرَح 

مارُي يدري من ع كيت من جه أت قث سن 
سطع ؛ أو سقّطث في بثر ومانّث» وما أشبّه ذلك» وهذه هي المتردية. 

٠‏ وأما التطيحةٌ فهي المنطوحةٌ يَمْنِي نِي: التي نطّحَنْها أختُها حتى أَمْلَكنْهَا فلو أن عندنا 

ماعرًا صغيرةً وماعرًا كبيرة وأن الماعرَ الكبيرة قامت تَنْطّحْ هذه الصغيرةً حتى ماتثء فنقول: 


ت>وقوله تعالى: ومآ كل السَبعٌ| لَامادَمُِمَ © السبع: مثل أسدء أو ذئبء اوضع أو تمر 
أي سبع . الل ار قال: ال د م عن كلّ ذي ناب 
من السباع '". 

وقوله تعالى: لإِلَّامًا ميم 4 يَشْمَلُ كلّ ما سبَقّ» فلو وَجَدْنًا نطيحة بِقِيّ فيهارَمَقٌ 
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ودَكَينَاهَا حلَّتْ أو مُتَردِيةَ أو مَوْقُودَةَ أؤ أكيلةَ سبع» فإذا وجدنا أحد منها وذكيناها حلت» 


)0 أخر جه البخاري(/006571)) ومسلم(477 .)١‏ 


بشرط أن يَبْقَى فيها حياةٌ» سواءٌ تَحَرَّكَتْ أم لم يد تَحَرّكْ على القولٍ الراجح؛ فلو ذبْناها ولم 
ترك ولكن فيها حياةٌ فهي حلالٌ» فلو أدرَْتٌ الشادء أو البعيرّء أو البقرة قبلّ أن تَمُوتٌَ» 
وقد الْكَسَرٌ عتقهاء فدَكَيْتَهَا فإنها تَكُونُ حلالاء ولا يُشْبَرَطُ أن يَتَحَرَكَ بأعغضائهاء أو بأيٌ 
طَرْفِ ولكنْ إذا قال قائلٌ: إذنْ ما الذي يُعْلِمُنا أهها حيةٌ إذا كانت حَرَكتّها ليست بشرط فا 
الذي يُدْرِينَا وهي أيضًا ليس عندها تَنقّسٌّ؟ 

فالجوات: الذي يتربناهو الم يتولره» إن الدّمَّ إذا خرٌ جَ يَسبلُ وكان لوه أحمرٌ فهو 
دليلٌ على أنها لم تَمْثْء وإن كان أسود وخروجُه ببطءٍ فهي مَيْتَةٌ فالعلامة إذنْ تَكُونٌ بالدّم 
فإذا أَدْرَكْنَاهَا قبل أن تَحُوتَ ودَّكَيَْاهَا ذكاة شرعيةً فإنها تَحِلّ. 

2 وقولّه تعالى: دما دعل ل 4 النصّبٌ جمعٌ أنصاب؛ يعني: ماخر لنيز فور 
حرامٌ وإن ذَكّيّ ول يُسْتدْن منه شيءٌ» والفرقٌ بيته وبينَ ما أل لغير الله بهء أن ما ُهل لغير الله 
عه قرا وإنما بح له» أو للأكل» ؛ لكن ذُكِرَ عليه اسمٌ غير الله أما هذا فأصلٌ 

لنية فيه لغير الله يق فلهذا لا يَحِلُ مطلقًاء وإن أَدَْكْنَاه قبل أن يكورك فإنه اليه 

2 وقوله تعال: لوآ صَسْكَمْسْو الاك كلك مسق 4. إوآن مَسْكَقَسِث 4 يُحْتَمَلُ أن تَكُونَ 
متبدأً والخبر جملةٌ: لِك فِسَقّ 4. يَعْيِي: واستقسامُكم بالأزلام ذلكم فسقٌ» ويكونٌُ حينئذٍ 
عندنا مبتدآن: الأول: طون مَسْكَميِسا4: والثاني: «ادَلِ 4, 0 المبتدأ الثاني: ليتق » 
والجملةٌ خبرٌ المبتدأ الأول. 

ويختمل أن م لوأك مَسْكَسِمُوأيال كر 4 معطوفٌ على قولِه - َمَبِتَهُ 4 يَعْنِي: خرّمَ 
عليكم أيضًا أن د تسدة تسْتَقَسِمُوا بالأزلام» ثم قال: : ديك » أي : كل ما ذُكِرَ فِسْيٌّ. 

2 وقوله تعالى ا : خروج عن طاعة الله وَيَنَ وما يبي لكم أن تَكُونُوا 
عليه» من تقوى الله ل. ٠‏ 

2 وقولّه تعالى: : ليمي ال كوأ ين بيك 4. الله أكبر! انْظُرْ إلى قوة الصحابة في 
إعانهم» وعقيدتهم فقد أَوْجَبَتْ للكفارٍ أن َيْأسُوا من دينهم؛ أي: من أن يَحُرفوهم عن 
دينهم؛ وقد يَيِسُوا؛ لأن المسلمينَ عندّهم صلابةٌ في الدين» وشدةٌ على الكفار» ورحمةٌ في| 
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ينه ذلك دلاولل صنوتالمومي» جه رهم أ 
أعمالهم» » لأنهم عَِمُوا أن هؤلاء أمة ترّى نفسَها مُبَايئَةَ لهؤلاء الكفار» معاديةً لهم فيكسّر فِيكسُو 
منهم. فلا يَسْتَطِيعُونَ أن يَصِلُوا إلى دينهم. 

وإذا قارنْتَبينَ هذا الوصف العظيم للصحابة؛ وبينَ وصفي الأمةٍ الإسلامية البو 
وَجَدْتَ أنَّ الفرقٌ بيتهما كالفرقٍ بينَ وقْمَيْهماء فرقٌ عظيمٌ» فاليومُ م للكفارٍ رجاءٌ عظيم في دينٍ 
المسلمينّ أن يُخْرِجُوهم من دينهم» ويَصُدُوهم عن دينهم» ولهذا يَسْعَوْنَ بكل جهْدِهم سعيًا 
حثينًا الما والبدنء ولو تَمَكَنُوا بالقتال ليُخْرجُوا المسلمينَ من الدين» ولكن لا ترَالُ طائفة 
من هذه الأمةٍ على الحقٌّ ظاهرينّ لا يَضُدُهم من خذّلهم حتى يَأَنِي أمبُ الله © وإلا فلو رَأَيِتَ 
تصدّفَاتِهِم -والعيادٌ باله- ووصولهم إلى قمم الأمة الإسلامية» حتى يَصُدُوا الأمة الإسلامية 
عن دينهم رََيتَ أمرًا عظيمًاء فقد دحَنُوا في حياة المسلمينَ؛ في الثقافة» وفي الأخلاقه وفي 
السياسة الخاصةه وني السياسةٍ الخارجيّة وني كلّ شيءٍ من أجل أن يَقَضُوا على الإسلام 
الذي يُحِيفهُم. . 

أقُولُ ‏ والعلمُ عند ال ؤق-: إن الذي يُحَرَلةُ مؤلاء ليس خوفهم فقط من أنْيتالهُم 
المسلمودً بشيءء بل لأنهم جنودٌ الشيطانه فهو يُحَرضْهُم ويَوُرُهُم ا على المسلمين ؛ لأن 
الجنود قسان: أحذهما: جنودٌ الرحمن» والثاني: جنودٌ الشيطانء وكلّ كافر فهو جددٌ للشيطان» 
ولك الله صَينَ قال: مأوَإنَجمدَئَا م لبون (2)* القناة:1]. لكنْ تَحْنَاجٌ إلى صَبْرِ وإلا فشتكون 
العَلبَةٌ للمؤمنين مهما طالّ الزمنٌ إذا صبّروا تقر كا قة0: «ويد تشيوا وكا يسكع 
كِدَهُمَ كَيعا* [للقةا: .. لكنّ ليس هناك صب ولا تقوى إلا أن يَشَاءَ الله. 

ججوقوله تعالى: لايم يبس أدبن كمرُوأ من دِبِيكم4 تَأَمَلْ كلمة «اليوم» فهي ظرفٌ 
للحاضرء فإذا كُنّا على ما كان عليه الصحابةٌ -رِضْوانٌ الله عليهم- - فسوف يَيْأَسٌ الذين كفروا 
من دينناء ولا يَسْتَطِيْحُونَ أن يَجُوسُوا خلال ديارنا أبدّاء ولكن إذا رأوا هيكلا مَشّا كقٌشَاصَةٍ 
البأيخ» لى تلمشة جليتن بظَفْر- بل برأس الأَنْمُلَةِ انَكَرَقٌ إذا رَأَوَا هذا الهَيْكلَ للعالم 


()أخزجه البخاري (7”117): ومسلم (1971). 


الإسلاميٌ سَهُلَ عليهم الوصولٌ إلى ا 7 الإسلاميٌ ول يَنأَسُواء بل هم في رجاءء 
ولكني أَسْأَلُ الله وي أنْ أي اليومٌ الذي يَيَأْس ٍ فيه الذينَ كفروا من ديئنا بقوتناء وقوة إيانناء 
وما ذلك على اللو بعزيز. 

وقول تعالى : لأفلا عََوهُمَ ولْحَطونٍ . يعني : لاتُخافوا مهم ولايكن على قلويكم 
تأثيرٌ منهمء ولكن واخسَّوْنِي ؛ لأن الله تعالى اح أن تَحْسََاهء كما قال تعالى: لأَححْمَوَئَجْد ديه 
لح أن 1 سوه نكسم مُؤمنِيتَ 2 4 القتا 1 ]. 

ولكن كيف تَحْشَّى الأ4؟ 

الجوات: تخت لوي بألا يفنا حيث أمرّنا ولايّجدنا حيثُ تَهَانَا هذه هي خحشيةٌ 
اله إذا حَشِينً ال وي فقوا - بار اه فيكم - أن كل أحدٍ سَيَخَْانا فهؤلاء الكفارٌ هم الذين 
خسو لو حا ل» ولو لقي ا لاوا همء ولكن إذاأصعْنًا خشية اله -تَسْألُ الله أن 
ييا وإياكم من الإضاعة- ضاعَتٌ هيبّناء وصِرّْنا أَذْنَابَا وأتباًا لهؤلاء الذين هم أعداءً 
الله وأعداقٌ ناء وقد كَلأناه: «الاتَنَحِدُواعدوَى وَعَدَرَ ريك 4 قتف .]١‏ 

سبحانً الله! تمل كيفت قدَّم عد عَدُرك # على #وَعَدُو 4 قد يه مرا لاذا ل يَقل: 
عدوكم أولَا: حتى يُهَيّج الغيْرَة؟. 

والجواب: لثلا تَكُونَ غَيْرَتنا لأنفيناء بل تَكُونُ غَيْرئنا لله ولك لا تَنْسَى أن هؤلاء 
لماعي أعاك لل وَبْنَ: فلا -واه- لا يُريدُونَ بنا خيرًا أبدًا مهما قالواء ومها تَرَينُواء 
والله لا يُعْطُوئَنًا الَلْسَ إلا وهم املو أن يَأحَدُوا منًا َلْسَيْنِ أو ديناراء هذا هو الواقع» 
وتَسْألُ ال أن يُوَيْسَهم منها ىا أَيسَ ما ل وال و ور 
عحسوُهُم وَلْحَسون 4. 
ورك تعالى: لاوم كلت لك وتم 4. الحمدٌ ©! إذن الدينٌ كاملٌ من كامل 
الصفات وين من الحكيي» العليم» الخبير» اللطيفٍ أكتتُ لك ويك 4 فلا تقْصّ فيه بوجه 
من الوجووء لا في العبادات ولافي المعاملاتء ولا في الأخلاق والسلوكء بل هو كاملٌ؛ 
وإذا أردت أن تَعْرِفَ كال الشيء فاعرف كمال من وضَمٌَ ذلك الشيء» لو جاءث لك آله مئل 
هذه المُسَجُلاتِ وكان الصانمٌ فيها ما زال يَتَعَلَّه فهل بي بها؟ أبدًا ما أي بباء وأَعْرفٌ أن 
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الخلل فيها كائنٌ لا محالة لكن إذا جاءَثْ من مهندس ميرب خبير عَرَفْتُ أنها على ما 
يَكُونَُ ما يَضْنَعْه الببشرٌ. 

فإن هذا الدينَ ليس مِنْ وضع فلانٍ الذكيٌ الماهرء ولا من وضع فلان» ولا غيره» بل هو 
من وضع الله وبق » فهو الذي شَرَعَه لعباده» ولهذا قالّ: «أمَلت لك ديت 4*. وتأكل ختاان 
الأله -سبحانه- نّم الجا والمجرورّ على المفعولٍ الذي كان ين حقّه أن ياش رَّ الفعلّ 
والفاعلٌ» فلم يَقّلُ: أكملت ديتكم لكم. وذلك ليُْلِم أنَّ في هذا الدينٍ عنايةٌ خاصة تَعُودُ إلينا 
نحرث» فقال: اوم كدت كك ديت 4» ول يَقَل: أكملتٌ ديتكم لكم. 

وقولّه تعالى:لوَاممَتعَلي يمت 4. نعم والله فإن هذا من تام النعمة» فتمامٌ النعمة 
يكون بالدين» وليس بكثرة المال» والأولادء والزوجاتء والقصور والمَرْكُبَاتِء وإنما تمامٌ 


سرس سل سل سين 


النعمة تامًا يكون بالدينٍ الذي هو سعادةٌ الدنيا والآخرة. من حيِلَ صَِلِكَا من دك رِأَرأنَقٌّ 
ا ال ا جرهم خسن مَاكَا يتم 403 [لقلة:»:]. هذا تمام 
التعمقء لهذا نتمم العم يكال الديزء دن كاملٌ ونعمة تام وهنا قال : #وأممث عَليكم 
ممَتى 4 ما أَخْلَى هذه الإضافةً لنتَمَتى 4 أي: نعمة الله التي لا يَسْعرٌ يَمْعْرٌ فيها أحدٌ بمنّ أحدٍ عليه 
من الكَلْق» فالنعمةٌ التي تُصِيبُها كلّها من الله وبق فيا ألذّ هذه النعمةٍ التي مصدرّها من 
. الربٌّ وين وليستْ من غيره. 

وتُلاحِظٌ أنه في الدين: قال: #دِيكك *» وفي النعمةٍ قال: #نِعْمَقٍ َتِى » وهناك فرقٌ بِينَ هذا 
وهذاء فالدينٌ لناء فنحنٌ تَدِينُ له بهء والنعمةٌ علينا من اله. 

وقولّه تعالى: #وَرَضِيتٌ لَك الْاِسْكَم ينا #. اللهمّ أَرْضِنًا كما رَضِيتَُ لناء والإسلام 
يكونُ بالقلب» واللسانء والجوارح: بحيثُ لا تَسْعَسْلِمْ بقليكء ولاتَذِلَه ولاتَخْضَعٌ إلا 
صَيل. لا تستئني أحدّاء كل شَيِءِ ضد ما جاء عن الله فليسٌ بشيء. 

وأما الإسلامٌ بالقول فيكون بالإخلاص لله تعال نطقاه فتقُول: : أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
واته دان محمد عيدة وزسرله . وبهذه الشهادة ُخْيِصٌ لل وق فلا تَعْبَدُ ِوَا نجه 
المتابعة» فلا تم غير َسرْعِه؛ ولهذا فإن شهادة أن لا إله إل لله وأن محمدًا رسول الله 
جُعِلَثْ ركنًا واحدًا من أركان الإسلام؛ لأنه لايَدِةٌ أحدّهما إلا بالآخرء فلا عبادةً © إلا باتباع 


ماجاءً به محمد يكل 


71 
ع 


اوسا عراز بع ضر ايا لدان بجوارٍ جك فتَقِفٌ ولاتَمْشِي 
ا إذا قال لك ربّك: : قف. وتِيرُ ولا تَقِفْ ما دامَ ربّك يَقُولُ لك : ا 

إذا: لا شِرْكَ ولا ابتداع؛ لأن الشركَ ضدٌ الإخلاصيء والابتداع ضدٌ المتابعةء وكل ذلك 
خارجٌ عن الإسلام. 

وقولّه تعالى: #وَرَضِيتٌ لَك الِإسْلمْ دينا4 الحمدُ لله نعمة من الله أنه رَضِيٌ لنا هذا 
الإسلامَ ديئًا ندِينٌ لأو تعالى به ويُدِيئنًا الله تعالى به يوم القيامة #ومآأَدْربك مَا َدمأليينِ )مما درك 
“ما يوم زيمن (0) نم لَاسَمَلِكَ نفس لِنَفيس سَيِعًا # [الالنططك:1-17]. وهو يدم م الجزاءء ونحنٌ في الدنيا في 
يوع العمل» وكما تَدِينُ تدَانُ. 

تر تعالى: لأهْمَنِ أضْظرٌ في حمصَةٍ حير مُتَجَانٍِ لَإهْم إن لَه حَمُوْرُ تحير 4. اضطرٌ. 
يَْنِي: أصابَنه ضرورةٌ فجن إلى الأكل مما سبقٌ» كها قال تعالى في آية أخرى تَسَيّن ذلك: 

وقد وَقَدَ فصَّلَلكمْ ما كم اشرق ليد 4 [الإنوكل:؟١1].‏ 

2 وقوله: 9ف عَخبِصَةٍ 4. أي: في مجاعة طمررَ مُتَجَانفٍ لَإثَرٍ » أي: غيرٌ مائل لإثم. 

4 وقولّه: لقن مه َموي يحي 4. وهذا بُفَسّدُ قولّه تعالى : لمم أصْطدَ يران اغا 
مم عليه َه عَُورُ تك 405 [النقة:.17]. وبهذا تَعْرِفَ أن القولٌّ الصحيح في قولِه: باغ وآ 
عَادٍ © ليس كما قال بعض العلماء: : إنه باغ على الإمام» وعادٍفي سفره؛ لأنه مسافرٌ سفرًا 
محَرٌَ ما مرا بل الصوابٌ أن المراة غير باغ لمحو بل هو محتاجٌ إليه؛ لأنه جائعٌ؛ ولاعادا 
أي : : متعل» ومتجانئفب للوثم. 


- و 


فإذا اضْطْرِرْتَ إلى هذه المحرماتٍ 5 ولكن ِقَدْرِ الضرورةِ؛ لأن الضرورة تقد 
بَقَدْرِهَا؛ٍ لأن ما زادَ على قدر الضرورة فليس بضرورة. 

إذا: يكل سايسدٌ وَمَقَّه يلعب ضرورته فقط وهل له أن بطع 

قال بعض العلماء: إن كان يَخْتَى ألايَحدَ يوَاهَا فله أن يَشيعَ وإلا فلا. 

والصحيح: أنه ليس له أن يَ+* ن يَشْبَعَ» وإنا يَأكلُبقَدْرِ الضرورة ويَحْولٌ معه مايّخَافُ أن 
يَحْتَاجَّ إليه» فإن اضطرٌ إليه َكل أما أن يما بطته من هذا الخبيث فما الذي يجيرٌه فليسّ - 


كناب اللبغرالصيد 2 


هناك ضرورةٌ إلى ملءٍ البطن وإنما هو في ضرورة إلى سَدٌّ رمقه؛ سد رمقك وإن كُنْتّ تَحَافٌ 
اند فاخل معك ما تَخْتَى أن تحت إليه. 

زو قوله: لدان لَه عَمُْكٌ يحي 4 ل يَقَل: فإن ذلك حلالٌ. وهذا من بلاغةٍ القرآنِء فلو 
قالّ: إن ذلكم حلالٌ لانسلحَ عنها التحريمٌ» ولكثه قال: : كان لَه حَمُوثٌ يحي *. فَيَغْفْرٌ لكم 
-وإن كانت حرامًا في الأصل- لا يَلْحَفُكُم الإ وأما وصفّها وحكمّها فهو باقٍء لكنه 
داخل تحت المَغْفِرَة؛ يم 4 لأنَّ من رحته وق أن شرع لناما تستمسك به قواناء وإلا 
فلو قالّ: ممنوعٌ -اضطرَرْتَ أو ل تضطر- فهلتَأكُلُ وأنت مؤمنٌ؟ أبدا لو تَْركٌكَ المنون ما 
أكَلتَ وأنت مؤمرٌ أبدّاء ولكن لو قلتّ: أنا -والله- لست بآكل على الرّغمٍ من أنني مُصْطر. 
فلا يَجُورٌ لك ذلك؛ بل يَحجِبّ عليك أن َأكُلَ؛ لقوله تعالى: «ول كفنا لش » اليكقل:؟ ؟]. 
وتَرْكُ الأكل عند الضرورة إليه قل للنفس» ولهذا ذهب كثيرٌ من أها العلم أن الرجلٌ إذا 
اضطرٌ إلى طعام مع شخصر» وأبَى هذا الشخصٌ أن يُْطِيه من هذا الطعام حتى ماتًّ» فإنه 
يَْمَن بالديق» والكفارة؛ لأنه اه وقد كان قادرًا على أن يُْطِيَه من الطعام وينْقِدَه من 
الهلاك. 1 
على كلّ حال: هذه الآياتٌ آياتٌ عظيمةٌ في هذه السورةء وفيها فوائدٌ عظيمةٌ لكنّ المهمَ 
أن جميعَ هذه المحظوراتٍ -ولله الحمد- إذا اضطرٌ الإنسانُ إليها جارّث؛ بل وَجَبَتْ» 
تَقُولُ: جارّتْ. وليس المعنى ارتفاعٌ الحكمء بل هي داخلةٌ تحت مغفرة الله وَبْل. 

يقول بعض الناس: إذا اضطة الإنسانٌ إلى دواء مُحَرَّم جاز له قياسًا على المحرّم عند 
الضرورة. فهل هذا صحيحٌ؟ ‏ - ١ ١‏ 

الجواتُ :أن هذا غيدٌ صحيح» وإلا فعندَ العامة الآنَيَقُولُونَ: إذا حَلَّتِ الضرورةٌ عَلَّتٍ 
المحرّماتٍ. حلّتِ الضرورةٌ؛ يعني: تَرلَْتْه وحَلّتِ المحرماتٌ؛ يعني: أَبيحَتْء وهذا صحيحٌ» 
لكن تطبيقّها على ما يُرِيدُونَ خط فإنهم مثا يقولون: إن السّعَالَ إذا اشم بالإنسانٍ اشتدادًا . 
عظيمًا فأحسَنٌ ما يُرِيلُه أن يَشْرَبَ لبن أتانٍ يغني: حمارّاء يَقولُ: اشرَبْ لبن مار وتيرأ. وقذافة 
صحيح؛ ولو قُلْتَ للعامة: هذا لا يَجورٌ. ُو لك بم واسوه وليس فيه أسنالاً من شدة 
الع إذا حلت الشوورة حلت الميحرمات: تثول: هذا ليس بصحيح. لماذا؟ 


أولًا:هل أنت محتاحٌ لهذا الدواء بعينه أوْ لا؟ 

الجنوات» لا لأنه فد يزول المرض بدواء اح فابكث وفتكن:فالمباحتاث أكنه مد 
المحرماتٍ -ولله الحمد-. 

ثانيّا:هل أنتّ إذا اسْتَعْمَاتَ هذا الدواء المحرَّ َرُولُ الضرورةٌ وتَبْرَمن المرضي يقيئا؟ 

فالجوابٌ: لاء فكم من أناس استعملوا دواءً يكونُ شفاءً لكثير من المرضىء ويَسْتَمْوِله 
واحدٌ ولا ينع بهء لكن لو كذْتَ جائمًا كلت فإنك قطمًاتَِعه فيقيالن تَهلَكَه فهذا فرقٌ 


معو و 


عظيمٌ» ثم أنتَ الآنّ ليس عندّك إلا هذا الطعامٌ الحراةٌ؛ إلا هذه الميتة فاذا تَفْعَل؟ تَأَكُلُء 
وإذا أكَلْتَ تَجَوْتَ 3 تّ لكن الدواءٌ عندك غير أدوية كثيرةٌ مباحة نم إنكَ إذاتتَاَلْتَ الدواء 
المحرَّمَ قد عَائَى» وقد لا َُاقَى» ثم إن الذي َعَم -والعلم عند اه- أن اله لم يُحَرُمْ علينا 
هذا الشيء إلا لحْبِه ومَصرِه وقد أمر الي 123 أبا طلس عقته أن ياي يوم حَيصَرَ: 
إن ا ورسوله يناكم عن لحوم السُمُرٍ لهي فإنها رس '» فكيف يَمْتَعْنَا اللهمنها ني 
حالٍ السَّعَقَ ؛ ويِيحُها في حالٍ الضرورة» لو كانت نافعةً لأَبِيحَتْ لنا. 

ِذا:تقُولُ هذا غيرٌ صحيح. الدواءٌ بالمحرّم حرام ولايَجُورُ لهذين السَّببَينِ والله أعلم. 

ا ا 

َكَل السْكَاريّ انه : 

وقال ابن عَبّاسٍ: لايآلمُمُو 4: العهودٌ ما أَحِلَّ وحرّم» لإِلَامَايتلَ علي 4 . الخنزيرٌ 
ترم 4. يَخولدكُم. 

قولّه تتذلثة: «قالٌ ابن عباس: العقوةٌ: العهودًا. الصحيحٌ أنها أعم من العهوي إلا أن 
جل العقوةعهوة؛ لأن كلّ واح من المتعادينٍ متعهدٌ لصاحبه باضه الف إن ل 
اعد عهدًا بهذا الاعتبارٍ صم التفسين وإلا فإن الآيةأ عَةٌ؛ لأنَّ العقود أعجٌ من العهود. 

2 وقوله: لإإِلَامَبتقَعَليَكْ 4: الخنزيد. هذا لاشاكٌ أنه قاصبٌّء والصواتٌ أن معنى: 
لإِلَامَابَلَعَليَكُمْ 4؛ أي: من الميتة وما عُطِفَ عليها من الخنزير وغيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري(98١5):‏ ومسلم(19540). 
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عو و 


(ترنتخ 4: ينك «اككتانُ 4: : عداوةٌ لَالئنكيقَةُ 4 يُخْتَكق قَنَمُوت, 
0 » تضصْرَبُ بالخشب يُوقِدُها َموتُ» لوَالئرَوَية : تَتَرَدّى من الجبل» 
وَأَلتطِيحَةٌ #: منْطَحُ الشاك ف جيه يتَحرَّك بذنبه أو بعينه فاذبخ» وكل. 

10 تثةء ولا أدري هل هذا من تمام الأثرِ عن ابنٍ عباس» أو من كلام 
البخاريء وأيًا كان فهذا أحدٌ القولَيْنٍ في المسألة: أن المنختقةٌ والمتردية والتطيحة 55 
أكل الّبعُ لاما دَكيْثُم أنه يشرط لله أن يكون هناك حركة) إما دنه أو بعنيه أو دنه أو 
نحو ذلك» وقد سبق لنا أن الصحيح: أنه لا يُشترطٌ الحركةٌ» بل الذي يُشْتَرَطٌُ الذكاةٌ فإذا 
سال الدمٌ الأحمرٌ الحارٌ المعروفٌ فإنها حل ؤزة 1 > َتَحَرَّكُ وأما إذا سال الدمٌ الباردُ الأسودٌ 
فهذا دليلٌ على أنها قد مانت قبل أن تذكى. 

* 

ثم فل البحَارِي تلته: 

هلاوه- - حَدَئَ بو تي حَدَنَارََرِياكُ عَن عَامِِ عَنْ حَدِي بْنِ حاتم «لئنه قَالَ: 
ََْتُ البِيّ عن صَيْدِ راض كَل من ما أَصَابَ بِحَد فَُلهُوَما َصَابَ بِعَرْضه فهو وَقِيذ 
تالدع ميد الكلت فقال: ما مَك عَلَِكَ مكل قن أخدّ اْكَْب دكاو وَجَدْتَ مَعْ 
َلِكَ -أوْ كلابك- عَبَا عر مَحيِيتَ أكون أله مع -وَكَد له - قلا تأكلء فَإِن) 
ذَكَرْتَ اسم اللوعَلى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِو". 

تاقوله: «سألتٌ النبيٌ ب عن صيدٍ المِعْرّاضٍ) م 
وسقي مني 

بجوقوله: اما أصاب بحدّه فكلْهه وما صاب بِمَرْضِه فهو وَقِيّدّ» أي: فلا تَأَكلء إذا 
أصاب بحدّه؛ يَعْنِ : ضَرَيْتَ به فأصاب بحدّه فكل؛ لأنه يُنْهرٌ الم وإن أصابّ بِعَرْضِه فلا 
أَكُلُء ولو ماتَ؛ لأنه ل يُنْهر الدّمَ فهو وَقِيْدٌ. 


(١)أخرجه‏ مسلم(1979١).‏ : ى 


وكذلك أيضًا: : سَألّ عن صيدٍ الكلب فقالُ : اما أمسَكٌ عليك فكُلٌ» فإنَّ أَحدَ الكلب ذكاةه. 

( قولّه : «ما أمسّك عليكٌ». أي: لك بخلاني ما إذا أمسكٌ لنفسه. وعلامةٌ ذلك أنْ 
َكل من الصيدء فإذا كل من الصيدء وى إليك بم بقِيّ» » فهو دليلٌ على أنه إن أمسَكٌ لنفينه 
وإن ل يَأَكل» وأنَى به إليكَ كاملا فهو دليلٌ على أنه إنما أمسّك عليك: فَكُل. 

ثم ذكَرٌ أنه إذا وجدَ معه كلبًا آخرٌ فلايَأَكُل؛ لاحتمالٍ أن يَكُونَ الكلبٌ الآخرٌ هو الذي 
تل ولهذا قال: «فْحَشِيْتَ أن يَكُونَ أَحَذَّهُ معه وقد قَتَلّه فلا تَأكل». لأننا سَكَكْنَا في الحلٌ» 
فلا نري هل الكلبٌ الذي سَمّيْتَ عليه هو الذي صاته أو الكلبٌ الآخرٌ. 

(#وقوله: وقد قَبَلَه). لمارا يقير يرجنا كاد طلمرا ا كنه ترتي 
فهر حلالٌ. 

نم عل الرسول :1 عدم الأكل إذا جد كلب آحر: تشقن أن كر اق مين 
بأنكَ إنما سَمَيْتَ على كلك ول : ا 
م شق عليه فإنه لايس هااصاق ولو كان ضاق ملياقة » فلو جاءً به إليك» وأنت لم 

سِلّه وتسَمٌ الث عليه. فلا تأكُلُ. 

2 

ّ ل كاري يخلتة: 

7 - باب صَيْدٍ الْمِعْرَاض 

َكَل لبن عر في امول ةر َةِ: يَلْكَ الْمَوْقَودَةٌ. . وَكَرِهَهُ سَالِمُ وَالقَايمُ و بجا 
َإنراٌِ وعَطَاء وَالحَسَنُ وَكرة الْحسَن َي ابد في الى وَالمْصَارء ولا يرَى , 0 
فب سواه. 

(#قوله : : «البندقَة». لا يَدَخَل فيه البنادقٌ التعروفة الآنَ التي تَفسُُ بالرّصَاصٍ» إن هذه 
تقثل لقو و نفوؤهاء لكن المراد بال ما كانوا يلوه يَصَعُونا فيه حصَياتٍ من جنس 
لوى» فيَحذفها ضيه فيا نُصِيبُ طيرك ومن ذلك أيهًا مايَْرِئُه الناس بلاط وهو 
يُعْرَفَ عندّنا بالنباط» فإن هذا أيضًا لا يَحِل؛ لأنه يَقْلُ يقي لا بنفوؤه» وأما الرّصَاصٌ فلا 


بأس به ولهذا قال بعضُهم نظمًّا: 


'كَنَا”ُ اغا لصي 1 


وَمَابِنْدُقٍ الرَصَاص صِيدًا جَوَزحِلوقَداس كيد 

قيب وَل كَنَاالاوَةُ وَنْعَقَدَالإَجَعَمٌهنفوَاه 

وذلك أولُ ما ظهّرتٌ هذه البنادقٌ الناريّةٌ الرَصَاصِيةُ حدّتٌ خلافٌ بِينَ العلماء في 
الصيدٍ بها كغيرها ما يَحدّتُ فيَكُونُ فيها خلافٌ أولّ ما يَحْدِّتُ» ثم عند التأمل والنظر يلْحَقٌُ ل 
بالحكم الذي يي بعد التأمل والنظر» أما استعمال ادق وشبْهها فإنها يُكره «استعالياء 
لأنها لا فائدةً منها؛ لا تدكا عدراء وإن) تَقْمَأً العين وتَكْيِرٌ السَّنَّ يُنْهَى عنها في القرّى 
والأمصارء أما في البر والخلاء حيثٌ يَنْتَفِي الضررٌ منها فلا بأسّ بها. 

ع 

كلاعه - حَدَََا لين بْنُ حَرْبٍء حَدَئَ شُعْبَةُ عَنْ عبد الو أبِي الس ء عَن الشَعْبِيٌ 

قَالَ: مت عَدِيبْنَ ايم نه كال :سَأَلْتُ رَسُولٌ اللويكة ء عو الو تا 5 


أَصَبْتَ بد فكُل قَإِذَ أَصَابٌ بعَرْضه فَقَلَ َه َيل قا تأكل». كه َقُلْتُ: «أُزيلٌ كلْبِي؟ 
قَالّ: ذا أرْسَلْتَ لَك وَسَمَيتَ مكلا قت كن أكَلَ؟ قَالَ: ملاتاكل, بَنَهُكَمِبْنِيكُ 


عر روا ةه 


عَلَيِكَ نا أمَسَكَ عَلَى نَفْسِ) قَلْتُ: ام ١لا‏ تأكل فَإِنكَ إِنّ 
سَمَيْتَ عَلَى كَلَبِكَ وَلَمْنْسَمٌ عَلَى الآسَرا 
٠‏ وهذا يَدُلّ على أن شَكَحْتَ هل القاتلُ كلك أو الكلبُ الثاني» أما إذا تَيِقَنْتَ أنه كلبّكٌ» 
بحيث رَأَيْنَه أمسَكٌ بالصيدء وقَتّلهه ثم جاءً الكلبٌ الآخرٌ خم عَدُوًا بعدٌّء فالأمرٌ لا إشكالٌ فيه. 
لكن إذاعُنْتَ لاتذري فلا تأكل؛ لأنلك ل يدن كر الح 
نا 


“- ياب م ما أَصَابٌ الْمِعْرَاضُ بعَرْضو. 
بوه كلق تدك منكامد ف د قور 1 ا 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


عَنْ َِي بْنِ حَاتِمٍ انغ قال: ل َارَُولَ ال نَمِل الاب الْمُعلمَة قَال: «كُلمَا 


6 52 عَلنْك)» 0 الاسم ١وَإِنْ‏ تَتَنَ) قُلْتُ: وَإِنا نمي بالْمِعْرَاضٍ قَالَ: «كل ما 


4 
3 ََ مَا أ 


ما أَصَابَ بعَرْض قا أكل»". 

خرَّقٌ وحَرَقٌ معناهما واحد. 

وك هنا: «وإن ا قالّ: «وإن َتَلْنّ) طهر الحديث أنه لا ي* يُشْتَرَ طُ إخهاث الدّمء 
وآن الكلت إناضاف: ًا ًا وجاء به مخنومًا نه يَِلٌ؛ لأنه يَضْدُقُ عليه أ لَه ولهذا لما 
أراة الرسول يل أن يييّنَ أنه لا بدّ مين إنهار ادم في اخراص قال: كل ما خزق». . يعني: ما 
خرّقه؛ وأما ما أصاب بِعَرْضِه فلا كل وإن أدماه من شِدّةٍ الضَّرْبٍ فلا تَأَكُلّه فهنا ظاهرٌ 
الحديث: أنه يُعَرّقُ بين السَّهُم وبينَ الكلبء فالسّهُمُ لا بد أنيُنْهِرَ الدّمَ وأما الكلبُ فلا 
لط او ا أهل العلم وهو ظاهرٌ الآبة الكريمة, لاكَطُوامَا أتسَىىعكِم » 
اف . وكذلك هو أيضًا ظاهة الحذيى» وعل .هذا فيَكُون مَقَصصًا لثول الرسول 26: 
هما أْهَرَ الدَّم وذكر اسم اله عليه فكُلُوا». 

وقال بعض أهل العلم: لابد من أن يُنهر الدم -يعني: الكلب- وأنه لو خنقه خنقاء فإنه 
لا يحل فيكون هذا الإطلاق الذي في حديث عدي بن حاتم يكون مقيدا بقوله: «ما أنهر 
الدم» وذكر اسم الله عليه فكلوا» ولأن هذا أحوط» ولأن ما أَنْهَّرَ الدَّمَ كان أطيب؛ فإن 
انحباسٌ الم في القتيلة مُضرٌ وهذه هي الحِكْمَة ني أنه يجب إعارٌ الدّم. 

وهذا الثاني: أحوطًٌ وأقربٌ إلى القواعد» وإن كان الأول هو ظاهبٌ اللفظ. 


مه 


ينا الظاهر مع الأحاديثٍ لمَُيدَِ: ذهابُ بعض أهل العلم إلى أن طعامَ أهل 
الكتاب -أي: : ما دبُوه- لا يشرط في نهار الم وأنهم متى اعتَقَدُوا هذا الطعام طغاكا 
5007 نوو خلا اواك كان زوه بع مااع كلوسر اكاتوعنا الجا الر ميري 
مذهب الإمام مالكِ؛ أنه لا يُشْتَرَطظُ فيه| ذبيحَه الكتابنٌ إنهارٌ الدّم إذا كان الكتاييٌ يَعْتَقَدُ أن هذه 
ذكاةٌ؛ لآن الله قال: ##وطعام ألَبنَ أُوثُوأ الكتبٌ © الشلكة:ه]. وهم يَعْتَقَدُون هذا طعامًا. 


() انظر التعليق السابق. 


كاب وان 1 


لكن الذي عليه الجمهورٌ: أنه لا بد مِن إنهارٍ الدَّمء فهنا إطلاقٌ طعام الذين أوتوا 
الكتابء وهنا في الصيدٍ قال: «وإن قَتَلْن4: فمن رأى إطلاقٌ النصٌّ الخاصٌ قال بالعموم؛ 


ومن قال: هذا المطلقٌ لابد أن يُقيّد. قال: لا بد مِن التقييد يد بإنهار الدم. 
3 


وَقَالَ الحَسَن وَإِرَاهِيم: دصرب صَيْدًا هيد جل انكل الذي بَانَ وكل سَائْره. 


0-0 


وَكَالَ إِبْرَاحِيمُ: إِذا ضَرَبِتَ عُنقَهُ أو وَسَطهُ فَكُلَه. 


0 مرلبير 6 0 2 ل كر 0 2007 معهره 
وَقَالٌ الأغعمشء» ؛ عَنْ رَي: السَْصَى عَلَى رَجلٍ مِنْ آل َب الو جبار فَأَمر م أن يَضربوه 


و د ت” 


حي وق دعواكا شقط نك كلوه 

() قوله يكلثة: "باب صيدٍ القَوْسٍ). القَوْسُ معروف» وهو شيءٌ توضَعٌ في السَهَام ثم تطلٌ فينْدَفُِ 
السَّهُمُ منهء وأشبة به البنادقٌ المعروفةٌ الآن» لكنّ البنادقٌ المعروفة أَفوَى تُمُودًا منه. 

وهنا يَقُولُ: وقال الحسنٌ وإبراهيمٌ -يعني: التي -: إذا ضرّب صيدًا فبان منه يد أو 
رَجْلُ لا تََكلٍ الذي بان» وكل سائره. يعني: اام تب 3 الحوران لالع 
كلك م ذه يدق تن تقد ل كقة فاضه تدرل هذا كني يان ننه قبل جوف امه 
والذي بَقم قي يَحل؛ لأن ما أبن من حي فهو كمَزتيه. 

أما لو أن القو هَرَعُوا إلى هذا الصيدٍ جميعًاء ثم ضَرَبُوهِ صَرْبَةٌ واحدةً فأتحذ هذايدًاء 
وهذا رجلا وهذا رقبةٌ» وهذا جنبا؛ أي : أن الصيدَ تمرّق جميعًاء فقد نص الإمامٌ أحدٌ : على 
أن هذا يَحِلّ كلّه؛ لأنه ل يَبِنْ جزءٌ منه؛ يعني يتور كاملة عق كات فلسوقال: إنهم كانوا - 
أي: السلف- يَفْعَلُونه في مَغازِيهم؛ يعني: يَنْطَلقٌ القومٌ إلى الصيدء ثم يَضْربُونه؛ هذا يَقطعٌ 
رجلاء وهذا يَقْطَمٌ يدا وهذا يَفْطَمُ رأسّا وما أشبة ذلك فِيَقُولُ: هذا حلالٌ بخلانٍ الذي قُطِمَ 
منه عُضْوٌ وهرّبء فإنه لا يُؤْكَلُ العْضرٌ؛ لأنه أَبِينَ من حَيٌّ. 

وقال إبراهيمَ -يعني: النّحَعِيٌ أيضًا- إذا صَرَبْتَ عَتَقَهه أو وَسَطَه فكّل. وهذا معلومٌ إذا 
ضرّب عََُهه أو وَسَطَّه فهذا ذكاة؛ لأن هذه ضربةٌ قاضيةٌ» تقده نصفين» وسيّمُوتٌ قَطعَاء 


بخلان الذي قُطِع رِجْلّه فقط. 
وقال الأعمش» » عن زيل: استخْصّى على رَجُلٍ من آل عبل الله -يعني: : عبد الله بنَ 
بسر وهار فاترهم آذ ودر ريطن تكو وكغر ا فاستط وف وكلون: وهذاكالقول 
الأول» والمرادٌ بالحار هنا: الحمارٌ الوَحْشِيٌ. 
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- حَدّنَنَا عبد الل بن يريد حَدَّنَا حَيوَة قال حبري وَيبِعة يزيد الدمشْقِيُ؛ ع 
أي إِْيس؛ عن آي كَعلية الْحشَع قال: كلت يا اله َبَرَض م ْم مِنْ أَمْلٍ الكِتَابء 
مكل في آنتتو]' لضي صَيْد أبعي ولي ليس مل ويكَلِيالمعلم. 
م يَصلْحُ لِي؟ قَالَ: 4 ما كرت بن أل الاب نوكم يرا فَانكلُوا فيه وإ 
اران تار قار الو يان ارات الا كر رست ل كاز ونا ورت 
بكلبك لمعل فذكرتَ اسم ال فك وما صِدْتَ بكليك غير مُعَلَمٍفأذركتَ ذكاته فكل»"". 

هذا الحديتٌ فيه: تفصيلُ في السؤاليه وتفصيلٌ في الجواب وذلك أنه سأل أولا عمن 
الأكل في آنية أهل الكتاب فقال النبيّ يل 011 : «إن وجدتّم غيرها فلا تَأْكُنُوا فيهاء وإن لم 
تَجدُوا غيرها فاغُوها ونوا فيه». وذلك لأنه يي للمسلم أن يبدا كاملا عن 
لكا وأوانيهم؛ حتى يَتَميرٌ الخبيثُ من الطّيسبه ولا يكل معهم. ولافي أوانِيهم | إلا إذا 
دَعَتِ الحاجةٌ إلى ذلك» فإنه يَغْسِلُها استحبابّاء لا وجوبّاء إلا إذا عَلِم أن فيها تَحِسا؛ فإنه 
ل ا ا ذلو كان عن نجاسة 
لأمكن أن يُعْسَلَ وإن وجَذنا غيرّهاء ولكنّ هذا من باب شِدَةَ البراءة منهم, كأنه يَقُولٌ: لا 
أصْنَعُ طعامي في إناءِ صََعْتُم فيه طعامكم. إِلّا بعدَ الكَسّل. 

وأما القَّوْسٌ:فذكّر أنه لا بد أن يَذْكُرَ اسم الله عليه: فقال: «وما صِدْتٌ بقَؤْسِك فذكرتٌ 


اسم اللا فكل». 


اسم 


.)١198(ملسم‎ هجرخأ)١(‎ 


يأ كاب اناغ اصيد 4 


تي)وقوله: «عليه» يعني: على الصيدِء لا على القَوْسٍ؛ لأن الإنسانَ ربا يُهَيَى المَوْسٌ قبل 
أن يرَى الصيدء » فهو وإن سمّى على تبيئة القَوْسِء ثم لما رأى الصيدَ رَمَاه لايَصِحٌ فلا بد أن 
َكُونَ التسميةٌ على الصيدٍ عند الفعل. 

أما الكلبٌ فقال: اماصِذْتَ بكليك لمعل فذكرتَ اسم ال عليه فل . وما هو المَُلّمٌ؟ 

قال العلماء : المُعلّم هو الذي يسترسل إذا أل وتقفُ إذا شعي وإذا أمْسَكَ ل يَأكُل؛ 
فهذه ثلاثة شروطء فإن كان لا يسترسل إذا أرسل؛ يعني: أنك أشَرتَ له على الصيدٍ لكنّ 
الأمر ليس في بالِهء بل هو جالسٌ يَأكُلُ طعامّه أو يَحُكٌ جلدّه تشير له مرة أخرى. لا يذهب 
ثم لما طاب كيفه موضع للصيدٍ انطلقٌ وصاده؛ تَقُولُ: هذا لم يسترسل» كذلك لو أرساتّ 
وانطلؤه ثم :طلبعه» ولكن 1 مال زاف وضناة الصيد»فإنه لاوجل لأنه ضاة عل تفسه» ولو 
كان صائدًا عليك لكان إذا دَعَوْتَهِ وقّف ورجع. 

والشرط الثالثٌ: إذا أمسسك | يَأُكُل فإذا أكَل؛ فإنك لا تَكُلُ منه؛ لأنه إنها أمسك على تَفْسِه 
وظاهرٌ هذا الكلام أنه لا فرق بينَ أن يَكُونَ جائعاء أم غير جائع» بل إذا كان جائعًا فربماتَقُولُ: 
إنا أمسّك على نفسه» وكذلك لا بد من التَسْمِيَةِ؛ لأن النبيّ كل قال: «وذكرت اسم الل عليه». 

د اد * 

مم قَالَ البْكَارِيُ ناته : 

ه- باب الَذْفٍ وَالبِنْدثَةٍ 

4 دك شف بن ايد َك كي يدي ُو ولف يز عن 
كَهْمَسٍ بْنِ الْحَسَنِء عَنْ عبد الوب برَيَْةَ عَنْ عَيْدِ ال بن مَل أنّهُرَأَى رجلا يَخَذِفُ َقَالَ 


0 


اه 


لَه لاتخدف إن رَسُولٌ اليك نَهَى عَن الْحَذْفٍ - أو كَانَيَكْرَه الْحَذْفَ- وَقَالٌ: إِنَّهُ لا 
يُصَادُ به صَيْدُ وَلَا لابنكى به عد كنا َذتَيرٌ السنَ قاين عبد دِكَ 
7 ا و ل 


يَخَذْفء فقال له: دك عن ُو الى عن لدف أ كرةالحَذْف- وات 


و 


تحرف لَا أَكَلمُكَ كَذَا و5" 


.)١115 أخرجه مسلم(4‎ )١( 


وهذا مِن وَرَعَ الصحابة» وشِدَّة تعظيوهم لأوامر الرسولٍ 48817124 ولا يَسُوؤّك حالّنا 
الوم إذا قلت لشخص عن شيو م : لقد نهى عنه رسولٌ الل يكل قال : أهو حرامٌ أم لا؟ 
تقول : نجى عنه الرسول وَكلك ذيقولٌ: هو حرام أو لا؟ وهو يَرِيدٌ منك أن تَقُولَ الس يحترام: 
لأجل أن يَفَعَلَه ولكن الإنسان الو الذي إذا قيل له: نجى عنه الرسولٌ اتهى الموضو 
ويرك على القَوْرِه إن كان حرامًا أَئِيبَ بَ عليه ثوابَ تَرْكِ الحرام» وإن كان مَكْرُوا ثبت 
واب تَرْكٍ الحرام» وهذا عبدٌ الله بن مُمَفّل قد هجر هذا الرّجُلّ لمدةٍ معينةٍ كما قال : كذا وكذا 


00 


لما رآ يَخَذِفُ بعد أن أخبره أنه سَع النيّ يك َنْهَى عن ذلك. 
وفيه: : دليلٌ على أن الشية الذي يكون صَرَُ أكثر ين تفْيهء أو لاقم ببه؛ فإن الشارع 
يَنْهَى عنه؛ لآن هذه -ى) قال النبيٌّ يك - اتْكَأعَدرّاه ولانَصِيدُ صيداء إن تَفْقَا اَن 
وتَكسِرٌ السّنَّ فهي عديمةٌ الفائدة خطيرةٌ الضَّرَرِهِ ولهذا قال: «قد تَكْيِرٌ السّنَّ وتفَْاً العين». 
١‏ 
101 ا 


قَالَ: سَمِعْتَ ابن عْمَرٌ نا شن الي لق "من الى كبس بكب ماش مد أو 0 
نَقَصٌ كُلَّ ْم منْ عَمَِهِ رطان" 


١‏ - حَدَنَنَا لمكي بن رايم را َه بُْأبِي سَفْيانََال. تيع سانا 
يَقُول: سَمِعْتُ عَبْدَ اللابنَ عُمَرَيَقُول: سَِمْتُ الب 6 , 5 امن اقتَتَى كلب إلا كَل ضَارِيا 
يد َب مدي نه مِنْ جره كُلَّيَوْم قبراطَان"". 

( قوله: «ضَارِيًا) . في لفظٍ آخرّ «ضَارِ»» ولكن «ضاريًا» أصحٌ بالنسبة للقواعدٍ العربية؛ 
لأنه يُقول: :امن افتتى كلها إلا كلبا». فبتَعينُ نَضْبّه ولاحظٍ الذي بعدّه «أو كلب ماشِيّة) 


() أخرجه مسلم(1617/5). 
(1) انظر التعليق السابق. 


كاب اناغ َالصَيْد إ 
منصوبةٌ ونسخةٌ الَف «ضار» ليس لها وَجُق والظاهرٌ: أن هذه النسيخةٌ خطأ وعندي أنا عند 
قوله: «إلا كلبًا ضاريًا» مكتوبٌ عليها (صح). 

© قوله: «كلبٌّ ضار . بتنوينٍ «كلب» مع الرّعِء وضارٍ بلا ياع: : صفةٌ لكلب» وبنصب 
«كلب') مضافًا «بضاز) إضافة الموصوفي إلى صفيه للبيانء كشجر الآراكِ أو افيد 
وجل الصايد؛ أي: إللاكلبٌ الرجل المُعْمَادِ للصيد. 

قَالَ ابن حجر في «الفتح؛ ١4/4(‏ 066 

«إلا كلب مَاشِيَة شِيّة أو ضاريًا» فالروايةٌ الثانية تَمَسّدُ الأولى والثالثة» فالأولى: إما للاستعارة 
على أن ضاريًا صفةٌ للجماعةٍ الضارين أصحاب الكلاب الجُحَْادةِ الضارية على الصيدٍء يُقَالٌّ: 
ضرا على الصيدٍ ضَرَاوَةً. أي: تَعَوّدَ ذلك» واستمئّ عليه» وضرا الكلبٌ» وأضراه صاحبه. أي: 
عرّدهء وأغراه بالصيد» والجممٌ #ضوار»» وإما للتناسب للفظ ماشية مشلّ: لا دريت» ولا 
تلِيتَء والأصلٌ تلوتٌء والروايةٌ الثالثةٌ فيها حذف تقديره: أو كلبًا ضاريًا.اه 

الأقربُ للغةٍ العربية: إلا كلبًا ضاريّاء أو إلا كلب ضار. 
ع 


ُمَقَالَ البْكَارِيّ تكتلتئة: 
: حَدَ عبد الو بوشفه أبن ماف عن نا حَنْ َب الوين عُمْرَ َال قال: 
رسول الل جَك: من ىَلَب مَائِ أو راص نَمل كُلّ َم قراطان؟. 
إذن هذا الباث يَدُلّ على أنه لا يَجُورٌ اقتناءُ الكلاب» وجه 4 الدّلالة نَفْصُ الأَجْر مِن أجره 
ونّوابه» ونَقْضٌ الجر كحُصُولٍ العُقُوبَه بل هو عُقُوبَةٌ في الحقيقة؛ لأن الإنسانَ: إما أن 
يُعَاقََ» أو يرع بين الثواب» فدلٌ هذا على أنَّاقناالكلاب مُحَوم هذا ِف سف أولئك 
القوم الذي ُو كذ في اتا الكلاب بدون حاجؤء ولكن كاه يرن أن مولا إن 
صَبَعُوا الطائراتٍ والقَنابل؛ لأهم كانوا يَة يَفْتَنُونَ الكلابّ» فصاروايَذَمَبُون مَذْمَبّهم وم 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


يتكلوا أذ لكوي الشيى ها تَهبّألها الأجسادٌ الخبيئةٌ» فالكلبٌ أخبتٌ الحيوانات؛ لأن 
نجاسته لا تطهرُ إلا بسبع غسلاتٍ إحداها بالتََابِه ولما كانت أَنْقْسٌ هؤلاء القوم خبيشةً 
صارت تَألَّفَ الخبيتٌ» وهذا مِصَّداقٌ قولِه تعالى: « للست ليشن والْخَيشرت حيتت 4 
[النجه:؟]. لهذا تقول يْْخِي لنا نحن طلبةً العلم إذا عَلِمنًا أن أحدًا ين الناس اقنّى كلب لغيرٍ 
حاجة أن تي أن هذا حرام وإذا كان كل يوم يَنفْصُ من أجره قبراطائه والسئة ثلاثمادة 
وأربعً وخسون يوما؛ فإنه يَنْقْصُ سبال وثيانيةٌ راريط كل سَيٍ سََةِ. القيراطً سّيْل عنه 
النبي كك لم| قال: امن ع جنازةحى ُصَلَيَ عليها فله قير ومن تَيعهها حتى تُذَْنَ هله 
قير اطان؛ قالوا: وما القيراطانٍ؟ قال: «مثل الجبلّين العظيمين أصغر عمامثلٌ حدم" كل 
يوم ينص ين ره كالجبلَينٍ العظيمَينٍ» وهذه عقُوبةٌ عظيمةٌ والعيادٌ باله. 

فالحاصل: أن هذا يدل على تحريم اقتناء الكلابء لكن ذكّر النبيٌ لم13( الحاجةً في 
كلب الباسسية شيةٍ والصيدٍ والحَرْثِ: وهل يُقَاسٌ عليها ما أشبهها مِن كونها تحرس البيوتَ عن 
اللُصُوْضء أو عن السّباع التي تَهَاجِمُ البيوت؟ 

الجواب: نعم يُقَاسٌ عليها ذلك؛ لأن الشارعٌ إذا أجارٌ اقتناء الكلاب لحراسة الحَرْثْء 
فجوارٌ اقتنايها لحراسة الببوتِ بين باب أؤْلى؛ لأن المحافظة على الييُوتٍ الني فيها النساء 
والصّبيَانَ أَلَى ون المحافظة على الرُرُوعٍ وشسبههاء »مم أن كلب الصيدٍ ليس فيه فائدة 
الحراسة فليس فيه إِلّا حصولُ مصلحةّء وهي الاصطيادٌ فقطء ومع ذلك أباحه الشارعٌ. 

35230 

مَل البحَارِي كنانة: 

لا- باب إِذا كَل الْكَلبُ و ل وله تعالَى: #يِسَُْوتكَ ما أُجِلَّ لخ 4 اللثلقة::] مكلبين: 
الكَوَاِبُ» اترحوا: اكْتَسبُوا 0 أت انه كوا ينآ تك عم 4 -إلى قَؤله- «صريغ 
أَخْسَانٍ *. 

وََالَ ابن عباس إِنْ أكلَ الْكَلْبُ ققد أَفْسَدَ َسَدَهُ نا مَك عَلَى تَفْسِدِ وَالهبد تقول «تَيرَريوَ بن 


)١(‏ أخرجه البخاري(57): ومسلم(450). 


مَأ كاب نالصي 8 


وه ولخ ل رد لسر 


أسَحم أمّه 4 فََصْرَبُ وَتُعَلّمُ حَى يك وَكَرهَه أبن عُمَر. 

وَقَالَ عَطاءً: َب الهم وَكَم يكل كل . 

4 ه- ركنا قعَيْمة نسي حَدَن محمد بن صل عَنْيََِ عَن الشَحِْي» عَنْ عَدِي بن 
حَاتِمٍقَالَ: سَأَلْتٌ رَصُولَ اويل قَلتٌ: ِنََومٌَصِيد الاب ؟ فقال: رصنت ككابيكَ 
معلّمَة دكت اشم ال ككل نيكم نل لال الَلب. ني أَحَافُ أَنْ 
َكُونَ نا أمسَكَهُ عَلَى نف وَإِنْ حَالَطَهَا يكاب مِنْ غَيْرِهاقَكَاتَأكُل)". 

هذا الباتُ -كما قَالَ المؤنّفُ- إذا أكلّ الكلبُ. يَعْيِي: : فإنه لم يأكل» ولكن كأنّ 
المؤلّف ينآثه لم يَجْزِمْ بالحُكم» »بل قال: بابٌ: إذا كل الكلبٌ فا الحُكُمْ؟ 

والجوات: أن الرسول َك بين الحكم؛ » فققال: «لاتأكل» . وبين العلةَ فقال : «أخافٌ أن 
يَكُونٌَ إنم| أمسّكه على تفيه). 

2 ثم ساق المولّفُ تعتلثة الآية: ليوك مانآ أ 0 اليك وطاعلاشرين 
لواح مُكِينَ 4 الآية “ولو لظرنا إلى صيغةٍ السؤالٍ الوارد في الآية: #إمَادا أيِلَّ ُمَ 4 لوّجَدناه 
عامًا في كلّ شيءء ولكنه عامٌ أَرِيدَ به الخاصٌ» فالمراة: : ماذا أحِلُ لهم من الأكل؛ لأن الآية 
بعدَ قوله: #حْرّمَتَ عَلَيَحْ آلْمَدِتَهُ وَأَلدَمْ © الآية في سورة المائدة» فالمعنى: ماذا جل افوفة 
الأكل» أو من المَأكُولات» أو من الطعام. 

7 وقوله تعالى: شط ل 5 ليث 4 الطيبات دل كّ ما طابَ» دما 
الخبائتُ» فالخبائتٌ 0 000 تعالى: وما شرن الجوارج مين * الآية. حملة: #أوَمَا 
علد دشم 4 هذه لا بدّ أن تَكُونَ على تَقِيرٍ مضافي؛ لأنه ليس يمن العلل ما علننا يل صيد ها 

عَلّمْناه ولهذا يَقُولُ: وا عَنَدَثّر» أي: وصيدٌ ما عَلْمم هذا إن جعلناها معطوفةً على 
الطيبات؛ أما إذا جعلناها مُسْتَاَئَفَةَ وقلنا: «ما» اسمٌ شَرْطٍ جازم فإن قولّه: «إفكلوا» يَكُون 
أمرًّا لا يَحْتَاجحُ إلى تَقدِير ويَكُونُ معنى الآبة اولان قن فط 1206 ل 
كعُوأمَآ أتسَكْمَعليكْ 4 وليس في الآية تَقَدِيرٌ وحينئظٍ نَكُون الواوٌ استثنافية» وليست عاطفة. 


00 


.)١1979(ملسم أخرجه‎ )١( 


5 


ست ا ل“ سبلا . 
أ 6ج المخارى 
0 عمس انين ل ص 0 


| سه 


وقوله: لين بواج * الجوارحٌ؛ يعني: الكواسبٌُ اللاتي يكسبنء مثِلٌ: الكلاب» 
وم مه 
والصقور. ونحوها. 


7 ويم 


© وقوله اكد 4 أي: مغرينء وهذا معناه: أن يُرُِوهُن. 
لما وقوله: تومن يا علَسَيْ أنَّهُ 4 فيه احترازٌ عجيبٌ فإنه لها قال: مبيبوَينَ # وكان 

يُحّى أن يَغْترٌ الإنسان بَفِه ويَظنَ أن العلم وين عنيه هوء قال: #مَاعَلَسَحْ لَه 4 والمعنى: 
العلم الذي تَعلمُونه هذه البهائ ثم ليس من عندكمء ولكنه مِن الله فهو الذي أَلْهَمَكُمء كذلك 
أله هذه الجوارح لتتعلم. 

ل( وقولّه تعالى: : علوم مسَكيَعلِمْ 4 سبق لنا أن المراد: مما أمسكنا لكم. لكنه أَظُنٌ 
من الإمساكٌ بمعنى: الضَّمٌّ أو نَحْوه ما يُحَدّي ب «على» . 

وقوله تعالى: دوأ نم نه َي 4 وذلك بأن تَقُولُوا عند إرسالٍ هذه الجارحة: 
باسم الله. 

2 وقوله تعالى: ونوا مهن لَه ريع ْسَانٍ 4. أي : اتقو له تعالى بفعل أوامره» واجتداب 
نواهيه» واعلَمُوا أنكممُافُوه» وأنه يْحَايبيُكم على ما عملقم ةله لساب 4. 

ل وقال ابن عباس : «إذا أكل الكلبٌ فقد أنْسَدَ ه؛ إنما أمسك عل تَفْسِه). أَقْسَدَه؛ يَعْنِي: 
جعله حرامًا بأكله. فلا َكل والثة يو ل: طاتيَوتنَ ب كج لت 4 تُدَوّتُ وبُعَلّْ حب يَثلة. 

ور او 5 
عَرْفِ السَلَفِ للتحريم؛ فإذا جاءتٍ الكراهةٌ في القرآنء والسنة ولسانٍ الصحابة: فهي 
للتحريي. كما قال تعال بعد أن ذكر الشرل عقوف وخيرها ين المُحَرمَاتٍ- قال: أ 
لِك كان سَيعُهِسدَرَيْكَ مَكْرُوهًا ()4 الاقة:+]. وجَعْلٌ المَكْرُووء هو الذي يُنْهَى عنه لا على وَجْهٍ 
الإلزام بِالتَركِ هذا اصطلاحٌ للمُقَهاءِ دَيمَهاله. 

3 وقال عطاء: إن شرب ادم ول يأك فكل». وهذا صحيحٌ؛ لأن الرسول وَل ما منّع 
فيا إذا أكل. 

ثم ذكّر المؤلّفُ حديتٌ عَديّ بن حاتم» وقول الرسول :309121: «إلَا أن يَأكُلَ الكل 

فإني أخاف إنا أمسّكه عل تَفْسه). 


افيَُو: «تخراآ سكعي ». 


جد عد 
كَل البكَا ري كتنآثه: 
-" باب اليد ذا َابٌ عَنه مين أو كا 
15 حَدَكَنَا مُوسَى بْنُ إسْعِيلٌ» حَدََنَانَاِت بْنُيَِيدٌه حَذَّثنَاعَاضِمٌ عن عَن الشَّعْبِيٌ 
عَنْ عَدِيَ بْنِ حَاتِم طفن عَن البِيّ يك قَال: : «إدَا َرَسَلْتَ كلْبَكَ وَسَميْتَ كت نانفك وتسل 
كل وإ كل لَه كسك على توكلم يُذكر اشم اولتقا 
تانشك وله قل كله َك لاتذري أيه :نيت اللطيد فوججدقة يد يوم أو 
يمر وْمَْنِ ليس به إلأآكرٌ سَهْمِكَ فَكُلْ» ون وَكََ في الياء قا َكل :"". 

م ل اه 
الصَيد اومن وَالَكاَة» كيده مَياوَفبه سهَمُة؟ قال يَأكُل إِنْ شَاءَ 3 

هذه كلها ألفاظٌ مختلفةٌ في حديث عَدِيّ بن حاتم «للئغه . 

وهذا الأخير فيه : فائدةٌ في قوله: «إذا خائّط كلابًا م يذْكَرٍ اسم الله عليها». ل 
أنه لو كانت ا لكلاب قد ذُكر اسم م الله عليها؛ فإنه يُؤْكَلٌ الصيد. 

ومثال ذلك: لو أن زيدًا أرسّل كلبتهه وعمرًاأرسَل كله وَالتّتِ الكلابُ على صيده إن 
هذا الصيدَ يَحِلّ لأنهَا كُلها ذكَرَ اسم الل عَليها ولكن لِمَنْ يكونُ هذا الصيد؟ ويك نُهذا 
الصيدٌ لصاحب الكلبٍ الذي هو بِقَّمِه؛ِ لأن هذا هو الظاهرٌ أما إذا رأينا هذه الكلاب تَصِيده 
عيعا ركاه فإ اسحاتا إكرته شرعاءة لان هذه صادت لهنم 

ويُسْتَقَادُ من هذا الحديث أيضًا: أنه إذا غاب يوماء أو يومَينِء ول يَجِدْ فيه إلّا أثْرَ سَهْمِه؛ 
فإنه يَكُونُ حلالًا؛ بناءً على الظاهر؛ لأن الظاهرٌ أنه لم يَمْتٌ إِلّا هذا السببء وإن كان فيه 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) انظر التعليق السابق. 


احتمالٌ أنه مات بغيره» لكن هذا هو الظاهٌ. 

وهذا نستفيدٌ منهفائدةً أخرى: وهو ما لو كان الطفل عند أمّه ناما وهو مريشٌ» ونما 
أَصْبَحَتُ إذا هو مَيْتٌ يُحْتَملُ أنه مات بانقلايها عليه ويُحْتَمَلُ أنه مات من المرضي الذي 
أصابه؛ فُحمَلُ على السبب الظاهر وهو المرض الذي أصاته. يقال للأم : اطمئني» فإنه قد 
مات مهذا المرض. فم دام عندّنا شيءٌ ظاهرٌ فليكن الحُكُمٌ عليه. 

إذال تكن يمرم ووكدته مي بجانهان وقادع: يُحْتَمَلٌ أنها انقَلَبَتُ عليه وثَنَلَنْه 
فبِعَال: : لا شي عليها أيضَا؛ لأن الأصل براءة الم وعدم الف والموثُ حال النوم كثيرٌ 
ك) تَلناة: 9 أسَهسوَقَ الْانَمْس مِرنٌ مَود وال لز كنت فى مَتامهكا» 07ذ: :7 يعني: :يواه في 
0 ااا ويُرْسِ لاخر 4. أي: التي توفاها وَقَاء النوم يُزِيِلُها 
« قرف 

ل اد 

َم قَالَ البُكَارِيٌ نانه: 

4- باب إِذَا وَجَدَمََ الصّيْدِ كلا آكَر. 

8ه - حَدَننَا آم حَدََا شب عَنْ حب لون أبِي الَف عَن الشَعْبِيٌ ؛ عَنْ عَدِيّ بن 
0 قَلْتٌ: يا َارَسُولَ اله ني أَزسِلُ كَلِي وَأصَعّي ي؟ فقال البي يكلذ: إإِذاأَرْسَلْتَ كلبَكَ 
وك سَميِتَ َأحَدَ قله َكل ما تأكُلُ؛ فإ أنْسَكَ عَلَى توا قلتُ: اق على نان 
عن كر لاأذري ع أكله؟ قا لاي ل فنا سَميْتَ علَى لِك وََمْ نسم عَلَى 
ناوسأ عنصي راض ؟ فق «إذًا أَصَيْتَ صَبْتَ بِحَدَ فَكل وَإِذَا آَصَبْتَ بِعَرْضِه فقتل 
نه وَقِيلُ قلا تَأكُل)". ١‏ 

هده الأحاديث دكا اوت < كلها فها اكتازاط المي أن يُسَمي الله وهي صََرْطٌ 
ا سَهْمَه أو أرسّل كلبّه؛ ونَسِيَ أن 
يُسَميَ وقتلء فإن الصيد لايَِلء ولو كان ناسيّاء لكنه لا يَأ لأنه ناسء وأما إذا كان 


ا 


إن 6د 


9 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


مَأ كاب انلصي 4 


متعمّدًا تَرّْكَ التسمية؛ ذ فإنه ينم لأنه 7 نرّكَ الأمرّ الواجبّء فإن اه وجب أن يُسَمَّى عل 
الصبدء وذلك على لسان رسوله يه ثم إن فيه إضاعة للمال» وإضاعةٌ للوقسيء والعسلء 
فصار الذي يَدَعٌ التسمية: إن كان عالمًا ذاكرًا فهو ا: والصيدٌ لا يَحِلٌ» وإن كان جاهلاء أو 
امنيا فهو غير آثم» ولكنّ الصيد لايَحِل: لاذا؟ 

أولا: لأن المعروف مِن القواعدٍ الشرعية : أن الشروط لا تَسْقطُ بالنسيانء وهذا شَوْط. 

وثانيًا: لقوله تعالى: ولك زا ران سداد عَْيَدِ # [الانكثل:١١1].‏ فنهّى أن أكُلَ مالم 
يُذْكَرِ اسم الله عليه ولم يُقَصّل ما قال: إلا ماد ترك سَهُوًا. فللا ل يَسْتدْنِ عُلِم أخها لا تَحِل. 

فإن قلتّ: فا الجوابٌ عن قوله تعالى: #إربَنَا لا مُوَاِدْسَآإن سيا أَو َحْطَأناً © [النقة:<.:]؟ 

قلنا: انتفاء هُ المؤاخذة لا يَسْتَلزِمُ م انتفاء الحكمء » فهذا الذي صادً وترّك التسمية اا او 

هلاء فليس عليه إثمٌ بلا شك لكنّ الحُكُم الذي رط له تقدُمٌ التسمية لا يعبت إذام 

ال 0 
غيدٌ صحيحة ولا بد أن يُعِيدَها؛ لأن الطهارةً مِن الحَدّثِ تََرْطَّء وهذا هو المشهورٌ ين 
ا : أن التسمية لا تشفط في الصيد سَهْوَاه ولا تجَهْلَاه ولا عَمْدَاء وهو 

خحتيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية أيضّاء وهو الذي شه | لسرم 

لع ا 

-٠‏ باب مَاجَاءَ في التَصَي. 

الم - دلي مد أخبَرني اب فُصَيْلٍ؛ عَنْيَيَانِه عَنْ عَامِرِ عَنْ عََدِي بْنٍ 
حاتم يونئنه قال : سَأَلْتُ رَسُول اللر وك فقَلْتٌ: نا َوْمتَصيدُ به لكلاب فقال: «إِذَا أَرْسَلْتَ 
ِلَابَكَ المُعلَّمةَ وَدَكَرْتَ اسم اللوقكل يا أَمْسَكْنَ عَلَيْنَ إلا يأكلَالكَلْبُ قََاتأكُلُ» مهي 
حاف أَنْيكُون ِنَّ نك على َي ون لطا كَْبُيِنْ َْرَِا كاتأ ". 


- - حَدَّنَا بو عَاصِم عَنْ حَيوَةبنِ شرح .ح و حَدَّئنِي أَحْمَد بْنُ أبي رَجَائِ حَدَّثَنا 


.)١1979(ملسم أخرجه‎ )١( 


َلَمَبْنُ نه عن ان لَك عن حون ريح لَه سَِْت رهد لمشي 
قَالَ: أَخبرني ي بو ديس اذ الوقال: سَمِعْتُ باَب لحني «وللنه يَقَولُ: أَيَيِتُ رَصُولَ 

اديه :يا سول اه بض كذ الكتاب تل في أيهم وَْضٍ صَند. 
أصد بسي ود بلي علوي لس لزني ما الَّذِي يَحِل لَنَا مِنْ ذلك 
فَقَالَ: «أثا” مَا دكت أََكَ بأ قوم أل الاب َكل في آتهمء فَن وَجَدْكمْ عبر آم 
اكوا َه لم مَحدُوا اوها ؟ ثم كُلوا فبهاء وما ا كت أنّكَ بض صَيْدِ ف 
و ا رو لحا ل فقيل باكرائك اراك كر 
وَمَا صِدْتَ بِكَلْبكَ ال ف ليس قعل كرك ذكانه ككل ه". 

89 - حَدَئنًا مُسَدّد حَدَّئْنا يَحْيَى: عَنْ شُعْبَة َال حَدَّئِي هِشَامُ بن رد عَنْ أنْس بن 


سام م ى 2 


مَاِتِ «لطنته َال أْمَجنا ريا بمرٌالظهَرَانِء كَسَمَوْا عَليْهَا َب لبوا َسََيْتُ عَلَيْهَا حَنّى 
أحَذْتع فحنت بها إِلَى أبِي طَلْحَه بعت إلى الي ريه أو ديه كقبلهة". 

- حَدَّلَنَا إسعِيلٌ كَالَ: حَدَّي مَالِكُء عَنْ أبي النَضْرٍ -مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبْيْدٍ الول 
ْنَا مَل أبِي ا عن بي َنَادةلهُ نّمع وَْولٍ اليك حَتَى د ايض طَقٍ 
َع تَحلَ مم أضحَابٍ لَه نخرينه َمْوَي خرم قَرَأَى حرا وَحَيِي خَُشِيًاء فَانْنَوَى عَلَى 


4 عه م مع هه 


سن َال أصْحَاه يلوه سَوْطَء فوا مسَأْهُم وخ اَذَه كم سَدَ عَلَى 
م و ماه 5 جو ها قر م مس عه 
الجار. قل كل ينض أضْحَابٍ رَسُولٍ الويف وَأ بَنشهُم. دل در كو[ كنول لتر 
له سَأَلُوهُ عَنْ ذلِكَ» قَقَالَ: إن هِيّ طَعْمَة أَطْعَمَكُمُوهًا الله0". 
١ه‏ - حَدَنَنا يل قَالَ: عاني نز عز ليد براسم عَنْ عَطَاءِبْنِ يَسَاِ عَنْ 
أبي ي قاد مله ل أنه َهُقَالَه هَل مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِه شَيْء؟0". 


أما بالنسبة لحديث أ بي تَْلَبَة الْحْسَيٌ) وكذلك حديث أنس نةا. 


2 


( 
) أخرجه مسلم(19697١).‏ 
( أخرجه مسلم(97١١).‏ 
( 


اكب نقد 1 


ففيها: دليلٌ على جوَازِ التَصَيّده وأن الإنسانّ له أن يَطْلْبَ الصيدَ؛ يعني: لا لَهْوَاه ولكن 
كله أو يَبيعَهء أما الصيدٌ لَهُوّا فإنه مَنْهِّ عنه» ورب يُحَاقَبُ الإنسان عليه لاسي إذا كان 
يسْعَلمُ إفساء رُرُوع الناس» والدخول في حيطانِهم وما أشبة ذلك. 

وفي حديث أنس بن مالك : دليلٌ على حل الأرانب؛ لأن النبيّ كل أ قرّهم على ذلك. 
وأكل ما قُدَّم إليه منها هدية. 

وأما حديثٌ أبي كانه ندا وين أن الانيان إذا نكن عمية اوسنو يا هناد 
للمُحْرِمِينَ الريي ا عاتراي اح لا و الله ار ساو 


جوم 


: الصَّعْبٍ بِنِ جَتَامة جوتعنه أنه صاد ارا وَحْشِيًا لي كل فلم يله وقال: نام تَرُدّه عليك 


3 و 
_ 
دام 

5-8 2 

كم 
بدو 


3 قَلَ البكَاري يكلتة: 

١‏ حاب عل اق الال 

01 - حَدَنَا َس بْنْ َل لْجُمْفِي قلَ: حَدَئِي ابن وَهْبٍء أَخبرنَا عَمْرُو أنَّأَبَا 

ا اضر حَدَلُ عن نافع موْلَى أي اده وَِي صَالِح مَوَْى لتم : سَمِعْتُ أَبَا قَنَادَةَ قَالَ: كُنْتُ 
مَعَ اَي ف) بين مَكَدَوَالْمَدِيةَ وَهُمْ مون أن وجل حل عَلَى ة دري وَكُنْتُ رقا 

عَلَى الْحبَالِء فنا عَلَى َلك إذ ريت لاس م َو َلِمَيْءٍ دعبت أن دام جز 

وَحْشٍء فَقَلْتُ لَهُمْ: ما هَذا؟ كَالُوا: لاتذري. قُلْتَ : هُوَ حر وَحِي. َقَانُوا: هُوَمَا رَأَبتَ. 

ونث سي فقت له : تاولوني سَوْطِي. فَقَالُوا: لا نيك عَلَيْه كوت فته 


صَرَْتْ في أو ليحن لد حنَى عفر فت إليوم. قلت لَهمْ: قو ل مُوا فَاحْتَولوا. 
مم ايه حَتَى جَدْتهِمْ به فَأبى سشهع وأكر بهن لك هم: أن 0 قث 
اذ ورا حل ماق لحرو قلي : «أبقِيّ مَعكعْ شَيْءٌ نه . قلتٌ: نَعمْ 
فَقَالٌ: اكلواة هَوَ طَئمْ أ كر ا 


رضي تعن الصحابة تأمّلُوا الور 5 هل هو جمارٌ وَحْشٍ؟ قالوا: لا 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


تَدْرِي. هذا واحدء ثانيًا: لما قال: هذا جمارٌ وَحْشِيٌّ. قالوا: هو ما رأيت. ولم يقولوا: جمارٌ 
وَحْشِيٌّ وقولّهم: هو ما رأُيتَ صحيحٌ. 

لكن بقي قولهم: لا ندري. إن حملناه على ظاهره؛ فإنه يدل على أنهم حقيقةً لايَدْرُونَ 
كان كوتو رآؤا كتكاء وله يدكون موه وان كان يدرو ةماسر قلت يدن رشكال» 


وهو: ع اليا لائذري . وهم يَذُرُون؟ 

فتقول: : إن صحٌ - أو إن نبّت- أنهم كانوايَدرُون فِيَكُونُ قولُهم: لاتذري. مين باب 
التأويل» فلعلهم تأوَّنُوا شيئاء فقالوا مثلا: لا تَدْرِي: هل يَحِلّ لنا أن تُخْرَكَ أم لا؟ أو ما أشبة 
ذلك. ممايُِيدُونه ولكن ليس لنا إلا الظاهن فقُولُ: إنهم ل يَذْرُوا عنه ولا بأسّ . 

فيه أيضًا: دليلٌ على أنه لا يجُو جوز مُحْرِمٍ أن يدل على الصيد» ولا أن يُعِينَ عليه وهو 
كذلك؛ لأن الدلالةً عليه والإعانة عليه نوعٌ مِن المُسارَكةٍ في قَْلِه والثة وب يَفُولُ: 5 
ليسَ مم الاتقثوالصبدوآئ رم الأقلكة:ه:]. 

وفيه أيضًا: : ين وَرَع الصحابة في هذا الحديث -أنه بعد أن تله وطلّب منهم حَمْلّه ل 
يَحْولُوه؛ حتى ذهب هوء وحمله إليهم. 

وفيه أيضًا: أن رسول الله يك كان يَنْسِبٌُ الأشياء إلى الله وِيْلَ لِيَجْعَلَ الناس مرتبطينَ 
بالله؛ حيث قال: طَنم أَطْعَمَكموها اله». وهكذا ينبني للإنسانٍ أن يري بي الناسّ على صلتهم 
بالل و دائمًا بحَيْتٌ يَنْسِبُ الأْياء كلها إلى اللو حبّى يبط النّاس بريه خلامًا لمَايَفعلةُ 
الناسٌ الذين لا يَعْرِفُون رَبّهُم» ولا يُقدّرُوئّه حقّ قدره فإهم يُنْسِبون الأشيّاء إلى أسبّابها 
ناسين الله وَيْلَ فيَقَولُ مثلا: بواسطة الضغطٍ الجويٌّ سوف يَحْدّتُ أمطارٌ عظيمةٌ؛ أوما 
أشبة ذلك. ويَنْبُنها للضغوط الجويّةء والرياح» وما أشبة هذاء وهذا لاشكٌ أن له أشرّاء 


وأنه سببٌء لكن يَنْبَي أن يَُجْعَلَ الناس مربوطينّ بالله وِبَل. 


[ ديد 
8 قال البخَار 2 : 
5- باب قَوْلٍ اللو تَعَالَى: «ثملٌ كك سد انيت ر» 


قَالٌ عْمَرٌ: : صِيْدَه: ما ما اضطيل وَطَعَافُ: ماري يوا ' 


كناب النغراضند 4 


َكَل أَبُوبَكْرِ الطّافي: : حَال. 

َكَل لين عباس: : طَعَامَه: ميته ماكر 5 تساف 

وَقَلَ شري -صَاحِبُ الي لو - ا في البَخر مَذْبُوحٌ 

وَقَالَ عَطاءٌ ما اير ََى أَنَْذيحَهث 

وَقَالٌ بن َرَيْج: قُلْتٌ لِعَطَاءِ: صَيْدُ الأنهَا م قَالَ نَعَمُ 
ُمثكا: لداعي وت سلِممَرَموَعدايلع بع وَسَكل تأْحكُنونَ لَحْمَا طَرِريًا 4 اككل:١1].‏ 

وت الح موسا مركب رد را ل 

َكَل الشني 17ل كلو لقنا بلطتم 

ير الحَسَنُ بالسّلَحْفَاةٍ ا 


دمع دسي ه مه ًُ 


قل قاس كُل من صَيْدِالبخر نَصَْانِي أذ مودي أذ كوسي. 
وَقَالُ بو الدَرْدَاءِ في الغر يِ بح الكَمْرَ الثيَانٌ وَالشّمْس. 
هذه الآثارٌ التي ذكرها المؤلّفُ كلّها دل على أن صيدً البَسْر حلالٌ» سواءٌ كان حيّء أو ميئاء 
ابا حر ون رح لحي فبريجاا ا رالا و1 

وابنْ عباس قا نفنا يَقَولُ : إلااما قَذْرْتَ منها؛ ب يعني: الذي تَسْتَقَذِرٌه بنفسك لا يَنبَغِي أن 
درك بسر لتر الس ار مدل حل توق يقار دج 
ولاحيك لسك ولس ون عنيك العاف ارس قلط ورك هنوخي الك أورمنا 
لفَظّه شيءٌ على القول ديه لعموم قوله تعالى: #أيملَّ لَك صمَيدُ البحَرِوَطْمَامُةُ, * فإن «صيد) 
مفردٌ مضاف إلى معرفة فيَكُونٌ مفيدًا للعموم. 

وأماالمُري' 


داه ء: في مور اسن روسن ع وا 
ين ارا ولك جز الوق بالأول موك الجراليتي في لعن العامة أننم يُحَركُون 
الراع» والأصل السكرن والذي في القاموس التشديد» وعبار تو الف ادر آدامٌ 


وعم معو 


كالكايخ؛ وني الصحاح: والمري الذي يُؤْتَدَمُ به كأنه منسوبٌ إلى المرَارَةٍ لت ا 


قال: وأَنشّدَنٍ أبو الغوث: 

وأم بقية وعندها المُرّيٌ والكامِح. انتهى 

والمُرّيٌ هو أن يُجْعَلٌ ففي الْحَمْرِ المِلّحٌ والسَّمَكُ ويُوضَعٌ في الشمس. فيتَعَيِّرُ عن 
طَهْم الكَمْرِ» قَْلِبٌ السّمَكُ با أُضِيف إليه على صَراوَة الكَمْرِء ويزِيلُ ما فيه من الشدق مع 
تأثير الشمس في تخليله» والقصدٌ منه مَضْمٌ الطعام» ورب يُرَادُ فيه ما فيه حرافة ليزيد في جلاءٍ 
المعد واستبعاد الطعام لحرافته. ١‏ 

وكان أبو الدرداءء وجماعةٌ مِن الصحابة يَأكُلُونه وهو رأيُ مَن يُجَورُ تخليلّ الكَّمْرٍ 
وهو قولُ جماعةء واحتجٌ له أبو الدرداء بقوله: ذبّح الَكَمْرَ ايان والشّمْسُ.اه 

وام الأد رامد زكام الح +نوضع فيه الماح والميماك وتوضيع قي الشيتن» 
وتَرُولُ شدةٌ الخمر -يعني: فلا يسْكِرٌ- م شيط مقهء شم يَأَنمُون به ول هذا فالخل 
الموجودٌ في السوق الآن حلال» سواء حُلَل قبل أن يُكونَ خرّاء أو بعدَ أن يَكُونَ حَمْرَاء أما 
إناخلل قل أن بكر عر لالسياءة اين يهنا ربكال وأظها زعام اانا ذو 3 
العصير» وشبهه -م) يَتَحْمّرُ لو قي - إذا وْضِع فيه ما يُكَلَله ويمْتَمُ من تَخَمّره فهذا جائاٌ لا 
إشكال فيه لكن إذا صار حَمْرًا فهل يَجُورٌ أن تَُلَلّه؟ 

لاسرم الندلاف بي العلا 

فمنهم من قال: لا يَجورٌ. وهو الذي عليه الجمهورٌ واستدلُوا بحديثٍ أنس بن 
مالك عطلتته : أن النبيّ يلل يِل عن الخمر تَتَّخَذُ خلّاء قال: لا فهذا الحديتٌ يَدُلَّ على أنه لا 
يَجُوزُ تخليلٌ الكَمْرِءِ والحديثُ في صحيه وفي دلالته» شيءٌ م مِن النَظر. 

ومنهم من قال بالجوّاز إن كان الذي خلّله ممن يرَّى إباحةً الكَّمْرِ مثلّ: النصارى 
واليهودء قالوا: فإذا خلَلُوه وباعُوه علينا مُخَلََّا فإنه يَحِلّ لنا؛ لأنه حُنّل على وَجْْه مباح؛ 
لأهم يُباح لهم ذلك» وجاءنا وهو طيبٌ ليس به إِسكارٌ. ١‏ 

ومنهم من قال: يَجُورُ مطلقا تَخْلِيلُ الكَمْرِ ولكن بشرط أن يُضَافَ إليه شيءٌ لا أن 
ير حتى يَتَخَلَلَ. وهذا هو ظاهرٌ حديث أبي الدرداء «لتته ؛ أنه إذا لِط مم الْكَمْرِ ما 
يُزِيلُ شدئّه حتى يَرُولَ إسْكارٌه فذلك جائرٌ سواء وَضَعْنا حِتَانَا وِلْسَاء أو غير ذلك؛ قتالوا: 


#صككاب انإغ القند 7 


والحُكمُ يَدُورٌ مع علتِه وُجُوبًاء وعَدَماء فإذا زالَ الإسكارٌ الذي هو سببٌ النََحْرِيم زال 
لكر وا 80110 لي حي ارخاس بر لاكاعرةا واه ار 
الإنسان فيَشْرَبَ الْحَمْر قبل أن ييه يم تخلله: ولاشكٌ أذ الو تجن هد انس لام 
في زمن كزمينا هذاء فإنه يُخْسَّى أن يَتَتَاوَله الإنسانُ وإن كان مُسْكِرَاء يُخْنَّى مِن ذلك» فإذا 
أني اناق بالنيهع يعن كلل متطلقاء [لألمانوة لقا كلك :ذيذا لا بأل نوكه :اجرج 
علينا فيه. ولا حاجة أن تَسْأَلَ: هل حُلَلَ قبل أن يَتَخَمّرَ أو بعد. 

َال البْحَا ري كنائه: 

*59ه- حا ا رو بر حبري عَمْرُو أنَهسَيعَ 
جَايرا لنت يَقُولٌ غَرَوْنا َب لبط وَمَْ بو يده جنا + جُوعَا شَدِيدًا فَالقى البَحْرٌ 
ونا مالم ير تلك يقال له لبر امه ضف شَهْرٍ مَأَحَدَ بو عُبَيدَةَ عظها مِنْ عِظَا 
فْمَرّ الراكِبٌ تحته". 

615 - حَدَّكَنَا عبد ال بنُ نحم أخْبرَنا فيان عَنْ عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتٌ جَايرًا يَقُولَ: 
بَعنا الي يك كأ راك وَأمرنَ أب يده تَرْصْدُ برا لِهرَيشٍ دَأصَانا بجوم دي 
حَبَى أكَلْنا الَْبَطء سمي جَيْضَ الكيل ولق التخر وكا نثال: له المكق فاكلنا ضف 
شَهْرِ وَادَهَن بِوَدَكهِ حَنَّى صَلّحَتْ أَجْسَامُناء قَال: َأَحد ُو بيده ضما مِنْ أضْلاِ قنصَبهُ 
فَمَرّ الرّاكِبٌ تحته. وَكَانَ فنا رَجُلٌء قلع اشَْدَ الْجحُوعٌ تحر نات جَرَاِر لع ثلاث َو م 
6 لي 1 | 

ولام بن :30 السرزيكة لك كز النموفة ارد نادمه لان 20 وف 
ثلاثائة» وأكلوا من هذا الحوتٍ صف شهر وهم جياعٌ. الله أكبر! 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوز أكل الإنسان لجر وشِبْهه إذا جاع؛ بشرط ألَايَكُونَ هذا 
الشَّجَرٌ ساماء فإذا كان سامًا فإنه لايَجُورٌالتََّاوِي بالسّمٌّ وشبهه. فعدمٌ جوز أكله من باب أَوْلَى. 


)١(‏ أخرجه مسلم(1970). 
(؟) انظر التعليق السابق. 


0 بات‎ ١ 

6- حَرَينَا 1 بو الْوَلِيد حَدَََّاشُعْبَة َنْ أبِي يَعْفورِ قَالَ: سَمِعْتَ ابن أد 
قَالَ: نابي ب سنع حَرَات أو نا نأل مع مَعَهُ الجوَاة"". 

قَالَ سفَيَانُ وأو عوَانة وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أي يَعْفُورٍ عَن ابن أبي أَوْفى: سَبْعَ عَرَوَاتٍ. 

يعبي: : بدون شَكَه كانوايَكُنُون الجراق لكن كيف يُوْكَل الجّراة؟ 

الجرادٌ لا يُشْتَرَطُ له ذَكاةٌ؛ لأن المقصود مِن الذكاة إنهاد الدَّم والجرادُ ليس فيه دم 
. ولهذا لو وجدته مَيَنَا جار لك أكُلّه ولكن كيف يُذْكّى ؟ 

نقول: يُشْوَى شه أو يُجْعَل في ماء مَعْلِيٌّ» وأما لو وضع في الثلاجةء فالظاهرٌ أنها تُؤْلِمُه 
وتََذَيُه في الموتء لكن لو وضع في الماء الحار فإنه يَمُوتٌ سريعاء ولا بد من ا حارٌ يَعْلِي بقوَةٍ 
ولا نتركه في ماءِ حار يتَعَذَّبُ في الموتء أما مسألةٌ الثلاجة والفريزر فالظاهبٌ أنه يتَأَبّىء وأما 
قطعٌ رأسسه فليس بوارد؛ لأنه لن يُخْرِجَ دمّاء وأيضًا فإذا قُطِعَتْ رأسهه تَأَئِي في الغد فتَجِده 
يتَحَرّكُ فلا يَمُوتُ حتى يَيبَسَ» وطالما هو رَطْبٌّ وليّنٌ فهو حي حتى لو قُطِعَتْ رأسّه. 
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-١‏ باب ني م الْمَحُوس وَالْمَد 

5- - حَدَّلَا أب عاص عَنْ حيو بْنِ شرح قال : حَذكنِي رَيبعَة بن يزيد الدمَشْقِي؛ 
حَدَئنِي 2 إِدْرِيسَ الحَوْلَانِيٌ قَال: حَدَلنِي م قَالَ: أنَيِتُ يبك فَقَْتٌ:يَا 
َسُولَ لون بض أَْلٍ الكتَابء كَدأُلُ في يم بض صَيِْ أصيدُ بوي وَأَصِيهُ 
بكي لمعل ويكَلي الذي لبس بمْعل؟ قال الي كلة: «أنَامَا مَادَكَرْتَ نك بأرْضٍ ي َمل 


أي 


ِتَابء فلا نكلو ذ في آنيتهم. َِا آنْ لاجدُوا بدا فَإنلَمْ نج تَحِدُوا بدا اوها وعُنُواء ماما 


(١)أخرجه‏ مسلم(1907). 


كناب اللإغرالصيد | 


َكَتَ نكم بَرْضٍ صَيدِ ا صِدْت بوك َك اشم لهو كل وماد بلك امل 
َاذْكٌر اسم اللوّكل» وَمَا صِدْتَ بِكَلْيِكَ الّذِي ي لس بعلم َأدْرَكتَ َكانه كُله". 

/1 4 ه- - حَدَلنَا امَك بن برام َل : حَدَنَِي يبد بن أي عُيَيِْ عَنْ سََمَةبْنِ الأو 
قال: 0 مساوم وا حبر ُو لراك َل الي وذ م دك مَنهِاليران»؟ 
قَالُوا: لْحُوم الحمر الإنيية تفي كال: «أَهْرِيقُوا: ماروا دوعا قَقَامَرَجُلُ ين الْقَوْم 
فَقَالَ 01 َال التي لذ: أو داك" . 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قوُلّه: وتَغْسِلَّها فقال: «أو ذاك)». ' 

وفبه: ديل على تحريم الحُمُِ الي وليل على جواز التي وجَواز التتازّلٍ عن التي 

أما التعزير؛ فلأنه قال في الأول: «اكبيرٌوا الآنية». ووجه هذا كون هذا تعزيرًا: أن في 
كَسْرِها إتلاًا لهاء مع أنه يُْكِنُتََادِي هذه المَفْسَدَة بالمَسْل» ففيه دليلٌ على جوازٍ التعزيرٍ 
بإتلافٍ المالٍ» وهو الصحيحٌ: أنه يَجُورٌ التعزيرٌ بإتلافٍ الالِ» كا يَجُورُ بالضرب» وَالحَبْسِء 
وما أشبة ذلك. 

وأما التنازلٌ عن التَعْزِير؛ِ فلأنه رخص لهم في عَسْلِها بَدَلَا من كَسْرِها. 

وفيه: دليلٌ أيضًا على جَوازٍ الشفاعةٍ في التعزير -بخلافٍ الحَدٌ-؛ لأنهقيل أو حملي 
فقال: «أو ذاك»» ولو كان حَدّا ما جارّتِ الشفاعةٌ فيه» ولهذا أنكّر النبيٌ 01401 على أسامة 
ابن زَيْدِ لم) شفع في المرأة المَخْزُومِية وقال له: «أتَْفَعُ في حَدُ من حَدُودٍ الله" وروّى أبو 
داود بإسناد حسن: أن الننيّ يك قال: امن حالَت شَفَاعيُه دونَ حَدُ من دود اله فقد ضَاةٌ 


الل فى أمره)”" . 
٠‏ ع -ه 2 0 و 
وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الأواني إذا جُعِل فيها شيء نجس فإنها تغْسَلُء وهذا 
وَجْهُ الشاهدٍ من الحديث؛ لقول المؤلّفي: آنية المَجُوس؛ لأن المَجُوسٌ ممن لا تَحِل 


)١‏ سبق تخريجه. 

؟) أخرجه مسلم(1807). 

؟) أخرجه البخاري(7417/0): ومسلم (1184). 
( 


١: 
١ 
0 
.)87 والبيهقي في «الكبرى»)(”/‎ 007١ (؛) أخرجه أبو داود (/7891)) وأحمد(7/‎ 


ذبيحتهم» فإذا طُبخُوا في الأواني صارت الأواني د نَجِسَة؛ لأن ذبائحهم ميتةٌ فإذا كانت تَحِسَةٌ 
وجباآن تنصّل الأواق وجويا من أجل تطهيرها. 
ةج د 


-١6‏ بابا ب الو على ليبق ون كو مت تَعَمِّدًا. 


آذآ هه 


َل إن اس من ني كابس وقال الأتمال: وك أمِمًا لدو آسْم لَه علد وَإنّهُ 
فق 4 وَالنَّاسِي لا يُسَمَّى قايسقا وَكَوْلهُ: 0 0 ا 
أللعشموف إل لمرزن 45 2 <- 
نياقَالَ المؤلّف كذلثة: «بابٌ التسمية على الذبيحة». وهناك قال: «الصيدٌُ والتسمية 
عليه»). را للا ال امم 
الْصِيل لآ تشفط سَهُوَا ولا عَمْدَاء وأما الذبيحة فتَسْقْطُ التسميةٌ عليها سَهْوَ 
| الا اناه شرم سر دمر حون جا ا اي 
أما من حيث القياسٌ والنَظرٌ فإننا تقُولُ: : إذا عَذَرْنا في الذبيحة» فإننا في الصيدٍ أَوْنَى مِنَا 
بالعُذْر؛ٍ إذ إن الصيد يَأ ِي على عَجَلَة وارتبالكِ وخموف من أن يَقُوتَ الصيد بخلافٍ 
الذبيحة. فالدسيضة 50 الإنسان وهو مُعَآنْ ولحي بين يديه ولا داع للنسيانٍ في الواقع» 
ََقَولُ: :إذا كان الشارع ل مُسْتِطِ التسمية نسيانً في لش الخد فعدم إسقاطها في امون 
والأدون عَدْرًا ين باب أَوْلّى» ولهذا كان القولُ الصحيحٌ بلا شَكُ؛ عا لآ تشفط وو . وهو 
اختياز شيخ الإسلام ابن سوه كان ابن جَرِير ييخََتهِ ذكرٌ إجماعٌ العلماء على أنها تَسْقَطُ 
سَهُوًا في الذبيحة» ولكن ابر كثير تعقبه» وقال: هذا ليس بصحيح فليس هناك إجماعٌ» 
كن يتقف لات أذ حلاف الراحد الاين خارق الجن فلكو 
العَالِم والعَالِمَيْن ْنِ. ولكنّ هذا المَسْلّكٌ الذي سلَكَة ابن جَرير ككلثة مَسْلّكٌ ضعيفٌ؛ لأنه إذا 
كان المخالِف ون علماء الاجتهادٍ فكيف تَقُولُ: : إن علماء الأمةٍ اجتَمَعُواء أو أَجْمَعُوامعَ 
جود هذا المُحالِفِه فظواهرٌ الأدلةتَدُلّ على أن التدسمية لاتَسْقُطُ صَهْوًا ا ولا جَهْلاولا 
عَمْداه ولكن يَسْقطُ الم عن الساهيء والجاهل. وسُقُوطٌ الاثم يرم منه حل الذييحة 


كا الغا لصيْد ا 
واف وَيْلَ يَقَول : ولا تأسك لوا انا دوس رمه عه 4 الانقظل:11]. وهذا عام فالخطابٌ مُوَجَهٌ 
للاكلينَ» لا للمسمينَ؛ ولهذا فإن قولٌ البخاريّ: إن قوله: طوَإِنَهلَقِسَقّ 4 [الانكقل:1١1].‏ 
والناسي لا يُسَمَّى فاسمًا. فيه نظرٌ فإن قولّه : لَِنهلِسَجٌ 4 يعودُ على الأكلء ولا يَعُودُ على 
َرْكِ التسمية» والبخاريّ كَاثة يَرَى أن الضميرٌ في لَه * يعودٌ على تَرّكُ التسمية» فَيَقُولٌ: 
إن تَرْكَ التسمية فِسْقٌء ولا يَتَحَقَق َنُ الفِسْقٌ إلا إذا كان مُتَعَمَّا وصدّق» فإن غير المُتَعَمّد لا 

ارا ا دام الضميرٌ- عائدٌ على أصل الحُكُم وهو قوله: 
6 اكوأ 4؛ يعن يعني: فإن أكلّكم فِسْقٌّ 

فإن قال قائل: ما : عرد حماسن 

. فالجوابٌ:أنناتَقُولُ له: : ِجُوٌه للكلاب؛ لأنه ميتةٌ. 

فإن قال: هذا إضاعةٌ مالء واه وَيْنَ نبى عن إضاعة المال؟ 

كان 2-1 ال عليها | تكن مالا لصاوت مية حيلة) اليك الحيد ليست 
ا 0 
تَنزْه عن الخبائثِ 

0 ل يْرَُكُم على هذا أن يَختلُ اقتصاءٌالجَرزَّارِينَ؛ لأنه ما أكثر ما ينسَو يَنْسَونَ» وهذا 
بُِلُ باقتصاوهم يدن يرح م آلاني في خلال نصفب ستقه وأتمتفُوُون. . الآن: هذا 
البعيرٌ ميتة د وخبيئةٌ جرّها للكلاب فيَضِيحٌ عليه حيئئذٍ سةٌ آلافٍ وكل خسة أشهر لن يُحَصّلٌ 
في الشهر ألفَ ريال» فهذا :بلا شك 000 

قلنا:إذا قلنا له مرةّ: اسحَبّهًا إلى الكلاب. ف يَنْسَى أبدًا التسمية» بل ربها يسمي عشرٌ 
مراتٍ قبل إجراء السّكَينٍ عليهاء لعن ذلك ارال الكاناني ومدذرة” فإنه في المرة الثانية 
3 سَى أيضاء وتصير كلى ذبائجه ماكر 

وما قول من يَقُولُ: إنكم تَضُدٌّون باقتصادٍ الجَزَّارِينَ إلا كقولٍ من قال: إنكم إن تَطَنتُم 
د السارقي أصبح نصف الَّْبٍ أشل ما له إلايدٌ واحدةٌ وهي خالا اليْرَى وحينتق ضاعت 
الكتابة» وضاعت الصناعة؛ لأن الكتابةٌ والصناعة غالبًا باليد اليمُنى. 

:إن معت يد سارقٍ مرةٌ واحدة» فإننائَضْمَنُ لك أن ينهي عن السرقةألف 
سارق وحيتظل يرت َف القَْمُ عن الناسء وَرْتَِعُ السَرقَهُ كذلك. 


فهذه إيراداتٌ كأاتأمّلها الإنسان وَجَدها في غاية الضَّحْفِء وكل إيراوِيرِدُ عل كم 
. ثابتٍ في الشرع فاعلم أنه مُتَحَطَّهُ؛ لأنه يَرِدُ عل صَخْرَة وما هو إلابكا قال الشاعة: 
كناطح صَخْرَةَيومَاليُوهِنَها قَلَمْيَضِرْها وأَوْمَى قَرْنَه الوَيِلُ 

والوعل: نوحٌ ين الظباء له مروت فكأن ذاك الوعلّ أنى على صَْرَةِ من الصخرات» 
وعَضِب عليها بسبب ماء كأن يكون قد سقط منها مثلاء فمَضِب عليهاء فجعل يَنْطَحُها بدُدُونه 
فهل تْكِرٌ الصّحْرَة أو القرون؟ بالطبع تَدْكِرٌ القروث وربما تتكس رأسّه بعد القُونٍ. 

المهم: : أذ كل شيء يُورَهُ على حُكُم شَرْعِي صحيح ابي بالأدلةٍ فاعلم أنه مُتَحَطَم 
ال مرو سل لصاح وري ميرد 
وحيئئذ تَعْمَلُ الشْبْهَةٌ عملّها. 

وأنا في الحقيقة استَقَدْتُ مَضْمُونَ هذا القول من كلام شيخ الإسلام دلق في مُقَارَعَتِه 
لأهل البدع ولغيرهم. 

. وقد مربي كلامٌ للقاضي -أظنه- أبي بكر وذلك أنه كان عند أحدٍ المُنُوكِ وعنده 
رج من النصارى ففكر هذا الرجل النصراني بهاذ َرْمِي هذه الشريعة بأيّ شيءء فقال لأبي 
بكر: ما ُولُ فها قبل عن زوجة نيكم -يعني: عائشة لها وحادثة الإفكِ المفتراة عليها - 
وهو قال ذلك لأنه نبت الإفكُ -وحاشاه أن ينبت- لصار من أعظي القَّدْح برسولٍ 
الله لم81( و لهذا الأناكلا: «#وتسبويه م نأ وهر عند لنوعَظيمٌ )4 [النؤه:15]. 

فليس قذفٌ عائشةً ئش وغيرُها من زوجاتٍ الرسولٍ 145 كقدْفٍ امرأة من الناس؛ 
ولهذا فالصحيحٌ: أن مّن قدّف إحدى زوجاتٍ الرسول َل فهو كافنٌ فالمهمٌُ أنهذا 
النصراني قال هذه الكلمة ليعرّضَ بفساد فراش رسول اله يك الذي نرّهه الله من الفساد 
فقال له أبو بكر: والله هما امرأتان اتهمتاء أما إحداهما: : فكانت ذاتَ زوج ول تَأتِ بولي: وأما 
الأخرَى فكانت غير دجو وأ بولد فأيهم أعظٌ بالتهمة؟ 

الجواب: الثانية بللا شك وهي مريم التي يُقدُسونا ألم النصران' حجر فا كان ين 
أن الامر سكون . 


اإ'كَنَابُ ع التغجا ليد | 


والحقيقة : أن مثلّ هذا الشيء أنا أرَى أنه مِن أعظم مايَكُونُ حجة للإنسانء مثلما قالت 
الرافضةٌ في أبي بكر وقتاله لأهل الرّدَّ شيخ الإسلام تخلثة قال: : أنتم | إذا قلتم في أبي بكر هكذاء | 
قال الناصبي في علي ب بن أبي طالب مثل ذلك» وما الذي حصّل في عَهِو؟ قتال بين المسلمين» وم 
تَحْصّلٍ الفُتُوحاثُ في عَهِهِ كما حَصَلّتْ في عهد عمرٌ و وأبي بكر فإذا أتَيتَ بِحُجَةِ تَدْمَعْ | 
ين قوله كان هذا أعظمَ من أن تأي بج أخرى» وإن كانت دلا عليه. 

فالمهمٌ أني أقُول: إن أي إنسانٍ يُوردٌ إيراًا على حُكم : شرعيٌ ثابتء إِلّا كان هذا الإيرادُ 
مَُحَطمًا على صخر الشريعقه ولكنه لايَحْتَجُ إلى قَهه وذكاو» وعلم أيضًا فالإنسان الذكي 
إذا لم يَكنْ عندّه علمٌ لا يَسْتَطِيعٌ ذلك؛ لأن العلم مادق وَالذَّكَاءُ خَبْرَةٌ فلو كان عند الإنسان 

يبرَةٌ وليس عنده مادةٌ فلن يَسْنَطِيع أن يَضْنَع دواء» ا 
سمط أيضّاء بل بل ربا يَخْلِطُ دواءً مع دواءٍ وإذا اجتمعًا هلّك الإنسانَ» لكن إذا كان عندّه 
غثرة وياد ة] تخش] به المتصرة: 

(» وقولُه تعالى: «« ولا ,كوأ ين ترجو أن مه عله وَإِنَهُ ليِسَقٌ ون لوطت لوحن إلا 
رثاي ادر 15 إن أَطْعَتمُوهَ دك سرون (05 14. أولياء الشياطين هم الكفار» 0000 
ولي للشيطان» وعدوٌ لل ر حمن» ##صّن كان عَدُوَا به وَمَكَبَحكَيَدء وَرُسُلهء وَحبْرِيِلَ وَمِيكَئلَ فَإرَ 
عَدُوٌ لسرن (3)* [ل:هه]. 

فالشياطين يُوحُون لأوليائهم لمُجَادِنُوا المسلمين فمثلا يَقُونُون: :عن تدر فزة ليده 
وقد قَتَلّها الك وأنتم لا تَحَرّمُون ما قتلتّم؟ ولهذا 0505 : # وَقَالُوا مَافف بُطون كنزو الْأمئو . 
حَالِمَسَهُ يورا وَحرَْ عله زوجتا وإن يكن ينه مهم فيه شر عَكهُ 8 الايكل:ه"]. أي: 
الّكُودُ والإناثُ» فلهذا هم يَقُونُون: كيف تُحَرّمون المي وقد قَتَلّها الله ولا تُحَرُمون 
المُذَّكّاة وقد قتلتّموها أنتم ؟ فيُجَادِلُونَ بالباطل» ][00: #وَإن أَطْعسْمُوهُمْ #. يعني: في تحريم 
ما أحلّ الله أو في تحليل ما حرّم الله لإ سرون # 


من باب إفحام الخصم بحجة مأخوذة من كلامه هو. 
() «منهاج أهل السنة» (5/ 50-64). 


- حَدَدّنا مُوسَى : بن عله حَدَّكَنَا أب عوَانَه عَنْ سيد بْنِ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَة 
ابن رفاعة بن رَافِِ عَنْ ده راع بْنِ تيج قَال: : كُنَامَعَ اَي يك بذِي الُْلَبْقَةٍ فَأَصَابَ 
الس بجوم فاصنا اَن وكا لبي كفي َخريَاتٍ لاس موا فمصَبُوا اعدو 
َف لم ابي كماو فت م َمل َدَوَةه من الْمَتْم عير قد منّهَا 
بعر وَكَانَ في القَّوْمٍ حي تير فَطَلبُوه هم وى َل يسَهم حبس اله هال 
النبي يكلةه: ؛: اده الا لد واد اوحض اند يكنا اضتمُوا به كذ . قَالَ: 
وَكَالَ جَدي: إنا لدجو از تاف أن تلق المذة ع عَدَاوَكَيْسَمَعنَامَدَى أَقتَذبَحُبالقَصبٍ؟ 
فَقَالَ: :: اما دوك شم الوعلي عل بس ال ولط سورك نه أ ما الس 
فَمَظمٌ وَأمَا الظفْرٌ فَمُدَى الَيمق". 

ع ضيات واد سينا أ اتجخرا انعدو والخار نايك رابع ويد 

مُه الإمام» ولهذا أمر الي يي دور فهك ثم قسم. 

00 أن القسمة الت يُعَادلُ فيها بالتقويم اللي ليست كالهَدَي والأضاحيء فهنا في 
باب القسمة عَدَلَ عَشّرَ شر من الع ببعير» وأما في الاضَاحِي والهَدي فسبعةٌتَمدِلُ بعيرًاء ثم 
هذه المعادلةٌ أيضًا «ثم قسم فعدل عشرة» التي في الحديثٍ قد تَخْتَلِفتٌ باختلانٍ الزمن» وقد 
يكو في ذمن تكو فيه الغنمٌغالية» والإبل رخيصةٌ فيكُونُ حسة من العَتم يل بعيراء وقد 
يكون الأمرٌ بالعكس؛ فيكُون بعيرًا يُسَاوِي حمس عَشْرَةه أو عشرين. 

المهم: أن باب القسمةٍ ليس كباب الهَدذي والأعاعن 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن كل ها لايدد ١و‏ الإسان حل كتوم ازال رك ا ار 
| عُكَمُه حكم الصيدء فلو ند بين عزنا عنه» ومين سه حدى أَصَيتاهء ومات» فإنه 
يحل وكذلك لو ندَّثْ شاءٌ أوما أشبة ذلك؛ ودليلٌ هذا : قولٌ النبيّ 012171214 «إن هذه 


البهائم أوابد كأوَاِدِ الحْشٍء فا ندّ عليكم فاصنعوا به هكذا». 


.)١1958(ملسم أخرجه‎ )١( 


كناب النباغرا صَيد )2 


0 اه ع 550 2 م 8 

ومنها أيضًا: جوازٌ البح بكل ما أنبر الدمّ؛ من حديد» وخشب. وحَجَرِ» وزجاج» وغير 
ذلك: إلا شيئين: السّرَ» والظّْرَ وظاهرٌ الحديث: أنه لا فرق بِينَ أن يَكُونَ السّنُ مُتَصِلاء أو 
بائناء ولا بِينَ أن يَكُونَ لظ متصِلاء أو بائنا؛ لأنَّ الحديتٌ عاد وعلّل ذلك بأن السّنَّ عَظْمٌ» 
اللي عد الحبشّة. 

إذا قال قائل: السّنّ عَظْمٌ »فما هي الحِكْمَةٌ في منع التذكية بالعظام؟ 

قَالَ العلماءٌ: إن حَصّصّْنا الحكمَ بالعَظم فَالحِكْمَةٌ مِن ذلك: أن اإنساة لو اند أسناكه 
مُدَى لكان يُهْهُ السب التي تفل بالنهش» والإنسان لا يَبضِي له أن يد يتَشَّبّهِ بالشّباع» ولهذا م 
يَأْتِ تشبية الإنسان ن بالسّباع» أو بالحيوانٍ إلا في مقام الذَّمّ كقوله تعالى: # مَمَلُ الَدنَ حُملُوا 
ةل يت ليا كتتلِ أل تار» [الفتة:ه]. وقوله: طوَأنل هنبأ اع ته ايا سكع 


وس ل عر م مه 


ِنْهَاتَتبَعَهُ الشَِّطدنٌ فَكانَ من ألْمَاوِيَت (© وََوَضِئْكا[ققئدُ يا وَكنَه للد إل الأرْضِ وَاتبم مو 
َم كََكَلِ ألحك نين خَحْيِلْ عَلَيَهِ يَلْمَتْ أَر تمك لوث # [القاة: اد .]١‏ 

والكّلتُ والجارٌ كا مث الله بهها في القرآن مثّل بأ النبي يكل في السنةٍ فقال: «العائد في 

5 يِه كالكلب يقيءٌ ثم يَعُودُ في قيئه) ". وقال في الذي يَتكَلَمُ والإمامٌ يَخْطّبُ يوم الجُمْعَةٍ: 

كَمَئّلِ الججارٍ شيل اسفاذا: 

إذن تقول: :إن تحصَّصْنا الحُكْمَ بالسّنَّ فالحِكْمَةٌ في ذلك لثلا يَجْعَلَ الإنسا 
للذكاة فَيُشْبَةُ السّباع. 

أما إذا قلنا بعمو 000 وأنه يَشْمَلُ كَُّ عَظُم؛ ؛ لأن الرسول ككيةِ قال: «أما الْسَنّ 
فَعَظمٌ). ولم يَقلَ: أما السنُ ف" فسّنّ. وهذا يدل على أن العلةً في المنع من التذكبة بالْسّنّ هي أنه 
عَظْم. قالّ العلماء: تن أن يَكُونَ عَم مُدَكَاةه أو عَطمَ غير مداق فإن كان 
عَظْمَْ مُذَكَاقَ يعني: : مَذْبُوحَةَ على الطريقة الشرعيّة؛ فالحِكْمَةُ مِن ذلك: أنه ذا ذبح بالعظم 
لوّئه بالدّم النّجسِ» والعَظْمُ المُدَكّى يَكُونُ لَحْمًا للجنٌ؛ لقول الرسول بَلْم 


0 


()أخرجه البخاري(75589)» ومسلم(؟15751). 


وَقَدُوا عليه: : الكم كل عَظْم كر اسم اللا عليه تَحِدّونه أوفرٌ ما يَكُونٌ لس" . فأنت إذا 
دَبحْتَ به وكان مُدَتّى أفسدت اللَّهمَ عليهم؛ وإن كان غير مُدَّى فهو عَظمتَجسٌ» والنّحِسُ 
لا يبي أن يكُونَ آله للتطهير والتذكية؛ لأن هذا تَضَادٌ وتناقُضُء فهمت بين ذلك الآن أن 
العلماءً مُحَتَلِفُون: : هل التذكيةٌ الممنوعة تَخْقصٌ بالسّنٌ أو تعُمُ كلّ عَظْم؟ 

المسألة فيها خلاق: 


فمنهم من يَقُول: : إنها تَخْتّصٌ بِالسّنٌ ومنهم من عمّم لعموم العلق أرأيتَ لو قلت لك: 
أكْرِمْ زيدًا؛ لأنه طالبٌ علم. فهل إذا رأيتَ طالب علم سواه تُكْرِمُه؟ 

الجوات نعم كم كلّ طالب علم؛ بناء على العلةه لكن إذا قلت : كر زيدا؛ لأنه زيٌ. 

لإذهذا لايك والضحيح: : أن الحُكُمّ عام وأن جميع العظام لاتصِحٌ التذكية بها. 

وقول : «وأما الظفرٌ فمُدَى الحَبّةِ». لو قال قائل: لاذا منع مُّدَى الحَبَشَّة أليسوا 

شاو َشَّرَاه فلماذا لا نصح التذكيةٌ بِمّدَاهم؟ 

قلنا: ليس المعنى مُدَى الحَبَسَّة؛ لأنها مُدَى الحَبَسَّة؛ٍ ولكن المعنى أن الطت و لا يليم به 
لا حب ولا يني أن تيه بهم» وكانوافي ذلك الوقت كفارا ليسم مهم إلا لجسي 
وربا كان معه تَمْرٌ قل قليل -الله أعلم- فليس المعنى أنه مُداهم, وأنهم لو اتَحَدُوَا سَكَاكِينَ 
خاصة بهم مين الحديد أو القَصَبٍ فإننا لا تُذَكّي بهاء بل المعنى: أنه أنه لَايتَحِدَُ الظَمُرَ حُدَى إلا 
الحَبَشّة فلا يبي أن تشب بم في ذلك» ولأننا دو أجَْنا التذكية بالظَفرِ لكان ذريعة إلى 
اتخاذٍالناس أظفارا يونا سَكَكِينَ ومدَى. يَُولُ أحدهم بدلا من أن أخول السكينَ 
معي في المتاع» وربّها تش المتاع أي الظَفرَ حتى يكونّ كالكربة والظُّرٌ كلما طَال عَلّظ 
دَق حتى يكونٌ كالكربة لو بر به بطنٌ البقرة شَقَّهاء فلذلك نهى الرسولٌ يك عن التذكية به 
لهذا السبب. ش 

)وقول يله اما أر الدم وذكِرٌ اسم اله عليه». فاشْترَط النبيُ بك شرطين: الشرطٌ 
الكولة إغمارٌ الدَّمِء والشرطً الثاني: : ذِكرٌ اسم الله وهل اشْتَرَط النبيّ يكلِِ شرطًا زائدًا على إنهار 


)١(‏ أخرجه مسلم(١‏ هغ). 


3 حِكَتَانُ الدبايكالصيْد 1 


الدم كقَطع الحلقوم والمَرّيء مثلا؟ 

الجواتث :لاء فالحديثٌ ليس فيه اشتراطٌ قطع الحُلقُوم والمَرّيء؛ وإنما الذي فيه هو 
إنهارٌ الدم فقطء وإذا تَظَرْنا إلى إنمارٍ الدم وججدنا أنه لايم إلا بطع اوجن وهم الِرقَان 
المُكْتَيِمَان للحلقوم» عرقان غليظانٍ مكتنفان للحلقوم؛ أي: محيطانٍ به هذان هما الود 
ولا يَمْكِنْ إنهاز ا على وجه الال إلا بقطوهاٍ ولهذا ددىع أبو داود بسئدٍ فيه نظرٌ أن 
الرسول َك بى عن شَّرِيطَةِ الشيطانٍ. وهي التي تُدْبَحُ ولا تمَرّعٌ أؤْداجَهَا يعني: الوَدْجَيْنٍ. 

ومن كم اختَلفَ العلماء هما مهاه فيي| يجب قطْعُه في الرقبة. 

فقال بعض العلماء: لا بد من قطع الحلقوم والمريء إن ل يُقطّع الوَدْجَانٍ. وهذا هو 
المشهورٌ من المذهب. 

وقال عضن الغلياء: لاك عل انافك رزة شل افر ولحو . وهذا 
ظافر السك 

وقال آخرون: ابد من قطع ثلائةٍ من الأريعة» والأربعة هم : الوَدْجَانِء والحلقومٌ» 
والمريم فإذا قْطِمَ الوَدْجَانٍ والحُلقومٌ أَجْرَاء وإنْ قْطِعَ الحلقومٌ والمريٌ وأَحَدٌ الوَدْجَيْنِ أَجْرَا. 

وأظنٌ فيه قولا رابعًاء وهو أنه لابن من قطع الأربعة: الحلقومء والمَريء وَالوَدْجَيْنِ؛ 
ولاشكٌ أن هذا هو أَنَمٌ الذّبح, ولكنّ الكلام على المُجِْئ. 

والذي يَتبَيرُ لي من السب أنَّ الواجب قطعٌ الوَدْجَيْنِ فقط. 

وإذا كان الرسولٌ يل ادِرَطَ لحِلٌ الأكل التسمية وإنهار الدم» إن َل على أن اختللاف 
الشرط يخ به الحكمٌ» وإذََى الشرط اتَىالمشروط» فدو أن إنسانا تي وخسَقّ 
الشاءً وسكّى اله فلا تُجزئ. 

أما قولُ الله تعالى: ريا لا مُوَاحِذْمَآإن سآ أَوْلَمْط'أ 4 [النقة:11؟]. 

فإ في المؤاخذة بالإثوء وأما الصحةٌ والفساد فهذا حكمٌ وضعي وليس رايا 

إِذَا و أنّ إنسانًا نسي وحَتَقَهاء أو صَعَقَها بكَهرّباء مانت فإنّها لاتَحِلٌ على الرغم من 
تسميته عليها. 

وا ان لع واولاو 


لأنَ النيّ :1 جعلٌ هذا مثلّ هذا فقال: «ما أنهرٌ الدمَ وذْكِرَ اسم الل عليه فكلُوا». 

لو أن إنسانًا اطاد عصفوراء وبق بم وأبانَ رأسه لايَحِل لقوله يكة: «ليسن السنٌّ 
والظمك» . وكانوا -أعني: الع لاي اللحر مدا ال تشبهُ الخذف. ورآه 
حي لاينتَظر حتى يَصِلَ إلى البيتٍ بيت فيبقرٌه بظفرِه حتى بي أسه أو يع بي حتى يوأت 

على كلّ حال: كل هذا ليود لامجل 

وف هذا الحديث فائدق وهي: أنه ينبغي تعليلٌ الأحكام» لاسيما التي تَحْمَى حكمتها؛ 
لأن الرسول يل قال: «سأَخيرُكم عن ذلك... إلخ». َ 

وهنا عندنا إشكالٌ في قوله: اليس السِنّ والظفُرٌ». لماذا صَيْنا الست؟ 

والجواب: أن هذا منصوب على الاستثناء» ولهذا اسمٌ ليس هنا مستترٌ وجوبًا فلا يمكن 
أن يَظْهَرَ أبدًا لتكونٌ كأنّها صيغة استثناء. 

عاد 


5- باب ماوع عاشي والأضه 

489 لك تل أت ات عر -َيَعْنِي: ابْنَّ الْمُخْمَار- ان 
ابن عَقَبَةٌ قَالّ: : أربي سَالٌِ آلهسو عبد الوبحَدّتُ عَنْ رسو الاريك أنه لقِي وَبدبْنَ 
عَمْرِو بْنِ نَل بأسفَل بدح ود اك كَل أن ينل عَلَى رَسُولٍ ال او الوَحَيْ» دم سول 

الل يك سَفْرَةٌ يها لسع ََى أن َكل نهاك َالَ: ني لا آكل ا تَدْبَحُونَ عَلَى أَنَصَابِكمْ وَلَا 
آكُلُ إلا ذْكِرَ اسم ال عَلَيْه. 

فرت الآيبع ذلك على هذا الكم نما يع عل لنب والأصنام فهو حرام حتى 
وإنْ ذْكِرَ اسمٌ الله عليه اعتبارًا بالنية والقصدء فلو أن شخصًا َبَحَ لصنيه» أو وثيه أو للقبر» تقر 
لصاحبه وذكّرٌ اسم الله على ذلك فإنّه لايّحِل؛ لقوله تعالى: #وَمًا اميم عل الب 4 لتاكة::ا. 

لاح اس ارات مراع المي أي أله لايَِلُ) لأنه امع مبيح؛ 

ا فى نب الحظر. 


'كنَاب النباغرا لصي |2 


فالأقسامٌ إذن أربعة: 
الأول: ما أَهِلّ لغير الله به» وقُصِدَ به وج الله» فهو حرامٌ. 
والثاني: وما ذُكِرَ اسمٌ الله عليه» ولكنه قصِدَ به الصّتَمُّ فحرامٌ أيضًا. 
والثالث: وما ذُكِرَ اسم الله عليه» واسمٌ غيره فحرامٌ. 
والرابعٌ: وما ذُِرَ اسم الله عليه ودح لله» فهذا حلالٌ. 
نا 


ص 


١‏ - باب فول التي ذخ على اشم اله 

ليك - حَدََّن فيه دلا بو عَوَائَهَ عن الأسْوَدِ بْنِ قَيْسِ» عَنْ جُنْدَبٍ بْنٍ سفْيَانَ 
0 ل الو 

لصّلَا )صرف رَآهُم اليك همق ُو قبل الصّاة قال : مرح اواك 
ل ملا ان عل انو الا 

في هذا الحديث: دليلٌ على أَنّهُم كانوا يُعْلِنُونَ ضَحَايَاهم ولاسيًّا أنه في ذلك الوقتٍ 
كانت البيوثٌ قليلة وصغيرةًٌ ومتقاربة. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ من فَعَلّ العبادة قبل دخول وقتها وَجَبَ عليه إعادثهاء ولهذا 
مر النبي :101 بأن يُدْبَحَ بَدَلّها. 

وفيه: دليلٌ على أنَّ هذا المذبوح الذي هوبَدَلُ عن الذي دُبِحَتْ قبل الوقت لابدّ أن 
يكون على صفتها؛ لقوله: ليبح مكاتها أخرى» . يعني: بدلا عنهاء والبَدَلُ لابدّ أن يكون 
مساويًا للمُبْدَلء فلا بدَّ أن يكونٌ على صفةٍ التي دُبِحَتُ. 

وفيه أيضا: دليلٌ على أن وت الذبح لا يكونٌ إلا بعد الصلاة؟ لقوله: : من دب قبل الصلاقا. 

وفيه: : دليلٌ على وجوب التسمية عند الذبيحة؛ لقوله: : «فليَذْيَحْ على اسم اللا». . وقدأخحدٌ 


بعضُ العلماء من هذا أن تقديرَ مُتعلّقٍ البسملةٍ يكونٌ فعلًا مناسبًا للمقام» ولهذا قال: : «فليَذْبخْ 


.)١1950(ملسم أخرجه‎ )١( 


على اسم) . فإذا كان مأمورًا أن يذْبَّحَ على اسم الله فإ نه إذا ذْبَيحَ. وقال: 0 لبود 
المعذن : : باسم اللو أذْبَحُ. وهذا هو اليدق: 

قال المَسْطَلَانٌ ينآئه: 

قال السويد: :إنما قال زيدٌ ذلك برأي منه لا بشرع بَلَمَّهه فإ الذي في شرع إبراهيم 
تحريمٌ الميتق» لا ما ذُبِحَ لغير الأثو. .وتَعَقّبَ بأنّ الذي في شرع إبراهيم :8125 تحريمٌ ما بح 
لغير الله تعالى» وقد كان عدو الأصنام. 


وفي حديث زيدٍ بن حارثة عند أبي يَعْلَى» والبَارٍ وغيرهما قال: حَرَجَتُ مع رسولٍ 
الله وك يومًا من مكة وهو مُرْدِفيِء فَبَحْنا شاةً على بعض الأنصاب. فَأَنْصَجْتَاهاء فلَقِينَا زيدَ 
بن عمرو فَذَّكَرَ الحديتٌ مطولاء وفيه : فقا زيد: إن لا آكل ما للا يُذْكَرُ اسم م الله عليه. 

وقولّه: «دَبَحْنا شاةً على بعض الأنصاب»؛ يعني: الحجارة التي ليست بأصنام» ولا 
معبودة» وإنما هي من آلافٍ الحجارة التي تُذْبْحُ عليهاء فانْ قُلْتَ هل أَكَلّ النبي يلي من 
ذلك؟ أجيب بأن جَْله في سفرة رسول ال يكل لايَدلٌ عل أن كَل منهء وكم من شيم يُوضَعْ 
في سُفرةٍ المسافر مم لامكل هو منه» وإنا ينهي من معه عن أكْلِه؛ لأنه ل يُوحَ إليه بعد 
ا اا وات مون ا 
على أصنامهم» وأما ذبائحُهم التي يَذْبٌَْ بَحُوتها لمَأكلِهم فلم تَجَدْ في الحديث أنه كان يَتَتَرّ 
عنهاء وقد كن بن اه قا وميك أنه كان بتي عنهم إلا في أكل المت وقد أب 
الله تعالى لنا طعامَ أهل الكتابٍ والنصارى والمشركون يَذْبَحُونَ ويشركون في ذلك بال» قاله 
الخطابي» وهذا الحديثِ قد سبق مطولًا. 

قَالَ الحافظ في «الفتح» (9/ :)5٠‏ 

كر في حدديثُ ابن عمر في قصة زيد بن عمرو بن تي ووقم فيه من الاختلافي نظيرٌ ما 
َي الرواية التي في أواخر المناقيء وهو أنه وت للأكثشر: «َقَدَّم إليه رسولٌ الله يكل 
سَفْرَة» وللكشميهني: «فقَدٌ م إلى رسول الله يكل سفْرَة»» وجَمَعَ ابن المي بينَ هذا الاختلافٍ 
أن القوم الذين كانوا هناك قَدّمُوا السُفْرَةَ للنبي يكل فتدّمها لزيد» فقال زيدٌ مُحَاطِيًا لأوائك 
القوم مَا قالّ.اه 


كاب لنبكالصيد 8 


نم كَالَ البكَاري كلت : 
4 - ياب ما أن نهر الم من الْقَصَب وَالْمَرْوَةِوَالحَدِيد. 


0ه - حَدَلَا حم بنُ أب بَكْر اْمُهَدَِّيّ حَدََنَامعمورعَنْ عُبيِْ الو عَنْ نافع سَحِعَ 
كن نملك خرن رادأ ير أخرة كل تر تل الريك 


1 
له -أو 


5 1 


كه 
.0 ااه 


مِنْ غَنَوِهَا بات د ا نا يا ل قل لا تَأكلوا ح حَنَّى آي الي يك شأ 

ع ريل ال ٠-‏ قَأتَى الب يك -أو بَعَتَ ليو - - كَأمرَ ال يكل أَكْلها. 
000 - دنا مُوسَىء حَدَكنا جو عَنْ نا عن وَجُلٍ ينبي سَلمَة عبد الم 

أن جار َِْب بْنِ مَاِِ تَرْعَى طََا له بلجل لَِي بالسُوقٍ وَهُوَ بِسَلْع َأَصِبِيْتْ قَاة 


2 
6م 


َكَسَررَتْ حَجُرًا َدَبَحَنْهَا ب َذَكَرُوا لي ب رُم م بأكلها. 

+0 5ه- حَدَثَنَا عَبْدَانٌ قَالَ: َخْبَرنِي أبي, عَنْ شَعْبَةَ عَنْ سَعِيدٍ َعِيدِبْنِ مَسْرُوقٍ» عَنْ َيه 
ابن رَاعَة عَنْ جه أنه قالَ: َارَسُولَ اليس لَنا مُدّى فقال: هما نهر الم وَذْكِرَ انم الم 
كل بس الظفرَوَالسَن» مالظ قمدَى الْحَبَعَق وما اسن فمَظٌ» ودبع فقس 
فَقَال: ١ن‏ لَه الإبل أََابدَ كأوَابِدِالوَحْسِء قن عَلْبَكُمْ مِنَْا فَاضْئَعُوا به مَكَذاه'". 

8 باب ذَبِيحَة الْمَرَِْوَالامَة. 


٠ ٠‏ ه- حَدَئَا صَدَكَة أَخبَنا ده عن بي الو عَنْ نافع عن ابن كَطْبٍ بْنٍ مَل يه 
خم 9 


م ماع ملعك دل 8 2 > ويا 
َنْ َ أن هر دبحَتْ طَاةبحَجرِء فَشْهلَ لبيك عَنْ لِك فَأْمْرَ بها . وَقَالَ اللييث: 
افع هسح لاي الأنصَا ريحب لوعن لبيك أَجَارة لَب .بهَذًا. 


09 


200 


كن - حَدَّئَنَا إسعِيل قَال: حَدَئنِي مَالِكُ» عَنْ نافع عَنْ عَنْ رَجُلٍ من الأنصَارِء عَنْ مُحَاذِ 
ابن سند َو سند بن تاذ بره يِب بن ماك كا ىَسَع دصي 
َةّهادَذركْا احبر َيِل لبيك قال. اكُلُوهَا). 

هذه الأحاديثٌ -ك رَأَبنا- فيها عدة فوائدّ» منها: جوازٌ رَعْيٍ المرأة الغنم؛ ؛ أن 
النبّ بل أكرَ ذلك؛ لكن اشَْرَطُوا الأمنّ من الفتنة والعدوان عليهاء فإن كنا في أرض لا 


() أخرجه مسلم (19154). 


بعرو 


َأَمَنُ فيها ذلك. فَإنَّه لا يَجُورٌُ أن تَجْعَلَ راعية. 
ومنها أيضًا: جوازٌ ذكاةٍ المرأة -كا بَوّبَ لذلك البخاري-؛ لأن النبئّ يكل أمرَهم بأكلها. 
0 ذكاة الحائض؛ لأن الرسول كَل م يَسْتَفْصِلُ عن المرأة أحائضٌ هي أم 


مع أن احتمال كونها حانضًا قريبٌ ووارة. 

كالوا: و ل مه جوارٌ ذبيحةٍ الجُنْبٍ؛ لله إذا جر ذلك لمر الحائضي فإن الدب 
من باب أولىء وفي هذا القياس نظرٌ لكنّ الأصل في ذبيحة الجُنبٍ الجلّ. 

ومنها: جوازٌ تصرٌّفٍ الإنسانٍ في مال غيره لمصلّحيه؛ لأنَّ هذه الجاريةً تَصَرَّّتْ في هذه 
الغنم» فدبَحَت الشاةً التي أصابّها الموثُ من أجل مصلحةء وهو كذلكء وفي هذه الحالٍ لو 
أنّ المالكَ رد ما فعلّه هذا الرجلٌ المصلحٌ فإنّهِ ايقل فلو قالّ: لاذا تَنْبَحُها؟ كنت أبْقَيْتَهَا 
حتى تَمُوتَ. قلنا: لا نَرُدٌ هذا التصرف؛ لأنّ تصرقّه إصلاحٌ وإحسان. وقد 08106: 
ألْمحيسيزيت من سيل 4 [11:591]. 

وأنت عندما قَلْتَّ: لو تَرَكتها. ليس غَرضٌك الإصلاح» بل غرضُك الإضرارٌ بهذا الرجل 
الحملم» فلا تَعْبَلٌ اعتراضّه. 

ومنها: جوارٌ التذكية بالحجر؛ لأنَّ الرسول :1850123 أَثَدَ ذلك؛ وقال: ١كُلوها».‏ 

ومنها أن الإنسانً الذي يكون أهلا للتصرّف لا مسأل عن كيفية تصرقهء ولهذال يس 
الرسولٌ 35م12712: هل هي م سَْتٍ الله ؤيق» أو هل هي قَطْعَت الوَدَجينِه أو ما أشبة ذلك؟ 
اعتمادًا على أن الأصلّ السلامة والصحة. 

ومنها أيضًا: قبولُ قولٍ الأمين فيه اوْثّمِنَ م عليه؛ وجهٌ ذلك: أنَّ هذه | + المراة فكت إكها 
أت فيها موتاء ول يط منه ام لبه فلم :أن ابي على ذلك؟ ٠‏ 

ومنها: ورعٌ الصحابة يتاه حيث تَوَفْفُوا عن الأكل حتى يَسأَلُوا رسول اله يكل. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) (/144-145/9): 

+1 قولّه: «فْقَدّمَت) . بضم القافٍ. 

7 قولّه: "إلى النبيّ كا كذا للأكثر» وفي رواية الجَرْجَانِي: شم لاقن از 
قال عياض: الصوابٌ الأول. 
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فلت :رواب الامساغيل توافق رواية المتعاني: وركذا أخرجه ليبن بكار» 
والفَاكهيٌ» وغيرههما. 

وقال ابن بَطَّالِ: كانت السُّفْرَةُ لقريش» قَدَّمُوها للنبيٌ يل فأبَى أن يَأَكُلَ منهاء فقَدّمَها 
الي ل لزيد بن عمروء فآبَى أنْ َأكُلَ منهاء وقال مخاطبًا لقريش الذين قَدَّمُوها: أولا: أنّا 
لا تأكُلُ ما دب على أنصابكم. الْتَهَى وما قالّه مُحْمَمَلٌ» لكن لا أَدْرِي من أين له الجزمٌ بذلك؛ 
فإني م أَقِفْ عليه في رواية أحدٍء وقد تبعَه ابن امثير بذلك» وفيه ما فيه. 

( قوله: «على أنصابكم» بالمهملةٍ جمعٌ نُضّبٍ بضمتين» وهي أحجارٌ كانت حول 
الكعبة يَذْبَحٌ بَحُونَ عليها للأصنام َال الحَطَابِيُ : كان النبِيٌّ بل لا يَأكُلُ مم يَذْبَحُونَ عليها 
للأصنام؛ ويأكُلُ ما عَدَا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه؛ لأنَّ الشرع لم يكن نَرّلٌ 
بعد بل ل يَنْزِلٍ الشرعٌ بمنع أكل ما ل يُذْكَرِ اسم اله عليه إلا بعد المبعثٍ بمدةٍ طويلةٍ. 

قلتٌ: وهذا الجواتٌ أولى مما | رْتَكَبَه ابن بَطّالء وعلى تقدير أن يكونّ زيدٌ بن حارثة دْبَحَ 
على الحجر المذكورء فإنا يُحْمَلُ على أنه إنها ذ بَحَ عليه لغيرٍ الأصنام وأما قوله تعالى: ووم 
ذُبِحَ عَلَ لصب * [للثافقة:*]. فالمرادٌ به ما بح عليها للأصنام. 

07 ره لاه * ب 

ثم قال الخطابي: وقبل: ل يَنِْلُ على النبي يك في تحريم ذلك شيةٌ. 

كلت : وفيه نظرٌ؛ لأنّه كان قبل المبعثِ فهو من تحصيل الحاصل. 

وقد وثَعَ في حديث سعيد بن زيدٍ الذي قَدنته وهو عندٌ أحد وكان ابن زياد يَقُولُ: 
عُذْتُ بها عَادَ به إبراهيم. ثم يَخِرٌ ساجدًا للكعبةء قَالَ ذ فمَرّ بالنبيٌ ل وزيدٍ بن حارثة» وهما 
َأُكُلانِ من سَفْرَةٍ لهماء فَدَعَياهٌ فقال: يا ابنَ أخي. لا آكل مما ذُبيحَ على النصب. قالّ: فم رُئِيّ 
نَأل ما دب لى النصب من يويه ذلك. 

وفي حديث زيدٍ بن حارثة عندَ أبي يَْلَىء والبَزّاِِ وغيرهماء قال: حَرَجْتٌ مع رسولٍ 
الله يكل يومًا من مكدّء وهو مُرْدِفِى» فلَّبَحْنا شاةً على بعض الأنصاب. فأَنْصَجُنَاهاء فلَقَيْنا زيد 
ابن عمرو. فذَّكَرٌ الحديتٌ مطولًا وفيه فقال زيدٌ: إني لا كُلُ مم يُذْكَر اسمٌ الله عليه. 

قالّ الداودي: كان النبئٌ بل قبل المبعث يُجَانِبٌ المشركين في عاداتهم» لكن لم يكن 
يَعْلَمُ ما يَتَعَلَق بأمر الذبح» وكان زيدٌ قد عَلِم ذلك من أهل الكتابٍ الذين لَقِيَهم. 


2111111111ظ 

فالجوابٌ: أنه ليس في الحديث أنه يكل ينهاء وعلى تقدير أن يكون أكل» فزيدٌ إنما 
كان يَفْعَلُ ذلك برأي يرَاه لا بشرع بَلَمّه وإِنّا كان عند أهل الجاهلية بقايا من دين إبراهيم» . 
وكان في شرع إبراهيم تحريمٌ المي لاتحريمٌ مال يذْكّر اسم الله عليه وإنماتَزَلَ تحريم 
ذلك في ا لإسلام» والأصحٌ أن الأشياء قبل الشرع لا تُوصَفُ بحل ولا بحرمةء مع أن 
الذباء نح لها أصلّ في تحليل الشرع» واستمرٌ ذلك إلى نزول القرآزء ول يُْقَل أن أحدًا بعد 
المبعثِ كف عن الذبائح حتى نَرَلَّتِ الآية. 

قلتٌ: وقولّه: إِنَّ زيدًا فَعَلّ ذلك برأيه. أولى من قولٍ الداودي: أنه تكّقاه عن أهل 
الكتاب. فإنَّ حديتٌ البا ب بين فيا قال اَي وأنَّ ذلك قاله زيدٌ باجتهاده» لا بتقال عن 
غيره» ولايسيًا ويد يُصَرّحُ عن نفسه بأنّه يع أحدًا من أهل الكتايين. 

ا ا 0 : إنها 

مَمْتَد ؛ لأنّ انواهي إنما تكونٌ بعد تفي الشّرعء والنيّ يق م يكن متعبّدًا قبل أن يُوحى 
د فعلّى هذا فالنواهي إذا لم تكن موجودة فهي معتبرةٌ في 
حقّه واللة أعلم. 

فإِنْ فرضنا على القولٍ الآخرء فالجوابٌ عن قوله: ذبحنا شاءً على بعض الأنصاب. 
يعني : : الحجارة التي ليست بأصدام ولا معبودة وإنيا هي من الات التجزار التي يذب ليها 
لأنَّ النْضْب في الأصل حجرٌ كبيٌ فمنها ب ل 0 
ومابح ناما اك ال بكرة وزاك الى باح تدان عر زا نمحر ار 
كان امتناعٌ زيدٍ منها حَسْمًا للمادة .اه 

الخلاصة أنْ بُقَالَ: إن لحديت ليس فيه لفغ صريحٌ أن الرمسول ل أكلء ولمله لب 
عَلِمَ ل يأكُل» ولهذا فإن زيد بنَ عمرو بن تُمَيْلٍ يوج الخظات للرسولء وإنا قال: لاآكٌل 
عله د نعل تُضيكم؛ أو على أصنايكم فهر يَُاِبُ من يَذْيّخ؛ والرسول ةما كان 
يَذْبَحٌ على هذا أبدًا. 

وأما الْسَفْرَةٌ قازر لابلا اويا ل مايا0 
على النصب. 
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م 


ثم م قال البْخَاريٌ ب كانه : 


582 - باب لايك اسن َاْمَظمٍ وَالظفر. 

5مموه- لور 0 لاا خديج 
قَالَ: قال النبيّ يكلل: اكل حبني ما أنه نهر لدم إلا الس وَالظفره". 

و ا 


2س بو بيع وبي يله 


/ض١٠مه‏ - دا مد بن بي الوه دن سام بن حَفْص الْمَدَنِي عَنْ ِشَامِبْنِ صُروَةه 
عَنْ أب عَنْحَاِقََ نا نوما انوي له إن عونا باتو نا بلخم لاتَذرِي أَدكِرَانمْ 

كه 6 - ناَك 
0 ل . قَالَتُ: وكارا عيض تالكر 6 


مج ع عر 3 


3 


1 


0 


لهذا الحيث: يل عل دي امسلم حال ربكا أن يَسْأَلٌ عنهاء فلا 
يفول : كيف ذُبِحَتْ؟ ولا يقول: على أيّ اسم ذْبِحَتْ بِحَتُ؟ لأنَّ الرسول كل ل) قالوا له: لاتَدْري 
ذْكِرَ اسم الله عليه أم لا. قالّ: اسَمُوا أنتم وكلوه». 

2 وني قوله: اسَمُوا أنتم وكلوه). إشارةٌ إلى كراهةٍ هذا السؤال؛ لأنّه من باب التنطعء 
ووجة هذه الإشارة كأنّه قال: ليس عليكم أن تَسْأنُوا عا فعَلّه غيرٌكم؛ وإنما عليكم أن تَسْأَنُوا 
عن فعلكم أنتم؛ فأنتم سَتَأَكُلُون فسَمُوا عند الأكل» وغيرٌكم دُبَحُوا فدَعُوا َبحَهِم لهم. 

فإن قالّ قائلٌ: لو غَلّبَ على ظّي أنّهِم ل يُسَحُوا؛ لأني أظرٌ أنّهُم جُهالٌ. 

فالجوابٌ: ولو غلب على ظنّك؛ لأنَّ عائشةً تقولُ: وكانوا حديثي عهدٍ بالكفر» وحديتٌ 
العهدٍ بالكفر يَغْلِبُ عليه الجهلٌ بأحكام الشريعة» لاسسيّا في هذه المسألةٍ التِي لا تكون 
معلومة في الغالب إلا عند الجزّارين الذين يُمَارِسُونَ الذبع. 

فالحاصل: أنَّ لدينا قاعدةً مهمةٌ وهي: ذل فل وَكَم م أهله فلا تال عَنْه لاعن 
. كيفيته» ولاعن شُروطِء ولاعن أيّ شيء يَنصِلُ به مادام الفعل وقع من أهله فلا تسأل. . ولو 
أنّ الشارع ألزمنا أن تَسْألَ لوقَّْنا في حرج كثيره ولكُنا نقولُ لكل إنسانٍ يَأتِي إلينا بدَبْح: 


.)1954( أخرجه مسلم‎ )١( 


نسأله هل ذُكِرٌ اسمٌ الله عليه؟ فإذا قال نعم. قُلَنا: هل قُظِمَ الحلقومٌ. والمرية؟ فإذا قالّ: 

نعم. قلنا: هل الذي دَبَحَ يُصَلّي؟ فإذا قال: نعم. قلنا: هل هو صاحبٌ بدعةٍ مكفضرة؟ فإذا 
قالّ: لا. قلنا له : من أين أتيت الذبيحة؟ لأنّ بعض العلماء يقول: لاتَحِلٌ الذبيحةٌ إلا إذا 
حاسار ارا با ين لتاقي لزلا يل" قلنا: هل هو مالك للذبيحة؟ إذا 
قال: لا. قلنا: هل هو مستأجرٌ؟ قال: نعم. قلنا: من اسْتَأَجَره؟ قال: فلانٌ. فنقول: أين فلانٌ؟ 
وتَذْهَبُ نَسْألّه: : هل الذبيحة يلك لك, أم لا؟ وهكذا نستورٌ في السؤالٍ إلى يوم القيامة ولسن 
نتوقف, ولكن من نعمة الله و أنَّ كل تصرفي وَقَمَّ من أهله فالأصلٌ فيه السلامةٌ والحِلٌ» 
وعدمٌ وجودٍ المفسد. 

وهذه القاعدةٌ تَفِيدّكَ في هذا وفي غيره أيضًاء فلو أنك أعطيت تَرْئك غسالا لِيَفْيِلَه ثم 
أعطاك إياه بَعَدَ عَسْلِه فربم| كان قد عَسَلّه من مياه المجاريء فيه احتمالٌ فهل تَسَألة؟ 

تَقولٌ: لاء لا تله لأن الفعلّ وَقَمَ من أهلهء وهو مأموقٌ عندك» ولو دَعَيَّ يَسَألَه هل 
هر من المجاري أو لا؟ فلو قال له: ليس من ماء المجاري . نقولٌ بأيّ ماءِ عَسَذْئّه؟ قال: والله 
عَسَلْتَهِ من ماءِ في إناءٍ عندي ل لعلّ هذا الإناة قد وقعت فيه فأرةٌ وماتت وتَسْتّدٌ هكذاء 
لكن من نعمة ال أن ل َسَلنء جع هذه الأشياء مبنية على الظاهر وعلى الأصل. 


+2 
0 كاري كنانه: 
باب َيَاء تح أل الكَابٍ وَسْحُووهامِنْ أل الْحَْب وَغَْجِم. 


وقول تعَاَى: للم اميت وَطْعامْ لذن ووأ الكتب ِل لد وطعا فم للم 4 الالقة:ه]. 
وَكَالَ الزهْرِي لا بس بديحة نصَارَى عرب وَإِنْ سوغتة سمي َي اكلا تل نكم 
مه فد أله للك وَعلِمَ رهم 5 وَيِذ كر عَنْ عَلِي تحوه. 

وَكَالَ الحَسَنٌ وإ برَاهِيم لابأس بِدَبِيحَة الأقلّفٍ. 

وَقَالَ بن عَبّاسِ طُعَامُهُمْ اي 
هذا باب (أضاحي أهل الكتاب وشحويها من أهل الحرب وغيرهم): وأهلٌ الكتتاب 


كناب الذباج ايد إ) جه 
هم اليهود والنصارىء وسّمُوا: أهل الكتاب» لأنهم يَدِينُونَ بكتاب» وهو: التوراةً لليهودٍ 
زالأيجيا اللسارع: 

ولأهل الكات خضائض ليبن لخيرهم نان الخمار. 

منها :حل ذبائجهم؛ ؛ لقوله تعالى: : © اليم لكك لطبت وَطعام لين أونوا الككب حِل لك 
ظاكع ل حم 4. ظ 

دنها “ و ع ساه لع اهل تكش كت وَأْحْصنَتُ من أذ 
ونأ الكتب ين كبََي 4. يَْنِي : جل لكم لإإذآ امون أجووَهُنَ4 بالمعروف. 

ومنها: جوازٌ أخذٍ الجزية منهم ل 0 
الصحيحٌ أنَّ هذه الخصيصة الثالثة ليستٌ خاصة بهم» بل يجُورُ أذ الجزية من جميع الكفار. 

الموضوعٌ الذي تَتَكَلَّمُ فيه الآنّ هو طعامُهم؛ يعني : ذبائكهم ِل لناء وهل لنا أن كشأل: 
فإذا كان على وجو لايح لو وبحه مسلمٌفإنه لايَحل» أ ا 

نقول: لا تَسْأَلُ كذبيحةٍ المسلمء فإذا جاءنا لا تَألٌ: وقد م علينا حديث عائشةً السابق. 

فإذا قالّ قائل: أهلٌ الكتابٍ اليومَ ليسوا على دهم 

قلنا: وأهلٌ الكتاب حين الب ليسوا على دينهم» فقد ل في نفس السورة التي أَحَلّ 

فيها ذبائحهم: : # لَعَدَ حكترالدِت قَالْوأ| بك أنه هوَالْمسِيجُ أبن مَرََمٌ # اللقلقة :]. و«لمَدَ كر 


دين كَانوا رك أمه كَاِتُ كلدكو 4 القلقة:00]. وهم يَقَولُون بذلك» ومعهذا أحلّ الله نسائهمء 
وأَحَلّ ذبائحهم. فا داموا يَنْتَمُونَ إلى هذين يتين إن أحكام أهل الكتاب تَجْرِي عليهم. 

فإذا قال قائل: هل يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ ذبيحهم على وَفْقٍ دبيحةٍ المسلم. 

قلنااتقي يشر ُمْتَرَطُ ذلك؛ ولهذا قال الرُهْرِيُ: إن سَوِخْتَه يُسَمّي لغير الله فلا تَأكل. علج 
هذا فتَقُولٌ: لاب أن يَُْرَ اسم اله عليهاء ولا يُذْكَر معه غيره» ول د أن يَنهرُوا الدّم؛ ؛لعموم 
قول الرسول يلةه: «ما أخهرٌ الدم وذْكِرٌ اسم الل عليه فكل». 

ولهذا أخطأ بعضٌ أهل العلم تَتَِهئَْه الذين قالوا: 1 مُشْتَرَط في ذبيحيهم مَايُشْترَطُ 
في ذبيحةٍ المسلم ما داموا يَعْمَقِدُونَ ذلك طعامًا لهم؛ ؛ لأنَّ انه قالّ: وطعَام اين أوبوأ الككب حل 


لد وطعَاَك ِل لم 4 فَغَايرَ بينَ الطعامين. قال: طعامٌ» وطعامٌ والعطف يَقْئَضِي المغايرة» فما 
اعتقدوه طعامًا فهو حلالٌ لناء فإذا قالوا: : نحن تَعْتَِدُ أله إذا مات بالصَّعْقٍِء أو بالخنق فإنَّه 
طعامٌ وحلال» فعلى هذا القول تكو الذبائة تح التي يَذْبَحُونها على هذا الوجهٍ حلالا لناء ولكي 
جهور أهل العلم -وهوالصحيحٌ- يَقُولُونَ: إن قولّه تعالى: #وطعام ألَذَ ووأ الكتبَ *. عام 
وخصّصٌ بقوله تكله اما أنه الم وذكر اسم اللوعليه تَكُل». . وبعموم قولِه تعالى: ولا 
سا4 وبالقياس الجلي أيضًاء فَإنّه إذا كان المسلم -وهو أطهرٌ عند 
الل - لاتَحِلٌ ذبيح إذال هر الدم ول يدر اسم اله» فالكافرٌ الذي هو تَحِسٌ من باب 
أزْلَى» ولأن هذا ُو الورع, فإ من ل يأل ليل له: إنك آثم. ومن أَكلَ فقد قِبِلّ له: إنك 
آثم. مُ. وهو قولُ الجمهورء وما كان أحوطٌ وأسلمٌ للذمة فهو أوْلَى. ٠‏ 

ولأنَ في هذا من الناحية الاتتصادية إشراء لهسم؛ أي: إننا إذا قلنا بالجواز وصاروا 
يُفِيضُونَ علينا من هذه الذبائح صار في هذا إثراءٌ لهم؛ وإذا قُلنَا بالتضييق عليهم صار في هذه 
إزاء للمما م 

فكان هذا القول أوْلَى من هذه الأوجوء وهذا هو الأقربٌُ عندي أي أن ان 
ذبئئجهم إلامايَِلٌ نظيره من ذبائج المشلوين وكقى أنتَجعلٌ ذبائكهم كذبائح المسْلِمِينَ. 

ف قال قائل: هل امير أن يكونٌ هذا لكتَايُ من قل أي ا 
يَكْفِي أن يكونّ هو كتاييًا وإن كان أبواه مُشركَئ ؟ 

فالجوابٌ: :الثاني عل اقول الراجج من أقوا هلي الع وأنّهِ لا يُشْتَرَط أن يكون أبواه 
كِتَابيِينِ؛ لأنه مادم هو من أُمْلٍ الكتاب قالحكم َع به نفسه. 

فلو قُرِضَ أنَّ نصرائيًا كان أبواه وين من المجوس ولكنّه هو صارٌ نصرانيًا فالحكمٌ 
يلق به هو» فإذا كان نصرانيًا فهو من أهل الكتابٍ. 

© وقوله: : (وقال الحسن وإبراهيم: لا بأ بذبيحة الْأَثَلّفِ) ا 
يُحْتَنُ هذا هو المُتَبَاوِرُ من اللفظ ويَحْتَلُ أنه يُرِيدُ لكلف النصراي #الآن الحضائف 
ا ا ا لسار 
لال ا ب 0 


َأ حاب الناغكاضند 4 


عظيمًا؛ ؛ لأنه من الآصارٍ والأغلالٍ التي كتبها اله عليهم» حنى قيل: إنّهُم لا يُطَهّرُونَ الوب 
إذا أَصَايتّه النجاسة إلا بالقرضص؛ ؟ يعني : : أنهم و0 نَ المكان الذي أصايته الننجاسة. أمَا 
النصراني فيَمْسَحٌ هذه النجاسةً بيده ولا ب يَرَاهَا إلا كبلل ماء . أما المسلمٌ فيرى أن هذا نجسٌ» 


فيَغْسِلُه دون أنْ يُفْسِدَ ثوبّه. 

ولهذا كانت الشريعة الإسلامية في هذا وسطًا بين طَرَقَيْنِ. 

الور ا : المسلمٌ الذي لم يَحَتَيْنُ 
وأيّا كان مرادٌه فهذا حق 


نين خا 


2 


22 كَل الث 55 
له 9 


4ه ع اميه حَدََّنَاشْعْبَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالِء عَنْ عَبْدٍ اللابن 


- ل 0 نر 


مُعَغَلٍ متنته كَل : كُنَا نَاصِرِينَ قر خَيْبَرَ قَرَمَى إِنْسَان بجرَاب فيه شحُمٌ فنزوت لأخذه 
فَالبَقَتٌ َإِذَا الي يكل فَاسْتَحيَيت من" . 
ساق المؤلفٌ هذا الحديتٌ ليسْمَلٌ به على جواز أكل ما 5ب بَحَه أهلٌ الكتاب من غير 
سؤايء نهذ الجرات الذي كان فيه الم َه بل بن مغفل فته وك ره النبيٌ كن 
على ذلك فلم يقل : هل سَألْتَ؟ هل تَظَرْتَ؟ فَدَلّ هذا على أنه -أي: اه 
حلالٌ» إلا إذا عَلِمْنا أنه دبحَ على وجه لا نَصِحٌ به تذكيته فهذا شيء آخر 


دان نا 


ا 1 0 َكَل 3 ل امجن قرافي يكن كو اطي 


ل لي عرص سس 
في بعر رد في يفن حَيْتُ َدَْتَ عله وى ذَِكَ علِيوَنُُمَرَ َه 


.)19/9/7( أخرجه مسلم‎ )١( 


1111 22010101111111 
من بدنه؛ سواءٌ كان لهريه أو لد في مَحلٌ بعيد انَل إليهه كبئر أو هاوية جبلء فهذا 


يُرمَى كما ُْمَى الود وأيّ موضع أصابه السّهُمُ من بدزه فإنّهِ يِل به. 

فإذا قال قائلٌ اهل الحد ق ذلك أن تقولة اصبز حتى تَذَْبَ وتَأَيِيَ بالسكين وتَنْزِلَ 
البئر ولكن في هذه الحالةٍ قد يَمُوتٌ في هذه المدةٍ ى) هو الغالبٌُ» لا ييا إذا تَرَدّى على رقبته 
مثلا. أو تَقُولُ: إنه لابأس أن تُرْسِلَ عليه السهمَ من الآنَّ خوفًا من فواته وحُرْمَيِه؟ 

فالجواب: الثاني» فلا تَقُولُ للإنسان: اذهب وائتٍ السكين وانْزْلُ إليه يقول: إذا فعلت 
هذاء فإنه يموتء بل أقول: ماده خلا اردع ا ماسر بويا كر 
يَحِلُ في أيٍّ موضع كان من بدذهء ويكونٌ حكمّه حكمٌ الصيد؛ للا ثر الذي مر علينا فيا 
ديق والقياءن صعيح) لأنه رن | خذي فى الفسيل عن الذكاة أنه رمقلاو علئة: 

لان تن نآ 

4 «00- حَدَنَا عه بن َي حَدَكَايَبَى» حَدَلَا فيان حَدَئنا أي عَنْ عَبَاَة بن 
رفاعة بنِرَافِع بن تج عَنْ َافِع بن تيج قَالَ: ْتُيَارَسُولَ ال إن لاقو الْعَدُوَ عَدا 
وَلَيْسَتْ معنا مُدَى فَقالَ: : 'اعجل -أو أن - ماهر الدّمَوَدكِرَ اسم الوككل. هن 
ولحل وق ح دكن أنا لسن فَمَظب وما الظفرٌ فى الْشّةه. وَأْصَبْنَا نهب إبلٍ وَعَتَمٍ 
هايح كمه َل هرفس قال سول اه 45: (إِنَلمَذِهِ اليل أَوَابدَ كَأوَابِدٍ 
برا ب لوي 

«اعجل). جهزة مفتوحة وعين مهملة ساكنق وجيم مفتوحةٍ بالفرع كاصله .وقال 
العَييِىٌ: بكسر الهمزة. . وقالٌ ابن مصابيح: : بهمزة وصل تَفْصَل في الابتداء وجيم مفتوحة: أمرّ 
من العجلة أي: الذبيحة خلقا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


«أو أَرِن) به بفتح الهمزةء وكسر الراءء وسكون النونء بوزن: أكل. فَحُذْفَتَ عينْ الفعل في 
الأمر؛ لأنه من رفيو م. فالأمرٌ: أَرِنْ كأطِع من أطاع يُطِيعٌ. . والمعنى: أَُمْلِك الذي تَدْبَحَه 
بايسل الدم: 

ولأبي ذر: «آَرْنِ» بسكون الراء وكسر النونٍ من باب: افعل. والأمرٌ منه «أَرْنٍ) بفتح 
الهمزة وسكون الراء وكسر النونٍ والمعنى على هذا انر ما نْهرَ الدمَ الذي تَذْبَحُه فهما 
أمبر الدمٌ» في موضع نصب على المفعولية. 

قر 2 انشع مزالي «أرني» بهمزةٍ قطع مفتوحة» وراء 
مكسورةء ونون مكسورة بعدّها ياء المتكلم. 

وقيلٌ صوابه: البرن وش ييحت رانقط راعلا لئلا تَخَْيْقَ الذييحة. لأنه إذا كان 
بغير حديدٍ احتاج صاحبّه إلى حفةٍ يده في إمرار هذه الآلةٍ على الوه وَالحُلَقُوم قبل أن 
تلك الدبييحة نيا يتالا من ألم الذبح» وهو من قوله: أَرِنَيَأَرَنُ نا إذا نَشِط فهو آرِن وأَيْرَنْ 
على وزن اخفظ. 

وجح النووي أنَّ: «أَرِنَ؛ , بمعنى أَعْجِلُ وأنه شك من الراوي وضّبطً: «أَعْجِل) بكسر 
الجيم؛ يعني : ةبابر فاع الدم. اه 

الراجح أنها : «أعجل» يع: يعني: أَسْرعْ في الذبح؛ لأنّهِ لما قال: ليف نا مُدّى. قال: أعجل 
با تذبح به في أي مُد مدّةٍ كانت. 


ع 
م كال البحَاريٌ ي كانه : 


5- - باب النّحْرِ وَالذَّبْح. 
كَل أبن جُرَيْج عَنْ عَطَاءِ: لابح انحر إلا في الْمذْبّح وَالمَنْحَر. . قلتُ: : أيَجرِي ما 


يبح أن لحر حرة؟ قَالَ: تع كر البح البق و قن بحت شين محر جار وَالمَخرٌ أَحَبٌ إل 


وَالذَّبحُ قَطْعُ الأوتاج. تلك فتلت لاز اج حت يَقطعٌ الَاع. قَالَ: لا إتَال. 


- 


حبري نَافٌِ أن بن عمَرَتهَى عَن الع يقَول: قولُ: يَقْطَمُ مَا دون لظم * يدع حت 


3 


ل 


2و 


- 
ثتموت 


َه 


211010111111110 


اع م سدسم 
دوأ بفعلور 


بك * [البقة:+ -1ل]. 

وَقَالُ سَعِيدُ بن جبير عَن ابن عباس : الذََّاهُ في الحَلقٍ وَاللية. 

َكَل بن ُمَرَ ون عباس وَأَنْس: ذل لأس لايس . 

ني قوله 1د لسر لدي اعلم أنَّ النحرٌ يكونُ في الإبل» والذبحٌ يكون فيا 
سواهاء فيَشْمَلُ البقره والغنم» والظِباء وغير ذلك كل ما سوى الإبل فإنه يُدبَحُ ولو أنه كبح 
ما ينحرٌ أو نر مايْبّحُ فلا بأسّ ولااحرج؛ لأنهيَحْصُلُ به المقصوه. 

والنحرٌ يكون في أسفل الرقبة» والذبح يكونٌ في أعلى الرقبق هذا هو الفرق بينهما ولو نه 
قطمَّ الرأس جميعًا؛ أي: أبانَ الرقبةً عن الرأس فإنا تَحِلّ؛ أنه يَصْدٌقُ عليه أنه نهر هَرَ الدم. 

ولكن في هذه الحالٍ هل يحُ الرأسش» أو نقول: : هو كالرّجل المبانةٍ. 

الجواب: : يبَاح؛ لأنّ هذا بح له ولا تَبْقَى معه الحياةٌ. 

إن ذبَحَ من فوقٍ الرقبق فهل تَحِلٌ أو لا؟ 

تقول: 0 تَمُوتَ فإنها نحل وإلا فلاء فمثكا: لو ذبح ما فوق من العِلبَاء 
وقطْمَ الأوداج حَلَْتْ وإلا فلا. 

وعلن هد فلو أَتَى بسيفي حادٌ وفريياس الروه دعوت اللويمة ين الرف- سي 
بَانتْ فإنها نحل ومثلها الدجاجةٌ فالدجاجة يَحلْ أن يذبحها ويقطمٌ رأسّها فورًاء بل هي 
أولى؛ لأن الدجاج ني الواقع لا يَْتَطيعُ الإنسانَ أن يَعْرفَ الودجين فيها من غيرهماء فقد 
تقول إنه لا يتحقق الذبح إلا بقطعها مرةً واحدةً. 

2 وقوله: : اوأخبرني نافمٌ أن ابن عمرٌ مبى عن النخع يقولٌ قط مادون العظم ثم 
حتى تموت»؛ يعني: يَقطعُ حتى يَصِلَ إلى العظمء وهذا لاأحاجةً إليه؛ لأنَّ الله إنا أباع 0 
أو الذكاة ولا ريت أن فيا تعدا للحيوان» لكن هذا التعذيبٌ أمرٌ تدعو إليه الضرورةٌ فإذا كان 
هذا تعذيًافإنه يُمَصٌَ فيه على قدر الضرورة فلا حاجة إلى أن تَصِلٌ إلى العظم. 

وشرٌّ من ذلك من إذا بها قبل أن تَعُوتَ حنََهاء أي: أنه يَفْصِلٌ باع من الرقبةإما 
بالكسر وإما بإدخال السكين حتى يَقْطّمٌ النخاع؛ لأنَّ هذا أسرع في الموته فهذا أيضًا لاداع 


كناب النبغرالصزد 2 


إليهء ولهذا قالّ النبنٌ ِِ: «لا تعجلوا الأنفس -أو لا تعجلوها- قبل أن تَرْمَقّ»”". أي: اتركها. 

وهذه الآثارٌ ىا يُسَاهَدٌ ليس فيها أن الإنسانّ يُمْسِكٌبالبهيمة عند الذبح وهو كذلك؛ 
فالأفضل ألا يمْسِكَ بالبهيمة عند الذبح بل أنْيَذْبَحَهَا ويَضَعَ رجلّه على رقبتها ويتركها 
تشبطرات وتَتَحَرَّكُ هذا الأفضل من الناحية الشرعية» وهو الأصحٌ من الناحية الطبية؛ لأنّهم 

و إن هذه الحركةً وهذا الاضطراب يُعِينُ على إخراج الدم. فيكُونُ فيه فائدة. 

وأنا أَذْكُرُ أنّ الناسّ كانوا إذا أرادوا ذَبْحَ شاقٍ رَبَضَّ عليها رجلان أو ثلاثة د أو أكثرُ؛ واحدٌ 
على اليدِء وواحدٌ على الرّجْلِء وواحدٌ على اليد الثانيقه وواحدٌّ على الرّجلٍ الثانية وواحدٌ على 
البطنء والذابحٌ على الرقبة» وهذا ليس بصحيح؛ بل هذا إيلامٌ لها. ١‏ 

وأشدٌ من ذلك ما يَفْعَلُه بعضُ الناس من أنه إذا دح أمسَكٌ بيدها اليسرى ثم لَوَامَا على 
عَنْقها من الخَلْفِء فإن هذا يَضُرّهًا ويؤْذِبهاء فهو أيضًا من الأمور التي فيها تعذيبٌ. 

أما في الإبل فتَْقَلُ اليد اليسرى وتبْقِيها قائمة على ثلاثِ ثم تَنْحَرٌ حَرُهَا وتَسْقْطٌ هي بنفسهاء 
النال: <! نتروا ننه عا صوق كَإدا وت نويا هوأ ينها 4 1لق::0]. أي: إذا سقطت على 
الأرض فكلوا منهاء أما البقرٌيُذْبَحُ ويُفْعَلُ به ىا يُفْعَلُ في الضأن. 

ا نا 


سس سر سل براه وه ور عو ودشاة 2 


٠ه6هم--‏ - دقاحلا نيشت , حدقا شاك حدقا ممم نِنٌ زر قل: : أَخيرَئنِي 
منت لمن ارَأِي» عَنْ أ بت أبِي بكر فا قَالَتْ : نَحَرْنَا عَلَى عَهَدٍ الي يلل 


فَرَّسّا قأ 0 
١اهمهة‏ - حَدَّئنَاإحَاقٌ سَهعَ بده عَنْ شام عَنْ عَنْ فَاظِمَة عَنْ أشّءَ قَالَتْ: دَبْحْنَا عَلَى 


عَهِدٍ رَسُولٍ الل ريئية رسا ونح المي َه 
لاأمه- - حَدَنَنَا يبه حَدَّكَا بير عَنْ حسام عَنْ فَاِمَة بت المُْذِرِ أن 


ل 


ذخ 


بَكْرٍ قَالَتْ : نَحَرْنَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللويكل كرَسَا فأَكلْنَاه. 


)١(‏ انظر «تفسير ابن كثير) (/ 1775): عزاه الحافظ ابن كثير تتلثة إلى الثوري في جامعه. 
(؟) أخرجه مسلم .)١19157(‏ 


َابعَهُ وَكِيعٌ واب عي عن شام ذ ني النَخر. 

هذ لأثْريدلُ على أن انحر قد يطل عليه اسمٌ اليج والعكسٌ بالعكس» ويا على 
القاعدة التي ذكزناها قبل قليل يكون المشروعٌ في حي الفرس الذبع» فالفرسٌ أشبة بالبقرٍ 
وليس هناك شي َك يُنْحَرُ إلا الإبل فقط والباقي كله يُذْبَُ. 

وني هذا: ديل واضحٌ على أن افرسّ حلا لأنَ هذا الحديث مرفوع حكما. 

وأما قولٌ مَن قال -من أهل العلم-: : إن الخيل حرام 0 
فقال: #8 وَلَلْيِلَ وَالِْعَالَ ال تي َزِيسَةوَذْقُ مالا لمن )4 [الك:م. قالوا: فقَرَ 

فيها لا يُؤْكَلُ وبَيّنَ أنها للركوب والزينة. فيقَالُ: فيه دلالةٌ الاة ا 
دلي على اختلافي المقترنات في الحكم فإ جد دلي على اخعلاف المقرنات في يكم 
أتَذنا به وإلا حكن أن الهم واحدٌء وهنا جد دليل َل على جواز أكلٍ الخييلٍ وهو 
حديثك أساءَ الذي مَعَنا الآن. 


اذا 


٠ 


6 


وهذا القولُ هو الذي عليه جمهورٌ الأئمة» والأول هو مذهبُ أبو حنيفة تلت أي: أ 
الخيل لا تبَاحُ. ش 

فإن قال قائل: ما الحكمةٌ في أنَ لله تعال فصّلَها عن الأنعام وجعَلّها مع هذه التي لا ُو 

قلنا ا 
أشبة ذلك. 

0525006 
نم كال البْكَارَي كخلئة: 
باب م يُكْرَهُ من الْمُلَوَالمَضْبُورَة وَالْمُحَقّمَةِ 


4 


عق 


نا أن بو لْوَلِيدء حَدَكَا ُعْبَة عَنْ هام بْنِ َئِ َل : مَكَلْتَ مَعَ أنَسٍ عَلَى 
الحَكم بن أَيُوبَ قَرَأ ى عِلاناأَو ادا تصَبُوا َجَاجَ يمتها ققَالَ أَنسٌ: نَّهَى النَي يك أن 
صب النهان 1 


اه ل 


.)١19107( أخرجه مسلم‎ )١( 


3 حكَتَانُ اللباغكا شد )ا 


المصبورة: هى المحبوسةٌ للدَمى إليهاء وكانوا يَفْعَلُونَ ذلك فيأتي بحيوانٍ؛ دجاجة كان 
أو طيرًا أو غير ذلك ويَجْعَلُها أمامه هدمًاء ثم يََرَاموْنَ عليهاء فهذا لا يجوز لما في ذلك من 
0 مهم ما أرادوا قَتّْهاء ولأنّها لاتَحِلُ إلا بالذبح؛ لأنها مقدورٌ عليهاء فلهذا ممجى 


نا 
ث قا كاري تنه 
حَرَّثَنًا أحمّد 0 ينُب بر سحاد بن د بن روه عنْ وله سوم 
7 1 لل 0 
يحَد دتُ عن بن عمَرَ ا لمحل علَى يَختَى بن سول وعَْمْ ِنْيَب َابطدجَاجَة يها 


2-1 


تَمَتَى ليها بن عر حَتَى حَلها؛ لومم مه قل. ارْجْرُوا غْلَامَكَمْ عَنْ أن يَْيِرَ 
عل لطر َي مضت لني فى أ ضير توي أو عَيْرها ِلْقثْلِ". 

في هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَجِبٌُ تغييرٌ المنكر باليدٍ إذا كان الإنساتٌ قادرًا على ذلك؛ لأنَّ 
ابنَ عمرٌ حلّها بيده» وإنها قلثٌ: دليلٌ على أنه يَجِبُّ. ليس استنادًا لهذا الحديث؛ لأنَّ فِمْلَ ابن 
عمرٌلايَدُلُ على الوجوب, ولكن لقولٍ النبيّ بكل: امن رأى منكم منكرًا يمره بيه" 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه لايثَفِي للإنسانٍ أنْ يُوَدُبَ أولاد صاحب البيتٍ؛ لأنَّ صاحبٌ 
السلطانٍ في البيتِ هو صاحبٌ البيتٍ فا أنك لا ودب واحدًا : الع لأنّ التأديبت لغيرك» 
فكذلك لا يودب أحدًا من أولادٍ صاحب البيتٍ؛ لأنَّ صاحب البيتٍ هو ذو السلطانٍ فيهم؛ 
لهذا لب عر ا الولةبل تكب لد ول ازْجَرٌوا غلامكم. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه ر ينبَخِي للعالم إذا ذكرٌ الحكمّ أنْيقْرنه بالدليل؛ لأنّه لما قال: 
اجرُوا غلاتكم عن أن يَضْيرَ. قال سَمِدَتُ رسول اله كذ ئهى أن مُصْيرَ بيد . ولاشكٌ أنَّ 
الإنسان إذا وُه لهذا فهو خيرٌ كثيٌ إلا إذا كان َه السام لايََحَمَلُ ذكرٌ الدليلٍ فقد يكون 
من الأولى تركّه لأنَّ المُسْتَفتِي وائقٌّ نٌّ منك» أما إذا كان يَتَحَدَلُ فلا شك أن ذكرٌ الدليل أو 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) أخرجه مسلم (49). 


حدر لصحم انعد شن إعنا 

أما أن تَأَنِي لِعاميٌ يَسْأَلّك عن مسألة فتَذكُرَ له الحك؛ : ثم تأيه بالدليل» : ثم بالقول 
المخالفيء ودليل القرل الله لقنو الكهانة عه وائزة عل اعتزاهن القيكا لف عل بولاف 
فهذا يَجْعَلُ العامي يَذهَبُ متشوضًا بلاشيء وبعض الناس الآنَيَضْتَمُ شل هذا الصنيع؛ 


هه ل ماو 


العام لا يتَحَمَلُء وأنت فيم| بينك وبين الله لا يَلْرّمُك أن تَذْكُرَ إلا ما تَحْتَقِدُ فإذا كان يَكَرٌ ع 


عندك قولٌ من الأقوالٍ فَأَفْتٍِ به ولا تَذُكُرُ سواه للعاميٌ. 
1 

ثمقَلَ اباي عانة: 

6لهه- - حَدَلن بو الشذياء دكا أب َو عن آي شه عَنْ سَعِيدِ بن جب رٍَالَ: 
كنت عِنْدَ ابن عُمَرَ مرو بفِميَة - أو تقر - نَصَبُوا رموه اَذ 00 وفوا 
عَنهَا وَكَالَ ايمر من قعل ها نالب 5 لَمَنَّمَنْ قل دا 

55 
مُثل بِالحَيوَانٍ. 

َال عَدِي» عَنْ سَعيدِء عَن بن عباس ع عَن الي كلة. 

(© قولّه لقلا راوا ابن عمد تك فو اعنها». هذه العادةٌ قديمة؛ أي: أن الصبيانَ 
واه رار عاض أمر الجر لق ونا ع ااه 1و قواعن 
ابن عمرٌ إفنا. 

وفيه أيضًا: أنَّ هذا الفعلّ مِن الكبائر فيكون أشدَّ من الأحاديث السابقة أنَّ الرسول كَل نجى 

تصْبْرٌَ البهائ نم لأنّهذا الحديتَ فيه أن هذا من اللعنء واللعنُ هو الطردٌ والإبعاُ عن > تأنثه. 

0 وقوله: «لعَنّ النبي كَل م مَن مكل بالحيوان» يَعْنِي: مثا قطع شيئًا من أعضائه إما أذنِه 
أو أنفه أو رجْلهء أويده» أو ذيله» أو ما أشبة ذلك. لكن لا بأس أن يُمَمَّلّ به أحيانًا للمصلحة 
الراجحة مثلّ إشعار الإبل في الهذي. ووَسْم الإبل لثلا تَضِيعَ» ومئله أيضًا نتف الحام ليَمْكُتٌ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لكاب الغ اشن 4 


ويَتَرَبّى في المكانء فهذا لا بأسّ به؛ لأنّهِ وإن كان فيه شيءٌ من الألم لكنه للمصلحة. 
220 
عر عام ب و 
م قال البحَاري كنانة: 


ع لي 


كلامه - حَدَّئنَا حَجاحُ بن مِنْهَالِ حَدَكنا شْعْبةَ قَالَ: أخْبرَنِي عَدِيْ بْنُنَابتِ قَالَ: سَمِعْتٌ 
عبْدَ لابن يَزِيكٌ عَن الب يك أنه نَهَى عَن النهبَة وَالْمُْلَة. 

نل قونّه: دالتَّهْبةٌ». يُحْتَمَلٌ أنها الدّوْبَةٌ مِن الغنيمة» أو النْهبةٌ مطلقًاء أما النْهبَةٌ من الغنيمة 
فلاكول» لان غولبو آنا النيية مطلمًا قلعا فياف الدنافة يقالن النزوة وم ينها 
محرمةٌ إذا لم يرضٌ صاحبّها بذلك» فتكون محرمةً لكنها ليست كالغلولٍ من الغنيمة. 


ب د كنا 
كلا اياتب ب لحم الدّجَاج. 


سم اس 


/اأمه- علدا رضي تدا ريع عن شان عل ثرت عن يي قلانة. عن رفست 
الْجَرْمِيٌ عَنْ بي مُوسَى - يعني : : الأشعَرِي جونئنه- قَالّ: َيْتُ اليك يكل 0 
هه دَعَرَئنا 1 قر جنل عد رارع خالا لدت لي اندض ايه 


هم موس ور د جر حرج ااا لبر ا أبن 3 
عَنْ زَهْدّمِ قال كاعد ا نوسن الأشعري -وَكَا با وَيْنَعذا لحي من جَرْمٍ كاه 


ناذه لحم باج وف َل جلي مز لين طعَاِهِ قل : اذنُ» فَقَد 
يت وَسُولَ ال يكة يأك مله. قَال: ني رََتْهُ َكل سيا قفر يشان أن لذاكلة نال: 
ادن أخيزك -آو أحَدّنكَ- إني أ َْتُ الي يك في مر من الأشعَرِين فَوَاققتَهُ وَهُوّ عَصْبَانَ 


مامامه ل > هم 


وَهُوَيَيمٌ نع من نمم الصَدَقَةِ َاسْتَحْمَلن فَحَلَّفَ أن لَايَحْوِكنَا قَالَ: «مَاعِنْدِيمَا 
أخْولكُمْ عَلَيِوا. ا ليك يهب مِنْ إبلٍ فَقَالَ: أبن الأسمربون؟ أبن 


ميزه و 


الأسْعَرِيُونَ؟) . قَالٌ: اتطا ا اروس دريو ا حر بيو للك وسكي : نيمي 


هه و 


رَسُولٌ الل كيين فوَاللل لين تََقَلنَارَسُولٌ الاو وك ينه لا فلح أبدَاء فرَجَعْنا إِلَى الي يكل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الهو حَمَلَكُمْ؛ يوا -إن َه اله لا أخلف على يمن فازى حيرها كي اأفنها الا انيت 
ول .0 سر قور 4 
الَذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَللتهَا" 


في هذا الحديث: دليلٌ على جواز أكل الدجاج؛ وهو مُجْمَعٌ عليه 

وفيه: : دليلٌ على أنه يُؤْكلُ الدجاجُ وإن أكَل ما يُسمَفدوُب و 

الوجهُ الأول: أن يكون أكل مامُسْسفَُْ ثم ذُبح فورًا قبل أن يمحل في بدنه فهذا ايض 

الوجه الثاني: أن يكون قد حل واسْتحَالَ إلى دمء فهذا أيضًا لايَصْرٌ بساء على القولٍ 
بطهارة المستحيلٍ» كما هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميةً تتدلثة وجماعةٌ مِن أهل العلم. 

أما إذا كان قد أكَلَ المُسْتَقْدَُ ُ قبل زمن» وقلنا بأنه لا طهارة بالاستحالة فهذا يُْظَدُ: فإن 
كان أكثرٌ عَلَِه ما يُستقَدَرُ فهو حرام حتى يُحْبسَ عنه ويُطمَمَ الطاهرٌ ثلاث أيام» ويُمْرَفَ هذا | 
عند أهل العلم بِالجَلَالَةء فالجَلَالةُ همي التي تَأكُلُ ما تقد دترم الأشياء السجمد وستدفيية: 

وأما إذا كان هذا المُسَْتَقَدَرٌ قل انها فيلا لا 2 قرلا واعيذا: 

فإذا قِيل: هذا الدجاحٌ يَطْعَمُ الدم» ويَطْعَمُ الذرة» والشعيرٌ وغيرٌَ ذلكء والدمٌ قليلٌ 
بالنسبة لهذاء قلنا: هذا لا يْوَئٌه والدجاج خلال ولا إشكال فيه. 

وإذا كان أكثرٌ عَلَفْه النجاسة وقلنا بالطهارة بالاستحالة -كما هو اختيارٌ شيخ الإسلام 


- 
ع باع 


ابن تج فإن مذلا يشر ايقناء لان هذا الطعامَ اسْتَحَالٌه وصارٌ دمًا. 

وإذا قلَْا بأنّها لا تَطْهرٌ بالاستحالةٍ ولكنها دُبِحَتْ قبل أن يَتَمَرَقَ هذا الطعامُ في بدنها - 
أي: أننا دَبَحْناها في زة لسن فهذا أيضًا لايَضْرٌء ولكن مافي 
المَعِدَةِ من الشيءٍ الخبيث يُخْرَح ولا يُؤْكل. 

وفي هذا الحديث أيضًا: ل ذلك في قوله: إني رأينّه أكَلّ شيئًا فقَدَّرْنه. فكأنه 
كَرِههّه لهذا السببء ولك أبا موسى حفلئته بِيّنَ له أنَّ مل هذا حلال. 

وني هذا الحديث: مشروعيةٌ تنيبه الإنسانٍ الناسي؛ لأنَّ أبا موسى وصَحْبّه ذكّروا 


(1) أخرجه مسلم (1149). 


كاب النبخ اشن 4 


النبيّ كل يميته فعلى هذا رأيت شخصًا أراد أنْ يُصَلَّيَ وقد علمت أنه أكل لحم إبل؛ فإنك 
تُخبره» تقول: إنك أكلت لحم إبل؛ أو رأيت في ثوبه نجاسة وهو لا يدري عنها تخبره؛ أو 
رأيته يُريد أن يأكل أو يشرب وهو صائمء كذلك تخبره؛ لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يَسَّدٌ 
بعضه بعضًا'"» والمؤمن مرآة أخيه”» فإذا خفي الأمر على أخيك وأنت علمته فأعلمه به. 

وفيه أيضًا: دليلٌ لما أشار إليه النبي 11201334 أن الإنسان الذي حلف على شيء تم رأى 
غيرّه خيرًا منه فيفعل الخير وليُكفر عن يمينه 

وفيه أيضًا: أنَ الث يل قد يأتي بالرزقٍ من حيث لا يحتسبه الإنسانٌ فهذا الب !04503 
قسّم الإبل بين أصحابه ولم يبق للأشعريين شيء حتى يسَّر الله هذا النهب الذي جاءه. يَعْنِي 
غنيمة من الكَارِِ وسمّاه نًا: لأنه يقع مُلكّا للمسلمين بغير اختيار الكفار وبغير رضاهم. ٠‏ 

وفيه: ردٌّ على قولٍ القدرية؛ لأنه قَالَ: «إن الله هو الذي حملكم». 

وفيه: قول إن شاء الله عند اليمين» لقول الرسول يَكِ: «إني والله -إن شاء الله- لا أحلف 
على يمين...») 

3515 
م َال البُكَارِي ودآئة 


/١؟-‏ - باب لحوم كيل 


هم 


4ه - حَدَّكِنًا لخدي حدثنا 0 حَدَّكَنًا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَة ء ا قَالَت: 
نَحَرِنا فْرَسّا عَلَى عَهُدِ رَ سُولٍ اله يكل َأكلتَاة". 


ل 2 


مه ا د حَدَّئنَا سح بْنُ رَيِْه عَنْ حَمْرِو بْن بتار عَنْ محمد بن عَلِىه عَنْ 
5 8 0 سم 7 0 2 
جَابرٍ بن عَبِدٍ اللو بلقنا فيضن قَال: نهى الَِي كيم حير عَنْ لحُوم الحُمُرٍ وَرَخَصَ فِي لُحُوم الْكَيْل". 


0 


.)5086( ومسلم‎ »))58١( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (778)» والترمذي .)١1979(‏ 
(1) أخرجه مسلم .)١1147(‏ 

(؛) أخرجه مسلم .)١1941(‏ 


8 باب لَحُُوم الْحُمُرِ الإنيية فبهعَنْ سَلَمَةَتَن ن الي يكلله. 

0 - عدا َدكةُ بابد عن لون سايم وناو عن ابن عَمَرّ فقة: 

نهى البَ عن لْحُومالْحُمْر الألية يوم حير" ء' 

7ه - حَدَدَنا مُسَدَّدٌ حَدَّئََا بَحْيَى. عَنْ عَبَيٍْ الوه حَدَئنِي نَافِعٌ» عَنْ 
لبيك عن لُحُوم الْحُمْر الأهلية". 


اس د ع - 


و 0 بر 
َابَعَهُ بن المُبَارَكِعَنْ يد اللو عَن نافع وَكَالَ أو أسَامة عَنْ عي لوعن سَالِم. 


2 001 02 


عيبل اللبء 5 لهى 


0-28 


مه - حَدَكَاَُْ لون يُوشف» أَخبرنَا مَك ع عَن ابْنِ شِهَابء عَنْ عبد الووَالْحَسَنٍ 


9 


> و سل سل سل © 


رسيي ول ال ويل عَن الْمُنْعَة عَامَ حير وَعَنْ 


وو ور 
4 عن ون عزب لاعن رعذ دن ل عار 


بْن عَبْدِ اللو كَالَ: ىالب ةيوم رحن لخوم الخر رخص في لوم الكبل". 
0ه ”مه ديرق مدق عرسا ب عر شن قال: : حَدَلَِي عدي ء عون لماو 


وَأبْن أبي أوْمَى : فا قَالَا: : نَهى اليك عن حُوم الحم ”. 
فحن - دئاق يبقوب برام دنا أي عَنْ صَالِح؛ » عمسن أبن 


2 
3 - 


شِهَاب: أن أبَا إذْرِيسَ أخبرة: أنَّ أبا َعلَبَةَ َال حرم وَُولُ الريك لُحُوم لمر الأخرية"". 
و 1 ع و 
َلَعهُ لدي وَعْقَْ ؛عَن ابْنِ شِهَابء وَقَالَ : مالك وَمَعْمَرٌ وَالَحْشُونُ وَيُونْسُء 


مير 


وَابِنُ ِسْحَاقَ» عن الرْهْرِي: نَى الي عن كل ذي نَابٍ من السّباع. 
- - حَدََا حمد بن ام نا عبد لواب التي عَنْ بوبه عَنْ محمد عَنْأَنْسِ 
بْنِ مَالِكِ علفته: أن رَسُولَ اليكل بجَاءَه باءِ قَقَالَ: كلت الْحْمُوكْمَ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أكلت 


2 


ين 


كناب النوغرالصيد )0 جه 


ال : نم جَاءَه جَاءِ فقَالَ: يت الحم َأَمَرَمنَادِياََادَى في النَّاسِ : إن ةايم 
ظ علوم الشغر اهار جل فيك لفوئ لذبل" 


2 


4--- - حَدَنَنَا عَلِيٌَ بْنُ عَبْد الك حَدَنَا سَفْيَانُ قَالَ عَمْرُو: قلت لِجَابرِ بن رَيْدِ: 
يَرْحُمُونَ أَنَّرَسُولٌ اللا يكل نَّهَى عَنْ حَمُرٍ الأمْلِية كقَالَ: قد كَانَ يفول دَاكَ الْحَكُمْ بن عَمْرِو 
الْغمَارِيٌ عِنْدَنا بِالْبَِصْرَة وَلَكِنْ أبى َل البخرٌ ابن عباس ورا أ: #ّل لَه لدف مآ أو إل 
مما # [الاتكفل:ه : ٠ .]١‏ 

هذه الأحديث لا شك أن الصواب فيها تحريم الحُمُرِ الأهلية» وأما نفي ابن عباس 
للتحريم واستدلاله بالآية فإن ذلك خطأ منه عقلتنه. 

وفيه: أن الإنسان مها عَظّم في الفقه وتبجَّر فيه فإنه لا يسلم من الخطأ؛ لأن الآية 
الكريمة يقول الله تعاللى فيها: #قُل لَه لدف مَآأُوِىَ © والسورة هذه مكية نزلت قبل تحريم 
الحُمرء لأن تحريم الحُمّر كان في خيبر في السنة السادسة من الهجرة ثم إن الآية ليست بهذا 
اللفظ: (قل لن أجد في| أوحي إلي)» ولو كانت: (لن أجد) صارت للمستقبل ولا يمكن أن 
تنسخ وهي خبره لكن الآية : #قل لَه أَجِدُ)؛ يعنى : الآن» #ف مَآأوىَ * وهو كذلك. فإن 
تحر الشثر إناكان فق الميية قال التاسةيق المجرة: 

تقاف 

نم قَالَ البكَارِيّ خانة: 

4 باب أكْلٍ كُلَ ذي نَابٍ ين السّبَاع. 

٠ه‏ ه- حَدَكنَاعَبْدُ الوب بُوسفَ» أَخْبرَنَامَاِكُ عن ابن شهَابٍء عَنْ بي إِدْرِيسَ َ 
الْحَوْكَانِيٌ عَنْ أبِي كَعْلبَة طثته: أنَوَسُولَ اليك َهَى عن َكْلٍ كل ذي نَابٍ من السّباع'". 

تَابَعَه 5-0 وَمَعْمَرٌ ابن عُيينَهه وَالجِشُونٌ عَن الزْمْرِي. 


هذا من المحرّمات؛ كلّ ذي ناب من السباع» لم يقل: : كل ذي ناب فقطهء ولم يقل: كل 


)0 أخرجه مسلم .)١45٠0(‏ 
(1) أخرجه مسلم (1975). 


سبع» بل قَالَ: كل ذي ناب من السباع+ فهم| وصفين» قال أهل العلم: فخرج بالوصف 
الأوّلٍ: : ما له نابٌ ولكنه ليس سبعًا كالبعير لها أنياب مثا فلا تحرّمء وخرج بالثاني: الصَبْعٌ 
فإن الضيعَ وإن كان له ناب لكنه ليس بسبع» وذلك لأن الضبع لا يأكل الآدمي» ولا يفترس 
إلا إذا عي عليه أو ضاقت عليه الحال واضطرء فهو ربا يفترس» لكنه ليس مثل الذئب 
والنمر والأسدء وشبههاء فهذه : تفترس بكل حالء والحكمة من النهي عن كل ذي ناب من 
السباع أنه إذا أكل منه الإنسان وتخدّى به فقد يكتسب من طبيعته وهي العدوان» فلهذا نهى 


النبي عن كل ذي ناب من السباع. 


نا 


رك - باب جود الْمَيكه 
رمو ه برا ده 2 الك أر8” من دس يسا هاس 
١ه‏ حَدَا يبن حَربِحَدََاَْقُوبُ ْنَا سد بيه عَنْ صَالح. 
َه روم سو 66 رو 


ل :حدئني إن اليد الاين َب الاأخبر عبد لون عباس بق قا اح أن رول 
اللو وك مَرّ بِشَاةٍ مين فقال: الهلا استَمْتَعْتَمُ بِإَِابِهًاا قَالوا: ناميه قَالَ: َّ عر أخلها"” 

رسولٌ الله يك مرّ بشاقٍ ميت فقال: اهلا اسْسَمْتَعتَم بإهايها» . قالوا: إنها مَيئَةً. قالّ: «إنما 
حَرُمَ أكلها». 

عم ه- 0 
سَحِعْتٌ سَعِيد بْنَ جب قالَ: ونث ابن عباس لا ا يَقول :مزالي كل يعفر مب مَيْنَةَ فَقَالَ: «مَا 
عَلَى أَمْلِهَا لو المعو مها" 

جلوةٌ المي إما أن تكون جلوة ما مين نجسةٌ وتحِلُ بالذكاة مث بهيمة الأنعام كالابل» 
والبقرء والغنم» هذه متها نجسة تل بالذكاة فهذه جلوها إذا ديقت مرت طههار 


مسي وى بير 


كاملةٌ وصارت كجلود المذكاقٍ منها؛ لأنَ البيّ يله مَرَ يشاة ب ير وساءفقال: : الهلا انتفعتم 


)0 أخرجه مسلم إفرخئضة" 
(") أخرجه مسلم (638). 
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بإهامبا». قالوا: إِنّها ميتة. قال: «إنما حَرُمَ أكلّها». والمرادٌ إذا دُبِعٌ» ولهذا قالّ في ا 
ايُطهرّها الماك والقرظ»”" فنص النبيٌ :5م181 على أنها تَطْهّرٌ بالماء والقعرظ؛ وفي حد 
آخر: "دباع جلود الميتق ذكاها", ل 

فهذه تَطُْدٌ طهارةٌ كاملةً وتَسْتَعْمَلٌ في اليابس والرطب» ويَجُوزُبيْعها ىا سبقٌ. 

ونمت قسمٌ آخرٌ وهو جلدُ المع النجسةٍ التي انحلا الذكاة 0 الخنزير» والكلب؛ 
والحمار» وما أشبة ذلك» وهذا قد اختلف أهلّ العلم فيه: هل دبا يَطَهرهاأم لا 

فقا بعض العلماء: إن دبعّها يُطَهَرُها؛ لعموم قول الرسول 18]934: «أيّم) إمَاب انيت 
فقد طهرٌ»!" . وهذا عاج ولأنّ لميعة النجسة اليبي تُحِلها الذكاةً إذا مانت نت صارت نجسة 
كنجاسة الحيارء والختزيرءفإذا كانت تَطْهٌ الديغ فهذه متها 0 
تكونٌ نجسدء ىا قال تعالى: قل ل أَجدُة آ أو إل حا عل ملاع يل له أن يكورك مَيثَةٌ 
دما كَسَهُوًا أو لَحَمَ حر ا أي: نجس فإذن هي تَحِسَةٌ 0 
يُطودها فلا فرق بين أن تكونٌ نجسةً في الحياةٍ أو بعدَ الموتٍ؛ لأنَّ المهمٌ أنه جلدٌ كان نجسًا 
فطُهرٌ بالدباغ. 

وإلى هذا ذهب كثيرٌ من ن أهل العلم أيضًا وقالوا: إن الجلوة وإن كانت من حيوان لاتجِله 
الذكاة إذا دُبِعَتْ فإنها تَطْهُرٌ. وقألوا: إن قوله؛ «دباحٌ جلود الميتةٍ ذكاتها» قد يُعَالُ فيه: : إِنَّ هذامن 
باب ذكر بعض أفراد العا بحكم لامدفُ العا وهذا لاي التخصيصّ عند الجمهور. 

وَذَهبَ عضن العلاء: إلى أنَّ جلدَ ما كان طاهرًا في الحياةٍ ولو كان حرامٌ م الأكل لاتحِلّه الذكام 
َطْهْرٌ بالديغ وقالوا: لأنه ل كانت طاهرة في الحياؤثم حت بالموت فإنَ الدب يُطهرُها. 

فهذه ثلاثة ةٌ أقوال. 

القولٌ الرابع: أنها لا تَطْهرُ بالذكاة ولكن إن كانت من حيوانٍ طاهر ني الحياةٍ سواءٌ كان 


.)5109( والنسائي‎ »)5١75( أخرجه أبو داود‎ )١( 

)0( (1) أخرجه أبو داود (5175)» والنسائي (5705)» وأحمد (7/ 577 ) بلفظ: : «دباعُها طُهورُها». 

0( (1) أخرجه أبو داود (5177)» والنسائي (5757): والترمذي (17/78)» وابن ماجه (5 ١‏ وأصله عشد 
مسلم (7117) بلفظ :«إذا دبغ الإهاب فقد طهر». 


يؤْكلُ أو لا يُؤْكَلُ فإنه يَجُورٌ استعمالّها بعد الدبغ في اليابساتٍ دون المائعات. وهذا الأخيدٌ هو 


المذهب. ْ 

وأرجحٌ الأقوال الأربعة هذه أن يُقَالَ: ها طهر بالدبغ جزمًا فيا تله الذكاة مع التردد 
فها لا تُحِلّه الذكاةٌ والاحتياطً ألا ْمَل ما لا مله الذكاةً ولو 5 بع في الأشياء الرطبة؛ لأنّ 
في طهارته نظرًا. 

وقول الرسول يَه: «إننا حَرْم أكلّها» أي: > حَومَ أكل الميتةٍ دون الانتفاع بجللدهاء وفرقٌ 
بين الائتفاع باللجلد وبين أكلهاء فلو أراد أحدٌ أن يأكُلَ جلدَ الميدةٍ ولو بعد الدبغ لحَرُم؛ 
لدوم الحايات” "نما حومَ أكلها' يعني: 0 


- 


ومو كل ف هل السكيك: : نما قُيّدَ تحريمُه بوصف فإنَ ذلك لايَحُمٌ كل وجوه 
د : «إنها حَرْمَ أكلّها» . وتحريمٌ الأكل لا يَقْئَضِي تحريم كل شيءٍ. 

وتَخْلْصٌ من هذا إلى مسألةٍ فيها خلافٌ -ومرّت علينا- وهي استعرالٌ أواني الذهب 
والفضة في غير الأكلٍ والشرب هل هو جائرٌ أو لا؟ 

فمن العلياءِ من يَقُولٌ: إنه جاتر مثل أن يها لوضع الدواء فيهاء أو وضيع الوثائتي» 
أو ما أشبة ذلك؛ لأنه إنها خُرّم الأكلّ والشربُ ب بها فقطء وتحريمٌ الأكل والشرب لا يَسْئَلزِمُ 
عبرم اموي 

وقالٌ بعض العلماء : بل د َحْرُمُ استعمالّها في الأكل والشرب وغيرهماء وكذلك اتخادُها 
أيضًا ولو بدونٍ استعمال. وهذا هو المشهورٌ ون مذهب الإمام أحمد. 

ولكن سب لنا أن القول الراجح هو اختنصاصٌ التحريم بالأكل والشرب واسْمَدكنا 
الا رن ٠‏ 

الأول: : أن الشارع إذا : ا 0 0 ال عر 
يتحَقَقُ فيه هذا الوصففُ؛ لأنَّ هذا تضبييٌ لا وَسّعَه الشارع. 

الغاق؛ أن م سلمةٌ وهي التي روت حديتٌ تحريم الذهب والفضةٍ كانت لديها ُلْجُلٌ من 
فِضة تَحْفَْظ فيه شَعَرَ شََرَاتَ من شَعَر النبي يل وهذا يمك أنْيُوْحَدَ أيضًا من قَهْمٍ الرسول يوني 
هذا الحديث لكتاب الله أن الله حرّمَ أكلّ الميتة فقطء وأما ما سوى ذلك فلم يُحَرمْه. 


جٌإ'كََاُ لاغ ان 1 

وفي :دلي أضًا على أنه بي للإنسان إذا رأى أحدًا عَولَ عملا َه العام صوايًا وهو 
غير صواب أن يبه عليه وإن م يكن منكرًا؛ لأنّالرسول يل تَبْههُم على أن يَدَيْعُوا الجلود 
ويَنتَفُعُوا مباء مع أنهم لو قالوا: لا َدْبُعها انتفاعنا مها لايُقَايلُ دبمّها فإنه ليس عليهم حرج. 
1*0 
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“اله ه- رتنا مُسَدّدٌ كاعد وا ساربن ْمَعَن أي عه بْنٍ 
عَمْرِو بن جَرِيرٍء عَنْ أَِي هُرَيْرَةََلَ: قَالَ وَسُولٌ ال كلة: اين مكلو يكلم في سيل اهوإلا 
جَاءَيَوْمالِيَامَةِوكَْمُهيَْمَى اللونُ ْنَم وَالرَيحُ ريخ مِشكِ". ١‏ 

عه - دكا مد ْنَا نأبو أسَامَة عَنْ يري عَنْ أي بُزْمَةه عَنْ أبي 
موسَى مينننه. عَن النبَّ يل َال : امل اجيس الصاح وَالسَوْءِ كَحَايِلٍ الهِسْكِ وَنَافِخٍ 
ذكبرء مَحَاولُ اوس م يذب وما نوما َنْمَجد ده يجا ينه واف 
الكِيرإِمًا أن يُحْرِقَ قَ يبك وَإِمَا أن مد بحا حَبية»"". 

راد المؤلفٌ بهذا الباب يان أنَّ المسكَ طاهيٌ حلالٌ» ويُقَالٌ: إن المسكٌ يُسْتَخْرَحٌ من 
ومن انرا اء الغزلان بعد أن بُرَعُضَ» فإذا رُكْضَء نَل من عند سَرَيِه دم شم يُرْبَطُ برباط 
قري سذاسى ونبتو فإذاب يبس انفَصَلٌ » فإذا انقَصَلَ فتحوه» وجّدوا فيه هذا المسكٌَ الذي 
هون أعظم أنواع الأطياب رائحة» ولهذا يَقُولُ المتنبي: 

فَإِنْتَفقٍ الأنامَوَانتَ وتم إن السك بعض َم القَزالٍ 

يقولٌ: إذا كنت أنت تَقُوقُ الأنامَ وأنت منهم فهذا ليس بغريب فإِنَّ المسكٌ بعضُ دم 
الغزالِ ومع ذلك لا سواء بين المسكٌ وبين الدم. ْ ٠‏ 

وقد استتّى العلماء نيمهاف هذه المسألةً من القاعدة المعروفة التي دلّ عليها حديثٌ: ها أبية 


.)18175( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7578( (؟) أخرجه مسلم‎ 


من حي فهو كمَيتتهء قالوا: إلا المسكٌ وفآرته؛ والفآرة: هي الوعاءٌ» والمسكُ: ما في بطئه. 

اما لديف الأرل اق أنَّ الرسولٌ يله ب أن الذي علي سيل لق لي ؛ : يجرَّح. ٠‏ وف 
رواية في البخاريٌ: م بمن يُكُلّمُ في سبيله»' »وذ العديك يسا العولت مرفي 
آخر تحت قوله: «بابٌ: لايْعَالُ فلان شهيدًا . وإنها جاء بهذا الحديث وهو قولّه: «والله أعلمُ بمن 
يُكُلَمُ في سبيله». كولس كل قل فصت الحياذة ال: إنه شهيدٌ؛ لأنَّ الرسول َكل وكلّ 
العلمَ إلى الله فقالٌ: «والثة أعلم بمرن بمن يكلم في سبيله) . وصدَقٌ البخاريٌ َكلت أما الآن في عصرنا 
الحاضر صارت الشهادة أرخص من ربع «الهَلَلّة. فأي إنسان يُقْلُ سواء بحقٌ أو بغير حقٌ» 
يقال : إنه هيل : . وهذا حرام؛ أن متموة قول الإنسبان: فلان شهيد. أنه شَهِدَ له بالجنة .ولا 
يجوز أن تَشْهَدٌ لأحدٍ بالجنة» إلا مَن شَّهدَ له الرسول يَكلكة. 

إذن لك أن تَقُولٌ ل: يُرْجَى لشخصي لهذا الإنسانٍ أن يكونّ شهيدًا؛ لأنَ مَن ميل في سبيل 
الله فهو شهيدٌ , أما أن تَجِْم لشخص بعينه؛ وتقُول: هو شهيدٌ . فهذا حرام لا يَجُورٌ إلا لمن 
شَهدَ له الرسولٌ يَكله. 

فقد شَّهِدَ النبي كك لعِدّةٍ من الصحابة أ أخبم شهداءٌ واسْتُشُْهدوا فعلا. 

وفي الحديث الثاني : التنبيه على أنه ينبغي على الإنسانٍ أن يَخْتَارَ مِن اللجلساء جلساءا الخير 
والصلاحء وأنَّ جليهم مستفيدٌ على كل تقدير؛ للّهِيَقُولُ 118]02: نهم كحامل المسك إما أن 
يَُذيَك» وإما أن تام منه» وإما أن تَجدَ منه ريحًا طيياء' '» وهذه أدنى الأحوال. 

© وقوله يكل: اليحذيك». أي: يعْطِيكَ بلا عوض» وهذا أعلّى أنواع الانتفاع. 

2 وقوله: «أو تَبتاعَ منه»؛ أي: يُْطِيك بثمنٍ وهذا دون الأول» فإنك اسبَفّدْتَ منه طيبًا 
لكن د منك عِرَضا عن ذلك» أما الأول فقد استفدت منه طيئء ول يأ أي وّض. 

()وقوله: «أو تَجِدٌ منه ريحًا طيبة) . هذا هو الانتفاع الثالثُ» فهو ما أعطّاك ولا باك 
ولكنّ رائحته طيبةٌ» والإنسانٌ إذا مرّ به حامل مسك فَرِحَ وسُرّ بالرائحة الطيبة. 


.)141/5( أخرجه البخاري (7807), ومسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ !1( 
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حاب اذخ كَالضيْد ي) 


جه وقوله 1217133: اناف الكير» . هذا هو جليسٌ السَّوو والكير معروف» وهو هذا الذي 
يننَحُ فيه على الفحم حتى يَخْرْجَ منه هواء كثيرٌ قو مثل نْبَضَاتٍ القلبٍ -هو الكيرٌ- ع 
النارٌ. 

فناف الكير جليسٌُ سَوْءِ؛ فإما أن يَحْرِقٌ قَّ 5 قَّ ثياتك» وذلك بأن تقع عليك شرارةٌ منه فتحرقٌ 
ثيابك» وإما أن تَجِدٌ منه ريحًا خبيئةٌ» فاحدّر من جليس السو فإنك لا تَسْلَّمُ منه أبدًاء فإما أن 
يَحْرِقٌ ثياتك بك ويُصِيبَك بسوئه» وإما أن تَجِدَ منه رائحة كريهة وتَكْتَسِبَ من أخلاقه. 

لذلك يَحجِبّ علينا أن تَخْتَارَ الجلساءً الصالحينء ونَخْتَارَ أيضًا لجنو كو اكد 
والرأي» والسداده لأنه ليس كل صالح يكونٌ على وجو حسن ون الوَعْي» فقد يكونُ صالحاء 
لكنّه مكفَلٌ لايَمْرفُ الأمور» فهذا يَفِِدُك في العبادة والطاعة» لكن لايَفِيدٌك في الرأي» 
وحسن التدبيرء والتوجيهء وكم من إنساننٍ ضلّ ضلالا مين من أجل عدم التوجيه والحكمة 
لهذا يَجبُ عليك أن تختارٌ الأمرين» ولعلّ قو الرسول كلله: «مثل الجليس الصالح» يَشْمَل 0 
الصالح في الدينٍ وغيره» ولا يرم أن يكونَ المرادُ الصالحٌ ني الدينٍ فقطه بل الصالح في 
الدين وفي الرأي» وفي المروءقء وكم من إنسانٍ أقلّ م مِن إنسانٍ آخر في الدين لكن عنده 
مروءةٌ وكرءٌ وشهامةٌ فإذا جلّسَ الإنسانٌ معه استَمَادَ منه مكارم الأخلاقي. 

فنحن إذا حمَلّنا الحديتٌ على العموم؛ أي: على الصالح في دينِه» وأخلاقه. ومروءته. 
وعقلِهء صار شاملا لكل شيءٍ طيبٍ. . 1 


ج41 
ُمَّقَال البكَاري كذانة: 
شد باب الأرتّب. 
ولاه 6 - حَدَكَنا بو الْوَلِيدِ دكا ُعْبةُ عَنْ حِشَام بْنِ َيِه عَنْ َس حقلت كَالَ: أَنَقَجْنَا 


الس ” اس ل ل "رد 


باون بعر الها فَسمى فحنا فحنت بها إِلَى أبي طَلحَة هبه 
بَعَتُ بوَرِكَيْها -أَوْ قَالَ : بقَخِذَيْهَا- | إِلَى الي يكل فقَلهَا". 


الظاهِرٌ: ل 0 
«فذَبَحَها). . فدلّ هذا على أنَّ الأرنبٌ تُذْبَحُ وهو كذلك . وقد مرَّتْ علينا القاعدة: :نكل نا 
يُذَّكّى فإنه يُذْبَحُ إلا الإبل فإنه ينْحَرٌُ. 


16 
و عام ب ع2 
0 
سس براوق 2000107 


د سنك و سر ل تفال قنك اه وار لان لقان عبد الله ِنْ ينار 
2 


قَال: سَمِعْت ابن هُمَرَ نيا 0 َالَصَّب لنت كله ولا ع 
"هه - حَدّننَا عَبْدُ الل بن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكْه عَن ابْنِ شِهَابه عَنْ أبي أَمَامَة بْنِ سَهَلء 


ٍ- و2 
رقو 2 م )ك يي 


عند او تام قل عن خاد ني ويد أ عل عر شرل وطق يك عا 
بصب ُو وى يه رَسُول الك ده قال بَْضُ النّسوة: :: أَبِرُوارَسُولَ الهركة بع 
مُرِيد أن يَأكل. فقَالوا: هُوَ َب يا رَسُولَ اللو .رقع يده فقلتُ: أَحَرَامْمُوَيَارَسُولَ للو؟ 
قَقَالّ: الا َكنم يكن بض وي جني َه . قَال حَالِد: فاجترزتة فَأكَلتهُ وَوَسْولٌ 
الل وك ينظ" . 

هذا البابٌ قد تقدّم لنا نظيره أو قريبٌ منه» وفيه مسألة الضبٌ وأنه حلالٌ. 

وفيه: دليلٌ على سلوك هذا المسلك في الأحكامء وهو: ألا يَفْعَلَ الإنسانُ الشيء ولا يُحَرّمه 
على غيره» وأن يَفعَلَ الشيء ولا يُوجِبّه على غيره؛ لأنه قد يفعلٌ الإنسانٌ الشيء ءَ احتياطًا لكنه لا 
يستطيعٌ أن يُوجبّه على الناسس» أو لا يَفْعَلُ الشيء احتياطًا ولكن لا يُحَرْمُه مُه على الناس» فهذا 
مسلكٌ يَََامَلُ به الإنسانٌ مع ريّه بالنسبة لنفيسه» وإن كان بالنسبة لعباد الله فإنه لاملْزمُهم بشيء 
فعلا أو ترا إلا بشي ءيجم به أ ْلب على ظنّهه حيث سَاعٌ العمل بخلبة الظن. | 

وفيه أيضًا: دليلٌ على الإنسان إذا ترك الطعامَ الحنلال؛ الآن نفهه عاق فإنه لا يَلام 


.)١1947( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)19557( أخرجه مسلم‎ )1( 


5 


عليه» ومِنْ ذلك ما إذا سقط الذبابٌ في الشرابٍ فإن المشروع عَمْسُه ثم تَرْعْه فإذا قال أحد: 
أنا لا أشْتَهي الشرابٌ الآنَّ. فإننا لا ُمُه لأنَّ هذا مما تَعَافه أنفسٌ بعضي الناس. 
وفيه أيضًا: سؤالٌ وهو: هل تَقُولُ: إِنَّ الأفضل تَرِكُ أكل الضبٌ اقتداءً برسول الله يَكِ؟ 
الجوابُ: لا؛ لأنه ل يَقُل: لا كله تَعيرًا. ولكن؛ لأنه يَعَاقُه فيكونُ هذا ليس مِن باب 
العبزرولكو سن بان التطبع أو ما يُقَاربٌ ذلك فإذا كان الإنسان يَشْتّهِيه» فالسنة أن يأكلّه. 
فإن قال قائل: بباذا عَلِمْتَ أنَّ السنة أن يَأكُلَه إذا اشتهاه؟ 


فالجواتٌُ: لأنّ السنء هي: فعلّ الرسول َل وإقرارًهء وقوثهء وهنا أقرٌ النبي ل خالة 
ابن الول على الأكلل» فإذا تهت نفك شيئاء وهو مما يَاح» فالسنة أن تكله وأن لا تتح 
نفسّك مه أَحَلَّه الث لك. 
0527 
ار 1 
4"- باب إِذَا و نحت انار في السّمْنِ الجَامِدٍ أو الذَّائْبِ 
.“مه - حَدَكَنَا لْْمَيْدِيٌ حَدَكنَا فيان حَدََنا الزْهْرِيُ قَالَ: أغيرني ميد ابن عبد 


0 - .8 
ل 0 اهس عا رح ل واي 20 مقو 


ابن عي قوع بن عباس معن قوفت فِي ناته قشل 
الي يك عَنْهَا َقَالَ: «انْقُوهَا وَمَا حَوْلَها وَكُلُوه) قِيلَ لسُفيَانَ: إن معمرًا يُحَدَنهُ عَن الزهْرٍ 
عَنْ هيد بْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَة قال: : مَاسَمِعْتُ الْهْرِي يَقُول: إِلَا عَنْ عُبَيْدٍ اللوعن ابن 
عباس عَنْ مون لبي كولفد عه رار 

4م ه- - حَدَلََا دان حبرا عَبُْ الله عَنْ يُوْس» عَن الزْهْرِيٌ» عن الدب تَمُوتٌ فِي 
ارت وَالسَمْنِ وَُوَ جَادٌ َو غَيْرُ جد ْمَأ يرا َال : بَلَعَنَا أنَّ رَصُولٌ اللو يك أَمَرَ 
َِأرةِمَانْتْ في - سَمْن كَأمرَ ب كرب نه مَطرح دم كل عَنْ حَدِيثْ عُبيدِ لبن عبد اللو 

6ه - دكا عَبْدُ لعي بن عد الو حَدَّكَامَاِكٌه عن ابن شِهَابٍ» عَنْ بد لون 
َال عَن ابن باه عَن ميُِونة با قَالَتْ: سُلَ الب كه عَنْ َأروَقَطَتْ فِي سَمْنٍ 
قَال: «ألْقُوهَا وَمَا حَوْلهَا وَكُلوة». ٠‏ 

سبق أن تَكَلَّمْنا على هذه المسألة. 


مَل البحَاري ذلئة: 

و - باب الوَسْم وَالعَلَم ة فى الصورة. 

1 عشدكا د الور فوت 2 لط 57 عن في شرك رأث 
لوه وَل بن شمر :ى لبي 46 رب َه دكا قري عن عنطل” 
وَقَالَ: تَضرّب الصورة. 

17- - حَدََ أب اولي حَدَكَا شه عَنْ َم نِوَنِعَنْ ئس قل. : مَخَلْتٌ عَلَى 


وعم 7 


لير 


لبي يك بأخ لي بدك وَهُوَ في زد له فََلِْيمْ ا َيه قل. : في آذَانِها 

يعم أن الوّسْم لا بأسٌ بهء وإن كان فيه شيء دين التعذيب والإيلام للحيوان؛ لأنّ فبه 
ممتلحة ساق لآن ]لد ” سم بمنزلة الكتابة» فأنت لو كُتَبْتَ: : هذه ملك فلانٍ. أغْنَى عنها 
ا ل ل 
وتَبْقَى مد فيَعْرفها الناسٌ أنها لآل فلانٍ بسبب الوّسْمه إذن فالوس ملاشكٌ أنه مهي جد 
ولذلك أجارّه الشارعٌ مع أنه تعذيبٌ بالنار. 

وني الحديث:دليل على أن اذ ليست مسن الوجي؛ لأنالررسول وك كان يسمه في 
آذانهاء والضربٌ على الوجه مَنْهيٍّ عنه. ووَسْمُّه أيضًا مَنْهِيٌ عنه. ولهذا يُنْهَى أن تو سَمّ الإبل 
على لَِاها وخدٌودٍهاء خلاًا ل) يَفْعَلهِ بعضُ البادية. 

وأما الث الواردُ عن ابن عمرّء فقد قال بن رجب تاثة في «الفتح»: 

+#قولّه: «أن تعْلّم). بضمٌُ أَوَّلِه؛ِ أي : تَجْحَلٌ فيها علامةٌ. 

© قوله: : «الصورةٌ». في رواية الكُشّمِيهني في الموضعين: : ا الصَوّر) بة بفتح الواو بلا هاء 
جمع صورةه والمرادُ بالصورة الوجة. 

ج#قوله: : «وقال ابن عمرّ: مبى النبي كَل أن تَضْرّبَ» . هو موصولٌ بالسندٍ المذكورء بَدَ 
بالموقوفي ون بالمرفوع مستدلًا به على ما ذككرٌ من الكراهة, لأنّه إذا نْبَتَ تَ النهي عن 
الضرب كان منمٌ الوسم أولى, ويُحْتَمَلُ أ نَ يكونّ أشارٌ إلى ما أخرّجّه مسلمٌ من حديث جا 


.)5119( أخرجه مسلم‎ )١( 


كناب النإغراصيد | 


«نبَى رسولٌ الله يل عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه)'" وني لفظٍ له: مرّ عليه 
النبي يل بحمار قد وسِمَ في وجهه فقال: «لَمَنَّ لمن وَسَمّهه" 
فصارٌ المرادٌ بالصورة الوجة» وهذا غريبٌ. 
وقالٌ القسطلاني كتاثه 


.اه 


يقولٌ: أن تُضْرَبَ وجوه البهائم هو من وجو آخر عنه: أن تَضْرّبَ الصورة؛ يعني 
الوجة. وأخرّبجه أيضًا من طريقٍ محمدٍ بن فتح: يعني: اسان راسيو د سل 
وكليهم| عن حَنْظَلَةً. قال: َِتُ اليد عن الل في الصوروه فقال: : كان ابن عمرٌ يُكرّه 
أن تَعْلَمَ الصورة . وبلَعَنا أن النبيّ بك نجى أنْ تَضْرّبَ الصورةٌ؛ يعني #بالصووة الو قال 
الإسماعيلي المسندٌ منه على اضطرارٍ فيه: ضربٌُ الصورةٍ. وأما لعل فإنه من قولٍ ابن عمرّ. 
وكأنَ المعنى فيه: الكىٌّ. 

قلتُ: وهذه الروايةٌ الأخيرةٌ هي المخالفةٌ للفظٍ الترجمة»» وعطن الوّسْمِ عليها عطف 


تفسيري. 


5000 
ا البْكَاريٌ يناث : 

باب إذا أصابٌ قومٌ غنيمةً فذح بعضّهم غنم) أو إبلَا بغير أمرٍ أصحابهم لم تو 
لحديث رافع عن النبي يَكلِةِ. 

وقال طاوسٌء وحِكْرمَةٌ في ذبيحة السارق: اطرّحخُوه. 

.مه - حَدَئَا مُسَددٌ حَدََا أبُو الأخوّصرء حَدَّئََا سَعِيدُ بن مَسْرُوقِ» عَنْ عََاَة بن 


قَاعة عَنْ أبيِ عَنْ جد رَافِع بْن حَدِيج قَالَ: قُلْتُ لِلنِيّ يكله: إِنَنَانَلقَى المَدُوٌ عَدَا وَلَيْسَ 
مَعَنَا مُدَى؟ فَقَالَ: اما هر دوكر اشم ال دحلو مَاكَمْيَكُنْ ينوا طفُوٌ وَسَأْحَددُكُم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) أخرجه مسلم .)7١11(‏ 


2 


0 ما اسن فَمَظمْ؛ 0 الْحَبَشا. وَتَقَدّمَسَرَعَانُ النّاسِ اراد 

َي في أ لأس صا ويه كك هته 
ا ا ا 
فقال: «إِنَ لِهَذِه البهائم أوابد كَأَوَابدٍ اوحض ني عل مِنهَا هَذَا فَافْعَلُوا مِثْلَ هَذَّا". 

ا( الشاهد من هذا الحديث قوله: : «فأميٌ بها فَأَعْفدَتْ». ٠‏ بعني: درن يو أخاوا مده 
الإبل من الغنائم قبل أنْ تقْسَمْ والإبلٌ بل والغنيمة قبل أنْ تُقْسَمَ مال اا 
بل بين الَانمِين» وجميع المسلمين؛ لأنَ الغنائم تقْسَمٌ أولا خخسةٌ أسهم يُؤْحَدُ منها سهمٌ 
ورسوله» وهذا يُجْعَلُ فيئًا في بيتِ مال المسلمين؛ أي: ل امسلمير» واماغاي د 
بين الغانمين فهؤلاء القومٌ الذين أخذوا هذه الإبل أخذوا م من إبل د شْترِكُ فيها كلّ المسلمين 
بغيرٍ إذنهم. وبغير إذنٍ الولي» ام بها ته ما يدل على أنامن بح مشترك ينه وبين غيره 
0 ومن بح شيًا لغيره؛ وليس له فيه شّرِكةٌ فهو حرامٌ من باب أولى» وعلى 

ََُْطُ للذكاة حل المُدَتّى؛ أي ي: أن يكونّ مملومًا للمذكّيء وهذا أحدٌ القولين في 
المسألة: أنه يُشْتَرَطُ أن تكونّ الذبيحةٌ حلالّاء فإن كانت حرامًا كذبيحةٍ الغاصب. والسارق» 
والناهبٍ من الغنيمقء وما أشبة ذلك» فهي حرام واسَْدَنُواالذلك بهذا الحديث؛ لأنّ 
الرسول أمرَ بالقدور فأكفِكَت. | 
واسْمَدُوا بالنظر» فقالوا: إن هذا الفعلّ - وهو التذكيةٌ- تصرّفٌ في مال الغير فهو حرام 
وقد قال النبي 0121 «من عَمِلَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو ر5)!". 

إذا: فلا تكونٌ الذبيحةٌ حلالا؛ لأنها على غير أمر الله ورسوله. 

ولكنَّ جمهور أهل العلم على خلافٍ ذلك فقد قالوا: إنَّ المُحَرَّمَ إما أن يكونٌ تحريجٌه 
لا أو للخلق» فإن كان تحريمٌه لله فالتحريمُ لعينه» فلا تَصِحٌّ تذكيبه. وإن كان تحريمّه لحيٌّ 
الغيرٍ فالتحريمٌ لوصفه لا لعينِه وحينئٍ يكونٌ حلالا. 


)0 سبق تخريجه. 
0( أخرجه البخاري (7000): ومسلم (171)» واللفظ له. 


كناب لنب الصيد 4 


مثالُ الأول» وهو ما كان التحريمٌ لعينه: تذكية الحمار» والأسدٍء والذئبء وما أشبه 
ذلك تهذا لا تله التاكية الآنه حزم لعسنةة وال يعضيم :بل اميجزع ضيه كه انز 
بح الإنسان يدا و العرم فالصيدٌ حرام ولهذا عبّر لعن هذا بقوله ادع سدم 
حرم 4 اللقلكة:ه.]. ول يَقل: لا تدتكوة: لأنَّ دَبْحَه قتلّ لا يفيد. 

أما إذا كان لحقٌّ الغيره وليس لعينه» فإنه حلالٌ عند الجمهورء مثِلّ ذبح الغاصبء 
زالسنارق» والشريك يدون زذن كبريكة تنا أدية للق بوقالوا إن النلق ل رذ عن موصن 
الذبجء وإنيا هو عام والذي يُوحِبُ البطلانَ هو أن يَكُونَالنهي عن خصوص الشيء؛ لأنه 
لاك روضح 

وقالوا أيضًا: بدليل أنه لو أجازه هذا سمح فيهء فإنه يحل وهنذا دليلٌ عل أن غلة 
المنع لا تَعُودُ إلى صفةٍ الذكاة ولا إلى نفس المذكى. 

وأجابوا عن هذا الحديث؛ بأنه ين باب التعزيرء وإلا فبإمكان الرسول 1803 أن 
ير حص » وهو إذا رَخصّ لهم زالّ المحظورٌء لكنه من باب التعزير حيث تَعَجلُوا شيئًا 
قبلّ أوانه» ومّن تَحَجلَ شينًا قبل أوانه عوقِبَ بحرمانه. 

وهذا الأخيرٌ أقربٌ» وهو الذي عليه جمهورٌ أهل العلم. 


ابن نا 


22 عر برلاو ب وه ل 0 مس ابعر ىو 7س 


اا - باب إِذَانََ بير لِقَوْمٍ فَرْمَابَْضهمْ يهم فقتلة فأرَادَ إصلاحهم فهو 
جَائِر؛ لِحَبَر رَافِع ع عَن التَِنّ لل 


- 0 ع ليراه مه اه 0 
55همه ذا دين صلم غير معدب بيد الثازمي عن سعد سَعِيدٍ بن مَسْرَوقٍ» 


- 
اه سس قر 6 00 


عَنْ عيبن فَاعَةه عَنْ جَدووَافِع بن حَِ بج دونه قال: كنا مَعَ الي يك في سَفَر فَتَدَبَعِير 
من الإِيلٍ قَالَ أرق ريس به كل 1 قَالَ: نلا بكاوي اوحض قَ) بكم 


يَ سابير عو أَنْ 


مِنْهَا فَاضْتَعُوا به مَكَذَا . قال: : كلت يَاوَُولَ اله ناتكُونُ ني اْمَعَازِي وَالأسْفَارِ رد أن 
َدْبَحَ فَلَا تَكُونٌ مُدّى قَالَ: ١ن‏ مَا تَهَرَ -أو أَنْهَرَ الدّم- لور دعن غيم لسن 


وَالظمُر إن ن لسن عَظمٍ والعك”م مَدَى الحبَسة)". 
8*- باب إِذَا أكَلّ المُضْطرٌ؛ لقوله تعالى: ايها الح امئ كوا من عبت ما 
201 كوأ َه إن كدر إِيَاهُ مَبِدُورت 09 إَِمَا حر ُ ع عَلَتِحكُمْ ألْمَلْنَةَ َألدَّمُ وَلْحم جنير ومآ 


1 


لد لير هه شمن أضْطلرٌَ عير باع لان 4 ا [كة:170-17]. وقال: وحن اسللة في 
02 ا ريرم د مموو مي لد آذ[ 
مخيصةٍ عَيْرَ مجان ل نم 4 القلكة:. وقوله: #فككلوأ مِمَا ذُكد أ سم ألو عليه إن 6 نتم بحاي 


2 
ف 


مون ومالك أل لسكأ رك !2 سم َه َي وَصَدَ فصبَلَلك مَاحَيُمَ كك لا مَاأَضْظررَقُرٌ 


إِلهو! ندا دكما ايوم تعن ديك مأك لمكن 4 انك ١:‏ دو اا]. 


0-2 


وقوله بيعللا: قل لَه دف مآ أو نَل ححَرَمًا عل للع يله ]لَه أن يكورم كا ماهم 
أَوَ كحم تر ونه رجش أَديسَمَا أَهِلَّ لعَيرِ له يو." هم افظرٌ غير باغ 0 
يحي (402 الاتكقل:ه: .]١‏ وقالٌ: 5 فَكَلوأْمدَا َرَفَك ملاظ كبوأ فْصك روأ نِقَمَتَ 
سر ياه دود 9 إنَمَاحَيم ليحك امه ولد ولح الْحِذِرر ونَاآ أل ِمَيْ را 00 
أصْطرَّ عير باع ولاعادٍ أله عَفُورٌ يحم 43 (ل8لل:: 5-11 1ح. 

ل يذكر البخاري ونث 4 حديئً في هذا الباب ولعله ل يَحِدْ حديًا على شرطه» إلا أنه ذكَرٌ 

تِ نَل على أن المضطر يَأكُلُ ما شاءً. 

والمضطرٌ هو الذي أصابَيه الضرورة واَلْجَأَنْه إلى الأكل» فإذا الجن انان 50 
الميتة صارت في حقّه حلااء ولكن هل يَأكُلُ منها حتى يَشيَع؟ 

نقولٌ: لاء لايَأُلُ حتى يَشْبَع؛ لأنَّالضرورة يحب أن تقر بقَدْرها. 

وهل له أن يحول من هذا الطعام معه؟ 

الجوابٌ: نعم له أن يَحْوِلَ؛ لأنَ الحم ليس بأكل» فإن احتاج إليه أكَلّه وإن اسْيَخْتَى 
عنه رمّى به وتركّه. 

وني الآآيات الكريمة التي ذكرّها المؤلفٌ عدةٌ فوائكٌ: 

منها: أمر لله تعالى بالأكل من طيباتٍ ما ررّقَنا؛ِ أي: أعطانا؛ وهذا الأمرُ أمرٌ إباحق» وقد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


حكنَا”ُ بغرا سيد 7 


يكون ندياء وقد يكون واجبّاء فإن تَرنِّبَ على ترك الأكل ضردٌ صار الأكل واجبّاء وإن ترك 
الإنسانٌ الأكلّ تعفمّاء وتورعًا صار الأكل ممما ريل ود تارق بالأكلء وإن ترّكّه لعدم 
اشتهائه إياه فهذا مباح. ْ 

المهمٌُ: أنَّ الله -سبحانه- أباح لنا الطيبات» و وصَّدَّرَ الآياتٍ بالإيهانِ؛ لأنَّ غير المؤمن لا 
نا للك تر مل را ار قولنا: لا يَحِل له. مع قولنا: لا 
يمْنَعٌ. كثرةٌ عقابه في الآخرق أي: إنه يُحَاقَبُ على ما أكَلَ في الآخرة» فالكافرٌ الآن لا يَرْفَعٌ لقمة 
ا 

من الح أو من البرد إلا عَوقِبَ عليه لكن لا يمتع. 

فإن قيل: وهل عدم منعه يكون بالرحمةٍ العامة أو الخاصة؟ 

فالجوابٌ: بالرحمةٍ العامة ودليلٌ ذلك قوله تعالى: « لَب عَلَ ديت ءَامَئُوا وَع لصحت 
جاح فيمَا طَعِمُوَأ إِدا مَا أتَّهّوأ © اللقابقة :*]. فدلٌ ذلك عل أنَّ غيرٌ المؤمنين العاملين للصالحاتٍ 


2 24 5 


دمو 


عليهم جناح» وقال تعالى : قُلْ من حرم زيئَةَ آلوأ أ لما دو لطبت ون الرْقٍ هل هى لِلذ 
فى الْحبَؤةَ اليا حَالِصَة يَوْم امَو © [الثجلقة::0]. لا يُحَاسَبُونَ عليها. 

إذا: فغيرٌ المؤمنين ليست لهم ولا خالصة لهم يوم القيامة» والمعنى يَقِتَضِي ذلك: أنه 
لايّحِلٌ لهم الأكلٌ» والشربُ» واللباسٌ» والسكن؛ بمعنى أ أهم يُعَاقُونَ عليها؛ لأندا نقول: 
هؤلاء الذين لقم اله ولق لهم فاعتّهمء وأتدّهم؛ ثم كقرُوا نعمته» فهل الع يقول: 
أَجِلّ لهم ما أعطيتهم أو حرّم عليهم ما أعطيتهم؟ 

الجواب: حرم عليهم ما أعطبيتهم؛ » فهم قوم تمرّدوا عن طاعةٍ الخالقٍ المعدٌ الممدّثم 
يقَالُّ: كلوه حلالًا لكم؟!! هذا خلاف النظر والعقل الصريح؛ فالسممٌ والعقل يَدُلَانٍ على أن 
مقتضى الحكمة أن يحَاسَبَ ب هؤلاء على ما أكَلُواء ولهذا لو أنك أَقَضْتٌ الخيرٌ على عبليك - 
ل ابعر اس ماص ار 
يَسْتَحِقَ الإكرام؟ ول لاء بل يَسْتَحِقَ قّ العقاب. فهنا نقولٌ: لا يَتايها أل ءَ! ماكو امن طِيبَتِ 

ارقت وافيواية 4. لذ أكبرا تي بالنعم كر لهاء وذلك بالقيام بطاعة المنعم. | 
(0 وقولّه تعالى: «إن ُدَيُرْ إِيَاهُ شبذُورت 14. قدّم المفعولٌ لإفادة الحصرء يعني: إن 


كنتم صادقين أنكم لا تعبدون إلا الله فاشكروا النعمة. 

2 وقوله تعال: لاع سطع سا1 ولعي ألو 4:. هذه 
الآيةٌ فيها حصرٌ ب8إنََاك: وقد اختلف في هذا الحصرء »هل هو حقيقىٌ ١‏ 0 

ذهب بعضٌ أهل العلم إلى أنه حقيقنٌ وقال: آةُالبقرة مدنية ومن آخر ما نر والحصك 
يها واضحٌ» فقد قال تعالى: اميسكم ألمية 4 يعني: ما ححرُعَ سوى هذه: الميعقه 
والدم» ولحم الخنزير» وما أهلّ به لغير الله. وما عدا ذلك يكونٌ حلالاء فقيل لهم: والسنةٌ. 

قاوا: نعم السنة على لعن والرأسرء لكن السثةٌ هل ورد فيها #حرّم؛ أ نى؛ وإذا ورد 
فيها: لفظ (م نبى»» فالنهي قد يكون للكراهة لا للتحريبء أما إذا كانت «حرّم' فا أيسرٌ القدولٍ 
على بعض الناس أن يَقَولَ : هذا أمرٌ زائدٌ على ما في القرآن فلا تقبَله. 

. ولك القول الراج م أن يقَالَ: الحصرٌ هنا إضائي؟ لأنَّ هذه الأشياءً التي حرَّمَهاهنا 

نت تَؤْكلُ فمن أجل التأكيد على حرمتها حُصِرٌ التحريمٌ فيهاء فكأنه ل يَسْرُمْ في الدنيا إلا 

م لت سد 
الُمُرِ الأهلية وكلٌ ذي ناب من السباع» وكلّ ذي مخلب من الطير. 

4 وقولةة ١‏ هْمَنِ أَضطرغَيربَاعْ وَلَاعَادٍَلَاِهْمعَكيِهِ 4». الصوابت: أن المراد بالباغي هنا: 
الطالبٌ؛ يَعْنِي: الطالبٌ للحرام م المتشهي له. 

© قوله: «ولاعاد». ا ا ل 
وهو لا يبي الأكل المُحَرَّ م» ولا يَْتدِي فيه فيأكل أكثر» فهذا لا إثمَ عليه أما من اضطرٌ ثم | 
اي ا ا 
والسمينة شحمُها كثيرٌ ولحمُها قريرٌ وترفٌ» وهذه هزيلةٌ» وقد يكون لحمُها سما فلن أَدْبَحَ 
هذه الهزيلة ما دامت عندي هذه السمينة فسأقطع منهاء وآكل. 

فنقول: هذا الرجلٌ اضطرء ولكته ابتغى الميتةٌ» وهذا حراك م لأنَ اله إنها أباح للمضطرٌ 
شوط الايكرن باغنًا ولاعادنا. 

© وقوله تعال: «لاممَنٍ أضظرٌ في عََصَدٍ عَيرَ مُتَجَانِنٍِ لَإثر 24. ط عَقََصَةٍ 4؛ يعني 
مجاعة. ا مُتَجَانِقِ #: مائل» لَإِثْرِ 4 يعني: في تناولٍ ما حُرّمَ عليه» وذكَرْنا أنّ هذه ا 0 


كان الغا لضيد )1 


تُمَسّرٌ آيةَ البقرة: لمم صْطرَ يرسا وَلَاعَادٍ4. وأنَّ من فسّرها بالباغي على الإمام» والعادي 
بقطع الطريق فليس بصحيج 

وقوله: 21011111 كُمٌ كريد مُوْمِنِنَ 24. أمرّنا الأه ون أن تأَكُلَ ما 
ذُكِرَ اسم الله عليه. وقال: طإِنَكُمٌ بعليو مني *. يعني: فامتثلوا لا أُمْتم به» ومفهومُه: أن 
لا تأكُلٌ مما ل يُذْكّر اسم الله عليه؛ لأنه حرامٌ. | 

() ثم قالّ: «وَمَا لك ألَاتأَحكُهواِئَادْكرأسرْآمَه َيه 4». هذا استفهامٌ بمعتى التوبيخ؛ 
لزعل ماكايوا تتعار لاق الجاهالة م عجري اانه والومكيلة والحاءء والدرة 
ويقولون: هذه حرامٌ لا تَأكُلُ منهاء فقال عجان وَعالك ألَاتأصخف ايها فك انام 
عب # ا مَاحَرّم لَك إِلَاماأضْظررَثْمٌ بو 4. فصّلٌ يعني: بين وأوضّح «ما 
حرم َلِيَكُمْ 4 أو «إما خرّم عليكم4 قراءتان» ولكن هل هذا خاصٌ في يُؤْكَلُ لقوله: ظإِلَاما 
0 ليه * أو هو عاةٌ؟ 

الصحبحٌ: أنه عامٌ» فإنَّ الله فصّلّ لنا كلّ ما حرَّ وينَاءَ على هذه القاعدةٍ العظيمة يَتبَيَنُ 
أن مالم يوه فهو حلالٌ» ولايكِنُ أن يُقَلَ: لعله داخمل في الإجمالٍ. أو ما أشبة ذلك؛ 
نقولٌ: لأنَّ.المحرمات مفصلةٌ مبينةٌ» وما عداها فهو حلالٌ من الأعيانِ» والأعمال» والمنافع» 
وهذا في غير العبادات» وقد نقولٌ: بل وفي العباداتٍ أيضًا إذا أخرّجنا الاستثناء في قوله: طّ 
مَاأَضْطررَثُمٌ ليو 4. لأنّ العبادات تِ أيضًا قد فصل لنا ما خُرّءَ علينا منهاء وهو ما كان شِرْكًا أو 
ور رتح ع رول لق 

ولهذا تُنْكِرُ على كلّ إنسان يَتَعَبَدُ 8 يتَعبّدُ © بعقيدةٍ» أو قولء أو عمل» حتى يَأ لنا بدليل يَدُلُ 
عليه أنه مشروغ؛ ولاياجُ أن يليا بالدمي» فقول لن :ما الدليلُ على أنَّ هذه العبادة 
محرمةٌ؟ لأننا نقولٌ له: الأصلّ في العباداتٍ هو: العخرن» والميع. »كما أن الذي يُطَالِبَا 
بتحريم شيءٍ من العاداتٍ أو المعاملاتء نطالبه بالدليل» تقول الأضل الج فأيٌّ إنسانٍ 
يُطَالبُنَا بتجنب شيءٍ من العاداتء فإننا نقولٌ له: أخضر الدليل على هذاء فإن ْيَأَتٍ بدليل 
فإنه لا يَلْْمنا أن تَتَجَنّبَ ما طَالبّنا فيه بالدليل. 

2 وقولّه: ١‏ إلا مافظرةثة له 4 أي: ما دَعَدَكُم الضرورةٌ إليه فإنه حلانٌ» وهذا من 


رحمة الله ويْنَ بعباده أنَّ الشيء الذي يُضْطٌ إليه يكونٌ حلالًا. 

فإذا قال قائل: هل يكونُ حلالا مع بقاءِ خبثوء أو إن خبئه يَرْتَُ؟ 

فالجواب: أن يُقَالَ: هو حلالٌ مع بقاء خيثه» ولا يرَْفِعٌ الخبتٌ؛ لأنَّ الخبتٌ إذا ارتَقّعَ 
لايَعُودُ ولهذا إذا زالت الضرورةٌ عاد التحريمٌ» لكن لما كانتٍ الضرورةٌ داعيةً إلى ذلك أباحه 
الشارعٌ لنا مع قيام الوصفي المانع منه» وهو الخبتُ. 

قال أهل العلم: وهذا الشيءٌ الكبيث الذي يَضُرٌّ إذا تَتَاوَلَهِ الإنسانُ في حالٍ الضرورة» 
فإنهالقوة الطلب والشهية ينحير بسرعةة ولايتقه به النبضة؛ لأنّ هناك قوةً تطبه وشهيةً 


نحْرِقُه حتى يَنِْلَ بسرعة» ولايعَصَرَرُ به البدنُ وعلى ذلك ما يُرْوَى عسن النبي 10124 أنه 
جيء إليه بتمر فجعلٌ يَأكُلُ منه وكان عنده صِِيْبُ بن سنانٍ الروميٌّ جولئعنه فأراد أن يَأْكُلٌ 
وكان أرمَدَ؛ أي: تَؤْلِمُه إحدى عينيه؛ فقالٌ له الرسولٌ 1200135: «اتَأكُلٌ وأنت أرمد؟» قال: 
نعم يا رسولٌ اله أُمُضَعُه مع الجانب الآخر" » يعني: أن اليمنى إذا كانت تُؤْلِمُهِ فسوف 
يُمْضَعْ على الضرْسٍ الأيسرٍ والعكس بالعكسء فضّحِك النبي :8112 ومكّتهء مع أنَّ 
المعروف أنَّ الأرمدٌ لا يأكُلٌ التمرً؛ لأنه يَتَضَدبُ به. | 

قال ابن القيم يَدَدَثْهُ تعليقًا على هذا: لأنه لا كانت الى تطليه بقوة يارت تقبله 
سزعةو تكرقه يورل يرك وهنا مشاعة »سح فق الأقياء اعيبر الطلاعر ةلفان الالطاة 
إذا كان مشتاقًا للشيء» فإنه يَصْبِرٌ على تَحَمُلِه ولا يَتَصَرَّرُ به. 

2 ثم قال وَبل: ««إوإة كما لون أيهم يزعن “د ريلك حوَألم انين 4". إن كثيرًا 

: 


م ع 


من الناس لِيُضِلونَ بأهوائهم. سمّاه الله تعالى هوّى؛ لأنه مخالفٌ للحن «ولرِأتَبََ الح 
َهْواءَهُمْ لعَسَدَتٍ السَموت وَالْارْضُ 4 [للقفة:1/]. مع أن هذه الأهواء قد يُسَمّيها أصحابها عقولا 


0 00 : وام 2 رك 2و م ِ 
فيقول: العقل دلّ على كذاء العقل يَمْتَعُ كذاء ولكنّه في الحقيقة هوّى #لْضِوناهوايهر بكر 


3 01 ع ع و 2 
عِْوِ 4 أي: بغير علم من الشرع؛ أي: أن عندهم فُهُومًا لكنها منحرفةٌ فليس عندهم علومٌ 
15 هك ده 9 ُ 3 27 ع ٠‏ لص 2 3 3 3 َ- 


() أخرجه البيهقي في «الكبرى» (9/ 514 *). 


كان بغرا شد /) 


يُؤْنُوا زكاءً فهم سبحان الله! عندهم قَهُمٌّ وذكاءٌ ولكن ليس عندهم علمٌ بالشرع؛ فتَجِدٌ 
الواحدّ منهم يَكْتّبُ الصفحات الكثيرةً فلا يَذْكُرٌ فيها دليلًا واحدًا من الكتاب أو السنةِء وهذا 
موجودٌ في كتب المتأخرين» فقد وجَدتٌ في بعض الكتب المقررة في الترييةٍ على بععض 
الكلياتٍ كتابًا ليس فيه -إلا أن يَشَاءَ اله- آيةٌ من كتاب الله أو حديث عن رسولٍ الله مع أنه - 
أظن - حوالي أكثرٌ من ثلائمائة صفحةٍ؛ لأنهم لا يَعْرِفُونَ العلمَ الشرعيٌ» ومع ذلك فهو 
مكتوبٌ على أنه عنوال علم اجتباع شرعي؛ فهو اجتاعٌ مسلمٌ بغير دليلٍ شرعي من الكتاب 
والسنق فكازبه يَنْقَلُ عن فلانٍ وفلانٍ ولا تَْرِف أهم مسلمونٌ» أم كفادٌ. 

فأقُولٌ: إنَّ هؤلاء يُضِنُون بأهوائهم بغير علم لا من الكتاب ولاامن السنةء وهذه هي 
المصيبةٌ التي تَخصل. 

© ثم قالّ: « إن ريلك هْوَ َعَم باَلْمْمَمَدِ لْمُعَئَينَ 0# . هذا يَدُلٌ على أنَّ فعلّهم هذا عدوا واعتداءٌ 
على شريعة الله» وعلى عباد الله. 

2)وقوله: «لإإنَّرَيَلَك مْوَاملَمُ 4». هو اضميرٌ» فصل للتأكيد. 

وقولّه: «أعلم» قبل إنها بمعنى عالم لمحي لفاك آنا انين مُ تفضيل» والذي 
7 يفَسّرّها ابعالم» تفسيرٌه قاصرٌ جداء فهناك فرق بين عالم وأعلم؛ » فأنت إذا قلتّ: فلانٌعال 
بكذا. اسْتَمَدْنا أنه عا ؛ لكن هل يَمْنَُ أن يُشَارِكَه غيره في العلم؟ 

. الجوابٌ: لاء وإذا قلتّ: فلانٌ أعلم. فمعناه: أنه لا يُمَارِكُه أحدٌّ في هذه المرتبة» لأنّه أعلم. 

فهنا نقولٌ «أعلم» اسمٌ تفضيل على بابهء ولايَصِحٌ أبدا أن نُفَسُّرّهِ بعالم» للقصور في 
المعنى بل هو جنايةٌ على اللفظ وجناب على المعنى في الواقوء وإن كان الذي قَسّرُوه بهذا 
ليس لهم نيةٌ سيئةٌ لكن هذا ما أَدَاهُم إليه فَهْمُهم وإلا فلا شك أنه جنايةٌ ععلى اللفظٍ حيث 
حَوّلَ «أعلم» اسم التفضيل إلى «عالم»» وكذلك من جهةٍ المعنى؛ اناعم » معنا : أنه لا 
يُكَارُِه أحدٌ في الأعلمية لكن لفظ ١عام»‏ لايَْتُ مشاركة غيره» وهم يوون “لو اننا كلنا: 
«أعلم لوم ا شتراك المفصّلٌ وَالمُمَصّلُ عليه في أصل الصفةٍ مع زيادة المفضّل. 

فنقول لهم: وهل هذا يَضِدٌ؟! 

الذي يض هو أن تَنِيَ بوصني لايَمْتَمٌ المشاركة وهو كلمةٌ «عالم» أما أن تَأَتِيَ باسم 


ريه ًا لطاع مر تلمعف إل د 1 
كنقو 2331 عرد كاك ك ججش ريسا أل لهو 1 الالتقلاه؛١].‏ هذه اليك يأ 0 


90 عير 


فيها أن يقولّ: لاجد فنا ارح يَ إلي محرّمًا على طاعم يَطُعَمُه. ردًا على الذين حرَّمُوا بعض 
الأشياء التي أحلّها الك وسورةٌ الأنعام ذكرَ فيها عِدَةٌ من هذا مث قولهم: © وَكَالُوا ماف 
بَطُون ذو الْاكْمئو حَالِصَة حورا و 4 محر ع1 زوجتا وإن يكن يَنْنَهٌ همْرْ فِيه شْرَكآ؛ 4 
[الإنكفك: و١‏ ]. فالميتة حلالٌ للجميع ولكنّ الحيّة حلالٌ للذكور حرام على الإناث» فائْظ إلى 
ل ل ٠‏ فيقولٌ الله صَيْل: قل لك دن مآ أو 


1 عي لعل اس اير سل كي كدح سس 


إل م ححَرَّمًا علّ طَاعِ يطعم * إلا هذه الأشياء: «إلّه أن يوت مده د َو دما مسقو أو خازس 
نه رجش #4 والضميرٌ في «إنه» يَعْودُ على المستثنى؛ ؛ يعني: فإنه؛ أي: هذا المطعومٌ ولا 


يَصِحّ أنْ يُقَالَ: إنه يَعُودُ على لحم الخنزير؛ لأنَّ التعليل للحكم المستثتى؛ أي: لا أجد 
محرمًا إلا هذا؛ لأنه رجسٌء ومحاورةٌ بعض العلماء أو بعض المفسرين والمُعْرِبِين إعادةٌ 
الضمير على الخنزير فقط؛ لأنه أقربُ مذكور ر غفلة عن الحكم الأصلي» إذ إن هذه الجملةً 
تعليلٌ للمستثنى» والمستثنى في الآية ثلاث ثة أشياء؛ يعني: إلا أن يكون هذا الشيءٌ ميتةه أو دما 
مسفوحًاء أو لحم خنزير» وإنا استْثِيَ هذا الشيء؛ لأنه رجسٌء والآيةٌ واضحةٌ ولا غبار 
مما روانة ب السب سمل جارك بن لاني بلداسق رع لو نار ا 
إليه» ونحن في استغناء عنه. ْ 

0 وقوله: الفا 4». معطوفٌ على ميتة يعني: إلا أن يكونفسمّاء أي: خروبجا عن الطاعة. 

72 وقوله: «لأَهِلّ 4». هذه الجملةٌ بيانيةٌ» ولهذا فُصِلَتْ ويُوَكدُ أما مفصولةٌ القاعدةٌ 
البلاغية: ما كان عطمًا بالواو فهو وصلٌ ومالم يكن عطمًّا بالواو فهو فصلٌ. إذن فالجملةٌ 
مفصولةٌ لبيانٍ معنى الفسق» وهو ما «أهل لغير الله به». 

© ثم قالّ: : الأقس مر مربي وَلَاعاد إن بك مَثيٌّ 14 يعني :وقدغمّوّله 
ورَحِمَهه وهذا يدل على أن الوصفت المُوحِب للتحرر يم باق لكنْ أُحِلّ للضرورة بِنَاءَ على 
مغفرة الله ورحمته لا على أنَّ الخبتٌ زالٌ. 


حاب اتإغراضي 7 


كك 1 عرو 


> ثم قالٌ: «وقال تعالى: ل[ فَكُثوأئَارَرَكُمْ لاط كبوا فْسكُرْ أ عَم أله إن هشر 


ش 


2 ع ص ع م صر دس مر مع 


إه سبدو © إتَمَا حَرَم سكم لولدم وحم نزي وبآ أل مر لبو هن لطر عير 
بَلع وَاعا فرك لَه حَمُورٌ تيم *». في الآية الأولى» قال: ملوأ من طِيببٍ ما ررَقتَك # وهنا 
يقول: « فَكُوأمعَا روقص فهكلا ةرفك وأنقَمَتَ لَه 4 إلا أن المعنى واحدٌ. وهناك 
قال: «وَاتَحكُرُوأ يِقَمَتَ للَه إنَسُمْر إِيَه تَعَبُدُونَ 4 وهنا قال: «واشكروا يِه إد كد إيَاه 
مَبُدُورت 4 وهناك قال: إإِتنَاعِرَمَ عَيِكُمْ الْمَيْنَةَ وَآدَمَ 4 وكذلك قالّ هناء وهناك قالّ: #« 
من أضْطرَ رباع وَكَاعَاءٍ دَكَكخْم علي نَأل خَمُورُ يحي 4* وهنا قال: انربك حَفُودَُحمٌ #4 وبهذا 
تمّ الكلامٌ على الآياتٍ 5-0 لعا سراد كل المحرماتٍ عند الضرورة» وقد ذَكَرْنا أن 
الضرورة قد بقَذْرهاء وأنه لور ناكل اكد من ققد فده وآنا الكقل فقلنا إنه 


يَحْوِلُ» فإن اضطرٌ أكَلّ» وإن لم يَضْطَرٌ رمّاه وطرّحه. 


3 


000 0 


عت 


البناليا ب 
١‏ سسا 
ا ا 
25> 8 ل 
0 0 
سس ميا سس نا ييا ركسا( كتاج 


'كَنَابُ الاضآحى 

أكيات 3 2 الأميدكة: وَقَال ابن عَمَرٌ: هِيّ سن وَمَعْرُوفٌ. 

الأضاحي: جمعٌ أَضْحِيّ وهي ما يُذْبَحُ ني أيام عيد النّحرِ را | إلى الله يبْنَ سواءٌ كان في 
مكة أو في غيرها من البلدان. 

وقال بعض العلياءة ما لذي ببكة مدعي وما تذخ بغرها أضية. 

ولكنّ أكثرٌ العلماء على أنه لا فرقٌ» وأنَّ الأضاحي مشروعةٌ في مكةٌ وفي غيرها. 

والأضاحي سنةٌ بإجماع المسلمين؛ ؤذبحُها أفضلٌ من الصدقةٍ بثمنهاء حتّى وإن كان 
التاق فرورة وشيق: :ره ذبحها انسل عن الضندغة حمتهاء أخطامن قالة إذاكاة الناشس 
في ضرورة فالأؤْلّى ألا تُدْبَحَ الذبائح» وأَنْ يُتَصَدَّقٌ بشميها؛ لأنّ هذا مخالفٌ ل) وقَّعَ في عهدٍ 
النبيٌّ ]18 حيثٌ أصاب الناسٌ مجاعةً فأمَرَ النبٌ بل ألا يَدَّخِرُوا اللحمَ فوقٌ ثلاث 
وأن يَتَصَدَّفَو ابه'"؛ أي: باللحم. 
0 براحي كالم الوا الحرجه اللمخارى 12810 ومسل (11/4 0 مز يت سَلَعة بن الأشوّع ملت 

قَالَ: قَالَ الي وللة: ١مَنْ‏ ضَحَّى هِنْكُمْ فلا يُضْبِحَنٌ بحن بَعْدَ بَعْدَ الث وفي بيته مِنهُ شي م1 فلمًا كان العام المقبلٌ قالوا: :يا 


رسول اللونفعلٌ كما فعلًا عام الماضي. قَالّ: اكلا وأَطعِبُوا وادّخْرُواء فإنَّ ذلك العامَ كان بالناس جَهدٌ فأردث 
أن تَعِينُوا فيه». 


# كبيج 14 


7 صمي 2924 


ارد إلى الله وَيِقَ بذبح هذه الأضاحي. قَالَ تَعَالَى: 8 لن ينَالَ أله لحُومهَا ولا مآ 

تكن بَالك التتريئن سكم 4 0:11 . فنفسٌُ الذبح قربةٌ عظيمةٌ مقرونةٌ بالصلاق في ا 
اكريم يت الخلر صن اليس 

وأخطاً أيضًا من قال: ابْعَنُوا بقيمة ضحاياكم إلى الجهاد في أفغاستان» لأن الجهاد له 
شي وله أبوابٌ والأضاحي لها أبوابٌ» والرسول 90336 أخبر بأنَ أبواب الجدق ثمانية 0 
منها باب الصدقة. وباب الصيام» وبابٌ الجهاد, إلى آخره فالأضاحي مشزوغة في البلاد 
التي أنت فيها ولا تُرْسَلُ إلى غيرها؛ لأنه كما قلثُ: الدياة لديات وهدة لها بات 

واختلف العلماء : هل الأضحيةٌ واجبة يم القادرٌ بتركهاء أو هي سنا مؤكُدة؟ 

مره مر امي ا لك ١‏ 
واجبةٌ على القادر؛ لقولِه تَحَالَى ريك )4 رالكت:. ولقوله: # وَلحكل 
جَعَلَنا متكا كوا أسَعَ الله عل ما رزقهم من بَهِيِمَةَ الْأمَير 4 الفق::"]. وشح وي 
الذبح وهو أمرٌ. 

والقول بالوستويع وذ الإشنان الفاذز يأك تاكول قري داز 

ثم هل الأضحيّهُ للحي أو للميت؟ 

نقول: الأضحيَّهُ للحي ولم يرد عن النبيٌّ كل آنه ضحَّى عن أحدٍ من الأمواتٍ أبدًاء وقد 
اسْتَشْهدَ عمُّه حمزةً «فلثته. ومَانَتْ زوجنّه خديجةٌ وزوجتّه زينبٌ بنثُ خزيمة» وماتّ أولاده 


والذين يقولون: ل ا 0 3 


ومانّت ابنتان له في حياته» ولم يُضَحٌ عن واحدٍ منهم أبدًاء ولا عَلِمْتُ أنَّ أحدًا من الصحابة 
ضحَّى عن أحدٍ من أمواته أبدًا. 

وأما قو بعض أهل العلم: إِنَّ الأضحية عن الميتٍ أفضلٌ منها عن الحيٌٍ؛ لأنّه في 
حاجة إلى الصدقةٍ فضعيفٌ؛ لأنَّ مجرى الأضحية ليس كمجرى الصدقة» ولهذا منّعٌ بع 
السلفي وبعضٌ العلماء؛ من الأضحيّة للميتِ مطلقاء وقال: لايُصَحّى عن الميّتٍء إطلاقا. . 
ول يّمْتَْ أحدٌ من الصدقة عن الميتٍ؛ لأنَّ السنة ورَدَتْ بها. 


)0( أخرجه البخاري ره ؟). 


وعلى هذا فنقول: الأضحيَّه سنةٌ في حيٌّ الحىّ عنه وعن أهل بيته؛ لكن إذا جاءنا عاميٌ: 
واحدٌ العوامٌ؛ والعوامٌ على وزنٍ هوامٌ؛ وقد تكو بمعناها وقال: لابدٌ أنْ أُصَحُي عن الميتٍ؛ 
لأني إذا لم أضحٌ عن الميت أَجِدٌ في نفسي حربجًا. فإننا نُرَحَصٌ له إِلّا أننا مع ذلك ندُلّهُ على 
الأفضل» فنقول: إن أبيْتَ إلا هذا فاجعل الأضحية عنك وعن أهل بيتك الحيٌّ والميت» 
ويشمَلُ الأموات وذلك كا جى الرسول 1802 عن الجدوس في الطرقات» فقالو: 5 
رسول الأو هذه مجالِسّنا ما لنا منها بُد. فقالٌ: ١فإن‏ َنم فأعْطُوا الطريق حقَّهه'' . فهذا العاميّ 
الذي أتانا يقولٌ: الأضحيّةُ هذه عندي من أهمٌ ما يكون فكيف أَنْرّكُ ميّي ولا أَذكُره في هذا 


اليوم الفاضل؟ 
َقُول له: إن أبيت إلا ذلك فاجعل الأضحية لك ولأهل بيتك وهذايَشْمَلُ الحيّ 
والميتَ» وفضل الوواسمٌ أما أن ثري أن نُصَحْيَ عن الميتٍ فقط ولا نُضَحٌي عن نفيك 
وأهلك فهذا قطعًا خلافٌ السنةء لا شك أنه خلافٌ السنة. 
والأضاحي لها أحكامٌ كثيرةٌ ذكّرٌ المؤلف منها شيئًا سََتَيَنُ إن شاء الله تَعَالَى . 
ا 


ري مود اه 


6- حل حَدَننا محمد بن بَشَاِ حدقا د حَدَلنا شك عَنْ ريد الإيايِيَ عن 
الشَّْبِيّ» عَن الْبرَاءِ ولتته كَالَ: كَالَ ال يللد :أن ألما تدا بوفي يوون هذا أن صل كه 


جع فتنسَر) ا قعل كذ صب شتا وعن حب لشم كمه لفل بس مذ 


السك نفام أب ده يَارِ وقد د ققال: إِنَّ عِندِ جَدَّعَةٌ ققال: يه وَل 
في شَيْءِ م ابو بر بن بح دي 


تَحِرِيّ عَنْ أحد عمة. 
قَالٌ مُطرّفٌ عَنْ عَامِرء عَنْ البراى قَالٌ الي عكللِ: «١مَنْ‏ بح يَعْدَ الصَّلَاةٍ د ء نشكة وَأَضاتَ 
ال لمشليين». 


- م 


- حَدِّننا مُسَدَّدٌّ حَدَّتَنًا إسْياعِيلٌ» عَنْ أيُوبَه عَنْ محم عَنْ نس بْنِ مَاِكِ عقثشنه 


)1 اع اي كن 


يآ كب الأيَايٍ # 


له دم 


كَالَ: كَالَ الب بكِ: ١مَنْ‏ بح كَبْلَ الصّلاق فَإِنّ) بح لِتَفْسِه يبو» وَمَنْ دب بعْدٌ الصّلَاة قد نَم نسكة 
و امنا للم 

هذا الحديث الأول فيه عدةٌ فوائدٌ: 

الفائدة الأولى: البداءةٌ بالصلاة في يوم النحر قبل الأضحية» و هذا كالتفسيرٍ لقوله تعالى: 
# صل ربك وأغمر 40 [التك:؟]. وقد قال النينٌ بكلله: «أبدا يا ؛ نَأ الله به) فيْدَاً أولا: بالصلاة. 

وفيه أيضًا: الفرقٌ بينَ لحم الأضاحي ولحم الأكل؛ » فلحمٌ الأضاحي قربةٌ مقيدةٌ بزمن» 
ون وجنس» وقدر فهذه أربعةٌ أشياء . 

فالزْمنْ: يكون من بعدٍ صلاةٍ العيدٍ إلى آخر أيام التشريتق. 

والجنسش: بهيمةٌ الأنعام. 1 

والسنٌ: خسٌ سنين في الإبل» وستتان في البقره وسنة في الم ونصففُ سنة في الضأن. 

والقدر: الواحدةٌ من الغني لا تُجِْئُ عن أكثر من واحيء والواحدةٌ من الإبل والبقر لا 
تجزئٌ عن أكثر من سبعة» فهذه أربعة. 

وأما اللحمٌ الذي للأكل فهو غيرٌ مقيد بواحلٍ من هذه الأربعء بل يَجُورُ في كل وقتٍ. 

بولك اوجرن تخسر جرم ْبَخ ترا إلى الوه وبين ما يُذبحُ من أجل 


وقد سبَقٌ لنا أنه لا شيء يُتَقَرّبٌ به إلى الأو من الذبائح إلا الأضاحيء والهداياء والعقائق 
هذاهو. 1 


إذَا: فهناك فرق بين اللحم وبين القريَ. 

وفيه أيضاة أنَّ العبادةً الموقّتةٌ بوقتٍ لا تُجْرِئٌ قبل وقتها؛ لقوله: «فإنا هو لحم قدّمه 
لأهله وليس من النسكِ في شيء». 

وفيه أيضًا: جوازٌ تخصيص بعض أفراد الأمة بحكم؛ لقوله كل لأبي بُرْدةٌ: : الن ُجْرَاً 
عن أحل بعدك) فقد خصّه بهذا الحكم» وهذا ما ذكب إله كثيرٌ من أهل العلمء وقالوا: إِنَّ في 
الشرع تخصيصًا في الأحكام بالشخصيات. وأَنّوا بمثل هذاء وأنّوا بمثل حديثٍ خزيمة بن 


/ .)1955( أخرجه مسلم‎ )١( 


ابتٍ «#لئنه حيتُ جعَّل المي شهادته بشهادة رجلينء واسْيَدَنُوا أيضًا بخصائص 
الرسول كَل فإنه مخصوصٌ بشخصه 

ع ل و ا 

ولكنّ القولّ الراجح هو: أنَّ الأحكامٌ الشرعية لا تُخَصّصٌُ بشخص بعينه بل لابد أن 
يكو هناك وصففٌ افتصَى تخصيصّه بالحكيء فإذا وُحَدَ هذا الوصفُ في غيره ثبَتَ له ذلك 
الحكم؛ ا ب و 
هذه المناسباتٍ المعنوية محلا قابلا لا يما ركه فيها أحدٌ؛ لقوله تَعَالَى: «أَتَماعَلَه حَيَتُ يَبَصَلْ 
رمالتَة © الاكك:: .0١‏ 

وبَأ أولا بخصائص النبيّ يل فلو قال قائلٌ: إنبا خصائصٌ شخصيةٌ؛ لقلنا: لاه بل 
هي خصائصٌ مبنية على معتّى» لكن لا يُوجَدُ في غير الول 80125 وهذا المعنى هو 
الرسالة وحَسْم النبو به ولهذا أعطّاء لمن الخصائص مالم يُعْطٍ غيرّه من الأنبياءِ وإن 
اوه في الرسالة؛ لأن كوئه حاتم انين خاصٌ بهء وكون أميه أكثرٌ الأمم خاصٌ بهء وكوف 
دينِه إلى يوم القيامة خاصٌ به فلهذا أُعطِيّ خصائصًا ليست للأنبياء قبله 

ما بو ترق بن ار فتدقان ارول 8 نه الى لخر حن لسو بط اولاز 
تخصيصٌ شخصرء قال شيخ الإسلا ابن تيمية: ةا قد تكون زمنيً وقد تكون حال. 

فلو ضايَقك ث.: شخصٌ مدبايقة وأدلّك: فقت : والقوما بعد هذا الل شي فهذه بعديةٌ 
حاليةٌ فيكون المرادٌ بقوله: «بعدك»؛ أي: بعد حالك؛ أ ف اعاجتدية خالية. 

وعل هذا فل أنَأحدًا صادف أن يكون حال مل حال ب رخنت الحكم في حقه. 

فلو جاءنا شخصٌ قد أعدّ أضحية لكنه أحَبّ أن ينقد دم بها قبل الصلا ليل هو 


04 


وأهلهء ثم جاء وقلنا: 900 واللو عندي عَنَاقٌ -عَيْرَة- جَرّعَة ما 
تَمّتِ السن» وليس عندي غيرُهاء فهل أَضَحٌي بها؟ 
نقول: نعم يحي بها؛ لأن الوصفت الذي كان في أبي بردةَ قد انَصَفَ به هذا الرجلٌ» 
والل وي لا يْمَرفُ بين أبي يمه وغيره في الأحكام. | 
ولهذا فإنّ القولّ الصحيح هو: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية تتلثة» أما المشال 
الثالُ فهو خزيمة بن ابه فخزيمةٌ بن نابي مط قد عل النبي ل هاه بشهادة 


كدب الايَيي 2 


رجلين» والقصةٌ أنَّ رسول الأو ب اشْمَرَى فرسًا من أعرابٌ وانْسَيعَه ليُسَلُمَ له الشمنَ» فكَلَّمَه 
الناسٌ في هذا الفرس والأعرابيٌ أعرابيٌ وربا لم يكن يَعلم أنَّ هذا هو الرسول 5]4ا» فلم) 
أراد أن يُسَلّمَه الشمنٌ قال له: زذْء فالناسٌ زادوا عليه. فقال رسولٌ اللو يك قد بعّْه علي فقال: 
ما ته عليك؛ من يَشْهَدُ لك» فقامَ خزيمةٌ للشته» وقال: أنا أشهدٌ أنَّ رسول اليكل اشَْيَرَاه 
منك بكذا وكذاء وشهادته حقٌ» وهو فيها صادقٌ بار ويجب علينا نحن هنا في عُتَبْرَةَ ولسنا 
في المدينة ومع ما بيننا وبين الرسول وَل من السين يعت غلينا أن كشهد بآن الرسول 6ه 
اشتراه منه بالثمن الذي قالّه الرسولٌ يل فقال له الرسول ككل: "كيف تَشْهَدُ وأنت ما 
رأيت»" فقالٌ نُصَدَّفك بخبر السماء ولا نُصَدُّك بخبر الأرض ننه سبحان الّوهذا من 
الفطنةٍ فجعلٌ رسولٌ اللو شهادتّه بشهادةٍ رجلين. 

وحينئذٍ قال الناسٌ: هذه خاصةٌ به» وغيره لا تَكْفِي شهادته. 

وقال آخرونٌ : بل جعلّ شهادته بشهادةٍ رجلين في هذه القصةٍ فقط؛ 20 
الرسول يك وهو مُدّعِ وم يأتِ بشاهدٍ آخرّء فالمعنى: أنه جعَلّها بشهادة رجلين في هذه 
القضية فقط. 

و ار ا ما ل عب ا و 
ويَحَكم بها. 

وهذا ما ذهب إليه ابن القيم في «الطرقي الحكمية» وقال: ل ل 
وولاةً أمور؛ أي : بشهادة الواحدٍ المعروفٍ بالصدق والعدالةٍء وهذا هو القولُ الراجحٌ عندي. 

وقال: إِنَّ خزيمةً عله معروفٌ بالصدقٍ والعدالةٍ فليس هذا خاصًا بخزيمة. 

وهناك أيضًا قصةٌ أخى وهي قصةٌ سالم مولى أبي حذيفة. 

وهي: أن أبا حذيفة تبَنَى سالمًا وصارَ بمنزلة الابن له يَدْحُلُ بين وعلى أهلهء ولا أبطل 
ل التَبنّى جاءت امرأةٌ أبي حذيفة إلى النبيٌ يك وسكت إليه أنّ هذا الرجل يَدْحُلُ عليهم ولا 
يَحْتَشِمُون منه» فقالّ كَكلِ: «أرضعيه تَحْرّمِي عليه)". وكان سال كبيرًاء ومن ثم اختلفٌ 
العلماءٌ في تخريج هذا: 


.)117/60( أخرجه أبو داود (/7701): والنسائي (5571).: وأحمد‎ )١( 
.)١507( (؟) أخرجه مسلم‎ 


فمنهم من قال: : إن رضاعً الكبير مُحَرّمٌ كرضاع الصغير. 

وهذا هو ذهب الظاهرية. 

وعلى هذا فلو أرضَعَتٍ امرأةٌ لها عشرون سنة شيخًا له انون سنة صار ولدًا لها من 
الرضاع ولكنّ هذا القول ضعيف. 

والقول الثاني: : أنه منسو. 

وهذا أبضًا فيه نظرٌ؛ لأن النسح ياج إلى ليل وإل تَعَذرإمكان الجمع. 

والقول الثالث: : أنه خاص ية: وهذا هو الصحيحٌ» فهو خاصٌ بسالم مولّى أبي حذيفة: 
ولكن هل هو خاصٌ به لشخصه أو لوصفه؟ 

الصحبح: : أنه لوصفه» وأنه إذا وُجدت حال مشاببةٌ لحالٍ سالم مولى أبي حذيفة تبت 
الحكم؛ ولكن لا يُمْكِنٌ أن يُوجَدَ حال تُسْبهِ هذه الحال؛ لأنَّ التبّيّ قد كَل وانّضَعٌ ضَحَ الأمرٌ 
0 
واضحًا من حيث انطباقِه على القواعدٍ الشرعية» وليس فيه إشكالٌ من حيث معارضيه 
للأحاديثٍ الأخرى الدالةٌ على أنَّ رضاعً الكبيرٍ غيرٌ مؤثر» ولهذا لما قال الرسولٌ تكلله: 
(إياكم والدخول على النساء» قالوأ: يا رسول الله أرايت الحمو؟ قَالَ: «الحمو الموت»". 
ولو كان رضاعٌ الكبير مفيدًا على كلّ حالٍ لأرشدَ الرسولٌ إليه إلبه 120135؛ لذن أمرّه سهلٌ» 
ولقال الحمو ثز تَرْضِعٌه امرأة أخيه وينتهِي الإشكال» ولكن لهال يَقُلْ ذلك مع دعاء الحاجة إليه 
عُلِمَ أن رضاع الكبير لا يون 

ولتَرَجِعٌ الآنَ إلى شرح باقي الحديث. 

قوله: «وأصابٌ سنةٌ المسلمين». نتكلمٌ الآنّ على باقّي الحديث؛ عندما يَشْعبُالإنسالٌ 
بقول الرسول م[ هذا وهو يُضَحي يد في نفسه عا وفخرًا أن يكو من ضمن الذين 
أصابوا سنة المسلمين من عهدٍ نبيّهم إلى عهده؛ وهذه فقي عظلمة. 

إذإنك لو أنفقتَ أضعافٌ أضعافٌ قيمةٌ هذه الأضحيّة ما صدَّقٌ عليك هذا الوصفٌ. 

فتَبيّنَ بهذا ما للأضحيّة من شأنٍ عظيم عند الله ون. 


.)7119/7( أخرجه البخاري (0777)), ومسلم‎ )١( 


وهل يُؤْحَذُ من قوله: يفي اشر الإنساوذعالأفسة. 

نقول: قد يُؤْحَدُ وقد لا يُؤْحَنُ لكن لا شك أن مباشرة الإنسان لذيح أضحيته أفضل 
وأَنبَعٌ للسنقء فالنبيٌ كَلِم31/8[013 بح أضحيته بنفسه بل ذبّحَ من هذيه ثلانًا وستين ناقةٌ وأعطى 
عليًا الباقي. 

فهذا: دليلٌ على أنه ينبغي للإنسانٍ أَنْ يُبَاشِرَ ذبح الأضحيّة بنفسه. 

وإذا كان المضحّي يَسْمَطِيُ أن يَْبّح باليمنى فواضمٌ» وإذا كان لا يسْمَطِيٌ أنيَدٌ 
باليمنى فإنه يَذْبَحُ الال 0 
ويُوْلِمُ الذبيحة أن يَذْبحَ بالبسرى وهي مُضْطَجِعَةٌ على الجنب الأيسرء فلْمَذْبَحْ وهي 
مُضْطحِعَةٌ على الجنب الأيمن وإن شاءً أن يَقَلِبَها إلى الجنب الأيسرٍ بعد الذبح فلا بأسّ؛ لأن 
هذاأَْيَحُ لها بلا شكُ. 

كنا 
نم كَل البْكَارِيّ يككنة: 


يي سه سه 


1 - باب َسْمَةٍ الما الأضَاِيَ يْنَ اناس . 

/ا5مه- - حَدَكنا مَُذبنُ َصَالةَ حَدَّكا حسام عَْ يَخَىء عَنْ بَْحةَ الجهني؛ عَنْ عقب 
بن عَاِرٍ لهي قال: سم الي ين أَْحَاب صَحَاَ َصَارت لجع :يا 

سُولٌَ الاصَارَتْ لي جَذَعَة . قال ١م‏ ضح يها»”". 

جه قولّه: ١جَدَّعَةً)‏ لها أهل العلم على أنّها جَذَعَةُ من الضأن؛ لأنّ الجَدّعَ من الضَّأَنٍ 
يُجْزِئٌ؛ لقولٍ الرسول َك فيا رواه مسلمٌ عن جابر: لادبَحُوا إِلَامُسِنّة إلا أن تعسر عليكم 
فتذبحوا جذعة من الضأن»". قالوا: فالمرادُ بِالجَدَّعَةٍ هنا جَذّعة من الضَّأنِ؛ لأنّ الجذعة من 
المَعْزِ لا تُجْرَئ. 

وني هذا: : دليلٌ على قَسْمِ الإمام -كما قالّ المؤلفٌ- او عي مين له دوع ولاب الامتاحي 
على رعيته» ومن ذلك ما لو كان صاحبُ بستانٍ وعنده غنجٌ» وعنده عمالٌ» وقسّم من هذه الغنم 


.)١1951( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1957( أخرجه مسلم‎ )١( 


على عماله ليُضَحُوا فإنَ هذا يجو أو تاجرٌ اشترى غنمّاء وقسّمَها على أقاربه ليُضَخُوا بها بهاء فإِن 
ذلك لا بأسٌ به ولايقالُ: إن هذه الأضحية من غيري» فكيف أُضَحٌّي بها؟ 

بل تَقول: ضح بها؛ لأنك قد ملَكْنها وصارث كسائر أملاكك لك أن ب تتَصَّرّفَ فيها كما 
شِنْتَ» فلك أن تضَحٌي بهاء أو تَتَصَدَّقٌّ بباء أو تيقيّها عندك. 

ولكن لو قَسّمَها عليهم ليضَحُوا بها فهل لهم أن يَضْرِفُوها لغير ذلك. 

الجوابٌ: لا. 

ذا كيف لا وه قد ُو والإنسادً ل التصرفث في مال كيف شا 

قلنا :إن ملكوها على هذا الشرط اللفظيّ أو الحالي» فاللفظي : كأنْ يقولّ: : حل هذه وضَحٌ بها. 

وأما الحالي» فمعناه: : أن تَعْلَم بقرينة الحالٍ أنه إننا وَرَّعَها عليهم ليُصَحُوا بها فهو يَقُولُ: : 
ناوه لوا با فال أجر الأضحية لاني أعدتّهم على ذلك ومن أعانا متعبنا في 
عباديّه فله مثل أجره. 

دا + 
مَل البُحَاريٌ تتلتة: 
#حايان الأزيعة للمْسَافِر وَالنْسَاءِ. 


ل 74[ 
ولا فى 


ال 2 حَدَكَنَا مسدد» حَدَّكنَا صقان عَنَ عند الرّحَمنٍ بن العام عن أيه عَنْ ع 
َه نا أنّ الي حل عَلَهَاوَحَاضَتْ بسَرف قبل أ دحل كه وه مي تكي تقل 


و 


مالك أَنَفِسْتٍ؟ قَالَتْ: نَمَمْ قَالَ: «إنَّ هَذَا مر كتبَهُ الها على بَنَاتِ آَم َافضِي ما يَقْضِي 
سيور 


الحَاج عَبِرَ أن لا تطوفي ايت .كل كنبو بت بلخم بعر فَقلتُ: مَاعَدًا؟ قالوا::ضكى 
رَسُولُ اليك عن واج الْبقر". 
(اقوله كله «إنَّ هذا أمرّ كتّبه اللهُعلى بناتِ آدم». الكتابةٌ هنا كونةٌ؛ لأنها أَمْرٌ طبيعيٌ 
جبليٌ. لا تَِرٌ المرأة أن تتَخَلّصٌ منه ولا أن تأت به : 
م#وقولُّه لمم : «مالك. أَنَفِسْتِ؟». 2 منه أن الحيضٌ يَسَمَّى نفاسًا وهو 
كذلك؛ يعني: أنه قد يُطْلَقٌ عليه أنه نفاسٌ. 


.)171١( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


جه وهنا قالّ: «فاقضى». بالياء فهل في ذلك إشكالٌ؟ 

الجوات: : لاء ليس فيه إشكالٌ؛ لأمها ياءُ المخاطبة المؤنثة» ولو كان المخاطبٌ ذكرًا لقالَ: 
اقض كقوله تعالى: نَافمَآلتَفاضِ 4 ائ:,.. لكن المخاطب هنا أنثى فلا بد من وجود 
الياء» ولهذا قال: في رواية أخرى : «افعلي مايَفْعلُ الحاج»» ول يَقلُ : افعل. 

وقد اسْتَدلَ البخاريٌ اث بهذا الحديثٍ على أنَّ الأضحيّة مشروعةٌ للمسافر» كما هي 
وم ؛ لأنَّ رسول اله يكل في مّى مسافرٌء ونساءه مسافراتٌ» ولكن أبَى البحرٌ ابن 

تيمية وكا يدث أنْ يكون المرادٌبالأضحيّة هنا الأضحيةً التي تكونٌ في القّرى» وقال المرادٌ 
بالأضحة هنا الهَذي» وأطلقٌ عليها اسمٌ الأضحية لأناذحَتْ ضحّى» ولا يمكنٌ أن تكون 
الأضحيَهٌ التي تْبَحُ في القُرى؛ لأنّ الرسو لوك ما ضَحَّى عن نفسه حتى يُضَحَي عن أزواجه. 

ويكونٌ قولُ القائل في هذا الحديث: ضَحَّى رسولٌ الأو من باب النّجَوْزِ في الإطلاقي» 
كا تَجَوَّْنا في إطلاقي التفاس على الحيضي في نفس الحديثٍ عسات بوي لاا 

وما قاله شيخ الإسلام تتخثة أقربٌ إلى الصواب في أن ما ذْبحَ في مى كان هديًا. 

لكنْ لو صادّف الإنسانٌ يومَ عيدٍ الأضحى وهو في سفر فهل يُشْرٌ يُشْرَعٌُ له أن يَضَحَيَ ؟ 

الجواتٌ: نعم يُشرَعٌ له أن يُصَحٌي ولو كان في سفر؛ لعموم الأدلة على مشروعية الأضحية. 

فلو قُرِض أنْ جاءك يومُ عيدٍ الأضحى وأنت في نزهةٍ بعيدًا عن البلد؛ يَعْنِي: يُعْتَبَرٌ 
المكانُ الذي أنت فيه مسافةٌ قصر فهل تضَحّي؟ 

الجواتث: : نعم» لك أن تُصَحّي» فالمسافرٌ والمقيم سواء في الاضحيّة؛ لعموم الأدلة لا 
لخصوص هذا الدليل؛ لأنَّ هذا الدليل فد عمقل كن نان وإذا رجه الاأجعال بطل 
الاستدلالٌ؛ لأنَّ الاستدلال لا بد أَنْ يكونَ الدليل فيه بن الس رار البوكره كر 
مُعَرٌ قا ومُعَينا له بَطَلّ أنْ يكوثٌ دليلًا له. 

ع 1 د 

َال البُكَاريٌ دانه: 

5 - باب مَا يُشْتَهَى مِنْ الحم يَوْمَ النّخر. | 

-- حَدَّكَا صَدَهَُ أَخْبَرنا أن عليه عَنْ يُوبَء عَنْ بن رين عَْ أنْسِ فق تاك 


ا 


قَال: قال الي يكيو م التخر: (مَنْ كان نَ دْبْحَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ َليُعِل) فَقامَ ل فقال: 1 اللي 


اس 


ِنََذيَومْمُشتَى فيه للحم -وَدكرَ جيرأ - وعدي جع خرن طَائي لخم فَرَخَص لَهُ في 
د علا أذري يمت لص من سوه م 91 فم ذكذاً يي يه إلى عَبَينِ به وم 
اناس إلى عَميمَةٍَتوَرّعُوهَا -أو قَال: قَتجَرَّعُوهًا-". 
قل المؤلف يََلَتهُ: «بابُ ما يُشْيَهَى تَهَى من اللحم». ليس المرادٌ بقوله: من اللحم أن 
من هنا للتبعيض» ولكنها لبيانٍ الجنش؛ أي: بابٌ اللحم يُشْتَهَى يومَ النحرء ولهذا قال 
الرسولٌ يَلِهِ: ليم التشريق أيمٌ أكلٍ وشرب. وذكر لللوويل». 
0 هذا الحديتٌ وهو حديتٌ أبي برْدَةَ ابن دينار السابق» وفيه أنه مر من وَبحَ 
قبل الصلاة فلِيَعِدْء وسبَىٌ أنه قالّ: «فلَيْعِدُ مكانها أخرى» . ودّكَرْنا تعليقًا على ذلك أنَّ الإنسان 
إذا ع قبل وقت الذبج فإنه يجب يضمن ما به لله لاا مُجزئ في الأضحيه فإذا 


كانت طيبةً ذبّحَ طيمةً» وإذا كانت وسطلَزِمه الوسط وإذا كانت أدنى 1 يمه إلا الأدنى 
لكن إن ذبَحَ الأعلى بدل الأدنى فلا بأس. 
وفيه أيضًا: ارك ف قري تان ع اتككا عبطي 


ار 0 


أقَرَ بن ا أحدّهما لآل محمد والثاني لأمة محمد صلواتُ الأو وسلامٌه عليه 
لبد ب كا 
ثم قا البْكَا ري كقانة 
ه - باب مَنْ قَال الأضحى يَوْمُ النّخر. 0 
هه - حَدَا محمد بسلاو ذا لواب دوب عن مخ عن ف بي 
بَكْرَة عَنْ أبي بَكْرََ ة نت عَنْ ال كله كَال: (إنَّ الرّمَانَ كَذْ استَدَارَ كَهَيكيه ‏ وم حَلقَ الللا 
وات وَلأرضرء اشنا عقر راعذ حي كلاث تلات ذُو اووس 


2 ميو سم همه 7 2 مه 
وَالْمُحَرّم وَرَجَبُ مُضَرٌ الّذِي يَيْنّ جأنى وَشْعْبَانَ أي شَهْرٍ هَذاك». قَلنَا: الللا وَرَسَوله أعْلَم. 


سَكَتَ حتَى ظَنًا أله سَمْسَميه عير اشووه فقَال: يس نا الحِكّ؟) . قَلَا: بل كَالّ: : «أي يلد 


وسراو اع م الله 


هَذَا؟) ا اللا ورسوله َعْلَم. فَْسَكَتَ حَبَّى ظينًا أنه سمه سَيْسَميه بغيْرٍ اشووى قَال: «لَيْسَ البلْدَةه. 


(ا)أأخرجه مسلم (19451). 
(1)أخرجه البخاري (5 000) ومسلم .)١955(‏ 


َلْنَا: بلى. قَالَ: : 'قََييَْمٍ هذا9». قلنًا: الورَسُول أعلَم. َسَكَتَ حتَى طََ أله سم قير 
اسيه فقَالَ: «ألَيِسَ يوم النّخرٍ؟». قُلَا: بلى. قَالَ: نماكم وََمْوَالَكُمْ -كَال محمد: ا 
2 06 2 3 و 5-5 0 

قال: 0 عَلكمْ َم كحرمة يو م هذا في بَلدِكُمْ هذا ني شَهْرِكُمْ هذَه وَسَتَلقَوْنَ 


0 و رةير 


و5 مالك عَنْ أعالكُم ٠‏ ألا كا تَرْجمُوا بَمدِ يلالا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْضٍ ألا 
اذاه لتقب قل بم ملي لوأو لمن بن من سيعة'. كلخد 
إِذَا كه قَالَ: صَدَقٌ الب يك مم قَالَ: «ألَاهَل بَلَفْتُ؟ ااهل بَلَفْتُ؟ مَرَيْنِ'. ظ 

( قَالَ المؤلفٌ كَِلَنُْ: «بابُ من قال: الأضحى يوم النحر»؛ يَعْنِي: : بابُ دليلٌ من قالّ: 
الأضحى يومٌ النحر. 

وقد اخْتَلَفَ العلماءٌ في هذه المسألةٍ على أقوال: 

فمنهم مَن قال: إن النحرٌ يكونُ في يوم الأضحى فقطء ولا يَتَعَذّاه إلى غيره: , 

ومنهم من قال: نه يكونُ في يوم الأضحى وفي يومين بعدّه. 

ومنهم من قال: ايكون ليد م الأضحى وني ثلاثة أيام بعدّه. 

ثم اختكف القائلونَ بإضافة اليومين» أو الثلاثة إلى يوم العيدٍ. .هل يُجْزِىٌ الذبحٌ في اليل 
أو لا يُجْرِئ؟ على قولَيْنٍ: 

ومن العلماء من يَُولٌ: يَْتدُالنحرٌ إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة. 

وأقربٌ الأقوالٍ إلى الصواب في هذا: أنه يكونُ في يوم النحرٍ وثلاثةٍ ة أيام بعده؛ لقول 
النبي كَك: « بم التشريق أبام أكلي وشرب وذكر لوق" . ْ 

وقد رُوِيَ عنه يك أن قال: كل أيام التشريق دَبحٌ "؛أي: اذْبَحُوا فيهاء ولأنَّ هذه الأيامَ 
93 شُتَركتْ كلها ني أحكام متعددق فا الذي يُخْرِجٌ ايوم الثالث عنها؛ أن يكونَ وقنا للذيح. 

للفو 3 الاي بومُالعيدٍ وثلاثة أيام بعده. 


0-8 


.)١١51( أخرجه مسلم‎ )١( 
:)١157/5( أخرجه ابن حبان (5 37286)) والبيهقي (579/0)) ونال الحائظ ابن حجر في «التلخيص»‎ )1( 
...وذكر البيهقي الاإختلاف في إسناده» وقد تقدّم في الحَجّ أصِلّهء وهذه الزيادة ليست بمحفوظة»‎ 
والمحفوظ: «ينى كلها مَنِحَرٌ».اه‎ 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند) (5/ 87) من حديث جبير بن مطعم «فلئته.‎ | 


2 «إنَّ الزمانَ قد 


اسْتدَارَ كهيئة يوم خلقَ الله السمواتٍ والأرضٌ»” '. الزمان هو: الأيامٌ والليالي. 
وقوله: : "قد استدارٌ كهيئة يوم خلّقٌ الله السمواتٍ والأرض». َال بعْشُن العلناء: إن السراة 
بالهيئةٍ هنا استواءٌ اليل والنهار؛ لأن حج الرسول بَف1[ كان في'ذلك الوقت. ' 

وق : إن المراد به اسْتَدَارَهِ أي : صارٌ المحرمٌ في مكانه الذي عيّتّه ال تعالى فيهء وهو 
ين ذي الحجة وصَفْرء وكانوا في الجاهلية يُنِْئُونَ المحرم إذا احتاجوا إلى القتالٍ فيه 
ويَجْعَلُونَ المحرمً في وقتٍ صفرء وهذا قولّه تعالى: ٠ِإِنَّما‏ اليه زاءة في الحكغر يل به 
يي عاما © [الهكها:0. 

وقوله: «السنة اثنا عر شهرًاا. هذا خبر من الرسول 14712155 الذي لايئْطِيٌ عن الهوى.» 
ويد اللهُتعالى في الكتاب العزيز وذلك في قولِه تعالى: 9 إوَّعدََ لمر عِندَأَنَهأنَاعَكَرَ كَبَرَاف 
حكتّب أنّْهِ بومََقَ صمت وال سينا رةه حرم 4 [الله<]. 

ولءاذا تَعْرِفٌ هذه الأشهر؟ 

اتَعِعْ إلى الفدوى من الأو وين يَقُولُ -تبارك وتعالى-: يلتك عن لجأو فلن 
مَواقِيثُلِلنَّاسِ وَاَلْحَيَ © [لتققنهه0. إذَا: فالأشهرٌ تكونُ بالأهلَّق والسنةٌ اثنى عشَّرَ شهرًا 
بالأهلق من خلقٌ اله السمواتٍ والأرة ضَ إلى أن تَقُومَ الساعةٌ؛ لأنَّ هذا جغلٌ كوي لا يَتَكيَد. 

وجَعْلٌ السنة اثنى عر شهرًا بالأهلةٍ ليس خاصًا بالعرب. بل هو عامٌ لجميع الناس؛ 
قال تعالى: هله مَواقِيِثٌ قبت لئاس وَاَلْحَيَ 4 بهذا يَتَييّنُ خطأ وضلالُ أولئكَ الذي يَجْعَلُون 
الأهلة مربوطة بأهلة اصطلاحية وبأسماء ما أنزل الل بها من سلطان ولا يُدرى إلى أي شيءٍ 
تعودٌ هذه الأسماء: (نَيْسَانَ تَشْرِينُ حزيران أيلُول. )كوه أشية ركيت يكول السبنامون 
عن التسمياتٍ التي جاءت على لسانٍ محمد َل؟ وكيف يَعْدِلُ المسلمون عن التوقيت 
بالشهر الذي جعله اين ميقاتا للناس إلى هذه الأشهر التي هي عبارةٌ عن أشهر وهميةٍ ما 
لها قبولٌ ولا يذْرَى من أين جاءت» وبعضُهايَصِلُ إلى واحدٍ وثلاثين» وبعضّها ثانية 
وعشرون» أي: أن ثلاثة أبام هي الفرقُ بين الشهر والشهر فمن جل هذا الفرق؟ ومع ذلك 
اد سي سر ريت صر مج لوجم رنيو 


)0 سبق تخريجه قريبًا. 


5 كا وكاب الأي]احي 5 


بمناسبة قد تكونٌ صحيحةٌ» وقد تكونٌ باطلةً» فعَدَلُوا عن المناسبة الهجرية إلى الميلادية. 

ولهذا فأنا أرى أنَّ العدول عن التوقيت الهجريٌ إلى التوقيتٍ الميلاديٌ. حرامٌ وأنّه 
عبارةٌ عن إذابة الشخصية الإسلامية في إطار ما يُسَمُوئّهِ بالعالمية التي ظنوها أكبنٌ مما علّمَ اله 
عبادّه» وم) اختارّه زعماءٌ المسلمينَ للمسلمين من عهدٍ عمرٌ بِنٍ الخطاب إلى يومنا هذا. 

وهذه المسألةُ خطيريٌ وإني لأَحْجَبُ مي قله العُجَيْريٌ في كتابه: «توقيت إلى سنة ألفين» 
حيث ذَكَرَ أنَّ بعص العلماء الفلكيينَ أنُكَدُوا هذه الأشهر الإفرنجية» وقالوا: إنها غيرٌ منضبطة» فم) 
هو الدليلٌ على أن تكونٌ مختلفةٌ من شهر إلى شهر؟ لذا فإنه يحب أن نَجْعَلّها أشهرٌ را متساوية إما 
أن تَجْعَلّها اثنا عشرٌ شهرّاء أو تَجْعَلَها ثلاثة عشرٌ شهرّاء ولما عرَضُوا هذه الفكرة -كا يَقُولُ 
العْجَيْرِيٌ- قامثْ الكنيسة بحسب الديانة وقالث: هذا لا يُمْكِنُ؛ لأنّ تغييرٌ التاريخ خطر يتَعيْرٌ به . 
الدين» لمكن أن كير هذه الأشهرٌ أبدا فم رجا الكنيسة من تغيير أو من تحويل هذه 
الأشهر إلى أشهر أضبط منها -انظر- وهم نصارى منَعُوا وعارَضُواء ومع ذلك تَحِدُ المسلمين 
قد صاروا أذنابًا لغيرهم في هذا التوقيتء وانْصَ نصَهَرُوافي نار الباطل» حتى صارُوا لايَعِْفُونَ إلا 
هذه الأ* شهرٌ الإفرنجية» ولقد كان أحدٌ المدرسينٌ معنا وأنا أَُرّسٌ في المعهدٍ العلميٌّ يَقَولُ: والأو 
ما عَلِمْتُ بالأشهر العربية التي هي: المحرمٌ وربيع.. إلى آخره إلا حينَ جكثٌ إلى السعودية. 

ولقد صَدَّقٌّ لأني أنا الآن لا أعرفٌ الأشهرٌ الإفرنجيةٌ؛ لأنها ليست معروفةً عندناء فهو 
أيضًا ل) كانت عندهم غير معروفةٍ وهو من بلادٍ عربية!! صار مدرسًا ولا يَعْرفها. 

فهل يَلِينُ بنا ونحن مسلمون أن ننس أشهرًا وضَعَها خالقنا لناء وأن َنْسَى مناسبة 
ابتَدَأثْ منها هذه الأشهرٌ وهي: أعظمٌ -أو من أعظم- المناسباتٍ الإسلامية» وهي: هجرةٌ 
المصطفى -صلوات الله وسلامه عليه-», من أجل أن نكون أذنابًا لغيرنا والله إن هذا 
لمؤسفٌ ومحزدٌه وقد أَعُذرُ بعض البلادٍ الإسلامية التني انْستولَى عليها الكفارٌ مدةٌ من 
الزمن قد أَعْذُُها. وقتٌ احتلالٍ الكفارٍ لهاء لكنني لا أَعْذّرُّها وقد ارْتَمَعٌ عنها كابوس 
الاستعمار» وأرّى أن تَنْخَلِعَ من لباس الاستعمار كله المناني للباس التقوى الذي سارت عليه 
الأمةٌ الإسلامية. ّْ 

ثم إن تغبيرٌ التوقيتٍ ليس بالأمر الهين فإنه يُفسِدُ على الناسٍ معاملاتهم وآجالّهم فلو وَلِدَ 
شخصٌ مثلا في سنةٍ ألفي وثلاثيائة وحمسينء ثم غير اتاريحٌ فبدلًا من أنْيَكُونَ إذا بلع إلى ألفي 


ع جَبْعَالجَارِيٍ 


وأربعماثةٍ وثلاثين له من العمر ثمانون سنة سوف يكونٌ له من العمر أقلّ من ثانينَ سنة. 

وإذااكان هناك بيت مُوّجرٌلمدة مال سن تمن سنة لني وثلاثائة وخسين فسوف تَتهِي 
المدةسنة ألف وأربعراتة وخمسين» ؛ لكن إذا عدنا إلى الميلاديٌّ فإنها سوف تَنْتَهِي بعد ذلك. 

لهذا يُعْتَبَدْ انتقال المسلمين من التاريخ الإسلامي الهجريّ العربيٌ الإلهيٌٍّ إلى هذا 
تاريخ الوه الباطل مخ ته فوا لا تقذماء و* يُعْتَبْرُ تبعيةٌ لا استقلاليةٌ» مع أنَّ المسلمَ يَحِبُْ 
يشل بشخيه أذ بكر ةرانا جف كناب اوسن سول 88ولر 
خالفه أهل الأرض» وأن يَعْلَم أنه إذا حمل هذه الرايةً بصدقٍ فستكونٌ الغلبةٌ له ولو اجَتّمَمَ 
عليه مَنْ بأقطارها. 

وإن كثيرًا من البسطاء ء قي عقولهمة الضعفاء ء في أديانهم يَظنُونَ أنَّ الأممَ الكافرة اليوم 
عل قدة لا َه أي فق وما مث هؤلاء إلا كميل عاوحين استغْيو في الارض وقائو. 
"#ومَانوأ من أَسَدَ عِنَا فيك 4 اختنلقةا:ه. قال الله تعالى: #أولر يرا 1 ك مار حَلَفَهمَ هو أَسَدُ ا 
َكَاوأ كينا ِجحجَحَدُ جحَحَدُوت 402 1ئلة:٠1].‏ وتأمّلُ لاذا قال: الى تق 4: 250 اله 
أقوى منهم؟ وذلك ليبيْنَ أنَ هذا مخلوقٌ والخالقٌ أ كيد قز مو المكلرق :رداك كان يفن 
العدم وستكونٌ عدمًا بعد الكَّوْنٍ. 

ونقول هؤلاء :يحب الاي عدكم ما حدّثَ قبل شهر في دولةٌ تعْتَبَرٌ دولةٌ عظمى من 
ارتجاف الأرضي بهم حنّى درت مال وعشرين ما بين قربط ومديق»أث الا من لبشره 
وأتلفث الآلافَ من الأموال» والمواشي, والمعداتٍء وأفسدّث الطرقٌ في لحظةٍ واحدق 
وذلك بدون إقامة طائراتٍ, أو محركاد» أو صورايجٌ بل بدونٍ شيءٍ وفي لحظةٍ واحدةه َال 
تعالى: #أومآ عونا لوده لمج يالْبِصَرٍ (4)2 #01كث:.ه]. لحظةٌ واحدةٌ دُمّرَتْ على هؤلاء 
الاؤيلم هن هده القوةٍ العظيمة» الأمرٌ الذي اضطرٌ زعيمَ تلك الدولة إلى أن يَقَطَّعَ زياراته 
الرسميةً لِيْسَلَيّ شعبه بوجوده بينهم ثم ل يَهَرَّ له قرارٌ حنى ذهب بنفيهه ليقف على مكان 
الحادث. 

ثم مع هذا قالوا في التعليق على هذه الحادثة: إنما ظواهرٌ طبيعيةٌ ونّسّوا الخالقٌ الذي 
دَبرّها برها وك حتّى دمرّهاء وتبيّنَ أن هذه الأمةٌ القوبة ضعيفةٌ أو متكاسلةٌ حتى إن الفرّق الي 
جاءَتٌ للإنقاذ رججعث القَهْفَرَى؛ لأنها مارأت تجاوبًا أو تعاوئاء فأين القوةٌ؟! 


2 درن سال 1 

بل إن أقول :إِنَّ زعماء الدولٍ العظمى الكافرة يقَولُون -بلسانٍ الحال- : لو أن الأمةّ 
الإسلامية طَبَّقَتِ الإسلامَ حا لمكت ما تحت أقدامنا. 

عم سلطا كفي عهد لرسال هو سلطلاً َل وكشرى» وهزقل لما قال ل أبو 
ا ا و0 لئن كان ما تقو ف لتست ا كستناك ها تحت 

مي هاتين. والسلطانٌ في ذلك الوقتٍ كسلطانٍ رؤساء الدولٍ الكبرى في هذا الوقت. 

وأنا أقول لو أن المسلمينَ استقلُوا بأتفيهم استقلالا إسلاميًا لمككُوا ما تحت أقدام 
رؤساء الكفر اليو بأمر اله ولكنَ لوق حكيمٌ فلو شاء الما صار الأمرٌ الذي نحن فيه الآَنَه 
فالواجبُ علينا أن تتمَاسكَ» وأن يقُوم أهل العلم بدعوة الشعوب عمومًا والحكام إن اسْتَطَاعُوا 
خصوصًا إلى نب التبميّق وإلى الاستقلال الذي بديناء ومعالم ديناء ويك ما ليه علينا المروءة 
الإسلامية» التي تَتمثل بتلك الشخصية الفذَّةِ. 

أما أن تنظ إلى ما عليه هذه الأممٌ وييهروننا فتبهر فتلهَتُ وراءهم في التقاط ما يَخلُْوك 
من مساوئ الأخلاق» فهذا ما يَلِينُ بنا أبداء بل الذي يَحِبُ في حقنا أن نكونٌ نحن الذين في 
الأمامء لا أقوثُ في الأمام ببضائعنا؛ لأنن إلى الآن ما حَطؤنا في هذا الطريت طوَةٌ واحدة» بل 
نكون في الأمام في أخلاقناء وفي ديننا وذلك بالتمسك به والتعصب له لا لأنه ديثنا ولكن لأنه 
دين ربٌ العالمين. 

ومن العجب أنَّ بعص الناس يَثِْرُ من كلمة «التعصب الدينيٌ» مع أننا ما تعصّبْنا بل هم 
الذين تَحَلّمُواعما َتَحَصَّبُ له نحنء فإنَّ هذا الدينَ هو دينٌ الو ربّنا وربّهم فيَحِبٌ عليهم أيضًا أن 
يَتَمَسَّكُوا به» فنحن تعصبنا له مويه لأنه دين الو وهم الذين تَخَلَّفُوا عنه» أما إذا لوجتنا بشيءٍ 
صَتعناه بأيدينا كأن نقولٌ: خبرّنا لنا وخبرُهم لهم. فهذا شي ٌآخرٌ أما شيءٌ شرّعَه ربنًا وربّهم 
ودج علي الابتتط يرا كيتكت ل حو و والأفدي انمز انا لشفت َتَحَضَّبُ لديننا؛ لأننا 
ُؤِْنُ -وتسْآلٌ اله أن يبنا على هذا الإبوان ويزِيدّنا منه- - لأنه ديل ونه لادينٌ لبشرية يسو 
فماذالالتخِدُمن أنفيدنا شخصية قويةَرَى أن اناس كلهم وراةهاء ولا حرج علينا إذا نحن 
افْتَخَرْنا حتى نرَى الناسٌ وراءَنا وهم مُتَحَلْفُون عن الإوسلام. 


| ولو أننا طبَقََا الإسلام بحذافيره حقيقة ما سَبَقّنا هؤلاء» ولاحثَّى في الصناعة» لكن 
الكل يَعْرِفُ ما جرّى للإسلام في العصورٍ الوسطى من الفتن الفكرية» والفتن الاجتماعية التي 
أَودتْ إلى أن يتَأخَرَ المسلمون هذا التأخر ويتَمَركُوا هذا التمزق» ثم صار هؤلاء الكفرة 
دلُو عليهم من كلّ جانب ويرَعْزِ عونّهم. 

فأنا أقول: إنَّ التوقيتَ الحقيقيٌ هو توقيتٌ الخالق الذي وضّعه لخَلْقَِد وهو الأشهرٌ 
الهلالية: 8 إنَّ صِدَة ألشجُور عند أ أنَنَا عَكَرَ عَدَرَّ كوا فى حكتّب أنه 0 
وَالْارْضسَ» وإلى أنْ تَقُومَ الساعةٌ» قال سبحائه: « وَاَلضَّمْسُ يمر 4 لِمُستَفر لها لِك تمد 
لْعزي الْعاي 50 وَالْفَمَرَمَدَرْئَهُ متَازْلَ» انهه إلى يوم القيامة لا يكت يدر الشهده ا 
وعشرون يومًا أو ثلاثون» وليس هناك أ* شهرٌ غيرٌ هذه أبدًا لجميع الناس» هذا هو الواجبُ 
علينا نحن المسلمين» ٠‏ فإن شئنا خاطبنا أنفسّنا باسم الإسلام» وقلنا: هذا تاريخ الإسلام وإن 
شِئنا خاطبنا أنفسّنا باسم العرب وإن كنثٌ أكرَهُ ذلك فهذا توقيتٌ العرب؛ لأن أعربٌ العرب 
هم الذين كانوا ني عهدٍ الرسولٍ وهم خلاصة العرّبٍ وقد اصطلحوا في عهدٍ الخليفة الراشد 

عمر أن" يجعلا هذا العوقيت هو تُوقيت العسلمين: » وإن خاطيّنا أنفسّنا باسم العالمية 
فالتوقيتٌ العالميٌ يَحِبٌ أنْ يكونَ هو التوقيتٌ الذي وضّعّه ال لعباده كا قالّ سبحانه: كل 
ماقي 4 لمن؟ 9إِلنّاسٍ 4 عموماء وليست للمسلمين فقط؛ ولا للعرب فقطء إِلتّاين 
الج + ٠‏ 


الآلسان + يَْعْرٌ بأنه َع قوةٌ أقوى منه. وإذا شعرٌ الإنسان هذا الشعورٌ فسوف يَضْعْفُ ويَذِلُه 
لكن بَحِبُ نَم أنه حقٌ علينا أن رْعَ الرجوع الحقيقيّ إلى الأمام؛ وذلك بالنظر فيما كان 
اليه الوه لو ارا ال ار ا 
وتَسيرٌ على ذلكء والنصرٌ بِإِذنٍ الأولناء لأنَّ الله يقولٌ: «وَتسْرَىك أ من يتخ رك 
لَقووثٌ عَرِيدٌ (4)2 زلاع: 4]. . فليس النصرٌ أن نُدَاهِنَ وأن تَسَكْتَء وأن تَخْضَعٌ وإنا ل 
بديناءولَائهْضِمَ أحدًا حقّه؛ لآنَّ دامر رٌ بالوفاء بالعقودٍ وبالوفاءٍ بالعهود. وجب أن تُشْعِرٌ 
أنفسّنا بأننا قوة فل وكل الناس لنا يع وَضُوا بذلك أو كَرِهُوا؛ انهم إن تمَرَدُوا عن التبيعة للإسلام 
فهم متمردون. إلا فالمفروض أن يكوثوا مسلمين طا دلت سكاَوألإسْكث 4 القفلك::.. 
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جعووفي هذا الحديث يَقُولُ 18[13: «منها أربعةٌ حرم ثلاث متوالياتٌ: ذو القَعْدَةِ 
وذو الحِجَّةء والمحرّم'. قوله: «ذو القَعْدّةِ» بالفتح, وقولّه: «ذو الحِجّة) بالكسر هذا هو 
الأفصحٌ ويجُورُ: اذو التِعْدَق وذو الحَجّةه. ولكنٌ الأفصحٌ العكسش. 

وقولّه: امنها أربعةٌ حرءٌ». حرّم الأاهذه الأشهرّ؛ لأنها وقثُ موسم الحجٌ يَفِدُ الناسٌُ فيها 
إلى مكةٌ شهرًاء ويَرْجعُون شهرًاء فلهذا جُعلَتْ هذه الأشهرٌ حرمًا؛ أي: يَحْرُمٌ فيها القنال» فيآتي 
الإنسانٌ من أقصى الجزيرة ويَرْجِمٌ إلى أقصاها ولا يتََرّضٌ له أحدٌ. 

جهوقوله: اورجبٌ مُضر). وكأن هناك رجبًا آخرٌ غيرٌ رجب مُضَرٌ وليس في هذا المكان. 

جووقولّه: «الذي بين جُمَادَى وشعبانَ) أي: بين جمَادى الآخرةٍ وشعبانَ شهرٌ رجبّ» 
وهو شهرٌ محرمٌ كذي القَعْدَةِ وذي الحِجَّةِ والمحرم. 

وهل لقتال في هذه الأشهر الحرم سم أو هو باقي؟ 

الصحيح: أنه باق إلا إذا اعْتَدَى علينا فيه أحدّ فإننا نَعْتّدِي عليه كا اعَتَدَى علينا. 

له :غ8]1!: «أي شهر هذا؟». يَسْألّهم وهو يَعْلَمُ تنبيهًا وتقريرًا ل| سَيلْقَى عليهم. 

جمهوقولّهم: «اللهُ ورسولّه أعلمٌ». فيه إشكالٌ وهو: اقتران علم الرسولٍ بعلم التو بواو 
تَقَنَضِي المناواة هذا فيه إشكال: ولكة الجواب عنه أن بُقَالٌ: إذا كان امد من الاسور 
الشرعية فلا بأسَ أنْ تَقَولَ: ا ورسولّه أعلم. وذلك لأنَّ ما عند الرسول ككلكِ من الشرع فهو 
من عند الو ومن شَرْعِهء فالعلمٌ الذي عند الرسولٍ هو علمٌ من عندٍ الوه ولهذا قال الله تعالى: 
* وَل أمهَصَرَ رَصوأ مَآءا هخ أَهَدوَوَسُولْ وفَالْوأحَسَبْنا لَه 4 [الاةا:ه]. ول يَقل: ل 


وفي الإيتاء قال: «سَمُوْيِينَا همون مضو وسو 4. لأنّ هذا الإيتاء إيتاءٌ شرعيٌ» وإيتاءً 
النبيّ يكل الشرعيٌّ من إيتء الوه فهذا الإيتاءٌ في الحقيقةٍ ليس الرسولٌ ل مستقلًا بهه بل هو 
من إيتاء اللو. 

أما إذا كان الأمرٌّ كونيًا فالرسولٌ َل رسولُ شريعةٍء وليس رسولٌ كونٍ وقدر وإن كان 
الأمرٌ كونيًا فإنه يُوْنَى بالعطفي أي: «ثم»؛ ولهذا لما قال الرجل للرسول كَكلِ: ماشاءً الله 
وشئتَ. قالّ: «أجعلتني'الوندذاء قل ما شاءً الأ وحده» "هذا هو الفرقٌ. 


() أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (/44)» وابن ماجه .)71١11/(‏ 


وني سكوتٍ الرسول 3[ حسنْ تعليم؛ لان الإنسادَ إذا كان يتكلم نم سكت 
تبرق كاله المحَاطُوَ ويَوَكُونه هم نولو 0 قم تَمّه؟ فإذا تكلم جاء الكلامٌ 
لنفوس قد اشْرَاَبَتْ له واسْتَعَدَّتْ لقَِولِهه ولهذا سكّتٌ يكلو ثم خبرهم. 

تاوق وله لله: «أليس ذا الحجة؟» لي تقريرًا 

42 وقوله يل: «أي بلدٍ هذا؟» هو يَعْلَُ يكل أيّ بلدٍ هذاء وهم يَعْلَمُون 0 
يكتطر أن متكي بير ابتية. 

أقوله: «ألِيٍ البلدة» . «أل؛ هنا للعهدٍ الذهنيٌ و«ليس» للاستغراقٍ و«لا» للجنس؛ 
يعني : “اليلد السعروة المعهودة يينكم؛ »كما قال الأ تعالى: #إِبّماأمَرَتُ أن عمد ربكت دزو 
لْلْدَةَ الى رمه اذهك كن عو © [التقلك:١1].‏ 

انز إلى هذا الاتراز في هذه البق ونه لما قال «تيت كنز ول 4 فقديكَوَم 
الوا هم أنَّ ربوبيته خاصةٌ بهذه البلدةٍ لذلك قالٌ: «وله كل سن 4 يلة. 

2 وقوله: افأي يوم هذا؟». قلنا : الله ورسولّه أعلم. . فسكّتٌ حتى ظََنَا ظَنَنَا أنه سَيْسَميه بغير 
اسمه فقال: «أليس يومٌ النحر» هذا هو وجةٌ الشاهدٍ من هذا الحديثء وظاهرٌه أنَّمَاسِواه ليس 
يومَ النحر؛ لأنه قالّ: «أليسَ يوم النحر؟» ول يَقل: أليسّ يومٌ نحر بل قَالَ: «أليس يوم النحر؟». 
:وما يسواه فلا نحر فيهه وهذا هو وج من قال: إن انحر يَختصٌ بهذا اليوم. 

ولكنّ الصحيح أنَّهِ وما سواه عام درا ام ا عونا إلبة انفاة ويكون 
تخصيصٌ هذا اليوم بيوم النحرٍ لأنه مبتداً الأيام ولأنَالنحرٌ فيه أفضلٌ مما بعده؛ ولأن أكثرٌما 
يُنْحَرٌ يكون في هذا اليوم. 

© ثم قَالَ: افإن دماءكم وأموالكم اراس رادي قالّ: وأعراضّكم- عليكم حرامٌ 
كحرمة يومكم هذا في شه رٍكم هذا». وفي أحاديتٌ أكر: لي بلدكوعناء . فذكرَ ككه: الدماءً 
والأموال» والأعراض: فالدماء تَشْمَلُ النفس فا دونهاء والأموالٌ تَشْمَلُ الأعيانَ والديونٌ» 
والمناف» والأعراض تَشْمَلَ كل مايَخْدِشٌ الهرض وينقّصٌ المرء مقط من قيمته ١‏ 

وقوله: : 'حرم عليكم كحرمة يويكم هذ في شهركم هذا في بليكم هذا . هذه 
ثلاث حُرّماتِ كل واحدة تو كذ الأخرى زمانٌ في زمانِء إِذَا حرمةٌ يوم النحرٍ مكررةٌ مرتين» 
المرة ُالأول؛ لأنّه في شهرٍ حرام» والمرةٌ الثانةٌ لأنّه هو نفسه يومٌ حرامٌ أَضِف إلى ذلك 
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المكانا فتكونُ ثلاث حرمات» فتأكيدُ حرمة الأموالٍ والدماءِ والأعراض كتا كد الحرمة في 
بالاو الى عدت كرات بدر بات 

وق أحاديف أخن: ١حتّى‏ تَلقُواربَكُم) مما يَدُلُ على أنه لايفْكِنُ نسح تحريم الأموالٍ 
وبهذا تَبَطُلٌ دعوى من اذّعَى وفي وقتٍ من الأوقاتٍ أنَّ الاشتراكيةً التي فيها اعتداءٌ على 
أموالٍ الناس من دين الى فإنها ليسث من دين الله لأنّ دينَ النوهو تحريمٌ الأموالٍ إلى قيام 
الساعة والخبر ليس فيه نسخ إطلاقًا. 

2 ثم قَالَ يك: «وسَتَلقَونَّ ويك م َيَسَألَكمْ ء عَنْأعَلِكُمْ) . الغرضُ من هذه الجملة 
التبشير والإنذارٌ فإن فيها بشارةٌ لمن عَمِلَ صالحًا أن عملّه لن يَضِيعٌ م» وفيها إنذارٌ لمن عَمِلَ 
ودف اوبوت رسال يه 

42 وقوله: «سَسَلقَونَ ركم كقولِه تعالى: ٍبَايهاالإنسن إِنَكَ كح إل ريك دا 
فَملقيد(4)5 (الاننققا::]. اله أكبر سقف كل واحدٍ منا بينَ يدي الأ فيَسْألُه عن عملِه وعن 
عدر رع ال قط هد« الول النظيية وعاذا ركرن جرائات؟ 

وهذه الحقيقةٌ يَحِبُ أن َتَهَ كوتو انوي لكوي لي ناوي تنا فإنك 
ستَقفٌ بِينَ يدي الأو وستّلاقِيه بها عَوِلْتَ» ولهذا قال: «فيسألكم عن أعمالكم». 

3 وقوله: "ألا فلا َرْجِمُوا َي ضُلَاَايَْرِبُ يَعْضْكُمْ قاب بَعْضٍ' . وفي لفظٍ آخرّ: 
«كُمَارًا. ولكنّ المراد هو: الضلالُ الذي حَصْلَةٌ من يصالٍ الكفرء وفي هذا التحذير 
والإنذارٍ من أن المسلمين إذا وَمُوا في ذلك فهم في ضلالٍ وكفر لكنه غيرٌ مخرج عن الملة. 

وهذا الذي حدر منه الرسولُ 088ل يَْض عليه ثلاثون سنةٌ إلا وقد وقّعَ» فقدد 
ضرّبَ المسلمون بعضّهم رقاب بعض» وبعد ذلك كُيرَالببابُ وزالت الهيسةٌ وصار 
المسلمون يُذِيقُ بعضّهم بأسّ بعض. 

4 قوله: ألاليَلّعْ الشاهدٌ الغائبّ» . «ألا» للاستفتاح» و«اللام» لامُ الأمر ولهذا 

جرت النعر لكل حي ليع لالقلو الشاكين: 

وقوله: «الشاهل)؛ أي: الشاهدٌ خطبته. 

وقولّه: «الغائبّ»؛ أي: الغائبٌ عنها حتى في عهدٍ الرسول بَبكَ1 فالذين شَهِدُوا لا 
شً شكٌ أعهم قد بَلّمُواه لكن لايلْرَمْ من ذلك أنه قد بل كلّ واحدٍ؛ لأنَّ هذا التبليعٌ فرضٌ كفاية 


بل بم من يَكْفِي» أما إذالم يُوجَدُ إلا شاهدٌ واحدٌ صار البلامٌ فرضٌ عين عليه. 

ولكن من بعد تلك الخطبةٍ كيف تُسَمِيه شاهدًا؟ 

ول :لا نسميه شاهدّاء ولكن نُسَمٌ نُسَمّيه مبلّكاء ملكا فسنسميه ملكا لأنه بلع الشاهد 
وملا لأنهيَحِبُ أن يلم كا قال الرسول وكلة: «بلُوا عئّي ولو آيده 9 

(ياوقوله: فلمل بعضّ من يمه أن يكو أوعى له من بعض من سَهِمَه. اللهم صلي 
وسلم عليه!! انظر إلى هذا الاحتراز: «فلعلّ بعص من يَبْلمُه أنْ يكونَّ أوعى له من بعض من 
سَِعَه». ول يَقَل: فلعلٌ كلّ من يبه بل قال: بعض» أن من ييه قد ايكون أوعى ممن 
سَوِعَه لكنّ بعضّ هؤلاء قد يكون أوعى من بعض هؤلاءٍء وهذا هو الواقع. 

(#وقوله: «أوعى»): : يعني : : أحفظٌ وأفهمٌ وأعلم. | 

وقوله: «ألاهل بَلّفْتُء ألاهل بَلَفْت) . في رواية: «قالوا: نعم». ونحن تَشْهَدٌ أيضًا 
أنه قد بم 25 البلا المبين» وأنه يدع مجالا ّم فب إلا َع عموما أو خصوصًاء 
فقد كان يلع | إذادعت الحاحة إلى التبيلغ بلسانٍ الحالٍ أو بلسانٍ المقال. 

وهذا الحديث العظيمٌ فيه فوائدٌُ عظيمةٌ في الحقيقة: لكننا لسنا بصدد يَمْدَادِها الآن» 
فالمقصودٌ هو ذكرٌ الشاهدٍ وهو قولّه: «أليسَ يوم النحر؟». 

ف 

” - باب الأضْحَى وَالْنّحْرِبلمُصَلَى. 

-١‏ حَدَنَنَا حم بن أبي بَكٍْ الْمْقدِيُ حَدَّكنَا حَالِدُْنُالْحَارثِ دكا ُيْدُ الى 
عَنْ نافع قال : كان عبد لير في الْمَنْحَر. قَالَ عَبَيْدٌ اللير: : يَعني: مَنْحَرَ الي بكللة. 

اوه حرا يذب 1 بحت بْن بكب حَدَثَا الت عَنْ كدير بن رك عَنْ نافع 
عَمَرَ نا أَخبَرَهُ قَالَ : كَانَ رَسُولَ اللي يكل يَذْه بح وَيَنْسَرُ الْمْصَلّى. 1 

هذا فيه: :هيل عل أله يخي لما أذ ينيع في امل لكن لافي مكان الصّلاة؟ لأنَّ 
مكان الصّلاة مسجدٌء ولا يجوز أن يُلُوتٌ بالدّم النّجسِء ولكن بالقرّبٍ منهء فكان النبيٌّ يل 


َه 
ب م 


ن ابن 


.)*1431( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 كا حِكَدَابُ الأساحى 2 


يخرج بأضحيته إلى الخارج ويذبّحها هناك لفائدتين 

الفائدة الأولى : إعلان هذا الشعيرة: 

الثانية: سهولة تفريقها على الفقراء والمساكين الذين يستحقوها. 

ولو أن الناس فعلُوا ذلك لكان حساء ولكني منذ عرفثٌ ذلك ما رأيتٌ أحدًا من العلماء 
يفعلٌ هذاء ولا سمعتٌ أحدًا من قريب يفعل هذا. 

المهم م: أن ان للإمام أن تكون أضحيئُه في المُصلّى. 


2 د 
/ظ- باب أضجة لبَّي رين وَيذْكَرٌ صَوِئينِ. 
وَقَال ين بن سيلف د سَِعْتُ أب أمَامَةَ بنَ سَهَلٍ كَالَ: دكُنَا ُسَمنٌ الأضْحِية الْمَدِبئ 
وَكَانَ الْمُسْلِهُ 5 2 
لو و مع برا مه 


بن بي إيَاِء حَدَكَنَا عب دكا عبد لعزي بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: كيه 


.0( ٠ >20 41 


نس بْنّ مَالِكِ عولئعه قال كَانَ الب يِبضَحَي بحَبْشَينِ ونا ضحي بكَبشَيْن'". 
[الحديث 0607 - أطرافه في: :26665 8ه 00554 6 هت 59 "ل ]. 


اموه - دنا أدم ب 


5ه ح ا بن َع حَدََّاعبُِ لهاب حَدَنَا بوب عَنْ أبِي فلاب عَنْ 
نس درسو الوقة نكما إلى عبتن فين ملحَيْن فذَبْحه) بده 0 
تَبِعهُ وَهَيِبٌ عَنْ أيُوبَ. سو عد رود ل قرف فزيدية 


عن أنس. 

هههه- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنّ حَالِدء حَدََّنا الَبْثُْء عَنْ يزيد عَنْ أِي الْحَيْرِِ عَنْ عُقَبَةَ ابن 
عار لنت أذ لبي ل أغطة ما بَْئُها على صَحَاهد طَحَاك لبي علو فذكره 
لِتِيّ كله ققَال: ضح به أنَت)"". 

هذا فيه: دليلٌ على أنه ينبي للإنسانٍ أن ن يُسمنَ أضحيئتّه فإن لم يفعل فليتخير السَمينة» 


4 


.)1955( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 
.)1950( أخرجه مسلم‎ 48 


اسم سيا 
إن تَالوأ ارح تنَفِفوا ينا رك * [العضاك:]. / 

وفي الحديث لد لل سر وى الله أضحيئّه بيذه» ولكن بشرط 
أن يكون يُحسنٌ الذبحَ» فإنْ م يكن يسن اذبح فليُوكل» قال العلماة: وإذا وَكَلَ فينبغي أَنْ 
يَشْهُدَهَا بنفسه ليطمئنَ أكثر. 

أمّا كونبما كبشين فهذا مَقُصودٌ -لاشك-_؛ لأنَّ الكباّى هي الخراف الكبار. 

وأمّا كونها «أَقْرنَ» فقال العلماء: إن كونه أقرنٌ دلِيلٌ على قوتِه وسلامةٍ حِسْوِهِء وعلى هذا 


فيكون مَقَصُودًا. 
وأيضًا: الأقرنُ في الغالب يكون أقوى ويدافمٌ عن نفسه» فهذه -أيضًا- صفة تميزه عن 
5 


وأمّا «أمْلّحِينٍ) ففي نفسي منها شيء هل هي مقصودةٌ أم وقعت اتقَانًا؟ فمن العلماءٍ 
من يقول: هي مقصودةٌ وأنه ينبغي أن يكون أملح. 
وبعضهم يقول: لا ليست مقصودةً . ولا شك أنَّ هذا | إذا حَصّلٌ فهو أولى» فنحن ما 
نقول: أن الأمْلّحَ وغيره سواءٌ. 
ع 


ططا مه 


2 


قال البكَاري كذاثه: 

- باب قَولٍ الني يك يبي بردة: ضَح بذع و مِنْ الْمَعَرْوََنْتَحْزِيَ عَنْ أحَدِيَعْدَك. 

5همه6ه- - حَدَّلَا مده حَدَئ حال ب عبد الوه حدَكََامُطرَف» عَنْ حَايِِ عَنْالْبَرَاءِ بن 
عَاِبٍ با قل ضَحّى حال لِي بعال لَه أو بزح بل الصّلقٍ قل لَه وَُولٌ الووكة: "شَاتَكَ 
شَاة 0 قَقَال يَا رَسُولَ اللر إنَّعِنِي داجن جَذََة من الْمعَِ؟ قَال: «ادْبَحْهَا وَلَنْ مَصْلّحَ 
لِعَيِرِك». : م قال: اتن فيل لصَّلاَة إن يَْبَحْ | 3 لي وَمَن ديح بَمْدَ الصَلاو قد كه سك 
و 

2 سر اولس عر ل ع ل لوه 3 


مه ينك عن ال كإراهية. . وَتابعَهُ وَكِيعٌ» عَنْ خَرَيْثِه عَنْ الشَعْبِي. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


0 عدي دان 
9 2 


وله 


َكل يو الأخرّص : حَدَكَنَا مَنْضُورٌ : عَنَاقٌ جدّعة. 


وَكَالَ أبن عَونٍ: عَنَاقُ بذع عَنَاقُ بن. 


- 725 ؤره 


لاه هه - حَدَئَا مد بن بََاِ دنا مد ُْ عقر َك شب عَنْ سَلَمَهعَنْ أبِي 
يله ع الرراة قَالَ: :يح أو برْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةٍ قَقَالَ [ لَهُ التي يكللة: «أبدِنهًا؛. قَالَ: ل 
عِنْدِي إِلَّا جدَعَة. كال شه ويه قَال: هِيّ حَيْرَ مِنْ مُسِنَةٍ. قَالَ: «اجعلها مَكَائَهَا وَلَنْ 
َي عن جرد" 

وَكَالٌ حَاتمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ محمد عَنْ أنْسِ» عَنْ الي يكل وَكَالَ: «عَنَاقَ 


هذا سبق الكلامٌ عليه» ولكنْ فيه فائدةٌ نضيقها لما سبق» وهي أن الشروط 00 
بالجهل» ولهذ يذ أبو بردة بجهله ودح أضحيته قبل الصّلاؤ ولكن يق الإئمٌ بتر 
ارط وهذه فائدة. 

فلو أنَ رجلا ذبح أضحيةً قبل الصَّلاةٍ نقول: لاتجزئ. لكن يأثم أم لا؟ | 

الجوابٌ: إن كان عَالِمًا يأثم» وإن كان غيرٌ عام لا يأئم» وإثمّه إن كان عالِمّاء لأنه إذا 
قدَّم العبادةً قبل وقتها عالمًا بأنها خارجج الوقتء فهدًا نوعٌ استهزاء بالله َبْنَ» فيكون حرامّاء 
وإمّا إذا كان جاهلاً فلا إثم عليه 

تكسف 


و 


-- حَدَينا كبن أي يَاسٍ» حَدَّكَنا سمي حَدَّنا نا قَتَادَقَ عَنْ أشن قَالَ: ضَكَّى لبي بل 
يكبن أملَحَْنِ َيه وَاضِعا َه عل مما بس 5 1 


.)١1951( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه. 


يُسَمي فيقول: البسم الله ويكبر فيقول: «الله أكبر». 
َال أهل العلم: : ولا ينبغي أن يُصَلّى على الي يفي هذا المقام لأنّه غيرٌ مناسب» فإن 
المقامَ هنا مقامٌ عبادة» وأيضًا لم يرذ على النبيٌ كَل أنه كان يُصَلّي على النبي كي في هذا المقام. 
د * 


سل 


ار م 


وأعَانَ رَجُل ابن عُمَرَ في ديه مأو موسى بن أن يحو بون ًّ 


4 
م 
8 و 


8ه حَرََنَا 3 في حدثنا سيان عَنْ عبد الرّحْمَنٍ بن القاييمء عَنِ أبيه. عَنْ ءِ 
عَايْشَةَ للها قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيّ رَسُولُ اله يك بسَرِفَ وَأنَا أب ؛ كَقَالَ: هما لك؟ ع 
قُلْتُ: نَعَم. قَالَ: هذًا َرٌكَُ على بات آم اضِي ما يَعَضِي الاج غيْرَ أن لتَطوفي 
بالبيّتِ». وَضَحَّى رَسُولٌ اليك عَنْ َسَائه بالْبقر". 

دَبْحٌ الإنسانٍ أضحيَّة غيره: إِمّا أن يكون بتوكيل منه. أو بخطأ مِنّْه أو بعَمْدٍ. 

فإن كان بتوكيل منه فهذا لا بأس به. وقد تَبَتَ عن النيّ بك أنه وَكَلَ علي بن أبي طالب أن 
يذبح ما بقى من الهَدّيء حيث دُبَحَ النبٌ ل ثلانًا وستين بيليِهء وأعطى عليًا نر الباقي. 

وإمًا أن يكون بخطأ مثل أن يذبح الإنسانٌ أضحيةً غيره خط وذلك بظَنه أنها أضحيئه, 
فهنا لا | نّم عليه وتكون الأضحيةٌ لصاحبهاء لا لهذا الذي باد شر الذبحَ. 

والثالث: ال يا ير عن ساعرو ااا ما لبما ‏ اللتويي ميري 
عن الذَّابح؛ لأنا مُحرّمةٌ ولا تكونٌ قربة ويَضْمُهًا لصاحبها بمثلها؛ حبّى يُضحيٌ بها صاحبّها. 

وم مَنْ ضَحَّى عن غيره بصفة الولايقه فهذا لا إشكَالٌ فبهه فقد ضَحَّى النبيُ وعَنه 
وعَنْ أَهْل َي وضَحَّى عن نسائه بالبقر» ولكن بطريقة الولاية. 


# جد جد يد 


.)١15١1١1( أخرجه مسلم‎ )١( 


ل فو د 
نم كال البْكَا ري كانه : 
2م روس 


-١‏ باب الذّبح يَعْدَ الصَّلاة. 

5وه- - حَدَلََا حَجَاجُ بن اهَل حَدَّلَا شية عب شف قال شري رود فال يلت السعرة 
مه 2 م 2 .0 0 َ ور 
عَنْ الَْرَاءِ جلئنه قَالَّ: سَوِحْتُ الى َكل يَحْطبُ كَقَالَ: 'إِن أو 0 
ترج حر من عل ًا فد َصَابَ سد وََنْ نر نهو لد قَدْمُهُ لِأَهْلِهِ لِيسَ مِنْ 


7 
7 
1 1 كط > مر ك 


لسك في صَّيْء. فَقَال بو بَُْة: يا وَسُولٌ ال وبْحْتُ بل صل َي َع ير 
مسن قَقَالَ: مله مكَانَهَاوَن نجي أو ُوفي- اد 


7-9 


١‏ - باب مَن بح قب[ الصَّلدَة أَعَادُ. 
١5مهمه-‏ - حَدَّنََاعَلِي بن عب اله حَدَقا عل بن براي عَنْ بوبه عَنْ محم عَنْ 


أَنّسِ ع عَنْ ال كل قال : ١مَنْ‏ ذبْح قبل الصَّلاة يِذ . َقَالَ رَجَل : هَذَا يوم يُْتَهَى فيه | لحم 
-وَذْكَرٌ هَنَةَ مْنْ جيراذ نه نَأ الب عدَرَه- وي بذع حير ِنْ َائين. و 
ل بك كلا أَدرِي بَلَعَتِ الرّخْصَةٌ خصَة أَمْ لا؟ 5 ثم انكََا إلى كَبْشَيْنٍ -يَعْنِي: فَذَبحَه] - ؟ انكقا 
اناس إلى عَتَيْمَةٍ عَيْمَة فلخو" 

م م #26 بره م مس 


7 هومم 3 مرك ل هس 
9ه حَدَننا آَم حَدَنَنَا شقة:حذثنا الأسود بن قيْسِ سَحِعْتَ جُنْدَبَ بن سيان 


البجَلِيّ قال: : شهدت اللي كيو م النَحْر فَقَالَ: من بع ب أي هذ َه أخرَى. 


ع'دمه - حَحَدَّمنَا مُوسَى بن إساعِيل» ا 20 ى: عَنْ ارا 


قَالّ: صَلَّى رَسُولُ الل يلات يَوِْفقالَ: ١مَنْ‏ صَلَى صَلاَنَنَا وَاسْتَفبّل قبلبَنا يح حَنَى 
يَنصَرِفَ)». َم بو بره بن نيا قل با وَُولَ الوقعلتُ. َُالَ: من عع . قال: 


١ 


فَإِنَّ عِنْدِي جَذْعَةَ هي خَيْرٌ مِنْ مُسئَْيْنِ اي قَالٌ: : انعم 8 لا نَحْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك). 


_ 
> مو 2 َه )4 


قَالٌ عَامِرٌ: : هي خير نسسيكتيه 


.)١1951( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم )١971(‏ من حديث أنس جقلئه. 
(1) أخرجه مسلم .)195٠(‏ 

(؛) سبق تخريجه. 


سه ووه 


15 - حَدَننَا باج بن َال حَدَنََا هم عَنْ كاده دنا أنْسُ طولتطه أن ليس كلل كَانَ 


يُضَحَي بِكَبْشَيْنِ أمْلحَيْنِ ن رين ويَضَعٌ له علَى صَفْحهو) وَيَذبَحه) يييو". 
١5‏ - باب التّر ند اللِّح. 


ه*وه - سوه ل 12 أ 5 عاق عَنْ قاد عن لس قَال: اي النبي د 


ءاثر عام لك 


كَبْشَيْنِ ملَحَيْنِ رين َبحَه) يِه وسَمَى و كبر وَوَضِعٌ ِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِه)". 
١6‏ - باب إِذا بعت بهذو ليح لمحو علَئوشَيْءٌ. 


وي عو 


ككوهه حدئنا أحمّد حمد بن حمل أخرنًا عَيْد اللا أخبْرَنًا إساعِيل» عَنْ الشّعْبِيٌ» » عن 


مَسْرُوقٍ أَنُّ أَى عَايَْةَ فَقَالَ لَهَا: يا م الْمُؤْونَإِنَرَجُلا مت بهذي إِلى الكَمبةِ ويج | 
في ابض يوي لالد 5 لا بََلُ من ذلك ايوم رما حتَى يَحلّ لاس . قَال: 
. فسعت تَصْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِبَاب» فَقَالَتُ: َقَدْ كُنْتُ أَفيلُ قَلأَيَدَ هَذي رَسُولٍ اللو يله 
ع ى عند يخز عله بعل جام لحر جر 1 
وهذا اباب كما رأيتم فيه: : أنه إذا بعت الإنسانٌ بهدية إلى مكة لايَحْرُمُ عليه شيءٌ يما 
يَحْرُمُ على المُحِلينَ» فلا يَحْرُمُ عيله الطَّيبُ» ولا اللّباسٌ» ولا تَقْلِيمُ الأظَْارِ ولاغيدٌ ذلك 
ا 0 رس ار لمي 
مما أَحَلَّهُ الله له. 
وذلك بخلافيٍ الأضحية» وكانَ المُصبّف 5 كخاثة إِمّا أنه يشير بهذا إلى الْمَرْقٍ بَيِنَّ 


2 


2 


الأضحبة والهذي» أو أن لا يرى أَنّهيَحرْمٌ عليه إذا أراة أن يُضحي شية. 
أوأما بالنسبة للأضحيةء إذا أراد الإنسان أن يُضحي ودخل الَشْرُ فِنّه يحرم عليه أن يأخد 
ا أو ظَفْره أو بَسَّرِهِ شيا والمراةبالبَشّرِءِ أي: الجلد. فبعض الناس يكون في رجليه 
شقوقٌ» وتجده ينقشها بظفره دائمّاء فتقول: إذا كنت تُريد أن ضحي » ودخل العَشْر فلا تفع . 
وهل من ذلك ما لو كان غيرٌ مختونٍ فأراد أن يَختدره؟ ظ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه مسلم (17751). 


كا حِكَنَابُالأاحى 1 


ملله: لو أن إنسان عنده ثلاث عشرة سنة وهو غيرٌ مختوف إن لكونيه ألم ديأو 
لأيّ سب وأسلم قبل العيد بيوم واحلٍ وأراة أن يَُسحُيَ فنقول له: : لا يجورٌ أن تخحن؛ لأن 
الختانَ سند واجتناب الأخظٍ من البشر واجبٌ فاصبر حنّى تضحٌي. 

والحرامٌ في هذا البابٍ على المُضَحٌي لا المُضحَي عنه» أما المُضَحَى عنه مثل أهل 
م 0 «إذا دكل العَشْرٌ وأرادٌ أحدكم 
أن يُضَحٌي ». ولم يقل: «أو د يُضَحَّى عنه»» وإنا عبارة «أَوْ يُضَحَّى عنه» من قول الفقهاء - 
رحمهم الله تعالى- - لأنّ الرسول يك كان بحي عن أل بيته؛ وم يقل عده أن كان يِأمرّهم 
جتان ينده الا موه 

فإذا قال قائل: ما الحكمةٌ في النهي عن ذلك؟ 

فالحواب: البيكمة أنَّ الي بل نبى عنه» ودليلٌ ذلك أن عائشة نا سَعلتٌ ما بال 
الحائض تَقْضِي الصّومَ ولا تَقْضِي الصَّلاةَ قالث: كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصّومٍء ولا 
ُوْمِرٌ بقضاء الصّلاة" . 

فإن أبيت إِلَّا أن تعرف شيئًا تَقْتيِعُ به فمنهم من يقول: إن الحكمة في ذلك أن الأضحية 
فداكٌ ويَنْبفِي للإنسانٍ أن يُبقي شعره وظفرّه حتى تكون فديةً لجميع بدنه المُتصلٍ 
والمنفصل. ١‏ 

ومن العلماءِ من يقول -وهو الأصحٌ- : الحكمةٌ في ذلك أن التعبّدَ فو تعالى بالشيء فِعْلاً 
وكا لا يكون إلا عن طريقٍ الشِّعِه ومن تَعَبدَ له تعالى بشيء أثيب عليهء فمن حكمة لأوتعالل 
ورحمت بعباوه أن هؤلاءالمضَمحين لما فاتهُم الإحرامٌ بلك - والإحرامٌ مُ بالشْسكِ كم تَعْرفُون 
يتجنّبٌُ فيه الإنسانٌ ما يتجدبٌ من المَحْظّراتٍ- بجعل ال لهؤلاءِ شسيئًا ب يتجنبونه؛ لِيَشْبِهُوا 
امات السلقمة : بعض الوجووء كبا ساهو ال السك نيح الأضاحي» والآخرون 
يذبحون لدي شابهوهم بالامتناع عن بض ما يكون فيه لَه فصار ذلك من حكمٍ الو ألا 
1 يُْرََ هل البلاد الذين ل يدر لهم احج من شيء من أعمالٍ الح وهذا التّعلِيلُ هو أقربٌ 
شيء عنديء وهو تَعليل مقبول. ظ 


.)770( أخرجه البخاري (751)) ومسلم‎ )١( 


0-4 


ما من بعت بالهَدي فلا يَحْوُم عََْ شي فََهُ أن يأخد 12211 
ويعملٌ كل شيء. 

فإ كَل قائل: إذا كان الإنسان يريد أن يسمي ودخل العشرء وقال أُوَكَلُ مَن يَذْبَحُ 
عن لأسلمَ من الامتناع عن هذه الأشياءء فهل يَنْمَعُه ذلك؟ 

فالجوابٌ: لايَمَمْه أبدًا؛ لأنَّ الُكم يَتَعلّق بالمُضصَحٌي فيه وما هذا إلَّاوَكيل كالجزار 
وكثيرٌ من النساء اللاي يُرِدْنَ أن ب يضَحَينَ و ويُحْبْنَ أن يَمْتشِطْنَ» يُوكُلْن» ويَرْعْمْنَ أنَهُنّ إذا وَكَلْن 
قط الحم في حفن وهذا خطأ لان اليلق بالكل سواة َكل أو ل يوكل. 

ويِناءٌ على ذلك: لو كانتٍ الأضاحِي الَّتِي عِذْدِي وَصّايا لأمواتٍ وأنا ِيدٌ أن أضَحَي بها. 
هل د يَْرْم علي د الشّعَرِ والظَمُر والبشّرِ؟ 

فالجواب: لاء لأنّي أنمّدُها بالوَكَالةٍ عن غيري وليس لي من أجرها إلا التَْفِيِذْ فقطء 
وهذا واضح. 

أما إذا قال قائل: مادام الإنسانٌيتَجَنّبُ في العشر أَحَدَ الشّعَرِ والظَمر والبَشَر فأنا لا 
أن ضحي لاني لا أَستَطِيُ اجات بَ علق ينيتي. 

تَقُولٌ: : هذا ترك طاعة لأجلٍ معصيق فإن كانت الأضحيةٌ واجبة فقد قم في مكرَينٍ: 

المنكرُ الأَوّل: َوْكُ الواجب. 

والمنكر الثّني: :فل المُحرّم . فانظر كيف يلحَبُ الشّيطانُ على بعض النَّاسِ» وهذا أمرٌ واقِمٌ لا 
نول تَرضَاء فهو واقعٌ» وبعض اناس يَدَعٌ النَضِية؛ أنه مْبعْه عن حَلْقٍ لِحْيَيه - اليا بالأو-. 

ناوا الإسا اقيل هذا الجحرم: ؛ يعني : : أحَدَّ من شّعَرِه وين ظَمْرِه ومن بَشَرَتِه قَمَلْ 
َعَول: لا تضَحٌيء أو تَقُولُ: نْبْ إلى اللو وضَحٌ؟ 

فالجوابٌ: الثاني؛ لذن هذه معصيةٌ؛ ولا َه النعة»فالرسول 18725 يقل: ومن 

فلا يِضَحٌ. بل قَالَ: امن راد أن يُضَحٌي فلا يأ ذه" 8 0 0 
0 قلنا: لا تضَحٌ لك قَالَ: ١مَنْ‏ أََاَ أن يُضَحي فلا أذ فبيئهُ) قَرقٌ". 


« 


عو 
لاآر 


ا 
1 ؟) قرأ الطالب على الشيخ تَعَث في هذا الموطن الحديث رقم 17917) من م 
في النسخة المقروءة» فرأينا أن الأولى حذفه هناء والله أعلم. 


:' كا الايَجٍ 1 22 


1 


يانه : 


م لو . ا ساسا وددوو 
مَاجُؤكلُ من نوم الضَاحِي ومَروه نه 
كمه ال م ا اعم حبري عَطَاءٌ سَعَ جَابرَ بن 


عَنْدِ اللد نظا قَالَ: كن ولحو الأَاحي على علبي إلى المَويت. وَقَالَ غَيْرَ مَرّة:. 
م 
الحُومَ الهَدْي)" : 

المرادُ بالأضاحي هنا: الهَدْيء ولهذا أحيانًا يقول: لحومٌ الهَديء ولا يمُكنْ أن يراد به ٠‏ 
الأضحيةٌ التي هي الأضحية؛ لأنَّ النيّ يكل لم يضمٌ في سفر أبدّاء بل كان وقت عيدٍ الأَضْحَي 
الا الم الو ل ل ا 
ل فحينئذٍ يكونُ الأضاحي هنا المُرادُ بها الهٌداياء وهذا مِمّا يُؤِيدُ ماسَبق من حد 
عائشة؛ أنَّ النبيّ يل ضَحَّى عن نسائه بالبقر؛ يَعْني: أمُدى عَنْهُن. 
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2 


هه حَدثنا ع قَال: حَدلنِي ليان عَن يح بن سَعِيك) عَنَ القَايم 


ف 6و ل فى 2 


باب أَحبرء أله َع با عبد يُحَدتُ أَلّهُ كان اق قد َم »الوا : هَذَا مِنْ لخم 


مكَابانًا كثال :اخ وه له أنوفة قال: كم كنت فَحَرَجْتُ حّى آنِيّ أي أ قا -وكَانَ 


ا ره 
عه بو 
ن أخاه 


ا 


مه وَكَانَيَذرِيا- - كَذَكَرْت ذَلِكَ لَه فقال: نه قد حَدَتٌ بَعْدَك أمر. 
حَرَتَنَا أو عَاضِمٍ عَنْ يَزِيدٌ بن أَِي عُبيْد عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأو قَالَ: قَالَ 
لني كلله: مَنْ ضَحَّى ِدكُمْ ذلا يُصْبِحَنَ بد وبي في ؛ نه نه شيْء) فك كانَالمَم 
اميل َالُوا ارول الوتفعل ج فتلا لقام الازبي؟ قَال: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادّخْوُواء قن 
ذَلِكَ العَام كَانَ بالنّاس جَهِدٌ َرَت أن تعينوا فيها»". 
امه -حَدَّئنَا ِسْ]عِيل بْنُ عَبْدِ اله قَالَ : حَدَّكَِي أخيء عَنْ سُلَننَ» عَنْ بَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ 


مو 1_0 


عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ عَائِسَةَ نه قَالَتْ: صمي كا يملع نه فد به إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟/191). 
(1) أخرجه مسلم (191/5). 


وم 


التي له بالمَدِيئ فقَالَ: «لا تأكلوا إِلَا تلا أنّام». وَلَيْسَتْ به بعَزِيمَةٍ وَلكِنْ أَرَادَ أن يُطْعِمَ مُِْ 


والله أغلَه". 

١لوه-حَدَئَنَا‏ بان بن مُوسَىء أَخْبَْنًا عبد اللو قَالَ: 1 3 عَنْ الزْهْرِي قَالَ: 
دي بويد مولى إن هر أله د ادوم الكضحَى مع مر بنٍالَبٍ م قصل 
َل الحُطبةٍ ثم طب النَّاس قَقَالَ: ل ل عفار 
َيِه ماده قوم ِط ركم ين صِبايكُمْ وأا الآ أكون ِنْ ا 

١ه‏ قَال أبو عَبَيْد: ع نونك مذ عع هن كلك زم اقل 
َل الحُطية ثم طب قَقَالَ: :يا أيَّا اناس إِنَّ ا يومد امع لَكُمْ ذه يدان قَمَنْ أَحَبٌ أن 
يت ةن أل العوالي لطر ون أحب يمك فت ل. 

امه كال أبو عَبَيْد: ثم هدمع عيبن أي طَلِبٍ قَصَلَى كَل اط فم حَطّبَ 
النَّآسَ فَقَالٌ: سول إل كلتما أن ولخو كموق لاب . 


0 0 5 


سس واه 


وعن مَعمَّرِ عَنْ الزهري» عَنْ أبِي عبَيد.. 

هؤلاء الخلفاءٌ مُكل واحلٍ منهم أتى بِمَزيّة: 

عمر ولانته أنى بمزية» وهي النهي عن صيام هذين اليومين: عيد الأضحىء وعيد الفطر. 

عنمانَ شه أتى بمزيِء وهي أن من حَضَرَ صلاة العيد مع الإمام وصادَفَ ذلك يوم 
الجمعة» فله ألَايُصلٍ الجمعة مع الإمام. 

ولكن : هل هذا حاص بمن يشنّ عليه؟ كما هو ظاهرٌ الأثرء فإنه رخص لأهل العوالي أم 
0 0 

والمشهورٌ عند أهل العلم أنه عام حتىّ من كان في قلب البلء فإنه إذا صلّى مع الإمام 
صلاة العيد» لا يلزمه حضورٌ الجمعة؛ ولكن إذا لم يلزمه حضورٌ الجمعة فهل تجبٌ عليه 
صلاة الظّهر؟ 

الجوات: نعم تجبُ عليه صلاةٌ الظّهرِ كالمريض إذا سَقَط عنه حضورٌ الجمعة لَرِمَهُ 


.)191/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1179/( أخرجه مسلم‎ (1) 
.)١1979( أخرجه مسلم‎ (0) 


0 
العَضْرِ من صلاة مفروضةء أمّا الجمعة وإمّا الظهر. 

هل إذا قُلنا بسقوط الجمعةٍ عدّن حضَّرٌ صلاةً العيد. هل يكون أَهُلُ الحيٌّ جماعةً 
ووكازن ورسا رن طية اق مستحد هي 4 

الجواب: لاء وذلك لأسباب: 

أولا: لأنَّ هذا لم يرد عن الصّحابة فكم. 

ثانيًا: لأنَّ في هذا اختلاقًا بَيْنَ المُسلمِينَ» فيصلّي في بل واحدٍ صلاتان: صلاةٌ جمعة 
وصلاةٌ ظُهْره وهذا لا شاك أنه يُحدِتُ التق والتَمرْقَ بين المُسلمينَ. 

نقول: إن صِلَّيتم في بيوتكم جماعة فلكم ذلك؛ وإن صلَّيتم فرادى فلكم ذلك. 

وأما علي بن أبي طالب «لئقه فأتى بخصيصة؛ وهي أنَّ الرسول بك مسى أن تؤكل لحومَ 
الشّكِ فوق ثلائقه ولكن هنا النهٌ - كما عرفتم- تُسِعَ؛ لأنه هي عن ذلك لسبب: وزال 
اسيك ش 

أما التي اتَْق فيها هؤلاء الخلفاءٌ الثلائة فهو: صلاةٌ العيد قبل الخطبة وهذا هو سُنةُ 
الرسول يكل أنَّ صلاءً العيد تكون قبل الخطبة. 

ما صلاةٌ الاستسقاء فقد جاءت السّنَةٌ بصفتين لها: 

الأولى: أن تكون الخطبة قبل الصَّلاةٍ. 

والثانية: أن تكون الخطبةٌ بعد الصَّلاة. 

فلا بأس أن تكون الخطبةٌ قبل الصَّلاةٍ أو بَعْدَها في صلاة الاستسقاء. 

ّم َالَ البحَاري كقانة: 

/اهه - حَدَََا حم بن َْدِ الرَحيمء ْنا يَْقُوبُ بْنُ رايم بْنِ سَغِْه عَنْ بن أي 
بن شهاب» عَنْ عَمه أبن شِهَاب» عن سَالِمٍء ؛ عَنْ عَيْدِ الل بْنِ عُمَرَ كنا قَال رَسُو ل | د كلد 
١كُلوا‏ م مِنْ الْأضَاحِّ تَكانا». َكَنَعبْدُ لوأل بالزتِ جهن ير نل من أل ُحُوم 
الهذي". 


)0 أخرجه مسلم .)1917١(‏ 


هذا الحديث الذي قبله -حديتٌ علي ؛ بن أبي طالب- ا 
من العلم فقد يفوته العلم» ل أبي طالب «ففته لا شكٌ أنه من ألم الصّحابق فهو من 
أعلوهم وأفهوهم -أيضًا-. ومع ذلك خفي عليه أن الرسول و أذنَ أن توكل لحومٌ 
الأضاحي بعد ثلاث وكذلك ابن عمر نلا خفي عليه ذلك؛ فكان إذا مضث ثلاث لا يأكل 

لحم بل يأكل بالزيت. 
وهذا يدلّك على أن من أسباب خلاف أهل العلم: عدمٌ وصول الحَجَّةٍ إليهم. 
وأحيانًا تكون الحُجّةُ واصلة لكي يتأوَلُونَ بالتَّييدٍ أو السّخصيص أو ما أشبه ذلك. 


د د 


ث1 م سي عاسم 


اسم - 


َال البْكَاريّ تقافةتةلا: 


م.م - 
سعد 
٠ 0‏ 
ل ع 21 
0 1 
0 00 
ص ملسا سا للا رسا الاح 7 


3 زور 


-١‏ باب قول الللا تعالى : لثما لكبَرَُالْْتيمُوَالْنصَاب وَالْكمُ رحس يَنْ َمل الشَِّطنٍ تأبحينبوة 
َعلَّكم مفْلِحُونَ 402 القلكة:٠6].‏ 

قال المؤلفٌ يَلَته: «كتاث الأشربة». وسبَىّ لنا أنه قالّ: كتابُ الأطعمة. وذكَزْنا أنَّ 
الطعامٌ هو كل ما يُؤْكلُ ويْرَبُ» فإذا قِيلَ: طعامٌ وشرابٌ. صا الطعامٌ لا يُؤْكَلُ والشرابُ 

والفرقٌ بين الأكل والشرب هو: أن ما كان يَحْتَاجُ إلى مَضْْء يعني: عَلَكا فهو ما يُؤْكَل» 
وما لافهو شراتٌ» انبر ؤالاة والقس كروما تف بالتكاة الأ غات الماالكنه 
حراةٌ؛ لأنه ليس يُمْضَغْ. 

والأصيل فى الأشرية الجل حتى يَقُومَ دليلٌ على التحريم؛ لعموم قوله تعالى: #أََءَيسْ مالم 
لع تروك (2) أننْ أنرَلومو ناعرو حَنالْمْزُِونَ (4)5 [للة:.--+]. وقوله: كنلا من ألسَمَآ 
1200001 وآ َنم لَهضَدرِنِنَ )4 1ل:,.. وقوله: هْوَالَدِى حَلَىَلكُم ماف الأرض 
بيًا» الكقه]. فأيّ شيء يقُولُ الإنسانُ فيه: إنه حرام من الأشربة فإننا نقولٌ له: هاتٍ 


وه رو 


- : 2 د 5 8 وو 
الدليلٌ» وإلا فهو حلالٌ» ولا يحل للإنسانٍ أن يُقدِمَ على شيء ما يُؤْكل أو ما يُشْرَبُ فيقول: إنه. 


4 0 


افتروأ طٍِ 217 0 00 الع .]1١‏ والذي فول عن 


لي اج ادع عر اع ورا سيوك را ورا 

وقد صدَّرٌ المؤلف هذا البابَ بقوله تعالى: نما كير وَالْمِيم وَالاتصاب وَالْدلمُ َس مِنْ عَمَلٍ 
ليطن مايوه لَعَلَّكُم تُقْلِحُونَ #. هنا حصّرٌ هذه الأشياءَ الأربعة بأنها رججسء وهي: لق 
وهو: ما خامّرٌ العقلّء ى) قال عمرٌ مق رجاتت يدع غطاف ومعة خنا ةد الفراقة لأنه 
يُكَطَّي رأسَها والمرادُ غطّاه على وجه اللذةٍ والطربء لا على وجه الغيبوبة فقطء فالغيبوبة 
فقط ليس سَكَرَاء فالسَّكَرٌ هو أن يَغِيبَ العقلء ويُعَطّى بقوةٍ النشوة والطرب. ولهذا يَجَدُ 
السكرانٌ أنه في حِفَةٍ عظيمة» وكأنه يَطِيرُ , بين الساء والأرضء ويّجِدٌ أنه في أعلى ما يكون من 
الأكة والدر يب مص يلعاة ,أن ملا من دلوف وقد مع كالول عنة ويلا 
وجهّه ويقولٌ: اللهم اجْعَلَنِي من التوابينَ واجعلني من المتطهرين. كا ذُكِرَ ذلك عن بعضهم 
والعيادٌ بالله. 

فالمهةٌ: أنَّ الخمرٌ هو الذي يُخَامِرٌ العقلّ؛ أي: يَُطَّيه على وجه اللذةٍ والطربٍ لاعى 
وجه الغيبوبة فقطء ولا فرقٌ بين أن يكونّ من العنبء أو التمرء أو الشعير أو البّرٌ أو غير 
ذلك من أي شراب كان. 

وأما المي فهو: ما يُسَمّى بالقمارء المغالبة فإنها من عمال الشيطان؛ ولم بُرَخَصٍ 
الشارعٌ في المغالبة إلا في ثلاثِ وهي اتطل الك دوالكا ف 7 

دنا آاك التعالية ايع الممبرلن) هاس المضساعة الطهة رمن اعونت عل نارين 
على الجهاد في سبيل الله. هذه هي الحكمةٌ من تحليلهاء أما ما عدا ذلك فلا يَجُورُ أخدٌ العِرّضٍ 
عليه» فالمسابقةٌ بالأقدام؛ يعني: السّبّق لا يَجُورُ العوَض عليها. 

وكذلك جميع المغالباتٍ كالمصارعاتء وحَمْلٍ الأثقالِء ونحوهاء لا يَجُورُ أخذ 
العِوّض عنها؛ يعني: فيها على سبيل المغالبة» أما لو كانت الجائزةٌ من إنسانٍ غير مشاركٌ فهذا 
لا بأسّ به؛ لأنه ليس من الميسرء إذ إنَّ هذا الذي بل الجائزةً ليس بغانم ولاغارم» بل هو 
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غارم بكل حال» وقد عرّف نفسه. وأنه سيَبدل هذا العوّض. 

ولكن هل كل شيء ينبغي أن تَجْعَلَ له جائزةٌ في السَّبْق فيه؟ 

الجواب: لاء فالشيء المحرمٌ معروفٌ أنه لا يَجُورُ جَعْلٌ السَّبّقَ عليه؛ كما لو جعلتٌ 
جائزة لمن يَعْلِب في الشطرنج مثلا. فهذا حرامٌ. فالأصل أن الشطرنج حرامٌ. 

أما الشيءٌ المباح فيْْظَرٌ إِنْ كان فيه مصلحةٌ فلا بأسّ»ء فالمسابقة على الأقدام مثلا فيها 
مصلحةٌ فلا بأسّ أن أقولّ: مَن سَبَقّ فله جائزةٌ كذا وكذا. أما إذا كان شيءٌ لا مصلحةً فيه: 
. وليس فيه إلا مضيعةٌ الوقتٍ فإن جَعْلٌ الجائزة فيه من باب إضاعة المالٍ والنٌ لله نبَى عن 
إضاعة المال. 

الال هع م و ا واد 
والدماءء كا قال كله: (إنّهساءكم وأموالكم وأعراطّسكم عليكم حر اكه 
ان 03 1 الشخص إذا جاءه دو ل: أعطني مالك. أن يقول: لا. 9 أ وأصِرّ 
وقاتلك على ذلك فلك قتاله» فالمال ليس بالهين حتى لا يهمنا بذله» بل الواجب أن تَعْتَنِيَ 
بالأموالٍ وأن نكونّ أمة اقتصادية لا أمةٌ مالية» والفرقٌ بينهها ظاهرء فالأمة المالية هي كثيرةٌ المالٍ 
لكنها تَبَذّرُه بغير فائد» كرجل تاجر عنده أموالٌ كثيرةٌ ويخبطٌ بهذا المال» ولا يَهْتمُ به. 

أما الأمةٌ الاقتصاديةٌ فهي التي تَعْرِفُ أين تَضَمٌ اللالّ» كما تَعْرفُ من أين تَأَحَدُ المالّ» فهذا 
الرجلٌ الاقتصادي يَحْرِفٌ أين يَضَعٌ ماله ىا يَحْرفُ من أين يَأحَذُ ماله وتَجِدُه يُوَازِنُ دائمًا بين 
الصادرٍ والوارد؛ حتى يَعْرِفَ ما عليه وتّجِدّه إذا قلّ امال في يدهء قلّ إنفاقه وإذا كثرٌ الال في يده 
انَسَعٌ إنفاقه لكن على وجو سليم لا يكونٌ فيه تبذيرٌ. 

1 سم اد 

ذا الميث ٠‏ هو: ا لمتر لل لملا ل ل د م فر 
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كعقودٍ المشاركات مثلاء فإذا قالّ: د هذا الال مضاربةً لك ربح هذا الشهر ولي ربح 
الشهر الثاني» أو: لك ربح هذه البضاعة» ولي ربح هذه البضاعة أو: لك نصفٌ الربح مشاعًا 
ولكن لا خسارةً علي فهذا حرامٌ لا يَجُورٌُ. 

ويُوجَدُ بعضٌ الناس يُحْطِي شخصًا دراهم ويقُولُ له: خذ هذه الدراهمٌ وانَّحِرْ افا 
رَبِحَتْ فلك نصفّهء وما حَسِرَتْ فعليك. فهذا حرامٌ ولا يَجُورٌ. 

أو يُحْطِيه السيارةً يَكُدُها ويَقَولُ له: ما زاد عن مائتين في اليوم فهو لكء وما نقّصٌ 
فعليك. فهذا حرام ولا يَجُورُ؛ لأنه فيه صَرَد ٠‏ 

أما الأنصابُء والأزلامٌ؛ فالأنصابٌ جمعٌ انُصّب» وهي: الأصنامٌ التي تُعْبَدُ من دون الله. . 

والأزلامُ جمع «رَكم». وهو: ما يَجْعَلّه أهل الجاهلية مستخارًا لهم؛ يَتَحَيَرّونَ فيه الأمورّ 
ييَضَعُونَ أقداحًا أو أشياء أخرَ يَكُْبُونَ على بعضها: سافِز. وعلى البعض الآخر: لا تُسَافِرُ. 
ويثْرْكُونَ بعضها بلا كتابة» ثم تُخْلَطُ مع بعضها في كيس أو نحوه فإذا أرادَ أحدُهم أن يُسَافِرَ 
أخرّج أحدّ هذه الأزلام» فإذا خرّج الذي كُيِبَ عليه: سافِز سَائْرٌ وإذا تحرّجَ الذي كُتِبَ 
عليه: لا ساف ل يُسَافِر. وإذا خروّج الذي ل يُْنَبْ عليه شيءٌ أعاة العمليةً مر أخرى. فانظٌ 
إلى هذا السفه» فهذا السفه قد أبِدَّلٌ الله يَيْنٌ عباده شيئًا خيرًا منه» وهو صلاة الاستخارة. فهذه 
الأريعة رة ور اليج هو افيد التعد العييطة ولكم هل اكع هما سنت أذ 
معنويّة؟ الرجْسيّة هنا قطعًا معنويفٌ ولايُمْكِنٌ أن تكونَ حسية فالميسرٌ مثلا: لايَجْعَلٌ 
العِوّصَ نجسّاء فيْنَجّسٌ الثوب إذا أصابه» والأنصابٌ ليست نجسة كذلك حتى لو مسَسْتّهاء 
ويدُك رَطَْبَةٌ أوكانت هي رطبةٌ لم تَنْجْسُ يدك والأزلام كذلك. والخمرٌ كذلك فلو مَسَسْتَ 
النخمت أو آصات توتك فإنه لانتكتك؛ لأنّ التجامة هنا نجاسة معتوية ودليل ذلك :قوله 
تعالى في نفس الآية: يعمل لين 4 والعملٌ ليس نجسًا نجاسةً حسية بل نجاسئه معنويدٌ 
فكانا ملاعم عيث وعد اعد طيت: 

إذا:لا يُؤْحَدُ من هذه الآية أنَّ نجاسةً الخمر نجاسةٌ حسيةٌ» ومن أَتحَدٌ من هذه الآيقٍ أن 
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نجاسة الخمر نجاسة حسية» فقد أبعدّ النجعَة؛ لأنه كيف تكون كلمة «رجس» خبرا عن‎ 


ا اكذاء ولهذا كذاء هذا لا يْكِنُ ولا يسْعقِيم ي كلام 
لله ون اللهم إلا أن يكون هناك دليلٌ آخرٌ على أن بعضها نجاسيّه نجاسةٌ حسية» فيحتكذ 
ا بالدليل الآخر لا بهذه الآية. 

2 وقوله : ١‏ لمَنَ عمل ألصَّيِطنِ 014. أ سناع قر عجر أوهو عمل الشيطان؛ لأنه 
1ك مد معصبة فإنها من عمل الشيطانء فكلٌ عامل بمعصية قد ان ُطُواتِ الشيطان 
وعَمِلَ عملّه. 

ثم قال صِيْنَ: «لمَاجَيَوه 24؛ أي: ابْتَعِدُوا عنه؛ أي: كونوا في جانب؛ وهو في جانب. 
هذا هو معنى الاجتناب. 

2 وقوله: "اتلك حون 4 . العل» هنا للتعليل؛ أي: لأنكم ين 
والفلاحٌ» قال أهل العلم: إلا كلمة جابعة 27 تَتَضَّمِّنْ الفورٌ بالمطلوب والنجاةً من المرهوب. 
فهي من أجمع الكلمات: ففيها اندفاعٌ المكارو وحصولٌ المطالب. 

وفي هذه الآية شي من الشراب بِيّنَ ا أنه حرامٌ» وهو الخمرٌء ولولا هذا لكان الخمرٌ 
حلالا؛ لأنه قبل أَنْ يُحَرّمَ فهو حلالٌ قد امتنّ الل#به على عباده؛ فقال: : #ومن تَمرتٍ ألتِلٍ 
وَالْمبٍ نََنِدُونَ مِنهُ سَحَكوا ورِزْقآحَسَنًا 4 [لقلة:»:]. ثم بعد ذلك -كما هو معروف- تَدَ تَدَرَّجّ 
تحريم الخمر شيثًا فشيئًا حتى اء' بر لسرم م النهائيٌ. 

3 
قَالَ البَاريٌ تنه : 


لس ارروعير 


هلأاهه- - دا عبُْ الوزن بُوسفَ» يرماك ؛عَنْ نَافِع عَنْ عبد لبن عُمَرَ 
-رَضِيَ اللا تعالى عَنْهُ) - - أَنَّ رَصُولٌ اللو يكل َال : امن كوي الكذرى الاك نا قي يننا 


و لس 


حْرِمَهًا في الآخرَة»". 
في هذا الحديث: اللا رك رو ا 
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الله عليه مها أكْثّرَ من شُرْيهاء والتوبةٌ لا تكونُ توبةٌ حقيقيةٌ إلا باجتماع حمسةٍ شروط» وهي: 

ه الإخلاص. : 

0 الإقلاعٌ عن المعصية. 

0 الندمٌ على فعلها. 

0 العزمٌ على عدم الرجوع. 

ه أن تكون قبِلّ فواتٍ الأوان. 

فإذا تاب الإنسانُ من شرب الخمر بالشروط التي ذكَزْناها وهي: الإخلاصٌ والندمٌ 
والإقلامٌ؛ والعزمٌ على أن لايَحُود وأن تكونٌ قبل فوات الأوانٍ. فإِنّ هذا يكونُ كمنلم 
يَهْرَبُها. بل يُبَدّلُ الله سيعاتهم حسناتٍ. 

زمه وقوله: مها في الآخرة». اختف العلماءٌ تتتهافة في هذا: هل المعنى: أنه لا يَدْحُلُ 
الجنةٌ؟ أو المعنى: أنه لا يَْرَبُ الخمرٌ وإن دحل الجنة؟ وعلى كلا الأمرين جميعًا ففيه وعيد. 

فأما الذين قالوا: إنَّ المرادَ لا يَدْحُلُ الجنةً. قالوا: لأنه إذا دحل الجنةً فِنَّ فيها ما 
تَهْمَهِيه الأنفسٌ» وهو إن اشْيَهَاهُ وم يَحْصلُ له اتلٌ ما وعد اللهُبه» وإن لم يَشْتَهِه لم يكن منعْه 
منه عقوبةٌ؛ لأنَّ ما لا تَْتَهِيهِ يَكُونٌَ مَنْكُكَ منه إكرامّاء ولهذا إذا عرّمَ عليك شخصٌ بفنجانٍ 
شاي وأنت لا ترْعَبهِ فإنك تَعْتَيرٌ تَعْتِرٌ هذا إهانة. ش 

قال تعالى: #فيها أَنرْصّن 11110111101011 حمر [ة:ه1]. فإن 
حرّم ل يَضْدُقُ هذا الوعدٌ وإن مُنِعَ الرغبةً فيه لم يكن في منعه إياه عقوبة. 

وأما الذين قالوا: إن المراد أنه لا يَدْحُلُ الجنة فقالوا: لأنّ هذا كغيره من النصوص 
الوعيدية» أي: أن شّرْبَ الخمر سببٌ لمنع دخولٍ الجنةء لكن قد يَحْمُو الأعن الإنسانٍ ولا 
يعاقبّه؛ لقوله تعالى: 8# إِنَّألَه ا ليذم أن موك بو ويَفْك موص لك لمن كاك 4 الققل:1١.‏ 

وأيّا كان المعنى هذا أو هذا ففيه تحذيرٌ شديدٌ من شُرْبٍ الخمر. 

كن 
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كلاهده - حَدَكَنا أبُو ايان ْنَا شمَيْبُ عَنْ زهي أَخبرني سَهِيدُ بن مسي أنه 


سَع ا َيه جلنه. لَوسُولَ الوكة أي لل أشري به بإليء بفَدعَيْنِ مِنْ حمر َب 


ا 


َتظرَ ليه : أَحَدَ اللبنَ ََالَ جبرِيل : «الْحَمْدُ لهو الّذِي هَدَاكَ للفِطرَق وَلر أخذت الْحَمْرَّ 
عَوَتْ أَنْكَ»". 


لل ال © سر لي سر ا ار دوع ولن مه 


َابعَهُ مَعْمَرٌوَابِنُ لاد وَعَُانُ بن عُمَرَ حَنْ الزري. 

في هذا: دليلٌ على أنَّ الخمرٌ سببٌ للؤواية» وقد قال بع العلماء: من رُئِيّ يَشْرَبُ 
الخمرٌ فهذا دليلٌ على أنه سيكون منه غيٌّ على حَسَبٍ ما شَرِبَ» فإن شَرِبَ كثيرًا فيه كنيب 
وإن شَرِبَ يسيرًا فعَيّه يسيرٌ؛ لأن الرسول 4034[ قيل له: لو أَحََدْتَ الخمرٌ لَِوَتْ أمّك. 

المهم: أن هذا دليلٌ على أنَّ الخمرٌ ليس بجيده وأنه سببٌ للغيّ» وهذا شاهدٌ للحديثِ 
الذي ورد عن الرسول ك(: «إنَّ الخمرٌ مِفَْاحُ كل شر ". 

2 

م َال البْكَارِي تزكنه: 

/الاهه- - حَدَنَا مم بن يرام حَدَكَاِنَاب حَدَئَا ادك عَنْ أنْس عفن قَالَ: 
سِعْت مِنْ سول الل حَدِبنًا لا بحَدنُمْ به يري قَالَ :لمن أ شْرَاطٍ السَّاعَةٍ أن 
جل َل فلم وهر انارت حمر ويَِلَ لجال وك رَالنْسَاء حتى تُكون 
لخمينائ ا قمين تخل ولعت" 

© قونه: هيَظهَرٌ الجهل». يعنبي: يفشو ويَكْدّيَ يهب الجهلٌ بقسمّيه البنسيط 
والمركبٌء فالبسيطً: : هو عدمٌ العلم» والمركبٌ: : هو عدمٌ العلم مع عدم العلم بعدم العلمء 
ولهذا سَمَيْنَاه مركباء ومعناه: : أن يكودٌ الإنسانٌ لايعْلَهُ لكنه لايَدْرِي أنه لايَمْلَمُ فتَجِدٌه 
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يتكلم ينه علناء ومووهم؛ وبا يَظُنْه أنه براهينٌ وهي شبهاتٌ وليست براهين. 

4 وقوله: «ويَقِل العلم» . هذا هو المقابلٌ لظهورٍ الجهل؛ وقد جاءت أحاديتٌ أخرى 
كز أن المراة بقل العلم بهو فوت العدار ء حتى إذا ل يبن إلا رؤساء الا أفتوا بغيرٍ علم 
فضَلُوا وأضَلُوا. والعيادٌ بالله. 

()وقوله: «ويظهرٌ الزنا». يعني: يَفَّْى ويَكْثرٌ -تَسْالُ اله أنْ يَحْوينا وإياكم, ويُجَنْبَ 
بلادناء وبلاد المسلمين هذا الخلقٌ الخبيتٌ -وذلك لكثرة أسبابه» ومن أسبابه: التبرج 
والاختلاطٌء التبرحٌ بالزينة يكون بلبس الثياب الجميلة» أو بكشفي الأعضاء الفاتنةٍ كالوجي» 
وبالاختلاط أيضَايَكك الزن 00000 

وقد كر ابن لقيو في «الطَّرق الحكْويّة أن الزنا سببٌ لكشرة السو والطواعينء 
وصدَقٌ يَدْلَنْء فالآن ظهر مرض اسمّه «الإيدز» ليس له علاحٌ وقَرّرٌ الأطباءً -زعمائهم- أن 
سببه الزناء المخالطة الجنسية غير الشرعية» وهذا يَفْهَدُ ل) قالّه تكذكنة بأنّ الزنا سببٌ لكشرة 
الطواعين والأمراض والموت. 

قال ويّجِبٌُ على ولاة الأمور أن يَْ يَمْنَعُوا النساءَ من الاختلاط بالرجال ومن الظهور 
متبرجات» حتى قال يجو لوال الجشبة إذا زتعن إعراة قركنا عاذ أن الطحه ليه 
قوع تح كلت متلوظة قرانها بسكن قال قر والطوق الجكييةا مايل عل أن العناء 
يعَاُونَ هذا الأمرّ منذ زمن. 

فالمهم: أن من أسباب كثرة الزنا : التبرج» والتطيبُ» والسفوزء والاختلاط بالرجالٍ» وما 
أشبة ذلك» وتَحدُ المجتمعاتٍ التي ُمَاِسُ ساؤُها مث هذه الأموره تَحِدُببوتها عارية تم 
العْي» فترى الرجل يَجْعَلٌ امرأتّه ب 2 من تَعَاشِرٌ من الناس» وَيَأَتِي عِوضّاعنها 
بخادمة» ورب يَحْدتُ بينه وبيتها فتنده وربها ثري بي أولاده على أسوأ الأخلاقء ورب تَفْتُلُهُم كما 
حُدَّْتُ بذلك قبلّ سنة فقد قامت إحدى الخادماتٍ بذبح الأولادٍ ىا تَدَبّحُ الأكباشٌء وهذا قد 
وقَمَ هنا ليس في بلينا هذه لكن عِندّنا. 

م إن المرأة إذا اتَطتْ بالرجالٍ وهي سافرةٌ فإما ل قبل زوبجها عدد المعاشرة 
الخاصةٍ بشهية ولذةٍه ولذلك لأنَّ قلبها قد تعلَّقٌ بأناسٍ أشبٌ منه وأجمل في الأسواقء فتَأَتِي 


إلى الفراش وهي باردةٌ ليس عندها استعداتٌ ولا تَقبلُ للزوج مهما قَوِيت ونه وإذا قُوبلَ 
ببرودةٍ فسيشعرٌ بأنه لا يقومٌ بهذا الأمر. 

كذلك الزوجٌ إذا خوج إل السوق ووم النساء كاشفا سافرات» فإن ره إلى 
زوجته» فيَأتيها باردّاء بل ربا لا يَقَوَى عليها وعلى ممارسة العملية إلا وهو يَتصَوَّرُ أنه يُخَالِطُ 
امرأةٌ رآها بالسوقٍ -والعيادُ باله- وهذا هو الشيء المشامَدُ وهو المعلومٌ الذي تَدُل عليه 
الفطرة. | 

ولذلك يَتَخِذٌ بعضُ السفهاء ما يُسَعُوه بالفيديو الذي يُظْهِرٌ صورًا عاريةً خليعة 
فُمَاِدُ الرجلّ يُجَايعٌ الزوجة» ولاشك أن هؤلاء الخبشاء المصورين لهذا الشيء لا 
يُصوٌرُونَ إلا امرأةٌ شابة جميلة مع شاب جميل» فإذا أراد أن ياي يَ أهلّه لبرودةٍ الأمر عنده؛ لما 
شَاهَدَّه من نساءٍ فاتناتٍ خارج البيتٍ لا ينهم إلا وقد عرّضٌ على شاشة شَة التليفزيون ماني 
شربط هذا الفيديو نض من عرهه ما ينض . 

لهذا يَجِبٌ علينا ونحن أمةٌ مُؤْمِنةٌ مُسْلِمةٌ محتشمةٌ : تسْتِمُ نساةهاء وتَشتَرمٌ أخلاقهاء أن 
ونيد واحدة ضدّ أضَاء الإسكذم وأ الإسلام الذين ولو بكلٌ ما ستطيمون أن 


عع ه ماه 


يَخْتَلط النساءٌ بالرجالء أو أن تخرّجَ نساءٌ المؤمنين كاشفات» متبرجاتء متطيبات. فاتنات» 
حتى يُكَالَ يينهم وبين مايَشْتَهُو شَ 

ولقد قال أصدقٌ الخلق 50 «ما بر كت بعدي فتنة أشلَّ على 
الرجال -او فر غل الرجاليت من الضاوا"” . هكذا يقولٌ الرسولٌ 1[[!3؛ لأنَّ هذه الفتدةً - 
والعياذ بالنه- - تَدْبٌ إلى كل قلب» فإن فت عبادةٍالصني قد يعحَاكّاها كثيرٌ من النداس؛ لكن هذه 
الفتنة ريم يََُ في شرَكها من هو أبعدٌ الناسٍ عن الشَّرْكِ يرك شرك شهوةٍ لا شرك عبادة. 

فالحاصل: أنَّ الرسول ب 5 أخبر أنّه سوف يَظْهَرٌ الزناء وظهورٌ الزنا يكونٌُ بعد 
ظهور مسبباته» ومقدماته. 

42 وقوله: «وتشْرّبٍ الخمرٌ». لل يَقْلْ يِه وب يَظْهَرُ شُرْبَ الخمر. وكأنَ مجرد شرب 


)0 أخرجه البخاري (00457): ومسلم (17/40). 


ل كب لاينريجة 8 


الخمر مقابلٌ لظهور الزنا؛ لأنَّ شرب الخمر لايُقَدِمٌ عليه عاقلٌ أبدّاء أما الزنا فشهوة 
متحركةٌ في النفسء وري يُوِمٌ عليه كثيرٌ من الناس. ش 

ويُحْتَمَلٌ أن يُقَالَ: «ويُشرَبٌ الخمرٌ». أي: أنه يكون كشُّرب الماء» فيكون فيه إشسارةٌ إلى 
كثرته حتى يكونّ كالشراب المعتاد» فا يَشْرَبُ الماءَ يَشْرَبٌ الخمرٌ. 

وقولّه: «وتَشْرّبٌ الخمر». هو الشاهدٌ من الحديث. 

(اوقولّه: «ويقل الرجال ويكثر النساء» هل معناه: أن 
وواحدٌ من الرجال؟ 

نقول: يُسْتَعلُ هذا لكنه غيب مراد؛ لأنه قد جاءت أحاديثٌ تَدُلٌ على أنَّ المراد به القدل» 
كما قال الرسولُ في حديث آخرّ: «ويَكْثُرٌ الهَرْجُ». يعني: اميل والقتل إنا يَسْتجدٌ بالرجال؛ 
لأخبم هم أهلٌ القتال. 

فيكون المعنى: أنها تَكبْرٌ الحروبُء والفتنٌء حتى يُقْكَلَ الرجالء وتَبْقَى النساءً بلا 
وخان وكون لكل رع خسن امرأة: 

* 2 ْ 


أنَّ | 


5 


0: 


:5 يال 1 2 2 
هم إن 


م/اهءعه - عد أب ايح دكا َب قل أَخبَرَنِي يُونْسُء عَنْ ابْنِ شهَابِ 
قَال: سَمِعْتٌ با سَلَمَةَبْنَ بد الرَحْمُنِ وَائِنَ اْمُسَيبٍ بَة قولان: قَالَ أو هُرَيْرَةَ تت إِنَّ 


لبي وك َال: يني لزني جيني عو من »لابب الكثر جنا: يَسْرَبْهَا وَهُوَ 
2 عدوهة مس 


مَؤْمِنْ ‏ وَلَارَ رن السَّارِقٌ حِين يَسْرِقَ وهو مُؤْمِن". 
قَالُ ابْنُ شِهَاب : وَأَحْبَرنِي عبد الْمَلِكِ بْنُ أبي بَكْرِ بْن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ | الحَارِثِ بن هشام 


0 00 ع 2 3 عع 
اَن يدهن أبِي ميقو كَانَ أبو بكر بُلْحقُ مَعَهُن: «وَكَاينَهِبُ هبه 
ور وه 


ذَاتَ شَرَفٍ يَرَفَعٌ النَّاسٌ إِليْه بْصَارَحُمْ فِهَا ح يبه وهو مُؤْنَ. 
في هذا الحديث: أربعة أمورٍ نمّى رسولٌ الله يكل عَمَّنْ يُمَارِسُها حين ممارستها الإيمان» 


.)01( أخرجه مسلم‎ )١( 


فقالتٍ الخوارج: هذا يدل على كفر فاعل هذه الأشياء؛ 0 ءِ يقَنَضِيِ بوت ضدًه 
والإيهانُ ضدّه الكفرٌ. قال تعالى: «هْوَ الى َلفَكوف كا( وك تومي 4 التقال:؟]. وليس 

باد تلد وقالّ تعالى ال قالوا: فإذا انْتَعَى 
الإييانُ حَلّ الكفرء وهذا يَدُلّ على أنَّ فاعلٌ هذه الأشياء كافدٌ كفرًا مخرجًا عن الملة. 

وتوَرّعَ المعتزلةٌ عن إطلاق الكفر عليه فقالوا: تفي عنه الإيمانَه ولا تُطْلِقٌ عليه الكفيٌ 

فننفي عنه الإيهان والكفر جميعاء أما الإيهانُ فلتَفّي الشارع له وأما الكفرٌ فلن الشارع لم ينه 

لهء فتقولُ: هو لا مؤمنٌ ولاكاف. 

في تبتوا بذلك: فسمًا ثالنا وشريية تب النة لم يدل عليها كتاب الله ولا سنةٌ رسوله و وقالتٍ 
المرجتة: يعني بذلك الكفارٌ؛ لأنّه قالّ: «لايَزني حين يَرْنِي وهو مؤمنٌ». إذن فلا يَفْمَلُ هذا 
إلا الكفا وليس فَعْلُ هذا الشيء ء سبيًا للكفرء ولكنّ هذا الشيء لا يَصُدَّرٌ إلا من كافر» 
فقالوا: هذا في حقٌ غير المؤمنين. 

ولكنّ هذا قولُ ليس بصحيح؛ لأننا نُسَاهِدٌه يَقَعٌ من المؤمنين من غير الكفاره فإما أن 

يَقُونُوا بقول الخوارع: ويقولوا: هورحنين الفعل ليس بعؤمن: 

وإما أن يقولوا با قال به أهل السنء وهو القولٌ الرابمٌ في مثل هذه النصوصي» وهو: أنه 
لا يؤْنُ الإيهانَ الكامل؛ لأنه لو كان عنده إبانٌ كاملٌ لرعه عن هذا الفعل حين فَعْلِه ولهذا 
«العراة كرت سرامن دحين يَرِْي؛ فإنَّ الإنسانٌ حين يُمَارِسُ الزناء وهو 
على المرأة لو كان في قليه يان كاملٌ حة حقيقىٌ مافعّل هذا أبدّاء وهو يُؤْمنٌ بأنَّ الل يقولٌ: 
َكَاتَقروأ كل د تن كحم وسيل :4 اله 1 

إِذَا : فالذي انْتَمَى عنه هو كيال الإيمانٍ» وهذا هو القولٌ الرا- جح المتعيِّنُ الذي دنه 
الأدلة وتَجْتمِعُ به ومعلومٌ أننا نَحدُ في كتاب الله وسنةٍ رسوله -صلوات الله وسلامه عليه- 
نصوصًا ظاهرُها التعارض» فَحدُ بع الناس يَأحدُ بهذا الطَّرفٍ دون الَف الآخر فيل 
وتَجِدٌ آخرين يُحَاولُون الجمعٌ بينهما؛ أي: بين هذين النصين المختلفين الذيْنٍ ظاهرهما 
التعارضٌء ويَجْمَعُون بينهها على وجه قريب غير متكلٍّ ولا مُسْتَهْجَّن. 

ونفيٌ الكمالٍ عمن فيه الأصل كثيرٌ مث قولِه يك: «لاصلاة بحضرة طعام». مع أنَّه 


يُصَلَّي» إذن فالمنفيٌ هو كال الصلاة. 


ونقول الناش: ارول نهذ الإقساة رمو رسا أوطل هذا نه »فإن الشيءَ قد 
يُنْقَى لانتفاء كاله لا لانتفاء أصله. 

4 والشاهدٌ من هذا الحديث قولّه: دولا يَشْرَبُ الخمرَ حين يَشْرَيُها وهو مؤمنٌ». فوالله 
لو كان عنده يهان كاملٌ ما شَرِبَ الخمرٌ وهو يَعْلَمُ نما رجسٌ من عمل الشيطان» وأن من 
بها في الدنيا حُرمّها في الآخرة» وأنها مِفْتَاحُ كل شر» وأنها أمّ الخبائثِ عثِ -والعيادٌ بالله- وأن 
شاربها ملعونٌ؛ لهذا فلا يُمْكِنُ أن يَشْرَبَها وهو يُؤْمِنُ بهذه الأمور إلا وإيهاثه ضعيفٌ. 

وفي هذا الحديث: قال يكلِ: «ولا يَسْرِقٌ» وفي رواية أخرى قال: «ولا يَنْتَهِبٌ». فما هو 
فرك عن المر فاو الاتهاب؟ 

فالجوات: أن السرقةٌء هي: أخدٌ الشيء بِحْمْيةِ وأما الانتهابُ» فهو: خطفف الشيءٍ بسرعة. 

جه وقوله: «ذاتَ شرفي». يعني: لها أهمية» كأن يَدْتَهِبُ السارقٌ ساعةً إنسان. فهذا شيءٌ 
ذا شري أما أن يتب قُصمُصةً من بين أَضْبحّي رجل. فهذا شيءٌ ليس ذا أهمية» ولا شرفي» 
فلا يُعَالُ لمن انتهبَها: ليس بمؤمنء بل يُقَالُ ذلك لمن انتب َيه ذاتَ شرفي يَْمَُ الداسٌُ 
إليه أبصارّهم فيها حين يَنْتَهبها . كما قالّ النبي يَكن. فَهُذا هو اللذى يقال'فيه: ليس بمؤمن. 

أما السارقٌ فلم يفصّل الرسولٌ يكل فيهء أيّ شيء يَسْرِقٌ؟ لأنَّ أصلّ السرقة» ومحاولة 
السلطة بالاختفاء دناءةٌ» ونقصٌ في الإيمان. 

2+ 
| ْمَل البحَاري كتلتة: , 

0 - باب الْكََمْرٌ مِنْ الْعِنَبِ وغيره. 

هه - حَدَّئِي اْحَسَنَ بن باح حا حم سايق حَدَّكَامَاَِ هون ِفْوَِ؛ 
عَنْ نَافِع» عَنْ ابن عَمَرَ نا نضا قَالَ: لَقَدْ رمت الْتَمْرٌ وما بالْمَِبئةِ نا شَيْءٌ. 

ممه - حَدََ مه بَُُوْس» حَدَلن بو شهَابٍ عبد وب ْنَا عن يُونس» عَنْ 
نَابتٍ الْبَانِيٌ» عَنْ أن قَالٌ 6 لس عن شاقت وما به -يَعْيي : : بالمَدِبئَة- 


و ان 


نس رخ 


البْجَارِي 


أ 


حَمْرَ الأعتَاب إلا فياه وَعَامَةُ كَمْرِنا لسر وَالتَم". 
-١‏ حَدَدَنَا مُسَدّد حَدَّنَنَاينى» عَنْ أبى حَيّانَ حَدَكنًا امت ع اند شمر فا قَال: 
بَحَبَى عن أبي ع عَنْ ابن عمَرٌ زا 
ام عُمَرٌ عَلَى الوثْبر فقَالٌ "لايق ل بكرن السجرو ع 1 للش الِب وَالتَمْرِ وَالْمَسَلٍ 
وَالحِنْطَةِ وَالشّعِير وَالْحَمْرُمَا خَامَرَا العَقل". 


ةو 


يتين من هذين الحديثين أن النفيٌ في حديث ابن عمرٌ الأول» هو أنها نيس فيها شي 
كثيرٌ من حمر العنب. 

والمرادٌ بإئباتِ الخمر من الخمسة في حديثٍ عمرٌ أنه يَُحَّذُ من هذه الخمسة. لكر 
بعضّها كثيرٌ وبعضّها قليلٌ» والكثيرٌ هو البّسْرُ والتمرُء وكان يُوضَمٌ في الماء» ويَمْضِي عليه ما 
شاء الأ أن يَمْضِيّ من الأيام حتى يَتَحَمَرَ ويُزْبدَ وإذا رأيته ظننت أن تحيّه نارًا لكن ليست 
بالخار الشديدة الحرارة» بل هي نارٌ هادثةٌ جد يزيد ويَتقِمْ مع الرّيِ فإذا أزيد فمعنى ذلك 
أنه صار خمرًا إذا شرب الإنسانٌ سَكِرٌ. 

فكانت الخمرٌ من هذه الأصنافي الأربعة» ولكن أميرٌ المؤمنين عمر «هلئنه أعطانا 
قاعدةٌ فقالٌ: الخمرٌ ما خامرٌ العقل. 

وهذه القاعدة أثبتها الرسول ؟ ا( أيضًا في قوله: ١كلّ‏ مسكر خرٌ .والمسكررهو: 
ما غطّى العقلّ على وجو اللذٍء والطرب . إذن فلا حاجة إلى أن نقول: مانوعٌ هذا الخمر؟ فما 
دام مسكرًا فإنه خمرٌ من أيّ شيءٍ كان. 

ولكن هل يجوز شربٌ الخمر للضرورة يعني إذا قال قائلٌ: إِنَّ الله ل يقولٌ: #وَمّدَ 
لَك مَاحَيَم يكم إلا اضر ميد هذا إتمان مفطة :نيل يحور لنه أن 
2 ب الخدر؟ 

نقول: في هذا تفصيلٌ» فإن كان مر ا ان لايَدْفَعُ ضرورته لم يَجْزْ 

مثالٌ الذي يَذْهَمُ ضروركه: ا 01 


(') أخرجه مسلم (1980).: 
(') أخرجه مسلم (7075). 
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يَشْرَبُهِ فهنا نقول: اشرب الخمرّء كن زذادتتعهنا بدا عن لأ 17 تاضرعة أخرئ: لأن 
الفسرودة كدر برها 

ومثالُ الضرورة التي لا تَنْدَفِمُ بالخمر: لو عطش. فإنه لايَشْرَبٌ الخمرٌ حتى إذا مات 
من العطش. فقد قال أهلُ العلم والطبٌ: إنه إذا شَرِبَ الخمرٌ وقد قُدّرٌ أنه يَبْقَى ساعتين قبل 
أن يَعُوتَ من العطش» مات قبل المدة المقررة بساعةً؛ لأنه يَزِيدٌ في العطش» ومعنى ذلك أنه 
صار كالمستجير من الرمضاء بالنارء ول يَسْلَمْ. 

ومع هذا نقولٌ: لو هد الطب بن نوما ين الخمر يُِْي من الجوعء لا من العطشٍ 
وهذا الرجل جائعٌ» وإما أن يَشْرَبَ هذا لخدا خرص اكور وزما آن يكوت: راذا 
شّرِبَه أغناه من الجوع وسدٌ رَمَقَه » فإننا نقولٌ: إذا فُرِضَ هذا وث ثبّت هذا الشيءٌ جارٌ؛ لأنَ الله 
قالّ في الخنزير» والميتقٍء والدّم إنغمبا رجسٌء فقال ١‏ جيل له ليتق أي ! إِلَ حدما عل طَاعِو 
يَعلمَعَم لَه أن يكو ميد أ ا نه رجش 4 الانكثلا:ه14]. ومع ذلك 
أباح هذا للضرورة» وقال في الخمرٍ كذلك إنه رجسٌ من عمل الشيطان. 

فتقول: إذا دعَتِ الضرورةٌ إلى شريه أو تناوله» وشهدَ الطبٌء والتجاربٌ بأنه يَدَْعُ هذه 
الضرورةً» فإن ذلك يَجُورُ؛ ولهذا ل) كان دَفْعُ ضرورة الغاصٌ بشُرْبٍ الخمر أمرًا معلومًا 
بالحسٌ أجازه أهلٌ العلم. 

رخافت الح روا ب كر 

الجوابُ: لا يَجُوز؛ لأننا نقول: كلّ من وصّفٌّ الخمرٌ بأنه دواءٌ فهو كاذبٌ حتى إذا 
كان أستادًا كبيرًا في الطبٍّ» وقال: إِنَّ الخمرَيُتَدَاوَى به فإننا نقولٌ: لكن محمدًا يكل يقولٌ: 
(إنَّ الهم يَجْعَل شفاءً أمتي فيها حَرّمَ عليها»”". ونحن تُصدِّقٌ أصدقٌ من يَنْطِقْ بوحي من الله 
الرسولٌ 1235 ولا تُصَدّقٌ هذا. ْ 

ثم تَقُولٌ: إن العقلّ يَشْهَدُ بذلك؛ فهل ين أحدٌ أن الربٌ وَيْنَ -وهو أكرمٌ الأكرمينَ- 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (1741) من حديث أم سلمة مرفوعًاء والصواب أنه من رواية ابن مسعود موقوقا. 


وانظر: #تلخيص الحبير» (5/ ؟ ل١-0/0).‏ 


اص لو ا ار و ا برام مر كان 
يُزِيلٌ الأدواء والأمراض ما حرّمُة الله عليهم بل ما حرّمَه عليهم؛ إلا لأنه خبيتٌ ضار في 
العقل والجسمء وأحيل من يريد أن يقف على شيءٍ من مضاره إلى ما كبّبه محمدٌ رشيد رضا 
في التفسير - عند تفسير هذه الآيةٍ أو أبةٍ البقرق فقد بيّن مضارَ الخمر العقلية» والمادبة 
والاجتماعية» والجسديةٌ» والدينيةً وهذه خمسةٌ أجناس من المضارء والإنسانٌ العاقلٌ لا يُقَدمٌ 
على مثل هذا الشيء مع تحققٍ تحقق المضار المذكورة فيه.. 

2 


2 


م َال كاري كالئة: 
وه 

و - باب تَرَلَ تَحرِيمْ الْكَمْرِوَهِيَ مِنْ امسر وَالَمر 

7-- - ديعيل بن َي الو َال حَدََي َالِكُ نس عن إِْحَاق بْنِ عبد الى 
بْن أبِي طَلْحَة عنْ أَنّسِ بْن مَاِكِ «ولتنه َال : :«الكذث أشقن أباغيينة وأا طلكة راي ذل كش . 
من مضخ ْو مهم آي ل قَلَ: إن تر كد حرمت فَقَال أو طَلحَةَ فيا أَنْسُ 
تَأَمْر فا فَأَهْرَفتها". 

؟لم/مه- 0 «كنْتٌ قَائَ عَلَى 
الح أَسقِبهمْ عُمُومَِي انا ضفْرَهُمْ- الْمَضِيمَ قَقِيلَ: حُرّمَتْ الْكَمْرٌ فَقَالُوا: أكمأما 


كََأتها قلت امس ما صَرَبهُم؟ قَالَ : وُطَبٌ وَبْسْرٌ قال أبُوبكْر بْنُ أنْسِ وَكَاَنَتْ حَمْرَهُمْ كَل 
و 6 [49 
ينكر أنس» : 
وَحَدَئِي بض أَضْحَاِي أنه سوع أ نس بن مالك يقول؛ : اكَانَتْ حَمْرَهُمْ يَوْمَئِذ. 
0 مروعءع 


615 - حَدَي حم بن أبي بَكْرٍالمُقَدَِيُ حَدَتَنَايُوسفْ أَبومَمْسَر الْبَرَاكُ قَال 
سيعت سعيد بن ضيل الله قال : حَدَكنِي بكر بن عد الله أن أ اميك على 5 ا 


حرمت والك ترف الل وار 
(0) أخرجه مسلم .)١198٠0(‏ 
(1) انظر التعليق السابق. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


هذا الحديثٌ كما ترون فيه: 7 الخمرٌ 5 تحريمُها والناسٌ يشربُوتّها. 

وفبه:دليل على أنَّ الخمرٌ ليست بنجسةٍ؛ لأنها اكفئت في الأسواقء ولأنَّ النبيٍّ لهم 
يأمز بغسلها. 

فإن قال قائلٌ: إنها حينَ كانت في الآنية كانت طيبة؛ لأنها لم تحرّمْ. 

فيقال :هو كذلك» لكن من حين أن حرّمَتْ صارت خبيئة وهي في الأواني؛ وَلَآن 


00 


النبيّ عَك1ةة لما حرم مت الحُمُر في خيبر أمرٌ بغسل القدور منها وإن أبى آب إلا أن يعار 
أن تسر ييا طرأ:فإننا فقول بت في صحيح مسلم أن أعراييًا أو رجالا جاء إلى النبي يه 
براوية من الخمرء فأهداها إليه» فقال: إنها حُرّمت ول يقبلّها فساو رجلٌ فقال النبي كك: 
بِمَ ساررتّه؟ قال: قلت بعْها. فقال النبي كَكك: إن الل إذا حرّمٌ شيئًا حرّمَ ثمته» ففتح ففتح الرجل فم 
الرّاوية وََرِاقٌ الخمّر ول يأمزه النٌ يكل بغسلها ولا جاه عن إراقتها في هذا المكان. 

وهذا دليل واضحٌ:على أنَّ الخمرٌ ليست بنجسة نجاسةً حسيّة. 

#2 وأما قوله: وإ اجيج كان كه والقسي . فيقال : إن لدينا عبارةً عامة قالهًا 
الرسولُ 018]55 وهي: كل مسكر حخرٌه " من أيّ نوع كان. 

وني هذا الحديثٍ :دليلٌ على سرع امتثالٍ الصحابة لأمر الو ورسولوء فإنهم لم يقدمُوا 
على شراب الخمر الذي قد صّنِعء بل أراقُوه» وهذا من تام انقيادهم يك). 

نآ 


و 


ثم قَلَ البُحَارِيَ كقلنه: 

#حنيات الَمْر م ِنْ الْعَسَل وَهُوَ البنع. ' 

وَقَالُ مَعْنُ: سَأَنْتُ مَالِكَ بنَ أن عَنْ الفقَام. َقَالَ: إِدَا لَمْ يسك قا يَأسَ به وَقَالَ ابن 
الدَرَاوَرْدِيٌ: : سَأَلْنَا عَْهُه َقَالُوا: لَايُسْكِر لا بأس به. 

فتوى أنس علش إذا لم يُسكر فلا بأس به» هذه فيها تفصيل» وإن أسكر حَرْمَ وهذا فيه: 
جوارٌ تعليق الفتوى وأن يقال مثل هذا: إن كذا فكذا. وإن كذا فكذا. 


.)36١( أخرجه مسلم‎ )١( 


فإذا قال قائل : هل يجورٌ أن نختبره بالشرب وننظر؟. 

فالجؤوابٌ: أن يقالٌ: إذا لم يمكنْ اختبارٌة إلا بالشرب فلا بأسّء وإن أمكنّ اختباره بغير 
ذلك فلا يُشربٌ. يعني: لو أمكنّ اختبارٌه بالتحليلء فإنَّه لا يجورٌ شربُه للاختبار» وإن لم 
يمكن» قلنا: أن نختبره بالشرب. ١‏ 

فإذا قال قائل: أفلا يمكن أن يكونّ مسكرًا ويسكدُ الذي شربّه؟ 

قلنا: ايا اا ممكن واكن الذي جر اندم عله عي إتدم بروهر لذ بعلم ابدتعسكن 
والأصلٌ الح حتى يقومَ دليلٌ على التحريم. 

3*3 


2 
0-7 


6ه - عت ا سا مؤت ل اراد اسع تلن سر عر 


الرّحْمَنِ أنَّعَائِصَة قَلَتْ: :اسل وَسُولٌ الويقةعَن البنع؟ ققال. اكل حرات كرفو عرة 3 
5ه - حَدَّكنا بو اليا أبن شعَِبٌه عن الي كَل أخيرني أو سَلَعَة بي عبد 
لرّحْمَنِ أنَّ عَايِمَةَ نا قَالَتْ: سيل رَسُولَاللَّ لعن المع وَهُوَ ند الْمَسَلٍ وَكَانَ َمل 
لمن 4 َوه قل وَسُولُ الك« طَرَابٍ أَشكرَ فهو فَهِوَ 0 
680 وَعَنْ هري قَالَ: صأنى أن عرد ردك لوو را 
دبَاءِ وكا في الْمُرَنّتِ وكا أب ْلُق مها اَم وال و'". 
الانتباذ هو: أن يوضع زبيبٌ أو تمرٌ في الماء يُِْذّ فيه ويبقونه يومّاء أو يومين. أو ثلاثة» 
من أجل أن يكتسب الماءُ من حلاوة هذا الشيء وينقى أيضّاء فإن الرواسب التي في الماء 
تكونَ في هذا التمرٍ أو في هذا الزبيسبٍ مع كسب الحلاوقه وصفائه» ثم يشربونه» باهم 
الرسولٌ عن الانتباذ في هذه الأشياء : الدباء والمرَّفْتِ والنقير والحنتم. 
ما الدباةة ا الل ركاداالئر رباد للصبار 0 - ما يُعْرَفٌ عندّنا بالقرع 


0) ١( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) انظر التعليق السايق.‎ 
.)١1945( أخرجه مسلم‎ )5( 


5 كاب الاشجة 8 


النجديٌ» القرحٌ النجديٌ هذا إذا كَرَ وعزى صارَ له قِشْرةٌ غليظةٌ وقويةٌ إذا بيست أخذت 
الليمن واغله فم صَاروعاة. 

هذا الوعاءٌ حانٌ فإذا انتبدُوا فيه أسرع إليه التَخُمُرء ولاسيًّا في أراضي الحجاز. 

وأما المزفت: فهو إناءٌ يُجْعَلُ فيه الزفتٌُ» يُطْلَى بالزفتٍ من الداخل من أجل النظافةٍ» 
والزفتٌ كما نعلمٌ جميعًا يكون حارًاء فيسرع إليه الاختمارٌ. 

كذلك الحنتم والنقيّر: نوعان من الأواني يكون فيها النبيدٌ ولكنّها حارةٌ يُسرعٌ إليها 
التخمث فنهى عن ذلك رسولٌ الله يك؛ خوثًا أن يقمَ الإنسان في المحظوره وهو لا يدري؛ 
ثم بعد ذلك رخص لهم وقال: «إني مبيتكم عن الانتباذ في كذا وكذا فانتبذوا فيه| شئتم غير أنَّ 

لا تشربُوا مسكرًا» ''فرخصٌ لهم بعدّ ذلك 134 


+ 
َم َال البُكَارِي تخلثة 
ه - باب ما جا جاء في أوالْكَثْرء ما حَامَرَ الْمَقَلَ مِنْ الشَّرَابِ. 
رط لذ أن عا علق يا 2 ا عر ةا عَنْ الشَّعْبِيٌ 


أ 9 
ما داراو 0 


عَنْ ابن عُمَرَ خا كَالَّ: حَطَب عْمَرُ عَلَى وبر وَصُولٍ اليك كََالَ: إِنَهُ د مَوَلَ نَحْرِيمٌ الَمْرِ 
تماد خلكا انكاء: : اليب وَالتَْروَْحنْطَة وَل وَالْمسَلِء وَالحَمْرٌما تحامرٌ ْمَل 
وكات وَودت سول الوك ْيِف حل يهنا عه الح الكلذلة وأبوَات معن 
أَبوَاب الرباقَالَ: قَلْتُ: َا با عَمْرِو فَنَيْءُ يُصْنَُ السّنْدِ مِنْ از قَالَ: اك َم يكن عَلَى عَهُدٍ 
الب كل أو قَالَ عَلَى عَهْدِ عُمَر". 

وَقَالَ حَجّاجٌ عَنْ حَمد عَنْ أبي حَيَّانَ: مَكَانَ «الْتَبٍ)»: «الرزَِّيبَ". 

- حَدَّكا حفص بن مر دلا شه عَنْ عَبْدِ لَب أبِي السَفرعنْ لشي عَن ب 
عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: ١الكَمرُيُصنَعٌ‏ ِنْكَمْسَةٍ: ِنْ ازيب وَامْروَلْحِنْطَةٍوَالشّير وَالعَسَلٍه". 


.07077( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) انظر التعليق السابق.‎ 


هذه الأحاديثُ سبق الكلام عليهاء فقد حَنَّ عمد ملثته الخمرٌ بأنه ما خامر العقل؛ قد 
سبقه في ذلك رسول الله عَللة. 

(وقؤله: «وثلاثٌ وددث أنَّ رسول الأو كك لم يفارقنًا حبَّى يعهد إلينا عهدًا: الجَدٌ 
والعلاك رار جين ابراض لوال 1 

البجد يني المَيزات وهل يُرلُ منزلةً الأب أو لا؟ وقد اختلفت في هادا أهل العلم 
قديمًا وحديثًاء والصحيح بلا شكٌ: أنه يرل منزلةً الأب» صَحّ عن ثلاثة عشرٌ من أصحاب 
النبيّ يكل منهم أبو بكر فلئت» وأنه يرل منزلة الأب, والمراد به: الجدّ أبو الأب لا أبو الأم» 
فإذا هلك هالكٌ عن أبي أب وأخ شقيقء فالمالُ لأبي الأب وليس للأخ الشقيق شيةٌ وهكذا 
بقية المسائل. 

وأما الكلالة: بحا زمر عمرّ وله وقد سألّ عنها رسول اللو يلك فقال 
له كفيك آبة الصيف يعني: '#يَسْمَفسُو نك ل أ أَهَهمُفتِيحَكُمْ في الْكلدلَةَ 4 [ليككل::1]. وَهي 
الاك ار شر قد حو لما لمسالة مع ظهورها لغيره مع قوة فهمه. أنت إذا 
تأملت الآيةَ الكريمة «مَمْتَفبُوئَكَ هل أهَمبْْئِيحكُم في الككداة * [التتكلة:-]. وافثة هو الذي يفتينا 
ا قال آخر الآية ا فقد أفتانا الله تعالى فيها وبيّتهاء ولننظر إن 

تدوأ هلك ليس لك وا 4. هذا واحدٌ الكلالةٌ هي إذن: من ليس له ولد لاذكر ولا أنشى #وَلهُ, 
0 َمَانْضَفٌ مَائرَكَ وَهْوَيرِثمَآإن لَميَحن ذا واد 4. متى يكون للأخت النصف؟ إذا لم يوجد 
أصلٌ من الذكور وارث صار لها النصفء إذن نقول: ولا والدء من أين أخذنا ولا والد؟ من 
ميراث الأخت النصف قال: لوَهْوَيرثُهمآإن لم يكن لا ولد 4. أخته يرثها هوء هذا إذا ماتت إن ل 
يكن لها ولد وهل لو كان الأب موجودًا يرثها أو لا؟ 

الجوابٌ: لايرث مع الأب. 

إذن: المسألةٌ واضحةٌ أوضحها الأ تعالى بالصورة لا بالتعريفي ما قال وَيْلَ: الكلالةٌ من لا 
ولدَّله ولا والدء لكن صوّر لنا صورةٌ نعرف أنّ المرادَ بالكلالة: من ليس له ولد ولا والد 
وهكذا قال الخليفة خليفة رسول الله ِةِ إن الكلالة من لا ولد له ولا والد» وعلى هذا فالمسألة 
واضحة. ولكن الإنسان بشر قد يخفى عليه بعض الشيء. 


أما «أبوابٌ من أبواب الربا» فيحتمل أن يريد عمرعفلئغه أجناس الرباء ويحتمل أن يريد 
مسائلٌ من مسائل الرباء والفرقٌ أنَّ الرسول كَلك1 قال في أجناس الربا: «الربا بضعٌ 
وسبعون بابًا أيسرها مثل أنَّ ينكص الرجلٌ أنّهه". -نسأل الله العافية- هذا الحديث فيه 
إشكال من حيث المتن لكن سنده لابأس به فعمر «قله أشكل عليه هذه الأبواب ثلاثة 
وسبعون باب أين تكون؟! ويحتمل أنَّ يريد مسائل في باب واحد منها كالربا في البيوع والربا 
في البيوع ليس متفمًا عليها بين الناس» فمن الناس مثّلا من اقتصر في الربا على الأصناف 
الستة التي وردت بها السنة فقط. وهي: الذهب والفضة؛ والبر» والتمر»ء والشعير» والملح. . 
وقال: ماعدا ذلك ليس فيه ربا مهما كان وعللوا ذلك بأن الرسول كلل قَالَ: «الذهب 
بالذهب»' والمبتدأ معرفة» وكذلك البقية. المبتدآت كلها معارف» وأيضًا ليس هناك علة 
ينه لناق مسأل الربا:ومااليست ل علة معلومة لا يمكن إلحاق قنيءبه؛ لأن مسن شترط 
القياس اتفاقٌ الأصل والفرع في العلة لهذا نقف على هذه الأصناف الستة» وغيرها لا. . 

ومن العلماء من قال: يلحق بالذهب والفضة كل موزونٌ كل ما يُوزن» من ذهب وفضة 
ونحاس ورصاص وصفْر» كل شيء» وهذا فيه توسيع للنص وتضييقٌ على الناس. 

فيه توسيعٌ لدلالةٍ النصٌء لكن فيه تضيبقٌ على الناس» في الطعام قال بعسضهم: يلحق بهذه 
الأشياء كلّ ما يؤكل مطلقًا -كل ما يؤكل يُلحق- فالتفاحٌ والبرتقال والخضروات كلّها فيها ربا. 

ومنهم قال: يُلحق بها كل مكيل وإن لم يؤكل» فالأشنان والصابون الذي يسمونه «تايد» 
وشبهه يكون فيه الرباء والحنّاء الذي يكون في السدر يُطحن من أواقي السدر وما أشبه ذلك 
يجري فيه الرباء فتوسعوا في المدلول وضيّقوا على الناسٍ. 

والذق دع ف ته الما اس إن تمر عل انل كن ان لجن شرك 
البر والتمر والشعير هذه الثلاث مدّخرة وقوت ومكيلة أيضًاء ف) كان مكيلا مدخرًا قوتًا ففيه 
الربا وما لا فلاء ونقول في الذهب والفضة: الربا يجري فيهم| فقط دون غيرهما من المعادن» 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (71717/6): والحاكم (؟/ "57)» والبيهقي في «الشعب» (5/ 744)» والطبراني في «الكبير' 


(9/ 20771 وقال الألباني ككدلثه في: «صحيح الترغيب والترهيب»: صحيح لغيره. 
() أخرجه البخاري (711/1): ومسلم .)١984(‏ 


فيجوز بيع الحديد بالحديد رطلا برطلين» الرصاص بالرصاص يجوز رطا برطلين» 
وهكذا بقية الموزونات؛ ولا تُلحقها بالذهب والفضة:؛ بل نقول: الذهب والفضة يجري 
الربا في أعياهم| سواء كانتا أنْأنّا أو حُليّا أوغير ذلك» ولهذا في حديث فضَالةٌ بن عبيد, أنه 
أشترى قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهبٌ وفيها خرزٌء فلما قَصَّلها وجدَ فيها أكثر من اثني 
عشر دينارًا فنهى الرسولٌ وك أن تباع حتى فصل ويُميّر. 

انظر إلى خلاف العلماء تَيْمهدانهُ تفاحة بتفاحتين ربا أم لا؟ 

الجواب:على قولٍ رباء كرتون من التايد مسحوق بكرتونين على قول رباء وهكذاء 
ولكن عند آخرين ليس هذا برباء رطل برطلين من الحديد ربا عند قوم» وليس ربا عند قوم 
آخرين ولهذا قال عمر:وأبوابٌ من أبواب الربا. ١‏ 1 

+ 

نم قَالَ البْحَاريّ كتائه: 
" - باب مَاجَاء نيسحل ادر ويسم ير 


ومو 


»ةيم عل صب عد عكا لاخر تؤكزية زر 
جاب حَدَكَاعَطِية ني َس اهلاي حَدكا عبد لمن بن َل الأشعري قل حَدَِّي أبو 
عَامرٍ عاى انوا لكت لأشمَرِي وَاللامَا دبي سَوع ابي كل تقول: اليكُوتَنَ من مني أَقَوَامٌ 
تحار لحر وَاَْرر وَالحَمْر َلَعَف وين أَقَوَامٌ إلى جَنْب عَلَمِيَرُوحٌ عَلَيْهمْ 
سارح َهُ بهم -, ين الم لِحَاجَةِ فيَقولونَ: : ازجع إلَيْنَاعَذَاقِييتْهُمْ الله وَيِضَمُ م العَلّم 
نس ارين ةر رَإِلَى يَوْمٍ لياق . 

هذا الباب يقول تَآثْه أن من الناس من يسمي الخمرٌ بغير اسمها وبناء على هذا الاسم 
يستحلهاء كقولهم: إِنّهِ الشراب الروحيٌ؛ ولفظ الشراب الروحي تنفتح النفس له فيقول 
ا ا ل ل 
الروح ويقومهاء وإذا بحثت عنه فإذا هو الشراب الخبيث المدمّر للروح والعقل؛ لكن 
* يموت هدام أجل الثموية والتزويق وكا أن الألفاظ ترحترك» فالمحاق ايم تحرف 


فيسمونه بغير اسمه ليكون حلالَا أو لتهون قيمة تحريمه عند الناس. 


8 كهاليزت: 1 


وفي هذا دليلٌ :على أنَّ الحيل لا تغير الحقائق؛ لأنّ الحيلة جمُْل الفعل بصورة مباحة» 
والتسمية بغير الاسم الأصلي جِعْل الشيء باسم يدل على الإباحة» فالحيلة كتسمية الشيء بغير 
اسمه؛ الحيلة على المحرم كتسمية الشيء المحرم بغير اسمه؛ ليتوصل إليه» والمؤلف ينه ما 
أنى بالحديث الذي فيه النص على أنه #يشرب الخمر أقوامٌ من هذه الأمة يسمونها بغير اسمها 
وكا يأت ب؛ لأثه يس عل شرطه» لكن الحديث الذي أشار إليه ُو الجر والَريرٌ 
والخمرٌ والمَعَازِفٌ» أ ربعة أشياء كلها حرام بلا إشكالء لكنهم يستحلونها. 

الحر؛ يَعْني: الفرج وهو أعجٌ من الزنا فيشملٌ الزنا واللواط -والعياذ بالله- ومعنى 
استحلالهم له إما أن يقولوا: بحله وإما أن يفعلوه فعل المستحل؛ يعني: يفعله الإنسان غير 
مُكْمَهِرٌ منه. ولا نافر منه ولا كأنه إلا شيء معتاد حتى إنه يتحدث به وكأنه يتحدث في إتيانٍ 
أهله الذي أباحهم الله له لا يبالي» وهذا موجودٌ فيوجد مَن استحل الزناء وقال: هو حلالٌ» 
كالذين استحلوا الربا وقالوا: إنه حلال: قالوا: أيّ فرق بين أن يعقدّ عقَدٌ نكاح على امرأةٍ أو 
أن ُستأجرَ امرأة؟! يقولون: كله عقدء هذا عقد وهذا عقد فلا فرق إذَا استحلوه أم لا؟ 
استحلوه أي اعتقدوه حلالَا لكن بطريقتهم: وقد يرون أنَّ الزنا حرام» لكن يفعلونه فعل 
المستحل كأنه ليس بحرام لا تنفر منه طباعهم ولا يخجلون من التحدث به ىا هو الواقع؛ 
الآن يوجد ناس شباب يُخري بعضهم بعضًا بالزنا -والعياذ بالله- ويقول: اذهب إلى البلد 
الفلاني» اجعل إجازتك متعة في البلد الفلاني» الأمرٌ مِيسّرٌ لا فيه منع ولا شيء» ثم يقول: أنا 
-يعني يقول هو- لا أقول: «أنا؛ -نسأل الله أن يبرئني وإياكم منها- هو ذهب قبل شهورء 
وامحاقن رقنا ركه شرن :كز و الفياة اله هنذا لدي يتتول كنا ايكون 
مستحلًا له أم مستحرمًا له؟ 

الجوابٌ: مستحلاء سواء اعتقد الناس أنَّ الزنا حلال أو أنه يعتقده حرام لكن يفعله 
فعل المُسشتحل. ظ 

وقد وقعت مشكلة: ذهب إنسانٌ إلى بلد من بلاد الشر؛ ليستجلب ع الا وتزوج تسع 
نساء لا عن عقيدةٍ أو تقليد لكن ينزل من على واحدةٍ ويركبّ الأخرى وكانت التي أعجبته 
منهن هي التاسعة؛ فطلق البواقي» ثم جاء يسأل هل نكاحه للتاسعة بعد أن طلق البواقي 


2 ص2 


عن رحج 
حلالٌ أم حرامٌ؟ هذه واقعةٌ صحيحةٌ وقعتء هؤ جاءً ووصل إلى بلاده وجاءَ يسألٌ قال: أنا 
طلقت» هل نقول: هذه التاسعة حلالٌ أم حرامٌ أم فيها تنفصيل؟ 

فالجحواتث: : إذا كان قد طلقهن وانتهت ت العدة قبل أن يعقد فهو حلالٌ» التكاح صحيح: 
مع ا وس مرو لكن ظاهر القصة أنه 
عقد عليها قبل أن تتم العدة؛ لأنه عقد عليها وكانت هي التاسعة» ثم لها جازت له طلق 
الباقي. 

إذَا: فنكاحه غير صحيح فلابد أن يتجنبهًا وأن يتزوجها من جديد إذا كانت قد أعجبته. 

على كل حال: الآن قصدي أنّ استحلال الزنا يكون بطرق والعياذ بالله. 

5 كرله عزون من يبحسله؟ الرسناله وأننا اليا نور سفدن لجسن وهنا نا 
الَيُونْنَ أقوامٌ من أمتي»» والأقوام: ل ارواواكر ن الك يلياك تال الجاعر 

وَمَائْرِي وَلَسْتُ إتحال أئري فقومل حص أَمْنْسَهُ 


َالبَجَاري 


وقال تع الى: #كايها لين اموأ لاحر قوم ين كوم عمو أن يُكووأ يرا را مَنْهمَ كيين 
مكو 90+ ربضاة:١].‏ ش 

42 قوله: «والخمر». الخمرٌ هو: كل مسكرء هو كل ما خامرٌ العقل. 

,4 قولّه: «المعازف". قَالَ العلاكٌ: هي آلات اللهوء واستحلالها أيضًا على الوجهين كما 
سبق في الزناء إما أن يعتقدوا أنها حلال. أو يفعلوها فعل المستحل لا يبالون بهاء وهذا وقع 
الآن ففاضت المعازف وانتشرت بين الأمة» وصار الناس فيها ثلاثة أصناف: صنف قَالّ: 
إنها حلال» وصنف” قالوا: هي حرام لكنه مرتبط بهاء لا يدعهاء وصنف آخخر قالوا: حرام 
واجتنبوهاء والصوابٌ مع الآخرين- الصنف الثالث- لأنَّ الحديث في هذا صريح. 

ستثنى الشارِعٌ من المعازف الدفٌ في المناسبات كأيام الأعياد وقدوم الغائب من 
سلطان أو نحوه. والثالث: العغر س فهذه الثلاثة استثناها الشارع. 

ثم قَالَ: «ليَنزلن أقوام إلى جنب علم». العلم يَعْنِي: الجبلٌ كها قال تعالى: #وَمِنْ اي 


رص 72 


لَلْوارٍ في الح كا لكل (2)» [الفهت: ؟]. 


كب الايزيجة 4 


قوله: ايروح عليهم بسارحة هم؛. يَْنِي: يروح عليهم الرائح بسارحة لهم يعني: 
أنهم مُنكّمونَ عند هذا العلم» لهم سوارح تسرح خدم ويخدمونهم ويرجعون بهذه السارحة 
إليهم» يأتيهم الفقير لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدًا على أنهم مقيمون مطمئنون لكنهم 
-والعياذ بالله- على غير هدى وعلى غير طاعة» قال: «فيّبيسَهم الله» يعني: يأخذهم بالعذاب 
بيانً كا قال تعالى: #أَفَأوِنَ أَمَل الشركة أَنيَأْتِمبَأْسْنَابيكمَاوَهْمْ تآيهُونَ ()4 [للاقلفه:؟*]. يبيتهم 
الله يِل ويضع العلم الجبل يضعه ويدمره وله ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة 
ممن لم يحصل بهم هذه العقوبة يمسخون قردة وخنازير. 

قَالَ ابن حجر في «الفتح» ١(‏ ١1/هه-5ه):‏ 

( قوله: «والله ما كذبني». هذا يؤيد رواية الججماعة أنه عن غير واحد لا عن اثنين. 

مه قوله: ايستحلون الحر». ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة 
وهو الفرج؛ وكذا هو في معظم الروايات من صحيح البخاريء ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره. 

وأغرب ابن التين فقال: إنه عند البخاري بالمعجمتين. 

وقال ابن العربي: هو بالمعجمتين تتصحيف. وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج 
والمعنى: يستحلون الزنا. 

قَالَ ابن التين: يريد ارتكاب الفرج بغير حله وإن كان أهل اللغة لم يذكروا هذه اللفظة 
بهذا المعنى» ولكن العامة تستعمله بكسر المهملة ى) في هذه الرواية. 

وحكى عياض فيه تشديد الراء» والتخفيف هو الصواب. 

وقيل: أصله بالياء بعد الراء فحذفت. 

وذكره أبو موسى في ازيل الغريب» في اح ر» وقال: هو بتخفيف الراء» وأصله حرح بكسر 
أوله وتخفيف الراء بعدها مهملة أيضًا وجمعه أحراح قال: ومنهم من يشدد الراء وليس بجيد. 

وترجم أبو داود للحديث في كتاب اللباس «باب ما جاء في الحر» ووقع في روايته 
بمعجمتين والتشديد» والراجح بالمهملتين» ويؤيده ما وقع في «الزهد» لابن المبارك من 
حديث علي بلفظ «ايوشك أنَّ تستحل أمني فُروجَ النساء والحرير» ووقع عند الداوديٌ 
بالمعجمتين ثم تعقبه تعقبه بأنه ليس بمحفوظ لأنَّ كثيرًا من الصحابة لبسوه. 


وقال ابن الأثير: المشهور في رواية هذا الحديث بالإعجام» وهو ضرب من الإبريسم» 
كذا قال؛ وقد عرف أنَّ المشهور في رواية البخاري بالمهملتين. 

وقال ابن العربي: الخز بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه» والأقوى حله. وليس فيه 
وعيد ولا عقوبة بإجماع. 

تنبيه :لم تقع هذه اللفظة عند الإسماعيلٍ ولا أبي نعيم من طريق هشام؛ بل في روايتهم|: 
اييستحلون الحرير وَالخمرٌ والمعازف» وقوله: #يستحلون» قال ابن العربي: يحتمل أن 
يكون المعنى يعتقدون ذلك حلالاء ويحتمل أن يكون ذلك مجارًا على الاسترسال أي: 
يسترسلون في شربها كالاسترسال في الحلال» وقد سمعنا ورأينا مَن يفعل ذلك. 

لي قوله: «المعازف». بالعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع مِعْرّفة بفتح الزاي وهي 
آلاات الملاهي. 

ونقل القرطبي عن الجوهري أنَّ المعازف: الغناء والذي في صحاحه أنها آلات اللهىو 
وقيل: أصوات الملاهي. 

وفي حواشي الدمياطي: المعازف: الدفوف وغيرها مما يضرب به. ويطلق على الغناء 
عزف, وعلى كل لعب عزف»ء ووقع في رواية مالك بن أبي مريم: «تغدو عليهم بالقيان 


وتروح عليهم المعازف». 

2 قوله: «ولينزلن أقوام إلى جنب علم». بفتحتين» والجمع أعلام وهو الجبل العالي» 
وقيل: رأس الجبل. 

في؟ وقوله: «يروح عليهم). كذا فيه بحذف الفاعلء وهو الراعي بقرينة المقام. إذ 
السارحة لابد لها من حافظ. 

2؟ قوله: "بسارحة». بمهملتين» الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها وتروح أي ترجع 
بالعشي إلى مألفها. 


ووقع في رواية الإسماعيلٍ «سارحه» بغير موحدة في أوله ولا حذف فيها. 
2 قوله: «يأتيهم لحاجة». كذا فيه بحذف الفاعل أيضًا. 
قال الكرماني: التقدير الآتي أو الراعي أو المحتاج أو الرجل. 


؟ كان الاييثريجة 14 


قلت: وقع عند الإساعيلٍ «يأتيهم طالب حاجة» فتعين بعض المقدرات. 

قوله: «فيبيتهم الله». أي: يهلكهم ليلاء والبيات هجوم العدو ليلًا. 

قوله: «ويضع العلم». أي: يوقعه عليهم. 

وقال ابن بطال: إن كان العلم جبلًا فيدكدكه وإن كان بناء فيهدمه ونحو ذلك. 

وأغرب ابن العربي فشرحه على أنه بكسر العين وسكون اللام» فقال: وضع العلم إما 
بذهاب أهله -ى| سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو-. وإما بإهانة أهله بتسليط الفجرة عليهم. 

3 قوله: «ويمسحُ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». يريد ممن لم يهلك في البيات 
المذكورء أو من قوم آخرين غير هؤلاء الذين «بيتوا»؛ ويؤيد الأول أنَّ في رواية الإسماعيلي 
١ويمسخ‏ منهم آخرين». قال ابن العربي: يحتمل الحقيقة ى) وقع للأمم السالفة» ويحتمل 
أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم. 

كلك والاول الى الشاق: 

وق هذا لحني ويد ديد عل من تيل ف تعلبال ها وحرة بير سيعت وان 
الحكم يدورٌ مع العلّة. 

والعلةٌ في تحريم الخمر: الإسكار» فمهها وُجِدَ الإسكارٌ وُجِدَ التحريمٌ ولو لم يستمر الاسم. 

قال ابنْ العر 1 هو اضل في أن الأحكام إنها تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابهاء ردًا على 
من حملّه على اللفظ. 

+ 

نم كَل البْكَاري كتانة: 

- باب الانتبّاذ ففي الْأوْعِبَةِ والتور. 

التود: شي يشبه الطشْت» يقال: الطشتء والطست بالسين» وهو معروفٌ عبارة عن 
صحي كبير. 
-١‏ حَدَّئَنَاقيبَة بن سَعِيدِ» حَدَنَايَعْقُوبُ بْنُ يد الرّحْمَنِء عَنْ بي حَازِم َك اعت 


28 ا ع 3 1 031 سم 3 مكبَلانته * 9 5-6 6 34 8 5 
سَهَلا يتقول: «أتى أبو أَسَيْدٍ السَّاعِدِي فَدَعَا رَسُول اليك في عَرسهِ فكانت امرأته حَادِمَهِمْ وَهِيَ 


العرُوسٌ قَالَ:أدوُونَ ما سَعَيْتُ وَسُولٌ الاوكلة أَقَمتُ همرت نْ اليل في تور)"". 

هذا فيه:دليلٌ على جواز خدمة المرأٍ للرجال؛ وهو كذلك يجوز للمرأة أن تخدم 
الرجال ولكن للحاجة وإنا قيد ذلك؛ لأنه لولا أنهم محتاجون لم يستخدموا العروسء. فإن 
العروس عادة تكون مشغولة بالتهيؤ لزوجها والتجمل له» لكن لم دعست الحاجة إلى ذلك 
كلفوها بأن تخدمهم, ولا يلزم من هذه الخدمة أن تأتي إليهم مكشوفة الساعد والوجه 
والرأس وما أشبه ذلك؛ بل يمكن أن تخدمهم وهي منتقبة وعليها القفازان كم أنَّ الخدمة 
أيضًا لا يلزم منها المباشرة بأن تباشرهم بالإعطاء والأخذ منهم. يمكن أنْ تخدمهم بأن 
تصْلِح الطعام ثم تقدمه وهي بعيدة عنهم. وبهذا يبطل استدلال من استدل بهذا الحديث على 
جواز اختلاط المرأة بالرجال» وعلى جواز كشف المرأة وجهها؛ لأن من المعروف عند أهل 
العلم: أنَّ الدليل إذا : تعرّضه الاحتمال سقط به الاستدلالٌ ولا يمكن أن يُلْرَّمَ بذلك أحدٌ 
والدليل مُعَرّفَ للمدلول ومُبَيّنٌ له. فإن لم يكن مُعَرٌقا ومُبَيْا له فليس بدليل» وإذا كان فيه 
احتمالٌ فالاحتمال إبهامٌ للش فيه في وليئذا امل الل متحت القامية إذا ود لاعفا 
سقط الاستدلال. 

0 


م- - باب ريص الي ف الأوِيَة ولوف بد التي . 
هه - حَذَئَنيُوسف بن مُوسىء حَدَئا مد بْنُ عب ال بو أَحمَد يري دا 
0 را 'نَى رَسُول لوعن اروف 


ور لك 


ا عن جَ يِذ دكا يد لون حي حك 


فيان بهذا وَقَالَ فبه: «ل) نَّهَى التي يكل عَنْ الأوعِيةَ). 
حَدَا علي نالحد سفيَاكُ َنْ سُلَيَنبْنٍ أي مُسْلِم الأخوَله عَنْ 


)0 أخرجه مسلم .)70١5(‏ 


ادك 


جاه عَنْ أبي حِيّاض» عَنْ عَيِْ لبن عَمْرٍو ا قَالَ: «ل)نهَى تي لعن الا سقِية ِل لِلِيّ 
كي ل ارو سقه رق و لعز قر الي 

1ه حك تسكة 2ك نت بغز مان علني فلوان عل راع الكينة عن 
الْحَارثِ بن سُوَيْد عَنْ عَلِيَّ عيللنه «نهى البي يه عن الدياء وَالْمُرَقّت0!". 

حَدَّئنا عُنَانُ حَدَّئنا جَرِيرٌ عَنْ الأَعْمَضٍ بِهَذا. 

2006 - حَدَئِي عن خذننا جربو عن مور صن رادم" : "قلت لِلَسْوَدِ :هَل سَألْتَ 
عَائِكَة أ لْمُؤْمَِعَ)يكْرَهُ ند ذه فقَال: َعَم قُلْتُ: ا لؤيين عَمَتهَى الي كلهأ 
يبد فيه قالت: تَهانافي ذَلِكَ أل لبت أَنَْدَ في بمرت فَلْتُ: :آنا كوت لد 
وَالْحَنتَمَ كَالَ: نا أحَدَقُكَ مَاسَوِعْتُ أفلحَدْثُ مَالَم دمع 0 

هه - حَدََنامُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ» حَدَّلَا عبد الواح دنا الشَيْيَائي قَال: سَمِعَتَ 
عَبْدَ اللو بن بي وى به نفنا قَالَ: انّهَى الب كل وَسَلَم عَنْ الجر الأنْحصَر قُلْتُ أَنَشْرَبُ فِي 
الأييئيض قَالٌ: لا». 

هذه الأحاديثٌ كما رأيتم ما فيها شيءٌ صريحٌ في النسخ» » ليس فيها إلا قولهم: «ليس لنا 
أوعيةٌ» قالّ: «فلا إِذّا؛ هذا لفظ الحديث ولكن قد ورد النسخ صريحا: : اكنث تهيتكم عن 
الانتباذ في كذا وكذا فانتبذوا با شئتم غير أن لا تَشْربُوا مُسْكِرًاه. وهذا نص صريحٌ في النسخ» 
والنسخ هو رفع الحكم أو رفع حكم دليل شرعيٌ أو لفظه بدليل شرعي» هذا النسخ وهو 
جائرٌ في كتاب الله وسنة رسوله كل وإجماع المسلمين» ولكن يجب ألا نتوسع في دعوى 
النسخ فإن كثيرًا من أهل العلم إذا ضاق بهم الجمع وعجزوا عن وجه الجمع بين النصوص 
قالوا: هذا منسوحٌ وهذا خطأ عظيمٌ؛ لأنَّ النسخ معناه: إبطال الحكم المنسوخ وإخراجه عن 
شريعة الله َبْنَ وهذا يحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله وَبْل. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ الوصف باللون وشبهه لا يؤثر إلا لسبب ولهذا قال؛ مجى 
)١(‏ أخرجه مسلم .)50٠١(‏ 


.)١1995( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١19905( (؟) أخرجه مسلم‎ 


النبي كَل عن الجر الأخضرء قلت: أنشرب في الأبيض قال: لا؛ لأنَّ الأبيض والأخضر 
سواء في علة النهي, واللون وصف طردي لا أثر له. إلا إذا كان هناك سبب يقنضي 
تخصيص هذا اللون بحكم من الأحكام كما في قول الرسول بَليم11!: «بقطع صلاة الرجل 
المسلم إذا لم يكنْ بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود؛. يَعْنِي: دون 
الأحمر والأبيض ولكن الرسول وَل ذكر الحكمة حين سثل: ما بال الأسود من الأحمر من 
الأبيض. فقال: «الكلبٌ الأسودٌ شيطانٌ». فهنا صار هناك علة للون, أما إذا كان مجرد 
وصف طرديء فإنَّه لا مفهوم له فلا يكون قيدًا. 
كا 


طم 


1 َال البكَارِيَ ناته 


8 - باب تَقِيع التَمرِم نال بنيز - 
/اةهه- - حَدََايحبَى بن بك حَذَنَايَعْقُوبُ بن عَبْدِ الرّحْمَنٍاَْارِي عَنْ بي حَازِم؛ 
قال ا لعن لال د اساي ها لبي ميس دكات انرأنة 


حَادِمهُمْ يَوْمَئِذِ وَهِيَ العَرُوسُء فَقَالَتْ -أَوْ قَال-: : أَنَدَوُونَ مَا أَلقَعَتْ لِرَسُولٍ الله كله أنْقَعَثْ 


56 


00 
٠‏ ١-باب‏ ونين ل مشكر ين لأف 


وَرَأَى عُمَرُوَأبُو عُيَيدة وَمُعَاذْ شرب ب الطَلاءِ على الثلث. . وَشَرِبَ ب الَرَاء وَأبُو جُحَيفَة عَلَى 
النضفي. وَكَالَ بن عَبّاسٍ اشر و العَصير ما َامٌ طريًا. وَكَال عمَرٌ: «وَجَدْتَ مِنْ عَبَيْدِ الل ريح 
شَرَابٍ أن سَائْلٌ ءَ َنْهُكِنْ كان : كر جَلَدنَةُ). 

8ه - حَدَنَا مدن كر أَخبرنا فاك عَنْ أبي الور يَدِ قال : أت ابنَعَّاسٍ 
عَن الْبَاذَقِ مقَالَ سَبَقَ محمد يكل لاد مَ) أسكرَ ؟ َهِوَ حَرَامٌ قَالَ: : «اللِشَّوَابُ الْحَلال الطَيْبُ 


قَالَ: لَيِسَ بَعْدَ الال الطب إلا الْحَرَامٌ الَِْيثُ)». 


( أخرجه مسلم :05٠١5(‏ 


كان اليتزيجة 4 


4 [ و 
هعس زوع مع يروي مدرء 7 مسي سه ل روط عل إسدم م ومير ع هدي 
8- حدثنا عبد اللو بن محمد بن أ شيبة» حدثنا أبو أسَامَة. حدثنا هشام بن عروة. 


2 


سم ع 5 رس م الس يه 


عَنْ أبيهء عَنْ عَايْشَةَ لها قَالَت: "كَانَ النبي يله بحِبٌُ الطْلْوَاءَ وَالَعَسَلَ)". 

قَالُ ابن حجر نه في «الفتح) /١١(‏ ”51): 

قولّه: "باب الباذق». ضبطه ابنٌ التي بفتح المعجمة, ونقل عن الشيخ أبي الحسن 
يَعْنِي: القابسي أنه حدّث به بكسر الذال» وسثل عن فتحها فقال: ما وقفنا عليه. 

قَالَ: وذكر أبو عبد الملك أنه الخمر إذا طبخ. 

قَالَ ابن التين: هو فارسيّ معرّب. 

وقالٌ الجواليقي: أصله باذه وهو الطلاءٌ وهو أن يُطْبِحَ العصيرٌ حتى يصيرٌ مثل طلاءٍ الإبل. 

وقال ابن قرقول: الباذقٌ المطبوخٌ من عصير العنب إذا أشكرء أو إذا طبخ بعد أن اشتد. . ١‏ 

وذكر ابنْ سِيّدَه في «المحكم» أنه من أسماء الخمرء وأغرب الداودي فقال: إنه يشبه 
لقَُاعَ إلا أنه ربها اشتد وأسكرء وكلام من هو أعرفُ منه بذلك يخالفه؛ ويقال للباذق أيضًا: 
المُكَلّث إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه» وكذلك المنصف وهو ما ذهب نصفه؛ وتسمية 
العف القع حقض المي رون التحافة وض الموشية وسكرة الشعية رفك 
الجلاء التو بيرت ودف نوا يفت ادساف ورواة ىلعي او ا كني ب لينل 
المثناه وبحذفي الميم والياء من أوله.اه 

البخاريٌ خلثة م يُفْصِحْ بحكم الباذق» هل هو حلالٌ أو حرامٌ وهو ما طُِحَ وذهب منه 
الثلثان أو الثلث؟ فهذا فيه الخلاف الذي ذكره البخاريٌ يده ولكن لدينا قاعدةً بينها رسولٌ 
الثو يك وهي أنَّ "كل ما أسكر فهو حرام»'" من أي نوع كان وهذا وهو الذي عليه العمدة 
فينظر في هذا الباذق إذا كان يسكر فهو حرام وإذا كان لا يسكر فليس بحرام. 


اك 


(0) أخرجه مسلم .)١51/5(‏ 
)0( أخرجه البخاري (0080): ومسلم ١(‏ )0 


مَنْ رَأى أنْ لا يَخْلِط الْبْسْرَ وَالتَّمْرَ إذَا كَانَّ مُسْكِرًا وَأنْ لا يَجْعَلَ 


ل د 2 


.ده - حَدَنَنا مُْلمٌ» حَدَّكَنَا ِشَامٌ حَدََّا اد عَنْ َس مطنته قَالَ: ني لاشقِي أبا 
طَلْحَة وَبَا دجاه وَسْهَيْلَ بْنّالْضَاءِ وخر لروار خزت يفاني رلا مافيوم 
ََضْعَرُهُمْ تدعا يوم ادر وََالَ عَمْوُو بُْ الحَارثِ : حَدَئًا ةس أننا". 

6 - حَدَنَنَا أب حَاصِمء عَنْ بن ريج حبري عَطَاٌ أنه َع جَابرا ل يول : ١‏ 

نهَى النِي كل عَنْ ارب وَالتمْرِوَالْمسْرِ وَالرَطّب0”. 

0 - حَدَكَامُلِمٌ؛ دا حِضَامٌ أبن َحتى بن أِي كدر عن عبد الاين أي كا 
عَنْ أبيه كَالَ: اتهى التي كله أن ممع ين الم الهو والتمر الت وَليمذ كل واد 
منه] عَلَى جدة)”". 

وهذا النهيٌ الذي نبى عنه الرسولٌ بلا إنا كان لأنه أقربٌ إلى التخمٌّرٍ إذا خلط 
البسرٌ والتمرٌء أو تمرٌ وزبيبء أو ما أشبه ذلك فإنّه يكونٌ قريبًا من التخمّر وليس هذا النهي 
للتحريم؛ لأنَّ العلة هي الإسكارء ولهذا قال العلماء: يكره الحَلِيطَان ولم يقولوا بالتحريم؛ 
لأنه كما أشرت إليه إذا مَلِطً البسرٌ والتمرٌ أو الرطب أسرع إليه التخمر» فربا يتخمرٌ وأنت لا 
تعلم» ثم تشربه» فيحصل السّكرء أما إذا كان الأمر مأموئًا مثل أن خلطت البسرٌ بالرطب 
وشربته في وقت قصير فهذاء لا بأس به. 


اك كنا 


.)١1980( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١1985( أخرجه مسلم‎ )'( 
.)1984[( أخرجه مسلم‎ )1( 


5 كناد الييتريجة /آ 


صل وو وكا من بن رت ووم لْنَا الصا سَأيعا 
4 ا ]ءاه 
00 جاء بشرب اللبن إلى هذا الباب؛ لأنَّ الكتابّ كتابٌ الأشربة. 


َلصَّدر 


1 


م قَالَ البْكَا ري تنانة: 

دان - حَدَّا عبان را َْدُ الو برا يُوْس» 2 عَن الرْمْرِيه عَنْ سَعِيدٍ سود بن َيه 
عَنْ أبِي هُرَيرة ننه قال : ني وَسُولُ اليكل آي ري بدح لبن وَقَدح حَذْرِ»". 

2515 - د ميدي سَوع فيا أَخْبناسَلٌِأبو الَْرِ لسع عُمَبِرامَوْلى أ 
لَضْلٍ يُحَدّتُعَنْ م الفَضْلٍ َاَتْ: شك لاس في صِياموَسُولٍ اكيم عَرَهَةدَرَسَلْتُ 
ِف لبن تدك اَل هَل لسُ في صا رول ةم عرَقة الت 
َم القَضْلٍ» فَإذا قف عَلَيْهقَال: موعن ا الفضل”" 

6ه - حَدَنَا قتَيبَة حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنْ الأَعْمَشِ» 'عَنْ أبِي صَالِح وَأَبِي سيان م جار 
بن عَيْدٍ الوكَالَ: ا أ عند يقح لبن لكل سول الوة: أ 


وَل أن تر هن عله عو 
[الحديث 05005 - طرفه في: 75 0]. 


04 
رووع د 0 ع.ر بير ال 2 0 8 


007 حَدَّلنَا عمَر بن حَفْص» َدَا بي حَدئْنا الأعمش 


1١ 
١ 0١ 


2 


: )م 0 
َه عَنْ جار نه كَال جاء بو ميد -َرَجُلٌّ مِنْ الأنصَارٍ- مِنْ النقبع بإناءِ من لبن إلى النبي 


د نفل الي 26 «ألَا حَوَنَهُ وَلَوْ أن تَعْوْض عَلَيّْهِ عُووًا) كدت الو سيان عبن جتاير 


قَالَ المؤلفٌ يَدْتهُ: #باب شرب اللبن وقول الله تعالى: #مِن بَْنِ رثٍ ووم ِلََاحَالِصَا سا 


() أخرجه مسلم .)١14(‏ 

.)١177( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم :»)7١1١(‏ وهو عند مسلم )7١١٠١(‏ من مسند أبي حميدٍ السّاعدي 
(؛) انظر التعليق السابق. 


ِشَّدرِِينَ 40. هذا باب الآية التي قَالَ الله فيها « وَإِنَلكْف الأ لِبرَة4. تعتبرون بها على 
قدرة الله ويل وحكمته لشق يناف مونو نين َي وَدَ لالص 4. 

يخرجُ من بين هذا وهذاء هذا اللبنُ الخالص السائغ للشاربين» فالدمٌ: نجسٌ خبيتٌ» 
والفرثُ: مستكرةٌ مستقذرٌء ومع ذلك يخرحٌ منها هذا اللبن السائ الخالصٌ النقيٌء وهذا 
دليلٌ على كمال قدرة الله ونظير ذلك ل الى جَعَلَ ل عِنَلقَجْ رِالْخُمْصَ رِتَارا َإدآلسْمَنْهُ 
ُوقِدُونَ )4 [يعت:..]. فهذا الشجرٌ الأخضرٌ رطبٌ باردٌ يخرحٌ منه نارٌ حارةٌ يابسةٌ وال على 
كلّ شي قدير 

42 وقوله: «طلِشَّدرِيينَ 24. أي: أن الله قل أخرجه ليشربه الناس ويتتفعوا به في 
الشرب ثم ذكر الأحاديث التي فيها أن الرسول كل شرب اللبن مرةٌ في ليلة المعراج ومرةً 
. في غير ذلك. 

وفي حديث أم الفضل: دليلٌ على ذكائها خا فبدلا من أن تذهب وتسألّ الرسول بك أو ترسل 
إليه من يسأله أرسلت إليه بلبن» معلوم أنه لو كان صائمًا سيقول: إني صائمٌ» ولكنه شرب. 

وني هذادليل: على أن يوم عرفةً ليس محلا للصيام من الحجاج؛ لأنَّ الرسول كله 1 

يصمّه» وقد قال الله تعالى: « لَمَدكَانَ لَك في سول أله أسْوَة حَسَكَةٌ 4 التاق 1١‏ . 

وإنما شك الناسٌ في صيامه؛ لأنهم يعلمون أنه يحث على صوم يوم عرفة» ويقول: (إنه 
يكفر السنة التي قبله والتي بعده»"” . 

وفيه أيضًا دليل: على بطلان اجتهاد من يجتهد من بعض الناس في يوم عرفة» ويصومء 
ويقول: إنه تعارض قول الرسول كَكِ وفعله فنقدم القول. 

نقول: هذا خطأ من القول فالنبيٌ ]ا ما قال يوم عرفة» أو سيل يُوم عرفة في ذلك 
المكانٍ وقال: (إنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده؛» سئل وهو في المدينة غير حاج ولا 
متليس بإحرامء فالصِوابُ بلا شك أن يوم عرفة لايُصام لمن كان بعرفة: بل قد روي عبن 
النبي ,123 أنه نبى عن صوم يوم عرفةً بعرفة» وأما الأحاديثٌ الأخر ففيها دليلٌ: على أنه 


.)١1577( أخرجه مسلم‎ )١( 


0000 
في السنة ليلة ينزل فيها بلاءٌ لا يصيبٌ إناءً مكشوقاء أو وعاءً مفتوحًا إلا نزل فيه؛ فلهذا كان 
ينبغي للإنسان في الليل أن يغطي الطعام والشراب كلَّه ولو بعرض العود عليه» وهو كفايةٌ ى) 

قال الرسول كَل 


كنا 

نم كَل البْكَارِيٌ كزانة: 

- حَدّئِي موث أَخبرنا لمَضرُ أَخبرنا شعْبَة عَنْ أِي إِسْحَاقٌ: قَلَ سنت ابره مه 
قَالَ: :اَم يكن مَََ وو بَكْر مَعَهُ َل أبوبكر: ْنا راع -وَقَدْ عَطِسَ رَسُولٌ اللويكلة- قَال 
أبُو بكر «للتنه: حت ةن ِب في فدح َم حت وَضِيثُه وكدَ ران نشم على َو 
داهب ِل سرلاب هلجع َل الي 5ه"". 

هذا فيه آيةٌ من آيات وين وحمايته لرسوله يِه فسراقةٌ برنٌ مالك «فلته كان إذ ذاك غير 
مسلم حين الهجرة» وكانت قريشٌ قد أعطت لمن جاء بالنبيٌ يل وأبي بكر عن كل واحدٍ 
مائة من الإبل» ومائة من الإبل ما هي هينة فأبصر سراقةٌ النبيّ كَل وأبا بكر ومن معهماء 
فركب فرسه» واشْئَدٌ عدرًا في إثرهما حتى بلغ مكانًا سمع فيه ققراءة النبي كه وإذا بفرسه 
تغوصٌ أقدامها في الأرضء مع أنَّ الأرض كانت صلبةٌ» لكن تغوصٌ في الأرض وينهرّهاء 
ولكنها لا تستطيع» فعرف أن الله تعالى قد اتتصر لرسوله فنادى رسول الله كك بالأمان» وقال 
له يَعْنِي: أنه سوف يصد الناس عنه» فدعا له رسول الله بَلِِلَه وقامت المَّرسٌ -خرجت 
رجلها من الأرض- وذهب سراقة» يقول لكل من لاقاه: إنكم قد كفيتم هذا فارجعواء انظر 
الآبةَ والحماية! كان طالبًا لهماء وصار الآن مدافعًا عنهماء وهذه من آيات الله وَيْلْ. 

المهم: أنَّ سراقةً يقول هنا: طلب ألا يدعو عليه وأن يرجعَ» ففعل النبي يكل. 

وفي هذا: دليلٌ على تخوفٍ المشركين من دعاء النبٌ كله وإيهاغهم بأن دعاءه مستجابٌ 

ولهذا طلب ألا يدعو عليه ففعل. 


.)56١9( أخرجه مسلم‎ )١( 


وفيه: فضيلة أبى بكر «هلنه بخدمة النبئّ يَكللةِ. 
وفيه: جواز شرب اللبنٍ من الماشية إذا لم يكن حولها أحدء ولكن يشربٌ فقطء ولا 
يدخر كمن مر بثمر البستانٍ؛ وليس حولّه أحدٌ فله أن يأكلٌ بدون أن يحمل. 
2 


15 2 


04 - عدا يبنا عن حدقا لاد رمه عن بي 
هرَيْرَةٌ عوللنه عن أنَّ رَسُولٌ اللل وك قال: ١نِعُمَ‏ الصَدَقَة َه اللَفحَةٌ الصَّفِنٌ منْحَةٌ وَالشَاة الصف 
منْحة تعدو َِاءِوترُوح بآكرا". 

89- حَدَّكَنَا أ اه نالواحي عن لبن هاه عن عي لون عب الي 
عَن ابْنِ عباس بها ١‏ أن وَسُولَ اللا يك شَرِبٌ لبا فَمَضْمَض وَقَالَ: :إِنَّلَهُ دسم0". 

هذا فيه أيضًا دليل على: : أنه ينبغي لمن شرب اللسبنَ» أن يتمضمصّ لينظفَ فمه من 
الدسم. ويُلْحق ب به كلّ طعام أو شراب فيه دسم فإنّه ينغي للإنسان أن يتمضمض حتى 
يزول ما في فمه من هذا الدسم؛ لأنَّبقاءالدسم في الفسم رب ينتج عشه روائح كريهةٌ أو 
أمراض على اللثة أو اللسان» فكان من الحكمة أن يتمضمضٌ الإنسانُ من أجل هذا الدسم. 

ماد 


2 4 
3-7 


دلده - ونا قال 
الك يَكه: (رَفِعت إلى السّدْرَة قدا ا أنهَارٍ: تَهَرَانٍ ظاهرٌ ان وَنْهَرَانِ بَاطِنَانِء ة نكا الظَاهِرٌ انِ: 


- أ 


ومو 5 ب 


يرام بن اَن شبَةه عن قا حَنْ أ بْنِ مَل قَالَ: كاك رسيوك 


9و 


فالثيل وَالْفْرَاتٌء وَأما لْبَاطَِانِ: كان في الْجنََيتُ لد داح : تح في لبن وَهَكَحٌ فيه 4 


عسل وقدَحٌ فب حمر دَلحَذْتُالِّي فب لبن فرت فقيل لي : :أصَبْتَ الْفِطرَة أنَتَ وَأَممُكَ) . 
ل نام سود ومع اننأ بنك عن ميك بن َمْصَعة عن اَي ني 


(0) أخرجه مسلم .01١701519(‏ 
0( أخرجه مسلم (008. 


6عرومةه 


لأنهَارِنَحوَه وَلمْ يكوا َكانه أفك 
قال القسطلاني كناثة: 
فإذا أربعة أغبار: غبران ظاهرات» وغبران باطنان» فأما النهران الظاهران فهم: النيل وهو 
خمر مصرء والفرات بضم الفاء والمثناه الفوقية المجرورة وهو خبر الكوفة وأصله من أطراف 
أرمينياء وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة» وهما في] قاله مقاتل: السلسبيل والكوثر» 
والظاهر أنَّ النيل والفرات يخرجان من أصلهاء ثم يسيران حيث أراد الله» ثم يخرجان من 
الأرض ويسيران فيهاء وهذا لا يمنعه شرع ولا عقل وهو ظاهرٌ الحديثٍ فوجب المسصير 
إليه.اه 
هذا الذي ذكره القسطلاني كَل أنَّ الفرات والنيل نهران من أنبارٍ الجنة في الحقيقةء 
والله أعلم كيف نزلا إلى الأرض وساحا هذا السيح؛ وهذاكما قال الشارح: لا يمنعه عقلُ ولا 
شرع فها هو الحجرٌ الأسود يقال: إنه نزل من الجنة وروي في هذا حديث عن 
ا ا ا 
الأرض وإن كان أصلها من الجنة وقال بعض أهل العلم إن هذا من باب التشبيه؛ يعني : أن 
هلين النهرين اووشتويته وضقاكي زتفسه كأبار التجحة العن كال له ساق لبها 237 
َل رين وتو ين أبن ل يتهر تنخ رِأَدَوَ كرون رمن لِقْصَق 4 الختكق:٠:].‏ 
فالوا: ويمنع الحمل على الحقيقة يمنعه أنَّ منبعَ هذين النهرين معلوم ومعروف وإذا 
كان معلومًا ومعروقًا تعيّن أن يكونَ الخبر الصحيحٌ عن النبيٌّ با مرادًا به أنما يشبهان 
أنهار الجنة» فمن نظرٌ إلى الواقع والحسٌ قَالَ لا ا ا 0 
في الصفاء والعذوبة والنفع» ومن نظر إلى ظاهر الحديث قال إنهما من أنهار الجنة حقيقة؛ وأ 
و ا ا 1 
أخبار الدنيا؛ لأننا نقول: إن الله قادرٌ على أن يجعلٌ طبيعتها تتفقٌ مع طبيعة الأرض. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (451))» وابن خزيمة (7777): والطبراني في «الأوسط؛ (07177). وفي «الكبير» 
(2155/11». وقال عنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»: صحيح لغيره. 


3 م قال البْحَارِيُ انه : 


١‏ - باب اسْتِعُذَابٍ المهءِ. 
0 0 الل ل ا نس 


ا 2 


عه كلك لتيل لمجي كان وَصُولٌ اد كل لها يدرت ون ماوفها ليد 
قال انس :كَل ولت ل تليق مينشوايكا بت > [التغخلك::د]. قَامَ أبو طَلْحَةَ َقَالَ ينا 
رَسُولٌ اللو إن الله قو ول أن كتالو حي مفشُأممًا يبرح > وَإِنَ أَحَبٌ مَالِي إلى بَبْرْحَاءً 
ونا صَدَكَة لجو برهَاوَْخْرَهَا ند لوََعْهَاَاوَسُولَ الوحت وال اله قال رتسو 
الى عَكَئاةِ: : بخ ذلك مَل ايح أو ايح - شَك عبد لوهذ سَمِمْتُ مَاقُلْتَ وَنّي أََى أن 
تَجْمَكَها في ارين فَقَالَ ُو طَلْحَة: ميا رَسُولَ »مها أو ةي روفي 
بي عَمه. كلصيل ويَخَى بن يَسى درَايحٌ "". 

في هذا الحديث: دليل على استعذاب الماء لأنَّ الرسول يله كان يدخلها ويشرب من ماء 
فيها طيب» واستعذاب الاء لا بأس به؛ لأنه من التمتع بنعم الله يل لا يقال للإنسان: اشرب 
من بئر حائطكء أو بستانكء أو من بئر بيتك؛ ولو كان ملحا أجاجّاء بل يقال: مادام الله أنعم 
عليك بواء عذب حولّك فالأفضل أن : تتمتع بنعم اله قال الله تعالى : 9# أوء بشم الماك ألَذِى تيون 
روزي القزية عن الزن (©الرطناة جعت مل غخ1ائ 40 الهف١--١.‏ 

وهكذا جميع الطيبات لا ينبغي للإنسان أن يدع الطيّب الأحسنّ والأكملّ تزهدًا 
وتورعًا؛ لأنَ هذا خلافُ هدي النبيّ ,41 وقد مر علينا حديثٌ بلالٍ وغيره في كونهم 
يبيعون التمرٌ الرديءَ ويشترون تمرًا جيدًا؛ ليأكله الرسول يك وأقرهم على ذلك؛ نعم لو 
فرض أنَّ هناك قضيةً معينةٌ ينبغي أن يتواضع فيها الإنسان ويأتي بالشيء الدون؛ جبرً لخاطر 
من لا يجدء فهذا قد يكون فيه فضل من هذه الناحية» وأما أن يتعبد الله وَْنَ بترك الطيب إلى 
الوسطهء أو إلى الرديء تزهدًا وتورعاء فهذا خلاف السنة» وقد مر علينا الحديث من قبل 
وتكلمنا علبه. 


)0 أخرجه مسلم (444). 


:7 م 0 07 
5 كب الاينزيجة 8 له 


000 1١5 
3و حدقا عدن أخر نا عد الل احبر نا برس ا هْرِي»‎ 


كَل أَحْبَرَنِي أئس 

نملك نأ «رأَى وَُولَ الو َب لبنَاوَأنى داهفحَبْتُ هَاءقَشْت َصُولٍ 
لين الاوك فدح كَمَِب وَعَنْيسَا ربو بَْرِوَعَنْ يده أْرَابِيٌ فَأَعْطَى 
الأغرَابي قضْلَهُ ثم َال: الأَبَمَن فالأيمن)1", 

1ه- حَدَثَنَا عَبْد الللر ين محمد مد حَدََنا بو حَامِرِ حَدَّكَنا لبح بْنُ ليان عَنْ سَعِيدِ بْنِ 
الحَارثِْء عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللو ةا ذا أن ّي دحل على رَجُلٍ وِنْ النصَارِومَعَُ صَاحِبٌ له 
قال لَه الي يكللة: إن كان دك مَاءبَاتَ هَذِو لَه ي شَئ ولا كرتا قَال: ال كل 
حول لم في حَاطهِقَلَ َل الرّجَُ:مَاوَسُول اوعدي مَا بات فَانْطيق إلى العَريشٌٍ 
قَالُ كَنْطلَ بع) فسَكَبَ في كدح كم حَلَب علي ِنْ اجن لَه كَل َب وَصُول الوك نم 
شَرِبَ الرَّجُلٌ الَّذِي جَاءَ مَعَهه. 

[الحديث 0517 - طرفه في: .]0757١‏ 

في الحديث الأول: دليل على جواز خلط الماء باللبن» وهذا جائز إذا كان للبيت فأما إذا كان 
للسوق فَإنَّه لايجوزء لأنَّ ذلك غسٌٌء وقد قال النبي يكل: «من غشنا فليس منا». 

وفيه أيضًا: دليل على أن الأوْلَى للشارب إذا شرب أن يُعطِيٌ الأيمن وإن كان مفضولاء ولهذا 
أعطى النبىٌ َك الأعرابيٌ؛ لأنه عن يمينه ولم يعطٍ أبا بكر لأنه كان عن يساره. 

وفيه: دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان إذا فعل شيئًا مشروعًاء وخشيّ أن يكون في قلب أحد 
شيةٌ فإنَّه يطمئئُه ويبينٌ لهء ولهذا قال الرسول ككِ: «الأيمنُ فالأيمن» لثلا يقول قائلٌ: لماذا 
يدع صاحبه الذي هو صاحبه منذ آمن به إلى أن فارق الدنيا ويعطي هذا الأعرابي» فيقال: إن 
الرسولٌ يَكِةِ ل) أعطى الأعرابي بين لأبي بكرء وهكذا كل شيء ينبغي أن تعتذر منه إذا 
فعلتة: فاطتدر مه ولا تدع الناس تكون قلوميم تحوء يميا وغنالاء اذا ولنناذا؟ أو يدل 


)0 أخرجه مسلم .)7١179(‏ 


علبهم الشيطان ويوسوس في نفوسهم أشياء لاترضاها أنت ولاغيرك. 
الإنسانُ ينبغي له في الأمور أن يتنبه ولا يعتمد على ثقة الناس به فإن الشيطان يجري من 


ابن آدم مجرى الدم | قال النبي يَكِةِ للأنصاريين 

والحديث الثاني: فيه جواز كَرْع الرجل بالماء» ومعناه: أن يشرب بفمه حتى يكرع. 

وفبه: دليلٌ على جواز التكريع؛ لكن في هذا الحال يجب على الإنسان أن يحتاط ويتتبه؛ 
لئلا يدخل في فمه شيء يؤذيه. ظ 

وفيه أيضًا: دلِيلٌ على اختيار الماء البارد؛ لقول الرسول يل #بات هذه الليلة في شنقَاء 
أن الما إذا بات في الشنة يكون باردّاء والشنة هو الجلد القديم لأن الجلدٌ القديم يكون فيه 
الماء أبرد في الجلد الجديد 

وفيه أيضًا:دليل على إكرام الصحابة لرسول اله يل حيث قال له: انطلق إلى العريش. 

وفيه:دليل أيضًا على جواز خلط اللبن بالماء للضيف؛ لأنَّ هذا الأنصاري «هلنه خلطه 
بالماء. 

تدج د 


ه1- راب ءامل 

فر لايّحِل شُرْبُ بَوْلٍ اناس لِشِدَوتَِْلَه لَه ربس قَالَ الأتَصَالَى: «أي 
لم لطبت * القلكة::] َكَل بن معُووفي السك إن ليجل يَجْعَل شِفَاءكمْ في] حَرْمَحَليكُمْ. 

1 - حَدَلََاعلِيُبنُ َب اله داو أسَامَةه قال أخْبَرَنِي هِسَامٌ عَنْ أبيهء عَنْ 
عَايْسَةَ طننها قَالَتْ لت: اا نَ الي يك يعْحِبَهُ الْحَلْوَاءً وَالْعَسَل)". 

حل - باب الشُرْبٍ قَاي). 


و 0 ا 
6ه - حَدَنَنَا أبو نعي دنا مسعَرٌ ؛عَنْ عَبْدِ المَِكِ بن مَيْسَرَة عَنْ اليّزّانٍ َال : أتى 


عَلِيّ طن عَلَى باب الرّحبَةِ بماءٍ قَشَرِبٌ كَائ) ققَالَ: إنَّ َاسَا يَكْرَه م أَحَدهُمْ أ نَيَشْرَبَ وَهُوَ قَايِمٌ 


.)١7( أخر جه مسلم‎ )١( 


:5 كنات الانشره 


م َ 7 ًَ 2 مََيَاابنَ معت ع 0 0 و 
وني رَأَيِت النبيّ كله فعل ك) رَأَيْتمُونِي فعلت. 
[الحديث 0516 - طرفه في: 0115]. 


2ه د ند ف ا ا د ا 6ن 


كأآكه- نيكم حذه] شيك تشاع ملك ب ره عونت الذرل بن سم 
حَذثُ عن عَلِيّ نه أله صلَى الظهر مقع في حَوَانِج لنَّْسِ فِي رَحَبَة الكو حَنَى ححَضَرّت 
صَكَهُ لضي نيبا َب وَغَسَلَ وَجهه وده ودكرَوَصهُوَرجَليْو ام 


> ه جو 


َضْلَهُ وَهُوَكَائِم نمَّقَا إن لَإَِّنَاسَايَكْرَهُونَ اشرب قِيَامَاوَإِنَ ال كله صَنَّعَ مِثلَ مَاصَنَْتَ 


01 عدن فاك من عاب الحو عن لشفي نأب 
عبس قَذَغْرِتَ ليك قواين 6" ١‏ 

في هذا دليلٌ :على أنه ينبغي للإمام أن يجلس لحوائج الناس كما فعل علي «للثنه وأن 
يكونَ جلوسّه بعد الظهر أو في الوقت المناسب؟ في الوقت المناسب إن كان بعد الظهر فبعد 
الظهر» أو بعد المغرب فبعد المغربء أو بعد العشاء فبعد العشاء. 

وفيه:دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل الأفعال التي يظن الناس أنها ممنوعة حتى 
يطمئنوا إليها فإن عل طيلنته شرب قائمًا ليراه الناس» ثم أسند هذا الفعل -الشرب قائمًا- إلى 
رسول الله يكل. | 

وفيه:دليلٌ على جواز الشرب قائمًا وهو كذلكء؛ لكن قد ورد النهي عنه فإذا ورد النهي 
عنه وفعله الرسول كله مُلِم أنَّ النهي ليس للتحريم ولكنه للتنزيه ويكون الأفضل أن يشرب 
الإنسان قاعدّاء فإن شرب قائمًا فلا حرج» ودليله أنَّ الرسول يَكلِ شرب من ماء زمزم قائمّاء 
ودليل آخر ما ذكره علي بن أبي طالب أنَّ الرسول كك شرب قائمًا. 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن ننزل مذهب الشوكاني ينه في أنه إذا تعارض القول 
والفعل قُدّمَ القولُ قلنا: بلى نذهب إليه لكن بشرط التعارضء أما إذاء أمكن الجمع بأن 
يُحمل هذا على وجه وهذا على وجه فإن لا يجوز أن يُقدَّم القول على الفعل لماذا؟ 

الجوابٌ: لأننا إذا قدمنا القول على الفعل ألغينا الفعل مع أنه ثابت عن 
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الرسول بَََْم فمنه هذا الحديث؛ ثبت النهي عن الشرب قائمًا وشرب النبي كَل قائماء 
وثبت النهٌ عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة» وثبت عنه كَل أنه استدبر 
القبلة في قضاء الحاجة. 

لو قلنا: إننا نُقدّم القول لم يكن لنا أسوة حسنة في رسول الله ل لأنه قد فعل ولكننا 
نحاول أنَّ نجمع بين هذا وهذاء فنقول: فعلٌ الرسول ول لا نى عنه من أجل أن يبين به 
الجواز وأنَّ النهي ليس للتحريم. 

قَالُ ابن حجر كنلَنْةِ في «الفتح» :)8١0-10/8/1١(‏ 

كقوله: «وقال الزهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل؛ لأنه رجس». قَالَ الأ 
تعالى: لعل لك الَبتُ 4 وصلة عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ووجهه ابن التين أنَّ 
النبي يل سمى البول رجسًا. 

وقالَ الله تعالل: #وَححَرَمْ عليه م اَلْحَسبِيتَ 4 الاجائة:10]. والرجسٌُ من جملة الخبائث. وَيُرَدُ 
على استدلال الزهريٌ جواز أكل الميتة عند الشدة وهي رجس أيضّاء ولهذا قال ابن بطال: 
الفقهاءً على خلاف قول الزهريٌ» وأشد حال البول أن يكون في النجاسه والتحريم مثل الميتة 
والدم ولحم الخنزير» ولم يختلفوا في جواز تناولها عند الضرورة. 

وأجاب: بعضٌ العلماء عن الزهريٌ باحتمال أنه كان يرى أنَّ القياسٌ لا يدخلٌ الرخصء 
والرخصة في الميتة لا في البول. 

قلت: وليس هذا بعيدًا من مذهب الزهريء فقد أخرج البيهقي في «الشّحَب» من رواية 
ابن أخي الزهري قال: كان الزهريٌ يصوم يوم عاشوراء في السفر» فقيل له أنت تفطر في 
رمضان إذا كنت مسافراء فقال: إن الله تعالى قال في رمضان: #مَعِدَهمِنْآيَاو أُحَرَ » 
[التكة:0]. وليس ذلك لعاشوراء. 

قَالَ ابن التين ل 
صم ما قال الزهريّ إِذْ لا فائدة فيه. 

قلت: وسيأتي نظيرٌه في الآثر الذي بعده. 

72 قوله: #وقال ابن مسعود في السّكر: إن اللةلم يجعل شفاءكم فيهما حرّم عليكم'. قَالَ 


ل 
قبل أن يشتد وكالخل» وقيل: هو نبيذ التمر إذا اشتد. 

قلت:وتقدم في تفسير النحل عن أكثر أهل العلم أنَّ السكر في قوله تعالى: ُو مِنْهُ 
سَحَكوا وَرِزْقَآحْسَنَا © [الققل:::]. وهو ما حَرّمَ منهاء والرزق الحسن ما أحل. 

وأخرج الطبريٌّ من طريقٍ أبي رزين أحد كبار التابعين قَالَ: نزلت هذه الآية قبل تحريم 
الخمر. ومن طريق النخعي نحوه. ومن طريق الحسن البصري بمعناه. 

ثم أخرج من طريق الشعبي قَالَ: السّكر نقيع الزبييب؛ يعني: قبل أن يشتدء والخل» 
واختار الطبريٌ هذا القول وانتصر له؛ لأنه لا يستلزم منه دعوى نسخ» ويستمر الامتنان بما 
تضمنته الآية على ظاهره» بخلاف القول الأول. فإنَّه يستلزم النسخ والأصلُ عدمه. 

قلت:وهذا في الآية مُحتولٌ؛ لكنه في هذا الأثر محمول على المسكرء وقد أخرج 
النسائي بأسانيد صحيحة عن النخعيٌ والشعبيٌ وسعيد بن جبير أنهم قالوا: السكر خحمرٌ 
ويك الجيد ناة الك ريلنة لحي اللخمر.ويلةة العرب ليع قبل أل يله وردنا 
أخرجه الطبراني من طريق قتادة قال: السكر خمور الأعاجم؛ وعلى هذا ينطبق قولٌ ابن 
مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيها حرّم عليكم. ونقل ابن التين عن الشيخ أبي الحسن؛ 
يعني: ابن القصار: إن كان أرادَ مُسكرٌ الأشربة فلعله سقط من الكلام ذكر السؤال» وإن كان 
أراد السكر بالضم وسكون الكاف قال: فأحسّبه هذا أراد» لأنني أظن أنَّ عند بعض 
المفسرين سئل ابن مسعود عن التداوي بشيءٍ من المحرمات فأجاب بذلك. والله أعلم 
بمراد البخاري. 

قلت :قد رويت الأثر المذكور في فوائد علي بن حرب الطائي» عن سفيان بن عييئة» عن 
001017 0 
الصّفْره فنعت له الشسّكرء فأرسل إلى ابن مسعود يسأله؛ فذكره وأخرجه ابن أبي شيبة» عن 
جرير» عن منصور وسندّه صحيحٌ على شرط الشيخين» وأخرجه أحمد في كتاب الأشربة 
والطبراني في الكبير من طريق أبي وائل نحوه. ورُوينا في نسخه داود بن تُصير الطائي بسند 


صحيح عن مسروق قال: قال عبد الله هو ابن مسعود: (لا تسقوا أولادكم الخمر فإنهم 


ولدوا على الفطرة» وإن الل لم يجعل شفاءكم فيا حرّم عليكم» وأخرجه ابن أبي شيبةً من 
وجه آخر عن ابن مسعود كذلك» وهذا يؤيد ما قلناه أولا في تفسير السكر. 

وأخرج إبراهيم الحربيٌ في غريب الحديث» من هذا الوجه قال: «أتينا عبد الله في 
مَجْدَرِيْن أو مَحْصَّبِين نُعِتَ لهم السّكر» فذكر مثله. 

ولجواب ابن مسعود شاهد آخر أخرجه أبو يعلى وصححه ابن حبان من حديث أم 
سلمة قالت: اشتكت بنت لي» فنبذت لها في كوز» فدخل النبي كَكلكِ وهو يَغْليِ فقال: ما هذا؟ 
فأخبرته» فقال: إن الأالم يجعل شفاءكم فيها حرّم عليكم. 

ثم حكى ابن التين عن الداودي قال: قولُ ابن مسعود حقٌ؛ لأنَّ اله حرّم الخمرم يذكر 
فيها ضرورة وأباح الميتة وأخواتها في الضرورة. 

قَالَ: ففهم الداودي أنَّ ابن مسعود تكلم على استعمال الخمر عند الضرورة وليس 
كذلك. وإنم| تكلم على التداوي بها فمنعه؛ لأنَّ الإنسان يجد منْدُوحةً عن التداوي بها ولا 
يقطعٌ بنفعه» بخلاف الميتة في سدٌ الرّمق. 

وكذا قال النووي في الفرقي بين جواز إساغة اللقمة لمن شرق بها بالجرعمة من الخمر 
فيجوز وبين التداوي بها فلا يجوز؛ لأنَّ الإساغدً :: تتحققٌ مها بخلافي الشفاء فَإنّهِ لا يتحقق. 

ونقل الطحاوي عن الشافعي أنه قال: لا يجوز سد الرمق من الجوع ولا من العطش 
بالخمر؛ لأنها لا تزيده إلا جوعًا وعطسّاء ولأنها تذهب بالعقل. 

وتعقبه بأنه إن كانت لا تسد من الجوع ولا تروي من العطش لم يرد السؤال أصلاء وأما 
إذهابها العقل فليس البحث فيه بل هو فيا يُسدٌ به الرمقٌّ وقد لا يبلغ إلا حد إذهاب العقل. 

قلت: والذي يظهر أنَّ الشافعي أراد أن يردد الأمر بأن التناول منها إن كان يسيرًا فهو لا 
يُغني من الجوع ولا يروي من العطش» وإن كان كثيرا فهو يذهب العقل» ولا يمكنٌ القول 
بجواز التداوي ب| يذهب العقل؛ لأنه يستلزم أن يتداوى من شيء فيقع في أشد منه. 

وقد اختلف في جواز شرب الخمر للتداوي وللعطشء قال مالك: لا يشربها؛ لأها لا تزيده 
لا عطشّاء وهذا هو الأصحٌ عند الشافعية» لكن التعليل يقتضي قصر المنع على المتخذ من شيء 
يكون بطبعه حارًا كالعنب نب والزبيب» أما المَّخذّ من شيء باردٍ كالشعير فلا. 
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وأما التداوي فإن بعضهم قَالَ: إن المنافم التي كانت فيها قبل التحريم سِبَت بعد 
التحريم بدليل الحديث المتقدّم ذكره» وأيضًا فتحريمها مجزومٌ به وكونُها دواءً مشكوك 
بل يترجّح أنها ليست بدواءٍ بإطلاقٍ الحديث. 

ثم الخلاف إن هو فيم| لا يسكر منها. 

أما ما يسكر منهاء فإنَّه لا يجوز تعاطيه في التداوي إِلّا في صورة نوهل مين تمل 
إلى إزالة عقله لقطع عضو من الآكلة -والعياذ بالله-» فقط أطلق الرافعيّ تخريجه على 
الخلاف في التداوي» وصحح النووي هنا الجوازء وينبغي أن يكون محله فيا إذا تعين ذاك 
طريقًا إلى سلامة بقية الأعضاءء ولم يجد مرقدًا غيرهاء وقد صرح من أجاز التداوي بالشان» 
' وأجازه الحنفية مطلقًا؛ لأن الضرورة تبيح الميتة وهي لا يمكن أن تنقلب إلى حالة تحل 
فيهاء فالخمر التي من شأنها أن تنقلب خلاً فتصير حلالًا أولى» وعن بعض المالكية إن دعته 
إليها ضرورة يغلب على ظنه أنه يتخلص بشربها جاز كما لو غص بقلمه؛ والأصح عند 


الشافعية في الغصّ الجواز. 
وهذا ليس من التداوي المحضء وسيأتي في أواخر الطب مايدل على النهي عن 
التداوي بالخمر وهو يؤيد المذهب الصحيح. 
ثم ساق البخاري حديث عائشة.اه 
2 د 
قا البُحَارِيٌ كاه 
١‏ - باب مَنْ شَرِبٌ وَهُوَ وَاقِفُ عَلَى بَعِره 


518 - َك تلك .دكا تي سَلَمَة أخبرنا ابو التضر: 
َنْ َي ٍموْلى إن عباس عَنْ أ الَضل بت ال ارتم َ َس إلى لبي يقد 


بن وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيةُ ره َأحَذَه بي َيه رادم لِك عَنْ بي النَضْرٍ «عَلَى بَعِيرو”". 


أ 
ها 
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00 


- 


- باب الأيِمَنَ فَالأيْمَنَ في الشربٍ. 


84م - دنا إِساعِيلء َال حَدَنِّي مَالِكُه عَنْ ابن شِهَابٍه عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عتثنه 
دول لد أي يديب بعء عنصن يعن نأبو بر قرب كم 
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باب كل يولول م عَنْ يبن في اشرب ليعْطِي الأخبر. 


كاه - حَدَكَاِْ]عِيلٌ» قَالَ: حََِي مَالِفَه عن أبِي حازم بْنِ ينار عَنْ سَهْلٍ بن 
ساس 6 لي الك 


سعد طن أَنوَسُولَ اليكل بي بسَرَابٍ فَشَرِبَ هذه َوَعَنْ َعَم وَحَنْيسَاره 
الأشياخ- َال للُْلام: :يأف عؤلاب قل قلع اويا رَصُول اللولا أوئث 
بصي مِنْكٌ أَحَذّا قَالْ : كله رَُولُ الاويكلة في يَيو'"". 


ات - باب الكَرْعٍ في الْحَوْضٍ 


أكماه 1 7 اي ار 
جاب بن عند ال أن الب حل علَى رَجُلٍ من الْمصَارِوَمَعَهُ صَاحِبٌ لَه سل 


ال ار اتوك الزراى الك( قتي ون غباف عاذ باقر 
يُحَوَلُ في حَائْظٍ له يهب يَعْنِي : الّ)اء- قَقالَ الت تكلله: (ِنْ كَانَّ عِنْدَكَ مَاءَبَاتَ فِي شَئَ وَإلَا 


رن" ولول وَل )> في حاط كلاوجل يارَسُولٌ اللوعندي مَاءبَاتَ فِي شن 
نطق إلى الَْرِيش فَسَكَبَ في قَدّح مَاء كم حَلَبَ ب عَلَيِْ من داجن لَه فَشَرِب الي يكف نع 
عاد فَشَرِبٌ الّجُل الَّذِي جَاء مَعَه. 
في هذا الحديث:زيادةٌ على ما سبق أنَّ الإنسانٌ إذا كان معه غير فلا حرج أن يسلم 
الجميع» وإن كان ابتداء السلام سنة كفاية» فإذا سلم أحدهم وسلم الآخرون فلا حرج لا يقال 
مثلا: إن هذا سنة كفاية فيكتفي بالمسلّم؛ لأنَّ هذا زيادة خير ودعاء. 
ماد د 
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م الصّكَارِ لكاو 

م سر قز بويا سبل ل تن 
على لحي أشقيهم مُمُومتعي وأا أَضعَرْهُم- القَضبحَه فْقِيلٌ :خانت الس فقالوا أَعِْبْهًا 
ب ه دور وى ده 


فكفأنا قَلْتُ لان : ا شَرَابْهُم؟ قَالَ :وُطَبٌ ور َال بكرن نس وَكَانَتْ حَمْرَهُمْقَلَمْ 


7 0 2 5 ملاليير ةروس .() 


ع 


يدك أن وَحَذَئي بَْضُ أَضْحَابي أنه سَوعَ أنّسَ بْنَ مَلِكِ يَقُولَ كَانَتْ حَْرُمْ َو 
وهذا من الآداب الإسلامية أنَّ الصغير هو الذي يخدم الكبيرء ولهذا إذا 0 كان 
الذي يبدأ بالسلام الصغير احترامًا للأكبر. 
وهذا الحديث فيه::ترتيبٌ مشوشٌ» يقول: كنت قائمًا على الحيٌّ أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم 
الفضيخ. الفضيخ مفعول ثانٍ لأسقيهم» والفضيحٌ هو الشراب الذي ججعل فيه البسر والتمر. 
2+ 


م 


رْ 
و - باب تفط الاو 
رمو مو ورم وّه سكب معي بوره ل 


الات - حَدََنَاإِحَاقُ بن مَنصُورء اوح بن عبد بر جريج» ٠‏ قال اخبزنى 


عطاك أنه سوع جار بن َب الوا ايد لقال رَسُولُ ال كلة: داكا نح الل -أو أمسيقم- 
دَكُنُوا انك ين الشَّيَاطِ نتََِرٌحيَِذِ قدب سَاعَةٌ من اليل فَحُلوهمْ فقوا بات 
َلرٌدااشم اله لبط فعا مْلقهوَوهوا كرو اش] م الللن وَحَمُرٌوا 
نيكم وَاذْكُرُوا اسم الولو أ َمْرُضُواعَليّهَا ينا ونوا مَصَاحَكُ". 

0 - حَدَنَنَامُوسَى بْن سيل حَدَنَنَامَم عَنْ عَطَاءِء عَنْ اير أ أنَّرَسُولٌ الدر يَكِل 
قلَ: طفنو المَصَابيحَ إذَارَكَدْتم ولسر واد رأ كوا الاي عرز اناك 


ع0 دمو و سك. ( 


وَالشَّرَابٌء وَأَحَيسَهُ قَالَ: ولو بعود تَعْرّضهُ عَلَيْهِ'". 
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(0 أخرجه مسلم (1980). 
(1) أخرجه فسلم .)75١١7(‏ 
() انظر التعليق السابق. 


وهذا سبق لكن في هذا الحديث آدابٌ: 

أولا:أنه ينبغي كفب الأولاد في أوَ وَل الليل؛ لقوله "إذا كان جنح اللي أو أمسيتم فكفوا 
صبياتكم». ثم بعد ذلك يخليهم. 

وفيه أيضًا: أنه ينبغي إغلاقٌ الأبواب بأن يضع فيها الغلق؛ يعني: يسكها. 

وفيه: أنه ينبغي عند ذلك أن يذكر اسم الله قَالَ كلة: لالع ا م 

فيه أيضا: :أن الإنسان ينبغي له أن يربط القرب ويذكر اسم الله عند ذلك وَيَحْمَّرٌ الآنية 
ا ا 
سرجًا وقد بالدهنٍ ويُخْشْى إذا بقيت ونام الإنسانُ يخشى من الحريق» فلهذا أمر 
النبي 1101214[ أن تطفا؛ لئلا يأتيها شيء من الحشرات يعبث بها فتحترق أو فتحرق البيت» 
أما في وقتنا الحاضر فالظاهر أنَّ هذا لا يدخل في الحديث؛ يعني لا نقول: أنَّ الإنسان ينبغي 
له أن يغلق اللمبة وما أشبه ذلك. لكن علماء الطب يقولون: أنه كلا كان المكان الذي فيه 
المنام أظلم كان أهداً للنوم وبناء على ذلك فإذا كان يحتاج إلى أن يبقي لمبةٌ صغيرةٌ من أجل 
النوم فهذا حسن 

قَالٌ انلدي كانه : 

يقول 00 عيضم الكاف وفاء مشددة- نا «صبياتكم» من الخروج حيكذ» 
«فإن الشياطين تنتشر» -تذهب وتجيء- «١حينئذ)‏ فربما يحصل لهم إيذاء منهم من صرع أو 
غيره» «فإذا ذهب ساعة من الليلٍ فحلوهم»؛ بضم الحاء المهملةٍ واللام المشددقء و«أغلقوا 
الأبواب واذكرو اسم الله فإن الشيطان» بالإفراد» ولأبي ذرٌ عن الحمويٌ والمستملي فخلوهم 
بخاء معجمة مفتوحة واللام مشددة, «فإن الشياطين» بالجمع- ١لا‏ يفتح. بأبَا مغلقا» إذا 
ذكروا اسم الله عليه «وأوكوا» بضم الكاف وسكون الواو بلا همزء قربكم: شدوا رؤوسها 
بالوكاء «واذكرو اسم اللا» عند ذلك.اه 

تين معنى كُهُوهم؛ يعني: أمنعوهم عن الخروج 


0210 


وف - باب احا الأَقية قَيَة. 
0-6 - دآ عدي وب عَنْ الي عن يوبن يداون ن عَتبَة 
سْقِيَةِيَعْنِي أنْ تَكسَرٌ 


عَنْ بي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ مولنته َال : انهَى رَسُول اللو عَْ اث الأ 
أَْوَاههَا فَيُضْرَ 0 م ب مِنها) ا 
[الحديث 5170 - طرفه في: 177 10]. 


5 - حَدَلَا محمد بن مال حبرا عبدُ الو أَخبَرناُومْس»عَنْ لخر هْرِيّ قَالْ 
اعد الخدرى يحول موتك تسولا لل وَل يَنَهَى عَسنْ 


1 


02 و ضر 
اخياث الْأسقِية"" 1 ْ 


َال عَبْدُاللوكال مَعْمَرٌ أو غير هو اشرب من أْوَاِهَا 


18 - باب الشُرْبٍ مِنْ َم السّقَاء. 
وكا اللو حَدََا فين حَدَئَأيُوبُ» قَالَ: تال لنَا عِكْرِمَةٌ ألا 


/51ه- - حَدَناعَِي بن عَبِ 
َك يا يِصارٍحَدَْابها أب بر الى رصُول الوق عن عَنْ اشرب مِنْ ؟ نَم الْقربَةٍ أو 

لسَّاء وَأنْ َع جَارهُ أن َغرِرََشَبهُ في دارو"". 
نا أَبُوبُء عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنْ أبي هُرَيْرَة كله ١‏ 


5ه - حَدَّكِنًا ا حَدَّمِنَا ِساعِيل» أخبر 


د 


تى لي در في الاو 
204 - دك مك ارد دكا لد عن يغرة ع ان 


عَبَّاسِ ننه تَالّ: انّهَى ال يك َنْ الشرب مِنْ في السّقَاء». 


55 
وهذه الأحاديث أيضًا فيها: دليلٌ على النهى عن الشرب من فم السقاءء وكانت الأسقية 
أوعيةً من جلودٍ الضأن أو المعز أو ما أشبهها وأحيانًا يبقى فيها اللاءٌ مدةٌ ويتولدٌ فيه أشياءٌ 


.)7١77( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 
مختصرًا.‎ )١569( أخرجه مسلم‎ )1( 


مؤذية إمَا علقة أو غير ذلك» فلهذا + نبى النبيّ لِِ أن يُشرب من فم السقاء. لكن مع ذلك إن 
دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. مثل أن يحتاج إلى شرب وليس معه إناء فله أن يشرب من 
فم السقاء؛ لأنَّ المعروف عند أهل العلم أنَّ المكروه تزول كراهيّه بالحاجة إليه؛ والمحرم 
يزول تحريمّه بالضرورة» فإذا كان هناك حاجةٌ فلا بأسّ وهل يلحقٌ بهذا الشرب من فم 
الإبريق» لو كان الإنسانٌ عنده أباريق فيها ماء وأراد أن يشربٌّ» فهل نقونٌ لا تشربٌ منها؟ 
الظاهرٌ كذلك؛ لأن الما الذي يدخلٌ إلى فيك من فم الإبريق لا تدري ماذا يكون فيه 
بخلاف ما إذا كان الإناء بين يديك تشاهده وتشاهد ما فيه وتحذر منه. 


د 


3 ة 
- - باب ال عن ال في الا 
لان - حَدَكَا بوتنو حَذَلَا َال عن يَختَى . من تر وار ا كتاف عد اص 


أ 20 


قَالَّ: قال رسول الل يكلة: (إذَا شَرِبَ أحَدُكُمْ قكَا يقس فِي الإِناءِوَإدَابَالٌ أَحَدكُْ فايفْسَحْ : 
كر ينه وَإِذَا تمسح أَحَدّكُمْ نَكَايتَمَسَحْ مسح بيَِينِه)". 
هذه ثلاث آداب: 1 

الأدب الأول: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» وهذا يشملٌ ما إذا تنفس في الإناء وهو 
م يفصله عن فمه وما إذا فصله؛ وأدني رأسه إليه وتنفس فيه: أما الأول: فلأن في تنفسه والماء في 
فمه سببًا لأن يشرقٌ فيتأذى بذلكء وأما الثاني: : فلأنه إذا تنفس فيه فقد يَحملٌ هذا النفسٌ أمراضًا 
تلصقٌ نذا اليا وبهذا الإناء قيتضترة به من يشرت بعلة: 

الأدب الثاني: إذا بال أحذكم فلا يمسح ذكره بيمينه وإنا يمسحه بالشهال. 
ش الأدب إلنالك: تاتس اتجدكم تبت لبن لالط - فلا يتمسحٌ بيمينه. 

وفي هذا: دليلٌ على إكرا م اليمين ختى فيها تزال به الأشياء» فإذا قُدّرَ أنَّ شخصًا ليس له 
يسار أو كانت يسارّه شلاء» فله أن يتمسحٌ باليمين. 


)0 أخرجه مسلم (0771). 


و 
0 


مكل البحَارِي قات: 

3 - باب الشزب فسن أ َلاق 

01 - عدن أبُوحَاصِمٍوَأبُو نيفلا : حَدَلََاعَْرَةبْنَُايتٍ قال : أخبرني ثَمَة بن عَبْدٍ 
اللبركال: كَل أنْس يقس فِي الإِناءِ مَرّكيْن ن أ كان وَرَعَمَ أن لبي كي كَا يَف كنا 0 

هذا أيضًا: من آداب الشرب أن الإنسانٌ يتنفسٌُ ثلانًا قَالَ التي ككل: «فإنه أهناً وأبراً وأمرأ». 

وينبغي في شرب الماءِ أن يمصّه مضا حتى ينزل إلى المعدة؛ لأنَّ المعدة ملتهبةٌ تحتاج إلى 
ماءء فإذا مصه مضا صار الذي يعبر المزيء قليلا فيتكيفٌ بالحرارة ويصل إلى المعدة وهو 
في حالة ملائمة للمعدة» ول أر أحدًا قال أنه ينبغي أن يكون النفس الأول أقصر من الثاني 
والثاني أقصر من الثالث» ومقتضى الحالة الطبية أن يكون هكذا؛ يعني: لأجل أن يأتي الماء 
إلى المعدة شيًا فشيئًا. 

أما شراب اللبن فقال أهلٌ العلم: أنه ينبغي أَنْ يعبه عبّا ويكونٌ بثلاثةٍ أنفاس أيضًا 
دجاه 


ف حب درب قلقت 

36د ريا حفص بن غمر :دنا شعي عَنْ الْحَكَم؛ عَنْ بن أبي لَْكَى كَالَ: «كَانَ 
حُدَيْعَة الما ن فى كو بدح ِضَّةٍء مهب كقَال: يل مه أي تن 
وَل يناعن فكرير ولمع ولب في ةلب وافطق وق 
لَهُمْ في الدنيا وَهِيَّلَكُمْ في الْآخِرَ 

ل سل ممه اروس قطي اق رب 1 1 
أو الشربٌ بها ْ 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز التعزير بالحذفي» بحذف الإناءِ مثا أو غيره مها ترتضيه؛ لأنَّ 


.)5١178( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7١571/( أخرجه مسلم‎ )١( 


حذيفة «ولتغه رمى هذا الدهقان, رماه بالآنية هذه. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على تحريم الحرير والديباج» الديباج: نوع من الحرير لكن فيه شيءٌ 
فق القطى أو فين تسيوك والمراذو لياع : الذي يكونٌ أكثر ظاهره الحريرٌ أما إذا كان 
أكثرٌ ظاهره الصوفٌ أو القطنٌ فلا بأسّ به مالم يكن الحريرٌ مجتممًا في موضع: فَإنَّه لا يجبورٌ 
اراد غل ارفظ أضابع» عار لآذا البدري الميغاوط بيغيو إن ايكون يجسيا و نوكسم 
واحد فلا يزيد على أربعةٍ أصابع» وإما أن يكون متفرقّاء فينظر أيه أكثر ظهورًاء إن كان 
الأكثرٌ ظهورًا الحريرٌ فهو حرام وإن كان الأكثر ظهورًا القطنٌ أو الصوفٌ فهو حلالٌ. 

2 2 ٠ 


80م ه- حَدَتنَا محمد : بن المِنَى حَدَّنَنابِنُ أبي عَدِيَ» عَنْ ابْن عَوْنِء عَنْ يُجاهِدء عَنْ ابن 
بي لِلَى َلَ: حرجنا مع حذَيف وَدَكَرَ لب بل َال: اربوا في آي اذهب وَالْفِضَّة وَل 
ُو الَرِيرَوَالدَياج» فَنََالَُمْ في لدنًْاوَكَُمْ في الآخرَوه". 

0 - حَدَّتَنَاِسَاعِيلُ قَالَ : دلي مَلِكُبنُأنْسِء عَنْ ناف عَنْ رَدِبْنِ عَبْدِ لون 
معني لون َب اَن بن بي بَكٍْ الصذَيق» َنم سلَمَة رج لبي كنول 
اللي يك قال: الذي ب َشرَبُ في إِنَاءِ الِضّة )مج جر في بَطنه رجن 0 

اه - حَدئا وى بن إنباعيل: حَدكا عونك عن اشم بن لد عَنْ مُعَاويَة 
بْنِ سُوَيْدٍ بن مُقرّنِ عَنْ الَْرَاءِبْنِ حَاِبٍ قَالَ: سول الوك بسع وَاَاعنَ سَبْع: رن 
عاد المَرِ ريض َنبا الجتَارّة ةَوَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وجب لداعي وَإفْشَاءِ السَّلَامٍ وَنضْرِ المظْلُوم 
ْمَعَن وم لَب وََنْ الب في الفط أو كال : في آنيَة الفِضّةِ- وَعَنْ 


ا 


الما رِ وَالقسي وَعَنْ نس الحَِي الدج وَالإِسْمبرَقَه"”. 


() انظر التعليق السابق. 
(1) أخرجه مسلم .)5١50(‏ 
(5) أخرجه مسلم .)5١77(‏ 


زي)قوله طلنته: «أمرنا بسبع ونهانا عن سبع» . يُحْتَمَلُ أنّ الرسول وَل قَالَ لهم: «اتبعوا 
الجنائرٌ وعودوا المريض وقد تعر ويحعيل انداقال: إني آمركم بكذا وكذا 
وكذا. «وعدّد السبع» ويحتملٌ بأنه أمرَ بكل واححدة على انفراوٍ وجمعها البرائه وكلّ هذه 
الاحتمالاتٍ الثلاثة لا تغير المعنى وإن كان بعضها أصرحٌ من بعض في الأمر» فمثلا إذا قَالَ: 
عودوا المريض واتبعوا الجنائرٌ وشمتوا العاطس فهذا أمر صريحٌ ولا أحدَ من أهل العلم 
يُْكِرٌ أنَّ يكونَ هذا أمرّاء لكن إذا قَالَّ: امرك ذا وكا وكا تيبر ايها اد سرع 
وواضحٌ أمّا إذا كان أمر بكلٌّ واحدةٍ على حدة» ثم كَالَ الصحابيٌ أَمَرَنا بكذا. فهل نقولٌ: إنه 
مرفوعٌ صريحًا أو لا؟ 

الجواب:نعم مرفوعٌ صريحًا وليس كقوله: أيرنا. فإن «أرنا؛ مرفوعٌ حكمًا. 

وهذه السبع: 

أوًا:نبدأ بعيادةٍ المريض» عيادة المريض؛ يعني: أنَّ نأي إليه في مكانه سواء في المستشفى 
أو ف بيه أو في بيت قرييه نعوده» ولكن هل نعوثه كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر؟ 

الجواتٌ:حسّب ما تقتضيه فيه الجاله يقلت المرقى مقد و قرفي فالمر فل ادي 
يحتاجُ إلى التكرار أكثرء ويختلف المرضى في نفسياتهم؛ من المرضى من يُسَرٌ بِالعُوّاده ومنهم 
من يتضايقٌ أليس كذلك؟ بلى. إذَا نلاحظٌ هذاء ويختلفٌ المرضى بحسب القرب من الإنسانٍ 
والبعدء فالقريبٌُ يرى أنَّ له حقًا عليك فيحتاجُ إلى عيادةٍ أكثر بخلانٍ البعيد الصاحبٌ ليس 
كغير الصاحبء يختلفٌ الناسء والإنسانٌ المعروفٌ بأنه (يشرح) كما يقول العامةٌ: يشرح على 
الإنسانٍ ويريد منه أن يكررٌ عليه العيادة ليس كالإنسان الذي لا يهتم بمئل هذه الأمورء هل 
عيادةٌ المريض فرضٌ أو سنّة؟ 

الصحيح: أنها فرض كفاية» وأنها من حقوقٍ المسلمين بعضهم على بعضء فإن المسلمّ 
إذا مرضّ ول يَعْدْه أحدّ من إخوانه شعر بالانفصالٍ والتباعدٍ والتفرق» فهو فرض كفاية إذا 
قام به من يكفي سقط» ولكن قد يكونُ فرضّ عين في بعض الأحوالٍ كالقريبٍ الذي يكون 
عيادةٌ مريضه من باب صلةٍ الرحم» ومعلومٌ أن صلةً الرحم فرضٌء فرضُ عين. 

وإذا وصلتا إلى المريض ماذا تقول له؟ ١‏ 


لماي ' ع ع المَجَارِي 

الجوابٌ:نقولٌ ما جاءت به السنةٌ» ومئه: دلا بأس طهور إن شاء اللده "؟ | 

قال العلماء: وينبغي أن يُفسحٌ له في أجله ويوسمٌ له في صدره فيقول: أنت في خير» وما 
أنت فيه أهون من كثير مما يكونٌُ عليه الناسٌء ويُذَكُهُ بأن من الناس من ابتلى بأكثر مما ابتلي به 
هذا الرجل» أليس كذلك؟ والأمرٌ عند اللو يَعْنِي : هذا لايدني من الأجل ولا يؤخرٌ من 
الأجل» وينبغي أيضًا أن د يمن يكتوة الأغوال السالكة مسن التدكووالشرال والتصلاة وغييو 
أنه وان القت بصل ركف بطي ؟ ياد عرد من المرضى لا يدري كيف يصلي» بل 
إن بعضّ المرضى إذا عَلِمَ أنه يجوز له الجمعٌ بين الصلاتين من أجل المشقة ظنّ أنه يجوز 
له القصرٌء وقد رأينا ذلك» رأينا بعضّ المرضى يقصرٌ؛ لأنّه يظن أنَّ القصرّ والجمع 
متلازمان» فيحتاجٌ إلى أن تسأله وتنظر: كيف يصلِ وكيف يتطهر؛ لتدله على الطريقٍ 
الصحيحء وينبغي كذلك أن يطيلٌ الجلوسٌ أو لا يطيل؟ على حسب الحالٍ إن رأيت الرجل 
توه وقانك زميق زناف زهت 1ن تسعرة اك واكك اس نان اغوي إن ْ 
رأيت الأمرٌ بالعكس أنه متضجرٌ ومتململٌ ويحب أن تقوم فلا تتأخز عنده. 

المهم: أن الإنسانّ العاقلٌ يعرف ماذا يؤدي إلى هذا المريض بالنسبة لعيادته. 

(كقوله: «اتباع الجنائز». حكمه: فرض كفاية» لابد من إنسان يتبع الجنازةً ليدفتهاء 
نهو فرض كفابة إذا قاع يه من يكفي سقط عن الباقينةويتمل انبح الجدائز: الجتار الكيارة 
والجنائز الصغار وفيها فضلٌ معروفٌ كم قَالَ الي لة: امن هدج حلى يُصلَى َه 
لَه قراط وَمَنْ شَهِدَهَا حبَّى تُذفْنَ قَلَهُ قاطن "! 

ساس هنا مطلقٌ لكنه ورد مَقيِدّافي لناديلت ألشرى «إذا حمد اللل 
فشمته» " . ومعنى التشميت: أن تدعو له بها جاءت به السنةٌ ذه فتقول مثلا: ي رمك الله؛ وهو يجيبك 
بقوله: يكم م اللا وَيُصلِحَ بَالَكُم) ديعي مزذا من جاءنف نه الس 

المهم: أن تدعو له بها جاءث به السُئَهُ بشرط أن يحمد اله» فإن لم يحمدٍ الله فلا تشميّه» لماذا؟ 
() أخرجه البخاري (0555). 


(1) أخرجه البخاري (11*75)» ومسلم (445). 
(1) أخرجه مسلم (591975991). 


5 كب لايزيتة 4 


فا العاراءا تدرو لم عانك ريكرة و لفسال بي زا عط 

وتَشهِيتٌ العاطس جمهو رالعلماء عل أنه فرضٌ كفايةء وقال بعض العلماء إنه فض عين؛ 
لقول التَبي يكل: اكان عماغل كل عر سيْمة أن يدول : يَرِحَمُكٌ اللل»؟ فقال ادر 
كل من سمعه؛ وعلى هذا فيكونٌ من باب فرض العين» لكن الجمهورٌ على أنه فرضٌ كفا 

وقوله: «إجابة الداعي». أمرنا بإجابة الداعي» يعني: الذي يدعوك إلى بيتِه لمأدبة» 
نه جك عليك إجتابتهالكن يرول ْ 

الأول: التعيين: أن يعينك. 

الثاني: أن تكونَ الدعوة من المباحات. 

الثالث: أن لا يكون في البيتٍ منكرٌ لا تقدر على تغييره. 

والرابع: أن يكونّ الداعي مسلمًا. 

الخامس: أن لا يكونّ في ماله شبهة. 

' السادس: أن لا يكونَ عليك ضررٌ وهذا وإن كان شرطً في كلّ الواجباتٍ لكن لا مانعَ 
أن يذكرٌ هنا. 

فهذه شروطً ستة لوجوب إجابة الدعوةه وذهبّ الجمهورٌ إلى شرطٍ سابع وهو: أن تكونّ 
الدعوةٌ للعرس وقالوا: إجابةٌ غير العرس ليست بواجبة. لكن ظاهرٌ النصوص الوجوبُ. 

وهل الإجابة حقٌ لله أو حقٌّ للداعي؟ 

الجواب: هي حقٌ للداعي بأمر الوبق كا أمرنا ا أن نقضيٌّ الدَّيْنَ للدائن وما أشبة 
ذلك. ظ 

فإذا قلنا: إنها حقٌّ للداعي واعتذرتٌ منهء وعذرك فقد أسقط حقَّه ولا إثمَ عليك؛ أما لو 
كانت حمًا لل فإنّه لا يمكنٌ للداعي أن يسقطه. ْ 

له قوله: «إفشاء السلام». يَعْنِي: إظهاره. من فشا يفشو إذا ظهرٌ وانتشر» فتسلّمُ على من 
عرفت ومن لم تعر" ولكن هذا له شروطً: 


()أخرجه البخاري (5555). 


أولا :أن يكون المسلَّمُ عليه مسلمّاء فإن لم يكنْ مسلمًا فلا تسلَّْ؛ لقول التي يكل «لا 
َبْدَءُوا اليَهُودَ والتَصَارَى بالسّلام» '" 

. الثاني أن لامُفْرَعَ هجرم فإن شرع جره فلا تسل مثل صاحب معصية إذا هجركه 
أقلع عن المعصيةٍ فهذا لا تسلّم عليه. 

وقوله: إفشاء السلام. قلنا: يَعْنِي: إظهارَه و: نشرّه يشمل ابتداءه وردّهء لكن ابتداؤه سن مالم 


ره في سلس 


يؤدٌ إلى الهجرء فإن أدى إلى الهجرٍ كان حرامًا؛ لقولٍ الرسول : لابح لِنْمُؤوِنِ أَنْيَهُجْرٌ 
اه َوْقَ اث يَْيَِيانِ يض هَذَا وَيمْرِضُ هذا فابتدا السلام سمال يؤة إلى الهج 
دده فرش عينٍ على من سُلُمَ عليه إلا أذ يكونوا معد فيكفي رٌ أحديهم؛ لقوليه تعلى: ( 5 
ْم بحيو سحو ْحَسَنَ نهآ أو ردُوهآ 4 [اللكقلة..]. 

ذي؟ قوله: «ونصر المظلوم». نصرٌ المظلوم الذي اعتدى عليه على ماله أوعرضه أوديه يجب 
أن تنصرّهه بمنع الظالم من تنفيذٍ ظلوه» وهو فرضٌ كفاية إذا نصره غيرك لا يلزمك وإن احتيج إليك في 
النصرٍ وجب عليك» وهل يُمَْرَطُ في المظلوم أنيكونٌ مسلمًا؟ 

الجواب: لاء نصر المظلوم وَإن كان خا مسلم؛ لأنَّ المقصوة بذلك إزالّة الظلم. 

#2 وقوله: إبرار المقسم». المقسم يَنني: الحالفت: وإخرار»» يني آنل عاق 
يمينه» مثل أن يحلفت عليك» فيقولٌ مثلا : والقولا أدخلٌ البيتٌ قبلّك. فهنا ينبغي أن تبر 
قسمّه» ويشترط في هذا أنَّ لا يتضمنّ الإبرارٌ ضررًا عليك» فإن تضمنّ ضررًا فلا يلزمك؛ بل 
يُشترطً أن لا يتضمنّ أذية حتَّى وإن كان فيه أذيةٌ فلا يلزمك» لو قال لك إنسان أقسم عليك 
تان يسنا البلةة ومنايك ونطر رلك الصباع» وما ثيه :ؤزك من الاتسياء التي لا 
تحب أن يَطَّلِمَ عليها أحدٌّء هل يلزمك الإبراثٌ؟ 

الجواب: أبداء بل ينبغي أن توبحَ هذا الرجلء تقول: إن إسلامّك ليس بحسن ن؛ لأن 
الرسول كَل يقول: من حُسْنٍ إِسلام المَرءِ ركه مَا لايَْنِيوا' ارال اناقلك ات سا فير 
)١(‏ أخرجه مسلم (7151). 


4 أخرجه البخاري (501/7)؛ ومسلم (7670). : 
(؟) أخرجه الترمذي (7711), وابن ماجه (7917/7)» وابن حبان (779)» والطبراني في «الأوسط؛ (١/6١١1١)؛‏ 


فطورك وعشاك وغداك وكيف منامّك ترضى بهذا؟ 0 


ءاه 


علي فهذا لابجب إبرائه بل ولا شرع إبرازع بل ينغي أن يوي ولا نفع له هذا الا لأنه إذا 
فح له هذا البابٌ آذى كر واحدٍ يمسكه ويسأله عن الأشياء الخاصة. 

إبرارٌ المقسم في الحال التي ليس فيها أذيةٌ واجبٌ أم غيرٌ واجب؟ ظاهرٌ الحديثٍ 
الوجوبء وإليه ذهب بعص أهل العلم» لكن الجمهورٌ على أنه ليس بواجب وإنما هو 
مستحبٌ وفي عدم الإبرار تجب كفارةٌ اليمين على الحالف أو على المحنث؟ 

الجواب: قل العاف لأنه هو الذي فعل سبب الكفارة. 

فهذه سبع أوامر: عيادةٌ المريضيء واتباعٌ الجنازةه وتشميتٌ العاطس» وإجابةٌ الداعي» 
وإفشاءٌ السلام» ونصرٌ المظلومء وإبرارٌ المقسم. 

#4 قال: "وجانا عن خوايم اللغت» . خواتيم: حملت و ا ا 
والنهي هنا للتحريم» ولكن هل يشملٌ الرجال والنساء؟ 

الصحيح: الذي عليه جمهورٌ مز الماك الاخاض ولرجال» روأ البناء ء يجورٌ لهن أن 
يلبسن الخواتم لأحاديتٌ كثيرة وردت في هذا ولعموم قول الي يكل: «أحل الذهب 
والحرير لإناث أمتي»"" . ولقوله تعالى: ومن بُكَنَّوًا ف الِْليَة» -يَخني: يُربى بها- وهو 
في لصا رمن * [التفة:.]. يَعْنِي : المرأقٌ والحلية عامة شاملة. 

قَالَ: «وعن الشرب في الفضة -أو قَالَ- في آنية الفضة». وهذا عام والنهي للتحريم 
لورود الوعيدٍ عليه. 

2 وقَالَ: «وعن الميائر والقسيّ وعن لَيْسِ الحرير والديباج والاستبرق». فهذه سبع: 
خواتيم الذهبء الشرب في الفضٍ» المياثر» القسيء الحرير» الديباج» الاستبرق» هذه المياثر 
والقسي والحرير والديباج كلها أنواعٌ من الحرير» 1 نوع منها له 0 وكلّها تتعلقٌ بالزينة 


والبيهقي في #الشعب» (5/ 1806). 
)١(‏ أخرجه أحمد (700)» والبيهقي في #الكبرى» (7/ 0 57). 
وانظر: «التلخيص الحبير» (7/كل9١).‏ 


وهذا مما يؤيدٌ ما ذهبنا إليه من قبل» وما ذهب إليه الجمهورٌ من أن النهي عن خواتيمٌ الذهب 
ق 2 8 2 7 
خاصٌ بالرجال» هم المنهيون عنها؛ لأنَّ القسيّ والحريرٌ والديباج والاستبرقٌّ كلَّها حلالٌ 


هه 


م 
م قال البْحَارِ 
” - باب الشزب فِي الأقدّاح. 
ند" - حَذَئي عَمْوو بن عباس حَدلَاَبُْلّحْمَنٍ منِء حَدَثنَا فيان عَنْ سَاِمٍ أبي 
ار عن مث مؤلى م القضال. عن أ للم واف ص لبي ؤم عرق 
بوث إِيهِبقدّح من ََربة)"". 
”ع - - باب الشرْبٍ من فدح الي كل ويه 


وَكَالَ أبو برْدة: قال يي عَبْدُ لون سللام: ألا شك ني قح غَربَ لبي افد" 


لت اللا ال 0 
بن ابي كرتم بو ثني أبو حازم؛ عن م 
بن سَعْدِ حولئنه قَالَ: :دك ييل ةن اْعرَبٍ قأمْرَ ا سي سَيْدٍ السَّاعِدِيَ أنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا 


5-4 


ْله هن كيجي تانةتترع ئ على جك تعلق 
ذا انرأ مكْسَة وهاه كلما لبيك قلت . ُو بالومِنكَ. فقَال: قد أعَذدكِ ّي). 


َقلُوالَها دين من هدًا؟ قَالَتْ: كا. قَالُوا: َذَارسُولُ الاريك جَاء ليخطْبك. قَالت: كنت 


وم 6 برو 


نا أشْقَى مِنْ ذَلِكَ. .كَأْبلَ لبي يِذ حَتَى لس في سَقِبفَة َقبي سَاعِدَة ُو وَصْحَابه نم 
قَانٌ: «سْقِنَايَا سَهلٌ». فَخَرَجْتْ لَهُمْ هذا اقح كَأَسَْيعْهُمْ هه دأْرَج لا سَهْلُ ذلك القَدَحَ 
فَشَرِبَِا نه . قَال: ١م‏ استوكبه عُمَرٌبْنُ عبد لعي رِبَعْدَ لِك هبه لَه املد 


ه- - حَدَّنَنَا الحَسَنٌ بْنُ مُذْرِكِ قَالَ: عائني يك إن قن ا ارقو ك1 
عَاصِمٍ الأحوَلٍ قَالَ: رَْتُ قَدَحَ الب يك عِذْدَ نس بْنِ مَالِكِ وَكَانَ كد الْصَدَعَ َسَفْسَلهُ 


م عر 
رووالله 0 


6 3 


1١ 


(] سبق تخريجه. 


ِفِضَّةٍ قَالَ: :وَهُوَ دح بيد عَرِيض مِنْ نضَارٍ َال : قال أَمّسٌ: لْقَد سَقَيّت رَسُوَل اللو يكل في 
| 


هو رس اس 2 6س 0 

ذا الْقَدَح أكثْرمِنْ كَذَاوَكَذَا . قال: وَكَالَ ابن سِيرين: إنه كَانَ فيه حلقة مِنْ حَدِيد فِأَرَادَ 
عهث را هس 2 7 ا سح لاسو أ الوق د لصا 
نس عل ما لقن دكب أذ ِطَّةٍ لهأب طلحة: لا تغييرن له ب ص معة 


مول الله يليك ترك 

قال الحافظ ابن حجر > يناث في «الفتح» ( لل 

قوله: «وَهُوٌ قَدَّح جَيّد عيض مِنْ نُضَار». القائلٌ هو عاصم راويه. و«الععريض» 
الذي ليس بمتطاولٍ بل يكُونٌ طوله أَقْصَرٌ مِنْ عُمْقِهِ و«النضار؛ بضم النون وتخفيف الضاد 
المعجمة الخالص مِنّ العُودِ ومِنْ كُلّ شييء وبُقَالُ: أصله مِنْ شجر التَبّع» وقيل: مِنَ الأثل» 
ولوك سل إل الشتووة وكال ابر حفية اللذ وو هر الجر ة العيكب راقتينة: وقال في 

جُحْكم» التضَار: اليد والكَمَتُ.اه 

ا 


و ماس 


أ 


قال الكَارِي ككلتة: 

١م-‏ باب شُرْبَ الْبَرَكَةٍوَالءِ الْمُبَارَك. 

4ه - حَدَكَا يبن سيد حَدَكنا بير عن العم َلَ: حلي سَالِم بنُ بي 8 
الْجَعْدء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو بق نبا مَذَا الحَدِيتٌ قَالَ: لذ مع ةشر 
عضر وس مَعَنامَاء يرد جل في إن َي اليبو فَأدحَلَيَدَهُ فورح 


أصابعه بِعَه نم كَالَ: : ١ح‏ عَلَى أَهْلٍ الوْضُوءٍء الْبرَكَةمِنْ الو . لد وَاَيْتُ الَء يَفَجَرٌ مِنْ بَبْنِ 
الل تعر 


ل اليد 


م 2 ل 8 
7 غ3 300 5 رمع كن أبن 7 
ع لطس 0 نس عدا مق وكيك عدن 
الْمُسَيّبِه عَنْ جابر'". 


خمس عشرة ماثة؛ يَعْنِي: ألف وخمسمائة. أقول: هذا لا يتنافى مع قوله: ألف وأربع مائة؛ 


(١)أخرجه‏ مسلم (7171/4) من حديث أنس عهلئته. 


أن العرب تحذفُ الكسرٌ أو تجبرٌ الكسرَ؛ فعلى رواية ألف وأربع مائة يكو من باب حذفٍ 
الكسرء وعلى ألف وحمس مائة من باب جبر الكسر. 

وفي هذا الحديث: آيةٌ من آياتٍ الي كل وهو تفجر الماء من بين أصابعه وهذه الآية 
لزان لاني كرد يمنا مزدي» لأنَّ عصا موسى يضربٌ به الحجرٌ فيتفجرٌ ماء» 
ولكن هذا الماءٌ صار يَتَمَجَرٌ من الإناءِ الذي انفصل من الأرضي» ولم تجر العادةٌ بأن يخرجٌ ‏ 
الماءٌ من الأقداح» وأما الحجارةٌ فإن الما يخرحٌ منها ىا قَالَ اله تعالى: #وَإِنَِنهَا لَمَايَشَّمَنُ 
مرح ينه ألم 4 النهف.:/]. 

فالحاصل: أن في هذا الحديث آي من آباتٍ النّيّ يك وما أكثر آياتٍ رسو الل يكلة. 

وفية أبنا : جوازٌ التّرتِ بالماء المباركِ لفعل جابر عقاننه, ولكن هل ؟ كبا سل انه 
رجل نعتقده من أولياء الله؟ 


الجواب: لاء بل هذا خاصٌ بالرسول يَكل. 


وك 


ل ٍ 
0 


59 


الور _سس_ ا ظ 


.] باب ماجاء فى كفارة المرض. قول الللتعالى: #مَنْيَعْمَلَ سُوْءًا يجَرَ و4 للق‎ - ١ 
5 و‎ 5000 
# و 0ه و 2 هه 5 24 2 اي‎ 
والمرض: اغْتِلالَ الصّحَة ويَنْقسِمُ إلى قسمين: مرضٌ بدني» ومرض قلبي.‎ 
فالمرض البدنيٌ: هو ما يُصِيبٌُ البدنَ من الأعغراض التي تَخْرِجه عن الاعتدالٍ‎ 
الطبيعيّ. وهذا أمرٌ سَهْلٌ بِالنّسْبَة للقسم الثاني وهو المرضٌ القلبيٌّ.‎ 
5 7 2” 
والمرض القلبيّ: هو ما يَحْصّلٌ به انحرافٌ القلب -والعيادٌ باله-.‎ 
55 ع‎ 00 
وسببه أمران: إما شبهة» وإما شهوة.‎ 
إما شبهةٌ تَعْتّري القلب بحيث يَلْتبِسُ عليه الحقّ بالباطل» فلا يُمَيْرُ بينهها» بل ربا يَرَى‎ 
الحنٍّ باطلاء والباطلّ حقا والعياذ بالتو.‎ 
وإما شهوةٌ؛ أي: سوء قَضْدِء فتكونٌ إرادةٌ الإنسان خلاف ما يُرِيدُه الله منه» وال تعالى‎ 
يويك هنا أن كنتده فكون فى قن هذا الا شان إزادة متكردة مَحَالمَه ليا يزيد اللةمنه.‎ 
. 2 0 0 7 1 
وهذا المرضُ هو المرضٌ الخطيرٌ الذي به تَفْسّدٌ الذنيا والآخرةٌ. قال الله تعالى:‎ 


«ظه راسد في ابر حرس كسَيَتْ ل ألتَايس © الفقنة::4]. وقال تعالى: «وَلَا نسِدُوأ في 


لاض بَحْدَإِصَلحِهَا 4 الضلفة:.]. 


7 ”0 هل أ مار 
يآ حاب المخرمّئ # 22 
قال العلماء: أي بالمعاصي"؛ لأن المعاصي سببٌ الفساد. 
والمعاصي إنما تأت مِنْ أمراض القلوب. والشيءٌ الذي يهُمّ المؤمنُ هو هذا؛ أي 
مرض القلب. 
وما دواء هذا المرض؟ 
الجواب: دواؤه يكون بحسب سببوه فإذا كان سيّه اله فدواؤٌه العلمٌ المُتَلقَى من 
كتاب الوه وسنة رسوله يل وكُلّ) ازداد الإنسانٌ علمًا زالَتُ عنه السْيُهاتٌ» واستنان قله 


وصار يُميْرٌ بين الحقٌ والباطل؛ وهذا إما بدراسةٍ العلم وتلقيه» وإما بنور يَقذفه فه ا20 يله في 
قلب الإنسان. 


فإنه أحيانايوَفُقُ الإنسانٌ للصّرَابٍ وإن لم يَكُنْ قرس علمًا. 
ومن ذلك: ماجرى لعمرٌ بن الخطَابٍ «ؤلئغه في موافقته للصَّوَاب يعد ةو سائل". 


)١(‏ قال شَِيْحُ الإشلام تقلثة8: وقو له تعالى: ولا يدوأ فالْارضٍ ب 43 [الضلنة:.]. 
قال أكثر المفسرين خ: لا تَفْسِدُوا فيها بالمعاصي. والداعي إلي غير طاعة الله -بعد إصلاح الله إياها يبعي 
الرُّسُْلء وبيان الشريعة» والدعاء إلي طاعة اللهه- - مُفْسدٌ فإن عبادة غير اله والدعوة إلي غيره» والشرك به هو 
.أعظمٌ الفسادٍ ني الأرض: بل فسادٌ الأرض في الحقيقة إنما هو الشركٌ بلله ومخالفةٌ أمره قال تعالى: : #ظهر 
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لمسَادُ لير ورد يِمَاكسَيَسْ ْذِى الئاس 4. 
قال عطية في الآيه' : ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويُهْلِكَ الحرث. 
وقال غير واحد من السلف: إذا قحط المطر فالدوابٌ تَلْعَنُ عصاةً بني آدم» فتقول: اللهم العنهم» فبسببهم 
أجدبت الأرضٌء وقحط المطرٌ. انتهى كلامه ت#فة4ا. 
انظر: اكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير» /١6(‏ 5 7). 
وفي روح المعاني»( 7/ :)١ 1١‏ #وَلَانْفْسِدُوأ فِالْأَرْضٍ 4 نَهْي عن سائر أنواع الإفساد» كإفسادٍ النفُوسء 
والأموال» وَالْسَابِء والعقولء والأذيانٍ بعد إصلاحها؛ أي إصلاح الله لهاء وخلقها علي الوجه المُلائم 
لمنافع الْخَلْقِء ومصالح المكلّفين. انتهى. 
وانظر: الطبريّ (37768/8)» والبغويّ (177/1)» والقرطبي (1/ 48 37)» وازاد المسير» (5/ 19 1). 
(١)ومن‏ ذلك ما أخرجه البخاريٌ (؟ 616٠ 4 485 ٠‏ 4915)» ومسلمٌ (1149) (5 061 واللفظ للبخاري 
عن أنس «لتته قال: قال عمر: وافقثٌ ربّي في ثلاث فقلتٌ: يا رسول الأو لو اتخذّنا من مقام إبراهيمَ مُصلَّىء 
فنرَا وَلتْ حذومن مَنَام نهم مُصَلْ 4. . وآية الحجابء قلت: يا رسول اللو لو أَمَرْتَ نساءك أن يحتجبن. فإنه 
يكَلمهُنَ لبر والفاجرٌ فنزلث آيةُ الحجاب. 
واجتمع نساءٌ النبيّ وك في الغيرة عليه فقلتٌ لهنّ: عسى ربه إن طلَفَكنَ أن ييِْلهُ أزواجًا خيرًا منكن» فتزلت الآيةُ. 
ومن ذلك أيضا: ما أخرجه البخاريّ (477/7) ومسلمٌ )71٠٠(‏ (70) عن ابن عمر عفلثته أنه قال: ل) توفي 
عبد اله بن أب جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول اليكل فأعطاه قميصّهء وأمرّه أن يُكَفَتَهُ فيه ثم قام 


ومنه : مايَْعله ال تعالى في قلي الإنسانٍ أحيانًا من الفِرَاسَةٍ التي يمير بها بين التّافع والضّارٌ. 

فهذا هو دواء الشّبهة: : العلمٌ العم وغ العلم والدَّعوَ إلى النه. 

وأمّا إذا كان السَّبَبُ السَّهُوَةً فدواؤٌه الابَتِهَالُ إلى الأو تعالى» والإنابةٌ إليه» و الإلْحَاحُ عليه 
بالدّعاء يل بأن يُصَدّفَ فَ قلبّك إلى طاعته» كا قَالَ النبئٌ يَكله: اناقل اللتاسن ارت اكه 
إلاوهو بين أَصْبِعيْنِ من أصار ل ال 
الكَسولٌ كلل: الهم مُصَرّفَ القلوب صَرِّفْ قلوبنًا إلى طاعتك»" . فهذا الثاني دواؤه الابتهالٌ 
إلى اللو والرجوعٌ إليه وحسنْ القصدٍ فبهذا يُشفى القلبٌ من المرض. 

واما إن كيت اللزرث 7 َتَاكُمُ عليه ذنبا بعد ذنب فإنه ربا يخْتَمُ على قليه -والعياذُ بللو- - فلا 
تزى الحق) وا اسْتَمِعْ إلى قله تعالى: مإدَانْلََلومَدَال سير آلاولِينَ 40 اللففيت:١١].‏ كيف يَشْتَبهُ 
عليه هذا الحقٌّ العظيمٌ بهذا الباطلء فالآياتٌ البيَاتٌ الواضحةٌ العظيمةٌ إذا تلَى عليه يقول: هي 
أساطير الأولين؛ لأنه افيا مِنْ الخير والصَّدَّقٍ والعَدْلِء ثم قال تعالى: كلا يَعْنِي: 
ليست أساطيرٌ الأولينَ» و لكن بل نعل فوم مَاكاوأيك يبون (40 اللتلففية:؛١].‏ فلم يَرَوَا الحقّ. 


يُصَلَى عليه فاخخل عرمر بك الخطاب بثوية فقا : تَصَلَّ عليه وهو منافِقٌ وقد مباك اله أن تَسْسَمفِر لهم؟ قال: 
«إنها خيّرني الله أو أخبرني الله فقال : «اسْتفْرط وْلَاسَتْفِرَ كم إن شَنْتَمْفِرَ لم ف سين مه كن يَْيفِرَ لحم 4 
[[9:.]. فقال: سأزيله غل سيعينة :قال : : فصلَى عليه رسول ال ول وصأَينا معهء ثم أنزل الله عليه:8 ولا 
َل عل أحلر ينم مات بدا لانم عل قَبرهإِمُّمْ قرو به وَرَسُولِ ومَاثوأ وهم فيقوت (4)3 [لقق:..]. 
ومن ذلك أيضًا: ما أخرجه مسلم (171) (08) عن إبن عبّاس با في حديثٍ طويل في يوم بدر. ومن ذلك 
أيضًا: ا سرع ترمد 5000 "عن ابن عن وكا آنا رتل 6ل قال. «إن الل جعلٌ الحقّ علي لسانٍ عمّير 
وقلبه» وقال ابن عمرٌ فنا ما نزل بالنّاس أَمْرٌ قط فقالوا فيه» وقال فيه عم - أو قال ابن الخطاب فيه- مَك 
تَاجَةُ إلا نزل فيه القرآن علي ُو ما قال عمدٌ. 
قال أبو عيسى كقال09: : وهذا حديثٌ حسنٌ صحيح غريبٌ من هذا الوجو. 

3 أخرجه أحمدٌ (5/ 187) برقم ( 2©» وابنُ ماجة (49) من حديث النَوّاس بن سمْعَانَ الكلابيٌ عطلئه, 
وأصله في مسلم (10) (17) من حديثٍ عبد الله بن عمرو بن العاص يفنا. 
قلت: وهذا الحديثٌُ من أحاديثٍ الصّفاتء والتي يَعْتَمِدُ عليه أَهْلُ السُِنَةَ والججاعة في إثبات صفةٍ اليد 
والأصابع لله تعالى وقد وقع غير واحدٍ من َمل العلم في تأويلٍ هذه الصف تأويلا باطلاء مجاتبًا لأقوال 
السلفء وموافتًا لأقوالٍ أَهْل الدع وانظر ذلك في: «قتح البارري» (1/ 2190 "768-1). 
وانظر: في الرد علي ذلك «نقض نيان بن سعيد على اريسي الجهمي العنيد في افترى على الله في التوحييد» 
للدارمي تقظفة9 (ص ١7١‏ -/181).» و«التمهيد» لابن عبد البر 8415 (// 54 .)١‏ 


وأكثرٌ النّاس اليومَ يُعْنَوْنَ بالمرض الأوّلء وهو مرضٌ الأبدانء يُعْنَوْنَ به دفعًا ورفعاء 
ا 1 
احرص على رفعه. جظ 

وهم لا يُلَامُون على هذا بل هم مَأمورون بهذه الأمور, لكن كونما تُقَضَّلُ على أدوية 
القلوب؛ وإزالة أمراضهاء فهذا هو البلا فإنك تَجِد الإنسانٌ قلبهُ مريض» لا يَعْرِفُ الحقٌّ» 
ولا يسْترٌ بهه ولا يُحَاولُ طلبَ الشّاءِ ينه ومع ذلك فإنه إذا أصيب بؤٌكام مُعْمَاِ يَعِْفٌ أنه 
يحض ويَرُولُ ذهب يَطْرْقُ باب كلّ طبيب لعله يُشْفَى من هذا المرض. 

وهذه مصيبةٌ أصابتٍ المسلمين اليوم؛ حتى صاروا كالكفار في كونهم يُؤْئِرونَ الحياةً 
الدُنياء ويَخْفُلونَ عن الآخرة إلا من عصم اله وَق. 

وهذا البابُ الذني ذكره المؤلفٌ الآنّ وهو كتاب المرضى والطب يَتَحَدَّتُ عن الق: 
الأوّلِ الذي هو مر الأبتاه وطِبٌ الأَبَدَانٍ. ش 

() ثم قَالَ يد : «ابابُ ما جاء في كمَّارَةٍ المرض» . كفارةٌ المرض؛ ؛ يعني: : أن الْمَوضن 
يكون كفارةٌ» هذا مراذه. 

زم ثم استدّلٌ بقوله تعالى: «لمَن يَمَمَل سُوَءًا يُجْرٌ يو.24. يَعْنِي: إذا عَمِل الإنسانُ سيئة 
في الدنيا فإنه يُجْرَّى بهاء فيكون هذا الجزاءٌ كفارةً لهذا السّوءِ الذي عَمِلهء ىا جاء في 
الحديث الصحيح: أنه ما من مسلم يُصِيْبهُ هَم م دعم أو أذى حتى الشّوْكة اها إلا كثر 
ال 

ل كنا 

م َالَّالبْحَارِيّ لفاكال: 

60 - حَدَننا أو اين الَْكَم بوبنا شَْيْبٌ عن الزهْرِي قا 0 
عُرْوَة بْنُ لير أن َائِمَةٌ معنا ها رَوْجَ الي يل قَالَتْ : قَالَ رَصُولُ الل يكة: «مَامِنْ مَصِيبَةِ 
تُصِببُ المُسْلِمَ إلا كَفَرَ اله بها عَنْه حتى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا0". 


)1 اصرح ماري 01131110 6,2 ومسلم (50()101/1). 
)0( تقدم تخريجه. 


أ دروو مو 


ا ل - حَدَّي عبَدُ لبن محم حَدَنَنا بد المَِكِ بن عَمْروء حَدَثنَا هر بن 


سه سا اه 


ترام ا ماري لحك عَنْ عط بنِيََاوِء عن أي سَعِيِ الذي وح بي 
هرَيْرَة ء عَنِ الي كك قَالُ: «مَا يُصِيبُ الفين من نَصَبٍ وَلَاوَ وَصبٍ وَلّا سم 8 حَرَنِ وَلّا أَدَى 
وَلَاعَمُ حتى الشَّوْكةيَائها. لامر اله يهان حطاباة". 

هذان الحديثان يَدُلَانِ على أَنَّ المصائب التي تَصِيبُ الإنسانَ -أيّ نوع كان من 
المصائب- يُكَمُرٌ الله بها عنه الخطاياء وهذا من نعمة الأو سبحانة أَنَّ ا لا يَجْمَعُ على العبدٍ 
جزاءين؛ جزاءً في الدنياء وجزاءً في الآخرة. 

كا 

قل ابَْارِيّ قلته: 

57م - حَدَلي مُسَذّدُ حَدَننايَحى ؛ الي لتر ع الى كيم عَنْ 
بي عَنِ انيل قَالَ: امل امون ةنال يها الرّبخ ولدلا 
َكل اماق كَالاَرَةٍ/ لامَرّلُ حتى يكو اْحعَافا مره واجدة". 

وَكَال رَكَرِيًا : حَدَّنِي سَعْدٌ حَدَّنَا ابن كَعْب» عَنْ أبيه كَمْبِء عَنِ التي يكلد. 

- حَدَّننَا إبْرَاهِيمُ بن الْمُْذِرِ َالَ: حَدّكني محمد بن بُح قَال: حَدَّئني أبي» عَنْ 
هلال بن علِي ني ار لوي عَنْعَطَء بن يَسَارِء عَنْ أي مُرَيْرَة نه قَال: قَالَ 
ول اللا وك: ١مَكَل‏ المُؤْمِنِ كر الْحَامَةٍ من الع مِنْ حَيْتُ أتنْهَا الريح كَنَأنَهَا فَإِدَا 
اممَدَلَتْ تَكَذَا اباي وَالْقَاجِرٌ كَالاررَة ص ل حنى يَقَصِمهًا اللل ِذَا شَاءَ). 


6 - حَدَكاَبدُ ال بي بُوسُف» اماف عَنْ حم بْن عبد ال بن عب الحم 


َ 0 ج عمو ع > ا 
00 00 ا 


بن أبي 2 صعصعة أنه قال سَمِعْتٌ سَعِيد بْنَيسَارِ أبَا الْحَبَابٍ يَقُول: فت املد يكن 5 
قَالُ رَصُولٌ الل ككللة: ١مَنْ‏ يرِدِ الله به حَيْرَا يصب منه). 
هذانٍ الحديثانٍ وما بَعْدَمها يَدُلَانِ على أن المؤمنّ كالخامةٍ من الَّرْع؛ ؛ يَعْني: كالغصن 


الَيّنِ الذي ي لم يَصِل إلى حدٌ النهاية» تَكَمَوهُ اربخ ب تين نواقها لو لا يتكس ركد وينم 


م 
ب 


.)01( )101/7( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)094()181٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 


يَْتَدِلُ إذا سَكَنّتٍ الرّيح. 
فهكذا المؤمنٌ يُصَّابُ بالبلاءِ والأدّى وغير ذلك ولا يَتَسَخطٌ؛ لأنه يَعْلّمُ أن هذا الأمّر 
من الله َبْنَ لحكمة بالغةٍ؛ وهي أن يُذْكُرّه بها عنده من الذنوب. فيَرْجِمَ إلى الوه كما قال تعالى: 


م بس لك يلا ميتو )4 القند + 


و 


ما المنافِقٌ -والعياذً باللو- فإنه على العكس من ذلك فإنه يَبْقَى صَلْبَا حتى تَجْمنّه الرياحُ 
من أصله. فلا يَحَْدِلُ؛ لأنه -والعيادٌ بالله- لا يَرْعَوِي» ولا يَتَمَيَرَ حالّه مما يُصِيبّه من هذه 
المصائب التي هي كقّارة: فيأخذةُ اله وَيَْ أَخَدَّةٌ واحدةٌ» ونظيرٌ هذا قولّه يكلِ: «إن الله ليُمْلِي 
للظالم ع إذا أخذه ل يُفلِته)" . 

جم أما حديثٌ أبي هريرةً عفلئنه الأخيرُ فيقُول: من يُرِدِ الللا به خيرأ يُصِبٌ منها؟ يعني: 
َه بالمصائب؛ ولكن لا يُصِيه مصائب مستمرةً» ولكن يُصِيبٌُ ينه. 

واين» هنا للتبعيضء فَتَكُونٌ هذه المصائبٌ خيرًا له؛ لأن عذابٌ الدنيا أهونٌ من عذاب 
الآخرة ويهذا يَلْقَى المؤمنٌ ربّه وين وقد كمّر الأ عنه سيئاته. 

وأما مَن لا يُرِيدُ الث به خيرًا -والعيادٌ بالله- فَإنّهِيُمْهلُ له حتى يُوَافِيَه يوم القيامة» ويكُونَ 
العذابٌ هناك ##وَلْعَدَابُ الاجر أَمَدُوَلبقَ 408 رقن ]. 

والغرضُ من هذا الحديث تَسْلِيَةٌ المؤمن با يُصِيبُهِ من المصائب. وأَنْ يَعلَمَ أَنَّ ما 
أصابه فهو خيرٌ له" فإنّه إنْ صبر على هذه المصيبة واحتسب الْأَجْرَ كمّر الله بها عنه» ورفعه 
بها درجات. وأمًا إن صبر على هذه المصيبة وكان ل يرَ الاحتسابء ول يَفْعَلُ منكرًا عند هذه 
المصيبة كانت كمَّارةً له دون أن يُرْقَمَ له في الدرجاتٍ. 


كا 


.)11( )7087( أخرجه البخاريٌ (5585) ومسلم‎ )١( 

(1) يشير الشيخ تقلفة08 إلى الحديثٍ الذي أخرجه مسلمٌ (1949) (14) من حديث صهَيْبٍ طلتغه أن النبيّ 5 
قال: «عجبًا لمر المؤمنء إن أمره كلَهُ خير» وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمنء إن أصابته سراء شكرء فكان خيراً 
له. وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيزا له» ش 


َم قَالَ البْحَارِيُ كانه : 
1 باب شدة و المرض. 


ليما 0 


5ك5ه - حَدَنَنا قييصَة ٠‏ حَدَئَنَا سيان عَنِ الأَحْمَشٍ.ح . وحَدَنَي ِشْربْنُ حك أَخْبَرَنَا 
عبد ال حبرا عب عن الأَمَض» عَنْ أبِي وَائِل عن مَسْرُوقٍ» عَنْ عَاِصَةَ فنا قالّث: ع 
رت حا هد يوجن وَضُولٍ اله كل". ١‏ 

/1- - حَدَنََا حمد بن يُوسُفَ» حَدَنَا فيان عَنِ الأَعْمَش» ٠‏ عَنْ رايم التحِي؛ عَنِ 
الحَاثِ بْنِ سويد عَنْ عي اله «ننه قَال: تبت اليك فِي مَرَضِهِ وَوَمْوَيُوعَكَ وَعُكا 
شَدِيدًاه وَقَلتٌإِنَْكَ لتُوعَكُ وَعْكَا شَّدِيدًا قُلْتُ: :إنَّ داك بن لَكَ أَجْرَ: فالخل عافن 
ملم به أي إِلاحَاتٌ ال عه باك ]نَحَاتُوَرَقُ اللّجر»'7. 

هذه من نعم الوو؛ والنيٌ يكل كان يُكَدَّهُ عليه في المرض والحُمّى؛ لأجل أَنْ ينال أعلى 
درجة في الصبرء فإنه يكل أضْبرُالناس على طاعة الوه وعن معصية اله وعلى أَفْدَارِ الوه فلهذا كان 
يده عليه كيني المرضي» ويُوِعَكُ كي يُوعَكُ الرجلان ينا ليل هذه الدرجة الرفيعة. 

والصبرٌ درجةٌ رفيعةٌ لا يُمْكِنْ أَنْ ينال إلا بسبب يُظهرٌه وهو البلاء» وهذه هي الحكمةٌ 

في أنَّالرسول كل كان يُسَدّهعليه في المرضي. 

فإن كَالَ قائل: ذكرنا أن مرضّ القلب أخطرٌ من مرضي الأبدانٍ ولكنّ البخاريّ كانه 
أفرد هذا البابّ لأمراض الأبدانٍ ولم يتكلم عن مرضي القلوب؟ 

الجواب: لآن ضحيخ البخاريّ كله لمعالجة المرضي القلبيّ. 

فإن َال قائل: إذا كان الإنسان تتساقط ذنوبه بالمرض ألا يتمنى الإنسانٌ المرضَ؟ 

الحواب: إاتعرضت اباد 0 ييتي» ولهذا قال الرصول: لا تتمنا لقاء العدوٌ واسألُوا اله 
العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا" حتى في المرض كل شيء يعافيك الله منه فهذه من نعمة الل 
لكن إذا أصابك فلا تندم واعلم أن الله سبحانه يقدره عليك لحكمة. 

ا ع 
فإن قال قائل: هل يتداوى إذا أصابه المرض؟ 


.)45( )1617١( أخرجه مسلمٌ‎ )١( 
.)40( أخرجه مسلمٌ (51/1؟)‎ )1( 
وذلك ىا في الحديث اللاحق.‎ (0 


الجواب: لا شك أن التداوي أمرٌ مطلوبٌ فيا يُظَنَ نفعٌه أما الذي يَتخبّطٌ ولا يدري عن 
نفعه فهذا لاء لكن فيا يُظنُ نفعٌه فإنه سنةٌ مر به الرسول . 

قنك 

م َل لحار يي لفكلا : 

9 بات أشدٌ النّاس بلاء الأنبياء ثم الأمكل فالأمكل. 

5 - حَدَّكَنا عبدَانُ عَنْ أبِي حَمْرَهَ عَنِ الأَعْمَشِ» ؛ عَنْ إبَرَاهِيمَ التمن: عَنِ الْحَارِثِ 
بن ُو عَنْ َي اله قال: دَحَلْتُ على رَسُولٍ اله يك وَهْويُوعَكُ فَقَلْتُ :يا رَسُولٌ الل إنّكَ 
تُوعَكَ وَعْكا شَدِيدا. قَال: «أَجَلْ إنّي 0 . قلت :لِك بأنَ لَكَ 
أَجْرَينِ؟ قَال: «أَجَلْ ذَيِكَ كذَيكَء ما لِم يصب أَذَى شَوْ كد قّ) قوقع إلا كَمَرَ اله بها 
نايف 5 تحط الشَّجَرَةٌ 0 

5- - باب وجوب عيادة المريضٍ 


25006 دك قور ارزع )سو قن اويل إن رن 
الأشْعَرِي قَالَ: قال رَسُولُ اللد ككله: اأطوكن الجا وَعوثوا اميش ولكوا العلزي». 

البخاريٌ ث0 جرّم جَزْمًا أكيدًا بوجوب عيادة المريض» وقد سبق لنا الكلامٌ في هذه 
المسألة. قلن: إن القول الراجبح هو أن عيادة المريض فرضٌ كفاية» وقد تكو الويادةٌ فرض 
عينٍ إذا كان تفويتها ون ة قطيعةٍ الرحم. 

وأدذة الثلاثة كلها فرضٌ: : إطعامٌ الجائع» وعيادةٌ المريض» 59 العَاني.أي: الأسير. 

فإذا قال قائل: الع ل بسي ىا 

قلنا : هذا الإطعامٌ واجبٌ عارضٌء وأمًاالزكاة نهي واجبٌ دائمٌ مستورٌ 

وعلى هذا لو قال قائلٌ: هل في المال حقٌّ سوى الزكاة؟ 

قلنا: فيها تفصيلٌ. فلا تقول: نعم على الإطلاق. ولا تَقُولُ: لا على الإطلاق. بل نقَولٌ: 
ما الحقّ الدائمُ اللازِمٌ فلاء وأمّا الحقٌ العارض فنعم. 

وهل إذا لم يُطْعِمْهُ صاحِبُ الطعام فهات يَضْمَنْه؟ 


.)40( أخرجه مسلم (591/1؟)‎ )١( 


الجواب: نعم, يَضْمَنْه صاحِبُ الطعام ويلتزم بالدية» ويَصومٌ شهرين متتابعين كمّارة 
لذلك. 

وهل إذا طلب منه جائ ع ول يعْطِهِ هل يَجُورُ له» أي للجائع أن يد م منه قَهْدًا؟ 

الجوات: نعم يَجُورٌ نح قهراء ويَجِبُ فيه قيمةٌ الله ولكن هل هي قيمةٌ الل 
في مكانه. أو قيمةٌ المثل في خارج مكانه؟ 

الجواب: :هي قيمةٌ المئل في مكانه؛ له ني خارج مكانه قد تَكُونُ القمة أكرء فمثل في 
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محطاتٍ البئزين» وني المطاعم البعيدة عن البلدٍ تَكُونُ القيمةٌ في الغالب أكنرَ؛ لأنهم 
يفو إليها أجرة الل والإيجارء ونحو ذلك. 

وآأمًا فك الأسير فهو واجة أيضًا على المسلمين» ما بال مُتَطوّع فيه» وإمّا بال من 
الزكاة؛ لذن قن الأسْرَى يََجُورٌ أَنْ تدهم فيه الزكاةً. 

ومن أيّ أقسام الزكاة هذا؟ 

الجواب: من الرقاب؛ لأن فك الأسير كإعتاق العبد. 

وأمّا ياد المريض فقد سيق لنا وأن قلنا: إنها تَخْتَلِففٌ باختلافي القرابة» وباختلافٍ 
الحقوقء وباختلافٍ حالٍ المريضء وباختلافٍ المرض 

فإن قَالَ قائل: وهل هناك فرق بين العيادة والزيارة؟ .. 

الجوابٌ: نعمء فالعلماءٌ يقولون: إِنَّ الزيارةة والعيادة للمرضي. ولكنّ العيادةً 
أخص .فهي نوع مِن الزيارة» والعيادةٌ تَقْتَضِي التَكْرارَ؛ لأنها ين العو مرٍّةٌ بَعْدَ أخري. 

كالعيد يََكَرَُّ وأمًا الزيارةٌ فإنّها ربا لاجو إلامءة واحدة" 1 


بق كا 


(اهذا وقد شثل الشيخ 88 عن زيارة المرضى الذين هم في المستشفيات» والذين لا تُوجَدُ علاقةٌ معهم من 
قراب أو نحو ذلك؟ 
نأجاب “قلة08 بقوله: : هي فرضٌ كفاية؛ أن" هذا المريض في الغالب يَكُونُ ينْده من يَحُودُهء ولك ربا 


رع بي 


يُوجَدُ مريضٌ وليس عِنْدَه مَن يَعُودُه. 


َم َال ابكار يّ تخظلفالكلا: 
داكن عدن عنس زر فيك تاشن كال: أخبرني أشْعَتْ بْنُ سُلَيمٍ قال 
سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُوَيدِ بْن مُرَنِه عن الْبرَاءِ ْنِعَازِبٍ ا قال: رشو ا بسن 
وَنْهَانَا عَنْ 0 : نْهَانَا عَنْ حاتم الذَّمَبِء ولس لحري وَالدُيَاج؛ وَالإِسْتبرق» وَعَنِ عن الْقسّي؛ 

وَالْمََرةِ. وَأمرنا أن نتبع بع اناير وَنَعُودَ د الْمَرِيضَ» وَنْفْشِي الام" 

وفي هذا الحديث: اتباعٌ الجنائزء واتَباعٌ الجنائزز فرض كفاية» ولمّن تبعها أجرٌء فإذا 
تبعها حتى يُصَلّى عليها وتُدفنَ فله قيراطان» وإذا تبعها حتى يُصَلّى عليها فله قيراطً واحدٌ". 

وفيه: إفشاءٌ السلام» وإفشاءٌ السلام بمعنى تَشْرِهء ولقد بين أنه يُسْتَئْنَى من ذلك: الكافر» 
ومن مجر لمصلحة. . ْ 

يقي علينا نين أشياء أخرى ل تتَكلَمْ عليها: 

أولا : هل يُجْزِحٌ قول مرحبًا وأهلا ونحوهما من الألفاظ؟ 

الجوات: : لا يُجِْئُ ذلكء لا في الابْتَدَاءِ ولا في الردٌ؛ لآنّك إذا أردت أن تأت با 
فقل: ايلام فلحي » أو السلامُ عليك إِنْ كان واحدّاء وكذلك في الردٌ فإنّهِ يَجِبُ 
5 وعليكم السلام. 

وأما إن ردَّدْتَ وقلت: أهلاء ومرحبّاء وحيّاك ا وتَمَضَّلُ عِندَناء وما أشبه ذلك فإنّه لا 

يُجَزِئ ما لم تر ود السلامَ أولاء ولهذا جاء في الحديثٍ -حديث المعراج-: : «فردّ عليه السلام» 
وقال: مرحبًا بالأخ الصالح» والنبيّ الصالح». " وكثيرٌ من الناس اليوم -مع الأسف- لا 
ينهو نَ لذلك. وال وبل يَقُولُ: « وَإدَاحْيَيم يحيو سأي كمسج نا د جوع » [التكلة: د . 

والرجل المسلم إذا قال لك: السلامٌ عليكم. فقد دعا لك بالسلام؛ وأنت لو ملأت 
الدنيا «مرحبًا وأهلا» مااصارت مِثل الدعاء بالسلام باه 
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بها 


ثانيًا : السلامٌ ابتداؤّه سنةٌه وردّه فرضٌ كفاية. 
رن جح سن امك ماف كم وقد علِم الناسٌُ أنّك إنما نما أردتَ 


() أخرجه مسلم )75١757(‏ (7). 
() وهذا لفظ حديتٍ سبق تخريجه. 
() أخرجه البخاري (071917). 


بالقصدٍ الأوَّلِ فلاناء فردّوا ول يرد هو فهل عليه إثهٌ؟ 

الجواب: الذي يَظْهِرٌ لي أنّه آَم لأنّه هو المقصودٌ بالقصدٍ الأول فلماذا يََكَبرٌ ولا يرد 
السلام؟ وهو لو رد السلامَ على أخيه لكفى رده عن كلّ الحاضرين.وإذا ردَ كل الحاضرين 
دونه فإ الذي ألقى السلام لا يرى أنه قد حصل مطلويُه. 

وقد أورد بعضٌ العلماء هرا فقالوا: إِنَّ المعروف أَنّ الفر أفضلٌ ين السنق وهنا" 
ابتداء السلام أفضل مِن ردّه» وابتداءٌ السلام ف قو فر فهل د يَحْرِمُ مم ذلك القاعدة؟ 

الجوات: أنْ نقولّ: إِنَّه أفضلٌ؛ أي: : ابتداءٌ السلام؛ لأنَّه هو السببٌ» فلولا أنّك سلَّمتٌ ليا كان 
هناك رد فأنت فاعلٌ للسبب فلك أجرٌ المسبّبٍ.ولهذا نقول: إنه في الحقيقة ليَخْرِم القاعدة. 

عدج + ْ 

فل البحَارِيّ صالئة: 

ه- باب عيًا دةٍ المُعْمَي عليه. 

١‏ »- ادال بن حم حَدككَا فيان عزن مدير أله سو اَن عبد 
الله با يفول : مَرِضْتٌ مَرَضَاء َأتاني اليك يَْودنِي وَأبو بكر وَهُ) مَاشِيَانِ فَوَجَدَانِي 
أفمي علي ََضَآ يصب وَضُوءَه علي كَأَنَقْتُ مدا لبي يكل فَُلْتُ رن 
ال كف أضْتعُ في مالي ؟ كنف أقضِي في مالي ؟ فلم يُجبني بشي ء حتى تلت أ الويراي"". 

في هذا الحديث: دليلٌ على ما قاله المؤلفُ > نه على عيادة المُعْمّي عليه؛ يعني: سواء 
أحسٌ بك. أو لم يحِسء بل يَنْبَخِي أَنْ تذْهَبَ إليه وتَعُودَهُ. 

وكثيرٌ من المرضى رها يُعْمَى عليهم في مرضهم؛ أو بسبب حادثء أو ما أشبه ذلك. 
فليس من شرط العبادة أن يَكُونَ المريض متتبها. 

وفيه أيضًا: : بركةٌ وَضوء رسول اليك والوّضوء بالفتح هو الماء ا 

وقد يقال أيضَاإِنّهمُْحَدُ :نّيبي أن ص ب على المُهْمَى عليه ماء؛ لأن هذا سببٌ لصَحُوه. 

وفيه: : أن النبيّ كله لايُحِيبُ بها لا يَعْلَمُ ولهذا لم يُجِبْ جابرًا «واشنه ل قال: : كيف أصنع 
في مالي؟ كيف أقضي فيه؟ حتى نزلت آيةٌ المواريث» هذا وهو النبٌ يله الذي يَْزِلُ عليه 


.)05( )751/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


الوحي يَتَوَقَفُ فيا لا يَعْلَمْ حُكْمّه فكيف بنا؟! 

وفيه أيضا: دليلٌ على كمال صحبة أبي بكر لرسول الله يكل حيث إنه يذْهَبٌ معه كثيرًا كا 
ذهبا إلى جابر بن عبدٍ الأو ؤلشنه. 

وفيه دليلٌ أيضًا: على أنه إذا كان للإنسان حالان» حال إغماء» وحالٌ إفاقة فإنه يُؤْحَدٌ 
بتصدّفِه في حال الإفاقة» ولا يُؤْحَذّ بتصرفه في حال الإغماء. 

وهكذا من كان يُّجَنّ أحيانًاء ويُفيقٌ أحيانًا فإننا تَعْتَِرٌ بتصرفه في حال الإفاقةٍ دون حالٍ 
الجنون؛ لأنَّ الحكم يَدُورٌ مع علته. 
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ْم كال البْحَارِيَ كتانه: 

+- باب فضل من يُصْرعٌ من الريح. 

ان - حَدَََامُسَدَُ حَدَئايَخَىء عَنْ حرا بي يكْرٍقَالَ: حَدَئّي عَطَاء بْنُ أبي 
باح قَالَ: قَالَ لِي ابن عباس : آلا كارن آهل اج قُلتُ: الى . قَال ا 
السّدَاءُ أنّتِ لني يك َقالت: ني أضْوَع وني أنَكَشّفْ. 6 اله لِي. قَال: ١(إِنْ‏ شِئتٍ 
صَبْرْتٍ و لَك الجن وَإِنْ شِهْتِ دَعَوتٌ الله أَنْ يُعَافِيَكِ) . قَقَالت: أصبر . قَثَالَتْ: كتف 
ادع الله أَنْ لا أَتَكَسَفَء فَدَعَا لَهَا. 

داح أخيرنا عل عَن فين يج أخبر ني عطاء أنه 
اطول لَوْاءُ على ْو الَفي". 

هذا دليل : على أَنَّ الصَّرْعَ يُصِيبُ الرجال والشساءء وهذا هو الواقع. 

والصرع نوعان: 

صرحٌ: يَكُون بسبب أخلاط رديئةٍ تير بها المزاجٌ والمُخ» ؛ فيحْصُلٌ هذا التَّشَْج وهذا 
يُرْجَعٌ فيه إلى الأطباء. 

وصرع: ٌ: آخرٌ من الأرواح الشيطائية التي هي الريحٌ كما قال المؤلف. 

وهذا دواؤه بالأدعية والآياتٍ القرآنية» ولا يعرفه فُه الأطباتٌ ولا يَعْرِفُون سببّه؟ ولهذا 


.)0( )1515( أخرجه مسلم‎ )١( 


لتنا عع م البُجَارِي 


ينَكرٌه بعضّهمء ولكنّ إنكارهم له هو المُْكر؛ لأن هذا ثابتٌ بالقرآن والسنة والواقع. 

فأمّا القرآن فول الله صَيَ: #الدرت يأ 000 مون لا كما يَقُوَمُ ألَزى بي 2 
أَلسَّيِطانٌ من ألْمَسٍ #النهق.ه»0]. ظ 

وكا فى الستره فقه وو الإمامٌ أحمدُ وغيرةٌ من أصحاب السئنٍ بأسانيدٌ جيدة: أنَّ 
اسرا ع تير ره ل م رد لحري ار 6ه الاو اذى لوقل 0ه 
«اخرج عدر ال إني رسول الو. فخرج وبّرئ الصبّي ' . وقد جوّد إسنادٌ هذا الحديتٌ ابن . 
كثير ككتتثة”. 

وأمّا الواقع : : فشادٌ بذلك شهودًا متواتراء لا يَرْنَابُ فيه أحدٌ لا في قديم الزمانٍ» ولا في 
حديث الزمان» وذلك أن الجن يَدَْلونَ بني آم ويَصْرَعْوتَهم يِيَضْرعُوتّهم إما عدوانًا 
وظلماء وإما عشمًا وحيّاء وإماغيءٌ ذلك. المهم أنَّ هذا أمرٌ ظاهرٌ مشهورٌ. 

وقد ذكر ابن القيم ككلثة في «زاد المعاد؛ عن شيخه ابن تيمية"': أنَّه جيء إليه بمصروع» 
فجعل شيخ الإسلام يُكَلَّم التي صرعَتْه ويأمُرُهاء وكان ر في أغلب الأحيان يَقْرَا في أذ 
المصروع قوله تعالى: « جزتما حلفت عن ولك ]1 م 4 الفنقه.١.‏ 
1 فج هذا الجنٌ؛ لكن في هذه الرةٍ يت التي عه فقالث لشيخ الإسلام: إن اح 
قال: هو لا يُحِبّكُء فقالتُ: إن ريد أن أ بهء قال: هوثرية الاين معك» ثم قرأ عليهاء 
ذأبث فجعل يَضريُها على قبةٍ الرجل؛ حتى يَقَولٌ: نه أوجعته يده من الضربء والرجل: لا 
يُحِسٌ» فقالت: أَخْرّجُ كرامة للشيخ» فقال لها: لا. لا تَخْرّحِي كرامة لي» ولكن اخرّحِي طاعةً 
لو ورسولهء فخرجتء فأفاق الرجل المصروعٌ» فلما أفاق قال: ما الذي جاء بي إلى فضيلةٍ 
الشيخ» شيخ الإسلام؟ 

قالوا: سبحان الو ألم نُحِسٌ بالضرب الذي كان يَضربكَ؟ قال: والأو ما أَحْسَسْتٌ به 
ولا سمعث أن أُحَاطِبُهه ولاشيء أبدًا. 


وهذا شيء متواترٌ مشهورٌ: أن الجن يَصْرَعُولَ بني آدمّ ويد خرن فقن أجسادهم. 


.)17/859( برقم‎ )١0/١ /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)١50 /5( «البداية والنهاية»‎ )( 
.)58/5( «زاد المعاد»‎ )1( 


00 تَضْرَّعٌ» وأنّها تَتَكَشَّفتُ فسألتٍ 
لبي يك أن يدعو ولباب لغافيق ولت عرس غليها كمكاناغل من العافيةة وهر آذ قط برَولها 
الجنةُ فلله درُهاء قالت: أَضْبِرٌ. فصبّرث» لكن سألتٍ النبيّ يكل أن يَدْعْرَ الله لها أ ألا يكن 
فدعا لها ألا تتَكَسَّفَ فنالتٌ خيري الدنيا والآخرةٍ طنا. 

وابنُ عباس كان يَقَولُ لعطاء: ألا أرِيكَ امرأةٌ ون أهل الجنة؟ وهذه شهادةٌ لهذه المرأة 
بعييها أنّها ين أهل الجنة. 

َال ابن حجر تناف: 
تاقوله: ابابٌ فضل من يَضْرَّعٌ من الريح». انُحِبّاس الريح قد يَكُونُ سبيًا للصزعء 
وهي عِلة تنه الأعضاء الرئيسية عن انفعالها منًا غير تا وسببةٌ ريح غليظة تَنْحَسُ في 
منافل 0 أو بخارٌ رَدِيِءٌ يَرْتَفِعٌ إليه من بعض الأعضاءء وقد ينْبعه تَشَنٌْ في الأعضاءء 

يبْقَى الشخص معه منتصباء » بل يَسْقُطُ ويقذفٌ بالزبدٍ لغلظٍ الرطوبة» وقد يكونُ الصرِعٌ 

0 بقُّ إلا في النفوس الخبيئةٍ ينهم, إما لاستحسان بعض الصورٍ الإنسية؛ و! وإما 
لإيقاع الأذية به والأول نهو الذي يُدْبَهِ جميعٌ الأطباء وَيُذكرون علاجه» والثاني يجْحَده كثير 
ينهم؛ وبعضهم يدنه ولا يَف له علانجا إلا بمقاومة الأرواح الخيّرة العُلويْة فتتدفع آثار 
الأرواح الشريرة السُليّة وتبطِل أفعالهاء وممن نض منهم على ذلك قراط" فقال لما ذكر 
علاج المصروع هذا روا ب و الينية اخندطه وأنا الذي بكرن مس الأتراج ذلة:ام 

3 2 

َم قال البْكَارٍ تلافةقال: 

34 - باب فضل من ذَهَبَّ بصره. 

6ه - حَدَكََاعَبَدُ الل بن يُوصُف» حَدََنا الت قَالَ: حَدَنِي بن اماق عَنْ عَمْرِو 
ْ مَوَْي الْمُطلبِ» 'عَنْ أنّس بْنٍ مَاِلِكِ منت قَالَ: سَمِعْتْ التبي 957 ول : «إنَّ اله قال: إِذَا 


ا يُرِيدُ عَيْئيُه. 
بَعهُ أَضْعَتُ بْنُ جاب وَأبُو ظَِالِء عَنْ أنْسِء ء عَنِ النِّي يلله. 


(أبقَراطٌ: حكيم بالرُّوم. «القاموس المحيط» مادة (ن ك د). 


هذا أيضًا من نعمةٍ الأ وَل أن الله تعالى لما حرّمَ عليه هذا التلذّدَ بالنظر إلى المرئيّاتٍ 
الحسزة» وانقطاعه عن كثير مِن الأشياء التي تُذْرَكُ بالبصر عوّضه الله بذلك الجنةً. 

لو قال قائل: هل تقول إِنّهِ يُ يسن للإنسان أَنْ يَسْأَلَ الله العَمَى؟ 

الجواتٌ: لايَصح؛ لقوله: الهم متنا بأسماعناء وأبصارنا لكن يُسَنْ أَنْ يَقولَ: اللهم إني 
أسألك الجن والجنة تَثَال يغير هذا لان اسبات دخول الجنةٍ كثيرةٌ جدًا. 

ظ 23 


4 


صا + 


2 


ثم قَالَ البحَارِي تافاتل: 
8- باب عيادة النسّاء الرّجال. 
وعادّث أ الدَّردَاءِ رجلا من نّْ أهلٍ المَسَحِدٍ منْ الأنصّار. 


- 


14 - حَدََ ف عن َلك نحا بعرو عَنْ أي عنْ عاق ها قَالَتْ: ل 
َمَوَُولُ اه يه المديئة َه وَعِكَ أبو بكْرٍ وبال نقنا قَالَتَ: : فَدَخَلتٌ عَلَيْهرا: قَلْتَ:يَا يَاأبَتِ 
كَيْفَ تَحِدَلك؟ ويا بال كيف تَحِدك؟ قَالَتْ: وَكَانَ أبُوبكْرٍ ذا أ أَحَدَنَهُ الْحْمّي يَقّو 

كل امْرِي مْصَبح نِي أَمْلِهِ وَالْمَوْتُ أذنّي مِنْ 0 5 

وَكَانَ بال إِذَا أَقلَعَتْ عَنْهُيَقُول: 

لالت نري مَل ِئََكبَلَةَ بِوَّلورَحَوْليإِفْيْرٌوَجَلِيِلُ 

تقل أرتيزنايي يمو | وَمَلْكبُِرَوِي مَاَوَطِلٌ 


قَالَتْ: عَائِمَّة فَجِنْتُ إلى رَسُولٍ اللا يك خب ْهُ َقَالَ : «اللَّهمّ حَبّبْ ْنَا الْمَدِيمَةَ كَحينَا 
10 211111101 
بالشين. 
ْ عيادةٌ النساءِ للرجالٍ تَحْتَاجُ إلى تنفصيل: 

فإذا كانوا رجالا من محارمها فلا شك أنَّ عيادةً هذا ليس فيها بأسٌّء كعيّهاء وخالهاء 
وما أشبه ذلك. وأبي زوجها. 


.)580( أخرجه مسلم(170/5)‎ )١( 


0 
حالهم؛ لأنَّ بلالا كان عندَ أبي بكر» وعائشةٌ كانت تعودٌ أبا بكرء وعنده بلال» فسألنُه عن حاله. 

والقسمٌُ الثالت: أَنْ يَكُونَ رجلا أجنبياءفهذا لا تَعُودُه المرأةٌ؛ لأنّهِ يُخْنََى من الفتية؛ 
ولأنّه قديَحْصّلٌ بذلك حََلْوَةٌ فلا يُشْرَعٌ لها أنْ تَعُودهُ. 

فالمسالة كي قلنا تختاج إل تانصيل »انلك لله أطلق. 

وأما أثر أمّ الدرداء فيَحْمولُ أنّ هذا الرجل من معارفهاء أو مِمَّنْ يُعْلّمُ بأنه لا فتنة في 
عيادته» أو ما أشبه ذلك. 

وفي الحديثٍ ذكرتٌ عائشةٌ طخنغا أن الرسول يه َالَ: «اللهم حَبَّبٌ إلينا المدينة كحبّنا 
مكة أو أشد». 

وفي هذا: دليلٌ على أنَّ الرسولّ كان بُحِبّ مكة يكل وهو كذلك قَالٌ: إِنَّكِ أَحَبٌ البلاد 
إلى اللو ولولا أنَّ قومي أخرجوني منك ما خرّجتٌ»". 

وفيه أيضًا: أَنّه دعا لها -أي: للمدينة- بالمُدٌ والصاع» والمراد بها يُكال. سواءٌ كان كثيرًا 
يكال بالصاعء أ أو قليلا يكال بالمدٌ. ْ 

والمدّنسبتة إلى صاع الرسول يكل الربمٌ فصاع النبي يكل أربعةٌ أمداو. 

(#وقوله: «وانقل حمّاها فاجعلها بالجُحَفِة». هذا فيه إشكالٌ» وهو أَنَّ الرسول كه سأل الله وَبْنْ 
نشل الحُمّى إلى الجْحْفة فلماذا ل يَسْألٍ الله و أن يَنْقلَ الحمّى عن المدينة إلى غير بللِ؟ 

الجواب: لأنْ اله على كل شيء قديرٌ. قال أهل العلم: لأنبا كانت بلد كفر. وقال بعض 
العلماء: الله أعلم بهذا. 

21 3 
مَل لبحَاري تظلفةةق: 
. - باب عيادة الصبيان. 


6 حو سي 0 سينتْ أب 


)١(‏ أخرجه أحد (5/ 705) (14817/11)» والترمذي (9770179470؟) وصححهء 557 )ل 


4 


نَحْسبُ أن ّي قد حَضِرَث فَاْهَذْناََرْسَلَ يا لسلا وول : (إنَّ الوا أَحَذَ وَمَا أَعْطَى 
َكل نَيْءِ عِنْدهُ مُسَكَى كَلَحيَِبْ وميا كرست قم َل قَقَامَ ليك وَقُنَا 
رفع الصِّيّ في حَجْرٍ الي ل وك فس تفع فاضت حَيْنَا اَي كل فقَال لَه سَعْدٌ: مَاهَدًا 
يَارَسُولٌ الا؟ قَالَ: هذ رَحْمَةٌ ة وَضْعَهَا الللا ني لوب ” مَنْ شَاءً مِنْ عِبَادِو وَلَايَرْحَمْ الللامِنْ 
عِبَادِِ إلا الرح)02". 


2 أيضًا عِيادٌ الصبيانٍ مشروعة؛ لدخولها في عموم قوله: «عيادة المرضى» . ولكن من 
المعلوم أن الصبيان يَكُونُون مميّزين ويَكُونُون غير مميّزين: 

فإن كانوا مميزِينَ كان في ذلك جبرا لقلوبهم» وقلوب أهلهم. 

3 3 2010000 جم اهو و 

وإن كانوا غيرٌ مميزينَ ففيه جبر لقلوب أهلهم. 

وني هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على رقّة النيٌ يِه ورحمته حيث فاضت عيناه لم) رأى هذا 
الصبيّ نَفْسُّه تَقَعْقَعُ. وفي لفظ آخر: «كأنّها في شنة». يَعْنِي: تَكَسَرٌ فبكى النبنٌ ل وفاضت 
عيناه؛ لأنه أرحم الخلق بالخلق. 

ل ا و 0 


سود د مير و > م 


يَسْتَحِقَ الرحمة فلا تَرْحَمْهُ.قال الله تعالى: «حَحَمَد يسول الله وَالَدِنَ ممه أَشِدَاه عَلَ الْكدَار واه 
ِنَم 4 اده وقال تعالى: و أليّنُ بجَهِدِ ألْحكَئَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وَاغْلْظ عكر 4 8ه:»]. 
والغلظة غمد الرحيقء لكن من 7: يَسْتَحِقٌ الرحمة إذا رحمه الإنسانٌ كان ذلك من أسباب رحمة الوإياه. 

وفيه: إثباث الرحق فووق: لقوله: "ولا يْرحَمٌ اللامن عباده إلا الرحماءة». والمرادٌ هنا: أن 
الرحماءً يَسْتَحِقَون الرحمة» وليس يَعْنِي: أنه لا رحمة إلا لهم» فالحصبٌ هنا إضافي» وليس 
حصرًا حقيقيًا بمقتضى قواعدٍ البلاغة. 

ورحةٌ لقو دل عليها السمعٌء والعقل والواق: 

فأما السمع: فكثيرٌ من آياتٍ القرآن الكريم تَخْتَمُ باسم الأو «الرحيم» والذي هو دالّ على 
الرحمة» ووصف الله نفسّه بالرحمة في قوله: « وَريّك الْحَُوْرٌ ذو أَليحْمَةِ © [الككنثة:.ه]. وفي قوله: 
رسا وَسِعَتَ حكُلّ ىو يِحَمَةٌ وَعِلَمَا4 زكفل:]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وأما العقلٌ: فلن الرحةً في موضعها صفةٌ ىال وكل صفة ىال فلله يل أكملّها. 
وأما الواقعٌ: فكل ما بنا ين نعمةٍء أو دَفْع نقمةٍ فهو من آثار رحمة الله وين ولولا رحمة الله 
لات ار راح ا 1 

وبعض العلماء يَجَعَل عل دليلٌ الواقع دليلا مطلاء بيذا مم الأضامرة الذين أثبثوا من 
باد دي طاح ع اين لو د ا 0 ذكروا القياسٌ العقلي 
في الدّلالة على هذه الصفات.فقال بعض العلاء: : جين آيعنا تقول لكم عا شولرة أنتم 
ا ل لل 
دليلٌ على الرحمة. 

زنقولة أرلة إن «الاصل في إثبات صفات العو المع وهو الكتاتٌ والسنة؛ ولهذا 
َقُولٌُ: إنها توقيفيّة» فلا تعبت » إلا ما أثبته لنفسهء وأثبته له رسولّه. 

ثانيًا: هل العقل هو الدليُ لإثباتٍ الصفاتٍ أو نفيها؟ 

الجواب : لا ليس العقلٌ هو الدليل؛ لأننا لو قلنا: العمل هو الدليلُ لكان كما قال الإمامٌ 
مالك يْدثْ: بأي عقل من العقولٍ يُورَّنُ الكتابُ والسنةٌ وصفاثٌ التو وَيْق؟! 

ثم تقولٌ: اعتمّد أكثرٌ أهل التعطيل بين الأشاعرة؟؛ والمعتزلة”» والجهمية'" اعتمّدوا في 


() سمُُوا بذلك؛ لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة» حيث قالوا ا 
مؤمن» ولا كافر. وقيل: سُمُوا بذلك؛ لاعتزال زعيمهم واصل بن عطاء مجلس أبي الحسن البصري. 
ومذهبهم يقوم عل نفي الصفات عن الله تعال؛ ونفي القدر في معاصي العبادء وإضافة خلقها إلى فاعلهاء 

وأن القرآن مخلوقء ونفي شفاعة النبي يك لأهل الكبائر.والمعتزلة فرقة كبيرة وتحتها فرق كثيرة» منها: 
الجبائية»؛ والضرارية» والجاحظية» والنظامية» وغيرهم. 
وانظر: «مقالات الإسلاميين» /١(‏ 77*5)) و«الملل والنحل» /١(‏ 65 دار المعرفة؛ الطبعة الثانية)» 
و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص:,737). 1 
(1) الجهمية نسبوا إلى إمامهم» فقد سُمُوا بذلك نسب إلى جَهُم بن صفْوان» وقد قتله مُسلْم بن أخوز سنة 
(1107ه)ءوهم من القائلين بنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى» وأن الجنة والنار تبيدان وتفتيان؛ وأن 
الإبيان هو المعرفة فقطء والكفر هو الجهل بالآه ققط وأن الفاعل هو الله وحده: وآن الئاس إن تنسب إليهم 
أفعالهم مجارًا. 
ومن أصوهم: تقديم العقل على النقل؛ كا قالوا بخلق القرآن. .وقيل: إن الجهمية لا تَعْتّر فرقة قائمة بذاتها 
كالمعتزلة» ولذا لم تذكر كنفرقة عند كثير ممن كتبوا في الملل والنحل» اوانم) تدجو قيعن فرق المترلة 
والمرجكة. 


ين تجرد 
إثباتٍ الصفاتء أو نفيها عن الله تعاللى على العقلء وقالوا: ما أثبته العقل وجب إثبائه» وما 
نفاه وجب نفية» فنفوا الاستواء: والِيدّء والوجة: والعينَ» وما أشبهها من الصفاتٍ بحجة أنَّ 
ل 0 ش 

وأمّا الذي لا يم يقْئَضِيِ العقلٌ نفيّه» ولا إثباته فأكثرهم نفاه» وقال: لاه ُشبتٌ إلا ما أبيته 
العل و1 ماانفاد العمل وكا لنكت عت : 

وبعضهم قال: العدلٌ فيا لم يدنه العقلٌ ول ينه أن تَتوَقّفَ فيه. 

فصار لهم طريقتان فما ل يه العقل وم يَْه: التوقفت» والنفي. 

فالمعتزلةٌ طرّدوا قولهم؛ وقالوا: لا تبتٌ أيّ صفةٍ مِن صفات الله بل نُْبِتٌ الأسماء 
جردي ناته اترلوت ال سمع عير قدي كن بلاسمعء ولا قروا ولابصي 

والأشاعرةٌ قالوا: لا تنبت إلا سبع صفاتء ولا ثبت الباقيّ» قالوا ثبت الحياقٌ 
والعلم» والقدرةء والإرادة م والسمع» والبصرّء فهذه سبع صفاتٍ يقولون: إن 
العقلّ دلّ عليها. 

وكيف دل العقلٌ عليها؟ 

قالوا: إن الإيجادَيَدُلُ على القدرق إيجادً الأشياء يَدُلَّ عل القد رقا لأن قي القادر لاير جد 

وإحكامٌ الموجوداتٍ وإتقاثها يدل على العلم؛ لأن الجاهلٌ لا ينْقَنْ الشي 5 وإِنْ أَتَقّنه 
فهو عن غير قصد. والخضيصض يذهل الإراة 

وما المرادٌ بالتخصيص؟ 

يَقُولونَ: هذه السماءٌ ما صارثٌ سماء إلا بإرادة اللو وهذه الأرضٌ ما صارتٌ أرضًا إلا بإرادة 
لآو وهذا البشرٌ ما صار بشرًا إلا بإرادةٍ الل وهذا الجملٌ ما صار جملا إلا بإرادة الث فهذا هو 
التخصيصٌ» أن جعل هذا على هذا الوجه وهذا على هذا الوجوء وهكذا. وقالوا: وهذه الصفاتٌ 

لا تَقُوم إلا بح فإنه يَْرَمُ ممن انّصف بتلك الصفات الثلاث: القدرة» والعلم؛ والإرادق أَنْ 

يتصف بالحياة؛ ة؛ لأن هذه الصفاتٍ لا تَقُومُ إلا بحيٌ» وهذه هي الصفةٌ الرابعةٌ. 


وانظر بيان مذهبهم في: «مقالات الإسلاميين» (73778/1)» و«تاريخ التراث العربي» /١(‏ 5/ 11-17)) 
«والبرهان» (ص07١18-1)»‏ و«الفصل في الملل والنحل»(4/ 6). 


قالوا: والحيٌّ إكا أن يكون ستيكاة يعن اه متكلماء 30 أعمى» أخرسٌء وهذه 
الثلاثة الأخيرةٌ منتفيةٌ عن الأو فوجب أنْ يكُونَ سميعاء بصيرّاء متكلمًا. 

نهذ يع قات لنخها وما دوجا فلاثنها و ابذا". 

فيقُونُونَ: لا نَصِفُ ال بالرضاء ولا بالغضبء ولا بالرحمة» بل تَنْفِيها» ولكنّه ليس نفيّ 
جحود؟ لأنه لو كان نفيَ جحود لكان كفرًاء لكنّه نفيُ تأويل» فِيقُولُونَ في الرحمة: الله ماله 
رحقٌ ولكن معناها إرادةٌ الإحسانٍ وهم يُنيُونَ الإرادة. ‏ ' 

5" : أنتم استدللتم على هذا بالعقل» ونحن إذا تنا معكم» وقلنا: : نُحَكُمُ العقلّ» 

تَقَولُونَ في هذه الخيراتٍ العظيمة التي َتَرَا على العبادء هل تَدُلَ على الانتقام أم على 
ل 

إذن: أَنْبتئُوا الرحمةً بهذا الطريق 

وكذلك نقول: جلبُ الحم التي لا تُخْصَى ودفع الثّقَمِ التي لا نُخْصَى كذلك دليلٌ على 
الرحمة» ودلالةٌ هذه على الرحمة أظهرٌ وأَبيّنُ من دلالةٍ اتتخصيص على الإرادةٍ. 

فهم يقولون: إن التخصيص بجعل السماء سماءًء والأرضٍ أرضًاء يدل على الإرادقء 
ولتدن لقول: هذه النعمُ دل على الرحمة أكثرٌ من دلالةٍ التخصيص على الإرادة وإذا شئتم أن 
نبرهن لكم على ما قلنا اسأل أَيّ عاميٌّ: المطر لاذا نزل وأنبت الله به الأرض وشبعت 
الأنعام ودرت الضروع كل هذه دليل على ماذا؟ على النقمة أم على الرحمة يقول: على الرحمة 
مباشرة. لكن تأتي تقول للعامي: جعل الله السماء سماءً والأرض أرضًاء وماذا يدل عليه هذا؟ 
هل يغه أنه دلي عل الإراة؟ لا هو ينهم أنه حي عل القدرة أ عل الإادة م يخطر عل 
باله هذا الشيء. فالمهم -بارك الله فيكم- أن أهل السنة والجاعة يُثبتون لله كل ما أثبته من 
الصفات من رحمة وغيرها لكن بلا تكييف, ولا تمثيل» والرسول يقول: «لا 5 الله من 
عباده إلا الرحماء». 

كا 


)١(‏ وسئل الشييخ تقافا0: ماذا أثبتوا هذه السبعٌ صفاتٍ دون غيرهاء مع أنه ين الممكن أن نُديِتَ أكثر من ذلك 
عن طريق العقل؟ فأجاب ققاثة09 مبذه الجملة اللطيفة: لأنهم ما هدوا إلى الحق. 


نُم كَل البْكَارِيّ ا ا : 
٠‏ - باب عِيادَة الأغراب. 
65"ه- - حَدَثَنَامُعَلَى بن أسَدِ حَدَكَاعبْدُ الْمَِيِ بُْ ار حَدَّتَنَاحَاِدٌ عَنْ عِكْرِمَة 


ل الس يي 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ فا أن الي يكل دكَلَ عَلَى ري يوه قل :16 ل ذامل على 


0 


ريض يَعُوده قال لَه الابَآأسَ طَهُورٌ إن ءال . كَال: قلْتَ: طَهُورٌ؟ كَلابَلْ هي حُنّى 
تَفُورٌ ا > الْقبُورٌ. مَقَالَ الي يك «قْنمَمْ ذا . 

في هذا الحديث: أن الرسولٌ يل عاد اراك فقال له: «لا بأس طهورٌ إن شاء اللل»؛ 
ولكنّ هذا الأعرابيٌ أجابه ب«كلا», وهذا يَحْتَمِلُ أَنْ يكون الأعرابيٌ قَالَ ذلك من الأ 
يَعْنِي: ليس طَهورًاء أو قاله لدفع المنفيٌ؛ يَعْنِي: بل هو بأسٌ. وال مر يَحْتََلُ هذا وهذا؛ لأنَّ 
الرسول كك ذكَرٌ له جملتين: جملة منفيةً» وجملةً مُْبتَة المنفية: «لا بأس». والمثْببَةٌ: «طهورٌ إن 
شاء الل»» والذي يَغْلِبُ على الظنّ أنَّ هذا الأعرابيٌ مؤمِنٌ -إن شاء الله-. وهو صحابنٌ» 
0 كلا؛ يكونُ لدفع المنفي؛ ؟ يعني : : بل هو بأسّ؛ 0 :ابل هي حُمّى تَقُورٌ -أو 

ز- على شيخ 0 تزِيرٌه القبورً». أي: تكاد تويثُه حتى يَرُورَ القبور.قال تعالى: #أَلْهسَُم 
لتنج حي وال ©4 هد -]. 

42 ولكن قوله: «طهور؟ كلا». يدل على أنها تعود إلى كلمة «طهور» لا إلى كلمة ١لا‏ 
بأس» لكن قد يقال: هذا الأعرابي فهم من كلمة «طهور» أن معناه عاقبته الصحة والتنزه منها 
فقال: «كلا» يعني لن أشفىء منها بل سأموت؛ لأني أستبعد أن الرسول كله يثبت بأنها طهور 
ثم يأقي هذا الأعرابي وهو من الصحابة فينفي ذلك. 

قَالَ النبيّ بكلل: «فنحم إِذَا. ٠‏ يَعْنِي : : ذلك ما قلت؛ ولهذا يبي للإنسان أن لا يُطلِنَ 
لساته في الأمور التي يتَشَّاءمٌ منه؛ ىم قَالَ الشاعرٌ: ‏ 

ادر لِسَائَكٌ أنْ تقول فبتلى إنَّالسبكاء مُوَكَلٌ بِالْمَنْطِقَا" 


يَعْنِي : : لا تقل شيا تتشاءمٌ به» فإنَّ البلا مُوَكَلُ بالمنطق. 


)١(‏ قاله صالح بن عبد القدوس. 
وهو في «المستطرف» »))١188 /١(‏ و«ديوان الحماسة» /١(‏ 77/7). 


قال ابن حجر ينان :)١١9/1١(‏ 
(#قولّه: «دَحَلّ على أعرابيٌ». تَقَدّم في علامات النبوة بيان اسمه. 
ج#قوله: «لا بأسّ)؛ أي: أن المرض يُكَمْمُ الخطاياء فإن حَصّلَّتٍ العافية فقد حصّلَتٍ 
الفائدتان» وإلا حصّل ربح التكفير. 
(#وقوله: «طَهُورٌ». هو خبر مبتد! محذوفي؛ أي: هو طَهُورٌ لك مِن ذنوبك؛ أي: 
مطورة اذ ننه أن لفظ الطووولس سبع الظاهر فقظ: 
جه وقولّه: «إن شاء ا40». يَدُلٌُ على أنَّ قولّه: «طهُورٌ) دعاءٌ لا خبر". 
و قولّه: «قلتّ». بفتح التاءٍ المخاطبة» وهو استفهام وإنكار. 
(#قوله: «بل هي)؛ أي: الحمّىء وفي رواية الكشميهني: «بل هو)؛ أي: المرض. 
ا 0 8 
زه قوله: اتمُورٌ أو تَعُور؛. شك من الراوي هل قالها بالفاءء أو بالمثلثة» وهما بمعنى. 
© قوله: تيرم . بضمٌ أوله ين أزاره إذا حمله على الزيارة بغير اختيار». 
( قوله: : افنكم إِذا). الفاءٌ فيه معقبة لمحذوفي تقديره: إذا أَبيْتَ فتعم؟ أي: كان ىا 
ظننت. ثَالَ ابر التين: يُحْتَمَلٌ أن يكونّ ذلك دعاءً عليه ويُحْتَمَلُ أن يكونّ خبر عما يؤولٌ 
إليه أمرُه. وقال غيرٌه: يُحْتَمَلُ أن يكونّ النبيٌ يكل علم أنه سيّمُوتٌ مِن ذلك المرض فدّعا له 
م 3 7 ىوه سرغ هِ ‏ 0 3 ُ 
بأن تكونَ الحمّى له طَهْرةً لذنوبه» ويَحْتَمَل أن يكون أعلم بذلك ل) أجابه الأعرابي با 


0 


أجايه. 


)١(‏ قال الشارحٌ تعليقًا على كلام ابن حجر 0846 وقوله: ذوعا الاغية بنككز أن تقال ]مدخي لأن الخى 
يَجُورٌ تعليقه بالمشيئة» لكن كأن المؤلف تقلفة8ة عدّل عن ذلك؛ لأن المرض يُطَهرُ ين الخطاياء ولا يَخْتَاجُ 
إلى التعليق» ولكن نقول : حتى لا يَغْفُل الإنسانٌ عن هذا الشيء» وحينئذ لا تُكَمَرُ خطاياه» فيقولٌ: إن شاء الله 
لا باعتبار أن هذا المرضّس طهورٌ» لكن باعتبار كونه طَهُورا لهذا الشخص بعينه؛ لأن هذا الشخصٌ قد يَجْرَعَ 
ولا يَضْيرٌ فلا يكونُ طاهرًا له. 
وأما قوله: «إنه دعاءٌ» فيُقالُ: إن في هذا نظرًا؛ لأن الرسول يَفدِ نبى عن الا ستثناء في الذعاء بالمشيئةٍ فقال: 
«لايَقَلُ أحدكم: اللهم اغفرلي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئت» أخرجه البخاري(77779) ومسلم 
١595‏ 5). 
وسبق لنا أن قوله: «إن ث شئت» أشدٌ من قوله : إن شاء الل0»» ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يقول: إن شاء الله في 
الدعاءء فالذي يَظْهَرُ لى: أن الصواب خلافٌ ما قاله الحافظ #ة48 وأن هذه الجملة خبر» ولكن قيدت 
بمشيئة لا باعتبار الحكم العام؛ لأن الحكم العام أن مثل هذه الأمراض طهورء لكن باعتبار نسبتها لهذا 
الشخص المعين؛ لأنه قد لا يصبر فلا تكون طهورًا له. 


وقد تقدّم في علاماتٍ النبوة أن عند الطبراني ِن حديث شُرَحْيلٍ والدِ عبد الرحين: أن 
الأعرابيٌ. المذكورٌ أصبح هنا .وأخرحه الذو لي في «الكنى»» وابن الككن في «الصحابة». 
ولفظه: فقال النبئّ ككه: «ما قضى اللك فهو كائنٌ» فأصبح الأعرابيٌ ميئًا. 

وأخرج عبد الرزاق عن معمرء عن زيدٍ بن أَسْلَمَ مُرْسَلَا نحوه. 

قال الجُهَلتُ : فائدةٌ هذا الحديث أنه لا نقصٌ عل الإمام في عيادة مريض من رعيتو» ولو 
كان أعراببًا جافيّا؛ ولا على العام في عيادة الجاهل» لِيعَلَمَُ لك ل واد ره بالصبر» 
لغلا يط قذر الله سقط علية» ويسَله يُسَليَه عن ألمه؛ بل يغبطه بسقوه؛ إلى غير ذلك من جير 
خاطره» وخاطر أهله ".اه 

لبق كا 
م قَالَ المُكَا ري تقافةقلا: 
١‏ - باب عيادة المشرك. 


مغر ماه اي بروعير 


1 حَدَئنَا لبن زب حَدَلَا حابن زد عَنْ ناته عَنْ أَلّسٍ نه أن 
عُلاميْهُوء كَديَحدُمُ ابي يك مض .َه الي َك يموده فَقالَ: «أَسْلِم». ََسْلم. 

وقال سعيدٌ بن المسيّبٍ. عن أبيه: ل) حَضِرٌ أبو طالب جاءه النبيٌ يللة. 

هذا الحديث: عيادة المخركء وقول فيها: إكها سغرمة عل الالللاق لالز 
على الإطلاق» بل نقول: عِيادةٌ المشرك؛ لعرض الإسلام عليه جائزةٌ بل مندوبةٌ مستحبةه 
وربا يَكونُ هذا المشرك إبّان صحيّه ونشاطه يَكَرَهُ الإسلامً» ولا يَرَى أن يَُسْلِمَ -والعياذ 
بالله- فإذا أصيب بالمرضر فريا تَهُونُ علي تَفْسُهه ويَغْفُ أنه قد ولى» ويْسْلِمٌ حينٍ. 

فهنا إذا كان الإنسان يريد أن يَعُوه؛ لَص عليه الإسلام فويادثه سند وهي من باب 
الدعوة إلى اللو صَينَ. 

وَإذا كان ل يجو إسلامه فزمًا أن يكو لدنحق عليلفة ٠‏ كالقزيب» فده مالم يَكُنْ 
مرتدًاء كالذي لا يُصَلَي مثلاء هذا لا تَعْدُه؛ لأنه أخبثُ مِن الكافر الأصل إلا إذا كنت تَرْجُو 


)١ )‏ قال الشارح اذ تعليقًا على كلام ابن حجر شال هذا: «الظاهرٌ أن العيادةً هنا ليست خاصة بالإعامء ولا 
بالعالم» بل هي عامةٌ؛ لأن بعض الناس قد يحتقر الأعرابء ولايرى لهم حرمة فبيّن المؤلف هنا أن 
الأعراب كغيرهم من المرضىء الذين لهم حقوقٌ كغيرهم من الناس». 


إن يم َع ال عليه بال جوع دل ل 

ل سس سور ل «(حق 
المسلم على المسلم»". 

فصار حكم عيادة المشركُ أقسامًا: 

الأول: أن تكون لعرض الإسلام عليه» وهذا سنٌ؛ لفعل الرسو ليك وأن فيها محاولة 
لإنقاذٍ هذا الرجل. 

الثاني: لَايرجى ذلك منهه لكن له حي َب أو جُوار فلك أن مُه إلا المرتد فلا 

الثالث: ألا يكون له حقٌّ فلا تَحُدَهُ. 


ََ 


جد 2 
مَل لحار يّ تقلفاال: 
1١‏ - باب إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاةٌ فصلى بهم جماعة. 
- حَدَئنًا تمد بن المْنّى» حَدَئَنَايَحبَى» حَدَلََاِشَامٌ قال: َخْبرنِي أبي, عَنْ 


لامر لا اص 


َع ُو وإ صَلى جلا قصَوالُوسه. - 

َالَ أبُو عَبْدِ اله َالَ الْحُمَيْدِيٌ: هَذَا الحَدِيثُ مَنسوحٌ؛ لأنَّ النّي بل آخْرَ مَا صَلَّى عن 
َاعِدَاوَلنَاسَ حَلقة قيام. 

هذا أيضًا: مها يَجُورٌ إذا كان الإنسان كبيّر قومه. وكان مريضًاء ودخلوا عليه يَعُودُوئَه 
فحضّرت الصلاة دفلا بأس أن يُصَلَّيَ هم هو. 

وأما العائثون فإذا كانوا رجالا ليس هو كير القوم فإنهم لامُصَلُون تلق بل يَخوجُون. 
5 مع الججاعة؛ لأن عيادة المريض ليست من الأعذار التي د تبيح 1 الجاعة. 

ل وقول الحميديٌ: ١هذا‏ الحديث منسوخ» . ليس بصحيح» بل الحديثٌ مُحْكَمٌ وهو 
أن الإمامَ | إذا صلَّى جالسًا فليصلٌ المأمومٌ جالسّاء ولا فرقٌ -على القول الراجم- بين إمام 


.)5157( مسلم‎ )١750( أخرجه البخاري‎ )١( 


الحيء وهو الإمام الرايبٌ” » وبين غيره. 

والنسح لا يُصَارٌ إليه إلا إذا تعذرٌ الجمع» والجمع مُنْكِنٌ لأن قولّ الحميد يدي ككداثة: 
«آخرٌ ما صلَّى صلَّى قاعدًا والناسٌ حَلَْةُ قيام». هذا صحيحٌ» فقد صلَّى في مرض موته عله 
قاعِدًاءوصلّى اناس خلقه فناقا؛ ولكن الفرقٌ بين ما حصّل في مرض موته» وما حصّل في 
المرض الذي ذكرثّه عائشة: أنه في المرض الذي ذكرته عائشةٌ كان ابتدأ بهم الصلاة من 
أولها وهو قاعد. 

وأما ما كان في مرضي موته فقد كان الناسٌ يُصَنُون قبل مجىءٍ الرسول يَكِدِ قيامًا بإمامة 
الي عرض نو سصر اليد :كلل صل ينيم جتالتاء ول الهم بالعلوسن» لأنتم كائر اق 
ابتدأوا الصلاةً قيامّاء فكان من الحكمة أن يَبْقَوَا على ما كانوا عليه» وإذا أمكن الجمع فإنه لا 
يَجُورٌ القول بالنسخ. 

وإلى هذا ذهب الإمامٌ أحمد تيذلثة فقال: يُصَلَّي القادرون على القيام لف الإمام القاعدٍ 
قعودًا إلا إذا ابتدأ بهم الصلاةً قائمّك ثم حصلت له علةٌ فجلس فإنهم يُتِمُونها قيامّاء [و] 
بالنسبة للأعرابي قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور نحن في الأول مِلْنَا إلى أن قوله كلا 
يعود على لا بأس. ظ 


اعرف 


7 


8ه - حك لمعي »يرك بجت عَنْ عَائِصَة بت سَعٍْ أن َ أبَامَا قَالٌ: 
ش تمَكَيْتُ بِمَكَة شَكْوَى ديد فبجاءنِي الى كه يودي فقت : يَائِيّ اله إنَى رك مَالاء 


و 
ني لم أو انا وَاحدَه دَأُوصى بِدلَيْ مالي َوه لثلْت؟ كَقَالَ: «لا». قلث: تأوصى 


)١(‏ وسئل الشيخ كقلفة8: إذا كان الإمام الراتب مريضًا فهل الأَوْلَى أن يصلي بجماعته قاعِدًا أو ينيب من يصلٍ 
بهم قيامًا؟ 
فأجاب 08011255: يَنْظرٌ للأصلح» » فإن لم يكن بالمسجد من هو أقرأ منهء وأحسن منه فليصلٌ» وينبغي على 
الأقل أن يفعلها ولو مرة واحدة؛ لإحياء هذه السنة؛ لأن الناس لو قعل بهم هذا فقد يستغربون؛ فينبغي فعله 
ولو مرة واحدة. 


النضْفٍ َأتر النْضِف؟ قالٌ:«لا». قلت لت رضن دلت وَتْكُ لا الكَيْنَ؟ قَالٌ :«اللتُ 
َلك كيرا وطَع على جب" ل َي "مله 
اف سَمْدَا ون له حِجْرَئها مزلت د15 على يدي كَل َه على له 5" . 

في هذا: دليلٌ على أنه ينك لتكت ني ابد كل بجي العريفية لان هد ا لطلو وير خا 
ويوَسٌعُ له الصذرء إلا إذا علمتَ أنه يكرَهُ ذلك. 

وفيه أيضًا: رحمة النبئ يكل لأصحابه» حيثٌ دعا له بالشفاءء ونام الهجرة. 

والنبئٌّ يل إن قال : 'أَنهِمْ له المجرةً؛ لأن سعدًا فته كان من المهاجرين وكانوا 
يَكْرَهونَ أن يَمُوتَ الإنسان بالبلد التي هاجر ممنها؛ ولهذا قال النبيٌ بك في بعض ألفاظ 
الحديث «لكن البائم تك عا و حر لا نه النبيّ يل أن مات بمكة. 

وسعدٌ «فلئنه عُمّرء وبَقِيّ؛ لأن الرسول بَكِ قال «لعلّك أن تُكَلّفَ حتى يَنْتَفِعَ بك أقوامٌ 
ويْضْرٌ بك آخرون".فأبقاه الله وحَصّل على يديه فتوحاثٌ كثيرةٌ في العراقء فتمّع الله به أقوامًا 
وهم المسلمون» وضَّرٌ به آخرين وهم الكفار» وم يُخَلّتْ ولدًا كثيرًا وبناتٍ؛ لأنه ل يَكَنْ 
عندّه إلا بنتٌ واحدةٌ. 

قوله: انم وضع يكل يده على جبهته». أي: جبهة سعد. ولأبي ذر عن الكشميهني: «على 
جبهتي)؛ أي: على جبهة سعد. 


1 


كنا 


)١(‏ وسثل الشيخ الشارح ع تتلذ ملقلا ا مير ال لأن الناصية 
هي مُقَدمْ م الرأسء ويك أن القرة المدبّرةَ في مقدمة الرأس؛ كقوله تعالى ماين دَآبةٍ إلاهْوٌ ءَاِذيَاصييرآ 4 
[2:] . ثم إن الغالب أيضًا بالنسبة للمرض أن الجبهة هي ميزانُ الحرارة؛ يعني: حرارة الجسم والأطباءٌ 
الآن يصنعون شيئًا كميزان الحرارة يضعونه على غير اللسان» يضعونه على الجبهة» » فلعل النبيّ يكل يضع يده 
على جبهته ليعرفٌ مدى حرارته. 

)١(‏ وسئل تقظفة48 أيضًا: هل يُسَن وضع اليد على الجبهة ثم يه بالل د رطان ارا 
فأجاب بقوله: ازا يض ينه هل جهن بعرت مندر الى فتعلء أبا مسح البان والويجه قا أظن هذا 
مشروعاء وإنا فعله الرسول يَكلِةِ للترك بيده. نعم إذا كان هناك لني موضع معين ووضعت يدك عليه؛ وقلت: 
ل ل 
(؟) أخرجه مسلم .)١77/(‏ 


“.م 


5020 - دنا تي َلَ: حَدَكناجَرِيرٌه عن الأعْمَض عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيوِي عَنِ الْحَارِثِ 
ْنِ سُوَيْد كَالَ: َال عبد لبن مشعُوو: حلت على رَسُولٍ اله وهو بُوعَكُ وعكا ديد 
مه بي فَقلتُ: ارا ا َقَالَ رَسُولٌ اللّوكلة: أجل 
8 أوعَكُ كا بُوعَكُوَجَُانِمِنْكُمْ؛. فقت َقْْتُ: دِكَ أنَّلَكَ أَجْرَيْنِ. مَقَالَ رَسْول اللّوكلة: 
«أَجَلُ) مكل وَسُولٌ اللّوولة: هم من مُسْلِمٍ ُنصيبة ف أذ :امرض فُبَايِوَهُ إلا خط اانه 
اه كه تحط الّجَوَةوَرَها'". 

تبن كنا 

كَل البُخَارِيّ جانة: 

5 باب مايقَالُ للمريض وماء يجيب 

اككه - حَدَّنَنَا َيه قَالَ: عدََا فياك مَنِ لمش عن إِرَاهِيم اتميء عَنِ 
َْارِث بن سو عَنْ َب لله له قل. نت اليك في مَرَضِهِ قَمَ شه وَهوَيُوعَكُ 
وَعْكا سَدِيدّاء فقلتُ: إِنّكَ لتوعَك وَعْكَا شّدِيده وَدَلِكَ أَنَّلَكَ أَجْرَيْنِ .؟ قَالَ: (أخلء يكاين 
مُسْلِمِ يُصِيبَه بصب أذ إِلَاحَائت عن َه كي نَحَاتَ وَرَقُ الشّجَرا"". 

7ه - حَدَنَناإِسْحَاقٌ حَدَّلَنَا لد ْنُ عَبْدِ اله عَنْ حَاِدِ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنٍ 
عباس ا أن َسُولَ ال يك حل عَلَى رَجُلٍ يود فَقالَ: ابس طَهُورٌ إن ءال . ققال: 
لا بل ُمَى تقو على بخ بير حى زر لقبور. قال التي بكله: «كنَعَمْ إذا'". 

هذا التحدف تتحديك ابن مغرو لا دعل أن َع اليد عى المريض ين 
أجل اختبار الحمّى والسَّخُونَة التي فيه لأنّه يقول: أتيثُ النبيّ يك في مرضه. فمسَسته بيدي 
فقلت: إنك تُوعك» يني ؛ إنك أصِدْت حكن شديدة: 


امو ا 

(1) أخرجه مسلم (101/1). 
)١(‏ وسئل الشيخ تقافة0#: هل تكفير الذنوب بالمرض خاص بصغائر الذنوب فقط؟ فأجاب كن بقوله: ظاهر 
الحديث العموم؛ ومقتضي الأدلة العامة أنه حسب المرضء فقد يكون المرض شديدّاء والزمن طويلاء 
والصبر قويّاء فيكفر كل الدنوب», وما ذلك على الله ببعيد. 


مَل الاي قلفاة: + 
ه١1‏ - باب عيادة المريض راكبًا وماشيًا ردقا على الحيار. 
حكني يَحبى بن بكب حَدَكنَا الث عَنْ مُقَيْلء عن بن شِهَابٍ» عَنْ عرو أن 
أنه ان دربي يلا رب على جار على قاف على فقوي هق 
سَامَة واه يَُوهُ َف بْنَ عبد لوبذ فسَارَحَتَى َو مجلس في عبد لبي أبِي 
بن سول وَل مُه وَفِي املس أخلاط من امسن والمُش رن 
عَبَدةٍ الأوَْان وَالَيَهُوو" 28 ني الْمَجْلِسٍ عَبْدُ اللابنُ رَوَاحَةَ قَلَعَ عَشِيّتِ الْمَجْلِْسَ عَجَاجَةَ 
الدَّابَة حمر عَبْدُ ال ب نأف برايو كَالَ؛ لَاتعبرٌواعََنَ فَسَلُم ابي يك وَوَقَفَ وَتَوَلَ 
َدَعَاهُم إلى رايهم آنه كَل له عبدُ ل بن بي يها الْمرْء نه لاأَحسَنَ يكا 
تقول ِنْ َاَ ماه ادا بهِ في جاه وَاْجْ إلى رَحْلِكَ هَمَنْ جَاءَك َاصْض عَلَِ 
َال ابن وَوَاحَة: بل يَارَسُولَ الااء فَاغْسًَا به ني يحا حَانِيءًا نَإنا نِفِبٌ ذلك تَاسشكتٌ المتسلفوة 


ِّ 
هه 


وَالْمُشْرِكُونَ وَاليَهُودُ "حَتَى كَادُوا تتَاوَرُونَ فلَمْ يَرَّلِ لبي كله يُخفْضُهم حَنَّى سَعَنُوا. 
َكِب ابي َه حتَى َل على َع بن عبََة َل لَه «أي سَعُْ لمع م مَا قال أو 


حَُبَاب؟) -يُرِيدٌ عَبْدَ اللا ابن بي - كال شبعل: نا رشول الللةاعفف عه وَاضْفَحُ َلَقَدْ أَعْطَاكَ الل 
5 وَلقَدِ نَم ها لوو ارخ التعنية قل ودورت بالق انَنِي 
أَعْطَاكَ اللهُشَرِقَ بِذَِكَء قَذْلِكَ ّي فََلَبمَارَأيْتَ” 


س ميو اه وام مه موي 


اككده ل م لس يا -هواين 
المْكَي عَنْ جَابرٍ «ثثنه «ولئينه قال جاءنِي البّي بك يَعُودْنِي لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَغْلٍ ولا يرون" ٠‏ 


)١(‏ وسئل الشيخ قلف اقلا: هل يجوز أن يجتمع المسلمون مع غيرهم من الكفار في مكان واحد؟ 
فأجاب 3ف بقوله: نعم يجوز ذلك إذا كان ذلك مجالس عامة؛ كالمطاعم؛ أو في مكان عمل مثلا؛ يعني 
يجمعهم عمل واحد ولكن كلما أمكن البعذٌ عنهم كان ذلك أفضلء وقد يقال ا نر 
الناس بالبراءة من الشرك» والبعد عن أهله. 
)١(‏ وسئل الشيخ كقلافةاةال: هل يجوز للمسلم أن يسبٌ الكافر؟ فأجاب بقوله : يجوز ذلك إذا كان وراء ذلك 
مصلحةٌ وأما إذا لم يكن هناك مصلحةٌ فإنه لا يجوز؛ ولهذا فإن الرسول وَل سكّت هؤلاءٍ القو؛ ؛ يعني: لما 

تكلّم عبد الأو بن رواحة «ولثنه. 

.)1744( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؛) أخرجه مسلم (1515). 


في هذا اروف أنه يجورٌ أن يَعُودَ الإنسانُ المريضّ ولو راكبّاء فمئلا إذا ركِبَ على 


2 


النبارة لتكؤة المريكن :قلا باه وإن مكى يله بآننء فالامد فى هذا واس وإتاكليه 
في الهاتفي فلا بأس أيضًاء وتَحْصّل به العيادةٌ» ولكن لا شك أن الحال تَخْتَلِفَ» فون الناس 
من لا يفيه أن تكلم بالهاتفي» وين الناس من يفيه ذلك فَبرَّلُ كل إنسان متزلته. 

وني هذا الحديث إِشْكال: وهو قولّه: «قَبْلَ أن يُسْلِمَ عبد الوا مَن يَعْني بعبدٍ الأو؟ 

العرانعة يهان كيهل ابل 

7 و بير 1 و 

الجواب: نعم, ولكنه أسلم ظاهراء وإلا فإنه كان ينايذ الإسلام» وعبد الهو بن أي مات 
على النفاق -والعياذ بالله- والمنافقون في الدرك الأسفل مِن النار» ونفاقهم هذا لا يُغْنِيهِم 
بخان الو يا 

قد م ا 0 


رم 
57 بات ما رز خص للمريض أن يقول: إني وَجعء ع. أو وارأساه. أو اشتدٌ بي 


الوجَّع. وقول أيوب طليكلة: يمت بوت أ يحم ليت 46 [البيقة:٠].‏ 
6ه - حَدَئَا فَيصَةُ حَدَئَنا فين عَنِ ان أي نُجيح وَأبُوبَ عَنْ اهِب عَنْ 
َي الرَّحْمَنِ بْنِ أبِيلِيْلَىه عَنْ كَعْبِ بن عُجْرَةَ طلته. قَال: : مربي لبي ونا وقد تحت 
القِدرِ َقَالَ: «أيُْذِيكَ َوَامَُأِْكَ؟) . قلت : نَعَم. فَدَعَا الاق لق أمرني بالفداء؟" 
لكا ررح المي وكان كعب بن عَجْرَةَ له مريضاء والمريض كانه 


0 م 50 . 728 
الوَسَحْ ومن كثرة الوّسَخ يَكثْرُ الفَمّلُء وكان عليه رأس؛ أي: عليه شَعَر «لئغ. وفيه قمّل 
كثيرٌ يئر من رأسه على وجهه. فأمره النبٌ يكل أن يَحْلِقَ» وأن يَفْدِيَ؛ لقوله تعالى: لمكن 


يد ريصا يو أذ ترتجا روسكو 4 الهف :::. 


.)17١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


07- حَدَّلَايَبَى بن يَحَى أب رَكَرِيَ خرن سن باه عَنْ يحب بن سَهيِ 
ال: سَِغْتُ القَايم بن محمد قَالَ: َالَتْ عَائْصَة :وَارَْة: َقَالَ رَصُوَلٌ الله كله: «ذَاك لَوْ كَانَ 
ون حي فَاَسْتَفْفِرٌ لَك وََدْهُو لق . نَقَالَتْ عَائِسَةٌ: وَانْكلَِاهُ! | وَاله ني لأظنكَ تحب مَوْتَى؛ 
وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلِلتٌ آخْرَ يَوْمِكَ مُعَرْسَا بَعْضٍ أزْوَاجِكَ. َال التي يكة: بل أَنَاوَاََسَاه! 
لذ ممَنتُ ردت أن أ أل إلى ْو فاه أْيَقولَ لقاو وي 
المَُمنونَ كم قَلت: ار وَيذَْعُ اْمُؤْمِنُونَ أَويذَْعُ اويأ الْمؤْمنُونَ". 

2)” 0 

2 قوله: «وارأساه». هو تفجعٌ على الرأ من لقيوها رتم يذين ١م‏ العندا» عند د 
والنسائيٌ وابن ماجه من طريقٍ عبيد الو بنٍ عبد اللو بنٍ عُْبَة عن عائشة «رجع رسولٌ اللو يك 
مِن جنازةٍ م من البقيع نوجدن وآنا أجة صبداكا وراينيء وأنا اقول #ؤاراساء». 

جه قوله: «ذاكِ لو كان وأنا حي». ذاك بكسر الكافٍ إشارةٌ إلى ما يَسْتَلْزِمٌ المرض مِن 
الموت؛ أي: لومت وأنا حي وار إل خواث عائدة: وق وفع مصر عا بهي رواب حب الى 
بن عبد الأوبن عب ولفظه: ثم قَالَ: اما ضركك لوت قبل فكفشّكِ ثم صليِتُ عليكِ ودفشّك». 

جه وقولّها: «واتُكلياه». بضمٌ المثلئة» وسكونٍ الكافيء وفتح اللأم وبكسرها مع التحتانية 
الخفيفق وبعد الألف ها النذيق» وأصل التُكْل قَفدُالوليه أومق يَعِر عل القاقن ولتست عه 

هنا مرادة» بل هو كلامٌ كان يَجْرِي على ألستتهم عند حصول المصيبة أو توقعها. 

( وقولّها: «والله إني لأظنكَ تْحِبُّ موتي». كأنها أخذث ذلك من قوله لها: «لوهِتٌ قبلي». 

جه وقولها: «ولو كان ذلك». في رواية الكشميهني: انا أي: متها «لظللت 
آخر يويك معرّسَا بن بفتح العين والمهملة» وتشديد الراء المكسورة» وسكون العين» والتخفرفي. 
يُقَال: أغْرّس وعرّس إذا بنى على زوجته؛ ثم استعمل في كل جاع؛ والأولٌ أشهرٌء فإن التعريس 
النزولٌ بليل» ووقع في رواية عبيد الأو: «كأني بك واو لو قد فعلتَ ذلك لقد رجعتٌ إلى بيتي 
فأعرستٌ ببعض نسائك. قَالَ: فتبسّم رسول الأو يكك. 


.)17741/( أخرجه مسلم‎ )١( 


لج وقوله: ابل أنا وارأساه». هي كلمةٌ إضرابء والمعني: دعي ذِكْرَ ما تَجِدِينّهِ ِن وجع 
رأسكء واشتغلي بي» وزاد في رواية عبيدٍ الأو:«ثم بُِئ في وجعهٍ الذي مات فيه يَكلة. 


ب 


4 قوله: «لقد هممتٌ -أو أردتٌ-». شك مِن الراوي؛ ووقعٌ في رواية أبي ُعيم : 
«أووددت» بدل «أردت». 

7 قوله: «أن أَرْسِل إلى أبي بكر وابيه». كذا للأكثر بالواو» وألف الوصلء والموحَدَة 
والنون. ور ل روا سين ركه بلط از التي للشكٌ و أو للتخيين وفي أخرى: «أو 
آتيه) بهمزةٍ ممدودة بعدها بحاة كيو ا للم نات اكه من الإتبان يعد العتم. 

والصوابٌ: الأول ونقّل عِياضُ عن بعض المحدثينَ تصويبهًا وخطه. وقال: ويُوَضُحٌ 
الضؤات قولها في الحديثٍ الآخر عند مسلم: «ادعى لي أباكِ وأخاك». وأيضًا فإن مجيئه لأبي 
بكر كان مَعسَّرا؛ لأنه عجر عن حضور الصلاةٍ مع قُرْبٍ مكانها ون بيته. 

قلتٌ: في هذا التعليل نظرٌ؛ لأن سياقٌ الحديث يُشْعِرٌ بأن ذلك كان في ابتداء مرضه يكل 
رق انعم تصلى بم وهو مريطن ويد تاغل يشائه حي عجر عن ذلك وانقطم ف بيت 
عائشة ويَحْتَمِلُ أن يكونٌ قولّه كلِهِ: القد هممت» إلى آخره وقع بعد المفاوضة التي وقعث 
بينه وبين عائشة بمدة» وإن كان ظاهرٌ الحديث بخلافه. 

ويؤيّد أيضًا ما في الأصل: أن المقامَ كان مقامٌ استمالةٍ قلب عائشةء فكأنه يقولٌ: كما أن الأمرٌ 
يُعَوَض لأبيكِ فإن ذلك يَقَمّ بحضور أخيك هذا إن كان المرادُ بالعهدٍ العهدّ بالخلافة» وهو 
ظاهرٌ السياق؛ ى) سيأتي تقريرّه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 

وإن كان لغيرٍ ذلك فلعله أراد إحضارٌ بعض محاريها حتى لو احتاج لقضاء حاجة أو 
الإرسالزلة حجن دوجن بن ادة بلك 

( قولّه: «فأعهد' أي: أوصي. 

قولّه: «أن يقولٌ القاتلونّ». أي: لثلا يقولء أو كراهة أن يقولٌ. 

قولّه: «أو يتمنى المتمنون». بضمٌ النونٍ جمعٌ متمبّى بكسرها. وأصلٌ الجمع المتمنيون 
فَاسْبّمقِاتِ الضمةٌ على الياء فحذفّت. فاجتمعت كسرةٌ النونٍ بعدها الواو فكت النون. 

وني الحديث ما طُبِعتُ عليه المرأةٌ من الَيْرّة. اه 

2 


ل هعس روع معو 


لاككةه- - حَدَثِنا مُوسَى» عا رن خاي لك شاف عز رام شم 
عن انارت ين تون عن إن تلخوو يعت فبال» دَخَلْتُ عَلَى اللأبي يل وَهُوَء و يو عك 
كَمَسسْيه فَقُلْتُ تلط ويك عرين . قَالَ: : أَجَلْ كا يُوعَكُ رَجْكَانِمِنكُمْا . قَال: نَكَ 
وان قَالَ: ١نَعَمْ‏ مَا من م لم بصي 00 رن يروك كعد اموي د 
الشَّجَرَة وَرَقَهَا0". 

لسن - حَدَّلنَامُوسَى بْنُ إساعِيلَ» حَدََاعَبُْ اَي بن َب اله بن أبِي سَلَمَة م 
لزي عَنْ عَاِرِبْنِسَغْدِ عن يب كال جَءنًا سول ال كل يودي مِنْ وبع اكد بي 
َمَنَ حَجة اا قفلتُ: لبي مَايرَى»وَأنَا ذو مَالء ولا يَرئي لابن لي» فَصَدَُ لح 
مَالِي؟ َال ل: «لا». قلت: : فالسّطرِ. َالَ: «لا». قُلْتُ: الثلْت. قَالَ: «اللْتُ كفي إِنَك أن تَدعَ 

د ا يد من أ رُم عَا ُو اناس وَل َفََةتَبْنَضي بها وَجْْهَ الل إلا 
جرت عَلنهاه حت ها ندل فى فى اراي" : 

هذا الحديث مرّ علينا كثيرًا. 

و اه . 
قوله: «فقلتٌ: بلّْ بي ما ترى». فأخبر بما بلغ به من المرضء لكن لا على سبيل 
لد كا 

ا 
0 شان : 

48- نان رو وس كلد مقا لاو حَدَّنَنا عَبْدٌ الله بْنْ محمد 

حَدَّثَنَا عبد الرَّرَّاقَء قَال: أخبرنَامَعْمَرٌ عَنٍ الزههري» عَنْ عبد اللا بن عَبْدِ الله عَنِ أبن 
هه ا 7 


عَبَّاسٍ فنا قَالْ ل حُضِرَوَسُولُ الا يوَفِي الْبَنْتِ وجَالَ فِيهمْ عُمَرْبْنُ اْحَطَابٍ قَالَ 
التي كلد هَل آكْْبْ لَكُمْ كبا َامَضِلُوابَعْدَها .َقَالَ عُمَرٌ: إنَّ المي يكل كَدْ غَلَبَ عَلَيِهِ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) أخرجه مسلم (1574). 


لوجم َنم رحبا كاب اه ا أل الت فَاحْمَصَمُوا ِنَم مَنْ يَقُول: 

ويب لَحُمْ لبيك لَه ووِنْهُمْ من َُولُ ما َال ممم كََ)َ أَكْتَرُوا 

الإ خيلا عند اليك كَل وَسُول الك بك ١١قومُوا».‏ قَالَ عُبَيْدُ الل : فكَانَ ابن عباس 
قرول إِنَّ اوري بَّدَ كُلَّ | لرَرْيّة مَاحَالَ َيْنَ َصُولٍ ال ل وََيْنَ نيدب لَه ذِكَ الكِتَابَ مِنٍ 
8 خيلانِهم وَلَعَطِهِمْ". 

زه وهذا الحديث الشاهدٌ منه قولُ الرسول ككل «قوموا عني». أو «قوموا». ولكنه لم 
قله إلا لسبب. وهو تخاصمُهم واختلاقهم. 

وهذا الكتابُ الذي أراد الننٌ يك أن يَكثبه هو كناب اللخلافة أي: لمن تكرن؟ ؤلكة 
اللوقِيِنَ حال بينه وبين ذلك بها حصّل من الاختلاني. 

3 وقول ابن عباس: فإن الررئة كل الرركف». :تقول فيهاء وإ الحككمة كل الستكمة أن 
ال تعالى قدّر هذاء حتّى مُنع رسولّه مين الكتابة؛ أنه لو كان هذا خيرًا لاتق الناس عليه» ول 
يَخْتَلِفُو ولحصلت الكتابة. فليس هذا رزيّة؛ بل هذا ين الأسباب التي اقتضت حكمة 
انق أن تكرة» ليكوة هذا المع دوين لم انق الصحابة له على ببعة أبي بكر؛ كما جاء في 
الحديث عائشة: «يَأبى اللا أو يدقع اللا والمؤمنون» يَعْنِي: إلا أبا بكرء وهذا هو الذي 


7( 
عا" 


.)151719/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) وسئل الشيخ الشارح “قاة48: بعض الذين ينكرون السنة يقولون: إن في هذا الحديث قرينة على أنه ل يرد في 
الخلافة شيء في كتاب الله تعالى؟ 
فأجاب 0 بل فيه» قال تعالى #وَالسدِيعورت الْأَوَلونَ من الْمْهنحِنَ وَالأنْصَار 4 [البَتا:٠٠٠].‏ فإذا كان 
السبق له أ ا ستاك ا > ل وأما الذين يتكرون السنة» ويقولون بمثل هذا فنقول: 
إن هذا الذي تقولونه هو من باب الاستدلال بالمتشابهاتء والذي يقر هذا بقلبه فإن في قلبه زيغاء لأننا 


0 


نقول: ساي ك1 ال لسر 0 وماك 


لعل ؛]. العم ال ا ال ان 

والسنة بالنسبة للقرآن ثلاثة أقسام لا رابع لها: : الأول : سئة تنطق با نطق به القرآن» وهذا مثل قوله بَكلِكِ: البني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الدء وإقام الصلاة» وفي القرآن: «وَأَقِيعُوا 
َلصَّلَوْةَ #. وهذا لا إشكال فيه. 

والثاني: سنة تبين القرآن وتفسره وتوضححهء فهذه أيضًا غير مخالفة للقرآن» بل هي منه. وهذه مثل تفسير 


بابب 0 
جعل هذا مسندًا إلى رأي الصحابة يكم لثلا يَبْقَى شيءٌ في النفوس. 

ثم لو أن الرسول كك عَهِدَ عهدًا صريحًا إلى أبي بكر لشن فربما كان هذا فتنةٌ بالنسبة 
ابو هائنو وبي العباسس» أو غبرهم أيضاين الناس. 

أل يَكَلَّمْ م من تكلّم في غنائع حنين» ولا قسّمها الرسول في المؤلفة قلوثهم قالوا ما قالوا فلهذا 
جعل اثة الأمرٌ متا لحكمة. فيكون هذا الأمرٌ الذي حصّل لا شك أنه خير. 

وقولٌ ابن عباس: فإن الرزيّةَ كل الرزية» لايغني بذلك كلام عمر؛ كا قالنه الرافضة. 

فالرافضةٌ يقولون: إن ابنَ عباس يقول: الووة هو فول عم حسينا كتابٌ الأ وأن 
الرسولٌ قد غلّب عليه المرضٌ. فهذه هي الرزية. 

وقالوا: إن عمرٌ خاف أن يَكْتْبَ بالعهدٍ إلى على بن أبي طالب» فمنع ذلك. 

ولكن ابن عباس لا يُرِيدٌ هذا قطعًا؛ لأنا نَعْلَمُ أن ابنَ عباس من أشدَّ الناس حبًا لعمرٌ 
لكنه يَعْنِي بالرزية: الخد ا جل لأنه لو لم يَخْصّلَ اختلافٌ واتفقو تفقوا لكان عمر 
داخلا في اتفاقهم» ولكتب الرسولٌ يكلة. 


كا 


القوة بالرمي في قوله تعالى :اوَأعِدُوا لهم مَأسْتَطعَشم ين هُووَ 4 الانثالل: .]. فقال يك «ألا إن القوة الرمي»؛ 
ومنه تفسير الزيادة في قوله تعالى: للِلَدِنَ أَحَسَنُوا لس وَزِبَادَةٌ © [4ة:01]. بأنه النظر إلى وجه الله. 

وهذا أيضًا من القرآن؛ لقوله تعالى وراك لكر بسي اس مَا ذل لوم 4. 

والثالث: سنة تأتي بأمر ليس في القرآن؛ لكنه ابتداء تشريع غير موجود في القرآن» إلا أنه لا ينافيه» بمعنى أنه 
ليس في القرآن ما ينفي هذا الذي جاءت به السنة» مثل كثير من الأخبار عن بني إسرائيل» كقصة الثلائة: 
الأقرع» والأبرص» والأعمى» وكالثلاثة الذين انطبق عليهمٍ الغار» فتوسلوا إلى الله بصالح الأعمال» ومشل 
بعض الأحكام التي جاءت بها السنة ابتداءً» سواء كانت خبرا أوطلبًا. وليس في القرآن ما ينافيها. 

وهذا أيضًا دل القرآن على اعتباره في الآيات التي ذكرت لكم آنقًا. 

وقسم رابع لا يمكن أن تأتي به السنة» وهو أن تأي بم) يخالف وينافي القرآن» فهذا مستحيل؛ وإذا كان الأمر 
كذلك فإن السنة أصل من أصول التشريع» يجب الرجوع إليها كما يجب الرجوع إلى كتاب الله وَيْقَ تامًا. 
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ي تلفق : 


ثم قَالَ البحَارِ 
م١‏ - باب مَن ذهب بالصبيٌ المريض ليدْعَى له. 


5ه حَدَّثنا | لامب َم حدقا َل -هُوَ ابْنُ إسععِيل- -عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ: 
سَمِعْتٌ السَّائْبَ يَقُولٌ : ذهَبتْ بِي حَالتِي إلى رم سول الله يك فَقَالَتٌ: يَاوَسُول الل إن ابن 
أخني وَجعْ مسح وي واي البرك مَوَضَآ كربت مِنْوَضُوهِوَقْفْتُ حَذْفَ 
ظهْرِِ نظت إِلَى حاتم النبوةبيْنَ َيه ِل زر الْحجلة". 

وقوله: «وخاتَم البرّة يبن كتفي الرسول ل مثل زر الحَمَلة. والحجلةٌ بيت 
كالقبة لها أَزْرارٌ كبارٌ وعرّى. . فهذا هو خاتم النبوّق ويكونٌ عليه شي* من الشَّعَراتٍ جعله الله 
تعالى علامة على خاتم الأنبياء يله محمد لا : 

(ي فالشاهدٌ من هذا الحديثِ قوله: «دعا لي بالبركة» ثم توضأ فشربتٌ من وَضويه». 
وضوؤه بالفتح» أي: ما توصّأ به. 

وهل يُشْرَعٌ لغيره مثل ذلك؟ 

الجواب: لا يشْرَعٌ لغيره ذلك لكن بعض العلماء أخذ منه النفث في الماء بالقرآن» وقالوا: لأن 
القرآن بركةٌ فإذا نقّتٌ الإنسانُ من ريقه بها قرأ فهو كفضل وضوء الرسول يكلا" . 

000 

مَل ماري تقلفق: 

4- باب تَمَنِي المُريض المَوْتّ. 

١/اده-‏ - حَدَنَنَا آم حَدَثنَا به ل ل 


قرعو 


التي وكللة: د مس تَمنَ أحَدُكُُ الْمَوْتَ مِنْ صُرٌ أَصَابَُ قن كان لمعلاف : اللَّهُمَ أخيني 
ما كَانّتِ الحا حيرا ليي. وَتَوَفَي إِذَا كَادتٍ الْوَكَاة حبرا بي )"". 


.)1840( أخرجه مسلم‎ )١( 

)0( | وسئل الشيخ #قلف8 عن قراءة القرآن على لوح ثم يوضع في إناءِ» ثم يُصب عليها الماء» ثم يشرب منها؟ 
فقال: : بعض السلف كانوا يكتبون في الأواني آيات من القرآن بالزعفران» ثم يصبون عليه الماء» ثم يشربونه» 
فلا بأس في ذلك إن شاء الله تعالى وهي مجربة. 

(1) أخرجه مسلم .)1١()5580(‏ 


3 يت وو 3 ١‏ مأ بطر 

كاب النتمئ 7 2-2 

اه - حَدَئنا آم حَدََا ضعب عَنْ عل بن أبِي حَالِدِء عن قَبْس بْنِ أبي حَازِمٍ 
ا 0 2 ل ب هو 5 
قَلَ: دحا علَى باب َعُودُهُ وَهَدِ وى سَبْعَ عبات فقال: إِنَ أو صحابنا الزين سَلفوا مَضوا 


7 
َ 2--_ 


وَلَمْتْقضْهُم لديا وَإِنّأَصبَْا م مَالَانّحِدُلهمَوْضِعًا ِلَا ارات وَلَوْك نَّ التي وك نَهَانَا أن 


> مو سمه 7 


نَدعُوَ بِالمَوْتِ لَدَعَوْتٌ ب مره أخرى وَخْوَ يني انط لَه كَقَالَ: إن الْمُسِْمَ لبَوْجَرٌ 


وك كتقث الى قر يفف فى هَذَا اراب 
اه - حَدَّتَنَا أيُو البّان» يرن شب عن الأغري قله يرق أب عبيْدِمَولَى عبد 
لرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَ با ميقل : سَعِعْتٌ رَسُولٌ الل يك به بَقَولُ: + فرع اعنا مهل 
0 


الحَنّدا :الوا !ولا انتا رصو ل الله قال «لاء وكا أناإِلَا أَنْيتعَمَدَنِي اللهبفَضْل وَرَحْمَةٍ مد 


و 
0 00 
5 ها 7 اد و 


فَسَدُدُوا وَكَارِبُواء وَلَا يتَمَتَينَ ل يْنَّأحَدَكُمٌ الْمَوْتَ إِمّا كينا فَلعَلّهُ أن يردا حيرا هيلَع 


1 ولت وي )0( 
ن يستعتب؟ . 


2 
م ديق 


ْنِ الزْيْرِ قَالَ :تلت عانقا لخد ذلك حمنة ينف لشي مل 21 
فز لي وَارْحَنْني» وَأْحفنِي رفي الأخلى»". 

في هذا الباب: د نَهْىُ الرسول كَل أن ينم يتَمَنى الإنسان الموت؛ لضرٌ نزل به؛ لأن بعض 
الناسٍ لا يصّبرون إذا امه بهم الضرٌّ في بدنهم» أو عِرْضهِمٍ أو أهلهم» أو مجتمعهم 
فيَدُعون بالموت» وهذا لا يَجُورُ؛ أي: لايجُورُ أن يَتَمَنَى الإنسانٌ الموت لهذا الضرٌ الذي 
لوي ال ا ل ب د 
الحاليء فإن كان ولابدٌ فليقل ما أشار إليه الرسول كة: «اللّهُمَ أخيني مَا كَانَتِ الحيّاة خَيْرًا 
لي وَتَوَفِي إِذَا كَانَتٍ الوَقَاةٌ يرا لي». 

والإنسانٌ لا يَدْرِي هل الحياةٌ هي الخيرُ أو الموثُ هو الخيرٌ؛ ولهذا يُعَلَنُّه وهذا ين 
أمثلة تعليق الدعاءٍء وقد مرّ علينا ذلك أيضًا في باب الاستخارة وباب اللّعانٍ. 

(4 وقوله: «ماكانت». و النحاة: «ما» هنا مطيذارية ظرفيّةٌ؛ أي: مدَةٌ كَوَن التحياة تخيرًا: 


3 


.)١5( )5541( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)91( )5815( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)46( أخرجه مسلم (1555؟)‎ 4 


وإنما قالوا: إنها مصدريّةٌ ظرفيّةٌ؛ لأا قُدّر فيها مدِةٌ ومدةٌ هذه ظرفٌ. 

فإن قال قائلٌ: ما الجوابُ عن قول يوسف تقكيد: لنت وي في لديا والأيضرو وى 
مُسَلِماوَألَحِقَن بَألصلِحِينَ )4 بك .٠١١‏ 

فالجوابٌ على ذلك أن يُقَالَ: إن يوسفت 80334 لم يَطْبٍ الموتّء ولم يَدْعٌّ على نفسه 
بالموتء وإنما سأل الله الموتّ على صفةء وهي الإسلامُ نتن ا 
صفة ليس هو السؤال المطلق. فإن قلتٌ: فم) الجوابٌ عن قولٍ مريم: مَالَت يكبت مت و 
هُدَاوَكُنتٌ سسْيَائَنِيسيًا مَنسسيًا () 74 ]. 

فالجواتث: انرما وره خلا فللا 


)0( ال لكي كارن 1101 نار وااو جيه كاده لابه لكريم وذلاك عناك.ا مكل فر أن طاهرزها يكيل العغاء 
على النفس بالموتء قال: قد تبين لي في قصة مريم هذه أنها ليس فيها تَمَنّ للموت» فهي تمدّت أن تموت ولم 
كن خضل ليام عل ون عذزوهدا فرق لهي مابدت اتوت قل عذاديل بست آنا فوت و 
يكن حصل لها هذا الأمر. 
فمثلًا لو أنك قلت لإنسان: الله يميتك» وأنت تقصد أن يميته الأه وهو غير مفتتن» فليس هذا معناه أنك 
تتمنى له الموت» وتتعجل له به , بل هذا مثل قوله عَك: «فاقبضني إليك غير مفتون» فكأن مريم تقول: ليتنئي 
مت ول أر تارايت يشت الحوت ا امو ا ان الول وو و 0 
قال لبنيه: يبيو إن أله خسف لَكُم أل فا مين إلوآنر مُسِْسُوتَ 405 [لنقة::1]. وهذا الجواب أَسَدُ 
وأوضح من أا إنا تمنت الموت قبل أنايضيبها هذا القدز» لأنها مؤعنة, ولكنها نمنت السلامة من هذا إل 
الموت» وهذا صحيح» فكل إنسان يتمنى أن يسلم من الفتن حتى الموت. 
وسثئل الشبخ تقافاةلا: : هل يستطيع إنسان مريض أن يقول مثل ما قالت مريم؟ 
فأجاب بقوله: 2 لأن هناك فرقًا بين ما هو فيه» وبين ما كانت فيه مريم عليها السلام» فالمرض ليس فتنة 
و ا وي ولهذاوقع ماوقعمن 
3 : #يتأخت هرون م رك انرأ سرُوومًا مَأكَان نت أمك با (4)2 [جك تنه ]. وأما إن كانت فتن دينية فيجوز 

له أن يقول مثل قولها؛ وذلك كقوله يكللو: «فاقبضني إليك غير مفتون». 
وسئل تتظفة08 أيضًا: في آبة البقرة: لل كانت لَحكُعْ الدَارُ الْآحِرَة عِدَ أنه سَلِصَصةٌ 
لْمَوْتَ إن كدمٌ صدد قيب )4 الثقة:؛:]. في| معني لفَتَمِنَوا ألْمَوتَ 4؟ 
فأجاب: هذا من باب المباهلة؛ أي: نتباهل نحن وإياكم» والكاذب يموت. 
وسئل أيضًا: ذكر النبي ول أنه في آخر الزمان يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه؛ أليس هذا تمنيًا 
للموت؟ 
فأجاب بقوله: ربما يقال هذاء وربما يقال: إن الرسول يك إن) إنا أخبر بالواقع: ولا يلزم من الإخبار بالواقع أن 
يكون الواقع هذا حلالاء وذلك كما أخبر أننا نتبع سئن من قبلناء وليس هذا مرا يحل» وكيا أخمير أن الظعينة 
تذهب من صنعاء إلى كذاء ولا د تخشى إلا الله» وهذا لا يلزم منه جواز سفر المرأة بلا محرم. 


فإن قلت: ما الجوابٌ عن قولٍ الرسول بَةْم1: «إن أردت بعبادك فتنة فاقِضَني 
إليك غير مفتون»". 

العرات إن يُقالّ: أن هذا ليس دعاءً على نفسه بالموتءوإنها هو دعاءٌ بالموت على 
صفة معيّنة» وهى ولاتجو ف لترودركه الاتلى رامد النعارت م من شرّهاء 
ويَْمَعٌ الله به في مدافعتهاء والتخفيفف منها. 

وعلل كل حال فالنصوصٌ -وه الحمد- الواردة في هذه المسآلق ليس فيها تنافرٌء ولا 
تناقضٌ؛ لكنها بحَسَبٍ ما يبدو للراتي؛ أو السامع بين أول وَل يََن التعاق» ولكن عند 
التأملٍ يَتَبيّن يتَبيّن له أنه لا 0 وَأن موقف الإنسانٍ مِن هذه الأمور الصبر والاحتسابٌ 
وانتظاك اموه أن يُقُوض الأمرّ إلى الله فيقول: «أخيني ما علمتٌ الحياةً خيرًا لى؛ 
وتَوَفَِي إذا علمت الوفاةً خيرًا لي». 

وني الحديث الثاني» حديث خبّاب دليلٌ على جواز الكيٌّ؛ لأنه يقول: ١نَعُودُهِ‏ وقد اكْتَوَى 
برد داوع كرلك» 7 

فالكيّ لايَخْلُو من ن ثلاث حالاتٍ: 

الأول: ما أن يَغْلِبَ على الظن تَفْعُْه فلا كراهة فيه ىا يُوجَدُ ذلك في بعض الأمراض 
البق توركل صل جات العدية فإن ذاتَ الجنب ينْمَعٌ فيها الك نفعًا ظاهرًاء فأحيانًا 
يُصابٌ الإنسانٌ بذاتٍ الجنب. ويُهْمَى عليه مِن شِدَّةٍ المرض» حتى إن أهله لَيتَأّبونَ لموته» 
فيأي أحد الأطباء الحُذَّاق" في هذا المرض فيكويه» ل يق أن يَرْفَعَ يدّه عنه» وهذا 
شيء مُجَربٌ» علِمْنا بالمشاهدةء وبالسماع. 
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وسئل أيضًا: ألا يجوز للإنسان أن يدعو في صلاته بأن يميه الله خوفًا من الفتنة؛ ولا سيا في هذه الأيام» 
وخاصة في البلاد التي لا تحكم با أنزل الله وحوله كثير ممن فتنوا وتركوا دينهم؟ 
فأجاب: لا يجوز ذلكء بل الأحسن أن يقول: اللهم ثبتني» اللهم قني شر خلقكء وما أشبه ذلك من 
الكلام» والرسول ولي لما شكى له الصحابة ما يجدون من المضايقة أمرهم بالصبر» وأخبرهم بأن من كان 
قبلهم كان أحدهم يُمْقَطُ بأمشاط الحديد, ما بين جلده ولحمه» وهو صابر على ذلك؛ فلا يجوز أن يدعو 
الإنسان على نفسه بالموتء ولكن ينبغي أن يسأل الثبات. 

)0 أخر- جه الترمذي (7571) وصححه الألباني. 

( الحدّاق. . جَمْعٌ حاذق. “وبعال : فلانٌ في صَبْحَتِهِ حاؤِقٌ. وهو إتباع. . انظر: «مختار الصحاح» (ح ذق). 


ول مابتلى 70 
على الظنّ أنه ينتفِعٌ بالكيّ. فالمهمٌ أن ما يَغْلِبٌ على الظنّ الانتفاحٌ به لا يُكْرهُ فيه الكمٌّ؛ ولهذا 
كرى الي سعد بن مع حين جرح في شه ع الخندق". 

والكيٌ لإيقاف الدّم أيضًا نافع . 

والثاني: ما يَكُونْ متردّداء لكن يتَرَجحْ فيه النفع» فهذا مكروة؛ لأن الكيّ إِيْلَامٌ بالنارى 
ورا يَخْصّل مِن هذا الكيٌّ مضاعَفاتٌ» وقد تكونُ أكثر من المرض. 

والذالك: ها لا يظن تف والأقربٌ في هذا أنه حرامٌ؛ لأنه عدوانٌ على البدن. وفي 
حديث حَبّابٍ أيضًا دليلٌ على أنه لاي: ينبي للإنسانٍ أن يُضَيّمَ ماله في التراب؛ يعني في العْمَرانٍ 
الذي .لا يتم يد أنه حصوصا تراد العا خرين. 

أما عُمْرانُ المتقدمين فيمكنٌ أن تَنتَفِعَ به الطيودٌ بأن تَعِيسَ في السّقُوفِء وتَسْمَظِلٌ به من 
الحرٌء ونتقيّ به مِن البرد. 

وبناء المتأخرينٌ لا تَسْتَطِيعٌ الطيورٌ أن تمرح فيه لأنه أصبح كاخدرلاك كو 
دحل عليه شيء أبدّا وبي فيه أموالٌ كثيرة بدون فائدة. 

2 وفيه أيضا: قوله: «لولا أن النبيّ يكهِ نبانا أن ندعوّ بالموتٍ لدعوتٌ به). يَعْنِي: مما 
يَخَافٌ على نفسه مِن الفتنة. 

نالحد اود فد شرع ١1‏ ارخرل 896 رذ جه لق القونا ضع التو أن دول بهد 
الدعاءَ المأثورٌ: : الإن أردتٌ بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون»". 

فإذا قال قائل: إذا رأى الإنسانٌ الفتنةٌ في نفيه وئيس في الناس؛ إذا رأى مِن نفسه ضعفٌ 
إِيمانٍ ؛ لأن الإييان كأمواج البحرء وكهبُوب الرياحء يَزْرٌ أحيائاء ويَنْقصٌ أحياناء فهل إذا 

رأى عل نفسه اختلاقا عن حاله السابقة هل يَدْعُو عل نفيه بالموت؛ خوقًا من أن يَتَدَه* 
حالة؟ 


)١ ١)‏ كذا قال الشيخ تقللف48» ولعله يقصد الطيريّة هرقن فرودك كف يل للنان من الطور و خداصة اليناف 
تصحبه حم وأعراض مَعَدِيّة ومِعويّة ورئويّة. وانظر: #النبت الوسط؟ (ط يورا 
(1) أخرجه مسلم (/ 0 ).والأكحل: عِرْق في وسط الذراع يكثر فصْده. وانظر: التايةا لابن الأثير لاح ل). 

)0( تقدم تخريجه. 


- 


الحو اُ: لاء با , عليه أن يَسْأَلٌ الله عَيْنَ الثبات» وأنَّ يَضْرفَ قلبّه إلى طاعته. 
٠ 7 3‏ م : و صر 6 2 
والإنسانٌ المؤمرٌ إذا رأى مِن نفيه قُتُورَاء أو ضَعْفًا يَمْتَد لُجُوؤه إلى خالقه» وبارئه وَبْل؛ 


واللة يله قد يبت العبدَ عندما يَرَى مِن نفسه إعجايًا بإيمانه» أو عمله» فيبْتَلِيه أحيانًا بالفتور» 
فإذا كان حي القلب فإنه يكّجه إلى الويْ» ويسْألّه أن يبت وأن يُعِيته» وأن يُقَويّه. 

وهذه مِن حكمة الْأووَيَلٌ ورأفته بالعبد؛ لأن الإنسانّ لو كان له الرخاءٌء والأمن دائمًا فربها 
أمَنُ مكْرَ الوه وربا يُحْجَبُ بنفسه» وربا يمن بعمله على رَيِّهه وما أشبه ذلك. 

فإذا أصيبٌ بمثل هذه العواصفب تحرّك قليُه وعرّف أنه على خطإء وأنه إن لم يَعْصِمه الله 
هلك. فيعوة إلى الوه ويُقيل عليه. ظ 

والله يدل أَكْرَمُ من عبده؛ فإذا تقب إليه شب تقب الأ إليه ذراعاء وإذا أتاه يَمْشِي أتاه 
الله هَرْوَكة". 

وأما الإعراض؛ء وَالتَوَلّيء والتعلق بغير الأو فهو خَزِيٌٍّ وتدهورٌ فكيف تَتَالُ مرتبة الثريا 
وأنت في الَّرَى» قَالَ تعالى: « وَلْوْ شِنْما لَقَمَنهُ يها وَلَكنَهُه أخلدَ إل الأرْضٍ وأتَبع هونة #4 
[للة:-]. نسأل الله أن يَحْوِيّنا وإيّاكم من ذلك. 

المهم: أن الإنسانَ كا قلنا: إذا ابت بمثل هذه الأمورٍ فعليه أن يَلْجَأْ إلى ريه يلآ وأن 
يُكثْرَ ين السؤال والإلحاح على الوه حتى يه 

وفيه أيضًا: أن المسلمَ يُوْجَرٌ في كل شيء يُنِْقه إلا في شيء يَجْعَلّه في هذا التراب؛ 
0 في البناء» ولك البناة الضروريّ الذي لابد ينه يُؤْجَرٌ الإنسانُ عليه؛ لأنه مِن النفقاتٍ 
الواجبة لنفه على نفسه» ولأهله على نفسه إلا أنه يخي للإنسانٍ أن يكونّ عملّه في هذا الأمر 
عملا بقدر الحاجة» بدون إسرافي» وبدونٍ فَحْر. 

وأما الحديثٌ الثالثٌ فها أخطرّه؛ وما أعظمه» وهو أنه لا يَدْحْلُ الجنةً أحدٌّ بعمله» حتى 
النبّ 0112 لا يَدخل الجن بعمله إلا أن يَتَمَمَدَهُ الله بفضل منه ورحمة. تَسْأَلُ الله أن 
يَتَعْمّدَنا جميعًا برحمته وفضله. ' 


.)77( )5541/( أخرجه مسلم‎ )١( 


فعملّك لن تبلعٌ به الجن إلا أن يَتعَمّدك ال بالرحمةٍ والفضل» وهذا لايُعارِض مِثْل قولِه 
تعالى: #أدَخَلُوأ لْجَنّه يما مشر تَمْمَنُونَ (4)5 [لقلة::.]. لأن الباءَ في العادة للسَببيَة؛ لأن عمكّنا 
هو السببٌ الذي جعله 881 تعالى لنا. 
الوق قرع لاشرام وقال : هذه الطريثٌ نوكم إلى الجنقء فإذا أخذنا بها ققد أخذن بالسيب. 
وأما أن يكون العمل مقابلا لهذا الثواب فلا يمكن هذا؛ لأن الله لو أراد أن ينَاقِسََّك - 
الحسابٌ لهلكتَ”. كيف؟ 
الجواب: لأن نعمةً واحدةً مِن نعم الأو تُحيطٌ بكلّ عملكء بل إن عملّك الصالحٌ نعمةٌ 
يحْتَاجُ إلى شكرء كما قيل: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة عل لهفي مِثِلهايَجبٌ الشكرٌ 
فكيف بلوغ الشكر إلابفضله <١‏ وإنطالت الأيِّامُ وانّصَّل العمر 
إذا مس بالسسّراءِ عم سرورّها وإن مسّ بالضراءِ أعقبها الأجرٌ . 
وماينهاإلالهنيههنَة تَضِيقَ بها الأوهامٌ والبروالبحة”" 


ثم نقول: : كيت يكونَ العمل مُعاوصَه لهذا الثوابء والعملٌ مهما بلغ فلن يُعَالَ هذا الثوابَ 
العظيع» وهو الجنةٌ فأعمارٌ الأمة مثلا ما بين الستينَ إلى السبعينَ» والثوابٌ مدّته إلى أبد الآبدينَ» 
فكيف يكون هذا العمل القليلُ» الذي ليس بشيء بالنسبة للجنةٍ مقابلا لهذا الثواب؟ فهذا لا 
يُمْكِنْء لأن العادةً أن الأجرٌ بمقدار العمل لو كان مِن باب التعاوض» وليس هذا مِن باب 
التعاوض» بل و باب السب الموّضّل إلى الميّب. 000 

ولهذا فلك نيت ع 1 َل ليا زواه الأمام اعد" فق السيعردمن أوشن ابن كناد 

قال: الموضع سَوْطٍأحكم في الجن خي ين الدنيا وما فيهه. وموضعٌ السّوطٍ كم يَبْلُ؟! 
لايَبْلُمَ شيئّاء ولكنه خيرٌ ون الدنيا وما فيها. 


00 ٠( )18175( ومسلم‎ )١٠١1( في هذا إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١[ 

4 فياعدة الصابرين» لابن القيم )١١6 /١1(‏ قال: قال ابن أبي الدنيا: أنشدني محمود الورّاق» ثم ذكر هذه الأبيات. 

100 هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث سهل بن سعد «قلئنه (0/ “)برقم 179410) ومين حاديث 
أبي هريرة لشن (418/1) برقم (4710)» وم نمجده فيه من حديث أوس مطاظته. 


57 الدنيا؟ هي داركك بلدّكء حكومتك» مملكتك؛ يعني: كل الدنياء والدنيا لا 
تَعْنِي عصرّك فقطء بل الدنيا مِن آدمَ إلى قيام الساعة. 

إذن فكيف يكوثٌالثوابُ عوضًا عن العمل إلا بتكم ل الإنسانً بالفضل والرحق. 

جهوقوله 1871335 لما قالوا: دولا أنتَ قال: ولا أنا». هذا اليل عل انما أصابه 
الأنبياءٌ مِن الفضل فهو من اله وَبل. 

جاثم كَالَّ: «فسَدّدوا وقاربوا». يَمْنِي: ولا بُكلَمُوا أنفسكم في العمل» فإنكم لن تَمْصّلوا 
على الجنة بعملكم؛ ولكن سدّدوا. ظ ١‏ 

. والتسديدٌ معناه: الأخذُ بالسدادء والسداد هو الموافقٌ الذي ليس فيه تجاورٌ للحدٌ» وغلو. 

وقاريواء يَِْي: إن م تُسَدّدوا فقاريوا السداة. وأما أن يُشَدّدوا على أنفسكم فلا. 

ولهذا لو قال قائل: أنا والله إن أردت قيام الليل جاءني النومٌ وإني بِدَأتٌ أَضَعٌ الحبل إذا 
قمتُ؛ لأمسك بهء حتى لا أسْقْط إذانَعَستُ وأنا واقف» فهاذا نقول لهذا. ٠‏ 

نقولٌ: أَحَطَأتٌ بهه فهذا تشدّكٌ ولا تفعل هذاء فإذا أتاك النوم فنم؛ كما أمر بذلك النئٌّ ,016101" 

وكذلك أيضّهما مام علينا من قبل من رجل عنده ماءٌ ساخرٌ دافيٌ» وماءٌ باردٌ وقال: أيّهما 
أشن حتى أفعله وأتوضاً به؛ لأنال أجرًا أكثرٌ. فهذا خطأً وما هو بصحيح: وليس هذا هو مراة 
رسول اليكل في قوله: "إسباغ الوضوء على المكاره»”. 

وإنسانٌ آخرٌ عنده ماءٌ ساخرٌ مُلائمٌ للطبيعة» وعنده ماء حارٌ إذا لَمَسه لم يُطِقَه ٠‏ فقال: 
أصْيِرٌ على هذا الماء الحارٌ والكجل 201 الأجك ومذاعطا. 

لياق تارك عكذه عل ب يدك ا ف كشي ول اجات ولا را وطرويق 1 فيه 


يشير الشيخ قاف إلى ما أخرجه البخاري ( 20 ومسلم )1١19(0784(‏ عن أنس لتق أنه: ادخل 
را 0 اما هذا الحبل؟؟ قالوا: هذا حبل لزينبء فإذا قتَرت 
تعلقت. فقال النبي يكلله: الا خلو ابصل ادك شاط اذا جر وعد . وأيضًا ما أخرجه البخاري 
(715) ومسلم (787) (717) عن عائشة ئشة طإأها: أن رسول الله يَكِ قال: «إذا نَعَسَ أحدكم وهو يصلي 
ارس الع اام ار واروا رياا 1 
(1) أخرجه مسلم )56١(‏ (51). 


حصّىء وفيه يِطَعٌ زجاج. وفيه شَوْك. فقال: أمشي في الطريق الثاني الذي فيه الشولكُ حافياء 
لأنه لامِيبُ الإنسان ين أذي ولام ولاحَمٌ ولاصَبٍ حتَّى الشركة إلاأثيب جاغليها””. 

ونقولٌ هذا غلطٌ يا أخي. لا تَُدّدْ على نفسك. واسْلّك الطريق السهلء قَالَ تعالى: 
وريد ليمك ادر » [اكق دح . 

فآشنان آخرٌ صائمٌ وأصابّه التعبُء والعطشٌء والهُرَالُ فقال: والله يا أخي لو أذهب 
لأسْبَحَ في الماء الباردٍ لأنْشَطء فقال الثاني: لايا أخي. اصبر واحتّسِب الْأجَرَ فأيّهما أصوبٌُ؟ 

الجوات: : الأول أضْوَبُ؛ لأنه حَّف على نفيهه» ويس لكن لو فرضنا أنه ل يَجدْ إلا هذا 
الا الباحن تقول لد: اصبرٌ وَاحْتّيِسبٌ؛ ولك الأجرٌ. 

المهم: أن الرسول وَل يرن لنا أن نُسَدَّدَ وتُقَارب. 

مم 1: «ولا يتَمَنّ تمدن أحدكم الموتّ». . وبين السببت» وهو أن تمر تمَنى الموت 

َف واسَْْجَالُ الموت أسْفَة والقضاء على النفس بالموتٍ أشٌ. وكيف ذلك؟ 

هناك ناس الآن إذا جاءتهم ضائقة -أو الضيقةٌ على الأصحٌ- قتلُوا أنفسَّهم. وهؤلاء 
ا ا 0 

الجوابٌ: لاء بل يُعذّبُ أشدّ مِن العذاب الذي تَحَلَّى منه؛ لأن أيّ إنسانٍ يَقمُلُ نفسَه 
بشيء فإنه يُعَذبُ به في جهنم إن كان سما فهو يَتَحمّاء ه في النار. وإن كان حديدة طعن بها 
فسّه فهو يَجَأنفسه به في النارء وإن كان ترّى من جبلء أو أسقّط نفسّه ين حائطء فكذلك 
يتل به في النارء ويُعدَبُ بم قل به نفسه”". 

2 قوله: ١إما‏ محسنًا فلعله أن يَرْدادَ خير)» . وم يجزم الرسول وك بذلك بل قال: «لعله» 
يعني وقد لا يداد فقد يَتَدَهُورٌ -والعياذ بالله-. 

2 'وإن كان مسينًافلعله أن يَسَْوِبَ». يَعْني: يَنَوبَ إلى الله وين وهذا هو الواقع» فكم 
من إنسانٍ اسْتَعْتّب سْتعْتب بَعْدَ أن ظن الناسٌ أنه مَلّك. 

وهذا اي معروفًا بمعاداة الدعوة الإسلامية» 


1 يشير الشيخ تقظلة08 إلى حديث تقدّم تخريجه.‎ )١( 
2) 9( هذا حديث أخرجه البخاري (017/8) واللفظ له» ومسلم‎ (0) 


ولا سهْع الهَيْعَةَ في غزوة أحدٍ خرجء وأسلم. والْقَى الله في قلبه الإسلام» وخرج وقُيِل 
فوجَدّه أصحابه عندما كانوا يتفقدون قَتْلاهم في أحدٍ فقالوا: ما الذي جاء بك؟ فنحن 
تَعْرِفكَ ضِدَّ هذه الدعوة فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الأو فأبُلغوا مني 
السلام على رسول اوه. وأظنٌ أن النبيّ كل أخبّر بأنه مِن أهل- الجنة» وهو ما سجّد الو 
سِجْدَةٌ"» فالآن صار بقاؤه خيرًا لأنه استعتب. 

وهذا أيضًا عمرٌ بن الخطاب, وخالدٌ بن الوليده وعكرمةٌ بن أبي جهل» وغيرهم ممن نابذوا 
الدعوة. وخيرٌ الناس من طال عُمْرُمء وحَسُن عمل" جعلنا ال وزيّاكم ينهم. ' 

ثم ذكّر المؤلفٌ حديتٌ عائشةً أنها سمعت النبيّ يكل وهو مستندٌ إليها: «اللهم اغْفِرٌ لي 
وارحمني وألحفني بالرّفِيقٍ الأعلى» فهل هذا ون باب تمني الموتٍ؟ 

الجواب: لا؛ لأنَّ الرسولٌ 88]1235 قد علِم -واةة أَعْلَمُ- أنه قد احتّضرء ولكنه يأل 
له أن يجْعله في الرفيق الأعلى» ولاشكٌ أنه في الرفيق الأعلى» ودعا؛ لأن الدعاءً من أسباب 
اللُحوقٍ بالدرجات العُلاء يَعْني: لا يُقَالُ: كيف يَدْعُو الرسول وهذا حاصلٌ له؟ 

نقولٌ: نعم وصولّه له بأسباب» ومنها: دعاؤه؛ فنحن الآنَّ نقولٌ: اللهُمٌ ربٌ هذه الدعوة 
التامّة» والصلاة القائمة» ات حي الوسيلة. وهي حاصلة له» ولكن قد يُكونُ دعاؤنا له 


ين أسباب حصولها له. 


)١(‏ هذه الواقعة ممخرجة في مسئد الإمام أحمد» (4794:474/0) برقم (1157155) من حديث أبي هريرة «للنه 
قال: «حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قط. فإذا لم يعرفه الناس سألوه: من هو؟ فيقول: أَصَيرِمٌ بني عبد 
الأشهّل عمرو بن ثابت بن وَفْش.قال الحُصّين -أحد رجال الإسناد- فقلت لمحمود بن لبيد: كيف كان 
شأن الأصيرم؟ قال: كان يأبى الإسلام على قومه» فلم| كان يوم أحد وخرج رسول الله يك إلى أحدء بَدَا له 
الإسلام فأسلمء فأخذ سيفه فعَدًا حتى أتى فدخل في عرض الناسء فقاتل حتى أنْبَنُه الجرّاحة» قال: فبين| 
رجال بني عبد الْأَشَْهّل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هُمْ بهء فقالوا: والله إن هذا لَلْأصَيرِمٍ» وما جاء به؟! 
لقد تركناه وإنه لِجُْدٌ لهذا الحديث» فاسألوه ما جاء به؟ قالوا: ما جاء بك يا عمروء أَحَدَيًا على قومك. أو 
رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام» آمنت بالله ورسوله؛ وأسلمت ثم أخذت سيفي فعَدّوت مع 
رسول الله» فقاتلت حتى أصابني ما أصابني. قال: ثم لم يلبث أن مات في أيديهم» فذكروه لرسول الله كَل 
فقال: «إنه لمن أهل الجنة» وهذا الحديث حسنه الحافظ في «الإصابة» (5/ 509). 

(1) وهذا لفظ حديث أخرجه أحمد (5/ )١11١‏ برقم (037794)» والترمذي (17794) وقال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. ٍ 


و 
س0 1 


ثم َال البّكَا ري ت#افاقال: 

-1١‏ باب دعاءٍ العائدٍ للمريض. 

وقَالت عائشة بنْتِ سَعْدٍ عن أبيها: كَل النبي وَكلو: «اللهمّ اشّفٍِ سَعكا0", 

١6‏ حَدَلَنامُوسَي بن إسْ]عِيلَ» حَدّلَن بو وان عَنْ مَمْصُورِء عَنْ إبرَاهِيم حَنْ 
مَسْرُوقء عَنْ عَايْسَة لإننها أنَّ كول الس يكب كان إِذا أتى مَرِيضًا -أو أي به قَال: (أذزهب 
الْبَاسَ رَبّ النََّسِء اشن وَأَنْتَ الشَّانيِ َاشِفاء إلأسِمَاوّكَ شِقَاءُلابُغاوكٌ مَم)»". 2 

َل عَمْرُو بن أبِي قَبْسٍ وَإِْرَايم بن طمن عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رايم وبي الضُحى: نا 
بالتريض. 

وَكَالَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبِي الضحى وَحْدَهُ وَكَالَ: إذا أنّى مَرِيضًا". 

قوله كَكهِ: «أذهب البّاسّ». يَعْنِي: هذا المرضّ الذي في هذا المريض. 

ل «وأنت الشاني». هذا مِن أسماء اللو تعالى: الشافي. وهذا 00 في الأسماء 
التي عُدّتء فيها رواه الترمذي وغيرٌه مِن أهل السنن مما يَدُلَّ على أن عدّها ليس بمرفوع إلى 
رسول الل علدا وقوله: ١لا‏ شفاء إلا شفاؤك)؛ لأنه لم يقدّر الله له شِفَاءً فمهما بلغ الأطباءٌ من 
الحذَّقٍ والمعرفة فلا يمكنٌ أن يَشْهُوا المريض. 2 

43 وقوله: «شفاء لا يَعَادِر سَقَ)). أي: لا ينل صقا أي مَرَضًا.ء 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا يُمْمَرَطُ في الدّعاء تقديم الثناء على الله» ولا الصلاة 
على النبي كك لا ني أَوَلِهِ ولا في آخره؛ لأن الرسول كك هنا دعا بدونٍ تقديم ثناء أو حمدء 
وبدونٍ صلاة على النبي وَكِلةِ. ا 


و 
0003 
١‏ 


3 
0 


)0 ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم» كا في الفتح )1١١ /٠١(‏ وقد وصله البخاري في الطب (0104) في 
حديث طويل. وانظر: «تغليق التعليق» (8/6"). 

(1) أخرجه مسلم (5191) (55). 

0( انظر: «فتح الباري» (1715-111/1). 

))17/١( يشير الشبخ ت#قافة8ل إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي (3"001) وابن حبان (7784) والحاكم‎ (١ 
والذي فيه تعيين الأسماء الحسنى. وهذا الحديث قال فيه الترمذي: غريبء وقال الحاكم «هذا حديث قد‎ 
خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه» والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد‎ 
بسياقته بطوله» وذكر الأسامي فيه؛ ولم يذكرها غيره» وليس هذا بعلة...» قال الحافظ في «الفتح»‎ 
؟): «ليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط» بل الاختلاف فيه والاضطرابء وتدليسه.‎ ١6 /1١( 
.. .07107/11( واحتمال الإدراج»؛ وقد ضعّف ابن حزم الأحاديث الواردة في سرد الأسراء. كما في الفتح‎ 


والدعاءٌ للمريض إحسادٌ إليه وعبادةٌ او ويق» فَيُْجَرُ الإنسان على ذلك» ورب يَتَرَنَبُ 
عليه أيضّأ إدخال السرور عل المريض: ورب يُشْقَى بهذا الدعاءء فيكونّ لك أجرٌ عظيمٌ. 
فينْضي للانسانٍ إذا جاء المريضّ أن يَذْعُوَ له بهذا الدعاءء أو بغيره مما وَرّد عن النبي ككله". 
2+ 


م 2د الا دوزت 
مَل الحا ري تقلفة08: 

١‏ باب وضوء العائدٍ للمُريض. 

- حَدَّكنَا مد بن يشا حَدَمنًا ل حَدَئنًا شُعْبّكَ عَنْ نحمَّدٍ بْن الْمُْكَدِرِ قَالَ: 
سَمِعْتٌ جَابرَبْنَ عَيْدِ الل با قَالَ: دَحَلّ عَلََّ التي يكل ونا مَرِضُ قتَوَضَّأ قَصَبّ علي -أو قَالَ: 
ا عَلَيْه- فَعَقَلْتُ فَقلْتُ: كاري إلا كاله َكيْفتَ الويراث؟ تَرَلَتْ آية المَرَائْضٍ'". 
آم" ار مو 


وهى: يَسْتَفْبُوئَكَ ل أله ُقْتِيحَكُمْ ف الْكَكلَةِ 4 [الكقة:<]. والكلالة: أن يَمُوتَ الرجل 


لنض له ولد ولأ والة وق أخيرةا" سواس. 
والكلالةٌ مأخوذةٌ مِن الإكليل وهو ما يُحيط بالشيءء فهؤلاء الحواشي أحاطوا 
بالإنسانٍ إحاطة ل يَتَمَرّعوا منه» ول يتَمَرّعْ منهم. 


)١(‏ وسثل الشيخ الشارح #قظفة48: هل يجوز أن يذهب المريض إلى شيخ ندعو له ويمسح على رأسه» ويدعو له 
بالبركة» وقد ورد في الحديث أن المريض شرب من وضوء النبيّ يك في) هو القيد في ذلك» مع العلم بأن 
الحديث ظاهره يوصى بأنه يجوز ذلك؟ فأجاب بقوله: لا» فقد ذكرنا أن فضل الوؤضوء هذا خاص 
بالرسول يك لأنه هو الذي يُتبيّكُ بآثاره؛ ولهذا ما تبرك الصحابة بآثار أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلى باه 
وإنما بآثار النبي يك وأما الدعاء فكل مسلم يدُعو. 
وأما وضع اليد على الجبهة فمن أجل معرفة المرض» من شدة الحرارة أو خفتهاء ثم فيه أيضًا تطييبٌ لقلب 

المريض. 
وسئل أيضا: هل يُشرع للمريض أن يطلب من أحد الدعاء له» وخاصة إذا كان هذا الزائرٌ له رجلا صالحًا؟ 
فأجاب بقوله: لاء ليس هذا بمشروع. بل الذي ينبغي للإنسان الايطلب من أحد أن يدعو له. لكن لوفعل 
فلا بأس» وينبغي كما قال شيخ الإسلام: إذا طلبت من شخص أن يدعو لك أن تنوي مصلحتَةُ هوء لا أن 
تنوي مصلحتك أنت؛ لثلا تكون سائلًا ومتذللا لهذا المسئول. 
وأما الحديث الذي يُرْوَى: أن الرسول كَكةِ قال لعمر: «لا تنسانايا أخيّ من دعائك -أو من صالح دعائك-» 
فهذا ليس بصحيح. 

(؟) أخرجه مسلم .)0()١515(‏ 

(1) الإخوة بكسر الهمزة» وضمها أيضًا عن الفراء وأكثر ما يستعمل«الإخوان» في الأصدقاءء و«الإخوة في 
الولادة. انظر: «مختار الصحاح» (أخ١).‏ 


م قَالَ البْكَا ري خا 51 : 

1 - باب مَنْ دعا برَفع الوبَاءِ والحمّى. 

/الااه- - حَدَثنَاإساعِيلُ» دي مَلِكُه عَنْ ِشَام بن عرو عَنْ أب عَنْ حَاقَِةٌ نا 

أنه كَالْتْ : :)قم ْول الا يك وُحِكَ بو بكر يكال قَالتَ: : مَدحَلْتْعَليهَ] فقت إعااتث 
كَنفَ َحدُل؟ وََا كال كيف تحدُل؟ قَالَثْ: كان بوكر د أحدَمُ الحم قو ل 


ل امرِي مصبحٌ نِي أَمْلِه وَالَمَوْتَ أذنى مِنْ شِرَااِنَغْلٍِ 
َكَانَ بال إذَ أْلِع عنْهُ َُ عق رك وقُولُ: 

اتيت شِتْرى مل من كله بِوَاوِوَحوْلِى إِفْخضِرٌ وجل 
وَمَل أرِدَنيَوْمَاوِيَا يح اتزسارولي ا م وَطَفِيِل 


قَالَتْ عَايْسَة: فَحِنْتٌ رَسُولَ اللد يك كَأَخير نه َقَالَ : «اللّهُمَ حَبّبُ حَبْبُ إِلَينَا الْمَدِيئة كَحينا مَكَةَ 
أت وَصَحسهَا وبرلا في صَاها عند وَل ما الها اْجخت٠‏ : 

في هذا الحديث: أنه لا بأس في أن يَذْعوٌ الإنسان وآنْ يأل الله يق برهم البلاء» والوباء 
عن بلاده» وعن بلادٍ المسلمين» بل ينبني للإنسانٍ أن يَفِعَلَ ذلك؛ لأن هذا من باب رفع الضرر. 

والصحيح: : أن ذلك يَشمَلُ حتى الطاعون, تسل له وق أن يرهم عن البلاده وإن كان 
قد تبت عن النبئٌّ 3( 80: «أن مَن مات بالطاعونٍ فهو شهيدٌ»'" : 

ولكن يُقَالُّ: حتى ولو كان الأمرٌ كذلك فإننا تَسْأَلُ الله العافيةٌ ينهء ولكن إذا وقّع فينا 
بقدر اللآوفإن لنا هذا الأجرّ. 


اج د 
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اذ حسم كنا 


الحيات! 00 شِفاء. 

- حَدَدَنَا محكل : بن المُْنَى» حَدٌ 
سين قَالَ: : دي عَطَاء بْنُ أبِي ربا 0 0 
ا اَل له شَِاة». 

جه قولّه: «شفاءً». قد سبق لنا أ نه يكونٌ بالقراءة» والدعاي والتَعرّف ويكونٌ أيضًا با لأدوية. 

فالشفاءً له طريقان: 

الطريقٌ الأولٌ: التعوّذاتُ» والأدعيةٌ» والقرآن» وما أَشْبَ ذلك. 

والطريقٌ الثاني: الأدويةٌ الطبيعيةٌ التي عُلِمت؛ إما بالوحي؛ كالعسل الذي فيه شفاءٌ 
للناس؛ وإما بالتجاربي. ١‏ 

وهناك طريقٌ ثاليك: الوم وهو طريقٌ لا حقيقة له وهو أن يَمْتدَ الإنسان على أمر 
ليس له أثّء ولكن بناءً على ماتَوَهَمَه يَظُنّ أنه له أثرٌ وهذا مثلّ لبس الحَلْقةِ؛ لدفع ال لبلاء» أو 
رفعه؛ كالخيط والوَدَعَةَ وما أَشْبَّهَ ذلك. 

فهذا لا يَجُورُ؛ لأنه ليس دواءً حسيّاء ولا دواءً شرعيّاء فلا يَجُورٌ الاعتمادُ عليه» وقد 
دادر امه 

ووجهه: أن هذا الفاعل أثبّت ت سيبًا م يَجْعلَهُ اله سبيّاء فجعل نفسّه شريكا أو بق في 
إثباتٍ الأسباب التي لم يَجْعَلّها ال تعالى أسبابًا. ش 
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وقوله: «ما أَنْرََّ الله داءً». يَشْمَلُ المرضٌ الحسيّ وهو مرضٌ البدنء والمرص 
المعنويٌ وهو مرضٌ القلوب. 

فالقلوبٌ تَنْحَرِفُ» واعْتذالُها واستقاممّها على دين الأو هو شفاوُها. ّْ 

وشفاؤٌها أيضًا في الرجوعٍ إلى كتاب الو وبل وسنةٍ رسوله كه | قال الله وَبْل: يكبا 
ألنّاس قل جار 2 6 ْنَا ماني الشثور وخكى ويد مين (2 46 [9 :0 ] . 

وما داووى الإنسان قله بشيء أفضل من كتاب اللو كين لكنه يَحْتَاح إلى قراءته 
باخلاص» وتقرّب إلى الأو ويل وتدبر لمعانيه» واعتقاد بأنه شفاءٌ. 

وآماام من يَف يُجرّب» أو يرأ وهو في شلك ين أثرهفهذا لاع به. 

وأما قولٌ الرسول44: «ما أنْوّل الله داءً إلا وأنرّل له شفاءً». فالغرصٌ منه طلبٌ الدواءء 
فليس هو مجرد خبرء بل الغرضٌ منه أن يَطْلْبَ الإنسانُ الدواة» ولكن من الطرقٍ الشرعيّة 
التي ايا الشرعٌ» أو شهد لها الحسٌ والواق".واثة أَعْلَم. 

كا 


)١‏ سئل الشيخ ت#لث4: هل الأوْلى بالمريض أن يبدأ بالتعوذات إذا أصابه شيء من المرضء أم الأولى أن يذهب 
ليتداوى بالأدوية؟ 
فأجاب بقوله: هذا يختلف باختلاف حال المريض» فمن المرضى من عنده قوة إيهان فيها جاءت به الشريعة من 
الأدعية والتعوذات فهذا يبدأ بالتعوذات والأدعية» ومن الناس من إيهانه ضعيف؛ كحال أكثر الناس اليوم» فهؤلاء 
يكون اعتمادهم على الأشياء الطبيعية أكثر» فالناس كا قلنا يختلفون, وقد مرّ علينا أنه لابن في العلاج بالتعوذات 
والأدعية من محل قابل» ومؤثر فاعل» وآلة يكون بها التأثير. فالقرآن لا شك أنه به التأثير» ولكن يحتاج إلى فاعل 
مؤثر يقرأه بإيهان وقوة» حتى كأنم) تشعر مع قراءته بأنه ينتشل المرض بيده» ويحتاج إلى محل قابل مؤمن بأنه 

سيتتفع بالمقروء عليه وإذا لم يكن عند الإنسان هذا الإيران فليأت بالأدوية الطبيعية. 

وسئل الشيخ #قلة98 أيضًا: وهل القارئ الذي يقرأ على المريض يقرأ قراءة مسترسلة» كأن يقرأ جزءًا أو 
جزئين أم ماذا؟ 
اا رلك اع ا ا ا ب ل أنها 
شافية بإذن الل أ و بالآيات المناسبة للمرض؛ كآيات السحر للمسحورء وآية الزلزلة في المرأة المعسرة» وما 
أشبه ذلك. 
وسكل الشبخ تقافة94 أيضًا: قولنا: إن من جعل سببًا غير مشروع سببًا للشفاء فهو مشرك» هل هذا الشرك 
يكون شركًا أكبر أم أصغر؟ 
فأجاب: ليس هذا من الشرك الأكبر» بل هو من الشرك الأصغرء وهو من باب شرك التشريع؛ لأن فاعلها يعتقد 
أنبا سبب؟ لأنها مؤثرة بنفسها. وأما إن اعتقد أنها مؤثرة بنفسها من دون الله فهذا شرك أكبر. 
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هَ قال اليا ري تقافةكل: 


9 - بابٌ: : هل يُداوي الرجلٌ المرأة أو المرأة الرجل؟ 

و/اده- - حدَّلنا قيب بْنُ عي حَدَّكَنَا شر بْنُ المُمَضّل » عَن سالد بنِ ذَكُوانَ» عَنْ رُبَيّعَ 
بنتِ مُعُوٌدْ بن عَفْرَاءَ قالث: كا ندروج رسو ل الاوك تنش القوع وكش نهم رنرة القن 
والجَرحى إلى المدينة. 

قوله ي تآثة: «هل يدَارِي) ل يَجْزِمٍ المؤلفٌ بهذا الشيء؟ لأنه يَحْتَاجٌ إلى تفصيل. 

. الرجل ياي المرل والمر أ تاي الرجل عنة الضرورة وعدم وجوه تن يكون ين 

جنس المريضص. 

ونا ناو نامزاة مؤيف ةوك 2د عل 13 وطلي 1 القن قله تقول :إل الل كر تمان 
الأنثى» وكذلك بالعكس. ٠‏ 

وأما عند الحاجة إل أ أن تَدَاوِي المرأةٌ الرجلٌ» أو الرجلٌ المرأة فا قلنا: لا بأسّ بذلك» 
بشرط ألا يكو هناك فتن أو محظورٌ؛ فإن كان هناك فتنة أو محظودٌ فلا يَجُوُ. 

فمئلًا لو فرضنا أن هذا المريض مرضّه ليس مرضًا شديدًا والطبيبة امرأةٌ هٌ شابةٌ جميلة فقد 
يَْصُلُ بها فتن وهذا قم وبخاصة أخمن يُوْمَْنَ بلباس الثوب الأبيض الذي يَزِيدُها جمالا إلى 
جمالهاء وهذا مِن البلاء» والفتنة» ومن تسويل الشيطانٍ وتزيييه» وإلا فها الفرقٌ بين الأسود 
وبين الأبيض إلا أن هذا بون باب تسويل الشيطان -والعياذ بالله- لهؤلاء الذين يُلْزِمُونَ 
الممرضَّاتٍ بلباس الثوب الأبيض. 

والمهم: أنه يُوجَدٌ من بعضٍ المرضى من تُحِسٌ ينه الممرضة بالشهوة» وفعلا تَظَهَرٌ 
عليه علاماتُها في الأعضاء التناسلية سو الغجاة اق- فيد نت ولا ُو هذا الأمر مهي كاذ 
لأن العلاء تيدان يَقُولُونَ: إنه يَحْرُمٌ التداوي بالمحرّم» ولو بصوتٍ مُلهاو' ؛ يَعْني: ولو 
بموسيقى وشبههاء فكيف إذن بالشيء المباشر؟! 

ول شك أن الشيطاتيَجْرِي ون اب نآدم مَجْرَى الدم" :وأن المرأة ريا تفن يهذا المريض. 


1 /١( انظر: «الإنصاف» (؟ / 577), و«الروض المربع»‎ )١( 
1 ومسلم (7517/5) (15) واللفظ له.‎ ))7١76( هذا جزء من حديث أخرجه البخاري‎ 0) 


وعلى كلّ حال فإننا نقول: لأبد دون التخاتحة إن أن حم مَل المزاة الرسل» أو الوجل 
المرأة والثاني: أمن الفتنة فإن لم تُؤْمن فلا يجوز. 

وأما ما ذكره المؤلفٌ في الحديث عن الرَبَيّع بنتٍ مُعَوّذْ فظاهره أن هذا دائم أو غالب؛ 
لقولها: «كنا تَعْزُو) لكني لا أَحْمَظُ أن هذا حصّل إلا في غَرْوَةٍ أحد. 

لأن غزوةً أحدٍ -كا تَعْلّمُونَ- كان الصحابةٌ فيها قليلينَ بالنسبة لقريش» وأيضًا حصّل 
للصحابة ما حصل من الجراح: والتعب. / 

وَأيضا: فالمدينةٌ كانت قريبةً يكن للمرأة أن تَخْرُجَ بدون مَحْرمٍء وبسهولةٍ. 

َال ابن حجر كقافة8لاني الفتح ١‏ )0 

«وإنا لم يَجرِمْ بالحكم لاحتمالٍ أن يكونَ ذلك قَبَلَ الحجابء أو كانت المرأةٌ تَصَعٌ 
ذلك بمن يكون زوجًا لها أو مَْرمًا. 

وأما حكمٌ المسألةٍ: فتجورٌ مداواةٌ الأجانب عند الضرورة وَعَدّرُ بقدرها فيا يتعَلَقُ بالنظر 
والجَسٌ باليدء وغير ذلك» وقد تقدّمَ البحثُ في شيءٍ من ذلك في كتاب الجهادا. 

وقال فيه (5/ :)8١‏ 

( قولّه: «بابٌُ مُداوَةٍ النساء الجرحى»؛ أي: مِن الرجالٍ وغيرهم -في الغزو- ثم قال 
بَعْدَهُ: «بابٌ رد النساءِ الجرحى والقبلّى» كذا للأكثرء, وزاد الكشّميهَيٌ: «إلى المدينة». 

ذه قوله: «عن ابيع بالتشديدء وأبوها مُعَوّذْ بالتشديدٍ أيضًا والذالٍ المعجمة.لها 
ولأننها ساح 

2 قوله: «كنا مع النبيّ بك نَسْقِي». كذا ورد في الأولٍ مختصرّاء وأوردّه في الذي 
بَعْدَهه وسياقه أتم وأو بالمقصود. وزاد الإسماعيلي وين طريق أخْرَى عن خالدٍ بن ذَكْوَانَ: 
ولا َال . وفيه: جوازٌ معالجة المرأةٍ الأجنبية الرجلّ الأجنبيٌ للضرورة. قَالَ ابن بَطالِ: 
ويَخْتضٌ ذلك بذواتٍ المحارم ثم بالمتجالات منهنٌ؛ لأن موضعٌ الجُْح لايلَذُ بلميهء بل 
يفَو منه الجلد فإن دعتٍ الضرورة لغير المتجالات فليكن بغر مباشرة ولا مسٌء ويدُلُ 
على ذلك اتفاقهم على أن المرأةً إذا ماتث وم توج امر أ تَسّلها أن الرجل لا يَُاشِرَ عَسْلَها 
بالمسء بل يُعَسَلها من وراء خائل ل كول بعضهم كالزهريٌ وفي قولٍ الأكثرء ع وقال 
الأوزاعيٌ: تُدْكَنُ كما هي قال ابي المثير: الفرقٌ بين حال المداواق» وتغسيلٍ 0 أن 
العْسْلَ عِبادةٌ والمداواةً ضرورةٌ والضروراتٌ تَبِيحٌ المحظوراتٍ .اه 


> ىس 
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لو كان الأمرٌ بالعكس لكان أَحْسَنَ من بأن يُقال: عُسْلٌ الميتِ ضروريٌ ويَحْصّلٌ به المقصوئٌ 
كن النتار ةديقم ما الشمرة وق لا ينطء فلواة عي آنه لكان أَحْسَن. 

المهمٌ: أني لا م أن نساء الصحابةََْ ذلك إل في غزوة أحيء ومعلومٌ أن غزوة أحيٍ 
كانت قبل الحجاب» ولكن المشكلة ليست في الحجاب الآنَّه بل المشكلة في المسّ 


و ةم 6 


والمباشرة» ونحن نقولٌ: إن هذا -ى) قال المؤلفٌ 2 ل بان القرو رف ونع امن إن 
الضرورة أَمْنَّ الفتنق» وهذا شرطً لايل منه. 
وأما كونٌ نساءِ الصحابة يَخْرّجْنَ في كلّ غزوة ويُشَارِكْنَ فهذا لا أَحْمَظه أبدًا. 
2ج 


د ى الْحسَيِو دك حم ْمَد بن منيع؛ حَدَكا مون بن شجَاءِه حَدَثَاسَالِم 
الأفطس» عَنَ سَ عي بن بحن بن عباس فخا قال : «الشْفَاءُ في كام سَرْيَةِ عَسَلِ» وَشَرَطةٍ 
حنج وبا وى أي ء عَنَ الك رَفَعَ الحَدِيتَ. 

وَرَوَه اقم عَنْ لَْثِ عَنْ مجاه عَنِ ان عَبَّاسِ» عَنِ الك فى الْعَسَل وَالْحَجم. 

[الحديث 058٠‏ - طرفه في: 0741]. 

1 حا قد را جيم برا سرَيْيَ بن يونس أبُو الحارت» حَدَكنا 
مروَانُ بن جاع عَنْ سَالِمٍ الأفطّس» عَنْ سَعِيدِ سَعِبدِ بْنِ ب عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَنٍ النِّي يه قالَ: 
«الشُفَاءُ في تام في صَرْطةيبحم» أ ةعسل أو يبنا وى أي عن الكَي». 

3 - بَابُ الدَّوَاءِ بالْعَسَلٍ. وقَولٍ اللوتعالَى: «إفيه سْمَآه ناس © [لققلك...]. 


- م 


041 - حَدّئَنَا عل بن عبد الله حَدَئَنَا بو الاي و قن ايوم 
عَائْشَة نا قَالّتْ: كان النِي يَك يجب م 4 اْحَلوَاءُوَالعَسَلُ"". 

*ام5ه- - دلا بوني حَدكَا عد اومن بن اميل عقاو كير لتانه 
َال سَمِعْتُ جَايرَ بْنَ عَبْدِ الله فنا قَالَ سَمِعْتٌ النِي كله يقُول: «إنْ كَانَ ني شَيْءِ و مِنْ أَدوِيَيكمْ 


.)71()١517/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


أو يكُونُ في شَيْءِ من أَذوِيُم- خَيْرٌ في شَرْطة يخم أو َرْبَةِ عَسَلِ» أو لَذْعةٍ بار موا 
ادا وما حت أن أكْتَو يَ' 2 

1 - حَدَئَنَا عياش ؛ بنُ الْوَلِيِ حَدَتَا عَبَدُ الألّى» حَدََنَا سَعِيدٌ عَنْ اده عَنْ بي 
موك عن أي سَعِيدا أَذَرَجْلُا أت الي كي كقَالَ: أَضي يَشْتَكِي بَطْنَهُ . قَقَال: «اسقِهِ 
عسَلَا. ثم أتَى تَى الثَانبَة ققال: «اسْقِهِ عَسَلُّا). .نم اه قَقَالَ: فَعَلتٌ . فَقَالَ: «صَدَّقَ الل وَكَدَّبَ 
ل أَخْيكٌ» اسْقِه عَسَلَا. َسَقَاه قر ]". 

في هذه الأحاديث ثلاثة مباحة: 

أولا: قوله كله «الشفاء في ثلاثة». ظاهرٌه الحصرٌء والواقعٌ خلافٌ ذلكء فإن الشفاء 
يكونُ في هذه الثلاثة» وفي غيرها مِن الأدوية الطبيعية» والأدوية الشرعية. 

والجوابٌ: على هذا الإشكالٍ أن نقولٌ: إن هذا الحصرٌ حصرٌ إضافي بيّنه حديثٌ 
جابر عهلئغه والذي فيه: «إن كان في شيءِ من أدوبيكم». يَعْنِي كك: أن الشفاء ليس منحصرًا 
في هذه الثلاثة فقط مين الأدوية التي كانوايََْعلُوّهاء بل هو في هذه الثلاثة» وفي غيرها. 

وثانيًا: قولّه: «الشفاء في ثلاثِ). ظاهرٌه أن الشفاءً يكون في هذه الثلاثة لا محالة في 
ذلك؛ وليس الأمرٌ كذلك» فإن الإنسانٌ قد يَتََاوَلُ هذه الأشياء ولكن لا يُشْقَى مها مِن مرضه. 

ونقولٌ في ذلك: إن الرسول كك شَرَط شرطًا لابد منه في الانتفاع ببذه الأدويق» وهو: 
التوافقٌ» وهذا كما في حديثٍ جابر مفلفته أيضّاء فإنه قال: اذفي شَرْطةٍ يخم ؛ أو شَرْبةِ عسل» 
أو 1[ لَذْعَةَ ة بنار د تو افِقّ الداء). 

وإذا لم توافِقٌ هذه الثلاثةٌ الداء فإنه لا يَْتَفِعُ به الإنسان وإن استعملها؛ كالرّني أو 
كالسهم. فالسهمُ إذا رمَيْتَ به صيدًا فإنه يَصِيدٌ إن وافقّ الصيدء وإلا فلاء وهكذا الدواءٌ إن 
وائّق الداء نَم وإلا فلا. 

والموافقةٌ قد تكونٌ بملائمة هذا الدواء للداءه وعدم الموانع من الانتفاع به» وقد يكونُ 
الدواءً ملائمًا للداء لكن هناك موانع؛ كقوّى أخرى ف البدن 1 مِن نفوذ هذا الدواءء 


.071١( )51١6( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)41( )7711( أخرجه مسلم‎ )1( 


وتوااهاد الت ا لإلاموار رٌ على الإنسانٍ في َفْدِ الإحساسس بالألل ولكن قد يكونُ في البدن 
مانعٌ ينه ويكونٌ من جمللةٍ ما يَمْتعُ ين تأذ بر لبذوة كاستعال المتتها» يمني؛ مثل الهو ةإذا 
أكثر الإنسانُ منها. د 

ومن الموانع: أن يكونّ المرض مُرِْئا فقد يتكيُتْ به البدن ولا مُمكِنُ أن يَخْرْجَ ينهه 
فيكونٌ مثلّ العادةٍ التي اغَْادها الإنسانٌ؛ ولهذا فالأطباءٌ يَنْصَحُونَ المريضّ دائمًا بأن يُبَاوِرَ 
بالعلاجه بل بالوقابة يشا قبل أن يارض» 

فالمراحل ثلاثٌ: وقايةٌ من المرض» ومبارَةٌ بالعلاج» وتأخرٌ عن العلاج. 

وهذه الأخيرةٌ قد نودي إلى أن الدواة لا يوافقُ الداة» وحيتئل ل يتَِعُ به. 

وهناك بحث ثالث: وهو قولُ النبيٌّ بكله: ١أنْهَى‏ أمتي عن الكيّ» .وذلك مع أنه 
فيه شفاءً» فلاذا إذن تَهَى عنه؟ 

والجوابٌ: أن الكيّ تعذيبٌ بالنار» وربًا يَتَرَنَبُ عليه مُضاعفاتٌ تَضُرٌّ بالمريض!؛ ولذلك 

َى الرسولٌ يك عن الكيٌّ نَهْيّ إرشادٍ » ولكن إذا اضطرّ المريض إليه فلا شيء عليه؛ ولهذا 
ار اس 0 

وقد مرّ علينا: أن الكَيّ له ثلاث مراتب: جائرٌ ومكروةٌ ومحرّمٌ. 

فإذا عم تفغُه ف جائرٌ ومثَّنا لذلك بمرض ذات الجَنْبٍء فإن تأثيرَ الكَيّ أمرٌ مُساهَدٌ 
معلوم؛ فيكونٌ المريض يُعَالْحُ ون هذا المرض عند الأطباء وفي المستشفياتٍ مدةً طويلة 
وما ينتفع بأيّ علاجء إلى أن يَأ واحدٌ مِن الناس يَْرفٌ الكيّ» فيَكُوِي هذا المريض فيبراً 
بإذن الله برْءًا تامًا. 

وأما إذا كان يَغْلِبٌ عل الظنٌّالاتفاٌ بهه ولكن ليس هذا الظنَ الغالبٌ قويا فهذا مكروة. 

وأما إذا كان يَعْلِبٌ على الظنٌ أنه لا يَنْمَعُ لكن يُجَرّبُ ى) يقولون؛ فإنه حرامٌ؛ لحصول 
ل ل 

يه وني الحديثٍ أيضًا قوله: اشَرْطَة جم يعني : الحِجَامَة 

والغريبُ آنا كنا نَسْمَعُ من قَبْلُ أنهم يهن عن إخراج ادم مطلقًاء ويقولونَ: إن هذا 
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. أن 
نه أخبر 


ذا حاب الإب 8# 0 


بسن بسحت زولكن الواقع انم قالوا ذلك جهلا ينهم» وإلا فإن ين الأمراض ما لا ينف 
فيه إلا تفريعٌ الدم» وهذا شي شد به الواقٌ» فعلى هذا نقولٌ: إن ما جاءت به السنهُ في مثل 
هذه الأمورٍ وإن أَنُكرها مَن يُْكِرها من الناس فلا عبرة بإنكارهم وسيّأتي الوقثُ الذي يُقِرٌ فيه 
الناس بم جاء في كتاب الأو أو صَحَّتْ به سنهٌ رسول الله كة. 

ذقنا لمر كت ولف ني ادقن بقكوان ماكر عاو لاهالديكة 4 
عبر فرص الخافة: وقد بشخ في غيروقب البوخامق اوقلا خخ في شراين لاا ينين أن 
تَسْتَحْدَمُ في الحَجْمء فِيَحْتَاح | إِذًا في هذا الأمر إلى إنسانٍ حاذق؛ لأن الأمرّ خطيرٌ. 

ولكن كيف تَعْرِفٌ أنه حاؤْقٌ؟ 

الجوابٌ:هناك طريقانٍ لمعرفةٍ الحِذّقٍ: 

الطريقٌ الأول:الدراسةٌ النظرية. 

والطريقٌ الثاني:الممارسة التجريبية؛ فإن هناك من الناس الذينٍ مارسوا مثلّ هذه الأشياء 
ممارّسةً تجريبية يكون عِنْدهُ من العلم ما ليس عندَ الذين قرؤوه قراءةٌ نظريةٌ؛ ولهذا فإن ين 
أهمٌّ ما يكونُ في مسألةٍ الطب أو دراسة الطبٌٍّ؛ التطبيقٌ؛ لأنه إذا لم يَكُنْ عند الإنسانٍ تطبيقٌ 
فهو وإن كان بَحرًا في علم الطب فإن إنتاجه لا يكونٌ إلا ضعيمًا. 

ونحن تَعْرِفٌ أناسًا مارّسوا مهنةً الطب بالتجارب غلبوا البسافير وصاروا أحسنّ 
ينهم: وأنا قد ذكَر لي واحدٌّ أنه أصيبٌ بمرض في جسمو وذكب إلى البلاد الأوروبية وتعاكج؛ 
م ل ا ا 
مِن البدنٍ والذي كان يُؤْلِمُه فكمل له عمليةٌ واستخْرجَ منه المرضًء فشّفِي نهائيًا. 

وهذا أ ُشاهد» فهؤلاءٍ الأطبا العربُ إنها أخذوا طبهم غالثهم بالتجارب. 

وأما حديثٌ العسل ففيه: دليلٌ على أن العسلّ فيه شفاءٌ للبطنء وأنه نافمٌ لانطلاق 
البطن؛ كا أرشد إلى ذلك النبي كَكة. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على تَكْرَارٍ الدواء. 

ويُسْتَقَادُ منه أيضًا:تَكْرارٌ القراءةٍ على المريض 

ويُسَتَقَادُ منه: تَكْرَارٌ الاسْتِسْقاءِ إذام يِل الم فك شيب يفل لرف البأس أو السو 
إذا لم يَْقَعْ في أولٍ مرَّةٍ فإنه يُكَرّرُ حتى يَحْصّلَ المقصودٌ منه. 
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م كَالَ البْحَارِي 
ه- باب الدَّوَاءِ بألبان لديل 0 
6-- - حَدََا مسيم باحسلا بن مشكينء حَدلاايتحْ نس أ 

سا كَانَبهمْ صم ُو يَاوَسُولَ اله آوِناوَطِْسنا. َل صحُوا قَاُوا :إن امَِيئَة وَحْمَة. 

رُم الْحرَة ني ذَوْدِلَهُ فَقالَ: 00 شرَبُوا اا َل صَحُوا توا رَاِيَ اليكل وَاْنَاقُوا 

وده بعت في آنَارهم فَقَطَعَ أيهم ركهم وَسَمَرَ أَغيَهم» قَرَأَيتُ الرّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدُمُ 

الأ ض د اانه حتن يَمُو تت" 
قَالَ سَلَامُ: بَميأَنَّ اجاج قل لأس : : حَدئْنِي بأد عُقوبَةعَاقبَهُ الب يكل فَحَدَكَهُ 
هذا" فبلغ الحسن فقال: وددت أنه لم يحدثه. 
فول : هذا الذي وقّع من الرسول كك قَالَ كثيرٌ مين أهل العلم: ل 

الحدوثٌ وقال بعضهم: بل هو بين باب تفع الفساو في الأرضرء وال تعالى يقول: نما جو 

لين ارون أله ويشواة وَمتموَة فى الخ فاا أن يعَمَّلوا أو يُصَصَلبوَا أو تَقَطلمَ ا 

رجهم مِنْ لف أو د نموأ مرح الْأَرَضٍ © القلقة:0]. فهؤ لاء قابَلوا النعمة بالكفر. 
أولا: لأن النبيّ يكل أكرّمهم؛ وأخرّجهم إلى الإبل» وأمرّهم بالشرب بن أَبْوَايها وألبايها 

حتى يَضِحواء كانت مجازاة هذا العمل الجليلٍ المكافأةً السيئةً. 
وثانيًا: أنهم استاقوا الإبل؛ أي: سرقوها: 
وثالمًا: أخهم احتَطُفُوا الرجل وقتَلُوه. 
ورابعًا: أنهم سَمَروا عينَ الرجل؛ كما جاء ذلك في رواية أخرى"" . 
وكيفيةٌ السَمْرِ أو السّمْل: أن يُوْتَى بمسّمار» ويُحْمَى بالنار» ثم تُحْحَلُ به العين. 
فالنينٌ يكل فكل بهم ذلك؛ لهم لوا مله بلراعي» نم تركهم في الحَرَّة يَسْتَسْقُونَ؛ أي: 

يَطْلبونَ الما2» فتركهم حتى ماتوا؛ لأ: نهم -والعياذ بالله- بدّلوا نعمة اللو كفرًا. 


.)9( )151/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
قوله: «قال سلأم؛ هو موصول بالسئد المذكور.‎ :)١47 /١١( قال الحافظ في «الفتح»‎ )1( 


0( أخرجها مسلم (1771) )١4(‏ بسنده عن أنس علئنه أنه قال : «إنها سَمَل النبيٌ كل أعين أولئك؛ لأنهم تبعلو 
أعين الرعاء؟. 


كا اليب 8 5 


وأما كونُ الحسن يقول: ليتّه لم يُخْبرٍ الحجّاج؛ لأنه يَحْسَّى أن يُنْزِلَ الحجّاجُ مثل هذه 
العقوبة بمن يُحَالِفُه في سياسته. 
3 


« 


نع قَالَ المكَارِيُ فكلا : 
5 - ياب الدَّوَاء َال الإيلٍ. 
5 - حَدََآُوسى باعل حدقا )م عَنْ اه َنأ ططنت: ناا اجحَوَوا ْ 
في الْمَدبة مهم لبي بك أن هوا راي -يَعْيِي: : الإسل- يَسْرَبُوامِن أْبَنهَا بولا 
لمارا وان ايها َنَى صَلحت بده فاضي وَساقوا الوبل. 
بلع لني ةسبت في طلوخ. قجيء يوم طح ديه أله وسمرَأغتهه". 
َال قَنَادة: فَحَدّكَِي ححمّد بْنُ سِيرينَ: أنَّ ذلك كَانَ قَبْلَ أنْ َل الحدود . 
وقول ابن سيرينَ قلظة8 هذا احتإلّ ولكنٌ الصحبع أنه لايُوجدُ في الحديث شي مخالفت. 
قَالَ ابن حجر تفل في الفتح :)١ 49 / ٠١(‏ 
قولّه: اباب الدواء بأبوالٍ الإبل». ذكّر فيه حديتٌ العرنيين» ووقّع في خصوص 
التداوي بأبوال الابل حديثٌ أخرّجه أبن المنذر» عن ابن عباس؛ رَفَّعه: :اعليكم بأبوال الزبل 
فنا اثافعة لذو بطونّهم». والذَّربة بفتح المعجمةء كسر الراءِ وجمعٌ ذَرَبِء وَالدَوَب 
فحن : فسا المعدق 
(»#قوله: "أن ناسًا اجْتَوَوا في المدينة». كذا هنا بإثباتٍ «في» وهي ظرفيةٌ؛ أي: حصّل لهم 
الجوّى وهم في المدينةٍ» ووقع في رواية أبي قِلابة عن أنس: «اجتَوَوَا المدينةً». 
2 قوله: «أن يَلْحَقوا براعيه؛ يَعْنِي: الإبلّ». كذا في الأصلء وفي رواية مسلم من هذا 
الوجه: «أن يَلْحَقوا براعي الإبل». ١‏ : 
3 قولّه: الح فاكهة. يوون الكُسِْيْهَيٌ : «١صَحَّت).‏ 
4 قولّه: «قال قتادةٌ). هو موصولٌ بالإسناد المذكور. 
42 وقوله: «حدَّكّني محمدٌ بن سِيرينَ...إلخ». يُعَكَرٌ عليه ما أخرّجه مسلمٌ ين طريق 
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.)4( )151/1( أخرجه مسلم‎ )١( 


سلبان التيميّء عن أنس قال: «إنم) سَمَلهِم النبٌ بك لأنهم سَمَلوا أعينَ الرّعاقَا وسيأتي بيان 
ذلك واضحًا في كتاب الدياتٍ إن شاء اله تعالى. 
وقال ابن حجر ةك في «الفتح» (5 / 1/8): 
قولّه: «بابٌ غَرْوِ النساءِ وقتالِهنَ ممّ الرجال». وّع في هذه الترجمة حديثٌ الربَيّع 
بنتٍ مُعَووء وسيأتي بعد باب. وفي حديثٍ أمّ عطية الذي مضَّى في الحيض وفي حديث ابن 
. عباس عندٌ مسلم: فا وين مكار الجْرحى» الحديث؛ ووقع في حديثٍ آخرٌ مرسل 
أخرّجه عبدٌ الرزاق عن مَعْمَرِ عن الزهريٌ قال: «كان النساءً يَسْهَدَنَ ممَ النبيّ يكل المشاهد» 


ويس 2 


يَسْقِينَ المقاتلة» ويّدَاوِينَ الجزحى». ولأبي داوة ين طريقٍ حَشْرّج بن زياد عن جَذَيَه: 
أن خرن مع لني في تو وفيه: «أن النيّ يكل سألهنَ عن ذلك فقلُنَ: خرن تخِْلُ 
الشّعَر وتُعينُ في سبيل الوه ونُدَاوي الجزحى» ونُناولٌ السَّهامَ وتَسْقِي السَّوِيقَ». ولم أرَ في 
شيءٍ مِن ذلك التصريحٌ بأ: بن قاتأنَ» ولأجل ذلك قال ابن المنير: بوعل عَالِهن لبن 
هو في الحديثء فإما أن يُرِيدَ أنَّ إعانتهنّ للغُرَاةٍ غزدٌ وإما أن يُرِيدَ أحمنّ ما تَبئّن لِسَقي 
الجرحى ونحو ذلك إلا وهنّ بِصَددٍ أن يُدَافِعْنَ عن أنفيِهن وهو الغالبٌ. انتهي. وه ريع 
عندٌ مسلم من وجو آخرٌ عن أنس لأا كي ستل اير حدر قات اتخدته إن 
ذنايني أحة ون المشركين بعزت ريه يله ويَْتَلُ أن يكونّ غرضٌ البخاريّ بالترجمةٍ أن 
يُبِيّنَ أمن لا يُقَاتَْنَ وإن خرّجْنَ في الغزو فالتقديرٌ بقوله: «وقنالّهن مم الرجال». أي: هل 
هو سائغ؛ أو إذا خرجْنَ ممَّ الرجالٍ في الغزو ويَقْئَصِرْنَ على ما ذُكَرَ من مداوة الجرّحَي ونحو 
ذلك؟ ه ثم ذكّر المصنفٌ حديتٌ أنس : «ل) كان يوم م أحد ل اعبرم الناس». الحديث. والغرض 
منه قولّه فيه: «ولقد رأيتُ عائشة بنتَ أبي بكر وأمَّ سُلَيِمٍ وإنهما لمشمرتان». وقد أخرّجه في 
المغازي بهذا الإسناد بأتمّ من هذا السياق ويأي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. وقوله: : ادم 
ونيا . بفتح الخاء المعجمة والدالٍ المهملةٍ وهي الخَلَاخِيلُ وهذه كانت قبل الحجاب» 
ويُحْتَمَلُ أنها كانت عن غيرٍ قصدٍ للنظر» وقوله: اتنقران» بضمٌ القافٍِ بعدّها زايٌ» ودالقِرَبٌ» 
كبر القافياويالموتحدو جع قرية. 

42 وقولّه: «وقال غيرٌه: تَنْقَكَانِ #القرب؟. . يَعْنِي: باللام دون الزاي» وهي رواية جعفر بن 
مِهْرانَ عن عبدٍ الوارث أخرجّها الإساعيل. 


5 حاب الب 8 لبن 

»وقوله: «تنقزان». قَالَ الداوديٌ: معناه تَسْرِعَانٍ المشيّ كالهرْوَكّة» وقال عِياضُ: قيل 
معنى تنقزان تثبان» والنقرٌ: الوَنْبُ والقَفْرُ كنايةة عن سرعة السير» وضبطوا القَربَ بالنصب 
وهو مُشْكِلٌ على هذا التأويلٍ بخلاف رواية اَقَان». قال: وكان بعضٌ الشيوخ يَقرَوّه برفع 
اقرب عل نأك التديلة تجال. وقد تَخْرَّجُ زوانة النصب على نزع الخافض» كأنه قال: تثبان 
برب قال: وضبطة يمضهع اتقزان .ريه بض أولهه أي: تجرعان الورك لقي عدوا 
وتَصِحٌ على ها وا النصب؛ وقال الخطابي: أَحْسَبٌ الرواية: «تَرْفِران؛ بدلّ تنقزان» 
لز حَمْلُ لقب التقالي؛ كا في الحديث الذي بعدّه. 

20-5 ١ 

نم قال البُكَارِيٌ كذانة: 

/ا- باب الحبة السّوداء. 

4ه - حَدَئَناعَبْدُ الا بن بي َه حَدَّثَنا عُبيْدُاللا» حَدَََا ِسْرَائِيل» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 
حَالِدِبْنِ سَغْدِ قال : حَوَجْنَومعَاَالبُ بن بجر همض في الطَريقِ ققدم المَِنَةوَهْوَ 
تريضء كَمَهه بن أبي عَتي فقَلَ ل : عَليكُمبهَِِاْحُبَيَةَالسّوْدَاكِ فَحَدُوا ِنْهَا حَمْسًا أو 
ًا اسحَقوهَا نَم اوها في أنه يقطَراتِرَيْتٍ في هذا الْجَابٍ» وَفِي هذ اْجَانِبٍ» إن 
عَاِفََ حكني أنّهَاسَِءتٍ البِيّ كيد ول (إِنَّ مَذِِ الْحَبَةٌ السّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلَّدَاءِ إِلأَمِنَ 
السّام) قلت وكا السَام؟ قَالٌ الْمَوَتُ)". 

4 - حَدََنَايَحجى بْنيُكيِ حَدَّااليِتُ َنْ عقي عن ابن شهَابٍ» قَالَ أَخبرَنِي 
0 سَعِيدُ بْنُ المُسَيٌبِ: أن نا مير حبر آنه يع وَسُولَ اله بوي 00 «فِى 


م 


الك ة السّود دَاء شُفَاءٌ دمن كُلٌ داءِ إلا السّامً) قبال النن شِهَاب: وَالسّام التر كت وال 


الشؤكاء !الو ! 
3 قوله: قوالسة السوداء: الشُونيرٌ». اْسُونِيرٌ: بالشين المعجمة المضمومة؛ والواو 
الباكنة: وعد التون المكسورة تحعة فمعجمة. 


1 


)0 أخرجه مسلم (16؟51) (84). 
(1) أخرجه مسلم (7716) (88). 


م 2 أ بأ ْ صم و 7 
النَاج ترج ع البجاري 


قَالَ القاموس: «المَِّيرٌ والسُّونيرٌ والشُوتُونُ والشَّهْيرٌ الحبَهٌ السوداءٌ أوفارسيٌ الأصل»”. 
وقال الحافظ لفن في «الفتح» 25/١ ٠(‏ 
- و شاع ع 2 
ونقل إبراهيم الحربيٌ في «غريب الحديث» عن الحسن البصري: أنها الخردل. وحكى 
أبو عبيد الهرويّ في «الغريَبينٍ»: أعها ثمرةٌ اليطم. به بضمٌ الموخّدَة وسكون المهملة... وقال 
القرطبي: تفسيرٌها بالشُونيز أَوْلَى من وَجهين: 
أحذهما: أنه قولُ الأكثر. 
والثاني: كثرةٌ منافعها بخلافي الحَرْدَلٍ والبُطّم». ٠‏ 
فهذه هي الحبةٌ السؤداةالمدروه مكبازر رجانه تعد سيران رسي 1 
معروفةٌ ى] أ ام ي بها كثيرٌ من الناس» حتى من الدودة 
الزائدة» فإنها مجرّبة 
ومثال ذلك: أن أحدً الناس ذهب بولده إلى المستشفىء فقالوا له: إن ابنكَ فيه الزائدة 
واد مِن إجراء عملية له» وأن وفع على الموافقة على عدم المسؤولية» فأبَّى وقال: لا 
فْعَلُ. فسقّاه الحبّةَ السوداء» فشّفِي بها من ليلته بإذن الأو. 
وكلامٌ النبيّ يكل عامٌ؛ لأنه يقول: «شفاءٌ ين كل داء إلا وين السام». يَعْنِي: الموتَ؛لأن 
الموتٌ إذا جاء فإنه لا يَنْمَعُ معه أي دواء؛ لقولة تعال: لوَلِبْوَحَ َه تدا إدَا له جلها وأهَدُ 
يريما تكَمَلُويَ (42 إللاذ8:]. لكن إذا كان ال قد مدَّ في أجل الإنسان جعل له سببًا؛ 
علدو" اف 1 
د 


0-84 َتنا حتان بن موسئ+ 1 ا عَبْدُ اله حبرا يُوْسُ بْنُ يزيد عَنْ عُقَْلِ عَنٍ 


بن شهَابٍ» عَنْ ُو عَنْ عاد جضنا: أن نت تلن ميض وَلِْمَحْرُونِ عَلّى 


.)١37/ا/ «القاموس المحيط» (؟/‎ )١( 


(1) سئل الشيخ :هل معني أن الحبة السوداء شفاءٌ من كل داء أنها تغني عن الأطباء» ولا يحتاج الناس إليهم؟ 
فأجاب بقوله: من فعل ذلك مؤمنًا ببذا الحديث نفعه الله به إن شاء الله تعالى. 


ش 0 6 زر قر 
2 ردم ه 2م 5 2 0 2 > 2 50 امو ا 
الهالكِ وكانت تقول: إني سَمِعت رَسَول الله يك تقول: (إِنْ التلبينة تجم فوَادَ المَريض» 
ولعب ببَعضٍ الْحَرْنْ»”. 

٠‏ دوهن أي الَْغْرَا حدقا عيبن مُسْهِرء عَنْ شاه عَنْ أ عَنْ 
عَابِشَةٌ: نا كَانتْ تمر اللي و َقُولُ هُوَ الْبَغِيض الَافُِ. 

قَالُ ابن حجر تقلثةكة في «الفتح» ( 55/٠١‏ )2 

قوله: «باتٌ تين ةِ للمريض». هي بفتح المثناق» وسكون اللام» وك الموجحدة 
عدّها تحتانيدٌ ثم نو ثم هاة؛ وقد يقال بلا هاىء قال الأضْموي: هي حَساءٌ يُعْمَلُ من دقيق 


أو تُحَالة ويجعل فيه عسل :قال غيده: آوالبرة. 

سَمّيت تَلْبِينةَ تشبيهًا لها باللبن في بياضِها ورِقَّتها. وقال ابن قتيبةً: وعلى قولٍ مَن قال: 
يحل فيه لبن ميت : بذلك لمخالطة اللبن لها. وقال أبو نعيم في الطبٌ: هي دقيقٌ بَحْت. 
وقال 0 م . وقال الداودي: يُؤْخَدٌ العجينٌ غيرٌ خمير فيُخْرَجٌ ماه جع حَسْوًا 
فيكونٌ لا يَحَالِطُه شيم ففذلك كثُر نفعٌه وقال الموَفقُ البغدادي: التلبينة: الكنياء ويكون 
في قوا الببؤء وهو الدقيقُ التضيج لا الغليظ الَيم». 

والتبية تيه الشّرْبَة لكن يكون فيها عسلٌ ولب وتكون من الدقيق الناعم. . 

والظاهر أنها بغيضة؛ لأنه قد يكون فيها شيء ين الوَدَكِ القديم؛ فيَحْصٌلُ بذلك لها 
طَعْمٌ أو رائحةٌ كريهة".اه 


.)4000)5715( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) وسئل الشيخ تقظفة49: ألا يمكن أن يخصص حديث الحبة السوداء والذي فيه أنها شفاء من كل داء؛ لأنه لو 
كانت كذلك لما كان هناك فائدة في الإرشاد إلى غيرها؛ كالحجامة؛ والعسل؟ 
فأجاب بقوله: جائز أن يكون هذا وهذاء فقد يكون الإنسان مريضًاء ولكن ليس عنده عسلء ولا عنده شرطة 

محجمء ويكون عنده الحبة السوداءء أو بالعكس؛ يعني: أنها كلها صالحة لهذا؛ لأنه قد سبق لنا أن قوله: «الشفاء 

في ثلاثة» يعني : بالنسبة لم يداوون بهء وليس معناه أن هذا على سبيل العموم. 
وسئل الشيخ 08 أيضا: بعض الذين يعالجون الناس يستخدمون في العلاج بعض الخيوطء ويقرأون 
عليهم أشياء معينة غير القرآن؛ لأنهم لا يحفظون القرآن أصلاء والعجيب أنها تداوي» وهذا أمر مشاهد؟ 
فأجاب بقوله: هذا لين بصحيح: » فهل إذا ذهب شخص عند قبر من القبور» ودعا من فيه بأن يذهب عنه 
المرض الذي عنده فشّفِيء فهل يصح أن يقال: إن هذا أمر مشاهد؟ 
الجواب: لا؛ لأن هذا قد يكون امتحانًا يجعله الله وَيْنَ للإنسان؛ بأن يُبَسّر له أسباب المعصية حتى يبلغهاء 
فيكون القضاء والقدر حاصلًا عند هذا الشيء. لا بهذا الشيء. ء: 


وعم 210 سه اخيه 


5 ال نو تيوه اتوك لو نر ا وه 


عَبّاسٍ 7 كنا عَنٍ النَِّي يك أنه | تب وَأَمطَى الْتبحاء ره وَاسمَمَط". 
سبق لنا معنى الحجامة. 
وآما الستخوط فهو دواءٌ يُوضَعٌ في الأثف, وأما إذا كان في الفم فيُسَمّى وَجُورًا -بالفتح-» 
فالسَعُوطٌ في الأنفي» والوَْورٌ ني الفيم. 
وهذا الأدوية أيضًا يَعْرِفُها الميارسوة لهاء فهي تَجَرَّبُ إما في وَجَع جع الرأس» أو جع 
العين» أو وَجَع الحَلْقَء أو ما أشبه شبّه ذلك فِيسْتَعِطُ الناسٌ ببذه الأدوية» وكذلك الصينان أيضا. 
والأطفالُ الصِعَارُ عندنا يَسْعَطُوئَهم بالكيريتء وما أشبه ذلك من الأشياء المركّبة إذا كان 
الطفلٌ فيه وَجَمٌ البطنء فيُشْمَى بإذن اللو. 
د 2 
مم َال المُكَارِيّ تقلفة4لا: 
١‏ - باب السّعُوط بالقّسْطٍ اهندي والبَحْرِي. 
وهو الكت مثل الكافور والقافورءومثل ل كُشِطت وقشِطّت:: : نزعت. . وقرأ عبد اللو قشِطّت. 


4 


17 - حَدَئنَا صَدَقَة بن الفَضْلِ أَخبََا بن عَيِئَةَ قَالُ سَعِعْتُ الزهريء عَنْ عُبَيِْ اله 


عَنْ مقس بنْتِ يصن قَلَتْ: سَمِعْتُ التبِي له يَقُول: احَلَيكُمْ هذا العُودِ الْهندِيً» قن فيه 
أمفة غَة ِية. يُسْتط بو وِنَ العذْرَةه د بهن ذَاتٍ الْجَنْبِ»"". 
[الحديث 0597- أطرافه في: 17لاه, 6الاه, 91/14]. 


فهلء الخيوط التي كر وهله الأشيا التي يقرأوماء ويحصل به الشف قد يكون هذا -كيا قلنا- - امتحانًا 
واختبرًا من الث وقد يكون هذا المريض يُّحِسٌ من نفسه أن هذه الخيوط إذا وضعت فيه أنه سيشفى. 
والإحساس النفسي له تأثير على الإحساس البدني» حتى إن الإنسان إذا اشتغل بشاغل» وكان عنده ملا مرض 
بدني ظاهر» فإنه ينسى الوجع الذي فيه؛ والألمينْسى الآلام» وانظروا إلى هؤلاء الذين يحملون السيارات» أو 
ينزلون حمولتهاء فقد يفقد الواحد منهم أصبعه» وينزف دمّاء ولا يحس بذلكء ولا يشعر ولا يتألم. 

.)15١6 /7( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)17١5(‏ 


1 8# كاب الب‎ ١ 
وَدَحَلْتُ علَى الي بان لي لَمْ يأل الطَّعَم مب عَلَيْه فدَعَابءِ فرش عَلَيهِ‎ 
22/1 ١( َال ابن حجر كقاةة89 في «الفتح؛‎ 
قولّه: اباب السّعُوطٍ بِالقّسْطٍ الهنديٌ والبحريّ». قَالَ أبو بكر بن العربي: القْسْطُ‎ 
#2 2 ه اتج م‎ 0005 1 ٠. ٠. 
ولي رعرات اوبكر وخو ادو زالوا ادا ار‎ 

قرل: «وهو الك يَعْنِى: أنه يقال بالقاف وكات يقال بالطاء وبالمثناق وذلك 
لقرب كُّ من المخرّجين بالآخرء وعلى هذا تجوز أيضًا مع مم القاف بالمثناة ومع الكافٍي 
بالطاءءوقد تقدَّم في حديث أمّ عطيةٌ عندَ الطّهْر مِن الحيض «نبذة مِن الكْسْتِ)» وفي رواية عنها 
اين قُسْطِ) ومضّى للمصنفي في ذلك كلامٌ في اباب القَسْطٍ للحادة». 

و 2 

يك قوله: «مثل الكافور والقافور» تقدم هذا في باب الققظط للحادة»). 

()قولّه «ومثل كُشِطَت وقُشِطتء وقرأ عبد اللو: قُشِطَت» زاد النسفيٌ: «أي نُزعت» يريدٌ 
أن عبد الأو بن مسعود قرأ «وإذا السماءٌ قشِطَت» بالقافٍ ول تَشْيَهَرْ هذه القراءةٌ وقد وجدتٌ سالقًا 
للبخاريٌ في هذا: فقرأت في كتاب «معاني القرآنٍ للفرّاء» في قولِه تعالى: واد أله صنْطت )6 
التقد:١].‏ قال: يَعْني: نُزعَتء وفي قراءة عبد الأو قشت بالقافٍ والمعني واحدٌ» والعرب تقولٌ: 
الكافورٌ والقافورٌ والقشْطٌ والكشّطُّء وإذا تقارب الحرفانٍ في المخرج تعاقبا في المخرج. هكذا 
رأيته في نسخة جيدة منه: «الكشط»بالكافٍ والطاء والله أعلم. 

)ثم قَالَ: «عليكم بهذا العود الهندي». كذا وقّع هنا مختصرّاء ويأتي بعد أبواب في أُوَّلهِ 
قصِةٌ: «أتيثٌ النبيّ كَل بابن لى وقد علقت عليه مِن العذرة فقال: «عليكن بهذا العودٍ 
الهندي». .وأخرّجَ أحمدٌ وأصحابٌ السئنٍ مِن حديثٍ جابر مرفوعًا «أيها امرأة أصاب ولدها 
ُذْرةٌ أو وجَعٌ في رأسه فلتأخد قط هنديًا فتحمّه بباء ثم تسْعَطه إياه» وفي حديثٍ أنس الآتي 
بعد بابين: إن أمشلٌ ما تداويتُم به الحجامة وال ابر وهو محمولٌ عل أنه وَضففٌ 
لكل ما لان فيك وميك الهنديّ كان لاحتياج في المعالجة إلى دواء شديد الحرارة 
وحيث وصف البحري كان دون ذلك في الحرارة لأن الهنديّ -ى) تقدّم- أشدٌ حرارةً من 
البحريٌ. وقال ابن سينا: القْطٌ حار في الثالثةٍ يايسٌ في الثانية. 

+ قولّه: (فإن فيه سبعة أَشْفِيَة شفية») جع شعاد كتوارواموية 

3 قولّه: ا به من العَذّْرَقَ ويُلَدٌ به من ذات الجنب». كذا وقع الاقتصارٌ ف 


اللشنينكا ونا السية عل لير افزكا إن وكوخ اتن الشقة (اسصصرء الراوي أو اقتصر على 

الاثنين لوجودهما حينئذٍ دون غيرهماء وسيأتي ما يقري الاحتمال الثاني. وقد ذكر الأطباءً من 
منافع القَسْطِ: أنه يَدْرٌ الطمْتٌ والبولّءويَقيُلُ ديدان الأمعاءء يدقع م السمّ وحمّى الرّبع 
والورْد يُسَخّنُ اليغة ويك شهوة الجاع» ويُذْهبُ الكلف طلاءء؛ فذكّروا أكثرٌ مِن سبعق 
وأجاب بعض الشراح: بأن السبعة عُلِمَت بالوحي وما زاد عليها بالتجربة» فاقتّصر على ما 
هو بالوحي لتحققه وقيل: ذكّر ما يُحتَاجَ إليه دون غيره؛ لأنه لم يُبْعَثْ بتفاصيل ذلك قلتَ: 
وَيحتمل أكون السيعة أصولٌ صفةٍ التداوي بها؛ لأنها إما طلاء أو شرب أو تكميد أو 
تنطيل أو تبخير أو سعوط أو لدود؛ فالطلاء يدخل في المراهم ويحلى بالزيت ويلطخ.؛ وكذا 
التكميد» والشرب يسحق ويجعل في عسل أو ماءِ أو غيرهماء وكذا التنطيل» والسَّعُوطٌ 
تسل فق اذيك ويُقَطّدٌ في الأنفي» وكذا الذعرةة والتبخيرٌ واضحٌ» وتحت كل واحدة من 
السبعة منافع لأدواء مختلقة ولا يستغرب ذلك ممن أوتي جوامع الكلم. وأما العَذْرَةٌ فهي 

بضمٌ المهملةٍ وسكون المعجمة: وجَمٌ في الحلق يعّتري الصَّبِيانَ غالبا وقيل: هي قُرْحَة 
تَخوُْ بينَ الأذن والحلتٍ أو في الخرّم الذي بين الأنف والحلق» قيل: سمّيت بذلك؛ لأهها 
تَخْرْجُ ا العذْرَة؛ وهي تحمسةٌ كواكب تحت الشَّعْرَى العبور» ويقَأل لها أيضًا: 
العَذارَى» وطلوعها يَقَعّ وسَط الحرٌ. وقد استُشكل معالجتها بِالقَسْطِ مع كونه حارًا. 
وَالعَذْرَةٌ إنا تَعْرضُ في زمن الحرٌ بالصبيان وأمزجتهم حارة ولاسيًّا وقطر الحجاز حارء 
وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم» وفي القسط تخفيف للرطوبة. وقد يكون نفعه 
في هذا الدواء بالخاصية» وأيضًا فالأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض الحارة بالعرض كثيرًا» 
بل وبالذات أيضًاء وقد ذكر ابن سينا في معالجة.سعوط اللهاة القسط مع الشب اليهاني 
وغيره. على أننا لو لم نجد شيئا من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجا عن القواعد الطبية. 
وسيأتي بيان ذات الجنب في «باب اللدود» وفيه شرح بقيته حديث أم قيس هذا. 

والعُذْرَةُ هذه تَسَمّى عند العامة عندنا العُظَيم» وهو شيء ٌيَعْتَرِي الحَلْقٌ للصّبيان" . 

)١(‏ قال ابن الأثير كقتاةهلا: العُْرَةُ بالضمء وجّع في الحَلّق يَهيج من الدّم» وقيل: هي قُرْحَة في الْخَرْم الذي بين 


الأنف والحَلّق تَعْرض للصّبيان عند طلوع العُذْرَة فتَعِْد المرأة إلى خِرْقة فتَفِلها نا شديدًاء وتدْخلها في 
أنفه؛ فتَطْعُن ذلك الموضع فيتفجّر منه دم أسود, وربا أُفْرَحَهء وذلك الطعن يُسَمَّى الذَّغْره يقال: عدر 


ذا صاب الب 8# 2 


0 تس م‎ ١, 
حَدَنَنا بو مَعْمَرِ حَدَََاعَبْدُ اْوَارِثِء حَدَّدََا أيُوبُ» عَنْ عِكْرِمَةه عَنِ ابن عَبَّاسِ‎ - 15 


قَال: احْتَجمَ الي بك وَهوَّ صَائِم. 
[الحديث 6595- ام لق ا 
الأحياج الحم ل لسر وال سرام . قاله ابن بحَيْنَة عن النبيّ يكل 


06 - نامسد ذا سفياُ عن ِو حَنْ طوس وَعَطَ عن ابن عا 


قَالَ: اختجم النبي كةو هوّ حرم" 
١‏ - باب الحجامة من الا 


و ي5 مو 


225 - حَدَنَا حم بن ماله أ حبرا عَبْدُ اله حبرا ميد الطوبل» عَنْ أنْس «تفنه 


هسل عَنْ أَبْرِ الام قالَ: اعم وَُولُ ل يك سمه بو طَيبةوَأَطَهُصَاعَيْنِ من 
طعا َكل مَوَالُ عله وكَالَ. إن َل ما تداك بو اْحبحامَةٌوَالقّْط البخري». 
وَقَالَ: لابوا صبْيدَُمْ امن اْعُْرَ وَعَليكُمْ الصنط". 

ال ل ل ا ا 
تَضْغَطٌ عليها بقوةٍ وتنكمِرٌ ويسْمَعٌ لها صوتٌء والرسول 091235 يقولٌ: «لا تُعَذيوا 
صبيانكم ببذا». 


المرأة الصبى إذا غَمرّت حَلّقه من العُذْرَة» أو فعلت به ذلك» وكانوا بعد ذلك يُعَلَّون عليه عِلاقَا كالعُودّة. 
انظر: «النهاية» لابن الأثير (ع ذ ر). 

)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم كم في «الفتح» ( »© وقال الحافظ في «الفتتح» (5/ 170): رواه النسائي 
والحاكم من طريق مطر الوراق» عن أبي بكرء أن أبا رافع قال: دخلت على أبي موسي وهو يحتجم ليلا. 
فقلت: ألا كان هذا نهارًا؟ فقال : أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ وقد سمعت رسول الله يك يقول: «أفطر 
الحاجم والمحجوم». انظر: «تغليق التعليق» (7/ .)١7/4‏ 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم ىا في «الفتح» )١12١ /١١(‏ وأسنده في باب الحجامة على الرأس (5598)؛ 
وانظر: «تغليق التعليق» ( 0/ .)5١‏ 

(؟) أخرجه مسلم )١1١7(‏ (81). 

(؛) أخرجه مسلم (/ا/51١)‏ (57). 


وقال ابن القيم ت#قائةن في «زاد المعاد» (؛ / 01 *): 

قسط وكست: بمعنى واحد. وفي الطحيسن»: من حديث أنس حقلت عن النبي عل 
حير مَا تَدَاوَيتم به الحِجَامَة وَالقسط البْحْرٍ يي 

وفي «المسند): من حديث أ قيس» عن النبي عله : ١عَلَيَكُم‏ بهذا العود الهندِي» فإن فيه 
سَبعَة يه نف ة يمنها ذَاتَ الجنب». 

القسط: نوعان. أحدهما: الأبيض الذي يُقَال له: البحري. والآخر: الهندي. وهو 
أكد هاج اءوالآيمن الينهاء وسافقي] خيرة جذًا. 

وهما حاران يابسان في الثالثة يُنشّفان البلغم» قاطعانٍ للزُكام» وإذا شُرِيَاء نفعا مِن 
ضعف الكبد والمعدة ومن بردهماء ومن حمى الدَّورِ والرّبع» وقطعا وجمّ الجنب. ونفعا مِن 
السّمُوم وإذا طُلِي به الوجهٌ معجونًا بالماء والعسلء قَلَمّ الكلف. وقال جالينوس: ينفع من 
الكزاز ووجع الجنبين» ويقتل حب المَرّع. 

وقد خفي على مهال الأطباء نفعُه من وجمَّ ذات الجنبء فأنكروه؛ ولو ظفر هذا الجاهلٌ 
بهذا النقل عن جالينوس لنزله منزلةٌ النص» كيف وقد نصّ كثيرٌ من الأطباء المتقدمين على أن 
القُسط يصلح للنوع البلغميّ من ذات الجنب, ذكره الخطابي عن محمد بن الجهم. 

وقد تقدم أن طِبّ الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء انزع قدي طن لمر قية والعجائز 
إلى طب الأطباء» وأن بين ما يُلقَى بالوحي» وبين مايُلَقّى بالتجربة والقياس من الفرق أعظم 
مما بين القَدّم والفرق. 

ولو أن م الجهّالٌ وجدوا دواءً عر عن بعض اليهود والنصارى والمشركين 
من الأطباء» لتلقّوه بالقبول والتسليم؛ وم يتوقَُوا على تجربته. 

نعم نحن لا ننكرٌ أن للعادة تأد ثيرًا في الانتفاع بالدواء وعدمه» فمن اعتاد دواءً وغذاك 
كان انقع لممنوأوتق تمن ل يعحدة بل ويرام بقع يدامن م يعتد. 

وكلامٌ. فضلاء الأطباء وإن كان مطلقَاء فهو بحسب الأمزجة والأزمنة» والأماكن 
والعوائد.وإذا كان التقييدٌ بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم» فكيف يقدح في كلام 
الصادق المصدوقء ولكن نفوس البشر مركبة على الجهل والظلمء إلا من أيده الل بروح 
الإيهان» ونور بصيرته بنور الهٌدى. 


ل ابن وَهْب قَالَ:أخبرني عَمْرو وَغَيْرَه أنَّبُكَبْرًا 
82 بن كن 


حََلك عاض بن مرب َه َلك لجار بن يداه فا ع9 الفق ثم قل : لا آبر برح 


1١ 


رس سوس 
م 


حَتَّى تَْتَجمَ ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل د يَقول: «إنَّ فيه شِمَاءي!" ١‏ 
1 


15- رات السكائة راان 

- حَدََنَا إساعِيل قَالٌ : حَدَّئَى سَلَيَانُ عَنْ عَلْعَمَةَ أنه سَِعَ عَبدَ الرّحْمَن الأغْرّجَ 
نه سَمِعَ عبد ا ل بن بُح مْحَذْثْ سول ال يك اَم لخي جمل ِنْ طريقٍ مكَة وهو 
ْرِم في وَسَطٍ رَأسِو'" ش 

6ه وَقَالَ الأنصَارٍ ي: أَخْبَََاِشَامُ بن حَسَّانَ» حَدَََا عِكْرِمَة عَنِ ابن عباس بلقا أن 
َسُول اله يكف احم في أ 1 

6 باب الحجّامة م منّ الشقيقة والصداع. 

6ه - دي مهوبا دا بن أي عَدِيء عَنْ صن عَنْمِكْرِمَة عن بن 
عب سِ نإقا قال: «احتجَمَ البي يكل في رأ وهو خم وبع كَاَ بال لخي جَمَلٍ1". 

١‏ ولك كا مره أ ايند صرح وعقامر بي تار : ول 
اليِ احتجَمْ وهو محم في َه ون فق كانت يو . 

11[ - - حَدَّنَنَا [ساعِيل بن بان حَدَّكنَا بن الْمَسِيلٍ قَالَ: حَدَّنِي عَاصِمْ بْنُ عْمَرَ عَنْ 


6 00 


.07١()5106( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (17170) (88). 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم ى) في «الفتح» »)١167 /١١(‏ وقال الحافظ في «الفتح» :)167/1١(‏ وصله 
الأعامل ال بده ارين سناو نلا عبد ل بن تقال عدا متحكد نع عدف الأتضاري 
فذكره ب بلفظه: ووضله البيفقي في #السنن الكبرى؛ 63/ 74)وانظر: «الفتح2(١١/161)»‏ «تغليق 
التعليق» (0/ 517 .)5١-‏ 

(4) أخرجه مسلم )١1١7(‏ (88). 

(0) أخرجه مسلم )١١١7(‏ (88) بغير قوله: "من شقيقة كانت به). 


عه ويةس 


سل أو مَرْطة يجمه :أو لذعؤين ااا لحت أن أخري ةا 

الصّقِيعَة هي وجمٌ الرأس مو تاحة الفقين “الانتن ا رالأسرت تسكن شنينة لها 
جاد يل احه الشنين. 

هذه الأحاديث :ندل على جواز الحجامةٍ للمحرم؛ لأن النبي كَكةِ فحلها. 

دل أيضًاء على أنه لو حلق شيئًا من رأيسه فليس فيه فتن إذا م يَحْلِق الرأسّ كله لأن 
الحجامة في الرأس ي لاب أن يَحْلِقَ لها شيئًا يَمَكٌنُ به من الحجامة» ولم يُذْكُرْ هنا أن النبيّ يك 
فدى وذلك لأنه لَب الرأس بالحلق بخلاف ما لو اشترْعيهء وما ذقب إليه بعض أهل 
لعلم من أنه إذا أزال ربع الرأس فدى أو إذا أزال ثلاث شعرات فأكثرٌ فدى'". فقولّه لا دليل 

عليه والآية إنما قَالَ صَيْلّ: #أز بوء أدى من رَأسِوء مَيِدَيَة 4 [انكة:<:١].‏ لمن حلّق جميعٌ الرأس» أما إذا 
حلق بعضّه فهو حرامٌ لا شك ولكن هل فيه الفدية؟ نقَولُ: لا فدية فيه ولكن إذا كان لعذرٍ 
رح الح رماوالا 4 

فصار -الآن- حلقٌ , بعض الرأس في الإحرام جائرًا. بين التحريم أو الحل لا الفدية 
وعديهاء إن كان لعذر فهو حلال ولا دي وإن كان لير عذر فهو حرام ولا دي أي 

أما إذا كان جميع الرأس فهو دائرٌ بين الح والتحزيم والغدية وعدرياء نيان عدر 
فهو حلالٌ ولكن فيه الفديةٌ وإن كان لغير عذر فهو حرامٌ وفيه الفدية. 


كا 

م َال البْكَارِي ب يدانه : 

5- باب الحلق من الأذى. 

/وه- يا را حَرَمنَ - ف 0 ب قَالَ: سَمِعْتٌ يجَاهِدّا » 1 3 
عَنْ أيو عَنٍ أبن أبي لد 


2 كنف -هُوَ ابن عُجْرَة- كال أنَى عَلَىَ اكه مَوَالْحُدَنِيِق وأنا أوفد تحت انق 
وَالعَمْل يئر عَنْ رَأسي كَقَالَ: «أيُؤْذِيكَ مَوَائُكَ؟) قلت نَعَمْ. قَالَ: «فاخيق وَصَمْ تكانة 


)1 ) أخرجه مسلم (071()9705. 
(1) انظر: «المغني» (7/ 7069), و«الفروع»( / 708)) و«المبدع» (7/ 30 واكشاف القناع» (]/617). 


5 يام أذ أطوم سنك أ أو انسكَ تَسِيِكَةً) كَالَ أَبُوبُ لا أَذْرِي بأيتهنَ بدَأ". 

ول التزتيت الموجوة الآن مواد لا في القوء ان: ##هَيِدِيّة من صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو 
شك » والرسول 11712 ب بين هذا الصيامَ بأنه ثلاث ة أيام. 

والصدق ين بان إطعام ست مساكين» وفي روا أت الكل مسكين نصفُ صاع""". 

وأما النسكٌ 3 الذبيحةٌ التي تُجْرِئٌ في الأضحية؛ لقولٍ الرسول 12334(: «لا 
تَذْبَحُوا إلا مُسِنَةَ إلا أن يُعْسْرَ عليكم فتَذْبَحُوا جَذْعَةٌ من الضأن"". 

وني هذا الحديث: يان للقدر ادس والمدفوع | إليه» فَالقدد اهيف ضاع: والمدفوعٌ ! إليه 
ستةٌ مساكين» وقد يبن القدرٌ المدفوع دون الما إليه مثلّ صدقة الفطر؛ لكين ين المدفوعٌ 
وهو صاعٌ دون المدفوع إليه' '؛ ولهذا يَجُورٌ أن تُورّعَ الصاعَ من الفطر على عدّةٍ مساكين. 

وقد ييينُ المدفوع إليه دون المدفوع مثل كفارة اليمينٍ: لفَكَفَدرنهة إطعام عَسَرَوَ مَسكِكينَ # 
الأثلقة:.ه]. و ين المقدار لا في الكتاب ولا في السنة فيُرجَمٌ في ذلك إلى ما يُسَمّى إطعامًا. 

كا 

١‏ - باب من اكتوى أو كوى غيره وفضلٍ منْ لم يكتو. 

4 - حَدََّنَا أبُو الْوَلِيدِ هِسَامُ بْنُ عبْدِالْمَِكِء حَدََّنَا عبد الرّحْمَنِ بْنُ مُلَيَنَ بْنٍ 
اميل حَدَكنَا عَاصِمْ بن مر بْنِقَادَةفَالّ سَِغْتُ جَايرًاعَنٍ ابييل قَال: «إِنْ كَانَّ في 
شيو ين ]با قي زط ينجو حاحب أذ أتوه”. . 


ل 


عراب ُصَيْنٍ بق قال لفان عير شم 0 تعدا تر تقل 0 


الم و 


ابن عبّاٍ قَالَ وَسُولُ اللوكلة: ١عُرِضَتْ‏ عَلَي الأمَمْ فَجَمَلّ البِي وَاليَيَّانِيَمُرُونَ مَعَهُمْ 


سيا امول 38 الرض ذكة افر من شان عل ناس صائامن تمر أو صاعًا من شم صل 
كل حر أو عبد» ذكر أو أنثى من المسلمين». 
(0) أخرجه مسلم (7700) .0/1١(‏ 


5 حوء صر « ني يوسم إىئ 
لاي م اناري 
يل ن ٠‏ 26 


2 ف 
و 
07 


ازغ لي در عند أعد ل أنفي موا قيل: نا 


في اق الهو وذ مالأ ل وك ويل لج من لا بولق 
عير حِسَابِ) 5 م حَل وَلَمْ ب ين له ناض القزة وفالوا تم نامتاب له د كلق 
شولك تحن مم انوا في الإنام نو في اجاوطة. قلع لبي كل 
0 اهم الذِينَ لَا يترون وَل يتَطيرونَ» وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَ يم يت كلوه فَقَالَ 
عَكَاشَةٌ شَة بْنُ يخْصَن؛ متهم نايا رَسُولَ اللل؟ قَالَ: انَعَم». فَقَامَ آَرقَقَالَ: أَمِنْهُمْ أنَا؟ قَالَ: 
«سَبَقَكَ عُكَافَةُ)". 
هذا الأوّل: «لا رقية إلا من عين أو حُمّة). والعين: هي عينْ الحاسدٍ وهي معروفة» 
والحاسدٌ هو من مُلئ قلبه بمحبة السوءٍ للغير -والعياذ بالله- فهو يَحْتَم إذا سُرَّ غيرُهء ويَفْرَحُ 
إذا سيء غيرٌه. 
من اناس من تون نه خة تي عل الغير 1 ينها هذا لها ليث حتى 
يِصِيبَ المعان» وربا يُهْلِكّه و الطرية يق إلى إزالةٍ هذه المصيبة إما بالقراءة وهي الرقيةٌ» وإما 
بأن يؤتى بالعائنٍ فيَتَوَضأ ويُؤْحَذٌ ما يَتَارُ من وضوته ويُصبٌ على رأس المصاب وعل 
ظهره. أو يَشْرَبُ منه أيضًا فِيُشْقَى بإذن الأو". 
ل المعزيو سد الاح له رن أحد رابو قات ل 
وشَربَ المصابٌ فإنه يَبْرَأ بإذن الله. 
والبراءةٌ من هذه الإصابة تأي بلحظةٍ كبعير نشط من ن عقاله '. 
أما الحُمة: فهي نوات السّم؛ يَْنِي: مثل | لاونو راز الل ماق الاي 
وشبهها قراءة الفاتحةٍ ىما حصل ذلك للسرية الذين نرّلُوا على قوم فاسْتضاقُوهم فآبَوا أن 


0 فى 60 

() روى أبو داود (7"85) وغيره من حديث عائشة طلا أنها قالت : كان يؤمر العائن فيتوضأً ثم يغتسنل منه 
المعين. يي ل وي د 
هذه المسألة ى) في «زاد المعاد» (5/ 1517 -107/5). 

(1) أخراجه البخاري (770/7)؛ ومسلم ١ ١(‏ 10) من حديث أبي سعيد الخدري ات 


يُضَيْقُوهمء فسَلّط الله على سيدهم حيّةٌ لدَغَنْه فقالوا: لعل هؤلاء القوم الذين نرُوا فيهم 
قارع فنا إلى الصحابة فقالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا نعم . لكننا لا نرْقِي إلا بكذا وكذا. 
وذكَدوا غنمًا فواققواء فجاءوا إلى هذا اللديغ فقرأ عليه أحدّهم سورة الفاتحةٍ فقال: كأنا 
نْشِطٍ من عقالٍ. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أن أكثر الأمم بعدّ أمة محمد يك أمهُ مُوسَى. 

ل( قوله: الا يَسْتَرقون»؛ يَعْني: لا يطلبون من يَرْقَى عليهم؛ ووقّع في بعض ألفاظ مسلم 
دولا يَرقُون»"'. ولَكِنْ هذا وهمٌ من الراوي» رقية الإنسانٍ غيرّه لا بأسّ بها بل هي من الأمورٍ 
المسنونة المستحيّة كما سبق أن الرسولٌ يَل08[13 كان يَفعَل ذلك. 

(> وقوله: «ولا يتَطيرّون» يَعْني: لا يتَمَاءمُونَء والتشاؤم يكونُ بالزمان» والمكان» 
والمرئي» والمسموع. 

بالزمان: كتشاؤم العرب في شوال بالنسبة لعقد | لتكاح» وتشاؤمهم في يوم الأربعاء» 
وك هذا لس له أصل. فمن أخظى النساء عائشةٌ #شخاء وقد تَرَوّجَها النبي يكل في شوال 
ينها فى شوال”. 

المكان: 0 م الإنسان بمكانٍ معن يَجْلِسُ فيه فيرَى ما يكرّه عند أولٍ جلويه 
'فيتشإءمٌ» وهذا خطأ 307 لاو 

المرئي: :كأن َعَم برؤية شيء كتشاؤم بعض الناس الجهاقإذا فح الدكا صار أل 
من يَأتيه للشراء رجلا ق قببيح المنظر فَيتَشاءم ويِقُولٌ: اليومٌ ما فيه رزقٌ. 

كذلك بالتسموع: يَسْمَعُ كلمة من شخص فيتطيرٌ منها. . ولنفرض أنه أرَاد أن يُسَافِر 
فوع إنسانا يتكلم مع شخص ويقول: : هذه السلعة بكم اشْتريْتها؟ قال: : اشْتَرَيتَها بوائة» قال 
له أنت خاسرٌء فسمعها الذي يريد ل أن يُسَافِر فتَشَاءم وقال: إِذَّا سفري بكرن يار 


فيرجعٌ» وهذا هو التطيرٌ. 


0100 ١( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث عائشة متها قالت: : تزوجني رسول الله يك في شوال؛ وبني بي في‎ )7/77( )١577( رَوَى مسلم‎ )1( 
شوال فأي نساء رسول الله يَكِ كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في‎ 


شوال: 


وإنما كان عدمٌ التطير ممدوحًاء وخبى عن التطير؛ لأنه يَفْتَحُ على الإنسانٍ باب الأوهام 
والتخيلات الفاسدة البعيدة ويَطْرُدُ عنه التوكلّ على اللو ويكُونُ متوكلا على الأوهام كلما 
سبع شيئًا تشَّاءم وكلما رأى شينًا تشَّاءم وكلما نزل مكانًا تشاءم» وكلما أتى عليه زمنٌ تشاءم 
منه وهذا لا شك أنه لق راحة الإنسانء ويه عا لق له من عبادة الله ومن انشراح 
الصدرء وسرور النفس؛ فلهذا ني عنه. 

أما التفاؤل: فقد كان النبي يله يُعْجبه : يُعْجِبُه الفأنًا' ؛ لأن التفاؤل سرورٌ يَبْعَتُ على النشاطء 

مع الآمل» وهو عكس التشاؤم. 

ري الثالث قال: «ولا يَكتوونً». يغني: : لا يَطبُون من أحدٍ أن يكُويهم؛ لأمهم على ريهم 
يَتوكَلُون فيَعْتَدُون على الله وبل ولكن لو أن أحدًا أرَاد أن يقرأ عليهم فلا مانم» ولا تَنَيِي عنه 
هذه الصف لأنه هناك فرق بين الذي يَسْمْقِي والذي يُمَكّن من يقرأ عليه أن َرأ عليه فالاو 
مُسْتَجْدِ يَطْلْبُ تعلق بغير الله والثاني غير مستمجد؛ ولهذا حَرُم سؤالٌ المال» وإذا أَعْطِيْتَ ياه 
من غير مسألةٍ فأنت مأمورٌ بأخذا » وكذلك الاكتواءٌ لو أن أحدًا كَوَاك بدون طلب منك ل يُنافٍ 
هذه الصفة؛ لأن هناك فرقٌ بين أن تَكْتَويَ وبين أن تُمَكّن من يَكُويكَ» وقد كوى النبي بكي سعد 
بن معال' » وسعدٌ نه مَكنه من ذلك» ولا َقُولُ: إن سعدًا خرّج عن هذه الأوصافي التي بيّنها 
الرسولٌ ك71]! 

وسبّق لنا الكلامٌ على الكيٌّ وأنه إما مكروةٌ أو محرمٌ أو جائرٌ. 

وني هذا الحديث: فضيلة عكاشةً بن مِحصّن «فلثئه وأننا تَشْهَدٌ بأنه يَدْخُلُ الجنة بلا 
حساب ولا عذاب. ا 
منهمء وخبر النبيّ كل صدق. / 

وفيه أيضًا: دليلغل أن الإسان قذي : ولا يُلْحَقُ لقول الرسول كك لهذا الرجل: 
«سبقّك عكاشةٌ»» وفي لفظ مسلم #سبقك بها عكاشة». 

َال العلماء: وإنما قال النبي يك ذلك لهذا الرجل إما لعلمه بحاله» وإما لخوفٍ أن يَُوم 
)١(‏ أخرجه البخاري (01/7/7)؛ ومسلم (9775) )1١7(‏ من حديث أنس بن مالك «قلثته. 


(1) تقدم تخريجه. 
)0( تقدم تخريجه. 


'كَكَابُ الب 2# إن 

غيرٌه من المنافقين» فالرسولُ سد البات لثلا يَقُومَ ثالث ورابعٌ وخامسٌ ويَقُولٌ: أنا منهم يا 
رسول الله فسَدَّ الباب وقال:«سبقّك عكاشة». 

فإن قال قائلٌ: هل يُمْكِنُ أن يَكُونَ مثلُ هذا لأبي بكر وعمرّء وعثمانً» وعلي ونحوهم 
بن العينا؟ ٠‏ 

الجواتٌ: نعم لا شك أنهم أَوْلى بهذا من عكاشة عقلثته لكننا لا تَشْهَدُ بذلك لعدم شهود 
لني يك لهم؛ وهم يَدْحُنُون الجنةً بلا شاك لكن عكاشة يدها بلا حساب وبلا عذاب. ومن 
المعلوم أن عكاشةً ليس أفضلٌ الصحابة» وبيته وبين أبي بكر» وعمرٌء عياف وقل درجاتٌ» 
لكن الشيء الذي ل يُخْبَر به لا نجْزِم به. 

٠‏ كا 
قال البخاري يَنَانْهُ: 

- باب الإثمد والكخل منّ الرّمَد. فيه عَنْ أمّ عطيّة". 

52-5 ققد خذقا نت عن شه قال+ حدق هذ بن افق عن رَننب: 
عن م سلَمَة نه أن توي روجا َافْمَكَت عَيْتّهَا فَدَكَرُومَا لني يدوا لَه 


6و. > رههو .عي ١‏ رب ع 6 سماة ساس ه 205 ل لي 7 1 >ه هم 2 

الُْحْلّ وَانَهُ بْحَافُ عَلَى عَيِْهاء فَقَالَ: «لَقَد كَانَتْ إِحْدَاكنَّ تمكث فِي بَبْتهَا في شر أخلايها 
ل 00 ع 000 ضه 02 ع راس © مهسي 20 وس دج 06 و امه )0( 

-أَوْ في أخلاسها فِي سَرَ بَبْتِهَا- فإذَا مَرَ كلب رَمَت بَعْرَة فلاء أربعة أشهر وَعَشْرًاا : 


وك .ع 


لاشك أن الكحل بالإثمد مفيدٌ جدًا للعين فإنه يَُشّفٌ الرطوبة» ويَجُُو البصرء ويُقوّي العين. 

ويُوْجَدُ الآن في الأسواق شي ٌيُسَمُونه الإثمد ولكن لا ندري أهو الأصلي أم لا؟ 

نبا الأص ل مفيدٌ للعين» وينْبِي للإنسان أن يَسْتَعِْله وترّا يحي : يكْتَحِلُ ثلانًا في كل عين. 

وأما الكحلٌ الذي للزينةٍ فهذا مشروعٌ للمرأة التي تحْمَاجٌُ إلى التزين كالمرأة المتزوجة» 
ئبخي لها أن تجَمّل عينها بالكحلء وأما الرجلٌ فلا يَنْبّخِي له ذلك؛ يَعْنِي: ليس من 


)١( :‏ علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» 0١ ٠(‏ وأسنده البخاري تقاف في الطلاق (01757) 
قال: حدثنا الفضل بن دكين حدثناء عبد السلام بن حرب» عن هشام»ء عن حفصة:؛ عن أم عطية قالت: قال 
النبي وكيك «لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجء فإنها لا تكتحل ولاتلبس 
ثوبًا مصبوعًا إلاثوب عصب». انظر: «تغليق التعليق» (0/ “837)» و«الفتح» (9/ /1١(:)597‏ 191). 

| .)50()١58/( أخرجه مسلم‎ )١( 


المستحبّء وإن فعّل فلا بأس إلا أن يكون هناك فتنةٌ. 
أما الإثمدٌ فإنه لا يُجَملُ العين ظاهرً ا لكنه ينّفعها باطنًا.. 
2 


5 ه- وَقَالَ عفان لقان 7 عساو ا فحنت أن 
ُرَيْرَةيقُولُ: كَالَ رسو الا يَلُِْ: ١لا‏ عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وا هَامَةَ وَكَاصَفَرٌ ريه لسارم 
رن َ الأسَين". 

جمع الني مَل بين نفي العدوى وبين الأمر بالفرارٍ من المجذومء فكيف يف نَجْمَعْ 
بينهما؟ لأن الفراز من الميجدوم إنما هو خوفٌ من العدوى, والرسول بَكهِيَقَولُ: «لاعدوى» 
كال لسع أن يقولٌ: لاعَذْوَى ولا طيرةٌ لا تفرٌ من المجذوم. هذا هو المتوقع أما أن 
ول ا ا 

أهل العلم كتملقة جَمَعُوا بينهما وقالدا؟" : إن مخالطة المجذوم سببٌ للمرض وليس 
تدا متنا نإف وت العدرى من المسجلوم أن خيرو تن انراد المعدية فيا كات 
بإذن الله وَِنَ فهو الذي جعل هذا الشيء ءَ سبباء خلافا لما يَرْعْمّه العربٌ من أن العدوى تَنْيَقِلٌ ‏ 
بالطبيعة إلى المُعَدَى؛ ولهذا لا َال رسولٌ الله ككِ: «لا عَدوَى ولاطيرة». قال رجل أعرابيٌ : 
يا رسول الله الإبل تَكُونُ في الفلاةٍ من من أقَى ما يون فيحَاِطها الأجربُ فتجزب ول ير 

لخم ذلك وما قال: لا يكن بل قال افمن أَعْدَى الأول؟0" . 

4 قوله: «فمن أعدّى الأول؟» يَعْنِي: من الذي أتى بالجرب للأول؟ الذي جاء 
بالجرب ابتداء لهذا البعير» هو الله الذي هو قَدَّر بحكميه أن ينتقل المرض من هذا البعير إلى 
لمكي الاين 


ا 08 ١٠)دون‏ قوله: : «وفر من المجذوم كا تفر من الأسد». 

)١‏ انظر: : لزاد المعاد» (5/ 7 »)١15‏ و«فتح الباري» ( ٠‏ » و«عمدة القارئ» /17١(‏ 0141 واشرح كتاب 
التوحيد) ,)71/١/١(‏ و«معارج القبول» (؟/ 486). 

(1) أخرجه البخاري 0717): ومسلم ( 0100١‏ )2 


هكذا المجذوم أيضًا ابتعد عنهء ولكن إن أَُصِبْتَ بعدوى من الجذام أو غيره فإنم) ذلك 
بإذن الله ويِقَ وليس بالعدوى نفسها. 

ا ل ل 
«كل بسي الها وأكل' فكيف يُجْمَعٌ بين هذا وبين قوله: : «فر من الجذوم»؟ 

قال أهلٌ العلم: 5 بُجْمَعُ بينهها بأنَّ لدى رسول الله يكل من قوّة التوكّل ما يذه به انتقال 
المرض» وأن قوةً التوكل التي أو دعها اث في قلبه ظهَرَت على بدنه حتى لا يُصَّابَ بهذا 
المرض» وليس كل أحدٍ يَكُونُ له مثل هذا التوكل وربا يأحدُ إنسانٌ بيد مجذوم ويَقول: : كلل 


بسم اله ويْصابٌ بالمرض قبل أن ينهي من أكلهء ولكنّ الرسول ك 5 لا يُسَاويه أحدٌ 


دقف 


ويء معو 


- حَدَّنَنَا تحمل بن الْمكتّىء حَدَكنا عُنْدَوٌ حَدَّئَنَا سُعْبَق عَنْ عبْدِالْمَلِكِ وشت 
عَمْروَبْنَّ حُرَيِت قَال! معت فد بن رد ثال: سَمِعْتٌ النبي كله ل «الْكَمْأَةٌ مِنَ الْمَنُ 
وَمَاوْهَا شِمَاء لِلمَيْنِ). قَالَ شُعْبَة وَأحْبَرَنِي الْحَكَمُ بن عَُيَةَ َنِ الْحَسَن الْعرَنِيٌ عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
حَرَيْثِ عَن سد بْنِ َي عَنِ لني يكلد. 

قال كه به 1) حَدَكِي واكم لَمْ هن حَدِيت عبد المِك". 

الم هو الذي أَنَرَلَه اله وبل على بني إسرائيل لوَأَنرَنَا عَليِكُمْ ألْمنَّوَأَلصَلوَى 4 التقف:».]. 
قال العلماء ": وهو شي يَنْلُ على الشجر مثل العسل يجِدٌونه فيجنونه هينًا سهلا؛ ولهذا 
سمي منًا؛ لأنه ليس فيه تَحَبٌّ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (79470)» وابن ماجه (7047): وضعفه الشيخ الألباني كما في «المشكاة» (406)؛ 
و«االضعيفة» ))١١55(‏ وتعليقه على «السنن». 
(5) أخرجه مسلم )5١59(‏ (151). 

(؟) انظر: «تفسير ابن جرير الطبري» /١(‏ 745)) و«القرطبي» )٠ ١5/١(‏ و«البغوي»(١/‏ 7/5)» و«الدر 
المنثور» (1/ »)١7/1‏ و«ابن كثير» ))47/1١(‏ وافتح القدير» .)88/١(‏ : 


والكمأةٌ من المنٌ؛ لأن الله يل يُخْرجُها من الأرض بدون تعب لا سَفي ولاغيره؛ والكمأٌ 
هي ما يُسَمّى عند الناس بالفجْع وهو ثلاثة أصئاف : كمأةٌ وعساقل وبناث أوبره يَقُولُ الشاعر: 
لَقَدْ جَتتَّك أكموًا وعسائلا وقد تَهَينك عن بْنَاتٍ الأوْبرا 95 


وهذه الأصناف الثلاثةٌ نه تَخْتَلِت طعومُها ولذتهاء وتَخْتَلِف بحسب الأرض وهي لها 
عرقٌ في الأرض إن مُعِعَتْ بعرقه ما نبت مرة ثاني» وإن بقي عرقها فا تّتُ مرة أخورى. 
وحدّئّني رجل أَيْقٌ به قَالَ: : حجنا ذات سنةٍ من السنين على الإبل فل ْنا عند بزوغ 
الشمس على نفور وإذا في أعى النفور شيء أبيض يلُوحُ في الشمس» فظنا أنه رأسٌ بعير ميتٍ 
يَقُولٌ: فمشينا فلا وصَلْنا إليه وإذا هو كمأ مَجْع مثل الرأس للإنسان يول ولا كد 
ما أتذناها من أصيها يتاه شري ونا أصلهاء فلا جنا من الح فإذا مي كا 

رأَيْنَاها قبل الحجٌ قد نبَبَتْ وكيرت فأحذناها. 
' م 11: «إن الكمأة من المَنّ). لأنها تَسْضْلٌ للناس بدون تعب وماؤها 


اي اليه 


حم بعض العلماء: أن المراد بائها المطرٌ؛ لأنها تيت به» ولكنه ضعيفٌ» والصواث 
ماؤها هي» ولكن كيف يسْتَخْرِحٌ ماؤها؟ 

ذكر الناسٌ الذين اسْتَعْمَلُوها أنها تُشْوَى فإذا شُوِيَتْ بالنار لانت وسَهُل عضِدها فإذا 
عَصِرتْ فهذا اللاء يَشْفي العين إذا مرضَتْ. 

َل ابن القيم تلفق في «المدي» (4/ 005): : 

وأكثر ما يَكُونُ انتفاعًا به إذا كان سببُ الألم زيادة الماء ء في العين» فإن هذا الماء ماء الكمأة 
يتشّف العينّ فتبْرأ يإذن الله وِن. 

وهناك احتمال أن الماء يُوْحَذُ بعصرها وإذا كانت هي ناشفةٌ بعض الشيءٍ لكن بواسطة 
الآلات الجديدة الآن ربا تعصر عصرًا كاملا ويُؤْحَذُ ماؤها قبل أن ُضُوى؛ لأنها إذا صُويَتْ 
فربا تزولُ بعضُ الخصائص في هذا الماء. 


!١ 0)‏ البيت من الكامل» ولم يعرف قائله. وانظر: «العيني» »)598/1١(‏ «وجمهرة اللغة» (ص :) واشرح 
التسهيل! 0104/1 وفشرج الأشحوي مل التي ين مالك (195/1). 


الحاصلٌ أن الرسول ككل أفادنا بهذا الحديث فائدتين: 

الفائدة الأولي: أن الكمأة من المَنْ لسهولة أخذها وكثرة خيرها. 

والثان: أن ماءها شفاءٌ للعين والرسولٌ 18335 إذا أخبر بها فيه نفعٌ سواءٌ كان من 
الأمور التجريبية؛ أو من الأمور الطبية؛ أو من أمور العبادة» فليس المراد بذلك مجرد الخبر 
وأن تَعْلّم أنَّ فيه خيرّاء ولكن المراد بذلك أن تَفْعَلهِ وتسْتَعْملّه. وإذا كان قَدْحًا فالمراد بذلك 


أن 31 تتجنبه و تعد عنه. 


3*1 
لي ا و ف 20 ب ان 
قل المُكَارِي تنانة: 
د" - باب اللدود. 
وءلام ١الاف‏ ١الاه-‏ - دكي بن اله ايض بن َع دسف 


قَالَ: حَدّئّنِي مُوسَى بْنّ بي عَائِسَّة عَنْ مبيْدِ الل بْنِ عَبدِ الله عَنِ ابن عَبَّاسٍ وَعَائِشَة 
بكْرٍ حت قبل النّي وك وَهْوَ مَيْت. 

قَال: كانت عَاقَ: 4 دده في مَرَضه بعل بك أن لا مَلُدُوني . مَقلنَا 
كَرَاهية المريض لِلدوَاء :كلم أقاق قال: كع َك دوبيا كاري الْمريضي 
لِلدَّوَاءِ. كُقَالَ: «لاي يبْقَى فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إلا لد ونا لنت اعباس نهم يَضهدكم»". 

0/11 - حَدَنعَلِي نب له حَدكا فياك عن الوهِيء حبري عيدُ لد عَنْ ا 
قَيْسٍ كَالَتْ دَكَلْتُ بان لبي عَلَى رول اله و نَد أَعْلَفْتٌ عَلَيْهِ مِنَ الْعَُذْرَةِ فَقَالَ: اعَلَامَ 
َدْعَرَ َوْكَادَكنَ بِهَذَا اليلاق؟ عَلَكُنَ بهذا الْعُود الهنْدِيٌ» نه سَبْعَة ضفي وِنّهَادَاتَ 
اب يُشعط نادرق ويد ن ات الْجنْب؟ مَسَمِعْتُ الزَهْرِي يَقُول: ين نا نولم 
لاي . قلت لِسَفَيَانَ :كن مما يَُولُ: أَغلّفْث عَلَبْهِ قال: َم يَحْمَظ إنما قال: 
عْلَفْتُ عَنْهُ حَفِظهُ مِنْ في الزْهْرِي. م اول 
في حَتَكِد نيحي رَهعَ حَتكِه بصْبَعوء وَلَمْ َل أعْلِقوا عَنْهُ 


.)86( أخرجه مسلم (5111؟)‎ )١( 
.)86( أخرجه مسلم (15؟1؟)‎ )١( 


قَالَ بن حجر ينه في «الفتح» ( رتتل): 

قولّه: اباب اللو اباتع الام ويعهد اين اهو النواء الذي تي اعد جاني 

فم المريض» واللة بالضمٌ: الفعلُ ولَدَدْتٌ المريض: قَعَلْتُ ذلك به» وَتَقَدّم شرح 
الحديث الأوّلٍ مُسْتَوْفَى في باب وفاةٍ النبيّ يل وبيان ما لَدُوه يلل به» وبيانٌ من عرف اسمُه 
ممن كان في البيت ولد لأمره يل بذلك فَأغْتَى عن إعادته. 

َال القسطلاني ةل في «عمدة القاري» :)١4//7١(‏ 

ج#قوله: «بابٌُ اللّدُود) . بفتح اللام وبدالين مهملتين الأولى مضمومة بينهما واو: مَايْضَتٌ 
من الدواء من أحدٍ جانبي فم المريض وبه قال. حدَّنا على بن عبد الله المديينٌ قال: حدّئنا يخبى 
بن سعيد القطانٍ قال: حدَّثنا سفيانٌ الثوريٌ قال: حدثني بالإفراد موسى بن أبي عائشة الكوفي» 
عن عبيد الله بن عبد الله بضم عين الأوّلٍ ابن عتبة بن مسعوده عن ابن عباس» وعائشة بق: أن أبا 
بكر الصديق حقلت قبّل النبي وَل وهو مَيِّتٌ بعد أن كشّف وجههه وأكّبّ عليه. . 

قَالَ عُبيدٌ الله: وقالك بعائدة: لتخزاة 6 وجعلنا التو ق جاب فعدايدير اانه ف 
مرضه الذي مات فيه فجعل يُشِِرٌ إلينا ألا تَلُدُوني. فقلنا: هذا الامتناعٌ كراهيةٌ المريض 
دزا فكر لهي لو حر ميئذا محدوف) ولاى: ذث كراهية اننيب متعرلة له أي: نهانا 
لكراهية الدواء» ويجورٌ أن يكون مصدرًاءأي: كّرهه كراهية الدواءء فلم أفاق بَلْمة41 قال: 
ألم أنبكم أن تلُدُوني. قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال ,0123 لا يبقى في البيت أحدٌ 
ممن تعاطى ذلك وغيره إلا لد تأديبًا لهم لثلا يعُودُواء وتأديبٌ الذين لم يُبِاشِروا ذلك لكونهم 
لم ينْهوا الذين فعلوا بعدّ خبيه يك أن يَلُدُوه وأنا أنظر إلا العباس عمه فإنه لم يَشْهَدُكم حالة 
اللدود وإنا أنكر التداوي لأنه كان غير ملائم لدائه؛ لأنهم ظنوا أن به ذات الجنب فداووه 
با يُلائمها ولم يكن به ذلك. ش 

في هذا الحديث من الفوائد: 

اناد قاد امنيا حك السار ان ارد انيز لايع لوعي لي 
أشار إليهم يك لالدو يل هو سَمَى ذلك نبا لقوله: «ألم أنهكم». 

وفيه أيضًا: المقاصةً في غير الجراح وجهه: أن الرسول تك أمَر أن يلد من في البيت. 

وفيه: أن الحاضرٌ للمنْكر إذا لم يُنَكِرُ فهو مشارك لفاعله حتى في عقوبة الدنيا؛ ولهذا أمّر . 


١‏ 'حََابُ الب 2# لجن 


النٌ يلك أن يَُدَ كل من حضر. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن المريض إذا كان يَكْرَه أن يُداوى أو يُذْهَبَ به إلى المستشفى أو 
ما أشبه ذلك فإنه لا يجُورٌ أن يُفْعَل به هذا إذا أغمى عليه كا يَفْعَلّهِ بعضُ الناس الآن يكون 
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المريض قد تهاهم أن يَذْهَبوا به إلى المستشفى فإذا أنمكه المرض وأَعْمِي عليه ذهبوا به 
وهذا لا يجوز؛ لأنه تَصَرّف ف في الإنسان بغير رضاه. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على العمل بغلبةٍ الظنّ وأن المجتهدّ قد يُُخَطئٌ وقد يُصِيبُ؛ لأنهم 
م واعءة 7 7 وسراهى 
لدو ظَنوا أنه إنما ماهم كراهة للدواء وهم اجْتَهَدُوا فأخطتوا. 

وفيه: أن من طبيعة المريض أن يَكْرَه الدواء» وإن كان فيه مصلحةٌ له ولكنه إذا كَرمّه 


فلا يجَبَرٌ عليه 
2 د 
م وم 28 5 
ثم قَالَ البْكَارِيَ ككائه 
7- باب 


ذكَرْنا أن البخاريّ إذا قال: «بابٌ)2. 0 يذْكُز شينًا فهو بمنزلةٍ الفصل» وذكرْنا أيضًا 
الفرق بين كتاب وفصل وباب. فالكتابٌ: : جنسٌ من من اجناني العلء » ككتاب الطهارة والبابُ: 
من أنواعه» كباب الوضوءء وباب الغسل مثلاء والفصل: فردٌ من أفراد مسائله» لكن قد 
يكو البابُ طويلا فيحتاجُ إلى تفريق في مسائله لتلا َمل الإنسان: فالكتابٌ للجنسرء والبابٌ 
للنوع» والفصلٌ للمسائل. 


وهو رع ل ةس “فو مو 


:آلاه- - حَدَلَاِْرَ بن مد أحْبرََاعَبْدُ اله أخبرنَا مَعْمَرٌ وبُونْسُ قَالَ الزهري: 
َخْبرنِي عبيْدُ لبنح اله بن عُبَةَ أن حاقِضَةَ نا رَوْجَ الي يل قَالَثْ لَ) نَقُلَ رَسُولُ 


ل ل اموجه نتن واب في مض في بَنِي» دده مَشرَحبَيْنَ لز 


26و ره سا ساهه سى يي اوس ملسي 


خط رِجْلَاه في الأْض بَيْنَ عباس وَآخَر ََخبَرتُ لبن عباس قَالَ: اهل توي قو لجل 
لحر الذي لَمْ سم َايسَة؟ قلْت: كا. كَالَ: هُوَ عَلِى. قَالَتْ عَائسَةُ: َقَالَ النبي يَكِبَعْدَمَا 


دَخَلَ ينها وَاشتَدٌ بو وَجَعُهُ: : ريقو لي مِنْ سَبْع َب لَمْ تُخلل أؤكِينهنَ» لعل عمد إِلَى 


ىه 2 مس امو متو 


النّاسٍِ». قَالَتْ: فَأَجَلْسَتاه #ي يَْضَب لِحَفصَةً روج ابي كلكا ينا لقب موس يلك 


اقرب حتى جعَل يُشِير إِينَا أنْ قد فَعَلتنَّ. قا لَتْ: وَخَرَجَ إِلَى النَّْسٍ قَصَلَى لَهُمْ طبه 
في هذا الحديث فوائد: 


رمع قَالَتْ: 2 اه 


00 


منها: محبةٌ الرسول ك14123 لعائشة طسا؛ ولهذا استَأذن أن يُمَرَض في بيتهاء وكان من 
الحكمةٍ أن مات في بيتها في يومها في حجرهاء ولم يَطْعمْ من الدنيا شيئًا بعد ريقها مإضنا؛ فإنه 
ناكا يع الاثنين ع" المصادف ليومها الأصلي. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على كمال عدل الرسول جٍَ1]015! وسواءٌ قُْنا: إن العدلٌ واجبٌ عليه أو 
إن العدل سن في حقه؛ ولهذا مع المشقة استأذن أزواجه. 

وني هذا : دليلٌ على أن من له الحقٌ إذا أَسْقَطَه سقط» وإذا كان في الأصل من واجبات 
الدذين»فالعدل من الروجات:وانفة لك إذا شفط شفط 

فتمَرّعُ على هذه الفائدةٍ أن ما وجب لحن الآدميٌ فأسْقّطه الآدميٌ لم يأنّم الإنسان بها ترك؛ 
لأن الله إننا أؤْجَبه للعبدٍ لا لنفسه بخلاف العبادةٍ فإنها واجبةٌ لأو؛ ولهذا ليس لأحدٍ أن يُسْقِطَ 
العبادةً عن أحد لكن الحقوق جور لمن له الحنٌ أن يُسْقِطها لصاحبه. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على تأثر عائشةً فخا التأثرٌ رَ العظيم بالنسبة لعلي بن أبي طالب «هشنه» وذلك 
لأن الرسول يل حين استشاره في أمر عائشةً في قصةٍ الإفك» فكان من رأيه لثته أن يدع 
النبٌّ ب هذا الأمرّء وأشار إليه أن يَتَرَوِجَ غيرهاء وقال: النساءٌ سواها كثير”'". قطعًا للبلبلة 
والفتته فكانت عائشةٌ مضا لمحبتها للرسول با كان ني قلبها شيء على علي» فلهذا م 
تَذُكّر اسمه وَذَّكَرتٌ العباس. | 

وني الحديث: دليلٌ على أن من دواء الحمى الاء الباردُ وهذا أمرٌ متفقٌ عليه بين أهل الطب 
وإن كان المريض يسْعرٌ َشُْرٌ بالقشعريرة والتفور من الا البارد» لكنه ينمه وهذا مشهودٌ الآن بين 
الأطباء فيا إذ كانت هنالك ضربةٌ شمس فإنهم لا يُعاليجُونه إلا بالشيء البارد. 

ويه أيضاء دلي على خاصية السيع» ولهذا قال أريقوا من سبع قريٍ. 

وفيه أيضًا :دلي عل أله يَكُونُ من قرب إ تل أفواهها يني ي: لأنها ممتلئة لأن ذلك أكثرٌ. 


)0 أخرجه مسلم (114) ( 4٠‏ 
(؟) أخرجه مسلم (519) (48). 
(؟) أخرجه البخاري (٠0/ا5))‏ ومسلم (٠/ا/ا؟)‏ (05). 
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وقيه أنضا :دليلٌ على حرصي الني يك عل أمته وعلى تبليغ الرسالة؛ ولهذا طلّب منهم 


6/مه- - حَدَّنَنا بو اين حبرا شْمَيْبٌ» عَنٍ الزهْرِي قَالَ : أَخبرنِي عبد ال بن َي له 
2 
ام اشر حت عمش الاضويه ا - وَكَانَتْ مِنَ الْمْهَاجِرَاتِ الأَوَلٍ الَكَاتِي بَايَعْنَ 


0-4 


نبي يك دهي ألحث كاد كه خرن انها نت وَسُولَ اليك ابن لها كد لت عَلَيْهِ م 
العَذْرَة قَقَالَ لني يله :دعلا تَدَغْرنَّ َوْلَادَكُنّ ِهَذَا العلاق؟ 1 ِهَذَا الْعُودٍ الهِنْدِي» إن 


0 َه فدات الْجَنْبِه يريد الكت وَهُوَ العو اوري 
ومع سمه سم 


وَقَلَم يونس وَإِسْحَاقَ بْنُرَائِا "عن الزَهْرِيَ عَلَقَثْ عََيهِ 


5 - باب دواءِ المبطون. 


كالاه- يي الم اي 
عَسَلَا. قَسَقَاهُ 5 إّ سَقيته 57 يَزْده 20 َقَالَ: ١صَدَّقَ‏ الللاق َكَرَت 7 يك" 
0 الران 0 00 


تابَعه النضر عَنْ شعة 
وح ألايفاء ل اقل "وق هذا دليل غل اناما فت بالوحى يجت أن يُكذّت بدما 


4 


(١)أخرجه‏ مسلم (5١؟51)‏ (/81). 

(١)علقه‏ البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» )177//٠١(‏ ووصله أحمد في مسنده» (5/ 0207 (4 )37٠١‏ قَالَ: حدثنا 
عثمان بن عمرء ثنا يونس»ء عن الزهري....الحديث. وانظر: «تغليق التعليق» (0/ 55). 

(؟)علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» )1717/1١(‏ وأسنده بعد بابين من نفس الكتاب (باب ذات 
الجنب) (01/1)» وانظر: «تغليق التعليق» (0/ .)١5‏ 
(؛)رواه مسلم (517511) (91). 

(0)ذكر البخاري هذه المتابعة ها في "الفتح» ( وقال الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (0/ 40): قال 
الإمام إسحاق بن راهوية في مسنده: حدثنا النضر بن شميل» حدثنا شعبة» عن قتادة بهذا وقال في «هدي الساري» 
(ص 55): متابعة النضر بن شميل وصلها إسحاق بن راهويه في أمسنله». 

(1)سبق تخريجه. 


رحاب 2 الجَارء 
م ب 6 سك سم 0ه 


١ 


قيل بغير الوحي م يَُارِضه؛ ولهذا قال الرسول ؟1!: «صدّق الله وكذّب بطنٌ أخيك». 
فأي نظرية» أو قولٍ مخالفي لم عُلِمَ بالشرع فإنه يَحِبٌ علينا أن ُكَذَهِ ولهذا وجب علينا أن 
نُكَذْبَ خبرٌ العرافٍ والكاهن؛ لأنه يخالف ما جاء في القرآن لإمل كسمن في لسوت وَالْرْضٍِ 
ليب لأس 4 [التقلة:..]. 

وكذلك لو أن أحدًا من الناس أبدى لنا نظريةً في الفلكِ العلويٌّ أو السفلي تخالفٌ ما 
ارب لكات واد وك علنا أن ُكَذّبه ولو أطْبّق عليه جميعٌ أهل الأرض؛ لأنهم هم إنما 
ييَكَلَّمُون عمًا تُدْرِكُه عقولهم بل عما تُدْركه حواسّهمء والقرآنُ أو السنةٌ الصحيحةٌ تأتي با 
أخبر به الخالقٌ وَيْقَ فالئة أعْلّمٌ بالمخلوقاتٍ فهو خالقنا. 

فهذه القاعدة يَحِبُ علينا -معشر المؤمنين- أن تُوْمِن بها وألَا تَلْتَقِتَ لا خالف الكتاب 
والسنَ وأن تَعْلَمَ أنه سوف يَكَذَبُه الواقعٌ ولو بعد زمن بعيدٍ؛ لأن ما في الكتاب والسنةٍ 
صحيحٌ صادقٌ وماجاء عن تجارب أو حدسياتٍ أو ظنونٍ فإنه كاذبٌ. 

فإن قُلْتَ: أحيانًا يُخْبْرٌ عن الشيء عن طريق الحواسٌء وليس عن طريق الفكرٍ أو 
الاستنتاج أو ما أشبه ذلك. 

فالجوابٌ عن ذلك أولا: أن الحواسٌ غيرٌ معصومة. تَبْدَأْ بالسمع» فأحيانًا - 
الإنسانٌ الصوت فيظئه كذا وهو على خلافٍ ما سوعء وأحيانًا نَسمَعٌ الصوتّ يأتِي 
الخلفي والمصوّت أمامّه؛ لأنه رم 0 هناك ير الصدى» ثم يُسمَعه 0 من 
خلفه» والمتكلّمُ أمامّه. 

والعين أيضًا -حدّث ولا حرج- فأحيانًا ترى الشيء ساكنًا وهو متحرلٌ وأحيانًا تراه 
متحركًا وهو ساكنٌ وأحيانًا ترى شبحًا وليس هناك أحد. ٠‏ 

:قا لأسرة نض 0 2ك بالبحية قد يكون وقغطل لعن ا هد زنا فالس هما 
مائة في اللائة فيَجبٌ أن نَعْلَّمَ أنه لا يَعَارضُ ما جاء في الكتاب والسنة أبدّاء وإنما التعارض 
واقعٌ لقلةٍ الفهم؛ أو لقصور العلم؛ يَعْنِي للقصورء أو التقصيره وإلّا فلو أن الإنسان تَمَعّن 
ا لا ريب لنا فيه بأنه لاشيء م يُعْلَمُ باليقين يُخالِفٌ ما دل عليه الكتابُ 
والمينة بيقين أبذا: 
5-0 


ا: «صدق الل وكذبَ بطن أخيك» لأن مقتضى خبر بطنه أن 
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ار داءٌ وليس شفاءً؛ لأنه كلما ما أعْطّاه زاد استطلاقه» فمعنى ذلك أن العسلّ داءٌ والله 
يَقُولُ ويه مآ" تي # [القلك:.] . 

فإذا قال قائل: هل يُسْتَمَادُ من هذا الحديث إطلاقٌ الكذبٍ على الفعل؟ 

تقول: : نعم» البطنٌ ما تكلم وما قال: اجاعةٌ هذا العسل ها واد إلا داك فالقول يكو 
بالقول وبالفعل» والشهادةٌ تَحُونُ بالقولٍ وبالفعل أيضّاء فال شهد لرسوله بالقولٍ مثل قوله 
تعالى: #إوآفّة َك رَسُولة » [للتان:]. وشهد لرسوله بالفعل وهو الآيات الكونية 
والتمكينْ في الأرض. 

فإذا قال قائل: بالنسبة للقاعدة التي ذكرئاها أننا نؤمن بالقرآن والسنةٍ ولو خالفنا ما 
يوه العلماء؛ وهم الآن يَقُولُون: إن الأرض كووية والقرآن خلاف ذلك. وإن الشمس لا 
تتحرك وهذا خلافٌ القرآن أيضًا؟ 

الجواب أن نقول: أولا: إن القرآن أثبت أن الأرض كروية قال الله تعالى: ##إدًا أَلشآه 
أسَقّتْ (2) ولت ريه وَحَقّتْ (2) وَِدَا لض مُدَثْ (5) وَلْقَت ما يفا وَتََلْتْ (2) وَلوتَ لريهَا وَحْقتْ )4 
الالتقا:-.]. هذا في يوم القيامة» إذا السهاءٌ انشقَّتْ يوم القيامة ما قال تعالى: 9# وَإدًا أَنمَقَّتِ 
لسَّمَآءُ هَكَانتَ وَرْدَهُ كلدّهَانِ 8 أي الك ريكنا دُكَزْانِ (©) َي لاك عن لوه إن وا ولا 
آذ (40 الكقنل:»-.-]. إذا الأرض مدت تُفْيدٌُ أنها قبل ذلك غير ممدودة. وقال تعالى: 
ليكو اَل عَكَ النبَارِوَيْكوْرٌ لتَهحارَعَك اليل 4 القثذ:.]. والتكوير التدويرٌ» منه كَوّر العمامة. 
إِذّا فالقرآن دَلّ على أنها كرويةٌ. 

العلا لم يُقُولُوا أبدًا: إن الشمس لا تَجْرِي. بل يَقُونُون: إنها تَجْرِي ولكن تَجْرِي 
بمجموعاتها -المجموعةٌ الشمسيةٌ كا يَقُولُون-» فهي تَجْرِي. 

لَكِنٍ الشأن الآن هل هي تَجْرِي وتَدُور على الأرضء أو إن الأرض هي التي تَدُورٌ 
ويَكُونُ بدورانها الليلُ والنهارٌ؟ هذا هو محل الخلاف. 

أنا إلى الآن لا أُوْمِن إِلّا أن الشمس يَكُونُ بدوراها على الأرض اختلافُ الليل والنهار 
ولا ومن بكلايهم: إن اختلاف الليل والنهار بسببٍ دوران الأرَضٍ حول نفسها؛ لآن عندنا 
ظاهرٌ القرآن يخال هذاء فإن 1 تعالى أضاف حركات الشمس إلى الشمسء والأصلّ في 
إضافة الفعل إلى فاعِله أنه فعلٌ واقمٌ منه فإذا قُلْتّ: قام يهو القائة لا غيده إذا قَلْتَ: 


4 


ناريك اليارة فالبيارة هى العن تمشئ: 
يفو لو إن الشمسّ بالنسبة لمقاباق الأرض ثبت والأرن تحرف تدر يط الطان 


ا 00 هذا خلافٌ الأصل» ونحن يَحِبٌ أن تَتَمسّك 
بظاهر القرآن حتى يأتنا أمرٌ يقيني لا شك فيه عندنا تسَْطِيعٌ أن نواجه به رب العزة 
والجلال» وإلا فإن التو يَقُولٌ: « مس ججحرى لِمسْتَمرِلّهتا4 إتنه.”!. وقول عَبْلّ: #وترى 
َلشَّمْسَ إِذَا طلعت يَروَرُ عن مَهْفْهِمَ # الكثثنة:.]. هذا فعلّ: طلعتء وتزاور #وَإدًا عَرَيت 
تعرضُجَمْ . هذان أيضًا فعلان فيصيرٌ أربعة أفعالٍ. 

وقال وَبْنّ: #«حَىٌٍّ يَوَارتَ لساب (4)5 (ز:.]. وقال النبيٌ بَلٍِاة01 لأبي ذرٌ لما غابت 
الشمسٌ «أتذري أين تَذهب»”. 

فهذه الأفعال كلَّها أضِيفتٌ في الكتاب والسنة إلى الشمسء فلا يمكنْ أن تَتَرَحْزْح عنها 
إل بشيء يقينقٌ؛ لأن الظاهر ما يَذْفّعه إلا اليقيبُ فإن هذا هو الذي تَعْتَقَدُهِ ونَّدِينُ به حتى 
يوم دليلٌ يُمْكِننًا أن تحمل الظاهر على خلافه لمقتضى هذا الدليل. 

3200 

مَ قال البْكَارِيّ قات : 

- باب لا صَفْرٌ. وهؤداء باخدالبظة: 

جاقوله: «لاصَمَر). لا: نافيةٌ للجنس» صَفْر: اسمُّها. والخبرٌ محذوف تقديره موجودٌ؛ 


أي لا صَفْر موجود. 
(#البخاريٌ يقُولُ: «هو داءٌ يَأْحَذَّ البطنَ». فالمعنى أن هذا الصَمّر لا يُعِي؛ فهو نوعٌ 
من المرض الذي لا يُعدِي. 


وقال غيرٌ البخاريّ أيضًا": إن المرادة بصمّر شهرٌ صمَرء وكانوا يتَشاءمُون به فتقّى 
الرسول يك أن يكونّ في هذا الشهر شؤمٌ. 
2 د 


(١)رواه‏ البخاري (5/ .)6١ ()١594(ملسمو )5٠‏ 
(1)انظر: التهيد (144/54)» وااشرح صحيح مسلم للتووي؟ (15/ 40614 و«تحفةالأحوذي(197/5). 


/لاالاه- - َدعب لم بن يداه دن ايم بن َف عَنْ صَالح: ؛ عَنٍ أبن 
شِهَابٍ قَالَ: حبري أبُو سَلَمَةبنُعَبِْ لرّحْمَنِ وَغَيْره أن أبَا مْرَيرََ ننه قَال: إِنَّرَسُولَ الل 
َكَل : : الَاعَدَوَى وَلَاصَفَرَ ولا هَامَةا كَل أَعرَا ارول له بل إيِي َكُوُ ني 
الرَمْلٍ كَأَنّهَا الظبَاكُ فَيأتي البَعِير الأَجَرَبُ قيدْحل ْنَا فَيْجْرِبهَا :قال اقم أغدى الأول" . 

رَوَأه الي عَنْ أبى سَلَمَةَ وان بن أبى سنَان'". 

قوله: «لاعدوي» سبق الكلامٌ عليها. 

.. ج#قولّه: «ولا صمّر». تَكَلَّمْنا عليها الآن. 

قوله: «ولا هامة». يَقُولُون: إن العرب كانوا إذا فيل فيهم القتيلٌ رْعَمُوا أن نفسّه تتكوّلُ 
إلى طائر يُسَكّى الهامَةٌء وأنهيأ تي إلى بيت القتيل ويزْعقٌ زعقاتٍ معينة حتى يَأُحْذُوا بثأره. 

وقال بعص العلياء: إن الهامة هي نوعٌ من الطيورٍ المعروفة يَتَشَاءمُون بها كثيرًا فهو 
كقوله: ١لا‏ عدوى ولا طيرة» فنّصّ على الهامةٍ؛ لأنها نوعٌ من الطيور يُتشاءم بها. 

فالحاصل: أنه إذا قيل هذا أو هذا فالمرادُ أن هذه الأشياءً الوهمية التي كانت عند 
الجاهلية نفاها النبي ؟012]3[! 

أما اعتراضٌ الأعرابي ١‏ استشكالٌ الأعرائّي على قوله «لا عدوى» فقد أجاب عنه 
النبئٌّ ,2/4013 بقوله: «فمن أَعْدَى الأوّل) يعني: أن العَذْوّى وإن حصلت يسبب مخالطة 
الأجرب لهذه الإبل السليمة فإنما ذلك كان بتقدير الله وَكَنَ. 
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2 
56 : ورومو 
أخبر نى عبيد 


01 ع ف اق الو د را الْمْرِي كَالَ: 
اي ار ل 


.)1١1( )5770( أخرجه مسلم‎ )١( 
وأسنده بعد عدة أبوابء في باب «لا عدوي»‎ :)١0/1١/١١( علقه البخاري بصيغة الجزم ىا في «الفتح»‎ )1( 
.)50 /0( واتغليق التعليق»‎ »)7 47“ /١١( (”لالاه) (0//ا0). انظر: «الفتح»‎ 


م 3 


1 3 و 4 
وَهي أَحْتُ عُكَاَةبنِيخصَنٍ أَخيرئه هأ نت رَسُول ال كي بن لاد عَلعَتْ عََْهِِنَ اعَذرَة 


- 
00014 


َقَال: «اتَقَو اللَىَ عَلَام تَدغْر ون أو ] دكن ِهذه الأعلاق عَلَيكم ها الْعُودٍ الهِنْدِي» فَإِنَّ فيه سَبْعَة 
3 أَشفِيَة مِنْهَاذَاتٌ الْجَنْب) يريد الست يَعْنِي القسطء قال وش لَند. 

9م الام 0 ين على كوب ين ب أب 
قلابة منه ما حدث به و نه مِنهُ ما قْرِىَ عَلَيوَكَانَهَذَا في الْكَِابٍ عَنْ أنْس : م 


كوه أبو طنج لق .وَل بد بنُمنصُورء عن بوبه َنأ وليه عن 


أ - 
7 0 ترك 
5 


ْنَا َل سول له وق لهل بيت نالصا أَنيَقُوامنَالُمَوَوَالدِ" 

قل أل . كوت مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وسو اللا يكِ حي وَشْهِدَنِي ألو طلكة ومس بسن 

النَضْرٍ وَرَيِد بن نُ نابت وَأبُو طَلْحَةَ 56 ٠‏ 
[الحديث 0719- طرفه في: ات]. 


اه 
إذا: ذات الجنب لها دواءان: 


أولان الكسّتث. 1 والثاني: الكيّ. 
فالأرّل: ينا يكون تيف : 


والثاني: حينا تَكُونُ ثقيلةه وهي معروفةٌ عند الناس الآن أنها قسمان: قسمٌ يُسَحُونه ذكرٌ 
وهي شديدةٌ وسريعةٌ؛ يَنْني: نان بكرت انبا انها بسرت و إن يُقَدّرَ الله له دواءً 
شمن وده والعاب: أل نيع عنها بأنا أنيس؛ 7 يتن انا تقل لكر الإنينان وقنًا طويلاء 
م 

َال ابن حجر تلة8 في «الفتح» ١(‏ ا 

وأما رقية الأذن فقال ابن بطالٍ: المرادٌ وجع الأذنِ؛ أي: رخص في رقية الأذنٍ إذا كان بها 


(0) رواه مسلم )57١5(‏ (817). 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم ى) في «الفتح» /١١(‏ 1777) ووصله أبو يعلى في مسئده قال: حدثنا إبراهيم الجوهري» 
ثنا ريحان بن سعيد» حدثنا عباد بن منصور مهذا. ؤانظر: «تغليق التعليق» (60/ 56-55). 

)0( علقه البخاري بصيغة الجزم كم ني «فتح الباري4(١177/1):‏ ووصله البيهقي في «السئن الكبرى» 
(577/9”) (19175) قال: أخبرنا أبو الحسن المقرئ» أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق» حدثنا يوسف 
بن يعقوب» حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا حماد بن زيد قال: قرأ جرير كتبًا لأبى قلابة. قال أيوب: قد سمعه 
من أبي قلابة عن أنس عولثته به. ش 


كَتَابُ القلب 8# 


وجعٌ» وهذا يرد على الحصر الماضي في الحديث المذكور في «باب من اكتّوى» حيث قَالَ: ١لا‏ 
رقي إلامن عَين أو حمها. فيجوز أن يَكُونَ رص فيه بعد أن منع منه. ويَحْتَوِلُ أن يكُونَ المعنى 
لا رقي أنه من رقية لعن والممقء ول يرد نفي الرقي عن غبرها. وح الكزقان عن ابن 
بطال أنه ضبَطه «الأذر) رخ بضمٌ الهمزةء وسكون المهملةٍ بعدّها راي وأنه جمع أدرة وهي نفخة 
الخصية؛ قال: وو رت اد او وم أرذلك في كتاب ابن بطال» فليحور. 
رقع عند الإسراعيلي في سباق رواية عباد بن منصور بلفظ «أن يَقُوا من الحمق وأذن 
برقية العين والنفس» فعلى هذا فقولّه «والأذنِ؛ في الرواية المعلقة تصحيفٌ من قوله «أَذْنَ» 
فعلّ ماض من الإذْنِء لكن زاد الإسماعيل في رواية من هذا الوجه: «وكان زيدٌ بن نَابتِ يقي 
من لذن ولتّْسِ» فافة أعلم. 
على كلّ حال: لعلّ المعني لا رقية» إلا من ن ححمٍَ أو عين: يَعنِي: الحسد» أو أنه يَغنِي: وجمّ 
الأذنِء ويكُونٌ النفيّ لا رقية من باب النفي الإضاني أو الحصر الإضاني؛ يعني: وقد يُرْقَى من غيرهاء 
لكن أَنْمّع ما يَكُونٌ وأَسْرَعٌ مايَكُونْ في البّرءِ من العين والحمة. 
نكا 
نم َال البْحَارِيُ كنكنه: 
- باب حرق الحصير ليسد به الدم. 
5 حَدَئِي سَعِيد نعم حَدَلنايََْوبُ بن الرّحْمَنٍ الَارِي» عَنْ 
عَنْ سَهِلٍ ِ بن سَعْدٍ السّاعِدِي قَالَ 231 كيرت على رَأْسِ رَسولٍ اله يك البيْضَة أي 
هه وكيرت باه وكَانََِييَخَُِْ بالا في الجن وَجَاءَتْ فَاِمهُتَفْسِلُ عَنْ 
وَجْههِ ادم قل رأث قَاطِمَةٌ -عَليَا السّكام- الدّم على لووك افيد إلى جهير 
ْنَا وَْصَقََها على زح رَسُول اله يك قرقاً ادم" 
في هذا الحديث عدة فوائدٌ: 
أولا: أن الرسول يك بشرٌ كغيره من البشر فجميع العوارض البشرية تر تَرِدُ عليه من النوم؛ 
والأكل» والشربء. والجرح والألم والحرٌ والبرد» وغير ذلك؛ ولهذا قال بَلْمة: «إنما أنا 


بى خاز 
بي حازم» 


عمسا اا. 


.)1١1()119/40( أخرجه مسلم‎ )١( 


بشرٌمئلكم أَنْسَى كا كَنْسَون'". ومن هذا أن له ظلَا كغيره إذا مشى في الشمس. 
ومن فوائده: طهارة الدم استدلٌ بعض العلماء ء على نجاسةٍ الدم بأن فاطمة طشنا جِعَلَتْ 
تَمْسِلٌ النم عن وجهة وقال؛ إن خُسلها إيَاهيَدْلغْل أن هذا هو المُتَمَزّرُ عندهم, وأن الدمَ نجسٌ. 
واستدل من رأى طهارته بأن فاطمة ل تله بأمر النيّ :]8 وإنها غسّلته من باب 
النظافة فقطء ولهذا قال: تَغْسِلُ الدمّ عن وجهدء ومن المعلوم أن الدمّ الذي يَكُونُ على 
الوجه ولا ير إلا بعد أن أخرِقٌ الحصيرٌ وصمَ برماده الجرح» لابد أن يكُونُ كثيرا يل إلى 


الثياب؛ ويَنْرِلُ إلى جسده. ولم يمر النبي 5م121 بغسله؛ فلهذا كان هذا الحديثٌ دليلًا لمن 
قال بطهارة الدم»ودليلا لمن قال بنجاسة الدم. 

والأقربٌ أنه دليلٌ لمن قال بالطهارة؛ لأن فعلّ فاطمة لا لا يدل على الوجوب؛ فإذا 
كان فعلّ النيّ يكل المجرّةُ لا يدل على الوجوب عند الأصوليين» ففعلٌ الصحابيٌ من باب 
أؤلى ثم الظاهرٌ أن الغسل كان لوجهه فقطء وهذا يدل على أن المراة د تنظيفٌ الوجه من هذا 
الدم؛ وليس من أجل النجاسية» ثم إن القاعدة ما أيين من حيٌّ فكميتتي» والآدميٌ ميته طاهرةٌ 
تيكون عابان «ةطاه :+ ثم إن اليد لو قُطِعَتْ من الكتفي فيها دم حي طاهرةٌ مع أن فيها دماء 
ولروتيلى ايان وقر قار د لاا بزاأكالج ال وروا 01110013 
الذي بخر جه عن الطهارة وهذا واضح؟ 

ولكِنْ جمهورٌ العلماء على نجاسة الدم” ؛؟ لقول الرسول مم1 في المستحاضة «أنها 
حص يام فإذا انْتَهتْ قال: «فاغسلي عنك الدم * سن قالوا : كلمةٌ الدم عام ولكِنْ 
هذا الأسيتدلال فيه نظلة ظاهة. 

أولا: لأنَ كلمةٌ الدم ليست من صيغ العموم إل إذا دلت قرينة؛ لأن «أل» هذه لبيان الحقيقة 
نع إن الدم اتير والمر اذ بالدم: الخارج من الفرج»ونحن مغل أن الدّم الخارج من الفرج 
نجسٌ» ويَحِبٌُ غسله قليلا كان أو كثيرًا فلا دلالة فيه: والمسلمون كانوا يُصَنُون بثيابهم التي 


.)84()01/7( ومسلم‎ ») ١ ١( أخرجه البخاري‎ )١( 
008 /1( انظر: «المحلى» (؟/ 7 00 » والفروع‎ )( 


و«تفسير القرطبي5(1/ .)17١‏ 
(1) أخرجه البخاري (5 ومسلم (7339) (515). 


جُرِحُوا فيها ران افرح تدده كرك قرا له لب عاد لل 1120 لاد 
إليه للش ا الدمء ولكن لا شك أن الاحتياط وعملٌ الإنسانٍ بالأحوط حتى يودي 
صلاته على وجه لا شبهة فيه أْحَسَن. 

إنما لو جاءنا إنسان يستفتي بعد أن وقع منه الأمرٌ وصَّلَّى في ثوب كثير فيه الدمٌ الخارج 
منهء فإننا لا نأمُرٌه بإعادة الصلاة؛ لأن الأمرّ بإعادة الصلاة يَتَصَمَنْ شيئين: 

الأول: إلزامه با لا يَلْرَمُه عن يقينٍ. 

والثاني: إقساة مبلاة االعاخل وبعة 1 لنت يَْبْتْ أنه مخالفٌ لأمر الأو ورسوله ككلة. 

فلهذا لا نأمرُمء لكن تَقُولُ له: الأزل أيها الأ أن َمِل الدم؛ ؟ لأنك إذا عَسَلْتّه وصَلّيت 
قَالَ لك العلماء كلّهم: صلاتك صحيحة؛ وإن لم تغْسِلهُ َالَ لك بعضهم أو أكثرهم: : صلاتك 
غيرُ صحيحة» والاحتياط أحسرٌ وَأَوْلّى. | 

فيها سبق في حديث سهل بن سعدٍ أن فاطمةً أحرقت الحصيرٌ وجَعَلَنَه على الجرح فهل 
لو قال قائل: أيهّ) أفضَلٌ أن تَسْتَعْملَ هذاء أو نعل الأدوية الجديدة؟ 

الجوابٌ: أن الجديدة أفضلٌ؛ لأمما كَل كُلفةِ وأنقَمُ؛ لأن هذا لم يُفعَل على سبيل التعبد 
حتى تقول؛ :إن ّيه لأنه عبادة إن هو من باب العلاجء وما دام من باب العلاج فكلّ ما كان 
أَنْقََ فهو أَفْصَلُء ونحن تَعْلَمُ أنهم لو كان عندهم من وسائل العلاج كما عندنا لم يتْركُوهاء بل 
كانوا يَسْتَخْولونها. ظ ظ 

نا 

نم قَالَ البْكَاريٌ تتانه: 

- باب الحمّى من فيح جهثم. 

*اا/اه- - حَدَّلِي يحتى بن لان حَدَّلي ابن وهب قَالَ: ا 
بن عُمَرَ فنا عَنِ النَّي ب قَالَ: «الحُمّى مِنْ قبح جَهَنَ َأَطْفِعُوها بلي" '. قَالَ نَافِعٌ: 1 
)١(‏ ذكر البخاري #لفة86 جملة من الآثار الدالة على ذلك كما في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل 


والدبر. وراجع كلام ان تعر 3159197 عل دللقاك] في #الفتع؟ 601:3 06 
(1) أخرجه مسلم (8 )2 


عبد الى ل ا 

01 - حَدَثََا عبد ال بن مَسْلَمَهه ترما 2 متاريت ناك را در 
أَسْاءَ بنتَ أبي بكر كنا كَانَتْ إِذَا ََثْ بالْمراً وقد كت تدعو ليه اعدف الله اص 2 
وبين بها وقَالَتْ: كوول اله َنأ يقايا)و". 

اه - حَذَئنِي نحمد : ج الى عأنا يس مانا ولا اغتري أي عن ادكه 
عَنٍ الي وك قَالَ: 'الْحُمَى من قبح جَهَتّهفَبَُوهَا يال .""١‏ 


كلاه - حَدَلَنَا مُسَدقٌ حَدَّنَا بو الأخوّصء حَدََا سَعِيد بن مَسْرُوقَ» عَنْ عَبَايَةَ بن 


3 


0000-7 


02 


قَاعَةه عَنْ جد رفع بْنِ تيج قَالَ : سَمِعْتٌ التي كله َقَولُ: «الْحُمّى مِنْ فَوْح جَهَنَم 
َأَبِرِدُومَا بالاء). 

هذه الأحاديتٌ كّها َدُلّ عل أن من علاج الحمّى استعالّ الماءِ البارد» 3 أنه يبِردُها. 

قال امل العلم': : والظاهرٌ على عكسر:الباطن» فإذا بِدّدَ الظاه سَحُنَ الباطرث وإذا يد 
الباطنٌ سَحْنَ الظاهرٌء فهذا اللاءٌ يَطْرّدُ الحُمى حتى تَنْزِلَ الحرارةٌ إلى أسفل» ويَعْتدلٌ البدن؛ 
لأنّه من المعروف أن القوى التي في البدنٍ أربع: حرارة» وبرودة» ورطوبةٌ» ويبوسة. 

فإذا اعْتَدََتْ هذه القوى الأربمٌ اعْتَدَل البدنُ» وإذا اخْمَلٌ منها شيءٌ اخدّل البدنُ بحسبه» 
فهذه الحرارة التي تَمُورُ وتخرٌحٌ إلى ظاهر الجسدٍ إذا أتاها الاك طاردها وأدخلها إلى الداخل» 
وحينئلٍ يكونٌُ البدنُ معتدلًا. 

وهذا العلاجٌ الذي ذكّره النبيٌ م813 علاجٌ نافع حتى في عهدنا هذاء وأكثر ما يَنْمَعْ 
إذا كان ذلك من ضرية سزكل دع قازر ليل تكيون علي اقلخ واليات لكر 
بالماء البارد جدَّاء بل إن كثيرًا من الأطباء الآن يَقُونُون لأهلٍ الصبيانٍ إذا أصيبوا بالحمّى: 
له كن لا تفكسوه اصاخ القوق بل عل الرودة الهافية: 

لك ها 


١‏ علقه البخاري تقاف بصيغة الجزم» وقال الحافظ في «الفتح» ( 21/١‏ : وهذا موصول بالسند الذي قبله. 
؟) أخرجه مسلم )95١١(‏ (875). 

.)2)6 10 ( أخرجه مسلم‎ (١ 

( 


) 
) 
١‏ 
(4) راجع بحثًا ماتعا للعلامة بن القيم 8 كي في زاد المعاد؛ (5/ 8؟) وما بعدها.. 


3 هَ قَالُ البْكَارِيٌ 5 يدانه : 


484 يات مو خرج من أرقن لا تلايتة: 
0 حَدَلََا عبد الألى بن حكء حَدَكنَا يدبن ريع حدقا سيد حَدَثنا قَتَادَةٌ 


نس بن مَاِكِ حَدَئُْ سا أو رجالا - من عُكلٍ وَعرَئْنةقَِمُوا عَلَى رَسْولٍ اله 6ك 


8ه عَم 


وََلمُو الم ُو ا ل 2 
فط على كل ةلحرو و يوووا ولاه 


عمو سيره 


هوا الذبَلعَالببِ َكبَعَتَ علب في آنَاِء مره مسَموُو أَْشِتهُمْ وََطتُوا 
أيدِيَهُمْ وتَرِكُوا في نَاحِبَةِ الْحَرّةِ حَنَّى مانو عَلَى حَالِهمْ". 

سبق الكلامٌ عن هذاء لكن فيه أنه يَجُورٌ للإنسانٍ أن يَخْرّجَ من الأرضي التي لا تلائمٌه 
إما في هوائهاء أ أو في ماثهاء أو في حرارتهاء أو برودتهاء أو ما أشبه ذلكء ولا يُعَذُّ هذا من 
الترفه المنهيٌّ عنه. بل هذا ىا لبن الإنسيان ثوبًا أزهى من الثوب الآخر ويَأكُلٌ طعامًا 
أشهَى من الطعام الآخرءويَشْرَبٌ ماءً أعذب من الماء ءِ الآخرء وكلّ هذا جائرٌ ولا بأس به. 

جد + 

مَل البْحَا ري كتلئة: 

-"٠‏ باب ما يُذْكَر في الطاعون. 

ك0 - حَدَكنَاحَفْص بْنُ عُمَرَء حَدَكَنَا سعْبةَالَ: أَخْبَرَني حَبيبُ بن أبي نَابتٍ قَال: 
:. سَحِعْت إبرَاهِيمَ بْنَسَعٍْ َال تيت لاف نو ريا كات شل عدر ابي لا قال در «إِذَا 
َنم بلغو بض فََا َدْحَلُوهَاءوَِذَا وََع بأَرْضٍ َم بهَادََاَخْوجُوا ونها". فَقلْتُ 

نك فو كدت عش واف ال قال :انعم". 

فد - حَدَكَا عبد لبن يُوسفَ» أخْبَرنامَاِكُه ع ابن شِهَابٍء عَنْ عَبدِ ويد ابن َب 


ه مره 


الأختل إن ويد ين الخطانيم عن علد لانن قد الى محارت بر لوقل عن عبد امدنير 


.)1١29( )151/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)99/( )77١14( أخرجه مسلم‎ )1( 


2 
0 
900 فو ا 3 


:عر بن الطب مف حَرَج الام ىإ انس لَه أَمرَاه الآجتَاو - 


2 ني .5 7 
ووس 2 هو مءَه عر وا عسو ير وا مم 0 10 


بو عيبن اراح وَأَضْحَائُ -: فأخبرؤه أنَّ الوياء د وهم رض الشّام. قَال ابن عبّاسِ: 
فقال عَمْرٌ: اذ لي الْمُهَاجِرِينَ لين َدَعَاهُمْ َاْعَقَارَهُمْ وَأخْبَرَهُمْ أن الوَبَاءَ قَدَوَقَعَ 
بالشّامٍمَاحتَلْفُو. . فال بَعْضْهُمْ: قَد خَرجْتَ لأمْرِ وَكَارَى أن ترْجِعَ َنْهُ وال َعْضْهُمْ : مَعَكَ 
ةنس وَأَصْحَابُ وَسُولٍ اله يك وَلائرَى أَنُفمَهُ َلَى هذا الويَاء فقال: ارفشوا 
عَنَي. َم قَالَ: ادْعْوالِيَّ الأنصَارٌ. فَدَعَوْنهُمْنَاسْتَشَارَهُ فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُمَاجِرِينَ؛ 
وَاخَْلهُوا كَاختكَافِهِم َقَالَ: ارتَفِعوا عَني. مَل اذْعٌ لي منْكَانَ ها هُنَاِنْ شيك فُرٍَْ 
0 دعَوتهُم. كلم يَحمَلِف مِنهُمْعَليْرَجَُانِء فقَالُوا: َرَى أنْتَرْجِعٌ بالنّاسِ» 
تَقَدِمع مهم على عَذَا لوك قتادى حمر في الئاس إِني مُصَيْحُ على طهر دََضيحُوا علي 
ل أَفِرَارًا مِنْ قَدّرِ الل؟ فَقَالَ جُمَرُ: وْ عَيرٌك قَالَهَايَا َبَاحُيَْدَةَ نَحَمْ تر 
من راك إلى قر اهوت كنتت لَه دكا شنا حمس 
وَالأخدى حَديه التي إن نْ رَعَيْتَ الخصيبة رَعَيْنَهَا در اليه وَإِنْ رَعَيْتَ الجدية رَعَيْتَهًا بقَدَرٍ 


و 


اللى؟ قَالٌ: جا عبد الرّحْمَنٍ بن عَوْفِء وَكَانَمتَيَْا في بَعْضٍ حَاجيِهِ ققَالَ: إن عدي في 
َذَا عله سَمِعْتٌ رَسُولَ ال يكل ول ذا سَعِعْكم ب برض فَكَاتَفْدَمُوا علب وَإِذَاَهَعَ 


درو لا 


بأرْض وَأَنْتم بهاقَكَاتَخْرٌجُوا فِرَارَا ها . قَالَ: كوك الخد كه الم صرف 

عدا اسيك عد اران 

أولا: دليلٌ على أن الخليفةً والإمام يب يبَعَْى له أن يتم تققد أحوال رعيته» ولو بالسير إليهم؛ ؛ لأن 
الجر دا لس ان دل رط ليل التو شم 
اليقينٍ» هذا إذا كان العلم من ثقةٍ يو صل خبره إلى اليقين» فكيف إذا كان من شخص ليس بثقةٍ إما 
لضعفي دينه» أو لسوء حفظه أو ما أشبه ذلك. وما أكثرٌ الذين يكذبُون على أولياء الأمور 
لد ا ا إما لهوّى في أنفسهم على صاحب القضية» وإما لهوّى في 
أنفسهم» » يَنْظرون ماذا ية يَشْمَهَي ولي الأمر فيُصَوّرون الأمورٌ أمامه وكأنها على الوجه الذي يجيه و 
يَف ويكُون الراقة معلا ذللك: 


.)48( أخرجه مسلم (19؟51)‎ )١( 


5 كاب الب 4 __ لبن 


فلهذا كان من أهمٌ الأمور أن يَتَمَقَدَ تمد ولي الأمر أحوال رعيته بنفسه ى| فل عمرٌ «فلئعه. 
2 

ومنها: تواذ ضع أمير المؤمنينَ عمر لفه» وذلك بالرنجوع إلى مشاورة رعيته على ما عنده 
من الذكاء والعقل والفراسة والإلهام والتوفيق للصواب #ثنة حتى قال الي 89002 «(إن 
يكن فيكم حُحَدّئُون فعمر»" يخئ : 0 وهو من 
0 عن المشورة ولاسيًّا إذا كان الأمرٌ لا يَخْتَص بالإنسان بل له ولغيره 

شتبّه عليه الأمرٌ فإن المشورةً هنا مُتَعيَنةٌ 

ومنها: م ا سس 

0 0 المشاورة تتلل الأغضاء 5 لأن الكثرةً توجبٌ 
كثرة الآراء والاختلاي. 

ومنها: أنه يَبَغَى ً ني جمعٌ كلّ جنس على حدق فمثلا نَجْمَعٌ العلماء» ثم تَجْمَعُ الأمرال ثم نجمَعٌ 
ذوي الرأي إذا احتجنا إلى هذاء ولهذا جمعَ عمرٌ المهاجرين وحدّهم؛ والأنصار وحدّهم. 

ومنها: أنه إذا ل يتين الرأيُ فإنه يتَحَبُ من هؤلاء الذين أُحْضِرُوا المشورةً انتخابء يمني 
العناو م هؤلاء) ولهلا دما عبر المدييحة من تريثر يمن مهاتترة القع 

ومنها: أنه إذا َسنت النية سات الحكمةٌ فإن الث يمن عليهم بالتوفيتي؛ ولهذا 
لم) جمع عمرٌ المهاجرين: ثم الأنصارّ» ثم المشيخةً من المهاجرين السابقين وُفْقُوا للصواب 
فكان الاختلافٌ بينَ المهاجرين» وكان الاختلاف بين الأنصارء وكان الاتفاق بين 
المشيخة» وكان هذا الذي اموا عليه هو الصواب الموافقٌ للحقٌ. 

ومنها: أن الحقٌّ قد يَحْقَّى على كثيرٍ من الناس إما لقلةٍ العلم أو لضعفي الفهمء والذي 
ل عار ا 
نو دهم ان َي ولايدجع ولا خطوهم وأ الصوات مع من قل تَرْجِعْ 
عاعاد.يه الساريتف: 


التنَاي ' كبح دج البُجَاري 


ومن فوائدٍ الحديث: قبولُ خبر الواحد؛ لأن الصحابة قَبلُوا خبرَ عبد الرحمن بن عوفٍ 
مع أنه انفرة بهذا الخبر عن بقية الصحابة الموجودين مع عمرّء وإن كان قد رواه أيضًا غيرُه. 

ومن فوائد الحديث: جوازٌ مناقشةٍ ولي الأمر ولو بلفظ لاذع غَيْرةَ له ورسولهء من قول 
أبي عبيدة «أفرارًا من قدر الأو؟!). 

ومنها أيضًا: أنه يخي لقائدٍ الجيشٍ إذا همّ مر أن يَجْعَلَهم على بينةٍ منه في وقتٍ 
يتَمَكّنون فيه من تنفيذٍ الأمر؛ ادو لسوت درك 
وإضلد الاتعوال قبل انيز جمرا. 

ومنها: فضلٌ أبي عبيدة بن الجراح «للتنة؛ وذلك لإقدامه على قولٍ ما يَرى أنه حو وم 
يَهَبْ عمرٌ مع أنه مهيب «طلثنه. 

ومنها: فضيلةٌ أبي عبيدة من جَهَةٍ أخرّى حيث قال له أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ: «لو غيرٌك 
قاله؛ يني لكان أَهوَنَ عل» لأن عمر لنت كان يحل أبا عبيدة؛ لقول الرسول يك إنه أمنُ 
هذه الأمة: من قوله: الكل آنه أن وام هت الآمة انو غبيدة عامر . بن الجراج »أ حتى إنه 
قال حين طُّعِن عهلشغه: لو كان أبو عبيدة حمًا لخْلفته؛ لأنه أميث هذه الخما" ؛فلهذا قال: لو 
غيدٌك قالها. 

ومنها: جوارٌ استعمالٍ «لو) في الخبر لقوله: لوغيرٌك قالها. واستعمال الو» تكون على أوجه: 

الأول: أن تَكُونَ لمجرّ الخبر فهذه ل بأسّ بها فقد استعملها ان 8823 واستعْملها 
الخلفاة وخيرهم قال الي :لو ْلُون ما ملكتم قلبلاولبكيثم كيرا»” 5 
وهنا عمرٌ يَقُولُ: لو غيرٌك قالها؛ وتَمُولٌ: لورزتني لأمرَممكء هذا كله لا بأس به. 

ارو ا صر ل ع سيريا توي ري 
شرا فشك 

م اط لا «رجل آنه الأتعال ما مالا فأَنفَقه و 


)0 أخرجه البخاري (717/45)) ومسلم (419؟) (01). 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (0)18/1(/ للكووالعاكم 18/50 اين أبياكية 159050 حال الخيخ 
شعيب في تعليقه على «المسند»). حسن لغيره. 

(؟) أخرجه البخاري (/7779). 


سبيلٍ اللو فقال الرجلٌ الآخرٌ الذي آناه الل علم) ول يُوْيِهِ مالا: لو أن لي مال فلانٍ لعَمِلْتُ فيه 
. مثل عمل فلانٍ'يتَمَنَى أن يكونّ له ذلك. قال الرسول 85[334: «فهو بنيته فهما في الأجر 
سواءً», والآخرٌ الذي تَّمَنى أن له مالّ فلان |'ذي كان يتَحَبَطُ فيه ويحُوض فيه بغير حقّ قال 
النبلٌّ 112033 «فهو بنيته فهما في الوزر سواء»”". 

وتُسْتَحْمَلُ عل وجه الندم والتحسر ل) وقّع فتكون من عمل الشيطانٍ وهذه منهي 
عنها؛ومن ذلك قولُ الرسولٍ 4: «احرض على ما يَنْمَعُك واسْتَِن بالل ولا عجرن 
وإن أصابك شيءٌ» فلا تَقَلْ لو أني قَعَلْتُ كذا لكان كذا؛ فإن لو تَفْتَحُ عملّ الشيطان»". 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ استعمال القياس» وأنه دليلٌ» ووجهة استع ال عمرٌَ عولثنه 
القياس لأبي عبيدةً حيث قال: أَرَأَيْتَ لو كان لك إِبلٌّ مبَطْتْ وادما له عُنَْتَان اواك ضيه 
والأخرى جدبةٌ أليس إن رعيّتَ الخصيبة رَعَيْتها بقدر اللو وإن رعَيتَ الجدبّة رعَيْتَها بقدر اللو. 
وماذا كان الجوابٌ؟ بلى هذا هو الواقع. 
0 رجل له بل هبط بها واديّ؛ يَعْنِي: مجرى السيل» وله عُدُوَتَان؛ يَعْنِي: فرعان يِتمَرّعُ فرعين» 
إحدى العدوتين خصيبَةٌ فيها أعشابٌ وأشجارٌ ترعاها الإبلٌ والأخرّى مُجدبة. 

ما الذي ترعاه؟ لاشكٌ الخصيةٌ أترعاها بقدر الله أم بغير قدر اله؟ لاشكٌ بقدر لوو إذن 
فهؤلاء القوم هم لي وأنا راعيهم إن دَعَبْت بهم إلى الشام كرا 'الطرق السحلي» او الغلوة 
المجدية» وإن رَجَعْتٌ بهم عن هذا سَلَكُوا العدوة الخصبد فاقنّم أبو عبيدة. 

ومن فوائدٍ الحديث: أن فعلّ الأسباب لا ينَافِي القدرٌ بل هو من القدر» لأن الله يَحْوِيك من 
الضرر با فعلْتَ من السبب الذ ي يَمْتَعُ الضررَ فكل أعالنا أسبابٌ وهي بقدر الله. 

فلهذا ل] قَالَ النبيٌّ يَكلل: اما متم من أخزوالا وقد 5 مقمل من النجنة ومقعلة من 
النار» قالوا: أفلا نَدَعٌ العمل وتتّكِلُ على الكتاب. قال: «لا. اعمَلُوا فكلّ ميسّدٌ لما حلِقَ له0!". 
فلا تَقَلُ مثلا: إذا كنا من أهل الجنةٍ ما حاجةٌ العمل نحن من أهل الجنة؟ ولا تَقَلُ: إذا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في (مسنده» (/ (077٠‏ 1807) والترمذي (7775)» وابن ماجه (4778))» قال الترمذي 
خف 04: هذه حديث حسن صحيح» وصححه الألباني تقلفة'ة ى) في تعليقه على «السنن». 

.075( )5575( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (549)؛ ومسلم (77141) (/0. 


يوه 


كان الله قد قدّر لنا ولدًا ما تتَرّوحٌ» ولا تَقَل أيضًا: إذا كان الله قد قدّر لي أن أكون عالمًا ما 
حاجةٌ أن أقولٌ: «اللهم ارزقني علمًا» لكننا نقولٌ: إن الله قدّر لك ذلك بسبب ومن سببه 
الدعاءٌ مثلاء هنا سببٌ الولد الزواج. 

فإذا جاء رجل وقال لن أَترَّوجَ» وقلنًا له: يا رجل تَرّوّجْ تررق بالأولادٍ قال: إذا كان الله 
قذّرِلي ولدّا سبأتي. 

نقول: لاء يلزم أن توج ليك الولدُ. 

هكذا أيضًا واحدٌّ يقُولُ: «اللهم إني أَسْأَلُكَ علمًا نافعًا» وطيلة النهارٍ في النزهات ولا 
يَطْنْبُ العلم. 

تقول له: : اطلب العلمَ يا رجل. قال: أنا أَدْعو الله أن يؤْتِيني علمًا . من أين يتيك العلم. 

الحاصل: أنه لايُنْكِنٌ أن يَعْترصَ إنسانٌ على قدر الله في مثل هذه الأمور؛ لأننا تَقُولُ: افل 
الأسباب» والأسبابٌ نفسها من قدر الله؛ ولهذا قال عمرٌ: ْو من القدر الذي هو المضيٌّ إلى قدر 
اللو وهو الرجوع» فإن مضينا فبقدر الله وإن رجَعْنا فبقدر الله. 

ولهذا قَالَ الرسولٌ 043!35: «احرص على ما يَنْمَعْك واسْتَّعِن باللو ولا تَعْجَر فإن 
' أصابك شىء». بعد الأخذٍ بالأسباب افلا تَقَلَ: لو أني فعَلْتٌ كذا لكان كذا ولكن قل: قَدْرٌ 
اللو وما شاء فعّل». 

فإذا كان الأمرٌ ليس يدك فهو إلى القضاء والقدر. 

ومثاله على سبيل التقريب» كان الرسول كل «إذا أرَاد سفرًا أفرّع بين نسائه»" ؛ لأن 
نساءه مستوياتٌ شرعًا في الخروج بن أو عدم الخروج؛ فليس هناك فضلٌ لعائشة على 
حفصةً أو لحفصة على زينب» أو على أمّ حيمة أو ما أشبة ذلك» فكلّهن مستوياتٌ شرًا في 
الاستحقاق أو عدمه؛ فلا تَعَذَّر اختيارٌ إحدامُنّ من طريق التوع : َرْجِمٌ إلى القدرِء إلى الطر 2 
الذي يَنْبّتُ بالقدر وهو القرعةٌ فرع فمن قضّى 441 لها أن تَصِيبَها القرعةٌ خَرّجَتْ. 

الشرعٌ تبَا به أولا فإذا عَمجَرْنا حينئل تُفَوْض الأمر إلى قدر الوه لأن اله وَبقَ له الحكم 
الكو والشرعيٌ ونحن مأمورون أولا باتباع البرج؛ فإذا تعَذّر علينا ذلك وسوس 
الأسباب فإننا نر جع إلى القدرءإلى الحكم الكوني القدريٌ. 


.)07( )7171/0( أخرجه البخاري (4160)؛ ومسلم‎ )١( 


هذا الرجل الذي حرص عل ما يَنْفَعُْهه وفل الأسبابَ لجلب ما يَنْمَعُهه ولكن ل يَنْتَفِعْ 
وصار الأمرٌ بالعكس تَقُولُ: أنت الآن أَدّيتَ ما عليك من حيث أُمِرْتَ بقي الآن التفويض إلى 
القدر فقل: َدَدُ اله وما شاء فعلّ. 

إذن عمر «يلئنه يقول: تَفِرٌ من قدر الأو إلى قدر اللو. 

من فوائد الحديث: أنه لا يجوز القدومٌ عل أرض الطاغون؛ لآن ذلك من قثل النفسن 
والإلقاء بالنفس إلى التهلكة, والله وَبْلْ يَقَولُ: ول كَنْملوَا أتضسكئ (4)8 التثلة:..]. ويقول: 
« تلق يريك إل الجلكد4 القعة:ه٠].‏ فى) أنك يحب عليك مراعاةً طفلك وحمايته عا يَضرٌّه 
يجب عليكٌ وجوبًا أوكد مراعاةٌ نفسك وأن تَحمِيها مما يَضُدٌّها؛ لأنها أمانةٌ عندك. 

ويُقَاسٌ على ذلك الإقدامٌ على كلّ ما فيه مضرَّةٌ فإنه لا يَجُورُ اوماد اد كوم عليه 
كمفازة؛ يَعْنِي: أرضّ مَهْلَكةٍ فلا يَجُورٌ لك الإقدامٌ عليها؛ م ص نفسكٌ للخطر 
وكالنزول في بئر متداعية السقوط فلا يَنْزِلُ فيها. 

ومن فوائدٍ الحديك: أنه لا يَجُورُ خروج الإنسان من أرض وقَّع فيها الطاعون؛ لقوله: 
اوإذاوقع بارع وانشريها فلا تخ روا قرارًا منه». 

ومنها: جوازٌ الخروج من أرض وى إذا لم يَكَنْ فرارًا منه وبهذا يَتَييْنُ ضعفُ 
ادلا لمن يدل ذا اليف عل اله تشع ى في عل الطت بالحتعر الصبحي؛ لأهم قالوا: 

َل من الخروج من أرض وقّع بها الطاعون هذا هو الحجرٌ الصحيٌ؛ 

يني يَسْجُرون عليك لاتَفوج. ‏ - 

فتقول لهم: إن الرسول وَل نبى عن الخرٌوج فرارًا منه. وأما إذا خرجَ الإنسان لأن 
حا ديك ناا شرع 

وأيضًا: الحجرٌ الصحيّ إنها يكُونُ على المصابٍ بالمرضي» أما السليمٌ من المرض فلا 
وجة للحجر عليه فإذا قُذّر أن شخصًا جاء من أرض وبيئة وهو سال فلا وجه للحجر 
عليه؛ والحديثٌ هنا عام فلا تَخْرُجُوا فراًا منه سواء أَصِبْتم به أم لم تُصابُوا وبهذا يَضعُفُ 
استدلالٌ من استَدَلُ بهذا الحديثٍ على الحجر الصحيٌ. 2 

فإذا قال قائل: هم استَدَلُوا بهذا الحديثٍ على الحجر الصحي ليبَيّنوا أن دين ار د 
سبق هذه القواعدٌ الطبية التي يتبج حت يلولا وعدا مقخرة للؤنا قليانا تضعفون هذه 


المفخرة» لماذا لا توائِقُوم على استدلالهم حتى يكُونَ ذلك فخرًاللإسلام؟ 

فالجواب: أننا تَقولٌ: بالعدليء وإذا كان هذا الحديثٌ لا يدل على ماهوا إليه من الحجر 
الصحيٌ فقد دلّ عليه أن الننيّ ل قال: (فِرّ من المجذوم فرارك من الأسدا" » وأنه قِيلّ له: إنَّ 
رجلا في الجيش مجذومًا فأمر الب ]14 أن يُمْطَى سهمه وأن يَرْجِمٌ إلى أهله وهذا نوعٌ من 
الحجر الصحيّ. 

أما آن تُحَمّلَ النصوصٌ مالا تَحْتَمِلٌ فهذا لآ يَجُورٌ لنا. 

ثم إن الشرع يُراعِي الصلاح القلبيٌ والصحة القلبية أكثر مما يرّاعي الصلاح الجسيٌّ 
والصحة الجسمية؛ #اولهدا قَالَ: فرارًا منه؛ لأن الخروجٌ من أرضٍ الطاعونٍ فرارًا من 
الطاعون فيه ضعفت تَوَكلٍ على الفووق. 

استدلٌ بعضٌ الناس بهذا الحديثٍ على أنه لا يَجُو زُ التطعيمٌ ضدَّ الطاعونٍ م 
ضد الكوليرا مثا والأمراض الأَخرَى. 

َقُول: والوس ل شرل إذا ومع بها فلا تَخْرجُوا منها وهذا ما وقع فإذا كان التطعيمٌ في أرض 
يَمَعْ / فيها الوباءٌ فلا يُمْكِنٌ أن يُسْتَّدلٌ مهذا الحديثٍ عليه؛ لأنه ما وقّع. 

ولكن يَبْقَى عندنا إذا كان التطعيمٌ في أرض وقَّع فيها مثل -مثلا- في مدينةٍ ظهّرتٌ فيها 
إصابات أربعٌ أو سٌ أو عشر إصاباتٍ فهل يَجُورُ للباقين أن يتَطَعمُوا؟ 

الجواب: | أن هذا لا يَكُونُ لهذا الحديث : «إذا وقع بأرض فلا تَخْرجوا فرارًا منه». لكن 
علُوا السبب الذي يَمَْعْهم ظاهرًا. الحديث خرج بجسمه لكن هذا ما خرج بجسمه وإنا 
فعل شيئا اتقى به المرض. 

2 قوله: «مهاجرة الفتح». كيف يت مع قو البيّ 1018 
وهنا سمّاهم مهاجرة الفتح. 

الجواب: ١‏ المعرادم بيت للق عاجرا ور لك أقرلة. «لامَنيَوى يسك من أنفَىَ من قل لتنج 
وَكَكلَوليِكَ عط دَوَجَد َلَعَف م بنذ وَفَتَلاوَعدَ همق 4 افيف .١‏ 


00000 
ة بعد الفتهم) ؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 


قال ابن حي عجن الت ٠/هم‏ ): 

ل( قولّه: امن مهاخرة الفدج؟: أي: الذين كاجروا إل العدية عام العتعء اسان 
الفتح أو أطلقٌ على من تحَوّلَ إلى المدينةٍ بعد فتح مكة مهاجرًا صورةٌ» وإن كانت الهجرةٌ بعد 
اف كقا قد رسيت وطق اروم الك لخر و دن ندر طم مو مشبيتة قري مين نام 

بمكة وم ياج أصلاء وهذا يه يشعِرٌ أن لمن هاجر فضلا في الجملةٍ على من لم يُهاجر وإن كانت 
الهجرةٌ الفاضلةً في الأصل إنما هي لمن هاجر قبل الفتح؛ لقوله يكل: «لا هجرة بعد الفتح» وان 
كان كذلك لأن مكة بعدّ الفتح صارت دار إسلام فالذي يُهاجِرٌ منها للمدينة إنا يُهاجِرٌ لطلب 
العلم أو الجهاد لا للفرار بدييه بخلاف ما قبل الفتج وقد َم بيان ذلك .اه 

الذي يَظْهَرُ يي مثل ما قال الله وَيْلَ: الَايستَوة متكا نَم مل اتح علي طم 
ةن أْهَُوأ4 فمعنى مهاجرة الفتح الذين هاجروا قبل الفتح؛ لأننا لو أحَحَذْنا اللفظ 
بظاهره لكان الفتحٌ ما فيه هجرةٌ إطلاقء لَكِنِ المهاجرةٌ الذين هاجرواً قبل الفتح. 

ومن فوائد الحديث: أن موافقة الصواب من نعمة الله وَيِن؛ ولهذا حَمِدَ عمرٌ ا وَل 
على هذه النعمة. 

جو تيلا ع نو اق نيا قرابلا اراي حي لك أن تح 
الله صَبْنَ على هذا؛ لأنه إذا كان غذاءٌ البدنٍ وهو الطعامٌ والشرابٌ يُشْرَعٌ للإنسانٍ أن يَحْمَد الله 
عليه. فكذلك غذاء القلب بالعلم والويان. 

وكذلك إذا ظهّرت لك فراسة في شيء؛ أي : فراسةٌ مبنيةٌ على القواعد الشرعية فواقََتْ 
الشرع فاحمدٍ الله على ذلك» وكذلك إذا من الأعليك بنعمةٍ عامّةٍ أوخاصّةٍ فاحمد الله على ذلك. 

«2 

مع قَالَ البْجَارِيٌ كذائه: 

ات - حَدََّا عَبْدُ الل بن يُوسفَء أَخْبَرِنَا مَلِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ» عَنْ عَيْدِ الل بْنِ عَاورٍ 
مرح إِلَىٍالَّام قل بسع ب أن ْم وهم اشام بره عبد المحم 
بن عَوْفٍ أنَّرَسُولٌ الله بك قَالَ: ا 


فى اس 


َنم بها فلا تَخْرجُوا فِرَارَا منْه". 


.)1١١(05719( أخرجه مسلم‎ )١( 


١‏ مكاعد اله بنُ بُوشسفه أَخبرنَامَاِكَه عَنْ نيم اجر عََنْ أبي 
هُرَيْرَة ولتنه قَالّ: قَالٌ رَُولُ اللا كلق: لايَدخُلُ لَب محولا الطَأعُو 0 

شيك - حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ إسْيعِيلَ حَدَّثنا عَبْدُ الواح عدن ايم حَدَّئئِي حَفصّة 
نت سيرينَ كَالَت: َال ِي أَنْسُ بن مَالِكِ «وانته: يَحْيَى بي مَاتَ؟ قُلْتُ: و مِنَ الطَّاعُون. قَالَ: 
كَالَ رَسُولَ الى كللة: الطعُونُ شَهَادَة يكل مُشلِم". 

يفوك الحا سي ارول جر وفع عَنْ أي هُرَيرَةَ عَنٍ 
الي بكي قَالَ: ١لْمَبطُونُ‏ شَهِيدٌه وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ". 

حديث أسافة الذئ سيق يفول دلا دجوا منها». وم يَقَل: فرارًا مذ وجديت هيل 
الرحمنٍ بن عوفي يَقُولُ: «فرارًا منه» فتَحولٌ المطلقٌّ على المُقيّدِه وتَقُولُ: إذا ود 
ولدلا ياوه 

4 قولّه: «لايدْخُلُ الطاعونٌ ولا المسبحٌ الدجال». وقد ورّد «أنه يَققفّ على أبوابها وأن 
على أبواب المدينة ملائكدٌ بحمَُونهاء تبعت المديد باهلهد مشي من المدينة كل منافق 
وكلٌ كافر يبع الدجال) . 

عن كا 

نُمّقَالَ البُكَارِيّ كنانة: 

١م‏ باب أجر الصابر على الطاعون. 

4 حَدَكَنا اق ا نَا حَبانُ حَدََاداوْدُ بْنُ بي ار ات حَدَئَنَا عبد اله أبن 


#ت هر 


يي ون لم ل 


بده عَن يح بن ْمَعَن ةج البّي بك أن َخبرننا ها سَالت رول الل بك 
عَنٍ الطَّاعُونٍ فَأَخْبرَهَا؟ ا ل 
لمن" َس ون عَبدِبَهَُ غود قََدكُتُ في كد اير يدم آنَّهُلَنْ فيه الأنا 


ع 


َب اللل ل إِلّاكَانَ لَه ِل أَجْر الشَّهِيدا. 


5 


0( أخرجه مسلم (11/9) (480). 
(١‏ أخرجه مسلم (153()1915). 
( 
( 


؟) أخرجه مسلم )١174()1415(‏ بنحوه. 


) 
) 
) 
(4) أخرجه البخاري (1841)» ومسلم (5457) (177). 


8 تاب الب 8# 22 


هذا بسار بتكل فلل المطامود شنهية عل أ صترواتسي» وتتي في الارض التي 
. أصابها الطاعونُ حتى أصابه فيَكُونُ هذا مثلّ الذي يَلْقَى العدوٌ فيَضيِرٌ أمامّه» لكن الذي يَلْقَى 
اعدو لَقِيه بأمر شرعيٌ وهذا الذي بَقِيء بَقِي بأمر رو لكدها الطاعونٌ من الأو وَبْنْ 
وليس من البشر. 
توفي قوله: «فيَمْكُتُ في بلده صابرًا يَعْلَمُ أنه لن يُصيبّه إلا ما كتب الله». دلِيلٌ على 
كمال توكلِه لكن لو خرج لغير الفرار فهو جاترٌ كما سبق. 
كيف نَجْمَُ بين قبولٍ عمر فته لخبر واحلٍ وهو عبد الرحمن وبين طلبه من أبي موسى 
أن يأ بشاهدٍ آخر حينم| طرق عليه الباب ثلانّا ثم انصرفَ "؟ 
الجواب :اذ عجر طلكه ف أهذا الجر تيع رأي أن عبد العف ا يختاغ الاتواي الات 
عبد الرحمن بن عوفٍ أحدٌ المبشرين بالجنة» وأيضًا وافقّ ما أخبر به ما انق ق عليه هؤلاء 
النخبة فكان هذا دليلا على أنه حقٌ» وقرينةٌ على أن قوله حسرٌ. 
أما قضيةٌ أبي موسى فقد يكونٌ أبو مُوسى أخبر بهذا الحديث ليْدَافِمَ عن نفسه؛ لأن عمرٌ 
أراد أن يُحَاقبَه لولا أنه أتى بالحديثء والإنسانٌ الذي يُدافِم عن نفسه قد يَفْهِمُ الشي على غير 
وجهه. فأراد عمرٌ علئنه أن يَتنبَت في هذا حتى لا يَبْقَى شبهةٌ؛ لأن الإخبارٌ كالشهادة من بعض 
الوجوه؛ فهذا أبو موسى ل أخبر عن النبيٌّ ,1 وإن كان بعيدًا جدًا أن يَتَعمّد الكذب لمصلحة 
ومسا هوه رسو وو اس 
ع ا ل ا 


يتثبت في هذا. 


لشف 
مَل البَُارِيّ تتلقة: 
فك باب الرقي بالقرآن والمُعوداتٍ. 
ه "لاه - - حَدَِي ام بن مُوسىء أَحْبرََاحِشَا عن ممه عَنٍ اليه عَنْ صُرْوَةه 
عَنْ عَايْشَة ٠؛‏ جنا أنَّ الّي ل كَانَيَنفْتْ عَلَى نَفْسِهِ َفْيِهِ نى الْمَرَض الَّذِي مَاتّ فِيهٍ بِالْمُعَوّدَاتِء 


.)5165( )7187( أخرجه البخاري (7750)) ومسلم‎ )١( 


)نَل كُنتُ أنَفتُ عَلَيْ بهن وَأمْسَح بيد َْسِه لِرَحَيهَا. 

قل المؤلفٌ تقافة#ا: «باب الرّقَى بالقرآن والمَعَوّدَاتِ». الْرّقَى: جمع رقية؛ وهي 
القراءة بالقرآن: هذا عامٌ» لكن قد يَكُونُ المرادُ به الخصوص؛ يَعْنِي: ما ثبت أنه يُرْقى به من 
القرآن كالمعوذتين مثلا. 

)ثم قَالَ: «والمُعَوّذاتٍ». وهي جمعٌ والمرادٌ بها: لقُن أَمُود يرت الْمَلَقِ 40 (لكه:]. 
07 أعود يرت لكايس (4)2 القانه:٠]ء‏ لل هْوَ مهكد (4)5 الجلاضن::]. أَطْلِقَ عليها ذلك من 
باب التغليب. ش شْ 

وني الحديث: دليلٌ على أن الرسول كل كان يَتَعوّدُ بال يلل أو ينقت على نفيه بهذه 
المُعَوّذاتٍ في المرض استشفاءً يهن واحترارًا بن من الشيطان الرجيم بل هو من كل شيء. 

دج 2 

قا البْكَا ري يخائه: 
“- باب الرقَى بفاتحة الكتاب. ويُذْكَرٌ عن ابن عباس عن النبيّ كل" _ 

الالاه- دي مد بِنُبَشَّاِ حَدََا عدر حَدََنا سمب عَنْ أبي بشْرِء عَنْ بي 
الْمَُوَكلِء عَنْ أبي سَعِبدٍ الْحْرِيّ عه أَنََّسَامِنْ أضْحَابٍ الي يكل أَنَوْا عَلَى حي مِنْ 
أَحيَاء 5 5 يَقَروهُمْ قييَْا هُمْ كَذَلِكَ إِذ ع سيد أُوليِكَ: ََالُوا: هَل مَعَكُمْ يِنْ دَوَاءِ 
أذ رَاقٍ؟ فَقَالُ: إِنُمْ َم فونه وكامَفْعل حت تَجعلُو لا ُفْلا. فبَعَنُوا َم قَطِيمَا يِنَ 


(١أأخرجه‏ مسلم (01()1195). 

('علقه ابخاري بصيغة التمريض كا في «الفتح» )١ ٠(‏ ووصاه ت#قفة44 ني الباب الذي يليه (01/71) من 
حديث أبي مليكة عن ابن عباس. قال الحافظ في «الفتح»(١١/198١):‏ هكذا ذكره بصيغة التمريض» وهو يعكر 
على ما تقرر بين أهل الحديث أن الذي يورده البخاري بصيغة التمريض لا يكون على شرطهه مع أنه أخرج حديث 
أبن عباس في الرقية بفاتحة الكتاب عقب هذا الباب. وأجاب شيخنا في كلامه على علوم الحديث أنه قد يصنع 
ذلك إذا ذكر الخبر بالمعنى» ولاشك أن خبر ابن عباس ليس فيه التصريح عن النبي كل بالرقية بفاتحة الكتناب» 
وإنما فيه تقريره على ذلك؛ فنسبة ذلك صريحًا تكون نسبة معنوية» وقد علق البخاري بعض هذا الحديث بلفظه 
فأتى به مجزومًا ى| تقدم في الإجارة في #باب ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب» وقال ابن عباس(إن أحق ما 
أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» ثم قال شيخنا: لعل لابن عباس حديثًا آخر صريحًا في الرقية بفاتحة الكتاب ليس على 
شرطه فلذلك أتى به بصيغة التمريض. قلت: ول يقع لي ذلك بعد التتبع. 


0 لاتأمده حل 
سال الب كه فَسَأَُوه قَضَحِكٌ وَكَالَ: : وما دراك نوكيه حدُوهَا وَاضْربُوا بي بسهم)". 

في هذا أيضًا القراءةٌ بفاتحة الكبتاب ب يَأ ها على اللديغ» وعلى المريض لعموم قوله كلة: 
توما يريك أنه رقي وهي مر أ مرتين أو ثلانًا أو سبًا حسب قوة المرض. 

جه قولّه ,!13]/!: «وما يُذرِيك أغها رة 1 بعلي : ما الذي يُمْلِمُكَ أنها رقيةٌ يشكدْمَى 
بهاء وهذا من باب التقرير أنها كذلك. 

وفي الحديث من الفوائد: أنه يَجُورُ للإنسان أن يد أجرًا على القراءة على المريض ولو 
بالقرآن؛ لأن الننيّ يل أجاز هذا الذي اذه هؤلاء الجماعةٌ. ْ 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يَبَضِي للمفتي إذا أراد أن يُطَمْئنَ المستفتي أن يَفْحَل ما أفتاه به؛ لأن 
هذا يُطَيّب قلبّه ىا قال :: «خذوها واصْربُوا بي بسهم». 

وفبه من الفوائي: أن قرَى الضيف مما جرى به العرفٌ حنى عند غير المسلمين» وهو 
كذلك قال العلماء: وأول من أضاف 0 الخليل بَ] 2 ا كا قال الله تعالى: #هل أذنكَ 
عَدِيثُ عَيَفِ َي الْمكرمِي ©)إذ مكنع 4 اللظنا:: ]..-١‏ '" 

«+2 


َمٌقَلَ المكَارِي ذلئة: 

"- باب الشَّرطٍ في الرقية بة بقطيع من اعد 

الالاه- حَذَلِي سِيدَانُ بْنُ مُضَارِب أ بو محمد البَاهِلي) 508 أب مَعْشَرِالبَصْرِي هو 
2 يُوسف بْنُ يزيد البرَاء قَال: حَذَليعُبيْدُ اله بن امس أب مَاِكِء عن ان أبي 
ةع لبن عباس نان َضْحَابٍ البّي كه روا يا هم لد أذ سَليم- - فَعَرَض 
َهُمْ وَجَلٌ مِنْ هل الاء فقالَ: هل فِبكُمْ ِنْرَاق؟ إِنَّ في الَاء رجلا لديا أو سَيي. . فانطلق 
جل هم قراح اكاب عَلَى شَءِ با جاء باش ِلَى أضْحَايه دََرصُوا لِك 


وَكَالوا: اجتصعلى كا دادر . حَنَّى قَدِمُوا الْمَدِيئَةَ فقالوا اتوك اد علي 


()أخرجه مسلم (10701) (59). 
(١)انظر:‏ «تفسير القرطبي» (9/ 54). 


كِتَاب الله أَجرًا. َال رَسُولٌ الل كللة: «إنَّ أحَنَّ ما ما حَذُْ لجرا اب الده. 

هذا بظَهَرٌ ولق أعْلَم أنه هو القصةٌ الأولى» لكن القصةٌ الأولى من السياق الأول أَتم 
فحديثٌ أبي سعيد يدل على أن اللدعٌ كان بعد أن نزل هؤلاء القومٌ وطلبوا الغنيافة 3م 
يُضيفوهم» وهذا يدل على أنهم نرّلُوا عليهم بعد أن تُيغْ؛ ؟؛ لأنه قال: : مَرُوا بهاء فيهم لديغ. 
فالظاهرٌ والثة أعلمٌ أن هذا من اختلاف الروايات» وأن القصدّ واحدةٌ؛ كن كليا ندل هل 
القراءة بفاتحة الكتابء وعلى أنهم لم يقرّءوا إلا بجُعل. 

َال ابن حجر “08 في «الفتح» (4/ 0 4): 

أخرجه أبو داود, والترمذيء والنسائيّ من طريق خارجة بن الصلتٍ أن عمّه مرّ بقومء 
وعندهم رجلٌ مجنونٌ موثقٌ في الحديد فقالوا: : إنك جِمتَّ من عند هذا الرجل بخيرء فارْقٍ 
لنا هذا الرجلٌ...الحديث.اه 

فهذه قصةٌ غير الساء بقة؛ لآن الذي في السابقة أنه دغ والرّاقي في الأولى أبو سعيد كا 
وقع مصرحًا به في بعضهاء » والثاني عم خارجة فافترقاء وحديتٌ ابن عباس» وتحليث ع 
سعيلٍ في قصةٍ واحدق. ظ 

قَالّ ابن حجر قافول في «الفتح» /1١(‏ 199): 

فانطلقّ رجلٌ منهم لم َف على اسيهء وقد تقد شرح هذا الحديث مستوف في كتابٍ 
الإجارة» بيت فيه أن حديتٌ ابنٍ عباس وحديتٌ أبي سعيدٍ في قصةٍ واحدق وأنها وثّحَتْ 
هم مع الذي أ وأنه وقمت للصحاية قصٌ أخرى مع جل مصابٍ بعقلو فاغنى ذلك عن 
إعادته هنا.اه 

هو ما ذكر المصاب بعقله هنا إنما ذكر اللديغ. . وعلى كل حال المهمٌ أن هذا فيه دليلٌ 
على أن الفاتحة رقية يُرقَى بها. 

ولكن قد يَقَول قائلٌ: إننا َقرَاً أحيانًا بالفاتحة تح ولا نحدُ شفاء للمريضش؟ 

فالجواب: أنه سبق أن فُنا: إنه لاب من ثلاثة أمور: : من محل قابل» وقارئ فاعل» ومقروءٍ به. 

فالمقروم به قد يكوثٌ واحداء ولكن يتحت الحكم إما لكون القارئ غير فاع ولا 
عازم و لا موقن» وإما لكونٍ المقروءٍ عليه -وهو المحلّ- غير قابلٍ ولا يوون بهذا ولا 
يُصدّق» وإنا يَفْعَلُ ذلك من باب التجربةء أو من باب المجاملة أو ما أشبه ذلك. 


حارج ل عدي لاني ديع جد اولزن ٠.‏ لاما رايبا لوا 
الاستشفاءَ بالأمور الحسية الطبيعية أقرب من الاستشمَاءٍ مهذه الآياتِ» ولكنهم صَلُواء فهذه 
الآيات إذا صَادَقَتْ محلا قابلا وقارنًا فاعلًا فلا شك أنها أسَّدٌ وأسْرَعٌ في إبراء المريضي بإذن الأو. 

زعإوفيه قولّه : «إن أحقٌّ ما أخدْتُم عليه أجرًا كتابٌ الايه. يدل على جواز أخذٍ الأجرٍ في 
قراءة القرآن وأخدٌ الأجرة في قراءةٍ القرآن على نوعين: 

انوج الأوّل:أن يَأَْ أجرة على مجرد القراءق فهذا حرامٌ ولا يحجوز. 

والثاني: أن يأمحدٌ أجرةٌ على تعليم القرآن فالصحيحٌ أن هذا لا بأسّ به؛ لأن التعليمَ عمل 
وتعبٌء ويَحتّاح إلى تفهيم وإلى ممارسةٍ فجاز أخدٌ العوض عليه. 

أما مجرَّدٌ أن يَْرأْ الإنسانٌ يأل عوضًا فهذا ما الذي يستفيده من قُرئ عليه؟ لكن لو 
تَرَأْتَ على مريض للاستشفاء تأ أجرًا؛ لأن هذه القراءة بمنزلة الدواء العاديّ الحسيّ وليست 

مجر تلاوةٍ فقطء بل هي تلاوةٌاتمّع بها هذا المُفْرُوءُ عليه فجاز أَخَدٌ العوض عليه. 

وأما الذين يَقَرَءون بعوض في الأشرطة فهم من هذا الجنس» »فلا يَجُوزٌ لهم ذلك؛ لأنهم 
يفرَءون في الأشرطة من أجل أن تَباعَ فينّجِروا بها. ٠‏ 

أما الماءٌ الذي يقرأ فيه ؛ فالظاهرٌ أنه ينع بإذنٍ الآو؛ لأنه صَمَّ عن السلفيء وروى أبو داود فيه 
حديثًا عن رسو الله يكل فإذا فعّل الإنسانٌ فلا بأسّ» ولكن بشرط أن يَعْلَمَ أو أن يَغْلِتَ على ظنه 
أنه ليس فيه مرضٌّء فإن كان فيه مرضٌ ربا يَرِيدُ بصاقة أو ريقّه هذا المريض مرضًا. 

ان 


وار و اكد ار رم ىل مو اج 


اسه - حَدَكَنا مد بْنُ كير حبرا فيان قل : حَدَّكني مَعْبد بْنُ حال قَالَ: موعت عد 
الله بْنَ شَدَّافِ عَنْ عَائيْضَة لتنا قالت: أَمَرَنِي رَسُولُ ال يكل أو أمر- أن يُستقَى نَ المَين'". 
خفك” - حَدَلَي حم بن َال حَدٌ دكا محمد بْنُوَهْبٍ بْنِ عَطِية الدمَشْقِي؛ » حَدََّنًا مد 


مع ماه م7 ره هم ”و” سس 


بن حزبء حَدَّكَا حم بن اليد الييدِيُ؛ حيرا الْهرِيُ» عَنْ عُرْوَة بْنِ اير عَنْ وَينَبَ 


(١/أخرجه‏ مسلم (75196) (00). 


ابنةٍ أبي سَلمَة عَنْ م سَلَمَة «نسها أنّ الي به رَأى فِى يتا جَاريَةٌ فى وَجهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ: 


ا 0 
«١اسْترقوا‏ لهاء فإِنّ بها النظرَة". 
تَابعَهُ عبد الللا بن سَالِم عَنٍ البيدي'". 
11 و 5 0 ا و 2 3 ه010 
وقال عقيل عَنٍ الزهري أخبرني عروة عَنٍ النبي كله ". 
قال القسطلانى 6قافة: ْ 
لل'سَفْعةَ»: بفتح السين المهملة وتُضَجٌٌ وسكون الفاء بعدّها عينٌ مهملةٌ سوادٌ أو 
حمر يَْلُوها سوادٌ أو صفرةٌ والمراد هنا أن السَفََْ أدْرَكَنُها من قبل النظرة.اه 
كقولة كَْلنه: «بابٌ رقي العين». هنا الإضافة» من باب إضافة الشىءٍ إلى سبب 
السبب؛ لأن العينَ هي سببٌ المرض والمرضٌ سببُ الرقية؛ يَعْنِي: مستوجبٌ للرقية 
والرقية؛ يعْنى: القراءءٌ. 
٠ 56‏ - - هالص الى .اس م ؟و 3 و 
والعين معروفة ومشهورة؛ وهي عبارةٌ عن قوةٍ خفية تَخْرُجٌ من قلب حاسدٍ -والعيادٌ 
بالله- لا يريد الخير لغيرو فيخرٌحٌ منه هذا الشيءٌ الخبيثٌ ويُصِيبُ المصابٌ» وهى حقٌّ ثابتةٌ 
في الشرع وفي الحس. 
وجاءت في القرآن مشارًا إليها في قوله تعالى: #وَإن 36 ان كتروا لُك صرح لما موا 
لير [القكلتم:..]. فإن بعضّ العلماءٍ يَقُولُ ليُصِيبُونك بأعينهم "' 
أماق النينة فالعيرة فيها واي ا" 
ومن الأشياءٍ التي تَمْتَمٌ العينَ أن يَحْرصٌ الإنسانٌ على الأوراد الشرعية مثل: آية 


ع 


59 5 عإل. ٠‏ - 
الكرسي والمعوذتين وغيرهماء فإن ذلك يحميه من العين ومن شرٌ كل أحد. 


(اأأخرجه مسلم (51917) (09). 

(١)علقه‏ البخاري بصيغة الجزم في الفتح )١144 /٠١(‏ ووصله الطبراني في مسند الشاميين (6/ 0") (11/4) 
قال: حدثنا عمرو بن إسحاق» حدثنا أبي» حدثنا عمروء عن عبد الله بن سالمء عن الزبيدي...الحديث. 
وانظر: «تغليق التعليق» (51//6). 

(")علقه البخاري بصيغة الجزم كي في «الفتح» ٠(‏ 0,©, ووصله الحاكم في «المستدرك» (5/ 2220) 
من طريق الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ /5). 

(؛)انظر: «تفسير الطبري»(79/ 57)» و«البغوي» (57/79)» و«القرطبي» (1/ 7080)) و#تفسير أبن كثيرة (5/ .)5٠١‏ 

(8)ومن ذلك ما أخرجه البخاري (5155), ومسلم 071417 (41) من حديث أبي هريرة «لانه قال: قال 
رسول الله يكِةّ: «العين حق». ش 


جه وقولّه هنا في الحديث: «أْمَر أن يُسْتَرْقَى من العين» وقولّه في الثاني: «اسْمَرْقوا لها فإن 
بها النظرة» ريّ]يُقَالُ: إن هذا الحديتٌ يُقِيدُ الحديتٌ السابقٌ في السبعين لقا الذين يَدْحْلُون 
الجنّة بلا حساب ولا عذاب فقال: «هم الذين لا يَسْتَرقَون »'' فيكُونُ المرادُ بذلك الحديثٍ 
لا رفون رُقى لا تيد ولا َع أما إذا كانت تَفِيدُ وتَْقَعُ فإن الرسوليَك لا يمر ر بأمرٍ 
يُخرَُ به صاحيّه من دخحول الجن بلا حساب» فإذا علمنا ا ار 
فإن الاسترقاءً بهذه الرقية لا يَنْقَلُ الإنسانَ من الوصفي الذي يَسْءَ يَسْتَحِقٌّ. به أن يَدَْلَ الجنّة بلا 
حساب ولا عذاب. 

وإذا كان الأمرٌ كذلك فإننا ول أيضًا في الكيٌ؛ من قوله :(ولايكتوون» يَعْنِي: لا 
يكْتّوون كيالا يَقَُ فإن عُلِم أنه نَع فلا بأس» ولايَخْوُجُ الإنسان من هذا الوصفي. 

وقد يُقال: أنه يفرّق بين أن يَسْتَرقِيَ الإنسانُ لغيره وأن يَسْترقِيَ لنفسه؛ فإن في الحديث الثاني 
خددة 1ك يت ان ي سلمة عن أمّ سلمةٌ أن الرسول رأى جاريةً في وجهها سَفَُْ فأمرٌ أن 
يُسْيَرْقَى لهاء وليست هي الطالبةً للرقية» ويعَرّقُ بين من يَطْلْبُ الشية لنفسو ومن يَطُلْبُه لغيره. 

ولهذا قلبًا: إذا طَلَبْتَ الدعاة من غيرك لنفيك فهو جائرٌ لكن لا يَبَخِي» وإن طبه 
لغيرك فهو من الأمورٍ المندوب إليهاء لم فيها من نفع الطالب والمطلوب لهء كا لو قُلتَ 
لخر 2 الثة لفلان» فإن فيه كذا وكذا. فهذا طيب» “رطفت ل تلان 

يط في الرقية شروطً حتى تكونً نرعية. 

ا ألا تتَضَمّنَ شركًا فإذا تَضَكَنَتْ شركًا فهذا حرامٌ ولا يَجُورَى) لو كان 
يَدْعَو الشياطين؛ أو يدعو اك وما أشبّه ذلك. 

والثاني: أن تَكُونَ معلومةً المعني» فإن كانت مجهولةً كالطلاسم والبَرْرَة" ما تَسمَعْ 
القارئ إلا يُبَررٌ فقط فإنه لا يجوز حتى يُعْرَفَ معناها. 


)0 تقدم تخريجه. 

(1) من ذلك ما رواه مسلم (717/71) (87) عن أبي الدرداء «إلئته قال: : قال رسول ال َل ما من مسلم يدعو لأخيه 
بظهر الغيب إلا قال الملك له بمثل». وكذلك ما أخرجه أبو داود(1771) وصححه الألباني في تعليقه على 
«السئن» من حديث عثان بن عفان حيلئغه قال : قال رسول الوك عند فراغه من دفن الميت: امنتغفروا لأخيكم» 
وسلوا له التثبيت؟ فإنه الآن يسأل» ووردت أحاديث غير ذلك كثيرة. 
؟) البَربرّة: التخليط في الكلام مع غضب ونفور. . وانظر: «لسان العرب» (ب رر). 


وهل د يشرط أن تكرن باللفة الدريةة 
تقول لسن قوط ذالم كن من القرنه لكن إن كان يقر على شخصي عري فلن 
بالعربية؛ لهم ماذا ير عليه به وإلا فليس بلازم ولو بغير العربية وبناء على ذلك لا يجودٌ أن 
تَذْهبَ إلى قاري يقرأ ونحن يَغْلِبُ على ظدنا أ: نه ير أب هو شرل لأننا عي عل شرغهء ولآن هذا 
الشرك لا يُفِيدٌ قطعًاء وإن أفاد ظاهرًا فالشيءٌ حصّل عنده لا به» من باب الامتحانٍ والاختبار. 
ش ا 


م ل اي ل 
هَرَيْرَة طفننه. عَنٍ النبِي يكل كالَ: «الْعيْنُ حَق) وَنَهَى عَنِ الوَشْم 

(4قولّه: «العين حق». يَمْمَ بحي ااام تاليش واقع. 

2 وقوله: ماروا يَحْتَمِلُ أن الراوي أبا هريرةً جمعَ بينهما؛ لأن الوشم تغييرٌ 
روي م ا ل ل 
سببٌ لإصابةٍ العين؛ ولهذا الإنسانٌ قبيحٌ الوجهء سيئ العشرة لا تَلْحَقه العينٌ أبدَا؛ لأن 
الناسّ يُرِيدُون أن يَتَخَلّضصُوا منه» ولا يُرِيدُون مثل هذه الأخلاق. 

لكن لو يأنِي إنسان جل في الوجه أو في العينء أو في الأنفيء أو ما أشبه ذلك فقد 
يصَابٌ بالعين» ولهذا قَالَ بعض العلاء: يني للؤسان الجميل ألا يَزِيدَ نفسّه جمالاء خوقا 
عليه من العين. 

وذكّر ابن القيم كن نه في «زاد د الرسول بَلٍم! رأى صبًا لأحد أقاربه 
وقال: «سَوٌدوا نُونَتّه لثلا يْصِيبّه العين)"" . | 

والنُوئةُ قالوا: إنها القرةٌ التي تكُونٌ في الذقنء أو تَكُونُ عندما يَضْحَكٌ الإنسانٌ في الخد 


.)41( 01141 أخرجه مسلم‎ )١( 

لق ") انظر: #زاد المعاد»( 4/ 1775 )» وفيه أن هذا من قول عثمان «لئته وليس من قول النبي يك وهذا الأثر ذكزه 
الزمخشري في «الفائق في غريب الحديث» /١(‏ 5 47)» وذكره الخطابي في «غريب الحديث» (؟/ 04)) 
وذكره ابن الجوزي في 2غريب الحديث» (7707//1)) وانظر: شرح السنة» )١15/17(‏ للبغوي. 


وهذا يُعْطِي جمالا فيَحْسَى إذا رآه أحدٌ أن يُصِيبَه بالعين. 

الحاصل: أن العين حنٌّ لا شك وثابتةٌ ولا أحدّ يُنْكِرها إطلاقاء ومن أَنْكَرَها فإنه يُذْكرٌ 
له ما صَحّ عن الرسول و1813 ويُذَكَرٌ له أيضًا ما ثبت في الوقائع السابقة واللاحقةٍ حتى 
يَعْتَرِفٌ ويقرٌ. 

فإذا قال قائلٌ: هل الإصابة بالعينٍ تَكُونُ ورائية؟ 

نقولٌ: نعم قد تكو ورائية؛ وقد يكُونُ صاحبٌ العين ل أولا كذلك. 

ما هي العلاماتٌ التي يُعْرَفٌ بها أن الشخص مصاب بالعين؟ 

الجواتٌ: هي معروفة فأحيانًا المصابُ بالعين يَُاهِدُ اعائنَ في منايه في الرؤياء وأحيانًا إذا كان 
شليدًا يُخمى عليه وتَجِدُه يكلم هو مُغمى عليه يقُولُ: فلانٌ وفلانٌ. وأحيانًا يَكُونُ الرجلٌ الذي 
أصابه بالعين قد تَكلَّم بكلام فعَلِمه هذاء فَعُرفَ أنه أصابة بعينه. 

+ ْ 

نم كَالَ المْكَاري كتانة: 

1- باب رقية الحية والعقرب. 

0١‏ ل 


ته 
324 24 


5 


الي كل دين كل ذي خم" : 
يَعْنِي: من ذواتٍ السموم: الحيّ والعقرب» وقد مرّ علينا حديثٌ أبي سعيدٍ أنهم رَقُوا 
اللديغ من الحيّة" ومع ذلك شفاه الل 1 عبل. 
2 2 


0 قال البَحَارِيٌ 5 


ع 0 2 0 ع را ع مره 
1- حَدَنَنَا مُسَدَّد 0000 


.)01( )7191( أخرجه مسلم‎ )١( 


نس بْن مَالِكِ كَقَالَ تَابتٌ: يا با حَمْرَة اسْتَكَيْتُ. كََا نس ألا أزقِيك يسول اله ه؟ 
قَالٌ 2 00 


تبك قال؛ 2127 شف أنث تَ الشَّافيء لا سَافِيَ إَِا أت شق 
لا يُعَادِر سَق)). ش 


ايج مهو 5 عي مو 


+4 /اه- عاو علي لا رحو زد ميان لاني لان ع تلم عَنْ 
مَْرُوقَ عَنْحَاِعَةَ ا أن ليك وض مي بشت به بشي ود يَقُولَ: «اللَهعَ 
رب ب النّاسِ» ذهب الام واشنه وَأنْتَ الشَّافِي لَاشِمَاءَ إِلأَشِمَاوكَ شه شفاءً لا يُعَادِرٌ سَق)0!". 

َل سيان حَدفتُ ب منشورا دكي عن ايحن روه عَنْحَاِقَةَخوة. 
خم نأي وجا َال عن هام بن ُروَة كال أَخيرني 
بي» عَنْ عَايْشَة أن وَسُولٌ ال يه كان يري َقُول. «امسَح الْبَاسَ رب النّاسِ , بيَدِكَ الشْمَاكُ 
كا كَاشِفَ لَهُ إلا أ نلت70. 

6- - حَدَنَا َي بن َب اله حدقا سفن قالَ؛ حَدَئي عبد بهن سَعِيلٍ سَعِيد عَنْ 


2 0 


عَمْرَةَ عَنْ عَاِضَّةَ ضها أن لبي كَانَيَصُول لم ريض: اببسم الله تربَة أَرْضِنًاء بريقَةٍ 
بَعضتاء ؛ يُشْقَى سَقِيمُنا بإذن ا 
ظ انيت ؟ ‏ الوسطرة ون 7 ]. 

45 لاه- - حَدََّنِي صَدَقَة نُاَضْلِ» حيرا إن يب عن يوبن سي عل 0 
عَنْ عَائِسَة قَالَتْ: كَانَ التي كله يَقُولُ في الرقيَة: ابه أَرْضنا وَرِيقَةيَعْضنا ؛ يُشقَى» م 
إن رَينا؟". 

قَالُ ابن حجر “لل في «الفتح»( را 0 

4 قوله: : كان قو للمريض بسم اليا. في رواية صدقة: ١كان‏ يَقَولٌ في الرقية». وفي رواية 
مسلم عن ابن أبي عمرٌء عن سفيان زيادةٌ في أوله ولفظه: كان إذا اشتكى الإنسانٌ أو كانت به قرحةٌ أو 
جرح قَالَ النبي يك بأصبعه هكذا -ووضّع سفيان سبابته بالأرض ثم رفكها- ابسم اللد». 


5ه - حَدَلَنِي أَحْمَدُ 


4 
أ 


.)55()9191( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)59( )75١191( (؟) أخرجه مسلم‎ 
0س(‎ 


؟) أخرجه مسلم (05()1195). 
(4؛) المصدر السابق. 


8 كان النب 2# 3 


0 


ج#قوله: «تربة أرضنا» . خبر مبتدأ محذوفي؛ أي: هلةاترية. 

جهوقوله: «بريقة بعضنا». يدل على أنه كان يكل عند الرة قية» قال النووي: معنى الحديثٍ 
أنه أخذ من ريقٍ نفسهٍ على إصبعه السبابة ثم وضعها على التراب فعُلِق به شيءٌ منه ثم مسّح به 
الموضّع العليل» أو الجريح قائلا الكلام المذكورٌ في حالة المسح. 

قَالَ القرطبي: فيه دلالةٌ على جواز الرقى من كل الآلام؛ وأن ذلك كان أمرًا فاشيًا معلومًا 
بينهم, قَالَ: ووضّع النيٌ يل سبابته بالأرض ووضعها عليه يدُلّ على استحباب ذلك عند الرقية 
ثم قال: وزعَم بعض عاماثنا أن السرّ فيه أن تراب الأرض لبرودته ويبسه يبرئ الموضعٌ الذي به 
الألم ويمْئح المصاب المواد إليه لييسه مع منفعته في تجفيف الجراح واندمالها. 

قَالَ: وقال في الريق: إنه يخْتّصّ بالتحليل والإنضاج وإبراء الجرح والورم لاسيّا من 
الصائم الجائع» وتعقبه القرطبيٌ أن ذلك إنما يتم إذا وقعثْ المعالجة على قوانينها من مراعاة 
مقدار التراب والريق وملازمة ذلك في أوقاته» وإلا فالنفثُ ووضعٌ السبابة على الأرض إنها 
يتعلنُ بها ما ليس له بال ولا أئرٌ وإنما هذا من باب التبرك بأسماء الله تعالى وآثار رسوله. 
5 وأما وضع الإصبع بالأرض فلعله لخاصية في ذلك» أو لحكمة إخفاء آثار القدرة 
بمباشرة الأسباب المعتادة. 

وقال البيضاوي: قد شهدّت المباحث الطبيةٌ على أن للريق مدخلا في النضج وتعديل 
المزاج» وترابٌ الوطن له تأثيرٌ في حفظ المزاج ودفع الضررء فقد ذكرُوا أنه يَنْبَتي للمسافر 
أن يَسْتَضَحِبٍ تراب أرضه إن عجرّ عن استصحاب مائهاء حتى إذا ورّد المياه المختلفة 
جعل شيئًا منه في سقائه ليأمن مضرّة ذلك.اه 

[هذا غريبٌ وليس له أصل] . 

ثم قال شه ة0: : | 

إن ار والمراف لي اكز يي الاوز كارك نومار إلى كنهها. وقال 

التوربشتي: كأن المرادً بالتربة الإشارةٌ إلى فطرة آدم» والويقة إشارة إلى النطفة» كأنه تضرّع 
بلسانٍ الحال: اللقداخم الام الأرلس الماوام ادع توما مهين» فَهِينُ 
عليك أن تَشْفِىَ من كانت هذه نشأته. 

وقال النووي: قيل المرادٌ بأرضنا: أرض المدينة خاصة لبركتهاءوبعضنا: رسول الله يك 


لشرف ريقه؛ فيكونُ ذلك مخصوصًا. وفيه نظر. 

() قوله: "يشمي سقيمُنا». صُبط بالوجهين بضم أوله على البناء للمجهول وسَقِيمُنا 
بالرفع وبفتح أوَّله على أن الفاعلّ مقدرٌء وسقيمنا بالنصب على المفعولية. 

تنبيه: أخرّج أبو داود والنسائي ما به م الفا الع برو ذلك مكارت انا أن 
النبيّ كله دخل على ثابت بن قيس بن شماس وهو مريضٌ فقال: «اكشف الباسّ» رب 
الناس») ا حاترت بخان ويلا ل ل ل لكر صايةة ف اطي ل 

هذاه يذل غل أن القرالة فى الناء لها اصل لذن حدما مو طحن ويظعان واوتهالك: 

الظاهرٌ لي: أن هذا الاستشفاءً إنما يكون في القرحة وشبهها » وربا يَكُونْ أيضًا في المرض 
الموضعيء أما في المرضي العام كالحمئ فلا أن أن الرمبول 86 قعل هذاه لأنه رم منه 
أن يمح بهذا التراب وبهذا الريق جميع البدن وهذا متعدّرٌ فيكو الرسول 08125يَقوَأ بهذا 
التراب؟ يَعْنِي: ككل :ريقة بأصليعة ويَضَعْها على التراب فتَحْولٌ التراب» وهذا الترابُ أيضًا 
يكونٌ رطبًا بواسطة الريق فإذا مسّح به محل الجرح أو محل الألم الموضعيٌّ نمّع بإذن اللو. 

وتَخْصِيصٌ التراب بأرض المدينة وجعلٌ البعضٌ ذلك خاصًا بالنبيّكه ى) قال ابن 
حجر فيه نظرٌ فالظاهرٌ أن هذا عام والله وَبْنَ قد يَجْعَلُ الشفاء في مثل هذه الأمور. 

ب كن 


9"- باب التَّفْثِ في الرقية. 

/ا؟ لاه- - حَدَئََاحَاِدُ ْنل حَدّلَا ليان عَنْيَحَْى بْنِ سَهِيدٍ قَالَ #تنينك أنا 
سَلَْمَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا قنَادَةَ يَقَول: 0 يشُولَ: "اويا مِنَ اله وَالْحُلْمْ من 
الشّطَانء فى أحَدُكُمْ يكوه ليت عن يلتقط لات عزانت يكرد عن شم ما 
ين لَاتضرٌه»". وَكَالَ أو سَلَمَة 6 لهل أ ع ل نا هُوَِلَاأنْ 

3 معنت كنا الكت 0 لبي" 


ره 


.)1( )7771( أخرجه مسلم‎ )١( 
هو موصول بالإسناد المذكور.‎ :)7١9 /١١( قال الحافظ في «الفتح»‎ )1( 


5 حاب الب 7 لجز 
2.4 - حَدَّثنَا عبد لعي بْنُ ْله الأوَْيِيء دنا سيان عَنْ يُونْسَ» عن ابن 


شِهَاب عَنْ عُرْوةبْنِ اليب عَنْ عَايِضَةَ نا قَالَتْ : كَانَ رَسُولٌ اله يك إِذًا أوَى إِلَى فِرَاشِهِ 
َنتَ في عيبل هو ل أحَد وبالْمعوينٍ جَوبمًاء مسح يو) وَجهة اعت يدهن 
وه و م 


حَسَدو. كَالتَ :عَائَِةُ كَل الي كَانَ يمني أن أَفعَلَ ذَّلِكَ به. قال و سن “كدت أرئ نتن 


شِهَابٍ يَْتَعْ ذلك ذا أنَى إلى فرَاشِه. 
49- - دلا مُوسَى بن إاعِيلٌ» حَدََنَا أبُوعَوَاَة عَنْ بيبش عَنْ بي المَوَكَلِ؛ 


ع 86 سمس 


ال و ا يد 
بحي ون أَخَء ار فَاسْعصَافُوهُمء ا أنيصيْفُوهُمء لم سيد ِكَ اْحي. #فسَعَوالة 


كل ّي اَنُه يم فق بَنضْهُمْ لوي ءالط ال لويم لَعَلَّهُ أَنْ 


مسءاهة وات سه 


يَكُونَ عِنْدَبَحْضِهِمْ شَيءٌ وهم مَقَلُوا: يا أيّهَاالرَط َدنع َه كَل شيع 


ا م م ار َعَم وَاله ني لَرَاقِ» وَلَكِن وال 
قد استصَفْتاكُمْ قََْمُصَيفُون. قا أنَا يراق لكُمْ حَنَى تحعلوا نا خلا فَصَالَحُوهُمْ عَلَى 


قَطِيعٍ مِنَ اقتم. َانطَلقٌ فُبَعلَ يتفل ويقرًأ أ: (تكش عن تصتيت 0) )اتاد ]. حَنَى 
ان شط من فَالِء نط يَمْهِي ماه لبه . قَال: وموم جُدلَهُْ الذي صَالَحُومُمْ 
علي ققَال يَعْضْهُم: اقسِمُوا. َقَالَ الّذِي رَقَى: لَاتفْعلُوا حَنَى َي رَُولَ اله كف ََذْكرَ لَه 


الَّدِي كَانَه تنظ يمرك . فَقَدمُوا عَلَى رَسُولٍ الل يك فَذَكَرُوا لَه فَقَالٌ: «وَمَايذْرِيكَ أَنَهَا 
لا 


وس هوه 


نيه ص اقِمُوا وَاطْربُوا لي مَمَكُمْ سه 

أما الحديثٌ الأوَّلُّ: «الرؤيا من اللو والحلمٌ من الشيطان». فالرؤيا: ما يراه الإنسان 
في منامه» والغالبُ أنها تكونٌ رؤيا حقٌ؛ يَعْني: ليس فيها شيء يُرْعِجحُ أو شي ي: كَرٌ؛ِ ولهذا ل] 
قال رجلٌ للنبيٌ 018115: يارسول الله إني رَأَيْتٌ في المنام أن أحدًا ضربني حتى أبان رأسي 
وأن رأسي هرب فجَعَلْتٌ أَشْيَدُ وراءة سعيًا. قال له النيٌ م 1: ولا د الناس 
بتلاعب الشيطانٍ بك في منامك»". يعْنِي: الشيطان تلاعبَ بك في منامك؛ لأنه ليس معقولًا 


.)50( أخرجه مسلم (501؟5؟)‎ )١( 
.)10( )5178( أخرجه مسلم‎ )1( 


هذا. يَضْرِبُ الرأس ويَهْرَبُ الرأسٌء وهذا يَلْحَقٌ به لاشكٌ أن هذا من تلاعب الشيطانٍ به. 

كذلك أيضًا قد يكُونٌ الحُلمٌ ما بكر فيه الإنسانٌ في يقظيهء فقد يَكُونُ قد أهّه أمرٌ أو 
د فهذه تتَعَلّقٌ نفسّه به فإذا نام فإن النفس كفل هذان اثنان. 

عالت : الرويا تمن اف كل الى يلوك ليها البااسيعييدة فرناد ةا :ونضي فترية لدان 

يَسْتَنْتِحُ بها الإنسانُ معناها ويُعبرّها ويُفَسّرُهاء والناسٌ يخْتَلُِون في تعبير الرؤياء منهم الجيدء 
ل ل المتخرّصء ولا يَجُوزٌ لأحدٍ أن يَعْبرَ الرؤيا إلا وعنده علج وغلبة 
ظنٌ؛ لأن الرؤيا جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءً! من النبوة' وتَفْسِيرها كتفسير الوحي فلا يَجُورٌ 
لك أن 5 سر الرقيا الا بعل» ١‏ 

ثم إنه قد يُسْتَعَانُ بحالٍ الشخص الرائي على تفسير رؤيته ييه وما يط به؟ ولهذا ريما يرى 
رجلان رؤيا واحدة يِه يمكزها الشخص يدير والأختربشيء آخر. | 

رأى النبئٌ لِك قُبلَ خروجه إلى أحدٍ رأى بقرًا تنكل ورأى في سيفه تُلْمةٌ ورؤيا 
الرسول 6 حقٌّ؛ لأنه لا يَأتيه الخلم؛ لأن الحُلْمَ من الشيطانٍ؛ والشيطان لا أيه فرأى بقرًا 
تَنْحَرٌ ورأى في سيفه ثُلْمَهّ ورأى سوارين لَبِسّهما ثم نمّخهما فطارًا. أَوّلها الرسول !013 
بأن البقر أصحابه يُسْتَشْهَدُون فاسْتشْهدٌ منهم سبعون نفرًا في أحلٍ. 

وأما الدلمَةُ في سيفه فهو رجلٌ من أهل بيته يُسْتشَهَنُ فَاسْتَشْهدَ حمزةٌ عولئنه. وأوّلّه بذلك؛ 
لأن السيف يَختوي به الإنسا ويم يمه وكذلك العخيرة 6 يَحْتمي بها الإنسانٌ يقد بها 
ولهذا يُسَمُوا عصبة؛ يَعْنِي: يعصبون الإنسانً ويُقَوُونه فلا رأى ثُلْمَةَ في سيفه عرف أنه 
تق أحد فو أهل بيتهء لكنه ما أعلم الناس به. 

يأما السواران تفخركا باجا كاذيان يذ عبان الوسالةء ريكزيان عليه ااتخهياء م 
إلى كبير عناء سوى النفخ حتى زالٍ أمرهما بالكلية" . 

وهناك كتابٌ يُنْسَتُ ب إلى ابن سيرين يَخْلْثْةِ يُسَمّى تعبيرٌ الرؤياء ولكن هذا الكتابٌُ لا يَجَورٌ أن 
تُعبرَ الرؤيا على مقتضى ما فيه؛ لأنها كا قلت تَخْتَلفُ بحسب الرائي» ولا يُمِكِنٌ أن تّقُولَ بقولٍ 


)0( تقدم تخريجه. 
)0( جمع الشيخ تققافةةلا بين حديثين» الأول عند البخاري (01777)) ومسلم (77177) (70) والثاني عند البخاري 
أيضًا (77771)» ومسلم (77175). ٠‏ 


عامٌ أنه أي إنسانٍ يَرَى كذا فهو معناه كذا أبدّاء لكن حسب حال الإنسان. 

فيوسف غتكة دحل معه السحنٌ فتيان قال أحذهما لإإف أربي أَعَمِرٌ حَمَرَا 4 [فنك:»]. 
وقالٌ الآخر: فإ أن لوقي حا تأكل لطي ممه . َلَ: 7 َحَدكُمَاقْسِقق ريه 
حَمرًا © فتك ]. #إوأمًا الأَخَرٌ َيِضَلبُ فَتَأَكُلْ الظيْرٌ من رَأسِهء*. سبحان اللو؛ يَعْنِي: الربط 
بين هذا وهذا قد يه الإنسانٌ بعيدًا لكن عند المعبرين للرؤيايَروْئَه قريئا. 

الحاصل: أن الرسول كك أرسّد الإنسانَ إذا رأى ما يَكْرّه أن يَْقْتَ حين يَسَْيقَظٌ ثلاث 
مراتٍ. وَيَتَعَوَةُ من شدّهَاء وهذا أحدٌ ما أمَرَ به 850 أن تَنْقْتَ ثلاث مَرّاتِ وتَقُولُ: اللّهم 
إن أَعُودُ بك من شر ما رَأَيْتٌء ومن شي الشيطان. هذه واحدةٌ. 

ثانيا: تَنقَلِبُ على جنبك الآخر ” فإذا كُنْتَ حِين رأَيْتَ هذه الرؤيًا التي أَرْعَبنّك على 
لايم فالقلب غلى الابسيره ا 

ثالثا: أن تَقُومٌ -لو عادت فحيئئذٍ تَقُومْ- - وتَتَوضَأ وتُصَلي حََّى يَرُولَ عنك أنَرُها. 

رابعا: ألا نَخْبِرَ بها أحدًا لا صديقًا ولا عدوا ولا معبرًا ولا غير معبّره فإذا صَبَعْتَ هذه 
الأشياءً الأربعةً فإنها لا تَضُدٌك أبدًا. ٠‏ 

أحيانا يأِكَ وجل ويقول: أنا ريت ما كر هذا ت تَقُولُ: افع كذا فلن تَصُرَّك ا قال 
الرسولٌ وله فيقولٌ: ا تَعبرَهَا ِي. د َقُولٌ: لا َسْتَطِيعٌ أنا ولا غيري. فيلح عليك في 
الطلب مثل هذا يَنبَخي أن تَنْصَحَه بأن تقول له: يا أخي هذا أمر الرسول يكل أعطّانا هذا الأمر 
الذي يُرحُنا فأنْتَ إذا عَلِمْتَ ما أمّر به الررسول :888 كأنّك ل" تَرَها إِطْلَاقًا. 

ولهذا يَقُولُ أبو سلمةً عولثته: يا هو إلا أن سَمِعْتُ هذا الحديث فا أَالِيها. احتى إن 
بعض الصحابة يَقُونُون: إننا ترَى الرؤيا تُمْرضُ منها مرضًا فلم| حدَّكَنا رسولٌ الله بك بهذا 
الحدت لون "رتيل الصاو اك رح اتحرلات دي وراد كرف راك إري 
غيرك فَاعْمَل هذا العمل, ولايَصُرّك بإذنٍ اللو. 

ا كنا 


)0( رواه مسلم (١51؟751)‏ (0). 


م قَالَ البُحَارِيّ تلفةولا: 


6 010 مَسْح الرّاقي الوَجَعٌ بيده اليَمْنى. 
هاه - حَدَّنِي عَبْدُ الا بْنُ أبي شبك حَدََايَحبَى عَنْ سفْيَانَ عَنٍ الأَعْمَشٍِء عَنْ 


يك يحو ره م عوره عي فل 1# اي 


تلو يكن تنروق عن عايذة متها فلت كَانَ اَي كله بود بعضهم بمسخة ردم 
اذهب الام يت ب التَّسٍ» وَاشْفِْ أَنْتّ الشّافِيء لَاشِفَاءَ إلا فنازك كناة لاعاوة 2 
7 ده قمع وم له 


فذكر م عن ون تن خف : 
-4١‏ - باب في المَرَْةِتَرْقِي الرّجل. 
اهلاه- - حَدَئِيعبْدُ ال بن حم الجفِيٌ حَدَا َم خرن مَممَرٌ حَنِ الزْرِي: 


م مابإروماةه 


عن َه عن انا أ لني يك كنت على َه في مَرَضِه الذي فيض فيه 


عات لكل نت أن َِثُ هه سح د بو كي 
َسَأَلْتٌ ابْنَ شِهَابٍ كَبِفَ كَانَيَنقِتُ؟ كَالَ ينث لوكي فه يسع ح به] وَجَهه'" 
7 - باب من مرق قَ 


- حَدئنا مُسَد4ٌ عدا عيبن حصي لالم عن سيد 
بْنِ جُبَي عَنِ بن عباس فنا قَال: حَرَجَ ليا اليّي لِيَْمًا فَقَالَ: رضت عَلَيّ الأمم 
عل يمر الم م مم لجل َال مَعَهُ الرّجْلَانِء َال مَعَهُ رهط وَالنِي ليس مَعَ عد حل 
وري سوَادا كرا سد الأ رج نيحو أت قبل هذَا مُوسَى وَكَومُة. ؛ قبل لي 
نظ ان كديرا سد الأو فقيل لي : انط كذ وَعَكَذَا .َريْثْ سوَادا كيرا َه 
أن فَقِيلَ :مؤْلاء مك ومع َوَْاءِ سَبْمُونَأدَايَْخنُونَ انه رِحِسَابٍ) . فَتَقَدَقَ 
النّاس وَلَمْ يبِنْ لهم تل تذَاكَرٌ أَضْحَابُ اليكل ََاُوا: أانشن مَوَلَدنا وى ترق كيتنا 
من بال وَوَصُولو وَلكنْ مَؤَاء هم باه قب لبي يك قالَ: هم لين لَايََطكرُون ولا 


ََ 
عرس لس وى ع 


يَسْتَرْقُونَ» وََايَكْتَوُونَ» وَعَلَى رهم يكوَكَلُونَا كَقَامَ عكاصَةبْنُ يخْصّن فَقَالَ: أمِنهم أنايًا 


(1)رواه مسلم (5191) (45). 
(1) قَالَ الحافظ تقاف08 في «الفتح» :)7١1 /٠١١(‏ هو موصول بالإسناد المذكور. 


(1)أخرجه مسلم (5195) (60). 


رَسُولٌ اللك؟ قَالَ: «نَعَمْ). فْقَامَ آخَرُ قَقَالَ: أَمِنْهُمْ أنا؟ ققَال: «سَبَقَكَ بها ا 

هذا الحديث سبق وظاهر صنيع البخاري الإشارة إلى الروار ب التي وقعت في مسلم: 
"ولايرون»؛ لانه قل اياجاين برق ٠‏ ول يقل: باب 4 يَسَْْقِ ولكن هذه الرواية التي في 
مسلم ليست بصحيحة بل ضعيفةٌ فهي وَهْمّ من الراوي”؛ لأن عدم الرقية على الغيرٍ ليس 
صف مي ولا صف تيبا انس ل أفلى الدرجات؛ لان ارقي عل لضي من باب 
حداف والنبيٌ يل كما جاء هنا يَْرَأُُ وكذلك أيضًا الرقيةٌ على النفس» فكان يَقرَا على 
0 أن ما رُوي عن النبي 884 أنه قال: «لا يَرْقُونَ أنه لا أصلّ له» وأن 
الصواب: الا يَسَْرْقَون» وبينهما فرق» فالاسترقاءٌ طلبٌ الرقية والرقيةٌ أن يَقْرَآً الإنسان على 
نفسه أو على غيره. ئ, ش 

الإ 0 ل الت ١‏ 

3 قولّه: «بابٌ من ل يَرْقِ) مورت لوكس الدافيييظ للقاعل يقت أذله وقح 
القاف مبنيًًا للمفعول. 

والغرضٌ منه هنا قولّه: : لهم الذين لا يَتَطيّرُونَ ولا يَكتوون 3 يَسْترقُون). 

فأما الطيرةٌ فسيأتي ذكرٌها بعد هذا. 

وأما الكيّ فَتَقَدَم ذكرٌ ما فيه هناك» وأما الرقية قِبةٌ فتمسك بهذا الحديث من كره الرقى 
والكيّ من بين سائر الأدوية» وزعم أنهها قادحان في التوكل دون غيرهماء وأجاب العلماءٌ عن 
ذلك بأجوبة: 

أحدها: قاله الطبريٌ والمازريٌ وطائفةٌ: أنه محمولٌ على من جانب اعتقاد الطبائعيين 
أن الأدوية تنفٌ بطبعها كبا كان أهل الجاهاة يدون 

وقال غيره: الرقى التي يِحْمَدُ تركها ما كان من كلام الجاهلية ومن الذي لا يعقل معناه 
لاحتالٍ أن يكونٌ كفرّاء بخلانٍ الرقى بالذكر ونحوه. وتعقنة عاق وغرة يان العدية 


)0( انظر تام البحث في: «الرد على البكري» /١(‏ 077 و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» /١(‏ 784 "3) و«زاد 
المعاد /١(‏ 545)» و«حادي الأرواح» (84./1)) و«مفتاح دار السعادة» (؟/ 4 '77). 5 


يدل على 0 
والديانة. ومن كان يَعْتعَدٌ آن الأدوية توث بطبْعِهًا أو يستعمل رقى الجاهلية وتحوها فليسن 
مسلمّاء فلم يَسْلَمْ هذا الجوابٌ. ١‏ 

انيها: قَالَ الداوديٌ وطائفةٌ: إن المراد بالحديث الذين يَجْتَبُونَ فعلّ ذلك في الصحة 
خشية وقوع الدائء وأما من يَسْتَْولُ الدواء بعد وقوع الداء به فلا. 

وقد قدّمتٌ هذا عن ابن قتيبةً وغيره في «باب من اكْتَوى»» وهذا اختيارٌ ابن عبد البر» 
غير أنه مُعْتَرضٌ بها قدَّمَْه من ثبوت الاستعاذة قبل وقوع الداء. 

ثالثها: مَالَ الحليميٌ يُحْتََلُ أن يَكُونَ المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من غفل 
عن أحوالٍ الدنيا وما فيها من الأسباب الممّدةٍ لدفع العوارض» فهم لا يَعْقُونَ الاكتواة ولا 
اكفاك و لمسواتق ملحا قا يَعْتريْهم إلا الدعاء والاعتصام باللهه والرضا بقضائه » فهم 
غافلون عن طب الأطباء ورقى الرقاةٍ ولا يُحْسِنُون من ذلك شيئًاء والله أعلم. 

رابعها: أن المرادَ بتركُ الرقى والكي الاعتادٌ على الله في دفع الداء والرضا بقدره. لا 
الل و وار ارك ترات رارع لي الاادية الصكيكة وعر التتلت الماح اك نام 
الرضًا والتسليم أعلى ون تعاطي الأسباب. وإلى هذا نحا الخطابي ومن تبعه. . قال ابن الأثير: 
هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقهاء وهؤلاء هم خراص 
الأولياء. ولا يرِدُ على هذا وقوعٌ ذلك من الي يكل فعا وأمرًا؛ كالاق اغل امات 
العرفان ودرجاتٍ التوكّل» فكان ذلك منه للتشريع وبين الجوازء ومع ذلك فلا يَنُقُضُ يَنْقصٌ ذلك 
من توه لأنه كان كاملّ التوكل يقينا فلا يؤر فبه تَعاطي الأسباب شين بخلاف غيره ولو 
ل ل مَقامًا. قال 
الطبري: 0 يستحقٌ التوكل إلا من لم يخالط قلبّه خوفٌ من شيء البنة حتى السَيْع 
الضَارِي اعقاو العادية ولامن / بنع قي طلسوءورق ولا في مداواة أل والحن اناف وتق 
الله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تَعَاطِيه الأسباب ابَباعَا لسنته وسنة رسوله» 
فقد ظامّر يك في الحرب بين درعين» ولبس على رأسه المغفرٌء وأقعد الرماةً على فم الشعب» 
وخندقٌ حول المدينة» وأذن في الهجرة إلى الحبشةٍ وإلى المدينق» وهاجرٌ هوء وتعاطى 
أسبابَ الأكل والشرب» وادّخرٌ لأهله قوتهم ولم يَننظرٌ أن ينزل عليه مِن السماءء وهو كان 


و - أمأر بذر 
أحقٌّ الخلق أن يحصلٌ له ذلك» وقال الذي سأله: أعقلٌ ناقتي أو أَدعُّها؟ قال: «اعقلها 
وتوكّل» فأشار إلى أن الاحترارٌ لا يدفمٌ التوكل» والله أعلمُ.اه 
د د 


'اه لاه- - حَذَّئِي عبَدُ ال بن محمد حَدَنَا عن بن عُمَرَ دا مُونْسُ» ء عن زمري 
عَنْ سَالِمٍ» » عَنٍ بن عُمَرَ يفنا أنَّرَسُولٌ الل يل قَالَّ: الاعَدْوَى وَلَاطِيرَةَ وَالسُوْمُ فى نَكَاثِ 

فى المرْ أ أ وَالدّارِ وَالدّابّقه". 

14- - حَدَئنَا أو لين خرن شمَيبٌ عن لز ري قَالَ: حبري عُبيْدٌ ال بن عد اله 
بن عب أن امور قالَ: : سَمِعْتٌ رَسُولٌ ال يكل , ول : ١لا‏ طِيْرَة وَكَيْرها القَأل» . ثَالوا: وْمَا 
الفأل قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِسَةٌ يَسْمَعُهَا أَحَدٌ حدك0". 

قَالَ المؤلف ي تَأنثه: «باتث الطيدة). والعلدة اسم مصدر «اتَطَيراء كالخيرة اسم 
مصدر لتَخَيّر وهي في الأصل التشاؤمٌ بالطيورء ولكنها صارت في الاصطلاح أعمّ من 
ذلك نوي التشادم بمرئيٌ أو مسموع» أو زمانء أو مكان. 

فالمرئيٌ: مثلٌ أن يَرَى شيئًا قيتَشَاءَْ. 

والمسموع: يَسْمَعَ صوتًا يَقَولُ مثلا: يا رابخ أويا خاسرٌ أو ما أشبة ذلك فيتشَاءَم. 

والزمان كاد سام بيرم عن الأنام أو يتهرمن الأتهر آرها أنيكهةا. 

والمكان: أن يتشَاءَمَ ببقعةٍ» معيئة. 

والأصل فيها أنما حرامٌ؛ بل ورّد عن الرسولي 3055 أنا 52000 
إذا علّق قلبه بغير اللو في مثل هذه الأمورٍ ناقه به ولعقة من الوساوسء والهموم 
والغموم ما يَضرٌه في تصرّفه. 


اا 
او ا .)١١‏ 


0 الألباني يا في تعليقه عل «السئن». 


والشارعٌ يُرِيدٌ من أبناءِ الإسلام أن يَكُونُوا دائمًا في انشراح صدرء وسعةٍ نفس» حتى 2 

م حي مع يي ا 
يَقُولٌ الرسولٌ 35 2[012[!: «لاعَذوَى) وسبَّقٌ الكلامٌ عليها. 

ا للدم . يَعْنِي: لا شي يِتَسَاءَمْ به ويتطيرٌ به. 

#2 وقوله: «والشُوْمٌُ في ثَلاثِ: في المرأةٍ والدّار والدَابَةه يَ: يَعْنِي: أنه قد يَكُونُ الشؤمٌ من 

غير تشاؤم بهذه الأشياء في المرأة أ» والدار» والدابة. 

فالمراة ريا يترَوْعٌ الإنساث بامراة لم يَحِد حتها نكا وتعيًا فى مالمة وق فكره .وق نلكه 
وإذا طَلّقَها استراح. 

وكذلك أيضًا قد يَكُونُ في الدار فكُلٌ يوم يَْكِرٌ منها خشبةٌ أو بابٌ أو ما أشبّه ذلك» 
وإذا دخلها انقتض ول يَسْتَائِس. 

وكذلك الدَابةُ فالمركوب قد يَكُون مثلا حروناء حو ل ويتادى نبا او تكد انتاشنها: 
وكذلك بالنسبة للدابة تَقُولُ مثلّها السيارة. 

فهذا أمرٌ مُشَامَدٌ فبعضٌ الأشياء يَكُونٌ فيه بركة ولايَسْصلُ على الإنسانٍ منه خحسرانٌ 
ولان ا رسضوا لمك 
ا وأما الفأل: فهو أَعْجَبُ بُ إلى النبيٌ يكل حتى قال: إنه خيرٌ الطيرّة وهو أن الإنسان يَسْمَعٌ 
عَلمدٌ تَجْمَلَه يفط يط على ما يُِيدُ من فعل الخير» مثل أن يَسْمَحَ كلمةٌ سهل أو رابح أو ما شابه 
ذلك؛ ولو على لسان إنسانٍ ما يُصدها لكن يَتَفَاءَلُ مها. 

ويرى رؤيا يكَقَاءلُ بها إذا هع بشيءٍ رأى رؤيا فتَحُنْه على فعاله". 

الحاصل: أن الفأ طيبٌ؛ لأنه م َسُرٌ النفسّ ويُتَشّطّها ويُرغَبُها في فعل الخير» فلهذا قَالَ 
الرسولٌ ]2 «حَيْرها القَل». الشؤم في هذه الثلاث فقط وهل هذا مراده حصر الشؤم 
في هذه الثلاث؟ 


)١(‏ روى الترمذي )١1١7(‏ عن أنس عله وصححه: أن النبي يك كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع :يا 
نجيحء يا راشد. وروى أبو داود( )٠‏ عن بريدة عولشنه: أن النبي وَكِْةِ كان لا يتطير من شيء؛ وكان إذا 
بعث عاملًا يسأله عن اسمه. فإذا أعجبه فرح به» وإن كره اسمه رؤي كراهته ذلك في وجهه . وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (9/557). 


5 كَتَابُ الب 2# 3 


الجواب: نعم ويقاس عليه مثل الدار والدابة وغير هذا لو قيس عليها غيرها يمكن» 
الدكان يقاس على الدارء والدابة يقاس عليها السيارة. 


د 4 


وولاه- - حَدَئَاَبْدُ لبن نحم حبرا شا برا مَعمَر ع عن الْمْرِي عَنْ عبد 
الل بن عَبِْ لاد عَنْ أبي هُرَيْرَة مله قال: َال التي كلة: «لاطِيرَة وَحَمَاالْقَألّ) . قالوا 5 
الْعَالجَارَمتول انلا؟ قال #الكلمة الاك نتهنها أعد حَد م70 . 

0 - حَدَئَامُسْمُ بن برام حَدَكَا اب عَنْ كاده حَنْ َس عفن عن البَي كله 
قَالٌ: الاعَدوَى وَلَا طِيرَةه وبُْجبنِي لفل الصَالُِ؛ الْكَلِمَةَ الحسَنة»". 

إذا قال قائل: ا أتى المؤلفٌ بهذا الباب في كتاب الطب والمرضى 

الجوابُ أن نقول: لأ المرضى كثيرًا ما يتطيرو سرك 
به أو يَكْرَهُه ويَتَشَاءَمُ ويَقول: زاد مرضي به. 

وكذلك يَتَشَاءَمٌ في بعض الأيام كالأربعاء» والثلاثاء» أو في بعض أيام الشهر كيوم ثمان 
وعشرين أو يوم عشرةٍ أو ما أشبّه ذلك. فلهذا أتى المؤلف ته بهذا الباب في كتاب الطب 
والمرضى. 

ا 


/6/61- - حَدَا ناكم دكا انض خْبَرنَا إِسْرَائِيلٌ؛ أخبيرن أو حصن عن أب 


صَالِح» عَنْ أَِي مُرَيرَة ننه عَنٍ الي يك قال : الَاعَذْوَىء وَلَاطِيرَةَ ولا هَامَةوَلَاصَفرٌ 7 
ل قوله: لا عَذْوَىء وَكَا طِيرَة ولا هَامَة1. قل سَّ سبق الكلام عليه» واصمَر» فلن إنه إما 
)١(‏ أخرجه مسلم .)11١(095177(‏ 


.)١١1()5775( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١7( )551١( أخرجه مسلم‎ )١( 


داءً في البطن وإما إنه الشهرٌ الذي بين محرم وربيع» وأنهم كانوا يَتَسَاءَمُون به. 
2 د 


2 0 7 


ثم قال البْحَارِي قال : 


وس 


شهَابٍه عَنْ أي سَلَمَهَ عن وله وى في ترات بن مكيل اق" 
ل نر 

ص خمَصَمُوا إلى الي كل فقضَى أَنَّ ةما في بَطَيهَا عر عبد أو أذ قال ولي الأو يبي 
عَرِمَتَ: :َيف أرما َسُولٌ لمن لَاشَرِبَ؛ ول أل وَل نطَنَ» وَكَااسْكَهلٌَ» فَودْلُ ذَلِكَ 
بط فَقَالَ التي كللة: هن هذا مِنْ إِخْوَانِ الكهّانه”". 

4ه عنعن تلك عن هاب عن لمك مخ بي خزنر حت ا 
امْرَأينِرَمَتْ إحْدَاه) الأخرَى بجر مَطرَحَتْ جَنيهاء ‏ فقضَى فيه فيه التي يكل بغر عَبْدِ أو وليك" ْ 

0 - وَعَنٍ بْنِ شْهَابٍه عَنْ سَعِيدٍ 7 عبد بن المُسَيبٍ أَنَوَسُول الله وك قَصَى في الجن يُقصَلُ 
في بَطْن مور عبد َي .َال الذي قُضِيَ عله كت فرع قن ل أكل, ولاعسرجه ولا 
طق ااهل وول ذلك بطل فَقَالْرَ سُولَ اللل وكللة: إن هَذَامِْ وان الكهانِا”". 

١كلاه-‏ - حَدَّثَنَا عبد الل بن محمد حَدََنا بن عيبَةه عَنِ الزْهرِيَ» عَنْ بي بَكْرٍ بْن عَبْدٍ 
لخم ولع حضوا فنره قَالَ : تهى اليكل عَنْ نَمَنٍ الْكَلْبِ» وَمَهْر البَضِيّ 
وَحُلْوَانِ الْكَاهِن 


؟كلاةه- - :1 قو لقنو عل ما ا قد رامد . عَنِ الزْهْرِيّ» 


1ه 


عَن يح بن عرو : بن الب عَنْ عُْوَة عن حَاِقَةَ نا كال : صَأَلَ رَحولٌ اله يك نَاسٌ 
عَن الكَهَّانِ. فَقَالَ: ا بِشَيْء). كَقَالوا: يَا رَسُولَ اللا إِنّهُمْ يحَدٌ َكَدَنُونًا أحيانا بش فيكو 


.075()15801( أخرجه مسلم‎ )١ 
.05()1581( ؟) أخرجه مسلم‎ 
.)75( )154( أخرجه مسلم‎ ) 
.074( )١1951 ؛) أخرجه مسلم‎ 


حَقَا. قال رَسُولُ الل كل: هِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحقء يَحْطَفُهَا مِنَ الْجت» فيقدمَا في أَدن وَيه 
يَخَلِطونَ مَعَهَا ماق كَذيق". 

َال عَلِي: َال عَبْدُ الرَرَاق: مُرْسَلٌء الكَلِمَُ مِنَ الحَق. ثم يَلَمَِي أنه أَسئدهُ بعدَه". 

الكَهَانَةٌ هي اسم مصدر لتَكَهّن يَتَكَهَنْ تَكَهُناء الكَهَانَةٌ هي الإخبارٌ عن المُعَينّاتٍ في 
المستقبل» » ومن المعلوم أنه لا أحد يَعْلَمُ المستقبل إلا الوق ىا قال تعالى: #وما تَدرى 
َي ندا تدب د41 اللكقاتة::+]ء وقال تعَالّى: طمل لَايِصَكء من في اَلسَمَوتٍ ايض لهب إل 
أنه 4 [الكقلل:٠.]‏ ْ 

فالكاهنٌ هو الذي تأتي إليه ويَقولُ: سَيَكُونُ كذا وكذاء وكذا وكذا سواءٌ أَسْنّد ذلك إلى 
جني وهو الرَّئقٌ من الجن أ و أَسْتَدَه إلى أحْوَالٍ فلكية كاقترانٍ النجوم, وافتراقهاء وما أشبّه 
ذلك؛ لأن كلّ هذا علمٌ خرص ليس بصحبح. 

حك المهَائٍ أن من أتى كاه سدق فقد كفر ها ِل عل مبحمو" » وإن سأله ولم 

يُصَدَّفْه لم تقبَلُ له صلاة أربعين يومًا "أ وإن سأله ليَمْتَحِنّه ويَعْرفَ كذبّه فهذا لا بأس بهء بل 
قد يَكُونُ مستحيّاء ولهذا اختبرٌ النينٌ يكل ابنَ صيادٍ فقال له: ماذا بت لك؟ عوعان دخا 
له كلمةً الذَّخَانِ- فقال: الدّخ -ل يُكُول- فقال الرسولٌ ,]8813 اخسأ فلن تَعْدُوَ قذْرَك'*. 

فإتيانٌ الكهانٍ يَكُونٌ على هذه الوجوه الثلاثة. 

الأول: أن يكونّ من أجل إظهار كذبهم وفشلهم فهذا جائرٌ وقد يَكُونُ مطلوبًا. 

والثاني: أن يَأتِيهم ويشألهم بدون أن يُصَدّكَهم ويرْكٌنَ إليهمء فهذا حرامٌ ويُويُدُ ذلك ما 
صم في الحديث كما عندٌ مسلم أنه لا تقبَلُ له صلاةٌ أربعين ليلة؛ لأن إتيائه إليهم إغراء بهم 
فيُخري اناس بهم ولايدري الناُ هل صَدَّقهم أو ل يصَدفهم : 

الثالث: ار ا 5 


.)177( )17178( أخرجه مسلم‎ )١( 

4 قال الحافظ في «الفتح» 2١ /٠١(‏ وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميد والإساعيلٍ من طريق فياض بن زهير» 
وأبو نعيم من طريق عباس العنبري ثلاثتهم عن عبد الرزاق موصولًا كرواية هشام بن يوسف عن معمر. 

(؟)تقدم تخريجه. 

(؛) أخرجه مسلم (170(071710). 

(0) أخرجه البخاري(0ه 6ر34 ومسلم(40()5970). 


َال ابنٌ حجر تقلفة88 في «الفتح؛ /1١(‏ 117): 

2 قوله: «بابٌ الكهانة». وقع في ابن بطل هنا #والسّخْر» وليس هو في نسخ الصحيح فيها 
عات ويه تحور يا بور عر ها 

والكهائة -بفتح الكافٍ ويَجَورٌ كسرّها- ادعاعءٌ علم الغيب كالإخبار ب| سَيْقَعٌ في 
الأرضٍ مع الاستنادٍ إلى سبب» والأصل فيه اياف الجنيٌ السمع من كلام 4 ملق 
في أذنٍ الكاهن. 

والكاهن لفظ يُطْنُ على العرّافِه والذي يَضْرِبُ بالحصّىء والمُتَجم» ويُطلقُ على من 
يَقُومُ بأمر آخرٌ وَيَسْعَى في قضاء حوائجه؛ وقال في «المحكم»: الكاهنٌ القاضي بالغيبٍ. 
وقال في «الجامع»: العربٌ تُسَمّى كل من أذن بشيء "قبل وقوعه كاهنًا. وقال الخطابي: 
الكَهَنَةُ قوم لهم أذهانٌ حَادَةٌ ونفوسٌ شريرةٌ وطباعٌ ناريةٌ فَألَِنْهِم الشياطينٌ لا بيهم من 
التناسب في هذه الأمورء ومساعدتهم بكل ما تَصِل قدرتهم إليه. 

وكات الكَهَانةٌ في الجاهلية فاشيةٌ خصوصًا في العرب لانقطاع النبوة فيهم» وهي على 
أصنافي: 

منها: ها كلتونة من الس إن الي كانوا يعد يَضْعَدُونَ إلى جهة السماء فيرْكَبٌ بعضهم 
بعضًا إلى أن يَدْثُوَ الأعلى بحيث يَسْمَعٌ الكلام فيلْقِيه إلى الذي يَلِيهء إلى أن يَتلَقَاه من يُلقِيه في 
أذ الكاهن فَيزيدُ فيه فلما جاء الإسلامٌ ونرّل القرآنُ حُرِسَتٍ الساكٌ من الشياطين» وأَزيِلَتْ 
عليهم الشهبٌء فبقي من استراقهم ما يَتَحَطْفه الأعلى فَيلْقِيه إلى الأسفل قبل أن يُصيبّه 
الشهابٌء وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله تعالى: # إلا مَنْ حَلِفَ الَْظمَةَ كَأنَعَهُ, يشبَابٌ كافك 450 
[القناة:٠٠].‏ وكانت إصابة الكهانٍ قبل الإسلام كثيرة جدًا كما جاء في أخبارٍ شق وسَطِيح 
ونحوهماء وأما في الإسلام فقد ندّر ذلك جدًا حتى كاد يَضْمَحِلٌ وال والحمدٌ. 

ثانيها : ما يي الجن بهن اليه با خاب عن خيره مما يلي عليه الإنسالٌ خاب أو ش 
يَطَلِعُ عليه من قَرّبَ منه لا من بَعُدَ 

ثالثها :ما يشي إلى ظرٌ وتخمين وحدّس وهذا قد جل اله يه لبعضي النا قوةٌ مع 
كثرة الكذب فيه. 


روم يي 


رابعها: ما يَسْتنْد إلى التجربة والعادق سْتَدل على الحادث بها وقّع قبل ذلك» ومن هذا 


القسم الأخير ما يُضَاهِي السحرّ وقد يَعْتَضِد يعبط يد بَْضُهم في ذلك بالزجر والطرقي والنجوٍ» وك 
ذلك مذمومٌ شرعا. 

وورّد في ذم لاما رجه أصحابٌ السئنٍ وصَسّحه الحاكم من حديثٍ أبي هريرة 
رفعه: «من أتى كاهنًا أو عَرَّافَا مَصَدَّقه بها > يعُولُ فقد كمّر با أَنزِلٌ على" حمد». وله شاهدٌ من 
حديث جابر وعِمْزانَ بن حصين أخْرَبجها البزارٌ بسندين جَيّدين ولفظّهما «من أثى كاهرًاء 
وأخرّجّه مسلمٌ من حديث امرأةٍ من أزواج النبيٌ كلهِ -ومن الرواةٍ من سَمّاها حفصة- 
بلفظ: «من أنى عرّافا». وأخحرجه أب يَْلَى من حديث ابن مسعود بسن جيب لكن ل يُصَرحَ 
برفعه» ومثلّه لا يُقَالُ بالرأي» ولفظه «ممن أنَى عَرَّافًا أو ساحرًا أو كاهنًا؛ واتَمّقتْ ألفاظهم 
على الوعيدٍ بلفظٍ حديثٍ أبي هريرةً» إلا حديتٌ مسلم فقال فيه: «ل يُقَبَلَ لهما صلا أربعين 
يومًا». وونّع عند الطبرا من حديث أنس بسند لين مرفوعًا بلفظٍ «من أََى كاهنً فصَدَقه ب 

يَقُولُ فقد بّرئ مما أَنْزِلَ على محم ومن أناه غبر مصدقٍ له ل تُقْبَلُ صلائُه أربعين يوما» 
والأحاديثٌ الأول مع صحتها وكثرتها أوْلَى من هذاء والوعيدٌ جاء تارةٌ بعدم قبولٍ الصلاقه 
وتارة بالتكفير» فيُحْمَلُ على حالين من الآتي» أشار إلى ذلك القرطبيٌ. والعرّافٌ بفتح المهملةٍ 
وتشديد الراء من يَسْتَحْرِجٌ الوقوفّ على المغيباتٍ بضرب من فعل أو قولٍ. اه 

كاك يعض الحواة لمك عن طريق استخدام الجن فريّمَا يكُونُ للإنسانٍ راو من 
الجن فيُخيرٌه وااوتع لاما ديك لأنّ بها سَيَقَمُ لا لايَكرر أبدًا العسيدية مذ ولا السوال :عه 
ال ا 0 
اكه نوسن ابورا الجبي» نقد وك من هذا تجلا" 

وذكّر شيخ الإسلام كين ننه أن الجن قد يُسْتَعَانُ مهم في هذه الأمور' "2 وذكر قصصًا 
وفَّعَت حنَّى في عهدٍ الصحابة» وقال: إن هذا جائرٌ بشرط آلَّايَُوصلٌ إلى ذلك بمحرم. أو ألا 
يسْتَوِينَ بهم عبل شيء محرم. 0 

ففي الأول لايل إلى ذلك إلا بمحرم: مثل أن يَقَونُوا : نحن لا ني لك بالأخبارٍ لا 
إذا دَبَحْتَ لنا. أو يَقُولُ مثا الجر لامرأةٍ عَشِقها: أنا لا آتي لك بالأخبار إِلّا إذا مكنيبني من 


.)701/11١( انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛‎ )١( 


نفيكء أو بالعكس فهذا يَكُونُ حرامًا. 
أما أن يَسْتِينَ بهم على محرم فمثلٌ أن يَسْتَعِينَ بهم على إفسادٍ أموالٍ الناسء أو على 
سرقتها وما أشبه ذلك» ذ فمن إفساد أموالٍ الناس أن يَسْتَعِينَ به على أن يَحْرِقٌ هذا الدكان» أو 


هذا البيتَ» أو على أن يح بإبله حتى تر 

والجني رَبَّمَا يَأ يبالشي و يدود أن يفلم ماعب حِبّه قال تعالى : قال عِمْرِيتٌ من لبن نأ ايك 
بي ملأ كعك 4 الكتاده»] 00 المراة بلقي ويا يذ 

أما إذا استعان به عن طريت مباح على شيءٍ مباح فيقُولُ شي الإسلام إنه لا بأسٌ به. 

وذكز عزن امأو كاتنت في المدينة كان لها راء من الجر وأن عمرٌ بن الخطاب «ؤثتته تأر 
ذات مرة في بعض أسفاره» فضاقت صدورٌ الناس» فذَهَبُوا إلى هذه المرأةٍ وقالوا لها: تُرِيدُ أن 
تَعْلَّمَ الخبر عن أمير المؤمنين. فقالت: نعم. اتضلك تماحيها فأخيرها بأن أميرٌ المؤمنين 
في المكان الفلاني» وأنه في صحة جيدة وأنه يَطْلِي الإبل من الجرب حلئنه فاطْمَانَ الناس. 

والوقائحٌ التي تَذْكَرٌ في هذا الباب كثيرة أنهم يُخْبرُون الإنسانَ بالشيء الغائب البعيدٍ 
عنهء وري يَأنُونإليه بالشيء ا 

فإذا قال قائل: الاستعانةٌ بالجنيٌ لا يُشْتَرَطُ فيه أن يَكُونَ ذلك الجنىٌ ممن يُعْلَّمُ إسلامّه 
ويِعْلم ثقته 2 كله رداك والايكرة الاسيعاة يتهول؟ 

الجوابٌ أن يُقَال: إن الاستعانة نوعان: استعانة نَّْ كيه عل الخب نهذ لاو أن يَعْتَمَدَ عل 
الخبر إلابمن يَئْقُ به واستعانة على شيء محسوسٍ يأتِي به إليه فهذا لا يشير يَرَط أن يَكُون عدلًا. 
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/5- لس وا #ولكنّ الشّمطِيرت كَمَرُوا يُمَْمُونَ ألنّاصسَ 


ص سه اه 2 


الم م11 عق السك 21 هَنرُوتٌ وَمَرُوتٌ وَمَا يُمَلِمَانِ مِنْ أل حو يفوا 56 
0 ما كزورت قدي الم وق اا بو مِنَ أَحَد إِلَّا 
إن مه" نَم يَمُرُهْمْ وكا ينمه ولد عَلمُوا لمن أشرينة مَالهُ 
علي 4 [انكق:؟ 30 َكَل تَعَالَى: ولاب ألَيرْحيِتُ أق 49 نه ]. َكَل ب 


لصَخْرٌَوَأْثْر يورو (2) 4 اليه 1 . وَقَوَلِه: ٍبَاِيهين سخره أماسي 40 طن ]. 


فى الْآخِرَز ين 0 


وَقَوْلهِ: «وين سر 3 ف المْمَّدٍ »ان . وَالتََانَاتُ: السّوَاحِرٌ. 
#مسحرويت (4)8 اللقننة:..]. تعمّونَ. 

قَالَ المؤلِفٌ تك ١بَابُ‏ السدر وقول اللو تعالى: «#وَلكنَّ ألنّيَطِيرت 
كمَرُوا *». والسَّحْرٌ في اللغة: كل شو يختى فيه وهو غود تمن الشكر الذي هو اهز 
ابراه رسع فهو عبارةٌ عن عَُدِ ورقى وأدوية تؤْثّرٌ في المسحور في بدنه أو عقله أو 
غير ذلك مم يَنصِلُ به. 

والسّحْرَ يَنقم إلى قسمين: 

كه يحت عن لجلا وهو انو ابقل الث لزع وفسائي: لتر من القن 

وقسمٌ آخرٌ: لا يُخْرِحُ من الملةٍ لكن يُقْتَلْ فاعلّه حَذَّاء وهو الذي لا يَكُونُ فيه شرلةٌ 
بال وبق ولكنه يََُلُ فاعلّه حدّا؛ لعظم مضرتّه وأذاه. 

همعن المؤلفث 5 يتنه الآيات فقال ككلثة: «ولم التّيطِيت كمَرُوا يملْمُونَ 
ألتاس الِيَحرَ 4. وأوّلُ الآية #وَاتَبَمُوا ما كذلوا انين عل مُلكِ سْلَيِمنَ وَمَا كَمَرٌ سُلَيِمنُ 
ولق النّيتطيرت كَنَرُوأ 4 لأنهم زْعَمُوا أن سليمانَ عتيتلاه كان ساحرًا؛ لأنه يَأَتِي بآياتٍ ما 
يَسْتَطِيعُها الناس فقالُوا: إنه ساحة. 

قَالَ اله صَْلَ: ««وما كَمَرٌ سْليَمَنُ وَلكجَ النّيويرت كَمَرُوا يُمَلَمُونَ ألتَّاسَ 
َلسَّحْرَ 4». والجملة هنا استئنافية وكالتعليل ل) سبق كأنه قِيلّ: لاذا كفروا؟ قال: لأنهم 
يعَلَّمُونَ الناسّ السحرّء وبهذا تَعْرِفٌ أن السحرٌ المُتَلقَّى من الشياطين كفر. 

جه وقال سبحانه: ١‏ #ومآ ارلعق التلعكين حال 44 وبين دكا مسروف ف اراق 

2 و« مروت وَمرُوتَ 4». هذان اسمان مجروران؛ لأنما معطوفان عطف بيان على 
قوله: #عَلَ الْمَلَكَيْنِ #. وهاروت ومَارُوتَ أنْرَّلّهها الهوَيْنَ إلى الأرض فتنةً للعباد» وصارا 
َعَلْعَان النامن لمشي ولكنهنا لايعلا أحدًا حَتَى يندرا ونيا له الحفيقة» مول ونا 
يعَلِمَانِ مِنَ أَحدٍ حَقٌّ يفُولة إِنمَا حنُ ونه لا ِشَنَة قلا مَكَمُر © يَعْني لسنا نُبِيحُ السحر أو تُجيزُه ولكننا 


وانظر: «معجم البلدان» باب الباء والآلف وما يليها .)709/1١(‏ 


ُعَلَمُهِ الناس فتنةٌ لهم إلا مَكيْر 4 وهذا يدل على أن تَعلّمَ السحر كفرٌ والمرادٌ به السحرٌ 
الذي يُتَلَقَى من | لشياطين. 

2 تال ُو و كما نا كزذرت دين ال وتقنيوء 184 أي: يتَعلمون من 
هديق الملكين ما بد فون به يبن المرء وزوجهه وهذا من أعظم السحر؛ وهو يُنْطى للمرأ, 
أ للرجل؛ أو لهم جما فيصل بينها انف ولا يسيع كل واحد منها أن يا الآخر ذم 
يَتَعَرّقا؛ ولهذا قال: #إما يُمَرِفورت بدء بن الم ورَوجوء *. 

2 وقال الأ تَعَالَى: «#وَمَا هم بِصارِنَ بو من لَصَدٍ إِلّا بإدْنِ أله 24. يَعْنِي أن الضرر 
الذي يَحْدِّتُْ منهما أو من السحرة ليس على وجه الاستقلال بفعلهم؛ ولكنه بإذنٍ التو وَبْ؛ 
الإذن الكوني. 

فهؤلاء السحرةٌ لا يَضُرّون أحدًا بأنفسهم واستقلالا بدون اللو ولكنهم يَضُرّون بإذنٍ 
لله وما هم بضارين به من أحدٍ إلا بإذن اللو؛ وإنا أتي الله سبحاته بهذه الجملة ليَحَثْ 
الإنسانَ على اعتماده على ريّه ولجوئه إليه» واستعاذته به دفعًا ورفمّاء يَعْنِي دفعًا قبل أن 
بخات ب لمع زورقة بي بحا ااام لامر كله باو ل وبا 

َال تعال: «لوَبكعَلُّونَ مَايمُرُهُمَ ولا يَنمَعُهُمْ 14. وَقَالَ تعالى: وَل يَنمَعُهُمَ 4. 
لاي عه لانن اضر هنا لاطب بش أ اشم ولن قد يكن 
نفع فجمّع بين إثباتٍ الضرر ونفي الانتفاع» فقال: : لإِمَاضُرُهُمْ وَلَا يَنْمَعَهُمَ 4. 

قَالَ تعالى: «وَلَمَد عََيِمُوأ لمن أسْربهُ مَا له 00 [النكة١].‏ 
الجملة هنا مؤكدّة بثلاتٍ مؤكداتٍ: القسمٌ المقدَّرُ واللّامُ وقد. ٠‏ 

يَعْنِي: عَلِمُواء أي: عَلِمَ هؤلاء الناس با نرّل من الوحي طلَمَنٍ أسْتََبدهُ 4: اللّامٌ لام 
الابتداءء وهي التي عَلَعَتْ عَلِمَ عن العمل في الجملق إلا لنَصَبَتْ الجزأين #وَلَمَّدَ 
عََلِمُوأ لمن أُسَكرينهٌ ما مَا له فى الْآخْرَةَ ون علق 4. اله تصييت بلع الافعرو ونين اند 
يَْكَفِي عنه النصيبٌ نفيًا مطلقًا في الآخرة إلا الكافر هو الذي لا يَنَالْ من نعيمها شيئاء أما 
الفاسنٌ فإنه قد يَُذّبُ ني الآخرة ويَكُونُ له نصيبٌ منها فيا بَعْدُ وأما من لا نصيب له أبدا 
فهذا هو الكافٌ وهذا يدل على أن من تَعَلّم السحر فإنه يكمُوُ بدليل جزائه وعقويته أن ليس 
له في الآخرة من خلاق. 
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إعرابُ قوله تعَالّى: لوَلَصَد عََلِمُوا لمن أسْبُ 4 الواو: استثنائيّة» واللَّامٌ: لام القسم 
الموطئة للقسمء وقد للتحقيقء #عََلِمُوأ ©: فعل وفاعلٌ» اللّام: لام الابتداعء و لمن * ل 
موصولٌ مبنقٌ على السكونٍ في محل رفع مبتداًء لأَشْرينهُ 4 فعلٌ ماض» والهاء: ضمير مبني 
على الضم في محل نصب مفعول به. . ' 

وقولّه تعالى: «لوَلَابفِْحُ يريت أَقَ (©)4». وأَوّلُ الآية قولّه تعالّى: لاقل لا تحَفْ 

3 موك ست ساو ل صددك لج وم 


نك أت الل 7 وَآِقٍ ماف ميك تَلقَفْ مَاصَتمرا إن صَتَايدُ سكي وَلَابُْ ألَيرُحيِتُ أق ()4 
0-3 1 له ” 


[لتقده-]. هنا نفي الفلاح عنه يدن على خيبته» وأنه خاسرٌ حيث أتى. يَعْنِي: من أي وجه 
أ فإنه ل للك وه عدرل رمي : <ما يقش ري اليعة ب انامشيلةك 2111 لنت عل 
لْمْفَسِيِينَ )4 [فك: ا . 

(> وقوله: ««أفتأثوت لتخم وَأَسْر تروت (4)5». والاستفهامٌ هنا للإنكار؛ أي: 
كيف تأَيُون السحرٌ وأنتم تُبصِرون؟ 

قَالَ بدر الدين العينيٌ في «عمدةٍ القاري» 7/1" 

2 قوله: ««أقتأوت النِخْرَ وَلَثْرْ ضرت (1405. أي: أنهم كانوا يَعتقدونَ أن 
الرسول لا يكونُ إلا ملكّاء وأن كلّ من اذَّعَى الرسالةٌ من البشر وجاء بمعجزة فهو ساحرٌ 
ومعجزته سحرٌ ولذا قال قائلّهم مُنُِْرًا على من اتبعه: «أفتأثورت ليحر 4 أي: أفتبعُونه 
حتى تصيرُوا كمن اتبّع السحرٌ وهو يَعْلم أنه سحرٌ.اه 

إذَا: القائل هم الكفارٌ. 

(© وقوله: «لِميل إِيّهِ ين سيخرد أَنَا َى (1405. يُخْيّلُ إلى موسى من سحر هؤلاء 
السحرة؛ أي: سحرة فرعونٌ أنها؛ أي: الحبال والعصي يُحَيّلُ إليه أنها تسعى؛ يعْني: يخْيّل 
إلى موسى ك3 من سحرهؤلاء السحرة وشدَّتِه وقوّته أنهاء أي: الحبال والعصي أي 
تَمشِي بسرعةء وهذا دليلٌ على أن للسحر تأثيراه ولكن لا يَقْلِبُ الحقائق؛ لأنه لا أحدَ 
يَسْتَطِيعٌ أن يَقْلِبَ الحقائقٌ إلا الأ وين نعم قد يُحَيّلُ للإنسانٍ أن هذا كذا وهذا كذا وليس 
كذلكء وأما أن تَنْقَلِبَ الأعيانٌ والذواثٌ إلى أعيانٍ أخرى وذواتٍ أخرى فهذا لا يَمْتطيعه إلا . 
الله وين ولا يَقْدِر عليه إلا الله. 

() وقوله: «٠‏ وَمِن ع رَاَلنقَّدكَتٍِ ف الْمْقَدٍ (4». هذا نوعٌ من أنواع السحر فهؤلاء 


سس كر 


1 37 النيتا 
لا عب ْم ابيا بجاري 
النفائات؛ أي: النساءً يَنْْئْنَ في العُقِِ كلما عقدت عقدةٌ نََتْ فيهاء وهذه دعوةٌ للشياطين 
واستعانةٌ بهم؛ ولهذا قال: « وَمِن َس رَّلنَكَدمَتٍِ ف الْمْقَدِ 4. وتَعْقِدُ هذا لأجل أن تخكم 
سج هاو العياة اقم 


كن 


7ه- حَدَثا رايم : مُوسَىء أَخبرنَا عِسَى بن يُونْس» عَنْ هِشَام؛ عَنْ أَبِيو عَنْ 
عَائْسَة لا قَالَتْ: سَحَرَ وَسُول ال يك وَجُل يني ررق قال ا له يدبن لصم حَنّى 
كَانَ رَسُولٌ ال يك يُحَبّل لَه أنه هيَفمَل الشّيْء وَمَا فعلَّهُ ا د ات 
لْلَقِ- - وَهْوَِندِيء لَكِه َعَاوَعَانمََلَ: ليا عَايْشَة أَسَعَرْتِ أَنَّ اله أَْمَانِي في اسْتَفَيُُ فه؟ 


َم ور ا 


أتني َجْكَانٍ عد أده ند أيِيء وَالآحرٌ د لي قل حدم صَاحبه: ماوجع 
الرّجُلٍ؟ فَقَالَ: ميوت قال :من نه قال: ليد بْنُ الأَعْصَم. قَال: في أي شَيْءِ؟ قَالَ: : في 


مفط ومنَق وَجُفٌ َع َل كر قَالَ: ََيَِ مُو؟ قَالَ ١‏ في يشر ذَرْوَانَ؛ كَأنَاهَارَسُولٌ 
الا يك ني ناس مِنْ أصحَابهِ نَجَاءَ كَقَالَ: «يَا عَايْسَةُ كَأَنَ 2ق قاع السساوة أ كان 1 
هارو لبان . كلت يا رَسُولٌ الله أقك َسْمَخْرجُهُ قَالٌ: قد عَاقاني الله َكَرِهْتَ 
أن أو عَلَى النَّاس فيه صر مرا قَدفنَث". 
مهأب امه وَبُو َغْرَ وان بي ازا صَنْ جام وَكَنالَاللث َال ينه عن 
هسام : ِي مُشْطٍ وَمشاطة بُقَال: المْمّاطة ما ما يَخْرُحُ مِنَ الشَّعَرِ ذا مُشِطَء وَمشاطة مِنْ مشاطة 


0 


.)47( )1189( أخرجه مسلم‎ )١( 

(") علقهم البخاري قث بصيغة الجزم كا في «الفتح» .)777/١١(‏ أما حديث أبي أسامة» فأسنده بعدثلائة 
أبواب في (باب السحر)(01757).وأما حديث أبي ضمرة فأسنده أيضًا في الدعواتٍ (باب تكرير الدعاء) 
(010).وأما حديث ابن أبي الزناد فقال الحافظ في«الفتح» ( أعرف من وصلها بعد. وأما 
حديث الليث فتقدم في صفة إبليس وجنوده باب )١١(‏ من كتاب بدء الخلق (04) (7758) وقال الحافظ 
في «الفتح» (5/ ٠‏ تقرف : رويناه موصولًا في نسخة عيسى بن حماد رواية أبي بكر بن أبي داود عنه. وأما حديث 
ابن عيينة» فأسنده المؤلف في الباب الذي بعد هذا الباب؛ أي: (باب هل يستخرج السحر) (59) (01745) 
وقد روى أصل الحديث عن هشام أيضًا بسنده جماعة منهم معمر والقطان ومُرّجَّى بن رجاءء وحماد بن 
سلمة وابن نمير وغيرهم. وانظر: «تغليق التعليق» للحافظ (0/ 4/8 -44). 


5 تاب الب # إن 


هذا الحديث ثابثٌ في صحيح البخاريٌ ومسلم وغيرهماء وهو شبه متواتر أن رسولٌ 
لله وك سّحِر وأنه سَحَره لبيدٌ بن الأَعْضَم؛ ؛ وهو من اليهود وهذا السحرٌ حقيقةٌ؛ ولهذا كان 
حي لني :112 أنه فتل الشي وما فعله و يُوّْر هذا على ما يَنْْلُ عليه من الوحي لا 

جنطاءولة ربللاعا: 

ل ا 0 نه ليس بصحيح؛ لأنه لو ثبت أنه حر 
لصدق قول الظالمين: #إإن د تَنْبعون إل رمد مَسَحورًا (©46 الفعلةيلء ولَكِنْ رد د الأحاديثِ 
الصحيحة بمثل هذه العلل الباردة لذ يكور لأن المشر كين قرلون: إن تتيْعون إلا رجلا 
مسحورا يعني بما جاء به» وأما السحرٌ الذي يكون هكذا عارضًا ثم يزُولٌ ومع هذا لم يؤثر 
أيّ تأثير علي ما يتعلق بالوحي والتبليغ» » فإن هذا ممكنٌ وليس فيه قدحٌ في الرسالة» لا في 
أصلهاء ولا في فروعهاء فالواجبٌ أن نوْمِنَ بهذاء بأن الرسول 08135 سْحِرَ ولكِنْ هذا 
السحرًم يُوَثّر فيا سبِيلّه البلاغٌ لا في الوحي عند تلقيه وحفظه ووعيه ولا في إبلاغه. 

(© وفي الحديث هنا يَقولُ الرسول 35]]: «إنه لم يَسْتَخِرجه خوفًا من أن يُحِدِتٌ 
شر». وهذا فيه دليلٌ على اتقاء ما تكونُ به الفتنةٌ» وأن الإنسانٌ ينبي له أن يَتَجَنّبَ كلّ ما فيه 


فتنةٌ» وأن يُتريّث في الأمر. 

ومن ذلك أن طاليب العلم يي له ليأ للعوام با َسَكرُونه يدث منهم نفرةٌ من 
الرجل ودعوته؛ بل يصبر حتى تَلِين قلوبهم إلى الحقٌ؛ لأن الفتنة شد ها كني وإن كان الإنسان 
بطر أن الكمر في كته ديد 
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َم كَل البَُاري تقلفة09: 

1 - باب الشرك وَالسّحْرٌ من الْمُوبقَاتِ. 

1ه - حَدَكني عبد العَِيز بْنُعَيْدِ اله قال: دكي ليان عَنْنَوِْْنِ رد عَنْ بي 
وا م اسه ١اجتَنُوا‏ المُويقاتِ: شرك بال لطي" . 

جم «المويقات»؛ يعني يعْنى: المهلكات؛ والمرادٌ بالإهلاك هنا الإهلاك المعنويٌ؛ وهو 


.)١50( )89( أخرجه مسلم‎ )١( 


إهلاك الذي وري برت هليه امنا 00 البدن» وإهلاكٌ المواشي وإهلاك الأموال؛ 


اس وو و و22 مه 
0 َلْفْرَئَ ءَامَنُوأ و 1 سح سا سه ره 


0 الله تتبارك وتعالى: ولو أن أهْلَ الْشرعة مَمُوأ وأتَّهَوَا لمَتَحناعَليِّم جَرَكن تين التسمَك وَالادض 
كن كدو دهم يِمَاكانواَ يبون (405 5 
والشرك بالل يَمْمَلُ الشرك في الألوهية» والربوبية» والأسماء والصفات. 
وأما السحرٌ فقد سبق الكلامٌ عليه 
ان كنا 


وَكَالَ كَتَادَةٌ قَلْتُ لِسَعِيدٍ بْن الْمُسَكّب: : وجل به طِبّ أو يوَحَدَُنٍ امرَأيه- بحل عَنه أ 

يُتشّرُ ؟ قَالَ: ابس بو نا يدون الإضلاح» كَََامَايَقَعٌ َل نه عَه". 

2 «أو في قوله: :ابه طب أو يُو حل . وقوله : بحل عنه أو يشا . الظاهر أنها للتنويع. 

والطِبٌ: بمعنى السحرء ويُوّحَدُ عن امرأته؛ يَْني: يُمْنَعُ بحيث لا يَسْتَطِيعُ جماعهًا؛ لأن 
يعو لبانس قلاتصات 1 شرولا يط ابانتكائ اترالايع المعدده سور ةفهل 
يُكَلّ عنه هذا الشيءٌ أو يتشد جل الستجرعنه؟ فقال كله: لا بأس إنما يُرِيدُونبه 
العا امات ين فلم ْله عنه. 

وهذه المسألةٌ -أعْني: النشرة أو حل السحر- تَْقَر تنقسم إلى قسمين: 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم ى) في الفتح ( ١‏ ووصله أبو جعفر بن جرير في «تبذيب الآثار؛ له قال: 
خبا يرن متكا ا يريك بن وري » كنا ستبيادء غرن قزاذة»خن سعيذ بن العديت أنه كان لا بر ياتا وإذا 
كان الرجل به سحر له أن ب يمشي إلى من يُطْلق ذلك عنه» قال هن صادع: فال : وكان الحسن يكره ذلك 
ويقول: لا يعلم ذلك إلا الساحرء قال: فقال سعيد بن المسيب: لا بأس بالنشّْرَّة ة إنها نبي عم| يضرء ول ينه عما 
ينفع» إسناده صحيح. 
وقال أبو عمر بن عبد البر» في «التمهيد»: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء ثنا عبد الحميد بن أحمد 
الوراق» ثنا الخضر بن داود. ثنا أبو بكر الأثرم» ثنا حفص بن عمر (المقرئ)؛ ثنا هشام عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب في الرجل يؤخذ عن امرأته فليلتمس من يداويه. قال: : إنها مبى الله عما يضر» وم ينه عم| ينفع 
هكذا ذكره الأثرم في السنن وإسناده صحيح» وقال سعيد بن منصور: ثنا أبو عوانة» عن قتادة؛ سألني سعيد 
بن المسيب عن النشرة» فلم ير بها بأسًا. 
وقال إبراهيم الحربي في غريبه: : ثنا موسى» ثنا هشامء عن قتادة» عن سعيد» ة قلت: رجل به طب أيحل عنه؟ . 
قال: إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل. انظر: «تغليق التعليق» للحافظ (0/ 0:0-49). 


القسمُ الأوّل: 0 
ْ بأمن يدولا حرج فبه. 

والثاني: أن يَكُونَ بسحر فهذا محل خلافي بين أهل العلم. فقال بعض العلماء له تجوز 
الكل ئس يي تر لكر فيدر الذي كن امل عل الخرايا دودر 

يفول لا يَجُورُ مطلقًا أن يُحَلّ بسحر. 

فحكة من قال: إنه لا يَجُورُ أن النيّ كله ستل عن الشرة فقال: «هي من عملٍ 
لكا فقالوا:" عمل الشيطان لا يَجُورٌ أن يتِعه الإنسان لقوله تعالى: #يكآما لذبن ءامئوأ 
لا نيوأ خطواتٍ الشَِّطن ومن ّم خطوات ليطن ونم افده ألم كر 4 [النته::]. وقالوا 
أيضًا: إنه لو تح البابٌ للسحرة و أن يَحُوا السحرٌ لكان في ذلك ضررٌ بحيث يَتَّقُ السحرة 
نذا لبهم تحت بشكر والقاي يكل سود ويأكُلون أموال الناس بالباطل على هذا 
الوجه؛ وإذا كان الواجبٌ على ولى الأمر إذا عَلِمَ بالساحر أن يَقبَلّه فإنه ذا قلت السخرة َسَلِم 
الناس من شرّهم. 

وقال بعض العلماء: بل إن هذا جائرٌ؛ لأنه كما قال سعيدٌ بن المسيبٌ: «إنما يُرِيدُون به 
الإصلاعء فأم مايَقّع فلم ينه عنه؛ ولا شك أن الْرَة إذا كان فيها شرك فإنها لا تَجُورٌ ولا 
أحدّ يَسْتَطِيمٌ أن يَقَولَ إِنَّها جائز كما لو استعان المنّرٌ بالشياطين على وجه يَتَقَربُ إليهم 
بالذبح» أو بدعوتهم أو بالاستغائة بهم وأما لتقي بالنسعدر الذي لا يتشتمل عل 
الكفروالشرك فهذا محل نظرء وهو محل خلافيء فابن المسيبٍ جزم بأنه لا بأس به» 
والحسرٌ البصريٌ تتنآثة منعه: وقال لا يجورٌ. 


عدم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (1/ 795) »)١41780(‏ وأبو داود (874) وقال الشيخ الألباني في تعليقه 
على «السنن4: صحيح 


3 قال البْحَاري و صَنَانْه: 


م 8رهة امه 


كه - حَدَلِّي عبد اللا بن حَمد قال سَوعْتُ ابن عي يَقول: وَل مَنْ حَدََنَا به ابن 
ريج : يَقول حَدَّئي آل عُرْوَهَ عَنْ عُرْوَةه فَسَألْتُ َِامًاعَنهُ فَحَدَلَاعَنْ بيو عَنْ 
عَايْصَةٌ وها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الا ل سَجِرٌ حَتّى كان بَرَى أنهيأئي النْسَاءَ وَكَابَأَئيهِن . قَالَ 
سَفْيَانٌ: وَهذَا َشَد مَايَكُونُ مِنَ السّحْرِ إِذَا كَانَ كذ قَقَالَ: ايا عَائِمَة أعَلِمْتٍ أنَّ اله قد أفَاني 
ذا اي فد؟ ني لان ]ند أي وَالآحرُِنْد هَل لذي عند 


رَأْسِي للآخَرٍ: مَابَالُ الرّجُلٍ؟ قَال: مَطبُوبٌ. قَالَ: وَمَنْ طبَّه؟ قَالَ: دين َم وجل من 
بي ررَيْق حَلِيفٌ لِيَهُود كَانَّ مُنَافِهًا. قَال: وَفِيم؟ قَالَ: في مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ. قال وَابِن؟ قال: 
في جف م أكر نحت عوقو في بفر واد . قَالَْتٌ: َأنَى الى يكل الْبشْرَ حَنّى 
استَخْرَجَهُ فَقَال: الهَذْهٍ البثْرٌ التي سا وَكَأَنّ مَاءَعنا تناه الحتنات َكَنَنَخْلهَا 00 
السَّيّاطِين». قَالٌ: فَاسْتخْرج» قَالَتٌ: فَقلتُ: قلا -أي: تَتَشَّرْتَ-؟ كَقَالَ: «أُمَا وال مَقَدْ 
ََانِي» وَأكْره أن ير عَلَى أَحَدِنَ انس م 
سبق لنا الكلام عليه 
َل الحافظٌ في «الفتم؟ 2/١ ١‏ 
2 قولّه: "قالت فقلت: أفلا؟ أي تنشرْتَ»؟ وقّع في رواية الحميديٌ: «فقلت: يارسول 
000" فين الذي فسّر المراد بقولها «أفلا؛ كأنه نه ل يَسْتَحِضِر 
فظة ذآ للفظة فذكره بالمعني» وظاهرٌ هذه اللفظة أنه من التشرقه وكذا وقّع في رواية معمرء عن 
و لو أنك» تعني تددن وهو مُقتَضَى صنيع المصنف حيث 
ذكر النُشَرةَ ؛ في الترجمة» ويُْتَمَلُ أن يَكُونَ من ال بمعنى الإخراج فيوافق رواية من رواء 
بلفظ: «فهلا أخرَجْته» ويَكُونَ لف هذه الرواية «هلا اسْمْكَجْتَ»؟ وحُذْفَ المفعولٌ للعلم 
به ويَكُونُ المراد بالمخرج ماحواء الجفٌ لا الجف نفسه؛ فيتأيدٌ الجمعٌ المتقدّم؛ ذكره. 
«تكميل»: َال ابن القيم: من أنفع الأدوية وأقوى ما يُوجَدُ من النشرة مقاومةٌ السحر 
الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيئة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاءٍ والقراءق» فالقلبٌ 


(1) أخرجه مسلم (5186) (57). 


# حاب الب‎ ١ 


إذا كان ممتلنًا من الله معمورًا بذكره وله وردٌ من الذكر والدعاء والتوجه لا يخِلٌّ به كان ذلك 
من أعظم الأسباب المانعة من إصابةٍ السحر له. 

قَالّ: سلطا تأثير السخر هوق القلوت الضغيفة ولهذا غاليًا مايوثر في النساء 
والقهاة والتعياله لأن الأروات الخينة إن تنك عل اروم قاين مفتعدة لا بتاسشهاة. 
انتهى ملخصًا. ويُعَكرٌ عليه حديتٌ الباب. وجوازٌ السحرٍ على النبيٌّ يكل مع عظم مقايهء 
وصدق توجهه؛ وملازمة ورده» ولكن يمْكْن الانفصالٌ عن ذلك بأن الذي ذكّره محمولٌ 
على الغالب, وأن ما وقم به ككِ لبيانٍ تجويز ذلك؛ والله أعلم.اه من كلام الحافظ ". 
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(ككلاة) إلى (كملاه). 


وما سس وبي 


ص اا 
١‏ 0 ا 


ديا 


ار 


١‏ - باب قول الله تعالى: اقُلْ مَنْحَرَمَ ييه أََالَقَ أَخْرجَ لعبادو. 4 [الضلافة::.]. 

وقال النبيّ كله 4: اكلواء واشربواء واببسواء وتصدّقو في غير إسرافي ولا علة». 

وقال ابن عباس: كل ما شئتٌ» والبَسُْ ماشئتٌ ما أخطأتكَ اثنتان: سَرَفٌ أو تجيلة 

() قوله كتائه: «كتابٌ اللباسٍ» . اعلم أن اللباس توعانٍ: لبا معنويٌ» ولباش حقٌ. 
وقد أشارٌ الله إليهما في قوله: 9# يب حادم هَدَ ألما علبي لَِاسَا وى سَوَءيَكُمَ وَريِمًا 4 اللقلظ::.]. 
فهذا حسىٌء فالذي يُواري السوءات هو اللباسٌ الضروريٌّ الذي لابد منه» والريش: هو 
لباس الجمالٍ والزينة الزائدٍ عن اللباسٍ الضرورِي. . 

© ثم قال: «وَلَِاس التقَوى دَلِكَ تت [الضجافة:.-]» وهذا هو اللباس المعنوي. 

والأصل في اللباس الحسي: الحل) إِلّا ما قام الدليل غل اتحريهة؛ لدخوله في عموم 
قوله تعالى: #هُوَ الى حَلقَلَكُم مان الْأَرْضِ جَِيمًا © النهة::.]. ولأن الله انكر عل من نخدم 
زينة الو التي أخرّج لعباده» فقال تعالى: كل مَنْ حَيّمَ زيكة أله ألو حرج يادو وَالطَيباتِ ون 
َلرِرْقٍ 4 [الضلقة::.]. فأي إنسان يقول: إن هذا اللباس حراءٌ؛ سواءٌ كان في عينه أو في وصفه 
فإننا نُطالِبّهِ بالدليل. 

وقولنا: في عينه» أن يقولّ: هذا النوعٌ من اللباسٍ حرامٌ. 


حاب البتاس 8# لجن 

وقولنا: في وصفه. أي: في شَكُله وتفصيله. أو تطريزه» أو وَشيهء فإذا قال إنسانٌ مثلا: 
الحرير حرام. 

قلنا له: هاتٍ الدليلٌ. فلابد أن أي بالدليل على تحريم الحرير على الرجال. 

وإذا قال إنسان: لباسٌ الذهب حرامٌ للرجال. 

قلنا: هاتٍ الدليل؛ لأنه لابد أن يأَنِيَ بالدليل على أنه حرامٌ على الرجال. 

وإذا قال إنسان: الفِضَّةٌ حرامٌ. 

قلنا: هاتٍ الدليلٌ ولكن ليس هناك دليلٌ على تحريم الفِضَّةٍ على وجو العموم. 

وإذا قال إنسان: المعادنُ الشمينةٌ التي هي أكثر ثمنًا ين الذهب والفضَّةٍ لبها حرامٌ. 

قلنا: هاتٍ الدليلٌ» فإن رتح وك امات بس ادو على 

يع البدن, 

إلا أنه رابا أمرين في أمر اللباس : أولهما: الإسرافٌء والثاني: الفكيلة. 

فالإسرافٌ هو: مجاوزةٌ الحَدَّ وهو أمرٌ نسبنٌّ» فقد يكونٌُ هذا الشيء إسراقًا عند قوم أو 
عند رجل» ويكونُ عند آخرين ليس بإسرافي» أو عند رجل آخيرٌ ليس بإسرافي» فإذا يس 
الفقرة مده لبا الغنضُء كان ذلك إسراقًا؛ لأنه تجاودٌ الحَدَّ فإن اله يقولٌ: لفق سه 
ةق وت قر عَجه رَرْهُهُ لفق مِمَآ ءَانَدأسّهُ 4[اقنوق:]. 

والمقلة: أن يَقْصِدَ الإنسانٌ بذلك الخيلاء؛ أي: الترقُم على الناس» من أجل أن 
يابًا رفيعة» ومن ذلك -أي من الخيلاء- أن يَجرٌ ثو, به خيلاء. 

فإذا قال إنسانٌ: هل استعمالٌ الحَسِنٍ والجميل من اللباسٍ داخل في المَخِيلةِ؟ 

فالجواتٌ: لا. إذا كان لم يصِلْ إلى حدٌّ الإسرافٍ» بل «إن الك جميل, يُحِبّ الجمال» 
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ماه - حدنا ا قال: حدّثني مالك عن 0 وعبد الوب دينار و ذيد بن أشكم. 
يُخبِرَونّه عن ابن عمرٌ بلقا نفا: أن رسول اللو يك قال: «لايئظ الله إلى من نويه خب 


جح وزو 0 
(؟) أخرجه مسلم .)5١40(‏ 1 


#قوله: «لا يَنظرٌ اله». النظرٌ نوعان: نظرٌ رضًا ورحمقء وهذا هو المنفنٌ في هذا 
الحديث؛ ونظرٌ إدرالكٍ واطّلاع وهذا لا يَُْى هناه لأن اله تعالى لا يَحْجَبُ جَبّ عن نظره شيءٌ 
فلا يََْى على اللو شيم في الأرض ولا في السهائء وكلى شيء فاقة محيط به لكن نظ الصا 
والرحمة هو المنفقٌ عن هذا الذي جر , ا 

تكوقوله: اوها مفردٌ مضافٌ» يعم هاما مين قميص» وسراويل» وإزار» ومِشْلّح. 

وهذا اديت كا يطو لامتطرق وله متووم. محارة. ا ار ا 
الله إليه. . ومفهومّه: أن مَنْ جرّه من غير خيلاء» فإنه لا يت يبت في حقّه هذا الوعيث لكنه يَْبْتُ 
عليه وعيدٌ آخرٌ وهو قوله يَكلل: اما أسفلٌ ين الكعيّن قفي النار) 6 

مد * 


9- يباب َنْجرٌ إزاره ين غير خيلاة. 
15- - حَدَنًا مد بن يُونْسَءحَدَنا ري حَدَّكامُوسَى بْنْ عفد عن سَالِمٍ بن عبد 


لل عَنْ أيه ننه عَنٍ التي يك كَل : ا ءلم يَْظرُ اله يه يو ْم القِيَامَقَا قَالَ 
١ح‏ هد يك من قال الب 186 


0 :يا رَسُولَ اللو إن أحدَ شِقَيْ إرَارِي يَسْترَخِي | 


000 5 


ال ل خيلاء». 

6- حدَّئني محمد أخبرنا عبدٌ الأعلى؛ عن يُونْسَ عن الحسن. عن أبي بَكْرَة «ولننه 
قال: : خسَفّتِ الشمسٌ ونحن عند النيّ يل فقام يج ثوبه مُسََنْجلَا حتى أتى المسجد 
وثات الناس» فصلَى ركعتَيْنِء ٠‏ فجليَ عنهاء : ثم أقبل عليناء وقال: «إن الشمس والقمرٌ آيتانٍ 
ِنْ آياتٍ الوه فإذا رأيتم منها شيًا فصَلُوا وادْعُوا اللاحتى يَكْشِمّهاء. 

هذا الحديث والذي قبل يَدَانٍ على أن مَنْ جر ثوئه من غير يلا فإن لا بأس بذلك 
لكن بشرط أن يَتَعَاهَدَّه 

بها انيت يلل 1 :عل أن أبابكر م تصغ ذلك باختارم وأا ان ثوب أبي بكر ش 
ليس كلّه ينِلُ» وإنا يُسْترَحِي عليه أحدٌ الشّقَينِهِ وهذا معلوجٌ فنحن مثلا في إحرام احج أو 


. أخرجه البخاري (/011) من حديث أبي هريرة عؤللنه‎ )١( 


كان اراس 8# إن 

الُمْرََجدُ أن أحد لين أحيانً يمري ويَنُِ وباقي الإزاٍ مرتفع. 

ثانيًا: وعو دل عل اه ا ع معن ا لحيل لور ااال 
يتعاهده فيه» كالنسيان» والاشتغال بخيرهيَبْقَى مسترخها. 

وثالمًا: أن أبا بكر عيلثغه شهد له النيٍّ كل بأنه لا يَصِنّْعُه خيلاء» فأين لنا شهادةٌ كهذه 
لراخل اين لاد :ون مل الرسول كل لاخك أن هلا تي يتلق وعلية! اليش ينغا 
الحديث دليلٌ لمن يَجُرّون ثيابّهم؛ ويقولون: نحن لا نَجُرّها خيلاء. 

وأما الحديث الثاني والذي فيه: أن الرسول 456 قام يجت ثوته مجاه فهذا عن غير 
. قصدٍ بلا شك فالعادةٌ:. أن الإنسانَ إذا أخذ مشلحه مثلًا متعجلا فربما يَضَعْهِ على أحدٍ 
الكتفّين» ويَترّكه عليه والثاني يَِْ ل وكذلك الإزارٌ أحيانًا يتَعاهَدُه الإنسانُ» ومع ذلك يَْزِلُ 
مع العَجَلَقَ وكذلك الرّداءٌء فربا يَضَعْ طرَّقّه على أحدٍ كتقَّيهء والطرّفٌ الآخرٌ يَضْرِبٌ 
الأرضٌ. فالمهجٌ: أن هذه حالةٌ عارضة لا تَسْتورٌ ولا تسْتقِرٌ. 

د 


كمل/اه - 0 » أخبرنا عمر د بن أبي زائدة» أخبرنا عون بن 
أبي محَيَْة عن أبيه آبي مجحَيقة قال؛. .. فرأيثٌ بلالا جاءً بِعَترَةِ فركرّهاء ثم أقامَ الصلاة 
فرأيتث رول اللن عد خرج ف حلة مُشَمُرٌا فصلى ركعتين إلى العَنَرق ورأيت الناس 
وَالدّواتٌ يمرون بين يد يه من وراء العنرّة. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتتح» ٠(‏ />ه): 

( قوله: #باب التشمر في الثياب» هو بالشين المعجمة وتشديد الميم: رفع أسفل الثوب. 

7 قوله: «قال فرأيت»: كذا للأكثر هو معطوفٌ على جُمَلٍ ون الحديث» فإن أولّه: 
رأيثُ النبيّ يكل في قب حمراء مين أدم. الحديث. وفيه: : الثم رأيت بلألا . .. إلخ». هكذا أخرجه 
المصئّفٌ في أوائل الصلاقٍ عن محمد بن عَرْعََة عن عمرٌ بن أبي زائدة» فلم| اختصره أشار 
إليه المذكورٌ ليس أولٌ الحديث. 

ووقع للكشمَيهنيٌ في أوله: ارأيت». وان زرواية الشفى وهلا رجه وان ايد 


مسندٍ إسحاقٌ بن رَاهَوَيْه عن النضر» وأخرّجَه من وجه آخرٌ عن إسحاقٌ قال: أخبرنا أبو 


عامر العقدي» دنا عمرٌ بن أبي زائدة. 

وذكرٌ أن رواية إسحاقٌ» عن النضر ل يَقَعْ فيها قوله: «مشُمُّرًا». 

ووقّع في روايته عن أبي عامرء وقد وقعّت في الباب عن إسحاقٌ» عن النضرء فيُحْتَملُ 
أن يكون تحاف هو ابن منصورء ولم يَقَمْ لفظً لمشمُّرًا» «للإساعيلٍ»؛ فإنه أخرّجه :من 
طريق يحيى بن زكريًا بن أبي زائدةً عن عمّه عمرٌ بلفظ: «فخرّج النبيٌ يله كاني أَنْظْرٌ إلى 
وَبيص ساقيّه ثم قال: ورداه الثوري عن عون بن أبي َيف فقال في حديثه: كأني أَنْظُرٌ إلى 
بريق ساقيو. قال الإسماعيل: وهلا هن لتقي ورا خل فقه: أن النهيّ عن كنف الثياب في 
الصلاة محل في غير ذيل الإزاره ويُشْتَمَلُ أن تكونّ هذه الصورةٌ وقعَتْ اتفاقّه فإنها كانت 
في حالة السفرء وهو مَحَلّ التشمير. اتهى كلاٌ بن حجر. ا 

والتشمير: هو: رَفْعْ أسفل الإزار ودفع م أسفل الوزار تارة يكون بأصل اّنم وهذا لا 
ري أنَاسٌ الآن يَتّخِذون يبا قصيرةً» وتارةً يكو بفعل الإنسان؛ 

ي: أن أصل صَنْعَةٍ الثياب نازلةٌ ولكن هو الذي 3 مها وها وهذا هو محل الإشكالل؛ 
ل أت أن أَْجْدَ على سبعة أَظُوٍه ولا أَكُت شعرًا ولاثواا" » ورفع 
أسفل الإزارٍ فيه كفت للثوب» وكيف الجمع؟ نقول: إن ابنَ حجر أوماً هنا إلى الجمع؛ » فقال: 
إن وقع هذا اتفاًا؛ أي: فعله لعمل ما قبل الصلاةٍ وم يَقَصِدْ تشميرّه عند الصلاة» فهذا لا 
بأ يهم لأن المسافرٌ في الغالب يَخََاجُ إلى أن يُسَمّرَ الثوب ويَرْفَعَه؛ لأنه قد يَحْتَطِبٌ» وربها 
يَحْش للبعير» ورب يَحَْاحُ إلى مشي فيِحْتَاجٌ إلى أن يكون الإزارٌ مرفوعا. 

وأما إذا قصدّ تشميرٌ الثوب عند الصلاقٍء فهذا هو المنهيٌ عنه. 

المشهورٌ من مذهب الحنابلة: | أنه مكروةٌ ولو فَله لعملٍ قبل صلاته» ولكن ما دل 
عليه الحديث أُوْلَىء فيقال: إذا كان الإنسان قد فعَلّه لشيءٍ قبل الصلاق» فإنه لا يُقالُ إنه رقع 

بن أجل الصلاؤ ابل يقال إن هذا أمرٌّ وقّع اتفاقًا بغير قصدٍء ى] قال ابن حجرء بخلافٍ 

ا لا علوي بلاج 


3 أخرجه البخاري (809: ) ومسلم (540) من حديث ابن عباس يظةا 


0 كاب البباس 8 إن 


والشاهد من هذا الحديث: : قولٌ الراوي: ارأيثٌ النبي يكل خرّجٌ في حُلَّةِ مُسَمُرَ مرا 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على الصلاة إلى العَنَرّ وهي رُمْحّ قصيرٌ في طرَفِه حديدةٌ مدبَبة 
الرأس» ودقيقة. 

وف وليل كل ازورال القت ة فإنه لا يُنْقِصُ الصلاةً ولا يُبُطِلْهاءِ لأن الناس 
والدوابٌ يمرّون من وراءٍ السّترةء والنبنٌّ يكل قد أقرّ ذلك. 

1 
نع قَالَ المُكَا ري تذنة: 
؛ - باب ما أسفل من الكعبّين فهو في النار. 
مو 

/املاه- حدّئنا آدم حدّثنا شعبة» حدّئنا معد بن أني سَعيل المَقَبْريُ» 
هريرة عونئه. عن النبي بك قال: اما أَسْفَلَ من الكعْين من الإزار َي الا 

© قوله: «ما أسفل». «ما» موصولة. 

© وقوله: «من الإزار ففي النار» إن قيل: كت جاءت الفاء من قوله: «ففي النارا» مع 
أن «ما» هنا اسم موصولٌ» وليست شرطية؟ 


عن أبي 


نقول: إن الفاءَ هنا رابطةٌ» والاسمٌ الموصولٌ فيه شّبَهٌ باسم الشرط في العموم. 
ا عق ا 


0-1 


هه - باب من جر ثويه ين الخلا 


- حدّثنا عبد اللو بن يوسفَ, أخبرنا مالك» عن أبي الزََّاهِ عن الأغرّج» عن أبي 
هريرة انته: أن رسولٌ اللويكليةٍ قال: «لا ينظرٌ الله يومَ القيامة إلى مَن جر إزارَه بَطرا؟". 

رمه 1 ا ل 01 
النبيّ يكللة: -أو قال اب القاسم ”+ بها رجل يذه يَمْشِي في حُلَةِ تُعجِبْهُ نفسه مرجُلٌ جُمته إذ 
خسَف اللابه» فهو يَتَجُلجَلٌ إلى يوم القيامة»". 


.)1041( أخرجه مسلم‎ )١( 
21 »١88( أخر جه مسلم‎ (0) 


1 


عن ابن شهاب» عن سال بن عبد الو أن أباه حدّثه أن رسول الو يكل قال: يا مجزققة 
إزاره إذ يف به» فهو عَجَلْجَلُ في الأرض إلى يوم القيامة». 

تابعه يونس عن الزهريّ» ول يَركَمُْه شعيبٌ عن أبي هريرة. 

حدّئني عبدٌ اللوبنُ حمل حدّئنا وَهْبٌ بن جريرء أخبّرنا أبي» عن عمّه جرير بن زيدٍ قال: كنت 
مع سام بن عبل اللوبن عمر على باب داره فقال: سمعتٌ أباهريرة ب سَيِع النبيّ كَُِ... بنحوه!. 

١ولاه-‏ - حدّئنا مَطرٌ بن الفضلء حدّثنا باب حدَّئنا شعبة قال: لقيتُ ارب بنّ دثار 
على فس وهو يَأ ل ل ا م 
عبد ال بن عمر با يقول: قال رسول اللو يكل مَن جرّ ثوبّه تبيلةً م يَْظر الله إليه يومَ القيامة'" : 
فقلتٌ لمُحارب: أَذْكَرَ إزاره؟ قال: ام ران زلا قيش 

تابعه بعه لبن حيم وزيدُ بن أسلم وزيدٌ بن عبد الوه عن ابن عمرّء عن النبي كك. 

وقال اللي عن نافعء يعني : عن ابن عمرٌ مثله. 

وتابعه موسى بِنُ حُقبةه وعمرٌ بن حمل وقدامة بن موسى؛ عن سال »عن أبن عمرء عن 
النبي كَك: امَنْ جر نوه خيلاء». 

يُسْتَمَادٌ من هذه الأحاديث: أنه لا قَرْقّ بِينَ القَميص والإزار وغيره)؛ لأنه قال: اثوبه»» 
وهوعامٌ في كلّ ما يَلْبَسّه الإنسان. ْ 

ل هذه الأحاديث أيضًا: أن جر الثوب خيلا من كبائر الذنوب؛ لأن النبيّ كلل 
توعد عليه: بأن الله تعالى لا يَنْظرٌ إليه» والقاعدة: أن كلّ ذَنْبِ فيه وعيدٌ» فإنه مين كبائر الذنوب. 

. وبقي أن يُقال: إن جرّ الثوب أقسام: ْ 

القسمٌ الأول: أن يكونّ مخيلاة» وهذا وعيدٌه أن ال لا يَنْظرٌ إليه يوم القيامة. 

القسمٌ الثاني: أن يكونّ لعارض طاري» لم يُقَصَدْ يقُصَدْ فيه الخيلاة» بل ولعل صاحبه يسْعَى ف 
إصلاحه» فهذا كمه أنه لا بأسّ به لوقوع ذلك من البي يكل وين أبي بكر في أحدٍ شِقَّيْ إزاره. 

الثالث: أن يكونّ عن قَصْدٍ وعلى وجه دا و؛ لكن ليس ميلاة» وإنا هو تابع فيه عاد لناسء 


() أخرجه مسلم )7١805(‏ 


يا كاب المتأس 8 


وأبناء جنيبوء فهذايَقُ عليه الوعيدٌ الذي في قوله كل: «ما أسفل ين الكعبّين قفي النارٍ 0 

فإن قال قائل: انها أعظم: ألا ينْظُرَ ال إليه» أو أَنْ يُعَذَيَه بِقَذْرِ ذنبه بالنار. 

فالجوات: الأول أشدٌ؛ لأن الثاني عذابُه جزئيٌ فإِنّه يعذَّبُ بِقَدْرٍ ما نل مِن ثوبه. 

فإذا قيل: وهل يمْكِنٌ أن يكون العذابٌُ جزئيًا؟ َ 

فالجوابٌ: نعم» ودليله: قولُ النبيّ :881: «ويلٌ للأعقاب من النار»'"؛ فجعّل هنا العذابَ 
على الأعقابٍ فقط؛ لأنها هي التي وقتت فيها المخالفة؛ حيث إن الصحابة يا أَرْمقتهِم ذاتٌ يوم 
صلاةٌ العصر فجمّلوا يون ولا مُسهُون الوضوء في أقدايهم فنلقى رسو اللو يك بأعلى صوته: 
اويل للأعقاب ين النار ؛ وني 'المسني" : اويل للأعقاب» وبطون الأقدام ين النار ). 

( وقوله: «فهو يلجل إلى 9 القيامة». التَجِلجُلُ: هو أن يَسُوِحَّ في الأرض ممّ 
اضطراب شديدء ويَدَفعَ ين شق إى شق 

فإن قيل: عن هذا الرجل مناماتم مالعا توق بذ كلق أو أنه بقيحيًا 
ويُعذّبُ بهذا العذاب؟ 

نقول: قد اختلف العلماء في ذلك: فبعض العلماء ل إنه يق حيّاء ويلغزون بهاء 
فيقولون رجلٌ ين بني آدم ل يَعْثْ حنى الآنّ! وأجابوا عن قو الرسولٍ 3802: «إنه لا 
7 يبْقَى على ظهر الأرض ممن هو عليها اليومٌ أحدٌ على رأس سنة!". وقالوا: إن هذا ليس على 
وجه الأرضرء بل هذا في داخل الأرض. 

وَيَعض العلياء يقول: إن سنة لوؤي في العباده أنه إذا ييف بشخص» فإله يموث» ولا 
مانم ين أن يُعَذّب بالنّجَلْجُلٍ في الأرض وهو ميّتٌ. 

قال الحافظ ابن حجر كد يعَلَنْةُ في «الفتح» )361/1١(‏ : 1 

2 قوله: افهو تَجَلْجَلُ إلى يوم القيامة» في حديثٍ ابن عمر: «فهو يَتَجَلْجَلُ في الأرض 
إلى يوم القيامة». 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)00 أخرجه البخاري ( 3 ا 0 

(غ/ 5 موقوقًا. 

4( أخرجه البخاري ١ ١(‏ ومسلم (40101) من حديث ابن حمر يفا. 


اَي ش ع حم البُجَاري 
وق زؤانة الاسم بن سل عتد مسا «افهويَتَجَلْجَل في الأرض حتى : تقوم الساعة). 
ومثله في رواية أبي رافم» ووقع في روايةهمام عن أبي هريرة عند أحد: ومح يوم القيامة؟. 
والتجلج حمين: التحرك» وقيل: الجلجلةٌ: الحركةٌ مع صوت. . وقال ابن دريد: كل 
شىءٍ خلطتٌ بعضّه ببعض فقد جأْجَْبَة. وقال ابن فارس: الَجَلجُلُ أن يَسُوحَ ني الأرض مع 
اضطراب شديدِء يدفم مخ شق إلى شق فالمعنى: يتَجْجَلُ في الأرض؛ أي: يِل فيها 


هاا عدافةا: 
وحكى عياض أنه رُوي: يعجَللا» بجيم واحدةٍ ولام ثقيلة وهو بمعنى يَتَعَلى؛ أي: 
تَعَطّيه الأرض. 


وحكى عن بعض الرواياتٍ أيضًا: «ََكَلْكَلُ بخاءين معجمتين» واستبعدها إلا أن 
يكون من قولهم: حَلْخَلْتَ العظم إذا أخذتٌ ما عليه من اللحم. 

وجاء في غير الصحيحين: َتَحَلْحَل ) بحاءين مهملتين. قلتٌ: والكلّ تصحيفٌ إلا الأول... 

ومقتضى هذا الحديث أن الأرضٌ لا تأكلٌ جسدّ هذا الرجلّ فيمكنٌ أن يُلْمَرَ به فيقال له 
كافرٌ لا يَبْلَى جسده بعد الموتِ.اه 

وقد جرّم تلن بأن هذا الرجلّ قد مات لكن يَبْقَى جسذه. 

2 وقوله: «كافرٌ» فيه نظر؛ لأن الحديتٌ لا يدل على أنه كافرٌ إلا إذا كان هناك روايةٌ 
أخرى عي زول البهازي كدل .عل ذلك آم هذا العديف فلس فين زلة أله وجل أعندة 
خيّلاءٌ وإعجابٌ بنفسه؛ مُرَجَلٌّ شَعرُه حصلّ له بسبب هذا العذابٌ» وأمّا مجرد عمله فإنه لا 
يتتضي) لكف إلا إذا وراد :دليل واضت أل كفوق " ” 

كا 


ويذْكَرٌ عن الزهريٌ» وأببي بكر بن محم وحمزة بن ن أبي أَسَيْدِه ومعاوية بن عبدٍ اللو بن 

جعفرء أنهم ليوا ابا مهدب َ 

0- حدَّئنا أبو اليمان» أخبرنا شعيبٌء عن الزهري» أخبرني عروة بن الزبير أن 
عائشة متها زوج النبيّ كَكِهٍ قالت: جاءت امرأةٌ رِفَاعَةَ القرظيّ رسول الاو يك وأنا جالسةً 


د [ كاب البتاس 7 إن 
وعندّه أبو بكرء فقالت: يا رسولٌ اللوإني كنثٌ تحت رفاعة فطلقني فبتَّ طلاقي» فتزوجتُ 
بعده عبد الرحمن , بنّ الزبير» وإنه واللك ما معه يا رسولٌ الاو | إلا مثل هذه اشْدبَةٍ -وَأخدث هد 
من جلبابها- فسوعٌ خالدٌ بن سعيدٍ قولّها وهو بالباب ل يُوْدّنْ له. قالت: فقال خالكٌ: يا أبا 
بكر ألا تنَْى هذه عما تَجْهرٌ به عند رسول اللويكي؟ فلا واللوما يَزِيدُ رسول اللو وك على 
ا #اكقال فا وسو اللو يكِ: «لعلّكِ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا حتى يدوق 
عُسَيْلتكِ وتذوقي عسيلت قشيان مذة بعرهة ا 

في هذا الباب: جوارٌ لباس الثياب المهدبة. لكن بشرط ألا تَنِْلَ عن الكعبين» ومثل 
ذلك أيضًا المشالح التهنية وال بكرن فبها عدت ونْسَمّى عند الناس قيطاناء فهذا لا 
بأسّ بهاء وكذلك بعض الغتر التي فيها هَذْبٌ لا بأسّ بها أيضًا. 

وفي هذا الحديث: بيانٌ حسن لق النبيّ يكل وز عدبا بالج المرأ ةما قالت» 
ولو كان من أهلٍ الهيئة والملكِ والجبروتٍ لعاقبها على تَلمْظِها بهذا الكلام الذي لا ينبغي 
أن يصدّرٌ من امرأقء ولكنّ الرسول تي كان أحسنّ الناس حُلقًا. 

لمان نكن 


وقال أنس: جَبَدَ أعرابىّ رداءً النبىّ كلل . 

9/ه- حدّئنا عَبْدَانُ أخبرنا عبد اللو أخبرنا يونس» عن الزهري» أخبرني على بِنُ حسين» 
أن حسين بنّ علي أخبره؛ أن عليّا ننه قال: ... فدعا النبي يكل بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي؛ 
ابه أن وزيدٌ بنُ حارثةٌ حتى جاءً البيتَ الذي فيه مزةٌفاستأذن فَأوْنُوالهم.... 

هذا الحديثٌُ في قصةٍ شُربٍ حمزةً للخمر» إن اله شرب الحَمرٌ مر فشر فمرّ به بعيران 
لعلبنٍ أبي طالب» وكان عنده جاريةٌ تيه فقالت: ألايا حَمُرٌ لدف النُوَاءِ. 

ناخد لق لان سيد وك اسن تسريف ويل بطر قا 1ك نطوم نلعت 
علي بن أبي طالب إلى النبيّ 04101313 : يُخبِرٌة فقام النبيٌ 1/8111 إلى بيتٍ حمزة» فلم| جاءه 


.)١47( أخرجه مسلم‎ )١( 


وكلّمه قال له حمزةٌ: وهل أنتم إلا عبيدٌ أبي» يعني: لستم بشيء ولا أَسَلُمُ لكم قولَا. 
جع البيّ 018 وم يله 
وفي هذا الحديث: دليلٌ على جواز لَبْسِ الرداءء وهو آم معروق عتوانة مشهورٌ عن 
انب وك أنه كان يَلبَسُ الرداء» ولكن هل نُبِسٌ الرداء على سبيل التعبدٍ أو على سبيل العادق؟ 
الجوات: المرحل مير العاد فإذا اعتاد الناس لباسٍ القميص ولم يَكنْ من عادتهم 


لِباسٌ الرداءِ فالسنةٌ يياسٌ القميص وأن يفعل الإنسانٌ كا يفعلّ غيرٌه. 

وفي حديثٍ حمزة هذا: إشكالٌ وهو أن حمزةٌ اننه تكلّم بكلام لو تكلّم به في حال الصحو 
لكان كفراء فم الجوابٌ عليه؟ 

الجوات: أن في ذلك دليا على القول الراجح وهو أن السكرانً لا يُوَّاحَذُ بأقواله. 

فإن قال قائل: إنما لم يُوَاحَذْ حزة بذلك لأنه كان قبل تحريم الخمر؛ لأن حمرة قد 
استشْهدّ في أحد؛ أي: في السنٍ الثالثق» وتحريمٌ الخمر كان متأخَرًا. 

فالجواب: أنه لا رط بين جواز الشّربٍ وجوازٍ مثليٍ هذا الكلام؛ ؛ لأن هذا الكلامَ لو 
ولع من الانسان وهو صاح لحْكِمّ بكفره» وكون الشرب حلالا حرامًا لا يوَثر بل المؤثرٌ 
هو العقلٌ وعدم العقل. 

ولهذا كان القول الراجع أن السكرانٌ لا يَقَعُ م طلاقه؛ وأنه إذا تكلّم بكلمةٍ الكفرٍ لا 
يَكْمْدة وأنة إذا أعدق لذي 0 

فلو قال السكرانٌ مثًا: طَلَقْث جميمَ نسائي» وأعتقثُ جيم عبيدي. وَوَقَفْث ميم بيوتي» 
وعندي لزيد مائةٌ دينار ولعمرو ألفٌ دينارء فالصحيحٌ أنه لا يوَاحَدُ بذلك» وأن كلامّه غيرٌ 
مُعْتَبرِ إطلاقًا سواءٌ فيا يَعلَقُ بحن الأو أو بحن الآدميين. 

3 فإن قيل: وهل أفعاله كأقوالله؛ يعني: لو أن هذا السكرانٌ تل شخصًا فهل تَعْتَبرٌ هذا 
القتل عمدًا أم خطا؟ 

نقول: المذهبٌ أنه عمد يقل به قصاصًا؛ لأن فعل السّكْرَانِ كفعلٍ الصّاحِي ي تمامًا. 

والقول الثاني: آنه خنطا لأن لاعقل له فهو تعمد المتجنون» وعمة المنجنون خطاً. 

وفصّلٌ بعضٌ أهل العلم فقال: إن سَكِرَ ليل فهو عمد وإن قتلّ بعد أن سَكيرَ فهو خطاً. 

ومعنى قولهم: سَكِر لقتل أي: أنه يُِيدٌ أن يَفْْلَ فلاناه ورأى أنه لو قتله وهو صاح 


5 5 كاب البتاس # سن 
عدي تناق نت إن يدوت العدر نكر تل هذا الرجزاء 

فيقالٌ في هذه الحالٍ: إذا عَلِمنا أن الدَجُلَ سَكِرَ لهذا الغرض فإنما الأعالٌ بالنياتٍ 
وحينئذ يقادُ به. ْ 

فإن قيل: ما هو حدٌ السّكْرِ الذي لا يُوَاحَذُ به؟ 

فالجواتٌ: أنه إذا سَقَط تميره بين الناس فهذا لا يُوَاحَذُ به» ويُعرف ذلك بحالي 
والغالبٌ أن الإنسانّ الذي ليس عنده إدمانٌ لشرب لمر 

نكا 


8- - بابُ بس القميص» وقول النوتعالى حكاية عن يوسفف: 

دميو يصَمِصى هنذا َوه عل ويه إبى يَأتِ بصا 4 لغقل:.. 

أراد الم لف تتلثة بهذه الآية الاستدلالٌ على جواز أن القميص» وهذا الاستدلال إنما يتمٌ على 
القولٍ الرا- جح: أن شرع من قبلّنا شرعٌ لنا مال ير بخلافه؛ لأن هذا القائل هو يوسف 08]0214. 

3 2 

ٌفَلَ البكَارِي تلئه: 

65 - حدَّئنا قيش حدّثنا حماد, عن أيوبّ» عن نافع عن ابن عمرٌ قا: أن رجلا قال:يا 
رسولٌ اله ما يَبَسٌ المحم من النياب؟ فقال النبي يلله: «لا يَلْبَس المُحْرِمُ القميصٌ ولا 
السّراويلٌءولا البرنسء ولا الحْفَيْنِ إلا أن لاجد انديس ما هو أَسفلٌ من الكَيَينِغ'". 

6- + خدلنا قد الفزيق #نآن أخيرنا رن عبيمة عن عمرو مع جار بن يو اتوبنا 
قال: أنى النينٌ يكل عبدَ اللو بن أي بعتما أدْخل فيه فامر به فأخرج» ووْضِعَ على ركبتيه: 
ونفث عليه من ريقه. وألبسه قميصة فالله أعلم ". 

قال ابن حجر يقث ته ")2 


2 


ل قولة: ١حدّثنا‏ عبدٌ القوبن عثمانَ» هو المَرْوَزِيٌ المُلقَّبُ عبدانً» زاد القابسيٌ: عبد اللو 


امنا 


ش )١(‏ أخرجه مسلم .)١11/9(‏ 
(1) أخرجه مسلم (11/17/7). 


ابن عثيان بن محمد وهو تتحريف» وليس في ٠|‏ شيوخ البخاريّ من اسمّه عبد الأو بن عثان إلا 
عبدَانَ» وجدّه هو جَبَلَةُ بن أبي رَوَادِ. 


ووقّمَ في رواية أبي زيدٍ المَرْوَزِيٌّ: عبد اللو بن محمدٍء فإن كان صَبَطَه فلعلّه اختلافٌ 
على البخاريٌ» وفي شيوخه عبد الأو بنُ محمد الجُعْفِيٌ وهو أشهرهم. وابنُ أبي شيبة» وأكثر 
ما يجيء أبوه عندّه غيرٌ مسمّى» وابنٌ أبي الأسودٍ كذلكء وعبدٌ الأو ابنُ محمدٍ ابن أساء» 
وليست له روايةٌ عنده عن ابن عيينة» وعبدٌ الوب محمد انميق كذلك وقد مضى شرحٌّه في 
تفسير سورة #براءمٌ أورده هنا مختصرًا إلى قوله: «وألبسه قميصّه) فال أعلمٌ.اه  ١‏ 

فهذا يُعْببرٌ من المبهّمء والإبهام هنا لايَضٌُ؛ لأن شيوحّ البخاريّ كلّهم من الثقاتٍ. 

١‏ ماد 

مَل لبَْارِي تلئة: ش 

5 /اه- - حدثنا صدقة» أخبرنا يَحبى بن سعيلء عن عبيدٍ اللو قال: أخبرني نافع» عن عبد اللو 
٠‏ قال: | توي عبد ابن أَبيّ جاء ابه إلى رسولٍ الوك فقال: يا رسول الله أعطني قميصّك 
عند نه وَصَلْ عليه واستغفِرٌ لَه فأعطاه قميصّه وقال: (إذا قَرَعْتَ فآذنا». فلما فرغ آَدْنَهُ 

ا 0 ألبس قد نباك اله أن تُصَلَيَ على المنافقين» فقال: 

نتفي ل افير ل إن تفز لخ سنو مركن ينور أله 4» فنزلت: « وآ 
صل عل أَحر يَنْكُم عات 001ل قرو 4 فترك الصلاة عليهم. 

الشاهد من هذا الحديث: ذِكْرٌ القميصء وأنه مازال معروقًا لَبْسّهِ عندهم. 

وني حديثٍ ابن عمرٌ الذي ساقه المؤلف؛ دليلٌ على أن الثوبت يشم كل ها تلك لأنه 
سيل ما يلس المحم من الثياب؟ فقال: «لا يَلْبَسٌ القميصٌ ولا السراويلٌ ولا البَرَانسَ)" . 
ذا فالقميص والسراويل والبرانسٌ من الثبابٍ. 

وعل هذا فيكون جر رَ الثوب فيها سبق يَشْمَلُ القميصٌ والسراويلٌ والبرانس» ومثلّها 
العبيٌ؛ » فكلّها داخلة في اسم الثوب. ْ 

أما العامة فإنها لم تَذْكَرْ هنا فإما أن يكون عدمٌ ذكرها نسيانًا من الراوي» أو اختصارًا على 


شُُ # كاب البتاس 4 ان 
علطتيو اح حرا قد طح بوو يليك الي حور رَ: «ولا العمائم اال 
الثوب وفيها خيلا قال شيخ الإسلام > يانه : إسبالٌ العامة كثيرٌ 0000 
| لقُن على رؤوسهم نحو عشرين متا من العرائم» ويجعلون لها ذؤابة تصل إلى العَجُزٍ تقر ييا 
تقول هذا من الخيلاء؛ لأنه زائدٌ على ما اعتاده الناسٌ» فيكونُ داخلا في الخيلاء التي تُهِيّ عنها 
في قول الرسول َنم كل واشربْ وتَصَدَّق من غبر سَرَفٍ ولا عيلة»”". 

وني حديث ابن عمرّ: عاة احا بعرم سرع لأن السائل سأل عن الذي يُلْبَس 
فأجيبَ بالذي ا وهذا يس سَمّى عند أهل البلاغة: أسلوبٌ الحكيم. كأنه قال: ينبغي 
لك آن تشاآل با لياق لأنه اقل والفى تلك كنت ناذا عوفة نا لاقل عرقت انا 
يُْبَسٌ؛ لأن ما سوى الممنوع فهو جائرٌ. 

فإن قيل: هل أجاب النبيٌّ بل سؤالٌ السائل أم لم يُجِبْ؟ 

نقول: أجاب عليه وزيادة. 

وفي حديث ابن عمرٌ: دليلٌ على أن القميصٌ كان من عادتهم لَبْسّهه ولهذا تُهِيّ المحرم عنه» 
أذفي قوه: لاتب لمق" حلي عل أذ قات كان ممروا عتم وأذ انس في عود 
النبيّ وَل كن يَنْْقِبْنَ؛ أي : يُكََّين وجوههن ويَفْتَحُْنَ لأعينهن فتحةً لترى بها الطريقٌ. 

وأما حديثٌ جابر وحديثٌ عبد اللو بن عمرٌ ففيهه| تعارضٌء فإن حديتٌ جابر يَدُلَّ على 
أن الرسول يك جاء إليه بعد أن وضع في قبره َمِل أنه دن أو ما دون المهمُ أنه وضمَ في 
القبرء وأن الرسول كك ألبسه قميصّه ودعا له وأما حديثٌ عبد الوبن عمرٌ فهو يَدُلُ على أن 
عبد اللو هو الذي طلّب من النبيّ بل قميصّه وأن يُصَلَّيَ عليه» وأن ذلك كان قَبْلَ أن يَْزِلَ في 
قبره» وحينئذٍ نحتاج للجمع بين الحديثين» والجمعٌ بينهها أن يقال: لعلّ الرسول يكل قد 
أعطاه القميصٌ مرتين. 

قال الحافظ يانه في «الفتح» (8/ 4 079): 

قولّه: «ل) توي عبد اللو بن أبق» ذكر الواقديٌّ ثم الحاكم في «الإكليل» أنه مات بعد 
)١(‏ أخرجه البخاري :)١547(‏ ومسلم .)١177/(‏ 


(1) أخرجه البيهقي في «شعب الإيهان» (1057/0). 
(؟) أخرجه البخاري )١14778(‏ من حديث ابن عمر نا. 


-ه هه 


مُنْصَرَّفِه من تبوك. وذلك في ذي القعدةٍ سنة تسع» وكانت مدةٌ مرضه عشرين يومًا ابتداؤها 


بن ليا يفيت في النوال» 

قالوا: وكان قد تخلّف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك» وفيهم نزلت: # لَوَ حَرَجْوأ فيك ما 
ادوم إلا حَبَالَا » [4:]. وهذا يَذْهَمُ قولّ ابن التين: إن هذه القصة كانت في أولٍ 
انلام قبل تقوير الأسكاة: 

ل قوله: «جاء ابه عَبْدُ الو بنُ عَبْدِ الثواء وقّع في رواية بةِ الطبريّ من طريق الشعبيٌ عن 
ان لي استصيراعيد الوجاء ا عيذ افو إل الي كل إل يا ني في إن بيطا الستفار 
ا أن تَشْهَدهُ وتَصَلَي عليه» قال: ما اسمّه؟ قال: الحبّات. يعني: بضمٌ المهملة 
رانين متففة. قال: بل أنت عبد الله الحبابٌ اسم الشيطان. وكان عبد الو بر عبد الل 
ابن أي هذا من فضلاء ء الصحابة» وشهد بدرًّا وما بعدّها واستشهد يوم الهامة في خلافة أبي بي 
بكر الصديق» ومن مناقبه أنه بَلَعَته بعضٌ مقالاتٍ أبيه فجاء إلى النبيّ يك يستأذثّه في قتله قال: 
ابل أَحنْ صحبته؛» أخرجه ابن منده من حديث أبي هريرة بإسناٍ حسن. 

وفي الطبراني من طريق عروةً بن الزبير» عن عبدٍ الأو بن عبدٍ الأو بن أب أنه استأذن... 
نحوّهء وهذا منقطع؛ لأن رو 1 ركه وكاله كان بخيل امد أبيه على ظاهر الإسلام» 
فلذلك التمس عن النىٌ وله آن يقر عند وتضان علي .و لاسي وقد ووه ها يدل كل أنه 
فَعَلَ ذلك بعهدٍ من أبيه؛ ويُوَيدٌ ذلك ما أخرجه عبد الرزاقٍ عن معمرء والطبري» من طريق 
سعيدٍ وكلاهما عن قتادةً قال: أرسل عبد اللو بنٌ أي إلى النبئٌّ ل فلما دَخلٌ عليه قال: أهلكك 
حبٌ يهود. فقال: يا رسول اللو إنما أرسلتُ إليك لِتَسْتَغْفِرَ لي» ول أزسل إليك لِمُوَبّخّي. ثم 
سأله أن يُعْطِيَه قميصّه يُكَفَنُّ فيه فأجابه وهذا مرسلٌ مع ثقةِ رجالهء ويُعَضدُه ما أخرجه 
الطبريٌ من طري الحكو بن با عن عكر عن ابن عباس قال: لما مض عبد الو بن أبي 
جاءه النبنٌ بل فكلّمه فقال: قد فهمتٌ ما 7 تقول فَامْدْنْ علي فكمّي في قميصك وصَلٌ عل 
ففعلء وكَأنَّ عبد الأوبنٌ أب أراد بذلك دفعَ العار عن وليه وعشيريه بعدَ موته» فأخير الرغبةً . 
في صلاة النبيّ يلك عليه» ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسّب ما ظهرٌ من حاله إلى أن كسّف الل 
الغطاء عن ذلك كيا سيأي» وهذا من أحسن أن يدرك فيا يتعلنٌ بهذه القصة. 

[هذا هو الظاهبٌ وأن عبد الأو بن أبن ي طلّب من النبي يكل ذلك لِيَمتِعَ العارٌ عن ابه وعن 


5 حاب اباس 2 ا 3 


عشيرتّه» وليس رغبةٌ في الإسلام]". 

2 قولّه: «فقام رسولٌ الله بك ِيُصَلّيَ عليه؛ فقام عمرٌ فأخذ بثوب رسولٍ اللو يكه). 

في حديثٍ ابنٍ عباس عن عمرٌ ثاني حديثٍ الباب: فلم| قام رسول الأو يكة. وفي حديثٍ 
ال 6 ع اكع اال اا و ع ا الع ور ل 0 
ا د ا ا سن يُشِيرٌ بذلك إلى 
مثل قوله: طلا تُفِمُا عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ أمَهِ حَىٌ يَنعَضُوا4الافقه»]. ومثل قوله: 
«لتخرجرك لزنه الَْدَلَ 4الهلة..]. وسيأي بيائه في تفسير المنافقين. 

(#وقوله: ليا رسول اق أَتَصَلَّي عليه وقد نهاك ربّك أن تَصَلَِ عليه؟» كذا في هذه 
الرواية إطلاقٌ النهي عن الصلاق ا هلا وس ويد 
بحض روائة» وعاكنة غيزه فرقم أن عمر أطْلِعَ على نبي خاصٌ في ذلك وقال القرطبيّ: لعل 
ذلك وقّع في خاطر عمر فيكونٌ من قبيل الإلهام» ويَحْتَولُ أن يكونَ فهم ذلك من قوله: «ما 
3 لبي وَل ءَامَمْوا مم تَغفْرُوأ ِلْمُمْركينٌَ » وقلت: الثاني» -يعني: ما قاله القرطبيّ- 
أقربٌ من الأول؛ لأنه ل يَتقَدّم النهي عن الصلاة على المنافقين» دليل أنه قال في آخر هذا 
الحديث قال: فأنزلٌ الله: « لال ع ره َنم كَاتَ بد 4 [ل#قت».]. والذي يَظْهَرٌ أن في رواية 
اليزاب ارو الى من اما روطام وج عن عد اير 2 1 08 
تصني عليه وقد نهاك ال أن د تَسْتَخْفِرَ له؟ وروى عبد بن حُمَيْدِ والطبريّ من طريقٍ الشعبيٌ» عن 
ابن عمرّء عن عمرٌ قال: أراد رول الو أن يُصْي على عبد لون أب فأخطته بنويه فقل: 
والأو ما أَمَرَكَ الله بهذاء لقد قال: #إن مَْحَغْفِرَ طم سَبَعينَ عه فلن يَمْفِرَ لكوك .رآ . ووقع 
عند ابن مَرْدَوَيْهِ من طريق سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس: فقال عمر: أَُصَلي عليه وقد نبالة 
ال أن تصلّيٌ عليه؟ قَالَ: «أين»؟ قال: «اسَتَعَفرَ كد » الآية. 

وهذا مثلُ رواية الباب» فكأنَّ عمرٌ قد فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر والأغلبٌ من 
لسانٍ العرب من أن لآَوٌ» ليست للتخيير» أي: أن الاستغفارٌ لهم وعدم الاستغفارٍ سواءٌ وهو 


() ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين تكذائة. 
() (ماو١).‏ 


سر 
م- 


كقوله تعاى: لسَوَآدْعَل م أْسْتَعْمرَتَ لَه ْمل َتتَعْفرَلَمْ 14لقاف8<. ولكن الثانية أصرح. 

ولهذا ورد أنها لت بعد هذه القصة كي| سأذكره. 

وفهم أيضًا عمرٌ من قوله: #سَبَعِينَ مرّة4 أنها للمبالغة» وأن العددَ المعينَ لا مفهومَ له» بل 
المرادُ نفيٌ المغفرة لهم ولو كثر الاستغفانٌ فَيَحْصلٌ من ذلك النهيٌ عن الاستغفار فأطلقة. 

وفهم أيضًا: أن المقصود الأعظمَ من الصلاةٍ على الميتِ طلبٌ المغفرة للميتٍ 
والشفاعةٍ له» فلذلك استلزم النهيّ عن الاستغفار ترك الصلاة» ولهذه الأمور استنكر إرادة 
الصلاةٍ على عبدٍ الأو بن أي هذا تقريرٌ ما صدّر عن عمرٌ مع ما عُرفَ من شدةٍ صلابته في 
الدّينِء وكثرة بغضه للكفارٍ والمنافقين» وهو القائل في حنٌّ حاطب بن أبي بلتعة مع ما كان 

من الفضل كشهودٍ بدرٍ وغير ذلك لكونه كَانَبَ قريشًا قبل الفتح: دعني يا رسولٌ الى 
افو ينه ققد اق '. فلذلك أقدم على كلايه للنيٍّ لي بها قال» وم يلت إلى احتهال 
إجراء الكلام على ظاهره ليا غلّب عليه من الصلابة المذكورة. 

قال الزينٌ بن المنير: وإنما قال ذلك عمرٌ حرصًا على النبيٌّ يل ومشورةٌ لا إلزامًا وله 
عوائب لذلك ولا يَبْعُدٌ أن يكونّ النبيٌ لِِ كان أَذْنَ له في مثل ذلك» فلا يَسْتلْزِمُ ما وقّع من 
عمرٌ أنه اجتهدَ مع وجود النصّء كما تمسك به قومٌ في جواز ذلك؛ وإنا أشار بالذي ظهرٌ له 
فقطء ولهذا احتمل منه النبيٌّ َل أخدَّهُ لثوبه. ومخاطبته له في مثل ذلك المُقام» حتى التفتّ 
إليه متبسّمًاء كذا في حديث ابنٍ عباس في هذا الباب. 

2 قوله: «إنما خيّرني الله فقال: «انتنوز طخ أر لَاسَْتَفْفْرَ هم إن حَْسَفْفْرَ طم سبوين مره 4 
وسأزيده على السبعين»؛ في حديث ابن عباس 0 فتبسم رسولٌ اللو يك 
وقال: أَخَرْ عني يا عمرٌء فلما أكثرثٌ عليه قال: إني خيرتٌ فاخترثٌ. أي: حير بِينَ الاستغفار 
وعدديه؛ وقد بين ذلك حديثٌ ابن عمرٌ حيث ذكّر الآيةٌ المذكورة. 

ال وقوله في حديثٍ ابن عباس عن عمر: الو أعلمٌ أني إن َدت عن السبعين يُعَْرٌله 
لَزِدْتَ عليها»"' ' وحديثٌ ابن عمرٌ جازمٌ لقصة الزيادةِ» وآكد منه ما روى عبدٌ بن حُمِيدٍ من 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري (7001): ومسلم )7١5945(‏ من حديث علي «إلثنه. 


حاب التاس # به 
طريق قتادَةً قال: لمّا نزلث: امير ار لاتنيزخ » قال البي 395 «قد خيّرنٍ ربي 
ووالاو لأزيدنَ على السبعين»' واجرنية الطبريٌّ من طريق مجاهدٍ مثلّه» والطبريٌ أيضًا وابن 
أبي حاتم من طريقٍ هشام بن عروةً» عن أبيه مثله؛ وهذه طرقٌ وإن كانت مراسيل فإن بعضّها 


وقد حََفِيَتْ هذه اللفظةٌ على من خرّج أحاديتٌ المختصر والبيضاويٌ واقتصروا على ما 
وقع في حديثي الباب. 

ودلّ ذلك على أنه يكهِ أطال في حالٍ الصلاةٍ عليه من الاستغفارٍ له وقد ورد ما يَدُلٌ على 
ذلك» فذكر الواقدي أن مجمع بنّ جارية قال: ما رأيثٌ رسول الله يك أطال على جنازة قَطَّ ما 
أطال على جنازة عبد الله بن أَبِيٍّ من الوقوفي. 

وروى الطبريٌ من طريقٍ المغيرة» عن الشعبىٌ قال النبيٌ يكله: قال الله تعالى: #أسَتَغْفِرٌ 
َم أو َا سَمْتَْفْرَ لهم إن مَسْتَمْفِرَ لح سَبَعِينَ مره فلن يَفْفْرَ أل لع © [8ق:..]. فأنا أستغفرٌ لهم 
سبعين وسبعين وسبعين. 

وتمسك بهذه القصةٍ من جعّل مفهوم العدد حجة» وكذا مفهومَ الصفةٍ من باب الأولى؛ 
ووجةٌ الدلالة أنه فهم يكلِِ أن ما زاد على السبعين بخلافٍ السبعين فقال: «سأزيدٌ على 
السبعين». وأجاب من أنكر القولٌ بالمفهوم با وقّع في بقية القصة» وليس ذلك بدافع 
للحجة؛ لأنه لو لم يَقَمِ الدليلُ على أن المقصودٌ بالسبعين المبالغةٌ لكان الاستد لال بالمفهوم 
باقيًا. 

قولّه «قال: إنه منافقٌّ» فصلى عليه»» أمّا جزم عمرٌ على أنه منافقٌ فجرى على ما كان 
يَطَلِمُ عليه من أحواله وإنا ل يَأَحَذٍ النب كله بقوله وصلى عليه إجراءً له على ظاهرٍ حكم 
الإسلام كا تقدّم تقريرُه واستصحابًا لظاهرٍ الحكم ولم| فيه من إكرام وَلَِه الذي تحققت 
صلاحيته» ومصلحة الاستحبابٍ لقوله» ودفع المفسدة. 

وكان الب ل في أول الأمر يَضيرُ على أذى المشركين ويَحْفُو ويَضْمّح ثم أمِرَ بقتال المشركين» 
. فاستمرٌ صفْحُه وعفوه عمّن يُظْهرٌ الإسلام» ولو كان بعضُهم على خلانٍ ذلك؛ لمصلحةٍ الاستئلافٍ 


(١)أخرجه‏ البخاري (4710)» ومسلم (71717/4). 


وعدم التنفير عنه ولذلك قال: الا يَيَحَرّث ث الناس أن محمدًا يقل أصحائه 1" 

فلما حصّل الفتحٌ» ودتحل المشركون في الإسلام؛ كَل أهل الكفرٍ وذلُواء أ نما 
المنافقين وحملهم على حكم الحق» ولاسيها وقة كاد الك قبل ترول النهي الصريح عن 
الصلاة و على المنافقين؛ وغير ذلك م أَمِرَ فيه بمجاهرته. 

وبهذا التقرير يَدْدَفعُ الإشكالٌ عما وقّع في هذه القصةٍ بحمدٍ الله تعالى. 

قال الخطابيٌ: إنم| فل النبسٌ لل مع عبد الله بن أ بي ما فل لكمالٍ شفقته شفقته على من تعلق 
بطرفٍ من الدينٍ ولتطبيب قلبٍ وليه عبدٍ الله الرجل الصالح: وكتالنن قويه من الخررج 
لرياسته فيهم فلو لم يُحِبْ سؤالٌ ابِه وترك الصلاةً عليه قبل ورود النهي الصريح لكان سب 
على ابيِه» وعارًا على قومه» فاستعمل أحسنّ الأمرين في السياسة إلى أن نهِيّ فانتهى. 

وتبعه ابن بطالٍ وعبر بقوله: ورجى أن يكون م مُعتقِدًا لبعض ما كان يُظهرٌه من الإسلام. 

وتعقبه ابن المنر بأن الإيانَ لا يتبحَض. وهو كما قال» لكنّ مراد ابن بَطَالٍ أن إيانّه كان ضعيقًا. 

قلث: وقد مال بعضٌ أهل الحديثٍ إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أبيّ؛ لكون النبي يكل 
صلّى عليه؛ دمل عن الوارد من الآياتٍ والأحاديثٍ المصرحة في حم ب يناي ذلك وم 
يَقِمُوا على جواب شافٍ في ذلك فَأَقمٌ على الدعوة المذكورة وهو محجوجٌ ج بإجماع من قبله 
على نقيض ما قال» وإثباتهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته؛ وذكر من هو دونه في 
الشرفٍ والشهرة بأضعافٍ مضاعفة. 

وقد أخرج الطبريٌّ من طريق سعيدء عن قتادةً في هذه القصةٍ قال: فأنزل الله تعالى: 
« وَلَاصَلٍّ ع حل يَمجُم مَاتَ أبدا لامعل فيرو 4 [8880:».]. قال فَذَْكِرَ لنا أن نبي الله يك قال: 
«وما يُغْنِي عنه قميصي من اللاء وإني لأرجو أن يُسْلِمَ بذلك ألفّ من قومه». 

قوله: «فأنزل الأه: # وَلَاضصَلٍ عل أل يَنُْم كَاتَ بدا لاثم عل كبرو *». زاد عن مُسَدَّدٍ 
في حديثه عن يَحبى القطانء عن عبيدٍ اله بن عمرٌ في آخره: فترك الصلاةً عليه. 

أخرجه أبو حاتم» عن أبيه» عن ع وحماد بن زاذان» عن يحيى» وقد أخرجه 
البخاريٌّ في الجنائز عن مُسَدِّدٍ بدونٍ هذه الزيادة. وفي حديث ابن عباس: فصلَّى عليه ثم 


() أخرجه البخاري (54017)) ومسلم (1584). 


#كاب الباس 8 <<< لين 
انصرفء فلم يَمْكْتْ إلا يسيرًا حتى تَرَلَتْ. زاد ابن إسحاقٌ في «المغازي»: فلع ين 
الزهري بسنده في ثاني حديثي الباب قال: فيا صلّى رسولٌ اله 5 على منافق بعدّه حتى 
قبضه الله. 
ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم» وأخرجه الطبريٌّ من وزجهٍ آخرٌ عن ابن إسحاقٌ 
لرإدده ووه قام عل قرم 
وروع عبد الرزاقء عو متك عن قنادة أن الا لك «اسْتَغْفِرَ طم لامي تعفر كم إن 
شَحَغْفْرَ طم سبعين مره قل َّ َمْفْرَ َه لحم 4 قال النبي يكله: «لأزيدنَّ على السبعين». فأنزل الأ 
تعالى: ظسَوَآئ ليث أَمَعَغغَرَتَ كَهْرْ أ لم مبَغر لمع آن يَمْفِرَأمّه لحم 4 الالفة:-ا. ورجاله 


ثقاتٌ مع إرساله. 
ويَحْتَوِلُ أن تكون الآيتان ممًا نزلتا في ذلك.اه 
كنا 
م قَالَ البْحَارِيُ نه : 


4- - باب بجي افيص من عد عِنْدِ الصّدْرِ وَغَيْرِه. 

م مد حَدَّثنَا أبو عَامِرٍ حَدٌكَنا ام بن عَنِالَسَنِ عن 
طَاوْسٍ عَنْ أبِي هْرَيرَةَ َالَ: ضَرَبَوَسُول اله كي مكل الْبَخيلٍوَالْمُمَصَدّقٍ كَمَئلٍ جلي 
عَلَيهم بان مِنْ حَدِيدٍ قد اضْطوّتْ أَندم إلى تدب وَترَاقِيه] فَجَعَلَ الْمُتَصَدّقٌ كُنَّا مَصَدٌ دَق 

صَدَكَةابسَطَت عَنهُ حَنَى َْقّى اله ْو وَجَمَلَ البَحبلُ كا هم ِصدَقَ ةِ قَلَصَتُ 
ا قال أو 2 : فَأنَا ربت رَسُولٌ الله كك يَقول: «يإِصْبَعهِ مَكَذَا 

جَيْبهِ فلو وَأَيتَهيُوَسّعُهَا وَاتتوسّعُ)". 

اا تسر عا لد زا ولق لوو لفن 

وَكَالٌ حَنظلة: كوت طان كا تيت اشر ينول جتان . 

َكَل جَعْفَربْنُ ربيعة عَنِ الأغرج: «جَنْنَان). 

( قوله: من عندٍ الصدرٍ وغيره» أي: من الظَّهِر ما يُعْرَفُ عند العامة بِالسَّحَابٍء 


)0 أخرجه مسلم (1؟١1).‏ 


والنساءٌ يسْألُنَ عنه كثيرًا؛ يع يعني: أن الجيب يُجْعَلُ من الخلفي. 

والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «يقولٌ هكذا في جيبه». 

وهذا يدل على أن الجيبَ في الصدر. / 

قال الحافظ ابن حجر يده في «الفتح» ( ١‏ ا 

(2 قوله: اباب جيب القميص من عند الصدر وغيره» الجيبٌ بفتح الجيم وسكون 
التحتانية بعدها وحَدةٌ هو: ما يُقَطّعْ من الثوب لمارا أو اليدء أو غيرٌ ذلك» 
واعترضه الإسماعيلي فقال: الجيبٌُ الذي يُحِيطٌ بالعنق» جَيِّبَ الثوب؛ أي: جعل فيه ثقبًا وأورده 

. البخاريٌ على أنه ما يُجْعَلُ في الصدر ليُوضَمَ فيه الشيم وبذلك فسّره أبو عبيدء ولكنْ ليس هو 
المرادٌ هناء وإنما الجيبٌ الذي أشار إليه في الحديثٍ هو الأولُ. كذا قَالَ» وكأنه يعني ما وقمَ في 
الحديث من قوله: ويقولٌ بأصابعه هكذا في جيبه. فإن الظاهرٌ أنه كان لابسًا قميصًّاء وكان في 
طوقه فتحةٌ إلى صدره ولا مان من حمله على المعنى الآخرء بل استدلٌ به ابن بطّالٍ على أن 
الجيبٌّ في ثياب السلفي كان عند الصدرء قال: وهو الذي تصنعه النساءٌ بالأندلس. 

وموضعٌ | مُ الدَّلالةٍ منه أن البخيل إذا أراد إخراجَ يده أمسكث في الموضع الذي ضاق 
عليهاء وهو التي والتراقي. وذلك في الصدرء قَالَ: نان افع كاه ف صندر»: لآنه لكان 
في يليه م ُضطرٌ يداه إلى ثدييه وتراقيه. 

قلت: وفي حديث قُرةَ بن إياس الذي أخرجه أبو داود والترمذيّ وصححه ابن حبانَ 
لما بايعَ النبيٌّ بك قال: «فأدخلتٌ يدي في جيب قميصه فمسستٌ الخاتم» ما يقتضي أن جيب 
قميصه كان في صدره؛ لأنه في أولٍ الحديث رآه مطلقٌ القميص؟؛ أي: غيرٌ مزرور. 

وذكر المصنفٌ في الباب حديتٌ: مثلّ البخيل والمتصدق» وقد مضى شرحٌه مُستوفى 
في كتاب الزكاة. ١‏ 

95 وقول في هذه الرواية: «مادث» بتخفيفي الدالٍ أي: مالتث» ولبعضص الرواة: (مارث) 
بالراءِ بل الدال؛ أي: سالث. 

62 وقوله: «نُدَيّهما؛ بضم المثلثة على الجمع وبفتجها على التثنية. اه 

تبين من كلام ابن حجر أن الجيب يُطْلَقُ على معالٍ: 

بها الفتحةٌ التي يدل منها الرأسش. 


ومنها: ما تُوضَعٌ فيه النفقةٌ. 

ود مز عليا في الفتؤفي بات الوفيعة أن الجيب تكوث فيه افق وفد يكوث في الكم. لي 
إنهم يجعلوها مَحْفاة في الكمّ -وسبق لنا أنه ! :ا عيّن له أن يَجْعَلَ الدراهم في الكمٌّ فجعلها في 
الجيب أو بالعكس فإنه يَضْمَن إذا كان أحدُهما أحفظ من الآخر فجعله فيها دون الأحفظ. 

ولكن المرادً فيها يَظْهَرُ أن المراد بالجيب هو ما يَدْكَلٌ فيه الرأسٌء والعادةٌ أن الذي 
يدَعَل هدارا يكورث شيعا الي ارس ما بكون طوقاعل الركةه لأن الراين افتضم من 


الرقبة؛ فلابدٌ له من فتحةٍ أوسع. 
ولكن الشارح يدنه لم يتعرض لقوله: وغيره» وهذا غريبٌ. 
جد 
مم قَالَ البُكَارِيٌ كذانة: 
-٠‏ باب مَنْ لبس جبَة صَيْقَةَ الكُمَيْنِ في السَفَر. 
اه حَكَا سب حص حَذْاحبد ودِ نكا الأفتش قل دي بو الضحَى 
َل حَدَلِي مَسرُوقٌ َل حَدَكيالْمُهرة بن شعبَة قَالَ: انطلق البيّ يكل لِحَاجَتهِ د ثم قبل مَلمَيئهُ 


5-1 م 0 
اه ب كاي فعض وَاْطقَ عسل وَجْهَهُ ذهب مُخْوح يدنه ون كن 


د 0 


رار هه 


فكانا ضِ صَيْفيْنِ دَأْرَحَ يديه مِنْ كحت الْجُبَة ففَسَلَهُ) وَمْسَحَ ره وعَلَى خُدَه 

قال البخاريٌ تكتلثة: «بابٌُ: من لبس جب ضيقةً الكمين في السفر»» فقيّد المسألةً 
بالسفر» والظاهرٌ أنه غيرٌ مراو؛ لأن وقوع ذلك من النبيّ يكل في السفر لا يقدضي منعّه في 
الحضر -أي: : منعَ لبس الجبق الضيقةٍ الكم -والغالبٌ لبسُها في الشتاءء فإن هذه الوقعة 
كانت في غزوة تبوكٌ وتبوك بلادٌ باردةٌ فالغالبٌُ في الشتاءِ أن الثِياب تتعدّدُ فتضيقٌ الأكمام 
وربما يكونٌ فيها صوفٌ أو شعرٌ فتضيقٌ. 

وني هذا: دليلٌ على أنه لا مسح إلا في الخفين» وأما اليدان فلا مسح فيهما حتى وإن شقَّ 
النزِعٌ؛ ولهذا فإنه لا يِمْسَح في الوضوء إلا عضوان فقط: هما الرأسٌء والرجلان» والحكمةٌ في 
ذلك ظاهرةٌ؛ أما الرأسٌ فلأنه شعرٌء ولو كلب الناسٌ بغسله لشقّ عليهم شتاءً وصيماء وأما 


.)775( أخرجه مسلم‎ )١( 


البْحَاري 


4 سس سر 0 


م اب ست ع لسلا ر* 
القدمان فلأن) آ آله المشي» فبهما يمشي ويلامِسٌ الأرضّء فإذا خلّع الخنف أو الجوربت 
وغَسَلَ الرجلّ كان في ذلك مشقةٌ فكان من الحكمة التيسيرٌ على العبادٍ بالمسج عليهم| 

لبان راو قلأت في قر رمن أن الس على وجول عر أو لين 
من الأسباب. فإنه لا يَمْسَحَ عليه» وكذلك لو كانت اليد عليها قفازان» أو أكامّ ضيقة فإنه 
لامسح» بل يَحِبُ أن تَعْسَل. 

وفي هذا الحديثٍ : دليلٌ على أنه لابن من غسل الأعضاء الأربعة» وأنه لا يَسْقطُ غسل 
شيءٍ منها بلا ضرورة؛ لأن الرسول يك تكلّف حتى أخرج يديه من الكمين وأنزلههما من 
أسفل الجبة. 

وهل يزخ ذنم آن القفة الم حعونة؟ إذ لقائل أن يقولٌ: إنك إذا أنزلتَ يديك من 
00 0 
نقذ ونع نين اند ماحد ره . 

. فإن قيل: هل يُوْحَدْ من هذا الحديث ما يظنه بعض النساء من أن المرأةً إذا وضعت 
المتاكيرٌ فلها أن تَمْسَحَ عليها يومًا وليلة؟. ٠‏ 

فالجوات: لومعم لماه ابس تالاح جز ريال الس ا 


اليد كاملةً. 
يو حَلٌ من هذا الحديث: أن الإنسانّ إذا أخر غَسْلَ عُضوٍ عن الذي قبلّه لأمر يتَعلَقْ 
بالطهارة فلا بأس. 


ذا أن إنسانا كان يَوَضَا ثم وججد على يديه بقمًا من البوية فجتل يها ويه تأر 
وأبطأء فإن ذلك لاب يَضُرٌُ؛ لأن هذا التأخرٌ كان لمضلحة تَتعَلَقٌ بنفس الطهارة. 

والعلاء تَتْمهْْانَة قد ذكروا ذلكء. ولكنهم ذكروا أيضًا مسألة أخرى وفرّهُوا بينها وبين 
ا : لو تأخَر غَسْلُ عْضِوٍ عن الذي قبله للتشاغل بتحصيل الماء فإنه لابدٌ أن 
يُعِيدَ الوضوءً من جد لد ولو تأخر غسل عضر عن الذي قبله أشيء تعلق بنفس الوؤضوءِ 
لإناذلك لا قر وقرقوا ينها بأن الاتتعغال بتحصيل الا اشتغالٌ تكون به الطهارةٌ؛ والثاني 
اشتغالٌ با نَم به الطهارةٌ فهو يَتَعَلَنُ بنفس العبادق والأول يمحل بأمر خارج عن العبادة. 


كاب التاس # بن 

فإذا قُدّرَ أنَّ إنسانًا يرما ولمًّا غسَلَ بعضّ الأعضاء ء انقطع الماءٌ فقام فشٌُ 1ت 
عن سببٍ قطع الماءء ثم أذ يُحَاولُ إصلاح هذا العطل وتأخَر» فإنه يَحِبّ عليه أن يُعِيدَ 
الوضوء؛ لأن هذا التأخرٌ والانشغالٌ كان لأمر و خارج عن العبادة. 

وهذا القولٌ مَبْنيٌّ على القولٍ بأن الموالاةً شرطٌ أما إذا قلنا: إن الموالاةً ليست بشرط. 
فالأمرٌ فيهما واضحٌ 

3*2 

مكل البُحَاري مانه: 

-١‏ بِابُ لَبْس جب الصوفي في الغزو. 

89- - حَدَلنا بو ني دا َكِب عَنْحَاٍِ عَنْ ُرْوَة بن اميرك عَنْ أو لنت 
قال: كُنْتُ مَعَ الي يكل ذَاتَ لَيلَِ في سَفَر فَقَالَ: : «أمَعَكَ مَاع؟» قَلْتُ: َعَم قتَرّلَ عَنْ رَاحِلْيَه ته 


َه 
ه سي سم 


سى حل وى َي في سواد اليلء ك جَ َوَتُ عو الإو فل وجهَة دنه 
عل جب ِنْ صُوفٍ فل بط أن حرج ذرَايهِ ِنّهَا حت أخْرَجَه) مِن أَسفَلٍ الْجبَه 
فَعَسَلَ ذْرَاعَيُهه 7 مسح بره 4 أَهْوَيْتَ أنِعَ خَفيْهِ فقَالَ: «دَعْهم ني أ َدْحَلتهُ] طَاهِرَتيْنِ) 

5000 

منها: جوازٌ نزولٍ الإنسانٍ عن راحلته وهي قائمةٌ؛ لقوله: نرّلَ عن راحلته ول يَذْكْْ أنه برّكها. 

ال ال ا عي 
توارى عنه. 

وفيه ين عل حل لو الؤضوي لان انر كان معه إداوةٌفيها ما يكوَضَّأبه ال بكلة. 

وفيه: اليل عل جواز استفانة الإنسان تقيرة فق الوهئوءة لأن المغيرةً كان يصب على 
النبيّ يك وَضُوءَه. 

وفيه : دليلٌ أيضًا على جواز استخدام الغير إذا كان الغيرٌ لا يَتبرّم من ذلك. بل إذا كان 


الغيرٌ يَفْدَ * بهذا الشيء صار النهى عن سؤالٍ الناس مخصوصًا بمثل هذه الحال؛ أي: أنك 


.)1175( أخرجه مسلم‎ )١( 


إذا رأيتَ أن غيرّك إذا أمرته أن يخدمك في شيءٍ كان ممنوثًا وقَرِحًا بذلك» فإن هذا لا يعد 
من سؤالٍ الناس؛ لأن سوال الناس إنا تُهِيَ عنه من أجل مِنَةِ الناس عليكء أما هذا فأنتَ 
اند عقر عل الناني يله ا 

ونه أيضاة وسيرث غسل الاعضاء الأريعةا لتوله: عسل رجه ريني ومبخ امه 
قراس 3 نمْسَحُ» والوجهٌ واليدان يُفْسلانء أما الرّجلان فإن ابي يك مسح على خفيه هنا؛ 
لأنه أدخلهم| طاهرتين. 

وفيه دليلٌ: على أنه 3 يُشْتَرَطُ لجواز المسح دخان الرّجلين على طهارة» لقوله: «فإني 
أدخلتهما طاهرتين». 

وفيه:دليلٌ عل أن المسيح للابس لحت أفضلٌ من الخسل؛ لقوله: «دعهما» فأمّره بتركهما. 

ولكن إذا لبس ليمسحٌ فهل له أن يَمْسَحَ؟ 

الجوابٌ: نعم له أن يَمْسَحٌ؛ لأن الأصلّ في لبس الخفين أن يكونّ من أجل خل السيج 
وهذا الرجل لبس ليَمْسَحَ. 

والح رع لعي رطا فريك رمد ل برفرا 

فإن قيل: هل يؤَخدٌ من هذا الحديث أنه د يشْتَرَطُ ألا يَمْسَحَ على الخفين إلا بعد غسل 
الرجلين جما أن يكونالإنساثُعلى طهارة كاملة» أنه لو غسل الل الى ثم املا 
في الخف, ثم غسّل وأدخلها في الخففٌ فإن ذلك لا يَصِعٌ؟ 

وبعبارة أخرى قد يقال: عندنا في هذا الحديثِ صفةٌ وموصوف» فالصفةٌ هي قوله: 
«طاهرتين» والموصوفٌ هما القدمان» فهل المعنى: أني أدخلته) بعد أن اتصفتا جميعًا 
بالطهارةٍ» أو الم يع أن نمضت كل واحدو متها بالظهادة 

تقول: يَحْتَلُ هذا وهذاء والعلماءٌ تَيهاُ قد اختلفوا في ذلك» وقد ذكرنا في سيق أ 
الأحوط أل يُدْخِلّهما إلا بعدَ كال الطهارة؛ لأنه قد جاء في بعض الألفاظ في السئن: «إذا 
توا فس خفيه فليمْسَح عليهها» وظاهرٌ هذا اللفظ أنه لابدٌ من كمال الوؤضوء قبل اللْبس . 

فإن قيل: : هل في هذا الحديث دليلٌ على أن خلعٌ النعلين من الإنسان لا يعد هوانً بالخالع؟ 

نقول: مو اه شك شك أن خدمةٌ الرسول يك بهذا الأمر تعتبر مَكْرْمَةٌ 
ومَنْقَبةٌ ومَرْقََةٌ أما أن يأ إنسانٌ ويََدَلُلُ إلى شخص إلى هذا الحدّ لغرض دنيويٌ فلا شك 


حاب التاس # له 
أن هذا مذمومٌ أما إذا كان لمصلحة كما لو فرضنا أن هذا الإنسان فعّل هذا في رجل من أهل 
القلم أماه تنس من الخغاز النضيادى | و غيرهم؛ ؛ لييّنَ له أن المسلمينّ يُكْرِمُونَ نَ أهل العلم 
فبهم فيغتاظً الكافر» فهذا جيدٌ ومثله ما فّله الصحابة ب في صلح الحديبية حيث كان 
الرسولٌ يكل لا يميد يتَنَحُمُ خامة إلا وقعت في كفب واحدٍ منهم فمسّح بها وجهّه وصدرّه. وكادوا ش 
يقتتلون على وَصُوئِه وإذا تَكَلَّمَ سكتواء وما كانوا يفعلون هذا في المعتادٍ لكنهم أرادوا أن 
يعت عزو بن ستعوة -رسولٌ قريش إلى قريش مشدومّاء وفعلا هذا ما حصّلء فإنه ل) 
دجع عروةٌ إلى قريشس قال لهم: دخلتٌ على الملوك كِسْرَى وقيصرٌ والنجاشي» فلم أرَ أحدًا 


)0( 


كانه ام عو القن اجات تحمس 
ولا شك أن الكفارَ إذا رأوا المسلمين يُكْرِمُون قادتهم في العلم» أو قادتهم في الإمرة 
هذا الإكرام فإنهم سوف يغتاظون» وكلّ فعل يَفْعَلّه المسلمٌ يَِبظٌ الكفارٌ فإن له فيه أجرًا 
عند الله عَيَلْ؛ لأن الله تعالى قال: ##ي تحب اَم لتغيط يم الْكْفَارَ4[لهنقة:.]. وقال: ولا 
يطمُوس مَوْطِكًا يَفِيظ أَلْحَكُمَارَ وََا يلو مِنْ عَدْوْ يََلّا إلا كيب رم 4 110 إتَ 
أله أب ل النحيية 409 [[69. .]1١‏ 
جد * 


مام 


قَالَ الْبَارِيٌ كتاته: 
مه - 0 .1 َك 

- باب الْقبَاءِ كوج حَرير وَهُوَ اباك ويقالَ: هَوَ الَّذِي له شق مِنْ خَلفِهِ. 

دولمة - حَدَنَنَا نسي حدقا الث عن ان أبِيمُليكَة عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مه 


قَالّ: قَسَمَ رَسُول الل يكل أ َكب مه َي قال رم ا نعلي نا إَى وسو ل 
الك يل َانطلَقَتُ مَعَهُ :تقال اذخل قادقة ره قال: َدَعَوْتَهُ لَه فَحَرَحَ إِلبْه وَعَلَيِْ بَاءٌ مِنْها 
َقَالَ: ١حَبَأتُ‏ هَذَا لَكَ) قَالَ: فنَظر | إَيْهِ فَقَالَ: رَضِيَّ كَرَمَة". 

هذا الحديث فيه: دليلٌ على جواز لعن القَبَاءِه والقبَاء شيءٌ يُشْبهُ الجبّةَ المفتوحة من الأمام؛ 


وقد يُفْئَحُ من الخلفي. والغالبُ أنه يكونُ فيه شيءٌ من الحرير على أطرافه؛ أي: على قَرُوجِه الذي 


مم 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري (271771 717/177) من حديث المسور بن مخرمة ومروان. 
(1) أخرجه مسلم .)1١68(‏ 


هو فتحته» وقد مرّ علينا في الفقهِ أن مم| يجوز من الحرير سجْففٌ الفراء. 
فهذا القبَهُ لا بأسّ في لَب ولكن لاب أن يكونّ على الإنسانٍ ثوبٌ أسفلٌ منه يَسْتَر به 


مغو 


عورئه» لأن المياء يكون مفتوسًا. 

وفي هذا الحديث: تواضُعٌ رسول اله كي حيث جاء بنفسه إلى الرجل . 

وفيه: مَكْرَمَةُ مخرمة؛ لأن الي يكل خب له هذا لقا وليه أيضاء وكونُ مخرمة َه بع 
بس النبيّ كله فلا شلك أن هذا منقبةٌ له» فكلٌ إنسانٍ يتم أن يبس الثوب الذي لبسه النيّ يكلله. 

وق لل اع ل ترمنة الإسانه عاص إذاجادعافتًا أو متك قن الأرل بالإنبان 
أن يَسْتَرْضِيه ويُليّنَ معه القولّ» حتى يزولٌ غضبّه. فإن النبيّ كَلكِ قد فعلّ ذلك حتى قال 
مكرمة :رضي سكرعة. 

أما نحن -تسأل اله المعونةٌ- على خسن الأعلاق إذا جاءنا رجلٌ غاضتٌ وغضب علينا 
غضبنا عليه» ول تَسْتَرْضِيهه ول شك أن هذا خلافُ خلقٍ النييٌ 1800187!. 

ولحاي مهدا اويا قوله: فخرج إليه وعليه قَبَاءٌ منها. 

والبخاريٌ كَنَلَنْه يَذْكُرٌ هذه الأنواع من الألبسة للدّلالة على تنوع اللباس في عهدٍ 
ارول وق وأنّالأصل في اللباس الح حتى يقوم دلي على التحريوة لأن هذا داخلٌ في 


عموم قوله تعالى: لهْوَالَِى حَلقَ لَكُم مان الْارَضٍ جَمِيعًا بجيميعًا 4 اثتقة:::]. فالأصلٌ في اللباس 
ادر كوكا وكام كا 
دك 


2 ور انه : 
يي سيد عدا ليث عنْي ب َي عيب» عذ أي كن 
عَنْ عُفبَةَ بن عَامِرٍ فته أنه قَالَ: أي سول اله تك ٌو حرم سه ف صلَى ذه ذه 


انصَرَفَ َترَعَُ عا بدا كَالْكَارِ له ثم قالَ: «لاينبني هذا للفتقين»". 


١م‏ - عد : 


ل سو سور 


تَابَعَه عَبْد الله بن يُوسْف عَنٍ الليْثِ. وَقَالَ غَيْره: : اْرَوج حَرِيرًٌ). 
الظاهرٌ من هذا الحديثٍ -والة أعلمٌ- أن هذا المَرُوجَ كان الأغلبٌ عليه هو الحرير 


.)50170( أخرجه مسلم‎ )١( 


فلما ليسه النبي :13 كرهه وقال: الأض ني هذا للحن . 

2 وقوله: «لا 0 أي: لا يَحْسُّن ولا يَجْمُلُ بهم أن يَلْبَسُوه؛ٍ لأن المتقي» يَحْنََى 
الث وبْنَ فلا يَلْبَسٌ ثوبًا حرّمه الأ عليه. 

لهل الصسديك دليلٌ على تفاضل الناس في الأعماله وأنه ينبغي للمتقي ما لا ينبغي 
لغيره؛ من البعدء والورع؛ والزهد. فإن" الإنسان الذي د تبر من الخواص 00 
الذي يُعْبيْرٌ من العوامٌ ولذلك -ولله المثلُ الأعلى- - تجدٌ الملك د يُشَرّعٌ على حاشيته وخواصه 
أكثرٌ ما يُشَرّعٌ على غيرهم من الناس» فإذا أمَر بأمر أراد أن يكونٌ ول من يُنَقذّه هم خواصه 
وحواشيّه. ويرى أن الإساءة من الخواصٌ والحواشي أعظم من الإساءةٍ من عامة الناسٍ» 
ولهذا يقال -ولكنه غير مُسَلّم- : حسناتٌ الأبرار سيئاتٌ المقربين "'. والمرادٌ من هذه 
الجملة: أنّالإنسانٌ كلما كان أشدَ عبادةٌ وتقوى وكان ينبغي عليه أن يكونٌ أشدٌ استقامة. 

قال الحافظً ابن حجر تاه في «الفتح» ( للفو ا 

فَوْله اتروج حَربر. ٠‏ في روّايّة ابْن إِسْحَاقٌ عِنْدَ أَحْمَدَ: : فَرّوحّ مِنْ حَرِير. 1 

( قَوْله انم صَلى فيدا :زاك ف رؤائة ان إشكاق وعيد الصمرو علد أخدد د كم سئي 
فيه الْمَغْرِبَ. 

ذه قَوْله: «نُمّ انْصَرَفَ». فِي رِوَايَة إبْنِ إِسْحَاقٌ: فَلَمَا قَصَى صَلَائه وَفِي رِوَايَة عَبْدٍ 
الكميد: َال نَمَو ْنَا في رول ليخ 

قوله: «قَرَعَهُ نَْعَا شَدِيدَا». رَاد أحْمَدٌ في روّايته عَنْ حَجَاجٍ وَهَاشِم: عَنِيقا؛ أَيْ: بقوَةٍ 
اَذَكَه عَلَى حلاف عَايِه في الرْقٍوَلتكتُي وَهُوَمِمايَُكد أن اريم وق حيكذ. 

ته قؤْله: «كَالْكَارِه لّه). رَادَ آَحَمَدٌُ فِي رِوَايّة عَئْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْمَر: ثم ألْمَاه كَقلمَا: يا 
رول اله كذ سه وَصَلَيْتَ فيه 

( قَوْله: اثم قَالَ: ا يَسَغِي هَذَاه. يُحْتَملُ أنْ تَكُونَ الإشَارَةُ لِْبْسِء ويُحْتَمَل أن تَكُودَ 
َْرِيرٍ وَل عَْرَ لس من الاسْتِْمَالٍ لاض 

ب قَوْله: مللمُقِين». كَالَ ابن بَطَالٍ بتكن أذيكُون ترَعَهُ لِكَوْنِهِ حرِيرًا صِرْفاء وَيُمْكِنُ 


.)١٠١( هو كا قَالَ الشيخ ككتآثه: غيرٌ مُسَلَّم» وانظر «السلسلة الضعيفة» للعلّامة الألباني ككلّثة برقم‎ )١( 


الم 


أن يَكُونَ ئرَعَهُ لِأنَهُ مِنْ جنْسٍ لِبَاسٍ | الأَعَاجِمء وَكَدْ وَرَدَ حَدِيتُ إِبْنِ عُمَرَ رَفَعَه: مم تَشَيه 


9 


قلت: أخْرَجَه أبُو اوه سند حَسَنْء وَهَذَا الترَدُ مبِْيٌ عَلَى تَفْسِير الْمُرَادِ بِالْمَُقِينَ فَإنْ 
كاد امراب ملق لين حمل عَلَى الأول ون كاد مرب رادا على ذلك شيل 
عَلَى الثاني عام 

قَالَ الشَّبْح أبُو مُحَمّد بْن أبي جَمْرَة : اسم التقوى ‏ يَعُمٌ جَوِيمَ الْمُؤْمِنِينَ» لَكِنّ النّاس فيه 
عَلَى دَرَجَاتِء قَالَ اله تعالى: « ليس عَلَ لد مت “نا وما ايت 4 جنا فِيمَا طهِمُوأ إدا ما 
أنَّعَوأ وَءَامَنُوأْ وَحَمِنُوا آلصَّلِحَتٍ > الاقلهة:»:]. الايد فك مَنْ دل فِي الإسلام ققد اتقى؛ أَيْ: 
وََى تفْسَه ين الْخُلُوِ في ار وعدا مام الحمُوم. 1 

وَأمَامَقَام الخْصُوص فَهُوَ متا مَقَام اسان كَمَا قَالَ كللة: "أن تعبد الك كأنك تراه». انتَهَى. 

مكدر ماق أذ لس بو رار عرق زاشقتل بنرك محويت د لي اف 


- 
ريه في يرم 


٠. ٠. .‏ 2 م اه ا ا 00 
ْم في البَابٍ مِن حَدِيثٍ عقبة وقد َدَمْتُ كر في كِنَابٍ الصََّاقِ و وبينت هناك أن هَذْو 


2 6 


2 


الِْصّ كانت مب نَحْرِيم بْسٍ الحرير. 

وَقَالَ الْمَرْطييّ في «اْمُْهِمه: الْمُرَاد بالْمَُّقِينَ المؤمنون؛ لِأَنّهُمْ هم الّذِينَ حَافُوا الله 
تَعَالَىء وَاتَقُوهُ يانه نهم وَطَاعَتِهِمْ لَهُ. 

وَكَالَ غَيدُه: لعل هنباب ليج لكل على الأ يليك أن من صيع نم 
ل الس ا ل 

صَفَ به ع من 

َال على تَخرسماْحرير على لجال ود اله أن الأ 9ج وَلهُنّ على 
الراجحء وَدُحُولُّهنَ بطريقٍ التَغْلِيبِ ب مَجَارٌ َم مِنْهُ ورُودُ الأول الصّرِيحَةٍ عَلَى إِبَاحَيِه لْهُنَ 
سأي في بَاب مُفرِبَفد قو مر ينبب .اه 

2 قوله: «إن اللفظً خاصٌ بالرجال م مُخْرِحٌ للنساء». ٠‏ غيرٌ صحيح؛ عراس لقا 


الكراد توا ود ايك ولاك اللأكرر والعياة يَدْحَلْنَ فيها تبَع فمثلا قال تعالى: لتَدأَقلمَ 


مون 9 الذي هم في صَلَاتوم حَشِعُوَ 408 اللقة:0-1]. فهل نقولٌ: والمؤمناتٌ لا يُفْلِحن 
إذا اتصفن مهذه الماك 


الجوابٌ: لاء ولهذا نقولٌ: اللفظ المذَكرِ يَشْمَلُ المؤنتٌ» والمؤنتٌ يَشْمَلُ المذكرٌ إلا 


بدليل؛ قال تعالى: إن ألَذبنَ يموت الْمْحْصَكتٍ الْففِلات الْمْؤْمِمتٍ لَمِنُوأ في الدنَا والآيخرة » 
(للنقه:] . ونقولٌ : وكذلك اللاي يَرْمِينَ المحصنينٌ المؤمنين الغافلين يدخلن في هذا. 

فالأصل: أنَّ ما كان بلفظٍ التذكير فإنه يَدْخلٌ فيه التسائ وماكان يلفظ التانيث يَدْخَل 
فيه الرجالٌ إلا بدليل. 

فإذا قال قائلٌ: مهي الدُكْنَُ أو الحكمةٌ في أنه يأني بافظ التذكير -وهو يَدْحُلٌ فيه النساء أيضًا-؟ 
قلنا: لأنَ الرجال أفضلٌ وأحرى بالقبولٍ والتزام التكليفي والأوامر والنوامي. 

141 ةاجاء يلفظ النافك وهو فال اتسين فلأنَّ هذا الوصفٌ في النساء أغلبٌء ىا 
في قوله تعالى: إن لذبن يموت لْنْمَصَّكَتِ 4 فإن أغلبّ من يُرمى بالزنى النساءٌء ونادر أن 
يُوصفف الرجلٌ بالزنا وإن كان يُوصفٌُ بلاشك. 

وقد فهم من هذا الحديث: أن الفراءَ الذي كان على الرسول بَلَِْيِ كان من الحرير 
إما كلّه أو غاليه؛ وأنه كان مُرَخضًا فيه ألا ثم بعد ذلك مُيِمَ» ولهذا ليسه النبيّ ب 17 
وصلَّى فيه» ثم بعدّ ذلك نرّعه نزعًا شديداء وقال: الا ينبني هذا للمتقين». 

فإن قيل: ما هو حكمٌ لْبسِ الحرير بالنسبة للصبيان؟ 

قلنا: الصحيحٌ أنَّ الصبيّ حكمّه كحكم الرجل في كلّ شييء والصَِّيةٌ حكمُها كحكم 
الإناث. اه 

ثم َال الحافظ ابنُ حجر ينه في «الفتح» ٠(‏ ا 

وَعَلَى أَنَّ الصّبْيّان لا تخد عليه تنه لاتب لا بوَصَمُوة بلقو 

وَكَدْ قَالَ الْجَمْهُورٌ بجَوَازِإباسهمْ ذَلِكَ في تخر الِب وا في عير تدك في الأصَحْ 
عِنْد السَافِعِية ِب وَعَكْصْه عِْد اناب وَفي وَجْوَالِثِ معد التي اه 

الصواتُ في هذه المسألة: عوماف الخااك وغر اه لازا لاسي 00 إِلباسُّه 


للبالغ؛ لأن الحكمَ واحدٌء وأيضًا عمومٌ قول النبي كله: «حُرّم على ذكورها»" وم يقل: رجالها. 


)0( أخرجه أبو داود »)5٠51/(‏ والترمذي (١؟/17١)2‏ والنسائي (// اه وابن ماجه (040) من حديث أبي 


38 ' د ريشي بيه : : 2 
دليل على أن الحكم عامٌ في الذكور البالغين وغير البالغينَ. 
أما 3 11 5 كانه لأ لس ودر اده ؛. قال فه: انه ث صف ذلك 
وأما قول ابن حجر 2 َ: 0 نهم لا يوصّفون بالتقوى). فم فيه: إنه يوضف , 
تبعا لأبويه» فقد قال النبئٌ ؛َ]80[2: «فأبواه يُهوّدانه» أو يُتصّرانِهء أو يُمَجُسانه»'" فإذا كان 
الصبي من أبوين مسلمين فإنه يُوصَفٌ بالتقوى؛ لأنه مسلمٌ. 
د ةا 


م ٍ< م 
--٠ ١‏ وَقَالَ لي مُسَدَّد حَدََنَا معد معتوِرٌ قال: سَمِعْتٌ أبي قَالَ: 0 رَأيْتُ عَلَى نس بَرنسًا 
َه 
م 


صَفْرٌ مِنْ خزا. 
قوله: «بابُ البرانس». البرانسش هي: ثيابٌ واسعةٌ طويلةٌ يكون فيها ما يي الرأسّ 


1 


حَدَّئََاإسعِبلٌ» قَالَ: حَدئِي مال ؛ عَنْ نَافِع عَنْ عَيْد اللابْن عُمَرٌ أنَّ وَجْلًا 
َالَ: يا رَسُولٌ اهما يلس الْمُحْرمُ من اليَاب؟ قال رَ نيه 
الم دكا السَراومات» وا ثيس وكا داف إلا أحدٌ لاجد لتدلين كيبن فين 
َعم نم) أَسقلَ ين الحَْييِء وَكَاَبسُوا ين لاب يا مه عقون وَل لوس ». 

ل - باب السراويلٍ. 

5- َفيك عن رد ع جاو عن ند عن إن اي 

9 2 اة و 00 

عَنٍ الي يك قَالَ: : من لَمْيَجذ اا رول ومن ليذ تي فليَلبس خفيْن ١‏ 

6- حَدَنًا مُوسى بْنْ إنعِيلء دا نيك عن يِه كا قال قَامَ 
0 فَقَالَ: يَا رَسُولٌ اللا ما تَأمُونا أنْ تلْبَسَ إِذَا أَخْرّمْنَا؟ قَال: ال سوا المي 


() أخرجه البخاري (1108) من حديث أبي هريرة عوللنه. 
[69 أخرجه مسلم (117/7) من حديث ابن عمره )١11/8(‏ من حديث جابر «ؤللنه. 


يآ حاب اباس 7 


وَالسَرَاوِيلء وَاَْئم؛ س1 وَالْحَمَاف: إلا أَنْ 0 0 له لهُ تلان ايض 


وى 


مين َسْقَلَ ين الْكعبَينِء وَكَاتَسُوا يان الاب مَسّهُ رفوا ولَاوَرْسٌ». 


كه 
ه6١‏ ديات ب العاِم. 


9 كت مو له 


5 - حَدَّلَنَا علي بن عبد الله دا سان قَالَ: سَوِعْتُ الزّهْرِي قَالَ: 5 سَالِمْ 
عَنْ أبيهء ءَ عَنِ النِيّ كل قَالَ: ١لا‏ يَلْبَس الْمُحْرِمُ القَِيصَء وَلَا الْعَمَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ ولا 
ارمس وا لَوَْا مسّهُوَعَْرَانُ وَلَا ورسء. وا الْحُمَيْنِ إِلَا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ التَعْليْنِ فَإِنْ لمْ 
يَحِذْهُ)؛ دَليَقَطَمْهه] أَسْفَلَ من الْكَعْبَيْنِ»". / 

اختلافٌ ألفاظٍ هذا الحديثٍ وهو واحدّ ومخرججّه واحدٌّ يدل على ما ذهب إليه أكثر 
المحققين من جواز نقل الحديث بالمعنى. 

١‏ أبن كنا 


وَل إن عباس: * :خوج التي بوكو يِصَابَة يٌ. 

وَكَالَ أَنْسٌ: عَصَبَ النبِيّ يكل على رَأسِهِ حَاشِية بُزو. 

(2 قوله :اباب التقنع». 

قال الحافظ تكتلنة في «الفتح» ٠0‏ 227/7 

قوله: «بابٌ التقنع» قاف ونوف قلق وهو تغط الرأس وأكث لوج برا أ خيره 

47 قولّه: «وقال ابن عباس : : خرج النبيٌّ يله وعليه عصَابةٌ دَسْماءٌ). هذا طرفٌ من 
حديث مسندٍ عندّه في مواضع» منها: : في مناقب الأنصارٍ في باب: اقْبَُوا من محسنهم» ومن 
طرق عكرما. سمعتُ ابن عباس يقولٌ: خرّج الي ل وعليه وَِْفَةٌمتعطًا بها على تنكبيه 
وعليه عصابةٌ دسهاءٌ. الحديثٌ» والدس]ة بميتملتية والمد: ضِدٌ النظيفة وقد يكون ذلك 


.)١10//( أخرجه مسلم‎ )١( 


لوثهافي الأصلء ويُؤيله أنه وقّع في رواية أخرى: عصابةٌ سوداء. 

2 قوله: «وقال أنسٌ: عصّب النبيٌ يل على رأسه حاشية بُرْد). وهو طرفٌ من حديث 
أخرجه في البابٍ المذكورٍ من طريقٍ هشام بن زيد بنِ أنس سوعتٌ أنسّ بنّ مالكِ يقولٌ فذكرٌ 
الحديث؛ وفيه: فخرج النبنٌّ يه وقد عصّب :على رأسه حاشيةً برد. انتهى كلامٌ ابن حجر. 

الم في الغالب يُسْتَْمَلُ في أيام البردء أو إذا كان الإنساا يُخْفِي نفسه حتى لمكم 
به. ولهذا يُقال: : إنه لا ينبغي للإنسانٍ أبدًا أن يَتَقَنَم إلا لحاجة؛ لأنه إذا َقَنّ فإنه سوف يِتّهَمُ؛ 
لأنه لابد أنه أخفى نفسّه لسبب من الأسباتٍ. 

فإذا كانت هناك حاجة؛ إما شدةٌ برد و زُكَام شديدء أو ما أشبه 0 فلا بأس. 

أما اَن في الصلاة فإنه مكروةٌ؛ فإن النبيّ بل مبى عن الَلتمِ فيها 

يناع أن لسنة في ياس هي ماكان عليه عادةٌالناس إلا إن كان حرم بعنه. 


دن نكا 


َال السْكَارِيٌ كتاثة: 

لس - حَدَنا رايم بن مُوسَى َخْبَرنَاحِشَامٌ عَنْ مَعْمَِ ءَ عن الزهْرِي عَنْ عُْوَة عَنْ 
عَايْسَةَ معنا قَالَتْ: مَاجرٌ ناس | إلى الْحبََّةٍ من املد وَتَجَهْرَ بو بكر مُهَاجِرًا. قال 
النبي كلك: اعَلَى رِسْلِكَ فَإنِي جو أن يُؤْدَنَ بي فَقَالَ ُو بَكُرٍ: وخر حي كمه 
قَالّ: ا ؛ على لبي لصحيه وَل َابِ اهدق 
السّمْرِ أز ري عه أشهُر. قَالَ عَرْوَة: كَالَتْ عَايْسَة: انحن يما لوس في بن ينا في بحر 
لطر قل كَل لبي بر هَذَا رَسُولُ الل يك مُقلَا مُتَقدَّا ني سَاعَةٍ لَمْيَكُنْ َي فيه 
كَالَ أبُو بَكر: َه أي اه إن جب في َو لاه إلا مر فباء التي يكل 
فَاسْتَونَ دأَذنَ له مَدَخَلَ قال جين دَحَلَ لبي بكر : «أخرج من عِنْدَكٍ َالَ: ممم أملكَ 
َي أَنْتَ يا رول الل قَالَ: : امي قد أن بي في الخُوُوج) قَال: را 
الل قَال:انحَمْ) قَالَ: نَحذ بأبي الت ارول الله إحدى رَاحِلتَيّ هَاتَين له كه : 


2 
رات وس 


١بالئمَن»‏ قَالْت: )حت اْجهازوَوَضَننا )شفرف جرابء قطن 


5 


)0 أخرجه أبو داود (551)» وابن ماجه (477) من حديث أبى هريرة #فلئنه. 


حاب التاس # قن 
بي بر طمٌَِنْ نطَاهادَأَْكَثْ ب الْجرَابَ -وَلِدَلِكَ كَانَتْ تَسَنّى ات التطاقين- َم لَحِقَ 
لبي يك وَبُو َْرٍ بغار في جب بَُال: له كت ف لا ليث نه َب 
ابن أبِي بكر -وَهُوَ عام َابٌ نتف - فيرْحَلَ من عِنْدِ] سَحرًا يبح من فُرَبْشٍ 
بِمَكَةَ 5 بات كلامم آَامكَاداٍ ب لاوحا حنَى أنه حبر ِكَ جين شط الظلام؛ 


دق ته اين يك أ بغر ملعا من ع وريه اها جد قب ام 
ين الْعِسَاءِ كيئَانٍ ِي رِسْلِه] حَبَى يَدِقَ يها عَاوِر بن هر هلس يَفْعَلَ ذَلِكَ كل لَب يلق م 


- 
0-0 


َلْكَ الليَالِي الثلاثِ. 

الشاهدٌ من هذا الحديث قولّه: مقبلا متقنمًا !]18!؛ وذلك لثلا يُعْرَفُ. 

وفي هذا الحديث: من مناقب أبي بكر ما لا يَحَْى على أحدء من أعظيها أن الرسول يكل 
حبّسه ليكون يي ولهذا! يكز أحد باسم الصحبةٍ من أصحاب الرسول وه 
إلا أبا بكر. قال تعالى: «إدْيَقُولُ إِصَبوء لا عَحَرَّنْ إث أله مَعَنَا #4 [لإ:.؛]. وهذا 
بإجماع العلماء. ١‏ 

وفيه أيِضًا: دليلٌ على أن الإنسان يَجُورُ له إذا أهدي إليه شي ألا يله إلا بالئمنء يُؤْحَذُ ذلك 
من قولٍ الرسول بَلو112: #بالشمن» لم| عرّض عليه أبو بكر إحدى الراحلتين. 

ولكن هل هذا مُطْلَقٌّء ارا ااه اله تقتضيه الحالٌ؟ 

الجوابٌ: أنه يَنْظُرٌ إلى ما تقتضيه الحالٌ» فإذا كان الذي أَمْدَى إليه الشيء رجلا فقيرًاء أو 
رجلا منَانّاء فهنا ينبغي لا ييل إلا بالشمن؛ لأنّ الفقيرَ قد يُهِدِي مجاملة» والمنانٌ يَقَطَعُ 


8 عنقّك بمئه دائمًا. 
وفيه: : دليل على إرسال الجواسيس» والمخبرين» وذلك لك يُؤْحَذٌ من إرسالٍ عبدٍ الله بن 


وفيه: نه دلي على أنهي لخر والشششخير أن يفي نفتهه لهذا كذ عبة له ل 
يأتيهم| إلا في الليل خوقًا على نفسه. وخوقا عليها أيضًا 

وفيه: دليلٌ على أن رسول الله يل بشرٌ من البشر يَلْحَقّه ما يَلْحَق الناسّ من الخوفٍ 
الطبيعيٌ» واستعمالٍ ما يقيه من ذلك الخوفي؛ لأنه كل لما خرّج من مكة اختفى في غار نَوْرٍ 
ثلاث ليالِء ومع ذلك كان وَل يَسْتَعْمِلُ كلّ ما يكونٌ أشد خفاءً. 


م اهاري 

وفيه: : أن الشابٌ يكون في الغالب أوعى من الشيخ» وهو كذلك؛ ع 
في الس كثر نسيائه» والشابٌ بالعكسء ولهذا اختاروا عبد لله بنَ أبي بكر : نقنا؛ هذا الشابٌ 
الذي كان ىا وْصِف: «تَقِمَاه؛ أي: أنَّ عنده كَقَاقَةٌ وعلم ورا فكان حا يَتَحَسَسُ 
الأخبارٌ حتى يأتي بها إلى رسول الله يكل. 

وفيه: أنه لا يُبلعْ كل خبرء لأن عبد اله بنّ أبي بكر «لفه إنما كان 
فقطء وليس بكلّ خبر» فالشية الذي لا فائدةً منه لا يُذْكَه . 

وفيه: : دليلٌ على أن المناصحة لا تَدْخُلُ في النميمة» فلو سوعتّ مثا شخصًا يُرِيدٌ أن يَفْيكَ 
بإنسانٍ لايَحِلٌ له الفتكُ بهه وأخيرتٌ ذلك الرجل لِيتَوَنَى شرّهء فإن هذا لا يعد د من النميمة؛ لأنه 
ليس المقصودُ به الإفساد وإنما المقصودٌ به دفع الشرّء والبعدٌ عن الفتن ولهذا كان عبدٌ الله بنْ 
أبي بكر نإفنا ا يأتي بخبر قريش فيا كاذ به لرسول الله يكة. 

وليه دليلٌ على أستحباب صحبة العال؛ ومن في صحبته خيرٌ؛ لقوله: الصحبة يا رسولٌ الله. 

وفيه: دليلٌ على أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يُصَيقّ على شخص باصطحابه إلا إذا دلت 
القرينة القولية أو العرفيةٌ» أو الحاليةه على جواز مثل ذلك الاصطحاب؛ لذن أبا بكر 
يَصْحَبٍ النيّ يكل إلا بعد الاستنذان» مع أن النيّ يك هو الذي حبّسهء وقد سبقت هذه 
القرينة الدالَةٌ على أن الرسول كَل ير د أن يَصْطْحِبه معهه ومع ذلك استأذن, يوذ منه أنه 
يس من الأب مايَْعّه بع الناس إذا سوع معلا أن شخصًا قد دي إلى طعام جاء ومكّى 
معه ليل في هذه المأدبقء أو مثا يكونُ بيه وبين أحد من إخوانه ميعاده أو بيئه وبين أحلٍ 


٠‏ ورقو 


ن يبلغ با يكادُ لهما به 


شية من الحاجاتٍ الخاصّةء فيأتي هذا ويقول: سأذهبٌ معك! فيُضَيْقٌ عليه وخر ه. 
فهذه من المسائل التي ربا تُؤْحَذُّ من قولٍ أبي بكر مقلشته: «الصحبة يا رسول الله». 


كا 
-١١/‏ بابا غة 
218 - حدَّئنا أبو الوليدء حدّئنا مالك عن الزهري عن أنس مقن «طننه أن النبي بك دحل 


مكة عامَ الفتح وعلى رأسه المغفر". 


.)1701( أخرجه مسلم‎ )١( 


كا حاب البتاس 7 بج 
وفي هذا الحديثِ العدا اس ارم دعت الحاجةٌ إليهه وذلك في الحرب. 
والمِغْمَرٌ: هو عبارةٌ عن صفيحة تُوضَمٌ على الرأس يتَوَقَى بها السهامٌ. 
وفيه: دليلٌ على جواز اتخاذ ذ الأسبابء وأن اتخادً الأسباب لا يناف التوكل» فالإنسان 
مأمورٌ بالتوكل» ومأمورٌ أيضًا بأخذٍ السببء لكن لا يَعْتَِدُ على السبب نفسه» بل يَعْتَِدٌ على 


وفيه: دليلٌ على أن رسول الله يل بشرٌ يانه ما ينَالُ البشرء ويِتَوَقعُ من الأذى ما يَتَوَقَعْه 
البشه. 


وفيه :دليلٌ على دخول مكة بلا إحرام ؛ لأن بس المغْم دل على أنه وك كان غير مُْرِم. 

ولكن لماذا حرم الي ك؟ هل لأنه ل رد الحيٌ أو العمرة أو لأنه دعلها للقتال؟ 

اختلف العلماء في هذا: 

فقال بعضُهم: لأنه دخلها لقتالء ولا يُمْكِنُ لمن دخلها لقتال أن تلبس بإحرام بالأنه لا 
تذكنه أن يقر م بأعمالٍ النسكِ. 

وقال بعضهم: لأنه ل يد حيجًا ولا عمرةٌ والإنسان إذا دخل مكة وهو لا يُريدٌ ححجًا ولا 
عمرةً فإنه لا يَلْرّمُه الإحرامٌ. وهذا هو الصحيحُ ويَدُلٌ عليه حديثٌ ابن عباس ف مرفوعًا 
حينَ ذكّر توقيتَ المواقيتٍ فقال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن نمن أراد الح 


مد 


18 خنات ل و والنوكر والشملة: 

وَقَالٌ حَبّابٌ: شَكُونًا إلى النبِي كه وهو متوسل بردة له. 

48- دن عب بنع اله قل دكي ماك عَن إِْحَاقٌ نحن اله بن أب 
طلحَةٌ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَمَ رَسُو ل ال يكل وَعَلَيْ برد تَجْرَانىٌّ عَلِيظ 


2 8. 


الْحَاشِةِ فأَدْرَكَهُ أخرَابيّ فبَدَهُ بِردائه جَبْدةٌ سَدِيدَةٌ حَنّى نَظَرَتَ إِلَى صَفْحَةٍ عَاتِقٍ رَسُولٍ الل 


.)١141( ومسلم‎ »)١1517( أخرجه البخاري‎ )١( 


كد أ ها حَائية لب دِمِنْ شِدَة جَبْذَيَ نه كَالَ: يَا مد مُرْ لي مِنْ مَالِ اله الَّذِي عِنْدَكَ 
القت إِليْهِرَسُولُ الله بك ثم حك ضَحِكَ ثم أمرَلَهُ بعَطَاءِ 

هذا الحديك: ديل عل جولز مس اليزي وآله لا يأ آنل البزة ولو كان قاع 
الحاشية؛ أي: الطرفين. 

وفيه: ما كان عليه النبيّ يك من حسن الأخلاق. 

وفيه: ما كان عليه الأعرابٌ من الجفاء والغِلظةء فهذا الأعرابنٌ جبذ النبٌ؛ أي: جدّبه 


ا تلا ومع ذلك التفت إليه وضحجك؛ 

يعبس عبس في وجهه. وأمَر له بعطاءء فقابل بكم الإساءةً بالإحسانء وكان المكوَة قع منه 
ل 
الرجلٌ كلما كان أعلى مقامّاء وأرفع في نفيه» وأبلغ ترفعًا عن سفاسفب الأمور فإن هذه 
الأشياء ل تمه لأنما إذا صدرث فهي إنا تضْدُرُ من إنسانٍ جاهلء فلو أن هذا الرجلّ عَرَفَ 
قدرٌ رسول الله بل ما فعلّ هذا الفِعلّ» لكنه إنسانٌ جاهلٌ» والجاهلٌ لابدٌ أن يُعَامَلَ با 
تقتضيه حاله. 

وهكذا ينبغي للإنسان مادام يعلمٌ أنه في مقام رفيعء أن مل هذا الشيء لا يط من قدرهه 
فينبغي أن يكونّ واسم البالء وأا وير عليه مثلٌ هذه الأمورء والعاقبة للمتقين. 

علد +3 


وه م 


بن سَعْدٍ قَالَ: : جَاءت امرَأة يرد كال سَهل: تي ما البرة؟ َلَ: نحي هي ال 
مَنْصُوجٌ في حَاشِيَيهًا- قَالَتْ: يا رَسُولٌ الله إِنّي تست هَذه بدي أَكْسُوكََا أَحَدّهَا رَسُولُ 
الى يكل ماجحا يها فَحَرَجَ رسول الل كنا وَإِنّها رار 2 جسَهَا رَجُل ين الْقوْم فقلَ :يا 
كول افااكسيهاء قَال: قجس مام الأفي لَجس وبع َطَوَاقَاء 4 م أرْسَل 


2 


بهَا إِلَيْهء فَقَالَ له لَهُ القَومُ: ما 5 َم إِيَاه وَقَد عَرَفتَ 1 لا يرد سَائلَاه كَقَالَ الرّجل: 


.)1١51( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


و صم اسل صل 60 


لاما انها ا ون كفني يوم أمُوتُ. َل سَهلَ: : فَكَانَت كفتة. 
هذا الحديثت أبذا فيه:دليلٌ على جواز لبس البردق وهى السَّمْلَةٌ المنسوج في حاشيتها؛ 
أي: الثوبٌُ الذي يَشْتَمِلُ به الإنسالُ» وهو ثوبٌ فيه سِعَةٌ وطولٌ. 


وقد أتحذها النبنٌ 0183 من المرأةٍ ى) في هذه القصةّء ففيه: دليلٌ على جواز قَبولٍ 
الهبق» بل على مشروعيته؛ فإن قَبولٌ الهبةٍ أفضلُ من الرفٌ لكن بشرط أن تَعْلَمَء أو يَغْلِبُ على 
ظنْك أنه أهداها طوعاء لا خجلاء فإن عملت أو غلب على ظنّْك أنه أهداها خجلا فلا 
0 و د 

وهل قبول الهبة واجبٌء أم سنة؟ 

اختلف العلياة في هذا فالمشهوة من ملعن الحنابلة أن قبوكّها واجبٌء إلا إذا كان 
الدافمٌ عليها حياءً أو خجلا فقبولّها حرامٌ. 

واستدُوا للوجوب: بأن النبي و قال لعمر؛ «ما جاءك من هذا المالٍ وأنت غير مُشْرِفٍ 
ولاسائلٍ فَحذْه وما لا فلاتتِمْه نفسّك» ” 

واستدلوا أيضًا: نأض اليد سد للموفةة والمودة مق المسلمي والح وها كان سيا 
لواجب فهو واجبٌ. 

الحديث: دليلٌ على جواز صدقة المرأة من مالها بلا إذنٍ زوجهاء وَوَجَهَهُ أن 
َ مكلا بالباكل بخاترت زوجّها أم لاء وهذا هو الأصلٌء فالأصلٌ أن المرأةٌ 


ا 3 


وفيه فيل عل اب يعمل اليو :هف لمأتي ات تحترا وغلاعونا تي 
الإسلامٌ من أبنايه» أن يكونوا أبناة جد وعمل» وكسب؛ لأن الإنسانَ ى) قال بعضهم: إما أن 
بعل نفس بالجق وإما أن تَشْغَلّه بالباطل» » فإن كَل نفسّه بالحقٌّ والنفع والانتفاع ربح من وقتهء 
ورَبح من عمله ونشاطه وقوته؛ وإلّا كان أمرُه بالعكس. 

وفيه ابرع حر كو اح اراك رماو ارقا وجييد قي يي 
لويم من فوره محتاجًا إليها. 


(١)أخرجه‏ البخاري :)١417(‏ ومسلم (50 )١١‏ من حديث ابن عمر ي#. 


وفيه: دلِيلٌ على جوازٍ لوم الإنسان إذا فل ما لا ينبغي فعلّه؛ تر لاموا هذا 
الرجل على سؤال الي 8 هذه البردة وقد عم أنه يك لا يوه سائلا 

وهل يُؤْحَذُ من الحديثٍ جوارٌ إعداد الكفن؟ 

نقول: الظاهدٌ أنه لا يُؤْحَدُ منه ذلك؛ لأن هذا الرجلٌ إن) طلّبها من أجل التبرك 
بالنبيٌ بك لأن الرسولٌ خرّج وهي إزارُه؛ أي: قد وَلِيَتْ جسمه -فأراد هذا الرجلٌ أَن يَتبَرّكَ 
بهاء ولهذا لم يَكُنْ من عادةٍ السلنب إعدادٌ الأكفانٍ ىا يفعلّه بعضٌ الناس الآن من إعدادٍ 
الكفن» أو حفر القبر قبل أن يموتّء فهذا ليس من السُّنَهِِ بل قال بعضُ العلماء -وهو 
فتني 2 إنة لا بجرز أن يَخْفِرَ الإنسانُ في الأرضي المُسَبَكَةٍ قبل الحاجة إليها؛ أي: قبل 
الحاجة إلى الحفر» وأنَّ هذا بمنزلة التَحَجُرِ في المساجدٍ؛ لأن هذه الأرضّ تُعْتبْرٌُ مقبرة عامةً 
للمسلمين» وأحق الناسٍ بها من كان أسبقٌ إليها بموته» أما أن تَحْفِرَ فيها قب وربها تموث في 
هذه الأرض» وربا تموثُ في غيرهاء وربا تموثٌ بعد سنةٍ أو سنتين» وربها بعد عشرين سنةٌ 
أو ربا تمتليئٌ المقبرةٌ قبلّ أن تموتٌ فهذا لا يجوز. 

يرد علينا هنا أن بعضّ الناس اتخذ موعظة بأن يذهب إلى المقابر ويَضْطْحمٌ في القبرء 
ويقولٌ: إني أفعل ذلك من باب الموعظق فهل هذا الفعل سديدٌ؟ 

نقول: هذا الفعلّ ليس بسديد؛ فإن النبيّ 08131 ل يَقّلْ: اضطجعوا في القبورٍ فإنها 
تُذَكُرُ الآخرة. بل قال: «زوروا القبورٌ»" فزيارةٌ القبور يحْصُلُ بها من الاتعاظ وتَدَكُرُ الآخرة 
ما لا يَحْصلٌ بهذاء فلذلك لا ينبغي فعلّهه والإنسانُ الذي لا يَتَعِظ إلا إذا اضطجع في القبر 
فإن قلبّه أقسى من الحجر. 

وني هذا الحديثٍ أيضًا: دليلٌ على ما كان عليه النبنٌ بك من شَظِ العيشء وقِلّةِ ذاتٍ 
اليده وهو كذلك. وقد مرّ علينا فيها سبق أنه كان يَمْضِي الشهران والثلائةٌ ولا يُوقَدّ في 
ببته يل نارٌ وأنه كان يأتيه الضيفُ فلا يَحِدٌ في ببوته شيئًا يقنم له. 


0 


2 2 


.)917/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 
3 
16 05-5 
8 
23 
6 
3 


وداه 


١‏ حَدَنا أب ايان أَخبرنَا عيب عن هري قل: حَدَلي سَعِيدُ ب المُسَيّبٍ 
نَّ أبا هرَيْرَةَ عيلغه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يكل , يقول: ايدحُلُ ال من أمتي دمر مي 
سبُونَ أله نضِيء وجُومُهُم إضَاءة قمر ققَمٍ كا َه بن ْصَن الْأَسَدِيُ بيقع لَه َيه 
قَال: اذغ ال بير ارَسُول الله أن حملي نهم ققَالِ الله ابعل ينهُم». نمم رَجُلٌ يبن 
الْأنصَارٍ فَقَال: يا رَسُولٌ اللده ادع الله لي أَنْ يَجَعَلَنِي نه قَقَالَ َو اللل: «سَبَقَكَ 
مكَائة". 

الشاهدٌ من هذا الحديث:قوله: ا م م 1 
قال الحافظ ابن حجر يدث في «الفتح» ( كلا 
:أ عدايه يه 000ظ2 61 2 ٠‏ 
لتر بفتح النونه وكسر الميمء هي الشّملةٌ التي فيها خطوط ملونةٌه كانها أخذت من 
8 
جلدٍ الثم لاشتراكها في التلون.اه 


4 


* 


وام 


َ 3 


ع و © سيدن 


ا 


1 مير 


7 - َس عَمْرُو بْنْ عَاصِمءٍ حَدَّدنَا كي عَنْ تدك عَنْ دن قَال: قلت 
لتاب كان ا إلى التي يكل قَالَ: الجبرة" . 

17مه- حَدَئنِي عبد الله بن بن أبي الْأَسْوَقٍ حَدَتَنَا مُعَاذْ قَالّ: حَدئنِي اق عَنْ قَنَادَةَ عَنْ 
َس بْنِمَالِكِ منت قَال: كان أَحَبُ الاب إلى اليك أن سه الجبرة"". 

0 - حَدَتي أبُو اليَانِ؛ اا م حْبرَنِي أبُو سَلَمَة بن عبد 


0-0 


2 


دكت 


الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أنَّ عَايِمَةَ مضنا مطنسنها رَوِجَ التي يكل أخبرته: أن رَسُولٌ ال له حب نوي سبي 
برد جبرة . 

الحبرَةٌ برودٌ تَرِدُ من اليمن وكأنها حسنةٌ الصنعةء أو اللونء فلذلك كان النن 6 
يختارٌها على غيرها. 
(١)أخرجه‏ مسلم (515). 


(1) أخرجه مسلم ١1/9(‏ 2 


ففي هذا الحديث:دليلٌ على أنه لا بأسّ أن يختارٌ الإنسان نوعًا معيئًا من الألبسة ويميلٌ 
لبهاء كه أنه لا بأسّ أن يختار شيم من الأطعمة يمل إله ويشتهيه أكثر من غيره. 
ش 22« 


ّ هَ قال البخَارِيُ مَلنه: 


باب الأكيية وَالْكَْيْص 


هلم 5ل8ه- - حَدّئَنِي يَحْيَى كبر حدقا لت عن معنن شهَاب قال : 
الي ال سو ل يِل 

برَسُولٍ الا ول طَفِقَ يَطرَحُ حَويصَة له َلَى وَجهيء ذا غم كفا عن وَجهو َل َه 
كَذَلِكَ: ننه على ليود وَاصَارَى دوا يام مساج اي شار 

(اقوله : «بابُ الأكسية والخمائص» الحَمِيصَةٌ كِساءٌ مربعٌ له أعلامٌ؛ أي: 00 

2 
مَل البحَارِيٍ انه : 
87- حَدَّثَنَا مُوسَى 9 ِسْياعِيل؛ حَدَّئنَا ا بْنُْ سَعْدِ حَدَّئَنَا ائْنُ شِهَابِ» عَنْ 


-ه 
ا 2 


عُروَة عَنْ عَائَِةَ قَالَت: صَلَّى رَسُولٌ الله يله فى خيعة ا أعَْامٌ مَنَظر إلى أغلايها 

نَْرَة كَل سَلَّمَ كالَ: ١اذْهَبُوا‏ بَكَمِيصَتِي هَذِهِ َو لْهَنْنِي آنفًا عَنْ صَلَاتِي» 
.2 ره اه 2 ل سا اله سه () 

نون بجا ّي جَهُبْنِ حَُيْفةبْنِ خَاِمٍ مِنْبني حَدِي بن كَنْبٍ) 


لي لل وو لاه برمية وى رم 


مه - حَذئّي مسد حَدَا ال داوب عن حمَئدِ ب يلال عن أب بز 
قَال: َال: أخرّجت إِلَينَا عَائِمَةُ كِسَاء وَإرَارًا ملظ َقَالَتْ :فض رُوح ال كفي دنا" 

لاقوله: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهُمٍ فإنها ألهئّتي آنقًا عن صلاي» وائتوني 
بأَنِْجَانية يّةَ أبي جهيم). قال العلماءً: لأن أبا جه كان قد أهدى هذه الخميصة لرسول 
لله كل فردّها النييٌ كل عليه؛ لأا ألهنْهء لكن حتى لا يدْكِرٌ قلبُه طلّب أَنِْجايه وهذا من 
حسن خلقٍ الرسول ك1 
(١)أخرجه‏ مسلم (01*1). 


(١)أخرجه‏ مسلم (005). 
(؟)أخرجه مسلم (50850). 


لكل حيث درأ المفسدةً من وجهين: 


5 كتاب البأس #2 2 
مفسدةٌ الانشغال بهذه الأنبجانية» وذلك بردّها إلى صاحبها. 
والثاني:رد مفسدةٍ انكسارٍ قلب هذا االر جل؛ بطلب الإتيانٍ بأنبجانيته. 
قال العلماء: الأنبجانيةٌ كسا غليظٌء فهو ليس من الأكسية الرقيقةٍ اللينق» ولهذا لا 
خضل له هاف 
وفي هذا :دليلٌ على أنه ينبغي للإنسانٍ أن يعد يتَعدَ عا يُْهِيه في صلاته ولو لم يُلْهه ذلك إلا 


م سائر مه 


مر فمثلا: إذا كانت أمامّه نقوشٌ» أو في مصلاه وكانت تَشْغَلهِ فَلتَجَئَنُها وكذلك الأنوانٌ 


وكذلك الأصواتٌ. 
فكل شيء يُلْهِي الإنسانٌ في صلاته فإن المشروع أن يَتَجَنْبَه ويَبْتَعِدَ عنه؛ لثلا يَستَغْلَ به 
عن الصلاة. 


فإذا قال قائل: هل من تَجَنْبٍ المُلْهِياتِ في الصلاة تغمية 3 م العينين؟ 

قلنا :نعمء إذا كان لها سببٌ؛ مثلٌ أن يكونٌ حوله أنوارٌ أو مرئياتٌ تَشْهَله وأما بدون سبب 
فلاء حتى لو أنه رأى أن ذلك أخشع له؛ لأن ذلك قد يكوثٌ من تزيين الشيطان. 

وهنا تَرِدُ مسألةٌ وهي: إذا تنازع أهلّ مسجده فقال بعضّهم: نحن لا تُرِيدُ هذه الفُرّسّ؛ لأنها 
تلهينا. وقال آخرون: هي لا تُلّهينا. فهل نقضي للذين قالوا: إنها لا تلهي» ونقولٌ للآخرين: 
ضعوا على مكانٍ سجودكم شيئًا لا نقوسٌ فيه أو نقولٌ: تَعْتَيْرُ بالأكثر ؟ 

الظاهر أن الصوابٌ هو: أن تَعْتبِرَ بالأكثر حضورًا إلى المسجدٍء وليس بالأكثر عددًا في 
هذه المنازعة. 

21+ 
4 قَالَ البُكَارِي تنلته: 
76“ - باب اشْيَالٍ الصّاءِ. 


5- حَدَئِي محمد بن بَشّارِ حَدَّئَنَا عبد الْوَمَّابِء حَدَّننَا عُبيدٌ الله عَنْ خبَيْبٍ عَنْ 
حَفْصٍ بْنِ عَاضِمٍ عَنْ بي هِرَيْرَة «ولئعه قَالَ: هى البّيّ بك عَنِ الْمُكامسَةٍ وَالْمُتَبدَةوَعَنْ 


صَلَائَيْنٍ: بد المّجْرٍ حَتى َع الشّمْسُ وَبَْدَ الْعضْرٍ حَبَى َِيبَ الشدمسء ون يَحتِيَ 
توب الْوَاجِدِ لبس عَلَى قَرْجه نه شَيْءٌ بَبْهُوَبيْنَ السَّاءِ وَأَنْ يَضْتَمِلَ الضّ)ء". 


)١(‏ أخرجه مسلم (7049) من حديث جابر بن عبد الله بإنا. 


هذا الحديث فيه: أشياءُ نهى عنها الرسولٌ بك في المعاملاتٍ وفي اللباس؛ وفي العبادات. 

2 ففي المعاملات: نبى عن بيعتين هما: الجُلامَسَةٌ وَالمُتَايَدٌةٌ وسَّبق لنا تفسير 
المُلامَسَةٍ وهي: أن يقول البائم: أي ثوب تَلْمَسّه فهو لك بكذا. فقد يَلْمَسٌ ثوبًا رفيعَ الثمن» 
أو ناقصّ الثمن. 


( والمنابذةٌ أن يقولّ: أي ثوب تَبَذْنَه؛ِ يعنى: رميته أو تَرَعْتَهِ فهو لك بكذا. فهذا أيضًا 


لا يَدْرِي ماذا يَنِْدٌ. 

وكا دعلين النوعين من البيع على العَرَرٍ بالجهالة» ولهذا ل إن القاعدة في مثل 
هذا: : أن كلّ بيع يَعصَمّنُ غررًا فهو مني عنهء وباطل. 

أما في العبادةٍ فنهى عن صلاتين: صلاةً بعد الفجر حتى تَرَْفِمَ الشمسٌء وصلاةٌ بعد 
العصر حتى تغيبَ الشمسء فبعدٌ الفجر؛ أي: بعد صلاةٍ الفجرء تَبَتَ ذلك في لفظٍ آخرّ: 
«١حتى‏ تَرتَفِعَ الشمسٌ قِيدَ رُمْح)"". وارتفاعها قِيدَ رُمْح؛ أي: قدرٌ مترء أو نحوّه» ويل بالزمنٍ 
حوالي عشرٌ دقائقٌ إلى ربع الساعة. 

ثم نبى عن الصلاةٍ بعدٌ العصر حتى تغيبٌَ الشمس. 

وهناك وقتٌ ثالث ورّد فيه النهي وهو: عند قبايها -أي: الشمس - حتى تَزول. 

ومن هذا الحديث: تَعلّم أن أوقاتَ النهي ثلاثة ةٌ بالاختصار» ومن حديثٍ عقبةً بن عامر 
تَعْلَمُ أنها خمسة أوقاتٍ بالبسط. 

ففي هذا الحديث: من صلاة الفجر حتى تَرْتَفِمَ» فهذا وقثّ واحدّء وفي حديثٍ عقبة بن 
عائويةا مقي كر زمر ببوقاين ولا لمر إل توح التتضير تورات ار بن 
طلو لعن إل أن تزتيع د زنج 

وني هذا الحديث: يقول: بعد العصر حتى تغيبٌ» فهو وقتٌ واحدّء وفي حديثِ عقبة بن 
عامر ما يقتضي أن يكون بعد العصر وقتين؛ لأنه قال: «وحين تَصَيّفَ الشمسٌ للغروب حتى 


كع م () 
تغرب» . 


.)519/9/١( أخرجه النسائي‎ )١( 
.)871( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب المتأس 8 


والوقتٌ الذي اتفقتُ قَتْ فيه الأحاديتٌ هو الزوالٌ فهو وق واحد. 

2 أما في اللباس؛ فقال: وأن يَسبي بالف الْوَاحدٍ ليس عَلَى رجهي سي ءٌ يبه وَبَيْنَ 
السّمَاءِ؛ِ والاحتباءً هو أن يَجْلِسَ الرجل عل َيه ويَنْصِبَ قدميه وفَخِذَيُه ويزبط على ٠‏ 
نفسه حزامّاء أو إزارًاء أو ما أشبه ذلك. ش 

وتدي ذلك آنه إذا امختتى ينوت لبن عل فرج متكي بين وين السماء بدت 
عور 

(كوالثانية قال: أن يَشْتَمِلَ الصمّاء؛ أي: أن يَلْبَسَ ثوبًا أصَعٌ يَهْتَملُ جميم بدنه» وأصمٌ؛ 
أي: ليس به فتحاثٌ» فبأي مثا برداء واسع ولتت به ولا يُخْرجٌ منه يديه. 

وقد نبى يكِقِ عن هذه اللَّبْسة؛ لأن فاعلها يَتََيدُ با فلا يَسْتَطِيعٌ أن يُدَافِحَ عن نفسه إذا ما 
هجّم عليه شيءٌ مؤذٍ كحيةٍ مثلا أو عقربء أو ما أشبه ذلك. 

1 دع + 


فيك 3-0 9 يشتى بن بكي حا الت نونس عن بن يهاب قال: أخبرني 


علدب قير أن اباأمفي الخدرئ قال هَى وَسُولُ الي عن لسن وََنْ ين هَى 
عن الْمكامَسَةٍوَالْمُتَابَدَ ف في ابيع وَالمكامسَة : لَمْسٌ الرّجُلٍ تَوْبَ اللآحر بيد بالليلٍ أو بالنَهَارٍ 

ولا يمه لا بذَلِك وَالْمُتَابدَهُ ني الَجُلُ إِلَى الرَّجُل بوه وََِذَ لحر قوب وَيَكُونَ َلك 
)عطي ولا راضر» سال اليا وَالضَء: أن حمل تزية على أل 
عَاتِقيْهِ فيَبدُو أحَد شِفَيْهِ لَيِسَ عَلَيْه نَوْبٌ: وَاللبْسَةَ الأخرَى: : ابوه بوبه وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ 
على جيه َيْة". 

هذا الحديث فيه: تفسيرٌ آخرٌُ لاشتمالٍ الصَّمّاءِ وهو أن يَجْعَلَ الرداء على أحدٍ شِفَيْه 
ويبدي الشّقّ الآخرٌ مفتوحًاء ولااشكٌ أن هذا تبدو منه العورةٌ. 

قال الحافظ ابن حجر يدن في «الفتح» ٠(‏ ا 


وقيل في اشتمالٍ الصَّاءٍ: أن يَرْمِي بطرفي الثوب على شقّه الأيسر فيصيرٌ جانبه الأيسرٌ 


(١)أخرجه‏ مسلم - مختصرًا- (1617). 


مكشومًا ليس عليه من الغطاء شيم شف عورثه إذا م يكن عليه ثوبٌ آخرٌء فإذا خخالف 
بين طرفي الثوب الذي اشتمل , بهل يَكُنْ صكّاءً «انتيى كلام 

والتفسية الأول الذي ذكرناه هو المطابقٌ تامًا لظ الأولء لكنّ التفسيرٌ في هذا 
الحديث تفسيرٌ من الصحابيٌ ولابدٌ مِن أن يكونّ هو الأصح. 

ش يق كنا 


3 
ا 
ى 
7 
6 
6 
2 


-١‏ باب ااا في لَوبٍ وَاحلد. 

-١‏ حَدَكَنا إسْاعِيلُ ثَالَ حَدّئنِي مَالِكُ» عَنْ أبي الا عَنِ الأغرج عَنْ بي هُرَيرَة 
نه كَل تَهَى رَسُولُ اله يك عن َيِه أ يشب لجل في لقب الوا يس علَى 
َرْجِهِ منه 0 وَأَنْ يَشْتَمِلٌ الوب الْوَاحِدِ ل عَلَى ع ع وَعَنِ لْمُلَامَسَةٍ 
وَالمُتَابدَةٍ 

خلتي لذ قل رم عل أغزن ن رن قل أو وز يقب ع 


0 


ا ال الو وريه 
م رن 
بتي لجل في َوْبٍ وَاحطِ َس عَلَى فرج 2 
قد تقدم الكلامٌ على هذين الحديثين. 
د د 


ا دياب الحَويصوَالوقاء: 
*امره- - حَدَّئَنا أبو نَم حَدََّنَا ِسْحَاقٌ بْنُ سَعِيدء عَنْ به سبد بْنِ فا -هَوَ عَمْرَو 


2 
أ 


6 0 


بن سَعِيلٍ سَعِبدٍ بن امل عَنْ 1 حَالِدِ بنتٍ حَالِدِ «أتِي البِي د ياب فيها يف1 سَوْدَاء 
صَغِيرة فَقَالَ: من ترون أن تكسو 158 فَسَكَتَ لقو قال: «اُتوني 1 حَالِد) 7 بها 


7 


ل تأخيد الويف بيده اي وَقَال: «أبِي وَأَخْلِقِي» -وَكَانَ فِيهَا ع أخمة 0 


)١(‏ أخرجه مسلم -بنحوه- )7١99(‏ من حديث جابر بن عبد الله يفثا. 
)2( أخرجه مسلم )7١99(‏ من حديث جابر عهلثظه. 


ضفر ليام حَاِدِ دا سه وَسَذ بِالْحبَشِية: حَشَنٌ) 

هذا الحديثٌ فيه دلِيلُ على جواز لبس اللكّميصةٍ السوداء » وعلى أنه يُكْسَى بالثياب من 
كان أليقّ بها؛ لأن هذه الخميصةً كانت صغيرة؛ فأنِي يل بم خالدٍ وكانت ممن هاجرٌ إلى 
الحبشة -فألبّسها النبيٌّ يلِةِ إياها بيده. 

وفيه: دليلٌ على الدعاء ب بها دعا به النبيّ 0112 وهو قولّه: «أبلي وأَخْلِقِي). وهنا ل 
يَفْنّصِرْ على قوله: «أَبلِي»؛ لأنها قد تُيْلِي هذا الثوب لشدة في استعماله -وإن لم يَطُل زمئه- 
قال: «وأَخْلِقِي) جمّع بين الأمرين: أن يكونّ حَلََاهِ أي: يبقى مده طويلة حتى يكون حَلَفَاء 
وبين أن يَبْلَّى» وهذا يَتَضَمَّنُ طول عمر الثوب» وطولٌ عمر اللابس. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز مخاطبة غير العربيٌ بلغته؛ لقولٍ الرسولٍ يَك:«يا أمّ خا 
هذا سناة». يعني: حسنٌ بالحبشية» فهذا لا بأس به أحياناء وأما يه 
عن اللغةِ العربية» بحيث يَتَخَاطَبُ بها بدلا عنها فهذا يُنْهَى عنه» وقد كان عمرٌ عيلثنه يَضْرِبٌ 
الناسّ على رطائة الأعاجم؛ لأنه لا شكُ أن تَناسِي اللغة العربية ضردٌ في الدين؟ إذ إنه لا 
يُمْكِنٌ أن يَفْهَمَ القرآنَ» ولا السنةٌ تهامَ ع النهجه لمن كان عنته عله بالعربية. 1 

ولهذا إذا ما قارنت بين شُرّاح الحديثٍ من غ غير العرب» وم شُرَّاحٍ الحديثٍ من العرب 
وجدتٌ الفرقٌ العظيم؛ ل في التعبير فقطء بل في التعبير والقّهم. 

مزه لدت بغر العردة ايلدرفت 2 لوده اللا الغير عربية وبالتالي رفع شأنٍ 
لأهلها؛ لهم يترون -إذا ماروا أن العرب يَتَحولُون من لختهم العربية التي هي لغ كتايهم 
وسنة نبيّهم إلى لغتهم- اعتزارًًا عظيمّاء ولذلك فإن الدول تَنْفِقُ الإنفاقٌ الكبيرٌ من أجل أن 
يتحول الناسٌ إلى لخنتهم. 1 

مقَالَ الاي ينقة: 

5 - - حلي محمد : بن المَكنّى قَالَ: دلي ابنُ أبِي عَدِيّ عَنِ بن عَوْنِ عَنْ حم عَنْ 
نس عيانه َالَ: ) وَلَدَتْ م مُ ليم قَلَتْ لي : الال ا 


)0 سئل الشيخ الشارح ْلَه عن جواز لبس الأسود من اللباس مع كونه شعارًا لبعض أهل البدع؟ 
فأجاب تَيَدلَنْ: بالمنع في البلد التي يوجد فيها أهل البدع هؤلاء فقط» وإلا فهي جائزة. 


قور ته لدو ماه بير 10 َه م مكو د > 2 مه - 
َعد به إلى الي يِه بحنكة فَعَدَوْتٌ به به فإذا م فِي حَائْطٍ وَعَلَيْهِ حَوِيصَة < يِية وهو يسم 


5 0-4 


(© قولّه: الازقله حَويضة 4 

قال ابن حجر ك1 يه في «الفتح» )181/1١(‏ : 

2 قوله: «وعليه خميصة حريثية» بمهملة» وراءء ومثلئة مصغرٌء وآخرّها هاءً تأنيث. قال 
عياضٌ: كذا لرواةٍ البخاريٌ» وهي منسوبة إلى خُرَيْثِ رجل من قُضاعد» ووقّع في رواية أبي 
السكن: حَبرِيةٌ بالخاءِ المعجمة والموحدة نسب إلى حير ابل المعروفي. قال: واختلف 
رواةً مسلم فقيل كالأول» ولبعضهم مثله لكن بواوٍ بدلّ الراء ولا معنى لهاء وبعضهم 
جَوْنِيَة بفتح الجيم» وسكون لواو بعدها نون نسبةً إلى بني الجَوْنٍ اد لل لرنها من لاد 
0 4 البياض» فإن العربٌ تُسَمّي كل لونٍ من هذه جَوْنًا. ولبعضهم بالتصغيرء 
ولبعضهم بضمٌ الحاءِ المهملةٍ والباقي مثله ولا معنى له. ولبعضهم كذلك لكن بمثناة نسبةً 
إلى الحوت فقيل: هي قبيلةٌ وقيل: شبهت بحسب الخطوطٍ الممتدة في الحوت. قلتٌ: 
والذي يُطَابِقٌ الترجمة من جميع هذه الرواياتٍ: «الجَونيةً) يه بالجيم والنون» فإن الأشهر فيه أنه 
أسوثه ولا يمع من ذلك وروثه في حديث الباب بلفظ: الخريفةوالآن طرق الحديث يفكة فسَر 
بعضها بعضّاء فيكون لوثها أسودُ وهي منسوبةٌ إلى صازعها. اه 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على تواضع الرسول ؟1ة81! وعنايه بأموالٍ المسلمين. 

وفيه: دليلٌ على جواز الوّسْمٍ للإبل» وإن كان تعذيبًا بالنارء لكنه فيه فائدةٌ وهي حفظٌ 
لاله ويُقاسٌُ عليه ما يَفعلّه بعض الناس الذين يشترون الحَامَ الآن من أنهم يَنْيفون قوادم 
أجنحتها من أجل ألا تَطِيرٌ؛ حتى تَرْبُو عندهم؛ فإن في هذا حفظًا الهم وإن كان فيه إيلامٌ 

ارين العصاة: 

وفيه: دليلٌ على جواز ز العمل بالعلاماتٍ الظاهرة؛ لأن الوسم من العلاماتٍ الظاهرة. 

وفيه: دليلٌ على أن البينة َعم من الشاهدنين» أو الشاهدٍ والمرأتين؛ والبية هِي كل ها 
يبن به الأمرٌ ويَظْهَرٌ وإلا -أي: اح وروا لمحي عواري رمه 


منه. 


.)15١1١19( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وعليه فإذا رأينا مثا حنم إنسانٍ على كتاب حكمنا بأن الكتابٌ له» وإذا رأينا كتابًا في 
المسجدء أو في مكتبة عامة قد كُيِبَ عليه: أنه وقففٌ. حكمْنا بأنه وقفٌ, بناءً على العلامةٍ 
الظاهرة التي لم يُعارضُها ما هو أقوى منهاء أما إذا عارّضها ما هو أقوى منها فالحكم 
للأقوى. 

فلو أن رجلا معه بعيرٌ عليها وسمٌُ آل فلانٍ؛ حكمنا أنها لآل فلانٍ حَسّبّ حَسَّبَ العلامة 
الظاهرة» ولكن إذا أتى ببينةٍ أنه اشتراها منهم فإننا تُعَدٌ ُقَدّمٌ البينة؛ لأنها أقوى دَلالة. 

د 

قل البَُارِي كتلنه: 

وه - باب ثِيَابٍ الْحْضْرٍ. 

6- حَدَكَنَا مد بن بَشَارِِ حَدَّكنَا عَبْدُ الْوَهّبء أَخْبَرنا أَيُوبُ عَنْ مِكْرمَة 
عه طَلَق ره روجا عبد الرَّحْمَنِ بن اير الْفُرَطئُ لت عَاَة ها أخطذ 
كت اوها حُضرَة لها قل جَء وَسوَلُ اله كة. -وَالتْسَاء يَنصر بَعْضْهِنّ بَعْضاك 
قَالَتْ عَايْمَةَ: مَا رََتُ مِثْلَ مَا ما يَْقَى الْمُؤْمِنَاتُه لَجِلْدَهًا أَشَدُ خَضْرَةٌ منْ نويه قَال: وَسَمِعَ 
00 رَسُولٌ ال يكل فبجاءَ وَمَعَهُ اَن لَه مِنْ غَيِْهَاقَالَتْ : وَالااما لي إِليِِْمِنْ َنْب إِلَا 


م سآ 6 


ما مَعَهُ ليس بِأَعْتَى عَني مِنْ هَذِه -وَأَحَدّتْ هُذْبَةٌمِنْ لَويهَا- - فقَالٌ: كَذَيَتْ وَاللك , ول 


0 انُه نَْضَ الأويو وَلكِنَهانَاشرْتُرِيدٌ رقاءَة. فقال رسول اللد ككلهِ: إن كَانَ ذْلِكٍ 


”_ ْ 
لَه أ مراعة عرد فرك ار ا 


َم تَحِلي تَحِلّى أو لم ملحي 1 لهُ حَتَى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْليكِ». قَالَ: وَأبِصَرٌ مَعَهُ ابن لَه فَقَالَ: 
و مؤلا؟» قَال: نَعَم قَالّ: «مَذَا الي تَرْهُمِينَ مَا تَرْعُوين؟! قَوَال لَهُمْ أَشبَهُ بو من 
الغرَاب بِالغْرَابٍ». 
50 قولّها جنا «لجِلْدٌها». اللام فيه هي لام الابتداء»ء وهي تَدْحْلٌ على المبتدأ دائمّاء 
ورب تتَأَحَرٌ في الخبرء كقولٍ الشاعرٍ. 
#الستح اتجمو تس تَرَضََى من اللحم بعظم الرقبة 
وأصلُّه لأمٌ الحُلَيْسِ عجورٌ. لكن تأَرتْ اللامٌ في الخبر على خلافي القاعدق. 
وهذا الحديثٌ قد مرّ علينا فيا سبق» وفيه مسائلٌ تحتاح إلى نظر: أولًا الحُضرةٌ ة التي في 


26 
: أن 
و 
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جليها الظاهرٌ أنها من الضَرْبٍ وليست هذه الخضرة من الخمار الذي كان عليها. 
قال الحافظً ابن حجر تك في «الفع» (: 205/1 
قال الكرمائي: خضرة جلدها يَحْتَمْلُ أن تكونً لهُزَالِهاء أو من ضرب زوجها لها. 


قلتٌ: وسياقٌ القصة رجح الثاني.اه . 

وفي الحديث: دليلٌ على جواز مطالبة المرأة بالفسخ إذا كان الزوجٌ لا يَسْعَطِيعٌ الجماع» 
ووجهه أن النيٍّ يكل م ير عليها ذلك» ولكن لما كانت مطلقةٌ من زوج ساب قال: إنا لا 
نَِلُ الأول حتى تذوقٌ عسيلة الثاني ويذوقٌ عسيلتها. 

وفيه: دليلٌ على أن دعوى المدعي إذا أنكر المدَّعَى عليه لم تَنْبْتْ؛ِ لأن الرجل أنكر 
وقال: إني أَقْدِرُ على الوط وقال: ني نْقُضُها نفضٌ الأديم» والرسيول 1 
لتصديقٍ قوله بِشَّبِّ ابنيه به. 

وفيه: دليلٌ على جواز عَوْدٍ الضمير مجموعًا للمثنى؛ لقولٍ الرسول 118]0135: «بنوك 
هؤلاء؟» ولقوله: زوالا فم انب يه .ول يَقَلَ: ابناك هذان» أو: لهما أشبة به. 

( وقوله: «إني لأَنقْضُها تَفْضَ الأديم» ولكنّها ناشِر . قال القسْطلاني: هو كنايةٌ عن تهام 
قوةٍ جماعه. 

ولكنها ناشرٌ بحذفي التاءٍ كحائض؛ لأنها من خصائص النساء فلا حاجةً إلى التاء 


الفارقة. اه 

( قوله كََلنْة: «لأنها من خصائص النساء». فيه نظرٌ؛ أن النصُورٌ 4 في النساء 
والرجال» ىا قال الله تعالى: #وَإِنِ أمرَأة حَاقَتَ مرا يلها موا أو إِعْرَاضًا 4 [القكلة:.:]. لكن 
نقولٌ: إن التاءَ حُذِفَتُ هنا لدلالة الضمير الأول عليها في قوله: لكنها. 

© قوله: إن كان ذلك ب حلي له -أو م ضيح له- حتى يدوق عُسَيْلَتَك). 

يُؤْكَلُ منه فائدةٌ مهمةٌ وهي: : أنه إذا دكن لع النواع ولو غير انعو فإنه ينيت ابباعده 
الاتعاجة للشووى فإن لني 6 قدا قطع التزام يقولة هداء وكانه قال. إذا كُنْتِ تَرَينَ ير أن جماعه 
.متيل فرجوعك أيشا مستحيل» فعاملها ال يكل با أقرَنه. 


د 2 


تلكا كاب البتاس # جه 

185 - باب الثيَابٍ البيض. ٠‏ 

0 - حَدَكَنا إسْحَاقٌ بن رايم اْحَظلِي أَخبرنا مد بْنُ بشْرٍ حَدَََا عر عَنْ 
سعد بْنِ إيَاِم عن أب عَنْ سَْدِكال: رََيِتُ شال الب كل وَبَبنه رَجُلَيْنِ علَيْه] ذِيَابُ 
يغوي أخد مريت كل ولابنذ 

مراوال ين راف مددة #صطري لزالطلة! لوي ودر رسال 

والملائكة قد يَتَصَوَّرُون بصورة الرجالِء كما جاء جبريل 12771215 إلى النبيّ يكل في 
صورة رجل لا يَرَى عليه أثرٌ السفر» ولا ا ا ل ا 
شديدٌ بياض الثياب: كها في حديثٍ عمد منه ”". 

دجم + 


7- حدثنا أ مَعْمّرِ حَدنا عب وات 2 عَنِ الْحُْسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللا بنِ برَيْدَة عَنْ 
با سود الي حَدلهأ آيَا د «ولشنه حَدََّهُ كَل : َثُ ال كل 
عله توت اين ور : 1 تيه وَقّد اسْتيْقَظ كَقَالَ: مان عبِْقَلَ لا له ا الم مَاتَ 
عَلَى ذَلِكَ إِلَامَخَلَ الْجَنَّه؛ قلْتُ: هن رن وَإِنْ سَرَقَ؟ قَال: ١وَإِنْ‏ رنَى وَإنْ صَرَقّ) قُلْتُ: : وَإِنْ 
َنى وَإِنْ سَرَقَ؟: كَالَ: «وَإِنْ رَتَى وَإِنْ سَرَقَ) قُلتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَّ؟ كَالَ: «وَإِنْ رَتَى وَإِنْ 
عر عن ون الك ا دز 

َكَانَ ُو رذ حَدّت بهذا قَالَ: وإنرَِم َف أبِي در 

َال أو عبد الله : هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِء أو قبْلهُ إذَاتَابٌ وَنَدمَ وَقَالَ: لا 


9 


2 


لَه | 
الشاهد من هذا الحديث: قولة: وعليه توت أبنقن. 
ففيه: دليلٌ على جواز ببس الثياب البيض وهو كذلك» بل إن الثيابٌ البيضٌ من خير ما 
عله الانسنان ومن أفضلٍ الثياب؛ لأنها تسر الناظِرء ولأنها إذا اتسخثُ أدنى وَسَخْ عرف 
ذلك فيهاء فعاد الإنسانٌ إلى تنظيفها. 
)0 أخرجه مسلم (77057). 


.)8( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)44( أخرجه مسلم‎ )1( 


كد 


الينَايج نت حي البَجَارِي 


وني هذا الحديث: دليلٌ على أن من مات على هذه الشهادة دَحَلٌ الجن حتى وإن كان 
قد فعلٌ المعاصِيّ؛ لقوله: 'وإن زنى وإن سرق». 

وفيه: دليلٌ على مراجعةٍ العالم» وجوايه على هذه المراجعة؛ لأن أبا در قد راع 
النييّ ال فقال: وإن زتى وإن سرق» فقال: وإن زنى ون سرق» ثلاث مرات. 

وفيه: 0 


أنف أبي ذر). 
ورَعَمْ م الأنفي معناه أن يَقَمّ في الرّغام -وهو التراب- د وهواناء ولكية العرت 
مِثلّ ذلك وهى لا تريدٌ حقيقة معناه. 
ظ ا 
مَل لبحَارِي تلته: 


6 - باب لبس الْحَرير وَافْور شِهِ لِلرَجَالٍ ودر مَا يَحُورٌ منه. 

4- حَدَثَنا آَم ٠‏ كناش ا مت أبا عُنَانَ التّدِيَّ قال: أَنانا 
ِتَابُ عُمَرَونَحنُ مع عبن قرأ يجَالَ أَنَوَُولَ ال يك َهَى عَنٍ احير إِلَا مَكَذَا - 
وَأشَّارَ بإصْبَعَيُ اين تلان ابام قَال: فِي] عَلِمْنا أنّهَعنِي الأعلام. 

[الحديثٌ 5878- أطرافه في: 9 ارم ١‏ رم "ارم 00م ه]" . 

قوله: اباب لبش الحرير وافتراشه للرجال» وقدر ما يجوز منه). 

وإنما قال وك ل مم الات 

وهل يِل لهن استعرال الحرير في الفراشٍ 

تقول في ذلك قولان لأهل العلم: 

بو إنه يَحِلُ للمرأة أن تَّحِدَ الفرائ من الحرير لعموم قوله الاغهعايه: حل 
لإناثها»' أء ومنهم من قال: لا يحِلٌ؛ لأنه إنما جاز لها أن تَلْبَسَ الحرير من أجل التزينٍ به كى) 
جاز لها لَبْسٌ الذهبء والقراش ليس "من الزينقه فك أنه لا بَجُودٌ أن تمر فراًا من 


)0 أخرجه مسلم .)5١59(‏ 
(1) أخرجه أبو داود ٠.51/(‏ 5)» والترمذي .)17977١(‏ 


الذهب. فكذلك لا يجورٌ لها أن تَفتَرِسَ فراشًا من الحرير. | 

ولا شك أن هذا أحوط؛ أ ي: : أن القولٌ بمنع النساء من افتراش 5 

من القولٍ بجوازه. ١‏ 

وقوله: «وأشار بأصبعيه اللتين تيان الإبهام». أي: السباية والوسطى. 

وفي هذا: : بيانٌ لسُهُولةٍ الإسلام وتيسيرهء حيث تأتي المقايبسٌ فيه بأشياءً لا تَحْتَاجُ إلى 
تعب و تكلفي. فإن. المقيان معك في يديلك: أصبعين» أو ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع» أو 

شياء أو ذراعاء أو قدمًا . وكلّ هذا من باب التيسير على الناس فلا تحتاجٌ إلى مسطرةء أو إلى 
آلةٍ قياس أخرى. 
/ | > نا 

ُمَّقَالَ البُكَارِيّ كزان : ْ 

كنك - حَدَّكََا أحْمَدٌ حَمَد بن يونس » حَدَكنَا وير دا اص عَْ أبي عن قال: كدب 
2 أن التي بكي تَهَى عَنْ َبْسِ الْحَرِيرٍ إلا مَكَذًَا وَصَفّ لَنَا اليكل 

صبَعَيْه وَرَفْعَ مَ رُيْرٌ الْوْسْطَى السب به" 

- حَدَّئنَا مُسَدَّدٌ حَدَّكَنَا يَحْبَى عَنِ ليه عَنْ بي عفن قالَ: اتوم 
عُمَرٌ نت أنَّ الى يك َال : لام في لين ني في لجز" ْ 

في هذا الحديث الأخير: دلِيلٌ على أن لبس الحرير من كبائرٍ الذنوب؛ لأن فيه الوعيدٌ في 
الآخرةه وكلّ ذنب ُنب عليه عقوبةٌ خاصةٌ في الدنياء أو في الآخرةه فهو من كبائر الذنوب. 

ل وقوله: «لا يلس الحريرٌ في الدنيا» المرادٌ به: من الرجالهوكلّ التصوصي الواردةفي 
تحريم الحرير فهي خاصة بالرجال. 

م َالَ البْحَارِي كتلنة: 

حَدَّتَنَا الحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّكَنا مُعْتَورٌ حَدَََّا أبي» حَدَكَنَا أبُو عُنَانَ وَأَشَارَ أَبُو عُنَانَ 
ِإِصْبَعيْهِ: المُسَبحَةٍ وَالْوَسْطى. 


.)5١59( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (701777) من حديث أنس» و(7074) من حديث أبي أمامة بقنا.‎ )١( 


حَدَيْقة الْمَدَائ: بن كشكش 6 ناه ا في إنَاءن َو كر 0 إني لم رمه إلا 
1 ني َيه َم يو قال رسول اله بكلِ: «الذَّمَبُء وَالْفِضَفٌ وَالْحَرِيلُ وَالدٌيبَاحخ» هِيّ لَهُمْ في 
. اديه وَلَكُمْ في الْآخرو". 

تين من هذه الأحاديثٍ أن الجاترٌ من الحرير هو موضعٌ إصبعين» يكونٌ ذلك إما علمًا 
أو طَوْفَاء أو جف وكل هذا جائرٌ لكنْ بمقدار إصبعين» وسيأتي إن شاء الأ تعالى وقد مر 
علينا أيضًا- - أنه يجوز منه موضعٌ إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. 

12 قولّه في حديث حذيفةً: «دهقانٌ» بكسر الدالٍ المهملةٍ وض م وسكون الهاء 
المهملةء بعدها قافٌ وهو زعيمٌ الفلاحين. 

وفي حديث حذيفة هذا: دليلٌ على جواز اتخاذ إناء الفضة دون استعاله؛ لأنه لم ينكز 
عليه وجوة الإناء» وإنم| أنكر عليه أنه سقاه به. 

وفيه: دليلٌ على قوةٍ الصحابة يم في ذاتٍ الله. حيث رمى هذا الدّمْقانَ بالإناء. 

وفيه: افليل عل أنه زنيتي للإنساء أن يت الاعتداز عل ميات اللوم بها لقولة. إفيم 
مه إلا أني تَهيْئَه فلم يَنْنَهِ. فإذا فعلتٌ شيعًا ‏ تخشى اللومَ عليه فقدّمِ العذرء ولهذا أصلّ من 
السنقه وذلك أن النبيّ يل كان معتكمًا فأنثه صفيةٌ تَرُورٌه فقام ليها فمرّ به رجلان من 
الأنصار فأسرعاء فقال: «على رسْلِكما إنها صفيةٌ بن حيئ» '". 

أما كونٌ الإنسان لا يُبَابي ويَقولٌ: ما دام الأمرٌ الذي بيني وبِينَ الله صافيًا فلا يُهمُني ني أن 
يتَكَلّمَ في أحد. فهذا غيرٌ صحيح وهو من ظلم النفسي» فإن الإنسان ينبغي له في كل شيء 
يُسْتَمَل أن يُلامَ عليه أن ييه لأن الناس قد يَبُونَ على الحبة قب قبةٌ فقد يكون الشيءٌ يسيرًا في 
نظرك لكنْ عند الناس إذا صاروا يَُوكُوئّه ويتكلّمون به فإنه يَكْبرُ ويَزِيدُ» والناسٌ ليسوا على 
حدٌ سواء في حسن النية والقصده ولا في العدوان والاعتداله فكثيرٌ من الناس لهم نياتٌ 
سيئة وكثيرٌ من الناس عندهم عدوان» فلم يت بالأوامر الشرعية والنواهي» بل بَقِيَ على 
الل 


1 ) أخرجه مسلم ٠51‏ 5602 
() أخرجه البخاري (70 ومسلم (111/0) من حديث صفية طفتها. 


حاب البأس 2 


والشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: «الحريرٌ والديباحُ». 

فالحريرٌ يعني: الخالصٌء والديباجٌ هو المَسُوبٌ بالحرير؛ أي: أنه قطن أو صوفٌ يُنْسَحُ 

مع الحرير. 

والمنسوج بالحرير سبق لنا أنه لايَحْرُمٌ منه إلا ما كان الحريرٌ أكثرٌه وغالبه. 

فإن قيل: ما العلة في تحريم الحرير؟ 

قلنا: العلةٌ في هذا أن الدّنيا ليستٌ متاعًا يتمد يتمع بها المؤمنٌ كما يد يتَمَنَعُ بها الكافرٌء بل عليه 
أن ينَْظِرَ حتى يكونّ لباسٌ الحرير له في الآخرقء وبهذا علّل كل في قوله: «فإنها لهم في الدنيا 
ولكم في الآخرة). 

8 

.فإن قال قائل: يَرِدُ عليكم هذا في جواز الحرير للنساء؟ 

قلنا: إن النساءَ إنما جاز لهن ذلك من أجل ما يترتب عليه من المصالح العظيمة؛ أي: 
مصلحة الزوجة ومصلحة الزوج. ْ 

1 كنا 


هر. 


قال المْكَارِيّ كتكنة: 
امه - - حَدَئنا آم حَدَلنَا سمب دلا عبد لعز بنُ صُهَيْبٍ كاله ب عت ال ل 
لِكِه كَالَ شعْبة: فَقَلْتٌ: أعن التي يكلِه؟ قَقَال: شَدِيدًا: عن الي 5 كَقالَ: هن لبس 

0 

اي - حَذَننَا سيان بن حَرْبٍ حَدَتنَا ساد بْنُ َي عَنْ نيت قَالَ: سَحِعْتٌ ابْنّ اير 
بَحْطْبُ يَقُولُ: قَالَ ححمد يكل كله: من لبس الْحَرِير في الدَْالن سه في الْآخرَةه. 

( قوله: ١فقال‏ شديدًا عن الب ؛ أي : كأنه قال: نعم م نعم إنه عن النبيٌ يكلله. 

(© وقولّه: «ل يَلبَسْهِ في الآخرة». مثلّ هذا الوعيدٍ في هذا الحديث والذي قَبْلَه هل المرادٌ 
به أنه لن يدل الجن أو المرادُ أنه وإن دححلها فلن يَتَحَلَّى به» ولن يَلْبَسَه؟ 

نقول: في هذا قولان لأهل العلم: 

فمنهم ص قال: إن المعنى لن يدخلٌ الجنة؛ لأنه إن دححلها لبسهء ىا قال تعالى: 
«وَبَاسْممّ فا حَرِيرٌ (408 كل ]. فلما نفى ما يَْرَمٌ من دخولٍ الجنةٍ دلّ ذلك على نفي 
الملزوم وهو الدُخولٌ. 


ومنهم من قال: بل يَدَْلٌ الجنة» ولكنه لا يَلْبَسّه. 

وأيّا كان المعنى فإن هذا من باب الوعيدٍ الذي قد يَرْتَفِعٌ حكمّه عن الإنسانٍ إذا تاب اله 
عليه؛ لقولٍ الله تعالى: 9 لله يمور أ شرك يو ويمور مَادُورك َلك لمن كسا * [الكلة:1١].‏ 

وفي حديث ابن الزبير نكا نا إشكالٌ» وهو قولّه: قال محمد كل! د 


ياغ آ# رس يعو 


ون فيكو لوق : قال رسولٌ الله» وقد قال الله تعالى: ١‏ املو أدص الول يدرسكم كدعا 


بتكم با 4 [الند.»»ا. وفيه تفسيران أحدذهما: ألا تجعلوا أمرَ النبيّ كَل ار 
فإذا دعاكم لشيء فلا تُسَوّلُوا لأنفيكم عدم الاستجابة له» بل إذا دعاكم فأجيبوه» وعلى هذا 
فيكونُ دعاءٌ الرسولٍ من إضافةٍ المصدر إلى فاعله. 

وقيل: المرادٌُ لا تجعلوا دعاءكم إياه كدعاء بعضكم بعضّاء فلا تقولوا: يا محمدٌ. ىا 
يقول بعضكم لبعض. 

وعل التغسير الأول فلا إشكال في كلام عبد لبن الزمر الله تند وأما على الثاني ففيه إشكالٌ. 

والجوابٌ عنه أن يُقال: إن هناك فرقًا بين الدعاء والخبرء فالدعاءً هو أن تَدْعوَ فتقول: 
يا محمدٌ فهذا منهيٌّ عنه» والخبر كأن تقول: قال محمد فهذا اد . والصصاية كانوا 
0000 هذاء ص قول أبي هريرةً فيمن خرّج من المسجيدٍ بعد الأذانٍ: «أما هذا فقد 


زل عار من صام اليوم الذي يا فيه قد عصّى أبا قاسم كل" اله 
ليس كباب الدعاء. 


جد 
كّ قَالَ البُحَارِيُ ننه : 


00007 م 


8*5 حَدَنا علي بن الجَغي حبر شُعْبَهُ عَنْ أبي بْيَانَ حَلِيفَة بْنِ كَعْبٍ قَال: 


سَمِعْتُ ابن الرييرء كول ان عو لول قال النبي كل: ف ب لخر اال 
يَلْبَسْهُ في الْآخْرَ 0 


(1) أخرجه أبو داود (5 777)» والترمذي (581).» والنسائي (5/ »)١07‏ وابن ماجه .)١5506(‏ 


(1) أخرجه مسلم (5019). 


2 6و كن 


َكَل أو مَغمر: حَدَنَا عَبْدُ الْوَاثِه عَنْيَِيد قلت مُعَادَة: أخبرئني أمُ عَمْرِو بِنْتُ عَيْدِ 


00 


الل سَععْتُ عَبدَ ال بْنَ لسع عُمَر َع الي كة. ..نحوه. 

في هذه الرواية قال ابن الزبير: سمعثٌ عمرٌ يقول: قال النبيٌّ يل وني الرواية الأولى 
قال: قال محمد يكل 

فكيف تَجْمَعْ بين الرواية الأولى والرواية الثانية؟ هل 7 ل إن الروايتين الأخيرتين 

قاض وووسل حابن برل إن الأول مرسلٌ؟ 
أونقولُ: لايَمْتَمُ أنيكونّ ابنُ الزبير سوعه من النبيّ ]0818013 وتارة يُحَدِّثُ به على أنه 
سييعه من عمرٌ؟ 

فهذه ثلاثة احتماللات: | 

الاحتمال الأول: أن يكون مزيدًا في متصل الأسانيد» وهذا بعيدٌ. 

والثاني: أن يكون السياقٌ الأول مرسلا؛ أي: أن ابنَ الزبير أسقّط الواسطة بين وبِينَ 
رسول الله يك وهذا لو ثبّت فإنه لا يَضْرٌ؛ لسببين: ش 

السببٌ الأول: أن هذا الإرسالٌ جاء ميا في الرواية الأخرى فزال خوفٌ الجهالة.. 

والثاني: لمر اف م احور الاح الود رح 3 
صحة الحديث. 

الاحتمالٌ الثالتٌ: أن يكونٌ ابن الزبير سمعه من النيٌّ يكل مباشرة وعليه يَدُلّ السياقٌ 
الأولُ» وسوعه مرةٌ أخرى بواسطة عمرّء فصار يُحَدّتُ به أحيانًا بالواسطةٍ وأحيانًا بغير 
واسطة. 

وعل كل تقدير فالحديثُ صحيح انطع في صحهه. 

َال البْخَارِيٌ كتآنه: 

6- حَدَّئني محمد بن بَشَار حَدَََا عن بن عُمَر حَدَنا عَلِي : بن الْمُبَارَك عَنْ 
يَحبى بن أبِي كثيرء عن مرا بن طن قَال: سَألْتُ عَائِمَةَ عَنِ الْحَرِيرِ قَقَالَت: انتِ ابن 
عَبّاسٍ قَسَلَهُه قال كَسَألَبه كقَال: 1 تالت ع قَقَالَ: َخْبرَني 2 
حَفْص بَعِْي حمر بْنَ لخلاب - أَنَّوَسول اله كله قال: يجن الشوراي الجن ل 
حَلَاقَ لَهُ في الْآخِرَوَ قَقلْتُ: صَدَّقَ وَمَا كَذَبَ أبُو حَفْص عَلَّى رَسُولٍ الله يكلة. 


وَكَالَ عَبْدُ ال بْنُ رَجَاءِ: حَدَََّا جريرٌء عن يحبى: حدّئني عمرالٌُ... وقصّ الحديثٌ. 
هذا الحديث فيه: دليلٌ على أن لبس الحرير من كبائرٍ الذنوب؛ لأن المرادّ بالخلاقٍ هنا 
النصيبٌ» فالذي يَلَْسٌ الحريرٌ ليس له نصيبٌ في الآخرة. 
وظاهر الحديث: أنه ليس له نصيبٌ مطلقاء ويُمْكِنٌ أن يُحْمَلَ هذا الظاهرٌ على ما سَبق؛ 
أي: ليس له نصيبٌ من لياس الحرير في الآخرةٍ؛ ليكونٌ الحديث معناه واحدًا؛ وهو أن: من 
لبسه في الدنيا ل يَلْبَسْهِ في الآخرة. 
وني هذا الحديث: دليلٌ على جواز تَدَافُ الفا بشرطٍ أن يكونّ في البلدٍ من يَصْلّحُ لهاء 
وأن الإنسانَ إذا سْئِلَ فلا بأسّ أن يُحِيلَ على شخص معين من الناس؛ لأن عائشةً طنسها 
أحالت على ابنٍ عباس» وابنَ عباس أحال على ابن عمرٌء ولك هذا مشتروط بان يكرن 
الحا عليه أهلا ليا إن يكن أحكافإنه لايجُو و لأن الإحالةٌ على غير مَلِيء لا تجوزٌ. 
وكان الإمامٌ أحمدٌ يدث إذا أحال في لفيا يُحِيلُ على غير مُعَيّنَء فيقول: اسألٍ العلماة. 
وعلى هذا فنقولٌ: يُنْظَمٌ في هذا إلى المصلحة, فإذا كانت الإحالةٌ فل اعون المعينٍ أقربَ 
ظ إلى الصواب وأقربّ إلى حصولٍ المقصود من السائل» بحيثٌ يكونٌ المحال عليه معلومًاء 
فلا بأسّ بالإحالةٍ على شخص معينء وإلا فالأولى أن يُحبلٌ على وجه العمومه فيقول: اسألٍ 
العلماة» وذلك لثلا يَْتنَ المُحالٌ عليه ويغْيرٌ بنفسه» ويقول : أحالٌ علي فلانٌ ذا أنا من أناء 
فيتباهى بنفسه» ويَحْصٌلٌ بذلك ضررٌ عليه. 
فإن قيل: إذا لم يَكُنْ في البلدِ من يَصْلّحُ للمْْيا فهل يَجُورُ للإنسانٍ أن يُحِيلَ على شخص 
آخرٌ في غير البلدٍ؟ 
فالجوابٌ: لاء فإذا كان المسثول يَغْرِفُ الحكمٌ فلا يَجُورُ أن يبآ على شخص آخرٌ 
ببلدٍ آخر؛ لأن في ذلك إضرارًا على السائل» فإذا كان السائلٌ مثا في القصيم وأحاله على 
شخص في مكدّء أو في الرياض» فهذا فيه صعوبةٌ. 
فإذا قال قائل: لا صعوبة اليومَ لوجود الهواتفي! 
فالجوابٌ: فد ايت لهذا السائل الاتصال بالمحالٍ عليه إما لكونه مشخوا» أو لغير 
ذلك من الأسباب. ش 
سارت الإجكالة آذ نم نعل وجتفيق افارتعا أن نقيت فقل: مُبْهُمٌ ومُعَين» 


سس ثور 0 مأو بار 
0 حكن اماس 7 22 
يُشْتَرَطُ لجوازها أن يكونَ المحالٌ عليه أهلا للفييّا والشرطً الثاني: ألا يكونّ في ذلك ضررٌ 
5 -الذي هو السائل» فإن كان فيه ضررٌ على المحالٍ فلا يَجُورُ. 
+ 


دَيْرْدَى فيه عَنِ ابي عَنِ لزي عَنْ أن عن الب كلة. 

- - حَدَنا يد اله بن مُوسَىء عن سرافل عَنْ أبِي إِسْحَاقَ. ع عن الْبَرَاءِ تنه 
قَالَ في لبيك كَذْبُ حير مداه وجب 8 .قال البي 56: ا 
هَذًا؟» قِلنَا نَعَمْ قَال: امتَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذ ني الجن حَْرٌمِنْ : هذا0”. 

في هذا الحديث: دليلٌ على جواز إهداءِ الحرير للرجل؛ ولكّه لايلرَمُ من إهدائه له أن 
َلْبَسَه إذ قد يُعْطِيه لامرأته» أو يُعْطِيه أححا له مشركًاء أو كافرّاء ى) فعّل عمرٌ عفلئئه حيث 
اهدي إل اع له نشركك و اكه نويا من عوبر 

وفيه دليلٌ على أن سعد بنّ معاذٍ ائة: -وهو سيدٌ الأوس- في الجنة؛ لأن النبي ككل 
قال: «مناديل سعدٍ بنٍ معاذ في الجن خيرٌ من هذا». فشّهد إِذا لسعدٍ , بن معاذٍ بأنه من أهلٍ 
الجنة. 

وقد مرّ علينا في التوحيدٍ -أن الشهادةً بالجنةٍ- نوعان: غانة وخاضة :العامة أن سهد 
لعموم المؤمنين» أو لعموم المتقين» أو لعموم المحسنين» بأنهم في الجنة) والخاصةً أن 
تَشْهَدَ لشخص بعينه بأنه في الجن وكلا النوعين لا تَجُورٌ الشهادةٌ به إلا إذا تَبَتَ ذلك في 
الكتاعدار السنق سواءً المعين» أو اعقوم 

ومثل ذلك أيضًا: الشهادةٌ -أي: القتل في المعركة- فالشهادةٌ د: تنقسِم إلى قسمين :عامة 
وخخاضة: فالشهادة العامة أن تَشْهَدَ لكل من قل في سبيل الث بأنه شهيدٌ» والخاصة بأن تَشْهَد 
لشخص بعينه فتقول: فلانٌ شهيد. 


)١(‏ أخرجه مسلم(1174). 
)١(‏ أخرجه البخاري(877) من حديث ابن عمز علشه. 


والأولى جائزة؛ لأن له قال: 9 اي يا 0 
ل بير بره 


#ولا ححْسبن لذن يلوأ فْسَيِيِلٍ أ ا توك بل حيِله عند رَيهِم رَرَقُونَ # لمكا .]١‏ فتَشْهَدٌ أن كل 


همه > 00 


و 0 

أما الخاصة فإننا لا تَشْهَدُ بها لأحدٍ إلا لمن شهد له اليل حتى لو فيل في المعركة 
اليومَ فإننا لا تَشْهِدٌ له بأنه شهيدٌ؛ لأننا لا تَعلَمُ كما قال البي :30135: اما من مَكُلومٍ في 
سيل الك -والهُ أعلم بمن يُكلَمْ في سبيله -أي: 0 إلا جاء يوم القيامة وجرحٌه 
يَنحُْبٌ دماء اللونُ لون الدم» والريخ ريخ مسلك»”' . فاس: ستثنى الرسولٌ يِل وقيّد فقال: «والللا 
أعلم بمن يكلم في سبيله'. 

وذلك لثلا تَتَجَرَا على كل من َيِل فنقول: هذا شهيدٌ. 

ولهذا خطب عمرٌ علئته وقال: إنكم تَقُولُون في مغازيكم: فلان شهِيدٌ فلانٌ شهيد. 
ولعلّه يكونُ قد أَوْهَرَ رحله -يعني: غلّ من الغنيمة- ولكن قُونُوا ىا قال النبي بكلك: «من 
مات في سبيلٍ الل -أو قتل- - فهو شهيدٌ» أي : على سبيلٍ العموم. 

لكن مع الأسفي صارت الشهاذةٌ بالشهادةٍ الآن رخيصة جذدَاء أرخصٌ من العبسٍ» حتى 
إن الرجل الذي تَعْلَمُ أنه يل حي يُقالٌ: إنه شهيدٌ. وهذا لا شك أنه خط لأنك سَتْسَألُ عن 
هذه الكلمة يومَ القيامة» بل إن كلّ كلمة تَصْدُرٌ منك فأنت مسئولٌ عنها. 

فإذا قيِلَ رجلٌ في جهادٍ إسلاميٌ فإننا لا نُطْلِقُ عليه لفظةً: شهيد» ولكن تَقُولُ: اإعياد 
يكون شهيداء 0 ذلك. 

وأهل السنة تتمهافة يه يقُولُون في عقائيهم: لاكَهْهَدُ َشْهَدُ بالجنةٍ إلا لمن شهد له رسول الله يك بعينه. 
وزاد يعض العلمء: أو اتفقتٍ الأمةٌ على الثناء عليه. وذلك مثلٌّ الأئمة الأربعة» ود شيخ الإسلام ابن 

تيميةً هراك وما أشبه ذلك. ممن أجمع المسلمون أو أئمةٌ الإسلام على الثناء عليهم. 

٠‏ #البخاري صف دتري ف «مجري رن بعتواه: لايقال: : فلان شهيد. 

ومن خخصائص سعدٍ بن معاذٍ علثته أيضًا ما قاله حسان بن م ثابت طلئطه: 

وما اهشر عرش اللا من أجل هالكٍِ سيعنا به إلالسعد أبي عمرو 


00 أخرجه البخاري (78077)»: ومسلم (18177) من حديث أبي هريرة طهللته. 


م قر 0 
فإنه لما تَوْفّيَ «للشغه اهترّ له عرش الله وِنَ فرحا بروجه وإن كان الحديتٌ الواردٌ فيه 
فيه كلامٌ» لكنّ هذا البيت مشهورٌ في التاريخ. 
شيف 


مير وس 


وَقَالَ عبِيدَة: وكليف 


* 


ره _- دا لي دلا َب بن بجربرء حَدكَا آي كَل سَعِمْتُ ان أي ب م 
عَنْ مجاه عَنِ ابْنِ بي لَبْلَى عَنْ حُدَيْفَة حشته قَالَ: ا 
َالِصَةٍوَنْ نكل فِهَاوعَنْ نس احبر ولاج وَأَنْ َجْلِسَ عَلَيْه'". 

قوله: «وقال عبيدةٌ» . هو السلاني الفقيهُ المشهورٌ. 

( قولّه: اوآن نخلض علن؛ . هذا للرجالٍ لا شك فيه؛ فإنه لايَجُوزُ للرجالٍ أن يَجْلِسوا 
على الحرير؛ لأنه إذا حَرُمَ الّْسُ حَرُمَ الجلوس» وقد أطلِق اللَبْسَ على الاستعمالٍ ولو في 
الجلوس» كحديثٍ أنس بن مالكِ «فلئغه قال: قمتٌ إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما 
يس "'. فإباس كل شيء بحسّيه. 

وقداذكرث قينا سبق أن العلياء قد اعتلقوا في جواز افتراش النساء للعريره قمنهم من 
قال بالجواز لعموم الأدل» ومن العلماء من قال بالمنع» وقال: إن جوارٌ لَْسِ المرأةٍ للحرير 
من أجل التزينٍ للزوج: والافتراش لاي يَعْتّ إلى هذا بصلة وقلنا: إن هقاس الكحيط ران 
تجنب الافتراشٌ للنساء أولى. 

ع + 


2 
2 1 


َ ام 2 1 ا الما 1 
وَقَالَ عَاصِبٌ عَنْ أَبِي بُرْمةَ قال قُلْتُ: لعل ما الْقَسْيهُ قال: يِيَابَ أنتنا من الشام -أو 


.)70507 وأخرجه مسلم بنحوه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (180)» ومسلم (504) من حديث أنس عفلثته.‎ 


هع ل ست ص ع عي سس مس ظ : وداه دوو وو 
من مصرٌ- مَضلعة فِيها حَرِيرٌ وَفِيهَا ثالا رج وَالعِيكرة كَانَتْ النسَاءُ َصتَعه مولن شل 
ول ملس 


القطَائِفٍ يُصَفْرَئهًا. 
َكَل جَرِيرٌ عَنْ يزيد في حَديئه: القَسِّيَه ثيَاتٌ ب مُصَلََّة يجَاءُ ها مِنْ مِضْرّ فِيهَا الَْرِيرٌ 


0 


وَالْمِيدرَةٌ 6جُلُودُ السباع. 
َال أبُو عبد اله: عَاصِمٌ أَمْثرٌ وَأَصَحٌ في الْيئرة. 
(#قولُه: «قال ار عه افوخ المتاري: عام اكز 
ي)وقوله: «أصحٌ في الميثرة»؛ يعن يعني: التي تضعها النساء لبعولتهن مثلّ القطائفي. 
2 


بن مُقائل»- لخيرنا عبد الها حبرا سيان عَنْ أَشْعَتٌ بن أبي 
الشَعْنَاءِ حَدَكََا مُعَاويَة بن سُوَيدٍ د بْنِ مُقرَنِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازْبٍ كَالَ: نَهَاَا الي يكل عَنٍ 
المتازن لقو والق2 1 
يقال في هذا الحديث: كما قلنا فيها سبق من أنه إذا كان اللّباسٌ فيه شيءٌ من الحرير» 
وشيء من غيره فإنه يُنظرٌ للأكثر فيه» فا كان أكثرٌ فله الحكم» فإن كان الحريرٌ هو الأكثرٌ 
صار حرامًا مئل القَسّىّ. فالقَسّيٌ هذه ثيابٌ فيها أعلامٌ؛ أي: مضلعةٌ وفيها أيضًا شجراتٌ 
مثل الأنْرئْج» فإذا رآها الرائي رأى أن أكثرّها هو الحريرٌ فتكونُ حرامًا. 
(#قوله: «عن الميائِرٌ الْحَمْر؛» كأن البخاريٌ اث يرجح أنها هي ما تَصْبَعْه النساءٌ 
لبعولتهن مثلّ القطائفب» نقولٌ: هذه أيضًا تَكُونُ من الحرير الذي يُجْلّسٌ عليه َينْهَى عنها. 


مدع * 


(١)وأخرجه‏ مسلم )٠0174(‏ من حديث علي «ولئنه. 


باب ما يرخص للرجَالٍ ون الْحَرير لحك 

- حَدئنِي تمد أخبْرنًا وَكِيعٌ أخبرنا عه هن قاد عَنّْ أَنْسِ كَال: «رَخَصَ 
ايك عبد الّحْمَنٍ في لس الْحَربر حك به)»". 

هذا الحديث فيه :دليلٌ على جواز لَبْسِ الحرير للحِكَةٍ؛ ؛ لأنه أي: الحريرٌ للينه ولطافته 
ييرُالالتهاب الذي يكونٌ ني الجسم فهُونُ بذلك الحكة. 

فإذا قال قائلٌ: اين مي المعلوم أنه لا يجوز التداوي بالمحرمء فلاذا أجاز هنا 
استعمالٌ الحرير -وهو محرمٌ- من أجل إزالةٍ الحِكَة؟ نقول: يجاب عن ذلك من ثلاثة 
أوجه: 

الوجةٌ الأول: أن تحريم لَبْسِ الحريرٍ من باب تحريم الوسائل؛ لأنه قد يودي إلى فتنق» 
وإلى النعومة والليونة في الرّجلٍ وهو ليس أهلا لذلك» ولا يبي له ذلك» وما كان تحريةه 
من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تيح ونظيرٌه وا العرايا وخي بيع الرطت بالتمر؛ 
وذلك لأن تحريمٌ ربا الفضل من بابٍ تحريم الوسائلء فجاز ما كان مَظِئة فيه للحاجء كيا 
مرّ في كتاب البيوع. 

الوجه الثاني : : أن يُقالّ: إن هذا معلومٌ مُ النفع» » فالتداوي به كأكلٍ الميتة للمضطرٌء فإن 
الميتة حرام والضرورة تَيرحها؛ لأن الانتفاع يها في حالٍ الضرورة معلومٌ منه أن الإنسان 
يُشْقَى به ويَحْمَظٌ به حياتّه. 

الوججّه الثالتٌ: أن يُقَالَ (إن قاعدّة: إن ا لم يَجْعَلُ شفاءنا فيها حَرُمَ علينا) عامة يُسْيدنَى 
منها هذه المسألةٌ؛ لأن النصّ دل على جوازها. 

وهناك أيضًا وجة رابعٌ: وهو أن قاعدةً (إن 61 لم يَجْعَلُ شفاءنا فيها حَرّمَ علينا) 
: تكون في حال تحريوه أما في حال إباحيه فلا بأسّ به» ولهذا أجاز العلماء 05 أن يَدَحنَ 
الإنسان بهن الأسدِ؛ لأنه يَنْمَعُ من بعض أوجاع الأعصاب» 3 أن الأسدَ تَحِسٌ حرام 
لا يَجُودُ أكله - لأن كل حرام من الحَيوان مما له نفس سائلةٌ فهو تَحِسٌ- 00 


.)7 ٠1/5( وأخرجه مسلم‎ )١( 


الادهان بدهيه؛ لأنه لم يأكُلْه الإنسان» ولم يَجْعَلّه في شرابه» بل استعملّه خارجج جسيه. 
إلا أنه في هذه الحالٍ لو استعمله وجاء وقثٌ الصلاةٍ فإنه يَجِبُ أن يَتَطَهّرَ منه. 
12 


ص 
لين 


قَالَ البْكَارِيٌ كنكثه: . 
-“٠‏ باب الحَرير لِلْسَاءِ. 

د حَدَنا لانن حب حَدَكََا نه ح؛ و حَدّئِي مد ْنَا حَدَئَا 
عند دا شُعْبَُ عن عي لِك بن مْسَرَة عن وي بن وَبٍء عَنْ علي بن بي طَالِبٍ 
وله قَالَ: : كَسَانِي ال ل لَه م يترَاء متخت فها فرَايِتَ فصب فى نهد فدَمَفتها بدن 


0) 


للم 


-8١‏ - حَدَثََا مُوسَى بْنُإِسا]عِيلٌ قَالَ: : حَدَلِي جُويْرِةُ عَنْ ناف عَن عبد اله أن ُمَرٌ 
عللتعنه رَأَى حُلَةَ يراه باع َال :يا رَسُولٌ الل لو ابَََْا تلبسا للوَفْد إِذا أنَوْكَ وَالْجْمُعةِ قَالَ: 
06 قلويز سا3 »را ان تو يد بنذ ل إلى تدرا وجرا وير 
كْسَامًا إِيّاهء كُقَالَ ء عمَر: كَسَوتَزِيهًا وقد سَمِعْتكَ ؟ قُولُ فيها ” ما قلت هَقَالَ: ماب بَعَنْتَ ِلَيْكَ 
02 رةه لتبيعها أو تَكْسُوَهًا". 

© قوله: «حلة سسيرَا». قال العلماءئ: هي التي فيها سيورٌ من الحرير» وهذا يعني أن أكثرّها 
حرير» أ أن فيها زيادة على أربع أصابع؛ فهذه لاتَجُورُ ولا حل بالنسبة للرجل. 

وفي هذا الحديث: : ليل عل آنه كان من المعلوم عتتعم أن الإنسانج لو إن 


5 


أنؤه» ويَتَجَملٌ كذلك للجمعة. 
أما الجمعةٌ فلا شاكٌ أن الإنسان يبي عليه أن يلس لها أحسنّ ثيابه» وأن يَتَطيتَ» وأ 
يَْتَسِلَ بل إن العُسلٌ عليه واجبٌ. 


وأما الوفل؛ فلآنٌ تجملّ الإنسانٍ للوفدٍ فيه فاتدتان: 
الفائدة الأولى: أنه يَظْهَرٌ بمظهر لائق. 


. )50171( وأخرجه مسلم‎ )١( 
.)3١54( وأخرجه مسلم‎ (0) 


الفائدةٌ الثانية:أنه ينح عن إكرامه لهمء وأنه مُحْتَفِ بهم حتى أنه غيّر من لبايسه» وليكا 
نقولٌ: ربا تُطَالِبٍ أيضًا صاحب المَحِلٌ أن يُهَيِّيْء مَحِلَّهه وأن يَجْعَلّه على وجو لائتي -ىم| هو 
0000 
لهأ إذا جاءك إنسانٌ كير فنك لاع له لباب إلابَع أذ تعد المج فون 
فيتبغي للإنسان عندما يأتيه الوفدٌ والضيوفٌ أن يكونّ على حالةٍ محببةٍ للنفوسء في 
نفمه وفي محله. ١‏ 

فإن قال قائل: هل من إكرام الضينف أن تُقَدم لهم شيا يبدو عليه أنه قد ضع من وقتٍ 
طويل» كأن تأتي لهم مثلا بقهوة أو شاي في تُرمْسَ -زمزمية- وتَقَدمُه لهم؟ 
ا تقول :يخي أن تأي لهم بشيءِ طهر عليه أنه قد صنْع لهمء وبخاصة مع الضيفي الذي 


ير لنفيه حقا. 
وفي الحديثٍ الأول :دليلٌ على فراسة علي بنٍ أبي طالب «لئغه حين قال: رأيتُ الغضبّ 


وفيه:دليلٌ على أن الوجة صفحةٌ من القلب وهذا شيءٌ مُجَرّبٌ فإنه إذا سُرّ القلبٌ 
ليشار الونجةه وإذا حزق القلث البو الوبجة واكنو لهذا قال: رأيتٌ الغضب في وجهه. 
ولهذا فإن أهلّ الجنةٍ -جعلني الله وإياكم منهم - يقولُ اله وَيْنَ فيهم: «وَلتّهُمْ عه وروا 
اللانقا:٠].‏ أي: نضرةً في الوجوه وسرورًا في القلوب؛ وهما متلازمان في الغالب. 

وفيه جوازٌكسْوِ النساءِ الحريرٌ لقوله: شققتّها يين نسائي 

فإذا قال قائل: وما أدراك أن النبيّ يك علم بهذا؟ 

قلنا:كلٌ ما فُعِلّ في عهده فهو جائرٌ وهو حجةٌ؛ لأننا إذا قدَّرنا أن الرسول 34ِ!1 
م يَعْلَمْ به فاه تعالى قد علِم» ٠‏ مع أن عدم علم الرسول 8 فيا فعله علي بعيدٌ جدًا؛ 
لأن فاطمة بنتَ محمد يكل تحتّ علي بن أبي طالب بقن وسينالّها من هذا الثوب. 

وفي الحديث الثاني :دليلٌ على جواز مراجعة الكبير» لا اعتراضًاء ولكن استكشافًا للأمر 
واستعلامًا؛ لأن عمرّ علئنه ل) اقترح على النبي 72135 أن يَسْمرِيَ الحلة السَّيرَاءَ وقال له 
الرسولٌ :1181731 «إنا يَلْبَسَ هذه من لا خَلاقٌ له؛ ثم أعطاه النبٌ حلة سيراء تعجب «قاشنه. 
يقول له بالأمس: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له» واليوم يُعطيها إياهء ولكنّ الرسول 16235 


ين له فقال: «إنه ب بَعَْتُ إليك لِتييمَها أو تَكْسُوَها' وقوله: لتبيعها. أي: لتبيعها على من يَلْبَسها على 
وجو مبا؛ أو يكُسُوها نساءه مثلا. 
وفيه: دلِيلٌ على جواز الهدية من الكبير للصغيرء مع أن العادةً أن تكونّ من الصغير 
للكبير» لكن تجوز من الكبير للصغيرِ؛ لأن هذا من حسن الأخلاق. 
سن كا 


عو عدسات دس 


: اب اانه ينا شعيْبُه عن الزري. 
كَالَ: أخبرني أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أنه رأَى عَلَى م كوم حَليْهَا السام - بت وَسْولٍ اله يك 


هذا الحديثٌ كالأولٍ. 

وقد تبيّن مما سبق أنَّ الحريرٌ حرامٌ على الرجالٍ إلا أنه يُسْتشنَى منه ثلاثةٌ أشياء: 

الأول :العَلّمُ ود شِبْهُه إذا كان أربعة أصابمَ فيا دونّها. 

الثاني: :إذا كان الحريدٌ مخالط لخيره والحرير :تل اؤستانا: 

الثالث 'إذادعت الحاجة إلى ذلك مثلٌ الحكة. 

أما النسائٌء فالأصلٌ جوارٌ لُبِسِهن الحرييٌ ولكنْ إذا كان ذلك لك يودي إلى الإسرافي. فإنه 


لايجُود. 

فلو فض أن نويج ياب من حرير يَُاوي اذوب منها عشرة الآني» فقد تقول بالمنمء 
لاعن أجل أنه حريرٌء ولكنْ من 7 الإسراف. فإن الإدراك لا يجوز قال تعالى: 
#وحكاوا وفوا أشْرنوأولا شرفو 4 [اللفة: -]. ْ . 7 


د 


-8١‏ باب م ما كَانَ الي يك يعَجَور من اللبَاس وَالْبسْطٍ. 

853/ه- - حَدَلنا لان بن حَْبء حَدَكا سد بن َي عَنْ يَحَى بن سَعِيد عيل سَعِيل عَنْ عبَيْد 
حَتيْنِ عَنِ ابْنِ عباس فقا قَالَ: نْتُ سَنَة ونا أَريدُ أَنْ أسأل عُمَرَ عَمَرَ ء عن ري الي طهر 
عَلَى ال بك فجَعَلْتُ أََْهُ كَل يوْمَا ملا مدَحَلَ الراك كل) خَرَجَ سَأَلتَهُ كَقَالَ: عَايِسَةُ 


8 1 


1-0 _- 
5 8 كب البكاس 8 5 
وَحَفْصَة ثم كالَ: دكن ني الْجَاهِلِئَة اَم السَاء باقع جاءَ الإشلامٌ وَدكَرَمُنَّ ريا هن 
دلِكَ علا حا من عبر أَنتدْخِلَهُنَ في شَيْءِ مِنْ مورت وكَانَ بي وَبَينَ ارقي كلام 
وهس 2 سثره و 
اعاظ ل تت ها وَِنْكِ لهاك قَالت: تقُولُ هَذًا لي وَاِْكَ نُؤْذِي الي يكلة؟! قأتيِت تيت 
حَفْصَة كَقَلْتُ لَها: ني دوك أَنْ تي الفأورَسْولَُ وَتَعدّمْتُ بها في أده قات أ لم 


عه سم ار ده 


َقَلتٌ لَهَاء فَقَالَتْ: أعجَبُ ِنْكَ ا ُمُه َحَلْتَ في ويه كلم يق إلا أن مدل ين 
رول ال يكل وَأرْوَاجهِكَرَددَتْ» وَكَانَ جل مِْ الأنصَارٍ إِذَا عَابَ عَنْ رَسُولٍ اللي وَشَهِدنهُ 
يحون وت عن رول اك ل هوني يوبن سول اهكف كن 
َو سول اله يقل قد مله ينايك اَي شعت 
لَلصارِي وَمَُقُول: إِنَّهُ قد حَدَتٌ أمرٌ قلْتُ: وما ُو أَجَء الْمَسَاي قَالَ: أعْظَمْ مِنْ 
َال طَلَقَرَ سُولُ اله يكل نسَاءه كنت كذ بكم مِْ برهن كلها وا اليك صَعِدَ 
في مَشْرَيَةٍ لَه وَل َب اْمَعْْيَةوَصِيف َه فلت استَأذن بي فَأَنَ بي» َدَحَلْتُ َذَ الي 
عَلَى حَصير كَد ار في جَذْه وتَحْتَ وَأ رقنأ حضوا ليف وذ أب ل 


قط فَذَكَر الي قت حفص وم ملع ولق تعن 1 2 حَلنة تفحك رخول الل 
كل فلت يَسْعًا وَعِشْرِينَ َيِه مول" ' 


0114 - دا عبْدُ ال بن حم حَدَّنناَِامٌ حبر مم عَنِالزَهِي» يري هلد 
نت الحَارثِ عَنْ أمَسَلَمَةَفال: : اسقط الت كن اللْلٍ وو يَقُولَ ل: «لا إل إلا الللامَاذًا أنزل 


الل من الف مادا أ ين الْحرَيِء من بوط صَوَاحِبَ ارات َم ِنْ كاي في لديا 
00 -- 00 سه م 
ريو اليا َال الرهرِي وَكَانتْ مِنْدٌ لها َو في كُميهَابَْنَأَصَابِِهً. 
الغ نقد 


جم قولّه : «بابُ ما كان الب ل يتجَوّرُ من اللّباسٍ والبُسط». يَتَجَوّرْ؛ أي : يراه جائدًا 
واسعًاء فَأخُدٌ ما يشت ويَدَعٌ ما تسر وهذا من بعض الأدب المستفاد من قوله تعالى: طخ 


المترواض بالعرق * [الضلفة: . 
فالعفو يعني: ما عفا وسّهُل ويسْرَ من كل الأمور؛ لأن الإنسانّ إذا تمسّك وتشدّه صار 


حالّه ) قال العامةٌ: إن الحبلٌ إذا أحكمته انقطع. فكان الرسول 46 يَأْْمِذُ ما تسر ولا 


. )١51/9( وأخرجه مسلم‎ )١( 


يتَكَلّتُ معدومّاء ولا يرد موجودا وهذا كما أنه هو الشرعٌ فهو الراحةٌ أيضَاء فإن فيه راحةٌ 
النفسٍ والانبساطٌ» فإن الإنسان إذا حصّل الشيء نظر إلى ما فوقّه تعب؛ لأنه ما من شيء إلا 
وفوقه شيء آخٌء فإذا أخذ ما عفا من أخلاقٍ الناس» ومن الأمور التي يجديها ال عليه من 
مَطلْحَمٍ؛ ومَلْبَسِء ومنْكح» فإنه يَسْترِيح» ويرى أنه في طمأنينة. 

والحديت الذت ذكره الفولت فنا يك إن لقره قد ذكّر الحافظً كله في شرح 
هذا الحديث فوائدَ مهمةٍ جدَّاء منها فائدتان: 

الأولى: أن الإنسانَ لا ينبغي له أن يُحَالِففَ عادة الناس في الأباس» وأنه إذا خالف 
عادتّهم كان ذلك من الشهرق وهذا شي قد آنا إليه من قَبْلُ» وبا أنَّ هذا هو مقتضى 
السنق وأن السنة في اباس جنسٌ وليست نوعًا . وقولنا: جنسٌ أي: ما جرّى به العرف. 

والفائدة الثانية: -أشرّنا إ لبها من 5 ب وهي: : أن الشيءَ ذا قشر بوقعي المسلمين 
والكفار زال عنه وصفت التشبوء وصار شائعًاء فلا يَُالُ: إن أصلّه من الكفار فيكونٌ تشبهًا. 

بل يَرُولُ عن التشبه لشيوعه وزيوعة. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أن الإنسان ككل من السؤال َأحَرٌ في سؤاله. 
كما صتع ابن عباس حلئته. فقد بقي سنةً كاملةٌ وهو يَهَابُ أن يُكَلَّمَ عمر فلئغه في المرأتين 
اللتين تظاهرتا على رسولٍ الله كله ولكنّ عمرٌ لامه على ذلك -كا في رواية أخرى- وقال: 
لو سألتني فإن كان عندي علج أخبرتك. وهذا الذي ذهب إليه عمرٌ هو الصحيحٌ» فإن 
الإنسان لا ينبغي له أن يَخْجَلَ ني طلب العلم» ولهذا يُقَالَ: لا يتل العلم مُسْسَحي ولا 
مستكرة ؛ فالإنسان الحبيّ الذي يَمْتيُ عن طلب العلم» ؛ أو السؤال عنه لحيائه لا يكال العلم؛ 
وكذلك المستكبر الذي لاينلِي بالعلم ولايَفتم 2 

وفيه: العو سان لس عررود وارازي واي 131 ان 
الجاهلية حيث كانوا ل ينون النساء شيئاه وهو - أعني ما جاء به الاسلامٌ- طريقٌ وس بين 
ص الجاهلة البابعة وعيتع الناهاة الإلاخلة وأقصدٌ بالجاهلية اللاحقة جاهلية هذه القرون 
المتأخرقه حيث إنهم يُمْطُون المرأة أكثر معن ويساوونما بالرجل تسد بذلك دنيا الرجل 
ودنيا المرأق تَفْسَدٌ دنيا المرأةٍ؛ لأنها لا تَعُدُ نفسَها كأنثى» بل تعد نفسّها كرجلء والرجلٌ كذلك 
لا يَحْيِبٌ أن الذي عندّه أنثى بل كأنما هي رجلٌ تُشَارِكُه حتى في تحصيل المعيشة» مع أن القّم 


١م 2١١‏ # كاب لاس # سن 
على المأ هو الرجل. 

فكان الإسلام -والحمدٌ فو- وسَطَا بين جاهليتين متطرفتين أحدهما: : الجاهليةٌ التي لا 
قي للمرأة وزنًا حتى إنهم كانوا لا يُوَرنُونَ النساء» والأخرى هي: الجاهليةٌ الأخيرةٌ التي 
َجْعَلُ المرأٌ كال رجل تهاماء حتى إنهم يُنكْرُون أن تكونٌ على النصفي من الرجل في الميراث» 
ويقولون: يَحِبُ أن تَسَاوَى المرأةٌ والرجلُ في الميرا. 

يدون أيضًا أن تكونّ ديةٌ المرأة نصفت دية الرجلء فيُكايرون بذلك المنقولٌ 
والمعقولٌ» فإن ما جاءث به الشريعةٌ من كونها على النصفي في استحقاقٍ الميراثء وكونها 
على النصفي في الدية» وهو المواققٌ للنظر الصحيح؛ ؛ لأن المرأةً لا تَقُومُ با يَقُومُ به الرجلُ في 
المجتمع؛ » لادفاًاء ولا هجومًاء ولا غير ذلك: بل هي قاصرةٌ في كلّ شيءء ولا يُمْكِنٌ أن 
تُسوّى بالرجل» حتى في التقويم بالدية؛ فإنها لا يمْكِنُ أن تسَوّى بالرجل؛ لأنها لا يأتي منها 
العَنَاءٌ الذي اق الرجل. 

وكلتا المسألتين مجمعٌ عليها من علماء المسلمين؛ أعني أن المرأةٌ على النصف من دية 
الرجل» وأنها على النصفي في الميراثٍ مع الرجل. ٠‏ 

وفيه يض دليلٌ على ما كان عليه النبيٌ يل من شظف العيش وقلتِهء وعدم الترفٍ ف 
الدنياء ى] يُفِيده كوثه كان يَجَلِس في المَشْرية. 

وفيه:دليلٌ على أنه ينبغي للإنسانٍ أن يَنْصَح ابتتهه ويُحَذَّرَها من عذاب لله وغضبه» كما 
فعلّ عمرٌ «للثنه. ٠‏ 

وفيه:دليلٌ على أن المرأةً قد تأتي با يَكْسِرٌ الرجل» ويَحِدٌ من إقدايه؛ كيا صنعث أمّ سلمة 
مع عمرّ لهب لأن عمريُرِيدُ أن يقولّ لها كلامًا أشدَّ مما قال» لكنّها لم) قالث: فلم يب عليك إلا 
أن تَدْحُلَ بين رسول الله وأزواجه. تَوَقّف وانكسر ما في قلبه ونفسه مما كان يريد أن يقوله. 

وفيه:دليلٌ على أن الخوف الطبيعيٌ لا يُنَافِي الشرع؛ لأن الصحابة كانوا يَتَحَوّفون من 
مَلِكَ غسَّانَ» وجهّه أء نهم كانوا يُحَدّنُون أنه سيَقدُمُ عليهم؛ ومَلِكُ غسانّ كان عميلًا لقيصرٌ 
ملكِ الروم» فكانوا يَحْشَّوْنَ منه. 

وفيه:دليلٌ على اهتمام الصحابة و برسولٍ الله يك وأهله؛ لأن الأنصاريّ لما قال له 
عمرٌ: أتى الغساني؟ قال: أتى ما هو أكبن وأعظم. ولا شك أن الرسول 018125 عند 


أمرٌ شديدٌ عليهم. 
وفيه: اك الاك ا م 


وفيه: 09000 
ليل ويكون الشَهدٌ أيضًا انين : ولاتيكون قانبة وعشرين» ولا يكن وَآخَدًا وكلاتية يوماء 
فلا يكن أن يزيد عن ثلاتين» ولا بين أن يَنْقفُصَ عن تسعةٍ وعشرين. 

فإذا قال قائل: كيف تقولٌ: لا يمن والله وَيْنَ على كلّ شيء قديد؟ 

قلنا: لكن سنة الله و التي أجراها لا َتبَدلُ إلا لسبب كوفيرِيدُه ال فمثلا: كلا بعلم 
أن الشيء القابلٌ للاحتراق إذا وقّع في التار احترق» ولو قال قائلٌ: إن الورق إذا وقع في انار 
م يَختر ف قا لاس هذا لين ضحي .ومع ذلك فقد تَخْرجٌ هذه العادهُ أو هذه السنة 
الكونية فلا تَحْرِقُ النال كما حصّل ًِ إبراهيم 113 فنحن إنا تكله عن الأمور 
الكونية. فإنها لا يدم ااه يغيرَها كآية من آياته. 

وبهذا تَعْرفٌ ما صوّره ب بعض الفقهاء كتلثة حيثٌ قالوا: إن الكسوف إذا وقّع في عرفة قبل 
الدفع فإنه يُصَلي : ثم يَذَقَعْ. بايا ايكرت لقم لال شر موقي الجز1 

نقول: لا يُمْكِنْ أما حسّب القدرة الإلهية فإن الله على كل شيء قديرٌ فالقمرٌ قد انفلق 
فلقتين في عهدٍ الرسول بَلئ13ل! لكن حسّب العادة التى أجراها اللْهُوَيْنٌ فإنه لا يُمْكِرٌ أن يكون 
هذا. ْ 

ولهذا قال شيخ الإسلام كخلثة: إنه لا يمْكِنّ الخسورف -يعني: للقمر- إلا في ل 
الإبدار» ولا الكسوف للشمس إلا في ليالي الاستسرار؛ يعني: ليالي اختفاء القمرِ؛ أي: ليا 
تسعةٍ وعشرين ونان وعشرين وثلاثين. 

© وقوله: "كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة». هذا حديثٌ عظيمٌ معناه أنه كم 
من نفس كاسية في الدنياء أو كم من أنثى كاسية في الدنيا مترفة» يَحْصّلٌ لها ما شاءثٌ لكنّها 
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في الآخرة عاريةٌ» وهذا هو الواقمٌ ى) قال الله تعالى: 9 وَأَصْسْبُ يمال مآ مح ب َال (8) ف سور 


0 #حَتاب لأس # لبن 
مجر 0 مطل ِو 5) لابار ولا كير © تمع كا مَل مِكَ متؤيست 4 القة: ٠‏ -ه4]. فقد 
كانوا قل ذلك في ظلّ ونعمم وترفي ؛ أما الآن فإغهم في ظل من يحموءء لا باردٍ ولا كريم: 
#إتبح مانو هل ذَلِكَ مارو فيك () واوا يون عل لذن تِ على 4 [لافقاءه:-:4]. الحنث العْظية؛ 
أي: الشرك ا قال 0 #إرك الشَرلك لظا عَظِيم 4 الكتاك:١].‏ «( وكاثوأ يَمولُوسَ أآيِدًا مما 
ونا مُرَابَاوَعِطَمًا لوا لَمَبَعُووونَ (8) أَوَءَابَآوْنا الْدوَلُونَ 4 الفلفضة:«د!]. 
فالحاصلٌ: أنه رب نفس كاسية في الدنيا ناعم ولكتها في الآخرة عارية. 
وهذا غيرٌ العُرْيَ الشامل لجميع الخلقٍ الذي ثبت فيه الحديثُ الصحيحٌ من أن الناسّ 
يُحْشَرُون يوم القيامة حفاةً عراةً عُرًْا. 
زقنة أبضا :ما يُخْتََى من فتح الخزائن ؛ لأنه قال: عدا دن كن 
من الخزائن». وَذلك إشارةٌ إلى أن الخزاك إذا متحت فإن الفتندً ده تفْتَحٌ معهاء ولهذا قال الذي 
؛!: «واله ما الفقر أخشى عليكمء وإنما أخشى أن 5 َفْتَحَ م الدنيا عليكم قتَتَافْسُوها 
شهيكَكم ىا أهلكثهم؛ ”' وصدق الننبٌّ 852154 فإن الناس ل كانوا أقلّ دنيا من الوقتٍ 
الحاضر كانت قلوبُهم أسلم» وعباداتهم أكثر وتعلقهم بالله أشدّء أما الآن لا فيِحَتُ عليهم 
الدنيا صارتٍ القلوبٌُ فيها شي من القسوةه والإعراض عن الل وق. 
والشاهدٌ من هذا الحديث: فيا يَظْهَدُ أن قولّه: «ماذا َيل من الفتنة» ماذا نل من 
الخزائن». فيه التحذيرٌ من أن يُسْرِفَ الإنسانٌ في الملبس والفرش إذا فيِحَتٍ الخزائن. 
(#وقوله: لقال الزهريٌ: وكانت هندٌ لها أَزْرَارٌ في كُميها بين أصابعها». 
في هذا: دليلٌ على أنه كان من عادةٍ النساء في عهدٍ ابي يل ألا دي المرأةٌ كَمَيهاء 
ولهذا كان لها أزرارٌ في كُمّيها بين الأصابع؛ لأن الكَمَ واسع؛ فكانت د تَزِرّه , بِينَ أصابعها لئلا 
نَخْرِجَ اليدّه قال شيح الإسلام: لكنّ هذا في غير البيوتء أما في البيتِ فقد جرت العادةٌ أن 
ُخْرِجَ المرأة كمّيهاء وأن يكونٌ الثوبُ إلى الرسغ. ظ 
وبهذا تَعْرفُ خطأ ما تومّمه بعضٌ النساءِ من قول الرسول 1812]34: «لا تَنْظرٌ المرأة إلى 


(١)أخرجه‏ البخاري »)4٠15(‏ ومسلم (1971) من حديث المسوز بن مخرمة. 


عورة المرأقء ولا الرجل إلى عورة الرجل» ” ' من أنه يحور للمرأة أن تم ل 


ما بين السرّة والركبق» فإن هذا قَهِمّ خاطٌ بلا شك فإن الرسول ؟]803 قال: دلا مَمظ 
المرأة» ولا يرم من النهي عن النظر أن يكونَ ما سوى ذلك مكشوفا؛ لأنه من الجائزٍ أن 
تكون المرأةٌ كلها عليها ثُوبٌ وتَنْكَشِفٌ عورتهاء إما مهواء أو لكونها مضجعة فَيَرْتَفِعٌ عنها 
ثوبهاء أو ما أشبهُ ذلك. فالنهيٌ في الحديث عائدٌ إلى المرأةٍ الناظرةٍ ولا أحدّ من المسلمين 
يقول: يجورٌ لنساء المسلمين أن تَخْرْحِ المراة منهن بين النساء وليس عليها إلا مايسير بين 
السرّةٍ والركبة. ْ 

لا أحدّ يقولٌ بهذاء حتى أظرٌ أن نساء الكافرين لا يَفْعَلْنَ هذا إلا نادرًا. 

فالحاصلٌ: أن هناك فرقٌ بين اللّباسِ وبين ما لا تَجُورٌ رؤيتُه من المرأةٍ بالنسبة لأختهاء 
فالمرأة ولو كان عليها ثيابٌ فإننا نقول للأخرى: لا تَنْظرِي لعورتهاء فإنه لا يرم من نبيها 
عن النظر إلى العورة أن يكونّ كل شيءٍ مكشوقًا ما عدا العورة. 

ولا شك أن هذا الحديثٌ يَدُلُ على حرص نساء الصحابة على عدم خروج أكمّهن» حتى 
إن المرآة ات الأيام الواسعة َل لها أزرارا ير أما الغالب فما طهر أدبن كن رلب 
القفازين ”2 ولهذا : نبى النبيٌ تل أن تَلْمَسَ المرأةٌ المحرمة القفازين. ما يدل على أن من 
عادتهن لياس ذلك وإلالم يَكُنْ للنهي فائدةٌ فلو كانت النساءٌ لا ينها لكان عدمٌ الس 
موجودًا وَلايَحْتَاحٌ إلى النهي عنه. 

ْ 2 د 


7 باب ما 000 
عننيك 0 بو الْوَلِيدء دنا إِْحَاقٌ بن سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سد بْنِ اْعّاصٍء قَالَ: 


عَدَلي أِي؛ قَالَ: دكي أ كَالِدِ نت كَالِدِ قَلَتْ: أي وَسُولُ اله كباب فيه حويصَة 
و قَالَ: "مَنْ ترون تَكْسُوهَا عَلِو الْكَمِيِصَة؟ فَأنَكِتَ الَْومُ قالَ: 0 وني بأ حَالِدا 2 


(١)أخرجه‏ مسلم (08. 
(١)تقدم‏ تخريجه. 


بي الي كل انها بد وَكَالَ: «أيبي لي وأيقي» مين بعل ينظ إلى عَلّمٍ لَْيصَةٍ 
مشر بده َي وقول دبا محا دا سَنَاوَالسَايِسَانٍ الْحمَية: الحَسَنُ. َال ِسْحَاقٌ : 
دكي اَن أي أنّهَا َه على محَالد. 

تقدّم الكلامٌ على هذا الحديثء وأن فيه دليكا على جواز الكلام بغيرٍ العربية لمن لا 
يُكينها احتانا: 

وفيه أيضًا: حسنٌّ خلقٍ الرسول بَ33 لأن أمّ خالدٍ كانت طفلة صغيرةً فكان كَل 
الاطنيا ويم إن العَلّمِ ويقولٌ: «هذا سّنا». أي: هذا حَسَنٌ وهكذا ينبغي لنا أن تُلاطِفَ 
الصبيانَ. فمثلا لو رأينا على البنتٍ قلادةٌ قلنا: ما شاء الآ هذه جيدةٌ وجميلةٌ وما أشبة ذلك 
نعم؛ لأن الإنسانٌ يَذْرِي قدرٌ هذا الفرح الذي يَصِيبٌ الطفلٌ بسبب ذلك» وهي مع ذلك 
كلماتٌ يسيرةٌ لا تَضُرٌّ لكن لو قلت لها: هذه سيئةٌ فلانةٌ عندها أحسنٌ منك؛ فمن الممكن 
أن تَبِكِيَ وحتى وإن كانت تَحِبّه وسعيدةٌ به. 

فينبغي لنا أن تُلاحِظٌ هذه المسائل. ونُنَرّلَ كلّ إنسانٍ منزلته. فأنا أعتَقَدُ أنه نه لو كان مع 
إنسانٍ أحسنٌ قلم في الدنياء أو أحسنٌ ساعةٍ. وقال له شخصٌ: هذا القلمٌ ما أحسئّه. فمن 
الممكنٍ أن يَخْنَى صاحبٌ القلم» ولا يََْحُ فأما إذا كان هذا الكلامٌ مع صبيٍّ فإنه يَفْوَحُ 
فينبخي أن نَل كلّ إنسانٍ منزلته؛ لأن هذا من هدي النبيّ 18131 

جد 2 


ورك - باب التي عَن التَرَعمُر ِرجَالٍ. 


5 حَدَكَنَا مُسَدَّ5 حَدَّكنَا عبد الْوَارثِ عَنْ عَبْدِ الْمَزيز, ء عَنْ أَنْسٍ قَالَ: نْهَى 


لبي د أن يد ال 

المَرَعْفْرٌ معناه: أن يَتَدلّكَ الإنسانٌ برّعفرانٍ. 

وَالزَّعْفِراكُ معروفٌ أن فيه لونًا ورائحةً. فهل النهٌُ من أجل اللونء أو من أجل 
الرائحة» أو من أجلها جميعًا؟ ْ 


2 


.)75١١١( وأخرجه مسلم‎ )١( 


ره ش آذ ور م7 - 
الماع عي جنع ارق 


نقول: الظاهرٌ أنه من أجلها جميعًاء ولهذا أعقّب المؤلفُ هذا الباب بباب: الثوب المُرَعْمَر. 
فتقولٌ: الزّعفْرانٌ فيه رائحةٌ ولون ولا يلي بالرجل أن يَتَطيّب بها فيه رائحةٌ ولون» : نعم الرجلٌ 
يخي له أن يَتَطَيّبَ بها ظهَرتْ رائحثه» والمرأة على العكس فإنها يَتَطَيّبُ بها ظهّر لوه ىا قال 
أهلّ العلم» فلذلك نقولٌ: لَطْمُ الإنسانٍ جسده بِالزّعْفْرانٍ متو علد 

ولكن هل يَشْمَلُ هذا ما لو تَرَعَْر في يله مثا فقط؟ 

نقول: الظاهرٌ أن هذا إذا قد فإنهيَدحلُ في الهي» أما إذا ل يُقصَدْكىا لو كان الإنسان 
يَعْمَلُ بالرّعفرانٍ. فيقلرة أن نيدي سراف يكوك جنا شي 2 عن الوك فهذا /21 يَضُرٌ؛ لأنه غيرٌ 
مقصود. 

فإذا قال قائل: آلبين 3 قد قال عبد الرحمن بن عوفي: تيت النبيٌّ كَل وفيه رَدْعّ من 
زعفرانٍ" يعني: لطخة من زعفرانٍ. 

فالجوات: أن هذا قد يكونٌ من امرأيه ولهذا سآله الرسول ا هل تَروّج؟ ما 
يَدُلّ على أنه جرتٍ العادةٌ بأن النساء يَتَرَعْمَرنَ في وقتهن» والرجلٌ في أولٍ ليلةٍ قد يُصِيبّه من 
مثل هذا الزعفران. 

فإن قيل: هل هذا عامٌ؛ يعني: : هل يَشْمَلٌ أن يَترَْفَرَ الرجل في الإحرام وغير الإحرام؟ 

فالجوات: نعم» ظاهرٌ الحديث العمومٌ وأنه منهٌ عن استعاله في الإحرام أو في غيره؛ 
وذلك لأنَّ عفر في الإحرام يَشْمَلُ الرجل والمراء فلا يجوز للرجل أن يَتَرَعْفْرَ بَعدَ 
إحرامه» ولا يَجُورٌ للمرأةٍ أن تَترَعْمَرَ 
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2 وه - 
241 أ هق ضوخ واد 


/11--- د بو َه حَدنََاسفْيَانُ عَنْ عبد ال ين ديتار» عَن ابن عمَرٌَ نكا 
قَالَ تهى اليك أن يس المحم ؟ نْبا مَصْبُوعًا بِوَرْسٍ أو برَعْفَرَانِ. 
هذه الترجمةٌ ليس فيها بان الحكم فقد قال: بابُ الثوب المُرَعْمَر يعني مقع لله 


.)١511( ومسلم‎ ))7١ 59( أخرجه البخاري‎ )١( ٠ 


أو لا؟ والحديثُ الذي ذكَره يدل على أنه إذا كان في الإحرام فحرامٌ وأما في غير الإحرام 
فجائزء فلقد نهى أن يَلْبَسَ المحرمٌ ثوبًا مصبوعًا بوَرْسٍ و زعفرانء فعُلِم من ذلك أنه لو لبس 
ثوبًا مُرَعْمْرًا في غير الإحرام فلا بأسّ به. 

وبه تَعْرِفٌ أن البخاريٌّ ككلثة يرَى أن الرجالٌ منهيون عن التزعفر في أبدانهم؛ وأما في 
ثيابهم فلا نميّ إلا في حالٍ الإحرام» كا أن النهيّ في حالٍ الإحرام يَشْمَلُ الرجالٌ والنساكء 
بخلافه في غير حالٍ الإحرام. ١‏ 1 

فإذا قال قائل: لماذ تُهي في الإحرام عن الأّباس المزعفرء هل من أجل اللونء أو من 
أجل الرائحة؟ 2 

٠‏ فالجوابٌُ: الظاهرٌ أنه من أجل الرائحق وأما اللونُ فقد ذكر البخاريٌ يََث بعد هذا 
الباب: باب الثوب الأحمرء فأئّى بعد النهي عن التزعفرٍ في حالٍ الإحرام بحكم الثوب 
الأحر. 

+« 
م َال البْكَارِيٌ دلت : 

هاب باب القَّوْبٍ الأخمَر. 

4- - حَدََ أب وي دك آي اق سمح ابره جه فُول: «كَانّ 
التي يك مَربُوعًَا وَقَدْ د رََبْهُ ي حُلةِ > ار بتكنا اك م هشه 

)قوله: «مَرْبوعا»؛ يعني: ليس طويلا ولا قصيراء لكنّه إلى الطولٍ أقربٌ منه إلى التِصَرِ 
:5. قوله: في حُلَِ. الحُلَهُ هي الثوبُ الكساء الذي يكوبٌ من ثوبين كإزارٍ ورداء. 

ج#وقولّه: «حمراء» هذا هو الشاهدٌ. وكأن البخاريّ يَكَلَنْ استدلّ بهذا الحديثٍ على 
جواز لبس الأحمر» والعلماءٌ تَتِهمانَهُ قد اختلفوا في هذه المسألة على أقوالٍ متعددة: 

فمنهم من يَرّى: أنه لا يجوز لبس الأحمر؛ لأن النبي تَكلِ منع من ذلك عبد الله بن عمرو 
بن العاص . 

ومنهم من يرى: الجواز مطلقاء وهذان قولان متقابلان. 


(١)وأخرجه‏ مسلم (/7709). 


ومنهم من يرى: الجواز في داخل البيت والمنع خارجه. 

ومنهم من يرى: الجوارٌ إذا كانتٍ الحُمْرَةٌ قليلة؛ يعني: تيل ل لخن الس 
ويرّى المنعّ إذا كانت الحمرةٌ شديدةٌ. 

ومنهم من يرّى: الجوارٌ إذا كان اللَباسٌ فيه لون يُخَالِطُ اللونَ الأحمرء لكنّ اللو الأحير 
هو الأغلبٌ فهذا يسَهَّ يسَمّى: أحمرٌ لكنه يكونٌ جاترًا ل خالطه من اللون الآخرء فيكون المنمٌ في 


اللونٍ الأحرٍ الكامل. 

وعلى قولٍ بعض العلماءٍ -وأنا رأيته قولا-: أن هذا خاصٌ بالرسول 87134؛ أي: أنه 
4 يَجُورُ له لُْسٌ الأحر دوق غيره. 

ولكنّ الأصحّ: ما ذهب إليه ابن القيم تتذلثة وهو أن الأحرٌ المنهيّ عنه هو ما كان 
خالضّاء فإن كان فيه لون آخرٌ فهو جائرٌ. 

وعليه تَحْمَل الخُلّةٌ الحمراء ف هذا الحديق. 

قال: لأن الخُلل التي تَرِدُ من الِيمنٍ تكونُ معلمةً بأعلام فإن كانتٍ الأعلامٌ خضرًا 
سُمِيتٌ: خضراءً وإذا كانت حَمُرًا سميتٌ: حراء. 

وهذا القولُ هو الراجع أن المنهيّ عنه هو الأحرٌ الخالصٌ وهذا النهيّ إِما مي كراهةٍء 
وإما نمي تحريمه وأمّا الأحرٌ الذي يُخَلِطه لون آخرٌ فليس فيه كراهةٌ. 

ويناءً على على ذلك تكونٌ المع المعروفثٌ الآن جائرٌ لأنه مُعَلَ ؛أي : أن فيه ألوانًا أخر 

تلو كان تون أو +الماءؤفته ككارة مفناء مئؤاة باللعة الغربيةء ا 
يرول النهيُ أو لا؟ 

ل : هل نقول :إن هذه الكتاة ترج هذه لاس عن كوه أحر الصا ويُقَالُ: إن 
هذه شي لا يعد نقشّاء أو لا يُعَذٌ وشيًا في الثوب بل كأنه أمرٌ خارجٌ عنه؟ 

نقول: هو للثاني أقربٌُ؛ لأن هذا ليس تطريرًا أو تلويئاه وإنما هو جُِل هذا بلونٍ مخالفٍ 
ِيَظْهرَ ويبيينَ. 


2 


2 اكاب الباس # سه 


ع8 


“ا نابت المِيكرَة ةّ الحَمْرَاء. 

4-- - حَدَّئَاقِيصَة حَدَلَنَا فيان عَنْ أَْعَتَّ» عَنْ مُعَاوبَة بْنِ سويد بْنِ مُرنِ عَنٍ 
الْبرَاءِ مولتنه قَالَ: ْنا النبي يكل؛ يسبع ميض باع الجا وَنَشْوِيتِ الْمَاطِس؛ 
وَنهَانا عَنْ سَبْع؛ ؛عَنْ لبس الْحَرِيرِ َالدياج؛ وَالْقَسَىَّ؛ وَالإسْتَبرَق؛ ؛ وَالْميَائر الخمْر". 

الشاهد من هذا الحديث: قولّه: «ومياثر الحمر». 

لكنْ هل المرادٌ جنسٌُ المياثر وتخصيصّه بالحمر؛ لأن ذلك هو الغالبُ» -والمعروف 
عند الأصوليين: أن القيدَ إذا كان لبيانٍ الغالب فلا مفهوم له- أو أن المرادَ المياثرٌ الحمرٌ 
بذاتِها؛ لأنها من صنع الكُمَارِ؛ِ يعني: أن الكفارٌ هم الذين يَخْتَارونَ هذه الميائرٌ المعينة 
فيستعملونها؟ 

نقول: يَْتَولُ هذا وهذا فالنشبة بهم منهيٍّ عنه بلا شلكُ» والتعم واف ابالغ أيهّا 
منهنٌ عنه. فإذا وجدتٌ ميا؛ ثرّ حمرٌ ليس فيها ترفةٌ وليست لينة ولا ناعمة» وليس فيها تشبةٌ 
فالظاهرٌ أن النهيّ لا يَشْمَلُها؛ ولهذا يُوجِدُ الآن في بعض السياراتٍ أشياءٌ حمرٌ وكذلك أيضًا 
يوجدٌ في بعض الكنباتٍ. كنباتٍ حمر فإذا كانت هذه ليس خاصةً بالكفار» ولا تع ترثًا زائدا 
فالنهيّ يَرُولٌ. 

أما ما أمرّ به النبئٌ يل في هذا الحديث فهو: عيادةٌ المريض» وعيادةٌ المريض سنةٌ 
وقيل: إنها فرضٌ كفاية. وهذا هو الصحيحٌ فإن عيادةٌ المريضي فرص كفاية» وأئنا لو علِمنا 
أن شخصًا مسلمًا لم يَعْدْه أحدٌ وجب علينا أن نعوده؛ لأنها من حقوقٍ المسلمين بعضهم على 
بعض؛ إذ كيف يكونٌ أخوك المسلمٌ مريضًا في بيتِه ولا يَرُورٌه أحدٌ من المسلمين؛ لا شك أن 


هذا خلافٌ الهدي الإسلامٌ. 

10000 0 4 5 مراع ره 1 

فإن قيل: المريض هنا مطلقٌ فهل يَسْمَلُ كل مرضء أو المرضٌ الذي جرت العادةٌ أن 
صاحبه يعادٌ؟ 


قو ل الثاني» وليسّ المرادُ كل مرضي. 


)0 وأخرجه مسلم بنحوه .)1١5757(‏ 


وفيه أيضًا: الأمث بتباع الجنائز» واتباعٌ الجنائز فرص كفاية» فلابدَ أن تن تبح الجنازة بم| 
يَحْصّلُ به الكفاية» فإذا قُدَّرَ أن الجنازة حمّلها أربعةٌ وكانتٍ المقبرة بعيدة 00 لا 
يَستَطيعون أن يَقُومُوا بحملها إلى المقبرة وجب أن يكون خامسٌ وسادسٌء وسابعٌ» وثامنٌ» 
بحسب الحاجة. 

وكذلك لو قَدَرَ أن الجنازة كانت لطفلٍ صغير يُحْمَلُ بال وليس معه إلا أبوه فيحبٌ أن 
تي لأنه إذا وصل إلى المقبرة احتاج إل لون الى ماوه وديا إذا وشم م الطفلٌ عند القبر تأتي 
الكلاب وتأكلّه وإذا ذهب يأتي بالماء و اللبوشق ف عليه ذلك. 

وفيه: : الأمرٌ بتشميتٍ العاطس وهذا مطلقٌ لكثه مقيدٌ بحديث آخرٌ وهو: إذا حمد اله فإن 
يَْمَدِالافإنه لايْشَعْتُ 0 1 

وهل هو فرص كفاية» أو فرض عينٍ؟ 

نقول: فيه خلاف بين العلماء: فمنهم من يرى أنه فرضٌ كفا بة. وهو رأيّ الجمهور. 

ومنهم من يَرى: أنه فرض عين؛ لقول البيّ 08041: كان حقا على كل من سيعه أن 
يقول له : يرحَمُك الله" 00 

والصحبح والأقربٌ: : فرضٌ عينٍ. 

2 ثم قال: اونهانا عن لبس الحرير»؛ أ ي: الطبيعيّ وليس الصناعيّ. والديباح وهو ما 
فيه شيءٌ من الحريرٍ غالبٌ على غيره وكذلك القَسّيّ والإستبرقٌ» فكل هذه أنواعٌ من الحريرٍ. 

ثم نهى عن الميائر الْحُمْرِ وهي التي يُرَكَبُ عليها أو يُجْلَسٌ عليهاء سبق لنا أن أجبنا على 
سؤال؛ هل العلة في النهي هي التشبة بالكفار أو الترفة؟ 

قال القَسْطْلَانِيٌ يخآئه: 

قال: أمرنا النبيّ َك بسيع؛ أ سبع خصالٍ: عيادة المريض. الأصلٌ في «عيادة»: 
«عوادة»؛ لأنه من عاده قرف ذايت الوا باه لانكسار ما قبلها. 

والمرض يكونُ في الجسمء والقلب. كالجهل؛ والجُْنِء والبُخل» والنفاقء وغيرها من 


)0 أخرجه مسلم (9481؟) من حديث أبي موسى الأشعري ططللئه. 
0( ) أخرجه أحمد (58/5») والترمذي (3140) من حديث أبي هريرة «فلنه. 
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الرذائل»أو|طلاق المرض على ذلك مجارٌ؛ والمراد هنا الأول» وهو الحقيقي. 

[هو ىا قال يدث فالمرادُ هنا هو المرضٌ الجسميٌ» أما المرضُ القلبيٌ فإنه يَجِبٌّ أن 
ينصح فيه الإنسان؛ فالدينُ النصيحة و ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمينَ» سواءٌ احتاج 
هذا إلى عيادة أو لم يَختَخْ]". 

اا لجنو اال من: مكو تالجس وترة لاماي الاي ومن 
المحتمل لهما قوله تعال: وَل له م هَل يمك َك أن مني مًا َُت مُمْكًا )4 
لكف :.] . أي:أتبعُك بجسمي أو أَلْتَزِمُ ما تَفْعَلّه وأقَْفِي فيه أثرّكء والذي 00 أيضاء 
وعلى هذا ينبغي القياسٌ في أن الأفضل المشيٌ خلقها أو أمامها؛ لأنه إن كان أمامّها فهو تابعٌ 
لها معنى. 

[الثاني هذا ممتنعٌ -أي: الاتباعَ هو الامتثالٌ؛ لأن الميتَ لايَأْمُرٌ حتى يتَبَم. 

وأما مسأل أن يكونٌ أمامّها أو خلمّها فهو تابعٌ لها حتى لو كان أمامها؛ لأنه لولاها ما 
خرعء لعن يعض العلماء 77 ل ا 1 
لايختيل فزن فوله: (فاتبعوني) لا شكٌ أن المراد به الامتثال؛ يعني ي: افعلوا ما َفْعَلُ وافعلوا 
ما آمُركم به 7ن 

وتشميثُ العاطس بالشين المعسجمة وتهمَلُ وهو أن يقال للعاطسن :يَرْ حَمّك الله وقيل: 
التشميثُ مأخو من شماقةالعدؤء وهو كه با ما يست فإما أن يكونٌ المرادٌ هنا الدعاءٌ له بألا 
يكونّ في حالة ب؟ يُسْمَتٌ به فيهاء وإما أن يكون إكناة بوعرت بارع نهد دعت عل 
الشيطانٍ ما يفرحه أو يصلحه أو كلمة نحوها ويسرٌ العاطسّ بذلك فيكون شهاتة ته بالشيطان» 
وقيل غيرٌ ذلك. والأربع الباقيةٌ من السبع: جاه الداعي» وإفشاءٌ السلام» ونصرٌ المظلوم» 
وإ القسك 1 ١ ١‏ 

والأمرٌ المذكورٌ المرادُبه مطلقٌ الإيجاب والندب؛ لأن بعضّها إيجابٌ وبعضّها ندبٌ. 

[لوقال: المراة بالأمر الأمرٌ المشترك بين الإيبجاب والندب كان أحسنّ من قوله: مطلقٌ] 


3 
كود 


وليس ذلك من استعمال اللفظ في حقيقيه ومجازه؛ لأن ذلك إنها هو في صيغةٍ «افمّل» أما 
لفظ الأمر فيْطْلَقٌ عليهم|ا حقيقةً حقيقةً على المُرَجح؛ لأنه حقيقةٌ في القولٍ المذكور فاتباعٌ الجنائز 
فرض كفاية» وكذا إجابةٌ الداعي لوليمة التكاع» 

[إجابةٌ الدعوة لوليمةٍ العرس واجبةٌ. 

وفي غيرٍ العرس مختلفٌ فيهاء والصحيحُ بكرب أيضَاء وهذا هو مذهبٌ أهلٍ 
الظاهرء لكن إذا اعتذر المدعوٌ فلا حرّج» فإن هذا حَقٌّ له» لكن إذ أصرّ الداعي على الدعوة 
وجبتٍ الإجابة» لكن لابدٌ فيها من شروطٍ. 

الأول: التعيين. 

الثاني: أن يكونّ الداعي ممن لا يَجُورٌ هجرٌه. فإن كان ممن يَجُورٌ هجره فإن إجابتّه لا 
تَحِبُ؛ لأنه لا يجورٌ أن يُسِلّمَ عليه فضلا عن إجابته. 

والثالث: آلا يكونّ طعامّه حرامّاء فإذا علِمتَ أن هذا الرجلّ الذي دعاك قد سرّق مثلا 
ليُطْعِمَك فإنه لايَحِبُ عليك الإجابة. 

والرابعٌ: ألّا يكونّ في المكانٍ منكرٌء فإن كان في المكانٍ منكرٌ ويُمْكِنُك إزالته وجبتٍ 
الإجابة» وتَجبُ عليك الإجابةٌ هنا من وجهين: 

الأول: من حيتٌ الدعوةٌ. 

والثاني: من حيثٌ إزالتُه المنكر. 

فإن كنت لا تسْتَطيعٌ إزالته حرّمِتُ عليك الإجابةٌ. 

الخامسٌ: ألا يكونَ عليك ضررٌ» فإن كان عليك ضررٌ فإنه لا يلْرَمُك الإجابةٌ. 

والسادسٌ: ألا تحتاج الإجابةٌ إلى سفرء فإن احتاجت إلى سفر فإنها لا تَْرَّمُك؛ لم) في 
ذلك من تفويتٍ المصالح عليك والخطر والمشقق؛ » فإن دعاك إنسانٌ مثا في القاهرة وأصرّ 
على أن تحب دعوته فإنه لا يلمك الإجابةٌ حتى لو كان في أقرب البلا إليك مادام خارج 
البلا دي" . 

© قال هذا كك وزاد أبو ذرٌ: عن سبع: عن لَْسٍ الحرير» والديباج ما يكونٌ من ثياب 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين 5ك3لثه. 


2 حاب لأس 8# ل 
الحرير وعطفّه على الحرير يفيدُ النهيّ لخصوصه؛ لأنه صار جنسًا مستقلًا بنفيسه. 

الو الل ل للضي لزي 
بالزاي بدل السين فأبدلي سين . والصوات: تفسيرٌها به| في مسلم على أنها ياب مصبغة يُؤتى 
بها من مصرٌ والشام فيها شية 

وفي البخاري: حريرٌ أمثالُ 0 وفي أبي داود: من الشام أو مصرّ مُصَبّعَة فيها الأترج. 
والاستبزق:والعبائر احير ولأبي ذرٌ: والمياثر الحمر. 

وهذه المنهياثٌ كلها للتحريم بخلاي الأوامر فإنها كم| سبق. 

والتقييدٌ بالحمر لا اعتبارٌ بمفهومه إذا كانت من الحرير. 

والاثنان المكملان للسبع: خواتيم الذهب وأواني الفضةٍ. اه 

«2 ١ ٠ 
ثم قال المصنفٌ كفافة9ا:‎ 
باب النْعَالٍ السب وَعَيرِهَا.‎ -/ 


كور ار مبرور 


86 حَدَئَنَا سُلَيَآنٌ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنا ع5 :وليه 2 فيد ابي عليه ذال 
'سَأَلْتُ أَنَسَا أَكَانَ لبي كل بصَلَي في نَله؟ قَال: نَعَمْ). 

1 قولّه: «النعال السّبتية»» قال الشارحخ: بكسر السينٍ المهملة» وسكون الموحدة. 
وكسر الموقية» وتخفيف التحتية» هي المدبوغةٌ بالقَرظِ؛ أي: التي سّبِتَ ما عليها من الشعر؛ 
أي خلق: 

والنعال: جمعٌُ نعل» وهو ما وُقِي به القدم وفي «النهايقه هي التي 
تاسوهة.اه 

وفي هذا الحديث: أن النيّ كان يُصَنَّي في نعليه فهو دليلٌ على أنه لا بأس أن يُصَلْيَ 
الإنسانٌ في النعلين» لكن لابدٌ أن تكونٌ طاهرةً» فإذا كانث نجسةً فإنه لا يُصَلَّى فيها. 

لقف 


و 
--# 


0 ثُ ' 

يه روع 
اه 
قال 


6- - عدا عد اله 2 قشلمة: تلاك سويد فيه دن جز 


نه قل لِعَبْدِ اله بْن عُمَرَ يقه: رَُْكَ نَصَمُ أَْبَمًا لَمْ آرَ أَحَدًا مِنْ أَضْحَابكَ يَصْنَعُهَا قَالَّ: ما 


أنه 


هي يا ابن جَرَيْج؟ َالَ: رَأَبنْكَ لا : نمس من الأرْكَانٍ إلا لين وَرَيْئُكَ تسن التقال 
لي وَرَأييكَ مُضْبْعُ بالصفرَة 3 نَ إِذا كنت بِمَكَة أل التّاسٌ ! ا الهكال وَلَمْ تل 


ورور مع للم 


أنْتَّ حَتَّى كَانَ يومُ التّروية. قال لَه عَبَّدُ اله بن عَمَر: ًا الأركَانٌ ّي لَمْ أَرَ وَسُولَ الل كل 
مس إِلَا إن وما َال الس َي ريت وَسُولٌ الل يكل يبس التمَالَ الي ليس فيا 
شر وَيََوَضّأ ذه أن أَحِبُ أن بها وأا اصُفْرة يريت وَسُولَ اله َع بها أن 
حب أ عا وما الإخلال َم سول اله وق هل حئى بيت به رَاحِزيه”" 

هذا الحديث فيه من الفوائد: و تتبع العام في أفعالهء والنذالاع) يالف ا 
جز نه قد كرن سخالات عن أنارة من خلر. 

وفيه: دليلٌ على أن التركَ سن كا أن الفعلّ سنةٌ؛ لأن ابنَ عمرّ يثنا نا كان لا يَسْتَلِمْ إلا 
الركنين اليمانيين -وهما: الحجرٌ الأسود. والركنٌ اليماني من الكعبة- لأن النبيّ كِةِ كان لا 
سراما 

وفيه: : هليل على ما عليه الناسٌُ اليوم من الجهل؛ فإنهم يستلمون جميعَ الأركانٍ بل حنى 
غير الأركان» فإنهم يستلمون كل كوي وبأعكون بذلك أنهم معظّمون 8 وَل وأنهم 
متعبدون ألو بذلك» والحقيقةٌ أن تعظيم الله إن| يكون بفعل أوامره» واجتنابٍ نواهيه» والتزام 
شرعه؛ وكذلك بالنسبة لرسولٍ اله ييه إن محبته وتعظيعه أن تفل مثل مايَفْعَل. 

وفيه: :دليلٌ على فضيلة أبن عمر ا يتك وحرصه على اتباع السنة. 

ولْتنْظر إلى هذه الأربع التي سُئلٌ فيها ابن عمر «لته: 

ل «رأييُك لا تَمَسُ من الأركان إلا اليمانيين» وهما: الحجرٌ الأسوث والركن 
البهاني وسَمْيا بذلك؟ لأغهما من جهة اليمين؛ ان | أرَ رسول اله كيس 
إلا اليمانيين؟ يعني: : أنا أفعَلُ ما فلء وأَدَعٌ ما ترك 

2 قال: «ورأيتك تلبس التعال السَبْتِية)؛ ب يعني: التي ليس فيها شعَرٌ؛ٍ فأجابه: وأما 
تال الي فإني رأيثُ رسول اله يك يََسُ النعال التي ليس فيها شعرٌ ففسّرها فت بأنا 

هن الى لين قيها شعي قال: انا أنحت أن البتها: 


.)١181( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 5 كاب البتاس 8 سه 

42 قال: «ورأيتك تَصبْعْ بِالصَفْرَة)؛ أي: كالزعفران وَالعْضْفْرِ ها أشبيةة فقالة وام 
العلقرة فى رأث رسول ال بيع انان حت أن أضيع بج 

2 ثم قال: رأيتُ الناس يَهلُون إذا رأوًا الهلال» ول تَهلّ أنتَ حتى كان يوم التروية. ٠‏ ويوم 
الزوي عر اليو اللامروون ذي اليذه رشني رلك لاله البوم مُ الذي يروي الناس فيه الماء فقال 
«ولئنه إجابة على ذلك: : وأما الإهلال فإني ل أَرَ رسول الله يك يهل حتى تبعت به راحليّه. 

فتبيّن بهذا أن ابن عمرٌ إن| خالف الناسٌ اتباعا لسنة الرسول كَكل. 

وقبه أنضاء أنه ينبغي, بل يَحِبٌُ على العالم إذا ماتتٍ السنةٌ بين الناس أن يُحْييَها وآلَا 
يَفْعلَ كي يَفْعَلُ الناسٌُ» بل يَفْحَلُ ما جاءت به السنة. 

جد 

نم قَالَ البْكَارِيٌ يخلنه: 

-١‏ تدكا عَُْ اله بن يُوسفَ» برا مَاِكٌ» عَنْ َب لبن ديار عَن عب اله بن 
عُمَرَ نا قَالَ: نَّهَى رَسُولُ اله صَلَى يكل أن َس المحم وبا مَصبُوعًا برَعَْرَانٍ أو وَرْسِ 
َكل مَنْ ميحد تين ولس حفن وليِقَطَه يَمْطَنه أَسْفَلَ ين الْكعبَيْن'". 

لولمه - حَدََا مد ْنُبُوسف حَدَنَا سفن عَنْ مره بن ينار عَنْ جاب بن َي 


عن أبن عباس ا قا قال. ات من لَمْ يكن له إزَارٌ يبس السَرَاوِيلَ وَمَنْ لم يكَنْ له 


0 َعللان ليل ع 
سبق م ص هذين الحديثين. 


د 


.)1١119( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1109/4( أخرجه مسلم‎ )1( . 


0 

9 ياب معدي في كل واجدر 

66- حَدَتنَا عبد الللا بن مَسُلَمَكَ ب مَالِكِء عَنْ 5 الرّنَادِ عَنِ الأْرَح» عَنْ 5 
ُرَيْرَة: أن رَسُولٌ الله كلد قَالَ: «لا م يمْشِي أَحَدكُمْ 8 َعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيَحْفِه] أو لينعله) 


6 - باب يَنِْع ْله الْمسرَى. 

75- حَدَثَنَا عبد 2 ؛ عَنْ مَالِكِ عَنْ 5 اناد عوالامع عَنْ بي 
هُرَيرَة لالت : 3 رَسُوَلٌ اله يكل قَال: «إِذا انتَعَلَ َحَدُكُمْ ليد باليمين؛ َإِذا 2 يدا 
باشل تكن الى أوَلهُ) تنْعَلُ وَكعِرَي) تَنرَعٌ). 

هذه الأبوابٌ كلَّها في النعال فالبابُ الأول فيه دليلٌ على أنه ينبغي أن يب عند لبس 
التعال باليمين؛ لدخوله في عموم قوله: «وتتَعلِه». بلعو ضري وبل كلك الشف ون يندأ 
فيه بلس اليمين أيضًا. 

قال أهل العلم: ومثلٌ ذلك الثوبٌ والسراويلٌ» فإنه يُدْخلُ اليد اليمنى في الثوب أو 
القميص قبل اليسرى» والرجلٌ اليمنى في السراويل قبل اليسرى. 

وعكسٌ ذلك الْخَلْعْ فإنه يَبْدَاُ فيه باليسارٍ فيَحْلّعْ اليسرق قبل اليمشى» في النعل» 
والخفٌ والئوبء. والقميص. 

ولايَحْقَى أن ذلك من أجل إكرا م اليمين» فإن الل [كرامٌ والكّلع سلبٌ وإزالةٌ. 

أما البابٌُ الثالث؛ ففيه: العدلٌ بين الأعضاءِ وذلك بألا يَلْبَسَ الإنسان النعل في رجل واحدق 
فإما أن يبس النعلين في الرجلين جميمًا أو يَخْلَمَهما جما ومثل ذلك العخففٌ» ومثل ذلك -على ما 
َ َه لو أدتل إحدى اليدين في إحدى العُمِين دون الأخرى. 

فإن قيل: وهل من ذلك لس المرأو للحل في يدِ دون الأخرىء أو لبس السها لسماعة في أذنٍ 


دون أخرىء أو أبس نظارة في عينٍ دون أخرى؟ 


(0) أخرجه مسلم (518). 
(1) أخرجه مسلم (/017 الة 


نقول: الشىء الذي تيقنَا من دخوله في هذا هو ما ورّد في الحديثء وهو المشيء ولا فرقٌ 
ين انع والخفة» وما عدا ذلك فالحاله ني نظ في عل الاصل وأ ال 
320 


و 


:١‏ - باب اَن في َمل ومَنْ وى بالا وَاِدا اسم 

قولّه: «ومن رأى قبا وأحدًا واسعا . واسعا: حول ثان و المعتى؛ من رآه واسعاء 
أي: جائرًا. والقبال. قال الحافظ: بكسر القافٍ» وتخفيفي الموحدة» وآخره لامٌّ: هو الزّمامُ 
وهو السّيرٌ الذي يُحْقَدٌ فيه الشْسُمٌ الذي يكون بين إصبعي الرجل.اه 

7 وقولّه: اقبالان في ثعل» . الظاهرٌ -والله أعلم- أخهم فيا سَبق كانوا يجعلون في النعل 
قبالين» قِبالا بين الو بهام والذي يليه» وقبالا آخرٌ بين الخِنْصَرٍ والبنصَرٍ. 

د 

موده 2ن حَجَاجُ بن منّْهَالِ حَدََّنَا عَم عَنْ قَنَادَه حَدََنَا نس فطق أنَّ نعل 
الي يلٍِ كَانَ لَهَا قِبَالَانٍ. 

- حَدَلنِي محمد حبرا عَبْدُ اله ينا عسى بن طَيانَ َالَ: أخَرَجَ إلينا أنس 
نملك نمكي لَّها بالا َال ايت اباي : ذِوِتَعْلُ الي يلل 

47 - باب الف الْحَمْرَاءِ ون أم. 


0 مير لهم سم 


- عَدَننَا محمد بن عَرعرة قال: َدَئِي مر بنْ أي رَاَدَهَ عَنْ عَونٍ بن بي 
عسوم لاه ص 2 2 2 1 -ه 
جحَيْفَة عَنْ أيه قَال: نيت الب لله و ُو في ُيّ رامن َم وت يكلا أ وضوء 


الي ولاس يبد ُو لوطو فم صاب يدامح به ومنْ لم يصب يَصِب منه شيئًا 
أذ للد ضاحه 
8- ا و ا ا َرَنَا شَعَيْبٌ عَن الزة ري أَخبرَني أن بن مَلِكٍ. ح 


2 


وَكَالَ الليِث: حَدّئِي يُونْس, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَال: أخبرني أنس بن مَالِكِ عولئنه قال: أَرْسَل 


.)007( أخرجه مسلم‎ )١( 


عت اع انل اخيلار 2 


لُك إلى الأنصَارِ وَجَمَعَهُمْ في قن أدّم. 


.| دهي العيمًالضغيرث والأت مو الجلن ي: أنهم كانوا يصنعون قبابًا من جلدء ورب| 

تُضْبَعُ بالحمرة» ويتّخِذُونها؛ لأن الغالب أنها تكون أَحَفَ من غيرها لصغرها. 

ففي هذا الحديث: دلِيلٌ على جواز اتخاذ القبة من الأَدّم ون ذلك و يكز عن الترف» 
فيجورٌ اتخاذها من الأَدَمِء أو من القطنء أو من الصوفيء أو حسّب ما تيسّر. 

2 

َال البْحَارِي ككلثه: 

1 - باب الْجُلُوسٍ علي الْحَصِير وَنّحُو. 7 

١‏ حَدَئِي محمد بن أبِي بحر دكن مَل عَْ عُبَيٍْ اله عَنْ سَعِب عَنْ أبي 
سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ عَايْشَةَ نا أن نَّ الي يكِةِ كَانَ يَحْتَجِرٌ حَصِيرا + 0 
عوط له يس َل عل الس يوبن إلى لي 4 وَل 
َتَّى كثرُواء قبل كقالَ: ذا أنه النَاس حذومن الأغال + 0 
تَمَلُوا وَإِنَ حب العمل إِلَى اله ما دَامَ وَإِنْ ِنْ كَلّ". 

هذا الحديث فيه :دليلٌ على عل أن الرسول 18912177 كان لا يَتَخِذُ الكثير من الأمتعة بل 
كان عندّه حصي يَحْتَجِرٌه بالليل؛ أي: يَجْعَلّه مثل الحجرة ويصلَّي وراءه» وفي النهارٍ كان 
ا ص 

فلا رأى الناسٌ صلاته يكل صاروا يَجْتمعون ار بصلاته» فخاف عليهم 
النبي ممم من المشقة والمللء وأمرّهم أن كاشتراهن الأعل بها ليقو رالا يَحْمَوًا 
عل أنفسهم. 

فهو :812لا كان يَعُوم ليل حتى يورم دما ويك وي سب نام 

يحب أن تفعل الأمة ما يد و شق عليهم ولو في المستقبل» امااوساة الاركرة عه ميد ولو 
ونشاطً في العمل الصالح فإذا فعله فإنه في آخر الم دير عنه. 

ولوداحت الب 5 على أنْ يُخَطّط الإنسان للمستقبل» قيتَِدُ ِل عملا يتَمَكَنُ من 


.)785( أخرجه مسلم‎ )١( 


الدوام عليه» ولهذا قال: «أحبٌ الأعمالٍ إلى الله ما دام وإن قلَّ) . 

وكثيرٌ من الناس يكونٌ عندّه نشاطء نشاط في الهم ونشاط في الجسم؛ ؛ ثم يَضْعْفٌ 
نشاطً الهم ويَضْعُفتُ نشاءاً الجسم ويتمثّ , أن لم يكن ألرّم نفسّه بشيءء وقد حدّث هذا 
لعبدٍ الله بن عمرو بن العاص نقنا تك فإنه قد التزم أن يَصُومَ يومّاء ويُفْطِرَ يومّاء ولكنّه ل) كبن 
قال: ليتني قيلت رخصة النبيّيكل'» وصار يَصُومٌ خخسةً عشرٌ يومًا متتابعاً ويُفْطءٌ خسةً عشرٌ 
يومًا متتابعة. 

2 وفي قوله: «فإن الله لا يَمَلُ حتى تَمَلُواا إشكالٌ من جهة أن ظاهرّها إثباتٌ الملل 
ويه والملل عبارةٌ عن ععجز الإنسانٍ عن مواصلق العمل وإن كان في جسيه قوةٌ فهل 
عول: : إن ملل الله -إن دل الحديث عليه- - يكونُ على هذا المعنى؟ 

الجواتٌ: لا؛ ناهذا نقض واه 86 مازة عن النقص» ٠»‏ بل الملل -إن صم أن في 
الحديثٍ لال على ثبوتٍ الملل لله ا 
الطاعةٍ ملّ اله تعالى من مثوبيه وإقباله عليه. وإن كان لا يَلْحَقّه 8ه من الملل ما يَلْحيُ 
المخلوق. 

ومن العلماء من يقول: إذهداالحديت لأ يدل عل أن الله يَمَلٌ؛ لأن النبيّ ككل قال: «لا 
َل حتى فوا فإذا مللتّم فلا يَرَمُ أن يَمَلّ ال كا لو قَلتَ لشخص: أنا لا أقومُ حتى 

تقوم. فالممتنمٌ الآن هو قبامك قَبلَ قيايهء لكن لا يلزم من قيايك ثبوثُ قبابي» كَبَْيُ أن 
ال َل قبل أن يَمَلُوا ولكن لا يرم نهم إذا موا مل 4. 

وهذا القول لا شك أنه مُحْتمَلٌ ولكنّه بعيدٌ من ظاهرٍ اللفظ. 

وأسلمٌ ما يُقَالُ في ذلك: : أنه إن دلَّ الحديثٌ على أن ال يَمَلُ فهو ملل يلين بجلاله 
وعظمته. ولا يُشْبِهُ ملل المخلوقٍ المبنيٌ على الضَّعفِ وعدم القدرة على المقاومة. 

وني الحديث: دليلٌ على محبة اله 6 للعمل -وهو كذلك- فإن بعضّ الأعمال أحبٌّ إلى 
اله من بعضر والنصوسٌ في ذلك كثيرةٌ كرا أن العمّال أيضًا بعضهم أحبٌ إلى الله من بعض» 
وإذا ثبت هذا الوصفٌ بالفضبل وهو قوله: لأحبٌ» دل على ثبوته بغير الوصفي وهو مطلقٌ 


اله 


.# أخرجه البخاري (19170) من حديث ابن عمر‎ )١( 


المحبةء وهذا هو الذي عليه أهلٌ السنةٍ والجماعة فإنهم يقولون: إن الله تعالى يُحِبٌُ ويُحَبٌ. 

وخالف في ذلك أهل البدع» فقالوا: إن الله تعالى لا يُحِبٌ ولا يُحَبّ أيضًاء بل الذي 
يحب هو ثوائه: ومخيئه هي إثابته ]ولك هذا كول ميكل لأنه خلافُ ظاهر اللفظء وخلاف 
ما أجمع عليه الصحابةٌ والتابعون؛ ولأن المحبةً من مقتضى الفطرة» فإن الإنسان يحب امد 
أحسن إليه» الات إحمين إليك وأكثرٌ هو اله وَيْنَ» ولهذا جاء في الأثر: «أحُِوا الله بها 
يَْدُوكم به من النع؟ 

فمحبةٌ الله تعالى أمرٌ فطريٌ لا يُمْكِنّ إنكاره. 

ومن العجب أخهم يقولون: إن المحبةً هي إرادةٌ الثواب. فَيَقَرُون من إثباتٍ المحبة زعمًا 
منهم أنها تقتضي المائلةٌ؛ لكونٍ المخلوقٍ له محبة. 

نيقال هم: المخلوقٌ أيضًا له إرادةٌ 5 فأنتم إذا أثبة تّمُ الإرادة وقَْتُم في التمثيل على قاعدتكم. 

فإن قالوا: إن أو إرادةً لا نَائْلُ إرادةً المخلوقين. 

قلنا: الآن حَكَمْتُم على أنفسكم ويّقَالٌ لكم: إن له محبةً أيضًا لاثاثل محبة المخلوق. 

فإذا فسّروها بالثواب وقالوا: عدّلنا عن الإرادةه والثوابٌُ شيء بائنٌ منفصلٌ. 

قلنا لهم: هذا الثواثُ هل وقّع بإرادة الله أو لا؟ 

لاوا 0 0 ا بإرادوا الل 

1 


ا ل 

وهذا التناقض عام في كل مبتدعء فكلّ مبتدع رمه فم ثبت نظيرٌ ما مُه فها هر منه 
مع زياد التحريفي» وهذا شيءٌ مطَّردٌ في كل الصفاتٍ التي ينكد ها أهل ابيع وهو: أنه 
يَلْرّمُهم فيه| أثبتوه نظيرٌ ما يَلْرَمُهم فيه| نفؤه» وفرٌوا منه مع زيادةٍ التحريفيء والقولٌ على الله بلا 
علم. 


- 


جد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7784): والحاكم )١157/(‏ من حديث ابن عباس ا وانظر: «ضعيف الجامع؟ 
١/١‏ ). 


75 
- 
- مع 2 


5- وَقَالَ اللِيْْ حَدكي إن أبِي ملك عن الْمسْوَرِ بن حرم ا 


يَا بنيّ | بتي إِنّهُ بَلَعَو 9 نَّ الي كله كَدِمَتْ عَلَبهِ أقيية فَهِوَ يشا ذَهَبٌ با ليه َذْهَبِنا َوَجَدنًا 
2 وم < و ًِ 1 5 0 مه 4 
الي يك ني مَنِِْ» فقَالَ: لي ابي اذ لي الي أطت ذَلِكَ فقا ث: أدْعُو لَك وَسُولَ 


1 و سن ابرديي 


اله يد قَقَالَ: ابي إن يْسَ بار مدعَوْئهُ َخَوَجَ وَعَلَْه قَبَاءٌ مِنْ يباج مُرَرَرٌ اذهب فَقَالَ: 
يا عَم هذا حَبَأناهُ لَك َأَعْطَاه إِيَاهُ. ش 

تكاقوله: «مُرَرَرٌ بالذهب». قال الحافظٌ: هذا يَحْتملٌ أن يكون وقع قبل التحريمء فلما وقّع 
تحريمٌ الحرير والذهب على الرجال ل يق في هذا حجةٌ لمن يُِيحُ شيا من ذلك. 

ويَسْتَولُ أن يكونٌ بعدّ التحريم فيكون أعطاه لتقم به بان كنوه النساءً أو لِيَبيعَه ىا 
وقّع لغيره» ويكونُ معنى قوله: : فخرّج وعليه قَباءٌ أي: على يده فيكونٌ من إطلاقٍ الكل على 
البعض» وقد تقدَّم أ نه أراد تطييبَ قلب مخرمة» وأنه كان في خلقه شيءٌ. 

وني قوله لولده في هذه الرواية: لا قال له: «أدعو لك النبيّ !2 رق 
الإنكارٍ لقوله: ادعه لي فأجابه بقوله: «يا بني إنه ليس بجبار». وما يذل خل عيحة نا 
مخرمة» وإن كان قد وُصِف بأنه سي الخلق. 

وفيه: تواذخ ف الى 5ل رحس بلطفه بأسيعان». انتهى كلامه يََلنْة. 

2اقوله: «فقلتٌ: أدعو لك رسول الله؛ لا يَخْمَى أن فيه حذف الهمزةء وأصلّه: أأدعو 
لك؟! ونظيره من كتاب الل : وأ ادها َالِهَةٌ صًُُ رض هم يَنْشرون نَ 400 [الجية: ىا . 
وتقديره: أَهَم ينشرون. ا يَحْسَنٌ الوقوفٌ عليها؛ أي: على قوله: « آم أمحَذْكأ الِهَة من 
لَْرْضِ 4 لأنك لو وَصَلْتَ لمّهِمَ الساممٌ أن الجملةً صفةٌ ل) سبق» وليست كذلك. بل هي 

وابن حجر اث قد خرّج هذا الحديتٌ على أحدٍ أمرين: 

الأمر الأول: أن هذا قبل التحريم» ولا شك أن هذا الاحتمال ضعيف» ويُضَعُفُه أن هذا 
الاحتالَ يَسْتَلزِمُ أن يكونٌ الحديثُ قد نيم ومن شرط النسخ العم بتأخر الناسخ. 

والأمر الثاني: أن يكونّ الرسول ؟27121 أراذ :بإقطاءه يام الاياتت ها ا تقطتها مد 


2 وهذا الاحتال 
يَمْبَعْه أن الرنسول لقالا حرج وعليه هذا القَباء» فلما كان هذا يَمْتعٌ هذا الاحتمال أجاب 
عنه ابن حجر بأنه يَْولُ أن يكوناً معنى قوله: وعليه قَبِاءٌ؟ أي: على يده قَباءٌ. فأطلق الكلّ 
وريد به البعض» ولكرن لا : شك شك أن هذا خلافٌ ظاهر اللفظء وحينئذٍ يَكُونُ مردودًا. 

وقد بَتِي احتال التٌ: لم يَذْكُرْه المؤلفُ -وهو الأقربٌُ- وهو: أن هذا القَباهُ من 
الديباج لم يَكُنْ أكثره عرو ابل كن ار غير الحرير؛ لأن الديباج كا مر عبارةٌ عن ثياب 
منسوجة بحرير فيها شجراتٌ مثل الأتجء فلا يكون كل الثوب حريرًا. 

( قولّه: «مُرَرَرٌ بالذهب» : يرى شبح الإسلام تكتآثة جوارٌ اليسيرٍ من الذهب كي يَجُورُ 
اليسيرٌ من الحرير» وقال: إن الإزْارَ بالذهب لا بأس به لأنه يسيرٌ تابع» وإذا كان يسيرًا تابعًا 
فليس به بأسٌء أما إذا كان مستقلًا كالخائّم من الذهب فإنه حرامٌ ولا يَجُونُ ولهذا أعقّب 
البخاريٌ تكآثة هذا الحديتٌ بقوله: بابُ خواتيم الذهبء وكأنه يُرِيدُ أن يقول: الخواتيم 
حرام؛ لأنبا مستقلةٌ والإزراز تابع للثوب. فى يَجَورٌ الإزرارٌ بالحرير التابج للثوب فإنه 
يَجُورُ كذلك الإزرارٌ بالذهب؛ لأنه يسيرٌ تابعٌ» ومع هذا فإن القولٌ بجوازه لا يعني أن فعلّه 
وتركّه على حدٌ سواءٍ بل إن الأفضل ألا يُفْعَلَ؛ لأنه يُحْسَى أن يَلْتَحِقٌ بالتشبه بالنساء -وإن 
كان في الأصل جائرًا- لأن أغلبَ من يَتَخِذُ أزرارٌ الذهب هن النسائ فيّخْشَى إذا اتخذه 
الإنسانٌ أن يكونّ متشبهًا بالنساء. ١‏ 

ثم إنه يُخْشَى أيضًا شيءٌ آخرٌ وهو أن تُتَّحَدٌ أزرارٌ منفصلةٌ عن الثياب» بحيث تُجْعَلُ في 

سلسلةٍ وفيها أزرارٌ يُرّرُ مها الثوبٌُ» كا يُتَّحَذ هذا من الصّفْرِ وشبهه وذلك بأن تتّحَذُ من الصّفْرِ 
بعشها يبعض إما بسل لق من حديد لطرفقء وإما بخيل ثم يفي الجيب لهافضحة دحل 
من الطبقة لني تلي الجلد حتى تَخوُج إلى الطبقة العلياء وتكون أززارَ؛ فهذا منفصل: . 

ل نك 


مَل الكَارِي و ياد : 
6- باب ب حَوَاقِيم الذّهَب. 


أ لو 


1 - حَدَئنا آم حَدََا نيك حك ضعت : بن شيم قلَ: سَحِعْتُ مُعَاوِيَةبْنَ سُوَيْدِ ين 
مُقَرنٍقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَءَ بن عَرزبٍ لاي بَقُولُ: هاا لبيك عن سَيع: تَهَانَاعَنْ تام لهب - 


0 قَال: حَلْقَِ اللّمَب- وَعَنٍِ الحَرِير وَالإسْتَبرَ رق ولاج وَاْميكَة الكدراف وَالقَسَيٌ وَآنْمّة 
الفِضَّقٌ ورا سَيعو: بعاد ايض وَاتبَاع الْجنَائ وَتضْعِيتٍ الْمَاطِسِ» وَرَدٌ السام وَإْجَابَة 
الذَاعِي» وَإيَارِاْمقيِمِء وَنصر الْمَظلُوم 0 

هذه السبعٌ سبق : أن تكلّمنا عليها إلا قولّه _ 0 

وإبرار المُقسِمِ معناه: أنه إذا أقسم عليك أخوك َب قستهه ولكن هذا مشروطً با إذا ميك 
عد هن لكك مركم 1 1 ل كلك ]كد وين لا سما د 
يلمك أما في الشيء الذي ليس فيه ضردٌ عليك» ولا يُسْتَحيَا منه إذا أقسم عليك فيه فب قسمّه 
وذلك كأن يَنِْلَ ضيمًا عليك فيقولٌ: والله لا تَدَْحْ لي ذبيحةً. فهنا أنت مأمورٌ بإبرار القسم. 

لكن لو جاءك رجلٌ وقال: أَقْسِمٌ عليك باله أن تَخْبرَنِ كم عندّك من مالٍ؟! فإنه لا 
يَلْرَمْكَ أن ته فسمه لجحد لان كنا فر كرو يه ره علراده تم امو الخ عاط وو الها 
لأن الرسول !113 يقولٌ: امن حسن إسلام المرء تركّه ما لا يَعْيه”". 

ولو أننا قلنا: إن الإنسان مأمورٌ أن يبر بقسم كهذا لكان فيه إحراجٌ كثيرٌ وفتحٌ لباب 
المواليع) سك ماكر ١‏ 

( وقوله: ا"ونصرٍ المظلوم» . نصرٌ المظلوم أيضًا واجبٌء وذلك بدفع الظلم عنه» سواءٌ 
كان هذا الظلمُ في عِرضهء أو مالهء أو أهله» فمئلاإذا كنت في مجلس» وأراد أحدٌ أن َعَْابَ 
شخصاء فهذا ظلمٌ والواجبٌ عليك أن تداع عنهء فعلى الأقلّ عليك أن تَمْنّ من انتهاك 
عِرضه. وإن ذكرت من محاسيه ما يَرُولُ به ما في قلوب الحاضرين فهذا طيبٌ» لكنْ على 
الأقل تَدقَُغيبته وظليته. 

ونصر الظام: قد أَمَر به البق ططخممم في حديث آخرٌ فقال: «انصر' أخاك ظال) أو مظلومًا»'" 
وبين أن نصرٌ الظالم أن أن يه يَمْنَعَ من ظلوه؛ فإذا منعتَ شخصًا يُرِيدٌ أن يَغْتَابَ آخرٌ وقلتٌ: هذا لايَجونُ 
ولايْمكِنٌ أنتَْتَبه فهذا لاشكٌ أنه نصرٌ له؛ لأنك منعته من الظلم. 
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. تقدم تخريجه.‎ )١( 
.)7719( والترمذي‎ 275١١ /1( (؟) أخرجه أحمد‎ 
(؟) أخرجه البخاري (5 5 5 7) من حديث أنس عولته.‎ 


00 00 يت سس الرة 


5- حَدَكنِي محمد بْنُ بَسَّارِ حَدَََا عنْدرٌ حَدَََا سُعْبَة عَنْ ناد عَن النَضْرِ بْنِ 


أن َنْب بن هك عن أي مير نه ء عَنِ الي يك أههَى عَنْ حاتم اذهب " وَكَالَ 
0 خرن سكع اسح ار َع برا . .. وله 
(ك قوله: «وقال عمرّو: أخبرنا شعبةٌ عن قتادة سوع» .. إلخ. 
ل به المؤلفٌ من أجل تصريح قنادة الما 
20 ك4 


2 


ور داه 7 

ثم قال البَحَارِي كناته: 

-- حَدََّنَا مُسَدّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىء عَنْ عْبَيْدٍ الا قَال: حَدَّتَني نَافِمٌ عَنْ عَبْدِ الللا ننه 
أنَّوَسُولَ اله يكل انّحَذَ تان من ذَهَبِ وَجَعَلَ َصّهُ ب يَلِي عَفَهَُانحَدَهُ اناس فَرَمَى به وَانَحَدَ 


037 
ان مِنْ وَرِقٍ أوْ فِضَّةٍ 


.5 اتام الفضة. 


آذ 


"٠ 
0 
0 و.* ووو‎ 


5- حَدثنًا : بوسف بن موسي حَدَئَنَا بو ُسَامَةٌ حَدئئا عُبَيْدٌ اللا انهه عَنِ ابن 


2م 
0 و 


ا ل 
سل رم َسُولُ اله ند لاس غلك كَل رَآمُمْ كد دوا وى بو وَكال: : للا البسه أيَدَا) َ 
عذ ‏ ينفضَوتَشكد اال عر كه قَالَ ابْنُ عُمَرّ: فلس احاتم بَعدَ النِيّ يله 
بوكر م مز كم فاك حَنَى وق عذنَ في بف أبس '". 

قوله: «فلبس الخاتم»: «أل» في قوله: «الخاتم» للعهدٍ الذكري؛ يعني: خاتم 
النبي َطةم12إم هو الذي اتخذه الخلفاء ؛أب كوه ثم عم ثم عل حنى سقط في ل 
أَرِيسَ. وهي بئرٌ مشهورةٌ في المدينة قريب من قباة. 

والعجيبٌ أني رأيتٌ مُنذُ سنواتٍ بعيدة -قَبلَ أن تَذَْنَ هذه البثرٌ- أناسًا يبيعون عندّها 
خواِمَ» ويقولون للحجاج: اشتر خواتم وألقها في البئرا فصار الحجاج يشترون بكثرة هذه 
)١(‏ أخرجه مسلم .)5١55(‏ 


(1) أخرجه مسلم .)15١1(‏ 
() أخرجه مسلم .)1١91(‏ 


1 / 3 أر بذر 
8 7كاوائاى؟ ‏ هن 
٠‏ إص م مة ير ا. ٠.‏ آمو 8 م 4 ٠.‏ 0 و 7 ٠.‏ ا 
الخواتم ويَرْمُون بها في البئر! يَلْعَبون هم» ويقولون: هذه العر هي الت مقط فيهاخام 
:1 010 ؛ وكأنهم يُريدون من هذه الخوات تم أن تكون مؤنسة لخاتم الرسول ]0403 
أوخادفة له وإلا نا معت انك كمي 1947 فالرسول ما رق جا تخائفة ولو ري جا كاتف 
لكان له شيء من الوجهة» أما إذا كان قد سقط من ثالثِ الخلفاء بغير قصدٍء ثم إن 
عثمانَ ملئنه الذي سقط منه الخاتمٌ قد كلّف من يُخْرِجٌ هذا الخاتمَ لكنهم عجزوا عنه 
لحكمة أرادها 81 وَيْلْ. 


قا 


انق - حَدَّكنًا عبد الل بن مَسَلمَة عن مَالِكِء عَنْ عبد الل بن ديتار» عَنْ عبد اله ابن عَمَرٌ فنا 
قَالٌ: كان :وقول الله يك يَلبَس حَانَ) مِنْ ذَمَبِ قَبِدَّهُ فَقَال: ذلا التخة أبَدَا» فَْبَد النّاس 
1ه 8 


حو 


م 


- حَدَّئْني يَحْيَى ْنُكَي حَدََنا ليث عَنْ يُونْسَ عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ : حَدلنِي 
نس بن مالك جتنت أنه وى في د رسو اليك حَان) من وق َم اذام إن لس 
اضطتعُوا الحوَادِمَ من وَِقٍ وَلبسُوهًا فوسولا اللا َك حَائَمَهُ فَطرَّحَ النّاس حَوَاتِيمَهُمْ. 

تَابعَه رايم بْنْ سَعْدِ ؛وَزْيَاك و وَشعَيْبٌ» عَنِ الزْهرِي. 

وَقَالَ ابن مُسَاورٍ ع عَنِ الزْهْرِي: أرَى حََانَ مِنْ ورِقٍ. 

قال الحافظٌ ابن حجر تتا في «الفتع» ١‏ الللحضة نض 

هكذا روّى الحديتٌ الزهريّ عن أنس» من طريقه ونب فيه إلى الكَلَطِ؛ لأن المعروفٌ 
أن الخاتم الذي طرّحه ال لك بسبب اتخاذ الناسٍ مثلّه إن) هو خخاتمٌ الذهب كا صرّح به 
لحني ل جا قال الور ب لامر" قال جميعٌ أهل الحديث: عارك يزان 
شهابٍ؛ لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب. ومنهم من تأوّله كما سيأي. ة قلتُ: وحاصل 
الأجوبة ثلاثةٌ: 

أحذها: قاله الإسماعيلي فإنه قال بعد أن ساقه: إن كان هذا الخبر محفوظًا فينبغي أن 
يكون تأويله أنه اتخذ خاتمًا من ورق على لونٍ من الألوانٍ وكره أن يَتَخِدّ غيرٌه مثلّه. فلم) 


يل 0911 
ل مَالبجاري 


111 1 1 [ 211011111 1 
ثانيها: أشار إليه الإسماعيلٍ أيضًا: أنه اتخذه زينة» فلا تَبِعَهُ الناسٌ فيه رمّى به. فلما 


احتاج إلى الحَّتم اتخذه لِيَحْيِمَ بِهِ وبهذا جرّم المحِبٌ الطبريٌ بعد أن حَلّى قول المهلب. 
وذكرٌ أنه متكلّفٌ» قال: : والظاهرٌ من حالهم أنهم اتخذوها للزينةٍ فطرّح خاتمّه مه لِيَطْرَحُواء ثم 
لبسه بعدٌ ذلك للحاجة إلى الختم به واستمر ذلك» وسيأتي جوابٌ البيهقيٌ عن ذلك في «باب 
اتخاذ الخاتم». 

ثالثها: قال ابن بطالٍ: خالف ابن شهاب رواية قتادة وثابتٍ وعبدٍ العزيز بن صهيب في 
كونٍ الخاتم الفضةٍ استق رافق :يق الى كله ينيم به التخلقاء بعد .فوج الحكم لللجاعة» 
وإن وهم الزهريٌّ فيه» لكن قال المهلبٌُ: قد يُنْكِنُ أن يِتأَوّلَ لابن شهاب ما يَنْفِي عنه 
الوهم» وإن كان الوهم أظهرٌء وذلك أنه ْمَل أن يكون لما عرّم على اطراح خاتم الذهبٍ 
اصطنع خاتم م الفضةٍ؛ بدليل أنه لا يَسْتَغْني عن الختم على الكتب إلى الملوك» وغيرهم من 
أمراءِ السرايا والعمال» فلم ليس خا تم الفضةٍ أراد الناس أن يَصْطَيْعُوا مثله» فطرّح عند ذلك 
خاتمٌ الذهب. فطرّح الناس خواتيمَ الذهب. قلت: ولا يَخْمَى وَهْي هذا الجواب. 

[هذا من أوهى ما يكوث]". 

والذي قاله الإسماعيل أقربٌ مع أنه يَخدٌ فيه أنه نه يَسْتَلِمُ اتخااً خاتم الورقِ مرتين. 
وقد نقّل عياض نحوًا من قولٍ ابنٍ بطالٍ قائلا: قال بعضُهم: يُمْكِنُ الجمع بأنه ل عرّم على 
حر المي ليا العا فلي ريه انام ورجلات البرم لمعلووا بات لم 
طرّح خاتمَ الذهبٍ وأعلمهم تحريمّه» فطرّح الناسٌ خواتيممهم من الذهبء فيكون قولّه: 
فطرّح خاتمّه وطرّحوا خواتيمهم -أي: التي من الذهب. 

وحاصله: أنه جعل الموصوف في قوله: «فطرّح خاتمه فطرحوا خواتيمهم» خاتم 
الذهبء وإن لم يَجْرِ له ذكرٌء قال عياضٌ: وهذا يَسُوعٌ أن لو جاءتٍ الروايةٌ بجملة ثم أشار 
إلى أن رواية ابن شهاب لا تَحْتَِلُ هذا التأويل» فأما النوويٌ فارتضى هذا التأويلٌ وقال: هذا 
هو التأويلٌ الصحيحٌ» وليس في الحديث ما يَمْبَعه 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين ككلثه. 


و 7 وأر ب قمر 
0 حاب البتاس 7 5 
ت#قال: وأما قوله: «فصئّع الناسٌ الخواتيمَ من الورقٍ فلبسوها». ثم قال: «فطرّح 
خاتمّه فطرّحوا خواتيمهم' فيَحْتَولُ أنهم ل علموا أنه كل يُِيدٌ أن يَضْطَيْعَ لنفسه خاتم فضةٍ 
اصطنعوا لأنفيهم خواتيم الفضةء وبقِيتْ معهم خواتيمٌ الذهب ىا بقِي معه خاتمه؛ إلى أن 
اتدل حات الففه وطرع حاتم لدعي فابتعلارا وطرجوا. اد ١‏ 
زايد الكرمان بأنه ليس قي الخديت أن الخائم المطروح كان من :ورت بل هو معاى, 
يخا عل حت النعيه أو على ما نقش عليه نفس خاتيه» قال: ومه| أمكن الجمع لا 
يَجورٌ توهيم م الراوي؛ [أن الأصل عدم الوهم] ". 
قلتٌُ: ويَْتَملٌ وجها رابمًا ليس فيه تغييدٌ ولا زيادةٌ اتخاذٍ وهو أنه اتخذ خاتمٌ الذهب 
لز ذلا تاي اناس في واق وقوع تحريو فرح ولذلك قالان اا م 
احتاج إلى الخائم لأجل الح به فاتخذه من فضقٍ وتّش فيه اسه الكريم» فتعه الناسش 
أيضًا في ذلك فرّمى به حتى رمّى الناس تلك الخواتيم م المنقوشة على اسمه لثلا تفوت 
مصلحةٌ نقش اسيه بوقوع الا شتراك فلما عِمت خواتيمُهم برميها رجّع إلى خاتوه الخاص 
به فصار يَحْتِمٌ به» ويُشِيرٌ إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن صهيبٍ عن أنس كما سبأتي 
قريبًا في: باب الختم في الخِنصَرٍ: «إنا اتخذنا خائًا ونقشنا فيه نقسًا فلا ينفش عليه أحد). 
فلعلّ بعضٌ من ل يله النهي» أو بعض من بلّخه ممن ل يَرْسَحْ في قليه الإبهان من منافتي 
ونحوه اتخذوا ونقّشواء فوقّع ما وقّع» ويكونٌ طرحٌه له غضبًا ممن تشبّه به في ذلك النقش. 
وقد أشار إلى ذلك الكرماني مختصرًا جدَّاء والله أعلم. 
وقول الزهري في روايته إنه رآه في يده يومًا لا يُنافي ذلك» ولا يُعارِضُه قوله في الباب 
الذي بعدّه في رواية حميد: سُئل أنسٌ هل اتخذ النبنٌ يلةِ خاتمًا؟ قال: أخر ليلةَ صلاةً 
لعشاء... إلى أن قال: فكأني أَنْظْرٌ إلى وبيص خاتيه فإنه يُحْمَلُ على أنه رآه كذلك في تلك 
ارا ل روات الو كر ار والله أعلم.اه كلام الحافظ 


- 
2 
للك , 


0 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين ة. 


هذا الجوابٌ أيضًا فيه نظرٌ وأقربٌ شيء عندي -واله أعلم-: أن المسالةٌ أولا كانت في 
الذهب إذا قلنابعدم وَهْمٍ الراوي ي -بامكان الجمع- يكو قد اتخذ الذهب فاتخذ الناسٌُ خواتيم 
من الذهبء ثم رمى به وطرّح» وهذا الاتخادُ كان للزينق ثم حُرّم فترّعه وقال: ١لا‏ لْبَسَه) ثم بعدَ 
ذلك اتخذ خاتمًا للْحَنْمء فلما رآه الناس اصطنعوا خواتيم» ولكن لا يَلْرّمُ أن يكونَ ى) قيل في 
أحد الأجوبة: أنهم جعلوا عليها حَنْمَ محمدٌ رسولٌ الله. فهذا بعيدٌ جدّاء وأيضًا لو كان كذلك 
لقال: اتخذ الصحابةٌ خواتيمَ مثله وإنم| قال: اصطنعوا خواتيم. فهم قد اصطنعوا خواتيم ييرينُون 
جا انعو نش إصطعا سن أجل الخدم ذلا رآهم بإ اصطنعوا هذا للتزينٍ طرّحه من 
أجل موافقةٍ أصحابه وكان ب يُحِبّ :13 أن يكونّ هو أول من يَبْوّكُ ما نبى عنه- فلم| طرّحه 
طرّح الناسٌ» فلم طرّحه الناسٌ ربع هو يل فاتخذه لِيَخْتِمَ به. 

وهذا عرات لس فيه كلت وليس فيه توهيمٌ للراوي» وهو قريبٌ جدًّا من الواقِع» 
وبناءً عليه لا يكونٌ اتخادٌ الخاتم من الفضة الآن مشروعًا ومسنوئاء وإنا يُقَالّ: هو من 
المباح فقطء فمن قال: : أنا أتخذه تعبدًا. قلنا له: : هذا ليس , بصحيحء إن اتخذته تزيا فهذا أمرٌ 
جائرٌء وأما على سبيل أنه أمرٌ مستحبٌ فلا 

نعم يتخذه من يج الناسٌ إلى ته مدل سلطايه أو حال أو قاضرء أوأميرء أو أنيّ شخي 
يَحْتَاجُ الناسٌ إلى َه فهذا نقول: : نعم هو مشروعٌ في حه؛ حتى يكوناً كرسول الل ويَسْهُلٌ 
عليه الحَنْم إذا احتاجه» ثم هو أحفظ من أ شنط عليه احد ىن 5 غلية كان تاخل الخاتم 
يكنب ماييدُ ويِضَعٌ عليه خاتم هذا الرجل. والثةأعلم. 

وقوله: #وقال ابنُ مسافر: عن الزهريٌ: أرى خاتمًا من وَرِقٍ». 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ( حل فضي 

هذا التعليقٌ لم أره ف في أصلٍ من روابة أبي ذرٌ وهو ثابثٌ للباقين إلا النسفي» وقد أشار 
إليه أبو داود أيضًا. وصّله الإسماعيل من طريقٍ سعيد بن عفير عن اللي عن ابن مسافر - 
وهو عبد الرحمنٍ بن خالكٍ بن مسافر- ابن شهاب عن أنسٍ كذلك وليس فيه لفظٌ «أرى» 
فكأنها من البخاريٌ» قال الإسماعيل. : رواه أيضًا عن ابن شهاب كذلك موسى بن عقبة وابنُ 
أبي عتيق» ثم ساقه من طريقٍ سليانٌ بنِ بلالٍ عنهما قال: مثلُ حديثٍ إبراهيمَ بن سعدٍ. وفي 
حديثي الباب مبادرةٌ الصحابة إلى الاقتداء بأفعاله يلل فمهما أقرّ عليه استمروا عليه» ومهها 


ف كب البباس8؟ 22 بين 
أذكّره امتنعوا منه. 

وفي حديث ابن عمرٌ: أنه كل لا يُورَتُ وإلا لدقّع خاتمه للورثقه كذا قال النوويٌ» وفيه نظرٌ؛ 
لجواز أن يكو الخاتمٌ تخد من مال المصالح فانتقل للإما يِب فيا نع له. 

وفيه: : حفظٌ الخاتم الذي يُخْتَُ به تحت يد أمينٍ إذا نرّعه الكبيرٌ من إصبعه. 

وفيه: أن يسيرٌ المال ااال ار 

وفيه بحثٌ سيأتي. 

وفيه: أن العبثٌ اليسيرٌ بالشيء حال التفكر لاعيب فيه. انتهى كلام ابن حجر ككاثه. 

نا 


0 


84- - حَنَ ا ان زم زر شي قل سَيِلَ ا نس هل اند 


ا تي #ر :فيد لعن 


لبي ل حَاتَ؟ قَال: أَخّرَ ليك صَلَاة العِضَاءِ إِلَى شَطْرٍ الل ثم قبل عَلَينَاوَجْهه؛ تَكأنّي 
لفل 9 وييصٍ حَاتمه قال: ١إِنَّ‏ النّسَ كد صَلَّوا وَنَامُواء وَإِنَكُمْ لَمْ ترَانُوا ني صَلَاةٍ ما 


انتَظرْتمُوهًا0!" ٠.‏ 
02201 2 عو عه سر 2< 2 مو 2010 ول له ا ود وت 5 
- حَدَّثنًا إسحاق أخبَرنا مُعْتَوِرٌ قال: سَمِعْت حَمَيْدَا يُحَدث عَنْ أنس عطلثنه 
0 كه قمع وو( ١‏ 
ا نَّ التي يك كَانَ حَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ قْصه مِنْه 4 


َل يح بن بوب حدَّئِي ُمَدٌ سَوعأَناعنِ لبي ل 
قولّه: «قَصٌّ الخات 0 اتح معان عن ادع أعلى الخاتم؛ ؛ لأن هذا الفصٌّ -أ 
فص خاتم النبيٌ بكلِ- كان مكتوبًا فيه: محمد رسولٌ الله وهذا هو المعروفٌ من 0 
ل أصحلهء وأما الم الذي يكوثبدون فس -لي: يكون فيه الشرط فقط- فلا أعلمُ 
له أصلًا ولاسيها إذا كان يَضْحَبّه اعتقادٌ كالذي يَفْعَلُه الخاطبٌ مع خطييته؛ أ و الزوج بعد زواجه. 


سل 8ه 


حيتٌ يكبت اسم زوجته غلى خائهه والزوجة نكيت اسم زوجها على خاتوهاء ويَدْكفِدُ كل منهما 


.)540( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)540( أخرجه مسلم‎ (0) 


أن هذا سببٌ للارتباط بينههماء حتى إن بعضّهم إذا كان عليه خاتمٌ من الذهب من هذا النوع وقيل 
له فيه» قال: إني أخشى إذا نرّعته أن تحرّن زوجتي؛ لاعتقادٍ أن نرّعه للخاتم معناه أنه يُرِيدٌ أن 
يَنْرِعَها ويَبْعِدَها عنه!! 

فهذا من العقائدٍ الفاسدة التي لايَجُو زُللمسلم أن يَعْتَقِدَها. 

وقد ذكّر الشيخ الألباني -وفقه الأه- أن أصلّ ع الديلة اود مز النصارىء وأن القسيسس 
عنتهم يأتي إليه الزوجٌ ثم يَضَعُ هذا الخاتم أظنُ في خنْصَره ثم ينصَره ؛ م الوؤشطىء ثم يقول: 
باسم الآبء باسم الروج باسم القدس. وما أشبة ذلك» فيكونٌ فيها أيضًا تَلَقّ لعاداتٍ النصارى 
وما هم عليه» ولو كانت خاتمًا مجردًا ما قلنا فيه شيءٌ» لكن إذا كان مصحوبًا باعتقادٍ أو كان تبعًا 
لعاداتٍ من غير عاداتِ والساين فإن الذي ينبغي للإنسان أن يُتَجَبه 

في الحديث الأولٍ: دليلٌ على م عق وقتٍ اليشاو لأ الي أت ها إل شَطْرِ الليل. 

2 وقوله: «كأني أن إل وبيص خاتمه). أي: لمعانه يُشْكِل عليه أنه في عهل 
يس ام يكُنْ في المساجدٍ مصابيحٌ. 


الرسول ع2 
وجوابٌ هذا الإشكالٍ أن يُقَالَ: لعلّ هذا كان في ليل مقمرقء فإنه إذا كان في ليلةٍ مقمرة 
فإنه يُمْكِنّ رؤيةٌ البريق 
وفيه أيضًا: فضيلةٌ انتظار الصلاة؛ لقوله: «إنكم لن تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتموها» وهذا 
من نعمةٍ الله أن الإنسانَ الذي يَنْنَظِرٌ الصلاةً فهو في صلاة وإن ل يَكنْ يُصَلَي. ٌ 
وإوجاهد 


ور ساسم 
ع 5 


ثم قال البحَحا لبْخَارِيٌ يتنه 

5 - باب حاتم الْحَدِيد. 

لادب - حَدَلَنَا عبد له بن ممه حدقا بد مزمز بن أبِي حازم عَنْ هاسع 
سَهْلًا يَقَولُ: جَاءت اْرَأة إِلَى الي يكل ققالَت: نت أَهَبُّ تفي فَقَامَتْ طَوبا نظ 
وَصَوّبَ فل َال مُقَامُهَا َال رَجُلَ: رَوْجْفِها نل كن لَك بها حَاجة قَالَ. ١عِنْدك‏ شَيْءٌ 
تُضِدِقَهًا)؟ قال: لا قَالَ: «انظز» ذَهَبَ ثم رَجَمَ قَتَالَ: واللل إِنْ وَحَدت 5 يكَاء قَال: «اذْمَبُ 


20 و 

َالتَِس وَلوْ حاب مِنْ ديد قَذَعبَ مرج َال. لاوا وَلَاحَات) مِنْ حَدِيدٍ. وَعَلَيْهِ إِرَارٌ ما 
في م 8 

عَلَيْهِ ردَاءٌ فقال: أضْدِقَهًا إرَارِي. فقال النبي كك: رارك إِنْ لِسَيْهُ َم يَكُنْ عَلَيِكَ مِنُْ شيع 


ا حاب لاس 2 0 
ون هلم ين عَلَيها نه شَيْءٌ)» قن تتَتّى الرَّجُل فَجَلّس ره اليكل م مُوَلَيَا مر بو َدْعِيَ 
ققَالَ: و د قَال: سُورَة كَذَا وَكَذَاه -لِسُوَرِ عَذَّدَهَا- َال «هَذ مَلْكبكَهَا با 
من القُرآ)". 1 ١‏ 

أفاد البخاريٌّ ككلث بسياق هذا الحديثٍ أن خاتمَ الحديدٍ جائرٌ؛ لقولٍ الي كله 
«التمس ولو خاتمًا من حديد». وقد كرهه بعضٌ العلماء؛ لحديث: «! «إنه حلية أهل النار» 9 
وكأن البشارئ لاه يخبز إل تصعيني هذا العديث. ١‏ 

قال الحافظ ابن حجر ككئلته 0/١ ١‏ 

وقول : ابابُ خاتم الحديد». قد ذكرتُ ما ورّد فيه في الباب الذي قبله» وكانه م يندت 
عنده شيءٌ من ذلك على شرطه» وفيه دَلالةٌ على جواز لُبْسٍ ما كان على صفتّه. 

وأما ما أخرجه أصحابٌ السننء وضححه ابن حِبَّانَ من رواية عبد الله بنِ بريدة» عن 
أبيه: أن رجلا جاء إلى النبيٌ بك وعليه خاتمٌ من شبه فقال: «ما لي أجد منك ريح الأصنام؟» 
فطرّحه» ثم جاء وعليه خاتعٌ من حديدٍء فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهلٍ النار؟» فطرحه» 
:ان با رسك ارين اي شه أنولء؟ فل هذه من وَرِق» ولا مه مثقالاء وني سنده 
أبو طيبة به -بفتح المهملة» وسكون التحتانية» وبعدها موحدة- اسمُه: عبد الله بِنُ مسلم 
المروزي: قال أبو حاتم الرازي: يُكتّبُ حديثه» ولا يُحْتَحّ به» وقال ابن حبانَ في «الثقات»: 
يُخْطِئٌ ويُخَالِفَ. 

فإن كان رطاخل الح ايز معاد حديدًا صِرفًاء وقد قال التيفاشيٌ في كتابه 
«الأحجار) : خاتمُ الفولاذ مطردةٌ للشيطان إذا لوى عليه فضةً. فهذا يُوَيدُ المغايرةً في الحكم. 

لمك عدت ولي سول قصد الراهية. ١‏ 

جمووقوله كل فيه: "اذهب فالتمس ولو خائمًا من حديدٍ». استّدلٌ به على جوازٍ لبس 
خاتم الحديد. ولا حجة فيه؛ لأنه لايَلرَمٌ من جواز الاتتعاذ وار اليس كَيَسْتَول آنه أراد 
وجوةه لِتَنَْفِعَ المرأةٌ بقيمته 


.)١ 4370( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)19786( والنسائي (0146)» وأبو داود (5777)» والترمذي‎ »)١77 /5( (؟) أخرجه أحمد‎ 


[هذا الكلامٌ ليس بوجيه؛ لأنها إذا أرادت الانتفاءً عو درت دعر ن يَلْبْسَةٌ 
فمعناه أنه يَجُورٌ لبس وغريبٌ أن يقّع من بعض العلماء مثلُ هذا الجواب]”" : 

2كوقوله: "ولو خائمًا؛ محذوفٌ الجواب لدَّلالةٍ السياق عليه» فإنه ل أمره بالتماسٍ مهما 
وجّد كأنه خشِي أن يُتَوَهّمَ خروجَ خاتم الحديدٍ لحقارته. فأكد دخولّه بالجملةٍ المشعرة 
بدخول ما بعدّها فيط قبلها. 

2اوقولّه في الجواب: «فقال: لا والله ولا خاتمًا من حديد». 

التصب على تقدير: ل أجذ. وقد صرّح به في الطريق الأخرى. انتهى كلامه كذاثة. 

2كوقوله: «انتصب على تقدير لم أجِذه. ليس بصحيح» والصحيحٌ أنه انتصب على 
تقدير: لا أَجِدُ. 

والحاصل : أن هذا الحديتٌ الصحيح يدل على جو از اتتختم بالحديدء وما دام الحديثٌ 
الوارد في ظاهرٍ المنع معنا فالأصل :اها كان خل كان واستعال هذا الحديث 
الصحيح على دلا ليه ذلك لأننا لدينا الآن أصلان: 

الأصلٌ الأول أن الأصلّ في جع المعادن الل ] إلاما قام الدليل على منعه. 

والثاني: أن هذا الحديتٌ حديثٌ صحيحٌ» ولو كان الوارد فين خام ذهب لقلنا: ربا 
يُقَالُ: إنه يبَاحُ لقوم ويَحْرُمٌ على قوم» فإذا أعطاه الرجلٌ للمرأة لتلبَسَه صار حلالا؛ وإذا 
ا ه للرجل لسن صار حراما. 

أما ظاهر الحديث: الذي فيه التحذير من الحديدٍ فإنه يشمل الرجلّ والمرأة وإذا كان 
كذلك فا فائدته؟! فالصواتث: ا الجرات الذي ذكره ابن حجر كدلثة ضعيفٌ» وهو أنه إنيا 
طلّب منه الخا تم من الحديدٍ لِتَنْتَفِعَ المرأة بقيمته؟ لأنه مهما كان الأمرٌ فإن مآلّه سيكون إلى 
جواز لَْسِ خاتم الحديد. | 

ويُؤْحَدَ من الحديث: أن الأفض للناكح ألا يَسْنَدِينَ وقد قال الله تعالى في القرآن: 
وَلسَتََفِفِ لذن لا حَدُونَ يكلم حو حَقٌَ بي لَدّدُ ين فَضْلوء 4 االنته:]. ول يُرْشِدٍ 21 وَل إلى 
ا الو من 


اما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين يَنَالدة. 


1-7 و 
2 5 كاب البتأس 4# ده 
يُوقُون به فإذا حل الدّينُْ أوذوا به فاستدانوا مرةٌ أخرى» فتَتّراكمٌ عليهم الديوث» فيعودٌ 
فرحُهم بالزواج حُرْناه وسرورُهم تنغيصّاء ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يتَصَبَنَ ويَجْمَعَ -كا 
يقولُ العامةٌ- القرصٌ قبلّ الريالٍ حتى يَسْصُلّ له مراد» أما إذا َهُلتْ عليه الاستدانةٌ وصار 
يستدين لأدنى شىء» فسوف تتراكمٌ عليه الديون» أما إذا صبّر نفسّه واستعفف كا قال 
الله بن وصار يَحْرصٌ على الجمع وعدم التفريط في المال» فإنه لا يَمْضِي إلا زمنُ قريبٌ 
حتى يَِسْرَ الله عليه. 
23 
00 ناته : 
0 6 
فنك - نكم كفل علكايية بن قاين عز ةع أ نر 
مَاِكِ ننه أن َِّ اله يك ا أن يتب إلى رَهْطٍ أو ناس من الأعَاجم فقيل لَه َه: نهملا 


2# 


َْبُونَ كا لابه حَائمٌ دَتَدَ لبي امن مط ْمُه محمد وَسُولُ اله كني 


يوييص أَوْ ببصِيص الْحَانَم ذ في إِصْبّع النْبِيّ يل أو في كفو. 
0-- دي محمد بن َم رن عبد اله بن تَُِْ عن عب اله عَنْ َف عن 


- 


ابن عَمَرَ كنا قَال: انّكَذَوَسُولُ اله يك حا مِنْوَرِقٍ وَكَانَ في وم كَانََْدُ في مل بي بكر 
سراه يس سم 2و ويلا 


َم كا في د عُمرَ كم ا َدُ في د عفان حت َع َدُ في بف أرب نف حقة 
رَشوَل نوا" . 

( قولّه: «نَقْسّه: محمدٌ رسولٌ الله». كيفيةٌ هذه الكتابة أن تكونَ «محمدٌ» أسفل 
و«رسول فوقّهاء و«اله» فوقّهم|: فمحمدٌ في سطرء ورسولٌ في سطرء وال في سطر. 

وإذا كان الإنسان اسمٌه عبدٌ الله مثلا فإن نقشّه يكن عبد الله ولكن عليه أن يَذْكْرَ 
القبيلةً التي تميرٌ يرٌه فِيَكْدّبُ مثلا: عبدُ الله بن محمدٍ بن فلانٍ أو آل فلانٍ؛ حتى يَتَمَيْرٌ. 


عد 2 3 


.25١091( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 


:/وعقمه حل لش علا زارب علق مذ فز يا شيب تأر 


عوتنه قَال: صَمَعَ ابي كل حَان) قال: : نا انّكَذْنَاحَات وتََضَْا يه تَفْشَا ا فسن عَلَبْ أَحَدّا 


7 0 


قَالٌ : ني لأى بريه في حِنْصَرو. 

© قوله: «الخات تم في الخنصّراء قال الحافظً ابن حجر : أي: دون غيره من الأصابع» 
وكأنه اغا نايا ارج مل رداوك زلا مل تسوت ال ين عن ابن قوب 
عن علي قال: نهاني رسول اله يكلِ أن أبس خاتمي في هذه وفي هذه؛ يعني: السباء 
زالوشط.وسيان يان أي الختصرية: اليمنى» أو اليسرى كان يَلَْسُ الخاتم فيه بعد ذلك. 

قوله: «فلا يَنْقَشُ عليه أحدٌ». في رواية الكُشْمِيهَنِي وحده: يَنْقُمَنَّ بالنون المؤكدق 
وإاناحى أن يقن انعد عل تقئيةة للآن فيه اسك ومشة» ونا صن فيه ذلك لخم به به فيكون 
علامةً تَخْتّصٌ به وتَتَمَيْرٌ عن غيره» فلو جاز أن يَلْبَسَ أحدٌّ نظيرٌ نقشِه لفات المقصوةدٌ.اه 

ويستفاد من حديثٍ مسلم وأحمدٌ -الذي ذكره ابن حجر-: أن النبيّ يك جى علي بن أبي 
طالب أن يَجْعَلَ خاتمّه في هذه ؤهذه؛ يغني: في السبابة والوسطى» فيكونٌ قد بقي ثلائهُ 
أصابعٌ هم: الإبهامٌ والخِنْصَرٌ والبِنصَرٌ. . 

أما الخِنِصَرٌ: فقد ثبتت السنةٌ أن الخاتم يكون فيه. 

وأما البنصَرٌ: فقد قال العلماءٌ أيضًا: يَجُورٌ اللبس فيه. 

وأما السبابةٌ والوسطى: فَيُكْرٌه للنمي. 

وأما الإبهام: فمسكوتٌ عنه» لكن لم تَجْرِ العادةٌ باتخاذٍ الخاتم فيه. 


ادا 


ساك اننا 
نم قَالَ البتَارِ 0 كةو 
ال 3 ناكم لخم به الشَّيُْ أن بحتب به إلى َمل الاب 
عيرم 


سه ليو ا 05 2-6 
امه - من حدئنا آدم ب بن أبي يفن 506 ع عَنْ قتادة, عن لعن بن مَالِكِ حؤاعنه قال: 


لبي بك َنْب إَِى الرّوم قبل له: نمدا تك لين وما لح 


عر تر 
02 4ت 
فاتخذد 0 2 


م حاب لاس 8 52 


مِنْ فِضَدٍ وَنَقَشْهُ 4 محمد سول اله بتكل الخ عضوي 
6 - باب مَنْ جَعَلٌ فص ْحَاَمٍ في بَطنٍ كفه. 


5“ 5817- حَدَّئنَا مُوسَى بن إش]عِيل» حَدََّنا جُوَيْريَةه عَنْ افع أنَّ عَبْدَ الله حَدَّكَهُ أن 
الي يك اضطَتمَ حا من ذهب وَجَعلَ قَصَّهُ َه ف بطي كفّه دس اطي الس حو 


- ع واو دساه و 


مِنْ فَمَبٍء قََِيّ ابر قحَود اله ون عَليو فقالَ: ١إنِي‏ كُنْت اصْطَئَعْتَهُ وني لا أ البسه فنيذه 


0 
فب الّاس» 


َل وبري وآ أيه خيبة اَل في ده لنت . 

تاقوله الا أَخببُه)؛ يعني: لا أَظْنْهء وهذا لا شك أن ليس به جزمٌ» وقد قال الإمامُ 
أحمد يَدَلنْه: التخه م باليسار أكثرٌء ولا بأسّ به في اليمين» وقد وردت السنةٌ بهذا وهذا؛ أي: أنه 
يجورًآ يَجُورٌ أن يَجْعَلَ الخاتم في اليد اليسرى وأن يَجْعَلّهِ في اليد اليمنى؛ فكلاهما سنةٌ. 

ومَْذمنانه لافضل للد اليمنى في أَْسِ الساعة عل اليد اليسرى» وأنه اباس أن تكو 
الساعةٌ في اليد اليمنى أو في اليسرى» فكلّها قداجاءت بمثلها السنكٌ فلا فضل لهذه عل هذه 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الراويّ إذا شك بالأمر مَلْيَدْكر ذلك مشكوكًا فيه فلا يَحَذِفْه 
بالكليؤولا 5 عل نسيل الجزو» ومذا أبضاجرى عليه أمل العلمء حتى الفتياة ات جِمَهَاَة في 
كتيهم العبانا رقو توق كل أنه في الكتاب الفلاني أو أخيبّه في الكتاب الفلاني؛ لأن الإنسانَ 
قد يَنْسَىء ولكن قد يكونٌ ظنّه وحَدْسُه هو الموافيٌ للواقع» فكوته يَحْذِفَ الشيء اسان 
أن يَكُونَ واقعًا أمرٌّ لا ينبخي. وكوثه يَجْزِمُ به مع احتمالٍ ألا يَكُونَ واقعًا أيضًا أمرٌ لا ينبخي» 
فعليه أن يَذْكُرَ الحال على ما هي عليه. 

ع 


مَفَلَ ماري تخلتة: 
باب قول الى يكللة: ا يقث قش عَلَى تقش ححا 


يل عد ساهاسره 


لالامه- حَدَننا مُسَدَّى ذا حا عن دبي شه نأ تلك نه 


.)7١95( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١91( أخرجه مسلم‎ )1( 


2 ته 5 ور سس 
5 


سول الل يك انحل حنمن فِضّةوتَقَصَ فب محمد وَسولُ الد. وَقَالَ: «(إني انَل حات) 


عرص 6 بير 


ِنْ وَرِقٍ وَتََضْتْ فبه محمد رَسُولَ الل قلا يَنْقَشَنَّ أحَد عَلَى تقففة: 
قولّه : افلا ينقد يَنْقشَنَّ أحدٌ على نقشِه» الحكمةٌ منه واضحةٌ» وهي أنه لو نقّش أحدّ على 
نقشِه لاحْتْمِلَ في ذلك التزويرٌ والكذبٌء وأن تَخْتَمَ الكتبٌُ بهذا الخاتم لين أنها صحيحة . 
إلى رسول الله كك . 
وهذا النهيٌ أيضًا حي عما يُمَائِله فلا يَجُورُ للإنسانٍ أن يَنْقْسَ على خاتم أخيه؛ لأن في 
ذلك تزويرًا. 
لدت ا 


ثم قَالَ البُكَارِىَ > وله : 


هه- بات عل بس تفل الخام كه لسرن 


00 26 ره 


0 02 


ا 0 ل ال 


رت 0 انشفيت كب ل ك0 تش الك كل أن ل 
وَالك ص0" , 


1 2 9 مه 0 2 م 0 2 00 3 3 2 
6- قال أبو عَبْد الله: وَرَادنِي أحمّد حَدَّكنا الأنصَارِي قال: حدثني أبِي» عَنْ ثامَة 


.6 آذك 
2 


عَنْ أنْسٍ كَالَ : كاد حاتم لِك في يله وي يد أي بَكْرِبَعْدهُ وي يد عُمرََدَ بعْدَ أبي بَكْرٍ كَل 


:وه 


كاد َُنُ جَلْس عَلَى بر ريس كَالَ: َأَخْرَجَ الْكَانَى مَجَعَلَ يَْبَتُ بوه فَسَقَط. قَال: فَاختلفتًا 
كمه يم مع دان ترح اليثر فلم بجذه. 

(#قوله: يَعْبَتُ بها. أي: أنه صار يَقلِيُه ويَرْفَعُه ويَضَعُه وما أشبة ذلك: فَيُوْحَدُ منه أن مثل 
هذا العبث لا بأسّ به فلو كان للإنسان خاتمٌ أو غير وصار يقول به بيه فلا بأسّ به. 

وكذلك ما يَفعَلُه بعضُ الناس في الوسْبحَة فبعض الناس الآنَ يَْبَتُ مها فإنه لا بأس به؛ 
٠‏ لأنه ما:ذام هذا قد ورّد مثله عن أمير المؤمنين عثانَ بن عفان حجاضه وهو أحْدُ الخلفاء 
الراشفي الذين ليع سد مكيمة فإن مافعلة تعن سول الإنابة امار قسانتا: 

وبه َأحَدٌ أنه لا وجة لانتقاد من انتقد الذين يَعْبَنُونَ بالمسابح» لأن المسابحٌ الآن -على 


.)35١95( نحوه عند مسلم‎ )١( 


رأي بعض الناسٍ- منتقدةٌ على كل حال إذا تخذها الإنسان لعد التسبيح والذكرٍ فهي 
عندهم منتقدةٌ وإن اتخذها على سبيل العبثِ وتوسعةٍ الصدر فهي أيضًا منتقدةٌ. ٠‏ 

. والصحيحٌ: أنه لا اتقاة لا في هذا ولا في هذاء لكن عد التسبيح بالأصابع أفضلٌ من 
عدّها بالمسبحة بلا شك والعبثُ بها أيضًا لا بأسّ به» وكثيرًا ما 1 يَعْبَثُ الإنسانُ بغير 
المِسْبَحَة » فأحيانًا يَعْبَث بالمفاتيح» وأحيانًا يَعْبَت بالمشالح» وأحيانًا يدبك بطرف غُثرته. 

فالحاصل: أن هذه المسائلٌ من الأمور التي وسّعها ال#علل عباده ولم يَجْعَلُ فيها عليهم حرجّاء 
وكوننا نُضَيْقٌ على الناس إلى هذا الحدّ -بأمر ليس عندّنا فيه أي أمرٌ لا ينبغي. 

2د 


ضبق 
6س س 


5ق- - باب الام ِل وكَنَ على عاق وام ب. 

- حَدَئنا بو بو عَاصِمه أخبَرنا ابن جرب حبرا الْحَسَنُ بن مله عَنْ طَاوْسٍِ» 
عَنِ ابن عَبَّاسٍ فنا شَهِدْتٌ الْعِبد مع الي كل فصَلَى بل الحطبة. ل أب يد اله: 1 
وَهْبٍ عَنٍ بن ريج َى الَاء مَجعَنَ لكام ني لَب بكالي”". 

في هذا الحديتٌ: دليلٌ على جواز الخواتر تدان رو مكل أجلي > جكاة بر 
العلماء وممن حكاه: النوويٌ» فإن العلياة قد أجمعوا على جواز الخواتيم والْأَسْوِرَةٍ وما أشبة 
ذلك للنساء. 

ما الأحاديثٌ الواردة في التحذير من َس الور والخواتيع يم؛ أي: الذهبٍ والمُحَلَّقٍ 
فقد قيل: إنها منسوخة. 

وقيل: إنها شاذة؛ لمخالفتها للأحاديث الصحيحة. 

وقيل: إنها محمولةٌ على حال من الأحوالٍء وأن الرسول !إن ذكّر هذا التحذيرٌ لحالٍ 
“وفّعت معيلة قنَشِْهُ الأحكام التي تَخْتَلِفٌ باختلافٍ الأحوال» وأنه إذا أصاب المسلمين حاجةٌ 
واحتاجوا إل التق فإن نبخي أن يُحَذَرَمن لباس هذه المحلقاتٍ. 

ولكن هذا الجوابٌ الأخيرٌ فيه ضعفٌ؛ لأن الرسولٌ 04023 د الذهبٌ المقطعء 
ولا فرقٌ في تضييقٍ النقدِ بين المحلقٍ وبين المقطع. 


.)884( أخرجه مسلم‎ )١( 


فأقربٌ الأقوالٍ أن يُقَالَ: إن هذه الأحايتٌ إما منسوخةٌ » وإما شاذةٌ؛. لمخالفتها 
الأحاديتٌ الصحيحة الدالة على الجواز. 

والقولُ الأخيرٌ -أي: القولٌُ بالشذوؤ- ذكب إليه الشيح عبد العزيزٍ بن بان والأول 
ذهب إليه كثيرٌ من العلماء المتقدمين؛ أي: القول نأعا مسوحة. 

وعلى كل حال: فأنا مطمنُ القلب في جوازٍ الخواتم والأساور من الذهي للنساء وأنها 
ليست رام وعكلضية ابن عباس هذا كان في صلاة العيد» يَقُولُ: جعلن يُلْقِين الفتتخ 
والكرات ف قوت بلال. وهذا يلعل أن الأمرّ كان عندهم جائ سائة: فكنا يَلبْسن 
الحُرْصٌ والأقراطء يَلْبَسن هذا المَتَحَ» والمَتَحُ: نوعٌ من الخواتيم 

قال في الفتح: خاتمٌ يل ل : 
الرّجل إلا قليلا. 

قأل الحافظ ابن حجر يدثة في «الفتح» ١(‏ لا وار 

2 قوله: «ابابٌ الخاتم للنساءًه. قال ابن بطال: الخاتجُ للنساء من جملةٍ الحُلِيٌ التي بح لهن. 

2 وقوله: «وكان على عائشة خواتيمٌ الذهب» . وصّله ابن سعد من طريق عمرو بن أبي 
عمرو مولى المطلب قال: سألت القاسم بن محمد فقال: لقد رأيتٌ -والله- عائشة تلبس 
المُعَصْفَرَ وتَلْبَسٌُ خواتيم م الذهب. 

12 قوله: «طاوس عن ابنٍ عباس: شهدت العيد مع الي 6 فصلى قبل الخطة». 
سقط لفظ: «فصلّى». من رؤاية المتحمل والشرخشي: وهن مرادة ثابنة في أصل الحديث 
فإنه طرف من حديث تقدّم في صلاة العيد من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج بسنيه هنا. 

2 وقولّه: «وزاد ابنُ وهب عن أبن جريج»؟ يعني: : بهذا السند إلى ابنٍ عباس وقد تقدّم بزيادة 
موصولة في تفسير سورة الممتحنةٍ من رواية هارو بن معروفيٍ عن أبن وهب. 

© قوله: افأتى النساء فجعلن يلين الفح والخواتيم َث . الَكَحَ بنتح الفاء ومثناةٌ فوق» 
بعدّها خاءٌ معجمةٌ. جممٌ قَنْكَِ وهي الخواتيمٌ م التي تَلبَسُها النساءٌ في أصابع الرّجُلين. قاله ابن 
السكيتٍ وغيره. 

وقيل: الخواتيمٌ التي لا فصوصٌ لها. وقيل: الخواتيمٌ الكبارٌ كما تقدّم ذلك من تفسير 
عبد الرزاقٍ في كتاب العيدين مع بسط ذلك. . انتهى كلامه يَدْلنهُ. 


0 حاب الجاس 7 لجز 


/اه- - باب الْقَكَائدِ وَالسكَابٍ لِلنّسَاءِ يَْني تاه مِنْ طيبٍ وَسَكُ. 


-8١‏ “كا ةن طزعرة ناه ع عدن اديه يد سَعِدِ بن بير عَنٍ 
بن عباس بلقا نا قَال: حَرَج الي يكيم عِيد فصل صَلى رين مَل ِل واكك أت الث 
مهن بالصدك بعك مضه وسكي 

( قولّه: «فجعلت المرأةٌ تَصَدق بَخْرْصِها وسِحَّابها». وفيا سبق قال: بالفتخ 
والخواتيم. . والسخابٌ يكونُ في العنق» والخواتم تكونُ في أصابع اليدين؛ والفتخُ تكونُ في 
أصابع الرّجلين» فكل هذا النساءٌ يَْبَسْنه. 

للا ور ترس ار ري و موك ره اوملارن 

نقول: : الظاهبٌ هو الأخيئ وأنه لا باس أن كَدْه ا 


مستورًا عن الرجال. 
فإذا قال قائل: أليس ابر عباس يَقُولٌ: إنها تَصَدَّقٌ بخاتمهاء وكَتّخها. 
فكيف علم بذلك؟ 00 
تَقُول: علِم بعدَ أن وْضِعَتْ في ثوب بلالء ولا يَْرَمُ من ذلك أن يَكُونَ قد علِم بها قبل 
أن تلقى في ثوب بلالٍ. 
ل نكا 
م كَل البْكَارِيُ كذلنة 


مه - ياب اسْتِعَارَةٍ الْقَكَائد. 

- حَدَّكَدَا ِسْحَاقٌ بْنُإبْرَاحِيمَ: حَدَثَا عَبْدَةُ حَدََّنَا حِشَام بْنُ عُروَة عَنْ بيده عَنْ 
عَاَِة نا قَالَت: عَلَكَتْ كاده لأشاء بعت النَي يو في طَلرهَا بالا مَحَصَرَتْ | الصَّلاةٌ 
وَلَيسُوا عَلَى وُضُوءٍ وَلَم يدوا مَاءَ لقار لق عاو عر وه َذَكَرُوا ذَلِكَ للتبِيّ كلل 
ا نَل الله آي الَيمُم'". 


.)885( أخرجه مسلم‎ )١( 
)751( أخرجه مسلم‎ )1( 


5 - باب اقرط طِللنْسَاءِ 


أ 


8 «ً 


وَقَالٌ بن عَبّاسٍ: أَمَرَ هن التي كل بالصَدَقَة قر َرَأيتهُنَ يَهُوِينَ إلى آذانِنَ و وَحُلوقِهنَّ 


دي اير مو مع رام 


*/68- تبعلتا 0 و عو قَالٌ ا 


م 52 - 


َنٍ ابن عَبّاسٍ با أن لبي يك صَلَى عَم اليد كع مل قهز تعد أ 
سا تمه بل :جلت از قي فرط 

00 
الشاهد من هذا الحديث. ظ 

ففيه: دليلٌ على جوازٍ الاستعارة وأنها ليست من المسائل المذمومة؛ لأن المستعيرٌ لا 
يريد أن يَتَمَلّكَ ولكن يُرِيدُ أن يَََِ بالمستعارء ثم يده إلى صاحيه. 

ولا بأس بالاستعارة ممن لايْتََّى بهاء فأما من كان يََذّى بها وتَْرفُ أنه شحيحٌ» ولا يَمُنْ 
عليك أن تَنْبَ منه الاستعارة» فإنه لا ينبخي لك أن نويه ومُِْيجه؛ لأن الناس يَخَِفُون» فمن 
اناس من إذا رأى أخاه في حاجةٍ عرّض عايه العرِيّة بدون أن يَطَلْبَ منه» ومن الناس من إذا 
طُّلِبت منه الإعارةٌ تجده يتكرّه ويَتَبرّمُ ويقولٌ: أنا َلك على أحسن منها عند فلانٍ؛. ل اج ل 
يَسْتعِيرَ منه» فإذا علمتٌ من حاله أنه إلى هذا الحدّ فالأولى ألا تَحْرجّه. 


2 


5 - باب السكَابٍ لضان 

0 - دلي إسْحَاقٌ بن رايم يم الْحَنْظَلِيٌ خرن يخجى بن آم حَدَلنا وَْقَا ين 

ُمَرَ» عَنْ بد ال بن بي يزيد عَنْ نَع بْنِ يي عَنْ عَنْ أي هُرَيْرَةَ فت كَالَ: كنت مع رَسُولٍ 
اك يكل في سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقٍ الْمَدِيئَةٍ فَانصَرَف فَانْصَرَفتٌ قال: «أيْنَ لَكَم ؟» تكانا. اذ 


م فير وو 


لسن بن على كام لسن بن 2 ِي يمي وَفي عن السَحَابٌ. ققال النبي يك بِيَدِِ مَكَذَاء 


-“ه 


م رهو شو م 222 و 


َقَالَ الْحَسَنُ بيده مَكَذَاء فَالتَرّمَهُ قَقَالٌ: «اللهُمٌ ني أَحِبه به وَأَحِبٌ مَنْ بُح ' وال انو 
هَرَيْرَة: ف كَانَ أحد د حب إِليّ من الْحَسَنٍ بْنِ عَلِيبَعْدَ ما قال رسول اللد يكل مَا قَالّ. 


0 حاب البتاس 8# 2 

3 قولّه: «باب السّحَابٍ». السّخَابُ هو القِلادةٌ من وَدَعَ أو شبهه. 

وهذا الحديثٌ فيا يبدو -واثة أعلمُ- أن الرسول يكلِ قد دل السوقٌ ومعه الحسنُء وكان 
الحسنُ صغيرًا فلما انصرف -وكأنه التفت- ل ير الحسنّ معه فقال: أينَ لَكَمْ. ولَكَعُ هذه في ف 
الأصل صفة ذم لكنها تقال في مثل هذه المناسباتٍ ولا يراد بها الذمٌ كا يُقال: تَرِبثْ يميئك. أو 
تربَث يداك, أو ثكلثك أمّك. ولا يُرَادْ بها المعنى؛ ثم قال: ادع الحسنّ؛ أي: صَوّتْ له فقام 
الحسنٌ يَمْشِي وفي عنقه السَّخَابُ» فقال النبيّ بل بيده هكذاء ففعل الصبيٌ ى) فعلّ النيٌّ يكل 
فالتزمه الي كل وقال: «اللهم إي به ذجبّه وأّحِبٌ من أحبّها رضي الاعنه. 0 

وهذا من فضائل الحسن بن علي بن أبي طالب» وله فضاتل كثيرة: 

منها: قولُ النبيّ 04171217: اللا ا يي 
المسلمين . 

والعجبٌ أن الرافضة فضة يَْلُون بالحسين بن عبن أبي طالب «لئغه أكثر ما يُحِبُون الحسن» مع 
أن الحسن مض نبلا شاه كلها سيد شاب أمل الجن لكن لكل درجاتٌ ما حولواء فرق 
بين من تنارّل عن الخلافةٍ للإصلاح , بين المسلمين وجمع كلمتهم؛ وبين من حصّل منه ما حصّل 
حتى خدّله أقربُ الناس إليه» فالذين خرّجوا مع الحسينٍ بن علي بن أبي طالب عقلئنه هم الذين 
خذّلوه حتى استولى عليه جنودُ من يُقالونه. 

فالحاصل: أن هذا الحديث فيه من فضائلٍ الحسن بن علي بنِ أبي طالب. 

وفيه: دليلٌ على أن استعرال ما يرادب الاير به الم ا بأسّ به. 

وفيه: دليلٌ على على التزام الصبيانٍ والرأفة بهم؛ لأن هذا لا شك يُوجِبُ الحنانَ والشفقد 
الانساً لني لايحم بحم فعض اناس يمن الصيان تفوت» م الأ ولا يواطرة 
الصبيان أبدّا ولا يَأنُون حوله» حتى إذا جاءوا لمكان الرجال انتهرهم وقال: انصرفواء فارقواء 
وهذا لا شك خطأ فإننا إذا نظرّنا إلى هدي النبيّ يفي في التزام الصبيان» ومحبتهمء 
والتطلفي معهم, علمنا كيف يجب أن تَكونَ المعاملةٌ. 

صحيحٌ أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يُجَرّئَ الصبيانَ حتى يُسِيئوا الأدبّ أما أن يَجْعَلّهِم لا 


)١(‏ أخرجه البخاري )/٠١١9(‏ من حديث أبي بكرة عولئته. 


ينظرون إلى الرجالٍ ولا الرجالُ ينظرون إليهم وكأن الرجال أَسْدٌ عندّهم وهم قططٌ أو 
فترانٌ» فهذا خطأًء بل الواجبٌ أن يُنرلّهِم منزلتهمء ويُدْخِلَ عليهم السرورٌ من كل وجه. 

وفيه: دليلٌ على أنه ينبغي أن تُحِبَّ الحسنّ بنّ علي بن أبي طالب محبةٌ خاصة؛ لأن 
الرسولٌ دعى لمن يُحِبّه فقال: وأَحِبّ من أحبّه. ولكن لا يعني ذلك أن تُقَدّمَ محبته على 
محبة أبي بكر» وعمرٌء وعثمانَ وأبيه علي بكاد فإن هؤلاءٍ أفضلٌ منه بلا شكٌ» فالإنسانٌ عليه 
أن يُحِبّ المؤمنين على قدرٍ منازلهمء لكنْيحِبٌ هذا بصفةٍ خاصة. 

وقد مرّ علينا قاعدةٌ مفيدةٌ جدًّا -قد ذكرناها في عقيدة أهل السنةٍ والجماعة- وهي: أن 
من تميّر بميزة خاصة فإن تميرّه هذا لا يَسْيلمُ تَميْرهُ على وجو الإطلاق» فقد يكونٌ لبعض 
المفضولين لابين لكن هذا لا يُوحِبُ الفضلٌ المطلقّ. 

بعاد + 
0 0 
ب الْمِتَسَبَهينَ بالنْسَاءِ وَالمُتَشَبّهَاتِ ِالرَجَالٍ جَالِ. 

2 «»- علق غلبمب حك مد لذ شُعْبةُ عَنْ فده عَنْعِكْرِمَةه 
ابْنِ عَبّاسٍ يك قَال: 0 سول اله يكل الْمُتَسَبهِنَ ل مِنْ الرّجَالٍ يِالتْسَاىٍ 1201 
النْسَاءِ بالرَجَالٍ. 


الظاهر: أن معنى قولّه: لعن وسولٌ اله أي : دعى عليهم باللعن فقال: «اللهم العْهم». 

والتشبة يَشْمَلُ التشبة في الملبس» والمظهر والممشىوالمنطق» فكلّ من تشبه بالنساء 
في هذا الأمر و بالعكس فهو داخلٌ في اللعنةٍ. 

وفي هذا: دليلٌ على أن الشارعَ يرَى -أو من حكمته- وجوبٌ التفاوتٍ بين الرجال 
والنساءه حتى لا يتََّه لرجلٌ بالمرأة والمرأة بالرجلء فيكونٌ في هذا صفعة للذين يُريدُون 
2و اوبره وروي حي سورد ربقل ادير 
اء نيوااء* ْ 

حتى إن بعضّهم "واي با- نكر تصيف ارات لهاء وتضيته في ادق و 
أشبة ذلك؛ اعتراضًا على حكم الله ورسوله. 


فالحاصل: أن هذا الحديتٌ واضمٌ بأن الشرع له نظرٌ في أن يَتَمَيَرَ الرجلٌ عن المرأةٍ في 
كل شيءٍ حتى إن الذي يَتَشَبَهُ يَكُون ملعوئًا على لسانٍ رسولٍ الله يل واللعن هو الطردٌ 
والإبعادٌ عن رحمة الله. 
وفي هذا: دليلٌ على أن التشبة من كبائر الذنوب؛ لأنه لا لعنةٌ على صغيرة» فكل ذنب وُنَبْثْ 
عليه اللعنةٌ فهو من كبائر الذنوب» ولا فرق بين أن يكب الرجلٌ بالمرأة على سبيل الجدٌ أو على 
سبيل التمثيل -أي : أن يَقُومَ بدؤر امرأة- فإن هذا داخلٌ في اللعنة. ١‏ 
وأخبثٌ من هذا وأقبح أن 23 الما بالرجل في الجاع وذلاكهبالمياتملة بين الاي 
ررك لودل اترازو ةلك راط وانعا انه تون يدعة إل تقيه ةك تدغ المراة إل 
نفهاء ويُمكنَ الناسّ من نفيمه كما تمكنٌ المرأةٌ من نفسهاء وهذا يَظهَرٌ ثرا في بعض الناس 
ابن جرم أكون لات اليك رواتكود كم 2 تََ تعن النساءٌ فهذا من التشبه الذميم 
الذي يُْضِي إلى الفاحشة والعيادٌ بالله. 
ومن م أيضًا: أن يُحَنْيَ الرجل قدميه أو كفيه. إلا إذا كان لحاجدّء فإذا كان لحاجة 
فلا بأس. 
عد 
ثم قال البخاري 5آنه : 
- - باب إِخْرَاج الممََمين بالنْسَاء من الْبيُوتِ. 
كلمه- - حَدَثا مَُاذ بن فصَالَة حَدَنَا حسام عَنْ يَحَى» عَنْ ِكْرمَةه عنِ إن عباس 
قَالَ: لَعَنَ النِيّ ل المُحََدنَ مِنْ الرّجَالٍ وَالْمُترَجلَاتِ مِنْ النْسَاءِ وَقَالَ: : الأخرجوهُمُ مِنْ 
بيُوتَكُمْ) :كال لخد جَ الي يكل فلاناء وَأَخْرَجَ حُمَر فكَانا. 
قوله: «فأخوّج النبٌ يكل فلانا. هو أنجشة العبدٌ الأسودٌ. الذي كان يَتَسَبَهُ بالنساء. 
فالحديث يَدُلَ على أنه يَحِبُ إخراجُ المخنثين من البيوتء وإخراجٌ المترجلاتٍ من 
البيوتٍ أيضًاء؛ لأن المرأة المترجلة تَفْسِدُ لنساءِ البيء وتَذْهِبٌ عنهن الحياء» وربا إذا كانت 
ترجلة تشقن عفن الشناف وتتتاول القدنة بالسحاقِ أو التقبيل أو الضمٌء وهذا شيءٌ 
مشاهدٌ فقد حكّى لي بعضٌ النساءِ أن بعضّ النساء في عرس جعأن يَرْقُضْنَ فلم تَمْلِكُ 
إحدى الحاضراتٍ نفسّها فقامت تضم هذه الراقصة وتَمَبَلُهاء فهذه لا شك أنها عجزث أن 


و 


وكنثٌ أولا أَمَوّنْ أمرّ الرقص في الأعراس» ولكنْ بعد هذه القصةٍ صرتٌ أنهى عنه: 


عراس لاع 


1 


وأقول: لارقضّن؟ لآن المرأة بالرقص كد الكامن: 

فالمهمٌ أن مثلّ هؤلاءٍ النساء يُخْرَجْنَ من البيوت. 

كذلك المختثين من الرجال يُخْرَجُون من البيوت؛ لأهم ضرردٌ فإنه يأتي هذا الرجلٌ 
المخدثٌ يَحْكِي المرأة بصوتها ومشيتها وهيئتها وهذا فيه البلاءٌ فإن فيه -أي: في هذا 
المخنثِ- ما في الرجالٍ من شهوة النساءء وهذه فتنةٌ عظيمة» وأشبهُ مثال لهذا المخنثِ 
المنافقٌ» فالمنافقٌ يُظْهرٌ الإسلام وين الكفرء وهذا يُظرُ أنه ليس فيه رغبةٌ للنساء وأن 
طبيعتّه طبيعةٌ المرأةٍ ولكنه فيه البلاءٌ. 

ش ا 00 


لوعي و ةع بيرم م َه ومدادهء شرو 


وان : 
/41- حدثنًا ا بن إسَْاعِيل» حَدَنَنَا رَيرٌ حَدَثنَا حِشَامُ بن عَروَة ن عروة أخبره 


0 
ا 4 


نبت بي سَلَمَة أخبَرنهُ أن م َم برها أذ ّي كل اندها وَفي الي 
نَل ليد اله أي آم سلَمَة عبد له إن تح اله لُمْ ذا املف يأك لَه 


ا 2 ص رم 


نت عبان ها قبل بازع ومذرُ باو ققال البي 46: الَايدْخلَنَ مَؤَْاء . 
قَالَ أبو عَبْد الله: قبل بيع وذير يه ني : بع كن بَطها في تقل نَ. 
2 عو رره 


وَقَوَلهُ: تدر بآ ني ارات َو شك ا بع انها نميطة لين حَنى 
إن َال تان نَل بل ناي وَوَاحِدُ ارا طرف وَهُوَ ذََرٌ هلم بقل َنية 07 

1 قولّه: اتقيلٌ بأربع وتدْيرُ بنمان» . الدقيقٌ الذي لا يَكادُ يَعْرِفُه ويصِلٌ إليه أحدٌ جاء من 
هذا المخنث مما يدل على أن فيه رخبة في انسل وينطٌ |ليهنء ويَتَائلُ محاستهن» لذلك قال 
النبيٌّ 134[: «لا يَدْخْلنَ هؤلاء عليكن'. فدلٌ ذلك على أن هؤلاء المختثين إذا لم يَظْهَرْ 
منهم ريب فلا بأسّ أن يَدْحَلُوا ولا بأس أن تَكْشِفَ له المرأةٌ ولا تَحْتَجِبٌّ عنه؛ لأنه ليس له 


إِْبةٌ في النساءء وأما إذا علِم بالقرائن أن له إربةٌ فإن الواجبّ ألا يَدخل. 


.)5180( أخرجه مسلم‎ )١( 


حم و ا 
6 اكاب البتاسة 9 م 
وفي هذا الحديث: دليلُ على وجوب اتقاء الفتنق» وما يُوصِلُ إليهاء ويُشِيرُ إلى ذلك قوله 
تعللى: ل وَلَا قروا لزه » الافلة:.]. ول يِفَل : ولا تزنوا فدلّ هذا على أنَّ كلّ ما يكونٌ سببًا 
للزنا فإن الواجب تجنبّه والبعد عنه 
: وفيه: لير ل امل قري والعمل بالقرائن ٠‏ ثابت» وعوخاضة فق العمل باليط* 


لكنه ظنٌ مني على قرينة فلا يكونٌ من الإئم» ولهذا جاء التعبرٌ في القرآنٍ الكريم: جيام ادن 
اواتوأ كما منَألظِنَ إرى بَمْصَ لطن نر » [لل:١١]‏ وم يَقل: إِنَّ كلّ الظنٌ. ول يقل احتنبوا 
كل الظرٌ؛ لآن بعضن الظرٌ يكونُ مبيًا عل قرائن فيُعْمَل به 

وهذا يَنْمَعٌ الإنسان في الحكم على الناس» سواءٌ في مجال القضاءء أو في مجالٍ المعاملة» 
أو في غير ذلك» ولا يَخْقَى علينا قصةٌ الحكم الذي حُكِمَ به في قضية امرأٍ العزيز فقد حُكم 
باكر لوال إن كانت مسف قد من مدقت وَغْوَ لكين (4)8 افنكك:»:] . لأن هذا 


ريت 


1 ؛ عل أنه هو الذي أقبّل عليها فأرادت الدفاعَ عن نفسيها. #وَإِ نكن مَمِيضهه قد من دير 
َكَدَمَتْ وَهْوَمِنَآلصَّددِوينَ )4 [كك:,0]. فهذا حكمٌ مبنيٌّ على القرائن. #قَلَمَارَما فَمِيصَهُه قد 
من دب رِقَالَإِنَصِين حكيَدضٌَ 4 [فنك١:.‏ 

وكذلك النبيٌ 713/7 | فتّح خيبر وسأل عن مالٍ حي يس بن أخطب فقال له أحد 
حاشيته: إنه نفد أنفدته الحروبٌ. فقال النبيٌ كل: «المال كثير” الحو قريبٌ!!)"؛ أي: متى 
أَجْلِيَ بنو النضير من المدينة كي تَأَكُلَه الحروب والبال كثيرٌ ثم دفعه إلى الزبير بن 
العوام طلنته قال له : اضرب حتى يَدُلَنا على مكان الما فلما مسّه الزبيرٌ بالعذاب قال: انتظر أنا 
أرَى حبيٌ بن أخطب يَحُومٌ حول حَرِبَةِ -أي: مكان حَرِبٍ- هنا في خييرَ فدلّهم على هذا 
المكانن فوجدوا مالا وذهبًا عظيمًا قد دُفِنَ هناك. 

وهذا الحديث: أيضًا فيه العمل بالقرائن فهذا الرجل الذي وصّف المرأة بهذا الوصفب 
الدقيق الذي يَدُلٌ على أنه له إزبة َه في النساء هى النبنٌ يكل أن يَدْحْلَ على النساء. 

فإن قيل: هلمن العمل بالقرينة أن المتهم يجو ضريه أو تعذييه حتى يور؟ 

فالجوابٌ: نعم إذا كانت هناك قرينةٌ وليس على كلّ حال» أما أنَا تأخذه من السوق 


.)0199( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 


وقول لذ : أنت تَعْرفٌ الجريمةً نَضْرِبُه فلاء إلا إذا وُجَدَتْ قرينة. 

كي أن القول الراجح بلا شك أنه إذا ود قريةَدلُ على صحة إقراره ثم بجع عن إقراره 
فإنه لا يُقْبلُ» فلو أن السارقٌ وصّف السَّرِقَةٌ وقال: سرّقتٌ كذا من مكانٍ كذاء وفعلتٌ كذا. 

ووصّفها وصقًا دقيقًا ثم | رأى أنه سَتْقْطمْ يذّه قال: والله أنا أْجِمٌ عن إقراريء أنا ما 
سرّقتٌ. نقول: حتى وإن ربجع عن إقرازه يَحِبُ أن يقطَمٌ؛ لأن الرجوعٌ عن الإقرارٍ إن يبل 
حي يكون الرجيو ع مُحْتَمَلا ُحتملاء وأما إذا م يُحْتمل فلا يبل قال شيخ الإسلام: : لو أنه قبل | 
جوع صن الوا با الحدووم َم في انيح فكلٌ إنسانٍ إذا رآهم جاءوا بالسيفٍ 
ِيَفُطَعُوا له يديه فسيقولٌ: ما سرّقتٌ 

كنا 

مال ابَُارِيُ تلن : 

8"- باب قَصّ الشّاربٍ. | 

وكا ابن عُمَرَ يفي شاب حَتَّى ُنْطرٌ إلى يياض الْحلدء وَبَأحُذُ هَذَيْنِه يَْني: بين 
الشَّارِبٍ وَاللخية. 1 

4 - حَدَنا المي نام عَنْ ْله عَنْنافوح. قَالَ أَضْحَاينًا: : عَنِ الْمَكيٌ 
عَن ابن عُمَرَ كنك عَن ابي ول قَالَ: لين الْفِطرَةة قَصّ الشّارِب». 
هثلمه- - حَدَلَا عي حَدنََا فيال َل الزفري: حَدئَاعَنْ َع بْنِ الْمسَيه عن أبِي 
هَرَيرَة رواية: الِطرَة ع اما 1 اتتحون لسرم الْخِتَان» بالاسيعداد وَسفَ الإبط 
وَتَقلِيمُ الأظمَانٍ عن الشّاربِ»". 

3 - باب تيم الظمَار. 


ر عمو 0 


- حَدَّكَنَا أَحَمَدُ ِنُ أبي رَجَاءئٍ حَدَثَنا إِسْحَاقٌ بن سَلَبَانٌ قال: سَمِعْتَ حنظلة؛ عَنْ 
نافِع» ٠‏ عَنٍ أبن عُمَرَ نكا أنَّ رَصُولَ اللا يكل قال من لطر حَلقَ الْعَائَقَ وَتَقَلِيمُ الأَظمَارٍ 
0 


قص الشّارب». 


2 


1 م لم م 2 2 3 اه 007 0 2 عه 
-0١‏ حَدَّكَنَا أَحْمَدُ حُْمَد بْنّ يُونسء حَدَتَنا إبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَتُنَا ابْنُ شِهَاب, عَنْ سَعِيدٍ 


.)1861( وأخرجه مسلم‎ )١( 


7 8 كاب البتاس 4 2 
بْنِ المُسَيبِء ٠‏ عَنْ أي هْرَيْرَة جه سَمِعْتَ الي كله يَقَولٌ: «الْفِطرَةٌ حَمْسٌ: الْخِتَان 
الوش ةا وَقَصَ الشَّارِبِء وَتَقَلِيمُ الأظمَانٍ و 5-7 الكبَاطِ). 

17-- - حَدَكَا محمد ب َال دكا بد بن وز حَذلا مر بن د انويع 
َف َنِ لين مرح اليك كَالَ: اخَالُِوا المُشْرِكِين و روا اللحى وَأَحْهُوا الشَّوَارِتَ 3 
َكَانٌبْنُ مر دحج أ عع بص عَلَى ليه يا قَضَلَ أحَذة». 


58 - ياب [ إِعْفَاءِ اللحى. وعفوا: كثروا وكثرت أموالهم. 


> رورم 


*- عَدَّكنِي محمد أَخبَرا عَبْدَة أَخْبَرَا عُبَيْد اللو بْنُ عم عَنْ َافعِ عَنٍ 
عْمَرَ نينا كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكل «انْهَكُوا الشَّوَاربَ وَأَعْهُوا اللتى». 

قوله في الحديث الأول: وقاية يُقَسّرُها الحديثٌ رَفُمٌ )084١(‏ مع أن أهلّ المصطلح 
قُولون: إذا قال الراوي: رواية. فله حكم الرفع؛ ؛ لأن منتهى رواية الصحابيٌ هو 
الرسولٌ كل والسياقٌ الثاني صرّح فيه أبو هريرةً بالرفع. 

وهذه الأبوابُ التي ذكرّها البخاريٌ ككلثة ليست من باب اللباسٍ لكنها من باب 
الحَلِيٌ؛ أي ناكل به الاشينان ويتصفٌ به. 

أولا: قصّ الشارب. قال: كان ابن عمرٌ يكنا يُحْفِي شاربّه؛ وذلك لأن النبيّ له أمّر 
بإحفاء الشارب» وإحفاءٌ الشارب أي: قصّه على وجه المبالغةٍ حتى يَبْدُوَ بِياضُ الجلدء كا 
كان ابن عمرّ -رضيٌ اللاعنة وعن أبيه- يَفْعَلّه. 

وأما الأحاديثٌ المرفوعةٌ فقد أخبر النبنٌ يل أن هذه الخمس من الفطرةء والفطرةٌ همي 
الشيءٌ الذي فُطِرٌ الإنسانُ عليه» وهي نوعان: 

فطرةٌ تقتضي ي: طهارة الباطن. 

وفطرةٌ تقتضي ي : طهارة الظاهر. 

وكلاهما م تَدْعُو إليه الطبيعةٌ البشريةٌ السليمةٌ. 

أما الفطرة الأولى: والتي تقتضي طهارةً الباطن فهي فطرةٌ الإنسانٍ على توحيد الله ومنها 


.# أخرجه البخاري (0847)؛ ومسلم (104) من حديث ابن عمر‎ )١( 


. 25 «كل مولود يُولَدُ على الفطرة؛ أي: على معرفة الله وَل وتعظيمه» «فأبواء 
يُهَوَدانِه أو يُتصٌرانِه أو يُمَحُسَانِها؟' . وهذه الفطرةٌ عامةٌ في كل شيءٍ من ذوي الأرواح» سواءٌ 
من بني آدمَّ أو غيرهم» فحتى المخلوقاتٍ من غير بني آدمَ مفطورةٌ على معرفة الله وعبادته 
وتعظيههٍ قال الأ تعالى: #أَلر تر أب لَه ضحد له من في السَّمواتٍ ومن ف الارْضٍ والشّمْس والْفَمرٌ 
وَلُجوم وبال والشَجَرُ لدوب وكير ين لان وَكَديرٌ حَقَّ علب ألْعدَابُ 4 الفظدح]. 

ابا الفط الأخرى» الت تتفي طلهارة الاهر وهن المسدة توي هذه الما : 

أولا: «الختانُ»» والختانٌ يَكُونُ في الذكر ويَكُونُ في الأنثى» والختانُ في الذكر هو 
أخدٌ القلمَةِ وهي الجلدةٌ التي تكونٌ فوقٌ الحَسّفَ وفيه كال الطهارة» وفيه أيضًا السلامةٌ مم) 
قد يَحْدُِتُْ من احتقانٍ البولٍ فيهاء والصحيحٌ أنه واجبٌ؛ أي: ختان الذكر؛ لأن فيه تطهيرًا 
لهذا المكان من اناس البو فيه, 

أما نالفي للمرأة فهو أخدٌ الجلدة التي فوقٌ 6 الإيلدج» وفي أخذها فائدة وهي 
تقليل غِلَمَةٍ المرأقا أي: شدة الشهوة ل 
القوةٌ التي قد تَحْوِلُّها على السوءٍ والفحشاء. ْ 

وقد اختلف العلماء ء في حكم ختانٍ المرأة: 

فمنهم من أوجب ذلك: وهو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد. 

ومنهم من قال: إنه سنة. وهو الأقربُ» وكان شحنا عبد الرحمن بن سعدي 5 نه يرى في أول 
طليه للعلم أن ختانَ المرأةٍ واجبٌ وفعلا خدّن إحدى بناته» ولكنه بعد ذلك راع الهس : 

( الثاني: «الاستحداد». وهو حلقٌ العانق وسْمّي استحدادًا؛ لأنه يُرَالُ بالحديدة أي 
بالموسّى. وفيه فائدةٌ للمثانة» وفائدةٌ لم) حولّهاء ومن فوائده أيضًا عدمٌ التلوثٍ بالبول. 

وظاهرٌ الحديث: أنه لا فرقٌ بينَ الرجالٍ والنساء في أن المشروع بالنسبةٍ للعانة هو 


000 


ددم 


ارا و كلا ام اليب رطفت حل الأرسال باعوو مها رو 


كريهةٌ مضرةٌ بالإنسانء ومضرةٌ بمن حوله. ش 

#وقوا لُ: «نتف الآباط». خصٌّ ذلك بالنتفي؛ لأن النتفت أقر ب إلى إضعافٍ أصول 
الشعر حتى تخف شيئًا فشيئًا حتى تَفْقَدَ في النهاية. | 

ولكن بعض الناس يَقَولٌ: أنا لا أسْعَطِيعٌ أن مها . فهل يَجُورٌ أن يلها بطريق أخرى؟ 

فالجوابٌ: نعم» فإن إزالتها بطريق أخرى أحسنْ من عديهاء لكن ينبغي أن يَسْتَعْوِلَ 
غيرٌ الحلق؛ لأن الحلقٌ يُعَوّي أُصول الشعر ويزيدُها كثرةٌ. 

وفي عصرنا هذا قد وُحَدَ من الأدوية الشيء الكثيرٌ الذي يُسْمعْمَلُ لإزالٍ هذا الشعر. 

2 الرابع : «تقليم الأظفار؛ ب يعنى: إزالتها بِالمِقَلّمَة؛ أي: المي ادرو هق سكي قير 
قَلّم ها الظُفرُ كا بُقْلَمُالقلمُ هذا في الأصلء فتقليمٌ الأظفار من الفطرة؛ لأن بقاءتها طويلةً 
يَجِْبُ الوسحٌ تحتها ويج الإنسان شبيها بالسبع: حيثُ يكونٌ طويل الأظفارء ولهذا قال 
النبي 21 «أما الظفرٌ فمٌُدى الحبشة»" فلهذا كانت الفطرةٌ إزالةَ الأظفار. 

ومن العجب أن بعضّ المعجبين بالكفار -ولاسيها من النساء- يتخذون الأظفار 
ويُطولونهاء وأحيانًا إذا لم تستطع المرأة ذلك اشترت أظفارًا صناعيةً وليسيْها على يدها حتى 
تكونَ كالكافرات» -وسبحانً الله العظيم؛ مقلب القلوب- كيف يَسْتَطِيبٌ الإنسان ما هو 
مُستخبثُ في الفطرة لولا أن الشيطانيُْتِي في قلوبٍ بعض ضعفاءِ الدين محبةً الكفار وتقليدّهم 
-والعياذً باله- وهذا له خطرٌه فمن تشبه بقوم فهو منهم. 

فلو قال قائل : هل إزالتها بغير لقم جائر؟ 

نقول: هو جائرٌ بل هو أسهلة وقد ورّد في الحديث نفسه: «قصٌ الأظفار' أي 
بالمقصٌ. ظ ظ 

() الخامس: «قصٌّ الشارب»» فقصٌّ الشارب أيضًا من الفطرة؛ وذلك لأن في قصّه 
كبا الطهارة» فالشاربٌ إذا شرب الإنسانٌ فلابدٌ أن يتتَاولَ شعرٌ شاريه مشرويه» وهذا الشعرٌ 
أحيانًا يكون متلوئًا با يُسْتَفْدَرُ ويُسْتَفْبَحُ فلهذا جاءت الشريعةٌ بطلب قصّه. 

وإذا تأملتَ هذه الخمس التي جعلها النبنٌّ بَدِك1م من الفطرة عرفت مقدارٌ هذا الدينٍ 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري (707/0)؛ ومسلم )١197(‏ من حديث رافع بن خديج عللئفه. 


عو 


ل الله أن يكيتّنا عليه-. 


الإسلاميٌ وأنه دير كاملٌ من كل وجو -والحمدٌ له الذي هدانا له وشا 
بقِي أن يُقال: هل لهذه الأشياء وقثٌّ محدود؟ 
والجوابٌ: نعم فقد نبت في الحديث الصحيح كما في «صحيح مسلم»'' من حد 
أنس أن النيّ يكل ونّت لهم في أربع منها -وهي: التي يُمْكِنٌ التوقيثٌ فيها-ألا د تر فوق 
55-6 معاي ارجاهم | لكر اك قارو بره 


فوقٌ أربعين. 

فإن قيل: هل تَرّالُ قبل الأربعين؟ 

لجرا مَل الأ ذا لكو الداع لها هو عون با 
فلاث رك فوقٌ أربعين يومًا. 

فإذا قال قائل: هي تَخْعِك فالناش يَختلفون فيهاء وتَحْتَلِفَ أيضًا باختلافٍ الزمن 
فتكونُ في زمن الشتاء رَتّمُوًا منها في زمنٍ الصيفي! 

تقول المرجمٌ في ذلك إلى طولها فمتى طالت قَقَصّهاء »لكنْ لا تترك أكثرٌ من أربعين يومًا. 

. قال العلماء: ويشبغي ألا يحي على الأظفار في الغزو والسفر؛ لأنه يحم إلى الربط وفك 
الحباله وهذه الأظفار تَُِه فإذا حاف عليها فلايَْمَطِيعٌ أنَِْمَل كما كان يَْمَلُ قبل قصّها. 

وكذلك أيضًا نقول: ييف عليهافي أيم اشنا لل إذا حاف علهافي أيام ال 
فإها فير منها يلم ولكن في أيام الصيفف الأمرُ هين ش 

وما يتل بالأظفار أن بعضّ الجهال يِذ ظُرَ الإبهام 00 
بره أيامًا وربا شهورًاء فه| هو القولُ في هذا؟ 

نقول: هذا مالك لووك عذااعطاً رنو هوش اتيف وو جكالئة الفطرة: 

قوله: #وكان ابن عمرّ إذا حجٌ أو اعتمر قب على لحيته فا فصل أخدء) ذلك أن ابن 
عمرّ ينا كان إذا حم أو اعتمر يرَى أنه من تمام الذلّ لهو أنه ما أزال الإنسان رأسَه فعليه 
أن يزيل شيًا من الجمالٍ الثاني؛ لأن الرأسّ ى جمالٌ للإنسانٍ ولهذا كانوا فيا سبق يتخذونه» 
ويُرَجُلُونه» ويُحِْنُوئه ويَِْلُونه ويُنَظفُونه يَتَجَمّلون به وكذلك اللحيةٌ جمالُ للرجل» 


0 8 حاب البأس #4 1-1 
فكان لت ترى أنه من تام الل هوق والتعبد له أن يُزِيلَ ما يُجَمُلُه من لحيته كا أزال ما 
يُُجَمُلّه من رأسه بالحلق» فكان يَقَبِضُ على لحيته فما زاد؛ يعني: ما زاد عن القبضة أحَذهء ولا 
شكٌ أن هذا اجتهاد من طلتة» والإنساةٌالمجهثٌ قد يخي وقد يصِيبُ. 
ولهذا اختلف العلماء تتتهافة في فعل ابن عمرٌ هذاء هل يُسْتَدَلٌ به يقال : يَجُوزٌ للإنسان 
أنيَأحُدَما زاد عن القبضة أو لامعل به؟ 
فمن العلماء من قال: دل به» وعلى هذا مشّى أصحابٌ الإمام أحمد المتأخرون» 
فالمشهورٌ من المذهب عندهم أنه يَجُورٌ للإنسان أن يَأحدٌ ما زاد على القبضةٍ احتجاججا بفعل 


أبن عمر. 

ومن العلماء من قال: لايجوز أن تحتجٌ بفعل ابْنِ عمرٌ؛ لأن فعلّ ابنٍ عمرٌ فعلّ وقّع من غير 
معصوم» وكلامٌ لني كل كلامٌ صادرٌ من معصومء والنبي يكل أمر بإعفاء اللحية وإرخائها مطلق 
ول يستئنٍ شيئاء فكان مقتضى تتام الانباع للرسول ,1021 ألا نخد شيئًا منها. 

فإن قال قائلٌ: إن ابن عمرّ حلثغه معروفٌ بشدة اتباعه لرسول الله يِه وهو أيضًا أحد 
رواةٍ هذا الحديثٍ -وهو إعفاءٌ اللحى- فيكون عؤلئه أعلمٌ من غيره؛ لأنه راوي الحديث» 
فراوي الحديثٍ أعلم معناه يكن من “حيث العمل والتطبيق أولى بغيره؛ لعلينا بأنه 
حريصٌ على اتباع آثارٍ النبي كِ. ْ 

حتى إنه في السفر كان إذا وصّل إلى المكانٍ الذي نرّل فيه الرسولٌ ؟3]3 
فبال» وذلك من شدة تحريه لاتباع السنة. 

فالجوابٌ على ذلك أنه يُقال: إن بنَّ عمرٌ فنا بالنسبة للعلم نحن تَعْلَمُ أنه قد يَكُونُ أعلمٌ 
من غيره بها رّى» ولكن ما دام اللفظٌ بين أيديناء وليس فيه استثنائ» والصورةٌ التي يَفْعَلّها . 
ابن عمرٌ ينا تقتضي الاستثناء لو كانت جائزة» فلا لم يَرِدْ عن رسول الله كك من سنته القولية» 
والفخلة ما يدل عل الجرارفإننا لاتجيد 

وابنُ عمرّ يفنا لا نَعْلَمُ أنه كان يَفْعَلُْ ذلك في عهدٍ النبيٌ يكل حتى نقول: هذا من باب 
إقرار الوحي. بل الذي يَظْهَرٌ لنا أنه كان يَفْعَلّهِ بعد ذلك؛ لأنه لو كان مع الرسول آ3م016502 
فإن النبيٌّ يكل قد حجّ واعتمر والناسٌ يتبعونه. 

ثم نقول: إذا أرذنا أن تأَحُدٌ برأي ابن عمرٌ على وجه الدقة فإننا لا تَقُولُ بالجواز المطلقي» 


لا لِيبُولَ نَرّل 


حم البَجَارِي 
وإنا نُجيزٌه وعلى حسّب فعل ابن عمرٌ وذلك إذا حججّنا أو اعتمرّنا؛ فإذا قينا عن الحج والعمرة 
عشرٌ سنوات فلا تأدُ شيئا؛ لأن ابنَ عم كان يفل ذلك إذا حجٌ فلم يقل الرّاوي: وكان ابن 
عمو بأد بل قالة : إذا حج أو اعتمر. اذا ارك أن تعلق ما فعله انث عبد فايس لنا أن تجار 
الحال التي فعّل فيها هذا الشيء وهي حال الحجٌ أو العمرة. 

ا ل ل ل 
لعموم الأدلةٍ الدال على الأمر بإعفائها. 

فإذا قَالَ قائل: هذا الفعلٌ لم يتفرذ به ابن عمرٌ بل عمل به خسٌ من الصحابة. 

فالجوات: نقول: ولو عمل تمان اوعد الاق بعال الاين تياك جاع واد 
شك ان الواح لاجد بعموم النصن» 

ولو قَالَ قائل: ا ال 

تقول لاء لا يُعتبر إجماعًا لأنه كَمْ يَ؟ْ يَشْتَهِر؛ِ ولأن الإجماع السكوتي ضعيف؛ لأنه قد يقول 
قائلٌ : ةيكرت لهذا الرجل عتراء لزاع الدعري املا نبو سلاف وهو صعب نياك 
إذا رأيت إنسانًا عالمًا تعرف فيه التقَى» مَرّة مخالمًا للشرع فإنك تَلْتَمِسٌ له عذرًا وتقول: 
لعلّه فعله لسببٍ من الأسباب وتسكت ولا تنكر. 

:ادام فعل ابن حمر 1 يد يشتهر بين الصحابة فهذا لا يعد إجماعا. 

فإذا قال قائل: أفلا يَكُونُ الأمرٌ فيها للاستحباب. كما قال به كثيرٌ من العلماء؛ يعني: أنه 

يُسْتَحَبٌ إعفاءٌ اللحية وإرخاؤها ولايَجِبُ؟ 

فالجوابٌ: أن تَقولَ: لا لا يَصْلْحُ أن يَكونَ للاستحباب؛ لأن لرسول كله قال: 
اخالترا المشركين؟ . ومخالفةٌ المشركين واجبدٌ؛ لأن النيئّ كله يَقولُ: امن تشبّه بقوم فهو 
منهم) ". فإذا كان كذلك فإنه لا يمن أن نقول: إنها على سبيل الاستحباب. ش 

فإذا قال قائل: أرأيتم لو أن الرجل كانت لحيثه غير متساوية: تعقو ظريا وفيا 
قصيرٌ وأراد أن يَأ الطويلٌ ليوازي القصير؟ : 


)١(‏ أخرجه البخاري (0897)) ومسلم (7509)) وقد تقدم. 
(') أخحرجه أحمد (؟/ »)6١‏ وأبو داود )507١1(‏ من حديث ابن عمر فا. 


1 كاب اباس #8 سك 

قلنا: هذا لا يجو زُ؛ لأن الحديتٌ عامٌ وتَخْنَى أن يده تَحْطِحٌ فيقصٌ كثيرًا من الزائد 
فيزيدٌ الناقصٌء وهكذا يَفْعَلُ فمرةً يَزِيدُ هذا ومرً يَزِيدُ هذا حتى يَقْضِيٌ عليها كلّهاء وهذا 
وإن كان لا يَمَعٌ لكن ربا يَقَعْ. 

المهمُ: أن الإنسانّ إذا أراد أن يُسَوَيها اما كأنها قوس قمر فهذا ربا يَنْعَبُ في مساواتهاء 
وربما تخطيمٌ يدّه فيزيدٌ في الأخذٍ فيأخدٌ من الثاني وهكذا. 
ثم إنا نقول: إن أحسن ما يَتَحَلَّى به الإنسان هو طاعةٌ الله؛ لقولٍ الله تعالى: وَلِيَاسُ 
لوق كَلِكَ حيث4 الاتلقة:::]. فأنت يا أخي تَتَحلَّى بطاعة الله وهذا هو الأولى بك. ويُمْكِنُ في 
هذا الزائدٍ أن تَلْويَه بمعنى: أن تَرُدَّه فتَدْخِلّه في اللحية» وإذا فعلتَ هذا فإنه يَبْقَى وجهك ليس 
فيه شيءٌ زائدٌ» وحينئذٍ يَحْصّلٌ التسويةٌ بدون أن تَقَمَ في مخالفة أمرٍ النبيّ يَكل. 

بَقِيَ أن يُقالٌ: ما هو حدٌ الشارب؟ 

الظاهرٌ لي: أن حدّ الشارب ما كان على حذاءِ الت العلياء وما كان على جذاء كًِ شَقّ الفم 
فنازلا فهو من اللحية» هذا هو أقربُ حدٌء وقد كان ابن عمرّ ا يَقصٌّ حتى هذا؛ أي :أنه لا 
يَفْتَصِرٌ على أعلى الشارب فقط بل يَقْصٌّ حتى ما بين الشارب واللحية. ْ 

5 بقيّ الكلامُ على العنْقَفَة وهي الشعراتٌ التي بين الشَّة السفلّى وبين اللحية أو بين 
الذَّكَنِ وقد ذكر العلماءٌ أنها ليست من اللحية وأن الإنسانّ إذا قصّها أو أزالها فليس به بأس. 

وهنا مسألة : وهي دفْنٌ ما مُسَرٌ إزالتُه من الأظافر» والشُّعورِء والقُلْمّ في الختانِء هل هو 
00 

نقولٌ: كان ابرُ عمرّ يكلا يفعل ذلك؛ وبعض العلماء قد استدلٌ بقوله تعالى: 9كمَابدَأنَآ 
أوَلَ سق و تيدم 4 [الاكلة.: ١‏ ]. 

وقال: إن دفنَ ما انفصل من بدن الإنسانٍ كدفن جميع البدن؛ الاستيعاة يوم القيامة. 

ولكنني لا أعْلَمْ في هذا سند عن البيّ :لك وهذه الأجزاة عير في حكم 
المنفصلء ولا يع أن ا وي بها يوم القيامة ولو ليت في الأرض» كما أن الرجل لو 
تمزّق بعد موته وطار في الرٌّياح وأكَلّته السّباعٌ» فإنه يَعَادُ. 


32 21 


4- حد حَدَنا على بن ن أنن حدق وُهَيْبٌ» عَنْ أيُوبَ» عَنْ محمد بْنِ سبرينَ؛ قَالٌ 
سَأَلْتٌ أَنْسَا: أَحَصَبٌ النَِنّ كل َالَ: مي لشب إلَامبيلا". 

6- حَدَّكنًا نا سُلَيَانُ بْنْ حَرْب» حَدَّكنًا نا حَادْ بْنُ رَيْده عَنْ نَابتِء قَالّ: مُهل أن عن 
خِضَاب الب يكِ؟ كقَال: كتايحب لوت أن عد شَمَطاِهِ في ينه 

65 حَدَنَنَا مَالِكُ ؛ راط سنارول شو قار عتو ال ل ليه 
قَالّ: : رسكي أي َِى أم ب سََمة زج الي بك بقدّح من مَاءِوكبْصٌ إسْرَائِيلُ ات أصَابع 


مرونيه عه 


ِنْ ص » يها شمر من مالي ل نذا أصَابَ انان حب أذ عَم بعت ليه 
/1- عل وت نينيل لك سلا عن لاني ند ني تذقب قل 
دَحَلتُعَلى َمسلَمَه َرَت يرا مِنْ شَعَرٍ الي ل حضو 
عم ا 0 
شر الي أَخَمَرٌ مر 
عد ب ملكت ل ل يبل 
الشيك إل قليلًا», وقال: اه وقد جمع بعض بعض العلماء بيتهما: 31 
الشّعَراتٍ الحُمْرٌ إنما كانت حُمْرًا ين أثر الطَّْبِء فإن الرسول يكل كان يحب الطب ويُكيدُ 
ا لأن الشَّيْتَ في لحية الرسول يَكلك وني رأسه كان 


ص 


ومما سبق ون الأحاديث تَقَولُ: الكَّمْسٌ مِن الفِطْرَةٍ المذكورة سابقًا: 
منها: شيءٌ واجبٌ. 
ومنها: شيء مُسْتَحَبٌ 


فالختَانُ واجبء إما على الرجال والنسليء وإما على الرجالٍ ققطء وقيل: إنه من أيضًا. 


)0 أخرجه مسلم (1741). 


0 حاب الباس # ليزه 


والبقيٌ كلها سن عل القول الراجحء وإن كان ظاهرٌ حديث أنس في قوفه: «وقّت لنا ألا 
ترك فوقٌ أربعين»”": الوجوبء وأنه لا يَجُورُ أن تَبْقَى أكثرٌ مِن أربعينَ يومًا. 

وأما َس الشارب» فإن بعص أهل العلم يَُولُ: إنه واج أيضاء كإغفاء اللحية. 

وبعضهم يَقُولٌ: ليس بواجب. 

ولكن إذا نُظِر إلى أن الرسولٌ 01811235 قد قرّنه بإغفاء. النّسيَة 'فقال: #خالفوا 
المَجُوسَ0'"؛ فإن المخالفة لا تَكُونٌ إلا بفعل الشيتين جميعاء وعلى هذا يَتَرَجَحٌ القول 
بوجوب قصٌّ الشاربٍ. 

وأما حديثٌ الباب الذي معناء ففيه: هل حصب النبيٌ يكل به أم لا؟ 

والظاهرٌ: أنه م يَخْضِبْ. 
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مم 2 لا سس 


48-- ا حدثنا يا حَدَّمَنَا الزْمْرِي 2 َنْ أي سَلَمَة وَسلَاَ بن 
ظ يَسَاِءعَنْ أي هري فد قال البي: مكل : ل و 

قولّه: «إن اليهودٌ والنصارى لا يَصْبُعون» . الظاهر منه: : أ نهم لايَصْبْعُون البَياض؛ أي 
الشيبّ. وليس نفيًا مطلقًا. 

(© وقولّه: «فخالفوهم»؛ أي: اصيكواء وهذا الأمر للاستحباب» وظاهره: أنه 
للوجوب؛ لأن الأصلّ في خالفة البهوذ: الوجوت» لكن نظا إق. أن عضن كيراء 
الصحابة 2). كانوا لا يَخْضِبُونء واشتهر ذلك بينهم» ول يُْكَرْ -يَدُلٌ على أنهم فهمُوا أن 
ابلك ادا الإو 

زم وقوله هنا: اخالُوهم يَْتضِي جوارٌ مُخالفههم بكل لون لكنه قد وّد ما يدل على 
أنه لا يَجُوزٌ الخِضابٌ بالسَّوَادِ وأما بغيره مِن الألوانٍ فلا بأس به؛ وذلك لأن الصَبّعْ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


.)75( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)711١7( (؟) أخرجه مسلم‎ 


بالسّوَادٍ فيه شيءٌ من المُضَادةِ لحكمة الله وَبْنَ؛ لأن لَوْنَ الشباب أسود فإذا حوَّلْتَ هذا 
لاض إلى سَوَاِ فكأنك تُصَادٌ الل وَبنَ وكأن فيه شِبَْ اعتراض عل الله يه فلهذا كان 
اصع الوا على القول الراجح محرّماء وإن كان بعض العلمء قال: 000 

لعي أنه حرامٌ؛ وأنه لا يَجُورُ للإنسانٍ أن يَضْهَْ مغ بِالْسُوَادٍ. 

وهناك د صَبْْ يَكُونْ بينَ السّوّادِ والحُهْرَةِ؛ أي: يَكُونُ أدهماء بحيث يخلط الكتم بالحنة 
يبه فإ هذايعلُ ارين لأسو والأحر لايعو داسلا في الي 

وظاهرٌ النهي عن الصّيعْ بالسّوَادٍ: أنه عام ل رأس والنّحْيِِ وهو كذلك» لاسيا أن 
فت النديعة أن أبا تُحاة جي: به إلى الي ل يوم الفعح ورأشه كالما يياضَاء 
فقال: «غيرُوا هذا الشَّيْبٌ وجنبُوه السّوادًا" . 

بن ها 


0- - حَدَكَنا إسعِيل» كَال: دلي مَالِكُ بن أنّسِء عَنْ ويه بْنِ أبِي عبد الحْمَنِ. 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ طللفته: أنه شيعه تقول: كَانَ رَسُولُ الك يكلله ليس بالطُويل الْبَائِن وَلآ 
بالْقَصيرء وَلَيْسَ بالأبيّض الأمْهق َس الام ويس اْحَمْد المطَط ولا السب بَعلهُ ال 
علَى رس أبن َه قم بمَكة عصْرَ ينه وَبالْمِيتةِ عَذْرَ سنن" ووه الى رأ 


سو > اس( 


يسن سَنَهَ ولَيْسَ فِي رَأَسِهِ وَلِحَْيِه عِشْرٌونَ شَعَرَةَبيْضَاء". 

أنسٌ بن مالكِ مته: هو خادمٌ رسولٍ اله يك ويعْفٌ مين صفايه ما لا يحرف كثيرٌ 
إزااناى: نت رضت الى الأول هذا الطليث يهمات لفك بوصناب خا 

7 فقال في الحِلقِيّة: «ليس بالطويل البائن»؟ يَعْنِي: الطويل البَيّنَ طول وليس 
بالقصير؛ أي: أنه مَرْبُوعٌ» ولكنه للطُولٍ أقر بطم ل ْ 

ثم قَالّ: «وليبس بالأبييض الأَمْهَقِء ولبن بالآدّم»؛ أي: ليس أسود أو اه 


إل أخرجه مسلم (077417). 


كاب البّأس #2 سن 


ييل للسَّوَادِ وليس بالأبيض الخالصء ولكنه كان أَرْهَرَ اللَونِ 1 01210. 

لكثم قَالَ: «وليس بِالتَجِعْدٍ القَطَطٍ ولا بالسبْطِ». هذا وصفٌ لشّعرِه يله ومن 
المعلوم: أن النيّ يك كان يَتّخِذَ اشر فلم يكن شَعَره بالجَعْدٍ القَطَط كل وَالحعد: 
هو إلصَلت الذي تجذه ا ل لل الليْنُ الذي يَنْسَاتٌ ا 
فكان شَّعَرٌه بِينَ ذلك بلِ!21[3. 

أوآما قوله: ابَعنه #1 على رأس أربعين». فهذا ون صفاته الخِلْقيه فإنه كلل 
سول رب العالمين» بوث على رأس أربعين سنأ ي: : عند استكمال القوَّةِ والكمال. 
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لكوقوله: «أقامَ بمكة عشْرٌ سنين» وبالمدية عش مت هذا فيه نَظنٌ فإن 
إقامته بمكّدَ كانت ثلاث عَشْرَةَ سنةٌ؛ لأنه بالاتفاق مات وله ثلاث وستونٌ سنةٌ فلعله 
أرَاد أنه أقام بمكَةٌ عَهْرَ سنينَ بعد أن بَلّمَ الرسالة وقامَ بأعبائها والدعوة اليه و ناد 
على رأس ستينَ سنة. 

والصوات: نات تاغل رات الاك رسعر من ولك هد وباك 2ك 
الكَسْرء فإن العربّ أحيانًا د يَحْذِفُونَ الكَسْرٌَ و يَعْدُون: إما مِن العَقَدِ الذي يسِْقٌ سين الك 
رقا عن العنه التي تند نل اي الث أمائوه وهااهر اقزت للع د اللسلين 
فلهذا قَالّ : على رأ ستينَ سنة. 

#وقوله: «وليس في رأسه ولحيته عشرون شَعْرَةٌ بيضاء». يُطَابِقّ ما سبق بين أنه لو 
شاء أن يَعُّها لعدّهاء فلم يكن فيه -صلوات الله وسلامه عليه- إِلّا شَحَراتٍ قليلة بيضاء. 


ظ بد 

مك البْكَارِيُ كذكنة 

-0١‏ حَدَثَنا مَالِكُ بْنُ إسْاعِيلَ» حَدَكنَا إسْرَائِيلُ» عَنْ بي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبرَاء 
0 “تارايك أعذا سق في له دواد ين انر كد" 5 بَعْضُ أَصْحَابِيء عَنْ مَالِكِ: 
إن جَمتهُ لتَصْرِبٌ فَرِيبًا مِنْ مَنكبيه. ؛' 

00 2 به قط أ 3 


.)7771( أخرجه مسلم‎ )١( 


و 
فم ع 1 يم 0 
سعية . 


تَابعَه 


1 - حَدَاعُْ ال بن يُوسُف» حبرا ماك عَنْ نا عَنْ عب اله ين عكر مَرَ با أن 
رَسُول الل وك قالَ: "أراني الليل عند الب كَريْتُ وجلا آه يه 


ل 
ءءء 


لرَّجَالِ ول مه كَأحْسَنِ م ات ا من اللمَم قد جلها فيفط ماءُ مكنا على وَجُكَينٍ - أو 

عَلَى عَوَاتِقٍ ق وَجليْنِ- يَطو ف بالْبيْت فَسَأَلْتٌ: :من هذ" ققِلَ: المح بن مَرهم. سل 

جد علخو لمن لبن علها مه َال من ذ! كل ميمح أجل ".. 
- حَدَّئَنَا ِسْحَاقٌ» رن حِبّانَ حَدَّثََا هام حَدَّتََا قَنَادَة حَدََّنا نس 


أ 


3 
الي ل كَانَّيَْرِبُ شَعَرُُ مَنْكِبَيه 3 
5 - حَدَنَنَامُوسى بن ماعل حَدَلا م عَنْ فاه عن أ . كان تشير نت شر 
الي يكل مكب ل 1 


مو ه ره بير ووو 


6- - حَدَّنني عَمْرُو بْنُعَلِي حَدَكَناوَهْبُ بن جَرير قَالَ: : حَدّئِي أبِي, عَنْ كناد قَالَ: 


و 


7 


أت أَنْسَ بن مَالِكِ طه عَنْ شَمَر َسُولٍ اله يك فقال: كَانَ شرٌ رَسُولٍ ال يكل رَجَلًا 
لكنبالشبط وَلَاَالْعَموين أذته وعاق' 


05- حل عَدَكنًا مم حَدَكنَا جر عن ده ا 
مين َم َه مله وكَانَ شمر لبي جلا لا جذد وَل سَيط. 
7: 507 9 7 2 20-2 
/1ه- حد َذن أو الننمان» حدقا جرم نحا حَازِمء عَنْ قَتَادَه عَنْ أنْسٍ علئته قَالَ: 

90 3 


الس ال يي خسن لوج ا و ل كاز يط 


2 


- 


04م كوه - دكي مز ب َي لمان ني دك )ا » دنا قتَادق 
و وللوار ايم 2 قال كَانَّ اليِيّ كه ضحم القَدَمَيْ ن» سن 
الوَجْوء لم أرَيَْدَهُمِْلهُ 


.)179/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
...)7774( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)578( أخرجه مسلم‎ )١( 


0ك كاب البكاس 8# مز 

- وَكَالَ حِشَابٌ عَنْ مَعْمَِ عَنْ قَنَادَه عَنْ أَنْسِ: كَانَ اليََنّ يل شَئْنَ القَدَميْنِ 
وَالكَمَيْنِ. 

لوه 5 وَقَالَ أبُو هلآلٍ: حَدَكَنَا كاده عَنْ أَنْسِ 0 
لبي ل ضَحْمَ اَّمِم وبال 

(# قولّه : احدّئني عمرٌو بن علي؛ نا مُعاذُ بن هاني» حدثنا هسام حدّثئنا قتادمٌ 
عن ابن بل باللت» أو عن رجل» عن أبي هريرة». 

َال الحافظ ابنُ حجر ككآثه في «الفتح» ١(‏ لأ 

هذه الزيادة لا تأثير رَ لها في صحةٍ الحديث؛ لأن الذين جرّمُوا بكون الحديثِ عن 
قتادة» عن أنس أَصْبَطُ وأنقَنُ ين مُعَاذِ بنِ هاني» وهم حِبَّانُ بن هلال» وموسى بن 
إسماعيلٌ» كما هناء وكذا جريرٌ بنُ حازم كما مضى ومَعْمَرٌ كما سيأن» حيث جرّما به عن 
قنادة: عن أنس» ويُْتَمَلُ أن يَكُونَ عندٌقتادة ين الوجهِينِ. 

والبجل انه يُحْتَمَلُ أن يَكُون هو سعيدٌ بن المُسَيّبِ قد أخرّج ابن سَعْدٍ من 
روايته» عن أبي هريرةً نحوه وقتادةٌ معروفٌ بالرواية عن سعيدٍ بن المسيّب» وجوذ 
الكرْمَاني أن ايخوت الحديثٌ مِن مسندٍ أبي هريرةً وإنا وقّع التردّدُ في الراوي: هل هو 
أ أو ع ان ثم رجح كونّ التردو في كونه ين مسندٍ أنس أو من مسندٍ أبي 
هريرة: َ: بأن أنسًا خادمٌ النبي يلق وهو َعْرَف بوصفه من غيره فَبَعْدَ أن يروي عن 
رجلء عن صحابيٌ آخرٌ هو أَقَل مُلارّمةٌ له منه.اه. وكلامٌه الأخي لا يَحْتَّمِلّه السياقٌ 
أصلاٌء وإنها الاحتهمال البعيدٌ ما ذكره أولا. 

والحقٌ: 1 
أو عن قتادة عن رجل» عن عن أبي هريرة؟ وبهذا جرّم رَم أبو مسعودء وَالحُمْيدِيُ» والمزّي» 
وغيرُهم من السُفَاظِ. 

(اقوله: #وقال بحام -هو ابن يوسفت- عن معْمَرِه عن قتادة عن أنسٍ: كان 
النبيّ كَل سَشنَ الكمّينٍ والقدمَينِ». هذا التعليق وصَلّه الإسهاعيلي من طريق علي" بن 
بَحْرِء عن هشام بن يوسف به سواءٌ وكذا أخرّجه يَعْقُوبٌ بِنْ سفِيانَه عن مَهْدِيٌّ ابن 


بي مهلِي» عن هشاءٍ بن يوسف. 

2 وقولّه: (شَثْن) اكيم المعجمة وسكون المثلثة. وبكسرهاء بعدّها نونٌ-؛ 
أي: : غليظٌ الأصابع والراحةء قال ابن بَطَالِ: كانت كَمُه بك ممتلئةٌ لحمّاء غيرٌ أنها ممّ 
ضخامتها كانت ليه كما تقدّم في حديث أنس؛ ؛ يعني: : الذي مضى ,في المناقت. هم 
مَسَسْتُ حريرًا ألينَ من كمه تكلفه'" . قَالّ: وأما قولُ الم مع صْمَعِيٌ الشثرن: ِل الَف مم 
خواتم» فلم يُوَائقُ على تفسيره بالحُشونّةه والذي فسّره به الخليل وأبو عبيد: أَوَلَة 
ويويلة: قولّه في الرواية الأخرى: «ضخم الكفْينٍ والقدمَين» .قال ابن بَطّال: وعل 
تقديرٍ تسليم ما فسّر الأَصْمَعِيٌ ل ِب به ان تمل أن يَكُونَ أن وصّف حالئي كف 
النبيّ يك فكان إذا عمل بِكَفه في الجهاد أو في مِهْئةٍ أله صار كف حَشْناهِ للعارض 
المذكور, وإذا ترك ذلك ربجع كفه إلى أصل جيه من العُومَة بوالة أعلم. 

وقال عِياض: فسّر أبو عبيد: السَكْنَء بالغلّظ مع القِصَرِ وتَعٌقّب بأنه ثبت في 
وصفه َكَل أنه كان سابل الأطرافٍ. قلتٌ: يي ره في رواة بي الاو الباى: 
اكان بط الكَفينٍ؛ ووقع هنا في رواية الكُشمِهني: «سَبطً الكقّينِ»» بتقديم المهملة 
على الموحّدةٍء وهو موافقٌ لوصفها باللين. 

قَالحِياض: : وفي رواية المروزي: اسَبِط أو بَسْطّ) بالشكُ. 

والتحقيقٌ في «الشَّكِْا أنه اللفظٌ من غير قد قصر وَلَا حُُوكَةِ وقد تقل ابر 
خالويه: أن الأَصْمَعِيٌ ل| فسّر الشثن با مضّىء قيل له: إنه ورّد في صف النبيّ يك فآل 
على نفسه أنه لا يُقَسّرٌ شيئًا في الحديث.اه. ومجييٌ «شَّيْنِ الكفّين» بدلّ «يببَطً 
الكمَينِ» ؛ أو بَسْط الكمّين» قال ل عل ان الهراة رطيية الخِلْقَةَ وأما مَن فسّره: 
اج المكاء لزيادوإن كان الوا 15الته كن انكر قر ذانعنا. 

2 قوله: «وقال أبو هلال: أنبأنا قتادق عن أنس» أو جابر: كان النبئّ وله ضَحْمَ 
لكين والقدمين ل أ بعدّه شبيها له». هذا التعليقُ وضّله البيهقي في «الدلائل؛ ووقع لنا 
بعلو في «فوائدٍ العِيْسَويٌ». كلاهما ون طريق أبي سلمة: موسى بن إسماعيل ا الَبُودكِيٌ 


أخرجه البخاري (1406)» ومسلم (:0]). 


آي 


حدّثنا أبو هلال: به» وأبو هلال اسمه: محمد بن سُلَيمٍ الرّاسبِي بي -بكسر المهملة 
والموحّدةِ-: شري مدركا رند مش ون فيل جنطة فلا نايد لك يمنا وقداكات 


0 حاب لاس 2 3 


إحدى رواياتِ جرير بن حازم صحةً الحديث؛ بتصريح قتادة بسماعه له من أنس. 

وكأن المصنف أراد سباق هذه الطَرّق: نان الاختلافيٍ فيه على قتادق وأنه. لا 
تأثيرٌ له ولا يَقَدَحُ في صحةٍ الحديثٍ ذكل رواياتٍ قتادة بالعنعنة في الصحيحينٍ 
محمولةٌ على الاتصال؛ لأنه مين شرط الشيحَّينٍ الاتصال» فليس في الصحيحينٍ شيم 
غير متصل]. . وحفي مُرادُه على بعض الناس» فقال: هذه الرواياتٌ الواردةٌ في صفة 
الكمّينِ والقدمَينٍ لا تَعلَقَ لها بالترجمة. 

وجوابه: أنها كلَّها حديتٌ واحدٌ المت روائّه بالزيادة فيه والنَقْصِء والمرادُ منه 
بالأصالةٍ: صفةٌ الشَّعَرِهِ وما عدا ذلك فهو تَبَعٌ واقة أعلمٌ. انتهى كلامّه كنآثه. 

© كنآ 

البكَا ري كناثه: 


041- حَدَّكَنًا محمد بْنْ الْمَكنّى قَال: َك ف أي َي عن لعجاي 
ف سوام مومعو 


قَالَ: كنا عِنْدَ ابْنِ عباس بقن فَذَكَرُوا الدّجَالَ فقَالَ: | إِنّهُ توب يَْنَ َيه كَافِرْ. َكَل ين 
عباس : لم مين 50 داك وَلَكِنَهُ كَل نِمَو إلى صَاحح وى جل 


له 


د 2 


م جد عَلَى جَمَلٍ أَخمرٌ نطوم يخي كاي أنه إذ حدر في الوادي يني ". 

( الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: « 0 ذُ». وهذه المسألةٌ -أعني: جُعُودَةٌ السّعَرِ 
أو كوئّه سَبطًا- ين الأمور الجبلية التي هي مين حَقٍاله وه فليس للإنسان فيها 
حي نعم يوعد الآ أدوية يمكن أن تَجْعَلَ الشّعَرٌ جَعْدَ جَنَدَا أو تشعلهسيطاء لكنق 
الأصل هو من اله إلا أنمم يَقُولُون: : إن الجُودة َل على القوّة وعلى الكمالِ والنشاطء 
وهذا ليس ببعيد؛ لأن الشَّعَرَ إذا كان مُتَجَعّدَاء فلاشك أن ذلك يَدُل عل آله قوي» 


2و 


وقوَّةٌ الشَّعَر تَدُلُ على قُوة البَدَنِمِن باب أَؤْلَى. 
20-00 


.)1557( أخرجه مسلم‎ )١( 


وهو مه 


1 و اانه أخبرنَا شيب ع عَنِ الزْهْرِيٌ قَالَ: أخبرَني سَاِم بن يد له أن 
عبد الل بن عَمَرٌ قَالَ: سَعِمْتُ حمر له يقول: مَنْ صَفَرٌ للق وَلكمد َشبهوا بالتَلبِيد. 


رح سل وليور 


وَكان ابن عمَّرَ 1 يَقول: عد وَآيْتُ رَسُولٌ اله يكل مُلبدا. 


2 مو و م يه 


ولوه- - َك حِبدبنُ وى مدن خط قال حبرا َبْدُ الهم حبرا يُومسه 

عَنِ الزمْرِي» عَنْ سَالِم؛ عَنِ ابن عُمَرَ : كنا قَالَ: سَمِحْتٌ رَسُولٌ الله يكل يهل مُلبدَا يقُولَ: 
يك الهم ليك ليك لا : رك لََ لَه إن الحم اَمَك امَك لا شَرِكَ 
لَكَ). يزيد على مولا الكَيَاتٍ'". 

35- - حَدئِي إنْعِيل قَالَ: دي مَالِك» عن نف عن عبد ال بن عُمَرَ عَنْ حفص 
نا روج الي كل َالت: قلْتُ: يا رَسُولٌ اللاء ما اولأس حلا رومخلل أ نت من 
مرك ؟! قَال: «إني لبذت رأيِي وَكَلَدْثُ دبي َدَاجِلٌ عن أنيصن 8" 

3 قوله: «بابُ التَلبيدِ) «التلييل: اهو ان يوق اذى عل الرأس» كالعكل وذهه؛ 
يتاك بعضّه يبعض» ولا يكون نا وقد فَله الي وك في حَحجه؛ لأنه عرّم على أ ألا 
يحل إلا يوم ا ار م ا ا 0 
َيظلٌ باقيًا على إحرايه لمدة خسة عَشَر يوم فلبّد رأصه كَة8(1!!؛ لعلا يَكونَ شَعِمَاء 
ولئلا يَكُونَ فيه ما يُؤِيه. 

وفيه: دليلٌ على أن الجِنَّاءَ الذي تَضَعُه المرأةٌ على رأسها: جائرٌ؛ وأنها إذا تَوَضَأت 
ومسَحّت عليه. فلا بأسّ» وهذا هو القياسش؛ ؟ يعني: : لا يَلْرَمُها أن تزيله عن رأسها؛ لأن 
الي يكل كان يَوَطّأ يسح رأسَه وهو ملب 

ولأن طهارة الرأس طهارةٌ مشح مُحَفََْ ولأنه قد جاءَتِ السنة بجوازٍ مَسْح 
اال عات الحتتير ارسج سن وناج أبلى: 

.)1١١185( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1779( أخرجه مسلم‎ )1( 


0 حاب البتاس # لله 

وصحّتٍ السنة أيضًا: بمَسْح الرجل على امه" وهي مُنْفَصِلَ وتَّدْتَعُ وصول 
اللاندها ندل كل نهدا لا إشكال فيه 

وقد كان النساءٌ يَسْألْنَ كثيرًا عن هذه المسألة) وهذا هو جوابها: فلا بأسّ أن 
يكون على رأ سٍ المرأة شيء تَجَمَلُ بهء ويمْنَعُ وصول الماءء ولا يَضُرّها ذلك. 

وفيه أيضًا دليلٌ على تقليدٍ الهَدي» وتقليدٌ الهَذي: هو أن يُجْعَلَ في عَنقِها قِلادةٌ 
توضَع فيها النُعَالُء وأيدي القرَب لبالب ليمْلمَ أن هذا هذى فيحَتَرم) م يبع لكل 
منه» وكان النبيٌّ يكل يُقَلّدُ الهَديَّ؛ أي: الإبلّ والغنم» ويُشْعِرٌ الإبل»ء وإشعارٌ الإبل: أن 
يشر شن جانب سنامهاء حتى بَسِيلٌ منه لد فإذا سال الم على الشّعَرِ وتجمّد لم أن 
هذه البعير دي فم ويم أما الخنم فلا مر رُ؛ لأنه ليس له ما يَقِي إشعارّها من 
الوصولٍ إلى العَظم. 

لج وفي قوله َله: الاذ اح كد 0 . رَدّ لقولٍ مَن قال من أهل العلم: إنه 
- يجوز لمُتَمتَِ والقارنٍ أن يَدْبَحَا اهدي قبل العبٍ. 

ووجة ذلك: و لو لو 0 
لقلوب الصحابة يك فلما لم يَفْعَل عُلِم أن هذا لا يَصِحٌ؛ أي: : لايَصِعحٌ للمُتَمَتّع والقارِنٍ 
أن يَذْبحَا مَذيَهما قبل يوم العيدء سواءٌ ساقا الهَدْيَ أم لم يَسُوقا. 

قا 

فل البَُارِيُ الئة: 

- باب الْمَرْق. 

/الوه- - حَدَلَا أَحْمَدُ بن يُونْسء حَدَكَنَا رايم بن سَمْ حَدَنَنَاْنُ شهَابٍ عَنْ عبد 
اله بْنِ عبد اله عَنٍ ابن عباس ينا َال: كَانَّ اليَيّ يكل : كي بحب مواق أل الكتاب فنا لم 
يُوْمَر فيه وَكَانَ نَمل الْكِتَاب يَسْدَلُونَ َشْعَارَهُم وَكَانَ المُشْرِ كُونَ يَفْرُقونَ رَءُوسَهُمْ 4 فُسَدل 
لبي يك نَاصِيئه م 0 وق لما 


)١(‏ أخرج ذلك البخاري )7١5(‏ من حديث عمرو بن أمية الضمري؛ ومسلم (717/0) من حديث المغيرة بن شعبة 
(1) أخرجه مسلم (7777). 


6- حَدَّثَنَا أبو الوَلِيدٍ وَعَبْدُ الك بْنُّ رَجَاءِ قَالَا: حَدَّنا شعبق عَنِ الْحَكَم؛ عَنْ 
اذ عاض و بير ا 57 الل 2 و 
إبْرَاهِيمَ عَن الأسْوٍِّ عَنْ عَايْصَةَ ضخنا قَالَتْ: ي أنظر نظرٌ إلى وييص الطَيبٍ فِي مَفَارِقٍ الي 


َال عبد اللا: في مَفْرِقٍ النَِيّ يكلله. 

لاقَالَ يناته: «بابُ القَرْةَ ق». بفتح الفاءء وسكون الراءء بعدّها قافٌ؛ أي: قَسْمِه 
شَعرَالرأس بالمَفْقٍ: وهو وَسَُ الرأس 

(ماقوله: كان الننٌ ل بحت موافقة أهلٍ الكتاب». اليهود؛ استئلاقا لهم؛ فيا ل 
يُؤْمَرُ فيه بشيء. 

(اقوله: «وكان أهل الكتاب يَسْدِنُون». جع الجا وسكون السين» وكسر 
الدال: المهملتين؛ أي: 0 أشُعارَهم وَصيظة الدَمَْاطِي في «حاشيته على 
المدديع' بالضمء تقال سدل نوي هذل أي رخاف شمر منسدل» وكذا ضبطه 
المُنْذِريّ في "حاشية السنن» كنا تزل عليه شييخساء قولهة #وكان البشركوة»عيدة 
الأوثانٍ من قريش. الود بنك التيساية وسكونٍ الفاء» وضم م الراء. الرَءُوسَهم 
يَفِْمُون وها من وب لها «فسدَّل النبنٌ يلِ ناصيته» موافقةً لأهلٍ الكتاب» «ثم فْرّق 
بعد وفي رواية مَعْمَرِ: 0 ثم أمّر بالمَرْقِء ففرّق» فكان أخرٌ الأمرين». 

وروي أن الصحابة يك كان منهم من يَفرْقُ 0 506 ولم يَعِب 
بعضهم على بعض» وصحٌ أنه َك كان له لِمّة فإن انر قت فرّقهاء وإِلّا تركها. 

قال النوويٌ: : الصحيحٌ جوازٌ المَرْقٍ والسَّدْلٍ. انتهى كلامه. 

تبَيّن من هذا الحديث: أن النبيّ 81 كان أول ما قم المدينة يُحِبّ موافقة 
أهل الكتاب فيا لم يُؤْمَرْ فيه بضدّه وأنهم كانوا تشولرن؟ أ تشعلرن شُحُورَهم 
وجا واحدًا إلى الوراىء فكان يَْعَلُ مثلهم» وكان المشركون يَفرقُون. 

ومن المعلوم: أن موافقة أهل الكتاب أقربٌ للصواب؛ لأنهم على كتاب. بخلافي 
المشركين» فكان تشزل» نم لا متام الناسٌ في آخر الأمر صار يَفْدّقَ 1271235( لأنه 


.)١190( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قد زال الوصفثُ الذي يحِبُالابتعاة عنهم بهء وهو الشركُ فصارت السنه فيمن الك 
الشّغد أن يَف رٌقَ؛ أي: يَجْعَل شّعَرّه قسمّين: قسمًا إلى اليمين وكسيا إل البسشار» فيكون 
الذي فوقٌ الرأس يَذْهَبُ إلى الخلفي» هذا هو السن وقد كان الناسٌ فيا سبق -فيا 
تَعْلْمْ. ب د تند فونه وكذللك النساة كن بدد 3 

وأما ادل فهو مماتر كه النبيّ يَكل. 

قل الحافظ ابن حجر كنا أنثه في «الفتح» ٠(‏ ١ك"‏ 

5 قوله: عن ابن عباس». كذا وصّله إبراهيع بن سَعْيا وبونس؛ وقد تقدّم في 
الهجْرَة وغيرهاء واخدٌّلف على ” . مَعْمَر في وصله وإرسالهء قَالَ عبدٌ الرزاق في «مصنفه»: 
انانا عقعة عن الزهريه عر عينذا اله : لم) قم رسولٌ الله يك المدينة. .. فذكره مرسللاء 
وكذا أرسّله مالكُء حيث أخرّجه في «الموطأ», عن زياد بن سَعْدِه عن الزهري» وم 
يذْكْرْ مَن فوقّه. 

[وقد سبق لنا أن مثلّ هذا لا يُعَدٌ َدحَاهِ أي: إذا ذُكِر الحديثٌ مرسلاء وقد صل في 
طريقٍ آخبر» أو في سياق آخر؛ لأن احتمال الانقطاع قد زال بوْرُووِه متصلا ون وجو آخرٌ. 

فإذا قال قائل : ماذا يَحْذِفُ الراوي الرجلّ الذي بيته وبينَ الرسول ك؟ 

نقول: هذا كا تَفْعَلُ نحن الآنَ» فتقُولُ في موجظة مثلا: الَ النينٌ يكلِ: «مَن أَحْدَتَ في 
مُرنا هذا ما ليس منه فهو رد فيَكُونُ هذا الراوي قد تكلّم به بدون سند وجرّم به؛ لأنه 
يتح فل 

فالمهم: أنه إذا جا حديثٌ مثل هذاء يُرْوَى موقوفًا من طريق ومرفوعًا من طريقٍ 
آخرء أو مرسلا من طريق» ومتصلا من آخرّء فإن هذا لا يَفْدَحُ في صحته ولا يُعَذّ هذا 

اقتراً؟ لأن الجمعٌ هنا مُمْكِنٌ]" ش 


نَل الحافظ تلئة: 
(م قولّه: «كان يُحِبَّ موافقةً أهل الكتاب فيها ل يُؤْمَرْ فيه». في رواية مَعْمَّرِ:ْ «وكان 


)١(‏ أخرجه البخاري:(/5791)» ومسلم (4١7١)من‏ حديث عائشة عهلثته. 


.. (1) مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين ككداثة. 


إذاشكٌ 0 

+ قولّه: اوكان أهل الكتاب يَسْدٍ را أشعارهم». بسكونٍ السين» وكسر الدالٍ 
المهملتين؛ أي: يُرْسِلُونها. 

ل قوله: "وكان المشركون يَفْرُقُونَ». هو بسكون الفاء» وضمٌ الراءء وقد شدّدها 
بعضّهم. . حكاه عياضٌ قال: والتخفيف أشهرٌ. وكذا في قوله: ١ثم‏ فرّق»» الأشهرٌ فيه: 
التخفيف, وكأن السِّرّ في ذلك: أن أهلّ الأوثانٍ أبعة عن الإبيان من اهل الكتاب» 
ولأن أهلّ الكتاب يَتَمَسَكُون بشريعة في الجملة» فكان يُحِبّ موافقتهم ؛ تالمهم ولو 
أد3عمن افقتهم إلى مخالفة أهلٍ الأوثانٍء فلا فل) أسلّم أهل الأوثانٍ الذين معه والذين 
حوله؛ واستمرٌ أهل الكتاب على كُفْرِهم تَمَخضَت : تَمَخّصَت المخالفة لأهل الكتاب. 

ل وقوله: : ثم فرّق بعدٌ». في رواية مَعْمَرِ: ثم ير المَرْقِ ففرّق» وكان الَف آخرٌ 
الأمرّينِء ومما يه القَرقَ والسدل صَبْعْ الشّعرِ وتَركُه ىا تقدّم. 

ومنها: صومٌ عاشوراء» ثم أمَر بنوع مخالفةٍ لهم فيه» بصوم ول اريك 
ومنه: استقبالٌ القبلق» ومخالفتُهم في مُخالطة الحائض» حتَّى قَال: «اصنَعُوا كل شيءٍ 
إلا الجماع». فقالوا: ما يَدَعّ مِن أمرنا شيًا إلا خالمّنا فيه» وقد تقدّم بيانه في كتاب 
الْحَيْضٍِء وهذا الذي استقرٌ عليه الأمرٌ. ٠‏ 

ومنها ما يَظهَرٌ لي : التهى عرورصوم يوه اليد عوقر يجا للك ون 
الاي وغيره. وصرّح أبو داود: بأنه مَنْسَوخ» رامو حديث 
كان يصو يوم م الشيك والأحل» تددن دللك» ويقول: إنمها يوما عيدٍ الكفارء وأنا 
حب أن أحَالَِهِم وفي لفظ: ما مات رسولٌ الله يل حبَّى كان أكثرٌُ صيامه السبتٌ 
والأحدّ. أخرّجه أحمدٌ والنسائٌ» وأشارٌ بقوله: «يوما عيدٍ» إلى أن يومٌ السبتٍ عيدٌ عند 
اليهودٍء والأحدٍ عيدٌ عندَ النّصارَىء وأيامٌ العيدٍ لا تَصَامُ فخالمّهم بصيايهاء ويُسْتَفَادُ 
مِن هذا: أن الذي قاله بعض الشافية مِن كراهةٍ إفرادٍ السبتِء وكذا الأحدٍ -ليس 
جيدًاء بل الأَوْلَى في المحافظة على ذلك: يوم الجمعة ىا ورّد الحديثُ الصحيحٌ فيه. 
وأما السبثُ والأحدٌ فالأولى أن يُصاما ممًا وفرادى؛ امتثاا لعموم الأمر بمخالفة أهل 
الكتاب. قَالَ عياض: صَدْل الشكر إرساله) يقالٌ: يدل روز أسدله: إذا أَرسَله و1 
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يَضُمَ وراد وكذا الثوب. والمَرْقٌ: تفريقٌ الشْعَرٍ بعضه من بعض وكَشْفِه عن الجبين» 
قال: والفرق سنة؛ لأنه الذي استقرٌ عليه الحال. والذي يَظَهرٌ: أن ذلك وقّع بوحي؛ 
لقولٍ الراوي في أولٍ الحديث: إنه كان يحب موافقة آم كان وا رد 
بشيء. . فالظاهر: أنه فرق بأمر من الله» حتى ادّعى , دهم ولعي ومنع السدل 
واتخادً الناصية. وحُكي ذلك عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز» وتعقبه القرطبيٌ: بأن الظاهرٌ: 
أن الذي كان كَل يفعَلّه نا هو لأجل استئلافهم, فلا لم يَنْجع فيهم أحبٌّ مخالفتّهم 
فكَانّت مُسْتَحبةٌ لا واجبةٌ عليد. وقولٌ الرّاوِي: «فيها لم يُْمَرْ فيه بشيء» أي: لم يُطلَّبْ 
منه والطَلّبُ يشْمَلُ الوُجوبَ والنَّدبَ» وأا تَوهُم الخ في هذا فيس بشيء لإمكان 
الجمع» بل يُْتَمَلُ ألا تكونّ الموافقة والمخالقَةٌ حكمًا شرعيً إلا من جهة المصلحة 
قال: : ولو كان ادل منسوححا لصار إليه الصّحابة أو أكثرُهمء والمنقُولُ عنهم أن منهم 
من كان يَفرُقُ ومنهم من كان يَسْدِلُ وم يعبْ بعضّهم على بعض» وقد صحٌّ أنه كانت 
له ل مد فإن انفرَقَت فرقها و إلا تَرَكهاء فالصحِبحٌ أن الفرقٌ مستحبٌ لا واجبٌ» 
وهو قولُ مالكِ والجمهور. 

قلتُ: وقد جرّم الحازمي بأنّالسذل ثيح بالمَقِ» واستدلُ برواية معمر التي أَشَرتُ 
إليها من قبل وهو ظاهرٌء وقال النوويٌ: الصحيحٌ جوارٌ السذلٍ والمَرْقِ. قال: واختلَفُوا في 
معنى قوله : ليُحِبٌ موافقة أهل الكتاب» فقيل: للاشوثلاني كرا تقدّمّ وقيل: المرادٌ أنه كان 
مأموًا باتباع شرائعهم فيا ل يّوحَ إليه بشيء وما عَلِم أنّهم ل يد ه» واستدلٌ به بعضّهم 
على أن شرعٌ من قبلنا شرعٌ لنا حتى يرد في شّرْعنا ما يُخالِفهه وعَكْسٌ بعْضُّهم فاستَدل به 
على أنه يس بشرع لنا؛ لأنه لو كان كذلك لم يقل: «يجب» بل كان يَتَحَتَمُ م الاتباع. والل 
أن لا دليل في هذا على المسألة» لأنَّ القائل به يُقُصِده وعلى ماوَرَدَ في شرعنا أنه شرح لهم لا 
ما يُْحَذُ عنهم هّم؛ إذ لا وثُوق بهم والذي جرَّ به القرطبي أنه كان يُوافِقهم لمصلحةٍ 
الَِيفٍ محتمل. ويُشْتَمَلُ أيضًا -وهو أفْرَبُ - أن الحالة التي تَدُورٌ بِينَ الأمرين لا ثالث 
لها إذا لم يَنِْلُ على النبيّ يك شي كان يحْمَلٌ فيه بموافقةٍ أهل الكتاب؛ نت اطشات 
شرع بخلانٍ عبدةٍ الأوثانٍ فإنَّهم ليسُوا على شريعة» فلم أسلمّ المشركون الْحَصَّرتٍ 
الْمُخَلمَةُ في أهل الكتاب فأمرٌ بمخالفتهم» وقد بمَمْتُ المسائل الغي َرَت الأحاديث 


التذايغ ك2 
ها سالك ة أهل الكتاب. فرَادَت على الثلاثينَ حُكْمّاء وقد أَوْدَعْنّها كتابي الذي سميئه: 
«القولّ الثبت في الصو يوم السبت». 

يوذ من قول ابن عباس في الحديش: «كان يحِبُ موافقة أهل الكتاب» ٠‏ وقوله: 
ل عد نح لك الموافقة» كما قررثه. ولله الحمد. 

وو َل منه: : أن شرع مَن قبآنا شرعٌ لنا مالم يِذ ناسخ. انتهى كلامه يََالنه. 

بَقِي أن يُقالَ: ما الحُكُمُ في الذين يَفْرُفُون رُمُوسَهم من جانبء دون الوَسَطِ: هل 
هذا خلافٌ السنةٍ أو لا؟ 

فالجوابٌ: لا شك أنه خلافٌ السنة فالمَْقٌ يَكُونُ بِالوّسَطِء ولكن يَبْقَى أن يُقَالَ: 
هل يَدْحْلُ هذا في التحذير الذي قال فيه الرسولٌ 18012]35[: «نساءٌ كاسيات عاريات» 
مائلاتٌ تيلاتٌ)" بخاصة ةِ وأن هذه المِسْطَةً المائلة أدخلّها بعض العلماء فيه» وقال: إن 
هذا بالنسبة لنساء حرامٌ ولايَجُووٌ. وعذلك أبمنا جلي للرسال 39 7" 

تقُول: هذا الفعل خلافُ السندء فلا يبي للإنسانٍ أن يَفعلَهه ونحن الآن تُشَايُِ 


7 
03 
شك 


البَجَاري 


وجالة : يفرفُون من جانب واحدء وهذا لا : 
يرف كا فرق النبي يكله. 

أما إذا كان الشَعَرُ لا يَحْمَِلُ الَْقَ يعني ليس طويأاء فهنا لا حاجة إلى الَرْقٍ فلو 
أبقاه كما هو ى) ذكرٌ الحافظً كَْلتهُ: مِن أن الرسولٌ 08712 كان أحيانًا لا يَفدْقٌ إذا 
كان الشّعْرُ قصيراء فهذا لا بأس به. 

ومعلومٌ أن النبيّ يله قد حلّق في الحَجٌ» والشَّعَرٌ -كا تَعْلّمْ- يَنْبْتُ شيئًا فشيئًاء ولا 
يُمْكِنٌ أن يَفْرُقَه وهو صغيرٌ» فإذا كان السَّعَدٌ لا يَحْتَمِلُ الفَزْقَ ترك ىا هوء وإن كان 
يَحْتَوِلُ الفَرْقّ» فالسنةٌ: أن يُفْرَقّه والثة أعلم. ١‏ 


شك أنه خلافٌ السنة» ومن أراد أن يَفْرْقٌ 


لدان ا هنا 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١١14(‏ من حديث أبي هريرة عولته. 


-١‏ باب الذَّوَائِب. 
.و مع س مداه ع جل 


48- حل حَدَثنَا علي ُْ َب اله حَدَكَنا الفَضْل بْنُ لَه َخبرَنًا هشيم 
بشر. ح. وحَدََنَا قتيبة» حَدَتََا هُشَيْهُ عَنْ أبِي بشرء عَنْ سَعِيدِ بِنِ بير عَنِ ابْنِ عباس لفقا 


م م 


َه 


و ار 


قَالَ: بت ليله عند عند مَيْمُونَة بنْتِ الْحَارثِ حاتي وَكَانَ وَسُولُ اله يكل عِنْدََا ِي ييا قَالَ: 
َقمَرَُولُ ال يكل يصَنَي مِنْ الل َقنتُ عَنْ يسار كال: َأَحَدَ بُوَابتي فَجَعَلنِي عَنْ 


00 


هاس مرا 
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حَدَننَا عَمْرَو بن مُحَمّدِ حَدَئنا هَشيم أخبرنًا أبو بشر بهذا وقال: بذوَابتِي أو برَأبي». 


د * 


0 - دكي محف قل أَخبَرَنِي كلد كَالَ: أخبرني إن رن قلَ: أخبرني يدان 
حَفُص: :أن عم ْنَع أَخيرها نافع ملي عَبِْ ال أنّهْسَوع بن مر بار يول كتوفت 
هه 


سول الا َكل َنهَى ع الْرَع. قَال: عُبَيْد اللا: قَلْتٌ: وَمَالََْع؟ كاي له قال نلق 
الصَّبِيٌ وكَرَكَ هَا هنا شَعَرَة وَهَا ها وك 54 أََارَلَنَا ميد اله إلى تاصييد وَجَانَ رأسه. يسه. قِيل 
مدا مَلَْارِيَوَالْفكَم؟ َالّ: لا أذ ذري عَكَدَا قَالَ: الصَّب. كَالَ: عُبيْدُ ال وَحَاوَدن كَثَالَ: آنا 


>موع 


اه وَالقمَ 0 به]' وَلَكِنَّ القرَعَ أَنْ َك باصي شَعرٌ وَلَيْسَ في رَأَصِدِ غيره.» 


م 
0 ع7 0 


١ه‏ حل عت نان عاك فذق ب رف أن ب 


0 


لم 2 


(١)أخرجه‏ مسلم (07/717. 
(1)أخرجه مسلم .)517١(‏ 


سج رتو" اوه 1" 
كج جع البجاري 


5 «بابٌ القرّع». قَالَ العلاء: هو أن يُحْلَقَ بعض رأس الصبي ويثر 
ال ا ل 0 
وكل قطعة في السماء ين السحابٍ لشمس قَرْعَه كها قال سدم 


عدي ل ل د مبى النبيٌّ َك عن 


رقرل زاف فرقيا: ا هو عل سبيل التعثيء وأم توي عبد القوفهذا 
ين باب الورع؛ لأن ابن عمرٌ يكنا يقول: عر ور باكر العارياء رلكن لالعلدار 
الحديث عام فيَشْمَلُ الذكرٌ والأنثى. 

َال القَسطَلَانِيٌ: 

وأما القصّةٌ بضمٌ القافٍ وتخفيف الصادٍ المهملةٍ المفتوحةٍ وهي هنا شَعِرٌ الصّذْغَينٍ 

شَعرٌ الما للنادي قلا باس ييل ولكن القع المكروة لنرية أن يرك بناصيته شَعرٌ 
ميض التجاية لحي اللمجورل. وس شَعَرٌُ: نائبٌ فاعل- وليس في رأسه شَّعَرٌ غيره 
وكذلك ال الما يد هذا وهذا؛ أي: جانبيه. 

ولا فرق في الكراهة بينَ الرجل والمرأق فليس ذكرٌ الصَّبِيّ قيدّاء وكرهه مالك 
للجارية والغلام» ووجةٌ الكراهة: فيه من تشويه الحلد؛ أو لأنه زي الشيطان أو ري 
اليهود. انتهى كلامه يَكَلَنْة. 

وقد ذكر تكذلنثة أن النهي عن القّزع للتنزيه. ولكن يَنْبَفِي للإنسان ألا يَفْعَلَ ما دام 
قد تُهي عنه» ولاسيها إن كان على سبيل التشبّه. 

أما قولّه: لأنه زيُ الشيطان وزيٌ اليهود. فلا أَدْرِي مَن يَقُولُ بذلك. 

ما القُصّةُ وهي: قَضٌّ أمامَ رأس الصبيٌ» ؛ فهذه لا بأسّ بها ولا حرّج» وكذلك لو 
قَسٌّ من الخلا من شَعَرِه المسترسلٍ» فلا حرج أيضًاء لكن المنهي عنه: أنه يد مين 
هذا وهذا وهذاء أو أن يُبْقِي الناصيةً وحدّهاء وأما التخفيفٌ؛ أي: تخفيف بعض» 
وترك بعض طويلاء فلا بأسّ به ولا يَدْحْل في القرّع. 
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0 حاب البأس # لبه 
فإن قيل: إذا احقجُم الإنسااً وحلق بع الرأسي» فهل دحل في الههي؟ 
فالجواب: أن هذا لا بأسّ به» فإذا احتاج الإنسانَ وكان فيه جروح وحَلَقَّ ما على 

الجرح ليتمكّنَ مِن دوائه؛ أو حلّق جانبّ الرأس ليتمكّنَ من الحجامةٍ فلا بأسَّ» وقد 

ثبت أن النبيّ يكل حلّق رأسَه واحتّجم وهو مُحْرِجٌ ويم لأمد أن يكل اقه 
موضع الحجامة» لاسيّا وأنه قد كان من عادة النبيّ بكلِ اتخاذً الشّعَرِ. ٍ 
كا 

نم قَالَ ابكار ري ككلنة: 

7/ا- باب تَطييبٍ المَرَْةٍ ل بِيَدَيها. 

1 - حي أَخمة بن د بابد لاخر يحى بن سبد برع ع 
الرّحْمَنٍِ بن الْقَايسمٍ عَنْ أب عَنْ حَائَِةقَاَتْ: مي الب كيني يخزوه َيه بك قب 
أن * و يفيض ا 

50 «الحرمه). د يَِْي: لإحرايه؛ كا تَمَسَره الروايةٌ الأخرى: كف اك 
اي ف لاحرايه قبل أن بُخرم؛ لجيه قبل أن طوف بالمت. 

وني هذا: دلِيلٌ على محبةٍ النبيٌّ يه للطّيب؛ لأنه جعّله من آخر شيء يمس حيث 
إنه مسّه عند الإحرام» قبلّ أن يمت منه» ثم إنه ين حينٍ أن تَحَلل بادر : فيتَطيب قبل أن 
يَطُوفَ بالبيتٍ يوم العيد. 

وفيه: إشارةٌ إلى أن التحلل الثاني لا يكُون إلا بعد المي والحلق؛ أي: بعد رَمْي جَمْرَةٍ 
العقبة يوم العيدٍ وبعدَ الحَلقِء وهذا هو القولُ الصحيحٌ الراجح» وإن كان بعضٌ أهلٍ 
العلم قد قال: إن التحلل الأول يَكُونُ بعد رَمي جَمْرَةِ لَب يوم العيدٍ لكن الصحيخ ما 
يُِيرٌ إليه هذا الحديث؛ وما جاء في بعض ألفاظ الحديث المُشارٍ إليه: ١إذا‏ ميتم وحلَقكم 
فقد حل لكم كلّ شيء إلا النساءًا" الل 0 

َيتَرَجَحُ القولّ : بأنه لا حِلٌ إِلّا بعد المي والحَلْقِ» لوجوه ثلا 


)0 ا ملل 6110 
إقة أخرجه النسائي (0/ 071/1 وأبو داود .)١91/8(‏ والترمذي (/417)» وابن ماجه (7051). 


الأول: أنه قد ورّد في بعض ألفاظٍ الحديث: «(إذا رَمَيْثُم وحَلقتم. 

والثاني: أن ظاهرٌ حديث عائشة: :أن يح قبل اللوافيه ولو كان حل لقالت: : ولحلّه 
قبل أن يَحَلقٌ. فلما قالت: لحله قبل أن يَطُوف؛ حلم أنه لاحجل إلا بعد رمي والعكات. 

الو الثالث: أنه أَحوَطٌ وأبْأ للذمة فكوا َقُولُ للإنسان: ةي 
حتى تَحْلِق بعد المي . لاشكٌ أنه أحوط وأَوْلَى. 

والتحلٌ الأول يخْتلُِ عن التحّلٍ الثاني بأنه َل ين كل شيءء | الخو الاي 
فإذا حلّ التحلل الثاني حلّ من كل شيءٍ. ا 

وهنا مسألة وهي: امرأةٌ طافّت طواف الإفاضة» وعليها الحَيْضةٌ واستحيت أن 
نوارك عجارت الله وارر جع ا 61 

نقول: له باطلٌ وغيرٌ 0 لأنها لا رَالُ على بَقيّة بقية إحرامهاء فإنها ١‏ َحِلَ إل 
لحلل الأول وعلى هذا فيَْرَمُها أن تدعت إلى مكة وتَتِيَ بِعْمْرَةه وتَطُوفَ طوافٌ 
الإفاضة» ويُعادُ عَقَدُ التكاح؛ لأنه كان غيرٌ صحيح. 

ومثل هذه المسائل ينبغي لطالب العلم أن يَتَعَوَدَ منها على تطبيقٍ الوقائع عع 
الأحكام التي يَعْرنها؛ لأن معرفةً طالب العلم لتطبيتي الوقائع مهمةٌ داه ولهذا فإن ْ 
الصّيْدَِيّ يَعْرفُ الدَّواء» ولكن الذي يَعْرفُ كيف يُْسَعْمَلُ هو الطبيب» » فأنت إذا كنت 
تف هذا الدواء وتَْرِفُ خواصّهء والأمراض التي يَكُونُ دواة فيهاء ولكن لا تَعْرِفَ 
ا أَمْلكت الناس. وهذا هو الذي يضر كثيرًا من الطلبة الآنْء وخصوصًا 
الذين لا يَقَرَءوٌنَ على المشايخ فإنهم لا يحِْفُون كيف يُطبُقُون ن الأحكامَ على المسائل؛ 
فتَحدُهم يَغْلَطُون كثيرا' ويُخَلطُونه فيَضِنُون ويُضِلُون الناس بغيرٍ علم. ْ 

فأناأحِبُ من طلبة العلم أن يَتعوُّوا على التطبيق» ولو بأن يَفْضُوا المسائل فيا 
بيهم في البَحْثِ والمناقشة ويُطَبقُونها على ما عندّهم من العلم؛ السو يمر وغل 
معرفةٍ تنزيل الوقائع على الأحكام الشرعية. 

وفي هذاً الحديكٌ: دليلٌ على خيربة النيّ يلي لأهله» وأنه يُحِبٌ كل ما يكو 5 
لِلألمَة بيه وبينَ أهله؛ لأنه هناك فرقٌ بينَ أن تَطَيّبَ المرأةٌ رأس زوجها وبينَ أن 
يليب هو بنفسه؛ فإنها إذا طَيبَتْ زوجّها كان في ذلك مِن جَلْبٍ المودَةِ والإدلالٍ بِينَ 


ا كب البتاس 7 لجن 
الزوج وزوجته ما لا يكُون فيها لو تباعَدّت عنه. وهذا أمرٌ واضحٌ عق لقان 
يبغ للإنسانٍ أن يَفْعَلَ كلّ ما يَُريْه إلى زوجته» ويقربُها منهء وأما الاستنكاف.. 
والاستكبار والإعراض عن الزوجة, والاعتقادُ بأنها بمنزلة الخادم» فهذا مُشْكِلٌ: 
كر 0 مكف ولا يَحِدٌ الإنسان بسببه لذاذة ولا عيشةً حميدةً مع أهله؛ 
ولذلك تَحْصّلُ المشاكل الكثيرةٌ ُمع من يَذْحَبُ هذا المذهب مم أهله. 

وقول البخاري ونه : «اتَطْيِيبُ المرأة زوجها بيدَيهًا». هل الفائدة منه: أنه 
يُمْكِنُ أن تطيّئه بغير يديها. 

نقول: هذا من باب التوكيد» كقوله تعالى: لطر يَطٌِ يتَاحَيّدِ 4 الالكد.-]. لعل 
باع رُ الخادم فيْطيّه أو أها تُسَلَهُ اليب للرسولٍ 94 5( فيتطيب به. 

ا 


وما ل اا 
َو قال البخارى يَدََنْهُ: 


_ 


5- باب د اليب في لأس ولي 

7ه حَدَثنَا إِسْحَاقٌ بن نَصْرِء حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ ادم حَدَّئَنا إِسْرَائيل؛ عَنْ أبي 
نحَاقٌ؛ عن عبد اومن بن الأوه عَنْ ب عن عافد َلت. كُنْتْ أَطَبْبُ الب ككل 
أب مَايَحدُ حت أَجدَ وَيبص الطَيّبٍ في َه وَلخيو". 

© قولها: «بأطيب ما يَجِذ) . وفي السنن: «بأطيب ما تَجِذَ). 

به قولّها: «وَبيصٌ» أي: بريقٌ ولَمَعانً. 

وني هذا الحديث: دليلُ على فوائدٌ كثيرةٍ منها: ما أشّرنا إليه مِن مباشرةٍ المرأة زوججها 
بالطّيب. 

وا سن |كثار اليب عند الإحرام؛ لأنها تَقُول: «أجدُ وَييصٌ الطب على 
الرأس واللحية» فينبخي إكثار الطيب على الرأس واللحبة: حتى يَظهرٌ لها بريقٌ معان 

ومنها: :أن استدامة الطب للمُحْرِم غيرٌ ممنوعة؛ لأن النيّ يك استدام ذلك وهو مُحْرمٌ. 

ومنها: أن مس الإنسانٍ لهذا الطَِّبٍ وهو مُحْرِمٌ لا يَصُدٌ لصون المعارم' أن 
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الي ولي كان يَتَوَضَّ وهو محرمٌ. وإذا توضّأ وهو محرمٌ ووَبيصٌ الطَيبٍ في رأسه 
ولحيتيه فلايد أن لس ويحيل تقول: الممنوعٌ أن يَسْتَدئ العخرم الطيت» أو أن 


َحَكَلٌَ 


يتعمد نقلّ الطَّبٍ من جانب إلى جانب آخرٌ من بدزه مِثْلَ أن يَأَخَلٌ مثا بيده من رأسه 
عل سر قينا لا كر انكر #ابتمكر لعو موويلا للب تروضك 
لا بأس به. 

ومنه: تقل إلى مسألةٍ أخرى وهي: أن شَمَّ اليب للمُحوم لذبات ع فلة فول 
للمُّحْرِم إذا دل سوق العطّارين مثلا: يجب عليك أن تُكَمُم نفك لكي لا تشم 
الرائحة. بل تقول : هذا لا بآس به؛ لأن الإنسانَ ما قَصَدّه. 

ومن فوائدٍ الحديثٍ أيضًا: إثباتُ اللّحْيَةَ لرسولٍ الله يكل ولا شك في هذاء 
فإنه يَف[ كان له لِحْيَهٌ عظيمة» وكانت واسعةًء وكثيفة -صلوات الله وسلامه 
للد روك رخو لاون لاخدا كارا عزا ريا مدا عدم على هذا التَهْحه وهذا 
الهَذيء وهو هَذَيُّ الفطرة ة التي فطّر ال عليها بني آدمٌ» ولكنّ من اجتَالتَة الشياطينٌ؛ 
وزاعً قَلْبهِ عن هذه الفطرة ذمّب يَحْلِقُها حوالعاة نناللت فيَعْدِلُ عن طريق الأنبياءء 
والمرسلين» والصالحينء إلى طريقٍ المشركين؛ والمّجُوسٍء واليَهُودٍ والنصارى. 
وهذا أمرٌ مُحْزِتٌ حيتٌ ظهّر الآنّ وفقّا في كثير من المسلمينَ حتى إن بعضّ البلاد 
الإسلامية الآن يُجْبرونَ من يُسْمَنْصَرُ بهم على هذه المعصية» يبون الجَيش الذي هو 
دِرْعٌ البل والمُدافِعٌ عنها وعن دينها على هذه المعصية» بل إنهم يقولون في الجيش 
للجتدي: لابد أن تَحْلِقٌ لِخيتّكء ولو لم يَْلِقُ لِخْيتهِ كل يوم يَضْتَعُونَ له الجزاء 
والعقوبةً» فلا يَكْفِي مثلا أن يَخْلِقَها كز مع بل لابد أن يَخقها كل يوم خوالعياد 
بالله-. 

يق الجنديٌ في معصية الله وله وهو الذي يُرْجَى أن يُتصَرَ به على العدو. 

فانظر إلى انقلاب الحقائ ثق على بعض المسلمينّ تَسْأَلٌ الله العافية» فنحن نقول: 
1 شرَفُ جُندٍ على وجه الأرض من تلق آدمٌ إلى قيام الساعة: الجندٌ الذي زعيمّه وقائذه 
5 وقد هُزْم بمعصية في أَحُدِء قال الله تعالى: #حَوَّى إذَا 
قَشِلْتْم وَتَسَرَعُْمْ في الأشر وَعَصصيْتُم ينا بْمَدٍ بعد مآ أَرَسكُم ما تُحِبُوت * [لقضلة:؟.1] وأ 


ا كاب الببتاس # 6 
حينَ حصّل كذا وكذا حَصَلّتٍ الهزيمةٌ فنا بالّك بِجُندٍ يُقَالُ له كل يوم: اعغصٍ الله 
وَرْصِولّه -والعياذ بالأوت : فهل يَمْكِنْ أن اراد زرلا اران سواه 
نصرّ. ونحن على هذه الحال أبدًا. 

و اقزر إلى الإخوان الذين يجَاهِدُون في أفغانستان» تجدعم مُتَمَسْكِينَ بهذه السنة» 
ولا تقول إن بوكستكوة ن بكل سنة. لكن غالبّهم-والحمدٌ اله- متمسّكٌ بهذه السنق 
ولاسيما زعماؤهم وقُوَّادُهم وتَرّجُو أن يَكُونُوا مستقيمينَ على شريعة الله في كلّ شيء. 
حاضرًا ومستقبلا. 

فأتَسَاءَلُ وأَقُولُ: هل ضرّهم ذلك؟ َ 

والجواب: أنه ما ضرّهم ولا متّعهم من الإقدام بل زادهم حاسًا وتشَاطاء وعدًا 
واعتزارًا بدينهم وما تابَعُوا فيه رسولٌ الله يَكِ. والله المستعان. 

د 


م كت لسعو 


01- - حَدَّئَا آم بن أي ياس دناب أبي ذنب» عَنٍ الزهرِي» عَنْ سَهلٍ بن سَغْدِ 
ذا عل من بجخر في كر اليك َي َل سه باوذَى قل «لَوْ عَلِمْتٌ 
نك تنص لَطَعَنْتُ بهَا في 2 عَنِكه إن جل الإذنُ من قبل الأبصَارِ". 

ني قولّه: «بالِدْرَّى». قَالَ القَسطلاني: 

«والذْرَى» بكسرٍ الميم» وفتح الراء» بينهما بينهما دال مهملة عُودٌ ديل المرأةٌ في 
رأييهاء لتقم يعن * شَعَرها إلى بعض» أو هو شط أوله أسيفان يمير أوغرة» أو 
حديدةٌ كالخِلالٍ لها رأسٌ محدٌّ أو خشبةٌ على شَكْلٍ يسن ين أسنانٍ المشطء لها 
ساعد يَحْكُ بها ما لا تصِلُ إليه يده بين جسلده. اه 

والذي يَظْهُرٌ ين صنيع البخاريّ ال وهو أحدّ المعاني التي ذكّرها 
طلا كخلة. والععروف أيضاء أن لهام آخد وهو: فيدر انه الإنها اعد 
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لفن . وهي العْصَيةُ الصغيرةٌ وربها تكُونُ في طرَفها حَرْيَة ْم بها الإنسان عن نفيه» 
ويدوا ها وهدا البعين باس قرله: «لطعنت بها في عَيْتَيكَ). لأن المشّْطّ قد يَكون 
ين الصَّحْبٍ أن يُطْعَنَ به في العَيْنينِ. 

. وعلى هذا يَكُون فك الرسول هرد العضية الصغيرةة ٠‏ كفعلٍ الإنسانٍ بعض 
الأجاف حيو شك راتوالا أو بعود. أو با أشبة ذلك. 

وفي هذا الحديث: اتشديدٌ الرسول بَؤْئك على اطلاع الإنسانٍ على بيتِ غيره؛ 
د النبيّ يله أليَنُ الناس» قال تعالى: 8 وِِمَايَحْمََ َه لنت لَه 4 التقفلك:٠٠٠].‏ 

نهر اينهم قلا ولسانا -صلواتٌ الله وسلامه عليه -» ومع ذلك قال: «لو علمت أنك 
تَْظرٌ لطعنتٌُ بها ني عينك». هله كلمة قديدة ذلك لأن عملّه شديد» فالناس ما 
وضعُوا الأبوابٌ إلا لحاية يُوتهم» والشرعٌ ما جعل الاستثذانٌ إلا من أجل البَصّر؛ 
ثلا يُبصِرَ الناس ما أَكَوه في ُبوتهم. قال تعالى: ٍأرَجَملِ ال كنذا © أيه مون 
[اليقلاة: 51-١ ٠‏ . ولذلك لو رأيت رجلا يَطَلِعُ عليك مِن 8 شِنَّ الباب» فلك أن تقوم بِحفْي» 
وتأخدٌ حديدة وتصّوّبها على عينه وتفقأها وليس عليك أن ره بل لك أن تَفْقَا عي 
مباشرة؛ لأن هذا ين باب التعزير وليس من بابٍ دفع الصائل» فهذه جريمة وهذه 
50 فالصائل , يَجِبّ عليك أن تدافِعه بالأسهل فالأسهل» أما هذا فلا؛ لأن هذا من 
باب العقوبة» وإن طالبّك عند القاضي. فعل القاضي 31 يفول هذه عين * خائت 
فهانّتْء فهي هَدَرٌ ليس لها قيمةٌ. 

فإن كان البابٌُ مفتوحاء فمرٌ إنسانء فرأى البيتّ» ووقف يَنْظرٌ: فهل يَحق نَّ أن تَفقَاَعيئه؟ 

الجواب: لا يَجورٌ أن تَفَْا عيتهء لأنك أَهدَرْتَ بيك بفتح الباب. 

#« 0 
َال لبُكَارِيَ كخلتة:. 


تن سرس 


كا - - باب تَرْجِيلٍ الْحَائْضٍ رَوْجَهَا. 
6-- - دنا بدُ الزن يُوسف» اميك عن بن يشهَاب» عَنْ عزو بن الت 


كًًّ 


عَنْ عَائْشَة لطا قَالَتْ: كُنْتٌ أَرَجلُ رَأسَ رَسُولٍ الل يلق وَأنا حَائِضٌ 7 


.)191/( أخرجه مسلم‎ )١( 


11 حاب التاس # له 
داعبال بُوشف» أَخبرا مالك عَنْ شا َنْ عَنْ أبيك عَنْ عَائَْة.. .مِثْله. 

ترجيلٌ الشَّعرِ؛ يَحْنِي : الريك وَدَهْنَه وإصلاحه. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن بَدَنَ الحائض طاهرّء -وهو كذلك- فالمرأةٌ 
الحائضٌ في الدينٍ الإسلاميٌ: طاهرةٌ ليست بنجسة» وعلى هذا فلا مها أن تَْيِلَ 
ثيبيها التي حاضّت فيهاء إلا ما أصابّها مِن الدّمِ فقط» وما ظنّه بعض النساء من أن 
المرأة إذا حاضّت بثوب. فلا يُمْكِنْ أن ن تَصَليَ فيه» فإنه خطاً. 

وفنه أنضا: دلي على أن المرأة تَخدِم زوجها في مثل هذه الأمور؛ لأن الترجيل 
لابد له من آلةٍ تأتي نراء كالمشط 4 والذهن وشَبْهِهَاء فخدمة الزوجة لزوجها 
بالمعروفٍ هذا هو الشرع. 

فأما المُسْتَغْرِيُون والغردرك الذين 2 يَخْدمُون زوجاتهمٍ فهؤلاء قد قلب الله 
فطرتهم» فقليُوا أحوالهم؛ وصار الواحدٌ منهم هو الذي يُرَجُلٌ زوجته» أو يَأَنِي لها 
بحاجاتهاء وهذا لا شلكّ أنه خلاف الفِطْرَه وخلافٌ الشرعء وتعلذف الجولة 
فالرجل وجل والمراة امراق لعن لا شك أن لهن مثل الذي عليهن بالمعروني؛ لأن 
الله قال: وطن مِثْلُ الى عَلونَ امون 4 [النةئه]. أما أن تَجْعَلَّها فوقٌ الرجل» وهو أسفلٌ 
منهاء فهذا مِن مذي الكفار -والعيادٌ بالل-. 

3 

977 حَرَكنا أو الوَليد نكا عن دعت بن ليب عَنْ أيه عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ 
عَايِسَةَ عَنِ البّيّ بك أله كان هحب لين ما اسْمَطَاعَ في َرَجلِه وَوَضُويوا ١‏ 
تقدم الكلام عليه 

و كنا 


.)714( أخرجه مسلم‎ )١( 


نفل لماي تالئة: ْ 

/- باب ما يُذْكَرَ نِي الْمِسْكِ. 

7ه ل ا 
الفسَكن: عَنْ أي هُرَيرَةَ طفن عَنٍ اليك قَالَ: كل عمل آمل إلا الصَوم َه لي أن 
َي ب وَلَُلُوفُ قم الصَّائِم َب ند اله ون ربح السك" : 

هذا البعة يك اف : دليلٌ على أن السك ين أَطيْبٍ أنواع الطب -وهو كذلك- 


4 


ووو 


ولهذا قَالَ: خارف بور جلووةك فم الصائم أ . طَيَبْ عند الله من ريح الِسْكِ. 
والخلوف: هو الرائحة التي تَكُون بسب الصو وهي رائحة كر في َم 
الناس؛ لأنما تَكُونُ عند حَوٌ امعد من الطعام» ومع ذلك فهي عند الل أَطيبُ بن ريح 
الِسْكِ؟ لأنها ناشئة عَدَّ عن طاعته عَبْلَ. 
وكل ما نشأعن الطاعء فهو خيرٌ ومَحْبُوبٌ إلى اله أرأيتم دم الشهيد؟! والدمٌ ى] 
تَعْلَم مُستَقدٌ 2 مُسْتَفدّدٌ في عرف الناس» فإن الشهيد يَأَِي يوم القيامة جُرْحه َنْب دمَاء اَن 
لون الدّمء والرّيْحُ ريح المِسْكِء وكا أن آثارَ الطاعةٍ ة المكروهةٍ عند الناس تَكُون 
محبوبةٌ عند اله فإن آثارَها أيضًا تَكُونُ حميدةٌ على قَْبٍ الإنسانٍ بشرط أن يَأييَ بالطاعةٍ 
على الوَّجْهِ الأكمل المشروع. لا أن 2 بصورتها فقطء بل يَحِبٌ عليه أن يَأَتِيَ 
بصورتها وحقيقتهاء ولهذا قالّ الأ ة: ورك الصككرة سن عَن الْفَحصَك وَالشكر » 
التتكنتة..؛]. فهي كأنها رجلٌ يَنْهَاكَ عن المعصية, فإذا أردت أن تَفْعَلَ فاحشة وذكرتٌ 
الصلاة توقفت» و م ذلك فإن ل ل الا اله 
والمنكر فترَاه يُصَلَّي» ٠‏ ثم يَذَهَبُ ويفتح باب الوَيًا في ذُكَانْه 0 باب 
الم ل سه #إرك الصّكلزة سَنْع عن الفخشكة 
نكر وهذاكَلامٌ حقّ وصدقٌ» لكن المرادٌ بالصلاة: : الصلاةٌ التي 3 اه 
ا وليسن المراة:عدورة الصلذة فور الضلاة لا تيد العلت شيكاء إن 
الذي يُفِيدُ هو المعنى المرادٌ ين هذه الصلاق وهو صلاحٌ القَلْبِء وطمأنينثه» وشّعُورٌ 


.)١١61( أخرجه مسلم‎ )١( 


الإنسانٍ أنه مُتَصِلٌ برب يُتاجيهء وأنا أَعْمَقِدُ عتَُ أنك لو دخلتٌ على مَلِكِ مِن مُلُوكٍ الدنيا 
وجلست معّه بمقدار صلاتك فسوف يَتَاَئّ قَلْيْك بهذا الجلوس» وتَظَلَ تدك انلف 
لست مع الملكِ وتَدَْتَ إليههوتَحَدّث إليك. ويبقى أن هذا في كلك إلى أن يِل 
به مرةٌ أخرىء إذا كان الاتصال قريبًاء ولا فقد كذ تنْسى» فا بالّك أنك تَتصِلٌ بلله في اليوم 
والليلة على الأقلّ حمس مرات» فكيف لا يو ثرُ هذا في َلك والله إن القلوبٌ في 
الحقيقة قاسية وإِل كان المفروض أن 5 ثرَ الونسان بهذه اللقاءاتٍ مع م الله كَيْل. 
وسبب هذا: أن الإنسانً إن يُصَلّي صلا صورةٌ فقطء ولهذا لا يتقع. 

فيحن لشول: إن الصائم الذي يَكُونٌ خُلُوفه عند الله أَطيَبَ مِن ريح المِسْكِء هذا 
أثْرّه عند الله أثرٌ حِسّيء وكذلك أثْرٌ رُ الطاعةٍ القلبيٌ لا أحدّ يَسْتَطِيعُ أن يُنْكِره إذا أتَى 
الإنسانٌ بالطاعة على الوجه الأكمل. 
١‏ فلو أن أحدًا في ليلةٍ من الليال قا م يَتَهَجَدٌ بحْضُورٍ قَلْبِ» وشعور بأنه بينَ يَدَي 
له وَل فأنا أعْمَتدٌ أنه سيدْكُرٌ هذه الليلة على مدَى سنواتٍ طويلق» يذكر ليله كان واقمًّ 
بين يدي الله يناجيه وربا بكّى بن خشية الل وق ومن تلاوة كتايه» فا بالك لو أننا في 
صلاةٍ الفريضةء» وهي أكمل وافضل وأحتٌ إن الها من النافلة حشرت قلوثنا 
وخشّعّت» لا شك أن الإنسانَ سوف يَدْكُوٌ هذا المقام بين يدي لله وسوف يني عن 
الفحشاءٍ والمنكرء وسوف يَجِدَ أن هذه الصلاةً تناك لا أقُولُ كأنما ملك بل أعظمْ 
مِن الملك. ؛ إذا أراد أن يَفْعَلَ الفحشاى قالت له: قِفْ لا تَفْعَلُ. 

دكا 

5 البخاري يََانه: 

48ك- - باب مَا يُسْتَحَبٌ مِنَ الطيب. 
980وه- - دنا مُوسَى» حَدَنَا وَْْبٌ» دحام عَنْ مان بن زوه عَنْ أيه عَنْ 
عَائْشَةَ ونا قَالَت: «كُنتُ أطي لبيك عند حرام أطي مَا جد . 

٠م/-‏ ياب مَنْ [ د الطبت: 

014 - حَدَنَنا بو نمه حَدَكنَاعَْوَة بن ايت الأنصًا 


---ه 00107 و و 


رى قال: حدثنى ث]مَة بن عَبْدٍ الله 


ا 0 


َنْ أن طن ألّهُ كد اير لطب وَرَعمَ أن بي قي ايه البَ. 

يُؤْحَذُ من هذا الحديثٍ الأخير: أنه لا يخي للإنسان أن يرد الَّْبَ» سواء َه 
إليهء أو أرادَ أحد أن يُطَبْبَه ل هذا موجودٌ الآن. فأحيانًا يُحَضِرٌ الإنسان قارورة 
طبن ويقول: مد يدك أمكلكه فيضي أن تفعلء ب واحيانا يَقَقِ ليك القارور» كلها 
فخي أيضًا أن تَْبلّ اقتداء برسول ال يك. 

وهل إذا قَبِلْتَ يُشْرَعٌ لك أن تَكَافَِ الذي أعطاك؟ 

الجواب: ا ؛ لعموم قول النبي وككل: : امن صَنْع إليكم معروقًا فكافِتُوه»" وكان 
رسول الله يك َل الهَِيّة ويِيبُ عل 

فإن قَالَ قائلٌ: إذا أراد 0 أن يُطَيبّىء وكانت رائحةٌ الطَّيب لا تَعْجبني» أو 
َتَعارَضُ مع رائحة اليب الذي أَضَعْه: فهل لي أن أَرقُصَ؟ / 

فالجوات: أنه إذا كان رائحيّه كريهةٌ قلك أن 5 تقول هذه الرائحةٌ لا أَرْعَبّهاء وقد 

ول إنها ليست بطيبء إذ مادامّت ليست بطيبة» فأين الطّيبُ فيها؟! 

أما إذا كانت رائحةٌ الطب جيدةٌ» لكنها أقلّ ين الطَّبٍ الذي في يليك فلا رد 
لأن هذا لطي لا يَمْبَعْ رائحة الطب الذي في يدك؛ لأن العادةً: أن البليت القويّ 


الرائحة يَطْعَى على ما دوئّه. 


ع 


جد 


0 لق ران عن عاق فد : طيَنْتُ رَسُولَ اللا يَكلِ يدي 
دفي حب الوا لل وَالإِخرَام". 
() قولّه: اباب الدَِيرَةا .اتير : هي نوع مِن الطب وقد سبق بِيانُ حكم هذا الحديث. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 254 : والنسائي (0/ 87)» وأبو داود )01١0917177(‏ من حديث ابن عمر ك. 
(1) أخرجه مسلم .)١189(‏ 


م 5 كاب البّاس # 0-2 

مه وقول البخاري كدآثة: «حدَّئنا عثهان بن اميم ؛ أو محمد عنه). كأنه كته 
شك هل حدّئه به عثانُ» أو حدّثه به محمدٌ بن يجيى الذَّهْلِنُ عنه. وهذا قليلٌ من 
البخاريٌ» وما مر علينا قبل هذا. 

قال ابنٌ حجر تكدآئة في «الفتح» ( الام 

قوله: «حدّثنا عنمان بن اليك » أو محمد عنه». أما محمدٌ: فهو ابن يَحْيَى 
المي وأما عثهانٌ: : فهو مِن شوخ البخاري» وقد أخرّج عنه عدةً أحاديت بلا 
واسطة. منها: : في أواخر الحَجٌ» وفي التكاح .اه 

[وهذا الشك لايقدَحُ في صحةٍ الحديث؛ لأن كلهم ثقاتٌ هذا الك تادر جدًا من 
البخاريٌ ككثة» ومثل هذه النوادر يَنبَخِي أن تقَيّك فيَحِبُ أن يَكُونَ لطالب العلم دَفترٌ 
يُسَطَرٌ فيه مايَمُرٌ به من نوادرء كهذا السند؛ لأنه قد يَحْتَاجُها في يوم من الأيام]'". ١‏ 
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م كَل البْكَارِيُ نه : 

7 باب الْمُمََلجَاتِ لِلْحْسْن. 

1١‏ - حَدَّكا عن سكا بير عَنْ مَنضُوره عن يراه 6 عَنْ عَلقَمَةه عر ماله 
لَعَنَّ الله الوَاشِتء وَالْمُسْتَوْش)تِ وَالْمُتَتَمْضَاتَ وَالْمْتمَلّجَاتِ لِلْحْسْنِء الْتَعيرَاتَ خَلقَ 
اله تَعَالَى» مَالِي لا ألْعَنُ من لَعَنَ الي وَهْوَ في كاب اللا: ومالك ايل دوه 4 
الففة:.]"' إلى قوله: #كانتهوا 4. 

قوله: «المتَلّجاتٍ للحُسْن». للج : هو أن تَبّرد المرأةٌ أسنائها؛ ليبتَعِدَ ما 
بيتهاء وكانو يَعُدُونَ ذلك من جما الأسنان. 

وقوله: «للحَسْن» .ِيَحْتَلُ أن يَكُونَ قيدًاء ويَحْتَملٌ أن يَكُونَ بيانًا للواقع 

إن كان قبنا فإ َو بهم ذا يت المرة لير الخشي» مغل اج 
لإزالةٍ أَذَى أو ألم » أو ما أشبة ذلك. 
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)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كنا 
(1) أخزجه مسلم (1115). 


وإن كان لبيانٍ الوا 0 
ولذلك أمثلة: منها: «إولاتكرهوا هيا و عل امل إن ين صَص) 4 النجد ”ا . فإنه لا مفهوم له؛ 
لأنه نهيَْرُمُ على الرجل أن يكرة يدل خا رمات ااال ل 

ومنها قوله تعالى: ليها ايْينَ َامنوأ أسْتَيسِجوأ يِه وَلليسُولٍ ذا دعاك 0 
الاتلل؛ ]. ف كل دعو بطو لرسول ته فب يهم ولاْدكن يذ غوهم عي 

ومنها قولّه تعالى: وَرََتيِمْحكُمٌ أن حُجُوركم #4 الككلا::]. 

المهم: أن هذه قاعدةٌ معروفة عند الأصوليينَ: أن ما كان لبيانٍ الواقع 0 
مفهوم له فيكُونُ القيدٌ غير مقصود. 

12 وقوله «طلغه: «لِعن اله الواشمات والمُسْتَوْشِماتٍ». اللّعن: هو الطَّرّدُ والإبعادٌ 
عن رحمة الله. 

والواشهات: هن اللاتي يَفْعَلْن ذلك والمُسْتَوشِهاتٌ اللاتي يَطْلْبْن مَن يَفْعَلٌ بين ذلك. 

والوشم: هو الوَشيُ؛ أي: الَقْ وكانوا يَغْررُون الجلدَ ابرق ثم يَقذِفُون فيه 
شيئًا مين الألوان» فِيَكُونُ على صورة شجرة أو فيد أو عَلَمِ؛ أو يَكُونُ وشْمًا مجرّداء 
وحدّئني بعض الناس أنه وججد وَشْمًا هو عبارةٌ عن اسم صاحب الوَشْمٍ. 

أما الواشمة, فإن لَعْتها واضح. وَالمََتَوْفمَةٌ آيشنا لذنها 3 ولكن 
المَوشو مَُ: هل تَدخلُ في اللّنٍ أو لا؟ 

ول المر كو كالصغيرق ويه لا دل في الل لأنها ليست واشمة ولا 

شِمَة لكنها مَوْشُومَة. 

00 َال قائل: اذا لا نُوحِبُ عليها إزالة الوَشْم؛ ف 
دحَلّت في اللّْنِ؟ ْ 
نقول: لأن هذا غيرٌ مُمْكِنٍ إلا بصَرَرِ ولا أَذْرِي بعد تقدّم | ب الآ لو شيع لها 
عمليةٌ أو ما أشبّه: هل يمْكِنُ إزالةَ ذلك أولا؟ 

فإذا أمكن بالكيٌ مثلا دون تَرْكِ أثرء فلا بأس به. 

فيك قوله: «وَالمُتَتَمُصاتٍ». المتنمصات؛ أي: الطالباتٌ لمن يَنْمُْص وَجُومَهم. 


00 


والنّمْضٌ ىا قال العلماءٌ اعواتت نكر ارو ووذ كال حاحب القيى اوقب داليم 


ير 


ن أة دنه واستمرّت: عليه 


0 كاب البتاس 8 مسن 

وقال بعض أهلٍ العلم: إن التَمْصّ: هو ترقيقٌ أجفانٍ العَيْنِء سواءٌ كان عن طريقٍ 
لني أو عن طريقٍ الحَلْقَ أو القَصٌ. 

فعلى الأول لا يَكُونُ ترقيقٌ حاجب العَيٍْ ين النمْصٍ إذا كان بغيرالَِّ. 

وعلى الثاني الكو عله ولا يكون ليث تدر الخد مثا مِن النَمْصِء ٠‏ فيخي أن ن بعال 
إنه يَشْمَلُ هذا وهذاء لكن التَيْفُ أََّد. 

يُسْتشتَى من ذلك ما لو ظهرٌ للمرأة ف شَعَرٌ يَكُونْ مُدْله مثل أن يظهر لها شاربٌء أو 
لخي فهذا لا بأسّ من إزاليه؛ لأنه لَه لأنا تَظهَرُ كأن وَجْهَها وَجْهُ رجل. 

(ياوقوله : «المُتَمَلجَاتِ حشر" . تكلّمنا عليه عندَ ذِكْرِ الترجمة. 

(#وقوله: «المُعيّرات لِخَلْقٍالله». هذا بيانُ أن كلّ هذا العمل تغبير لخلق الله. 

فيؤخذ من هذا الحديث: أن كل ما فيه تغييرٌ للق الله؛ فإنه حرامٌ ما لم يَدُلَّ الدليلٌ 


على إزالته. 

1 رع و .ةم مد ١‏ ل الاي # ل َه 
ع 8 رو عي 5 86 1 0 
الفا يجور. 


وقال , بعض أهل العلم: إنه جائد؛ لأنه مما سكت الله عنه؛ وذلك لأن إزالةً الشّعَر 
3 تقع على ثلاث ث أَوَجُو: 

الوح الاولنما وز بإذاليت كت لوعوث ار لبت اكه عقت الجال: 

والثاني: :ما تي عنه. فهذا مَنْهيٌّ عنه كشَعَر اللّحْيَةِ مثلا. 

والثالث :ما سْكِت عنه. 

فهل نقول: إن نبي الشارع عن إزالةٍ شعَرٍ َيِه وأمرّه بإزالة شع آخر يدل على 
أن الثالتٌ ليس فيه أمنٌ ولا نَهِيُء فيَكُونُ جائدًا. الشركة هودن شير خاو اله 
والأصل: أن كلّ ما خلّق الله في الجسدء فإنه يَبْقَى على ما هو علية؟ 

اختلف علماؤّنا المعاصرون في هذه المسألة: فمنهم مَن قال: إنه لا يَجُورٌ إزالة 
شَعَرِ الساقين» والذّراعَينِء والبَطْنء وما أشبة ذلك. 

ومنهم من قال: بالجواز. : 

والأخوّطً: ألَا يُؤْحَدَ إِلّا أن يَقَمَ على وَجْه مُشَوٌو مثل أن يَكُونَ الشّعَرٌ كثيرًا في 


ساقٍ المرأق أو في ذراعهاء ما يَثْفْرُ منهاء فهذا لاشكٌ في جواز إزاليه. . 

ثم قَالَ لئنه: «ماليّ لا أَلْعَنُ م من لعن النبي ول وهو في كناب اله: د 
سول تار انك عَنُْ توأ 14. 

ل «مالي لا ألْعَنُ) يدل على أن قولّه مولنته: لعن الله الواشمة وَالمُسْنَوشِمَة. 
بين باب الدعائء وليس مين باب الخبر يدل أيضًا على أن النيّ يل قد لعن هؤلاء 
التو 

ل( ثم قَالَ: اوهو في كتاب الله يَْنِي: هذا اللّنَّ أيضًا موجودٌ في كتاب الله وإن 
كان صادرًا مِن رسول الله كل ثم استدل لذلك بقوله: وما ءاد مو شد 4 
أي: : أنه قد آنانا هذا اللي وهو حُكْمٌ شرع فيَحِبُ أن تأَحْدَه وتفبكه» وتَلعنَ من 

. ا0. 7 


لعن النبي 

قل القَسطَلان تلثة في شرح هذا الباب: ٠‏ 

© «بابٌ ذم النساء المُتَمَلَّجَاتٍِ اللاتي لم يَخْلْقٍ اله فيهن فَلَجَاء بل تَعَاطَين هذا مِن 
أجل الحَسْنٍ)». 

© «والفلج»: تفريقٌ ما بينَ الثنايا والرباءِيّاتٍِ بالمِبْردٍ ونحوه. وقد تَفْعَلهِ الكبيرةٌ 

نُوهِمٌ أنها صغيرةٌ. 

قوله: ١عن‏ عبدٍ الله بن مسعودٍ «هلثنه وأبي ذَرّ): وقال عبد الله: لعن الله النساءً 
الواشماتٍ من الوَشْم : الغين المعجمقء وهو أن تَعْرِرٌ إِبْرَةَ أو نحوّها في البَدَْ حتى 
يسِيلَ الدَّمُ لم يحسى بالككل: أو التورق فيَخْفَء. المُسْتَوْشِمَاتَ. بكسر الشين 
المعجمة: جم ريق وي التي تب أن ن يُفعَلَ بها ذلك» وهو حرامٌ على الفاعلةٍ 
والمفعول بهاء بدلالة اللّْنِ عليه. 

والموضع الذي وشم يَصِيرٌ نَجِسَاء لاحتباس الدم فيهء» فإن أَنْكّن إزالته بالعلاج 
وَجبت» وإن لم تُمْكِنْ إلا باجح فإن خاف منه التَلَفه أو فوات عُضْوٍء أو منفعق أو 
شين فاحشًا في عُضْوٍ ظاهر ل يَحِبْء وتكفي التوبةٌ في سقوط الإنمه وإن لم يَخفْ شيئا 
مِن ذلك لزمه إزالئه وعصى بتأخيره. 

> «والمتَتَمُصَات) رذ لل الوا لو و الم 


5 5 5 و ضام مدعو ماهس 7 َم 
وفتح الصادٍ المهملة» وبعده ألفٌ فوقية: جمع مُتَتَمصَةَ وهي التي تَنْتِفَ الشعرٌ مِن 


وَجْهها. 
ب «والمْتَمَلّجاتٌ»: جمعٌ متَمَلْجَةَ التي كلت أن تن هن متوائون الغانا 
والرّباعِيّاتِ. 


جب اللحْسْن». اللامٌ للتعليل» والتنازع فيه بينَ الأفعالٍ المذكورة» والأاظهة تعلقه 
بالأخير» ومفهومه: : أن المفعول لطلب الحُسْنٍ هو الحرامٌ فلو احج إليه لعلاج أو 
عَيْبٍ في امسن ونحوه؛ فلا بأسّ» والتعليل للَّمْنِ. 
وقوله: اوالفحراكة: حير ال المشدودة» والغينٍ المعجمة. 1" 
تعالى: صفة لازمة لمن فعّل الثلاثة المذكورة» كالتعليل لوّجُوبٍ اللَّْنٍ المُسَلَّمِ به على 
الحرمّة اه 
لقي 


اموه حَدَدَنَا 00 كَالَ: حَدننِي مَالِك عَنٍِ ابن شِهَابء عَنْ حَمَيد بن عد 
رمن بن عَوْفٍ اه سه مُعَاوهة بْنَ أي فيا عَم حجٌ وَهوَ على امبر وهو يفول 
ونال قُصّ من شَمَر كانت بحري - أن عُلؤُم؟! سَععْتْ رَسُولٌ اله يه َنهَى عَنْ 
مِثْلٍ هَذِهِ ويَقُول: نا هَلَكَتْ بَنو إِسْرَائِيلَ جين انّكَذَ هَذِو َسَاوْهُمْ)”". 

و0 - َكَل آي َي اونش بن قد حدقا ف عَنْ يدبن ألم عَنْ 
عط بن يسا عن أبي عُريَة نه» عن الي كل قل «لَعَنَ الللً الال وَالميع عله 


0 5 


8 - ذا داكي عن عار ني مُرَّ قَالَ: سَمِعْتٌ الحَسَنّ بْنَّ مُسْلِم بن 
- لل 


)0 أخرجه مسلم 11717). 
(؟) أخرجه مسلم )7١175(‏ من حديث ابن عمر ف. 


2 سوام 27 رطفا لهاي رن عاص 0 مصر 2 
مَرِضَتْ فَتَمَغط شَعَرُهَا ناراك أن يَصِلومَاء فسَألوا النبىّ ككل فقال: «لَعَنَ اللا الوّاصلة 


وَالو عَوْصِلَة)". 
تابه أبن إِسْحَاقَ» عَنْ أبَانَ : بن صللح: عَنٍ الحَسَنٍء عَنْ 7 صَفيةَ عَنْ عَابْشَة. 


موه عدي أخمة ب يفاو حَلكَ فصل بن شلهان حَدكا مور بن دمن 
ٌْ قَال: ذقني أي عن أَنمء نت بي بحر ا أ فر جَاءث إلى وَصُولٍ له يك قلت . ل 
أنْكَحْتٌ ابنتي م أَصَابَها سَكْوَى فَتَمَرَقَ أنه رجه تتح بها نمِل رَاضِه؟ قب 
َسُولُ اله ياواه وَالْمُستوْصلة". 

9ه - حَدَئا ا ذل سعد عَنْ هام بن وحن ار أنه َاطِمَة + عَنْ أَس)ءَ بنْتِ 
بي بَكْرٍ قَالَتْ: : لعن اليكل َال وَالْمُسْنَوْ لَه 

1ه _- - حَدَاحْمد نمِل أخبرناعبِدُ اله حبرا بيد الا عن افع عَنٍ بن مرخ أن 
رَسُولٌ اللا يك كَالَ: «لَمَنَ الله الوَاضِلَة وَالْمَسَتَوصِلة وَالْوَاشْمَة وَالْمُسْتَوْشمَةَ)!. 

وَكَالَ نَافعٌ: الوَهُمٌ في الِب 

- حَدََّنَا آدَم دا حَدَلنَا موه بن مر سَعِءْتُ سَهِيد نامس قَال: 
م مئاوق المدينة عر مما خوج ةن شَمَرٍ َل : مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا 
َي البعُوده إن ليك سه ازور يَعنِي : 0 

4 قولّه: اباب ِالوَضْل في الشّعَرِ». د َعْنِي: وَصْلَ المرأة شَعَرّها بشَعَرٍ آخرٌء وذكرٌ 
فيه كَدَاندْءُ أحاديتّ كلها دا على أن الوضْلّ ين كبائر الدُوبٍ. , 

.ولكن عل 7 يشرط أن يحون الوَضْلُ شّعَرِ أو هو عامٌ؟ فقد صم في 0 
مسلم» أن النبيّ ل مَى -أو زجر- أن تَصِلَ المرأةٌ بشّعَرِها شيقاء وكلمة: شيئًا عامة 
مشمل افير وغيرّه. ولكن حديث معاوية الأخيرٌ الذي فيه: سمّاه النبيّ كك زُورًا. 


)0 أخرجه مسلم (11171). 
(1) أخرجه مسلم (1117). 
(؟) أخرجه مسلم (1175). 
(؛) أخرجه مسلم (1111). 


طش حاب البأس # سن 
يدل على أن المراة: وَضْلٌ الشّعَرء أو ما كان مثل الشّعَرِِ بحيث يُوهِمْ أن شَعَرٌ رأس 
المرأة طويلٌ؛ لأن هذا هو الذي يَكُونَ فيه الوه أما لو وَصَلَته بشيء يُمْرَفُ أنه ليس 
بشَعَرِء فهذا لا يَكُونُ رُورًاء ويُعْرَفْ بأنه ليس من الرأس» وهذا ولا سني عدم 
فقهاؤنا تَتْمَهْماة ل فقالوا: إن الوَضصْلّ المُحَرَّمَ: ما كان بالشّعَرِ؛ لأنه إذا رُعَيَت المرأة يِظَنُ 
أن رأسَها جيدٌ وطويل. 

وعليه: فالشّعَرُ الصناعي ل 

قوله: «عامَ 1 . فتحةٌ «عام».هي فتحةٌ بناو. لأن مثل هذا إذا أضيفٌ إلى 
مبني) فإن الأفصح بناؤّهء ومنه الحديف: : ارجع فق ذنُوبه كيوم ولدته مه ولا 
يقال (كيوم ولَدّته أمّها. 

وفي حديث معاويةً عولنه: هذا دلِيلٌ عل أن الخلفاء ل در الإسلام كانوانهم الدين 
يتوَلّونَ الخَطابَِ وتوجية الناس؛ ليكونوا أثمةً في الإمامة الكُبرَى» والإمامة الصّغْرَى. 

1 : مسثولية العلماء؛ لأن معاويةً هانغ قال: أين علماؤٌكم! لأن العلماءة هم 
العيكولون عن تزعدية الأ 2 نعل العا ان :043 لك رلته بر لق رايس صل 
أن يمْتَدِيَ نّ الناسٌ» كم قَالَ الث تعالى لنبيه يَكِ سيد الدّعاةٍ و وإمايهم: : ٍبْنَ يلك مُدَهُمْ 
وَلتحكنَّ لَه يَمَدِى من آم 4 النق::]. وكونُ الإنسان يَتَخَادَلُ ويقولٌ: إن ل 
يَسْمَعُونء فلا شك أن هذا مِن الشيطانء فإن عليك أن تَقَولٌء وعليك أن تيَيّنَّ» وليكن 
في الحضور ألفُ رجل» منهم تسعمائة وتسعةٌ وتسعونً يَعْلَّمُون وواحدٌ لا يَعْلمُ فكفّى 
بذلك فضلا فقد قال النبئٌ يَكلِ: «لأن يَهْدِيَ بك الل رجلًا واحدًا خير لك من حمْر 
م )ل 

00 تحْقِرَنَ من المعروفٍ شين فربٌ كلم تَنْمَحْ وإن كان الناسٌ عندّهم عصيان 
وتمردٌ وعدمٌ استجابة لكن ربما مع كثرة الدعوقء والترغيب والترهيب. ينف ال وبق. 
فالشاهد: امور كا جار اس مجاه ااال جالجا مايه 


.)17650( ومسلم‎ ))1671١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1505( أخرجه البخاري (79417): ومسلم‎ )1( 


ليلغ .عن صن لجار 
عن العامة ل عل أذ مخف لد د نكر بتصي من الهاي حي لم 
وم يبينُوا للناس. 


وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الأمةً تَهْلِكُ إذا كان ليس لها هم إلا أن تَجْعَلَ نساءَء 
كالصور ولهذا قال: إن هلكت بنو إسرائيل حيث اتخذ هذه نساؤهم؛ أي: حينَ صار 
الناسٌ ليس لهم هم إلا التّمتع بصور النساء ىا هو الأمرٌ في زماننا هذا فقد أصبح 
الناس الآن يُرِيدُون أن تكونٌ المرأةٌ صورةٌ كالبلاستيك» ولهذا أحدثوا لهن من 
الزينات م11 يكن معروقا وهي زيناتٌ تكونُ بأجور باهظق) ومن ذلك ما يُسَمَى 
بالكوافيره نان كل أن برجة هذا الكراية كانت الغراة تمخيط يدوو زرالات» أما 
الآن فتمْتَشِط با لا يَنقَصض عن مائقٍ ريال في ليلق واحدة ثم تَرُولُ. 

وقد حدّئني من أَيْقُ به أن المرأة تأني لهذا الكوافير» ثم تيمُ كل شعرة في جسدها 
وتلقطياة أجل أن طهر لمر كالبلاستيك ليس فيه شمر 

وهذه المسائل مع الأسفي الشديدٍ أصبحت هي الشغل الشاغل لكثير من الناس» 
وقد فَالَ لني زم01203: الإنها كانت فتنة بني إسرائيل في النساء»!" . وهذا هو الذي حل 
الح وه لو مرا لبور وكيف تتزين وكيف 0 
ضورتهاء وما أشية ذلك: 

وفيه أيضًا: تعليقٌ الأشياءِ بأسبابهاء وأن الهلاكَ له سببٌء ىا أن النجاءً لها سببٌ» 
وأن الئاس إذا غمُلوا عن طاعة الله إلى الترفٍء والإتراف في الدنياء فإن مالّهم الهلاك. 
0 وفيه: : ما ساقه المؤلفٌ من أجله» وهو تحريمٌ الوَضْلٍ. 

فإن َال قائل: ما تَقُولُون في الباروكة هل هي من الوَصْل أو لا؟ 

اموا أنه قه قال يعشّن العلراء: إنها لبسيت من الوضل ؟ لأن الباروكة لا 
يُوصَلُ بها الشعر بالشعرء ولكنها بمنزلةٍ الخمار؛ لآنها تَوَضَعٌ على الرأس وضعاء 
ويَكون الشعرٌ تَحْتَها 

لاد بل لطر وز نوريو ار ار از ار اناري 


و 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 77)» ومسلم (747؟). 


ذ5 حاب اباس 4 


المومرن به» وقد يون بأن يُوضَعٌ عليه ويُطَبّقَ بشعر يُكون أطولٌ من الأصل» 
وَالْغبرة بالمعى لا بالصؤرة: 

فإذا قلنا بأن الباروكة وصلٌ صار استعمالّها محرمًا بل من كبائر الذنوب. 

فإن كال قائل: ما تَقُولُونَ في امرأةٍ صلعاءً بح راجا سر را 
تسْتَعْوِلَ الباروكة تغطية للعيب» ٠لا‏ زيادةً في الجمالء أو في طول الشعر؟ 

فالجواتٌ -والله أعلمُ-: أنه جائرٌ ولكن يَرِدُ عليه قصةٌ المرأةٍ مع ابنتها التي 
قالك: إنا اميت بالخصناء ند قن شعرهاء فسألتٍ النبيّ كَل هل تَصِلٌ رأسَها 
فمّنعها من ذلك وسبها. والجواتٌ على هذه القصة أن يقال: الظاهر أن كنم هذه 
المرأة ل يقد بالكلية؛ ولهذا طلبت الوصل؛ وطلبُ الوصل يدل على أن أصلّ الشعر 
موجودٌ فإن كان أصلٌ الشعر موجودًا صارت الزيادةٌ من أجل التكميل والتحسين؛ 
أما إذا ل يكن موجودًا وكا عي كالصلغاء الى يكو رأشها كخدها بس غية شعر 
وهذا موجودٌ فلا نظن أن هذا أمرٌ فرضيٌ بل هو أمرٌ واقمٌ- فالظاهرٌ لي أن هذا لا بأس 
به؛ لاختلان القصدٍ ني الوصل الذي ورّد النهى عنه» وورّد اللعن عليه. 

به وني قولها: «إني أنكحتٌ ابنتي». إشكالٌ وهو أن ظاهرّه أنها هي التي زّجتهاء 
وأنها كانت وليتهاء ومعلومٌ أنه لا ولاية للمرأة لا على نفسهاء ولا على غيرهاء وإنما 
الولاية للرجالٍ كما قال تعالى: الِجَالُ مورت عَلَ ايسآ © الكقة::+6. فما هو الجوابٌ 
عهذا الا تكال؟ ش 

نقول: يَحْتَملُ أن الحديتٌ كان قبل أن تُشْرّعَ | الولايةٌ أو بعد ذلك. فإن كان قبل أن 
2 رع الولاي إن المرة أ تو بها وليس فيه شية» هذا احا 

وإذا قدّرنا أنه كان بعدّ أن شُرِعَتٍ الولايةٌ يَكُونُ معنى: أنكحثها. أي: هيأتها 
للتكاح» أو أَوِنْتُ في نكاحها بعد مشاورة وليها. 

وفي حديثٍ معاوية الأخبر: إشارة إلى أن الوصلّ من أخلاق اليهود؛ لقوله: ما 
كنبٌ أرَى أحدا يَفعَلُ هذا غير أليهود. 

فيكونٌ في الوصلٍ وجهان للتحريم : 

الوجةُ الأول: أنه من أخلاقي اليهود. 


والوجه الثاني: أنه من تغبير خلقٍ الله ويلق. 
فإن قيل: اذا أتى البخار 51 الباب في كتاب ب اللباس؟ 


فالجوات: أنه أ أتى بهذه الأبواب؛ لأخبا من باب الحلي؛ أي: 5200007 
فكما أن الزينة َكُونَُ منفصلةً في اللباس فإنها تكون متصلةً في الشعور وشبهها. 


3 فق 

5- ا الماك 

88- - حَدَئَإنحَاقَ بن رايم را جره عن َنصُورء عن رايم عن حلفم 
َالَ: عن عبد ال واشت وَالْمُتتَمْصَاتٍ وَالممََلجَاتٍ سن المَُيُرَاتِ تِ لق اللد» قَقَالَتْ 
و :ما هَذَا؟ قال عَبْد الله: وما لي لا َعَم لََنّرَسُولُ اله وَفي كاب الد. قَالَتُ: 
وَاله لَقَدْ كه أت ما 0 ْنَ اَن وذ قَالَ: َال لَِنْ َيِه لَهَد وَجذْيِبهِ «إوم1 +80 
لول و11 كم عَنْهُ هوأ 4 لففق:]. ظ 

في هذا الحديث: قَهُمٌ دقيقٌ من عبد الله بن مسعودٍ عطنت» فإنه ذكّر المسألة 
مُسَلسَلةٌ » فإنه لعن هؤلاءِ بناءً على لعنة الرسولٍ ,8127 وإن كان الأمرٌ كذلك فهن 
ملعوناثٌ في كتاب الله أيضًا واستدلٌ لذلك بقوله تعالى: وم 21 كول مَحُدُوه وما 
تساك عن انهو 4. إِذَا فكل ما في السنةٍ فهو في كتاب الله. 

ولهذا فإن هؤلاءِ الذين يَتشَدَكُون يترون ما جاء في السننء ولا يََْلُونَ من السنة 
إلا ما كان عمليًا متواز ترا نقول لهم: 0 
فهو في القرآن لكنه مجملٌ. قال تعالى: 9#وما انك الول فَحْدُوه * وقال أيضًا: لإمّن 
يطِع أَلرسُولَ فد أطّاع ) َه 4# [التيتلة: .]+٠‏ ومفهومه: اسار حاد فإذًا 
كما يَحِبُ علينا أن ثُوْمِنَ بها جاء في القرآن يَحِبٌُ علينا أن ُؤْمِنَ بها صحّ عن النبيٌ يكل في 
البمنق سوا كان ذلك طلا وهو ما يتعلق بالا حكام ارخا . 

ولهذا فإن القول المتعينَ: أن أخبارٌ الآحادٍ الصحيحة يُْ حَذّ بها في العقائدٍ ىا 


.)1١1؟5( أخرجه مسلم‎ )١( 


ل حاب البتاس # عبن 
يُؤْحَذُ بها في الأحكام. وقد مر علينا أن كلّ حكم فإنه مصحوبٌ بعقيدة؛ لأنك لا تفْعَلُ 
هذا الشيء إلا وأنت مؤمنٌ بأنه من شرع الله. 

فلو صليت على أن الصلاةً ليست من شرع الله ما نفعك وكذلك لو صمت بهذا 
الاعتقاد. 

فهؤلاءِ الذين يُمَرقُون بين العقائد وبين الأحكام العملية تفريقهم ضائعٌ أولا: :لأننا 
ول : كل صم عن الرسولٍ فيجبُ أن يكونّ حكمّه واحدًا. ا لما مدق إلا 
وهو مصحوبٌ بعقيدة فأنتَ تَعتقدٌ أن صلاةً الظهرٍ فرضٌ وأن راتبتها سنة لابدٌ من 
هذاء ولا يُمكِنٌ أن تََْقِدَ أن صلاةً الظهرٍ نفل ولا أن راتبتها فرضٌ» وإن اعتقدت 
ذلك فأنت ضاله بل إنك كافرٌ على رأي أهل العلم: إذا اعتقدت أن ما علمتَ فرضيته 
بالضرورة من دينٍ الإسلام سند فهذا كفرٌ. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على جواز مراجعة العالم؛ لأن أمّ يعقوب امرأة» وابن 
مسعودٍ مقلنته من فقهاء الصحابةء ومن قرائهم؛ ومن أجلائهم؛ فهو صاحبٌ السّواك 
والوسَاد في خدمق الرسول 8 وقد َال الي يك عنه: «من أراد أن يَقرَأ القرآن 
قَضًا طَربًا كم أل فَلْمفْرً بقراءة ابن م عبل' ( . وهو متفقٌ على أنه من فقهاء الصحابة 
الاك ا ل : ما هذا؟ 

تقول -لا قَالَ: في كتاب الله- : لقد قرأثٌ ما بين اللوحين فا وجدته. فقال: «لعن 
0 يمسف 
تعالى: «إومآ كك اليل فَحُدُوهُ وَمابَكم عَنُئئ 

د وت وه 
فرنسا وكان يُوجَدُ فيه نصرافي -والتصارى يُحبُونَ آنا كد خواا خا المسلميه 
م ود سا 0 إن القرآن يقُولٌ: وبرلا عَكيَلَك اكيب ينيدا لَك 

عََءٍ # [القلنا:..] . فأرِني في القرآنٍ كيف يَصَنَعْ هذا الطعام؟ فقال له: هذا موجودٌ في 
القرآن. فقال له النصراى: ال 0 كيف تَصِبّعْ 


.01178( وابن ن ماجه‎ 07 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


هذا الطعام؟ فقال: أَضتَعُ كذا وكذا. فقال محمد: هو هكذا في القرآن» فتعكّب الرجل 
النصراني. فقال محمدٌ: لأن الث قَالَ: «مَسمَلوا آهل الدّد إِنَكْثْرَ لَاسَمْنَ © الس . 

فالذي ل ييه القرآن بَيّن لنا كيف تَهْتَدِي إليه. َبّهتَ الذي كمّرء ونسأل الله أن 
َهَبَ للناس مثل هؤلاءِ الأذكياء. ظ 

فإنه لوجاء نصرانيخبيثٌ وسأل طالب علم ليس عندّه ذكاة ولا اتباةما استطاع 
أن يجيبَ. ولكن ذلك فضلٌ الله يُؤْتيه من يشاءً. 

وفي هذا الحديث: مخالفة لقاعدة معروفةٍ في النحو وهي إثبات الياءٌ في قوله: «لثن 
كنت قرأتيه لقد وجدتيه» والمدهور من لغ اهل العرب أن يقَالَ: لئن قرأته لقد 
وجدته. لكن هناك لخ ضعيفةٌ تجورُ ذلك» إلا أننا فرحنا بها؛ لأنها إذا كانت لغةٌ عربي 
صارت لغدّنا -نحنٌ- العرفية لغةٌ عربية؛ إذ إن الواحدّ منا يقول: أنتٍ رأيتيه» أنت 
وجدتيه بإثبات الياء فهي لَغةٌ عربية. فلو قال قائل: ما هذه اللغةٌ التي عندكم؟ لقلنا 
هي موجودةٌ في لغةٍ العرب لكنها قليلة. 

1217 


4 - 20007 


0-00 يطل حَذك يك نيد اه عزاو عر ن عَمَرَ يفنا قال: لَعَنَّ 
ليك الوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة!". 


0 حَدَينَا الْحْمَيْدِي حَننا عفان حَدَيناهِشَامٌ ]أله يع منت لمر تق‎ -0١ 
سَعنْتُ أن)ه قَلَتْ: صَأَنَت ا لي قلت : : يا رَسُولٌ الله إنَّ تي أَصََتهَا الْحَضبَة َامرَة‎ 


شَعَرَهَاو وني روَجْتَهَاء أَكََصِلٌ ذ فيه؟ فَقَالَ: الَعَنَ الله الْوَاصِلةَ وَالْمَوْصُولَة)". 
0447 دي يُوسَف بْنُ مُوسىء حَدَكَنَا المَضْلٌ : بن دكين حَدَلَا صَخْرُ بن جويرَةه 


عَنْ نافع عَنْ عبد اللى بن عم نا سَمِعْتٌ لي عد أو قَالُ التي عَكلةِ- : «الوَاشِمَة 
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.)5١15( أخرجه مسلم‎ )١( 


يبيب 0 

04 - دي محمد نمع با عبد له حبرا فيان عن مَنصُورء عَنْ رام 
عَنْ عَلْقَمَكَ عَنِ ابن مَسْحُودٍ مهفتت قَال: لَمَنَّ الله الوَاشِماتٍ وَالْمُسْتَوْشِاتِء وَالمُتتَمْصَاتِء 
وَلْمتََلّجحَاتٍ للْحْسْنِء الْمُفِيراتِ لق مالي ام مول ال ل وو مون في 
كتاب الله؟ !"" . 

قد سبق الكلامُ على هذه الأحاديك. 
ْ د * 
قال المَارِي تالئه: ظ 

85- باب الْوَاشِمَةٍ. ' 

24545 - عدي بي عدا بد لق ع مغر عن مول بي زر نه 
َلَ: قَالَ وَسُولُ اله يكه: «الْمَينُ حق»” وَنَّهَى عَنِ الْوَشم. 

دنا بسار حَدَلا بن مهدي حَدنا ُفِيانُ قال: ذَكَرْتٌ لِعَيْدِ الرَّحْمَنِ بن عَاِسٍ حَدِيتْ 
مَنصُورء عَنْ براه >؛ عَنْ عَلقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله فَقَالَ: اي بن انار عن الله .مل 
حَدِيثِ مَنصورٍ. 

(اقوله: «العين 1 العين مشروفة وهي أن يَصَابَ الإنسان بنفس خبيثةٍ 
سلوما حسفا ولك ب َعم حل الغ لني قر عيب اتا 
يِصِيبٌ السهم الرّمِية يه وتأتي أحيانًا باختيار من العائن» وأحيانًا بغير اختيار» فبمجردٍ أن 
يرى الشيء الذي يعجبا يُعْجبُه ينطق فورًا السهم. 

وأحيانًا يكو ذلك باختاره يكم فيهاء حتى إن بعصّهم يكب لمعا أحيال 
وقول له: اختر لنفسك ما أفعّله بك. 

وقد أخبرني بعل أصعة صاحبٌ له بعين إنسان» وظلٌ هذا الرجلٌ المصابُ 
خسة عشرٌ يومًا لا يََامُ ليلا ولا يَسْتَرِيحُ خهارًا من عينه» وكان له إل فضاعت وذلك 


(١لأخرجه‏ مسلم (5176). 
(؟)أخرجه مسلم (/7141). 


كله من جرَّاءِ تلك العينٍ» وكان له صاحبٌ فجاءه يَعُودٌه وقال له: ما الذي أصابك؟ 
فقال: أصابني فلان فذهبَ هذا الصاحبٌ إلى العائنٍ وقال له: ما لك بفلانٍ؟ هو الآن 
قد مُرِض بعينِك» وضاعت إبلّه فاخت لنفسك إحدى ثلاث: إما أن تُصَلَّيَ عليك 
العصرٌ في الجامع مين وإما أن تَخسك في بيتك فلا ترج وإما أن تْطيني عهدًا بأنه 
من المكان نِ الفلاني إلى المكان نِ الفلاني لايْصِابٌ أحدٌ من سكانه بعينك. 

فاختار الأخيرء وقال: أعطيك عهدًا أن من المكان الفلاني إلى المكانٍ الفلاي لا 
يُصابٌ أحدٌ منهم بعيني. ثم أخذ غطاءً رأسه وذهّب بها إلى المصاب؛ ووضعه في ماء 
حر :12 لتاقم درن ذإ لمان ومع عد دار ع لحاس بعلي الاوز 
وني آخر النهار جاءه الخبر بأن جميمٌ إبله قد رجعتْ وما ققد منها بعيرٌ 

ولهذا قَالَ الرسول 04112315: «العير حقٌّ). أي ل 

حد ينْكرها. 

ثم قَالَ أبو هريرةً: (ونهى : عن الوشم». وإنا قَالّ: «(ونّهى عن الوشم»؛ لأنَّ 
الوشمّ فيه نوج من التحسينٍ من التزيين» فقد يَُصابٌ الموديوة بزب ابعيل الغائن 
ولهذا قَالَ بعضُ الناس: إذا جعلتَ في صَبيّكَ تحسيئًا لوجهه أو ثيابه فاجعل شيئًا 
يُفْسِدٌ هذا الحُسْنَ» بحيثُ إذا رآه الرائي لايراه كاملا من كل وجه؛ لأنه إذا رأى هذا 
الناقصٌّ هان ما في نفسه من العين والحسدٍ - والعيادٌ بالله- وكان الناسُ يَفْعَلُونَ هذاء 
وقد دذّكّر صاحبٌ اذا المعاد» أن له أصأت عن النبيّ كَ01701. 

فإذا كانت العينُ حقٌ والوشمٌ ما يسن الموشوع فإنه يَكُون َُْةٌ لأن يُصاب بالعين. 

فإن قَالَ قائل: هل تنقل العين من العائن إلى ورثته؟ 

فالجوابٌ: نعم العين فيها وراثة» ونحن نسمع عن بعض الناس أن آباءهم كانوا 
أصحاب عين» فصاروا هم أشدٌ من آبائهم. 

وقد أورّد ابن القيم 2 سف النبي ؛ في علاج 
المعات الغو اورم لأنهميته. قَال يتان ٠‏ 


' قرأ أحد الطلبة هذا المبحث في آخر شرح الحديث رقم (2471)» فرأينا أنه من الأولى وضعه هنا تمشيًا مع السياق.‎ )١( 


فل نهديه :جو في علاح التصنات بالعي ‏ 


روى مسلم في «صحيحه) عن ابن عباس ٠‏ قَالَ: 
مومعو 


ولو كان شيء سَايْق القدرء لسَبَقته العينُ». 


وفي «صحيحه) أيضًا عن أنس. أن النيٌ لي رخص في الرّقبة قية من الحمّةٍ والعين» 
ركفل ١‏ 
وي #الصحيحين» من يديت أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله يكل ك: «العَيْنُ حق». 

0 قوله: «الحمّة». أي: العَقرّبٍ وشِبّْهها من ذواتٍ السموم. 
© وقوله: «والعين». هي التي نحن بصددها. 
0 وقولّه: «وَالتَّمْلّة» . هي قروحٌ تَكُونُ في الجلدٍ وكأنها النملة تمد تَمْشِي على الجلدٍ. 
وفي سنن أبي داود»: عن عائشة بإكنا قالت: كان يَؤْمر مد العائرث فيتوضّا ثم يَخْتيِلٌ 
من المعين. ٍ 
وفي «الصحيحين»: عن عائشةً قالت: أمرني النبيّ يله أو أمَر أن تسْتَرْقَي من العين. 
55 هذا يكونٌ قولها: أمَر أن تَسْتَرْقيَ من العين. مخصصًا لقوله ككله: «ولا 
قون» "؛ لأن الرسول َكل لا يُمْكِنْ أن يَأَمْرٌ , : بشيء يحرم به الناسش من أن يَدْسَلُوا 
اا اشاب ولا عذاب]. 
وذكر الترمذيُّ من حديثٍ سفيانٌ بن عبينةً عن عمرو بن دينار عن عروةً بن عامر 
عن خبيل ب وفاء: الزدتي» أن ابواة بين عمينرة تالت . يا رسول الله إن بني جعفر 
نصيئهم العين سيقي ي لهم؟ فقال: َعَم كلو كَانَ شَّيءٌ يَسِْقٌ القضَاء لسبَقَهُ العين» 
َل التزمذييٌ: حديثٌ حسنٌ صحيخ. 
ووو مالك 2 انه : : عن ابن شهابء عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيفء قال رأف 
عامر بن ربيعة سَهْل بن حي حك يز يكال وَأله ما رَأَيْتُ كَالْيَوْم وَكَا جِلْدَ مُحَبَةِ! 


مين دود 2 أ 


قَالَ: لط سَهْلٌ فى وَسْولُ الله َك حافت لَه وَهَالَ: ميلد ا 


كال رسو ل الله ككللة: «العير حَقٌ 


و 
ن 


. )7١14( ومسلم‎ »)01/١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


ألا يرت اغتي ل لَه فََسَلَ لَه عاد وَجْهَه ود رودت وَأطرَافَ ركه 
َيل إَاِِ في قَدَح َم صَبٌ عَليْ قراح مَمَ اناس . 
[قوله: فلبطً؛ 9 : سقط على الأرض]. 
0 ور 2 ا 0 6 مه * 1 0 
وَرَرَى مَالِكٌ كذ ثثة أَيُضًا عَنْ مُحَمّدٍ مُحَمَدِ بْنِ أبي أَمَامَةَ بْنِ سَهْل عَنْ أبيهِ هَذَا الْحَدِيتْ 


اننا - 
2ه 
7 2 


وَقَالَ فيه: إنالكن عن تَرَض 1 د كَوَضَاَله 
وَذَكَرَعَبْدَ الرَرَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابن اروف نالك ١الْميْنُ‏ حق ولو كَانَ 
شَيْءٌسَلَقَ افر َسَقُ امي وَإِذاافيلَ أَحَدُكُمْ لم٠‏ ووضله صحيح. 
قَالَ الرزّهْرِيُ يؤْمرُ اوَجُلَ الْعَاِنُ بدح قبدْحلُ كمه ؤب فتمَضْمَصٌ م يَعْجْهُ في 
الَْدح» وَيَغسِلُ وَجهَهُ في اْقَدَح ثم يُدْخل يده الْمْرَى 0 َيِصبٌ عَلَى رَكْبَيه الْمْمْنَى في 
22 0 10 5 2 و اسم ب مه 
القَدَح ع يدل َه الى قيِصْبٌ عَلَى وب اليُرَى 0" 
يُوضَعٌ الْقَدَحُ في الْأَرْض» ل يصب على رامزه الرّجُل الذي تصيبة الْعَيْنْ مِنْ حَلْفهِ 


2 


صَبَة وَاحِدَة . 

[كلامٌ الزهريّ هذا لا أدري من أين أخذه]. 

وَالمَية: :تان عا دوعب جيه كذ ص عن أم سم سَلَمَةَ أن الي يك رَأَى يي 
يتا جَارِيَة في وَجْههَا سَفْعَةٌ قَقَالَ: اسيل وا لها قن بها الَظرَة. 

قَالَ الْحْسَيْنُ بْنُ مَسْعُودٍ الْقَدّاهُ : وَقَوْلَهُ: اسَفْعَةً) أَيْ: نَظرَةٌيَعْنِي : عن الجن ينو 
ها عَيْنأصَابََْا من تر الجن أنَْدُ من أن الرّمَاح. 

[قوله: ثم بعل دالة إراره. داخلةٌ الإزار هي التي تلي الجلد» وحسّبٌ عرفٍ 
الناس الآن -وهو شيء مجرب أنك إذا أخذت من الشيء الذي ل جيه العائن 
كالفائلة أو الطاقيةء أو ما أشبة ذلك؛ ثم وضعتّه في ماءٍ وشربه المعان أو مسّح به أو 
صب عليه فإنه ينتفع بذلك ]. 

وَيذْكرُ عَنْ جا رِيَرَْعهُ: «إنَّ الْعينَ َتدْخِل الرَجْل الْمَبْرَوَالْجَمَلَ الْقِذْرَ. 

عن أبِي سعِبدٍ أن اليك كنيعو ين الْجَانَوَمِنْ عن الإنسَان. 

َأَبطَلَتْ طَائفَةٌ ِمّنْ قل تَصِيبّهُمْ 6 مِنْ السّمْع وَالْعَفلٍ أمْرَ رَ الْعيْنِ وَكَانُوا : إِنّمَا ذَِكَ 
أَوْما اه لا عقيف لها وعؤْلاٍ 1 )ب جر نا لفق والعطن دين اسلتيو بجعا 


4 


حاب اماس 2 2 


وَحبَهمْ طِبَاعَا وَأ بعَدِهِمْ مَعْرِقَةٌ عَنِالَْرْوَاح وَالنْفُوسِ . وَصِفَاتٍ يا وَاَفْمَالها ونه ثيرَاتهَا 
ا وَنِحَلِهِمْ لا تَدقَعُأمْرَ الْعَيْنِ وَلَا ره وَإن اختلفوا 
56 فده 0 لعا ذا تَكَيْقَتْ نَفْسَهُ بالكيفية الرّدِيئَة انْبَعَتٌ مِنْ عينه قوة 


ب قله سييه 


شي تتصِلُ با عبن كته َيَتَضَدُدْ . كَانُوا : وَل يُسْتدْكَرُ هذا كَمَا لا يُسْتبْكرُ الْبعَاتُ فُوَةٍ 
1 ب الال كيل بالإنياد َيَهْلِكء هذاه وقد اْهِرَ عَنْ نْعِ ِن الْأمَاعِي؛ 
بع بصع على الإو ملك تكتيق قن 


َكَالَتْ فزق أخرَى: لا نيه نيت من عي خض النأس جوادز يفي 


مد و 2 الم و 0 مَسَامّ - هآ وملام | كد ادك 
وَقَالْتْ فاق أشرى: د أجْرى اله العا حل يكاين الضَّرَرِ عند مَُابكٍَ عَيْنٍ 
لان لِمَن يي من حَِْ ُو نه فُوّةوََا سب ولا تي ” أضلاء وَهَذَا مَذْمَبُ 


مُْكِري الْأَسْبَابِ وَالْقَوَىْ ا زرا تترامل اجيم بَابَ 
الل وَالَثِيراتٍ وَالأَسبَابٍ وَحَالهُوا لمقلا أَجْموِينَ جم 
اريت أن 1ه يَف لقف لأسا الج قر وَطَبَاتَِ ؛ مُخْتَلِفَةٌ وَجَعَلٌ 


في كثير مِنْهَا حَوَاصًا وَكَيْفِيّاتِ مور وَكَا يُمْكِنُ عاق إِنْكَار تأثير أدج في 


الأحباء انه اق كاه مخفو وان تو" الوه كنت نشم خدرة شديذة إذا 
تظر له ون يِه وَيَتحِي مِنْهُ وَيَصفَرُ فر دده د نر مَنْ يَخَافه لي وقد 


ره دمومّير 02 ركه عير 


شَاهد الا مَنْ يَسْهَمْ مِنْ التظر. رفحي ف وَهَذَا كُلَهُ بوَاسِطَة أثرِ الماح 
وَلشِدَ ارْتِبَاطِهًا الْعَيْنِ ين 4 ينْسَبُ الْفِْلُ لهاو لِسَتْ هي الْفَاعِلكَِ وَإِنمَا الَأ ير للروح» 
وَالْأَر وَاحّ مُخْتَلفَة في طَبَائِعَهًا وَكَرَاهَا و ينما وَحَوَاصّهَاء فَرّوحٌ الاين مُوْذِية 
مود أَذّى ييا وَلِهَذَا مر ىّ الله - سبحائة - رَ سُولَهُ أنْ يَسْعَعِيدَ به مِنْ شرو وَتأَئير 
اد في أذى المشثود را م225 إلا م مو ا عن عقية لايق وه 
َضصْلٌ الْإِصَابَةٍ يِالْعيْنِ؛ َإِنَّ التَفْسَ الْكَيئَةَ الْحَايِدَةَ تتكيّف بكيفيّة حي وتقَابل 


الْمَحْسُود فَبْوةٌ فيه بِتِلْكَ ا وك الْأَشْيَاءِ بِهَذًا الْأَمْعَى؛ َإِنَّ إِنْ السِّمّ كَامِنٌ فِيهَا 
ه ع ذل شغد يه له دي ه 


بلْفُوّ بل دوه لبقت ينها ةي تلت يح مؤي ونه 


ضوع 


َ شد يها وََْوَى حَمّى ُوثْرَ في إِسْقَاطٍ الجن وَمِنْا ما وثْرُ في طَمْس الْبِصَرٍ 
كما قَالَ لبي عد في ل وَذِي الطَفِيتيْن مِن الْحَيّات: «إنه) يَلتَمِسَانِ لْبَصَرّ 
و ن الحَبل». ْ 

وَمَِْا مارُي الْإِنْسَان ييا مُجَرِّ الرؤْيَةِ مِنْ غَيْرِانَصَالِ به لِشِدَوِ خبْثٍ 
َلك النْسِ وَكَيْقيبَهًا الْكَبِيئَة الْمَوثُرق اَي عير موُوفٍ عَلَى الانصَالَاتٍ الْجِسْوِية 
كما يَظَنهُ مَنْ كَل عِلْمُهُ وَمَخْرِقَيةُ بالطَّيعة وَالشّرِيعةٍ بعةِ بل التَثِيرُ يَكُونُ تَارَةَ بالانَصَالٍ 

اموت بالوُؤْيَة» ابوج الوح كخوَ من ود وكَرةبالأذعية عِيَة 
د يوالب وس الاين لا يََوََفُ َئيرَاعَل الم 
بل قد ييكون أَعْمى كَيُوصَفُ لَه المَيء تور فْسَهُ فيه إن لَمْ يرَهُ وَكَثِيرٌ مين الْعَائنِينَ 
ودر ذ فِي الْمَعِينِ ِالْوَضْفِ مِنْ غير رُؤْيَةِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ييه : وين يكاد لين كفروأ 7 
رز شا اندر 1 ٠‏ 

[وهذا صحيحٌ فالعائِنٌ قد يُوَثْرُ وإن لم يَرَ المعين» ويُذْكَرٌ أن بعضّ الناسٍ رأى 
الهلا وكان معه راعي غنم» فلما وصّل إلى أصحايه قال: إن الليلة من الشهرء فقالوا: 
ليبس بصحيح» ؛ فنحن ترَاميْناهُ لم رم فلما قالوا له ذلك خاف على نفيه» فقال: إن 
الذي رآه هو الراعي -والراعي لم يَكُنْ حاضرًا وقتها- فأصابوا الراعيّ بعينهم فكَف 
بصرٌ الراعي. وسلِمَ ذلك فهذا تصديقٌ لكلام ابن القيم 5 يدانه 


وَقَالَ: #قل ا أعوذيِرَبٌ الفلق من رمحي )وين را دا وَقبَ 9)وَمنَسَرٍ 
لتَعَّدحَتِ ٠‏ ف الْمقَد () ومن سر حَاسِد إِذَا س4 [لقها:-ه]. فك عَايْنَ حَاسِدٌ 


د 1 


وعدي 


ا كُلّ حَاسِدٍ عَاِنَا لما كان الْحَاسدُ َعَم ِن الْعَائن كات الاسْعَادة ناسعد ّ 
مين الْعَائِنِ رع ييا حرم ول قسن الكائدد وَالْعَائِنَ 2 المخنوة وَالْمَعِينِ 


3 


دل ار وخ بار هَ فَإِنْ صَادَة َنْهُ مَكُشُونًا لا لا واي عليه َرَت فيه وَلَانٌ ون 
صَادَفته نه حرا اي الشلاح ل مده للسهاءٍ كم" ور فيد» وديم رُدَّثْ السَّهَامُ على 
صَاحِبِهَاء وَهَذَا بِمتَابَةِ الرّمِي الْحِسَّيٌ سَوَاءٌ فَهَذَا م مِنْ النُوس وَالْاَرَ وَاحِ وَدَاكُ مِن 


ل 
4-2 


الْأَحْسَام و 00 وأضلة مق :]عجات الْعَادِ بالترية كنك رايهم 


م 0 
َ . 3 


تَسْبَعِين عَلَى تنفيذ تَنْفِيذٍ سما بِنَظرةٍ إِلَى الْمَعِين وَكَد يَعِينُ الرّجُلُ تفْسَه وَقَد يَعِينُ غير 


>» 


5 كب لياس 8 - عبن 
اَهَل طبه وَهَدَا أرما يكُونُ من الع لإِنسَانِي. 


و 
ل 


[قوله: فقد يَعِينُ الرجلٌ نفسّهء وهذا غريبٌ نسأل الله العافية]. 
وَكَدْ كَالَ أَصْحَابنَا وَغَيْرُهُمْ من الْفْقَهَاءِ: من عرف لِك عبَسَة الام وَأجْرَ وى 
َهُمَا يُنَْقعَلَيِْ إلى الْمَوْتِ وَهَذَا هُوَ الضَوَابُ قَطْعَا 
2 


الو 


فصل 


وَالْمَقَصوة: م التبْوي لِهَذهِ لعل دَهُوَ أنوَاٌ؛ وَقَد رَوَى أَبُو دَاوْدَ في «سُئَ) 


ع عن سهل.نن حَنيِفٍ قَالّ: مَرَرْنَا بِسَيلء َدَحَلْت َاعْتَسَلت فيه» فَخَرَجْتٌ مَحْمُومًا 


قَُمِيَ ذَلِكَ َِى رَسُو ل الله يكله كَقَالَ: آمُرُوا أب نَابتِ يتَعَوّذا. قَالَ: قَقَلْت: يا سَيّدِي! 
وَالوّقَى صَالِحَةٌ؟ فَقَالَ: ارقي إلافي نفْس» أو حُمَةٍ أو لََعَة». 

والنفس: العينٌ» يُقَالُ: أَصَابَتْ فلانًا نَفْسٌ أيْ: عَيْن. وَالنَافِسٌ الْعَائِنُ. وَاللّدْعَةُ - 
َال مُهْملةوَ وَغَيْنٍ مُعْجَمَة- وَهِيَ صَرْبَُ عقر وَتَحْوهًا. 


قَمِنْ التَعَوْدَاتِ وَالرّقَى الإكْتَارٌ مِنْ قِرَاءَةٍ الْمُعَوْدْتِيْنِ وَفَاتِحَةِ الْكِتَابٍ وآية 
8 وَمِنّْهَا التَعَوّذَاتُ لوي ١‏ 
نحو أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ اله التَامّاتِ مِنْ شَرٌ مَا حَلَقّ. 
0 :أعُودُ بَكَلِمَاتِ اله النَّ ا ور كع لام 
ونَحو: أعُودُ بكَلِمَاتِ اله الدَامَاتِ اللي لا بُجَاورُمر ب وَكَا اج ون كب ما حَلقَ 


وَدُوَأ أوَبَرَأ ومن شَرٌمَا يِل بن السّمَاءِ وه َرَ ما يَْرجُ فيا وَعِنْ شر مَا َأ في 
الْأَرْضِء و وَمِنْ شَرٌ مَا يَخْرْج مِنهَاء وَمِنْ شر فِتَنِ اليل وَالنهَارٍ وَمِنْ شَرٌ طُوَارِقٍ الليّل إلا 


01 م و سل ولي مه مه سوس همس 
همس تير و 2 20 و 6م ل وم 2 2 ع 
ومنها: أعوذ بكلِمَاتٍ الله التامّة من غضبه وَعِقابِهِ وَمِنَ شرٌ عِبَادِهِ وَمِنَ هْمَرَْاتِ 


الشتاطين وأ يفم زوق 
ا :الهم ني أعْود برهك الْكَريم وَكَلِمَايِك الَائاتِ من شَرٌ مَا نت آد 
0 0 0 0 5 ين 20 7 و 
بنَاصِيتهِ اللَّهُمّ نْتَ تَكْشِفُ الْمَأَكَمَ وَالْمَغْرَمَ لَه إِنَّهُ ا يهرَمُ جُنْدك وََا يُخْلَفُ وَعْدُكُ 


سَبحَائك وَبِحَمَدِك. 


04 


ل 

يجَاودمَُ ب ولا اجر وأسمَاء اله الى ما عَلِْتُ مِنْها وا ا 
حَلَقَ وَدَرَا وبَرَأوَمِنْ شَرٌ كل ذِي ؛ كلا أطِلٌ هده وه هر كل ذي صر أن أخذ 
ِناصِيه إن َب عَلَى صَرَاط مُسْتقي. ش 

وَمِنْهًا: الهم أنْتَ رَبِي لا لَه إلا أَنتَ عَلا َكلت وَأَنْتَ َب الْعَرْش الْحَظِيم ما 
شَاءَ انه كَانَ وَمَالَْ يَأ يَكُنْ لا حَوْلَ وَلَا قوَة إلا بأ . انتهى كلام ابن القيّم تكخائه. 

كنا 

م قَالَ البْخَارِيّ كزانه: 

ه21 اي ا سا لم 
فَقَالَ: 3 التي ل َهَى عَنْ نَّمَنٍ الدَّمه وَنْمَنِ الكَلْبٍء وَآكِلٍ الرّئاء وَمَوكِلِه وَالْوَاشْمَةٍ 
والمكريفة: 

سبق لنا أن الرسول ]8892 قد ذكر قاعدةٌ مفيدة نافمةً وهي: أن اذه إذا ع 
شيئًا حرّم ثمته ثمتّه"' فلم| كان الدمٌ حرامًا صار ثمئه حرامًا. . 

. وإذا أخذنا بعموم هذا الحديثٍ قلنا: إن التبرعَ بالدم بثمنٍ حرامٌ؛ لأنه ثمنُ دم 
وإذاكان لدم حلالاء كان ثمئه حلالاء كالكبد ا ودم القلب. ٠‏ 

وقوله: «اثمن الكلب»؛ يعني: الذي يَجُورٌ اقتناؤه؛ لأن الذي يَخْرُم اقتناؤه 
يَحْرُمُ تملكه أدباي ومسلو يمي يترم والعلث الذي بخيرة التاق لد نويد حلت 
الماشية» والحرث» والعنيل. 

© قوله: «وآكل الربا». وفي سيد لوأك الريا»؛ يَعْنِي : بن بعك أكله: وهذه 
النسخة أصحٌ؛ للتناسب بين المعطونٍ والمعطوني عليه؛ فإن «آكلّ» اسم فاعل لا 
تيتا سَبُ مع هذاء بل الذي يَنَاصَبْ 4 أكل الزياء 

والربا: هو الزيادةٌه ولكن ليس كل زيادق» بل الزيادةٌ في أشياء معينٍ خصّها الشرع. 


7 


والله 


(0) أخرجه أحمد )7١97"/1(‏ من حديث ابن عباس 39. 


كاب الاس 2228  -‏ لين 

وهو ستةٌ قَالَ الببي طم : «الذهت بالذهب» وَالْفْضة بالفضة» والتمر بالتمرٍء 
والشعيرٌ بالشعير» والجلح بالملح» وال بال نلا بوثلء ورا سواءة يدا 1 ؟ 
فسيارةٌ بسيارةٍ مثا ليس فيها ربا فلو أعطيتتك سيارةً وأعطيتني سيارتين فلا بأس» 
كذلك ثوبٌ بثوب لا ربًا فيه كذلك حديدٌ بحديدٍ لا ربا فيه. 

فليس هناك" شيءٌ فيه ربا من المعادنٍ غيرٌ الذهب والفضة فقط؛ لأنهبا مان 
يُسْتَعْمَلان في النقد. 

فإذا اختلفث هذه الأصنافٌ المذكورةٌ في الحديثٍ فإنه يُباعٌ و لو بالزيادة لكن إذا 
كان يدا بيد. 

قوله 0/277121: إذا كان بدا بيِك. المرادُ به: إذا كان العِوّضان يَيَقِقَانٍ في علةٍ 
الرباء أمّا إذا كانا لا يَيَمْعَانِ فلا ب يُشْتَرَطُ التقابضُ» فمئلا: الب والتمدٌ والشعيٌ تَتَّنٌ هذه 
الأنوا في أن كلها قوت مكيل فبعشها يعض متفاضلٌ جائرٌ لكن بدون تأخير في القرض. 

اما قف كر فزن يحور مياضة يرز بدرة قبض؛ لأبا يَخْتَلفانٍ في علةٍ 
الرباء ولهذا جاز السَّلَم. والسَّلَمُ هو: تقديم الشمن وتأخيرٌ العروض. فإن قيل: هل غير 
هذه الأصنافي الست يَجْرِي فيه الربا؟ 

فالجوات: أن في هذا خلافٌ بين العلماء. فعندَ الذين لا يَعْتَرون القياسٌ دليا لا 
يَجْرِي إلا في هذه الأصنافيٍ الستةٍ وب رون على ما ورّد في اللفظ فقطء فعندهم الذرة 
بالذرة ليس فيها رباء والأرزٌ بالأرز ليس فيه ربا؛ لأنهم يَقصَرٌّونها على هذه الأشياء 
الستة المذكورة في الحديث. 

وأما عند الذين يَرَوْنَ أن القياس دليلٌ شرعىٌ -وهمْ أكثرٌ أهل العلم- فمنهم من 
يَرَى أنه لا يَجْرِي الربا في غير هذه الستة؛ لأن العلةٌ غيرٌ متفق عليها بل هي علةٌ 
ا لو 0 
في حكيوهاء » مع أننا لا يقن كردن 

وعلى رأي هؤلاء يَجُوْرُ التفاضلٌ ويَجُورٌ الدَلَّءٌ في كل ما بيع من غير هذه 
الأصنافٍ الستة. 


.)١1981( أخرجه مسلم‎ )١( 


| 5009 القولّ الراجس أنها لل 1واة العلل ف الذهب والفظية كوثه]| ثمنًا 
لأشياو وكوه ذهيا وفضة يشا فلملا هذا أو هذ 

أما الأول: فظاهرٌ؛ لأن الدراهمَ والدنانيرٌ هي عِوَض الأشياء. 

وأما الثاني: فلآن في حديثٍ قصال بن عبَيْدِ أنه اه شترى قِلادةٌ من ذهب فيها خررٌ 
باثي عشر ديار فَقصَلها فوجد فيها أكثر » فنهى النيُ يك أن تباعَ حتى تُفْصَلَ". 
وهذايَدُلٌ على أن الذهب والفضةً يَجْرِي فيهما الربا بعييهما. 

وعلى هذا فإذا بيع حلي ذهب بحل ذهب فلابدٌ فيهما من التساوي والقبيضي. 

وأما الأَصَيتافٌ الأريعة الباقية وعئ : الب والتمر والشعيرٌ والملح فالعلةٌ فيها أنها 
مطعومةٌ وأنها مكيل فهي طعامٌيُقَِاتٌء ومكيلةٌ ومن قال: : إن العلةً الكيل أو العلة 
الطّعم. فقول ضعيفُ؛ لأنه في أن تجعلٌ لعل في أضيت مايَكُون؛ لآن الأصلّ الح 
فلا تَمْتَُ إلا ما تيقّنا فيه اجتماع الأوصافي. والأوصافُ هي أنها قوثٌ وأنها مكيلةٌ. 

وعلى هذا فلو وجدنا شينًا باع بالكيل ولكنه لا يتات فليس فيه رباء كذلك لو 
يَُاعُ بالوزنٍ ولكن لا يُْنَاتُ فليس فيه رباء كذلك لو كان يُطْعَمْ ولكن لا يُكَالُ ولا 
يُورّنُ فليس فيه ربا. 

وهذا القولُ هو أصحٌ الأقوال في هذه المسألة. 

( قوله: «وموكله»؛ أي: بأن موكلّ الربا ملعوثٌ» وفاعلّه أيضًا ملعون كا في 
حديثٍ جابر الذي رواه مسل" . 

فإذا قَالَ قائل: كيف يَكُونُ المُوكِلُ ملعوئا وهو مظلومٌ؛ فكوثٌ الآكل للربا ملعونا 
واضح؛ لأنه ظالوآكلٌ» ولكن كيف يكون المُوكلٌ كذلك؟ 

تقول: لأنه معي وهو الطرف الثاني في العقد. ولولاه ما صار هناك رياء فهو 
مشارلكٌ للآكل في هذا العقدٍ المحرم؛ بل إن الرسول يك لعن شاهديّهء وكاتبّه؛ وذلك 
لأجل أن يدا الناسٌ من الرباء ويبتعدوا عنه» ولا يُمَارِسُوه بأيّ حالٍ من الأحوال» 


1 0 3 


ذٌ حَابُ البّاس 2 


وهذا يُشْبهُ ما يُسَه يسَمَى ني الوقتٍ الحاضر بالإضراب؛ لأن هذين المتعاقدين المترابِييْن 
إذا جاءا لشخص وقالا: اكتبٌ لنا العقد. فقال: لا أكْبُ فجاءا إلى ثانٍ فقال: لا مث 
فجاءا إلى الف فقال: لا أَكْنْبُ. كذلك إذا جاءا إلى من يَشْهَدُ فقال: لا أَشّْهَدُ فإن هذا 
هو الإضراب في الواقع 

وهذا الشاهدٌ أو الكاتبُ -والعيادٌ بالله- ما استفاد إلا اللعنة وهي الطردٌ والإبعادُ عن 
رحد الله فهو خاسرٌ في دينه ودنياءء كا أن آكل الربا ومُوكلَه خحاسران في دينهها ودنياهما. 

أما آكل الربا فإنك إذ تأملتَ وجدتٌ أن الذين يَأْكُلُون الربا يُصابُون بالفقر إما 
الفقرٌ الحسّيء أو الفقرٌ المعنوي. 

فالفقرٌ الحسي: أن الله يَمْحَقٌ ماله فتأتيه آفاتٌ» أو يَييعُون على أناس فيُفْلِسُون 
وتَضِيعٌ أموالهم. 

أما الفقرٌ المعنوي: فهو ألا تَشْبَّمَ قلوئهم من الدنياء فعندهم الأموال المكدسة 
ولكن قلويهم قَفْرٌ من الغنى -والعيادُ بالله- وهذا ذ فقرٌ أشدٌ من الفقر الحسّىٌ» فالفقيرٌ 
فقرًا حسيًا مستريحٌ القلب, أما هذا فغيرٌ مستريج القلب -والعياذً بالله--. ظ 

وأما مُوكلٌ الريا فإنه أيضًا خسان في الدنيا؛ لأن الغالب أن الذي يسْتمرئ الا 
ويَسْتَهِين به إذا حل عليه ادر وليس عنده شي ذهب يأل دينًا آخر بالربا» ثم 

تركَمُ عليه الديونُ حتى تمْحَقٌ ماله وهذا شيءٌ مجربٌ ومشاهدٌ. 

)ثم قَالَ: «والواشمةٍ والمستوشمة». والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: 
"الواشمة» وقد سبق لنا تبيين معنى الواشمةٍ والمستوشمة. 

د 
م قَالَ البْنَا 0 لبْكَارِيَ كنائه: 


/1- ياب الْمسَتَوشِْمَة 


0 


455ه- ؛-حَلكامُ م عب حلقا جرم عن خازة عن ىزع ع أي زر 
«ولئعنه قَال: 21 ع عَم بامرَأوٍَضِم» فق ققَالَ: َنْشدكُمْ باه من سوحن اَي ك في الوم ؟ 


00 


َقَالٌ أو هري : قَقَمْتُ كَقَلتٌ: نا اكير المزمون آنا صينت: قَالَ: عقيف لكين 


ليبقو قول: ١لاَتَد‏ تَشِمْنَ ولام 1 


ورا ماي 


4ه - َك مسد لايش بن ود عن عد اه َبرنيَاِ حنٍ بنِ ع 
َالَ: لَعَنَ التي كللة: لزي لتحريلك بالرافهه سمه والمتو شه 

444- حَدَئَنَا تحد بن الْمْنّى» حَدََنَاعَبدُ الرحْمَنِ عَنْ سُفَيانَ عَنْ مَنصُورء عَنْ 
إِيرَاهِيمَ عَنْ عَلقَمَة عَنّْ عَيْدَ الله عولتنه كال: لَعَنَّ الله الْوَاشِاتِ وَالْمُسْتَوْشتِء 
وَالْمتَمّصَاتٍ وَالْمْتََلْجَاتِ لِلْحْسْنِء الْمُغيْرَاتِ تِ حَلْقَ اللدء ما ا لي لا أل من لعن وَُولُ ال 
ل وَهُوَ ني كِتَابٍ اللا؟ !""' 

© قوله: «مالي») . سبق أنه جوابٌ للمرأة التي سمّاها أمّ يعقوب. 

2 23 


4- - حَدَكن آم حَدَكََا نأي ذبء عَن لزي عَنْعُبَيد ال بن عب اله ين عقب 


عن إن عباس عَنْ آي طلْحه بق قَل. َل لهي 8ه لاآتذُْلٌ الملقيكة با في كَلب ولا 
0 

وَقَلَ للّْتُ: حَدّئني يُونْسء عَنٍ ابن شِهَابٍ» أَخْبَرَنِي حُبَيْدٌ الله سَمِعَ ابْنّ عَبّاسِ» 
. سَمِعْتُ با طَلْحَهَ سَحِدْتُ لِك 

درل دلا تَدَخْلُ الملائكة». الملائكةٌ: خياد مكرمون عام من الغيب» 
يَقُومون بأمر الله ل وهم صمدٌ لا يَأَكُُون ولا يَعْرَبُونه وإنما يُسَبْحُون الليل والنهارٌ 
لا يترون ٠‏ 

وقد وكلّهم الله تعالى بوظائف كثيرةٍ مع ما يَقُومُون به من عباداتهم الخاصقء منها 
أخهم يسِيِحُون في الأرضي فيَدْحُلون في البيوت ويَحْضْرُون مجالسٌ الذكرٍ. 


(؟) أخرجه مسلم .)51١5(‏ 
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فهؤلاءٍ الذين وُكُلُوا بمثل هذه الأمورٍ لا يَدُحَلُون البيوتٌ التي فيها كلبٌ أو 
تصاوير؛ يَعْنِي: أو صورة. 

والمرادٌ بذلك الكلبٌ الذي لا يَجُورُ اقتناوٌه؛ لأن ما يَجُورُ اقتناه لا يُمْكِنْ أن 
يكوك فيه الوعيد؛ إذ دمن لازم الوعيدٍ تحريم الاقتناء» ومن لازم جواز الاقتناء 
ارتفاعٌ الوعيدء وعلى هذا فيحْمَلُ على الكلب الذي لا يجوز اقتناه. 

كذلك بالنسبة للصورة يُحْمَلُ على الصورة التي لا يَجُورٌ اقتناؤهاء أما ما يَجُورُ 
اقتناؤّه كالصور التي تَمَْهَنُ على رأي جمهور أهل العلم الذين قالوا بالجوازء وكالصور 
التي يُضْطَرٌ الإنسانُ عليها كصورة جواز السفر ورخصة السيارة والصور التي في 
الدراهمء فالظاهرٌ أن الاريك ل من وغول لمث بسيو لأن هذه الصورٌ أمرّ 
لا يُِْنُ للإنسانٍ أن يَنْقَكَ عنه ولو ألم ل لاس بي الال لد 
حرج شدي ولا يمْكِنُ أن يقو مَ أمرٌ الناسي بذلك. 

وعليه فمّْمَلُ التصاويرٌ أيضًا على ما يرم قتناؤه» واقتناً الصور كه محرم إلا 
ما دعتٍ الضرورةٌ إليه وشقٌ التحرزٌ منه. 

وعليه فِيَحَْرْمٌ اقتناءٌ الصور التي مكف باسم التذكار أو الذكرى؛ لأا داخلةٌ في 
العموم فهي صورةٌ حتى وإن لم َكُنْ تصويرًا؛ لأنها تُسَمّى صورة. 

وإنها قلتث: وإن م تَكَنْ تصويرًا. لأجل ألا يُقَالَ: إن التصويرٌ الفوتوغرافي لا يَدْحَلُ 
في التصوير الذي لعن الرسولٌ 88123 فاعله؛ لأن هذا المصورٌ للصور الفوتوغرافية 
لا يُسَمّى مصورًا في الواقع» فليس مصورًا في الحقيقة فإن المصور هو الذي يَعْمَلُ 
عملا يُضَاحِي به خلقٌ الله أو يُضَاحِي به ما يُرِيدُ أن يُصَوّرَ عليه» ولهذا تَجِدُ الفرقٌ بين 
رجلٍ جاءه كتابٌ من شخصي بقلم الكاتبٍ فقام ووضّعه في الآلةِ الفوتوغرافية -آلة 
التصوير- ثم صوّره» وبينَ رجل أذ هذا الكتابّ الذي جاءه من كاتبه وقام وصوّر 


ضضم 


00 عليه بيذه. 


فالأولٌ لا يعْنَى عليه ولا يُقَالُ فيه: : هذا جيدٌ أو مبدعٌ يَسْتَطِيعٌ أن يُصَاحِي بل يُقَالُ: 
هذا هو خط الكاتب الأولٍ ولهذا نكن للاعمى أن يرك لآل خوج الصورة أما 
الثاني فإنه إذا قدّر أن يُصَوٌرَ بيده على خط الكاتب الأول فإنه يُقَالُ: ما شاء الل هذا 


رج مبدع» لا تَسْمَطِيعُ أن تقَرَقَ بين م قَعَل وبينَ الكتابة الأولى الأصلية. 

فحينئذٍ يَكُونُ هذا الثاني مضاهيًا للصانع الأول ومتشبها به. 

أقول: حبَّى التصويرٌ الفوتوغرافي الذي لا يَدْخُلُ في التصوير الذي نهِي عنه لا 
يَجُودُ أيضًا اقتناءً الصورة الناتجةٌ منه؛ لأنها نسَمَى صورةً بلا شلكُ. 

فالصورة أعم من التصوير» ولهذا لونظرت في المرآةٍ ورأيتَ صورتك فيها قلت: 
هذه صورتي. 

مع أنها ليسثْ بتصويرء فالصورةٌ أعمٌ من التصوير» ولذلك قَهِمَ بعض الناسٍ من 

قولنا: إن التصوير بالآلةٍ الفوتوغرافية الفورية ليس تصويرًاء ولا يَدُحَلُ في اللعن. ظنُوا 
أنه يَْرمْ من ذلك جوارٌ الاقتناء للصور الفوتوغرافية وهذا ليس بصحيح؛ ونحن لا 
تلْتَرِمُ به» بل تَقُولٌ: هناك فرقٌ بين التصوير وبين استعمالٍ الصورء والفقهاء هق 
لجرك ل ل ا اواو ويك النضوير واستعاله: . فجعل 
التضوي كيكًا وانعطالة نيا آخر: 

إذن فالصورةٌ التي يَحْرّمُ اقتناؤّها -سواءٌ كانت فوتوغرافية» أو غيرٌ فوتوغرافيق- 
لا تَدْحُلُ الملائكة بينًا فيه هذه الصورةٌ إلا ما اضطرٌ الإنسان إليه 

أب من ذلك أن فكو هذهالصودةٌصورة جل كاف ملف مبروزة نمق إن 
في هذا محظورين عظيمين: 

المحظورٌ الأول: الصورة. 

والثاني: تعظيمٌ من يد له ورسوكه. ٠‏ 

فبعضٌ الناس تَحِدّ عندهم صورةً الرئيس الفلاني» أو اللاعب الفلا من الكفرة 
أو الملحدين المعروفين بحقدهم على الإسلام ومضادتهم له» وحتى وإن لم يُْرَفوا 
بالحقد دِ والمضادة في| داموا كفارًا فهم أعداءٌ للمسلمين والإسلام» فيزدادٌ الاقتنائٌ لهذا 
الأمر قبِحًا إلى قبجه. 
| وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن العقوبة قد تَكُونُ بفواتٍ المحبوب» كما تكُودَ 
بحصول المكروه؛ وجهه: عدم مم دخول الملائكة البيت فإن هذا فواتٌ مجو 
ونظيره من اقتنى كلبًا -إلا كلبًا يَجُورُ اقتناؤه- فإنه يتفض من أجره كلّ يوم قيراطً أو 


قيراطان» فهذا أيضًا فواتُ محبوب. | ٠‏ 
فإن قيل: ما الحكم بالنسبةٍ للحيواناتٍ المحنطة؟ 
فالجوات: أن الحيواناتٍ المحنطةٍ ليس فهيا شيءٌ لأنها من خلق الله َيِل أما إن 
كانت من صنع الآدميّ فهي حرامٌ لا تجورٌ ولا شك. 
بان كنا 


84- - باب عاب الْمصَوين الي 

- حَدَّثنًا اْحُمَيْدِي؛ حَدَثَنَا فيان حَدَّثَنَا الأَعْمَشء » عَنْ مُسْلِم قَال: كنا مَعْ 
مَسْرُوق في دَارِيِسَارِ بْنِ تُميْرٍ فى في فيه صَفَهَِاثِيلَ قََالٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ اله قَال: سَِعْتَ الي 
يك يَقَول: 2000 م القِيَامَة ارو . 

١‏ - حَدَّنَنا إبْرَاضِم بن :شي لكأل ا ع عذ دوه عزا 
عَبْدَ ال بن عُمَرَ بن بره أنَرَصُول اله يك قَالَ: «إنَّ الَذِينَ يعون هذو الصو و يعلد بُونَ يَوْمَ 
الفَِامةبَُالُ لَه أَحيُوا مَا حَلقَتع)!". 

قوله: لاما إن المصيررير عاقيا ذكر فيه عن رسول اله كك نوعين 
من العذاب: النوعٌ الأول: شدةٌ العذاب» وقال: «إن أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة 
المصورون». 

والثاني: نوعٌ العذاب» وأهم يُعَدُون قَالُ لهم: ايراع يلت فِيوْمَرُون با لا 
يَسْتَطِيعُونه وهذا يَدُلْ على استمرار عذايهم م والعياة بالوكر 

وفي هذا الحديثٍ [شكال» .زهو أن ظاهة» أن عدت المصورين أشدٌ من عذاب 
المشركين. 

وقد العا نهنا * بعدة أجوبة» منها: أن العوم بعل عدي «مين»؛ أي :إن من 
أشدٌ الناس عذايًا. وقالوا: قد ورّد في بعض الألفاظ: إن من أشدٌ الناس». 


أن 


فى 


.)51١9( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7١1١8( أخرجه مسلم‎ )1( 


هس ”© 5ب 4: تس وا و . 
التِنَايجٍ تج جع البجاري 


ومنها: أن المراد بالناسٍ الخصوصٌء لا العمومٌء وأن المرادَ بالناس في الحديث: 
الذين ليسوا كفارًا؛ أي: أن مَن دون الكفار أشدَّهم عذابًا هم المصورون. 

وقد استنبط بعض العلاء من قوله: «أحيوا ما خلقتم». أن المراد بالصور 
المحرمة ماقيه زوج كالإنسان والحيوان» وأماما لا ووخ فيه فليس فيه تحريم. 

والحقيقة أن المقامَ هنا على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: : ما فيه روح. 

والثاني: ما فيه حياةٌ بلا روح. 

والثالث: الجماد. 

والرابع: المصنوعٌ بيد الآدمي. 

أما الأول: -وهو الذي فيه روحٌ- فلا شك 5 تحريم تصويره» وذلك مثل: 
الآدميٌ» والبعير» والأسدٍ والحار» وما أشبة ذلك. 

والثاني: ما فيه حياةٌ بلا دوح» وذلك مثل: الشجرء والنبات» فهذا فيه خلافٌ» 
فجمهورٌ أهل العلم على جوازٍ تصويره, وذهب مجاهدٌ كذلثة إلى أن تصويزء خرام: 
لأنه ينمو ولآن الله تعالى قال: لقاع أو در امشو" . وهذا يَدُلْ على 
تحريم تصويرهذا الخيء. 

الثالث: ما كان حمادًا وهو من خلق الله وذلك مثلّ الجبال» والأغمار والشمس» 
واعم وار يده بج ثزةٌ ولا إشكال في جوازها. 

الرابع ُ: ما كان من صنع الآدميّ وذلك مثل: السيارة» والطيارة» وما أشبة ذلك 
فهذا أيضًا لاشك في جوازه. فلو صوّر الإنسانُ صورةً طيارة بيده سواءٌ كانت تمثالا 
أو بالتلوين فلا بأس به. 

قَالْ ابن حجر اث في «الفتح» ( ال-4 : 

+ قوله: إن أشدّ الناس عذايًا عندٌ اللا المصورون». وقّع في روابة الحميدي في 
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«مسنده» عن سفيانٌ «يومَ القيامة» بدلّ قوله: «عندٌ الله» وكذا هو في مسئدٍ ابن ن أبي 


يا ظ 


)١(‏ أخرجه البخاري (2069)» ومسلم )75١١1(‏ من حديث أبي هريرة «إلئه. 


2 ف 
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عن سفيان» وأخرّجه الإساعيلي من طريقه» فلعلّ الحميديّ حدّث به على الوجهين 

بدليل ما وقّع في الترجبة. المح ار ل رات الوا 

والمرادٌ بقوله: عل اه كم لوعن مسلو من طريق أب معاي عن 

الأعمش إن من أشد الناسٍ») واخْتَلَقَتْ نُسَخْه ففي بعضها : االمصورين؟ وهي الأكثر 

وفي بعضها: «المصورون» وهي لأحمدَ عن أبي بار أيضاء ووَجْهَتْ بأن: «مين» 

زائدةٌ واسمٌ إن أشدَّ ووجّهّها ابن مالك على حذفٍ ضمير الشأنٍ والتقديرٌ: أنه من أشدٍ 
الناسٍ. ا 

وقد استشْكل كون المصور شد الناسٍ عذابًا مع قوله تعالى: #أَدَِوا ءال فرعو 

سَدَ ألْعَدَابٍ (4)5 كش , فإنه يَقْئَضِي أن يَكُونَ المصور أشدّ عذابًا من آل فرعون» 

وأجاب الطبريٌ بأن المرادٌ هنا من يُصَوٌرٌ ما يُعْبَدُ من دون الله وهو عارفٌ بذلك قاصِدًا 


رمودا ع 


ل اا لمر تر 


وأجاب غيره بن لروايبثبات وين ثب وبحذفها محمولً ليها وإذاكان من 
يَفْعَلُ التصويرٌ من أشدّ الناس عذايًا كان مشتر كا مع غيره؛ وليس في الآية ما يَقتضِي 


اختصاصٌ آل فرعونٌ بأشدّ العذاب, بل هم في العذاب الأشدء فكذلك غيرُهم يُجورٌ 
أنْيَكُونَ في العذاب الأشدٌ. 

وقوّى الطحاوي ذلك با أخرّجه من وج آخرّ عن ابن مسعودٍ رقّعه: «أن أشدّ 
الناس عذابًا يوم القيامة رجلٌ قثّل نيا أ و قتّله نبي وإمامٌ ضلالة: وتمثل من الممثلين»» 
وكذا أخرّجه أحمد وقد وقّع بعض هذه الزيادة في رواية ابن أبي عمرٌ التي أشرث إليها 
1 فاقتصر على المصورٍ وعلى من قتّله نبي. 

وأخر . الطحاوي أيضًا من حديث عائشة مرفوعا: «وأشدٌ الناس عذابًا يوم 
القبادة رجل :هجا رجلا فهجا القبيلة بأسرها». قال الطحاويٌ: فك وعد نيه لاه 

يمرك مع لآخر ني شدةٍ العذاب. 

دك لوال بدي رخدي تمر رمشكل الفلخاوع اباسباسة: إن الوعيد 


بهذه الصيغةٍ إن ورّد في حنٌّ كافر فلا إشكالٌ فيه؛ لأنه يَكُونُ مشتر كا في ذلك مع آلٍ 


22 
سه 


ُْْ 


. ا لس سا الس ات 
عذابًا من غيره من العصاة ويكونُ ذلك دالا على عظم المعصية المذكورة. 
ه وأجاب القرطبيٌ في «المُفَهم) بأن الناس الذين أَضِيفَ إليهم: «أشد» لا يرَادُ بهم 
كل الناس» بل بعضّهم وهم من يُشَاركُ في المعنى المتوعدٍ عليه بالعذاب. ١‏ فرعن 
شد الناسٍ الذين ادعوا الإلهية عذابار ومن يعدي به في ضلالةٍ كفرث أشد عذابًا ممن 
يََنّدِي به في ضلالة فسققّه» ومن صوّز صورةً ذات دمج للعبادة أُشدٌ عذايًا ممن 
يصَوَّرٌها لا للعبادة. 

واستشكل ظاهرٌ الحديثٍ أيضًا بإبليس وبابن آدمَ الذي سن القتل» 5-7 بأنه 
في إبليسّ واضحٌ ويِجَابُ بأن المراد بالناسٍ من يُنْسَبٌ إلى آدم. 

وم في ابن آدم أجِيبَ بأن الثابتَ في حقّه أن عليه مثل أورّار من يقل ظلمّاء ولا 
يمع أن يشَارِكَه في مثل تعذييه من ابتدأ الزنا مثلاء فإن عليه مثلّ أوزارٍ من يني بعدهء 
لأنه وَل من سن ذلك» ولعل عدة الزناة أكثرٌ من القاتلين. 

قَالَ النوويٌ: قال العلماءٌ: تصويرٌ صورة الحيوانٍ حرام شديدٌ التحريم وهو من 
الكبائر؛ ؛ لأنه متوعدٌ عليه بهذا الوعيد الشدييء وسواٌ صتّعه لم يُمَهَنُ أو لغيره فصنقه 
حرامٌ بكل حال. 

[قولّه: حراة فتن ته أء لخترهه مفيدٌ دا فإن أصلّ الصنع حرامٌ وبهذا 
يتين ما ذكرنا من الفرقٍ بين التصوير واقتناء الصورة أو استعمالها]. 

وسواءٌ كان في ثوب أو بساطء أو درهي» أو دينار» أو فلس» أو إناءء أو حائط» أو 
غيرها فأما تصويرٌ ما ليس فيه صورةٌ حيوانٍ فليس بحرام. 

[قوله: أو إناء يُقّْهَمُ منه أن الإناء لا يُحمَبْرٌ ممتهنا؟ يعني: : بها يُوجَد من صورٍ في 

بعض الصحون والبوادي أنه ليس يممتهنٍ على كلام النووي!. 

قلتٌ: ويؤيدٌ التعميم فيا له ظلّ وفيا لاظلٌ له ما أخرّجه أحمدٌ من حديثٍ علي أن 
النبيّ يل قَال: «أيكُم ينطق إلى المدينة فلا يدَحٌ بها وثنًا إلا كسّره: ولا صورة إلا 
لطّحَها؛ أي: طمّسها»...الحديتٌ» وفيه: اووع م يوا ادر 
. آنل على محمد». 


ور 2 بأ بطر 
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وقال الخطابيّ: إنها عَظّمَتْ عقوبة المصور ؛لأن الصورٌ كانت تُعْبَدُ من دون الله 
ولأن النظرٌ إليها يتن وبعضٌ النفوس إليها تَمِيلُ. قال: والمرادُ بالصور هنا التماثيلٌ 


التي لها روح. 
وقيل: يُقرَقُ بين العذابٍ والعقاب. . فالعذابُ يُطْلَقُ على ما يُؤْلمُ من قولء أو فعل 
كالعَنبٍ والإنكار والعقاب يَحْتَص يَخقّص بالفعل فلا يَلرَمُ من كون المصوّر أشدّ ان 


عذايَا أن يَكُونَأشدٌ الناس عقوبةٌ. هكذا ذكره ه الشريفٌ المرتضى في «الغرر» وتَعْقَبَ 
. بالآية ة المشار إليها وعليها انبنى الإشكالٌ» ول يكَنْ هو عرَّج عليهاء فلهذا ا 
التفرقة» وال أعلم. 

ا 0 فحمّل الحديتٌ 
عليهم وأ هم المرادٌ بقوله: «المصورون)؛ أي: الاين يتكلون ا0 8 مور" وتعْقَبَ 
بالحديثٍ الذي بعدّه في الباب بلفظ: (إن الذين يصعون هذه الصور يُعَديُون: 
وبحديث عائشة الآي بعد بابين بلفظ: : «إن أصحابٌ هذه الصور و . وغير ذلك» 
ولو سُلُمَ له استدلاله ل يرد عليه الإشكال المقدمٌ ذكرُه. 

وخصٌ بعضّهم الوعيد الشديدٌ بمن صوّر قاصدًا أن يُضَاهي» فإنه يصِيرٌ بذلك القصدٍ 
كافرًا وسيأتي في "باب ما وَطِىَ من التصاوير» بلفظ: «أشدٌ الناس عذابًا الذين يُضَاهون 
بخلق الله تعاللى». . وأما من عداه فيَحْرُمُ عليه ويَأنّ لكنّ إثمُه دون إثم المضاهي. 

قلتُ: وأشدٌ منه من يُصَورُ ما يُبَدُ من دون الله كا تقدّم. 

وذكر القرطبي أن أهلّ الجاهلية كانوا يَعْمَلُونَ الأصنام من كلّ شيءٍ حتى إن 
بعضّهم عمل صنمّه من عجوة ثم جاع فأكله. انتهى كلام ابن حجر كََلَتهُ. 

فتحصّل لدينا الآن عدةٌ أقوال في هذا الحديث: 

الأول: أن الحديتٌ على تقدير «(ين)؛ أي: من أشد الناسٍ عذابًا وليمس أشدّهم ولا 
ماع من أ يكار آل فرعو في الأشديق» ولكن َه إن كنا مشاركي في الأشدية 

الثني: أن يَكُونَ الحديثٌ عامًا يُرَادُ به الخاصٌ. وهذا أحسنٌ ما يُحْمَلٌ عليه. 

ويُعَالُ: إن أشدّ الناسٍ الذين يَصْتَعون الأشياءَ المحرمة عذابًا هم المصورون؛ 
لأن الإنسانٌ قد يَصَُْ الشيء لمعصية؛ ة؟ كأن يَصْتَعْها مثا لتكون دعاية لمنكر فهذا لا 


شك أنه آ: لكن الذي يَُْون صورًا على لق اله هم أشدٌ الناس عذبًا ئلا : لو 
بح اونا مرخرفة خميلة وحيدة لِتَكونَ دعايةً لحضور الناسٍ إلى الميسر والقمار. 
تقول: هذا لا شك أنه آن لكنّ الذي يَضْنَعُ صورةٌ أشدٌ عذابًا منه. . ومبذا لا يَبْقَى فيه 
إشكالٌ إطلاقًا. 

الثالث: أن المراد بقوله: أشدٌ الناس عذابًا المصورون الذين يُصَوٌرُونها لنَْبَدَ من 
دون اله ولكنّ هذا فيه إشكالٌ؛ لأن الذي يَضَْعُها ليد ليس أشدّ عقوبة من الذي 
يَعْبْدُها؛ لأن صنعة ةَ هذا الصانع وسيلةٌ وعبادةٌ هذا الشيء غايةٌ. 

الر رابع: أن المرادٌ بقوله: «أشدَّ الناس عذايًا»: الذين يَقصِدّون ل 
ليُشَاركُوا اله تعالى في الربوبية ةِ والإبداع والخلق. ْ 

وأقوى هذه الأوجه الأربعة وأحسئها عندي أن المرادَ بقوله: أَشدّ الناس عذايًا الذين 
يعون مايَكُوتُ حرا هم المصورون» لأنّ هذا المعنى واضحٌ لاير عليه شية. 

فإن قيل: هل الصورٌ الموجودة في الكتب العلمية للتوضيح تَدْخُلُ في الحديثٍ أم لا؟ 

فالحوات: أن الظاهرٌ لي أنه لا بأس جاءلا مها ذا كانت خفيةٌ بباطن الكتاب؟ 
يعني لا تُوضَعٌ على الخلا أو شبه ذلك» وإن تيسّر أن تَطْمَسٌ وجهها فطيبٌ. 

2 وني قوله: ا دليلٌ على أن الخلقٌ يُطْلَقٌ على غير الله يدل 
لذلك قولّه تعالى: #قَتَبَاركَ أعَهُ أَحَسَن 1 لِقِييَ 28 4 6:::1. ولكن لا شلك أن الخلقّ 
الذي يَثْمَِدُ لبه هو خلقٌ الإيجادٍ بعدَ العدم؛ أما خلقٌ من سواه فهو عبارةٌ عن تحويل 
الشيء من ضفةٍ إلى صفة» أو من هيئةٍ إلى هيئةٍ» وأما أن يُوجِدٌ من عدم فلا. 

١ 0000 

َكل شري علت: 

9٠‏ - باب نَقَضٍ الصُوَّرٍ. 

الاموه- ل دار 
عَامَةَ ها حَدَلَنه أن لبيك كن رك فِي يبه شَيًْا به تَصَالِيبُ إِلَا نَقضَهُ 
( قولّه: «تصاليبُ»؛ أي: صورٌ الصّلبان. ش 


ا عبان 


فت تاب اللبتاس 8 _ لبج 

3 قوله: «نقضه). يَعْنِى: أزالى ونقش كل شيء بِحَسَبِه فإذا كانت الصَلْبِانُ 
صورةباتلون فتقشها أن »وذ كا عا شه أن صر : 

وف هذا: : دليلٌ على وجوب بُْدِ المسلم عن شِعارٍ الكفار» وأنه لايَجُورُ للمسلم 
أن يَجْعَلَ عنده شيا يَكُونُ شعارًا للكفار. 

والشّعارُ نوعانن: شِعارٌ دين وشعارٌ دولي 

فالشّعارٌ الدينيٌ لاشكٌ في تحريمه. 

وأما الشعارٌ الدوي فهو محل ترددٍ ونظرء فمثلا يُقال: إن التجمة السذاسية مُبعارٌ 
لليهود؛ لكن هل هو شُعارٌ دي أو دوي؟ يعني: احرج لعز اسرماجرة 
أو شعارٌ الدولة باعتبارها تَدِينٌ باليهودية؟ 

نقولٌ : الظاهرٌ الأولُ» وعلى هذا ففي تحريمه يمه نظن أرق عون واي 

ما الصليبُ فإن التصارى يعخِدُونه شعارًا دياه ولهذا يكو به ويَجعلُونه على 
كنائيسهمء ويُعَلَفُونهِ على صدورهم مم يَدلّ على أ+ نهم يتخذونه ديئًا. 

ونم ذلك عبظة الكفار» قإن كانت ميته بعد حير فه بحرا بالاشلقة وعلا راي 
بالإنسانٍ إلى درجةٍ الكفر؛ لأن الذي يُهَحٌ على شعار دينيٌ فإن مقتضى جبنئته أنه قد رضي بهذا 
الدينٍ» والر ضا بغير دينٍ الإسلام كفرٌ بالإسلام؛ ؛ لأنه تكذيبٌ لقول الله تعالى: '#إنَّ ليرت 
عِنكَافَهالإسْكَمٌ * (القفلكه٠].‏ و قوله: ومن يبتع َيرَالإِسْلِوِيكًا > إللقغاك.ه.م]. 


0 


أما إذا كانت التهنئة بمناسبة غير دينية فهذه محل نظر أيضًا هل يَحْرُمُ أم لا؟ مثل 
و وُلِدَ لكافر من جيرانك» أو ممن تَْرِفه ولدّ وهنأته بالوليء فهل يجو هذا أو لا؟ 
قُولَ: هذا محل نظر. فبعض العلماء يقول: يَجُورُ؛ لأنك تَهَنّهِ بشخص يَكُثْرُ به 
موردٌ المسلمين؛ أي: الجزية. الور وا نا بع ل لارراه لاجر 
أن تَكْثر الدراهمٌ للمسلمين. 

ولكنّ هذه نظرةٌ غريبةٌ من بعض العلماء ءِ فإنه إذا كير أولادُه كثُر البلاءٌ فإنه إذا 
جاهنا منه مال عل سبيل الجزية فإنه قد يجيا عداوةٌ من شخص قد يَكُونُ شخصًا 
شجاعًا داعية إلى الكفر» وك : فتَخْسَرٌ أكثرٌ مما جاءنا من أموالهم. 

فتبيّن الآن أن الشعاراتٍ الكفرية تَنْقسِمُ م إلى قسمين: 


يق 5: نَتَحِبُ نقضها ولا يَجُورٌاقتناؤها بأيّ حال من الأحوال. 
وقول د: وهذه عندي محل نظرء ولكن لا شك أنك إذا اتخذتها على سبيل التعظيم 
لهذه الدولة فإنه حرام. 57 
و ع 
وأما التهنئة فإنها إذا كانت على أمر دينقٌ للكفار فهذا حرامٌ» بل قد يُكون كفرًا؛ 
لأنه رضَيٌّ بالكفر وتهنئةٌ به. 


وإن كانت لأمر دنيويٌ أو دول فهذا محل نظرء وقد يُقال: إن فعلوا هذا بنا فعلناه 
5-0000 ؟أي: أنه يَكُونُ من باب المكافاً أ 
ش 2 


“اموه - دنا مُوسى» عدا داواي حدقا )2 5 حَدَّكَنا أبُو رُرْعَةَ قا 1 


وم برو 


000 - 4 وو 
ل كَال: سَمِعْتٌ رَسُول اللبر يللد يقول: 
اومن طلم 0 0 حلفي ال يووا 00 8 بتور م : من مَاءِ 


[الحديث ”5967- طرفه في: 554 /ا]. 
-١‏ باب ما وَطِىَ مِنْ التَصَاوِيرٍ. 


تش مو مله ه في روم ٠‏ ,> الة 


1--- - حَدَنَنَا َي بن عب لان حَدَنَا سفن قال: تبوي عد الى حمن بن 
وما بالْمَدِيَةِ يَوْمَئِذِ أنضل مله قَالَ: سَمِعْتٌ أبي قَالَ: سَعْعَت عَائشّة نخا: قم رم ل الل 
يكل من سر وَقَد سََرتَ يقْرَامٍ لي عَلَى سَهوَة ولي فبهًا تتاذيل: قل زه وَُولُ ل الل 


م 
سا صم اه 2 او 
ن 


وَقَالُ: شد اناس عَذَايَا , يوم لفاك مَةِ الْذِينَ يَضَاهُونَ بَخَلْقٍ اللنو». قالت: فجعلنا 
وسَادتين. 


- 


سب وو 00207 وو و2 1 سنن ها الس 6 اس 0 
هه - حدثنا مسَدد. لاع الوب و عن أبيه» عن عائشة قالت: 
ير و سرد هافو 


دم لبي بن سَمَرِ ولت مركا في اليل فَأمرَنِي أنْ أنْرعَهُ قتْرَعْفَه. 
5- وَكنْتٌ أَغْتَسِل أنَا وَالَىّ يك مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ. 


4- باب مَنْ كر الْقعُودَ عَلَى الصورة. 


/اهةه- حَدَّمَنَا حَجَاج بن مِنْهَالِ حَدَثنَا جُوَيْرية) عَنْ َافِع» عَنِ القاسم. عَنْ عَائِمَة 


لقره 11 ع و > 


للدعنها جنع أنّهَااشرث تُرْقةٌ يها مصَاويره َم يباب َم يَذحُل. فقلت: أتوب إلى 
الل ماذا أَدْتْتُ ت؟ قال: «مَا هذه و التْمدقة؟». قَلْتُ: لتحليس عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهًا. قَالَ: «إِنَّ 


امكا ف الصوَر يُعَُونَ يو الْقِيَامَةِ َال لهُمْ: أَيُوا ما حَلَقُموَإِنَّ الْمَلائكَةَ لآمَدْخُلُ 
95 فنه الصُورة. 

4 ه- - حَدَكَنَ فيب حَدَّكَا لِّثْ عَنْ بكي عَنْ يُسْر بْنِ سَعِيدٍ 0 
أي طَلْحَةَ صَاحِبٍ رَسُولٍ الريك كَالَ: إن وَسُولَ اليك كَال: إن لمَوكَة دحل بن 
الصورةة: ل :حك لد ل بي ورف ميد كيب 
مَيْمُونَة روح البِيّ كلة: َم يُخبرنَا ريد عَنِ الصَوَرِ يو ْم الآوّل؟ فَقَالٌ عُيَيْدُ الو: ألم 0 
قَالَ: إلَارَقَ) في تَوْب؟ وَكَالَ ابن وَهْبٍ: ند هو زو حار حك 240 0 
عَدَنهُ ريد حَدَنه الو طَلْحَة عَن ليوك 
' - باب كَرَاهِيَةِ الصَّلاةِ ني التَصَاوِيرٍ. 


0 معو وده 


48- - حَدَنَا عِهْرَانُبُْ ميْسَرَه حَدَلَنَا عَبْدُ الوَارثِ حَدَنَنا عبْدُ لعي بْنُ صُهَيْبِ» 
عَنْ نس مؤلثته قَالَ: كَانَ رمعا سمرت بو جاب بيه َال لها النبي يك: «أمبطي عَن 
إن مال تصَاوِيرهُتَمْرِضٌ لي في صَلائِي». 

5 بَاب لا تَدّخُلُ الْمَلَائِكَُ ينا فيه ضُووَةٌ 

- - حَدئنايحتى بن سان قال: حَدَّلِي ابن وَهْبٍ قَال: 00 
عَنْ َال عَنْ أبيه كَالَ: وَعَدَ لبيك حبرل رات عََِْ حَنَّى شد علَى الي له فك : 
الي كَل فشكا َيه ور ل الكل كافوظرن ولاكلب 

6- باب مَنْ لم يدل بين خافية صورة. 

-0١‏ حَدّ حَدَئنا عبد الك بن مسْلَّكَ عَنْ مَالِكِه عَنْ َفِِه عَنِ ال لقاسم بْنِ مُحَمّدِ عَنْ 
اه مضنا روج الب يك أنه بره ها ارت موق بها مَصَاور فَلَ) رَآهَا رَسُولٌ الل 
قَامَ عَلَى الْبَابٍ فَلَمْ يَدْحل فَعَرَّثْ فِي وَجههِ الْكَرَاهِيَة َالَثْ: يا رَسُولَ اللي أَنُوبُ إِلَى 


ى ارس وس 


الو وَإلَى مولن كان أذتث؟ كَالَ: «مَا بَالَ هَذْو التْمرْقَة؟». فَقَالَتْ: مرا دلي 
وَتَوَسّدَهًا. قَقَالٌ رَسُول اللي يكل : (إنَّأَضْحَابَ ذو الصُوَر يُعذُّونَ يمايا ويا ل له 


ره وي 


َحْيُوامَا حَلَفتمُ) . وَقَالَ: إن ابت الذي فيه الصَوَرٌ ا نَدْخْلهُ الْمَلَائِكَة). 


2-0 
ا وم 2 


ثم قال البخاري صَنه: 

باب مَنْ لَعَنَ المُصَوْو. 

1- حَدَّكنَا تحمّد بن الْمَكنَى قَال: حَدَكي غُئْدَرٌ حَدَكَنَا ُعْبهُ عَنْ عَْنِ بْنِ أبي 
جُحَيْفَة عَنْ بيه َه شْتَرَى عُكَاما حَبجامًا فَقَالَ: إن اليك نّهَى عَنْ كَمَنِ ادم ومن اكَلبِ 
َكب الي وَََنَ آكلَ لاو مُوكِلَهُوَلَاِمَةَوَالْمسمَوْشِمَة والمُصَوْرٌ. 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «والمصورً). 0 

وقوله: «إن النيّ ل يَى عن لَمنٍ الذّم) كأن أا جحي طفن جل من ثمن 
ادم الأَجْرَةَ على استخراجه ولكن يُقالُ: إذةالككاء م لا يَأكُلُ الدّمَ ولا يَسْرَبُهء وإنم) 
يَسْتَخْرجُهء ومعلومٌ أن ما فسّره به أبو جحَيَْة ننه خلاف ظاهر اللفظء فإن ظاهرٌ 
الفا أن يكرت العم رصا عن الدم. 

والدّمُ ربها ؛ مُْتَرَى بالثمن» إن الم في الجاهلية كان يوْكَلٌ كا يوكلُ الل 

تششترى كا يشترَئ اللشم: 

وما ذكّره أبو جحَيَْةَ «لشته قد يُخَالِف ما فعله النبي يكل فإن النبيّ يه احتّجَمْ . 
وأعطى الحَجَامَ َجْرَ قال ابن عباس فقنا: لو كان حرامًا لم يُعْطِه". ع 9 
الحديث مُقَدمَا على ما فهمه أبو جُحَيْقَة «للته. 

أو يقالٌ: إن المرادَ بالنهي هنا: مي الكراهةء لا نبي التحريم؛ لأنّ الب كه لا ير 
على مره وإعطاؤٌه الحَجَامَ جر رَةٌ إقرارٌ له على أخز الأَجْرّة. 

وأما بقيةٌ الحديثٍ فقد مرّ علينا في بلوغ المرام»" أ» ومرّ علينا في هذا الشرح في 
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.)17١17( أخرجه البخاري (17178)) ومسلم‎ )١( 
ط: المكتبة‎ )54١ /1( انظر «فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام » للشيخ ابن عثيمين تعتاثة‎ )1( 
الإسلامية.‎ 


م وله «آكل الرّبا ومُوكله) قريبًا. 

وودكرلةة وو المع نا نهل اللمراة يذ الجمة د عع ار اله لوعف اهن 
تَقُولُ: إذا رأيتَ شخصًا مصوّرًا فلا بآسّ أن تَقُولَ له: أنت ملعون إذا رأيته يُصَوّنُ أم 
تأتي به على سبيل الخبر» بأن تقول: فلان ملعوث؟, 

تقول: بل تأتي بالعمومء فكل مُصَور ملعونٌ» أما حينَ مباشرته للفعل فلابدٌ أن 
ينطق عليه الوصفُ» وهو اللَّعنُه » لكن معّ هذا فالأحسنٌ عدم ذلك؛ لأنك ربها لو 
قلت له: أنت ملعن أو لعنّكٌ الله زا تاذلا يشيع متلق موعظة وكل كني نر 
اه 

حينئل يمْكِنْ أن قرللة: إن النبيّ يكل لعن المصِوَّرِينَ» وإنك إذا صَوَّرْتٌَ 

ال ساك د افقو نا لقاو الله رسن هنا اسل ون لق لف 

فإن قَالٌ قائل: هل يَجُورُ أن أَدْحُلَ بين فيه صُورٌ» يَرَى صاحبُ البيتٍ جوارّهاء 
مكل التي تَكُونُ في الوسائدٍ والمسانيد؟ ظ 

فالجوابٌ: نعم يَجُورُ أن تَدْخْلَ؛ لأن هذا الرجل لا يَعْتَقِدُ أنها حرامٌ. 

فإن قَالَ: لكن أنا أَعْيَقِدُ أنها حرا؟ 

فالجوابٌ: أنه إذا اعتَقّدْتٌ أن هذا حرامٌ بالنسبة لي أنا فلا أَفْعَلُّهاء وأما بالنسبة 


روس اع 


لوق ذا كان لا حكن حرام قا 

فمثلا: هذا الرجلٌ أراء يأل لحم الإبلء يفوم ويِصَلي» وأفِي بهء وأنا أزى أن 
صلاته بالنسبة لرأبي باطلةٌ وهذا أعظمٌ شيع فأنا أرَى الآن أنه يَفَعَل مجر ما لأنه 
يِصَلّي بغير وُضوء ومع هذا أقتَدِي به. 

فإن قَالَ قائل: وإذا اجتمعتٌ بشخص يَغْرَ رَبُ الدّحَانَ ويّرَى أنه حلالٌ وهو عا 
لول بجر 

.تقول مَجُونٌ لكن إذا كان في ذلك ضمردٌ صحيّ فلا َس 

أما إذا جئتَ إلى شخص عنده خانم يدن وى ]له شور أن كقف رحبا 
يما وأنا رى أنه لامجو فهذا فول فيه: لالخرز الجارس را لأني أنا الذي 


أنْظرٌ الآنّ فالعملٌ عملي. 


00 - 7 - ةم وراد عاق 2 ل شكاه م 
/4 - باب من صَوَو صو لهو ةينح فا الوح وس 


0 على وي بتر 00000 


دوه - حَدََنَا باش بن اولي حَدَنَاَبْدُ الأغلَى. دنا شين كال شيعت التفر 
بْنَّ أنْسِ بْنِ مَالِكِ يُحَدّتُ قََادَةَ قَال: كنت عند بن عباس وَهُمْ شاوه وَلايذكرٌ لبي كله 
على شيل فثال ستيفت قدا 15 ول مَنْ صَوَرَ صُورَةٌ في الدُْا كلف يَوْمَ ايام أن 
ينح بها الوح ويس يتَافخْ»؟.. 
ج#قوله: «كُلّف»؛ أي: :ألم وشّقّ عليه؛ لأن التكليفت في اللغة: إلزامٌ ما فيه مشقة. 
يدق التعلبى في التو فهو: إلزامٌ مقتضى خطابٌ الشرع. فهذا الذي صوّر صُورة 
لض م ادن 
سيَسْمَورٌ عليه إلا أن يَرحَمَه ال برحميه» أو بشفاعة أحدٍ من الخَلقِه فيَْتقِعَ عنه العذابٌ. 
وفي. هذا الحديث: دليلٌ على جواز | إفتاء العام بدون ذِكْرِ الدليل؛ الأن ابن عباس 
كان يُسْأَلُ» فيُجِيبُ ولا يَذْكُرٌ النبيّ بَذِ] 0( فقول مثلا: لد 
مكروةٌ وما أشبة ذلك» ولكن ل ذُكِر هذا الأمرٌ -الصورة- شع يَزْكُد الذليل خن 
لعي كله وكأنه عفطتعه فعّل ذلك: إما استعظامًا للأمرء وإما قوةً في الزَّجْرِ؛ لأن 
لسار ورا هَرّت» فار أن يَذكرَ الحديتٌ عن الني وق ليكُونَ ذلك قاطتا 
للنزاع والخُصُوَمَقِ وهذا هو الأقربُ. 
وفية أيعاة كليل عل أن المفتي يبي له أن يََِّ أقوّى سبيل يَحْصُلُ بها استقامة 
الحَلْقَء إيجابًا أو تحريمًا. فمثلًا: إذا شُئْل عن شيءٍ قد يَكُونُللجَدَلٍ فيه مَدْحَلُ» 
فحينئز يَعْعِدُ إلى النصّ مباشرةٌ» مع أن الإنسانَ في وقتنا الحاضر لو عمّد إلى النص 


ضروضهم. خوص 
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أحيانًا يُجَاِلُ أيضًا حتى في النصٌّء فد الإنسانّ : يَقَولُ لك: ربا كان المرادٌ كذاء وما 
أشبة ذلك. وهذا مُنْكِلُ؛ ؛ لأن الاحتالاتٍ العقلية لا تَرُدّ على الأدلةَ السمعية» ِّ 
أردتٌ أن ول يُحْتَمَلٌ) وتذخل الاحتالاات العقلية في الأمور السمعية ما استقامًٌ لك 


.)511١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب اباس 8# عبن 

دليلُ أبدًا فكل شيء يُنْكِنُ؛ حتى لو جاءً الحديثٌ ين عدة أوجو فإنه قد يَقُولُ لك: 
يُحْتَملُ الغلطة والنسيان؟ : نه آلا يُحْتَمَل أن الرسول قاله لسبب غير مَذَُكُورٍ؟ وألا 
يُحْتَمَلُ أن الرسول أرادَ كذا وكذا؟ وكا قَالَ ابن حجر كتلّث: هذا لا يُمْيِنْ. 
فالاحتالاتٌ العقلية لا مَدْحَلَ لها في الأمور | لسمعة بل الأموز اليه تحت أن 
د على ظاهرهاء وأنت لا كلف أكثر ين ذلك» نعم إذا وجدت أدلة أخرى وجب 
أن يَصرَفَ هذا الدلِيلٌ عن ظاهره» فهذا متعيّر؛ لأن الأدلةَ واحدةٌ فالأدلة مدلوُها 
واحدّء والمتكلم با واحدٌ» والمُِم بها واحدٌ. 

فمثلا: إذا قال لك إنسانٌ في مسألةٍ ون المسائل: لحم الإبل لا يُنْقِضُ الوضوء؛ 
لأن هذا مِن مفرداتٍ مذهب الإمام أحمد بنِ حنبل فكيف تدع الأمة على جانب وتَأَحدُ 
1 أحمدٌ بن حنبل؟ 

فهذا تقُولُ له: ا ا ا ا و 
حينّ قَالَ: الوَضّئوا من لحُومٍ الإبلٍ»". وشيل: نضأ ين ُحُومٍ الإبل؟ فقال: انعم 
فقيل له: ومين لُحُوم الَتم؟ فقال: «إن شعت»! ". ودَعْكَ من الإمام أحمد ومالليه 
والشافعي» وأبي حنيفة: وكلّ الناس» فهذا كلام الرسول :482 

فإذا أرادَ أن يُجاولٌ فقل له: أنا بك ما أُمِرْتُ بإبلاغهء وحسابك على اله» إن 
شئتٌ فخُلُ وإن شكتّ فدّغ. 

0 المُتَعَصّبَةِ الحبل» وتَّسُْدَّ الأبوابَ؛ لأن البعض يُجَادِلّك 

يفول : كيف يون الأئمةٌ ثلاث ما قالوا بهذاء والإمامٌ أحد يَقُولُ به؟ 

ا كما قلت إنه ما دام عندنا حديثٌ فليس لنا حقٌّ أن تحاص الأحاديت 
بأيّ قولٍ من أقوالٍ الناس. وا الموفنٌ. 
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)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 767) من حديث أسيد بن حُخضيرء وأبو داود )١145(‏ من حديث البراء بن عازب. 
(1) أخرجه مسلم (5٠17)من‏ حديث جابر بن سمرة. 


كال البْكَا ري كتانة: 

- باب الارْتِدَافٍ عَلَى الدَابَةِ. 

لك حَدََنَا َي بن سعيدء قَالَ: حَدٌَئَنَا أب صَفْوَانَ عَنْ يُونْس بْنِ يزيد عَنِ ابن 
هاب عَنْ َه عن سام بو ا سُولَ الي َكب عَلَى جار عَلَى كاف َل 
مَطِيفَة كَدَكئه وَآزْدَفَ أُسَامَة و0022 ظ 

+ قولّه: «باثُ الارتدافٍ على الدابّة؛ أي: أنه جائرٌ ولكن يُشْبَرَطُ لذلك ألا 
يَشْقِّ على الدابّة» فإن شقّ عليهاء فإن ذلك لا يَجورٌُ؛ لله لا يجو أذ يكت الإناة 
اللحوورت جا ل عل. .> فارع عليه والزاقي يع ا علد خسان العاية: 

وفيه هذا الحديث: دليلٌ على تواضع رسول اله كل بركوب الحجار. 

وفيه أيضا: جوازٌ استعالٍ ما يُرِيحٌ الراكبّ؛ لأنه ركب على حار على إكَافيِ 
والإكَافٌ: هي ما ب 0 لحا الدع وتستي عرد لماز مَةِ: ونَارةٌ الجار» وهو: شيءٌ ءٌ مثل 
الوِسَادَةٍيُوضَعٌ على ظَهْرِه ويُرْبَط» ويَرْكَبُ عليه الراكبٌ. ١‏ 

فإن قيل: ما مناسبة إيراد هذا الباب وهذا الحديثٍ في كتاب اللباسِ؟ 

فالجوات: أن مسألة الارتداف لا أرى لذكرها وجهّاء ليا إلا إن كان قصده أن 
ما يوضع على ظهر هذه البهائم فهو بمنزلة اللباس, 

قل الحافظ ابن حجر تل في «الفتح» ١ ٠(‏ هة”")): 

[© قولّه: «بابٌ الارتدافٍ على الدَّابةِ)؛ أي: إركاب راكب الذّابة خلفه غيرّه» وقد 
ل أن الذي 
يأ ند لا يأك من الشقوط تيتكَشِفَه فأشارَ إلى أن احتمالَ السّقُوطٍ لا يَمْتَعُ ين 


9 
2 ع 


الارتداف, إذ الأصلّ: عدمه» 55 المرتدذفٌ إذا ارتدفَ مِن السشوطلة وإذا سقط 
فليبادز إلى السَّْر تَلَقَيْتُ قَهُمَ ذلك مِن حديثِ أنس في قصةٍ صفيّة الآ في باب 
إردافي المرأةٍ خلفَ الرجل. 

وقال الكزماني: الغرضٌ الجلوسٌ على لباس الدابة» وإن تعدّد أشخاصٌ الراكبينَ 


.)١7/944( أخرجه مسلم‎ )١( 


12101111 انتهى كلامه كتكآثة. 
وما قاله الكزماني ككنلثة 4 هذا هو الأقربه أما الأول فعينٌ فإن المتفرد قد يسقط أيضًا. 
فإن قيل: لاذا بوّب البخاريٌ بلفظٍ الارتدافٍ على الدابّةَ» وكان يُمْكِنْ أن يُبَرَبَ 

بقوله: بابٌ القطيفة على الحارٍ مثلا؟ 
فالجوابٌ: أن هذا صحيحٌ» ٠‏ وهو مُلاحظٌء لكن قد يُقَالُ: إنه أراد أن يَحْكِيَ 

الواقع» وأن هذا أَنْسَبَ ما يَكُون للترجمة» وعلى كل حالٍ فهو يَسْرٌ يمْكِنْ أن يَرَى 

مناسباتٍ لا نَدْرِي عنهاء وقد تَكون م كان الي 
د د ش 


13 - باب التاك علَى الدب 


ته 


هكوه- - حَدَننَامُسَدَدُ حَدَنَا َب بن ررب حَدَا َال عَنْ ِكْرِمَة: عن ابن عَبّاسٍ ونا 


و م جو 


قَالَ: 0 قم الب كل مك استفبكة أَحَيِمهُ بتي عبد الْمُطِبٍ فَحَمَلَ وَاحِدَا بن يَدْهوَالآحرَ حَلفَهُ رَ جلفه 

قوله: «بابٌ الثلاثة ثة على الدَارَ بَةِ)؛ أي : حم انر سس ان كن 
الحديث الذي أَوْرّده إنما هو في الصّعارٍ فإن الصغارٌ لا يُنِيُون الدَّابكَ ولا يُكَلّفُوتهاء أما 
القبازذ تكن أن تعره وتكلتر فك فالمذاة كله عل المفقة 

ةذ د 

٠م‏ باب حَمْلٍ صَاحِب الدَ بهن د وَثَال بَعْضِهُمْ: صَاحِبٌ 
الدَائة ب أحَقٌّ بِصَدْرٍ در الدَابَِ إلا أن يَأدََ له 

9 - دلي د :نار دك عبد وكاب حذا لوب مر كم لوول ظ 

ُرِمَةَ ققَالَ: كَالَ ابن عباس : ال ا 
م وَل ديو - نيهم سَرٌ أو أيّهُم خَيْر؟ 

2 قوله: ا . هما من أولاد العبّاس «فلتته. 

وقولّه: «ذكر شي الثلائة عند عكرمةً». قَالَ كَكَلَثه: قوله: الأشرٌ بالتعريف مع 


ا التبيت عليها 
ولآبي ذرٌ عند الكشويين ؛ شر با بإثباتٍ الهمزة» وحذن اللام وهي لغْةٌ فصيحةٌ كما في 
جديك عبل الاين فبلام: فقال ابن عباس: أتى رَسولٌ الله يك وقد حَمَلَ قُنَمَ -بضم 
ل اا 0 الو ل د 

خلفه والمَضْلٌ بين يديه على ناقته. قال عكرمة يَرُدُ على مَن ذكّر شر ئة: فأيّهُم شر 
دا الا 0 

وحاصل المعنى: أ مم ذكوُوا عند عكرمة أن ركوب الثلائ على الدَاة شر وظلم 
وأن المقدّمَ شر والمؤْخَرٌء فأنكر عكرمةٌ ذلك مستدلًا بفعله يلك إذ لا يَجُورٌ نسبةٌ : 
الظلم إلى أحدهما؛ لأنهم| ركبا بحمله يك إياهما. انتهى كلامه يَكَلنهُ. 

َُبذلك أن السياق الذي ذكره البخاري مختصٌ داه والمعنى: كأن عكرمة 
ُوقِسَ إذا ركب ثلاثةٌ على دابّة: فأيُّهم أ: شرٌ؟ فأجاب «إلنته بهذه القصةٍء وهذا يَدُلَّ على 
أنه ليس فيهم أحدٌ فيه شرٌ؛ لأن الرسول :]12 فل ذلك بنفينه. 


| دان نا 
222 و 2 75 
١‏ باب إن 0 الرّجْلٍ حَلفَ الرّجُلِ . 
/451- 200ص به بن علدا ينا هام 52006 0 حَدَّيِنَا نا أَنّسُ بْنّ مَالِكِ» عَنْ 


عاذ ْنِ بل ته كَالَ: ين ناوي الي كه لس بيني وي إلا آِرة وَل ققال: هيا 
مُعَاده. قُلْتُ: ليك رَصُولٌ الل وَسَعْدَيكَ» ثم سَارَ سَاعَةه نم َلَ: ايا مْعَادُ). قُلتُ: ليك 
رَسُولٌ الا وَسَعْدَِكَمْ ثم سَارَ سَاعَة َه نم قَالَ: هيا مُعَادْ). قَلْتُ: بيك رَسُولَ ال وَسَمْدَيِكَ. 


كَالَ: «مَل تَذْرِي , مَاحَق اله عَلَى بَادو؟» . قلْتٌ: الهُورَسُولَه أَعلم. قَالّ: «حق اله عَلَى عِبَادِ 


نيدو وكا مُطْرُِوا به .كم سار صاعة كم قل امعد بن ججبَلٍ».كُلْتُ: لبيك وَسُولَ 
الا وَسَعْدٌ يِك. كَتَالٌ: امل تَدْرِي مَاحَق الْهَِادعَلَى الل إِذَا َعَلُوة؟) . قُلْتُ: لله وَرَسُولهُ أعْلَمُ 


قَالَ: «حَقٌ الْعِبَادِ عَلَى الك أَنْ لامعل يُعذبهم”". 


.070( أخرجه مسلم‎ )١( 


لكاب االبتاس # إن 

في هذا الحديث: دليلٌ على جواز الارتدان على الذّابةِ. ٠‏ 

وفيه أيضًا: دليلٌ على استعمالٍ ما يُوحِبُ التَنبّه الوق ديك ووخية: أن 
الرسول لم يُخْرُ مُعاذًا مِن أوَّلٍ مرَّقٍ بل قَالَ: ايا مُعادً). ثم سار ساعة ثم قَالَ: «يا 
مُعاد). ثم سار ساعةٌ؛ لأجل أن بهي ويُسوَقٌ. 

وفيه أيضًا : دلي على أن من عبّد اه ول مُشْرِكُ به شينًا فإن اله ل يحَذبُ َيه 

وفيه أيضا: دليلٌ على أن ل تعال حا عن وهو أن تبه ولا ل به شيك 
والعجيبٌ أن هذا الحقّ إذا تكلّم كثيرٌ من الناس اليو على التوحيد فإء نهم لا يَذْكُرُونه 
فأكثرٌ ما يتَكَلّم الناس عليه اليومَ هو وه الربوبية» وذلك لتأثْرهم بمذهب 
المتكلمّينَ الذين قالوا في التوحيدٍ: إن أقسامّه: ثلاثةٌ» فإن الله تعالى واحدّ في ذاتِه لا 
يتَجَزَأَه وواحدٌ في صفاته لا مثيلٌ له. وواحدٌ في أفعاله لا شريكٌ له وهذا التوحيدٌ الذي 
ادّعَُوا أنه هو التوحيدٌ لا يَعْدُو توحيد الربوبية . وفيه شيءٌ خحلااف التوحيد؛ لأنهم يريدون 
بقولهم: واحدّ في صفاته لا شبية له نفيّ الصفات؛ إذ لا ب يسن من الصفات ما يَدَعُون أن 
إثباته يعم لتّبية» فهذا التوحيدٌ عند هؤلاء المتكلّمينَ هو الذي ساد عند كثير ين 
المتعلّمِينَ في العالّم الإسلاميٌ؛ ا ل ل 1 
توحيدٌ العبادة هو الكثيرٌ في القرآنٍ وهو الذي بده بعِنتِ الرّسُلُ من أجل تحقيقه قي 

وقادة الله ّنه هي : أن يَقُومَ م الأنيتان ع امتثالا للأمر واجتنانا للنهي؛ 
مُخلصًا لله لا ب* يُشْرِكُ به شيئّاء ولا يُمْكِنٌ أن يد حقو تَحَقّقّ العبادةٌ ا باتباع الرسل الذين بعنهم 
الوبق سواء ين نوح إلى محمد :10918 

وقد قَالَ مُعادٌ للنبيٌ 7م103: أفكا أَبَمَّدُ الناس؟ قَالَ: «لا يد برهم فيتَكلوا"". 
واستشكل العلماءٌ إخبار مُعاذٍ فلته بهذا الحديث مع أن الرسول 8135 قَالَ له : دلا 
تبَشّرْهم فَتَكلُوا»؛ ولكن قد جاء في َفْسِ الحديث: أن مُعادًا أخير به عند موته تنم 
يعني: : خوقًا من إثم الكنْمَانِ وكأنه فته فَهِم أن العلة التي خاقها رسول الله وك قد 
زالث» وهي: الانَكَالُ؛ لأن كثيرًا مِن الناس إذا سَمِعُوا مثلّ هذا الكلام اكتفى بمجرّد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


اقول لا لَه ه إِلّا النه. والحديثٌ لايدُلٌ على هذا عند التأمُل؛ لأنه يَقُولُ: #أن يَعيُلُوه ولا 
57 يُشْرِكُوا به شيئًا». 

لذا فقد قَالَ الرسولٌ 0270254: «لا د بهم فيكُوا؟ لأنمم قد يََْمُون الحديتٌ 
غل خلا المقصود د فيتكِلُوا أو يَظُُوا أن مجرّد التوحيدٍ تَحْصُلُ به العبادة وليس 
كذلك فهو يَقُولٌ :أن يَعْبَدُوه ولا يُشْرِكُوا به شيئّاء فكأن معادًا انه بعد أن عرّف الناس 
اناد اوراس انه كادي زور رخ راي اباقز الج القلة ليون اجلهاستت 
رسولٌ الله بكِِ من البُشرَى به. ٠‏ 

م هنالكاسي ي 2 آخرٌ وهو أنه فهم أن الرسول يلكا لن يَخْصَّه بعلم دون الناس» 
فإذا 0 أنه كتّمه صار لازم ذلك أن الرسول ول قد خصّه بعلم دون الناس؛ وهذا 
خلافٌ ما جاءت به الشريعة فليسن هناك أحد من الصحابة خصّه النبىّ 000 
بعلم يَحْتاجٌ الناس إليه أبدًا. 

نعم قد حص حذيفة لله بأسراء المنافقينَ وم يُلِعْ عليها أحدًا وأما أن يَخْصّه 
بحكم شرعيي يَختاجه الناس» فهذا لا يُوجَدٌ لا سيا أن الرسول الك قَالَ: 
«أَتَذْرِي ما حق الله على العباد؟» . عمومًا: ما حقٌ العبادٍ على ال4؟» نفهم معاد عله ين 
ذلك أنه لابدٌ أن َعْلَمَ العبادُ بحقٌ الله الذي له عليهم» وبحقّهم الذي لهم على الل وق. 

فلا يُقالٌ: إن مُعادًا «لئنه قد عَصَى الرسولٌ صبإخباره؛ لهذين ن الوجهين. 

أولا: اعتقادٌه أن العلة التي خافها النبيّ كي قد زالت. 

ثانيًا: انه فيج ون عمو لول ١حقٌ‏ العباد» و«حقٌ الله غلى العباد» أنه لابن أن يَعْلَمَ 
الغياد بهذا الحق»ولا يمكر أن خض بهباحة. وهو لعموم الناس. 

وذمّب بعض العلاء إلى أن النهيّ في قوله: «لا ي بَشرهم). 0 بل 
للكراهةء قالوا: در في قلب مُعذٍ اأمرٌ ين أن يْهُمَ علماء وكتماثه حرام أ و أن يَفعَلٌ 
مكروقاء وفعل المكروة هن أجل اتقاء الحرام وَل فهو حفلئته فهم أن النهيّ 
لاه وأ يع لل دجت وك رارقل لا تعارض بِينَ حرام ومكروو, 

فأخبر الناسّ بذلك. 
وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسانً ب يخي له أن يَقُولَ فيا لا يَعْلمُ: الأورنير 


8 كاب البتأس # به 
أعلمٌ» ولا فرقٌ بِينَ من يُحَاطِبٌ الرسول َو وبينَ مَن يُخاطِبٌ غيرٌ الرسولء فلو 
سألك سائلٌ عن حكم مسألةٍ شرعية» فإنك تَقُول: الله ورسوله أعلم. 

أما الأمورٌ الكونية فلا يُقالُ فيها: اله ورسولّه أعلم؛ بل يقال: الله أعلم؛ لأن 
الرسول ب قد لا يمه فالرسول 880125 ل يُطْلِمه الله على كلى شيء أراة أ أن 
َْعَله و فهل يَعْلَمُ الرسولُ مثلا ما في غَدِ؟! لا. 

فلو قال قائل: ماذا سيكُونَ في عٍَ؟ 

لقلنا: : الله أعلدٌ ولا يَصِحٌ أن تَقُولَ: ال#ورسولّه أعلة؛ لأن الرسول لايَْلم بمثل 
هذه الأمور. | 

فإن قيل: يرد على ذلك: أن عمرّ حلت عندّما سأل بعضّ الصحابة عن شييء 
قالوا: الله ورسولّه أعلمُ أو قالوا: الث أعلمٌ فغضبء وقال: قولوا: تَعْلمُ أو لا تَعلَم" 


ف تفسيرٌ هذا؟ 
رام لعله فِهمَ أنهم أَرَادُوا أن يَكْتمُوا علمّاء أو خافوا منه عهلتغه فقالوا: اللهُ 
ووسولاعلة: 


م 


0 يان إزتاق الغزاو لك بالل عترم 


أ 


004 - حَدَئَالحسَنُ بن مد بن صَبَاحه حدق 5 
يَحَى بْنُ بي إِسْحَاقَ قله ب سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَّ مَاِكِ نه قَالَ: ْنَا مع وَسُولٍ اله يك مِنْ 
نر وني ل ريف أ ع اراي رض سَاءِ وَسُولٍ ال يريت رسولي الل يك إذ 
عَثرَتِ النَاقَة ل الم قلت قال ول الس عل «إِنَّهَا أَنُكُم. فَصَدَدْتٌ الرَّخْلَ 
وَرَكِبَ رَسُولُ اله يل كَل دنا -أو رَأَى الْمَدِيئة- قَالَ: «آيبُونَ تَائبُونَ عَابِدُونَ لِرَبنا 


ل 010 
حامدون» 1 


)١(‏ أخرجه البخاري (5018) من حديث ابن عباس. 
)0غ( أخرجه مسلم (1746). 


نيك قوله: ابابُ إردافٍ المرأة خلف الرجل ذا مَخرمٍ». وفي بعض النسخ: ل 
قوله: رم وليس بصحيح. بل الصحيح بات قوله: ذا محرم؛ لأنه لا يَجُورُ أن 
تركب امرأة 5معٌ شخص ليس محرمًا لها وتَكُونُ رَِيمَةَ له؛ لم) في ذلك من الشرٌ والفتْه 
أما إذا كانت مَحْرَمًا له فلا بأسّ. 

٠‏ وني هذا الحديث المذكور: دليلٌ على أنه لا عَيبَ على الإنسانٍ أن يَرْكَبَ هو 
وزوجته في السيارة» فإن بعضّ الناس يستحي أن يَرْكّبَ هو وزوجته ني السيارة وهذا 
خطأً فلا حياءً في ذلك؛ ولا فرق بينَ أن تَكونَ خلقّكء وبينَ أن تكونّ عن يمييك» أو 
عن يسارك. 

وفيه: دليلٌ على أن رسول اله يكل كغيره من لبر يَْترريه ما يري الَشّرَ فهنا 
يَقُولُ: إن رسول الله يكل كان معه بعض نسائه فعثرتٍ الدَّابة فداه الرسول 012/34 
كغيرها يُمْكِن أ ن تَعثر ويْكِنُ أن تَحْرِنَ وليس في ذلك نقضٌّ على رسول الله يكة. 

وفيه: دليلٌ على أن زوجاتٍ رسول لله كله أُمّهَاتُ المؤمنينَ لقوله: «إنها أنكم». 
ولكنهن أَنَّهاتٌ المؤمنينَ في الحُزْمَةٍ والتبظيمء »لاني الميراث وغيره» ولا في المَحْرََِة 
أيضاء فإ فإنين لسن محارم» ولهذا يُلْعَرْ بها فيقال: لنا نساءٌ مح مات إلى الأبد ولسن 
محارم؟! فيعَالٌ: هن زوجاتٌ الرسول ببق وهذا إن يلْعَرْ إذا كان السببٌ مباححاء 
أما السببٌ المحرَّمُ فهناك محرّماتِ وهن غيرٌ محارم مثل: بنتٍ الرجل ين الزن فإنها 
ليست مَحْرّمًا مع أنها حرامٌ عليه. 

وفيه: دليلٌ على استحباب هذا الذَّكْرِ: الو امون إن ارم رن عدم 
مسلم»ا ندع وضاء السر قال وإذا رجع قاله مثل ذلكء وقال: آيبون. إلى آخره. 

فالظاهرٌ: أن قوله: : في اصحيح مسلم» إذا رجّع؛ ؟ يعني: : إذا أرادَ الرجوع؛ لأنه ليس 
المعنى إذا وصّل إلى المدينة أو رأى المديئة أن يَقُولٌ: الهم زوّدنا في سفرنا هذا البى 
والتَقَوَىء اللهم هَوّن علينا سفرّنا. ولكن إذا قمّل راجعًا قَالَ: ذِكْرَ السفر وإذا أقبّل 
قَالَ: آيبون تائبون. ولا حرج أن يَقولّها عند ابتداء السفر» وعندَ الوصولٍ إلى بلده. 


.)1747( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب لاس 8# 1-2 


024 وه 2 ف 
م قال الببخاري #قلة : 


١٠١‏ - باب الاق ووَضْع الرَجْلٍ على الأخرى. 


ص 


5 حا مد بن بُوُس» حَدَّلََا ام بن َذِْء دن شِهَابٍه عَنْ عبد 
بن تَويمء عَنْ عَم أله أبِصَرٌ رَ الي يله يَضْطحِعٌ في الْمَسْجِدٍ رَافِمًا إِحْدى رِجْلَيْهِ عَلَى 
الأخرّى 0 

َال الحافظ بن حجر تنآ ْلَه في «الفتح» ٠١(‏ 0 

ل قوله: «بابُ الاستلقاء ووضع الرّجلٍ على الأخرى» . وجهٌ دخول هذه الترجمة 
في. كتاب اللباس من جهة أن الذي َفعل/ ذلك لا يأمَنٌ مِن الانكشافي. ولاسيا 
الاستلقاء يَسْتَدْعِي النوم» والنائم م لا يَتَحَفَظُء فكأنه أشارَ إلى أن من فعَلّ ذلك يَنْبَضي له 
أن يَتَحَمْظ؛ لثلا يَنْكَشْفَ. 

وذكّر فيه حديتٌ عباد بنٍ تميوه عن عمّهه وهو عبد الل بن زييء وفيه بوث ذلك ين 
فعل النبي يكل وزاد عندَ الإسماعيلي في روايته في آخرٍ الحديث: «وأن أبابكر كان مَل 
ذلك وعمرٌ وعثمانٌ» وكأنه م ينْبْتْ عنده النهي عن ذلك» وهو في) أخرّجه مسلمٌ مِن 
حديث جابر رقعه: «لا يسْتلقِينَ أحدكم ثم يَضَع إحدى رِجْلَيه على الأخرى». أوثت 
لكنه رآ منسوححاء وسيأني شرح مستوفى في كتاب الاستنذاق إن إن شاءً الله تعالى. انتهى 
كلامه يَنَاننه. 

والصحيحٌ: أنه لا عارص بين هذا الحديث وبِينَ ما رواه مسلمٌ» فإنه يُحْمَلُ 
الحديثُ الذي رواه مسلمٌ على ما إذا رقع الرّجْلَ كا يَفْعَلُ بعضٌ الناس الآن من أنه إذا 
استلقى وضع رِجْله على ركيته» فهذا هو الذي يُنْهَى عنه؛ لأنه إذا فعل ذلك» ولاسيًّ) 
إذا ل يكُنْ عليه سروال» فإن عَوْرَه تكش أما إذا وَضّع إحدى رِجْلَيهِ على الأخرى 
من غير رَفْعٍ فلا بأسّ بذلك. وعليه يُحْمَلُ فعلُ الرسول 080/7. 

وَينَاءٌ خلن:هذا تقول: اكد عل الداع عامل مل تق عن الاستلماسة 
رفع إحدى الرجُلَينٍ على الأخرى؟ 


.)51١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


الجواب: لا؛ لأنه إذا عُلِمَتِ العلةٌ ولو بعَلَبةِ الظنٌ» فإنه إذا انتقّت انتفى الحكم» ومن 
لك: ني النبيٌّ يَلِةِ الرجل أن يَنْتَعِلَ وهو قائم . فإن بعضّ الناس فهم مِن هذا الحديثٍ 

اعمومء حت أله آا أن بس لعل المعروق جلس» تج كوس عند واب 
المساجد؛ لأجل أن يَلْبَسَ الل وهذا ليس بصحيح إن النعال التي تَْمَاجُ إلى جُلُوسٍ 

هي التي لها سيور فإنها تَحْتَاجُ إلى أن يُدْخلَ الإنسآنُ السيور بعضها لنبْتَ على الرّجْلِ 
وهذه إذا فعلها الإنسانُ وهو قائمٌ؛ فرها يَقَعْ على الأرض وِيَتألمُ أو تَْكَشِفُ عَوْرَنه ما 
مثل نعالنا هذهء فهي لا تَحْتَاجُ إلى شيء» فإنك تََْطِيعُ أن دحل رلك في النعلٍ وأنت 
تمشي» لا وأنت قائمٌ فقط» ولاتَئْرُ ولا تحْتاجُ إلى أيّ عمل. 

وهذه من الأمور التي تكلّمْتٌ عليها في خطبة جمعة وهي: أن يَقْهَمَ الإنسان 
مقاصدّ الشريعة والمعاني» ولا يَعْتَرٌ بظاهر اللفظٍ. 

ومن ذلك أنه قد كَنَبَ لي بعضٌ الناس دوواة اله روك رقول: أرى الناسل إذا 
حَرَجْتَ من المسجد يَتبعُوتك» وهذا قد وَرّد فيه النهيُ» وذكّر أثْرًا عن ابن مسعود 
وعن بعض التابعين أن الإنسان إذا احتفى به الناسٌُ فهو مذلةٌ للتابع» وفتنة د للمتبوع"؛ 
أي: يُرِيدُ مني إذا جاء أحدٌ يُرِيدٌ أن يَسألني أن أَقَولٌ له: ا 
وهو قد استدلٌ بأثر لكنه ل يَفّْهَمْ الأثر ؛ لأن المنهيّ عنه إنما هو الرجل الذي 4 
أتباعه حاشيةٌ الأمير يَتْبَعُونه تفخيمًا وتعظيماء ا 
ا رسيتي أن يقول للناس 
إذا تبعوه ليسألوه: افرنقعوا عن ولا تمشوا معي 

فها هو الرسولٌ يَكة جع الأعراث بَييثونه وين أو الله ذكيف بمن يون الل 

وهذا من البلاء أن الإنسانٌ لا يَقُهُمُ النصوصٌ على المراد بها فتَجِدُه يَضِل ويْضِل. 
والناسٌ -والحمدٌ - عندّهم إقبال على العلم وحرصٌ على التطبيق» » لكن يحتاجون 
إلى تفهمء وأكثرٌ من يَضِلَ في هذه المسائل الذين َأَحدُون العلمَ من بطونٍ الكتبٍ ولا 
يَجْلِسُون على العلاءِ لا يُنَاقِشُونّهم ولا يَعْرِفُون الأصولٌ والقواعدَ والضوابط 
سدم تشاكين بتهرن: 


.)771715( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» برقم‎ )١( 


- لا و 
50 0 


حِدَابُ الاسَيْكُئان 


٠ باب يَدْءِ السلام.‎ -١ 

قوله: اكتابٌ الاستئذان». الاستئذانٌ: طلبٌُ الإ والمرادٌ أنْ يستأِنَ الإنسان في 
الدخول إلى بيت غبره؛ بل أحيانًا في الدخول إلى بيته. 

وبَدَاً الموّلّْفُ بالسلام؛ لأنّ السلام استئذان» قَالَ تعالى: « يَكام) يناوالا دحوأ 


- 
عر 
يس ير م 


ا ا تِحكم حَو تَسْحَأَفِسُوا» [النقه:07]. ثم قال بعدها: #وَتَلَمواْعل أَمْلِهًا4. 
2 قوله: اباب بلع السلام». وفي نسخة: «باث بدو السلام». وبدو يالواوى وهذا إِنَا أن 
يكونَ من باب التخفيني؛ لأنّه لا يصحٌ أن تكونّ مِن بدا يَبْدُو؛ فبّدا يَيْدُو مضدرها بُدُوّاء كغدا 


يعْدُو عُدُوًا. لكنّ الظاهرٌ أنها من باب التخفيفي. 


د د 


نم قَالَ البُكَارِيٌ تكتانة: 1 

يُففن ل ل 1 
عن النبيّ يك قَالَ: «خلَقٌ الل آدمَ على صُورَتَه. طوله ستونَ ذراعًاء فل) حَلّقه قال اذهب فسلّم 
على أولئك الفْرِ من الملائكه جلوسٌء فاستيغ ما يُحيُونَكء فإنَّهها تحينّك وتيّة ذريبك. 
فقال : السلامٌ عليكم . فقالوا: السلامٌ عليكٌ ورحمة اله . فزادوه: ورحمة اله فكل من يدل 
الجنة على صورة آدمَ» فلم يَرَلِ الخلق ينقصٌ بعد حتّى الآن»”". 

هذا الحديث فيه أن اله حَلقٌ آدمّ على صورته؛ ومن المعلوم أن نَآدمٌ حلِقٌ مِن طينء وأنّه 
حادث بعد أن لم يكن وأنَّ الحاو لايُمْكِنُ أن يكونّ كالواجب وجودٌه؛ لأنَّ الحاوتٌ جاتر 
الوجود. وليس واجبّ الوجود. 

وقد اختلّف الناسٌ في قوله كله: «خلقٌ اللهأآدم على صورَته»". فمنهم مَن طَمَنَّ في 
الحديث ورَّدّه وقال: هذا خب رٌآحادٍ مخالفٌ للقرآنٍ فلا عبرةً به. وذلك لأنّهم تومَّمُوا أنَّ 
قوله يهِ: «خَلَقَ الله آدمّ على صورَته». أن ذلك يستلزمٌ التمثيل» فإذا لَزِمَ من ذلك التمثيل 
صارٌ معارضًا لقوله تعالى: الي نَمَو مث وَهوَ ليع لبر (4)2 [لاك:٠1].‏ ولغيره 
من النصوص الدَّالةٍ على أنّ له لا مّائْلَ له. 

ومعلومٌ أنَّ ما كان هذا شأنّه فإنه باطِلٌ» لكنّ الشأن كلّ الشأنٍ هل الحديثٌ يدل على ما 
توهمُوه؟ 
٠‏ هذا هو موضِحٌ الخلافي» فإنَ هؤلاء ظنُوا أن الحديتٌ يستلزِمٌ التمثيل» والتمثيلٌ معاض 
لصريح القرآن» ولِما يقتَضِيه العقل» فوجَب رده وقالوا: هذا خطأ ين الناقل. 

والقول الثاني: :إن الحديثٌ صحيحٌ» ولكنّ معناه: : أنَّ ال خلقٌ آم على صورته؛ أي: عل 
الوجْهِ المذكور : "طوله ستونٌَ ذرامًا» . فجَعَلوا هذه الجملة مبيّةَ للصورة ةالمبهمة. أو 
المجملة في قولِه: «خلّقٌ الله آدمَ على صورَتِه؛؛ يعنى: خلَقّه على هذه الصورقء فتكونٌ جملةٌ: 
«طوله ستون ذراعًا؛. مبّنةً للمُجْمَل في قوله: «صورته». وعلى هذا فيكونٌ الضميْ عائدًا على 


.)58( )5841( رواه مسلم‎ )١( 
.)1817" /5( ولافتح الباري؛‎ ») 58-44 /١( انظر: «مشكل الحديث وبيانه»‎ )1( 


آم باعتبا أن وله سنو ااه وعلى هذا لا يكونُ الكلام تحصيلٌ حاص ل؛ لأن ين أهل 
العلم من رد اقول بأنَّ الضمير يعود عل آم أنه تحصيلُ حاصل» فكل شيء مخلوقٌ على 
صُورَتِه حتى الكلبُ مخلوقٌ على صورَتِه والذَّبابُ مخلوقٌ على صورته وهكذا. 

لكنْ إذا قيل: إن الور مجملة لحت فقول أطوله ستون ذوامًاء. زالَ الإشكالٌ» 
وصارٌ للإضافةٍ معنى. 

والقولٌ الغالث : إن الله خلَقٌّ آدمَ على صورَتِه؛ أي: على صورة الرّبّ وين بمعتى: أنه على 
صورَةٍ اختارّها أحسنّ الصورء قال تعالى: #الَْد حَلقَناالإِضَنَ فيه أَحَسَن تقوب 4*0 [التنة::]. وقال: 
ودس ان 5ر40 رلنف:؛ أي: في عل لأنَّ الكَبَدَ من الأرض الشيءٌ العالي على 


ا رك «على صورّته). أي: صورَة الله» والإضافةٌ هنا من باب إضاقَةٍ 
المخلوق إلى خالقه» كما قال: ناقَةٌ ال وبيثٌ الل ومسجد الله . وما أشبه ذلك؛ مع أنَّ الناقّة قََ 
والبيتَ والمسجدّ مخلوقٌ» لكنْ إضافته إلى نفسه ‏ شزينًا وتعظيًا: 

فكأنّ الله تعالى أضاف هذه الصورَةً -أي: قور اه إل نقيت" تشريفًا وتعظيمًا؛ بدليل 


:ىهم 


الحاو الخنيت نانوي اد لفوت الجا واد ع2 لاه إذا شرت فت سنا وإذا 


0 


وهية نعط ننه وما زاغل سان تقتضيه حكمثّه لا ينبِغِي أن يقبّح, ولا ينبغي أن 
يُضْرّبَ»ء فيلحقه العيبٌ حسًا أو معنى. 

والقول الراء فحن انكر سروة اناد كل الى فت ,سسلو 1 الا وعة 8ه 
ولكن لا يَلْزِمُ من كونه على صورّتِه أن يكونّ مإثِلَا له؛ فإنَّ الشيء ة يديكون عل صوزة 
الشىء من حيث الجملة» لا من حيثٍ التفصيل. 


)0( رؤى أحمد في المسنده» (7/ 161) (1/170): وصحجحه ابن حبان في (صحيحه) :)01/1١(‏ عن أبي 
هريرة عهلئغه قال: قال رسول الله ككللِ: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجهه ولا يقل: قبح الللا وجهك ووججه 
مَن أشبه وجههك؛ فإن الله تعالى خلق آدم على صورته». 
وقد روى البخاري (9004) ومسلم [!111()1+1) عن أبي هرييرةء عن النبي 2 قال: «إذا قاتل 
أحدكم أخاه فليجتنب الوجه». 


5 كابالائكئان 1 به 

وضَرَبُوا لذلك مثلا بأنَ لبي يك أخبر أن أو زمرةٍ تدخُلُ الجن وجوهُهُم على صورّة 
القمّر"» ومعلومٌ أنّهِم لم يهاثلوا القمَرّ ون كلّ وجوء فالقمرٌ ليس فيه أنفٌ» ولا أعينٌ ولاقَمٌ 
وهم فيهم هذا الشيءٌ. ظ 

: 2 لكن قولّه: «على صورة القمر)؛ يعني: من حيث الجملّةٌ وحينئذٍ نأخدٌ بظاهر 
الحديثء ونأخدٌ بالتّي في قوله تعالى: للب سَكَممَلِو» عَىء 4 [لك:1١].‏ فنقولٌ: آدَمُ على 
صورة الأو بدونٍ ممائَلدِ» ونكونٌ بذلك قد عَمِلَْا بالنصوصي كلّهاء وهذا -كماتَرَوْنَ- قويٌّ 
0 ْ 

بَْى التّظرٌ: واكك الحدلة- وس وله ل ا قبلّها؟ 

09 محلّها استثنافيةٌ لا للبيان» ولكنّها لإيجادٍ معنّى مُكَل أي: سبي دعر ضور 
فأخب ر الرسول يكل «أنَّ الل خلقٌ آدمَ على صورَتِه ثم بيّنَ أنَّ طوله ستّونَ ؤراعًا. 

وكون طول آدَمَ ستينٍ ذراعا تبت في الصحيحين وغيرهماء ولكنْ ما العَرْضُ؟ 

جاء في السّئنِ أنَّ عَرْضَه سبعةٌ أَذْرُع» وأنَّ أهلّ الجنةٍ يدخَلُونَ الجن على هذه الصورَّةٍ؛ 
طولّهم ستُونَ راًاء وعرْض الواحِدٍ منهم سبعَةٌ أذْرْع". 

وهذا لا يستنكرٌ ولا يُسْتَعْرَ بُ إذا كان الناس كلهم على هذه الصفة» بل لو كانوا قل من 
ذلك أو أعْلَى لاسَْدْكِرَ واسْبُغْرِبَ وثُقِرَ منهم» ولذلك لو أنَّ الله حَلَقَنا على النصف مما نحن 
عليه الآن فإنه لا يُسْتَغْرَبُء لكن لو جاء الآنّ واحدٌ من الناس بالغ كبيرٌ على النصفي منا 
التنونتاة»اقالامه أنه لا غرابة إن يكو الناش يوع القيادة تاوت البحة عل هلو الصورة. 

والشاهدٌ من هذا الحديث. أنَّ الله قَالَ له: :اذهب فلم على أوْلئكَ خرص لد 
نه تحيعك وتحية ذريتك. فقال: السلامُ عليكم, فقالوا: السلامٌ عليكَ ورحمة اله فزادُوا: 
ورحمة اله». 

فيستفادٌ من هذا الحديث: أنك إذا سلَّمْتٌ على جماعة تقولٌ: السلرمم 5 
وإذا ردُوا عليكَ» وأنتٌ واحِدٌ قالوا: عليك السلامٌُ. بالإفراد» ويجور زُ الجمع. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


)0( رواه أحمد في المسنده» ١؟/‏ ه4) (7477). والطيراني في «الصغير» :.)86١4(‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 2/١ ٠(‏ #رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط». وإسناده حسن». 


7 
تح د البجاري 


وإذا سلَّمْتَ على واحدٍ تقول: السلامٌ عليك. ويجوز أن تَجْمَعَ» فتقولٌ: السلامٌ عليكٌم. 

2 قوله: 'فقالوا: السلامٌ عليكٌ ورحمة اللا». 

قَالَ ابن حجر تتتلثة في «الفتح» 1١(‏ /5): 
ْ كذا للأكثر في البخاريّ مُناء وكذا للجميع في بد الخلتي» ولأحمدٌ ومسلم من هذا الوجه 
من رواية عبدٍ الرزاق» ووقع هنا للكُشْميهَييٌ. فقالوا: وعليك السلام ورحمةٌ الله. وعليها 
شرّحَ الخطابنٌ» واستدلٌ برواية الأكثر لمن يقولٌ: يجزيٌ في الرّد أن يَقَمَ باللفظ الذي يعدأ 


به» كما تقدّم. 
. قبل: ويكفي أيضًا الردٌ بلفظٍ الإفراده وسيأتي البحث في ذلك في باب: مَن رد فقال: 
عليكٌ السلام .اه 


فإن قيل: هل هذا الحديثُ يدل على أنَّالملائكة يكلو باللغة العربية؛ وذلك لأنّهم 
قالوا : السلامٌ عليكٌ ورححةٌ اله؟ 

نقول: لاء ليس فيه دليل» ولانَجْزِمُ أعهم تكلّموا بالعربية أو بغيرها. 

فإن قيل: هل هي مترجمةً للعربية؟ 

نقول: نعم هي مترجمة وكل الذي تل في القرآن أو في ان عمن غه غير العرب فهو 

© قوله: افلم يَولِالخليٌ نص بعد حت الآذ». هل هذا الأمرٌ واقِمٌ حنَّى الآن؟ 

الظاهرٌ أنّه بعدَ الآنَ لا ينقضٌ؛ لأنَ هذه الأمة هي آخِرٌ الأمم وعلى هذا فلايُنْكِنُ أن 
يكونٌ الصحابةٌ عندهم طول شاهِنٌ أطولُ مناه بل هم من جنينناء ومع هذا فإِنَ الناسّ 
ل ل ا 
الأجسامء لا باعتبار الأفراد» بل باعتبار الأمّةِ كلّها. 

وهذا -الله أعلم- يَرْجِعٌ إلى الأب الأول لهؤلاءء أو إلى طبيعة المكانٍ الذي هم فيه. 


د د مد 


ق كنا بُالاشيئئان 2# 2 


ب قول | الل اا « يكلا ادن ءامَنوأ لا مَدْحَلُوا يونا عبر يُوْتِكُمْ حَقل 
ار يه ادا 
لظ ا ام 
جنا أن يَدَحْلُوا بويا 0 مَتَع أ ا 0 بت هما تَكتمُو 
لبور :-11]. 

وقال سعيد بن أبي لد للحسن: إنَّ نساء العجمٍ يَكْشِفْنَ صَدورَهنَّ ورؤوسَهنٌ. 
قال: اضرف بِصَرّكُ عنهنٌ فول اللا ويْنَ: طقل لِتَمؤمنيت يَمْضُوأ مِنْ أَبَصدرهم ويحْظوأ 
مُمُجَمرْ 4 [النقاد: 0 

وقال قتادة: عن لايَحِلٌ ل" «وفْل لِلمْؤْمسَتٍ يَقَصْضْنَّ مِنْ أَبصَرهنَ وحنظن وروجَهُنَ 4 
[النقه: ١‏ . خائنةً الأعين من الت إلى ما ثهي عنه. 

وقال الزعري في ال إلى التي لم تَحِض من النساء: لايصلحٌ النَرَ إلى شيء منهنّ من 

يشتّهى النظرٌ إليه. وإنْ كائث صغيرة ". 
وكَرِهَ عطاء النظرٌ إلى الجواري اللا يُبَعْنَ بمكة إلا أن يريد أن يُشتري'" 1 


ع مه ل لان 2-0 عدم 


المؤلّفٌ يَعَلْهُ ترجم م بآيات فقال: «بابٌُ قولٍ الله تعالى: # يكأمما لذن ءَاميُوا دحلو بويا 


عل يُوقِحكْع حققل 0 تسْعَأس و14 . يعني : :حنى تزول عنكم الوحشة بالأنس. ولاك بالاستعذان؛ 
لأنّه إذا استأدنَ الإنسان» و م بالدخولٍ أو أَذِنَ له بالدخول زالت الوحشة ة التي 14 ن عند دخولٍ 
1 ْ 


روس ب 


)١(‏ علقه البخاري ي تكآثة» بصيغة الجزمء ووصله ابن أبي حاتم قال : حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا العباس بن الوليد» 
حدثنا يزيد بن زَُرَيْع» حدثنا سعيد» عن قتادة» قوله: #وحفظوا رف جَهُم > النتوق: 6 هيد «تغليق 
التعليق» (0/ .)١17١‏ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7”/ )إلى عبد بن حميد. 

إقة علقه البخاري ينث بصيغة الجزم, ولم يذكر الحافظ ييَمْلَتُ من وصله. وانظر: «الفتح» ))4/1١(‏ 
و«التغليق» (ه / .)١7١‏ 
الأوزاعي» سمعت عطاءء؛ وسئل عن الجواري التي يبعن بمكة» فكره النظر إليهن إلا لمن يريد أن يشتري. 
قال الحافظ في «التغليق» (6/ ١‏ 7إسئاده صحيح). 


ْ والقراءةٌ التي ساقها المؤلْفٌ أعم من القراءً و التي فيها: (حبَّى تستَأذنوا؟'» وذلك أن 
الاستثناس قد يكونُ بالإذن» وقد يكونُ بغير الإذنء فقد يكونٌ الاستثناس بخبر مُسْبَقٍ بين 
الداخلء وصاحب البيتء مثلّ أن يقولٌ له: اثتني في الساعةٍ الفلانية تجدٍ البابّ مفتوحًا. فهنا 
إذا أنى يدخلٌ ولايستأذنُ؛ لأنّه مستايِسٌ. 

ولذلك كانت قراءةٌ #حَوّ تَمَاَنِسَ 00 

وقولّه: « سوَميْمواْع أَهْلهًا 14)؛ يعد ني: قب الدخول لأنّهِ قال:لا تدخلوا #حَوّلن 
تَسْتَأْفسواوََلَماعلَ أَمْلهًا». فمثلا تَقْرَعُ البات» تقول السلامٌ عليكم. 

وين أن نقول: لا بأس أن تَدْحْلَ وتسلَمَ قبل أن تل إلى مجلس المقرٌ. ' 

جه وقوته: «لإكلكم حي لك لمَلَك دروت 14 ا ي: عدم الدخولالاً 
باستثناس وتسليم. 

وقوله: كيم 4 . مطلقٌ» نيكونعائا هر يفي اله ل أ عل 
عورات النّاسٍ. 

دشي فالا لمهم نيال دشت بدوناستفان ف جزضلك» تع في امقيك. 

فربا نَنَّهَمُ في عِرْضِكٌَ» ويقال: هذا َكَل بغيرٍ استعذانء يريد غِرَّة أهل البيتٍ حتى يَفْجْرَ 
بهم أو يريد عِرّتّهم حتى يَسْرِقٌ مالّهم. 

جه وقوله: «للملّكتدة كروي 04 . هذا تعليلٌ للأمْر. 

2 وقوله: طحق بوتت 190421 يَعْنِي: يُوذْنَ لكم من قَبْلُ» بحيثُ يقولُ لك فلان: 
امب إلى بيتي وائتني بكدًا . فهنا قد أَذْنَّ له. 

ن) ثم قَالٌ: « لون قل لم أت جِعوأ وأتجع وأ 1#؛ يَعْنِي : الو استأدَنتَ على شخص في وقتٍ 
غير مناسبء فقال لك: ازجع فاجْء لك ما أكر هذه الكلمة عن بعضي النا أن تقول 
له: ارْجِعْء فيظُنٌ أنَّ في ذلك إهانةٌ له» وغَضَاضةً عليه. 

ولكن استمغ إلى قوله سبحانه: ( هأرق لحم ». فلمًا كان الإنسانُ قد يَتَّوهُمُ النَقْصَ 
() انظر: «تفسير الثوري» /١(‏ 0775): و«الطبري» (18/ »)3١١ ٠٠١4‏ و#الدر المتثور» (5/ ))11١‏ واتفسير 


الثعالبي» (5/ .)١١6‏ و«تفسير البغوي» (/ 037777 و«تفسير ابسن كثير» (7/ 25/١‏ اباتع 
القدير» (5/ .)5١-19‏ 


:5 كنا دالانئكان # 


على نفسه في قولٍ صاحب البيتٍ له ارجغ. جبرَ الله هذا الوّهْمَ فقال: « موَأرْقٌ ك4 وهل 
أحدٌ من الناس لا يريدٌ الأزكَى؟! قال تعالى: 39# فَدأَفلَمَ من وَكّهَا()4 [لغته:».. كل اام 
الناسٍ يحبٌ أن يكونّ زكيًا. 

فإذا قال لك صاحبٌ البيتِ ازْجِعْ» فأنا الآن مشغولٌ. فلاشك أن النفس تْكَمِرٌ 
وتظن أن هذا الرجل قد أعائلق» فإذا تكرت الآية: هُوَأَرّقَ لَكُم 4 بَرَدَ عليكَ ما احتّمى في 

نفسكء وقلتَ: الحمدٌ له فم دَامَ هذا أزْكَّى لي فأنا لا أريدٌ إلا الرّكاةً. 

2 ثم قَالَ: «طوَآئَةيما ْمَل لِك 4)؛ أي: عليمٌ بكلّ ما نعم من أعمالٍ القلوب. 
وأعمالٍ اللسانء وأعمالٍ الجو اج الظاهرة والخفية. ش 

وقد أَنحَذّنا هذه العموماث الخمسة مِنْ الاسم التوضول 3مك كإنهاينية العمبوع: كل 
ما نعمَل بقلوبناء أو بألسنيناء أو بجوارحناء ظاهرًا للناس أو خفيًا عنهم» فاقة عليمٌ يه. 

وهنا في هذه الآ إشكالٌ وهو: له من المقرر أن تقديمَ المعمول يفيدٌ الحصرًء والمعمول 
هنا مقدَّمٌ وهو قوله: ليما ملو 4. والعامل مؤْحَرٌ وهو قوله: علي 4؛ لأنَّ الأصلّ: واللة 
عليمٌ بها تعملون. وإذا كان يفيدٌ الحصرً فإنّه مكل ا يَحْصّرٌ عِلْمَ الله فيا نَعْمَلُ فقط. 

ولكنّ الجواب على هذا: أذ المتعرة يك تعر جني اطاط ال : لو خفيّ 
على اله -وحاشاه أنْ يخمّى عليه- شيءٌ من الأشياء لكان عَليِمًا بَعَمِلكَ» فالحصه هنا فائذثه 
التهديدٌء لا القصرٌ؛ لأنَّ الإنسانّ إذا عَلِمَ هذا الشيء فلا شلك أنه سيَخْسَى الله وَبْن. 

2 نم قَالَ: ١لا‏ لِْتَىَعَلَكْرجْمَاح أن يَدَحْلُوأيبوً عير صسَكْوتَقفِيَا مك ليْزْ4)». وذلك لأنَّ 
ود ار ش 

2ك ينوا عير مَسَكْوتَففِها متعُ4». كالمخازنء والمُسْتَوْدَعَاتِء وما أشبة ذلك» فليس علينا 

جناح أن ندل بدون استذازه ولاسلام؛ لأنها ليست مسكونةٌ ولنافيها مصلحة. 

وأما لو كانت غيرٌ مسكونق» وليس لنا فيها مصلحةٌ فلا ندحُلُ حتّى يدن لنا. 

وني الآبٍ من حمابة الأموال ما هو ظاهرٌ معلومٌ وألآيتجرًا الإنسانٌ على شيء لغيره» 

حتى البيوت التي ليس فيها أحدٌّ حتى يُؤْذْنَ له. 

2 وقوله: لو يسَلدٌمَا دوت وَمَا تكسمو 4». فكلٌ ما تُدِي» وما نكم فالله عالِمٌ 
به وحَنْمٌ هذه الآياتٍ بهذا الهلم المحيظ فيه الإششار البالعة إل آله بحت عد الانتساق أن 


لا يقولٌ: والله لن يراني أحدٌّء إذا دَحَلْتُ هذا البيتَ. 

نقول: ار كز ترق الدرلا راد تتراك الررو لاس وي اللي ادم 
كلّ شيءٍ فأخدَّزه. 

وأا أثْرُ سعيد بن أبي الحسنٍ في نساء احج ففيه دليلٌ على أن الإنسالٌ إذا رأى المتكرٌ 
في أمر لا بد له منه فإنَّ عليه أن يُصلِحٌ نفسَه بِصَّرْفِ بصره. 

وهذا الأثرٌ ينطق على حالينا اليوم» ففي بعض البلاد تدل السوقٌ فتَحدُ ما تكرة. 

( وقوله: ين نساء العَجَم) والمراٌبالعَجمِ ما وى العرب» وذلك مثلّ الأمريكان 
والونجليز والفرنسيمن وغيرهمء وفي بلادٍ المسلمين الآنَ من هؤلاء النساء من يُظهرٌ المنكرٌ 
العظيمَ الذي لا يقر ره الإسلام بل ولا العقلّ» فماذا تتصتع: “هل تقنول: أخرك ححاختي في 
السوقء أو أترك دكّانِي» أو أترك شراءَ متاعي؛ أو أتركٌ العبورٌ إلى المساجد؛ لأنَّ في الأسواق 


هذه المنكرات؟. 
الجواث: لا فأنا إذا رأَيْتٌ هذا الشيء الذي لا أَطِيقٌ تغييرّه فعلي بخاصَّةٍ نفسي أن 
أَصْرِفَ بصّري» ولا أنظر. 


فإذا قال قائل: صَرَفْتٌ بصَّري عن الذي أمامي» لكن الذي عن يميني فيه نساءٌ نقول: 
اضرف إلى اليسارء فإذا قال: “لشاف يه بات تقول الةة انظّرْ إلى الأرض» فهذا مِن صَرْفٍ 
لبصَرِء ولك الأُولّى» وليس لك الثانيةٌ فلو باعَتنِكَ إحدى النساء ءِ في هذه الحالٍ فليس 
عليك إِثدٌ» لكنْ لا تَعِدٍ النَظر. ا 

كذلك أيضًا قال الله: لق لِنمُؤِْن يَعْضُوأ من أبَصصدره 55-6 مجَهم * كر ات 
الفزْج بِغْضّ البصر حكمته واضحةٌ؛ لأنّ إطلاقٌ البصر سبي لهك الَرج؛ وعدم حفظه 
فإنَ بريد الرّنا هو النظرٌ فهو مُوصِلٌ إلى الزّناه -والعيادُ بلله-. 0401 

وسواءٌ كان النظٌ إلى المرأة مباشرةٌ» أو إلى امرأةٍ مصورَة؛ ع 

عظيمةٌ» فربا يتأملُ الإنسانُ في هذه المرأة المصوَّرَةٍء ويطلّبٌ الوصول إليها بأيٌّ و 

ا ا ل م د ل ع 0" 
صورتها. فهذا حرام ولا يجورٌ؛ لأنّ الصورة تَبَْى مع الرجل.. 

وكذلك الصورةٌ لا تُْطِي الحقيقةً» فكمْ من إنسانٍ تّرى صورَتهء فنقول: : ما شاء الله ما 


أَجْمَلّه وإذا قابلته تجذه أَشْوٌَهَ مِمّنْ هو دوئّه. 

وبالعكس فكم من إنسانٍ ترى صورَته فتقولٌ: سبحانّ الله ما هذا الرجل المَشرّه؟! 

وقد تذْمَبٌ المرأةٌ المخطوبةٌ التي تَعْطِي الرجلّ صورَتّها تتتجمّلٌ وتَكْتحِلٌ وتتورّسُ 
وتنمح أشداقّها ثم تصوّرٌ نفسّهاء فيغترٌالرجلٌ بها. ظ 

فالمهم: أن النّظَرَ للصورة لا يُفِيدُ وخط” جدًا أنْ يم تبْقَى نساءٌ المؤمنين كالسّلّع ؛كلّ 
واحد يراها. 

42 وقوله: «قال قتادةٌ عمًا ل يحل لهم؛ أ ي: :يَنُضُوامق انصازهم عا الايحل لهسو 
وأما ما يحل لهم فلا يلزهم أن يَخُُوا البصر عنه؛ كنظر الرّجُل إلى مخطوكيه مثلاء ونظرٍ 
الطبيب إلى المرأةٍ عند الحاجة» 0 0 

لث ثم قَالَ: وَل للْمْؤْمتِ يْضُضْنَ مِنْ أبصرهنٌ وحَفَظنَ وب يعون 14 يك 
في الرجال» يناف امرض ليشي 1 يُعْضء ولكنّ غضّ 
الرجل عن المرأةٍ أشدٌ؛ بء: يعني: أضيوٌ» فيجبٌ أن يض النظرٌ عن النساء. 

أما النساء فلا يحب نيفصن أبصارهنٌ عن الرجال ذال يكين يَكُنْ ذلك عن تمتّع أو 
تله فالمرآة لها أن تنظ إلى لجل بش ألا يكودٌ ذلك ب بتميّع أو تلذّذ. 

والفرق بين التّمَ : وَالتلدّذ: لمأتي الإنسالأابرع الود 
بالنظر إلى الأشجار» وإلى الأخبارء وإلى الجبال» وما أشبّه 

وأماالتلذّد فهو: ا أن تنظرٌ للرجلء 
لانظرٌَ تمثو» ولا نظو لذ وأمًا فيا عدا ذلك فيجورٌ. 

والدليل على هذا: أنَّ الله قال: من أَبَصَرِهِنَ . و«من» للتبعيض» وكلّ بعض فهو 
1 و ا ا 0 
فقوله: لأِنْ أَبْصَرِِنَ 4. مبهَمٌ» ولا ندري ما الذي يجبُ غَضُّه؟ ولكنّ السّنَهبينَتْ ذلك" 


؛)١75ص( وانظر في أحكام النظر» لابن القطان‎ »)١7 /0( انظر: «المغني» (9/ »© و«كشاف القناع»‎ )١( 
والمصنف لابن أبي شيبة (6 / 55)»: و«الآداب الشرعية» لابن‎ »)١575/51١( وما بعدهاء و«الفتح»‎ 
. 161157/09( وجموع الفتاوى‎ 1061/10 

(1) سيذكر الشيخ كعتثة بعد قليل الأدلة من السئة على ذلك. 


ولهذا يحتجٌ علينا بعض الناس» فيقول: إذا منعتم الرجلّ من رؤيةٍ وجه المرأة» فامتُوا 
المرأةٌ من رؤية وجه الرّجل؛ لأنَّ صيعَةٌ الأمر في الآيتين واحدةٌ؟ 
والحقيقةٌ أن هذا لاشكٌ أنه حجة فلا يمكنٌ أن نفرّق بينَ الصيغتين بدون دليل» والا 
كان تَحَكمًا الكن تقول : لدينا أدلةٌ تدلٌ على وجوب سَمْر وج المرأقه منفصلة عن الآيقٍء 
مي للتبعيض المبه؛ فضي حديث فاطمة بنت قبس الثابتٍ في الصحيح أن لني كَل 


لها : ا أعتدي في ب بيت ابن أمّ مكتوم؛ نرج[ أغمى تمعن ثيك عندهة؟ . 

ومعلومٌ أنها لا يمكِنٌ أن تَمَ صم ثياتها كلّها حتى تبقَى عُريانَة لكن تضعٌالثيابٌ الني 
يجبُ أن تَلْبَسَها عند الرّجالٍ. ٠‏ 

وكانت في الأول ترد أن تكد في؛ بيت أمَ ف تيك فقال :اتلك امرأةيَغْشاها 
أصحابي»” يعني: :يلون عليه كثيرا ثم قل لها: : «اعتدذي في بد بيت ابن أمّ مكدوم؛ فإنّه 
5 أعمى تصيين نايك عندمة. 

وليل أن وهو أ 35 كان سير عائشة. وهي تع إلى الحبشةء وهم يبود 
في المسجد. وهم رجالٌ" » ولو كان تَظَرٌ المرأة إلى الرّجْل محرّمًا ما أقرّهَا الرسولٌ يكل على 
النظر إلى هؤلاء. 

ْ وقد قال أهل العلم أيضًا :دا كا يزع علهلا لجل لوب 3 جَبَ على الرّجَل أن 

يَحْتَجِبَ عنهاء ىا يجبُ عليها أنْ تّ: تحب عنه فكل واحل م يضر إلى السُوقي فلابدَ أذ 
يَُلّيّ وجهّه بعُترته؛ لأنّه يحرم على المرأة أن تنظرٌ إلى الرجل» ولا وسيلة ع نظرها إليه إلا 
يكاز 

وعلى كلّ حال: فالقولُ الراجحٌ في هذه المسألةٍ هو ما دب إليه الإمامٌ مد 6 آثهة: مِنْ 
أنَّ المرأة يجورٌ لها أن تنظرٌ إلى الرّجل» لكنْ بالَّرطٍ الذي ذكرتُ؛ وهو ألايكونَ ذلك 
1 ون يتم أو دق فإنْ كان معزوتا يتمع أواتلذذ ضاق حرام" .: 


(0 _رواه مسلم (05(0015486. 

9) المصدر السابق. 

(؟) رواهالبخاري (400)» ومسلم (895) (19614). 

() انظر: «المغني» (9/ 6:07 6037)» و«الكافي في فقه الإمام أحمد» (1/ ودكشاف القناع؛ (0/ ١5‏ -16). 


5 كَبُالاسكتان # 

والقاعدةٌ: أن كلّ مباح يمكِنٌ أنْ تَجْرِيَ فيه الأحكامٌ الخمسةٌ؛ أ ي: أنه يمكِنٌ أنْ يكون 
ولغنا أو تحرام ففرا أو مك وكا نعل" لاقمل ودر البا تور روبس مركيو ش 
وسيلة إليه؛ لأنَّ الوسائلٌ لها أحكامٌ المقاصدٍ. 

ثم قَالَ المؤلفت تكذلثة: «خائئة الأعين النظرٌ إلى ما بهي عنه». «خائنةة صفةٌ مضافةٌ إلى 
الموصوفي؛ يعني: الأعينَ الخائنة» والأعينٌ الخائنةٌ هي الناظرة إلى ما حر رم عليها النظرٌ إليه 

وقال بعض أهل العلم: إنَّ معنى خائنة الأعين: مسارَقَةٌ النظر. وهذا أصَحُ؛ لأنّ مسار 
النظر هي التتي تَخْقَى على الناس» ولْنفرض أنَّ رجلا -والعياةٌ بالله- - مُبتَنّى بالنظر إلى 
ال ا ا د 
وهو يخاطِبٌ جاساءه فإنّه ينظ إليها حينَ يخفلونٌ عنه» فهذه هي خيانةٌ الأعينٍ 

وأحيانًا يوجّهُ الإنسانَ وهّه إلى شخص» وهو ينظرٌ إلى سخص آخرٌ وهذا كثيرًاما 
يحدتُ» وهو من خيائة الأعينء وهذا المعنى أصحٌ» وهو أن 364 هدَّنا بألا نخونء ولو 
بالنظرِ والصَرِء لأن لوق يعم خائة الأعسين» وإن حَفِيَتْ على الجلساء والحاضرينٌ» 
نسألُ اله أن يَحْوِينًا وإياكم. 

2 ثم قَالَ: «وقال الزهريّ في النّظر إلى التي لم تَحِض من النساء: لا يصلُحٌ النظبٌ إلى 

شيء منهنٌ ممن يُشْتهى النظرٌ إليه» وإن كانت صغيرةً» . وهذا صحيحٌ, وهوغايةٌ الفقوفي 
جعل الشكم م مثو لشو فمن فته لابج النظوٌ [ليهاه ولو كائّث صغير» وعن امت 
ولا تعلق بها النفس» وإن كَبرَتَ وقارَبَت البلوع فلا حرج رج من النظر إليها؛ لأنَ الحكم يدور 
مع علَّيِه وجودًا وعدمًا. 

فإذا جنا طفًتموها ضعيفٌ» وله اتنا عرة سن لكنٌالنفسى لا تعلق با إطلامًا 
لصِعَّرِهاء وربما تكونُ غيرٌ ذاتٍ جمال فهذه لا يجب عليها أن تَحْتَجِبَء وربما تكونُ طفلةً لها 
تسعٌ سنواتء لكن تُمُوٌها جيّدٌ وأعطاها اله تعالى شيئًا من الجمالٍ فهذه يجب أن تَحْتَجِبَ؛ 
لأنَّ النفوس تتعلّقٌ بها. 

والدليلٌ على هذا: أنَّ الل تعالى قال: 9 وَْمَوعرُمِنَ لتك )1 


ُْ 


.)7037 / ١5( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


هرك باغ أن يضسغْن مِابَهْر ع رمتََرْحدتبِرِتَةٍ 4النققد: .].٠‏ والقاعدةٌ بالِغْة كبيرةٌ لا 
رياس ؛ لأمها عجورٌ لا يَطْلَيُها أحدٌء فهذه لا بس أن تَضَعَ ثوبّها بشرط أيضّاء وهو ألا 
تنج بالزينة» فإن كانت عجورًا ّي أحسنّ الثياب» وتلبسشها لعلّ اله أن يهَبِّىَ لها أحداء 
نه ترجو التكاح فلا يجورٌ لها أن تفع مثل ذلك. 
لكن لو فرضتًا أن لباسّها عاد وهي كبيرةٌ لاترجُو التكاع: فليس عليها جُناحٌ أن 
ب نَضَعَ ثيابها »كنا قال الله صَيَْ. 


إِذَا: ظهَرٌ لنا أنَّ الله في وجوب الحجاب هي الشَّهُوةُ وتعلّقُ النفس بهاء فلا تُحَلَهُ 

بتسعء وقال بعض العلماء: : بل مُحَدَّهُبتسعء وإ من بلّتْ تسعًا وجب عليها أن تَحْتَجِبَ» كما 

٠‏ قلنا: إن تمر مع بتام بع سنين» وين الناس من يُمَُْ قل ذلك؛ وين الناس من ل 
يُمَيْرٌ إلا بِعْدٌء فقالوا: الأرك أدتقد نَحُدَّ شيئًا معيئًا؛ لأنَّ ذلك أَضْبَطُء لأنْ مسألةً تعلق النفس بها 
أيًا مر غير منضبطٍ لسبب؛ إذ إن اشاس يختلفون؛ بعش اناس تتعليٌ نفشهه ولو 
بالصغيرة التي لا يَتعلّقٌ بها نفس الآخر» فإذا ضبَطْنًا المسألةٌ بسنواتٍ معينةٍ معينة محدّدق وقلنا: 
النادِرٌ لا حَُكم له. . يعني: كوه يوجَدٌ امرأة تبلغ ثنتي عشرةً سنةٌ» ولا تتعلقٌ النفسٌ بها فهذا 
أمرٌ نادِرٌ ولا عبرة به. فهذا لاشكٌ أنه أقربُ إلى الانضباطء والأوّلُ أقربٌ إلى المعتى. 

وبناة على ذلك يبتى النظرٌ في نفس الإنسان المعيّنٍ إذا رأى امرأةً صغيرة ل تبه وم 
تتعلّقُ مها نفسّه إطلاقًاء فهذا قد نقولٌ له: :كه لأ ست عليك أن تكد عليهاء وأن تَعْرِضَ 
عنهاء وإذا أت ين نفيك أنه تعٌ بء ولو كانت دون العاشرة فز عليه وض 
بضرَك عنهاء ما دامت المسألةٌ غير منضبطة" . 

٠‏ 9 ثم قال البخاري يَّ تقافةة: «وكره عطاءٌ النظرٌ إلى الجواري اللاي يبَعنَ بمكة؛ إلا أن 
يريد أن يشتريّ» ول يعن بمكة. هذا يان للواة ما عا ججح عار و 
كانت اختيار أنه في المناسكِ من أقوى الاختياراتٍ . 

و0 لاينْظرٌ إليهنَ إلا أنْ يريد أن يشتريّ . وبشرط آخرٌ أيضًاء وهو أن يأمَنَ الفتنة فإذا 
كان يريُ أنْ يشتري الجارية» وأينَ الف فلا بأسَ أن ينظ إلبها: ٠‏ 


لحت 


(0) انظر: «المغني؟ (9/ ألولاءة) 


ثمَ كال البْكَارِيَ كتآئه: 

0 - حَدَننَاأبو ليان أخبرَنا شعيبٌ» عن الزهري قَالَ: أخبرني سليانٌ بن يسار 
أخبرني عبد الا بن عباس فنا قال: رف رسولٌ ال كي الفضل بنَّ عباس يوم النّحرٍ خلفه 
على سج راحلي» وكان الفضلٌ رجا ينوكف اليك للداس متهم وأقبلت امراة 
بن دهم وضيئة تتفي رسول اله يك طفق الفضل بنظٌ إليها. وأ عَجَبَهُ حسْنهاء فالتفتٌ 
انبي َك والفضل ينظرٌ إليهاء الف بيه فأخد دن الففضل فعدَل وجي عن النظر 
إليهاء فقالت: يا رسول اله إن فريضة ال ني الحي على عباو أدركَتْ أبي شينًا كبير)ء لا 
يستطيع أن يَسْتَوِيّ على الراحلة» فهل يَقضِي عنه أنْ أحجٌ عنه؟ قال: : انعم)"" 

هذا الحديثٌ في حَجَة اوداع في آخر حي الي 5 لأنّ حجةً الوداع كانت في الس 
العاشرة وكان يلم قد أَرْدَفَ أسامة بنَّ زيدٍ خَلْمّهِ في دَفْعِه من عرفةً إلى مزدلفة وأَرْدَفٌ 
الفضل بن عباس خلْقَه في فيه من مزدلفة إلى مت" . 

وجاءث هذه المرأة نأل النيّ كله وكانت وضيئة وكان الفضلُ وضيئا أيضَاء فجعلٌ 
الفضلٌ يَنظرٌ إليهاء وهي تَنظرٌ إليه؛ لأنّه ما بها » فلما رآه النبيّ 127 يفعلٌ ذلك 
صرّف وجهه. 

قال أهل العلم: : وني هذا دليلٌ على أنه لا يجورٌ للرجل أن ينظرٌ إلى المرأقء لايسّا إذا كان 
نظره نظرٌ تمش وشهوؤ" . 

وقد تكونٌ الشهوةٌ ني هذا الموضع بعيدة عن الفضل بن عباسسء فإنه كان رديف 
النبي كك وكان مُحْرِمَا لكنْ قد يد يتممّمُ الإنسانٌ بالنظر إلى المرأةٍ الجميلة بدونٍ أنْ تدور 
لل ل لكر تمرك بجا بوي رين 
النبي كَل على ذلك» بل صرّفَ وجْهّه 

قال انوي تف وفي هذا دلي حل تحري ظَر الج إلى المرأف" . وقوه على ذلك 


رواه البخاري (215485 2 1 0 
انظر: «المغني؟ )9/ همةغ-٠١ ٠:‏ ه)), 


الحافظٌ ابن حجر في «الفتح»'» وهو كذلك. 
فإن قال قائلٌ: في هذا الحديثٍ إشكالٌ» وهو: 3 المرأة كانت قدكَسَفَتٌ وجهّهاء 


والناس بخولها. 

فقد يقال في الجواب على هذا: إن المشروعٌ في حقٌّ النساء كف وجوههنٌ في الإحرام» 
وهذه المرأةٌكشمّتْ وجههاء ولعلّها ل يها وجوبٌُ الستر إذا كان حوكها رجالٌ» فلهذا 
بَقِيَتَ كاشفة وجهّهًا. 

ولك هذا الجوابَ فيه شيءٌ من الضَّعف؛ ؛لأنّه يقال: إذا كانت جاهلةً فَإِنَّ 
الرسول 0181235 سوف بُخْيرّهاء ويقولُ لها: غَطّ وجهّكِ. وم يقل ذلك رسولٌ الله يك. 

ولكنَّ الجوابَ على هذا أن يقال: إن نعآمٌ أنَّ من هدي النبيّ كل أنه كان لاجُاغِتٌ الرجل أو 
المرأة بالإنكارء وإنمايعلمُهم رويدًا رويدء فلع البيّ كه يك أعلمّها بعد ذلك» وأُوجَبَ عليهاء أو 
أمرّها أنْ تسيُرٌ وجَهّهاء ولهذا قالّتْ عائشةٌ يسنا تصِفٌ صف حال النساء في الإحرام: أله إذ لبان 
من حولهم دلت غارهاء وإذا فارفوهن كشَّفّتِ الخهار". 

وعل كل حال: : فأعلى ما يقال في هذا الحديثٍ أنه من المشكلات الْممَْهاتِ؛ لأنّ 
الإنسانً قد يحبر عن الإجابة غنه إجابةً مف والمعروفه بل والواجبٌ على أهل العلم أن 
يَردُوا المتشابة إلى المسكمء وإذا رد المتشابةٌ للمحكّم فالنصوصٌ من كتاب الله وسنةٍ 
رسو كلكا تدلُ عل أن المراة لايح له أذ وجقها للرجال الأجاني» فب أن 
6 رد هذا المتشابة وأمثاله إلى المحكم. 

م عل فض نِإ ا في هذا لامر أي :م نصل إلى اطمثنان في وجوبٍ 
تغطية الوجه فإذنا نجعلّه من قِسم المباح» ومن المعلوم أن المباح إذا كان ذريعةً إلى المحرّم 
صارَ حرامًاء وذريعةٌ كشفي الوجه إلى كشفي ما وراءه ف وقيّنا الحاضر قريبة جدًا. 

وإذا أردتٌ أَنْ تعرفَ هذا الأمرٌ فانظرٌ إلى البلاد التي سمحت لنفسها أن ادن للننساءٍ 


)0 «فتح الباري؟» (1/ 0 

() رواه أحمد في لمسنده» (7/ 10 وأبو داود .)١87*7(‏ وابن ماجه (75976). 
قال الحافظ في «الدراية» (؟/ 727): في إسناده يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيفء وقد قال فيه مرة عن مجاهد 
عن عائشة» ومرة عن أم سلمة» كذا في الدارقطني والطبراني. : 


8 كك بالاشيئئان # 


بكشفي الوجوو. هل اقتصرت النساءٌ على كشفي الوجوه فقط؟ الجوابٌ: لا ما اقتتصرثء بل 
أخرجتٍ الوجوة والرؤوسٌ والرقابَ والنحوره وما شاء اللة. 

ومعلومٌ أن الشريعة الإسلاميّ ميد سدّتٍ الذرائع؛ قال اله تعالى: « وَلَاْفْرَنوا رك 4 الافلة؟.. 
ولاشكٌ أن كشْفَ المرأةٍ وجهَيماء ولاسيا إنْ كانت جميلةٌ شابةٌ من أقوى ما يدعو إلى الزن 

فلذلك لا نشكٌ في أنَّ المرأة يجت عليها أنْ ‏ تسثْرٌ وجهّهاء وأن تَحْمَلَ النصوصٌ التي 
فيها اشتباهٌ على النصوص المحكمة» وماذا يضر المرأةً إذا سترتٍ الوججة؟ لا يضرٌّها في 
الواقعء وباتفاق المسلمينَ أن ذلك أولى لهاء فإذا كان هذا أوْلَى لهاء وكشْقُه فيه خطرٌ 
وذريعةٌ للبلاء والفتنة كان كلّ عاقل لا يختارٌ إلا سثْرَ الوجه. 

فإن قال قائل: :لظا من نس الصحاة تنه بدي قول كحي تك عا 
يبس المحرمٌ من الثياب: دولا تنتِقِبُ المرأةٌ»'' وهذا يدل على أن التقابّ كان معروفًا 
عندهم, فهل تأذنون للنساءٍ بالانتقاب؟ ١‏ 

نا لقألا" تي انساء فيه عل الحاجة انل بذلش» لكأ نل 
-وبدليل من الواقع - أن النساء لنْ يقتصِرْنَ على قَدْرِ الحاجة في النقاب, فتجدُّها اليومٌ تفج 3 
تاب يدو من سوا الي فقط في اليم الث نومع الوا ايباشىء وف الوم اال 
الأجْمَانُ وفي اليوم الرابع : الحواجبٌ؛ وفي اليوم الخامس الوجْتةُ وفي اليوم السادسٍ نصفٌ 
اد فها تتتهي عشرةٌ أيام | لا والوجهُ سافرٌ وهذا هو المعروفٌ من تدهْوّر النساء؛ ولذلك 
لائرى أن نف للنساءِ بالانتقابٍ في عصرءًا الحاضر ل) في ذلك من الشَّرٌ والفتنق» ثم مع هذا 
ليها تقتصِرٌ على النقاب المشروع بل هي تَكَحُلٌ العينَ» وتحمّرٌ الأجفان أو تصفُرُها حتى 
يكونٌ شعرّها كالدّمبٍ ولا تكتفي بذلك أيضًا بل تجمَلُ النقابّ كالبرقٍُ أي: أنه يكون 
مُطرَّرَا يتن وإن لم يكن على وجّْه امرأةٍ وهذا مُشْكِلٌ. ‏ ' 

فلذلك يجبٌ على طالِبٍ العلم أن يكونّ عندّه علمٌ نظريٌ» وطريقٌ تربوي يُربي الناسّ 


(1) مرادٌ الشيخ تعتآثه من ذلك ما يفعله عدد من النسوة من ارتداء ما يستر الوجه ويظهر العينين با يحدث فتنة» 
0 مراد الشيخ تعدلثة أن تستر المرأة وجهها دون إظهار العينين» وإلا فمن المعروف والثابت عن الشيخ 
تلثة أنه يُوجب على المرأة أن تستر وجهها. 


به» وينظر ما هي النتائ فكشفُ الوجه ليس بواجب بالاتفاقي» وليس بسن بالاتفاقي» غايةٌ 


ما هثالك آنه مباحٌ» فإذا وجدنا أنه يتردتُ عليه مفايسدٌ فإنَّ القاعدة الشرعيّة يه في المباح: أنه إذا 
عَدَا طّورّه صار إنَا واجيًا أو حرامًا أو مكرومًا أو مستحبًا. 

والإنسان العا سوس الناس بها يصليمهم؛ ؛ فهذا عمد بر الخطاب مهلقن كان يرى مَبعَا 
لقباحيه أن الطلاقٌ الغلاتٌ واحدةٌ؛ يعنى: إذا طَلَنَ الإنسان زوجته ثلانًا فهي واحدةٌ كان 
اشاح حال ل عولد كراج كر وس مر ااي ال كط اول لانتل 
الناس -والطلاق الثلاثُ محرّمٌ- رأى بحكميه نت أن ذنم الناسى من مراجعة نسائهم 
وقال: أرى الناسّ قد تتابعوا في أمر كانت لهم فيه أناءً فلو فلو أمضيئاه عليهم". فمنمَ الناسّ مِن 
حقٌّ قد يكونُ عظيمّاء فربم| تكونٌ المرأةٌ هذه أمَّ أولاده. ويكونُ هو فقيرًا كبيرٌ السن أَعْمَى 
أصدٌّء فإذا ذهبّتْ عنه هذه المرأةٌ التي قد حاسّتْه شه وأولادّه بقيّ أعرّب إِنْ خطب ل يُعْط» ومع 
ذلك كان عمرٌ يمبَعُه هذا الحقّ خوقًا من أن يتتابعَ الناسٌ في أمر محرّم. 

وخ مث آرَ من سيد المرسلينَ ب إذ فال لعائشة: الولا أن قومَكِ حاديث 
عه بكفْر حدمت الكعبةًوبنُها على قواجد إبراهيم» وجعلتٌ ابابا يدخل الناٌ منه وبا 
يخرٌجونَ منه»" لكنْ نظرًا لخوفي الفتنة َرَكَ هذا الأمرّه ولهذا فالجانبٌ الشمالي مِنَ الكعبة 
الآن ليس ل قواعد إبراهيم؛ لأنّ قريشًا لل) أرادُوا بناتها وجمعوا لها ما جمعُوا من المال 
قصُرَتْ بهم النفقة" فقطَعُوها من جه الل ووضحُوا هذا الجدارٌء ولهذا يسكّى الحِجْسٌ 
والعامةٌ 37 هذا حِجْرٌ إسماعيل» وإسماعيل ري فنسبحانٌ الله إسماعيلٌ تفيكلد ما 
يعرفٌ الحجرٌ ولا أدْرَكّه لكنه يُسَمََّى حجرًا؛ لأنه + خُجرَ على باقِي الكعبةٍ مساحة الأرض» 
ولكنّ أكثرٌ العلماء يقولون: إن لذي من الكعبة أذ ونصفُ تقريا وليس هو كل 
المحوّط؛ يعني: منتهاه -والقة أعلمٌ- من مبتدأ التقويس 

المهم: الع م 8 لد انوي ور واد ا 

فهذه المسائل يجبُ على طلبة العلم أن يْلمُوهاء وأن يلاحِظُوا ما يُضْلِحُ الناسّ» فإ 
() روآه مسلم .)١9()1541/7(‏ 


0( رواه البخاري (55١)»؛‏ ومسلم (117737) ٠5(‏ 5). 
(؟) رواه البخاري ,»)١85/85(‏ ومسلم (0()177 6). 


وا كَنَبالاسَيئَئان 2 


العام ين تظكزها تقطء بل العم تطري وتريوي و اإشرريمة اللاي وا جات إلا جد 
إصلاج الناس وتَفْويمهم» قَالَ النبيُّ 015[!: «إنا بُعدْتُ لِأنَمّمَ مكار الأخلاق". وما 
كم لوجاءت أمر ا بعيلةٌ فائنةً كاشفة وجههًا لوجدت عؤلاد الدباتٍ عالق تل كات 
اليَعْسُوب ب" يتْبَعونّهاء وهذا أمرٌ مشامَدٌ نسمَعٌ عنه كثيراء فتجدٌ الواحدّ منهم يقف إذا وققَّتْ ش 
عندٌ صاحب الدّكانٍ أو غَيره ما له سُغْلٌ ويُكَلّمُ صاحب الذّكَانٍ ويمرّحٌ معه؛ من أجل أن 
ترى مَرْحَهُ وترى ضََحِكَة وتراه وما أشبه ذلك. 

ويُستفادٌ من هذا الحديثٍ من المسائل الفتهية: أنه إذا كان العاجرُ عَن الحم لا يُرجَى 
روَالُ عَجْزِ فإنه يُحَجُ عله وأنّه بجورٌ أنْ حي المرأةٌ عن الرجُل. 

وفيه أيضًا: أنه لا يُشترَطٌ أن يُعْلِمَ من أراة أنْيَحُحّ عنه. وجَهُ ذلك أنَّ الرسولٌ يه 
يقل لها: هل استأدّنْتٍِ منه» ولم يقل لها: نَحَمْ إن أذن لّكِءٍ ولأنَّ الدَيْنَ لو قضيتّه عن شخص 
بدون أنْ يأدّنَ لبرئت ذِمّتْهء فهكذا أيضًا دين الله عَيْلَ. 

10-00 : أنه ل يشترطٌ في وجوب الحجٌ القدرةٌ البدنيةٌ؛ لقولها: إنَّ فريضةً الله في 
الحجٌ على عباده. ولم يقل لها: إن أباكِ لا قَرْض عليه» فإذا كان الإنسانٌ قادرًا بمالِه لكن عاجرًا 
ببدنه وَجَبَ عليه الحجٌ. 

12 

نم قال البْكَارِيٌ كزانة: 

ش 6- حدّثنا عبد الك بن محمد أخبرنا أبو عامر. حدَّثنا زهي عن زيدٍ بن أسلم» عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيدٍ الخذري مقت أن النبي َك قال: «إِيّا والجلوس في 
الطرقات» فقالوا: يا رسولٌ الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدَّث فيها . فقال: «إذا أبيتّم إلا 


(0 رواهالبزار( 6 كتف الستار؟ نال الورتني لي (الفجقع 1 100 6 ): اورجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن رزق الله الكلواداني وهو ثقة» .اه 
ورواه أحمد في #مسنده» (781//7) (8467) بلفظ: : (إنها بعشت لأتمم صالح الأخلاق». قال الهيثمي في 
«المجمع» (9/ )١١‏ : ورجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ اليعسوب : ملكة النحل؛ وهي أنثى » وكان العرب يظنوها ذكرًا لضخامتها- - ويقال: هو قومه: رئيسهم 
وكبيرهم ومقدّمهم .اه 
وانظر: «المعجم الوسيط» مادة (ع س ب). 


4 ع 2 2 3 2 0 8 
المجلسٌ فأعطوا الطريق حقه؛ . قالوا: وماحق الطريق يا رسول الللد؟ قال: «غض البصرء 


0 


وكفف الأذّى ور السلام والأمرٌ بالمعروفيء والنهي عن المنكر» 

هذا الحديث فيه: أنَّ الرسول يكل حذَّرَ من الجلوس في الطرقاتٍ؛ لما فيها من إحراج 
مر والكَشْفِ عن أحوالهم, والكلام عَِبَ دهايهم؛ فيترنّبٌ عليها أشياء غيرٌ مُرضيةٍ» 
ولكنَّ الصحابةً يغ يوا أنه لا بد لهم من الممججاليِس» فقال: «إنْ أبيتم» فأعطوا الطريق حقه». 
فقالوا وها تعلق الطريق ؟ إل ووز 

وفي هذا: دليلٌ على أنَّالحُجْمَلٌ لا يجبُ امتثاله حتى ّنه وأنّ المجمل في النصوص لا 
د أن بين بأيّ وسيلق» ولو بأنْ يسأل الصحابة يعن هذا المجمل» وقد بين البسي ب 
المجمّلّ هنا بعد السؤالٍء فقال: اغض البَصَرِ وكففٌ الأذى» ورد السلام» والأمر 
بالمعروي. والنهي عن الجر 

فهذه خسةٌ أمورء وغضٌ البصر يكونُ حتى عن الشيء الماع ولي جاع مخض شخصٌ حايِلٌ 
معه باق من الزهور» أو شين من الفواكد» فمُضٌ بصرك عنه؛ لأنَّ ذلك يُؤؤيه. 

والثاني من آداب الجلوس في الطرقاتٍ: : كفب الأدّى القولي ' والفعل» فالأدّى القولي مثلٌ: 
إذا جاء الرجل من على الطريق قال الجالسٌ: انظّرْ ماذا معهء وما هذا. 

ومثال الأهّى الفعلي أن يمد يَمُدُوا أرجلّهم في الطريق حتى يُصَيْهُوا الطريقٌ. 

والغالث: رد السلام على من سلّمَ. وسَبٌَ لنا أله لا بد في رد السلام أن تقولٌ: عليكم 
السلام. كا حَيِيتَ به. 

الرابع ُ: الأمرٌ بالمعروف؛ وهو كل ما أم مَرَبه الشَّرْع. 

الخامس: النهي عن المدكر» وهو كلّ ما نَهَى عنه الشّعُ. 

فإن قيل: هل تَدْْلُ الأرْصفةٌ في الطَّرقاتٍ؟ 

الجواب: الظاهمٌ أنَّ الأرصفةً الموضوعةٌ للجلوس عليها ليست من الطرقات. 

فإذا قال قائلٌ: ألا يُمْكِنٌ أنْ نقولٌ في هذا البحديت وغيره: إِنَّ النهيّ إذا أتَى في باب 
الآداب فإنّهِ يكون للكرامَةِ لا للتحريم؟ 


)0 ورواه مسلم .)11١5()915١1(‏ 


0 كناب الا سَيْدُرَا سَيْكُئان 1 ل 

نقول: القولٌ بأنَّ الأمر في باب الآداب يفيدٌ الاستحبابٌ» والنهيّ يفيدٌ الكراهة. قولٌ 
بيد لكن قد يكونُ الأمرٌ في باب الآداب للوجوب؛ مشل: الأمرٍ بالتنسمية على الطعام 0 
فالصحيح أنه واجبٌ. 

وكذلك قد يكو النهيّ في باب الآداب للتحريم؛ مثلٌ: : انمي عن الأكل بالشمايا". 

لكن لا شك أنَّالقول بأنَّالنهي في الآداب للكراهة؛ والأمر للاستحباب قريبٌ. 

فإنْ قال قائل: قوله وكلة: «فإذ أبيتم) هل ب يهم مِنْه أن الصحابةً يحَالِفُونَ أمْرَ الي بكله؟ 

نقول؛ : ليس المرادُ هنا هو الإباءَ الشَّرعِيّ ولك المراة: إن أبيثم من حيثٌ حاجيكمء 
وإلا انهم لايابوت أمر الذزع. 


0 


() روى البخاري (61/8)) ومسلم ٠ ١8( )7١177(‏ عن عمرين أبي سلمة لقال : كنت في حجر رسول اله وَكلق 
وكانت يدي تطيش في الصفحة» فقال لي: : «ياغلام سم لاه وكل بيمينك» وكُلَ بم يليك» واللفظ لمسلم. 
() روى مسلم 3٠ 20 ١7١(‏ عن إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه: أن رجلا أكل عند رسول الله يكن 
بشماله» فقال: كل بيمينك» قال: لا أستطيع. قال: «لا اسْتَطعتٌ» ما منعه إلا الكبر. فيا رفعها إلى فيه. . 


الموضوع رقم الصفحة 

© كتاب الأطعمة 5200 0 ظ اذ ذ 0011 
0 باب قول الله تعالى: أ كُلوأمن طِيبَتِ مَاروَقتكك #مس سنس يمني ...0 
ه باب العسمية على الطعام والأكل باليمين... 00 
ه باب الأكل مما يليه ع1 
0 سرس عر فزن عو جاسةإلا م بسرفوم ركرة 1 
ه باب التيمن في الأكل وغيره 0 0 
ه باب من أكل حتى شبع 00 
ه باب ليس على الأعمئ حرج 00 
0 باب الخبز المرقق والأكل علوئ الخوان والسفرة .. ل 
ه باب السويق 2غ م 1 7 
0 باب ما كان النبي يلك لا يأكل حت يسمئ له فيعلم ما هو . 00000 
ه باب طعام الواحد يكفي الا اا اا ل 
ه باب المؤمن يأكل في معى واحد واو 1 
0 ياب الأكل متكقانس سيت ل 000 
ه باب الشواء وقول الله ا (يق جد 8 اا ا 1 


© باب الرجل يتكلف الطعام لأخوانه 1770000 
0 باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله لظ 


امهو تارك )رقم رن ساك كن اعافد كينا شيعا 


0 لم 9 
© باب القثاء بالرطب و امون امم 
© باب ا ا 
© باب الرطب والعمر وقوله تعالى #وَمُرْ كير لعلو سقط 
عَليْكِ رطَبَاجنِكا # 11 1غ( 
© باب أكل الجمار 0 ا 1 
© باب العجوة ا 1 1 1 1 ااا ااا ا الل 
© باب القران في العمر ااا ااا 0ك 
0 باب القثاء 0 0 اا 0 
© باب بركة النخل 1 1[ 1[ ا اا 
© باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة و 6 7116 
باب عشرة غشرة 000 
٠‏ © باب ما يكره من الثوم والبقول 1 اا 00 
.© باب الكباث وهو ورق الأراك 1 00 
© باب المضمضة بعد الطعام ا 000 
© باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل 00 
© ياب المتليل سم ممه ممم مم1 
© باب ما يقول إذا فرغ من طعامه ال 1 
© باب الأكل مع الخادم 1 
© باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر ا 
© باب الرجل يدعئ إلى طعام فيقول وهذا معي ام و 1 
© باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه 00001 


© باب قول الله تعالى: #قَإذا طُعممر فَأنتَشرُوأ # الم 
© كتاب العقيقة ا 1[ [ 1 1[ 011 
0 باب تسمية المولود غداة يولد لمن 1 يعق عنه وتحنيكه ك0 00 
0 باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة ا ا ا 


© كتاب الذبائح والصيد ممم مم مهم م ممه ممه مومهم فم ممه ممم ممم و مومه ممم مام ممه ممم مومه مم00 1 ١1‏ 
© باب التسمية على الصيد 5 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 0 
© باب صيد المعراض 1 1 1[ 1 1[ ا ااا 
© باب ما أصاب المعراض بعرضه 0 
© باب صيد القوس 1 [ ز[ز[ز[ [ز[ ز[ [ [ ز 01 
© باب الخذف والبندقة 0 0 00 
© باب من اقتنى كليًا ليس بكلب صيد أو ماشية ا 
© باب إذا أكل الكلب لمهم ممه ممم مهمو مم ممم ممم ممم ممم 117 
© باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة اع او جاع ف 1 
0 ياب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر ص اوسا دل ا 00 
0 باب ما جاء في التصيد 000000000 
© باب التصيد على الجبال ا 
© باب قول الله تعالى: ْمل لَك صَيْدُ لتر » 57006 010000 
© باب أكل الجراد 00 ا 
© باب آنية المجوس والميتة 00 0 0 000 
: © باب التسمية على الذبيحة» ومن ترك متعمدا ا ا 


© باب ماذبح على النصب والأصنام لس م ل 1511 


ست و للا 


0 انما , 
4 فيه 


0 باب قول النبي كَل فليذبح على اسم الله 5 3 000000 
ه باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد 11 
ه باب ذبيحة المرأة والأمة 0 
0 باب لا يذكر بالسن والعظم والظفر ا ا ا 
0 باب ذييحة الأعراب ونحوهم 5008 ل 11 
0 اب باح أع لكاب وشحومهامن أ اشرب وغوه 000006 
0 باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش م ا ا 11 
ه باب النحر والذبح و ل ا 111 
0 باب مايكره دن الكل والسيورة و التي انا 
ه باب لحم الدجاج 1#1ذ1#1آآذذاااااااااا0اا 0 
0 باب لحوم الخيل 01 5 1[ 1ذ1 1 1 1[ [ 1[ 0 
5 باب لحوم الحمر الإنسبة 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 ااا 
0 باب أكل كل ذي ناب من السباع ا و 6 118 
© باب جلود الميتة ةي ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 ااا 
ه باب المسك 1 1 1 1 1[ ا ا ااا 0 
0 باب الأرنئب فمم ممم ممه ممم مهم ممم ممم مم مه مم مف فمفه ممم فم ف همف ممم ممه فق فة 15 
© باب الضب 000 0 ا 
0 باب إذا وقعت الفارة ذ في السمن الجامد أو الذائب ا 1 
: اب لونم المئه فى لشو : ا 
0 باب إذا أصاب قوم غنيمة فلبح بعضهم غنمًا أو إبلاً بغير أمر 
أصحابهم لم تؤكل ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ[ز ز ز ز ز[ز 1 ز 1 1 [ [ 1 اا 
0 باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم فقتله امم ا 1 10 


ه باب إذا أكل المضطر ..........٠»‏ 00010121212121 1 1 ااا 


0 
0 


0 


0 
0 
0 
0 


0 


0 


60م © © © ه060 هه هم هه 


باب من ذبح الأضاحي بيده 111110101018 


باب من ذبح ضحية غيره 31100009999998 
باب الذبح بعد الصلاة 1 0090099999999999-9-9999099 310 


باب من ذبح قبل الْصَبلااة أغاة. ا 5 
باب وضع القدم على صفح الذبيحة 32*71 
باب التكبير عند الذبح الل 200 
باب إذا بعث بهدية ليذبح لم يحرم عليه شيء 331110101000000 


باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها 1 
© كتاب الأشربة 


باب قول الله تعالى: #إثنا فير اليم صاب الام جين عمل 


1 
فأبحينيوم # "#وامكملة و جوواء ةوج نولمو مو 1 


باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس 2010 
ياب الأضحية للمسافر والتساء لظ 


باب من قال الأضحى يوم النحر 9 --13ؤز[ز[زؤ[1[ز2111111111[1 
باب الأضحى والدحر بالمصلى 00 


لاا ا ا ا 2 2 2 2 221010 


7 البَجَارِي 


ه باب 00 57 


ه باب ماجاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ش11( 
. © باب الانتباذ في الأوعية والتور ا 
© باب ترخيص النبي يك في الأوعية والظروف بعد النهي. 0 
0 باب نقيع التمر مالم يسكر د اح ا ا ا 0 
© باب الباذق ومن نبى عن كل مسكر من الأشربة 0 


ه باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا وأن لا 


يجعل إدامين في إدام ا ذزز[ز[ ز[ [ [ 1 001 


0 باب شرب اللبن وقول الله تعالى: ومن بين هرب ودب حالصا سَأدة 


0 © © 0 0 60 © © 60 © 6 


0 


باب شرب اللبن بالماء اا 00 
بانع شرامت اتلقلو الاو العسيل متا اا ا م0 0 
باب الشرب قائًا مو اب سا ا ار ا 
.باب من شرب وهو واقف على بعيره واس ماروا 
باب الأيمن فالأيمن في الشرب لمك و 1 
باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه بن واحو ا امي 


باب الكرع في الحوض ار ع ا ل ا ا لمجاو وال وك سن 
باب. خدمة الصغار الكبار........... تاه لاح وي ف اع د اا 


ار 


© ياب النهي عن التتفس في الإتأء ممم 4و 
© باب الشرب بنفسين أو ثلاثة ااا اللا 1 1 
© باب الشرب في أنية الذهب 11 1 
© باب آنية الفضة ا 7000000«( 0000 
9 باب الشرب في الأقداح 0 0 
© باب الشرب من قدح النبي يَكِِ وآنيته 1 ا 
© باب شرب البركة والماء المبارك 0 
© كتاب المرضى 10 0101000000[ [ذ1كظ1<[ظ<1|[ز[ 1[ 1[ [ 1[ 1 1010 
9 باب ما جاء في كفارة المرض يي 1 1 1 0 
© باب شدة المرض امسا واو لوو ا لبو الا موت 1 
© باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل او و ا 
© باب وجوب عيادة المريض 0008 ا ا 
قات :عاد اللشور ع 0[ 0 
© باب فضل من يصرع من الريح امع و ا و ل 1 
© باب فضل من ذهب بصره فاطو اف وتام او مواد 
© باب عيادة النساء الرجال ش12 8 0آظظ2 الا 
© باب عيادة الصبيان 01010110131160 ا 0 
© باب عيادة الأعراب مام ل ا 0 
© باب عيادة المشرك يي ة2ة2 ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | اا 
© باب إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة 0000 
9 باب وضع اليد على المريض 0[ ااا 
© باب ما يُقال للمريض وما يجيب ..... 00 
© باب عيادة المريض راكبًا وماشيًا وردفا على الحمار 0 


0 © 60 0 0 


60م © 60 0© © 0© 0© © 0 60© © ©6© ©0© ه60 


9 


باب قول المريض قوموا عنى 0 


باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 111110111111 


باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟ ......... 0 
باب الشفاء فى ثلااث ا 0 0 0 0 
باج الو اويا هسل مض سه ماسو 26 
باب الدواء بألبان الإبل 1111111[1[1010100998ظغ 
باب الدواء بأيوال الإيل ليت 0 123 
باب الحبة السوداء 11110010101110 


باب الحجم في السفر والإحرام 0 


باب الحجامة على الرأس 111ص 


1 


© باب الحجامة من الشقيقة والصداع ا 
© باب الحلق من الأذى 1 ا اا 
© باب من اكتوئ أو كوئ غيره وفضل من لم يكتوي مام 
© باب الإثمد والكحل من الرمد 0000 ا 
© باب الجذام ا 111 
© باب المن شفاء للعين 0 
© باب اللدود 1 1 00 
© باب ا م ا 1 11 
© باب العذرة ل عمط و م م ا مله امس عع اي 1/6/1 
© باب دواء المبطون 1110 ز[ز[ز[ ز ز[ ز ز ز [ [ 1 ا 
© باب لا صفر وهو داء يأخل بالبطن ز 1 1 ز 1 ا 
© باب ذات الجنب 1 1 1 1 1[ 1ز 1[ ا اا 
© باب حرق الحصير ليسد به الدم 6[ 00000 
© باب الحمىئ من فيح جهنم انوا لب اسان تاش ا ا 10 
© باب من خرج من أرض لا تلايمه الج اتسنا متسس اوسا ا 
© باب ما يذكر في الطاعون [ذ1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00001 
© باب لأجر الصابر في الطاعون اا 0 
© باب الرقى بالقرآن والمعوذات ببب1 0000202 0 0 00 
© ياب الرقى بفاتحة الكتاب 0 ا ا 
© باب الشرط في الرقية بقطيع من الغدم 0 ا 
© باب رقية العين ا 
© بياب العين حق الول امات لم ووه امع لما داك و او ا 1 ا 21 1ع 2116 

9 هشش'2'(ط1000 


0 باب رقية البي َك ال ا 51 
© باب النفث في الرقية 221211111101111 
ه باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى ه151 
© باب في المرأة ترقي الرجل ااا اا 
قحاقه نر راطمو ا 5 
0 


ه باب السحر وقول الله تعالى #وَلكي نمطي كُسَروا يمَلَمُونَ 


اناق لمق © :لويف وب ا ام م ل مهدا 5506 


ه .باب قول الله تعالى: #قُل مَنْحََم زييَةَأَوالَىَ لحي إعبادوء )4 000 


0 باب من جر ثوية من الكيللاء ممه ننس سا 5 
0 باب الوزار المهدب 9ب 5ض 5آظظ, 


ه باب الأردية 9 11# 


© باب لبس القميصء وقول الله تعالى حكاية عن يوسف 


+ وام 


#آدْهبوأ بصَميصى هنذا 5 دعل وله إن بأضة قبا دم و م 2211 


وأقاأفاة قاع عو هم ووه مويه ووه وو ووو ووو ونر مو وو ووةووات و وووء يءة نم و وءأء ونث نه 


ا 


سر 


.5ه 


5 الفهسل 2 


9 باب جيب القميص من عند الصدر وغيره اا و وا 5141 
9 باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر 0 ا 
0 باب جبة الصوف في الغزو 1 01 1 
9 باب القباء وفروج حرير وهو القباء 10000000000000[ 
© باب البرانس 1 00 
© باب السراويل 0 ااا 1 
© باب العمائم 00000 ش19 
© باب التة 586 ط11<#2#2”5 
© باب المغفر اذ ا 
© باب البرود والحبر والشملة 52“ *ش((51 م 2 
© باب الأكسية والخمائص 111[ 00 
© باب اشتمال الصماء اج اسل ماف الوه ولام وا 202 2 
© باب الاحتباء في ثوب واحد 11 1[ 1[ اا 
© باب الخميصة السوداء 1110[ ز1ز 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ 1[ ا 
© باب الثياب الخضر 5 دببب--0000 0 0 0 
© باب الثياب البيض [ 1 اا 
"انالبي التعرور اقفر اشئة الرعال وقذو ما ايسور هذه 00000 
02 باب مس الحرير من غير لبس ل 601 
© باب افتراش الحرير ا ا 
0 باب ليس القسي 0 00 
© باب ما يرخص للرجال من الحرير ماراع ا 0 
© باب الحرير للسساء 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
© باب ما كان النبى يك يتجوز من اللباس والبسط 0000 


0 


0 


0 


ىه له (همى م4 إى [آى هو ١.٠‏ وى أ ٠6  ٠ه  ه  ه ه٠ "٠‏ 050 6 © 


باب مايدعى لمن لبس ثوبا جديدا 1 ا ااا 0 
باب النهي عن التزعفر للرجال 101011 1 1 1 
باب الغوب المزعفر 01100ظظ ا و 511 
باب الغوب الأحمر ا ااا ة 2 1 1212121 ا 
باب الميثره الحمراء 111111111100770 ا 
باب النعال السبتية وغيرها 1 1 1 1120717101 مد ممم عه معد مو 06 1 0 
باب يبدأ بالتعل اليمنى سمه و مط مجو رارقا لعا لاوا 801071 
باب لا يمشي في نعل واحدة سس ايت 0ك 
باب ينزع نعله اليسرئ 0115 ا ااا 
باب قبالان في نعل 21000 0 
باب القبة الحمراء من أدم 00 اك 
باب الجلوس على الحصير ونحوه ممعم ممم مم4 01 
باب المزرر بالذهب ال العا ايو لما ل ال وا لت فا لو ل ا 0 87171 
باب خواتيم الذهب 6[ [1 ذ[1ذ1[ذ1[ذ1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ز 1 1 ا 
باب خاتم الفضة ب0000 0 0 0 ااا 
باب ال ا الم لعا م لوطع ام ب لل و ا 1 0/17 
باب فص الخاتم 0ك 
باب خاتم الحديد 5 11 1[1[1[ز[ز[1[ |[ ز[ [ ا اا 
باب نقش الخاتم 6 0000 
باب الخاتم في الخنصر 0 1000 
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم 6 5 6 
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. ممم مم1 0 


باب قول النبى يَلئِْةِ: ”لا يقش على نقش خاتمه" ااا 00 


3 5 انتيل 8 سن 


© باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ ل 62 
© باب الخاتم للساء اجو ودعو عا لاساو ا لو اواو ما ا 522 6 
© باب القلائد والسخاب للنساء 0 00 
© باب استعارة القلائد 0 بدببب00010001 1 ا ذا 
© باب القرط للنساء 0 0 ااا 
© باب السخاب للصبيان تنا تراد وو ا مه 
© باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال 616 
© باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. ام ول ا بوه أرقة 
© باب قص الشارب [1[ذ[1[1[1[1[1[1[ 1[ ا 0 
© باب تقليم الأظفار عط و ا م اج ام ال 881/1 
© باب إعفاءاللحى بدبب--00 000 
© باب ما يذكر في الشيب ا 
© باب الخضاب اا 0 
© باب الجعد 0 اك 
© باب التلبيد 9101[ اك 
© باب الفرق اك 
© باب الذوائب اا 
0 باب القزع ا 
© باب تطييب المرأة زوجها بيديها الوا د ف 5/11 
© باب الطيب في الرأس واللحية و ا ا ا ا 
© باب الامتشاط ا ااا 
© باب ترجيل الحائض زوجها ااا 


0 باب العرجيل والتيمن فيه [ذ[ [ [ 1 1 1 ا اا 


0-0 


0 


0 


0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 60 60 60 60 0 


باب ما يذكر فى المسك مك ل ل ل م0 ولاو لا لل 2 د د 
باب ما يستحب من الطيب ممعم مه مهمه م مقف مومه قمقه فق ففه مم ممم م ف فقوم قفو فقه مف وة 
باب من لم يرد الطيب ا 1 1 ا ا ا اا ا ا ا ل ااا 


باب من كره القعود على الصورة ع 2111010111110 
باب كراهية الصلاة في التصاوير 8 2211 


باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة 1ذ1[ذ[ [ [ز [ 1 1 ك2 


8 النقزك 8 5 


0 باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه ا ا 0 


© باب إرداف الرجل خلف الرجل 0090000000 *ظ2«1 
ه باب إرداف المرأة خلف الرجل 0 


ه باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى 1ط 
© كتاب الاستئدان اح ا نع لج ال وان 0 ل لحك الوا 1 لاحر اواو 0 ع 16 4 4 لم زا 2 
ه باب بدء السام .................. ل 

ه باب قول الله تعالى: 3 يكام اناميا لاصَدْخُلُوا بويا عير 
يوْتِكُمْ حو تسْعَأْسْوشنساءك مها 4. ا و ا ا 


5 
" -ٍ 


عد ةد 


"548 


برص الح العسمين 
نارق رقا مارك 


لافار رمال 
وك - 28 
سلبان ٍ ظ ( ناز 
ا 


لكب ناميه 
له ل 39 مصلل 


3 آذ[ اكز -الَعَيرتَ‎ ٠ 
للش والتونريع - القأعصرة‎ 


البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرق ١٠4-٠/الم‏ 

شرح صحيح البخاري 

طاه - القاهرة 1 

المكتبة الإسلامية للدشر والتوزيع .”3 

001 ”ص /17 اسم 

تمك !941/81/74 


0 | الطبعة: الاولى | ١‏ 
م اشاح رقم الإيداع: ٠١4/1101‏ 


ون 
التاريخ: 1474ه/١٠ام‏ 


الإدارة والفرع الرئيسي: 
؟؟ش صعب صالع - عين ثمس (لشرقية - (ثقافرة- بمهورية مصر العربية 


ت وناقس. -ا لع 115 
فرع التزهسر: ١١‏ ش البيطار خلف ماع الأزهر- ورب (الأتراك. ب6. 191١8٠١4‏ 


مرمء.اتجصغمط©ه2005 تلإلصؤواداأ :اتهصطدع 


و ع 
ا 
لما 3 


بَالاسَيْدَئَان 


ججي" : : 
“:+خ11)-اا)ا ا بحي 
بجوي 


2 


كَالَ البكَارِيّ آنه 
“#- بات: السلام اسم من أسماء الم تعالى: «وَإِدَاحْيَمُ بحي بحسن مها أو 
رذوها > (التكقلا تكما]ء 

ا - حدّئنا عُمرٌ بنُ حفص. حدّئنا أبي» حدَّئنا الأعمشء قال: حدّثني لحني عن 
عبدٍ الله قال: كن إذا صَينا مع لنب يك قن :السلامٌ على ال قبل عباوه» السلامٌ عسل جبريل؛ 
السلامٌ على ميكائيل» السلامٌ على فلانٍ وفلانء فلما انصرّت النبي َك أقبل علينا بونجهه فقال: 
«إنَّ اله هو السلامٌ» فإذا جَلّسَ أحدّكم في الصلاة فلَيقَلُ: النَحِياتٌ لله والصلواتٌ والطيباتٌ؛ 
السلامُ عليكَ أيها النبيّ ورحمة اله وبركائه: السلامٌ عليناء وعلى عبادٍ اله الصالحين -فإِنّه إذا 
قال ذلك أصابٌّ كلّ عبد صالج في السّمءِ والأرض- - أشهد أنْ لا إلهَ إلا الل وأشهد أنَّ محمدًا 
قد رب لد م يتخيّر بعدٌ من الكلام ماشاء)". 

في هذا: ديل واضح عل أن السلام من أساو اله ولكن هل إذ قال القإشل : السلامٌ 
عليكٌ أيْها النبيّ فهل يَْنِي : الأعليك؟ 

االحوات” قرل + ظاهرٌ صَنيع البخاري انه أنّ هذا هو المعنّى؛ ؛ لأنّه قال: لاد اعم 

من أسماء الله. ثم قَال: ١د‏ م تيفو بحسن نهآ أو ردُوهَآ4. وعلى هذا القولٍ يكونُ 
معتى : : الث عليك: أنَّ اله ل د: يُشْفِقٌ عليكٌ» ويَرْأفٌ بك ويَرْحَمُكٌَه وما أشْبَه ذلك فهو 
يقني عنايةً خاصّةٌ بهذا الشخص الذي سُلُمَ عليه. 

والقولٌ الشاني في معنى: السلامٌ عليك. في السلام أن معناء المجلان نن لانت 
والنقائص عليكٌ. وهذا هو الأثرَبُء والدليلٌ على هذا أن الصحابة لم قالوا: البباوم عل اله 
قبل عباده. قال لهم النبيّ كك إن اله هو السلامٌ» يعني: الال ين كلّ نص ومن كلّ عيبٍ» 
فدلٌ ذلك على أن قو القائل: : السلامٌ عليك» والسلامٌ عليناً. ٠‏ يعني: : السلامةٌ ين كل نققص. 

وفي هذا: : دليلٌ على أنَّ الاسم الذي يُوهِمُ نقضًا لا يمكِرٌ أنْ يكونٌ في أسماء الله؛ لأنّك إذا 
قلتَ: السلامٌ على الله. أوْهَمْ ذلك أنه يمكِنٌ أنْ يُتصَوَّرَ فيه النقصٌء فتدعُو اله بالسلامّة له من 
ذلك. وافقة 8# لا تكون أسماؤٌه إلا حسنى. 


() ورواه مسلم .)06()5٠5(‏ 


8 كنا بالائوكان ذا له 

ومن لَمَ نقول: إِنَّ ما يضاف لله من هذا : اسم وخبر» والخبر منه ما يجوزء ومنه ما لا يجوز. 

فالاسمٌ كله خيرٌ وكله خسن ولايُوجَدُ اسمٌ من أسماء الله ليس مشتملًا على معنّى 
أَحْسَنَ» ليس حسنًا فقطء لقول الله تعالى: لوَيه آلأسهآه َلْمَىٌ 4 الللقة:٠1].‏ ومن ثم لا يصحٌ 
أن يسمّى سبحانه بالدهرِ؛ لأنَ الدَهرَ لا يحول معتّى حسنًا ولا أحْسَنَ فالدهرٌ زمنٌ ووقتٌ. 

والثاني: الخبر. والخبرٌ ينه ما يجورٌ الإخبارٌ به عن الله» ومنه ما لا يجوز فإذا كان صفة 
كال لكن قد يكوثٌ متعلقُه نقضًا صم أن يُخَبّر به عن الله لكن لا يُسمّى به؛ لأنَّ متعلّقَهُ قد 
ا ل 

والثاني من الخبر: ها كه معي ناقِصًا. فهذا لا يحَبرٌ به عن الله مطلقا. 

مثا الخبر الذي قد يكونُ متعلقهنقصًا: المتكلّمٌ المريدٌ فإنّه يجوز الإخبارٌ بهما عن الله» 
ولا ييجورٌ تسميئه ب؛ لأنَّ موضوع الكلام قد يكونُ نقصّاء وموضوعٌ الإرادة قد يكونَ نقصًا 
كذلك؛ لكنْ من حيثٌ الكلام ومن حيثٌ الإرادةٍ لاشكٌ أنها صفةٌ كالل؛ أن من يتكلم 
ا ل ازور 0 
إنجال يل تتجرز الاخازي عنه لكن ليحي 

ومثالٌ ما يحملٌ معنّى ناقصًا: الأَعمى» 1 الناقِصَء العاجر. فهذا لا يمكِنْ أن 

يحبر بها عن الل أبدًا؛ لأنّها لا تَحولُ إلا معنّى ناقصًا كله نقصٌء وقد تهى النبي يك عمن أن 
ل ل اا 
النبي وك عن الدعاء بالسلام على الله وقال: إنَّ الله هو السلامٌ يلب أي: السالِمُ من كل نققص 
وعيبه فالسلامٌ صفةٌ لازمةٌ له. 

ا 
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- باب تسليم القليل على الكثير. ْ 
ضفن - حدّئنا محمد بن مقاتلٍ أبو الحسن» أخبرنا عبد اللاه أخبرنا مَعْمَرٌ عن همام بن 
منبدء عن أبي هريرة» عن عن النبيّ كِةِ قال: : ايلم الصغير على الكبير, والمارٌ على القاصِدٍء 
والقليل على الكثير». 
هذا واضحٌ» والخير هنا: اسل بمعنى الأمْرِء ولكنَّ الصغيرٌ هل هو الصغيرٌ مبنًا أو 


الصغيرٌ مرتبة؟ 

الجواب: الظاهٌ أنه لصغيرٌ سن نهر اسن علامةٌ ظاهرة بخلا المرتبة فإنه لا 
يذرَى مثلا: : أن هذا الرجلّ له مرتبةً وشرفٌ وجاءٌوعِلَم أو ما شابة ذلك» وأما الصّغْرُ بالسنٌ 
فهو علامةٌ ظاهرةٌ. 

2 وقوله ة: «والماٌ على القاعِاٍ»؛ يخ يَعْنِي : الماشي على القاعي: «والقليلٌ على الكثير» 
إن ل يَفْعَل سَلَمَ العكسش» سلَم اكير على الصغير والكثير عل القليل. لكن القاعِدَ على 
الماشي هل يسَلَّمُ أو لا يسلَّمُ؛ لأنّه متجاوّرٌء أو يقول على الأقلّ مثلا: صبّحكٌ 8 بالخيريا 
أبا فلانٍِء أو مرحبًا بأبي فلانٍ؟ 

الجوابٌ: طاو ال بقي ال فووا ا 
يقولّ له: كيف أَنْتَ يا أبا فلان. 

فإذا قيل: : إذا مر شخصانء ول يسلَمْ أحدُهما على الآحَرِ فهل هناك ! إثه؟ 

فالجوات: ذال يكن هجر فلا إن انر السلام مج وقد قال الي 4 «لايحل 
لمسلم أنْ مجر أخاه فو قَّ ثلاث" فدل ذلك على أن ما دون الثلاث جائز. 

وأما الأمرٌ الذي في الحديثٍ الذي معنا فإنَّه للاستحباب. 
بدك نا 


م بات يل الراكت هن لباضي. 
0 - حدّئنا محمد بن سلام أخبرنا علدٌ أخبرتا بن جرَيج قال: أخبرني زياد أنه 
سجع ثابا مولى عبد الرحين بن زيدء أنه سمع أبا هرييرة يقول: قال رسولٌ الل يلله: سل 
الزاكت على الماشيء, والماشي على القاعِدٍ والقليل على الكثير 0 
1- - باب يسلمُ الماش على القاعد. 


78 حدّئنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا رَوْحَ بن عبادة حدثنا ابن جريجء قال: أخيرني 


)0 رواه البخاري (17317): ومسلم ( )221 
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يك نا أخبرة» وهو مولى عبد الرحن بن زي عن بي هريرة طنه» عن رسو اله أله 
قال: اسلَمُالراكيبٌ على الماشيء والماشي على القاعب والقليلٌ على الكثير»"". 

فإذا قيل: إذا مر رجلُ على نساء جالسات فهل يُسلَم عليهنٌ؟ 

الجوات: تقول: لاء لا يسلَمٌ» اللهمٌ إلا إذا كن من معارفه؛ لأنَّالفتدة هنا مفقودةٌه 
وكذلك إذا مرّتْ عليك امرأةٌ وسلَّمَتْ هِيّ فلا ترد 

فإذا قيل: بعض الناس إذا مر قال: السسلام: وله ول عليكم. فباذا ترد عليه؟ 

فالجوات: لا بأس بذلك. ويرَدٌ عليه؛ لأنّ الرُسلّ لما جاءت إلى إبراهيم: لقَالْواْسَكما 
كَل لَ سَلَنم © 41::]. 

1 

ْم َال البَاري تلثة: 

باب ب يسَلُمُ الصغير على الكبير. 

نك - وقال إبراهيم بنُ طهمالً؛ عن موسى بن عقبةه عن صفوانٌ بن لي عن عطاء 
بنٍ يسار عن أبي هريرة قَالَ: قَلَ وَُولُ الى ككئة: ابس الصغير على الكبيرء والمارٌ على 
القاعد. والقليلٌ على الكثير»"" . 

8- - بابٌ إفشاء السلام. 

1" - حَذَكَنَا ِب حَدََاجَريرٌ عن الشيبان» عن أشعتٌ بن أبي الشّعئاء؛ عن 
معاوية بن سويدٍ بن مقرِّنِء عن البّراءِ بنِ عازب نكا قال: أمرّنا رسولٌ الل يك سبع : : بعيادة 
المريضيء واتّباع الجنائزء وتيت العاطسرء ونَصْر الضّعِيفِء وعَوْنِ المظلوم وإفشاء 
لي ا 
الميايْرٍ. وعن ل الحريرٍ والدّيباج؛ والقسَّيَّ والإستبر 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «وإفشاء السلام». 17 ه يعني: إظهارٌهء وإظهارٌ السلام 


() ورواه مسلم .)١()5150(‏ 

(1) علقه البخاري تلّثة» بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» »)١15/١1١(‏ وقد وصله كر نه في «الأدب المفرد» 
(١١٠٠)قال‏ : حدثنا أحمد بن أبي عمروء حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بهذا. «تغليق التعليق» (6/ ١؟١).‏ 

(؟) ورواه مسلم (5055) (5). 


يكون بوجهين:, ش 7 ' 

الوجه الأوّل: أن يُكْيرَم كلم وُجدَ سبيه سلّم. 

والوجة الثاني: أن يُعلَِهِ ويظهره بحيث يلم بصوتٍ مسموع حيٌّ» خلانًا لم| يفعله 
بعض النّاسِ إذا سلّم فإذا هو يُسَلَّمُ بأئفه وعلى وجْه مُتَاوتٍ تكادُ لا تسمعٌه؛ فهذا خلافٌ 
إفشاء السلام» فالمراُ أن يكونٌ بصوتٍ مرتفع حتّى وليسّ المرادٌ بسصوتٍ مرتففع مزعجء 
لكنْ صونًا يُحْرَفْ نه أنه صَلّمَ عن طِيب نَفْسِ» وعن قُوّةِ ونشاطء وهذا شايلٌ للرَدٌ والابنداء 
الم عر د 

فرجلٌ سلَّم بصوتٍ مرتفع حي نه نشيط فَرَدٌ عليه الآخرٌ بصوتٍ منخفضي وبأطرافٍ أنفِه. 
فإِنّ هذا الثاني لا يكون قائمًا بالواجب؛ أن الث قَالَ: ما وَإِدَاحْيَمْ بحي 1 فَحَيوا بحسن منها أو 

دوه لالققلة:+].وهذا ما رَدٌ لا مِثْلَ ولا أَحْسَنَ. 
ادج * 

نم قَالَ البْكَاريّ كتنة: 

4- باث: السلام للمَعرفةٍ وغير المعرفة. 

3985 حدتتاعيد الاين يوسفه حَدثا اليه قال : حدّئتي يزيكُ عن أي الخيرء 
عن عبد اللا بن عمرو: : أنّ جلا سأل النبي يك أي الإسلام خير؟ قال: ١نُطْهِمُ‏ الطّعَام ؛ وتَقْدَأ 
السلام عل من عرفت وى مَنْ رق" 

يضفدة - حَدَّ علي بن عبد اله حَذََّا سفياُ؛ عن الزهري» عن عطاء بن يزيد اللينيٌ» عن 
أبي َيوبَ» نه عن الني و قال: : الايحل لمشلم أن هجر أخاة فؤقَ ثلاث يتقان فِيِصٌدٌ 
هذاء ود 0 هذاء وخيرهما الذي بد بالسلام) وذكرٌ سفيان أنه توه ويه ثاذات مر ات". 

ل(ياقوله: «بابٌ: : السلامٌ للمعرفة وغير المعرفة» . اللام في قوله: لقوق لتقلل يلين 
وا كا السلا من أجل مويك لهذ لذي شع عب أ لخر اسم لاك تك 
لحري الج 0 
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© ثم ذكر الحديث: أي الإسلام خية؟ قَال: ُطْهِمُ الطّحَام 0 يسْمَلُ هه هذا إطعام 
الطعام حتّى للأهل؛ أن إطعامً اللّعام للأخل صَدَقة. 

2 والثاني: َرأ السلا يَعْنِي: تقول: : السلامٌ عليكٌ» عل عن عت فتاوتن ل خرف 
وكثيرٌ من الناس اليوم لا يسلَمُ إلا على من عَرَفَ فقطه والذي لايِسَلَمٌ إلا على مَنْ عَوَفَ 
سَلّم للمعرفة لا لأجُلٍ السلام نفسه. 

فإِنْ قال قائل: لو مرَرْتُ بالسوقي فهل أسلّم على كلّ من أمُر به وهم كثيرون؟ 

فالجوابٌ: نعم سَلّم؛ لأنَّ هذه هي السُنَّهُه ولو قيل لك: إن كل رجل ستمر عليه 
سيعطيك عشرة دراهم» تمل أو لا تمل؟ 

فالجواب: ل 

أما الحديثٌ الثاني فقال: دلا ل المسلم أن مر آنا فوق ثلاث يَلتَِيانٍ فيض 
هذا ويد هذاه فهو يدل على أنه يجبُ أن يُسَلُمَ الإنسانُ حتى على الرجال الفايِقٍ سقٍ؛ لأن 
الرجُل الفايسيٌ أ لك كما قال الله تعالى ني آية القتصاصي: : #همن عفى ين ةين أ كنة كل 
الْمَعْرُوفٍ 0#ة:ه17]. وقال تعالى في المؤمنين يفيلو قال : #فأصَلِحُوأ اي ارس 1١‏ 
فلا يجورٌ أنْ تهجُرٌ العاصِيّ إلا إذا كان في مَجْره #مضلحة: مثل أنْ يكونً في مَجْرِه تخفيفٌ 
للمعصية أو توبةٌ منهاء فحيئذ يتعيّنُ الْهَجْرُ أما إذا ل يكن فيه مصلحةٌ فهو أخولة لا يجودٌ 
أن هجر فوقّ ثلاشء وكثيرٌ من الفسّاتٍ إذامحِرُوا ازدادُوا سما وبُعدًا عن أهل الخيرء وإذا 
سُلّمَ عليهم صار فيهم لِيناه ورب يَفْبلُونَ الموعظة والتوجيه. ١‏ 

وفي هذا الحديث: مي ا ا ين 

01 
حديث أبي هريرةً: احق المسلم على المسلم ستّ؛ وذكر منها: : #إذا لقيته فسلّمْ عليه" أنَّ 
الح ليس بواجب؛ لأنّه لو كان واجبّا ما رُخصٌ في الهَجْرِ لمدة ثلاثة أيام. 

ويستفادٌ من هذا الحديث: أنّ الهجرٌ يزولُ بالسلام؛ لقوله: «وخيهما الذي يبدا 
بالسلام» الحا إذا قلتّ: السلامٌ عليكَ فقد خاطبتهء وبهذا يزولٌ الهجرٌ. 

فإن قيلَ: قد ذَّكَرَ بعض العلماء أن الهَجْرَ غير مقيّد بالثلاثة إذا كان للمصلحةء واستدلُوا 
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بقصة عائشةً مع عبد الله بن الزبير ا” فهل هذا صحيحٌ؟ 

فالجوات: :نعم هذا صحيحٌ إذا كانَ للمصلحة. 

فإن قيل: : كيف نجمّعٌ بين 2 قِصّةٍ هِجْرٍ عائشة لعبد الله بن الزبير» وبينَ حديث: :ايمل 
لمسلم أن جر خا فوقٌّ ثلاث»؟ 

فالجواب: نقولٌ: :إذاكاد لجو لمصلحق؛ وين المصلحة أذ يكو هذا تعزي 
للمهجور نضْلِحُ به حاله؛ وقد مجان ل كب بن مالِكِء وصاحييّه سين ليل ة وأمز 


32 


0 علق عي بل لوو علا رسي ألغري لون دو ان وات ا 
أخبرني أن بن مالك أنه كان بن عشرٍ سين مف رسول الي المديتةه فخدنتٌ رسوق 
اليك عشرا حياته؛ وكنثُ أعلّم الناس بشأنٍ الحجابٍ حن أنِلَ وقد كان بي بن كمب 
بسألني عنهء وكانأوّل ما َل في مت رسول اله كل بزيدب ابن جحش» أصبح الي كا 
عَروساء فا القوم» فأصاوا من الطعام م حرجواء وبي منهم رهط حددٌ رول اله بك 
فأطالوا المُكْتٌ» ٠‏ فقام رسول الله وك فخرّجَ» وحَرجَُتٌُ معه . كي يَخرّجواء فمشّى رسول اللم 
لومت معد حنى جاء ع حجرق عائشةٌ ذم ظنٌ رول اله يك أسم جود فرجحع 
ورجعت معه حتى دل على زينبٌ» فإذا هم جُلوسٌ ل يتفرّقواء فرّجع النبيّ ل جعت 
لح ص الور يو سامرد 
خرجواء فأئزل آي الحجاب. فضّرب بيني وبيئه , الا 

12 قولّه: «آيةُ الحجاب». ٠‏ يَعْني: : احتجابٌ زوجاتٍ رسول الله يلِِ عن الناسء وهو 
حجاب حص من الحجاب العام الذي يكرف ب الو الك وبق الجسم. »فهو 
١‏ (أرواه البخاري (517. 301/5 5019/0), 


0( 
(') رواه البخاري (518 5). 
(') ورواه مسلم )١558(‏ (95). 


حجابٌ يمن يق زوجات لني من تنا كاليثر؛ همل قنال الله تعالى: لوَإدًا 
سَأَلتْمُوهُنَّ عا تنوه من ورَآء جما 4 [الاجا:57]. يعني : أن أ يكون بييتكم وبينهنَ يسترأ» 
دل من كلك ديت عامط فق فشيها ند سيد فاون مر عقا" اله كد لعل ازفية 
النبيّ بك لهنّ حجابٌ خاصٌ بهن حتى لا يّرى الناسٌ أشخاصَهنَ. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

شدَّةُ حياء النبئ بكل؛ لأنّه !يحب أنْ يقوم هؤلاء الرَهط ولكنهم ليقو كنا 
ببقائهم في بيستٍ رسول الله يك وقد تبه القعلى ذلك في قوليه: : #قَإِدًا طعممم فَانتَشروأ ولا 
مُسََيَنِينَ حَدِثٍ 4 [الا00:4]. يعني : لا تَقَعْدوا مُستئنسينَ لحديث: ددم كاد يذه 
لبن سمخ . بنحكُم وأ َأنَهكابسَيَتء من لْحَيٌ 4 فانظروا إلى هذا الحديثء فرجع النبي يلل 
عِدَةَّ مراتٍ» وخرَج لعلّهم يخرٌجونً. | 

وني هذا : دليلٌ على أنَّ من اللّباقة» وحسن الخ أن يفْعَلٌ الإنساثٌ لعل الذي يدل على 
مُراده يدون أن ب يسرع بالقول» ولذلك حرج لني يك من بيتٍ زينب» ومشّى حتى وصَّل إلى 
بيت عائشة ورجع لعلّهم يُقوموا. 

وني هذا : دليلٌ على أنه ينغي للإنسانٍ أن يكونّتبيهَاه فإذا شَعَرَبأنَ صاحبه لايد هذا 
الشيء فلا ينبغي أن بُحْرجّه ويُلجيّه إلى أن يصرّح بالكلام الذي قد لا يكونُ مرغوبًا فيه لا 


0ض 


من جهته ولا من جهتهم 
وفيه أيضًا : مشروعيةٌ الوليمة؛ لأنَّ الرسول يكل دعا القوم فأصابوا مِن الطّعام. 
كن 
مَل كاري تكالئة: 


خفن - حَدَّنَا أبو النعماِ» حدّئنا مُعمَمرٌ قال أبي : حدّثنا أبو يِل عن أنس «فثنه, 
قال: ل) ترّوّجَ اليك يمَبَ دحل القومٌ فطهمُواء ثم جَلَسْوايتحَدَنُونَ ذأحدٌ كأنه يتهيّأ 
ليام هلم فووا ف رأَى ذلك قام؛ فم قم قم من قم من القَوْم وقد بي القؤوء وذ 


النبيّ يك جاء ليَدْحَل» ؛ فإذا القومٌ جُلوسٌء كم إنَّهُمَْامُوا فاطَلَقُوا فأخبَرَتُ النبي يكل فجاء 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


ع امأ 


رم ” مه ووم 4 > صا مه 2 
حتى دَخَلَء فذَهَْبْتَ أَدْخُلء فآلقى الحِجَاب بَينِي وبَيته وأنْرَلَ الله تعالى: هركا كيه الذيت ءامثوأ 
اتويوت أليّيك# [للاقالة:ه] الآية”" . 
قَالَ أبو عبد الل: : فيه من الفقه أنّه م يستأذنهم حين قامّ وخرّج» وفيه: له يأ للقيام» وهو 


يريد أنْ يقومُوا. 

0 - حدَّئناإشحاق» أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم؛ حدّثنا أبي» عن صالح» عن ابن 
شهابء قال أخبرني عُروة بن الزير» أن عائشة خنها زوج النبي يل قالث: ا ري 
الخطَّابٍ يقولٌ لرسولٍ الل يكلة: اسك يساءك: قال :كلم يَفمَل وكانً أزواجُ النبيّ 5ه 
َحْرَجِنَ لبلا إلى ليل قبل المناع' فسَرَجَت سَوْدة بنث رَمْعََه وكانتٍ امرأةٌ طويلة فرآها 
عُمربنَ الخطاب وهوفي الس فقال: : عرَفتكِ يَا سَوَدةٌ . حِرْصًا على أن يُنْوَّلَ الحجَابٌ» 
قالت: َأنرَلٌ اللعين آية الحجاب'" : 

هذا الحديثٌ أيضًا سببٌ آحَرٌ لنزول آي الحجابء ول مانم من أن يتعدّة السببُ كما 
قال أهل العلم» » فإ الآية قد يكون لها سببانء ويُحتمَلٌ أن قول أنس في الحديثٍ السابق: 
فأنزلت آيةٌ الحجابٍ. ٠‏ يَعيِي: : ظَهَرَتْ أحكامها وبانّثْ؛ ولكنه خملافٌ ظاهِر اللفظ؛ وعليه 
فنقولٌ: إن حديتَ عائشة؛ وحديتّ أنس بنٍ مالك يدلُ على أنَّ هذه الآيةٌ لها سبيان قال 
التببطلاي #وامشتيكل باه نبت أنَّ قصةٌ زينبَ كانت سبيًا لنزول آيةٍ الحجاب فتعارَها 
رأحيك: أن عمرٌ حرص عل ذلك حّى َل لتموقة ما قال فقت القفصةٌ المتعة زيب 
فنزلتٍ الآيةٌ فكان كلّ من الأمرين سيا لنزولها. 

أو أن عمرٌ تكّرَ منه هذا القولُ قبل الحجاب وبعده؛ أو أن عض الرواة قم قصةً إلى 
أخرى. وقد سَبِقّ موافقاتٌ عمرٌ ملئنه في سورة الأحزاب.اه 

فإن قيل: في هذا الحديث قال عمرٌ للنبيٌ يَكللة: : احج نساءلةً. فلم يَفْعَل كل وقد قَالَ 
النبي ككل «أتَمْجَبُونَ من غير سعد؟ والله إنْي لأغينه» وال أغير و مني ' فكيف الجمعٌ بِيئهم|؟ 


ا 00 

(1) المناصع هي: المواذ ضع التي يُتَخَلَّى فيها لقضاءِ الحاجة» واحدها: مَنْصَعء لأنه يُبْرَرُ إليها ويُظهر. وانظر: 
«النهاية» لابن الأثير [ ص ع). 

)0( ) وروآه مسلم )511١(‏ (18). 

4( رواه البخاري (5815)) ومسلم .)1١79()١599(‏ 


فالجوابٌ أنه يكُنْ في خروج نساء النيّ لكا تر رج النساءً محظورٌ في الأصلء لكن 

من كمال إكرام الصحابة للرسول كله أحيُوا أنّ سات يَكُنّ محتجباتٍ حبَّى عن الناس فلا يرَون. 
* 

ثم قا نعَ قال البُكَارِيٌ كذنه: 

١١‏ - بابُ الاستكذانٍ من أجل البصر. 

4١‏ - حدّئنا عل بن عبد اله حدّئنا سيان قال الهري حفط كما أنكَ ها كنا عن 
سهل بن سعدٍ قال : ال جلُ من جر في جرال كل ومع الي يك ِذرَى يَحك با 
وأشيه فقال: رالا ل ارم 1 0 


وا فى 


6 مه 


لاط منبَْض حجر لقا لهال 5 بمشخصيأويتدايض فكالي ان 
إلبْه جيل لجل ليَطعته". 


[الحديث 57 17- طرفاه في: 844 .]14٠٠‏ 
هذا الحديثٌ فيه: دليلٌ على أنه لا يَجُو ُ للإنسانٍ أن يَعلِع على بيت غيره» وأنّ إذا ال على 


. ع 


بيتِ غيره فقد أَهُدَرٌ حُرْمَةَ عينِه» وأنَّه يجوز لصاحب البيتٍ أن يَفْقَاَ عَيئّه رع اماد ديه 
أراك ولس هذا ين باب دفع الصّائلء لكيه م باب عقوي الجاني» والدليل عل أنه ليس يبن 
دفع الصّائل: أن النيّ يكل كان يَِْلُ هذا الرجلّ من أجل أن يََْاَ عه ولو كان من بابٍ دفيع 
الصَائلٍ له أولاء ثم إذا أصرٌ على النظر و يدقع إلا َو عيبه فقأ عينَه ولكتّه لمّام 
يَفْعَلُ :1192/1 وجل يَخْتِلُه دل هذا على أن فق ءَ عينٍ الناظر من باب عقوبة الجاني» وليس من 
بابٍ دفع الصّائلِ» وعلى هذا فيجورٌ أن تَتخئَلةُ حتى تَضْرِبَ عيته بمسمار أو غيره. 

فإن قيل: هل مثلٌ ذلك الأَدُنُ؛ يعني: لو أن أحدًا تَسَمّعَ إليكَ من خلف الباب فهل لك 


أن ب تجرَّح ديه ؟ 


فالجواتٌ: قال أهل العلم: لا ليس كذلك؛ لأنَّ الإدراكَ باللعين و الاضّلاعَ على 


()رواه مسلم )51١85(‏ (50). 
(')رواه مسلم (/5161؟) (55). 


العوراتٍ أعظمٌ بين الاستماع» وأيضًا الاستامٌ لا يكُونُ إلا بعد رفع صوبه وإذا رفع أهلُ 
البيت أصواتَهم حتى خرّج للسُوقِ فهمُ الذدين رقعوا أصواتّهم؛ ولهذا لو أن البابَ كان ١‏ 
مفتوحًا ووقف رجلٌ أمامٌ الباب يَنْظرٌ ونه لا ُْقَاًعيثه؛ لأن التفريط من أهل البييتٍ فهمٌ 
الذينَ لم يُوصِدُوا البات”'» لكنْ إذا كان البابُ مُوصَدًا وجاء إنسانٌ يَنْظرٌ فإنَّ هذا جَزاؤٌه. 

وفي هذا: دليلٌ عَلى أن الاستتذانَ له حكمةٌ وهو التَظَّ وقد قال الأه تعالى: # يكام ألدبنَ 
َامنوا لات دحلو أيتَاءريُْيِصكُمْ حَق تدوأ النظه". ولهذا قال بعض العلماء: ين 
الأدب أنَّك إذا وَقَْتَ عند الباب تَجْعَلٌ الباب على يمينك أو على يسارك» حتى إذا جَاء من 
يريد أن يَف البات لتكت إى البيت إلا بع أن يح . فمئلا إذا كان البابٌ على اليسار 
َقَفت أنت على اليمين» وإذا كان على اليمين فقفمْ على اليسارء وهذا ل شك أنّه أدبٌ حَسَنٌ 
لاسا عند الأبواب القديمةٍ التي يَكُونُ فيها تَتحاثٌ بينَ الجدارٍ والباب. فإنه من 
وا ار ع لمارف وسي وا سريت 
إذا كان مِن النسَاءِ فلا تَنْظُم إليها. 

جاجد 

م كَالَ المْكَارِيٌ كتكنه: 

-١١‏ باب زنا الجوارح دون الفرج. 

4 57- حَدَّننَا الحميدي؛ حدّئنا سفيانٌ» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابنٍ عباس بثا 
قال :ل أرَ شينًا أشبّه باللَّمَم من قولٍ أي مرو وخدصس عموة العبر اعد ادرراقه أخرين 
معْمَر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: امارأيتٌ شيًا أيه باللَمَمٍ تكا قال أبو 
هريرة عن الب يكللة: نال كب عل ابن آم حظَه من ال َك ذلك لالد فنا العسين 
النَظر وزنًا اللسان المَنطِق» والتفس تتَمئى وتشتهي» والفرج , يُصدّقٌ ذلك كلّه ويكَذَيُه”". 

[الحديث”57؟57- طرفه في:171117]. 


لباك 98 در زنا الجرارع دود القريء ودكر عن ابو عباس كنا أنه قال: :ما 


)١(‏ انظر: اللي ا 8ه -(4ه). 
4 رواه مسلم .)5١()55650(‏ 


1 كناب الاسَيكنان ا 


رأيثُ أشْبَه باللّمَمٍ مها قال أبو هُريرةً «لئته. يعني أن اناا دون الفرج مِن اللّممٍ الذي قال 
الله عنه: 9# الَذِنَ جتنبوخ تنو كك رالائيه امش لا اللَم) النف: 1 وبناءً على هذا القولٍ يكون 
ل ل 
الفيعات “و الهيفات تشكق حَى بالأعمالٍ الصالحة» كما قال اله تعالى: # إن جتنو كبابرَ ما 
نمو عه كُكَفْرَعَسَهُمْ مياكح ود حِلَصكُم مُدَحَلَا كرما )4 الكثلة:1]. 
فم الزّنا نا العينٍ وذلك يَكونُ بنظر الإنسان إلى مالا يِل النظٌ إلييه منّ النساءء إذا 
ع اس موك م ايه 
يععن البضارء وللنجار؟ الأول مَحْفُوٌ عنهاء يَعْنِي: النظرةٌ الني تَأَتِي بَغْثَةَ لايَحِسٌ بها 
5 فهي مَعْمُوٌ عنها وما بتي فالواجبُ عليه التحَرّرٌ. 
ا ا ل 
تمتعٌ بالمنطق وحُسْيِهء وإما تَمتَعٌّ بالشهوة وكلاهما حرامٌ. 


3 


ا ؛ يَْني: يمن ويَمَْهِي أنْيَرْنِيٌ بالمرأة تَسْألٌ ا العافية.. 

ثم بعدَ ذلك الَرجُ يُصَدَّقُ هذه الأمور أويُكَذّيُها. 

وفِي هذا الحديث: التحذيرٌ مِن هذه المُقَدّماتِ: النظٌ والحديتٌ و العيا: إن قل 
تَحْمِلٌ الإنسان على أن يَرْنيَ الزَنَا الأكب» وهو فِعْلُ الفاحشة د َسْأَلُ اله العافية. 

فإن قيل: هَل النظرٌ إلى الأمَرو شَهْوَةِ َل في الحديث؟ 

الجواب: تَقُولُ: نعم النظرٌ إلى الأَمَردِ بشهوة أخبتُ من النظر إلى المرأة» كما أن اللواط 
يك ين الزنء لهذا كان القول ارايخ في النواطة أن عذة [علام بين غ3 الأناء وآن القاعل 
والمفعول به يُقْتَلانِ بكلٌ حال وإن ل يَكُونَا م : مُحصَبَيْن؛ لأنّ هذه فاحشةٌ عظيمةٌ والتحرزٌ منها 
صَمْب فيل الفا والمفعولُ به ود حكّى شيخ الإسلام ته إجماع الصحابة على ذلكَ؛ 
أي: : على قتل الفاعل والمفعولٍ به» وإن ل يَكُوًا مُحصَئَينٍ لكن يقُولُ: اختّلفوا كيف يُقتلان 
فقالٌ بعضهم: يُحْرَقانٍبالتارء وقال آخرول: كان بالسجارة وقال أخرون: يليان فن 

أعلّى مكان في البلدٍ ويُدْمَعانِ بالحجارة' '. المُهمٌ أن الصحابةً أَجْمّعوا على قتل الفاعل 


.)146 /5١ 417 انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ككداثه بن 1 عسل ململ وز‎ )١( 


والمفعول به؛ لأنَّ فساد هذا عظيحٌ. فيُضْبِحُ الرجلٌ» بل يُضْبحٌ الرجالٌ كلّهم كالنساء. 

واعْلَمْ أن المفعول به تُكِرٌ نفشه حبّى ينظ إلى الرجالي» كم تَنْظرٌ المرأة إلى الرجل» تشأل 
اله العافية» وح يَكُونُ رجالٌ الأمة كَنِسَائِهاء ولذلك كان جُرْمُه عظيمًا أعظم من الزّنا. 

فمَنْ نَظر إلى الم يشَهوةٍ فهو -والعياذً باه تسل الله أن يَحوِيناوإياكُم- كانَّذِي يَنْظدٌ 
إلى اناوه بل شد ولهذا قال بعض أهل العلم: ال َقُوا المُرْدَ؛ فإنّهم أشدٌ فتنةٌ مِنَ العَدَارَى ". 
يعدن: : من النساء الأبَكَاِ ولكنّ هذا عند بعض الناس» وأما بعضُ الناس -والحمد لله- فإنه 
ينْظرٌ إلى هؤ لاء كا يَْظرٌ إلى أيّ إنسانٍ عادي. 

فإن قيل: ما وجة الإتيانٍ بهذا الحديثٍ في باب الاستئذان؟ 

قلنا: وجههُ ظاهرٌ؛ لأنَّ الاستئذانٌ إنا عل من أجل النظرء والنظ, إلى النساء داخلٌ في 
هذا الحديث. ا 

فإنْ قبل: إذا كان في البلٍ نساءٌ كاشفاتٌ» ويَنظرٌ إِليهنَ الرجل» ولا تَحَوَكُ شهوثه» فهل 
يَدُْلُ في هذاء أو لا يَدْخَلٌ إلا إذا تحَرَّكَتْ سَهْوَنّه؟ 

نقول: امام الأبة العريمة الوم » وعليه فإنه يجبا ملياك: ان تمصن يفتك كنا فال 
الي يكليِ: «النظرةٌ الأولى لك وليستُ لك الآخرةٌ»'". والإنسانُ رب إنه ما يَشْتَهَيء ورب إِنّه 
كه ِل هذا ومعلومٌ أنه مع الكراهة لايُوجَدُ نشي لكنّ الشيطان يَجْرِي مِنٍ ابن آدمَ 
مجرّى الدمء ولهذا انظ إلى التعبير القرآني: « وَلَاتْفْرَبا لز الال فتهى عن فَرْيه؛ لذن 
مَنْ قَرَبَ ولج. 

جد 


)١‏ روى البيهقي في «شعب الإيمان» (07747)» عن الحسن بن ذكوان قال: اا اود لحار عن اسم 
محا لور م 

(1) يشير الشيخ تكناتثة إلى قوله تعالى: (ثل إتلؤمبس يششا ون أ برهم * [النجه:..]. 

(') رواه أحمد في «مسئده» /١(‏ 9248© والحاكم في «المستدرك» (؟/ )75١17‏ عن سلمة بن أبي 
الطفيل» عن علي عيلتته. . وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي. 
ورواه أحمد (5/ 05050١‏ ووالترمذي (/ال717): وأبمو داود (594١؟7)»‏ عن بريدة» عن 
علي «لثنه. وني إسناده شريك بن عبد الله النخعي» وهو سيء الحفظ. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب لانعرفه إلامن حديث شريك. 0000 


كا بْالاسَيئان لا 


-١‏ بات ب التسليم والاستتذانٍ ثلا 

15 - حدّئنا إسحَاقٌ» أخبرنا عبد الصّمَده حدّئنا عبد ال بن المُتى» حدّثنا ثامة بن عبد 
اللاء عن أنس «ؤلثنه أنَّ رسول الل بك كانَ إذا سَلَّمَ سَلَم ناا وإذا تكلم بِكَلمَةٍ أعادّها ثلانًا. 

2أقولّه: «كان» في هذا الحديث لاتِْيدُالاستمرار والدواي بل هي لا نفيك مُطلماء 
ا لسك 11 رار ريعي الاتفات بالك ولهذا ند في الحديث : كان 0 
َفْرأني الجمعةيَسَبّح والخاشية" اه م . فلو قلنا : «كان» للاستمر 
لَحصّل بذلك تَعارْضٌَء لكنّها لانِْيدُ الاستمرار نا قد ُقِيدُ الاستمرار بين خا جيّة. 

42 فقوله: اكان اليك إذا سلَم سلَم ثلان". ين المعلوم أنه لاير السّلامَ لكن الحا 
الأقد قصّى لِسَلَامِهِ ثلاث مَرَّاتِ؛ يَعْني يُسَلَمُ وإذا ل يَسْمَع الع معو أعاد حت يم كذلك 
أيضًا الاستثذان فإنه كان يَسَْأَذْنُ ثلانًا؛ و يَعَنِي: إذا جَاءَ إلى بيت تِ الشخْصٍ استأدّنَ مَرَّهّ فإن َم يؤدنْ 
لَهُ أعَادَ ثانِية وثالثة كا سَيَأق في الحديث الذي بَعْدَه. 

وكذلك كان إذا تكلم بكلمة, أعادها ثلاناء ولكنّ مَل كلَّا يتكلّمُ بكلمةٍ أعادها ثلانًا؟ 

الجواب: لاء لكن إذا ل يُْهَمْ 4 أعادها ثلاناء ولكن بعد الثلاثٍ هل يُعِيدُها؟ 

الجواب: : لا؛ لأنّه إذا تكلّمَ ثلاث مراتٍ ول يَفْهَمِ المُخاطّبُ دل هذا على أحدٍ أمرين: 
إِمَا بَلادةٍ لا مُنْتَهَى لهاء وإما غَفْلَةِ فليس أهلا لِآَنْ يُكَرّرَ وهذا أيضًا في غير مَقام التعليم؛ أما 
في مقام التعليم فالظاهرٌ أن الإنسانً له أن ُعَلُّم ويْكَوْرَ حب ْمَعَن لكن في الكلام السائر 
فإنه لا يزيدٌ على ثلاث. 
مج 


6- حدّثنا على بن عبد الله حدَّثنا سُفيانُ حدّئنا يزيد بن خصَيْفةَ عن بْسْرٍ ابن 
سعيد, عن أبى سعيدٍ الخُذْريّ قال: كُنْتٌ في يخلس مِنْ تحالس الأنصار إذ جَاءَ أبو مُوسَى 


() رواه مسلم (81/8) (57). 
(') رواه مسلم (//81) (51). 


كانه مذموة فقالٌ: :اتَادتُ على عُمرَثلانء فلم مد لي جضت فقال : ما مَتَعكٌ؟ قَلث: 
اسْتَأدنتَ ثلاث فلم يوذ لي فرَجَْتُ» وقال رسولٌ اله ك: "إذا اسْتَأدنَ أحَدَُكُمْ لاثاء فلّمْ 
يوذ له ليرج فقال: وال لتَِيمَنَ عليه بي َ بيّة.أِدُم أحَدٌ عه من الي ك1 فقال أي بن 
كَعْب: واللك لا يقُومُ ممَكَ إِلَا أَضِعَرٌ رٌ القؤم. فكنْتٌ أَصْعَرَ القَْم -فقنت مه فأخيت عر أن 
الي يك قال ذلك" . 

وقال ابن المباَكِ أخيرني بن يي قال: حدّئني يزيد عنْ بُسْرِسَمِعْتٌ أباسعيدٍ بهذا". 

هذا الحديث بثُ أيضًا فيه: أنه إذا استأدنَ الإنسانٌ ثلاناء ول يوون له مَليرْجعْ؛ لأنّ هذا 
يَعْنِي : : أنه إذا استأدَنَ ثلانا فلم يؤْدَنَ له فإنه لا يَخْلُو هذا من أحدٍ أمرين: 

إما أن يكرن ماح البق قي موتعرهه ]كا ان يكرت بوذا لكر لا نف أن ماد 
ا 

بل لو فُرضَ أن فتّح لك البابّ» وقال لَكَ: ازْجِع . فلْترجِعْ» وهذا أرْكَى لكء كما قال 
ال #مإنفيل لك أو تجعوأ وأتجعوأ أَهْرََيق لَكُم 6الناقد 1 

وهذه القص مع عمرٌ لفن فها إشكالٌ؛ لأنأااموسى روّى حديئاء ومعلومٌ أن الحديتٌ 
قبل وََوْيِنْ راوٍ واحد د فكيفَ طَلّبَ عمرٌ بينة لأبي موسىء وأبو موسى ثقٌ؟ 

ولو قلنا: :إننا لا تفل الحديت إلا مع شاهدٍ لضاعَث كُلّ الأحاديت التي لاء يَرويها إلا 
صحابيٌ واحده فياذا تَقُولُ؟ 

نقول: إِنّهلمّا كان المقامٌ مقام دفاع مواقي رين كفك لذن 
موسى «فنة» لكن قد يأتي إنسانٌ آخرٌفيَضَعٌ حديعًا من عنه دفاعًا عن نفسه» و قَمِنْ أجل سد 
هذا الباب طلّب عمر من أبي موسى البينة؛ لئلا يأتِيَ واحدٌ غيرٌ أبي موسىء فإذا أراد عمرٌ أن 
يعاتب به قَال: قال النبي يكل كذا؛ لَجلٍ أن يَنْجُوَ بنفسه» قاد عمرٌ أن يَسْدَ البابَ حتّى في وجه 


(0 ورواه مسلم (5161؟) (780). 
(1) علقه البخاري تكنلّثه» بصيغة الجزم. كا في «الفتح» /١١(‏ 0" وأراد يناث بهذا التعليق بيان سياع بسر له 
من أبي سعيد» وقد وضله أبو نعيم في «المستتخرج» ؛ من طريق الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى 
ل لي ل . انظر: «فتح الباري» /١١(‏ 
6) و«تغليق التعليق» (40/ 7؟١).‏ 


8 كا بالاسيكان لأ 


هذا الرّجُل الصادق أبى موسى «هللغه. هذا هو أقربُ ما يُقَالٌ. 

فعمرٌ ل يَنَّهِمْ أبا موسىء ولم يُرِدٍ الاستثباتٌ» أو زيادةً الاستثبات؛ لأن الأمرَّ عنده ثابتٌ» 
ولكنّه خا أن يَأَِي نَم بنُلكَمَفينّهُم بشيء أو يُوَجّه إليه أمرٌ فقُولُ: قال النبيّ يك كذا؛ 

ع انرص لس 5 5 0 1 5 2 غير ماع 3 . 
لأجل أن يُدَافِمَ عن نفسه. فيقالٌ مثلا: إذا كان عمرٌ طلّبَ مِنْ أبي موسىء وهو مَنْ هو في 
الثقةٍ والعَدَالةِ فكيف بغيره؟! 

هذا أقربُ ما يَكُونٌ؛ لأنَّ زيادةً الاستنباتٍ هذه لو كان هناك معارضٌ كانت ممكنة» كما 

- رن 10000000 رم (0 7 5 2 
استبت النبئٌّ ,لم112 من الصحابة في قِصَّةٍ ذي اليَدِينِ'» أمَا وَليس هناك مُعارِضٌ فلا وَجَة؛ٍ 
لثلا يَقُولَ قائلٌ: كلَّا جَاءه حديثٌ من طريق راو واحدٍ: ائتٍ بزيادة بينةِ. 

لكن لما كان المقامٌ مقامَ دفاع عن النفسء وقد يَأَتِي أحدٌّ من غيرٍ الصحابة, إذا أراد 
الإمامٌ أن يُوَاخدّه بشيءٍ مثلا فَكْذِبَ على النبيٌّ كله وكا يُوجَدُ الآنَ في أهل البدع فإنّهم 
كة؟ م - حم م ين 5 20 7 7 8 2 
يتَكَلّمونَ بأحاديتٌ مَوضُوعةء وقد قال أَحَدُ المُتعَصّبِينَ لمذمّب من المذاهب: حدثتى 
00 5 7 5 5 ع2 > ولاه » 00 48 5 2 7 
فلانُ عن فلانٍء عن فلانء أنَّ النبيّ ل قال: «يَكُونُ في أمّتي رجلٌ أَضَرٌ عليها مِنْ إبليسّء 


32 
007 00 - وى حم 0 0 
١‏ - باتب: إذا دعِىّ الرّجل فجاء هل يستادن! 
5 9 . ُُُ ل 7 4 
وقال سعيدٌ عن قَنَادةَ عنْ أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي بك قال: «هُوَ إذنه 1 
كيه جد تاقرو وام 2 ا 
45 57- حَرَكَنَا أنو تعيم حدّثنا عُمُ بن ذو وحدّثنى تمد بن مُقاتل» أخبرتا عبد اللاء 
بو نعيم» حدثنا عمّر بن ذرء وحدثني محمد بن مقاتل» اخ 


22 ود ٠‏ 2 رماي 
قا البخارى يَنَلنْه: 
0 بي 


+3 حم 


.)91/( )01/( ومسلم‎ »)9/١5( رواه البخاري‎ )١( 

(1) هذا حديث موضوعء حدَّث به مأمون بن أحمد السلمي» وهو خبيث وضاع. عن أحمد الجوباري الكذاب» 
عن عبد الله بن معدان الأرّديء عن أنس مسندًا. وانظر: «المجروحين» لابن أبي حاتم (1/ 51)؛ 
و«الضعفاء؛ لأبي نعيم »)١16١ /١(‏ واكشف الخفاء؛ /١(‏ 077. 

(؟) علقه البخاري تعذآّثة» بصيغة الجزمء ىا في «الفتح» (11/ 01١‏ ووصله يناث في «الأدب المفرد» (1/5١1)؛‏ 
قال: حدثنا عياش بن الوليدء حدثنا عبد الأعلى» أنبأنا سعيدء عن قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن 
النبي كلد قال: «إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه» وكذا رواه أبو داود في #ستنه» (0140) وقال 
في آخره: وهو منقطعء ولم يسمع قتادة من أبي رافع.اه 
وقد ثبت سماعه منه في صحيح البخاري. «تغليق التعليق» (0/ ؟7١1).‏ 


تر الب 1 ,* 
تع ع البجاري 


2 


أخبرنا عُمَرٌ بن در أخبرنا يجاهل عن أبي هريرةً ننه قال :دَكَلْتُ مع رسول اله يك فوج 
ذال نكل «أبا هر الحق أَهْلَ الصْمَةٍ فاذعُهُم إِلََّ) قال : فَأَنهُمْ فدَعوتُهُمْ فأقبلُوا 
فَاسْتَأدنُوا فَأذنَ كم 00 

وهنا مَسألةٌ وهي: ذا دي الج جا فهل ستاو أو كُول: | : إن دَعْوَته إذنٌ؟ 


5 رعم ع ههه 


الجواتث: في هذا خلاف بينَ العلماء فمنهُم من قال: هو إِذْنُه؛, يعني: دَعْوَنَه إذنُه ولا 
حاجة إلى أن يَسْدَاذْن. 

وقرة العلياد من قال: بل يسن ولع ع1 جم إل المرْفٍ والعادق فإذا جرَتٍ العادة 
أن دعوتة إن فهو إِذْنَ كا لو حصّرَ إلى البيتء ووجد الباب مفتوححا والناسُ يَدحلُونَفهبذا 
دن ولا يَحْتاجُ أن يَسَْأؤِنَه ما لَرْوَجَدَهُ مُغلقًا فإنه يَسْتََؤْنُ وإن كان قَدْ دُعِيَ؛ لأنَّ الرجلّ ربما 
يَكُونُ قد كَل البيتَ وأغلقٌ البات وحيتئز لا يخي أن تَدْحُلَ إلا باستئدّان. 

فتكونٌ المسألةٌ فيها تفصيلٌ. 

وحديث أبي هريرةً انه في قصةٍ أهل الصف وهي قصةٌ مشهورةٌ وفيها أنَ أبا 
1 بر فته شرب حنَّى روي فال الي :ارب باهر فقال: لا أجِدُ له مَسْلعًا". 


0201101 


فيُسْتَقَادُ مِنْه أنه يَجورٌ أن يَمْاةٌ الإنسان بَطَْهِ أحيانًا لكن منّ الشيء الخفيفي أيضًاء لأنَ الْلَبَنَ 

خفيفت» فليسٌ منّ الطعام الثقيلء ولهذا 0 يخلث: إنه لا يجورٌ للإنسانٍ أن 
ل ُحْمةيٌ البطن والمِدَة؛ لأنَّ هذا مين الإضرار 
البَدَنِ'' وقد قال النبئٌّ 5(12/3!: ١لا‏ ضصَرّرَ وَكَاضِرَار»'". 


كنا 


)١(‏ رواه البخاري (؟5461). 

(1) أخرجه الدارقطني (”/ /ا/ا): والحاكم (7/ 08)» ورواه مالك في الموطأ (؟/ 744) عن يحيى بن عمارة 
مرسلاء وانظر «الإرواء» (845). 

() رواه أحمد في لمسنده» (5/ 57 77737) (7737/8)) وابن ماجه ٠(‏ 775): عن عبادة بن الصامت. وقال 
الشيخ الألباني كله في تعليقه على سنن ابن ماجه): صحيح. 


1١‏ عات ب التسليم على الصَبيانٍ. 

7 - حدّئنا علي بن الجعده أخبرنا شعبة» عنْ سيار عن ثابتٍ البتان» عن أن نس ابن 
مالك «ؤلتعه أنه مر علّى صبْيانِ فسَلَّم عليّهم وقَال: كان الي ليله" ٍ َ 

هذا أيضًا من هدي النيّ لي أنه كان يُسَلَم على الصَّعارٍ إذا مر بهم وهذا مِنْ مَكارم 
الأخلاق» ومِنْ تعليم الصببانٍ أيضَاء ففيه فائدتان: 

أولا: :التواضعٌ وكرّمٌ الحلقٍ. 

والثاني: تعليمُ الصبيانٍ للآداب والأخلاق الفاضلة. 

فإن قيل: هل يَجبٌ على الصبيانٍ رد السّلامِ؟ 

فالجواب:قد يُقَالٌ بالوجوب؛ لأنّ هذا 0 ثح آدَمِي؛ فد يال بعدمه؛ لأنهم زه مكلفين 
لكن لاشكٌ أنه يُعلّمُوا حتَّى ولو قُلنا بان لايَجبُ فينبنِي أن يُحَلّمَوا وأن يُْمَرُوا بالردٌ. 

كنا 


0350070000 5068 

2211 - حدّنا عب ال نمسم حابن أبي حازء. عن بيه عن سوق : كن نَفْرَحٌ 
يوم الجمعة. قَلتٌ: ولِم؟ قال :كانت لنا عور تيل إلى بضَاعَة قال ابن سَلِمَةَ 0 
دمن أَصُولٍ الس فَطرَحُه ف قذر ورك حبّاتٍ ون ضيه فإذا صَلَينا لمعم صر 
ونْسَلَمُ عليها فقدّمُهُ إلينا فنفرّحٌ من أجلهء وما كَُاتَقِيلُ ولا تتَغدّى إِلايَعْدَ الجمُعة. 

اله أَكْبرٌ هذا الحديث يُوْحَذَ ِنْه حال الصحابة يم وشدةٌ فاقتهم, فهَا هُمْ يَفْرَ حون بِيَوْم 
الجُمعةٍ من أجل هذا الطعام الذي تدم إليهم هذه العجورٌ. 

وني هذا الحديثِ :دليلٌ على أنَّ الرجال يُسَلّمونَ على المرأٍء وإذا كانت المسألةُ مشل 
هذه القصٍ فلا بأسّ بتسليم الرجالٍ على المرأق لأنه يس هناك فتن فليست هناك حَلوَة 
وليس هناك مَحْظورٌ فالرجانٌ جماعةٌ والمرأةٌ عجورٌ وأما إذا كانت المرأةٌ شابَةٌ والرجل 


(أورواه مسلم (15:15()5178). 


1١ 


واحداء فإن السلامَ هنا بقع ني الفتنةء ولذلك لاتقُولٌمشْروعية السلام هنا؛ لم في هذا من 
الفتنة بالتسبة للرّجُلٍ وبالنسبة للمرأ ولو قلنا إن الشَّابٌ إذا مر بالشاية يُسَنُمُ عليها لحصّل 
في هذا شرٌكبير» ولصا كل الََّابٍ الذينَ ليس بهم خيريُحِبُونَ أن يكَرَكُوا على الشاباتِ؛ 
وكلْمًا وَجَدَ شاب أسرّع إليها قائلا : السلامٌ عليكِ ث. وحصل في هذا فتن عظيمةٌ. 

لذلك نقولٌ: إذا كانت المسألةٌ كمسألة الصحابة 8 هذه والفتنةٌ َأمونةٌ من كل وجه 
فهذا لا بَأس به. ! 

كذلكٌ إذا كانتٍ المرأةٌ من مَعَارِفِهِ وممن يترد إليه كثيرًا بالبيتٍ فمرّ بها في بيته عند أَمْلِه 
َل ولا حرج في هذا. 

المْهم: : أن الأصلّ هو اللجوان لكن إذا كان هناك محظورًا فإنه يَحِبُ المثم مِنْه. 

قال الحافظ ابن حجر كثلثه: 

أثَار هذه اترجة إلى دما أخرّجه عبد الرزاق» عن مَْمرء عن يُحبى بن أبي كثير: 
بلي لبه أن يُسََمَ الرجال عل النساء والنساء على الرجالٍ. وهو مَقَطوعٌ أو مُعْصَلٌ 
والمرادٌُ بجوازه أنْ يَكُونَ عند أمْنٍ الفئْنةِ. 

اكول اللي يوي لؤعذ لجرل سوا و71 عا 5 لبر قل لودو هيك 
أسماء بنتٍ يزيدٌ: مرّعلينا النبيٌّ كل في نِسُوةٍ فسلّم علينا حسّنه الترمذي» ويس على شرطٍ 
اببخاريّ فاكتفى بها هو على شرطه» وله شاهدٌ من حديثٍ جابر عند أحمد. 

وقال الحليمي: ك الي للضم أ م اقفن يه بالشلدة 
'فَليْسَله وااتلمه امد 

وأخرّج أبو نَم في عمل يوم وليل من حديث واه مرفوعًا: يُسِلُمُ الرجال على النساءء ولا 
يُسَلّمُ النساءٌ على الرجال. وسنذه واوء ومن حديثٍ عمرو بنِ حُرَيثِ مثلّه موقوفًا عليه وسنده 
جيل وتَبتَ في مُسلم حديتٌ أمّ هاني: أَتَثْ النبيّ كل وهو يَعْتَِلُ فسلّمتُ عليه" .اه 

على كل حالٍ: : كلام المؤلفي واضحٌ فإن المسآلةإذا كان فيها فتدةٌ هي ممنوعةٌ» وإذا 
منت الفتنةُ فلا بأس. 


(0 «فتح الباري» /١١1(‏ "اا 6 07. 


؟ كا بْالاضشوكان لأ 


نم كَالَ البحَارِيّ تكنلئة: 

احق3 - حدَّئنا ابن مُقايِلٍ؛ أخبرنا عبد اله أخبرنا معمرٌ عن الزهري» عن أبي سَلمة 
بن عبدٍ الرحمن» عن عائشة طلا قالت: قال رسول الله يكلله: «يا عائشةٌ هذا جبريل يقرأ عليكِ 
السَّلام قالت: قلتُ: وعليه الام ورحة اله ري ما لانرى» تيد سول اله 86" 

تابِعَهُ شُعيبٌ. وقال يونسٌء والنعمانُ عن الزهري وبرَكائه ". 

هذا الحديثٌ فيه :سلامٌ الملائكةٍ على النسا و لكنَّ هذه القضيةً في الاستدلال بها بعدٌ؛ لأسباب: 

ملعن تعر اذ تيفك الساطيا بار رق ار شرل سايكا الل ولا اق 
أنّنا لا تَصِفُهم بالإناثٍ لأن الله أنكرٌ هذا. 

وثانيًا: أنّ عالم الملائكة ليس كعالم الَشّر. 

فالذي أراهٌ أن الاستدلالٌ مبذا الحديث فيه بُعْدٌ واضح. 

قال الحافظٌ في «الفتح»: «وَحَكَى ابنُ التين أن الداوديّ اعترض فقال: لا يُقَالُ للملائكة 
رجال» ولكنً الله دَكرَهم بالتذكير. 

والجوابٌ أنَّ جبريلٌ كان يَأتِي الاي بق على صورة الرجل كه تقد في بد الي . 

وقال ابن بَطَّالٍ عن المُهَلّبٍ: سلامالرجالٍ على النساء والنسء عل الرجال جاتر إذا ُئَتٍ 
لفن وفرّقٌ المالكيةٌ بِينَ الشابّ والعجوز سدًا للذريعة» ومنّعَ منه ربيعة مُطلقًا. 

وقال الكوفيون: لا يُشْرَعٌ للنساء ابتداءٌ السلام على الرجال؛ لأنّهِنَّ مُنِعْنَ من الأذانٍ والإقامة 
وَالجَهْرِ بالقراءق قالُوا: ده مُتى المَْرَم فيجُورُ لها السلا على مَخرَيها حرّمها 

قال المهلبٌ: ومالك حديتٌ سهل في لباب فإ الرجال الذين كانو اوها 
وتَطّْعِمُهم لم يَكُونُوا من مَحَارِيها. انتهى 


ا ورراءسلم (0449 514:0 

(؟) قال الحافظ بن حجر يََاَث: أما حديث شعيبء فأسنده المؤلف في «الرقاق». 
وأما حديث يونسء فأسنده المؤلف في #فضل عائشة» (717/574). 
وأما متابعة النان وهو بن راشد» فوصلها الطبراني في الكبير» قال : حدثنا إبراهيم بن قائلة» حدثنا محمد ابن أبي 
بكرء حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبي» عن النعمان بن راشدء عن الزهري؛ عن أبي سلمة؛ عن عائشة: قالت: : قال 
لي رسول الله يَككلِ: نيا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام» فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.. . الحديث 
«تغليق التعليق» (0/ *77 0 )١175‏ و«الفتح» /١١(‏ 0 


وقال المتولي: إن كانث للرجلٍ زوجة أو مَحْرَمٌ أو أمَ فَكالرجل مع الرجل؛ وإن كانت 
أجدية نظ إن كانتْ جميلةً ياف الأفتالً بها لير رَعَ السلامٌ لا ابتداءً ولا جوابّاء كلو ابدداً 
أحدّهما كُرِهَ للآتحر الردٌ وإن كانث عَجُورًا لا يُفْكَنُ بها جَارٌ. 

وحاصلٌ الفرقٍ بينَ هذا وبينَ المالكية التفصيلٌ في الشابّة بينَ الجَمَالٍ وعَدَمِه فإن 
الجال مَظِنَةُ الافتنانٍ بخلان مُطْلَقٍ الشابة» فلو اجتمّع في المجلس رجالٌ ونساءٌ ججارٌ 
السلامٌ من الجانبينٍ عند أمْنِ الفتنة" .اه 


كا 


0_0 


2 


ثم َل البََارِيٍ كالنه: 

١‏ - باب إذا قال: مَنْ ذا؟ فَقَالَ: : أنا. 

5 - حدّئنا أبو الوليدٍ هشامٌ بن عبد الملكِء حدّئنا شعبة عن محمد بن المُْكَدِرٍ 
قال : سمعثُ جابرًا علننه يقول: أت تبت الي وك فين كان على أبي» فدقّقتٌ البابّء فقال: 
١مَنْ‏ ذا؟» فقلث: أنَا. فقال: : «أنا أنه كأنهُ كرمها". 

في هذا الحديث: دلي على أن يكْرُ للإنسان إذا اسأدَ فقيل له : مَنْ هذا؟ أن يقول: أنا؛ 
لأنّ هذا لا يدل على تَْينٍ الرجل» » بل يَقَولُ: فلانٌ ب فلان. 

ولكنْ هل هذه الكراهةٌ مطاقةٌ أو أن هذه الكراهةٌ مال يُعْلَمْ صوئه بأنه فلانٌ؟ 

ينبَغي أن يُقَالَ بالكراهة مُطْلَمَاءِ لأنه نه يمكِنُ تقليدٌ الصوتء ولأجلٍ سد البابٍ نهائاء ولأنه 
شد طمأئية لصاحب البيتٍ إذا قال المُسْتَأَذْنُ: أنا فلانُ بن فلان» فِالأوّلَى إذا استَأدذنتَ وقيل: 
مَنْ عندَ الباب؟ ألا َه تقولٌ: أنا فقط بل قل: فلانُبنٌ فلانِء أوقّل: أنا فلات ابن فلان؛ لأنَّ 
النبّ يلِِ جعل يُكَررُها ويقولٌ: «أنا أناا ومعنى هذا: مَن أنت. 


ل 


() «فتح الباري» /1١(‏ 085 0"). 
(1) ورواه مسلم (09()5166. 


# ككابالاسكتان ذا 


تباث تن رك فقال: عليكَ السلام. 
وقالت عائشة: وعَلَيه السلامٌ ورحمةٌ اله وبركاتة” وقال النينّ 6: رد الملائكة على آدمَ: 


و )ع( 


السلام عليك ورحمة اله . 
0 - حدَّئنا إسحاقٌ بن منصورء أخبرنا عبد اله بنُتُمَيرِه حدّثنا بيد اله عن سعيدد 
بنٍ أبي سعيدٍ د المقبري» عن أبي هريرة ننه أنَّ رجلا دخلٍ المسجدٌ ورسول الل يكِِ جالسش 
في ناحية المسجدٍ فصلّى؛ ثم جاءً فسلَمَ عليه فقال له رسولٌ الل يك: «وعليك السلامٌ ارج 
فصل فك م تُصلّ» فرَجَع فصلى» ثم جاءً فسلُم. فقال: اوعليكَ السلامٌ فاجع فصل؛ 
إنّك م تصلٌ» فقال في الثانية أو في التي بعدّها: عَلَمْنَي يا رسول الله. فقال: «إذا قت إلى 
الصّلاة فأشيغ الوْضوء ” َم استَفيل القِبْل بكم افرأ بها تسر معلك من القرْآنه ” ثم ارك 
حتّى تَطمَنَّ راكمًاء ذم امَْ حت توي قائبا ثم اْجذ حتّى َطْمِئِنَ ساجداء ثم اف حنّى 
تَطْمَيْنَ جالسّاء ْم اسجُدْ حبّى تَطمئنٌ ساجداء ثم ازْفَعْ حبّى تطميْنَ جالسّاء ثم افْعَل ذلك في 
صلايِكَ كُلَها". 
وقال أبو أسامةً في الأخير : ١حبّى‏ تسْتَويّ قائم)» ”'. ْ 
59 - حدّئنا بن بشارٍ قال: حدّثني بخى عن عُبَدٍ اله حدّئني سعيدٌ عن أبيه عن أبي 
هريرةً عولئعنه قال: قال النبيّ يكللة: ام ارفْعُ حبّى تَطْمَئنَّ جالسًا». 
ا قَالَ ابن حجر في «الفتح» ١ ١(‏ ام 
قوله: «بابُ مَن رد فقال: عليكٌ السلامٌ» ا 0 
يقَدمُ على لفظ السلام شيءٌ» بل يَقُولُ ني الابتداء والردٌ: : السلامٌ عليك 
أو مَن قال: لا ا 
علقه البخاري تكثلث» بصيغة الجزم» وقد سبق في الفصل الذي قبله. «التغليق» (0/ 17585). 
('! علقه البخاري ييدث بصيغة الجزم» وقد أسنده يدث في أول كتاب الاستئذان (5771)؛ من حديث همام؛ 
عن أبي هريرة. «التغليق» (0/ .)159-1١75‏ 
أ ورواه مسلم (880) (50). 


4( قال ابن حجر يله في «التغليق» (5/ 6) : حديث أبي أسامة» عن عبيد الك في هذه القصة. 5 
المؤلف بتهامه في «الأيهان والنذور؛ /5551). 


أو مَن قال: لايَحَذِفٌ الواىٌّ »بل يُجِيبُ بواو العطف فَيقُولُ : وعليكَ السلام. 

أَوْ من قال: يَكْفِي في الجواب أن يَقْتَصِرَ على : اعليلتَ بغير لفظ السلام. 

أو مَن قالّ: لا يََءَ يقتصِرٌ على اعليكٌ السلامٌ بل يزيدٌ ورحمة الله. 

وهذه خسةٌ مواضعَ جاءت فيه نار دل عليها: 

فأما الأو ل: فَيُوْخَذٌ من الحديث الماضي أن السلا اسم الله يبي ألا يُقَدمَ على اسم اللو شيةٌ 
به عليه ابن دقيقٍ العيدِء وتَقَلَ عن بعض الشافعية أن المُبتَدَِ لوال اعليك السلام م بخرى. 

وذكّر النوويّ عن المتولي أن مَن قال في الابسداء اولك العدم الا يكو لاما زلا 
تحن حوانا, وتعقبه بل فإنهمُفْرَعٌ بتقديم لفظٍ عليكم. قال النوويٌ: فلو أسقّطً الوَاوَ فمّال: 
عليكم السلامٌ. قال الواحدي: : فهو سلامٌ ويَسْتَحِقّ الجوابء وإن كان قَلَبِ اللفظ المعتاد. 

هكذا جعل النووي الخلافٌ في إسقاطٍ الواو وإثباتهاء وَالمُتَبِادَرٌ أن الخلافٌ في تقديم 
غليكم عل السلام كيا ب يُشعِرٌ به كلامٌ الواحديٌّ. قال النوويٌّ : ويَحْقولُ وجهين كالوجهين في ْ 
لََلْلٍ بلفظ : «عليكمٌ السلامٌُ» والأصحٌّ الحصولٌ. 

ثم ذكّر حديث أبي جريج وقد تقدّم الكلامٌ عليه في الباب الأولا' .اه 

فالأفضلٌ أن يندا بالسلام فيعُولُ: السلامٌ عليكٌ اه عليكَ السلا 
يي الفرقٌ بينَ الابتداء وبينَ م الجواب. 

ْمَّل الحافظً بن حجر كقآثه: ش 

وأما الثاني: فأخرج البخا ىق في «الأدب المفروة من طريق معاوية بن ُو قال: : قاللي 
أبي قَرّةٌ ُبنُ إياسٍ المزني الصحابي: إذا مرّ بك الرجلٌ فقال : السلامٌ عليكم؛ فلا تقل وعليكٌ 
السلامٌ فتخْصّه وحده فإنه ليس وحدةٌ. وسنده صحيحٌ. 

ومن فروع هذه المَسأللا :لو وقَمَ الابتداءً بصيغةٍ الجمع فإنه لايَكْفِي الردٌ بصيغةٍ 
لإفرادة لأنَ صيغة الجمع تَفْنضِي التعظيمٌ فلا يكونٌ امل الرد بالمئلٍ فضا عن الأحسن. 
نبّهِ عليه ابن دقيق العيدٍ. 


() «فتح الباري» ,)70/-777/١1(‏ 
[فه علق الشيخ الشارح تبث على قول الحافظ هذا قائلًا: بل هي المسألة. 


سككان ذا 


[يَعْنِي: إذا قَالَ: السّلامُ 11171110 السلام؛ فإنهختي أن ترد بالافراة ضع 
له سل بالجمع] . 1 : 

وأمًا الثالث: افقال النو ويٌ: اتفَنّ أصحابنا أن المجيبّ لو قال: عليكٌ. بغيرٍ واولَمْ 
يُجْزِئ وإن قال بالواو فوّجهانٍ ". ظ 

[ووجه ذلك أنه إذا قَالَ وعليك؛ معناه : وعليك به السلامٌ الذي بدأثٌ به وأما إذا قَالَ: 
عليك. لم تكن هذه الجملة مبنية على الجملة السابقة بقةه فم| الذي عليه؟ هل هو السّلام أو 
عليك كذا وكذا من الأشياء الأخرى] ". 

وأمًا لرابع: لاع البخاريٌ في «الأدب الفرد؛ بسن صحيج عن ابن عباس أنه كان 
إذا سُلّم عليه ب يول ل وقد ور مث ذلك في أحاديتَ مرفوعة سأ كه في 
بابٍ كيف الردٌعلى أهل الذَّمّة “.ا 

ا اا 0 

فبه: مشروعيةٌ الزيادة في الردٌ على الابتداىه وهو مُستحبٌ بالاتفاق؛ لوُقوع النّحيةٍ في 

ذلك في قوله تعالى: #مَحي يسن ينها أو ردوهآ (الكقة:<]. فلو زادَ المبتدئٌ: ورحمة الل 
استّحتٌ أن يْرَاد: وبركاته: فلو رَّادَ وبرّكاته» فهل ُْرَعٌ الزيادة في إلرة؟ وكذا لو زا المبتدىئ 
عل: وبركاته هل , يُشْرَعٌ له ذلك؟ 

أخرّجٌ مالك في «الموطلً؛ عن ابن عباس قال: انتهى السَّلامَ إلى البرَكة. 

وأخرّج البيهقي في «الشّعّبٍ» من طريق عبد لل بن بابيه قال: :جا وَجُلٌ إلى ابن عمرٌ فقال: 
السلامٌ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته ومغفرته» فقال: حسيّك إلى وبركاته» انتهى إلى وبركاته. 

ومن طريق زهرة بن معبدٍ قال: قال عمرٌ: انتهى السلامٌ إلى وبركاته. ووه لدتقيات. 


(١أما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكائه. 

(1)علق الشيخ الشارح على هذا قائلًا: وجه ذلك أخهم اتفقوا على أنه إذا قال: عليك لم يجزئ. 
وفي قوله: «وعليك» وجهانء؛ لأنه إذا قال: 110 فهو معطوف على قوله: السلام عليك. فإنه يعني: 
وعليك السلام الذي بدأت به» أما إذا قال: عليك. م تكن هذه الجملة مبنية على الجملة السابقة؛ إذ أنه لا 
يُعلم ما الذي عليه هل هو السلام» أو عليه كذا من الأشياء الأخرى. 

(1) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتاثه. 

(؛)«فتح الباري؟ .)7137//١1١1(‏ 
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0000-7 فأخرء مالك أيضًا 
والغادياتٌ والرائحاتث. 

وأخرّج البخاري في «الأدب المفرد؛ من طريتٍ عمرو بن شعي عن سام مَوْلَى ابن 
عمرّ قال: كان ابن عمرٌ يَزِيدٌ إذا ردَّ السلام» فأتِيئه مَرّ دَةَ فقلت: السلامٌ عليكم. فقال: السلام 
عليكم ورحمةٌ الله. ثم أتيثه فَزدتٌ: وبركاثه. فردٌَ ورّاد: وطيبٌُ صلواته. 

ومن طريقٍ زيدٍ بنٍ ثابتٍ أنْه كنب إلى معاوية: السلامٌ عليكم يا أميرٌ المؤمنينَ ورحمةٌ الله 
ل 0 

آذ ته رو أ 
مم1 » الجو / في ال يادة 0 ار ك إذا ا إليها الست 
- 3 

وأآخر- ج أبو داود والترمذي والنسائي بسن قوييٌ» عن عِمْرَال بن حُصَينٍ قال: ججاء رجلٌ إلى 
تبي وَل فقال: السلام عليكم. فردَّ عليه وقال: ١عشر‏ المجاد ار ان السلامٌ عليكم 
اورعة اه فردٌ عليه . وقال: اعشرونٌ» . ثم جا آخرٌ فزادَ وبركاته. فردًّ وقال: : «ثلاثون». 


في «الموطّأ» عنه أنه زادً في الجواب: 


وأخرج البخاري في «الأدبٍ المفرد» من حديثٍ أبي هريرةه وصحّحه ابن حِبّانَ» 0 
ثلاثونَ حسنة» وكذا فيه قبلها صرّح بِالمَعْدودٍ. وعند أبي د حم نل تعمل يوم وليل 
حديثٍ علي؛ أنه هو الذي وثَمَ له مع النبي يك ذلك. 

وأخرج الطبراني من حديث سهل بن حنيفٍ بسندٍ ضعيف رقكه: «من قال السلام 
جليكم كُيِبَ له عَشْرٌ حسنات» ومن زادَ: ورحمة الله كت مغرو خنة وسوزاة: 
وبركاته. كُيِبِث له ثلاثونٌ حَسَئَةًا. 

وأخرج أبو داوة من حديثٍ سهل بن معاذ بن أنس الجهّيّ عن أببه بسندٍ ضعيفي نحو 
حديثٍ عمرانّ وزادَ في آخره: ثم جاءَ آخرٌ فزاد: الب فقال: أربعوت. وقال :هكذا 
تكونٌ الفضائل. 
٠‏ وأخرّحَ ابن السّيّ في كتايه بسندٍ واو من حديث أنسٍ قال كان ارجل يدر فعول ا 
عليكَ يا رسولٌ الله فيقول له: : وعليكٌ السلامٌ ورحةٌ الوب ركاه ومغفرته ورضواته . 

وأخرج البيهقي في «الشعب» بسندٍ ضعيفي أيضًا من حديثٍ زيدٍ بن أرق :كنا ]واس 
علينا النينٌ يكل قُلنا : وعليكٌ السلامٌ ورحمة الله وبركائه ومغفرثه. 


:5 كناب لاسَدْكنًا سَيْكُنان 7 


وهذه الأحاديثٌ الضعيفةٌ إذا انضمّت قَوِيَ ما اجِتَمَعَتُ عَلَيهِ من مشروعبة الزيادة على 
«وبركاته». ١‏ 

انم العلماكٌ على أن الردَّ واجبٌ على الكفاية؛ وجّاء عن أبي يوسف أنه قال: يَحِبُ الوَّدُ 
على كل فر فرد.اه 

الذي يَظْهَرُ والله عل أنه يُكْتَمَى بالبركةٍ وأنها آخرٌ و شيءء إلا إذا اقتنضت الحالٌ 
المؤانسة مع م من تلم عليه أو عليك فلا بأسّ» وذلك لأنّالغالب أن قولّك: السلام 
عليكٌ ورحمةٌ الله وبركاته» فيه الخيرٌ والبركةٌ وأن مارّاد على اللاثِ قد يكون مل له لو 
أنّ واحدًا سلّم عليك وقال: و ا 
صلواته فهذه سُنَهتَطُولُ» وبعضٌ الناس يَحلٌ» فيكتي بالثلاث إلا إذا دَعَتْ حاجةٌ إلى ذلك 
ومنه زيادةٌ امرحبًا بك وأهاا؛ وقد كان الرسولٌ كل إذا سلّم على الأبياءِ في ليل المسراج 
يَردُونَ السلام ويَمُولونَ: مرحبًا بالأخ الصالح والنبيّ الصالحء وقال آدمٌ وإبراهيم: #عالابن 
الصالح والنيّ الصالح” . 

. قولّه في حديث الباب: «اسلّم عليه» يَذْكُرْ فيه صيغةً السلام فيُحْتَمَلُ أنه قال: 
السلامٌ عليك» ويُحثَملٌ أنه قَالَ: جاده مركم 

فمّن نظرٌ إلى قوله: سلَّم عليه رجح أنْيَكُونَ السلامٌ بالإفراد. 

ومن نظر إلى قرينةٍ الحا وأنّ النبيّ كل جالسٌ وعنده أصحابّه رجح أنْ يكُونَ قال: 
السلامٌ عليكم. 

زف 0 قولّه يَكلة: الوعليك السلامٌ» . قد يُرَجُحٌ أيضًا أنه قال: السلامٌ عليكَ فقط؛ لأنه 
مفردٌ مقابلٌ بمفرو. 

وقد يقالُ: إن هذا ليس ب بمرَجح؛ وذلك لأن الرجل سل على جاعؤ فى أذشول: : السلام 
عليكم. هذا إن كان هذا الاحتمال هو المتعيُّ بخلافٍ الردٌّ فهو على واحدٍ فيَقولُ: وعليك. 

43 قوله: «فإنك ل تَصَلٌّ». تَقَى به أنْ يكون صلَّى؛ لأنّ صلاته هذه غيرٌ معتدٌ بها شرعَاء 
ومنه أذ أنَّ الفِعلٌ الذي لا يُعْتَدٌ به شَرعَا يَصِح أن يُنْقَى وإن كان قد وَجِد. 


)0 رواه البخاري (59 7)ء ومسلم .)5115()١155(‏ 


وقوله: 0 استَفِلٍ القبلة كير ثم قرأ بم تسر تَيَسَّرَ معَكَ 

من القرا آن». هذا مُجملٌ بها تيسّر لكن دلّتِ الأحاديثُ على أنه يَحِبٌ أن يَقرَا فاتحةً الكتابا" . 

-- لم اك حئى تَطْمَنَراكما مازع حنّى تَسْتويَ قان)». . وفي لفظ: احتّى 
تَطْمَئنَّ قائ)ا' ' وَلا مُنافاة؛ لأنْ الاستواءً بمعتى الاستقرار» والاستقرارٌ والطمأنينة شيءٌ واحدٌ. 

() ثم قال: ١م‏ اذ حتّى تَطْمئنَ ساجدّا ثم ارهمْ حنّى تطمئن جالساء شم امسجد 
حتّى تطمئن ساجداء ثم ارْقَع حبّى تطمئنّ جالسًا؛ . وقوله: 0 ثم افع حنّى تطمئنّ جالسًا» 
5 : بعد السجدة الثانية. 

جه ثم قال: «ممَ افْعَلُ ذلك في صلاتك كُلهَا' وقا أب أسامة في الأخير: احبّى تسُتوي 
قائً)» وكأنّ البخاريّ عارضٌ اللفظ الذي ساقّه عبد الله بن ثُمَير باللفظٍ الذي ساقّه أبوأً أسَامة 
وهذا يدل على أنه يرجح ما رواه أبو أسامة» وبه ِف أن هذا الحديتٌ ليس فيه مايَدُلُ على 
ثبوتٍ جَلسةٍ الاستراحةٍ؛ لأنه لو صَحّ هذا اللفظٌ «حتى تَطْمَئِنَّ جالسًاكء لكان فيه دليلٌ على 
أن جلسةً الاستراحة ركنٌ من أركان الصلاة؛ لأنّ الرسول ل قال: الْْتَصَلٌ) ثم أمرّه أن 
يُصَلَيّ على هذا الوجوء فدَلٌ ذلك على أن الرجلٌ أخلّ به يَحِبُ ومنه أن َع من السجود 
الثاني حنَّى يَطْمَئِنَّ جالسّاء لكنّ جميعَ الألفاظٍ ليس فيها: «حتّى تطْمَئْنَّ جالسًا؛ إلا هذا 
السياقٌ الذي ذكرٌه من حديثٍ عبد الله بن تُمَيرء وأما بَقِيةٌ الرواة فمنهم من حَدَّقَه وَهُمْ الأكبرٌ 
فلم يل لا جالسًا ولا قائمًا وهو أكثرٌ الروايات» وعلى هذا يكين من" الناحية الاصطلاحية 
أنْ تَقُولَ: إِنَّ هذه اللفظةً شاذةٌ؛ لأنَّ أكثّرٌ الذين رَوَوْمَا هام ينوا بماء ومع روف أنه إذا خخالفتَ 
الثقةٌ من هو أرجح منه في العَدَّد أو في الأوثقية» صارٌ حديثه شادًا. 

َال ابن حجر يت في «الفتح» /١١1(‏ 00 

© قوله: «وقال أ بو أسامة في الأخير: حتّى تَسْتُويَ قائمًا» الكل لمق ور أن 
أسامة هذه في كتاب الأيانٍ والنذورٍ كا سيأتي» وقد بِيّنتْ في صفةٍ الصلاة النكتة في اقتصار 


(0) ومن ذلك :ماروا البخاري (1/65)» ومسلم (644) 4640 عن عبادة بن الصامت مة» أن رسو اله 6 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
)١‏ رواه أحمد في لمسنده» (5/ 417٠‏ »© وابن ماجه 5٠(‏ 00 اردال انشع الالسا 8057 لي بعليقه 


على لاسئن ابن ماجها: : صحيح. 


8 كك الائوئكان ذا 2 
ا 
تَطمَيِنّ جالسًا». 

فأراد الببخاري أن يع أن زتها ولت فلك رواة أب أسامة شد مُشِيرًا إلى ترجيحها. 
وأجاب الداودي عن أصل الإشكال بأنّ الجالسّ قد يُسَتَى قائمًا لقوله تعالى: #مَادْمَتَ 
عَكَد يما © (القفليا:ه بم" 
تهاب ليع قوسد يها هالتبا سي 
فيَكونَ قولّه: «حتى تَسْتَويَ قائمًا» . هو المُعْتَمَدُ . وفيه نظٌ؛ لأن الداودي عرف ذلك وجعل 
القيامٌ محم ولا على الجلوس» واستدلٌ بالآيق» والإشكالٌ إنما وقّع في قوليه في الروايةٍ الأخرى: 
١حنّى‏ تطْمَئنٌ جالسَاه وجلسةٌ الاستراحة على تقدير أن تون مرادة لا تَْرَعٌ الطمأنينة» فيها 
فلذلك ع الداوديٌ إلى تأويله؛ لكنّ الشاهد ا نه كل المرادِء والمحتاج إليه هنا أن 
يأي بشاهدٍ يدل على أن القيامَ قد قن رم + 
في الجملة امعد الترجيخ كما أشا له البخاري وص به لبقي وجو بعشهم 
أن يكونّ المرادٌ به التشهدء والله أعلم. 
قوله في الطريق الأخيرة: «قال النبٌ يكِ: ثم ارقع حتّى تَطْمَئنَّ جالسًا. هكذا اقتّصر 
على هذا القدرِ من الحديثٍ وساقّه في كتاب الصلاةٍ بتهايه ".اه 
. ومِنْ فوائدٍ هذا الحديث: آذ الإنجاة رخافارق القوك لل وكيم الو انه بعل مزه 
ثانيةٌ؛ لأن الرجلّ لما فارّقهم وصلَّى ثم عاد سَلَّمَ. 
٠‏ ومن وان آيقا: حكمةٌ النبيّ ل في تعليوه. حيتُ جعّله يَذْهَبُ فيِصَلَي ويَذْهَبُ 
فصي ول يلم في أول مر مِنْ أجل أن يكُونٌَ مُتَشَوَا للعلم والمعرفةٍ حتى يَأتََهُ َيَهُ العلمٌ 
ونفثه قايلة له ومُتَطلَعةٌ له. 
فلا يُقَالُ: كيفت أمرّه النبنٌ يكل أن يُصَلَّىَ هذه الصلاةً الباطلةً وهذا أمرٌ بالباطل. بل 


() قال الشيخ الشارح كتتلثة» معلقَا على كلام الداودي: هذا عكس للمعنى 

)0( قال الشيخ الشارح ككتلّث» معلقًا على كلام الحافظ هذا ل : أننالسنا 
نريد أن يكون القيام بمعنى الجلوسء بل نريد أن يكون الجلوس بمعنى القيام. 

(؟) «فتح الباري؟ (8-810//11). 


جر صر »ا نوراه « 
لكام تج يج البجاري 


يقَالُ: إن الرسول تك ل يمره أن يُصَلََّ الصلاةً الباطلة» بل أَمَرَهُ أن يُعيدَ مرةٌ ثانيةٌ لعلّه يُوَافٌ 
الصوابء وفي النهاية ية سوف يُعَلّمُه النبٌ كل ما يجبُ عليه في هذا. 

وَيَشْبِهُ هذا من بعض الوجوو حديتٌ بريرةً ضهاء حيثٌ قَالَ النبنٌ يكل لعائشة: «حُذيها 

واشتوطي همٌ الولاء»" مع أن هذا الشرط شرطٌ فاسدٌء لكن لين الوق أن الإنسانَ 
إذا عقدَ عقدًا فاسدًا فإنه يَحِبُ إبطاله وإن تم العقد. 

فإن قيل: هل يُؤْخَدٌ ِنْ هذا الحديث أن الإنسانً لا يعد َعْدْرٌ بالجهل؛ لأنّ الرسول كك قال 
للرجل: : "ارجعْ فصل فإنّك ل مُصَلّ؟ 

نقول: : قد قبل بهذاء وقد قيلّ: بل يُوَْدُ من هذا الحديث أن الإنساء مد بالجهل؛ لآن 
لني يكل يمره بإعادة ما مشّى مع أنه ل مُصَل لكن لما كسان في وقتٍ اللصلاة التي هو 
مُطالبٌ به الآنَ» فلا رمه مادام في الوقتٍ إلا بصلاق صحيحق. 

وعلى كلّ حال : فهذه النقطةٌ نقطةٌ مهمةٌ وهي: أنَّ في هذا الحديث دليلٌ على أنْ الإنسانً 
يُعْلَ َعْدَرٌ بالجهل مالم يُمْكِنْ تداركّه. فإنْ أمْكَنَ تداركّه بأَنْ كان مُطالبًا به الآنَ فلابدٌ م أن يي به 
على وجو صحيح؛ ولكن يَنبَغي أن يقَال: هذا مالم يكن مُفرّطًا. 

وَهَذَه المسالة بعت أن يُنتبَهِ لها؛ لأنها مهمةٌ ويقَمٌ فيها مسائلٌ كثيرةٌ وأكثر ما بِقَع 
لك يي اليو ملاو ل 000 
يَحِبّ عليكَ كذا. لكن بعضّ الناس إذا قيلّ له عار نا العم عدي قال: لا 
لوعن أضيَاء إن يبد لم سوم 4 التلقة:١١٠].‏ فإن هذا مُفرّطٌء لا يَبْبَغى أن يُقَالَ له: إنك لا 
ل اي عن العلماء وعن 
التعلم» أو كان الأمرٌ مما لا يَطرأ على البالٍ أنه شيءٌ واجبٌّ فذلك أيضًا يُحْذرُ ومثاله: 

شخصٌ كان يَْتَلِمُ ولكنْ ما كان يَعْلَمُ أن الاحتلامَ مُوحِبٌ للغسلء ولاطرَ على بالِه 
0 عسوي او جاتر اراسي ول يشرط فهذا أيضًا لا 
تأمرة 


عوة 


اءوةه ّ_- ع« ”0 4 2 
ا أن مَنْ ترك الواجبّ لعدم عِلّمه بوجوب فإنَّه 


.)8()15٠05( ومسلم‎ ,)5١54( رواه البخاري‎ )١( 


أ كا بْالاشكان ذأ 
لا يَْرَمُه قضاوٌهء إلا ما كان مُطالبًا به الآنّ فلابدٌ منه» ولكنْ إذا كان مفرّطًا فهنا تُْزِمُّهِ القضاءً 
من أجل التفريط. 

بقِيّ أن يُقَالَ: وإذا كان الواجبٌ له بدلٌ فهل تُسْتِطُونَ عنه البدلّ أو تَلْزِمُونَه به؟ مثل لو ترك 
واجبًا من واجباتٍ اللحيجٌ جهلا منهء مئلا: :ترك اميت بِمُزْدلِقةَ أوترك الجمراتٍ جهلا منه؟ ‏ 

تقول: هذا ليس عليه إثمٌ بلاشكٌ اللهم إلا أن يكو رطا في السؤالء يَعْني: لم يسألء 
لك هر فول يَجِبُ عليك البدلٌ. أوانقول: إذا سقط الأصل سقط البدل؟ 

هذه المسألةُ كنت أذهبٌ فبها إلى أنيَحِبُ عليه لبد ولكني توقّفت الآن لان تقول: 
إذا سقط الأصلٌ فالبدلُ فرعٌ عنه. ووجهٌ التوقفي أن نقُول: إن الأصل مُوَقَتٌ بوَقْتٍ أو مُقَيدٌ 
بحالء والبدلٌ ليس كذلكٌ. ' 

يَعْنِي: : مثا المَِيثُ في مزدلفة موقثٌ بوقتٍ معينٍ وَزالَه ولكنّ تبح الفدية لتر 
الواجب غيرٌ مقيدا لذا فهي محل ترد عندي. 

أما فعلُ المحرّمٍ إذا وقّع عن جهل فلا إثمَ فيه ولا َئّبُ عليه أثرّ لا كفارةٌ ولا غيرُها 
يا كان هذا المحرمٌ» وهذه القاعدةٌ سبق أننا قرّرناها كثيرًا ومرارًا. 
جا + 


مَل كاري تقلئة: 

باب إذا قال: فلان يقر 59 نك السلام. 
1 - حدّثنا أبوتُعِيء حدّئنا زكرا قال: عع ةا رك حدّئني أبو سلمةٌ بن عبدٍ 
الرحين أن عائشة خا حّاته أن لني 4 فال لها «إن جبريلّ يقرأ عليكِ السلام» قالت: 
وعليه السلامُ ورحمة الله" 1 

في هذا دليلٌ على أن الملائكة عليهم الصلاةٌ والسلام محتاجونٌ إلى رحمة الل وبل وإلى 
أن يُسَلمَهُمُ اله من الآفات» ولهذا قالت: وعليه السلامٌ ورحمةٌ الله. 

وفيه دلي على أن ايوم أن َُولَ لمن نل السلا إليك: عليكَ وعليه السلامُ. فليس شرطأً؛ 
لأن هذا مُبنُّ والذي دعا لك بالسلام المرسل» ولهذا قالت: وعليه السلام. 


(١)رواه‏ مسلم 0544170 (940). 


ل - باب التسليم في مجلس فيه أخلاطٌ من المسلمينٌ والمشركين. 
45 - حدّثنا إبراهيمٌ بن موسى؛ أخبرنا هشاٌ عن مَْمَرِ عن لهي عن عرو بن 
الزبير قال ١‏ خرن شاف بن فل أن النبيّ يك ركب حمارًا عليه إكاف' نَحْنَهُ قطيفةٌ كَدَكيَةٌ 


وأرفَ وراءه أسامة بنّ زي. وهو بعُودُ سعد بنَّ عبني بني الحارث بن التَْرَج وذلك قبل 
وقعةٍ بدرء حتَّى مر ني مجلس فيه أخلاط من المسلمينٌ والمشركين عبدة الأوثانٍ واليهمود. 
وفيهم عبد الاب أي ابن سلول وني المجلس عبد اله بن رواحة» فلا خئِيتٍ المجلسٌ 
جاجَةُالداية م عبد اله بن أي أ بردائه ثم قال دروا ليا . فسلّم عليهمٌ النبي يك 
ثم وقف فنزلٌ فدعاهم إلى اله وق رأ عليهمُ القرآنَ» فقال عبدُ ال بن بي ابن سلول: أيّها المرء 
لا أحسنٌ من هذا إن كان ماتَُولُ حقاء فلامؤذنانيمجاليينا وارجع إلى حبك فمن جاءك 
منا فاقصص عليه . قال ابن رواحة: اغتنا في مجالينا فإنا نَحِبٌّ ذلك «كاشكفت الممسلمون 
والمشركون واليهودُ حّى هَمُوا أن يعواُوا فلم يرَّلِ التي و يُخْفضْهُم: »ثم ركب دابته 
حنى دحل على سعد بن عُبَادة قال: أي سعد أل تَسْمَعْ ما قالّ أبو حُبَابٍ؟» يريد عبد اله بي 
أن انه :كذاوكدا: قال: : اعفٌ عنه يا رسولٌ الله واصْمَّحْ» فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطّاك 
ولقد اصطَلّحَ أهل هذه البَْرة على أن يُتوجُوه فيُعصٌبوه بالِصَابة فلا رد الها ذلك بالحقٌ 
الذي أعطاك شَرِقَ بذلك» فذلك قَمَل به ما رأيتَ» فعفاعنه الي 5و"". 
هذا الحديث فيه: : أن الإنسانَ إذا مر بالمجلس فيه كفارٌ ومسلمونّ فإنه يُسَلّمُ لكن.قال 
العلياء: يبَفِي أن يَنْوِيَ بذلكٌ السلامَ على المسلمينَ دون من معهم من المشركين. 
وفي هذا الحديث من الفوائد: . 

تواضع النبي يل بركوبه الحمارء وإرداؤه أسامة بن زيد؛ لأنّ أهل اكب لا يرون مل 
الحمير لي يد بل يَخْتَصُونَ في المزكبء 
راكد لض 2 اد اند لناب وام 


() قَالَ الشيخ تعتلثة: الإكاف شيء مثل المخدة يربط على ظهر الدّابة. 
(1) رواه مسلم (11748) .)١15(‏ 


وفيه: الركوبٌ لعيادة المريض؛ أي: أن المريضّ يُعادُ ولو من مكانٍ بعيدٍء فلو ركب 
الإنسانٌ السيارةً ليعود المريض كان يعداقلا بأمن: 

وفيه: بيانٌ ما عَلِيه المنافقونٌ من شدة العداوةٍ للإسلام ومن يَخْمِلٌ الإسلام. 

وفيه: الكبرياءٌ والعَطْرَسَةٌ من عبدٍ الله بن أَبيٌّ؛ وذلك أنه حمّر أنه بردائه تَكبّرَا واحتقارًا 
لرسول الله يه ولهذا قال: لا تَعَبّروا عَليًا. 

وفيه أيضًا: أن الرسول يل لايد فرصة يدْعُو اناس فيها إلى الله إلا انتهزهاء ولهذا 

ا 0 إلى الله وبل . 

وفيه أيضا: أنه م يَنْبَضى للداعية أن لا يَدْعُوَ الناسءوكأنّه لا يُرِيدُ أن يَطْمَئن؛ يعني: : أنه إذا 
كان على مركوب فإنه َل يهم أنه مطمْنٌ في ذلكء ومين لهم أنه متواضمٌ حالة ما نوّل 
من مركوبه ليدعوهُم. 7 

وفيه : : أن أفضلٌ مايدعَى به الناسُ كلامٌ اللو ولهذ قرأ عليهمُ القرآنه ولا شك أن 
القرآن يُوَثُرٌ تأثيرا بالكّاه مُخصوصًا إذا قرأه شخصٌ من قلبه» ووقّف في مواقفه فإنه يتين من 
فغائية :فالا يتين لو قو رأ الإنسانُ بلسانه» ول يَتَفْ في المواقفي التي يَنْبنِي أن قف عليها. 

وفيه: أن المنافق لاي لحي رد قاطمًا ولكته يكف ولهذا قال عبدٌ لل ب أبي: لا 
الجيو هذا إن كانها درل هنا .ول يقل: هذا كلامٌ باطلٌء أو كلام أساطير الأولينَ أو 

ما أشبة ذلك» لكن وضّع هذه النقطة السوداة» وهي قولّه: إن كان هنا تعرلة جما لأن 
المنافقينَ من عادتهم المراوغةٌ وعدم الصراحة والييان. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن المنافقينَ ين يدون بالدعوة إلى الله ويَضِيقَونَ بها ذّرْعَاءولهذا قال: 
لا تَؤْذِنَا في مجالسنا . ولكنّ المؤمنَ عبد الله بنَ رواحة «لشغه قال: اغْشِنًا في مجالسينا فإنا 
تُحِبٌّ ذلك. فانظر الفرقٌ بِينَ هذينٍ الرجلينٍ مع أخبم كلّهم من بني آدمَ» لكن هذا والعياذٌ 
باه منافقٌ وهذا مؤمن. 

وفيه أيضا: دليلٌ على أن عبد الله ب بِنَ أبن غمَرٌ هذا القرآنَ حيث قال: فمن جاءكَ مثا 
فاقصّصٌ عليه. فجعّل القرآن قّصصًا كأنه أساطيرٌ الأولينَ» وجعل النبيٌّ يله مشل القُصّاصٍ 
الذينَ يَمثُ يَمْسُونَ إلى الناسء ويَقُصُونَ عليهم القَصّصٌ حمًا كانت أم باطلًا. 


وفيه: بن على الال 17 أن لاييُورَ حنّى لا تَحْصُلَ اله في مثل هذه الأمورء فإذا 


حدث قول أو سبٌ فلا يخي أن يتارم اناس إلى حدتكُوُ فيه الفتنة» ولهذا لم توائوا أو موا 
أن ُو جعل الي يكل يُحَفْضْهمء ومُسَكُُ ثاثر تهم 1[05!؛ لأنّ المقام يَْئضِي هذا. 

وفيه أيضا ضا: دليلٌ على جواز الشّكابة إلى كبير القوم وزعيم القوم؛ لأن النبيّ يك شكًا عبدَ 
الل بن أب إلى سعد بن باد وهو سيد الحَْرَجء وعبة اله بن أبيّ من احرج . 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز َكيَة الكافر أو المناي» ولهذا قال الرسول : «أل تَسْمَعْ 
ما َال أبو حُبَابٍ» ول يقل : : ما قال ابن أبِيّ» أو عبد الل بن أبيّ» بل كتّاهء والتكنيةٌ عند العرب 
رفعة» ولهذا قال الشاعدٌ: 

اكلتوبسين اتايته لأترقيي. ١‏ ولا تبه والسوأة لقب" 

وفيه أيضًا: أن الإنسانً قد يَرُدٌ الحقّ إذا فاتَ مقصوده بالجاو والرئاسة؛ لأن عبدَ الله بن 
بي كان هو زعيم القوم حتّى أنهم كانوا يُريدُونَ أن يُتَوجُوه ويلِْسُوه عِصَابة الإمارق» ولكن 
ما جاء الرسول يقل بطّل ما كان الناس يُرِيدُوه وانّجه الناسٌ إلى الح وإلى الإسلام فقار 
من ذلك -والعياذ بالله- حتى وصّل به الحالٌ إلى النفاق. 

وفيه: ديل أيضًا على جواز الشفاءة في حنٌّ الكافرء لاسي إذا عليم أن ما حصّل مه 
عجو التيرة رلهذ) عي بر من أهل العلم إلى أن السبٌّ والشتم حتّى القذْفَ إذا كان على 
سبيل الخيرق فإنه لاحكمٌ له ؛ لأن الغيرةً أمرٌ لا يَمْكِنْ للإنسانٍ أن يَضْبِطً نفسَهُ فيهاء حتّى 
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أمّ المؤمنينَ لإا عائشة تَفْعَلٌ أشياء ء في الغيرق» والرسولٌ 14124 يَحمُو عنها" ؛ ؛لأنّه يَعْلَمْ 


البيت لرجل من بني فزارة» وهو موجود في: اخزانة الأدب» للبغدادي (9/ :)١47‏ و«محاضرات الأدباء؛ 
(؟/ »)3/١‏ و«الحياسة البصرية» (؟/ 07. 

(آ) انظر: «المبدع» (9/ 287 381)» و«الفروع» (5/ /410)» و«الإنصاف» .)707/1١(‏ 

)0( ومن ذلك: 
-١‏ - ما روآه البخاري (7851)) ومسلم (5737 )١‏ (78): عن عائشة فنا قالت: استأذنت هالة بنت خويلد. 
أخت خديجة على رسول الله ِهْ فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال: «اللهم هالة بنت خويلد». فغرت 
فقلت: : وما تذكر من ععجوز من عجائز قريش» حمراء الشدقين» هلكت في الدهرء فأبدلك الله خيرًا منها. 
؟- ما رواه النسائ ئي (17991) عن أم سلمة #إنتها أها أت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله يكل وأصحابه» 
فجاءت عائشة طلخا متزرة بكساء ومعها فِهْره ففلقت به الصَّحْفة فجمع النبي يلك بيين فلقتي الصحفة, ويقول: 
ع ب ا لشي ا ل و 
سلمة عائشة. . والحديث رواه البخاري (0170) عن أنس عهلشته, بدون ذكر عائشة وأم سلمة يللا 


كاب الامكتان ١‏ به 

أن الغيرةَ شيءٌ يُصِيبٌ الإنسانَ 0 
عله من أجل أمر كان يُِيدُه» ولكّه لم يَحْصُلُ له فإن هذا لا بأسٌ به» ولهذا قبل النبي 88 
شفاعةً سعد بن عبادةً وعمًا عنه يكلِلِ. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على حُسن حدق الرسول يكل حيتٌ عا عنهء مع أنه باستطاعته أن يعر 
عبد الله بن بي على أقلّ تقدير؛ لله فل عدةً أشي تحْبرُ معصية: 

أولا: تمر أنفه» وقوله: لآ تغيّروا علينا: 

انيًا : قوله: إن كان ما تقول حمً. 

النا: قوله: لان تَؤْذْنًا في مجالسنا . رابعًا: قولّه: فاقصْصٌ عليه. 

فكل هذايئء يْتَِقٌ أن يُعزَّر عليه أبلمٌ تعزيرء ولكن عمّا عنه النبيّ يك لما كان من حاله. 

وربما يُؤْحَذ منه جوارٌ الشفاعة في التعزير» أي: في العقوبة أو في المعصية التي توجبٌ 
التعزير بخلافٍ الحدّء فإن الحدَّ لا تَجُورُ الشفاعةً فيه» ولهذا قال النبيّ كَكلِ: "مسن حالت 
شفاعته دون حدٌ من حدود الا فقد ضَادالافي أمره؟ الرع عر امام ام 
في المرأةٍ المخزوميّة وقال له «أتَشْفَعٌّ في حدٌّ من حدود اللد»" ' أما التعزيء فإنه تَجُورٌ الشفاعةٌ 
فيه» ولو بلّغتِ المعصيةٌ إلى السلطان؛ لأن السلطان أو الحاكمٌ يَجورٌ له أن يُقِيمَ التعزيرٌ 
ويجُورٌ ألا يُقِيمّهء وإن كان ظاهرٌ كلام الفقهاء و أن التعزيرٌ واجبٌ ولا يجورٌ شقوطه» لكنّ 
الصحيحٌ أن الإمامً إذا رأى المصلحة في إسقاطٍ التعزيرء فإنَ له أن يَفْعلٌ. 

فإن قيلَ: ما مُو حدٌ التعزير؟ 

قلنا: ليس له حدٌّ لافي نوعه» ولا في كيفيته» ولا في كَميِّهء إلا أنّه إذا كان في معنصيةٍ ورّد 
الحدٌ في جنيها فإنه لا يبه الحدّه فم الممكن أن عر هذا الشخصّ بأخ شيء من ماله. 

والآنّ عندنا بعض المخالفاتِ خصوصًا المخالفاتٍ المُرورية يُؤْحَدْ عليها دَرَاِهِمْ 
فهذا تعزيرٌ بالال. 


)0 رواه أحد في (مسئده) (؟7/ 1/١‏ ) (017806). وأبو داود (ماوه 7 والحاكم في «المستدرك» فؤصيضة وقال: 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
وقال الشيخ الألباني تت في تعليقه على سنن أبي داود»: : صحيح. 
)0( تقدم تخريجه في الأنبياء. 


الكلتن . مع حم البجَاري 


ظ ورها يكن التعزيرٌبالتوبيخء فيُوتَى بالرجل الشريفي ذي الجاه الذي تَكُونُ كلم 
التوبيخ عنده أشدٌ عليه من كلّ الدنياء ويُوبُّ أمام الناس» فهذا تعزيرٌ. 

وربا يكن بالحَبْسِ» ورب يون بالل لكن إذا كان بالج فإنه | ن كان في معصية في 
جنيمها حَدٌ فإنه نه لا يبْلُعْ الحدّ. 

مثلا: رجلٌ قبّل امرأةٌ أجنبيةٌ منه. فإننا تُعررُهُ لكدّنا لا تَجْلِدُهُ مائةً جَلدَةِ؛ٍ لأنّ الزّنا فيه مائةٌ 

جلدق» فلو وصَلْنا إلى ماثة جلدة في التقبيل فمعناه أننا ساويًا اتقبيل بالّنء وببتهها فرق عظيمٌ. 

وني الحديثٍ مسألةٌ تعلق بالسلام وهي: أنه قد يَقَولٌ قائل: قد سلَّم النبيٌ يل في هذا 
الحديثٍ على المسلمينَ والكفارء وهم في مجلس واحيه فهل يَجُورٌإذا مرت بمجلس فيه 
َصَارىَ ومسلمونٌ أن أخصٌ المسلمينَ بالسلام فأُول: السلامٌ عليكم قومًا مؤمنين؟ 

فالجوات: : لاه لأنّه إذا ألَْى السلام على المؤمنينَ فقط فقد: ير ذلك شسيئًا من الفتنة 
َليقَل: السلا م عَليكُم؛ و الأعمالٌ بالنيات. 

وريا أذ منها فأئدةٌ؛ ؛ وهي أن النيًتُخصّصٌ العام وهو كذلك: فإن الإنسان إذا كر 
لفظًا عامًا ونوّى به الخاصٌ فإنه حسب نيته» حتى لو حلّف على شيء» وجاءً بلفظٍ عام لكنه 
يُرِيدٌ الخاصٌ فإنه على نيته» فلو قال: والله لا آكُلُ الطعام. ونيتّه ألا يَأَكُلَ الطعامَ الذي فيه 
الدسَمٌ مثا فإنه على نيته فيَختصٌ بها توى. 

ولكن لِيَْلمْ أله لايور أن يبدأ القّار بالسلام؛ لأن الرسول وَل قَالَ: «لا تبدءوا 
اليهود والنّصار ى بالسلام»” ١‏ 
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-١‏ بات من م عم اف ذاه ول يذ سلانه حت تي تيه. 
وإلى متى تين توبة العاصي. 
وقال عبد الله بنُ عمرو: لاتُسَلّمُوا على شَرَبَةِ الخمر”'. 
(0) رواه مسلم (/51513) (17). ْ 
)١(‏ علقه البخاري تيده بصيغة الجزمء وقد وصله تين في «الأدب المفرد» )٠١17(‏ قال: حدثنا سعيد بن أبي 
مريم» حدثنا بكر بن مضرء سمع عبيد الله بن زحر» عن حبان بن أبي جبلة» عن عبد الله بن عمرو بن 


كَابالامكتان ذا 


ه51 - حدّئنا بن بكي حدّئنا اللييثُ عن مُقيلٍ عن ابن شهاب عن عبد الرحمين بن عبد 
اله بن كعب أن عبد ال بن كعب قال: سَمِمْتُ كَنبَبنَ ملك يُحَدَتُ حي نّتَخلّْفَ عن 
30 ومبى رسولُ اله يي عن كلاينء وآتى رسولٌ اله يكَسلَم عليه فول في َي : : هل 
حرّك َيه برد السّلام أم لا؟حتّى كَمَلَتْ حَمْسُونَ ليله وآذنَ الي يك بوب الل عَلينا حين 
مان القكر". 

3 قوله: «بابُ من ل يُسَلّمْ ومن ل يود السلام» . فالترجمة فيها مسألتانٍ: 

المسألةٌ الأولى: ل ا 

والثانية: نل 35 البنلدم: وتعلوم أن ابتداء السلام سنةٌ وردٌه واجبٌ. 

زمه وقوله: «مَن لم يُسَلَّمْ». يُشْعِر بأنَّ هناك قولا آخرٌ وهو السلامٌ على مَن اقرف الذنبَ رَدَا 
وابتداة» والمسألةُ هذه فيها خلافٌ بينَ أهل العلم وتَحتاج إلى تفصيل فتقُول: . 

مَن اقترف ذنبًا سرًا ولم يَعْلِنْ به ب فإنه يلم عليه؛ لأ هذا يُيِْ مخالفة» والأصل ابتدداة 

السلام وردٌ السلام على المسلم فإذا كان هذا الرجل يُذْيِبُ لكنّه لا يُحَاهِرٌ بذنيه فإنه يُسَلَمُ 
عَلَيهِ ابتداءً وردًا. 

وإن كان يُجَاِرٌ بذنيه فلا يَخلُو من أن يَكُونَ مقتضي السلام حين بيه بالذنب أو بعة 
مفارقته» فمثلا: إنسان يَشْرَ ب الخمرٌ. فإن حالتكه حين يَشْرَبُ الخمرّ غير حالته بعد أن 
يشو ب ويَنْتّهي فبينهم| فرقٌء فتقُولٌ: إذا كان حينَّ تَلبْسِه بالمعصية فعدمٌ السلام عليه مُتوجةٌ 
لهم لذ كا الإ بلحي من أجلي دعوقه ويه عن المنكي هنا ويج 
السلام؛ ؛ لأنّه؛ أي: السلامَ أقربٌ إلى حصولٍ المقصود. فإن السلامً في هذه الحالٍ أحسنْ مم| 
لو هاجَمَةُ بالكلام قبل أن تُسَلُم. 

وأما إذا كان بعد مفارقة الذنب ول يَعَلّس به فإنه ؛ 1 َم عليه وهذا فيمن م يُجَاهِز أما 
م جات يعدي الكدم عليه وأنه لا يُسَلَّمُ عليه إلا إذا كان في ذلك مصلحةٌ. 

هذا هو التفصيل في هذه المسألة. 


العاص» قال : لا تسلموا على د شرَّابٍ الخمر . «تغليق التعليق» (60/ 75 .)١‏ 
)١(‏ ورواه مسلم مطولًا (71779) 6 


ا 2-2 
التينن يج حدم البُجَارِي 


قَال ابن حجر يَنَْثه في «الفتح» (11/ :)41-4١‏ 

2 قوله: ابابٌ من م يُسلُمْ على من اْترقَ ذنبًاء ومن ليود سلامه حتى تَتبيّنَ توينه وإلى 
متى تين توةٌ العايبي؛ أن الحكمٌ الأول فأشار إلى الخلافي فيه» وقد ذهب الجمه ور إلى 

أنه لايُسَلَمُ على الفاست ولا المبتوٍء قال النووي : فإ اضطرٌ إلى السلام بأنْ خحاف تَوَنَبَ 
مفسدة في دين أو دُنيا إن ل يُسَلّمْ سل . وكذا قال ابن العربيٌ وزاد: مينوَي أن لاذه ات من 
أسماء الله تعاللى فكأنه قال: الله رق قيب عليكم. 

هذا ليس بشرط بل تَقُولُ: :السلام عليكُم توي أن لمهم من الذنوب التي مُمْ ليها 

وفال الْعَهلت: رك السلام على أهلٍ المعاي سُنةٌ ماضيةٌ. وبه قال كثيرٌ من أهلٍ العلم 
في أهل البدء وخالف في ذلك جماعةٌكتَقدّْ في الباب بل 

وقال ابنُ وهب: بحرن لسرا عل كر اح ونوك براح رميق 
وكاس حسما 1ق تقب ب بأنْ الدليلٌ أعم من الدّعوى. 

اقول بأن ادلي أعم من التّعوى هذا ليس بر إلا حيث وجد تخصيصٌ لأنّالممنوم 
هر أن يَكُونَ الدليل أخصّ من الدّعوىء أما إذا كان أعمٌ فللمُتحِي أن يقول: اللفظ عامٌ 
ها هه الور السام فهذا الكلامٌ من الرادٌ ليس بوجيةة لأننا نقول“الدليل مان 
أعم من الذّعوى فهو صحيحٌ» لكن إذا وجد تتخصيصٌ لهذا العموم بطّل» وهذا اتتخصيصش 
يُخصّصه قولّه يكلل: : الا َبْدووا اليهودّ والنصارى بالسلام»' 3 

وَالكن عدن الحنفية بأهل المعاصي من يَتَعاطَى خموارمَ المروءة ككشرة المزاحج 
واللهء وفحش القولٍء والجلوس في الأسواق لرؤية من يمُرٌ من النساء ونحو ذلك. 

[النظرٌ إلى النساء معصية وليس ترك مروءه أما كثرةٌ المزاح فصحيحٌ ربما نقولُ إنه ليس 
بمعصية» لكنه مخالفٌ للمروءق]" . 

وحكى ابن رشدٍ قال: قال مالكٌ: لايُسَلَّهُ على أهل الأهواء. قال ابن دقيق العيدٍ: 


0( ما بين المعقوفين من كلام الشيخ الشارح ككذاثه. 
(١‏ يي 
( 


) 
) 
) 
قق 0 جم انه 


ويَكُونُ ذلك على سبيل التأديب لهم والتَّري منهم. 
وأما الحكمٌ الثاني فاختلفَ فيه أيضًا فقيل: يشعر اله هن وقيل : ست أشهر. وقيل: 
خمسين يومًا ى! في قصةٍ كعب. وقيل: ليس لذلك حدٌ محدودٌ بل المدارٌ على وجود القرائن 


الدالةٍ على صدق مذَّعَاه في توبته. 

[إِذا: الجكم النائي هو إل قتي" تين حاله» لكِنَّ الحكمٌ الأول يَدَضَمنْ حُكْمَينٍ وهما: 
ابتداءٌ السلام والردٌ. ولاشكٌ لوكي الرظ امك ور تدا الماك بكار فسن : إننا لا تَبْتَدِئُ 
العاصِيّ ومن اقترف ذنبًا بالسلام . فلا تَقولُ: ركدلك لاد كيه لول للدي اخا رع الذي 
تَلَطَّفَ إلينا . لكن كما قُلْتُ إذا كان في ذلك مصلحةٌ فإننا لاتبْدأ ولا تَردُ]. 

ولكن لايَكْفِي ذلك في ساعق ولا يوم, ويَخْتَاُ ذلك باختلافي الجناية والجاني. 

وقد اعتّرض الدَّاودِيُ على مَن حَدَّ حمسي ليلةٍ أخدًا من قصةٍ كعب فقال: لم يَحْدّه النبيّ 
كه بخمسين, وإنا أخَر كلامهم إلى أن أذنَ الله فيه. يَحْنِي: فتَكُونُ واقعةٌ حال لا عمومٌ فيها. 

وقال النوويٌ: وأما المبتدِع ومن اقترفٌ ذنبًا عظيمًا وم ينب منه فَلايُسَلَم عليهم ولا 
يُرَدُ عليهم السلامٌ كما قال جماعةٌ من أهل العلم» واحتجٌ البخاريٌّ لذلك بقصةٍ كعبٍ بن 
مالك. انتهى 

والتقييدٌ بمن ل يَتْبْ جيك لكن في الاستدلالٍ لذلك بقصةٍ كعب نظن فإنه ندم على ما 
صدّر منه وتّابَ» ولكن أخّر الكلام معه حتى قل الله توه وقضيثه أن لايُكَلّعَ حنّى تقْبَلٌ 
توبته ويْمْكِنْ الجوابٌ : بأن الاطلاعَ على القبولٍ في قصةٍ كعب كان مُمْكناء وأمّا بعدّه فيكْفِي 
ظهورٌ علامة الندم والإقلاع؛ وأمارةٌ صِدقٍ ذلك. 1 

قوله: «اقترف» . أي: اكتسنة:. وهو تينيز الأكتن وقال أبو عبيدة : الاقتراف التَهُمَة. 

2 قوله: «وقال عبد الله بن عمرو: لا تَسَلُمُواعلى شَّرَبةِ الخمر». ب بفتح الشين المعجمة 
والراءٌ بعدّها موحدة جمعٌ شارب . قال ابنْ التين: يَْمَُْاللغويونَ كذلك وإنا قالوا: «شارتٌ 
وشَرْبٌ) مثل «صاحب وصَحُب» انتهى. وقد قالوا: َسََُ وكدَبَةٌ في جمع فاستٍ وكاذب. 

وهذا الأثدٌ وصله البخاريٌ في «الأدب المفرده من طريق حيّان بن أبي جَبَلً بفتح الجيم 


)0 ما بين المعقوفين من كلام الشارح كناته. 


اعلى ‏ شرَّابٍ الخمر) . وبه إليه قال: 


والموحدة عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص: لا ساهو 


وأخرج الطبريٌ عن علي" موقو نحوه. 
وني بعض النسخ من الصحيح: : وقال عبد الله بن عَمَرَ. بضم العينٍ وكذا ذكّره 
الإسراعيلي» وأخرج سعيدٌ بن منصور بسندٍ ضعيف عن ابن عمرٌ: لا ملاعل مو شرت 
الخمرٌء ولا نحُودُوهم إذا مرواء ولا تُصَلُوا عليهم إذا ماتوا. وأخرجه ابن عدي بستد 
أضعف منه عن ابن عمرٌ مرفوعا.اه 
ْ 3221 


بحقدة - باب كيف الردٌ على أهل الذمة بالسلام؟ 

1 - حدَّئنا أبو ليان أخبرنا شُعَيبٌ» عن الْهرِي قال: أخبّرني عَرُوَة أن عائشة «إعنا 
قالت كَل رهط من اليهود على رول اله يك فقالوا: : السسَّامٌ عليك. فمَهِمْتهِا نقلت: 
م واللغية . فقال رسول اللد كلك: «مَهْلا يا عائشة. يحب الف في الأمر 
كله» فقلت: يا رسول اللا أولم تَسْمَعْ ما قالوا؟ قال رسول الله كل «فقد قلت وعليكم»". 

ا - حذّئنا عبد اللا بن يوسف» أخبرنا مالك عن عبلٍ الا بن دينار عن عبد اله بن 
عمرٌ نقا: أن رسول الله وك قال: : ذا سم عليكم الهو فإم ُو أ حدم : السّامُ عَلَيْكُمْ. 
فقل: وعَلَيكٌ)" 

0 - حلا عا بن بي شية حلا أخيرنا عبد الل بن أبي بكر بن أ نس» 

حدّئنا أنس بن مالكِ مانن قال: قال النبيٌبكله: «إذا سلّم عليكمْ أهل الكتاب فَقولُوا :يكم 

[الحديث 0/8؟57- طرفه في: 1975]. 

هذا البابٌ ى) قال المؤلف ي تكدآثة: كيف الرّدُعلى أهل الذمة إذا سَلَّمَ؟ وأتّى به المؤلفٌ 
بصيغةٍ الاستفهام إحالةٌ على ما به يُفهَمُ من الأخاديث» فذكّر حديتٌ عائشةً لعا أنه دخلّ رهط على 


.)1١(0)5176( رواه مسلم‎ )١( 
.)8()5174( (")رواه مسلم‎ 
.)1( )917( رواه مسلم‎ )1( 


8 كتبالائيكتان لا 


رسول الله َك من اليهود فقالوا: م عليكَ. والّامُ يعني: الموتّ فقولك: : السام عليك. بإزاء 
قولك: الموثُ عليكٌ. مها عائشةٌنضاء فقالث: عليكم السام واللعنة. 

(عفقولُها: «عليكمٌ السامُ»؛ يعني: الموتٌ والهلاكٌ وقولها: اللعنة؛ يعني: الطرد 
والإبعاد عن رحب اه فهي قَلُم بأسوأ ما الوا واليهوةٌ لاشكَ نهم أل لذلك» ود 

ل ,م110 فيهم : «لعنة اله على اليهود والتّصَارى انَََذوا قبورٌ أنبيائهم مساجدً» "" 

لكنّ المقامَ لايقَئَضِي هذاء ولهذا قال لها النبيّ ؟َ1 0( «مَهْلًا باعائشة» فإن الل 
يُحِبَّ الرفقٌّ في الأمرٍ كله . فقال لها هذه الكلمةً العظيمة» فاللة يق يُحِبٌ الرفقٌ في الأمر كله 
لاني العبساداتء ولافي المعاملاتٍ فط ولافي المخاطباتٍ» ولافي الأمر بالمعروفي؛ 
والنهي عن المنكر فقطء فالله يُحِبٌ لفق 

فخُْ هذه القاعدة واستوله في كل أحوليك» ومُنْ ريه ولول يَأتِكَ من الرفق إلا أن 
ذلك محبوثٌ إلى الله كيِنَ لكان كافيّاء وإذا أَتيتَ إلى الله ما يُحِبُّ أعطاك ما تَحِبٌ. 

وقد أخير النبي :2ك في لفط آخر: «إن الله يُعْطِي بالرفق ما لا يُعْطِي على العدفي» "' 
وهذه فائدة عاجلة» فإذا رَدَ فِقَتَ في الأمر أعطّاك ما لا يُعْطِيكٌ في العنفي. 

وهنا ل) قال: إن الايحث الرفيافى الأئر كله والبيرة يمحر َ كام تايا تاي 
قُلْتّ يا رسولٌ الله أو لم تَسْمَعْ تَسْمّعٌْ ما قالوا؟ قال: «قد قلت: وعليكم) أي: عليكم السّامُ. فأعطاهم يكل 
كا أغطوه ب الزفق والهدوء لوَإِنْ عَاقَنْمَ فَعَاقبُوأ بِمِمْلٍ مَا عُوقِتَتُر يه 4 [لفقلة:<15]. 

فإن قال قائل: لّ: هل يُسْتفَادُ من فعل عائشة هذا مع اليهود جوازٌ لَعنٍ المعَيّنِ على سبيل 
الخصوص؟ ! 

فالجوابٌ:قد استدلٌ بعضٌ العلماء بهذا على جواز لعن المعين حال تَليِّسه به يَقْكَضِي 
اللعنَء فليسٌ على سبيل الوطلاق. 

وبعضهم قال: روك راك الح رانك «لعنة الله على اليهودٍ 
والنّصَارى انَّخدوا قبورٌ أنبيائهم مساجد» " ا 


(١)رواه‏ البخاري »)1794٠(‏ ومسلم .)١9()9059(‏ 
(1أرواه مسلم (1681) 0/10 


التئن ع جع البجَارِي 

ولكن كلا الأمرين فيهما نظرٌ؛ لأنَّ ظاهرٌ الحديثٍ أن عائشةً أرادتت الدعاء» ولكن يُحْمَلُ 
عل أن عدا من يات الخيرى فلعدع غيرتها اغا ل تخلك ننسهاء ولهذا أ مَرَها النبيٌّ يكل بالرفق. 

وكا الحديت الثاني: فقال: : «إذا سلَّم عليكم اليهودٌ فإنم) يقُولُ أحدهُم : السسّامُ عليك. 
فقل: : وعليك» . فأخبر النبيٌّ بل أن اليهوة يَلْوُونَ ألسنتهم. فقول أحدّهمٌ : السّامُ عليك. من 
غير أن يبي فقال كه «قل: وعَلِيك». 

وعلِمَ من قوله: «فإنا يعولا أحدهم: السام عليكٌ» . أننا لو عَلِمْنا أن الكافرٌ قال: السّلامْ. 
فإننا تقول : عليكم السلام. ولاخرجَ جَ؛ لآنّ الرسول يل إنيما قال: «قل: وعليك لأنهم 
ولو العام عليك 

ثم إِنّا نقول: لا حرج أن تَقُولَ: عليكَ السّلام. إذا صرّح بالسلام؛ لأنّ قولك:وعليك: 

إذا كَانُوا قد قالوا: اقلم فإن الذي يَكُونْ عَلَيهمْ هو السَّلامُ. 
وأما الحديث الثالث: فال ,3م4713(: «إذا بل عليكم أهل الكتاب» وهذا أعمٌ من 
الذي قبله؛ لأن الحديتٌ الأول الذي قبلّه: «إذا سلَّم عَلَيْكُمُ اليهودً) ا الود 
والنصارىء ولكن هل لنا أن ُحَمُمَ وتَقَولَ : حبّى المشركون؟ 

الجواب: نعم؛ لأن العلةً واحدة. 

فإذا قال قائلٌ: : هل يَجورٌ أن تُسَلَمَ على النصارى لترغييهم في الإسلام؟ 

فالجوابٌ أن نقول :هل أنت تَظُنُ أن الصارى الآن عندّهم من اللينٍ - ولاسيّا ننصارى 
العرب - ما يَجْعلهم يَِنُون إلى الإسلام إذا سلّمت عليهم؟ 

فالجواتث : أبدا بل بالعكس» » فهؤلاءٍ إذا سلّمت عليهم قالوا: هذا قد ذل لنا . أمّا غيرٌ العرب 
ديحوتو أقرب إلى الإسلام من العرب, المهمٌ أنه لامُسَلمُ عليهم أبناء وإذاكناثِد أن 
دْعوّهم إلى الإسلام فمن الممكن أن تقول: : مَرحبًا أهلا. فهذا يَكفِي في تلِينٍ قلوبهم. 

فإن قيل: هل يُؤْحَدُ من هذا الحديث الردٌ على مَن شتَّمَني؟ 

فالجوابٌ: أن الأفضلٌ أن تَقُولَ: عليك مثل ما قلت لي. مكل ما قال الرسولٌ يللك: 
'قولوا: وعليكم». وإلا فإنّه يَجُورُ أصلا مين قوله تعالى: وَحَرَاوٌا سَيَكَوَ سَيَتَةمَتَلَّهَا #[الف9اكا: ٠‏ :]. 
يجوز لكنّ الرسولٌ كك دعا إلى الرّفْقِء ولكلّ يقام مقالٌ» ولا تَظُنّ أن الحكم في مسألةٍ ةِ يكونُ 
كالحكم في كلّ المسائل؛ إذ قد يَخْدَلفُ الأمرٌ. 


؟ كاب ُالاموئان ذأ 
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َم قَالَ البِنَا ري ككآنة: 

“ات - بابُ مَن نظر في كتاب من يُحُدٌ ُحْدَّرٌ على المسلمين لِيسْتبِينَ أمره. 

4- - حدما بويت بو هلول تابن إدريس قال : حدّئني خصَينَ بن 
عبد الرحمين» عن سعد بن حُبيدة عن أبي عبد الرحمن السَلَمِي؛ عن عل ننه قال: : بعثدي 
رسول الل يك والزبير بن العوام؛ وأبا مَْدِ موي عوكلا فارياث فقال: «انطَلِقوا حنَّى 
تأنُوا روضدً حَاخ» فإنَ بها امرأة من الم ركين مها صَحِيفةٌ من حاطب بن أبي بَلَْمَة إلى 
المشركين» قال: أَْكُناها تب على جمل لهاء حيثُ قال لنا رسول الل يك قال: قُلنا أينّ 
الكتابٌ الذي مَعَكِ؟ قالتْ : ما معي كتابٌ نحا بها َابَقينا في رَحلِهاء فما وججَدنا شيئاء قال 
صَاحِبَايَ: مائزى كايا. قال: قلتُ: لقد علمثُ ما كذّبّ رسولٌ اله يلك والذي يُحُلّفٌ به 
َمُخْرِجنّ الكتاب أو لأجَردنّكِ. قال : فلما رَأتِ الجدّ مني أهوث بييها إلى حُجْرّتها -وهي 
تُحتجزةٌ بكساءٍ- فأخرجت الكتاب. قال: فَانْطَلّقنا به إلى رسول الله يك فقال: «ما حَمَلكَ يا 
حاطبٌ على ما صنَعتَ؟؟ قال: ما بي إلا أن أَُونَ ميا باه ورسوله وماغيّرتُ ولابَدَلتَ؛ 
أردْثُ أن تَكُونَ لي عند القوم يد يَدْقٌَ الهبها اي 0 
وله من يَدفعٌ الأبه عن أَمْلِهِ وماله» قال: «صدق. فلا : تقولوا له إلا خير» . قال: فقال عمر بن 
الخطاب: نه قد حَان ال ورسولّه والمؤمنين» فدّنِي فَأَضَرِب عُنقَه قال: : فقال: اناعي 
ومايدِْيكَ لعل اله قد اطَلّع على أهلٍ بدرء فقال: اعْمَلُوا ما شك شم فقد وَجَبَتْ لكمٌ الجنةٌ) 
قال: فدّمَعتٌ عينا عمرّ وقال : الله ورسوله أعلم. 

2 قَالَ المؤلف: «بابٌ مَن نظرٌ في كتاب مَن يُحْدَّرٌ على المُسلمينَ لِيَسْتبِينَ أمره؟. وهذا 
مِنَ الأمور التي يَحِبٌ على المسلمينّ أن يَنْتْهُوا لها؛ لأنّ أعداء الإسلام يكِيدٌ يدُونَ للإسلام من 
كل وجو» ويَدُسُونَ الم في النّسم» فيُوْلمُونَ الكتب ويكُوئُونَكالحُهانبَنُونَبيائة كلمة لا 
يدك ويَأنُونَ بكلمةٍ واحدة تَهْدِمُ ما كَتَبُوا ولذلك إِيَاكُم أن تيِهُوا بكتْبٍ أععداء الإسلام» 
سواء من يَتَظَامءُ بالمعاداةٍ أو من لا يَتظاهرٌء وسواء كانوا ممن يَتَكَلَّمُونَ في العقائد» أو ممن 
يتكلّمُونَ في غير العقائدء فيَحِبُ الحذرٌ؛ حتى لا تقح في الشرٌ. 

ثم كر هذا الحديثٌ الذي فيه آياثٌ ين آيات اللو وفيه أن الرسول ل بعت هؤلاء 
لثلاثة: علي بنَ أبي طالبء والزبيرٌ بنَ العوامء وأبا مَرئدِ وكلّهم فارسٌُ؛ يَعْنِي: : كل واحل 


- 


منهم فارسٌ» يُجيدُ الركوب على القَرّسِ ومعلومٌ أن مل هذه الحا تَفمَضِي ألايريسلٌ إلا 
قوم فوارس حتى يُذِْكُوا هذه المرأة. ش 

2ن قوله: «كلنا فارسٌ إشكالٌ» حيث إِنّ الخبر لم يُطايق المبتددا؛ إذ أن قوله : كلّنا 
يقَنَضِي أن يَكُونَ الخبر جمعاء ولكنّه قالّ: فارسٌء فإما أن يُقالَ: إن كلمةً فارس تَطْلَقٌ على 
الواحدٍ والجّمع. 

وإما أن يُقَالَ: إن قوله: كلّنا بمنزلة كل واحدٍ مناء كقوله تعالى: «وأجصاءإنتئقرت 
إِمَامًا )4 التتلة: 0/4 أي : اجعل كَّ واحدٍ منًا للمتقينٌ إمامًا. 

ففي الحديث يمن الفوائد العظيمة: آبة ين آيات النبيّ يكل حيث أخير عنها عَنْ طريتي الوحي. 

وفيه: هيبي للإنسان إذا عَم الح أن لاَلِينَأمم الباطل» بل يَكُونُ قويّاء وعازمما 
فيه؛ لان الإنسان إذا عرّم على الشيءم فإنَ قبيله سَوْفَ يهم لكن إذ هرم ولو كان الح 
معه فإِنّه يرم لأنّ السيفت ى) يد عُولوة؛ : بضاربه. فد يَكُونُ مع شخص جبانٍ سيف بتار إذا 
رأ الجاع اص وسقَط السيفُ ون يله وقذيكُونُ مع الشّجاعٍ سيفث وه ولكنّه بَِْقُ 
به الهامٌ» فالسيفٌ يضَارِيهء فإذا كان الح معكَ فاعْزِمْ ولا تَلِنْ ولا تَتهاوَنه ولهذا لا عَرّمَ 
علي بن أبي طالب عليها أخرّجَتٍ الكتابٌ. 

ومن فوائد هذا الحديث: آنَّيَجُورُ قل الجاسوس المسشلمء فإذاعَلِمنا أنَّ هذا الرجلّ 
جاسوسٌ لعدوّناء فإنّهِ يَجُورٌ قتلّهه بل قد يَجِبُ يَحِبٌُ أن يُقتل؛ وذلك لأنَّ النبيّ يله ل يَذْكُرْ مانِمًا مِن 
حاطب إلالنّ ددرا وشهاد بد أخض ين كونه مشلم. ذالم 883 عل بك 


4 
4 


مُسْلمٌ؛ بل عل أنه نهد دراه وهذه المَْزة لا تَْصُلُ لغير من شّهد يدراه وعلى هذا فإذا عليمنا 
أن هذا الفيخص يكس للأعداءِ وجب علينا أن تَُْله إلا إذا رأى ولي الأمر أنَّ المصلحةً في 
عدم قَتِِه فلا بأسّ. ا ري إلا لمقيلة و1 

حيثُ طلب مِن النبيّ بك أن يَأَدّنَ له في قتله. 

. وفيه: كمال أدبه -أي: عمرٌ- لأنه رن انا 1 
في الأمور التي لِيسَتْ من شؤوزنا فتَقدّمَ عليهاء مثلّ أن ترى بعضّ المنكراتٍ قَتَكْيِرَها أوما 
َي ذلك» ونحن ليسّ لنا ولايٌ عليها خاصّةٌ ولاعامة نعم إذارَأيتَ منكرًا في مكانٍ للك 
علية ولاية خاصة فاكيد 5 لكن ما ولايه حَامَةٌ د فالأمرٌ لغيرك فَاسَْأَذِنْ وقد يُؤْدَّنُ لك. أو لا 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: بيانُ قوَّةِ عمرٌ «لننه 


حيبت 


1 كناب لاسَوكنا سَيْكُئّان 3 لا 


يُؤْدنْ لك» المهمٌ أنه ليس الأمرٌ إليك» وقد كان ” 3 تَجَسّسٌ حاطب نه موجبًا للقتل» لكن مع 
هذا اشَأدنَ عمد رسول الله كل فذكر له الننٌ يك امن 

ومن فوائيه أيضًا: فضيلةٌ أهل بدر حيثٌ قال ا8: ا ا 
الجنة». وفي رواية: «فقد غفرتٌ لكم»" . وفي هذا إشكالٌ» وهو أن قولّه: اعملوا ما شئتم 4 
هل الأمرٌ فيه للإباحة وأنه يَقمّضي أنه يَجُورٌ لأهل بدر أن يَكْمُرُوا أم ماذا؟ 

. الجوابٌ أن هذا الأمرّ للامتنان ليس للإباحة ولا للإلزامء كما لو من عليكَ شخصٌ بشيء؛ 
فقلت له بعد هذا: : افعل الذي تَبغِيه» يَحْنِي : أن هذا الأمرَ الذي فعلتَ يُكَمّرْ عنك كلّ ما تَفْعَلُ» 
فالحسنةٌ العظيمةٌ التي حصّلتٌ لأهل بدر كانت مُكمَرة لكل مايَعْمَلُونَه لكنّ فيه بشارةٌ ين وجه 
آخرّ بأن أل بدر لن يُْرِكُوا ولن يدو بعد إسلايهم؛ لأهم لو انوا بعد إسلايهم لحيطلت 
أعمالهم» قال تعالى: ا 0 "كوْكَِكَ حيط تأَعْمَنْهُمْ في 
لديا وَالْآَضِرَوَ 4 النق7١1].‏ وحينئظٍ تَكُونبُشْرَى لأهل بدر بأنهم مَهْمَا عولوا من المعاصِي 
فإنها ستكُونٌ دون الضَّركِ وحيتظٍ تََُ مكف ولا تَمتعُهُم من دخول الجنة؛ لأنهم عَولوا هذه 
الحسنة العظيمة التي كانت مُوجبةٌ لمحو جميع مايَْمَلُونَنَ السيئات. 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا دلي على ِف قلب عمرٌ له مع يديه في الحو ففيه ثلاث أمور: 

شِده في الح وأدبه مع الرسولٍ 12ل ورقةٌ قلبه عند تَيّنِ الحقٌ لهء حيثٌ دمَعتْ 
عيناه» وقال: ال ورسولّه أعلمٌ» فوّكل عهلئنه الأمرٌ إلى عالمه. 

وفيه: دليلٌ أيضًا على أن التجسس للكافرينَ خيانةً له ورسوله؛ لأنَّ الننيّ كل أَرٌ عمرٌ 
على قوله: فقد تحان الله ورسولّه. عرض إلا ب جاه اله عيكية. 

وفيه: : إثباثٌ كلام الله؛ لقوله: امام فقد غَمَرتُ لكم. 

وفيه أيضا: : أن حُكُمَ الخطاب ب ينبت وإن لم يَسْمَعْهُ المخاطبٌ؛ لأنَّ أهلّ بدرٍ ما سيعوا 

قولٌ الله َبْلَ: «اعمّلوا ما شِنْتم ( . ولكنّ الرسول يك أخبرَ عن ذلك. ش 
وح تمك الفاعيو أنَّ الرجلّ لو طلَّق امرأتّه وهي خَائَة فإنها تلق وإن لم تَسْمَعْ م لأن هذا 


الحكم» وهو قولّه تعالى: اعمّلواما شئتم. نْبَتَ لأهل بدرٍ مع أنهم لم يَسمَعوه. 


)0 رواه البخاري »)7*٠٠1/(‏ ومسلم (151()1595). 


التإنئن فح جع البجَاري 

وفبه أيضا: إِباتٌ المشيئة للعبده فيَكُونُ فيه رد على الجبرية الذين يَقُوَلُونَ: إن الإنسان 
لا مشيئة له» وأنه مجبر على عمله. 

فإن قيل: هل يمن ترج البخاري جو مطالعة كت الكفار للتحذير منها؟ 

فالجوابٌ: أنه يُِْنُ القولُ بهذاء حتى لو ل تَْهَمْ هذا من الترجمق» فهو واجبٌ يَحِبٌ على 
مَن كان عنده ثقة من نفييه. وعلِمٌ» إذا وجَدَ كتابًا مثلًا 0 
الملاجدة أو غيرهم؛ مِن الذي حدّث أخيرًا؛ لأنَّ الإلحاد أصلّه واحدٌ» لكنه يََصَوّرُ لود 
حسَبَ الوقت» فالإلحادٌ ين أولٍ الدنيا إلى آخرها واحدٌ؛ لكنه يَأئِي بصورٍ حصب ما تَْنَضِيه 
الخال وَيُعَلف يفلاقق لا يشتتكة و أعل الوقت» وإلا فهر هوه لكن مدلة: إذاكان في وقتٍ 
يُكْرَمٌ الأدبٌُ فيه أو ما أشبه ذلك؛ ويَعْتَِي به» بجاء الإلحادُ بصورة أدب ظاهرٌه رحمةٌ وباطثه 
عذابٌ» وإذا كان في زم أو ني مكانٍ يُحَظَمُ فيه المنطٌ» بجا بصورة المنطت وهكذاء لكي 


أصلّه شىء واد 


عن 

مَل اباي كالتة: 
5 "- باب ل 

لشت - حدَّئنا محمد بن مُقادلٍ أ بو الحَسَنِ» أخبرًا عبدٌ الله أخبرنا وس» عن الزْهْرِيَ 
قال: : أخبرني عبَيدُ اله بن عبد الل بن عُتبَةه أن بن عباس أخبره : أن أبا سفيان بِنَ حرب أخبره: أن 
هَل أرسَل إليه في نر من قريش وكاو تجارًا بالشام فأُوه -فذكر الحديت- كَال: :مدعا 
بكتاب رسولٍ لل يك قر فإذا فيه: 0 الردعن الرحيم ين نج" تحمدٍ عبد اللو ورسوله إلى 
هرَفْلٌ عظيم اروم . السلامٌ على مَنِ انع المْدَى ٠‏ آنا بعك .»7 

إِذّا: فذا رأ حب لكاب إلى أهل الكتاب» إن نَضْنَعٌ كما صنّع الرسولٌ يه 
فمثلا إذا أرادَ أن يَكْتّبَ السلطانٌ فإنه يقولٌ: من فلان إلى فلانٍ ويَصِقُه بم يُوصَفتُ به هناك 
يَعْنِي : : فلايَحْط من قدره» كا قَالَ النبي يق: «من محمد عبد الله ورسوله -صلوات الل 
وسلامه عليه- إلى حِرَْلَ عظيم الروم» ٠‏ وم يقل: العظيمٌ؛ لأنه عظيمٌ على قومه فقط. وليس له 
العظمة المطلقة. 


.)75( )١1/8/9( ورواه مسلم مطولًا‎ )١( 


2 ثم قَالَ: «السلامٌ على مَن اتَبّع الهْدَى) ٠‏ ولم يقل : السلامٌ عليك؛ لأنَّ اليهودّ والنّصارى 
لاييْدأونَ بالسلام. 

2 وني قوله: «السلامُ على من اتّبع الهُدَى». ما يُسَمَّى في البلاغة ببراعةٍ الاسْتَهُلالٍ 
ومعناها: أن يُؤْنَى في مُسْتَهل الكلام بها يُنَاسِبُ المقامً» فكأنه يقُولٌ: اتبِع الهُدَى ليَكُونَ 


السلامٌ عليكٌ 

ثم إنّه قد يكون كلما 
أَقََدءٌ #(الاتكه: .]١‏ ل تك ا وَاَلسَلْم عل مَنِ 
تعش (4)2 رفت وكذا قال إبراهيم بَل01800: « قَالبَل 5 
هَندًا 014ة:. فيَكُونُ الرسولٌ يك ممتثلا .هذه العبارة أمرّ الله في قوله: #أوَلَيكَ لد 

هَدَى مد مبَمُدَسهُمٌ كد . 

وفيه: دليلٌ على أنه يتفي أن يدا بالبسملةٍ حدى في الكتاب إلى أهل الكتاب؛ لأنَّ 
النديراة ركه وه جو لبيك نلعيو ترك رقت وكسيا فز اديت 
الذبيحة فإن سمّيتَ صارثْ طيبةٌ حلالاء وإن لم سم صارث خبيئة حرامًاء كذلك الطعامٌ إن 
سمت حُرمَ منه الشيطان وإن ل تسَمٌ شَارَكك الشيطانٌفالتقّع وضيقٌ عليك؛ ولهذا جاء في 


الحديث: «كلّ أمر لائيدا به يسم الل فهو أب" أي: ناقص البرَكة. 

وفيه أيضًا: : أنه يُقَدّمُ اسم الكاتب على المكتوب إليه؛ لأن هذا هو الترتيبٌ الطبيعيٌ» فأنا 
كاتبٌ من ابتداء» وأنت مكتوبٌ إليك إلى انتهاءء فكان تقديم الكاتب هو المناسبٌ للترتيب 
الطبيعٌ فتَقُولُ: مِن فلان إلى فلان. هذا هو الأفضلٌء لكن تغْيّرتٍ الأحوالٌ الآنَّ وصاروا 
ون جناب حضرةٌ» سعادةٌ ويَذْكّرونَ مِن هذه الألقابء وفي النهاية يُكْتَبٌ تب الاسم وهذا 
خلافٌ المشروع؛ فالمشروعٌ أن تَبْدأ بالاسم كما هو موافقٌ للطبيعة» لكن رأيتَ شيحٌ 
الإسلام بنَّ تيميّة كآثة يَكْتُبٌ إلى فلان بن فلانٍ بين فلان ”'فقدّمَ المكتوبٌ إليهء وكانه تلثم 
ورضي عنه يُرِيدُ بذلك التأليف؛ لأنَّ بعضّ الناس في عهده وفي غير عهده عقولُهم في أبدٍ يديهم 
(١)رواه‏ الخطيب في «الجامع» .)١17٠١(‏ وضعفه السيوطي تيَبَآنهُ في «الجامع الصغير». وكذا الشيخ الألباني 


يَمَلَثة ى) في «الؤرواء» (70-179/1). 
(١)وذلك‏ كا في رسالته كَتَلَنْةِ» إلى الإمام شمس الدين» ى! في ل«امجموع الفتاوى» (701/5). 


لبان 


كا يَقولونَ» فإذا َأوا الشخصّ يقُولُ: من فلائنٍ إلى فلانء قالوا: هذا يعد تسمه أعظمٌ مني» 
وأعلمَ مني اترُكُوه وكتايه. لكن إذا رَآهيَقُولُ: إلى فلان بن فلانٍ مِن فلان. فربا يلين ويَقْبَلٌ» 
فإذا ترّكَ الإنسانٌ هذه السَّنةَ ميجو مما هو أنفي) فهذا لا بأس به وإلا فالأفضلٌ أن يبدا 
باسوه هو أولا. 
فإن قيل: ما تَقُولُونَ في شخص كتّبَّء وقال: مِن فلانٍ إلى السيدٍ فلانٍ من الكَمَرةِ؟ 
قلنا: لا يجورٌ هذاء لما يلي: 
و1 لا: لأنّك أعطيته السيادةً المطلقةً. فإذا قال: أنا أرَدْثُ الختصوم وا هال العام 
مرادًا به الخاصٌ جائرٌ في اللغةٍ العربية» قال تعالى: نمال لهم الاش ! إنَّ التّاس قَدَ جِمَعُوأ 
لكْمْ 4 607::001. والقائل واحدٌّ والجامعٌ واحد" . تَقُولُ: سبحانً الله الظاهرٌ خلافٌ ذلك؛ 
ثم إن المرسّل إليه لا ب يَفْهُمُ أنْتَ أَرَدْتَ الخصوصء بل يَفْهَمْ 7 وات اردت ااه 
تعظيمه على وجه الإطلاق. 
ذكرنا أن الرسول كك له قدوة في قوله: «النارم هل بانع الك مل تكن أن نقول: 
«عظيم الروم» له قدوة فيه؟ 
فالجوابٌ: نعم قَالَ إبراهيم: #مَالْبَلٌ قَصله كبرهمْمَدا 4 الافظلة::. ولم يقل: 
لكبير» والصنم الكبير كبيرٌ لمن؟ للاصنام» لا لكل أحد» ولهذا احنزز 827 عن وصذه 
بالكيير المظلف: 
0200-0 


61١‏ - وقال الليتُ حدّنني جعفرٌ بنُ ربيعةه عن عبد الرحمن بسن مُرْصُوٌ عن أبي 
هريرة لشنه» عن رسولٍ الل وكلة: أنه ذكّر رجلا من , بني إسرائيل أخدّ خشبة قَنقّرها فأدخل 
فيها ألفَ دينار وصحيفةً منه إلى صاحبه'". 


() انظر: «الفتح» (4// 559). 1 : ال 
(1) علقه البخاري تكدّثه» بصيغة الجزمء كا في «الفتح» /١١(‏ 58)» وقد بين ككْآثة وصله لهذا الحديث بقوله: 
حدثني عبد الله بن صالح» حدثني الليث به. عقب تعليقه له في البيوع برقم :)3١7177(‏ وانظر: «الفتح» 


كبُالاشكئان ذا 


وقال عمرٌ بن أبي سَلَّمَة عن أبيه» عن أبي هريرةً قال النبي يَكك: تعر قطي فسفل 
المالّ في جوفها وكتب إليه صحيفة: من فلان إلى فلان»"" . 
هذا الحديثٌ مِثلُ الأول: أي يَبْدأً بالكاتب إلى المكتوب إليه. 
وفيه:دليلٌ على أن الإنسانٌ إذا كُتبّ مح في وديعةٍ 3 لشخص فإنه يَكْتَفِي بذلك؛ 
يَعْنِي: لو أن شخصًا أعطاكَ دراهم» وقال: مذ هذه عندك. فاكيبُ ورقةٌ فيها: هذه لفلانٍ كما 
جَاء في هذا الحديث. 
د * 
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قَالَ البْحَارِيّ كقائه: 

0 - باب قول النبيّ يَكِ: اقُومُوا إلى سيد كم). 

1 - دنا أبو الوليد, حدّئنا شعبده عن سعد بن إبراهيم؛ عن أب أَمَامة بن سهلٍ بن 
تيف عن أببي سعيل: أن أهل فرظ لوا على ُحكم سعلء فأرسلٌ النبي يك إليه فجحاء فقال: 
١ُومُوا‏ إلي سَيكم». . أو قال: رم . فقعد عند النبيّ يَكِ فقال: لور رامل و 
قال :فإلي حم أن فل انه وتَسْبَى ذَراريّهمء فقال: القد حكَمْتَ بها حكُم به الميك»" 1 

قال أبو عبد الللا: : أَفْهَمَني بعض أصحابيء عن أبي الوليدٍ من قولٍ أبي سعيدٍ: إلى حكميك. 

“اقوله: «بابٌ قول النبئٌ عَضْم0ا: قومُوا إلى سيدكم؛ كان نولت فده تفي إلى أن 
هناك فرقًا بينَ: قُومُوا لسيِّكم وإلى سيدكم. وقد ذَكرَ أهل العلم أن هذه المسألة يَنِي القيام 
يَتَعدَّى بإلى أو بعلى أو باللام» فإن تَعَدَّى بإلىء فلا بأسٌّ به؛ لأنّ النبيّ ككل قال: «قُومُوا 3 
سَيّدِكما وهذا ل على أن المراد امْشُوا إليه؛ أن «إلى» للغاية فلا بل من مغيّىء فإذا قلتٌ: قَ 
إلى فلان. فمَْتَاُ: أن فلانا بَعِيدٌ عنكَ يَحْتَاحُ إلى مَشْيِ حتى يَنَْهِيّ قيامك إليه فهذا لا بأس 
به فلو أن شخصًا دحل البابَ وقمنا ومشينا إليه فإن هذا جائرٌ ولا بأسّ به. وإذا كان أهالا 
للإكرام كان إكرامّنا إياه من الأمور المشروعةٍ المسنُونة ولنا أن تَسْعَفْيله عند البابٍ إذا 
ا لط لكشي 


.)١75 /6( و«التغليق»‎ »*:٠ /5( 

()علقه البخاري يََزَنْهُ 4 بصيغة الجزم, كا في #الفتح» (11/ 44)» وقد وصله تثة في «الأدب المفرد؛ )1١158(‏ 
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة به. «التغليق» (0/ 177). 

('أورواه مسلم (17/58) (58). ١‏ 


الكيتن ع جع البَجَاري 
0 ه؛ لأنّ النيّ ب قال: ١قُومُوا‏ إلى سَيدكما . وكان سعد بن معاذٍ «فلئته قد أصَابه سهمٌ في 
أكْحَلِه في غزوة الخندق» ولمحبة النبيّ بل له ولشرف منزلته عنده» أمَّر أن يُضْرّبَ له يبَاءٌ في 
المسجدٍ -مسجد النبي وَكِْ- م من أجل أن يَعُودَهُ مين قريب ١‏ لأن الرسول كان يحب وهو 
أهلٌ لذلك عهلتته. فدعًا النه» وقال: لَه لا كيني حى قن عدن يني قري 0 , يَقُولّه في 
غزوة الأحزاب. فأقرٌ اله عيته وأنرّلهم على حكهه. وفع التذين اختاروا تعد بن بعاد آن 
يَحْكمّ فيهم» وإنم| اخمّاروه؛ لأنه كان حليمَهِم » فظنُوا أنه سوف يَجْعَلُ دا دوتهم» وسوف 
ل ل ا ل حُكوي نافد 

فيهم. قالوا: انعم قال : وعلى من ها هنا؟ يشير إلى رسول الله بك ولا يَنْظُرٌ إليه احترامًا له. 
فقال الرسولُ يك «نيي» "ا 

فالشاهد من هذا الحديث:هو قولٌ الرسول كَكة: «قُوموا إلى سيّدكم). 

الصورةٌ الثانية: أن تَتَعدَّى بعَلَى فيقال: قام على فلانٍ. فهذا لا يجُورُ؛ لأنّه جَى عنه 
الرسول كي إلا في مقام يَُاظُ فيه الأعدائ» ودليل ذلك أن الرسول يك قَالَ: «لاتقومواكما 
تقوم الأعا جم عَم بعضٌهم بعضًاه "احتى إنه في الصلاة لا صَلَى مالسا وكانوا اما اشناه 
إليهم أن يَجْلِسُوا حنّى لا يَقُومُوا على رأسه فيَضْتَعُوا ىا م اماج و ماركينا ٠"‏ ؛لكن 
في غزوة الحديبية»وهي في السنةٍ السادسةٍ منَّ الهجرة كان المغيرةٌ بن شعبةَ «طئته قائمًا على 


امد 


رأس النبيٌّ كله وبيده السيففُ” من أجل إغاظة المشركينَ؛ لأن المشركينّ كانوا يُرْسِلُونَ إليه 
الرسلّ للمفاوضةء فكان الصحابةٌ يَفعَلُونَ شيئًا لم يَكُونُوا يَفْعَُونَه في غير هذه الحالء فكان 
الرسولٌ إذا تَنَحَمَ نُحَامَة َلَقّوها بأيديهم فجعّلوا يُدَلُّكونَ ها صدورّهم ووجومّهم. وإذا 
تَوضّأ كادوا يَقتيَلُونَ على وضوئهء وما كانوايَفْعَلُونَ هذا لكن فعَلوه من أجل إغاظة 


.))6)1١ا/59( رواه البخاري (7؟5١5)», ومسلم‎ ١ 
) 


( 
)١‏ رواه أحمد في امسنده» ١م‏ ع) (لالالا 1 والترمذي )١15857(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
( 
( 


(؟)ذكره ابن حبان في «الثقات» .)717//١(‏ 

1 روآه أحمد في (مسنده» (6/ *6؟)(181١1‏ 5) وأبوداود(070). وضعفه الشيخ الألباني يَدَلْن كا في 
تعليقه على لاسنن أبي داود». 

(0)رواه مسلم ١7(‏ 6). 


(1)رواه البخاري 23710/7١(‏ ). 


المشركين؛ لأجل أن ن يَرْجِعُوا ويَقُولُوا لقومهم: رأينا ورأينا ولهذا لم رَجَع إليهم رسولهم 
قال: والل لقد دحََلْتُ على الملوك وكسرى وقِيصَرٌ والنجاشيّ فلم أرَ أحدا يعَظَمُه أصحابه 


0 - 


مثل مايعَظمُ أصحابُ محمد محمدًا 
فالحاصل: أنه إذا كان فيه إغاظة الأعداء فلا بأسّ به كما فعل المغيرة بن شعبةٌ مع 
رسول الله لك وفي هذا دليلٌ على أن إغاظةً أعداء الله محبوبةٌ إلى الله. 
ويجُورُ للإنسانٍ أيضًا أن يَمْشِيَّ الخْيَّلاءَ أمامَ أعداءٍ الله» مع أن الْخُيّلاءَ من كبائر 
الذنوب. ويَجُورٌ أنْ تَلبَسَ الحريرٌ وأنت رجلٌ ! إغاظةٌ لأعداءٍ الله إذا كانوا حاضرين. أما نحن 
الآن ف تَقِْرُ على فعل هذه الأمورء بل الآن كاد أن يَكُونَ أعداءٌ الإرت ال 
يُعَامِلّنا بعفوه» مع أن أعداء لله كفارٌيَحِبُ علينا إغاظّتهم وجوبًا قال وَيْلَ: #يتأيبا الب 


حي 2 ل مص حوس 


هر الحكذار وَالْمفِقِينَ وَأَغلظ عَليوم > [التجؤيبية: ]. 


صحيث 


وأمًا الأمرٌ الثال :وهو القيامٌ للشخص فهذا لاشكٌ أن الأفضل تركهء وأن الناسٌ لواعتّادوا 
عدمَ القيام للشخص لكان أوّى؛ لأن هذا فعلّ الصحابة مع النيّ يله ال ال 
لكته لابآسٌ به للإكرام إن لني كلا قيم وف ثقيفي إليه وهو في الجغرانةقام لهم ". 

وقال شيخ الإسلام ابنُ تيمية: إذا اتاد الناسٌ قيام بعضهم لبعض فلا بأسٌ به'". فإذا 
قام الإنسانٌ لشخص دتحل كما جرَتْ به العادةٌ إكرامًا له فلا حرج؛ لكن يُنْكِنُ أن يتَلانى هذا 
بأن يَقُوَ إليه وقد بدا من أن يَقف مكائه ويَكُونُ حينئذٍ قد قام إليه لكن مع ذلك لا بأسّء 


ولا يُعَارِضُ هذا قوله يكه: «من حت أن يَتَمَكلَ له الناٌ قيامًا فليتبرَ أ مقعده من النار» ام أن 


)١(‏ نفس التخريج السابق. 

10 )قال ياقوت بن عبد الله الحموي في #معجم البلدان» (5 / 1417) : الجعرانة: كر از لاسا تن امات 
الحديث يكسرون عينه» ويشدّدون راءه» وأهل الإتقان والأدب يخطثوهم» ويسكّنون العين» ويخففون الراء» 
وقد حكي عن الشافعي أنه قال: المحدثون يخطئون في تشديد الجعرانة وتخفيف الحديبية. 
والذي عندنا أنهها روايتان جيدتان » حكى إسماعيل بن القاضيء عن علي بن المديني أنه» قال: أهل العراق 
يخففوماء ومذهب الشافعي تخفيف الجعرانة» وسمع من العرب من قد يثقلهاء وبالتخفيف قيدها 
الخطابي» وهي ماء بين الطائف ومكة؛ وهي إلى مكة أقربء نزلها النبي كك ل) قسّمٌ غنائم هوزان» مرجعه 
من غزاة حنين» وأحرم منهاء وله فيها مسجد.اه 

0( المجموع الفتاوى» /١(‏ ؟ /ال1-ه/10"), 

(4) رواه أحمد في المسنده» (5/ 0378700(0)431)) وأبو داود (2779) ورجاله رجال الشيخين. ورواه الترمذي (11766) 


هذا بالقردة ةِ للداخل» فالداخلٌ إذا أحبً 5 َل الناسٌ له قيامًا فلا شك أن عنده إعجابًا 
بنفسه وكبرياء» فصَارٌَ القيامٌ ثلا يه أكناء: 


-_ 


كا 

مَل البكَارِي تانه: 

”> - باب المصافحة. 

وقال ابن مسعود: علّمني النيّ يكل التشهد وكفي بين كفّيه'". وقال كعبٌ بن مالك: 
دخَلتَ المسجدّ فإذا برسولٍ اللد كل فقام إل طلحةٌ بن عُبَيدٍ اللا يُهَرْوِلُ حتى صافّحني 
وهئاني'". 

لك - حدّئنا عمرُو بنُ عاصمه حدّئنا همامٌ عن قعادةٌ قال: قلت لأنس: أكانتٍ 
المصافحةٌ في أصحاب النبي يكله؟ قال: : نعم. 

0 - حدّثنايَحبى بن سليانَ قال: حدّئني ابن وهب قال: أخبرن حيو قال : حدّثني أبو عَقِيلٍ 
زهرة بن َي سيع جه عبد الابنَ عشام قال: كمع اليك وهو آخد بيد عمرٌ بن الخطاب, 

كر ارات العضافسة 1 المصافحة معناها : الملاقاةٌ بِينَ اليدين» ومراذه أن يفول 
ما حكمّها: هل هي جائزةٌ أم سنةٌ أو ماذا؟ 

وذكرَ حديتٌ ابن مسعودٍ «إللته أن النيّ بعلم التشهد وكّه بينَ كمّيه؛ أي: أنَّ كنف 
ابن مسعودٍ كانت بينَ كي الرسول يلي ذا فالرسول آذ بيديه جميمًاء والحِكمةٌ من 
ذلك أن يَكُونَ منتبهًا ل) يُلْقِي | ليه البي يَللِ. 

ثم ذكّر حديتٌ كعب بن مالكِ مهفلنه حينم تاب الأ عليه فدكَل المسجده يَقُولُ: فقَامَ إليّ 
طلحةٌ بنُ عُبَيدِ اله يُهَرْوِلُ حتى صَافَحَني ومَنَاَنِي. ومعلومٌ أن الرسول تكله كان يّراه؛ لأنَّه 
حاضرٌ وفيه المصافحةٌ والتهنئة بالأمر السار ايحم في هذا إلى توقيفي. 
فلو أن أحدًا أتاه ما يَسَدٌّه سوه فهنَنَاه فلا يختَاجّ أن يُقَالَ: هل هن الصحابةٌ على مثلٍ هذه الحا أو 


وقال: حديث حسن. وقال الشيخ الألباني تققافة لاني تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 

.)١79 /0( علقه البخاري تتنآنثة» بصيغة الجزمء وأسنده َه في الباب الذي بعده برقم (5770). «التغليق»‎ )١( 

(1) علقه البخاري يَْلث» بصيغة الجزم» وهو مختصر من قصة توبة كعبء وقد أسنده في «المغازي» (5514) 
وغيرها. «التغليق» (0/ .)١99‏ 


لا؟ لأنه إذا وجد أصلّ المسألق» فلا حاجة إلى أن يُتصّ على كلٌّ فردٍ منها؛ لأن الاعتبارٌ 
بالجنس, ولهذا قلنا: إن إهداءَ القَرّبٍ والعباداتٍ إلى الأمواتٍ جائزٌ وإن كان ذلك ل يَردْ إلا 
في الصدقةٍ والحجٌ والصوءء لكن ما دام هذا الجنسٌ وقّع وهي قضايا أعيان إناتخصّصتْ بهذا 


اتفاقاء فلو وُجَِدَ شي آخرٌ فهل يَانِعُ الرسولٌ ؟ِ!013]! من ذلك مثلا؟ وهذه مسألةٌ قلّ من 
تبه لحا وهي: أن العيرة بادلين لا بالتوع أوبالفوؤة خضو ها في تقنايا الا عبان التي لينيدت 
ولا أما لقو فنمم» فإذا جَء القولُ مخصّصًا بشيء تخصّصٌ بهء لكن إذا جاءت قضايا أعيان 
قت من جنسس» فإنه لا يخْتَاجُ إلى أن ينص على كل فردٍ من أفراد هذا الجنس» أو كل نوع 
منه» فإذا كان الرسول 8 أقرّ إهداء اقرب من صدَقةِ وحجٌ وصوم' '؛ لأنها وقّعت في عَهِدِه 
فإئنا تقول: ع مله أن الكل باد لكن يفي عهد الرسول إلا حذا الم وما 
وقَمَ اتفاقًا فَمَعْلومٌ أنه لا يَكُوَنْ شرعاة يفعق : أنه لا يَخَصِّصٌ به كذلك لما هُنى كعبٌ بن 
مالك» بتوبة الله عليه» لا يُقَالُ: : أننا لا مهرم أحدًا إلا بالتوبة. بل مييّحَ الإنسانّ بكلّ ما يَسْدٌه 

من أمور دينه وأمور ُنبا حتى لو فض أنه ربح في بيع ربحًا غير معت فإننا لله لأنه يُسرٌ 
بذلك؛ لكن لا ينا بشيء َه وهو معصيةٌ؛ لأن التهنة بالمعصية رضًا بهاء وهذا تقُول: لا 
يور أن نينا المشركون بأعيادهم مطلقا باتفاق العلء! لان تبيقتهم بذلك؛ معناه: التهنئةٌ 
بالشركٌ والكفر والإقرارٌ على دينه. 

ثم ذكرٌ عن قتادةٌ» أنه قَالَ: قلت لأنس: أكانتٍ المصافحةٌ في أصحاب النبيٌّ 6ه؟ 
قال: نعم. كاوها الو ولكوهل تعر المصافعة كل رقن ون كل شين فلن 
كَانُوا جلوسًا أجمعينَ» ثم بَدَا لهم أن يَتَصافَحُوا فهل لهم ذلك؟ 

فالجواب: لاء بل هي تكونٌ عند الملاقاق. 


ل ا ا ا ا 
افتلنَتْ تَفْسَّهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت. فهل لها أجرإن تصدقت عنها؟ قال: «: 
وما احج فردى الباري (0015) عن بن علس أن ارجات إل انيقلت : إن أمي نذرت 
أن تحج فياتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: : انعم حجي عنها.. 
اا ا ا 000 
قال : امن مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه». 

(1) «أحكام أهل الذمة» لابن القيم .)55١/١(‏ 


لم ها هنا مسآلة: هل الإنسا إذا دتمل إلى مجلسي» فهل يُصَافحُ امل المجلئن وحن وانية؟ 

هذا لا أظنه مِنّ انق وإن كان بعض الناس الآنَ يَفْعَلُهه فإذا َخل استَفْيّل المجلسّ 
من أولٍ شخص إلى آخر شخص يُصَافِحُه فهذا ليس من هدي النبيٌّ 081 وكعبٌ بن 
مالك في قصّيّه هذه بجاء وجلَسٌ ول يُصَافِحَ كل وا حل وإن كان المجلسٌ مجلس ذكر. 

وقد بُقَال: إنه د ترك المصافحة؛ لئلا يُشْغِلَهُم عن الذكرٍ. لكن تقول: اكد تتلع أن 
الرسول يك إذا دحل مجلسًا أمسَك بيدِ الناس يُصَافِحُهِمٍ واحدًا واحدّاء ولاكان الصحابة 
َفْعَلُونَه ىا أ: نهم لايسَلْمُونَ على كل واحدٍ واحدِء وإنا إذا كَل أحدٌ المجلسّ سلّم على 
الجميع» وليس على كل واحدء فكذلك المصافحةٌ. 

لكر عزوت عيز ال روهقم كإل: كنا مع النبي يه وهو آخد بيد عمرَّ بن 
الخطاب. لكن لا ئَدْرِي هل هو آخدٌ بها؛ يعني : مُْمْسِكٌ بهاء أو مصافحٌ؟ وظاهرٌ صنيع 
لعزن أنه مصافح» لكن هذا يَحْتَاجٌ إلى بينة. 

قال الحافظً بن حجر تكلث في «الفتح؛ /1١(‏ هه): 

ووجةٌ إدخالٍ هذا الحديثٍ في المصافحة أن الأخدّ باليدِيَسْتَلزِمُ التق صفحة اليد بصفحة 
لإزاغااة ومن فم ادها بتر الي هله لجعو از واروع الل بايد من غير تتصول المناقاعة. 

َلَ ابن عبد البر؛ روى ابن وهبء عن مالكِ أنه كره المصافحةً والمعانقة» وذّب إلى 
هذا سُحْنونٌ وجماعةٌ» وقد جاء عن مالكِ جوارٌ المصافحقء وهو الذي يَدُلُ عليه صنيعُه في 
"الموطاة» وعلى جوازه جماعةٌ العلماء سَلفًا وتحلقًا ار .اه 

وعلى كلّ حالٍ: فإن الأخدّ بيد عمرٌ هنا لا يق يقنَضِي المصافحة؛ لأنه من الممكن أن 
َك بيده لخرضي من الأغراضرء فقد يميه وهويَمْضِي معه» فالظاهر عراهة اعم - 
أن النبيّ يك أحَدَ بيده يحَدنُه من أجل أن ين والعادةٌ أن الإنسانً يد بالكفء ويد 
بالذراع فليس هذا الأخدٌ من باب المصافحة. 

«+ 2 


خ8- - باب الأخل بالبئين. وصائمَ حل ينزي بنّامبارا يدي 
نهذ الأتريرة لقول تن كرهذلك؟ لآن يعض العلراء كرء إذا قاتلت ذا عاك آن 


تَجْعَلَ يدك اليسرى على ظهر كفه. 

والصحيح: أنه غيرٌ مكرووء وأن هذا زيادةٌ في الإكرام والمحبة. 

جاجد 

َكَل البَْارِي صتلئة: 

1 - حدّئناأبو نيه حدّئنا سيف» قال: سوعتٌ مجاهدًا ب َُولُ: حدّئني عبد اله ابن 
سَخْبَرة أب مَعْمَر قال : ضوعت أبن تيعو ح يقول : علّمنِي رسولٌ الله يك وكفي بين كفَّيه التشهدء 
#اتتلني البثر رمع القركن: «التحياثٌ للا والصلواتٌ والطيباتُ؛ السلامٌ علييك أيّها النبي 
ورحمةٌ الله وبركاته السلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين» أَشْهَدٌ أن لا إل إلا الله وأشْهَدٌ أن محمدًا 
عبده ورسوله». وهو بن ظَهنَيه فما بض قلنا: السلا يَْني: على لني كل" . 

قَالَ الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١١1(‏ كم /اه): 

هكذا جاء في هذه الرواية» وقد تقدَّم الكلامٌ على حديثٍ التشهدٍ هذا في أواخر صفةٍ 

لصلاةٍ فيل كتابٍ الجُمُعةٍ من رواية شَّقِيقٍ بن سلمة عن ابن مسعودء وليست فيه هذه 
الزيادة وتقدّم رك مُستوفى. ْ ١‏ 

وأما هذه الزيادةٌ فظاهرٌها أنهم كانوا يَقَولُونَ: السلامٌ عليك أيّها النبيّ. بكافٍ الخِطّاب 
في حياةٍ النبيٌّ بك فلا مات النبٌّ يكل تركوا الخطابء وذّكّروه بلفظ العَبَة فصاروا شرلوة: 
السلامٌ على النبيّ. ‏ 

وأما قولّه في آخره: يَعْنِي: على النبيّ. فالقائلٌ ١يَعْنِي»‏ هو البخاريٌ» وإلا فقد أخرّجه أبو 
بكر بن أبي شيبة في «مسنده؛ وامُصَتفِهاء عن أبي عَم شيخ البخاريّ فيه فقال في آخره: : فلا 
قبض كك فلن : السلامٌ على النبيّ. وهكذا أخرّجه الإسماعيلي وأبو د تعيم) من طريقٍ أبي بكرء 
وقد أشْبَعْتٌ القولّ في هذا عند شرح الحديثٍ المذكور. 

قال ابر بَطَّالِ: الأخدٌ باليدٍ هو مبالغةٌ المصافحة» وذلك مستحَبٌ عند العلماء» وإنما 
اختلفوا في تقبيل اليدٍ: فأنكره مالكٌ وأنكّر ما رُوِي فيهء وأججازه آخرونٌ» واحتَّجُوا با رُوِي 
عن عمرٌ أنهم لما رَجَعوا بن الخزو عيك ترا قالرا:» نحن القَرّارونَ. قال: بل أنتم العَكارونَ» 


.)09( )5017( ورواه مسلم‎ )١( 


. أنافثةٌ المؤمنِينَ. قال: فقئلنا يدّه. 
قال: : وقبّل أبو لُبابةَ وكعبُ بن مالكِ وصّاحباه يدَ النبيّ يكل حينَ نَابَ ا عليهم. ذكّره 
ار ش 

وقبل أبوعبيدة يدَ عمرٌ حينَ قيم؛ وقبّل زيدٌ بن ثابتٍ يدا ابسن عباس حينَ أتَحدَ ابن 
عباس بركابه. 

قال البَريُ: وإن كرما مالك إذا كانت على وجو التكير والتعظّم؛ وأما إذا كانت على 
وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائرٌ.اه 

ذكّر المؤلفٌ احتالين: 

الأول: إذا بها على سبيل التكبر والتعاظم وهذا باعجار المقبل. ٠‏ كايعَلَ بعش اناس 
إذا سلّم الناسٌ عليه قد يدّه فهذا لا شك أنه مذموم. 

والثاني: أن يكُونَ على سبيل التعد له والتقرب ! إليه بتعظيم ذلك الرجل. مدال اش 1 

وهناك احتمالٌ ثالث ل يَذُكُرْه المؤلف: : وهو أن يَكُونَ على سبيل الاحترام والتعظيم لهذا 
الرجل من الفاعلء مع كونٍ الرجل المُقبّل لا يُبَالِي قبّل أم ل يُقبّلُ ولا يَهُتَمٌ بل ربا يَكْرَهُ 
ذلك فهذا لا بأسّ فيه؛ ولا شاك فيه أنه جاه تر ولكنّ الغريبّ أن المؤلف ما ذكّر هذا الوجة 
الثالت مع أنه هو الأكثر. 

والفرق: أن لا له وُه بذلك» والنالث به تعظيًا واحتراما لهذا الشخص 
نفسه» وقد لا يَسْعْرٌ بأنه يتَعَدَبُ إلى الله بذلك. 

2 قولّه: ليَخِي». سبق لنا أن قُلْا في هذه الرواية التي ذكّرها المؤلفُ» أن هذا التفسيرٌ يس 
من عبد الله بنِ مسعود لكنه كما قال ابن حجر من البخاريٌ» والبخاريٌ لعلّه اعتَمدَ على رواية 
الإسماعيلي وغيره في أنه من كلام ابن مسعوده ولكنه تقدّم لنا أن هذا تفقٌ من عباٍ الله بن مسعود 
لكنه ليس بصوابء وبيّنا أن عمرٌ بن الخطابٍ «لئنه بعد أن كان خليفةٌ خطّب الناسٌء وعلّمهم 
التشهدّ على المنبر» وفيه أنه قال: السلامٌ عليك أيّها النبٌ ورحمةٌ الله وبركائه"'. وعمرٌ أفمَهُ من عبد 
لل بن مسعودء وهو قد قال هذا بحضرةٍ الصحابة ول يُنُكِرْ ذلك أحدٌ. 


)١(‏ رواء مالك في «الموطأة /١(‏ )2.ه. وقال الزيلعي في انصب الراية» /١(‏ وهذا إسناد صحيح. 


اله 0-3 الداع 

9 كك السيكتان لا لز 

ثم إن الصحابةً يك حين يَقُونُونَ: السلامٌ عليك أيُها النبيّ. لايَفُصِدونَ مخاطبة 
النبئٌ ل أبدَا؛ لأنهم لا يَسْمِعوئّه بذلك. 


وفي الصحابة أيضًا من ل يصَلُ وراءه بل كان يُصَلّي بأطرافيٍ المدينق أو مُصَلّي بمكة؛ 
أ أو يْصَلَي بالطائفي» أ يُصَلْي في الب فالمسالةُ ليست خطابًا حتى تَقُولٌ: إن المخاطب قاد 


توفي وزال. 

الثالث: أن الرسول يك عل عبد لل بنَ عباس وعلّم عبد اله بنَ مسعود هذا الدشهة 
على وجه الإطلاق» ول يَقَل: مدعت عا فدات فقولواة السنلام عل النبي: 
ومعلومٌ أن خطابَ الرسول بكيم صالخ للأمّةٍ إلى يوم القيامة. 

ردلك أن هذ القرق تقول محفت مرجرة. وآن الضوات اناتقول الإنسان: 
السلامٌ عليك أيها النبيّ إلى يونا هذا. . بل إلى يوم القيامة. 

وبقِي أن يُقَالٌ كفايترل: السلامٌ عليك . وهو لا يَسْمَعٌ؟ 

فالجواب: : عن هذا من وجهين: 

0 أن مَن سلّم على الرّسُولِ بك إن عنده مَن يَنْقَلُ سلامه إلى الرسول بَكلة. 

أنه يَحْتَمِلُ أن الرسولٌ وَل يَسْمَعْه؛ ؛ هكذا لأنه إذا كان منْ صن البشر ما يَسْمَعُون 

اكلا ين بمب لف ف باك بالملائكق» ربا تَحْصِلُ الملائكةٌ الكلام على صورته 
بصوت الإنسان فيسمء فيَسْمَعُه الرسولُ :82 أو ينقلُوهٍ فيقُولُونَ: : فلانَ يُسَلَمُ عليكَ وال 
أعلم. 0 الأول ا بغريب» فهذا الهاتفٌ الآن تُسَلُمُ بهعل مَن في أمريكاء وتَقُولٌ: 
السلامم عليك 1 

الوجه ااي أن تقول كما قال شيخ الإسلام انر عي في اقتضاء الصر اط المستقيم: إنما 
جاء بصيغة الخطاب لقو استحضار العبيء وكأن الرسول كه أمامه يُخَاطيه. . 


ب 


(' «اقتضاء الصراط المستقيم» (517/1). 


ّم كَالَ البْكَارِيُ > كانه : 
4 - بابٌ المعائقة وقول الرجلٍ كيف أصبحتٌ؟ 
احة - حدّئنا إسحاقء أخبرنا بشر بن شعيبٍ, حدّئني أبي» عن الزْهْرِيَ» قال: أخبّرنٍ 


عبد اللا بن كعب» أن عبد الل بنَ عباس أتَبرهء أن عليًا يمني ابن أبي طالب- - خرّج من عند 
البي تلاح . وحدّئنا أحد بنُ صالج. حدّئاعَْبَمَةُ دنا ونْسش» عن ابن شهابٍ قال: 
أخبرتي عبد الله بن كعب بن ماللكء أن عبد الا بنَ عباس أخبره» أن علي بن أبي طالب مؤلنته 
خرّج من عند النبيٌ يك في وجعه الذي يُوقيَ فيه فقا الناسش: يا أبااحسنٍ كيف أصبحٌ رسولٌ 
الك يَكلِهِ؟ قال: «أصبح بحمدٍ الل بارئًا». فأخد بيده العا فقال: ألا تراه؟ أنت واللك بعد 
الثلاثِ عبد العصاء واللك إن لأرى رسولٌ الله بك سَيوَنَى في وجهه. وإني لأَعْرِفٌ في وجوه 
بني عبدٍ المطلب الموتّ» فاذْمَبٌ بنا إلى رسولٍ الله يك فتَسْألّهِ فيمن يَكُونٌ الأمرٌ؟ فإن كان 
فينا عليمنا ذلك؛ وإن كان في غيرناء أمزئّاه فأوصّى بنا. قال علي” والله لكن سَألْنَاها رسولٌ 
الك يكِِ فمَئعناها لا يُمْطِيّناها الناس أبداء وإنّي لا أسألها رسول الله كك أبدًا. ِ 

هذا الحديثٌ استدلٌ به المؤلف ككاثه على قولٍ الإنسان: : كيف أَصْبَحْتَ؟ والواقع أنه لا 
يُعاقُ الترجمة؛ لأ الناس ف ياوا علي" بن أبي طالب : كيف أصبّح النبي ي؟ على سبيل 
التحية» والناس َقُولُ بعضهم لبعض : كيف أَصْبَحْتَ؟ على سبيل النحية» وإنها سَأَنُوا عليًا 
اا ا ا 

شبّه ذلك» فالاستدلالٌ بهذا الحديثٍ على الترجمة فيه شي من النظر؛ لأنَّ هناك فرق في أن 
7 كيف أصْبَحْتَ؟ لإنسانٍ مريض» وبين قولي: كيف أصْبَحْتَ؟ لإنسانٍ قابلّي» فالأولى 
استخبارٌ وليست تحية» والثانية تحية. 

ولكن على كل حالل: لا بأس أن ند تَقولٌ: كيف أَصْبَحْتَ؟ لأن الأصلّ في المخاطّباتٍ بين 
الناس الحجل» إلا ما مد به التعب فإنهيَحْتاج إلى دليل» أما مال يفصَدْ به تعد فالأصل فيه 
الجل» وعلى هذا القاعدةٌ المعروفة عند أهل العلم قال الناظم: 

والأصلٌ في الأشسياء ول وامتسع عبادة إلا بان الشارع' 


)١(‏ «المنظومة الفقهية» للشيخ ابن عثر عب عت بعرو 


كَابالاسْكئان ذا 


فلا حاجة إلى أن تَقُولَ: ما الدليلُ على أن هذا جائرٌ؟ بل تَقُولُ لمن منع: ما البدليل على 
أن هذا ممنوعٌ؟ فأنا لا أقصِدُ بذلك التعبد إلى الله لكن جَرَتِ العادةٌ أن الناس يَقَولُونَ هذا 
الكلام فقول فإذا قال: حرا لطاب ارا لوا اولاق وذ اح وتاي ار 
يُقَالُ: هذا حرامٌ ولا يُقَالُ: ابد ين دليل على أن الصحابة فعلُوه وقالوه؛ لأنَّ الأصل الحل. 

وليَعْلَمْ أن الاتباع معناه: أن تَسيرَ على سُئيهم وهم ف يُوجَدُ جندهم بين التوسع ما لا 

جَدُ عند كثير ِنَ الذين يَدّعُونَ الآ أههم سَلَفِيُون لتَجِدُهم قد صَيّفُوا كل شي 
3 الب ع كل الما ةا ع اا بعتن تادر : السنةٌ أن تَفْكٌ 
أزاريرَكَ؛ لأن معاوية بن حَيْدَة رأى النبيّ يكل وقد فك أزراره' '؟ والجواب عن هذا أن يُقَالَ: 
إن هذه قضيةٌ عين» فقد يَحْتَمِلُ أن يكونَ رسولٌ الله يك في ذلك الوقتٍ مُحترا» أو في صدره 
حرارٌ قفتح لذلك. 

وأما أن أقُولَ في أمِ محتمل : هذا عبادةٌ ومشروعٌ: : فإنكلّ إنسانٍ قد ير عليك بكلّ سهولة» 
ويقول: اذا تَجْعَلُ الأزرةٌ لأجل أن يري فإذا كان كذلك فمعناء أندا نحمل فمّحَ الرسول يكل 
أزراره في ملاقاق معاوية له لسبب ما هذا السببٌ؟ الله أعلم. وتحن تَقَوُلٌ إذا كان عحدك سببٌ) 
وكان عندك فيه غم فيك شيء في جسيمك افتح ما فيه مانع هذا من باب الراحة. 

فأنا أقولٌ: إنه ينبني لطالب العلم أنه يَتبَصَّر في الأمورٍ تبَصُرًا كاما؛ لأجال أن يُعْطِيَ 
الشريعة حقها. 

إذا تَقولٌ: إن قولةَ: كيف أصبحت؟ سواءٌ ة قلنا: إن قولّ الناس لعلي بن أبي طالب 52 
م 
يَُومَ دليلٌ على المنع. ْ [ 

وفي هذا الحديث ون الفوائد: أنه قد يُوجَدٌ ما يُسَمَّى بالورائق حتى في الأحوالٍ العارضة 
ون مرض أو غيره» ولهذا قال العباسٌ حؤلئته: إني لأَعْرفٌ في وجوه بني عبد المطلبٍ الموت. 
وكأن هذا شي اس بهويعْرُونَ برب آجالهم إذا لخو إلى حدٌ معي فيو هذا وراة. 
وقد يَكُونٌ هذا وراثةٌ في الإنسانٍ أنه عندَ مرضه يَحْصْلٌ له حالةٌ معينة ته ميزه عن الناس. 


1 هع 


3 


(١تقدم‏ تخريجه. 


فإذا قال قائلٌ : في هذا الحديث إشكالٌ» وهو: حرص س العباس على الخلاقة؟ 

فالجوابٌ عن ذلكء أن تَقول: : إذا دَارَ الأمر بِينَ سوء الظنّ وحسن الظن في صحابيٌ مِنَّ 
الصحابةٍ» فالواجبُ حسنٌ الظنٌ» حتّى في غير الصحابة» ولهذا قال العلماء: يَحْرُمٌ ظنُ السّوْءِ 
بمسلم ظاهرٌه العدالةٌ. فالذي ظاهرٌه العدالة لا يَجُورُ أن نسي الظنّ به. فكيف بالصحابة. 

فحرص العباس على هذا -والعلمٌ عند الله- من أجل أن لايسَارّمَ الناسٌ؛ لآن بني 
هاشم مَعْرُوفُونَ في العرب أنهم هم أشرفٌ العربء فشي ذا خررّج الأمر من بين أَيِدِيْهم أن 
يَكُونَ هناك اختلافٌ واضطرابٌ وتمزقٌ للكلمة» فرأى أن تَكُونَ الخلافة في بني العباس أو 

بني هاشيء حنّى لايَحْصّلٌ بذلك تمزقٌ الأ فهذا هو الذي يُحْمَلُ عليه كلاه. 

وفي هذا الحديث أيضا: دليلٌ على بُعْدِ نظر على بن أبي طالب «ؤلشته وذكائه» ولهذا يُضْرَبُ به 
الم في الذكاء والفقوء حتى إن الُحويينَ قالوا في «لا» النافية للجنس: قضيةٌ ولا أبا > حَسَنٍ لها. 
يعني : : هذه قضيةٌداهيٌ عظيمةٌ ولا أبا حَسَنٍ لها يَفصِدونَ علس أبي طالب فهو معروفٌ 
بالذكاء» فالتَحويونٌَ يَُولُونَ: قضيةٌ ولا جين لها والمَرْضيْون يَقُولُونَ: دكَل رجلٌ فسألّ علي 

بنَ أبي طالبء وهو يَخْطُبُ فقال : ما تقول في بنتين وأبوين وزوجة؟ فقال: الحمدٌ لله الذي 
يقْضِي بالحقٌ قطعًاء ويَجزِي كل نفس بها تَسْعَى» صار ثُمْنُ المرأوٍْسْعًا . فقال: صَار ثُمُنُ المرأة 
شما لأن المسألً علت ون أربعة وعشرينٌ إلى سبعة وعشرينَ» فصّار القمنُ الذي هو ثلاثة ين 
أربعةٍ وعشرينٌ ثلاثة من سبعةٍ وعشرينَ» أي: تسْعًا. 

على كلّ حالل: هذا الحديتٌ يدل وغيره على أن الرجلّ ذكيّ وعاقلٌ ملئنه.قال: لو أن 
الرسول كَل متا إياها. وهناك احتمالٌ قويّ أنه يَمْتَعُها؛ نعل بنَ أبي طالب يَْلَمٌ أن 
الرسول يك خف أب بكر في الناس في الحيّ*» وح له في الصلاق"'» وقال: الو انُحَذْتُ من 
أمتي خليلًا لاتخذث أبا بكر لاي يبْقَى في المسجدٍ بابٌ إلا سد إلا بابّ أبي بكر" . فكل هذا 
يدل عَلَى أن الرسول يك حلب أبا بكر مطنه» وقال يكل أيضًا للمرأة: «إنلم تجديني فأتي 


)0 رواه البخاري (/5561)» ومسلم 1757 64700). 
(؟) رواه البخاري الى لمكم ومسلم (518) 0 4)). 
)0( رواه البخاري (5 756), ومسلم (5785) (59). 


أبا بكر»" '. وقال وَكل: الى درسو والمؤمو إلا بايكره"'واعية كثرة دل صل أن 
أبا بكر الخليفةٌ فكّاف حلنته أنه إذا ذهب يَطْنْبُ الخلافةٌ متّعه الرسولٌ يك فقال: : فإذا متعنا 


فالناسٌ من بعده سوف يَتّخِذُونَ هذا المنمَ عابًا شامكًا ثم لاتَرّجمٌ إليناه ولهذا قال: والله لثن 
سَألْناها رسول الل يلك فمَتََناها أو فيَمْتْنا'' لا يُمْطِينَاها الناش أبدّاء وإني لا أشألّها رسولٌ 
الله يكل أبدًا. وني هذا إشارةٌ إلى أن الولايةتكُونُباتنفاق أهل الكل والعقي؛ لأن قوله: لا 
يَعطِيئاها الال ابد يدل على أنها؛ أي: الخلافة تنبت تْْتُ بإجاع أهل الحَلّ والعقدٍ وهو 
كذلك» والخلافة تَثيْتٌ > ت بأمور متعددةٍ منها : النص» وها الع 27 الغلبة فإذانص 
الخليفةٌ السابنٌ على أن الخليفةً من بعده فلانٌ تَعَيّنَء وحَرّمَ الخروجُ عليه» ووجب على 
الناس اتخاده خليفةٌ. 

وإذا جم أ الل والعقدٍ عله فكذلك يِحِبُ أنِيكُونَ هو الخليفة ولا عاض له. 

الثالث: العَلبةٌ والقهرٌء مشلٌ ما حصّل في صدر هذه الأمةٍ حينا قتل عبد الله بن 
الزبير مانغ واستولى عبد الملكِ على الحجاز وغيره ودانَ الناسٌ له'". فهنا يَجِبٌ السمع 
والطاعةٌ لهذا الخليفةٍ الذي غَلّب. 

فإن كَالَ قائلٌ: هل يجوز للإنسان إذا رأى من نفسه الكفاءة» وخاف أن يتولى الإمارة من 
لا خير فيه» هل ينبغي له أن يلمحء أو يقال: يخنى أن بكر سين ذا سالها وك البهذا بدن 
الرسول يكل قَالَ لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسألٍ الإمارةً فإنّك إِنْ أوتيتها عن مسألةٍ وكِلْتَ 
إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة أعنْتَ عليّها»” . 

الجواب: هذه المسألة تحتاج إلى نظر في القضية المعينة» أجيانًا تعرف أن الناس يبايعون 
رجلا لا خير فيه يحملهم على الشر والمعاصيء فهنا قد يتعين عليك أن تطلب الإمارة» لكن لا 
تصرح وتقول: أريد أن أكون أنا الأمير» ولكن توصي جباعة من الناس أن يطلبوا الإمارة لك؛ 


() رواه البخاري (7569): ومسلم (19785؟) .)1١(‏ 
(1) رواه مسلم (5781) .)١1(‏ 
(؟) انظر: طبعة الشعب (7/ 7/4). 
(4) انظر: سير أعلام النبلاء» (5/ /57 7)» و«البداية والنهاية» (4/ 559). 
(0) أخرجه البخاري »)9/١57(‏ ومسلم (؟1501). 


"0 
5 
م" 


فهذا خير من أن تترك من لا خير فيه أن يتولى | 


نم قَالَ البْحَارِي تكنة: 

-٠‏ باب من أجابٌ بلبيكَ وسَعْدِيكَ. 

تضدك - حذثنامُوسَى بن إسياعيلٌ» حدثنا هما من قدادٌ عن أنس عقلنة: عن 
معاذ «لئنه. قال: أنارَدِيف النبيّ كل فقال: (يا معاذً) . قلت لبيِكَ وسَعْدَِيك. ثم قال مثله 
ثلامًا: اهل قري ما حقّ الل على العباد؟» . قلت: لا. قال: : احقٌ الك على العبادء أن يَميدُوه ولا 
ُشرٍكُوا به شينًا». . ثم سَار ساعةء فقال: ايا مُعاذا ادر : لبيك وسَعْدَيكٌ, قال: اهل تَدْرِي ما 
حق العبادٍ د على اله إذا فُعلوا ذلكَ؟ أن لا عذبهم"". 

حدّثنا هُدَبَة حدّثنا ههام؛ حدّئنا قتادة عن أنس فلتنه. عن معاذ طقالته بهذا. 

هذا الحديث فيه: دليلٌ على جو از إرداف الإنسانٍ على الدابة؛ أن النبيٌّ َكِةِ أردّف معاد 
بنَ جبل» ولكن بشرط ألا يه شن ذلك عليهاء إن شق عليهاء فإنه لا يَجُورُ؛ لأن ذلك ظلمٌ لها 
عدون علتها: 

وفيه: عَرْضُ المسألةٍ على طالب العلم ليَختيرَه؛ لأن ان يك عرّض هذه المسألةً على 
معاذ ين جل جره «هل يَفْهَمُ أم لا؟ 

وفيه أيضا: لعل جواز لإا يك تيكوم يلك أي: إجابة بعد إجابة 
وَسَعْدَيكَ؛ أي: إسعادًا بعد إسعاد؛ فكَأنّك تقو ل: أنا أ أَجِيبكٌ و أل الثدلكَ السعادة. 

وفيه: : دليلٌ على ثبوتٍ حقٌّ الله على العبادء وحيٌّ العبادٍ على الله أما حل الله على العباده 
فلا إشكال فيه؛ لأنّه هو الذي خلّقهم وأمدّهم وررّقهم: فلا جَرمَ أن يَكُونَ له حنٌّ عليهم. 
لكنْ هل المخلوقٌ يُوحِبُ على الخالق شيئًا؟ 

الجوابٌ: لا. ولكنّ الخالقٌ هو الذي أوجَب على نفيه تفضّلًا منه وكرمّاء كما قال ا 
تعالى: لفل لِسَن مان لسوت وَالدرّضٍ هل ين كب عَلَ تَدِْهِ أليحْمَةَ 4 الاكقاه:]. فهو 46 
هوالذي أوجَبء ولهذا قال ابن القيم: 


)0 روأه مسلم )7١(‏ (58). 


# كابالسكتان ذا 22 


ملاعاي هن واية هو أوجبّ الأجرّ العظيمَ الشانٍ 
كلاولاعملٌ لدي هض ائع إن كان بالإخلاص والإحسان" 


وفيه أيضا: دلِيلٌ على أن التوحيدٌ الخالصٌ مع العبادةه موجبٌ لانتفاء العذاب عن العبد؛ 
لقوله: «حقٌ العبادٍ على ال إذا فعَلوا ذلك أن لا يُعذّبهم». يَعْنِي: إذا عَبَدُوه لا شريكٌ له. 

والعبادةٌ هي : التعبدٌ لل وق بشرعه فعا للمأمورء وتركًا للمحظورء وتصديقًا بالخبر. 
قالتعالى : امنأك وق © وَصَدَقَ لق )سنس نر (407[/ا:ه-»]. فقوه: 
«أمكى ». أي: فَعَل ما أَمِرَ به وقوله: ولق 4. أي: انّقى ما تّهيّ عنه. وقوله: #وصدَّقَ 
بللشدى 4. أي: لحي 

فإذا قال قائلٌ: قال العلماكٌ: إن فاعلٌ الكبيرةٍ تحت تحت المشيئة إن شاء ا عذَّمّه وإن شاء 
1 

فالجوابٌ أن يقال: الحديتٌ فيه: «أنْ يَعْبُدُوه ولا يُشْرِكُوا به شيئًا». وفاعلٌ الكبيرة ما 
عبد اله؛ لأند عصّى اله تعلق يكبيرتهف فهذا شرطٌ تقيلٌ ليس بالأمر الهيّن؛ أن يَعْبَدُوه ولا 
يُشْركُوا به شيبًا. 000 

اج 3 

َال البْكَا ري تكنة: 

25 ديرن عن ,ةا تفط عونا أ حكن الاميك كنا ودين ومع 

حَدَّئنا واللك - أبو ذر بِالرَبَدَقَ قال: :كدت أنهي مع ال ني حر المديدة هاءً اَي 
د فقال: د اسك قبا يأتِي عل ليلةٌ أوثلاثٌ عندي منه دينانٌ إلا 
أَرْصٌدُه لِدَيْنِه إلا أن أَقُولَ به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا». -وأرانا بيده- ثم قال: «يا أبا 
در قلث: لَك ويلك وسول الله قال: «الأكشرونَ هم الأقلونّ إلامّن قال هكذا 
وهكذا». ثم قال لي: امكانّك لاتبْرَحُ با أبادَرُ حتى أَرْجِعٌَ»» فانطلّق حتى غاب عني» 
فسمعتٌ صونًا فكَشِيتٌ أنيكُونَ عُرضٌ لرسولٍ الل يك فأردتٌ أن أذْمَبَ» ثم ذَكرتٌ قولٌ 


.)710 «شرح قصيدة ابن القيم؟ (؟/‎ )١( 


م إن 


تع تكلث قلت :يا رسولٌ اللا سمعتُ صوئًا حشِيتُ أن يَكُونَ عرض 


رسول اللد عََنةِ: لا 
لك ثم ذكرت قولّك فقمتُ. فقال النبيّ يكلل: «ذاكَ جبريلٌ آثني فأخبرني أنه من مات يمن 
أمتي لابُشْرِكُ باه شيئًا دحل الجنة». قلت :يارسول الله وإن زتى وإن سَرق؟ قال: «وإن 


زنى وإن سرق». 

قلت لزيد": إله يلقي أنه أبو الدرداء. فقال: أشهد لحَدَتنيه أ بواذر بال بلو". 

قال الأعمش: وحدثني أبو صالح؛ عن أبي الدرداء نحوه. 

وقال أبو شهاب, عنٍ الأعمش: :يَمْكُثُ عندي فوقٌ ثلارنا" 

هذا الحديث أيضًا فيه: الإجابةٌ لَك وسَعْدَيِكَء وفي الحديث أيضًا فوائدٌ منها: 

أنه يجُوزٌ الإقسامٌ على الشيء دون أن مُسسَفْسمَ لتأكيي؛ لقول ابن وهب: حرفاو ايت أ 
د وأكّد هذا أيضًا بقوله: : بالرَيدّة. فأقم وذكرالمكانٌإزالةً لبه الدي أقارإليها في آخمر 
ا ل ا ا ا 

وفي هذا الحديث أيضًا :دليلٌ على جواز المشي ليلا؛ لأن أبا ذرٌ م مشَّيّ هو والنبي كله 
ار : الله أعلمء يمل أنا لاك يَفْعلُ بعش الناس في أيام 

لصيف من الخروج إلى خحارج البلد للتبرد والتمشّي» وقد كان الناس يَفْعَُونَه ين قبلٌ» أما 

ا كر الناسٍ بالبيوت. 

وفيه أيضًاءدليلٌ على خطر اللال» وهذا الخطرٌ يكم فيا إذا كبرّه الإنسانٌ» أما إذا أَنْقَمّه 
ها هنا وها هنا في مرضاة الله كَيْلٌ ذ فعمَ الال الصالحٌ عند الرجلٍ الصالح. 

وفي الحديث:دليلٌ على حُسْن خُسْنٍ امتثال الصحابة يكم الأمرّء وعدم تَسرّعِهم وإلا فإن 
مُقَْصَى الحال أن يُسَاعَ أبو ذرٌ لإنقاذ ان كل لاه َب عنه ليلا وسيع صوئّاء وتحاف 


لقال الحافظ في لنت 3١ /1١0‏ : القائل هو الأعمش؛ وهو موصول بالإسناد المذكور :اهن ؟ 
00 : بفتح بفتح أوله وثانيه وبالذال المعجمة» هي التي جعلها عمر «لئنه مى لإبل الصدقة انظر: ا(معجم ما 
جم)(؟577*/5). 
ا ابن حجر يَنْلَنه في «التغليق» (0/ :)1٠‏ عديك أبن ههاب أسندة المولت قي والاسغراضية 
(7578)» وسيأق ي الكلام على حديث أبي صالح في «الرقاق». 
(؛)رواه أحمد في (مسنده» 50/ 5 2>©»©» وإسناده ضعيف؛ لأن فيه ابن لهيعة» ولانقطاعه بين راويه 
واهب بن عبد الله -وهو المعافري- وأبي الدرداء. ' ْ 


على النبي بقارا : 
لكن لحسن امثالهم لأمر الرسول :18802 يبرَحُ مكاته وبقي. 
وفيه: : هليل على مدج الثباتِ وعدم التسرعء وأن يَنْظَرَ الإنسان إلى العواقب والغاياتٍ لا إلى 
البدايات» وإلا فلو قُرض أن الرسول ل عرض له عَارضٌ فهل يُقَالُ: : إن أبا دَرٌّ ملومٌ على 
عدم فزعه أو لا؟ 

نقول: لا؛ لأنه يَنْبَخي للإنسان أن يَكُونَ ثابنًا في أموره؛ غيرٌ متسرع. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على فضيلةٍ التوحيدٍ وحسن عاقبته؛ وهو أن مَن مّات من أمةٍ 
الرسول يي لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة. ْ 

وهذا الحديث: مقيدٌ بكويه يَعْيْدٌ الله لار مُشْرِكُ به شيئاء فإن شِعْتَ فَقَل: إثة مطلقٌ 
محمولٌ على المقيدٍ. وإن شئتٌ فقل: إن نفي الشرك يدن على أصل العمل لأنه لو ل يَكُنْ 
عملا لكان عدمّاء والعدمٌ ليس بشيءٍ حتى يُقَالَ: اق اه تعد ينه 1 تهرك يبه لهذه 
النكتة؛ لأن كثيرًا ين الناميء يط أنه يَدْخُلُ الجنةً ولو يَعْمَلُ شيا وهذا خط أ عظيمٌ في 
الفهم؛ لأننا تَقُولٌ: : الجوابٌُ عن هذا الحديث يون ون أحد وجهين: 
ا إما أن يحْمَلٌ على لمقيد» وهو حديثُ معاذ بن جبلر؛ : «حٌّ العبادٍ على الله ألا يُعَذَّبَ مَن 

يَعْبدّه لا يْشْرِ ك به شيئًا»" ٠.‏ 

وإما أن بُقَالَ: أنه لا حاجةً إلى الكحَمل؛ ؛ لأن هذا الحديت يَتَصَمِّنُ العملّ» وفَهْمُمَا هذا 
من قوله: الامشْرِكُ»؛ لأنه لولا أن هناك عملاء ما صَحٌ أن يُقَالَ: الامُشْرِك»؛ لأنعدمَ 
العمل عدم والعدم ليس بشيء حتى يك به أو لامك وحينط يكُون هذا الحديث 
دالا على أنه هناك عملٌ» لكن بدون إشراك. 

ثم إن قوله يَكل: «دخل الجنة)» الايَنَعُ من أن يُحَدَّبَ بقدر ذنيه إن كان مستجتًا 
للعذاب؛ لأن مَن مَآلّه الجنةٌ قد يُحَذَّبُ قبلّ الدخولٍء وعلى هذا فلو كان هناك صاحبٌ كبائرٍ 
و يُحْدِثْ سا يفضي العفو عنهاء لدكل النارّ بها ثم خرّج منهاء »كا هو مذهبٌ أهل السنةٍ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


والجباعة» ودّخل الجنة' . 

اونا دليلٌ على زهدٍ النيّ يكل في الدنياء وأنه ل 5 ليس جنَاعًا للمال» بل إنه كان 

يت طاويّاء ويْعْطِي عطاء من لاب 00 صلوات الله وسلامّهُ عليه. فليس هو مِن 
ان رتل٠‏ وإما ثري أنيق لا 

وفيه: عل الارى عليه الى يوم قاس افر إن محمّدًا يُرِيدٌ 
الْملْكَ وأنه رجلٌ شهواني لا يُرِيدٌ إلا النسا فتقُولٌ لهم: قاتلكم الله وأعمّى أبصارَكم؛ لو 


ومو وعءع 00 


كان شَنَهُوَاننا لكان يُتَرَوَّح الأبكار الجسان» وما الذي يَمْنَعَْهُ أن يكَرّ َّ الأبكارٌ الحسان» 
وأصحايه لو أمرّهم أن يَجُزُوا رؤوسّهم عن رقابهم لمُعلوا؟ ما الذي يَمْبَعُْه وك فتاةٍ ووكل 


> اماه 


إنسانٍ يَتمنّى أن يرو من بناته؟! ولكته ل يَأحذُ هؤلاوء بل أذ النساء اللاي قد تَرَوَجْنَ 
ول يردج بكرا إلا عائشةً لضنغها؛ م ين أجل الضّلةٍ بأبيها أبي بكر عتلئه؛ وقد تزوّج ولك اننساء 
أيضًا لِيَكُونَ له في كل ق, قبيلةٍ ِن قبائل العربٍ صلةٌ؛ لأنه معلومٌ أن المصاهرةً أحدٌ أسباب 


يا 


اماد الحلاو كما قال الله تعالى: #وَهْوَالرِى حَلَقَ من مأ بشرا فَجَعَله نسب وصهرا # 


[لقئل:؛0]. فكان ينتقى ينتقي 12015 من كل قبيلةٍ صِلةٌ بواسطة النكاح» وأحيائً يتَرَدّحُ من أجل 


جبر اللي فصفية بن حي خطاء كان أبوها سيد بني النضيرء وأذت سَسبيا مع السبي» 
وما ظنّكم بامرأةٍ و تَكُونُ بننًا لسيدٍ قبيلق ثم تَكُونُ سيا ُبَاعُ و تث تشترى» لااشدك بتكي قليها 
فجبره ل 8827 واصطفاها لتف؟” : وهي مع ذلك كانت ظريفة لا شاه وعل شه 


اليش التبيع لقال ار اي 55 ري صا رركا عوارااح ول جو جا 0 00 
: وهو أنهم كيف يُسَمّوْن مسلمين» وهم مع ذلك ما عملوا خيرًا قط؟ 
فأجاب اث بقوله: تكجدهم مسلمود لكنهع ماعماا دا لين الفدم عمو والإتلاه وما لكتريية 
اناقل تكنو من الس وام لكو | يعلواخير ام لابج من الإسلم»وأمام يرج من 
الإسلام تركه كالصلاة مثا فهذا فيه دليل خاص فيقضي على هذا العام. 

)0( روى البخاري »)4٠١ ١(‏ عن جابر بن عبد الله ز تك قال: إناايوم الخندق نحفر, فعرضت كُذْيَةٌ شديدة, 
فجاءوا النبي يَكةِ فقالوا : هذه كُذْيّة عرضت في الخندقء فقال: «أنا نازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجرء 
ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقًا. .. الحديث. 
وروى مسلم (7717) (/01)» عن أنس حهلثنه قال: ما سئل رسول الله يَكِدِ على الإسلام شيًا إلا أعطاه؛ قال: 
فجاءه رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: ياقوم أسلموا؛ فإن محمدًا يعطي عطاء لا 
يخشى الفاقة. ٠‏ 

0( تقدم تخريجه في النكاح. 


5 كابالاشوكان ا 2 طبن 


مِن الجمال» لكن كان أهمٌ شيءء هو أن يَجْبْرَ ما حصلٌ لها مِن كسر القلب باسترقاقهاء وهي 
بنث سيل بني النضير. : 
فهل بَعَال: إن الرسول ككل كان رجلا شهوائًا يُريدُأن يتعَنّمَ بالنساء؟ 
كلا والنه أبداء لكنَّ النّصارى عليهم لعنةٌ الل إلى يوم القيامة لا يُِيدُونَ إلا أن يُسَوهُوا 
ا ل ا نه ابن الله وإِنَّه ثالث ثلاثةٍ . وعيسى 
يَقُولُ: ( تفلك كمايق روك لتنذى اللو َي وَكُسْطكهم و هن 
و 1 سحلي نت لل ل شَىّءِ و سَبِيدٌ )4 اللتلكة:1١].‏ 
000 
َ قَالَ البحَا ري يَحَانه: 
"١‏ - باب لا يد يِيمُ الرجل الرجلّ من مجليمه. 
048- - حدّئنا إسباعيل بن عب اله قال: 0 عن ابن عمرٌ ثثاء عن 
النبي يك قَالَ: «لا يق بقِيمُ الرجل الرجل من مجلسه ثم يَجُلِس فيه' 
(4قوله يكِ: «يَجْلسٌ». يجورٌ فيه الفتحُ والرفع؛ يعْنِي: مهوي انل 
الاستئنافي. أو: «ثم يَحَلِس) »على أنها بمعنى واو المعية» يَْني: لا يجْمَعْ بين الأمرين؛ فهذا 
ا اية الرفع يكو النهي عن كلّ واحدٍ بانفراده؛ يَعْني: لايُقيمٌ الإنسان غير» 
نظلقاسواء جلي أل يكلنه ولا يكلس فى مكان غيره: 
وهنا مسأل يَسْألُ عنها كثيرٌ بن الناس ويَقُولُ: أنا إذا جعت إلى يوم الجُمُعةٍ وجدث 
نصفَ الصفي الأول كلَّه محميّاء فأجدُ فيه ععصّاء أو ينديلاء أو كرسيّاء أو مصحماء أو 
نسراكك أو وتاضاء فهل ازيل عه الاخياة؟ ٠‏ 
نقول: نعم أَزِيلُهاء مالم أخحس فتن فإن حَشِيتٌ حََشِيتُ فتنة بيني وبينَ واضعهاء »أوعداوق أو . 
بغضاع أ ومُسابة» فترك اش أولى من جلب النفم» وأنا إذا علم اث ين ب يني أني أَرِيدُ الصف 
الأول ولكن تين منه تخوفة التق فإنه سيوف يأكللك الأب مدلا بالضطة لمبن جكسل 


()ورواه مسلم (/ا/511) (11). 
(1)ومنه حديث أبي هريرة #لنه عند البخاري (3779)» قال: قال رسول الله يكلِِ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 


الذي لا يجري ثم يغتسل فيه». . على رواية النصب. 


ووَّجِدَ هذه الأشياء. 

أما بالنسبة لمن وضّعهاء فقد مرّ علينا مراتٍ كثيرة بأن وضعها حرام وأنه لا عبرة بمَن . 
قال ون أهل العلم: إن وضعها حلالٌ» فإن هذا القول ضعيفٌ جداء إلا أننا استثئينا: ماإذا 
كاذ الرجل في المسجيء ولكتّه وضّع هذا في مكانه في الصف الأول» وذكب إلى مككانٍ بعد 
ليتَمَكنَ من القراءق» أو من الحفظء أو من مراجعةٍ شيءٍ مِنّ المسائل» أو أردْتَ أن تَذْهَبَ إلى 
الووخاصي؛ أو عطِشتٌ فخرجتٌ لتشرب؛ يَعْنِي : : لغرض» لكن اه شترطنا في هذه المسألة ألا 
يَتَخطَّى الرقاب؛ يَعْنِي: : أنه يلاح ويُرَاقِبٌ مكائه» فإذا وَجَدَ الصف الثاني مثا قد بَلّخهء فإنه 
يتَقَدّمُ إليه ولا يَتأحَر. 

وهذه مسأآلةيَحِبُ أن يت لها الناسٌ عامة ده وطلبةٌالعلم خاصّةً؛ وألاَعُو | فيها؛ لأنَّ الناس 
1 'فإنهم يَنظرونَ إلى طلبة العلم في أربعة عُيونٍ. 

بقِيَ علينا أن نَذْكُرَ مسألةَ وهي: مسألةٌ الإيثار بالقَرَبٍء فالإيثارٌ بم ليس بِقُرْبةِ تحَضْلةٌ 

محمودةٌ سخ الله مها الأنصانٌ فقال: #وَيؤْشْرُوت ل نضح وَلوْكَادَ بج خَصَاصَة 4 دلفقة:ه]. 
أما الإيثارٌ باقر غير الواجبة» فقد اختّلف فيه العلماء فونهم من قال: إنه محمود. ومنهم 
مَن قال: إنه مكروه. 

والمشهورٌ ون مذهب الحنابلةٍ أنه مكروة فيَكَرَهُ هإذا رأيتَ إنسانًا وأنتٌ في الصف 
الأول أن تَتأَخْرٌ» وتَقُولَ له تَقَضّلُ هناء وعّلوا ذلك بأ الإيشار بالقُربٍ عنوانٌ على رغبة 
الإنسانٍ عنهاء وا تعالى يَقولٌ: لهَاسيَِّشوا الْحَتِ »انهه .]١‏ فكيف تَؤْيده وأنتٌ مأمور 
بالمسابقة والمسارعة. 

والصحيح: أن في ذلك تفصيلٌ: تإذاراى اندي البهيدة ان يزه عي جكانه 
الفاضلء فإن ين المعلوم أن ترك المندوب لا يَسَْلِمٌ المكروة: هذه هي القاعدةٌ عند أهل 
العلم» فلو أن إنسانا ترك المندوب فهل تَقُولُ: : إنك فعَلتَ مكرومًا؟ 

فالجوابُ:لاء بل يُقَالُ له: قد ترركت فَضْلاء لكن ل تَفْعَلَ مَكرومًا. 

فإذا كان ون المصلحة أن يَؤْيْرَ غيرّه بذلك» فلا بأسّء مشِلّ لو أن والدَك ججاءً؛ وأنت 
تَعْرفٌ أنه يُحِبّ أن نَكْرِمَه بمكاذِكَء وأنك لو ل تَتَأكَرْ عن مكانك الفاضلء ويُؤْئدُه به لصَارَ 
في نفسه شي فهذا تَقُولُ فيه: الأفضلُ الإيثارٌ؛ لأنَّ هذا مِن البرٌ وغايةٌ ما هنالك أنك 


تَنارّلتَ عن فعل مستحبء لما هو أفضلٌ منه. 

كذلك لو مص أن جاء ول أمرء وأنت تعلمٌ أنك لو ل تُؤْئِرْهُ لفاك خيرٌ كثيرٌ مما تُريدٌ 
منه ولو أيه لحصّل لك خيرٌ كثيرٌ؛ لأن النا نفوسهم تَخْتِلِفُه فبعض الداس إذا آنه 
ا ل ل د 

محتقرٌ له وفاتك: شيءٌ كثيرٌ ما تُرِيدُ ين المصالح» » فهنا الإيثارٌ أفضل. 

القسمُ الثالث: الإيثارٌ بالواجب. والإيثارٌ بالواجب حرامٌ» وال الك ارجا معدمنة 
قليلٌ إن توصَّابه يسح لزميله» وإن توطَّا زميله | ينع هفهل يؤر به ويتيكم؟ 

فالجوابٌ: لا. بل يَجِبّ نينول هوه لايم وزميله يَتيمم. 

د 

ليه بات : جد ِل كك تََصمُوا ف امجيس "76 فسَحُوأ بسح ألّهُ كحم وَإذَا ميل أشُرُوأ 
َأنشُرُوأ © [اجتاقة:١ .]١‏ 

ول لمحل ذا يل لَك تَفسّحُوأ ف الْممللس فأفسحوأ ينسم عَأسّهُ لَك 04. تَقَسَحُوا؛ 

يغْنِي: اجعّلوا فسحةٌ ومتسمًاء و يسمه َه لك 4. يغني: يُوسِعُ المجالسّ لشي تَفَسَّحْتَمِ فيهاء 
فإذا ظنّم أن هذا المكانً لاَِأحُدُ هذا الداعل وتَقسَحتُم تو فإنه يا خدوو لأ يكون ناك ضيق: 

ويَحْتَمِلُ أن يَكُونَ المرادٌ ب#ينسح َه لك » . ماهو أعم؛ يَعِْي: يَفْسّح الله لكم. في 
صدوركم. وفي أموالكم؛ وفي أولادكم, ويَكُونُ الجزاءٌ أكثرٌ مِن العمل # و وَمَادَلِكَ عَلَ أله 
عرب )4 [اتاقظ: ٠‏ ]. 

قولّه : «وَإدًا قل أَنْشُرُوأ فَأَنْشُرُوأ 2#. كلق : ارتفعنوا وقُومُواء سواء قال لك: 37 
راع ون البيت . أو قال لك: ا 
الإنسانُ في حُكْمٍ المُضيف» وعند العامة مكل صحيحٌ وهو: : الضيفٌ في حُكم المُضيف. . فإذا 


مم 


)١(‏ قال في حجة القراءات: :)7١4/1(‏ قرأعاصم في المجالس4 بالألف. جعله عامًا أي: إذا قبل بكم 
توسعوا في المجالس» أي: مجالس العلماء والعلم» فتفسحوا. ش 
وقرأ الباقون (في المجلس) على التوحيد؛ أي: في مجلس رسول الله يك خاصة.اه 
وانظر: «كتاب السبعة في القراءات» (1/ 579-7174). 


قال لك المُضيّفٌ: قُمْ عن هذا المكانء واجلس في غيره. فلا تفن ولتفم. وبعض الناس 
قيل له: كُمْ عن هذا المكانٍ واذْهَبْ إلى غيره. فخرّج مِن البيتٍ كله وقال: هذا طَردٌ. 

تقول له: لايا أخي» هذا ليس بطر بل قد يَكُونُ من تنظيم المجلس؛ فققد تَكُونُ 
صغيرًاء وجَاء مَنْ هو أحقٌ بهذا المكانٍ منكء. #وإذا قِيِلَ أَنشُرُوأ فأنشرُوأ *. وإذا قيل لك: 
انْشّزْ عن البيتٍ كلّه. فاخرّج عن البيتٍ كلّه. 

وكذلك إذا قيل لك عند قرعك للباب: ارْجعْ. فارْجِمْ؛ لأن الله قال: لهْرَأَرْكٌَ لَكُم4 
[النت:]. ففي هذا الرجوع زكاةٌ له» ورفعةٌ ونموٌ. 

فالحاصلٌ: أن الآدابَ الإسلامية تَجْعَلُ الإنسانّ دائمًا في سرور؛ لأنّه إذا قيل له: ارجمء 
أو: : قم. فلا شك أنه سَيَحْرَنُ ولكن إذا رَجَمَّ وقام ممتثلا لأمر الله» ومحتسبًا للأجرء فلا 
شكٌ أن هذا الاكتئاب سوف يَنْقَلِبُ سرورًا وانشراحًا. 

3*0 


م قال البْكَارِيٌ كتتنه: 

اا - حدّئنا ادبن يحَى» حدّثنا سفيان عَن يد الهه عن نافع. عن ابن عمرٌء عن 
ابي كللة: أنه مبى أن يم لرجل من جلي ويس فيهآخرٌه ولكن تَقسّحوا وتوسَمُوا. 

وكان ابن عمر با يكرَه ه أن يَقُومَ الرجل من مجلسه ثم يُجْلِسَ مكانه". 

هذا الحديث لفظه يُكَايرُ الأولّ» لكن الأول هو المرادُ وهو أن يُقَامَ الرجلُ ويَجْلِسٌُ في 
مكانه المقيم. 

أما لو كان كما قُلّنا أولا في مسألةٍ صاحب البيتٍ الذي أقامَ الصغيرٌ؛ لأنه قد أعدّ هذا 
المكان للأكابر» فهذا لا يَدْحْلُ في الحديثء وإن كان ظاهرٌ اللفظ الثاني يَشْمَله لكن اللفظ 
الثاني بَجبٌ أن يُحمَل على اللفظ الأوله وذلك لأنّ الحديتٌ واحدٌ والراوي واحادّ وهذا 
من تصرّف الرُوَاةٍ 

(4 قولّه: «وكان ابن عمريَكْرَهُ أن يَقُومٌ الرجلٌ» ويَجْلِسٌ هو في مكانه؛ . وذلك خوقًا منه 
أن يَكُونَ الإنسان قام له حياء وخجللاء فإذا علِمتَ أنه قامَ حياءً وخجلاء فلا تَقْبَلُء ولهذا 


(0) رواه مسلم (11/9؟) (59358). 


9 كنب الاموئان ذأ 


قال أهلُ العلم الورك اول ادك تجار ليد لاحي اراق 000 
خجلا وحياءً. 
ا ا ل ين 
اف شْتَرَيته ؟ أخبرني لكي أذ شتريّه . فقال الرجل: هولك: فهل تَقبله أو لا تقل 
الجوابٌ: لا تَقَبَلُه؛ أله لو كان بريه أن زديك | إياهء لأهداكَ بدونٍ أن تَقُولٌ هذا الكلام» 
فهذا لا تَقبَله؛ لأنك تَعْلَمُ أنه إنما وهّبك إياه خجلا. 
دوك كنا 


لحيا 


قَالَ البُحَا ري كقائه: 
0 جو 

”#8 _ - باب مَنْ قم من جيه أو بيه ول يسن أصحله أوتهي للقيام ليقو الناش . 

ا ع” حر ا ا ا ا 
ل ل 07 ته لقاو فلم يعوو فل رأى ذلك قا فلا قا 75 
من قم معه ين الناس ويقي لال ون الي بكو جء دل ذا القومٌ جلوس؛ ٠‏ لمإنهم 

َامُوا فانطلّقواء قال فجدْتٌُ» فأخبرتٌ النبيّ ب أنّهم قد انطَلقواء فيا حتى دَلء فذهَبْت 
دحل ان الحجابّ بيني وبيته» وأنرل الله تعالى: ©« يكام أده ب مثو لا لوأب التي 
لذأ تيقوت لك 4. إلى قوله: إن ل ف حكان عد أله حَظِيمًا ‏ [الجتله:مم] 3 . 

المؤلفٌ ترجمٌ تتنلثة لثلاثِ مسائل هي: اغز كاين وليه ارح ول كانت 
أصحابه» أو تهَا للقيام ليقو الناسشء مَنْ قام من مجلسه ولو في غير بيه أو قام يان بيتّه؛ 
يَعْنِي: ماعطو شرو اراي لاع ورم الاق وريج 
أو ليس بجائز؟ 

والجواتٌ؛ نهدا جائة: فكو للإنسان أذ يموع من المجلنن عون اسعذان سوا 
كان في بيته» أو في غير بيته. 

ويجورٌ أيضًا أن ته للقيام مين أجل أن يَقُومَ الناسُء والتَهِوٌ للقيام؛ إشارةٌ إلى أنه يُحبٌ 


.)47( )١478( رواه مسلم‎ )١( 


أن يقومواء ويجورٌ أن يُشْعِرَ الحاضرين بأنه يُحبُّ أن يقوموا بغير التهيٍ للقيام مثلّ أن يَخْيِلَ 
فناجينَ القهوة أو يُِيقٌ القهوة, أو يق أكثر لمباتٍ الكهرباء أو ما أشبّه ذلك المهمٌ أن 


م 


فشر الناس أنه يحب أن يدومو 
٠‏ لك ا لل 6 سي يوار 
0 يووا قصّر راع أن السراج كان يطول فصر اذا ينع عط الشراج. 

فالمهم: أن ب وهم بأنه ِب أن بَُومُوء وإذا كان الي وهو أحسرٌ اناس مُق 
قد فعّل ذلك بنفسه فَمَنْ دونه من باب أولى. لكن لو أنه اسْتأدَنَ عندما أراد أن يَخْرُجَ وقال: 
أسْتَاذن باتمنافة. فهل يَجُورُ هذا أم لا؟ 


الجواب: نعم يجوز ولاحرجّ» بل إنه إذا كان مع كبير القومء وكانوا على أمرٍ جامع» فإنه لا 
يَجورٌ أن يَذْهَبَ بلا استئذانٍ؛ لقولٍ الله تعالى: لإإنّمَا ألمُؤمئوس> الَذِينَ مامثوأ يأل ورَسُولو وَِدا كاتا 

مه عل مر جاع لَرْ يذهَبوأ حَقٌّ يسَعَذُوه 4 [النتقد:؟+]. لأنه إذا ذهب في الأمر رِ الجامع الذي يَكَون 
من مصلحةٍ الجميع؛ بدونٍ استئذان» وه لأفسدَّ على هذا المجتمع اجتماعه» وصار شبيهًا بم يََوََى 
ين الجهاد يوم الزحفي» أما في الدّحُواتٍ العامة العادية فلا بأسّ أن يَقُوم بدون استتذاني. 

ل قولّه في الحديث: «وأنزلٌ الله تعالى: « بايا ادرب ءامثوأ لا تر لوا مثو تَلتَي 1 5 
يقذمت لك » إلى قوله: إن دل حكن عِندَ أله عَظِيمًا 4 [الجتتاف:50] ». سكل يمرا إن 
شاء الهعلى هذه الآيات: | 

9 قله تعالى: لديو أليّيَ #. أضاف فيه البيوتٌ إلى النبيّ يكل وتَأَتّي أحيانًا البييوتث 
مضافة إلى عائشة» أو إلى حفصة» أو إلى أمّ سَلَّمَة أو إلى زينبء أو إلى إحدى النساءء والجممٌ 
بينَ الإضافتين ظاهرٌ فإضافة البيوتٍ إلى رسولٍ الله كل إضافةٌ ولْكِء وإضافةٌ البيبوتٍ إلى 
السيناء ء إضافةٌ اخشصاص» وليست إضافةً مِلْكِء فالملكُ للرسول يلي والاختصاصٌ 
لأزواجه فك واحدة له بيت يَحُمّها. ظ 

٠‏ 4 وقوله تعالى: : أت يقت لكل طْمَا سركي ته ©. يَعْنِي: إلا إذا أن لكم إلى 
ل ا ل ا 

0 5 قَالَ: #ولدكن إذا دعي يخ فاد لومشم نوأ وَلَامْسَئَْنِينَ لخَدِيثٍ َلك إِذا 
دُعِيتُمْ فَادُْخَلُوا 000 فعندنا الآن أمرٌ ونهيء قال: إلا تدلُو بوت أل . 


كَبالائكتان لا 
ثم قَالَ: لإإدادعِيتم ِممَدعلُوأ4. فكأنه أكّد هذا النهيّ بقوله: ذا دعِيتم يم تَاَدَمْنُا*. أما قبل هذا 
فلا تدخلوا. ش 

وهل الأمرٌ في قوله: #دَآَدَخْنُوا4. للإباحةٍ أو للطلب؟ 

نقول:ِيُحْتَمَلٌ أن يَكُونَ للإباحة؛ لأنّه ورّد بعد النهي الذي في قوله: #لا دلوا يوت لب 4. 
فهو كقوله تعالى: وَإِدَا للم فََصَطَادوا #الإتيقة:؟]. ثم قال تعالى: لفَإِدًا طْعِمَمم فَنتَشِرٌوأ #. وهذا 
أمرٌ بأن الإنسانإذا طم فقد انتهتٍ الدعوةٌ لير دعَب و وليتَفدَق. 

زاثم قَالَ: «#إولا مُسَعَيَنيِينَ لحَدِثٍ 64. يغني: وول لوو تيسن لحزيق؛ لأن 
الإنسات ! ذا تمد متكا نكا الحدرف قصوف تيا الجلوس»: 

ثم علّل ذلك بقوله: لولح كان يؤْذى الب َسَعَّي. منحكم 4. يك لأنه ما قال 
لهم: فوقو لكنّه يَتَأَدَى بهذا والله لآ يَسْمَحْبِي مِنّ اق وانتشاركم بعدّ الطعام حقٌ» ولهذا 
أمرّنا الله به. 

جوف قوله: وات لَايبَتي بِنَألْحَيّ 14. دلِيلٌ على وصفي الله تعالى بالحياء»ء وهو 
على قاعدة السلفي. حياءٌ يَلِيقٌ بجلال الله وَيْنٌ ليس فيه انكسادٌ كحياء الآدمي؛ لكنّه حياءٌ 
لاتق بجلال الله تعالى وعظمته. 

ثم قال سبحائه: #وَإدا سَأْلْتْمُوهُنَ متا سوهت مِنورَآء حا #. والضميرٌ في قوله: 
و تاشرف ». يَِ يَكُودُ على النساءء ولكن هل تَقَدّمَ ذكرٌ للنساء حتى تقول إِنَّهِ عائدٌ إليهن؟ 
نقول:لا. لكن عُلِم ذلك من السياقي. ٠‏ 

(كثم قَالَ وِبْنَ: ««دلِحكم أطهر طهر تنوك وَمُوْبهِنَ 24. يَعْنِي: سؤالّكم إياهنَ من وراء 
الحجاب دون المواجهة» أطهرٌ لقلويكم وقلويهن» وأطهرٌ هنااسم م تفضيل؛ فإذاكان هذا 
الخطابٌ للصحابة مع زوجاتٍ الرسول 12 وهو: أن سؤالهن مِن وراء الحجاب أطهرٌ 
للقلوب» فا باك بقلوب ذثاب اليوم. ألآيَكُونُ وجوبُ الحجاب في عصرنا هذا أمرًا واضحًا" ‏ 

الجوابٌ: بلىء وجوبٌ الحجاب في هذا العصرٍ أمرٌ ظاهرٌء حتى لو فُرِض أن الشريعة 
ش الاسلاميةأباحت كشت الوجوه فل ي هذا العصريِب آم نَعَ النساءً منه سدًا للذرائع 2 
فكيفت والشريعةٌ قد يجاءت بوجوب الحجابء والعحذير من الكشفي» وين المعلوم أن 


الوسائل والذرائعَ لها أحكامٌ الغاياتء وقد ذّكرَ الشوكاني تكتلثة» عن ابن رسلانَ أنه قَالَ: إنه 


-أي الحجابٌ- واجبٌ باتفاق المسلمينَ في هذه العصور؛ وذلك لفسادٍ الناسٍ من الذكورٍ 
ومن الإناث ", 

قَالَ وَبن: ««ادَلِحكْم طهر لِتُووك وَدنُورهِنَ 14. وفي هذه الآيةُ: دليلٌ على أن العمدة 
عل ظهارة لعل وانالميل إلى الفاحشةٍ من أرجاس القلوب ونجاساتها وأقذارها؛ لأن 
الطَهْرٌ إن يَكُونُ عن شيءٍ مضاٌ. 

©ثم قَالَ تعالى: «#وما كاحت أ ْن تَوُدواً روكت الله ولا أن تسكهوا ارول طن ادكه 
با 4». اله أكبر هذه حمايةٌ عظيمةٌ أولا في المسألةٍ التي في نفس الآية وهي الجلوسٌ مُسْتَانِسِينَ 
لحديث بعد الطعام» وكذلك أن تسْأَنُوا زوجاته مقابلةً بدونٍ حجاب؛ لأنه يتَأنَى بذلكء ولا أن 
تتُكِحُوا أزواجه ين بعد أبدا؛ يَعنِي: وما كان لكم أن تَنْكْحُوا أزواجّه من بعدّه أبدّاء احتِرامًا له 
ململ ولهذا كان بعض الناس في عهدٍ النبيّ ب لا يتَرَمّحٌ مطلقةً الإنسانٍ المعروفي بِالعَيْرَة 


1 
وهو حي احترامًا له '"» فكان من حقوق النبيّ بك على أَمَتِه ألا يَتوّجوا أزواجه من بعده أبدَاء 
وهذا تحريم مؤبدٌ سبئه الزوجية لرسول لهك لكتون حرامٌ غير محارع؛ ولهذا قال: إن 
سَالتمَوشُنٌ هن ملعا فسَتَلُوهرتٌ من ورَآء حجَابٍ #. ولو كُنَّ محارمً م يّجِبٍ الحجابٌ لكنهن حرام وكنّ 
-رضِي ال عنهن - ين شدةٍ الإعلانٍ على عدم الرغبةٍ في الزواج؛ يَقُصُصْنَ رؤوسَهُن حتى تَكُونَ 
الوق" 20 :إلى حدٌّ المَكِينٍ أو َل قلا من أجل أن يَظهَرَ لاس أنهن أبعدٌ النساء عن 
طب اازوا اندض اللمعروقة أن المراة كك بر أعهاءو ان سواه تغانياء للك 2 
-رضي اللهُعنهن- يَقصٌّصْنَ رؤوسَهُن. 

وانظر إلى حكمة الله 3 لما كان رأسُ المرأة يمن جمالهاء لم يُوحَبْ عليها في الحجٌ إلا قَدرَ نمل 
يني قَذْرَ قُصّ إصبع من أجل أن تَبقَى زينها غيدُ متخّرة. 

ولكن لها استَعْمَرٌ مَرَ الكفارٌ ديارّنا وأفكاراء صار النساءً الآنَّيَرْعَبُنَ في قصّ الرؤوس» 


(0 «نيل الأوطار» (5/ 580 7). 

(؟) روى أحمد في مسنده» (1/ 0578 (71151) عن ابن عباس حديثًا وفيه: فقال رسول الله يَكلِ: ايا معشر 
الأنصارء ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟» -يقصد سعد بن عبادة- قالوا: يا رسول الله لا تلمه» فإنه رجل 
غيورء وال ما تزوج امرأة قط إلا بكرّاء وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة 
غيرته...الحديث. قال الهيثمي في «المجمع؟ (4/ 779): رجال أحمد ثقات. 


(')رواه مسلم ٠(‏ 6). 


© كن بالامككان ذا 


وصار شعرٌ المرأةٍ يصِلُ إلى الرقبة فقط» حبَّى تَكَادَ تَغْلِطُ في رأيها ورأس الرجلء ومعلومٌ 

اجا ةا وسنت ناهذا الح حع عليها ون ابجل النعة بال جال» وكل هذا ف التحقيفة في 

غفلةٍ ين الرجالء والنساءٌ لا شك أنبن قاصراتٌ العقولء ضعيفاتٌ الدينء وإذا ترك لهنّ 

الحبلٌ على الغاربء فَعَلْنَ أشياء لا تَحْمَدٌ عُفْيَاهاء فلو أنَّ الرجالٌ الْتَبَهوا لهذه الأمورء 

ش وعلمرا ألا تلش السناء لكل ماكر ة لكايس الشارع تفط 1+ العظي الوشغ رحد 
لانطلاقٍ النساء وانزلاقهن في هذه الأمور. 

2 ثم قَالَ النةوَيْن: ««إإِنَ دل كان عِندَ أله عَظِيمًا 24. المشارٌ إليه ما سبق من إيذاء 
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5 7 الاحتباء اليد وهو القرقصاءً. 

57- حدّئنا محمّدُ بن أبي غالب. أخبرنا إبراهيمٌ بن المنذر الجزاميٌ» حدّثنا حمّدُ بن ليح 
عن أبيهه عن نافع عن ابن عمرٌ نك قال: رأث رسول الل يك بفناء الكعبةمُحتيً بيده هكذا. ١‏ 

الأختياة يكو بالبيه ويكرة بغي البيه فيكرة بالنديض إختاما إل الاخرق ويَكلس 
القُرْقْصَاءَ والإمامٌ أحمد يَقُولُ: لا جلسة أخشعٌ منها" . 

ويَكُونٌ القُرْقْصَاءُ بغير اليد بسر يرط به الإنسانٌ بِينَ ساقيه وظهره؛ والقَرْقُصَاءٌ في 
الحقيقةٍ تَكُونُ كأن الإنسانٌ معتمدٌ كأنّه على جدار» وفيها راحةٌ عظيمةٌ. 

وكل هذا جائرٌ وليس فيه شيءٌ من الكراهة» سواءٌ كان بحضرة الناس» أو بغير حضرة 


الناس. 


د 


3 قال ابن مفلح ككلثة في «الفروع» (9/ 46): وكان أحمد يقصد في جلوسه هذه الجلسة» وهي أن يجلس على 
أليتيه» رافعًا ركبتيه إلى صدره» مفضيًا بأخمّص قدميه إلى الأرضء ورب احتبى؛ ولا جلسة أخشع منها.اه 
وانظر: «كشاف القناع» (؟717//1). 


6 - بات ون الها بويلق لكا ش 

قال حَبّاتٌ: : ِتُ الب وو مورك فلت ألا تدعو اللل؟ فقعد 

ا - حدَّئنا علي بن عبد لاه حدّئا ب شٍ شر بنُ المُمَضَّلِء حدّئنا الجرَئْرِي عن عبد 
الرحين بن أبي بكرةه عن أبيهء قال: َل سول اله كلة: ألا أَخيرُكُم بأكبر الكبائر؟؛ قالوا: 
لى يا رسولٌ الله. قال: الإشراك باللهه وعقوقٌ الوالدين». 

1 م ع ايم وكان مُتَّكمًا فجلّسء فقال: "ألا وقول الزُورٍ؛ ف) 


0 


زال يُكَرّرُها حتى قلنا ليه سكَتٌ". 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «كان مُتّكا فجلّسٌ). والمُتّكيٌ هو المعتمدٌُ على إحدّى 
يديه وكذلك المعتمدٌ على ظهره يُسَمَى تكئاء لكن في هذا الحديث المراةُ: متكا على 
إحدى يديه» بدليل قوله: فجلس. . يعني : فَاسْتَقَامَ في جلويه كك نم قال: «ألا وقول الزور». 
ها زال يُكوُها حنَّى فلن ليته سكّت! لأن قول الزور وأعظمّه شهادةٌ الزورٍ خطرّه عظيمٌ 
فالكذبٌ قولٌ زور والشهادةٌ بالزور قول زور فظلّ التدى م يكَرُرُهاء حتى قال 
الصحابة: ينه سككّت» ين كثرة تكراره صلواتٌ اله وسلامه عليه. ٠‏ 

ذا يُؤْحَذُِن هذا الحديء جوارٌ اتكاء الرجل بين يدي أصحابه. ولكن هذا في مقام 
اك اراد الاجاارااى ع اا لسر لا و 
فلت ذلك؛ فلا يفي أن تَجِْسَ هكذا؛ لأنه خلافٌ الأدب. ولكن لو جلّس كبيرٌ القوم بينَ 
أصحابه» فلا بأسّ؛ لأ: ارد عاضر عبن لخر و حض رتنا لسري ملس 
علماة» وجلّستٌ متكمًا فإنّ كلّ الناس سوف يز موتك بسوءٍ الأدبء لكن لو كان الكبيرٌ مِن هؤلاء 
الجاعة مُتّكنّاء لَوَأوَا أنَّ ذلك أهون. 

قَالُ ابن حجر ته في «الفتح» ١ ١(‏ كك ا 

( قولّه: ابابُ بين انك بين يَدّي أصحابه؛ . قيل: الاتكاء : الاضْطِجَاع. وقدمَّصًى في 


)١(‏ علقه البخاري يله َتاثة» بصيغة الجزم؛ وقد أسنده ييدث في «علامات النبوة» (7717)» وفي «مناقب الأنصار» 
20 من حديث قيس بن أبي حازم عن خباب بن الأَرَتٌّ» «التغليق» (0/ 1). 
(') ورواه مسلم (81) .)١47(‏ 


8 كابالاسيئان ا 5-2 


حديث عمر في كتاب الطلاق» وهو متك على سرير؛ أي: مُضْطْجِمٌ بدليل قوله: قد أنّر 
السرير في جنيه . كذا قال عياضٌء وفيه نظرٌ؛ لأنّهِ يَصِحّ مع عدم تمام الاْطِجَاع وقد قال 
الخطابي : كلّ معتَدٍ على شيءٍ متمكن منه فهو متكٌ. 

وإيرادُ البخاريٌ حديتٌ حَبَابٍ المعلَقٌ» يُشِيرٌ ير به إلى أن الاصْطِجَاعَ اتكاءٌ وزيادةٌ وقد 
أخرّجٌ الدَّارِييُ؛ والترمذيٌّ وصحّحه هو وأبو عَوَانَةَ وان حبّانِه عن جابر بن سَمُْرَةً: ر رأيتٌ 
النبيّ يكل متكنًا على وسادةٍ. 

ونقلّ ابن العربيٌ عن بعضي الأطباء أنه كره الاتكاةء وتعقَّبه بأن فيه راحة كالاستناد والاحتباء. 

قولّه: «وقال حَبَّابٌ) . بفتح المعجمةه وتشديدٍ الموحدةه وآخرره موحدة أيضًاء هو ابن 
الأرَتّ الصحابٌ» وهذا القدرٌ المعلٌ طَرَفٌ من حديث له تقدّمَ موصولًا في علاماتٍ النبوق. 

ثم ذكرٌ حديتٌ أبي بكرةً في أكبر الكبائر وأورّدّه مِن طريقين؛ لقوله فيه: وكان متكثّا 

فجل.» وقد تت الإشارة ليه في ول كتاب الدب وورد في عل ذلك حديث انس في 
قصة ضمام بن ثعلبةٌ» لما قال: أيُكم ابنٌ عبدٍ المطلب؟ فقالوا: : ذلك الأبيض المتكي. 

قال المهلبٌ: يرل للها العو اباس الاق مسجلت عارة لار 1" 
في بعض أعضائه. أو لراحة ترد َل بذلك» ولا يكُونُ ذلك في عام جلوسه .اه 

ْ ا 

ُمَقَالَ البْحَارِي ككلنة: 

”ا - باب من أسْرَعَ في مَدْيه لحاجة أو قَصدٍ. 

- - حدّئنا أبو عَاضِمء َن عمرَ بنٍ سعيده عن ابن أبي مُليكَةه » أن عُقََةَ ابن 
الحارث «هلئنه حدّثه قال: صِلَّى النبنّ يكل العصر فأشْرّعَ ثم دحل البيت. 

نمه قال المؤلفٌ: «بابُ مَنْ أسْرَعَ في مشيه لحاجة أو قصر) . وذلك لأن الأصلّ أن 
الإنسانَ يَنْبَفِي له أن يَكُونَ في مشيه متمَلًا غير مسرع لكن إذا كان هناك شيم يَدْعْو إلى ذلك 
فلا حرج؛ لأنّ النبيّ يل ذكّر حاجةٌ فأسرّع المشيّ. 


عن كن 


د 


ك/ااك- - حدّئنا قيب حدّئنا جَرِير عن الأعمش» 5200 عن مَسْرَوقَ عن 
عائشة مغا. قالت: : كان رسولٌ الك يك يُصَلَيوَسْطَ السريرء وأنامُصْطَحعَة بيه وبين القبلق 
َكُونُ لي الحاجة فأكْرَهُ أن أقوم ذأستقبله, َلسَل ايلالا. 
جه قولها: «فأنَسَلٌ انُسلالةم'" أي: ِل بَن تيه وفي هذابيالا لكل أدب عائشة طها. 
والمراد بوسط السرير؛ أي: بمحاذاة وسط السرير» وليس المراد فوق السرير. 
كك 


111714 و ل مبسرب + شع 


0 هن أله وساف 

1017- حدّئنا إسحاق؛ حدّئنا خالدٌ. 3 . وحدّثني عبد الله بنُ محمد حدّثنا عمرٌو ابن 
عونٍء حدّئنا خالدٌ» عن خالٍ. عن أبي قِلآبةَ قال: أخبّرني أبو المَلِيح» قال : دخَلتُ مع أبياكٌ 
زيد على عبد الا بن عمروء فحدّثنا أن الي يل ذكرَ له صَومِي» فدكَل علي القت له 
وسادة ين دو حَشْوٌها ليف» فجلّسٌ على الأرض» وصارتٍ الوسادةٌبيني وبيته. فقا لي : أما 
يكْفِكَ من كل شهرٍكَلائةُ أيام؟ قلتُ: : يا رسول اللد. قال: خسًا. قلتٌ: #ينارسول الله قال: 
سيما: قلت يا رول الل قال: يِسَعًا. قلت: يا رسولٌ الله. قال: إحادى عشرة “قلدعةيا 
رسول اللل .قال: : #لاصومٌ فوقٌ صوم داوق شطرٌ الدهر» صيامٌ يوم وإفطار يوم»"". 

الذي جاء عن عبدٍ الله بن عمروء أنه قال: لأَصُومنَ اهار ولأقُومَنَ َ الل ماعِشتُ. 
. فبلّغ ذلك النبيٌّ يَكِهِ فراجَعّه وقال له: : إن لنفيك عليكٌ حقاء وإن لريّك عليك حمًا» . فهازَّال 
يُحَاورُه حتى وصّل به الحالّ أن رخص له أن يَصُومَ بوم وير يوماء ويتام ضف الليلء ويَقُوم 
55 “ويام شه وقال: لإ هذا يام اوت وهذا صو حارة) لكت حفن د.لى بعد أن كر أب 
قبل رخصة النبيٌ كه لأنه صار يَشّقٌّ عليه أن يَصُومَ يومًا ويَدَعٌَ يومّاء فصَارٌَيَصُومٌ خمسة عشرٌ 


)١(‏ انظر: «النهاية» لابن الأثير دس ل ل). 
)5( رواه مسلم .)١191()1١59(‏ 


- كابُالاشكنان ذأ لز 


ص 


وما يباعَاء ويْمْطرٌ خمسة عشرَ يوما تباغ ''. 
والشاهد من هذا الحديث: ادوقع ل ونه . فدل ذلك على جواز وضع الوسادةٍ 
ليتَحَِ عليها الإنسان» وأن هذا لا يُعَدَ ين الترف الممنوع» بل هذا ين إعطاء النفس حقّها 
بالراحة والطّمأنينة. 
د 

َم كال البْكَا ري كنائة: 

0 - حدّئنا يحبى بن جعفرء حدّئنا يزيد عن شعْبَة عن مُضِيرة عن إسراهيبٌ» عن 
عَلَمه أنه قم اشام ح. 01-1 د ريد عنقا بي عر عدر لاحر ارم قال 
ذهب علقمةٌ إلى الشَّاٍ فأتى المسجدّء فصلّى ركعتين. » فقال: اللهمَ ارقي جليسًا. . فقحد إلى 
أبي الدرداءء فقال: من أنتّ ت؟ قال: من أهلٍ الكوفة. قال: يس فيكم ضاحب السرً الذي كان 
لايَعْلْمُه غيره -يَعْنِي: حذيفة- أليسّ فيكم أو كان فيكُم الذي أَجَارَ الأعلى لسان 
رسوله يمن الشيطانٍ “يعني عََرَا- أوليس فيكم صاحبٌ السوالكِ والوساد -يَغِْي: #اين 
مَسْعُودٍ- - كيف كان عبد ال فر : والليلٍ إذا يَغْتَى. قال: #والذكر والأنثى4. فقال: ما زال 
هؤلاء حبّى كادوا يُشَككونِي وقد سوعتها من رسول اللا يكله. 

هذا الحديث فيه: دليلٌ على أنه ينبي للإنسانٍ أنْ يَسْالَ الله يل الجليسٌ الصالع؛ لأن 
الجليسٌ الصالحَ كما وصمّه النبيّ يلِِ كحامل المسكٍ إما أن يُحْذِيَكَ يَعْنِي: : بعذي العك) 
وإما أن بعك وإما أن جد نه رائحً يبد بخلافي الجليس السو فهو كنافخ الكبر ما أن 

قَّ ثيابَكَ» وإما أن تَجِدَ منه رائحة كريهة". . 

وفيه: دليلٌ على فضيلة عبد الله بن مسعودٍ علئغه فإنه كان صاحبَ السواك والوسادة» 
وهذا هو الشاهدٌ من الحديث سوالهُ النبيّ 080123 ووساديه. 

والرسولُ 816 من حكميه أنه كان يُرَنْبُ أصحابه ويَجْعَلُ لكل واحدٍ منهم 
خصيصة' ؛ لا في ذَلِك من عدم المشفَة؛ لأن الأعمالٌ المركزية في الحقيقة تَضَيّمُ الأعمال» 


() رواه البخاري (2191/5 ))١198٠‏ ومسلم (185414700141()1189). 
)0( رواه البخاري (5 "0601)؛ ومسلم (/551) .)١55(‏ 
(؟) انظر في ذلك: «زاد المعاد» (١1157/1-/ا١١).‏ 


شو نش على اناه لكن إذا ورت الأعال صّار في هذا راحةٌ ناس من وجوء وراحةٌ للعامل 
ل ا 1 : أن د تركُرٌ على شخص 
واحدٍ؛ لأن الإنسان بشرٌ لا يَسْتطِيعُ أن يَقو بكل شيي» فكان الرسول يك يور أصحاته. 

> وقوله هنا : لأليسٌ فيكم صاحبُ السرٌ؟». : يني حُذيفة؛ لأن النبي ل أخبره بأسياء 
أناس منافقينَ نل يَطَلِْ عليهم أحدٌ غيزء' حتى كان عم بن الخطاب يَُولُ لحذيفة. : أَنَشِدكَ 
الل هل سَمَّانِ لك الرسول كك مع مَن سَمَّى من المنافقية”" » الله أكبرً! عمرٌيَخَافُ النفاقٌ 
على نفسه» والواحدٌ من الناس اليو يَرَى أنه مؤمرٌ كيدان أبي بكر أو أشدّء لايَخَافٌ النفاقٌ 
على نفيهه مع أن النفاقٌ سر لطيفه يدح القلبَ من حيث لايَشعُرٌببهه والنفائٌ يكو في 
كل شيء حتّى في الاعتقاده فقد يَكُونُ في الإنسان نفاقٌ اعتقادي كالرياء مثا وهو لايَشْمُُ 
ولهذا كا نالرسولٌ يَقُولُ: "أخوفٌ ما أخاف عليكم الشرك الخفي: أن يَقُو م الرجل فَيْصَلَي 
فين صلائه لما يَرَى من نظر رجل»"' : 

فالحاصل: أن حذيفة يُسَمَّى صاحبٌ السّر. 

42 وقوله: «أليس كان فيكم الذي أجاره الله على لسانٍ رسوله تكله من الشيطان؟». 
يَعْنِي: : عمّارٌ بن ياسرٍ مقفلنه وهذا من منقيته. 
ش قَالَ الحافظ ابن حجر ك1 ينه في «الفتح» (1/ 97): 

() قوله: هاون كه ا كي 
لسانٍ نبيه؛ يغني: من الشيطانٍ. وزاد في رواية شعبة: يَعْنِي: عمّارًا. َعَم ابن اتسين أن المراة بقور 
على لسانٍ نبيّه قولٌ النبيّ بكللة: : "ويح عمار يَدَعُوهم إلى الجنة ويَدُْعوته إلى النار» وهو محتملٌ. 

ويحْتَمِلٌ أن يَكُونَ المرادُ بذلك حديتٌ عائشةً مرفوعًا : «ما خيّر عار بين أمرين إلا 
اختار أرشدهما». . أخرّجه الترمذيٌ» ولأحمدٌ من حديث ابن مسعود وثله أخرّجهم| الحاكم 
كوثه يََْارُ أرشدَ الأمرين دائما فضي أنه قد أجير من الشيطان الذي من شأيه الأمرٌ بالغي؛ 


)0 انظر: لاصحيح مسلم) (ولا/ا؟) (9), 
)0( ذكره الربيع في (مسنده» /١(‏ ةم (9؟4). 


(1) رواه أحمد في «مسنده» (7/ »)١1707( 0*٠‏ وابن ماجه (5 4١‏ . قال الهيشمي في "المجمع» /١(‏ 16): رواه أحمد 
ورجاله موثقون. وحسّنه الشيخ الألباني ككؤثة» ىا في تعليقه على سنن بن ماجه». 


؟ كا بْالامكتان ذأ 


وروى البزَّارُ مِن حديث عائشةً: سوعثٌ رسول الله ل يقولٌ: «مُلىَ إيهانا إلى مُشَاشِه). يعني 
عمّارًا. وإسناذه صحيحٌ: ولاين سعد في الطيقات من طريق التحسسنه وكا امار رات 
منزلًا فأخذثُ قِرْبي ودَلْوِي لأسَْقِي فقال النبي كَلل: «سيأتِيكَ مَنْ يَمْنَعَكَ 000 
كنتٌ على رأس الماء إذا رجل أسودٌ كانه مَرِسٌ فصرعته. فذكّر الحديتَ» وفيه قولٌ الي يكل 
«ذاك الشيطانٌ». فلعلٌ ابنَ مسعود أشارٌ إلى هذه القصة. 

ويُْتَملُ أن َكُونَ الإشارةٌ بالإجارة المذكورة إلى ثباته على الإهان لم أكرهه المشرُون 
على النْطقٍ بكلمةٍ الكفرء » فنَرّلت فيه: «ِإِلَامَنَ كر كله مُظمَن لايم 4 [القلة:<١١].‏ 
وقد جّاء في حديث آخرٌ أن عمَّارًا مُلئ إيانا إلى مُشَاشِه أخرّجه النسائي بسندٍ صحيح. 

والمُشاشى د بضم الميم ومعجمتين الأولى خفيفةٌ وهذه الصفةٌ لا تَقَعُ إلا ممن أ جَارَه الله 
من الشيطانء وقد تقدّم شرحٌ الحديث الذي أشارٌ إليه ابن التينٍ في باب التعاونٍ في بناء 
المسجدٍ مُستوفَى ولله الحمد.اه 

اوقوله: «أوليسٌ فيكُم صاحبٌ السواكِ والوسادق؟». يَْ يغْنِي: ابن مسعودء وكان 
لنب يكل قد حت على تَلَقّي القرآن منه فقال: امن سر أن تاك هما كارا كير 
بقراءة ابن أمعَبدِ) عن ابن مسعودٍ عقلنته» وكان طلائته يقر #واليل إذا يغشىء والنهار إذا 
نجل والذكر والآنتى: هكذا سوعها من فم النيّ كه والقراءةٌ المعروفة المتواترة: : وما 
َلَيَذَكوالُق» يغني: والذي حَلَقٌ الذّكّر والأنثى» أو وحَلّقٌ الذكرٍ والأنثى» يحون إقسامًا 
بالله» أو بصفة من صفاتهء فإذا جعلنا اما؛ اسمًا موصولا صارت قسمًا بالله» وإذا جعلناها 


مصدريةٌ صارت قسّمًا بصفةٍ من صفاته؛ أي: وحَلْقٍ الله. وقراءةٌ ابن مسعوو تَتَناسَبٌ مع 
ساق الآياتء فال أقِسَمَ بمخلوقاته فقال سبحاتّه: تبنت و اناري جل 40 وهذان 
زوجانٍ متقابلان #والذكر والأنثى» زوجان متقابلانٍ فتَكونُ الآياتٌ الثّلاثُ متناسقة 
وكلّها إقسامٌ بمخلوقات الله المتقابلة على شيءٍ متقابل أيضًا وهو: #إِدَّسَيَءٌ لمق( 4 
[::]. فالمقسَمٌ به أشياءٌ متقابلةٌ والمقسَمٌ عليه أيضًا أشياء متقابلة. 


(١أرواه‏ أحمد في #نسندهة /١(‏ 07 (0170: وابن ماجه (178)» والحاكم في #المستدرك» (/08؟) وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الشيخ الألباني يتذّثة» ى] في تعليقه على #سئن ابن ماجه؟. 


لكن مع ذلك فإن القراءة السبعية معروفة» وهي إقسامٌ بل وه أو إقسامٌ بصفة من صفاته. 

ولكن يَبْقَى علينا إشكالٌ إذا جعلنا «ما اسمًا موصولاء والمعروفٌ أنه إذا عُبّر عن 
العايم باسم موصول فإنه يُقَالُ: «مَنْ» فلماذا عبر ب«ما»؟ 

تالجرات أنه ] إذا كان المقصودٌ هو الرصف أت ب١ما»‏ دون (مَنَ» ومن ذلك قولّه تعالى: 
إنأنكاماطابٌ لك ون اليس * [التكقلة:.:]. وم يقل : من طاب؛ لأن التركيرٌ هنا على وصفي المرأة 
لا على شخصّهاء فإذا كان المقصودٌ هو الوصف فإنه يَؤْتَى با«ما». 

وهنا لا شك أن المقصود هو الوصف؛ يَعْنِي: الإقسامٌ بالله وَيِنَ بوصفه خخالقاء فيقول: «إوما 
و4 ولكن هل يَجُورٌ لنا أن تقر بقراءة ابن مسعود: : #والذكر والأنثى». هذه؟ 

الجوابٌ: نعم» يجوز وهذا هو الصحيحٌ أنه يَجورٌالقراءة بها صَحّ عن النبيّ يكل وإن م 
يَكُنْ تارك وهذا 3 عن النبي ,م 1/213. 

لكن سبق لنا أن قَلْنا: إن القراءةً بغير ما يَعْرفُه العوا ملا تَبُغي؛ لأمها توجبُ الفتدةً 
والشكٌ في القرآنِء وقد تَخْرُجُ العامة وتقول ابذاالتاس تلعبوة حتى بالقرآن روهت ففة 
عظيمة ؛ لكن الإنسالٌ بيت وبينَ نفسه أو مع طلبة العلم الذين يَعْرِفُونَ الح يَْبَخِي له أن يَقْرَأ 
بهذا مرٍّةَ وبهذا مرّة. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن أبا الدرداء انه سَمِمٌَ القراءة من النبيّ ل يقرأها: 
#والذكر والأنئى4 فيكون قد رواها عن التي يلك عبدٌا لله بن مسعود وأبو الدرداء نفنا 

ب كنا 

قل كاري تعلته: 

4 باب القائلة بعد الجمعة. 

0 - حدَنا حدٌ بن كر حرا سفياٌ عن أبي حازمء عن سهل بسن سعلٍ ه. 
قال: كنا يل وَنتَعَدّى بعد الخقية". 

-4١‏ باب القائلةٍ في المسجدٍ. 

- حدّئنا قتيبة بن سعيده حدَّئنا عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن أبي حازم عمن 


.)6:0( )869( ورواه مسلم‎ )١( 


5 كاب الاسَيئنا سَيْكُنان 3 3 


شيل بواشعب فال : ما كان لعل اسمٌ أحَبٌ إليه ين أبي برَابٍء وإن كان ليَفرَحُ به إذا دي 
هاء جَاء رسولُ الل يكل بيت فاطمة عليها السلامٌ فلم يَحِدْ عاب في البيتء فقال: : أين ابن 
عمّكِ؟ فقالت : كان بيني وبينّه شيءٌ فغاصَّبّني فخرّج فلم يقل عديدي. فقَالٌ رسولٌ الل وك 
لإنسان: انظرٌ أينَ هو؟ فجّاءء فقال: با رسولٌ اللا هو في المسجدٍ راقن فجحاء رسولُ ال كك 
ال سي سد 

بتول: هم أبا تراب» قُمْ أبا ثرَاب». 

ذكر المؤلفُ يدنه زمانَ القائلةٍ ومكائهاء والقائلةً هي النومٌ وسطً النهار وكانت 
معروفةٌ من قبلٌ» لاسا في أيام الصيفي الطويلةٍ فإن الجسد ب يَحْتَاجٌ فيها إلى النوم» أما في أيام 
الشتاء فالأمرٌ فيه واسع. 

2 قوله: «عن سعله قَالَ: كُنانقُِ وتتََدّى بعد الجُمْعة»؟ لأنّهم ا كانوا كرون إلى 
الجِمَعَةٍ؛ لقول النبي عَلِةِ: امن راح في الساعة الأولى بعد أن يَعْتَسِلَ فكأنا قرّب بَدَنَهُه وفي 
لثانية يقر وف الغالئة كبمًا أقرة» وفي الرائعة دجالجة وفي الخاسسة ييضة»!". فَكانوا يلون 
وَتَعِدُوَن بعد الشمكة أما في غير الجمعة فيتَعْد فيتَعْدَّوْنَ قبل الصلاة؛ لأن العّداءَ هو الطعامٌ الذي 
يَكُونُ في العّداةٍ ؛ أي: في أولٍ النهار. 

واستدلٌ بعضُ العلماء بهذا الحديثٍ على جواز صلاةٍ الجمعة قبل الزوال» بناءً على أن 
القيلول هي النومٌ وسط النهارء فإذا كانُوا لايَقُونَ بعد الجُمعةٍ إلا بعد الصّلاة ودل ذلك 
على أنه يُودُون الصلاةً قبلّ وقتٍ القائلق وإلى هذا ذهب الإمامٌ أحدٌ بنْ حنبل تتخلثة» وقال: 
عد الحوه تَجُورٌء ولو قبل الزوال» بل قال: إن وقتها بِدْخُلٌ بدعول وقتٍ صصلاة 
العيد'" ؛ د يَعُني: من حين أن تَرْتَفِعَ م الشمسٌ قِيدَ رمح إلى العصر. 

وعل هذا يوقت لش أطول أوقات الصلوات؛ لوقك المشاء ء من مغيب 
الَّمّقِ الآ مر إلى نصف الليل فقط» ولا يَمْتَد إلى طلوع الفجرء ولو اممّدٌ إلى طلوع الفجر 
تكن اطر لمن اذ الحدة لكنه عل القول الراججج ح إلى نصف الليلٍ فقط؛ وعلى هذا 


)0 تقدم تخريجه في «الجمعة)». 
() انظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» »)75١5 /١(‏ و«المبدع» /١(‏ 100/ ©») ول« الفروع» (1/ 077 
و«شرح العمدة» (5/ »)7١7-٠ ٠١‏ و«الإنصاف» (؟/ 055). 


فتَكُونُ صلاةٌ الجمّعةٍ أطولٌ أوقاتٍ الصلوات. 

لكنّ أكثرٌ أهل العلم ومنهم الأئمةٌ الثلاثةٌ على أن وقتّ الجمُعةٍ لايَكُونُ إلا بالزوال". 

وتوسّط قومٌ فقالوا: إنه يجوز قبل الزوال بنحو ساعقء ولا يَجُورُ قبل الزوال بزمنٍ طويل؛ 
وقالوا: إن تَنْضصِيصٌ سهل علفته على أ: جع يلون ولا يعدن الا رمه الجمنة يذل حل انهل 
خلاف العادة. وأهم يوون في القيلولة والغداء من أجل صلاةٍ الجمعة» وهذا أقربُ. 

أما المكان فالأصل في القبلولة أن تَُونَ في البيت» والأصلٌ في النوم أن يَكُون في البيت؛ 
قال شيخ الإسلام: : ولايَجُورُ للإنسان أن يَتِّدَ المسجد مقبلا ومنامادائم؛ لأن المسجة لم 
ِبْنَ لهذا إنا بي للصلاق وقراءةٍ القرآنِء والذكرء ونحو ذلك" لكن لبا أن يشَعِدَة عكد 
الحاجةٍ أو عند العارضء مثلّ اتخاذه مَقلَا أيامَ رمضانً» فإن الناس يُصَنُونَ الظهر ويَنامُون. 

أو عند الحاجق كإنسانٍ مثا مر بالبلد» وقَالَ فيه» أو نام فيه أو إنسانٍ عزبٌ ليس له أهلٌ 
فهذه حاجةٌ وأما إن ل يَكُنْ حاجةٌ ولاعارض فإن المساجد ل تبن لهذا. 

وأماما حصّل من علي له فإنه كان لعارضس» فإنه ل يَفْعلُ هذا إلا حينا غاصّبٌ فاطمةً لضنها. 

وفي فعل الرسول َي مع علي بنٍ أبي طالب دليلٌ على ملاطفةٍ الصهر لصهره؛ لأن 
الرسول َل جَاء إلى علي ووجده نائمًا فجعل يَنْفْضُ التراب عمن ظهره؛ ويَقّولُ: «فَُعْ أبا 
تراب» قُمْ أبا تراب». . وهذا لاشكٌ أنه من الملاطفة بالقولٍ وبالفعل» ولا شاك أيضًا أن هذا 
من الأخلاقٍ الفاضلة. 

2 


-41١‏ باب مَنْ َو قوما فقال عدد 

0 اناما ل معدمطكن م قو الوم قال نا قن اي 
عن ثامةه عن أنسيء أن أمَ سيم كانت تبط للب يك طم فِيقَيلُ عندها على ذلك التَطلّا 
قال: : فإذا نام النبِي يك أخدّتْ من عَرَقِد وشعره فجَمَعنه في قارورَة ثم جَمَعَنه في سك «وهو 


)0 انظر: «الأم» (1/ 195). و«التمهيد» (// 0١‏ و«المجموع» (5/ 8١‏ و«المبسوط» للسرخسيٍ (5/ 55). 
(') «مجموع الفتاوى» (؟؟/ 195-190). 


8 كا بالاموئان ل 
نائم» قال: فلما حضّر أَنسّ بنّ مالك الوفاةٌ أوْصَى إلى أن يَجْعَلَ في حَنُوطِهِ من ذلك السك 
قال: فجعل في حنوطه. 

77- حدَّئنا إسماعيل» قال : حدّئني مالك» عن إسحاقٌ بنِ عبد الا بن أبي 
طلحةٌ عن أنس بن مالكِ مله أنه سَمِعَهيَقُولُ : كان رسولٌ الل يكل إذا ذبَ إلى قُبَاءِ يدل 
على م حَرَمٍ بدت يِلْحَانَ وُه وكانت حت عاد بن الصامتء فدّكَل يوما فاطْمَمَنه. 
فنا رسولُ أل َك ثم اسقط يَضْحَكُ؛ ؛ قالت: فقلتٌ: ما يُضْحِكُكَ يا رسولٌ اللا؟ فقال: 
اناس من أمتي حُرضُوا عل عزني سبل اليركَبُوَ بح هذا البحر مُلُوكا على الأسرٌ رقا -أو 
كَالَ: «على الأسرة»- شك إسحاق» قلت اذ الله أن يعني منهم. الدقائت رح رام 
ناو ثم سيق يَضْحَكُه ٠»‏ فقلتٌ: ما يُضْحِكَكٌَ يا رسول اللد؟ قَالَ: «ناسٌ من أنّتي عُرِضُوا 
علعْاة في سبيلي الله يكبن بح هذا البحر مُلوكًا على الأسرر - أو مش الملوك على الأسرة_ 
». فَقَلتُ: اع الله أن يَجَعَلَني منهم. قال: ل . فْرَكِبَتُ البحرٌ في زمانٍ معاوية 
ا . 

َال ابن حجر كِدَلَنهُ في الع (77/11): 

2 قولّه: دفي شَاكَّ». , ع ا سدس و مت رجف لور 
او 0 

وفي رواية الحسن بن سفيانَ المذكورة: ثم تَجْعَلّه في سُكها . وني رواية ثابتٍ المذكورة 
عند مسلم: كَل علي الي قل عندنء عرق وججاث أي بقارورة يعت قسنت 
العرقّ فيهاء فَاسْتَيْقَظً فقال: ايا أمَ سَلَيِْ ما هذا الذي تَصَئعِين؟» قالت: : هذا عَرَقُكَ تَجْعَلّهِ في 
طِييناء وهو مين أطيب الطيبٍ. 

كم ل مس عَرِقّ فَاسْتَنْقَعَ عرقّه على قطعةٍ أِيم» 
َمَتَحَتْ عَتِيدَتها فجعلث تُتَشَّففُ ذلك العرقٌ» فتَعْصِرٌه في قواريرهاء فأفاق. فقال: م 
تنه قالت: تَرْجُو بركتّه لصبيانناء فقال: «أْصَبِتِ». 

والعَتِيدةٌ بمُهمَلةٍ ثم مُنَاةٍ وزنَ عظيمة: السّلهُ أو الل وهي مأخوذةٌ من العتاده وهو 


)0 رواه مسلم (؟150()1915). 


الشيءٌ المُعدٌ للأمر المُهمٌ. 

وفي رواية أبي قِلابًَ المذكورة: فكانت تَجْمَعُ عَرَقَه تتجعله في الطَّْبٍ والقّوارِيرِ فقال: 
«ما هذا؟» قالت: عَرَقَكَ أَذُوفُ به طيبي» وأَذُوفُ بمعجمة مضمومة ثم فاء أي: أَخْلِطٌ 
ويستفادٌ من هذه الرواياتٍ إطلاعٌ النبيٌ يك على فِعْل أمّ سليم» وتصويبّه» ولا مُعارَضة بينَ 
قولها: إنها كانث تَجِمَعُه لأجل طِيبه وبينَ قولها: للبركةِ. بل يُحْمَلٌ على أنّهما كانت تفحَلٌ 
ذلك للأمرين معًا. 

قال المهلّبُ: في هذا الحديثٍ مشروعيةٌ القائلة للكبير في بيوتٍ معارفه لم) في ذلك من 
ُبوتٍ المَوّدق وتأَكر المحبّة؛ قال: وفيه طَهَارةٌ شَعْرِ الآدمِيٌ وعَرَقِه. 

وقال غيرٌه: لا دَلالةَ فيه؛ لأنّه من خخصائص النبيّ بل ودليلٌ ذلك متمكنٌ في القُوَّة 
ولاسيًّا إن تَبَتَ الدَليلُ على عَدَم طهارة كل منهها. اه 

والصحيحٌ بلا شك أنه ليس هناك تخصيصٌ للرسول يك في الفَّصَلاتِء وأنَّ فضَلاتٍ 
النبي كل كغيره؛ التَجِس منها نجسٌء والطاهرٌ منها طاهرٌ. ْ 

ولولا ذلك ما استطَعْنا أن نستدِلٌ على طهارَةٍ المنىٌّ مثلا؛ لأنَّه في إمكان كل إنسانٍ أنْ 
يقولٌ: إنَّ هذا من خصائص الرَّسِولٍ بكل. ظ 

فالصوابٌ: أن الطاهِرٌ منَ الرسول كل طاهِرٌ منك؛ والنَّجِسَ منك نجسٌ من 
الرَّسولٍ يِه لأن هذا هو مقتَضَى الطَّيعةٍ البشرية. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ -كما في رواية مسلم- على أنَّ النبيٌّ يلك من خصائصه -فيا 
يتعلَّقٌ بالنساء- أنه لايَحْرُمُ على المرأة أن تُباشِرَه؛ يَعنِي: تَلِْسُ جِلْد! . 

وفيه أيضًا: دليل على جواز حَلُوةٍ الرّسولٍ يك بالمرأة» وهذا أيضًا من خصائصه. . 

كما أنَّ من خصائصه أنه لاايجبٌ على المرأةٍ أن تحتتجب عنه وهذا له أدلةٌ معدّدة" . 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(1) من ذلك ما رواه أبو داود (447 ؟)» عن عطاء بن يسار» عن أخت أم سليم الرّمَيْضَاءه قالت: نام النبي يك 
فاستيقظ. وكانت تغسل رأسهاء فاستيقظ وهو يضحك. فقالت: يا رسول الله أتضحك من رأسي؟ قال: 
«لا». وصححه الشيخ الألباني تكخاتثه» كا في تعليقه على «سئن أبي داود». كك 
وانظر: كلام الحافظ الآتي قريبًا إن شاء الله. 


قال ابن حجر ينه الف اا ١‏ اا م/ا): 


0 


الحديثٌ الثاني قم عراسي يا الهج شي 

ل( قولّه: «حدّثنا إسماعيلٌ». هو اب بن أ اسن 

41 قولّه: «إذا عب إلى قباو». ل يَذكُر أحدٌ ين رُواالموط هذه الزيادة إلا بن وهسي. 
قال الدَارُقطنيٌ. قال: وتايح إسهاعيل عليها عَتِيقُ بنُ يعقوبّ» عن ماللكِ. 

ل( قولّه : 0 . بفتح المْهمَلتِينٍ؛ وهي خالةٌ أنسٍء وكان يقال لها #الرقيصضاة: 
ولأمٌّ سَليمٍ: العْمَيْضَاء . بالغين المعجمة» والباقِي مثلّه» قال عياضٌ: وقيل بالعكس. وقال 
ابن عبد الْبرّ: العُميصاءٌ والرّميصاءً هي أمٌ سُليم. ويرُده ما أخرَجَ أبو داود بسندٍ صحيح؛ عن 
عطاء بن يسار عن الرّمّيصاء أخت أمٌّ سَليمٍ. وذكرٌ نحو حديث الباب. 

ولأبي عَوانةَ مِن طريقٍ الدّارورديٌ» عن أبي طوالَة» عن أنسء أنَّ النبيّ لك وضع رأْصَة 
في بيتِ بنتِ ملحان» إخدّى خالاتٍ أنس 

ومعنى العَمص متقارِبٌء ع القَدَى في موْخَرِ العَيْنِ وفي هدبها وقيل: 
استرخاؤها وانكسارٌ الجَفن. 

وقد سبق حديثٌ الباب في أوّلٍ الجهاد في عدَّة مواضِعَ منهء واختّلِفَ فيه عن أنس» 
فونهم عن جعله ين مُسكدِهه وينهم من َه ين مُسئدٍ م حرام والنُحقيقٌ أنأوََ ين مسد 
أنس» وقصّةٌ المنام من مُسندٍ آم حرام» فإنّأنَا إن مَل قصةً المنام عنهاء وذ وك في أثتاء 
هذه الرُواية» قالت: فقلتٌ: يا رسو الله ما يُضْحِكُكَ؟ وتقدّم يان من قال فيه: : علن أنس» 
عن 1 حرام؛ في باب «الدعاء بالجهاد». لكنّه حذفّمافي أوَّلٍ الحديثٍ وابتدأه بقوله: 
استيفظ رسول: ا كله من نومه.: .. إلى آخره. 

وتقدَّم في باب رُكوب البخْرء مِن طريق محمَّدٍ بن يحيى بن حَبَّانَ عت العو 
وتشديدٍ الموّحَدَةِ- عن أنس حدّئتني أمّ حرام بنثُ لحان أختٌ أمَّ سليم: أنّ النبيّ يكل قال 
يومًا في بيتهاء فاستيقظ... الحديث. 

ا و و كي 
وتقدّمَ في باب غَزْو المرأةٍ للبَحْرِء من رواية أبي طُوالَة عَنْ أنس قال: دَحَلَ النبي كله على 
ابئة مِلْحَانٌ لكر الحديتٌ إلى أنْ قالّ: فترّوّجَتٌْ عبادةً بنَ الصامت. 


وتقَدّمَ أيضًا في «باب ركوب البحر» من طريقٍ محمد بن يحيى بن حَبَان 
فترَوّجَ بها عبادة فخرّجَ بها إلى الغَرْو. 

وفي روا ملم ون هاء! الوجيوه .فتزوّج بها عبادة بعذ. | 

وقد تقدَمَ بان الجَمْع في بابٍ عَرْوٍ المرأة في البَْرِه وأنَّ المراة بقوله هنا : وكانّت تحت 
عبادة. الإخبارٌ عَم آل إليه الحا بَعْدَ ذلك» وهو الذي اعتمده النووي وغيرُه تبمًا لعياض. 

لكن ومني ترججة م حرام من طبقات بن سعي» أما كات تحت عُبادة فوَلدَثْ له 
محمّداء ثم حَلَْفَ عليها عمرُو بر قيس بن زيدٍ الأنصاري التَجَاريٌء فولّدَتْ له قَيْسّاه وعبد 
اله وعمرٌو بن قيس هذا اتمَقّ أهل المَغازي أنه اسمُْهدَ بحي وكذا ذكَرّه ابن إسحاقٌ أنَّ 
ابت َيْسَ بن عمرو بن قيس استشْهدَ بحي فلو كان الأمرٌ كا وقَمَ عند ابن سعْدٍ لكان محهة 
صحابيًا؛ لكونه ولد لِعباَة قبل أن ارق أمّ حرام, ثم انصَلَتْ بمَن وَلَدّتْ له قَيْسَا فاستّشْهدَ 
في أَحُدِه فيكون محمدٌ أكبرٌ من قيس بن عمروء إلا أن يقال: : إن عبادة سَمَّى ابته محمّدًا في 
الجاهلية» كم سمي بهذا الاسم غيرٌ واحدء وماتَ محمدٌ قبل إسلام الأنْصَارِ؛ فلهذا م 
يذَكدوه في الصّيحارة ب ويعكرٌ عليه أنّهم ل يَُُوا محمد بنّ عبادةٌ فيمن سمي بهذا الاسم قبل 
الإسلام ويمكنٌ الجوابُ. 

وعلى هذا فيكونٌ عبادةٌ تزرّجَها أولَاء ثم قَارَقَها فتروّجَتٌ عمزواين يسن لم١‏ استشْهدَ 
حت إلى عَبّادَة والذي يَظْهَرُ لي أن الأمْرَ بعكس ما وقّمَ في الطَّبقاتء وأنَّ عمرّو بن قيس 

ترَوَجَها أوَلاء فولدَتْ له ثم استَشْهدَ هو وولده قيسٌ منهاء وتزوجَتْ بعَدَه بعبادة. 

وقد تم في باب ما قل في قتا الوم ان المكان الذي نلث به أ حرام مع عبادة في 
الغزوِه ولفظه مِن طريقٍ عميرٌ بن الأسْوّد: أنه أنَى عُبادةَ بنَ الصامتء وهو نازلٌ 1 
حِمْضصٌ» ومعه أم حرامء قال عميرٌ: حدّئننا أمٌ حرام فذَكَر المَنامَ. . 

اقوله: #فدخل يومّا». زاد المَعْتَيّ» عن مالكِ: 0000 

() قولّه: «فَأطْعَمَنْه) ٠‏ أقِفْ على تَعْيين ما أطْعَمَنْه يومئ ذه راد في باب الدّعاءٍ إلى 
الجهاد». جلت تَِْي رأصّهء وتَفِْي بفتح المثناةه وسكون لفاك وكَسْرٍ اللام؛ أي قن ما 
فيه .تدم بياله في الأب 

()قوله: «فنام رسولٌ لله ككه. زاد في رواية اللَيثِء عن يحبى بن سعيده في الجهاد: 


عام قري مني وفي رواية أبي 20 ول يَقَعْ في رواييِه ولا في رواية 
مالكِ بيانٌ وقْتٍ النُومِ المذكورء وقد زادَ غيره: : أنه كان وقتّ القائلة. 

ففي رواية حمّاد بن زيدء عن يحبى بن سعيدء في الجهادٍ أن لبي يكل قال يومًا في بيتها. 
ولمسلم من هذا الوجه: «أتانا النبىٌ كك فقال عنّدنا» . ولأحمد وابن سعدٍ مِن طريقٍ حمّادٍبنٍ 
سَلْمَةهِ عن يخحيى: : بينا رسولٌ الله يكِْ قائلًا في بيتي. ولأحمد من رواية عبد الوارث بنِ سعيد» عن 
يحيى « فنامٌ عندها . أو قال» بالسََّكء وقد أشارٌ البخاريّ في التَرجمَةٍ إلى رواية يحبى بن سعيدٍ. 

2 قولّه: «ثم استيقظ يضْحَكُ» تقدّم في الجهاد من هذا الوجوء بالفظٍ: : اوهو يضحَكٌ» 
وكذا هو في معظم الرّواياتٍ التي ذكرثها. 

2 قوله: «فقلتٌ: ما يُضْحِكَكَ؟) . في رواية حماد بن زيدٍ عند مسلم: بابن آأنتوأتي: 
وفي رواية أبي طُوَالَةٌ: " تَضْحَكُ؟). ولأحمدَ ون طريقه: «مِمَ هَ تضْحَكَ؟». وني روايةٍ عطاء 
بن يساره عن الرّمَيصاء: ثم استيقظ وهو يضحَكُ وكات تَخِْلُ وَأسَّها فقالث: :يا رسول الله 
تَضَحَكُ ين رأسي؟ قال: «لا». أخرّجه أبو داوة» ولم يَسّقٍ المتنَ بل أحال به على روايةٍ حمّادٍ 
بن زيد» وقال: يزيد وينتقص. 
ْ وقد أخربجه عبدُ الرزاق من الوجه الذي أخرّجه منه أبو داوم فقال: عَن عطاء بن يسار أن 
امرأة حدَكنْه وساق المَْ» ولفظه يدل عل أنّهِني قصّةٍ أخرى غير قصة آم حرام العم 

2 قوله: اناس ين أَمّتي عُرِضُوا علي عا في رواية حم بن زيد» قال: «اعَجَبْتُ من 
قوم ين أنّتي»» ولمسلم ين هذا الوجو: :ريت قوماين أي يكنا وتان حك كان 
إعجابًا بهم» وفرحًا لِمَا رأى لهم مِن المنزلة الرّفيعةٍ ش 

2 قولّه: «يَركَبُونَ تبح هذا البَحْرِ) في رواية اللّيثِ: هركَبُونَ هذا البَحخْرٌ الأخضرًا. 
وفي رواية حمَاد بن زيد: اي ركَبُونَ البَحرٌ) . ولمسلم ون طريقه: : ايركَبونٌ ظَهُرٌ البَْحْرا . وفي 
رواية أبي طُوالة: في رَبُونَ ابر الأخحضَرٌ في سبيل اللا». 

7 سي عد : ظَهْرٌ الشّيء» هكذا فسّرٌ رّه جماعةٌ» وقالٌ 
ميْنُ ابر وظَهْرُه. وقال الأصمعي: تب بح كل شيء» وسَطّه. 
- قوله: «مُلوكًا على الأسرَّةٍ) . كذا للأكتر» ولأب كر املوك» . بالرّفع. 
2 قولّه: «أو قَالَ: مثْلَ الملوك على الأسرةٍ -ية كُّ إسحاقٌ-». يعني: راوية عن أنس. . 


ووقع في رواية الث وحمّادٍ المشار ر إليها قبل: اكالملو عل الأيرة ين غير كلك 
وفي رواية أبي طُوالَةٌ: : «مثلّ الملوك على الأُسِدَةِ) . بغر شك أيضًاء ولأحمدَ من طريقه: هلهم 
كَمَثْلٍ الملوكِ على الأسِرٌة). 

قال ابن عبد البرٌ: أراد -والتة أعلم- أنه رأى العُزاً في البَْرِ مين َم لوكا على الأسرٌ 
في اجنو ورُويَاةُوَحيّ» وقد قال ال تصالى في صِفةٍ مل الجدةٍ : عل سَررمنعإينَ ب 
القناففة:؛ ؛]» وقال: ماعل الْذرآيك مُككونَ 412 زبت:حه]. والأرائكٌ: السُّرّرُ في الحجال. 

وقال عِياشٌ: هذا محتَمله ويُحتمل أيضًا أن يكونَ خبر) عن حالهم في اهرون سَعَةٍ 
أحوالهم؛ وقِوا م أمرهمء وكثرة عَدَّدِهم؛ وجوةة عُدَدِهمء فكاأنّهم الملوك على الأسرّةٍ. 

قلتٌ: وفي هذا الاحتهال بُْدٌ والأرّلُ أظْهَُ لكنٌ الإتيلً بالتّمئِيلٍ في معطم طرقِه يدل 
على أنه رَأى ما يَوُولُإليه رهملا نهم نالوا ذلك في تلك الحالقء أو موقع تبي نهم فيا 
هم ين النّيم الذي أَيِيمُوا به على جهاوهم؛ يشل ملوك الدنيا على أيسرتهم؛ والتشبية 
00 بْلَُ في نفس السّامِع. 

2 قوله: «فقلتٌ: : اذْعٌ الله أن يَجَعَلَّنِي منهم. فدعا» تقدّم في أوائل الجهادٍ بلفظ: «فدعا 
لها» . ومثلّه في رواية الليث. 

)4 قوله: : «ثم وَضَعَّ رأسَّهء فنام» في رواية اللَِّثِ: ثم ثانةً عل يثلهاء فقاكَتْ مشلّ 
ا 

4 قوله: «أنتِ من الأوّلين» زادَ في رواية الداروردي» عن أبي طُوالَة: «ولستٍ من 
الآخِرين». وني رواية عمير بن الأسود الثانية» فقلتٌ: يا رسول الله أنَا منهم؟ قال: «لا2. 
قلتُ: وظاهرٌ قوله: «فقالٌ مثلّها». أنَّ الفرْقَةَ الثانية يبون البَخْر أيضاء ولكن رواية عمير بن 
الأسرّدِ تدلّ على أنَّ اثانية إن عَرتْ في لبه لقوله: «١يَغْرُونَ‏ مدينة قَْصَرٌ). وقد حَكّى ابر 
الّينِ: أن الثانيةً وَوَدَثْ في عُزاةٍ البَيّ وأقره. 

وعلى هذا يحتاجٌ إلى حَمْلٍ | 1 لوثلية في الخبر على مُعْظَمٍ ما اشتركّتْ فيه الطائفتانه لا 
خصوصٌ ركوب البَحْرِء ويحتول أن يكونّ بعضٌ العَسْكرِ الذينَ غَرّوا مدينة قَيْصَرٌَ ركبُوا 
البحرٌ إليهاء وعلى تقدير أن يكونٌ المرادُ ما حَكَى ابنُ الينِء فتكونٌ الأوَّلية م مع كونها في الجر 
مقيدةً» بقصْدٍ مدينة قيصرًء وإِلّا فقدْ غَزوا قبل ذلك ف البَرّ مرارًا. 


؟ كا بْالاسيكان لأ 


وقال القُرطبيٌ: الأولى في أ وَل مّن را البحرٌ من الصحابة» والثانية في أوَّلٍ من غَا 
البَحْرٌ من التَبِعِينَ قلت :بل كان في كلّ منهه| بين الفريقين» لكنْ معظمٌ الأُولّى من الصحابة» 
والثانية بالعكس. 

نإلاغياظ والقرطي: في السّياقٍ دليلٌ على أنَّ رؤياه الثانيةً غيرٌ رؤياه الأوّىء وأنَّ 
كل نومة» عُرِضَتْ طائفةٌ ِن العُرَاةٍ 

وأما قولٌ أمّ حرام : ادعٌ الله أن يَجْعلّني منهم. في الثانية؟ فلظتّها أنَّ الثانيةَ تساوي الأولّى 
في المرتبة» فسألّت ثانيا ليتضاعَف لها الأجرٌء لا أنّها شكتْ في إجابّة دعاء النبيٌّ بل لها في 
المرّةِ الأولّى» وفي جَزْمِه بذلك. 

قلت :لا تنافي بين إجابّة دعائو» وجَرْمِه بأنّها ين الأوّلينِء وبينَ سؤالها أنْ تكونٌ من الآخرين؛ 
أنه يَقَعْ التصريح لها أنّها تموبٌ قبل زمانٍ الغزوة الثانيةء فجوَّرَت أنَّها تَذْرِكُها فتخزو معهمء 
ويحصّلٌ لها أَجْرٌ الفريقين: فأَعْلَمَها أنها لا تَدْركُ زمانَ الغزوة الثانية» فكان كا قال يكل. 

وقوه : ففركَتُ البحرٌ في زمانٍ معاوية». في رواية الليث: فخرّجَتْ مع زوجها عُبادةً 
بن الصامتٍ غازيّاء أوّلَ ما ركِبَ المسلمونّ البَحرٌ مع معاويةً. وفي رواية حمّاد: فزوج بها 
عُبادة فكَرجٌ بها إلى العَزْو. وفي رواية أبي طُوالَةٌ: فتزوّجَث عبادة فركِئِتٌ ام 

َرَظَةَ وقد تقدّمَ اسمُها في باب غَزْوِ المرأةٍ في البحر. 

وتقدمَ في باب افضل من يَصْرَعٌ في سبيل الله». . بيان الوقتٍ الذي رَكِبَ فيه المسلمون 
البحرٌ للمَرْو أوَلَاه ونه كان في سنةٍ ثمانٍ وعشرينَ» وكانَ ذلك في خلاقَةٍ عثانَ» ومعاوية 
يومئذٍ أمير الشام. 

وظاهٌ سيق الب بوم أن ذِكَ كا في خلائيء وليس كذلك» وقد قر بظاهره 
بعص النَّاسِ 3 فوّهم) فإِنَّ القِصَّةً إنن) وَرَدثْ في حَنٌّ أوَّلٍ مَن يغزُو في البَحْرِء وكانَ عمر يَنْهَى 
عن ركوب البَحرِ» فلمًا وَلَى عنثهانٌ استأذنّه معاويةٌ في العَرْوِ في البَحْرِء فأؤِنَ له. وتَقَلّه أبو 
جعفر الطَّريٌ» عن عبد الرحمن بن زيد بنٍ أُسْلَمَ ويكفِي في الرّدٌ عليه التتصريحٌ في الصحيح 
بأن ذلك كا أوَّلَ ما كرا المسلمون في البحرء ونقل أيضًا ين طريقٍ خالدٍ بنٍ معَدانَ قال: 
أوّلْ مَن غَرّا البحَرٌ معاوية في زمّن عثرانَ» وكان استأدّنَ عمرٌ فلم يأذنْ له فلم يَرَّل بعثانَ 
حتى أَذْنَّ له وقال: لا تَتتَخِبْ أحدّاء بل مَن اختار العَرْوَ فيه طائعًا فأعِنْه فمَعل. 


٠. 7 ٠. 09‏ عر 7 
وقال خليفةٌ بن خيّاطٍ في تاريخه في حوادِثِ سنة تان وعشرين: وفيها غرًا معاوية 
المحن وبع مان ترجنة ينث ترطة رمع عياف | الصامِتٍ امرأته أمّ حرام, وأرَّحَها في سنةٍ 


عي 7 


نان وعشرين غير واحِدء وبه جَرّمَ ابن أبي حاتي وارخحها يعقوبُ بن سفيانٌ في المحرّم سنة 
ببة وغشرين» قال: كانت فيه غزاةٌ قبرص الأولَى. 

وأخرّج الطبري مِن طريق الواقِدِيٌ: أنَّ معاوية غَرّا الرُومَ في خلاقة عمال فصالحَ أهلّ 
قبرصٌء وسمَّى امرأته َبْرة بفتّج الكافٍ. وسكونٍ الموحَدَة وقيل : فاختة بنتٌ قَرَظَةَ وهما 
نان كان معاوية قزر هيا واحدة بعد أحدق: 

ومين طريقٍ ابنٍ وهبء عن ابن لهيعة: أنَّ مُعاويةً عَرَا بامرأته إلى قُِرصٌ في خلافة عُثهانَ» 
فصالحهم. 

سوك وح حي ا ا 

فتحصّلْنا على ثلاثةٍ أقوالٍ: والأوّلُ أصَحٌ» وكلّها في خلاقةٍ عثمانَ أيضًاء لأنّه قل في آخر 

6 عترم عن يوترت قن ار فَهَلَكَتْ» “فق :زواينة اللّبك: 
ذا العرنوا وخر رهم قافِلينَ إلى الشّام ُرَبَتْ قَربَثْ إليها دَابَّةٌ لترْكبُهاء فصّرِعَتْ فِانَثْ. وفي 
دا حوبي زيب م اعة: هَل با ياه قوققت فهانت: وفي رواية عنه 
مَضَتٌ في: «باب ركوب البحرا : فْوَقَحَتُ فاندَفَت عقها. . وقد جمّع بينهما في باب فضل من 
يُصْرَعٌ في سبيل الله. 

والحاصل: أنَّ البَعْلةٌ الشّهبَاء فُربَتْ إليها لبر كبّهاء فشَرَعَتْ لتركَبٌ» فِسَقَطتْ فاندَكَّتْ 
عنقهاء فراتث» وظاهِرٌ رواية اللَيثِ أن وَفْعتها كانت بساحل الشّامء لما حرَجَتْ من البحر بَعْدَ 
رُجوعهم من عَرَاةٍُبْرصء لكن أخرّجَ ابنُ أبي عاصِي في كتابٍ الجهادء عن هشام بن عَكَارِ 
عن بحيئ بن حدر الست الماضي لقصّةٍ أمّ حرامء في باب ما قل في قال اروم وفيه: 
وعبادةٌ نازِلٌ بساجل حِمْصٌ. قال هشامٌ بنُ عمّارٍ: : رأيْتُ قَبْرَها بساجل حمْصٌء وجرّمْ ججاعةٌ 
بأنَّ قَبْرَها بجزيرة قبرصٌ. 
٠‏ قال ابنُ حِبَّانَ بعد أنْ أخرّجج الحديتٌ من طريقٍ اللَّيثِ بن سعله بسنده: قب رأمّ حرام بجزيرة 
في بحر اروم يقال لها: قبرصٌّء بينَ بلاد المسلمينَ وبيتها ثلاثةٌ أيام. وجرّم ابن عبد الب بأنّهما 


شكئان ذا 


حينَ خرّجَتُ مِن البحر إلى جزيرة قبرصٌ» 0 دابتُها فصَرّعتها. 

وأخرج الطَّريُ مِن طريقٍ الوّاقديٌ: أنَّ معاوية صالححهم بعد فَنْحِها على سَبْعَةٍآلافٍ 
دينار في كلّ سَنَِ فلمًا أرادُوا الخُروجَ منها قُرَبَتْ لم حرام دَابَةٌ لتركبّها فسَقَطَتْ. فانتْ 
فقَيّدها هناك يَسْتَسْقُونَ به ويقولون: قَبْرُ المرأة الصالحة. 

فعلى هذا فلعلّ مراد هشام بن عمَّارٍ بقوله: رأيثٌ قَبْرَها بِالسَّاحِلِء أي: سَاحِلٍ جزيرة 
قبرص» فكأنّه توجّه إلى قبرصٌ لم غَراهَا الرَِّيدٌ في خلافيه. 

ويُجْمَعٌ بأنّهم لل) وَصَلُوا إلى الجزيرة باد رَتْ المقايلهُ وتأرَتٍ الشّعفاء كالنساك فلمًا 
علَبَ المسلمون وصالحوهم؛ طلعت أم حرام يبن السفينة اهسابل لتراها وتعوة 
راجعة للشَّام فَوَقَحَتْ حينئل» وَيكمَل قولُ حَمادٍ بن زيل في روايته: «فلمًارَحَحَتُ). وقول 
أبي طُوالَةَ: «فلم قَفَدَتْه. أي: أرَادَثْ الرُجوع» وكذا قولُ الليثِ في روايته: «فلم| انصَرّفُوا من 
عَرْوِهم قافلينَ». أي: : أرادوا الانصراف. 

ثم وقفتٌ على شيءِ يزولٌ به الإشكال مِن أضْلِه؛ وهو ما أخرّججه عبد الاق عن 


معْمَرِ عن زيد بن أسلَمَ» عن عطاء بن يسار: أنَّ امرأةً حدَّكَنُه قالت: نام رول اله ل م 
استيقَظً وهو يضْحَكُ. فقلت: تَضْحَكُ مي يا رسولّ الله؟ قال: الاء ولكنْ من قوم مين أي 
يَخرجُونَ غُزاةً في البَحْرِء مَلّهم كمَكّل المُلوك على الأسِرََّا. ثم نَامَ ثم استيْقظء فقَال شل 
ذلك سواءً» لكنْ قال: فيرجعُونَ قليلة غنائمُهم» مغفورًا لهم». قالت: فاذْعٌ الله أن يجعَلّني 
منهم. فدعا لها. قال عطاءً: فرأيئُها في غزاةٍ غَزاها المنذِرٌ ابن الزبير إلى أضي الرٌوم, فهاتتْ 
أرْض الرُومء وهذا إسنادٌ على شَرْط الصّحيح. 

وقذ أخرّج أبو داوة ين طريت هشام بن يوسف» عن مَحْمَرِ فقال في روايقه: عمن عطاء 
بن يسار عن الرّمِيصاءِ أختٍ أمّ سُلَيْم وأخرّجّه ابنُ وهب» عن حفص بِنٍ ميسرةً» عن زيدٍ 
بن أسلّمٌ» فقال في رواييه: عن أمّ حرام؛ وكذا قال زهيرٌ بن باه عن زيد بن أسلم. . والذي 
يَظْهَرٌ لي أنّ قولٌ مَن قال في حديثٍ عطاء بن يسار هذا. عن أم حرام وخمٌ وإنّما هي 
الرُميصائ ليست أمّ سليم» ون كانت يقال لها أيضًا: الرُميصاءٌ كما تقدّمَ في المناقِب من 
حديث جابر: لآنَّ م سُليم لم تَمْتْ بأض 0 أمّ عبد الله بن ولحانً فقدّ 
ذكّرها ابن سَعْد في الصّحابِياتِ» وقال: إنهَا أسَلمت وبايعت: وم أقِفْ على شيء مِن حَبَرها 


إلاما ذكّره ابن سَْدِه فحتمل أن تكون مي صاحبةٌ القِصّةٍ لني دكرَها عطاء بن يسارء 
وتكون تأخرَتْ حتى أذرَكَها عطاءٌ وقصّتّها مغايرَةٌ لقصّةٍ أمّ حرام ون أَوْجو: 

الأول: أن في حديثٍ أمّ حرام أنه ل م نام كانت تَفْلِي رأسَه وفي حديث الأخخرَى أنهبا 
كات تَغِْلُ رَأسَهاء كا دمت ذكرَه ين رواية أبي داوة. 

الثاني: "ظاهر.روابة آم ترام أنّ الفرقةً الَانيةَ تَْرو في البَيّهِ وظاهيٌ الرّوايةٍ الأخرى أنها 
تغزُو في البَحْرٍ. 

الثالتٌ: أنَّ في رواية أمٌ حرا ام أنّها من أهْل الفِرقَة الأؤلَى وفي الرواية الأخرّى أنّها ين 
أهل الفرقةٍ الثانية ظ 

الرابعٌ: أن في حديث أمٌ حرام أنَّ أمير الغزوة كان معاويةٌ: وفي الرواية الأخرى أنَّ أميتها 
كان المنقِرٌ بنُ الزبير. 1 

الخامس: : أنَّعطاء بن يسار ذكرَ لها دنه وهو يَضْعُرٌ عن إذراك أمّ حرام وعنْ أن 
يَغْزّو في سنةٍ ثمانٍ وعشرينً» بَلْ وفي سنة ثلاث وثلائينَ؛ لأنَّ موده على ما جَرّمَ به عمرُو بر 
على وغاره كأن لسع تنيع عقرة. 

دعل هذا قدت لين محرا وله عد اله فلمل إحدا مث 
بساحل قبرص» والأخرى بساحلٍ حخْصٌ» ول أَرَمَنْ حور ذلك -ولله الحمدُ على جزيل يمه ظ 

وفي الحديث من الفوائدٍ غير ما تقدّم ا 0 

وفيه: جوازٌ ركوب البحر المَلِح للعَرْو وقد تقدَّمَ بيانٌ الاختلافٍ فيه؛ وأنَّ عمرٌ كان 
يمع من ثم أؤن فيه ان قال أبو بكر بن العري: ثم متع منه عمو بن عبد العزيز شم فل 
فيه مَنْ بَعَدَّه واستقرٌ الأمرٌ عليه. ونُقلٌ عن ء عَمَرَ أنه إنه| مََعَ ر به لغير الْحَجّ والعمرة ونحو 
ذلك. ونقلّ ابن عبدٍ البر: : أله يحو ُكوه عند ارتجاجه اتفانًء وكرة مالاكٌ رككوبٌ النّساء 


ُطلًا البحرء ل مُحْتَى بين اطَّلاعهنٌ على عَوْاتٍ الرجالٍ فيه» إذي: يتعسّرٌ الاحترازٌ مِن ذلك» 
وخصٌ أصحابه ذلك اسمن الصَّغَارء وأما الكِبَارٌ التي يمكِنْهنَ فيهن الاستتارٌ بأماكِنَ 
عه .4 صهَن فلا حرج فيه. 


الحد 3 8 5 5 أ لس سال لم و 4 مه كذا قالّ | و 
وني الحديث: جواز تمني الشهادق وأنْ مَن يموث َازِايَلْحَقُ من يقْئلُ في الكَرْوِ كذا قال ابن 
عبد البر» وهو ظاهِرٌ القِصّةٍء لكنْ لا يلرَمُ ين الاستواء في أضْل الفضل الاستواءٌ في الدَّرجاتِء وقد 


89 كَبالامكتان ذا 3 


ذكرثُ في باب الشّهَداءِ مين كتاب الجهاد كثيرًا ممن يُطلقُ عليه الشّهِينُ ون ل يُقتل. 
وفيه: مشروعيةٌ القائلةٍ ل) فيه من الإعانة على قيام الل وجوارٌ إخراج مايوذِي البَدَنَ 

ون قمل ونحوه عنه. 

ومُشروعيةٌ الجهادٍ مع كلّ إمام؛ لتضميه لاه على من خَزا مدينة فيصر وكان أميرٌ تدك 
الغزوة يزِيدَ بنَّ معاوية. 

وثبوثُ َضْل العَازِي إذا صَلّحَتْ نيه. 

وقال بع الشرّاح : فيه فضَلُ المجاهدِينَ إلى يوم القيامة؛ لقوله فيه: «ولسْتٍ مين الآخرين». 
ولاخبية للآخرينَ إلى يوم القياة. والذي يَظهَرٌ أنَّ المرادبالآخِرِينَ في الحديث الفِرْمَة الثانيةٌ تَعَمْ 
يؤْحَذُ منه فل المجاهدينّ في الجُمْلَقَ لا خصوصٌ القَضْل الواروفي حَقٌّ المذكورين. 

وفيه '"ضروبٌ بين إخبار النيّ لبها سيقَُ؛ فوقمَ كا قله وذلك معدودٌ ين علاماتٍ 
نبَيته؛ منها إعلامه ببقاء مه بعدّهء وأنّ فيهم أصحابٌ قو وشْكق ويكاية في العدّوه وأم 


د 0# 


يونين البلاده حتى روا البحر» وأنَ أ حرام تعيش إلى ذلك الزمانه وأنها توف مع 
من يَغْرُو البحرء وأنها لا تدك زَمانَ الغزوة الثنية. 

وليه جوازٌ المَرَح بها يحدّثُ من انعم والضَّحِكِ عند حصولٍ الشَّرورِ؛ لضَحكه َك 
إعجابا با رأى ين امتثال م أمرّه لهم بجهاد العذِء وما أثابهم انه تعالى على ذلك» وما ورة 
في بعض طُرقِه بلفظ التَعَجِّبٍ محمولٌ على ذلك. 

وفيه: جوازٌ قائلة الضَّيِفِ في غير بيته شَرْطِهء كالإذْنء وأمْن الفبنةٍ. 

وجوارٌ خدمةٍ المرأة الأجنبية الضيف بإطعايه والتَمهِيدٍ له ونحو ذلكء [هذا قد يقالُ: 
إنَّ به نظرًاء وذلك لأنَّ النبيّ يك لا يساوي غيرّه في هذا الباب؛ لأنَّ الفضةٌ بالنسبة 
لوول يكل مأمونةٌ جدا بخلاني غيره» وقد سبق لدا أن من خصائص السو :08 
جوازٌ النَظر إلى المرأة الأجنبية» وجوازٌ الحَلوَةٍ بهاء وجوارٌ مكالَمَتهاء وجوازٌ أن تَفَلِيَ رأسَه 
وما أشبه به ذلك فهذه الفائدةٌفبها نظرٌء ولو سم الاستدلال بها لكان يجبُ أن يكونَ ذلك 
بحضّرة المَحْرّم» والسلامة مِن الفتنة] " . 


(ااما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين. 


واباحةٌ ما قدّتنه المرأةٌ للضيفي ين مال زوجها؛ لان للب أن الذي في بييتٍ المرأة 
هو من مال الرَّجُلِء كذا قال ابن بطَالِ قال: وقِيه آن الوكيل والسوتض إذا علا اللايية 
صاحبّه ما يفَله ين ذلك جاو له َل ولاشكٌ أنَ باد كاا َه أل رسول اله يك لا 
دم له امرأئه» ولو كان بغي إذْنِ خاصٌ مده وتعقّبه لطبي بأنَ ساد حيتل ل يكن 
زوجها ىا تقد م. قلثُ: لكن ليس في الحديث ما يَنفِي أنها كانت ين ذات زوج إلا أنَّ في 
كلام ابن سعدٍ ما يقتضي أنها كانت حيتئلٍ ريا 

وق عد البداء و الضف بتعليةِ رأسه. وقد أشكَلَ هذا على جماعقٍ» فقال ابن عبد البر؛ 
أظنٌ أن أمَ حرام أَرْضَعَتْ رسول الله يق أو أختها أمّ سليم» نصافةة ]| سي أنه أل 
خالته من الَصَاعةِ فلذلك كان ينام عندهاء وتنال منه ما يجودٌ للمَحْرّم أن يناه من 
محارمه؛ ثم ساق بسنده إلى يحبى بن إبراهيم بن مزين» قال: إنما استجارٌ رسولٌ الله يله أن 
تف أمٌ حرام رأسَه؛ لأنّها كانت منه ذات محرم بين قبل خالايه؛ لأنَّ أ عبد المطّلبٍ؛ جيه 
كانت من بني النّجّاهِ ومن طريقٍ يونس بن عبد الأعلىء قال: قال لنا ابن وهب: م حرام 
إحدّى خالاتٍ الي وك ين لرٌضاعة؛ فلذلك كان يقل عددّها وينام في حَجرهاء وتَفْلِي 
رأسّه. قال ابن عبدٍ البر. وأيّهها كان فهي مَحْرَمٌ له وجَرّمَ أبو القايسم بن الجوهر 2 
والذّاوديُ» والمهلبٌ فيها حكاه ابن بطَّالٍ عنه بها قال ابن وهب قال: : وقال غيره: : إنها كات 
خالة لأبيه. أ أو جده عبد المطّلبٍ. وقال ابن الجَوْزِيٌ: سمعتٌ بعضّ الحُفَاظٍ يقول : كانت أمْ 
سليم أنحتَ آمنة بنت وهب أمٌّ رسول الل يل ين الرّضاءِة. وحكى ابن العربي ما قال ابن 
وهبء ثم قال: وقالٌ غيرّه: بَل كان النبٌ كله معْصُومًا؛ يملِكُ إزْيَ!" عن زوجتِهء فكيفَ عن 
غيرها مما هُو اميه عنه؟ وهو المُرأعن كل فل قبيح» وقول رفثه فيكونٌ ذلك من 
تحصائصه. ثم قال: ويحتولٌ أن يكونّ ذلك قبل الحججاب. 


)١(‏ قال النووي تكتاث في شرحه لصحيح مسلم (5 / 575): : هذه اللفظة رووها على وجهين: أشهرها رواية الأكثرين: 
به بكسر الهمزة وإسكان الراء؛ وكذا نقله الخطابي والقاضي عن رواية الأكثرين. 
والثاني: : بفتح الهمزة والراء» ومعناه بالكسر الوطر والحاجة؛ وكذا بالفتح» ولكنه يطلق المفتوح أيضًا على 
العضو. 
قال الخطابي في معالم السئن 7١‏ / 8): هذه اللفظة تروى على الوجهين: الفتح» والكسر ومعناهما واحدء 
وهو حاجة النفس ووطرها.اه 


كابالامكتان ل نز 


ورُدَ بن ذلك كان بعد الحجاب جَزْماء وقد د قَدَّمْت في أوّلٍ الكلام على ب رجه أنَّ ذلك 
كان بعد حَجَةَ الوّداع. 

ورد عياض الْأدَّلَ بأنَّ الخصائصٌ لا تثبتٌ بالاحتهالء وثبوتٌ العِضْمَةٍ ملم ل 
الأضْلّ عَدَمُ الخُصوصيّة وجوارٌ الاقتداء به في أفعاله» حتّى يقومَ على الخُصوصية صيّة دليل. 

وبالعٌ الدّمِياطيّ في الرّد على من اذَّعى المحروية» فقال: زذمل كل من رُعَمَ حرام 
إحدّى خالاتٍ النبيّ يك ين الرّضاعةء أو مِن النَّسَبِء وكل م مَن أَنْبَتَ لها خؤُولّة تقتنضي 
المَحْرّميّة؛ لأن الو ل التي الاي 1 للك مسرنات لبو و انا يز انول الح 


سوّى أمّ عبد المطلب» وهي سلمى بنتٍ عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامرٍ بن غنم بن 
عو 


قدي بن ريا لحار هي بنك احا بي جالز ير مور ا 0 
المذكورء فلا تمع أمُ حرام وسلمى إل في عاور بن غني جدّحما الأعلى» وهذه خؤولة لا تت 
بها م مَحْرَمية؛ لأنها خؤلةٌ مجازِيّةٌ وهي كقوله يكل سعد بن أبي وقاص: «هذا خالي». لكونه من 
ني ُهرة» وهم أقاربُ أمّه آمنه ويس سعد أنا لآمن لا ين الب ولا ين الرّضاعةٍ. 

ثم قَالَ: : وإذاتقرّرَ هذاء فقد تت في الصّحيح أنه كان لا يَدْخُلُ على أحَدٍ من المّساء 
إلاعلى أزْوَاجِه إلا على أمّ سُليٍه » فقيل له: فقال: «أَرْحَمها حَمُهاء قُيِلَ أخوها مَعي». . يعني: حرام 
بن يلحانّ» وكان قد قُيَلٌ يوم يثر مَعُوتَة. 

قلتٌ: : وقد تقدَّمَْثْ قصنّه في الجهادء في باب قَضْل مَن جَهرٌ غازِيّاء وأوضَحْتُ هناك 
وجة الجَْم بينم أفهمه هذا الحصرٌء وبين مال عليه حديتٌ البابٍ في أمّ حراو؛ با 
لاا ابر وروم راع وا اي لا 
ملحا أخر ]سما فالعلة مشتركة د فيهماء وإِنْ ثبت قصةٌ أمّ عبد الله بنتٍ ملحانً التي أشز 
رن الول فين قور ام .اب رج اتات بن لحل داور ترد اندي حا 
الي ييه وقد بحرت العادةٌ بمخالطة المخْدُومٍ خاوقه. وأهل خاويه» ورَفع الحِشْمَة لني 
تَقَعٌ بِينَ بِينَ الأجاذب عنه. 

قن الدمياط : لق لينو وعدي 10 ل تلز رورمل الاك 

كان مّع وليء أو خادم أو زوج أو تابع. 

قلت : وهو احتمالٌ قويٌ؛ لكنّه لايَدْقَمُ الإشكالٌ مِن أضْله لبقاء الملامَسَةٍ مَْسَةٍ في تَمْلِيةٍ 


الس وكذا لتم في الجخر. 
والكز الأحوية شري لاوم روا را لا تبت إلا بدليل؛ لأنّ الدليل 
على ذلك واضِحٌ» وا أعلّم. انتهى كلام الحافظ. 
الظادِرٌ الأخيره وهو المعتَمَدُ أن هذا ين باب الخصوصية؛ لأنَإثباتٌ الخؤلة والرّضاعةٍ 


ع0 


الأصلٌ فيها العدم» فالأظهرٌ أنه ين باب الخُصوصيّة كما اختصّ النييٌ 8 :أله بل له أذ 
يتزمّج أكثرٌ من أربم» فله كل خصائصٌ فيا يتعلّقٌ بالتكاح والمَخْرٌ ميّة لا تنيت ب لغيره. 
أدن ت غنا 


مَل كاري كتلتة: 

5- - بابٌ الجلوس كيف تيسّر. 

15 - حدّثنا على بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ عن الرْمْرِيٌ» عَن عطاء بن يزيد اللّيشيّ؛ 
عن أبي سعبلٍ الحُدرِيّ «فنة. قال: هى النين بك عن يميه وعَنْ ينه اشتال الصَّياء: 
والاحتباء في ثوب ب واحلٍ ليس على فرج الإنسانٍ منه شيع والملامَسَةِء والمنابدة". 


© سربيه -- 


تاعه ممه وعم ب أبي حفصة» وعد ل بوبه عن الزهر 

23 قوله 7 يَدْلنه: «بابٌ الجلوس كيف) تِيَسَّرَ يل هذ الأيكوةفي المكاؤه وا 
يكون في اله وكلاهما صحيح. 

أمّا في المكانء فإنَّ الإنسانَ يجلسٌ كيم تِيسّرَ َو إما في آخر الناس» أو في وسّطهمء أو 
أوّلهم» كيفيا تيسّرٌ لا يكلف نفسّه ولاغيرّه: ١‏ 

وفي الهيئة كذلك يجلِسٌ كيف تيسّرٌ لايَدّةٌ يَشْقّ عل نفسِه فإذا كان لايرثَاحٌ إلا مت 
تربَّ» أو مُفْتَرِسّا افترس» فكيف) تيسَّرَ جلس؛ ؛ لأنّه سَبَقَ لنا َاعدةٌ وهي اي 
الول عل توما استطاع في كل شري إلايا حر رَمَ الله وِيْل. ٠‏ 


)0 وبنحوه رواه مسلم (؟515١9()1).‏ 
(') قال الحافظ ابن حجر كذلثه: أما حديث معمرء قأسنده المؤلف في «البيوع» 151؟) . وأما متابعة محمد بن 


أبي حفصء فهي عند أبي أحمد بن عدي في نسخة أحمد بن حفص النيسابوريء عمن أبيه؛ عن إبراهيم بن 
طهمان؛ عن محمد بن أبي حفص. 

وأما متابعة عبد الله بن بديلء فأظنها في «الزهريات» . جمع الزهري والته أعلم. «الفتح2(١١/‏ 00794 
و«التغليق» (0/ )»)١‏ وانظر: «هدي الساري» (ص54). 


كتَبُالاشكتان ذا 


ثم ذكرٌ حديثٌ أبي سعيدٍ أنّ الرسولٌ يكل ممى عن لِبْسَتينِء وعن بَيْعنَينٍ ن: اشتمال 
الصَّمَّاءِه والاحتباء في ثوب واحِدٍ. 
اشتالٌ الصَّماءِ معناه : أنَّ الإنسانَ يتف بثوب» ولا يُخْرِجٌ يَدَي . فإن هذاء قال فيه أهل 
العِلّم: نه يؤدّي إلى أنّهِ لا يستَطِيمٌ الدّفاعَ عَ عن نَفْسِه في لو هَاجَمّه شيء. 
.وكذلك الاحتباءُ في الثوب الواجد أيضّاء فإنه يُهَى عنه؛ وذلك لأنّه إذا احتبى ويس عليه 
إلاثوبٌ واد فإن عَوْئه ين قوق بدو لأنّالاحتباء معناء أن الإنسان يت بوب يكون على 
0 وعل ساق ذا فعلّ ذلك فإن عورته ين فو سوف تبدو» وريّما سقط على ظهره 
فِينكَشِفٌ ولهذا قال: اليس على فَرْج الإنسانٍ منه شيم ل 
لزاه مقف عل لجخا لاتب لوال امسو 
جه وأمًا لبَِحتَيْن فقال: «الملامّسة والمنايَدٌة». فالملامَسَةٌ مِن اللْمْسٍِء والمنابذة من 
الَنذِهِ وهو: الطَرِحُ» والملامسةٌ» أنْ يقول: أيّ ثوب لمَسْنَّهِ فهو عليكَ بكّذا. وهي حرام 
لأجل الغرّر؛ لأنّه قد يلمس ثوب فيكونٌ عليه هئ وهو لا يُساوي إلا ريالا واحددًاء فيكونٌ 
مجهولاء كذلك أيضًا قد يَْمَسُ الثوب الأْيض» أو الأخمَرء أو الأنحصَرَء فيكون مجهول 
العين» فهو إمّا مجهولٌ القيمةِ» وإمّا مجهولٌ العَيْنِ. 
أما المتابَدّةُ فأن ب يقولٌ : أيّ ثوب أَنْذُه إليك فهو بعشَّرَ كَرَةِ مثئلا. فهذا أيضًا لا يجورٌ؛ لأنّه 
مجهولٌ العين» ومجهونٌ الَّعنِه فقد يندٌ لي شيا لايساوي رهما وهو قد باعّه عل بعكَرّقِ 
والتزمثٌ بهاء وقد ينيد لوا يساوي ماله ففيه جهالةً» وقد يه ينوا أسوّةه وقد ين إل 
ثوبًا أبيء فيكون أيضًا فيه جهالةٌ العين. 
3*2 


4 - باب مَن ناجى بنَيَدِي الناس» ومن ل يخ بسرٌ صاحبه. فإذا مات أخبر به. 

يي الي - حدَّئنا موسى» عن أبي عَوانَة حذّئنا فِراسٌ» عن عاورٍ؛ عن مسروق» ش 
حدّتني عائشة أم المؤمنينَ فنا قالت: نا كُنّا أزواجَ النبي يك عدده جميعا لم تغاوز ينا 
واجدةٌ فأقْبلَتْ فاطمةٌ عليها السلامٌ تَمْشِي ولا والله ما تَخُمَى مِشْيّتها من مشيّة رسولٍ 
ال كي فل رآها رَحَبَ قَالَ: «١مَرْحا‏ با بنتي). ثم أجلسَهاعَن يمينه أو عَنْ شِأَلِه ثم 


سَارٌّهاء فبكَتْ بكاءً شَدِيناء فل رأ رأَى زتها سارها الثاني فإذا هي تَضحكُ: فقلث ها أنا ين 
بين نسائه: خصّكِ رسول اله لسرن بيناء شم أنتٍ تبكين »فلع قام سول الل كل 
سألتّهاء ع سارّك؟ قالّتُ: اما كُنتُ لأَقشِيَ على رسولٍ اللا يسرّه. فل) نُونِيء قلت هها: عَرَّمْتٌ 

عليكِ با لي عليكِ يمن السَقٌ لا أخبرتني. قالت: نا الآن عَم . فأخبرتني» قال أمَاحِينَ 
سارّنِي في الأمرٍ الأول فإنه أخبرتي "أن جبريلٌ كانّ يعارضّه بالقرآن كلّ سنةٍ مرةٌ وإنه قَدْ 
عارَضّني يه العم مرتين» ولا رَى الأجل إلا فد اقرب فاتقي الل واصيريء فإنَي نهم اَلَف 
أنا لكَ». قالت : فبكَيتٌ بكاني الذي رَأَيتِء فلا رأى جعي سار الثانية قَالَ: «يا فاطمةٌ ألا 
تَرْضنَ أن تَكَونِي سيدةٌ نساءٍ المؤمنينٌ أو سيدة نساءِ هذه الآمة؟؟». 

الله أكبر في هذا الحديث عدة فوائد: 

أولا: اجتماعٌ زوجاتٍ الرسول يكل إليه: مم يدل على أنَّ الميرةَ التي تَكُونُ في نفويسهن 
لاع الجن معان الماح واراجاا وس تي ارجات المح جات وا 
يُذْهِبْنَ ما في قلويهن من الغَيرةٍ بقدر الإمكان. شْ | 

ومنها: أن الولدَ يُشْبِهُ أباه إماني الصفة» وإمافي الهيئة» وإمافي المِشْيَة وإمافي 
الصوتء أو غير ذلك؛ لأمها تَقُولُ: إن مِسْيةَ فاطمةٌ كمشيّة رسول الله يكللة. 

ومنها: حس لُق الرسول 6[ ومعاملتٌه أولاقه وترحيكه ببسم صلواتٌ الله وسلائه 
عليه وهكذا يَنْبَفِي أن يَكُونَ الوالدُ مع أولاده» فلا يَْبْضِي أن يَنْظُّرَ إليهم نظرة عُلرٌ؛ لأنه 
أبوهم مثلاء ولكن يَنْظْرٌ إليهم نظرة رحمةٍ وإشفاق» ولهذا ل) أقبلت فاطمةٌ ورآها النبيٌ يكل 
رحّب. وقال: «مرحبا بابتتي» . والمرْحَبٌ من الرَّحْبٍ وهو السّعة؛ يَعْنِي: : أنكِ حَدَّلْتٍ مكائًا 
واسعًا . وهذا يَسْولُ معنيين: 

المعنى الأول: أن يَكُونَ المرادٌ به سعةٌ صدري لك. 

والثاني: سعةٌ المكانٍ بمعنى أنكِ لن تُضِيْقِي على 

ثم أَجْلّسَها عن يمينه أو عن شماله والشكُ منّ الراوي؛ ثم سارَّها فبكّتء وفي هذا دليلٌ 
. على جواز المسارّة إذا كان مع المُتسارّيْنِ أكثرٌ مِن واحدٍ. بخلافي ما إذا كان ليس معهم إلا 


(0)رواه مسلم (8460) (48). 


ع 0 


واحدّ فإنَّ النبيّ يكلتّهَى إذا كانوا ثلاثةَ أن يَنَاجَى اثنانٍ من أجل أن ذلك يُحْزِتُه 
كان المجلسٌ كثيرًا فلا بأسّ أن يْتَسَارٌ اثناِء ولاحرج في هذا. ' 

ومنها: أن 1ه 8# جعل الإنسانً يَتَقلَّبُ في لحظةٍ واحدةء فكانت بالأولٍ تَبِكِيء ثم في 
نفس اللحظة بعد أن سارّها النبيّ له ضحكت. 

وفيه دليلٌ على أنه ينبي للإنسانٍ أن يَمْسَحَ ما أخدّئه كلامه مِنَ الحزنٍ والغم بشيء ء يَطْردُ 
ذلك ويمْحُوه؛ لأنّها لما حزنت وبكت ملفا سارها النبيّ يك يا أفرّحها حتّى ضحكت. 

ومن فوائدٍ الحديث: جرأةٌ عائشةً مضا لأنها واثقةٌ مِن نفسها مع رسول الله يكللِ؛ لأنه ‏ 
يَسْألّها أحدّ من نسائه إلا عائشة «إذعها. 

ومنها: جوارٌ سؤال الإنسانٍ عم وقّع ين السرٌ بين اثنين؛ لأن عائشةً سأَلّثْ فاطمة فا 
ولكن بشرطٍ أن يَكُونَ في ذلك مصلحدٌ أما إذاليَكُنْ فيه مصلحةٌ فإن وين حسن إسلام المرء 
تركه ما لا نيه يه» ولو كان المتسارانِ يُريدانِ أن َعَم به الحاضرونٌ لوه وم يُسُروه. 

ومنها أيضا: أنه لا يَجُورُ إفشاءٌ السرٌ؛ لقول فاطمة: ماكنتٌ لِأَفْشِيَ على رسول الله يكل 
سرّه. اواترعت هم أن هذا سد؟ 

نقول : طرقٌ العلم كثيرةٌ منها: إذا قعاني إلى جنيه وتكلّم معي همسّاء فإن هذا يدل على 
أن الحديتَ سرٌ» ومنها إذا كب إلي بورق وأنا جالسٌ مع الداس وأغْطَانيها يد الجواب 
فَأَجَيْتّهء فهذا سد أيضًاء ومنها: أن يَطْْبَ الاتصال معه في مكانٍ خاصٌء فيصل معه ويُكلمُه 
فهذا أيضًا سد فإذا وُجد ما يدل على أن الحديتٌ سر فإنه سر حتّى إن بعضّ السلفيء قال: 
إذا حدّئك الإنسانٌ وهو يَلْيَقْتٌ فإن هذا سدٌ"؛ لأنّهِ لم يَلتَفِتْ إلا خشية أن يَسْمَعَه أحدّء فإذا 
حَصّل هذا فهو سرٌّء فلا تفْشِه. 

ومنها أيضًا: أنه إذا رَالَ المحظوثٌ فإنه يَجُورُ إفشاءُ هذا السَّر؛ِ وذلك لأنَّ فاطمةً طعا 
بعد أن تومي رسولٌ الل يك أخبّرت بها سارها به» وليس كما قال المؤلف تجذلثة: أن مَن تَاجَى 


. أماإذا 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله في الباب بعد القادم. 

(؟)ويدل لذلك ما رواه أحد في مسنده (15/ 0514 (1441/6)» وأبو داود 44540)» والترمذي (1383)» عن 
جابر بن عبد الله نإها يقث قال: قال رسول الله يك: «إذا حدث الرجل بالحديث. ثم التفت فهي أمانة». قال الشيخ 
الألباني تققلة08 في تعليقه على السئن: حسن.اه 


بين يدي اناس ومن لم يُخْبرْ بسر صاحبه فإذا مات أخخبرٌ به؛ أي أنه إذا ماتٌ أخير بالسرٌ 
مطلقاء #بل تقول: أخور بالسرٌ إذا كان في ذلك مصلحةٌ» وإلا فلا تير به؛ لأنّه د يُقُضي إليه 
بسر يَخْنصٍ به نفسّه ولا يحبٌ أن يَطَلِمَ عليه أحادٌ 

فهل تَقَولٌ: إذا مات لا بأسَ أن تَفْشِىَ 50 

الجوات: الاء ما تقوثُ بهذاء فإطلانُ الترجمة في كلام المؤلف فيها نظرٌ» والحديثٌ 
المذكورٌ لايَدُلٌ عليها على سبيل الإطلاق. 
٠‏ ولأنه لا مُستَدَلٌ بالأخصٌ على الأعم» وإ يدل بالأعمٌ على الأخصٌ؛ ؛يَعْنِي: إذا جََاءَ 
الدليلٌ عامًا أمكنا أن تَسْمَدلٌ بهذا العموم على كل فرد ين أفراو هذا العمومء لككن إذا جا 
الحديثث خاضّاء فإنه لا يكن أن تَسْئَدِلَ بهذا الحديث الخاضص على العموم. 

فالذي يَظْهَرٌ لنا أنه لا يَجُورُ لإنسانٍ أسرٌ إليه شخصٌ ما شيئاء نم ماتٌ أن يُفْشِيَ هذا 
السرّء إلا إذا كانت العلةٌ التي من أجلها أسرّ قد زالت» فمثلا لو أسرّ إنسانٌ شيئًا إلى شسخص 
خوف أن يَبْدْوَ منه فقتل أو يُؤْدَى صاحبّه. ثم مات هذا الرجلٌ» فيحينئزٍ يَجُورٌ إفشَاؤه؛ لأنّ 
المحذور الذي خاقه قد رَالَء أما إذا كان الشيء #الذق أسرة قينا يعاق شخسة؟ سن : أنه 
لوأَفشِيَ فشي بعد موته لكان في ذلك قدحٌ فيه» فإنّ هذا لا يجودٌ إفشاؤه. 

وفاطمة ينها أَفْسَّتٍ السرّ الذي أسرّه إليها رسولٌ الله يَكلِ؛ لأنَّ المعنى الذي من أجله 
لم12 سارّها با يَقْئَضي نعي نفسه وهذا يَرُولُ بموته؛ لأنّها لو أخبرت 


أسرّ قد زال» فهو بل 
به في حياته عَلمٌ الناس بقربٍ أجله» ولولا أنّهِ يك لا يْحِبٌ أن يَعْلَمَ الناسٌ ولاسيّا زوجاتّه 
بقرب أجله ما أسرّه فإذا مات زالٌ هذا المحظورٌء وكذلك بالنسبة لها حينما قال لها: «أنتِ 
سيدة نساء المؤمنين». فهذا ين التحدثٍ بنعمة الل و والغَيرةٌ التي يُمكِنٌ أن يُحْظَرَ منها 
زَالَتْ بموتٍ رسول الله بك فلم يَكَنْ في إفشاء هذا السرٌ محظودٌ. 

فعلى هذا تَقُولُ: إفشاءٌ سرٌ الإنسانٍ بعد موته فيه تفصِيلٌ: فإن كان سببٌ السّر باقيّاء 
فإفشاؤه حرامٌ» وإن كان زائلاء فإفشاؤه لا بأس به. 

وفي هذا الحديث: دليلُ على فضيلة فاطمةٌ #خاء وأنها سيدةٌ نساءِ المؤمنينَ» أو نساءٍ 
هذه الأمق والخلافٌ في اللفظٍ فقط؛ لأنَّ أفضلٌ المؤمنينَ منذ ملق آدمُ يك إلى يوم القيامةٍ 
مؤمنو هذه الأمةِء فإذا كانت سيدة نساء هذه الأمقى لز أن تكو نيذه نساء السوميق متيل 


؟ كا ْالاموئان ذا 


خلق دمل إلى يوم القيامة. 

وفيه أيضا: الأخدٌ بالقريق؛ لأنَّ لني كل أذ بقرينة معارضيه للقرآنٍ مرّتين؛ بأنَ أجل 
َدبَء والعملٌ بالقرائن ثابثٌ؛ لأن القرائ نون التنااك فإذالية كل ماباة هه الخروولينةا 
استدلٌ الحاكم الذي حك مين يوشت امزال العز ييه العنوية قَالَ: #إإن كات مَمِيضَه فد من 
بلٍ فَصَدَكَتَ قت وهو مَالْكبينَ )وسكا ممه فد من دير فَكَدَبتوَهْوَمِنَالصَد قن 40 [فنةك:- 
يذذة ووجهه أنه إذا كان قُدّ من قُبلِ فمعناه أنه هو الذي أقبل عليهاء فأرَادتِ التخلص منه. فقَدَت 
قميصّهء وإذا كان قُدّ ين دبر فهي التي لجقته» وأمْسَكّتْ بقميصه حتى قَدَّته. 

وعلى كل حالي: افإن القرائنَ معمولٌ بهاء وقد مر علينا كثيرًانماذجٌ ين هذاء منها: واد 
شخصًا ليس عليه ء اك غَبْرَةٌ ومعه عُترةٌ وقد َرَت والأول يَلْحَقَه ويَضُولٌ: 
أعطني غُذْرت فهل يُقْلُ قولُ اللاحتي ْ 00 

تَقَول: نعم يُقبَلُ» مع أن الغترة رضي 
وجوةٌ هذا ليس عليه شي وهذا معه اثنتان» فهذه قرينةيُْكمُ بها لهذا المُدّعِي. 
وكذلك لو تَتارَعَ الزوجان في أغراض البيتء فإنا تقُولُ: : ما يَضْلّحٌ للمرأة فهو للزوجة» وما يَصْلْحُ 
للرجل فهو للزوج. وهناك أشياءٌ كثيرةٌ من هذا النوعء فالمهم أن الرسول يك عمل بالقرينة. 

وفيه أيضًا : مشروعيةٌ نصيحة الإنسان بتقوى الله تعالى والصير؛ لقوله يَكلةِ لفاطمة: 
«فاتقي اللا واضبري» . وهذا أمرٌلها بالصبر عل ما أخيرت به» والصبر على المصية التي 
يرت بها؛ لأنَّ فاطمةٌ سوف يتَالها الحزن بالخبر وبالمخبر به» فأمرّها أن ََّقِي الله وتَضْررٌ 
على هذا وهذا. 

وفية أيضًا : جوازٌ ثناء الإنسانٍ على نفسه بها هو فيه للمصلحة؛ لغيه لة: «فإني نِعُمَ 
السلفُ أنانَكِ». نعم وال هو نعم السلفُ لها؛ لأنَّ مِن أولٍ مَن يَدحُلُ في شفاعته 
فاطمةٌ نضا وهو سلف الأمة كلها صلواتٌ الله عليه وسلامٌه» فهو نِعْمَ السلفٌ لها ولعبادٍ 
لله الصالحينَ مِن هذه الأمء لكن إذا ل يَكٌنْ في ذلك الثناء مصلحةٌ» فإنه لا ينغي للإنسانٍ 
أن يرك نفسّه ل) يُحْشَّى عليه من العُجْبٍ. 

ةك 


4 - بات الاستلقاء. 


/ا74- - حدّثنا علي بن عبد اللاء حدّثنا سفيانٌ» حدَّئنا الهريٌ قال: أخبرني عباد بنْ تميم» 
عن عمّهء قال: رأيت رسول الل وك في المسجدٍ مستلقياء واضمًا إحدى رجليه على الأخرى 9 

في هذا :دلي على جوازٍ الاستلقاءء وهو كذلك؛ لأنّه لايَْدُو أن يَكُونَ هيئٌ ين هيئاتٍ 
الاضطجّاع؛ لكن لا بد أنيَأمَنَ الإنسان ون الكشاف العورق فإن كان يحقى هن اماف 
عورته فلا يَفعَل؛ لأن بعص الناس ربا إذا نام مستلقيًا َه إحدى رجليه: فإذا مها وبيس ٠‏ 
عليه سراويل انكشّفت عورثه. 

كذلك يُشْترَطٌ أن يَأَمَنَّ ون الفتنة فلا تَسْتَلْقّي امرأةٌ في مكانٍ قد يَكُونٌ فيه رجالٌ غيب 
زوجهاء وهذا يَحْدُتْ في المسجدٍ الحرام في أيام رمضاناً وغيرٍ رمضانً أيضًاء فإن بع 
اللعتاء تنين ميقل نيا إذا كانه يعات . فلا بد مِن هذين الشرطين» فإذا انتفى هذان 
الشرطان» فإنه لا بأسّ بذلك كا قعل النبي كَكله. 

َل الحافظ ابن حجر تخ في «النتح» (11/ 4١‏ 

3 قولّه: «بابٌ الاستلقاء». ٠‏ هو الاضْطِياعٌ على القَفاء سواء كان مه نومٌ أم لاء وقد 
تقدّمَت هذه الترحمة وحديثّها في آخرٍ كتاب اللباس قبل كتاب الأدب. . وتقدّم بيان الحكم 
في أبوابٍ المساجدٍ ين كتابٍ الصلاقه وذكرتُ هناك قولّ مسن رّعم أن النّهمي عن ذلك 
منسوخ وأن الجمعٌ أولى وأن محل النهي حيث تَبْدُو العورةٌ والجوارٌ حيتُ لا بدو وهو 
جوابٌ الخطابي ومن تبعه. 

ونقلثُ قو من ضمّف الحديتَ الوارة في ذلك» وزعّم أنه ل يرح في الصحيح؛ 
ال ل 

سبق القلمٌ هناك فكتبثٌ صحيحٌ البخاريٌ» وقد أصلحتّه في أصلِي. 

ولحديث عبد الله بن زيدٍ في الباب شاهدٌ ون حديثٍ أبي هريرة صحّحه ابنُ حباَ .اه 

جَرّى الله ابن حجر خيراء فهذا تنبية طيبٌ. ‏ ول اوداعو صا ليم 


76 لخ‎ 9 ٠( رواه مسلم‎ )١( 


8 كابالائيكتان لا ل 


صار الحديثٌ في النهي" إن) عوقي يحَاف الكشاف العورة: 


لق ا كنا 
7 42 2 

ثم قال البْحَارِي يََلنه 
0 01128 ل ل سه لوس تس سج عه 
:1 - باب لا يتتَاجَى اثنان دون الثالث» وقوله تعالى: © يكيب ألزت بت ءامنْوأ إداستجيم 
ا 4 مسر صرص 6 22 2 د م 2 م 2 - - 6 
قلا تَْكَجَأ الإو والْعذون وَمَعْصِيتٍ الول وَبَكجوأ ير لتقو أنهو أله ألذِيَ الي سرون (3) إِنَما 
ل 3 44 0 351 م2 سالاد م2 سك سن 
التَجوَى من ليطن ليحرت آلذِينَ امَنُوأ وَلَئْس بِصَارَهِمَ سيا إِلَا بِإِذْنِ الله وَعَل أله فَلْمَسَوكل 


لْعَوْمبُونَ )4 11قة::-١٠1»‏ وقوله: «يتامبا آلَننَ َامَنْوَ دا تيمم التصول فَمَوّموا بين دَق جو 


04 دع وسة2 


صَدَقةُ ملك 6 1 وَأَطْهِرَ هَإن لَرَ يدوأ نَأل َه عَمُورٌ يم 40 [اقا: 1١‏ إلى قوله: وله حير 
بِمَاسَمَلُونَ ()4 اتات ]. 

4- حدّئنا عبد الك بن يوسف» أخبرنا مالك. ح. وحدّئنا إسماعيل» قال: حدّثني 
مالك عن نافع عن عبد الك «يثئغه. أن سول اللل كلد قال: «إذا كانوا ثلاثة فلا يَتَنَاجَى اثنانٍ 
دون الثالث»”. 

ج#قولّه يَنْلنْه: «بابُ لا يَتنَاجى اثنانٍ دون الثالث». أى 98 فيه الحديتٌ المطابقٌ للترحمة 
اما لكن في بعض ألفاظ الحديث: اياعر إزاكلك يُحْزِنُه' نان العلة. 

والتتّاجِي هو التخاطبٌ مام وينه قولة تعال: رتنه يذ جانك! طورالايْمِن وعرََه 
رقف 6071 . فالنداء كن بصوت عال» واللجاة بكرن بصوت خفي. 

ج#وقد أتى المؤلف كََلَنْهُ بقوله تعالى: # أي زيرت “اموا نكم قلا تَلتَجوأ بار 
وَالْعرُون وَمَعْصِيَتٍ ايسول وَبجوْألِرَوَالَقَو * [الاق:]. لبَيّنَ ككتاتثة أن المناجاً نوعان: نوع 
مأذونُ فيه» ونوعٌ منهيٌ عنه. 

المأذونٌ فيها ما كانت با وتقوىء والمنهٌٌ عنها ما كانت إثمّاء وعُدوانًاء ومعصصية 
للرسول يَة]8]012 فالإئمُ أن يَتََاجَى اثنانٍ لفعلهم منكرّاء كأن يَتَنَاجَيانِ على شرب الخمرٍ أو 


يشير الشيخ يَنَاثه 4 إلى ما رواه مسلم (7099) (1/84) عن جابر بن عبد الله فتك أن النبي يك قال: «لا يستلقين 
عي ا 
(1) رواه مسلم (514177) (077. 
(؟) رواه البخاري (5795)؛ ومسلم (15145) (117). 


ما أشبّه ذلك» والعدوان أن يَتَنَاجَيَا على منكر متعدٌ للعيرة كان يسَنَاجَيّانَ على سرقةٍ مال» 


ومعصية الرسول أن يجيا في مخالفة أمر لني كل في تنظيم الأمور كالجهاد أو خيرو ورب 
تقولُ: مَن يَنُوبُ منا الرسول يك فإنه يَقَومٌ مقامّه في هذا البابء فلا يَتَتَاجَى اثنانٍ في 
معصية من ولي الأمرٌ إذا كان أمرُه هذا مها تَحِبٌ طاعيّه فيه. 

ثم قال: «#ويَكجَا بار وَالنَقَوَى #. البرٌ: معناه المخيث والإحسان» كأن يتناج اثنانٍ على القيا 
بطاعة الله ويق» والتقوى كأ يجان على ترك المحرم. لكن بي 0 قسج الث لأن القننمة 
العقلية تَقَدَْ تقض أن تَكُونَ المناجاةٌ : نه أقسام: ل 0 . فالتي 
يس فيها !؛ نك لاا قهنه نبالدةء لا وز جا ولةاقاين عنهاء لكو إن بيت ارما 


كر ا را ا كر 


م 


72 ثم قال: «موانَمُوا ادلي حَسَرُوتَ (4)5». فأمرّنا وَيْن بتقُواهء وأشّار إلى أنه لابدّ أن 
ثلايه فيَسَاكَا عا لتنا به من هذا | الأمر؛ ولهذا َالَ: مالَدِمَيَه حتَرْنَ *. 

2 ثم قَالَ: «ل إن اومن شين ليحو الَدنَءَامَُوأ 14. وهذا كان يَفْعَلّه كثيرٌ مِن 
المنافقينَ في عهدٍ الرسول يك فكانوا يَتَتَاجَونء ويّشِي بعضُهم إلى بعض» وكلّما نَاجَى 
أحدّهما أصحابه نظر إلى واحد منّ المؤمنين» يُخِيفُه كأنه يَتَوعَدُهء ويقولٌ: نحن نتَآمَدْ عليك”" 
فقال الثه وق بحرت ادبن ءَامَنُوأ 4 أي: لِمُلْقِيَ الحزنَ في قلوبهم؛ وقولّه تعالى: #وَليّسَ 
ِصَآزْهِمْ سَبْءَلالَإِذِ أن 4. يعني: هذا الَنّاحِي حتى وإن كان مؤامرةً على المؤمنينَ فلن 

ل ا من يَرْضَى ب) أذن الثه به كلة. 

ثم قَالَ سبحانه: «لوَصل اله سيول الْمُؤْمِبونَ 1. فأمّرنا سبحانه بأن تَوكلَ عل الل 
أن لاي تامحولا وتتاجهم لحز 

ويؤْحَدُ من هذه الآ الكريمة أن كل ما بحن الإنسان فإنه من الشيطان حى لو كان 
من تقدير الله فإن بَحَتَّ الحزنٌُ على ما قدّر ال حزئًا يَضْحَبّه السخطٌ فهذا من الشيطانء أما 
الحزنَ الطبيعي الذي لايَضْحَبه السخطٌ فهذا ليس من الشيطانه فإن الول يك لما رفع 
إليه ابثه إبراهيمٌ وهو في النزع قال: الع نتَدْمَعٌ والقلبٌ يَحرّنُ ولانَُولُ إلاما يُرْضِي 


ست 


0 


.)717/4 /( و«تفسير الصنعاني»‎ »)١5-1١6 انظر: «تفسير الطبري» (4؟/‎ )١( 


#8 كابالسكئان ذا 


الربّء وإنا بفراقك يا إبراهيمٌ لمحزونونٌ»" . 

فالحاصل: أنَّ الشيطانَ يَفْعَلُ مغل هذه الأشياءء أو يام مها أولياءه من أجل إحزان 
المؤمنينَ» ومن ذلك أيضًا ما ييه الشيطان النائمَ منّ المرائي المكروهة العو فوص الإنبسانة 
ولهذا يَْبَخِي للإنسانٍ أن يَفْعَلَ ما أمَر به الرسول ل إذا رأى مايَكْرَهُ أن يَْقْلَ عن يساره ثلانًاء 
ويقُولٌُ: «أعودٌ باللهمن شر الشيطان. ومن ش رما رأيثٌُ»» وأن لايُحَدّتَ بها أحدًاء وأن يَنْقَلِبَ من 
الجنب الذي كان نائمًّا عليه إلى الجنب الآخرء وإذا عادت إليه لبقم لوديا 0 فإذا 
فل هذا فإنها لا تَضُرّه مهما كانت» ومهما تكرّرت» وكثيرٌ مِن المرائي المُحزنة تَكَرَّرُ على 
الإنسان» حتى يَقَولَ القائل: هذه ليست حلمًا من الشيطانء بل هذه رؤياء وإلا فلاذا كُوّرتْ؟ 
فإذا حصّل هذا فدواوٌه ما أمرٌ به النيٌّ 401 ثم بعدَ ذلك تَرُولُ ولا تَعُودُ. 

وم قَالَ البخاريٌ: «وقوله: «يكايا اد اموا تيمم الرَسُولٌ فقدَمُوا بينَّيَدَىَ جوف صَدَكَةٌ 
ِكَ سرْ لَك وَأَطهَرُ 4». قولّه: «إدا تََيئُ لول 4. أي: أرَدْنّم مناجاتّه والدليلٌ على ذلك 
قوله: لمْقََمُ ينيدي يوي صَدَكَةٌ 4. ولو كانتٍ المناجاةٌ قد مضّت ل يَصِمَّ وقولّه: لمَقَدَمُوا 
ينيد ججوَكر4. يَعْنِي: إذا أرَدْنُم مناجاةً الرسول يك فقدّموا بِينَيَدَي نجواكم صدقة» وهذا 
كان في أولٍ الأمر؛ لأنه قد كثّرت مناجاةٌ الرسولٍ 0134 حتى ججاء من يتَاجِي 
الرسول يل بصدق؛ يَعْنِي: أنه محتاجٌ لمناجاته. ومن ل يكُنْ كذلك. لكن لمحبتهم 


للرسول كك كانوا يُحِبُونَ أن يُنَاجُوه دائمّاء معلومٌ أنَّ النبيّ ل كان حَييًا كريمًا يَسْتَحِي أن 
يَمْتَعْهمء فأرَاد الله ول أن يَخْتبِرَ المؤمنينَ ليَنْظّْرَ الصادقٌ مِن غيره؛ فأمّرهم إذا أرَادوا 
المناجاءً أن يُقَدّمُوا صدقةً'» ولصَدَكَةٌ 4. جاءت مطلقةً ل تين فتَشْمَلَ القليل والكثيرٌ. 

2 ثم قَالَ: « ذلك حر لكي َه رون رحد وا أله حفُورٌ يد 214. يَعْنِي: فإن ل تَجدُّوا فلا 
حرج عليكم؛ لأنَّ الجزاء هنا مغفرةٌ ورحمةٌ» وكلما كان الجزاءٌ مغفرةً ورحمةٌ فمعناه سقوطٌ 
المؤاخذق. وَيَدُلَ لهذا قوله تعالى في الذين يُحَارِبُونَ القه ورسولّه ويَسْعَونَ في الأرض فسادًا: 
« إلا ليت تَب أن مسن تَوُِواعلتهِم َلعَكَموًا أت الله حَمُودٌ بسع (4)2الالكك:::]. أي : 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجنائز. 
0( انظر: البخاري (7797)) ومسلم (5751), (فتظفف 40 رتصضرف 7569 ٍ 
(1)انظر: «تفسير الصنعاني» (؟/ » و«الطبري» (751-19/78) ولاين كثير» (5/ 2777/8 و«الدر المتثور» 6/0 ). 


ولمغفرته ورحمته؛ أسقطً عنهم المؤاخذة» فهنا قَالَ: لين ل يدوأ ون أله فود يد4. وهذا 
الحكمٌ لا غرابة فيه؛ أعني: سقوط وجوب تقديم الصدقةٍ لمن ل يجِذْ؛ٍ لأنّه مبنىٌ على قاعدة 


أطيلة ق الشتوصة وس : آنه لوانت هر الج وان عه الو ستاك تققط بالعدة 
في الشريعة» وهي بَ مع العجزء وأن جميمَ الواجباتٍ تسْقط بالعجز 
ب» ثلمقال: فق أن مَوَمأبَِدَىَ جور صَدَب ولواب شي َأَقِيموأً 


0 


لصّلوه و انوأ الركءَ ولوأ أله وسو وأسَهكِ امون (2402. يعْنِي: أخفتم أن تَقَدّموا بِينَ 
يدي نُجواكُم صدقاتٍ؛ فيَكُونَ ذلك شافًا عليكم؟ لأنّه قد يَكُونُ الإنسانَ محتاجًا إلى 
المناجاقٍ» وإن كانت ليست بالحاجة الضرورية» وإلا فإن المحتاجَ الذي يَقدِرُ على الصَّدقَةٍ 
يتَصَدّقُه والذي ما يَقْدِرُ معفوٌ عنه» لكن مع ذلك شقَّ عليهم: فقد لايَكُونُ عند الإنسانٍ 
شيءٌ حاضرٌ عند إرادةٍ مناجاقٍ النبيّ يل فعمّى الله عنه؛ ولهذا قال: ولواب لمعل 
مُأ ألصَلَةَ 4. يَعْنِي : فقّد عمّونا عنكم وسقّط هذا الوجوبٌء لكدّنا ْنا با تُؤْمرٌ به من 


3 
04 ره وه 


تحقيقٍ إقامةٍ الصلاة وإيتاء الزكاق» #وأيليعوا اله ورَسولكُ هريما َمَلُونَ 4. 


وهاتان الآيتانٍ ليس فيهما ما تَتَصَمَنَه الترجة إلا اسم المناجاة. ٍ 
ثم ذكرٌ المؤلف حديتٌ عبد الله بن عمرٌ فنا أن رسول الله يك قال: «إذا كانوا ثلائة فلا 
يتتاجى اثنانٍ دون الثالث". يَعْنِي: لا يْسَارُهء والثالتُ حاضرٌء وفي معنى هذا أن يكلكله لف لا 
يَفْهَمْهًا الثالث؛ فإن هذا بمعنى التَنَاجِي؛ لذن العلهً واحدةٌ وهي إحزاته. 
فلو اجتمع اثنانٍ يتَكَلْانِ بلغةٍ غير عربية» وعندّهما ثالث لايَمْرِفٌ إلا العربيةً» فصار 
أحدّهما يُحَدَّتُ الآخرٌ باللغة التي لا يَْرفُها الثالثُ كان هذا بمنزلةٍ المناجاة. 
0200 


١ن‏ 
صا 9# 


قال البَْارِي كنلته: 

5 باب حفظ السرٌ. 

5188- حدّئنا عبد الك بن صَبَاحء حدّثنا مُْتَمِرٌ بن سَلَيانَ قال: سمِعْتٌ أبي قال: 
سمعثٌ أنسّ بنَّ مالك أصَرّ إل الب ين سراء ف حبر به أحدًا بعدّهه ولقد سني أمُ سل 


و 


فا أخبّرتها به" . 


.)١55( )1545( رواه مسلم‎ )١( 


8 كابالائكان ا 


ءم و > 


مسي هي مه ومع ذلك فقّد ُى أن ُخرَها طظفنه حفظ للسرٌ وحفظ السرٌ واجبٌ كا 
قلنافييا سبق» فيَجِبٌُ على الإنسان إذا أ إليه حديثٌ أن يَحْفَظه» ولا يْفْشيه 0 

سيق أنه إذا مات الجءُ فلا بأس بإفشائه بشرط أن تكن العلة التي اققَضَت سه في 
الأول قد زالت» وإلا فإنه يجب حفظٌ الس لكنَ بعضّ النّاسٍ تسل اله لنا ولكم الهداية 
يفك إذاافة د إليه بعض الكبراء شيئًاء ويُحَدّتُ الناس قائلا: قاللي فلا كذا وقال لي فلانٌ 
كذا. ليُظْهِرَ ل ل ل : قال لي فلانٌ» 
وقال لي فلانُ. مع أنه سرّء فهذا حرامٌ. 

وأنا أقولٌ لكم: أخفي نفسّك بَِنْ للنامس» فالإنسان تُظهرُهُ أفعاله وأقواله لا مايَدَعِيه فكلما كان 
الإنسانٌ مُخفيًا لأمره كان أشدّ ظُهورًا للناس؛ لأنه مهم يَكُْمُ الإنسانٌ فال يَعْلَمُه وإذاعَلِم امن 
شخص أنه أخقّى عملّه لله فإن الله تعالى يُظَهرَه ويه قال الشاعرٌ: 

ومههما َكُّنْ عندٌ امرئ من حَليقةٍ وإن حَافًا تحَقَى عل الئاس ثُنلم" 

فالمهم: أن بعضّ الناس -مّدانا الله وإياهم- إذا ا لج جيك ضاروا يتكدئون نه 
ليُظهرٌوا للناس أنهم مرجع محل شورى وما أشبّه ذلك» وهذا خط إل إذا أن لهم الذي 
أسرَّ فلا بأسّ؛ لأنه أحيانا قد َو بذلك لدفم مذمة عنه أو جلبٍ مصلحةٍ؛ » لكن لا يحب أن 
تَكُونَ منه مباشرةٌ؛ يَعْنِي: بعش انام متلا بكرن متكا بعد رد نشي السك بعري ول :لا 
ل ل 0 
بواسطة فيأقي لشخص يثقٌ م به يبيد لهه ويَقُولٌ: إذا عدت انشر عتى هذا. أما إذا م يأدَنْلنا 
بع امون ارد 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أنّهِيَحِبٌ على الإنسانٍ أن يَقُومَ بالواجبٍ حتى مع أقرب 
الناسٍ إليه» وأحقّهم ببره» وهي الأم. 

2 


)١(‏ البيت لزهير؛ وهو موجود في: «معاهد التنصيص» /١(‏ 20774 (7/ 17١)؛‏ واخزانة الأدب» للحموي 
(497/9)» وهخزانة الأدب» للبغدادي (4/ 718).: و«الكامل في الأدب؟ (17/7). 


ثم قَالَ البُحَا ري وتانه: 

4 - بابٌ إذا كانوا أكثر من ثلاثةٍ فلا بأسٌ بِالمُسارّة والمناجاق. 

6 - حدّئني عثمانُ» حدّئنا جريرٌ عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الل حثته قَالَ: 
َال لبي وكة: ا فلا يتناج رجلان دون الآخرٍ حتى تَسْعَلِطُوا بالناس؛ أجل أن 


ذلك يُحْرْنه 0" . 
قولّه: «أجْلّ». كذا بالنصب: وهذا مثالٌ نادرٌ ينبي لأهلي السمو أن يوا 527 
الذي نصبها؟ 


نحت تين تر سرخا جره وشو :رطف كدر لشدت اناه 

ولعب يتزع العاف ف قي أن أن غير مطرء ىا قال 400" ْ 
*ني أنَّ وأنْ يَطَره” # 

ولكن في غيرهما مبني على السماع. 

ويُمْكِنُ أن يُخْرَبَ على أنه مفعولٌ من أجله فلا يَحَْاجّ إلى تقدير '". 

الشاهدٌ من هذا الحديث, قولّه: ١حنّى‏ تختلطوا بالناس». لأخهم إذا اختّلطوا بالناس 
صاروا أكثر بين ثلاث وعلى هذا فالحديث مطابقٌ ماما للترجمء فإذا كانوا أكثر بين ذلك فلا 
بأسّ أن يتَتَاجَى اثنانء فإن تَتَاجِي ثلاثةٌ وبقِيّ واحدٌ أو تََاجَى ثلاثةٌ دون الرا, بع فالحكم 
واحدٌ مثلٌ اثنين دون الثالث. ٠‏ 

بق كنا 
قل البُكَارِيُ كانه : 


سام 


١‏ - حدّثنا عَبْدَانُ عن أبي حمزة عِنِ الأعمش» #عن شقيق) عن عيل اللاة قال : قسم 
النبي يل يومًا قسمةٌء فقال رجلّ من الأنصار: زغل العميمة ا أربت بها ويه إن . قلت: أما 


()رواه مسلم (5185) (00. ْ 
قال الحافظً يكّْثه في «الفتم» /١١1(‏ 87): قوله: «فلا يتناجى اثنان دون الثالث». كذا للأكثر بألف مقصورة 
ل ل ات 
بجيم فقط بلفظ النهي وبمعتاه .اه 

الالقية»: باب تعدي الفعل ولزومه» الييت رقم 0616 وتيامه تع أئن لنب كعبت أن يذوا. 

(1؟) وهذا هو الأقرب؛ الأصل عدم التقدير. 


9 كنبالاسيتان ذا 


وال لين الي كذ يه وهو في قلا فسَارنُه فغهيب حتَّى ار وجهه فم كل اارحمة الله 
على موسى أوذي بأكثر من هذا فصر" : 

جه الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «فأبَينُه وهو في ملإ فَسَارَرْته) . ول يَنْهَهُ النبيّ يكللة؛ 
لأنه في ملا. 

وفي هذا الحديث: دليلُ على أن الشيطان يَجْري ين ابن آم مجرى الدمء فهذا رج منّ 
الأنصار قال هذه الكلمةً العظيمة: :إن هذه لقسمةًما يد با وجة الل فالشيطان فد شيل 
الإنسانَ على قولٍ الفرية العظيمة» فإذا كان الرسولٌ وك قسَمَ قسمةً ةَ ما يُرِيدٌ بها وجة الله فَمَنٍ 
الذي يُرِيدٌ بها وجة الله بعد ذلك؟ 

الجواب: لا أحدّء وهذا نظي قول الأنصاري حين حكَم اننكل للزبير بن العوام ف 
مسألة شراج الحرّةا '"» وذلك أنه كان للزبير حائعلٌ ولجاره الأنصاريٌ حائطٌ ويَمُرٌ السيل 
بحائط الزبير قبل أن يَمُرّ بحائطٍ الأنصاريٌ والأحقٌّ منهما الأعلى وهو الزبيرٌ فقالٌ له 
النبيٌّ كل: «اسْقٍ يا زبير» * ثم أزسل إلى جار ك» . فقوله : «اسقٍ». مطلقٌ» يَضْدُقُ على ما يَحْصْلُ 
الي لوكا لفقب الأنصاري» قال أن كان ابن عمّتّك يا رسول الله؟ 3 
الزبيرٌ بنَ العوام أمّه صفيةٌ بنثُ عبدٍ المطلب» فغضب الي لال وقال: «اسق ياؤسين 
حتى يَصِلَ الجَدّرَ ثم أرْسِلْه إلى جارك»". فاحتفّظ النبيٌّ يله للزبير بحقّه. والجَدْرٌ: هو 
الحدوةٌ الفاصلةٌ بينَ أحواض الماء في المزرعة. 

هذا وكان النبيٌ يكل في أولٌ الأمر قد أعطى الزبيرٌ بن العوام بعص حقّه من أجل أنه 
تَحْصْلُ به الكفا ويَحْصُلُ بالباقي نفمٌ جاره» فيكُونُ في ذلك مصلحتان مصلحة الزيرٍ 
بالسّقي ولو قليلاء ومصلحةٌ الجار حيتُ لا يُحْرَمَ م ين السّقي» فلا تكلم بهذه الكلمة العظيمة 
احتَمَظ النبٌ يكل للزبير بحقّه كاملاء وأمره أن يَسْقِيَ إل الج ثم ييه إلى جاره. 
() رواه مسلم (؟55” 00000 
(1) قال الحافظ #قف09 في «الفتس» (0 /077: شِراج الحرّة: بكسر المعجمة والجيم جمع شرّج بفتح أوله 

وسكون الراء؛ مثل : بحر وبحارء ويجمع على شروج أيضًاء وحكى ابن دريد شرّج: بفتح الراءء وحكى 

القرطبي: شرجة والمراد بها هنا مسيل الماء» وإنها أضيفت إلى الحرة لكونها فيهاء نك : موضع معروف 


بالمدينة.اه 
(؟)رواه البخاري (5086)» ومسلم (7101) (9؟١).‏ 


3 و ع 
وفي هذا الحديثٍ غضب النبي بايا وقال: الرحمة اللا على موسىء أوذي بأكثر يمسن 


هذا فصبرً». ولهذا قال الله تعالى: يجا يننا | لامَكونوا نادأ مُوسئ فَبرَآهأنَهِعًا 


كم 


قَانُوا 4 الؤتكاة:.]. يغِي: لا تُؤْدُوا محمدًا كما أُوؤِيَ موسى» فموسى 110215 قد أُوذِي 

حِسّا ومعتى؛ أوؤي في دينه» وني يليه حتى قالوا: أنه آدَرٌ يعني :كن الخصية وهوعيبٌ: 

فبرآه لون مما قالواء حيتٌ اغْتَسَل ذات يوم فوضّع اوعل لير لد الجعرارته 

حتى وصل إلى بني إسرائيلٌ» وكان موسى قد لحِقّه عُريانا يَقُولُ: تُوبي حَجَرٌُ توبي 0 

حتى وصّل للملا ين بني إسرائيل» وشَاهَدُوا موسى ليس به عيبٌ» فبرآه النهمم| قالوا"". 
+ 


وقوله: اذم ج45 القلة15. مصَدرٌ من تَاجَيْتٌ فوصّقهم بهاء والمعنى: يَتَناجَونَ. 

42 قوله يذلثه: «بابُ طول النجوى»؛ يَعْني: هل يُطِيلُ الإنسالُ المناجاةً مع صاحبه أو 
لا؟ ومعلومٌ أن إذا جنا إلى قولٍ رسول الله بكلك: امن كان يون بالله واليوم الآخر فَيقَلُ 
خير) أو لِيَضْمُت»' عرّفنا فيها سبّقٌ أنه إذا كانتٍ التّجوى في خير فإن طولّها لا بأسّ به ولا 
حرج فيه» وإذا كانتٍ النجوى ليس فيه خيرٌ فعدمٌ طولها أولى. 

© وقول البسخاري: الَأ 4 مصدر من تَلجيْته فُوضَقهم بهاه. «هم) ضميد 
جمع» و«نجوى» مفردٌ كدَعْوَىء فوصّفهم وهم جمعٌ بالنجوى؛ لأن الوصف بالمصدر يُلْتَرَم 
فيه بالإفرادٍ والتذكير قَالَ ابن مالكِ: 

ونعتوابمصرر كثلرًا فالتزموا الإفرادَ والتذكي" 

وكذلك إذا أخير بالمصدر فإنه مُخْبرُبه مفرةا مذكراء فقُولُ: زيد عَدلٌّء والزيدانٍ عدلٌ» 


والزيدونٌ عدلٌ. فلا تعَيره. 


)0 ١أروآه‏ البخاري ا ومسلم (9؟”) (ره/7), 
)0( تقدم تخريجه في الأدب. 
)0( «الألفية» البيت رقم 1١‏ 36 باب «النعثت)». 


1 كبلامقاد ؟ ا 

لم وقولّه: «فوصّمّهم بهاء والمعنى: يَتََاجَوْنَ؛ أي: وإذ هم مُتَنَاجُونَ يُنَاجِي بعضُهم بعضًا. 

وفي تفسير البخاريٌّ تتنآثه» أو في شرحه لهذه الكلمة دليلٌ على أن المحدِّتٌ يَنْبغي أن 
يَكُونَ عندّه علمٌ في النحو؛ لأن ين أ وَى ما يُِبئكَ على معرفةٍ المعنى أن يكُونَ لديك علمٌ 
بالنحو والصرفي؛ إذ إنَّ الألفاظً قوالبٌ للمعانيء تَدُلّ عليهاء وتُعبدُ عنها. 

عدج + 

مَل لبكَارِي تانة: 

17 - حدّئنا محمد بش حدّئنا محمد بن جعفر, حدّئنا شعبة عن عبد العزيزء عن 
أنسٍ مثثينه قال : يمت الصلةُ وجل يُتابِي سول اله مافم» فما زا يتاه حتى نام 
أصحابه» ثم قام فصلّى". 

في هذا الحديث: دليلٌ على جوازٍ مُناجاةٍ الإمام بعد الإقامة» وأن طول المناجاة أيضًا لا 
يَضُدٌُ وأنه لا تُمْرَط الموالاةٌ بينَ الإقامة والصلاة؛ لأنَّ الصحابةً بكم نامُواء * ثم قام فصلّى: 
فدلٌ ذلك على أن طول الفصل , بين الإقامة والصلاة ة لا بأس به. لكن بشرط أن يَكُونَ قد أقامَ 
عند إرادة الصلاة؛ يَعْنِي أنه لأيِْيمٌ وهو يَْلمُ أنه لن يُصَلْي إلا بعد مده ولكن يُقِيم 3 ثم إذا 
حصل ما يَمْنَعُ أوما بَنْصِلٌ بير الإقامة والصلاة -فهذا لبا به- ولو طال الفصل. ‏ 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن النوم لا ينْقضُ الوضوء؛ وذلك لأن النوم نفسّه ليس حدنًا إنما هو 
مَظِنَةٌ الحدث؛ يَعْني: أنَّ مَن نام فإنه يُظَرنٌ فيه أن يُحْدِتَ؛ لأنه كا ججاء في الحديث: «العين وكاءً 
السّهِ فإذانَامَتِ العينانٍ استطلّق الوكاء» '' وهذا فيا إذا نام نومًا عَعِيقَا بحيثٌ لا يَشْعْرٌ بنفيه لو 
أحدّث انتقض وضوءه. أما النومٌ اليسيرٌ الذي لو أحدّث فيه الإنسانُ لأحسّ بنفسه فإن ذلك لا 


(١)رواه‏ مسلم (0/5") (178). 
(1) رواه أحمد في لمسنده» (4/ 417 )١18374(‏ من حديث معاوية» وقال الزيلعي في انصب الراية» /١(‏ 55): 
وأعل بوجهين: أحدهما: الكلام في أبي بكر بن أبي مريم. والثاني: أن مروان بن جناح قد رواه عن عطية بن 
قيس عن معاوية موقوفا.اه 
ورواه أحمد »)847/()1١١/1(‏ وأبو داود (1١7)؛‏ وابن ماجه (81/1) عن على بلفظ: «العين وكاء السّه 
فمن نام فليتوضأ». / 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» :)٠١7(‏ هذا الحديث والذي بعده ليسا بقويبن. 
وقال ابن حجر في «التلخيص» :)١59(‏ وحسّن المنذري» وابن الصلاح» والنووي حديث علي. 


ينْقَضُ الوضوء ولو طالء ولو كان الإنسانْ مُضْطّجِعَاء أو متريّعاء أو مستندًا؛ إذ العبرةٌ بالوعي» 
فإذا كان يَعِي نفسَه بحيثٌ لو أحدّث لأحسٌء فإن وضوءه لا يُتقضُء أما إذا كان لا يُحِسٌ لو 


أحدّث فإن وضوءه يُنْتَقَض. 
بن كا 

مَل الَُارِي كتلنة: 

- باب: لا ُرُ لت في لبيتٍ عند اتوم 

0 - حدَّئنا أب َيِه حدّئنا بن عيينة» عي الرّرِي عن سالء عن أبيه. عن 
النبيّ كِِ قال: اكوا انر في يكم حينتَامُونَ". 

5- حدّئنا محمد بن العلاىء حدّئنا أبو أسامةً» عن بريدٍ بن عبد اللهه عن أبي بردة 
عن أبي موسي طفه قال: احترقٌ بيت بالمدينة على أهله من اللي فحُدّث بشأيهم الي كه 
قال: «إن هذه النارٌ إن هي عدر لكم؛ فإذا نمثم فَأطفِئُوها عنكم»". 

1 - حدَّئنا قتيبة» حدّثنا ماد عن كثير -هو ابن شنظير- عن عطاءٍ عن جابرٍ ابن 
عبد الك نه قال: قَالَ رَسُوَلٌ الل ككللة: روا انك وأَِينُواالأبواب» وأطْكُوا المصابيت؛ 
فإ الموْلِسَقَةٌ سَقة هاجت الفتلة أرقت أهل البيت»”. 

جيه هذا البابٌ ى) قَالَ البخاري يكناثة: «لا ب ترك النار في البيتٍ عند النوم»؛ وذلك لأنه 
يُخْسَى منها الاحتراق. 

وفيه: دليلٌ على الوقاية من الشيء قبل نزوله وقد قيل: إن الوقاية خيرٌ منّ العلاج. 

وفيه : جوارٌ ترك النارٌ في البيت إذا كان أهله في يقظةٍ؛ لقوله: «حين تنامون». 

وفيه: دليلٌ على أنه إذا أن من هذه النارٍ فلا بأس ببقائهاء وعلى هذا فَقُولُ: إذا أن الآن من 
إبقاء اللمبة في المكانٍ ل بذلك؛ لأنه مأمون. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه ب' يخي أن لا تَكُونَ الِذفأةٌ ني أيام الشتاء قريمة من الفرش؛ لأنه ربما 
يَنْقَلِبٌُ النا عياف لماي يترم لرجرل ل رسيت بسكي وإلاية 


2) ١5( رواه مسلم‎ )١( 
.)1١1()1١15( رواه مسلم‎ )1( 
.)45( )5١١1( وبنحوه رواه مسلم‎ )1( 


© كك بْالموئان ذأ 


وفيه: حثٌ على قتل المَأرةِ؛ لأنَّ الي يكل وصمّها بالقُوَيْسِقَةِ فقال: «فإن الفُوَيْسَقَة ريما 
جرّتٍ الفتيلة فأحَرَقَت أَهلّ البيت». وهو كذلك: فلا أكثرٌ من عبت الفأرة» وهي أيضًا تَرْعَبُ 
بالذهبء فإذا رأتِ الذهب اختِطََنْه وذهبت به إلى بيتها تَلْحَبُ به» ولكنها لا تَتَحلّى به. 

وقد حَدَّكَنَا شيخنا عبدٌ الرحمن بن سعديٌ يدث أن بعضّ العلماء كان جالسًا يَكْتَبُ 
كقار يات توزيةة فو طح عليه تنيكاء تيكاتك امهيا ركنا دل تتمكن يشيول: 
فصعدت إلى السقفي» وأتت بدينار فألمَنْه عنده» ولكنه لم يُطْلِقٍ المحبوسة» فذمّبت وجاءت 
بدينار آخرّء وثالثِ ورابع إلى عشّرةٍ دنانير ثم جاءت أخيرًا بكيسة الدنانير إشارةً إلى أنّه م 
يبْنّ عندها شيءٌ ولا أذكر ما حدث في النهاية والظاهر لي أنه قتلها وقتل أختها. 

وقد وقّع لي أن أحذث خاتمًاء وصعدث به إلى السقفيء وأذْخلته في جحرها. 

2 وني الحديث الثاني قَالَ ]1812: «إنا هي عدو لكم فإذا متم فأطفِئُوها عنكم) ومن 
المعلوم أن العاقلٌ يَحَدَّرُ من عدرّه أن يُصِيبَهِ بسوءء ومع ذلك فهي عدو لنا ومتاعٌ لنا قتع مهاء 
ولبذاعدها الهتعالى من أصولٍ النعم في سورة الواقعة التي فيها إمدادُ الخلتٍ با يَحْتَاجُونَ إليه» 


فقال تعالى: « َال التي ورُونَ )انَأ سَجَرَيآ أرَحَنُ الفيدئوت» (5) حَن جَمَلنهَاندْكرَة 


آذآ 2 


وَمََكَلَعُْونَ(4)2اللتينة:1/-+0. فهي فيها خيرٌ» وفيها شرٌّ فيَجِبُ أن تَحْدَرَها حينَ نَخَافَ 
شرّهاء وأن تَنتَفِعَ بها حينَ ترجو خيرّها. 

وني الحديث الأخير أمر نكما بئلاثة أشياة» فقال: «خمروا الآنية» وأجيفوا 
الأبواب, وأطفئوا المصابيح». وتخميرٌ الآنبة؛ يَعْنِي: تغطيتها؛ لأنَّ فى السَّنةِ ليله ينْزْلُ فيها 

5 2 8 لحي و _ 

البلاءٌ» فلا يَصيبُ إناءً لم يُخَمَرْ إلا نرّل فيه '"» وهذه الليلةٌ غيرٌ معلومة فكل ليل يُمْكِنُ أن 

7 م ٠.‏ 5 ع 4 
تَكُونَ هي الليلةً التي فيها هذا البلاءٌ؛ فلهذا أمر بالتحرز منه بتخمير الأواني. 

وقولّه: «أجيفوا الأبواب». يَعْنِى: أَغْلِقُوها؛ لأنَّ في ذلك زيادةً أمن وطمأنينة» وحماية 
لك ممن أرادَ السّوءَ بك. 

.- 4 1 0 2 ه 
2 وقوله: «أطفئوا المصابيجح». سبق الكلامٌ عليه. 
فإن قيل: هذه الأوامرٌ من النبيّ يك للوجوب أم للإرشادٍ؟ 


.)44( ارم‎ ١5( رواه مسلم‎ )١( 


و 1 0 و ع ع 2 2 
نقول: هذه للإرشاد لكن لا يَْبَفي تركّها؛ لأنه يل أرْشدَ إلى ما فيه الخيرٌ فهي مطلوبةٌ 
لما فيها من الخيرء بالإضافةٍ إلى إرشاد النبيّ يكل لها. 


35530 
ري م م و2 هي 
ثم قا البخاري يَنَانْهِ: 
-٠‏ باب غلت الأبواب بالليل. 


0 - حدّئنا حسانٌ بن أبي عب حدّئنا ما عن عطاءء عن جابر طن قال: قال 
رسول الل يكلكة: ُو المصابيح بالليي إذا ركذم وأْلقُوا الأبوات, وأَوْكُوا الأسقية. 
وخمروا الطعامٌ والشرابٌ» . قال همَامٌ: وأخسبه قَالَ: «ولو بعود يَعْرْضْه). 

هذا الحديث فيه زيادةٌ على ما سبق» وهي قوله: «أَوْكُوا الأسقيةً)؛ يَعْنى ي: اربوا 
أفوامّهاء والأسقية سقيةٌ مثلُ القِرَب؛ وذلك لثلا يَدُْحُلَ فيها البلاءُ والهوامٌ وغيرٌ ذلكَ. 

كنا 
َكَل كاري كتانة: 
١ه-‏ - باب الختانٍ بعد الكرٍ وتَتفي الإبط. 
/ا9>"- - حَدََايَحجى بن َه حّئنا إبرهيم بنّ سعل عن ابن شهاب؛ عن سعبدٍ بن 
المسَيّبٍء عن أبي هريرةً ؤلنه. وعن النبيّ يكل قال: «الفطرة دن : الختان» والاستحدات. 
ونتف الإبطء وقض الشارب. وتقليمٌ الأظفار»". 

- حَدَثنَا أبو البمان» أخبرنا شعيبٌ بن أبي حزق حدّئنا أبو الزناد عسن الأعسرج؛ 
عن أبي هريرة أنَرَسُول اله يك قال: : «احمَمّن إسراهيمٌ تقذ بد انين مسنة» واخشتن 
بالقدوم»" ' تخففة. 

قال أبو عبد اللل : حدَّئنا قتيبة: حدّئنا المغيرة عن أبي الرّنادٍ وقالٌ: ابالقَدُومٍ؛ وهو 
موضعٌ مشدد. 

848- - حَدَلَنَا محمد بن عبد الرحيمء أخبّرنا باد بن مُوسَى» حدّثنا إسراعيل بن جعفر 


.)49( )1801/( رواه مسلم‎ )١( 
.)١1617( )177١( رواه مسلم‎ (0) 


كن دالشوكان ذا 


عن إسراثيل؛ عن أبي إسحاقً» عن سعيد بن جُبير قال: يلَ ابن عباس يفنا شل من أنت 
حين بض النبيٌ يلِ؟ قال: أنا يومئذ ختون. قال: وكَانوا لايَخَْنُونَ الرجل حتى يُذْرِك. 
0 ل ل ا ا 6 دك 
عباس نثا 5 قبض النبيّ يكِِ وأنا حَِين 
َال المولت: اباب الختان بعد الكير وثفٍ الإبط». ثم تكرسيديث أب هريرة ناف إن 
النبيّ كك قَالَ: «الفطرةٌ حمسٌ». . والفطرةً نوعان: فطرةٌ باطنة وفطرةٌ ظاهرة فالفطرةٌ الباطنة هي 
طهارةٌ القلب من الشرك ويدلٌ عليها قوله تعلل: « تْقَرَوَجَهَكَ للد نِحَنِيمَافِظرتَ أله الى فر 
ال وقول النبئٌ #كلق: كل مولوو يود على الفطرة» فأبواء يواه أ يضرا 
أو يُمَحجْسَانه؛ 'فهذه الطهارةٌ مفطورٌ عليه كلّ أحل» فكل مولود يُولهُ على الفطرق ولا تير عنها 
إلا بسبب البيئة التي يعيش فيهاء فأبواه يُهَوٌدَانِه أو يتصّرَانِهء أو يُمَجُسَانِه. 
والنوعٌ الثاني: الفطرةٌ الظاهرةٌ وهي طهارة الظاهرء ومنها هذه الخمسٌء وإنا قُلّنا: 
منها لأنه قد نيت في صحيح مسلم أنها عشرة” : 
( قَالَ: «الختان» . والختان 5 للذكرء و للأنتى: أما الذَّكدُ فإن ختاته بقطع 
الجلدة التي فوقٌ الحَسَفَة وتَسَمّى: القَلْفَكه وأما في المرأة فبقطع جلدةٍ تَكُونً بين مخرججّي 
البولٍ والغائط» وهي معروفةٌ عند النساء. 
واختّلف أهلُ العلم في الختانٍ هل هو واجبٌ» أو سنةٌ» أو واجبٌ في حقٌّ الرجال» سنة 
في حقٌ النساءٍ' » فالمشهورٌ من مذهب الإمام أ أحمدَ يَدَلَهِ أن الختانَ واجبٌ في حقٌّ الرجالٍ 
والنساء “عقيف ادي الريعل وان + تَحْتَنَ المرأةٌ. 
)١(‏ علقه البخاريّ ييََْثه بصيغة الجزمء ووصله الإساعيلي من طريق عبد الله بن إدريس . «#تغليق التعليق» 
(0/ 1177)ء و«الفتح» (91/11). 
(1)رواه البخاري (5//ا5)) ومسلم (5794) (51). 
(')رواه مسلم (131) (03). 
(؛) انظر: 2روضة الطالبين» »)18٠ /٠١(‏ و#المجموع» /١(‏ 770)) و«الشهيد» ))04/1١(‏ و«مغني المحتاج» 
٠:-5١3/5(‏ ارا نياع 00 او ادرو 017 ونين الفكافي 017100 
و«اتحفة المودود» (ص/١٠١).‏ 


(0) انظر: #المغني» (1/ )١15-116‏ و«الإنصاف» ))157/١(‏ و«الكافي في فقه الإمام أحمد» /١(‏ 11) واشرح 
العمدة» .)١ 537 /١(‏ 


وقيل: بل هو سنةٌ في حنٌّ الرجالٍ والنساء كالاستحدادء وقصّ الأظفار. 

وقيل: واجبٌ في حقٌ الرجال» سنةٌ في حنٌّ النساءء وهذا هو الأقربٌ؛ وذلك أن الرجالٌ 
يَسْتَِيدُونَ منه ما لا تَسْتَفِيدٌ منه النساءٌ» فإن الرجلّ لو بة بقيت فَلْمَمّه لتلوّئت بالنجاسة» فإن 
ابول يَذحلُ ينا وبين الحعع ويْيدُ المكان» وريا يودي إلى الجروح والتشرج» بخلاي 
المرأِ فصار في حنٌّ الرجالٍ واجبًا وفي حٌ النساء سند وهذا هو القولٌ الراجحٌ الذي استقرٌ 
عليه علماءٌ أهل نجدٍ في الزمنٍ الأخيرء على أنه ليس واجبا في حقٌّ النساء. 

زمه أما الثاني: «فالاستحدادٌ». الاستحدادٌ مأخودٌ مين الحديدٍ وهو إزالةٌ الشعر بالموسَّىء 
ويكونُ في العَائَ والَانَةٌ: هي الشعرٌ الْكَشِنٌ الذي ينث حول القل عند البلوغ. 

وفي قوله: «الاستحدادٌ». إشارةٌ إلى أنه يَنبَغى فيه الحلقٌ دون غيره؛ يعني: دون النتتفي» 
ودونَ الإزالة بالدهونات» وإنا إنا يرال العانة بالحديدٍ بالحلق. 

ومن فوائيه: أنه أشدّ وأقوى للمََانِِ فإن الحلقّ يُهَوّي أصول الشعرء وكلم| قوي هذا 
المح صارَ أسلم للمثانةٍ ين الصدمات وغيرها. 

(» وأما «نتف الإبط» فظاهرٌ؛ لأنَّ الإبط يبت فيه الشعرٌوإذاتك نيدت هذا الشعة 
بالارق وه دوين ري واتقوت نه رفك لان الت عقت أسرل الستتعرو راذا 
ضعُقّتٍ الأصول فإنه في النهاية سوف يُقَى عليه ناتاه والناسٌ يَخْتَلفُون في هذا اختلانًا 
عظيماء ؛ فمنهم مَن يون شعرٌ إبعله كثيرًا حتى إن يد و بذ عل الع لكريه وتوئية وعتلاية 
ومنهم مَن يَكُونُ قليلا» ومنهم يَكُونَ قليلا جداء وعلى كلّ حالٍ فالمشروعٌ في الإبطٍ النتتفٌء 
ولكن لو أن الإنسان يَعْجَرْ عن هذا ويُؤْلِمُّهِ ألما شديدًا فلا حرج أن يُزِيلَُ بغير ذلك. 

لك الرابعٌ: "قص الشارب». والشاربُ معروفٌ وهو خاصٌ بالرجالء فيتبغي للإنسانٍ 
أن يَقْصَّه؛ لأنَّ قصّه مِن الفطرةٍء ووجةٌ ذلك ظاهرٌ جدًا؛ لآنّه إذا طالّ فإن الشعرٌيَجْمَعٌ 
الوَسَحَ» ولهذا فإنه يَْبَخي للإنسانٍ أن يَتَعَامَدَ شعره بالتنظيفي» وإذا طالٌ الشاربُ صار 
عرضة لآن يَسْقَط الشعرٌ في الشراب فيتَكَوّتَ الماءٌ أو اللبنُ أو ما أشبّه ذلك» ثم كذلك أيضًا 
إذا ما شرب لبن أو نحوه مِنَّ الدسم علّق فيه هذا الشعرٌء وصحْبَ تنظيفه» ثم إن ما يرج ين 
الأنف مِن الأذى والقذر يَعْلَقَ هذا الشعرء ويّضَّوهُ المنظرّء فكان من الفطرة أن يُقَصّ 


ع ات 


ويصعى 


(كأما الخامسٌُ فقال: اتَقَلِيمُ الأظفار». وتقليمٌ الأظفارٍ أيضًا مِن الفطرة؛ لأن الأظفارٌ 
كا تَعْلْمُ خلقها اله يَيْنَ وقاية لأطرافٍ الأصابع» ولهذا ! إذا قصّها الإنسان صارتث مقابلة 
الأصابع للأشياء ضعيفةً» تلم رؤوسٌ الأصابع إذا قضّها وجار عليهاء ؛ فخلّقها الوبق 
لأجل أن تَشْدَ أطرافٌ الأصابع» لكن إذا طالت صارت مفسدةً؛ فإن الأو ساح ند تَتَجَمّعٌ فيهاء 
1 مهل الأظلافة تحضل المقصودٌ وزالت هذه الأوساخ» ولأن الإنسان إذا قصّها 
تَميْرَ ببشريته عن البهائم؛ لأن البهائم ذاثٌ أظفارٍ طويل» ولهذا مبى النبيٌ يلِِ عن كل ذي 


0 سق 


مِخلّبٍ من الطير ؛ عْنِي: كلّ ذي ظفر مِن الطير يَخْلِبُ به ويَصِيدٌ به. 

هله حسةٌ أشياء مس الفطرة: والناسٌ والحمدٌ #يَمْقُونٌَ عليها إلا أن الشياطية 
اسْتّهوت بعضّهم وصاروا يُخَالِفُونَ هذه الفطرة فيا بأَنِي: أولًا: في الاستحدادٍ فإن مِن الناس 
من لا يَسْتَحِدٌ أبدّاه وين الناس مَن يَسْتَحِدٌ في السنةٍ مرةٌ. 

وكذلك أيضًا في قصّ الشارب» فإنَ من الناس من لا يَقُصٌ شاربه وتَجِدُ لحيكه محلوقة 
وأي شعر تَْرُجُ في هذه اللحية فو لهاين هذا الإنسازه لكنّ شاربهييْقَى كثيقًا يَتاصَلُ 
ويتنامى؛ حتى إن بعضّهم يَمْخَرٌ بطولٍ شاربه» ويتَمَثلٌ بقول الساهل: الرجالُ طوالٌ الشوارب. 
ولكنّ الحقيقة أن الرجال هم الذين يَيُونَ ما أمر به الرسول كلمن قصّ الشارب. 

وكذلك أيضًا َقَلِيمُ الأظفار, فون الناسٍ من اجْمَالَنه الشياطينُ فصارٌ لايُعَلّمُ أظفارّه» 
ويُيْقيها حبّى تَكُونَ كالحراب, وحتى يَكُونَ كالحبشةٍ فإن الظفرٌ مُدَى الحبشة» والغريبٌ أن 
بعضّ الناسٍ لعب بم الشيطانٌ فصاروا يُقَلّدونَ غير المسلمين» وصار بعضُهم يُيْقي ظفرٌ 
السبابة والباقي يفص وبعضّهم م: يقي الخنصرٌ والباقي يَفَّصّه وفي هذا مخالفةٌ للشريعة» 
وتشبة بالكفار» وإخلال بالعديء إذكيف ْم هذا الأصبعٌ م من الفطرء وبقيةٌ الأصابع 
نُجْرِيها على الفطرة» ولكن كم تُوقتُ هذه الأشياء 

الرات نولت ارين يوكاء قال ال كةو لحا فى ذلك التو أو ألا شرك 
نوق اربع بوك' ان الاكيان برقت لنفيه فَيَجْعَلٌ مثلا كلّ جمعةٍ أولى في الشهر هي 


(اأرواه مسلم (19) (15). 
("رواه مسلم (58 000 )2). 


وقتٌ إزالةٍ هذه الأشياءء حتى لا يَنْسَى؛ لأنَّ الإنسانَ إذا لم يُوَقّتْ قث فالأيامُ تَمضِي سريعًا فقد 
يَمْضِي أربعونَ يومًا أو حمسونٌ يومًا ولا يَشُعْره لكن إذا رَنّب نفسّه على أنَّ أولّ جمعة مِن كل 
شهرء حصل له خيرٌ كثيرٌ» وصاز يَتَحَاهَدٌ نفسّه. 

ج) ثم ذكرٌ الحديتٌ الثاني وفيه: «اخمّنَ إبراهيمٌ بعد انين سنة». وفي هذا دليلٌ على أن 
الختانَ ين ملَةِ إبراهيم ]12[ وأنه يَجُورُ الختانُ بعد الكِبّرٍ لكن هذا بعد أن ثبت 
وجوبّه» لا يَكُونُ إلا في شخص أسلّم متأخرّاء وإلا فإذا كان مسلمًا من الأصلء فإنه يَحِبُ 
ينبن حين ِب عليه الصلاة لأنه لا بدن التيفيه ولهذا يِب الخعالا قل 
البلوغ فإن أشحره حتى بَلغء » كان آثمًا. 

وقوله: «وا” ختَتنَ بالقَدُوم» مخففةً» القدُومٍ معروففآلةَيْقْطَم بها ولكنه بلا شاك 
أنه تحرّى وضبط نفسه حتَّى اختئّن 1802 وليس المعنى أنه ضرّب ضربةٌ كا تُضْرَبُ 
الخشبةٌ مثلا؛ لأنّ هذا لا شك أنه قد يُخْطِيٌ. ومثلٌ هذه الأشياءِ يَجِبُ النّحري فيهاء والآن 
والحمد له يَسرَ ال لنا الاختتان بالمستشفياتٍ على وجو منضبطٍ مأمونٍ. 

ثم ذكر الحديث الثالث وفيه: «سئل ابن عباس يكا: مثل من أنتَ حين قبطَى النبيُ كلة؟ 
قال لاو رد قله وكانوا لا يُِونَ الرجل حتّى يُذْرِل». 

يرك يه ذني: وياب البلو» ولهذا قال أهلُ العلم: إنه يَحِبُ الاختتانٌ قبيلَ 
البلوغ» لثلا يبل وهو غيرٌ ” مُخْتينِ» فيلوت بالنجاسة. ! 

والعلماء يَقَولُونَ: إن الختانٌ في زمن الصغر أفضلٌ؛ لأن الختانَ في زمن الصغر فيه فائدتانٍ 

الفائدة الأولى: سرعة البرء. 

والفائدة الثانية: عدم الاهترام والقلقٍ النفسيٌ؛ لأن الصغيرٌ ليس عنده قلق نفسيٌ» وغايةٌ 
ما هنالك إن أحسٌ بالألم صاع وإلا فليس عندده تفكيرٌ أو ألنفسيٌ فلهذا كان في زمن 
الصغر أفضلء إلا أنهم قالوا : يُكرَهُ أن يبا رب قبل اليوم السابعه وإنها يَكُونُ في الوم السابع 
فيا بعدّه» وبعضُهم كرهه حتى في اليوم السابعء ولكن الظاهرٌ عدمٌ الكراهةٌ وهذه مسألةٌ 
اعت أن ادهلا 

وفيه: دليلٌ على توة قبتٍ الشيء بها هو معلومٌ وإن لم يُذَكرٌ فيِسْتَقَادُ منه أنه يَجْورُ توقيتٌ 


© كَابَالامَيكان لا 


الآجالٍ إلى وقتٍ الحصاده وإلى وقتٍ الجذاؤ '» وما أشبّهها من الأوقاتٍ المعلومة للناس جميعًا؛ 
لأنّ الشىة إذا كان معلومًا فل حاجة إلى أن يعي اكفاء يهو مشهوة. 1 
ْ 0 32 

مَل الحَارِي تلق 

1 - باب كل و باط إذا شقله عن طاعة اله ومن قال لصاحيه: تعال أَقاوْك. 

وقوله تعال: 9 يديه مكيبن لِضِلَ عن سل أله 4 

لكر 2 يَحبَى بن بُكَيرِ حدّثنا ليث عن عُقَيلِ عن ابن شهاب» قال: أخبرتي حَمَيد ب 
عبد الرحنٍ. أن أبا هريرة قال: قال رسول الل يكلة: امَنْ حلّف منكم فقال في حَلِفِه: : باللّاتِ والعَرّى. 
لل : لا إله إلا الله ومَنْ قال لصاحيه: تَعَالَ ارك دَليَصدّ»". 

هذا البابُ بابٌ مهم باب كل لهو إذا شغله عن طاعة اله يني فيا حكفه؟ اللهر يقس مم إلى 
قسمين: لهو باط ممنوعٌ مطلقاء ولهوٌ باطل غيرٌ ممنوع مال يَعَضَمّنْ محظوتًا. 

أما اللهو الباطلٌ الممنوعٌ فهو: الأشياءٌ التي فيها إلهاء 5 كثيرٌ عن طاعة الله؛ مشل الّْدِ 
طنج وخيرها ين الألعاب التي توي كثيرا وَل الوقتَ وأنت لا نُحِسُء وفائدتها 
قليلةٌ» فهذه حرامٌ ؛ لأها تذهبُ أعرَّ ما على الإنسانء فإنّ أعزّ ما على الإنسانٍ عمرٌه؛ والعَجَبٌ 
عل لان قم ورا مطل الو لكي الا در 
د و لاسر ترم لكر لون ده 
العمرّ أغلّى: كما قال الله تعالى: « حَوََدَ جآه دهم لمث َل ُو لعل أعَمَلُ صلِحًا 
ِمَارَكْتُ 4 481ة:»+-١٠٠1‏ ولم يَقَل: لعلي أنّجِرٌ فيا تَرَكْتُ حتى أَرْبَحٌ بل قال: «لعَلأَعَملٌ 
صلِحَافِمَارَكتُ *. . حتى لا يَضِيعٌ علي بلا فائدقه فهذا النوعٌ مِن اللهوٍ -أعني الذي يُلْهِي كثيرًا 
وليس فيه مصلحةٌ- محرم؛ 4 فيددن [شاغة الوقجز اللي نشيو ال مين الجالو» وإذاجتان 
الرسولٌ يك نبى عن إضاعة الما '' . فإضاعةٌ الوقتِ مِن باب أولى. 


(١)جذَّه‏ يجذّه جدًا : كسره؛ أو قطعه . فهو جَذِيدٌ » ومجذودٌ وفي التنزيل العزيز إعطاء غير مجذوذ» . ويقال: 
جَذ الكيل «وجد الشيء ءَ عن الشيء والدخل جذّاء وَجِذَادًا : قطع ثمره وجناه. .اه 
انظر: «المعجم الوسيط» مادة (ج ذذ). 

('أرواه مسلم 61541 (0). 

(1)تقدم تخريجه في الزكاة . 


الثاني لهوٌ باطلٌ؛ يعني : ليسّ فيه نفعٌ ولا خيرٌء فهذا جائرٌ للترويح عن النفس» ولكن 
بشرط ألا يَتَصَمِّنَ محرمًا أو ترك واجبء مثلّ المسابقة بقةٍ على الأقدام» والمصارعةٍء واللعبٌ 
بكرة القدٍه وما أشبّه شبّه ذلك من الأشياء التي فبها مصلحةٌ» وفها إلهائ» وفيها جام" للنفسيء 
ولا لي كتيرءافهل لول بجوازها بشرط الا توي عنن واجب أو توق ف حبرم قن 
ألهَت عن واجبٍ صارت حرامًاء كما لو عكّف أصحابُها عليها في وقتٍ الصلاقٍ وترّكوا 
بذلك واجبّ الصلاةٍ مع الجماعة» أو في الوقتء أو أضاعوا صلةً رحمء أو بر والِدَينِء أو 
أضاعُوا تشييمَ جنازة يَجِبُ عليهم تَشْييعُهاء أو ما أشبّه ذلك فهذا حرامٌ ؛ لأنه ألهَى عن 
واجب, كذلك لو أوقّع في محرم, بأن كان هذا سببًا للسبٌّه والشتم» والعداوةه والبغضاءء 
وفي لعب الكرة كالو اذى إل كشن الأفكان فإن هذا يكن خراما لآ لذائه ولك ل ييه 

مين الشيء صخر رق رلا سكن تور اللا لتك 01401 وله انا سكو فيد 
والعياذُ بالأه» ليس على الواحدٍ إلا ما يلد الكوءة فقط نينت در آراة الإنتجان البهية أن 
يُدَققَ لرأى شيئًا ماء فهذا لا شك أنه حرامٌ وأنه لايَلِيقٌ بالمسلم أن يَتَدَئّى ويَتَدلَى إلى هذا 
الحدٌ من اللباس» مصانعةً لكافر» أو لفاسقٍ, أو ما أشبّه ذلكء ويّجبُ علينا إذا رأينا ين 
الشباب من هو مهذه الحالٍ أن تَنْصَحَهُ ومُخَقّه بالله» وقول : :يا أخي لا تَدَاهِنْ في دين الله 
دين الله ليس فيه مداهنة» فلو أن اعتلع جحعر قالغا واعتلع بلطو العام [مرالة بمقطية 
الله فقل لهما: ا ل ار تم بمعصية الله 
فلن تَمْتَئِلَ هذا الأمرٌ. 

والإنسانٌ يَحِبُ أن يُحَافظً على شخصيته الإسلامية ب قبل كل ييه ولكفاإذا رأ 
الإنسانَ قويّا في دينِه صاروا أذلٌ مِن أذلّ المخلوقاتٍء وأرذلٍ المخلوقاتء وإذا رأوا الإنسانَ 
ضعيًا في دينه» ضعيف الشخصية ركبوه» وصاروا يُُْونَ عليه ما يُحَطَّم ديه َعَم قد لا 
يولول لد أَشْرِك بالله» أو أنْكِرْ رسالة رسول الله محمد يكل. ولكنهم يُدْخُونَ عليه من 
الأشياء ما يون الدينَ في قليهء حتى يَضْمَسِلٌ الدينُ عن قلبه؛ لكن إذا كانوا يدون مين 
المسلم قوة» فإنّهم سَيَضْعَفُونَ أمامه. 


)0 أجم الإنسان والفرس ونحوهما: استراح فذهب إعياؤه؛ وانظر المعجم الوسيط مادة (ج م م). 


آذآ ل 


ونح تَقُولُ و الحمدٌ: يوجد من الذينّ يَلْعَبُونَ هذه الرياضةً مّن استّقاموا ورجّعواء 
وصار لهم ذكّرى حسنةٌ في أوساط اللاعبينَ» ويُرْجَى إن شاء الله أن هذا الخيرَ يَسْتَورٌ 

ويَنَْشِرٌ حتى يَكُونَ لشبابًا من الشخصية المسلمةٍ ما يَجْعَلّه فوقٌ المداهنة؛ أو المداراة 
. لأعداء الله مِن الكفرة والفاسقين. 

فهذا النوعٌ مين اللعبٍ حكمّه الإباحةٌ مال يَشْعَول على ترك واجب أو فعلٍ محرم. 
فصار اللهو يَنْقَسِمْ إلى قسمين: بال عر اوناطال لد رم . وَاعْلّم أن المرادَ بالباطلٍ 
هنا ما لا خير فيه» وليس المعنى ما فيه الإثم م؛ لأن الشيء الباطلّ في اللغة هو الضائعٌ 
سدى» الذي ليس ينهم به وليس ممص بالمحرم. 

جه ثم قَالَ المؤلفف تيَثة: «إذا شكّله عن طاعة الله». وطاعةٌ الله يق إما في شيءِ 
واجب» وإما في شيءٍ مستحبء فإن كانت في شيءٍ مستحب فالشاغل عنه مكروةٌ وإن 
كانت في شيءِ واجب فالشاغل عنه حرامٌ. ١‏ 

نم اعلم أ في هذا لاب برص للصخاو ما ار للكبار؛ كا قال ضيح الإسلا] 

ابر تيميّة كناذة! يَعْنِى : أن هذا اللهوَ قد تَقُولُ فيه عع كل لحان ل اع 
على الصغار» ولهذا تحص أو أذن الرسول 812/37 لعائشة أن تَلعْت بالبنات” الى .ذلك 
مِن السرور للصبيٌ» وإزالةٍ الانطواء عليه؛ لأنَّ الصبيّ إذا مع من كثير من الألعاب فإنه 
ينوي ويَنْطَوي ويَعَحجره ويَكُونُ في نفسه عُقَنٌ فإذا أطلقت له الحريةٌ في بعض الشيء الذي 
لايْحَلٌ للكبير البالغ الذي يُقَدَرُ الأمورّ ويَعْرفٌ قدرٌ الزمن» صار في هذا مصلحةٌ وأنتم 
تذكرون لا كنتم صغاراء كتم تون العا اها اليوم» ولو لَوبْتّموها ايوم لقالوا: 
هذا إدامتجيو ةن وها قية بلك لك الضقاد رص لهم مالايْرْصٌ للكبار: 

+ ثم قَالَ: «ومن قَالَ لصاحبه تَعَالَ أَقَارْك. يْني: فاذا يَضْنَعُ ؛؟ وقد َيه في الحديث. 


ل سه رم سح عر صر 


ثم قَال: «وقوله تعالى: ا ا ال بغي 


00 - 


دتما روا 4 . لهو الحديث؛ يعني: بابأقرب المررين الجنوة وجو اسم 


د 


)0 «مجموع الفتاوى» (/ .)5١5‏ و«الفتاوى الكبرى» (590//5). 
)0( تقدم تخريجه في الأدب. 


الواقع فقد يَلهُو المرءٌ بحديث واجبء وقد يَلْهُو بحديث مستحبء وقد يلو بحديثٍ مباح 
وقد يَلْهُو بحديثٍ محرمء وقد يَلهُو بحديتٍ محرم لذاتِه أو محرم لغيره» فالإنسانُ الذي 
َتكلَمٌ مع الناس ويَعِظّهم يَلْهُو بالحديثء لك لاو في الحقيقة عن شيءٍ مشتغل بشيءٍ آخيرٌ 
نافع» فهذا لا يدم وكذلك اللاهي عن شيءٍ و آخرٌ مستحبء لا يُذَّمْ. 

أما اللاهي بالمباح فهذا هو مَحَلُ محل التفصيل» فإذا كان هذا اللهوٌ في المباح يُلْهِي عن واجبٍ 
أو عن مستحب» صار ممما إن ألَّى عن وأجب فهو محرمٌ وإنألهَى عمن مستحب فهو 
مكروة» وإذا كان يقصصد قصَدُ به الإضلال عن سبيل اله؛ كأن يَلهُو بحديثٍ من أجل أن يُضِلٌ عن 
بلاق فهذا حرامٌ بلا شك وقد يَصِلُ إلى الكفرء أرأيتَ الجماعةً الذين كانوا يَقُولُونَ: ما رأينا 
مثل فََائنَا هو لاء أرخث بطوئاء ول أكذث الشثاء ولا أجبرك عد اللقناك يعون رسول الله 6ل 
وأصحايّه القرّاءَ» قالوا: إننا تَتَحَدَّثْ حديتٌ الركب لِتَقْطَعٌ به عناءً الطريقٍ» وقالوا: إنها كنا 
يخوض تلعَبُ'. فكان هذا الخوضٌ واللعبُ كفرًا: : « لَاسَكَذْرو فد رميس يسيك 4 
1 ]. فالذي يَلْهُو لُِِلٌ الناس عن سبيل اله داخلٌ في هذا الحديثء حتى لو كنت في 
مجلس أن للصلاق فقام أحدٌ الحاضر بن لبضان: فقلتٌ: اجلس اجلس تَعَحَدََثْ فما زال في 
الوقت سعة. ريد أن تَلِيُ عن الصلاق فأنت داخلّ في هذه الآ لأنّك تضلٌ عن سبيل اله. 

وقوله: «لإلِضِلٌ عن َيِل لَه 64. هل اللامٌ فيه للتعليل أو للعاقبة أو وال يا 
تقول يُحتملُ؛ لكن إن كانت للتعليل ففعلٌ هذا الذي له الحديثٌ أقبحٌ» وإن كانت للعاقبةٍ 
قكارئة قريحة. 

ومثالٌ اللام التي للعاة قب اللامٌ التني في قوليه تعالى: جاتشله ارئب يسن لجز 
عَدُوا وَحَرَيا 4 [التكنقة:ها. فاللامٌ هنا للعاقية» ولا تَصْلْحَ أن تكُونَ هنا للتعليل؛ لأنهم ل يَلَْتَطُوه 
يَكُونَ لهم عدرًا وحزئاء وإنما صارت عاقبته فيا بعد عندما صارٌ رسولاء وكمّر به» أن صارله 
عددًا وحزنا.» ولأنّهم لو كانوايَعْلمُوَ أنه سيكُونُ لهم عدرًا وحزنا ل التقطُوم فاللامٌ في هذه 
الآبة: للضِلٌ عن مي لله 4. يُحْمَمَلُ أن تَكُونَ للتعليل؛ يَمْني: يَشْمَرِي لهو الحديثٍ مِن أجل 


)١(‏ رواه ابن جرير في «تفسيره» /٠١(‏ 017/7 177). وعزاه صاحب «الدر المنشور» (54/ 31 إلى ابن جرير 
وأ بن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 


1 كناب لاسَدْدنَ سَيْكُنان 3 32 
هذا الغرضء ويَسْتَِلٌ أن تَكُونَ للعاقبة؛ يَْنِي: أنه إذاتََهّى بالحديثِ أضلّ الناس عن سبيل الله. 
َل ابن حجر يني «الفتح» (41/11 -41): 1 
قولّه: «بابٌ : كل لهو باطلٌ إذا شغلّه» 1 شغل اللاهي بهء «عبن طاعة الله». أ 
كمَنِ التّهى بشيء م ود حي ا 
بصلاة نافلة» أو بتلاوة» أو ذكر» أو تفكر في معاني القرآنٍ مثا حدى حرج وقبثّ الصلاة 
المفروضة عمداء فإنه يدخ تحت هذا الضابط» وإذا كان هذافي الأشياء ء المرعّبٍ فيها 
المطلوب فعنُهاء فكيفت حال ما دوهاء وأولُ هذه الترجمة لفظٌ حديثٍ أخرّجه أحمد 
والأربعةٌ» وصححه ابن خرّيمةً. والحاكٌ من حديث عقبَةٌ بن عامر رقعه: «كل مايلهو به 
المرء المسلمٌ باطلٌ إلا رميّه بقوسه وتأديه فرسّه وملاعبثه أهلّه». الحديتٌ» وكأنه لمالم 
يَكُنّ على شرط المصنفي استعمّله لفظٌ ترجمة» واستتئّبط مِنّ المعنى ما قيّد به الحكمّ 
المذكور وإنا أطلّق على الرمي أنه لهوٌ؛ لإمالة الرغباتٍ إلى تعليمه ل فيه من صورة اللهوء 
لكنَّ المقصوة بين تعلّمه الإعانةٌ على الجهادء وتأديبٌ الفرس إشارةٌ إلى المسابقة بقةِ عليهاء 
وملاعبةٌ الأهل» للتأنيس ونحوه؛ وإنما أطلّق على ما عَداها البطلان من طريقٍ المقابلة؛ لا أن 
جميعها من الباطلٍ المحرم. 
[قولّه: لا أن جميعها ين الباطل المحرم. . صحيحٌ) لكن هي باطلٌ؛ لأنّ الباطلّ هو كل ما 


0) 


لان 1 : 
() قولّه: «ومن قَالَ لصاحبه: تعا تَعالٌ أقامركً». أي: ما يكونٌ حكمُّه. 
قولّه: «وقوله تعالى: # وَمِنَالنَاس من يَمْمرى لَه وَلْكَدِيثْ # الآية». كذا في رواية أبي 
ذرٌ والأكثرٌ وفي رواية الأصيلٍ وكريمة: يمة: يِل ع ملأل 4 الآبةه وذكر ابن بطالي أن 
البخاريٍّ استَبَطً تقييدَ الهو في الترجمة بمفهوم قولِه تعالى: للِِضِلّ عن َيِل أله 4. فإن 
مفهومه أنه إذا اشْتَراه لا ليُضِلّ» لايَكُونُ مذموماء وكذا مفهومٌ اترجمة أنه إذا لِيَشَْله الله 
عن طاعةٍ الله» لا يَكُونُ باطالاء لكنَّ عمومٌ هذا المفهوم يُخَّصٌّ بالمنطوق» فكل شيء نص 
على تحرييمه يمه مم يُلْهِي يَكُونٌ باطلاء سواءٌ تَغَلء أو لم يَشّمَله وكأنه رمز إلى ضعفي ما ورّد في 


- 


)١(‏ ما بين المغقوفين من كلام الشيخ ابن عثيمين ناث 


7 


تفسير اللهو في هذه الآية بالغناء. 

وقد أخرّجٌ الترمذيٌ مِن حديثٍ أبى مام رعه: لايل بيع امات ولاشراؤهن». 
الحديث» وفيه» وفيهن أنرّل ا8: # وم سداس من يَفْيرَى لَهَوَ كريب 4. الآبة وسنذه ضعيف. 

وأخرجٌ الطبراني» عن ابن مسعودٍ موقوقَاء أنه فسّر الله في هذه الآية بالغناء وفي سنده 
شَعَف آيضًاء 

ثم أورّد حديتٌ أبي هريرة» وفيه: «ومن قال لصاحبه: تَمَال أَكَاوِرْك. ..الحديتٌ). 
وأشار بذلك إلى أن القيارَ ين جملةٍ اللهوء ومن دعا إليه دعا إلى المعمصية» فلذلك أمَر 
بالتصدّق لكر عنه تلك المعصية؛ ؛ لأن مَن دعا إلى معصية وقمَ بدعائه إليها في معصية. 

وقال الكر ماني : وجهُ تعلق هذا الحديث» و التر جمة بالاستئذانٍ أن الدّاعِيّ إلى القمار لا يخي 
أنيُؤدنَله ني دخول المنزل ثم لكونه يضمن اجتاع الداس؛ ومناسبةٌ يقي حديثٍ الباب 
للترجمة أن الحلف باللات لهرٌيُْخِلُ عن الح بالخلق» فهو باطلٌ انتهى. 

يَحْتملُ أن يَكُونَ لما قدّم ترجمة ترك السلام على من اقرف ذنًا أشار إلى رلك الإذن لمن 
يَشْتَِلُ باللهو عن الطاعق وقد تقدم شرح حديث البابٍ في تفير سورة «والنجو. 

قَالّ مسلمٌ في ااصحيحه) . بعد أن أخرجَ هذا الحديتٌ: هذا الحرفٌ: تعال أَكَامِزْك». لا 
ريه أحدٌ إلا الزخْرِيُ» وللزهريٌ نحو تسعينَ حرقًا لامَُارِكُه فيها غيرٌه» عن النبي يه 
بأسانيدَ جياد. 

قلث: وإنما قيّد التفرد بقوله: «تعال أقامزك»؛ لأن لبقية الحديثٍ شاهدًا من حديثٍ سعد 
بن أبي وقاص. يُسْتَمَادُ منه سببُ حديثٍ أبي هريرةً» أخرجه النسائنٌ بسندٍ قويٌ» قال: كنا 
َدِيئي عهدٍ بجاهلية فحلفتٌ باللات والعرّى فذكرتُ ذلك لرسول الله يله فقال: : «قل: لا 
إله إلا اله وحده لا شريكٌ له. له املك وله الحمدُء وهو على كل شيء قديرٌه والْتْ عن 
شالك وتَعوّذ باله» ثم لاَعذ». | 

يكن أن يَكُونَامراًبقوله في حديت أبي هريرة. «فليقل: لا إلة إلا الللا...». إلى آخر 
الذكر المذكورٍ إلى قوله: «قديرٌ». ويُحْتَمَلُ الاكتفاءٌ ب«لا إله إلا الأ»؛ لأنها كلمة التوحيدء 
والزيادةٌ المذكورةٌ في حديث سعدٍ تأكيدٌ. انتهى كلام الحافظ 5آئه 


قوله 0121013: من حَلفَ منكم فقال في حافه: باللاتٍ والعرَّى. كَلْيَقَلٌ: لا إله إلا اللن». 


اللاثٌ والعُرّى: هذان صنانٍ كانت تَعْجدُهما قريشٌء قال الله تعالى: 17# وميم الت وَالمرّ 2 
فاه لخر )4 القنف:»ه١-١٠].‏ يغني: ما شاهلا وما متكا بلسي إلى عظمة الله بن 
والقم لتتادونها مع الله. 

فإذا قال الإنسان: باللاتٍ والعْرّى . فقد أقسّم بهذه الأصنام» والحَلِفُ بغيرٍ الله شرك قد 
كنأك وقد ُو أصفرء وإذا كان بو أو صنو يب صار فح وأقبع» لك هذا الشرل 

أمَرَ الب يله بمداواته بضدهء فقال: «فليقل: لا إله إلا الل معدا الأدواءٌ إنما تَعَالَحُ بضذها 
الحسية والمعنوية» فالشرك دواؤه التوحيدٌ؛ ولهذا قال: «مَليَقل: لا إله إلا الله». فهو إذا قال: لا 
إله إلا الأ فلن يَحْلِفَ باللاتٍ والعُرّى؛ لأن الحَلِفَ تعظيمٌ للمحلوني به ولهذا كان شِرْكًا. 

()اقوله: اومن قال: تَعالَ أَكَاورْكَ كَلِتَصَدَّقْ». فليِتَصَدَّقْ؛ لأن المقامرةً أكل للمالٍ 
بالباطل؛ والصدقةٌ ضدٌّهاء ولهذا أَمَرّهِ أن يَتَصَدَّقّ لِيُدَاوِي هذه السيئة بضدّهاء وهذايُنْيهُ 
قولّ الله تعالى:« وَمَآءايَش من جلو مو لٍ اناس قَلا يوان أله 4 [الفؤذنا :هم لأنه لا يُقْبَلٌ 

مين وك نيدوت وَد ولك هم هم الْمضعِمُونَ . أي : : الفاعلونَ لم) به التضعيف. 

فالحاصل: أن الإنسانَ يدَاوِي الشخضية بضدّماء فيَدَاوِي الشرك بالتوحيد» وَيَدَادِي 
القهارٌ بالصدقة. ١‏ 

والقهارز هو: مادا م عل الما بحي ثانا ها إما اناه وإ 
غارمّاء وكلّها حرام داخلةٌ في المَيْسِرِءِ والناسٌ اليومَ وفّعوا في الرّبا كثيراه وصَارُوا يَقَعُونَ في 
الْمَيْسِرِ بهذه المسابقاتٍ والتأمينات؛ وما أشبَهَها. 

ولستٌ أغني كلّ مسابقة أو كلّ تأمينء لكنَّالمراة المسابقةٌ والتأمينُ المبنيان على: :تا 
غانم وإما غارم» فهذا مِن المَييِسٍ واستحلاله كاستحلالٍ الخمر؛ لأنْ النه تعالى جعّل الحكمَّ 
تعيب نينا قَالَ: ل يعَوئكَ عب الْكَمْرِوَالْمَئسِرِ قل فِِهما نم مكب وَمَفِعٌ ناي # 
[لكة:5]. ولا نرّلت هذه الآية» قَالَ النبيٌ يلل لأصحابه: «إن الله تعالى عرّض بالخمرٍ 
والميسر فمن كان عنده شيءٌ منها َع به أو ".ثم ,أنزل الهالآية في سورة المائدة: 


يس م عماس لس ررير 


نما خمَرْ المي وَالْصَابُ ‏ لاوم لم رحس مْنْ عمل أَلشَّيِطْنِ فاجتنبوه لك تملحو يخرة (405 اللكلكة: .]11١‏ 


(١أرواه‏ مسلم (57()161/8). 


فالحاصلٌ: أن لتر هو كل معاملة مب على المغالة يَكُونُ يها المتعاملان إساغانتا 
وإما غارمًاء ومست من ذلك ما مصلحيّه أعظمٌ من مضرّتِه وهو المسابقة 5ُعلى الخيل 
والابل والسهام» فإن المخالة فيها جا ثزةٌ ولو بدونٍ مُحَلّلِ فإذا كان عند شخصين قَرَسانِء 
وتسَابقا عليهما بهوض يَكُونُ للغالب منهما على صاحيه فهذا جائرٌ وكذلك الإبلُ» وكذلك 


في السهام بالرمي؛ لأن الرميّ قوةٌ ىا قال النبنٌّ مةئ 9: «ألا إن القوة الرميا'» «والخيل 


في نواصيها الخي إلى يوم القيامة؟'» والإبل تَِْلُ الأثقال: : #وَتَحْيِلُ أَنتَقَالَكُمْ إِلَ بَأَر ل 
تَكْونوأ فيه إلا بشي الْاَنشّن نس #* [القل:؛]. ويَحْولٌ عليها المجاهدونٌ أمتعتهُم وغيرٌ ذلك؛ وفي 
وقينا الحاضر ليس هناك إل أو خيلٌ أو سهامٌى) في الزمنٍ السابق» ولكن يُقَالُ: ا 
محَلّها فله حكمّهاء فسياراتٌ النقل للجيوش حكمّها حكم الإبل» والطائرات حكمّها حكمٌ 
الخيل؛ والصواريخٌ حكمُها حكمٌ السهام؛ وألحٌّ بعص أهل العلم بذلك سهامً العلم وهي 
المغالبةٌ في المسائل الشرعية فأججاز فيها العوض» وين هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية خلثة» 
وقال: إن الغلم جهادٌ وإذا كان النبنٌّ ,11113( أجاز المغالبة في وسائلٍ الجهاد. فكذلك 
تَجُوزُ المغالبةٌ في وسائل العلم'" فإذا تنازع شخصان في مسأل علميقٍ وتَسَابًا فيهاء فإن هذا 

جائرٌ وظاهرٌ النصوص سواءٌ قصّدَ الإنسانٌ مطلقٌ المغالبة أو قصّدّ الفائدةٌ المرجوةً» بمعنى 
أنه إذا تسَابق اثنانٍ على فرسينٍ فسواءٌ قصّد قصّدا المغالبة: أو قصّدا الَمرّنَ على ركوب الخيل» 
هذا ار الحديث؛ وذلك لأن الخيرّ حاصلٌ سواء أرذتَ هذا أو أردتَ هذاء و كذلك 
مسائلٌ العلم لو تَسَابقَ فيها رجلانٍ على عوضء وقصّدا العوضّء فالظاهءٌ لي أن هذا جائبٌ 
وإن كان هذا لايُسَاوِي مَن قصّدا بتسابقهما العثور على حكم المسألةٍ من أدلتها الشرعية؛ 
لأن هذا الثاني هو القصِدٌ الصحيح. 

فإن قال قائل: هل د يُشْترطُ الجُحَلاٌ ؟ 

فالجوات: لومش المبعلل أن يذخل معهما ثالث لايَضَعٌ شيئًا مِن السَّبقٍ؛ يَغْني: 
يُسَابِقهم| مجاناء والذينَ ا شْيَرطُوا المحللّ» قالوا: من أجل أن تَخْرّجَ المسألةٌ عن شب القمار» 
() رواه مسلم .)١79()1911/(‏ 


(؟) تقدم تخريجه في الجهاد والسير. 
(؟) «الفتاوى الكبرى» (5/ 594). وانظر: «الفروسية» لابن القيم (ص91). 


8 كابالامكئان ا 52 
ولكنَّ الصحييٌ أن المحللٌ ليس بشرطء وأن هذه المسألةَ مستثناةٌ من القمارٍ. 
جل جد« 

َكَل البْكَا ري كتكنة: 

1ه - باب ما جاء في البناء. 

وقال أبو هريرة» عن النبي يَكلِ: ايين أشراطٍ الساعة: إذا طاول رِعَاء البهُم في النيَانٍ 9 

0 0 
قال: رَأيسِي مع النبيّ تت بِيدِي بِينًا يُككنني من المطر ويُظِلني ون الشمس ما أعانني عليه 
أحدٌ من خلق اللل. 

ال - حَدَّئَنَا علي بن عبد اللهء حدّئنا سفيانُ» قال عمرّ: قال اب عمرّ نِقة: واللهما 
وَضَعْتُ لَه على ل ولا غرستُ نخلة من قيض البي كة. قال سفيان: فذكرته لبعض 
أهله قال: والله لقد بنى بيئًا . قال سفيانٌ: قلتٌ: فلعلّه قال قبل أ 5 

قولّه: امن أشراطٍ الساعةّ». أي بن علاتاتهاروالأقر اطي ترط وخر و1101 
لعلامة والساعة لها علاماتٌ تَدلُ على يهاه منهها رسو ل الوك فإنه قال: ابَعِنْتٌ أنا 
والشاعة كهات13؛ قال يأضة الوميط والشسانة ' ال عل انار سردات ليك 
بعدّمه ومعنى ذلك أن الساعة قريبٌ» لكن هناك أشراط نَل عل قُيهاء منها : كثشرةٌ المالٍ 
وفيضٌه" وإذا كر الال تَطاولٌ الناسٌ في البنيان فِيتَطَاولٌ ِعَاء الهم في البنيانِء كم قال 

2 لجبريلٌ: «وأن تّرى الحفاة العُرَاةرعَاءَ الشاء يتَطَاولُونَ في البنيان»” ؛ يَعْني: 
اماد تاو اق قر كعد النلك والطا اي عو القوا ع ر ظلا زاوم اواو 
البنيانِء وهل وقّع هذا أم لا؟ 

الجواب: أنه وقعٌ» وربها سَيَأتِي شي أشد من هذا. 


)١(‏ علقه البخاري تيآث: بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» /١ ١(‏ 47)» وقد أسنده تكثاثة في الإيهان مطولاء من 
حديث أبي زرعة» عن أبي هريرةً «ظلته برقم (00). 
وانظر: «التغليق؟ (60/ 7 .)١7‏ 

(1) تقدم تخريجه في التفسير. 

(') تقدم تخريجه في البيوع. 

2( تقدم تخريجه. 


ثم ذكر أئر ابنَ عمرٌ -رضي اللهُعنه وعن أبيه- قال: بنيتُ بِيَّدِي بينًا يُكتّنِي مِن 
المطر ته ما سَاعدَّه عليه أحدّ فهو بنفه يَأنّي باللَين وبالطين وبالاء» ثم سقفه وحدهء 
وهذه من معونة الله والإنسان إذا استّعان بالله وعرّمَ على الشيء تَيَسرَ له» فابنٌ عمرّ كما 
أعانه أحدّ على هذا البيتٍ الذي أكَنَهُ من المطرء وأظلّه من الشمس. 

أما الأثرٌ الثاني» فقال: وال ما وضَعْتٌ لَبنَهُ على لَبِنَقِ ولاغرَسْتُ نخلةٌ منذ فض 
النبيٌ كل قال سفيان: فذكرته لبعض أهله. فقال: والله لقد بتى. فابنُ عمرٌ أقسَمَ إنه ما وضّع 
لا وه د . وهذا تَعَارض: فبعض أهله حلّف أنه بنى» 
وهو قال ما بنيثء فأيها ُصَدٌ 

الجوات: كولكل مها + قِسَمٌ على نقيض ما قال الآخرٌء فلا بد من تأويل وقد أوَّلها 
سَعَيانَ فقآل: لعلّه قال قبلّ أ ن ع لاش نل و صسيع. اع تلا عر 
ابن عمرٌ؛ يَعَْنِي: : كان إقسامٌ ابن عمرٌ قبل أن يَبْنِيَ» فيَكُونْ ابن عمرٌ صادئًا في يمينِه يميه وبنعض 
أهله صادقًا أيضًاء لأنه هو قال: واه ما وضّعت لبنةٌ على لبنةٍ ول يَقَل: ولن أَبْني» فالمستقبل 
له اله ما يُدرَى عنه وما يُعْلَمُ عنه» فهذا جمعٌ من سفيانَ بلاشكٌ وهو المتعينٌ؛ لات 
عمرٌ فنا صادقٌ وبعضٌ أهله أيضًا صادقٌ. 

فإن قال قائل: هل هذا يَدُلَّ على كراهة البناءٍ أو لا؟ 

فالجوابٌ: نعم يدل على أن البناء إذا استلزم أن يَشْغَلَ الإنسانَ» ويَكُونٌ هو هه حنّى لا 
يَهْتَمّ إلا بدار الدنيا دون دارٍ الآخرة فلا شك أنه يدم أما إذا كان الإنسانٌ يُرِيِدُ أن يَبْتِيَ فنا 
َب أاله إن هذا لاب به بشرط أن لايْْفِي إلى احتاج إلى الخق»فبن الى إل 
احتياج إلى الخلقٍ صار < خطأ وسفهاء فإن من الا من يَكُونُ قير م عنده ضيء وبيشٌه من 
طين» وجاره قد هدّم بيه وبنا مسلا فقال: بتي الآنَ كأنه ذ فقيرٌ إلى جوار غنيٌ ولا يمْكِنْ أن 
قبل بهذاء سوف أَسْتَفْضُ»ء أو أَمُ في الب أو الحيلة على الرّباء من أجل أن هميتي هذا 
وأبْنِي بينًا مُسَلْحًا كجّاري. 
5 : هذا أي عليه الإنسان» لأثه َمل ذه ويه بالديونه وهو في عتّى عنه وإذا 
كان الله تعالى قال: لوَلستحفِ فا لايجَدُوم كما حو قيضو © [النقد :+17 وحاجةٌ 


وااو 


الإنسانٍ إلى التكاح قد تَكُون أعظم من حاجته إلى تجديدٍ بنائه» فيا بالّك بمن يُجَدّدُ بناءه؟! 


8 كَابالامكتان لا .ا سه 
بل أسفة من هذا من يَذْمَبُ يَسْتَفْرِضُء أو يََدَيّنُ بالرباء أو بالحيلةٍ عليه من أجل أن 
يَفْرِشسَ الدرّج؛ لأنها َبْرّدُ في الشتاء فيستدين ويُرْهِقٌ نفسّه بالديون» من أجل هذه المقاصدٍ 
. التي تَْتبرٌ بالنسبة له سفها. 
فالبناءً إذا شكّل عمًا هو أهدٌ وصارَ هم الإنسانٍ فلا شك أنه يدَمُ. 


ظ 2د 


3 8 


وه الى : «اتغونة أنتجت لين اليرت يتتكيردة عن باق سيدخة جَهَم 
0 4 قفر 

١-باتب‏ ب لكل بي َعْوَةمُسْتَجَابة. 

1 - حَدَكا عي كَالَ: حَدّئنا مَالِكُ عَنْ أ بي الا عَنْالأغرّجء عَن أي هري 
93 رَسُولَ الى كلق . الِكُل بي دَعْوَة سارها ا أَنْ خب 5 ] دَعْوَتِي شَفَاعَة 
متي في الآخره”" . 

[الحديث 5 - طرقه في: 475 /]. 

6 - وَكَالَ بي حَلِيفَةُ: َال مُعتَوة: سَمِعْتُ أبي» عَنْ أنْس» عَنْ الي يله كَالَ: الكل 
ني سل سُؤْا - قال لكل يعو كذ عا يها فَاسْتَحِيبَ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي سَّفَاعَةٌ 
لا متي د يوم وم القيَامَق)". 

2 قَالَ المؤلفٌ ت#ظةة#: «كتابٌ الدعوات». 0 جمعٌ دعو والمرادُ بها دعوةٌ 
لله وَبْنْ وهو من باب إضافةٍ المصدر إلى مفعوله؛ يَعْنِي: دعاءَ الإنسانٍ ربّه. 

ودعاءٌ الله تعالى ينْقسمْ إلى قسمين: دعاءٌ مسألق ودعاءٌ عبادق فدعاءٌ المسألة سؤال 
الإنسانٍ ربّه ما يَحَْاحُ إليه في دينه» ودنياه» ودعاءٌ العبادة أن يَتَعبّدَ الإنسان لريّه بامتثالٍ أمره 


واجتناب نهيه. 


)0 أخرجه مسلم .)١194(‏ 


ذ كاب التعوات 2 2 

ووجة كون العبادة دعاءً أن المتعيّدَ يدعو بلسان الحال؛ لأنك لو سألته: لم تعبدٌ الأ؟ 
لقال رجاء ثوابه وخوفٌ عقابه» إذن فهو وإن لم يَسْآَلُ بلسانٍ المقال فهو سائلٌ بلسانٍ الحالٍ. 

ولهذا قسّم العلماءٌ الدعاء إلى قسمين: دعاءٌ مسألةٍ ودعاءٌ عبادة وكلاهما من العبادةٍ 
لقوله تعالى كما في الآية التي ذكرها البخاري يَِلَنُْ: #وَمَالَ رد سم انون أَسْتحِبٌ ل إن 
أل يَسْتَكيروتَ عن ادق سمَذ هم ةايخيت 406 تفج 

و تعالى: «أدَعُوفٍِ 4». هذا فعلّ أمرء وجوابه: «أَسْمَحِبَ لك4. ولهذا جُزِمَتْ: 

والدعاءٌ هنا يَعْمَلُ دعاءَ المسأل» ودعاءً العبادة» وإن كان في دعاء العبادةٍ أظهرٌ؛ لأن 
الاستجابة إنما تكونٌ لمن دعا بالطلب. 

© وقولّه: «8 إن ألدرت 1 عَنْ عِبَادَقٍ 18. يدل على أن الدعاء من العبادق 
فالذي يَسْتَكْبِرٌ عن دعاءِ لله ويه ولا يرى نفسّه محتاجًا إلى ربّهء ولا يَهُمّه أن يلجا إلى الله 
[فإن] هذا مستكرة وجزاؤٌه أن يدل + جهنم داخرًاء أ صاغرًا -والعياذ بالأه -. ولهذا 
نقولٌ في كل صلاة: للد معد ويك ممعت )4 [التافهاه]. 

)ثم قَالَ المؤلف: «بابٌ: لكل نبي ذعرة موا وذكّر الحديثين. والمعنى: أن 
الأنبياة عليهم الصلاةٌ والسلامٌ دعوا الله بدعاء فاستجاب لهمء قَالَ تعالى: ووعًا | كاد 
من كسبل فَأسْسَببَنَا له 4 [الاإتقة:6. وغيرٌ ذلك مما ذكّر اله وَبْنَ من دعاء الرسل واستجابته 
تعالى لدعائهم. 1 

أما الي يكل فجعل الدعوةً العظيمة التي يَهْتَمُ هاء ويَعْتَي بهاء جعّلها مُدخرة يوم القيامةٍ في 
الشفاعة لأمته» وذلك فيمن استحقٌّ النارٌ ألا يَدْخَلّهاء وفيمن دتحلها أن يُخْرَحَ منها. 

ولا يي هذا أن البّيّ يلم يدم بدعاء فيُسَججابُ له بل قد دعا بدعوات كثيرة واشتُجيب 
له لك الدعوة التي لها شأنَ عند الررسولى يلي العامة للأمة ادّخرها ليوم القيامة. 

والشفاعة سبق الكلامٌ عليهاء وأنها قسان: غانة وخاضتة وأن الخاصض بالرسول كل 
ثلاثةٌ شفاعات: شفاعيُه في أهل الموقفي أن يُقْصَّى بينهم» وشفاعته في أهل الجن أن يَدْخلوا 
الجندّ وشفاعتُه في عمّه أبي طالب أن يُحَمََْ عنه من العذاب, فحُمْفَ عنه حتَّى كان في 


ضحضاح من نار وعليه نعلانٍ يَغْلِي منهما دماعُهء وإنه لأهونٌ أهل النارٍ عذابًا” '» ومع ذلك 
لا يرى أن أحدًا أعظم منه؛ لأنه لو رأى أن أحدًا أعظمٌ منه لهان عليه الأمرٌُ لكنّه لا يرى 
ذلك. فكان ذلك زيادةً في عذابه. 


الرسول كل شّفُمَ في أبي طالبء وسبّق لنا السببٌ في ذلك وهو أن لأبي طالب من ثم ّ 
الإسلام» ونُصرة الي يكل مالم يكن لأحدٍ من الكافرين» فلذلك مص بهذه الشفاعة. 
ثم غلم أن الدعاء لابدّ فيه من أمور: 

الأمرٌ الأول: صدقٌ الالتجاء إلى الله بحيثٌ يَسأَلُ الإنسانٌ رئه سؤالٌ مضطرٌ لا سؤالٌ 
مستغنٍ عن الل؛ لأنك إذا سألتَ سؤال المستغني عن ال وأنت نت لا تبالي أجيبت دعوثّك أم ل 
نَجَبْ؟ فإنه حَرِيٌ ألا نْجَابَ دعوتُك. فلابدٌ أن تَسَْلَ وأنت مظهرٌ الحاجةً والفقرٌ إلى الله وَل. 
ظ ثانيًا: أن تَدْعْوَ الله تعالى وأنت د نوّملُ الإجابة» غيرٌ مُجَرّبٍ ولا مستبعدٍ للإجابة» فمن دعا 
الله على سبيل التجربة» أو دعا الله مستبعدًا إجابته فهو حري ألا يُجَابَ؛ ولهذا جاء في 
الحديث: «ادعوا الللاً وأنتم موقنون بالإجابة» '" . 

الغالث :اَي في الدعاوء فإن اعتدى في الدع بأن سأل م لا يكوفٌ شرعاءأوما لا 
يكون قدراء فإن ذلك عدوانٌ في الدعاء» فلا يَحِلٌ له أن يَحْتّدِيَء ولا ميجَابُة فإذا قَالَ: اللهم 
إن أسألّك أن ضع عني فرص صلاة الظهر. فهذا عدوانٌ في الدعاءء ولو قَالَ: اللهمّ اجعلني 
نبا من أنبياقك فيد ا عدون فق الدماى ل بولا كنات 

ومن العدوان في الدعاء أن يَدْعُوَ على شخص بغيرٍ حل فإذا دعا على شخصي بغيرٍ حقٌّ 
فإنه لا يجاب له؛ ولهذا قل اليكل في أهل الكتاب: ايُسجَابُ لنافيهم؛ ولا نت تَحَات 
لهم فينا»' لاه بع طلم وانحن عل تذل دلا سر ا بغر عل حي بتر سل لأ هذا 
من العدوانٍ في الدعاء. 

الرابع: أن يَجْتَيِبَ التَذّيَ بالحر 0 فإن تغذى بالحرام فبعيدٌ أن يُسْتَجَابَ له؛ لأن 
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5 كاب التمرات 4 2 . جه 
الي وي ذكّر الرجل يطيأ السفرء أشعتٌ أغبر» يذ يديه إلى السهاء رتاوت لوطا 
حرام وملبسّه حرامٌ وعُذَّيَ بالحرام» ثم َال يلِهِ: «فأنى يُسْتَجابُ لذلك»". فذكر 
الرسولٌ يل لهذا الرجل أربعة أمور من أسبابٍ إجابة الدعاى وهي: 

أولا: أنه مسافرٌ مطيلٌ للسفر. 


وثانيًا: أنه أشعث. 

والثالث: أنه أغبرٌ وهذه من أسباب الإجابة. 

والرابع أنة قو يارت يارت: وهلا توبات التوسل بربوية 1ه 

ولكنّ الي يل قَالَ: «مطعمّه حرامٌ وملبسّه حرام وغذي بالحرام فأنى يُسْتَجَاتٌ 
لذلك»؛ يَعْنِي : بعيدٌ أن يستتجابٌ لذلك من أجل هذه الموانع. 

ولاحظوا أن استبعادَ الاستجابة لا يعني أنها ممتنعةٌه فلو فرضنا أن شخصًا ما يَتَعَذَى بالحرام» 
ودعا الأ فاستجاب له فإن هذا لا يخالفٌ الحديتٌ؛ لأن الرسول اسْتَبِعد ولم يذكر الامتناع. 

ثم لاحظوا أيضًا أن المضطرٌ أو المظلوم يُحِيبُ الث دعاءه على كل حال هذا شيءٌ فَالَ الله 
تَحَالَى فيه: طا أشن يِب الْمسْبطرٌ وا د41 [الكقلل:+]. فهو الذي يجيبٌ المضطرٌء حتّى الكفار 
يجيب الهُدعوتهم في البحر وهو يَعْلّمُ أنهم إذا نجوًا سوف يُشْرِكُون؛ لكن لأنهم مضطرون. 

كذلك المظلومٌ» وإن أكل الحراءَ» وفعل أشياءَ من موانع الإجابة» فإنه يُسْتَجابٌ له؛ 
لأن إزالة الظلمء »أو الاثتقامَ من الظالم من العدل الذي هو تتنضى غدل الله كَيْل. 

. فعندنا الآن ثلاث أمور: 

أولا: هل الحديتٌ دل على أن من يتغذى بالحرام لا يُسْتَجابُ له قطعًا؟ 

الجواتٌ: لا؛ لأن الحرل ا الا معان اللا ار ار للف 

ثانيًا: إذا كان مضطرًا فإن الله تعالى يُحِيبٌ دعاءه؛ لأن الله تعالى مدّح نفسّه بإجا 
المضطرٌ. فقال: ه أَمّن يجيب الْمُضْطءَ واد وَيَكينث الشره َيَجْمَكْكُ لكا خلقسآ الكض أولدة 
مَعَاله 4 [البمْلل:؟١].‏ 

النًا: إذا كان مظلومّاء فإنه يُسْتَجابُ دعاؤه فيمن ظلّمه؛ لقول الي يكل لمعاذ بن جبل: 


م 


6 
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وَقَولِهِ تَعَالَى: #أسْتَّمْف 22001018 تكا غَفَارا )برس ل السَمة عَكٌَ مَدْرَارا 0 ون دده يمول 
م -11]. 9# وال م َو ظكموا 
5 دا لله َأستَغْقألدوْيهم وس يَنْفِرُ لوؤت إل سه وَلَمْ يصوأ عَلَ ما مَعَلُوأ وَهُمّ 
يعلمورتب )+4 لقف انه ]. 
0 أبُو مَعْمَرِ حَدَثَا عبد الَاثِء حَدَتَنَا الْحُسَيْنُ حَدَنَنا عبد الا ب 
« مو 6 ٠.‏ 


بِرَيْدَة قَالٌ: حَدننِي بشير بن كعب الْعدَوِي؛ قَال: حَدكني شَدَادُ بن أَؤْسٍ ننه عَنْ 


وو 


لي لة: «سَيدُ الاسْيغْمَارٍ أن يقُولٌ لهم أَنْتّ رَبّيء لا لَه إلا أت قتي ونا بدك 
نا علَى عَهْدِكَ وَوَِْكَ ؛ مَا اسْتَطْعْت» دك من شر ما صَه صَدَعٌ صََعْتُ أبُوءُ لَكَ بعْمَتِكَ عَلَيَّ؛ 
وَأبُومُ لَك بِذَنِي َاهْفُِ لي فَنَّهُ لا َغِْرٌ الذنُوبَ إلا أت . قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَهَار مُوقِنا 
بها كات ين يَؤْمِهِ كَل أن يي فهو من أَهلٍ الجَلِّ وَمَنْ م لها مِنْ الَيْلٍ وَهُوَ مُوقِنٌ بها 
قات قَبلَ أن يُصْبِح فهُوَمِنْ أَهْلٍ الْجندا. 

تقال المؤلف يتآنه: ابا أفضل الاستغفار». الاستغفارٌ هو: طلبٌ المغفرة 
والمغفرةٌ تَتَصَمَنُ شيئين: سترٌ الذنب, والتجاورٌ عنه؛ لأنها مأخوذةٌ من الوِغْمَّرِه وهو ما 
يوم يُوضَعٌ على الرأس عند القتالٍ فيحصلٌ به السترّ والوقايةٌء فإذا قلتٌ: اللهم اغفرٌ لي. فأنت 
مل همي ن: أن يمر ذنوك عن الناس» وأن يَحْفُوَ عنك. 

ثم ذكر المؤلف آيتين: ش 

نه الآية الأول في سورة 3 0 قولّه تعالى: «ااسَتَخْفِيُوأ ريك 4). وهذا نقلّ عن 

7خ1412: « هَل استنفروا رسك نماك غَدًَا )يِل آلتة مَك يَدْرًا ()4. وهنا 
اه لأن اللغةً العربيةٌ حادثة بعد نوح» فلغة نوج 


د 


(١)أخرجه‏ البخاري »)١547(‏ ومسلم (15). 


ليستٍ عربية» ومع ذلك يضيف اله القولّ إلى قائله» كذلك عند ذكر موسى تلد فإن اله 
تعالى يقولُ: قَالَ موسى لقومه وكذلك قَالَ فرعون. وما أشبة ذلك. وبهذا نعرفٌ أن القولّ قد 
يُصَافُ إلى من ل يه بلفظه؛ بل قاله بمعناه. 

وقول نوح تيكي: « #اسْحَخف وأو كم 14. أي: أنه أمرّهم أن يَسْتَعْفِروا الله» وعلل ذلك 
مرغبًا إياهم في الاستغفار وإندكَات عَنَ 4. 

كو«غفار» صيغةٌ مبالغق وصيغ المبالغةٍ تأت على أوزانٍ عدق مثل: فعول» ومفعال» 
وفَعّال وفعيل؛ وفَِل. 

وقولنا: «إن الله وَل غفارٌ». هل نقولٌ: إن هذه صيغةٌ مبالغق» أو نسبةٌ؟ 

الجوابٌ: يحتملٌ هذا وهذاء والنسبةٌ معناها أنها صفةٌ لازمةٌ؛ ىا نقولُ مثلا: نجَّانٌ 
داك نيذه عيقة لازم ليرا 

أما صيغةٌ المبالغة فهي صفةٌ فِعلية» وال تعالى متصففٌ بالمخفرة أزلا وأبدًاء وهو كثيرٌ المغفرة. 

(»وقوله تعالى: « رس لأس 4). يرسل بالجرٌ مع أن الجرّ لا يَدُْلُ في الأفعالل؛ لآن 
الجرّ من علاماتٍ الاسم ولكن الكسرّ هنا 5 علامة إعراب فكلمةٌ ل(يرسل») عنح واد 
بالسكون؛ لأنها فعلّ وقع ني جوابٍ الشرط» ولكنها حُرٌكَتْ بالكسر لالتقاء الساكنين. 

)وقول تعالى: «آ سل اَم عَكَيٌ مَدْرارًا24. العراة بالساء هنا: المطرٌ؛ يَعْنِي 
المطر يَنِْلُ بكثرة. 

©وقوله تعالى: «« يدو يمول وبي وجل لَدجَنّتٍ وَتْعَل لي انرا 4». وهذه أمورٌ 
دنيوية فإذا قَالَ قائل: :كيف رغُبهم في أمور دنيوية من أجل عل صال 1 

فالجواب: أن الظاهرٌ -واللهٌ أعلمٌ-: أن هؤلاءٍ القومَ رن إل الذتيا أك ما يرن 
ا الآخو لهذا همف اناو يقل هن يفف لك يكم ولكن قال في مقا آح 

لكن ذكّر لهم ذلك هنا من أجل الترغيب؛ لأخهم قومٌ ماديُون يُريدون الدنياء فرغّبهم فيها. 

ولكن يتخي للإنسانٍ أن يَطْمَحَ عن هذاء وأن يكونّ قصدّه باستغفار الأ مغفرةً ذنوبه» 
وأن يَجْعَلَ هذه الأمورّ تأتي تبَعًا. 

وأما الآية الثانية: التي ذكرها المؤلفُ فهي قولّه تعالى في سورة آل عمران: « وَآلدِيكإدًا 


- 


َمَنُوا معد أرَككَموَا نتسب 4 81ذل:ه:]. الفاحشةٌ هي: ما عَظّمَ من الذنوب؛ ومنه: الزناء 


واللواطٌ» ونكاحٌ ذواتٍ المحارم؛ فكلّ هذه فواحشٌ نصّ اله عليها في القرآن فقال تعالى: 
كد ساسج جا 


0 ول كك2 نا عبانم وه يَرَت ألنْسَء لاما هد ملف إثة حكان يق وميك 
111111111110 تددن فتحه وم اهسبلا 4 
الفلة:؟.]. وبالنظر إلى هاتين الآيتين ينضح لنا أن نكاح ما تكح الآباءٌ أعظمٌ من الزنا؛ لآن الل 
تعالى قَالَ عن الزنا: لإِنَهمكنَ مَِحِمَّدٌ 4. أما عن نكاح ما نكّح الآباءُ فإنه قَالَ: «إنُّ كاد 
َه مَمَقْكا ركاه ِل 4 فزاد المقث؛ ايت لوط لقومه: #آمَأَوُنَ 
َلْمَحِمَدَ © لضاف .].١‏ ش ش 

() وقوله تعالى: 101 *. يَعْنِي: بها دون الفواحشس. 

وقولّه تعالى: ( لأ ذْكروأ أله #). هل المرادٌ ذكروا الله بألسنتهم. فقالوا: لا إلهَ إلا الله 
ا 

الجوات: الثاني أقربٌ فيذكرون ال وه بذكر حظميه وانتقايه؛ 00006 لذنوبهم؛ 
أي: ويسألون الله أن يغفرٌ لهم الذنوبّ. 

© وقول تعالى: الوم يَمْفِث لدوب إلا ألنه14. «من) استفهاميةٌ ولا تَصِحٌ أن تكو 
اسم شرط؛ لأن الفعلّ بعدّها مرفوعٌ» وهو استفهامٌ بمعنى النفي» والدليلٌ على أنه كذلك 
الاستثناءٌ الواقم بعدّه إلا لُّ4. 

ووضع الاستفهام موضعٌ النفي فيه فائدةٌ زائدة ار ل ا 
موقعَ النفي كان مشريا بالتحدي؛ لأن النفيّ المجرة ليس فيه تحي فإذا قلت: ل يَقُمْ أحدٌ 
فهو ليس كقولك: من يَقُم سوى زيد. . وإذا قلتّ: لم يم يهم أحدٌ إلا زيدٌ فهو ليس كقولك: : من 
َف ميو زيك . فالثانيةٌ أعظم. :. 

كذلك: #ومن يمقر الوك إلا أده . أبلغ من قولِك: لا يَغْفِرٌ الذنوب إلا الله. 

() وقوله تعالل: «وَلَمّ يُِرُوا َك ما مصَلُوأ وَهُمَ دلوك 402 1٠:8‏ يَمْني: وقد 
يرون على ما فعلوا إذا كانوا لا يعلمونء ومن فعّل الذنب غير عالم به فإن إصرارّه على ذنيه لا 
دكيه إنماة لذنه جاهلٌ» وقد قَالّ الله تعالى: #رَبّنَا لا مُوَادِذْمَا إن سين مك 4 لل ]. 

أما الحديثٌ الذي ذكره المؤ دة ادي تدرا أن يقو لَّ الإنسان هذا الدعاءً 


املعو 


8 كاباتون 8 ين 

تاوقوله: «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعثٌ». على عهديك؛ أي: على ما عاهدتك 
عليه من الطاعة؛ لأن الله تعالى عاهدٌ بني آدمّ على الطاعة. 

(#وقوله: «ووعيك». أي: الإيمانٍ بها وعدت فالإنسانُ عند فعلٍ الطاعاتٍ يَسْتَشْعِرٌ 
شيئين: الشيءٌ الأو ل: أنه قائمٌ بالعهدء والشيء الثاني: أنه مُصدق بالوء عد؛ ولهذا قَالَ: «أنا 
على عهدك ووعيك'. لأنه إذا قام بالعهدء وصدّق بالوعدء صار منطبقًا عليه أنه فعّل الشيءَ 
إهأنًا واحتسابًاء وقد قَالَ الي كل: «من قَام رمضان إيانًا واحتسابًا...» الحديتٌ ". 

(وقوله: اما استطعتٌ». لأن ما لا يُسْتَطَاعٌ لا يُكَلّفْ الإنسانُ به؛ ىا قَالَ تعالى: لا 
مكل آنه تَفْسمًا لا وْسَعَهكَا © [انكة:حد؟]. 

توق له واعودٌ بك من شر فَاصَتَعتُ4: :وليسن ها ضتعت» ولأشك أننا أيضًا نستعيد 
من شر ما خلّق ا#؛ ىا قَالَ الله تعالى: كل أعودٌ بِرَتٍ الْمَلَقِ © من سر )4 [القكلقة:١-؟].‏ 
لكن هنا من شر ما صنعتٌ أنا. 

و«ما» هنا إما موصولةٌ وإما مصدريةٌ» فإن كانت موصولة فتقديرٌ الكلام: من شرٌ الذي 
مشديه ريكرن العائة محلوكاء ون كانت مططوية ضار تفلي الكللام مل دمعت : 

وعلى كل حال: فإن المعنى لا يَخْتَلِفُ وهو أنك تستعيذٌ بالله من شرٌ ما صنعتٌ من 
الأعمالٍ السيكة. 1 ٠‏ 

وقولّه: «أبوءٌ لك بنعمتك علي وأبوءٌ بذنبي» . (أبوء)؛ بمعنى : أعترفٌ بنعمتك علي» 
انعنمي مضاف فل جع الي ادفو وأو ني أي: أعترفٌ 
به وما م إنسانٍ إلا وله ذنبٌء قَالَ النبيّ يله كل بك آم خطاء وخر الخطانين 
التّوابون»'. وما أكثرُ ذنوبناء ولو قلنا: إن ذنويّنا أكثدُ من طاعاتنا لكَنّا صادقين؛ لأن طاعاتنا 
مخلوطةٌ بالذنوب» فمن الذي يُنْقِنُ طاعتّه على الوجه المطلوبء إلا نادرّاء ففي كل طاعةٍ 
ذنبٌء لكن صحيحٌ -والحمدٌ لله- - أن الطاعات حسناتٌ» وقد قَالَ ا تعالى: «إنَّ للست 
يذْحِبْنَ آَلشَّيعَاتِ * [114:84]. فأخطاوؤنا كثيرةٌ؛ ولهذا قَالَ: «أبوءٌ بذنبي» فاغْفْرٌ لي فإنه لا يَغفِرٌ 
الذنوبٌ إلا أنت». 


)0 أخرجه البخاري [فخرة" ومسلم (17/69). 
للق أخرجه الترمذي (5994 ؟7)» وابن ماجة (4761)) وأحمد (؟/17701). 


والشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: «فاغْفرٌ لى فإنه لا يَغْفِرٌ الذنوبٌ إلا أنتّ». وإنما كان 


هذا سيدٌ الاستغفارٍ ل) فيه من التوحيدء والاعترافٍ بالذنب» وتقرير الإيهان» والاعترافٍ 
بالنعو» فهو أبلعٌ مما لو قَالَ الإنسان: اللهم اغفرٌ لي. ولهذا كان سيد الاستغفار. 

0 راك فيقولٌ الي يكلله: «مَنْ قَالَهَا م مِنْ الها مُوقِنا يها كات مِنْ يوم كبْلَ أن 
يُمْسِيَ فهو هومن أَمْلٍ الج وَمَنْ قَالََا ِنْ لل وَهُوَ مُوِنَّبهَا قات قبل أن يضح فهو مِنْ 
أل الْجَنْد إذنْ فينبغي لنا أن تَحْمَظ هذا الحديتٌ» وأن ترص على أن تَقُوله ليلا ونهارًا. 

نياك :+ عن 


و - باب انالك في اموب 

7 ححَدَكنَا أ بو ليان حبرا يبه عَنْ الرهري» كَالَ: أرق او سلعة بن عبد 
الحم قَالَ: قَالَ أبو هُرَيْرَةً: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يل يقول: ل: «والك ني لأسْتَغْفرُ اله وََبُوبُ 

ِل في الوم كترم سبي نَمرّهه. 

لك قوله: "باب استغفارٍ النبيّ كل في اليوم والليلة». ٠‏ يَعْنِي: كم هو؟ فب فين الرسولٌ يكل 
أنه َس اه ويتوبٌ إليه في ايوم أكثر من سبعين مره وهذا العدة قد يِل إلى امن أى 
أكثرٌ» لكن في حد يثِ آخرٌ أنه كان يَسْسَغْفرٌ الأ ماثةٌ مرة' » يفعلٌ هذا وهو الئَ بل الذي قد 


سر مرج صر صرح ور 


غمّر اللهُله ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَرء فلم يعتمذْ على ما وُعِدّ به» فإن اله قَالَ: #إِنَامسَحنا َك مسا 
> وامي 


ًا © رك أَمَّهُ ما د ين ولك وما تأَخَرَ4 [لقتقة:١-].‏ وقال: #إدًا جاه نَصَر أ 


ولت © َرَت ألتكاى يدوت ف وين له ولا © مسي َندِرَيْكَ واشتفيزة» 
لج -0]. ولا مانع من أن يكونٌ من أسباب المغفرة لرسولٍ الل يك أنه يَسْتغِْرٌهِ لأن حق 
عي رايس بالمر لهب فال ومن دول كلم يده وك مساجو بل 
مغفرة اله وكلَّهم يُنْكِنٌ أن يقَعَ منهم خطأء لكنّ الأنبياة خطؤّهم لا , يُقَزّونَ عليه» بل 
يسْتَعتبون منه» أما غيرّهم فلا. 

فعلى كل حال: إذا كان الرسولٌ وَل يَسْتَغْفِرٌ الله سبعين مرةٌ» ويتوبٌ إليه فا بالك بنا 


)0 أخرجه مسلم /ا؟). 


ل 'كََابُ التمؤات 2 له 
نحن فلو أَحْصَّيّنا ما اشتغفزنا في اليوم والليلةٍ لبلعَ المؤكدٌ خمسةً عشرٌء وهو ما نقولّه أدبارٌ 
الصلوات: أستغفرٌ الل أستغفرٌ الله أستغفرٌ اله. والباقي نحن في غفلةٍ عنه مع العلم بأن 
الإنسانّ إذا اسْتَغْفْر بقلي تدان يح والح خوط ةا بوطئلة الله كك ويج لد للا 
تُوصَفُ ولا تقارنُ لا بأكل الحلوى؛ ولا العسلّ» ولا أي شيءء وكلما استغفر الله وبّد 
-سبحان اله- سعد وطمآنيند وراحةٌ» لكنْ بشرط أن يكونّ الاستغفارٌ بالقلب وباللسان 
معّاء ُسْتَغْفِرٌ الله ونتوبٌ إليه. 

جد 


ع 3 هسه + 0 00 2 
قَالَ قنَادة: توبوا إلى الل توب نصوحًا. الصَّادِقة: الناصِحة. 
معو ور 


لقي 0 در دده ا 


000 3 مؤي تزى مون 36 فيد تت جب ياف يان 
الاجر يرَى دُُوبَهُ كَدبابٍ مر َلَى نف قال به هكد -كَالَ أبُو شهَابٍ بِيَدِه َوْقَ أنفو». م 
قَال: «ل أَْح ب بن وجل َل ماو مهمه َه حلا طَعاُه وغ 


مث مس 


وصَعَ همه دَا قط وذ بت واه حل اعد لحر طش أو 
مَاشَاءَ اللا» قَال: أذ تلك دع سردم زم رك رازو وك 


اط 


لَه أب عوَاََوََرِيرٌعَنْ الأَشٍ. 

وَقَلَ 5 أَسَاعةَ ٠‏ حَدَّمنًا الأَعْمَشء حَدَّمَنَا رَه سَمِعْتُ الْحَارِتَ بن سُوَيد. وَكَالُ 
شع بو ميمه ؛ عَنْ الأعْمَشِ؛ ؛ عَنَ برام لبي عَنْ اْحَاثِ بْنِ سُوَيِيِ وَقَالَ 9 
0 حَدَمنَا ) الأممشرء ال كن الاسرو براه وعن إِبْرَاهِيمَ تبي عَنْ 


5 


قَالَ المؤلفٌ ت#قظفة8ة: «بابٌ التوبة». والتوبةٌ هي: الرجوعٌ إلى الله وين من معصيته إلى 
طاعته؛ ولها شروطً خمسة: 

الأول :الإخلا له و بأن لايَخْلٌ الإنسانٌ على التوية حوف مخلوق أو رجاء مخلوق. 

والثاني: :الندمٌ على ما فكّل من المعصبة بحيث يَْرّنُ ويَسُوؤٌه ما جرى منه. 

والثالث: :الإقلاعٌ عن الذنب في الحالٍ. ا 

والرابع بعُ:العزمٌ على ألايعُوة في المستقبل. 

والخامس: أذ تكو في الوق المقبولة فيه وذلك بأ يكويً الي لكل إنسا قبل 
حضور الأجل” : وبالنسبة لعموم الناسٍ قبل طلوع الشمسٍ من مغربها"' أ وذلك لأن 
الإنسانَ إذا حضّره الأجل فلا توبة له؛ كا قَالَ الله تعالى: #وَلسسّتٍ أَلتَّوَبَةٌ للد كيعمَلُونَ 
َلتَسِيَعَاتِ حَوَهِإِدَا حَصْرَ أَحدَ هم ألْمَوَتٌقَالَ إن يَْثٌ ألْعنَ # [الةة:+1]. وكذلك من تاب بعد أن 
لم الم مو دربا فإنه لا توب له؛ لقول النَّيّ يكله: «لا تنْقَطٌِ التوبة حبّى تَطَلْمَ 
الشمس من مغريها», فهذه شروطً خمسةٌ لكون التوبة مقبولة. 

وانوي واجة رات ب ول اناد أصّعل المصية صا الصغر كبيرة... 

راكلت لبذ رع اليل 7 نصِح التوبةٌ من ذنب مع الإصرار على غيره. 

ومنهم من قَالَ: إنها لا نصح من ذنب مع الإصرار على غيره إذا كان من جنسه؛ فلو تاب 
مثا من نظر النساء المحرم إلى مكالمتهن» » أو من مكالمتهن إلى النظر إليهن, فإن التوبةً لا 
تقب بلُ؛ لأن الذَّنبينِ من جنس واحدء بخلاف ما لو تاب من الكذب. ولكنه تعامل بالرباء فإن 
التوبة من التكذت تي لآن الذلت لمن من جسن النتن الأثعر. 

ولكنَّ الصحيح: أن من تابّ من ذنب فإن الله تعالى يتوبٌ عليه لعموم الأدلةٍ الدالةٍ على 
ذلك؛ حتَّى وإن أصرّ على جنسه فإن الله تعالى يتوبٌ عليه. 

. وابنُ القيم َه لما تكلم على هذه المسألةٍ في «مدارك السالكين» فقَالَ: إن المسأ 


الخ 


ل والليل على ذلك ما أخرجه الترمذي 07911 من حديث لبن عمر يكنا قال: قال رسول5لة: إن الله وبل 
يقبلٌ توبة العبدِ مال يُعْرَغِرً) . 

10 ") والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم (؟ )١‏ من حديث أبي هريرة «لثنه قال : قال رسول الله يَكلةِ: «منْ تابٌ 
بل أن تَطلعَ الشّمسٌ مِنْ مَعْرِيهَا تاب الله عَلَيْها. 


ذآ كاب التموات 2 اسن 

لها غورٌ. يَعْنِي: لها عمنٌ» ولكنّ التحقيقٌ في هذه المسألةٍ أن يقالٌ: أما التوبةٌ المطلقةٌ التي 
يستحقٌ بها الإنسانُ الثناة ويُجْعَلُ من التوابين فهذه لا تَصِحّ من ذنب مع الإصرارٍ على غيره؛ 
لأنه لا يَصِحٌ أن نَصِفَ هذا بالتواب وهو يَفْعَلُ المعاصي, وأما مطلنٌ التوبة فإن الصحيح 
أنها نصح من ذنب مع الإصرار على غيره» لكن لا يصِح لهذا الرجل أن يُوصَففَ بأنه من 
التوابين؟ فيقال: هو تائبٌ. ولا يقالُ: تواب. 

ثم ذكّر المؤلفٌ حديثين عن ابن مسعود «قلئته يقول: إن أحدّهما عن الي يل والآخرٌ 
عن نفيسه. 

َال ابن حجر كن في «الفتح» (11/ © :)1٠١‏ 

© قولّه: احديثين أحدُهما عن النََىٌ له والآخرٌ عن نفسه». قَالَ: إن المؤمنّ. فذكره 
إلى قوله: «فوقٌ أنفه» . ثم قَالَ: «للك أفرح بتوبة عبده». هكذا وقّع في هذه الرواية غيرٌ مصرّح 
برفع أحدٍ الحديثينٍ إلى الي ي. 

قَالَ النووي: قالوا: المرفوعٌ: «لله أفرخ...إلخ». والأولٌ قولُ ابن مسعود وكذا جزم 
ابن بطالٍ بأن الأول هو الموقوفٌء والثاني هو المرفوعٌ. وهو كذلك. 

ول يقفب ابن التينٍ على تحقيق ذلك فقال: أحدٌ الحديثين عن ابنٍ مسعودء والآخرٌ عن 
ال ل فلم يذ في الشرح على الأصل شيئاه وأغرب الشيخٌ أبو محمد بن أبي ججرة في 
مختصره؛ فأفرد أحدّ الحديثين من الآخر وعيّر في كلّ منهم| بقوله: عن ابن مسعودء عن 
اليكل وليس ذلك في شيء من نسخ البخاري. اه ٠‏ 

على كلّ حال: فإنه في الحقيقة لم يبين المرفوعٌ من الموقوفي؛ لأنه قَالَ: حديثين: أحدهما 
عن النَبيّ يك والآخرٌ عن نفسه. يَعْنِي: عن ابن مسعودٍ فلثت» قَالَ: إن المؤمنّ يَرى ذنوبه. 
فلم ندر أيهما عن ابنٍ مسعود وأيهم| عن النْبيّ بكلل. 

ولكن إذا نظرنا إلى الثاني: «للهُ أفرحُ» وجدنا أن له أصلًا عن الي بكلله؛ ىا في حديث 
أنس' أ وهذا هو السرٌ في أن البخاريّ كلثم + يأني بحديث أنس بعد حديثٍ ابنٍ مسعود. 

إِذَا: فإن الموقوفٌ قولّه: إن المؤمنَ يَرى ذنوبه كأنه قاعدٌ تحت جبل يخافٌ أن يقّع 


.)717١7( أخرجه مسلم‎ )١( 


عليه . فهذا من كلام ابن مسعودٍ عه وليس من كلام الي لي وذلك أن المؤمنٌ يخافٌ من 
ذنوبه؛ لآ الذثوت مكوف فالذنوبٌ كشررة الجمر ربا ولد الع لآن الإفيبان إذا 
امياد تضم ابجهان بالفيتيرة : م بأخرى» ثم بثالثقء ثم برابعة حتّى تدمج إلى الكبائرء 
دربا يصِلُ إلى الكفر؛ ولهذا قَالَ أهلُ العلم: إن المعاصي بريد الكفرر. ٠‏ يَعْنِي: : ينها الإنسان 
مرحلةً مرحلةً حبّى يَصِلَ إلى الكفر. 

فالمؤمنُ ييخافٌ من الذنوب كما يخافٌ الإنسانُ الذي تحت جبل أن به َم عليه هذا الجبل» 
وإن الفاجرٌ يرى ذنويّه كذباب مر على أنفه. فقال به هكذا كاندق المزفباي: الفاجرٌَ يُلْنِبُ» 
ول واد ناه ولة يال كأهاقيات فك هل أنه قال باسكلا ومقا كنا ااهل 

فإذا رأيتَ من نفسك أنك تتساهل بالذنوب» ولا تتعاظمُهاء فاعلم أن بك مرضّاء 
فصحّح الخطأء وصَحح القلبَ. 

وأما الحديتٌ الثاني فهو قوله: «لله أفرح بتوبةٍ عبده...إلى آخره» . هذا هو الحديثٌ المرفوعٌ. 

(اقوله: «للهُ أفرخ». يَعْنِي: : أشدّ فرحًا بتوبة الإنسانٍ من رجل نرّل منزلًا وبه مهلك 
ومعه راحلته عليها طعامه وشراه» فوضع رأسّه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلله؛ 
حتّى اشتدٌ عليه الح والعطشٌء أو ما شاء الأ َالَ: أَْجِعٌ إلى مكاني؛ لأن الرجلّ لما استيقظ 
ولم يَحِدِ الراحلةً» ذمّب يَبْحَتُ عنها فلما أدركه العطشٌ قَالَ: أرجع إلى مكاني؛ لأنه كان نائمًا 
تحت ظلّ شجرق» فرجحع فنام نومةٌ» ثم رقع رأسَه فإذا راحلته عنده. 

من يُقَدّرٌ هذا الفرح! فنحن لا تَتَصَوَّرٌه ولا يَتَحَيلّه؛ لأنه أعظمٌ مما تَتَحَيَلُ إذ إنه حياةٌ بعدَ 
موتء فهذا الفرحٌ لا يُوجَدٌ له نظيرٌ إطلاقًا ولهذا جاء في الحديثٍ أنه نه أمسك بزمام الناقق» وقال: 
١اللهم‏ أنت عبدي وأنا ريك, أخطأ من شدةٍ الفرح» . فعجّز عن أن يتكلم» ول يضبط الكلام. 

فاه وَبَْ أشدٌ فرحًا بتوبة عبده من هذا بناقته. 

وفي هذا الحديث:إثباثُ الفرح # وَبْنْ وهو حقٌّ على حقيقته» ولا يَصِحّ أن يُفَسَرَ 
بالمبادرة بالثواب؛ لأن هذا من بابٍ تحريفي الكل عن مواضهه؛ والقاعدةٌ عند أهل السنة 
والجاعة أن يُوصَفَ اله بها وصف به نفسّه في كتايه» وبا وصفّه به رسوله يل من غير 
تحريفي» ولا تعطيل» ولا تكيبف ولا تمثيل» فنؤمن بهذه الصفاتٍ على أنها حقٌ» لكنْ بدون 
تمثيل؛ لأن الله يقول: ملي سَكبِئْلِوء وى ”4 [لقلققة:١1).‏ ش 
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والذين حرّفوا النصوصٌ في صفات الله وَل ظَنُوا أنها تقتضي الماثلة فحملوها أولا 
على التمثيل» ثم حرّفوا الكلم عن مواضعه» فقالوا مثلا: افرح يقتضي أن شين محبرب إلى 
الفارح حصّل له ففرح به؟ لانتفاعه به. فيال لهم: هذا الفرحٌ فرح الآدميٌ؛ فرحُ المخلوق» 
أما فرح الخالقٍ ففرح يَخْمَصٌ به ولا ياثلٌ فرح المخلوقين. 

ل ل 
رسوله ل لكنْ بدون تمثيل. 

وفيه أيضًا :دليلٌ على فضل الله وِ؛ حيثُ يَفْرَحُ بتوبة عبيه هذا الفرح العظيم» امع أن 
لل يق غنيٌّ عن العبد؛ كما قَالٌ تعالى: © إن تَكْثرُوأرتَ أن حي مك 4 (اقذ.ا. ويقولٌ وَبْق: 
ومن كَفْرَ إن َه عد عن ألْمَلوِين()4 التظة:7:]. ويقولٌ سبحانه في الحديث القدسيّ: «يا 
ا 
نقص ذلك في ملكي شيئًا» '" . 

نيك نآ 

َكَل لبحَاري كتلتة: 

8- دنا إسْحَاقٌ خرن حَبَّانُء حَدَثْنَا هام حَدَّتَنا قتَادَة حَدَّثنَا نس بن مَاِكِ؛ 
ع عَنْ النِيّ لله .ح وحَدَثنا هدبك حَدَّكنَا هام حَدَّمَنا اده عَنْ أَنْسٍ ونه قَالَ: قال وَسُولُ 
الزن عَكليِ: «اللل اح ةبدن أَحَدكُمْ سقط على بَعرِوَكَد ْلَه في أَرْضٍ قلا»"". 

5 - باب الضَّجْععَلَى الشقَ اليمن. 

6 - حَدََنَا عبد لل بن حل دنا َِام ب بُوسشفء أَخبرنا مَْمٌَ عَنْ عَنْ الزْهْرِي» 
0 كان اليك مُصَلي من الَْلٍإدى عَشْرَة َع ذا 
طَلَعّ الفَجْرٌ صَلَى رَكْمَمِيْنِ حَفِيفَتيْنِ ّ م اضْطَجَعَ عَلَى شِقَهِ الأَِمَنِ حَتَّى يَحِيء الْمُوَدْنُ 


و 0 


فيؤذنه) 


6 01//( أخرجه مسلم‎ )١( 
: وي )0 . مطولا.‎ 
.0775( أخرجه مسلم‎ )1( 


وهذه الضجعةٌ التي تكونٌ بعدَ سُنةٍ الفجرء قبل: إنها سنةٌ في كلّ حال لمن يُصَلّي في بيته. 
وقيل: ل 
كان الإنسان ذا قيام من الليل يحتاجٌ أن ينام ليَسْتَرِيحَ فيَنْشَطُ لصلاةٍ الفجر فعل» وإلا فلاء 
ولكنّ هذا أيضًا مشروطً بألا يَخْتَى أن ينام عن صلاة الفجر فإن شي أن َنَامَ عن صلاة 
الفجر لم تكنْ هذه الضجعةٌ سنةً» بل قد نقول: لا يجورٌ أن يَضْطَّجِعَ. 

وبالغ ابن حزم ينث لل فقال: إن هذه الضجعةً شرطٌ لصحةٍ صلاة الفجرء فمن م 
يضطجع بعد سئة الفجر على جنبه الأيمن فصلائه باطلةٌ . وهذا من غرائب العلم؛ لأن أقصى 
ما ورّد فيها أنها من فِعْل رَ شُول الله يكل وفع اليك المجرد لا يدل على الوجوب» وأما 
الأمرٌ بها: «إذا صِلَّى أحدٌكم ركعتي الفجر َلْيَضْطَجِعْ على جنبه الأيمن»"'. فهذا لا يَصِحٌ 
إنها صحّ أها من فعل الدب يك فقط. 


كا 
7 
4ة- حدتنا مسَدد خدنا نا مُعْتَورٌ قَالّ: سَِعْتُ مَنْصُوراء عَنْ سَعْدِ بْنِ عبيْدَةَ قال: 


2 9 


حدس اليواء بن عَازِبٍ نفا. قَالَ: قال لي ول ال يكة: «إِذَا أََنِتَ مَضْبجَعَكٌ فتوضاً 


وَضُوجَةَ د للصّلاق ّ اعت عَلَى شِقَكَ الأَيمَنِ وَقَلٌ: َم خُْلَدَت : تفي إِلَيْكَ 
وََوَطْتُ أي َه لجأت طهر يك وَعْةوَرَغْمة بكلا ناما نك ِل 
إِلَيْكَء آمَنْتَ ِكِتابك الي أ لت ويك الّنِي أَرْصَلْتَء إن مت مت عَلَى الفعرة 
اهن آِرَ مما تَقَول». تقلت انك ع رة: وَيَرَسُولِكَ الذي أَرَسَلْتَ. قَالَ: لا وتيك 
الي 0 

© قولّه: «فقلتٌ أَسْتَذْئ هُنَ). تفسيرٌ ل«قلت»؛ يَعْنِي: فأعدتهن. 

وهذا الحديت اماف ما سبّق وهو أنه ينبغي للإنسانٍ أن يَنَامَ على طهر لقوله يكلله: 


.)١1551( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم .071١١(‏ 


0 8 كاب اتاد 5 ّّ 
«نوضاً وضوءَك للصلاقة. 

وفيه أيضًا: أنه له يضطجة عل الشق الأيمن حو الأيسر ولو كان القبلة لت طهره أ 
عند رجليه؛ أو عند رأسه: فالمهمٌ أن يَضْطَّجِعَ على الجنب الأيمن. 

وفيه: الدعاءٌ الذي ذكّره النَيّ كل وعلّمه البراء علئنه 

وفيه أيضًا: المحافظةٌ على لفظٍ الحديث؛ لأنه لما قَالَ: وبرسولك الذي أرسلت. قَالَ: 
«لاء وبنبيّك الذي أرسلت». هكذا قَالَ بعضهم. 

ولكنّ في هذا نظرَا؛ لأن اختلاف اللفظين ليس اختلاقًا لفظيًا فقط حبّى نقولٌ: إن هذا من 
باب المحافظة على رواية الحديث باللفظ. بل الخلافٌ خلافٌ معنويٌ؛ وذلك أنه إذا قَالَ: 
برسولٍ الذي أرسلتٌ. فقد يكونُ من الألفاظٍ المجملة؛ لأن من الرسل من لم يكن بشراء 
فالملائكةٌ رسلٌ» وجبريلٌ رَسُولٌ من الله؛ ى) قَالَ تعالى: انه لول وسوا و )اذى فُيَوَعندَدِى اليش 
مك420 [اللإففيز:ه-١0].‏ فإذا قَالَ: بر 0 أرسلتٌ. ل يَمْتَعْ إرادةً الرسولٍ الملكيّ» أما إذا 
قَالَ: وبنبيّك الذي أرسلتَ. فإنه يَمْنَعٌّ إرادة الرسولٍ الملكىٌ؛ لأن الملائكة ليس منهم نبي 
ا ا رز ا ل ل د 

الوجه الثاني: أنه إذا قَالَ: برسولك الذي أرسلتَ. دخلت النبوةٌ من باب دلالة التضمن؛ 
لأن كلّ رسول نبيٌّ» فإذا قَالَ: بنبيّك الذي أرسلتٌ. دخلت النبوةٌ بدلالة النطتق الصريح, لا 
التضمن» فيكونُ هذا أولى» لذلك كانت المحافظةٌ على قوله: بنبيّك الذي أرسلتَ. ليس من 
أجل المحافظة على اللفظٍ فقطء بل لأنه يَخْتَلِففٌ المعنى» والدلالة. 

وفيه أيضًا: أن القرآنَ كلامٌ الله وَبْلَ لقوله: بكتابك الذي أنزلتَ. وهذا أمرٌ معروف. 


عبج * 
و ممه م و 
ثم قال البحَاري كناثه 
عر ف اس سر 
/ا- باب ما يُقول 00 
ركنا 5 قِيصَةٌ حَدَلَنَا سُفيانُ عَنْ عَيْدِ المَلِكِء عَنْ ربعي بْنِ حراش عَنْ 


1 


دَق قل: كان ليك اذى إلى ايه َال: «باشمك موث وَأخباه. وإ َم قل : 


2 
7 0 وه 


«الْحَمْدُ له الَّذِي انا بعد ما أمَائَنَاَإِلَبِْ النشُورُ»"'. تُنْشِرّها: تُخْرِجُها. 


هذا يا من الدحا عند انومءإذا أويت إل فرائبك تقو ل: بامتمك أموت واحناء لأن 


8 


الاتعال هو البحي والفعيت» وإذا مت : تقولٌ: الحمدٌ لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 


النشورٌ. وذلك لأن النوم ميته صغرى؛ كم قَالَ تعالى: لإوَهُوَأرى يتَوَسكُم يالل وَيَنْكمْ ما 
لسع ع 6 سي 


وم اهار ميَبَعفحكُم فيد © (الاتكفل:١].‏ 
كنا 


- 
3 
0 
هه 0( 

04 
الكل 
6 
95 


م« 
00 ل الئل معي له سم 


لاس ل ا ا حَدَكَنا شْبَة عَنْ أبي إِسْحَاقٌ 
سَِعت لبر بْنَّ عَازبٍ أن لي يك أ مَرَ رَجُلاح. وحَدَلنًا آم حَذلنَا شبة. دنا أبنو 
إِسْحَاقَ الْهَمْدانيِ؛ 1 عَنْ الْبَرَاءِ بن عَاِتِ 3 لي ب م صَى رَجَلا َقَالَ: «إذًا أَرَدْتَ 
2 16 ردم »يه * ده 00 
مَضْجَعَكَ فَقل: للم أَسلَمْتُ تفي كه وََوْضْتُ أَمرِي إِلَيِكَه وَوَجهت وَجهي إليك. 
وَأجَاتُ طَهرِي يك وَْبَةَوَوَهَ لِك لا ماوكا مَنْجَا ِنْكَ إلا َه آمَنْتٌ يكِتابك 


اراك ريل َذئتٌ مت على الفط" 


2 


1 داق لايل ٠‏ حَدَئنا 2 عو عَنْ عَيْد الْمَلِكِ عَنْ ري عَنْ 


0 


َف مولشنه قَال: كان لبي دح مَضْعهُ من اليلِوضَع َدّهَُحتَ د َم يقول: «اللَّهَم 
باسك موث وَأخيه. 5 وَإِذَا استَبقظ قَالَ: «الْحَمْدُ س الَذِي أحيَانا بَعدَ 0 اَي التشوك)"". 
هذا الحديث: يَدُلُ على أن هذا الفعل يُمْرَحٌ في نوم الليل؛ لقوله : كان إذا أحَذ مضجعه 


من الليل. كاده ا رانم ل الجار لايَبْعَلٌ هذا الفعلء وري وده وله اباسوك اللهم 
أنوتم آي وله «الحمدٌ لك الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشورٌ» . لأن هذا إننا جاء 


00 .يه 


في القرآنٍ في نوم الليل: #وَهْوٌ الى يتَوَضَكُم ادكه يَعْلَمُ مَا جرَحَشّم يلار مميَبَعَفْصكُم فيه 


)١(‏ أخرجه مسلم )771١(‏ من حديث البراء «فلثنه 
)١(‏ سبق تخريجه. 


( ا ل ش اأر بطر 
ىم ل كاب الدَعَوان 2 ش 2 
ِيِقَصّح أجل مُسَعَى 4 (لانكتك:.:]. وإن كان ظاهرٌ قوله تعالى: ل هبون ألا لاض ين مَوْتِهسَا 4 
[القذ:4]. أن النومَ وفاةٌ سواءٌ كان في الليل» أو في النهار, لكنْ على كل حال َأَحدٌ با أمامتاء 
وهو أن هذا إنما يُشْرَعُ في نوم م الليل فقط. 

بي * 

ثم قال البخاري كتائة: 

4 - باب التوم عَلَى الشقٌ الأيْمَنٍ ‏ 

م عله شلك حك عيذ وي يع زول لقانلا ب نعي قال لاقي 
أبي» ء عَنْ لْبَرَءِ بن عَابٍ» قال كان وَسُولُ اله يِذ أَى إلى فِرَاِنَامَعلَى شق الأيمَنِء نم 
قَال: الله لنت تفي إل وَوَجَْتْ وَجهِي إِْكَ وض أي بك وَأجَاتُ ظَهْرِي 
ةك لا انان لايك منت عاك الذي انوت ويك الِي 
أَرْسَلْتَ قال رسول الل َكليِْ: ١مَنْ‏ كَالمُنَ نم مَاتَ نَحْتَ لَيَْهمَاتَ عَلَى الِْطرَة»”" 

هذا الحديث من غرائب الأحاديث؛ فمرّة قال: إن الرسولٌ ,1 أمرّ البراءَ بن 
عازب ومرّة قال: إنه أوصى رجلا ومرة رواه من فعل النبيّ ل فكيف نجمع بين هذه 
محرت وجل هذا ابطر اث ف اللحقينقا برستا تقلا أ ماذ 4" 

نقول: أمّا الجمع بين قوله: إن النبي يكل أمرّهء وأوصى رجلاء فواضحٌ لأن أمرّه إيّاه 
وصيةٌ لرجلء لكنه مرّة بين نفسه ومرة أبهم نفسه . لكن كونه يرويه من فعل الرسول كَكلْةٍ هذا 
هو الذي محل إشكالٍ . وإن كان يمكنٌ الجمعٌ لكن ننظر إلى قولٍ الشارح. 

قَالَ الحافظ ابن حجر في «الفتح» 1١ /١١(‏ 

«تنبيه: هكذا وقع.. اللهم أنت ربي ومليكي وإلهي لا إله إلا أنت» إليك وجهت 
وجهي» الحديث. اه 

على كل حالٍ: يُمكن أن يقال: إن الرسول كَل أمره با كان هو يفعله بَلْءَ1اا وإن 
كان هذا الحديث الأخير ليس فيه ذكرٌ الوضوء. 

والنوم على الشق الأيمن من الناحية الطَّبية أنفعٌ؛ لأن فم المعدةٍ من اليمين فيكون هذا 


.)571١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


أسهل في الهضمء وهو بالنسبةٍ للقلب أنفع أيضاء لأن القلبَ معلقٌ بالجانب الأيسرء فإذا نام. 
على الجانب الأيسر فإنه يأخذه النومٌ ويستغرق ورب لا يصحوء بخلافيٍ إذا ما كان على 
الجانب الأيمن. ّْ 
بن دكن 
ثم قال البخاري ككآثة 
٠‏ -باب الّعَاء ا ِذا 52 بالليل. 
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كاك - حَدَئََاعَِيَبْنُ ِل حَدَّئا انمهي عَنْ فيان عَنْ سَلَمَهَ عَنْ كُرَيْبِ» 


2 ا 


عَنْ أبن عَبّاسٍ يا قَال: ابت عِنْدَ مَيمُو َ قا ابي وَسَلّم َأتَى حَاجَنَهُ فَمَسَلَ وَجْهَهُ 
عي م 7 2 2 م قاع و 2 م206 
ع سير تَوَضَأوَصُوءًا بين وُضُوءَيْنٍ لم يكير وَكذ 


بلع َصلَّىه مت فتَمَطَيِتُ كَرَاِية أذيرى لي لك نوهت قصلي شد 
عَنْ يَسَارِو أَحَدَ بدني فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِه يتَمينه» قَتَتَاكَتْ صَلَاتَهُ ثلاث عَشْرَةَ َكْمَهٌ نُمَ اضْطَجَعٌ 
امح ا -كَاَ ِنَمَف - كد كال الصّلاةمصَلَى وَلَمْيَََضَأوكانيَُولُ في 


ع 0 سر سل 600 


و 57 
دعَابِ لله الل في قلي ورا دفي بَصَرِي نورًا وني سَمْعِي نورًا وَعَنْ يفي نورَاوَعَنْ 
يَسَارِي تور وَفُوْتِي نورًا, وَنَحْتِي نورًا وَأمَامِي د نورًا وَخَلَفِي نورًا وَاجْعَلُ لني نُورًا» قَالَ: كرَيْبٌّ 
2 الات سيار 
سا م مه مسن ل 1 


وَشْعَرِي وَبَشَرِيا وَذْكرحَصْلَيْنِ) 

هذا الحديث فيه: الذّعاءٌ إذا انتبه من اليو وكان النبنٌّ ,113 إذا انتبّه من الليل يقرأ 
العشر آيات التي في آخر سورة آل عمران: لإركَفكَلقٍ آلسَموتٍ وَالأيْضٍ وَاخْيك ف اليل وار 
بهلي دلبب 4 "11٠:01‏ وفيهن دعا وكذلك يقول ما قاله ابن عباس. 

وفيه: دليل على بساطة ما كان عليه النبيٌ بِةِ وزهده. فكأنك ترى الآن بيده يك القِربَة 
فيها الماء للوضوء والشرب؟ لأنه كان يتوضاً بالُدٌ ويغتسل بالصّاٍ. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على التّورية ية فابن عباس ينا يقول: ١‏ كَمَلْتُ كَرَاويَة هِيَةأنْ 


.0751( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)557( أخرجه البخاري (4579)) ومسلم‎ 0) 


م 5 كاب التعوان 7 إن 


يَرَى أنّي كُنْتُ أنه ؛ وفي نسسخة «أرتقبه) يعني: : ليتبيّنء يعني كأنه قامَ الآن من نويه؛ لأن 
عادة بعض الناسٍ إذا قام من النوم يتمغط. 

وفيه أيضًا يضًا: دليلٌ على جواز نية الإمامة في أثناء الصَّلاوَ؛ لأن ابن عباس ففة ##لادخل مع 
النبي كله في أثناء صلاته مأمومًا. 

وفيه أيضًا: : دليلٌ على أن موقفت المأموم الواحد عن يمين الإمام؛ لأنه قال فقمتُ عن 
يساره» فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه. 

وفبه: دليل على جواز الحركة لمصلحة الصَّلاةِ وقد سبق لنا أن الحركة ني الصّلاةٍ 
تنقسم إلى خمسة أقسام. 

وفبه: دليل على أن اليسارٌ ليس موققًا للمأموم الواحد؛ لأن اليمينَ أفضل» لكن هل هو 
على سبيل الوجوب. يعني: أنه يجبٌ أن يكو عن يمينه أو على سبيل الاستحباب؟ 

فيه قولان لأهل العلم: ورجح شحنا عبد ال رحمن السعديٌ كَكَلثة بثك : أن ذلك للاستحباب 
وليس للوجوبء وعدّله بن هذا الذي حصل من الرسول كلل مجردُ فعل» ومجرد الفعل لا 
يدل على الوجوب؛ ولأنه لو كان الوقوفٌ عن يمينٍ الإمام واجبّاء لنبهةُ بعد سلامه لقال له: 
لاتفعل» كما نبّه الصّحابةً م حين صلَّوا قيامًا خلفه؛ ثم أمرهم فجلسوا فلا سلَّم أخبرهم 
الزن جعل الإمام لونم عاقلا 2 بر ابروفياس ,ناهذا لبن تخائز اي الوقرن عن 
اليسار- دل على أن كول المأموم الواحدٍ عن يمين الإمام أفضلّ من كونه عن يساره وليس 
ذلك على سبيلٍ الوجوب - ولاشك أن هذا تعليلُ قو وحجةٌ ظاهرةٌ؛ لأن القاعدة عند 
أهل العلم: أن مجرد فعل الرسول يك لا يدل على الوجوبه وإنما يدل على الاستحباب. 

لكن لَِائِلٍ أن يقول: إنَّ الحركةً في الصّلاة الأصل فيها المنع» »فلا تحرك الرسول عَلٍِ 
من أجل تعديله دلَّ هذاعل أن بقاءه في اليسار مُحرّم. 

والتجوابٌ على هذا أن يقال: شيو ل مس كي 
لصي عن الصاح جائز كما كان الرسول يبحمل أمامة نت زينب وهو في الصلاة » 
وهذا يؤدي إلى حركة؛ والأقربٌُ ما ذهب إليه شيحُنا يده أن وقوف المأموم الواحدٍ عن 


.)047( أخرجه البخاري (517)» ومسلم‎ )١( 


يمينٍ الإمام سنةٌ وليس بواجبء وأنه لو صلَّى عن يساره مع خلو يمينه فصلاته صحيحة 
لكن هذا خلاف الأولى. 

وفيه أيضا: أن صلاة الرسول يل ثلاث عشرة ركعة في الليل؛ والجمع يبنه وين حديث 
عاشئة يها أنه مازاد على إحدى عشرة ركعة "؛ أنها حكث ما رأث» على أنه قد رُوي عنها 
أيضًا بوجه صحيح: أنه كان يصلّي ثلاث عشرة ركعة''» وعلى هذا فيكونٌُ الرسولُ يق : 
يصلّي مرة إحدى عشرة: ومرة ثلاثة عشرة. 

وفيه أيضًا: : دليل على أن النوم لا ينقضٌ الوضوء؟؛ لأن الرسول ولي نام حتى نفخ وسمع له 
صوت, صوت النائم» وصلَّى ولم يتوضأء فيدل ذلك: على أن النومّ لا ينقض الوضوءء ولكن قد 
يقول قائل: إن هذا من خصائص الرسول يك أن نومه لا ينقض الوضوء؛ لأنه ,م2 تنام 
عيناه ولا ينام قلبه'» ولهذا كان من خصائصه أنه لا يتتقض وضوؤه بنومه» وقد يقال: الأصلٌ 
عدم الخصوصية» وأن مُراده كك بقوله: تنام عيناه ولا ينام قلبهافي الذّكرء وأنه لا يخفل عن ذكر 
الأووكأنه يقظان. لكنّ الأوّل أظهرٌ وأن الرسول كَكِ تنام عيناه ولا ينام قبله : 

فإن قال قائل: أليس النبيّ يل قدنام هو وأصحابه في سَمَّر في آخر الليل وطلع الفجرٌ 
وطلعت الشمسٌ ول يوقظهم إلا حر الشمس”“» فكيف تقولون: إنه لا ينام؟ 

قلنا: لاء نقول:إنه لا ينام جسده. الذي لا ينام هوقلبه. فإحساسه الباطن معه؛ أما 
الحواس الظاهرة فإنه ينام» ولهذا قال: «تنام عيناه ولا ينام قلبه». 

وفيه: هذا الدعاء العظيم الذي دعا به الرسولٌ آ113: «اللهم اجعل في قلبي نورًا» 
نورًا معنويًا يُصر به الحقء «وفي بصري نورًا' أيضًا معنويًا جتى يرى الممكرٌ منكرًا 
والمعروف معروقاء وكذلك قال: «ؤفي سمعي نورًا»» ولما سأل الثه: أن يجعل الثُورٌ في هذه 
الثلاثة التي هي مدارك العلوم والعقل وات عنقا" ل نولوجتي اه 
[لايل:.. فسأل الله أن يجعلّ النورٌ في هذه الثلاثة. 


) أخرجه البخاري (445. :)١١547/:1171"‏ ومسلم (0775. 
') أخرجه البخاري ( )1١‏ ومسلم (/07). 
؟) أخرجه البخاري :)١١41(‏ ومسلم (77). 
4( أخرجه البخاري (5 5 7) ومسلم (585م). 
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ذكر الأمر الخارجي قال: «واجعل عن يميني نورًا وعن يساري نورًا وفوقي نورًا و تحتي 
نورًا وأمامي نورًا وخلفي نورًا» يميني» يساري» فوقي» تحتيء أمامي» خلفي» هذه ست 
جهاتء سأل الله أن يجعله محاطًا بالنور من كلّ جهة؛ وقال في آخرها: «واجعلي لي نورًا) 
وفي بعض الروايات: «واجعلني نورًاء'" بالنون» أي مَنَارَا يهتدي به غيري. ففي هذا دليلٌ على 
أهمية النور» وأنه ينبغي للإنسانٍ أن يسأل الله هذا السؤال. 

قال الحافظ ابن حجر يناه في «الفتح» :)١١9-11١1//١1(‏ 

© قوله: «قال كريب: وسبع في التابوت». قلت: حاصل ما في هذه الرواية عشرة» وقد 
أخرجه مسلم من طريقٍ عقيل عن سلمةً بن كهيل فدعا رسول الله وَل بتتنسع عشرة كلمة 
حدثنيها كريب» فحفظتٌ منها ثنتي عشرة ونسيت ما بقي» فذكر ما في روايةٍ الشوري هذه 
وزاد: «وفي لساني نورًا» بعد قوله: «في قلبي» وقال في آخره: «واجعل لي في نفسي نورًا وأعظم 
لي نورًا» وهاتان ثنتان من السبع التي ذكر كريب أنها في التابوتٍ ما حدَّْه بعضٌ ولد العباس. 

وقد اختلف في مراده بقوله: «التابوت» فجزم الدمياطيٌ في حاشيته بأن المرادَ به الصدرٌ 
الذي هو وعاء القلب» وسبق ابن بطال والداودي إلى أن المرادً «بالتابوت» الصدرء وزاد ابن 
بَطّال: كما يقال لمن يحفظ العلم: علمه في «التابوت» مستودع. 

وقال النووي تبعًا لغيره: المراد «بالتابوت» الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره 
تشبيهًا بالتابوت الذي يحرز فيه المتاع» يعني: سبع كلماتٍ في قلبي ولكن نسيتهاء قال: 
وقيل: المراد سبعة أنوار كانت مكتوبةً في التابوتٍ الذي كان لبني إسرائيل فيه السكينة. وقال 
ابن الجوزي يريد بالتابوت الصندوق؛ أي: سبع مكتوبة في صندوقٍ عنده لم يحفظها في ذلك 
الوقتِ. قلت: ويؤيده ما وقع عند أبي عوانة من طريقٍ أبي حذيفة عن الثوريٌ بسند حديثٍ 
الباب: «قال كريب وستة عندي مكتوبات في التابوت» وجزم القرطبيّ في «المفهم» وغير 
واحد بأن المراد بالتابوت الجسد؛ أي أن السبعَ المذكورةً تتعلقٌ بجسد الإنسان بخلافٍ 
أكثر ما تقدّم فإنه يتعلَّقٌ بالمعاني كالجهاتٍ الستء وإن كان السمعٌ والبصرٌ من الجسدء 
وحكى ابن التينٍ عن الداوديٌّ أن معنى قوله: «في التابوتٍ» أي في صحيفةٍ في تابوت عند 


.07/717( أخرجه مسلم‎ )١( 


بعض ولد العباس» قال: والخصلتان العظم والمخ. وقال الكِرْمَانِقٌ : لعلهما الشحمٌ والعظم» 
كذا قالا وفيه نظر؛ سأوضحه. 

قوله: «فلقيت رجلا من ولد العباس» قال ابنُ بَطّال: يس كريب هو القائل «فلقيت 
رجلا من ولد العباس» وإنا قاله سلمةٌ بن كهيل الراوي عن كريب. قلت: هو محتمل» 
وظاهرٌ رواية أبي حذيمّة أن القائل: هو كريبء قال ابن بطال: وقد وجدتٌ الحديتٌ من 
رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال فذكر الحديث مطولاء وظهرت منه معرفة 
الخصلتين اللتين نسيهما فإن فيه: «اللهم اجعل في عظامي نورًا وني قبري نورًا». 

قلت: بل الأظهر أن المرادً بها اللسان والنفسٌ وهما اللذان زادهما عقيل في روايته عند 
مسلم وهما من جملةِ الجسدء وينطبق عليه التأويل الأخير للتابوت» وبذلك جزم القرطبي في 
«المفهم» ولا ينافيه ما عداه» والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذيٌّ من طريق داود بن علي 
بن عبد اله بن عباس عن أبيه عن جده اسمعت نبي الله ل ليلة حين فرع من صلاته يقول: 
اللهم إن أسألك رحمة من عندك» فساق الدعاءَ بطوله وفيه: «اللهم اجعل لي شورا في قبري» ثم 
ذكر القلبّ ثم الجهاتٍ الست والسمع والبصر ثم الشعر والبشرء ثم اللحمّ والدمَ والعظام ثم 
قال في آخره: «اللهم أعظم لي نورا وأعطني نورا واجعلني نورا» قال الترمذي غريب. وقد روى 
شعبةٌ وسفيان عن سلمةً عن كريب بعض هذا الحديث ول يذكروه بطوله.انتهى 

وأخرج الطبريٌّ من وجه آخر عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه في آخره: «#وزدني 
نورًا. قالها ثلاثا؛ وعند ابن أبي عاصم في كتاب الدعاء من طريقٍ عبد الحميد بن عبد الرحمن 
عن كريب في آخر الحديث: «وهب لي نورًا على نور» ويجتمع من اختلانٍ الرواياتٍ ىا قال 
ابن العررى غنس وغشرون خصيلة. 

قوله: ا باتع الميعاين وعدا مويحلة لابه الب حي أطناب المفاعزل: 

© وقولّه: "وبشري». بفتح الموحدة والمعجمة: ظاهر اللجسد. 

قوله: «وذكر خصلتين». أي: تكملة السبعة» قال القرطبيٌ: هذه الأنوار التي دعا بها رسولٌ 
اللو يكن كل يمكن حملها على ظاهرهاء فيكون سأل الأ تعالى أن يجعلٌ له في كل عضو من أعضائه نورًا 
مح ذش عاك ف كلك لفل حر دن عه رضن خا انمي نال وار أن انين 
مستعارةٌ للعلم والهداية كما قال تعالى: لهو عل و رٍيِنرَيِِ 4 1:8 


5 حاب التموات # 3 

2 وقوله تعالى: #وَجَعَلْنَا لَه ورا يَمْقْى يدء فالتا 4 (الاكل:؟؟1]. 

ثم قال: والتحقيقٌ في معناه أن النورٌ مظهرٌ ما نسب إليه» وهو يختلف بحسبه: فنورٌ 
السمع مظهرٌ للمسموعاتء ونورٌ البصر كاشفٌ للمبصراتء ونورٌ القلب كاشفٌ عن 
المعلومات» ونورٌ الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات. قال الطيبيّ: معنى طلب 
النور للأعضاء عضوًا عضوا أن يتحلى بأنوار المعرفة والطاعات ويتعرى عما عداهماء فإن 
الشياطينَ تحيطٌ بالجهاتٍ الستء بالوساوس فكان التخلّصُ منها بالأنوارٍ السادةٍ لتلك 
الجهات. قال: وكل هذه الأمور راجعة إل الهلذارة والبيالن وضياء الحقء وإلى ذلك يرشد 
قوله تعالى: «( # أله مور ألسَمنوابت وَالارْضٍ مَكَلْ فورو كد 0 اك 
كما كوك در وقد ومن سَجَروَ مركو رَبويق لا مويق ولا عريية يَكاد ويا بْضِىَ وَلَوْ ل تَنَسَسَهُ 
تاد عل ور مير الله لثوروء من مَك 4 [النؤند:.]. انتهى ملخضًا 

وكان في بعض ألفاظِه ما لا يليقٌ بالمقام فحذفته . وقال الطيبيٌ أيضًا: خصٌّ السمعٌ 
والبصرٌ والقلب بلفظ: «لي»؛ لأن القلبّ مقدُ الفكرة في آلاءِ الى والسمع والبصرٌ مسارح 
آياتٍ الأو المصونة» قال: وخصّ اليمينَ والشمال #بعن» إيذانًا بتجاوز الأنوار عن قلبهٍ 
وسمعه وبصرو إلى من عن يمينه و شاله من أتباعه وعن بقية الجهاتٍ «بمن» يشمل استنارته 
وإنارته من الأو الخالق ٠‏ 

4 وقوله في آخره: «واجعل لي نورًا» هي فذلكة لذلك وتأكيد له. 

#جنوجيد + 

َم كَل البْكَارِيٌ دنه : 

ينضن - حَدَئاعبِدُ لبن ده حَداسفيانُ سيمت سانب آبِي مسيم :عن 
طَاوْسٍء عن ابن عباس «كَانَ التي بكي داهم من اليل يج َل اللّهّمنَكَ الحَمْدُ أنتَ 
0 السّمَوَاتٍ وَالأَرض 5 وَمَنْ يهن ولك الْحَمْدُ أَنْتَ قم السّمَوَاتٍ وَالأَرْض 5 وَمَنْ فِيهنَ 
وَلَكَ الْحَمْدُ أنتَ الحق وَوعْدُكَ حََوََوْنْكَ حقٍ وَلقَاَ حَقٌ وَاْجَُّ حل وَالنَارُ حل 


اما ار حم ل ود 


- 1 
ودم بير 


ورهةا ير َك 


2 


أنتَ الْمُقَدُمُوَنْتَ الْمُوَخَرٌ ا إله إلا أنتَ -أو لا لَه غبْرك-»” 

هذ أا من الكليات التي كان الرسول ل يدعرياإذ ام يتهج من الل «للَّمّعَ 
لك الحَمْدٌ أنتَ نورٌ السَّمَوَاتٍ والأَرْضٍ ومَنْ فِيِهِنّ» وهذا يطابق قوله تعالى: « + اندر 
سكت لاض 4. فمن أوصاف الل وَل أنه نور نورٌ السّموات والأرضيء ولم يرد النود 
مفردًا غير مضاف منسوبًا لله وين بل هو مضاف فيقال: ال نورٌ السَّمواتٍ والأرض. 

وأما ما نسمعه من بعض المطُوّفين: يا نور النور» فهذا لا نعلمُه واردًا عن النبي يَكلِِ ولا 
يجوز أن يقال هكذاء فم| معنى: نور النور؟! النورله نور!! لكن هذه يأتون بها من أجل 
السّجعء كما يأتون بأشياء كثيرٌ منهالم يرد. 

قوله: «وَلَكَ الحَمْدُ آنتَ قيْم السّموَاتِ وَالأَرْضٍ» وهذا كقوله تعالى: أيه لد له إل 
هال ألْمَيومُ 4 التقؤنهه ؟]. 

وكق وله تعالى: « من مْوَي كل تقين يمَاكْسبَتَ 4 الوكله. . 

لله تعلق هو القيوم وهو القائم عل كل نفس بها كسبت وين يوه ل كه القاه 
والارش مرو 4 [الضانه 7]. 

قوله: اولك الحمدٌ أنتّ الحَقٌ» الحق معناه: الثابت الذي ليس فيه باطلٌء وهذا 
كقوله تعالى: # كلك بأرى كاله هوَالْحَقٌ َلك مَايسئْعُورك من دوزي هْوَالبِْطِلُ # لفق ]؛ 
فهوحق ون في ذاته دفي أسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله» وكل ما يصِدرٌ منه. 

© وَوَعْدُكَ حَقّ » لا مُخلّف ىا قال الله تعالى: نك لا عْلِثُ لَلِيمَادَ )4 (القف15::8]. 
لمن؟ للمؤمنين. 

© قوله : « قَوْلّكَ حَقٌ » ىا قال الله تعالل: وَتَمَت كلست ويك صِدقا ودلا 4 [للافكل:ه١١].‏ 

فقوله حق ني الأخبارٍ وحق ني الأحكام» ومعنى كونه حمًا في الاخباره أنه صدقء 
ومعنى كونه حم ني الأحكام: أنه عدل متضمن للمصالح مبتعدًا عن المفاسد. 

#قوله: وَلِقَاوٌكَ حَيّ» كه قال الله تعالى: : #يتأيها لفن نك كايح إل ريك كدعا 
فَمَلقِيو(4)2 [الافتمقة:<). 


هه 


)0 أخر جه مسلم (9د/). 
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فأنت أيها الإنسانُ ستلاقي رك يِل فانظرٌ ماذا أعددتٌ لهذا اللقاءء هل أعددت عملا 
يرضي لله عنك يل أو أعددتَ عملا يُخجّلك أمامَ الوه هذا اللقاء لابد منه» قال النبي كه: 
١ما‏ مِدْكُمْ من أحدٍ إلا سيكلمُه ربّه ليس بَيْنّه وبين ترجمان» لايوجدٌ مترجم يكلمك 3# 
بدون واسطة» فكل إنسان يكلمه الله» فأنت يا أخي تَصَوّر هذا اللقاء» تصَوّر هذه المكالمة» 
إذا وقفت بين يدي الله وهذا شيء ليس ببعيد» ليس بينك وبينه إلا أن تخرج روحك من 
بدك ثم ينتهي كل شيء؛ ما يبقى إلا أن تقوم الساعةٌ ثم تلاقي ربّك يل فلقاءٌ الله حقٌّ. 

كذلك أيضًا قوله: «وَالْجَنّهُ حَقٌ» الجنة التي وعد المتقون التي فيها ما لا عينٌ رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطرٌ على قلب بشركء 1 يتلألأء هذه «الجنَّة 00 وكذلك «النَارٌ 
حَقٌ ثابت لابدٌَ منه» وهما الآن مو 0 دتان» ويبقيان أبدَ الآبدين لا يفنيان أبدّاء قال الله تعالى 
في الجنة في آياتٍ كثيرة في أهلها: مإ حَلِدِنَ فيا دا 4 [الكئلة:؟؟1]. 

وقال في النار أيضًا في أهلها «حَدِدِنَ وبآ أبدَا 4. في ثلاث آياتٍ من كتاب اللو: في سورة 
النساء وسورة الأحزاب وسورة الجنء ففي سورة النساء يقول الله تعالى: #إِنَّ لذن كفروأ 
ركلكثو أل َك لم يمير كليم علريتًا © إلَاطريت جَهَكَمَ ند ها نوكن لِك عل 
سه كيرا () 4 (الككلا:م١-ود].‏ 

ومن المعلوم أنهم إذا كانوا خالدين فيها أبدًا أنها ستبقى أبدّاء كذلك قال في سورة الأحزاب: 8 إِنَّ 


ير ساس وح سر م هده .و 2 سرس و7 اه 27 04 
لله لمن لكفرين وأعد طم سَعِيرا ) خلإرينفبا 4 لايجدونوًا لاصيا )4 [الض1:-10]. 


- 


وقال تعال في سورة الجن: #ومن يحص الله ورسوله دفن لهنَارَجَهَنَمٌ ددن فيا أبد4)21 يد 

وما يُذكر عن بعضي العلماء أنبا ستفنى» فهو قولُ ضعيفٌ جدّاء ولا قولٌ لأحدٍ مع وجود 
كلام الي ولولا أنه قيل عن بعض أهل السنةٍ لقلنا: هذا من قولٍ أهل البدع الذين يرون 
أن تسلسلٌ الحوادث في المستقبل ممتنمٌ» وأنه لا يمكن أن يوجدّ شيءٌ يبقى أبد الآبدين إلا 
الله كين ولكن الصحيح: أن الجنةً والنار يبقيان أبد الآبدين با فيهما. 


© قوله: «النّيُونَ حَق) منهم مَن قضَّهم الله علينا ومنهم مّن لم يقصضّهم عليناء لكن 


)0 يشير الشيخ تتتلثة إلى ما أخرجه البخاريٌ (7744), ومسلم (14174) من حديث أبي هريرة «#اشنه قال: قال 
رسول الله ككلق: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على 
5 8 5 سس ماع دعو ددعو سر 22 ل > جمع 
قلب بشر» واقرءُوا إن شتتم: « قلا تلم تقس مَْخِفىَ َم من فحن » التقفلة:]. 


كلهم حق» كلهم جاءوا بالحق» ولكن منهم مَن اندثرت نارهم وم يبقّ لهم كتب» ومنهم 
من بقيت كتبهم على أنها مُحَرٌ مُحَرّفةٌ ومُبدَّلةٌ قال الله تعالى: لاكُلٌ من أَرَلَ لكب ألَذِى جاه بو موس 
و ا وهدى لاي تجتعلوتهر واطِيسَ دوب ع حفن كديرا # [الإكفل: .].1١‏ 

#قوله: «وَخحَمدٌ حلا دِ وهو آخرٌ الأنبياء» يقول يَلن((!! عن نفسه: «محمد حق» لأنه 
يجب عليه أن يشهدَ أنه هو رسول الثو إلى الناس جميتًاء وهو وَل من يشهد بأنه رسول القويكل. 

ت#قوله: «لَكَ أَسْلَّمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَلتُ 1 وَبكَ آمَنْتُ): «لَكَ أَسْلَّمْتُ) انقاد لك ظاهري 
«وَعَلَيْكَ توَكَلتُ) اعتمد عليك قلبي» لبك آمَنْتَ) أقررت إقرارًا موجبًا للقبول والإذعان 

(#قوله: «وَإِلَيِكَ أنَبْت) أي رجعت «وَيك حَاصَمْتٌ» أي: استعينك» والباء هنا 
للاستعانة على المخاصمة» مخاصمة الأعداء. 

#قوله: «وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ؛ المحاكمة»؛ قال: إليك» المخاصمة قال: بك؛ لأن 
المخاصمة يكون له فيها خصمٌ فهو يحتاج إلى معونة واستعانة بالله» والمحاكمة لها غاية» 
غايتها إلى الله كنْنَ « وما أختَلَقَم فيه من مَىَءِ مَحَكَْمْإِلَ ألو 4 (الرق:٠٠]‏ اين لَترَحَمُ في سو 
روه إلَآَشّهِ 4 [التكقة::ه]. ولهذا قال: «وإليك حاكمت» . ٠‏ 

ح#قوله: «مَاغْفِرٌ لي ما ما قَدّمْتُ وَمَا أَكّرْتُ وَمَا أَسْوَرْتٌ وَمَا أَعْلّنتُ» أربعة أنواع» لو قال: 
اللهم اغفرلي ذنبي» كفى؟ يكفي فهو يشمل ما قدّم وما أخر وما أعلن وما أسرّء ولو قال: 
هكذا لكفى لو قال: اللهم اغفرلي ذنبي لكفى» لكنّ مقام الدّعاءِ ينبغي في البَسْطُء لفوائد 
ثلاث أو أكثر: ش 

الفائدة الأولى: أن يستحضرٌ الإنسانُ الذنوب كلها على أنواعها؛ لأنه إذا قال: اللهم 
اغفرلي ذنبي» هذا عام صحيمحٌ لكنه مُجملٌ» أما إذا فصّلء فهو يستحضر الذنب كله بأنواعه. 

الثانية:أن مقامٌ الدعاء مقامٌ عبادة» وكلما زادت الكلماتٌ زادت العبادةٌ. 

الثالثة: أن مقامّ الدعاء مناجاةٌ مع الله وين والإنسانُ يحب طول المناجاة مع حبيبه» 
وأحب شيء إلينا هو الله وَينّ» فيُحب الإنسان أن يطيلٌ المناجاةً مع حبيبه وَيْنّ. 

الرابعة: أنه إذا فصّل: يَشْعْر في كلّ كلمةٍ يقولها تفصيلا أنه في هذه الحالٍ مُفتقرٌ إلى 
الله َبْنّ فيزداد بذلك ضراعة إلى اللو يل فلهذا كان في مقام الدعاء ينبغي البسطء وكات 
الرسول كل يبسط في الدّعاء ويكررٌ في الدعاء أيضًا. 


5 كاب التبرات 8 2< لبذ 

كان إذا دعا أحيانًا يدعو ثلاناء وقد سَمِعَ 00 في صلاة الليل يقول: «اللهم اغفر لي 
اللهم اغفرلي» اللهم اغفر لي»" | 

#قوله: «أنتَ المقدّمٌ وأنتّ المؤْخُرٌ) ومن قدَّمهُ الله فلا مُوْخْرَ له» ومن أخره الله فلا 
قر مُقدُم له لو اجتمعت الأمة كلّها على أن يؤخروا ما قدّم اله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء ولو 
اجتمعوا كلّهم على أن يؤخروا ما قم لله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وأنت إذا آمنت بهذا 
اعتمدت على .الأو وصار الناسٌ كلّهم خلفَ ظهرك والذي أمامك هو الله يله المقدّم 
والمؤخر في الأحوالٍ والأزمانٍ والأماكن ني كل" شيء. 

#قوله: ا لَه ا نت ختمها بالتوحيد لا إله إلا أنت» هذه الكلمةٌ التي لو وزنت 
بها السماواتٌ والأرض لرجحت بالسمواتٍ والأرض؛ لأنها كلمةٌ الإخلاص» كلمةٌ مبنية 
على أمرين» على ركنين لابد منهماء هما: 

النفي والإثبات؛ لأن التوحيدٌ ما يتحققٌ إلا بالنفي والإثبات؛ لأن النفي المح 
تعطيلٌ» والإثباتٌ بدون نفي لايمنمٌ المشاركة» فإذًا لابن من نفي وإثبات. 

لو قلت: لا قائم في البيت » هذا نفي» لا يوجد أحد قائمء إذا عطلنا القيام رم لا يوجدٌ قيام. 

لو قلنا: محمد قائم في البي» أثبتنا القيام» لكن ما أثبتنا التوحيد؛ لأنه يجوز أن يكونّ 
أحدٌ قائمًا أيضًا مشارك له في القيام. 

إذا قلنا: لا قائم في البيتٍ إلا محمد حيئئذٍ وحدنا محمدًا بالقيام» نفينا القيامَ عمًا سواه 
وأثبتناه له» إِذّا لابد في التوحيدٍ من ركنين: النفي والإثبات أو ما يقومٌ مقامّهماء يعني: قد لا يوجد 
نفي وإثبات» لكن يوجد ما يقومم مقامهماء مثل قوله تعالى: موَإِلهَكٌ إِلَهُوتيِدٌ © [النقق:.1]. كلمة 
واحدء هذه تغني عن النفي؛ لأن معنى واحد يعني: لا ثانٍ معه» أو لا شريك معه. 

© قوله: الا لَه يرك «أو» هنا شك من الراويء وهذا الشك لا يضر؛ لأن المعنى واحد. 

في هذا الحديث: دليلٌ على صدقٍ التجاء الرسول كَل إلى ربّه وعلى ثنائه على ربّه وبل 
والثناءُ على الو دعاءٌ بلسانٍ الحال؛ لأن المثني على الو لو سألته: لاذا أثنيت؟ يقولٌ: رجاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (87/5)» والسنائي (74 »)١١1545 2٠١‏ وابن ماجة (/841) وغيرهم بلفظ: «رَبّ اغْفْرُ لي رب 
اغفرلي؛» وانظر لاصحيح ابن ماجة 16 


الثواب وخوفٌ العقاب» وار اولان لين ولهذا جاء في الحديث: «مَن 
شغله ذكري عن مسألتي أعطيئه فْضَلٌ ما أطي السَائلين»”" وإن كان هذا الحديتٌ فيه نظر 
لكن يدل على أن الثنة يقومٌ مقا الدعاوه وفيه قال الشاعر. 
* إذًا أنتَى عَلَيَكَ المرَءُ يَومَا كَمَاه من تَمَرَضه الَناء عد 

يعني معناه: : أنه يكفيه الثناء؟ لأن الثناءَ عند الكريم طُلب وتسؤال ايه . 

وفيه أيضًا: أن الرسول ككل قد يقح منه الذنبٌُ؛ لقوله: «اغفر لي ما قدمت» ووقوع 
الذنب إذا تاب منه العبدٌ لا يضر بل قد يكون الإنسانٌ بعد التوبة من الذنب خيرًا منه قبل 
وقوع الذنب» خيرًا منه حالا؛ لأن التوبةً نَجْبُ ما قبلهاء والإنسان بعد الذنب والانكسار إلى 
لله وَبِنْ والرجوع إليه يعرف قدرٌ نفسهء لكن قبل أن يُذنبٍ قد يرى نفسه أنه ليس عنده شي 
يستغفرا أ منه أو يتوب إلى الأو منه» فيربوا بنفسه ويتعالى على نفسه أو يتعالى بنفسه» فإذا أذنبَ 
ثم تاب انكسر بين يدي الله وين ولهذا قال الله تعالى في حقٌّ آدم: كك 
لحتبنه ريه فنَابَ عليه هدك (4)0 ١١١:‏ 1ع 

حصّل أمرين» بل ثلاثة: التَوبد والاجتباء» والهداية هذه ما حصلت له قبل أن يُذنب 

فالحاصل: أن الرسول يَكدوغيرة من إخوانه الكرام الرّسل ليسوا ممنوعين من الذنب» قد 
يذنبون» لكن يتوبون إلى الله لا ب يقرون على الذنب» هذا هو الفرق بينه وبين سائر الناس» أن سائرٌ 
الناسٍ ربها يستمرٌ في ذنبه ولا يعود, لكنّ الرسلّ لاء معصومون من الإقرارٍ على الذنوب. 

ثانيا: : يظهر لي -والله أعلم- أنه هناك فرقًا آخرء أن معضية الأنبياء. ليست عن تشةٌ 
وهوىء بخلافٍ معصية غيره فهي عن تشةٌ وهوى, أما معصيةٌ الأنبياء فهي قد تكون عن 
اجتهادٍ أخطأوا فيه لكن حصل منهم بعضٌ الشيء الذي يجعلٌ هذا الاجتهاد نوعًا من 
الذنب» مثل قوله تعالى: لعَهَا أَدَهُ حَنلك لم لنت لهْرْ حَّ يبن للك اليب صَدَهوٌا وَتَمْلَرَ 
الكذييت )4 6:1 وتأمل هذا العتابّ اللطيف قدَّم الله العفو على التأنيب» لإعَمًا 
أنه عنلك لم لَِنتَ لَْرّ 4 خطابٌ لطيف؛ يعني: ا اهو كه بل عقا عن 2 أن 
يبدي ما وبخه به. فهنا الرسول كَكةِ أذن لهم لا شكٌ أنه يظن أن المصلحة في ذلك» كذلك 


)١(‏ أخرجه ابن شيبة في «المصنف» (5/ 5 7)» وإسناده ضعيف. 


م ذل كاب التموات # ا" 
قال الله له: يها أليّىِمَضُرَمما لهك بَيىمَرَْات روك وَآمَّهعَفُوريمٌ )4 (لتقةة:1. 

إذَا: : هو حرّم ما أحل الله له من أجل مرضاتٍ الزوجاتٍ والإصلاح والتأليفيه وعدم 
التشويش» فهذا مجتهد. لكن أَنبَهُ لل على ذلك: : جه بل 115 ب لطن (54)2ك: -. 
لم يقل: عبستٌ وتوليتَ» فيه نوعٌ لطافةٍ في الخطاب. 

الفرق الثاني: أن الظاهرٌ من حال الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- أنهم لم يصدز 
منهم الذنب على سبيل الهوى والشهوة ولكن على سبيل الاجتهادء وفيه نوعٌ من القُصور 
أدّي إلى أن يكون ذلك الشيء ذنبًا. 

ثالتا : الأنبياءٌ -عليهم الصلاة والسلام- +ستضوعو هن كل ذتنا يخل بالأخلاق مل: 
الزّنا واللواط وما أشبه ذلك» هذا شيء:ممنوع من الأنبياء» لأن ذلك هدم لأصل الرسالة» 
قال النبي يَكله: «إنا بُعنْتٌ لأتمم م الألاق». فلا يُمكن أن يَأتي بما يناقض ذلك فهو 
معصومٌ من هذا. 

رابعًا سونو لقا فد تجاه لاق وا اب 1 
يخون؛ لأن هذا طعن في الرسالةء وإذا كان يكذب ما يؤمن أن يكذبّ بالوحيء إذا كان 
يخون ما يؤتمن على الوحي أبدًا. 

ولهذا قال النبي 01613/7: اما كان لني أن يكون له خائة الأغين» '» فكيف بخائنة 
اللسان؟! فهم معضومون من هذا؛ لأنه يُخلٌ بأصل الرسالة. 

خامسًا: معصومون من الشرك» لا يمكنٌ أن يشركوا؛ لأن الشرك يُناقض ما جاءوا به 
هم جاءوا بالتوحيد فالشرلك يناقضٌ حتى وإن كان أصغر لايمكن أن يقعٌ منهم. 

ولهذا نرى أن الرواية التي رويت عن ابن عباس إافي قصة آدم وحوؤاء وتسميته) أبنه| 
عبد الحارث أن هذه موضوعة» ليست صحيحة والقصةٌ معروفة جاءهما الشيطان» قال 
ل 


(0) 


.)1١17 /4( أخرجه أبو داود (7747)» والنسائي (507)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
وقال: «هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه مرفوعًاء إلا من حديث عمر بن‎ “٠ أخرجه الترمذي (/الا‎ (0 
إبراهيم عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصَّمد وم يرفعه؛ عمر بن إبراهيم: : شيخ بصري؟. .اه‎ : 


وقد قال لها لما جاء» قال: أنا صاحيكيا الذي أخرجتكيا من الجنق. 

هذا مما يدل على أن القصةً موضوعةٌ إذا كان يُريد أن يطيعاه فيها أمرء هل يتوسل إليهما 
بكونه أخرجههما من الجنة؟ لاء هذا ممتنع » لو كان هو الذي أمرهما لتوسل إليهما بشيء 
ينسيهما أنه أخرجههم| من الجنة. 

على كلّ حال: لا يمكن لأحد من الأنبياء أو الرسل -عليهم الصلاة والسلام- أن 
يُشرك فهم معصومون من الشرك خفيّه وجليه» صغيرٌه تمه فإن قلت: ما الجواب عمّا 
ثبت في الصحيح أن الرسول ككل قال: ١‏ 

ومن المعلوم: أن الحلفَ بغير الله شرك لكنه شر أصغرٌ ما لم يُعظّم المحلوفٌ به 
ل ا ا لكر 
على لسانه بغير قصدٍء كقولٍ الرسولٍ ككلِِ: «نكلتك أمك""'» معنى ثكلتك يعني: فقدتك» 
والرسولٌ كك: لا يمكنٌ أن يدعوّ على مُعاذ بن جبل وهو يريدٌ أن يعلمّه فيقول: «ثكلتك 
أمك» فهذا مما يَجْرِي على اللَّسانِ بلا قصد. ١‏ 

فالحاصل: أن هذا الحديتٌ يدل على أنه يقع الذنبٌ من الرسول يل ولكن كما قلت 
لكم: لابد أن تعرف الفروقٌ بينه وبين غيره من الناس. 
ش ال 000 
لوَاسْسَفْفرٌ لد لك «َيِنمؤمينَ وَالْموْمِتتِ 4 يكقة:ة1]. 

ا إن قوله تعالى: #الَْخْفِرََكَ أَّهُ ما تَمَدَّم من دَللك وَمَا تأخّرَ 4 
الق:]. يعني: من ذنب أمتكٌ وما تأر من ذنويهاء فإن هذا لا داعى له» خلاف ظاهر 
اللفظ ولاحاجة إليه. ْ 


0 


)0 أخرجه مسلم .)١١(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي ,)55١15(‏ وابن ماجة (7917): والبيهقي في «الكبرى» (5/ 487 48»؛ والحاكم 
(؟/ 1 4). : ْ 


ل سه 

ثم قال البخاري تكزلثه: 

١‏ - باب التخبير ليح عِنْد مام 

- حَدَنَا ليان بن حَرب» حَدَّئَنَا شعْبة عَنْ الحَكَمِ؛ عَنْ أبن أبِي لَيْلَى عَنْ 
عَلِيُ أنّ فَاطِمَةَ عَلَيْها السّلام شَكَتٌ مَا ما لتّى في دهان الى أن اللي ل ل 
حَاوِمَا فلم تَحِدهه َذْكَرَ تْ ذَلِكَ لِعَائِسَة فلم جَاءَ أَخبرَتَهُ قَالَ: فَجَاءَنًا وَكَدْ أَحَذْنَا مَضَاجِعَنًا 
َذَمَبْتُ وم فَقَالَ: ان ا ا رت قَدَمَيْهُ عَلَى صَذْرِيء كَقَالَ: ألا 
م نا هُوَ تبرج ين حَاوِم؟ إِا أو إلى فا أو أَحَذْا مَصَاجَِك) فكبْرا 
0 وَثَكد ين وَاحْمَدًا تان وَتكائِنَ فَهَذّا ير لَك) مِنْ تَاوِم)"" وَعَنّْ 

شَْبَةعَنْ خَالِدِ عَنَ ابن سين َال: التسييح َربعٌوَتَلانُونَ. 

هذا الخدت ايضا: ل ا لس 
جاء في الحديث تقول: «سبحان الله ثلانًا وثلاثين والحمد لك ثلانًا وثلاثين والتكبير ثلانًا 
وثلاثين فإن هذا خير لكما من تحاوِم». يعني : أنه يُعين الإنسان على أشغال البيتٍ ويقويه. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن المرأة. -أي الزوجة- تخدمٌ زوججها في مثل هذه 
الأمور» يعني: في الطَّحْن والعَجْنِ والخبزٍ وما أشبه ذلك» حتى إن زوجة الزبير بن 
العوام لانن كانت تحمل التَّوَى من المدينةٍ إلى بستانه خارج المدينق” "فقي رد عل هؤلاء 
الذين يقولون: إن المرأةلا تخدمٌ الزوج في شيءٍ من حوائج البيتٍ وإنما هو الذي يأ 
بالطّحام لها ناضجّاء ولا يَلزْمُها أن تعمل له طعامًا أو شرابًا ولا أن تغسلٌ الثوب. 

فهذا لا شك أنه خلافٌ هدي النبٌّ يله وأصحابهء وأن هدي النبٌّ كلل وأصحابه أن 
الزوجة تخدمٌ زوجّها في مثل هذه الأمورء ولهذا لما شكثٌ ما تلقّى في يدها من الرَّحَى ما 
قال: إنه لا يجب عليك. ما قال: دعيه يأتي لك بخادم أو دعيه مثلا يطحنٌ هوء بل ؛ل/01013 

أقرّ ما حصل لها من هذا. 

وفيه دليل: على ما بين عائشةً وفاطمةً نا من الائتلافٍ وحسن الصّحبَةٍ حتى إنها تطلع 


.)77/717( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)73١1417( ومسلم‎ ))7"١151( أخرجه البخاري‎ )1( 


عائشة «يسنا على مثل هذا الأمر الدقيق. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على حظوة عائشةً عندٌ رسول الله يل وأنها من أحبٌ النّساءٍ إليه. 

وفيه: دليل على جواز مجيء الصَّهْرِ إلى ابتته وزوجها حتى ني فراش المنام؛ ؛ لأن 
النبي َكل فعل ذلك ولا شاكٌ أنه أحسسنٌ الناس خ خلًا وأشدّهم حياءً» ومع ذلك حضر. 

وفيه: : دليلٌ على أن الرسولٌ كَل كان لا يحب أن تأني بالخادم؛ لأن عدوله عن إجابة 
الطلب إلى هذا يدل على أن هذا أفضل» وأن الإنسان كلما صبر عن الخادم كان أفضل وأولى؛ 
وهذا هو الواقع وهو الحقء أنه كلما صبر الإنسانُ عن الخادم فهو أولى سيا فق مكل هذا 
الوقتٍ الذي ضعف فيه الإيهان وقلث فيه مراقبة الرحمن وين وصارت الخادمة على اخطر 
ولاسيم| إذا كان البيتٌ فيه شباب فإن الخطرٌ عظيمٌ. 

-ً 5 2 

وعلى كل حالٍ: كلما حصل الاستغناء عن الخادم فإنه أولى» وإذا كانت الخادمٌ كافرة صار 
ذلك أقبحَ وأقبح؛ لأن وجود الكافر في الحقيقةٍ في البيتٍ أمرٌ عظيمء الكافرةٌ عدوةٌ أو ولرسوله 
وللمؤمنين» فكيف يليقٌ بك أن تجعلّ عدوةً و ولرسوله وللمؤمنين موجودة في بيتِك؟!. 

كان الإمامٌ أحمد يدث إذا رأى النصراني يُعْمّضُ عينيه» قال: أنا أكره أن أرى من هو 
عدو لو ورسوله والمسألةٌ خطيرةٌ جدًا. أعني: وجود غير المسلمين في بيوتٍ المسلمين- 
ولو ذهبنا تقص ما نسمع من القصص العظيمةٍ من هؤلاء الخدم الذين هم غير مسلمين 
لطال بنا الكلام لكن بعضها معروفٌ ومشهورٌء مايحصل من هؤلاء الخدمء لهذا ينبغي لكم 
أنتتم طلبة العلم أن تَحَذّروا ما استطعتم من وجود الخدم إطلاقاء وشددوا على وجود الخدم 

غير المسلمات وتحذروا منهنء وليُعلم أن العداوةً ليست بالأمر الهِيّنِء قال الله تعالىى: #مَن 

كان عدوا وَمَكهِحكيَوء وَرَسُلوء وحبْرِيِلٌ وَمِيَكَئل فَإِركَ الله عَدُوٌ يُلَكفرِينَ (4*2 التكقنهه]. 

5 كافر فال عدو لهء وقال وَيْلّ: بايا الذِبنَءَامَنوأ لاتَيّحِدُوأ عَدُوَى وَعَد وك ركه 4 اللققفكة: .]١‏ 

بدأ بعداوته أولّا وهو يوجه الخطاب لناء ما قال عدوكم. قال: عدويء لأجل أن يكون 
بُعدنا عن هؤلاء من أجل عداوتهم أو قبل أن يكونوا أعداءً لنا؛ لأنهم قد يتظاهرون بالولاية 
لنا وأنهم ليسوا بأعداء. ولكن هم حقيقة أعداءٌ مهما كان الأمر. 

قال الحافظ ابن حجر يدنه «الفتح» :)177/١1(‏ 

قوله: «فكبرا أربعا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين»كذا هنابصيغة 


كاب التعوان 4 2 2 سن 

الأمر والجزم بأربع في التكبير. وفي رواية بدل مثله ولفظه: «فكيرا الله» ومثله للقطانٍ لكن قدّم 
التسبيح وأخر التكبيرَ ولم يذكر الجلالة. وني رواية عمرو بن مرة عن ابن أبي ليل وفي رواية 
السائب كلاهما مثله» وكذا في رواية هبيرة عن علي وزاد في آخره: «فتلك مائة باللسان وألف ني 
الميزان» وهذه الزيادة ثر ثبتت أيضًا في رواية هبيرة وعمارة بن عبدٍ معًا عن علي عند الطبراني. 

وف ووآية'الناقت ب كما مضىء وفي حديثِ أبي هريرة عند مسلم كالأول؛ لكن قال 
تسبحين بصيغةٍ المضارع. وفي رواية عبيدة بن عمرو «فأمرنا عند منامنا بثلاث وثلاثين 
وثلاث وثلاثين وأربع وثلاثين من تسبيح وتحميد وتكبير» وفي رواية غندر للكشميهني مثل 
الأول وعن غير الكشميهني: «تكبران» بصيغة المضارع وثبوت النون» وحذفت في نسخةٍ 
وهي إما على أن إذا تعمل عمل الشرط وإما حذفت تخفيفا. 

وفي رواية مجاهد عن عبدٍ الرحمن بن أبي ليل في النفقات بلفظ: «تسبحين الله عند 
منامك» وقال في الجميع «ثلاثا وثلاثين» ثم قال في آخره قال سفيان رواية «إحداهن أربع) 
وفي رواية النسائي عن قتيبة عن سفيان «لا أدري أيها أربع وثلاثون» وني رواية الطبريّ من 
طريق أبي أمامة الباهلي عن علي في الجميع «ثلاثا وثلاثين. واختماها بلا إله إلا الله» وله من 
طريق محمد بن الحنفية عن علي «وكيراه وهللاه أربعا وثلاثين» وله من طريق أبي مريم عن 
علي «احمدا أربعا وثلاثين» وكذا له في حديث أم سلمة» وله من طريق هبيرةً أن التهليل أربع 
وثلاثون ول يذكر التحميد» وقد أخرجه أحمد من طريق هبيرة كالججاعة وما عدا ذلك شاذ. 
وفي رواية عطاء عن مجاهد عند جعفر وأصله عند مسلم: «أشك أيها أربع وثلاثون غير أن 
أظنه التكبير» وزاد في آخره: «قال علي ف| تركتها بعد فقالوا له: ولا ليلة صفين؟ فقال: ولا 
ليلة صفين». انتهى كلام الحافظ 

وعلى كل حال: فإن ابن حجر كته قد طوّل لكن عندي قال: اتفاق الرواة على أن أربعًا 
للتكبير أرجح من كون التسبيح أربعًا وثلاثين. 

إِذا سالا لعن امار زلور سماو ا وثلاثين. فالجميع ماثة. 


ب كنا 


ثم قال البخاري ككنآثة 
1١7‏ باب العا 
6- حدما عبد الله ب بن وت حَدََنَا ا اللَثُ َال دكي عمل عَنْ ابن شِهَابء 


وعب بت ا 


خرن وه نحا نا لول الل ل كاذ مضجع لَك في نه »قرأ 


هاه 


00 


بِالمُعَوَدَاتِء وَمَسَحَ بها جْسَدٌ جَسَده) 
قوله: 000 #قل هْوأسَّهُ لَمََدٌ (4)0. وو افر رتت الفا 40 
ولقل أ 0 لين ©4. وأطلق غل الثلاثة اسم معوذات من باب التغليب! أن قول 


#كلٌ هوه أحدٌ ()4. ليس فيها تعويدٌ. 
اماد 


م َه ريل مو 0 004 سس روه اله معو ورم الم 


ا اب حدثنا أحمّد حَمَد بن يُونسء حَدَكنَا زُهَيْرٌ حَدَّئَا بيد اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَئَني 


سَعِيد بْنُ أبي سَعِيدٍ المَغيرِي: ء عَنْ أب عَنْ أي هر فل َل ل كله ذا وى أحَدكُمْ 
إِلَى فِرَاد شِِ فَلينفْضُ فِرَاسَهُ بدَاخِلَةِ إزَارِِ قَِنَهُ لا يذري ما حَلَقَهُ عليْه »انميقو ل ياسيكٌ رب 


وَضَعْتٌ جَنِي وَبِكَ ارْفعْهُ إن أمَسَكْتَ فير فَارْحَمْهَا وَإنْ أَرْسَلْتَهَاقَاح ََُظْهًا ب) تَحْمَظ به 
عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ) تَابَعَهُ أبو ضَهْرَةٌ وَإش]عِيل : بنُ رَكَرِياءَ عَنْ عُبَيْدِ الله وَقَالَ يَحْبَى بن سعيد 


فو لاه الرسة مع اه ع اع الا م ودغي سر هبي سا لاه 


وَبِشْرٌ عَنْ عبَيْدٍ اللِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ بي هُرَيرة عَنْ الي يله وَرَوَاهُ مَالِك وَابْنُ عَجَْانَ عَنْ 


51000 ا مي )ع( 
ميا سَعِيدٍ عَنْ أبني هريرة عَنْ التي ". 
[الحديث: 77٠١‏ -طرفه في: 97 7/7] 


هذا الحديث واضح في معناه: أن الرسول يَكِْ أمر الإنسان إذا أوى إلى فراشِهٍ أن ينفضّه 
بداخلة إزاره» وعلّل ذلك بأنه لا يدري ما خلّفه عليْه. 


.)5197( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7715( أخرجه مسلم‎ 0) 


8 تاب الات 2 0 لسن 

قال الحافظ بن حجر يََبَنْه «الفتح): :)١755/11١(‏ 

(>قوله: «افلينفُض فراشه بداخِلةٍ إرَّاره؛ كذًا للأكترِء وَفِي روَايّة أبي ريد المرو زِيٌ 
بدَاخِلٍ؛ بلا هاء » ووقمّ في رواية مالك الآتبة في النّوحيد يصَيِقَةتُوبه» وكذا لطباي ين 
وجه آخره وهي يفتح الصّاد المُهمّة وكسر الثون يُعدها فاء هي الحاشية شِية التي تَلِى الجلدء 
والمُرّاد بِالدَّاخِلةٍ ة طرف الإرّار الَّذِي يَبِي الجسّد ء قَالَ مَالِك: دَاخِلَة الإزّار ما يلي دَاخْل 
الجسّد مِنة ٠‏ ووقع في رواية عبد بن سُلَيمَا عن بيد له بن عُمَر ند ملم اهلحل اه 
إِرَاره فليَفْض يها فِرَاشْه) وفِي رواب يه يحيّى الَطَان ىا سيأتي «مَلرِعٌ' وقال عياض: داخلة 
الإزار فِي هذا الحَدِيث طرّفهء وداخلة الإرّار في حَدِيث الّذِي أْصِيب بِالعينِ ما يَلِيهًا مِن 
الجينةة وق لَ: كنّى بها عنْ اذّكَر وَقيل عَنْ الورك وَحكى بَعضهم أنه على ظاهره وان أمر 
غَسلِ طَرّف تُوبه وَالأوّل هو الضّواب. 

وَقَالَ الفُرطبِيٌ في «المفهم»): حِكمة هذا التّفض قد ذُكِرثُ في الحديث» 
خِصّاص التْض بدا الإار فّم يظهر ناه ويقع لي أن في ذلك خاضيّة يتمع ين 
قرب بُعض الحيوانات كما مر ذلِكَ العايّن» وَيَؤْيْده ما وقعّ في تعض طرّقه «قليتفض يها 
تلانا» فَحَذًا بها حذو الرّقَى فِي التتكرير انتَهَى. 

َم أبدَى يره حكمة ذَلِكَ» وَأكَاَ الَاوْدِيَ فاته إبن ان إلى أن الجكمَة في 
دَلِكَ أن الإرّار يُستّر بالميَابٍ قَيتَوَارَى بِمَا يناه من الوّسَخ » » فلو ئَالَ دَلِكَ بكم صَارٌ غير لّدن 
الوب » وَآللّه يُحِبَ إِذَا عَوِلَ العبد عَمََا أن يُحينة. وَكَالَ صَاحِب النْهَايّة: نما مر يدَاخلَيه 
دُون حَارجته؛ لِأنَّ المُتَِر يَأ طَرَقي اه يِه وَشِمَالهِ وَل ق مَا يشِمَالِهِ وَهُوَ اللَرّف 


6 سر جص صر 


وَأمًا 


الدَاغلِيٍ عَلَى بسّده وَيَضَع ما بيه وق الأخرىء َمَتَى عَاجَلَهُ أمر أو > 2 حَشِيَ سُقُوط إِزّاره 
أمسَكة سمال َه عن فسه يوه » فد صََ إلى فراشه محل إوارء َيِل يتنه 
تاج الإذّاد وى الدَالة مُعلْقة وبهَا يق التفض. 

ثَالَ البَِضَاوِي : إِنَمَا أمَرَ بالتفض بها أن الَّذِي يُرِيد النّوم يَحِلَ بيَمبنِه بيَمِينهِ ارج الإزّار 
يل الداضلة معلقة فشن بها وََصَارَ الكَرمَاننٌ إِلَى أن الجكمة فيه أن تَكُونَ يده جين 
لض عَسعُورة ايكون مالك كي ء فَيَحصّل فِي يده مَا يكرّه إنتَهّى. وَهِيَ حِكمّة التفض 
بِطَرَفٍ الوب دُون اليّد لا خصًوص الدَّاخِلّة. اه 


6 
وَتبة 


فل كل حال: ك] سمك ا الحلا تراه كل ير عم وأانه وفهه بداخلية الازازة 
ولكن الذي يَظْهَرٌ وال غلم إنه خضت الداعلة هون الخارجة ين أخل انه ذا كان ورسخ 
يكون من الداخل حتى لا يّسخ ظاهره؛ هذا إذا نفض من غير حل أما إذا حلّه فالأمرٌ 
واضحٌ؛ لأنه إذا حلّه وأمسك به فيكون النفض بالداخل ضرورة المَسْكِ باليد. 

وقد ورد كما قال المؤلف: في بعض طرقٍ الحديث أنه يفعلٌ ذلك ثلانًاء ثم هل هذا 
خاص بالإزار؟ 

يحتمل الخصوصية ويحتمل أنه إن مص بالإزار؛ لأن الناسّ في عهِدٍ الرسولٍ يك كان 
من عاديهم في الأكثر أن يلبسّ الإنسانٌ رداءً وإزارّاء وكون الوسخ يكون في الإزار أهون من 
كونه يكو في الرداء؛ لأن الرداء في أعلى الجسدٍ يكونٌُ ظاهرًا بيا بخلاف الإزاٍ وبناءً على 
ذلك فإذا كان الإنسان قد أعد لنويه ثوًا خاضًا فلا حرج أن يمسحٌ به ولو كان غير إزار 
كالقميض مثْلًا أ والسراؤيل أوما اشبه ذلك. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الرسول كلك يتم الأحكامَ العللّ» وهذا كثيدٌ حتى في 
القرآنٍ أي أن الحكم يُذكر مع علته» وفائدة كر العلة مع الحُكم معلومةٌ لكم سبق التنبيه 
ا ظ 

الفائدة الأولى: :أن يمرك الفية الول وت ذللكه لكك ضلى يمدز في لقي 

والفائدةٌ الثانية: زيادةٌ الطّمأنيئة لهذا الحّكُم. 

والفائدةٌ الثالثة: : أن يقاس على الحُكْم ما يشاركه في العلّة. | 

والفائدة الرابعة: ايان شق الفريسق ولا لانائك لاسب السك وغارة مهرد 

0200-00 
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ثم قال البخاريي يتان : 


١‏ باب الأقار يشت الليل. 


له 


فسن - حَدَنَاعَُْ لْعَيِ َال حَدَََامَاِكه عَنْ بن يهاب عَنْ بي َب الله 


111 


عر وَأبِي ةبنع اميه عن آي مير خف أ ول الله يك ل يمول وين 
يَبَاوَكَ وَتمَلَى كَُّ بل إلى الجا دنا حِينَ بقَى تُلْتْ اليل الأقر دول مَنْ يَدَعَونِي 


8# كاباتياك 8 2< لمن 

اميت 114 ب اك اتيك ما يتتنورى نأف 01062 

هذا الحديث ليت قله ذكر يقن اهل الغل أنه يله بخ الزوائز عن النبي كَل ولا 

ع8 0 ع« 2 
شك أنه حديث مستفيض مشهور.شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية كدَلَثة في كتاب مستقل لا 
فيه من الفوائلٍ العظيمة. 

ففيه: ثبوثٌ النزول 3 يل: يمرل رين والتزول من صفاتٍ الو الفعلية؛ لأنه فعل» 
وهذا النزول حقيقة؛ لأن الرسول كلل أضافه إلى الأو (يتدرلُ رَيْنَا ونحن نعلمُ جميعًا أن رسول 
الأو يكلِةِ أعلم الناس بالأوه ونعلمٌ كذلك أن الرسول يَكلِِ أفصحٌ الخلت كما قال الشاعر: 

وأفصح الخلق عل الإطلاق ‏ ن#ناقهلعننالشقاقٍ 

ونعلم كذلك أن رسول الله يك أ نصح الخلقء و أنه عَل81 لا يساويه أحد من الخلقٍ 
الروك الوب ١‏ ع سه را مي ون 
تهام نصحه أنه لايريد منهم أن ا ير فهو ]0512 أعلمٌ الخلقٍ بالأو وأز نصح الخلتٍ 
للخلق» و فصع الخلت في نطق بهه وكذلك لا بريد إلا الهداي للخل فإذا قل يمرل 
3 فإن أيّ إنسانٍ يقول خلاف ظاهر هذا اللفظ قد انَّهِم النبي كل إما بأنه غير عالم» 
فمثلًا إذا قال المراد: ينزل أمره. 

نقول: كيف! هل أنت أعلم من الرسول #ل؟ الرسول يقول: يتل رَيْنَاهء وأنت 
تقول: ينزل أمرهء أأنت أعلم أم رسول اله؟!. أو أنه اتهمه بأنه لا يريد النصح للخلق»ء حيث 
لوي لامي لبوا رن لجان اويا ا اللا با ريه 
خلافه غير ناصح لهم, أو نقول: أنت الآن اتهمت الرسول يل بأنه غيرٌ فصيح» عي يريد 
شينًا لكن لا ينطق به يريد ينزل أمر ربنا ولكن يقول: يرل رب لأنه لا يفرّق بين هذا 
ومذاكات كارك بعلا كا رين روماه لصوا 95 اتيك وروي لاوا برمراي 
قال الرسولٌ ,1412م من أن اه تعالى ينزلٌ حقيقة 

وهذا التزول هل يستلزم أن ال ول يخلو منه العرش أو لا 

الجوابٌ: نقول: أولا: أصل هذا السؤال بدعة» وإيراده غير مشكور عليه مورده؛ 


.)76( أخرجه مسلم‎ )١( 


لايُشكر عليه مّن أورده» لأننا نسأل هل أنت أحرصٌ من الصّحابة على فَهُمٍ صفاتٍ الله؟ إن 
قال: نعم فقد كذبء وإن قال: لاء قلنا: فليسعك ماوسعهم., ما سألوا الرسول كَلِه وقالوا: 
يا رسول الأوإذا نزل هل يخلو منه العرش؟ 

ومالك ولهذا السؤال؟! قل: ينزل واسكت. يخلو منه العرش أو ما يخلوء هذا ليس إليك» 
وأنت مأموّر بأن تصدّقٌ الخبّرء ولاسيا ما يتعلّقٌ بذاتٍ الأو وصفاته؛ لأنه أمرٌّ فوقٌ العقول. 

فإِذًا نقول: هذا السؤال بدعّة أصلا لا يردء كل إنسانٍ يُريد الأدب كما تأدب الصَّحابةٌ مع 
رسول الله يكلِةِ فإنه لا يورده. 

انيًا: إذا قدّر أن شخصًا ابتلي بأن وجد العلاء بحثوا في هذا واختلفوا فيه» فمنهم مَن 
يقول: يخلوء ومنهم مّن يقول: لا يخلوء ومنهم من توقف. فالسبيلٌ الأقوم في هذا هو 
التوقفء ثم القولٌ بأنه لايخلو منه العرش وأضعف الأقوالٍ أنه يخلو منه العرشٌء التوقف 
أسلمهاء وليس هذا ما يجب علينا القول به؛ لأن الرسول يكل م يبينه والصحابة لم يستفسروا 
كروي حن كنا يا يش عي الامجو له ووبرل بي عرزي ريس لل ل 
أحيانًا يبين الرسول بَلِ91 الحنّ من عنده. وأحيانًا يتوقف فينزل الوحيء وأحيانًا يأتي 
أعرابيٌ فيسأل عن شيءء وأحيانًا يسألُ الصحابة أنفسهم عن الشيء؛ كل هذا لم يرد في هذا 
الحديث: فإِذا لو توقفنا وقلنا: لله أعلم؛ » فليس علينا سبيل» لأن هذا هو الواقع 

ثالثا: هل إذا نزل تله السماء وتكون السهاء الثانية فم فوقها فوق الله؟ 

الجوابٌ: هذا لا يكونٌ» لأنك لو قلت: إن السية تله لزم أن يكوق محتاججا إليهماء »كما 
تكون أنت محتابا إلى السقفي إذا أقلك» ومعلومٌ أن ال غني عن كل شيءٍ وأن كل شيءٍ 


محتاج إلى الله. 
إذا: نجزم بأن السماء لا تقلَّه لأنها لو أقلته لكان محتاجًا إليهاء وهذا مستحيل على الله وي. 
هل السماء الثانية فيا فوقها تكون فوقه؟. 


7 حر ارو ىواسي اجو 1 
صفةٌ لازمةٌ له صفةٌ ذاتية وأنه ل يمكن أن يكونَ شيءٌ فوقه. خعدوتت الأتسان انا 
لكان ل إن لد اهارن ول تورات لأست فرط تتا حر 


مكن؟ 


ذ كاب امات 2 لسن 
الجواتث : إذا كنت حائرًا من هذاء فإنه| تتحيّر إذا ست صفاتٍ الخالتٍ بصفاتٍ المخلوق» 
صحيمٌ أن المخلوق إذا نزل إلى المصباح صار السطحٌ فوقهء وصار سطح المصباح يُقلهب لكن 
الخالق» لا يمكن أن يقاس بخلقه لااتقل: كيف ولاء فإِذًّا هذان سؤالان: 
السؤال لأول: هل السماء تقلّه؟ 
حااك معطا اا وو 1م 
كلّ شيءٍ وكل شيء محتاج إليه 
السؤال الثاني ا 
الجوابٌ: لاء لأنك لو فرضتٌ ذلك لزم سقوطٌ صفةٍ العلوٌ أ مع أن العلرٌ من صفاته 
الذاتية التي لا يَْمَك عنها. 
برااي با 0 ازا لا حل رص ا هذا السؤال بدعة؟ 
الجواب: نعم يصحٌ أن نقولّ: هذا السؤالٌ بدعةٌ. ىا قال الام مالك للذي سأله عن 
الاستواء كيف استو ى؟ قال: هذا السؤال بدعة؛ ما سأله الصّحابةٌ عنه؛ قأنت الآن ابتدعت في 
دين الوه حيث سألت عن أمر ديني ما سأل عنه الصحابة وهم أفضل منك وأحرصٌ منك على 
العلم بصفات الأوه لكن مع ذلك لو قال: أنايا جماعة يساورني القلقٌ» أنا أخشى أن أعتقد في الأو ما 
ل يجودٌ فبنوالي جزاكم اله خيراء وانقذوني» حيت نين له؛ لأن الإنسان قاد يمتلى بمشلٍ هاده 
الأمور ويأتيه الشيطانُ ويوسوسٌ له ويقول : كيف وكيف حتى يؤدي به إلى أحد محظورين: 
إما التمثيل وإما التعطيل» فإذا جاءنا إنسانُ يسأل» ويقول: أنقذوني: أنا عجزت. أنا 
مازال هذا يتردد في خاطري. فبيّن له إذا قال: ما يكفيني أن 7 تقولوا بدعة» كيف أذهب ماني 
خاطري وما في قلبي» نبيّن له. 
الرابع: من المعلوم أن ثلتٌ الليل ينتقلّ من مكانٍ إلى آخر فثلتُ الليل مثا في اشرق 
يتتقل حتى يكونّ في الغرب» ويختلفُ الزمن» فكيف نوفقٌ بين هذا وبين تقييدٍ نزول اللو وق 
في ثلث الليل؟. 
نقول: هذا والحمدٌ أو أولًا السؤال عنه بدعة» كف عن هذاء إذا كنت في أرض وفي ثلث 
الليل فهذا وقتٌ نزل الله ٠‏ ون في أرضص وأنت في النهار فهذا ليس وقت النزول واسترح» 
استرح من التقديراتٍ ولا تسألء فالسؤالٌ هذا بدعةٌ من أصله فإذا قال: أريدٌ أن تبينوالي 


له سا ا ارال 39 ئ 
اليئن جع اهارق 


حتى أطمئنَ» نقول: إن الله وَبْنَ ليس كمثله شيءٌ وهو السميعٌ البصيرٌ فيكونُ في الجهة التي 
فيها ثلثُ الليل نازلا إلى السماء الدنياء وفي الجهةٍ الأخرى التي طلم فيها الصبحٌ أو التي لم 
يأعها ثلثُ الليل بعد غير نازل» واتتهينا. 

والاتقل: ل أوكينك» حقو اعين وازدةاعلينا و صقات اللو 

الخامس: هل الذي ينزل هو الله كَبْلَ أو لا؟ 

ذكرنا قبل قليل بل في أوّلٍ الكلام : أن الذي ينزلُ هو الله نفسّه هكذا قال رسولٌ الله يكل 
وهو أعلمُ الخلق به وأنصحهم وأفصحهم مقالًا وأصدقهم فيها يقول» أعلم ولف وفع 
وأصدقء كل هذه الصفات الأربع في كلامه بلاق فوالله ما كذب في قوله: (يعترل رَيتاك 
ولا غش الأمة ولا نطق بعيّ ولا نطق عن جهل» # وَمَاينطِقُ عن أَطْوئ 45 [الفتنظ:+]. بل هو 
الصادقٌ المصدوق يكلل. 

نقول ايل ناا لكن قال بعضٌ الناس: إن الذي ينل أ اله وقال آخرون: رحمة الى 
وقال آخرون: مَلك من ملائكة الأو يل الرسول يَلْةِ ما يعرف أن يُعبّرَ هذا التعبير لا يعرفٌ أن 
يقول: نزل رحمة الأ»» أو ينزل أمرٌ الو أو ينزل مللكٌ من ملائكة الوه ما يعرف أن يعبّر؟ 

الجواتثتجرق يعنت وك كان انراد سول أندهه أوزعشة املكف لكان 
الرسولٌ 085334 مُلبَا على الأمة وحاشاه من ذلك ولم يكن مُبينًا للأمق بل ملبسًا عليهم» 
لأن الذي يقول: تل ربنَاا وهو يريد ينزل أمر فهذا قد غشك ولبّس عليك. | 

فإذًا :الذي ينزلُ هو الربٌُ ويه وفسادُ هذا التحريف ولا نقول: : تأويل في الحقيقة» القول 
بأن مئل هذا التحريف تأويل تلطيف للمسألةء وكلّ تأويل لا يدلٌ عليه دليلٌ فهو تحريفتٌُ. 

نقول : هذا التحريف لا شك أنه باطلّ. 

إذا قلنا: أن الذي ينزل أمرٌ الو ني ثلث الليل» معناه: غيرئلث الليل ما ينزل أمر الوه وأمر 
اللو نازل في كُلٌ لحظة ط يُريالْكَرَو السَمَل إل رض نُدَسَوْ علد 4 التذقا:ه). 

ثانيًا: أمر الله ما ينتهي بالسّماء الدنيا « يرال تريس اق الاين 4 ليس إل اتسنا 
الدنيا فقط» فبطلّ هذا التأويلٌ» من جهة أن الأمر لا يختصٌ بهذا الجزء من الليل» وأن الأمرّ 
لا ينتهي إلى السماء بل ينزلٌ إلى الأرض . 

ورحمة الووين -أيضًا- نفسٌُ الشيء نقولٌ: تنزلُ كل لحظةٍ ولو فقدت رحمة الله من العالم 


؟ كاب التَعان 7 بن 


سيور 9 


لحظةٌ واحدة لهلكناء كل لحظة تنزل الرحمة» وتنزل إلى الأرضء ما الفائدة لنا بنزولٍ رحمتهٍ 
إلى السهاء فقط ما الفائدة من هذا؟ ليس لنا منها قائدة إذا لم تصلّنا الرحمة» فلا فائدة لنا فيها. 
فيظلٌ تفسيرها بالرحمة» بل ما يتردّبُ على تفسيرها بالأمر أو بالرحمةٍ أعظم مما يتوهمه من 
المفاسدٍ من صرف اللفظ إلى الأمر والرحمة كبا رأيتم الآن. 

الثا:هل يمكن للأمر أو للرحمة أن تقول: من يدعوني فأستجب له؟ 

الجواب:ما يُمكنء ما تقول رحمة الله: من يدعونيء ولا أمر الله: من يدعوني الذي يقوله 
هو الله َيْلٌ. 1 

كذلك إذا قلنا:ملكٌ من ملائكته» الملك إذا نزلّ إلى السّماء الدّنيا: لا يمكنٌ أن يقولّ: 
من يدعوني؟! أبدّاء يعني: لو قال الملك: من يدعوني صار مشركاء لأن الذي يُجيبٌ 
المضطدّ إذا دعاه هو الله َيَنَء فلا يُمكن للملك أن يقولٌّ هكذا حتى لو فرض أن اله أمره أن 
يقول» لقال: من يدعو الله فيستجب له؟ ما يقول: من يدعونيء ولا يمكنّ لملكِ من الملائكة 
وهم لا يعصون الل أن يقولٌ للخلق: من يدعوني فأستجب له» وبهذا بطل تحريفف هذا 
الحديث إلى هذا المعنى» أن يكودّ النازلُ ملكّاء وتحريفٌ نصوص الصفاتٍ من القرآنٍ 
والسنةٍ يُجرى فيها هذا المجرىء يعني: أنها كلها كل التحريفات إذا تأملتها وجدت أنه 
يترتب على تحريفاتهم من المفاسدٍ أضعافٌ ما يترتبٌ على المفاسدٍ التي توهموها لو أجروا 
اللفظ على ظاهروء ولهذا نجدٌ الصّحابةً نم سَلِمُوا من هذاء لم يرد عنهم حرفٌ واحدّ في 
نصوص الصفات؛ لأنه لا يوجدٌ إشكالٌ عندهم؛ يجُرونها على ظاهرها كما يجرون آياتٍ 
الأحكام على ظاهرهاء والغريبٌ أن هؤلاء الذي يحرفون ني نصوص الصفات وهم لا 
يستطيعون أن يعقلوهاء لو حرّف أحدٌّ في نصوص الأحكام مع أن الأحكام مَربوطة 
بالمصالح؛ والمصالحٌ للعقول فيها مدخل؛ لو حرّف أحدٌ في نصوص الأحكام لأقاموا عليه 
الدنيا وقالوا له : ما يمكنٌ أن تحرف ما يمكنٌ أن تخرجٌ اللفظ عن ظاهروء مع أن الأحكامَ 
مربوطةٌ بالمصالح؛ والمصالحٌ معقولةٌ؛ يعني: للعقل فيها مجان لكن صفاتٌ الوغير 
مربوطة بهذاء صفات الله طريقها الخبر المجرد؛ يعني: لا يوجد تلقي لصفات الأو نفيًا أو 
نبا إلا الكتاب والسنة؛ ومع ذلك نجدٌ من يلعبٌ بننصوص الكتابٍ والسنة فيا يتعلىُ 
بصفاتٍ الأو ويحرفها حيثم) يرى أن العقلّ يقتتضي ذلكء مع أن العقل الذي يَدّعي أنه 


يقتضي هذاء عقل من؟ عقل زيدء عقل عمروء بكرء كل واحدٍ منهم له عقلٌ يقول: هذا 
الحق» ولهذا نجدهم يتناقضون. بل إن الواحدٌ منهم ينقض كلامه بعضه بعضّاء يؤلف كتايًا 
فينقضٌ ما في الكتاب الأوّلٍ وهكذا. 

حججٌ مهافت كالزجاج تخالّها متحا روفي كات ترد 

ما عندهم دليلٌ» يتناقضون؛ لأغبم على غير برهانٍ وعلى غيرٍ أساسرء فلهذا الطريق 
السليم والمنهج الحكيم ما درج عليه السلفٌ من إجراء هذه النصوص على ظاهرها. 

فإذا قال قائل: ظاهرها التمثيل» قلنا له: كذبت» ليس ظاهرُها التمثيلٌ» كيف ايكون 
ظاهرّها التمثيل وهي مضافةً إلى الو مثلا: «وَيَبقَ وَمَريْكَ © الوزن :1]. 

إِذا قال: أنا لا أثبتٌ الوجة حقيقةٌ؛ لأن ظاهرّه التمثيل» ماذا نقول له؟ نقول له: أنت 
كاذبٌ ليس ظاهره التمثيل؛ لأن الله تعالى لم يذكز وجهّامطلقًا حتى يُحملٌ على المعهود وإنما 
ذكر وجهًا مضافا إلى ذاته #وَبَبَْوَيَهُرَيْكَ *. فإذا كان مضافًا إلى ذاته وأنت تؤمنٌ بأن ذاه لا 
فإتل وات المخار كين روحت اقايكوة وحيه اليكل اوسن المعتر فنن واه أكين للف 
لو قيل يد الفيل ما فهمت أنها كد الهرة» أليس كذلك؟ وذلك لأنها أضيفت إلى الفيل» فهى 
ليست يدا مطلقة حتى نقولٌ: تشترك مع غيرهاء فهي مضافةٌ إلى الفيل» فلا يمكنٌ أن تفهمّ 
من قول القائل: يدٌ فيل أنها كقولٍ القائل: يد هر أبداء فكيف تفهم إذا قيل يذ الله بأنها كيد زيد 
و ا 

فكل من قال: إنَّ ظاهرٌ نصوص الصفات التمثيلٌ فإنه كاذبٌ» سواء تعمد الكذب أم لم 
يتعمّدَ الكذب. حتى الذي يقول عن تأويل خاطئ يُسمى كاذبًاء أليس الرسول كه قدقال 
لني السكابل ل أخبوباد اب النكايل قال لبييعة الأحلرتة إن تكد مو يعفى طلبنك 
أربعة أشهر وعشرّاء فقال الرسول يَكلك: كاب إواله ر مع أنه لم يتعمد الكذبّء لكنه 
قال قولًا خاطبًا فنحن نقول : هذا كاذب سواء كان قد د تعمّدَ أم لم يتعمّدء فليس في نصوص 
الصفاتٍ -ولله الحمد- ما يقتضي التمثيل. لاعقلًا ولا سمعًاء ثم إن لدينا آيةٌ من كتاب 


)١585( أخرجه أحمد (47171)» والبيهقي في «الكبرى» 0 »2 وأصله عند البخاري (79491)) ومسلم‎ )١( 
دون قوله: «كذب أو السّنابل».‎ 


الله وب تمحو كلّ ما ادعى أن فيه تمثيلا للْي كدو نت 2 

نت إذا جاءك نش إثبات فاقنه بن هذا النفي؛ لا تؤمن يبعض الكتاب وتكفة 
ببعض» اقرنه به #وَيبَقوََهُ رَيِكَ © تقول: ليس كمثل وجه الأو شيء؛ لأن الله ية شول: 
دوه تَى* 4 وعلل هذا قَقِسّء والأمرٌ وله الحمد ظاهرٌ جدَّاء ولولا أن الناس 
الذين سلكوا هذا المسلكٌ -أعنى: مسألة التأويل في قولهم والتحريف فيم| نرى- لولا 
كثرتهم لكان الأمرٌ غير مشكل على أحدٍ إطلاقًا؛ لأنه واضحٌ» ما فيه إشكالٌ» فلهذا 
نقول: يجب علينا أن نؤمنَ بأنّ الل وِيْنَ ينل إلى السّماء الدّنيا هو نفسه. كما نؤمن بأنه 
هو نفسه الذي يخلق» هو الذي خلق السملوات؛ وأضاف الخلقٌ إليهه وهو الذي ينزلُ 

من السماء؟ لأن الإضافة في (ينزل) كالإضافة في (خلقّ) أو (يخلق) لافرق» فالنازلٌ 
هو الله» والخالنٌ هو الله والرازقٌ هو الله. والباسط هو الله وهكذاء لا فرقٌ بينهاء 
والإنسانٌ المؤمنٌ الذي يتقي النوَيْنَ لا يمكنٌ أن يُحرّفَ ما أضافه الأإلى نفسه 
ويضيفه إلى أمرٍ آخر وإذا أده اجتهادٌه إلى ذلك فإنه يكون معذورًا لا مشكورًا؛ لأن 
هناك فرقًا بين السعي المشكور وهو ما وافق الحق» وبين العمل المَعْذُورٍ وهوما 
خالف الحقٌّ لكن نعلم من صاحبه النصح. ؛ إلا أنه التبس عليه الح فإن في هؤلاء 
المؤولة والذين نرى أن أعمالهم تحريففٌ فيهم من يُعلّمٍ منه النصيحة أو ولكتابه 
ولرسوله وللمسلمين؛ » لكن التبس عليهم الحقٌ» فضلُوا الطريقٌ في هذه المسألة. 

2 قوله: « فيقول: من يدعو فَأَسْتَجِيبٌ لَّهُ في هذا إثباتٌ القولٍ او وأنه بِحَرْفٍ 
وصَوْتٍ همَنْيَدُْوني» حروف وهي بصوت؛ لأن أصلّ القولٍ لابد أن يكون بصوبهه» وإلا 
يه لو كان قول بالنفس لقيّده الله ىما قال تعالى: #ويَمُولُونَ ف أنفسيح ولا يعذِبنا مه . 

فإذا أُطلقٌ القولُ فلابد أن يكونَ بصوتء ثم إن كان من بُعِدِ سُّمي نداءً» وإن كان من 
قرب سمي نجاءً. 

فإذا قال قائل: يقول: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَحِيبَ لَهُ) ونحن لا نسمعٌ هذا القولء فنقول: 
أخبرنا به مَن قولّه عندنا أشدٌ يقيئًا من لو سمعناء وهو الرسول بَدكَ1 نعلم علم اليقين 
بأن الله يقول بخبر أصدقٍ الخلق كَل ونحن لو سمعنا قلا لظننا أنه وجبةٌ شيءٍ سقط أو 
حفيفٌ أشجارٍ من رياح» فنقول فيم| نسمع» لكن ما قاله رسول اله يِه لانتوهم فية؛ فيكون 


ُ تلإبال امدرينا رفر مت اسه وهنا 
وي ب ال ا ل ل 
ستين صحابيًا عن الرسول 1811# فلذلك نقول: إن الله يقول هذا فينبغي لك وأنت 
تتهجّدٌ لأ في هذا الزمن من الليل أن تة تشعرٌ بأن الله ينادي» فيقول: من يدعوني فأستجيب له» 
فتدعو الل تعال وأنت موقن بهذا الدعاء» أن : تقول: (يارب). 0 

© قوله: «مَنْ يَسألنِي) أن تقول: يارب أسألك الجنة. الأوّل يارب نداء» وياربٌ 
أسألك الجنة: سؤال» وإذا اجتمع في قول القائل: يا رب أسألك الجنة» الدعاء والسؤال. 

© قوله: «َأَغْفِرَ لَه يا رب اغفري» هذا استغفار. 

إذا قال القائل: : اللهم إني أسألك الجنة» ففيه سؤال ودعاءء؛ فالدعاء في (اللهم). لأن 
اللهم أصلها يالل فإذًا فيها دعاء» (أسألك الجنة) هذا سؤال. 

وفي حديث أبي بكر الذي علّمه إيا الي يك: «اللهمَ إن ظلمتٌ نفسي ظل) كشير) ولا 
يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنت. فاغفز لي مغفرةٌ من عندك وارحَمْنِي إنك أنت الغفورٌ الرحيم»"' فهذا 
0 «اللهم» والاستغفار: «فاغفرلي». الدعاء «ارحمني». 

42 قوله: المرآ مَنْ سأي َأعْطِيا «مَن) اسم استفهام والمرادٌ به 20 5 
الاستخبارٌ؛ لأن الث يعلم وين لكن المراد به التشويق» يشوق 3 عباده أن يسألوه وأن يدعوه, 
وأن يستغفروه؛ وني هذا غايةٌ الكرم والجود من اللو 23 أنه هو الذي يشوقٌ عبادة إلى سال 
ودعائه ومخف رتو كقوله: «يَآيّينَ امامل لج روي ريما آم 06> [القنذة:٠٠].‏ انظر 
إلى هذا الخطاب الرفيق الرقيق» كقوله: «] ا يَنعَدَابِلِمِ 40. 

ففيه التشويق والرفق والرقة» #ه ل ادوع وشم ؤُيَنْعنَا ألم 4 وم يقل: يا أيها الذين 
آمُا آيثو بالثه ما قال هكذاء وإن كان قالها في آبة أخرى» لكن في هذه الآية ما قالها؛ لأن المقام 
يقتضي ذلكء فالصورٌ كلّها صورة جهادٍ من أوّلها إلى آخرهاء لإِنَامَّه يب أل يُقيئوت 
في سَبسِلهو ع * [القثذة::]. وآخرها هينامع عدو تسبح وأطهريَ )4 [القنذا:: .]١‏ 

المهم: أن ني هذا الحديث وأمثالهٍ من كرم الأو ويل ما هو ظاهرٌ لمن تأمله» وأهم شيء في| 


.)11706( أخرجه البخاري (5 87): ومسلم‎ )١( 


5 كَابُ التعوان 4 2 لفن 
تكلمنا عليه في مسأل الصفاتء فأنا أكرر أن تلتزموا فيها ما التزمه السلفٌء وألا تحيدوا يمينا ولا 
شمالاء ولا تسألواعرا لم يسأله السلف» أما مالم يسأل عه السافت فهذا من التنطع والتكلفي 
والابتداع في دين الوه وإني أقول لكم: إن الإنسانٌ كلما تعمق في مثل هذه الأمور فأخشي أن 
ينقص في قليه من إجلال الو وتعظيمه بقدر ما نقص من هذا التعمت في البحث في هذه الأمور. 

واسأل العامي: العامي إذا ذكر الله عنده اقشعر جلده؛ وإذا ذكرت نزوله إلى السماء الدنيا 
يقشعر جلده. لكن أولئك الذين يتعمقون في الصفاتٍ ويحاولون أن يسألوا حتى عن 
الأظافر نسأل الله لنا ولهم الهداية. 

هؤلاء بلا شك سينقصٌ من إجلال اللو وَيْقَ في قلوبهم بقدرٍ ما حاولوا التعمق في هذه 
الأمورء وليس إجلالّنا لو ِيْقَ كإجلالٍ الصحابة» ولا قريبًا منه ولا حرصنا على العلم 
فاك الل عجرم لمحا روكيها بنارد ]ينل لأسيل رن لك اتفدكك ل 
وأرجومنكم ألا تتعمقو 2 ا في هذه الأمورء خذوا ما جاء في كتابٍ الله وسنة رسوله كَل واتركوا 
ما عدا ذلك؛ لثلا يوقعكم الشيطان في أمر تعجزون عن التخلص منه؛ قد يوقعكم في التمثيل 
ويلزمكم إلزامًا بأن تعتقدوا ذلك نسأل أن يحميّنا وإياكم من ذلك؛ لأن الإنسانٌ الذي 
يتعمقٌ إلى هذا الحدٌّ يُخْشى عليه؛ خذوا ما جاء في الكتاب وفي صحيح السنةٍ واحمدوا الله على 
العافية واسلكوا سبيل السابقين. 

2-5-3 


ويءعر 


- حَدَئنا محمد بن عَرعَرَق َدَنا شبك عَنْ عَبْد الْمَِيِ بن صُهَيْبِء عن أن إن 
مَالِكِ «لئغه قَال : كَانَ الي يكللة: ذا دَحَلَ الْحََاءَ قَال: لله إني أَعُود بك مِنْ الْحُبْتِ وَالْحَبايْفِ)" ' 

( قوله: «باب الدعاء عند الخلاء» أي عند إرادة الدخول. ذكر فيه حديث أنس وقد 
تقدم شرحُه في كتاب الطهارة وفيه ذكر من رواه بلفظ: «إذا أراد أن يدخل». 


م 


© قوله: : «إذَا مَكَلَ الْحَلَا قال العلماء معناه: إذا أراد دخوله وأن الرسول يل يقول 


.)7170( أخرجه مسلم‎ )١( 


ألقَام:.» 2-6 البَجَارَى 


من يمحس رس ره م00 


هذا الذكرٌ قبل أن يدخل والخبث: الشر والخبائث: النفوس الشريرة» جمع خبيثة» ومناسبةٌ 
التعرّذِ باللو من الخبثِ والخبائثِ هنا؛ لأن المكانّ مكانٌ خبيتٌ» معد لقضاء الحاجة. 

َال أهل العلم: وإذا كان الإنسان في الب فيقولٌ هذا الذكر إذا أراد الجلوسّ؛ ؛ يعني: عند 
المكانٍ الذي يريدٌ أن يقضيّ حاجتة فيه. 


1 
َم قَالَ الْبْكَارٍ ١‏ كآنه 
5 - باب ما م 00 إِذًا إِذَا أضبَحَ. 


ف رةه ةا و ا ا 
عَنْ بُشَيْ رين كَعْبٍء عَنْ شَدَادِبْنِ أؤسء عَنْ الي كل َالَ: سيد اسار الَأ لكاريئ» 


0-1 ص 


ا لَه إلا نت حَلَفْتي وَأَنَا بدك َأناعلَى عَهَِكَ وَوَهْيكَمَا مَا اسْسَطعت» بوم لك يمك 


ا 
- 
2 4 006 

7ج شعر > ته 


علي وَبوم لَك ني فَاغِْز بيء نه لَاَْفرٌ الذنُوتٍ إِلَا »مود بك مِنْ دست" 


إذا ذا قل حِن مني قَتَء دَحَلَ انه أذ كان مِنْ أل الجئ- وَإِذَا َل حي يُضبح قات 
مِنْ يَوِْهِ وثلها. 


لشت - دلا أبُو تمي دَق فيان عَنْ عب ْمَل بن عُمَْ عن بي بن حراشٍ. 
عَنْ حَدَيفَة كَالَ: كَانَّ التي ككل إِذَا 5 أَنْ يَنَام كَالٌ: «باسيك للم أَمَوتُ يا َإِذا 
اسْتَيقَظ مِنْ مَنَامِهِ قال: «الحَمْد لله لذي ما ما مانا وَإلَيْه النشوة رَ). 

حَدَئَنَا دان عَنْ أبِي حَمْرَة عَنْ مَْصُورِء عَنْ ربعي بْنِ حرَاش» عَنْ حَرَضَة 
ابن الحرٌء ع : عَنْ أبِي دَرٌ موه قَالَ: كَانَ الي يكل إِذا َحَدّ مَضْجَعَه ين الل قَالَ: لله 


باشمك ا ا قَإِذا استيقظ قال: الْحَمْدُ لله الّذِي أَحْيَانا بَعَد ما أَمَائَنا ليه الوق 
[7- طرفه في: 460"ا/ا] 


د 


)١(‏ أخرجه مسلم )١ ١(‏ من حديث البراء وإلتفه بنحوه. 


5 حاب اللبان 1 2 


- باب الدعَاءِ في الصَّاة 
- - حَدَكَنَا عبد الله بن يُوسفَ» برا اليّثء قَالَ: حَدَّكنِي يَزِيدُه عَنْ أبِي الْكَيْرِ 


عَنْ عَيِْ لبن حهْرِوه عَنْ أَبِي بكر الصَديقٍ «نه أنه َل لبي كف علي دُعَء ُو به 


4 


في صَلَاتِي» قَال: هل اله ني َلَّمتُ َي طلا كرا وكا يعر الذُوبَ ب إِلَا أ أَنتّ؛ فاغفر 


لي مَغْفِرَةمِنْ عِدْدِك وَارْحَمْنِي إِنّكَ أنْتَ الْمَفُورُ الرّحِيمُ 0 
وَكَالَ عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ: لوي قن ىلت قفن قال عار كَال أو 


بكر لبي لله. 0 

يفضنل - حَدَلََا حلي حَدنامَاِكُ ْنُ ع حَدَا َم بن عرو عَْ أو عَنْ َاَِة 
#وَلا ججَهَرَ بِصَلَايِكَ َ لات يما 4 أت في الدحَاء. 

- دنا عُنانُ بن بن بي شيب حَدََنا جَرِير عَنْ مَنَصُورِ عن ْ أببي وَائِلِ عَنْ عَبِدٍ 
اللَِّ ميلنته كَالَ: كنا تَقُولُ في الصَّلَاة : السّكَامُ علَى الل السام عَلَى فلان؛ ؛ قال لت الي بكلة 
ذَّاتَ و يوم : إن الل ُو الصّام؛ د أَحدكُمْ في الصاو َقل: «التَّحِبَاتٌ لِلّها ِلَى قَوْله: 
«الصَّالِحِينًَ َإِذا قَالَهَاءٍ أَصَاب كَل عَبْدٍ بد لِلهِ في السَّّاءِ وَالأرْضٍ عع ؛ أَشهد دُ أنْ كا له إلا 
الك راسد أدححفذا عله ورَشولة: ف يكير من الكاو ما ها" 0ن 

هذه الأحاديث في الدعاء في الصلاق منها أحاديث أبي بكر «لثنه حين سأل النبي كلل 
أن يعلمّه دعاءً يدعو به في صلاته» ويتبيّن لنا فضيلةً هذا الدعاء في أنه وقع السؤال عنه من , 
أبي بكر طلفته والجواب من النبي َل لأبي بكرء وإذا كان النبي يلي كَل لمعاذ: «إني أحبك» 
فق في دبرٍ كلّ صلاة» " فإن محبةً النبيّ ل لأبي بكر شد من محبته لمعاذ بن جبل؛ لأن 
أحبٌ الرجال إلى الرسول يكل أبو بكر» فيدلٌ هذا على عظمةٍ هذا التّعاء. 

وصيغةٌ الدعاءٌ أيضًا تدل على عظمته؛ فإن فيه أشياء متنوعة من الوسيلة. 

© قوله: أولًا قوله: «اللهمّ إن ظلمتٌ نفسي ظلم) كشيرا؛ هذا توسلٌ إلى الله بحال 
الدّاعيء وهو من أنواع التوسلٍ المشروع. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)77١6(‏ 


(1) أخرجه مسلم (507). 
(') أخرجه أبو داود »)١1577(‏ وانظر: «"صحيح أبي داود؛ (17741). 


قوله: «ولا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنت» هذا توسّلٌ بصفات الله َنْلَ وأفعاله» وهو أيضًا 
أحد أنواع التوسل المشروعة. 

© قوله: «فاغفر لي مغفرةً من عندك»؛ هذا هو المتوسّل إليه؛ يعني الذي توسل الإنسان 
إلى الله بصفاتهِ من أجل حصولٍ المطلوبء يعني: هذا هو الثمرة المطلوبة» وفي إضافةٍ 
المغفرة إلى الأو دليل على عظمة هذه المغفرةٌ وأنها مغفرة من عند صاحب المغفرة الذي لا 
يغفرٌ الذنوبَ إلا هو وَبْنَ. 

قوله: «إنك أنت الغفور الرحيم' فيها أيضًا: توسل إلى الله تعالى بأسرائه وقد مرّ علينا 


أن التوسلٌ المشروعٌ أنواع: . 

أولا: التوسل بحال الداعي. ثانيًا: التوسل إلى الأو بأسرائه. 

النًا: التوسل إلى الو بصفاته. رابعًا: التوسل إلى الأو بأفعاله. 

خامسًا: التوسل إلى الأو يله بدعاءء الصالحين» يعني: أن 7 تتوسلٌ بدعاءِ الصالح» عاك 
أن يدعو الله لك. 


سادسًا: التوسل إلى الل تعالى بالعمل الصّالح. 

التوسل إلى الله بحال الداعي مثل: «اللهم: إني ظلمتٌ نفيسي ظل) كشير»؛ ومشل قول 
موسى: ل آَل نيمقر 403 [الكقة:: ؟]. ومن قول أيوب: أن مَسَضَ ىُُ 
تي ) [الاإيئلة: 1 ]. و أشبه ذلك كثير. | ْ 

التوسل إلى الله بأسمائه؛ لقولٍ الله تعالى: ونه كني تمك كلمي مأَمشُو يبا 4 (الضلقة: .]10٠١‏ 
ومنها هذا الحديث: «إنك أنت الغفور الرحيم». 

التوسل إلى الله بأفعاله: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم» ". 

التوسل إلى الأو وتعالى بصفاته: «اللهم فيك الغيبّ وقدرتك على الخلقٍ أحيني ! إذا 
علمتٌ الحياة خيرا لي» '' » فإن علم الغيب والقدرة و الخلق هذه من باب الصفاتٍ. 

التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين: كقول عمر: «اللهم إنا نتوسل إليك بِتَبِينًا 


(١)أخرجه‏ البخاري م ومسلم (5 6). 
(١)أخرجه‏ النسائي )١100(‏ وفي «الكبرى» (1719): وأحد (4/ 114). 


5 كَتَاب الدعوات 8 23 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا»'» فيقوم العباسٌ فيدعو الله هذه من أنواع 
التوسل الجائز. 

التوسل إلى ال تعالى بالعملٍ الصالح : بأن يذكرٌ الإنسانُ عملّه فيتوسل إلى الله به مل 
قول عباد الله: « وَينَا نا َعم مد ليا ساد وى لِلإيمدن أَنّءَامِنُوا يري فَعَامنًا #* [للقم :5 1]. .ثم 
قال: #رَيّنا فَاعْفر لَنا نويا وَكَمْرْ حَتَاسَيْعَاتَنَا 4. وكذلك أصحاث الغار الثلاثة الذين انطبق 
عليهم الغار فتوسلوا إلى الأو تعالى بصالح أعمالهم"'. 

أما التوسل إلى الو بالذواتٍ مثل أن نقول: اللهم أتوسلٌ إليك بمحمدء فإن هذا لا يُفِيدٌ 
لأن ذاتٌ البشر ليست مما يُقرب الإنسانٌ إلى افقو ولا غنيك شيئًا. كذلك التوسل إلى الأو 
بأوصائفي البشر مثل: أسألك بخُلق محمد كذا وكذاء أسألك بجاه محمد كذا وكذاء فخلق 
وجاه محمد ماذا يُفيدء هذا يُفِيدٌ صاحبة» وما يفيدك أنتء نعم لو قلت: اللهم ى| مننت على 
محمدٍ بالخلق العظيم فارزقني خلقًا حسئًاء فهذا يصحٌ؛ لأنه توسل إلى الله بنعمةٍاللِهِ على 
رسوله بهذا الخُلق» وهي من التوسل إلى الو بأفعاله. 

وني حدديثٍ عبد الله بن مسعود لئن أن الصحابةً كانوا يقولون في الصلاة: السلامٌ على 
الله السلام على فلانٍ فقال الرسول 285: «إن الله هو السّلام)" ''» فليس بحاجة أن : تقولوا: 
السلام على الله تدعون لله بالسلامة» ليس بحاجة. لاذا؟ لأنه سلام» ال مين كلفيي 
ونقص السلا على فلان لم ينهم الرسول عنه لكنه أعلمهم وك بدعاء أعمء فقال: : «إتكم ! إذا 
قلتم عباد الله الصالحين أصاب كل عبدٍ صالح في السّهاء والأرض»” . 

وفي هذا الحديث: اي ون سس رن سف تر امسوم اتوي 
خلاقًا لمن خالف بذلك من الأصوليين. 

4 وني قوله: ثم يتخبرٌ من الثناء ما شاء» وفي لفظٍ «من الدعاء» وهذا نقلٌ للحديث 
بالمعنى: لأن الدعاء ثناءٌ على الأو بلا شكٌء لأنه يتضمَنٌ حاجتك واعترافك بقدرة الله يقل 


(0) أخرج البخاري .)1١١١(‏ 

(1) أخرجه البخاري »)77١16(‏ ومسلم (71717). 
(1) أخرجه البخاري :))87١(‏ ومسلم (507). 
(4) انظر التعليق السابق. 


وغناه فهو ثناء» فالدعاءٌ متضمرٌ للثناء. 
2 وني قوله: ١ما‏ شاء» دليلٌ على أنه يجورٌ للإنسان أن يدعو الله تعالى في صلاته بها يعودٌ 
إلى أمر الدنيا. فيقول: اللهم ارزقني سيارةً قوية» اللهم ارزقني بينًا واسعاء ولا حرج في ذلك. 
وأما قول مَن قال من أهل العلم: إنه إذا دعا بها يتعلق بأمور الدنيا بطلت صلاتةٌ فقول لا 
وجه له » ما الذي يُبطله؟! هو يخاطبٌ الله والصّلاة يفسدها خطابٌ الآدميين» أما دعاء الو 
فلا يفسدها والحديث عام. 


#جإدجإد + 


5-5 


ثم قال البخاري كنَاثة: 


168 - باب الدعاءِ بَعْدَ الصّلَاةٍ 
فاه - حَدَئَني إِسْحَاقٌ: حبرا يزيد خرن وَقاء: عَنْ سمي عَنَ أب عع عَنْ أبي 
الوا رول اله قيادمن أَهْل انور ِالدّرَجَاتٍ وَالنِيم المُقِِو كَالَ: كَيفَ ذَاكَ 


006 


قَالُوا: صَلَوَا ك] صَلَينَا وَجَاهَدُوا ك] جَاهَذْنا وتوا بن شال أََوَالِهمْ وَليْسَتْ لا أموَالُ 
قال: كا أخي رُم مد ِكُونَ من كانَ بكم وَكسفُونَ من با بكم ولَايَاِي أَحَد يفل 


ما جنم به إِلَامَنْ جَاء بِِفْلهِ تُسَبحُونَ في دبْرٍ كل صَلاةٍ عَشْرًا وتَحْمَدُونَ عَشْرَا وتكبرُونَ 
عَشْرًا َبَعَهُ عُبيْدُ الل بن عُمرَ عَنْ سْمَيَ وَرَوَاه بن عَجْلَانَ عَنْ سَمَي وَرَجَاءِ بن حَيوَة وروأ 


ي سا ها مه سل ساس تر امه 


جَرِيرٌ عَنْ عبد الم بْنِ ريع عَنْ بي صَالِح عَنْ بي الدَْدَاءِ وََوَاهُ سيل ع عَن أي عَنْ أبِي 
مُريرَةَعَنْ الي كلا '”. 


يسم ه مم 


ا - حَدََنَا فم بن عي حَدَا بير عَن مَنْصُورء عَْ امس بْنٍ رَافِِه عَنْ 
را مَْلى الْمُبرةبْنٍ به قالَ: «كتبَ الْمُغِيرةٌ إلى عون لي أي فاو ارول للد له 


20 


اد قُولُ في بر كل صَلَاةِ دا سلَم: لا إِلَهَ | لا الله وَحدَهُ لا شَرِيك لَه لمك وَلَهُالحَمْدُ 


8 


ل كوي + بتي عبن عياض رموا ص ممه 


وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ قَِبرٌللّهُمَ لاما ل) أعْطَبْتَ وَكَا مُحْطِيّ ) مَنَعْتَ وَلَاينفَعُ ذَا ابد مِنْكَ 


الْجَد وَكَالَ شعْبَة عَنْ مَنْضُورٍ قَالَ سو 1 وت ال 1 


احرج 010 


ل حاب التبَوات 4# بز 

لأقوله: اباب الدعاء بعد الصلاة» ولم يذكر حديثًا 0 على ذلك بصريح الدعاءء فإما 
أن يكونٌ قد أشار إلى حديثٍ ليس على شرطه كما يفعل ذلك كثيرًاء ويكتب الترجسة» وييسوقٌ 
الأحاديتٌ وليس فيها شية يدل على الترجمق لكنه يُشير إلى أحاديتٌ وردت بما تدل عليه 
الترجمةٌ لكنها ليست على شرطه. وهذا من فقهه تكذآثة ومن نصحه أيضًا. 

من فقهه من أجل أن الإنسانَ يببحثٌ عن الأحاديث التي أشارت إليها هذه الترجمة. 

ومن نصحه: لتلا يُعْفلَ ما تدل عليه هذه الأحاديث وإن كانت على خلاف شرطه أو 
وإن لم تكن على شرطه. 

ويحتمل أن المؤلف كآثة جعل الذّكرَ دُعاءٌ؛ لأن الذّاكر إنما يرجو بذكره ثواب الو 
والنجاءً من عقابه وحينئذ يكونٌ الذَّكرٌ دعاءً من باب دلالةٍ اللزوم دون المطابقة والتضمّن؛ 
لأن مَن لازم الذّكر الدعاة» إذ أن الذاكرٌ لو سألته ماذا دعوت لقال: أرجو ثوابَ الو وأخشى 
عقابه فهذان احتمالان. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن من صفاتٍ الذكر الواردة بعد الصلاةٍ: أن يُسبّح عشرٌ 
ويكبر عه حار ار ار 0 

وأما هذا الحديث فاختلف فيه الرواةٌ» ولهذا بعض العلماء 0 
راد ف ارا وا ف ا كر رما تسبي غ1 والتعمي ل حشر 
والتكبير عشر رَا» وهذه إحدى الصّفات الواردة في الذّكر. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على حرص الصحابة يك على المسابقةٍ بقةِ إلى الخير. 

وفيه: دليلٌ على الغبطة في الأعمالٍ الصالحة وأن هذا ليس من باب الحسدٍ لكن من باب 
الغبطة حيث سبق الأغنياءً الفقراءً. ١‏ ْ 

وني الحديث الثاني: كان الرسولٌ كل يقول ُبر كل صلاة إذا سلّم: دلا إله إلا الله وده 
لاشريك لهء له الملكُ وله الحمدٌ وهو على كل شيء قديرٌ» وهذا سبق الكلام على معناه. 

أقوله : «اللهم لا مانع مإ أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدٌ ناك الج 
هذا ثناءٌ على الأو بن بتمام سلطانه وأنه لا مانم لما أعطى. ولا مُعطي لما منع. وتمامٌ قهره بأنه 
لا ينفمٌ ذا اد منه الجد» يمنع هنا ضمّنت معنى يمنعء يعني لا يمنعٌ صاحبٌ الجَدٌ ينك 
جدّهء والجَدٌ هو الغنى والحظء فصاحبٌُ الغنى والحظٌ لايمنعه حظه ولاغناه من اللو شيئّاء 


إذا أراد الأ به سوءًا فلا مَرَدَّ له. 

هذا الثناءً على الأو يتتضمنٌ دعاءًء كانك تقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعطي لما 
منعت, فأغطني ولا تحرمني «ولاينفع ذا الجد منك الجد» فلا تجعل لأحدٍ علي سلطانًا من 
ذوي الحظوط والغنى. 


ا 


و مه؟ 


ب قز رتل : ايل 4 دب .]١‏ وَمَنْ ححص كاه باد لدّعَا عاء دون نفسه 

وَكَالَ أبُو مُوسَى قال البي كله لذ لله اير تأي لماز ليد 

«باب قولٍ الله تعالى: '#وَصلٍ عَلَهِمَ 24.[ا:١٠].‏ يعني: ادع لهم. 

فإذا قال قائل: لإذا حملتم الصلاة هنا على الدعاءِ والمعروف أن الألفائآ الشرعية حمل 
على الحقائق الشرعية؟ 

فالجوابٌ على هذا: أن الرسول ككل بين ذلك بفعله؛ لأن الله قال: «حُدْيِنَ أَمَوطِحَ صَدَقَُ 

لوم ووم ا وصَلِ َلك سكة م 4 فكان إذا جاءه قوم بزكاتهم قال: «اللهم 
ص عليهم»' ' فدلٌ هذا على أن المرادَ بالصلاة هنا الدعاء. 

قوله: اومن حص أخخاه بالدعاء دون نفسو) يعني: هل يجوز أو لا يجوز؟ 

واستدل المؤلف بقوله ج17 الله اغفر لعبيد أبي عامر, الهم اغفر لعبدٍ ال بن قيس» 
بجواز تخصرص أخيه بالدعاء دون نفسه يعني: تحرو ان تدعر لتخطيول برغز شيك 


2 


ال" - حَدَئَنا مُسَدَّدٌ حَدَّئَنَا يَحْيَّى) ؛ عَنْ يريك ؛ بن أبي عُبَيْدِمَوْلَى سَلَمَةه حَدَكَاسَلَمَ بن 


0 
بد الله _ بن قيس ذَنْبّها 
و 


. .8 58 ع ومدم 


الأكوّع قَال: ١حَرَجتَامع‏ الي بك إلى حير َال وجل ون اقم أََا عاب َوْ معان 
اك كَل يَحدُو بهم بذكو َل لوَْا الما اهْتَدَينَا» وَذكُرَ بد شرا غَيْرَمَذَاوَلكِنّي لَمْ 
أَحْمَظه قال رسول الل كل: مَْنْ هَذًا السَّائِقٌ قَالُوا عَاوِرُبْنُ الأخوَع كَل :يمه الله فقَال رَجَلّ 
مِنْ القوم: 5 ا رَسُولٌ الله لَوَْا متَحْتََاهِ قله صَافَ الوم م كَئَلُوهُمْ َأَصيبَ عَاورٌبَِائِمَة ف 
تَفْسِهِ قات كَل أمْسَوًا أَوْقَدُوا نَاوًا كَدِرة فّقال رسول اله يكلة: ما ماعن انار على أي يه 


.)م1١1/8( أخرجه البخاري (5177)؛ ومسلم‎ )١( 


تُوقِدُونَ كَالُوا: عَلَى حَمْر إ: ني فَقَالَ: أَهْرِيقُوامَا يها وَكَسَرُوهَا قَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ الله 
انين ما يها وَتَِْلها َل َوَذك" / 

الشاهد من هذا قوله: «يَرْحَمُهُ اللَّهُ» وقولهم: «لَوْلا مَتَعْتََابِوك لأنه لما دعا له 
الرسولٌ يك ببذه الدعوة» فهموا أن الرجلّ سيموتٌ -ل] دعا له بالرحمة- لأنه كان إذا دعا 
لأحد بمثل هذاء فهو غلامة أجله. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن من قتل نفسّه خطاً فإنه لا إثم عليه؛ لأن الناسّ صاروا 
يقولون: بَطَلٌ أجرٌ عامر بَطَلّ أجرٌ عامرء لأنه قتل نفسه فبلغ ذلك النبيّ كه فقال: كذبواء بل 
له الأجرٌ مرتين. إنه لجاهد مجاهد؛» فأبطل قولهم عاد 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الحُمرٌ الإنسية حرام وعلى أنها نجسة؛ لأن النبيّ له أمر 
بغسل الأواني منهاء وكان أوَّل ما أمر أن أمر بكسر الأواني وذلك والله أعلم تعزيرًا لهم؛ لأن 
الحمر كانت حُرّمت ولكنهم لعلهم لما رأوا ما بهم من الفاقةٍ والجوع أقدموا على ذلك فقال 
لهم النبسٌّ 018121 «أمْرِيقوا مَا يها وَكَسرُوهَاه فسألوه أن يقتصروا على الغسل فأذن لهم 
في ذلك فقال: «أو ذَاكُ». 


| جد 
0 ري 
ثم قال البخاري اث 
ل تي و 


1 جا م حَدَكَا شُمةُ عَنْ عَم بُْ مره سَمِْتُ ابنَ بي أؤقَى با كان 


ني د هَل يصَدَقه قل. اللَّهَمَ صل على آل فلان كا َه بي كَقَالَ: اللَّهَحَ صل عَلَى 
ل" 
يفك "دكا لبي ال كفيك عن نامل عن كال تيفك 


لعل برو عا هوم مو 


5 ا 2 - قلتُ: رول هلي لايك على فيل سك في صَذْري 
فَقَالَ: اللّهم ثبته ينه وَاجِعَلَهُ هَادِيًا مَهَدِيّا قَالَ: فَخَرَجْتٌ في حَمْسِنَ مِنْ أُحمْسٌ مِنْ قَؤِْي وري 


0 م سوس 


)0 أخرجه مسلم (1405). 
)0( أخرجه مسلم ١1/9(‏ ١م).‏ 


و ماه سس 


ٍ وك لالم ال د دعقم ان 
قال سفيّانٌ: ا 0 ِنْ قَومي - فَأتيتَهَا قأخْرَ رَقتهَاء ثم أتيت النبيّ كله فقلت: يا 
)0 


رَصُولٌ الله وَاللَّهمَا َك > ل ابل اجرب قا لأس 000 
هذا فيه أيضًا: اعة لشت بون يدهز لإ لشي حي قل رسو 8 


ا 2 سكو 


«اللهم انه واجعله هَادِيًا مَهَدِيا) هاديًا ان هدي من قبلك؛ لأنه 5 د 


ّدعي *. > 


مهدي قد يكن الإاسنان ادن كته فبان ب السناة بالل ع قال: تعالى: ## من ذو نٍ اله له َأهَدُوهمْ 
راط للم 4 االقنائاق:+. وقال تعالى #اوَحَعَلتهُحْ أَيِمَّهُ دعوت إِلَ ألتار 
[التكفة: ١‏ :]. ا ب 0 
وفي هذا أب يضًا: دليلٌ على أن الإنسانَ قديكونٌ مُباركًا على قومه يؤخذ من قوله: «فُدَعَا 
4 حْمَسَ وَحَيْلِهَاه وهو كذلكء فإن اله تعالى قد يرفعٌ القبيلة بشخص واحدٍ منهاء يكون 
مشهورًا بالكرم أو مشهورًا بالشجاعةٍ أو مشهورًا بالعلم أو ما أشبه ذلك فيرفع الله به قبيلته. 
أ 2-06 


السام 
ل 


خم 


ثم قال البخاري ْله 
م" - حَدَّكنَا 0 9 8 506 ع عَنْ َنَادَةٌ كَالٌ: ممعت أَنَسا قَال: قا 


0 لت 


هه عه كمسو () 


م ليم لبي كلة. أنَسُ حَاوِمُكَ قال الهأ ماله لوباك لهف أخطيقة»"". 
نرضة - حَدََا عن ْنأب َيه حَدَّنا بده عَنْ شام عَْ أو عَنْ عَاقِهَةٌ نا 
قَالَتُ: ١م‏ سو لبي رَجلايرأفي المنجد ققال: كله لقَدْ َذْكَرَنِي كَذَا وَكَدًَا آَيةٌ 


َم ور 


أسقطتهًا فِي سورَةٍ كذَا وَكَذَّاه". 
هذا أيضًا فيه: الدعاء للشخص. 


وفيه أيضًا: مكافأة الإنسان نْ الذي ب يحسن إ إليك بالدعاء. 
وفيه: : أن الإنسان قد يثاب على العمل الصالح وإن لم يقصدٌ ذلك؛ لأن 50 الذي 


كان يقرا ناكات ريد أن يُذَكُرَ النبيّ بك بب) أسقط من الآيات ولكن حصل هذا الشيءٌ بفعله» 
فيكونٌ الإنسانٌ مأجورًا بعمله الذي انتفع به غيرٌه وإن يكنْ قاصدًا ذلك» وعليه يقول العامة 


.)1141/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)550( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.0788( أخرجه مسلم‎ ([ 


م كاب التبؤات 7# لبه 
يعني: أ 


إن الإنسانَ يؤجر غصبًا عليه» يعني: أن الإنسانَ قد لا يكونُ في بالهِ هذا الشي؛ ثم ينتفع به 


الناسٌ فيحصلٌ له الأجرٌ. 

0 - حَدَكنَا حفص بُْ مر حدقا سبي سيان عَنْ أي وَل اعَنْعَبدِ الل 
قا قَلَّ: سم لبي بك كسا قال وجل : شماوه اللي كارت لبي كله 
فَعَضبَ حَنَى رَأَيتُ لْعَضَبٌ في وَجْههِ وَكلَ :يحم الله مُوسى دوي بكرن هذا َصَير". 

الشاهد قوله: جع ده زرضى لق أي بتر ون عا سيت و هرحن هنابعل عرب 
لفظًا لكنها إنشائيةٌ المعنى» إذ أن المرادَ مها الدعاءٌ ومن هنا نأخدٌ أنه لا بأس أن تقول: يرحمٌ الله 
فلانًاء أو رحم الله فلاناء أو فلانًا مرحومٌ يعني: أن الذي يُرْجى أن يكون اللهّرحمه. وليس هذا 
باب الخبر المجزوم؛ به لأن الإنسانَ ما يدري لكنه من باب الخبر الذي يراد به الإنشاء والرّجاء. 

كنيد 2 كن 

ثم قال البخاري كقاتة: 

4ت ياب ما يكرَة ء مِنْ السّجُع فِي الدعَاءِ 

ضفل - حَدَئنَا يح بْنُ حَمِبْنِ السك حَدَكنَا بان بْنُ حال أو حبيب» حَدَلا 
َارُونُ الْمُفَرئُ» حَدََّنا الزبيرٌ بن ارد يت عَنْ عِكْرمَةٌ عَنْ ابن عَبّاسٍ قَالَ حَدَّثْ الئاس كُلّ 
ممه أت مينرت فلات زات وََامولٌ الس َذَا افآ وكا ينك 


َي الْقوْموَهُمْ في حَدِيث مِنْ حَدينهمْ قفص لهم فط عله > بهم مله ولك 


أَنَصِتٌ فَإدًا ذا رولك محَدْهُمْ وَهُمَْْتهُوتهُ اط السّجْعَ ِنْ الدعَاء ايه قإني عَهِدْتٌ 

َسُولَ الل َل وَآصضْحََهُ َايَفْعلُونَ ادك الاجتَات». 

هذه وصايا من ابن عباس يفك وصايا مهمة. 

© أولا قوله: احَدَّثْ الثاس كل جَمْعَةٍ جمَعَةَ م مَوْةَ -هذه واحدة- قَِنْ أيْئْتَ قَمَرََيْنِ فَِنْ 
كدت كات وزانتة »رركن الم ملا حديث المرغظة الذي ينص باتة ريلك الفدوب 
والوعظء أما العلم فيكونٌ كلّ وقتء ولهذا كان الرسولٌ يي يجلس لأصحابه دائمّاء لكن 
يتبخرّلهم بالموعظة التي يُرادُ بها ترقيق القلب والحتٌ على الإقبالٍ. 


.)1035( أخرجه مسلم‎ )١( 


ع حم البْجَارِي 


ل#قوله: وكا ل اناس هَذًا آنه ومن هذا النوع أن : تقراًفي مجالسٌ وترى الناس 
لايُريدون هذاء ولا نتهم الناس بالنفاق وإذا رأيتهم لا يريدون القراءة؛ لأن النفنوسٌ 
تختلف؛ لها إقبالٌ ولها إدبارٌ» فإذا رأيت أن الناس يريدون أن يتحدثو | بأحاديثهم العادية 
المباحة» وإنك لو قرأت عليهم شيًا من القرآن أو شيا من الحديث لملُوا وضجروا. 

قوله: «ولا ألْفييّكَ -يعني: لا أجدنك- تأي القومٌ وهم في حديثٍ من حديثهم 
َقُضُ عليهم فتقطع عليهم حديتهم فتملهم؛ ولكن أنصت» فإذا أمروك فحدّهم؟: هذا 
أيضًا من الآدابء تأتي إلى أناس و ن فيا بينهم أحاديتٌ مباحة» ثم تأتي فتقول: يا جماعة 
استمعوا: أريدٌ أن أعظكّمء هذا لا ينبغي؛ يعني: قد لا يكونون على استعدادٍ لقبولٍ الموعظة 
وأيضًا تقطع عليهم أحاديئهم» ولكن أنصت فإن أمروك وقالوا: حدّثناء عِظْنا جزاك الله خيرًا 
ينا اشيددلك نخدكة لأن الأمر جاء متهم وكذلك ار رايا نيك مخ وما لايد من الثشيه 
عليه» فحدّئهم وأما أن ترى شيثًا مباححا والحانى قفار قيضو شاي بم بوت 
لا يحص لهم تقابل إلا في هذه المناسبق» فيحدث بعضهم بعضًا ويسأله عن حاله؛ فتأتي 
أنت وتقوم وتقصٌ عليهم » فتقطع أحاديئهم وتملّهم؛ هذا لا ينبغي. لكن إذا طلبوا منك 
قالوا: حدّثناء حدّنْهم, أو إذا رأيت أمرًا مُنكرًا فلا يجوز السكوتثٌ عليه حدّثهم وحدذّرهم 
مندة وهذا لا شك أنه من التربة» الترينة الفظيعق لآن الإنسان يجت عليه أن يكو كزين نا 
يكونٌ عالمًاء ليس العلمٌ كلّ شييء العلمُ يحتاجُ إلى تربية وإلى أن يعرف الإنسانٌ استعداد 
الناسٍ للقبولٍ وعدمه؛ فلا يُثقل عليهم ولايُملّهِم؛ لأنه إذا حصل شيء فيه ملل صاروا 
يكرهون هذا الشخصٌ نفسّه حتى إنهم إذا جاءوا إلى مجلس أو اجتماع وجاء قلان قالوا: 
أعاننا الأ عليه مع أنه يقولُ لهم كلامًا طيبًا موعظة» ولكنهم ليسوا على استعدادٍ لهذا الشيئ» 
وقد يسمع منهم كلام مكروه في نفس المكانٍ وربما يتشاغلون بأحاديتٌ يضايقون هذا الذي 
يتحدث؛ يضحكون وما أشبه ذلك؛ إغاظة له» فالإنسانٌ ينبغي أن يكونّ عنده حكمةٌ يختارٌ 
الموضعٌ المناسبٌ والوقتٌ المناسب ليتحدّتٌ فيه. 

ت)قوله: «وَهُمْ يَشْتّهُو هوه قَانظز السَجَعٌ مِنْ الدّعَاءٍ فَاجْمَِبَهُه هذا أيضًا من توجيهاتٍ ابن 
عباس علئته وقال إن الرسول كَكِ وأصحابة لا يفعلون إلا ذلك؛ ولكنْ الحقيقةٌ أن السجمٌّ 
ينقسم إلى قسمين: 


3 دان الدَيعموات 9 


#سجمٌ مُتكلفتٌ ربا يتغير به المعنى فلا شكٌ أن هذا مذمومٌ. 

*وسجع تأتي به الطبيعة غيرٌ مُتكلّفِ ولا يختلٌ به المعنى فهذا جائز . 

وكان الرسول لله يقول: «اللهمَ اعَفِرَ دبي كله ههه وله علانيقه وسرة وول 
وآخرة ' أهذا فيه سجمٌ لكنه ليس مُتكلَّما . ومن هنا تأخذٌ أن ما يكون في بعة بعض الختماتٍ التي 
تصلق جا القراة حيتضن الادنة- ون الاأنتباء التنشية الطريلة الدرىة الى تحمل سيان 
معان غيرٌ صحيحة» نعرفُ أن هذا أمدٌ على خلاني ماكان عليه الرسولٌ كل وأصحابة» هذا 
فضلا عن أ أن أصل الختمة في الصلاة ليست بمشروعة وليس لها أصلٌ» وكلٌ شيء يأني في 
الصلاة ة لابد أن يكونّ له أصلء فهو يحتاحٌ إلى دليل؛ لأن الصَّلاة أ أككاره] موق معلرفة 
ومعينةٌ من قبل الشرع» والقيام له ؤكرء والركوعٌ له كرٌء والسجود له ذكرٌ والقعودٌ له ؤِكر 
فأي ذكر يُدُخل ني الصلاةٍ بدون دليل فإنه ُعْتَر غير مشروع. ش 

قال الحافظ تلن في «الفتح» (1 9/١‏ 1): 

قولّه: «لا يفعلون إلا ذلك». أي: ترك السجع. ا و 
زكرياء عن يحبى بن محمدٍ شيخ البخاري بسنده فيه «لا يفعلون ذلك» بإسقاطٍ إلاء وهو 
واضحٌ» وكذا أخرجه البزارٌ في «مسنده» عن يحيى والطبراني عن البزار» ولا يَرِدُ على ذلك ما 
وقع في الأحاديثٍ الصحيحة؛ لأن ذلك كان يَصْدُرٌ من غير قصدٍ إليه» ولأجل هذا يَجِيِءٌ في 
غاية الانسجامء كقوله يك في الجهاد: «اللهمّ منزلٌ الكتاب. سريع الحسابء هازمٌ 
الأحزاب». وكقوله ككله: "صدق وعدّه وأعرَّ جنده؛ . الحديثه وكقوله: «أعودٌ بك من عين 
لا تَدمَع ونفس لا تشع وقلب لا يَحْشْعٌ؛ «بؤكلها ملحبيحة “فال الغرالي: المكروة من 
السجع هو المتكلّفُ؛ لأنه لا يَلائِم الضراعة والذلة» وإلا ففي الأدعية كلماتٌ متوازيةٌ لكنها 
غيرٌ متكلفة» قال الأزهريٌ: وإنا كرهه يكل لمشاكلته كلام الكهنة ىا في قصة المرأة من 
هذيل. وقال أبو زيدٍ وغيرُه: أصلٌ السجع القصدٌ المستوي» سواءٌ كان ني الكلام أم غيره.اه 


جد + 


(١)أخرجه‏ مسلم (5417). 


و ىََ 


8 م ع2 7 نو بون وره ل 


السب رس لا مكرة 


في اس ايه و1 رس سس 
- حَدَئَنَا مُسَدَّدٌ حَدَكَنًا إِسْياعِيل» 0 ع عزانو يحت نل قا 
رَصُولٌ الل كللة: واه كدق تلت لمسلارل َو ارم غطني. فَإِنهُ لا 


مستكره لَهُ) 0 1 

[الحديث 71778 - طرفه في: 5715 /1]. : 

و" حَدَّتَنَا عبد الله بن مَسْلَْمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنْ أب الا عَنْ الأخرّجء عَنْ بي 
ُرَيْرَة ننه أَنَّ رَصُولٌ الل تله قال: ١لا‏ , فون أَحَدُكُم: لله اغْفرْ بي إِنْ شِنْتَ الهم 
ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ. يعم الْمَسْألة نه لا ١‏ مستكرة لَه" ٠‏ 

[العبيت 171 - طرفه ق: يفحفقة” 

يفول الولف 7 يجيد جم الممالة ايغنق: ليَعْزِمٍ الدعاء؛ فالمسألةٌ يعني: سوال الله 
ودعاءه. يعني: يعم فيه ولايد فيقولٌ مدلا: اللهمَ اغفز لي اللهمّ ارحمني» اللهم عافني» اللهمَ 
اجْبّرْنيء وهكذاء ولا يقل: إن شئتَّ؟ لأن قوله: إن شئت. يتَضَمّنُ ثلاث محاذيرٌ: 

أولا:يُوِم بآن الله له من يُكْرِهُه على الشيءء كما أَقُولُ: إن شت فافعل وإن شئتٌ فلا 
تَفْعَلُ إذا أَكْرمْتَ؛ ولهذا كَالَ يكل في الحديث: افإن اللا مُكرة له». ولاممَال: إن شئت. إلا 
لسار له احد فوقه يكرخه: 

ثانيًا أنه يدل على أن الإنسانيََامْ هذا الشيه أن يُعْطِيّه الله إياه؛ ؛ ولهذا جاء في لفظٍ 
آخرٌ: «فإن الله لا يَتَعَاظمُه شىءٌ أعطاه» '' وأنتّ إذا قلتٌ: إن شعت فإنه يدل على أنك تَتَعَاظَمُ 
هذا الشية؛ وأن هذا قد يكُونُ عظيمًا عل الله فلا يُعطيك إيه. 

الثالث من المحظورات: أنه يُنبئٌ عن استغناء الإنسانٍ وعدم مبالاته إن 0 أم لم 


يَحْصْلُء ى| نه تقول مثلا لشخصي من الناس: إن كان ودُّك يتُمْطِيني كذا وكذاء يعني وإلا فأنا في 


(١لأخرجه‏ مسلم (15717/8). 
(1)أخرجه مسلم (17178). 
()انظر التعليق السابق. 


2 م 0 1 سن 


ع عنة: . فأنت تَقُولُ الهم اغفزلي إناششت ن ششتٌ؛ يعن ني إن شعت اففزل فذاك وإن وشا فلايقم 
اقول لي حل ناوه إن مل عله الحدع لالع يمن المنى. 
وإذا كان فيه هذه المحظوراث الثلاثة فإنه ون حراماء 0 الأمرٌ قوله: ليَعْزِم 

للوجوب. والنهي في قوله: «لا قو َ". للتحريم. 
فإن قلتّ:إنه قد جاء في رقية المريض أن الرسول ل كان يَقولُ للمريضي ي: «لا بأس 

طهُورٌ إن شاء الله ". فهل يُحَارضُ هذا الحديتٌ؟ 
فالجوابٌ: لا يُحَارِضُه؛ٍ وذلك بأن يُحْمَلَ على أحدٍ وجهين: إما أن يُقَالَ: إن المراد 

بقوله: «لا بأس طهورٌ إن شاء الله». أن يراد به الخبر؛ يَعْنِي : أقولٌ: طَهُودٌ إن شاء ال. 

ومعلومٌ أن الإنسانًلايَجُور نيج بشيء من فعل خيره إلا مقيدا بالمشيثقء هذه واحدة. 
ثانيًا:أو نَقُولُ: إن المراد بقوله: «إن شاء الله». التبرك» وليس المرادٌ التعليقٌ. 
ثالثًا:آن تَقُولَ أيضًا : صورةٌ قولٍ القائل : إن شاء الله. ليست كصورة قوله: إن شئتَ؟ لأن 

قولّه: «إن شئتّ» صريحٌ في المخاطبة» ففيه نوع من سوء الأدبٍ بخلافي قوله: إن شاء الله. 

فإنه ليس كذلك فَيَكُونُ الجوابٌ من ثلاثةٍ أوجه. 

م 


باب يُسْتَجَابٌ لِلْعَيْدِ ما َاكمْ يفل 

5 - دكا عَبْدُ ال بن بُوسُف» أَخْبرَامَافٌ عَنْ ابن شهَابء عَنْ أي عبد ع 0 
ابن أَزْهَرَ عَنْ أي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الل يل قال: : ايستجَا يلجات كرف : مَا لَمْ يَْجَل يَقو 
له ع مم موه مم 0ه 00 
دعوت فلم يستجب حب لي» . 

قوله آ1[13: «يُسْتجَابُ لأحدكم». هل المرادٌ أنه يُعْطَى ما سَأَلء أو أن المراد يُحْلَى 
أحد ثلاثة أشياء؟ 

الجوابٌ:الثاني؛ بمعنى: أن الداع إذا دعا بإخلاصء وعلى حَسَب الشروط الأربعة 


(الأخرجه البخاري (075015). 
(أخرجه مسلم (117/70). 


وه » 


السابقة حصّل له واحدٌّ من أمور ثلاثةٍ: إما أن يُعْطَى ما سأل بعينه» وإما أن يُضْرّفَ عنه من 
التويوما نو أعطع وام أن بحر له عند ايوم القيامة ولاية. 

0 يعولا : دعوت فلم يُسْتَجَبْ لي. فإذا قَالَ دعوت 
فلم يسْتَجَبٌ لي. فإنه سوف ب يشر ويدع الدعاة؛ وحيتل لايَْصلُ له مطلوبٌء وهذا يق 
كثيرًا من بعض الناسسء ويَقُولُ: أنا مثا في كذا وكذا قَتَقُولُ له: ادعٌ ال. يَقُولُ: يا أخي دعوتٌ 
كثيرًا. هذا غلطٌٌء هذا حرمانٌ من الإجابة» فنقولٌ: ادعٌ اله وادعٌ الله ربما يَكُونُ عدم سرعة 
الإجابة من نعمة الله عليك من أجل أن تَكْيْرَ من الدعاءء وكلما أكثرتٌ من الدعاءً ازددتٌ 
رفعة عند الله لأن الدعاءً عبادةٌ وفي النهاية سوف يَسْتَجِيبٌ اله لك. 


سق كنا 
0 1 2 000 
ثم قال البحاري كنآنه: 
:1 01 2 
77- باب رفع الايدي فِي الدعاء. 
3 م 7 _- 


َقَالَ أب مُوسَى الأسْعَري: دَعَا التي كله ثم َع يَديِْ وََيْتُ بَياض إِنِطيه. وَقَالَ ابن 
و 5 2 0 
عُمَرٌ وََ لبي كيدي وَكالَ: «اللّهُمَ إِنّي أبرَأإِلَبِكَ يا صَنَعَ حَالِدٌ». 

َال أبُو عبد اله: قال الأويسي: حاتي كاين عنلر ؛ عَنْ يَحَبَى بن سَعِيدِ وَشْرِيكِ 
سما أَنسَاعَنْ لي كر َع يَدَيِْ حبَّى رَأَيْتُ بيَاضَ إِنْطَْه ". 


قَالّ المؤلف: با رفع الأيدي في الدعاء. وم يَجْزِمْ بحكم ككَلثة وذلك؛ لأن الحكمّ 
فيها مختلف» فأولا تَقَولُ: الأصلٌ أن رفع م اليدين في الدعاءء من آداب الدعاء» ومن أسباب 


الإجابقء ودليلٌ ذلك قول النبي بة: «إن لاحب كريٌ يَسْتَحي من عبد إذا رفم إليه يديه أن 


روهء 


يَرَدّهها صِفْرًا» ". 

ثانيًا ا تج ا لمرو ات اج ياد يجين البوابا براقي 
رجفا كت و : 
()أخرجه مسلم (890). 


(؟)أخرجه أبو داود .)١58(‏ والترمذي (7”0557)» وابن حبان (817/5). 
(؟)أخرجه مسلم .)1١15(‏ 
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ثالنا: أن هذه الهيئة تَدُلّ على قوة التضرع إلى الله ويِقَ؛ وأن الداعيّ يَمُدذٌ يديه إليه مد 
المتضرع المستقيم الذي يجو من ربّه وق أن يا هذه الأيدي بالخير والقبولي» فهذه أدلة 
ثلاثةٌ» دليلان )* ا 

لكن أحيانًا يكن الأصلء سكن المشروع خلاف ذلك؛ أي: عدم رفع الأيد 
الدعاء وبالتتبع لهذه المسألةٍ وجدنا أن المسألة لها أربعٌ حالات: 

الحالةٌ الأولى:ما كب بت فيه الرفمٌ عن النبيٌ بل وهذا يكونُ مشروعًا من وجهين: الوجة 
الأولٌ: أن الأصلّ في الدعاء مشروعيةٌ رفع اليْدِين» والوجةٌ الثاني: المشروعيةٌ الخاصةٌ بهذا 
الدعاء» وذلك كرفع النبيٌ كل يديه في الاستسقاء بالاستصحا في خطبة الجمعة» فأما 
الاستسقاء فقد ثبت أنه وك رقع يديه وقال: «اللهم أغِبنا» " . وأما في الاستصحاء فقد ثبت 
أنه رقع يديه وقال: «اللهمّ عَوَلياه ' وكرفع النبي كَلِِْ يديه على الصفا وعلى المروة ' ١‏ 
رعرع النبيٌ يكل يديه في موق عرفةً» وفي موقف مزدلفة» وفي. موقفب الجمراتٍ » وهذا 
كثيرٌ قد ذكّر المؤلفُ منها شيئًا. 

ذا هذه الحالة الأولى: وهي ما * نبت فيها الرفعٌ فيكوثٌالرفمٌ فبها مشروعًا من وجهين: 
الوجة الأولٌ: العمومٌ؛ والوجة الثاني: الخصوص. 

الثاني :ما ثبتَ فيه عدمٌ الرفع» وذلك في الدعاء يوم الجمعةٍ في الخطبة في غير الاستسقاء 
والاستصحاءء ودليلٌ ذلك أن الصحابة ب أنكروا على بر بنِ مروانٌ لما رفم يديه في الدعاء 
في الخطبة يوم الجمعة وقالوا: إن الرسول يكيم يِذ على الإشارة؛ تقر باصعة كذ ” : 
ولكنه لا يَرْقَعُ يديه في الدعاءء فهنا تَقُولُ: رفعٌ الأيدي في الدعاء غيرٌ مشروع بل منهي عنه؛ 
لآن المتحابة الكروا عل بغر ين مروات رقع يديو حال الدعاء في خطبة العجمعز. 

الحالة الثالثة: :الذي يَكُونُ الظاهرٌ فيه عدم الرفع؛ يَعْنِي لانَّجْزِمُ بعدم الرفع ولا بالرفع» لكن 


(١)أخرجه‏ البخاري ١ك‏ ومسلم (69970). 
")أخرجه مسلم .)١514(‏ 


0( 
(؛)انظر التعليق السابق. 
(0)أخرجه مسلم (8175). 


الظاهرٌ عدمٌ الرفع وقد يَقْوَى إلى أن 0 إلى قريب اليقين» وقد يَضْعُفٌ وذلك مثلٌ الدعاء في 
الصلاق فالصلاةٌ فيها دعاءٌ في مواضِعَ كثيرة» ففي الاستفتاح: اللهمّ باعدْ بيني وبين 
خطاياي:.. ”'ي وفيها دعاءٌ بين السجدتين: ربٌّ اغفز لي وارحمني ", 51 دعاءٌ في التشهدٌ: اللهمّ 
"٠. 0007‏ ول يذ عن النيّ يكل أنه كان َع يديه وهذا كاليقينٍ إلا أنه ورّد عنه 
الرفع في القنوتٍ في النوازل رضح عر عي ابضا أنه رفع يديه في قنوتٍ الوترء ويَكُونُ هذا 
مستدئى من الدعاء في الصلاقّ فإنها د َرْفَعٌ فيه الأيدي» ومن ذلك؛ أي: من الذي الظاهرٌ فيه عدمٌ 
الرفع: ا ل أستغفرٌ اله'". ومثل: رب أَجِرْني من النار. سبع مراتٍ 
ا "» فإن الظاهرٌ فيها عدمٌ الرفع. إذن هذا لا يُشْرَّعٌ فيه الرفع. 

القسم الرابع : ما لم يَظْهرْ فيه شيء من ذلك لا الرَّفٌ ولا عدم الرّفع فالأصل فيه أن 
يرفعَ للدليل العام وهو الرقع فالأصل فيه الرفعٌ؛ لأنه من آداب الدعاء وهذا كسائر الأدعية» 
فمثلا انتهى المؤذنُ من الآذانٍ وأنت سألتَ اله الوسيلة للر سول كه" ودعوت الله بها شعت 
هنا د سن رفع اليد؛ لأن الأصلّ في الدعاء مشروعيةٌ رفع اليدين. 

يي ل يي نسي 
رفعًا يسيرًا إلى الصدرام ماذا؟ 

الجواتث: : يقولٌ أصل العلم: :إن إذا بأ الإنسانٌ في الابتهال في أن يزيد في الرقمء 
ويَكُونٌ رفمٌ اليدين هنا مطابقًا لرفع القلب, والإنسانُ كلما اشتدّ في الابتهالٍ إلى الله اشتد 
ارتفاعٌ قلبه إلى الله وتعلقه بالله» فإذًا اشتد الابتهالٌ إلى الله اشتدّ الرفمٌ» وهذا كما أنه هو 
الموافقٌ للشرع فيا يَظْهَرُ فهو ا لموافقٌ أيضًا للفطرقء فإن الإنسان من شدة الابتهالٍ أحيانا 


مس اس 


يَحْرِص وكأنه يُرِيدٌ أن يَنْتَرِحَ شيئًا من ١‏ لسماء فيكون في هذا رفمٌ مبالّغ. 


(١)أخرجه‏ البخاري (5 075 ومسلم (098). 

(؟)انظر «صحيح أبي داود؛ (860). 

(١)أخرجه‏ البخاري (77619)» ومسلم (505). 

(؛)أخرجه مسلم (091). 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟91١23»‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)3١9/١١(‏ افيه محمد بن محض 
العكاشى وهو متروك». اه 

(1)أخرجه مسلم (7*85) من حيث أن عمرو يقا. 
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وهل ما نبّت في «صحيح مسلم» من أن البّيّ يك استسقى فرق يديه وجل طُهُوَما 
نحو السماء " هل هذا من باب المبالغق» أو هو صفةٌ لوضع اليدين» أو صفةٌ لحال اليدين؟ 

الجوات: في هذا خلاف بين أهلٍ العلم؛ فمن العلماء من قَالَ: إن هذا من باب المبالغةٍ 
في الرفع» وكأنه لم| اشتدّ رفعٌه بل لاا كأن ظُهورَهما صارث إلى السماء» وهذا اختيارٌ شيخ 
الإسلام ابن تيمية يدث وقال: إنه لا ب يشْرَعْ أن الإنسانّ يَقْلِبُ يديه عند الدعاء؛ لأن الإنسانَ 
مستجدٍ والمستجدي ليس يَقْلِبُ يديه على الظهر» وإنا يَجْعَلُ يديه على البُطونء لكنْ مع 


شدةٍ الرفع يُتَحَيلُ للرائي أن ظهورهما نحو السماء. 
وقال بعض العلماء بظاهر الحديثٍ» وأنه في الاستسقاء ين ني أن يَجْعَلَ ظهورههما نحو 
السماءء ثم عدّاه ب بعضهم إلى أوسمٌ من ذلكء وقال: إن كان النعاء يطلب حصيول ميعبوب 


فبالبطون» وإن كان بدفع مكروء فالبظهورء ولكن من يَقُولُ ببذه القاعدة؟! إلا إذا ثبّث. 

فالحاصل: أن الصحيح في هذه المسألة: أن الدعاءً ببطون الأكفٌ لكنْ يُبَالِعْ فيهم| عند 
وار ار إلى الله َي 

ثم قَالَ المؤلف كله: وقال أبو موسى الأشعريّ: دعا الي يله ثم رقّع يديه ورأيتٌ 

57 وَلَاذا يقر ل: وزايث بياض إبقله؟ 
الجواتث أنه من المعلوم أن الصحابةً يي كانوا يْبَسُون الأرَ ادي فغاليًا لا مط 
يهمء والذي يَظْهَرٌ من الجلدٍ للشمس والهواء يكو أشوة والداخل يكن أبيفن: 
ا ا ل 
يَرْفَعٌ يديه حتى يرَى بياضٌ إبطيه. 

وقال أيضًا: قَالَ ابن عمرٌ: رقع التي يكل يديه وقال: «اللهمٌ إن أَبرَاًإليك بما صبّع 
خالدٌ» . وذلك لأن خالدًا ننه بعنه اليك في سرية فلم نرّل بالقوم جعلوا يَُوُون: صبأنا 
صبأنا. ففهم خالدٌ حلت أنهم يَقُولُونَ كلمةً الكفرٍ فقتلهم» وهم يقولون: انا 2ن . يَعْنِي : 
دخلنا في الإسلام؛ لأن الصّابى في لغةٍ العرب من خالف دين قومه. وقد كانوا على الكفرٍ فإذا 
صبأوا ع الكاو الل اس صاروا مسلمين؛ لكنهم لم يحسنوا التعبيرٌء فلا بلغ ذلك 


أيد 


(الأخرجه مسلم (845). 


لني يكل رفع يديه وقال: «اللهم إني ير أإليك نما صنع خالدٌة". وهنا م يَقُلْ: من خال. بل 
قَالَ: ايام لأن الإنسان قد يُخْطِئْ في قضية من القضايا ولا يُوحِبٌ ذلك سبّه والبراءة 
منه على كل حال. 


وفيه أيضًا: قَالَ أبو عبد الله: وقال الأويسي: حدّثني محمدٌ بن جعفر إلى أن قَالَ أن الي يك 
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رقع يديه حتى رأيتٌ بياضّ إبطيه. وهذا كالحديث الأول المرويّ عن أبي موسى الأشعريٌ. 
وكان قد قَالٌ البخاري تدْثه في كتاب «المغازي»: 
- بابٌ بعثٍ الي يكل خالدٌ بنَ الوليدٍ إلى بني جَذِيمة 
- حدثني محمودٌ حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرٌ ح. وحدّثني نعيمٌ» أخبرنا عبد 
اللك: أخبرنا مُعمرٌ عن الزهري؛ عن سالم» » عن أبيه قَالَ: بعت التي يكل خالدٌ بن الوليدٍ إلى 
بني جذِيمَةَ فدعاهم إلى الإسلام فلم يُحينوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صَبَأناء 
صَبأنا. فجمل خالدٌ يفل منهم ويأس دقع إلى كلّ رجي منا أسيره. احتى إذا كان يوم أمر 
خالد أ ن يَقَعلَ كل رجلٍ منا أسيره» فقلت: وال لا أل أسيري ولا يفيل رجل من أصحابي 
أسير». حتى قيمنا على النَِنّ يله فذكرناه؛ فرفع الس يك يديه فقال: «اللهم إني بر إليك ما 
صبّع خالد» مرتين»'". 
قال بن حجر ته في «الفتح» (// /08-81): 
( قوله: «بابُ بعث النْبيّ يكل خالد , بن الوليد إلى بني جَذيمة). ب بعكم اليم وكسر 
المعجمة ثم تحتانية ساكنة؛ أي: ابن عامر بِنٍ عبد صفاةً بن كنانة. ووهم الكرمان فظن أن 
من بني جذيمةٌ بن عوف بنٍ بكر بن عو قبيلة من عبد قيس» وهذا البعثُ كان عقب فتح 
ل ل 
ل بن سعد بعَث الثبي كل إليهم خالة بن اولي في ثلانيائة وخخسين من المهاجرين 
والأنصار داعيًا إلى الإسلام لا مقاتلا. 


.)57709( أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )١( 
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© قوله: «حدّئنا محمودًٌ». هو ابن غَيْلانء وقولّه: «وحدّئني نعيجٌ». هو ابن حماد» وعبد 
الله هو ابن المبارك» وعندَ الإسماعيل' ما يَدُلّ على أن السياقٌ الذي هنا لفظ ابن المبارك. 

© قولّه: ابث الت يلِِ». قَالَ ابن إسحاقٌ: قا لوقي ب عاق عو أ سيلدة 
يعني الباقر- قَالَ: بعَث رَسُولٌ الله يكل خالدَ بن الوليد حين افتتح مكة إلى بني جذيمةً داعي 
وم يَبْعَنهُ مقاتلا. 

© قولّه: «فلم يُحِْنُوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأنا». هذا من ابن 
عمرٌ راوي الحديث يَدُل على أنه فهم أنهم أرادواالإسلام حقيقة. ويُوَيدُه فهمّه أن قريضًا 
كانوا يقولون لكل من أسلم: صبأ. حتى اشتهرت هذه اللفظةٌ وصاروا يُطْلِقُونها في مقام 
الذمّ. ومن ثم لل) أسلم ثامةٌ بن أثال» وقدم مكة مستمرّاء قالوا له: صبأتَ؟ قَالَ: لاء بل 
أسلمتٌ. فلم) اشتهرت هذه اللفظةٌ بينهم في موضع أسلمتٌ استعملها هؤلاء» وأما خالدٌ 
فحمّل هذه اللفظة على ظاهرها؛ لأن قولّهم: صبأنا. أي: خرجنا من دينٍ إلى دين» ولم يكتفب 
خالدٌ بذلك حتى يُصَرٌّحوا بالإسلام. 

وقال الخطابيٌ: يحتمل أن يكونّ خالدٌ نقّم عليهم العدولّ عن لفظٍ الإسلام؛ لأنه فهم 
عنهم أن ذلك وقّع منهم على سبيل الأنفٍ وم ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأولا قولّهم. 

43 قوله: افجعل خالل يفيل منهم ويأيبٌ) في كلام ابن سعاٍ أنه أمّرهم أن يَسْتَرُوا فاستأسروا 
ذكتت بعضّهم بعضًاء وفرّقهم في أصحايه يَْمَع بأنهم أعطوا بأيديهم بعدَ المحارية. 

© قوله: «ودقّع إلى كل رجل منا أسيرّه». أي: من أصحابه الذين كانوا معه في السرية» 
وني رواية الباقر: فقال لهم خالد: مرا روحس الور 
فأمر بهم فكَيِمُوا ثم عرضهم على السيفي 

قولّه: «حتى إذا كان يومٌ». كذا بالتنوينء أي: من الأيام» وكان تام وعندٌ أبي سعدٍ: 
افلم| كان السّحَرٌ نادى خخالدٌ: من كان معه أسيرٌ فَلْيَضْرِبٌ عنقه».. 

> قوله: «أن َل كل رجل منا أسيره». في رواية الكُشِِْهَِي "كل إنسان». 

© قولّه: «فقلتٌ: واه لا أقثّلُ أسيريء ولا يَقُْلُ رجلٌ من أصحابي أسيرّه». وعندَ ابن 
سعد «فأما بنو سُلَيُمِ فقتلو | من كان في أيديهم؛ وأما المهاجرون والأنصارٌ فأرسلوا أسراهم» 
وفيه جوازٌ الحلف على نفي فعل الغيرٍ إذا وثّق بطواعيته. 


( قوله: «اللهم إن أَبْرًَ إليك ما صتّع خالدٌ». َال الخطابيٌ: أنكّر عليه العجلةً وترلدً 
التثبتٍ في أمرهم قبل أن يَعْلَمٌ المراد من قولهم: صبأنا. 

قوله: "مرتين». زاد ابن عسكرٌ عن عبدٍ الرزاق «أو ثلاثة؛ أخرجه الإسراعيلي» دف 
دواية الباقين "ثلاث مرات» وزاد الباقرٌ في روايته "ثم دعا رَسُولٌُ الله كل علًا فقال: ا 
إل زلا لقو واجعل نر الجاهية تحت قدميك فخرج حى جامهم رع مال فلكي 
هم أح دالا نا وذكر لي مها في زيادهأله اقلت متهم رج فت الي 5 بالخر. 
فقال: هل نكر عليه أحد؟ فوسف له صفة ابن عمرٌ وام مولي أبي حذيفة. را 
إسحاق من حديث ابنٍ أبي حدوة الأسلميٌ قَالَ: : اكنث في خيلٍ خالٍ فقال لي فتّى من بني 
جذيمة قد بوِعَتْ يداه في عنقه برمق: : يا فتّى هل أنتَ آخدٌ بهذه الرمةٍ فقائدي إلى هؤلاء 
النسوة؟ فقلتٌ: : نعم» فقدته بها فقال: : أسلمي حبيش. قبلّ نفادٍ العيش. 

َك إن طالبكم فوجديكم بحيلةٍ أو أدركتكم بالخوائق ١‏ 

الأبياتٌ, قَالَ: فقالت له امرأة منهن: : وأنت نجيتَ عشرًا وتسعًا ووترا ومانيًا تقري. 
قَالَ: : ثم ضربتٌ عن الفتى» فأكبث عليه فا زالث لله حتى ماتت. 

وقد روى النسائي والبيهقي في «الدلائل» بإسناو صحيح من حديث ابن عباس نحو هذه 
القصةء وقال فيه: : "فقال إن لست منهم. إني عشقتٌ امرأةٌ م: منهم فدعوني أنظرٌ إليها نظرةً -قَالَ 
فيه- فصَرّبوا عنقه. فجاءتٍ المرأةٌ ووقعت عليه فشَّهقَت شهقة أو شرقت ثم ماتتء فذكروا 
ذلك للنبٌ يكِةِ فقال: : أما كان فيكم رجلٌ رحية؟. . وأخرجه البيهقي من طريق ابن عاصم عن 
بيه نحو هذه القصق وقال في آخرها: ا ١‏ 

المهم: أن في هذا الحديث أنامن فك الذي متأوّلَا فإنه لا يُوَاحَلُ به ولكبء 
الرسول وك وداهم من عنده؛ لهم لّوا بغير حقٌّ. 


ل ا 


54 حَكَابُ ؛ نوات 8 2-2 


4- باب الدع ير مشتفيل القبلة 


0 1 * بن تحبُوب» حَدَمَنَا بو عَوَائَهَ عَنْ كاده عَنْ أنْسِ طقطلنه قَالَ: : ييا 
اليك يَحْطبٌ يَوْمَ الْجَمُعةِ كَقَامَ وَجَلٌ كَقَالَ: : يا رَسُوَلَ اللدء ادع الل أن يَسْقِينًا. فَتَعيّمَتْ 


جه ١‏ سرهم 


لت ومن حت لاوجل صل ىنز كل مط إلى الحم المقيلة. فا 
دَلِكَ الكجل أو غَيْرْهُ فَقَالَ: م 04 «اللّهُمّ حَوَالَيْنا وكا عَلْينا. 
فَجَعَلَ السّحَابٌ ب يتَقَطَّعُ حَوْلَ الْمَدِيئَةِوَكَايُمْطِرٌ هل المَدٍ بديئةٍ 
ا اام 000 
جد 
ناكار 


0" - باب لمشيل الب قبِلةٍ 
ا 0 00707"( 


تَيمء عَنْ َب لان رد قال: عَرَج الي ب إِلَى هذا الْمُصَلَّى يَسْمَسْقِي» فدعَا وَاْتشقى» 


0 


د 


هم 


35 -باب تو يلاوو بطو لمر ةله 
11 - عد ع اهب أي الأوه عدا وي ذا هنك عن كه ع 
أَنْسِ ملنته قَال: قَالتَ مي : ا وَسُولَ الل حَادِمَكَ أَنَسّ اذْعَ الله لَهُ. قَال: «اللَّهمّ أكر مَاله 


2 


وَوَلَدَهُ ورك لَه في َعْطَيتهُ'" 


.)491/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)444( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (15185). 


قوله: 0 العمر». مرّ علينا في بعض الطرقٍ أنه كير فعاا. 


َل الحافظ في «الفتح» ١44 /1١1(‏ -ه5١):‏ 

ايض الخراج: مطابقةً الحلية لز وان لدعا كه ة الولدٍ يستلزمٌ حصولٌ طول 
العمرء و 2 تُعْقْبَ بأنه لا ملازمة بينهما إلا بنوع من المجازٍ بأن را أن كثرة الولدٍ في العادةٍ 
تستدعي بقاءً ذكر الوالدٍ ما بقِي أولادهء فكأنه حي يٌّ والأولي في الجواب أنه أشار كعادته إلى 
ماوزة فيعض طرق افاخرع ف «الآدت المقزدا من وجنو ار عل انس قال «قالت أمُ 
سُلَيِمٍ -وهي م أنس- خُوَيْدِمُك ألا تَرْعو له؟ فقال: «اللهمَ أَمْيرْ ماله وولدّه وأَطِلُ حياتّه 
واغفر له» . فأما كثرةٌ ولد أنس وماله فوقّع عند مسلم في آخر هذا الحديث من طريقٍ إسحاقٌ 
ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قَالَ أنسٌ: فوا إن مالي لكثيرٌء وإن ولدي وولدَ ولدي 
ليتعادون على نحو المائة اليوم. . وتقدّم في حديج: : «الطاعون شهادةٌ لكل مسلم». في كتاب 
الطب قولٌ أنس: أخبرتني ابنتي أمية أنه من من صلبي إلى يوم مققدم الحجاج البصرة 5عانة 
وعشرون. وقال النووي في ترحمته: كان أكثرٌ الصحابة أولادًا. وقد قال ابن قتيبة في 
«المعارف»: كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتَّى رأى كل واحدٍ منهم من ولده مائة ذكر لصليه: 
أبو بكرة» وأنسٌ وخليفة بن بدرء وزادَ غيرٌه رابعًا وهو المهلبٌ بن أبي صفرة وأخرج 
الترمذيٌّ عن أبي العالية في ذكر أنس: وكان له بستانٌ يأني في كل سنةٍ الفاكهة مرتين» وكان 
فيه ريحانٌ يجي منه ريح المسكِ. ررعللاقات: وأما طول عمرٍ أنس فقد بّت في الصحيح 
أنه كان في الهجرة و ابن تسع سين وكانت وفاله سنة إحدى وتسعينٌ فيها قيل وقيل: #اهِنة 
ثلاث وله مائةٌ وثلاثُ سنين. قاله خليفةٌ وهو المعتمدء وأكثرٌ ما قيلّ في سئّه أنه بلغ مائة 
وده تليق و آتل نا فل افيه تبيكًا يدون سذة الف 


مادج * 


8 كاب الوا 2 32 


1 550 
6إعهع لب و ا ل د ّ 
5*6 دكن مم بن ايم حدثنا 0 0 اه عَنْ أبي الما عَنْ | د 
عباس # نفيا قَالَ : كَانَ التي يكل يَدْعُو عِنْدَ الْكَرَبٍ تقول: «لا لَه إ الله الْمَظِيمُ الحَلِيم / لال 
إِلَاالُرَبُ السّمَوَاتٍ وَالأرْض وَرَبُالْمَرشيٍ لقب" 
[الحديث 57505- أطرافه في: 71*55 571١‏ /اء 471 /1] 


20 
2 


6 


3845- حَدَئنا مُسدث حَدَئنا بخ عَنْ شام بن أبِي عبد اله عَنْ كاده عَنْ أبِي 
لماي عَنْ ابن عَبّاسِ أن رَسُولَ الس كله كَانَ يَقُول عِنْدَ الكَرْب: دلا ِل إلا اله الْعَظِيم 
الْحَلِيمٌ لاإ لاا َب العزضى العلموء بألا رلك ]لا انه وت التحراك ورت الأرض ورب 
الْعَرش ي الكريم»'" :"و كال وه : حَدَكنا شعية عَنْ قَتَادَةٌ مثله. 

هذا الحديث أوفى من الذي قبل ٠‏ ومعناه: أذ الإنسان ]ذا اميت نكوي فإنه يذكة 
الله مله بهذا الذكر. 

ا و ران 
هذا الكرب؛ لأن هذا ذكرٌ وثناءٌ يَتَصَمَنْ الدعاءً. 

© وقولّه: «لا إلهَ إلا الللهُ رب العرشٍ العظيم». وقك وَضَف اله العركن بالفظمة ق 
الإراوالكريم! لأن أعظمٌ المخلوقات» فإن السمواتٍ السيع والأرضين بالنسة إلى الكرسي 
كحلقة أَلْقِيَتْ في فلاةٍ من الأرض"'» وفضلٌ العرش على الكرسيٌ كفضل الفلاةٍ على هذه 
الحلقة» إذن لا يُقَدَرُ قد قدرّه إلا الله صَبْلّ. 

2 وقوله: «لا إل إلا ارب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم» . هكذا أيضًا 
وصّف اله العرسس بالكرم في القرآنء والكرع في كل شيع بكاو افمعناء ه هنا: ذو الحسن 
والهاءوس ةفقول الرسول يَكلِِ: «إياك وكرائم ثم أموالهم»'" فالكريمة امرك المالِ هي الحسنةٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم (709/70). 

)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(5) أخرجه ابن حبان (751). 
(4) أخرجه البخاري (1140)» ومسلم (15). 


: 


نه يتَوَسّلٌ إلى الله بعظمته وحلمه إلى إزالةٍ 


الجميلةً المرغوب فيهاء والكريمٌ من بني آدمّ هو الجوادٌ الكريمٌ الذي يَبْذُلُ الال في مَحَلّه. 
نكا 


8 - باب التَّعوذ مِنْ جَهْدِ الََْاءِ. 

ا - حَدكَا علي ناه حَدَ فاه دكي شي عن بي صَالح. عَنْ أبي 
هَرَيْرَةَ «كَانّ 0 الى علد يتعَوَد ون جه البكلاء وَدَرَدٌ السَّقَاء ءِ وَسُوءٍِ القَضَاءِ وَشَاتَة 
الأغداء»' ". قَال فيا ن: الكويث ناث زَدْتٌ 51 وابخدة لا أَدْرِي ا هي 

[الحديث 7775177 - طرفه في 5 171]. 


كان الرسولٌ 96 


45 يتعَوّدُ من هذه الأمور الأربعة: 

الأول: «جَهَدُ البلاعا. يم َني: أن يتل حتّى يبل به الجهدٌ؛ ؛ يَعْنِي: المشقة؛ لأن البلاء قد 
يبْلُعْ بالإنسان الجهدء وقد يكونٌ دونَ ذلك. 

الثاني: «دَرَكُ الشقاء». يَعنِي: أن يُدرِكني الشقائٌ» والشقاءٌ ضدٌ السعادة. 

والثالث: «سوءٌ القضاء». ويَحْتَملُ أن يُرادَ به سوءٌ القضاء؛ أي: القضاءً من الله عَيْلَ؛ 
لأن ما أصابنا من حسنةٍ أو سيئةٍ فمن اللهء وإن كانت السيئةٌ أسبايها نحن لكنْ كلّها بتقدير 
الله» ويكونٌ المرادُ بالقضاء قضاء الله. ويَحْتَولُ أن يَكُونَ المرادٌ بسوء القضاء؛ أي: قضائي 
أنا. أي: من سوءٍ ما أقضي به فيكونٌ كقوله: نعود بالله من شرور أنفيسنا. 

والرابع: «شماتة َه الأعداء)». ومعناه أن يفرحوا علذا ويمر وان تموؤناءولا :فك :أن 
الأعداة يسوؤهم كل ماي عدرّهم وهم كل ما يسوءٌ عدوهم؛ ولهذا كانت قريش لا 
قِم لنب ل في عمرة القضاء ووصّل إلى البيتٍ وجعل يَطُوفُ جلسوا من وراء الججر 
يتَشَّمتُون بالصحابة؛ يقولون: إنه يَقْدُمٌ عليكم قومٌ وهننهم حمى يثربّ. و 
بذلك أمّر أصحابه أن يَرْمُلُوا من الحجر الأسودٍ إلى الركن اليهاني» وأن يمشوا ما بين 
الركنينٍ”" فيكون الرَّمَلْ ليس في كلّ الشوطء بل من الحجر الأسود إلى الركن البمان فقطء 


.)717707( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١1735( ومسلم‎ ))١1١7( أخرجه البخاري‎ )1( 


لكنْ في حجة الوداع رَمَلَ الب كله الأشواطً الثلاثةِ كلّها من الحجر إلى الحجر" . 
02 


- باب ذُعَاءِ َال كة. اهمال رَفِيقَ الأعلَى». 


مير ريه 


0 - حَدَّئَنَا سَعِيد بن عُمَيرٍقَالَ: حدئنى اللَّيثْ قَالَ: حَدَئي عُمَيل» عَنْ ابن شِهَاب؛ 
أخيرني سهد ب متيب وَعزءنُ ليث في رجالٍ نكل للم دعي سه مها قَالَت: 


كَانَّ رَسُولُ الس يك َقولُ وَهُوَ صَحِبحٌ: الَنْ يض َي قط حتَى يرَى مَفْعَده ون اليك 
يَحَيْرا. نا ترك بوره على كخذيء شي َه سَعَة همق دص بَصرم له 


ساس )م ه 


السّقفٍ. ثم قَال: «اللّهمَ الدَفِيقَ الأغلّى». قلتٌ: ذا لا يَحْمَارْنَا وَعَلِيْتَ أله الكَديث الي 
لبانقو شجيخ كن َكَانَتْ يَلْكَآخْرَ كَلِمَةِ تكلم ها: لهم لفق الأغلى»"". 

قَالَ المؤلفٌ كَلثه: بابُ دعاء التي كلل: «اللهم الرفيق الأعلى». ول يَقَل: باب الدعاء 
بالرفيق الأعلى. ْو أله ترى كقلة 4 أن مثل هذا الدعاء ايكون إلا لبي يك؛ وذلك لأن 
الأعلى | سم تفضيل يدل على أنه غايةٌ العلوء وغايةٌ العلر لايَكُونُ إلا للرسل لبهم العتلده 
والسلام -» وأولوا العزم منهم خاصةٌ» فإذا دعا الإنسانُ بشيءٍ لايل إلا الرسلُ صار في هذا 
نوعٌ من الاعتداء في الدعاءء لأنّا ذكرنا أن الاعتداءَ في الدعاء هو طلبٌ ما لا يجوز إما 
لتعذره شرعًا أو قدرًا. 

ويَسْتَمِلٌ أن المؤلفف تكث لا يُرِيدُ هذاء ولكنْ أراد أن يُبيّنَ أن أولّ من دعا بها من هذه 
الأموٍ وَسُولُ الله يك وعلى هذا فبَحِبُ أن يُووّلَ الرفيق الأعلى بأهل الجن عمومًا إذا دعا به 
إنسانٌ غيرٌ الرسول :08]0343. َ 

َل الحافظ ني «الفتح» (190-149/11): 

© قوله: «باب» كذا للأكثر بغيرٍ ترجمق ذكّر فيه حديت عائشة في الوفاق النبوية؛ وفيه 
: «الرفيق الأعلى». وقد تقدم شرححه في أواخر المغازي؛ وتعلقه با لمن 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
0( أخرجه مسلم (155؟). 


جهة أن فيه إشارةً إلى حديث عائشةً أنه كان إذا اشتكى نقَّثْ على نفيه بالمعوذات» وقضيةٌ 
تاقوا غنا أنه | يتغوة في مرضي مويه يذلك» بل دعق الوفاق التبرية من طريق ابن أبي 
مليكة عن عائشة: فذهبث أعَده رقع رأسه إلى السماء وقال: : «في الرفيق الأعلى».اه 

على كلّ حال: «الرفيقٌ الأعلى؛ كما وصفتٌ لكم إذا قد اسم التفضيل فهذه منزلةٌ 
الرسلء ولا شك أن منزلةً الرسل هي أعلى ما في الجنة» لكن ينها أيضًا غيرّهمء ولهذا لما 
قَالَ الرسولٌ كلغ: "إن أهلّ الجنٍ راون أهلّ الغرفي كما تتراءون الكوكبٌ الغابر الدري في 
الأوى قالوا: يارَ سول الله تلك منازلٌ الأنياء لا يناه خرّهم. قَالَ: «لاء والذي نفسي بيده 
رجالٌ آمنوا باله وصدّقوا المرسلين» '. وهذا أيضًا قد لايَدلٌ عل أن هؤلاءِ في منزلة الأنبياى 
بل يُدُل عل آن الرسول كيكلل يرن أن هذه لنسخ متازل الاننياء. بل متازل رسال آمنوا بالق 
وصدّقوا المرسلين» وتكون منازل الأنبياء أعلى منها. 

على كل حال: فإن الأعلى العلرَ المطلقّ في الجنة لا يَكُونٌ إلا للرسل. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على ما أصاب الئَّىّ بل عند موته من الشدقا لأنه عْشِي 
عليه يل ووجد شدة في الموتٍ حتّى إن عائشةً للها قالت: لا اط أحذا رده والشكية 
من ذلك من أجلي أن ينال لُك أعلى درجاتٍ الضبر؛ لأن الي كي أصب الصابرين؛ 
صبّر على طاعة الله فكان يَقُومُ من الليل حتّى تتورم قدماء '» وصبّر عن معصية الله 25[ 
» وصبّر على أقدار الله المؤلمةٍ المتعلقة بالرسالة وغيرها؛ فصبّر على أذية قريش وما ياه 
منهمء وصبّر على الأقدارٍ التي لا تتَعَلّ بالدعوة» فكان يُوَعَكُ كن حك الرتجلدن مناه 
وده عليه في الموتٍ كل هذا من أجل أن ينال أعلى درجاتٍ الصابرين. 

فهو 0815 سيد الخلقٍ في هذا وغيره؛ لأن الصبرّ درجةٌ عاليةٌ لا ثَُالُ بالسهولق لا 
تال إلا بشيء يُضْبَرُ عليه ولهذا يُشَدّدُ البلاءٌ على الأنبياِ» ثم الصالحين الأمثل فالأمثل" 


.)07471( أخرجه البخاري (7755)» ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ( » ومسلم (5819). 

(1) أخرجه البخاري (5554): ومسلم (101/1) 1 

(؛) أخرجه الترمذي »)751٠57(‏ وابن ماجة ))5٠71(‏ والنسائي في «الكبرى» (74/01)» وابن حبان ( 009466 
وأحد (1797/1). 


5 كاب اتات 7 مه 


من أجل أن يَئُوا من درجة الصبر بقدر ما نالهم من البلاء. 


و 


وهذه مسألةٌ إذا تأملها الإنسانٌ هانت عليه المصائب وسَهُلَ عليه البلامٌ؛ لأنه يَعْلَمُ أنه 
ينال بذلك درجة أعل. ٠‏ 
ومعنى: «اللهمٌ الرفيق الأعلى». أي: أنزلني الرفيقٌ الأعلى» والمرادٌ بالرفيقٍ الأعلى 
مَجْمَعٌ الأنبياء» أو الأنبياء نفسّهم كا قَالَ تعالى: «وَحَشنَأُوْكيِكَ رَفِِعَا 402 (القكلة::]. 
11 
البْحَارِيّ كانه : 
"٠‏ باب الدّعَاءِ بالْمَوْتِ وَالْحَيَاة. 


و 


89 حَدَّكنَا 0 حَدَننَا يَحْبّى ء عَنْ إسْاعِيلٌ» عَنْ 
اكتوئ سَيْعًا قال شرك م ةنالعز لت 


00 حَرَّئَنَا محمد بْنّ الْمَئنّى حَدَّكنَا يَختى» عَنْ إسْاعِيلُ قَالَ:‎ "٠ 
يت حَيَبَا وَكَد امْبَوَى سَبْمًا فى بطو كَسَمطته : :لوكا أن الي ل هنا أن ذهو‎ 
ْ بِالمَوْتٍ لَدَعَوْتَ بو"‎ 

امايق - دان لمعيل ني عن حابن هيب عن أَْسِ فته 


ثَالَ: كَالَ رَسُولُ اللا كة: ١لا‏ يتمييَنَ أحَدٌ د نكم اموت لِضُرٌ َل ب قن كان كاد متم ِلَوْتٍ 


يقل كي 2ه 


فليقل: الهم أحيني بني مَا كََنْتْ الحا حَْرًا بي توي ذا كَانتْ الْوَكَاةٌ كيرا لي»". 
.هذا يكنا ءات التعاء بالحوث والسالايلى الا لاير ُلك للإنسان أن يدعو بالموتٍ 
لضرٌ نرّل به» فإذا كان لابن فَليقَلَ: الهم أخيني ما كانت الحياةٌ خيرًا لي» وتوقني إذا كانت 
الوفا خيرًا لي؛ وذلك لأن الإنسانّ لايَذْرِي فهذا الضٌ الذي نرّل به ربا يَرُولُ» ورا يكْتَيِيبُ 
به درجاتٍ لا يَنَالُها إلا به» وإذا زال وبقي في الحياة وَوُفْنَ للعمل الصالح كان بقاؤه خيراء 
فلهذا فَالَ: «أحيبني ما كانتٍ الحياةٌ خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاةٌ خيرًا لي». ففي الأول 


.)75181( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 
.)710( (؟) أخرجه مسلم‎ 


قَالَ: «ما كانت الحياةٌ» فأتى ب«ما» المصدرية الظرفية؛ أي: مدةً كونٍ الحياة خيرًا لي» وأما في 
الوفاة فقال: «إذا» فأتى ب«إذا؛ الشرطية؛ لأن الغالبَ أن الحياةً للمؤمن خيرٌ من الوفاق» 
فلهذا اختلف التعبيئ» ولا بتّافي هذا قوله يل عن يوسفت: لت وي في ألأيا والأبيفِرَة : وي 
مسَلِمَا وَأَلَحِف بألصَلِحِينَ 40 .]٠01:241‏ وذلك لأنه لم يَسْأَلُ وفاةً مطلقةٌ» بل سأل وفاةً على 
الإسلام؛ يَعْنِي: ون تاخررته رول يك ذلك ليضا قوله تعلل عن فريم” يكبت يت قَبَلَ هذا 
وَحكنتُ شيا مَنسِكًا تسيا )4 7ك . فإنها لم تتمنّ موتًا عاجلاء لكنها تمنثْ موتا قبل هذه 
نذا حي باليتتي مث ولأ هذه لفق فهو تمن لمت مقكد: لمت قبل مدّاك. يَعْنِي: 
قبل أن أَقْئّنَّ فلذلك تَقُولٌ: : لا منافاةً بين هذا وبين ما حبّى عنه الرسونٌ يكل وكذلك لا منافاةً 
بينه وبين فوله يي في الحديث الذي لم يذكره المؤلفٌ: «وإن أردتٌ بعبادك فتنة فاقبضني 
إليك غير مفتون»" ولمعا ناه الروك حايترا صر اروز كي 
وإن تحر موتي فافِْضني إليك غيرٌ مفتون. 

والحاصل: أن الإنسانّ لا يَنَْخِي له أن ي: يتمنى الموتٌ مطلقاء حتّى وإن كان ن في أمر نر 
به في دينه» ولكن إذا نرّل به أمرٌ في دينه يَفْئه فَلَقَل: افضْني إليك غيرٌ مفتونٍ. هكذا ينبغي أن 
يقول؛ لأن الغالب أن البقاء للمؤمن خيرٌ من الموتء ولهذا جاء في الحديث: أن خيرٌ الناس 
من طال عمرٌه وحَسُنَ عمله". اللهمّ اجُعَلْنا منهم. . 

لخن 

ثم قال البْحَارِي كتانه: 

-١‏ باب الدحَاءِ لِلصبْانٍ بارَكَة ومح رُعُوسهم. 

َكل أو مُوسى: ولد بي عام وَحعَالَهُ الي + كله بالْبرَكة. 

1 

0 اخن م عون لكا اوه لالد رعاو از تن كال سَمعت 

السَّائبَ بْنَ يَِيدَ يَقُولَ: بت بي حَالتِي إِلَى و سُولٍ الك يك فقَالَت: يا رَسُولٌ الل إِنَّ أبن 


8 
2 ل 
مع م بير 2 و 2 


اخ وي تمتك رأبن؛ وكا لي بالبركن كك تؤضا فترنت ون وطواكك ذه قث 


.)*585( أحرجه الترمذي (77777), وأحمد‎ )١( 
.)١١7/:5/8/5( وانظر «الترغيب والترهيب»‎ »)7940١( (؟) أخرجه ابن حبان‎ 


5 كتان التعوات 2# ٠‏ قبن 


ظَهْرِوِ فَنَظرتُ إِلَى حَاَمِهِبَْنَ كتقيهِ ِل زر الحَجَلَة". 

هذا بابٌ الدعاء للصبيان بالبركةٍ ومسح رؤوسهم. والدعاءٌ لهم بالبركة؛ أي: بأن يُنْزِلَ 
اله عليهم البركةء وإذا نزلت البركةٌ على الشخص بارك الل له في قوله وفعله ومالِه وولده 
وجميع أحواله. 

ومسحٌ رءوسهم؛ لأن مسح الرأمن يَسْتَِلُ الرحة والرقة ما هو مشِامَدٌ معلومٌ 
والإنسانٌ يَنَْخِي له أن يُحَامِلَ الصبيانَ بالرقة واللين؛ لأن هذا يُرَقُقُ القلبَء وربا يُدْمِعُ العينَ 
أحيانًا ففي ملاطفتهم سر عجيبٌ في تليينٍ القلوب وترقيقهاء وإذا بَعْدَ بالإنسانٍ التأمل» 
وتأمّل حكمة الله وين وكيف اختلافُ هذه المخلوقات؛ فهذا شيخٌ كبينٌ وهذا كهل» وهذا 
شابٌ» وهذا صغيرٌء وكيف يَجْمَُ اله في هذا الكون بين هذه الأصنافي كلها من أجل أن 
تبقى الحياةٌ فإذا تأمل الإنسان مثلّ هذه الأمور ومسّح رأس الصبئٌ حصّل في هذا خير كثير 
ورقة في القلب والإنسان يَنبغي له أن يَكُونَ رقي القلب» لأنه إذا كان رقيقٌ القلب لكل ذي 
قربى ومسلم صار من أصحاب الجنة الذين ذكرهم الرسول ك8" . 

وني هذا الحديث: دليلٌ أيضًا على أن الصبيّ الصغيرٌ لن يَنْسَى ما يَفْعَلّهِ به غيرُه» فتجدٌ 
هذا الصبيٌ إذا عملت فيه مثلّ هذا العملّ؛ مسحت على رأسه وبرّكت عليه وما أشبه ذلك لا 
يَنْسَى هذا أبدّاء بل يَذْكُرُه وهو كبيرٌ ويقولٌ: فلان تلك السنةً وأنا صغيرٌ فعّل بي كذا وكذاء 
وإذا عقل ربا يَكَونُ في ذلك سببٌ لأنْ يَدْعْوَ الأ لك على ما فعلتٌ فيه. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن رسول الله يكل يَذْمَبُ الناسٌ إليه للدعاء لهم لا أن 
يُغِيتّهم؛ لأنه لا يُخِيتٌ إلا القه. ْ 

وفيه: ديل على جوازٍ التبركِ نفضل ماء الرسولٍ ]8 ؛ أي: بفضلٍ وضويه؛ لأنه 
قَالَ: البريت من وفوف ٠‏ أي: من الا الذي :فقي بعد وغئريت الكو له اح سو 

000 يتبرّكُ بفضل مائه» أو بعرقه؛ أو بثوبه» أو ما أشبه ذلك؛ بل هذا خاص 


.)71756( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5856( أخرجه مسلم‎ )1( 


فإذا قَالَ قائلٌ: ما الدليلُ على الخصوصية ولاذا لا َقُولُ: إذا كان الناسٌ يِتََرَكُون 
بالرسولٍ يك فأَجِيرُوا للناس أن يتَبَرّكُوا بخلفاء الرسولٍ وهم العلماكٌ؛ لأن العلةَ وهي الدعوةٌ 
إلى الله على بصيرة موجودةٌ في غير الرسول س0 ؟ 

الجوابٌ أن تقول: الدليلُ على هذا أن الصحابةً لم يَفْعَلَه بعضُهم في بعض فما كانوا 
يتبرّكُون بأبي بكرء ولاعمرٌء ولاعثانَ ولاعلي» ولاغيرهم من الصحابة» ولو كان هذا من 
الأمورٍ الجائزة أو المشروعة لكان الصحابةٌ أولّ من يَفْعَلُ هذا الشيء» فلا ل يَفْعَلُوه عُلِمَ أنه 


ليس بمشروع» وأنه لايك به الإنسانه وأظن أنا ذكرنا أن كل سسب ف يدي تفع شرعًا ولا 
حمًا فإن اتخاده سر نوع من الشرلك؛ لأن الإنساا ب يعبت حكمًا أو أ؛ رًا في شيء لم يَجْعَلْه الله 
تعال فيه فيكو مشارً ل تعال في هذا الأمر الذي أثبته في هذا الشيء. 

وفيه أيضا: إثبات خماتم الرسول لكل خحاتم النبوة زعوي تاجيا زر 
عبارةٌ عن خباءِ صغير يَكُونُ في البيت يَدْحَلُه الإنسانٌ ويَزِرٌ على نفسه» والزرارٌ معروفٌ» وهو 
عبارةٌ عن شيء ناتئ أسود عليه شعراتٌ بين كتفيه» وكان من صفيه جلك( المعروفة أن 
روي 3 ظ 

يدك أن سلمان الفارسي حطلنته لا مَكِرَ له وصفت لني / 5م وكان من بين ذلك أنه 
يرَى خاتمٌ النبوق بين كتفيه» فلس ذات يوم وراء الي يكل ورف الي كل أنه يحب أن 
يرى هذاء فتزّل رداءه يل من أجل أن يراه" : 


و سي 


فيستفاد من هذا الحديث -إنَ صح- فائدةٌ عظيمةٌ وهي: أنك إذا رأيتَ من أخيك تطلعًا 
لشيءء وأنت لا يَضُرٌّك أن ين له فإن الأفضل أن مُطلعه عليه لاسي) إذا كان ينع به لكن 


بعص الناس على العكس من هذا؛ إذا رأى الإنساليتَعلُمُ لشي ء قَلَ هذا بلوع. ٠‏ يَعنِي: يع 
الاطّلاع على كلّ شيءٍ هذا يَدْحْلُ ؛ بين الظفر واللحم لا تُخْيرْ اقثّم عنهه لا تَْلمه. وهذا لا 
ينبغيء فإذا لم يكن عليك ضررٌ ورأيتَ أخاك يَتَطَلَّمُ إلى معرفةٍ الشيء ءِ فَأَطْلِعْه عليه؛ لأن هذا 
من هدي الرسول جَلِْ11» وفيه تطييبٌ لخاطر أخيك» وفيه سماحةٌ» أما إذا خشيتٌ الضررٌَ 
فإنه نه لا يلْرَمْك أن يُطْلِعَهء بل بل اكْتم عنه إذا خشيتٌ. ٠‏ يعني : :إذا اطّلع عليك في حاجة رك فهذا 


0 


هم و 00100 

5 كاب تبات 7 ل 
لا تُطلِعُهء واخرض أن تَْتمَ عن كلل شيعه وإذا دنا منك فقل : لا مساسء ابعد. أنه لحف 
6 وكل إتسان للشعى من العارة ريقى للاسان ادالتركم عتررة: 

16 
نم َالَ البْكَارِيٌ ككتلته: 


اوت كو - دنا عَيكَ الل د بن وسف: حَدَّمِنَا أبن وَهْبء من سَعِيدُ بن أبي ل عن 


أ عقيل هبرج ب جَده بد اله بن هسام ِنْ الوق أو َى الوق ري الطَّمَام 
لَه بن الي وَبنُ مر يقُوَا: أَشْرِكْنا َإِنَّ اَي يل كد دَعَا لَك بالْبرَكَقء ٠‏ فيش رِكُهُمْ 
رب أَصَابَ الرَّاحِلَةَ ) هي كَيِعَتُ بها إِلَى الْمَيْْلٍ. 

َال الحافظفي «الفتح» (6/ 161 -/ا"18): 

جم قولّه: اع جد عبر لابن هشاء!؛ أي ي: ابن زهرة التبدى من بي ععروين كعبابن 
سعد بن تيم بن مرة رهط أبي بكر الصديق» وهو جد زهرة لأبيه. ٠‏ 

رب قولّه: «وكان قد أدرك التَبيٍّ يك). ذكر ابنٌ منده أنه أدرك من حياة النََي يكل ست 
سنين» وروى أحمد في «مسنه؛ أنه احتلم في زمنٍ رسول الله يك لكن في إسناده ابن لهيعة؛ 
وحديثٌ الباب يدل على خط روايته هذه فإن ذهابُ أمه به كان في الفتج ووْصِفَ بالصغر إذ 
ذاك فإن كان ابنُ لهيعة ضبطه فيَْمَولُ أنه بل ٠‏ في أوائل سن الاحتلام. 


جم قوله: «وذهبت به أمّه زينبٌ بنتٌُ حُميد»؛ أي: أبن زهير بن الحارثٍ بن أسدٍ بنٍ عبد 


ليا 


و 


العزّى وهي معدودةٌ في الصحابة» وأبوه هشامٌ مات قبل الفتح كافراء وقد شهد عبد الله بن 
مشاء فح مصر واحْتَط بها فيه| ذكرّه ابن يونس وغيره وعاش إلى خلافةٍ معاوية. 

جم قولّه: «ودعا له». زاد المصنفٌ في الأحكام من وجهٍ آخرٌ اعن زهرةٌ» وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» من حديث ابن وهب بتمامه فوهم. 

2 قوله: لوعن زهرة بن معبدٍ». هو موصولٌ بالإسنادٍ المدموز: 

جم قوله: «فيلقاه ابن عمرٌ وابنٌ الزبير» . قَالَ الإسماعيلي: ا ل له 
الزيادة إلى آخرها إلا ابن وهب. 

قلث: وقد أخرجه المصنفُ في الدعواتٍ عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناده وكذلك 


8 لي 7 
ألمن 2 صم البُجَارِي 


أخرجه أبو نعيم من وجهينٍ عن ابن وهبء وقال الإسماعيلي: تفرد به ابن وهب. 

() قوله: «فيقولان له: أشركنا». عو امه اربع لعزي طلتايت: الاخر الك في الفلعام 
الذي اشتراه فأجابهم| إلى ذلك وهم من الصحابة» ول يُنْقَل عن غيرهم ما يُّخَالِفُ ذلك فيكون 
حجة» وفي الحديثٍ مسح رأس الصغيرء وترك مبايعةٍ من ل يَبْلُْ والدخولٌ في السوق لطلب 
المعاش» وطلبٌ البركةٍ حيثٌ كانت, والردٌ على من زعم أن السعةً من الحلالٍ مذمومةٌ 
وتَوَفْرٌ دواعي الصحابةٍ على إحضار أولادهم عند التي كل لالتماس بركته» وعلمٌ من أعلام 
نبونه 25 لإجابة دعائه في عبد ا( بن شام 

تنبيهان: أحدهما: أوكَم فق نؤواية الإناغيل «وكان ديي: عبدَ اله بنّ هشام- يُضَحٌي 
بالشاةٍ الواحدة عن جميع أهله). فعزا بعض المتأخرين هذه الز باه للبتخاريٌ ناحيطا. 

ثانيه): : وقّع في نسخق الصغاني زيادةٌ م أرها في شيء من النسخ غيرهاء ولفظه: «قَالَ أبو 
عبد الله: كان عروةٌ البارقي يدْخُلُ السوقٌ وقد ربح أربعين ألما بركة دعوة رسو الله كه 
بالبركة حيث أعطاه دينارًا يِ يَشْتَرِي به أضحيةٌ فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وشاقٍء 
رك له رسول الله يك اه 

قَالَ القسطلانٌ يُ: ليقو عن أبي عقيلء قوله إنه كان عد به ده عبد اله بن هشام 
التميميٌ من بني تميم بن مرةً من السوقٍ أو إلى السوقٍ قَالَ الكرماني: من السوقٍ؛ أي: من 
جهة دخول السوقٍ والمعانة فيه بالشكُ من الراوي وفي باب الشركق فيه بالطعامٍ من اللسوقي 
بالجزم من غير شك فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبيرٍ عبدٌ الله وابنُ عمرٌ عبدٌ الله فيقولان له: 
أشركنا إضافة لهمزةٍ مفتوحةٍ وكسر الراء. 

[أشركنا تقف عليها إضافة الهمزة وكسر الراو]” في الطعام الذي اشتريته ذإن لي 6 
قد دعا لك بالبركة وذلك أن أنه زينب بنتّ ميد ذهبث به إلى رسو الله يك فمسح رأسّه 
ودعا له كما في رواية الباب المذكورة فَيُشْرِكُهِم. لأبي ذرٌ وبالضمٌ ثم كسرٌ لغيره و عبر 
بالجمع باعتبارٍ أن قل الجمع اثنان وربما أصابه بدون شا الراحلةً كما هي أي: بتامه فيبعثٌ 
با إلى المت ببركة دعوة الي 5 لدء وفي الحديث فأمرهم له من الدعاء للصبيان بالبركة 


(اما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن ع . 18 


5 كاب اللتموات 4 لبه 

ومسح رؤوسهم كا في رواية ابن أبي شريك المذكورة واجابة دعائه كَل اه 

فإذن عرفنا قولّه: فربها أصاب الراحلةً كما هي فيَبْعَتُ بها إلى المنزل يَحْنِي يَرْبَحُها؛ يربح 
الراحلةً كلّها بم عليها فيبْعَتُ بها إلى المنزلٍ وذلك ببركة دعوة الي يكل حين دعا له بالبركة. 

كيك 2ن 

> - عدا دعي باه د بام بن َل عن صَالح بن كنال 
عَن ابن شِهَابِ 5 أخبرنِي عَحْمُود بْنْ الرّبيع» وَهُوَالَّذِي مج رَسُولُ اللا يه في وَجْهه وَهْوَ 
عُلَامُ مِنْبْرهِم". 

وكا لان بتري و ذلك لودو راكد نه اعم المضطاع اانه يَجُورٌ أن يَتَحَمَّلٌ 
الإتسان التحديك وهو صقي لحن مدين. 

وفيه أيضًا دليلُ على أن التمييرٌ يس مقيدًا بسبع سنين فقط ولكنٌ الغالبَ أنه يحون في سبع 
سنين» وال فقد يمر الإنسان قب السبع» وقد يَُُالسبعة وهو لاممَنُ والناس يخود لك 
الغالبَ أن سن التمبيز سبع سنين» ولهذا قَالَ الرسول وكة: روا أبناءكم بالصّلاةَ لسيع»"” : 
لأنها في الغالب, وإلا فإن التمييرٌ قد يَحْصّلٌ قبلّها وقد يه عنهاء كي عو معروف. 

وفي هذا الحديث: جوارٌ مج الماء في وجو الصبي» ولكن بشرطٍ أن تَأمَنَ العاقبة؛ لأن 
الرسول يَكيِْ ليس كغيره فريقه بركةٌ وخيرٌء وأما غيرٌه فليس كذلك؛ لكن لو رشّق 
مائه رد لوهذلا ب يشرط أن لاو إلى رهاش أ 
فزعه لأن بعص الصبيانٍ لو تر شن عليه الما فزع وصاح فهذا لا تَفْحَل لكن إذا عرفنا أنه 
عندّه شيءٌ من الهم ورشقتّه بالماء من بابٍ التودد إليه فهذا يُشِْه مج التي يكل الما في وجه 
محمود بن الربيع «تلثقه. 

د 3 

(١)أخرجه‏ مسلم (077. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5707).: والطبراني في «الأوسط» ))5١59(‏ والدار قطني (١/١1؟)2‏ وقال الهيثمي في 


مجمع الزوائد» /١(‏ 595): «رواه الطبراني» وفيه داود بن المحبر» ضعفه أحمد والبخاري» وجماعة. ووئقة 
أبن معين ....». اه 


هه- حَدَّنَنَا عَبْدَانَ يرا عَبْدَ الله يرن عدم 95 عروَة عَنْ أبيو, عَنْ 
عَائشَة للها قَالَتٌ: كَانَ التبي كله يو نى بِالصّبْيَانٍ فيَدْعُو لَّهِمْ» عر كلاف رين 


لعا ايك ياف رن يني 

هذا أيضًا من لطفٍ الرسولٍ 86 وتواغيئة "أن الناس يأتوة: بالقبيان يدعو الهم 
صلواتٌ الله وسلامه عليه فأ ي بشي فبال عل كزيه ادها با فاتبعه إثاهول تخييله. 

الصبيٌّ بال على ثوبه وهو معذورٌ؛ لأنه صبيٌّ لا يَْقِلُ ولم يَذْ دع الرسولٌ يل عليه: ول 
َقل: اللهمَ يُتَجسَك كا تَجَّسْتَنا. وما أشبه ذلك من الكلماتٍ التي يَقُولّها العامة عندنا إذا بال 
الصبيٌ على ثوبه قام يَدْعُو عليه والرسولٌ 1215[ لم يَدْعٌّ عليه ولا على أوليائه الذين أتوا 
به ولكن هذه المفسدةٌ أزالها ,11815 بأن دعا بباء فأتبعه إياه؛ يَعْنِي: صبّه عليه حتّى عمّ 
جميعٌ المكان الذي فيه البولُ ولكنه إ يَغِْله. ومعنى قوله: لي َغِْلْه يَعِْي ما عصره ولا فركه؛ 
لأنه صب وبول الصبيّ الذي لم يتغدٌ بالطعام يكْفِي فيه الإتباح؛ فإذا أتبَعته الما كفى» أما إذا 
صار يَتَكَذّى بالطعام فإنه كغيره لابدٌ أن يُعْسَلّ وكذلك غائطه لابد أن يُعْسَلّ وكذلك بول 
الأنثى كبا أن اسل هده أريعة أعنياة: بول الصبيٌء بول الأنثى» وغائطٌ الصبىٌ» وغائطً 
الأنثى ثلاثة ثة منها لابدّ فيها من الكّسل وهي: بول الأنثى» وغائطٌ الصبيٌء وغائطٌ الأنثى» 
وأما بول الصبيٌ يَكْفِي فيه الإتباعٌ؛ أن ينبم بماء حبّى يحم مكان النجاسة. والآة أعلمُ. 

اد د 7 
01> - حَدَلَنَا أب ايان حبرا ُعيبُ؛ عَنْ الزْهْرِي ال أخبرني عَبْدُ اللَِّبْيُ تعب 


0 م 


ابن صَعَيْرِ -وَكَانَ رَصُول اللّهِ كله كد د مسح عَينه- أنه رَأَى سَعْد بْنَ أبي وَقّاصٍ يُوترٌبِرَكْمَة. 
الشاهد قوله: الح 0ك 
ف - باب الصَّلَاةٍ عَلَى لني كل. 
نكر - دنا دم 0 الي بال من بن أبي 


م اثر وعبي بر هم َلك اذ اد 


لَبْلَى قَال: ١ل‏ لق يني كَعْبٌ بن عُجْرَة قال آلا أَمدِي لَكَ ديه ِب إن لبي يه حرج يا قلا 


8 'كََابُ التعوات 2 3 
رسو اللو د لم َفَ تلم عل كنف صل َك قالَ: : قُولُوا الله صَلَّ عَلَى 
مد وَعَلَى آل ححمّدٍ ى] صَلَّيْتَ عَلَى ال إِبْرَاِيمَ إنّكَ حَوِيدٌ يجيد اللّهُمبَارِكُ عَلَى محمد وَعَلَى 
آل ححمدِ كه بَرَكْتَ عَلّى آل رايم | الك كيد عي . 

0 - حَدَنَن رايم ب حَمْرَة حَدَنَا بن أبي حَازِمٍ وَالدَّاوَْوِيه عَنْ يد عَنْ عبد 
لون حَبابٍ» عَنْ بي سيد الْْرِيقَالَ: اُناياوَُولَالّومَدَاالسّمْ َك فَحيِفَ 
نُصَلَي ؟ قَالَ: ونوا لم صَلَ على مد َب وسُولِكَ )م صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم؟ وَيَارِكُ 
عَلَى محمد وَعَلَى آل نُحَمَّدِ ححَمّدٍ كَ] بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلٍ إبرَاهِيم)'". 

تكقوله: اباب الصَّلاة ا ا ار ا 
الإنسان ربّه» فهو يعني هال اله أن يثني على رسوله يك في الملأ الأعلى» فإذا قلت: 
اللي جل فلدرمي: اد هليه الماخ الا دل من فكو 

وفي حديث كعب بن عُجرةً دليلٌ على أن العلم إذا بلّغه الإنسانُ أحدّاء فهذا هدي ولعَْرٌ 
الله إنه لمن أفضل الهدايا لآن العلم أفضلٌ من المالٍ يَرَقَع اه الَدِنَ انوكم وَالَدينَ أوثوأ 
لْولرَدَيَحتٍ 4 1١:01‏ . | 

كولم يذكر المالّ» فهدية العلم أفضل من هدية الال ولهذاقال: «أهدي لك هدية». 

هوني قوله ,1]!: «قولوا: اللهمّ صل على محمِّد) دليلُ على أن هذه الكيفية هي 
المطلوبةٌ؛ لأن الرسول كَل لم سألوه: كيف نصلّي؟ قال: قولوا: كذاء وليس هذا أمرًا دالا 
على الوجوبء وذلك لأنه ليس أُمَرًا مُبتدأ وإنم| هو أمرٌ بكيفية سئلها الرسول كله فعلى هذا 
يكونٌ فيه دليلٌ على وجوب الصلاة على النبيٌ يكلله؛ لأنك لو سألت شخصًا وقلت: كيف 
أفعل؟ فقال: افعل كذا وكذاء فهو أمر بالكيفية» وهوأمرٌ إرشاد؛ لأن السائل يسترشد. 

وق الغا نان ,عن هك الع رودت | ترين لال لاما ده وهنا لياف 
«اللهم صَلَّ عَلَى مد وَعَلَى آل ححَمَدِ ] صَلَيتَ عَلَّى آل إِْرَاِيمَ ِنّكَ حَوِيدٌ جد الّهُمَارِك 
عَلَى مد وَعَلَى آلٍ ححَمّدٍ كح بَارَكْتَ عَلَى آل إبْرَاهِيمَ نك حَوِيِدٌ تدا فليس فيها ذكرٌ 


إبراهيم» ولكن في بعض الروايات: «على إبراهيم وعلى آل إسراهيم» ' وهي ثابدةٌ في صحيح 
البخاريٌ» ولكن على ذلك إذا فُرض أنها لم تث. تثبث» فإنه إذا قيل: : آل فلان دخل فيهم فلان» ومن 
ذلك قوله تعالى: #ويوم توم ألسَاعَة دلا لَؤرَعوس أَسَّدَالْمَدَابِ (4)2 (تكفل::؛]. فإن فرعون 
منهم ك) قال تعالى: #يقدم مه يوم الِِْدمَةَ فََوْرَدَهُمْ 9 وَبِنْس الور دَالْموْرودٌ (4)2 [ج.ه]. 
وني حديثٍ أبي سعيدٍ الخدريٌّ صفةٌ ثانيةٌ لالصلاةٍ على النبيٌ كلل وعلى هذا فتكون 
الصلاةٌ على النبيٌّ كل واردةً على وجهين: حديث كعب بن عجرة وحديث أبي سعيد. 

. والقاعدة الصحيحة: أنه إذا جاءت العباداتٌ على وجهين فأكثر فالسنةٌ أن يتعبدَ الإنسانٌ 
اله بوجهين أوأكثر؛ لأن هذا أؤلى فإن الإنسانَ إذا أتى بالعباداتِ على وجوهها المتنوعة 
استفاد ثلاث فوائد: 

الأولى: أنه يأي بجميع السنن. 

الثانية:دفع الملل وأن يكون فعله تَعبّدٌ لا يكونٌ حركة عادية. 

اثالثة:تحقيق متابعة الرسول َكل حيث يأني بالسنة على وجوهها وإحياء السنق فكل 
هذه الفوائدٍ تحصلٌ فيا إذا أتينا بالسنن الواردةٍ كلّها. 

ادج 

ثم قال البخاري ككَانْهُ: 

6 - باب هَل يُصَلَّى على غَبٍْ الِيّ يكلة؟ وَكَوْلُ ال تَعلَى وص[ عليوإنسَلِئكَ سَكنٌ 
َم 4 له-٠‏ 1]. 

5-08 - عسوب زب ذا سك عن ذو بن موك من بن أبي وى 
قَالَ: ذأ وجل لي بدك ته قَالَ : للح صَلٌ عَلَيِْ َه بي بِصَدَقَيِ قال: اللّهَعَ 
صَلّ عَلَى آل بي أؤقى»". 

الاي - عَنكَا ب لوبُْ شع عَْ مَالِكِء عن عي لبن أبِي بره عَْ أو عَنْ 
عَمْرِو بْنِ سُلَيِم الزرَقِي قلَ: حرق أو ميد حُمَيْدٍ السَاعِدِي أنّهُمْقَنُوا: 200 


(لأخرجه البخاري )1717٠١(‏ من حديث كعب بن عجرة «فلثه. 
('أأخرجه مسلم (78١1م).‏ 


كان الدعَوان 12 ع2 
نُصَلَي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قولوا :اله صلُ على محمد وَأَْاج وري ا صَليْتَ على الام 
وَبَارِكُ عَلَى محمد وََرْوَاجد وَدْرّيه كه بَارَكْتَ عَلَّى آل إِبْرَاحِيمَ إنّكَ حَمِيدٌ عجيدٌ". 

أورد المؤلفٌ 2 أله في هذا الباب حديث عبد الله بن أبي أوق» وحديث أبي حميد 
الساعدي, أما حديث عبد الله بن أبي أوفى ففيه الصلاة على غير النبي على وجه الانفراد. 

وأما حديث أبي حُميد ففيه الصلاةٌ على غير النييّ على وجه التبع» فأما الصلاةٌ على غير 
اليك على وجه التبع فمجممٌ على جوازه كل المسلمين يقولون: ٠‏ الله صَلَّ عَلَى محمد 
وعلى آل محمد » من غير نكير» وأما الصلاة على وجه الاستقلال على غير النبيّ يك فهذه 
موضع خلافء والصحيح أنه إذا كان لها سبب ولم تتّخذ شعارًا لهذا الشخص المعيّن فإنه 
لابأس بهاء فلا بُدّ من شَرْطَيْنِ: 

الشرط الأول:إذا كان لها سبب. 

والثاني: إذا لم تتَخذْ شعارّاء فمتَلا إذا جاءنا رجلٌ بزكاق أو رأيناه تقدّم في عمل خير أو ما 
أشبه ذلك: قلنا: لنا أن نقول: اللهمّ صل عليه» ولا حرج في هذاء أما إذا كان لغير سببٍ لكن 
لمجردٍ ذكره فهذا فيه نظرٌ وكذلك إذا جعِل شعارًا لهذا الشّخصٍ المعيّنِء بحيث كلما ذُكر 
قيل: يل » فهذا لا يجوز؛ لأنه يلحقه بمرتبة النبِيٌ» فمثلًا لو قلت: زرث محمدًا وَل 
فأكرمني محمد وه وخرج بي محمد إلى بستانه لل هذا لا يجورٌ؛ لأنك الحقته بالأنبياء. 

. وفي حديثٍ أبي حميدٍ دلِيلُ على اختلافي صفةٍ صلق النيّ يل فتكونُ صف ثالثةء حديث 
كع بن عجرة» خديث أبي سعيله:وحديث أبي حميد» تكون صفة ثالثة : «اللَّهُم صَلٌ عَلَى 
مد وََرْوَاجِهِ وَدرَييد ِِ ]ا صَلَيْتَ عَلَى آل إبرَاهِيم). 

وف هذا الحديث دليل عل أن زوجت الرسول من آله كما هو القول الصحيح 
الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى هذا فتحرّم عليهنَ الصّدقةٌ؛ يعني ركاه 

والمساك عا نظرنة أماعم ل فغتريواة فعة؛ لأن أزواجه قد توفين لكن هذا يدل على أن 
أزوابجه من آلِه؛ لأنبا جاءت في اللفظ الثاني «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ 

إذا قال قائل: هل يجب أننا إذا سلمنا على النبيٌ أن نصل عليه أو يستحبٌ ذلك؟ 


(١أخرجه‏ مسلم (/401). 


الجواتث: : الصحيح واه الإفراد؛ ب يعني: الصّحيح أنه لا يجبٌ أن نجمع 
بين الصلاق والتسليم ولا يكره ه أن نفرد أحدهما وإن كان بعض العلماء ذهب إلى وجوب 


001 


الجمع؛ لقوله تعالى: لاما ا ءَامَموأْص عله سوا َنَيمَا(4)2 الانقان::5]. لكنّ 
المح عدم وجوب الجعم وعلام كزاعة الإنزاق ردليل ذلك أن التي 136ل ذكر إجابة 
المؤذن أن نقول مثل ما يقول. ثم قال: «ثم صلُوا علي لت 
واكا لاه أووس اهراد 


3 
ع - باب قَول الي ذ: ١مَنْ‏ آذه فَاجْعله لَه رَكَاةوَرَحْمَةءِ 
١5م"‏ ا ين الع نان ونب كك خْبَرَنِي يُونْسء عَنْ ابن 


هاب كل حبري سعد بنُ امس عَنْ أي هُرَنرَة ف أله سو اللي ل ل «اللَّهم 
امه من سَيَبتهُ َاجَملَ وَلِكَ لهُ ره إيِكَ يَومَ الْقيامَقة”". 

الترجمة لا تتطابن مع الحديث الذي ساقه المؤلفٌء وكما أسلفنا أن البخياريّ يتنه قد 
يشير بالترجمة إلى حديثٍ ليس على شرطه؛ فلعله يشيرٌ إلى حديثٍ ليس على شرطه لكن ما 
ذكره من الأحاديثٍ قريبٌ منه «كَأَي) مُؤْمِن سَيْبِتة؟ سببته» يعني: ذكرته به| يسوءه في حضرته؛ 
لأن ذكرٌ الإنسانٍ يا يسوءه وهوغائبٌ يُسمى غيبة وذكره به يسوءه وهو حاضر يُسمّى سب 

(#قوله: «فَاجْعَل ذَلِكَ لَه َيه | إلَيْكَ يوْمَ القِيَامَه قربة إليك بالنسبة لهذا.الذي وقع عليه 
السب يوم القيامة» وإنمادعى رسول اله يك بهذا؛ لأن سب النبيٌّ يل للرجل ليس كسبٌ 
غيره» إذ إن سبٌ النبي يكل للرجل عظيمٌ» وينالُ الرّجل من المعرّة أكثر مما يناله فيها لو سبّه 
غير النبي كَكِلة. 


د 


(١)أخرجه‏ فسلم (085). 
(1)أخرجه مسلم .)51٠١(‏ 


5 كاب التموان 2 1 

ثم قال البخاري ككتلئة: 

هم - باب التَعَوذ مِنْ امن 

ات - حَدَلَنَا حفص بْنُ مر حاب َنْ َهةعَْ لس فته انوا سول 
اللّه يك حم حئى أَحقَوهُ امال فقوب َصَهدَ لفقل الاتشألوني الوم عَنْ شَيْءِ ِل 
ينه لحم بعلت ألطر هيا شملا ذا كل وَجُلٍ لاف رَأَسَهُ في كيه نكي وجل كَانَ 
إِذَا لاحى الرّجَالَ يُدعَى لِعَبْرِ أب فَقَالَ يَاوَسُولَ الوم أِي قَال: حدَافة نَم أنمَأَعْمَرٌ 
فَقَال : رَضِنا لل َب وبلِسَْامٍ وبا وبِمْحَمد يكور شولا نعُود اناف قال رسول 
اللد يكن : هما رَيتُ في لتر لمعنه موث لي البح َال حَتَى رَأَيتَه] وََاءَ 


مه 
سا مه هر 


الْحَائْطِ» وَكَانَ قَتَادةٌ 2 عِنْدّهَدًَا العرديد مذو الْآبَةَ # يتيب الست امنا لا سَسسَنواعَنَ 
أَشْمَاَ إن يبد لَك مَسَوْمم © القاكة:٠‏ 0 

تيقولة: «باب التعوذ من الفتن» يعني: :ليقي لاسن أن مسصة والةون الفتري فد 
أمرنا أن نستعيدٌ بالومن الفتن في كل صلاةٍء قال النيّ خم إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير 
» تَليعَلُ «اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتئة 
المسيح الدجال» والفتنةٌ تكونٌ فتنةٌ لشحه تعرضٌ للإنسانء فيلتبس عليه الحقٌ ولا يعرقه؛ أو 
تكون لشهوة أي: لهوى يعصفُ بالإنسانٍ ويُخطئ وهو يعلمٌ أنه مخطيٌ: . 
قالأول :شبهةٌ في العلم. والثانية:شبهةٌ في القَضْدٍ. 

والإنسان دائمٌ بين الأمرين. لا يفتتن في دينه إلا لهذين الكبون إكاجهل وإكاهرى 
فتجد مثلًا في الجهل يفعل الخطأ وهو لا يدري أنه خطأء وتجده في الهوى يفعل الخطأ وهو 
يعلم أنه خطأء وكلا الأمرين إن لم يعصمّك الله منهما فإنك تبلك. 

وني هذا الحديث:دليلٌ على أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلف في المسألة. لاسيها في عهدٍ 
الرسول ككل فإن النبيٌّ بل مُشَرّعٌ قد تحرّم المسألة من أجل سؤال السّائل فيكونُ أعظم 
الناس جُرْمًا. أما بعد وفاته فكذلك لا ينبغي للإنسان أن يُلحِفَ إلا رجلا وقعت به نازلة 
فيسأل عنهاء أو يتوقع أن تنزل به نازلة فيسأل عنهاء ورجلا يتعلّم العلم فييحث ويسأل من 


(أأخرجه مسلم (07109)... 


أجل تعلّم العلم» فالأول الذي نزلت به النازلة أو 
محتاجٌ إليها لغيره. 

وفي هذا: دليلٌ على أن الرسول كله لا أَلْحَفُوه له 
هذا الذي وقع منهم عن شك فغضب عليهم 34[ وصعَدَ المنبر وقال: الا تَسَألُوني 
اليوْمَ عَنْ شَيْءِ إِلَابَيمَهُ لكم» وهذا شبه تحدّ لهم؛ حيث ألحفوه وأتعبوه في المسألةٍ فقال 
هذا الكلام؛ ولهذا انتقدوا على أنفهم ووبخوا أنفسّهم توبيحًا فعلً صار كل واحدٍ لف 
رأسه في ثوبهء تخطّى» وجعلوا يبكون يك فندموا على ما فعلوا مع الرسول ككل هذا النّدمء 
يقول أنسٌ» جعلتُ أنظر يمينا وشمالاءفإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. 

ولما قال وَل «لا تَسَألُونى ي الوم عَنْ شَيْءِ إِلَا يه استغلٌ رجلٌ هذا الكلام» رجل كان 
الناس يدعونه لغير أبيه» يعني يقولون: ابن فلان وهو ليس أب له فاستغل هذا الكلامٌ من 
الرسول يك فقال: مَن أبي؟ قال: أبوك حذافة:» أخبره بأبيه عن طريق الوحي؛ لأن 
الرسول طَلْق1 قد لا يكون عَلِم هذا؟ ثم أنشأ عمر هذا الكلام الذي لا يمكن أن ينازعه 
فيه أحدّء قال: رضينا بالثه ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمدٍ يَكِلةِ رسولا؛ يعني: فلا نسأل بل نحن 
راضون بالل ربا هو الذي يحكم فيناء وبالإسلام دينًا لا تتجاوزه؛ وبمحمدٍ رسولا 
فقرر ننه ما يجب على كلّ مسلي» وهو الرّضا بالل ربا وبالإسلام ديا وبمحمدٍ ب 
رسولا. وقال تعوذ بالقو من الفتن خاف أن تكون هذه الأسئلةٌ التي ألحفوا رسول الأويها أن 
تكون من الفتن. 

ربما ينزل أشياء ما كانوا يتوقعونها بسبب هذه الأسئلة» فقال رسولٌ الله يكل ما رأيت في 
الخير والشرّ كاليوم قط؛ لأنه رأى شييئًا عظيمًا كا رآه حين كان في صَّلاةٍ الكُسوفيه لكنه في 
ارد ل ال را اريس رارساو الملا صرناضن إجع الار رافد ياد 

من العنب الذي رآه في الجنة ". 

أما هذا فيقول: ١صُوَرَثْ‏ لي الج وال حتَى رهما ورَاءَ احَائطِ»» يعني :ماكانت 
بين يديه ى) كانت في صَّلاةٍ الكسُوفٍ. 
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8 كاب اللموانت 2 لحب 
ثم قال البخاري يكن ظ ٠‏ 
ف - باب ال َل لجال 
00 - دنا تيب سهد حَدَّكَ عل بن خف عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى 
لمعب بْنِ عَبِ لبن حَنْطب أنه ع أن بْن ماك يَشُول: قال رسول الل كَلِلهِ: لأبي 
طَلحَة: : الس لَنَا انا من ملي يَحدميء مرح بي أبنو طح بوي ووَاكُ كنت 
َحْدمُ رَسُول الله يِه كُلّ) نَل فَكُنْتٌ ' مله يك أن َقُولَ للَّهُمَ ني أعُود بك مِنْ الهم 
وَالْحَرَنِ وَالْمَجْرِوَالكَسَلٍ وَالبخْلٍ وَالْبنِ وَضَلَع لين وَل الرّجَالِء فَلَمْ أرَّل ل أحْدُمُهُ حَنَى 


ْنَا مِنْ حبر وَقْبلَ بِصَفِيّة بذْتِ حيَيٌ و كد حَارَا دَُْتُ َه يحوي وَرَاءم يبا - أو كسَاء- 


يها واه ىذ كن اهبا ء صَنََ حَيْسَا فِي نطع» َم أَزْسَكَِي مَدَعَوْتُ رجالا 
كنود وَكَانَ ذلك باه يها َم أب حتَّى إِذابَدَالهُأخد قال: ا 
َْرَفَ على الدب كَل لهي حرم كا عا فصوي وري تفرك باز 
لَهُمْ في مُدْحمْ وَصَاعِهم؟"". 

#قوله: «بابٌ التعوذٍ من غلبة الرجالٍ». وغلبة الرجال؛ يعني 5 لأن غلبة 
الرجال ة قهرٌ للإنسان سواء غلبوا بحٌ أو بغير حٌّ لكن إذا غلبوا بغير حق صار ذلك أشةٌ 
وأعظم؛ لأنهم أثروا على هذا المغلوب من وجهين: 

من وجه الغلبةٍ ومن وجه الظلم؛ وإذا كان بحقٌ فالغلبة لا يريدها أحدٌ. فكان من 
المشروع أن يتعوذ الإنسانٌ من الغلبة | 

ثم ذكر هذا الحديث: أن الرسول كله قال لأبي طلحة «الْتَمِسُ لَنا غُلَامَا مِنْ غِلنَكُمْ 
يَحُدْمُنِي) يعني: أنس بن مالك» وقد سبق أن أمَّ سُلِيم جاءت به إلى النبيٌ كل ليخدمه "ولا 
منافاة» فإنه يمكنٌ أن يكون أبو طلحةً جاء به ويُمكنٌْ أن تكونّ أمٌّ سليم جاءت به من باب 
التأكيدٍ أو ل تعلخ بأنَّ أبا طلحةً فعلّ ذلك. 


وفيه دليل:على أنه ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالأومن هذا الشيء «اللهم إني أعوذ بك من الهم 


(١)أخرجه‏ مسلم (11/05). 


(١)سبق‏ تخريجه. 


والحزن والعجزوالكسل»» اللهم 00 0 للماضيء والإنسان فيم| يسوءه في زمن؛ بين 
زمنين» إما زمنٌ لاحقٌ» وإما زمنٌ سابقٌ» فالذي يسوءه في الزمن السابق يُحدث له حزئاء والذي يسوءٌه 
في الزمن المستقبل ويخاف منه يُحدث له هراء فج فجمع النبي بَلْك1يا بين الأمرين. 

أما العجرٌ والكسلٌ» فالعجز: هو عدمٌ القدرة» والكسلٌ: عدم العزيمة» والإنسانُ لا 
يفعلٌ الشيء إلابأمرين بعزيمةٍ صادقة وقدرةٍ كاملة» فإن لم يكن لديه عزيمةٌ لم يفعل» وإن كان 
لديه عزيمةٌ ولكنه عاجرٌ م يفعل» فجمع الي ل بينها. 

© وقولّه: «والبخلٍ والجبن». الجبن: * شح بالنفس» الك + شح بالمال. الجبن شح 
القن بعتن 1لا بكرم بالإنمان عل الجهاو ويلا لأن نفسّه عنده غالية والبخل شح 
بالمالٍ فلا يَذّلُ الإنسانُ شينًا من مالِه؛ لأنه تنك أن يقس هاله: 

© وقولّه: «وضلع الدَّينِ». ضلعٌ الدّينِ؛ يَعْنِي: غلبةً الدّين وذلك بكثرته حتّى يُصِيبَ 
الإنسانَ على وجهٍ قوي. 

(©وقوله: «وغلبة الرجال». هذا هو الشاهدٌ من الحديث. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَنْبَهي الحذرٌ من الدَّينِ؛ لأن الدّينَ في الحقيقة ل 
الحرّء وذلٌ العزيزء ولهذا لم يُرْشِدٍ د الرسولٌ كلل | ليه الرجل الذي طلب منه أن يُرَوْجْه المرأة 
التي وهبتّ نفسّها للنبي فلما سأله وقال: «ماذا تُصْدقُها؟» فَالَ: إزاري. قَالَ: «إن أَصِدَفْتها 
الإزاربقِيتَ بلا إزار» وإن ل تَأحُذُه هي وبقي عليك فلا فائدةًلها منه». لو طلحر هه اناا 1 
ولو خاتمًا من حديدٍء فلم يَجِذْ ثم قَالَ بكله: «زوجتك بها معك من القرآن»' ةاش ل 
أن يَقتَرضَء اواإتكقينة أذ الر قن أوالة اول للعزيزء وأَسْرٌ للحرٌ الطليق» فأنت يا 
أخي الكريمَ احرصٌ بقدر ما تَسْدَ ل ل 
يَسَْدِينُ الديون من أجل أن يَسْتَِيدَ من المال؛ يني يَسْتَدِينَ ديونًا كثيرة نكسب بها وأحيانا 
تكونُ النتيجةٌ عكسيةٌ فيَخْسَدُ وتَكُونُ الخسارةٌ عليه مضاعفةً. 

تَجِدُ بعص الناس أيضًا يَسْتَدِينَ من أجل أن يَصِلٌ إلى مستوى الأغنياء» فمثلا تون 
عنده سيارةٌ قد كفته وقامت يحاحقةء لكنه قال آنا أريد عدار فشمة: الشيارة التي عنده 


(١)أخرجه‏ البخاري (/001)» ومسلم .)١570(‏ 


ٍ كصب الدّعوان 1 به 

تاوق عشترين ألنا وسالتيا جيدة لكنهيقول: لا أريتهاة انا أريد سيارة تساوئ كالين ألما 
ثم يَذْهَبُ يَسْتَدِينُ هذا سفة إنسانٌ آخرٌ عندّه بيت وعندّه فراش للحجرة التي يَجْلِسٌ فيهاء 
والحجرة 3 التي يََامُ فيهاء لكنه قَالُ لا هذا لا يكْفِي فأنا أبغي فراضًا للصالةٍ وفراضًا للدذرج 
وأريدٌ كذا وكذا من الأشياء التي على مستوى الأغنياء ء فهذا غلطً عظيمٌ وسفةٌ في العقل» 
ا وإلا فتَصَبرٌ فتَصَبَرُ حنَّى لو قُدّر أنك لا تَأكُلُ في اليوم إلا 
مرءً واحدةٌ فافعل ولا ب تَسْتَدنُ؛ ولهذا قَالَ عَكللِ: «وضلع الذَّينِ وغلبة الرجالٍ»؛ لآن الغالتَ 
أن غلبة الرجالٍ إنا تأي من عسل الذينة لأنه إذا استدان ول الأجل ضيق عليه الرجال 
ضيقوا عليه وغلبوه ولهذا جمع النبيّ ككل بينهما. 

وفي هذا الحديي ا الي كله لأهله وقيامه بشؤونهم ولهذا يَقُولُ: 
فكنثٌ أراه يُحَوّي وراءه بعباءة أو كساءٍ ثم يُرْدِفُها وراءه. والمعنى أنه يل يَجْعَلُ كساءً أو 
عباءةٌ حاوية للمرأة لِيَحْحِبّها من الناس ثم أردفها خلقّه يِل. 

00 3 ع سفاءع 8 وعدو 

وفبه أيضا: دليلٌ على استحباب الوليمةٍ وأنها تَكُونْ بِالحَيْسِ وهو تمرٌ يُخْلَطُ مع دقيق» 
الات لاط وتكرة ببسو وعدا نض يخبطرناى لان لكهم بغر الايد 
أولا بالسمن حتّى يَنْضْجٌ ثم يَخْلِطُونه بالتمر. 

لع در سس اماع لالم ل اك 
ولول يُعيّنْ ولهذا قَالَّ: فدعوثٌ رجالا. 

وفيه: دليلٌ على إثباتٍ المحبة من الجرادٍ وذلك في قوله َك حين رأى أَُحًُا: «هذا جبلٌ 
يجنا وتحلة ١‏ وهذء اليه مع سلقة: ينزه أن هذا الجيل يكذ الث كلل يي 
حقيقيةٌ لكنها ليست كمحبة البشر للبشر؛ لأن المحبةٌ إذا أضيفت إلى شيءٍ اختصت به. 

ويتَمرّعٌ على ذلك فائدةٌ وهي أن قولّه تعالى: #جدارا يُرِدُ أن يتفض 4 [الكثئفة:6/0. أن هذه 
الإرادةً إرادةٌ حقيقية أيضًا وليست مجارًا ىا يَدَ يَدّعِيه أهل المجاز بل هي إرادةٌ حقيقية لكنّ 
| 00 


وإنما كنا نحبه -أي: أحُد- لما حصل فيه من البلاء والتمحيص على أصحاب الئّيٍّ يلل . 


(١)أخرجه‏ البخاري (١/ا",‏ 78469): ومسلم (1756). 


فإنه كما هو معلومٌ فقد استشهد منهم سبعون رجلا منهم حمزةٌ , بن عبدٍ المطلب عم الي يله 
وفيه أيضًا: الدعاءٌ لأهلٍ المدينة في مدّهم وصاعهم والمدادٌ فيا يُكَالُ قليلا كان أو 
عبر انسار إل القالبقوايا امدٌ». وإلى الكثير بقوله: «صاع». والمرادٌ أن الرسول بك دعا 


ع2 +« 


و 
اه - لكا سئي حَلقا مان لقا خوسص بن خفة فل. : سَمِعْتٌ أمٌّ حا 
ِنْتَ خَالِقِ قَالَ: وَلَمْ أشْمَعْ مَعْ أَحَدًا سَوِعَ من الب له بر يُرَهَا قَالْتُ: مين الي 28 


مِنْ عَذَابِ القَبْرا. 
6 حَدَّكنَا دم حَدَّمنَا 0 حَدَّثَنَا عبد الكللقه ٠‏ عَنْ مُصعْب كَانَ سعد 0 
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سعد يمر 
كمس وَيذُْرَمُنَ عَنْ الِب كه أّهُ لمر بونَ: اللَّهُ ني عو بكَ من بخ عو 
بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَأَعُودُ يك أن رد إلَى أَزْدلٍ الْمُمِْ وَأَعُودُ بك مِنْ فِنْتَةٍ اليا يعني فتن 
الدّجَالِء وَأَعُود بك مِنْعَذَابِ الْقبْرِه". 
1 حَدَكَا مان بن أبي َب دلا جيل عَنْ منصُورء عَنْ أي واه عَنْ 
مَسْرُوقٍه عَنْ عَاِشَة قَلْتْ: َحَلَتْ عَلَيّ عَجُورَانِمِنْ عجر يَهُوو الْمَدِيئة فالا لي: وأ 
لبور يُعَذّمُونَ في قُبُور. تَكَدَبته] وَل ني أن ادنم حرجنا وَدَحَلَ عَليّ ابي كله 


52 5ه روو 


فقلث لَهُ: :يا رَسُولَ اللاء إِنَّ عَجَورَيْن وَذْكَرتَ لَهُ. فَقَالَ: اصذقاء م تيون عله نمث 
الام كلها قَّ رَهبَدُ في صَكَاةٍ إِلَا تون عَذَابٍ دن 

ش جمقوله 5 يَمْلَتهُ: «باتث التعوذٌ من عذاب القير؟؟ عدات الغو ثابتٌ بالقرآن» وبالسنة. 
وبإجماع المسلمين: 


(/أخرجه مسلم (7707) من حديث أنس «هلثنه. 
(؟/أخرجه مسلم (0857). 


5 حَتابُ انان 2 لبه 
أما القرآن: فقد قَالَ الث تعالى: «وَلرَ تَرَئ إذ يَيوَقَّ أن كوا الْمَلَهَكةٌ يطْرؤت 
مُجُوهَهُح وَأدْرَهَُ 4 الثالة:::6. وقال تعالى: وَلوْ كَرَعة إذ الَادِمُوت ف عَمَرت لوت » يَعْنِي : 
سكراته. #والْمليكةٌ بَاسظوا لهم أخْرِجوا أَنشْسَحكُمْ 4 أخرجوها من أجسادكم؛ وذلك 
لأن أنفس الكفار إذا بُشرت بالعذاب لتقب -والعياذ بالله- اشمأزت ونكصت وتفرقت 
في البدن خوقا وهربًا ولهذا يَكُونُ الإنساء شحيعا ما طالب مطالية: «أخْرجًا أشَحكم 
موس تروت عَذَابَ ألْهُونٍ * و4 «أل» هنا للعهدٍ الحضوري؛ يَعْنِي: هذا اليومَ الذي هو 
يوم وفاتهم. #جروت عَذَابَ الْهُونِ يما هنتم تَعولُونَ عل اللو دم عَنْ يليو تَمََكرونَ 
4 الافكظه:.:]. هاتانٍ آياتانٍ من كتاب الل أما الآيةٌ الثالثة فهي قولّه تعالى في آل فرعون: 
30 درت علا خذوا عقا ويه تَُومْ أَلمَاعَةٌ دلوا َالَ فرعو أَسَدَّ آلْمَدَاب )» 
اكفظ:<:]. فقولّه: يربو عَلَيهَا عُدُوًا وَحَشِيًا #4 واضحٌ أنهم الآن يعرضون وأما يومَ تقومُ 
الساعةٌ فإنهم يَدُحلُو ن أشدٌ العذاب -نسألٌ ال العافية-. 
وأما السنة 'قتَكَادُ تكونٌ متواترةً في ذلك: فإن الى كل أخير أصحا صحابّه أن الإنسان يُعَذْبٌ 
في قبره» وذلك إذا سأله الملكانٍ عن ربّه ودينه فلم يُحِبْ فإنه يُضْرّبٌ بوِررّبّةِ من حديد» 
ِيَصِيحٌ صيحة صِيئحة يَشْمَعُها كل شليء إلا الإسنانَ ول سيعها الإنسان لهك وضوق ”” 
وثبت عنه كذلك أنه مرّ بقبرين» فقال: «إنهما لَيُعَذَيَانِ وما يُعَذَّبَانِ في كبير -أي: في أمر 
شاقٌّ عليه|- أما أحدُهما فكان يَمْشِى بالنميمة وأما الآخرٌ فكان لايَسْمَئْزهُ من البول» '". 
وكذلك فقد أمر يك أمته أن يعوو بل من عذابٍ القبر. 
وأما الإجماع: :فإ جميمٌ المسلمين يَقُوُون في صلاتهم: : أعودٌبالله من عذابٍ جهنم» ومن 
عذاب القبر عامتهم وخاصتهم. 
فإذن 0 عذابٌ القبر ثابنًا بالقرآنٍ والسنة وإجماع المسلمين. ٠‏ 
ولكنْ هل عذاتٌ بُ القبر على البدنٍ أو على الروح؟ 
الجوات: ظاهرٌ النصوص أنه على البدن كقوله تعالى: « أَخْرِجوا أنفسَكم الوم 


()أخرجه البخاري (1778). 
(١)أخرجه‏ البخاري »)7١157(‏ ومسلم (7597). 


مروت 4. ول يقل : يَجْرَّى أنفسشكم. بل قَالَ: #تجرورت عَذَاب الهو يما هنتم تَعولُونَ حل لو 4. 
وكذلك قولّه تعالى: ل النَدْيعْصَبُوت عَلَبَا عُدُوًا وَعَشِيًا4. أي: يُعْرَضون هم دون أنفيهم 
فظاهرٌ النصوص أن العذابٌ على البدنٍ والروحٌ سََتَلَمُ بذلك» ولكنّ هذا العذاب الذي يَتَالُ 
البدنَ لا يَظْهَرٌ أثرّه ظهورًا حسيًا ىا في الدنيا يَْنِي مثا لا نرى عليه أثرَ الضرب بالجِرْرَبّةِ أو 
أثْر الضيق حبّى تَخْمَِفَ ألا لا تر هذا لأن عذاب القبر عذابٌ عبس وليس كعذاب 
الدنياء كما أن نعيمَ القبر نعيمٌ غيييٌ وليس كنعيم الدنياء وحياةٌ الشهداء والأنبياء حياة برزخية 
وليست كحياةٍ الدنياء فهذا العذابٌ ظاهرٌ النصوص أنه على البدن. 

وقال بعض أهلٍ العلم: بل هو على الروح» أما البدن فلا ينال من هذا العذاب شيءٌ. 

وقال آخرون: بل العذابُ في الأصل على الروح ولكنٌ به اتصالا بالبدٍ. 

والأقربُ عندي القولٌ الأولٌ. 

فإذا أورد موردٌ علينا أننا لو حقّرنا القبر من عَدِه لوجدنا الميت بحاله. 

فالجوابٌ: أن هذا من الأمور الغيبية التي لا يُمْكِنُّ أن تَظْهَرٌ في المشاهدقء اللهمّ إلا على 
وجه مسد الشيء فَيَمْكِنْ» إنما الأصل أنه عذابٌ غيبيٌ وكذلك النعيم 
نعيم غييٌ. 

البحثٌ الثالث في عذاب ب القبر؛ هل هو دائمٌ» أو منقطع؟ 

فالجوابٌ: أما عذابٌ الكفار فدائٌ قَالَ تعالى: ل النَرُ يُعَمُوت عَليهَا عَدُوًا وَعَشِيًا * 
أي : : كلّ يوم في الصباح والمساء -نعودٌ بالله من النار-. 

وأا عذاتةالعصاة من الموفين فهذا حقث المعصية فقد تكون المعصية كبيرة 
الإنسان أن يعت عليها لل يوم القيامة» وقد ُو دود ذلك يذب بقدرها. 

المهم: دترم لق سودي أن يُعَذََبَ بقدر ذنبه» قد يَطُولُ وقد 

ثم ذكّر المؤلفٌ حديتٌ أمّ خالدٍ بنتِ خالدٍ وذكر قولّ موسى بن عقبة: سيعت أ خا بدت 

خالد قَالَ: ول أسمع أحدًا سبع من النٌَ يل غيرَها قَالَّت: سوعث الذي نعود من عذاب القبر. 

موسى بن عقبةً صاحبٌ المغازي المشهور قَالَ هذه الكلمةً -جزاه ال خيرًا- من أجل 
أن يُيّنَ أن كلّ حديث يُسيْدُه إلى الرسول يل غير هذا الحديثٍ فإنه يُعْتبَرٌ مرسلا؛ لأنه هو 
صرّح بأنه ما سممع من أحدٍ سبع من لني يكل إلا من هذه المرأةٍ. 


سد 


قر دخء 


5[ تاب التبوات 7# سن 
قولها: «سوعتٌ النَّىّ كل يَتَعَوَدُ من عذاب القبر». يَفْعَلُ هذا الب بل يتَعَوَدُ من 
عذاب القبر» ف بالك بمن سواه؟ كان جديرًا أن يعو أكثر. 
ثم ذكر حديتٌ سعدٍ بنٍ أبي وقاص أنه كان يَأمْرٌ بخمي ويَذْكُوْمنَ عن الت ككله: 
«اللهم إني أَعُوذُ بك من البخل» وأعودٌ بك من الجبن»» وسبق الكلامٌ عليها وذكرنا أن 
الجبنَ هو الشحٌ بالنفس» اوالبخل هو الشحٌ بالمال. 
هوأما قوله: «وأعودٌ بك أو أَرَدَ إلى أرذلٍ العمر». أرذلٌ العمر؛ يَحْنِي ي: أَنْقَصَه وأَرْدأهء وهذا 
يَشْمَلُ أن يَبْلّمَ الإنسانٌ مبلعًا في الكبرِ يَزُولُ منه تمييرُه» أو أن يُصَابَ بمرض يَزُولُ منه تمييزّه؛ 
فأرذلُ العمرّ يشمل هذا وهذا؛ لأن الإنسانَ إذا سقط تمييزه بعد الكيرٍ سواء لم لسببء أو من أجل 
كثرة السنين ملّه أهلّهء وتعبوا منه» وصار عدم بمنزلة السخرية عون به ويهرّءونٌ ب 
والإنسانٌ لا شك أنه لا يُرِيدُ هذاء لو ير الإنسانْ بينَ أن يموت أو أن يكونّ ألعوبة بين الصبيانٍ 
في بيته لاختار أن يَمُوتَ؛ ولهذا تعوّذ الب بكللِ من أن ير دَإلى أرذلٍ العمر. 
ححوقوله: #وأعوذ بك من فتنة الدّنا . يعني فتنة الدجال. 
#وقوله: «وأَعُودُ بك من عذاب القبر؛ . هذا هو الشاهد. 
قَالٌ القسطلاني يََالنه: 
«وأَعُودُ بك من فتنةٍ الدنيا. يَعْنِي بفتنةٍ الدنيا: فتنةً الدجال. قَالَ الكزماني: إن قوكه: 
يَعْنِي: فتنة الدجالٍ. من زياداتٍ شعبة بن الحجاج ورّه ني فتح الباري في باب التعوذ من 
الببخلء وبيّن أن في رواية الإسماعيلي أنه من كلام عبدٍ الملكِ بن عمير ' !هن 
إذن هذا التفسيرٌ تفسيرٌ من بعضي الرواة وليس من سعدٍ الذي هو الصحابيٌ» بل ممن 
دوته سواءٌ كان شعبة أو غيرّه؛ لكنّ هذا التفسيرٌ غيرٌ صحيح؛ لأنه تخصيصٌ للنصٌ بدون 
دليل» بل إن الدليلٌ يَدُلّ على خلافه» فقد ث بت عن ال ف أنه تر أن َع اإنسانٌ من فنة 
المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدّجالٍ ”, وهذا يَدُلّ على أن فتنةً الدنيا أعم من فتن 
الدّجالِه ولعلّ من فسّر هذا بفتنة الدّجال يُِيدُ أن بين أن أكبرَ فتنة في الدنيا هو فتنةٌ الدجال» 


(١)انظر:‏ «فتح الباري» .)١7/9/11(‏ 
(١)أخرجه‏ البخاري (/ا/ا"17)) ومسلم (171). 


كا أخبر بذلك التي كل أما ل سم 
إذن فتن الدنيا تعمٌ كلّ فتن ومنها فتن الدجالٍ. 

(© وقولّه: «وأَعُودْ بك من عذاب القبر». هذا هو الشاهدٌ. 

أما الحديثٌ الثالتُ حديثٌ عائشةً ضنها في قصةٍ العجوزين من أليهودء ففيه وجوبٌُ 
قَبُولٍ الحنٌّ ممن جاءً به من أيّ جنس كانء لأن الي بل صدّق اليهوديتين مع أغهما شنا 
وشابتا على اليهودية» لكنْ ل جاءتا بالحنّ صدَّقها ان يل وقال: «صدقتا». ولنا في رَسُولٍ 
الله يك أسوةٌ حسنةٌ وهو أن الإنسانّ إذا جاءَ بالحنٌ أيّا كان جنسّهء حنَّى لو كان من الفسقق 
أو من الفجرةء أو من الكفار وجب علينا قبولُهء لا لأنه جاء بهء ولكن لأنه حق. 

وكذلك بالعكس لو جاء باطلٌ من شخص ولو كان من أصدق الناسٍ وجب علينا رده 
ولهذا فإن التي 215 لما أخبرته سبيعةٌ الأسلميةٌ أن أبا السنابل قَالَ لها: إنك لن تَتُكْحي 
حبَّى تَُرٌ بك أربعةٌ أشهر وعشرٌ. قَالَ بكلله: «كدّب أبو السّنابلٍ»”. فكدّبه. وكذلك لما قالوا 
في عامر بن الأكوع طاشن الذي عاد سيفه عليه فهات» قالوا: بطل أجرٌ عامر. قَالَ عكله: 
«كذّبواء ما بطّل أجرٌ عامر» بل له الأجرٌ مرتين» 0 

أقُول: إنه يَحِبُ علينا أن تَقْبَلَ الح من أيّ إنسانٍ جاء به بل إن الرسول يك قبل الحقّ 
من قائد كفار بني آدمّ» وهو الشيطان وذلك حين قَالَ الشيطان لأبي هريرة: : ألا ذلك على أب 
من كتاب الله إذا قرأتّها لم يَرَلُ عليك من الله حافظٌ ولا د اك مطاوتى 2 7 
الكرسيٌ. فقال الئ بل لأبي هريرةً: «صدّقك وهو كذوب»". ما معنى صدّقك؟ أي: 
أخبرك بالصدق. وهو الشيطانٌ» أما استنكافٌ بعضي الناس من الحقٌّ إذا جاء به شخص 
قاض أو ما أشبه ذلك فهذا خطأ عظيمٌ» وأشدٌ منه خطأً إذا جاء بهذا الحنٌّ شخصٌ آخْرٌ 
عدلٌ لكنه عندّه علمٌ وذاك يُرِيدٌ أن لا يَكُونَ هو الذي عثّر على هذا الحكم فَتّجِده يرد لأنه 
حاء ولق الدهن لذ تعاء برلنة ال الى لاطت د للك متتشرة لف | 
فالحاصل: أن الح يجب أن يُقَبَلَ من أي أح 
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0 - باب لون مسا المت 

باغ حَرَكنًا مندة حَدَكَ المُعْتَورٌ تال يت أب قال مث نس 0 
مَالِكِ عواشنه يد يقول: كَانَ ني ال كي 50 اي 
َالْبُْلٍ وَالهَرَمء وَأَعُوذْبِكَ مِنْعَذَابِ الْقبِ وَأَعُوذِكَ من ف الْمَحَْا المت 

4" - - باب التّمِْنْ الَأ وَالْمَفْوَم. 

04> حَدَنًا مُعَلَى بن سن حَدَينًا ع عَنْ هِشَام بن عَرَوَة عَنْ أبيو» عَنْ 
عَايْسَةَ مضا أن التي يك كان يَول: ملسم ني أَعُودبِكَمِْ الكَسَلٍ وَالْهَرَم. ْمَأ 
وَالْمَغْرَمٍ وَمنْ ف اقب وَعَذَابٍ الْقبِْ وَمِنْ فتن النَارِ وَعَذَابٍ اتا وَمِنْ شر فِتْنَةَ الغِنَى» 
عوك من ف الم وَأعُوذْبكَ ين ف المح الدّجَالِءِ للم ايل ني حَطهاي 


ضه- 


باء اتج وَالبَرَقِ ون كَلِيِِن الَطها كيت الوب الأيْضٌ من اسه وَبَاعِد بيني 
وك قطان 4 تإقدث 7 القخرق واللمدريةا 

هذا الحديثٌ فيه ألفاظٌ مرث علينا مثل الكسل والْهرَمٍ. 

>أما قولّه: «المأثم ( . أي: اد 

© وقوله ا أ الخرو رع ب كد الذين: 

(#وقولّه: «ومن فتنة القبر) فتنةٌ القبر هي سؤالٌ الميتٍ عن ربه ودينه ونبيّه وهي -أي: 
هذه الفتنةٌ- اختبارٌ يُخْتبدٌ بها الإنسانٌ فإنه إذا دفن وتولّى عنه أصحايّه أتاه ملكان فيسألانه: 
من رّك؛ وما ديئك» ومن نبيّك؟ فيتُ ال الذين آمنوا بالقولٍ الثابت -نسأل اله أن يَجْعلَنا 
وإياكم منهم- ل الله الظالمين. 

قولّه: «وعذاب القير». قد ممّ. 

©وقولّه: «وفتنةٍ النار». يَعْنِي: الفتنة التي تَكُونُ سببًا لدخولٍ النارء وهي فتنةٌ الإنسانٍ 
بالشهواتء أو بالشبهات. ظ 


.)7705( أخرجه مسلم‎ )١( 
مختصرًا.‎ )5١158( أخرجه مسلم‎ )1( 


ل وقوله: «وعذاب النار؛ . واضحٌ» وهو أن يُعَذّبَ الإنسان في نار جهنم 

43 وقوله: «ومن شر فتنة الغنى» وأعودٌ بك من فتن الفقر». الغنى فتن والفقدُ فتن 
َيسْتعِيذُ الإنسانٌ بالله من شرٌ فتنة الغنى» ومن فتنةٍ الفقر؛ وذلك لأن الغنى قد يَحِْلٌ الإنسان 
على الشرٌ والبطر» والكبرياء» والخيلاء» والغرورء والعراض عن العرة ولهذا قَالَ 
الي عكللة: بلدا لكر احدى عليكم» ٠‏ وإنما أخشى أن نه َفْتَحَ عليكم الدّنيا فنَاَسُوها كما 
تنافسها من قبلّكمء شهيككم كا أملكتهم»” . وصَدَقٌ نب الله يكل فإن الذي أفسّد هذه الأمةً 
هو كثرةٌ المال» ففتنة بني إسرائيلٌ كانت في النساءء وفتنة هذه الأمةٍ في المال» فقد أفسد الناس 
وصاروا كأن) مَُلِقوا له» مع أن المالّ مُلِق لهمء لكنهم هم اشتغلوا بها ملق لهم عما حُلقوا له 
وهو عبادةٌ الله. كذلك الفقرٌ فتن فإن له فتندٌ عظيمةٌ يَصُدَّ الإنسانَ عن عبادة الله؛ لأن 
الإنحاة إذا جاع بعلت مالبقيع ينه ور 7 يعْتَِي على الناس بالنهبٍ والسرقة» ورب يكُذْبٌ 
ويَحْشء دبا تييع عِرْضَّه -والعيادٌ بالله- فإن المرأةً إذا اضطْرتْ ربما تبيعٌ عرضها ولا يَبعْدُ 
عن بالكم قصةٌ الثلاثة الذين انطبق عليهم الغارٌ وتوسلوا إلى الله بصالح الأعمال» فإن أحدّهم 
توسل بالعفافي الَامٌ وذلك أنه كان له بن ع ايند ديرا قالمت جا بن بن السين 
واحتاجث إليهء فجاءث تَطْلَّبٌ منه المساعدة فأبى إلا أن تَمَكئه من نفسها فأبث» فاضطرت 
ذاتٌ يوم» فجاءت إليه» وطلبت منه المساعدة وأبى إلا أن تُمَكُنَه من نفسها فمن أجل 
الضرو مَك من نفسهاء فلما جلّس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: يا هذا ان اله 
ولا تَقْضَّ الخاتم إلا بحقّه» فقام عنها وهي من أحبٌ الناس إليهه يْنِي ما كرهها بل لا زالت 
رغبته فيهاء لكنه قام عنها : تقوى لله وَل لأنها ذكرثه بالله» قَالَ: اللهمّ إن كنت فعلت ذلك من 
أجلك قَمَرّحْ عنا ما نحنٌ فيه" . ش 

وإنا أتيثُ بهذا الحديثٍ استشهاةا على أن الفقرٌ قد يَحوِلُ الإنسانً على بيع عرضه؛ بل 
إننا تمع أن في بعض اللجهات تَيمُون أولادهم الذكور والإناتٌ ليوا الدراهم ويأكلون 
بها خوقًا من الهلاكِ كل ذلك من الفقر» ولهذا استعاذ الي يل من فتنةٍ الفقر. 


)0 أخرجه البخاري (5475)» ومسلم (5951). 
00 أخرجه اليخاري ةق ومسلم (3745؟). 


كاب الدجوات 


ل قله : اوأعوذ بك من فتن المسبح الدجال» وسبق الكلامُ عليه 


وقولّه: الهم ايل عين خطياي باو للج والبرد ون قلبي من الخطاا كا نقيت 


20 الأبيض 7 و وباعذ بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب». 


لحن 


كن 
م 12 اظدج) © سيدن 
قا! الى نما . 2 ْ 


لح باب | ماين جين وَلْكَمل. كُسَالَى وَكسَالَى وَاحِد. 
مطل - حَدَّثنَا اد بن عر د 


حَدَثَنَا سلبان قال: حَدّكنِي عَمْرُو بن أبِي عمْرِو قَالَ: 
سَِمْتٌ أنَسَ قَال: كَانَ الي لله بثول: «اللَّهّم إني أعُوذ يك من الْهموَلْحرَو وَالعَجْرِ 
وَالكَسَلِء وَاَجُبْنِ وبل وَصَلَم دين وَغََالرّجَالوه؟". 


8 


١.؛‏ - باب التَعَوذ مِنْ الْبْخْلٍ. البخُل وَالْبَحَلٌ وَاحِدٌء مثل الْحَرْنٍ وَالْحَوَن. 
ل دكا حمدُ بْنُ اْمّى حَدَني عند حَدّنَا شُنْكُ عَنْ عبد المَلِكِ بْنِ 
عُمَير عَنْ مُْعَبٍ بْنِ سَنْلِه عَنْ سند بْنِ آي وَنَاصٍ عط كان َم بولا الْحَمْسٍ 
و وَيَُدَئهُنَ عن ال كلة: لهمي أعُودكٌ مِنْ لْبخلِ وَأعُودُبكَ من الجن وَأعُوديكَ 
أ ىرد لمم دبك ِف الداءوأعُوذْيكَ ِْعَدَابٍ الف 


ا 


ب باب التّحوذْمِنْ أ ذَلِ العم رالا سقاطنا. 


ا" - حَدَمنًا أ و شمر حَدَا اث عَنْ لمي بن صُهَيْب» عن أ بن 
مَالِكِ حونتغه قَالَ: كَانَ سول الل وَل يَتَعوَد يَقُول : الله ني أَعُودُ بك مِنَ الْكَسَلِء وأعُوة 
الاتوو قاط اليا الاين ل 

3 - باب الدَعَاءِ برَفع ع الْوباءِوَالْوجَع 


80" حَرَّكَنَا محمد بن بُوسْفء حَدَّكنا 


سُفْيَاكُ عَنْ هِشام بن عَرِوَة عَنْ أبيه؛ / 


وي سر هه > 


عَائِضَةَ نما قَالَت: قَالَ التي يكله: «اللَّهِمَّ حبّبْ ينا الْمَدِيَةَ ) حَبْبِتَ إِلَيْنا مَكَةَ أو أشَدّ 
ل 


0 


وَانقل ها للخل لبا لكا في من وصَاناء' ٠‏ 

#/0م8>- حَدَثَنا موسى بن سْماعِيل؛ حَدَنَنا إبَرَاهِيمْ ؛ مق أخيرنا ابن ال عَنْ 
عَامِرِ بْنِ سَعْلِء أنَّ باه َالَ: عَادَنِي رَ سول الل يك في حَجَةٍالوَداعٍ ِنْ شَكْوَى شفَيْت منهُ 
ل حت فقث ُو .بكب الى من لوجي َال لات إلا ابن 
ِي وَاحِدَةه أَََمَصَدّقٌ بعلَيْ مَالِي؟ كَالَ: «لا». قلت: قبشَطرو؟ قَالَ: «الثلّثُ كَثي 5 أَنْ تَدَرَ 
وَرََكَ عا حير بن أ ُو اسم ونَكَلَنقَ ةف بهاو اله 
إلا لحك فى عا تشفل فى وا افر بك قلتٌ: أَخَلَف بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَال: «إِنَكَ لَنْ 
ُكَلّفَ كَعْمَلَ عَمَلا تق ني ب َه اله امت رجه رةه مَل نلف حئ تق 
بك أَقْوَامٌ, وَيَضْرَ ار الله أَمْضٍ لِأُضْحَابِي هجرد نهم ولا رُم على أَعَْايم؛ 
كن النائس ضند بن خولة8 قال سعد رنَى لَه الي يكل مِنْ أن وي بمَكة". 

هذا الحديثٌ أيضًا فيه الدعاءٌ برفع الوباء والوجعء وهذا يَشْمَلُ رفته عن المكانٍ ورفعه 
عن المصاب. 

أما رفمّه عن المكان فى دعا الي يك ربّه وك أن يَنْقُلَ حمّى المدينة إلى الجُحْمَةٍ فإن 
هذا دعاءٌ برفع الوباء عن المكانن عامة. 

أما الرفح عن المصاب» فمثل قولٍ الرسولٍ 883 في حديث سعدٍ: «اللهمّ أمض 
لأصيخابي مخرتهم؟. فزن هذا الدع ا أن ع ا 
ومثلها الدعاءً للمريضش: «اللهمّ اشفه. اللهمّ عافه. وما أشية ذلك. فهذا دعاءٌ برفع الوباء عن 
المضات» لأ عر المكان كله 

في الحديثٍ الأول: قَالَ ال يكِ: «اللهمّ حب إلينا المدينةٌ كما حببتَ إلينا مكة أو 
أشدٌ). لا شكٌ أن المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أخرجوا من أحبٌ البقاع 
إليهم لاسيما وأن فيها بِيتَ الله وَبْنَ وأنها أم م القرى» وأفضلٌ بلاد الله وأحبٌ بلاد الله إلى الله 


.)177/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)15718( أخرجه مسلم‎ )1( 


كاب الدعوات / 


دوفن مدي الإنسانُ لو أخرج من بلليه وهي هَدَمٌ إلى بل كلّ ينايها قصورٌ مشيدةٌ 
لكان ذلك عزيرًا عليه وشاقًا عليهء فكيف بهؤلاء المهاجرين ف الذين أخرجوا من ديارهم 
وهي أحبّ شيء | ء إليهم؛ وفيها بيثُ الله ومكةٌ مأوى الناس ومثابةٌالناس» والمدينةٌ كانت ني 
ذلك الوقتٍ سَبْحَةٌ وبيئةٌ كلها من نقاعات الماء وفضلات الياء التي تُوَلُدٌ البعوضّ والأوبئة 
وكانت ذاتَ حمى فدعا الي يله ربّه ل أن يَنْقلَ حمّاها إلى الجُحْمَةِ التي هي ميقاتٌ أهل 
الشام وإنما دعا الثه أن يَنََْها إلى الجحفةٍ؛ لأن الجحفةً في ذلك الوقتٍ كانت بلادَ كفر» وإذا 
تقلت الحمى إليهم فهذا عودٌ للمسلمين على القضاء على الكفر. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسان قد يُحِبٌ الأماكن؛ لقوله: «حببٌ إلينا المدينة 
كا حببتٌ إلينامكة أو أشدّه. - 

وفيه أيضًا: أن الحِبٌ يَخْتَلِف قوهٌ وضعقاء وشدةٌ وخيفة. 

أما حديث سعدٍ ففيه مسائل: 

أولا: فيه دليلٌ على جواز الإخبارٍ عما بلّغ الإنسانَ من المرض؛ لقوله: يا رَسُولٌ الله بلغ 
بي ما ترى من الوجع. ولم يُنْكِرْ عليه النبيّ للة. ٠‏ 

والإخبارٌ بها أصاب الإنسانً من المرض يَنْقَِمْ إلى أقسام في الواقع: 

القسمٌ الأول: : أن يَقُولَ ذلك على سبيل التوجع والتّشَكّي؛ 20000 
الجميلٌ صب بلا شكوىء وأنتٌ إذا شكوت إلى ابن آدمَ فإنه من سفهك كم قَالَ الشاعدٌ: 

وإذا شكوت إلى ابن آدمٌ إنما تشكو الرحيمّ إلى الذي لايَرَحَم. 

إذا أردتَ أن تَشْكُوَ فاشك إلى الله الذي يَرْحَمّكء أما أن تَشْكُوَ إلى الخلقٍ فإن الخلقٌ إما 
أن يَرْحَمُوكء وإما أن يَسْمَتُوا بك. 

والقسم الثاني: أن يَكُونَ المرادٌ بالإخبار: الإخبارٌ بالواقع من أجل آن يَطْمَكْنَ الميدة 
ويَعْرفَ الأمرّ على حقيقته» وهذا كم يُخرٌ به الإنسانٌ أقاره وأصحابّه وأصدقاءه. 

لح لاد احاح بالمرضي الذي اما الخر وكا ارو جد مه لطبا ام 
أجل د؛ تشخيص المرضص؟ لآن الطبيب إذا لم 4 يَخْبّرْ بأعراض المرض لا يُمْكِنُ أن يَعْرِفَ 
رمك تسيل إل مالع ولف ومن الحاجةٍ ما ذكّره سعدٌ بن أبي وقاصٍ لرسول 


الله يكلله؛ لأنه أخبره بهذا لِيَسْتَشِيرَه فيا يَفْعَلُه ولهذا قَالَ له: وأنا ذو مالٍ. 

وقولّه: «وأنا ذو مال». التدكيرٌ هنا للتكثير؛ أي: للعموم يَعْنِي ذو مالٍ كثيرٍ. ولا يرثي 
إلا ابنةٌ لي واحدةٌ. يَعْنِي: لا يرثني من الأولاد إلا ابنةً واحدةٌ فقط» فهو في ذلك الوقت ليس 
ل إلا بعت واحدةٌ وبالتالي فإن يقي اللي سو يكو للعصية 

© وقوله: «أفأتصدقٌ بثلثي مالي». ب يَعْنِى: اثنين من ثلاثة. قَالَ: «لا». قلت: فبشطره. 
قَالَ: «الغلث كثير». لكن في بعض ألفاظ الحقيت قلت: بشطره. قَالَ: «لا». قلتٌ: بثلثه. 
قَالّ: «الثلث؛ والثلث كثير». فذكر الثلثين» ثم النصفء ثم الثلتٌ. 

ومع هذا قَالَ التي لله: «الثلث كثير». وفي هذا إشارةٌ إلى أن الأولى أن يَنْقَصٌ عن الثلثِ؛ 
ولهذا اختارٌ أبو بكر علثته أن يُوصِيَ بالخمس» وسلك فقهاءٌ الحنابلة هذا المسلّك» وقالوا: 
5 يخي للإنسانٍ أن يَوصِيّ بالخمس. والعجبٌ أن جميع اب الوصايا التي اطلعتُ عليه كلهم 
يعيُو الله العلت» ويدهٌ تربك وصية يكو لإنسانا قد أوصى فيه بالخمسس. 

والحقيقة: أن على أهلٍ العلم ستولية في هذه المسألة؛ لأن العام عامٌ؛ والإنسان! إذا 
أدبر على الدنيا صار بخيلة بباء كما قَالَ التي 02101337: ١لا‏ تُمْهلُ حبَّى إذا بلغت الحلقوم 
0 ولفلانٍ كذا وقد كان لفلاو ". ولو أن طلبة العلم الذين يَكْتَبُونَ الوصايا 

تهون الموصِيّ فيقولون: يا أخيء أنتَ ري ل الأفضل فاجعل الوصية بالخمس؛ لأن 
اَي كما نص في اثلث إلا عل مضي ولهذ أشار إل أن الأنضل نيص قال 
«الثلث. والثلث كثير». وكان ابن عباس «ؤلئنه يقول: لو أن الناسّ غضّوا من الثلثِ إلى 
الربع؛ لأن النَبيّ يكل قَالَ: الثلتٌء والثلتٌ كثييٌ لكنٌّ أبا بكر اختار الخمسء وقال: أختارٌ ما 
اختاره الأ لنفسه: : «ف تاماسم يونم ك4 الفقاله:::. 

( قولّه: «إنك أن كَدّرَ ورثتّك أغنياءَ خير من أن تَذَّرَهم عالة». ايلع أو بالكسر؟ 
قَالّ بعضهم: إن فيها روايتين؛ الفتخ» والكسرٌ أما الفتتح فعلى أنها بدلٌ من الضميرٍ في قوله: 
«إنك». وهذا البدل د سف ندل الاشتال» قَالَ ابن مالك في البدل: 

مطابقا أو بعضًا أو مايَشْتمِل عليه يلفى أو كمعطوفيٍ ببل 


.)1١*5( أخرجه البخاري (717/54)» ومسلم‎ )١( 


فهو بدلُ اشتمال. 

الوجه الثاني: «إن ون «إِنْ» قرط وإذا جعلنا «إِنْ» شرطية 00 
جوابٌ إن الشرطية أين هو؟ «خير»» لكن على تقدير محذوف: إنك إن تذرٌ ورثتك أغنيا 
فهو خيرٌ فيَكُونُ المبتدأ في جملةٍ الجواب محذوفٌ. 

> وقولّه: «إنك لن تُنْفِقَ نفقةًتَبَْفِي بها وجة الله إلا أجرتٌ عليها». «نفقة» عامةٌ لأنها 
جاءث في سياقٍ النفي» وهي نكرةٌ فتَفِيدُ العموم» ولكنه اشترط كل أن يَكُونَ يَبْتَفِي لها وجة 
لله؛ أي: يَبْتَفِي بها الوصول إلى الجنةٍ الذي يَحْصّلٌ به النظرَ إلى الله وَ؛ لأن المؤمنين يَرَوْنَ 
ربّهم في الجن. 

© وقوله: «إلا أَجِرْتَ عليهاه. أي: أَعْطِتَ عليها أجرّاء ومعروفٌ أن الحسنة بعشر 
أمثايها إلى سبع مائةٍ ضعفيء إلى أضعافي كثيرة. 

0 وقوله: احتّى ما جع في ف امريك». «في» الثانية اسم وليست حرف جر لكنها من 
الأساء الخمسة 5 فتَجَرٌ بالياء» والأسماءٌ الخمسةٌ هي «أبوك؛ أخوك, حموكء فوك ذو). 

قوله هي «في» لكنها جرت بالياى وفيها لغة: إبدالٌ الياء ميمّاء يَعْنِي: في فم امرأتك» 
وهي لغةٌ عربيةٌ صحيحةٌ. 

2 وني قوله: «وحتى ما تَجْعلُ». حبّى هذه للغاية. والمعنى: في أدنى شيء؛ يَعْنِي: حبَّى 
الشيء الذي تَفْعَله معاوضةً وهو الإنفاقٌ على الزوجة» فإنك تُؤْجَرُ عليه مع أن الإنفاقٌ على 
الزوجةٍ واجب في مقابل الاستمتاع بها. 

© وقوله: «قلتٌ أَحَلّتُ بعدَ أصحابي؟) هذا استفهامٌ يُقصَد 2 يُقصَدٌ به الخوف؛ يَعْنِي: خاف 
أن يُخَلّفَ بعد أصحابه» ومعنى التخليف هنا: أن , يَمُوتَ في مكةّ» وكانوا يَكْرَهُونَ أن يَمُوتَ 
م ا و ل 0 
المهاجر من مكة أن يَبْقَى فيها أكثرٌ من ثلاثةٍ أيام لغير النسكِ. وكان ملق فَوَلِهه أخلفت يعد 
أصحابي. يَعْنِي ي: أَحَلتُ في مكة فأموثٌ فيها وقد خرجتُ منها مهاجرًا. فقال له 
التي 1 مطمثنًا إياه: «إنك لن تَكَلّفَ)؛ يَعْنِى: لن َبَّْى في مكده الََْمَلُ عملا يفي 
ب وجة 1ه إلا ازددت بهاحرجة ورفعةة» يلي: :حت لو فُرضن أنلف خُلْفْتَ ول تَمَكن من 
الخروج من مكةّ ولكنك تَعْمَلُ عملا َب بنَنِي به وجة الل إلا ازددت به درجة ورفعة يعي أن 
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ذلك لا يَعُوفك عن رفع الدرجات. 

ثم قَالَ له يَكل: «ولعلك تَكَلتْ2 ومعنى «تخلف» الثانيةٌ غير معنى «تخلف» الأولى 
تُخَلّفْ؛ أي: تَبْقَى ولا تَمُوتُ في مكة. «حبَّى يَف بك أقوامٌ ويْضَرٌ بك آخرون». وصدق ما 
توقعه الي 812( فإن سعد بن أبي وقاص بَقِيّء حلّف وعْمرَ وأجرى الله على يديه من 
الفتوحاتٍ في المشرقٍ ما هو معلومٌ في التاريخ فضر الث به أقوامًا ونمَعَ به آخرين؛ ضر به 
الكفان ونقّع به المسلمين» وهذا من آياتٍ الى يلل فإنه صدق ما توقعه فخُلّْفَ سعد 
الا ا ير اا 
ما عندّه إلا بنتٌ. 

ثم قَالٌ لبي عله : «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم» ولا تَرَدْهم على أعقابهم». دعا 
امايق أن يُنْقِيَ لأصحابه عجرتهم: وأن لا يَرُدّهم على أعقابهم فَيَبْمَوًا في البلادٍ التي 
هاجروا منها ويَحْتَملُ ما هو أعمٌ من ذلك أن لا يردّهم على أعقابهم أي: إلى الكفرٍ بعدَ 
الإيهان» كا قَالَ اله تعالى: يبن مَاتَ أوْ ِل نمَبتِمَ عَكَ أعَعَبَكم ومن ملب عَلّ عق وبي قن 
يَصنَأسَهَ سَيِعًا * [القفاةا:: .]١‏ 
ثم قَالَ: «لكن البائس سعد بن خولة». يَرْئِي له رَسُولُ لله يك من أن توفي بمكةء 
البائسٌ يَعْنِي: الذي ل يتل ما يُرِيدٌ. ظ 

سعد بن حَوْلَةَ جللئنه أحدٌ المهاجرينّ» قَضَى الله أن يَمُوتَ في مكة فرئّى له الي يل يعني 
توجّمَ له؛ لأنهم كانوا -ىا قلتٌ- يُحِبُون أن لا يَمُوتَ أحدٌّ من المهاجرينَ في مكدّ ولكن هذا 
الأمرّ بيد الله وين ليس إلى الشخص نفيه. قَالَ الله تعالى: #ومًا تَدْرِى تَنْسنْ بأَيّ أَضٍ تَمُوثُ 4 
[للكتات:: ؟]. يُوججَدَ بعضٌ الناس يَكْرَه أن يسار إلى بل ماء ثم يقر الله أن يَمُوتَ فيها. 

ومن كانت منيكه بأرضيٍ فليس يموت في أرض سواها 

ولكن مع ذلك لا مانمَ أن تَقُولَ لشخص ابل بأمر من الل ليس له به طاقة: إنه بائسٌ 

لَّ الله تعالى: #وأطعموأا بآيس الْمَقِيرَ 402 ننقه:.. والإنسان لا يَخْتَارٌ الفقرٌ وإنا الفقرٌ 
بيد مَن بيده كلّ شيءٍ وهو الله وَبَل. | 

2 


ا كدب ب التعوات 0-5 1 3 


5 - باب الا ساون أذ الْعمُِ ومن و ادن فلار 


2 


20-007 


:ا ححلثنًا إسْحَاقٌ بن رايم عر لشي عن رَائدَهَ عَنْعَبدِالْمَلِكِء عَنْ 
مُضْعَبٍء عَنْ أبيه قَالَ: تَعَوّدُوا كَلِاتٍ كَانَ لبي ككل ل يَعَوَّذ بهنَ: لَه إي َعُودُ ِكَ مِنْ 
السحين وَأَعُودُ ِكَ من البخْلِء عرد يكحن أن أزة إلى أزدل لقره وَأَعُودُ بك مِنْ فتن 
دنا معد عَذَابٍ القبْرِ). 

سبق الكلام على هذه؛ والجبنُ هو الشحٌ بالنفس» وضدّه الشجاعةٌ والبخلٌ هو الشح 
بالمالء وضده الكرمٌ. 

وقولّه: «من أن أَرَدٌ إلى أرذلٍ العمر»؛ أي: أنقفو زه حب الس ! والإحساس» 
والعقلّ» مثل أن يلم الإنسانُ من العمر أرذله ويضيعٌ فكرّه» وقلنا ربا يُحمل أيضًا على ما لو 
حدّث له حادثٌ فأضاع فكرّه فإن هذا أيضًا من أرذلٍ العمرٍ. 

© وقوله: «فتنٍ الدنياء وعذاب القبر». ا أن فتنة الدنيا مدارها على الشبهة» أو 
الشهوة» والشهوةٌ بمعنى الهوى والبخاريٌ كمه يَقَولٌ: فتنة النارٍ فهل للنارٍ 3 فتنة؟ 

الجواب: المرادٌ الفتنةً التي دز بها اهل الناز النارٌ. 

لي :2 عن 
م كَل البكَارِيُ ننه : 


ل 8س دو و 


1 - حَدََنَا بَحَى بْنُ مُوسىء حَدََنَاوَكِيعٌ حَدَّلا َِام بْنُ ُرْوَة عَنْ أيه عَنْ 
عَائِعة أن لبي كل كان يَقُولُ: «اللَّهُم ني أعُود بك مِنْ الْكسَل وَالْهَرَمٍوَاْمَغوم وَالمَانء 
الهم َي مود بك مِنْ َذَابٍ الَرِ رولب وعَدَابٍ الْقَبِوَشَرٌ ف اْفتى وش 
الَْرِوَِنْ َو مسح الدّجَالِه الهم غيل حَطَاَاي ياء الج وار وق لبي 
مِنْ الخَطَايًا ى) ب تق الغَوبُ الْأبْيِض ِنْ الدّنّسِء وَبَاحِدْ يبي وَييْنَ حَطَابَايَ ] بَاعَدْتَ بَيْنَ 
الْمَمْرِق وَالْمَغْر؛8. 


سبق الكلامٌ عليها إلا فتنة المسيح الدجال فذكرنا أننا تكلمنا عليها في اشرح زاد المستقنع». 


)١(‏ سبق تخريجه. 


٠‏ شرك 


3 - باب الِاسْتِعَادَةٍ مِنْ فتن الْغتى. 

فد - حَدَّئَامُوسَى بْنُ إشاعِيل» حَدَنَنَا َل ِنُ بي مُطِيع» عن ونا عن ابا عن 
حَالَيِ أن الي كل كَانَ مو لهم ني أعُود بك من ف لون عَذَابٍ ال وعُو 
بك من ف روبك ين عاب لَب ةبكن ف الفى» وموك من ف 
لمر وَأمُود بك مِن فنة مسي الدجَالي'". 


2 


أ 


65 - باب التّعُوذ من و افر 

0م>- حَدَّتَنَا مد برا 5 مُعَاوِيَةَ بر هِسَامُ بْنُ عْرْوَة عَنْ أبيه. عَن 
عَايْسَةٌ سنا قَالَتْ: كَانَّ الي كله يَقول: «اللّهُمّ إني أَعُودُ بك منْ فلار وَعَذَابِ انار 
و الب وَعدَابٍ اقب وَعْرٌ الى وَسَرٌ لهمي وذ بك من صر 
الْمَسِبح الدَّجَّالِ الله اغسِل قَلبِي باء للج وَالرَق وق قبي من الْحَطَايَا كا نَقيْتَ 
لَب ايض من الدسِء وَبَاِذ ني ويَْنَحطجاي كا َعدتَ ين مرق وَالمَغْبٍ. 
لني أعُود بك مِنْ الكَسَل وَالْمَأنَم وَالْمَفَْم”". 

لِتنْظّرْ في حديثٍ عائشة من الناحية الحديثية: حديثٌ عائشةً أظنه بَدأ من باب التعوذ من 
المأئم والمغرم» ومدارّه على هشام بن عروة. تمل الاختلافات من بعدٍ هشام فمثلا 
وهيبٌ عن هشام في باب التعوذ من المآئم والمغرم وفي باب الاستعاذة من أرذلٍ العم وكيعٌ 

حَدَننَا هشامٌ وأبو معاوية في باب التعوذ من فتن القبر ما يدل على أن الرواةً كانوا يَرْوُودَ 
الأحاديتٌ بالمعنىء إلا فالظاهرٌ أن عائشةً “ا أخبرت بالحديثٍ على وجهٍ واحدٍء هذا هو 
الظاهرٌء ومَنْ بعدّها لعلهم هم الذين يَحْكُوناء ويَحْتَولُ أيضًا أن من بعد هشام هم الذين 
اختلفوا؛ لأن هشام اتفق الرواةً على أهم يُخْرِجُونه عنه. فيكونُ الخلافٌ ممن بعد هشام؛ 
لآنه يح أن هشامٌ يُحَدّثُ به تار كذاء وتارةً كذاء وهو من الثقاتٍ الأثبات. فالظاهرٌ -واللهُ 
أعلم- + انا يده لكنه يذل صل أن انمدقو رون الأحاديت بالمعتى: 


.)089( أخرجه مسلم‎ )١( 


٠. 1 6‏ هه 
- باب الدعَاء ب در وَالملٍ مع البرَكَة. 
ويه موراةه 2ه م عي مسرم 


فر لقع عَدَّلي حمد بن بشارء حَدَّمنَا عد حدبنا ع 5 قال: سَمعت قتادة 


0 
و عو مَل 


عَنْ نس عَنْ م سيم ها َلَتْ :يَارَسُولٌ اله أنسٌ حَاومُكَ اذم الله قَلَ: «اللْهمَ أكير مَا 


نر هس 


وَوَلَدَه وباك لَهُ في) أَعْطَبتهُ”" دَعَنْ شام بن وَيِْسَِْتُ نس بن مَاِكِ فل 


لال أن" - ردنا أب ريد سعد بْنُ ابيع حَدَئنا شعبة» عَنْ قَتَادةَ قَالَ: سَمِعْتٌ أنْسَا عوائنه 


عه يوسير 0 


قَالَ: َم سليم: 1 نس ََادِمُكَ قَال: مخز ركه ولخ أغطتة' 
الروايةٌ الثانيةٌ فهَا فائذة مهمة بالنسبة للسندء وهي تصريحٌ قتادةً بالسماع؛ ؛ لأن 
قتادة تلثة فيه شيءٌ من التدليس؛ ؛ لكن مع ذلك ما رواه البخاريٌ ومسلحٌ عنه بلفظ العنعنةٍ 
فهو محمولٌ على السماع؛ الأن هذا هومتضى شرط البخارئ ومشليء فها زُوي في البخاريٌ 
ومسلم عن قتادة بلفظ العنعنة فإنه محمولٌ على السماع فلا يُطَْنُ فيه. 
لقف 


> حَدَّمنَا مُطرّفُ بْنُّ عَبْدٍ اللا أ أبو مُصَعَبٍ» دنا عبُْ الرّحْمَنِ بْنُ بي 0 
عن تر بر مكدر عَنْ جَابِرٍ «ولفنه قَالَ: كان ابي يي علا الاسِخَارَة في الأمُور 


0 


كُلَّها كَالسُورَة منْ الَْرْآنٍ: «إِذا هم بالأمر ليع رَكْعمَيِْ كا و لهم ني أَسْتَخِيرة 
لِك وَأَسَفوك شرك سأك مِنْ قضلِكَ الَْظيم. كيو أَقَينُ وَتَعْلَمُ وَلَا 


غلم وَآنتَ عام البُوب, الله إن نت تعلم أ ذا لمر حر لي في د ديني وَمَعَاشِي 


2 


وَعَاقبة مي -أَو قَالَ: في عَاحِلٍ أمُرِي وآجلو- افده بي ون كنت نعل ند لكر 
لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبة أمْرِي أو قَالَ : في عَاجِلٍ أمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفهُ َي وَاضْرِفنِي 


و 


عَنْهَ وَافْدُرَي الْكَيرٌ حَبِتُ كَانَ» نه رَضْنِي به وَسَمّي حَاجتة»: 


.)5580( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )١( 


هذا بابُ الدعاء عند الاسخارق -- 2-0 والإنسان في 
أفعاله إما أن يَتَبَيّنَ له خيرٌ الأمرين فيَفْعلّه ولا يَحْتَاحُ إلى استخارة» وإما أن يَتَرَدّدَ ويُشكل 
عليه الأمرٌ فحينئلٍ يَحْمَاجُ إلى استخارة؛ لأنه لا يَدِْي ما خيرٌ الأمرين» وإنما العام بذلك هو 
اللهوَيْنَ؛ ولهذا قَالَ: كان الئبِي كل يُعَلَّمُنا الاستخارةً في الأمور كلَّها كالسورة من 
القرآن... إلى آخره. ْ ا 

2 قولّه: «في الأمور كلّها». ب يَعْنِي: التي نَطْلُبُ فيها خيرٌ الأمرين: أما التي يَتَبيّنُ لنا فيها 
ل ا 0 


منا أن تَسْتَخِيرَ؟ 

الجواب: سياه جر ويه تَتَصَدَّقّ» وهل نحن إذا أردنا 
الصدقة تَسْتَخِيرٌ؟! لما أمّر الي يل النساء بالصدقة تصدقن فورًا ومعلومٌ أمين ل يَتصَدفنَ 
إلا بعد الهم بهاء والإرادة لها فقولّه في الأمورٍ كلّها. أي: في الأمور التي تطَلْبُ فيها خير 
الأمرين, ويُشْكِلُ علينا فيها الأمرُ فكا نستشير الخلق تَسْتَخِيرٌ الخال والخلقٌ تَشْتَشِيرُهء 
والخالٌ تَسْتَخِيه 

يقول: راس الات ارك و كأنا ليس فدات قي اريف : 

قَالَ القَسْطلَاني دنه : 

أي: من غير الفريضةٍ في غير وقتٍ الكراهة. 

ولا ذكرها رواية؟ َ 

قَالٌ ابن حجر كَثة في «الفتح» /1١1(‏ 188): 

© قوله: «من غير الفريضة». فيه احترارٌ عن صلاة الصبح مثلا...إلخ.اه 

معناه أنها موجودة في نسخق ابن حجر. ْ 

على كلّ حالٍ: هي وإن لم تَذْكُرْ فواضمٌ ع أنه الجزاة مق عير القريفة) لأن قوله: تيرك 
ركعتين. أمرٌ بركعتين من أجل الاستخارة» والفرائض ثابتةٌ بلا سبب؛ , يَعْنِي: فيَكُونُ قوله: "من 


.)86( أخرجه البخاري (91/8)؛ ومسلم‎ )١( 
.07/1940( أخرج هذه الرواية البخاري برقم‎ (0) 


32 2 كاب الدعَانت‎ ١ 
غير الفريضة». من باب التوكيد» وإلا فإن كلّ صلاةٍ سببُها طلبُ الجِيرَةٍ لابدٌ أن تَكُونَ من غير‎ 
ا ا ا ل ل‎ 

وقوله: الم يقول» . وظاهرٌهأنهيَقُولُ ذلك بعد السلام؛ لقوله: ثم 

وقوله: «اللهم إني أَسْتَخرك بعلوك». أي: أَطْلْبُ منك : م 0 به. 

( وقولّه: «بعليك». أي: فيا تَْلَمُهه والثة تعالى يَعْلَمُ قطعًا خيرٌ الأمرين للإنسان. 

ظ 2 وقوله: «وأستفَيرك بقدرتك». أي: أَطْلْبُ منك القدرةً على خير الأمرين إذا قدّرته لي 
بقدرتك. 

وقوله: سأك من فضيك العظيم». لأ المقام مقا حاجة وتضرع إلى اله وق 

© وقولّه: «فإنك تَقَدِرٌ ولا قير وتَعْلَمُ ولا غلم فيها لف وتَشْرٌ غيرٌ مرتب؛ لأنه 
قَالَ: أسْتَخِيدُك بعليك . فقدّم العلم» وهنا قَالَ : مَتَقَدِرُ ولا أَقْد وتَعْلَمُ ولا أَعْلَم. 

وقوله: «وأنت علَامُ الغيوب» أي ماغابَ عنا في المستقبل» وكذلك في الحاضر. 

وقوله: «اللهم إن كنت تَعْلَمُ أن هذا الأمرّ خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقِبةٍ أمري». لا 
يقول: هذا الأمرًا» وإنا يُسَمّي حاجته. 

ذه وقوله: «أو قَالَ». شكُّ. «في عاجلٍ أمري وآجلهء فاقدّره لي». وأيهما أعمٌ؟ هل خيرٌ لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. أو في قال أمري وآجله؟ 

الأولى فيها تفصيلٌ: في ديني وتات الذي هو الدنيا فإنها 0 المعاش» وعاقبة 
أمري؛ أي: الآخرة» وعاجل أمري وعاجله إذا قلنا: أمري مفردٌ مضافٌ يعم كلّ الأمور صار 
الأول أكثرٌ تفصيلا من الثاني» ولكن إن قلت هذا أو هذا أجزا؛ لأن الراوي شكٌ أبهرا سيع. 

لو قَالَ قائل: أو أَقُولُ الاثنين جميعًا فأقول: في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلٍ 
أمري وآجله. ٠‏ 

تقول: 2 يَجْمَْ؛ لأن الراويّ جرّم بأن الذي جاء به النصّ هذا أو هذاء فلا يُمْكِنُ أن 
تَنِي بالأمرين جميمًا. ظ 

وقوله: «وإن كنت تَعْلَمُ أن هذا الأمرّ شرل في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو كَالَ: عاجل 
أمري آجله- فاصرفه عني واصرفني عنه واقدّرلي الخير حيتٌ كان, ثم رضني به». هكذا يَقُولُ. 

بعد هذا الدعاء كيف نَعْلّمْ أيّ الأمرين خيرٌ؟ 


الجواب: تَعْلَمْ ذلك بأمور: 

الأمرٌّ الأول: لحر ص اسولتري رح تيز لحر ل اده 

الأمر الثاني: أن 2 ويد أحدّ الأمرين. 

الأمى الثالك: إن تقيت عليه احد عن أهل النصح بأحدٍ الأمرين فتَعْلّمٌ أن الت تعالل 
استخار له ذلك. 

العرالراع 2201 لربان ينك نكا نوز اعد االأمرين فهنا ادي 

الأمر الخامس: أن بح عله معزو ااقامل تال رن وق اميل بهذا فاقم عل بغذا 
فغوم» أو أقبل عل الثاني فنيم كيدا في لمن من باب الاعتبار كل هذه الأسباب: رجح 
للمستخير أحدٌ الأمرين 

فإن لم يُوجَدُ مرجم فإنه يُعِيدٌ الاستخارةً مرةً ثانية حتّى يَتَيّنَ له الأمرٌُ وهذا لا يَضُرٌَه؛ 
لأنه إذا أعادها فإنا يَرْدَادُ عماللا صالحًا ودعاءً؛ و العام العاف وافتقارًا إلى الله سبحانه 
وتعالل» كما قَالَ أهلُ العلم: إذا استشقى الناس سُقُوا فقد حصّل المطلوبٌ» ون م يُسْقَوَا 
أعادوا الاستسقاءَ مرةٌ ومرةً» ومرةًء إلى إن يُسْقَوْاء فالاستخارة أيضًا تَقَولُ فيها كذلك. 

٠ 02-0 


ا 


7 مو و 
9 باب الدّحَاءِ عي اذ ع. 
8 صوء 
رس - حَدَثََا حم بن الْعَكاءِه حَدَكنا بو أسَامَةَ عَنْيريبَنِ َي اله عن أي يرق 
عَنْ بي مُوسَى قَالَ: ها لوصا كم َع دنه قل ار ولخدا 


كوي مسارم 


عَم وَََيتُ بَيَاض إِبْطيِْ كَقَالَ: : اللهمّ اجعله يو م ايام َوْقَ كير ون حَلقِكَ مِنْ النّاسٍ»)". 
كَالَ اببخاري كلثم 4: اباب الدعاء عند الوضوء». ٠‏ يعني : ال نلك لق ري 
الح 0 0 أَشْهَدُ أن لا إلة إلا الل وحدّه لا شريكٌ له؛ وَأَشْهّدُ أن محمدًا عِبده 


رس ". لكنّ الدعاء عندَ الوضوء؛ يَعْنِي: إذا فرَعٌ الإنسان من وضوه؛ ثم دعا. 


.)١ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)775( أخرجه مسلم‎ )1( 


5 كََابُ الات #2 نه 


00 


وظاهرٌ كلام المؤلفي أن النبيّ 101 يتََضَّ للدعاء» وإنما توضأ وضوءًا عاديّاء ثم 
دعاء ويَحْتَمل أن الرسول َل توضًا أولد ثم دعا؛ لأنه قال: المن سلم عليه فلم يرد علي 
)0 


السّلام حتّى توضّأ أو تيمم قَالَ: : «كرهتٌ أن أَذْكُرَ اللعلى غير طُهِرِ» : 
دين ف نا 


2077 الدعَاءِإِذاعَكَاعَفبَ. 

5- دنا سَلَيَانْ بْنُ حَرْبِء حَدَّثنا حَد بن ريده عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أبي عُعَانَ عن 
بي مُوسَى مقن قَالَ: 0 مع لِك في سفَر َكْنَ د علَوَْا بر قال ال كلذ: ىم 
النَّاسُ ازبعُوا عَلَى فيكم ,ياوه آم وَلَا غَائبا وَلْكِنْ تَدْعُونَ سَحِيعًا بَصيرأ". 
أنى عَلَيّ ونا أَقُولُ فِي نَفْسِي : لَاحَوْلٌ وَكا قوّ إِلَا بالد. فقَال: يا عَبْدَ ال بن قيس قل : ا 
عل لابه َه ين وز اج أو قَالَ: ألا ولك عَلَى عَلِمةٍِيَ كر ِنْ 
لوكت ررك َوه إِلّا باله»"" : 

َال البخاريٌ يككآثه: بابُ الدعاء إذا علا عقبة. ثم ذكّر أخهم كانوا في السفر إذا علو شيئًا 
مرتفعًا من جبل» أو رمل» أو غير ذلك يُكَبَرون؛ أي: يقولون: الله أكبر. وإذا هبّطوا سبّحوا. 

والمناسبةٌ أن الإنسانّ ذا علا قد يَكُون في نفيه تكبر وارتفعٌفيكُُنفته فول اله 
أكير. وإذا نزلٌ فهو انحطاطً وسَفُولٌ فيتْرٌه الأه عن هذا النقص» ويقولٌ: سبحانّ الله. فعندٌ 
النزولٍ تسبيحٌ» وعند العلو تكبيرٌ. 

ثم قَالَ يكله: «ارعُوا على أنفيكم فإنكم لاَدْعُونَ أصمٌ ولاغائباء ولكن تَدْعُونَ سميعًا بصيرا». 

© قوله: «لا تَدْعُونَ أصمٌ». أي: لا يَسْمَعُ ولا غائبًا. أي: لا يَعْلَمٌ ولا يَرَى» وإنما 
تَدْعونَ «سميعًا» ضد «أصمَّاء «بصيرًا» ضِدَّ «غائبًاك» فأفاد الب يكل في هذا الحديثٍ أنه 


يخي للإنسانٍ أن لاي يَشُنَّ على نفسه في الدعاء؛ ولهذا قَالَ: «ازبعوا على أنفيكم». يَعْنِي 


)0 أخرجه أبو داود »)١/(‏ والنسائي (8”)» وابن ماجة (5659)») وأحمد (8/5)» واين حبان »)1١49(‏ والحاكم 
(3707/1») والبيهقي /١(‏ 4 
[(6 أخرنجه مسلم .)077١5(‏ 


خمّفوا عليها ولا تَرْعِجُوهاء وبيّن أنهم يَدُعون اله وين وهو سميعٌ بصيرٌء قريبٌ من عباده 
ولهذا جاء في اللفظ الثاني: «إن الذي تَذْعُونَه أقربٌ إلى أحدكم من عنقٍ راحلته»". فهو وَبْلْ 
أقربٌ إلينا من عنتٍ الرواحل» ولكنّ هذا القربٌ لا يُنَافي علو وَبَق؛ لأن الله ليس كمثله شي 
في جبيع صفاته فون بقريه من ونين بعلوه فوق سي سموائت» كها قلنا في حديثٍ 
النزولا؟ : إن نزول الث إلى سماء الدنيا لا ياي علرّء؛ لأن الله ليس كمثله شيء في جميع 
صفاته» والنبيٌّ /45013 يَقَولٌ: «إن الذي تدعونه أقربٌ | إلى أحدكم من عنقٍ راحلته». وهذا 
لايَلْرَمُ منه منافاةٌ علوٌ الله عي 

() قولّه : «لا تَدْعُون أصَمَّ ولا غائبًا؛. هذا من صفاتٍ السَّلبء وإنما نقَّى عنه الصمم 
وَالعَيبدَ لال سمعه وبصره؛ لأن القاعدةً عندنا في الصفات المنفية أن المرادً بها إثباتٌ كمال 
الضدٌء فإذا قلتّ: ليس الله بأصم. فالمعنى أنه كام السمعء فليس في سمعه صمم» إذا قلتّ: 
إن 81 لا يَظْلِمُ. فالمعنى أن الأ كاملٌ العدل فلا ظلمَ عندّهء وهكذا. 

ثم أتى على عبل الله بن قيس» وهو أبو موسى الأشعري عقائفه فقال: ابا عي الك بن قيس 
قل: لا حول ولا قوةً إلا بالد» فإنها كُنرٌ من كنوز الجنة». 
لا حول ولا قوةً إلا بالثة. ما معناها؟ قَالَ العلاءٌ: لا حولٌ ولا قوةً إلا بالله؛ أي: لا 

تَحَولَ من حال إلى حال» ولا قوة على ذلك إلا بل يَِْي: إلا بأن يُِيكك اذهو فاب هنا 
للاستعانة» ولهذا َقُولُ: إن هذه الكلمةً كلمةٌ استعانقه وليست كلمةٌ استرجاع فإذا حاولتَ 
شيئًا صعبًا فقلّ: لاجرل ولاق الاباك تخي عليك: 

كثيرٌ من الناس الآن إذا أصيبوا بمصييةٍ قالوا: لا حول ولا قوةً إلا بالله. ولكن هذا 
خلافٌ الأولى» الآولى إذا يك تم 1 1 تقول [نا تله إنا اليه راحعوقة. فإن هذه مقالةٌ 
الصابرين. لكن يمْكِنْ أن يوج كلامٌ الناس؛ أعني: قولّهم: لا حول و لا قوةً إلا بالله. على أن 
الإنسانَ يسْتَِينُ بالك على تحمل هذه المصيبة» وهذا توجية لا بأسٌ به لكن الأولى المحافظة 
على ما جاءً في القرآنٍ وهو أن يُقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 


.)1 57 /5( أخرج النسائي في «الكبرى» (7745), وأحمد‎ )١( 
.)07204( أخرجه البخاري (5771)), ومسلم‎ )١( 


5 كان التعوات 7 إل 
> وقوله: «كنرٌ من كنوز الجنة». يَْ َعْنِي: أنها من أفضل الدعاءِ الذي يَسْتَعِيمُ به الإنسان 
على الوصولٍ إلى الجنة؛ لأن الإنسان إذا استعان بالله مبذه الكلمة سهّل الله عليه الأعمال 
وتيسَّرتْ حتّى يَصِلَ بذلك إلى الجنة. 
كا 


- 
هه 


َال البْخَارِيٌ كانه 

- باب الدَعَاءِ إِذَا بط وَاِيًا. فبه حَدِيتٌ جار «لنه. 

َل الحافظ بنُ حجر تل في «الفتح» (0184/11: 

ت#قولّه: «بابُ الدعاء إذا هبط واديًا. فيه حديثٌ جابر. كذا ثبت عند المستملي 
وَالكُشْمَيْهَييٌ وسقّط لغيرهماء والمرادُ بحديثٍ جابر ما تقدَّم في الجهادٍ وفي اباب التسبيح إذا 
هبط واديّاه من حديثه بلفظٍ «كنا إذا صعدنا كبّرنا وإذا نرّلنا سبّحنا». وقال بعده «باب التكبير 
إذا علا شرقًا» وأورّد فيه حديتٌ جابر أيضًا لكن بلفظٍ «وإذا تصوّبنا» بدّل «نزلنا» والتصويبٌ 
الانحدارٌ. وقد ورّد بلفظ «هبطنا» في هذا الحديث عند النسائيٌ وابن خزيمة وأشرت إلى 
شرحه هناك» ومناسبة التكبير عند الصعودٍ إلى المكانٍ المرتفع أن الاستعلاءً والارتفاعَ 
محبوبٌ للنفوس لما فيه من استشعارٍ الكبرياء» فشر لمن تَكمّسَ به أن يَذكُرَ كبرياء الله تعالى 
وأنه أكبر من كل شيء فيَكَبّره الِيَشْكُرَ له ذلك فيَِيدّه من فضله ومناسبةٌ التسبيح عند الهبوط 
لكون المكان المنخفضي محل ضيقٍ فَيُشْرَعٌ فيه التسبيخ؛ لأنه من أسباب الفرجء كما وقّع في 
قصةٍ يونسٌ ظلتقة حين سبّح في الظلاتٍ فنجّي من الغم. 
1 


'اه- - باب ادا دواد فاجع فيه يَحَبَّى ب أن شحاف ان 

اس هم م 2 

6 - حَدَّمِنًا إِسَاعِيلُ كَالَ: حَدّني مَالِك عَنْ ناف عَنْ عَبْدِ الا بْنِ عُمَرَ كا أ 
ْول ال يل كنذا َل من زد سج أو عمرَة كب حَلَى كل شرف وِْ لض كَلَاتَ 
تخيرات كم تقول : لاله إلا لوده لاشَرِيكَ له لَهُ امك وَلهُالْحَمكُ وَهوَ علَى كل 


شيْءِ قَدِينٌ يبون تامو عَابدُونَ لِرَيْنا امون صَدَقٌ الله وَعَدَم وم عبدة وَهَرَمَ 


.ماس سا همير () 


الأخرّابٌ وحدة) . 


هذا أيضًا من الدعاء إذا أراد سفرًا ولكنّ المؤلف يقول: : فيه يحيى بن أبي إسحاقٌ عن 
أنس ول يَذْكُرِ الحديتٌ ولكنه أشار إليه إشارةً ويمْكِنٌ أن 5 ا 
قَالَ الحافظ 125 يتَلَنْةُ في «الفتح» (11/ 189): 


تكقولّه: «بابٌ الدعاءٍ إذا أرادٌَ سفرًا أو رججّع» فيه يحبى بن أبي إسحاقٌ عن أنس» . كذا 
وقّع في رواب يةِ الحَمَوِيٌ عن الفَرَيْرِيٌ» ومثله في رواية أبي زيدٍ المروزيٌ عنه» لكن بالواو 
العاطفة بدلّ لفظٍ «باب». . والمرادٌ بحديث يحيى بن أبي إسحاقٌ فيا أظنٌّ الحديتٌ الذي 
أوله: «أن النِّي يكل أقبل من خيبرٌ وقد أردف صفية فلما كان ببعض الطريق عمّرت الناقة». 
فإن في آخره دفلا أشرنا مل المدية قَالُ: آيبون تائبون عابدون لرينا حامدون. فلم يَرَلْ 

يَقُولُها حبَّى دكَل المدينة». وقد تقدّم موصولا في أواخر الجهادٍ وفي الأدب وفي أواخر 
لجان رورس اد إلا الكلامَ الأخيرٌ هنا فوعدثٌ بشرحه هنا. دساف لو الغليك 
الموصولٍ هو ابنٌ أبي أَوَيّسِ .اه 

أما إذا أراد سفرًا فهو معروف أنه ولك يقولٌ فيا يَقُولُ: «اللهمّ هون علينا سفرّنا هذاء 
واطو عنًا بُعْدّه...2" إلى آخر الحديثٍ المشهورء وأما إذا رجّع فإنه يقول إذا قفلّ ما ذكره 
المؤلفُ هناء ويَقُولُها أيضًا إذا أشرف على المدينة حتّى يَدْخلّها. 

أما معنى الحديثٍ فقد سبق أكثره لكن قوله: «آييون». أي: راجعون» ومنه قوله تعالى: 
فم ج اميد إِنّهد وك 427 [ق:..]. أي : جاع إلى الله كلقا . 

أوقولّه: انائبون». من التوبة» وهو الرجوعٌ إلى الله وَبْنْ من معصيته إلى طاعته. . 

©كوقوله: «عابدون» . اسم فاعل من العبادق؛ أي : متذللون له بالطاعةٍ محبةٌ وتعظيمًا. 

لكوقوله: «لرينا حامدون». عن لسن ود رفكت التستحدوة بالكال؛ وقدّم قولّه: 
الرينا». من أجل الاختصاص. 

كوقولّه: «صدّق الله وعدّه». لأن الله وعد 0 والذين آمنوا في الحياة 


(١)أخرجه‏ مسلم (17517). 
(1)أخرجه مسلم (1757). 


م ذ كاب التمؤان 2 لبه 
الدنياء وصدّق الله وعدّه ونصّر نبيّه يكل ولهذا قَالَ: «ونصّر عبده دهز رم الأحزابٌ وحذه). 
وهذه الجملٌ الثلاثٌ نَتَاسبٌ فيا إذا قم من الغزوء لكنْ قد يَقُولّها الرسولٌ !م11 تذكيرًا 
بنعمة الله يله هذا النصرء كا قاله حين صعد الصفا في الحجٌ فقال: «لا إِلهَ إلا اللا وحدهء 
أنجَز وعدّه؛ ونصّر عبدّهء وهرّم الأحزابٌ وحدّه»". فيكونٌ هذا من باب التذكيرٍ بهذه النعم 
إذا ققل من الحجٌ أو العمرةء أما إذا ققّل من الغزو فالمناسبة فيه ظاهرةٌ. 

* 


و 


اله 2 30 
53 قال البخارى 3-7 لله : 
#0 


وفن - باب الذدعاء ءِ للمَرَوْج. 


وراهي هص ور ومو بت 


8 حَدَّمنَا مسّدد حدثنا حاد بن زيد» عَنْ ابت عن أَنْسِ «قلنه قَالَ: رَأَى 


5 


0 > 


لبي بك عَلَى عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍِ أثْر صَفْرَةِ ققالَ: ميم أو مذ قَالَ: قَال: تَرَوّجَتَ 
2 فال © 

مَأ عَلَى وَرْنِ نَوَاةِمِنْ ذَهَبٍ. فْقَالٌ: ابَارَكَ للك أوْلِمْ وَلَو يشَاقه"". 

00 - حَدَئنَا أب الغان» دا حي نزي عنْ عَمْرِو عَنْ جار طق كَالَ: مَلَكَ 


0 قال التي يك: وَجتَ يا جيرا . قلتُ: َعَم 
5 1 ور 


َالَ: بكرا أ م كَيياه. قَلْتُ: كيبا كَالَ: «مَلًا جَاريَة َلَاءِبهًا كبك أ و تضاحكهًا 
ولشيكة . اي مَلْكَ أبِي قتَرَكُ سَبْعٌ 8 تِسَعَّ ا فَكَرِهْتٌ أَنْ بهن يلو 
فتَروجت ةتوم لون قَالَ: «قَبَارَكَ الا عَلَيكَ0'". نكل اع وَححَمّد بْنُ مُسْلِم 
عَنْ عَمْرو: ١يَارَكَ‏ الله عَلَيْكَ). 1 
هذا أيضًا بِابُ الدعاءِ للمتزوج وذلك بأن يقول له: بارك الله لك وعليكء أو يقول: 
بارك الأ لكا وعليكماء وجمع بينكى) في خير"". وقد سبق الكلامُ على هذاء وبيّنا أن الله أبدّل 
تبنعةً الجاهلية بهذا الدعاء اراد فالجاهليةٌ يَقُونُون: بالرّفاءِ والبنين. يَعْنِي: بالرّفاهية 
والترفيء والنعمة» والبنين؛ يَعْنِي: أن الله يَرْرْفك البنينَ؛ لأهم كانوا يَكْرَهُون النباتِء وقد 


5 ( 

١)أخرجه‏ مسلم (15717). 

)أخرجه مسلم (1/16). 

؛)أخرجه أبو داود (7170)؛ وابن ماجة ,.)١1900(‏ وأحمد (89455). 


سيعنا أن بعضّ الجاهلينَ السفهاءٍ الآن يَقَولُون ذلك للمتزوجين؛ يَقُولُون: بالرفاء والبنين. 
ويَعْدِلُون عن سنةٍ الرسولٍ يِه وعن هذا الدعاءِ المباركِ من أجل أن يُعِيدُوا الجاهلية 
الأولى» وذلك لجهلهم؛ وسفههمء وعدم رغبتهم بالسنةء وإلا فإن المؤمنَ حقيقة حقيقة لا يَمْكِنْ 
أن يَعْدِلَ با جاء عن الرسول يكل شيعا أبدّا فإن ما جاء عن الرسول يلي هو الخينٌ لاسيها 


وأن إبدال التي كله التهنئة الجاهلية به برل عل هيه لها. 

وفي حديثٍ جابر دليلٌ على مراعاةٍ تأديب البناتٍ وأنه يَبَغي للإنسانٍ أن يرَاعِيَ من عنده 
من البناتٍ من أجل تأديبهن. 

وفيه: أن الأول للإنسانٍ أن يَتَرَوَجَ بكرًا إلا لسبب» ولهذا أرشد الي تكله جابرًا إلى 


بعد ب 


ا ُنب أبي َي دلا بجر عن مَصُوره عن سام عَنْ ريس عَن فين 
عباس بفنا ال كَلَ النّيّيك: «لَو أن أحَدَهُمْ ذا أرَاد أن يَأنِيَ هله َل باشم الله الهم َب 
لب وج تروف يقد ديه ود في ذلك ل يَضْد : 052000 

هذا أيضًا من الدعاءٍ الذي يَْبَغى للإنسانٍ أن يقُوله عند جماع أهله: باسم الله اللهم 
نا الم ولح لطن مار 

وفيه هذه الفائدة العظيمة :أنه إذا ُدّر بينها ولد ل يَصُرَّه شيطان أبدا. 

وهل المنفي هذا الضرر البدني أو الضرر المعنوي؟ 

ظاهر الحديث العموم ادا ود اطركاتر ا ةفداه 
هذا الذكرٌ كلما أراد أن تي أهله» ومع ذلك يَكُونْ في أولاده الفسقةٌ الذين أغواهم الشيطان. 

لأننا نقول ني الجواب عن ذلك: أن هذا الدعاءٌ من باب السبب» والسببٌ قد يَعْتَرِضْه 
مانع يَمْنَعٌ من نفوذهء فأنت افعل السببء وإذا جاء الأمرٌ على خلافٍ هذا السببء فلا يَعْنِي 


و 


قد يَقَولُ الإنسان 


3 5 


(أخرجه مسلم .)١575(‏ 


ممم 8 كاب وان # عبن 


ذلك بطلانَ هذا السببء وقد سبق أن التي يك قَالَ: «احرض على ما يفك واستعذ باله؛ 
ولا تَمْجَر وإن أصابك شيءٌ فلا تقل : لو أني فعلتٌ كذا لكان كذا» ". فالإنيان غلية أن ينكل 
السبب فإن تخلّف المسبّبٌ لمانع» فليس ذلك معناه أو مقتضاه تعطيلٌ السبب. 

200 ١ 


كن 53200 «رَنَاآينَا ني الدئْيَا حَسَئدًا مد( 
4م حَرَكًَا مُسَدَّكُ دك عبد فو عن يد ميزه هن أي َالَ: كَانَ أكثرٌ 


0 


دُعَاءِ الي كيد : لهب وين آيَْا في الدّنيا 0 حسّنة» وني الآخرّة 1 وَقِنَا عَذَابَ النار 0 


لاقولّه: (رينا آتنا». د يعْنِي: أعطنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة. 
لاقوله: «في الدنيا حيفةا: و عن 55 الحسنةٌ ٠‏ فتَشْمَلُ حسنةٌ الأولاد. والمال» 
والجاوء والعلم» وغير ذلك. 


لكوقوله: «وفي الآخرة حسنة». أيضًا تَهْمَلُ كلّ ما في الآخرة من حسناتء وإن كان 
لفظها ليس لفظ العمومء لكنْ لما جاءث في سياق الدعاء» فإن الظاهرً فيها العمومٌ وهذا كان 
أكثر دعاء الي كه وغالبًا ميخم به الي كل دعاء»» كما يخم به كل شوط» فكان يَقُولُ 
بين الركنٍ اليَمَانِيَ والحجر الأسود: «ربنا آتنا في الدنيا ختبة وفي الآخرة 00 وقنا 
غنات كنار 
وفي هذا الدعاء حصولُ المطلوب في الدنيا والآخرةء وزوالٌ المرهوب في قوله: «وقنا عذابٌ النار». 
2 0 2 ٍ 


5ه - باب ارد ون فك لديا 
الك عَذَكَا ونا بن أن المذاى خذكا عينة بن حَمَيْد عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ 


(اأأخرجه مسلم (7575). 
()أخرجه مسلم (7284). 


(1)أخرجه أبو داود (18947)» وقال الألبانيٍ ككدَلَث في «صحيح أبي داود؛ :)١7757(‏ حسن. 


2 


عم عَنْ مُضْحَبٍ بْنِ سَعْد بْنِ أي وَقّاصِء عَنْ أيه لفت َالَ: كان ابي كل يلما َوْكاء 
الكَياتٍ ك ملم الككابة. لني عوك من بحل وَأعُودْيكَ من الجن وَأُودبكَ 
ل ايم 


مد * 
ورا ممه أ- 2 
ثمَّ قال البخارى ينائة 


1 
و6 ع سصم ودعو اه 


"59١‏ حَدََنَا ف بن مُنذِرٍ حدثنا انس 97 عِيّاضء عن هشام» عن ابيه» عن 
له و مي ل يه ل م 


َع نا أن وَسُولٌ اله يطب حت له 0 


ع - - ع 
شه 4 


ف 


هنم قَالَ: : أَسَعرْتٍ أن لهذ أاني في سفت فو». قلت عَاكَة قَ) ذَالكَ يا رَصُولٌ الن. قا 


اجاءَنِي رَجلَانِ يلس أَحَدُم] عِنْدَ رَأيِي وَالْآحَرُ عِيْدَ جلي كقَالَ أَحَدُم] لِصَاحِبِه: ما 3 
الرَجُلِ؟ قَال: مَطبُوبٌ. َال: مَنْ طبَّه؟ قال: لبيد بن بن الأصَم. َالَ: فِيَاذًا؟ قال: في مُشْطٍ 


وَمُضَاطَةَ وف طَلْعَةِ. قَالَ: 2 هُو؟ قَالَ: في دَرْوَانَ دونب في بي ريق . قَالَتٌ: فَأَنَامًا 
مول الل كله َم رَجَعَ إلى حَاِصَةَ فقال: «والك لَكَأنَّ مَاءَهَا تُقَاعَةَ الْحِنَاى ولكَ لا رُءُوسُ 
الشيَاطين». قَالَت: فأتى ر ُول ال يك براحن الف فَقلْث: يَا رَسُولَ الله فَهَلَا أَخْرّجِيَه؟ 
قَالَ: «أم1 نا فَقَد شّفَانِي الك وَكَرِهْتٌ نئي َلَى التَّاس شَرٌاه'. 

رعس بْنُيُونْس» وَالليِتُ بن سَمْده عَنْ حِشَامٍ عَنْ أيه بيه عَنْ عَايْشَة قالت: سجر 
الي يكل قَدَعَا وَدَعَا. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ. 

هذا الحديثٌ رُوِي عن النَّيٌ بل من عدةٍ أوجهء وهو ثابتٌ بلا شك أن الرسولٌ ككل 

سر ولا يُسْتعوت هذا على أعداءِ المسلمين» وخصوصًا اليهود الذين اشتهروا بقتلٍ 
الأنبياء بغير حقٌء واشتهروا بالقدح بالله َيْنَ فقالوا: يد الله مغلولةٌ. وقالوا: إن اله خلق 
ا يه . وقالوا: إن اله افتقر فقال: #إمّن ذا الى 

أله 4 [التقة:ه::6. إلى آخر ما رُوي عنهم من المعائب» والمصائب» لعنةٌ الله عليهم. 1 


(١)أخرجه‏ مسلم (7189). 


م 5 كاب اتات 2 نه 

ومن جملةٍ ما صنعوا أخهم سحروا الي 18025 » وسمُوا الي يكل حنّى إنه قَالَ في 
مرضس موته 4013]5(: «ما زالت أكْلة خيبرَ تَعَاوِدٌنٍ وهذا أوان انقطاع الأمبر مني»". 
وانقطاعٌ الأبير يَعْنُونَ به الموتّء حتّى قَالَ الزهريّ كانه: إن التي يكل قتله اليهودُ. لكنه 
ليس قتلا مباشرًا مناجرّاء وإنما قتلّ بطيءٌ؛ لأن خيبرَ كانت في السنةٍ السادسة» أو السابعق 
وهو / يُتَوَفَّ إلا في السنةٍ الحادية عشرةً. 

أقول: من جملةٍ ما فعلوا هذا السحرٌء ولكن غايةٌ ما حصّل له من هذا السحرٌ مع الفتور 
البدن والضعفي أنه يُحَيّلُ إليه أنه قد صبّع الشيء وما صئعهء أما الشريعة فمحروسةٌ 
ومحفوظةٌ يكير منها شي لا بزيادق» ولا بتقص. 

وقد أنكرّ بعضٌ الناس أن الى كل سُحِر وقالوا: لا يُْكِرُ أن تُصَدّقٌ بأنه سُحِر؛ لأننا لو 
صدّقنا مهذا لوافقنا قولّ الظالمين: #إن تَيِْعُونَ إلا جلا سَسْحُووًا (402 (لافلة:0:]. ولو صدّقنا بأنه 
سُحر لاختلت الثقةٌ بالشريعة» ولكنّ هذا عقلّ مقدمٌ على النصٌّ؛ لأنَا تقُولُ: إن ابي له سجر 
ولاشكٌء والحديثُ في ذلك إما متوائرٌ أو مستفيضٌ مشهورٌ وكالشاق السعيين وغيرهماء 
لكننا تَعْلَمُ علم اليقينٍ أن القرآنَ محفوظٌ» وأن الشريعة محفوظةٌ « إِنَاححْنٌ ثلا الذَكْروَإنَا ل 
خَحفِظُوبَ4)0 1ل4/:»]. وليس قولّنا: إنه سُحر. كقول الظالمين: #إن تَيَعُونَ إلا رجلا سَسْحويًا . 
لأن الظالمين يَقُولون: «إن حَيمُونَ إلا وجلا تسيا © يَعني: أن ما جاء به سحرٌ ليس حقًا ولا 
شريعة هذا معنى قولهم أما نحن فتَقُولُ: إن ما جاء به حقٌّ وشريعةٌ لكنه اعّدي عليه 110137 
بهذا السحر» ومع ذلك كان هذا الأمرٌ غير صَارٌ به من حيثٌ الشريعة. 

تَقُولُ: وإنه دعا ربّه. وني الرواية الأخرى: دعا ثم دعا. يَعْنِي: كرر الدعاء 1401334 » 
وهكذا يَنْبَعي للإنسانٍ أن يُكَدرَ دعاء الله صَيْلُ وأن لا يَيْأْسَء وأن لا يَسْتَحْسِرٌ؛ِ لأن الدعاء 
كله خيرٌ وبركةٌ ولو لم يَكٌنْ منه إلا شعور الإنسانٍ بأنه مفتقرٌ إلى ربّه دائمًا لكان ذلك كافيًا في 
تكراره» كلما أصابتكم مصيبةٌ أو حاجةٌ فكرر الدعاء والثه تعالى يُجِيبّك. 

ثم قَالَ: «أَشَعَرْت أن الله قد أفتاني فيا استفتيتّه فيه». وذكر القصدّء جاءه رجلان أحدّهما 
عند رأسه» والثاني عند رجلهء فقال أحدهما لصاحبه: ما وَجَعْ الرحل ؟كال2 مطروت: 


()انظر «فيض القدير» (6/ 58 5). 


القزنن عي جع البْجَاري 


ور 


مَطْبُوبٌ؛ يَعْنِي: مسحورًاء وأصلٌ الطَّبٌّ معالجةٌ المريض لشفائه فسّمي المسحورٌ مطبوبًا 
من يا ارك عاقب لك اعية لوي للد ليما 

ثم قَآلَّ: «من طبّه؟ قَالَ: لبيك بنُ الأعصم». لبيدُ بن الأعصم هذا رجلٌ يهودي» وسكره 
في مُشْط ومُسَاطَ وجُفٌ طَلْعَةِ. جعل السحر في هذه الأشياء الثلاثة ووضّعه في البرء 
وَالجُمْطٌ الذي يُمْمَطْ به الرأسّء والجُمَاطَةٌ: الشعرٌ الذي يَحْوِلُه المُشْطُء وف الطَّلْعةِ: 
الكافورٌ الذي يَكُونُ في طلع الفحل من النخل» وهذا الظلع بهو الذي يؤْحَذٌ من الفحل 
ويُوضَمٌ في النخلقء وهذا الفعلّ هو الذي يُسَمَى التأبرُء وهذا الطلخ يَكُونُ كبا في العادق 
فإن القئو كيه عدا وهو أكبر من قِنْو النخلةٍ الأنثى» فهذا الخبيثُ جعل السحرٌ في ذلك 
وجعله في بثر ذَرْوَانَ في بني زُرَيقِ. 

يَقُولُ: فأتاها الرسولٌ :]83 فرأى ماءها تُقَاعَةَ الحِنَاء يَعْنِي: مثلّ تُقَاعَةٍ الحناءء 
والحناءٌ معروفةٌ ونقاعتّها تَكُونُ صفراءً في سواد. 

. وإذائَخْلُّها رؤوسٌُ الشياطين. يَعْنِي: كأنها رؤوسٌ الشياطين» والظاهرٌ -وا#0 أعلم- أن هذا 
من باب التخبيل؛ أي: أنه من شدة تأثير السحر فإنه ل) ل ل 
الشياطين» ورأى ما ها قاع الحناء كي يل لموسى أن ِصِيٌ السحرة وحبالهم تشعى ليه 

وعائشةٌ ها قالت له: فهلًا أخرجتّه. وفي رواية: هلا تََشُرْتَ. ولكنّ لت 
اليم للهدوء والسكينة وعدم إثارة الفتنةٍ امتنع من ذلك» قَالَ: أما أنا فقد شفاني الل 
وكرهث أن أنيتاغل الناس شا اللهم مل وسلَم غليةة لأنالمقضوة وهو وال 
السحر بالشفاء وكوثه يُخْرَجُ ويْنشّأ يَقُضَحٌّ هذا الخبيتٌ لبيد ؛ بن الأعصم هذا يِثِيرٌ شر دا على 
الناس فترك الي كل هذا خوقًا من الشرٌء وهذا يدل على حكمته صلواتٌ الله وسلامُه عليه» 
وعل أنه قد اول عن حقّه خوًا من الشرٌ والفتنق» كما فل 08 حين نال في قصةٍ 
الإفك "التي هي من أعظم ما رُيِي به حيتٌ إن المنافقين أرادوا أن يُدَنْسُوا فراشّه صلواتُ 
اللوم ناكد عله وكاو اعون الفرسة لكر قشر فود ؤااهنة الفؤمة هذه الفرصة كانت 
عائشة ما وذلك أنها في إحدى غزوات الرسول يَلِِ كانت في هودجهاء فخرجت لتقضي 


(0أأخرجه البخراي (7771)) ومسلم (70070؟). 


حاجتها فآذن الي يكل بالرحيل» فجاء الناسٌ وأخذوا هودجهاء وريّطوه على البعير وم 
يُحِسُوا بفقيها؛ لأنها كانت في ذلك الوقت صغيرة | يَأحُذْها اللحمٌ وقد ظنوا أنها موجودة 
ولاسيما كما هو معروفٌ أن حالة الناس عند الرحيلٍ يَكُونُ معهم قوةٌ على التحميلٍ وسرعق» 
ما ين ويكونٌ الشيء عندّهم خفيفاء لكنها لتنا لم تكن موجودةٌ وإنا ذهبت لِتقْضِيَ 
حاجتّهاء فلم جاءت وجدت القوم قد رحلواء وانظرٌ إلى ذكائها على صِمّرِها قالت: إن ذهبتٌ 
أَطليّهِم ضِعتُ وضيّعوني لكن أَبْقَى في المكان حنَّى يَْجِعوا إلي وهذا من ذكائها متها 
ا بن المُعَطُلٍ #فلثنه وهو من قوم إذا ناموا لا يُمْكِنُ أن يَْمَيقِظُوا إلا إذا 
من النومء وكان في أخريات القوم فلما استيقظ وأقبل وإذا هذا السواد فلا وصّل إليه 
ا ا 0 
كلها كلية قل المتراقا لفراش رسولٍ اله يكل حنّى ركبت فجاء يَقَودُ بها ضحَّىء 
وألعزيث هل متك أن يتركن ريت عل الناش شعن ؟ اناما ري : ثم انتهت القضية. 
اتخذ المنافقون من هذا سلاحًا لِيَطْعَنُوا لا في أمّ المؤمنين ولا في محمد بن عبد الله يكل 
ولكن في الرسالة التي جاء بها؛ لأنه إذا أصبح هذا الرجلّ قد دُنّس فراش هذا ادنس ومن 
أصحابه أيضًا ما بتي ثقةٌ بالشريعةٍ أبدًا وهم يُرِيدُون هذا -والعياذُ بلله- فصاروا يُفْسُون هذا 
الأمرّ بين الناس حبَّى انج من المسلمين ثلاثةٌ من المؤمنين حقًا وقالوا ما قالواء ومنهم 
حصان بن ثابتٍ «لثته فقد حصّل منه هذا الشيء ثم شاع الخبر ولما وصّلت المدينة 
مَرضت ها وذلك لحكمة أرادها الله مرضت نحوًا من شهرء وكان الرسولٌ يَكيَأتِي إليها 
ويَحُودُهاء ولكنها لا تَجِدّ منه الرقةً واللينَ الذي كانت تَعْهَدُهما منه إنا يَأتّي ويَقُولُ: «كيف 
تيكم». ثم يَنْصَرِف وقد استغربت ها هذا الأمرّ. 
والنبيٌ كل في هذه المدةٍ -كا يَقُولُ المتأخرون- قد عاش على أعصابه يتَكَلَمُ» ويَسْأل» 
ويُشَاورٌ ولكنه َك واثقٌّ بالته وق بأن الله تعالى لن يُهيته إلى هذا الحدٌّ حبّى يَجْعَلَ فراشّه 
َنْسّا مبذه التَهْمَةٍ الكاذبة. : 
فخرجت نتها ذات يوم مع م يطح بن ناه نه للخلاء لقضاءِ الحاجة فعّرت أمٌ 
وسْطّح فقالت: 2000 فقالت عائشةٌ: كيف تَقُولِين تعس مِسْطَحٌ ومِسْطَّحٌ من أهل 


بدر. . قالت: : أما سوعتٍ كذا وكذا وذكّرت ما قيل» قالت لا ما سوعت ثم ربعت إلى بيتِها 


وجعلت لا تنام أبدّاء لا يلها دمعٌ ولا ته بنوم لأن المقََ مقامٌ عظيمٌ فيس هو تدنيسٌ 
عائشة بنتٍ أبي بكر» بل تدنيسٌ الرسالةٍ كلّهاء وعرّض عليها الرسول كل أنه إذ كان ما قبل 
حا أن تَسْمَفْفءَ ويَتُوبٌ إلى الله فطلّبت من أبيها وأجّها أن يجيبا رسول الله يله ولكن ما ردُّوا 
لكنهي رذت راعج قالت: إن كنت بريئةٌ فسَيْرئي الل وإن لم أكن بريئة فمهم| قلت 
لكم فلن تَصَدَّفُوني. ولكن جاء الفرج من الله و وجاءت براءنها من الله قفي آمات نعلي 
إلى يوم القيامة آبات عظيمةٌ (ن أل مل اي ةد لا يو , عَيَا لح بل هْر حر لكا 
نري متهم َاأكْسسَبَمِ سلاف 4 النقه:01" . إلى آخره وسبّق بق أن شرحناها في التفسير وبّنا ما 
فيها من الفوائدٍ العظيمة. 

فالحاصل: أن الي يكل لا يحب أن يد يَثِيرَ الشرّ على أصحابه لكنه حدّ الصحابة الثلاثة 
لابخ حل سوم نل الام و اط : وعناذ رح بك عقا بلقي ران 
كبر» منهم وهو عبدٌ ال بنُ أبيّ» وغيره من المنافقين فلم يَحُدّهم. | 

واختلف العلاءٌ رحمهم ا42لاذا ل يَحُدَّ هؤلاء؟ 

فقال بعضّهم: ليَحُدّهم لأنهم ليسوا أهلا للتطمير؛ لأنهم رجسٌّ والحدٌ تطهيرٌ للمحدود. 

وقال بعضهم: ل يَحُدَهُم خوفًا من الفتنة. | 

وقال آخرون: لم يَحُدهم؛ ؛ لأنهم ما كانوا يَصرّحخو ن بالقذفي» ولكن يُشبيروت إلى ذلك 
إشارةً» يَقُولُون: قَالَ الناسٌ كذا. قيل كذا. أما سوعتٌ هذا ل وما أشبة هذاء لا 
ص حُونء فلذلك درأ عنهم الحدٌّ. ش 

وقيل: ليذه لأسا كله وها فر هنل شيا لا ها لان ذه قضان 
أعيانٍ مرهونةٌ بوقتهاء وما يُحِيطُ بها من الأمور. 

وعلى كل حال فأنا أردتٌ من هذا البسطٍ أن أقولٌ: إن أعداءً المسلمين من اليهودٍ 
والنصارى والمنافقين ما زالوا يَتَرَئَصُونَ بالمسلمين الدوائر كا أَخْبَرَنا الله تعالى: "آم يقولُونَ 
َع تين بوء ويب ألْمَْونِ )4 [لفلله:.00. أي: اصبروا علض نية] قاع سح 6 وهوت» 
ويذهبُ. فقال الله وَْلْ لرسوله يَكدِ: قل تريصوأ لم تك النريية ا 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 


5 كاب لوانت 7# لبه 


يقول: زاد عيسى بِنْ يونس والليث بن سعد. عن هشامء عن أبيه» عن عائشةً قالت: 
سُحر التي يكل فدعا ودعا. وساق الحديتٌ. / 

قَالَ الحافظ ابن حجر كلّثة في «الفتح» /٠١(‏ 770 9701): 

لاقوله: «كأن ماءَها؛ في رواية ابن نمير «والله لكأن ماءها» أي: البئرٌ «نقاعةٌ الحناء» 
يع وود كتفي اننا ارو التعاة مورت وخر الي أي: أن لون ماء البئر لون الماء 
الذي يُنْقَعٌ فيه الحناءً. قَالَ ابن التين: يَعْيِي: أحمر. وقال الداوديٌ. المرادُ الماءٌ الذي يَكُونُ من 
غسالةٍ الإناءِ الذي تَعْجَنُ فيه الحناء. قلتٌ: : ووقّع في حديثٍ زيدٍ , بن أرقم عند ابن سعد 
وصححه الحاكمٌ «فوّجِدَ اللاءٌ وقد اخضرٌ» وهذا يُقَرّي قول الداودي. 

قَالَ القرطبيٌ: كأناماء البئر قل تغير ما لرداديه يطول إقاميه+ وما ليا خالطة مين الأشمباء 


التي أَلْقِيتْ في البثر. 
قلت :ويَرُةُ الأول أن عند ابن سعد في مرسل عبدٍ الرحمن بن كعب أن الحارتٌ بنَّ قيس 
هوّر البئرٌ المذكورة وكان > مالعأ يسْتَْذِبُ منها وحفّر برا أخرى فأعانه رسولٌ الله يكل في حفرها. 


تقوله: فوكأنً رموس تخلها وموس الغياطينة عذا خناء وف الرواية الت ف ابه التخلئ 
انخلها كأنه رءوسٌ الشياطين» وفي روابة ابن عيينةٌ وأكثر الرواق عن هشام «كأن نخلها بغير ذكرٍ 
«رءوس» أولا:ء والتشبيه إنها وقّع على رعو النخل فلذلك أفصّح به في رواية اباب وهو مقدرٌ 
في غيرها. . ووقّع في رواية عمرةً عن عائشة «فإذا نخلّها الذي يُشْرَ يوت ب من مائها قد التوى سَعَفْه 
كأنه رءوسٌ الشياطين» وقد وقّع تشبية طلم شجرة الزقوم في القرآن برع وس الشياطين. 

قَالّ الفراءٌ وغيرٌه: يَحْتَصِل أن 18-6 شْبَّه طلعها في قبحه برءوس الشياطين؛ لأنبا 
موصوفة بالقبح» وقد تقرر في اللسانٍ أن من قَالَ: فلانٌ شيطان. أراد أنه خبيثٌ أو قبيحٌ» وإذا 
قبّحوا مذكرًا قالوا: شيطان. أو مؤنمًا قالوا: غولٌ» ويَحْتَمِلٌ أن يَكُونَ المرادٌ بالشياطين 
الحيات؛ والعربٌ سمي بعص الحيات شيطانًا وهو ثعبان قبح الوجى ويسْمَولُ أن يَكُونَ 


5 المرادٌ نباتٌ قبيحٌ» قيل: إنه وعد باليمن.اه 
9 1 


على كل حالٍ: العلماءً هؤلاء حملوا المسألة على الحقيقة» وأن الا متغيرٌ لطولٍ مكثه 
لكن ابنَ حجر رد على هذاء وقال: إنها قد حُفِرت وهُوّرَتْء يَعْنِي تُظّفّتْ وصارت 
ا . وم هذه لا تَكُونُ كذلك: كذلك النخل؛ قالوا: إنه قد يبس وتاوّى سَعَقُه وصار 


2 أ ا وس رك" اأوم 4 ” 
306 . | أ 
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62 
ام ست 


كأنه رؤوسٌ الشياطين . فحملوا هذا أيضًا على الحقيقة. 
وعندي أنا -واقة أعلم- أن هذا على سبيل التخيل؛ يَعْنِي أن الرسول كَلةِ تخيّل أن هذه 
كأنها رؤوس الشياطين؛ وأن البئرّ متغيرٌ الماء كأنه تُقَاعةٌ الحناى والمسألةٌ تَحْتَاحُ إلى زيادة 
بحثٍ ونظر في شرح الحديثٍ إن شاء الله 
1 عد 2 2 د 


9 ين شوو قَال الي كلذ 0 مني عَلهِمْ سبع كَسَيعِ يُوشف». . وََالَ: 
لله عَلَيِْكَ أي جَهْلِ». وَقَالَ ابن عُمَرَ دَعَا النِيّ يكل نفي الصلاة: «اللَهُمّ ع فكانا 
وَفْكَانا» . حَبَّى أنْرَل الله كيل : «# لِسَسَ لمن الْأَمَر مه هَنْء © [الفل:11]. 

قَالَ البخاريٌ يََلَنهُ: بابُ الدعاء ء على المشركين. وقال ابن مسعود: فَالَ النْبيٌّ يكلله: 
١اللهمّ‏ أعني عليهم بسبع كسبع يوسف»" 

جه قولّه : : اسبع يوسفف». . يَعْنِي بها : السبعَ الشداةة لأن الملل رأى في المنام سبعٌ بقراتٍ 
سما يأكلّهن سيم عجاف» وسيم سنبلاتٍ حضر وأخر يابساء وانزعج لهذه الرؤيا فطلب 
من يَعْبرُها له فدُلّ على يوسف» فقال لهم يوسف ظللكلة: « مَل مون سبع سن 4015 . 
يَعْنِي : متتابعةٌ؛ لأن الخصبّ والعَّيتٌ سيئرل : ثم أرشدهم فقال: وا لم 
لَامَيلَا مما نا طون (6)2 [كك::]. لأن الحبّ إذا بتي في السنبلٍ لا تأتيه الآكِلَةٌ ود ملم «امم 
أ من بحل دَلِكَ سيم شِداد 0 مث من إِلَا ماما محَصُود 40 :+ :]. فهذه هي السبع 
التي دعا با الرسول 1 عل ترشرء ل اق دعوته أصيو بجدب عظ نامك 
الحرتٌ والنسلّ» حتى كان الواحدٌ منهم ينظ إلى السماء وكأنها دخان» ما يكادٌ يبْصِرها. 


+ 2 


.)7144( ومسلم‎ :)٠١١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 كاب لتتوات 8 إل 


0 845 حَدََنَا أبن سَلَام؛ أَخْبَرَنا ذكيع: عَنْ ابن بي حَالِدٍ كَالَ: سَمِعْتٌ ابن أبي 
فى يفنا كَال: دَعَا رَسُول الل كلل عَلَى الأخرَّابٍ قَقَالَ: «الكَهمَ مُنزِلَ الكِتاب. سَرِيعٌ 
الْحِسَابٍ اهْرْمْ الأَخرّابَ اهْرْمْهِمْ وَرَلْزِلْهُم". 

سبق الكلامٌ على هذا الحديث وبيّنا أن فيه دليا على أن القرآنَ كلامٌ الله؛ لأنه قَالَ: 
«مُنْزِلَ الكتاب». والكتابُ كلام وإذا كان كلامًا منزلا من عند الله فإنه يَسْتَْزِمُ أن يَكُونَ 
كلامّه؛ لأن المنزلٌ من عند الله إما أن يَكُونَ عيئًاء أو معنّى. 

إن كان عيئًا فهو مخلوقٌء مثل قوله تعالى: طوَلَوََاينَ آلكَمكِ 4 © (الفقتل:+:]. وقوله 


مع نوس ساسلا م 


تعالى: #وَأَر ْنَا لفَرِيدَ فيِدِبَأسٌ سََدِيكٌ 1#لفتية: :]. ٍدَأول كرو َالأت تي زوج 4 1قلة:.. 
فهذه أعيان فتَكَونُ مخلوقة. 
وإما أن تَكُونَ صفاتٍ ومعان فتكونُ من صفات اللو وذلك مثلى الكلامء فإن الكلام 
لاي يوم إلا بمتكلي» فإذا َال ال تعالى إنه منزلٌ منه 'دل:ذلكغل أنه صفةٌ من صفاته: 

4 وقولّه: «سريعٌ الحساب» وذلك لأنه ون يُحَايسبُ عباده كلّهم في نصف يوم كا 
قَالَ تعالى: « أن محش المكة يؤتي حي رونملا 4 الاقاة::11. 

4 وقوله: 0 يَعْنِي الذين تحزَّبوا على رسول الله كلل اهزمهم وزلزلهم 
حتى لا تَطمَئِنّ قلوبهم» ولا د تشع عبار لامر كلك وقد رول 0 يهم ريحًا شديدةً 
البرودة عاصفة فلم يَِرّ لهم قرارٌ حتّى صاحوا بالرحيل من ليلتهم وغادروا. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على جوازٍ السجع في الدعاءء وكذلك السجعٌ في الكلام جاقد 
بشرط أن لا يَكُونَ متكلّماء بل تأتي به الطبيعة: أما المتكلّفُ الذي يَسْعَلزِمُ الإتيانَ بألفاظ 
غريبة» أو بتقديم» أو تأخير لا ب يسوِعٌ في اللغة إلا على سبيل الندرة أو ما أشبة ذلك فإنه لا 
ييِي» وكذلك السجعٌ الذي يفْصهُ به إبطال الحو وإحقاقٌ اباط فإنه نّمّى عنه ونهذا ل 
قام حَمَلُ بنُ النابخة يعارض في قضاء الي وك في الجنين بغرؤ قَلَ: يا رسول الله كيف أَغْرَمُ 
من لاا شربء ولا أكَلء ولا نطقء ولا اسْتَهلٌ» فمثلٌ ذلك يُطَلٌ. َالَ الْبي كلل: ل 


.)1745( أخرجه مسلم‎ )١( 


٠. 6 8 3 0 5‏ 2 
إخوانٍ الكهّانَا' ؛ من أجل سجعه؛ لأن هذا السجم يُرَادُ به إبطالٌ الحلٌّء فلذلك ذمّه 
5 8 

التي يله. 


د 

مَل البْحَارِي صناتة: 
7 7 - حَدَنَامُعَاذ بن قَصَالَة حَدئَا شام عَنْيَبَى؛ عَنْ آي سَلَمَة عَنْ أِي هرَر 
3 نَّ ابي بك كَانَ ذا قال: اف للم جود فق ال كمه الآخرّة من صَلَاةٍ الْعِشَاءِ كنت 
للَّهُ نج عبَاضَ بن أبِي ربيعة؛ الهأ الود بن اَي الج لَه بن شاب اله 
أنج الْمُسْتصْعَفينَمِنْ الْمُؤْنَ اله شد وَطْئَكَ علَى مُصَرَه ال الها عنم ين 
2 و / 
كيني يُوسُف»". 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن القنوتٌ بعد الركوع؛ ؛ لأنهر يقُولُ كان ذال يع ال لمن حمده. 

وفيه: ايل عل جور مين المدعز فليي الملاواركللك العريد لله وقول وانت 

وفيه: ره راسم الور عاونا ليت وات امرك 195 1 ' «اللهمَ أنْج 
الوليد بنّ الوليد». ول يُعَيّرهِ مع أنه غيّر اسم ١بَرّةَ‏ إلى «زينت»' “دل اهنا عل اند كر أن 
يَمَعَى الأنسان ب« الوليدة: 

وفيه أيضا: ا 0 
لقوله: "الله نج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدُدْ وطأتك على مُضَرّ». ش 

وفيه: دلي على جواز القنوت في الفرائض » لكن العلاء 5 قيدوا ذلك با إذا نرّل 
بالمسلمين نازلة كأن تَحَْدت عاد بها إزماج للدي ننه يت لي الفراتضس كلها 


ولبيك في الفجر فقط", 


.)١1741( أخرجه البخاري (01/55)؛ ومسلم‎ )١( 

.)77/0( أخرجه مسلم‎ )١( 

0( أخرجه البخاري (7197): ومسلم (5151). 

(؛) وفي ذلك ما أخرجه الترمذي ٠7(‏ 5)» وغيره عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي «يا أبتٍ: إنك صليت 
خلف رسول اله يكيْهُ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ههنا بالكوفة نحوًا من خمس سنينء اكانوا 


كاب التعوات 7 إن . 

واختلف العلماءٌ من الذي يقنت؟ 

فقيل: الذي يَقَنْتٌ الإمامٌ فقط دون بقية الناس. واستدلوا لذلك بأن القنوتّ إنم) كان من 
رسول الله بك دون غيره من أئمةٍ مساجدٍ المدينةٍ ولو كان هذا مشروعًا على سبيل العموم 
لسع اللابريه ركد لكات الإماة هو المسئولٌ عن الأمةٍ في حربها وسليها فكان هو 
المسئولٌ في القنوت لها عند النوازلٍ 

وقال بعضٌ أهل العلم: بل ب يَقَنتَ نت كل إمام مسجد. . واستدلوا بقوله كَله: ١صِلُوا‏ كما 
رأيتموني أصلي»". وأمّا من صلَّى منفردًا فلا يَقدْت. 

وذهب آخرون إلى أن القنوتَ مشروعٌ لكل مصلٌ حبَّى المنفرده وحتى النساء؛ ؛ لأن هذا أمرٌ 
ل ا ل ا ا ع 

والأقربٌ عندي: أنه لا يَقَنْتٌ إلا الإمامُ أو الأئمةٌ لكن بإذن الإمام؛ ؛ لأن ذلك أضبَط 
للأمة الإسلامية ولئلا تَتَقَرّقٌ قّ الأمة ويَكُونَ بعضهم يَتَكَلَّمُ في بعض» ويُقَالُ: فلانٌ قتّت» 
وفلان ما قئّت. ثم يقل هذا يِب الجهاة وهذا لايحِبٌ بْحِبّ الجهاد» وهذا يَذْعُو للمستضعفين» 
وهذا لا هم بهم هذا يَدْعو على الكافرين» وهذا راض بفعلهم. وما أشبه ذلك, فإذا 
ضُبطت المسألةٌ وقيل إنها موكولةٌ إلى الإمام, أو إلى إذنه كان في ذلك خيرٌ. 

ومع عذااس آراد أن يشت يرا فيا ينه وبين نقبيه تهذا لا يخ ولو كان فز لى بيه 
لأن هذا دعاء ولا يُتعُ منه والرسول م01 قَلَ ني حديتٍ ابن مسعودٍ: : انم لَيَتَخَيرٌَ من 
الدعاءٍ ما شاء»"" . ولكن الكلامَ السابقٌ على الدعاء الظاهر الذي يُجْهَرٌ فيه» فالذي أرى أنه 
لا يَكون إلا من الإمام أو بإذنٍ الإمام لأن الإمام هو اسورد عن المسلمين؛ عن 
معاي وعن جهاد أعداتهم؛ فإذا فل أو أَذِن فعلناء وإلا فلا تَجْهَرٌ بشيء يَخْتَلِفتٌ الناس 
فيه» ويَكونُ فيه ويَكونُ فيه مثارٌ للفتنة ويُقَالُ: وهذا كذاء وهذا كذاء هذا هو أقربٌ الأقوالٍ 
في هذه المسألة. 


يقنتون الصبح» قال: أي بني مُُحُْدث» وإسناده صحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري (571). 
(1) أخرجه البخاري (57576)» ومسلم .)5٠7(‏ 


4و رين عون اليو حَدَّكنَا أبو الأخوّص» عَنْ عَاصِمٍه عَنْ أنْسِ «طننه 
بَعَتَ الي كلل 7 ره َل هافك فأصيُوا قا يت ابي فود عَلَى شَيْء اوج 
هم نت هاف صا لخر وقول (إنَّ عُصَبَةَ عَصَّوًا اللا وَرَسُولَهُ»". 

وهذه نكبةٌ عظيمةٌ القراً حلةٌ القرآن أُصِيبوا وقّل منهم طائفةٌ كبيرةٌ في عهد الي 5 
فوجَدَ عليهم بَل]13 ؛ يَعْنِي: حزن حزئًا عظيمًاء وصارَ يَقَنْتٌ في صلاةٍ الفجر شهرًا يَدْعو 
عل الذبن تلويض» وقالة وإن صية عصوا انا ووسوك]. 

وفي هذا: دلِيلٌ على أن الاسم تكره ا واراض كي ي: أن يكُونَ عمل | لإنسانٍ 


كاسيه. وقد قيل في ذلك. 
وتكل أن صرت مناه لفحت 20 


لبد + 
2 ريه 
ثم قال البخاري كاه : ش 
عم / عَنْ الزْرِيٌ» عَنْ عُرْوَةه 
عَنْ عَاِفَة خنخا قَالَتْ: كَانَ ُو يُسلَمُون علَى الي بلي َقَولُونَ: السَّامُ عَلَيِكَ. مَمَطِنَثْ 
عَاَِةُ إلى كولم قَقَاَت: عليُِمْ السام الث مال الي كه: مَهْلاَا َائقَهَ إِنَّ اله 


_- 


بحِبٌ لفق في الأمر كُلُو». قَالَت: يا ني اله َوَلَمْ تَسمَعْ ما يَقُولُونَ. كَال: «أولَمْ تَسْمَعي 


أ 0 


أي أَرُدٌ ذَلِتِ ليم َأَقُولٌ : وَعَليكه)". 

هذا الحديث فيه الدعاءٌ على المشركين لقولها: عليكم السام واللعنةُ. ولكنّ النبيّ يلل 
مر بالرفق» وقال: «إن الأ يُحِبٌ الرفق في الأمر كله . وقال في حديثٍ 2 «إن الله يَعْطِي 
بالرفقٍ ما لا يُعْطِي على العنفي»'". وهذا شيءٌ مجرّبٌ» فإن العنف قد يُْوِرٌ ثمرات؛ لكنّ 
الرفقٌ يُدِْرٌ أكثرء ولا نعني بالرفقٍ المداهنة بأن يُوَافِنَ الإنسان غيرّه في رأيه ولو كان باطلا 


6" حَدَثَنَا عَبْد الله بن محمد حَدَثًا هِشَام اونا عه 


205517 أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم(5150).‎ )1( 
.)1097( أخرجه مسلم‎ )1( 


:5 كاب لمات 8 32 


لِيدَاهِتهه ولكن تَقُولُ ليرْدْدْ عليه برفق» وبين له برفقء ويُدَاِيه» والمداراةٌ معناها أن يَتَمَّلٌ 
حتّى يَجِدَ الفرصةً في مخاطبته ومكالمته. 

فعندّنا الآن أربعةٌ أمور: عنفٌ» ورفقٌ» ومدارادٌ ومداهنة. 

فالأول: العنفُ» وهذا ملغيٌٌ شرعًا ولايَحْصْلُ منه -إن حصّل- شيءٌ من المنفعة إلا قليلٌ. 

والثاني: الرفئ فهو الذى خضل جد اليد كلد والله يُعْطِي بالرفقٍ ما لا يُعْطِي على 
العنفي وذلك بأن يُحَاولٌ الإنسان الردٌ على الباطل» لكن برفقي. 

والثالث: : المداراةٌ؛ فمعناها أن يُدَارِيَ يَّ الإنساقٌ هذا الشخصٌ ويَعْزِمَ على أنه سَيْوَدُ عليه 
لكنهيَدَعه إلى وقتٍ آخرٌ يون أنسبّ وأقربٌ إلى حصولٍ المقصوه. 

والرابع : المداهنة» وهذا محظورٌ وذلك بأن يُوافِقَ الإنسان غيرّه على رأيه» أذ با 

يقُولُ مداهنة له ويَعزِ في نفسه ألا يكلم معه بشيء» وإن كان على باطل. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أننا د قُولُ لمن سلّم علينا من اليهود: وعليكم. وأننا إذا 

قلنا: وعليكم. فقد رددنا عليهم, إن كانوا قالوا: السلام. فالذي يَكُونُ عليهم هو السلامٌ» 
وإنكانوا قولوا السنام كان علبهم النسام؛ لونا نايت اله نّثة في أحكام أهل الذمةٍ: : إذا 
صرّح أهلّ الكتاب بقولهم: السلامٌ عليكم. فإننا نصرّح فنقول: عليكم السلام. 

نديد + نآ 


ل م ل اراي ب مععمر دي ” 


1 عد خوك : بْنّ الْمَتنَى» حَدَكَنًا الأنصَارِي» حَدَنا عبن حَسَّانَ 0 
حد بن ريه حَدَكَا َك دك َي نأ بي طَالِبٍ «قلنته قَال: نّمم الي كيم 7 
الْحَنْدَقٍ كَقَاكَ: كاله تررف وووتي يا ل لد 
الشّمْسء وَهِيّ صَلاة الْعَضر»". 

هذا الحديث فيه: : الدعاء على المشركين حيتٌ قَالَ: املا اله قبورّهم وبيوتهم». 

وفيه: : الدعاءٌ بلفظٍ الخبر؛ لقوله: «ملأ». وفي السند التسلسل بالأداء؛ ال 21ل 


واحدٍ منهم: حدَّثنا؛ من الببخاري إلى عل دنا محمد كال دنا صالح قال عزتنا 


.)5317( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 0-1 


مدا ل دنا محمد ين سريف كَال: دنا عبيدة قال لَ: حدّثنا علي بنُ أبي طالبء فهذا 


مسلسلٌ بالسند. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الصلاةً الوسطى هي صلاةٌ العصرء وقد اختلف العلماءٌ فيها 
اختلانًا كثيراء ولكن ما دام رَسُولُ الله يلِ قد فسّرها فإنه لا عبرةً بها خالف هذا القولّ» وأن 
الصحيعّ أن الصلاةً الوسطى هي صلاةٌ العصر. 

وني هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أنه ينبي للإنسانٍ أن يَذْكُرَ علةً ما قَالَ؛ لقوله: «كما 
شعلونا». فإن «الكاف» هنا للتعليل» فهي كقولك: ىا صليتٌ على إبراهيم» وكقوله تعالى: 
#وَأذْ صكروة كم هدنك 4 [لققنده1). ش ٠‏ 

لب دكا 

8 باب الدعاءٍ للمشركين. 

90> - حَدَّكنًا علي حَدَّكنًا سيان حَدَّكَنًا الرْنَاق عَنْ ارج عَنْ أبي هريرة م جواتاعنه 
َم الطقبل ب عَمْرِو عَلَى رَسُولٍ ال يك كقل: يا رَسُولَ اللاء ماله عصت وابنه 
فَادْعٌ اللل ليها فظن الس َه يعو عَلَيْهمُ فَقَالٌ: الهم اهَدٍ دوسا وَأتٍ بههه". 
| قولّه: انقان الناس أنه يلك ليع : يمول أن الرسول وك رمع يديه فظن اناس 
أنه يَذعُو عليهم؛ ويَسْتَولُ أنهم ظنُّوا هذا لظن لآن اليل بنَ عمرو سأل الب ب أن 
يَذْعْوَ عليهاء وظنوا أن يجيب وأن يَذْعُوَ عليهم. 

وفيه: دليلٌ على الدعاء اه الدعاءٌ لهم بالمغفرة فهذا لا يَجُورٌ؛ٍ 
لقولٍ الله تعالى: ماكب للدي وال ب ءَامنوا أَنيسْمَغْفِرُوا للْمْتَرِِكينَ # [لتك:+1]. وكذلك 
الدعاءٌ بالرحمةٍ وبالجنة وما أشبه فاش لكن بالهداة لابأس. 


- 


9 


جد 


.)1575( أخرجه مسلم‎ )١( 


7 كَدَأنُ الدّعوات 12 لح 


0 


ثم كَل البْكَارِيٌ كتانه: 

٠‏ باب قَوْلٍ التي تكلله: 51 اغْفِرْ بي ما قَدّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ". 

0 - حَدَنَنَا محمد بن شار :عدا عدُ ميك بصب حَذَا شد عن أ 
إِسْحَاقٌ» عَنْ ابن أبي مُوسَىء عَنْ أبيى ء عَنْ الي يكل له كان يدعو بهذا العَاء: «رَبّ اغْفْر 
ي حطيتي وجَهلي» وإذرافي ف أنري كل ما لت أذآم ب نيه اله فز لي حطفاي 
مدي وَجهِْي وََِْي» وَل ذلك ِندِي» لمهي ما قدت وما أَخْتُ وما رز 
وَمَا أَعْلَنْتُ أنْتَ الْمُقَدُمُ وَآَنتَ الْمُوَخْر وَأَنَتَ عَلَى كل شَيْءِ قدِيرٌ»". 

َكَل بد الل بن مان وَحَدَكا آي حَدَئَا شُعْبةُ عَنْ بي إسْحَاقَء عَنْ أبي بز 


أ 

ممه 03 
5 | 
6 


بردة بن ابي 
مُوسَى عَنْ أبيد. عَنْ اَي ل بنَحوو. 

الح 8 ]. 

6- حَدَّثنَا محمد بن الْمتنى؛ حَدَّنَنا عُيْدُ اله بْنُ عبد الْمَحِيدِ؛ حَدَّكَنا ِسْرَائِيل. 
حَدَثَنا أبُو إِسْحَاقٌ» عَنْ أ بكر س0 أبِي ” مَوسَى) وَأَبِي ؛ رده أَخَدبهُ عَنْ أببي م مَُوسَى الأشكري. 
عَنْ لبي أله اذو : الله اهز بي حَطِبتِي وَجَهلِي» سراي في أمري. وما أ 
َعْلّمُ ب به مني » لله اغْفِرُ لي هَرْلِي وَجِدي وَحَطَايَايَ وعمديء و كٌُُ ذلك عِنْدِي) "'. 

قَالَ القسطلاني: وق فسشلم: «هزلي وجدّي) . وهو أنسبٌء وقال أيضًا: «ربٌ اغفر لي 
خطيئتي». أي: ذنبي» وجهلي: فيد القلم؛ وإسرافي: مجاوزةٌ الحدٌّ في أمري كله وما أنت 
أعلمٌ به مني» اللهم افر لي خطاياي: جمع خطيئة» وعمدي: وصور وجهلي: ضدٌ العلم 
كا مرّء وهزلي: ضدٌ الجدٌ. 

الا عر و ا 

© قوله: «وجهلي» . الجهلٌ: ضدٌ العلم. 

قولّه: «وإسرافي في أمري كلّه». الإسرافٌ: مجاوزةٌ الحدٌّ في كلّ شي 
يَحْتَولُ أن يَتَعَلّقّ بجميع ما ذكّره. 


1١ 


نت 


)0( أخرجه مسلم (719/19). 
(1) انظر التعليق السابق. 


© قولّه: «اغفز لي خطاياي وعمدي». وقّع في رواية الكُشْممِمَني في طريق 00 
«خطئي» وكذا أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» بالسندٍ الذي في الصحيح؛ و 
الكات لذكر لدي وَنكن هوه الزواء عل الأول والخطانا 1 
عليها من عطفي الخاصٌ على العامٌ فإن الخطيئة أعمٌ من أن تَكُونَ عن خط وعن عمدٍء أو 
عرين عطي اح العامين عل الأخمر. 

© قوله: 0 وجدي». وقّع في مسلم «اعفر لي هزلي وجدّي». وهو أنسبُء والجدٌ 


اه سوق أ كر جب :وف د لم مل الث ولاش 
أن رواية مسلم أحسنٌ 


وهذا الحديث كالأولٍ وفيه: دليلٌ على أن الرسولٌ 1401315( لا يَمْلِكُ لنفسه نفعًا ولا 
ضرًا؛ لأنه سأل 1 أن يَغْفِرَ له. 

وفيه: أن الرسول كَةِ إذا استغفر فإن) يَسَْهْ تارو و ند رمن ا 
لأمته» وادّعى أن الرسول كك لا يُلْنِبُء وقد مرّ علينا الذنوبَ التي يُعْصَمُ منها الأنبياك 
وأعيم لى فعلوا َنيًا فإنهم لا يزو عليةعواه لااينين أن يمكلوا الانت وهم ينعد يَعْتَقَدُون أنه 
ذنبٌ لكن قد يَفْعَلُونَه ويَعْمَقِدُونَ أن ذلك صوابًاء هذا هو الظَّاممُ أو يَحْوِلُهِم على ذلك غيرَةٌ 
أو ما أشبة ذلك. 

عد د 


ضغي 


-١‏ باب الدعاء ء في السَاعوٍ الي في يوم الجُمُعَة. 


4 لق 58 حَدَتَنا إش]عِيل بن اجيم أخبرنا الوه عن تعن أبِي 
ُرَيْرَةَ له كَالَ: قَالَ بو الام :في يوم الْجُمُعَةٍ سَاعَة لا يوَافِهَا مم وهو ايم 
اه رق 


ا يسْألُ الله حيرا لا أَعْطَاهُ) وَقَالَ بيد فنا يُعَذلهَا يُرَهَدُ 00 
و ا ا ن أن يَأَتِيَ الإمامٌ إلى أن 


)0 أخر جه مسلم (86). 


وو 1 بأر مار 
| 5 كان التعوات 2 لس 
تَقْضَى الصلاةٌ أو ما بعد صلاةٍ العصر. 
1 مجاه 3 


م 


طم 


00 2 م و3000 


6 


1 - باب كَوْلٍ التي ك1 اه جاب لَنَا في الهو واي" جَابٌ لّهُمْ فيا . 

40+ - حَدَئَنا ية بْم َي حَدَكَاعبِدُ اَهابٍ» حَدََنَا وب عَنْ بن أي مليكة. 
عَنْ عَائَِة نا أن ليهو نوا الي كلل كَقَالُوا: السّامُ عَلَيِكَ. قَالَ: وعَليك. قات 
عَائْشَة: السَّامُ عَلَيَكُمْ لهب ُمْ اله وَعَضِب عَلَيكُ. قال رَسُولُ اله يكة: ١مَهلّا‏ يَا عَايشَة 
عَلَبْكِ بالرّفقِء وَإِيّاكِ وَالْعنفَ أو الفُخشٌ». قَالَتْ: وَل تَمَْ م 5 :وَل شم 

الور شعني لاون الامتات ب لَهُمْ في 

هذا الحديث أيضًا سبق الكلامُ عله ركنا مله جقها مالا ا(لزق امن نيا 
على لني بك ومحبتها له فعجّزث أن تملك نفسّها فقالت هذا الدعاءَ عليهم. 


كنا 
2 0 2 2 سل ع 1د 
قال البخارى يََانْة: 


5- باب التأمين. 

111 حَدَئنَا علي بن عَبْدٍ اللد» حَدَّكنًا سَفيَانُ؛ كَال الزهري: نا عن معيق 2 
الك عَنْ بي هرَيْرَة ء عَنْ التي ل قَالَ: «إِذَا 1 القَارٌِ ا إن الْمَلائَكة تومن 
من وَاكق هكين الْمَكَائْكَة عر لَهُمَا دم من ذَليو". 

ت)قوله: «إذا أمّن القارئ». يَعْنِي: في الصلاةٍ الجهرية» وَيِرَادٌ بالقارئ هنا الإمامء 

اا عا عن : 0 3 م تك عه 
ومعنى: أمّن. أي: شرّع في التأمين» أو بلغ مكانّ التأمين» وليس المعنى أننا تَنْتَظِرٌ حتى يه 3 
الإمام: آمين. ثم نَقُولُ بعدّه؛ وذلك لأن حديتٌ أبي هريرةً هذا قد أخرجه مسلمٌ بلفظ: «إذ 
سم ) 5 9 85 2 و 2 
َال الإمامٌ: ولا الضالين. فقولوا: آمين» '. وهذا صريحٌ في أننا توَمّنُ معه ولا تومن بعدّه. 


.)5175( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)4٠١( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)516( أخرجه مسلم‎ )'( 


20 


لتم 2 2 اللْحَاري 


سي سر 0 


وفيه أيضًا: أن الملائكة ومن وكأن هؤلاءٍ الملاتكة -واثة أعلمُ- وكّلهم الل وَيْنَ أن 
يُصَلُوا مع الجاعة فيُوَميُواء ويَْتَولٌ أنهم يُوَمتُون وإن ل يَكُونُو يُصَلُون فَيُوَمتُون فإذا وافق 
ا تأمين الملائكة غمّر الله له تقدّم من ذنبه. 

فإن قَالَ قائل: كيف يُعَلنٌ الرسونٌ يك هذا الحكمَ على أمر مجهولٍ لأننا لا تَدْري هل 
نُوَافِقٌ تأمينَ الملائكة أم لا؟ 

قلنا: إذا أمّنا حينَ تأمين 0 وافقنا تابن الملائكة؛ لأن الرسولٌ يله 
أني بهذه العلةٍ لهذا الحكمء وهو أن نُوّمّنَ إذا أمّن الإمامُ فدلّ ذلك على أن من أمَّن مع الإمام 
فقد وافق تأميئه تأمينَ الملاتكة» والتأميرْ هو أن يَقَولَ الإنسان: آمين وهي اسم فعل بمعنى: 
اسْتَجِبٌ يا الله. 1 


في نآ 


و سم وم 

ثم قال البخاري يَنَانْهٍ 

5 باب فضلٍ التهلد 

1# اال فلل عَنْ مَالِكِء عَنْ سمي عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي 


2 8 يز امو ل 2 صمو سو مت م وي رص 
هُرَيْرَة «ولئعه أنَّ رَسُولٌ اللا يكل َال : ١مَنْ‏ َال لا إِلَه إلا اللو ده لا شَرِيكَ لَه له المُلك له 
مه لوم سم 2 3 3 02 .2 200 7 ثم رو 
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلْ شَيْءِ قدِيٌ في ْم ام كدت لَهُ عل عَذْرِ اب وجيب ه مائة 


8 2 9 


جح بوي ام عر 


حَسَئقِِوعْيث عله اله َي وكات لَه حرا ِنْ الّطَانِيَوْمَُ لِك حنَى يميِي» وله يَأْتِ 
:2 7 + 5 وس 0 
أَحَد بأَفضَلٌ :تا جَاءَ إِلَا رَجَل عَمِلَ أكثرَ مِنْه”" 
هذا الحديث فبه: فضلٌ هذا الذكر» وذلك أن من قَالَ: لا إله إلا الث وحده لا شريكٌ له 
له الملكُ وله الحمدٌء وهو على كل شيءٍ قديرٌ مائةٌ مرة حصّل له هذه الخصالٌ الخمسٌ: 
كانت له عَذْلَ عشر رقاب» وكتب له مائةٌ حسنة» ومُحيت عنه مائةٌ سيئة» وكانت له حررًا من 
الشيطانٍ يومّه ذلك حتَّى يُمْسِيء ول يأتٍ أحدٌّ بأفضل مما جاء. إلا رجلٌ عل أكثرٌ منه. 
او وااكرائع دقر ماه برو او اهار لاج أن شرويفين 


.)159١( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 كاب انيرا 8 إن 

ومعنى: لا إلة إلا ا6؛ أي: لا معبود حقٌّ إلا ال وما عُبد من دون الله فليس بحقٌ 
ومعنى: وحدّه لا شريكٌ له. تأكيدًا للنفيٌ والإثبات. فاوحده) تأكيدٌ للإثباتء وهلا شريكٌ 
لهث اناكة لمشي وله كلت ول اتويات الوك لاساو و المقاك» التي 
في قوله: له الملكُ. والأسماء والضفات في قوله: له الحمد؛ لأنه د يُسْمَدٌ عل كيال صفاته. 

© وقوله: (وهو على كل شيءٍ قديرٌ». فيه إثباتٌ عموم قدريه على كل شيء؛ ولهذا كان 
هذا الذكرٌ فيه هذا الثوابٌ العظيم. 
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كَالَ البْخَارِيَ ككاته: 


وم 
يه ”سل ار و وري هت يزور مراع 


5 - حَدَلنَا عَبْدُ اله بن محم حَدَّثَنا عبد الْمَلِكِ بن عَمْرِوء حَدَثَنَاعُمَرُ بن أبي 
َائِدهَ عَنْ بي ِسْحَاقَ عَنْ عَمْرو بن مَيمُونٍ قَالَ: من َل هرا كَل كمَنْ شق وََةِنْ وَل 


إِناعِيلَ. َال عُمَر بْنُّ أبي رَائِدَة: وَحَدَّثَنَا عَبْدَ الل , ِنُ بي السّفَرِ عَنّ الشَعْبِيٌ؛ عَنْ رَبِيع بن 
مه مله ْله تقلت للر: تن سَوِعْته؟ فقَال: هن وه بن ميونت َوه بن ُو 
قَقلْتٌ: ين سحت فقال: من ابن أبِي لَبْلَى. َأتَتُ ابن أبي لَيْلَى فَقَلت: تن سَِعْتَه؟ فَقَالَ: 
من آي أَبُوبٌ الْأنصَارِي بِحَدئهُ عَنْ الب وكلة. َكَل إرَاُبْنُّبُوشف» عَنْ بيه عَنْ أبِي 
إسْحَاقَ» خاني عنزو إن فنتووة عن عند الاخمن إن آي ليلى: عن أي ابوج قَولَهُ عَنْ 
البَيّ لِِ. وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنا وُهَيْبٌ» عَن داه عَنْ عار عَنْ عب الحم بن أَبِي لَيْلَى؛ 
َنْ أي أَبُوبَ عَنْ لبي لذ وَكَالَ إ إسَاعِيلٌ» ع عَنْ الشّعْبِيٌ عن ارب َوه قال آكم: ل 
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شه ذلا عبْدُ املك بن مسر سَعِْتُ علال بن َه 2 عَنْ الرّبيِع بْنِ حََيْم» وَعَمْرِو 
ابن مَيْمُونِء عَنْ ابن م مَسْعُودٍ قَوْلهُ. وَقَالٌ الأحممشء و وَحْصَيْنَ؛ عَنْ مال عَنْ ليع عَنْ عب 
الل قوله. َو أ محمد الْحَضرَِيُ عن أي بُوبَ ء عَنْ التي يكلة: «كَانّ كُمَنْ أَعتق رََبَة 
مِنْ وَلَدِِسْعِيلٍ»"" 1 

َال أبُو عبد اله: وَالصَّحِبِحٌ قَولُ عَمْرِو. 

قال الحافظ أبو ذرٌ المروي: صوايّه عمرٌّو, وهو ابنٌُ زائدةٌ. 


.)57917( أخرجه مسلم‎ )١( 


قال اليونينيّ: قلت: وعلى الصواب ذكره أبو عبد الله البخاري في الأصل كما تراه لا عمرو. 
عندي يقول: كذا جامكن الفروع التي في أيدينا تبعًا لليونينية. وهذه الزيادة قد تكون 
موجودة ني بعض النسخ دون البعض الآخر. 

والحديثٌ هذا ورّد عن اليب في اصحيح مسلم؟ أن من قاله عش مراتٍ كان كمن 
أعتقٌ أربعة أنفس من ولد إسماعيل" :. من قاله عشرٌ مراتٍ وليس مرةً واحدة. 


دن كنا 
كّ لل لبحَارِي اين : 


أ 


إي 


ب 
2 


6 حَدَّثاعَبْدُ ال بن مَسْلَمَةه عَنْ مَالِكِء عَنْ سمي عَنْ أبِي صَالِح؛ عَنْ 
هُرَيْرَةَ ننه أنَّ رَسُولٌ الل يكل كَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله َبِحَمْدِهِ ني يوم يما انه مرةٍ * 
حَطَابَاه وَإِنْ كَانَتْ شل رد الببخر»". 

وهذا أيضًا يَهْمَلُ من قالها في أولٍ النهار وآخره» لكن قَالَ العلماء: يَْبَخِي أن يَقُوكّها في 
آخره من أجل أن تَكُونَ خطاياه في النهار محطوطة بهذا الذكر» فصار ماثةٌ مرة لا إلة إلا اه 
وحدّه لا شريك له تَُالُ في أولٍ النهارء وسبحانٌ الله وبحمده مائة مرة تقال في آخر النهار. 


د 


6 


لحن 


كَالَ البْحَارِيُ كانه : 

405 - حَدَنَا زُكيْرُ بْنُ حَبٍ» حَدَنَا بن فصَبْلٍ؛ عَنْ مره عَنْ أَبِي ُرْعََ عَنْ أي 
ير عَنّْ 50 يد قَال: «كَلِمَتَانٍ حَفِيفتَانِ عَلَى اللّسَانِ تَقِيلََانِ في الجيرٌ انِء حكن إلى 
الرَّحَمَن ي: ُبْحَانَ اله الْمَظِيم» سَبِحَانّ اللل وَبِحَمَدِوا 3 

0 اللبي يٍَِ الا في هاتين الكلمتين أنهه|: خفيفتان على اللسان؛ أي: ليس فيها تعبٌ. 

ثقيلتان في الميزان. وهذا من باب المقابلة. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) أخرجه مسلم (5591). 
)١(‏ أخرجه مسلم (5195). 


5 تاب الات #4 لسن 
حبيبتان إلى الرحمن. يَعْنِي: إلى الله َل ففيهم| هذه الفوائدٌ الثلاثُ. 
وهاتان الكلمتان هما: سبحانٌ الله العظيم» ؛ سبحان. الله وبحمده» وهناك لفظّ بتقديم 
«سبحانً الله وبحمده» على «سبحانّ الله العظيم» والمعنى لا يَخْتَلِفْ. 
إذن يَنْبّخِي لنا أن نُكَيْرَ من هاتين الكلمتينٍ لما فيهما من الفوائدٍ؛ التَقَلْ في الميزا» 
والمحبةٌ إلى الرحمين و مع أهما ليس فيهها مشقةٌ بل هما خفيفتان على اللسان فتَسْمَطِيُ مثلا 
وأنت تمشي من المسجدٍ إلى بيتك أن 7 تقولّها كثيرًا. 


مزع * 
0000 وم و 5 
ثم قا البخاري يانه 
15- باب فَضْلٍ ذكْرٍ اله وَل 
2 0 و 
وري5 وع ب سه ل هلاه 


/ا85- - حَدَنا محمد بن اعلا حَدَئا بو أسَامَة عَنْ ري بن عبد اله عَنْ أب بر 


آخرة ان 


عَنْ أبي موسَى عوعنه كَالٌ: قَال التي يكللة: «مثل الذي 2 ره وَانَّذِي لا يَذْكْرٌ كل 
الح وَالمَيّتِ)". 

وهذا تباينٌ عظيمٌ» فالحنٌ والميثٌ بينهما فرقٌ عظيدٌء فهذا مَكَلُ الذي يَذْكُرٌ الله والذي لا 
كةو الذي 3ه مَثله سٌَْ الميت؟ والذي يَذْكْرُ الله مَكَلَه 1 الحى. 

ووجةٌ المشابهة أن من يَذْكُرٌ اله وَل يَحْا قلبّه بالذكر فإن الذكرٌ بمنزلةٍ الروح» والذي 
لا يذْكُرٌه يَكُونُ قلبّه خاليًا من الله وي فيَكُونُ كالجسدٍ الخالي من الروح. 

3255-3 
4 قَالَ البْكَارِيَ يدانه : 


548 حَدَكَنا قبي بْنُ سَعِيلِ حَدَنَا جَرِيرٌ عَنْ الأَعْمَضٍ؛ اعَنْ أي صَالِحء »ا عَنْ أبي 
هُرَيْرَة قَالَّ: قال وَصُولُ الك كلة: إن مكادكةيَعُومُونَ فياطق يَمَِسُونَ أل الذّر مذ 


2050008 هلوا إِلَى حَاجَيَكمْ. كَالٌ: فونه بأَيحوهِمْ إلى السّماء 
الدَنيًا. قَالٌ: اله رَبْهُمْ وَهوَ عْلَمُ مِْهُمْ ما يَأ ينول عِبَادِي ؟ قَالوا: ا نَكَ 


)١(‏ أخرجه مسلم (7174) بلفظ: «مثل البِيْتِ الذي يُذكرٌ الآ فيه» والبيتٍ الذي لا يذكرٌ الله فيه» والبيتٍ الذكر اله 
فيه: مثل الحي والميتِ». 


أ 2 8 4 


كَرونَكٌ ويَحْمَدُودكَ ويُمَجُدُونَك. قَالَ: ا مَل رَأونِي ؟ قال: تتقؤلوة: لا وال ما 


4 


> 4 


و قَالَ: 0 َكيف لوْ روني ؟ قَالَ: َقَولونَ َو كَانُوا أشَدََكَعَِاة شد َكَ 
تَمُجِيدًا وأَكْْرَلَكَ مسِيحًا. قَال: يَقول: ن) يَسألُونِي؟ قَالَ: يَسانُوئكَ الجَنه. قال يقول: 
وَل َأَوْها؟ قَالَ: لون لا واللديارَتّ ما وها قال َقول: كَيِف لو أنَُمْ روه" قَال: 
يغُولُونَ: َه وااو كد يها اهلاط وم .لق 
يتََوّذون؟ قَالَ: يعُولُونَ: مِنْ الثَار. قَالٌ: يَقُول: وَمل رَأوْمَا؟ كَالَ: يَقولونَ: كا والله يا رَبِّ مَا 
ال كال توك : تَكَيِفَ ل وَأَوْهَا؟ كَالَ: نولو" لو َو ُو دمن وده 
عَافة. كَالَ: كيقول: دك ني كذ عدر تُ لَه . قَالَ: يَقُول مَلَك مِنْ الْمَلَايْكَةٍ : فم فلا 
َبْسَ مِنْهُمْ إِنَّا جَاءَ لِحَاجَة. قَالَ: هُمْ الجُلَسَاءٌ لا يش شْقَى بهم جَلِيسهِم' روه شيعبة #احن 
الأغمش وَلَمْتزففة. ورا هيل عَنْ أيه عَنْ أبي هُرَيْرَة ع عَنْ النِيّ يكللة. 

قال القسطلاني: : فيحفُونهم) . بفتح التحتيه وضمٌ الحاء المهملة: يَطُوفُون ويَدُورُون 
حولهم بأجنحتهم إلى الساء الدنيا. 

قَالَ المظهريٌ: الباءٌ للتعدية. يَعْنِي: يُدِيرُون أجنحتّهم حول الذاكرين» وقال الطيبي: 
الظاهرٌ أنها للاستعانة» كما في قولِك: كتبثٌ بالقلم؛ لأن حمّهم الذي يَنْتَهي إلى السماء إنما 
يَسْتقيمُ بواسطة الأجنحة. ولأبي ذرٌ عن الكُشِْهنْيّ: إلى السماء الدنيا. 

قال الحافظ في «الفتح» :)5١7 /١١(‏ 

قولّه: «فيَحُفُوهم بأجنحتهم». أي: يَْنُون بأجنحتهم حول الذاكرين» والباءٌ للتعدية» 
ويل الانغائة. 

© قولّه: «إلى السماء الدنيا». في رواية الكُشْوِيهَ: إل نا الدتيا. وفي رواية سهيل: 
قعدّوا معهم وحف بعضّهم بعضًا بأجنحيهم حتى يَملؤوا مابَنيهُم يُم وبين سماء الدنيا.اه 

هذه فيها إشكالٌ. . ووجة الإشكال أن ظاهرٌ الحديثٍ ل بزتترنه إلى السماء الدنيا؟ 
لأنه قَالَ: يَُُوهم بأجنحتهم إلى السماءٍ الدنيا. ومعلومٌ أن الذّاكرين في الأرض ما رُفِعواء 
فإما أن يُقَالَ: إن اه وَيْنَ يَخْلْقٌ أشباحًا لهؤلاءٍ الذّاكرين تَحْوِلّها الملائكةٌ إلى السّماءِ الدّنيا. 


.)5249( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 كاب الات 2 ابن 
ولا يِصِحٌ أن تَقَول: إنهم يَحْوِلُون أرواحهم؛ لأن أرواحهم باقيةٌ ول يَامُوا حتى تَقُولَ 
لعلها روحت لبخالا التوي لامر بعرلا إعلم > ايم يَرْفَُعُونَ أشباح هؤلاءٍ الذّاكرين 
الجالسينٌ للذّكر إلى السّماءِ الدنيا. 
د 
كال المُكَارٍيّ تتقافةكالا: 
1" - باب قَوْلٍ لا حول وكا قوّة ا بالد. 
© قوله: «لا حول ولا قوءً إلا بالله». الحولٌ بمعنى التّحَوّلِء والقوةٌ معروفةٌ ضِدٌ 
الضعني؛ يَعْنِى: لا تَحَوّلَ ولا قوةً على التّحوّلٍ إلا بالله وَيَنَ و«الباءُ» هناء هل هي بمعنى 
«في)؛ يَعْنِي لا قوةً إلا في الله هو القويٌ وهو المُحَوّلٌ للأشياءء أو «الباءُ» للاستعانة؛ يَعْنِي 
لا أمْلِكَ أن أَتَحَوَّلَ إلا بالل عَيْك؟ 
نقولٌ: إن المعنيين صحيحانء فالذي يُحَوّلُ الأمور ويُكَيَرٌ الأمورٌ هو ال والذي يقوى 
على ذلك هو الله وين وكذلك أنا لا أَسْتَطِيمٌ أن أَتَحَوّلَ من حال إلى حاللء ولا أقُوى على 
ذلك إلا بالله» ولهذا فإن هذه الكلمةٍ كلمةٌ استعانة» وليست كلمةً استرجاع؛ فإذا قلتٌ: لا 
حول ولا قوةً إلا بالل فهي بمعنى قولك: اللهمٌ أعنّي؛ لأنها تبرّوّ من الحول والقوة إلا بالله. 
ادس اجات وو مر الْوَاحَدُ 


منهم بمصيبة قَالَّ: لا حول ولا قوةً إلا بالله. والأول أن يد يُولّ: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
كنا 
قا البكَارِيُ تنه 


4- حَدَّكَنَا محمد بن مُقَاِل أبُو الْحَسَنِ؛ أخْبَرنا عبْدُ اله أخبرا سلَانُ الي 07 
ىا عن أي وصى الأفتري قا : عد اليك في عقب - أو قله في قَية- كَال: 
كَل عل عََاعَلَيهَارَّجُلْ َادَى َرَقَعَ صَوْ ونه :لاله ا ال وال كبر كَالَ: وَرَسُولٌ اله يكل عَلَى 
بَْليهِ قَالَ: هنكم لَاتَدعُونٍ امم ولاغانا “نم قَالَ: اا مُوسى وا بد اه ألا لك 


01 5 


عَلَى كَإِ كَلِمَةٍ مِنْ كثْزِ الجَنّ؟) قُلْتُ بل . قَال: : ١لَاحَوْلَ‏ وَلَا قَوَة إلا باللل»". 


1 0 


المجسس ا ىن 


.)917١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


الشاهدٌ من هذا الحديثٍ قولّه ككِ: دألا دك على كلمقٍ من كنز الجنةه. فهذه الكلمةٌ 
هي من كنز الجنء وهي أيضًا كلمةٌ استعانة يُسْتَعَانُ بها 5 تَقُولُ: لا حول ولا قوةً إلا بالله» 
ومعنى كونها من كنز الجنة أنها سببٌ لأن يُنَاتَ عليها الإنسانٌ ثوايًا يَدْحُلُ به الجنة. 

وأما قوله: «فإنكم لاتَدْعُون أصمّ» ولاغائًا». ففيه نفيُ الضَّمم والعَيْيةِ عن الله» وقد مر 
علينا قاعدةٌ في باب العقيدةَ: أن الصفات المنفيةَ عن الله لا يَرَادُ مها مجردُ النفي؛ وإنما يُرَادُ مها 


إثباتٌ كمال ضدّها. ٠‏ يَغني: : فهو يق سميح سممًا لا صممّ فيه فد فنفي الصّمم لكمالٍ السّمع؛ ؟ لأننا 
جر لح لكر وبتكا تا مر 10101 َسْمَعُ كلّ شيءء وأيضًا يَعْترينا الصممٌ فقد 
يُصابٌ الإنسانُ بصمم ولا يَسْمَعُ أما الكل ائيس بام لكل يعوا وا اك تيال 
حضوره؛ لأنه قَالَ في آخر الحديث: "إن الذي مُه أقربُ إلى أحدكم من عنتي راحليه»'". 

لكنّ هذا القرب لا يَعْنِي أن الله تعالى في الأرضي؛ لأن هذا مستحيلٌ» ؛ فا 46 له العلك 
المطلقٌ الثابت أزلا وأبداء ولكن لكمالٍ إحاطيه وين صار أقر ب إلى الإنسانٍ من عنق راحلته. 

© وني قوله: «إن الذي تَدْهُوئَه أقربُ». دليلٌ على أن القرب خاصٌ بالدّاعي وذلك مثل 
قوله تعالى: # وَإِدًا سالك عبادى عَقٍ فق َرِبٌ # 10د 1]. 

وهذه المسألةٌ اختلف فيها علماءٌ السَّلفٍِ وهي: هل القُربُ من صفات الله العامة» أو من 
صفاته الخاصة؟ يَعْنِي هل إن الأ وَيْنْ قريبٌ من كل أحدء حتى من الكافرٍ والفاجر 
والفاسق» أو هو قريبٌ ممن يَعْبدّه ويَدْعوه فقط؟ 

ذمّب بعض العلماء إلى أن القربّ من صفات الله العامة ومنهم ابن القيم يََث» وذمّب 
آخرون إلى أنه من صفاته الخاصة» ومنهم شيخ ا لإسلام ابن تيميةً كقائة» وقال: : إن القربت 
ليس عامًا كالمعية» فالمعيةٌ عامةٌ وخاصةٌ لكن القربّ أخصٌ من المعية» ولم يَرِدِ القربٌ لله 
على سبيل الإطلاقيء إنها ورّد مقيدًا فقال الأ تعالى: و ًا سالك عِبسَادى عَيْ فق َرِيبٌ 4. 


يَعْنِي: في 0 ودعاتهم | إياي : : ميث 5 دعوة 1 إع إِذا دَعََانٍ # [البقكة: 6 ]. 
وقد فَالَ النبنّ 18125: «إن الذي تَدْعُونه أقربُ إلى أحدكم من عنقٍ راحلته»"'. فهذا 


.)77١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 


5 كاب لتبوات # جز 
قربٌ الدعاء؛ يَعْنِي: هذا القربٌ في حال كونٍ الإنسانٍ في دعاءء أما في حال كونه في عبادة 
فقال النَبيٌ بكلِِ: "أقربٌ ما يكونٌ العبد من ريّه وهو ساجدٌ» ''. وهذا القربُ في حال كون 
الإنسانٍ في عبادةء لكن ما ورّد أن اله قريبٌ من كلّ أحد؛ لأن القربّ ا قلت أخصٌ من 
المعيق» فإن المعية تَصِحّ ولو مع بُعدٍ الإنسان عمن هو معه» ولهذا ُقَالُ: المرآة مع الزوج. 
وهي في المشرق» وهو في المغربء ولا يُقَالُ: المرأةٌ اقريبةٌ من الزوج. وهي في المشرقٍ» 
وهو في المغربء فلا يُعَالُ: : قريبة . إلا إذا كانت قريبدٌ حقًا. 

المهم: أن قولّه: «أصمً). ابه ات كال السمع وليس فقط نفي الصمم. 5 
ِيّ الصمم عنه لكمال سمعه» لا لعدم قبوله للسمع أو لعدم قبوله للصمي كم كَالَ ذلك أهل 
التعطيل» ٠‏ فإن أهل التعطيل ب بُولون: إن الله ليس بأصمٌ؛ لأنه غيرٌ قابل للسمع وا لصمم» 
ولكنّ هذا قولٌ منكرٌ والصوابٌ أن اله ليس بأصمٌ لكبال سمعه» لا لعدم قبوله. 

2أما قولّه: ولاغائيًا». فقلتٌ لكم: نهيدل على أن الةتعال حاضرٌ» وأنهقريبٌ ممن يذعُوه. 

وفي هذا الحديث: : عرض العالم العلمَ خلافا لمن , 0 إن سألوني عَلّمتُّهُم وإلا فلا 
أَعْرِض العلمَ عليهم. بل يبي للعالم أن يَعِْضَ العلم على الناس ويَسُنُّهم على ذلك بقوله: 
ألا أخيركم, ألا أعَلمُكم. متى وبجد لذلك مساغًا وفرصةً فلا يَذَّخرُ وقنًا لنفسه يَحْرِمُ الناسس 
فيدمن العلم. 

وفيه أيضا: : أنه لا يَنبَي للإنسانٍ أن يَرْقَمَ صوته بالذكر والدعاء رفعًا يَشْق يش عليه؛ لأن 
الرسول يك قَالَ في نفس الحديث: «أيها الناس ازيعوا على ألفيكم» . يَعْنِي: هونُوا عليهاء أما 
أن تضْوُحَ صُرائحا ُُِْ غيرك يش عليك فهذا غيرٌ مطلوب منك. 

ومن العجب أن بع الناس استدلٌ بهذا الحديث على أنه لاينبغي رفمَ الصو بالذكر 
عقب الصلاة» وهذا ليس فيه دليلٌ. 
أولّا: هذا الحديثٌ ما ورّد في الصلاة. 

وثانيًا: لو فرضنا أنه ورّد في الصلاة فالنبئٌ آ ل ينه عن رفم الصوتٍ مطلقًاء إن 
نهى عن المشقة فقال: «اربعوا على أنفيكم». والإنسانُ إذا رمّع صوتّه رفعًا معتادًا فإنه لا 


.)585( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا ت بالذكر , بعد الصلاةٍ ورّد فيه حديتٌ صحيحٌ عن 
الرسول 21234" “وفنا أماة اه أن تذمت #ارولس لحي روا بي 0 
َعتَقِدٌ أنه غيرٌ مشروع. 

وهذا من مضرة التقليدٍ واعتقاد الإنسانٍ الشيء 0 يَسْتَدلٌّ عليه لأنك إذا اعتقدتٌ 
شيئاء ثم وجدتٌ نضا يُخَالِفُ ما تَْتقدُه ماذا تََْلُ؟ تحَاولُ أن تُِْلَ النصّ على ما تعد ولو 
بلي عنقه» بل ولو بكسر عنقه فلا يهم المهمٌ ألا يُخَلِفَ ما ْمُه وهذا خطأ عظيمٌ جداء 
والصوابٌ أن تَجْعلٌ نفسَك تابعًا للنصوص لا متبوعًا لهاء هذا إن كنت عابدًا لله قا ومتبمًا 


للرسول يكل حقًا. 
ا ءِ الأجلاء من حرفها تحريمًا 
واضحاء لاذا؟ لأنهم كانوا يَعْتَقِدُون خلاقها مع نهم أجلائٌ لكنّ مشكلة النفس أنها يَضْعُبٌ 


عله أن حول ع وول عليها أن م 

ومثال ذلك: قولُ بعض الناس إن الي كل كان يَجْهَرٌ بالذكر عقب الصلا ةليلم لناس. 

فتقول لهم: ارس الات الام 
البدعة لِيُعَلَّمَ الناس مع أنه يُمْكِنُ أن يَُلّهم بغير هذا الطري مثل أن كرك اترلوا كذ 
وكذا». كل حل بال ايم الا أخيركم ؛ بشيء د رِكُون به من سبّقكم» وتَسِْقونَ به من 
بعدكم؟ 5 تُسَسّحُونه وتَحْمَدُون وتكبرُون د دُبْرَ كلّ صلاةٍ ثلانًا وثلاثين». وقد علّمهم وانتهى» 
وأنتم َفُولُونَ إنه يُكَرُرُ هذا كل صلاة لِيُعَلّمَ الناس وهو عنذكم غير مشروعء وليس من 
شريعة الله فهل هذا معقوله ثم تقُولُ: نا معكم أنه عل الناسس» فهو َل اناس الذكر 
وصفة الذكرء كأنما يَقُولُ: اذكروا الله با أَُولُ» واجْهَرُوا كما جهرث. نحن تَقبَلُ | إنه للتعليم» 
لكن لتعليم أصل الذكر وتعليم صفةٍ الذكر كذلك. 

جاءوا من جهةٌ ثانية فقالوا: خرّج الي يكل على أصحابه وهم يُصَنُونَ في اللي يق 
مرو 00 «لايَجْهَرُ بعضّكم على بعض في القراءق"” 1 


.)01( أخرجه البخاري (847)؛ ومسلم‎ )١( 
.)19٠ أخرجه أبو داود (177"7)» وأحمد (/ 45)» وابن خزيمة (؟/‎ )'( 


#8 كاب التببوات # 2 


نقول >هذا اعتوامن حي لك لإاذاتها اكان يرق صوته بعد الصلاق فهذا شي وهذا شيم 
آخرٌ وأيضًا فالقراءة مختلفة ا ا في أولٍ القرآنء وهذا في وسطه. وهذا في آخره 
فِيَحْصّلٌ التصادمٌ والتشويشٌء لكن الذكرٌ الناسٌ فيه سواءٌء فلا يَحْصلٌ 7 تشويشٌء إلا إذا كان 
أحدٌيَقْضِي صلائه بجانبك فحيئئذٍ نقول: لا تَرْهُمٌ صوتك؛ لأنك إن رفعت صوتك وهو 
بجانيك سوف د شوش عليه قطعًا. وحيئئزٍ نَقُولُ عرّض للفاضل ما جعله مفضولَا؛ وذلك 
لمراعاة هذا المصَلّي حتى لا أَشَوّش عليه. 

أما إذا كان الناسٌ كلّهم ليس فيهم أحدٌ يَقَضِي أو أن هناك أناسٌ يَقُْضُون وراءنا ولا 
1 ن مناء فلماذا نُحَارِضُ السنة بشيء غير الحقيقة. 

لعل الآنَ الأدب في تلقّي النصوصٌ ولا كَقُولٌ والله العا الفلاني قَالَ: كذا وكذاء 
والعال الفلاني قَالَ كذا وكذا. ولكن لِننْظرٌ ؛ لأن ا يقُولٌ: ١‏ مادم فقول اذا دشر 
َلْمرسَلِتَ © [التكغن:ه. فهذا في الرسالة ص ينَادِيهمَ مول كن سُرَكاوى لذن صر 
يَرَعْمُوت (4. هذا في التوحيد فيشَآل الإنسان خ هلين الأمرين: من كان ينيد من دون 
لله والثاني: من كان يَتّبعٌُ من غير رَسُولٍ الله إمَادَآ لحَبِمُم لْمْرْسَِينَ 4. فالإنسانٌ يُسْأَلُ يوم 
القيامة ماذا أجاب المرسلين, لا ماذا أجاب فلانًا وفلانًا. 

لطر إلى شيخ الإسلام تكتلثة فمذهيّه حنبلي لا شك ومع ذلك يَخْرُجّ كثيرًا عن 
مذهب الحنابلة ة إلى المذاهب الأخرى» بل إنه أحيانًا يَخْرّحُ عن المذاهب 0 
للدليلِء وله مسائل متعددةٌ انفرد بها عن المذاهب الأربعق» لاعن إجماع الأمة لأنه وجل ين 
الدليلٌ» وإن كان على مذهب الحنابلة. 

فالحاصل أني أقول: : إن الواجب أن نت النصّ وإذا رأينا بعص ادر العا ولا عزيله 
بالمعقر ول تشع ام عط رداء لألنا رد مدان عه كزقة روزن متخاضتك عن فَهُمِنا 
نحن وعلونا نحن. 

ش #جإد جا د 

مُمَقَالَ البّتا لبْكَارِيّ كتاثه: 

8 باب لله يان اسم غَيرَوَاحلِ. 


مو 


4- حَدَثَنا علي بْنُ عَبْدِ اللده حَدَتَنَا سَفيَانَ قَالَ: حَفِظناه ِنْأبِي الوا َنْ الأغرج؛ 
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عَنْ أبي هَرَيْرَة روايّة را 
207 نل معو 


الجن وَهُوَوَْرْيْحِب الور" 


هذا الحديث فيه: فيها يَتَعَلّقّ بالإسناد أ و بعلم المصطلح قولّه: غن: أبي هريرة رواية 
فإن هذا ليس مرفوعًا صريحاء ولكنه مرفوٌ حكمًا فمن لديه شرحُنا في المصطلح فينبِي أن 
يلْحَقَ هذا المثال به إذا ل يكُنْ موجودا بالفعل. 

وأما قوله كل «للل تسعةٌ وتسعون اس مائةٌ إلا واحدًا لا يحَْطها أحد إلا دكّل . 

الجنةً».فهذا أحدٌ ألفاظ الحديث واللفظٌ الآخد: «من أحصاها دحل الجنة؛" . 

ومغتى الحديث أن من أساء الله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دشحل الجنة» وليس 
المعنى أن أساء الله محصورةٌ في هذا العدد بل إن أسماء الله أكثرٌ من ذلك؛ لكن المحصورٌ 
أن من أحصى هذا العددً دل الجنة. 

وهذه الأسماءٌ ل يها الس ل والحديثٌ الذي ورّد فيه سردٌ هذه الأسراء ضعيفُ" 
اعفار لكا عا ره الرخاولعرييوك انا لسعو اا ا 
وذكرت ع ا ار ع ل 0 
«أل ولم يَذْكْرْه أيضًا إلا مقيدّاء فقال: مإإنًا من ألْمُجَرميرت منَقِمُونَ 403 التفقة::1]. فسردّها 
الذي أخرجه الترمذي لايَصِحٌ عن الي . 

فإذا َال قائل: إذن كيف تَتَوَصَّلٌّ إليها؟ 

فيقَالٌ: إن هذا من الحكمة أن الل يينهافي القن ول يها الرسول يكل وذلك كما أفى 
ناماع الال ف برع التمعلة وأحلى ولا ادر وي عكر ردان والسكمة ني لانن أجل 
أن بهد الإنسان في تتبع الكتابٍ والسنةٍ حبّى يُْخْصِيٌ منها تسعةٌ وتسعين اسمًا. 

فإن قَال قائل: هذا يوحت اختلاف الأمة في تعبينها؟ 
قلنا: ذا لاا تشى دن انل تعد رين انا وإك زافق عايها يت اا 


.)571/1/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)501197( أخرجه البخاري (؟1947/ا)؛ ومسلم‎ )1( 


0 أخرجه الترمذي (لا٠‏ ةم وفي إسناده: الوليد بن مسلم» وهو يدلس تدليس: التسوية» ولم يصرح بالسماع في 
طبقات الإسناد. 00 


:5 كاب التمؤات 7 سن 
فيه هذا الثوابُ والأجرٌ؛ يَعْنِي: لا يَلْرّمُ أن يَكَِنّ الناسٌ عليها فقد يُدْرِكُ منها فلانٌ شيئاء 
والثاني لا يُدْرِكُ أو بالعكس. 

المهمٌ: أن مدر من كتاب الله وسنة رسوله قف تسعةٌ وتسعين اسمًا. 
#وقوله: «من أحصاها». ليس المرادٌ أن تَحْمَظَها وتَقْرَأُها أماني فقط بدونٍ معرفق 
ولكن إحصاءها يَتَضَمّنْ ثلاث أمور: حفظّها لفظاء وقَهْمُها معتى؛ والتعبدٌ » بمقتضاهاء 
فالرحمنٌ مثلا علي أن أ عَرِفٌ هذا اللفظ «الر حمن»» وأَعْرفَ معناه وَأَفيَنه أنه «ذو الرحمة 
الواسعة». وأَتَعَبّدَ © بمقتضى هذا الاسم فأتَعَدَضَ لرحبته بالعبادة وبالدعاء؛ بالعبادةٍ بأن 
أَقُومَ بها يَكُونُ سببًا للرحمة من العبادة» وبالدعاء أن أَسْأَلَ الله الرحمةً. 
د 


رو معي 


541١‏ حلا بن حص علق بي» حَدَّننَا امش كَال: حَدلِي شقن قَالَ: 


وي سململا د و 


ا ألا تَحْلِسُ؟ قَالَ: لاء وَلَكِنْ أَدْخُلٌ كحرج 

صَاِبُمْ وَإَا ْتُ أن بت د جداك وَهَُ آذ بيد َم كينا فقالَ: أمَا 
كُ أخبرٌ 0 َلكِنهُ يَْتمِي مِنْ الْخُرُوج إِليكُمْ أنَّ وَسُولَ الل كل كَانَ يَتَحَوَلنا 
ِالْمَوْعِظَةٍ في الام كرَايِيَة اهيَة السَّآمَةِ عَلَيًْا" . 

قولّه: : أخير) . فيها نسختين ين: «أخيرٌك و(أخبرًا. 

وما قاله عبد الله بن مسعودٍ لغ هو من تربية التَبيّ !8م في الموعظة أن الإنسانَ 
لا يبَغي له أن يُكثْرَ من الموعظة فيسأمَ الناسٌ ويّملوا ويكرهوا الموعظة من أجل سوء 
تصرف الواعظه بل يَتََولُ الناسء وكليا وجّد الناسّ إلى الموعظة أشوقٌ وعظهم؛ وقد سبق 
لنا أثرٌ ابن عباس «فلئغه الذي قَالَ فيه: إذا رأيتَ الناسس َتَحَدَنُون لا تَقْطَْ عليهم حديتّهم 
فم دعه يدون في أمورهم وللموعظة مكال آخر وهكذا يْبنِي لإنسان أن يون 
عنده تربيةٌ نفسيةٌ فإذا وجّد الناس نفوسَهم مستعدةً فحينئلٍ ب يَحْسَنْ الكلام. 


4 باب ةوقا عَه بَعْدٌ سَاعَة. 
: 
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حاب التاق 


-١‏ باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. 
© قولّة: «الرقاقٌ». يَعْنِي: ما يُرَقُقّ القلب ويُلينه وذلك أن القلبّ قد يَقُسُو بالمعاصي 
وكثرة الغفلةٍ فيََْاجُ إلى شيء يرقف والنصوصٌ التي تُوجبٌ رقة القلب يُسَمْيها العلمام 
الرقاقٌ؛ لأنها تَرَققَ القلب وثليئةُ. 
بين ف نآ 


- حَدَثنَا المَكي بْنُ إبرَاجِيم أَخْبَرنا عَبْدُ الا بْنُ سَعِيدٍ -هُوّ ابْنُ أبي هِنْدِ-, عَنْ 


2 ع زافه 15 . سا 5 21 يرم ٠.‏ سس ث0 م 

أبيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يفك قَالَ: َال الي كلِ: انهْمََانِ مَعْبُونُ فيه كدِيمِنَ النّاسٍ . الصَحَّة 
الع .8 
والفراغ». / 

وقال عباسٌ العنبري: حدّئنا صفوان بن عيسى. عن عبد اللوبن سعيدٍ بن أبي هندٍء عن 

الله أكبر» صَدَق الرسولٌ 18235 إِنَّ هاتين النعمتين لمغبوثٌ فيهما كثيدٌ من الناس فإن 

م م -ه 

كثيرًا من الناس قد أضاعه)ء تَمْضِي عليه الأيامٌ الطويلة وهو صحيحٌ البدنٍ فارغٌ» وتَضِيعٌ 
عليه» وهذا غبن بلا شكء ولا يَعْرِفٌ هذا الغبنَ إلا إذا مَرض فيَقُولُ: كيف أفْمَلُ كذافي 
أيام صحتي؟ كيف رَاححت علي هذه الأيامٌ ويََبيّنُ له الغبن. 


؟ كاب اَذ 


كذلك الفراغ فترى الإنسان فارعًا ليس عنده ما يَشْغَله أيه رزقه عند عتبةٍ داره ولايحْتَاجُ 
إلى طلبوء ثم إذا به ينْشغِلٌ في طلب الرزقء أو في غيره» فحينئظٍ يَذكُرُ أنه مغبونٌ فيا سبق؛ حيثُ ل يَحْمَلُ 
في وقتٍ ذلك الفراغ» ولهذا قال الرسولٌ ج2ا: «مغبونٌ فيهما كثير من الناس». 

وأفاد الحديث: أن من الناس مَن لا يُْبَنُ فيهماء وهؤلاءٍ هم أهلُ الحزم والعزمء الذين 
يُقَدّرُونَ الأمورّ ويَعْرفوئهاء ويَعْرِفُونَ أن الوقتٍ أسرِعٌ ما يَتَصَوّرونَ فكم من إنسانٍ يَسْتَبَطئٌ 
ادر انار سو للحا الل ار 
العمل وهكذا الدنيا لا تأمنهاء [ لذلك يجبٌ 0 0 أن 0 58 كما قال 

ل م1013 لبو ومن حياتِك لموتك»”". 

3210 


2 َكَل البْحَاري و ننه : 


لس بر 


541 - حَدََنَا حدبنََُاِ حَدا د ذلا شب عن معاوة بن رق عن أنه 
عَنٍ الى َك قَالَ: «اللَّهُمَ لآعَيْس إِلَا عَيْشُ الآخِرَةه تَأضْلِح الأنصَارَ وَالْمُهَاجرَة)”". 


27 2 0 


1.04 - حكني حم ب معدم حَذكا لمهي بن سيان دن بو حازم: حدقا 


َه بن ساسا عنام وَصُول اله ف ادق وهوَفُ وَنَضنْ تل اراب 
وبَصَرَ بن َقَالَ: «اللَّهُمّ لعَيْشَ إِلأ عيش الآخِرَهه فَاغْفِرْ لِلأَنصَار وَالْمُهَاجِرَة». تَابَعَهُ سَهل بن 
سَعْد عَن الب كله وكْله". 

الخندقٌ كان في سنةٍ حمس من الوتجرق تحين تالخ الأغزات غتل ريسول اكه 
وحاصروه في المدينة» وخاف وَل أن يَدْخَلُوا المدينة فاستسّار سلان الفارسيٌٍ عفلتغه ماذا 
يصْنُ» فأشار عليه بحفر الخندق» فحفرٌ انب كلما بين الحرتين» لأن لكر يُمكنٌ أن يتا 
منهاء لأنها صعبةٌ على الإبل وعلى الأقدام» فحفر ما بين الحرتين خندقًا ل يتجاورُه العد. 
وجعل النبقٌّ علوي * يَحْمْرُ الختدقٌ ويباشره بنفسه للدفاع عن أصحابه» وكان شَعرٌه كثيرًا بل 


)١(‏ أخرجه البخاري (5517) من قول ابن عمر نقلا. 
ةق أخرجه مسلم (1805). 


)0( أخرجه مسلم (14805). 


حتى رئِي الترابُ على شعره ب]]18 وهو يَنْقِلُ الترابّ» أحيانًا يَحْفِرٌ وأحيانًا يَنْقَلُء 


ويقولٌ 12]1: «اللهم لا عيش إلا عيض الآخره؛ وصدّق كَل فعيشٌ الدنياً يرُولُ» إما أن 
َزُولَ عنك وإما أن تَرَولٌ عنه» لكن عيش الآخرة باقٍ لايَرُولُ «بل ُوَِرُونَ الْسيزة لديا () 
واليخرة حير وأبقّج ()4 [الك:< ١‏ -1]. خيرٌ في هذا النعيم وأبقى في الدوام» لهذا ينبي 5 للإنسان أن 
ناذا عول لهذا العيش لا للعيش الزائء أل لق أن ييا عل أنفيناء إن أكث اناس ينظ 
ماذا يمْمَلُ للعيش الزائلء ولكن الحازم هو الذي يعمل للعيشٍ الباقي فلا عيش إلا عيش 
الآخرق ولهذا ما ينبي أن نأْسَفَ على ما فاتنا من أمر الدنيا؛ لأن هذا الزوالٌ هو النتيجةٌ الحتميةٌ 
فإما أن يَرُولٌ عنهء وأنت أشدٌ ما تَكُونٌ به تعلقّاء وإما أن يَرُولَ عنك؛ لابدٌ من هذا. | 

وكان ككل إذا رأي ما يُعْجِبّه من الدنيا يَقولُ: «لبيك إن العيسٌ عيسُ الآخرة»" وهذه 
تربيةٌ نفسيةٌ ععجيبةٌ لأن النفسّ إذا رأت ما يُعْحِبُها في الدنيا ربها تنْصَرِفُ إلى ما رأت والذي 
يَضْرِفُها عن ذلك هو ذمامٌ وخطامٌ «لبيك» كأن هذا الإعراض يُقَابَلُ بالتلبية؛ يعني أَجَيْنّكَ 
ورَجَعتٌ إليكء ثم يوَطُنُ هذه النفسى يدها فيا رأت مما يها من هذه الدنياء فيقول: 
"إن العيسٌ عيش الآخرة» وانظر إلى الذين عاشوا في اليا أعظمَ وأنعم عيش أين هُّم؟ قد 
زالوا تحت الثّرى هم وغيرُهم سوا» ورب يكُونون أسوأ من غيرهمء وانظّر إلى من طلبّ 
عيش الآخرةٍ -نشألُ الله أن يُعِيئتي وإياكم على طليه- كيف صارت لهم الذّكرى الحسنةٌ في 
لدنياء والجزاءٌ الأحسنٌ في الآخرةه فها هو أبو هريرة فته كان في عهاده خلفاءً نُعُموا في 
الدنياء وأتَنّهم الدنياً وهي راغمةٌ ولكن هل بَقِي ذكرهم كا بتقى ذكر أبي هريرة؟ 

الجوات: لاء ما بقي» أما أبو هريرة فبك في كل مجلس عله وفي كل مسجل وفي كل 
خطبة كلم| جاء حديتُه وهؤلاء نسُوا عيش الآخرة وهذا النعيم» اللهم اجُعَلنَا ممن يكذ له. 

© ثم قَالَ يكله: «فاغفر للأنصار والمهاجرة». هذا فيه جوارٌ مراعاة الرَّوِيّ أو القافية» أو 
السجع؛ لأن من المعلوم أن المهاجرةً أفضلٌ من الأنصار» فالمهاجرونَ جمعوا بكم بين 
الهجرة وترك الأوطانٍ والديار -ولاسيًّا أهم تركوا أفضلٌ بلاوا- وبين النصرق 


ك1 


والأنصارٌ أحذوا بالنصرة وقال تعالى: #والسيفورت 1 لأولون َس لمن وَالْأنصَّار # 


)0 أخرجه البيهقي (0/ 44). 


جم وو اال سس اه 
٠‏ لكن لامق نهااعي سجةا لودو لام المنضول عل الفاض له أأي ف 
سورة طه قُدّ هارون على موسىء مع أن موسى أفضلُ منه ويقَدمْ عليه في بقية القرآن لكن من 
أجل الرويٌ ومن أجل مراعاةٍ الفواصل ورؤوس الآياتٍ» كذلك إبراهيم مقدّمٌ على موسى كم) 


5 قاله تعالى: ل إَِّمَيدًا لنى لصحف الأول )مف إِبهم ووس (4)3الجق:» -19]. وفي سورة 


النجم قدم موسى ل أَآْببَتَِمَا ضْحُْفِ مُوسى (©) وبصي ارد وَقٌ 4 قلط «ام]. 
نكا 


د 0 تعالى: جأنا انير افيا يخ وو وَزِينَة وَبَهَا اريخ تاي الملوالألد 5 

حب الْكُهَارَ انه شيج فكرةمضفرًا ثم يكون حطنما نما وق الَو عدار ديك ومعفر ين أ 
0 زور 408 الفتيط:.٠).‏ 

هته الاباك يج الل ك3 أن الحياة الدج لحت ولهو لع فى اللاو ولور في القلجى 
وزينة في الظاهر. وتقاخر في اللسانٍ وني القول فكل , يَفْخَرٌ على الآخر ويَعْلُوا عليه» وتكائرٌ في 
الأموالٍ والأولادٍ فكلٌ يَقُولُ: أنا أكثدٌ منك مالاء وأنا أكثدُ منك ولدَّاء أو أعرٌ نفرًا ا 
كمكل غيثٍ أَعْجَب الكفارٌ نباته ثم يهيجُ. 

غيثٌ أي: مطرٌ أعجب الكفارٌ نبائه؛ أي: ما تبت منه» قيل: هم الكفارٌ الذين كَمّروا بالله» 
لأنه لا يُحْحِبّهم من الدنيا إلا مِثْلَ هذه المناظر. وقيلٌ: إن الكافرٌ هو الزارعٌ. 

بوقوله: ««تُمَّيَهِيجٌ 4». أي: يَذُوبُ بعد أن كان غضًا نشطًا طريًا فتراةُ مصفرٌاء أي: 
يَصْفْرٌ ثم يكونُ حُطامًا يُحْطَّمُ بالأيدي والأرجل فهذا مثلٌ الدنيا فإنها تَرتَفِعٌ وتَزهو وتَرَدَهرٌ 
وإذا بها منتكسةٌ قد زالت عن آخرهاء أو زال الإنسانٌ عنهاء ولهذا ما في يدك من الدنيا إما أن 
تَرُوَلٌ عنه» وإما أن يزُولَ عنكء ولا ثالتٌ لهماء قال ا تعالى: وف اوعدا سيد ومغفة 
ين َه وَرِضْونُ 1#للفتيظ:٠؟].‏ عذابٌ شديدٌ لمن آثّر هذه الحياةً التي هي لعب و لهوٌوزيدة 
وتفاخرٌ» ورضوانٌ من الله لمن آثرٌ الآخرءً على الدنياء قَالّ الله تعالى: ## بل تُؤْيْرُونَ ألْحَيَؤة 
لديا (©) وليه حب وبق 407 [الذكا:<-17]. ثم خحتم سبحانه تمثيلّه للدنيا بقوله: #وما الْحَيَؤةٌ 


1 


8 ان 


لتم 34 لان 


دنآ 4. و م4 تفيدُ الحياة الدنيا كلّها إلا ماع الغرور بها صاحبها وقما من الزمن ثم 
َرُولُ فهي غرورٌ تَعْرٌ صاحبهاء ويَغْترٌ بباء وإذا هو خالٍ منها. 


بيد :2 عنية 
4 لكي مش حَدَّثناََدُ الم بْنُ أبي حازم عَنْ أبيه» عَنْ سَهلٍ 
2 ا#مر 5 05 ريم وعفله 
قَالّ: : سَمِعْتٌ الي يلل يق يَقُول: : امَوْضِعٌ سَوْطٍ فى الجن حير خير مِنَ الدنيًا وما فيهاء ولغدوة فى 


سل اله أَووَوْحَة تمن لاوما ِيهاه". 

كقوله: «سوط». هذا هو المشهور؛ وني رواية الو صوتٍ». وإذا صكّت هذه الرواية 
فالمراد بط كوا اعلمار مدى الصوت؛ يعني: مايَصلُ إليه الصوتٌ» لكن لاب أن تحوّر. : 

أما السوط فموضعٌ السوط مثل العصا مت تقريبًا خيرٌ من الدنيا وما فيهاء اندنيا كلّهاء 
فليست دنياك التي تَعِيشها تَعِيشُهاء ولا الدنيا التي يَعِيشُها الناسٌ في وقتك» بل الدنيا من أولها إلى 
آخرها بم| فيها من الأمواي» والبنينَ» والقصورء والمراكبء وغير ذلك؛ فإِن ود م سوط في 
الجنةٍ خيرٌ من الدنيا وما فيها. 

قَالَ الحافظ ابن حجر: 

ا ل 


قذر سوط" 
04 و 
لطس روف و مف ا ان 
المكتٌ آخر النهار. 


#2 وقولّه: ني سبيل اللو؛. يَعْنِي: في اللجهاد» فهي خيرٌ من الدنيا وما فيها | سبق. 


اج جا 3 


اي و 
(') انظر: لاد 7 


0 
5.4 


٠ 


ب القَتَاق 8 


#8 - باب قول الي كله : كن في الدنيا كأنك غريبٌ» أو عابر سبيل». 

1 - دنا على بنع اله حدق محمد َب لمن بو الم الطَاوئُ؛ عن 
سُلَيَانَ العم قَالَ: حَدئِي يجادٌ عَنْ عب ال بن مر رضى ال عنهم قَالَ أحَذَ رول اله 
لله بِمَْكِبى فَقَالَ: "كُنْ فى الدنًا كاك عَرِيبٌ» أو عَابرُ سَِيلٍ) وَكَانَ ابن عُمَرَيَقَولُ إِذَا 
نسنت ناتتظر البح وبحت لاع دوين صل مضه ون 

أخدّ النبيٌّ كل بمنكيه من أجل أن يتب لم يَقُولُ 

© وقوله: «كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيل». الفرقٌ بينها: أن الغريب هو المقيمٌ في البلدٍ 
الذي ليس وطنًا له وعابرٌ السبيل هو الذي مر بالبليه وهو سائر؛ أي: أنك لا تِتّخِذٍ الدنيا 
وطبّاء لأن الناس ثلائة أقسام: مستوطنٌ وعابرٌ سبيل» والثالثُ مقيمٌ لكنه غريبٌ» فقوله: 
دكن في الدنيا كأنكَ غريبٌ». ا مقيحٌ في غير وطنك» «أو عابر سبيل»؛ أي : كالمسافر الذي 
م ببلد» فأخدٌ منها حاجة ثم ذهب وتركها فلا تكن مستوطنً في هذه الدنيا؛ لأها ليست دار 
وطنء ولهذا تأئّر اببنُ عمرٌ بهذه الوصية فكان به ول والسيو يا عبر لمارا 
اصبحتٌ فلا تنتظر المساء؛ د تعني: عمل ولا تق أثرك عمل الصباح لآخر النهارء أو عمل 
آخر النهارٍ لعمل الصباح. بل اعمل لا تَنتظر؛ لأنك لا تدري هل تَدْرِكُ الصباح إذا أمسيتٌ» 
أل العناء انا امبف وخذض متك لمرفاك:؛ لأن الإنسان ليس دائبًا صحيحًاء فقد 
يَمْرَضٌ فيعجرُ عن الوظائف الدينية التي كان يفعلُها في حال صحته. فخذ من صحتكِ 
لمرضكء ومن حياتك لموتك. واعلّمْ أن موتك أطوال من حياتك بكثير» فإنك إذا عُمّرت 
سَتْعمُرٌ مثالا مائةٌ وخمسينَ سنة» لكن كم من الناس ماتوا منذ آلافٍ السنين» فخذ من حياتك 
٠‏ لموقك» وهذه وصيةً من ابن مر «لشته وصية نافعةٌ» رهد في الدنيا. 

بعضٌ الناس يروي حديئًا عن الرسول َكل ب ُِولُ: «اعمّل لدنياك كأنك تعيش أبدًاء 
واعْمَل لآخرتك كأنك تموتٌ غدًا»' "زلا ين لبن يصديقة وثاننا عنياء لد عل ميته 


0 انظر: «فيض القدير؟ (؟/‎ )١( 


بعض الناس؛ لأن معني قوله : اعمل لدنياك كأنك بي تَعِيشٌ ابدًا؛ يعني : لاتَْتَمٌ ال تعلّه من 
مور الدنيا اليوم فافعله غداء واعمل لآخريك كأنك تمُوتُ غدًا؛ يعني: الاتوّخز عمل 
الآخرة كأنك تَمُوتٌ غدًا فعْمَل اليوم» أما الدنيا فخذها على التراخي. 

وليسّ كي َه بعض الناس أن المعني! أحكم عمل الدنياء ولا تن بعملي الآخرة؛ لأن 
عمل الآخرة لا تَدْرِ ثمرتّه إلا بعد الموته بل معني هذه الكلمة: أنه يي للإنسان في أموق 
الدنيا آلا يَهْتَمّ بهاء فه| لا يكُونٌ اليوم يَكُونٌ غدًا وكأنه يعيش أبدَاء أما الآخرةٌ فاهَْمٌ با ولا 
يها ولا نُوّحْرْ عمل اليوم لد 


عدج + 
نم قَالَ البْكَارِيٌ كتكنة: 
- باب في الأملٍ طوله. وقول اللو تعاللى لهّمَن مُحْرْحَعَنٍِ ألكار وَأُدْينِلَ البَجَكَةَ مَقَدَ 
ا الحيزة اليا ل مده مُرور 40 [لغلك:ه0. « دَرَهُم يَأكُلُوا كوأ وسَمسَّعوأ وله ه” 
شَوْفٌ يَعَلموَنَ 48 رلنغز.. 

ا ارتَحَلتٍ الدنيا مدبرةً» وارتحتلتٍ الآخرةٌ مقبلة ولكلٌ واحدةٍ 
منهم بنونٌ» ونوا من أبناء الآخرقء ولا كوو من أبناء الدنياء فإن اليو عملٌ ولا حسابٌ 
وغدًا حسابٌ ولاعملٌ". 

بمزخزحه: بمباعدةٍ. 

هنا قَالَ الله تعالّى: «#كّمَن مَُرَِعَنٍ ألكار وَأُديدِلَ البركة مَتَد كا 3 4». صَدَق الله وبل 
فهذا هو الفوز فليسّ الفورٌ أن تَُورٌ بشيء من الدنياء بل الفورٌ أن ُرحْوْح عن النار وتَدْخلُ 
الجنة» وقد قَالَ النبلٌّ يكله: ل م 0 
يُؤْمُن بال واليوم الآخرء ولي تِ إلى الناس ما يَحِبَ يُحِبَّ أن يؤقي إليه»' '. فهذه من أسباب حصولٍ 
الزحزحة عن النار 0 الجنة. 

(#وقولّه: ««وما الْحيَوهُ ايآ لمكم الْشرُور 4». سبق نظيده. 


.)٠٠6٠ /1( أخرجه البخاري معلقًا (الرقاق/ باب5)» وهو عند ابن أبي شيبه‎ )١( 
.)18545( أخرجه مسلم‎ )1( 


4 كاب اف 23 22 
موترل: «( تنخ ,لفاو سايق الال شق ينه ا 
بوب غدًا أنوث. فلأل قدعقر؛ رفم فال لهال في سودق اوموق 


0 حسمو نَأَنَمَِْدُهر يدنلوتيدَ (3) ضايع كم في فرت بل لَابنْعرون (4)2 (للفنفة؟:هه-<م). 
أثك عل تنه فهو معلَّقٌّ والمعلنٌ حكمُه الضعف. لكن البخاريٌّ إذا جرّم بالمعلق 
فهو عنده 0 
د +2 


/1 5 يضر راجش ب سمي عن شفيق كل حَدَنِي؛ أبي؛ 
عنمن عن ريع بن حي نعي اله رضى اللا عنه قال: : خط لبك حَطا ربا وخَغط 
حَطا فى الوَسَط حَارِجا به وَحَطٌ حططًا صعَاا َى هَذالذى ذ فى الْوَسَطِء مِنْ جا الى فى 
الوملِط و وَقلَ: «هَذًا الإنسان» - أَجَلَهُ حيط به و قَدْ أحَاط هوم وَعَذَا الْنَى هو وَخَارِج ا 
وَكَزْةِ الخطط الصَعَادٌ الغ اض فَإِنْ أخطَأه هَذَاَهََهُ هَذَا وَإنْ خط هَذَا تَهَسَهُ هَذاا. 

4 - حَََمِم؛ ذا عنْإسحَاق ندال نأي َه عن أن قال: 
الى يكن طُوطَا فَقَالَ: «هَذًا الأمل وَهَذًا أَجَلَهُ كبا هُوَ كَذَِّكَ ل م 

اله أكب” هذا ضربُ مثل من النيّ :]1 بالشكل» فإنه يك خط خطًا مربمًا؛ يعني 
ل ري م ان لش را اه 
رار أن أملّ الإنسان زائدٌ على ما قر له فالخطوطٌ الأربعٌ محبطةٌ به لا يكن أن 

يخرّجَ عنها”» لكن املدجية :هد امل الأسان أن ينيك عشرين سسنة والا تعيش شنهرا 


)١(‏ ناقش العامة ابن عثيمين كَدْئ في هذا الموطن الأشكال التي أوردها الشّراحٌ لهذا الرسم» واستبعد ما ورد في 
«الفتح»» وقال: إن رسم العيني ييَلَنْةِ أقرب. وصفة رسم العين هكذا: 
0 : 
إنسان ١١11١1١‏ 
أمل 
10 


واحدًاء فالأمُل خارجٌ عن الحدّ والأجلٌ محيطٌ به من كلّ جانب, والأعراضٌ التي تُؤدّي 
إلى حلول الأجلٍ» على اليمين واليسار» فإن سَلِم من شيءٍ نَهَشّه الآخرٌ حتى يشضي عليه 
فيتبدّةَ الأمل ويضيعَ .بإذن علينا أن باد الأجلّ قبل أن يحل بناء أما الأمل فإنه يون بعيدًا 
وبعيدًاء لايَدْري الإنسان يدر كه أم لاء فكم من إنسانٍ أمّل أن يَأ أهلّه وَيتَعَدّى؛ أو 


يَتَعشََى» فإذا به لا يتغذّى» ولا يتعشّى والله المستعان. 
4 
َم قال البخَارِي كقكته: 
ه- - باب من بلّْ تين سن فقدد أعدّر الك إليه في العسر؛ لقوله تعالي: #أولَرَ 
َبَتَك فيو م مدكروًاأ كم ألتّنٍ لتَوْمرٌ 1#قيل:]. 

00 تعالى: #١‏ أولَنم َك تدك فوم تدَكروَاءكم أل لنَّذِيِرٌ 4». توبيخ لأهل 
لنارء فتقمٌ عليهم الحجةٌ من وجهين: الوجةٌ الأولٌ: كَوْن» والثانٍ شرعي. 

أما الكوني" : فإن الله أمنّعم في العمرء حتى وا عمرًا يتَذكرُ فيه المذكرٌ؛ يعني : م 
يُحَاجِلّْهم بالموتٍ حتى يَقُولُوا : وافتع إننا لم نعط فسحة تُتَذكرٌ فيها. بل أعطُوا مهلة يتذكْرونَ 
فيهاء ويشملٌ هذا طول العمر والحوادتٌ التي تَجدٌ على الإنسانٍ والمصائب فيتّعظ بها؛ لأن 
. المصائب يجب أن تَكُونَ موعظة للقلوب. يتَّعظُ مما الناسٌ؛ لأن الله تعالى يَقولٌ: «ظهَر 
لْمَسَاد في الي والْبحر, ِيسَاكسبت بِى الا لبهم نض الى حيو عشوي( [لفقفظ:١].‏ 

أما الشرعيٌّ فقوله: ويَآءَكُم النَّذِرُ 4 وهو الرسولُ والخطابٌ لكل أمة بحسبهاء 
فالنذيرٌ لهذه الأمةِ هو محمد بن عبد اللو بنٍ عبدٍ المطلب القرشي الهاشمي صلوات الله 
وسلامه عليهء وغيرٌ ذه الأمة من الأمي نيهم رسولّهم» فكل أمو كا فيها اذيرٌ وقامت 
عليها الحجةٌ» فهم إذا وبخوا هذا التوبيصَ ازدادوا حسر ةَ -والعيادُ باللو- وقالُوا: يا أسَفَاءيا 
حسْرتَاء كيف لم نتعظ؟! فقد جاءنا النذيرٌء وعمّرنا عمرًا تَتَمكنْ فيه من الاتعاظٍ والموعظة. 


بق كنا 


ا - كاب القِنَانْ # لجسن 


كر 6 بره بو 9 


عَنْ نهدي لى سيل التقرت: عن إي ريرق عن لين لل تقال مث« إلى ارين 


اراقع بارت َه ُو امون لعن الْمَفيره. 

قوله: «أَعْدَّرَ لله». يعني: أَعْطَّاه عمرًا يَكَون فيه العذرٌ؛ يعني: أن اله أقام عليه 
الحجدّء فلم يكُنْ له عذرٌ عند الل وق. 

لبيك :2 نآ 

547 7000 
ابن شِهَابٍ قَالَ: أخبرنى سَعِيد بن المُسَيّبٍ أن ا هُرَيرة رضى الل عنه قَال: حردت ره 
الى بكي يَقَول: «لأمرَالُ كب اْكَِر ابا فى اين فى حب الدنيا وَطُولٍ الأمل»"". 

قَالَ ليث عن يُونْسَء -وَابِنُ وَهْبِه عَنْ يُونْسَ- » عَنِ بن شهَابٍ قَالَ: اراي تم 
راو قلف يل 
-"55١‏ - عدا يبام كاي َك عَنْ َس رضى اهعد 


قَالٌ: كَل رَسُول الل كلة: ايكْبُ بن آم يحبر عه نانحب اهَل وطول الم ا 


ل: فكلا كر الإنسانٍ ازدَادَ حي في الدنياء وازدّاد أملّه. فتَجِدٌ 
لمر غاليًا جدا عند الكبير وتجدٌه عند الصغير رخيصًاء فالصغيرٌيَبُْلُ نفسه ولايَهتَم؛ 
ولكن الكبير يد يش بالعمر, فكلا طال عمره (وازكزة قرفي الأمله: 

والحديت الأول تقول: 0 الدنيا» والثاني: «حب ب المال»والأولٌ اهل وأعمء لأنه 
يَشْملُ حب الدنيا في القصورء والفخرء والمال والجاوء والرئاسة» والنساءء وغيرٍ ذلك. 
والثاني يَقُولٌ: «حبٌ المال» فهو أخصٌء فالأولٌ أعٌ وهذا هو الواقعٌ» ولهذا يُذَْكَرٌ أن رجلا 


.)1٠١55( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١59( أخرجه مسلم‎ )1( 


كرجه 505 ؟ يعني: :لوي او مالأ وس وععروق سط. . 
© 


نم قال البُكَارِيٌ كذلته: 

كك - باب العمل الذي يِبتَغي به وجة اللو فيه سعد. 

قوله: افيه سعل». + يُشيرٌ إلى حديثٍ سعد بن أبي وقّاصٍ الطويل المشهورٍ أنه مرض 
في مكف وجاءه النبثٌ 5 * يَعودُه فقال: يارسول الو إن قو مال يتبى: ذو مالٍ كثير. ولا 
َي إلا بلي يعني: لايرِنه من الأولاد إلا بنتٌ فقطء والباقي بنو عميّ أمَتَصَدَّقُ 5 
مالي. تُشي؟ د يعني : أثنينٍ من ثلاث فقال: «لا» قال: فالسَطْرُءٍ ؛ يعني : النصفت. فقال: «لا» قال: 
فالثلث. فقال: الثلتُ واللتُ كثيإنك إن در وراك أغنياً ير من أنتذرّهم عالة 
يتكمّفونَ الناس» ثم قال: يا رسول الفو حلت بعد أصحابي؛ ؟ يعني : : أموت في مكة وأنا مهاجرٌ 
منها . فقال النبيٌّ كلد : إنك م مُخلفُ فتعمل عملا تتفي به وجه اللوإلا ازددت به رفسة 
ودرجةء ولعلك أن مَُلفَ حتى يتتفعٌ بك أقواب ويضَرٌ بك آخرون' ٠.‏ 

وقوله: أن تُخلّف»؛ يعني : تبْقَى في الدنيا وتَعكّرء حتى تفع بك أقوامٌ» ويضرٌ بك آخرونٌ» 
فكان الأمرٌ ىا توقّع النيٌ ل فقد تخلف سعد وعمرٌء وحصلّ على يديه ملئغه فتوحاتٌ كثيرةٌ في 
فارس» ومات عن سبعة عشرٌ ابن واثنتتي عشرة بنناء وكان في ذلك الوقتٍ ليس عنده إلا واحدةٌ 
شار وبين مقع ان راع عثرة ب ودترووالشاعة أو الرسرل 185 تال انلك لين 
لف فتعملٌ عملا تبتغي به وجة الو إلا ازددت به رفعةٌ ودرجةٌ» وقال له: «إنك لن تَنْفِقَ نفقة 
تبني بها وجه الو إل رت عليهاء حتى ما تله ني في امرأنك»". 

وفي هذا: دليلٌ على أنه ينبّغي للإنسان إخلاصٌ النية وأن يَسْتَحضِرٌ دائمًا أنه يُرِيدُ بعملِه 


وجة الو والناسٌ في الحقيقة يْقَسِمُونَ في هذا الباب إلى ثلاث أقسام: 
قسم: عَفْلوا عن النية فصارت عباداتهم عادات. 


.)1778( ومسلم‎ ))١746( أخرجه البخاري‎ )١ 
انظر التعليق السابق.‎ "1 


1 كاوه 

ُ 8 كاب الفتان‎ 5 ١ 

وقسمٌ: تذكّروا فصارت عاداتهم عبادات. 

وقسم: بين هؤلاء وهؤلاءٍ فصارت عباداتهم عباداتٍ وعاداتهم عادات. 

والكمّل هم الذين تذكروا حتى صارت عاداتهم عبادات. فالأكل» والنومٌ» الشربٌء 
والتكاح» وما أشبة ذلك» كل هذا عادات؛ فإذائَوَّى الإنسان بفعلها التقرب إلى الله كَبْل 
صارت عبادةً وانتفمَ بباء فصار إن تَعْذََّى أو تَحَشَّى سمًّى الله عند الأكلء وحمد الأوعند 
الانتهاء» وكذلك في الشربء وتّوى بأكله التقوي على طاعة الأو ونوّى بذلك التنعم بكرم 
له و وجُوده وفضلهء صار أكلّه عبادً. ١‏ 

أما القسم الثاني فده يني ومْصَلّي ويتو شأ على عادته ولا يستَحَضِرٌ أنه جاء إلى 
المسجد ليعبد ال» ويقف بين يديه ويناجيه بكلايه؛ ودعاقه؛ فيكُونُ عدده غفلةٌ كبيرةٌ 
فتنقلِبٌ عبادائه عادات. 

أما الوسطً فهم الذين يَفْعلُونَ العبادةً للعبادق والعادةً للعادق فهؤلاء لاشكٌ أنهم أتو 


بالواجب وقامُوا به» لكن الأولونَ هم الكُكل. 
ا جمد * 


5- دكا ماد بن أَصَلِ ْنا ميد الله أخبرنَا 


شع 


مَْمرٌ عَنِ الْهْرِىَّ قَالَ: خْبرَنِى عحمُوهُ 
ناليع ورم نفو أله قل وَسُول اله وَل وعقل امن دكات فى دارم". 

4- قَالَ: سَمِعْتٌ عِنْبّانَ يْنّ مَالِكِ الأنصًا صارِى ثم أ حَدَبَيِى سَالِمِ قَال: عَدَا عَلَىَّ 

سُولٌ الل كك كَقَالَ: ١لَنْ‏ يوَافِىَ عبد يَوْمَ الْقِيَامَةيَقُولُ لا لَه إلا له. فى بها وَجةَ الله إلا 
00 

لله أكب أما حديثٌ محمود بن الربيع فإنه عقّل مجةً مجّها رسولُ الله يك في وجهه من 
دل من دارهم؛ وكان له مس سنواتٍ كما في صحيح البخاريّ وقد مرّ علينا سابقاء قأتحد 
العلماءٌ من ذلك أنه يُمْكِنُ أن يكُونَ التمييرٌ لأقل من سبع سنوات؛ لأن محمودًا عقِل 
النبيّ كَل وعقّل هذه المجّة» وأنها من دلوء وأنها كانت في دراهم؛ ولهذا كان الصحيحٌ أن 


© شيعه 


.)1574( أخرجه مسلم‎ )١( 


ب تك 11 
لكين مج ع البجاري 


التمييرٌ هو معرفةٌ الخطاب» ورد الجواب» ولكن الغالب أنه يَكُونَ بعد سبع سنين. 

ثم ذكر البخارييٌ تكخلثة حديتٌ عترانّ بن مالّكِ الأنصاريٌ «هلتغه أنه قَالّ: غدًا على رسولٌ 
الوه يعني: أتاني غدوةٌ» وكان قد طلّب من النبيٌ بك أن يَحْضُرٌ إلى داره لمُصَّلَّي في مكان ينّحّذه 
عتبانُ مصلّى له؛ لأن عتبانَ كنف بصرٌهء وصار لا يُسْتَطِيعٌ المجيء إلى المسجدء فغدًا عليه 
الي وما أن دخل حتّى قَالَ: (أين تريد أصَلَّي لك؟». وذلك قبل أن يُقَدّم إليه طعام الضيافة» 
وقد استنبطنا من ذلك أنه ينبي للإنسانٍ إذا أراد عملا أن يبْدَأ به قبل كلّ شيء؛ لأنه هو 
المقصودٌ ثم يَأَتِي ما بعدو نافلة. ش 

© ثم ذكر هذا الحديتٌ العظيمَ البشري -نشْأَلٌ الله أن يُحَفَقَه لنا ولكم- يَقُولُ: «لن يوَافِيَ 
عبدٌ يوم القيامة)؛ يعني : لن يوَافي الله ويُقايله ايقول: لا إله إلا اللد. يبتغي به ورجه اللو إلا حرّم اللل 
عليه النارًا. الله أكبر فلا يفي القول» بل لابدٌ من الإخلاص؛ لقوله: ايبتَغي به وجة اللو». أما 
مجردٌ القولٍ فإنه يَقَحُ حتى من المنافق» قَالٌ تعالى: إن الْمكَفِقِينَ حِعُونَ أله وَهْوَجَددِعْهُمَوَإِدَا 
قَاموألََلصَلؤَ هَامُوأ ساك يدون الئاس وَلايذ كوب لفيا( 4فالمنافقون يذْكُرونَ الله 
مَإدارتهمنْبكَ تامهمو نيعُوأشسمَْ لوم 4 ل!8ة:»]. فكلامهم كلامٌ جيدٌ فصيحٌ 
ِيّنَ إذا سمعه الإنسانُ قال: ما شاء الله هذا هو المؤمنٌ البالغ في الإيمان غايته. فإنهم إن 
يَقُولُوا تسمع لقولهم» من شدةٍ ما يَقُونُون وبيانه وفصاحيه حتى يَأنُوا للرسول يك يَقولُونَ: 
نشهدٌ إنك لرسولٌ اللو فيشْهدُون ويُوكُدونَ الشهادة بقسم إنك لرسولٌ الله وما أحلّى هذه 
الكلمةً لكن إذا سيعت قولّه تعالى: لوَألَلونكَ سوه وأسه بد نَ القن لككذبوؤت 
40 اللتافف:]. شهادةٌ بشهادة أقواهما بلا شك شهادةٌ الله ونحن نشْهِدٌ والأو إن المنافقينَ لكاذبونٌ» 
فلوا حَلّوا ألفَ مرة بأن لا إله إلا الوه وأن محمدًا رسولٌ اللو. فهم منافقونٌ -نسألٌ الله العافية-. 

فإذا قَالَ لا إلة إلا اله بتي به وجه الله حرّم 4 عليه النارّء فلا تأكلّه النار حتى لو فرض أن 
دخل النا ربذنوبه فإنها لن تؤثَرٌ عليه النارٌ شيا إن فرض ذلك مع أن ظاهر الحديثٍ أنه لا 
يَدْحَلُهاء ولكن لابدّ من هذا الشرط وهو أن يَبْتَني بذلك وجة الأو وما أشدَّ هذا الشرط» فإن هذا 
لشرطٌ عظيجٌ شديدٌ جدًا جدّاء قال بعض السلفي: ما جآهدت نفسي على شيءٌ مجاهدتها على 
الإخلاص. وصدّق ككذلثة فالأعرالٌ البدنيةٌ سهلةٌ فالكلٌ يَسْمَطِيمُ أن مضا ويْصَلَي؛ ويصوم» 
ويَحُجٌ ويَتَصَدَّقٌ» لكن الأعمالَ القلبية هي الصعبةٌ -نسألٌ ال أن يُعِيئنَا عليها- فهي الصعبةٌ التي 


م سر مه 


:5 كان الفتَان # 


لا يكَادُ أحد يفَو ى عليهاء ولهذا كان الرجلُ من السلف يقُولُ: ماجاهدت نفسي على شيءٍ 
مجاهدتها على الإخلاص. وهذا هو معني قوله: «ايبتغي وجة اللير). 

وقد استدلٌ بهذا الحديث مَن يَقولٌ: إن تارك الصلاةٍ لا يكمٌب؛ لأنه اقتصّر صر على لا إلة إلا 
الأه. فقال: إذا كان مَن قال لا إله إلا الله ووّافي ال بذلك حرّم الله عليه النار فهو دليلٌ على أن 
تارك الصلاة لا يَكْفْرٌ. 

ولناعن ذلك جوابان: 

الجوابٌ الأول: أن هذا القيدَ يمع أن يَترّكَ الصلاةٌء بل يمع أن يَبْرّكَ الزكاة» والصومء 
اي د فور لوي 
الوصولٍ إلى الأو أن تَدَعَ الصلاة؟ 

الجواب: كلا. أنت إذا كنت مثا تبتّي مالا فهل تَعملُ للحصولٍ على هذا المال أو لا تعمل؟ 

الجوابٌ: يجبٌ أن نعمل» كذلك فإن الذي يبتّغي وجة الأو لابدٌ أن يَعْمَلَ للوصول إليه» 
ولهذا فإن هذا القيدَيَخرِجٌ من ترك الصلاة؛ لأن من ترلدٌ الصلاةً وادّعى أنه بتي بقوليه: لا 
إله إلا الله. وجة الأو قلنا له ابكار ات يرح لو لففاك ل 

الجوابٌ الثاني أن تقولٌ: هذا عاءٌّ ونصوصٌ ترك الصلاة ةِ خاصة؛ يعني: يفل هذا ولو 
ترك الصلاة بل لو قال: ولو ترّك الصلاة. لقلنا: نعمء لكن هذا عامٌيَهْتَملُ من ترّك جميعَ 
لأعماليء فيخرجُ من ترك الصلاة بالنصوص الدالةٍ على أن تركها كفرٌء والذي يَسْتَلُ بهذا 
الحديث بليثُه كبلية غيروء وهي أنه اعتقد قبل أن يستدِلٌه وهذه البليةٌ بليةٌ عظيمةٌ -نسألٌ الله 
أن يُتَجّينا منها- أنك تَعِيَقِدٌ ثم تَسْتَدِلُ» ين أنك إذا اعتقدت ثم استذللتَ فسوف تَلْوِي أعناق 
النصوصٌ إلى ما اعتقّدت؛ لكن اجمَل نفسّك بين النصوص كالميتٍ بين يدي المغسل لا 
تدده * ناه كأنك مُلقت الآن من أجل أن تتكيّقت مع النصوص» فلا تحولُ معنيّ» ولا 
تحمل عقيدةً» فإن حملّ العقيدةٍ قد يؤدِي بالإنسان إلى الهويء كما يُوجِدٌ من تصرفاتٍ بعضس 
الفقهاء وهم فقهاءٌ أجلاءٌ وعلماءٌ أجلاءٌ» تجدّهم من أجل اتباع مذهب من المذاهب يوون 
أعناقٌ النصوص لبُوافِقَ ما دوا إليه» ومن أقرب الأمثلة على ذلك أن من الفقهاءِ مَن قال: 
إن الرجلٌ لو تَطَهّر بفضل طهور المرأو كان ذلك حرامًا عليه» ول يَرَْفِحْ حدثه يعني: مثلا 
امرأةٌ وَضّأت من قدرء ثم جاء رجلٌ بعد أن توضَّآت وأراد أن يتوّضّأ منه» قالوا: لايجودٌ أن 


اين يجن ماري 
يتَوضَأء ولو توضّأ ما صخ الوضومٌ ولو توضًا رجلٌ فجاءتٍ امرأةٌ فتوضّات بفضل وضريه 
فلا بأس بذلك. ويَرْتَفِعُ الحدث. قالوا : والدليلٌ أن النبيّ يكلِ قال: الايتوضأ الرجل نفضلٍ 
طهور المرأق و لا المرأة بفضل طهورالرجل» '» فنهي النبيٌّ يك أن يتوضّأ الرجلٌ بفضل 
طهور المرأ» وكذلك نقولٌ: : جى أيضًا أن المرأةً ت تتوضّأ بفضل طهور الرجل» ففي الحالتين 
إما أن تقول بهذا وهذا يعني: يجب عليك أن تُُسَوّي بين الأمرينء والعجيبٌ أن توضو 
الرجلٍ بفضل طهور المرأة قد ورّدت السنةٌ بعجوازه؛ ول ترد السنةٌ بالنهي عن توضؤ المرأة 
بفضل طهور الرجل فقد ورد في السنة أن النبيّ يكِأراد أن يتوضّاً من جفنة؛ يَعْنِي: إناءٍ كبير» 
وكانت قد اغتصلت منه بعض نسائ فأراد أن َيل منه فقالت له بعش نسائه: إني كنت 

جنيًا واغتسلتٌ منه. فقال: «إن الماء لا ُنب" واغتسّل منه» إذن فقد اغتسّل يل بفضل 
ووه الخ وا تلز عل ارا و ره إن هذا يدل على جواز توضاً الرجل بفضل 
طهور المرأةٍ والعكس أيضًاء لأن قوله: الإن الماءً لا يُجِنِبٌ). علةٌ تَسْمَلُ هذا وهذا. 

على كلّ حالٍ: أنا أردت أن أَضرِب مثلاء والامثلة كثيرٌة على أن بعض أهل العلم إذا 
ذكب مذهًا من المذاهبء وأني على النصوص ححاوّل أن يكير لننصوصٌ من أجل موافقة 
المذهب. وهذه علةٌ نسألُ الله السلامةً منهاء والواجبٌ أن الإنسانّ يَكُونٌ أمامٌ النصوص 


000000015 
1 


تسل تس رار معي مه 


حَدَنَا ييه حَدَكَايَْقُوبُ بْنُ عند ارحْمَنِء عَنْ عَمْرِوه عَنْ سَهبد الْمَفْبرِىَ) 
عَنْ أي هُرَيرَةأَنَوَسُولٌ اله كل كَالَ: ار ُولُ الى ماد الْمؤْمنٍ ندى بحر إن 
َبَضْتْ صَفِيّه من أل نيام احْمَسبَهُ إِلَا انه . 

الشاهد في هذا الحديثٍ هو قوله: ا سياه وتيت احتسّبه؛ أي: قصدَ ثوات 
الآخرةءكا جاء في الحديث الصحيح: امن صام رمضانّ إيرانًا واحتسابًا» '؛ لأنه مأخودٌ من 


.)77”8( أخرجه أبو داود (41)» والنسائي‎ )١( 
,.)١9590( وانظر: لاصحيح الجامع»‎ 071/٠ ( أأخرجه أبو داود (/2)5 والترمذي (0) وابن ماجة‎ (0) 
أخر جه البخاري اليكرفة ومسلم ( لشفة‎ (0 


01 كاب الإتان ؟ 2 ين 


الحساب» فمعني احتسّب؛ يَء يَعْنِى : أراد وات الآخرة والصفىٌ يعني : : من صفوة الناس عندم» 
كالاين» والبنت» والأب.» 0 وما أشبة ذلك. 
1 جد + 


/ط- بابُ م يحذر من زهرةالدنياوالتنافس فيها. 
0 - حَدَن عل نب اله كال: حَدَلِي شيعيل برام بن ُقبة عَنْ مُوسَى 
عَقَبة قَالَ: : أبن شهَابٍ حَدّننِي عُروَة: بن الي أن ِْسْوَرَبْنَ عْومَة أخبره هُأنَعَهْرَو بْنَ عَوْفٍ 
ل يف ل عر وه ودرا زشول هط يول لايق بَعَتَ أب 
بيده بْنَّ اراح إلى بحرن يأَى بجزيَتها دَكَانَ وَسْولٌ اليك هو صَالَحَ أل | الَْحْرَيْنِء وَأمَرَ 
عَلَيهمُ العلا بْنَالْحَضْرَمِى» قَ أ يبلن لَه فصوت الأصَار مواقت 
7 َل لصح مع َسُولٍ اله كَل صرف تَمرّصُواله تم حب نواه وكال: ١أظَكُمْ‏ سَمِعْتَمُ 
عدوم أي عُبدَةَ واه جَاءبَِىْء' . كالوا: أَجَلْ يا رَسُولَ اللا. قَال: ميرو و هئ ش ذقنا 
قَوَاللامَا ما لقف أختى عَليكُمْ وَل أحمى لطعم لديا ابت على مَنْ 
كَانَ فلكم سوا ك]تناَُوهَاوَْلِيُمْ كا الهَتهُم»". 
هذا الحديث فيه شاهدٌ للترجمةٍ وهي : ما يُحَدَّرٌ من زهرة الدنيا والتنافس فيها. والتي 
أصبّحت اليوم هي شأن الناس كلّهمء وصار الناسٌُ لا يْتَمُون إلا بزهرة الدنياء والتنعم 
والترفه فيهاء والرفاهية» وما أشبة ذلك» فلا تاد نَجدُ مَن يتَحَدَّتْ بالنشاطٍ الديني الذي 
ينغي أن يَكُونَ عليه المسلمون. لكن يِتَشَدَّقَونَ ويتَحدّنُونَ بم يَحْصلُ من الرفاهية في البلاد» 
وفي أنفيهم» وهذا هو الذي تَحشيه النبي ,/1012! فقال يكلي: اما الفقر أخشى عليكم»؛ لأن 
الفقرٌ لا يَحْصُلٌ منه تطاولٌ وغرورٌ وإعراضٌ عن الوق وإن كان الفقرٌ لا شكٌ أنه يُلْهِي 
إحيانًا بطلب الرزق والمعيشةء لكن مع ذلك طلبٌ الرزق والمعيشة إذا كان بنيةٍ صالحةٍ 
صار عبادة ثم قال يكل:«ولكن أَختَى عليكم أن ُبْسعاً عليكم الدنيا كا بيطت على من كان 


قبلكم؛؛ يعني: تُوسّعُ ودَكبَرٌ «فتتنافسُوها - أو فتنافسُوها- - كما تنافسُوها» أي: من قبلكم 


() أخرجه مسلم (59151). 


يك داص 34 َُ 9و 


«وتلهيكم كا ألهتهم» 00 الآن نتنافسٌ الدنيا كا تناقسّها 
الكفار» وتَسعى لها كما يَسْعَى لها الكفار» وأصبّح الكثيرّمنا لا يهْتَمُونَ إلا بمنازلهم» 
ومراكبهم؛ وثيابهم» وبساتيثهم؛ وما أشبه ذلك. 

وني هذا الحديث: إثباتٌ الجزية على الكفارٍ إذا كانوا تحت ولايتِنا وحكينا؛ لأن الكفارٌ 
يَنْقَسِمُونَ إلى ثلاثة أقسام: 

أصحابٌ جزية» وأصحابٌ عهدء وأصحابٌ حرب. 

فأصحات الجزية: هم الذينيُقِيمُونَ في أرضناء وتحت ولايتناء نهم ودب عنهم؛ 
وتَمْتَع من الاعتداء عليهم؛ لكن بجزية يبْذلُونها لنا. 

وأصحات العهد: د الك ماري لو ارلا رض ادا 
ولهم سلطةٌ في بلاوهم» لا َتَعرّضُ لهم في بلادهمء ولا يتعرّضون لنا في بلادنا. 

والثالثُ أصحابٌ حرب؛ يعني :بيننا ويينهم حربٌ تُحاربُهم ويُحَاِبُوناء فأما من بيننا 
وبينهم حربٌ فهم بالنسبة لنا مبَاحُوا الدم والمال؛ يعني: اع رصقي دا 

وأما أصحابُ العهدٍ فيَجِبٌ علينا أن نَفِي لهم بعهدهم: وأن ن.> نستقيمَ لهم ما استقاموا لناء 
وهم بالنسبة لنا؛ أي: أصحابٌ العهدٍ ثلاثة ة أقسام أيضًا: 

قسم: : وَفِي بعهده فقد قال الله تعالى: «هَمَا تعقوأ سَتَعدمُوا لكي ا 0 

وقسم: م: غدّر فانتقص عهدّهم» فلنا أن نبَاِتهم بالحرب. ش 

والقسم الثالث: من نَخْسَّى منهم الغدرٌ قال اله تعالى: وَإِمًا تَحَاهرَتَ من َو حِيَانَة # 
الاتتلن:60. يَعْنِي: من قوم بينك وبينهم عهد #امَاَيْدَ إِلَيْهِمَ عَلّ سَولَهِ 4. يَعْنِي: أرسل إليهم 
وقل إن العهد بيننا وبينكم منبوؤء حتى يَكُونُوا على بصيرةٍ من أمرّهم. 

أما مَن غَدَّر فإن الله تعالى أمرنا أن تُقاَلَهِم؛ لأنهم أصْبّحوا أصحابَ حربء ولهذا غزى 
النبيّ يك قريسًا حين| نقضّت العهدَّ الذي بينه وبينهم في صلح الحديبية» وباغتهم في ديارهم» 
وقال: «اللهم عَم عنهم الأخبارٌ حتى نبغتهم في بلادهم». 

إذن فالقسم الأول هو أصحابٌ الحرب وهؤلاء مباحوا الدم والمال» وليس بيئنا وبينهم 
عهدٌ فمتى قيرنا عليهم قتأناهم. ْ 


0 8 كا اتا 1 5 
والقسم الثاز 


نهم ثلاثة أقسام. 

| القسمٌ الثالث: هم أهل الذمةٍ اللين تخت ولابتاء فهؤلاء تارقهم يحكم الإسلامة ولا 
تَعَذُونَ علينا وإذا نقَصَ أحدٌ منهم العهد صاروا بمنزلة الحربيٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: 

حسنٌ خلقٍ الرسولٍ بَلم1813 حين) تبسّم حين رآهم جاءوا يتشوّقون إلى المالء وهذا لا 
شك أنه من أحسن الأخلاقي» فبعض الناس ! إذا رأي شخصًا يتشَّوّفٌ بطلب شيء تَجِدٌَه 
يب : هذا يُرِيدُ أنيَررَأنا بنفسه » أما الرسولٌ ,]ا فإنه لم) رآهم 

ا 0000 
علهم» وكل هيه به السروة على أخيك -وأنت مُحتسب- فإن لك فيه أجرّاء وذلك 
لقوله: «أبشرواء وأمّلوا ما يَسْرٌ 

0011 0 1 111 

وفيه: التحذيرٌ من الدنيا؛ لقوله [1185: «ولكن أخْسَي عليكم أن تَبْسَط عليكم الدنياء 
كما بيسطت على من كان قبلكم». 


: المعاهدون فهؤلاء يجبُ عيلنا أن نَفِي بعهدهم ما وَافُوا بعهدناء وذكرنا 


3 


د د 
ا ا ل 


55> 2ك 9 :عيبن 1ه عن يكين الى 


امي 


نان ا نج زعا الوأ ادصاق على لي 
نصرَف إِلَى الْمثْبرٍ فقال: إى فَرَطُمْوَأنَا فيد ليم على وال له بلىحوضى لان 


ع 


أت يح تافر لاض تيع لاع وَإنَى وَاللا ما أَحَافُ عَلَيْكُمْ أن 
فْرِكُوابَذِى» وَلَِنى أَحَافُ عَلَكُمْ أن ا 2 فسُوا فيها»". 
هذا الحديث أيضًا فيه: دليلٌ على أن الرسول !)كان يزور شهداء أحد وهو كذلك» 


١١ 


.)1195( أخرجه مسلم‎ )١( 


وهذه الصلاةٌ تي صلاها عليهم صلاةً الميتٍ ليست هي الصلاةً التي تُْرَعُ عند موت الإنسانيء 
فإن الشهداء لا يُصَّي عليهم» ولكن هذه الصلاة قال ابنُ القيم ككتلثة فيها: إن هذه صلاةٌ توديع 
لهم؛ يَعَنِي: صلّى عليهم صلاةً الجنازة كالمودع لهم ا 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن حوضّه الآن موجوة؛ لقوله: «إني وال لأنظرٌ إلى حوضي 
الآن» وقد كشّفه الله حتى شاهّده َك 

وفيه: أن الله أعطاه مفاتيح الأرضيء أو مفاتبيح خزائنهاء ول يُدْرِك النبيّ 11807 منها 
شيئًا كثيرّاء ولكن أذْرك ذلك خلفاؤه من بعده. 

وفيه أيضًا: أن الرسول ك[0185 لم يَخَفْ على أصحابه أن يُشْرِكُوا بعده» وذلك ليما وقر 
في قلوبهم من الإيهان» ولا يَردُ على هذا أصحابُ الردة الذين ارتدُوا بعد النبيّ يكلة؛ لأنهم 
يكن يُخاطِبُهِم حين ذاك؛وأهل الردةٍ الذين ارتدٌوا لم يكن الإبِانُ قد وقر في قلوبهم؛ فارتدّوا 
بعد موت النبيكية. 


عبد + 


ىم 2 2 


م قَالَ البنَا ري ينا 


-. 


01 دلي مَالِكَه عن َي بن ألم عَنْعَطَء نيسار عَنْ 
اين تيو شري كل: قَالَ رَسُوَلَ الل كلق: أرما أَحَافَ َلك مَايُخْرِج ال لَكُمْمِنْ 
بَرَكَاتٍ الأزض». قِيلَ وما بَرَكَاتَ الأَرْض قالَ: ادر : الديا» فقا له وجل هل ياي اتير 
اشر فَصَمتَ الب حت نت لهل عله ب َمل يَمْسَحُ عَنْ جَجينهِ فقَالَ: د 
السَّائِل) ٠‏ قَال: أنا. قَالَ: أ سد قد ينك جوذ لع ديق قَال: «لأَيَأٍْ ى الحبرٌ إلا 
بابر إن هذا لهل حَضِرَة ُحُلَوَة وَنَ كل ما أَنبَتَ الريِعْ يَقثلُ حَبَطَا أَوْيُلِم؛ إلا آكِلة 
الْكَضِرَةِء أكَلَتْ حَتَّى إِذَا مدت حَاصِرَتَاهَا اْتَقْبَتِ الشّمْسَ) فَاجمَّت وَتَلَطَتْ وَبَالَتْ كع 
ل ا اليس سر 
َحَدَه مير حَقَهِ كَانَ كالّذى يَأكُلُ وَلأَيَشْبَعٌ) 


.)1١51( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 كاب اليِتَانَ 7 لزه 
0 - حَدَّئِّي ححمَد بن بَشّارِِ حَدَََا محمد بن جعف حَدَّكنَا شُعْبَة قا وين اننا 
جَمْرََ قَالَ دلي رَهدم بن مُضَرّبٍ قَال: سَمِعْتٌ عِمْرَانَبْنَّ خحصَيْنٍ رضى الللاعنهما عَنٍ 
لت يك الَ: : يرك َي ع َِنَيَوتّهُْ َم ينونه . قال: ِنْرَانُ نا أذرى قَالَ 
الى يكللة: بَعدَ قَولِهِ م مَرَنيْنٍ وتنا شّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قوم يَشْهَدُونَ وَلاَيُسْتَشْهَدُونَ 0 
ولا يُؤْتَمنُونَ» ويَْذْرُونَ وَلايُوفُونَ وَيَظهَرٌ فِيهمُ السَمَنْ)". 
هذا الحديث فيه: آياتٌ من آياتٍ الرسول وَل يقولُ إن أكثرٌ ما يَخَّافُ علينا ما يُخرِجٌ 
الله لنا من بركاتٍ الأرضص» وهي زهرةٌ الدنياء لأن الرسول كك فسّرها بنفسه ل) قيلّ له: ما 
بركاتٌ الأرضٌّ؟ قال: «زهرة الدنيا» . فقال له رجلٌّ: «هل أي الخيرٌ بالشر»؛ لأن زهرةً الدنيا 
وسعة الرزقٍ خيدٌ» كيا قال اق تعالى:ظوَإدّ إنَدلِحْيَ اشير لَشَدِيدٌ 2 8114لفةة:+]. فصمّت 
الي يكل حتى ظنُوا أنه يُرَلُ عليه ثم جعّل يمسَحٌ عن جبينو» وهذا يَحْتوِلٌ أنه يرل عليه كما كان 
5م12 إذا نرّل عليه الوح يتصببٌ عرقّاء ولو في وسط الشتاءء ويحتملٌ أنه ل يُنَرّلُ عليه 
ولكن كان هذا السؤالٌ له وقعٌ عظيمٌ في نفسه. والشيٌ إذا ورد على النفس وله وقمٌ عظيمٌ فإن 
الإنسانً يتئرٌ ويَعرق» كما حصل لالكِ بن أنس ككتاتثة ل) قال له رجلٌّ : ا أبا عبد الو ايمول 
َلَْرْشِأسْتَو ()14تده:. كيف استوى؟ فأطرق برأسه حتى عللاه الرحضاء؛ يعِي: العرقٌ 
ثم رقع رأسه وقال: الاستواءٌ معلومٌ والكيفُ مجهولٌ, والإهان به واجبٌء والسؤالٌ عنه 
ناعة: والزولية السيدة عن الانسزاء عدر يرل الكت عدر ستول والأقياة نه 
راك ولسوا متوسع ف لك الذول هر لمشي لني وول يووا تود علد 
على كل حال أقُولٌ: إن الرسول يل يُحتمَلُ أنه أنزل عليه كما ظّ الصحابةٌ ويحتَمَلُ أنه 
لشدةٍ وقع هذا السؤالٍ حصيلٌ له ما يحصلٌ لغيره من البشرء المهمٌ أنه قال: أين السائل؟ 
قال: أنا. قال أبو سعيدٍ: لقد حمدناه حين طلّع؛ يعني / يُخف نفسّه؛ لأن كونً الرسول و 
صمت» وجعّل يَمسحُ عن جبينه» فربا يَابُ بعضٌ الناس أن يَقُولُ: أنا السائلٌ؛ خوقًا من أن 
يكُونَ نرّل في شأنه ما يَفْضحة أو يُوَبّخُه ولهذا قال أبو سعيدٍ: حمدناه حين طلعّ لذلك؛ 


يعنى: حين قال هذا القولّ حمدناه. 


.)1910( أخرجه مسلم‎ )١( 


© فقال النبيٌ يكلِْ: «لا يأتي الخيرٌ إلا بالخير». ا أكبر فالوسائلٌ لها أحكامٌ والمقاصد. 
والخيرٌ لا يأتي إلا بالخير» وصدّق النيٌّ :8125 فهذه قاعدةٌ مطردةٌ قمّدها الرسول :018]123: 
«إن الخير لا يأتي إلا بالخير»والشرٌ لا يأتي إلا بالشرٌ. 

©اثم قَلَ: وإ هذا اَل خضرةٌ حلوةة؛ «خضرة'يَنِي: حي رطبه» كل النفوس تَشْتهيه . 
مثلّ ما تشتهي الزرع الأخضّر. «حلوةٌ أي: في المذاق» فهو جميلٌ في النظر لكونه 0-0 
المذاق» قإذا كان جميكا في النظر حلرٌ في المذاقي فإنه سوف تَنْكَب عليه النفوسٌ 

ثم قَالَ: «وإن كلّ ما أنبتَ الربيعٌ يَقْعلُ حبطا أو يُلِمٌ». وفي بعضُ الرواياتٍ: «وإن ما 
أنبّت الربيعٌ ما يقد حبطًا أو يُلِم؛؛ يغني: بعص مايُنبسّه الربي يَقْمّل؛ أي: تأكلّه البهيمة 
فبقئلها؛ يعني: مثا يحصّلُ فيها انتفاح في البطن حتى يتفي بطنها وتمُوتُ» وهي يُقَالُ: إنها 
أكلت العشبء لكن أكّلت فياتت. 

ثم قَالَ: إلا آكلة الخضرة». يَْ يَْنِي: التي تأكُلُ في هدوء ولا تأكُلٌ كلّ ما أمامهاء لأن التي 
تأكلٌ ما أمامها ربا تأكُلٌّ شيئا يلها لكن آكلةً الخضرة التي تأكُلُ ماتعفِمُ به فقطء والخضرةٌ 
لين ليس فيها قسوقٌ فهذه تأكُلٌ حتى إذا امتدّت خاصِرّتاها؛ أي: توسّنعتء والخاصرةٌ أسفل 
البطن» يعني: إذا شبعت شبعًا كاملا من الخضرة وليس من كلّما هبّ ودبٌ استقبلت الشمس» 
فاجترت وثلطت وبالت وهذا الاجترارٌ بإذن الأويسهّلٌ الهضعء ثم ثلطّت وبالت» إذن خرّج ما 
يَضْرَ من هذا الأكل الذي أكّلت بالبول والثلطء بقي النافمٌ فإذا خلا جسمّها من الخضرة تعوث 
ولهذا قال: «ثم عادت فأكّلت) .وهل را تأكل باحتيالء ولا تأكل إل ما بنع ثم تزمي البق 
التي ليس فيها نفع ثم تعودٌ فتأكل» فصارت تتفم انتفاًا تام بالربيع. 

أما الثانيةٌ التي تأكل كلّ ما رأت» فإن مما تأكُلٌ ما يِل حبطًا أويلِةُ؛ أي: يُقارِبُ أن يََثّل. 

جح يقول 471335/!: «وإن هذا البإلّ حلوةٌ». الهم صِلٌ وسلم عليه. حلوةٌ؛ يعني 
وخضرةٌ لكن ربما أن:الراوي ني أو تكن في الروابة الأخسري؛ لأن في أولٍ الحديثٍ 
يقول: ا اك ا وا ل 11 ور 
أكبرٌ فاللالٌ مصدرٌ وموردٌ فلابدٌ أن يَكُونَ مصدرّه بحقٌ» ومورده بحقٌء فإن أخذته بغير حقٌ 
لم ينفعكٌ» ولو صرّفته في حقٌ» وإن أخذتّه بحن وصَرّفته في غير حقٌّ لم ينقّعكٌ وإن أخذتّه 
بباطل» وصرّفتّه في باطل صار أضرّ وأشدَّ وإن أخذته بحقٌّ ووّضّعته في حقّه صار خيرًا. 


8 كب اتاد 1 ل 


0 يأحذُه بباطل» ويضعٌه في باطل. 

0 ؛يأخه بباطل؛ ويضمه في حق. 

وقسم: يأخذه بحن ويضمٌه في باطل. 

السام مهم هو القسم الأ الذي أ بحقهوضَئْ ي حقه فعلك ا أخي أن 
تقتصد في تحصيل الماليء وأن : تقتصدَ في تصريفي المال» فإذا قدّرنا أن شخصًا من الناس أذ 
الال بحقٌ» ولتق إنه موظفٌ يدي الوظيفة الكاملة: فلا يَنْقَضُها لا من الساعات» ولا من 
العمل» فأخدٌ المالٍ هذا أخدٌ بحو لكن صار يَضْرِفه في باطل» في أمورٍ محرمة» وربا يَصرفه 
في أمور غير محرمة لكن يرف في الإنفاق. 

فنقول: : هذا أخذه بحقٌّ ووضّعه في غير حقٌ» وينْقصُ من الحقٌّ بقدر ما نشّص!؛ يعني 
جزاءً وفاقًا. 

إذن لابدّ للإنسانٍ أن يُرَنَبَ أمورّه في المالِ تحصيلاء وتصريفًاء وتمويلاء ومهذا تَعْرِفٌ أن 
مَن أعطّى فوائدٌ ربويّة وأخذها فإنها لا تتْمَعُه لأنه أحذها بغير حقٌ والربا كما هو معروفٌ 
أمرّه عظيمٌ» فإذا أذ فوائدٌ ربَويّة ولو وضّعها في صدقاتء أو في صلاح مساجد» أو ني 
صلاح طرقٍء فإنها لا تنفّعْهء بل يكونْ قد عصّى اله وَيْلَ في أخذهاء وإذا قُدّر أنه تَخْلْص منهاء 
بإتفاقتها في مشاريعَ عامة» صار كالذي يتلوّتُ بالنجاسة, ثم يُحاولُ أن طهر يدّه منها لكن 
خيرٌ من ذلك أن نقُولٌ لا تأتتي النجاسةٌ أصلا ولإذا تأحَدُِها؟ وهذا فيه مضيعة وقلتء وفيه 
أيضًا مفاسدٌ كثيرةٌ تتردّبٌُ عليه منها:أن من رآه يأمحَذُ سوف يقُولٌُ: هذا حلالٌ فقد أخدّ فلانٌ» 
وأخذ فلانء ولا يعلّمونَ أنه يضْرِفُه في أمور أخرى. 

على كل حال: ليس هذا موضع بسطٍ هذه المسألةِ؛ لأنما ربا تأتّينا إن شاء الأفي وقتٍ 
آخر» لكن قصدي أن الإنسانَ الذي يَأَخدٌ الال بغيرٍ حقٌ لايْقَمُه إذا صرفه في حقٌ؛ لأن 
الرسول كك إنم| أثنى على مَن أخذهُ بحقّه» ووضعه بحقه. ش 

ومن أحَذه بغير حقّه كان كالذي يأكُلُ ولا يَمْبَعٌ -سبحان الله- وهذه مجربةٌ فإذا تَعوّد 
الإنسانُ -والعيادً بالو- على أن يأحدٌ اللالٍ بغير حل صار -والعيادٌ بالله- منهومًا في طلب 


الماليِ» ولو تأتيه الملايينُ فقلبه فقيرٌ» حتى لو أخذ كل أموال الناس؛ لأنه كما قال الرسول: 
«كالذي يأكل ولا يشبع» : 

وأما هذا الحديثٌ الأخيرٌ فيحدّثٌ فيه الرسولٌ ,]8 عن خير القرون في هذه الأمق 
ويَقُولُ: «خيركم قَزنيء ثم الذين يَلُونّهم» إلى آخره؛ وإذا كان قرثه خيرٌ هذه الأمة فهو خيرٌ 
الناس جميعًا لأن جاع الام وكيا د الوك و71 تعالى: # هكم خَيرَ رام 
أُْرِجَتٌ لئاس 4القفلك: ٠‏ وقرته؛ يعني: المبخات ثم اللين يَلُونَهم و 
يلوت تابغوا التايعيرة» وهذه القرون العلاعة تسيى عند العلماء: القرونٌ الثلاثة 
وهم خيرٌ هذه الأمة» والمرادُ بالخيرية في| بعد الصحابة 0 
قد يُوجِدٌ من تابعي التابعينَ من هو خيرٌ من كثير من التابعينٌَ» لكن المرادَ في الجملةٍ كما 
تقول الرجالٌ خيرٌ من النساءء وقد يُوجِدٌ في النساءِ من هي خيرٌ من كثير من الرجالٍ أما 
الصحابةٌ فلا حدَ يُساويهم, أو تَقَدّم عليهم في الخيرية» لأنهم يمتازونَ بشيء لا يُشاركهم فيه 
أحدٌّ وهو صحبة” النبيٌّ بك لأن هذه الصحبةً لا تخْصّلٌ لأحدٍ سواهم. 

: ار ا ا 
يعني : يَدُونَ الشهادة لكن لا يستشهدونٌ لعدم الثقة بهم فهم خونة لايس يستشهدهم الناس» 
لكن هم يَشْهدونَ هذه الواحدةٌ والثاني: يخُونُونَ ولا يؤتمنون» فإذا ائثُمنوا على شيءٍ 
خانوا -والعياذٌ بالله- سواءٌ كان هذا الشيءٌ مالاء أو كلامّاء أو أمورًا سرية. 

نييلة : + : عن 


0 
2 


عدا عدا عنِْي درن الأفتشر. عن رايم عَنْ َو عَن عب 
اله رضى اللا عنه حَنِ الى و قال: احير انا كزنى» ؛ ينونه ثم لَّذِينَ يَلُوتْهُم 
ع ع عسل رسيي ى 


يَجى ءمِنْبَدِمْقَوْمْ تق سَهَهُع أيهم َهَادتهُم". 
هذا سبق الكلامٌ على أوله. 


.)880878( أخرجه مسلم‎ )١( 


« كاب الإتان 8 به 

© أما قوله: «يجيءٌ من بعسيهم قومٌ تسق شهادثُهمْ أبياتهم وأبرأنهم شهادتهم». 

ا ولكن لعنم هق العا بم بتركوة اللشهادة بالبعين» تيتوكود 

: أولا الشهادةً بغير الحقٌ» والثاني: اليمينَ الكاذبة فتجده قو لُّ: والقوإني لِأَشْهِدٌ بكذاء 

0 يول : المدياك داقع تكلا وكدا. فلعدم ثقةٍ الناسٍ به يَحلِف ف على ما يَشْهِدٌ به فأحيانًا 
0 تَسْبَقٌ اليمينٌ الشهادةٌ» وأحيانًا تَسْيِقٌ الشهادةٌ اليمينَ والله السنتعاة. 

فإذا كان الأمرٌ بعد الثلاثة قرونٍ هو أن : تتغيرٌ الأمة: وتنزل الأمانةٌ إلى خيانقه فقد مضي 

عل اناده تور وليك إحيد عشرٌ قرناء فإذا كان التغيرٌ في صدر الأميَصِلُ إلى هذا الحدٌ فما 

بالك بالتغير في هذا الوقيهه وهذا يوب الحلرٌ والخوفيء وأن يحرصٌ الإنسانٌ عب أداء 


الأمانة) و أداء ء الشهادة. 
2 2 


١‏ - دلي يَحبى بن مُوسَىء حَدَلَنَاوَكِبعٌ حَدَلَناإس)عِيلٌ؛ عَنْ في قَيْسِء قَالَ: 
متييعت انا وقن كوي يو تكد سما فى بطنه وقال: لا أو وَشولٌ اله بل نهنا أن تَذْغوَ 
اموت لَدَعَوْتُ بالْمَوْتِ إن َضْحَابَ محمد 5ه مَضَا وَلَمْتَْفْضْهُمُ الدنْابشَْءء وَإِنا 
َصَبْنَامِنَ الدنَْامَا ند لَه مَوْضِعًا إلا الثرَابَ 0 

-١‏ حَدَّنَنا حَمَد بْنٌ الْمكنّىء حَدَّئَنا يَحَْى عَنْ إساعِيلٌ» قَال : حَدَلي قيس قَالَ: 
َنَيُِ با وَهوَبنِى حَائِطَ لَه فقَالَ: إِنَّأَْحَابناالّذنَ مَصَوالَمْتْْضْهُمٌ لديا سيق ونا 
َصَْنا نِم َه ندل مضا لاني الاب 0 

فك - حَْئا مد بْنُ كدير عَنْ سَفيادَه من الأممشرء عن أبي واندلء عن 
حَبّابٍ «ولنته قَالَ عَاجَرَْاََ وَسُولٍ الله يك الحديث 

فا علي ااي الحذرٌمن الدنيا والا:شغال بكي فقل بات قت وف : أن النبي 


كل نبي عن الدعاء بالموت؛ بل قد نبي عن تمنيّ الموت وإن ل يَذْعُ به الإنسانٌ لضرٌ نرّل به. 
)١(‏ أخرجه مسلم (1781). 


.)75541( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)510( أخرجه مسلم‎ )1( 


وأما قولّه كللهِ: إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون». فالمعني: أنه يسألٌ الأ 
أن يَقضّه قبل أن يُفْئنَ. لا أن يُحَجُلّ بقبضه. ومنه أيضًا قول مريم: يلبق تمل هَدَاوَكُتْ 
مَسّْائَنيِيًا (71403:.]. فإنها لم تدع على نفسها بتعجيل الموتء ولكنها تَمنّت أنها لم يَحصّل 
لهاهذا الشيءٌ قبل موتهاء مثل ما يَقُولُ القائل: يا ليتني مث ول أَشَاهِدْ هذا الشي:. فليس المعني 
تعجيلٌ الموتء ولكن المعني أنه يُحِبُّ أنه مات سالمًا منه» وكذلك قول يوسف: لآب ون في 
لديا والأجْرة تَرَفَىْمسَلِمًا © زفلك:1١٠.‏ فهذا دعاء بأن يتوّفاه لله على الإسلام. 
2510 ! 


- باب قول اللا قعالى: « بتكي َس إنوَعَدتح ها ييز دنسأ ولايفرتك باه 
لْمرُودُ (2) إنَّ ابن لكر عدو يدوه عدوا إِتَايتعُوأريه يوون أب السعيرٍ (4)8 (كظلءه-]. 
جمعه: سعرٌ. قال مجاهد: الغرورٌ الشيطان. ٠‏ 

2 قولّه تعالى: 2٠‏ يي ألنَاسُ نَوعَدَامُحٌ4". هو توجيةٌ لعموم الناسٍ حتى الكافرٌ 
يُدْخْلٌ في هذا التوجيه من الوه لأن الدنيا تمد الكافرَ وتم المؤمنَ. ‏ ' 

© وقولّه: 8١‏ إِنَ وَعْدَاتَهَحَقٌ 24. يشْملٌ وعدّه ووعيده»وعده لأهل العمل الصالح 
بالثواب الجزيل وبالجنةء ووعيدّه لأهل العمل السيء بالعقوبة والناي. 000070 

8 وقوله: ««حة214. يَعْنِي : ثاببًا واقعًا لابدٌ 7 

> ثم قَالَ سبحانه: « ذلا تَصْرَككُم لوه الذّنيا4). وهذا هو الشاهد» ومعني قوله: قلا 
رُم كفيرةالدٌني4؛ أي: لا تخدغكم الحياةٌ الدنيا؛ لأن الدنيا خداعةٌ غرارةٌ تَغرٌ الإنسانٌ 


* 2 5 5 5 الى وء هسم و سه 
وتخدعه. والمرادٌ بالدنيا ما أشار ا إليه في قولِه: 9 رين لِلنّاس حب الشَّهواتٍ مس اليسساء 
تر 0 سا سرح سس و ع رس سمه 00000 سو جر رصخ سس لج رس جه سل رواج ليو سل ١‏ برص ء سماو له ري 
وَاَبْسَنينَ وَالْفَتير الْمَمَنطرَوَ يرب الذّهي وَالْفْصَّةوَالْحَيْلٍ الْمسوّمةٍ والأتفتو وَالْحَرَث دلقت 


مك اكيز اليا 114ظ8::.. فكلّ ما في الدنيا أجمله الث تعالى في هذه الآية» وذلك متاح 
الْحَياة الدنياءفالانسان قد يذره الال» وقد ره الساق وقد يع التجافة وقد يَعرّه المركوث» 
وقد يَعْرٌه المسكون» المهجٌ أن الجوانب كثيرةٌ في الغرور في الدنيا. 

وهذه الآ « دَكَاسَتكَكْ ال ادنس رارك َه الرُودُ 4. عامةٌ والغرورٌ هو الشيطان 


م ل سم رط مر خا 


بدليل قوله بعدها: إنَّالَّيِطنَ لَك عَدَوُ 4 فالغرورٌ أيضًاء هو الذي يغْرٌ ويخدعٌ» لعله يسْمّل 


ذ كاب القتَانَ # عبن 
شيطانَ الإنس» وشيطانٌ الجنٌ؛ فشيطانُ الجن هو ذلك العالم الغيبيٌ الذي لا تُشاهِدٌّهء لكن 
ُعْرِفه بآثاره» وشيطانٌ الإنس ظاهرٌ دعاةٌ على أبوابٍ جهئم؛ | في حديثٍ حذيفةً «للئغه: «دعاةٌ 
على أبواب جهنم من أجابهم قذّفوه فيها» . وما أكثر دعاة جهنم لاسمًّا في زمنيا هذا. 

ن>وقوله: « إن لطن لكر عدو لذُوهعَدُوًا 14. خب وأمرٌ: هذا الخ رٌ مفرعٌ على هذا 
الخبر» وهو قوله: #ماجحْذُوه عَدُدًا © يعد يعني: اجعّلوه عدوًا حقيقيّاء وإذا اتخذناه عدوًا فلن 
سنن حر ور لا ا ل اه 
مصلحتك أبدّاء ولا يناك عما فيه مضرتك؛ إنا ياك عما فيه مصلحتٌك؛ ولهذا قال: لإا 
يدعو ريه لكأن حصي عير (14)5قل::]. أي: يدعُوهم لهذا ليكونُوا من أصحاب 
السعير؛ أي: من أصحاب النار. 

وبهذا التحديد بُمكِنًا أن نعف أوامرٌ الشيطانه فكلٌ مايُحِبُ الإئمٌ والعقوبة فهو من 
أوامر الشيطا؛ لأنه يدمو حزته ليكُوتُوا من أصحاب السعبرء إذن فكلٌ دعوة تَقَعُ في نفسك 
لتركٍ واجبء أو فعل محرم فاعلّم أنها من الشيطان» وحينئذٍ تجثبها؛ لأن الله يَيْلَ يَقَولٌ: ل إنَّ 
لقَّيِطنَ ل و4 وهذه قاعدةٌأظنها لا محْقَى على أحردٍ. 

فلو قال قائل: أنا لا أشاهد الشيطان. 

قلنا: هذا الميزانٌ بيّنه اللهوْيْنَ في كتابه فقال: أنك متى أخسستٌ من نفسك ميلا إلى 
معصية» فاعلّم أن هذا من أمر الشيطان فخالفه. 

فإن قَالٌ قائل: هناك فرقٌ بين أمر الشيطانٍ وأمر النفس الأمارة بالسوء» فكيف نعلمٌُ أن 
هذا من النفس وهذا من الشيطان؟ 

قلنا:الأصلٌ أن النفس الأمارةً بالسوء مؤتمرةٌ بأمر الشيطان؛ لأنها تمر بها يأمر به الشيطان. 

بف ا كنا 


0 


ع :8# 0 


لْقَرَشِىٌَ قَالّ أخبرنى» مهبو لد الاخقن ةم 34 اشير قال يت مُنَان يهو 


2 0 


خْسَنَ الَوضوءً ثم هَ قَالّ: رَأَيْتُ البّي بك تَوَضَأوَمْوَ فِى 


6ه 


وَهْوَ حالس عل الْمَقَاضِلَ فتَوَضا قا 


5 


هَذَا الْمَجْلِسِء أحْسَنَ الْْضُوء ثم قالَ: ان توما ول ذا الوصو َم أنى المنجد 


0007 


0 ؛َمَ جَلّسَ ات ون ا . قَال :َكَل الى بكلة: «لاتَغْتَرّوا0". 

#» الشاهد من هذا الحديث قوله: «لاتغتَرٌوا». . يَعْنِي: :لا تغترٌوا بالشيطان» وبالحياة 
الذنياء وغيرذلك: 

() وقوله: «بطهور) . كلمةٌ طهورء ووضوءء تأي امفتوحة مرة» ومضمومة مرةً تقول: 
طهورٌ وطُهورٌ وَضوءٌ ووضوةٌ والفرقٌ بينهم|: أن الطّهُورَ والؤضوء بالضمٌ هو الفعلٌ» كا 
قال النبي آ81م016012: «الطهورٌ شطرٌ الإبيان 4 . 

أما بالفتح طهور» وَضوءء فهو ما يتطهر به قال الله تعالى: 55 لمك 2 
طهُورًا (914)5قا:؛]. طهورًا؛ يعني: مطهرًاء وقال النبي 110121 : 


مُسجدًا وطّهورًا". 


3*2 

م قال البْكَارِيٌ كخانة: 

9- بابُ ذهابٌ الصالحين» ويُقال”: الذهابٌ المطرٌ. 

5 - دلي يَختى بح حَدَا أو وا عَنْ اَن فس بن أِي حازم عَنْ 
ردس الأسْلوىَ» َالَ: قَالَ البئ يكلله: «يَذْمَبُ الصَّالحُونَ الأول 5 الأول َيبقَى َالَة 
ْمَل ارات لايم لاله . قَالَ: ُو عي اله : يُقَالُ حَمَالةٌ وَحَثَالة. 

هذا كيا سبق في قوله: «خيرٌ الناس قرني» ثم الذين يلُوتهم» .فالصالحونّ يَذْعَيُونَ الأول 
فالأولُ» ويبقَى حفالةٌ كحفالةٍ الشعير لا يّباليهم الله بالةً؛ يَعْنِي: لا يبالي بمن يُعاقِبُهم 
ويُعَذبُهم؛ لأنهم ليسوا أهلا لأن يعتّني الله بهم 


2 2 


.)775( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7777( (؟) أخرجه مسلم‎ 


#8 اب التاق 8# 2 


م كَالَ البْكَارِيٌ كتكنة: 

باب مايكي من قنز بالك وقول الوتعاق: لإا مول وول دَكْروتمَة 4 التكانةه١].‏ 

( قولّه تعالى: ١ل‏ إِتَّمَآ ولك وول دْكْرفتََةُ4). هذه الصيغةٌ فيها حصرٌ وطريقةٌ © ِنَم 
يْنِي: ما أموالّكم» ولا أولادُكم, إلا فتنة لكن هل هي فتنةٌ خيرًاء أو فتنةٌ شرٌ؟ يقول الله تعالى: «( 
ولو م بألشَّرِ وير فمَهَ 14لانثلة:ه”. قد تكونُ فتنةٌ بخيرء وقد تَكُونٌ فتئةً بشرٌء وكذلك 
الأموالُ والأولاد» فقد يكُونٌ الولدٌ صالحًا فيكُونُ عونا لأبيه في حياته عل طاعة الله ويَْفّعه بعد 
مياته بالدعاءء وكذلك 30 فنيعم الال الصالح؛ فالفتنةٌ هنا تَشْمَلُ هذا وهذاء ولهذا قَالَ الله تعالى 


بعده: #وأله عل مم أج؟. عَظِيءٌ 4 يَعْنِي: فاجعَلوا هذا فتنة في الخير ليَتَانُوا الأجرٌ. 
ْ ل كنا 
34 قال البكَارِيٌ دنه : 


5-108 - حَدِييَحبى بن يُوسفء خرن أب بَكْرِعَنْ أبي حصين» عَنْ بي صَالِحٍ؛ 
عَنْ بي هُرَيرَةَ فته قَالّ : قَالَ رَسُولٌ الى تكلك: الس عد انيار روَالدُرْهَم وَالقطِيفَة 
وَالصَميضة: إن أطي وَضِي» ونم بنط يض ». 

( قوله : اتعسٌ). بمعني: : خاب وخبير عبدٌ الدينار والدرهم, والقطيفق» والخميصة. 

والدينارٌ والدرهمٌ معروفانء وأما القطيفةٌ فهي ما يَجْلسٌ عليه؛ والخميصة ما يُلبس؛ 
فالإنسانُ يعتني بدرهمه وديناره؛ ويعبّي بمجلسه وملبسه» فمن الناس مّن يعتني ببذه الأشياء 
لتكون عونا له على طاعته بها نعمة الله عليه؛ وين الناس من يشت بها عن طاعٍ الوه حتى يكوف 
عبدًا لهاء كأن) ملق لهاء فليس له همٌ ألاتحصيلٌ الدينار والدرهمء والخميصة والقطيفة. 

وليل المراة إن الإنيان بيه لهلء الاخياء» ؛ لأنه لا أحدٌَيَسْجُدٌ للدراهم والدنائير 
والقطائف والخرائص» ولكن المعني أنه يَشَِْ مها عن طاعة اللو. 

جح ثم قَالَ وَكللة: «إن أعْطِي رَضِي؛ وإن 1 يُعط ل يض » . ويكون رضاه على المعطي» حتى 
إذا أعطاه اله رضي عن اللو وإن لم يُعْطِه سخط عن الله قال تعالى: # ومن ممَنيلمركٌ في 
آلصّدَ قت ون أعظوأستها ووأ ون ل يمَطوأ هداهج نحطو (4)2 81:مه). 

فيه: «التخليز أن تكون عبتا هله الأموريل كن عبذا فوب وانتون ييل الأمورغل عبادة اله 

ديك ا كنا 


ك6 - - دكن باضه عَنِ بن جره عَنْ عا قل سَحِعْتَ ابْنَ عَّاسٍ ياي فول 


2 


سَمِعْت البِيّ كه َقُول: الو كَانَ لابن آدمَّ وَادِبَانِ مِنْ مَالٍ لبَمَى لاه وَلآَيَمْلاً بجوف ابن 
مإ الترابُ»وََعُوبُ الى مَنْ نْتَات70" . 

1 - حَدَلي محمد ل ير عل برا نع قال: 1 قا نول 
سَمِعْتُ ابن عباس يَقُول: : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الك له يَقول: قُولُ: الَو أن لبن آَم لءَ وَادِمَالَا لحب 
أذ له ولايَملاعَنَ نهم ارب ووب الُعَلَى َنْب كَالَ: أبن عَبِّاسٍ 
لا دري من الَرآنٍ ُو آم لا. قَال: وَسَمِعْتٌ ابن الزبير 3 َقُولٌ ذَلِكَ عَلَى الْمِبر". 

0 - داتعي ذا عبد لمن ب شبن المَسبل. ؛عنْ عَبَّاسٍ بن 
سَهْلٍ بْنِ سَعِْ قَالَ: سَوِعْتُ بن لير عَلَى الْمِير به بمَكةٌ فى حَُطبته يَقُو 1 ايها اناس إن 
اليكل كان يَقُولَ: اَن آم أطي وَلامَن كب أَحب ولو أي 
َب حب لَه وَلايسدُ بَوْف ان آم إلا ارا وَيَعُوبُ العلَى مَنَْابَ». 


4 - حَدَّكنا عبد اْعَرِيِبْنُعَبدِ للد حَدَنَا رايم بْنْ سَعْدِء عَنْ صَالِح» عَنِ أبن هاب 
قَال حبري أَنْسُ بْنُمَاِتِ أَنَوَصُولٌ ال يك كالَ: لون لابن ات ادبا مِنَ ذهب أب أن 
يَكُونَ له وَادَِانه وََنيمْلاَقاهإَِا الْرَابُء وَيَيُوبُ اللأعَلَى مَنْنَابَ» .0 

ركان كأ الولو نا ]1 و علنة عَنْ ات عَنْ أنْسِء عَنْ أب قَالَ: 
كُنَارَى هَذَا من القآن حتَى ترَلَتْ #ألهسك كار 42 [لقكلك: ..]١‏ ا 

هذه الأحاديثٌ كلّها معناها واحدٌ وهو أن الإنسانَ لا ينهي له طممٌ في الال فلو كان 
له واديانٍ من مال لابتَكّى لهما ثالاء ولو كان له ثلاثةٌ لابتغي رابعًاء وهكذاء ولا يَمَكاُ بطتّه إلا 
الترابٌ؛ يعني: إلا أن يَمُوتَ فيدْفُنَ في التراب» وليس؛ المعني: أنه يأك التراتت حتى يَشْبَعَ 

قَالَ* «ويتوبٌ اللهعلى من تاب». هذا ترشيحٌ ل) سبّق بمعنى أن الإنسَانٌ وإن كان 
لتقي نار الال ل ا الف د 
)١(‏ أخرجه مسلم .)1١54(‏ 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) أخرجه مسلم .)1١48(‏ 


ذآ كاب الفتان 8 حبق 

2 وأما قولّه: «كنا َرَى هذا من القرآن. حنّى نزلّت: #ألْهَسَمْادَكانٌ4». فهذا ظرٌ من 
الصحابة الذي سوعوا هذا القولّ أنه من القرآن» ولكنه ليس من القرآن؛ لأنه لو كان من القرآن 
لبقي؛ لتقول الأو تعالى: 8 إِنَاححَنٌ ونا ل كْرَوَإِنَا آمُلَفِظُون )4 رللغز:ه]. 

جد 

قَالَ البْحَارِ 2 كَدَاَنْه: 

-١‏ باب قول النبيّ يكل: «هذا اللآل خضرةٌ حلوةً. 

وقال ال تعالل: وين كس عُبُ القَهوتِ وك الإكل رانين وَالقكيزر الْممَطرَةَ يبت 
ألدذّهسِ وَالْنصكةوَالْكَيْلٍ الْصَوَمَةِ وَالأشكر وَالْصَرْثْ يلك مك خالكيز لديا 4[القفلك:؛:]. قال 
عمرٌ: اللهمَ إنا لا نستطِيعٌ إلا أن نفرّحَ با زيّنته لناء اللهُّمَ إن أسألكَ أن أنفقّه في حقه. 

© يقولٌ البخاريٌ تكذلثة: «بابٌُ قول النبيٌ يلِ: هذا المال خضرةٌ حلوةٌ». وقد سبق هذا 
في حديثٍ متصلء قَالّ: وقال الآ تعالى: # وُيّنَ لكيس حُبُ الشَّهُوتِ وك اليإ وَالسيينَ 

© قولّه: «« دُيَنَ 4). المُزيّنُ هو اه وين ولكن أحيانًا يذّكرٌ ا الفعلّ الذي يَكُونُ 
منه وِنْ على سبيل المبنيٌ لا لم يْسَمّ فاعُله كراهةً نسبته إلى الله وَيِقْ ومن ذلك قولٌ الجنٌ: 
#وأنً لامدرى كريد بمن في الْأَرضٍ َم رادي رجح رسدا )4 1لقق:.٠].‏ فل) ذكّروا الشرَّ قالوا: « 
أرِيدَ * مع أن الأ هو الذي يُرِيدٌ» ولم| ذكّروا الخيرٌ والرشدَ قالوا: #أمرأرادي تب 4. 

© قوله: ««النسة4». يَعْني: من الزوجاتء ونين 4 معروف» طوَالْمَت رالْممَطرَةَ » 
يعني: الآلافٌ المؤلفة من الذهب والفضة, وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَةِ 4 أي: المعلمةٍ التي وضع لها 
علامةٌتَدُلُ على جودتهاء وشدةٍ عَذْوٍ ها لكر وَالَكرْثٍ 4 فكل هذه الأصنافي يَقُولُ ال#عنها: 
«كيلك مكح لحز لديا ايندم نر ث الما (8) © فَأوْيصْكر يردن ولِكُمْ 4 أي: من 
كل هذا: «ِيَدنَاتَصَوَأدَرَبَجَتَ سجر من خدَهَا اله دنه وروي مسر وَرضْوارك 
يرت ههه بَصِيرا بألجاد ال يمُولون رَبَسآإَِاءَامكا هَأغْفِرْ نا دوين وَقِسَاعَدابَ 
كار (3) الصبرِنَ وَألتددؤرك والْقديويت لفقت وَالْمْسَكَفْفِ بِالْأسعَارٍ 4 -أسأل 
لله أن يَجْعَلني وإرّاكم منهم- هذاهو الخينٌُ خير من هذاكلّه. 0 


مع أن الإنسانٍ ربا يُدْرِكُ هذا مع إدراكِ ما زيّن الأ#له في الدنياء كا قال عمرٌ مطلئته: اللهم 


إنا لا نستطيمٌ إلا أن نفْرح بما زيّنته لناء اللهم إني أسألّك أن أَنْفِقّهِ في حقه. 
كا 


284 عوي) #2 سيدن 
7 قال البخاري يَنَانْهِ: 
ا سر مه 9 ار 2 04 عى ثم اوه 
44١‏ - حَدَنا على بن عبد له» حَدََنَا سان قل سيعت ال هْرِي» قو حالش 
2 4-8 ع نه ا 5 1 عو 
عَرْوَة» وَسَعِيد بن إن مكتيب عن خكبي إريجزاوء قال سَألت النبيّ يك فأغطاني؛ ثم سَألته 


8 و سد تب 


نيكم سَلَهتأغطاني مُكل «إنَّ هَذَا الل وري قَالَ: سَفيان فلي يا حَكِيم- إِنَّ 
ذا الل حَضِرَةٌ حلْوَة َمَْ أََدَهُ بطِيب نَفْس بُورِل لَه فب وَمَنْ أَحَدَهُ با شرَافٍ نفس لمْ 
يفيه وكَانَ الي َكل وَلأَيَديَعوَايْهُ احير ِنَ لشفل »". 

هذا الحديث فيه دليلٌ: على كرم النبيّ يل]172» وكان من كرمه أنه لا يُسأَلٌ شيئًا علي 
الإسلام إلا أعطاء يكل. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على التحذير من الاستشرافي للمالء وأن الإنسانّ إذا أخذه بإشبرافٍ 
نفس ل يُباركُ له فيهء ومعني إشراف نفس؟ يعني :تطلّم له فضلا عن أن يسَألٌ» أما من أتاه 
بدونٍ استشرافٍ نفس» ولا سؤالء فإنه يُبارَكُ له فيه» وقد قال النبيٌ كل لعمرٌ بن الخطاب: 
«ما جاءك من هذا المالٍ وأنت غير مشر ولاسائلٍ فخذه»"". يعني: بعد انتفاء الأمرين: 
الإشرافٍ وهو التطلعٌ» والسؤال» فخذه ثم قَالَ بل: «وما لا فلا تبه نفسك». وصدّق 
النبّ ]081 فإن الذي يُشْرفُ للمال» ويسألّه كالذي يأكُل ولا يشبع. 

ثم بين الرسول بكيم أن هذا يده سفلى فقال: «واليدٌ العليا خير من اليد السفلى»واليدٌ 
العليا هي يد المعطيء واليدٌ السفل هي يد الآخِذء لآن يد المعطِي تأتِي من فوقٌّ لِيَضَعٌ 
الدرهمٌ والدينارٌ في يد الآخِنٍ» فالآخدٌ يده سفلى» والمعطي يدّه عليا 


4 


.)٠١78( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١50( أخرجه البخاري (5177١)؛ ومسلم‎ )١( 


ب التاق 


رع ه 


555 - عدي بدي ْصء عدي بي حدقا الأفمش قال: 2 
الي عَنِالحَاِثِ بْنِ سويد قَالَ: قال: عبد ال َال لبي كة: يكم مَل وَارئِو أَحَب لبه 


51 2 


من مالا .الوا : يا رَسُولٌ اللامَا من أَحَدٌ إِلأمَالَهُ أَحَبٌّ ليه كَال: «فَإِنَ مَالَهُ مَاكَدَّم وَمَالْ 


- ع 
- 


وَارِئِمَا أَخَرَه. 

تاقوله: يكم مَالُ وَارِيهِ أَحَبٌ إِلَبْهِ مِنْ مَالو؟2. والمتبادرٌ أن مالّه أحبٌّ إليه ولهذا 
قالوا: يارسولٌ اله ما منا أحدٌّ إلا ماله أحبٌ إليه قَالَ: « فَإنَّ مَالَهُمَا مَا قَدََّه وَمَالُ وَاريْهِ ما أَخَرَ. 
وصدقٌ الرسولٌ 834 فإن الذي يدم نفسك في الدنيا مالك؛ لأنك ستجده أمامك يوم 
القيامة» والذي تخلّف لورثتك. 

ولهذا ينبي للإنسانٍ بقدر ما يُمكِنُ -نسألٌ اله أن يُيِيننا على أنفسنا- أن يكو باذلا 
للمالٍ في حقّه وفي وجهه». دفي كل فرصة تعرض له وعلى كلّ حال يي تقول الرسولٌ 0185012]6: 
بدا بنفيك ثم بمن تعولٌ» ' '. فلا نريدٌ من الإنسانٍ أن ينفِقٌ ماله كلّه ويبقى فقيرّاء لاسا إذا 
كان ضعيفف التوكل على الوه ولكن نقُولُ: أنفق يُنْمَمْ عليك: والله يق وعد وهو أصدقٌ 
القائلينَ» وأقدرٌ الفاملية فقال: #ومآأنفقشُر من مَىْءِ فَهْوَ يخْلِضُهء 4214:::. فلابد أن يُخلفٌ 
لله عليك وهو خيرٌ الرازقين» فلو أننا كنا على يقينٍ ونرججو الله أن يَجُْعلنا على يقنِينَ من هذا 
اوعد الصادق ما تَخلّف أحدنا عن الإنفاق في وجهه» لكن أحيأنّا يعتري الإنسانٌ غفلةٌ 
وشكٌ فيقولٌ في نفسه : أنا أخشّى أن أخرج ريالا من هذه المائة» فتصبح تسعةٌ وتتسعين» وإذا 
عدت رالا ارد من الغدِء صار عندي ثاني وتسعينّ» فهذا نقصٌء لكي الله يقُولُ: «ومآ 
أَنققَم من تَنْفَهُوَ يِه 4 ولا يلزمٌ أن الشيء الذي يأتي خلفًا أن يأتي فورّاء فقد يأَتِي بعد 
زمن» ولا يَلمُ أن يكُونَ بالكمٌ أيضّاء فقد يكونُ بالكيفٍ وبالبركة فياك الله للعبدٍ في مالِه 
حتى يُنْفِق وكأنه لا يُنْفِقٌه فلا يَجِدُ نقصًا في ماله. 

د 


(١)أخرجه‏ مسلم (441). 


1 


2 


ثم قال البُكَارِيّ كتائه: 

1١‏ - باب المكثرونٌ هم المقلُونٌ. 

وقوله تعالى: [ صَكانَبْرِيدُ لحي لديا وزيكئها نوق التو أعَملَهُمْ يا وهر فيا امسن 0 يحون( وليِكَ 
دك كاذ تبط مَاصَتمؤذِوَطِق ما حكَاءأينمار(4)3 القده -:. 

* 5 55- - حَدَّئََا يبن سَعِيدء حَدّنا سير عَنْ عب ا بْنٍ كيه عَنْ وَبِْبْنٍ 
وب» عَنْ أي در ننه كَل ترب لبن اللاي كذ وَُولَ ال وى وَحْلَهُ وكيس 
ركان َالَ: فظنت أنه يَكْرَهُ أَنْيَمهِىَ معة أَحَد َالَ: َجَعَلْتُ أَمَيِى فى ظِل القَمَرِ 
َالَفَتَ َ فرآنى: َقَالَ: امَنْ هَذًا؟». قلْتٌ: أبُو در بعل اللفدَاءك. قَال: فيا أَبَادَرٌ تعَال. 


قَالَ: ا إن ْنَم امون يوم اليا إِلَمَنْ أَعْطَاه الل حرا 


ا ل يي 


فيه يميه َيه وَشَالَه وبَيْنَيَدَيْه وَوَرَاءَه؛ وَعَعِلَ فيه خَيْرًاا . قَالَ: كتقث يك جاه فال 
لى : «اجلِس ها هُنا». قَال: على فى ا حَوْلهجَارَة َل ى : :اجلِس ها هُنَا حَنَى 
أَرْجعٌ إِلَيْكَ». كَالَ: َانطلّق فى الحَرَّةِ حَتَى لا أرَاهُ كلت عَنى تَأطَالَ اللبِتَ : اث إنّى سَمِعْتَة 
وَهْوَ مَل وَهْوَ يقُولُ : ١وَإِنْ‏ سَرَفَ وَإِنْ زَنَى) .قَالَ: كم أضيز حتَى قلتُ: 0 
َعَلتى الفدَءك من تكلم فى جاب الَو مَا سَحِعْتَ أحَدَايَرْجِعْ إِليِكَ شين قَالَ: «ذَِكَ 
جيل تند عرض لي في جاب الْحرّة؟ َال در مك أله مَنْمَاتَ لآمُشْرِكُ بال سينا 
َخَلَ اند قَلْتٌ: جيل ورف ون وى قال :نَعَم. م. كَالَ: قلتُ: وَِنَ مرق ون 
رَنَى» قَالَ: نَعَمْ قلت: وإن سَرَّقّ» وإن زتى؟ قال: : نعم) "". قال النضر: : أخيرنا شعبة وحدثنا 
حبيبٌ بن أبي ثابتء والأعمشٌء وعبدٌ العزيز بنُ رفيع حدّئنا زيدٌ بن وهب بهذا. 

قَالٌ أبو عبد اللر: حديتٌ أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصِخحٌ» وإنما أرَذنا 
للمعرفة» والصحبحٌ حديثُ أبي ذرٌ. 
قيل لأبي عبد الله: حديث عطاء بن يَسَارٍ عن أبي الدرداء؟قال: مرسلٌ أيضًا لايِصِحٌ» 


والصحيح حديّث أب ذرٌ. 


قال: اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا: «إذا مات قال: لا إله إلا الللاعند الموت). 


.)45( أخرجه مسلم‎ )١( 


هذا الباب يَقَولٌ فيه: 5 المكثرونٌ؛ يَعْنِي: من المالٍ إذا 
يِفو في سبيل الو صاروا مقلَين يوم القيامة» لأنهم ‏ يَُدمُوا شيئاه فصاروا مقلّينَه وقد 
يكوه الأنسان قليل البال واغيرة أقلّ منه مالاء لكن أكثر منه عملا وإنفاًاء فيكُونُ هذا الشاني 
يومَ القيامة هو المكثرٌء والأولُ هو المقلّ. 

وقول الله تعالى: «ل مَرَكنَيْرِيدُ لحيو الذي وزيكئا وق لتم عَسلَهُمْ فيا وهر ذيا لا 
يمون 14. قولّه: «مَنْ؛ شرطيةٌ تَفيِدٌ العموم؛ يعني: أي إنسانٍ يُرِيدٌ الحياةً الدنيا 
وزيتهاءوالبقاءَ فيهاء والمكتّ فيهاء طول البقاء» وما فيها من الزينة» من النساءء والبنين؛ 
والقناطير المقنطرةٍء وغير ذلك #نُوْقٌ لهم أعَسلهُمْ #يعني: أعمالّهم فيها وافية» ويثابُونَ على 
أعمالهم في الدنيا: قال تعالي: ويا فلم كله ذه َم يكوه () وكيك لين 
لي لهم في الآيرَة! لَااَلتَارٌُ» ولذلك يُعْطي الكافرٌ كات عالق اناي تياك الاي 
وتكونُ الدنيا في حمّه جنة ونعيمًا ورفاهية» ولهذا لا تَغْبط الإنسان على رفاهيته» بل اغبطه 
على عمله الصالح» ؛ أما الرفاهيةٌ في الدنيا فالأصلٌ أنها للكفار» كم قَالَ الله تعالى في سورة 
الواقعة: «وَأحَصَبٌ ألَمَالٍ مآ أت ثالتْمَال (2) في سنؤم وَحيِرٍ (2) وَظلٍ يحور () لَابار وكير (8) 
تبح كانوأ بل ذَلِكَ مترفيت 00 0 انوأ رو نعل ا ينث العم (5)#لالقلوية:١:-::].‏ ولهذا من الشقاء 
والبلاء أن يَسِيرَ المسلمون اليومَ إلى هذا الاتجاو المعْوحجٌ المرتدٌ عن الصراطٍ المستقيم» 
وليس ردةً الكفر» لكن ردةٌ استقامة» بحيث يُرِيدُونَ من كلّ أمورهم أن يَانُوا شرف الترفٍ» 
ولكنه تلّف الترف؛ لأن الرسول بَك1[713 بيّن لنا في الحديثٍ الصحيح الذي يَقُولُ فيه: «إذا 
تبايعتم با لهنقء وأخذتم بأذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاق سلّط اله عليكم ذلا 
لا يرع منكم -أو قال: بن قلواكم ” حتّى تَرجِعُوا إلى دينكم ١‏ . فإن سَيّرنا خلف الدنيا 
لحو الذلء الذي لا د ينع حتى نرجعٌ إلى الدين. 

ونحرصٌ على الدينٍ مشلّ ما نحرِصٌ على الدنياء والآن مع الأسف الشديدٍ نجدٌ أن 
التوجيهات العامة في الصحفيء وغير الصحفي» »كلها للترفٍ والتنعيم في هذه الدنياء وهذا لا 
شك أنه خطأء لأن هذا الالح لس اال الراه يوا الحاتعي الجا الاجر كإلال 


0 أخر جه أبو داود(5555), 


ل مم ا اي ل 7 


تعصمنال: ل بلاق 4020 افو :14]. وَإِك ألدَارَ لآير لَهى الْحَوَانْ 4 [الفنكفة:::]. 
فهذا هو الذي ينبغي أن نعتّني به ونعملٌ له والله الموفق 

قوله: «قَالَ النضرٌ». 

قَالُ الحافظ أبن حجر كنا نه في «الفتح»: 

وقولّه: لوقال لعل بن شميل: ل 
العزيز بن رفيع» قالوا: حدّثنا زيدُ بن وهب بهذاء . الغرض بهذا التعليق تصريحٌ الشيوخ الثلائة 
الاخوري باد نلك ور شيا عورا و3 لجا بل السلليز جع كدر ورد تن ورا 
شعبة بغير تصريح لأين فيه التدليسٌ؛ لأنه كان لامُحُدتُ عن شيوخه إلا بها لاتدليس فيه» وقد 
ظهرت فائدةٌ ذلك في رواية جرير بن حازم عن الأعمش فإنه زاد فيه بين الأعمشٍ وزيدٍ بنٍ وهب 
رجلا مبهماء ذكر ذلك الدارقطني في العلل فأفادت هذه الرواية المصرحةً أنه من المزيدٍ في 
متصل الأسانيد» وقد اعترضّ الإسماعيل على قو البخاريٌ في هذا السند بهذا. 

هو من المزيدٍ في متصل الأسانيد؛ لأن شعبةٌ صرّح بالتحديث» وقال : حدّثني الحبيبٌ وهذه 
مرّت في المصطلح بأنه مثا إذا رُوِي الحديث بسندين» وذكر المحدث أن فلانًا حدّئْه وسار 
السندٌ الآخر فيه بين فلانٍ والذي حدَّثه رجلٌ زائدٌ فإن هذا يُسَمّى الفريد كج جعال الاسالدرا دنه 
ما صرّح بالتحديث علمنا أنه متصل» لكوارم مزع وق : فلا عن فلانِء ثم جاء بسنل آخر فيه 
رجل بينه وبين فلانٍ الذي عنْعنَ عنه فهنا لا نَحَكُم بالمزيد في متصل الأسانيد لاحتهالٍ أن يكون 
السندٌ الأول ساقطاء فقد يكونُ فيه التدليسٌ؛ لأن المدلسّ إذا قال: عن» ولم يُصرّح بالتحديث فهو 
مدلسٌ واضحٌ» ولكن هل يوثّرٌ المزيدٌ في متصل الأسانيد في السندٍ الذي لا زيادةٌ فيه؟ بمعني: هل 
نحم بأن السند الذي ليس فيه زيادةٌ منقطعٌ إذا صرّح بالتحديث؛ لأنا لا نحكمٌبالزيادة إلا بعد 
اتصريج بالتحديي» فول نمكم يان اند التي فيه التق يحون ن منقطعًا؟ 

الحواب: لا؛ لأنه صرّح بالتحديث]' . فأشار إلى رواية عبد العزيز بن رفيع واقتضى ذلك 
أن رواية شعبةٌ هذه نظيرٌ روايته» فقال: ليس في حديث شعبةٌ قصةٌ المقلّين والمكشرين إن| فيه 
قصةٌ من مات لا يُشْرِكُ بال شيئاء قال: والعجبُ من البخاريٌ كيف أطلّقٌ ذلك ثم ساقّه 


7ج تت 1 
0 ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كَدَلَنه. 


موصولًا من طريقٍ ميل بنٍ زنجوريه: حدّثنا النصرٌ بن شميل عن شعبةً ولفظّه: "أن جبريل 
بشّرني أن من مَاتَ لا يُشرك بالل شيًا دخل الجنة. قلت: وإن رُنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى 
وإن سرق» قيل لسليهان يعني الأعمشٌ: إنما زُوي هذا الحديث عن أبي الدرداء. فقال: إنما 
سوعته عن أبي ذرُ ثم أخرجه من طريتٍ معاذ: حدّئنا شعبةٌ عن حبيب بن أبي ثابتٍء وبلال 
والأعمشٌ عبد العزيز بن رفيع سيعوا زيد بنَ وهب عن أبي ذرٌ زاد فيه» راويًا وهو بلال وهو 
اب مرداس الفزاري شيم كوفي أخررج له أبو داود وهو صدوقٌ لا بأسٌ بهء وقد أخرجه أبو 
داوة الطّبالسي عن شعبةٌ كرواية النضر ليس فيه بلاله وقد بسع الإسماعي على اعتراضه 
المذكور جماعةٌ منهم مُغلطاي» ومن بعد والجوابٌ عن البخاريّ واضحٌ على طريقة 0 
الحديثء لأن مرادّه أصلٌ الحديث. فإن الحديتٌ المذكور ل الاصل قد اشتمل عل ثلا 
0 
بأصل الحديثٍ لا خصوصٌ اللفظٍ المساقٍ فالأول من الثلائة مَايَموُ نأي أحدادهمًا: 
وقد روّاه عن أبي ذٌ أيضًا بنحو الأحنفُ بن قيس وتقدّم في الزكاق والنعمان الغفاري وسال 
ابن الجعد وسويدٌ بن الحارثٍ كلّهم عن أبي ذرّ ورواياتّهم عند أحدّء وروّاه عن النبيٌّ بك 
أيضًا أبو هريرةً» وهو في آخر الباب من طريقٍ عبيدٍ اللو بن عبد الأو بنٍ عتبة عنه. وسيأتي في 
كتاب التمئي من طريق مام وأخرّجه مسلمٌ من طريق محمد بن زياد وهو عدد أحمدٌ من 
طريقٍ سليهانٌ بن يسارٍ» كلهم عن أبي هريرة» كما سأبينه. 

القان نيت : المكتريوبواالمقلين: وقد رامل الى ذه أبقا عرف ب مود كنا 
تقدّمت الإشارةٌ إليه. والنعمانٌ الغفاري وهوعند أحمد أيضًا. 

الثالك حديث: «من مات لا يُشرٍك بال شيعا دخ الجنة» . وفي بعض طرقه : (وإن زنى 
وإن سرق» . وقد روّاه عن أبي ذرٌ أيضًا أبو الأسود اتوي وقد تقسدّم في اللبباس» وروّاه عسن 
النبي ككل أيضًا ابوهويرة كا سيان يانم لكن لي فيه ويان: : وإن زني وإن سرقٌ .وأبو 
الدرداءٍ ى) تقدّمت الإشارةٌ إليه من رواية الإسماعيلي. 

وفيه أيضًا فائدةٌ أخرى وهو: أن بعضّ الرواة قال: عن زيد بن وهب عبن أبي الدرداء. 
فلذلك قال الأعمشٌ لزيد ما تقدّم في رواية حفص بن غياثٍ عنه قلت لزيي: بلغني أنه أبو 


3 #ى 4ك سا رةه يك > ل يم 
الدرداء. فأفادت روايةٌ شعبةً أن حبيبًا وعبدَ العزيز وافمًا الأعمشٌ على أنه زيد بِنُ وهب عن 


أ ذرٌّ لا عن أبي الدرداء. 

وممن رواه عن زيدٍ بن وهب عن أبي الدرداء محمدٌ بن إسحاقٌ فقال: عن عيسي بن مالك 
عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء أخرّجه النسائيٌ» والحسٌ بن عبيدٍ اللوالنخعي أخريجه 
الطبراني من طريقه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء بلفظ: من مات لايُشِركُ بالوشيئًا دخل 
الجنةً. فقال أبو الدرداء: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فكرّرها ثلانًا وفي 
الثالثي :وإن رغم أنفٌ أبي الدرداء. 

وسأذكٌرٌ بقيةٌ طرقه عن أبي الدرداء في آخر الباب الذي يليه» وذكّره الدراقطيٌ في العلل 
فقال: يُشبه أن يكونٌ القولان صحيحين. قلت: وفي حديثٍ كلّ منهما في بعض الطرق ما ليس 
في الآخر.اه 

هذا الشرح يَدُلّنا على اعتناء علماء الحديث بالأحاديثِ و يدن قيضل أن 
لهل يسّر لسنة الرسول َك من يحمَظُها حفظًا تاه فهذه المناقشةٌ الطويلّة التي ساقها ابن 
حجر تتذلثه كلها دل على تحرّي أهل العلم بالحديث في الأسانييء وأنهم يحرِصُونٌ جدا عل 
تحريريها؛ حتى لا يق إشكالٌ» أو طعنٌ في الرواةٍ» والطعنُ في الرواة يؤدي إلى الطعنٍ في 


المرويٌّ ى) هو ظاهر. 
د 


1 باب قول ال كة: «ما يسُرَّيٍ أن عندي مثل أحدٍ هذا ذهبًا». 


01 ار ل 


0 
وى ع افا كيى # 


يق ب يا رَُولَ الله كَل 8 ل جني مذل أن هَنَا تكن تنوى عل 
صني بة مكل 800 شل بي ليه في اده عكذ كد 
وَعَكَذًا). عَنْ يَمِينِهه وَعَنْ شل لو وَوِنْ حَلفهِ -ثمٌ مَقّى ثم قالَ: إن الأكترِينَ هم الملونَ يذ 
الَِامَِ لمن َالَ: : مَكَذَا وَمَكَذًا وَمَكَذَا عَنْ يبه وعَنْ مال ِِوَمِنْ حَلَفو- وَقَل بام 


عم هد دن 


نم قَالَ لبي : مَحَدَكَ لاتبرح حتى آنيك» ' نه انطَلَقَ في سَوَادِ اللَبِلٍ حَنَّى تَوَارَى فَسَمِعْتَ 


سي و ااه ا 

5 صاب الفتَان 8 بسن 

صَوْنا قا حوفت أن يَُونَ أَحد كد عَرَض لبي بك َاَدتُ أن َه دكت قَوْلَُ 
0 : البح حَتَى آتِيك كلم برح حَنّى أنانيء قُلتُ: ا 


2 


حوفت قَذّكَرْتُ لَه َقالَ: «وَهَلُ سَمِعْيّه) ل ع قل «ذَاكَ جبْرِيِلٌ أَنَانِي كَقَالَ: مَنْ 
ا شرك باه سامحل ابه كلت َإنْ رَنَى وَإِنْ سَرَّقَ؟ قَال: (وَإِنْ رَنَى 


6 عضاةه 90 


وَإِن سَرَق» 
060 - حَدَني» أحْمَد بْنُ شيب حَدَكَنا آبي؛ عَنْ يُونْس. 1 الت حَدَلي 


يُونْسٌء عَنٍ بن شهَابٍء عن عُبَيِْ ال بن عبد الاين ثب ال: أمنو هرين احقلة قال رز توا 


اللا وكية: : ل َي ل أدبا ماري أ لكر يدت لال وين عَْم إلا 

شيا أَرْصَدُهُ لدَينِا”". 

هذانٍ الحديثانٍ حديثث أبي ذرٌ وحديث أبي هريرةً يكنا أتي مها المؤلفٌ يَْث لمطابقة 
الترجمةٍء وهي قولٌ النبيٌّ :1م116012: السك برقي ( اندي نولا نهف ان 
يكونٌ عنده مال ولا ينفقه في سبيل الله تمر و عليه ثلاث ليالٍ. 

قولٌ له: هم عليه ثلاث ليال». الثلاث دائمًا يُعنّق الشارعٌ بها أحكامًاء مثِلّ هذا 


الحديثٍ فالئلاث لها اعتبار في الشرع في مواضع كثيرة. 


فيك + نا 
كاك 0 


00000 


وقال الك تعالى: « أدب تسب أناشثم يبي مكلو 4 [لإقفة:-.. إلى قوله تعالى: #إمّن 

دون كَلِكَ هُم لَهساعَمِلُوتَ 4 اللق؛::]. قَالَ ابن عبِيئةً: لم يَعمّلوهاء لابدٌ من أن يعملوها. 
(#هذه آياتٌ عظيمة قَالَ اللله تعالى: «« أَيحْسبُونَ تمده يو من مَالوبَينَ (2) شار َمْ في 
َرَت *). وهنا قد كتبت #أن» وحدهاء و#ما» وحدها وذلك ك لأن ما هنا اسم موصولء» 


وليس المرادُ هنا «أنم|» الدالةَ على الحصرءف«أن)|» الدالةٌ على الحصر تُكتّبُ جميعًاء وأما أن ما 


.)44( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)491( أتخرجه مسلم‎ )1( 


اسم الموصول فإنها تَفرَه كل واحدة عن الأخرى. ولكنّ بعص الكُنّابٍ الذين لايَعرفونَ 
الإملاءَ يكتبونَ أن ما الموصولة كأن) التي للحصرء كما يكتبونّ إن شاء الله فيمَرِنُونَ النونّ 
بالشين فتكوثٌ: إنشاءء وهذا خطأً عظيدٌ؛ لأن إنشاء اللو هكذا ليس لها بخير. 

فلهذا يجب على الإنسانٍ أن يعرف القاعدةً الإملائية في هذا. 

جه يقولُ اللةوبق: «« أيحَسَمونَأتماْده يود لون (2) شايع ف ارت 4). يَذنِي: 
أيظُون أن ما أمددناهم به من الأموال والبنينَ نسَارحٌ لهم في الخيراتٍ؛ يَمنِي: ليس الأمرُ كذلك؛ بل 
إذا أمدَ اله الإنسانٌ بالمال والبنينَ وهو مقيمٌ على معصيته فذلك استدراجٌ» وليس هذا من المسارعة 
بالخيرات» ولهذا قال: #لَاينمون(4)3 وذلك لغفلتهم عن اللهويِنَ وعن استدراجه. يظنُون أن 
ذلك مسارعةً من الأهتعالى لهم في الخيرات» قال تعالل: «سَمَتَد رجهم يَنحَبثُ كالمو ()رأتلل 1ن 
كيْرى مِتِين ()4 التتالم:؛ ؛-ه:]. 

© ثم قَالَ: «لاإنَ ألدِنَهْم مَنْحَمْمَةِريهْم تُمْفِشُونَ(4)2. أي: من خوفه المبنىٌ على العلم؛ 
لأن الخشية خوفٌ مبنقٌ على العلمء بخلافٍ الخوفء ولأن الخشية تَكُونُ بسبب قوة 
المخفي» ولوف يكرت سمب منت الخادتكة كافك الشف امل عرق فد 
الخوفيء فالخشية خوفٌ عن علمء والدليلُ قولّه تعالى: طإنَمَيحسَى أله مِنْ يباو املكو » 
اكلانه؟.. خلافي الخوفيء فقد يَذعَرٌ الإنسان ويخاف من الشبح» فقد يرى سوادًا بعيدًا 
ويحسبٌ أنه سبع فيخَافٌ. فالخوفٌ ذعرٌ وهلع في القلب؛ غير مبني على العلم» وأيضًا 
الخوفٌ يكونُ من ضعفي الخائفي» والخشيةٌ تكونٌ من قوة المخشيّ» وعلى هذا فقد يخصّي 
القويّ من هو أقوى منه» أما الخوفٌ فسببةٌ الضعفُءيقولٌ الله ويَ: إن انهم يَنْحَمْيَة بيهم 
مُمْفِفُونَ 4 أي: خائفون على أنفسهم» كم قَالَ تعالى في سورة الطور: لدَالوأإنَكُنَاتلُ فنا 
60> :1 قَالَ تعالي: «إذَألنَهُم يَنْحَفْيَورتهْم مُففشُوَ (2) وان ه ات رهم 
ون 00 [للؤ :همه ]. بالآياتِ الكونية والآيات الشرعية فيؤمِنونَ بأن الله وحده هوالذي 
خلّقهاء وهو الذي يُدَّبرٌهاء ويُسَخَّرهاء والآياتِ الشرعية فيؤمنونَ مهاء ويُدْعِنونَ لهاء ويقبَنُونها. 

ثم َالَ: ١لا‏ ولد مي لإنتر (4)2". لايش ركوب في ربوبيته» ولا ألوهيته ولا أسائه 
وصفاته. ثم قَالَ: واي مون مآءاتوأوفوتم وةأََمَ رتوم حُونَ (4)5 اللفظة:.+]. يعني : يفعلون 
ما أو وا أن يفعلوه؛ فيؤتون ما آنوا من طاعة الأو ببذلٍ اللال» والنفس» والبدن» وقلوبهم وجلة؛ 


5 كاب اتاد # عن 
أي: خائفةٌ من أن لا يتقبّل منهاء ل سوء ظيٌ باله» ولكن سوء ظنٌ بأنفسهم فيخشونٌ من 
التفريط» أو الإفراط فلا يُقبل منهم ثم قال: م#أدّ ملم يغوي 4 و(أن) جاءت هنا بالفتح» 
وجاءت مفتوحةٌ لأنها جاءت على تقدير اله فالجملةٌ هنا تعليلية؛ أي: لأههم راجعون إلى اللّه: 
«أَولهك ضرعن قبت وهم لَاسَِقُونَ )4 اللقفة:1<1. أي: يسارعودً إليهاء وفي تنفيذها إذا دخلوا 
فيهاء ولهذا جاءت (في) في مكان يط أن اللائقّ فيه (إلى) وليس كذلك بل (في) أليق من (إلى)؛ 
لأن المسارعةً إلى الشيء تتتّهي بوصوله» لكن المسارعةً فيه تكونٌ بالسعي إليه حتى ييصل إليه 
الإنسان» وبالسعي فيه؛ أي: في أثناء العمل» فصار #شرعونَ في الْخيرتِ 4 أبلعٌ من: يُسارٍعون إلى 


الخيرات. ْ 
لاثم قَالَ: ١‏ وشح ا يفون ()24. فهم يسارعونٌ» ومسفوة المتسارعة بالسبق» فلا 
يكلُونَ ولا يملون. 


ثم قَالَّ: 2« ولا دكلِف تفسا ٍلاوسَعهًا») تعد هذه عباتا نا قبلا افر ذا لاله ا 
أثنى عليهم بالمسارعة والسبق» بيّن أن هذه المسارعةً والسبقٌ مبنيةٌ على القدرةء وأن الله لا 
يُكلّمُهم ! إلا ما يستطِيعٌونَ» فإذا سارّعوا في غدل وقصّروا عن غيره» من أجل عدم قدرتهم على 
ذلك فهم في عداو المسارعين السابقين» ولهذاأعقبه بقوله: : < ولا نكا تنس إلاوسعهنا4. 

. 42وقوله تعالى: «لإنَ ادن هُم مِنْ حَشْيَةٍ حَشْيَةَ يهم مُمْفِفُوتَ (148. قولّه: «هم مشفقون» مبندأ 
وخبر؛ أي: من شدة خوفهم أو الخوفّ المبنٌ على العلم مشفقون من عذاب الأو خائفون منه؛ 
وذلك لإيانهم الإيهانَ التامّ بأن ما وعَد الهأو أوعذ به سيكُونَ فهم مشفقونَ من خحشية الله» 
و(من) هنا للتعليل؛ أي: من أجل الخشية خائفونَ من عذاب الله. 

والخشيةٌ هي: الخوفٌ مع العلم. والخوفُ بلا علم خوفٌ مجر فهذا فرق بين الخوفي والخشية. 

فرق آخر: أن الخشية تَكُونُ من عظم المخشي» وإن كان الخاشي عظيمًا أيضًاء 
وَالَخَوق يكُونُ من ضعفف الخائفي وإن كان المحُوفُ ضعيفًا. 1 

© وقولّه: ١‏ لذن هركا ب نت بوم يموت )14 وأ باليؤمضود؛ الن هذه الآياتِ 
تتجدٌ فالذين في وقتٍ نزول القرآن تل عليهم الآياثُ يوا فيومّاء فكلا نزلت آي ازادُوا يان 
قال تعالى: #وَإدَاما أَرَ ات شو ورت جتن وقول انك زادظة كزويم كآن الور مثا اد 

إيعنمًا وهر مَسْتَبيشْرونَ(405 .]1١::2551[‏ وكذلك الآيات الكونية تتجدد: فكلما جاءت آيةٌ مطابقة لما 


خبر لبه ورسوله زات المؤمن لماه ولهذ قال: لُك يهم يفون * ولم يقل : 
مؤمنونَ ك| قال: #مُشْفِمُونَ 4 لأن الإيهانَ يتكرّرٌ فهم كلا أَتنْهم آي زّادمهم إيهأنًا. 

© وقوله: ايل ري ار تت (4)3". وقوله: ميرو سرف بت 4» أتي فيه 
بالجملة الفعلية ول يل غيرٌ مشركينٌ؛ وذلك لأنهم لا مُشرِكونَ في أي فعل يفعلُونه لل : فلارياءً 
عندهم ولا سمعة ولايُيدُونَ الدنيا بعملهم» إنا يريُون 401 88. 

وقوله: ١‏ لوال يون مَآءاتو4». أي: يعطُون ما أَعْطُواء ويبذلُونَ ما بَذُِوا من الأعمال 
البدنية والأموال #وَفلويي ولد 4؛ أي: خائفة من أن لا يُقْبَلَ منهم» ومن أن يردٌ عليهم 
العمل» لا سوء ظنٌ بل ولكن احتقرًا لأنفييهم وخوقًا من التقصير» ؛ فهم يؤثُونَ ما آنواء 
ويفعَلُونَالعملّ الصالحٌ؛ لكن يخشّونَ ألَايُقبَلَ منهم» فيصومُونَ مثا ويخاقُونٌ ألا يُقبَلَ 
منهمء وكذلك بقيةٌ الأعمال. 

© قَالَ تعالى: 8٠‏ وَفوبهم وله أت إِلَ َم عون 14؟ يعني : 15 ا 1 عنم 
يؤنُونَ برجوعهم إلى الث وأن الله تعالى سوف يجازيهم. 

© ثم قَالَ تعالى: «لأوْلهِكَ سَِعُونَ في كلت وهم ل سَبعُوتَ (24)5. يسَارِعونَ فيها؛ أي: 
في الوصول إليهاء وني إتقانهاء وهم مدركونٌ لهاء ولها سابقون. 

2 ثم قَالَ تعالى: «8[ وَلَادْكِلِفُ تفْسا إِلاوسَعَهًا *) :لكان التسارعة قد كو مهنا 
واهمّ أنهم لو عجزوا عن المسارعة لم ينالوّها قال: ل ولا نكل تفْسا ِلَاوْسَمَهًا 4 فهم يُسارعُونَ 
حتى لو صل الإنسان منهم قاعدًا؛ لعجزه «عن القيام فهو مسارعٌ؛ لأن الله قال: د 
فسا ِلَاوْسَعَهًا4. 

© ثم قَالَ: ١لا‏ وإَدبتَاكب بِنِْنُ بالق وير لَايظلونَ(4)2». وهذا الكتابُ هو ما كتبته 
الملائكةٌ من أعمالٍ بني آدم» فهو ينطِقٌ بالحقٌ يومَ القيامة ويُقَالُ للإنسان 8« آثر] رأ كبك كق 
بسَفْسِك لوم عليِكَ حسِيبًا(5) #اللفقة:؛ .]١‏ قال الحسنٌ: «لقد أنصفكٌ من جعّلك حسيبًا على 
نفسك». وأنت إن حاسبت نفسّك ستجدٌ أن الأمرّىا كتب. 

© ثم قَالَ تعالى: يومف ترق من هلدا 4) . هذا كقولِه في أول الآيات: # أحسمون أنَمَا 
شُدهر ينمال وبين (8) شايع هم في ليرت بللَاستَمُون () #اللؤ.هه--ه]. قَالَ : ل في فيعَمَرةٍ 


ع 1ك 


ين هادًا4؟ يَحنِي: قد حل بها ما غمرّها ول تفَطّنوا له لولح مين دون لِك هم لهسا لود 0 


8 كاب الوِتَان # 


ال::). وهذه هي أعمالٌ الدنياء ولهذا قَالَ: يدو ِدَِكَ * إشارةً لانخفاضص رتبتهاء ثم قَالَ 
تعالى: هم لَهَاءَبٍ عَنِلُوْنَ 4 الجملةٌ هذه أسميةٌ؛ يَعْنِي: متقنونٌ للعمل لهاء وقدّم المفعول (لها) 
الالال عل أب قدعميروا اهب واقكازقي مولي ف هله الأغرال الدتيوية. 
ثم قَالَ البخاري: «قال ابن عبينةً: لم يعمَلُوها لابن من أن يعمَنُوها». يعنِي: هم ما 
عملوها بعد. لكن لابدَّ أن يعمَلُوها؛ يعني أنهم مصرّونَ على عملها. 
دج * 


2 ا 
ثم قال الب لبخاري يَنَانْةِ: 


65 - عدا شد ونس اوبغر دكا حصن عن بي صالح. عَنْ 
أي هُرَْرَة عن الب كلف َالّ: «لبْسَ الِْتى عَنْ كَثْرةِ الْعرَضٍء وَلكِنَّ الى غِتَى النَفْس»". 

2 قوله: اليس الغني عن كثرّةٍ العرّض»؟ أي: ليس عن كثرة اللال» ولكنه غني النفس وغني 
القلب. فكم من إنسانٍ عنده ملايينٌ الملايين ومع ذلك يعمَلُ عمل الفقيرء من شدةٍ الحرص 
على المالٍ وطلبه له» وكم من إنسانٍ عنده دون ذلك بكثير تجدّه لا يهم وتجدّه كريمًا يُعطِي أكثرٌ 


م يُعطِى ذلك الرجلٌ الذي عنده الأموالٌ الكثيرةٌ. 
١‏ 2 كنا 


5 حبَات فعيل الفقز: 

/1- - حَدَّثَنَا إِسَمَاعِيل كل: دكي عَبْدُ امِب ُْ آبِي حازم عَنْ أَبيهه عَنْ سَهَلٍ بْنٍ 
سَعْدٍ المّاعِدِي أنه قَالَ: م رَوَجُلُ عَلَى َسُولٍ الل يك فَقَالَ لرَجُل عِنْدَهُ جَالِسِ: «مَارَأَيَكَ 
في هَذَا؟ . فَقَال :جل ِنْأَرَافِالناسِء اله حر نحط دح ون شفع أ 
ُشَف. قَالَ : فَسَكَتَ وَسُولٌ اله كلثم مر رَجُلَ قل لهُوَسْولُ له كك م َأَيِكَ ِي هَذًا؟'. 
َقَالَ: يا رَسُولَ الل هذا رَجل مِنْ ف ُقرَاءِالْمُسْلِمِينَ هَدَا حَرِىّإنْ حَطَّبَ أن لآمُنْكَح) ون 
َف أن لآمشَفَّهه ون قل أن لمع لِقولهِ كَقَالَ رَسُولُ الل كله: «هَدَاخَيْرٌ مِنْ مِلءِ 
5 الأرْض مِثل هَذَا». 


.)1١6١( أخرجه مسلم‎ )١( 


الواقعٌ أن الحديتٌ الذي استدلّ به البخاري يتنه لا يُطابقٌ الترحمة؛ لأن قولٌ 
الرسول يَل: «هذا خي رمن ملء الأرض مث هذا» لا يدل على أن هذا بسبب الفقرِء فقد 
يَكُونُ خيرًا منه لأعمالٍ أخرى يعلمها النبيٌ يكل وكم من غنيٌ هو خيرٌ من ألفٍ فقيرء وكم 
من فقيرٍ خيرٌ من ألفٍ غني. 

فالواقمٌ أن الفقرٌ والغني لو نظرنا إليهما من حيثٌ هما لكان الغني أحسنّ وأفضل» لأن 
ل ل ل ان 
أله أفضلٌ: الغنيٌ الشاكرء أم الفقيرٌ الصابرٌ؟ 

فقال بعضهم: الغنىٌ الشاكرٌ أفضلٌ؛ أنه يحص ننه من الخير تفع الأمةٍ افع الما 
الكثيرٌ ما لا يحصّلٌ بفقر الفقير. 

وقال بعضهم: بل الفقيرٌ الصابرٌ أفضلٌ؛ لأنه قد صبر على البلاء وكان من الصابرين. 

وقد ذكرٌ ابنُ اليم يدث في كتابه «بدائع الفوائد» هذه المناظرةً في أيهم أفضلٌ الغنيّ 
الشاكرٌ أم الفقيرٌ الصابرٌ. 

ولكن إذا نظرنا من حيتٌ الإطلاقٍ فإن الغنيٌ الشاكرٌ أفضلٌ؛ لأن البلوي بالمالٍ ليست 
هينةٌ؛ لأن إذا ابتلِي الإنسانٌُ بالمالٍ وشكرٌ فإن معاناته للشكر قد تَكُونُ أشدَّ من معاناة الفقير 
للصبر؛ لأن كثيرًا من الأغنياء إذا أغناهم الث أخذهم الغني بالأشر والبطر #وهَلِلْمنْعِبادفَ 
لكر (4)2 ركس . 

قَالَ ابن حجر كتاله: 

© قوله: "ثم مر رجلٌ». زاد إبراهيمٌ: من فقراءِ المسلمينَ وني رواية ابن حبانً: مسكينٌ 

من أهل الصّفّة. 

ل قوله: هذا خير من ملءٍ الأرض» . من ملء دن سين 

قوله: «ملم». كبر اللا ويجوز هخها. 

قَالَ الطيبيٌ دع اتغضيل ينه اعبار مم وهو قو بعد هذالأن ًاميق 
شيءٌ واحدٌ زادَ أحمدٌ وابنُ حبانٌ: ا١عند‏ اللو يوم القيامةٍ)وفي رواية ابن حبانَ الأخرى: ١"خير‏ 
من طلاع الأرض من الآخر وطِلاعٌ: بكسر المهملة» وتخفيف اللام» وآخرٌه مهملةٌ؛ أي: ما 
طلّعت عليه الشمسٌ من الأرض كذا قال عياضٌ. 


5 حاب الفتان 8 لعب 
وَقَالَ غيرة: المرادٌ ما فوقٌ الأرصء وزاد في آخر هذه الرواية» فقلتٌ: يا رسول الوأفلا 
يُعطَّى هذا ى) يُعطّى الآخْرٌ؟ قَالَ: «إذا أعطي خيرا فهوا أهلهه وإذا صرق عنه فقد أعطي حستاً». 
[قوله: «إذا أعْطِي خير فهو أهلّه». هذا يدل على أنه قضَّى للغنىٌ بصفاتٍ أخرى]". 
وفي رواية أبي سالم الجيشاعن أبي ذرٌ فيا أخرّجه محمد بن هارونٌ الروياني في 
امسنيها» وأبنُ عبد الحكم في «فتوح مصرً) ومحمدٌ بن ربيمٍ الجيزيٌ في «مسئدٍ الصحابة؛ 
الذين نرّلوا مصرًا ما يوذ منه تسميةٌ اللاو الشاني ولفظة: أن النبيّ يكل قال: «كيفاتررّى 
ججعيلًا؟ قلت: مسكيئًا كشكله من الناس. قال: فكيف ترّى فلانًا؟ قلت: سيدًا من السادات. 
قال: «فجعيلٌ خي من ملءٍ الأرض من مثلٍ هذا . قال: فقلت: وعدا د يه 
وتصئع به ما تصئّع؟ قال: «إنه رأسٌ قومه فأنَألَفُهم). 
وذكّر ابن إسحاقٌ في المغازي» عن محمد بن إبراهيم يم التيمّ مرسلا أو معضلًا قَالَ: قبل: يا 
رسول الأو أعطيت عبِيئة ينه والأقرع مائة الماثةٍ وتركث ججعيا؟! قال: «والذي نفسي بيده لجعيل بن 
سراقة خي رمن طلاع الأرض مثل عيب والأقرعء ولكني اهما وأكل جعي إلى إيانه». 
ولجميل المذكور ذكر في حدية أخيه عوف بن سراقةً في غزوة بني ُريظةه وي حديث 
العرباض بن ال في غزوة تبوك» وقيل فيه: جعالٌ بكسر أولِه وتخفيف ثانيه» ولعلّه ضع 
وقيل: بل هما أخوان. 
وني الحديث: بيان فضلٍ جعيلٍ المذكورء وأن السيادة بمجردٍ الدنيا لاآثرٌ لهاء وإنما 
الاعتبار في ذلك بالآخرة كا تقدّم أن العيسّ عيش الآخرةء وأن الذي يفوثه الح من اللدنيا 
يُعاضُ عنه بحسنة الآخرق ففيه فضيلة الفقر ىا ترجم به. لكن لا حجةً فيه لتفضيل الفقيرٍ 
على الخنيّء كا قال ابنُ بطالي: بأنه إن كان مُضَّل عليه لفقره فكان ينبغي أن يقول: خيررٌ من 
ملء ء الأرض مثله لا فقير فيهم؛ وأن كان لفضله فلا حجةً فيه. 
قلث: يمكتهم أن يلتزموا الأول والحيثية مرعيةٌ لكن تييّن من مسياقي طرق القنصة أن 
تفضيله إنما هي لفضله بالتقوى وليست المسألةَ مفروضةً في فقير متقٍ وغيرٍ مثّقٍ ؛بل 
ل 


3 
)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين يدانه 


1 كتي وزع التارء 
وأيضًا فا في الترحمة : ا د ا ع 


0 
أفضليته؛ وكذلك لا يلزمٌ من ثبوتٍ أفضيلةٍ فقير على غنيٌ» أفضليةٌ كلّ فقير على كلّ غنيٌ ".اه 
ديد 
نم َال البْكَارِي تانه: 
- حَدَّئنَا الْحَمَيْدِيُ» حَدَتنَا سَفْيَانُ حَدَّنا الأَعممش» كال ترقت آنا وَائِلٍ قَالَ: 


عَدنًا ابا فَقَالَ َاجَرْنَامَع الي يك ُريدٌ وج اله فوَقَمَ عزنا على له قوا ون ند لخ 
َأحُ ين أَجره شين ِنْهُمْ مُضعَبُ بن ِل َو أخدء وكرِرَة عطي أسَْبَدَتْ 
جلا وَإذا عَطَيْنا يدا رَْسُهُ امنا اليك نعط وَأسَهُ وَتجْعلَ عَلَى رِجْلَْه من 
الإذْخْرِ وَِنَ عن َتحت لَهُكَمَرئه فهو يَهَبها". 

لله أكبر هذا هو حال الصحابة يم هاجرُوا مع النبيٌ بل يُرِيدُونَ وجة الثو. 

نهم عن يفن و ياحذ من أعره سيا اارعني : م أذ من الغنائم شيا وعِوضًا عن 
مجرنة مكل مصعب بن عمير لثه. وكان صاحب الرايةً في غزوة أحدء وكان شابًا مدلا 

بين أبويه في مكة» فلما أسلمَ طرَّدّه أبواه» فهاجرٌ مع النبيٌ بل وكان يلبَسٌ قميضًا مرقعَا مع 
اب قد ل وس د ا اي 

: 

فقيل في أحد شهيدًاء وأنزلٌ ال4: «ول عت أي وا 2 كا ين كنل ند ريه 
روك 8 فحِيمَآ ءَاتَنهُمُ أله من شيو سد يدأ عام نطوملا حو مكو 
وَكَاهُمَ يحورت #0 ينْتَترُودَ بِعْمَقٍ ين أنه وفَضْلٍ وآ أله لا بيع لبر لْمؤينينَ 41 
[لمم: 01-1 .]١‏ 

ومن الصحابة من عمّر. وأذرك الال ووفرته وصار يهدب هذه الثمرة؛ أي: يُجنيها. 

وال أعلمٌ بالحال هل الأفضلٌ فيهم مَن ل يأحَذْ من أجره الدنيويٌ شيئًا مثلُ مُضْعَبٍ بن 
عَمَيرء أو الآخر. 


(١)انظر:‏ «الفتح» (11/ /ا/7108-11). 
(١)أخرجه‏ مسلم .)44٠(‏ 


007 ” 6 مأر عقر 
كاب الفِتَاذن 8 لبه 
وهذا الحديثٌ أيضًا لا يدل على فضل الفقر؛ لأن الفقرَ شىةٌ يبتلى به الله العبدء ولكن 
الع عر لمرو الذي تب ميال اندي تبي لقاو ركو ون انسار عر ررم 
عظيمًا على الما وم يُدركه؛ وكم من إنساننٍ : تسّبَ بأسباب ضكيلةٍ فأدرّك المال» وكم من 
إنسانٍ ل يتسبِّبْ فجاءه المال. 
وهذا شيءٌ مشاهدٌ» فمن الناس من يكُونُ ذكيا جيدًا في اكتساب المال» ولكنه لا يربح 
5 5 و2 - 2 
ومن الناسٍ من يكون سببه ضعيفا ولكنه يحصّل على خير كثير» وكلم| اشترى سلعة 
(رتشعت تيدتها نب ما اضرا باهتعان بكلا: قولا ينديفي وذْي قصب 
ومن الناس من يأتيه الال بلا سبب؛ مثل ليكوت لاتريت و نيرت الال من يعخدء 
فيصبحٌ غنيًا. 
فالفقرٌ ليس من كسب العبدٍ حتى يُقَالَ: إن الإنسان يُتَابٌ عليه؛ بل هو يُتَابٌ على الصبر 
على الفقرء وحينئلٍ تأتي المسألةٌ : هل الأفضلٌ الفقيرٌ الصابرٌ أم الغننٌ الشاكرٌ؟ 
بق فى كا 
48-- - كبر في عذك علو ربنق جاو عن يئر 
حُصَيْنٍ شا عَنِ التي يك قال: «اطَلَّمْثُ في ليجب يت َك أَملْهَا الفْقَرَاء وَاطَلْمْتُفِي 
داكا لم00 تابَعه َه أيُوبُ وَعَوْفُ » وَكَالٌ صَخْر وَحَيد بن جح عَنْ بي 
في هذا الحديثٍ من الفوائد: 
الس ف ررك اموه اعرد مو 
6 مو بو جو وقال تعالى: #وسارعوا ِل مَعْفِرَةَ من 
رَبْحَكُح وَجَنَّةٍ حَرَضهاالسَمُوات وَالْأرضُ عِدَّت ِلْمَّْقِينَ (©)4 الفا ]. 


.)77179/( أخرجه مسلم‎ )١( 


© وقولّه: «رأيث أكثرٌ أهلها الفقراء». لأن الفقراء أكثرٌ انقيادًا من الأغنياءٍ إلى الح 
وليس هذا لفقرهم. فإن الغنيٌ الشاكرٌ قد يكونُ أفضلٌ من الفقير الصابر» لكن من أجل أن 
الفقراء أكثر انفيادًا للنحق من الأغتياء ولهذا تجدٌ في القسرآن أن الذين يُكلبون الرسل هسم 
الملا قال تع الى: « وَالَ الْمَكهُالر ب كَمَروأ من مومه 4 [اللف:<<]. و كَالَ ْمَك اَن 


.ا ير 


ليلد تتحكيروأ ين فوم لِلَدِنَ أسْتُضْعِفُوأ # [الجتانا:ه 0 . وما أشبه ذلك» فهذاهووجة كون 


أكثر أهل الجنةٍ الفقراء. 
أما السببُ في أن أكثرٌ أهل النار النساءٌ فبيّته الرسولٌ 80134 في حديثٍ آخرّ: ابأنمن يكين 
اللَعن مكدر نَ العشير» 3 . وااأَنسن ناقصاتٌ عقلٍ »'. وهن أسبابٌ الفتنة» كما قال 
النبقٌ 317 012112: اما تحت بعدي فت أض على الرجالٍ من النساء” '. فلهذا كن أكثرٌ أهل النار. 
فإن كَالَ قائلٌ : كيف رآهُمُ اليكل في الجن والنَارِ وهم ما دخلوها بعد؟ 


فالجواب: من الممكن أن يقالّ: كُشِف له وك عن المُسْتَقبّل. 
عد جد جد 1 


هسل وى ثر هسار ظموع لواعج له هه سه سه 
57 سوام باكرا راع كافاينة 

00 َم يأل الي على وان حَتَى مات وما كل خب موف حَتَى مَات. 
>5١‏ - حَدَّنَنَا عبد اله بن أبي سَيْبةَ حَدََّنَا بو 0 
عور 


عَايْشَةَ ها قالث: لقد توفىَ لي تا فى وَفين طَيْمِوَفُل ء َا َع تير 
في َف ِي: فَأَكَْتٌ ِنهُ حَتّى طَالَ َل ككلنهُ نه قفي . 

© قوله: «لَمْ يَأكُلٍ الي كله عَلَى خوَانٍ حَبَّى مَاتَ». الخوان هو شيءٌ مرتفعٌ يوضع 
عليه الطعاةٌ؛ حتى لا يُطأْطِيٌ الآكل رأسه عند الآكلء والمعني أن النبيٍّ 0181245 لل يكن 


يأكُلُ أكل المترفين» وأنه لم تفتح له الدنيا حتى وصّل إلى هذا الحال. 


3 
60 


)0 ارج البغاري 1110 ومسلم (/901). 
رجه اليخارى 1830 00 ومسل ١‏ 0057 


3 احا 0100 


ذ حاب الفتاق 7 


وقولّه: «وَمَا أَكَلَ خُيْرًا مُرَقَهَا حَتَّى مَاتَ) الخبرٌ المرققٌ هو الذي يُجِعلٌ فيه الإدامٌ من 
اللحم وغيرة» من الأشياء التي رقف حتى يكُونَ ل أو أنه خبرٌ مرق بسبب كيفية خبزه؛ لأنه قد 
يكو الخبرٌ جاقاء وقد يكون ليه فإما أن يكُونُ رابا يجلى معه من الأدم» أو مرققًا با هو في 
كيفية صنعه» فإن الخبز يكُونٌَ لين رطبًا كأنه القطئ. 

زه وأما قول عائشةً: «فكِلْتّه ففني». ففيه دليلٌ على أن الإنسانّ إذا كال الشيء» وصار 
يلدحظٌ هل نقص أو زاده فإنه بركته تج ولهذا قال النيٌ 98123 لعائشة: «لاشوعِي فيُوعِي 
اللأعليكِ»؛ أي: لا تقدّري الأشياءً فإن اله يوعِي عليك؛ أي: أنه يَُامِلكِ بحسب ما تقدّرين. 

فإذا جع الإنسانٌ الشيء موكلا إلى لوو وصار يأكُلُ منه حتى يفتّى صار هذا أبرك. 

د 


نم قَالَ البْكَارِيّ كخانه: 

7 - باب كيف كان عَيْدْ نش كر وو أمغاية تكله عن الها 

47> - حَدكَي ونبو ِنْ يضف هَدًا لْحَدِيتِء حامر بَ دل حَدَنَا 
ماهد أَنَّ أبا هُرَيْرَةَ كَانَ يقول: : آله الَّذِي لاله إلا هُوَ إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدٌ بِكَبِدِي عَلَى الأْض 

ناجو ون كت لد حجر على بَطني دس لجوج لدعت وما عَلّى طَريقهم 
اَي بَخْوجونَ من كمرٌ بو بخ فاه عن ةن كتَابٍ اله ما سَأَلهإا ليهس قمر 
ْم م مربى مهن ةن كتَابٍ اله , مَا سَألُهُ إلا لمشْبحَنِى» مركَمْيَفعَل 
مر بو القايم يك َس بن رآتىء ورف مافى فى وما فى وجي فل : «أبَا 
هِرّ). قلتٌ: لبيك يَا رَسُولٌ الك. قَالَ: «الحَق» وَمَضَى قَتَِمْمه فَدَخَلَ فَاسْتَأذَنَه نَأَذنَ ِى. 
ا «ينْ أَيْنَ هَذًا الل . قَالُوا: أَهُدَاه لَك فلن أو فلائة. كَال: 
«أبَا هرّ». قُلْتٌ: لَيَيّكَ يا رَسُولٌ الله. قَالَ: «الْسَقْ إَِى أَهْلِ الصّنَةَادعُهُمْ لِى» . فَال: وَأَمْلُ 
لصن آََْافُ الإشلكم» لاون إلى أل وَلمَلِء وَلآعلَى أده ذأ صَدَكةبَصَتَ بَعَث بها 
هم وَلَم وَل نا بن وذ همد ده َل َنم وأصَابَ ينها وَأ 0 
قَسَاءَنِى ذَلِكَ قَقَلْتٌ: وَمَا هذا لبي أَهْلٍ الصَّةِ كنت أحَق : أ أَصِيب من هَذَا لَب 
ىه جه كز ند ضهن وت عسي ليت من هه ةذ 


عموظو ى مس وئد م 


مِنْ طَاعَةٍ اللا وَطَاعَةِ رَسُولِهِ كلل بل ائنهم َدَعَوْ عَوبهُمْ أبنو فَاستَأدنُوا قَذنَ َهُمْ وَأَتَدُوا 


َلِسَهُمْ من المت قَالَ: ايا با مر . قلتٌ: لبيك يا رَسُولٌ اله. قَالَ: خُذنَأمْطِنْ», . قَال: 
أذ الفح فجمَتُ أغطيه الل َربُ تَى يَزَى» ةقدح تأفطيه 


رمي قسس 


لرَجُل 5 يشْرَبُ حَبَى يَروَى» ثم يرد عَلَىَ /القدح فيَشْرَبُ حَتّى يَزوَىء ثم يرد عَلَّّ القَدَحَ» حَنّى 


كيل 


وقد 1 2 له 


هيت إلى الى بك كد روي لقو كلهم اكد فدح فَوصَمَهُ عى بَده َو إِلَىَفبَسَّم 2 
7 : «أيَا هر . قلتُ: لكا وَسُول اله قَال: : ابقيتُ أَنَا وَأَنْتَ». قُلتُ: صَدَفْتَيَاوَسُولَ 
الد. قَالَ: افعد فَاشْرَبْ» فَقَصَدْتٌ فَشَرِبْت. كَقَالَ: «اشُرَبُْ» . فَشَرِبتُ» ف رَالَ يه ول 
«اشرَبْ» . حَتّى قلت: لاوَالدِي بعك بِالْحََ» ما أَجِد لَهُ مَسْلَكًا . قَالَ: «فأرني». فَأَعْطَيْتَهُ 


ُ 5 


القَدّحَ فَحَهِدَّ الوَسَمَّىء وَشَرِبَ اله 

لك در يك در سيا د حوفي البو ا ا ْ 

أولًا: قوله: «آلأو». هذا قسيٌ فالهمزةٌ الممدودةٌ بدلٌ عن الواوء كما أن حرف القسم يُسَدَلُ 
أحيانً بباء» فُيِقال: هالو. فحروفٌ القسم الأصلية ثلاثةٌ: الواو» والباءُ والتاء لكن قد يُبِدَلُ عنها 
حروفٌ فرعيةٌ وهي: هائٌ والهمزةٌ الممدودةٌ فيقولٌ: آلأثو. وهذا غيرٌ همزة الاستفهام. 

42 فقول هنا: «48 الذي لا إله إلا هوّ إن كنت لأعتودٌ». هذا قسيٌ» والمقسمٌ عليه قولّه: «إن 
كنت لأعتمِدٌ». و«إن» هنا مخففةٌ من الثقيلة» واسمُها محذوف ضمير الشأنء وجملة كنتٌ 
خبرهاء واللامٌ في قوله: لأعتود. لام التوكييء وهي في هذا الموضع لازمةٌ؛ لأا فارقة بين إن 
النافية وإن المؤكدة, إذ لو حذفت لا لتبّست «إن»النافيةٌ ب«إن» المؤكدة, فلو قال: إن كنت 
أعتمد. لأشبه أن تكون: ما كنت أعتمد فاللام هذه للتوكيدء وهي لام واجبةٌ؛ لأنها فارقة بين: 
«إن» المؤكدة و«إن» النافية» وهي لازمةٌ إلا ظهرٌ المعني بدونها فتكونُ غيرٌ لازمة. 

© قولّه : إن كنت لأعتمدٌ بكبدي على الأرض من الجوع». يعني : ينبطِحٌ من الجوع 


ابح عل 
© وقوله: «وأشدٌ الحجرّ على بطني من الجوع». ذلك لأنه إذا شد الحجرٌ على بطيِه 
ملافا كر 


وقوله لود ققلت برا عل طريقهم» أي : على طريق الصحابة ب أو على طريق 
١‏ الناسٍ الذي يخروجون منه. 


5 كاب القْتَاف 8 لجسن 

© قَالَ: «فمرٌ أبو بكرء فسألته عن آية من كتاب ال ما سالله إلاللشيعي): وفي لفظ: 
لِسَتتَِني؛ ؛ يعني : : لأجل أن يُضِيقه لك أب بكر ل يُفَكر في هذا الأمرء وما ظّ أنه يِيدُ هذا. 

جد قَالَ: "ثم مرّ عمر علثنه» فسألته عن آبةٍ من كتاب اللو ما سألتهُ إلا يعني أو 

لخدي ترط بلقل 

فإن قَالَ قائلٌ: في هذا إشكالٌ وهو: إن أبا هريرةً سألهم عن آبةٍ من كتاب اللو وهذا 
يُوهِمُ أنه يُرِيدُ حفظٌ كتاب الوه وهو لايرِيدٌ إلا الأكل» فهل يكُونْ هذا من باب إرادة الدنيا 
بعمل الآخرة؟ 

:«الججوات : لا؛ لأن الرجل ما قرأء فلو قرأ. من أجل أن يُقَالَ له: تفضّل ويَضَّيفَ كا 
يفعَلٌ بعضٌ القراء في المسجدٍ الحرام عَوَقد لوا الآن و الحم لوت يداون القران بأ وات 
عالية» من أجل أن يستييع الناسٌ إليهم فيُعطُومهم مالاء فهؤلاء ليس لهم في الآخرة من 
خلاقء لكنّ أبا هريرةً لئغه ما قرأ شيئًا بل قال مثلا: أخبرني عن آية كذاء أخبروني عن آية 
كذا فيخبرةٌ المسئول ظنًا منة أنه قد نسيها ويحتاجٌ إلى تذكُرمًا. 

ل)يقول: «ثم مرّ بي أبو القايسم يك" وقَوْله: أبو القاسم فيهًا إشْكَالٌ أيضًا وَمُو: أنَّ الله 


نمى أن يُذْعَى الرّسو ل 


ل ج211 كا يُذْعَى الناسء بل يُقالُ: «يا رسول الله يا نبي الله». وهنا 
قال: مرّ بي أبو القاسم. 

والجوابٌ على هذا أن يُقال د تقولّ:ياأبا 
القاسمء يا محمدٌ. وأمًا الخبر فلا بأسّ 

وفي هذا الحديث 001000 
النبي كله وأصحابه» وتخليهم عن الذنيًا. 

وفيه من الفوائد: 

يان حال أبي هُريرَةٌ «ا» وما كان عليه من قلةِ ذاتٍ اليدء وأنَّهُ بلمَ بو الفقرٌ إلى هذا الحدٌ. 

وفيه:دليلٌ على جوارٌ التعريض» بوذ لكين اوه قي الطريق: وطلبه أن يُفتحَ عليه 
في الآبات مع أنه لا يجهل الآيده لكن من أجل أن يَسْبدْبِحَهُ حتى يُشْبِعَة. 

وفيه: بيان فراسة لني وله وذلك أنه من حين رأ أي مير فعرف ما في نفسو وما في 
وجهه. 


وفيه: دليلٌ على مشروعية 000 0 كان 2 مع الشخص؛ يَعنِي: لو 
نك أتيتَ أنتَ وصاحبّكٌ إلى بيته ودخل إلى البيتء ولم يقل للكَّ: ادل . فإنّكَ لا تدخل عليه 
إلا بعدَ استعذان» ولهذا قال: فدخلٌ فاستأذئّت» وفي النسخة التي معي: فأستأذن ولكن هذه 
الظاهء أَنَّهَا غلط؛ لأنَّ فأستأْؤِنُ وفي نسخة ثالشة فاستأذنت وهاتانٍ النسختان أقربٌ إلى 
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الصواب؛ لأنَّ هناك نسخة كونً الرسول كَل تا يستأَذِنُ مع أن البيتَ بيسّه فيه بُعْدٌء وإن 
كان الإنسانٌ ينهي له أنْ يَسْتَؤِنَ فر ُيّمَا يَكُونُ أَهْلّهُ على حال لا يُحِبُونَ أن يَطْلِعَ عليهًاء لكنْ 
الأقربُ أنَّهًا : فَأَسْتَاَذْنُ. أو فَاسْتادنت: : 

وفيه: : دليلٌ على برك الطعام عند رسول الو يكة. حيثٌ بارك الله في هذا اللبن. 

وفيه: : الإشارةٌ إلى حالٍ أهل الصَّفق ونَّهُم قوم هاجروا إلى المدينة» ولم يكن لهُمْ أح 
يوون إلنه عجقل لوال 13 تالا صُفَهُ ني المسجدٍ أو قربا من يَأُوونَ ليها ويُْدَى 
إليهمُ الطعامَ واللبنَ وغيرٌ ذلكٌ. 

00 » فقالوا: : الصوفيةٌ نسبةٌ إلى أهلٍ الصّن 

ِعٌ بِينهُمَا الزهد. 

١و‏ هذا يب بصحيء اصع لأ لسرنية ةل لصوف لمم كو شرن 
الصوف تدا ولو كان ذلكٌ نسبة إلى الصف لقال: الع لاالصودة: 

في هذا الحديثٍ : دليلٌ على | إطلاق القول على ما في النفس» حيتٌ قال أبو هريرة: فَقَلْتٌ 
وما هذا اللبنٌ. فإنَّ الظاهرٌ أنه قال هذا في نوه ولكنْ المعروف فِي اللخة نهدا يد بالقولٍ 
حديثٌ النفس ُيده كَمَا فِي قله تعالى : لوَيَشونَ ف ضح كارن أمَهُ 4 [لفتاقة:+]. مع أن 
فيه احتمالا أنَّ أبا هريرَةً قالّها نطفًاء وإن لم يسمع النبيّ يَكه. | 

وفيه :ما كان عليه الصحابةٌ مِن طاعةٍ الو ورسولهء حيتُ إن أبَا هُرِيرةَ سهِعَ وأطاعً 
بدعوة أهل الصفةٍء مع أن اللبنَ كان قليلا وكا في نظره لا يكفي. 

وقد امنا :دليلٌ على جوازٌ ملء الإنسان بِطْنه؛ لقول أبي هريرة: : ما أجِد لهُ مسَلكًا. 

ولك هذا لا يي اهوت كلا أكوا قالو: أب ُريرّة قال: لا جد 

مَسْلَكًا. وجعلوا هذه حالا دائمة. ويقولونٌ: عندَنًا حديثًا أقرَهُ النبي يل 491 ولكِنْ نقولٌ 

ل ا ا ا ل 


" 


5 كاب اتاد 1 


مات َم صُلْهُ ف كان لا حال فت لطا وكُلْتُ لهاي ولت تيه" رداق 
الذي يَنْبَخِي أنْ تَكُونَ حَالُ المرء عليه الذَّائ ثم أؤ الله لكين لا بأسّ أن يملا بَطْنَهُ أخيّاناء 
كُمَا فَعَلَ أبو هريرَةٌ» وأقرّهَا النبّ 7 

وفيه: دليلٌ على تواذ ضع النيّ ب حيثٌ كال آخرٌ القوم شرب حتى بعد أبي هري طولشنه. 

وني الحديث: : فحيد الله وسمّى وشربٌ الفضلة. وهذا الحمدٌ ليس حمدًا على شربه بل 
هو حمد على ما حصل من البركةٍ لهذا اللبنِء حيثُ أزوى أهل الصّمَة وأا مُريِرَك وبقي منة 
اس ل 

فبه: دليلٌ على مشروعية التسمية . أي: أن يقول: م ون اد الرحمنٍ الرحيع . فلا 

ع وذ ات حل : باسم الأو . حصلت بذلك السنة والتتسميةٌ على الأكل مشروعةٌ 
بالاتفاق؛ إِنّمَا اختلف العلماءٌ هل هي واجبةٌ أم لا؟ 

والصحيخ: أنّها واجبة وأن الإنسانإذا تعمّدَ درل التسمية على الأكل فهو آثي؛ لأ 
النبيّ يك قال لعمرٌ بن أبي سلمة: فيا لام سَمٌ اله. وَل للقوم الذينَ قالّوا: 5 الو إن 
قوم يَأ توننا باللحم لائدرِي أَدَكوُوا اسم الأوعليه أم لا؟ قَالَ: 7 سَمُوا نّم وكُلُواء» وأخير| 0 
9 يُسمٌ فإ الشيطال يتَاِكهُ ي طعايه وشرابد» فكل هذا يدل على أن التسميةٌ على الأكل واجبةٌ 

ولكن إذا كانوا جماعة فهل تَكْفِي تسميةٌ أحدهم, أو لابدٌ أن يكف كل واجذ؟ 

نقول: : إذا سوعوا تسميته واستمّعوا لها فإن ذلك كافي» حتى وإن لم يَنوها هو عن 
ا و دكا 1 :لم يعتقدُوا أنها عنهم جميعاء أو جاء أحدٌ 
بعد أن سمّى الأولء فإنه لابن أن 5 يُسَمّي يُسَمّى '"» والدليلٌ على هذا أن الرسولٌ 2111234 كان ذاتَ 
يوم على طعامء فجاءت جاريةٌ تجري كأنا تدم دع حتى وضعّت يدها في الإناء فأمسّك 


لبي يكل يدهاء وأمرها أن سمي اقهه وأخبرأنيدَ الشيطان مع يدا في يد لني يه وكانً 


الندكه نا ع 


.)0775( أخرجه النسائي في «الكبرى» (517/59)» و ابن ماجة (7759)» وابن حبان‎ )١( 

0( قال الشيخ تعناثة: وإن قال قائل: إن النبيّ يكل أمر عمر بن أبي سلمة بقوله: «يا غلام سَمٌ». وهذا مع أنه كَل 
سمّي في أول أكله: فى وجه الرد على هذا مع القول بأن التسمية من الواحد تكفي عن الجماعة؟. ٠‏ 
فالجواب: ربا أنه لم يسمغ» والدليل على أن الواحد يكفي عن الجماعة قد جاءت به السنة» ولا يحضرني الآن» 

٠‏ وقد يقال: : إن هذا كإلقاء السَّلامء فإن فيه أن الواحد يكفي عن الجماعة. 


قد دََعَهَا ين أجل أن تََكُلَ في هذا الطعام بلا تسمية حتى يشاك فيه. 
فالصحيح في هذه المسألة: أن التسمية على الأكل واجبةٌ؛ وإن نسي أن مُسَعِي في أولِهِ ثم 


كول قرو نش باسم الْوأوّلَهُ وآخره' '. ون ليَذْكُّر فإن الله تعالى يقولٌ: : ورين لا 
يعدن إن سينا أو لُخطأن] »* [الفكة: > ؟]. 


نكا 


فى 


“م + - حَدَئنَا مسد حَدَئنايَبَى» عَنْ شيعيل حَدَكَنا قَْسٌ كَالَ: سَمِعْتُ سَعْدا 
برل ني لول ارب رَمَى بِسَهُم في سبل اله وبا ْو وما نا طَمَام لاَق لحب 
و ل ل لوس ل يم 
الإشلا بت إِذاوَضَل َي 

هذا الحديث أيضًا: ادل عل ا قرا ورا و مين العيش فإنّهُم لم يكن لهم 
ل ل ل 

يقول: «وإن أحدنًا ليقع ها تمع م الشاةٌ». المعنّى: أن البُرَارٌ الذي كان يخرج منة 
كان كبْرَاز الشاةٍ أخضّرٌ ليس فيه خلطٌ مِن طعام. 

© قوله: «ثم أصبكت بنو أسد تَُزّْنِي على الإسلام». 

قال ابن حجر كانه 3 «الفتح»): 

2 قوله: اثم أصبحثٌ بنو أسدٍ). أي: ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرّء وبنو 
أسد هم إَِ كال بن مُزيمة جد قريشء وبنو أسدٍ كانُوا فيمن ارتدٌ بعد النبيّ يك وتَيحُوا 
طّلحيةً بنّ ولد الأسَدِيّ لمّا ادَّعَى النبوّة ثم قتلهم خالدٌ بنُ الوليدٍ في عهد أبي بكرٍ 
وكسرَّهُمء ورجع بقيّتّهُم إلى الإسلام» وتاب طُلَيِحَةُ وحَسُنَ حَسَن | ِسْلامُة وسكنّ معظّمُهُم 
اكوقة بمة لش ثم كثوا معن شكَا سعد ينبي وقَاصي وهو أي الكوقة إلى عمج حل 
عزله» وقالُوا في جملةٍ ما شكوة إِنَّهُ لا يُحِْنٌ الصَّلَاةً. وقد تقدمٌ بان ذلِكَ واضِحًا في باب 


() أخرجه أبو داود (717/71)) والنسائي في «الكبرى» (717/84). 
(؟) أخرجه مسلم (597570). 


5 كاب ليان 1 از 
وجوب القراءة على الإمام والمأمُوم من أبواب صفةٍ الصلاقء وبينَثْ أَسْمَاءَ من كان منهم من 
بني أسدٍ المذكورين. 

وأغرب النووي فنقل عن بعض العلماء أن مراد سعدٍ بقوله: فأصبحثٌ بنو أسدٍ. بدو الزيير 
بن العوام بن خويلدٍ بن أسدٍ بنِ عبد العُزّى بن قصيٌّ. وفيه نظرٌ؛ لأنّ القصّةٌ إن كانت هي الي 
وقعث في عهدٍ عُمَرٌ فلم يكُنْ للزبير إذذاكَ بنوث يَصِدُهُم سعدٌ بذلك. ولايَشْكُو منهم فإِنَ باهم 
الزبيرٌ كان إذ ذاكٌ موجودٌ وهو صديقٌ سعد وإن كانت بعد ذلك فيحتاحٌ إلى بيانٍ ".اه 

لكقوله: #تعزرني على الإسلام». أي: في الإسلام» وتعزيرهم إياه هو إتبامهم له أنه لا 
يحسن الصلاة» ولا يقسم بالسوية» ولا يخرج بالسرية. 

جاجد * 

ثم فَلَ البكَارِي و يدانه : 

15 - حَدَلِي ان حَدَّئَنَا جيل عَنْ مَْصُورِء عَنْ رايم عن السو عَنْ حَاقَة يْشَةَ قَالَتٌ: 
ماع آل ححمٍَ ب مُندَِم مب طبرت يلاعا 9 ع بكرا 

06- - حَدَني ِسْحَاقَ بْنُإَِاِيم» بْنِ عبد الرَّحْمَنِء دكا ِْحَاقٌ تر اررق 5 
عَنْ مسْعَرٍ بْنِ كدَامِ عَنْ هِلآلٍ الوزان, عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايِسَة نا قَالْتْ: ما أَكَلَ آل محمد يله 
َكْلَينٍ في يَوْم؛ إِلَاإِحَدَاهُ) تَمرْ. مر 

لأقوله: ما شع آل محمد من قم المدينة من طعا يرا . فيه دليلٌ على أن ابر في ذلك 
الوقتِ عزيرٌ» وأنَّهُ مِن الأطْعِمَةٍ التي يَنْدَرُ الحصونٌ عليهاء وهو كذلك. فإنَّ البرَّفي عهدٍ 


النبي بن كان قليًا وم يكثر إِلّا بعد الفتوحاتٍ في زمنٍ معاويةً ومن بعدَهُ؛ يَعْنِي: " 
يكثر في المدينةٍ إلا بعد ذلكَ. 
دجاه +« 
ُمَقَالَ البْكَارِيّ كتكنة 
465 حدتى أحَمَد ؛ بِنُ أبي رَجَاءِ حَدَّكَا اضر عَنْ هِشَامِ َال ل: أخترّق أبى: عن 


096 /١١( «الفتح»‎ :رظنا)١(‎ 
.)1917١( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 ل 0 2 دم شرو ٠هىو.‏ م 


١‏ كاوه 
5 7 ل 7 5 و 7 5 2 4 3 و َه 05 2 
2 وقولهًا: «وحشوة مِنْ ليفي». الليف وإن كان ألينَ من الأرض إلا أنه لا شك فيه خشونة. 


ليد + خآ 
1 هدهو ل هر 0س 21 7 
/اهع"- حد ا ا ا كنا ني نس بن 
مَالِكِ وَحَبَارْه فَاِم و َال: كُنُواَ) أَغلَم الس بك رَأَى رَغِيقا عنام قْنَه حَسن لحق باله: وَلارََى 


- حَدَّكَا محمد بن المت حَدَتَايَخَى, دلا َِابٌ أخبرني أبِي» عَنْعَافَِةَ نا 
قَالَتْ: :ادبي اّممو ف تا إن تروك إل ثؤتى للحيو" 

64 - َدعب عبن َب ال وني حَدََِي بن آبِي حازم عن أ عَنْ 
يزيد بْنِ رُومَانَ» عَنْ عُرْوَةه عَنْ حَائفَة أنه قَلَتْ لعو ١‏ لبن أختي إن كنَ لطر إلَى هلآ 
َه ِل في شَهْرينِء وما أُوقدَتْ في بات رَسُولٍ ال 5 ار. قَقلْتُ: مَاكَانَ يُعِيِشْكُمْ 
قَالَتِ: الأَسْوَدَانٍ التَمْروَالَ)ء م إل أنه قد كَانَ لَرَسْولٍ الل يك جي رن مِنَ الأنْصَارٍ كَانَ لَهِمْ 
ناح وَكَنوايَْنَحُونَ وَسُولَ اله يك ين اهم بنقيَة". ٍ 

- حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد حَدَكَنَا حمد بن فصَبْلٍ َنأ نر عن أبي 
ُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة مفلفته َال : َال رَسُولَ ال يكللة: «اللهُمٌ زوق آل محمد ُو". 

2 قوله يكليه في الحديث الأخير: «اللهُمَ ازْرُقُ آلَ محمد قَونًاه. 

َال الحافظ ابن حجر كذلثه: 


عا م 5 3 ص مض 

© قوله: «اللهمّ اررق آلَّ تُحَمّدِ قوّاه. هكذا وقع هناء وني رواية الأعمش عن عمارةً عند 

5 5 - 2 بس لمم اباس 0 و - 

مسلم والترمذيّ والنسائيٌ وابن ماجة: «اللهمَ عل رِرْقَ آل محمد قوئا» وهو المعتمد» فإن 


.)5١85( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)191/1( انظر: صحيح مسلم»‎ )'( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 

(؛) أخرجه مسلم .)1١05(‏ 


* كاب اتا 7 نز 
اللفظ الأول صَالِحًا لأن يكونّ دعاءً بطلب القوت في ذلِكٌ اليوم؛ وأن يكُونَ طلّب لهم 
القوتّء بخلاف اللفظ الثاني فإنّهِ يعينُ الاحتمالٌ الثاني وهو الدال على الكفافٍ. 

وقد تقدم تقرير ذلك في الباب الذي قبله؛ وعلى ذلك شرح ابن بطالٍ وقالّ: فيه دليلٌ 
تدر اوكا راح اا ب الما را زمر كي ترق زااقا راي وي اوور تور 
الآخرةٍ» وإيثارًا | يبقى على ما يفنى» فينبغي أن تق تقتضى به أمته في ذلك. 

وقال القوطة ابرض التعنيك الاعلدت | القفاك زه القورة ما بكرت المدن وكيك 
عن الحاجة» وني هذه الحالةٍ سلامةٌ من آفاتٍ الغنى والفقر جميعًا والثه أعلمُ.اه 

صحيحٌ أن إذاكا الرق قو يكف ينني: لابيحتاج انان في إلى أحلء وليس عند مال 

د يُنسيه الآخرة» فإنه يَسلَّمُ من طغيانٍ الغني وذلٌ الفقرء ولهذا دعَى النبيٌّ 8112( ربّه أن ش 
يجعلٌ رزقٌ آل محمد قونًا؛ يعني لا ينقّصٌ عن الحاجة» ولا يزيدٌ عليها. 
د 

َم قَالَ البحَاريّ ناته : 

16 - باب القصدٍ والمداومة على العمل . 

5.5١‏ - حَدَلَا َك برا بيه عَنْ شغْيَة عَنْ ضعت قَالَ: سَمِعْتُ أبي قَالَ 
سَعِعْتُ مَسْرُوا َال سات عَاِعه ضنا َي ْمَل لحب ِلى لبي قلي : الدَائِم. 
قَالٌ : كت كي حون كَانَ يقالت كَانََقُوٌإذَسَحعَالصّارح". 

قولها: «الصارحَ». و : الديك» وغالبُ الديكَة يَكُونُ لها توقيت منفصلٌ» فإذا 
أقبل نصفتُ اللي الآخرٌ بدأث توَذّنُ شتاة وصيقًاء حتى إن الناسّ فيا م كن سين كانت 
الساعات فلئلة وناذرة كائو] قثن جاع الستاعات وكانك تو قت عرفا مقطا » فكان 
المي بلقلا إذا سمِع الصارحّ قام :12 لأنّه م يكن هناك ساعاتٌ في ذلك الوقت. 

وفي هذا الحديث: ديل على استحباب الإدامة على العمل الصالح؛ أن ذلك بذك عن رق 
الإنسانٍ في العمل» أما الإنسانٌ الذي لاب َُاوِمُ فإن هذا يدل على قُتُورِه وكسله. 


لكن إذا انتقل من عمل إلى عمل يرى أنه أفضل فإن هذا من المداومة؛ يَمْيِي : إذا كان 


() أخرجه مسلم .074١(‏ 


ل للجارى 


اخ 0 


94 7 
التي 0 
ع ١‏ 2 


ذا لقال : 1 سسا اكه يضر لي مل انحل يق نينا ان الي 
5 نفسشه وهو الذي يحب أن يداوم العمل -حبّى إنه لم) قضّى سنةً الظهر الراتبة بعد 
العصر استمر عليها- ومع ذلك نجده أحيانًا يصومٌ حتى يقال: لا يُفطر» ويفطِرٌ حتّى يقال: 
ل لي وهكذا؛ أي: 
فلات أن مني المداومة لامعل العم بيه هذ صحيعٌ له نو من المدومة- لكن 
إذا نر كت هذا العمل بعينه لعمل آخرٌ مثله» أو فضل منه فإنك تُعتبر مداومًا. 
ندي :2 خنا 


و ع و 3 0 
2 د 


2 ع + 1 +« 
« 


517 - حكن يه ييهُعَنْ مَالِكِء عَنْ حسام بن عُرْوَة عَنْ أيه »عَنْ عَايئِشَة أنها قالت: 
كن أَحَبٌ العمل إلى وَسُولٍ ال كل ليدوم عليه صَاحِبُ ة. 
قوله: "أحبٌ العمل إلى رسولٍ اللوا؛ يَعْني : من جنيسه وإنه لمن المعلوم أن يبان لق 


عنم 


ع ال سارت أ ادس ةيحد ال ازاك الل قَالَ: 

اماتقرب إلى عبدي بشيء أحبٌ إلى ها افترضه عليه" فقصلُها العمل من هذا الجنسس. 
: فمثلا: رجلٌ يُصَلَي الضحى ويتركهاء وآخرٌ يُصلّيها ويدَاومٌ عليها بمقتضي النصوص 

عنده. نقُولُ: الثاني أحبٌّ إلى الثو. 
وكذلك إنسانٌ يُدَاومُ على راتبة الظهر» وآخرٌ لا يُدَاومُ عليها نقولٌ: الأول أحتٌ إلى اللو. 
بيك 2ن 

1 1 ااي أ 56 1 
*1 55 - عل لقا وبي فيه عن مد في ني زر نه قل 
قَالَ رَسُولُ اللا وكل: ١لَنْ‏ يُنجَىَّ أَحَدًا مِْكُمْ عَمَلْهُا . قالوا: وَل أنْتَ يا رَصُوَلَ الله قَال: «وَلآ أنَاء 


(() انظر التعليق السابق: 
(1) أخرجه البخاري (5007). 


2 8# كاب القَتَاق‎ ١ 


أن يَعَمَدَِي البرَحمَةء سَدَُوا وَقَاربُوا وَادُواوَرُوحُواء وَشَيْءٌ مِنَ الدج وَالقَضْدَ 
الْعَضْد َبلْفُوه". 

هذا الحديث فيه: أن العمل لا ينجي من النارء ولكن يشكلٌ عليه نصوصٌ أخرى تدلٌ 
على أنَّ العمل سببٌ للنجاة من النار» والجمع بِينهُمًا أن نقولٌ: 

© إنَّ قوله: «لا ينجي أحدًا منكم عمل». على سبيل المعاوضة» وأما قوله: ريما 

انوا يعم يتمَُنَ 4 وما أشبه ذلك من الآياتٍ الدالةٍ على أن العمل سببٌء فإن العمل مجردُ سبب لا 
07 لأنه لو وجدت المعاوضة لكانت نعمة واحدةً من الله على الإنسانٍ في الدنيا 
َال جميع الأعماليء فلو أنناأردنا المعاوضة وأتينا بإنسانٍ وقلنا له: كم عولت؟ قال: عهلت 
كذا. وكذاء وكذاء لقلنا: : كم لوعليك من نعم لا تُحصّى؟ 

فلو أريد المعاوضةٌ لكانت نعمةٌ واحدة في الدنيا تاد جميع العمل. 

كن نشول إن العملّ سببٌ» والسبب لاي يُشْتَرَطُ فيه أن يكونّ مكافئًا للمسبب» مدل 
الإنسانٍ سببٌ للنجاةٍ من النار ودخول الجنةٍ» ولكنه ليس هو العوض 

32101 

نم كَل البْكَارِيّ كخلنه: 

2134 - حَدَّكاعبْدُ لمي بنع اله دكا لان عَنْ مُوسى بْنِ به َنْ أي صَلَمَة 4 
بْنِ َب الرّحْمَِء عَنْ َه أَنوَُولَ ال يك كَالَ: «سَدَدُواوَكَاربُواء وَاعلَمُوا أن لَنْ يُذْخِلَ 
أَحَدَكُمْ عَمَلَهُ الجََّد وَأنَّ حب العمل أ أَدوَمُها إِلَى الله» وَِنْ كَل". 

هذا الحديتٌ في لفظه بعص الركاكةء وهذا بلا شلك أنه من الراوي. 

قوله: «سَدُدُوا وَقَارِبُوا'. التسديدٌ معناه الإصابةٌ؛ والمقاربةٌ؛ أي: المقاربةٌ من 
الصواب؛ يعني: اث اثتوا بالعمل على أكمله | إذااأمكين أو اربوا [ذالم لمكن لأن الأ تعالى 
يقول: اام نما سطع 14لتاتك:» :0 وقوله: وَاعْلّمُوا أَنْلَنْ يُدْخْلَ أَحَدَكُمْ عَمَلَهُالْجَنَدَ 
و حب الأعبالٍ أَدْوّمها إِلَى الله وإن قلَّ صوابٌ اللفظ: وأن أحبّ الأعمال إلى الأو أدومُها 


.)18157( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1814( أخرجه مسلم‎ )1( 


ل ا ل م 
ليس فيه إشكال: 

والحديتٌ الأول فيه فائدة وهي قوله ككة: «القصدّ القصدّ تبلُُوا القصد». معناه: ألا 
يتكلّف الإنسانُ في الشيء؛ لأن الإنسانٌ إذا تكلّف في الشيع عونل زقرك: أنا]ذا ان 
بالشيء قصدًا بدون كلفةٍ فإنه يستورٌ عليه ولا يتأ ولا وله ولهذا كال: «اغدوا ورُوجحواء 
وشيءٌ من الدُلجة» . الغدوة هن الئدة ضباعا وار وح هي اندر سيناةه وكل هنا يتين أن 
منهج الإنسان في حياته» وفي عباده» ينبخي ألا يكوث شما لأن الإنساد إذا أرق بعميله 


تعب وملّ وترك في النهاية. 
د د 


2.556 - حَدَّئنِي تُحَمّد بن عوك دلا شه عن فد بن امه عَنْ بي سَلَمَه 
عَنْ عام نا أنّهَاقَالَتْ : يِل الي كلل أي الأَغَالٍ أَحَبٌ إِلَى الك كَال: «أدوَمُهَا وَإِنْ كَلَّ). 
وَقَالَ: اكلقُوا مِنّ الال مَا تَطِيقونٌ ا 


جه قوله: «اكْلمُوامنَ الال مَاتَطِيقونَ؛ أي: تكلمُوامن العمل ماتُطِيقُونَ ولا تيو ِبُوا أنفسَكم. 
د 


”.> - حَدَئي عند نأي َب حَدًا جر عن مَنْصُورِء َنْ ًا عَنْعَلْقمَة 
قال :سات لمن عَاِعَةَ ُلْتُ:يَا 1 ملؤم َكيف كَدَعمَلْ لبيك هَل كَلا بخص 
ينان اأام؟ قالت: لَك كان عَمَلهُ ذيمةء وار ُْ يسيع ما كَل لي ةطيع ". 

+ قولّه: هل كا يَخْصٌ عَيَا من الأيّاٍ؟». ٠‏ يَحْنِي: : يعمل فيه ولا يعمَلُ في غيره» فييّت 
أن عملّه كان ديمة؛ يعني: يُدِيمُ العملء حتى إنه 185 لا شّخِلَ عن ركعتي الظهرٍ قضاهما 


.017/47( أخرجه مسلم‎ )١( 
(1)انظر التعليق السابق.‎ 


#حتابَ التاق 8 إن 

بعد العصرٍ وأدام ذلك» فصار يُصَلَّي ركعتين بعد العصرء وإلا فإنه كان يخصٌ بعضّ الأيام» 

فكان يصُومٌ يومَ الاثنينٍ والخميس» يقُولُ: إنهما تُعرَضُ فيهما الأعمالُ على اللو فأحِبُ أن 
عرض عمل و أنا صائج”". 

جد + 

1 - حَدََل بُح اه ددن لير حدقا مومى بن بة عن 

أبي سَلَمةْنعِ ّمه عَنْ عَاَةحنِه لبي قَال. اسَدُوا وََاِيُوا وَأبشِرُواء قا نه لآ 

000 أَحَدا الحَن عَمَلهُ) . كَالوا: : وَلآ أَنْتَّ يَا رَُولٌ اللد؟ قَالَ: «وَلآ أَنَا لان يعدي لل 


)( سه‎ ٠ 2 


بمغفرة ورحمدًا . 

َالَ: أظنه عَنْ أي النَضْرِ عَنْء بي سَلَمَةَ عَنْ عَاِضَة. 

وقال عفان: حدّئنا وهيبٌ» عن موسى بن عقبة قال: سوعت أبا سلمة؛ عن عائشة» عن 
النبي وَكِ: « سَدُدُوا وَأبِشِرٌ و1». 

وقال جاهكٌ: سدادًا سديدا دا صدقًا. 

يعني أنه يقول: وقولا سديدًا والأصلحٌ أن يُقالُ: القولُ السديدٌ الصوابٌ. فإن كان خب 
فصوابّه الصدق» وإن كان حكمًا فصوايّه العدل. 


1 32 
اس 
ثم قال البْكَارِي كتانه: 
4 - حل حَدثنا يام بن ْم دنحم بن فيه قَال: : حَذئني أبي» عَنْ هِلآلٍ 


: عَلِىّ عَنْ أنّس بْن مَالِكِ عولننه قَال: سَمِعْيه يَقُولٌ: إنَّوَُولَ اله كل صَلَى ليما الصّله 


8 


ل 
دَق امير َب بل كامحر قَقَالَ: «َذَأَرِيتُ الآنَ -منْدُ صَلَيِتُ لَك 
الصَّلاة- الجن مين في وَل دا دار قمر كالم ني الْحَِرِوَالشّر َم أ 


2 


كالِيوم في الكَيْر وَالصّرّ 0 


.)787١( والبيهقي في «الشعب»‎ »)275١١ /5( أخرجه النسائي (77*01): وأحمد‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )( 


5 3 
ّ 
فت لوانتن البَجَارِي 


في هذا الحديث: ا لم ا ا و ل 


7و 


قوله في الجنة: #أَعِدَتَ لمتَقِينَ (40 [التغفا:1].وني النار: لدت لْكَمرينَ 430 غ14 .10١‏ 
وفيه أيضًا: ل ل ل ا 
«عديع الْمَيِ فَلا يظهرٌعا عنووء ]لام أت من زول نكن بون َل 
ك4 زلقة. ]. 
© قولّه: ا أرَ كاليوم في الخير» . هذا باعتبار رؤية الجنةء والشرٌ باعتبار رؤيةٍ النا 
وهذا الحديث سياقه في صلاة الكسوف. 
ناكا 
2 قَالٌ البْكَارِي :آذه: 
4 - باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيانٌ: ما في القرآنٍ آيةَ أشد علي من: « 
السام عل مط عي عو َشمُوا الورينة والإييل وما أثر نل لتم من رّيَكُمَ 4 اللقلقة:<]. 
© قولّه: اابابُ الرجاء مع الخوفي». الرجاءٌ هو الأملّ في رحمة الووَيِق والخوفٌ هو 
الخوفٌ من نار الآو وعقابه. 
والعلياءٌ زث#ثانه يقولُونَ: ينبغي أن يكُونَ الخوفٌ والرجاءٌ واحدًا في حالٍ سير الإنسانٍ 
إلى ربّهء قالوا: لأنه إذا غلّب الرجاءَ دخلّ في الأمن من مكر الل وإذا غلبٌ الخوفٌَ خيف 
عليه القنوطٌ من رحمة اللو. ْ 
مثال ذلك: 
إنسانٌ صلَّى صلاةً فهو بَيْنَّ أمرين: إما أن يخاف ألا تقبل» أو يرجو أن تُقبل. 
كذلك: :إنسا فعلّ المعاصي» فهو بين أمرين خانفتٌ من هذه المعاصي» وراج لحر ال 
والعامةٌ دفمًا لوم يلون الرجاء فإذا قيل : لماذا تفعلٌ هذا؟ قال: إن الله غفورٌ رحيمٌ. 
آ) فهذا نقولُ له: نعم يا أخي. اللهغفورٌ رحيمٌ ولكن تتجبٌُ عليك أن تفعل أسباب المغفرة والرحمة. 
وأما أهلٌ الغيرة والتمسك فيغلبونَ جانبَ الخوفٍء فتجدّهم يخافُونَ على الإنسان» 
وربا يقنطُونَ من رحمة الو أن يهديّه إلى الحٌّ. 
وني هذا قَالَ بعض العلاء: بل يتبّغي أن يُعْلّبَ الرجاء؛ لأن ال تعالى قال في الحديثِ 


ش 0 

8 صاب لفان 8# ب 
القدّسيٌّ:«أنا عند ظنّ عبدي بي» وأنا معه إذا ذكّرني»"'. فإذا كان الله عند ظنّك به فاظن به 
خيرًا وغلّب جانبٌ الرجاءء قالوا: ويد لهذا أن الله قال لنيئّه بَكة: «يَّ ادع َي أن المَمُورْ 
ليم (2) وَآنَ عَدَاقهْوَ الْعَدَابُالأَلِيمَ (4142/:::-..]. فبدأ بالرجاء ثم ثنّي بالتخويفي. 

وقال بعض العلماء: ينبي له في جانب الطاعة أن يُخلّتَ جانبٌ الرجاءِ من أجل أن يتقبل اله 
منه؛ وفي جانب المعصية دإناهي ان كلتدافت لحرت من أجل انايسة عنهنا ولا 
يفعَلهاء ولا يُخلْبَ جانبٌ الرجاءِ حيتئذٍ؛ لأنه إن غلَّبَ جانبٌ الرجاء هنا أقدّمٌ على فعل المعصية. 

وقال بعضٌ العلماء: أنه ينبغِي في حال المرض أن يُعْذَّبَ جانبٌ الرجاءء وفي حال 
الضكحة أن يدل تجانث الشرق؛ أنه جاء في الحديث: الا يمُوتنّ أحذكم إلا وهو يُحرِسُ 
الظنّ بالاو»"". والإنسانٌ المريضٌُ أقربٌُ إلى الموتِ من الإنسانٍ الصحيح» وإن كانت الآجالٌ 
بيد الوق لكن هذا هو الغالبُ. ٠‏ 

أقول: والذي يقي أن يكوة الإنننان ظريت قزينه إن آي مو 'نقييه يوغنا إل النشة 
فلبِغلُثِ جانب الخوفيء وإن رأي من نفسه قوةً على الطاعة وتركِ المعاصي فيليْلُتَ جانبُ 
الرجاء» وأن الله يله يعْتَه ويثيبه على عمله. 

أما الإمامٌ أحمدٌ يدل فقال: إن الخوفّ والرجاءَ كجناحي الطائرء إن انخفضّ أحِدهما 
سقط الطائرء وإن تساويا استمسّك الطَّائْ فينبِّي أن يكونَ خوفه ورجاؤه واحدّاء فأيّهما 
غلب على الآخرٌ هلّك صاحبه. 

( قوله: «وقال سفيانٌ». أظئه سفيانَ بنَّ عيِيئةٌ؛ لأنَّ الغالبَ أنه إذا أطلق شقان في باب 
الفقه والأحكامٌ فهو سفيانٌ الثوريٌ» وإذا اطلق في باب الزهدٍ والورع والرقائت فهو سفياتٌ بن 
عبِيئة؛ لأن الثاني يمِيلٌ إلى العبادةً أكثرٌ. 1 

قَالَ: «وقال سفيانٌ: ما في القرآن آي أشدٌ علي مِن طلسم عل سَىْءِ حَقٌ يقِيمُوأ لوس 
لضي ل وَمآأنْزلٌ نيكم ين رَيَكُمْ 4». الخطابٌ في هذه الآية لبني إسرائيل قَالَ تعالى:« قُل 
يل الكتب لسَم عل م حَقٌ موأ لَه جيل يقولُ تيلثه: إن ما خاطّب الثهبه 


.)771/6( أخرجه البخاري (6٠75)؛ ومسلم‎ )١( 
.)181//( أخرجه مسلم‎ )١( 


بني إسرائيلٌ خطابٌ لناء فكأنه يقولُ: إذن نحن كذلك لسنا على شيءِ حتَّى تقوم الكتابٌ 
والسنة؛ وما أنزل إليناء وإقامتّهما صعبةٌ صعبةٌ» فمن الذي يستطيع أن يُقيمَ يم القوآن والسنة في 
كل أمرء وفي كل بيء و في كلّ خبرء بحيثُ يفعلُ كلّ مأمورء ويدَعٌ كلّ منهيّ عنه؛ ويصَدَق 
تصديًا لاشكٌ معه في كلّ خبر؟ هذا من أصعب ما يَكُونَ وهذا هو معني إقامةٍ الكتتاب 


المنزل» أو السنة التي جاء بها الي 01410123. 
د + 


58 عب عات د خخ عدو بي تفرد 


عن تميق سَعِبدِ بن أِي سَعِدِالمَفْبرِي» عَنْ أبِي هرَيرَة نه قالَ: > سَمِعْتٌ رَسُولَ ال يكِيَقُول: سن 
الله حَلَقَ الك < حمَة يَوْمَ حَلَقَهَا مِانَةَ رَحْمَقَ فَأمْسَكَ عِنْدَيسمًا وَِسْعنَرَحْمَةُ وََرَصَلَ فِي حَلْقِهِ 
هم ةوه كبعلم َال لذي لد هين ملي ينا وَل 
الْمُؤْمِنُ بِكُل الى عِنَْ الاين عدب لَمْ يمن مِنَ التَار»". 

+ قولّه: «(إِنَّ الله حَلَقَ الرَّحْمَة مَهيَوْمَ حَلَقَهًاا دل اوعجواليض معدي 
الأو التي هي صفتّه؛ لأن رحمة اللو التي هي صفئه ليست مخلوقة ة؛ لكن هذه رحمةٌ عظيمةٌ 
واي ات روي ال ال لدان و 

را حَمْ بها الخلقٌ حتى إن البعيرٌء أو الناقة أو الفرسٌء لترقَمٌ حافِرّها عن وليها 
0 

وهذا الشيءٌ مشاهدٌ فانظر إلى رحمةٍ الآدمِينَ مثالا وكيف يرحَمٌ الوالدانٍ ولدهماء فقد 

ثبت أن أمرأة جاءت تطلَّبُ ولدها في السّبِيء فل) رأته أخذته وضمئّه إلى صدرها بشدةٍ 

وشوقء فقال النبيٌ 1450195: «أترّونَ أن هذه المرأةً تقذِفٌ ولدها في النار»؟ قالوا: لايا 
رسول الأو قَالَ: «اللهُ أرحمٌ بخلقه أو بعباده من هذه الوالدةٍ بوليها» ". 


(١)أخرجه‏ مسلم (17/07). 
(؟)انظر التعليق السابق. 
(؟)أخرجه البخاري (69949) ومسلم للك 


5 صاب الفتان 8 


وكذلك الرحماثٌ الموجودةٌ في الخلتٍ مخلوقةٌ أم لا؟ مخلوقة؛ لأنها من صفاتِهم» 
والمخلوق هو وصفاته مخلوقٌ وين أما الرحماتٌ الأخرى -التسعٌ وتسعون- فهذه 
علمُها عند الأآولكنها مخلوقةٌ -ى) صرح النَنٌ يكلِ- الله خلقهاء وحينئذٍ فليست هي رحمتّه 
التى هى صفئته؛ لأن صفات اله سبحانه وتعالى ليست بمخلوقة. 

ْ َال ابن حجر يدث في «الفتح» /١ ٠(‏ )عند شرحه لهذا الحديثٍ في «الأدب): 

قوله: «جعل الله الرحمة في مائة جزء» . قَالَ الكرماني” : كان المعني يتِمّ بدونٍ الظرفٍ 
فلمل «في» زائدةٌ أو متعلقةٌ بمحذوفي» وفيه نو مبالغة إذ جعلها مظروقًا لها معني بحيث لا 
يفوت منها شيءٌ. 

وقال ابن أبي جمرة: 5: يُحتَملُ أن يكُونَ 3 ل مَنّ على خلقه بالرحمة جعلها في مائة وعاء 
فأهبط منها واحدًا للأرض 

قلت: حل اكت اندر ومقيع اليف ووز مف ار على دا 
الرقاق: «إن الل خلق الرحمة يوم خلّقها مائة رحمق». .ولمسلم من رواية عطاء عن أبي هريرة: 
(إن اللومائة رحمةِ» وله من حديثٍ سلمان: : إن الله خلّق مائة رحمةٍ يوم خلقٍ السمواتٍ 
والأرض كل رحمةٍ طباقٌ ما بين السباءٍ والأرضي». 

ا 20 
قذَّرء وقد ورّد خلقٌ. بمعني قدَّر في لغةٍ العرب فيكون المعني أن الله أظهر تقديرّه لذلك يوم 
أظهر تقديرٌ السموات والأرصن. 

0 وقولّه: «كل رحمة تسح طباقٌ الأرض» المراةيها التعظيمٌ والتكثيرٌ وقد ورد 
التعظيمٌ بهذا اللفظ في اللغة والشرع كثيرًا. 

قولّه: «فأمسَكٌ عنده تسعةٌ وتسعينٌ جرْءًا) . في رواية عطاءٍ : «وألكّر عنده نسعة 
وتسعين رحمةِ» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة عند مسلم: «وخبّأ 
عنده مائة إلا واحدة». 

2ك قوله: «وأنزلٌ في الأرضي جزءًا واحدًا». في رواية المقبري: «وأرسل في خلقِه كلّهم 
رحمة؛ وفي رواية عطاء: «أنزلٌ منها رحمة واحدةً بين الجن والإنس والبهائم». وفي حديد 


سامانَ: «فجعل منها ني الأرض واحدةً» قال القرطبي هذا هذا نص في أن الرحمةً يّرَادُ مها متعلقٌ 


. الإرادة لا نفس الإرادة» وأنها راي إلى الدع اق 


قولّه: يمن ذلك الجزءٍ ترام الخخلق حتى رقم الفرسٌ حاقرها عن ولدها خحشية 
أن تَصِيبَه». في رواية عطاءٍ: «فبها يتعَاطفُونَ وبها يَتَراحَمُونَ وبها تَعطِفٌ الوحش على 
وليها». وفي حديثٍ سلمان: «فبها تَعطِفٌ الوالدةٌ على ولدهاء والوحش والطير بعضها على 
بعضص». قَالَ ابن أبي جمرةٌ: خصّ عل نرج يلير لاب اد حوراو المالونة كدي لساب 
المخاطبونَ حركتّه مع ولليهء ولما في الفرسٍ من الخفة والسرعة في التنفل» ومع ذلك تَتّجَنّبُ 3 
أن يَصِلَ الضررٌ منها إلى ولدهاء ووقّع في حديثٍ سامانٌ عند مسلم في آخره من الزيادة: «فإذا 
كان يومُ القيامة أكمّلها بهذه الرحمة مائةٌ». 

ع الل و رساو شقن عسوو ال ري 
أيضًاء وصرحٌ بذلك المهلبُ فقال: الرحمةٌ التي خلّقها اله لعباده وجعلها في نفوسهم في 
الدنيا هي التي يتغافرونٌ بها يوم القيامةً التبعاتٍ بينهم» ويجورٌ أن يستعمل الله تلك الرحمة 
يهم بها مبوي رحية التي وينعت كل شوب وهي الي من مدفق ذاه ويل موضسوفا با 
فهي التي يرَحَمُّهم بها زائدًا على الرحمة التي خلّقها لهم. 

قال : ويجورٌ أن تكون الرحةٌالتي أمسكّها عند نفيه هي التي عند ملائكته المستغفرين لمن في 
الأرضص؛ لأن رمم لهم آل على أن في نفو بهم الرحمة 5 لأهلٍ الأرضص. 

قلت #وخخاضل كلائنه أن الرحمةً رحمتانٍ: رحمة من صفةٍ الذاتٍ وهي لا تتعدده ورحمةٌ من | 
صفةٍ الفعل وهي المشارٌ إليها هناء ولكن ليس في شيءٍ من طرق الحديثٍ أن التي عن الو رحمةه 
بل اتفقت جميمٌ الطريق على أن عنده تسعةٌ وتسعينٌ رحمةٌ وزاد في حديثٍ سلمان: : «أنه يُكمُلّها يوم 
القيامة مائةٍ بالرحمةٍ التي في الدنيا» فتعددٌ الرحمة بالنسبة للخلق. 

وقال القرطبيٌ: مقتضي هذا الحديث أن الأو علم أن نوع انع التي ينهم بها على خلقه ما 
نوع [تفسيرٌ الرحمة بالنعمةٍ فيه نظرٌ؛ لأن الرحمة التي في الخلائق غير النعمة]". فأنعم عليهم في 
هذه الدنيا بنوع واحلٍ انتظمت به مصالحُهمء وحصّلت به مرافقهمء فإذا كان يومٌ القيامةٍ كمّل 


(0) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمير يانه 


؟ تاب الفتان 4 بذ 

لعبادو المؤمنينَ ما بقي فبلَمّت مائة» وكلّها للمؤمنينَ» وإليه الإشارةٌبقوله تعالي: «وَبِكَادٌ 
ألْمَؤْمِنِينَ وحم( 1الجتبا: :*4]. فإن #رَحِيما 4 من أبنية المبالغة التي لا شيء فوقهاء ويفهُمُ من 
هذا أن الكفار لاتى لهم حا من الرعقء لامن جني رحمات الدنياء ولامن غيرها إذا حمل 
كل ماكان في علي ومن الرحمات للمؤمنينَ وإليه الإشارة بقوليه تعالى: «سَآحيببا لذن 

يفون # (اللن :5 .]١‏ الآية. 

وقال الكرماني: الرحمةٌ هنا عبارةٌ عن القدرة المتعلقة بإيصال الخيرء والقدرةٌ في تنفسها 
غيرٌ متناهية والتعلقٌ غيرٌ متناو» لكن حصرّه في مائة على سبيل التمثيل تسهيلا للفهم, وتقليلا 
لل! عند الخلق» وتكثيرًا لما عند الو ول 

وأما مناسبةٌ هذا العددٍ الخاصٌ فحكيّ القرطبيٌ عن بعض الشراح: أن هذا العدد 
الخاصٌ أطلق لإرادةٍ التكثير والمبالغة فيه. وتعقبه بأنه لم تَجر عادةٌ العربٍ بذلك في المائة» 
وإنا جَرَى في السبعينَ كذا قال. 
وقال ابن أبي جمرة: ثبت أن نارَ الآخرة تفضلّ نار الدنيا بتسع وستينَ جزءاء فإذا قُويل 
كلل جزء برحمة زادت الرحماتُ ثلائينَ جزا» فيُؤخدُمنه أن الرحمة في الآخرة أكثرُ من النقمةٍ 
فيهاء ويؤيّده قوله: : غلبت رَحَمّتي غضبي. 

قلت: ؛لكن تبقّي مناسبةٌ خصوص هذا العدد فيحتملٌ أن تَكُونَ مناسبةٌ هذا العدد 
الخاصٌ لكونه مثلّ عد درج الجنق والجنةُ هي محل الرحمة فكان كلّ رح بإزاء درجق»وقد. 

ثبت أنه لا يدل أحدٌ الجنة إلا برحمةٍ اللوتعالى فمن ناته منها رحمةٌ واحدةٌ كان أدني أهل 
الجن منزلة» وأعلاهم منزلة من حصّلت له جميعٌ الأنواع من الرحمة. 

وقال ابن أبي جمرة: في الحديث | إدخالُ السرور على المؤ منين؟ لأن العادةً أن النفسّ 
يكمُلُ فرها بها وهب لها إذا كان معلومًا ما يكونٌ موعودًا. 

وفيه: :الحث على الإيهان» واتساع الرجاء في رمات الأو تعالى المدخرة. ٠‏ | 

قلت:وقد وقع في آخر حديثٍ سعيد المقبريّ في «الرقاق»: «فلو يعلم الكافرٌ بكلٌ ماعند 
اومن الرحمة لم ييأس من الجنة»؛ وأفرده مسلم من حديث العلاءِ بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرةً» ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى.انتهى كلام الحافظ. 


#كوقوله: الو يعلم المؤمن». والويعلم الكافر». هذا يؤيد ما ذهب إليه بعض العلماء من 
أن الذي يَنبَخِي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدّاء حتى لا يأمن من مكر الآه» ولا يقنط من رحمة الله. 
# م 


- بات ري محارم اللو : لابو ألصَدرُوب جرهم ب بعَرحِسَابٍ 45 [80ذ:٠61.‏ وقال 
عمر: #وجكدنا خير هيدنا بالصيرء 
لاقوله: (السر عن حارم له" . الصبر هو حبسٌ النفسء ومنه قولّهم: : قتل صبرا؛ أي 


حبسّاء فيُحبّس ويقئل. 
وإنما قيّد المؤلفُ الصير بالصبر عن محارم اللهِ؛ لأن الصبر كا قال العلماء: ينقييسم ! 
ثلاثة أقسام: 


© وصبر عن معصية الل. 

© وصبر على أقدار اللوسواءٌ كانت مؤلمةً أو مفرحة. 

أما الصبرٌ على طاعة الأو فمعناه أن يصيرٌ الإنسانُ على طاعة ربّه حتى يُوّديها كما أمرء 
ولاشكٌ أن الطاعةً تحتائٌ إلى صبرء ولا سيّا الطاعاثٌ الشاقةه كالصيام مثلاء فإن الصيام بلا 
شك شاقٌ على التفوس» ولهذا سمي شهرٌ رمضان شهرٌ الصير. 

كذلك أيضا الجهادٌ فإنه شاق على النفوس ويحتاج إلى صبر عظيمء ولهذا أمر الله 
بالثبات عند ملاقاة العدو. 

ومن ذلك أيضًا الح فإنه فيه مشقةٌ ماليةٌ وبدنيةٌ» لاسا مع بعدٍ الإنسان عن مكة منه. 

والصبرٌ على الطاعةٍ يحتاحٌ إلى معانتين: الأولى: معاناةٌ بدنيةٌ؛ لآمها إما فعلٌ يحَاجٌ إلى 
حركة؛ أو قولٌ يحتاحٌ إلى حركة» ومعاناةٌ نفسيةٌ يرَغِمُ الإنسانٌ نفسّه على فعلها. 

أما الصبر عن ن المعصيةٍ فهو حبس النفس عن فعل المعاصي. 

فمثلا: إنسانٌ حدَّثته نفسُّه أن يزنِي فأمسكٌَء أو حدثتّه أن يوخرٌ الصلاة عن وقتها 
فأمسّكء أو أن يسرق.فأمسك عن المعصيةء أو أن يشربٌ الخمرٌ فأمسك عن المعصية فهذا ‏ 
صر عن المعصية. 


3 5 كاب التاق 8# بن 

وهذا الصبر فيه معاناةٌ لكنها معاناة نفسيةٌ؛ لأنه لم يفل ول يقّل» بل كف نفسه. والكف 
ليس فيه إلا معاناةٌ واحدةٌ وهي المعاناةٌ النفسية. 

ولمهذا قال العلماءٌ: إن الصبر على الطاعةٍ أفضلٌ من الصبر عن المعصية؛ لأن الصبر على 
الظاعة فيه معاناة تفي ومعاناء بددة آم الضير عر التخصة منانا؟ نفس فقظ: 

أما الصبرٌ على الأقدار. فالمعروفٌ أن أهل العلم يقُولُونَ فيه إنه الصبر على أقدار الأو 
المؤلمة» والحقيقةٌ أنه يتبّغي أن يُقَالَ: المؤلمةٌ والملائمةٌ؛ لأنه وإن كانت الأقدارٌ المؤلمة؛ 
كالمرض» والفقر» وموتٍ القريب» وما أشبة ذلك» لا شك أنها تحتاجٌ إلى معاناقٍ وإلى صبر 
فكذلك الأقدار الملائمةٌ تحبا إلى بره ومعناه في الحقيقة أن يمنّعٌ نفسّه عسن الأشر 
والبطر» وهو من هذا الوجو تُلحَقُ بالصبر عن المعصية» وأما بالنسبة لشكرها وهي من هذا 
الوجو تَلْحَقٌ بالصبر على الطاعةٍ. 

وهذا هو وجةٌ كون العلاء تَتمَهاه نه قيّدوها بالصبر على الأقدارٍ المؤلمةٍ فالصبرٌ على 
الأقدار الملائمة إن كان بكبّح النفس عن الأشر والبطر فهو من الصبر عن المعصية» وإن 
كان يَحولُ النفسٌ على الشكرٍ فهو من الصبر على الطاعقولذلك ثرح أن نبتّى على قبدِ أهل 
العلم» ؛ فنقولٌ ا ل ل 0 
سليانٌ: مدان مَضْلِ َبَلق اشر أ 4 الكقلة..:1. 

ولكن أيهما أفضلء الصرٌ على الأقدار المؤلمة» أوعن معصية الوه أو على طاعة الآو؟ 

نقولٌ : الصبرٌ على الطاعةٍ أفضلء ثم الصبر عن معصية الله ثم الصبر على أقدار الأو وقد 
جعلنا الصبر أقدار الأو في المرتبة الأخيرة؛ لأن هذا صب على شيءٍ ليس من فعلك؛ فكبحٌ 
النفس عن المحرم من فعلك» لكن القدرٍ المؤلم والمصيبةً التي أصابتك ليست من فعلِك؛ 
ولهذا كان الصبر عليها أل مرتبة من الصبر عن معصبة الفووعلى طاعة الأ وهذا من حييث 
الجنس» لكن قد يحصّلٌ للإنسان من العاناة النفسية في الصبر عن المعصية أكثرٌ مما يحصّلٌ 
في الضير على الطاعة: 

فمثلا: يسهلٌ على إنسانٍ أن يقُومٌ فيصلَي ركعدينٍ وهذا صبرٌ على الطاعةه لكن قد 
يصعبٌ على شاب شديدٍ الشهوة أن يصبر عن الزني أو ما دونه من التمة المحرم فيكونُ هذا 
أصعبُ عليه وأشقّ 


وكذلك قد يصحُبُ على الإنسان الفقيرٌ أن يمتنعَ عن أخذٍ مال الغير الذي يسهل عليه 
أده أشدّ ما يصعْبٌ على شخص قام فصلَى ركعتين. 

فالتفضيلٌ الذي ذكرثه هو تفضيلٌ الجنس على الجنس» » أما بالنسبة لتفضيل الفرد على 
الفرد فقد يكو فضلٌ الصبر عن العَْصيةٍ أكثر من فضل الصبر على الطاعة» أو يكو الصيد 
على الأقدار المؤلمة أشدّ من الصبر عن المعصية أو على فعل الطاعٍ. 

وهذا انوع من التفضيل يُشكلُ على كثير من الطلة فييصعبُ عليه أن يفف بين 
التفضيل الجنسيٌ الذي يُقضّلُ فيه الجنس على الجنس» وبين التفضيل الفرديٌ الذي يُفضل 
فنة الفردٌ عل الفرة: 

فمثلا: نحن نقولٌ الصحابةٌ أفضلٌ من التابعينَ» والتابعونٌ أفضل من من تابغي التابعينَ» كيا فال 
الرسولٌ 33[ا: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلوّهم؛ ثم الذين يلوئهم"'. لكن يُوجِدٌ في 
تابعي لتابعين من هو أفضلُ من التابعينَبكثير لأننعتبرالجدسّ. 

كذلك نقولٌ: الرجالٌ خيرٌ من النساء. وذلك باعتبار الجنس» » لكن يُوجِدٌ من النساء من 
عر من تابرسن ال ا 

© وقولّه تعالى: « نوق الصَدِرُوت جره عي رِحِسَاب *؛ أي: يُعطَى الصابرونَ أجرّهم ( 
بع رِحِسَابِ * يعني: أنه ليس كغيره من الأعمالٍ الصالحةٍ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
مبعفيةبل هذا آجِرٌ أكثر من أن بحصي نهو بغي رساب : 

وقول ع «اوجدنا خير عيشِنا بالصبر). هذه حكمةٌ بالغدٌ أن الإنسانَ إذا صبر فإنه 
يعيش عيشةٌ راضية؛ لأنه لا ينظ إلى من فوقه فِيسَِلّ ما أعطاه ال بل ينظمٌ إلى من تحت 
حتى يعرف أن الله أعطاه أكثرٌ منهء وقد جاء في الحديث. ٠لا‏ تنظرُوا إلى من هو فوقكمء ولكن 
انظروا إلى من هو أسفلٌ متكم؛ فإنه أجدرٌ ألاتزدرُوا نعمةً اللإعليكم» م : ألا 
تحتقروها؛ لأن الإنسان لو نظرَ إلى مَن هو أعلى منه لقال: ليس عندي شيءٌ» فإذا نظر إلى من 


دونه عرف قدرٌ نعمة اللله. 


.)56175( أخرجه البخاري (١755061)؛ ومسلم‎ )١( 
.)191517( أخرجه مسلم‎ )1( 
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فمثلا: إذا كان الإنسانُ ضعيفَ البدن, فلا نفك إلى قويٌ البدن؛ لأنه إذا نظر إلى قويٌّ 
البدنٍ استقلٌ ما أعطاه اله ولكن لِيَنْظَرْ إلى من هو أضعفُ منه. 

كذلك إذا كان قليلٌ ذاتٍ اليد وليس عنده ماله فلا ينظ إلى من هو أغنى منه؛ لأنه لو 
نر إلى من هو أغنى منه لاستقلّ ما أعطه ال ولكن لِيَنْظْ إلى من هو أفقرٌ منهء وهلمٌ جر 

حتى في مسائل الدين لا تَنظَرْ إلى من هو أعلى منك؛ لأنك إذا نظرتٌ إلى من هو أ أعل 
منك احتقرت نعمة الله عليك. ولكن سَابِقُ غيرَك في دين الله؛ حتى تََالَ مايََالُ. 

فالنظرٌ إلى من هو فوقّك في الدينٍ إن كنت يُرِيدُ منه أن ُسَابقَه حنى تَصِلّ إلى ما وصَل 
إليه فهذا خب وإن كان نظرٌك إلى من هو أعسلى منلك في الددين يل احتقا رَكَ لنعمة الله 
ا ع 

فقد يَنْظرٌ الإنسانٌ مثلا إلى رجل صائيمء قائم» مجاهدٍء باذ عالمء معلمء فيَحِدٌ نفسّه 
ليس في هذه المنزلة» فِيَحْتَقَرٌ يما أنه اق عليه من الديءآماإذنظر إلى من تله من الفساقي 
والكفار عرّف قدرٌ نعمة الله عليه» فهنا يَنْظُرٌ إلى من هو دوئه. 
ل ىك 


ار ص 200 
ا 
اق م 0 فى يدنه ايكون دق 


رو - دس هرس مه وا سا لوو ءو؟ 


حير لَا أذ ره حدم ومن يتف ِف الك ومن يَعَصبَرمصبُره اله وََنْ سن فيه 
وا عط روصع ون لطي 

2 الشاهد من هذا الحديث قولّه: : اولن توا عطاء خير) وأوسع من الصير) . وذلك 
لأن الصابرٌ يَتَحَمّلٌ أشياء كثيرةٌ ولا يتأ* رَ منهاء ولايَضْجَرٌ منهاء وهذا لاشكٌ أنه خيثٌ 
بخلافٍ غير الصابر فإنه لا تحمل إن أصابه مرضٌ تبء وإن أصابيْه حاجةٌ تهبء وإن 
َك له صديقٌ تهب» وإن فقّد مالا تهب» وهكذاء لكن إذا كان صابرا مده دائمًا مطمئنًا في 
سرورء لاي بهذه المصائب؛ لأنه يَْورُ عليها. 

0 وقوله: : ماين عندي من خير لا أي عنكم يَْني: مها يَكنْ عندي من خير فإني 


لا أَدّخْوٌه عنكم» ولا أَسْتَأدُ به وأَخْمَصٌُ به دوتكم» وهكذا كانت حاله ]1 فقد كان يُمْطِي 
العطاءً ويّبيتٌ طاويًا بك وكان يُعْطى عطاءً من لا يَحْشَّى الفاقة. 

وقوله: «وإنه من يَسْتف». وفي نسخة: امن يَسْتَعْفِف) . وهذه لا إشكالٌ فيها؛ لأن 
لفق بينهما هو الإدغامٌ وفك الإدغامء وذكُ الإدغام هنا جال ب 
(يَعِفه اللل». فإنه قَالَ: (يعفه» :بالنضي والمعروفٌ أن الفعلّ المُضَعَفَ يُحَفْفَ بالفتحةء 
ققال تلعفل زلخ]5] كان حفيمو تا كانه خوة از فخت «الفيدةة فال تع م يد 
وقد وتكور يشرو وهر الامو ولك لامكال هناء اناما قب الما ومكسرة وبوعان 
مضمومًا لقلنا يَجُورٌ فيه الضم إتباعًا. 

مودق رله: امه ال . معناه: أن من يَسْلّكُ سيل العفة فإن ا يُعِفّه إما بإعطائه ما 

سي به عن الغير» وإما بإغناء قلبه بحيثٌ لا يتلم إلى شيءٍ أكثر مم أطي . ش 

جهوقوله: اومن يَتَصَبّر)؛ يَعْنِي : على المصائب ايُصَبْرٌه اللا افاي لك وان 
الصبر؟ ولهذا قَالَ العلاءٌ: لا يَجُورٌ للانسان أن يَذْكْرَ مصائبّه عند الناسٍ شكاية؛ لأنك 0 
شكوت الله إلى المخلوقٍ» فقد شكوت الر حيم إلى مَنْ لا يرْحم. 

وإذا شكوت إلى ابن آدمٌ إنما تَشْكو الرحيمٌ إلى الذي لايَرَحَمٌ 

أما الإخبارٌ بالشيء لاعلى سبيل التَشَكّي فإن ذلك لايَضُرُ فإن التي 11013 قَالَ 
لعائشة: «بل أنا وارأساه» " رزاع قراف ولاس وهدادوال” «إننا أُوَعَكُ كا 
يُوعَكُ الرجلانٍ منكم» ”. 

ْقَ بين شسخص يُخرُ عم فيه من المرضي مثا أو الفقر أو غبره تشكيًا وبين من يقوق 
ذلك إخبارّاء فالأولٌ مذمومٌ والثاني لا بأسّ به. 

#وقوله: «من يَسْتَعْنِ عه اله؛ يَعْنِي: من استغنى عن غيره أغناهٌ الله وهذا خلقٌ 
يبي للإنسان أن يُحَائِطَ عليه بأن يَسْتَغني عن كلّ الناس» وقد بايع الصحابةٌ رول الل يك 
على أن لا يَسْأَلُوا الناسّ شين "0 فكان الرجلٌ يَسْقْطُ مده سوطه وهو على بعيره. فينِْلُ 
(١)أخرجه‏ البخاري (0555). 5 


(١)أخرجه‏ البخاري (/0771): ومسلم (701/1). 
(1)أخرجه مسلم (51 0 
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ويَأَحْذٌهء ولا يَقُولُ: يا فلانَنَاوأْني السوط؛ لأن السؤال مذلةٌ فإذا استغنيت بم أعطاك الله 
عن غيره؛ فإن الله يُعْنِيِك. 
1 د 
مَل البكَارِي صلله: 


ل هوي > هم وروور وم 


-0١‏ حَدَنَنَا حَلَادُ بْنُ يَحْبَىء حَدَدَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا زِيَادُبْنُ عِلَاقَة قَالَّ: سَمِعْتَ 


لي 2 


المُِيرة بن شد ُو : كَانَ الي يك يُصَلَي حَبَّى تَرَِ أو تنح َدمَاهُ َال لَه فقول : «أقلا 
أكون بدا شَكُورٌ 0 

هذا التحديث فيه: الصبر على الطاعة» والبابٌ هنا: الصبرٌ عن محارم ال وكأة 
البخاري ييَدَثهُ لل) كبتّب العُنوانَ ذكّر أن هناك نوعا آخرٌ من الصبر» وهو الصب على طاعة الله 
من أجل أداء ء شكرء» فال 012 كان يُصَنّي في اليل حتّى َم أو َي قدماه» فيقال له؛ 
تغني: : كيف تَفعَلُ هذا وقد غفرٌ الله لك ما تقدّم من ذنيك وما تأحر؟ فيقولٌ: «أفلا أكون عبدًا 
شكورًا». فبَكُونُ طاعتّه هذه من باب الشكر لله وَبْن. 

وني الحديث: دليلٌ على أن الطاعةً من الشكر؛ ولهذا عَرّف بعضّهم الشكرّ بأنه: القيامٌ 
بطاعةٍ المنعم. 

وفي الحديث: دليلٌ على أن رَسُولٌ الله يل اختارٌ مقامٌ العبودية على مقام الملكية؛ لأنه 
خيربِين أن يكون عدا دبا أو يكون ملكاء فاغعار أن يكون عيذ" : ١‏ 

د 
تم قَالَ البَكَارِيٌ يانه : 


"١‏ باب: 0 عَلّ ألكه فَهِوَحَسَبُهُء * [اف89:]. 
َال ابيع بن قم ين كلما َاقَ على الَاس. 


ره فير معي وا سمه 001 2 2 و م وسم هة شا مة 


ا" - حائفي ِسْحَاقٌ؛ حَدَّكَنَا ا حَدكنَا شعية : 0 


)0 أخرجه مسلم (6 ١م؟).‏ 
(1) انظر: «التمهيد» /١9(‏ 56). 


3 ع2 1 * 
لكام 2 ري 
من سداس مسا مهن  )‏ مارج سك 56 


0 7 نل” 2-08 ع9 كوم 0 2 2 5ه كت وك 00 
«يدُخل الجَنةَ مِنْ أمتِي سَبْعُونَ ألا بغيْرٍ حِسَابٍء هُمْ الِينَ لاي يسَْرقُونَ وَلايتطسَرُونَ وَعَلَى 


ا 
5 


يهم يتوَكلُونة". 

3 قوله: ١لوَم‏ يبوك عل اه مُه 24. التوكلٌ هو: صدقٌ الاعتادٍ على الله في 
جلي الافع وفع المضائه مع الث ول الأسباب المأقو يهنا باسني ان فيد 
عتما صدقي على ال كه في جلب المناقع؛ ؛ يَعْنِي: : في إعطاء المنافع التي يَجْلبُها الؤلك؛ 
ودفع المضارٌ ويكون هذا الاعتهادٌ مصحوبًا بثقةٍ بثمَة؛ أي: أن تَكُونَ وائقّا من أن 1 © 
سَيَكفِيك ويكُونُ أيضًا مصحويًا بفعل الأسباب المأذون فيها. 

فمن ل يَضْدُقُ في اعتماده على الله فليس بمتوكل» ومَنْ صدّق في اعتماده على الله وكان عنده 
شيءٌ من القلق وعدم الطمأنينق» يعني: ليس واثقه إنه م يتوكل» ومن صدقٌ الاعستماة على ال 
ووق بهء ولكنه ل يَفْعَلٍ الأسبابَ المأذون فيها فليس بمتوكل؛ لأن هذا تواكلٌ و! وإتكار لحكونة 
اله وق فإن من ل يفل الأسباب وقال: إن متوكل. فقد طعَنْ في حكمة الأ:؛ لأن الله وَيِلَ حكيمٌ 
ييّلُالأشياة في مواضوهاء فإذا َمل السبب» » فكيف تقول إني متوكلٌ على اللو. 

فلو أن رجلا قَالَ: أنا متوكلٌ على الأو بأن الله ري ولكنه نائمٌ في فراشه؛ فهل هذا 
صادقٌ في توكله؟ 

نقول: : لاء بل يجبُ فعل السبب» ٠‏ صحيحٌ أن الأ قد يَرْرُقَكَ بلا سبب» فقديَمُوتَ لك 
قريبٌ غنيٌّ ويَحْصُلُ لك رزقٌ» لكن هذا خلافٌ الأصل. 

كذلك أيضًا لو أن رجلا يقول: أنا متوكلٌ على الله بأن الله سوف يأتي لي بولدٍ صالح وم 
يتَرَوّخ فهل هذا صادقٌ في اعتماده؟ / 

الجوابٌ: لا؛ لأنه لم يَفْعَل السبب» ولابدٌ له أن يَفْعَلَ السبب. . 

كذلك أيضًا إنسانٌ قَالَ: أنا متوكلٌ على الله بأني سَأَكُونُ عالمًا. ولكنه يُّمْضِي الوقتّ 
اللعب. فهل هذا صحيحٌ في توكله؟ 

الجوابٌ: لا إذ لابد من فعل الأسباب المأذون فيها. 

فإذا تمت هذه القيوةٌ العلامة؟ 7 
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١-صدق‏ الاعتمادٍ على الأه. 

-١‏ الثقة بالثه. 

؟-فعل الأسباب المأذون فيها. 

فإن الله يقول: .»4 . أي: فهو يله كافيك؛ يَعْنِي :كل ماضاق على الناس» فإن اله 
تعالى يَكْفِيكٌ إياهء وهذا شيءٌ مشاهدٌ فإن الله سبحانه إذا توكل الإنسانٌ عليه توكلا حقيقيًا كفاه هِب 
وقد قَالَ سبحانه لنبيّه وَكِِ: «يتأيها لي حسم كوم َك ون ألمُؤمييت 408 الاكثلل::». فافلة 
حسبٌ الي وحسبٌ من اتبعه من المؤمنين» والمؤمنون متوكلون كما قَالٌ تعالى: لوَعَلَ اله 
َو ل الْمَوَمِنُونَ (5)* [الغفلك:١1].‏ 

#قولّه في الحديث: ايدْخُلُ الجنةٌ من أمتي سبعون ألا بغير حساب» بقرلة «أمتسي)؛ 
أي: أمة الإجابة. وقوله: : البغير حساب» . أي: لايُحَامبون يوم القيامة وقد ورّد في مسن 
الا مام أحمد» بإسنادٍ جيدٍ جدًا : أن مع كل واحدٍ سبعين ألما ” : فيكون الجميعٌ أربع 
ملياراتٍ وتسعرائة مليون» والحمذ لله على هذه النعمةٍ. 

اقوله: اهم الذين يَسْتَرقُون»؛ أي: لا يَطْبُون من غيرهم أن يَرْقِيَهم؛ وأماماجاءفي 
اصحيح مسلم» من أنهم حم يَرْقَون» ''. فهذه الروايةٌ منكرةٌ لا تُمْتَمَدُ؛ لأن الرسول 012702/14 
كان يَرْقي أصحابه» وكان يَرْتِي نفسَه وقال: «إذا استطاع أحدّكم أن يَْمَعَ أخاه كَليقَعَها ”. 
والرقيةٌ من الإحسانء فكيف يَكُونُ التخلّي عنها سيا لدخولى الجنة بغير حساب؟! 

كأما قولّه: ١لا‏ يَستَرْقُون». فمعناه: أمهم لا يَطْلبُوَ من غيرهم أن يَرقيهِم؛ أي م 
عليه : وذلك اعتادًا عل (؛ لأن الذي يطلب مسن غيره أن يفيه ربا يَتعكَيٌّ قله بف 
عمبوضا رذا نزي عل بديا تنه د خضل في قلبه الاسارافك ستل هذا اناري دود 
الاعترافٍ بفضل الله لآن كثيرًا من ضعيفي الإيمان ب يعْتَمِدُونَ على الأسباب أكثر ما يَعْتَدُون 
على المسبّب» وهو اله وَين. 

زاثم قَالَ: «ولا يَتَطيّرون». التطيرٌ: هو التشاؤمٌ بمعلوم, إما مرتيٌ» أو مسموعٌ أوزمان» 
(١)أخرجه‏ أحمد في «المسند» (17). 


(1)انظر: اصحيح مسلم» (570). 
(")أخرجه مسلم (5199). 


أو مكانٌ» وأصلّه من الطير؛ لآن العربٌ كانت تتشاءمٌ بالطيور» فإذا رأتٍ الطيرٌ حينا مض في 
الطيرانٍ ذمّبٍ يمينًا تفاءعلث» وإذا ذمّب يسارًا تشاءمث. وإذا ذهّب إلى الإمام فلها عندّهم اعتقاد 
آخْرٌء وإذا ذهب للخلفي فلها اعتقاد آخر؛ فلهذا سميت: الطيرةً. 

وقد يعَنَّم الإنسان بمسموعء كأن يَسْمَعُ صرائًحا وهو ذاهبٌ إلى عمل ماء فَيتَسَاءم 
وعرلة إن الصارحٌ لاياتي إلا بمصييٍ وييْوُ العمل. 

مثاله أيضًا: دحب الو بعر رخ عل بيته فيتَكَاَمُ ويقولٌ: قدانتهى أجلي أو أجل 
أهلي؛ لأن البُومة لا تَضِرٌ رح على البيتٍ إلا وهي تَنْمَى صاحب البيتء أو أهله. 

وَالبومة -على حسّب اعتقادهم- يفولون: عت دراه 
قالوا : هذه روح القتيلٍ خرجث من قبرهتَنْمّى القتيل» وتقول لأهله : خذوا بالثأر. وإذا لم يَكنْ 
هناك قتيلٌ» قالوا: هذه تَنْعَانا. 

وقد يَتَشَاءمُ الإنسانُ بمرئيٌ» مثاله: 

خرّجَ لعمل وكان أولّ من لاقاه شخصٌ مريضٌ؛ فقال: إذن هذا العمل باطلٌ؛ لأن الذي 

كذلك إذا لاقاه رجلٌ أعورٌ قَالَ: هذا اليومُ ليس فيه خيرٌ؛ لأن أولّ من قابلني رجلٌ أعورٌ. 

حتَّى إنهم كانوا في بعض البلادٍ إذا كان أولّ من يأتي إلى الدكان رجلٌ أعورٌ أعطاه البائعٌ 
الشي: بدون مقابل» وقال له: ذه بشرط ألا أراك بعدها. 

وعلى كل حالٍ: فالعربٌُ عندّهم جهلٌ عظيةٌ؛ حيثُ يَتَشَاءَمُون بهذه الأشياء. 

وكذلك بالزمان فقد كانوا يَتَشَاءَمُونَ بشهر صَمَْرِء وكانوا يَتَسَاءَمُونَ بشهرٍ شوالٍ بالنسبة 
للدكاح ويَقُونُون: إن الذي يتوج في شوال لاَق وكانوا يتتناءثون أيضا بوم الأبغنايه 
ذكل هذاتيق البتاطلة. 

وكانوا يَتَشَّاءَمُون بالأنواء ويَقُولُون: إذا ولّدث في نوءِ كذا وبرج كذاء وتَقَابلَ هذا مع 
ذاك وتَنَاطّحا هلكتٌ. 

وعلى هذا قَقِس؛ ولهذا يُوجَدُ مع الأسف في بعض الجرائدٍ التي تَخر 6 ع الإنعناول 
هذه الأبراج وكلٌ هذا من التطير بالزمان. 

وبع الناس يَتَطيرٌ بالمكان فإذا دل من عندٍ الباب وحدّث له أدنى مكروو قَالَ: هذا 


كان مشئومٌ لا أَدْخل فيه. 
5 وكل هذا خلافٌ الشرع» حتَّى إن الرسول :04121 قَالَ: «ليس منا من تطيّر»”. 
يَدُلّنا عل ا ا يا ل ل شر 
يكام بمثل هذه الأمور» ولا ينبِعُ نفسَه إياهاء بل يَكُونُ دائمًا مطمتنًا لايق في التشاؤء» فإن 
الذين لا يَتَطَيرَون من الذين يَدْحَلونَ الجنة بلا حساب. 
ْ 2 ثم قَالَ: اوعلى بهم يعَوكلونا . هذا هو الشاهدٌ من الحديثء فهم يتوكلون على 
بهم لاعلى غيره» وهذا الجملةٌ فيها حصرٌ: طريقه تقديم ما حقه التأخير هي من جنس 
قله تعالى: ويك خَسَتَيكٌ )4 الاةاه]. حيثٌ قدّم لها المعمولٌ الذي هو: «وعلى ربهم 
يتَوكّلون»؛ يَعْنِي: لا على غيره. 

وهذا السياقٌ الذي ساقه المؤلفت 6 نلثة مختصرٌ؛ فإن الرسول ل) أخبر بهذا جعَل 
العوجانة كد يَنْحَشُون في هؤلاءء حتّى خرّج عليهم التَِيٌّ 113 فأخبروه؛ فقال: : لهم 
الذين. ..الحديث). 

وفيه أيضًا: : اختصارٌء لأنه يقي وصففٌ رابعٌ لدذين يَدْحلون الجدة بلا حسابٍ وهو: 

نهم لا يكتوون»؛ يَعْنِي: لا يَطْلّبون من أحدٍ أن يَكْوِيَهم ؛ لأنهم لا يُرِيدُون أن يَسْتَذِلُوا لأحد) 
لا بالرقية» ولا بالكيٌ؛ لأن الكيّ أيضًا فيه إحسانٌ من الذي يَكْوِيء فقد كوّى الثَنُّ 1م012012 
سعد بن معاذٍ في أَكَْلِه فهناك فرقٌ بين الذي يَكْوِي والذي يَكْتَوِيء فالذي يَكْتَوِي هو الذي 
يَطْلَْبُ الكيّ وأما الذي يَكْوِي فهو الذي يَفْعَلّه بغيره. 

55 ١ ْ 


7- باب ما يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالٌ. 


*/851 5 - - حَدَكََاعَلِيٌ بن ملم د يم ال ار 


وَرَجُلَ ثَالِتٌ أيضًا عَنْ الشّعبِيٌ؛ عنْ وَرَّادِ كَاتِبٍ الْمُغِرَةٍ بن شعْبَةَ أنَّ مُعَاوِيَةَ كَحَبٌ إِلَى 


00 قال الحيئمي تيََلَتهُ في «مجمع الزوائد» (5/ :)٠١7‏ رواه الطبراني» وفيه: إسحاق بن الربيع العطار وثقه أبو 


ُو دافن اَل ل 
العقك لك وَهَُ َل كل شَيْء ير قَالَ وى عن ل وَل وَكَثرَةِ السّوَالِ وَإضَاعَةٍ 
الال وهات وَصقوق لمات وَوأ اليا" : 

لاا : سَمِعْتٌ وَرَادًا يُحَدِّتْ هذا الْحَدِيتٌ عَنْ 

ل مف عَنْ الي ل. : 

00 «بابُ ما يُكْرَهُ من قيل وقال». المرادٌ بذلك: نقلُ الحديثٍ من غير تثست؛ ولهذا 
يُقَالٌ: قيل» أو: قال فلان. ول يكت فإن هذا مايَْى عنه؛ وذلك لأن الإنسا لا يَخْلُو فيه من 
زل» وإذا زلٌ فإن يي قلي الثم ليُحَدّتْ به وهذا لاشكٌ أنه بوث على المرم ءِ لاسا إذاكان 
المرة [ماكاق المل.ء أ في أمور الدنياء وهذايَعَصَمُ أنه يَجِبُ اتنب فيه الإنسان. 

وقد يكون قوله: قيل وقال . كناية عن كثرة الكلام؛ لأن من كثر كلامٌه كثر وَكَلّهُ؛ ولهذا 
قَالَ النبيّ يله: قن كان يوم بال واليوم الآخر فيفل خيرا أو لِيَضْفْتا #فالتصبيث أوك 
من الكلام إلا إذا تر ته جَحَتْ كِمَةُ الكلام. 

أما الحديث: مسار نض سارل لفيا ةَيَسْأَلهِ عن حديث عن رَسُولٍ الله يك 
والظاهء أنه إنما سأله عن حديث يَتِعَلَنٌ بأذكار الصلاق لأن المغيرة بن شعبةً للئفه روى عن 
لنب بك أحاديتَ كثيرة في مواضيعَ متعددق ولكن قرينةً الحا تَدلُ على أنه إنما سأله عمن 
شيءِ يَتَحَلُ بالصلاة. 

0 قوله: : اسع يول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحدّه لاشريك له.ء له 
الملكُ وله الحمدُء وهو على كلّ شيءِ قديرٌ» . فأما الجملةٌ الأولى فهي كلمةٌ التوحيدٍ التي هي 
ِفْتَاحُ الجن بل ومفتاح الإسلام أيضًاء فإن من قَالَ: : لا إله إلا الل. ء كنك يلقن 
ذلك حديثٌ أسامة بن زيد في قصة الرجل المشرك الذي أدركه أسامةٌ فلم أدركه قل: : لا إلة 


مي 


إلا ال. فظن أسامةٌ أنه إن) قالها متعودًا بها من القتل فقتله» ثم أخبر الي يك بذلك فقال له: 


)0 أخرجه البخاري (655)» ومسلم (091). 
)0( أخرجه البخاري 4ك ومسلم 517). 


اأقتلته بعد أن قَالَ: لا إله إلا اله؟» قَالَ: يا رَسُولَ الله إنها قالها متعودًا. كَالَّ: «أقتلتّه بعد أن 
قَالَ: لا إله إلا الله؟؟ مَالَ: يا يت سُول الله إن قالها متعودًا. فَالَ: «"أشققتٌ عن قلبهء أقتلتّه بعد 
أن قَالَ: لا إله إلا اسُ؟» ل إنها قالها متعودًا حلى قل اما بم يترا نه 1لا اند إذا 
جاءت يوم القيامة؟”. حتى قَالَ «طلئنه: تمنيثٌ أنني لم أَكُنْ أسلمتٌ؛ ؛ يَعْنِي: من أجل أن تقّع 
حل الخطية في حال الكفره ذلك لهذ وشت في حا لكف م أسل حا ا حي 3 
بكترا نِيََهوأيْممرٌ لهم مَامَدَ َلك 4 النقالة:».. 

وقوله: لا إله إلا الله هل معناها: لا يُوجَدُ إل إلا لك أم المراة: لا يُوجَدُ لد حقٌّ إلا النة؟ 

نقول : الثاني هو المتعيرثٌ؛ لأنه توجَدٌ آلهةٌ تَعْبَدُ من دون الأو قَالَ ال تعالى: : #وَلاسَنع مَمَ 
ل وقال تعاللى: #مَمَآأَغْمَتْ عَنْتَ عَنْهُمَ ء همهم أل يعون من دن ون 

شير © .]1١124[‏ لكنّ هذه الألوهية مجردٌ اسم فقطء قَالَ تعالى: : # إن هى ِلك أنماة مصسمُوهآ #4 
[الفتيل: 1]. أأما حقيقةً فلاء وعلى هذا فيكوثٌ الخ محذوقًا تقديرٌه: «حق» أي: لا إلة حقٌّ إلا 
الله -) تقول: لا أحدٌ قائمٌ إلا فلانٌ. 

فإن قيل: ما هو المقصود بالحكم هل هو المحذوفٌ أو الموجودٌ؟ 

تقول: :في مثلٍ هذا التركيب يَكُونُ م بعد «إلا؛ بدلا مما قبلهاء والبدل كم قل ابن مالك هو: 

اح حمر بالو مد واسطةهوالمسمًّى بدلا 

وعلى هذا فَتقُولَ: «الل) بدن من 0 أي: لا 

جَدُ له إلا ال وكل ما سواه من الآلهة فهي باطلةً. 

> «وخذه لااشريك له فهي كلمتان مؤكٌدتان فااوحدّه». مؤكّدة للإثئباتٍ» 
«ولااشريك له) . للنفي. 

(#وقوله: «له الملك» أ له الملكُ كله ملك السمواتٍ والأرض؛ وهذه الجملةٌ 
فيها حصرٌ وهو تقديمٌ الخبر وكذلك قولّه: و ع ا 
تعال مش عل كل مال في ملكدء حثى امور اش ني يها اق ووهاي 
عليها؛ لأن أمور الشر التي يقدرها الله فيها خير عظيم»ء فهي من تام حكمته؛ ولهذا تَقُولُ: 


ا لد ومسلم (45./ا9) اللفظ له. 


رو الحيد لان ارا مزق متا الدعية اللي كيد جل 

© وقولّه: اوهو على كل شيِء قديرٌ؛ . قولّه: «كل شيء) .عام وصيغةٌ العموم فيها دكل» 
فهو سبحانه على كل شيءٍ قدير من الموجوداتٍ والمعدوماتٍء وتعلقٌ القدرة في 
الموجودات يكون بأن يُْدِمُها أو يُكيُرّهاء وني المعدومات بأن يُوجِدّهاء فما من شيء إلا 
الله سبحائه قادرٌ عليه. 

ثم قَالَ: ١وكان‏ يَنْهَى عن قيلّ وقال -هذا هو الشاهدٌ- وكثرة السؤال». والسؤالٌ هل ' 
المراد هنا هو: سوال الاستجداء أم سؤال الاستفهام؟ ّْ 
ش نقول: أما سؤال الاستجداء فإنه ينَى عنه سواءٌ كثر أم قل كما كَل الي 38018: 
امن سأ الناس أموالهمتكثرا ف يأل جمرة»" بوأعزاةالسالة كيان وج الرجل" 2 
وأخبر أن الإنسانٌ لا يَرَالُ يَسألُ حتَّى يَأَتِيّ يوم القيامة وليس في وجهه مُرْعَةٌ لحم" . 

ولكن الظاهرٌ أن المرادَ بذلك هنا : كثرةٌ السؤال عن العلم؛ بدليل قوله ككله: «إنما أهلك 
من كان قبلكم كثرة بجائليم واختلاثهم على أنبيائهم؛ 0 

وكثرةٌ السؤالٍ في العلم د تَنْقَمْ إلى قسمين: 

الأول: أن يأل عم ل يَقَْ ولايوق. 

والسؤال عا لايَْوَفّْأشدٌ من الأولي» لأنه من باب التنطع في العل. 

فالأشياءٌ ؛ ل شيءٌ واقعٌ) وشية إَقَمْ لكت تون وشي ]يع ولايوئم. 

فالسؤال عن الواقج غير ملاتوم والسؤال عن خب الوافيع الذي يُتَوَقَعٌ وقوعه جائرٌ 
استعدادًا لى والسؤال عن غير الواقع الذي لا يَوَقَمُ قَعْ مكروه؛ لأنه من باب التنطع» ناف 
الوقتٍ فيه إضاعةٌ بلا فائدة. 

أما القسمُ الثاني من كثرة السوالٍ فهو: كثرةٌ التعنتٍ والمجادلاتٍء وذلك بإيرادٍ 
الاحتمالاتٍ العقلية على الظواهر اللفظية» فهذا من باب التعنت مثاله: 


.)1٠١51( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)19/0( وأحمد‎ ,)١579( وأبو داود‎ »)7٠١( أخرجه النسائي‎ )١( 
.)1١50( ومسلم‎ :)١51/4( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(4) أخرجه البخاري (/7/78): ومسلم (/17*1). 


5 نتن 8 ين 

أن يي حديثٌ ظاهرٌه كذا فيأي إنسان فِيقُولُ: أليس يَحْمَولُ كذا؟ نقولّ: هذا من باب 
التعنتِ» و قد نص أهل العلع عل تالو أدخلنا الاحتمالاتٍ العقلية في الدلالاتٍ اللفظيةٍ ما 
بقِي لفظ إلا ويَحْتَولُ معنّى عقليًا سوى ظاهره» وح حيتٍ يي الناش وتبقَى عدوثهم كلها 
احتمالات» وقد امتدح عبد الله بن مسعود طلئغه الصحابة بأنوم أعمقٌ الناس علومًا وأقلّهم 
تكلقاء فهم علومُهم عميقةٌ كبحرٍ لا قاع له وأقلهم تكلمًا. 

فالتكلف, وكثرةٌ الأسئلة» وإيراد الاحتمالاتِ على النصوصء لا شك أنه خلافٌ جادة السلفي؛ 
إذ إن السلفت كانوا يدون الأمورٌ على ما هي عليه ولا َتَكلْعُون الأسئلة؛ ولهذا قل مالكٌ للذي ا َال 
في قوله تعالى: َالرحمنْع لامر شأستوى )4 نة:! .كيف استوى؟ قَالَ له: السؤالٌ عنه بدعةٌ؛ لأنه 
من التكلفي» بل دع الأمورّ على ظاهرها ولا ته تَعَموْ ولا نُورِدِ الاحتهالات. 

وبوجة اناس الأن بررثون سل عتم الامتيالات عل قول ارول 8900137 ايَسْزِلُ 


ربا إلى السماء الدنيا حين يَبْقَى ثلث الليل الآخر» "' قَيَقُولُ هذا المُوْرِهُ: ثلتُ الليل الآخرٌ لا 
ران موجوةًا علل الكرة الأرضية» فإنه إذا انتقل من جهة حل في جهة أخرى فعلى هذا يكونٌ 
الله تعالى دائمًا نازلا. 


نقول: :من قَالَ بهذاء بل نقول: سَلَّمْ لظاهر النصٌّ وقل: يَنِْلُ لت الليلٍ إلى طلوع الفجرٍ 
فقطء وبع ذلك لا يَكُونُ نزولٌ بالنسبة لهذه الجهة التي طلّع الفجرٌ عليهاء فالربٌ نوين ليس 
كمثله شيءٌ حتّى يُقاسٌ بخلقه. 

وقد امتدح عبد الأو بنُ مسعود «لئته الصّحابة بأنهم أعمقٌ الناسٍ علومًا زأفلهك تكلناء 
فعلومهم عميقة بحر لا قاع له» وأدَلّهم تلماه فالتكلف وإيرادُ الأسئلةٍ وكشرةٌ الاحتمالاتٍ 
على النصوص هذا لا شك أنه خلافٌ جادة السلفي. السلفٌ يأخذون الأمورّ على ما هي عليه 
ولا يتكلّون كثيرًاء ولهذا قَالٌَ مالك للذي قَالَ: #اليّمَنْعلَالْمَر شِأستوئ (4)2© كيف 
استوى؟ قَالَ له : «السؤالٌ عنه بدعةً»؛ لأنّه تكلففٌ اترك الأمورّ على ظاهرها ولا تتعمقٌ» ولا 
قررة بجع الاين عسدلزن يرجه الأس قاس يوراوة مشر عد ل جد الات عل قره 
الرسول كلكه: «ينزل ربا إلى السماءٍ الدنيا حين بم يبقى ثلث الليلٍ الآخر» .كوللا الصورة: 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١545(‏ ومسلم (مهةل/ا). 
)١(‏ أخرجه البخاري 011١155(‏ 25771 515 /9)» ومسلم (708). 


ثلث الليل الآخر لا يزال موجودا على الكرة الأرضية إذا انتقل من جهةٍ حل في جهة أخرى» 
ذا يكونٌ الله دائمًا تازلًا. 

نقول له: من قَالَ لك أورد هذا الإيراد» ابقى على ظاهر اللفظ» ينزل ثلث الليل إلى طلوع الفجر 
فقطء بعد ذلك ما يكون نزول لتلك الجهة التي طَلّمّ الفجرٌ عليهاء والربٌُ ون ليس كمثله شيءٌ حتى 
يقاس بخلقه» فأقول: فط تلات يا عون ناز كار الحو ال يان" 
القسمُ الأول : ثلاثة أنواع. والثاني: : نو واحد. 

القسم اأول: ادال عاد وكثرةٌ السؤال عما ل يَقَمْ وأشدٌ من ذلك مالا يتوقع. 

الثاني: كثرةٌ الإيراداتٍ على ظواهر النتصوص» فإن هذا يوجبٌ للإنسان الدخولٌ في متاهات 
وعدم استقرارٍ علوه» وأن يكونّ دائمًا في شلكٌ: يُحْتَمَلُ كذاء يُحْتَمَلُ كذاء هذا ما يُنهى عنه. 

2 أما قوله: : «إضاعة المالٍ» . فظاهرٌ إضاءعة الال صرفه فيه لافائدة فيه في الدنيا 
والآخرة. مثل إنسان يشتري مثلا بأل ريالٍ زفنًا وهو ما يُوقد به ثم يشعله ليرى لون 
اشتعالٍ النار به. هذا إضاعة مال. 

وإضاعة المال تختلفٌ باختلافٍ حال الإنسان. فلو أن رجلا من النّاس كان بالعًا عاقلا 
اشترى أشياء ما تَضْلّْحُ إلا للصبيان» اشترى مثلا جرافة متركات جاد قد أو عروسة 
إذا كانت امرأة أو ما أشبه ذلك» أو مفرقعات. فهذا بالنسبة لهذا الرجل البالغ يعتبر إضاعة 
مالٍ بلا شكء لكنه لو اشتر اه لصبي يلعب به ويدخعل السرورٌ على نفيه وهو من الا الأنسباء 
لمات ميان ذللك عبر مناعة الال ولهناء يرَخَصُ للصَّعْارٍ من الألعاب مالا يرح 
للكباره ويرخصٌ في الشراء لهم ما لا يرخص للكبارٍ. 

وإذا أنفق ماله في أمر مضرٌء هل هو إضاعةٌ مالٍ؟ 

الجوابٌ: نعم بطريق الأولى؛ لأنَّهِ إذا كان أنفقه في شيءٍ لا ينفمٌ فهو إضاعة مالء فم| 
بالك إذا أنفقه في شيءٍ ضادٌ! ومن هنا نأخدُ تحريم الدخان؛ لأنه بلا شك مْضِرٌ حتّى الذين 
يشربونه يُقرُون بضرره. 

فنقول: إذا صرف الال فيه فهذا من إضاعة الال المَنْهِيٌ عنه. 

(© قوله: «ومنعًا وهات". أي: منعًا فيي) يبذل وهاتٍ فيا يسألء يكون جموعًا منوعًاء 
. الذي عنده يمسكه فلا يصرفه. والذي عند غيره يأخذه ويقول: هات. أعطاه عشرة يقول: 


؟ كاه تاه 1 ن 

هات عشرين. وإذا أعطاه عشرين قَالَ: هات ثلا 

إِذَا: المع والهات عبارة عن: ندال رطلع ولط 

ل قوله: «وعقوق الأمهات». العق بمعنى: القطع؛ يَعْنِي: اسل الام 

ونصٌ على الأمٌ؛ لأنها أحقٌ بحْسْنِ الصّحبةِ من الأب؛ ولأن الأ لضعفها لا تأخذ بحقها 
غالبًا بخلاف الأب؛ لأن الأب لو أن ابنه قطعه مثلًا لأخذ حقه بيده بخلافي الأم؛ لأنها 
لضَعْفِها وَرِقَتِهَا وحَنَانِها لا تأخذّ بحقّهاء فلهذا ثَالَ: «وعقوق الأمهات». وإلا فعقوقٌ الآباءٍ 

© قولّه: «ووأد البنات». الوأدٌُ: هو دَفْنٌ الحىٌء وكان الناس في الجاهلية لسمّههم 
وجفلهع يدض الرسل ابت - اعوة باله- نئي أخاظ من الحيوان) حفر لهنا حثرة وي 
تشاهد ويدفنها وهي حي لاذا؟ خوقًا من العار * وَإِدَابَجِر أحدهم انق نوه مَُودَا وهر 
خره © تورك َالَو مِن سوء مدر بو- * يختفي . أبس كه عل هون *؟ يَعْنِي : على ذل وهوان. 
#أد يدس ف الاب الفقلل:+ه-:0]؛ يَعْنِي: يترددٌ هل يمْسِكُ هذه البنت على هون أو يدسّهًا في 
التراب؟ وأكثرهم يدسِّها في التراب -نسأل الله العافية- حتَّى ذكروا أن الواحدّ منهم يَحفرٌ 
الحفرةً لابنته فإذا طَارَ الغبارٌ على لحيته تَقَضَتْ هي لحيته عن العُبَارِ نّم يدفنها -والعياذ 
بالله-» وربما يدفن ابنته وهي تستغيتٌ به وتقول: يا أبي» يا أبي وهو يدفنها -والعيادُ بالله- 
جبروت وغلظة -نسأل الله العافية- ولهذا قَالّ: «ووأد البنات». 

وم يذكر وأ الأبناء بناءً على الغالب» فالغالبٌ أنَّ البساتَ هي التي تو آَدُولهذا قَالَ: 
«ووأد البنات». 

الشاهد من الحديث: هو كان يَْهَى عن «قيل وقال». ولذلك يعتبرٌ الرّجلّ الصَّمُوتَ 
محترمّاء لكن لاحظ أنَّ الصَّمتَّ في غير موضعِه جفاءٌ؛ لأنَّ بعص الناس صَمُوتٌ يجلسٌ في 
المكانٍ ساعةً أو أكثر أو أقل ما يتكلم؛ هذا جفائٌ لكن لا تكن كثيرٌ الكلام: ولا تكن ساكيًا 
في موضع لا ينبغي فيه السكوتٌ» خيرٌ الأمور الوسط. 


لبيك “2 عن 


مَل البكَاري و تثه: 

وف - باب حفظ الا نكا ويم الآج فل حيرا 
لِيَصمَت. و له تعال + تَاُ وَل رلادَيَقثُ عنيدُ(4)3 اخنجه:؟. 

هذا من مما يكو -نسأل له أ مين ولياكم على حفظه- بعفظ اللسات: سن أهمّما 
يكونٌ؛ لأنَ اليك أخدٌ بلسان نفسه وقال لمعاذ: دجنف عَلَيِكَ هَذَاا. قَالَ: يارَسُولَ الووإنًا 
لمؤاخُون يا نتكلُّ به يخني: : هل علينا إثمٌ في الكلام- قَالَ: كلك دك يَامُعَا وهل يَكُبّ 
لئس في الثَّارِ على وَجَوهِهِمْ -أو قَالَ: َل مَنَاخيرِم - - إلَاحَصَائدُ أيهم" . فحصائد اللَّسانِ 

من أخطر ما يكون على الإنسان ريا يتكلم الإنسان بكلمة واحدة لايلقي إليها بالا وهي من 
غضب الله تبوى به في الثّار -نسأل الله العافية- ولذلك يجب أن نحفظ ألسنتنا عمًّا حرم اللا» 
ويندبُ ندب بالا أن نحفظها عا ل يتفمُ «من كان يؤمن بالل والييوم الآخر فليقدل خير) أو 
ليصمّث»”". أما ما كان خيرًا في ذاته أو خيرًا لغيره فلنتكلّمْ به» فالخير لذاته مثل الذّكر والقرآن» 
والخبر لغيره أن يكون كلامًا مباحا لكن به إدخال السرور على جلسائك فهذا لا بأس به هاا 
خير؛ يَعْنِي : : لو كان إنسان يريد أن يتكلم بشيء مُباح لكن فيه إدخال السرور على الغير» فهذا من 
الخير لكن ليس خخيرًا لذاته؛ بل خيرًا لغيره» فإن اجتمعٌ في ذلك أن يكون خيرًا في ذاته وخيرًا في 
غيره مثل أن يكلم بمسائل علم تنف الحاضرينَ كان هذا أطيبُ وأفضل ‏ 

والنّسانُ له آفاتٌ كثيرةٌ تعلق بحن الهو تعلق بحن عباد الوه قفي حك اله: :أن يتكلم بكلام 
يعترض به على حكم الله القدري أو حكم اللو الشرعي أو يصف الله با لا يليقٌ بهء هذا يتعلّقٌ بحقٌّ الله. 

مثال الأول: القدح في حكم الله القدري: : أن يقدح فيا يقدّرٌ الله # تعالى على عباده من 
قحطٍ المطر وجدب الأرض أو أمراض تحدث أو فتن أو حروب وغيرهاء هذا لا يجوز أن 
تعترض على الله في هذا الله وق له حكمة في يُقَدرُ واعلم أنه ل يقر هذا الشيء إلا لحكمةٍ 
عظيمة قد تخفى عليك» فلا يجوز أن تعرش عل اوفيهاء ولهذا َال المي 48 : «إنَّ لو 


.)519817' /5( أخرجه الترمذي (5515)) وابن ماجه (7910/1)» والبيهقي في «الكبرى؟‎ )١( 
.)541/8( (؟) سيأقي عند الحديث رقم‎ 
.)41( أخرجه البخاري (5115661826)» ومسلم‎ )1( 


حاب الفتان 8 لجز 

تَفْتَحُ عمل الشّيطانٍ»”". هذا فيا يتعلّّ بحي الله. 

أنّا فيما يتعلّق بحقٌّ المخلوق: : كالغيبة أو السَّبٌّ أو الشتم أو اللّحْنِ كلّ هذا يجبُ حفظٌ 
اللسانٍ منه» وأن يبتعدَ اللسان منه غاية الابتعاد. 

2 وقوله: ”من كان يُوْمنُ بالله واليوم الآخر فليقلٌ خير) أو ليصمُتٌ» ". تكلّمنا عليه. 

2 وقوله تعالى: لمَايلفِظمِن وَل لَادَيْهَِقِكُ يد ()4. 

لإين» حرف جر زائ» ولإكول 4 مفعولٌ به منصوبٌ بفتحةمُقدّة على آخره مَنّعَ يِل 
ظهورها اشتغال المحل بحركةٍ حرفي الجرٌ الزائيه فكلمة «قول» إذًا دخلّ عليها حرفت جرٍ 
زائدٍ إعرابًا لكنه ليس زائدًا معنى» بل يزيدها معتى. 

وقول 4. نكرةٌ» والمعروفٌ عند علماء البلاغة أن الحروف الزائدة كلّها تفيدٌ التوكيب 
وعلى هذا فهي مؤكدةٌ لعموم كلمةٍ «قول» لأنَّ "قول) نكرةٌ في سياقٍ النفي فتكون عائّة: 
وتكون امن» مؤكدة لهذا العموم» وأنا أريد أن أتوصّلٌ بهذا التقرير إلى أن أي قول يقولٌه 
الإنسانٌ فإن لديه ذلك الرقيبٌ العتيد كل فولضيواة حر قرا لوت فشي ريا د 
فلديك رقيبٌ يراقبٌ» وعتيدٌ حاضرٌء حتّى إنَّ الإمام 0 
المرض فقال له: إن طاوسًا يقول: أن الملكٌ يكتبُ أ: نين المريضء فأمسك يَدَلَتهُ عن 
الأنين؛ خوفا من أن يكتبٌ عليه. 

إذا: ما من قولٍ تقو تقوله إلا يُكتَبُ -سبحانه اله- ما أكثر الأقوال المكتوبة» نحن الآن في 
هذا المكان لو سجلنا كلامنا قبل عشر ليالٍ فقط في جلستنا هذه كم يكون من أشر طة؟ 

الجواتث: : أشرطة كثيرة» كل هذا المكتوب سوف ”5 ينشْرٌ لك يوم القيامة كتابًا تَلْقَاهُ 
منشورًا ويُقالُ: اقرأ كتابك. 

فأنا أقول: : وال إن إنسانًا يُْنَبُ عليه كل ما يقولٌ لحري به أن يُقَلّ من القول؛ لأنه 
سوف يد هذا الكتابٌ منشورًا يوم القيامة: لأن هذا الرقيب العتيد يكتبُ الخيرَ والَّرء 
الخيرٌ لك و والشر عليك» قد يتكافآن» وقد يزيد أحدهماء لكن من نعمة الل أن الحسنة بعشرة 


)0 أخرجه مسلم (5574). 
0( سبق تخ ر يجه. 


أمثالها والسيئة بمثلها فقط. 
وفي هذه الآية تحذيرًا من إطلاق اللسان؛ لأنَّ كلّ شيء سوف يُكتب. 


#مإبيد * 
21نس لذ ل أي بكر لمقي. ل دنا ُمَربْنُ َل َع اَم عَنْ َه 


عو ص 


بْنِ سَْدِ عَنْ رَسُولٍ اليك قَالَ: لمن يذ طمن ل اي لَخنه ماين رجه من جة» 

لحي ار ا 

الرسول بكي يعخاطبٌ المؤمنين» فإذا ضَونَ المؤمنٌ ما يين لحييه وما يين رجليه ضونَ 
الرميول له الحنة 

والصَّامنٌ هنا إنم) يضمٌ على أنه وكيلٌ يَعْنِي: عن الله» أما الرسولٌ يك نفسّه فلا يقدر أن 
يُعطي الجنة أبدّاء لكنه ضامنٌ بها أوحى الله إليه فهو كالرسول عن الله وَيِنْ أنه ضامن لمن 
حفظ ما بين لحبيه -وهو اللّسان- وما بين رجليه -وهو الفرج- فإن الجنة مضمونةٌ له وفي 
هذا الترغيب على حفظ اللسان. 

وأمًا ما ورَّدَ عن ابن عباس ظا أن الملك يكتبٌ الخيرٌ والشرّ دون اللغوه فهذا خلافٌ 
لاغ اا لعن لعل ابر اس إن تيح ع الال يرية ما اا ليه أرريقااب: يتف" أنه 
لا يكتب كتابًا يثابُ عليه العبدٌ أو يعاقب إلا الخير والشرء أما الكتاب الثاني يُكتبٌء ولكنْ لا 
يوَاخَدَ به الإنسان. 

وأمّا قولٌ البعض: الحمدٌ لو الذي .لا يُُحْمَدُ على مَكْروهِ سواه» فهذا غير صحيح؛ بل 
كان لني يك إذا أصابه ما يكره قَالَ: «الحمدٌ اليوعلى كلّ حالل» ". لأنَّ نسبة المكروه إلى الله 
كأنه يعطي الترجع؛ ولذلك يقول العلماء: إن من سوء الأدب أن تقول: الله خالق الحمير 
وخالق الكلاب وخالق الأقذار. لكن تقول: الهو خالقٌ كل شيء»؛ أو تجيب من سألك» 
شخص يسأل من خلق الحمار؟ تقول: الثل» أما أن تنصّ على شيء من هذه الأشياء المستقبح 
ذكرٌها تنسبه إلى الله فهذا فيه شيء من سوء الأدبء فإذا قلت: الحمدٌ لله الذي لا يحمدٌ على 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه (807 23 5 ))7"8٠١‏ وابن حبان (5/الا), والحاكم .)577١ /١(‏ 


8 حاب لفان 


مكروو سوا» صار المعنى أنك ضجرٌ من تقدير الله ويه قلى كم قَالَ الرسول يك «الحمةٌ 
لك على كلّ حالي». وإذا أصابه ما يَُرٌ به يقول: «الحمدٌ الك الذي تتم بنعمِه الصّالحاتٍ»”. 
هذا هدي لني يَكة. 

بد 

َم قل البكَارِي تعانه: 

6 - حَدلّي عَبَدٌ اَي بُح الو دا ايم بن َل عَنْ ابن يسهَابٍه عَنْ 
أ ملي عَنْ أبي هْرَيرَةَ نه قال : قَالّ رَسُولُ اللو يكلق: كنيز سال والزء الاجر 
لصفت و كناتؤ دوقع لجنل جد كذ كل لطب 
وَاليوْم الآخرٍ مَليِكمْ ضَيَْهُ 

2 قوله: لديو جره . ومن ذلك إذا كان عنده راديو أو مسجل فيه أغانيء فإنه لا 
يحل له أن يرفع صوته بحيث يؤذي جاره» بل لو كان عنده مسجل فيه قدرآن ولككن جاره 
يتأذى بذلك؛ لأنه يريد أن ينام فإنه لا يحل له أن يرفمَ صوته؛ لأن ذلك يؤذي الجار. 

فلو قَالٌ أحدّ الناس: أنا في سطحي أحبٌ أن أقراً القرآن -وهو رجلٌ قوي الصوت- 
وصار إذا طاب المنام عند النّاسٍ رفع صوته بالقرآن وجيرانه يريدون النَّومٌ ولا ييحصل 
لهمء وربها يكونون مَرَضى فاذا نقول لهذا؟ 

الجوابٌ: نقولٌ له: لا يجوز أن ترفم صوئّك؛ لكن بعض النّاس لو قلت لهاهذا 
الكلام» َالَ: وهل أنا أغني؟ 

نقول له: : أنت ما تغني» أنت تقرأ كلام اللهه لكن لا تُؤذِي بكلام اللو الناس؛ لا تجعل 
انان يكرهوة القران مق جلف لآن القوي سعيفة رن يكز الترا وى اج حمل هذا 
القارئ الذي شوش به عليه وآذاه. 

وهل يدخل في ذلك الضّررٌ لا يؤذي جاره؟ من باب أولى إذا كان يضرٌ جاره من باب 
أولى» مثل أن يكون عنده شجرة إلى جدار جاره إذا سقاها تسرّب الماءٌ إلى بيت جاره فتضرّر 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
)0 أخخر جه مسلم (81590). 


- 


به ماذا نقول؟ حرام؛ لأنه يؤذي جاره: أو مثا عنده آلة يدقٌ بها على الأرض فتهز أرض 
جاره؛ هذا أيضًا يكون ضررًا أو إيذاءً. 

فإذا قَالَ قائلٌ: ما حَدٌّ الجار ؟ 

الحزات: الجاروروت احاديف فيهاضَنق انحذ أربعون يق" وكتن لفك أن 
اجر ايل اول الجا الاجر واكور كيو إلا لطم عا الاساديصي له براي 
ذلك إلى العرّف. 

قولّه : من كَانَُؤِْنٌ بالل واليوم الآخر ذليكْمْ طَيْقَه». . الضيفٌ هو المسافر الذي 
نزلُ بك؛ أما صاحب البلد فليس بضيفي. فلو جاءك شخصٌ من أَهْلٍ البلد فقرعٌ اباب 
فأذنتَ له بالدخولء فقال: : أنا ضيفٌ عندك» ماذا تقول؟ أقول: لبك يفيت إن ليك أنك 
ضيف في مجيئك هذا لا بأس أن نكرمه» لكن ضيف يريد أن يبقى عندي يوم وليلة؛ لأن يوم 
وللكورهي الفم ثلاثة أيام شن » فهذا لا أمكنه» وإلا سيأتي كل يوم عمشرة أشسخاص 
أوخسة عشر من أهل البلد يقولون: نحن ضيوفٌ. | 

على كل حالٍ: الضيف هو المسافرٌ للُ بصاحب القرية؛ ويجب إكرائه بم يككرم به 
عادة» وهذا يختلفٌ باختلاف الناس» مثل لو جاءك إنسانٌ كبيرٌ في علوه أو ماله ,أو جاهه. 
فليس كالإنسانٍ الصَّغيرِ حتَّى الإنسان الصّغير ما يرى أن واجبًا عليك أن تُكُرمّه كما تكرم 
الكبير» بل ربا إن أكرمته كما تكرمٌ الكبيرٌ لعدّ ذلك سخرية واستهزاء. 

نا 

قال بكري كقانة: 

4075 حَدَّكنَا أو الْوَلِيك َدئَاِتُ حَدَلَنَا سعد افيه عن أِي ريح راصي 
قال: َع أي وَوَعَهُكلِي لبي كيه يَقَول: «الضّيّافَة كلدك ام جليؤلة». . قِيلَ: مَاجَائْرَئَهُ؟ 
قَالَ: 0 م وَلَيْله وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بالاو وَالْيَوْم الْآخِرٍ فَليكُِمْ ضَيْمَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالار وَاليَوْم 
الْآِر فَلََلُ حَيرا أو ليشكت", 


)١(‏ انظر: «كشف الخفا» »)٠١55(‏ عزاه العجلوني إلى أبي يعلى وابن حبان في «الضعفاء». 
(1) سيأي تخريجه قريبًا. 


ٍ كدارهمى مأو بطر 
8 صاب الفتان 8 جسن 
فيها سبق ذكر من وجوب إكرام الضيف ومن وجوب الشّكوتٍ إلا عن خيرء وفيها أيضًا 
أن الضيافة التامة ثلاثة أيام والضيافة التي لابدَّ منها يومًا وليلة. 
فإن قَالَ قائلٌ: الذي ورّدَ في الحديئ: الأمرٌ بالسّكوتٍ وعدم الكلام إلا في خير» 
والصّحابةٌ م لاشكٌ أنهم كانوا يتكلّمون كلامًا عاديا مع , ا 
أحاديثهم على الكلام في الخير فحسب؟ 
فالجوابٌ: أن ما ورَدَ في الحديثٍ يشملٌ الخير للنفس والغير فالكلام مع الزوجة هذا 
خيرٌ لغيره تحصلٌ به الألفة وعدم الوحشة؛ وكذلك مع أصدقائه؛ لكن النهي في الحديث عن 
مثل لو كان الإنسان يتكلم بكلام لغو بدون فائدة أو يتكلم بكلام حرام؛ مع أنه قد يقال أن 
قولّه فليقل خيرًا؛ يَعْنِي: فلا يقل شرًا وحينئذٍ يكون المحرمٌ الكلام في الشرٌ فقط. 
قله : «جائزته»؛ يَعْنِي: جائزةٌ الضّيافة التي لابدَّ منهاء الضّيافة ثلاثة أيام هذه 
الكاملة» ثم جائزته؛ يَعْنِي: التي لابدَّ منها يوم وليلة. 
ديق 2 : عي 
قل البكَارِيّ كالئه: 
5 ل ار اسار ا اك 
براي عَنْ عبِسَى بْنِ طَلْحَة بْنِ عُبيِْ الل اَي عَنْ أِي هرَيْرة عع وَسُولٌ الل وك يَضُو 
"إن لبد كلم بلْكَِمَةِمَا َي ها يِل بها في التَارِ دا َيْنَ الْمَْرِقِ»". 
[الحديث /5851/1- - طرفه في 55/4 ]. 
هذا فيه أيضا: : وجوبٌ حفظ اللَّسانِء وأن الإنسانّ يتكلّمُ بالكلمة لا يتبّن ما فيها؛ يَعْنِي 
يسيك بؤلة يناما فنها من نايت ار مده فيل باق الثار ابعة مانن العشرق) يني يَعنِي : 
ما بين المشرق والمغربء فحذف الثاني لدلالةٍ الأول عليه وهذا كقوله تعالى: #وجِعَلٌ 
لَك سَرَِيِلَ تَمِتِحَكم الْحَرٌ 408 [القلة:01]. يَعْني: الحرّ والبرد» فقد يُحذفٌ أحدٌُ المتقابلين 
لدلالة الثاني عليه 
وهل السَّلامَةٌ دائمًا في السكوت؟ 


(') أخرجه مسلم (5984). 


نقول: قد تكون السّلامة في الكلام» ولهذا مثا لو سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ما صار سالمّاء كذلك لو سكت سكوتًا يعتبره الجلوس س جفاءً قد لاا يكون سالمًا؛ لأن 
إدخال السو على المسلم وتنشيطه وتبسيطه هذا من الأمور المطلوبة» فلو ترك و +" 
بدون شك؛ يَعْني ي: يأني يجلس هو وآخر نصف ساعة؛ ساعة ما يتكلمء هذا خبلٌ وجفاة. 

والمرادُ ب«ال» في الكلمة: الجنس» وأيضًا يجب أن نعلم -وهذه فائدة- أن الكلمة في 
لسانٍ الشارع غيرٌ الكلمة في لسانٍ التحويين. 

الكلمة هي الجملة المفيدة كم في قوله تعالى: اا َال رب 
أرجعر جعُون (3) لعلمأ َعَم عسَلُ سانيم َكَل تكله هوه 4 لق 9ه 

وهي جل وقال ال ة: : «أصدقٌ كلمة قالها الشاعرٌ كلمةٌ لبيد: 5 
الل باطل'". قَالَ يك «كلمة». مع أنها شطر بيتٍ مستقل» #اح و امات لخر 
غيرُها في لسان الشرع وقول مالك: 

وكلمة بها كلام قد يعم ** 

جب وقوله: «ما يَتبيّنَّ». هذا باعتبار اصطلاح النحويين لا باعتبار اللغة» وإلافالأصلٌ في 
اللغة أن الكلمة هي الجملة المفيدة. 

ومعنى (ما يتبيّنُ فيها»ء يَعْنِي: ما ينا لجر سد #وس لجرا افيه 
فيها ما يتثبت لا يعلم هذه حرام أو حلال؟ هل هي غيبة أو غير غيبة؟ مثلًا هل هي صدق أو 
كذب؟ وهكذا لا يتثبت فيها ما يدري عنها خرجت من لسانه هكذا. 

نكا 

م َل المكَاريٌ كتلئة: 

لح - دكي عَبُْ لا زر سَِعَ ا ل حَدَئَا عد الوحْمَن بن عبد ال 
يعني : ابِنّ ويئار- عَنْ بي عَنْ أي ضَلح عَنْ أي هُرَبْرَةه عَنْ عَنْ التي يك قَال: «إِنّ اعد 
َكَل م باْكَلِمَةمِنْ رِضْوَّانِ ال لبقي لَّهَاَالَايرْقمُهُ لبها درَجَاتٍء وَإِن عد يكل 
الكَلِمَةٍ ء مِنْ خط اللو لا يُلْقِي لَهَا با لَايَهُوِي بها ِي جَهََمَ). 


(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 


5 حاب القتَانَ # 


ا اك 
يهوي بها في نار جنهم -والعيادُبالله- وذلك بأن يتكلّم بسخرية في ذاتٍ الله أو في الدّين مثا أو 
في أهل الخير وما بيهتم بهاء وتكون كفراء فيهوي بها في ال وهذا كثيرً مايقع لاسا من النناس 
الذين عندهم كثرة المزاح» تجده يتكلم ولايبالي تأي منه كلمة تحبطٌ عمله وهولا يدري. 

كذلك بالعكس إلكلمةٌ من رضوانٍ لله قد يتكلّم الإنسانٌ بكلمة لا يلقي لها بالا 
فيسمعها شخص فينتفع بما»,ويكون كلمة عند سلطان جائر مثا تكلّم كلمةً لم يعط لها بالا 
تبره ان بها درجت مع أنه لا يلقي لها بالاء لكن آثارها الطبية يثاب عليها إلا فقد يقال 
إن الإنسان الذي لا يلقي البال كيف يكون له أ أجرء وهو لم يرد؟ 

نقول: هذا من باب الثمرات؛ لأن هناك فرثًا بين ثمرات الشيء وبين نفس الشيء؛ قد 
يكون للشيء ء ثمرات جليلة ينتفع بها الإنسان وهي كلمةٌ ما ألقى لها بال. . 

1 ليخن 

هفل البُكَارِي كذله: ْ 

4 1- باب الك ِنْ حَشَْة لل 

2دقوله: امن حشية اللا . «من) هده للسّببية؛ أي: : بسبب خحشية الله والخشيةٌ هي: 
الخوفٌ المي على العلم؛ لقول الله تعالى: اإِتََايكَسَى لله ين باو التلكوا» بعد . وهي 
أيضًا مب على عظي المَخْشِيٌ» ما الخوفُ الذي لاينبني على عدم فإنه يسمّى خوقًا ولا 
يسغى خشية ثم إن الخوف قد لا يكون من باب تعظيم المخشي؛ ولكن من باب ضعف 
لاض شمنلا بخان الي من مدي يمت سن هذا الخو ليس من الخشية ؟ لأنه إنيا 
حصّل له الخوفٌ من أجل ضعفه مام هذاء وإلا فهذا المخوف ضعيف. فالخشية نقول: 
هي الخوف المبنيّ على العلم وتكونُ من عظم المخشي. ٠‏ 

فإن قَالَ قائل: ا 0 
قولٌ النَبيَ كللة: 0. ...لقذ حَشِيتُ على تفسي»" . فقال: «حَشِيتٌ)» مع أن التي ل م يكن 
يعرف من يخشاه؟ 


(01“أخرجه البخاري (17), ومسلم .)1١١(‏ 


فالجوابٌ: أنَّ هذا شيءٌ عظيمٌ ماله مُقابلٌ» لا يستطيعٌ أن يقابله» فإذا جاءك شيءٌ تخشاه 
من عظمته وليس لك فيه قبل» فهذا تعظييٌ» وكذا قولُ هارونً عغليتة: ميت أن تَُولَ 
َرَت بن بو سوه يل وَلَم َب قل (4)2 (:1+4؟ لأنّ موقفت موسى ليلذ من هارون نليثقة 
موقف العزة فهو أخذ برأسه وأخذ بلحيته أيضّاء فيجورٌ أن يقولّ الإنسانُ خشيت على الشيء 
الذي يخشاه لعظمته. 
ا 


00 ومع 2< ور و وعي له 


9- حَدَّتَنا نحم بْنّ بَشَارء حَدَّتَنَا يَحْبَى» عَنْ عَبَيْدٍ اللا قال: حذئني خبيب بن عَبِدٍ 
ص 5 و 
2 سه م 0 2 2 آ مح 00 ان 5 ك يانه 117 ٠.‏ مس .كاده ع 
الرَّحْمَنِء عَنْ حفص بن عَاصِمء عَنْ أبي هِرَيْرَة طللئنه. عن | لنبي يَكِةِ قال: «سبعة يظِلهم الله في 
- 2 2 2 ايا م 
ظِله: رَجَل ذَكْرٌ الله فاضت عيناه)"". 
3 ا دخ حو ا كه د مع 3 
© قوله: «سبعة». هذه لا تَدَُلٌ على الحَصّر؛ لأنه قد وردت أحاديث صحيحة في أناسٍ 


0 


يظلّهِم الله في ظلّه ليسوا من هؤلاء السبعة» لكن الرسول يلِِ أحيانًا يذكر أشياء محصورة في 
سياق واحد ولكنها لا تَدُلٌ على أن ما سواها لا يدخلٌ في هذا الحكم. ْ 


.- 00 ُ إن 6 ع ال 01 2 5ه وهسهة ك2 قر و 
ب قوله: «مكائةٌ لا يْكلُمُهُمْ الَّهيَوَْ الْقِيَامَة وَكَايَظرٌ إِلَيْهِمْ ولا يْرَكيهِمْ وَلْهِمْ عَذَابٌ 
ألِيمٌ». هل لا يوجد إلا هؤلاء الثلاثة؟ 
الجواب: لا فمثلا لل) حدَّث بهذا قَالَ أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخحسروا. 


01 5وه 7 ا رشو ترون 0 ل 
قا : «المسبل والمّئان والمنفق سلعته بالحلفي الكاذب» : 
0 1 ِ ةي و 5 2 روه 1ه و سه رع و س64د ه 
هذا حديث آخر: «تَكَانة لَا يُكَلْمُهُمْ الله يومَ القِيَامةِ وَلَا يَنظر إِلَيْهِمْ وَلَا يرْكيهم ولهم 
م ع 2ه فون عر لوه َي ع 38 اب عه 0 ل ا ا 
عَذَابٌ ألِيمٌ: أشَيْمط رَانِ وَعَاِل مُسْتكيرٌ وَرَجَل جَمل الابضاعته لايشتري إلا يتوينة» د 
٠ 01 5 0 0 2 ٠ 3 00 ٠. 1 - 75‏ 
يبعٌ إلا يميه" . هذا ذُكِرَ فيه ثلاثة» وفي الآخر ثلاثة» فدلٌ ذلك على أن مثل هذا التعبير لا 


- 


يدل على الحَضْرِ وهو كذلك. 


.)1١71( أخرجه مسلم‎ )١( 
ْ .)1١5( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)5555( أخ رجه الطبراني في «الكبير» ف حدوة وفي «الأوسط» (لالاهوه). وانظر: «الترغيب والترهيب»‎ (0) 


8 كن الفنَان 7 إل 


لس يي «لإمام 
َال وضَابٌَ َي ةلله َبَلق مساج ورَجُلانٍتَحَابَافي الما 


مه 


ل 0 إني أَحَافٌ الل ورَجُلَ تَصَدّقَ 
ِصَدَكة داه حت لا غلم اله مان َيل وَدَجُلَ كالحَايا قات 142" . 

عؤلادسبعة يظلهم اله في طله: 

والشاهد من هذا الحديث: : ما ذكره المؤلفُ ني هذا السياق: وهو قوله: «رجلٌ ذَكَرٌ الله 
خاليًا ففاض عيتاة»» واعلم أن قَوْلَ الرسول كل: في ظلّدا . هذا من باب إضافة المخلوق 
إلى خالقه؛ يعني : في ظِلْ يخلقه الله لا يبنيه الآدميُون بلسو والشُروش وما أشبه ذلكه 
لديا يني النَّاسُ فيها ما يظلهم لكن في الآخرة ما فيها ظلّ إلا ظل ال و الذي خلقه: فهر 
ظلْ مخلوقٌ وليس ظلٌّ الخالق ولق. 

وقد نهم بعضٌ الناس من باب التّمسك بظاهر السُّنّ فيا يضيفه ال إلى نفيه وادّعى أننا إذا 
قلنا: ا إنه ظل مخلوق أن ذلك تحريفٌ للكلم عن مواضيه؛ ولكنّ هذا من جهليه وذلك لأن 
اظَلّ يكونُ تحت المظلل عنه؛ الظلال دون الشيء لاد أذيكون تحته وإلالم يكن ظلا. 

وهل يمكن أن يكون هناك * شيءٌ ذو نور يكون فوق الله وَبْنَ يكون ا44 مُظَلَّلا عنه» يمكن 
أو لا يمكن؟ 

الجواب: لا يمكن قطعًاء لو أن أحدًا قَالَ هذا؛ لهوى إلى الهاوية لصار كالذي ينكر علو الله. 

الوبق لا يمكن أن يكون شيء فوقه؛ ومعلوم أن الناسّ بالحشر على الأرض» فلو تدر أن 
هذا ظلّ القونفسهلَِمَ من هذا أن يكون هناك شيء فوقه يككون الله تعالى ظلالا دونه ودون 
الخلاة ثق وهذا لاشك أنه معبّى متكرء فالحديثُ لا يدل على هذا أصلا حبَّى يقال: إنه مُحَرَّفٌ 
عن ضف كول «في ظلّو). . أضافه الله إلى نفسه؛ لأنه في ذلك الوقت لا يستطيع أحدٌ أن يأتي 
بظلال» في انا نستطيع أن نبني أبنية نستظلٌ بهاء مع ما خلق ال تعالى من الال من الكُه ون 
وغيرهاء لكن في الآخرة ما فيها إلا ظِلَ الوالذي خلقه إما ظلٌ العرش أوغيره مما يظلل؛ ولهذا 


)0 أخرجه البخاري (570)» ومسلم .)1١1(‏ 


ورت عو 


جاء في الحديث: 5 أمر ئ في ظِلْ صدقته يوم وْمَ القيامةِ»". الصَّدقاتٌ تأتي يوم القيامة تظلل 
صاحبّهاء وحكى لنا بعض الناس من كبار السن أن رجا كان قد منع أهلّه أن يتصدَّقوا من ماله 
بشيء وقَالَ: لا تتصدّقُوا بشيء؛ ولكن كانت العائلةً في ابييت عائلة كريمة إذا جاء المحتاج 
أَعْطوهء فجاءهم فقيرٌ محتاجٌ إلى لباسٍ» فأغطوه «كسوةٌ ثم جاءهم فقيو آخر محتاجٌ إلى طعام 
أْطوه ثلاث رطب فقط صاحب البيت رأى في المنام أن القيامة قامتُ» وأن النّاسَ في كرب 
وشموس: فرائ عل :رأسه كتناء يظلله إلا أن فيه علاثة خروق فجاءت ثلاث تعرات فُسَدَت 
هذه الخروقء فجاء إلى أهله مذعوراء وَالّ: رأيت كذا وكذا وكذاء فم| الذي حدث. قالوا: لم 
يحدثٌ شيء. قَالَ: لاء لابدّ أن تخبروني فأخبروه بأن هذا هو الحاصلء تصدقوا بكساءء ثم 
تصدقوا بتمرات» فقال لهم: أنتم في حل تصدَّقوا بها شثتم. 

الله أكبرء صارت فاتحة خير له. 

فالحاصل: أن الرسول أخبر بأنَ كل _مرئ في ظل صدقيه َم القيامة» فالظل الذي قل فيه 
الرسول ككلة: في ظله . هذا ظلّ يخلقه الوق وإن صحّ الحديثُ بلفظ: «يْظِلَهُمْ الهأفي ظِل 
عَرْشه) ”. فقد ينهدا المنهم وإن ل يخ تقول هذا ظل يخلقه اله وال أعلم به. 

ولكن العرش يكونُ فوق الخلائق» فكيف يكون حائلا بين الشمس والخلائق» وهذا 
الذي جعلني أقول إن صحت الكلمة: «في ظل عرشه)؛ يَعْيِي ي: أن العرش فوق كل شيء 
فكيف يكون حائلا بين الشمس وبين الخلائق يوم لقيامة. ظ 

م + 

َمقَلَ المُكَارِيّ كقانة: 

6- - باب الْحََوْفٍ مِنْ الللر. 

يه د عمل بن بي شَِبةه حدقا َي عَنْ مَنشورء عَنْ رِْي؛ عَن حأيفَ 


عَنْ الي كلل قَال: دكَانَ رَجَلٌ يَنْ كَانَ قبل سِيءٌ الظَنّ بعَمَلِهء كَقَالَ لأهله: ذا أَنَا مت 


١(‏ أخرجه أحد (161//4)» وابن خزيمة 611 ؟0» وابن حب ( "٠‏ والحاكم ))0177/١(‏ وقال الهيثمي في 
لمجمع الزوائد؛» (7/ ٠ ٠‏ : «رجالٌ أحمد ثقات.. 
ا ال ا 00 1 2 )ءواين 
حبان (/ا*7/7) هذا اللفظ في أحاديث أخرى. 


هاه , 001 ٠‏ 
:5 حكن الوِتَان 7 له 
وني وني في الخ في كذ صا ما مط اقم 
الذي صَبَعْتَ؟ َال مَا حَمَلَني إِلَا كَاقدكَ. ‏ َعْفْرَ لَه). 


5 - حَدَئَا مُوسَىء حَدَلََا مور سَِمْتُ أبِي» حَدََنَا ده عَنْ فب ْنَا 
نأي سد الذي تم عن لبي 3 كر َجُلَا من كن سلَفَ أو َلك - - آنَاه 
الأمالاورلناء يعي عط كَال: فلع حضِر قال لبنيه: أي أب كُنْتُ لكُمْ؟ قَاُوا: حير أبٍ. 


0 


قَالٌ: ننه لم ير عِنْدَ الو حيرا -فَكَوَهَا فتاوه لم يَدّخض- ون يَفَمْعَلَى ليذب نطوو 

ذا مت كَاخ روني حَتَى دصرت قا فسوي - أو كال: َاْهَكُوني- ثم إذَا كَانَّ ريح 
و ار 

عَلَى ذَلِكَ وري فَفَعلُواِ ا ل الللا: كن. فإذا رجل 


عَاصِفٌ َأذْرُوني فهَاء تاحك : مَوَايِعَهُمْ 


1 


0 أي عَبْدَي مَاحَمَلَكَ على : مَا فَعَلْتّ؟ قَال: عَحَاقَنُكَ - أو قَرَقَّ مِنْكَ- قَ) تلاقاه أَنْ 
حي الم" 
فُحَدّدْتٌ با عُنانَ فَقَالٌ: : سَمِعْتُ سَلّنَ عَيرَ أنه وا «مَأَدرُونِي فِي الْبَخْرِ) ا 


َل مُعَاذ حَدَئََا سعْبَةٌ عنقا سَِمْتُ با سَعِيدٍ الذي عَنْ لبي ك. 
ش هذا الحديثٌ كالذي مَضى من قبل فيه: أن هذا الرجلٌ لشِدَّة خوفه من الله وضَّى أن 
يُحرقء ثم يُذرى في اليم خوفًا من الله يلد وهذا الرَّجِلٌ يقال إنه فعل ذلك ظانًا أن الله لا 
يقدِرٌ عليه وأنه إذا فعل هذا نجا من العذابء فبعثه الله وَيْنَ وسألّه ل) فعلتَ ذلك؟ فأخيره أنه 
فعلّ هذا خوفًا منه فغفر الله له. ١‏ 
ووجّه أهل العلم هذا بأنه مُتَأوّلُ ما قصّدَ الشكّ في قدرة اللو لكن ظنّ أن هذا ينجيه من 
عذاب الله وبنوا على ذلك أن كلمةً الكفر إذا قالها الإنسانُ غير مريدٍ لها فإنه لا يكفر بهذاء 
وأيدُوا قولّهم بها ثبت في الصّحيح أن الله ل يفرح بتوبة عبده أشدّ فرحا من رجل ضلَتْ 
راحلله عنه فيا آسس منها اضطجعَ تحت شجرة ينتظرٌ الموتّ» فإذا بخطام ناقده متعلّقًا 
يفصن لحرا لاجد يحابا ركال: «اللّهعَ أنْتَ ع دق وأنارنك. أَخْطَامِنْ شِدَةٍ 
ارج ". فلم يعاقبه الله على هذا الأمر» وينبني على ذلك أن كلمةً الكُفْر لابدّ أن يكون القائل 


)0 أخرجه مسلم (077/017). | 
)١(‏ أخرجه البخاري (5709)» ومسلم (717/417). 


لها قاصدًاء وإذا قصدّها كثرَ سواء كان جادًا أم لاعِبا؛ لأنّه لا فرقٌ في كلمة الكُفْرِ بين 
المستهزا وبين الجادٌ الكلاٌ على أنه يقصدٌ معناها بخلاف المتأول. 

ووجة الجمع بين الحديثٍ وبين حديث: «أنا عِندَ حَسْنٍ ظنَّ عَبّدٍ وي امه 
لجل طن أن © لن يقر له ومع ذلك شر له له و ذلك لتهميد تفحهر وأنكا اديت 
الآخر ففيه عدمٌ المغفرة؛ لأنّه طن سوءًا باله وق. ش 

وفي هذا الحديث دليلٌ: :عل أن الخوف يُنجي من عذاب الله وهو كذلك؛ فإنَّ الخوفٌ من 
و دُعلى هذا مثل قوله تعالى: ار ن إذقَالَ لانن 

كَهْرٌ فلم تر كرى2 منلك إِيْه لَمَافُ ) لَه رب لْعلِينَ (3) فَكَلنَ عَلتبَتسمآ أَيمَا فى ألئّار 
0 عردو لظدلِيِيتَ 400 [للتفك:>-07]. فهنا قَالَ: طإِوَمَأمَانُ) م 

والجواب عن ذلك: ا وإنما هو خوفٌ هلاك؛ 
يعني : : خاف أن يهلكه الله لا إجلالا ‏ وين ولا تتا إليه بالخوف ولههذا م يتفض فخوفث 
ايعان من الله كتخوفي الإنسان من الأسيء وخوف الإنسان من الأسٍ يس وف عيادة 
ولا تعظيي ولا إجلالٍ. 

دهذا الرَّجُلُ ما فعلّ هذا إلا يانه بال وإيقانه بأن لله سيعبُ» لكن ظيٌ أن هذا 
سيحميه لكن أخطأ في هذا الظرٌ» ولا يقال: : إن في شكّه في القدرة ينافي الإيمان؛ لأنّه قد لا 
يكون في ذهنه في تلك الساعة الشك في القدرة لكن ظن أن هذا ينجيه من الله وهو ما فسل 
هذا إلا خوقًا من الله. ٠‏ 

على كل حال: : المسألة محتملة أنه شاد في قدرة الله لكن ليس معناء أنه شاك من 
الأصل» عقيدته سليمة لكن ظَنّ أن هذا ينجيه من عذاب الله وأ اله 6 لن يفعل. 
اجاج + 
م َال كاري تال .., 1 


- 
لآ 


5" -باب الِانتِهاءِ عَنْ لمَعاصِى. 


م 


0 
58> - حَددنا محجل : 1 3 حَدَتَنَا أبوأً مه عن بريد بن عبدٍ الللوين بى بردة» عن أبى 
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١ 
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0 
٠. 
1١ 
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امنا‎ 
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1١ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 0 ومسلم 17/60" ؟). 


؟ كاب الِتَان 5 
9 


دك عن أي مُوسى كلذ قلَ رَسْول اله كله: الت ع عي الله مَك وجل أنَى وما 
َقَالَ: رَأَيِتُ لجس بِعَيْي يي وإني أنَا النَذِيرٌ العريَانٌ قَالنّجَا النَجَاءَ. 3 طَائْعَة َأَدْلحُوا عَلَى 
26 0 


تزهن تنبل ونه َف م َصَحَهُمْ اليش فَاتَاحَهُمْ 
[الحديث 55487- طرفه في: *7/417/]. 


هذا فيه النَّي عن المعاصي وأن الإنسانَ يجبٌُ عليه أن يسادرٌء والمعاوسي جمع معصية» 
وهي مسخالفةٌ الأمر إما بترك المأمور» وإما بفعل المحظورء والواجب على العبدٍ أن يكون 
مستقيمًا في هذا وهذا فيقوم بالأوامر ويدع النواهي» وضرب النبي وك ملا لا جماء به ولت 
بمثل رجل أتى قومًا فقال: «رأيت الجيشٌ بعيني وإني أنا النذير العريان». 

2 قوله: «رأيت بعيني! . هذا من باب التوكيد؛ لأنه إذا َالَ: «رأيتٌ» فقط فقد يحتمل 
أن المعنى عَلِمتٌ من طريق لم أشاهد بعيني» لكن إذا قَالَ: «بعيني» صار هذا من ياب التوكيد 
مثل: # ولو ْنَا علَيّكَ > كبا فى رايس قَلَسَمُوة بابد 6 [للانفظه:61. 

وقوله: «أنا النذير العريان»؛ لأنه كلما اشتدت النذارة حَصَّلٌ هذا الأمر؛ يَعْنِي: من 
عادتهم عند العرب أن النذيرَ إذا جاء ينذْرٌ بقوم أحيانًا يصيح بهم ويقول: العدو العدوء 
وأحيانًا مع الصّياح والاشتصراخ» يتعرّى يخلع ثيابه؛ لأنه يرى أن هذا أشدٌّ في استنهاض 
بي وطليه ال 

6 وقوله: كليح التجحاءً»؛ٍيَخنى: الزمُوا التّجاء يقول: افَأَطَاعَئهُ طَاِقة دلجو عَلَى مَهلِهِمْ 
َنجَؤْا وَكَزَينْهُ طائِفَة فَصَبحَهُمُ و ايض كَاشتاحَهها النمن توه عكر متشو ا عل مهل 
وس جُواء والآخرون بقوا واجتاحهم العدو. 

قفي هذا: دليلٌ على أنه تتجبٌ المبادرة في طاعة اله ورسوله وأن من تأحر فإنه على خطر. 

جا 


شيا عو 7 


نم كَالَ الا ري كنا 


ف 


00 


58 ان 1 بو الترّانة حبرا 0 ا بو الَْاِ عَنْ عبد الرحْمَنٍ آنَهُ حَدَّنَهُ 
ور - هر 0 0 
لَه سو با هُريَْة ننه أنه سَِع وَسُولَ الاك يَقو يَقُول: «ِنَّ مَكلِي وَمَكَلُ النّاسٍ كَمَكَلٍ وَجُلٍ 


(1) أخرجه مسلم (7371). 


سه م م ل 0 


5000 عجن نه شرف ع رمج كن 
يامل ادي أعد لتقا ماما وه جع 
الفراشٌ وهذا الدَّوابٌ التي تقتحمٌ لنارَ يةّ يقعنّ فيها ى] تشاهدون في البر إذا أوقدتٌ نارًا صار 


الفراشٌ وغيرٌه من الحشرات يأتي ويقع» يقول لني ك: «فجعل يَنْرْعْهُنَ1. يعنِي: يطردهن 
لكن أبن إلا أن يقعن في النار» فهذه حال الأ بالشسبة لأوامر الرسول وله يقول: «فأنا آخدٌ 
بحجزكّم -أي ما يحجزكم عن النار- وهم يقتحمون فيها». 

هذا أيضًا فيه: أنه يجبٌ على الإنسانٍ أن يعرف قَدْرٌَ ما أَنْعَمَ لبه عليه من رسالة النبِيٌّ يكل 
وأنها منجاةً» لكن لمن نجا بها؛ يَْنِي: ابتعدّ عمّا حَرّمَ اله وأتى بما أوجب الله. 

وفي هذا والذي قبله: مك سسا ل ل 
كما هو طريق السّنَِ فهو طريق القرآنٍ أيضًاء قَالَ 481 تعالى: ل وَيَكَالْأَمَكلُ نَصْرِيُها إِلنَا 
وَمَايمقَذّهسآ إلا ألصنِمونَ(4)2 [التتكنك::]. وما أكثر الأمثال الواردة في القرآن الكريم؛ 0 
تقرب المعنى فإن إدراك الإنسان للأمور المحسوسة أقرب من إدراكه للأمور المعقولة 
فتضربٌ الأمثال لتقريت المعتى المعقول:. 

وفيه أيضًا -في هذين الحديثين وما شاببهم- ذليل عل فوت القياسن) وآنه دليل معت 
وكلّ مثلٍ ضرته اله وكل مثل ضربه الي فهو دليلٌ على ثبوت القياس؛ لأن المقنصوة في 
المثل إلحاقٌ المعقولٍ بالمحسوس وهذا هو القياس؛ القياس: إلحاقٌ غير المنصوص عليه 


المتسوس :اك العا جاه 
د 
ُمَقَالَ البكَارِيّ كتكنه: 
1 حر تمي دا َك عَنْ َيِل سَعِعْتُ عبد لون عرو يَقُولُ :قَالَ: 


لني ك: «الْمْسْلم مَنْ 6 الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَاِه وين وَالمُهَاجرمَنْ مَجَرَمَانَهَى اللعَنْه". 


)0 أخرجه مسلم (5185). 


5 كا التَانَ 7 و 

© قوله: مسيم من ...إلى أخره»ء «والمهار من مجره. هذا ليس على سيل 
الحَصْرِء بالكو لعن و عقون الغبادهاليوهاء اريت القاطء آم الجيداء عل سول 
الإطلاق فهو من استسلم لله ظاهرًا وباطناء لكن هنا المسلمٌ باعتبارٍ حقوق الآدميين من 
ملم الكشزموة من لسازه وي فذلكا السام 

له وقوله: «مِنْ لِسَانِه) . فلا يغتاب الناس ولا يسبّهم ولاينم ببعضهم إلى بعض» ويده 
فلا يعتدي عليهم بضربء أو قتل أو جرحء أو أخذ مالء أو ما أشبه ذلك. 

ته وقوله: «المُهَاجِرٌ مَنْ هجر مَانَهَى اللعَنْهُ». هذا أيضًا عامٌ أريد به الخاصٌ؛ يَعْنِي: 
المُهاجرٌ إلى الله ويِنَ لا الهجرةٌ التي هي الانتقالٌ من بلدٍ الشَّركِ إلى بلدٍ الإسلام» لكنّ المهاجرٌ 
إلى الله بعمله لا بيده هو من هََجَرَ ما نهى الأعنه سواء كان هذا المنهي عنه قولًا أو فعلًا وبذا 
الحديث تَعْرِفٌ أن الإسلامَ وأنَّ الهجرة ة تنو ولها معان متعددة يها السَياقُ. 

( وقوله: ١مَنْ‏ مَجَرَ مَانَّهَى الللاعنه". إذا قَالَ قائل: ل يَذْكٌر ما مهى عنه الرسُولٌ يكله؟ 

فالجواب: نقول: إن ما نبى عنه الرسُولٌ يكل كالذي نبى عنه الل؛ لأن الرسولٌ رسولٌ 
الله ولهذا قَالَ الث تعالى: #إمّن يطِع أَلرَسُولَ قَمَدْ أطَاع َه 4 اليكل ٠ه].‏ 

ا 


1 -باب كل ال 1 الو تَعْلْمُونَ م كحك قلا لكين كورا". 
همع ">" د َختى بْنُ بكب حَدَّلَنا الث عَنْ عُقَل عَنْ ابْنٍ شِهَاب, عَنْ سَعِيدٍ عيكد بن 
الْمُسَيّب أَنَّ با مُريرَةَ نه كَانَيعُول: َال رَصُوَلَ الور كلة: مون ما فلم مسق 


ليلا وَبَكَيتْ كثيرا». 
[الحديث 5446- طرفه في: /7591]. 


2/1 اي ا 1 عقنت 


و 0 


كَالَ: قَال النبيّ يَكِ: لو تَعْلَمُونَ مَا دما عم لصَحِعُْمقللالَِيمْ كرا» 


هذا الحديث 0 فيه 0 تتشويف الإنسان من العذاب. 


.)577( أخرجه مسلم‎ )١( 


6و سس 


(»وقوله يكلل: «لو تَعْلَمُونَ ما أعلّم). . يَعْنِي: :من عظمة افق لامن أحكابها لا 
أحكامه التي علّمها بِيّتهاالئَيُيكلِِ للناس» ولم يجحد شيئًا منهاء لكن لو تعلمون ما أعلم من 
عظمة الله وقدرته التي لا يصلٌ إليها إلا من كان على جانب كبير من العلم بالشرع «لضحكتم 
ليلا ولبكيعم كثيرً»ء وذلك هَولٍ ما يعلمه َك من عظمة الهو وم) يخافه من عذابٍ يوم 
القيامة ولهذا يقولون: من كان باه أعرفُ كان منه أخوفت» وكان اليك أشدَ الناس خبوفا من 


الله كان يكل يقومُ حتّى تتورم قدماه '؛ ليكون عبدًا شكورًا يؤدي شكرّ نعمة الله عليهء كل هذا 
خومًا من أن يكونٌ من غير أهل الشكرء وأما الأحكام فلابد أنه أخبرنابها. 

فإن قَالَ قائل: بت أن الرَسِولٌ كلل رأى الجنةً والَّاوَ' فيا وجه الجمع بين هذاء وببين 
حديث: (فيها ما لا عين رأث...») 7 

وجه الجمع بينهم| أن نقول: 

أولا: أن النصوص الشرعية منها عام يدخلّها التخصيصٌ» ممكن أن نقولٌ مالا عين 
رأث ولا أذ سمعت إلا ما رآه لني يكللة. 

ثانيًا: هل الول كه ل| رأى الجنةً والَانٌ هل رأى كلّ الجنة والنار. أو رأى شيء 
منهاء رأى مثلًا امرأة تعذب» ورأى صاحب المحجن. 

3*2 


8- باب حجيّت الثَارٌ ُيالشَهَوَاتٍ. 

/ا1 >" 000 إسهِيل قل حَدلِي مَالِكٌ عَنْ أبي الا عَنْ الأغرَجء عَنْ بي هُرَيْر 
أنَّ رَسُولٌ اللو كك قَالَ: «حجبّث الثَارٌ ِالشّهَو اتِء و وَحْجِبتْ اَن المَكَار 00 

المت ها مع : احستاني :الَو مَل ذوي الشّهواتٍ الذين ليس لهم همٌ إلا 
إتباع شهواتهم ومن ذلك شهوةٌ الزّناء النُواطء شربٌ الخمرء السرقة» العلو في الأرض» 


.)5819( أخرجه البخاري (117*0)» ومسلم‎ )١( 

.)755051/( أخرجه البخاري (754), ومسلم‎ )١( 

.)187 5( أخرجه البخاري (037755)» ومسلم‎ )١( 

(؛) أخرجه مسلم )7١817(‏ من حديث أنس «لثنه بلفظ: «حفت». 


# حاب لفان 7 


والفساد فيها كل هذه شهوات. فهذه التي أحيط بها الناره ولذلك أكثرٌ من يدخلٌ الثَّارَ 
المترفون كما قَالٌ الله تعالى: لا وَأمَصَبُ اَل مآ تحب التمَالِ (8) فى سنو وير (2) وَظل ينيو 
)لا دولا كير )َم كأنوأ بل دَلِكَ مرفي 4027 [القاقكة: ١:-ه؛].‏ 


001 0 ل ل ع له مَرَنكّهَا 


مترفبها ففسفواؤبها فحى عَليها الْمَوْلٌ فد 


ل ١‏ عرس هرت سه جه رح م 


وقال تع سالى: « وَإِذَآ ردنا أن ميك ميَ مرا 
تَدْمِيرا (4)2 الال .١‏ 

فأصحابٌ الشّهواتٍ هم الذين اقتحمُوا ما حُجِبتٌ به النَّادُ حبَّى دخلوها -والعياذ بالله- 
أما الجنة فبالعكس حُجِبتٌ بالمكارو؛ لأنَّ عمل الخير مكروةٌ للنفوس الأمارة بالسّوءه فتتجد 
الكثير من الناس عند عمل الخير يُْغِمٌ نفسّه ويُكْرِههَا على ذلك ولكن هذا يوصله إلى 
الجنة؛ ومع هذا إذا تجاوز الإنسانً هذه المكاره صارث بالنسبة له محاي وصار لا يأنسٌ إلا 
بهذه الأعْمَالِء كم قَالَ اتن يكهِ: اجُعلتٌ قُرةٌ عيني في الصَّلاقِ»” وال سفن النيلتك كن 
يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فالإنسان إذا اعتاد فِعْلّ 
الطَّاعةٍ ةِ مع الإخلاص والمتابعة صارت الطَّاعةُ أحبّ شيء إليه. لكنها في الأصل -لا باعتبار 
كل شخص بعينه - الأصلٌ أنجا مكاره؛ من ذلك مثلااما قاله الي فيا يرفع اق به 
الذرجات. ويّحط به الخطايا قَالّ: : إسباغٌ الوضوءٍ على المكاره»”" ٠‏ يَعنِي: : في السّبرات» في 
البرد يسبغ الإنسان الوضوء. مع أنه يكره إيذاءه مهذا الاء البارد» لكنه يفعله ابتغاءَ وجه الل 
هذا من أسباب دخول الجن وكذلك الإنسانعندم يسائر لحي للجها ويج هذا مكروق 
عنده» لكنه وكيم قَالَ تعالى: لوص أن كَكََهُوأْسَيمًا وَهوحر لَحكُمْ 4 [لنكة:ه:1]. 

550 

ّم قَالَ البُخَارِي تانة: 

1 - باب اله أرب إلى أَحدكُمْ ين انَل الل لِك 

8 - حَدئِْي مُوسَى بن مَسْعُو حَدََا سيان عَنْ مَنصُور وَالأحمَض» عَنْ أي وَائلٍ؛ عن 
عَبْدِ ال جونئضه قَالّ: قَالَ التي يكللة: «الجَن أ قرب إِلَى أُحَدِكُمْ مِنْ ٠‏ لاله ولول ذللد». ش 


أخرجه النسائي »2646٠(‏ والجاكم (5/ 606 


)0( أخرجه مسلم (151). 


له) ذكر المؤلفُ يَكَثه في الباب السابقٍ أن الجنةً حُمَّتْ بالمكارو. والتَّارَحُقَْتْ 
بالسّهوات. بين أنها مع ذلك قريبة فهي أقربٌ للإنسان من شرا تَعْلِ وهذا يضربٌ مثا 
للخ التريب من الإنساة» والجنار مقل ذلك والقرض من هذا الحديث الترَعِيِبٌ 
والَرِيبُ» الترغيب في الج وأن الإنسان قد يدرمُها بأدنى عمل والَرِيبُ من الشَارِ وهو 
6١‏ الإضباة دوعتم اباي عمل :21 كله ريل ب انا إل علوي وكلمة رار يي 
إلى أسفل السّافلين: 


د 3606 


ُمَقَالَ البْكَارِيّ نانة: 
2/8 - حَدََِّي محمد بْنُ المنّى) حَرَكَنا هنر حَدَّئنًا شعبة عَنْ عَيْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْنٍ 


عَنْ أي سَلََهَ عَنْ بي ُرَيْرَة ع عَنْ الى ككل كَالَ: «أَصْدَقٌ بَيْتٍِ اله الشّاعِرٌ: أل كل شَّيْءِمَا 
حلا البَاطِلٌ)"". 
هذا أصدقٌ شيء؛ أصدقٌ كلمة قالها الشاعر وني لفظ كما هنا بيت: 


*#ألا كل شيء ما حلا ال بَاطِلُ* ! 

كل شيء باطلٌ يسوَى الله» وهذا كقوله تعالى: لعل سَءِ مالك لا و جه # [المكنية:1]. 
والمراد بالبطلانٍ هنا: الذهاب الشيء الذّاهبِ الضائع الذي لا فائدة منه إلا الله َيْقْء فإنه 
عق وكذلك ها غيل له هوسق ييقى فإئة كواب الآخرة وهوباق! 

وفي هذا: دليلٌ على جواز الاستشهاد بالشعر؛ لأنَّ الي يكل اسْتَشْهَدَ به. 

وني أيشاة-دليل عل قبول الح ومن جاء يه حكن وإن كان شاعرا أو كآن ناما أد خب 
ذلك وهو واضحٌ. وقد قَالَ الله تعالى: ايكيا اَن امون جآء كد كَاسِى بها مسَمِكوً 4 [للاة::]. 
فإذ بان نا أن خب صحبح وح علي قبوله. 

قولّه: ألا كل شيء ما خلا اله باطلٌ) أي : كل شيءٍ باط سوى الله» وهذا كقولبه 
تعالى: #علّ سَىْءٍ هَاإِكُ لا وَحَهَهُ [الكية:مم]. والمرادٌ بالبطلانٍ هنا : الذَّهَابُ؛ اق التي 
الذاهبٌ الضائمٌ الذي لا فائدةً منه إلا اللوْيْنَ فإنه حقٌء وكذلك ما عُوِل له فهو حقٌ يَبْقَى 


جح سال 


() أخرجه مسلم (5765). 


وهو ثوابٌ الآخرة فإنه باقي. 

وفي هذا الحديثْ:دليلٌ على جواز الاستشهادٍ بالشعر؟ لأن التَبيّ بك استشهد به. 

وقيه ]يض :ةليل غل فول التق معن عنام نه بحت وإ كان شاعداء اوتكان فاسماء أو 
غيرٌ ذلك -وهو واضحٌ- وقد قَالَ الله تعالى: #يكايها لين ءامنوأ إن جاء كِدَاسى يرا سيكو » 
[لك/:]. فإذا بان لنا أن خبره صحيحٌٌ وجب علينا قبولّه. 

ونا هذا الحديث للترجمة حَفِيَة قَالَ الحافظ في «الفتح» (11/ 971): 


ذه 6 


تنبيةٌ:مناسبةٌ هذا الحديث الثاني للترجمةٍ خفيةٌ وكأن الترجمة ل) تَضََدَتْ مافي الحديث 
الأول من التحريض على الطاعةٍ ولو قلّتْء والزجر عن المعصية ولو قله فيْفْهَمٌ أن من 
خائف ذلك إنها ياه لرغبق في أمر مق أموو لديا« وكل ماق اندي باط فا مومه 
التحديك الثاني فلا يسَغي للعاقل أن يُؤئْرَ الفاني على الباقي.اه 

قَالَ القَسْطَلَانىٌ: ومطابقةٌ الحديثٍ للترجمةٍ من حيتٌ أن كلّ شيءٍ ما خلا الله في الدنيا 
الذي لا يَؤُولُ إلى طاعة الله» ولا يُقَرَبُ منه» إذا كان باطلا يَكَونٌ الاشتغالٌ به مُبِعِدًا من 
الجنة» مع كونها أقربّ إليه من شراكِ نعله. والاشتغالٌ بالأمورٍ التي هي داخلةً في أمر اللو 
تعالى يكونٌ مبعدًا من الناره مع كونها أقرب إليه من شراك نعلِه. قاله في «عمدة القاري» 
وقال: إنه من الفيض الإلهيّ الذي ومّع في خاطره .اه 

على كل حال: لا يَسَتَبْحَدٌ أنه نه ل) ذكّر ما يُرَعْبُ في الجنة» وما يُرَهَّبُ ويُحَدَّرُ من النارء 
ذكّر أن الذي يُوصِلٌ إلى الجنةٍ هو قصدٌ الله وين وأن الذي يُوصِلٌ إلى النار هو قصدٌّ ما سوى 
لله وهو الباطلٌ» فلا يُسْمَبْعَدُ أن يَكُونُ البخاري تتدآثة قد فهم هذا المَههمَ ويَكُونُ المعنى أنه 
لم| ذكر ما يُرَعْبُ في الجنةٍ ويُرَهّبٌُ من النار ذَكرَ السبب» فا قُصِدَ به ا فهو ما يُقَرّبُ إلى 
الجنةء وما قُصِدَ به الدنيا فهو ما يُعَرّبُ إلى النار. 

كفنا 

َّال البّتحا َارِي تلت : 

0 - باب لِمَْظَر إِلَىمَنْ هوَأَسفَلَ نه وَلاَظرٌ 00 

- حَدَّكنا ِسَعِيل قَالَ حلي ملك عَنْ أي لزنا عَنْ الأهرّجء عَنْ أي 
هُرَيْرَهَ عَنْ رَسُولٍ اللا يك قَالَ: إذانَظرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ مُضّلَ علي الل التق لطر 


إِلَى مَنْ هُوَ أَسفَلَ مِنّْهُ من فضّل عليه»". 
سبق الكلامٌ على معنى هذا الحديث» وفي هذا فائدة: تربويةٌ وهي: : أن الإنسان يَْبَغِي له إذا 
نظر إلى الشيء أن يَنظرٌ إلى ضدّه ومقابله؛ حنَّى يقابل هذا بهذاء ولهذا شواهد كثيرة دفي السنق 
ومنها : قولٌ الى يكلل: «لايَفْوكُ مؤمنٌ مؤمنة إن كره منها لاه رضي منها حا آخر ر0". فهكذا 
إذا رأيتٌ مَن هو أعلّى منك في المالٍ والكَْقِ؛ فإنه يَحِبُ عليك أن تَنْظّرٌ إلى المقابل» وهو من 
دوئك؛ حتّى تَعْرفَ بذلك قَدْرَ نعمة الله ل. 
2*2 


"هاب من هع يكسة أو بيط 

-0١‏ حَدَكنَا أن و مَعْمَِء حَدَّكاعبْدُ واه حَدَكَا جد بو انه حَدئنا بو رَجَاءٍ 
الْعُطَارِدِيُ» عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ اع عَنْ الي كلل في يَرْوِي عَنْ رب وي قَال: «قَال: إن الله كتبّ 
الْحَسَنَاتِ وَالسيقاتِ كيين لِك فَمَنْ هٌَ َس َلَمْبَمْمَلّهَا كتَبّهَا لَه عِنْدَهُ حَسََة 
َمِل كن هُوَهَمَبهَا ََِلَهَا ها الله مِندَهُعَشْرَ حسَنَاتٍ إِلَى سَيٍْ انو ضِحْفٍ إلى 
َضْعَافٍ كدر وَمَنْ هم بسي سب لََْمَلا بها انه حسَئة َال فين مُوَهمْ يها 
فعا كبا الله سي واد" . 

هقولّه: «من هَمَ». الهم ل نيا التفكيرء ويَطْلَقٌ -أيضًا- على متاهي 
التفكير؛ أي : مُنتهاهء وهذا الأخيرٌ: هو المرادٌ؛ لأن الأول ليس فيه فعلّ بين العبدِ» وليس فيه 

عزم عل قتريد» لكن العواد. أواخرٌ الهم وهو العَرْمُ وهذا هو الذي يَتََرّلُ عليه الحديثُ. 


وترلء كله: "إن الههكتّب الحسناتٍ وا لسيئاتء ثم بين ذلك» . قوله: «كتب». يُْتَمَلُ 
أن يَكُونَ المعنى: بيّنهاء ويُحْتَمَلٌ أن يَكُونَ المرادٌُ: كتّب ثوابهاء ويْوَيّدٌ هذا الاحتمال الثاني: 
آخرٌ الحديث؛ حيث قَالَّ: لاثم بِيّن ذلك» فمن هم بحسنة». 

بهوقوله: من هَمّ بحست فلم يَعْمَلّها كتبها للُعندّه حسنة كاملة»؛ ذلك لأن مُجَرٌَد الهَمْ 


(1) أخرجه مسلم (*5ة59). 0 
(؟) أخرجه مسلم .))١159(‏ 
(!) أخرجه مسلم (171). 
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بالحسنق الذي هو العَزٌْ ير حسنة؛ لأنك إن ل نهم بها مَمَمْتَ بسيئق» أو بشيء له لا فائدةمنه. 

2ك ثم قَالَ: «فإن هم بها فولها كتّبها اللأعنده عَشْرَ حسناتء إلى سبعرائةٍ ضِِعْفِء إلى 
أضعافٍ كثيرة». 

إذن فالحسنة لها مرتبتان: 

المرتبةٌ الأولى: : أن يهم بها. والثانية: نيهم نا 

وهناك مرتبة ثالثة: :لم تَذكَرْ هناء وهي: إذا هم بها وعرّم عليهاء لكن عجَّز عنهاء أو فعّلها 
ول يدركهاء فهذا يُكْتّبُ له الأَجْرُ كاملا: أجرٌ البق وأجد الفعل» إذا كان قد شرع في العمل؛ لقولة 
تعالى: #إومن يحرج مرا بيو مهاجرا إل أله ورسوليرء شم يذو سدق رمعلل 4 [الكئلةة٠٠٠.‏ ولأن 
التي 141716 أخبر عن الرجل الفقير الذي ليس عنده ماله حين قَالَ لرجل صالح يُنْقِقُ المالّ 
في مَراضِي الل: الو أنلي مال فلا لعَِلْتُ فيه عملّ فلان» .قَالَ: «فهو بنييهء فهم في الأجر 
ا ل ا 

شرّع في العمل » فهذا يُعْطَى الأَجْرَ كاملاء فإذا لم يَشْرَ َعْ ولكنه تَمَنَى مع العجزء فإنه يُْطى أ جر 
النية كاملا فإذا مَمّ وعَوِل أَعْطِي الأجرُ كاملاء فهذه ثلاث مراتبٌ. 

2 ثم قَالَ: : اومن هم , بسيئقٍ فلم يَمْمَلها كتبها الُعندٌه حسنة كاملة» فإن هوهَمٌ بها 
فعملهاء كتبها الله سيئة واحدةٌ» . وتأَمّل هذا الفرقٌ» فإنه في الحسنة قَالَ: : «كاملةً» ٠‏ وفي 
السيئة قَالَّ: «واحدة». حتّى لا يَتَوَهمَ أحدٌ الزيادة. 

وإذاهَمّ الإنسانُ بالسيئةٍ ول يَحْمَلّها فلا يَخْلُو من أحوال: 

الحالة الأولى: أن ي يَْجِرٌّ عنهاء فهذا يكُتَبٌ له وزرٌهاء فإن شرّع فيهاء ثم عبجّز صار أشدّ وأشد. 

الحالة الثانية: أن تزكها قن هله حي التي يؤ 22 عايها. 

الحالة الثالئة أن يَْرُكها؛ لعدم رَغْيَِ فيهاء فهذا لايَأنمُ فيهاء ولا يُؤْجَرٌ. 

وهذا التقسيمٌ مأخودٌ ين أدلة أَخْرَى غير المذكورة هنا؛ لأن قوله: : اهم بسيئةٍ فلم 
يَمْمَلّها كتبها الأعندّه حسنةٌ كاملةًا . وني بعض ألفاظٍ الحديث في غير الصحيح: «لأنه إنها 
نركها من جرّائي»"' ٠‏ أي: من أجلي. 


00 أخرجه مسلم (179). 


ول و 


قل التغزون طن كته ع را وار ل 
قَالَ أبو عبد اللد: َغني ذَلِكَ: الْممْكَاتِ. 


ت#قولّه: اما يُتَى من مُحَقّراتٍ الذنوب»؛ أي: ما يَحِبُ أن يَتَقِهِ ّي الإنسانٌ من الذّنوبٍ التي 
كم فاو درل يها : هذه صغيرةٌ والله غفورٌ رحيجٌ» ولكن تقَولُ: إياك أن 00 
هذا؛ لأن هذه المُحَقَّراتِ إذا اجتمّعت صارت عظيمة» فإن الجبال من الحَصّىء ثم إن هذه 
المُحَقّرات إذا عوّد الإنسانٌ تَفْسّهبعليها سَهُلَت عليه الكبائة ؛ ولهذا قَالَ العلماءٌ: إن الصغائرٌ 
بريد الكبائر» وإن الكبائرٌ بريد الكفْ؛ إذ إن الإنسال يَتتِي -والعياذٌ بالله- مَرْحَلَةٌ مز مله 
حنَّى يَصِلّ إلى غاية المعصية» فلا يَجُورٌ للإنسان أن يُحَمَّرَ الذَّنبَ؛ لأن ذلك يَشُدْه في 
الجافر والسغيل. 

ثم ذكر أثرٌ أنس «قلشته: أ العانى قعييوه كنانوا تعناترة أضالا يحم وعيناء راك 
الصحابة يدوم في عَهْدِ اليك ين الُوبقاي؛ أي: :أنهم يَسْتَعْظِمُوهاء وَيَرَوْن أنه 
مُهْلِكةٌ أما في العضر الذي بلّغه أنسٌ -وقد بلّغ إلى حوالي التسعين- فقد تغيّر الناس: حتى 
صارّت الكلماتٌ عندّهم ليست بشيء» فصار الإنسان يغاب ويد ولا يهُعُه شيءٌ ين ذلك» 
ورا أشْعَل فتيل الفتنة بكلمةٍ واحدةٍ لايرَاها شيئًا؛ فلذلك حدَّر أنسٌ #للتغه ين هذه 


ا ات" 


)١(‏ قال الشيخ كناثة: «. .. وقد ذَكرْنا أن غِيبة ولاةٍ الَمْرِ من الأشياء التي يمتها الإنسانُ وهي من امُهُلكاتٍء ولا 
شك أن مب ولاق الأمْرِ من الأمراء الحلماء أشدّ من غمية عَرهِمْ؛ لأن غَيبةٌ الأمراء والعلياء توجيتٌ أن ف 
وزيم عند الناسء ويَسْهْلٌ التمردُ عليهم؛ وإذا عملوا أيَّ عمل ولو كان خيرًا مثل الشمس لم يّر الناسٌ فيه 
فضلًا لولاة الأمور. 
والعلماءٌ أشدٌ -أيضًا- - في ذاك الأمر؛ ؛ لأنَّ الكلام م في العلماء يُؤدي -أيضًا- - إلى حَطٌ رتبتهم؛ وعدم قبولما 
جاءوابه من اقرع فيكون هذا لل مسا في ةلقرع الذي جاه به هؤلاء العلمة» الال خطيرة جد 

يعني: التّعرّض للعلماء والأمراء أعظمٌ بكثير من امرض لعامةٍ النَّاسِ. 
ا الشخصٌ أحيانًا يكون مُضطرًا لبيانٍ ما عندهم من عخالَاتٍ وأخطاء؟ 
فالجواب: أنه لا وجه للاضطرار» وإذا رأيتَ شينًا من العلماء أو الأمراء خالا لشرع الله في نظرك» فليس يما ش 
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قا البخاري يََلَنْهُ: 

ىرع 


وفرك م وَمَابُكَافَ متها 


»عنصل أو سخر اجر 3 رن إلى ربقل رين كاد 
نظ املو غََاء نهم - 5 َقَالَ: ١مَنْ‏ أحبّ أَنْ بطر إلى رج من أَهْلٍ لنَارِلينْْرْ 


اسه لس 


إِلَى هذا عه رَجَل» َم يل على دَلِكَ حَنَّى جرع فَاْتمْجلَ المت قل يب سيقو 
1 نه فتحَامل لي ىحرج مِن كيه قال التِي كك: «إنَّ عبد لم يَعْمَلُ - 
في ير التاسرب عَمَلَ أَهْلٍ الجن وَنَّهلَِنْ هل الَار نَل عي بر تاسوه مكل أل 


م 


النَارِوَهُوَ مِنْ أ َمل امجن الي بكَوَاتيوهاا". 
2ل المؤلف وين 4 «الأعيال بالخواتيم وا تناف منها»؛ أي: مِن الخواتيم» 


يال به أن تتكلم فيهم المجالس» والذي يُزيله أن تتصلّ بهم وتراسلّهم. 

وأن قيل: إن هذا الأمرٌ لا يملكّه كل أحد. 

قلنا: عليك أن تكتب كِتابًاء وأن تتصِلّ بمن على صلة بهم لإبلاغهم: وأمًا أن تتكلّمَ فيهم: وكأن) وكلتَ أن 
تنشرّ معايبّهم فهذا خطأ. 

فإن قال قائل: هذا ليس سهلًا في كل بلِء وني بعض اليلدان الاتصاقٌ بأولياء الأمور يعت عبسًا وأن انُصلٌ 

بمن على صلق بهم تقفُ عنده الشكوى أو الرّسالةُه وربما عض من يَسْعى في ذلك ! إلى المخاطر. 

فالجواب عن ذلك أن يقال: إن تكلمنا في المجالس» وجعلناهُم فاكهة المجالس» فا الذي يُستفادُ من ذلك؟! لا شيء. 

وأن قيل: إن الكلامَ فيهم يسوغ غ لبعض الدعأةٍ. 

فأقول: أنا لا أرى هذاء والذي أراه أن للذّعاة أن يتكلموا عن الأشياء انكر اأمعشرة بين الناس ويحذروا 

منهاء وأمًا الكلامٌ في نفس ولي الأمر فهو غير مشروع. 

فإن قيل: إن بعضّ ولاةٍ الأمور يكون حربًا على الإسلام. 

نقول: هي هذا اعبا إن كا لكلا في هذ الأو دي وو داكن للب ان انا لمكي 

وأقول: ل ل ا ولق 

فمثلا يقول: لا يجورٌ أن نشاهدّ ما في التلفزيون مثلاء أو نقرأ ما في الصّحفِ ينا يخالفٌ الإسلام أو ما يوجبٌ 

هَدْمَ الأخلاق» فلا بأس بهذا. 

,1 أن يأتي وزيرٌ الإعلام مثا -» وأقول: هذا الرّجل الغاش المجرمٌ الخائنٌ لأمانته» فهذا ليس فيهفائدة» 
إِلّا أن يكون هذا سببًا لإبعاده» فلا بأس حينئذ به؛ والله أعلم. 

7 


فالأعمالُ في الحقيقة بالخواتيم» كا قَالَ المؤلفٌ ك2 وذلك أن الإنسالً ْمَل العمل 
ين عمل أهل الجنةء ولكنه ون أهل النار» أو بالعكس؛ #فليراتيت أذيضة الإأسبان كن 
هذا وان كناف 
ثم ذكّر قصة هذا الرجل» وكان شْجَاعًا يدام لايََعُ شاذة ولا فاذةٌ للدرٌ إلا قصَّى 

5 فقال التي كك يوم: : من أحبٌ ب أن يَنْظرٌ إلى رجلٍ من أهل النار» فلينْظرٌ إلى 
هذا). فشقّ هذا ع الصحابة» وعظم عليهم وقالوا: : كيف يكن هذا من أهل الناره وهو 
بده المعابة افقال وجل : والته كَأَلْرّمَئّه. أي: :سمه حتّى أرما خاتميُه» فحصّل صا ذكر 
مناداون ادا جر استشكل المررك ركان لتعجام ا قَالَ: لهذا ارح وأنا يله 
المثابة فأنا شّجَاعٌ مِقدَامٌ فاستعغجل الموت -والعيادٌ بالثه- قَهْرَا» فأحَذ بذُّبابة سيفه فوضّعه 
نديد امل عليه حنّى خرّج ين بين تيه ومات» فقال النسي 38502 : (إن العبد 
مل -فيها يَرى الناس- عمّل أهل الجنةء وإنه لمن أهل النار» . نعُودُ بالله. 

قولّه: «فيم يَرَى الناس» . ويَكُونُ ما في باطيه مخالقًا لظاهره؛ وكذلك قد يَحْمَلٌ فيا 
رَى الناسُ عمل أهل النارء وهو بين أهل الجنةه ونم الأعبا بالخواتييء فقد يككُون هذا 
الرجلٌ يَمْمَلُ بعمل أهل النارٍ في| يرَى النآسُء ثم يجن عليه بالهداية فيهْتَدِيء ويُحْتَمُ له 
2-0 بحُسْنِ الخاتمق» تَسْألُ الله أن يُحْسِنَ لنا جميعًا الخاتمة. 

يا عن 


0 


ع َال البَارٍيّ كذاثة: 

84- باب الْعُْلَةرَاحَةَ مِنْ لاط السوء. ظ 7 
45 - حَدَّكنا أو الْييان» أَخيَرنَا شُعَيْبٌ عَنْ الْهْرِي قَالَ: : دكي عَطَءُ نيد أنَ أب 

ميد علق قال قِيلَ َا رَصُولٌ الله 5 حَدَكنا اأورَاعِي: حَدَتْنًا 

لزي عَنْ عَطَاء بن يد اللي عَنْ ا ِي قَلَّ: جَء أربي إلى الني يله 

فَقَال :يا رَسُولٌ الله أي النّاس حير عي ؟ كَالَ: «رَجَلٌ جاه بِنَفْسِهِ ران للخل في تب وال 

ا 5 


آم يل و 


الشَعَاب يَعبد به و يَدَعٌ النّاسَ مِنْ شَرو»". 


.)١188/( أخرجه مسلم‎ )١( 
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تَايعَه الرييدي وَسَلِينَ بْنُ كدر وَالنْعانٌ عَنْ الزهْر 35 

قال مَْمَرٌ عن الزهرِي» عن عََء وله ؛ عَنْ أبي سَعِيدِ عَنْ التي يكللة. 

وَقَالَ يُونس» وَابِنْ مُسَافٍِ وَيَحْبَى بْنْ سَعِيدِء عَنْ ابن 05 
َضْحَابٍ الب يكلة, ؛ عَنْ الي يكللة. 

.© قَالَ المؤلفت ككتكثه: «العْزْلَهُ راحةٌ مِن خالاط السُوء). وصدق يلت فإن العَزْلَة 
داحةٌ إذا ل يكن إِّا اختلاطٌ مم أهل السّووء ولاشكٌ أن الراحةً خيرٌ من التّمَبِء لاسيّنا 
لَب فيا لا يُرْضِي الأ وَيْل. 

وقد اختلف العلماء تَتمهاقة: أيّهه| أفضل: العْرْلهُ أو الاختلاط بالناس؟ 

فقال بع العلماء: إن العَْلَةَ أفضلٌ؛ لأنها أسْلَم لدين المَرْءِ. 

وقال بعض العلماء : بل الاختلاطً بالناس أفضلٌ؛ ل) بن ير بمعروفيه وبي عن 
منكر» ودعوة إلى الخير» وغير ذلك. 

والصحيح: أن الاختلاط بالناس أفضلٌ؛ لأن لبي كك قَالَ: «المؤمنٌ الذي يُحَسالِطٌ 
الناس» يصب على أذاهم خي رن المؤمئ الذي لا يُخَالِط الناس» ولا يَصِير على أذاهم»” 2 
إلا إذا كان في الاختلاط : ترعلالماء ءِ في دينه فحينشذ تَكونٌ العُزْلَةٌ خيرًاء لكنها مُوَفَتَةٌّ 
بمعنى: أنه إذا زالتِ الموانع اختلط بالناس؛ لأن الاختلاط بالناسٍ فيه خيرٌ من دعوة للخير» 
وأمرِ بمعروفي» ونبي عن منكر ومعرفةٍ لأحوال الناسٍ» وائتناسٍ بهم إلى غير ذلك من 
المصالح الكثيرة. 

عيطي الإنسان فيها على نفييه» ورب يَنْنَيِحُ عليه في هذه المُوْلَةٍ أبوابٌ لا 
يشيع دهان الوساوس والتفكيراتٍ السيئقء حتّى يَذْعَبَ بذلك دينّه ودنياء؛ ولهذا 
قيّدها البخاريٌ كته فقال: : راحةٌ مِن لاط السّوء؛ يَعنِي: لا مطلمًا. 

وقول من قَالَ: : إن العْْلة أسلمٌ» فيه نظرٌ لأن الكثيرٌ من الناس يَبْنُونَ السلامةً على 
لخي عن الشيء؛ وهذا خطأء فالتكَلّي عن الشيء قد لايكُونُ سلامةٌ؛ لأنه إذا وجب 
علبك الخروج للناس» والدعوة إلى الخيرء والأمرٌ بالمعروفي» والنهي عمن المنكرء نكن 


0 


١ 


.)0077( وأحجد‎ ,)5 ١ :7( وابن ماجه‎ :.)56٠1/( أخرجه الترمذي‎ )١( 


العُزْلَةُ سلامةً» بل تَكُونُ العُزْلَة َدَامَدّه ومسئوليةً وإضاعةً» فالتّخَلى عن الشيء ليس سلامة 
على كلّ حال» بل قد يَكُونُ فيه الندامةً والملامة. 
ثم ذكّر البخاريّ ييدث هذا الحديتٌ واضطرابَ إسناده» لكنه اضطرابٌ لا يَضَرٌ. 

وفيه: : َيِل التق م001011: أي الناس خيرٌ؟ فقال: «رجلّ جامد بنفيه وماله) لياح اللاي 
لأنه ركب ذْرِوَ وام الاو 0 الم 01210121: اذو مناه : الجهاد في سبيلٍ الله" . 

والثاني: «رجلُ في شِعْبٍ ون الشّعاب يَْيْدٌ به يدع انداس من شر». . وهذاني حال 
الفتنٍ وحالٍ الشرٌ باختلاط الناسء فبَكُونُ العْْلةُ في شِعْب من الشَّعَابِ خيرًا ِن ن الاختلاط 
بالناس؛ ل في الاختلاط من الفتنةٍ والشرٌ. 

فالجهادٌ في حال مشروعيته وجوبًا أو استحبابًا خيرٌ مِن العُزْلَةَ والعزُلَةُ في حال الفتنة 
خيرٌ من الاختلاط. 

دعل هذا يَكُونُ طلا قوله: «رجل في يشب من اشاب يد به ويد الداسٌ من 
شره". مقيّدًا بها إذا كَثرَت الفتنٌ» ولعله يُفَسّرُ ُه: ما روي عن التي يل في قوليه: «إذا رأيتٌ 
شحًا مُطاعَاء وهوى مُتبْعَاه ودنياء مؤثرة وإعجابّ كل ذي رأي برأيه؛ فعليك بخاصةٍ 
نفيك. ودَعٌ عنك أمرّ العوامٌ»" 

دا إن لاس يختلفون ي تأثرهم» فإذ كان الإنسا لايور عل المجتمعباتوجمه 
السليم» فقد يكونٌ اعتزاله خيراء أمّا إذا كان يستطيع أن يود فاختلاطه بالناس ويبان لحي 
أولى؛ لأنّ الناسّ في أحوالٍ الفتن يموجون كأمواج البحرٍ. 

+ 

6 - حََا وي ذا هون عن عند لمن بن أي صَْصعة عن هن 
بي سَعِدٍأَهُسَِعَهُفُولُ: سَوعْتُ اليب َعُولُ: «يأني عَلَى النّاس وماد حَْرُمَالٍالرّجُلٍ 
المُسْلِمٍا عتم َس بهَاسَسَف الْحبَالٍوَموَاقعَ الفط يَف بدينه من الْفِنه. 


.)7514/8/5( أخرجه الترمذي (7717). وابن ماجه (*781/1), وأحمد‎ )١( 
.)5١0١5( وابن ماجه‎ »)7١058( والترمذي‎ »)57"5١1( أخرجه أبو داود‎ )'( 


5 حاب التاق 7 


م اخربية الذي إل بهذا الحديت يلال عل أنه ان عل الناس زمدان ينون حتر بال 
0 المسلم الغنم» «, َع بها شَعَففٌ الحِبّالٍ ل ومَوَاقِعَ القَطرِ)؛ يعني: مواقع الأمطار كالأودية؛ 
يَفْرَ يدنه منْ الْفمَن؛ أي: يكون خير مال الإنسان أن يسلم دينه من الفتن. 


ع ل ب 


وهذا الحديثٌ وأمثاله من الأحاديث لا يبي أن تطبه قضية تعيدة بلي بي مده 
القضية وتَكُونَ مطابقة ةنما لما جاء في الحديث» ثم إذا وقعتٍ القضيةٌ مطابقة تأمّا لما جاء 
بالحديث فهل تَقَولُ: إنها انتهت ولن تَعُو؟ أو نقولٌ : ربما تعودٌ؟ ففي صدرٍ الإسلام حصّل فتن 
عظيمةٌ من الخوارج وغير الخوارج» وفي ذلك الوقتٍ قد يَكُونُ خيرٌ مال المسلم غنما ينع دعا 
شعف الجباء فهل َقول: اتقضت؟ أو نقول: اكه 

تقول:ربا تَعُوكُ فربيا يَأنِي على الناس زَمانَيَكُونُ فيه ما ذكّره الرسولٌ 5م0212 


2 د 


0 - قدو لكا لخن شكهك: نا لال بنع عن عط 
ش بن يَسَارِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ته كَال : قَالَ رَسُولٌ اله كلة: إِذَا ُيعتْالأماةَُانمَظر السّاعَة». 
قَال: كيف إِضَاعَتَها يَا رَسُولٌ الد؟ قَال: «إذَا ذا سيد لمر إِلَى غَبْر أَمْلِهِ فَانمَظِرْ السّاعَةً). 

المرادُ بالساعة هنا :يَحْتَلُ أن تكود ساعة يوم القيامةه ويَحْمَولُ أن تكونَ ساعةً الهلاك؛ 
يَعْنِي : : أن الأمة تَهْلَكُ إذا ضُيّعَتٍِ الأمانة. وإن كانت الساعةٌ لم تأتِ بعدٌء فالاحتالانٍ واردانَ. 

0 او امح لايل ااام و لخر زعاو بوك عاد عي الأماز رولك إن 

سد الأمر؛ ب ؛ يني : : إذا أَسْيِدَ نِدَ إلى غير أهله؛ وذلك في الولاية العامة والخاصة. 

فمثلا: إذا أُسَيِدَتِ الإه هرَة إل شخص بعي و عن الدين: لايقنيمٌ الحدوة وبُحابي 
القريبء ويُحابي الغنيٌ» ويَضْعَطٌ على الضعيفيء وما أشبة ذلك» فهذا ليس أهلًا للإمارق 
فإذا أَسْيِدَت إليه فانتظر الساعة. 

كذلك: إذا أَسْيِدَتِ الوزارةٌ إلى وزير يقودٌ الأمة إلى الشرٌء وفسادٍ الأخلاقء وانحلالٍ 
الأمة فانتظر الساعة. ْ 


كذلك: : رس لاحك بكتاب اله ولا بسن رَسُوله كك فإذا يدام إليه فانتظر الساعة. 

كذلك: مديرٌ مثا أسند إليه الأمن لكنه لا يُحْيِنُ الإدارة لا فنا ولا تربويّاء لكنه قريبٌ 
للوزير» أو معرفةٌ للوزير» أو ما أشبه ذلك فأسند إليه الإدارةٌ نقول: : هذا أيضًا من إضاعة 
الأمانة» بل إن اليك أخبر أن الرجل إذا ولَى شخصًا على أحدٍ وفيهم من هو خيرٌ منه 
فقد خان الله ورسولّه والمؤمنين» يعني: إذا ولَتَ أحدًا على جاعةٍ وفيهم خيرٌ منهلهذه , 
الولايقه فهذه خيانةٌ ه ورسوله والمؤمنين» وإذا طَبَقْتَ هذا الأمر على واقعنا ايوم وجدت 
أن الأمانةَ قد صُّحَتْ تهامًا إِلّا أن يشاءً الله» وأن الأمر مُسَنَد 2 
أهله فيُحابِيَ القريبٌء ويُحابيَ الصديق» ويُحابي الوجية. “وهل وشكلة اؤلهذا تقول الآن 
نحن منتظرون للساعة: : إما ساعةٌ الهلاك وإما ساعةٌ القيامة التي تقومٌ؛ لأن الرسول 85 
جعل شرطًا ومشروطاء فالشرط : تضبيع الأمانة. والمشروطً: الساعة. 

قَالَ الحافظً في ات 1" 

2 قوله: : إذا ضَتِ الأمانة», هذا جوابٌ الأعرابي الذي أل عن قيام الساعق» وهو 
القائل: كيف إضاعّها؟ قولّه: «إذا سيدا . قَالَ الكر قآن: أغاد شعن اوشاع عايدل 
على الزمان؛ لأنه يتضمّنُ الجوابّ؛ لأنهيَْرّم منه بان أن كيفيتها هي الإسناذً المذكودٌ. .وقد 
تقدّم هناك بلفظٍ «وَسَدَ) مع شرحه. . والمرادُ من الأمر: جنسٌ الأمور التي تَتَعَلَّقُ بالدين» 
كالخلافةٍ والإمارةء والقضاء والإفتاءء وغير ذلك 007 : إلى غير أهلِه) . قَالَ الكِرَمَانِيٌ: 
أتى بكلمة «إلى» بدلّ اللام؛ يدل على تضمينٍ معنى الإسناد. قولّه: «فانتظر الساعةً» : الفاء 
للتفريع» أو جوابُ شرطٍ محذوف؛ أي : إذا كان الأمرٌ كذلك فانتظر. 

[هذا الإعراث خطأ وغلط) إذ لياذانقدر بجوات البشرطٍ ضع وجودى وهو قوله : 
«فانتظر الساعة»]". 

قَالَ ابن بطّال: نع «أمسند الأ إلى غير أهله»: أن الأئمة قد ائتمتّهم اللهٌعلى عباده» 
وفرّض عليهم النصيحة لهم» ؛ فينبغي لهم توليةٌ أهل الدين» فإذا قلّدوا غير أهل الدينٍ فقد 
ضيّحوا الأمانة التي قلّدهم الله -تعالى - إيّاها.اه 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين ككَاثة. 


8 صاب الفتان # 


قال القسطلاني: 

«فانتظر الساعة». الفاء للتفريع أو جواب شرط؟ أي: إذا كان الأمر كذلك فانتظر 
الساعة وحديثه سبق في أول العلم. 

قوله: «إذا وسد). أي: 17 
أن تثني تحته وسادة» فقوله: وسدء أي: : جعل له غير أهله فتكون (إلى) , بمعنى: «اللام» وأتى بها؛ 
ليدل على تضمين معنى أسند, ولفظ محمد بن سنان في الرقاق إذا أسند وكذا رواه يونس بن 
محمد وغيره عن فليح ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله عند غلبة 
الجهل ورفع العلم» وذلك من جملة الأشراط ومقتضاه أن العلم ما دام قائمًا قفي الأمر فسحة» 
را ل انا إن أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر تلميًا لا رُوِيَ عن أبي أمية الجمحي أن 

رك الل َك قَالَ: «من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر»". 

د 

َكَل السْكَارِيّ قث 

ل 2 ورور 


ديه - حَدَكَا دن كير. غير فياك خ اا 


م 


يم 


عَنْ ريد بن وَهْبٍء حَدَََا 


2 2 


د قَالَ: حَدََارَسُولُ اله كل ديقي َيْتُ حدمي ) ونا أنمَظِرُ الْآخَرَهِ حَدَكَنا أن الْأمَانَة 
الا عار راوع م عَلِمُوا و مِنْ القَرَآن» 5 م عَلِمُوامِنْ اسن وَحَدَثَنَا حَنْ رَفْهِهًا 
قال: 210112 ما مثْل أئْرِ الْوَكْتِء ؟ ثم يَنَامُ التَوْمَة 
بض فَيبْعَى را مل ْمَل ؛ كَجَْردحرَجْتهُ على رِجَلِكَ قط َه مرا وَلَمْسَ فيه 
شَيْمُ يضح لاس يَتَبِعُونَ فايَكَادُ دوي الأمانة قيقَالَ: :إِنَفِي بَيِي فَُانٍ رَجُلًا 
من ويقَل ِلرجُلٍ ما أله وما أَطْركة! وما جلدم وما فِي كلب وثْقَالٌ حَبّةِ كَرْدَلٍ مِنْ 


إَِانٍ». وَلقَد ألى عَلَّ مَل وما لي بَكُمْ بيت لَنْ كان مسْل) رَدَهُ عَلَيَّ الإشلام وَإِنْ 
كَانَ نَصِرَانِيًا رَ َه علي ماعن كأنا اليوْمَ قّ) كنت كا | لا فلانا وَفْكان". 


4 


قا لفِريَري: َال أبو جعفر حدثثٌ أبا عبد اله فقال: : سمعتُ أبا أحد بنَ عاصم يقول: 


)0 قال الهيثمي تعنآثة في «مجمع الزوائد» : رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير»» وفيه ابن طيعة: : وهو ضعيف .اه 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١57(‏ 


البحَارة ىََ 
0 


ع جع 
سمعتٌ أبا عبد يقول: َل الأصمعٌ وأبو عمرو وف اا جَذْرُ قلوب الرجال. الجَذَرٌ: 
الأصل يمن كلّ شيء . والوَكت: : أثر الشيء اليسير منه. والمَجل: أ: العمل في الكف إذا عَلْظ. 
هذا أيضًا مِن جنس الأول فحذيفة يقول: إن الرسول 8 حدّئهم حديئينه ريت 
أحدهما وأنا أَنْنَظِدُ الآخرٌ. الأول: أن ل الرجالء وَالجَذْرٌ والجِدَّمٌ 
أيضًاء يَعْنِي: الأصلّء أصل الشيء. 
ونزلتٍ الأمانة بناء على الفطرةٍ التي فطّر الآ الناسّ عليها. ام عَلموا ِ من القرآن». وهذا 
تغذيةٌ للفطرة. «ثم عَلموا من السنة». وفي هذا إشارةٌ إلى أن التعلّمٌ مِن القرآن مقدّمٌ على 
اتعلّم بين السنة خلاًا ل| سلكه بعضٌ الناس اليوم بن العناي الت بالسنقء وهم لا يفون 
3 من القرآنٍ شيئًاء حتَّى إنك تَسْأَلّهم عن أَدْنَى آيةٍ من كتاب الله فلا يَعْفونهاء بِيئً) هم في 
الحديثٍ أَجِلَّاءُ وعلماة» لكنهم ني علم التفسيرٍ وعلم القرآنٍ ضِعَافٌ. وهذا لاشك أنه 
نقصّء والواجبٌ التديع الفرارقم السلا ولكن ليان مع قرلنا. : إن الواجب تقديمٌ القرآن 
ع نويعو مهل اتات ار تدلو قرا لع بعانالك ف فلم لضا ولول 
قَالَّ: «علموا م جو الشرار ث علموا رن البسنة ل : «(وحدثنا عن رفعها). يَعنِى 
الرسول كك قَالَ: هينَامُ الرجل النومة فمُقْبَضُ الأمانة يمن قلبه» اننأل ا أنيقها وزباكم. 
ينام الرجل النومة في ليل أو نهار على أنه أمينٌ» فإذا استيقّظ إذا الأمانةٌ منزوعةٌ من قلبه؛ ولهذا 
شرع للإنسان أن ينام على كر وأن يَسَْقظ على كر وما أجدر بدا أن غلم أذكار النوم 
وأذكارٌ الاستيقاظ حتى تنام على ذِكْرٍ ونقومٌ على ذِكْرِء لكن الذي لا ينام على ذِكْرِ يُخْشَّى أن 
ترح الأمانةٌ ين قليه إذا استيقظ وإذا هي غيرٌ موجودقه والإنسانيَحْمَدٌ ا على نعمه.. 
ويسأله الثباتَ؛ لأن القلبَ بِينَ إصبعينٍ مِن أصابع اله وب يصَرَفه فه ويُقَلبه كيف يشاك «فَيَظل 
أثرها مثل أثر الوَكت». الوَكْتُ: الأثر اضرا يني دل لتو الإشرارة بتتط عل جلده 
فصار لها أَْرٌ لكن ليس بذات الأثر القويٌ ثم ينام النومة فتقْبضُ الأمانةٌ من قلبه فيبْقَى أَثرُها 
مثل المَجْلِء ففسّره بقوله: ١كجمر‏ دَحْرَجْتَه على رجلك فتفط فتراه مرا وليس فيه شيء» هذا 
أيضا أشدٌ ين الأول أن ينام ثم مص مين قليه وى أثزها مث المَجْلِه كجمر كجمر دَخْرَجْمّه على 
رجْلِك فتفط. يقولٌ: فر مير ويس فيد شيةاء وهذاشي ةمون أنحم إذا سققت جمرة 
على رِجلِك انتبّرت» ولكن ليس فيها شيءٌ» هكذا إذاترِعَتٍ الأمانةٌ النزعة الثانية. 


3 كان اليَتَانَ 7 جه 


جهويقولٌ: : ١فيضَبحٌ‏ الناس يتبَايَعون فلا يِكادٌ أحدٌ يودي الأمانة)؛ أي: : حتّى في البييع 
الذي هو جار في حياتهم صباحًا ومساء لا تكاد ند أحدًا يقومٌ فيه الأمانة» فهناك غِِشٌ 
وكَذِبٌ وخداعٌ ومكرٌء وهلمّ جرًا. فهذا إذا طبَّفْتَه على حاضرنا اليومَ وجدتٌ أنه مُنطبقٌ على 
كثير ين الباعة» فكثير ين الباعة يَلحَبُ َس ويكذبُ» ويَخْدَع ويَحُون؛ لأن المهمّ أن يَحِدَ 

كَسبَا ولوعن طريت محرّمء افلا يكاة أحدٌيوَدي الأمانة» فبقال: : إن في بني فلانٍ رجلا أمينا» 
أي: قبيلق ليس فيها إلا جل واحدٌ أمين ثم قَالَ: ويُقالٌ للرجل: : ما أعقلّه! ماأظرّقه!ما 
أَجْلَدَم! ! وما في قلبه مثقالُ حبة َرْدلٍ من إيوان. الع : هو فيا يبدو للناس في المعاملة جيدٌ 
لكن ليس عندّه إيهانٌ - أعودُ بالله- مثقال حبة خردلء وهذا مها يُضْرَ رَبُ به المثل في القِلَّة. 

ثم قَالَ مطشنه: «ولقد أنى علي زمانٌ وما أبالي أيكم بايعتٌ لئن كان مسلمًا ردّه علي 
الإسلامُ وإن كان نصرائيًا رده علي ساعيه فأما اليومَ فا كنت أبايمٌ إلا فلانًا وفلانًا». والمعنى: 
أنه يقولٌ: إن اليوم تُرِعَتٍ الأمانةٌء فلا أكادُ أرَى أحدًا يَصْلُحُ للمبايعةٍ إلا فلانًا وفلانًا. 

كَالَ الحافظ تلن في «الفتح» :)006/1١1(‏ 

و#قوله: «وإن كان نصرانئيًا رده علي ساعيه». أي : واليه الذي أقِيم عليه لينْصِفَ منه. وأكثرٌ 
مايُسْتَعْمَلُ الساعي في ولاية الصدقة, وبَحْتَوِلُ أن يُرَادَ به هنا: الذي يتولّى قبضّ الجزية. 

ج#قولّه: «إلّا فلانًا وفلانا». يَحْتَمِلٌ أن يكونّ ذكَرّه بهذا اللفظ. ويَحْتَولٌ أن يكونَ سئّى 
ائتّن من المشهورين بالأمانة؛ إذ ذاك فأبْهَمَهه| الراوي» والمعنى: لست أَيْقّ بأحدٍ أثتوثه على 
بيع ولا شراء إلا فلانًا وفلانا .اه 

ا :وإ ذ كان نضرانً . كيف بيع النصراني؟ 

َمِي: «أنه كان يال من شاء غيرٌ باحثٍ عن حاله وثوقًا بأمازيه نتهء فإنه إن كان مسلمًا 

شا ون التجيائف: ويَحْوِلُه على أداءِ الأمانة».اه 

إذن: السايعة هنا لبمتك سابعة الولاةوورنا المبايعة في البيع والشرائء والمسلم ياي 
المسل» ويُبايمٌ النصراني» وباي اليهوديّ» ويُعالٌ كلا منهم. 

ت#قولّه: «ردّه على ساعيه». واضمٌ؛ يَعْني: لو بايعتَ نصرانيّء فإن الذي يَتَوَلَى أموره 
سوف يَرُدُّه علي» بمعنى: أنه لا يُمْكَنْهِ من الخيانة فيَرُدٌ الأمانةً. 

كنا 


_ِ_ 


2 
ل 0000 


0 : سَِمْتُ وَصُولَ اله قو اس 
تَحدٌ فيا وَاحلَة". 


هذا الحديثٌ شرّحه شحنا عبدُ الرحمن بن سعديّ بتدلئة في الأحاديث التسع والتسعين 
التي جمعهاء والحقيقةٌ أن الواقعَ يَشْهَدُ يشهَدُ له فالناس كالإبل المائق» فهذا رجلٌ عندّه مائةٌ بعير»ء 
يريدٌ منها راحلةً هيه به سهلةً المشيء فيرْكَبُ واحدةٌ» فإذا هي ثُيوٌ به ويركَبٌ الثانية 
ِيَجدُها صعبة. ويَرْكَبُ الثالثة فيَجِدُها حرُوناء ويَرْكَبُ الرابعة فيَِدُها رَغَاءَ ءَءٌ وهكذا فتَجِدَه 
يَحومٌ على الاق فلا يكاٌ يجد فيها راحلةً واحدةٌ لأا كلها لاتَْلّحُ للركوب. 

فهكذا الناس أيضَاء لو أن واحدًا شعّر مَنْصبّه ولاسمّما المناصبٌ الدينية لبِقِيْتَ مده 
تَطْنْبُ أحدًاء فلا تَحِدُ أحدًا يقومٌ بالكفايقه فهذا المثل مُنْطَقٌ تهامًا على الأمة في هذا العسصرء 
لاتكاة تَجِدٌ راحلةً في مائقء فلو قدّرنا مثالا هذا الشعب عشرين مليوئًا فا تَحِدٌّ فيهم مائتي 
رجل على ما تَرِيدٌ من الصلاح. 

ْ د« 


باب الويَاءِ وَالسّمْعَةِ. 
548 - كنك لك يشى. عن فين علي علتأنئ تلح 0 


أبُو َب دنا ُفيَالُ َنب لد كال حيقت دنا / 0 : كَالَ التي يكلله. وَلَمْ أسْمَعْ أَحَدَا 


عمق بي 0 


5 يُقول: أ: فل ليو يرث هيو ل : قَالَ المي كلل: «١مَنْ‏ سَمّعَ سَمّعْ الللابو» 


سم © بوس 


وَمنيرائى يي الل يه)'"' َ 
[الحديث 1549- طرفه في: .]71١6١7‏ 


فهذان السندان المُحََلُ عنه. والمُحَرَّلُ إليه لكلّ منهما مزيِّةٌ فالشاني أعلى من الأول» 


.)7051( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (79447) من حديث ابن عباس يكلا.‎ 


م 5 كَابْ الفتان ؟آ ان 
ولكن يعتٌالأوٌ بالتصريح بالتحديث ين سفبان بن عيب وسفيانٌ من الذين يدلسون 
أحياناء فالثاني أعلى إسنادًا لكن فيه عنعنةٌ سفيان» و هذا في الحقيقةٍ مما يَدُلّ على أن البخاريٌ 

تلثة إمامٌ في علم الحديث؛ يَعْنِي: لما رأى أن السندَ ليس فيه أي ضَعْفِ مِن حيتٌ الإسنادٍ 
شه يكونه حلي في الطريالأخرى. 

(© الشاهد من هذا قوله: من سمّع سمّع اله به» ومن يُرائي برائي اللبه». «ممن سمّع»؛ 
يَعْنِي: مَن قَالَ قولا يُتَعَربُ بمثله إلى الله من أجل أن يَسْمَعَه الناس فيمْدَحوه عليه. «سمّع الللا 

بها؛ يَعْنِى: أظهر الله حالّه للناس حّى أسمع اناس بعصّهم بعضًا بحاليه؛ نصار الناسُ 
و "ومن يُرائي» بأن فعل؛ لأن الرؤية تكونُ للفعل للفعل» والسمع يكونُ للقولٍ. 
والإنسان: إما قائلّ وإما فاعلٌ» فمن قَالٌ قولا يُرائي به ليسمعه الناس سمّع الله به ومن فل 
فعلا يُرائي به ليراه الناسٌ رائي الأه به وأظهّر أمرّه. 

ففي هذا: التحذيرٌ من الرياء والسّمْعَةِ. 

فإذا قَالَ قائل: قد يَحِْضُ للإنسانٍ الرياءً فلا يستطيعٌ دَفْعَه 

قلنا: هذا صحيحٌ» لكن له دوا إذ عرّض الشيطانٌ عليك الرياءً فأعرض عنه؛ وحََدّثْ 
نفسَك بأنك قلت هذا لبقت بك. لا ين أجل أن تُمْدَحَ بأنك فاعل» فإذا أَشْعَرْ عَرّت نفسَّك 
بأنك فعلته لبقتَدَى بك زال عنك الرياءٌ ين وجوه وشعرتٌ بالمسئولية ين وه آخيّ؛ أنك 
إمامٌ تريدٌ أن يقتي الناسٌ بك؛ لأنك لو أَطَعْتٌ الشيطانٌ في قوله: إنك مراء. ما فعلتٌ فَعلدّ 
وكذلك ولو أطعتَ الشيطانَ في قولك: إنك مُسَمّعٌ ما قلت قولًا تتقرّبٌ به إلى الله. 

+ 
قَالَ البْخَارِيٌ كتآثه: 

/1”# _ - باب مَنْ جاه َفسَهُ في طَاعٍَ اله. 

60 عَنَا من د دنا حَََا َك دنَس مَك عن عاذي جيل 
عولشنه قَالَ انادف لي كس يني ايالخل كقَل. :فيَامُمَاه. تُلْتُ: كبا 
َسُولَ ال وَسَفْدَيِكَ. مُعَسَار ماع ده قَال: فيا مُعَادً). قلت :ليك مَسُولَ الاوَسَغْدَيِكَ مسار 
َاعة م قل. ا مُعاذبَْ بلا قَلتٌ: : لبيك وَسُولَ ال وَسَعْدَئِكَ. قَالٌ :اهدري مَاحَقَ ال عَلَى 
عِبَادِو؟! قَلْتُ: : للوَرَسولَه أعلم. قَالَّ: ١حَقَ‏ الله عَلَى عا د أَنْيَْبدُوه وَلايُهْ رِكُوا به سينا نار 


سم وةت”ة 


َاعَة ثم َلَ: ديا مُعَادُ ذبْنَ جَبل) . قُلْتُ: يرث هوتقهة كَل اهَل كَدِْي ماق الَْاد 
على الل ذا فلو ؟) قَلَتٌ: ةسوله أعلَم. كَالَ: دحل الْعَادٍ عَلَى الله أَنْ لامعل يلها 1 

جه قَالَ المؤلف #نافقا: «بابٌ مَن جامد نفسّه في طاعة ال»». جامّد على وزنٍ فاعل. 
وجامّد في الأصل تكونُ من طرقَين؛ يَْنِي: بينَ شيئين» كقائل. وقد تأني على غير هذا الوجه» مثل 
قولهم: سائر. فالمجاهدةٌ معناها: بَذُلُ الجُهْدِه والإنسانٌ مم نفيه في جهادٍ دائمّاء فالنفس أمّارةٌ 
بالسوء إلا ما رم ربي. والإنسانٌ له نفسٌ أخرى تريدٌ الخيرٌ وهي النفسٌ المطمثنة ونفسٌ 
أماريٌ ونفسٌ لوّامة. فالمطمئنةٌ تريدُ الخيرٌء والأمّارةٌ بالسوءٍ تريدٌ الشرّ واللوّامة بِينَ هذا وهذا. 
فالإنسانُ لابدٌ أن يُجَاهِدَ نفسّه في طاعة الله. 

واختلّف العلاءٌ تَيمَهُمْاهُ في الذي يُجَاهِدٌُ نفسّه على الطاعة: هل هو أفضلٌء أم الذي يَفْعَلُ 
الطاعة بدونٍ مشقةٍ وجهاد. 

فمن العلماءِ من قَالَ: إن الأول أفضلٌ؛ لأن له مَنْ ينازعوه على الطاعة» ولأنه يَحْوِلٌ 
نفسّه ويَصَبرُهاء والثاني ليس فيه هذا الأمر. 

ومنهم من قَالَ: إن الثاني أفضلٌ؛ لأن الطاعةً صارت كأنها غريزةٌ في نفسه ون محيَّيِه له 
ودوامه عليها. 

والصحبحٌ: أن الثاني الذي لايَحْتاجُ إلى مجاهدة وأكمل حالا من الأولء والأولُ ريما 
يُعْطَى أجرًا أكثرٌ فيا يَتَكَلَّفُه من العبادات» وك ال الحالٍ أفضلٌ مِن مجاهدةٍ الأعمال؛ ولهذا 
لحم ل ا لخر رس رس وبااي سار 
الاةة تمر كلت العيعابة يا . 

ثم ذكرَ المؤلفُ حديتٌ معاذه وفيه ين الفوائدٍ والنكَتٍ: : تكرارٌ النداء للشخص مِن 

أجل زيادة الانتباو» وبيانٍ العناية؛ ولهذا ناداه الرسولٌ ,0172 ثلاتَ مرَّاتٍء فقال: «يا 
معاذً». قلتٌ: لبيكَ. إلى آخره. 

وفيه أيضًا: بيانُ ما يُوَكّدُ الخبر ون ذكر الحالء فإن معادًا ملئنه ذكّر أنه كان رديفَ 
التي ,1133 وأنه ليس بيئّه إلا مؤخرةٌ الرّخْل. 


() أخرجه مسلم (0"). 


؟ كان الفتان ؟ حجن 


كار 

وفيه أيضًا: أن حقٌّ الله على العبادٍ: أن يَعبْدُوه ولايُمْرِكوا به شيئا وهذاحقٌ لايشاركه قه انسل 

والعبادة هي ايع اهل وعد المح و اتير فلابدٌ فيها مِن ذل واعتقادٍ أن 
الإنسان عبد ل مس مُسَخَوٌ باذلٌ نفسّه فيا يُرْضِي ربّهه لا أن يفْعَلَ العبادة على وجه العادق ولا أن 
عل العبادة وهو يَْمُرٌ بأنه تفن عن رب بل لابدٌ ين التذللٍ اتام ويه والقيام بطاعيه 
محبة له وتعظيمًا له ٠‏ ومتى كان الإنسانٌ على هذا الوجه فلابٌ أن يقوم بالأعمالٍ الصالحة؛ ولهذا 
لانَظّنٌّ أن هذا الأمرّ الذي قاله النبيّ 0181 أمرٌ سهلٌ» بل هو أمرٌ صعبٌ؛ ولهذا قَالَ : لحق 
الل على العباد: أن يَْبْدُوه ولايُشْرِكو به شيناا» ولايجُورُ أن تفرك أحدًا مع الله في هذا الح 
الخاصٌء أما حقّهم عليه وَلََ: ألا يُعَذََّهم إذا عبّدوه ول يُشْرِكوا به شيئًا. 

ومن الفوائدٍ في هذا الحديث: إسنادٌ العلم إلى اله ورسوله بدونٍ الإتيانٍ بااشم»؛ حيث 
قَالَ معاد: الله ورسوله أعلم. ع 0 أن مسائل الشرع عِلْمُ 
الرسول كل فيها من عِلم الله فِيَصِحٌ فيَصِح أن تَْسِبَ العلمَ فيها إلى الله ورسوله بواو العطفي الدالة 
لي ل ا ا 
ََرِنَ الرسول تَ]018113 ممَ الله بواو العطني. بل لابدّ مِن «ثم التي تدل على التأخر 
والتراخي في حقٌّ الرسول ج1139 بالنسبة إلى حقٌّ الله. فالأمورٌ الكونيةٌ لا يُمْكِنٌ أن تُهْرِكَ 
الرسولٌ مع الله بالواو» مثلٌ ما أنكر الرسولٌ 123 على الرجل الذي قَالَ له: ما شاء الله 
وشئتَ. فقال: «أجعلتني لله ندّاء فل »اله وعنة" .لك ل] قال معاة: اللّهُورسوله 
أعلمٌ» ولما قَالَ الصحابةٌ في غزوة الحديبية لم) أصبحوا وقد أُمْطِرِتٍ السماٌ قَالَ لهم الرسولٌ 
5 «أتدرون ماذا قَالَ ربكم؟؟ قالوا: الله ورسولّه أعلم"". ل يُنكِرْ عليهم؛ لأن المسائل 
الفاح كال لك و1 للبت كا ين ول لمانا ياه الربدز هتانب ا يدو 
3 لله. فصمّ أن يُقَرَنَ الحُكم بِينَ الله ورسوله بالوايو دمن ذلك: قولّه تعالى: « وَلَوْأنَهْكَرَ 

صُوأ مات 0 :هه ]. لأن الإتيانَ هنا: إتيان شرعيٌ. 

فإن قَالٌ قائل: ما وجه إنكار الي يكل وقوله: بِمْسَ خطيبٌ القوم أَنْتَ» لمن قَالَ: «مَنْ 


)0 أخرجه النسائي في «الكبرى» (0 1 06 


يِْ له ورسوله فقد رشد»ء ومن يَعصهما فقد خوىة ' 

واو أن الرسول يكل رأى من هذا الخطيبٍ ما يوجبٌ القدح في خطبته؛ لأن 

لمقامَ -يَعْنِي: مقام الخطبة- يقتضي البسط والإيضاح؛ لأنَّ السامعٌ الذي لا يدري رما يظن 

أ حصلا لاإ جع د مسصة اك ورسرله وهفايضس له لايحسلٌ الي 
إلا إذا ور نص كتابٍ ونصٌ سن ثم خولِف» فالتخطثة له لا لأنّه ججعهها جمعهماء ولكن من أجل أنّه 
م يُقَصلء إِلّا فد جمعهم ال تبارك وتعالى في القرآن: #وم نيح أله ورَسُوله ون له سَارَ 
جهنم # [لفت:1]. 

وفي هذا الحديث: أن للعبادٍ حمًا على الله واجبًا أوجبه على نفسه هو وِيْلَ تكرّمًا منه 
وفضلاء وإلا فهو ربنا يفعَلُ ما شاةء لكن ون كرمه أن أؤجب غل نفيية لتنا حقوقاء وسن 
ذلك: قوثه تعالل: كَتَرَيْكيٌ عَكَ تَذرم و أَليحَمَة تمن عَحِلَ نكم سْوءلِجَهداةَ شرا 
ِو وَأصَكَحَ تنه طوريد (4)2 الافظل:؛:ه]. كتّب بمعنى : فرضٌ» وأوجب على نفسه الرحمة. 
عرد لام را سر يا ا ا 
والفضل؛ ولهذا قيّد ابن القيم يكنا يدنه قولّ الشاعر: 


7 ل الل كلاولاعملٌ لدي ه ضائعٌ 
إنَعُدْبوا فبٍعدلِهأونكمُوا 2 قِفَضْلِهِ وهو الكريمٌالواسعٌ 
قيّد هذين البيتين» فقال: 

با تناه ع حجن واجكة شر اريف الانياء تملح النان. 
كلاولاعملٌ لديهضائعٌُ 2 إن كان بالإخلاص والإحسانٍ 


«ما للعاء فيس راع . فقيّده يكدللثة بالواجب الذي أوجَبّه هو على نفسه؛ كالأجر 
العظيم الشان. 
وقولّه: ١كلّا‏ ولا عملٌ لديه ضائعٌ». فقيّدَ هذا بأن العمل لابدٌ فيه من الإخلاصي والإحسانء 


فإذالم يكن فيه إخلاصٌ ولا إحسانٌ؛ أي: على شريعة الرسول :080133 يكون ضائعًا. 
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5 حاب الوِتَان 8# 02 
وفيه أيضًا : دليلٌ على تواضع الرسول يككّةِ حيث أردف خلفه معادًا وجواز الإراداف على 


الدابة لكن بشرك ألا يكون ذلك شاقًا عليها. 
+ 


01- حَدَكَنَا مَالِكُ : بن إساعِيل» حَدَكَنَا رَهَير حَدََا حَمَيدٌ عَنْ نس «ولئته كَالَ: كَانَ 
لي يل نَاقة. 2 . وحدئني حمل أخبرنا لاي وأبو خالدٍ الأرء عن جيل الطويله عن 
أي قال : كانت ناقة لرسول اللا يكن د سَمّى الْمَضْبَاء وكانت لأتُسْبَقٌ فَجَاءَأعرَابِيٌ عَلَى 
عو مسَبََهَاء َاشتدٌدَلِكَ عَلّى الْمُْلِِنَ وقالوا: : سُبِقتٍِ العَضْبَاء . فقال رسول الله يكلقه: «إن 
حَمَا عَلَى اله أَنْ ل يَرَْعَ شيا مِنْ لديا إلأوَضَعَهُ. 

دقَالَ المؤلف: «بابٌ التواضع» , التواضع؛ ؛ يَعْنِي : : التطامنٌ والتنازل» وعدم الترفع. 
وهو نوعان: تواضعٌ للحقٌ. وتواضمٌ للحَلْق. 

التواضعٌ للحقٌ: يكونٌ في جانب الله وجانبٍ رسوله يلي يَِي: في حقٌّ اله وحن العبادء 
فالتواضع في حقٌّ الله وق أن الإنسانّ متى عَلِمٍ بالشرع في أيّ مسأل بين المسائى أتَذ بها وإن 
خالفت هواه؛ وإن خالفت ما كان يقولّه. أما قولّنا: «وإن خالفت هواه» فإن بع الناس لا يَبَلُ 

من الحقٌّ إلا ما واقق الهوى» كما قال الثه تعالى: #وَإذادعوأإل ألو ووسوله ل حب اميم 
مُعَضُوب (2) وَإنيكل طم لَليْأ وله معنن » [النوه:+:-5:]. هؤلاء أهل الأهواءٍ وقلد يَمْنْعْ 
الإنسان القولّ بالحقٌ أو التواضعَ للحقٌ قد يَمْتَعْه أنه قال قولا بخلافه؛ يعني: مثلا قال 
بالأمس للناس: إن هذا حرامٌ ثم اطّلع على أن هذا الشيء حلال في حكم الله فتحَدَه يَضْحْبُ يَصِعْب 

عليه أن يقولّ غدًا: إن هذا حلالٌ» أو يقولٌ للناس اليوم: أن هذا حلالٌ * ثم يَطللِدُ على أن 
حكم اللو فيه أنه حرامٌ فيَضْعْبٌ عليه أن يقولٌ للناس : إنه حرام يدا تدغ ترامس 
والواجب إذا بان لك الحقٌ: :أن توا حنى وإن كان الذي أبانه لك أدنى مننك يسن ومرتة 
وجامًا؛ لأن الحقٌّ متبوعٌ فلو جاء نصران أو يهوديٌ أو وثٌ أو مُلْحِدٌ : تتواضعٌ له وتَْبلُه ولو 
جاء بالباطل مسلمٌ مؤمنٌ ما قَبِلته. 

والتواضع للخلق: : هو لين الجانب وعدمٌ العُْفيِه ولكن لِينُ الجانب وعدمٌ العنفي إذا 


القإنن يتخ حي كرتي 


اقتضت الحكمةٌ ذلك: فإن العف أحياًا والشدد والِلظة تقتضيهم| الحكمةٌ» وانظر إلى ول 
الله تعالى في وَضّفٍ الصحابة: : لأَيِدَاعلَالْكَُار رحا رحَاءينيُمَ # (التنف:5]. بل قال الله تعالى 


ٍ- رص و 


2 7 #جهِد ا 1 حُتَادَ وَالْمَتفة بن وَأغلظ 0 لكوع ]. بل دون ذلك» قال في 


200 وه مخ أ 


لزن 00 ولاتاخل ينا رأقة في دين الله إن ؟. كم يمون لوالو رِأَلَآخِْر * كته .]١‏ حول 


ثلاثةٌ تقتضي الحالٌ فيه الليَ» فهذا يكونٌ استعمالُ اللي فيه هو الحكمة. 
ول ا 0 
وما لا تقتذ تقتضى الحالٌ فيه هذا ولا هذاء فهل الأحسن الشدة؛ ليكونٌ الإنسانٌ مُهَابَ 


الجانب أو اللينٌ؛ ليكونٌ محبوبًا مألوً؟ 

الجوات: اللينٌ هو الأحسنٌ؛ ؛ ولهذا يُذْكَدٌ أن الرسول تَكِةِ قال لأبي بكر: أنت كإبراهيم. 
وقال -أظئه لعمر- : أنت كنوح قال: رب لَادرَ ل لاض من لبن ديارًا 45 [7:8؟]. وإبراهيم 
قال: #وَمَنْعَصَاق وَإِنَكَ عَفُورٌ يحي 48 [ارافيهة:]. 

فالحاصل: أن هذه الأحوال الثلاثة ه: ما اقنضت الحالٌ فيه اللينَ فلا شاكٌ أن اللينَ هو 
الخيرٌء وهو الموافنٌ للحكمة» وما اقتضت فيه الشدةً فاللينُ غيرٌ مناسبء وما لا تقتنضي 
الحكمةٌ هذا ولا هذا فلا شك أن اللي أولى وأطييبُه حتى إنه أطيبٌ لقلب اللَّيِِ فإن 
الإنسانً إذا لان يَجِدٌ من نفسه انشراحاء وإذا غلّظ ربا يَنْدَمُ يقول: : كيف فعلتٌ كذا ليتني ما 
فلت لكن إذا استعمل اللينَ ما يدم في الغالب» والدبي كل أخبر بأن له يفطي بالرفقي ما ” 
يُعْطِي على العف "؛ ولذلك متى تعارّض عندّك الأمرانٍ فول إلى اللين. 

أما الحديثٌ الذي ذكّره يقولٌ: اكانت ناقةٌ رسول الله َك تُسمّى العَضْبَاءه وكانت لا تسق 
أعرابيٌ على قعود له)؛ قعود: : الذي ليس هو بكبير «فسبقهاء فاشتدٌ ذلك على المسلمين» إن ناقةٌ 
الرسولٍ غُلِيَتْ وقالوا: 'سُبِقّتِ شبقَتٍ العضْبَاُ» مستدكرين لهذا الأمر فقال النيٌ بكلة: «إن حقا على اله أن 
لايق شمن ادن إلا وضعهاء أما ين الدين فمّن رفعه ال فإنه لا صعة له لكن إذا ركن الإنسان 


مح خخ له 0 1- 


إلى الدنيا فهذا يوضع قال الله تعالى: # َأتَلُعَليهمْ بَآألىَءَتَِكه ءانا هكح منْهَانَابَعَه ليطن 
فَكَانَ مِنَأْلْمَاوِيَ 59 , وَلَوَشِئمَارفعنَهُ 4 يها ونه أَخْلْدَ ِل الارْضٍ » الؤافة:ه/-ل1]. ده بالله 


.)1091( أخرجه مسلم‎ )١( 


دسم مره 


صار همه الدنيا يا (أخلد إل الأرْضٍ وأتَبَم هونة 4 فلم يرْفَعْه الأ فكان مثلّه «كَكل نكن تيل 
مر 


عليه يلْوَ يُلْهَتْ أو كار حكة ينيوث * تلضف . 


يُسْتَفاد من هذا الحديث: أنه لا حرج على الإنسانٍ إذا اشتدَ عليه الأمرٌ إذا غُلِب؛ لأن 
هذا ين طببعة البشرء صحيمٌ أنه لا بد أن يرضى بالقضاء والقدرء لكن لابد أن يمن عليه 
الأمرء وإنما عليه الصر» وأما أن نقول: اجعل نفِسَك لا تبتمّ تهتمٌ بشيء أبداء فهذا لا يَمْكِنْ. 

وهل يُوْحَذ ين ذلك أن الإنسان لواشتدٌ عليه رسوبٌ ابيه في الاختبار أنه لاشيء عليه؟ 

الظاهر: : أنه إذا اشتدٌ عليه فلا حرج؛ لأن الامتحاناتٍ عبارةٌ عن مسابقة» وإذا نجّح وفرح 
بهذا نه| عليه شي ولا يام ومرّ عليكم أن عمرَ فته تمنّى أن عبد الل بنَ عمرٌ أجاب بها في نفسه 
لما سأل النبيٌّ يكل الصحابة قَالَ: «| «إن من الشجر شجرة مثلّها مثل المؤمن»” ' يقول: فخاض 
الناس في أشجارٍ البوادي. يقول ابن عمرٌ: : فوع في قلبي أنها النخلةً ولكني كنت أصغرَ القوم فلم 
أتكلّم فتمئى عمرٌ #لنته أنه تكلّمه وهذا معروفٌ أنه َقَدُم ونجاح. 

+ 

0 - حَدَئِي مد بن عبن كَرَامَة حَدَقناحَاه بن له حدقا ليان بن بال 
حَدَّنَي شْرِ شرك بْن ِل بن بي ره عَنْ عَطَا عَنْ آي ره قل قال رَسُولُ الس وك إن 
الله قَالَ: 'مَنْ عَادَى ِي وَلِيا ققد آذه باَْرْبٍ وَمَا تقر قرب َي عبْدِي بِشَيْء حب إِلَيّ كا 
اَْرَضْتُ عَلَْوَمَايَرَالُ بدي يمقرَبُ لي تال حَتَى حب كذ أخيَيه كُنْتُ سَمْعه ا سَمْعَهُ الَّنِي 


يسم يو وبصرَهُ لي يبرب وده لي نط بها وَِجْلَهُ لبي يَمْشِي بها وَِنْ سَالي 
لَأَعْطِيئه عطي ون اساي للف ومَا مدت عن سَيْء أن اهكردي عن نفس الْصَؤِْن 
يَكْرٌه الْمَوْتٌ وَأَنَا أكْرَه مَسَاءَتَه1. 

هذا الحديث حديثٌ عظيمٌ ذكرّه النووي ل نه في «الأربعين النووية». 

يقول لوي في الحديث الذي رواه النبيُ بل عن ربّه : امن عادّى لي وليّا فقد آذنته 
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بالحرب» . الولي لله هو: المؤمنْ التقيّ. هكذا فسّره الْهُوَيْلٌ في قوله: ألا .ارك ويه آَم لا 


.)581١( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


سير م م 


حَوَفٌ عَليهمَ وَلَاهُمٌ حرو © ال ءامنا وكاو يتَو )4 لف:::-+. نهم 
طاهرون في ظواهرهم وبواطتهم. » طاهرون في سواطيهم بالإيهان؛ لأن الإيمانَ مَحلَّه القلبٌ» 
وظواهرهم بالتقوى فهؤلاء هم أولياءٌ اللل. 

قَالَ شيخ الإسلام ابنٌ تيميّةٌ -رحمةٌ الله عليه-: «مَنَ كان مؤمنًا تق كان له ولنًا». 

والمعاداة عد العوالاق والمعنى: أن يكونٌ لهذا الذي يعَادِي الولي خريًا عليه مُبُغْضًا 
له كارمًا له» وبهذا يكونٌ قد آذن الله بالحرب. 

© وقوله: «افقد آذنته بالحرب». ٠‏ يَعنِي : : أعلمته أنني محاربٌ له» ومّن كان الله محاريّه 


فيو ميخلول و ليه 

ثم قال وق: «وما تقرّب إل عبدِي بشيء أحبّ مما افترضته عليه». والعبادات التي 
يَتقرّبٌ الإنسان مها إلى الأه: بعضها فريضةً وبعها نفل وكلّ أركان الإسلام العماي فبها فريضةٌ 
ا فريضة ونافلة والزكاة فريضةٌ ونافلك والصومٌ فريضةٌ ونافلةٌ والحخٌ فريضةٌ 
ونافلة وغالب العباداتٍ هكذا الب فريضةٌونافلك الصِلَةُ فريضةٌ ونافلة لكن الفرائض أحبٌ إلى 
اله ين النوافل» فإذا صلّى الإنسانٌ أربحَ ركعاتٍ نفلا وصلاةً الظلّْرِ كانت صلا الظّمرِ أحبٌ إلى 
اله وين من هذه الأريع النوافل. 

يدل لذلك من الناحية العقلية: : أن الله فْرَض هذه الفرائضّ وألرّم العباد بباء فلولا أن 
محبته إياها أقوى بون محبته للنوافل ل يَفْرِضْها عليهم. 

0 «وما تقرّب ب إل عبدي بشيء أحب إل ما افترضمّه عليه وما يزالٌ عبدي 

29 بالنوافلٍ»؛ التي هي زيادةٌ على الفرائنض (احتى حك إذن فالتقربٌ بالنوافل سببٌ 
0 

وأسباتٌ محبة اللا كثيرة متعددة: 

منها: اتباع ع الرسول وك # كل إن متسر نجوه فون يبأ القفلك:١-1.‏ 

فإذا أكثرٌ الإنسانٌ مِن النو افلٍ أحبّه اله عََْ؛ «فإذا أحببته كن سمعه الذي ب يَسْمَعْ بك 
وبصره الذي يُبْصِرٌ بهء ويدّه التي يَبْطِش بهاء ورِجْله التي يمشي بها . اكنت سمعه) : لاريبت 
ا ل 


6 


سمشو الَّهْوَأعوَضُوا عَنْهُ 4 [التكادهه]. كلت يضر ل لكد دق رمو هه بعييف لا د 


2 
إلا الخير وإذا رأى الشرّ واللَّْوَ أعرّض عنه؛ ومن ذلك مثلا: الذي يُطَالِعٌ في الكتبٍ التي 
ليس لها فائدةٌ فهذا لم يُسَدَّدْ ي بصره؛ لأنه رأى شيمًا لاخيرٌ له فيه. وكذلك الذي يَسْمَعْ 

لسر م 0 

(>«ويده التي يَبْطِش بها يَحْنِي نى: أن الله يوفْقّه حتى لا يَعْمَلَ بيده شيئًا إلا وفيه الخيرٌ له؛ 
لأن الله تعالى كان يده التي يَْطِشٌ بها فسدّده. 

ب «ورٍجله التي يمشي بها». كذلك نقولٌ فيها: يُسَدَّدُ بحيث لا يمشي إلا إلى ما فيه 
الخيرٌ والصلاح. 

ولا يمكن أبدًا أن يتوهّمَ واهمٌ ذو عقل أن الث © يكون نفس السمع والبصر واليدٍ والرّججل» 
حاشاه مِن ذلك! وذلك لأنه قال: اكنثُ سمه والسمٌ صفةٌ في السامعء ولا يمكنٌ أن يكون 
الثتعالل صفة في غيره» والبصرٌ كذلك» فلا يمكنْ أن يكون بصرًا في غيره» : ثم إن سمم الإنسانٍ 
وبصرّه ويدّه ورِجْله حادثٌ ليس بقديم هل أَنَ عل الإضَن حِِنُ ين لدََّهْرٍ يكن سَيِعًا مَدْرا 40 
[للإضلا: .]١‏ وأنت مثلا: إذا كاء ن لك الآن عمشرون سن م تكن قبل خمس وعدشرين سنةٌ شيئا 
مذكورًاء ولا موجودًاء ولايُدْرَى عنه شي فكيف يكونُ الخالقٌ يبن صفة أو جزءًا مِن هذا 
الرّجُلِء فلا يمكنُ هذا؛ ولذلك لما احتجٌ أهل التعطيل على أهل السنةٍ: : بأنهم أوّلواني هذا 
الحديث قالوا : نحن ما أوَّلنا؛ لأن الظاهرٌ الذي ظننتموه ليس بظاهر أصلاء حتى نقولّ: خرجنا 
عِن الظافن: ثم إننا -نحن معشرٌ أهل السنةِ- - لاْكرٌ التأويل مطلقاء بل نقول: إن التأويل بدليل 
هو الدليلٌ؛ لإا دلت التصوض عل الأول صا مقتضى هذا نص مادأت عليه النصوطن 
الأخرى؛ لأن النصوصٌ لا تتناقض» فإذا كان التأويلٌ بدليلٍ فليس هناك إشكالٌ # وَِدَاَأتَ 
لْفمَكَاسْتَعِدْ يله منَالشَّمْط نأَلبصِرِ 45 القلل.ره]. فنقولٌ: «إذا قرأتَ»؛ أي: إذا أردتٌ أن تقر 
وهو إخرايٌ للفظ عن ظاهره؛ لكن عندنا دليلٌ» وحينئلٍ لم نكن خرّجنا عم أراة الله تعالى بهذه| 
لآية؛ لأن لدينا دليا من فعل الرسول ككة: أنه كان إذا أرادَ أن يقرأ استعادٌ. 

ثم قَالَ في هذا الرجل الذي تقرّب إلى الله بالنوافل يقول: : «إن سألني لأُعْطيئّه؛» قد يقول 
قائل: هل هذا على إطلاقه؟ 

نقول: فيه نظب؛ لأن ظاهرّه أنه لو سأل الله -تعالى- ما فيه اعتداءٌ لأعطاهء والجواب عن 
ذلك: أن يقال: مثل هذا الرجل لا يمكن أن يسأل الله ما فيه اعتداء؛ لأنه لو سأل مافيه 
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أهلا لمحية الل فلابلٌ أن يكونٌ السؤالٌ هنا سؤالا 


اعتداء لما صار مِن أولياء الله» ولا صا 


اما 


فيه يسوعٌ سؤاله. 

© «ولئن استعاذني لأعيذئّه) . استعاذني: يعني استجار بي من مكرووء لأعيذنه؛ فجمّع 
الآةله بِينَ حصول المطلوب في قوله: «ولئن سألني لأعطيئّه؛ وزوالٍ المكروه في قوله: الكن 
استعاذني لأعِيذنّه). 

ج ثم قَالَ: «وماترددْتُ عن شيء أن فاعلهتردّدي عن نفس المؤمن؟. . عن نفسه؛ يَعْنِي: 
عن قبض تَفْسِهء بدليل قوله: هَكْدَهُ الموت:وأنا أكْرَةٌ مساءئّه» يعنى: أن الله وَبْنْ ماللا 

د43 [للفي:<1]. وهدًا لاشكّ فيه لكنه وَيْنَ لمحبته للمؤمن عرابال: © أن تبعل واكم 
منهم- - يتردَهُ في قبض تَفْس المؤمن؛ لأن المؤمن يَكْرَهُ الموتّ» واف تعالى يَكْرَةٌ إساءته؛ 
والموثٌ يَُوؤه بلا شاكٌ؛ لأنه يُحِبٌ أن ييقّى في الدنيافيزدادٌ عملا صالحًاء وغيرٌ المؤمن يككرّه 
الموت؛ لأنه يري أن بيَى في الدنا لمم يها على كلى حالى. 

© قولّه: «يكْرّه الموتٌ وأكره مَساءَتّه) فمن كراهة المؤمن للموتٍ؛ يَكْرَهُ اله أن يفص 
روحه؛ لأن ذلك يَسُوؤٌهء ولكن في لفظٍ آخرّ: #يكرةُ الموت وأنا أكره مَساءَتّه ولابلٌ له منه» 
ا مات غراء فإذا كان كذلك فإن الله تعالى يفعلٌ ما 7 تقتضيه حكمئّه فيقبض 
د يعنى: هذا هو الذي تقتضيه الحكمة. 

رس ع نر رت ملفا بار ل ا -والله 
ل مَنْشَؤٌّه أحدٌ أمرّين: إما شي يتعلّقٌ بالفاعل؛ لجهله بعواقب الأمورء وإما 

شيءٌ يتعلّقٌ بالغير؛ لمصلحتهم. فإن كان لشيء يتعلّقُ بالفاعل؛ لكونه يَخَْى عليه عواقبٌ 
الو هتقش وهو متم عل له لايدكقأذيكوة مد منشؤٌ التردّد في حقٌّ | لله هذا السببّ. 


والثاني م: منشؤه يتعلّق بالغير» وإِلّا فالأ تعالى أعلمٌ بم| تقتضيه تقتضيه الحكمة. فهذا يقعٌ مِن اللا 
ومنشؤ هذا في الحقيقة: الرحمة بالغير؛ ولهذا قال: «يكرة الموت وأكرة ءَنّه) إذن يكون 
هذا التردد دُدُ صفة كال" . 
أبن ف خا 


.)7007( يشير الشيخ تكتقثة إلى قوله تعالى في الحديث: «وما ترددثُ في شيء أنا فاعله تر يدي عن نفس لنُوْمنِ» البخاري‎ )١( 


5 حاب التاق 8 


9 


9 باب قولٍ الى يك: يعدت أنَا وَالسّاعَةَ كَهَاَيْنَ). 

«اتَمآمر ةلات انرا 2 ار رب ]ارك أنه عل حل د شَْء قد 405 رلقلة:,0). 

2 قوله: اباب قول الي يك: بو بَعَشْتٌ أنا والساعةً» . ويجورٌ والساعةٌ على أنها معطوفةٌ 
على التاء في قوله: «ابعثت عشت وذلك لوجود الفاصل بن الضمير المتصل وبين المعطوفيء أما 
لوم يوجدٍ الفاصلٌ فإن الأرجحٌ يكونٌ النصبّ. 

قَالّ ابن مالك في الألفية: 

وإن على ضمرر وفع منصل عطفتٌ فافصل بالضمير المنفصل 

أو فاصل ماء وبلاقَصْلٍيرِدْ في النظم فاشيّاء وضعمّه اعتقدل 

2 أما قولّه: «والساعة». فالمرادُ بها: ساعةٌ القيامةء وسميت ساعد لأنه لا ساعةً أعظعٌ 
منها؛ ولهذا جاءت (بأل) الدالّةِ على العهد الع افر م لكل أحد؛ لأنها ليست معهودًا 
ذكريًا ولا معهودًا حضوريء بل هي معهودٌ ذهنٌ متقرّرةٌ في أذهان كل أحدٍ. فهي أعظم شيءٍ 
يمر على الإنسان. | 

وقوه: وما مر ألمَاءَةٍ إلا َتَى البِصَر أَرَهْوَ أ رب 24. طلم رَ أَلسَاءَةٍ 4؛ أي: 
كأنيا أي: قيامُها. | 

فإلاكتج لسر 4 لمخ البصر يُضْرَبُ به المثل في السرعق. 

«أَرَهْوَافَرَبٌ 4؛ أي: : بل هو أقربٌ من لمح البصر؛ لأن الذي يأمرٌ بها مَن يقولُ للشيءٍ 
كن فيكون» من حينٍ ما تَُْكْمَلُ (النون) في (كن) وإذا الشيءٌ قد كان. وهذاليس شأن 
الساعة ة وحدهاء بل كل أمر ين أمور ال وِيل: 0 الله تعالى: #وما مرا لّاويحدة لمج 
بألِصَر )4 التك:٠0.‏ ثم قال تعالى: إإرك أله عل حكُلٍ نَىْوفٌَ #* ومن تام قدرته: قيام 
الب الي رن كلمع العسر ار حو ارخ 

32200 


قَلَ وَسُولُ الو ية: ليع ُعَدْتُ أَنَا وَالسَّاعَةٌ هَ مَكَذًَا وَيُشِيربِصْبَعَيُه ل" 
جم قولّه: : «هاتين». يَعْنِي: مقترنتين؛ لأن الرسول كلخد الأنبياي وقد خطب الناسٌ ذاتت 
يوم» والشمس على رءوس النخل» » فقال: «إنه لم يبق في دنياكم إلا كا بقي بقيّ في هذا اليوم»" ". وإذا 
كان اليومٌ يومًا صائمّاء فمعناه: : أن الذي مّى مدةٌ طويلةً خمصوصًا وأننا نحن الآنَ في القرن 
الخامس عشرٌ من الهجرةء ومع ذلك ل تم الساعة. د إذن فالذي مضّى يكون كثيرًاء ولا يَعْلَم به 
ا : السَبابة والْوَسْطَى؛ 
يعني: أن أمرٌ الساعةٍ قريبٌ جدًا. 


والفرقومة هذا القدية: : حثٌ الناس على العمل الصالح قبل أن تأتيهم الساعةٌ بغدة 
وهم لا يشعرون. 
21 + 


ال "عير 


ص 


م َل ماري الثة: 
0 - حَدئي عبد لبن محمد -هُوَ الجعفي م َدَكوَهْبُبْن وير حَدلَا ضغية عَنْ 
25 وبي لياح عَنْ َس عَنْ لي > يك أنه قَالَ: ابدْتٌ أن وَالسّاعَةَ َهَاتينِ؛'". 

2008 - حَدََّني يَحَى بن يُوسف حبر أب بَْرٍعَنْ بي حَصِين عَنْ أبي صَالِحٍ؛ عَنْ أبي 
ُرَيْرَةه عَنْ الت يكل قال: بدت نا وَالسَّاعَة كه ؟ َغْنِي: : إضْبَعنِنَبمَإِمْرَائِيلُ َنْ أي حَصِين 

رواةٌ هذا الحديثٍ عن الرسول ثلاثة: سه وأئء واو هريرة. فيكرن هذا الحديتٌ 
على قاعدة المحدّثين ليس متواترٌاء وإننا هو مشهورًا إلا إذا كان قد جا في غير البخاريٌ 


برواية أخرىء فهنا قد يَحْكُمْ له بالتواتر. 


3507 
َكَل البُكَارِيّ يكانة 
4٠‏ باب 

وفي نسخةٍ بابُ طلوع الشمس من مَعْرِيها. 


()أخرجه البخاري (5 0006 ومسلم ...20161١(‏ 
()أخرجه الترمذي .)5١191١(‏ 
(؟)أخرجه مسلم (59101). 


كدان القَتَان 9 سن 


قوله: اباب كذا للأكثر بخير ترجمق وللكشميهني: : اباب طلو رع الشمس من مَغربها»" .اه 

وسبق لنا أن البخاريّ صَنَلَنْهُ إذا قال: : #بابٌ» ول يذْكٌرْ الترججة» فهو بمنزلة الفصل عند 
غيره؛ لأن غيره مثا يقول: : ١كتاب‏ الطهارقا وأبوابَ الطهاروا ثم يََذْكُرٌ ماشاء ان 
مسائل؛ ثم يقول: : "فصل والبخاريٌ كذلثة ما في كتابه شيءٌيُسََى «فصلا» لكن فيه #بابٌ) 
فإذًا إذا ذكر بايا بدون ترجمةٌ فهو بمعنى افصل». 

جد * 

قال البخاري صَنَانه: 
5 حَدَّا أبُو اليّآن أ ناشب حدقا بو الرََاوِعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أبِي 
هبر فته أن وَسُول اله كل كَالَ: : ١لا‏ تقوم السّاعَة حَتَى تَطْلُّعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغِْيهَا قدا طَلَمَثْ 
فَرَآَهَا النّاس آمَنْوا أجْمَعُونه ذلك حون لابقع نارين تحن امت من قَبَلُ أَوكسبَ فتإيمدبا 

حَيرا 4 [الاكظهه1]. وَلَفومَنَ سهد نكر لجان كوه ينها 2 لايم لاي 
وَتََومَنَ السّاعة ود ُصَرَفَ الرّجُلُ بن فته فا يَطعَمُه وَلْتقُومَنَ السّاَة وَهُوَ بيط حَوْمَ 
فلايجننفي ذه تومن الشاعةوكذ رقع حدم أخلة / فيه فَلَا يَطْعَمُهَا". 

تقول النبيّ كله: «لا تقوم الساعةٌ حتى تَطلُحَ الشمسٌ ين مغريها». العم اد طلم 

مِن المشرقٍ وتَعْرْبٌُ في المغرب لا وَسَخَّرَ رتنس وَالْعَمرَدكبَينِ 4 [اتاقئعة:+©]. وهذا شأثها 
دائمًا ولكنّ الله وَيْنَ إذا أرادَ إنهاءَ الدنيا ردّها إلى حيتٌ جاءت؛ لأنا الات ندمب ود 
تحت العرض نتوين اله» فإن أن لها وإلا قبل لها ازجعي ين حيثُ فته فرج من 
المغرب» فيرّاها الناسٌ شارقة ين المغرب» فإذا رآها الناسٌ هكذا آمنواء ل لأمهم يَعْلَمونأنه 
ليس هناك قدرةٌ يدها بين مغريها إلا لوق ولكن حينهزٍ «لانتئة تنما يهل يكن ممت من 
بل كت يها يا 4 حبّى المسلمٌ العاصي | إذا تاب مِن معصيته في ذلك الوقتٍ لا تقبَل 
توبته؛ لأنها توبةٌ بعدَ نزول الآيات فلا تَقَمُه كم قَالَ النيثٌ 8 5 


.)372607/1١( انظر: «الفتح»‎ )١( 
.)١6ا/( أخرجه مسلم‎ )١( 


تَنْفَطِعَ التوبة» ولا تنْقَطِعُ التوبةٌ حتى تَخْرّحَ الشمسٌ من مَغْربها" . 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أنها تأتي بغت قال يك ضاربًا المغال الأول لذلك: 
١‏ ولتَقَومَنَّ الساعةٌ وقد نشر الرّجلان ثوّها بيتهماء فلا يَتَبابَعانِه ولا يَطوِيانِه». 

© والمثالُ الثاني: «لتَقُومَنَ الساعة وقد انصرق الرجل بلبن لِفَحَتِه فلا يَطْعَمُه». رجلٌ 
حلب ِفَْنّ ثم ذهب بالإنا ليشرب فلامُكُه ذلك فتقوم القام. 

4 «ولتقومَنٌ الساعة وهو يَلِيطٌ حوضّه فلايَسْقِي فيه». يليط» أي: يُصْلِحُه؛ لِيَضُبَّ الماء 
شرب اليه ولكنٌ السام تقوم قبل أن يشقتهم. 

© وأشدٌ مِن هذا: 'وََقُومَنَ الساعةٌ وقد رقع أكلته إلى فبه فلايَطْمَمها»» أي: : أن الطعامَ 
بن يديد قد ركم كله فتقومٌ الساعةٌ وهو رافمٌ يده وحينئل يموتُ كل العام وليس هذا 
الرجلٌ فقط بل كل العام يموت مرّةٌ واحدةٌ. 

وهذا يُمَسّرُ قولّ الله -تبارك وتعالى - عن الساعة: #لا تاك إِلَابَقتَك 4 [الضقلفة:10]. لكن 
لها أشراطً متقدّمةٌ» وإنما قال ذلك؛ لأنه قد يَسْبَيْعِدٌ يَسَْبْعِدُها الناسٌُ فإذا هي قد بَعْسسّهِم -نسأل الله أن 
يُحْسِنَ لنا ولكم الخاتمة-. 

12 


١.؛‏ - باب من أب اهالوأ ال لقا 

60> يو حَدََا َه عَنْ سه عَنْ عُبَدةبْنِ الصَّامِتٍ عَنْ 
اليك قال : دمن أَحَت لِعَاءَ الله أحت الله لقاءة) كر نا الك كر اللِقَاءَه قَالَتْ 
م 00 الَيْسَ ذلك وَلَكِنَّ المَؤِْنَ 000 
اَْتُ بر ِطْوَانٍ اله كاد ليس طَيْ حب إلا ما : كاحت لِقَاء الك وَأحَتٌ 
لِقَاءَه» وَإِنَّ الْكَافرٌ إِذَا حَضِرَ بُشْرَبِعَدَابٍ الل وَحُفَوبَيِ ليس شَيْءٌ أ ره إِلَبِْ كا أَمَامَهُ 0 


و 0 


لِقَاءَ الللن وكره الله لقاءه» 


.)8711( أخرجه أبو داود (57/4 7)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
.)57817( أخرجه مسلم‎ )1( 


»8 كََاُ الْإَِانَ 7 2 

اختصره أبو دَاودٌ وَعَمْرٌو عَنْ شعبَة وَقَالٌ سَعِيد عَنْ قَنَادَة عَنْ رْرَارَةَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ 
عَائِشَة عَنْ الي يكلله. 

14 - حَدَلِّي مد بن العلآء حَدكَنَا بو أسَامَ عَنْ بر عَنْ أي هه عَنْ أِي مُوسَى؛ 


0 004 ٠. 


عَنْ اليك قال: امَنْ حب لِقَاء اله أَحَبٌ اهلقا وَمَْ كر لِقَءَ اله كر الللقَاءه» 

هذا الحديتٌ يَحْسَنُ أن يكون بعد الحديثٍ السابق: امن عاتى لي وليّا»؛ لقوليه: ليَكرة 
لموت وأَعْرةُ مساءته. ولابد له منه فهنايقولٌ بة: «مَن أحبٌّ لقاءَ اللى» . ولايْحبٌ أحدٌ لقاء الله 
إِلّا من كان ين أولياءه» ل يُوقِنُ به مين الثواب الجزيل عند ريه وكق. كي درل ماس 
هيَكْرَهُ الموتٌ» وهنا يقول: دمن أحبٌّ لقاءَ الله؛ هذا الإيراد أوَْدنْه عائشةٌ على النبيٌّ يله قالت: 
«إنا لَكْرَهُ الموتٌ»» فقال: اليس ذاك ولكنّ الم إذا حضّره الموث بُشر برضوانٍ اله وكراميه, 
فليس شىءٌ أحبٌ إليه ما أمامه». إذن عنتما يُبَشّمٌ المؤمنٌ برحمة الله ورضوانه عند الاحتضار 
يفْرَحٌ؛ ويُحِبُ لقاء الله لله بكري شويع ين الها كلما طلز الدومن وقتطر هملاع 
العذاب فيبَسّرٌ تَسْألُ اله العافية- بعذاب الله وعقوبته» فِيَكْرَهُ ذلك. وحيشذٍ لا يكونٌ هناك 
تعارض بين الحديئينِه فالحديثٌ الأول فيه كراهةٌالموتٍ وهو أمرٌ طبيعيٌ جلت عليه النفوسش 

حتى البهائم والحشراث كلها َْربُ من الموته لكر المدار على لقاء الله فالمؤمنٌ ييه لأنه 
- يبَشْرٌ عند الموتٍ بالرحمة والمغفرة والرضوان والثواب والكافر بالعكس. 


دبية :+ : نا 
ل امرحة وار وو 
ثم َال البْكَارِي يذاثه: 
8ع - حلي يَحبَى بكي حَدََنَا لَيِتْء عَنْ عل عَنْ ابْنِ شِهَابٍء أَخبرَنِي سَهِيدٌ 


ناسيب رونل في جل نل الينمأدعَائِسه دو لبيّةقلَتْ كاد 
رَسُولٌ الل يك قو وَهُوَ صَحِيحٌ: هلم بض بي قط حت يرى فدهن انوكم حرا 
ل سس يلير 


َل نَل يورأ على كَِِي غِي سا َال فحص بَصَرَه إلى السَقْفه كع قال: 
لهم الرَفِيقَ الأغلى» قلتٌ: إِذا لايَخَارْنَا وَعَرَفتٌ أنه الْحَدِيتُ الّذِي كَانَ يُحَدَثْنا به. قَالَتْ: 


َكَانتْ يلك آحر كَلِمَِتَكَلَّ بها الي كلذ" . 


.)7185( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7191( (آ) أخرجه مسلم‎ 


َال الحافظ في «الفتح» (11/ 751): 


2 قولّه: «أخبرني سعيدٌ بن المسيّبٍ وعروة بن الزبيرٍ في رجال مِن أهل العلم» كذا ني 
رواية عُقَيل» ومضّى في «الوفاة النبويّة» من طريقٍ * شُعيب» عن الزهريٌ» أخبرني عرو ولم 
يَذْكُر معه أحدًا. ومن طريقٍ يونس» عن الزهريٌ» أخبرني سعيدٌ بن المسيّبٍ في رجالٍ من 
أهل العلم» ول يَذْكُرْ عروة» وقد ذكرثٌ في «كتاب الدعوات» تسمية بعض من أبيم في هذه 
الرواية ين شيو خ الزهريٌ» وتقدّم شرح الحديثِ مستوفى في «الوفاة النبويّة».اه 

يه لافطا د نه قولّ البخاري تَيَلَثةُ: بابٌ دعاء النبئ عَكِة: «اللهمّ الرفيق الأعلى». 

حَدَكَنا سعيدٌ بن عُمَيرِ» حَدَكنَا اللَتُ حدثني عُقَيلُّ» عن ابن شهاب, أخبرني سعيدٌ بن 
المسيّبٍ وعروةٌ بن الزبير في رجالٍ مِن أهل العلم: : «أن عائشةً ناه الحديدكً"' . 

َال الحافظ في «الفتح» /١11(‏ 49 160-1): 

2 قوله: «أخبرني سعيدٌ بن المسيّبٍ وعروةٌ بن الزيير في رجالٍ م من أهل العلم: أن 
عائشة ملعا قالت: | أ على تعين أحلٍ منهم صريمًاء وقد روى أصل الحديث المذكور 
عن عائشة ابن أبي مَل مُلَيْكَةٌ ودَكْوَانُ -مولى عائشةً- - وأبو سلمة بِنُ عبدٍ الرحمنء والقاسمٌ بن 

سه لديز أن مكوة هري باهي أو بعضهم.اه 

هاا الديك واف أن و اع لوه رجز ومو ول الي ار الله الرفد. 
الأعلى» الرفيق : اسم جنس يَصْدّقُ على الواحدٍ والمتعدّدِ؛ يعني ي: أن الرسول يك أل الله أن 
يجعله مع الرفقاء الأعلين» وهذا هو معنى الحديث. 

وقولّها مإشا: أن النبيّ يك قال: لم يُفبض نبي حتى يَرَى مَقَعَدَه من الجدة ثم يُحَيرَا» 
يَعْنِي : يُخَيَرٌ بِينَ أن يموت ويُقبَض وبين أن يَعَمُرَ حَمُرّه الله في الدنيا ما شاء اله أن يُعَمّرّه يدل 
لهذا: أن النبيّ بكِِ خطب في آخر حياته فقال: "إن عبدًا من عبادٍ الله خيّره الل بن أن يَعيشُ في 
الدنيا ما شاءً الله أن يعيضٌ وبِينَ ما عندٌ اللا» فاختارٌ ما عند اللل». فل) خطب هذه الخطبة بكى 
أبو بكر» وتعببّب الناسٌُ من بكاء أبي بكر كيف يُحَدِتُ الرسولُ بهذا الحديثٍ ثم يَبِكِي؟! 
الإباكر ترقهة ادالي واج عاد ابر بكر أعلمَ الناس بقول النبي وَل وحديئه 


)١(‏ أخرجه البخاري (5758) وقد سبق تخريجه. 


كََابُ اتاد 7 جز 

والباقون ما عَلِموا ولا شَعَروا أنه يريدٌ هذاء فالمهمٌ أن النبيّ كلِكِ سأل الأ أن يكون في الرفيقٍ 
الأعلى» وذلك آخرٌ ما تكلّم به النين تكللة. 

وأما ما ورّد في الحديثٍ أنه كان يقولٌ ويوصي في آخر حياقه: «الصلاة والصلاة وما 
ملكت أييانكم» » حتى جعل يُمَرْغِرٌ به0". فهذا المرادٌ به الأحكامٌ الشرعيةٌ عيةٌ؛ أي: آخرٌُ ما تكلّم 
ا : «اللهمٌ في الرفيق الأعلى). 
حتى إن يده مالّت يك وفيض 

3*2 


و ي* ومو 1 


اديت - حَذذِي د بن عُبَيِ بْنِ مَمُونِء حَدَلنَا عيسى بن يُونْسَ» عَنْ مُمَرَبْنِ سَعِيلٍ 
قالَ: أخبرني ابنُ آي مُليكَة: ذاعمو دكْوَدَمولى عَادَِة بره أنعَادهَةَ جنا كانت 
َقُوُ: إن سول اله كف كان مدهو أ عل هاما -يَشّكُ عُمَرْ- كَجَعَلَ ميل 

َدَِْ في الاء يسح بها وَجْهَه وَُولُ: الله إلا الهإنلِْموْتِ سَكَرَاتٍا نم نَصَبَ يده 
فَجَعَلٌ يَقَولَ: فِي الرَّفِيقٍ الأعْلّى حَتَّى فُبِضَ وَمَالَتْ يده كَالَ أَبُو عَبْد اللد: الْعْلبَة مِنْ الْحَشَبِء 
وَالرَ كُوَة و مِنْ الأدم". 

«الرَكْوَةُ ين الأدما يعني: : مين الجِلَْدِ والخسَّبٍ وهو معروف. 

في هذا الحديثٍ :هليل على أن ان شد عليه في الموت» وهو كذلك : فالنبيٌّ له 
شُدّد عليه في مقام الدعوة وأذي إيذاءً عظيمًا عظيمًاء ويُسَدَّدُ عليه في المرض. فيُوعَكُ كما يُوعَكُ 
الرّجُلانءِ وشُدّد عليه في الموتٍ حتى كاد لا يُدْبطُ أحدٌ بسهولةٍ الموتٍ بعد الرسول يَلل, 
لأجل أن ينال أعلى درجة الصابرين وك؛ لأن الصبر منزلةٌ عاليةٌ لا تأتي بسهولةٍ, 
فالرسول يكل امتيحنه مولاه -ونعم المولى ونِْمَ النصيوٌ- بمثل هذه الأمورٍ فصبّر إلى آخر ما 
فارقٌ الدنياء وهو مبتلّى بهذا بل لكنه صبر وخمّم حياتّه بالتوحيدء فكان يقولٌ: دلا إله إلا 


.)197 /١( أخرجه الحاكم (/478) وانظر «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)١ 45 5( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


اللا إن للموتٍ سكرات)». 


نر انصح ين الرسول قي هذه الحا الب أن لدو سكرايه من 
أصابته سكراتٌ الموتٍ فلا يَتَعَجَّبُ يبه لأن هذا أ لابد مده فهو مسي كه بل هذه 
الجملة: «إن للموتٍ سكراتٍ» دعكا بدلعل كال لم -صلواتٌ الله وسلامٌه عليه- وأنه 
أنصحُ الخلق لمخلق» ولد الإنسان في مثلٍ هذه الحا مشخول بيه لكنه نَل عن أيه 
فجزاه ال عنها خيرًا. 

وكا يقول: «الصلاةً الصلاةً وما مككت أيانكم» ”. وكان يَقُولُ: «إن للموتٍ سَكَراتٍ)» 

ين اعباة عل الأحكام الشرعيقه والأحكام القدرية التي لا بد منهاءوفي هذا ديل على 
أنه يخي للإنسانٍ أن يَْعَشْعِرَ عندما تَحْصُلُ مثل هذه النوائب. . الذّكْرَ؛ِ يعنى: أن يَجْعَلَ أهمّ 
شيء عندّه أنْ يَذْكْرَ اله عند الحوادث؛ لأن بعضّ الناس عندما يُضَابٌ ساد يَذْكْرُ أهلّى 
فيقول: : أمي» وأبي» وإخواني» وأولاديء كل هؤلاء ماذا يفون ين بعدي؟! وإن كان هذا 
عل كل حال جب وا عليه الإنسادء لكنٌأهمٌ بين ذلك أن مرك بن مدر الشهادة وفي 
مثل هذه الأمورء وإلا فالشيطانُ يأتيك ويَجْملّك يجعَلّك تَفَكّرُ فيا وراك وهذا من وساوس 
الشيطانء ففكّرُ فيه| أمامّك والذي يَضْلُّحُ لك» وهو أن تَخْيَمَ تم حياتك بشهادةٍ أن لا إله إلا الله؛ 
ولهذا ينغي للإنسانٍ أ أن يَجْعَل شهادة أن ل إل إلا اث على بالله كلما أُضِيبَ بحادثٍ حتى 
يُحْتَم له بها -تَسَْلُ الله أن يَخْهِمَ لنا ولكم بها حياتناء إنه جَوَادٌ كريم! 

ف كنا 

نم قَلَ البْحَارِيَ كآثه: 

١ه‏ - حَدَئي صَدَكَهُ ْنَا بده عَنْ اد عن أي عن عَاَِةَ َل : كَانَ جا 

ِنْ الأغراب جُفَه بأنُونَالبِيَ بف ونه َهُ: متَى السّاعَةُ؟ فَكَانَ يَنْظرٌ إِلَى َضْعَرِهِمْ َقُول. 
إنْ يش هَذًا لايد رِكْهُالْهَرَمُ حنَى تقو تقوم عَلَيكُمْ سَاعتَكُمْ)”". قَالَ حِشَامُ يعني : موهم. 

هذا الحديث يَسْأل فيه الأعراث عن الساعقء والنبيٌ يل ين لهم شيا يَكُونُ هو الساعة 


() أخرجه أبو داود (01657)» وابن ماجة (/19؟)) وأحمد (1/ 074» والبيهقي في «الكبرى" (// .)0١‏ 
() أخرجه مسلم (5165). : 


حم و الى 
5 كد التاق 9 2 
للسبي ‏ لبب فم 
موت الإنسان, فإن الإنسان إذا مات انقَطّع عملّه؛ ولهذا يقُولُ العلمامٌ مات د 
قات قيامثه» فكان الرسول ينظ إلى أضعرِهم فَيقُولُ: «إن بيش هذا لايدْرِكُه اهَرَمُ 
حتى تق تقو عليكم ساعتكم». 
إذن تَقولٌ: ساعةٌ كل إ: نسان: موته. 
0 
كَالّ المّ* لاي كانه 1 
00 يُحْتَمَلُ أن تَكُونَ من قوله ١يَحنِي:‏ مك لان 
كلّ موت فيه سَكْرَةٌ .اه 
وهذا بعيدٌ؛ لأنه لو كان كذلك لكان كل حديث فيه وِكرُ الموتٍ داخلا في الترجمة ول 
ارالعاه والح ا 
(هوقوله: «كان رجالٌ من الأعراب جُفَاً . مجفاةً بالجيم» وأنا عندي نسخةٌ حُفاةً 
بالحاء؛ وهي نسخة وليست روايةً. 
ةف 
7 ا 00 2 و ه عَنْ مَعبَّدِ بن 
560" جل إسماع قال: حدثتى مَالٍ ك. عَنْ نحن نَمو بْنِ حَْحَلةَعَنْ َي 
ب بي بن ربعي الأنصاري: 5ك بدت دول له 19 عله 
عي وو سال 7 مم بو 
جِتَارةٍ مَقَالَ: : امستريح وَمُسْتَرَاحٌ مه قَالُوا: يَارَسُولَ الهامَا المُسْتَرِيحٌ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنّْه؟ قَالَ 
ال تريح من قصب الى رخدة اه لم1 لقاب تريخ ذه 
العِبَاد وَالبلادْ وَالشَجَرُ وَالدَّوَاتُ). 


0200 سهالمه رك 


01 حَدَئَا مسن دايح عَنْ عبن سوه عَنْ ححلٍ بن مرو بن للك 


لت 
05 
235 
ع 


60 2 مو “وه 0 لذ 


حَدَني ابن كَمْبِ » عَنْ أبي قَتَادة عَنْ الي كل َال : : المستريح ومستراح نه المؤْمِن ب 000 


() أخرجه مسلم .)40٠0(‏ 
)١(‏ التعليق السابق. 


200 11010 الى ا 0 لون 5 وع. 7 ِِ 0 
جك#قوله عَكهِ: «مستريح ومستراح منه». الظاهر: أن «الواوَ» هنا بمعنى: «أو»؛ يعني: أن 
را و ل ال د 


الآخرة» والكافرٌ أو الفاجرٌ مُستراحٌ منه؛ يع: يد او القاك مويحرة نادوقي قن 
هذا ينا فداتقاء بالل > لمظا بتي مرجع 

قَالٌ الحافظ في «الفتح» ١(‏ 0 

تنبيةٌ: مناسبةٌ دَّولٍ هذا الحديث في الترجمة: أن الميتّ لا يَعْدُو أحدَ القسمّين: إما 
تريح وإمامستراح منه وكل منها يجو أن يده عليه عند الموت» وأن يح والأول 
هو الذي يَحْصُلُ له سَكَراتُ الموتء ولايتعَلَقٌ ذلك بتَقوَاهُ ولا بمُجُورهء بل إن كان من أهل 
التّقَوَى ازدَاد ثوابًاء وإلّا فيِكَمَرَ عنه بِقَدْرِ ذلك» ثم يُستريح م مِن أذى الدنيا الذي هذا خاتمت 
يويد ذلك : ما تقدّم ِن كلام عائشةً في الخديثٍ الأول» وقد قال عمرٌ بن عبد العزيز: «ما 
آذ يود ع سكراتُ الموب؛ إنه لآخرٌ ميد به عن المؤمن»؛ ومع ذلك فالذي 
يَحْصُلُ للمؤمن مِن بُشْرَى وَمَسَرَةٍ الملائكة بلقائه» ورفقهم به وقرّحِه بلقاء ره يُهَوَّنُ عليه 
كل مايَحْصُلُ له مين ألم الموت» حتى يَصِيرَ كأنه لا يُحِسٌ بشيء من ذلك .اه 

وقال أيضًا (5607/11"): 

تمقوله: ١مُستربحٌ‏ ومُستراحٌ منهء المؤمنٌ يستريحٌ». كذا أَوْرَده بدونٍ السؤالٍ والجواب 
مُقتّصرًا على بعضه وأَوْرَده الإسماعيلي من طريق بِنْدَارِِ وأبي موسىء عن يحْيّى القَطَانِء 
برع عه زرا إل لجنا عرد رن ببور لالار واف الل ل عدر 2631 
جاذه ف تزمكل مياق الاي لكن كال : «فقيل : يا رسول ا ما مستري يخ إلخ .اه 

وقال في «النهاية»: «يقالٌ 3 الرجل واستراح: إذا رجَعت !| إليه نَفْسّه بعد الإعياء». 
«والواو» في قوله: «ومُستراح) ب بمعنى: «أو)» فهي تنويعية: أي: لا يَخْلُوا ابن آدم عن هذين 
المعنيين؛ فلا يَخْتَصٌ بصاحب الجنارةٍ.اه 

والمعنى على كلّ حالٍ واضحٌ» لكن إذا قال قائل: ماهو الدليلٌ؟ 

قلنا:لانٌ الرسول يل جعّل كلّ معتّى منهها مُقابلا للآخرء وإذا كان كل واحدٍ منه) 
مقابا للآخرٍ ما صحٌ أن تَكُونَ الواوٌ بمعنى الجمع؛ لأن الجمم يُفِيدٌ الاشتراك» وهذا يعني 
-حتى لو فرَضْنا أن العلماءً السابقينَ ما ذكَرُوا هذا -أن هذا وا ضحٌ؛ لأنه لا يْمْكِنُ أن تَكَونَ 


و ١‏ 0 قّ وأو بطر 
5 حدن ١‏ 3 


د * 

015 - حَدتنا المي قال: حَدَثََا سَفيَانُ قال: حَدَئاعبدُ ال نأي بكر بن حمْرو بن 
حَزْمٍ َع أ بن مَك يول : قال رسول اللد يَكلِ: «ايتبع | ع اميت دقع لان ويقَى مَعَه 
د به أل لَه مَك جع أَخل ماله وَيَبْقَى عَمَله1ا. 

إذن: فَالأَجْدَرُ بنا أن تََِْيَ بالصاحب الذي يَبْقَىء وهو: العمل؛ لأنه يَتْبَعٌ المت ثلائة 
أهلّه؛ لتشبيعه. ومالّه؛ كالرقيقٍ الذين يَمْلِكُهِم» فإنهم يتْبعُون سَيّدَهم عند موه وهم مال له. 

عمل واضحٌ يَرْجِمٌ اثنانِ وهم: الأهل والمال» ويَبْقَى واحدٌّ وهو: العمل. 

ولو قيل: إن المالّ هو ما يَكُونُ على الميتٍ مِن السّثْر على نَعْشِه ونحو ذلكء أو مايُكْرّمُ 

به المَرءٌ مِن أجل ماله؛ يعني: الذين يُسَيُعُونه لا للقرابة» ولكن للمال» نعم لو قيل ذلك لكان 
له وَجَه فيَكونُ الال مُحْتَمِلَا لأمور ثلائق وهي: 

الأول: هذا الوكين وهو مال حقيقة. 

الثاني: أن يَكُونَ المرادُ بلمالٍ: مَن يبع لأجل المال. 

الغالث: :ما قد يكو عل تش الميت ين الشتر ونحوه. 

وهذا أيضًا يُمْكِلٍ مناسبيّه للترحمة جدًا ولكن على كل حالٍ نمشيء والبخاري أعلم با عنده. 

02000 

6 حَدَئَا أبُو لشن قال: ا ا 6 
اَل قال رسول الل وكلذ: «إذَامَاتَ أَحَدَكُمْ عُرِضٌ عَلَيْهِ مَفعدَهُ عدْوَة وَعَشِيا 
الجن يقال: هَذَا مَفَعَدْكَ حَبّى يُبْصَتَ ليه" 

© قوله: اعُرض عليه مَقَعَدُه؛. هذا يَكُونُ وهو في قبره كما قال الله تعالل في آلِ فرعونَ: «الثَارُ 


١ 

ص 
لاه 
3 


)0( أخرجه مسلم (1455). 
() أخرجه مسلم (5875). 


بوب عَلها طُدُوًا وها 2 هوم أليَامَةُ دو ءَالَ رعو أَسَّدَ عدا 48 لكفل:»]. 
وهذا أحد الأدلة ة التي يُسْتَدَلُ با على عذاب القبر ونعيوه؛ وهي أدلةٌ كثيرةٌ من كتاب الله» ومن 
سنة رسول الله يِل فقد قال الله تعالى في القرآن: #وَلوَ مر اد يَتَوَقَّ ا لْمَلَعِكةٌ 
يَصَربوت وُجُوهَهم وَأَدَبرَهُمْ وَدُوفْواْعَدَاب الْحَرِبِقِ (4)2 [لاتثالك:٠0].‏ وقال: # مكيف إدًا تَوَفسَهُمٌ 
المليكة يضرت مهد سرهم 45 1ن:0. وقال تعالى: ##وَلوْ رع إذ الطَددِمُوت فى 
عَمرتٍ اَلْوت وَالْمليِكة كه بأيظوأ ديهم أَخْرِجأ َك الوم مروت عَذَّابَ أَلْهُونِ يما اق تَعوُونَ عل 
صو 4 [الإنيل:0:]. اليوم تجزون عذاب الهون؛ أي: هذا في عذاب القبرء وفي نعيم القبر قال الله تعالى: 
« ابن تدهم الْمليكه طبري يد 1 كذ 1ك انز اله ب د سال مون (4)2 :01 . 

في القرآن أدل عل إثبات نعيم القبر وعذاي. 

وأما في السنّة: تون جتوائرة فكل الشلمين يكو لوق عار ريه : اأَعُودُبالله ين عذاب جهنم» 
ومن عذاب القبرء ومن فتنةٍ المحيا والمماتِ». والأحاديثٌ في هذا كثيرةٌ لا تخصّى. 

(> وقولّه: «هذا مَفْعَدّك حتّى تُبْعَت»؛ يعني: أنه مَفْعَدُك تَبْقَى في قبرك حنّى تَبْعَتّ إلى 
هذا المَقَعَدِ الذي في الجن أو في النار. َ 


بيات ا فنا 


50 - حَدَكنا علي الْجَمدِ قال: َخْبَرََا سُعْبه عَنْ الأعْمَشٍء عَنْ يجاحِدٍ عَنْ عَائْشَة 
قَالَت: قَالَ التي كلل: لامسبُوا الات فَإِنهُمْ د أْضَوا إلى ما توا" 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الغِيبةً تُسَمّى سَبَاهِ لأن الميتّ لا يُمْكِنْ أن تَسُبِّه وهو أمامّك. 

( وقوله: «فإنهم فضا إلى ما فده ااي : وإذا كانوا أَفُضَوا إلى ما قدَّمُوا فلا فائدة 
من سَبِّهُم» وفي لفظٍ آخر: «فتَؤّدُوا الأحياء»!" لق : الذي يََأَذَى هم أقاريُه وأصدقاؤٌه وما 
أشبه ذلك؛ فسَبٌّ الأمواتٍ ليس فيه فائدةٌ إطلاقَاء وأما الأحياءٌ فيُنْظَرٌ: فإذا كانوا أهل بدع 


وأهلّ شرٌء وتكلّم الإنسانُ فيهم من أجل التحذير منهم» فلا باس وما ان يُتَكَلّم فيهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (172947) من حديث عائشة ملإعها. 
(؟) أخرجه الترمذي »)١4875(‏ وابن حبان »)9٠75(‏ وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة «فلثنه. 


0 
5 كناب اليتان 87 بن 

لمجرَّد غَيْرَةِ في نفسه» وبغضاء لهم فهذا لا يَجُورٌ لكنه إذا كان قَضْدَه المصلحةً بأن يَحْدَرٌ 
الناسٌ منهم» ولا يَخْتَرُونَ بهم» » فهذا لا بأسء ويَكون هذا من باب النصيحة. 

َال الحافظ في «الفتح» (191/ دم" : 

وفي الحديث: أن شدةً الموتٍ لا تَدُلّ على تَقْصٍ المرتبةء بل هي للمؤمن: إما زيادةٌ في 
حسناته» وإما تكفيرٌ لسيئاته» ومهذا ا ير تَظْهَرٌ مناسيةٌ أحاديثٍ الباب للتر 28 

لا تَظْهَرُ؛ِ لأن الحديتٌ سواءٌ شدّد عليه عند الموت القت 

+ 


4 
و2 2 


قال ماهد الصيول كي البوة 1 ميك 
وَقَالَ ابن عباس : النَاقُور: الصّورٍ. الرَّاجِمَة: الَفَْةٌ الأولى. و الرَادِقة: التَمْحَة الثانية. 


تاقوله: باب تَفْخ الور ذكِر تفخ الور في القرآن في عد آبات» وذكّره 6 مُمَصّلا ني 
قوله: #ود يح في الور فصَعِقٌ من في لصوت وَمن في الْدَرْضٍ لام أ مه وم فيو ُخْرن فَإدَاهُمَ يا 
رون (4)2 (الكذ:*<. وقال: ل ووم نقحي شور َف اتوت وت لايس لامك لَلّ» 
[الكقلة:م]. فاختلّف العلاءٌ تَتْمهانهة: هل الخ ني الصور رمرّتانٍ أو ثلاث مرّاتِ؟ 

فمنهم مَن قال: إنه ثلاث مرّاتِ وجتارا قولة 9 ويم ينفح في ألصُور فَمَرْعَمن في َلسَّمْواتِ 
وَمَن ف الْايضِ إِلَامّنَ كس أَلَّهُ4 النفخةً الأولى» والنفخة الثانية: #وَيْقِحَ في أْضُورٍ مَصَعِقٌّ من في 
لسوت ومن في لض لا من سآ أ 4 والثالفة امم فح فيه لخر فَإِذَا هُمَ ِيَام يترون 4 
فقالوا: تَفْحَهُ رع وتَفْحَة صَعْقٍ وتَفْحَةبَعْثِ. 

وقال بعضٌ العلماء: بل هما نفختان لكن التَّفْحَةُ الأولى يَحْصّلٌ فيها قَرَعٌ عظيمُ يودي إلى 
الموتء ولعلّها تَطُولُ؛ يعني: يمح مره وتَقفُ فوراء بل يَكُونُ لها عَويل يُقَطْعُ القدوبّ» 


عه له الل 


ويمُوتُ الناسٌ؛ فتَكُونَ تَفْحَة واحدة يَفْرّعٌ فيها الناسٌ أولاء ثم يُضْعَقُون ثانيّا؛ أي: يموتون 


(١/قاله‏ الحافظ ابن حجر عند تعليقه على حديث: «كان رسول الله يَكِةٍ بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل 
يدخل يذه..4. 


#فَصعِقّ م مَن في ألْصَمَوتٍ وَمَن في الَْرَضِ *؛ أي: كلّ أحدٍ لإِلّا من صَآءَ أَلَّهُ » ثم بعد ذلك يُنْمَحْ 
فيه التَفْحَةٌ 0 يام لم طروي 4؛ أي: يَنْظَرٌون ما الذي أخرّجهم من القبور وي 
َس تلن )4 الكلفة:::. يقومون كيا وصَفهم | النبيٌّ 0812: «يُخَسَرُون خفاة 
عْرَاةٌ رلا يه) "ي فالحفاةٌ يعني: الذين ليس عليهم نعال. عَرَاةً: الذين ليس عليهم ثيابٌ. 
عُرْلًا: الذين ليسو مَحْبُونين. بُهُمًا "لين ليس متهم أموال وحَسَيٌ وحَدَم فكل مُه فلا 
يُعْرَفُ الملكُ من المملوك؛ لأن المسألة مُبْهمةٌ فإن التمييرٌ إنما هو في الدنياء هذا غنيٌ وهذا 
شك رهذا علك وهذا عَملولك لكن ق الأخروف يهم يشكر ون غل هذا الو خق. 

ثم انظر على ماذا سألت عائشةٌ فإن الصحابةً يك كانوا يَسْأَنُون عن الأمور الشرعية» ولا 
يَسْأَنُون عن الأمور الكونية؛ لأن الأمورٌ الكونية يَعْلَمون أن الله على كل شيءٍ قديرٌء ولا 
مناقشة عندّهم في ذلك. 

قالت عائشةٌ: يا رسول الله» الرجالٌ والنسائ تعني: يَنْظَرٌ بعضُهم إلى بعض. قال: «الأمرٌ 
أعظمٌ مِن أن يَهُمّهم ذلك»» أي: ليست المسألةٌ مسألةَ نظرء بل يوم يفوك ِنْ ِو (5) وَأمَد- ويه 
2 وَصحِبَئوء وينيه (وج لل 1 مركي مهم بوم يوْمَيِذِ أن بفبه )4 51 + با]ى ف فَِذَا ِف الصور قل ساب 
كن و تقس 4 طم . ..٠‏ أي: لا يَعْرفٌ أحدٌ أحدّاء بل إن الإنسان ير قال 
بعض السلفي: لأن هؤلاء الأقارب كلّ واحد منهم يَكَافُ أن يكُونَ لقرييه عليه حل فيفر مه 
فهي ملننها ما سألّت: كيف يَقُومُونه ومتى يَقُومُون؟ وهكذا؛ لأنَّ اللهعلى كل شيءٍ قدير. 

ولما حدَّث النيّ يكل عن الدَّجالِ وقال: «إنه يَبْقَى في الأرض أربعين يومًا؛ يوم كسنقٍء ويوم 
كَهْرِء ويومٌ كأسبوٍء وسائرٌ أايه كأيايكم؛ '' يقالا :يا رسول الله» كيف يوم كسنة أليست 
الشمسٌُ مجراها واحدٌ فكيف تَتأَخَرُ حبّى تَكُونَ سنة لكن لو حدَّث بهذا في أيامنا لظلّ الناس 
يتساءلون مثل ما يناقشون كيف ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل» أي: يذهب الثلثان.الآخران» 
وما الذي سألوا عنه؟ سألوا عن الصلاة التي مكلف بها الإنسان قالوا هذا اليوم الذي كسنة هل 
تكفينا فيه صلاة يوم واحدء انظر الفرق بيننا وبينهم لو أنه حدّث بهذا الحديث لكان كل واحد . 


()أخرجه البخاري (/551 7): ومسلم (58550). 
()أخرجه مسلم (/11117). 


ككَابُ انان 8 د 
يقول: كيف الشمس؟ ولاذا تتغير؟ وكيف تتغير؟ يمكن كان ما تقطع الأفق وهي بالعادة بأربعة 
وعشرين ساعة» لكن هذا لا يرد على الصحابة؛ لأنهم يعلمون أن مسائل الكون فوق وسعنا 
وتصورناء هذه الروح التي بين جنبينا ما ندري ما هي؟ 

#وَإما هى جره وبجد )4 [الاكف:٠1].‏ يوم القيامة لأَإِدَاهمبالتَاهرَةَ(4)82 1311!:؛1]. نحن في 
الدنيا نشاهد النبات إذا أراد أن ينبت ينهض الأرض قليلا قأق» ثم رويدًا رويدًا حنّى ينبت» 
لكن في ذلك اليوم كلمة واحدة تخرجهم من القبور» لو كان عمق القبر سبعين ذراع 
. يخرجون مرة واحدة» الصحابة ما سألوا عن هذا؛ لأن مسائلٌ الكونء والتقدير» والقدرةء 
ليست في وسْع الإنسانء وهذا هو الذي أُحِبُ أن تَفْهَمَه وأن تْقِفَ أمامه مسلمينَ 
مُسْتَسلمِين» » بخلاف مسائل الشرعء فلا بأسّ أن تسل عنها؛ لأا التي تَهُمّناء والتي نحن 
مكلقُون بهاء وهذا هو ما فل الصحابةٌ بن. 

المهم: : نحن فَكَرًْا أن العلماء الوا في التَفْخ في الصّورٍ : هل هو مرَّتانِء أو ثلاث مرّات؟ 

والذي يَظْهَرٌ لي: أنه الفط 

المرَّة الأولى: : فيها قرَعٌ وصَعْقٌ. 

والمرَّةٌ الثانية: فيها بَعْتٌُ؛ لأن هذا هو الذي جاء مُمَصَّلَا في سورة الزّمَرِِ ولا منافاةً بِينَ 
المرّع وبين الصّعْق؛ فالإنسان َْرَ وقد يكُونَ اَرّعْ شدياء بقعم القلوب. 

© وقوله: «الصّورٌ كهيئة البُوق). البوق: مشل القَرْنِ يُتْمَحْ فيه. ولهذا ورّد في بعض 
الآثار: إن الصّورَ قَرْنُ عظيمٌ مساحيّه مث ما بينَ السماء والأرض؛ لأن كلّ الأرواح بإِذنٍ الله 
تَجْتَصِعْ فيه : : أرواحٌ السعداءِ والأشقيايء تَجْتَُِ في هذاء فإذاُِحَّ فيه خرّجت الأرواح منه. 

وني بعض الآثار: أن أرواح المؤمنين ينوا وأرواح الكافرين تَكُونُ ظُلْمَة -والعياذ 
بالله- حتى ذهب كل رُوح إلى جسيها التي كانت تَْمْرُه في الدنياء لا َه أبدًا على كشرة 
الناس الذين لايُخْصِيهم إِلَّا الذي خلّقهم وَل فالله المستعانٌ ون هذا البُوقٍ تخرج. 

وقوله: «لرَجْرَة 14 يَعْنِي : صيحة؛ أي: يِصَاحٌ بالناس» حتى يَحْرّجُوا مرةً واحدة. 

وقوله: قال ابن عبّاسٍ: الناقور: الصّورُ قال تعالى: ل مَك يرمَِِينمعيِيُ 05 ع1 
لكين يمر )4 اللثتار:-. .]0١‏ الو ع » لكنه على المؤمن يسيرٌ؛ لأنه قال: 
لعل كفن عدي رٍ4 ويَدُلُ على ذلك أيضًا: قوثه تعالى: لوكا ديريال كفن سا 


(405 الثقتلة:<؟]. فهذا اليومٌ من حيث هو يومٌ: يوم عسيرٌ وصَعْبٌ ب وعظيمٌ لاشاكٌ في ذلك؛ 
حتى قال الأ عنه: #ف يَوْ من مِقَدَارَم' حمسي َلك سَةٍ() 4 الكلاة:؛]. لكنه على المؤمن سَهُلٌ؛ 
حتى إنه ورّد في بعض الآثار: ل ل ف 
المفروضة -جعلنا الله وإياكم منهم- . ش 

(وقولّه: «الراجفةٌ». النفخةٌ الأولى؛ والر ادفةٌ: النفخةٌ الثانية» قال تعالى: #يمتنْجٌَ 
أرَجفَهُ ((5) تتبعها ردقه( 4 (القلقا:-»]. 


عو 


عا * 
4 هَ قَالٌّ البْكَارِيٌ يدانه : 


11" - دكي عبد عبن عب اله كال: َدئيإَامبَُفْدَِن بن شهَابٍه عَنْ بي 
سَلَمَةَ بن عبد بد الَّحمَنٍ وعد الحم الأرَج أنه حَدَنَاه: أنَّ با هرَيرَةَ قالَ: اسْعب وَجُنه جل صن 
التكلهن ورجل ين الود َل ِمْوَي اصُطَقَى مما على الْعَالَمينَ كقَال: الَهُودِي ولي 
اصْطَفى مُوسَى عَلَىاْمَالّن قَال: عضب ميم دك لوج لههُودِي فدهب مودي 


إلى رَسُولٍ اله ركنن أَْوَمرالْمُسْلِمء قال رسول اله كلة: : الاُخيروِي عَلَى 


مُوسّى؛ هن لس يَصعفُو َال ُو أل نين د مُوسى بايش يجاب المَْشء قلا 
0 


الي 


َي أكَانَموسَى فم صَقَ اناق قبي أذ كان اشتتى اللاكق»". 
4- حَدَّكَنا أبُو اَن قال: حبرا شعَيْبٌ قال: : حَدَكًا أ ب الوا عَنْ الأخرج عَنْ أي 
هِرَيْرَةَ قال: قال النبي يكلة: يَصْعَقٌ الئاس حب نيَصعَقُونَ فَأكُونُ أو مَنْ كام فَإِذَا مُوسَى آخدٌ 

الم كه أَذْري كان يمن صَهلَ» ره ابو هين عَنْ الي ٠.‏ 

هذا الحديثٌ فيه: أنه استّبٌ رجلان: رجلٌ مسلمٌ) ورجلٌ يهوديّ. والصراعٌ بينَ 
لسلس اروم زان ليان جار اسان اود اسلف بابض قن مار 
قائمًا منذ جاءَ الإسلام» وبين المسلمين والمشركين؛ ما زال قائمًا منذ جاءً الإسلامٌ فكل 
أسنا ف الكمَءِ أغداة للمشلمينء وَيَدُل لهذا قوله تجال؛ < َال موأ تتشم وآ بض * 


.)73/( أخرجه مسلم‎ )١( 
* انظر التعليق السابق.‎ )١( 


ٍ كذ درم 
8 كتَاب ليان # لفن 

[الشتكالك: 1 . فكل الكافرين أعداءٌ للمسلمين» ولولا أن ا يَلْطّْفُ بالمسلمين» وَيُوَيّدُ 
الإسلام» لكان قد ذمّب ذَّهابَ أمس الدابر» ولكنّ اه تعالى قال: لإ إِتَاحَحْنتَيَّلَنَالدكْرَوَإنَ ل 
َتَفِظُونَ (4)5 رللغن.ه]. فاثنا عَشَرَ ألا من المسلمينء بل ون المؤمنين لن يَغْلِبّهم أحدٌ إذا 
آمنوا إِيهأنا حقيقيّاء وقاموا بها يَجِبُ عليهم مِن وسائل الانتصار المعنويَّةٍ والماديّة فلن 
يعْلِيَهِم أحدٌ ولكنّ المسلمين اليومَ ألفُ مليون» ولكنهم عا من اسيل بعضّهم لبعض 
اعد هن التهود و التشيا رض -َتَسْألُ الله العافية- وهم كلهم يَقُونُون: تكن نديد أن لا إله إلى 
الله وأن محمدًا رسولٌ الله. 

فاليهوديّ استّبٌ والمسلمٌ» فقال المسلمٌُ: والذي اصطمّى محمدًا على العالمين» وقال 
اليهوديّ: والذي اصطمّى موسى على العالمين؛ يعني: أن موسى أفضلٌ مِن محمدء فغار 
المسلمٌ ين هذا؛ لأن هذا القولّ من اليهوديٌّ مَضْحٌ للحن وإِلّا فإنه لاشكٌ أن محمدًا يِل 
أفضلُ من موسى تلكلانء فلما غار هذا المسلمٌ انتَصّر للحٌّ» فلطّم اليهوديٌ؛ لأن اليهوديٌ 
قال القولٌ الباطلٌ» ولكن لاا شك أن موسى اصطمًاه العلى العالمين في زمانه» ولكن بعدَ أن 
بِث الرسول 8812 فهو المصطفى ككل فذهب اليهودي إلى الرسول 4040124 لأنه 
َعْلَمُ أن النيّ يك يَقُولُ الح ويقْضِي بالعَذْلِء ها ذهّب إلى فلانٍ وفلانء لا إلى عبدٍ الله بن 
يي ولا غيره ين الرؤساءء بل ذهب للرس ول كك فأخبره. فقال ,8]02]3/: «لا تَحَيّرُون 
على موسى'؛ يَعْنِي: لا تَقُولُوا: أنا خيرٌ ين موسىء ثم ذكر التعليل. 

وهذا مِن تواضع الرسول 8» ولاسيّا في حالٍ المُخاصمةٍ والمُفاضلة التي تُوَدي 
إلى مَفْسَدَقِ وإِلّا فلا شك أن الرسول بَإْ[0 خيرٌ من موسى تكلا بل قَالَ: «أنا سيّدٌ ولد 
آدمّ يوم القيامة»» لكن في مقام المُخاصمة والمُغالبةِ لا يْبَغي أن يَقُولٌ قائلٌ: محمدٌ خيدٌ من 


موسىء لكن عندّما نُخِر خبرا مجرّدَاء فإننا نَقُولُّ: محمدٌ خيرٌ من موسى» وين جميع الأنبياء 
1 وان اك 2 رو 0 ع الوق ع وير 

-عليهم الصلاة والسلام-» مم أن في كلهم خيرّاء يدل لهذا: قوله تعالى: ميَلْكَ سل مَصَّلْنَا 
١‏ اس جر له لاص لم 8 5< ص لد بحس سع صا راي سر مي مس 2 2 اسم 

بعضهم عل بعص 4 [البكة 8ه 0]. وقوله: 'وَلفَدَ فَصَّلْنا بعص يعن عل بض © [للافلة:00. وقوله في آية 

ل عا علس # ممت يي يد ا » بات اد 0 

عامة: #هُم درجت عِندَ بد * [ألقغم 7 1]. وقوله في اية اخرى خاصة: لالاسيوى منكر من 


6 


صا لاجس سي ماما 


و َ. َ- كام عه 0200 ساوح ماج مير , سر عرس مره 3 
أنفق من قَبَلٍ لفن قال وليك أعْظم دَرَجَة مِنَ لذن أَنمَمُوأْونْ بَْدُ وَقَدتُوا4 لفيط: ١‏ 
- 2 2 
فالنييون» والصدرقونة والشهداء. والصالحون. كلهم يَتَفَاضَلُونء ولكن المقاماتٍ 


مكلف فعل هذا تقول: : إن هذا النهي ليس على الإطلاقي» بل إنه يكو في حال المُخاصمة 
والمغالبة؛ لأن ذلك يُوَّدّي إلى مَفْسَدَةٍ ويُودي مع العَيْرَةِ والشحناء ء إلى أن يَكُونَ في نفس 


ع 


المُمَضْلٍ تهوينٌ لشأن المُمَضّلٍ عليه؛ لأنه يُكَلِبٌ ويُخَاصِمْ. 

وفي هذا الحديث أيضّا: أن الناس يَصْعَقُون يوم القيامق» والظاهرٌ: : أن هذا الصَّعْقَ ليس 
هو صَعْقّ النَفْخَ في الصُورِ ولكنه صَعْقٌ آخر يَكُونُ في نفس اليوم: :يوم القيامة: 

وقيه: :أن انيلا يعم الغيت لاني الدنيا ول في الآخرقء حنّى في يوم القيامةٍ الذي 
يَظْهَرٌ فيه م ين ماهد الغيب ما كان خفيًا ون قبل ولهذا يَقُولٌ: «لا أدري أكان فيمن صَعِق 
فأفاق قبلي» أو كان بمن استثتى الله». وهذا الاستثناءً في قوله: لمصَعِقٌ مَن فى موت وَمَنْفي 
لْدَرضٍإِلَّا من َآء أله #[الظ:+:]. وني آيةٍ يةالنمل: هرمن ف عّسوت ومن فِالارّضٍ لاص مآ 
أله * [الكتئلك:م]. فا هذأ المستثني؟ 

أولا: :اما أيهقه لق ورسوله وم يي بنسٌ؛ فإن الواجب أن تأده على إيهايه فتول: : إل 
من شاء ال الل أعلمء ولكن مع ذلك فإن هناك أشياء قديَكونُ لدينا منها علي فمثلًا: 
الحورٌ في الجنةٍ ممن استثنى شن ال لأن الحُورَ في الجنة لا يَمُئْنَ ولا يَضْعَقََ» فهذا مما عَلِمناء 
وكذلك حملةٌ العرش» قيل: إنهم كذلك لايَضْعَقُون ولكن يَحِبُ أن لوقف في التعيين حتى 
يتين بنضٌ؛ لأن ذلك ليس من مجالٍ الاجتهادات. 

وني هذا الحديث: : العمل بالاستثناو» وأنهمُعْتَيرٌ مخرج للمُستئتى من عموم المستثنى 
منه؛ ولهذا قال: «أو كان ممن استَدنّى اله والحديث الذي بعدّه مثلّه. 


وه > 


فهل يُوْحَدُ من الحديثٍ جوارٌ لطم الوجو؟ 

هذا الحديث ليس فيه الإنكارٌ: فا أن يعو هذا قبل النمي» وما أن قال اليه 
عنه ادل على جوازه؛ لأن هناك أحاديتٌ صريحة في النهي عن الضرب على الج 

قال الحافظ في «الفح» /١١1‏ ا 

تنبيه:إذا تقنّ أن النفيحٌ في الخروج بين القبورء فكيف تَسْمَعُها الموتى؟. 

والجوابٌ:ِيَجُورُ أن تكونً نفخةٌ البَعْثِ تَطُولُ إلى أن يتكاملٌ إحياؤُّهم شيئًا بعد شيءء 


()أخرجه البخاري (75569)؛ ومسلم (505117).. 


8 كاب القِتَاقَ # سه 

وتقدّم الإلمامٌ في قصةٍ موسى بشيء مما ورّد في تعيين من اسيدنّى اله -تعالى- - في قولِه تعالى: 
لأفْصَوقٌ م فى ألسَمَوتِ وَمن في لاض لام ص أله 4 وحاصلٌ ما جاء في ذلك: كر ةأقوال: 

الأول: تخ مو كلمي ؛لكونهم لا إحساس لهمء »فلا يَصْعَقُونَء وإلى هذا جبّح 
القرطبيٌ في «المُفُهّم2» وفيه ما فيه» ومستنده: ا ا 
صاحبه القرطبي في «التذكرة», فقال: : قد صحّ فيه حديتُ أبي هريرةً» وفي الزهدٍ لهَنَّادٍ بن 
السريٌ» عن سعيدٍ بِنٍ جُبِير موقوقًا: «هم الشهداء». ال ب 
حديتٌ أبي هريرة في الذي بعدّه. 

وهذا هو القول الثاني. 

الثالث: خ: الأنبيا وإلى ذلك جتّح البهقيّ في تأويلٍ الحديث في تجويزه أن يَكُونَ موسى 
ممن استثتى الل قال: ووَجهه عندي أنهم أحياء عند يهم كالشهداءء فإذانِحَ في الصو 
النفهة الأو صعكوا + ثم لا يَكُونَ ذلك مونًا في جنيع معانيه إلا في ذهاب الاستشعاره وقد 
جوز النبي كك أن يكون موسى ممن اسَتْتّى الله فإن كان منهم, فإنه لا يَذْمَبُ استشعاره في 
تلك الحالة بسببٍ ما وقّع له في صَعْقَة الور : ثم ذكر أثرٌ سعيدٍ بنٍ جُبيرٍ في الشهداءء 
وحديث أبي هريرةً» عن النبيْ عَكِ: أنه سأ جبريل عن هذه :الآياة: : مَنْ الذين لم يَأ الله أن 
يَضْعَقُوا؟ قَالَ: : هم شهداء الله وَيْل. . صحّحه الحاكمٌ» ورواته ثقاتٌ» ورجّحه الطبريٌ. 

الرايع: قال يحبى بن سلام في تفسيره : بلغني أن آخرٌ من يَبْقَى: جبريل» وميكائيلٌ» 
واسرافيلٌ» ومللكُ الموت» ثم يَمُوتُ اثلانة ثم يَشُولُ اله لملكِ الموبج: :“بت فيَمَوَتة 
قلت: وجاءَ نحو هذا مُسَبَدٌ مُسْئَدًا في حديثٍ أنس أخرّجه البيهقيّ وابنُ مردويه بلفظ: فكان ممن 
اشتثنى الله ثلاثة ه: جبريلٌ» وميكائيلٌ» وملّكٌ الموت. الحديت» وسندهٌ ضعيفٌء وله طريقٌ 
أخرى عن أن ضعيفةٌأيضًا عند الطبري» وابن مَزْوَيوه وسيائه أن وأخج الطبري سند 
مجح عن إسماعيلٌ السَّدّيء ووصّله إسماعيل بر أبي زياد الشاميّ في «تفسيره»» عن ابن 
عباس مِثْل يَْبى بن سلام؛ ونحوه عن سعيدٍ بنِ المسيّب, أخرّجه الطبريٌ وزاد: «ليس فيهم 
حملة العرش؛ نهم فوق السمواتٍ». 

الخامس: يُمْكِرُ أن َم في الرابعء السادسٌ : إلا الأربعة المذكورون. 

السادس: الأربعة المذكورونء وحملةً العرشء ووقع ذلك في حديثٍ أبي هريرةً الطويل 


الثائن ع حم الجا 


. 5 هن و 5 54 2 
ا ف بحديث|ا » وقد تقدّمت الاشارة المه» وأن سئدّه ضعيف مضطرت» 
وف بحديب رءو ت ال سارة إليه» و م 69 وعين 


كَعْبٍ الأحبارٍ نحوّه» وقال: هم اثنا عشرّء أخرّجه ابنٌ أبي حاتم وأخرّجه البيهقيّ مِن طريق 
زد بن أسلمَ مقطوعًاء ورجاله ثقاتٌ وجمع في حديثٍ الصور بِينَ هذا القولٍ وبين القولٍ: 
«أخهم الشهداءٌ»» ففيه فقال أبو هريرةً: يا رسول الله فمن استَدني حين المَرّع؟ قال: الشهداتٌ 
ثم ذكّر نفخة الصَّعْقٍ على ما تقذم. 

السابع: مودت اوعد احرج اللاري مدر مع اتتر رع تحار ودكره 
الثعلبي» عن جابر. 

الثامنٌ: الولدان الذين في الجنةٍ والحُورٌ العِينُ. 

التاسمٌ: هم زان الجنةٍ والنار وما فيها من الحيّات والعَقَاربٍء حكاه الثعلبيّ» عن 
الضحالك بن مُزاحم. 

العاشر: ا ل 
الملائكةٌ أرواحٌ لا أرواح فيها"'» فلاب ا 
عن قتادةً قَالَ: قَالَ الحسن : يَسْتَئِي اله ومايَدَعٌ أحدًا إلا أذاقه الموتء فيَمْكِنْ أن يعد 
آخرٌء قال البيهقيٌ: استضعَف بعض أهل النظر أكثرٌ هذه الأقوال؛ امم 
سُكَّانِ السمواتٍ والأرضء وهؤلاء ليسوا ون سُكَنها؛ لأن العرسّ فوقٌ السموات» فحملتٌه 
ليسوا ين سُكَانهاء وجبريلٌ وميكائيلٌ ين الضّافينَ حول العرش؛ وااالا الوق 
السموات» وليه والنار عالَّان بانفرادهماء خَلقتًا للبقاءعء يدل على أن الس غير 
الملائكة. و اخع دي عداو رد المتارة ومح اجات بر وي ا 
بن عامر مطوٌّلَاء وفيه: ١يلبثُون‏ ما لبثم» ثم تبَْتْ الصائحة» فلعمر هك ماتَدَعُ على ظَهرها 
من أحدٍ إلا مات حتى الملائكةٍ الذين معٌ ريّك» .اه 

ذا فكل هذه الأقوالٍ ضعيفةٌ ولأوكى أن نيهم ما يمه الك حتَى إن الب ما 
عَلِمِ أن موسى كان ممن اسَثْتّى اله أو لا؟ وني حديث آخر: «أو جوزي بصعقة الطور»" 


(0)كذا أورده الحافظ 5 االفقم + واعترض العللّامة ابن عثيمين كاشة على ذلك قائلا: «لعلّ الصواب أجساد لا 


أرواح فيها. وعلى كل فهدا ليس بصواب».اه 
)0( أخر جه البخاري (6"78). 


9 0077 راز بار 
5 كاب التاق 2 زم 
جوزي بصعقة الطور يعني: معناها أن الله لن يكرر عليه الصعقة مرتين» وهذا مما يوجي أن 
هذا الصعق -والله أعلم- يكون حيث ينزل الرب وَِيْنَ للفصل بين القضاءء فإن الناس 
يصعقون ثم يفيقون. 
نيان ا هن 


يض الله الأرضّ يوم القيامة . رواه نافع» عن ابنٍ عمرٌ عن النبي كَله. 
هذا الباث ف الله إليه في قوله: مأ وَمَاقَدَرُوا لمحن درم #[اف:+]. أي فلمو سين 
تعظيمه #وَآلْاَرَضٌ بحمِيِصًاقَبَصََنُّةُ #. والأرض: الجملة هنا حالية» ويحتمل أنها استنافية؛ 
_ لبيان عظمة الله وين فعلى القول بأنها حالية يكون التقدير: «وما قدروا الله حق قدره». والحالٌ أن 
الأرضٌ جميعًا به ون المعلوم: أن هذه الحال غيرٌ مُصاِب لأن قَذْرَهم ال حك قَذْرِهِ في 
الدنيا ما وَآلارْس بصا فته 75 أي: يوم القيامة في الآخرةء فتَكُونُ الحالةٌ مرتقبةٌ أما القول 
بأنها استثنافية» فيَكون ن معنى: لوَمَاهَدَرُوأ حدر 4 وكان ا#الأرض قَبْضَته يومَ القيامة» 
وقَبْضَةٌ اليدء خلاقًا لمن أنكّر هذا وقال: إن المراد بِقَيِضَته ته: أنها في تصرٌّفِه وتحتٌ أمره» كما يُقالُ: 
ابل في قَبَْةِفلانه ولا شاكٌ أن هذا تحريففٌ مخالافٌ للنصوصء والتنظيرٌ غير صحيح؛ لأن 
تلا اله ار باقتتات. ‏ قرها ل لك لوصا المعنى: أنه 
في تصرّفِه أما إذا قال: فَيْضَنّه؛ ب يعني: أنها في القَيْضَة أي: المقبوضةٌ. فالأرض جيعًا قَنْضَد الله 
يوم ألقيامة: وقد جاء ذلك مهبحا به في حنديث اين مسعوو وغيرو أ وأما #والكمواك 
موت سنو © [الذ:٠<].‏ فالسموات على عِظَّوِها وسَعَتِها وكبرها مطويّةٌ بيمين الله ول؛ 
أي: ا :القوة كبا في قوله تعناق: الوا نكم 
كمْنَ ْنَا نِأئعِينِ (408 القاة:]. فهو تحريف؛ ت؛ فسان الأ يَقَولٌُ: ليو تطوى المآ ءكلَىَ 


ا 


َلينَجِلٌ إلحكنب 4 الاإتثلة:؛0٠].‏ أي: مثلّ ما يَطوي السّجِلٌ الذي فيه المواثينٌ» وعندنا الآنَّ 


0 يُسَمّى الصّكُوكَ فا يَطوِي السمواتٍ يوم القيامة كطي | لسّجِلٌ للكتب والإنسانٌ إذا طوّى 
الورقة؛ فإنها تكونث سهلة علي لكنٌ طَيٍّ اله للسمواتٍ أسهلٌ وأسهل بكثير «كل جل 


)0 أخرجه البخاري ))48١١1(‏ ومسلم (07747). 


ل 
1 
١‏ 
5 


فب خآ[ ىس ع ٍ- 
إلحكتب كمابدأد أول خماق ميد 


ال؛ .]6١‏ 
نون ا خا 


سر# سه ٠.‏ 94 و 
1 0 عَنْ الرْهْرِي حَدَلني 
ومو ”' 0-4 


عدب سيب عن أي رينت عن لبي كل قَال: يفيض الله الأرْض وَبَطوِي 
لسَّاء يبيد َم يَقُول: : آنا الْمَلِكُ أيْنَ مُلوك الآز ضن»". 

قَالٌ الحافظ 0 وت ااا 

قولّه: : عن أبي سلمة كذا قال يونسٌُء وخالَقّه عبد الرحمن بن خالٍ فقال: عن الزهري» عن 

سعيدٍ بن المسيّبٍ» كما تقدّم في تفسير #سورة الزمر»» وهذا الاختلافٌ لم يتعرّض له الدارقطني في 
«العلل؛ وقد أخرّج ابن خجزيمة في كتاب «التوحير» الطريقَينٍء وقال : هما محفوظانٍ عن 
الزهريٌ» وسأشْيعُ القول فيه إن شاء اله -تعالى- في كتاب «التوحيد» معٌ شرح الحديث؛ إن شاء 
الثتعالى» وَأَقْتَصِرُ هنا على ما يَتَعَلقٌ بتبديل الأر ضٍ بمناسبة الحال.اه 

0 


الي و شه يدن 
قال البارى يذاثة: 
0ن 
20001 


0 دشنا د 0 يَحْبَى بن بكَيْرِه قال عدا ليت نَل عن سد ْن أي بل 

عَن يبن ألم عَنْ عَطَاءِ بن يسَارِءعَنْ أي سعد الْخُذْرِيّ قال البي كلق: ١تَكونٌ‏ الأزرض 
0000 2 ع عر بعربيرى ظوسصس رام افير وس 

يوم الام خُبَةوَادة كبري كيخا حدكم برك ني السفرِنُرْلا أل 

اجن َأَى رَجُلٌ من الود ققَالَ: يَارَكَ الدَحَمَنٌ عَلَيِكَ نا ا ايم أَلا وَل نول أَمْلٍ 


2 


جنيو الام قَال: بلى. َل تَكُونُ لض خبرةوَاحِدَهُ كا قال البي 6: َنَظَرَ الي 
عل ينام ضْحِكُ حَتَى بَدَّتْ نو ناذه ثم كَالَ: : ولك أغبرة ديهم" قَال: تاه بَالامْ 
وَنُونٌ». كَالوا: وَمَا هَذًَا قَال: انورٌ وَنُونٌَه يَأكُل مِنْ رَائِدَةِ كَبده] سَبْعُونَ آلا" 

4 قولّه: اتَكُونٌ الأرض يوم القيامة خبزة واحدةً؛ لأنها في الدنيا كرَة واحدةٌ ففي الآخرة 


..)717/810/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)717/47( أخرجه مسلم‎ )1( 


5 كاب القتَان 8 جسن 


كو ن خبزة واحدة؛ يَعْنِي: مبسوطةً» كا قال لله تعالى: #إإدًا لماه أنتَقت () وأونت رياو خعت )اا 
الْدرْضُ مُدَّتْ (2)وَأَلضمْما نبا وَكَكلّت(:)4 [الإفسققة:١-].‏ إذا الأرض مدت: يعني : : أن الأرض تم يوم 
القيامة وهي الآن مسطوحةٌ» وليست ممدودةٌ؛ لأنها لكَيَرها لانْحِسٌ باستدارتها؛ لذلك يَرَاها 
الإنسان وكأنها سطعٌ» وهي في الحقيقق مُكَوَرفُ لكنه يوم القيامة ُّحَدُ كن كالخبزة يتكفؤها 
الجبارٌ َيِل وهو ا1أ8 يل وني رواية: ١ك‏ يَحْفَاًأحدُكم خبرئه في السفر ثرا لأهل الجنة»؛ يمني 
ضيف تكون لأهل الجن وهذه ين قدرة ل »هذه الأرض لني هي الآ طينٌ ول 
وغيرهما يوء القيامة تكون ين أحسنٍ الأطعمة» بل ون الأطعمة التي مر مئلهاء فيها ما لاعن 
رأت» ولا أذسَوعَتْ» ولاخطر على قلب بَكَّرِتَكُونُ هذه نوا لأهل الجن يوم القيامة. 

© قولّه: «فجاء رجلٌ من اليهوي فقال: ارد لخد علقي قاسم . ولا أذري 
لماذا لم يقل : السلامٌ علي إلا إذا كان هذا اليهوديٌ حاضرًا ور يَسْمَعٌ فالله أعلم. 

لاقَالَ: "ألا يرك بْلِ أهل السجنة يوم القيامة؟ َالَ: بله كَال: تكون الأرمُن خيرةٌ واحيدةٌ 
كا قَلَ لني يك فنظر التي وك إليناء ثم م ضَحِكء حتى بَدَتْ نواجذه»؛ أي: ضَحِك سُرُورًا با 
هد به هذا الرجُ اليهوديٌ؛ ويس هو بحاجة إل أن يَْهَدله هذا الهو ولكن لاشاكٌ أن 
إذا جاء رجل من أهل الكتاب يُحَدَّتُ بها حدَّث به النيٌ يكل لا شك أن في هذا : تقورة ل وليكذا 
قالاللوله:# دكت فى سَلقَِيَآأرَآ َك مَمَلٍ اليرت يَفْرَمُونَ الحكتّب من تبك 4 لفظة:::]. 
وقال تعالى: #قلْ كي بير سَهِبِدَابِيَق وَيَسْسَحَكُمْ وَمَنْ عِندم عِلْمٌ لكب (4)2 [القضيه:]. 
والإنسان لاشكٌ أنه يفرح با هد به له غيم ولاسما إذا كان حَضْمَهء كاليهوديٌ» فإنهيَُالُ: 
الحقٌ ما شَهِدَتْ به الأعدا فإذا جاءً هذا اليهوديٌّ وتحدَّث برا حدّّث به النبيُ يل كان ذلك 
تأبيدًا للرسول يك وشهادة له بأن ما أخبر به عن علم الغيب حق. 

وفيه :قلي عل جوان القك | يقةء:وانه لو ضَحِك الإنان تن يدث تزاعةه فيد 
بأسّء أم التِسمٌ؛ وانشراحٌ الصدرء وَضرَة لوج عند وود ما يؤيد الإنساد» فههذا كثيرٌ؛ 
لكن الضحك قد يَكُونٌ قليلاء لكنه لا بأس به أيضًا. 

وني هذا الحديث :أن إدام هذه الخبزة (تَوْرٌ ونون) الكّوْدُ: معروف: دَكَرٌ البقرء والنون: 
الحوثٌ؛ ولكن لاحظوا أن الَّوْرَ الذي ذُكِر هنا ليس كالئوْر الذي تُشَاهِدُ؛ لأن ما في الجنة يقي 


بره ب« أو بحور ئََ 


مم ما في الدنيا في الاسم فقطء أما في الحقيقة فبيئها تبَاينُ عظيمٌ» قال الله تعالى: 7 قلا تَعلم نفس 


لخن َم من في عاجرا يمَأكانوأ 0-6 نَ 412 التجفقة:1]. وقال الأ#تعالى في الحديث القدسي: 
أعدَدْتُ لعباديّ الصالحينَ ما لاعينٌ رأت» ولاأَدنسوحَتْه ولا خطر على قلب بشَرِا» ولو 
كان مافي الجنة يُمَائلُ في حقيقته ما في الدنياء لكانت النفوسٌ تَْلَمُ ما في لهم من قُرَةِ أَعْيُنِ 
فهذا النَوْرُ اسمه: تَوْرٌ لكنه ليست حقيقتّه كحقيقة الثيرانٍ في الدنياء وكذلك الحوت. 

© قوله: اأكُلُ من زائدة كبِيهما سبعولٌ ألما . ومعٌ هذا فإنهيَكُونَ لأعل الجدة نولا ولا 
َل: إذا كان َأُلُ مين زائدة هما سبعون ألا فالبافي سيكُون قرييا ين هذا. 

نقول: ا م ل 0 
سبعون ألمًا: المبالغةً في الكثرةٍ» كا في قولِه تعالى: إن تفرم سَبْوينَ ممه فلن يفْيفْرَ 
ش 0 ]. وكم] جاء في الحديث: ا 
عذاب»' .. ومع ذلك صَكّتِ الأحاديتُ بأن مع كلّ واحدٍ سبعين ألا . 

فالحاصلٌ: أن هذه المسائل -مسائل الغيب- - على الإنسانٍ أن يُسَلُمَ فيهاء ولايُعَارضها 
بعقلل؛ لأن العقُول أنصَرُ من أن درك ذلك» وقد قال ا84 لمن سأنُوا عمن الرّوح: 
« وَيستَثوتلك عن لبو" لِألرُُ نر مر رق وَمَآ أويِشُرنَ الل إِلَّاقِيِلا (0)» 055 
يعني: ما بَقِي عليكم ما تَعْرِفُون من العلم إلا التُوح» فهناك أشياء كثيرةٌ ين العلم ما أوتينا 
علمّها ولا تَحْرِفها. ظ 

7 

حَدَ عد بن أي َم قال نا تبن جَغمٍَلَ: حَدّتِي بو از قال: 
سَحِعْتٌ هل بْنَ سَهْلِ سَعْدِ قَالَ : سَعْتٌ اللي 3 يقُول: ١بَحَشَرٌ‏ اناس يوم القِيَامَةٍ عَلَى أَرْض بَنْضَاءَ 
عَفْرَاء كَفْرْصَة البََيّ». كَالَ سَهَلٌ -أو غير : لَيْسَ فيه مَعْلَمُ لأحَي'". ا 

) قولّه: على أرض بيضاء عَفْراءَ كفَرصة التِيّ». الَُِّ: ابر الذي ليس فيه قُشُورٌ. 

> وقوله: قال قو ل ناو عر لين يا كلك للعو روفي : لين فيهنا جبل:ولا 


.)77١( أخرجه البخاري (١5051).؛ ومسلم‎ )١( 
.)57( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )'( 


# حاب التاق 4 


أشجارٌ ولا قُصورٌ ولا أوديدٌ ولا شي أبدّاء بل بيضاءٌ عفراًء ليس فيها شي من هذه 

المعالم إطلاقاء وقد ذكّر الْهوَيْلَ هذا في قوله: « يوم يَدَلُ الْارّصُ عير رض وَالسَموثُ » 

[اتاقة:»؛]. والتبديلٌ هنا: :تسديل صفق لاتسديل عَيْن؛ لأن ادام يَْوبجُون من الأرض 

ويُحْسَرُون عليها تَفْسَّهاء فالمعنى: أها لا تس كف يآن تاد تي أرضُ جديدةٌ لكنها تَبَدَلُ بالصفق 

فارصنا لآ فهاأوديث وجبالء ورماله وأشجائ وأحجا وقُصو ومباء وبا وغيئهاء 

كل هذا يومَ القيامة يَرُولُ» فتَكونُ كا قال تعالى: لامر عوك ولد كا )4 اظنة:١1].‏ 
د 


5 د عَدَّئَنَا مُعَلى بن آسلده قال : حدّئنا وُهِيبٌ» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي 
هريرة ثنت. عن النبيّ يك َالَ: ايُحْشَرٌ الناسٌ على ثلاث طرائق قَّ: راغبينَ وراهبين» واثنانٍ 
على بعير وثلاثة على بعيرء وأربعة على بعر وعَشَرَة على بعير, ويَحدُرٌ بيهم الدارٌ قبل 
معهم حيث قالوا وتَيتُ معهم حيث ايو وتُضْبحُ معهم حيث أَصْبَحُواء ودّنْسِي مهم 
حي ار 0 

© قوله يكِ: «يحَسرٌ الناسش» يَحمَوُ أن يَكُونَ هذا هو الحشرٌ الذي يون يوم القيامة؛ 
يعني: بعد أن يُحْرَجُوا من قبورهم» ويَحْتَمِلٌ أنه لخر الذي يَحْشَرٌ لعن فيه إلى أرضس 
الشامء وهذا هو ظاهرٌ آخر الحديثء حيث قَالَ: : اوتَحَشّرٌ بقيّتهم النار تَقِيِلٌ مهم حيث 
قالوا». إلى آخره» وذلك أن أرضّ الحَشْرِء بح ارش الشائعوا هدر الحايل إلبهنا عدة نام 
الساعة. حتى يَكُونَ هناك الموتٌ وهناك الصَّعْقٌ : ثم الحَشْرٌ الأكبر الذي يفك فيه الحاسٌ 
إلى الحساب والمَصْلٍ بيهم يوم القيامة. 

© قولّه: «راغيينَ وراهبين». الفرقٌ بين الراغب والراهب: أن الراقت طالةة والراهت 
فارةة والطال كاين المعلوم أنه أنه مُشْفْوٌ مُق على الشيء؛ لأنه يبه ويَطلْبّه وأما الراهبُ فهر 
خائف منهء نافرٌ منه. 


(0) أخرجه مسلم (5851). 


َال الحافظ في «الفتتح؛ (001/4-91/4/11: 

© قوله: «بابٌ الحشر) . قال القرطبيٌ: : الحشر: الجمعٌ» وهو أربع؛ ؛ حشران في الدنياء 
وحشران في الآخرة فالذي في الدنيا : أحدهها : المذكورٌ في سورة الحشر» »في قولِه تعالى: هو 
َلِىَ لكأن م الكت ين يلاول لتر 4 1 ل ؟]. والثاني: ا 0 
أشراط الساعةء الذي أخرجه مسلمٌ من حديث حُذّيفَةٌ بنِ أسيدٍ رقّعه: : (أن الساعة لن تقو 


د الل 
رحنلا َل يوم القيامة من حَشْرَمَوت فَُوق الناسّ» الحديتٌ» وفه: : «فه) تَأمرنا؟ قال: 
عليكم بالخيام؟. وفي لفظٍ آخرّ: «ذلك نار 7 خوج من قعْرٍ عَدنٍ حل الناسّ إلى المَحْشْراء 
قلتّ: : وني حديث أنس في مسائل عبدٍ الله بن سام لما أسلّم:  :‏ أما أو أشراط السساعة: فنارٌ 
تَحْشْرٌ الناسّ من المشرقٍ إلى المغرب» . وقد قدَّمتُ الإشارة ة إليه في بابٍ طُلُوع اليد ير 
مغريهاء وأنه مذكورٌ في بدء الخلق» وفي حديث عب الله بن عمرو عن الحاكم رقعه: : يبعت 
نارٌعلى أهلٍ المشرقء فتَحْسُرُّهم إلى المغرب تَيتْ مهم حيث بانُواء وتقييل مهم حيث 
وا ويَكُوُ هاما سقط منهم وتخلف تَسوفُه سوقٌ الجمل الكسير». 

42 قوله: «على ثلاث طرائقٌ» في رواية مسلم: "ثلاث». والطرائق ُ: جممُ طريق» وهي تَذَكَر وتونْتُ. 

2 قوله: «راغبين وراهبين» . في رواية مسلم: «راهبين». بغير واوء وعلى الروايتينٍ» فهي 
الطريقةٌ الأولى. قولّه: «واثنان على بعير» ثلاثةٌ على بعير» أربعةٌ على بعير عَطَرَ عَشَرَةٌ على بعير). 
كذا فبه بالواو في الأول فقطء وفي روايةٍ مسلي والإسماعي ل بالواو في الجمييعء وعلى 
الروايتين» فهي الطريقةٌ الثاني قوله: : وتَحْشّرُ بقيّتهم النار هذه النارٌ المذكورة في حديثٍ 
حُدَيْمَةَ بن أُسيدٍ -بفتح الهمزة- وعند مسلم في حديثٍ فيه ذكرٌ الآباتٍ الكائدة فسل قيام 
الساعة» كطلوع الشمس من مغربهاء ففيه: اوآخر ذلك نار ة نَخْرَج من قعرعدنٍ يُرَحَل 
الناس»» وفي رواية له: «تَطرّد الناسّ إلى حشرهم». اقوانة: الَقِبِلُ مهم حيث قالوا. ..إلى 
آخره»: : فيه إشارةٌ إلى ملازمة النار لهم إلى أن يَصِنُوا إلى مكان الحشر» وهذه الطريقة يقةٌ الثالئة. 
قال الخطابيٌ: هذا الحشرٌيَكُونُ قبل قيام الساعةء تَحْشُّرٌ الناسّ أحياءً إلى الشامء وأما 
الحشرٌ من القَبُورٍ إلى الموقفي» فهو على خلافٍ هذه الصورة مِن الركوب على الإبل 
والتعاقب عليهاء وإنما هو على ما ورّد في حديث ابن عباس في الباب: : ماق عُرَائ مشاه 


8 'كَنَنُ الفِنَانَ 79 جه 
قال: وقوله: : الواثنان على بعير» وثلاثة على بعير» إلى آخره؛ يريد أعهم يَمْتَقَبُون البعيرٌ الواحند 
يَرْكبٌ بعضهم, ويَمْشِي بعضُ . قلتٌ: : إنما لم يَذْكّرِ الخمسةً والستةٌ إلى الِعَكَرَةِ إيجارًا واكتفاءً 
بها ذكر بين الأعداده معَ أن الاعتقابٌّ ليس مجزومًا به ولا مانعٌ أن يَجْعَلَ الثاني البعير ما 
يقوَى به على حمل العَشَرََ ومال الحَلِيميٌ إلى أن هذا الحشريَكُونُ عند الخروج ين المُبُورء 
وجرّم به ارال وقال الإسراعيلي؛ : ظاهرٌ حديثٍ أبي هريرة يُخَالِكُ حديت ابن عباس 
المذكور بعل «أنهم يَحْشَرُون حُفاقٌ غراف مُشاةً) . قال: ويَجْمَعْ بيتهما : بأن الحشرَ يُعَبّرُ به 
عن التَمْرِ رلاتصال به وهو إخراعٌ الخ ين الور اله ىه عر فيِسَاقُونَ ويجْمَحُون إلى 
الموقفب للحساب. فحيئئل يَحْسَرٌ يحْشَرُ المّقُون رُكبانًا على الإبل» وجمّع غيرٌه: : بأنهم يَخْرجُون مِن 
الوص الذي في حديث ابن عبامرء يتن الهم من م إلى الموقفي على ماف 

يثِ أبي هريرةً» ويوَيّده: : ما أخرّجه أحمدء والنسائي والبيهقيٌ من حديث أبي ذَدٌ: : حدّثني 

الصادقٌ المصدوق: :"أن الناس يُحْشَرٌون يوم القيامة على ثلاث فاج : فوج طاعمين كاسين 
راكبين. وج شو وفوج تَسْحَبهم الملائكة على وَجَوهِهِم) الحديتٌ” : وصوّب عياض 
ما ذهب إليه الخطابي» وقواه بحديث ُذيفة بن سيد وبقوله في آخر حديث الباب: : اتَقِيلٌ 
متهم؛ و ونُضيح» وثَيِي)؟ فإن هذه الأوصاف مختصةبالدنياء وقال بعش شوح 
«المصابيح» حَمْلُه على الحشر م مِن القبُورٍ أقْوَى من أوجه: 

أحدها: : أن الحشرٌ إذا أُطْلِنّ في عُرْفٍ الشر رع إن يرادُبه الحشرٌ من البو مام يَخْصّه دليلٌ. 

ثانيها: أن هذا التقسيمٌ المذكور في الضبر لايَسْمَِيم في الحشر إلى أرض الشام؛ لأن 
المهاجرٌ لا بد أن يَكُونَ راغبًاء ؛ أو راهبّاء أو جامعًا بِينَ الصفتين: فَإنا أن يكون رضنا راف 
فقطء وتَكُونٌ هذه طريقةٌ واحدةٌ لا ثاني لها مِن جنسها. 

[هذا الوجه ضعيف جدّاء والذين صاروا راغبين وراهبين ظهر فيه التقسيم» وحتى لو 
قَالّ: : راغبين راهبين بدون واو ما يظهر هذا القول]". 

الثها: حشر البق على ما ذكره وإلجءً انار لهم إلى تلك الجهة» وملازميُها حتى لا 
اهم قو لير به التوقيف» وليس لنا أن نكم بتسليط النا في الدنيا على أهل الو 


)0 ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عش ين كان 


ين غبر توقيفي. [هذا غلطٌ لأن اله قد يُسَلُ انار على هذاء مثلّ ما سلّط الله انا التي خرجت 
ين الحجاز في عام (103ه) فين ذلك» فتقولُ فهنا أيضًا سلّط الل دار تَخْرْجُ ين عَذٍ 
وتَمْشِي معَ الناس» وهذا أقربُ من يوم القيامة؛ لأنه يَقُولُ: : اليل مهم وتُمْسِي معهم» وتَطبح 
معهم)» فيومٌ القيامةٍ ليس هناك مساءٌ ولا صباح]" . 

رابعها: أن الحديث ب ُقَسّرُ بعضّه بعضًاء وقد وقع في الحسان من حديث أبي هريرة 


وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن علي بن زيد عن أوس بن أبي نواس عن أبي هريرة بلفظ: 
«ثلانًا على دواب» وثلانًا ينسلون على أقدامهم, وثلانًا على وجوههم»». قال: ونرى التقسيم 
الذي وقع في هذا الحديث نظير التقسيم الذي وقّع في تفسير الواقعة في قوليه تعالى: م وم 
رونا كد (4)0 [اقاوة:/5. الآياتء فقونّه في الحديث: راغبين راهبين. يريد به عوامً 
المؤمنينَ» وهم مَن خلّط عملا صالحًا وآخرٌ نكا فك ذكونيي الوق والفاق تخافون 
عاقبةً اهمه ويَرْجَوْنَ رحمة الله بإييانهم؛ وهؤلاء أصحابٌ الميمنة. 

© وقول : اواثنان على بعير. ..إلى آخره) : السابقين» وهم أفاضلٌ المؤمنين يُحْشَرُون رُكُبانًا. 

( وقولّه: «وتَحْشرٌ بقيّتّهم النارٌا يريد به أصحاب المشتمقء وركوبُ السابقين في الحديث 
يَحْتَوِلُ الْحَمْلَ دفعةٌ واحدةً تنبيهًا على أن البعير المذكور يَكُونُ من بدائع فطرة ة الله تعالى» حتى 

يوق غلا لايتوَئ عليه غ هين التغران»«وتشتيل أن ير اديه التعاقث. 

قَالَ الخطابنٌ: وإنما سكّت عن الواحدٍ إشارةً إلى أنه يكُونُ لمن فوقّهم في المرتبة» 
كالانبياء؛ ؛ يقح الامتيازٌ بينَ النبيٌ» ومّن دوئّه من السابقينَ في المراكب» كما وقع في المراتب. 
انتهى ملخصّاء وتعقّبه الطيبي ورجّح ما ذهب إليه الخطابي» وأجاب عن الأول: بأن الدليل 
ثابثٌ» فقد ورّد في عدةٍ أحاديث وقوعٌ مُ الحشر في الدنيا إلى جهة الشامء وذكّر حديتٌ ُذيفة 
بن أسيدٍ الذي تبّْتُ عليه قبل وحديتٌ معاوية بنّ حيدةً -جد بز بن حكيم- رقعه: الكم 
عَشُورُون» ونحى بيده عر والقام رجالا وركباناء وتَجْرٌون على وجوهكم' أخرّجه الترمذيٌ 
والنسائي؛ وسنده قوي» وحديث: ك: استكونٌ حِجرَة 5 بعد هجرة, وتنحاز الناس إلى مهاجرٌ 
إبراهيم و لايَبْقَى في الأرضي إلا شرارٌها تَلْفِظُّهم أرضوهم. وتَحْشرٌهم النارٌ مع القِرَدة 
والخنازير».انتهى كلام الحافظ. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين تككاثة 


5 كاب الفتان 7 سن 

مازال عندي إشكال» وهو أن التقسيم ليس ظاهرًا في أن هذا قسيمٌ هذاء مثلا راغبينَ راهبين 
هذا الأول» الثاني على بعير» (ويقيتهم) د تَحْشْرُهم النانُ فالذين على بعيرٍ قد يَكُونُون راغبينَ 
راهبينَ» ولو كان الحديث: : راغبين وراهبين» وراغبين راهبين؛ يعدي: أن منهم راغبّاء ومنهم 
راهبٌ ومنهم جامع بينَ الأمرين. هذا هو التقسيمُ المتباد لكن الله أعلمٌ با أرادَ الرسول يلك 
إن لاشكٌ عندي في أن هذا الحشرٌ في الدنيء وليس في الآخرةه لأن كوئهم على إل وكون انار 
تطارُِهم, وتُضْبحٌُ» وتّمْسِي معهم. وَقِيلُ معهم. فكلٌ هذا لايَكُونٌُ إلا في الدنيا. 

ل كا 

َال البُكَارِيٌ كتكنه: 

يفت - حَدَننَا عبد الل بن محمد قال: : حَدَّلَايُونْس بْنُ محمد اذاي حَدَلَنَا يان 
عَنْ قاد دنا أنْسُ بن مَاِكِ طفن نوجلا قل ياي اله كيف يُحَرٌ لكا على وج 
يوم الام مَِ؟ قَالَ ل: َس ّي ماه عَلَى لكين ف الدُنْيَا ارا على َنب 6 يْمْشِيَهُ عَلَى وَجْههِ 
1 الْقِيَامَة »؟ َال مَاكةُ: ل 1 0 

في هذا الحديث: تفسيرٌ لقولِه تعال: طرتشي ةِ عل وجوههم عميا وكا وضمًا # 
الأثقلة:]. فهذا الرجلٌ استَشْكَل كيف يَحْشَرٌ الكافرٌ على وجههء فين له النبيٌ 1181 أن الذي 
انكاةي التناعل رخلين قاد عل أذ 4د يي عل وه يوم القيامة وهلا جرات وام : 

وني قول قتادة: بى» وعِرّةٍ رين دليلٌ على جواز الْحَلِفِ بالصفةٍ مِن صفات الله؛ لأن 
العِرَّةَ صفةٌ ىا قال تعالى: سْبَحَنَ رَيَّكَ رب الْعِرَّو عَمَا يصفُوت (0* [القزائف:١1].‏ وقال تعالى: 
فيه الْعرَوْجمِيعًا » [كظل: .]1٠١‏ 

+4 1 

م قال البُكَارِيٌ لته: 

14 ل ا ل 
عَبّاسِء سَمِعْتٌ التِيَّ ولي ول «إنَكُمْ ماقو الل حٌمَاةَ عُرَاة مُسَاةَ غْرْلَاه” أ“ قال سَفيَانٌ: هَذَا 


.)78٠05( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)58057( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ا َع أن بْنَّ عباس سَمِعَهُ من الي كلد. 

© قوله: «قال سفياٌ: إنيا هذا مما نشّهُ...إلى آخرها. إن قال سنفيان خنذا» لأنااك > 
عباس يثنا | هو معلومٌ كان صغيرًاء وقد روّى أحاديتٌ كثيرةً جدًّا عن الرسول 11490214 
وقد ذكّر بعضٌ العلاء أنه م يَحْمَظ عن الرسولٍ إلا ئَحْوٌ أربعينَ حديثًا فقط. 

أما بقيةً الأحاديث التي ل يَسْمَمْها فهو إنا قد سَمِعّها بين الصحابق لكنه ملت يُريِلٌ؛ 
ومرسلٌ الصحابيٌ -كما مرّ علينا في المصطلح- حُكْمُه حُكُمْ المتصل» لاد ]مكل مراسيل 
ابن عباس ؛ لأنه كان كبير ا يَحمَْظ. 

200 

0 - حَدَّكا يه نودم حَد فيان حَنْعَْرِو عَنْ سعد بن بن بن عب 
نه قال سَحِعْتٌ رَسُولَ اللاي يَخْطبُ عَلَى الْجرية يقَول: وك ثلاثو له خف ةله 

فد - حَدَِّي يمد نْبا حَدَكنا ندر حَدَّكن سُْبةٌ ع عَنْ الْمُفِيرةَبْنٍ النغمانِء عَنْ 
سَعِبدِ بْنِ جبَِْ عن بْنِ عَبّاسٍ قَالٌ اياوبضل ترق كا عفر 
لا ملأل تان بده 4 التق . و نَأل اَْكايِق يُكْسَى يَوْمَ القيامَة 
ام الخليل» هَل نأي بيهذت الال فول يارب أَصَْحَبِي 

فيقول: يقول: إنكَلاتَدري ما أَحدثُوابَعدَك أله ك) كَل لْمُْ لصَالحُ: ا 
ف 4 إل قرلة: «الكيم 4 القاقة٠٠‏ -11]. قَال: قيقال: إِنَّهُمْ لم يلوا مُرتَدِينَ َلَى أَعفَابهه! 

هذا الحديثٌ فيه: : شاهدٌ لقولٍ سفيانٌ السابق: إذهذام ست ين اليا لأنه قال 
هنا -أي: ابن عباس - : قام فينا يَخْطّبُه كيدل على أنه سَوِعَه ين النييّ يكللة. 

© وقوله: «كنبدنا يِل ل حَقٍ ميد 4 هذا استشهاهٌ بالآية؛ يعنى: كبا قال الله تعالى: 
«كملد نآ يكحن جيه ْ 

وفي هذا دلي عل أنه يَجُوُ لمعه بال أن لا يَقولٌ: لقوله تعالى» أو قال الل تعالى؛ 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(آ) أخرجه مسلم (1805). 


؟ حاب الِتان 7 جه 
لأن النبيّ بك أذ لكي ني الحديش» ول يَقُ: كا قال تعال» أو لقو تعال. 
وفهنديزٌ عل أن الناس يصو بوع القيامق» وأن أول عن بُكْسَى إبراهبم الإلقاققة: 
وهذه ميزةٌ له وقد ذكَرْنا في رسالة: «عقيدةٍ أهل السنةٍ والجماعة) أن مَن حَصَلَتْ له ميزة 
وخصيصةٌ عن غيره» فلا يَقعّضِي ذلك تفضيله على غيره تفضيلا مطلقًاه بل إنه يَمْتَارٌ ذه 
التخيصة: ويكون الفضا الحطلق لمن ينضلة 
فمثلا علي بنُ أبي طالب قَالَ له النّ 1815: «أنت مني بمنزلة هارونَ من موسى» 
غير أنه لاني بَْدِي ' فهذا لا يقتضي أن يَكُونَ أفضلٌ بن أبي بكر؛ لأن أبا بكر له فضائل 
أخرى جَعَلَيّْه أفضلُ من علي مطلقًا. 
فهنا قد يّن النبيٌ يكل أن إبراهيم يُكْسَى أولّ الخلائق» فهل يَلْرّمُ ين هذا أن يَكُونَ 
أفضل من محمد وَللِِ؟ 
الجوات: لا؛ لأنه وإن امتارّ هذه الخصيصة فإنه لايم أنيكُون له لفل المطلقٌ. 
وفي هذا الحديثٍ أيضًا :دليلٌ على أنه سيرد أحدٌ ين الصحابة» لكتهم َل ولهذا قال يكلغ: 
«أصيحابي» . وأصيحابي هذه تصغيرٌ رَيَدُلُ على التقليل» وأما رواية: «أصحابي» فيَكُوَنُ المراذ تا 
الجنسٌ الذي يَشْمَلٌ القليلٌ والكثيرء وإذا كان المرادُ بها الجنس الذي يَشْمَلُ القليل والكئي ثم 
جاء مغ مُغسّرًا بأنه قليلٌ» حُوِلٌ الجنسٌ على القليل. 
وبهذا اتقريرينَِْعُ ما دعن الرافضةٌ من أن الصحابة كلّهم وعل رأيهم حهم أبو بكو وعور 
قد ارتدُوا بعد النسيّ :]18 كقارا إلا نفرًا قليلا؛ لأهم يَقونُون: : هذا الحديث في 
«البخاريٌ»» الذي هو عندكم أصحٌ الكش قُولُ الرسول ]0 فيه: «ياربٌ أصحابي») 
فيقُولُ: إنك لا تدري ما أَحْدَثُوا بعدك» فتَقُولٌ: قولّه: «أصحابي» عند يتشمل القلبل 
والكثير: وقولّه: «أصيحابي»: يَخْتَصٌ بالقليل. 
وأيشًا كلمةٌ «أصبحابي» كرا أنهاتَدلُ عل وَل لعد فهي تَدلُ أيضًا على قل الكيفيق. 
يعى؛ يَدُلٌّ عل تيكف الشكيه فهم؛ أيئ: أنهم ليسوا من الصحابة العلازِِينَ؛ لأنه لا يمن 
ا ا 0 


.)١55١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


"شار لوزي اكيز والسترة وابمز يش تون تار الصا ل 

حقيرٌ لكن المعنى: : أن هؤلاء كانت صحبئُّهِم للرسول 135 قليلة: فيكُونَ المرادٌ: : قِلَهَ 
العدد وقلة الصٌَّحْبَةِ والمُلارّمةِ؛ٍ ولهذا قَالَ: «أصيحابي». 

00 ألا ينقض هذا الحديثٌ القاعدةً المتقررة بأنَّ الصحابةً كلّهم عدولٌ وأنّه 


يبحت عن عدالتهم؟ 
ارات أنَّ الذين ارتدوا بعد الي يل قد زالت صحبتهم بالردة» وهم مُعَينُون 
معروفون» ويبذا يزولٌ الإشكال» وا© أعلم. 
وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الرسول كَل12(إيرودُ عن أَميه !4 لأنه دافع عن هؤلاءء 
ولكنه يلال لاحي ولا مياه وهو بعد الموتٍ أبعدُ ين العلم عم كان قبل الموت. 
وقوله: «إنهم ل ياوا مُرئدّينَ على أعقايهم». . هذا في الذين ارتَدُوا ين الصحابق» وم 
يَرْجِعُوا إلى الإسلام» وقائلهم الصحابةٌ؛ أبو بكر وغيره» ومنهم من قُيِلء ومنهم من سلم 
وآفن: ومنت عن سلم وماك عل الددة: 


2 كن 


#60 م‎ ٠ 


1 - دناس بن حَْصٍء حَذَّكحَالدبُْ لْحَاِِء ححا : نُ أي صَهِيرة عَنْ 
عند ادبن أي كد كل: َدئّي لْقَايِمْبُْ محمد بن أي بخر أ امه اقلت :'قَالَ 


سول الى كلة: «2 ُحْمَرُونَ حَُهغْرَهعْرْلَاقَلَت عَاِشَة: َقُلْتٌ: يَا رَصُول الله الرجال وَالنْسَاءُ 


يش 1 ذالك)"". 


إلى بَعض؟ كَقَالَ: «الْأَمرٌ شد سس أن نيمهم ذ 


7 م برس 


7 - حَدَكي محمد نا دلا دحلا شك َنأ بي إِسْحَاقٌء عَنْ عَمْرِو 


بن مَيمُونِء عَنْ عَبِْ اله قال: امم لبي يبقل :كرض 1 ذَتَحُونُوا ربع َمل 
الجنّة؟». قلا : نعم. قَالَ: أَتَضَوْنَ أن تَكُونُوا َلْتَ أل الْجئو» . قَلمًا: : نَعم. ال سوق 
أن َكُونُوا شَطرَ هل الْجَنَة؟' . قَلنَا: ع م. قَالَ: : وَالّذِي نفس محمد بيده ني رجو أَنْ تَكُونُوا 


صَطْرٌ أل الجن وَذِْكَ أن اله ايد خلْهَا ِلَانَفْسٌ نفس فثلمة ميلع وَمَا أن في آغل الكزة إلا 


1 


.)5869( أخرجه مسلم‎ )١( 


كاب ليان 9 !22 


كَالشَعْرَةٍ الَضَاءِ ني جلَدٍ التو الود أ كَالشّعْرٍَ السّْدَاءِ في جل الث الأمّر»". 
[الحديث - طرفه في: 151147]. 


00 
سر ماع 


11 - حَدَئَ صل دي أي عَنْ َيه عَنْ قر عَنْ أي الْقَْثِ »عن أبي 
هُرَيْرة أن ل يك كال : أولمَنْمدْعَى يمايا دم كرَاءَى دري يُقَال: مَدَاأبُوكُمْ آدم. 


كول" ليك وَسَفْلَيكَ يقول: لخرخ بشت حو ون كلك يفول ارت أغرئ! 
يو أ مز مؤي ينيب له 
وَيَسْعُونَ )ذا يَبْقَى منا؟ قال: تي في لمم شمر ليِضَاء ء في الور الْأسْوّده. 

هذان الحديثان فيهما: دليل على أن هذه الم ستَكُونُ نصفت أهل الجدةٍ» وقد ورّد ني 
«السّئّنِه: أن الجنةً مائةٌ وعشرون صَفَاء وأن منها ثمانين من هذه الأَجدا '" فتَكُونُ هذه الأكَةٌ 
َي أهل الجنة؛ لأن التي يل أكثرٌ الأنبياء أنْبَاعَا؛ إذ أن مُسعِيه منذ بُعِتَ إلى أن تَقُوم الساعةٌء 
بخلافي غيره ين الأنبياء فإن الأنياء الذين قبل يأُون يوم القيامة فيكُونُ م معالبي الرجل 
وَالرَّجُلانِء والنبىٌ ومعه الرَّمْطَُ والنبٌ وليس معه أحدٌ". أما محمد 12135( فإن معّه 
أممًا لايخْصِيهم إلا /8؛ لهذا كانت أنه نصفف أهل الجنةٍ على ما ئ. بت في #الصحيحين»: أو 
لي أهل الجنةٍ على ما جاء في «السئن». 

وعلى هذا : فيكونُ في ذلك قَضْلٌ لرسول الله يكك؛ حيتٌ كانت أَمَنّه أكثر الأمم ناا للأنبياء. 

وقد بين بلَِاا في هذين الحديثين: أننا مع كثرنا فلسنا في أهلٍ الشركٍ إلا كالشْعَرَة 
البيضاءِ في جِلْدٍ التُور ر الأسودء أو كالشّعَرَةٍ السّوداءٍ في جِلْدٍ التّور الأحر. 

جم وقولّه: «كالشّعَرَةٍ البيضاء ءِ في جِلْدٍ الثُورِ الأسود, أو كالشعرة السوداءٍ في جِلّْدٍ الشور 
الأجر» يُحْتَمَلُ أن يَكُونُ هذا ترديدًا وين رسول الله يكل؛ يَحْنِي: : أنه قَالَ هذا أو هذاء ويُحْتَمَلُ 
الدقاك مخ الراوىء انا 6ز0ة لنسيه لعفت 

أما الحديث الثاني قفيه: : إثباث أن الله يل يْنَادِي ويُحَاطِبُ ويَقُولُ ويجَابُ؛ لقوله: 
«فيقول: يا آدم. في فيقول: بيك وسَعَدَيْكٌ» كاسباتن أن القائل هو الله وَيْنْ. 


() أخرجه مسلم .)57١(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (7557)؛ وهو ابن ماجة (57/85)» وابن حبان (07409. 


1 ٠( أخرجه البخاري (010/07)) ومسلم‎ )١( 


اوقل : افيقول: أَخْرِجُ ون كل مائة تسعةٌ وتسعين». . وفي الحديثٍ الآتي: 51057 
تسعائةٌ وتسعةٌ وتسعين)»؛ ومعلومٌ: : أن النسبةٌ في الحديث الشاني أقل بكثير مِن النسبة في هذا 
الحديث» وسنذكُرٌ الجمع بيئهم| بعد دَ الكلام على الحديثٍ يِ القادم -إن شاء الله-. 

جد 
5 عميات ترلوك: #إرك رَلْرْلَة آلساعَةٍ شّىْ يليك ()4 1لقك:١].‏ ما رمت 
الْدَرْقة(2)» [التيغ:ه]. قرت السساعة #* [ال7تكط:١].‏ 
)قوله صَبْلَ: «#إرى وَلْرَلَةَ ألسَاعَةَ شن ى عَظيةٌ #». هذا بقية آي قَالَ الله فيها: #يكاد 
آلا تت إرك وَلْرَلَ ألتتاعة شَى 0 ادك سكل يصو عن 
يَسَحَتْ وَيمَعٌ حَكُلُ دان حَمْلٍ لها وى انا َس كرك وَمَا هُم يسُكررَ وَلكنَّ داب أله 
7 ديد )4 رلته ١:‏ -1]. 

وقد اختلّف العلماءٌ في هذه الزلزلة: هل هي يوم القيامةء أو هي الزلزلة التي تَكُون فيل 
اتح في الصّورِ؟ 

فمنهم مَن َال بالأولء وقال: إن هذه الرََّْلَكُون يوم القيامق» وأنها عبارةٌ عم زلزلة 
الأفئدةٍ والقلوب» واضطرابها. 

هوك تال أنه في الدنياء وإنها زلزلٌ حسسيةٌ ول الأرض بهمء وحينل يَعِقدُون أو 

ُوُون بأنجا هي الساعةٌ ثم يمح في الور فيفرَعُود و 

وهؤلاء أَيّدُوا رأيهم بقوله تعالى: لوي ل ا ا بكيسة 
فقال: «كل مرضعة» . والتاء إذا ل اسه 0 
يُرِعَتٍ التاءُ فإنها تَكُونُ للوصفيء فتقول: امرأة مُرْضِعٌ د وامرأةٌ مُرْضِعَةٌ. والفرقٌ بيتهما: أن 
الأول وصففٌ» والثاني فعلء يَعْنِي: الآن صَبيُها يُرْضِعْهاء » بخلاني الأولى. أها لكان التصبى 
في فراشه فهي مُرْضِعٌ؛ لأنه وصفثٌ حيتئل. 1 ش 

قالوا : فقوله تعالى: سكل مضيحة » يدل على أن هناك من تُرْضِعٌ فعا.. 

لوقوله: «لويضَعٌ حكُلٌ دا حَمْلٍ لها 4' يَدُلّ على أن هناك حَمْلَا فعا يُوضَمٌء 
وهذا لايُوجَدُ في الآخرة ولا شك أن هذا يُوَيدُ أما رَرَلَةُ تكونُ في آخر الدنيا. 


ا 


(كوقوله: ١‏ ْم الدَزمَة 4. #أكتربتٍ ألسَاعَةٌ 4». «أزفت الأزفة» يَعْنِي: قربت القريبة» 
وهي الساعة» قَالَ ا#2تعالى: (أّ الآي ثروت لَهَامِن دون أَشَرَكَاشِفَةٌ (4)2 الفلط:اهره]. 
وقال تعللى: لوَمَابْدَرِيكَ لَعَلَّ أَلمَاعَدَ قَرِيتٌ (4)0 (8هك:؟1). وقال في الآبيةّالتي ساقها 
المؤلف: #أفريتٍِ أل لَاعَهُ 4. فعلى هذا تكونٌ الآزفةٌ هى الساعةً. 

ْ 2 


04 البُحَارِيٌ كتائه: 
لاه - حَذَني يُوسُف بن وسى, حَدَلَا جر عَنْالأغقش. ؛عََنْ أبي صَالِحء عَنْ 
أبِي سي قَالَ: : َلَ رَسُولُ الل وة: «, يقل اللا ادم ول دك الس 
يَدِيك). قال: «يقول: رع ين ار قَالَّ: َمَابَعْتُ الا قَالَ: من كُلٌ آلف تسمال 
وَيَسْعَة وَتِسْعِين َذَاكُ جين يَشِيبُ الصَّغِينُ وَمَضَعُ كل ذَاتِ حَمْلٍ حَذْلَهَا حَمْلَهَاء وَتَرَى الشّاس 
سَكْرَى وَمَاهُمْ سَكْرَىء وَلَكِنَ عَذَابَ الا شَِيدًا اد يك لهم تقَالُو. :يا رَسُولُ الله 
يد 00 قَالَ: لمن يجو وجوج نا وي كُمْ رجلا ثم قَلَ: :'وَالَِي 
يدو أي لأطمعٌ أن تَكُونُوا لت َمل الْجَتدا . قَال: فَحَمِدْنًا الله وَكَيَْنَا. .م قَالَ؛ «وَالّذِي 
يدي أذ تكو عط لف ع تلم ي الأ كعلي الشمر ليصا 
في جِلَدٍ الثور لأسو أو رفم في راع الجار 3 
ضر أن الله يقولٌ: : ياآدم. فيقسولٌ: 
لبَنّكَ وسَعْدَيِْكَء والخيرٌ في يَدَيْكُ. وفي هذا: :نص واضحٌ على أن كلام اله تعالى بنصوتٍ 
مسموعء وأنه بحروي؟ لأن قولّه: 0 كلمةٌ بل كلماثٌ مكوّنةٌ من حروفٍ وبصوت؛ لأن 
آدمَ سَوَع؛ ولهذا قَالَ: ليَيْكَ وَسَعْدَ؛ 
ومعنى قوله: «لبيك). دنه لك ينه ب ولوسن المتصيرة يه الحبية ييل 
المقصودٌ به مطلقٌ التتكر ار» فهو كقوله: انئج اْصرَكبَقِت َك الصَرَايئً مركي (4)5 
الثللة:4]. فقوله: «كرتين» ليس معناه مرَّتين فقطء بل المراد كَرَّةٌ بعدَ كَرّة. ش 
2 وقولّه: «لبيك». مفعولٌ مطلنٌ لكن حُذْقَتْ زوائده؛ لأنه ِن: ألَبّ بالمكانٍ إذا أقامَ 


)0 أخرجه مسلم (777). 


عه 


به. ولو كان مصدرًا لقال: إلباًا لباتين؛ لأن: لَب . رباع ومصدرٌ الرباعيّ يكون على 


م 


ا ! 
وزن: إفعالٍ . فدألَبٌّ» مصدره: إلبابٌ. إلا إنه حُذْفَتٌ زوائده فصار: لبَبِكَ ل ل 
مطلقٌ منصوبٌ على مفعوله ال 

وقو لَه: «وَسَعْدَيِْكُ). , يَعْنِى: إسعادًا بعد إسعابنٍ و أصلٌ الإسعاد: المعاوئ 2 
تاساعد ومرسارة عن إظهار الإنسان وَلايته أ وَيْنّءو نصرتّه لدينه. 

( وأما قولّه: «الخير في يَدَيْكَ». فمعناه واضمٌُ» وهو: أن الخيرٌ كلّه يبد الله ويْقَ وهو 
الذي يَعطِيه مَن يَشَاءَ. 

( وقوله: «أخرخ بَعْتَ النار». «(بَعث) مصدرٌ بمعنى اسم المفعول؟ أي مبعوثٌ النار؟ 
أي: الذينيُبعَُون إلى النار. 

وقوله: «قَال: وما بَعْتُ النار؟ قَالَ: : من كلّ ألفٍ تسعبائة وتنسعةٌ وتسعين» أي: أنه 
سيْبقَى واحل ين الألفب. 

© وقولّه: «فذاك حين يَشِيبُ بُ الصفيٌ وتَضَعُ كل ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلَها وتَرَى الناس 
سُكَارى وماهم بِسُكَارَى ولكن عذابَ الل شديدٌ». وقونّه تعالى: «سُكثرئ #. قرئ: 
«سَكْرَى4: إترى الناس سكرى»6. وذلك لاضطرابٍ تصرفاتهم وأفعالهم؛ كأنهم 
درون يلا عمو بش ِدَةِ الْهَوْلِ وما هُم كر 4 يَحنِي: ليس فيه سَكّر حقيقة» ولكن 
تصرّفَهم ف السَّكْرَانِ. 

0 «فاشْئّدٌ ذلك عليهم». . يَعنِي: على الصحابة. 

2 وقوله: فقالوا: يا رَ سول الله أيّنا ذلك الرجلٌ؟ قَالَ وا فتن يتن باجو 
ومأجوج ألف» . وفي نسخة: : «ألفا» . وهذه هي الموافقة فقة لقواعدٍ اللغة العربية المعروفة؛ لأن 
0 خب «إن» مَقَدَمٌ م و«ألمًا» اسمُها موْخنٌ كمافي قولِه تعالى : لوَِنمسمُ 

> ه40 قفد فقال: د بين 6 ول يَقل: مكلبوة. فهنذهء الآبَةٌ معل قرنة: : (مين 


أ م 


0 و وتأجوج | ألمًا». 
لكن إن صكَّتٌ روايةٌ: «ألفٌ». فإنها تأَوّلُْ على أن اسم «إن» ضميرٌ الشأن» والجملة 
بعدّها بره 


َه تي سه 


© وقولّه: جح واوعة . هما قبيلتان عظيمتان كبيرتانء قَالَ عنهما النبيٌ بَلْ] 


1 


2 م ١)‏ لاد 
5 كاب الفتان 7 لز 
دما كانتا في شيء إلا كثرتاه» '! ٠‏ 
وفي هذا الحديث:دليلٌ على أن يَأجُوجَ و ا مِن بني آدمَ» وهو كذلك؛ لأن كدر 
ثلاثةٌ أصنافٍ : ملائكة» وجرن وبّني آدم» فالملاتكةٌ حُلِقُوا من نور» والجنٌ م مِن نار وبثو آدمَ 
من طين» وم: منهم يَأجُوجَ ومَأجُوج. 
فأَجُوجُ ومأجُوجُ ين بني آدم. وأشكالهم كأشكالٍ بني آدم وأماماذْكِرٌ في بعض 
الكتب التي تَتَكَلَّمُ عن أشراطٍ الساعةٍ من أنهم أصنافٌ بعضهم طوله مُفْرِطيَأحَدُ السمكةٌ 
ين قاع البحر ويشويها بالشمس» وبعضهم قصيرٌ جا حتّى إن العشرة يَكبُ بعضهم بعضًا 
لا يَبْلْعُونَ المنّ ثم يَنْظرُون إلى امد يفو ُون: ما أبعدَ قَعْر البيرٍ. وبعضُهم له آذانٌ طويلة 
يفرش دنا وَتَحِفُ أخرى. إلى غير ذلك مِن الخرافاتِ» وهو شيءٌ عجيبٌ. 
وهذا كله ليس بصحيح؛ فهم ين بني آدمٌ تهامّاء شََحُلُهِم كشَّكْلٍ بني آدم» ويَخْتَلِمُون 
باختلافي البيئاتٍء كما تَخْتَِفُ البيئاثٌ الآن فتَحِدٌ مثلا بعض الناس في الشمالٍ تَكُونُ 
أجسامهم كبيرة» وفي محل آخرّ دَكُونُ صغيرة» كا في شرق آسيا. 
حوترله م23 (: امنكم رجل» ومنهم ألف» . استدلٌ به شيحُنا عبد الرحمن بن 
سَعْدِيّ يََلَنهُ: أن يَأجُوجَ ومَأَجُوجَ تَشْمَلُ جميعٌ الكمَّارٍ وليسوا قبيلةً معيدة قَالَ: لأن 
الرسول 4 2 لفلا حصّر بني آدم بأل من المسلمينَ واحدٌ والباقي من يَأجُوج ومَأجُوج» 
إذن فكلٌّ الكمّار بم يَضْدُقٌ عليهم أنهم جوج ومأجوج . وأيّدَ قوله ذلك بأن أجيجٌ النارعند 
اليا ست وليل سر تاقري لعار قي لل ل #وَبْقَلْثُ 
فب فشدتهم وأبصدرهج كَمَال وسو أبوء أوَلَ عن َو * [للاكفل:١٠1].‏ وقال: «9 7 بلّكَدَيوا بلْحيّ لمَاجَادَهُمْ فَهَمَفٍَ 
و قَالَ: فليس المراد: يَأْجُوجٌ ومَأْجُوجَ قبيلةً معينةٌ» أو قبيلتين معينتين» 
بل إن كل الكمَار يأبو ومأجوج. وجعل الأجيجٌ أجيجًا معنويّا؛ وذلك لفساد أفكارهم. 
واضطراب عُمولِهم وعدم ثباتهم. 
وقال: هنا الحديت يذل على هذا؛ لأنه إذا كان مِن يَأْجُوجَ و مَأْجُوجَ مِن بني آدمَ تِسْعَائةٍ 
وتسعةٌ وتسعينَ» وواحدٌ مسلمٌ فهؤلاء هم بن و آدم» ونحن لا تَعْلَّمُ بني آدم إِلَّا مسلمٌ أو كاف 


(الأخرجه النسائي في #الكبرى» »)١١75 ٠(‏ والترمذي »)7١79(‏ وأحمد (5/ 470)؛ وابن حبان (5 0 “7/1). 


فوناك ةل عل أذ المراة ا حو جوج في هذا الحديثٍ جيعٌ الكفار. 

كوقولّه: «والذي نفسي بيده ي لطم أن ونوا لت أهلي الجنقا. . قَالَ: فحَمِ دنا ال 
وكبرنا. ثم قَالَ: «والذي نفسي بيده إن لأطْمَُ أن تكُونوا مط أهلي الجن : لجنء إن متلكم في الأ 
كوثْل الشّعْرَةٍ 5 البيضاء وفي داقو الأسوي أو كالرقسة في فراع الحيار؟. فَأَقْسَم 
ّي 135 في هذا الحديث بدوف أن يُشفسَم فقي دليلٌ على جوز الإقسام على الشيء 
بدونٍ أن يُسْتَقسَمْ الإنسانُ» إذا دَعَتِ التحاجة إلى ذلك» و الحاجة هنا ا إلى ذلك» وهي: 
أن يَطْمَئِنَالصحابةٌ اه وألا يََأسُوا نين أن يكو وام من أهل الجن بناءً على هذا الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر كتآنه: 

(قوله: «بابٌُ إن رَلْرَّلَةَ الساعة شيءٌ عظيمٌ» أشار بهذه الترجمة إلى ما وقّع في بععض 
دق الحديث الأول أنه يلكلا هذه الآيةٍ عند ذِكْرِ الحديثء والزلزلة: : الاضطرات» 
وأصله: ين الزَّللِ وفي تكرير الزاي فيه تنبيةٌ على ذلك. 

والساعةٌ ني الأصل: : جزء ين الزمازه اسع ليوم القيامةكهاتقدَّمفي باب سَكَرَاتٍالموتٍ 

وقال الرَّجَاحٌ: مف لاع رف لدي قرع نك ارام إدرة لك اباسامة ل 
يَقَعٌّ فيها أمر عظيم. 

وقيل: سَعيَتْ ساعة؛ لوقوعها بَغْتَةَ» أو لطولهاء أو لسرعةٍ الحساب فيهاء أو لأنها عند 
الله خفيفةٌ مع طولها على الناس. 

(اقوله: رمت الْدْفة 4 . #أريتِ أَلحَاعَةُ 4». هو من الأَرّفٍ -بفتح الزاي- وهو 
القَرْبُء يُقال: أزف كذا؛ أي: قَرَّب. ٠‏ 

وسَعّيّت الساعة آزفةٌ؛ لقربهاء أو لضيقٍ وقتها . واتّفق المُمَسّرُونَ على أن معنى «أزفت»: 
اقتَرَبَتٌ أو دَنَتْ. 

حقوله: : #جريرٌ». هوابن عبد الحميد. 

اقوله: عن الأعمش» عن أبي صالح' . في رواية أبي أسامةً في بدءٍ الخَلِْ» وحفص 
بن غياث في تفسير سورة الح كلاهماء عن الأعمش قَلَ: : حدّئنا أبو صالح وهو دَكْوَان. 
وأبو سعيدٍ هو الحُدْرِي. 

لقوله: ١ن‏ يَُولُ اله» .كذا وقع للأكثر غير مرفوع؛ ويه جزم أبو نعيم في لالمستخرج»؛ ولي 


5 كب اتاد 8 إن 
رواية كريمة بإثبات قوله: : قال رسول اله يك وكذا وق لمسلم» ٠عن‏ عثمانَ بن أبي شيبةً عن 
جرير» بسندٍ البخاريٌ فيه. ونَّحْوّه في رواية أبي أسامة وحفص. 

وقد ظَهّر من حديث أبي هريرة الذي قبله : أن خطابٌ آدمٍ بذلك أولُ شيم يق يوم 
القيامة» ولفظه: "أو من يذعَى يوم القيامة: أده الجر فتر 0 يّتها. بمثناة واحدق» ومَدٌَ 
كر مرح ا وأصلّه: : فتترّاءى. فَحَذِْفَتٌ إحدى التائين» وتراءى الشخصان تقايلاء 
بحيثُ صار كل منهم يكن ين رؤية الآخر. 

ووقع في رواب ب الإسماعيلي من طريق الدَّارَوَرْدِيٌ عن تَوْر: : افتتراءى له حرَيتّها على الأصلء 
وفي حديثٍ أبي هريرة: فيال : هذا أبوكم. وفي رواية الدَارَوَرْدِيٌ: : «فيقولون: هذا أبوكم». 

له قوله: «فيقول: بيك وسَعْدَيِكء و الخي رفي يَدَيِكَ). . في الاققصارٍ على الخيرٍ نوع 
تعطيفي ورعاية للأدب, وإلا فالشرٌ أ يضًا بتقدير الله كالخير. 

لهةوله: «أَخْرِجْ بَمْتّ النار»ه. في حديثٍ أبي هريرة: : البَعْت جهنم من ذَريد يتِك». وفي رواية 
أحمد: «نصيب». بدل: ابَعْث). لبت بمعنى الْمبْصُوثِ وأصلها في السّرايا الني يمتها 
الأميرٌ إلى جهة من الجهاتٍ للحرب وغيرهاء ومعناها هنا مَيّرْ أهلّ النار من غيرهم, وإنما 
حص بذلك آدم؛ ؛ لكونه والد الجميم ولكونه كان قد عرّف أهل السعادة ين أهل الم 
تدرا الي اليل الإراووعن يميه يمينه أسودة» وعن شماله أسودة. الحديتٌء ى) تقدَّم في 

حديث الإسراء. 

وقد أخر ج ابن أبي الدنيا مين مرسل الحسن قَالَ: يَقُولُ اه لآدمَ: يا آدمُ» أنت اليومَ عدلٌ 
ني دين فيه هم فانظر مره ليك ين أعرالهم. 

له قوله: (١قَالٌ:‏ : وما بَعْتُ النار؟». . الواوٌ عاطفةٌ على شيءٍ محذوفٍ تقديثه: عفنت 
وأَطَعْتُ وما بَعْتُ النار؟ أي: : وما مقدارٌ مَبُعُوثِ النار؟ وفي حديثٍ أبي هريرة: «فْيَقُولٌ: يا 
َب كم أخرج؟». 

© قوله: اين كلّ أل يسعهائٍ وتسعةً وتسعين» . وفي حديث ثِ أبي هريرة: : من كل مائةٍ 
تسعةً وتسعين» قَالَ الإسماعيلي: : في حديث أبي سعيل: اين كل ألفٍ واحد) وكذافي 
حديثٍ غيره. ويُشُِْ أن يَكُونَ حديثٌ لَوْرِ َي : داه عن أبي العَيْثِء عن أبي هريرة وَهْمًا. 

قلت: ولعله يريد بقوله: غ احرة ما أخرّجه الترمذيٌّ ون وجهين» عن الحسن البصريٌ» عن 


عمرانَ بن حُصَيْنٍ نحوّهء وفي أوله زيادة قَالَ: كنا مع النَمِيّ لني سَمَرِء فرفَع صوته بهاتيْنٍ 
'الأشحين: با لاس اتَفُوأْ يكم إرك لوه التساعة وَعَى تعظية ()4 إلى #سَديد 4. 
فحتٌ أصحابّه المطي فقال: «هل تَدرُون أيّ يوم ذاك؟ قالوا: : الله ورسوله أعلمُ . قَالَ: «ذاك يوم 
يَُادِي الل آدم» . فذكّر نحوّ حديثٍ لور صحّحه وكذا الحاكم» وهذا سياقٌ قَتادة عن 
الحسن من رواية هشام الدستوائي عنه 

ورواه مَعْمَدٌ» عن قَتادة فقال: عن أنس عر الات [ب8 

ونقّل عن الذهلي: أن الزوابة الأرل عي المسفوظة . وأخرّجه البِّزالٌ والحاكم أيضًاء 
من طريق هلال بن حَبّابِ -بمعجمة وموحَدتَيْنٍ الأولى ثقيلة- عن عكرمة» عن ابن عباس 
قَالَ: تلا رم سُولٌ الله يك هذه الآيةَ ثم قَالَ: «هل تدذرٌون؟) فذكر نَحوَه. 

رارك و بيك عبر الاين عر اوعنة مساح رد هيَخْرُج الدَّجَالُ -إلى أن قَال:- 
ثم بُح ني الصو أخرى فإذا هم قبا ينظ ونه ثم بقال: : أُخْرِجُوا بَعْتٌ النار». وفيه: : «فقال: 
من كلّ آلف تسعراثة وتسعة وتسعونء فذاك يوم يَجْعَلٌ الولدانٌ شًِا». 

وكذا رأيتُ هذا الحديتٌ في مسندٍ أبي الدرداء بمثل العدد المذكوره زوين في «فوائ 
طلحة بنِ الصقر» وأخرّجه ابن مَْدُويَه ين حديثُ أبي موسى لَْوَه. 

فائّمقَ هؤلاء على هذا العدج وم يَْمَحْضِرٍ الإسماعيل لحديث أبي هريرة متابعّاء وقد 
مت به ني مسندٍ أحمده فإنه أخرج ين طريت أبي إسحاقٌ الهجريّ -وفيه مقال- عن أبني 
الأحوصء عن عبد الل بن مسعود نّحَوّه. 

وأجابّ الكرماني بأن مفهوم العدد لا اعتبرٌ له» فالتتخصيصٌُ بعدد لايد على تفي الزائنيء 
والمقصودٌ مِن العددّينٍ واحدٌّ وهو تقليلُ عددٍ المؤمنينَ» وتكثيرٌ عددٍ الكافرينَ. 

قلت: : ومقتضى كلامه الأول: تقديمٌ حديثٍ أبي هريرة على حديثٍ أبي سعيد» فإنه 
يَفْتلُ على زيادة» فإن حديتٌ أبي سعيلٍ يدل على أن نصيب أهل الجنة بين كلّ ألفٍ واحدٌ 
وحديتٌ أبي هريرة يَدُلُ على عَشَرّة فالحُكمٌ للزائده فإذا زاد هنا نقص هنا [هذا غيرٌ ظاهرِء 
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فإنه لا يُمْكِنُ أن تُعَيِّنَ أن واحدًا هو الزائدٌ؛ لأنه سَيَبْقَى عندنا العددُ الصريخ] » ومقتضى 


5 كناب اليِتَانَ 


تار 
كلايه الأخير أن لا يُنْظر إلى العدد أصلاء بل القدرٌ المشترك تا ما ذكره مين تقليلٍ العدو. 

وقد فتح الله -تعالى- ف ذلك ياجوية اشر وهر عن عدي اي سعين ومن وائقه 
عل جميع ذريٍ آدم فيكُونُ من كل ألفٍ واحدٌ. 

وَحَمْلُ حد يثِ أبي هريرةً ومّن واققّه على مّن عدا يَأْجُوج 53 فِيكُونٌ من كل ألفٍ 
روب ذلك أو ومأُوج أكروافي حديث بي سعد دوذ حديث أي هريرة 
[آليس هذا الحَمْلُ بصحيح]”! 

زَيُحتمل أن يكوت الأو ل يمحل ِالخَلقٍ أجمعينَ» والثاني بخصوصي هذه الأمقَ بريه قونه 
في حديث أبي هريرة: إذ أخذ منا. لكن في حديث ابن عباس: «وإنما أمتى جزء من ألفي جزء). 

رشعل اق ََح اليِسْمَةُ مرئين : مرةٌ مين جميع امم قبل هذه الأمة فيكُونُ من كل ألفي 
واحدٌ ومرةً ين هذه الأ فقط فيكُونُ ين كلّ ألفي عَكَرَ عَسَرَة. 

ويُحْتَملُ أن يَكُونَ المرادُ ببَمْثِ النار الكمّار ومن يَدَْلُها من العصاق فيَكُونَُ من كل ألفٍ 
شال وتسعةٌ وتسعون كاف وين كل مائة تسعة وتسعونا عاصيا . والعلمُ عند الله تعالى. 

[أقول: الجمع بينَ هذَّينِ الحديكينٍ بسيطء وهو: تقول إن الراويّ قد وَهِم ولا نَأَتِي 
بهذه التعليلاتٍ المسْتَبْعَدَق ٠‏ كما تَوَهمُوا مثا في عددٍ دراهم جملٍ جابر لثته وني عد دراهم 
ير وني عد الدنانير في حديثٍ قَضالةٌ بن عُبيدِ وغيرهاء وعلى هذا فتقُولُ : ما دام الحديث 
قد جاءً مِن عدة أوجهٍ بلفظ: ين كلّ ألفٍ» يكونٌ هذا اللفظٌ هو المعتمد] "! 

ومقوله: ؛الذاك حب ن يذب الصغير وتضغ» . وساقٌ إلى قوله: «شديد». ظاهرّه: أن ذلك يَقَعْ 
ْ ي العؤه ونه اتشفيل طلاق ري رخال برو رض اواك ور تارفك 

بعض المُمَسّرِينَ: إن ذلك قبل يوم القيامة. لكر الحديتٌ يرد عليه. 

وأجاب الكزمازة بن ذلك وقع حل سبيل التثيل والتهريلء وين إلى ذلك الشروي: 
فقال: فيه وجهانٍ للعلاء فذكرهما وقال: التقديرٌ: أن الحال ينهي إلى أنه لو كانت النساءٌ 
حينئذٍ حواملٌ لوَضَعْنَ كما تقول العربُ: أصابنا أمرٌ يَشِيبٌُ منه الوليدٌ. 


(١أما‏ بين المعقوفين من كلام العام ابن عنيمين كله 
(؟)ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين آم نه 


وأقُولٌ: يُخْتَمَلُ أن يُحْمَلٌ على حقيقته؛ فإن كلّ أحدٍ يُبْعَث على ما مات عليه فبْعَتُ 
الحاملٌ حاملاء والمرْضحْ مُرْضِعة: والطفل طفلا» فإذا وقَعَتْ زلزلة الساعق وقييل ذلك 
لآدم؛ ورأى الناسٌ آدم» وسَعِعُوا ما قيل له» وقّع هسم مين الوَجَلٍ مايَسْقْطُ معه الحَمْلُ» 
ويَشِيبُ له الطفلٌء وتذهلٌ به المرضعة. 

ويسْكمَل أن يكون ذناك بعد التَقَحَة الأون وقبل النَفحَة الثانينة: ويُكونَ خاضا 
بالموجودينٌ حينئذ» وتكونّ الإشارةٌ بقوله: «فذاك» إلى يوم القيامة» وهو صريحٌ في الآية 

ولا يمت ين هذا الحَمْلٍ ما بتكيل ين طول المسافةٍ بين قيام الساعقء واستقرار اناس في 
الموقفي» ونداء آدمَ لتمبيز أهل الموقفي؛ لأنه قد ثبت أن ذلك بقع متا قاربًا ىا قَالّ الله تعالى: 
ما هى رودم ددا هم هوه )4 31:-:1]. يَعِْي: أرضَ الموقفيء وقال 
تعالى: وما جل ونيا 3 السمَ1م: مَطْر بو #4 [للؤتقلة:١-.م١].‏ 

والحاصل: أن يوم القامة يلق على ما بعد فْحَو البَفْث من أهوالي» وزلزلق» وغير 
ذلك. إلى آخر الاستقرارٍ في الجنة أو النار. 

وقريبٌ منه: لاحي وي ا ضير لكر عرو تراط و01 
ذكر التَمْمَ في الصُورِء إلى أن قَالَ: ثم قي فيه أخرى فإذا هم قيامٌ يَنْظرُون. ثم يُقَالُ: أَحْرِجُوا 
بَعْتٌ النارء فذكّره. قَالَ: فذاك ب يومٌيَجْعَلٌ الولدانَ شيبًا. 

ووقّع في حد يثِ الصّورٍ الطوبل عند علي بن معي وغيره مايويْدُالاحتيال الشانيه وقد 
ده يله يباب الخ في الصُورء وفي بعد قولك: اوه ضع الحوامل ما في بطوزهاء وتَشِيبٌ 
الولدان» وتتطايرٌ الشياطين» فبينً) م كذلك إذ تَصَدَّعَتِ الأرض» يدهم لذلك الث 39 
وَافَْل ثم تلا الآيتين من أول الحج. . الحدييك». قَالَ القرطبئٌ في «التذكرة 5: هذا الحديث 
صحّحه ابن العربيٌ فقال: يوم الزَلْرَلَةيَكُونُ عند التَفْنَةٍ الأولى» وفيه مايَكُونْ فيه ين 
الأهوالٍ العظيمة» ومن جمْلَتها: ما يُقَالُ لآدم» ولايَلْرّمُ مِن ذلك أن يَكونَ ذلك متّصِلا 
بالنفخة الأولى» بل له مَحَمَلانِ: 

أحدهما: أن يَكونَ آخرٌ الكلام مثوطا بوه والتقنديك: َال لدم ذلك في أثناء ايوم 
الذي يَشِيبُ فيه الوِلْدَانُ وغيرٌ ذلك. 

ونائيفيا: أذ يكرة كنت الرلتاق عند للق الاوق سقف والقول لكوع يحون وضقه 
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بذلك إخبارًا عن شِدَّتِه وإن لم يُوجَدْ عينٌ ذلك الشيء. 

وقال القَرْطيٌ يُحْتَملُ أن يَكُونَ المعنى: أن ذلك حين يََعٌ لايَهُمٌ كلّ أحد إِلَا نَفْسُّه 
حتَّى إن الحامل تُسْقِطُ من مِثْلِهء والْمُرْضِعَةٌ إلى آخره. 

ونقِل عن الحسن البَضْرِيٌ في هذه الآبة: المعنى أن لو كان هناك مُرْضعَةَدََلث. 

وذكّر الحليميٌ -وَاسْتَحْسَتَه سعَحْسَته قرطي - : أنه يُحْتَمَلُ أن يُحْبِيَ له حينئذٍ كل حَمْلِ كان قد تم 
َه وِْسَتْ فبه لرُوح» فدهل الأ حينذٍ عنه؛ لأنها لاَْرُ على إرضاعه إذ لا غذاة هناك 
ولاكَبَنٌ وأما الحَمْلُ الذي 1 ينْمَحْ فيه الرُوحٌ» فإنه إذا سقط لم يُحْيَ؛ لأن ذلك يومٌ الإعادة فمن 
يمت بتكاو الدها ليختا الاجرة أحين كاد الحافظ. 

وعلى كل حالي: الخلافٌ في هذا هو: م ب جو 
َع كلّ ذات حَمْلٍ ذه مهل كل مرضِة حا أَرْضعَه يكُونُ حن يح في الور أول مرة 
عن قبم الساعة أو أنه يكُونَ في الآخرة بعد قيم اناس ين برهم لربٌ العالمين؟ 

الجوابٌ: : هذا الثاني هو ظاٌ الحديش» ولامانع ين كوب الرسول 9م ذْكرُ شيك 
يكن يرم القبادة بعد قيام النامرو ون بوره لوث العالمين يية ماكاق عن اتهاو لني تون 
قولّه: انَصَعُ كل ذاتٍ حَمْلٍ > ماياو يلعل عل طم ضِعَةٍ عم أَرَضَّعتُ) على حقيقته فيه| كان بعد 
التَفْحَةِ الأولى عندَ الفرّع» ويَكُونٌ على تقدير: أن المرأةًتْرْضِعٌ» أو أن المرأة حاملٌ فيا إذا كان بعدَ 
قيام الناسٍ من ُبُورهم لربٌ العالمين. 
: + ع 

4 - باب قوْلٍ الله تَعَالَى: « ألايطن وليك لت تغة تايه عطر 00 ييف اتا 
تَالعلينَ > الفاية:؛ -1]. وَكَالَ ابن عا س: وَتَقَطَعتَ به الْأسَبَابُ 408 [الئقة:<<1]. قَالَ: 
الْوْصلدتٌ في الدنيًا. 

ترا ا «بابٌ قول الله تعالى: ١‏ أَلاب أن وكيك أمم موود ا م عل )بن 

لاسر تَالْعلينَ()4». هاتان الآيتان في سياق جزاء الْمُطَمَفِينَ قَالَ تعالى: لآلَدِنَإدَااكَانُوا ٠‏ 
1 بس يتسوفون )4 اللففة:٠.‏ وهذا لا بأسٌ به؛ أي: إنهم إذا انوا على الناس يَسْتَوْفُون لا 


د ببر وس ييه وا دب 


بَأسٌ به؛ لأن هذا هو حَقَهِم #وَإدًا كالوهم أو وَرَْهُمْ بخيِرُونَ )4 [اللفندة:.]. يَعْنِي: : إذا كَانُوا 


. لهم أو وَرَنُوا لهم يُخْسِرُونَ؛ يَعْنِي: يَنْقِصُونء فهم يُطَالِيُونَ بحقوقهم, ويَهْضِمُون حقوقٌ 
الناس» وهذا غاية الجَوِْ فلو أههم لا يُطَالبُون لا هذا ولا بهذا لكان أَمْوَنَ ولو كانوا 
يَعِْنُون بهذا وهذا لكان حقًء أما كوثهم يُرِيدُون حّهم كاملا وينْقصُون حنٌّ غيرهم فهؤلاء 

هم الْمُطَمُفُون الذين قَالَ اله تعالى فيهم: «ألايظنٌ وليك 4. واعلم أن هذا على سبيل المثالٍ 
-أعني: اذك الكثل والوزو- إلا فكلٌ من كان ُنْقِصُ حقٌّ غيره ويُطَالِتُ بحقٌّه كامكًا فهو 

ين الْمُطَمَفِين» حتى في مسائل العلم» » فلو أن شَخْصًا أرادَ أن يُقَارِنَ بِينَ قولّينِ» وصار يَنْصَرٌ 
قولّه ويَأتِي بالترجيحات الكثيرة ة لقوله» وهو مع ذلك يَهْضِمٌ قول غييره ولايَعْرِضُه كما 
يَعْرِضُ قولّ نفسه» فهو ين المطمُفين. 

كذلك المُوَظّفُ الذي يَبْحَسٌ الوظيفة حقّها فيتَأَحَرُ في الحضورء أو يُتَعَجَّلُ في 
الانصرافي» أ لاطي العمل حه في حال تي بالعم؛ وهو مع ذلك لو نقّص وز 
واحدّ من راتبه لَطَالَبَ به فهذا أيضًا م ون التطففيرة 

فالضابطً: أن الْجَطَّمْفَ هو: من يِيدُ حقّه كاملا ويَْضِمٌ حقّ غيره. 

© وقوله وَبْلَ: «أَلايِظنٌ وكيك 04. يَظُنُ بمعنى: يُوقَِنُ؛ لأن الظَّنّ لا يَكْفِي في باب 
الإبيانء بل لاب ين اليقين» فكلا جا َنّك كلمةٌ «ظن» في أمر يُطْلَبٌُ فيه اليقينٌ فالمرادٌ بالظّنٌَ فيها 

هو اليقينٌ» مثل قوله تعالى: لآَلَدِنَ ينون أتّكُم مُلَسوا يم 4 [لنكظ:::]. 9 ور لْمُجَرِمُو نار مَطمُوا 

َم مُوَيِعُوهَاوَلَم جد أعَتبَا مَصَرِهًا 412 [الكتنفة::]. فالظنُ هنا بمعنى: اليقين. 

فقوله: #ألَايظنٌ وليك 4. إلى آخره؛ يَحْنِي : ألا يُوقُِ هؤلاء. 

وفي هذه الآية عَرْضٌ بمعنى: التوبيخ ف« ألا أداةٌ عَرْضٍء لكنها هنا بمعنى: التوبيخ. 

© وقوله: اطلام تَتوفودَ ()لِدم عط 14. . هو يومٌ القيامق) وامبعوثون» من البَْثِء وهو 
الإخراج والإرسال» وله عدةٌ معانٍ. 

© وقوله: يماس اللي 14 . هذا هو اليوم الخدم وهو يوم البَعث يوم 
يَقُومُ الناسس كلهم مؤمئهم وكافرُهم؛ صغيرّهم وكبيرُهم, بَرّهم وفاجرّهمء رك العالمين 
الذي خلقهم وأ أماتهم. ثم أحياهم. 

وهذا فيه: التحذيرٌ من التَطْفِيِ؛ لأن هذا اليوم العذ 0 

وقوله: ١لوَتَقَطَعَتَ‏ بهم الْأَسَبَابُ 4». هذا في سياق 3-0 تعالى: #إدٌ تَمرَا لين أتَبعُوا 
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من ألذيدت أاتَبعُوأ وروا ألَصَدَاب وَتَمَطَعَتَ بِه ع الْأَسْبَابُ (403 التمة:":1]. الذين اتبعوا هم السَّادَةٌ . 
5 : ا م 5 

والكبَرَاٌ» الذين يَتَِعُهم أَنْبَاعُهم في معصية الله ثم إنهم يَتبَرَّأُون منهم يوم القيامة» ومنهم 

المَعْبُودون مم العابدين؛ فإنهم يَتَبرَأُونَ منهم يوم القيامة قَالَ اله تعالى: #ورَأوا داب 

وَتقَطَعَتَ بهم آلْأسَبَابُ ©. وهذا يَكُونُ يوم القيامة. 

توقولّه: «قَالَ ابن عباس: الؤّصّلاتٌ في الدنيا .وف زوايةٍ عنه: السودة. يَعْنِي: 
المحبة يهم في الدنياء الات تقلح فى ذلك الوم ولا يَتَِهُون بها إذ إنه لايع 
بِالتوَاصّل في الآخرة إِلّا المُتّقُونء كما قَالَ الله تعالى: « الملا بَومن ته عض عَدُوٌ ِل 
الترت (©ك34 [العرفة: > ]. 

د + 

مَل البكَارِيّ تلقة: 

١‏ لاه>- - حَدَلََا عل بن بان حَدلَاعِيسَى بن يُوْس» لابن َوْنِء عَنْ نافع 
عن ين عكر ؛ 5 فنا عَنْ الي يكل « بوم يَُومْ لاسر بَالْملنَ 4 قَال: اليقومُ أَحَدَهُمْ في ز: له إلى 
أتصافٍ أنه ". 

ا - جَدَّنِي عبد الْمَِيْ ب عبد له قَالَ: : حَدَئِي سيك عَنْ َوْرِ بن َيِه عَنْ أبي 
الْمَيْثِء عَنْ بي هُرَيْرة لف أن سول الل يك قال: يعر 2 لاس وم لقياة ين يَْعَبَ 


وى ماةه 


عَرَقهُْ في الأرْض سَبْعِنَ ذرَاعًا ْمُه بَنَى يِل انهم "". 

تقول يدق الناسُ يوم القيامة حتّى يذْهَبَ عَرَفهِم ني الأرض سبعين ذراعًا؛ إلى 
اخور. هذه آيةٌ مِن آياتٍ الله؛ أي: أن يَخْرُجَ العَرَقُ من الناس بهذه الكَميِةٍ الكبيرق فهم 
يَعْرَة يَْرفُون حتّى يَصِلٌ على أنصاف لين وحتى يُلْحِمُهم؛ ؛يَعْنِي:يَصِل إلى أفوَاهِهِم؛ لأن 
الإلجامَ هو مكادٌ اللّجامٍ ين الفَرَسِء وهو المم. 

ولكنّ الرسول يكل في هذا الحديث ذكر أعلى ما يكو وإلا فمنهم مَن يصِلُ العرقٌ إلى 
كَعْبَيْه وإلى رُكْبََيُهه وإلى حَقَوَيْهه ويَحْتَلِفَ الناسٌ في العَرّقٍ في ذلك اليومٌ بِحَسَبٍ أععالهم: 


(الأخرجه مسلم (5855). 
(أخرجه مسلم 850 ت). 


ومنهم من يُظِلّهم الل في ظِله يوم لا ِل إلا طِلّه. 
ولاتصجّبُ كيف يَكُونُ اناس في موقفي واحلده أي: من كول بعضهم يَصِلُ العَرَقُ إلى 
أَدنيف ويعضّهم إلى كحي لأن أحوال يوم القيامةٍ لا نُقَاسُ بأحوالٍ الدنياء فهي شيءٌ فوقٌّ 
ف ا ع ا ل ا عر 
فالذي في أعلى الماء يَصِلٌ إلى كَعْبَيْهه والذي ف في أسفل المُدَرّج يُمْكِنُ أن يُلْحمُه الماك ويُغَطيه ا 
فهذا مكل يُعَرَبُ لك المسألة» مع أننا لائحتاجُ إلى التقريب في مثلٍ هذه الأمور؛ ؛ يَعْنِي: 
ليس يتا حاجة تَلِحٌ إلى أن تَعْرِفَ أن هذا شي فرك ولكن أعرال الأغرة لا قاس باهوال 


الدنياء ولكنٌّ َرْبَ الكل للتقريب لا بَأسَ ب كما َلَ الئييّ 18121!: «إنكم سَتَرَون ربكم 
كا كرو دريل اليو لا تُضَامُون في رُؤيتِه» ' 

لوقوله: فيَنْمَم يَنْعَبٌ عَرَفُهم في الأرضٍ سبعين ذراعا». الذُّرامٌ هو: مين رأس الوِرْقَقٍ إلى رأس 
الأضْيّع الوسْطّى» ومعلومٌ أن الناس يَخْتَلُِون في الأجَامء ولك المراد هنا: الوَسَطُ. 

0 . 

قل البَكَارِيّ ك13: 

54- - باب الِْصَاصٍيَم لق دمي احا أن يها الشَوَابَ وَحَوَاقٌ ل الأمُورء 
الحقة وَالحَاقة وَاحِدٌ وَالْقَارِعَة وَالْعَاشية َالصَاحَة وَالتَعَاُ: عبن أَمْلٍ الجن هل ال 

تقوله: «يابٌ القصاص». القصاص هو: أل الع مِن الغير على وَجه المُقَاصَّةَ 
ويَكُونُ قي الدّماء ويَكُونُ في الأموالِء ويَكُونُ في الأعراض. قَالَ يكلهِ: «إن 0 
وأموالكم وأعراضًكم حرامٌ عليكم؛ 7 

بل يَكُونَ -أي: القصاصٌ- حبَّى بِينَ البهائم العْجُم؛ فإنه ب فعس لل الكل اوسن 
الشَّاةٍ القَرْاءِ يوم القيامةء فهو يومٌ القصاصي ويومٌ العَدْلٍ. 

كوقولّه: هيوم القيامة». لأنه يَقُومُ فيه الناسٌ من قُبُورِهم لربٌ العالمين» ويَقُومٌ فيه 
الآشهات ويُعَامٌ فيه العَدْلُ. 0 


(١)أخرجه‏ اليخاري (7/51”5): ومسلم (07). 
('أأخرجه اليخاري (17/41): ومسلم (151/4). 


5 كاب الفتَان 2 


وقوله: «الحاقة»؛ لأنّ فيها الثوابّ» وحواقٌ الأمور. الحاقةٌ؛ أي: إنها تحن فيها الأشياٌ 
ويَذْعَبُ كل باطلء :فلي في الآخرة إلا الشيء كانت البحق: فلن فيها لحك ولا ع2 

وَيَسَكمَلٌ أن النحاقة 5 أي: التي تَحِقٌ على الناس؛ يَحْني: أنها أيهم على وَيجْهِ حقيقي ليس 
فيه يريةٌ ولا كَذِبٌ. 

#وقوله: «والقارعةٌ»؛ لأا تمْرَعٌ الناس» والقَارِعةٌ هي: كل ما يُصِيبٌ الإنسان من مصيبة. 

وأما الخاشية فهي التي تخّى الناسّ» يعني: تخطّيهم» والمراة: أما تغطّيهم على وَجْهِالفزع. 

وأما الصاح فهي: التي يَكُونُ فيها الضّوتُ العظيمٌ الذي يُصِيبٌ الآذانَ ويَصِحُها. 

2 وقولّه: «التَعَابْنُ) عَبْنْ أهلٍ الجن أهلّ النار. ذلك لأن التَعَابُنَ مِن العَبْنِء فيومُ 
القيامةٍ هو في الحقيقة يومٌ لتاب أما الدنيا فليس فيها 0 0 
التي 5013( وهما: : صاحبٌ علم يد حر علك ودعو ب القاس وص اعمال بيده 
سبيل الله. أما القَصُور المُسَيّدة والمَرَاكبٌ القَّسْمَةٌ والنساءٌ الجميلات؛: 0000 
والأذكياة» فهذا ليس عَبْنَ بدا بل العْنُ هو الذي يَكُونُ يوم القيامة حين يَغْينُ هل الجدةٍ 
دكار لالم تاياي وات سا اتوي للقي مر دَرَحنتٍ وَأ كي 

تفَضياة 4050 الاكلة:١١].‏ 

فنحن تَِْفُ أن الفرقٌ يبن رجل مُيْرٍَ مُه عنده ين أصناني التَّرَفِ ما لا يُخْصَى: 
وبين كستخُض آخر مُعَذَّبء إلا إنه في الأخيرة أكبر وأعظم: «وَللاخِرةٌ ؛ مسحب وَأ 
تَفُضِيلا». فأهلٌ الجنة يَتَرَاءَوْنَ أصحاب العُرَفٍ مثلّ ما ب اَن الكَوْكَبَ الدرّيّ ي الغابرٌ في 
الأَقْقِ؛ يَعْنِي: أن لهم منازل عالية مثلّ ما تَرَى الكوكب الدُرّيّ المُضِيءَ الاير في الأقّقَ؛ 
فإنك تَرَاه شيئًا عظيمًا ورفيعًا فهي درجاتٌ عظيمةٌ» ولهذا قالوا: يا رَسُولَ الله» تلك درجاتٌ 
الأنبياءِ لا يََالُها غيرُهم؟ قَالَ: «لا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله» وصدَّقُوا المرسلين»”. 
َعْنِي: ينَانُونَ هذه الدرجاتء فليست خاصّةٌ بالأنبياء. 

َال القسطْلَانيّ تعنلثة في شرح هذه الترجمة: 

قوله: «ابابٌ كيفية القِصّاص' . بكسر القافٍ يوم القيامة. وهي أي: يوم القيامة 


الحاقةٌ؛ لأن فيها ثواب وحواقٌ الأمور. | 

الحفَةٌ والحاقّة بفتح الحاء المهملةٍ وتشديد القانٍ بالكل» واحدٌ في المعنى» قاله المَّدَاءُ 
في معاني القرآن. 

وقال غيره: الحاقةُ: التي يَحِنٌّ وُقُوعُهاء أو التي تَحِنٌ فيها الأُمُورُ؛ أي: تُعْرَفُ حقيقتّهاء 
أو تع حواقٌ الأمورمن الحساب الجر مجارً. 

وَالقَارِعَةٌ مِن أسماء يوم القيامة أيضَاه لأما نَع الوب بأْوَايها. 

وكذا مِن أسرائها: الغاشية؛ لأنها تَعْشََى الناسٌ بشدائدها. 

والصاحَةٌ مَأحُودُة من قوله: صمَّّ فلانٌ فلانًا إذا أَصَّمّه. وسَمِيّتْ بذلك؛ لأن صَبْحَةَ 
القيامة مُسْوِعَةٌ لأمور الآخرق ومُصِمَةٌ عن أمور الدنيا.اه 

عن كا 

ّم قَالَ البَا ري ككتانة: 

01 حَدَلَنَاعُمَرُ بن حَفْص» دنا أبي؛ حَدَّثنَا الأَعْمَشُء حَدَّئنِي سَقِيقَ سَمِعْتٌ 
عَبْدَ الله تطئعه قال النَِيّ كله يكذ «َوَل ما فد عْضَى بَيْنَ لاس في الدّمَاو". 

[الحديث 5077- طرفه في: 18515]. 

قوله: «أوَلَ مَا يَُضَى بَيْنَ النّسٍ في الدّمَاءِه. وذلك لأن الدّماة هي أعظمٌ الحُدُوافِ 
فقيل الس أعظمُ ما يكُونُ فهو أعظم ين الزّاه ين يعْنِي: أعظم من الاعتداء على الْعِرّض» وإن 
عا الؤنا أعظم ون الل من جهو أخرى. 

فمثلا: العثل + يت بشهادة رَجُلَينِ والزَّنا لاي يق الاباروة شنيداء. 

كذلك القَذْفٌ بالزّنا مُوجِبٌ للحَدٌء فلو قلت لشخصي: يا زاني. فإما أن يِْيمَ يب ة» أو يقر 
المَقْذُوفُ؛ أو تَجْلَدَ انين جَلْدَةً. 

ولو قَذَّفْتَ إنسانًا بِالقَئْل فقلتٌ له: يا قاتل» فإنك لا تحَدٌ. 
فكلٌ واحدٍ منهما أعظعمٌ من وَجْدِء لكنّ الحِكْمَة في أنه لابد في شهادة الزّنَا من أربعةٍ 
رجالٍ هي: الحفاظً على الأعراض من التَّدْنيسٍ. 


.)15178( أخرجه مسلم‎ )١( 


ل مذ داع 

١م‏ 8 صاب لفان 8# لجز 

وكذلك الحِكْمةٌ ين كونٍ القاذف بالزِّنا يُجْلَنُ والقاذف بالقَدْلٍِ وشبهه؛ وغيره ين 
المعاضي ١‏ إجلد أن القذْفَ بالزنا مُفِْدٌ للسّمْعةٍ والسُلُوك بينَ الناس بخلافي القذفي بالقَل. 


سو صم 


© وقولّه: «أوَلَ مَا يُقَضَى بيْنَ اناس في الدّمَاءا . هذا في حُقُوقٍ العبانٍ أما في حُقُوقٍ الله 
فإن أولّ شيء يقضى فيه منها هو الصلاة". 
كن 
ةا 
ع فالالبخاري سل 


5 
2 
و 2 


65" - ححدثنًا إساعِيل قَالُ: دي مَالِكُه عَنْ سَعِيدٍ الْمَقبَرِيُ» عَنْ أبي هربيرة 


مسو ع و 7 26 27و - 


رَسُوْلٌ اله يكِ قال: من كانت مده مَطلمة ليه محل ونه ونه َس كم وار وَل 
ِرْممٌ» ين قَبْلٍ أن يُوْسَدٌ أيه مِنْ حَسََاتهِه فَِنْلَمْ يَكنْ لَه حَسَنَاتٌ أذ نْ مَسيَْاتِ أَخِيدٍ 
فَطْرِحَتْ عَلَيْها. 

© قوله: «مظلمة» .يَعُمٌ المَظْلَمَة في الدَّمِ وني المالِ وفي العرضس 

والتخلل يكون باعل أمدين: 

إما أن يُبِيحَه المَظْلُومُ ويُسْقِطَ حَقَه 

وإما أن يرد عليه مَظَلَمَئَه. 

فمثلا: لو أن شخصًا سرّق من إنسانٍ دراهم؛ ثم من الث عليه وتابّء فلابدٌ أن يودي هذه 
الدرا هم إلى صاحيهاء ولكن هل يَقُولُ: هذه دراهمٌ سَرٌقْنها منك» وأنا الآن تائبٌ ول 
هذه دارهمٌ في ذِمّتي لك. أو يُرِْلّهامّع شَخْصٍ ثقة لابين نفسته. 

تَقُول: لاشكٌ أن الصراحةً أن يَقُولَ ناه لها وقد سل ونون ل لبا ا 
مادمت قد تبت وجنت مُعْتَِرَا فهي لك. ورب يَسْجُنْهِ ويَقُولُ له: أنت سَرَفْتَ أكثر من هذا. 

فتقول: : إذا خاف الإنسانٌ مِن تعذيب أو سِجْنِء فأرسلها مع ثقَةٍ أو أرسلها في البريدٍ 
مثلاء فَرْجو أن تبرأ ذمتّه بهذا الشيء؛ لأن الحنٌّ قد وصّل إلى صاحبه. 

ولكن أحيانًا يَْسَى المَظُومٍ فاذا يَضتَم؟ 

نقول: يكَصَدَّقٌ به عنه؛ يَعْنِي : يتَصَدَّقُ به عن هذا الشخصي المَظلُوم وتَبْرَ رَأَذْمَتّه مَّنّه ثم إن 


َه 
0 


.)599 وأحمد (؟/‎ »)١570( أخرجه أبو داود (8755)» وابن ماجه‎ )١( 


م 


جاءَ يوم من الدَّهْرِء أو وَجَدَه يومًا مِن الدَّهْرِ فعليه أن يُخَيِّرَهه فقول له: إن في ذِمّتي لك 


ذه 
-ه 


درافع وولعني عجرت عن الوطير ل إليك وتصَدَّقَتُ بها عنكء فإن أمضّيتها فهي لك وإن 
ل تَمْضِها فهي لي وهذا عِوَضُها. 

وإذا كان كافرًا؛ أي: أنه سرّق من كافر في شركة مثلاء ثم دمب هذا الكافرٌ ولا يَدْرِي 
عليه شلك يدا 

قد يد يَقَولُ قائل يَتصَدَّق بها عنه؛ لأنه ربما يُسْلِمِ فتنفَعْه قفَمه الصَدَكة وقد يُعْنارَ صن هذا نان 
الأصلّ بقاؤٌه على الكَفْرِء والمستقبلٌ لا تَعْلّمُهه وحيشذٍ يَتَصَدَّق بها بغي نيِّةٍ أن تكون 
لصاحيهاء أو نُعْطِيها الحاكمَ الشرعيٌ أو مأمورٌ بيتَ المالِ» إن كان هناك مأمورٌء ونسلم منها. 

+ 
مَل البكَارِي تلتة: 


ره 02070 


> - حَدئني الصَّلْتٌ بن كمد حَدَثنَا يزيد : بن ربع ونا ماف صُدُورهم نَل 4 


هع 


[الجل:.:]. قال: حَدَّمنًا سَعِيدٌ عَنْ كاده عَنْ بي المموَكُلٍ النَاجِيٌّ أَنْ با سَعِيدِ الْحُدْرِيّ مؤثثنه 
قال: :قل وَسُولُ اله كلة: ايخُلْص الْمُؤْنونَِنْ ال بُحَْسُونَ عَلَّى فَنطَرَوَبَينَ اْجنَةِوَالَار 
يق لضن بض مَطَِمْكَتْيَنُ ف لديا حل ذا ااذه في حول 
وي َس مق بد ده أخلى يمثزي في ْم لي الذي 
هذا القصاصٌ المذكورٌ في هذا الحديث يُمْكِلٌ عليه أن هناك قِصاصًا سابقا قبل العْبُورٍ على 
الصراطء وذلك أن المؤمتر مننَ يون ين النار وينجون منه برهم على الصراطلء ثم ُو 
على قَنْطَرَةٍ ى) قَالَ: «بين الجَنّةِ والنار . والقَنْطَرَةٌ: الجسر. فيقتص فيقئّص لبعضهم من بعض: : فهل هذا 
القصاص تَكْرَارٌ للأول. أو يُعَالُ: : إن المرا بالإقصاصي هنا تَْقبةُفُُويهم ين الخِل؛ حتى بدخلوا 
الج وليس في قُُوبٍ أحيهم غِلّ على أحد؟ وذلك لأن الصَّاصٌ وإن تم فإنه سَيْقَى في قلي _ 
شي ون أجل الجناية الأولى؛ يَغني: أن المَجْنيّ عليه وإن اقصّ له فسسيَظلٌ في كله شي على 
الجاني. فيَكُونُ المقصودٌ من هذا القصّاص الذي يَكُونُ بعد العُبُورٍ على الصراط التقِية؛ حتّى 
يَدْخْلَ الْجَنَةَ على أكمل وَجْدِء كا في قوله: #وَبَرعَنَامَافِ صُدُورِهِم ين غْلٍ». 
ا ور رو الوستايواتك 
لله وليس بغريبء فهذا الصَّبيُ يُولَدُ وَهْتَدِي إلى الند بدون أن يدله عليه أحدٌء فكذلك 


ا 


ب القتَاف 8 


آي 


ا 3 أعلة 

قال الحافظ ابن حَبجَرٍ لفان في «الفتح» ١(‏ 20: 

© قوله: «فيحْبَسُون على قَنْطَرٍَ بين الجن دالا سيّأِي أن الصراطً جِسْرٌ موضوعٌ على 
مَئْنِ جَهَنَمَ وأن الجَنَّهَ ورا ذلك» يَمُرٌ عليه الناسٌ بحسب أعمالهم؛ فمنهم الناجي» وهو ما 
قث عاك عل سي أ نل اأععه وه ادل وهر بصت سي 
غل ختائه لاعن تجاوة اللاعت فالساقط ني الموكدية يد يُحَذّبُ ما شاء الثم مُخْرَج بالشّفاعة 
وغيرهاء والناجي قد يَكُونٌ عليه تَبعَاتٌ وله حَسَناتٌ تُوازِيها أو تَزِيدُ عليهاء فيُؤّحَدُ من حَسَناتِه ما 

واختّلِف في المَنْطَّرةٍ المذكورة. 

فقيل: هي من تَتِمّةِ الصراطء وهي طَرَفْه الذي يَلِي الجَنه. 

وقيل: إنهها صِرَاطانٍ. 

وبهذا الثاني جرّم الفَرَطبيٌ . 

وسيّأنِي صفةٌ الصراطٍ في الكلام على الحديث الذي في #باب: الصراطً جِسْرٌ جَهَنّمَ) في 
أواخر «كتاب الرّقاقٍ). 

2 قوله: : افيص لبعضهم من بعض». بد بضمٌ أولِه على البناء للمجهولٍ للأكثر» وفي 
زرا الكشتييى يللم اوه ندكرن الم حل تله الرؤاية والق أو لداعل ممحتذوفة ويو 


لق أو مَن أقامّه في ذلك. 
وفي رواية سَيْبَانَ: اص بعضهم ين بعض». 
0 : اح إذا موا وتوا». . بضم الهاءء وبضم النونء وهما بمعنى التمييز 


تقول و ل . هذا ظاهره أنه مرفوع كله 
وكاا اي سات الرواياضه إلا رواية عفان عند الطبريه فإنه تحمل هذا وين كلا قدادة, فقنان 
بعد قوله: في مُحُولٍ البق . قَالَ: وقال قتادة: والذي نفسي بيه لأحدهم أَْدَى إلى آخره. 

وفي رواية شعَيْبٍ بنٍ إسحاقٌ بعد قوله: «في دحُولٍ الجََّه. قَالَ: فوالذي نفسي بيده إلى 


آخره. بهم القائل. ْ 

فعل روابة عمَانَ يَكُونُ هو قَتادة» وعلى رواية غيره يَكُون هو الي يلاه 

يَحِبُ أن يُْلَّم أن مثل هذا لا يَضْرٌ يَخنِي : : كونُ الرواي يَرْهَمُ الحديتٌ أحيانً ويُوقِقه أحيانا 

هذا ضرفي ال لضافي الحديث؛ وذلك لأن الاو إذا تاد ين الحديت 
و ا كر وما مَن عَمِل عملا صالحًا مرَائيًا بذلك فإنه يُخْبَطٌ 
عَمَلَه إن الأعمالٌ بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نَوَى. ممَ أني ربا أَسُوقُ هذا الحديتٌ مُسْئَدَا إلى 
الرسولٍ كل مَرْفُوعَاء فيَكُونَُ قولي الأول غيرٌ مُعارض لإسنادي للحديث. 

فكو قاد كان أحيانيَذٌ ين عند نفيه» وأحيذًاذكُُ في الحديث المرفوع لامو 

على كلّ حال: سبق لنا أن هذا الاقتصاصٌ اقتصاص يراد به التهذيب والتنقية» وإزالة ما 
في القلوب مها بقي من الأحقاد والضغائنء أما الاقتتصاص الذي هو التجاواة فانه7 ين 
العبُورَ على الصراط. 

أما هذه المَنْطَرَةٌ : فهل هي مُسْبَقِلَةٌ أو هي طَرَفٌ الصراط؟ 

فالثة أعلمٌ» لكن ظاهرٌ التدكير في قوله: ١على‏ قنطرة» أنه قَنطرَةٌ خاصةٌ» وإذاتَظرّنا إلى المعنى 
المَُْولِ فإناتَقُولُ: هذه الَْطَرَةُ على أيّ شيء تَكُونٌ؟! فالذي يُرَجحُه العَفْل أنها طَرَفُ الصراط؛ 
أي: إنه يَكُون ممتدًّا متتجاورًا لمحاذاة النارء فيُوقَمُون عند طَرَفه. 

كن 


4 م رت لفرت قلت 
5 - حَدَلَا ميد ال بن مُوسىء عَنْ وب الأشوَده عَنْ ان أب مُليكَة عَنْ 


5-5 


عَايْشَةَ عَنْ الي يك قَالَ: امَنْ ُوقِسَ الْحِسَابَ عُذْبَ». قَالَت: : قلتٌ: الس تقو ل الله تََالَى : 
فَسَوَفٌ يحَاسَبُ ساب يسِيرا 42 [لنةف:»]. كَالَ: ذَلِكِ الْعَرْض 


مه .8 20 86 مع 2 
لب له ا اد نطف 


.)781/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


> سس سير امبر براةى عا ع م يرونوهم 


لل ند 
عَنْ الي يكللة. 
]م إسْحَاقٌ بن مَنْصُورء حَدَّكنَارَوْح بن ُبَادَةَ حَدَثَنَا حَاتِمْ ا ير 
حَذَاعبدُ هن أي ملك حذتي اقيم نخد ذقني َل سول اه لذ قل 
لين أحد حَدَ يُحَاسَبُ يَوْمَ لقِيَامَة إلا مَلَكَ). فقت يَاوَسُولٌ ال َس قد َال التمَالى: 
تتام أ كه يكت مسو اث حِسَابًا سير ((4)2 (الانتتقة:»-م]. فقال رَسُولَ اللد يكلل: 
إن دك الْعَرْضء َس أَحَديققُ اِْسَابيَوْم اليا إلأعذّبَ؟". 
هذا الحديث طَدُقُه تَدُل على إثباتٍ الحساب. وأن الله ل يُحَاسِبُ الخلائئّ» لكنّ 
الحسابٌ نوعان: 
© حساب مناقشة 
0 وحسابٌ عَرض. 
يعات لعرص: أديقال: أل تَممَل كذا في يوم كذا؟ أل ْمَل كذا في يوم كذا؟ حتّى يُقِرّ 
بذتُوبهه ثم يَقَولُ 4 له: إني قد مها عليك في الدنياء وأنا ره لك اليوم' . فهذا حسابٌ 
العرْض؛ أي: : أنه يُْرَضُ عليه عمل فقطء ولكنّ ل تعا يَمْفُو عنه» وهذا هو الحسابُ اليسيوٌ. 
أما النوع الثاني: : فهو حسابٌ المناقشة؛ أي: أن يُنَاقِسَ الإنسان» ولا شك أن الإنسانّ إذا 
وق ل + فطما لأنك لو أت أن تايل نعمة ين يهم اله وق علييك بجميع 
أعمالك الصالحة لَرَجَحَتٌ هذه النعمة وبَقِيتَ مُطالبًاءِ لأن المناقشة أن الإنسانٌ يحَاسَبٌ بما 
له وما عليه فلو ناقّشنا ال وْيْلَ الحساب لَهَلَكْنا؛ ؛ لأن نعمة ون يتوه تطِبحٌ بجميع أعمايناء بل 
إن أعمالنا الصالحة نفسّها ون من النْعمٍ التي تَحْتَاجُ إلى شّكْرِ؛ لأنك إذا تَظَرْتَ إلى الكفار ثم إلى 
الفسَّاقِء * ثم إلى العصاقء ورأيتٌ أن الله قد أ: نعم عليك بها ليسوا عليه فِستَعْلَمُ أن هذه نعمة 
تَحْتَاجّ إلى شكر؛ ولهذا قَالَ بعضهم: 
إذا كان شَكْرِي يَعْمَةَ اللنِمْمَةً عل لهفي مِدْلهايَجبُ الشكْرٌ 


بن سه ع ان بي مليكَهَ عَنْ 


() انظر التعليق السابق. 
ف أخرجه البخاري :)744١1(‏ ومسلم (119). 


2ه 


فكيف بُلْوغ الشكْر إِلَابِفَضْلِه وإن طالت الأيامٌ وانَّصَلَ العمْرٌ 


والشاهدٌ مِن هدَّين البيتين قولّه: 

إذا كان شكْرِي يَعْمَةَ ال نئمة عللهفي يِنْلِها يجب الشكْرٌ 

ذه فقول الرسول ككلله: «من تُوقِسَ الحساب عُزَّب». هذا هو معناه. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الَّيّكلِِ كان يُنَاقِشّه الصحابةٌ فيا يُشْكِلُ عليهم ين 
كتاب الله لأن عائشةً ها ناقَسّتٍ الي يك بكتاب الله. 

وهذه الفائدةٌ يتمَرَعٌ عنها ما هو أهمٌ منهاء وهو: أن الصحابة يدَعُوا شيئاتَحْكَاجُ الم كه الله إلا 
ينو اعنه وسأنُوا عنه» وما يَسْأَلُواعنه فهو واضمٌ لايّحْتَاجُ إلى سؤالء ولكنهم -كم| قلتٌ سابقًا- 
ليسوا يَسأَلُون عن الأمور الكو يد الهم إلا نادراء وإن يسْنُون عن الأمور الشرعيق» ومثلنا لذلك 
بحديث الدَجَالِ فإن لني كل ل| ذكّر الدّجَالَ وقال: «إنه يَمْكَتُ أربعين يوم كَسَئ وبومٌ كشهْرِ) 
ويوم كأنبُوعاا ل يسْألُوه ه: كيف يَكُونُ ذلك؟ وإنا سأَلُوه عن كيفية الصلاة. 

وبه تَعْرَفُ أيضًا ضَعْف الرواية التي يَتََاَلها أصحابٌ البلاغة تحت عنوان: أسلوبٌ 
الحكيم. من أن الصحابةً سأَلُوا التي يكلة: :مابال الهلا يَيْدُو صخيراء ثم يكب ثم يَحُوُ 
صغيرًا؟ فأنزل الله تعالى: «يعوكك عن الأَيِلة ل مَواقِيثُ لكا وَأَلْحَيَ 4 [لبلنهد اا" . 


ل عم 


البلاغيُون َدّعُونَ أن الصحابة سأنُوا الرسول يكو عن ذلك فقال ال تعسال: يوك َي 
آلْأَعِلَةِ 4 يَعْنِي: عن صِغَرِها وكِبَر ها . ثم كَالَ: قله 
ما سأنُوا إلى المصلحة الشرعية؛ أي ها موافيت لحاس والتيخ. 

قالوا : هذا جوابٌ السائلٍ بم لايوَفّع. وكا وللقة ابداوت لكي إذلوكان 
الجوابٌ على وَفْقٍ السؤالٍ -إن صحّ السؤالٌ- لكان هو: قل هي تَضْكْرُ كلما دَنْثْ من 
الشمس؛ لأن الهلالٌ كلَّما كان أَكْرَ 3 بَ إلى الشمس كان تُورُه أقلّ» وكلًا بَعْدَ صار ثُورُه أكبر) 
ولهذا إذا كان بها بُْدٌ ما بينَ المَهْرِقٍ والمَغْرِبٍ صار مَمْنُوما الور لكن هذا أمرٌ قَدَرِيٌ 
ليس له دحل في الشّرع. 


بَّ موا 


() أخرجه مسلم (/1179). 
(1) انظر: اتفسير ابن كثير» /١(‏ 5 16). 


و 00 بأر بطر 
5 صاب الفتان 8 2 
ولكن هذا الذي ادّعاه البلاغيون غيرٌ صحيح؛ » فلم يَصِمّ أن هذا هو سببٌ الُرُولِء إنها 
سببٌ النزول هو سؤالٌ عن الكْمَةٍمنها فين الله الحِكْمَةَ مِن السؤال. 
المهم: أن هذا الحديتٌ فيه دليلٌ على أن الصحابةً كانوا يُناقِشُون الرسول ك123 
يُشْكِلُ عليهم؛ سواء أَشْكَلٌ عليهم ابتداة» أو أَشْكلٌ عليهم بتنزيل آياتٍ مِن القرآنٍ عليهم. 
يي 2 عن 


ُمقَالَ لبَْارِيِ كَنَانْه: 


م موا مله وس ىمو 


0 حَدَّنناعَلِي ب عبد اله مادا هام قَال: حَدَنني أبِي, عَنْ قنَادَهَ عَنْ 


ل ير كو وو ور 


أننس ع عَنْ التي يك ح. وحَدَئِي مد بن معْمَرِه حَدَلَووح بن اده دلا سَهِينٌ عَنْ 
قَتَادَهَ إحَدَثَنا َس بْن مَاِكِ من أَنَِيّ اله يك كان يَقولُ: «(يجَاء ِالْكَاف َم لِيامَةِمبقَالُ 


ه رمه اس 


ل يت وَل ِل اأْض دع قبا أكدْتَ تَفمدِي به؟ فقول : نعم. :قال له فَذاكلتَ 
مكلك ماهر امسر ون ذلك 

هذا التحديك من علق المناقشة: وها التخديت فيد امزاقفة »وليه اريم لهذا الكافرءاقانه 
يقال له : لوكان لك ملم الأرض ذَهَبًا أكنتٌ تَمتَدٍ تَمْتَدِي به مِن هذا العذاب؟ فيقولٌ: : نعم. وهذا 
داقع فالكل يعّدي مين عذاب يوم القيامة ب يَمَطيع. 

يه وقولّه: «فيُقَالُ له: قد كنت سُلتٌ ما هو أيسر من ذلك» .أي: أن تؤْمِنَ باه ودسله 
نِم الصلاقء وي بشرائع الإسلابء وهي أمور سهلة فحنى الزكاةً التي هي حي الال لا 
تَجِبُ في كلّ مال وإذا وح 3 جَبّت في مالٍ فهو جزءٌ يسيرٌء والغالبٌ أيضًا: أنها لا تجبٌ إلا في الأموال 
النامية و قد تحب في الأمو ال غير النَامِية كالدَهبٍ والفِضّة. 

أبن هنا 
ُمَ قل ابَُارِي تلتة: 


9 


2 
ووه 4 1 


خلنا عدر بز ص عدت أب قَال :حدق الأحمش 5 قَالَ: اخدتن خيلمة 
عَنْ عَدِىَ بْنِ حَاتِمٍ قَال: قال الَى كل: امَامَِكُمْ ِنْ أَحَدٍ إلا وَسَيْكَلمة اليو م القِيَامَة 0 
مهو م 9 . 4 سه وس يرت - 
ين ال وَييَه مجان َم ينظ فَلايَرَى شيا قُدَامَهُ يدينه كسط اتن لمن 


.)58٠005( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 


انطع ميلو كدر 
6 - فَلَ الأغمش: حَدَلَى مرو عَنْ يتم عن عَِى بن ساقم قال: : كَل لتب يك: 
«انَقَوا التَارَ). * م ا وَأَضَاحَ 2 4 هّ قَالَ: «اتقوا الثَارَ .ثم م عرض وَأْشَاحَ تاكن حَتَى ظَنا أنه 
يَنْظرٌ يهاه كم قَالَ: «انَقُوا لتر ولَوْشِقَ تَمرَقَ فمَنْ لَمَْجدْ فِكَلِمَةِ طيبةا. 
هذا الحديث كالأولٍ فيه الحسابٌ» أن الله يله يُكَلّمْ الإنسانَ ليس بينة وبيئّه تَرَجُمَانٌ 


أي: بدو رم 

فلو سألنا سأل فقال: أي لغِة يُكلّمهم سبحانه؟ 

قلنا له: لِيَسَعْكَ ما وَسِمَ الصٌّحابةٌ فإن الصّحابةً 1 يَسْأَنُوا بأيٌّ لغةٍإلاًإنه لاشكُ 
سيكَلمه بكلام يمه ولهذا قَالَ: اليس بيه وبيته تجآن». 

© وقولة: ان ار نيزي دنا تدنم. . وني رواية عتّد مسلم: اير أيمنَ منهء فلا 
يْرَى إلاما قدّم ويَنْظٌ أَشْامَ منه ذلا يرَى لاما قدّم ثم يَنْظرٌ بن ديه فتسْتَفلُه النارٌ»؛ يَخْنِي 
ينظر أمامَ وَجْهه فيرى النار. 

2 وقوله: افمّن استطاعَ منكم أنَيتَقِيّ الدارٌ ولو بشِق تمرو)؛ يَعْنِي: : فليْمَعْل» وشِقٌ 
التمرة» يعني: نصمّها. 

وني هذا: دليلٌ على أن شِنَّ التمرة قد يُنْجِي مِن النار؛ لأن الله وَلِقَ إذا تصدَّق الإنسان 
بِصَدَكَةِ من كَسْبٍ طَيّبٍ ولو بها يَُاولُ التمرةً الواحدةٌ أخدّها يحل بيمينه فرباها' حتى تَكُونَ 


مث الجبل العظيمء فتَحُولُ بيه وبينَ النارٍ . 
ونولة: «فْمَن لم يَجِدْ فبكلمة طببةِ) . هل المُرادُ طيبةٌ في ذاتِهاء أو في كيفية أدائهاء أو في 
الأمرّينٍ جميعًا؟ 


الحواب: في الأمرَينٍ جميماء فهي كلمةٌ طيً في ذاتهاء طبه في أدائها؛ أي: تؤديها برفقٍ 
وين وابتسامة وانشرّاح» فهذه أيضًا ما تله تَقَى به النأر. 
وفي الحديثٍ : دلِيلٌ على أن الل تعالى يُكَلُمُ عباه بكلام مَسْمُوعٍ» وبلغة مَفْهُو مَةِ؛ لقولي: 


() أخرجه مسلم(15١1).‏ 
(1) أخرجه البخاري(١51١)»:‏ ومسلم(4١١1).‏ 


سام 8 سا وهو مأر مفر 
5 كاب الِتَان # كك 
كمه به ليس ببنّه وه ُجان؛. والكلامُ هنا حقيقيٌ لا مجادٌ؛ وهذا ما ذقب إليه لكف 
الصالحٌ» وأئمةٌ المسلمينَ: أن الله يَتَكلّمُ بكلام حقيقرٌ حقيقيٌ كياَاء. 
* 


ان - باب در الساسعزة لتاب يتياه 


1 - حَدَئآ غلبن مَْسَرَكَ حَدلنا بن َيل دلا حصن ح. وَحَْدَئنَ أسيد 


ل > مس ه تر مه وعم 2 ه رامس 


بن ويد حَدننَا هيم عَن حُصَيْنٍ قَال: : كنت عِنْدٌ سعد بْنِ جُبيْرِ فَقَالَ : ححَدَّئى ابن عباس 
قَالَ: قَالَ الى يكلله: عُِضَت على لمم أذ الي مها اله لم وَالبََىَّ َم مَعَهُ ا 
الى َم ماهر الى به َم اسه وَاليَ يه وحده فط وَل كر" 
قُلْتُ َاجبْرلُ َؤلاء أتتى؟ قال. ال وَلَكِنٍ انظر إلى الأ فَظرَتُ فَإِذَاسَوَادُ كدير. قَالَ: 
وا كه وََوْاء سبوا هه لآحِسَاب همعدب قَلْتٌ: 0 
كَانُوا لأيَكْتَوُونَ: وَكأَيَسْترْقُونَ» وَلايتَطيرونَ وَعَلَى رَبْهمْيتَوَكَُونَ». فَقَامَ إَِبّه عُكّاسَةٌ 
يحْصَنٍ فال : اذ اله أن َجمَلَى مِنهُم. قَالّ: الله عله ينُم» كله وج كز كَل 
اذع اللمه أن على ينه قَال: اسَبَقَكَ بها عُكَاضَة0". 

7 - حَدَكا ذبن سد رن عبْدُ اله اسه ء عَنِ لمر قَالَ: 26 

. ى اليك أنَّ أبا هُرَيرَةَ حَدَّكَهُ قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الل وكليد يفول ِيَدْخُلُ مِنْ 


0 قر اه وو الاو 2 


تأ صن له :توه إضهه ققمر نه بار اقلم رع 


ورة 


عَكَاسَة شه بْنُنصَنٍ الأسَدِئ بوره َي َقالَ: ا َارَسُولٌ اله اذ الله أن يَجْمَلتى مِنهُمْ 
«لّهُم امل مه لك يلي فصر فلب وول لذ «الاممطى يمن 
فقال: «سَبَقَكَ عكَاسَة)". 

104 - حَدََا سعد بن أ مَي» داب حَسَاَ كال :حَذّل بو حازم عَنْ سَهلٍ 


بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ ال ككلة: الينخلن الحنة وو امن سيقو اننا أن متنالة لف شك فى 


أ 


)0 أخرجه مسلم(١7١7).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم(57١75).‏ 


3 


م وم شو واسمب وى 


أحَدِي)- مَتَاسِكين» آذ بهم يض حَتَى علا م الجَنَّهَ وَوْجُوهُهمْ 
عَلَى صَوْءِ الْمَمَرِ ليله ابره" 

في حديث ابن عباس فنا نا الأول أنَّ الرسول يكل عرضت عليه الأمهُ؛ ؛ يعني: مع أنبيائهم» فرأى 
من الأنبياء من معه أمة» ومنهم من معه دون ذلك» ورأى من ليس معه أحد. 

وفي هذا :دليلٌ على أنه لا يمي للدّاعية إلى دينٍ اللو إذا لم يَْبَمْه أحدٌ أن يأَسَ أو يَقنَطَء 
أويَظُنَ أنه ضاعٌ عملة سُدَىء بل حتى ولو ل يبك أحدّ فأنت على خيرء وأنت مَأَجُوره 
ولن يَضِيع عَمَلّك بل ربا تَكْيبُ أجرًا أكثر ون جهة م مَمَقَةِ العمل؛ لأن الرجلّ إذا دُعِي 
فأجيب جيب هت عليه الدعوة ونقطء وصا الذين يُيئُونهيُسَاعدُونه أما إذا كان يَذْعو ولا 
ُجَابُ؛ وهو على حقٌ» فإنه تَضْعُبُ عليه الدعوةٌ فإذا صبر نال أجرٌ الصّابرِينَ. 

المهنُ: إذا كنتٌ داعيةٌ وم تَحِدِ استجابةٌ» فلا تآس فإن هؤلاء الأنبياة وهم أفضلٌ منك 
رآهم النبٌّ ٍَِم[! وليس معهم أحد. | 

وفيه: فضيلةٌ هذه الأَمَة؛ِ لأن الرسول 9871234 رأى سوادًا كثيرًا فسأل جبريلٌ: «هؤلاء 
أمتي؟ كال : لا». وفي رواية أخرى: لهذا مولي وقومة "© فموسى ك1 من أكثر الأنبياء 
00 «ولكن انظ إلى الأثق. فنَظَرْتٌ فإذا سوادٌ كثير». وفي لفظٍ آخرّ: «فإذا سوادٌ 

قد سل الأفقّ. فقيل لي: هك كك . وفائدة هذا اللفظ: أن هذه الأمَةَ أ أكثرٌ الأَمَم ولا 

شك في أن هذه الم واو الحمدٌ أكثرٌ الأمم. 

فإن قيل: كيف تَكُونُ أكثرٌ الم والتّصَارَى الآن أكثر م من المسلمينَ؟ 

فالجواب: أن هؤلاء التصارى ليسوا على دين» فليسوا بين أُمةِ عيسى؛ وليسوا من أَمَّةٍ 
موسىء لأن ديهم الذي هم عليه الآنَ دين باطل م م مَنْسُوحٌ قد نسكّه الله؛ أي: : أبطّلّه نفس 
الذي شرّعَه برسالة محمد يك وعلى هذا لا يَكُونُون من أتباع عيسى» وعلى هذا أيضًا لا 
يَكُونُ أتباعٌ عيسى أكثّر مين أتباع محمد يَكل. 
وفيه أيضًا:فضيلةٌ هذه الأمِّ؛ِ لأن منهم سبعين ألقًا يَدَحُلُونَ الجنةً من غير حساب ولا 


.)7١19(ملسم‎ هجرخأ)١(‎ 
.)017١5(يراخبلا‎ هجرخأ)١(‎ 


58 كتاب الفتاق 7 إن 
عذاب»ء إذن فالحسابُ لا يَكُونُ عامًا لجميع الناس بل في الناس من لا يُحاسبء ومنهم 
الأنبياء ومنهم هؤلاء الذين ذكّرهم الرسولٌ كك وهم الذين جمَعُوا هذه الصفاتٍ وهي: أنهم 
لا يَكْتَرُونء ولا يَسَْر قُونَء ولا يَتَطيكون. 

(اوقولّه: «لايكتوون". يَعْني: لا يَطْلْبُون من أحدٍ أن يَكْويَهم» وليس المعنى: لايَكْوُون 
اح جك سب ره لجا و ا ا 0 
نفسّه أو يكوي غيّرهء لكن المراد: أ نهم لا يكتوون؛ يعني: لايَطْلبُون ين أحدٍ أن يكوِيهم؛ لأغم 
مه ل ا و و 

4# وقوله: ١لا‏ يسترقون». أي: لا يعون أحدا يزقيهم» وليس المعنى: أ جع لا يفون عيوفع. 
ولهذا قال شيخ الإسلام يََآَثة ؛: إن رولا سلي: الايرون»" رواب غيرٌ صحيحةٍ؛ لأن النيّ يك كان 
َي خيره بل معنى قوله: اليتون أي: ليون ون غيرهم أن يَف عليهم. 

ولكن لو مَكَُوا مَن يق عليهم : فهل يَحْرٌجُون ين هذا الوصنيء كأن يَحْضُرٌ رجلٌ إلى 
مريض ويَقَولَ له: أَِيدُ أن أقْرَاً عليك فمكّنه المريض فهل يَخْرْحُ من هذا الوصني؟ 

الجوابُ: : لايَخْرجٌ؛ أنه يق وم يَطْلْبٍ الرفة. 

وقولّه: «ولا يَتطرٌون». ع : لا يتَشَاءَمُون» وإنا عبّر عن الَشَاؤم بالتَطيْر؛ لأن أكثرٌ 
تَشَّاؤْمٍ العربٍ كان بالطيور وإلا فهم يتشاءمون بكل معلوم: مِن زمانء أو مكانٍ. أو 
أشخاص» أو صفاتٍ فالعربٌ كانوا جهلة يتَطبرُونَ بكلّ شيء إن رَأوا طيرًا أسود قالوا: هذا 
اليومٌ أسود لا سعادةٌ فيه إطلاقًاء إذا رأوا طيرًا أبيضٌ قالوا: اليومٌ يومٌ انور ويومٌ البياض. .مع 
أن هذا ماله أصل» نعم التفاؤلُ شيءٌ طيبٌ» ولكنٌ التفاؤل بما ليس بصحيح وَهْمٌ فقُولُ: أن 
التَطَيْرٌ هو: التشاوُمٌ بمعلوم من مرئي أو مسموعء أو زمانٍء أو مكان. بولدلت دار 
الْمتَطيريّن ن دائمًا في قَلَقِ ولأن المتشاءم لا شاي سر راي نََ 
الوه لد ااال و وسيادة 

وقوله: : (وعل ربُهم يَتوَكّلُونَ». . يَعْنِي: أن توكلهم إنما هو على ربّهم لا على غيره؛ 
وقلنا: لا على غيره؛ لأنه قال: على ربهم يتوكلون» وأخذءًا «لا على غيره» من تقديم المَعْمول؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم(7570). 


- 


0 : على ربّهم لا على غيره. 

ولكن ليس مُقْمَضى التووٌل أن تَدَعَ الأسباتء بل افع الأسبات ولا تَعْتَصِدُ عليها بل 
عمد على سُسبْبٍ الأسباب ويه اذ الأسباب على أنها سب فقط. 

© وقوله: «#فقام عُكاشةٌ بن مِحْصَّنِ فقال: : ادعٌ الله أن يَجْعَلَنِي منهم. . قَالَ: اللَّهَمّ اجعله 
منهم) . وفي لفظ: «أنتَ مِنْهُمْ) . وهذا مِن مناقبه علئته» ومن توفيتٍ القوله أن سبق وبادر 
لب أن يَكُونَ منهم فكانً منهم. 

+ وقولّه: 0 ثم قام إليه رجلٌ آخرٌ قَالَ: : ادحٌ © أن يَجْعَلِني منهم. . َالَ: سبَقك بها 
عُكَاسْة». وإنا قَالَ له ال يل ذلك؛ لأنه أراد أن يَشدٌ الباب؛ لثلا يَقُوءَ مَن لا يَسْتَحِقَ أن 
يَشْهَدَ له بذلك. 

قوله: «سبَقَكَ بها عكاشة» . قد صار مثلا في كلّ من طلّب شيثًا قد فاته فيعَالُ له: ا لكتبرنا 
عكاشّة .ويناة على هذا الحديث تَشْهَدُ لعكاشة بن مْصَنٍ أنه ين الذين يَدشُُون الجنة بلا حسابٍ ولا 
عذاب» بدون أن تسل عن عمله لأنه قد قهد له الرسول ]8 بذلك. 

© وقوله يكل في حديث أبي هريرةً «فلتنه الثاني: ايَدُحُلٌ من أمّتي رْ زُمْرَةٌ هم سبعونّ نَ ألمَاء 
نض وٌجُوهُهم إضاءةً القَمَرِ ليلة البَدِرِ». . ففيه أيضًا مُنْقَبَةَ لهؤلاءء وأنهم بالإضافة إلى أنهم 
ينون الجنة بلا حساب؛ فإنهم مص وُجُومُهم إضاءة لقم ليله الب وهذا يدل على أنا 
مضي وتَشِعٌ نورًا كالفَمَرِ. 

قَالَ الحافظ ابن حجر في شرح هذّينٍ الحديثين في «الفتح» '4/1١(‏ 5 

+ قولّه : : اهؤلاء َك وهؤلاء سبعون ألا امهم لاحسابّ عليهم ولا عذابٌ'. . وفي 
رواية سعيدٍ بن منصور: معهّم بدل: «قدّامهم). وفي رواية حصَينٍ بن ثُمَيِرٍ: : ااومسع هؤلاء). 
وكذا في حديث ابن مَسْعُودٍ. 

والمرادُ بالمعية: : المعنويةٌ فإن السبعينَ ألفتا المذكورينَ ون جملة أيه لكن ل يَكُونُوا 
في الذين عُِصُوا إذ ذاك» فأريد الزيادة في تكثير مي بإضافة السبعين لقا إليهم. 

وقد وقّع في رواية ابن قَصَيْل: : يدل الجنة من هؤلاء سبعونٌ ألما برعاي 

وفي رواية عبثر بن القاسم: ارام أنَشّكء ومن هؤلاء من ع أمنك سبعون ألما». 
وبالإشارة ببؤلاء إلى الأمّة؛ لا إلى خُصُوص من عرِض» ويَحْتَّمِلٌ أن تَكُونَ «مع) بمعنى 


كدره 
#8 حاب اتا 8 
من فَتَأَتلِفٌ الرواياثٌ. 

و قوله: «قلتُ ولِم». يكسر اللامٍ وتح العيم» ويجوثٌإسكائها. يهم ماعن السبب. 

دق في دواية سعيد بنِ منصور وشريح عن مُفْيم: ثم هص النبيَّ 8 فدخَل مله 
فخاض الناسٌ في أولئك» فقال بعضّهم: فلعلّهم الذين صَحِبُوا رسول اليكل وقال بعضّهم: 
فلعلهم الذين وُلدُوا في الإسلام؛ فلم مُشْرِكُوا بالقوشيئًا وذكرُوا أشياءء فخرج رول اله يكل 
فأخبروه؛ فقال: هم الذين». وفي رواية عبثر فدخل ولم يسألوه وم يفسّر لهم والباقي نحوه. 

وفي رواية ابن الفضيل: «فأفاض القوم, فقالوا: نحن الذي آمنا بالك واتبعنا الرسول. 
فنحن هم أو أو لادنا الذين ولدوا في الإسلام, فإنّا وُلِدنا في الجاهلية» فبلغ النبي وَل فخرج 
فقال...2 وفي رواية حسين بن نمير: «فقالوا: أما نحن فولدنا في الشركء ولكنا آمنا بالله 
ورسوله. ولكن هؤلاء هم أبنائنا». 

وفي حديث جابر: قال بعضنا: هم الشهداء». وفي رواية له: «من رقٌّ قلبه للؤسلام». 

2 وقوله: «لايكتوون, ولا يسترقونء ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون». اتفق على ذكر 
هذه الأربع معظم الروايات في حديث أبن عباسء وإن كان عند البعض تقديم وتأخير» وكذا في 
حديث عمران بن حصين عند مسلم؛ وفي لفظ له سقط «ولا يتطيرون» هكذا في حديث ابن 
مسعود» وني حديث جابر الَذَّيْنَ أشرت إليهما بنحو الأربع. 

ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم: "ولا يرقون» بدلا من «ولا يكتوون». وقد أنكر 
الشيخ تقي الدين أبن تيمية هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويهاء واعتل بأن الراقي يحسن إلى 
الذي يرقيه» فكيف يكون ذلك مطلوب بالترك وأيضًا فقد رقى جبريل النبي كَل ورقى النبِيٌّ 
كله أصحابه» وأذن لهم في الرّقى وقال: ١مَنْ‏ استطاعً أن ينفح أخاه فليفعل» والنفع مطلوب. 

قَالَّ: وأما المُْترقي فإنه يسأل غيره؛ ويرجو نفعه. وتمام التوكل ينافي ذلك. 

قَالَ: وإنما المراد وصف السبعين بتهام التوكل؛ فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم, ولا 
يكويهم» ولا يتطيرون من شيء. 

وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة» وسعيد بن منصور حافظ؛ وقد اعتمده 
البخاري ومسلمء واعتمد مسلم على روايته هذه وبأن تغليط الرواي مع إمكان الزيادة لا 
يصار إليه. ١‏ 


والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي؛ لأنه اعتلّ بأن الذي لا يطلب من 
غيره أن يرقيه تام التوكل» فكذلك يقال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي ألا يُمكنه منه؛ 
لأجل تمام التوكل» وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المُذَّعىء ولا في فعل النبي ككل 

عم 3 3ك 0 )0 

له أيضًا دلالة؛ لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام . 

و0 0 
بدموي اوور و ال 
إشارة إلى علة النهي ى) تقدم تقرير ذلك واضحًا في كتاب الطب. 

وقد نقل القرطبي عن غيره أن استعمال الرقى والكي قادح في التوكل» بخلاف سائر 
أنواع الطب وفرّق بين قسمين بأن البُرء فيهها أمر موهوم وما عداهما محقق عادة كالأكل 
والشرب فلا يقدح. 

قال القرطبى وهذا فاسد من وجهين أحدهما أن أكثر أبواب الطب موهوم. والثاني أن 
الرقى بأساء لله تعالى تقتضي التوكل عليه والالتجاء إليه والرغبة فيها عنده والتبرك بأسمائه 
فلو كان ذلك قادحًا في التوكل لقدح الدعاء إذ لا الفرق بين الذكر والدعاء وقد رقى 
النبي بل ورُقي وفعله السلف والخلف فلو كان مانا من اللجاق بالسبعين أو قادحًا في 
التوكل لم يقع من هؤلاء وفيهم من هو أعلم أفضل ممن عداهم وتعقب بأنه بنى كلامه على 
أن السبعين المذكورين أرفع رتبة من غيرهم مطلقاء وليس كذلك لما سأبينه» وجوز أبو 
ش طالب بن عطية في موازنة الأعمال أن السبعين المذكورين هم المراد بقوله تعالى: لالد 
الكيثوة (ج) رليك التمَرَوهَ (5فٍ جَتّتٍ اتير 14و ٠٠-؟1]‏ فإن أراد أنهم من جملة السابقين تسل 


() قَالَ الشيخ ابن عثيمين يََلَنْه: «هذا تحامل من الحافظ كدَاثم يه لا شك وكلامُ شيخ الإسلام تكنلثه حقٌّ وواضح » 
وكونه يقول : إن المرقي عليه يضعف توكلهء هذا غير صحيح » فإن بينهم| فرقا؛ بين الذي يطلب الإنسان وتتعلق 
نفسه به » ويتعلق بالسبب» بخلاف شخص دخل عليه إنسان وقرأعليه» ولو قبلنا هذا لقلنا إِذًا يقين الرسول 
ضعف توكله بقراءة جبزيل عليه » لكن هو كَل ليس بذاك المشيد بشيخ الإسلام حتى إني ما سمعته يقول: 
الشيخ تقي الدّين إلا في هذا الموضوعء أكثر ما يقول: قَالَ ابن تيمية». 


2 5 كان الإتان ؟ 5 


أقبلنا مع رسول الأ ككِةِ فذكر حديث وفيه: «وعدني ربي أن يُدْخْلَ الجنة من أمتي سبعين 
ألف بغير حساب وأني لأرجو ألا يدخلوها حتّى تبوءوا أنتم ومن صلح من أزواجكم 
وذرياتكم مساكن في الجنة» نهدا ندل عتل أنهزية السعين دشو عبر سيان ا 
يستلزم أهم أفضل من غيرهم بل فيمن يحاسب في الجملة من يكون أفضل منهم وفيمن 
يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل 
منهم وسأذكر بعد قليل من حديث أم قيس بنت محصن أن السبعين ألقًَا ممن يحشروا من 

مقبرة البقيع بالمدينة وهي خصوصية أخرى. 

قوله: «ولا يتطيرون». . تقدّم بيان الطّيرة في كتاب الطب والمراد أنهم لا يتشاءمون ىا 
كانوا يفعلون في الجاهلية. 

قوله: "وعلى ربهم يتوكلون». يحتمل أن تكون هذه الجملة مفسرة ل) تقدم من ترك 
الاسترقاء والاكتواء والطيرة ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاص؛ لأن صفة كل واحدة منها 
ل ل 
الله فهو حسبه قريبة وقال القرطبي وغيره قال طائفة من الصوفية لاي يستحق اسم التوكل إلا من لم 
يخالط قلبه خوف غير الل تعالى حتّى لو هجم عليه الأسد لا ينزعج وحتى لا يسعى في طلب 
الرزق لكون الله ضمنه له وأبّي هذا الجمهور وقالوا: ب يحسن التوكل بأن يثق بوعد الله ويوقن بأن 
قضاءه واقع ولا يترك اتباع السنة وابتغاء الرزق مما لا بد له منه من مطعم ومشرب. 

ثم قَالَ كتلثة «في الفتح» (11/ 41): 

قوله: «يدخل الجنة من أمتي زمرة». ب بضع الوا وسكون المي ع : الجماعة إذا كان 
بعضهم إثر بعض. 

( قوله: "سبعون ألقا». تقدم شرحه مستونّى في الذي قبله وعرف من مجموع الطرق التي 
ذكرتها أن أول من يدخل الجنة من هذه الأمة هؤلاء السبعون الذين بالصفة المذكورة ومعنى 
المعية في قوله ني الروايات الماضية مع كل ألف سبعون ألما أومع كل واحد منهم سبعون ألقًا. 

ثم قَالَ قافتا «في الفتح» :)5٠ /١١(‏ 

ومع ذلك فلا يطمئن إلى الأسباب بقلبه بل يعتقد أنها لا تجلب بذاتها نفعًا ولا تدفع 
ضرًا بل السبب والمسبب فعل الله تعلى والكل بمشيئته فإذا وقع من المرء ركون إلى السبب 


قدح في توكله وهم مع ذلك فيه على قسمين واصل سالك فالأول صفة الواصل وهو الي 
لا يلتفت إلى الأسباب ولو تعاطاها وأما السالك فيقع له الالتفات إلى السبب أحيانًا إلا أنه 
يدفع ذلك عن نفسه بالطرق العلمية والأذواق الحالية إلى أن يرتقى إلى مقام الواصل» وقال 
اس المشيري لكل سمل اقب وأم لسر الشامرة لاني محف ميدأ 
الكل من قبل الله فإن تيسر شيء فبتيسيره وإن تعسر فبتقديره ومن ن الأدلة على مشروعية 
لاكتساب ما تقدم في ليوح من حديث أبي هريرة وفعه ألما أكلّ الج ومن كوه 
وكان داودٌ يأكل من كَسْبهِ كَسْبه) فقد قال تعالى: ونه صنْصَه لوس لم كم يسك # 
الابيئئلة: .]٠‏ وقال تعالى: مكيدي 4 القت .]٠١‏ 

وأما قول القائل: كيف تطلب ما لا تعرف مكانه؛ فجوابه أنه يفعل السبب المأمور به 
ويتوكل عل الله فيها يخرج عن قدرته؛ فيشق الأرض مثْلًا ويلقي الحب ويتوكل عل الله في 
إنباته وإنزال غيثه له ويحصل السلعة مثلًا وينقلها ويتوكل على الله في إلقاء الرغبة في قلب من 
يطلبها منهء بل ربا كان التكسب واجبًا كقادر على الكسب يحتاج عياله للنفقة فمتى ترك 
ذلك كان عاصيًا وسلك الكرماني في الصفات المذكورة مسلك التأويل» فقال: لا يكتوون 
معناه إلا عند الضرورة مع اعتقاده أن الشفاء من الله لا من مجرد الكي وقوله ولا يسترفوث 
معناه الرقي التي ليست في القرآن والحديث الصحيح كرقي الجاهلية وما لا يؤمَن أن يكون 
هي شرك وقوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءون بشيء فكان المراد أنهم الذين يتركون أعال 
الجاهلية في عقائدهم قال: : فإن قيل إن المتصف بهذا أكثر من العدد المذكور فم| وجه 
الحصر فيه وأجاب باحتمال أن يكون المراد به التكثير لا خنصوص العدد قلت الظاهر أن 
العدد المذكور على ظاهره فقد وقع في حديث أبي هريرة ثاني حديث الباب وصفهم بأنهم 
تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر ومضى في بدء الخلق من طريق عبد الرحمن بن أبي 
عمرة عن أبي هريرة رفعه: «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر والذين على آثارهم 
كأحسن كوكب ذُريّ في السّماء إضاءة». وأخرجه مسلم من طرق عن أبي هريرة منها رواية 
أبي يونس وهمام عن أبي هريرة: اعلى صورة القمر». وله من حديث جابر: «فتنجو أول 
زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألما لا يحاسبون». . وقد وقع في أحاديث أخرى أن 
مع السبعين ألفًا زيادة عليهم ففي حديث أبي هريرة عند أحمد والبيهقي في البعث من رواية 


5 حاب الفتَان 8# بز 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَل كَالَ: «سألت ربي فوعدني أن 
يدخل الجنة من أمتي...». فذكر الحديث نحو سياق حديث سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة ثاني حديث الباب وزاد: «فاستزادت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا». وسنده 
جيد؛ وني الباب عن أبي أيوب عند الطبراني وعن حذيفة عند أحمد وعن أنس عند البزار 
وعن ثوبان عند ابن أبي عاصم فهذه طريق يقوى بعضها بعضًا وجاء في أحاديث أخرى أكثر 
من ذلك فأخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة 
رفعه: "وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألا مع كل ألف سيعين ألما لاحساب 
عليهم ولا عذاب وثلاث حثيات من حثيات ربي») . وني صحيح ابسن حبان أيضًا والطبراني 
بسند جيد من حديث عتبة بن عبد نحوه: 9 ثم بشفع كل ألف في سبعين ألفا ثم يحشي ربي 
ثلاث حثيات بكفيه» ٠‏ وفيه: : فكبّر عمر فقال التي كل: « «إن السبعين ألما يشفعهم الله في 
آباءهم وأمهاءهم وعشائرهم وإني لأرجو أن يكون أدنى أمتي الحثيات». وأخرجه الحافظ 
الضياء وقَالٌ: لا أعلم له علةء » قلت: علته لاختلاف في سنده فإن الطبراني أخرجه من رواية 
أبي سلام قَالَ: : حدثني عامر بن زيد أنه سمع عتبة ثم أخرجه من طريق أبي سلام أيضًا فقال: 
حدئني عبد الله بن عامر أن قيس بن الحارث حدثه أنَّ أبا سعيد الأنماري حدثه فذكره وزاد 
قال قيس: فقلت لبي سعيد سمعته من رسول الل يه َالَ: : نعم قَالَ: وقال رسول الله يكلل: 
«وذلك يستوعب مهاجري أمتي ويُوَفُي اله بقيتهم من أعرابناء . وف رواية لابن أبي عاصم 
قَالَ أبو سعيد: : فحسبنا عند رسول و فبلخ أربعة آلاف ألف وتسعياثة ألف [أربعة آلاف 
ألف يَعْنِي: أربعة ملايين] " يَعْيِي : : من عدا الحئيات. . وقد وقع عند أحمد والطبراني من 
حديث أبي أيوب نحو حديث عتبة بن عبد وزاد: : (والخبيئة» بمعجمة ثم موحدة وهمزة وزن 
عظيمة عند ربي. اوورة قن رجه حرا يزيد عل العن الذي نيه ابو مبعيد الأماريء عند 
أحمد وأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق نحوه بلفظ بلفظ: «أعطاني مع كل واحد من السبعين 
ألما سبعين ألمًا» . في سنده راويان أحدهما ضعيف الحفظ. والآخر لم يسم. وأخرج البيهقي 
في البعث من حديث عمرو بن حزم مثله» وفيه راو ضعيف أيضًاء واختلف في سنده وفي 
سياق متنه» وعند البزار من حديث أنس بسند ضعيف نحوه؛ وعند الكلاباري في «معاني 


(١اما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة أبن عثيمين يناه 


الأخبار» بسند واو من حديث عائشة: ققدت رسول الله يكل ذات يوم فاتبعته فإذا هو من 
مكترزية يلي فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار» فلم| قضى صلاته قَالَّ: «رأيتٍ الأنوار». قلت: 
نعم. قَالَ: «إن آنا أناني من ربي فبشرني أن الايُدخل الجنة من أمتي سبعين ألا بغير حساب 
ولاعذاب: ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألفا سبعين 
ألما بغير حساب ولا عذاب ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من 
السبعين ألفا المضاعفة سبعين الها بغر حساب ولاعذاب» فقلت: يا رب لا يبلغ هذا أمسي. 
قَالّ: أكولهم لك من الأعراب من لا يصوم ولا يصلي». قَآلّ الكلاباري: المراد بالأمة أولا: 
أمة الإجابة» وبقوله أخرًا أمتي: أمة الإتباع» فإن أمته يكل على ثلاثة أقسام» أحدها أخص من 
الآخر: أمة الاتباع» ثم أمة الإجابة» ثم أمة الدعوة» فالأولى: أهل العمل الصالح. والثانية: 
مطلق المسلمين؛ والثالثة: من عداهم ممن بُّعث إليهم؛ ويمكن الجمع بأن القدر الزائد على 
الذي قلبه هو مقدار الحثيات» فقد وقع عند أحمد من رواية قتادة عن النضر بن أنس أو غيره 
عن أنس رفعه: أن الك وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعماثة ألف». فقال أبو بكر: زدنايا 
رسول الله. فقالٌ: «وهكذا وجمع كفيه». فقال: زادنا. وثَالَ: «هكذا». فقال عمر: حسبك أن 
الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحد. فقالٌ الي يلِ: «صدق عمر». وسنده جيد لكن 
امختلف على قتادة في سنده اختلاقًا كثيرًا.اه ْ ظ ٠‏ ش 

لاشكٌ أن الرسول يكل دعا لعُكّاشة طلئغه لعلمه أنه أهل» ولهذا ذهب بعض العلمء إلى 
أن النبي كل رد الرجل الآخر وهو من الأنصار لأنه م يعلم عن حاله شيثًا يوجب أن يخبره 
بأنه منهم فلولا أنه أهل ما دعي له الرسول وأنت منهم شيخ. 

3-00 

َع قَالَ المّكَارِيٌ يتان : 

؛ ؛ +- حَدَكَنا علي بن َي الل حَدَكَا يَحُْوبُ بن إبْرَاِيم» حَدَكَناأبى؛ عَنْ صَاليحء حبذل 
َافِمٌ عَنِ بن عُمَر خاء عن ال كل َل: إذَادَحَلَ أَهْلٌ الجن لَه وَ أَمْلُ التَّاِ لا كم تقو 
مُوَدْنيْتَهُ: امل ار لآموْتَ» ويا أل ا لآمَؤْت حُلُوةه" . 


سج “و 


هه حَدَثنا أبو اليَانِ أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ حَدَكَنَا بو الا عَنِ الأخْرّج عَنْ أى هُرَيْرةقَالَ: 


)١(‏ أخرجه مسلم(5860). 


ْ اله 
8 كناب الفتان 8 بز 
قَالَ الى يكةو: هيقال لأَهُل الجَنَة: خَلودٌ لامَوْتَ. وَلأمْل الَّارِ:يَا أَهْلَ لمر خُلُودٌ لَمَوْتَ). 
ورد أنهم يُنادون: 5 أَهْلٍ الجنة ويا هل التَار. ل تبون يطلعون فيؤتى بالموت على 
صورة كبش أظنه أبيضء فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت فيذبح بين 
الجنة والنار ويقال يا أَهُلَ الجنة خلودٌ ولااموت. ويا أهل النار خلود ولا موت» ”» وهذا من 
قدرة الله وق أنه يجعل المعنى شينًا محسوسًا جسمًا يُرى والحكمةٌ من هذا زيادةٌ الطمأنينة 
بأخم لن يموتوا؛ لأنه ليس الخير كالجُعاينة ”, فإذا شاهدوا الموتّ قد ذبح أمامهم اطمأنوا 
أكثر من الخبرء وهذا نظيرٌ الأعمالٍ الصّالحةَ توزن يوم القيام بالميزان» مع أن الأعمالٌ كما 
نعلم جميعًا أمرٌ معنوي انتهى» ولكن تُوزن وتّجعل أجسامًا فيزنها الل ويل موازنة بين 
الحسنات والسيئات. 
3*0 


- باب صف الجنة والثار 


٠ - -‏ سم 


00 00 6 مر عوعو جو 2 00 5 
قال أبو مِيدِ: قال النبى يكيِ: «أَوَل طعام يَأكُلهُ أهل الْجَنَة زَادَةُ كد حوت». عَدْنٌ 


-_ 
رمخ ع حى 


ل عَدَنت بأزْض: لكت وَمِنْهُ الْمَعْيِنُ (فى مَعْدِنِ صِدْقٍ)) فى مَدِتٍ صِدْقٍ. 

فَسَّر العدن بأنه الإقامة» فمعنى جنات عدنء أي: جنات إقامة لا ظَعْن فيهاء وإذا كانت 
إقامة لا ظعن فيهاء فهي إقامة لد ويهذا جعل التفسيرين قال: عدن خلد, وهذا المراد 
وعدن بالأرضي: أقام» هذا هو التفسير اللفظي؛ لآن التفسيرٌ قاد يكون تفنسيءً| لفظد ا وفن 
يكون تفسيرًا بالمراد. ولهذا نقول مثلا الإقامةٌ بمعنى كذاء والمراد كذاء وهذا يقمٌ كثيرًا في 
التفسير تجدٌ بعص المفسرين يفسّر الكلمة بلفظهاء ثم يقول: والمراد كذا وكذاء ولكن هذا 
ليس من باب التّحريفي» لكن من باب المعنى الذي دلّ عليه السّياقُ» والتفسير اللفظي هو 
الذي تفسّر به الكلمة من حيث هي كلمة بقطع النظر عن سياقها. 

د 3 


)١(‏ أخرجه البخاري(٠‏ 7/ا1), ومسلم(5849). 
(1) أخرجه أجمد١(١/‏ 6,26 وابن حبان(0٠018‏ ,»2 والحاكم(5/ ))78٠١‏ والطبراني في 


«الكبير»(7١/‏ 54)؛ وإسناده صحيح. 


5 ا م 
قَال: اطَلّمْتُ فى الج َرَت كر هلا ففرا وَاطْلَْتُ فى ارايت أكثر أيه النساء». 
0 حَدَّئنَا مُسَدّدٌ حَدَكَ إِْاعِيلٌ» حبرا سيان تيع عَنْ أبى صُنْانَ عَنْ 
َسَامَة عَنِ ال كل قال : دلبب لك كو شمن تاساك 
َْحَاب ابد ووه بأ أضحاب الثارقذ ره إلى لوقت على َب الأ 

ذا عَامَةمَنْ د دَخَلَهَا النسَاء». 

هذا كالأول فيه: دليلٌ على أن الفقراءَ يسبقون الأغنياءً في دخول الجنة» وذلك لأهم 
ابتلوا بحرمان النعيم في الدنيا وصبروا على ذلك» فعوضوا عنه بسبق التنعيم في الآخحرة» أما 
كون أكثر أهل النار هم النساءء فلا يحصّل بهن ومنهنَ من الففتن العظيمة» ولهذا قال 
التي لق ق: اما تركتٌ بَعْدِي فتنة أضر على الرّجالِ من النساء» ' " قَالَ العلماء: وفي هذا 
إقنارة إل أأن الهو لدان نينا أكثرٌ من المواليد من الرّجالِ؛ لأنه إذا كان أهلٌ الثّار من 
الآلك تسعالة وتسعة وتسعون اواك تر طاراها رم وجاك إشكره مال 
من بنات آدم أكثرٌ من عدد الذكور. 

بين ع نا 

4 - حَدَكنا مُأ رناب عبد اله برا عر بن حك بن ون عَنْ وله 
حَدَنُهُ عَنٍ بن هُمَرَ قَلَ: قَالّ رَسُولُ الل بكللة: ذا صَارٌ أل الجن إلى الجن وَأَهْلُ الدَارِ إِلَى الَارء 
جى > بامَْتٍ حلى مُجخلَبنَ ول كبح وى ناوا هل الْجنةلامَوْتَ يا 
أهْلّ الثّارِ لامَوتَ كياد أهل الج رخا إلى رهم يأل لذ ُزْنا إلى خزنهم»"". 

هذا الحديث يقول: ١ثم‏ يُفْبّح1» البناء للمجهول ما ندزي من الذّابح؟!. 

قال الحافظ تكناثه في «الفتح»(1١711/1):‏ 

أقوله: «ثم يذبح». لم يسم من ذبحه؛ ونقل القرطبي عن بعض الصوفية أن الذي 


)0 أخرجه البخاري(15 ٠‏ 56 ومسلم(٠‏ )2 
ا (1) أخرجه البخاري(58 *7): ومسلم(؟؟75). 


# حاب اليتَانَ 8 جز 
يذبحه يحيى بن زكريا , بحضرة النبي يك إشارة إلى دوام الحياة» وعن بعض التصانيف أنه 
جبريل. قلت: هو في تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي أحد الضعفاء ء في آخر حديث 
الصور الطويل فقال فيه: : «فيحبى اله تعالى ملك الموت وجبريل وميكائيل وإسرافيل ويجعل 
الموت في صورة كبش أملح فيذبح جيريلٌ الكبشٌ وهو الموت» .اه 
عل كل حالى: خيرٌ من هذا كله أن نقولٌ: هذا لا صحَّةً له والله أعلمٌ من ذبح. 
د + 


04- حَدََا مان أ يرا عبد اله اماك نأ عن ردب ألم »عَنّ 
عَطَاءِيْنِيَسَار َنْ أ سعد ادر َلك قل رَسُول اله كة: :إن ال قُولُ لأهل الجَنَّةِ:يَا 
هل اد 7 يقولُونَ: لبيكَ ْنا وَسَعْدَيِكَ. .تيقول: :هل رَضِيُ؟ يَقَولُونَ: وَمَالنَا لاترضى وَقَدْ 
يماط أَحِدامِنْ حَلِْكَ. أ يول : عو أنا يكم أَصَلَ ين ذَلِكَ. قَالوا: ارت وأ شر 
أفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيقول: ِل غلك رضْوَانى شك خط عَلَيْكُمَْعْدَه أبَا0". 

وهذا مم| يعطي الله وق أهل الجن أنه يعطيهم أكثر مها يظنون من النعيم» وهو أنه يحل 
عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدًا». 

وكذلك أيضًا ينظرون إلى الله وقَ كا يرون القمرٌ ليلةً البدرء وهذه هي الزيادة المذكورة 
في قوله تعالى: #لِلَدِينَ َحَسَنُوا الى وَزِيَادَة 4. 

في هذا الحديث نال عل ماذه ب ليه لهل السنقوالجياعة من إنبات القول ف تمل 

بحروفي والصوت المسموعء ولهذا حاطب الله أهل الجنق فيجيرون ويخاطبهم مرة ثانية 

وفيه أيضاإثبات الرّضا لله وأنه من الصّفات الفعليّة؛ ؛ لأنه قال: عل وان 

ولاأسخط»). فد هذا أنه قد يأي السخط بعد الرّضاء وهذا يدل على أن الرّضا من الصّفاتٍ 
الفعلية» والقاعدةٌ عند أهل العلم أن ما كان متعلّقَا بمشيئة الله فهو من الصَّفَاتٍ الفعليّك وما 
كان لازمًا لذاتٍ الله فهو من الصَّفَاتٍ الذّاتية. 

فد انا 


َّال البَكَا ري تكلنة: 

66٠‏ - دن عَبدٌ اهن خخ داوب عرو حَدَنَاأبو إِْحَافَهعَنْ 
خمندقالةه يت نا هُوَ: َب حَارئةَوْْبَْرِوَهْوَ لمات أمة إلى الى ل 
55 اول اله د َرَت مف حاو وى في فى ان أضيز وأَخقِب وذ 
َكُنٍ الأخرَى تَرَى ما أَضْتَع. فُقَالٌ: «وَبْحَكِ -أَوَمَبأْتِ- 1ؤ2ة وَاجِذا هل جكاذ كر وإنه 
لَفَى جه الْفِرْدَوْسٍ». 

حارثة هذا من الأَنْصَارِء يَعْنِي: ليس هو أبا زيد بن حارثة؛ لكنه من الأنصارٍ وكأنّه 
صغير» تجاء تاك سال النبيّ عَم فقال لها: «أوَهَبِلْتٍ) ر يَعْنِي: : أصابك الهبال» والهبال 
هو الخبال والجنون» وهذا موجوةٌ عندنا نحن هنا في اللغة العامية إذا تكلم أحدٌ بشيء 
مستبعدء قيل له: أنت مهبول يَعْنِي: فيك جنون. 

جمفقال: «أو جَنَةَ واحدة». . يَعْنِي: : الجئّان أكثر من واحدةٍ إنها جنان كثيرة وأنه لفي جنةٌ 
الفردوس» والفرقٌ بين الصَّبر والاحتساب» أن الصّبرٌ حبس النفس» والاحتساب رجاءٌ 
لأجي اانا قد يصب نفتهويحبشها عن الجزع ومست لك لامي انا الوا 
فإِذًا كان منتظرًا للثواب صار محتسبًا 9 

قَالَ القسيطلاني كآنه : 0 

لس ا ع ا ل 0 
وسكون اللام» أي: : أفقدتٍ عقلّك ل) أصابك من التُقَل بابنك حتى جننني به؟ «أو جنة 
واحدة» بهمزة وواو العطف على مقدَّرِ أيضًا. 

بن كنا 

كَل لمكَارِي كقائة: 

١ه‏ - حَدَّكَا معاد بن أصَلِء ارا الفَضْلْ بن مُوبىء أَخيريًا الفط 

َنْ أى َُبْرَة عَنِ الى لقَال: ميا بَيْنَ مي الكَافرِ مَسِرة ةنا راكب 
المشرع»". 


(١)أخرجه‏ مسلم (؟78065). 


5 حََنُ الفتَان 89 را 


1- وَكَالَ إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاجِيم حيرا الْمُغيرةٌ بن سْلمَة حَدَنَاوَُيِبٌ عَنْ أَبِى 
حازم عَنْ سَهلٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ رَسُولٍ ال يل قالَ: إن فى الجن لَسّبَرَة َس الراكِبُ فى 
ظِلهَ َعَم لا يقطعه»". 

هه قَلَ ُو حَازِم: َحَدَْتُ به نان بْنَ آَى عياض قَقَالَ: حَدّننى أبُو سَعِيدِ عَنٍ 
الى يك قَالَ: (إِنَّ فى النةٌ َصَجَرَة يس الَاكِبُ الْجَوَا الْمُصَهَرَ السرِيع ان عَاممَا 
بفطعهاة". 

االطرة 0 1 عل دار كور ببوالقاة اراس بطر 

ثلاثة أيام للراكب المُشرع -ونسأل الله العافية- يعني أنبا تكبر أجسامهم. قَالَ بعض العلماء: 
من أجل أن تتوسع رقع العذاب في البدن؛ لأن رقع الذاب تتسعٌ باتساع البدن. 

يا أهل الجنةء فقدد سبق أمسم ستون فراهًا في الطوليء وورد أنبسم سبعة أذرع في 
العرض ""» فليسوا كأهل النَارِ أهلٌ النَّارِ أعظم أجسامًا وأضخم. 

وعندي وال أعلم مناسبة ثانية وهي: أنه ىا كبُرتْ أجسامُهم زاد ملؤهم للنَارِ والله كل قد 
وعد الثار ملأهاء حتى أنها يُلقى فيهاء فتقول: هل من مزيدء حتى يضم رب العزة عليها قدمّه. 
فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط يعني كفى أو حسبي حسبي ". 

أما الحديث الثاني: فَحدّثْ النبيٌ ,0110 عن شجرة في الجنة يسيرُ الرّاكبٌ المضمَّرٌ 
الجوادُ. «المضمر» يَعْنِي: : السريع ماثة عام لا يقطعٌهاء وهذا دلِيلٌ على كبرها وعظيهاء وهذه 
الشّجرةٌ قيل أنها طُوبى» التي تردٌ كثيرًا في القرآن والسنة» وقيل: إنها غيرهاء والصّحيح أن 
طُوبى ليست شجرةً بل إن معناها: الحياة الطيبة. 

ويقى عندنا إشكال في قوله: «في ظلّها؛ فكيف يكونٌ هناك ظلٌّ وليس في الج سمي ؟ 

فيقال: إن هذا إما على تقدير أن هناك شمسّاء أو يقال: إن الجنةً لها جهةٌ معينةٌ تكونُ شد 
إضاءةٌ من الجهة الأخرى؛ وحيتئذ يكونٌ هناك ظلٌ للأشجار والأول أقرب. 


.)5871( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (181/8م). 

(؟) أخرجه أحمد(؟/ 7544)» والطبراني في «الصغير»(8٠8)»‏ وانظر «الترغيب والترهيب»(4457 0). 
(4) أخرجه البخاري(584/8))؛ ومسلم(758417). 


2 و 


65 كلاذ فيز حو عط تفي سخ شر 
اله يك قَال: «لْمَدحَلنَّ الْجَنّة مِنْ أي 0 سَبْعاِ أ لآيَذْرِى ا حازم أيه 
قَال- ايكون يمضه نضا لايذشل ا وَلُمْ حَتَّىيَدْخُلَ آَخْرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى 
صَورَة القَمَرِ ليله البَدْرِ »'". 

(#قوله: «لا يدخلّ أوشّم حتى يدخل آخرّهما نيدل هل اق زات سوام هذا 
جدًا؛ لأنه إذا كان لا يدخلٌ الأول حنَّى يدخل الآخرٌ لابلٌ أن يكونوا على صنت واحده وهذا 
يدل على سعةٍ أبواب الجنة» وسبق الكلامٌ عليه 

د * 


6" الج يا لور عر أن ع سه كر الى 01 
«إنَّ أهْل الحَن لاون الع ف فى انك َتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبٌ فى السّباو)". 
٠. 0000 0‏ 200 و م 


و 
5ه>- - َال أبى : مَحَدَّنْتٌ النغانَ بْنَ أبى عياش ققَالَ: أَشهَدُ لَسَمِعْتٌ أبَا سَعِيدِ يَحَدْتثْ 


سرهة سس 


ويَزِيدُ فبه: «ك)كَراوَ لَب الَْارِبَ فى الأقٍ اشوا "". 
/اهه > - حَدَئنىححمَد َو دا طَدنٌ حَدَكنًا شبَُ عن أى جسْوَالَ َال سَحِفْت 


نس بن مَاِكِ ملت عن ال كل قَال: 1 ول الى هون مل الَو اليا لو أن 
20 ل 


لَكَ مَاى الأَْض مِنْ شَىْءِ أَكدْتَ نه تمتذى بد يقلت ترد : أرَدْتٌ مِنْكٌ أَهُوَّنَ مِنْ مَل 
نت فى صُلْبٍ آكم أن لآمشرلةى يناهت ان دي : 
مي علينا هذا الحديثٌ دون قوله: «في صلب آدم»” 


دهككة 


.)5١19( أخرجه مسلم‎ )١ 
.) أخرجه مسلم ( م1‎ (١ 
.)571( ؟) أخرجه مسلم‎ 
.)5805( ؛) أخرجه مسلم‎ 

( 


) 
) 
) 
) 
(5) انظر الحديث رقم (5918). 


كان الاق 8 


قال الحافظ ابن حجر يَََة في الفتح (11/ 0 4): 

قَوْله: «قَدَ كنْت سَعِلْت مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَّلِكَ) ٠‏ في روَاية أي عِمْرَانَ يقُول: «أَرَدْت مِنْك 
ما هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَاوَأنْتَ فِي صُلْبٍ ا مَ: أَنْ لا تَشْرِكٌ هيا أت إِلَا أَنْ تُشْرِكٌ بي' وَفِي 
ان بت الك لم ف كت قز ؤم به إلى التَِّه. َال عِيَاضٌ: يُشِير بذَلِكَ 
إِلَى قله تَعَالَى: «إوَإذ أَحَدَ وي 
أذ أ وم ف سلب أن ف وى ونه جود ف اليا »وم 
فَهُوَ هو الكَافر فَمْرَادٌ الْحَدِيثِ أَرَدْت مِنْك حِينَ أَحَذْت الْمِيئَاقٌ نيت إِذْأَخْرَجْمْك إِلَى 
الدَيْن ا إلا شرك َيَسْتَل أن يَكُون الْمُرَاد اراد هنا الطب وَالْمَعْتَى: 2 مَك قَلَمْتَْعَلْ؛ 
نه 3 ايكون في مُلكِهِ إِلّامَامُِيدُ. وَاعْتَرَض بَحْض الْمُحْتَِلة بأنُّ كيف يَصِحٌ أن يَأمْرَ رَيِمَا 
ا يُرِيدُ؟ وَالْجَوَابُ: أن ذلك لَيْسَ ب 2 ع ا مويل 

وَقَالَ الْمَازِرِيٌ: مَذْمَبُ أَهْلٍ السّةِ أن اللّه َعَالَى أرَادَ إِيمَان الْمُؤْوِن وَكفر الْكَافِنِ وَلَوْ 
أرَاد من الْكَافِر الإيمَان لَآمَنَ يَْنِي: لَوْ قَدَر ل لوقع. وَكَالَ أهُل الِاغْتِرَالٍ: بَلْ أَرَادَ مِنَ 
الْجَمِيع الْإيمَانَ فََجَابَ الْمُؤْمِنُّ وَامَْنمَ الْكَافِنِ قَحَمَلُوا الْعَائِبَ عَلَى الشَّاهِدٍ لأَنَهُمْ رَأَوَا أَنَّ 
م ل 
السَّرّمّرٌ في حَقٌ الْمَخْلُوقِينَ وَأَمافِي حَنٌّ الْخَالِقٍ فَنَّهيَفْعلُ ما يَكَاكُ وَإِنّماكَانت واد اشر 
٠‏ َرًا َي لون وَالَاري سُبْحَانه ليس قَوَْهُ أحد يمر رُهُفَلَايَصِح أَنْ تَقَاس إِرَادَتَهُ عَلَى 
٠‏ إِدَاد «المخاروة وَأيضًا اميد ل مادا َمْيَْصَل ما أزاة دن لِك يعَجْزِ وَضَغْفه 
اباي تََاَى لامو : صَفْ بِالْعَجْزِ وَالضّعْف قَلَوْ آرَاد الإيمَانَ مِنْ الْكَافرِوَكَمْ يُؤِْنْ دن دَلِكَ 


4 


بِعَجْزِ و ضَعْفء تَعَالَى اللّه عَنْ ذَلِكَ. 

وَقَذُ تمك بَعْضَهُمْ يقد ِهَدَا الْحَدِيثِ الْمُتَمَقِ عَلَى صِحَتِه وَالْجَوَابُ عَنْهُمَاتَقَدَّمَ 
وَاحسجو] أَيَضَا بد قَوَلِهِ تَعالى: #ول يرضى لباو الك 4 بلي :0 واو ١‏ أنه مِنْ الْعَامٌّ 
الْمَخْصُوص مَنْ قضَى الَْهلَهُ الإِيِمَانَ» فَعِبَادُهُ عَلَى هَذدًَا الْمَلائَكَة وَمُؤْوْنُو الإنس وَالْجِنّ 
وََالَ آعَدُونَ: ا الرّضَاء وَمَعْنَى قَؤْله: ولا رض 4! أيْ: لا يَسْكرُهُ لَهُمْ وَكَا ييبُهُمْ 
عَلَيْهه فَعَلَى هَذَا فَهِيَ صِفَةُ فِغل. 


كع ع سمب كه يسن 5 جام 
يك مِنْ بَفَءَادَمْ مِن ظهورهر ذَرَيَتبُمَ # [الجلة:137]. الْآيّة فَهَذَا الميثاق 


به 
5-9 


سر ته 


وَقِيلَ: مَعْتَى (الوّضَا) أَنَّهُ لا يَرْضَاهُ دِينا مَشْرُوعَا لَهُمْ وَقِيلّ: (الرّضَا) ءِ صِفَةَ وَرَاءَ الْإرَادَقَ 
جما 5 2 6 8 2 امه 5 َّ 2 لس 4س ع م و س. 002 عر 
وَقيل: الإرَادة تطْلَقٌ بإزاء شيئين إِرَادة تقدير وَإِرَادَةَ رضاء وَالثانية حص من الأولى وَالله َعَلّم. 

000 - 5 رقا مه ٍ- > 26 ف 2 يك الت 0 هه بود 3 + 

وَقِيلَ: الرّضًا مِنْ اللو إرَادَةٌ الْحَيْر كَمَا أَنَّ السّخْط ِرَادَةُ السّرٌ. وَقَالَ التووي: قَؤْله: «قيِقَالُ لَهُ 


يل نومير هه اموي 09 20 اسه 2 ١‏ 3 راض يي 4 3 تر 7 3 
كَذَّيْت» مَعْنَاهُ لَوْ رَدَدْنَاكَ إِلَى الذَنيًا لَمَا افْتَدَيْت لِأَنّك سَيِلْت أَيْسَرٌَ مِنْ ذَّلِكَ فَأيئّت» وَيكون مِنْ 
مَحْتّى قَوْلِهِ تَحَالَى : لإوَوملدامأيهامأعتفَإ لكذوة 48 الافظل:+. وَبِهَدَا يَجْتَوِممَعْتَى هَذًَا 


عو 


الْحَدِيثِ مَعَ قَوْلِِ ََالَى: طلوْأَ كلم مان كرض جبِسَاوَوفْ]ه مص لِقْتَدُوأيو 4 اللقلقة:.. 

َال: وَفِي الحَدِيثِ مِنْ المَوَائِدِ: جَوَارُ قَوْلٍ الإنْسَانِ: يَقولُ الث خلاقا لِمَنْ كَرِهَ َلك وَقَالَ: 
ِنّمَايَجُورُ َال اللّهِتَعَلَى وَهُوَ قَولُ عاذ مُخَلِفٌ لِأقوَالٍ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِء وَقَدْ 
تَظَاهَرَتْ به الحاوِيتُ. وَكَلَ اللّهتََالَى : لاوَأفبَُولُالحووَمرٌ يَهالكبيل )4 االكة:؛]. 

عدي أل العهد والميثاق في صلب آدم تكلّم فيه الناس كثيراء فمنهم من صحّحه 
ومنهم من ضعفه. وقالوا: إن قوله تعالى: ©#أوَدٌ أَحَدَ ريك مِنْ بو ادم من ظهورهر دُرِيَتهم 
وَأَشَهَدَه عَلع أَنشِيمَ ألْسَتْ برَيَكُمْ © [الجلفة:170]. إن هذا هو ما ركز الله تعالى في الفطر والعقول 
من الوحدانية والإيهان بالله وَيِقَء ولهذا قَالَ: ليِنْبَفِءَادَمَ 4. ولم يقلى: من ظهورهم. ولم 
يقل: من ظهرهم. فالجمع يدل على أن المراد بنو آدم أنفسهم أن الله أخدّ عليهم وهم في 
بطون أمهاتهم» وذلك بم ركز الله في قلوبهم من الفطرة» والمسألة مبسوطة في شرح 
الطحاوية» وعلى كل حال: الشاهد من هذا أن أهلّ النار يودون أن يفتدوا بملء الأرض 
ذهبّاء ولكنه لا يحصل لهم ذلك. 

مد + 

- حَدَكَنَا أبُو الذئان» حَدَّكنَا حَ3ٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابرٍ عطلفته أن البىَّ كه قَالَ: 
هيرح ين امار بالشّفَاعَةٍ كآنه لتََاِيرٌ». قلْتٌ: مَا النَعَاريرُ؟ قَالَ: «الضَعَابيس». وَكَانَ قَدْ 
َقَطَ َمَهُ قلت لِمَمْرو بْنِ يدا ا مد سَمِعْتَ جَابرَ بْنَّ حَيِْ اله يقولُ: سَِعْتُ الى كل 


ب 5 ميث بالمّماعَة م> الك »0 
يعول: يسرح بالسماحة من الثا زر ٠‏ 


(١)أخرجه‏ مسلم(941١)‏ مختصرًا. 


5 حاب الفتان 8 بخ 

2 قوله: «يخرج بالشفاعة». الباء للسيّية» والشفاعة هي التّوسط إلى الغير بجلب منفعة أو دفع 
مضرة» وقد قسّم العلماء ب هران الشفاعة إلي قسمين: خاصة بالرسول تيكل وعامة. 

فالخاصّة بالنبيّ يك ثلاثة أنواع: | 

النوع الأول: الشفاعة في هذا الموقف أن يقضي بينهم؛ وذلك أن الناسّ في موقف يوم 
القيامة يلحقهم من الغمّ والكرب ما لا يُطيقون» فيقول بعضّهم لبعض: ألا تذهبون إلى من يشفع 
لنا عند الله فيأتون إلى آدم ويذكرون له من مناقبه ما يرون أنه صالحٌ للشفاعة بواسطته. ولكن 
يعتذر؛ لأنه ني من الأكل من الشجرة فأكل منها ثم يأتون إلى نوح ويذكرون له من مناقبه ما 
يقتضي أن يكون مقبول الشفاعةٍ به ولكنه يعتذرء ثم إلى إبراهيم» ثم إلى موسى» يا ثم 
يحيلهم عيسى إلى محمد يَكلِِ فيشفع بإذن الله فيقبل الأ شفاعيّه ويقضي بين العباد" فهذه كما 
ترون خاصةً بالرسول وَلله. 

فكلهم يعتذرٌ إلا عيسى »كلهم يعتذر بذنب أو بعمل يرى أنه يمنعه من قبولٍ الشفاعة إلا 
عيسى» فإن عيسى لا يعترفٌ بشيء لكن يُحيل الفضلّ إلى أهلهء وهذه لا شاك أنَّ فيها فضيلةً 
عظيمة للرسول بَلوء1!؛ لأنه قد يقال: إن الأربع الأوّلين اعتذروا بشيء يرون أنه جارح في 
الشهادة أما عيسى فلم يذكز شيئًا لكنه يعرف الفضل لأهله. 

الثانية: شفاعته في أهل الجنةٍ أنْ يدخلوا الجنده وذلك أن أهل الجن إذا وصلوًا إليها وجدُوها 
مغلقة الأبو ابء في فيشفع النينّ طم إلى الله بأن يفتس باب الجنةٍ لأهلهاء فيشفع ا 11. 

الثالئة شفط في ع أي طالب لالب كاه والكارون ق سال فهم: 
اما تممه سَفَعَة اَلشَفْعِينَ ()4 [للشقار:»:]. [لاالجي كل في عمّه أبي طالبء فهي خاصةٌ 
بالنسبة للشافع وبالنسبة للمشفوع له. والحكمةٌ من ذلك أنَّ أبا طالب حصل منه من الدفاعَ 
عن رَسُولٍ | ويك وعن الإسلام ما جعل ذلك مُسهّلَا للشفاعةٍ له ولكنّه : ع له بدون أن 
يخرجٌ من النار إلا أنه جعل في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلٍ منها نينا دماغ" أبد الأبدين 
ودهر الداهرين» ولا يمكن أنْ يخرج؛ لأنْ 21 يل كَالَ في كتابه: لوَمَاهم مَنْهَ خرن (2)» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري (7”886)) ومسلم .)5١١(‏ 


الثة4:+؛]. لكن هُوّن عليه العذابٌ فهو أهونٌ أهل الأرض عذابًا وهو كا مسمعتم» نسألٌ الله 
أن يُعيدّنا وإياكم من النار. 1 

هذه ثلاثة أنواع خاصةٌ بالرسول كَ913!3 

القسمٌ الثاني: العام للرسولٍ ولغيره 818/17 
لها نوعين. 

النوع الأول: ألا يدخل النارٌ. 

النوع الثاني: أن يُخرجوا من النار. 

فيشفع في أهل الكبائر المستحقين لدخول النار ألا يدخ لُوهاء ولكنني لم يحضي لي دليلٌ 
لا سابقا ولا لاحمًا لهذه المسألةٍ إلا أن أهل العلم ذكروها وتكلّمُوا عليها. ش 

والثانية: فيمن دخلوا النارٌ أن يُخْرِجَ منها وهذه تواترت بها الأحاديتٌ 0 
سلف الأمء لأنَّ الخوارجٌ والمعتزلة كانوا يُكرونهاء فإن مذهبّهم أنَّ فاعلّ الكبيرة مُخْلَّدٌ لد 
النار لا يمكنْ أن يخرجٌ منهاء ومن اخ لقان ارت الاريك ل هدوع سل لتقا 

كما قَالَ الناظم: 

يحاتواترٌ حديثُمن كذبٌ ومن بنى للا بيتاواحتسب 


و : فاعة ّ ااه ع 2ة 5 و 
ورؤية شسفاعة والحوض2 وسح حُفْين وهذي بعض 
يوجد أنواعٌ من الشفاعة غير هذه. مثل الصلاة على الميتٍ كم قَالَ الي :هما مِنْ 


رَجُلٍ مُسْلِمٍيَعُوتُ 5 وم على جناَه ونوا لاف كن بلسي إلا مَعَهَحُ الللا فيه ”. 
و كذلك الصبيانٌ الصغارٌ إذا ماتوا للإنسانٍ» إذا مَاتَ له ثلاثةٌ م يبلغوا الحلمَ أواثنان 
كانوا حجايا له أو سر لمن النار. لكن المشهورٌ الأنواعٌ ع التي سبقت -فسة أنواع ثلا 
خاصا ارول 88 وان عد ل ورب لحف ار ةيا اس هي 
الشفاعةٌ في أهل الكبائرٍ بعد دخولٍ النارٍ» وهي من القسم العام الذي يكون لشي 3م113 


ولغيره من المرسلين وللعلاء ولكلٌ أحد. 


(١)أخرجه‏ مسلم (458). 
(١)أخرجه‏ البخاري .)١7144(‏ 


2 حاب القتان‎ ١ 


قَالَ الحافظ ابن حجر > يَْلَْهُ في «الفتح» :)4179/١١(‏ 

#قوله: «كأنهم الثعارير». بمثلثة مفتوحة ثم مهملة واحدها: ثعرور كعصفور. 

(>قوله: «قلت وما الثعارير». سقطت الواو لغير الكَشْمَيْهَي. 

(#قوله: «قَالَ الضغابيس» بمعجمتين ثم موحدة بعدها مهملة. 

أما الثعارير: فقال ابن الأعرابي: هي قناء صغارء وقال أبو عبيدة مثله وزاد ويقال 
بالشين المعجمة بدل المثلثة» وكأنَ هذا هو السببٌ في قولٍ الراوي: وكان عمرو ذهب فمه 
-أي: سقطت أسنائه - فنطق بها ثاء مثلثة وهي شين معجمة. 

قَالَ الكِرْمَاني: وإذ لقب بالأثرم بالمثلثةٍ وفتح الراء.اه 

كأنه نطق مها الثعارير فقال: الشعارير» ولهذا أشكل على الراوي. 

عل كلّ حال: صارت الآن الضغابيس أو الثعارير أو الشعارير هي ما صغار القشاء أو 
رءوس الطَرَائِت» وهي موجودةٌ في البرٌ. 


3 
يع 5 ًا 0 
لع قال البخاري 1ت 
4 حل 0 مُ خَالدِه حَدَّئَنَا مم عَنْ قَنَادَهه حَدَّئَنا نس بن مَالِكِء عَنْ 
ري وم عئي8ى هس ر” 2 0 
التي يل قال: اليَخر ج قوم و بن ليما مشو نه سل دحلو لبه سَمهْ هر 
الْحَنَه | ا 0 


[الحديث 56059- طرفه في: 56 /ا]. 

وهذا اللقبٌ «الجهنميين» لا يرون به بأسّا -بل يرونه متْبةَومفْخَرةً لهم أن اله تعالل 
أخربجهم من النارء ولهذا لايقال كيف يلقبونهم بهذا القب» والجنةٌ ليس فيها غلّ وليس 
فيها حقدٌ وهذا ربا يجعلٌ في نفوسهم شيئًاء نقول: لا يجعل؛ لأنّهم يرونَ هذا من مناقبهم 
أنَّ اه أخربجهم من النار بعد أنَّ كانوا فيهاء ولهذا إذا وقع الإنسان في هلكةٍ مثل لو سقط في 
بئر» ثم بعد مُّدةٍ قيل: هذا صاحب البئر يفرح أنه نجى منهاء ونرى أن هذا مِمّا يسره. 

قوله: «وسَفْعٌ»؛ يَعْنِي: لَفْمٌّ لفح منها بحيث أثر على جلوده ومنه سَفَحَةَ الخدين؛ 


20 


ع٠كهع"-‏ - حَدَّئَامُوسَىء حَدَلَاوهيبٌه داهو بيخي عَنْ ييه عَنْ بي سَعِيد 


سح معي .6 


0 مه 


الحْدْرِ 8 من أن التي كلد كد قال: (إذَا مَكَل َل الجن الْجَنَّه وَأَهْلُ انار الدَّرَيَقَولٌ الل: مَنْ 
اش في 010 


كَانَ ي كَل منْقَالُ حَبّةِمِنْ حَرْدلٍ مِنْ من فََخْرِجُوءُ فبَخْوٌجُونَ قد اتْحِسُوا وَعَادُوا حم 
ْو في َه الهاو ُو ]كيت اذ في حَعبلٍ السَيْلٍ أوقَالَ : حَويّةٍ السَيْلٍ. وَقال 


رمو و 2 


التِنُ وَكللِ: «كَمْ ترا أنه تَيْتُ صَفْرَاء مُلتوية؟)" : 


-+0١‏ حَدَِّي مد ْنَا حَدَئنا عدر حَدَلنا به قَال: ‏ سَمِمْتٌ أبَاإِسْحَاقَ 
َلَ: َِمْتُ لدان سَِمْتُ ال 9ب يَقَول: «إِنَأَهْونَ أَهْلٍ التَارِعَذَابا يَوْءالِيامَةلرَجُلٌ 
5 عو 


ُوضَعٌ في أَحْمَص قَدَمَْه جَمْرَةيَْلِي ينها دمَاعْهًا : 
[الحديث -505١‏ طرفه في: 165757]. 


2 
0م 


0 ا 0 ِسَْازيُ عَنْ أي إسْحَاقٌه عَنْ انان بْنٍ 
بَشيرء قَالُ سَِعْتُ البِي ويَقَو ل: ١ن‏ هو ْو أل عدبا ليمَج على مص 
د مي اَي نهم دمَاعَهُ كا يَغْلِي الورجل لفقم" , 
هذا أبو طالب عم النََيّ لل وذلك أن ال َِنَ نيه يك أن يشفمَ فيه فشفع حتى كان في 
ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلٍ منهما منهها دماغ قَالَ الئَي كلقه: «وَلَوْلا أن لَكَانَ في الدَّركُ 
الأسْمَلٍ 8 ااه" نعود بالله. 
وني هذا الحديث : دليلٌُ على شدةٍ عذاب النارٍ نعوذ بالله. 


وفيه أيضًا: دليلٌ على أن أحوالٌ الآخرة ليست كأحوال الدّنيا؛ لأنَّ المغروفّ في الدنيا أن 
مَن عليه نعلان من نار لا يغلٍ منههما دماعٌه؛ إن تتقطعٌ قدماه ويموت» لكن أحوالٌ الآخرة 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١185(‏ 
(1) أخرجه مسلم (717). 
(؟) انظر التعليق السابق. 


(؛) أخرجه البخاري (78/1)؛ ومسلم (7509). 


ف الول لبر و ل اي 
جد * 


لذضا 


0 وم م 
0 
سا هكب ويم ل 1 2 ال 


*» حكن0 زب علق شيك ع عترى عن ختهة عن ين نر 


7 
010 


م 0 اع رس 
2 2 7 


د لها معنيان: إما امراف 5 اه 000 أو أنه ا كاشرًا وجهه. 
َعْنِي: كراهة لها كأنّه ينظرٌ إليها. 
يد 4 نا 


ار ع 


ثم َال البخَارِي ذاقة: 
8 حَدَئََا رام بن مره دان أي حازم ايه عن يد عن عبد 


لبن حبَابٍ» عَْ بي سَعِددٍالْخُذِيَ م أّهْسَمَوَُولَ الله بك وَدكِرَ دده عه أو 
طَالِبء فَقَالَ: الَعلهتَُْ َقَاحِي َو اليا مَعَلُ في ضَحْضَاح من النَ يبع َي 
َْلِي ينهم دماغ 

000207 


6-- - حَدَنا مده حَدَلَا بو َوَانَة عَنْ َه عَنْ أنْس مفته كَالَ: : قالرسول 
الل وَك: ايَمَعٌ الله اناس يوم ليا ع فكَولون: لاعن على وين حت 00000 
َبأنُونَ آم َيَقولُونَ: نت الي حَلقكَ الي فبك ون روه وَمَرَ الْمليِكة سج 
لك مَاشمَعْ لَانْد وبا يقُول: :لنت هناك ويذعرُ خطيتة وول وهال شو 
بَعَنَهُ اللا. فَيَنُوتَهُ فيَقَول لست مُنَاكم و يَذ كر حطيئته اكد وا رايم الي اصَلهُ خيلا 
َيَأبُوئه كيَقُول: :لت هُنَاكمْ وذ ذَكرَ حَطِيئَ؛ اد موا مُوسى الَّذِي كَلَمَهُ ل ينونه فقول : 


لت مُنَاكم قيذ يذ كر حَطِيكتة اكد توا عِيسَى يوه فيَقول: : لست هناكم اد مرا تقد 
فِرَ لَه مَا هدم مِنْ نه وََا نكر ال ل 1 


.)1١15( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)185( أخرجه مسلم‎ )1( 


25 
1 
بنها وى > عم وى 


يَدعنِي ما ءال يقال لي : امَك وسَلْ مط وَل يشت ففخ بشم فارخ 


سا عه 


أي فَأحْمَد ريمحو يه 1 م اه 
الجن م وَأ ساد ع في لذَِ د الى مَايْقِي في الثَار امن حَبسَه 
رم قوم 0 َِ 


القَرَآنٌ» . وَكَانَ قاد يَقُولُ عِنْدَ هَذَا؛ أيْ: وَجَبَ عليه ا 

هذا الحديث فيه فوائد كثيرة: 

منها: جمعٌ الناس يوم القيامة» وقد سمَّاهُ اله تعالى: "يو بوم الجمع» فقال ول: # ومع 
لِوْ لمع ذلك يوم أ لتَعَانٍ * [التكائك:؟]. لذن الله تعال يتجمع الناسّ الأوّلين والآخرين ومعهم الجن 
والملائكة والوحوش وجميع الدوابٌ كلهاْعَتُ يوم القيامق وفي هذا اليوم يحص للنشاس من 
الكرب والخمٌ مالا يطيقون حفاة عرة عرلا الشمسٌ فوقٌ رؤوسهم بقدر ميل» ككل شاخصٌ 
بصره أمْهْطِويت مقنى منج موسي كبتك لت طم افيد ه401 [اقنعة::]. غير مستقرة) 
طائرةٌ فهم )ا وصفف ال تعالى قلوهم: «آدى لَفْتَاب ركَطِمِنَ 4 (كظظ:. هم غم لا يُمكن أن 

2 صف» فِيَطْلُون أحدًا يرهم من هذا الموقفيء إمًا إلى الجنة وإما إلى النار. 

المهم: م: أن يُستريحوا من هذا الموقفي» فيأنون إلى آدم فدَُوئه بنعمة الو عليه ويقولون له: 
«أنتَ الذي حَلْقِكَ الله بيده» . وهذه مزية ليست لأحد من البشرء فلَمْ يَخْلُقُ ا أحدًا مِنَ البشر 
بيده إلا آدم؛ و5 أنه عرس جنة عدن بيده وأنه كتب التوراة بيده 0ا. 

فالمهم: أن نَ الث لم يخلق أحدًا من البشر بيده إلا آدم 210 

مه بَيَسهَبأبيْرِ # [الناا»:7:]. ف «أيدٍ» هنا ليست جمع يدءبل هي 


أمّا قول تعالى: 98 والسما 
مصدر: أدى يئِيد أَيْدّا. ونظيره: باع» وكال. 
إذَا: «وَالئمة مهار » ليست جمع ياد ولا يجوز لأحدٍ أن يفسّرها بأن الله خلق 
السماء بيده»؛ لأنّ الله م يْضِفْها لنفيه» » ما قَالّ: «بأيدينا» كا قَالَ تعالى: يه 
عَهِلَتٌ أَيْد نكما 4 :1 ا. 
المي يه الشانية: تقح فيك مِنْ رُوجو)؛ أي ي: الوح التي خلقها وليست روع الأونفيه» 
بل هي روح مخلوقةٌ من مخلوقات الله وبن. 


.)197( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 حاب البتَان 7 


فإن قل قائل: جذامن بات العارول؟ لأنَ ظاهرَ الآية أنها روح الل نفيمه. 
قلنا نعم وليس كُلٌ تأويل يكونُ باطلاء ٠‏ التأويلٌ الذي يَدُلّ عليه الدليلٌ جاءث »بل هو 

تفسير الكلام» أرأيت قوله تعالى: م مر أله فلآ مََتَعَجِلُوه # [القلة:1]. نحن نقول 9أ453. هنا 
بمعنى: 0 طاو اط بك ره : #فلا سس تسوه 4. يدل عل أنّم أتى. 

وكذلك قوله :عه مُظِلهُمْ لني ِل يو بَوْمَ لاظيِل إلا ظِلهُ ” الم الدراة ل 
نفسه وَيْقَ لأن هذا ممتنعٌ؛ الله لوكان المراكظِلُ نفيه كم من ذلك أن يكودٌ هناك شي ع 
فوق اللو؛ لأنَّ من المعلوم أنَّ الخلقٌ في الأرض» فإذا كان هناك شي 5 يظلهم من الشمس لزم 
أن تكود الشمسٌ فوقٌ هذا الذي أظلّهمء وهذا مستحيل. 

إذا:«لا ظل إلا ظله)؛ يَعْنِي: : إلا الظلّ الذي يخلقُه في ذلك اليوم. لأنَّ في الدُنيا يوجدٌ 
أظِلة ينها لناش كالتي في القصور والمدازليه لكن في ذلك اليوم لا يوجهُ ظلٌ إلا ظل 
اللو وق الذي ين ينشئه ييل كما يشاء. 

وإذا: :الروخٌ هنا ليست روح الونفسه. والذي يمنع من ذلك أنه لو قلنا به َم أن يكون جزم 
من الأو حالا في آدم» وهذا ممتنعٌ غاية الامتناع ولا يمك أنَيَنْصِلَ شي من الله الوليَحُلٌ في بشرء 
فالروح إِذَا روح مخلوقةٌ لكنها أَضِيفّت إلى الو إضافة تشريفي وتكريم كما أضيفت الناقةٌ إلى اللو 
في قوله تعالى: #نافَة أله وسقيكها 2 4 [النضن]. قت 0 تشريفي وتعظيمء وكا 
أضيفت المساجدٌ إلى اللو إضافةً : تشريفٍ وتعظيم لوَمَنْ مَك مسي دَ 4 (لهق؛ .]1١‏ 
ليست مساجد الأه؛ أي: أن الأ يسجد فيها ويصلّى فيهاء ا 

وكما أضيفت أيضًا البيوت -بيوت الله- التي هي المساجد إلى لقو كل هذا من باب 
إضافة المخلوقٍ إلى خالقه على سبيل التشريفي والتعظيع. 

الصفة الثالثةوهي التي تختصٌ بآدم؛ قَالَ ور الملاكة هوا َكَ». ول يأمر اق الملائكة 
أن تسجدٌ لأحدٍ إلا لآدم» «وَرد ْلَاِمكِيكة أسَجُدُوا ددم مَسَجَدكأ إل اليس 4 [لبهق:؛]. 

وهذه ثلاث متايه كلها توج أن يكونٌ و ا يعتذر. 

2قوله: «اسْمَعْ لَنا عند رَبّكَه؛ أي: اطلبْ من ريّك أن يُزيلَ عنا ما نحن فيه من السَّدق 


(١أأخرجه‏ البخاري (7570). ومسلم (071 .)١‏ 


لأنّ الشفاعة: هي التوسطٌ للغير بجلب الخير أو دفع الضيرء والضَّيرٌ هو الصّرَنُ وهنا من 
باب دفع الضَّيْر. 

ج» قوله: «لست هناكم!؛ يَعْنِي: :لست في ذلك المحلٌ الذي أشفعٌ فيه» ولست أهلا 
للشفاعة» ويذكر خطيئته» فيذكرٌ الحكمّ وسببّ الحكمء الحكم: : أنه ليس أهالا للشفاعة» سبيه: 
الخطيئة, والخطيئةُ هي أكله من الشجرة مع أنَّ لباه أن يأكل منهاء فأكل منها بغرور الشيطان 
ووساوس الشيطان» وبهذا نعرف كذبّ القصةٍ التي تُذكر أن الشيطالً أتى إلى آدمَ بعد أن حملت 
امرأته حواء» وقالٌ له): : سمّيا ابتك عبد الحارثء فأبيا أن يُسمياهء فخرج ميثّاء وقال: : إماأن 
ةبد الحارة: أو الجعل له كرتي يل -أي: غزال- - فيخرج من بعايك فيشقه فلا أشفقا 
على الولد سَمّياه عبد الحارث؛ فذلك قوله تعالى: #فلمّآ َاتلهمًا ًا جَمَلَا له سْرَكاءَ فِيمَآ ءَاتَنْهُمَا 
تعد أله ماسر دون 48 [اللنة:٠15].‏ هذه كذبٌ باطلةٌ وقد ذكرنا في شرح التوحيدٍ بطلاتها 
من عشرة أوجو» فهي لا تصحٌ عن آدمَ ولو كان هذا الأمرٌ وقع منه لكان يدم في الاعتذار؛ ؛ أن 
الشرك أبلغ من الأكل من الشجرة ة. فلاذا ذكر الخطيئة؟! 

وكأنه يقول: أنا بحاجة إلى مَن يشفعٌ لي من خطيئتي» ؛ فكيف أكون شافعًا؛ لأنَّ الشافعَ 
ِجثُ ألا يكونٌ من خطيغةٌأما أن تفعلٌ الخطيئة أمام من تشفحُ عنده؛ ثم تجى تشفع فيقول: 
تعصي وتأي ي تشفعء أنت الآن نجي عليك العقوبة. 

ثم يأتون إلى نوح بأمر آدم «ا, ثتوا نوخًا» . وهنا قد يتساءل السائل كيف يعرف نوح؟ 
فيقال: إنّ الذي مَدى الطّل إلى ثدي أُمِّ بدون تعليم يهدي الخلقٌّ إلى معرفةٍ نوج في 
ذلك الموقف لابدّ أن يعرفوه فيأتون إلى نوج - أول رسول بعثه اله. هذه ميزة» يقولون له: 
«أنت أولٌ رسولٍ بعثه الله إلى أهلٍ الأرضص» . وهذه ميزةٌ له؛ لأنه يكونُ قدوةٌ لمن بعدّه من 
الرسل فيذكرونٌ له هذه الميزة. 

م لامر ب رع عاك نبي قبله؟ 
الجواب: .نعم وهو آدم» فإ نآدم ني مُكل لاشاكٌ؛ لأنه لايمكن للبشر يتب 
ل ل ا ا 
يتبعونه لأنَّالناس لم يكثروا وم يختلفواء فهم يُعدون بالعشرات أو بالمثات فيتبعون أباهمٍ 
ذل كثروا واختلفوا أرسل ال الرسل» وأول من َرِلَ نوح» وفي هذا دليلٌ على كذب من قال أن 
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١‏ 5 حاب اليَتان 7 سن 
5-0 : #إنَآ وحم 
إِلَكَمَا أوَحيسا ِل د نوج وَأَلبيسنَ بتو 4 الققة::017. وقوله تعالى: « وَلَْدَ سن اعورم 
وحعلنَا دَرِبتهِمَا ابوه وكيب 4 رللفئية: + ]. فلا أحد من آباءِ نوح أو أجداده صار نينا أو 
رسولا هذه ميزة» فيعتذر ويقول: : الست هناكم ويذكر خطيئته؛ . وهذا أنه سأل ما ليس له به 
علم» حيث قَالَ: : لأ إِنَأبَقٍِ مِنْ أهلى 4 [5:84؛]. لأنَّ نوحًا 012 وعده 821 ول أن يُنسجيّه 
وأهلّه إلا من سبق عليه القولُ و ا 0 
في السَّفِينةٍ ورأى ابنه لم يكن في السفينة ة وإنما قَالَ: لإسََاوى إل بَلٍ يَتَصمُن مر الْملو » 
]. ارك ال ار 111 3 كد مِنْ أهل ون وَعَدَك الْحَقّ واه نتم 
لكين 40 امت:ه:]. قالَ: «إبكنوح هتس ينأ هيل إنَمْحَملُ عر كي امات دهعل 
ِنَأَعِظكَ أن مَْوْنَ من ألْجَدهينَ (4)2 241 ألْصَحُكَ أن تكونٌ من الجاهلين فه ذه حى 
الخطينة» اعتذر بها ونقول في ذكر الخطيئق هنا كما قن في ذكر الخطيئة في آدم: : أن من كان 
مخطئًا فإنّه لايرى نفسه أهلا للشفاعة. 

#أ#قوله: «اثتوا | ثنوا إبراهيم الذي اتّخذه الله خليلا» . فيأتون إبراهيم يِل 5ل وقد اتخذه ال 

خليلاء والخليلٌ هو: : البالغ في المحبة أقصاها وغايتهاء ولهذا قالوا: :إن مراتت المحية عشرة: 

أعلاها: الْحْلَهُ دون الخلة» الخلة تعني: الاختلال والنقصء والخُلة -بالضم- أعلى 
اول الحيمة. 

© قولّه: «اتخذه الله خليلا». , واتخذ نبينا ْْ خليلاء ولا نعلمٌ أحدًا من الأنبياء اتخذه اله 
حل سرى هذين» ولهذا َال الي 3008088 : "إن اله اتخحذني خليلا كما انَُحَدّ إبراهيمَ 

خليلا" '. ول يذكُر غيره من الأنبياء والرسلء فاتخذ 4 إبراهيم خليلا؛ ومن أكبر أسباب 

ذاك فيا نعلم ما جرى له في قصو ابنه إسماعيلء فإن ابه إسراعيل أناه على كيرء فلم بع مه 
السّعي وكان في سن أكثر ما يكونٌ القلت به تعلّمّاء » أمَره الله بذبجه. فلم رأى هذه الرؤيا 
العظيمة التي لا يُقَدِمُ عليها إلا مّن امتلا قله بمحبة الله قَالَ: «إتثقَ إن أي فى انار أت 
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ييه ساس ره اصح مر 


)0 أخرجه البخاري ا" ومسلم (قؤاكرقة من حديث أبى سعيد الخدري وولعنه. وأمًا اللفظط المذكور فهو 
عند مسلم (075) من حديث جندب البجل «ولثنه. ْ 


ع جع الجا 
أَدْضُكَ فَأظرْمَادًا ىب * (القنائك:١5.‏ قَالَّلهلاعلى سبيل المشاورةء لكن على سبيلٍ 
الامتحانٍ والاختبار» اختبارٌ الولدٍ لينظرٌ ما عنده» فكان الولدٌ نعم المعين على طاعة الوه قَالَ 
اق سَتَدنَ إن ص أَهَُمِنَلصَيرينَ 40 [القناق:0٠].‏ سبحان الله! غلامٌ صغير 
يقولُ هذا الكلام؛ لكن فضلٌ الو يؤتيه من يشاءء وقال: لاسَبَيَدّفَ إن كَل ألَهُمِنَاْلصَّرينَ #* ولم 
يعزمْ بل وَكَلَ الأمرٌ إلى مشيئة الوه لأنّ ما لا يشاءه الله لا يكون فعزم على التنفيزٍ (5] 
أَسْكَمًا * ؟ أي: الأب والابن «وكلك إنجن)» [قاق:١٠].‏ تله على وجهه. قَالَ العلماء: ولم 
يتله على ظهره ولا على جنيه؟ لثلا يرى ابنه فيتألم كثيرًا أن يرئ وجه ابنه وهو يذبحه؛ لأنّه إذا 
تلَّه على الوجو صار الذي يستقبله الظهر والقفاء في هذه اللحظة العصيبة جاءَ الفرجٌ من 
الو و: «(وتتبتة ل تبزي: (كدسَدْفَ الما بآ > [لقثاقة:4١٠-100].‏ سبحان الل! صدّق 
الرؤيا؛ يَ*ْ َْني: ذبح؛ يَْنِي: آنا اه أجر مَن ذبح؛ لأنّه عزم ونقّذ وفعل؛ لكن رحمةٌ أرحم 
الراحين وي بالابن والأب أدركته» فقال : #«قَدَصَكَفتَ الهم ِنَاكَدَِكَ يحْزِى الْمُحسيِيقَ 29 ات 
عدا هَوَ البكوا آلْمِينٌ (4)3 «القنائة:ه ١٠-د١].‏ 

لله أكبرء صحيح أنه بلاءٌ مبينٌ» واختبارٌ عظيمٌ للأب والابن» من أجل هذا انخذه اله 
تعالى خليلاء لأنه قدّمَ محبةً الأوعلى محبة هذا الابنٍ الذي بَلَمَ السّعيّ معه. والذي لم يكن له 
ولد سواهء والذي الول قر وات للك نع وذ لامر التي 

فيأتون إليه» فيقول: الست هناكم ويذكرٌ خطيئته؛ يَعْنِي: : أنه ليس من أهل الشفاعةٍ ويذكر 
خطيئته» وهي أنه كذبّ في ذاتٍ الأو ثلاتٌ كذباتء قَالَ: فروْمَقِمْ8؟ [التكالا:هم]. وقال: بل 
تكله كبيرَهُمْهَدًا 4 الايقة:.:]. وقال: «هذه أختي»" ؛يَعْنِي: زوجته وهذه كذبات في 
الظاهر لكن فيا يريد حقيقة : حقيقة؛ لأنها توربةٌ» والتورية ليست كنبا في الباطن ولكنها كذبٌ في 
الظاهرء فمن شدة رحد 8125 خاف أنَُّكتب عليه واعتبر ذلك خطيئة» أين نحن منه؟! 
نحن نكذب كذبةً أكبر من الجبالٍ ولانرى منها كذبة» فهو ,]0180 يجعل التأويل كذبّاء ومع 
ذلك هو في ذات النه. ْ 

قوله: «انُوا مُوسى» ويذكرٌ له مزيةٌ «كلَّمَهُ اله»؛ يَعْنِي: يأتون موسى الذي اصِطمَاه 


() أخرجه البخاري (لاه ”اا 085 0)» ومسلم (7710/1). 


5 كاب اليِتَانَ # 


الثه يل بكلامه فكلّمه فكلّمه وقد كلّم غيره؛ لكن ليس في أصل الرسالق بل كلم موسى في أصلٍ 
الوتمالة > أرليها أرسلة علوت - أمّا محمدٌ وغيرٌه من الأنبياءٍ فتأتيهم الرسالةٌ عن طريق 
الوحي من طريقٍ الرسول جبريل عيثلة. 

#2 يقول: #فيأنونه فيقول: لحك فقا ور عقا ٠‏ وهي: : أنه قتل قبطيًا في قصيّه مع 


سا مود سس م 


الإسرائيلٍ ذكره الله في سورة القصص #فوَجَدَ فا 2 فا رجَلِنٍ يِمَتَيِلَانِ هنذا من شيعيو 4 ؛ يَعْنِي: من 


ص 


- 
م 


بني إِسْرَائِيلَ #وهذا من عدو فَأسْحَعحَهُ ل َه ألرِى من سْمِحَيِو- عل الى مِنْ دوو *؛ ‏ يَعْنِي : طلب النجدة 
والغوث فاستجاب لذلك جر ينقت كد و 4. وكان موسى ج11( قويا شديدًا من 
أشدٌ الرّجَالٍ وأقواهم؛ ضَرَبَهُ مره واحدةً فَقَضَى عليه. فقال: لهذا مِنَ عمَلِ لطن عدف 
مضل ج420 التكافة:0]. قم قَالٌ: رين لنت توي ىعافر لي مَمَكَ رم كه مْوَالمَهوْرُ 
كسم (45 [التكضن:<١].‏ اا لح اس و الا يد أئرُ الذَّنبٍ ل قَالَ 
رب يسَآأْصَمْتَ عل كنأكو طبرا للمْجَرمنَ 40 القكفن:00؛ يَعْنِي: لن أكون مُسَاعِدًا لهم 
«ادَْصبحَ فى الْمَرَِةَ حَلَِايرَهت 4. خائقًا بقلبه» يَتَرَقَبُ يبّصره ويخشى؛ لأنَّ الخب رشاع في 
المدينة بأن قبطي وإسرائيليا تقاتلا وأن الإسرائيلي استفزع برجلٍ ممن قويه» فوكز القبطي 
فقتلّه مآد لنتصرة بالأرن يَنَصرِحْه» اليو م مع رجل ا » يقولٌ الله بن هذى 
تسر لين يترد ل لد موس إقكَ مووي 6 ١٠:6‏ ]؟ يهني بال عن الس غاو 

بين الغواية 8# فَلَئَآأنْأَرَادَ 4 عبياً أ «ليظَ الى موث لهم 4 ظن الإسرائيل أنه سيقئله لأنه 

وقدنال: لإِنَكَ ومين (2) دلدَآن راد أ ِبَطِسَ الى هْوَعَدُوٌلَّهْمَا4؛ أي: بالقبطي قَالَ له 
الإسرائيل: #أتربا دل تقل ما قَدلَتَ تَفْسَايا ميس © (الكة:١].‏ فعُرِفَ مُوسَى وحصّلٌ ماحصّل. 

فهو يعتذرٌ بأنه قتل نفسًا لم يؤمرٌ بقتلها مع أنه ,]1/4 اعترفت بالذَّنبٍ واستغفرٌ الل 
وغمَّرٌ الأ له وزال أ* ثرُ الذنب» لكن هؤلاء الأبياء ليسو كسائر النّاسٍ في معرفتهم بريهم 
و ابععباتهم منه وإنابتهم إليهه نسأل الله أنَّ يجعلّنا وإيّاكم من أتباعه. 

قوله : ااائتوا عيسى». عيسى تفخ الافيه من روه مثل آدم» وخلقه بلا أب وأعطاء 
آياتٍ يأتون إليه فيقول: : الست هُناكُم) . ولا يذكر خطيئة؛ ثم يقولٌ: «اتثوا محمد بك نقد 
غَفْرَ الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر». ش 


)قوله: «آثتوا محمدًا» ولم يذكر ذنباء وهذا من مناقب التَبِيّ تل أنَّ الأنبياء السابقين 


ينقسمون إلى قسمين 


0 فسمٌ ذكر مانعًا من شفاعيه وهو: : الخطيئة. 

0 وقسمٌ لم يذكر مانعًا لكنه أحال إلى من هو أعلى منه مَرتبةً وهو عيسسىء فإنّه لم ياذكز 
مانعًاء يَحْنِي : : هو أهل لأن يشفعَ لكنه تقاصّر عن الشّفاعة؛ لأنه رأى من هو أعلى منه 
مرتبةً وأفضل وهو محمد كَكلِك فيأتونٌ إلى محمد وَكلة. 

(» قوله: «فأستأذن على ربي». استأْنٌ: أطلبُ منه الإذنّ؛ لأنَّ الربٌ وين قد استوى على 
عرشهء فيدنو منه الي ]18 ويستأذنُ عليه. فإذا رأى الله وقع ساجدًا؛ تعظيمًا الوربٌ 
العالمين وِيْنَ يقع ساجدًا تعظيمًا له. 

2 قوله: «قَيَدَعْنِي ما شَاءَ اله». ولم يبين التي 1815 كم يدعه: فبنة اسه أد 
شهرًا أو شهرين» أو يومًا أو يومين» أو ساعة أو ساعتين. الله أعلم. 

© قوله: «ثم يقال: ازْقَعْ رأسَك وسَل تُعطه). «ارفع رأسك» من السجود. «وسل تُعطة) 
تحتمل على أن تكونّ الهاءٌ للسكت كم هي مسكنةٌ عندي؛ وتحتمل أن تكونٌ ضميرٌاء فإذا 
كانت ضم | فَإنه تقال: تُعَطكة أي: تع السكولء فصل يمعتى: اسآل: 

© قولّه: "قل يسمع»؛ يَعْنِي: يُسمع القول» قل ما شئت فإنّهِ يُسمع؛ يَعْنِي: يُستجاب. 

© قوله: «واشْمّع تُشَمَعُ». هذا الشّاهد؛ لأنّه إننا جاء للشفاعة. 

2 قولّه : #فأرفع رأسي فأحد ربي يتحميل يُعلمني؟ ي- يَعْنِي: تحميدًا جديدًا غير ما كان 
اي ايرب في الأ ينع عله من المحاي ذلك لوقي ما يكن يدر ف 
الدّنياء لهذا قال: البتحميدلٍ يُعلمني». 

(#قوله: «* م اي 3 ُمَ اعوة أن 
سَاجِدًا مثله في اتا أو الرابعَةٍ حتَّى ما يَبْقَى في النَّارِ إلا من حَبَسَهُ القَرَآنٌ» . وهم الكفرةٌ 


الذين لا يخرجُونَ من الثَار. 

ودَلّ هذا الحديث: على أنَّ النيّ ]08 يشفمٌ في مَن دخل النارّ أن يُخرجَ منها. 

( قولّه : «وكان قتادة يقول عند هذا: أي وجب عليه الخلود)؛ يَعْنِي: قوله: إلا من 
حبسه القرآنُ؛ أي: وَجَبَ عليه الخلوةٌ. 


3 


0 8 كاب الإتان 7 5 


4 هَ قال البْكَاري > كانه : 


[“ 
ع 


5- حَدَثَا مُسَدُ دلا يََى» ء عَنْ الْحَسَنٍ بن كْوَانَ د أبُورَجَائ دكا 
عِمْرَانبْنُْصَيْنٍ قنك عَنْ اليك قَلَ: «بَخْرَجٌ قَوْممِنْ الدَارِ بشَفَاعَةِ تحمَدٍ بك قيَدْ لون 
ةر ال 

هذا الحديث سَبَقّ الكلامُ عليه وبَيّنَا نهم لا يهتُون بهذا ولا يَضْجِرُون منه؛ لأنه 
ُدَكُوُُمْ بنعمةٍ اله عليهم حيث أَنْجَاهُمْ بن جهنم وصاحبُ الفتح ذكرَ في صحيح مسلم 
أنهم بعد ذلك يشكون من هذا الأمر فترفمٌ عنهم هذه التسمية". 


كنا 
00 دما 8 
0 
220 0 و 3 7 00 ع 03 
هع - ححدئنا قتيّة مه حَدَئَنَاإساعِيل بْنُ جَعْفَر ِء عَنْ حُمَيْدِه عَنْ أنْسِء أن أمّ ارك ةاتت 


25 


و 


َصُول ال وقد َلك حارك با َوْمبَذْرِأصَاهُ عرب سَهُم قَقَالت: يا رَسُول اليه قد عَِمْتَ 
مَوْقَِ حار من قَلِي» فَنْكَانَ في نَّم بلك علو إلا سَوْفَ مرَى م ما أَضْتَمُ قَقَالَ لَهَا: 
بت أَجَنْهُوَاحِدَةِيَ نا جتان كدر وإ ني الْفِدوْسٍ الأغلى». 

4- وَثَالٌ: عدوي سبل الأو رَوْحَة حير من لديا وَمَا يهاه وَلَقَابُ قَوْسٍ 
أحَدِكُمْ أو مَوْضِعٌ دم منْ الج تر نْ الدنَاوََا فيه وَلَوْ أن رمن نسَاء ا هل الْجَنّ 
اطْلَمَت إِلَى الأرْض لأَضَاءَتْ ما ما ينها وَلَمَلآتْ مَابَيْنه] ريحاء وَلَنَصِيفْهًا -يَعْنِي: الخِاّرٌ- 
من الدننا وكا فوا 

هذا فيه فضائل عظيمة وهما حديئان: حديث أم حارثة وقد سبّقٌ الكلامٌ عليه. 

42 وقولها «إلعنا: "وإلا سَوفَ ترى ما أَصْبّع)؛ يَعْنِي: : من شدة البكاءء لأنه إذا لم يكن في 
الجن اجتمع عليها َقدُ وليها وأنه ليس في الجنةٍ فيزدادٌ حزثها. 

2 وأمًا قوله: «وقال: : غَدُوة هذا حديثٌ آخرء هعَذُوةٌ في سَبِيلٍ اللو أو رَوْحَةٌا . الغدوة: 
ول النهار. والرَّوْحَةٌ: آخر النهارٍ. 


)0 َال الحافظ ابن حجر تعلثه في «الفتح» /١1(‏ را ..وأخرجه مسلم من وجهٍ آخر عن أبي سعيد وزاد: 
فيدعون الله فيذهب عنهم هذا الاسم» .اه 
وهذا الحديث عند مسلم (147) ولم نقف على اللفظٍ المذكور عنده. 


() قوله: حير مِنَ الدنيا وما فيها». مق الدنيا نيا كلّها وما فيها من النّعيمٍ والترفٍ. 
ضِعٌ قَدَ 


قولّه «قَابَ َوْسٍ أحدِكمْ أو مَوْو م من مِنّ الجن خَيرٌ مِنّ اليا وما فبهَاه؛ يمني 
النكاة الصف ف الجة حر من الدقاق 00 ما 
مُنخّصة لا يأتي يومٌ إلا يخلفه يوم كا َال | لشاعر: 

ويومٌعلياويومٌلنا ا كر 

فالجنة ليس فيها هذاء فموضع القدم أو قاب القوس خيرٌ من الدنيا وما فيها لاه يَْقَى 

ج قرله 01[03]6: «وَلَو أن ا: ةن ِسَاءِ أَهْلِ الجن ص الأرض لاشاتشقا 
بَينَهُا» الله أكبرء أضاءث ما بين السّماء والأرضء إِذَا: نه ترد عظي ع مدل الشمين تضي 


بين السَّماء والأرضص. 
+ قوله: «وَلَمَلاَتَ ما بينهم ريحاا؛ يَعْني: اوس 
الدّنيا كما قَالٌ الث تعالى: 27 تنك تق تأي كز أن بنج ماف يموق )4 التنقة::1. 


© قولّه: «ولتصيفها؛ يَعْنِي: مارها؛ يَعْنِي ل الحا رق اد وها داوعا 
لخبرية واضحةٌ ظاهرةٌ وفضلُ ان واس حل أن الي 8021 قَالَ: اركعمًا الفَجْرٍ - 
يَْنِي: سن الفجر- حَيْرٌِنَ لديا وما يهاه '". 
د 


قال 0 ككَائة: 
بو اليّآنء أَخبَرنَا و شعن حَدَّكِنَا ا أبُو الرنَادِ عَنْ الأغرَّج» عَنْ 5 هرَيْرَة 


كَالَ: كَالَ البَيّ بكِ: «لا يَدْخَل أَحَدٌ عد جه إلا أي مَفْعَدهُ من ار لَْأََاءَ يَْكاد ضكرا وَل 


دحل الَو أَحَدَ إِلَا ري مَفْعدَ ع نعي للختو يكور ماد عدر 

هذا أيضًا من كال النَِّيم أن ال يُِي أهل الجتةٍ مازال عنهم من المخاوفي والشقاء 
فيقول: : هذا مكانك لو أسأت؛ ومن بؤس أهل النارٍ أنه يُرى مكانه في الجنّةٍ فيقال : هذا 
. مكاثك لو أحسنت. نسأل الله العافية. 


اد +2 


.)970( أخرجه مسلم‎ )١( 


ذآ حاب تاف 


سير 0 
داه > ادفة ِسْماعِيل بن جَعْمَر عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي 


- 
2 ماه َو ع م عم س 


سعد الْمَعَبْرِيه عَنْ أي هُرَيرَةَ مولن أنه الَ: قلتي َسُولَ الو من سعد اناس بسَقاعيَ 
ْم الام مَةِ؟ كَالَ: «لَقَد ظَدَنْتٌ يا اأََاَُْرة أن لا ياي عَنْ دا ديت أَحَدٌ وَل نْكَ ِ) 
رَأَيْتٌ مِنْ حِرْصِك عَلَى الْحَدِيث أَسْعَدُ انس بِسَفَاعتِي يَوْمَ الْقَِامَةٍ مَنْ قَالَ: لَه إلا ال 
حَالِصًا مِنْ قِبَلٍ تَفسِو). 

هذا فيه أيضا: إثباتٌ شفاعة ة الي يل لأهل الكبائرٍ من أمَّيه وأن أسعدَ الناسٍ بذلك 
من قَالَ: : لا إل إلا الله خالصًا من قلبه» فهو أسعدٌ الناس بشفاعة الي بكل. 

وفيه: : دلي على منقبةٍ من مناقب أبي هريرة #لنن» وهو حرصّه على الحيِيثِ عن 
الي بك ولهذا سَأَلَ هذا السؤال الذي قَالَ فيه الرَسُولُ: «لَقَدْ ظَدْنْتٌ الَايَسَأً يَسْألنِي عَنْ هَذًَا 
الحدِيث أَحَدٌ أَوَلْ مِنْكٌ». يَمْنِي: قبلك. 

وفيه أيضًا: أن التقدٌ مني السؤالٍ أ و التقدمٌ بالسؤالٍ من مناقب الإنسانء ولكن إذا كان 
الناس يحتاجون إلى هذا السؤال» أما فرص مسألةٍ بعيدة الوقوع والتّعنتُ فيهاء فإن هذا مما 
و 1214ل وقال: «إِنّ) أهْلّكَ مَنْ كَانَّ َبْلَكُمْ كثْرَةٌ مَسَائلِهمْ وَاخَتِلانِهمْ 


نمى عنه رَسُولٌ اللويز 
عَلى أَنبيَائهم»'" 
عد 

م قَالَ البْحَارِي َانْة: 

١‏ - حَدَنَا تمان بن أب شَيْبَة حَدَنا جَرِير عَنْ مَنصُورِء عَنْ إبْرَاهِيم ' عَنْ عَبِيدَة 
عَنْ عَبْد اللو يفنت قَالَ الي يَكلله: «إز ني لأغلم آخرَ آمل روجا ها وَآعِرَ هل الجن 
أخولة رج ترح ين النار حيرا فيثول الله ذهب ادحل اله ها مبَُبَلُ لها 
مَلأى؛ يرع يول يارب وها مَلأى. بقُول: اذْمَبٌ فَادْحَلَ الجن يها بحل لَه 4 
أنّهَاملكى, زجع قيقُول: يَارَبٌ وَجَدْئهَا ملْأى. يَقَول: اذمَبْ فال جه من لَكَ شل 


6 م فاع 


الدنيًا وَعَشَرَةَ أمَْلِهًا - أو إِنَّ لك مِعْلَ عَشَرَة أمعَالٍ الدنيَا- بول تَسْكَرٌ ني - أو نَضْحَكُ 


.)177"7/( أخرجه مسلم‎ )١( 


رس ه سم 


و - وَأَنْتَ الْمَلِكُ». َلَمَد رَكبْتُ وَسُولٌ اللو يكل ضَحِكَ حَنَى بَدَتْ تَوَاجِدَه وَكَانَ يقُول: 
ال أذ أَمْلٍ الجن مَِلَة”". 
[الحديث ١/ا501-‏ طرفه في: .]76011١‏ 
ل مه «إنَّلَكَ مِمْلَ الدَنيا 
عَشَرََ أمَثَالِهًا - أو لَك مغل عَشَرَة آَل انا -2 :كلها وهوبرعا واحة: 
© وقوله: «أنَسْكَرُ مني وَأَنْتّ املك هذايباء عل ما باذ إلينهه لأنه هو آخر أهلٍ 
النار » وجاء وتخيّل له أنها مُلائت فقال: أين الدّنيا؟ الدّنيا يِسَعْتها ببساتينها بأشجارها بأخمارها 
بكلّ شيء له عشرة أمثالهاء ولهذا جَاء في الحديث: 0 أن أدناهم من ينظر في مُلكه مسيرة ألفي 
عام ويّرى أقصّاه كما يَرى أدناه؛ . وهذا يَدُلُ على كمال النعيم» أن النظرٌ بامتداده لا يتأثرء نحن 
ل ل ا 
عنك شيء ما م مَنَّ اله به عليك من النّعيم» نسأل الثه أن يجعلنا وإياكم من 
4 
ثم كال البْكَارِيّ كخنة: 
فت - حَدَكَا مُه دكا بُوعَوَاَهَ عَنْ عبد اْمَِكِ بن عمير, عَنْ عَبْدٍاللوبنٍ 
الْحَارث بْنِ تَوْكَل عَنْ اْعبّاسِ حولت أنَهُ َل لي كلة: َلْ َقَْتَ أب طَالِبٍ بشَيْءِ؟” 
نعم نفعه» حبَّى كان في صَسمْضَاح من نار وفي أخس قدميه نعلان يخلي منها دماه -والعياذ 
ار را ار كسد واد 0 
عن أَمْلٍ النار: وَمَاهُم ينها يمحر يشترين (4)2 1لل:د:]. لايمكن أن يُخرجٌ بأي وسيلة. 
نا 


عه بان اشر عد عوك 
الات - حَدَكَا أبُو اليَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌهءَ عَنْ اله هْرِي» أخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدٌ 


.)185( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١9( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 ؟ كاب الفتاد 7 ف 


أن آنا ري أ برهي عن لبي فوح . 

وحَدَنني تَحمُوقٌ حَدَئنَا عبد اراق َخَْرَامَعمَرٌ عَنْ الزْهْرِي عَنْ عَطَاءِ بن يَزِيدٌ 
لعن يري فَلَ: َل ناس مَاوَسُول الله حل لَى يايو قيامة؟ فَقَال: هَل 
ُصَارُونَ في الشّمْس لَيْسَ دُونََا سَحَابُ؟) . قَالوا: ل يَا رَسُول الله قَال: اهَل نُضَارُونَ في 
اَم بيس هوه سَحَابٌ؟) . قَالوا: ليا رَسُولٌ اللو قَالَ: «فَإِنَكُمْ روه يَوْم الْقِيَامَةٍ 
كَذَّلِكَء يَحْمَعْ الله النّاس قيَقَولٌ: : مَنْ كان يَعبد ْنَا فَليْسَعهُ قبع مَنْ كان يَعْبْدٌ الشّمْسَء 


َيَعْ من كلا َبدُ اَمر وَنَعُ من كل َبْةُ الات وى هذ اله هموما 


م 2ع 3 


يتم الأفي عَبرٍ الصورة الي يَعْرُِونَ يقول: أنا أنَا ربكم تركو َعُودُ بالهوونكَ» هَدَا 
0 حَن ينان نالفي الصّورَة لي نيول . 5 


2 امسو ميو سو 


ربكُم. تُيُقولون: نت وين موه وَيِضْرَبُ جر جَهئّه. قَالَ رَسُول الله يَكِ: «فَأكُونٌ أوّلّ 
من يجي وَدَا اسل يذ يَومَيِذ: ل 
د طَههاا خف انأ اغيم امك الملل كحلو ولك تعر بل له ث 


24 
0 
سو ري ذه 


َنَى إِذَا لمن القَضَاءِ 0 
7 ول سن > ب وس 


يَْهَدُ أن لاله إَا له مر المليكة أن بوهم ْفُونَُْ عَم َارِالسّجُودِ وَحَوّم اله 


على لدأ تلن نِم لشجوى تب وجُونهُم قد ادو يِصَبُ عليه ما 
قال له ما الاق ْنَا الح في حَعيلٍ السَبل و ويس َْى وجل مُقبِل بوَجهِهِ عَلّى 
ال فقُولُ َرَكَذ بي جنا رقي دَكوَا اضرف وجي عَنْ اَهَل 
يَدعْو الل ف يقول: : َلك إن أعطعْك أن تَسالني عَيرَه؟ قُول: لاوَعِرِكَ لا سأك غَبرَ ع 
بَصْرِفٌ وَجْهَهُعَنْ اناكم بقل بعد لِك : يَارَبُ قَرَبنِي إِلَى باب الْجَئةِ. ول 3 
رَعَنْتَ أن شاي يه ويك يان ما أَغدَرَد! فَلايِرَال يدمو قَقُولُ: لَعَلَّي إِنْ 
دك لِك تساي عبرم قبقُول: لاَعِرَِكَ لا أسألك غَيره. يعْطي الله ما شاءً مِنْ عهُودٍ 


مويق أذ ل باهرإ بَاب البنّ قب رَأَى مَافِهَا سكت مَاشَاءَ أن 
يسكت ثم يَقولُ رب لي البلة. كا 0 َس هَد رَعَنْتَ أن لاسالتي عَبرَه؟ 


2 


َيْلَكَ يا بْنّ آدمَ ما َعْدَرَكَ! تيقُولُ: لاتفتلى الى لوك حَلْقِكَ. فَلاآَيَرَال يَدْهُو حَنَّى 


7 7 ند 2 جا نه أَذنَ َه بالدّحُولٍ فيهاء ذا َكَل فيا قِيلّ: َمَنَّ منْ كذ فيتَمَنَى؛ 
يقَالَ له ون كذ 2226 ى حَبَى قط ب الأماني» فقول له هذا لك رمه تمه قال أبو 


ل ا 


هريرة: وَكِكَ الرَجلُ آٌ آل لجل ا 
234 - َال عَطَاءوَأبُو سَعِيدِ اْحُْرِي جَاِسٌ م مع أبي هُرَيْرَة ليف هليه دافن 


وه 


حَدِينه حل انتهى إلى قود ا 


ولو 20 


حفظلت: (مِْلهُ مَعَهُ) . 


١ 


هذا حديث طويل فيه عدة فوائد وعقائد: 

أولا: الصَّحابةٌ نع سألوا النَبيّ يكل هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «همل تَصَارُون في 
الشَّمسٍ لَيْسَ دُونها سَحابٌ؟». قالوا: لا يَعْنِي: هل يلحقكم ضررٌ في رؤيةٍ الشمس ليس 
دونمها سحات قالوا: لا .كل الناس يرود ها يرَاها كل إنسانٍ وهو في مكاه بيه واضحةٌ فقال: 
هل مَُارُوي ني اقم للة البذر ليس دون سَحاب؟». . فقالوا: : لايارسول الله؟ لأنَّ رؤيكة 

يد واشيحة كل إشنان يوإةاى مكاه» قال: : «فإنكم تروت يوْمَ القيامة كذلك»؛ أي: : كرؤيتكم 
وليست الإشارة هنا عائدة إلى المرئي» ولكنها عائدة إلى الرؤية المستفادة من قوله: اتروته؛؛ 
يَعْنِي: ترونّه يوم القيامة ى) ترون القمرٌ ليلة البدرٍ ليس دونه سحابٌ» وكما تَرَوْنَ الميين 
ليس دونها سحابٌء وهذا الحديث كا رأيتم واضحٌ م بأنها رؤيةٌ بصريةٌ بالعين يّراها الإنسانَ» 
رؤيةٌ مؤكدةٌ وقد تواترت الأحاديثٌ عن الب يكل في هذاء وقد أنشدتكم بيتين فيما سبق كان 
من بينها الرؤية: 

يكاتواترٌ حديثُتمنكنبٌ ‏ ومنبنى ل بيتاواحتسب 

ورؤيةشفعة والحوض2 وسح خُقَين وهذي يمن 

والشاهدٌ قوله: «رؤية» . وقد دَلّ عليها كتابُ اللو عَبْلَ: ش 

الآية الأولى: قوله تبارك وتعالى: لومز يَوْملِ نا اضر (6إل ينار 25+ (السباسن:١١-77].‏ 


.)185( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1877( أخرجه مسلم‎ )1( 
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لأدُبرة4 والنظرٌ بالوجوه يكون بالعين. «أمرُُ4؛ أي: حسنة. إل اكير ؛ أي: تنظ إليه. 

والآية الثانية: قوله تعالى: لإلِلَدِينَ لَمَسَما 0 فَسََّّها التي 012712 
بأما النَظرٌ إلى وجه الثو وأعلمٌ الناس في تفسسير كتاب اللو رب سول الأوكلة؛ لأنَّ ا قَالَّ له: 
وَأَرلَآإئكَ لكر لِْبينَ لئاس ما ميل يل لهم © والهلة:؛. فهو الذي يُبَيّنَء فإذا جاءك التفسيد 
عن رَسُولٍ الله يكِةِ فلا تَعْدِلُ به شيئًا. 

والآية الثائئة: قوله تعالى: عل الْأرآيكِ بَظرُو(4)2 اللافف:00. ذف المفعولبه 
ل 5تَ4 فإذا ذف المفعول به كان عامً؛ لأنَّحَذْفَ المفعول يُفيد العموم؛ ؛؟ لأنه إذا ذف 
المفعول معنا أن الأمرّ ملق نظرون ماذا؟ ينظرون كلم عد ال لهم ومن ذلك ال إلى ال 
تفده الا الأخرى التي في القيامة ة مج زمر يكيل )4 لاسن -0]. 

الآبسة الرابعة: قوله تعالى : للم مَامََمُويَِيَا وَكدينًا مَزِيدٌ((4)5 [فعن: :6 وديا ميك ؟ 
َعَنِي: مزيد على ما يشاءون؛ يَعْنِي: فوق ما يتمنون» فم| هو المزيد؟ مما يدخلٌ في المزيدٍ 
الزيادة «لََتِينَ لَحَمَنْوا حَسَنوأ لمق ورصادة 4 1فاة:.. التي فسّرها النَبيٌّ 20135[ بأنها النظٌ إلى 
وجه الوه فيكون في القرآن أربمٌ آياتٍ تدلّ على النظر إلى اللوويق بالعين رؤيةٌ حقيقةٌ» ولهذا 
ذهب كتير مق السلفن ا ل و وي 
القيامة؛ لأنه لا عُْرَ له» فهذا ما يحتمل التأويل» النصوص فيها لا تحتمل التأويل» فمن 
أنكرها فقد وقع في التكذيب؛ وذلك لأننا ذكرنا سابقًا قاعدةٌ مفيدة في هذا الباب» وقلنا: مَنْ 
مجان سا ل ناراكو ا بك اا و 
إذا أنكر صفةً من صفاتٍ اللو تكذيبا فهو كافرٌ؛ مثلا لو كَالَ: إن الله لم يستو على العرش. ول 
هذا كافر؛ لأنّه كدت قولّ الو تعالى: م#اليحَنْعلَ الَْرْشٍ أستوئ ()4 [قلثنه]. لكن لو قَالَ: إن 
اله استوى» لكن استوى بمعنى استولى» هذا أنكرها تتأويلاء فينظر إذا كان اللفظٌ يحتملٌ 
اتأديل في اللغة العربة» فنا لا نكفرم» وإذا كان لا يتحمل اتوي فإن تاريل ما لايحتملٌ 
التأويلٌ تكذيبٌ في الحقيقة» »لو سمعت شخصًا يقول: اشتريت ثوبًا فقال: اراد تاقرب 
الخبزة؛ لأنما تُشبه الثوب في انبساطها فقد أراد بالثوب الخبرٌ هذا كذبٌ ما يحتملٌ التأويل» 
هذا تكذيبٌ فلا يُقبل منه هذا. وقد رأيثٌ في #جريدة المسلمون» كلامًا لشخص -نساألٌ 4 
أن يهديه- فسر أكلٌ آدم وحواء من الشجرة بأنها الشهوة» وليس هناك شجرةٌ ولا أكل: هذا 


دسفيو 


ا هذ و الشَّحرَة # [لبلة:ه"]. 


تحريفٌ -والعياذ بالله- لعب بالقرآنء فإنَّ الله تعاللى يقول: #ولا قر 
فأكل منهاء كيف تقول شهوة؟ أين الشهوة؟ 

على كلّ حال نقولٌ: إنكارٌ ما دلّ عليه القرآنُ أو اسه إما أن يكونّ تأويلا أو تكذيئاء إن 
كان تكذيبًا فهو كفر. وإن كان تأويلا نظرنا إن كان الف يحتمل فإنه لا يكفرٌ صاحبه» وإنا 
كان لا يحتملٌ فإنه يكوةٌ بمنزلة التكذيب» فرؤية اله ولك في الآخرة تدواترت بها الأحاديثُ 

عن التي يك تو ًا لا خفاء فيه بمعئى واضح لا يحتمل التأويلٌ» وكذلك القرآن صريح 

عند الإنسانٍ الذي ليس له هوى. 

> قوله : :مدُُمْ َيِه بَجْمَعُ لهاس يقول: لمن كان مسد شيا 
سه ا ادي الي تُصوّر لهم يوم القيامةفيبكونها. . ينيع مَنْ كان 
يديد لمر يه يتبعٌ القمرّ. «ويْبٌَ مَنْ كَانَيَعْبدُ الطَوَاغِيتَ»؟ يَخْنِي : الطواغيت: إلى أين؟ إلى 


لس ب سه 


الثَار؛ لقوله تعالى: «إتسكم وما مدو من حي ]مه حش جَهَكَرَ > (لابيظلة:مه]؛ أي : 
محصُوبُون فيه نتم والهتكُخ 

© قولّه: (وَتَبقَى هذهو و الأمَةُ فِيهَا مُنَافِقَوهَا». المنافق: هو الذي يظهر الإسلام ويبطن 
الكفر» بل يُظهرٌ الإمان ويبطنٌ الكفر؛ لقوله تعالى: ##وَمِنَآلنَاسِ من يَُولُ ءامنا أله وَياليوْ مالآ 
وَمَا هم يِمَؤه مِنِينَ )4 [البكة:.]. هؤلاء المنافقون يُسخرٌ بهم في الآخرة» ييحشرون مع المؤمنين 
ثم يرَبُ ينهم بسور له باب باطنه فيه الرحةٌ وظاهٌه من قبله العذاب» فبنادي المنافقونا 
المؤمنين: ألم تكن مَك 4 [لفتية:: .]١‏ ا . فيقولون: بك 
لككؤتتث نش رع واتتنث وغوا 5 التمنة حي ج25 أن ْآسَه وَطهَخُْ به الَو (8) كليم لا 
ين ويه ولا أل كد ا عن 0 وَبنَىَ الْمَصِيرٌ 40 دلقية:؛ .]15-١‏ 
هو لاء المنافقون يبقّون مع هذه الأمة فيأتيهم الله في غير الصّورة التي يعرفون, يأتٍ الله 
هؤلاء المجتمعين من هذه الأمة من المؤمنين والمنافقين في غير الصورة التي يعرفون» بأيّ 
شيء يعرفونه؟ يعرفونه بها علموا مما وصف القبه نفسّه في كتايه أو على لسان رسوله وَكِ. 

وفيه : تحذيدٌ من البدعة التي تر صفات الْأويعلة المرئية بالبصر مثل العين والوجه واليد 
والقدم؛ لأنَّ قوله: : #يأتيهم الأفي غير الصورة التي يعرفون». . يأتيهم ععلى صورةه لكسن غير التي 
يعرفون اختبارًا لهم» «فيقول: أنا ريكم. فيقولون: نعودٌ بالل منك . هذا مكاننا حتّى يأتينا رينا». 
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يستعيذون بالل منه مع أنه الرب ويه لكن بناء على ما تراءى لهم من أنه ليس إياه. 

وفيه فائدة: : وهي أن حكمٌ الإنسانٍ على ما يَظْن جائزٌ حنَّى في هذه الأمور الخطيرة؛ 

لأنجم أنكروا أن يكو الله مع أنه هو لون بناء على ما تراءى لهسم؛ وقد مدي علينا مرارًا 
وتكرارًا بأن اليمينَ على ما يخلب الظن ماضيًا أو مستقبا ليس فيها حدتٌ ولا تحريمٌ حنّى 
وإن تضمنت أكلا للمال بالباطل» حتّى وإن تضمنث قتا مادام على غلبة الظنٌ فإن الإنسان لا 
يؤاخذٌ مباء ؛ لكنها في مسألةٍ القتل لابدّ من قرينة» ووجه ذلك: قصة عبد الله بن سهل وعبد 
الرحمن بن سهل الذي ثيل في خبير وجاء أهله إلى اليك وادّعوا على اليهود نهم قتلوا 
صاحبّهم, فقال النبئٌّ عي ثم: «تحلفون خسين يمينا وتستحقون دمه -أي: دمّ مسن ادّعيتم 
عليه القتل- أودم صاحبكم على من اذَعيتَمٍ عليه القشل» . قالوا: :كيف نحلفٌ ولم نره وم 
نشهده. فقال: : «تحلف لكم اليهودُ خمسين يميئاا ٠‏ قالوا: : ما نرضى بين اليهود وهم يهود؛ 
لأنّ البهوة يحلفون على الكذبٍ وهم يعلمون ولا يُبالون» فوداء الي 81 من عددء'' : 
واو اس د اال ل 
قال: والله ما بين لابيتها أهل بِيتٍ أفقرٌ مني ' . مع أنه لم يمش على كل بيتِء فالشاهد: أن 
العمل بغلبةٍ الظنٌ لا بأسٌ به ى) في هذا الحديث أيضًا. 

2 قوله: «فإذا أنانا ربا عرفتَاهء فيأتيهمٌ لني الصُورة التي يَْرِفُون فيقول: أنا ربكم 
فهم يعرفونه بما وصفف به نفسه في كتابه أو على لسانٍ الرسول ككل. 

وفي هذا الحديث: شاهدٌ للحديث الآخر: : *إنَّ الله خَلَقَ دم عَلى ضورَته) '" دل 
على أن فو صورةٌ وأنَّ الله خلق آدمّ عليها. 

ولكن هل يلزم من كونٍ آدم على صورة الأو أن يكونٌ ممالا للن؟ 

الجوابٌ: لا يلزم لا شرعًا ولا عقلا. 

أما لا شرعا: : فلآن النبي كك أثبتَ أن الله خلق آدم على صورتهء وقد قال الله تعالى: 
1 يس مدو ٠‏ شوك 2 #[القناة:١ .]١‏ 
١)‏ ) أخرجه البخاري (3153, 7141)» ومسلم (1159). 


1 ) أخرجه البخاري (14175)؛ ومسلم (1111). 
(؟) أخرجه البخاري (/71711), ومسلم (5115). 


فنقول: صورةٌ لكن ليست مثل صورة آدمء إنما على سبيل العمومء فقد خلقٌ اله آدم على 
صورته لكن لا يلزم التماثل» مثل ما نقول: د له ويد للآدمي» لكن لا يلزمٌ التماثل» ويجب 
علينا الإيهانٌ بذلك لثبوت السِّنةِ به. 

والرسولٌ كل هو أعلمٌ الناس برب» وأفصحُهم فيا يعبر به اد الخلق فيما يقول» 
وأفصحهم فيما يريد. 

وهذه الأوصافٌ الأربعةٌ في الكلام متى ثبتَثْ بتْ فيه وجب القولُ بعدلوله وم يجز العدول 
عنه وهي: : كان العلم» والصدقء والإرادة» والبلاغة. 

فإذا عبّر النبي وك عن الأأوبآن له صورةً فلا ينبغي أن امو ا عت حلا رار 
الله لا صورةً له؛ بل إن البعضّ -والعياذ بالله- كدر من فلك وصور وغل تاطلاقة يكو 
اليكل كافرًا -والعياذ بالأه-. 

فنحن نقول: إن صورةً كم قَالَّ نبيّا يلل وهو إماضا وأعلمّنا بالله» لكننا نقولٌ إلى 
جانب ذلك: لكنه #ليْسَ َي وى 4. ٠‏ 

17 نلنه سيور لاع انلها أي سورج لاد كار 

فإن قَالٌَ قائلٌ: إِنَّ اله خلق آدمَ على صورته هذا يقتضي الممائلة» أي: أن يكونَ ما كان 
على صورة الشيء مثل الشيء؟ 

نقول: إن أو زمرة تدش الجن على صورة القمر ليق ابدرء ومع ذلك سوا ماللين 
للبدرٍ ممائلةً تنطبق؛ فلهذا كان مذهبٌ أهل السنةٍ والجماعة في مشلٍ هذه الأمور هو القولٌ 
بمدلولٍ النصوص كلّهاء فيَجْمَعُونَ بين الإثباتٍ وبين التّمَي -إثباتُ ما جاءت به ونفي 
التمثيل- ولا يجبنون عن ذلك ولا يتهيبونه فالذي يجب أن نجينّ منه ونتهيية هو أن 
نصرف النصوصٌ عن ظاهرها إلى ما ندعي أنَّ العقلّ يوجبه» كما يفعل أهل البدع. ولا يمكن 
أن نتهيب من شيء لم يتهيبْ منه الرسولٌ كل وهو أشدٌ ما تعظيمًا لو بلاشك, 

فخلاصة القول: أن نثٍ ممم تنوم 4 سيرت 
أن تماثلّ؟ أن الله يقول: 7 لد نيو مَى]ٌ وَعْوَ آلتميعٌ لصي 40 

وفي هذا الحديث أيضًا: تقر لوب جام ا الما امعط عا ل 


على أنه يتكلّمُ بصوتٍ مَسْمُوع وبحرفي يكونٌ منه الكلامٌ؛ لأنه يقولٌ: أنا ربُكُم. وهذه الكلمة 
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إذا قيلت لابدٌ أن تكونَ بصوتٍ وأن تكون بحروفي. 

ومن فوائد هذا الحديث: ضربٌ الجسر على جهنم ومعلوم: أنَّ الذي يضربة هو الوبق 
ولم يفصح بالفاعل للعلم به؛ كا في قوله تعالى : ولق لاضن صَعِيمًا (405 الققل:+. وم 
يقل: وخلق ا الإنسانَ ضعيمًا؛ لأنَّ الخالقٌ معلومٌ وهو الله ْق. 

فيِضْرَبٌ الجسرٌ بأمر الله ليُعْبّر عليه» وهذا الجسرٌ اختلف العل|ءٌ تَتْمهاَة فيه هل هو جسرٌ 
ا ا ا ا 
مسلم عن أبي سعيدٍ بلاعًا: هدق ِنَ الشّمْرِ وأحدٌ من النيفي»" افيو وهنا 

ولكن يبقى النظر: كيف تعب الأمةٌ ويعبركلّ أهل الجنةٍ عليه بل العا كله فمن نظر 
إلى العقل قال: هذا لا يمكر؛ ا ل ل 2 
ضرب المثل لمشقةٍ العبورٍ عليه؛ يعني: أنه في مشقةٍ مشقةٍ العبور عليها كالشعرة» فكما أنَّ الإنسانَ 
يشقٌّ عليه إن أمكنه أن يعبر على الشعرة أوعلى حدٌّ السيفٍ فكذلك هذا الجسدٌ؛ لأنه 
منصوبٌ على حر جهنم والعياذ بالق فحرارثها لا تطاق» فشْدّةٌ الحرٌ التي نجدها يقول 
الرسولٌ يكلله: اي ين فيح جهن » ويقول: «إنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إلى ريا قَأَذِنَ لها يتَفَسَيْنِ: 
نفس في الشتاءِ وتَمَسٌ في الصّيْفيِ»". 

:هذا الجسرٌ الذي عل الث سيكونالعبث عليه شدي وصعب كلذي مشي عل 
الشعرة و أو حدٌ السيفي» وهذه النظرةٌ نظرةٌ مَنْ يُكَلَْبُ العقل على التّفُويض. 

وقالٌ يعض العلماء: :إن لدينا قرية َل على هذا الصّرفٍ عن ظاهرو وهو ماكر في هذا 
الحديثء يقول: «إنَّ عليه كلاليبَ مشل شوك السَّعْدَان؛ '» وقد ورد في وصفه أيضًا أنه 
اادحضٌ مَزْلة»” » أي: طينٌ ووحلٌ؛ فلابّد أنَّ يكونَ طريقًا واسمّاء والذي عليه الشولكُ مل 
شوك السعدان لابد أن يكونّ طريقًا واسمًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1877م). 

(1) أخرجه البخاري (51*5): ومسلم (516). 
)0( أخرجه البخاري (7770): ومسلم (1119). 1 
(؛) أخرجه البخاري (8505)) ومسلم .)١187(‏ 
(0) أخرجه مسلم (185). 


وأما الذين غَلَبُوا جانبَ التفويض فقالوا: إن الله على كلّ شيءٍ قديره والقادر على أن 
يحمل الإنسانٌ في الهواء قادرٌ على أن يحمله على مثل هذا الطريق» وأما أن عليه كلاليبَ مثل 
شوك السعداز» فإنّه لا يمنع أن يكوفٌ دقيقاء وان كوه دحضٌ ومذلةٌ فنعم. فلعَمْرٌ الله إن 
ظريقًا مثل هذا لدحصٌ ومذلة» فالذي نرى: أنَّ الأولى في هذا أن نفِوّضٌ ونقول: إنه مشل 
الشعر وأحدٌّ من السيفيء وإن الأعلى كلّ شيءٍ قدير» وهذا هو الأحسن. 

ولكن مع ذلك: من خالف فإِنّه لا يكونٌ خارجًا عن مذهب أهل السنةٍ والجماعةء وهذا من 
المسائلٍ الأصولية التي ثبت فيها اختلافٌ أهلٍ السنق وبه نعرف أن من قال: لاخلافٌ ني 
الأصولٍ» فإنها عنى به أمهات الأصولء يعني: لم يختلفْ أهلٌ السنةٍ بأن هناك جسرًا يكونُ على 
جهنم لكن صفتة يختلفون فيهاء ولا يختلف الناسٌُ مثلا في أَنْ هناك ميزانًا يومَ القيامةء لكن هل 
الذي يوزن العمل؛ أو العامل؛ أو الصّحفء هذا اختلاف فرعيٌ» فيا نقلّ كثيرٌ من العلماء من أن . 
أهل السنةٍ والجماعةٍ لم يختلفوا في الأصولٍ مرادّهم أمهاتٍ الأصول. لكن بعضٌ التفاصيل أو 
الصفاتٍ لهذه الأصول قد يختلفون فيهاء وهذا لا يضر؛ لأنَ لني فاوتَ بين الخلق ف مور 
كثيرة كلها سببٌ للعلم» فاوت بينهم في العلم وفي الفهم وفي الإيانٍ وفي الجدٌ والاجتهاد. وليس 
1 
اين لمعا في شيعم دوه اَل وَالرسُولٍ 4 [الإكثلة:هه]» وهذا هو المقياسٌء وعليه فالذين يقولون: 
ردُوه إلى الأكثر صوتا مُحْطِنُون مُخالفونَ للكتاب والسّنَده والذي يقولون: : ردُوه للأكبر سنًا 
مَخْطنون مُخالفونَ للكتاب والشْيَ والذين يقولون: ته للأكثر عِْمَا مُخطتُونمُخالفونَ 
للكتاب والسّنّق فالأ تعالى قَالَ: #إهردوه لَه والرسُولٍ #. لكن صحيحٌ أنه كلّما كر القائلون 
بالقولي كانوا قرب إلى الإصابقء وكلّ كثر عم الشخْص كان أيقا -إذا وقّق لعلم وفهم- - أقربٌ 
إلى الإصابة» وكلّا كبر الإنسان في طلب العلم كان قوله أقر تل الاضاة أمَا أن يكون قوله عو 
الصّوابٌ أو قولُ الأكثر هو الصواب. فلاء ولهذا لم يجعل اله مقياسًا إِلّا الكتاب والسّنَّ قال 
تعالى: ا وَمَا حلفم فيه ون سو مَحَكسلَ إِلَ أله 4 [القييك:١٠].‏ 

إذا:الخلافٌ أمرٌ واقمٌ لابد منه إلا فيا لا يتصورٌ فيه الخلافٌ كوجوب الصلواتٍ 
الخمس مثلاء وما أشبه ذلك مما عُلم حكمه بالضرورة من الدين» فهذا شيءٌ معروفٌ ولا 


الت سادرم 

و 8 كاب الِتان 8 انز 

وإذا تين للإنسانٍ قولٌ يخالفُ ما عليه أكثر العلماء فلا نلومّه أما إذا خالف الإجماعَ فهنا 
نلومّه ونقول له: خرجت عن سبيل المؤمنين» ولهذا نرى أنَّ من الجور أن يقول الإنسانٌ 
لمن خالفه في الرأي: هذا خارٍجٌ عن السبيل» وللمخالفي لك أن يقولٌ مثل هذا القول لك» 
وهنا من أخطر ما يكونُ على الإنسان» وهو دليلٌ على إعجابٍ الإنسائن بنفيه واحتقاره 
لغيره وربما يكونٌ الح مع المخالفي» فيجتمعٌ في حقٌّ هذا نوعان من الكبر : بَطَرٌ الحقٌ 
وغَمْطُ اناس » وهذا يُحْشى عليه أن يطبعَ اله تعالى على قليه؛ كما قال تعالى: كَدَلِكَيظبعْ 
مدعل كل ين مَتَكَيرٍجَبَارٍ 405 تفل:هم. نسأل الله العافية من ذلك. 

المهمٌ: أنَّ مسألةَ الخلانٍ في الأصولٍ مهمةٌ جدّاء فنقول: إِنَّ الأمهاتٍ لاشكٌ أنه لا 
خلافٌ فيها والحمد لله» ولكن فروعٌ هذه الأمهاتٍ من صفاتها أو عددها أو ما أشبه ذلك 
ربما يقعٌ فيها الخلافٌ. ٠‏ 

وفي هذا الحديث أيضًا: بير لجان مايه لد 

وفيه: : دليلٌ على أنَّ الرسلّ مفتقرون إلى الأو؛ لأ: نهم يدعون فقولون: «اللّهمَ سَلُما. 

و ع لاحر ار ا ا 1 
تقع العبادةٌ يوم القيام؛ لأن هولة اسل يعون والدعاء عنادة '. 

وأقول هذا لئلا ينكرٌ القولُ بأن الله تعالى قد يختبرٌ الناسّ يوم القيامةٍ الذين لم تبلغْهم 
الدعوةٌ مثلاء فيمتحتُهم بها شاءء فمن أطاعَ دخلّ الجنةٌ ومن عصى دخل النار" . 

قوله: «وبه كلاليبٌ مثل شَوْكِ السّعْدان أما رأيتم شَّوْكَ السَّعْدانِ؟ قالوا: بلي يا 
رسولٌ الله قَال: ا ل ا . وهذه 
الكلاليبٌ ماذا تصنع؟ قال: «تخطف الناسٌ بأعالهم» يعني :إذامء الدجل الذي عليه عمل 
سيء -يحتا- اج إلى أن يلقى في النار لمدةٍ يريدها اله وي ثم يبخرج- خطفته» افمتهم الموبق 
بعمله) ؛ر يعني: المهلك بعمله الذي تخطفه وتلقيه في النار «ومنهم المخرْدل ثم يَنْجُو) 


)0 أخرجه مسلم (91). 


لق أخرج أبو داود (41/9 1 والترمذي (07/1, وابن ماجه (/7”81)) وأحمد (5/ »)77/١‏ وابن حبان (845) من حديث 
النعمان بن بشير #ؤلتته قَالَ: قَالَ رسول الله يكِ: «الدعاء هو العبادة»» وصححه الألباني. 
() حديث اختبار أهل الفترة» أخرجه أحمد (4/ 54 .)١‏ 


ٍ ا 


المخردلٌ: هو الذي -فيها يظهر- له عملٌ وعملٌ حنّى ينجيّه الله فهو يَنْشِي مشيًا بطينًا 


د 

قَالٌ القسطلاني كتااثة: 

#قوله: «المخردل» كارا لي وتناو نيوان جه لساك وهوالموْمنٌ 
العاصيء قال في الفتح: ووقع في رواية الأصيلي هنا: «المجردل» بالجيم؛ والجردل: الإسقاط 
على الصخورء ووهاه القاضي عياض» ورجح ابن قرقول رواية الخاء المعجمة. قال الهروي: 
المعنى أنَّ كلاليبَ النار تقطعه فيهوي في النار» أو من الخردل: :أي: تجعل أعضاءة كالخردل» أو 
المخردل المصروع؛ رجحه السفاقسي وقال: : هو أنسب لسياقٍ الخبر .اه 

هذا هو الظاهر: أن الممد دل : يعني: : الذي يمشي مشيًا ليس معتدلا مستقيمًا ثم ينجو 
لأنَّ الأول -الموبق بعمله- هو الذي سقط في النار وهلك بعملهِ أي: بسببه. 

ومن فوائد الحديث: إطلاقٌ الفراغ على اللو قَالَ يكلةِ: «حمَّى إذا قرع اللهّمن القضاء بين 
عباده» وقدددل عل ذلك القرآن في قوله تعالى: 7 ستَفْعٌ لَك يهان )4 [التق:١*].‏ وليس 
معنى ذلك: أنَّ اله يشغلّه شيءٌ عن شيء؛ لأنه -كما تشاهدون- يُدَيْرٌ الأشياءَ المتضادة 
والمتناقضة والمتفقة في مكانٍ واحدٍ ووقتٍ واحلٍ. . لكن المرادٌ هذا أنه له يجعل العناية 
التامةً في هذا الشيءٍ وإن كان له شئوٌ أخرى. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أنَّ علامة السجود أو أعضاءً السجود لا تأكلّها النانُ 
وأعضاءٌ السجود سبعة: الجبهة مع الأنف, والكفين» والركبتين كيين وان اف التدنين. : 

ومن فوائد هذا الحديث :أنهم يخرجون قد اممُحِسُوا وضاروا فحمًا ويُلقَوْنَ فيه هذا 
الماء» فيكون لهؤلاء حال غير حال أهل النارٍ؛ لأنَّ أهلّ النار الذين هم أهلها لا يموتون أبداء 
كا قال الله تعالى: مم اموت نَوكايىَ 4 [الشقك:"1]. أما هؤلاء كر نوكتم أن 
يكونوا فحمًا مع أنَّ أروحهم باقيةٌ ويحتمل أنهم تذهبٌُ أرواُهم ويُصِبٌ عليهم ماءٌ يقال 


0( 
له: :“ماء النناة فيخيون . 


() أخرجه البخاري ))4176481681781١ 28٠09(‏ ومسلم (410). 
()انظر: «صحيح مسلم) (186). 


وفيه أيضًا: :إثباث كلام الأو كاه اكه 1 

وفيه: بيانُ فضيلةٍ الجن وأنه نه لا يمكن أن يكونٌ شيءٌ من نعيم الدنيا مقاربًا لها؛ ولهذا 
يعطى عشرة أمثال الدنيا وهو أدنى أهل الجنةٍ منزلة. 

د + 

ثم قال البخاري كككثة: 

" - باب في الحَوْضٍ وَقَْلٍ الهتَعَالى: َإنَآعَطسك الْكَوْكرٌ 4 القهنى. 

وََالَ عبد ال ْنُ زَِْ قال النبي جك :اضرو حَتَى لقني عَلَى الْحَوْض» 

ه/اه> حر ار واراة ع بهن »عَنْ شَقِيقِ عَنْ عبد الله 
عَنْ اليك «أنا َرطُكُمْ عَلَى الْحَوْض 

[الحديث 601/6- 00 /ا]. 

606 و حَدتِيحَمربنُ َي مدن عفر حَدَكَا شْنَةُ عن الْمُغِةقَالَ: 

سَحِعْت أبَاوَائلِء عَنْ َال ننه عَنْ الي كف كَال: : لفطك على الْحَوْض وَلرَْنَ 0 

جلك يني تولياب أضحلِي كَل الذري مخفو انق "7 : 

تَابَعَهُ عَاصِمْ عَنْ بي وَائِلٍ وَكَالَ حَصَيْنٌ : عَنْ أبي وَائْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ ء عَنْ الي بكللة. 

ت#قوله: : لباب في الحوض» (أل» فيه للعهدٍ الذهني؛ لأنَّ المراة به حوض النبيّ يلق 
وهو حوض يكون في عرصاتٍ القيامق» يَصّبُّ فيه ميزابان من الكوثرء والكوثر: نهر في الجنة 
عليه الني ب وهذا الذي يصب عليه من هذا الكوثر أشةبياا من لبن وأحلى من 
العسلٍ وأطيب من رائحةٍ المسك» وجاء في الأحاديث: : «أنَّ طوله شهرٌ وعرضّه شهرٌ»؛ ومع 
ذلك ل ينضبٌ ماؤه؛ لأنه يصبٌ عليه ميزابان من تبر الجنة "الكوثره فيشربُ الناش منه؛ 
ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدًا. 

واختلف العلماء: هل لغير النبيّ بك حوض ؟ 

فقال بعضهم: لاء الحو للنبيٌ يكل فقط. 


(١)أخرجه‏ مسلم (51917). 
(')انظر التعليق السابق. 


وقال الآخر: بل لهم أحواصٌ"' لكن الحو الكبيرٌ العظيمٌُ هو للنبيّ يل وذلك أن 
الأممّ يوم القيامة محتاجةٌ للشرب كأمةٍ محمد فلابد أن يكون هناك حوضٌ يرده المؤمنون 
المبتعون لهذا الرسولٍ الذي جعل الله الحوضض. 

+ وقوله: «إنا أعَطَيْنلكالْكوْمَرَ 48 [التكتق:::. الخطابٌ للنبي كلد والكوثر: على 
وزن (فَوْعَل) من الكثرقء فهو فيه شيءٌ من صيغة المبالغق» والمراد به: الخير الكثير الذي 
منه هذا النهر الذي يكونٌُ في الجنة. 

ثم ذكر المؤلفُ أحاديتٌ فيها: أنَّ النبيّ كله بيّن أنه فرط أمته -أي مقدّمُهُم - على 
الحوضء يصل إليه قبلّهم ويننظرهم. ونه يُْادُ أناسٌ من أمتِه بل من أصُحابه عن الحوض» 
فيقول: «أصحابي»)؛ فيقال: إِنّك لا تَذْرِي ما أحدثوا بعدك. 

وقد سبق الكلام على هذا ونا أنَّ الرّافضةً اتخذوا منه وسيلةً إلى الطَّنٍ في الصّحابة بك) 

وأجبنا عن ذلكء وقلنا: إِنَّ هؤلاء الأصحاب قليلون كا تفيدٌ الرواياتٌ الأخرى التي 
يقولُ فيها: «أصيحابي» '. وأنه قد حصّل من بعض الصحابة ردةٌ فمنهم من ماتّ على ردتةٍ 
ومنهم من رجع وأسلم. 

+ 2 


و 
2 


2 
ثم قال البَحَارٍي كله : 


2 > زاشيها ح 0 


٠ه"‏ - حَدَّتنًا مُسَدَّدٌ حَدَتَنا يَحْيَى. عَنْ عبَيْدِ اللَّهِ حَدَئْني نافِعٌ؛ عَنْ ابن عمَرَ نا عن 
3 ا 1 على ره 8ك رهس مهس مم سم - 
الي يل قال: «أَمَامَكُمْ حوض كا بَيْنَ جَربَاء وأذرح؟. 

كَالَا لقسطلاني كناالة: 

«كا بين جرباء وأذرح». «جرباء» بفتح الجيم والموحدة بينههما راء ساكنة آخره همز 
)١(‏ أخرج الترمذي (5541)» والطبراني في «الكبير» )54١(‏ من حديث سمرة «قلئن؛ أنَّ رسول الله يل قَالَ: 

02 7 3 له س0 و 2 . 5 سر يم هم ٠.‏ 

«إن لكل نبي حوضًاء وإِنَّهِم يَتبَامَونَ أيهم أكثرٌ واردةء وإني لأرجو أنْ أكون أكثرَهُمْ واردة». والصواب فيه 

أنه من رواية الحسن عن النبي وله مرسالاء وهو ما رجحه الترمذي تيتاث» وكذا الحافظ ابن حجر فييم| نسبه 
. إليه المُناوي تَيتَاثه وانظر: «فيض القدير» (؟/7١61).:‏ 
(؟) أخرجه البخاري (5077245770)) ومسلم (717205). 


6 :5 كاب اليِتَانَ # 52 
مقروء من روابة الحافظٍ أبي ذر» وصوبه النووي في شرح مسلم؛ وقال: لوعن 
في البخاريّ بالمد. وقَالَ الرّشاطيٌ: التعزياة قل لقظ تأنيث اجر : قرية بالشام. 

و«أذرح): : بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وضم الراء؛ بعدها حاء مهملة: قال ابن 
الأثير في خبايته: هما؛ يعني: جرباء وأذرح با لبو ب 
قاله ابن الأثير تعقبه ابن الصلاح العلائي» وقال هذا غلطٌُ» بل بينهما خلوة سَهمٍء و 
معروفتان بين القدسٍ والكرك. انتهى. 

ل نكا 

م قَالَ البُكَارِيَ كتكنة: 

1 - حَدَئنِي عمْرُو بْنْ حمدِ حَدََا مُمَْمْ خرن بو بشْرِ وَعَطَءُ بن السّائِبِ عَنْ 
سَعِيدِ بْنِ جُبيْره عَنْ ابن عباس «طلنته قَالَ: الْكَوكرٌ اْحَْرُ اكَِ"الَّذِي أعْطاه الله ياه قَالَ بو 


عو دس 


بشرٍ: كت سعد إن ناا يَرْعُمُونَ أنه في الج َل َي : النَهَر الذي فِي الْجَنََةِ مِنْ 
اتير الّذِي أَعْطَاهُ الل إيّاه. 

84> - حَدَلَا سعد بن أيمَزََْ َدعب مره َنْب أبِي مُليكَةكَالَ: نل 
عبد الله ْنُ حَمُرو: قال النبي كلة: حوْضِي مسر شَهْرٍ مَومأِيْضُ ون الذّنِوَرحُه أ 0 
السك وَكِرائهُ كوم السهَاءِ من شرب ها فَلامَظمَا بن" 

هذا سياقٌ تام وواضحٌ. 

) قوله: احوضي مسيرة ة شهر). أي: طوله وعرضّهء «وماؤه أبيض من اللَّبَنِ وريه 
أطيبٌ مِنّ المِسْكُ» وكيزانه» جمع كوز وهو الكأس «كتجوم الما كثرةٌ وحستاء وتجو 
السَّماءِ -كما تعلمون- كثيرةٌ جدّاء وهى -أيضًا- حسنةٌ كما قَالٌ تعالى: 9وَلَمَدَ 1 
تييح 4 اللق:»1. ومن المعلوم أن كثرة الوا دل على كثة الشاريين» وقاد سبق أن أ 


محمد يك تمثلٌ شطرٌ أهل الجن" » بل ثلثي أهل الجن" : 


..)5795( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري »)41/5١(‏ ومسلم .)51١(‏ 

(1) أخرجه الترمذي (5057).؛ وابن ماجه (5789). وأحمد (0757/0» والدارمي (758750)): وابن حبان 
(7469), والحاكم .)١65 /١(‏ 


2 وقوله: :امن شرب منها فلا يظما أبدّا؛ هذه من آياتٍ اله فالإنسان إذا شرب من هذا 
الحوضر فإنَّه لا يظما أبدًا لأنه سيكونٌ من أهل الجن وسيكون في نعيم لا ينفد. 
كنا 


2 عمو ومه 


0 - حَدَكَنا سيد بْنُ عَُيْرِقالَ: حَدَّنَي ابن وَهُبء عَنْ يُونْسَ قَالَ ابن شهَابٍ: 
َي نس بن ميطف أَنَّوَصُول الل َك قال: : «إنَّقَدْرٌ حَوْضِي كن بيْنَ ْله وَصَنْمَاَ مِنْ 
امن وَإِنَ فيه نْ الاي كَعَدَدِ نجُوم التَاء»" : ْ 

قوله عَلِةِ: دك بين أيلة وصنعاء» يحتاج لكي ينظركم تبلغ. 

قَالٌ القسطلاني كذالثه: 

اأيلة) همزة مفتوحة وتحتية ساكنةٍ ولام مفتوحة وبعدها هاء تأنيث: : مدينة كانت عامرةً بطرف 

بحر القلز من طرف اشاب وهي لآنخراب دربم الحا من مصر كو عن شرع ويل + 
الح من غزةٌ وغيرهاء فتكون أمامه» وإليها تنسب العقبة المشهورة عند أهل مصر 

«وصنعاء من اليمن) فت فتتح الصاد والعين المهملتين بينهم| نون ساكنة ممدودة» والتقييه 


باليمن يُخْرجٌ صنعاء الشام.اه 


ثم قال البخاري كتلتة: 

4 - حَدَنَا أو اَي حَدَكََا َم عَنْ قد عَنْ أَنّس عَنْ الي لفح و حَدَننا 
: هُذْبَ بْنُ حَالِدٍ داهم حَدٌ حَدَّئََا قد سكا أنْسُ بن مَالِكِ عَنْ الي بكلة: ايم أنَا سير في 
الجن إِذا نا نهر حَاقنَا ياب ادر امُجَوٌف قلت ما هدَايَا برل قَالَ هَدَا اكور الَِي 

عطاك رَبك فَإِذَ طِيئهُ َو طبه سك أدْكرٌا . َك هدية. 

اسه 

ا اتيج انا سرف لجز ةا ال بعمر' : هذا يجبٌ أن يكونٌ على حقيققه؛ ولعل 


.)71707( أخرجه مسلم‎ )١( 


قل "كاب اتاد # لجز 
#وقوله: «قال: هذا الكوثر» يَعْنِي: : أنه مئه -أي: : من الكوثر- كما سبق في حديث ابن 
عباس حفلت: أنَّ الكوثر هو الخي الكديد ' ومن بهذا انهه فى المسند: 
م 

كَل البكَاريُّ كتائه: 

1 - حَدَثَا مسيم بام دنا وْعيِبٌ ادام عَنْ لس عَنْ 
الي كي قَالَ: البدن علي ناس من أصْحَابِي الْحَوْضٌ حَتَى عَرَفتْهُمْ احتَلِجُوا دوني فأقول: 
صْحَابِي فبقُولُ ل تذري ما حدما بدك : 

هذا الحديث سبق الكلامٌ عليه؛ والأصل: «أصحابي'. في نسخة أخرى «أصيحابي». 

إن ف اننا 

م َال البكَارِيّ كدائه: 

1 - حَدَنَاسَعِد بن أي مزع دكا حم بُْ مطرفٍء حَذّكِيأبُو حازم عَنْ سَهْلٍ 
بْنِ سَعِْ كال قال النبي يكل: : ني فََطكُمْ َل لْحوْض من ري َب وَمَنْ صرب لَمْ 
يَظما بدا يردن علي هوام أَعْرِفهُمْ ديَعْرِفُوني ثم بحَال يني وببتّهُ". 

[الحديث 56/87- - طرفه في: .]/١6٠‏ 

اه - فَالَ أب حَاِمٍ عن الت بن أي عياض كقال: : مكَدًا َوِعْتَ مِنْ سَهَلٍ 


-_ 5 


تقلت: َعَم ققَالَ: ١‏ أشهَد على بي سَعِبدِ ادي ِنوُد ناهول إن ني. 
َيْقَال: إِنّكَ اتوي ما نوا يدك كأُول: اسحقا سحْفا لِمَنْ غير بُعدِي» . وقالابنْ 


2 
7 
و وم-م2 0 م ا ره 


عَبّاسِ سَحْقَا عدا يقَالَ: 7 سحيق دعيد سحقه 

[الحديث 5685”- 008ظ2ظ /]. 

هذا الحديث كما سبق ذكرنا أن الرَافْضةً استدنُوا به على ما ذعبوا إليه من تفنسيق أو 
تكفير الصّحابة يض إلا نفرًا يسيرا» وتَقَدٌ تَقَدّمَ الردٌ عليهم بأن هؤلاء النفرٌ قليلٌ؛ أن قَالَ: : يردن 


كَقَلتُ 


(١أأخرجه‏ البخاري (701/8). 
()أخرجه مسلم (5 ا 
("أأخرجه مسلم (5790). 
(4)أخرجه مسلم (51591). , 


عَلَىَّ هوام أعرفهُمْ ويَعْرِفُوني ثم بال يي وَيدِْهمْا . وَقَالَ: متكا . ومعلوم أن 
الصّحابة با كثيرون جداء ولو أخذنا بظاهره لكان من يمير هؤلاء من هؤلاء؟ لا أحده فك : 
جماعةمن الصحابة يُحْتَملُ أن تكون هي الكافرة أو المردودة عن الحوض من بينهم آل 
البيت» فها الذي يخصٌ آل البيت بالاستثناء من هؤلاء؟ ؟ والذي لا شك فيه: أن الصّحابة مم 


حصّل من بعضهم ردةٌ عن الإسلام؛ ثم رجعَ بعضٌ من ارد وبقي بعض من ارتددٌ على ما 
هو عليه» ومعلومٌ أن من مات على الكفر فهو من غير أصحاب الرسو لِو. 
عق كنا 
قل البَُارِي كقلتة: ٠‏ 
ه508 - وَكَالَ أَحْمَد بن شيب بْنِ سَعِيدِ الحبطِي: يُ: حدقا أبِي» عن يُونْسه عَنْ لبن 
شِهَابء عَنْ َع بن الْمسيّبٍ عَنْ آي هُرَيَة آله كان يحَدْتُ أَنَوَسُولٌ اله لؤقال: : ليرد 
علد 0 : إِنَكَ 
0 
ا 00 
«القهقرى»؛ يَعْئي: المَشي إلى الوراء. 
ا 


0-0 هاه 


85>" - حَدَئَناأحمَدبْنُ صَالِح حَدَثنابِنُوَهْبٍء قَالَ: أَخبرنِي يُونْسُ» عَنْ بن 
شِهَابٍ. عَنْ ابن المُسَيّبِء أنّهُ كَانَّ يُحَدُثْ 'عَنْ أَصْحَابٍ اليك أن الي يك قَالَ: : ارد 
عَلَى الكُرضن ِجَالُ من ْ أَضْحَابِي يلون َنْهُدَََولُ يَارَبّ ب أَضْحَابِي» يفول : إن لآ عِلْمَ 
نب َخدَثُوابَمْدَلَ هم دوا على بار المهقرَى». 

وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنْ الزْهْرِي» كَانَّ أبُو هُرَيْرَةَ حَدتْ عَنْ الي كذ يجلُونَ وَكَالَ: عُقَبِلُ 
َيحَلَتُونَ. 

وَل ادي عَنْ لرّْريٌ» عَنْ محمد بن علي عَنْ بي لابن أَبِي رام عَنْ بي 
ير عن الي ل : 


م 8 كاب يتان 7 جز 

امه >- حَدَينًا رايم بْنُ مذ لْحرَاِيُ؛ دنا محمد بن فلبْح حَدا بي قَالَ: لاني 
هلال نعلي ٠‏ عَنْ عَطَاء بن يسار عَنْ بي هُرَيْرةَحَنْ الي كله كالَ: ينال فد وْمرَةحنّى 
همرح لون تي ملحلل ْنَا إلى الَّارِ الله قَلْتُ: وَمَاسَنهُم 
قال: نهم اندو بدك على بارحم الََرَىثّ ذا رحن رُم حرج َجُلٌ صن يني 
َنِم ققَالَ: هلم كلْتُ: أنَ َال إلى الثَارِ والله قلْتُ: : مَاسَأنهِمْ قَالَ: نهم اعدو يْقدَك على 
بام لفْعرَى لَص نهملل عمل الم 

قال ابن حجر في «الفتح؛ /١1(‏ 404 -ه/ا ): 

ف#أقوله: اميد ْنَا أنَامَائِم 0 . كذا بالنونٍ للأكثر وللكشميهني: «قاك ئم» بالقاف وهو أوجه. 
امراب فاه عل الحوض بوم قاو الأ بأل راى في المناوفي الام سبق 
له في الآخرة. قوله: 8 إذا زمرة» حتّى إذا عرفتهم خرج رجلٌ من بيني وبينهم فقال: هلم). 
المرادٌ بالرجل: : الملكُ الموكل بذلك؛ ولم أقفٌ على اسمه. 

لكقوله: «إنهم ارتدوا القهقرى» أي: رجعوا إلى الخلف. ومعنى قولهم رجع القهقرى: 
رجع الرجوع المسمّى بهذا الاسم؛ وهو رجوعٌ مخصوصٌ وقيل معناه: العدو الشديد. 

ل قوله: افلا أراه يتخلص منهم إلا مثل َمَلٍ النعم يَمِْي: من هؤلاء الذين دنوا من 
الحوضي وكادوا يردونه فصدوا عنه؛ «والهمل» بفتحتين الإبل بلا راع . وقال الخطابي: 
"الهمل» ما لا يرْعى ولا يُسِتَعْمَل ويطلق على الضوالء والمعنى: : أنه لايرده منهم إلا القليل؛ 
لأن الهمل في الإبل قلي بالنسبة لغيره .اه 

لأقوله: : ايخلصٌ مِنْهُمْ إل مثل عَمَلٍ النّعمم». منهم أي: من هؤلاء الزمرء وليس المرادٌ: 
ل يخلصٌ من جميع الصحابة إلا مثل «همل النعم؟ لكن هؤلاء الزمرة تأتي ثم يقولٌ لهسم هذا 
الرجلّ: هلموا فيسأل الرسول: «إلى أين؟' فيقول: «إلى التّار واللهك» مثالا شرد واحد منهم أو 
اثنان ليرد الحوض» ومعلومٌ أن هذا ليس في الدنياء لن يشرد إلا من أذن له بالشرب منه. . 

ا 
فل البكَارِي تعاته: 
8 - حَدَئي رايم بن الم حَدَكنا أنْسُ بْنّ عياض. عَنْ عبد اله عَنْ حي 


ماه صا سة 


عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍه عَنْ بي هُرَيْرَة فت أن رَسُولَ الل يك قال : ما بَيْنَ بيت وَمسَرِي 


رَوْضَةٌ مِنْ رياضٍ الْجَنةِ وري على كوي . 

هذا هو اللفظ الصحخ والمتعين اما يني وبري وبعض الناس يرويه بلفظ: اما 
بن قرئ ومنبزي» '» هذا خطاً؛ لأنه حين تكلَّم به به ليس هناك قبن فلم يكن القبر إلا بعد 
وفاته كل لكنه يك دفن في بيته» فا بينه وبين المنبر روضةً من رياض الحجنة. والمعنى؛ أنه: 
محل عمل صالح؛ لأن روضاتٍ الجنةٍ محل عمل صالح؟ كما جاء في الحديث: : «إن 
براهيم 1825 َال للبي كل : : اقرئ أمتكَ مني السام وأخبرهم بسأن الجد قبعسان» وأن 
عَرسّها: سبحان اللا والحمد للك واللل أكبر»'" . 

فالمعنى: أنه روضةٌ من رياض الجنة؛ يَعْنِي: محل عمل صالح من الصَّلاةٍ والذكر 
والقرآنٍ وغير ذلك. وليس المعنى : أن من كان فيه فهو في روضةٍ من رياض الجئة. 

وقوله وَكِ: (منبّري عَلَى حَوْضِي) معناه: أن محل الحوضي هناك هذا وجه. 

الوجه الثاني: : أن منبرة يوم القياية يُجعلُ على الحوض؛ ويكونُ الرسول يكل قائمًا عليه؛ 
فيقومٌ على منبره هناك كما كان يقومٌ عليه للبلاغ في الدّنياء وقال يكل في حديث آخر: 'وإني 
لأرى حوضي الآن»''. وعلى هذا يكو حو النَّبيِّ كل موجودّاء لكنه مُعَيّبٌ عن النظر. 

قَالّ ابن حجر في «الفتح» /١١1(‏ 41/0): 

الحديث الرابع عشر حديث أبي هريرة أيضًا «ما بين بَْتِي ومنْبرِي) وفيه: وبري على 
حَوْضِي) تقدم شرحٌه في أواخر الحجٌ والمرادٌ بتسمية ذلك الموضع روضة أن تلك البقعة 
تنقل إلى الجنة» فتكونُ روضةً من رياضهاء أو أنه على المجاز لكون العبادة فيه تثول إلى 
دخولٍ العابدٍ روضة الجنة» وهذا فيه نظر إذ لا اختصاصٌ لذلك بتلك البقعقء والخبرٌ مسوقٌ 
لمزيدٍ شرف تلك البقعةٍ على غيرهاء وقيل فيه تشبيةٌ محذوفٌ الأداق أي: هو كروضة؛ لأن 
من يقعد فيها من الملائكة ومؤمني الإنس والجن يكثرون الذكرٍ وسائرٌ أنواع العبادة. وقال 


)1 ) أخرجه مسلم (1791). 

(1) أخرجه النسائي في «الكبرى» ٠(‏ )» وأحمد (9/ 55)» والبيهقي في «الكبرى» (557/0؟). 

4 أخرجه الترمذي (7577): والطبراني في «الكبير» (5/ ٠‏ يي وانظر: «الترغييب 
والترهيب» (75795). 

(؛) أخرجه البخاري (70957)» ومسلم (75795). 


0 للحكلاك ةي إن 
الخطابيّ المراد من هذا الحديثٍ الترغيبٌ في سكنى المدينة وأن من لازم ذكرٌ الو في 
مسجدها آل به إلى روضةٍ الجن وسقي يومَ القيامة من الحوضص .اه 

على كل حال: هذه أربعة أقوالِ» ولكن الذي يظهرٌ بي -والعلم عند الله- هو الأول. أن 
الرسول وَل أراد الحثٌ على العمل الصالح في هذا المكان» ولا مانعٌ من أن يكون في هذا 
فضلٌ وغيره أيضّاء ولكن في هذا أفضل» أفضل من غيره. 

يق ع 

01 بدك أخبرني بي عن َه عن عب مَك لبس سَمِعَت جَنْدَيًا قا 
سَمِعْتٌ الي كه ول نا فَطْكُمْ عَلَى الْحَوْض»" ' 

ان ل - حَدَكنَا عَمْرُو بن حَالِدِء حَدَّكنَا َيِه عَنْ يد عَنْ أي الْكَيِعَنْ عقب ننه 
أن لبيك حرج بذ مَاَصَلَى عَلَى أَمْلٍ حدم صَلاتَهُ عَلَى الْمَيّتِ مم ا: تكردا علي المتدر 
قَقَالَ: ني فوط َكُمْ اناد لبح وني واه لطر ِلَى حَوْضِي الآنَ وني ليث 
ايح حَرَاينِالأزض -أَوْ مَفَائِيحَ الأرض - - وَإِني الل ما أَحَافُ عَلَبْكُمْ أن تدر كوابنيي 
وَلَكِنْ أحَافٌ عَلَيْكُمْ أنْ تَنَاقَسُوا فيهَا»"' : 

هذا كله من نُضْحِه وكِل. 

قوله: «فصل على أهل أُحُدٍ صلاتة على الميتٍ» قَالَ ابن القيم 16 تثه: إن هذه الصلاة 
كالتوديع لهم؛ وليست هي الصلاةً التي تصلّى على الميتٍ؛ لأنَّ الشهداء إذا قتلوا في سبيل 
اللو لا يُصَلَّى وجه ذلك 

أولا: 0 و يُكَمَنُوا ول يُصَلٌ عليهم". 

وثانيًا: أن الصَّلاةٌ 6 على الميتٍ من أجل الشفاعة فيه؛ ى) قَالَ النبي كلله: 0 منمُسْلِم 
يموت فيقومٌ على جنازته أربعون رجا لا يشركون باللد شيئًا إلا شفَّحَهُُ الافيهه”” و المتقول 


)0 أخرجه مسلم (7789). 
افق أخرجه مسلم »)7١197(‏ وعقبة هو ابن عامر عولثته. 
)0( أخر جه البخاري رد غ6" ومسلم في «المقدمة» )7 ). 


(4) أخرجه مسلم (458). 


ونال سير لقو لا فسا إل قاع »كا جاه و السديق الذي إنترجة النسساني «أنه لا 
ُفكنُ في كرما أي: لا يُسألٌ عن دينه وربه ونبيه» وقال: «كقّى ببارقةٍ السيوفٍ على رَأَسِهٍ 
فد 1 : اختبارًا؛ لأن السؤالٌ في القبر هو اختبار؛ للميتء هل هو صادق الإيهانٍ أم لا؟ 
والذي قُتل شهيدًا وهو يرى بارقةٌ السيوفٍ على رأيه وهو ثابتٌ لتكونّ كلمةٌ نوهي العلياء 
هذا أعظم دليل على أنه صادقٌ مؤمنٌ حقّاء ولهذا لا يُسئلُ في قبره اكتفاءً بهذا. 

ولكن ما جاء في صلاته يكل على شهداء أَحَدٍ في آخر حياته هذا كالمودع لهم؛ لأن 
الصّلاةٌ على الميتٍ يجب أن تكون قبل الدفن. ١‏ 

© وقوله: «إني قَرَطْ لكم وأنا شَهِيدٌ عليكم»؛ يشهدٌ يك بأنه بلّْ الرّسالةه ويشهدُ عليهم 
بها صنعوا مما شاهده؛ كا قَالَ عيسى ابن 0 50331 < اقلت لخ إلا مآ مرت يو أن أعبُدُوأ 
أله رق و وَُنتْعَليَ بيدا تفي كنا لما هيبن كُنَتَ أنتَ أَلزَّقِي ت لتم # اللقلقة:11]. 

© وني قولهككلي:«وإني وال لأنظر إلى حوضي الآن» دليلٌ على أن الحو موجوةٌ؛ لأن 
الأصلّ في قوله: «وإني لأنظر» الحقيقة يَعْد يَعْنِي: لا يقولٌ قائل: لعله آراة تلاللك توكس وكودة 
ولكنه غير موجود. 

© وقوله يِه (إن أعطيت مفاتييح خزائن الأرخ عن ونان الأرفي” ا نعم أعطيها 
لكنه يله م يدرك ذلك في حياته» وإنما أدركته تمه من بعد وأُميّه إنها أدركمّةُ بشريعته 
ووسالتوة نقد شعت خرائن الأرص من الغام والعزاق ومصوواليدن بالشؤيمة المي جباء 
بهاء فصار كأنه أَعْطِي هذه الخزائن ' وكش 

ثم أقسم: أنه لا يخاف عليهم أن يشركوا بعده» تنك الاك ميد أن فانتر ا مهنة: 

وهذا لني وق فالكحاية ١‏ يشركرا بطل كلم راك ناكرا الديا. 

وليس المرادُ جميع الصحابة» فمنهم من ارتدّ كما عرفتّم» لكن غالبهم تنافسُوا فيها 
فحصّل بينهم القعال» كالذي حَصّل بين 5 ومعاوية والزبير وعائشة يكم وغيرهم كما هو 


معروف. 


)0 أخرجه النسائي في «الكبرى؛ ( 2)0). 
(') انظر التعليق السابق. 


١م‏ 5 كاب القِتَاقَ 7 5 


2 معرا مله آذه 8ه يس ار ل هلس 


0 ا‎ ١ 
حَادِ أنّهُسَوع حار بن وب بَقُولُ: سَمِعْتُ النبِيّ يكل وَذَكَرَ الْحَوْض فَقَالٌ: «ك) بين‎ 
الْمَدِيئَةِ وَصَنْمَائ'"'‎ 


ا -وََا نأي عَدِي» عَنْ عب عن مَْبِْن نحا 
وه 


3 


لد 000 ة سَمِعٌَ الي يلل 
تسمه كال: م لآ 


َوَلَهُ: (حوضة هما بينَ صَنْمَاءوَالْمََِة قال لَهُ امور د: أَلْمْ تَسمَعه 
قَالَ المُسْتَورِدٌ: رَى فيه الْآنية ِل الْكوَاكِبٍ” : 

7 - حَدَّئَاسَعِد بْنُ أ مَْيَم َنْ نافع بن عُمَر َال حَدَنّي بن بي مُلَيكَة. عَنْ 
أ بنْتِ أبِي بَكْرٍ ا قَالَتْ: قال النبي يكل: ني عَلَى الحَؤْض حَنَّى أَنْظْرَ مَنْ يَرِهُعَلَيَ 
0 وَسَْؤْحَذ تا 5 دُوني: فَأقُول: يَا رب مني ومن تي يَْالَ: هَل شَعَرْتَ مَاعَعِلُوا 
بَعْدَك؟ وَاللا محا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْفَاهمْ فَكَانَ ابن بي ملكي يَقُولٌ: اللّهم نا نَعُودْ بك أَنْ 
جع حَلَى عافن َنْ دبينا". 

عل أَعَْاِكُمْ ُو تَرْجمُون على الْمَقبٍا 

[الحديث 20947 - طرفه في:58 .]/١‏ 

هذه الأحاديث كما ساقها البخاريٌ َل يراد بها بين كثرةٍ الأحاديث الواردة في 
السحؤض. وؤِكرٌ لبي يكل لهؤلاءالقوم الذين يطرُون عن حوضه إنما أراد به يكل التحذير؛ 
فك واحومى المحاة تيكل أذ , كوك مد هدو لام الاك ترد والحوض أحاديثه 
متواترةٌ كما ذكرنا ذلك في البيتين المنشودين: 

يجا توائر حَدِيثْةَ مَنْكَذْبٌ ومنْبتىللبَيْنَاواحْتَسّبٌ 


0 0 امه 1 0047 الج اف 3 
ووؤبتتة استقاعة والكبتوض ومسح خفقفين وهذي بعضص 
بن ها 
)0 أخر جه مسلم (/119م). 
() انظر التعليق السابق. 


(1) أخرجه مسلم (57917م). 


100 0 
اق سس 


كناب لمَدر 


١-ثاب.‏ 
60447- - دأو اليد ِنَم بُْ بد لِك اه ّي سياد الأفش 
قَال: سَمِعْتُ رَتِدَبْنَ وهب عَنْعَبْدِالاقال: : حَدَكَارَسُولٌ اله يك -وَمُوَ الصَّادِق 
التسدوقت - قَلَ ون أحدَكُمْ يُجْمع ع في بن مب يومد كم ةيل كه فيكو 


مُضْعَة مل ذَلِكَ» م كَ بخ تال مل تمر اربع دوهن آهيف كوَاه إن 
أَحَدَكُمْ 0 - لِيَمْملٌ َمل أل الى مَايحُونُ بها عَيُْبَاعٍ أ ذا فق 
َل كاب َل بِعَمَلٍ هل ابن له وَنَالوّجُلَ ْمَل عمل هل الجن حَنَى ما 
يَكُونْ بيه ونه 0 أو ذرَاعَيْنِ فيَسْبق عَلَيِْالكِتَابُ قيَعْمَل بِعَمَلِ أَهْلٍ الثارٍ فيَدخلها 
َل دم إلأذرَاعٌ»" : 

© ثَالَ المؤلفٌ يَتهُ: «باب القدر» . القددٌ أمرءٌ عظيمٌ جدّاء ويجبٌُ على المؤمن أن 
ا اد جرد ل ىلر اضر 
فيها الصّحابة ب نم فيه| بينهم وناقسُوا فيها الرسول كك وبيّنها لهم. 5 

وذلك أن الإيانَ بالقدر أحدٌ أركان الإيمانٍ السَّةِ؛ «أن تؤمنّ بالقدر؛ » والقدر: تقدير 
الله تيل ل) كان» فالإيان بالقدر: : أن تؤمنَ بأن كلّ ما كان فهو بتقدير الله وَيِقَ ولكن هذا 
التقديدٌ أمرٌ مكتومٌ لا يعُلمُ إلا با أَعْلَمَ لله به عن طريقٍ الوحيء أو با وقع. 


)1 ) أخرجه مسلم (71415؟) 
)0( (1) أخرجه الببخاري (00)» ومسلم (4) من حديث أبي هريرة طلئته؛ وأخرجه مسلم (/) من حديث عمر للافة. 


فم| أعلم اله به: 201010101111111 

والفتن التي تكون قبل ذلك. 

وأما ما علم بالوقوع: فهذا كثيٌ فكل شيء وليك جاع المسشدك يون عمال . «وَكُل 
شَوَءِعِندَ يقد رٍ »4 [ال#خ:»). وقالٌ الي يكل : «كل شيءٍ عنده بأجل مُسَمّى)؛ أي: معين» 
لا يتقدمٌ أو يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. ١‏ 

والإيهان بالقدر له ثمراتٌ جليلةٌ: أهمها: : أنه من تهام الرضا بالل ربا لأنك تُسَلُمُ بالقضاء 
وتقول: كر اث دماشاء فعل» فا علم انان أن هذا قد من ال سلمأ ف وعلم أ 
لن يتغيرٌ عما وقع شيء مطلقاء ؛ فلا يمكنٌ رفعه» لكن يمكنٌ الذّعاءُ وفعل الأسباب التي تَرْبَى 
-أي : تترتبٌ- على الشيء هذا ممكن. 

ثم إن من فوائد الإيانٍ بالقدر: : التوكل على الأو؛ لأنك إذا علمتٌ أن كل شيءٍ بقدر 
اعتمدت على هذا القدر. 

ومن فوائد الإيمان بالقدر: : أن لا يستعينَ الإنسانٌ إلا بربّهء فلا يطلبٌُ من أحدٍ عوبّاء بل 
يكونٌ طلبةُ العونّ من الو ولكن لامانع من أن يستعينَ بخير في يقدرٌ عليه على وجو 
مشروع» وقد أمر النبيّ يي بآن نعينَ من استعانناء أما أن يستعينَ بغيره فيا لا يقددٌ عليه؛ ى) 
لو استعان بميتٍ على قضاءٍ حاجته فهذا شرلٌ. 

ثم إعلع [دالقدر لمر احل: : فالكتابً الأولى في اللوح المحفوظٍ قبل خلتٍ السهاواتٍ 

والأرضن خسن التا ين" فقد َال ال للقلم لما خلقه: : «اكتبٌ» قَالٌ : ماذا أكتبٌ؟ قَالَ: 
"اكب ما هو كائنَ إلى يَْمٍ القيامق» " : 

والُمْريةٌ تكونُ عند خلقٍ الجنين كا في حديث ابسن مسعودء وسيأتي - إن شاء الله- 
الكلامٌ عليه. 

والكنانة السنويةٌ تكونٌ في ليلةٍ القدر كما قَالَ تعال: لاإِنَآأَرَلدُن لََوْتسَبَكو يك 


١‏ أخرج مسلي (1301) من حديث عبد الهوبن عمرو ا نه قَالّ : قَالَ رسُولٌ الله ككلل: «كنْبَ اللهمَقَاوِيرَ الخلائق 
بل أن يَخْلقَ السّمواتِ والأرض بخمسين آلف سة 

لخرجه ب حاود(: 47٠‏ والطر ان في امسن الشامين» (04) واليهقي في #الكبري» 4/10 . )١‏ من حديث 
عبادة «للته» وكذا أخرجه من طريق آخر عنه أحمدٌ في "المسند؛ (011//0*). 


درن © يَِايْْرَ كل أتَرِحَككِرٍ 4)2 الفظلة::-؛]. أي؟ للم ون 

وهناك تقديرٌ يوميٌ وهو الذي سمع فيه النبٌ بك صريفت الأقلام لا عرجٌ به وإليه يشير 
قوله تعالى: كمف اتوت والْار ضكليوْر هْوَفي مَأ 48 [التقفل:»]. 

هذا التقاديرٌ لا نعلمُّها إلاعن طريق الوحي» وقد بين الله تعالى في كتابه وعلى لسانٍ 
وشولةما يتعلق يا 

وقد ذكر أهلٌ العلم أن مراتب الإيمان بالقدرٍ أربع: 

الأولى: أن تومن بآن الل بكلٌ شيءٍ عليم جملة وتفصيلاء بعلييه الأزلي الأبدي. 

الثانية: أن تؤمنَ بأن اله تعالى كتبّ ما هو كائنٌ في اللوح المحفوظ» أي: المحفوظ عن التغيبر. 

ودليل هاتين المرتبتين: قولِه تعالى: لأَلَر مَك أي لمكم ماف الصا لاض إن 5ك 
فكب إِنَذَلِكَ عل َّبر )4 [لذك:٠٠1.‏ ظ 

فالأول: العلم: ليسَلَمْ ماف ليسا وَالْارْضٍ 4. 

الثاني : الكتابة في قوله إن لفكتي 4. 

أما الرتبة الثالثة: فإنها مرتبةٌ المشيئة» أي: أن ما كان وما يكونُ فهو بمشيئة الله لاا من 


فعل نفسه ولا من فعل الخلق؛ قال الله تعالى: #وَلَوْسَاء أله ما أَقَْمَلَ ألَذِينَمِنْ بُعَدِِم يِنْ 
ره ما سداحج 20 أ ء رز ,وم 0 - سل امم م ووس ةس مر م 
بَعَدِ ما جاءَتهم الْبِيِنتُ ولك أحَمَلمُواقَمِنهُم من ءَامَنَ ومِنْهُم من ' د َك ألما أَفْمَمَلواً # 


(البمة:مه .]١‏ هذا بالنسبة للعباد. 

أما بالنسبة لفعله تعالى قال: طوَيَفْملُ أصَدمَيَكَآهُ (4)8 (ااقنعف:/0]. فالمشيئة هي المرتبة 
الثالثةٌ في مراتب الإيانٍ بالقدر. 

أما المرتبةٌ الرابعة:فهي أن كلّ ما حدتٌ في الكونٍ مخلوقٌ وين فلا خالقٌ غيره 
سبحانه» سواء كان هذا جمادًا أو ذا روح حتّى أعمال العبادٍ -بهيمها وعاقلها- كلها مخلوق 
؛ قال الله تعالى: « وَأهَد خَلفَيوَمَامسْمفَنَ (4)2 القناقة::4]. وقوله لوَمَاتَتمَُونَ 4. يحتملٌ أن 
تكون «ما» موصولة؛ يعني: والذي تعملونه أو أن تكون مصدرية» أي: وعملكم؛ وعلى كلا 
الوجهين فيها دليلٌ على أن أعمالَ العباد مخلوقةٌ للو. 

أما إذا قلنا:إن «ما» مصدرية؛ وأن التقدير: خلقكم وعملكم فالأمرٌ ظاهرء وأما إذا قلنا: 
«ما» اسم موصولء وأن المعنى: خلقكم ومعمولكم فإن خالق المعمولٍ خالقٌ للعمل؛ 


,ا مكنا 4المتتدر 8 


فالإنساُ مخلوقٌ وأفعاله مخلوقة. 

فهذه أربعةٌ مراتب» وأهلُ السنةٍ والجماعةٍ يؤمنون ببذه المراتب الأربع: أما المعتزلة لة 
فإنهم لا يؤمنون بالمرتبتين الأخيرتين وهما : المشيئة والخلق؛ لأنهم يقولون: إنه لا عمومّ 
لمشيئة الله ولا عمومً لخلق الأو؛ لأن الإنسان مستقلٌ» » يفعل الشيء ويوجده بنفسه وليس لل 
به علاقة فققد أعطه الله عقا وفكرًا وجعل له الحري فهو يفعلُ بمشئتهه ويحدتٌ الأفعال 
بمشيئتو» وليس لله به علاقةٌ» ولهذا سمُوا : مجوس هذه الأمة؛ وذلك لأ:هم جعلوا للحوادثٍ 
الكونية خالقين» كل واحلٍ ستل عن اآخرء فلآدي خاق لأفعال مسقل بهء أ أنعال 
اللو فهي خلقٌ له كإنزالٍ المطرء والبل والنهارء وغير ذلك . 


بيقن كا 


(١)إلى‏ هنا ينتهي ما قام الشيخ دلت بشرحه من كتاب «القدر». 


0 2 


حدَألُ انوا ور 


قدلا | 


الددزم <_سسم_ الن سا 


2-9 
كس 


١‏ نات فول الت قفال» «لا يُوَلِددَكهُ أنه اللو ؤه أَيَمْيَمْ وَلكن يُوَادْذكُم يمَا 
الاين فَكَتَرَيهه إظمَامُ عَكَرَةَ مَسككينَ ون أَوْسَطِ مَا عمو أهليكُم أوركسوثهم س1 
يد فَهِسِيَامْتَلَدَةَ يام 0 5-7 ار وأخ توا بسكي كُدَلْكَ بن أّهُلَكُم اليه ملك 
9 4 0007 

م قونُ المؤلف يكَثه: «كتابٌ الأييان والنذور». الأيمانٌ: جمعٌ يمين» وهو الحَِفٌ» 
والنذورٌ: جمع نذرء وهو الالتزامٌ بالشيءء فإلزام الإنسانٍ نفسّه بالشيء يسَمّى نذرًا. 

واعلمٌ أن اليمينَ إما أن تَكُونَ على شيءٍ ماض» أو على شيء مستقبل» فإن كانت على 
شيءٍ ماضي فليس فيها الكفارةٌ إطلاقًاء سواءٌ كانت صدقًا أوكنباء لك نإن كان صادقًا أو 
ظانًا الصدقٌ فلا إثمَ عليه» وإن كان كاذبًا أو ظانًا الكذب فهو آثمٌ ممم 
صار يميئًا عَمُوسًا. 

ما التي تكون على شيء مستقبل فهذه هي اليمينٌ المنعقدةٌ فإذا حلّف على شيءٍ 
مستقبل فإنه إن وَقَى بها حّف عليه فلا شي عليه» وإن يف فعليه أن كر كفارة يمينٍ. 

ثم هل الأولى أن يَحْنَتَ أو لا يَحْنَت؟ 

هذا تجري فيه الأحكامٌ الخمسةٌ: الواجبُ والمندوبٌ» والمكروةٌ والمباحٌ» والحرامٌ» 
بحسب المحلوفٍ عليه» وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث. 
أما الياز فقا" : إنه الترّامُ الإنسان بالشيءء مثل أن يقو لَّ: عل نذرٌ أن أُصُومَ أو أن 
تَصَدَّقَ أو أن صلق وسيأتي أيضًا إن شاء الله في الأحاديثٍ حكمه. . 


نَم 


قولّه: : باب قول الله تعالى: لا لَابوَاِدك مالو و سي ولك بُوَلِندْصكُم يِمَاعَنَّدمُ 4 
ال ل ل 
عند 4 ومن القواعدٍ المقررة في علم التفسير أن الكلمةً قد يُمْرَفُ معناها بذكرٍ ما 
يَُابلُهاء ولهذا لو قيل: ما معنى #ثْبّاتٍ # في قولِه تعالى: ماروا ثبّاتٍ أو أنفرو أ جمِيعا * 
[التتل: .]١‏ قلنا: معنى قوله: ثبات؛ أي: متفرقين؛ لأن قولّه : #جِيعًا © يُقَابلُه الانفرادٌ. 

فقوله: لا آذك هلقو يه يسيك 14 المرادٌ فيه باللغو في اليمين هو مالم يُقَصَدْ 
عقدهء فكلٌ يمين لا تَفْصِدُ عقدها فهي لغرٌ مشل مايجري عل اللسانء كما يقال مئلا 
لإنسانٍ : هل تريدٌ أن تَذْعَبَ لفلان» فيقول: لا وال لست بذاهب, أو يقال له: هل رأيتٌ 
فلاناء فيقولٌ: لاوا ما رأيئّه. أو يقال له : هل تريدٌ أن تُسَافِرَ غدًا. فيقول: لا والأه لست 
مسافرًا. . فهذا لو سافر وخالف في يمينه فإنه ليس عليه حنثٌ؛ لأنه م يَقْصِدْ 

كذلك ألحق اعلا بذلك من حلف عل بمين في المستق بلي صدقٌ نيه مل أن 
يقول: وال لََقَدَمَنَ فلان غدًا ول يفم فلا فهذا أيضًا ليس فيه كفارةٌ وغيرٌمؤاتحذٍ عليه 
الإنسان لأنه ل يَقصِدْ يَمَصِدْ به الالتزام ولا الإلزام وإنها قصّد به الإخبار عمًا في ميره فهو يقول: 
واه لَيْقَدَمَنَ فلانٌ غدًا. . بناءً على ما في ميره وعلى ظنْه فإذا لم يَقَدِمْ فليس عليه شيءٌ» حتى لو 
غابتٍ الشمسٌ غدًا وقيل له: كيف حلفت وقلت: والله لَيْقَدَمُ لقال: أنا إن) قلتٌ: والله لَيقَدَمٌ. 
بحسب ما في قَلبِي» ولستٌ أريد الالتزامٌ أن آنِيّ به ولا أن أَلِْمَه أن يَحْضْرء إنما أردثُ بذلك 
الإخبارعيا في نفسي» وهذا هو ما كنت أظنه. 

© وقوله صَبَن: «١لفَكَفَربهإطمَام‏ عَشَرَةَ مَسَككينَ 24 كفارته؛ أي: كفارةٌ اليمين إذا حييث 
فيها وليس المرادٌ كفارةً اليمين إذا حلّفتَ؛ لأن مجر الحلفي لا يُوجِبُ الكفارة» بل الذي 
يُوجِبُ الكفارة هو الجنث؛ بأن يَفْعَلٌ ما حلف على تريه» أو يبوك ما حّف على فعله. 

ولابدٌ في الحنثِ من شروط ثلائقٍ: 

الأول: أن يَكُونَ عالبًا. 

الثاني: أن يَكُونَ ذاكرًا. 

الثالث: أن يَكُونَ مختارًا. 

وضدٌ العلم الجهلٌ» فلو قال: والله لا أَلْبَسٌ هذا الثوبٌّ. ثم لبسه يَظْنّه غير الثوب الذي 


حلّف عليه ثم تبيّن أنه هوء فليس عليه شيمٌ؛ لأنه جاهل. 

ولو قال: وال لا أُكلّم زيدًاء ثم كلّم شخصًا فقيل له: هذا زيدٌ الذي حلفت ألا تُكَلّمَه. 
فليس عليه شيءٌ؛ لأنه جاهلٌ لا يَعْلّمُ أنه زيد. 

ولو حلّف أَلايَشْرَبَ ماءً قبل العَشاءِء فنيي وشرب» فليس عليه شيم؛ لأنه ليس ذاكرًا. 

ولو حلّف ألا يَفْعلٌ شيئًاء فجاء إنسانٌ فأكرهه على فعله» فليس عليه شيءٌ؛ لأنه ليس بمختارٍ. 

إِذًا: فالجاهلٌ لايَحدتُ» والناسي لايَحْتَتُه وَالْمُكْرَهُ لايَحْدَتُ. 

فإذا زالتٌ هذه الأعذارٌ ثبت حكم اليمين. 

فمثلا: إذا علِمتَ أن هذا الرجلّ هو الذي حلفت ألا تُسَلَّمُ عليه» فإنه لا يجوز أن تُسَلُم. 

ولو قلتّ: والقو لا أَدْحَلُ هذا البيتَ؛ ثم دخلتّه ناسيّاء ثم ذكرت» فإنه يحب عليك أن 
تَخْرّسَ؛ وإن بَقِيتَ بعد الذكر وجبث عليك الكفارة. ٠‏ 

كذلك الاختيارٌ: إذا أكرهني إنسانٌ على شيء» وزال الإكراهٌ عنّيء وجب علي أن 
أَتَخَلّصٌّ مما أنا حالفٌ عليه وإلا وجبث عل الكفارةٌ. 

مثل لو قلتٌ: والثه لا أبقي في هذا البيتٍ ساعةً. فجاء رجلٌ فأكرهني فبقيتُ؛ ثم تولى ----- 
فيَجبُ علي أن أخرّج. 

(© وقوله: «لولكن يدك يمَاعَنّدم لسن 14 قوله: لعَنَّدمُ 4 يِفَسُرُه قوله تعالى: 
إباكسَبَت فُنويِكْ 4 البقة:ه1]. يعني: عقّدتم بالقلب ونويتموه؛ فا لم يُنْوّ فليس فيه كفارة» 
مثلٌ أن يَجْرِيَ على لسانه قولّه: والآه أو أكره على أن يَحْلِفَ فِيَحْلِففَ فإنه لاتَلْرّمُه الكفارة؛ 
مثل: أن يُمْسِكّه شخصٌ ويقُولٌ له: احلف ألا تَدْلَ هذا البيتَ وإلا حَبَسْتُك. فيَحْلِفٌ فإنه 
لا تنْعَقِدٌ يميئه؛ لأنه مُكْرَهٌ لم يعقد اليمين. 

١‏ وقولّه: «لفَكَتَرَيه إِظْمَام عَسَرَةَ مَسَككينَ 24 سمَّى الله تعالى ذلك كفارةٌ؛ لأن مقتتضى 
تعظيم الله يله إذا حلفت به أن تَلْرّمَ اليمينَ ففي حل اليمين أو انتهاكها شيءٌ من الإثيمء 
ولهذا سمّينا مخالفةٌ اليمِينٍ: جنا والحنثٌُ في الأصل: الإثمٌ» ولهذا أوجب الله فيه الكفارة. 

ومن نعمته وَيِقْ ورحمته بالخلقٍ أن أباح للإنسانٍ أن يَحْنَتّ في يمينوء وإن كان يُسَمّى 
ندا ولهذا قال في آخر الآية: «وَاحَمَظواآيِستَكمْ 4 فلو سألنا سائل: لاذا سمت كفارةٌ؟ 

فالجوابٌ: لآن الأصلّ وجوبٌ التزام الإنسانٍ بها حلّف عليه؛ لأن ذلك من تعظيم الله» 


كاب الما الور 8 


فإذا خالف اولاني يوعد السلاعء » فصارت هذه الكفارة ستر له. 

يدل لوذا ان + نُسَمّي من خالف يميته حازثّاء والحنثٌ في الأصل: الإثم. 

2 وقوله: «لفْكتَارئُههإظلمام حَكَرَوَ سكين بن أوْسَط ما ملممو لهك كدو مز أو ا 
ربو 24 أو» هنا للتخبير ولكن هل هو تخييرٌ اختياري؛ أو تخييرٌ مصلحق؟ 

تقول: هو تخرية اختياري لاتخييك مصلحة» والقاهدة ف ذلك: أن ما قَصِدَّ به التخفيفٌ 
عن المكلِّ فهو تخييرٌ اختيارٍ -أو إن شتت فقل: تخييرٌ َك وما قُصِدَ فيه مصلحةٌ الغير 
فهو تخييرٌ مصلحة با اميرك 0 لتداي لمكا واي يوتري 
فيكون تخييرٌ اختيارٍ وك يعد عر لي 

وقوله : #إطعام عَسَّرَوَ مُسَلكينٌ تكن 4 حدفي الآ عقرة . فإذا قال قائلٌ: لاذا كانت عشّرةٌ؟ 

قلنا: لاذا كانت الصلواتٌُ خمسة؛ أي: أننا لا نَدْرِي فهذا أمرٌ تعبديٌ» جائرٌ أن يَقَولٌ فيه: 
عشرين. أو ثلاثين» أو خمسة. الله أعلم. 

© وقوله: لإظمَامٌ 4 كيف يكون هذا الإطعا م؟ الصحيحٌ: أن للإطعام صفتين 

الصفةٌ الأولى: :تع طعا -خداة أوهشا-ودَ يد عقر ساك 1 

والصفة الثانية: : أن تَعْطِيَهم تمليكًا من هذا الطعامء وإذا أعطيتّهم تمليكا فإنك تُمْطِيهم 
مدا من الب أو نصفت صاع من الشعير. 

وقال بعض العلماء : بل نصفف صاع من الب أو الشعير» إلا أن أكثر هل العلم ُو 

بين الشعير وغيره. 

وبناءً على ذلك تَقُولُ: إن الأررّ مثلُ الب أو أحسنٌ» فيكفي في الكفارة مد من الأرز. 

ولكن بأي شيءٍ تُقَدَرُ هذا المدّ؟ 

نقول: : نقدرُه بمدّ صاع الرسولٍ يك وهو ربحٌ الصاع النبويٌ» والصاعٌ الموجودٌ عندنا 
الآن يَزِيدُ على الصاع النبويّ بأن نضيفت إليه د بع الصاع النبوي فيكون صاعا لناء وعلى هذا 
فيكون الصاعٌ الموحرة عندنا خمسة أمدادٍ نبوية» فالصاعان إذن يكفيان العسّرة. 

لكن إذا أعطيتهم على سبيل التمليكِ فِيَحْسْنُ أن َب م معه مايَأومُه من لحم أو وَدَك؛ 
أو شبهه؛ ليتمّ الإطعام؛ لأن الفقيرٌ لن يَأحْدٌ الحَبٌ فيلْيَهِمَه »بل يَأَدٌُ الحبّ فِيَطبحُّه وتمامٌ 
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الإطعام أن يوجدّ فيه ما يدم 


© وقوله ا : «لإين أوْسَِ مَا طَعِمُونَ 1# هل هذا على سبيلٍ الوجوب» أو لا؟ 


نقول: على سبيل الوجوب باعتبار ما تحته» وليس على سبيل الوجوب باعتبار ما فوقّه؛ 
يعني : : لو أعطيتهم من أردء ما تَطْعِمٌ فهذا حرامٌ ملا يُجْزِئٌ ولو أعطيتهم من أعلى ما تُطْعِمٌ 
لكان جائرًا بل هو خير. . 

فالله سبحانه قد ذكّر الواجبّ» فا فوقّه فضلٌ» وما دوئه ظلمٌ» تفط الزسط : 

© وقوه سبحانه: «لأوَكتْوَئُهُرَ 4) «كسوة» هذه معطوفةٌ على قوله: إظمَامٌ ؛ يعني 
أو تكون الكفارةٌ هي كُسوتهم. 

والكُسوةٌ هنا مطلقةٌ ولكن لااشكٌ أنما من أوسط ماتَكسُوا أهلينا كالإطعام, فلا 
نعظيهم من الكّسوة الفاخرة» ولا من الرديثة. ْ 

ولبَعْلَمْ أن الكسو تَََتُ باختلافي الأمكنق» فمشا نحن في هذه البلاد الكسوةٌ عداد 
قميصٌ وحمارٌ بالنسبةٍ للأنثى» وبالنسبة للرجل قمِيصٌ وغترةٌ فهذا أدنى شيء وإذا 5 
فأعطى سراويل وغطاءً للرأس فهذا طيب. 

(© وقولّه: «#أو كَرِيرُ كبر 4) تحريرٌ رقبة؛ أي: : تخليضها من الرق؛ يعني : أن تحَوّرَ 
عبدًا مملوكًاء سواء كان لك فَتحَروُه أو لخيرك فتَشيرِيه وتنيقه تعْتقه 

( وقوله: امإو ل تيهنا هذه الرقة بالا لها عل إطلاها تقول 
أي رقبة ولو كانت كافرة د أو نقيدها بالإييان؛ لأن الله ل قيّد الرقبة بالإيانٍ في كفارة القتل» 
فقال: لوم كَلَ ميا حك م ر دَق مُؤمكز وَويَةٌ لمي 1.4ظظط. 2 

اختلف في هذا أهلٌ العلم: 

فقال بعضّهم: تُطْلِقٌ ما أطلق الله وُعَيدُ ما قيّده الله؟ لأن الله أطلق في موضعين وقيّد في 
موضعء ففي كفارة الظّهارٍ أطلق» فقال: صََحررْرَمبَوَيِ مَل يتما #» وني كفارة اليمين 
أطلق» فقال: : لمتَحرَقبَة4. وفي كفارة القتل قيّدها بالإييانء ولا يُّقال: إن تقبيدَ الرقبة 
بالويانٍ في كفارة القتل حصل؛ لأن المقتولّ مؤمرٌ؛ لأن الله ذكر ذلك حتى في غير المؤمنٍ 
حيث قال: «وإن حكاكين هَوْمٍ بَدَتَحَكُمْ وَيَتتَكُم مِكَقٌ فلي يد نسنصةإك أَهْله وَكَحَررٌ 
رَكَبَوَ مُوَمِكوٌ 4 [الكقلة::.] . ولهذا لا يَظْهَدُ أن تَحْمِلَ المطلىّ على المقيدٍ؛ لأن الله أطلق في 
موضع وق ني كفار القت لأن الحنت في القع أعظمٌ من الت في المي وفي الظهار 


ولكن يُمْكِنٌ أن تمي بالإيمانٍء من باب لالة | الإيماء في قصةٍ معاوية بن الحكم «يثئه 
خِين لطم بجارية له وآراة أن يتخلْضٌ مره هذا لإثمء فسألها النبي 0103134: تعن أله 
قالت: في السماء. فقال لها: من أنا؟». قالت: أنتٌ سول لله. فقال: «أَعْتقّها فإنما مؤمنةٌ) " 
فأمّر بإعتاقهاء وعلّل ذلك بأها مؤمنةٌ» فإذا كان الإيهانٌ مُرَاعَى في عتتٍ التطوع فمراعاتّه في 
عتتي الواجبٍ من باب أولى. 

وعلى هذا يكن أن تَولَ:إنه لابد من الإيان بن على دلالٍ حديثٍ معاوية ‏ بن الحكمء 
وهو أحوط؛ لأن الكافرٌ إذا أ عتِقٌ ربا يَهْرَتٌ ب إلى بلادٍ الكفر؛ لأن أصل الرّقّ سبيّه الكفرٌء فربما 
إذا تحرّر وعتّق ذَمَب إلى بلادٍ الكفر وكان ندا لنا. 

وهذه الثلاثة يُحَيرٌ بينها فاعلٌ الكفارقء والغالبٌُ أن الانتقالٌ فيها من الأدنى إلى الأعلى» 
إلا أنه أحيانًا يكونٌ بالعكسرء فقد يَكُونٌ الإطعامٌ خيرًا من الكسوقء فمثلًا: إنسانٌ كاد يَهْلِكَ 
من شدة الجوع وعنده ألف ثوبٍ فلا شكٌ أن الطعامٌ أحبٌ إليهء وربما يكونٌ هناك أرقاءٌ 
كثيرون فيكُونُ العبد بريال» والثوبُ بعشّرة ريالات. 

ولذلك تَقُولُ في الانتقال هنا: الغالبٌ أنه من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى . 

#وقونه: امسن لَرَعجَدَ باتكك أَيَاوْ يك كته يكم * أي: من ميحد هذه 
الاشياءء أو من ل يَحِدْ من يضرف إليه هذه ٠‏ الأشياء فيشمَلٌ هذا وهذاء فقد يَحِدُ دراهمٌ ولا 
يَحِدُ رقبة أو لايَجِدٌ من يَكْسُوه ه أو لا يَجِد من يَطْعِمُه » ففي بعض البلاد الغنية لا تَجد فقيرًا 
تكسوة أو تطعكة تطعمّهء ولهذا كان من بلاغةٍ القرآنٍ أنه حدّف المفعولٌ به. فقال: مسن لَديجَدَ 4 
وم يعي فيكو شاملا لمن يح ما يطو أو ل يَجذ من يهم أو سو أو يُعْيَقٌ. 

(#وقوله: ١‏ تلك ينار 0# ظاهرٌ الآية أنه لا يُسْتَرَطُ في هذه الثلاثة ة التتابع» وأنه يَجَورٌ أن 
تَصُومَ يومّاء وَفْطِرَ يومّاء أو تَصُومٌ يومّاء وتُفْطِرَ يومين؛ لأن الله ل يَذْكُرِ التتابع» ولوكان 
التتابع واجبًا لذكّره. ىا ذكّر ذلك في كفارة الظهارء وفي كفارة القدل, وكيا ذكره اليبى 


33 0 في كفارة الوطء في نهار رمضان. 


رعو 


ولكن نقول: :قد صم عن ابن مسعودٍ «هلئته أنه قرأ: #فصيامٌ م ثلاثة أيام متتابعة4. وقراءةٌ 


.)017( أآخر جه مسلم‎ )١( 


يصع الَجَاري 
ل ل : امن أراد أن ير الرآنَ 
غضًا كي أنِل ََرَ بقراءق ابن أمٌ عبي' امي : عيذ] هارن سيعووة هذه القتراءة الغائية + 
قراءة ابن مسعود- ندل على أنه لابد من التتابع في الأيام الثلاثة. 

جوثم قال الله تعالى: «وَِكَكَخّرَه سيك إذا حَلنْثم * . قولّه: #إإدًا حَلَنْثُم * قد يَة 
قائلٌ: ِغْنِي عنه قوله: « كَتَّره نيكم 4. 

ولكن تقول إن هذا من باب التأكيد» والمراةٌ: إذا حلّفتم وحوثتم تم ثم قال: #إوَاحفظواً 
تي 4. قوله وبَلّ: « وكخةط و سكم 4 فيه للعلماء أقوالٌ: . 

القولٌ الأول: احفظوها فلا تَحْنَُوا فيهاء فإن هذا من حفظها؛ يعني: إذ حلّفتَ على شيء 
فلاتَحْنَتْ واشتورء فإذا قلتَ: والله لأفعلنٌ كذا فافعل» وإذا قُلتَ: وال لا عل فلا تَفْعّل. 

وقيل : المعنى لا تُكْيْرُوا الأيهان؛ لأن كثرةً اليمين بالله يق ربم| د تَشْعِرٌ بهَوْنِ اليمين عند 


-_ 


المرٍء فإذا تأنى الإنسانُ وصار لا يَحْلِفٌ إلا في محل الحلفف فقد حفظ يميته. | 

ج#وعل هذا فيكونٌ المرادُ بقوله: ««ولحمطوا سكي *)؛ أي: احفظوا أيواتكم عن 
الجنثء أو عن الإكثار من اليمين. | 

ثم قال تعالى: 98 كَدَالِكَ نالهك بيو لعل ففكرون 14 أي: مثل هذا البيانٍ يبَمّنْ الله 
لك آياته» والمرادُ هنا الآياتٌ الشرعيةٌ لا الكونية. 

ثم قال: «لالْمَدَكتَدَكرُونَ 4»؛ أي: لأجل أن تَشْكُرُوا ف(لعل) هنا للتعايل؛ أي: 
لتَشْكرُوا لله» والشكرٌ هو القيامُ بطاعةٍ المنعم» ويكون بالقلب» واللسانء والجوارح. ْ 

َل البكَاريْ كقلثه: 

فك - حَدََا محمد بن مُقَاِلٍ بو الْحَسَنِ برا عبُ له يفام بن رو عَنْ 

عن مهلي َنتُ في ون قط حمل لهف ليون وَقل. 
لا أَخلِفٌ عَلَى يَمين؛ رت يرا حيرات الي هو حير وَكثتُعَنْ تصني . 

الي :من مناقب أبي بكر مفلفته أنه كان يَحْفَظُ يميه إذا حلّف فلا يَحْتَتُ 


)١(‏ أخرجه النسائي في #الكبرى» (700/-/8101)) وأبن ماجه (17), وأحمد (10)» والطبراني في «الأوسط» 
(7510:5)» وابن خزيمة »)١١657(‏ وابن حبان .)17/١55(‏ 


كناب الازوالئثور 8 
حتى أنرّل الله كفارة اليمينِ ووسّع يل على عباده» وصار من حلّف. وأراد أن يَفْعَلَ ما حّف 
عليه أو يه كفّر عن يمبنه» وفقل. 

والكفارةٌ إن كانت قبلٌ الحِنثِ 3 َسَمّى: تَحِلَة وإن كانت بعدّه فهي : كفارةٌ. قال الله 
تعالى: مدو ضَأسَهُ لكر عه تيم 4 ليطن . فإذا حلّفتَ على شيءٍ ألا تَفْعَلّه ثم أردتٌ أن 
تَفْعلّه فلا حرج أن تَفْعَلّه إذا كان ميا يَجُودٌ شرعًاء فإن كمّرتٌ قبل فعله فهذا تحلةٌ؛ ؛ يعني: 
أنك قد حللتَ عقدة اليمِينء وإن فعلتّ ثم كفّرتَ فهي كفارةٌ. 

اوقولّه: لا خف على يمين فرأيثُ ها خيرامنها إلا نيت الذي هو خي وكرت 
عن يميني». إن كان قال ذلك بعد أنّ قال الرسولٌ ,!9]712 انال" 
فهو امتثالٌ لأمر الرسول بَلٍ 5 وإن كان قاله قبل أن يقول البيٌ كل هذا فإ: نه يُعْتسَرٌ من 
موافقاتٍ أبي بكر «هلتغه ل) جاءث به السّنة. 

ولَيْعْلم أنه إذا كان المحلوفٌ عليه شيئًا واحدًا كفتّه كفارةٌ واحدةٌ ولو تعددت الأيمانٌ» 
وإن كان المحلوفٌ عليه متعددًا فإن كانت اليمينٌ واحدةً كفنّه كفارةٌ واحدةٌ وإن كانت 
الأيهان متعددةً فلكلٌ يمين كفارةٌ. 

فإذا قال: وال لا أدحُلُ هذا البيتَ» ولا أَلْبَسُ هذا الشوبَ» ولا أكَنّمُ هذا الرجلء م 
حيْث فهذا تَكْفِي فيه كفارةٌ واحدةٌ. 

أما إذا قال: : وال لا ادحل هذا البيت» والله ولا أكلُم فلااء والله لا لبس هذا الشوبّ. 
فهذا فيه ثلاث كفاراتٍ. 

مَل البكَارِي يخلتة: 

- حَدَّكنَا اب انان مدن الضْل: حَدَنَنَا جر بن ححازِم؛ حَدَثَنَا الْحَسَنُ 
حَدَلنَا عبد الرّحْمَنِ بن سَمُرَة قال: قال النبي كلة: ايا عبدٌ الرحمن بنّ سمرة لاتَسالٍ الإمارة؛ 
فإنك إن أوتيتها عن مسألةٍ كلت إليهاء ون يها من غير مسألةٍ أَعِنْتَ عليهاء وإذا حلفت 
على يمين» فرأيت غيرها خيرا منهاء فكفْرٌ عن يمينك» وأتٍِ الذي هو خير»”". 


)١(‏ انظر التعليق التالي. 
)١(‏ أخرجه مسلم (؟1561). 


الشاهد من هذا الحديث: قولّه: «(إذا حلّفتٌ على ب يمين فرأَيتٌ غيرها خير) منها فكفْرٌ عن 

يمييِكء وأتِ الذي هو خير». فمثلا لو قال: : وال لا أصَلّتطوعا؛ فإنناتَُولُ: صلاءٌ التطوع 
وك مويسنك وَصَل. 

وإذا قال: وافلا أل ها ارجل وعرمن قزايها ونا لكوك الصلةُ خيرٌ فكفّر عن 
ماك رضلة: 

وكذلك لو قال: والله لَأَهْجُرَنَ زيدًا . وهو ممن يَحُرُمُ هجره» قلنا الع 
عن يمينك وكلّمُهء وهكذا. 

وعلى هذا فنقولٌ: إن الحنتٌ تَجْرِي فيه الأحكامٌ الخمسةٌ. 

فإذا قال: والأه لا أُصَنّي مع الجماعة كان الحنتٌ واجبًا. 

وإذا قال: والله لا كلم فلاناه وهو ممن يَسْرُمُ هجره كان الحنتٌ واجبًا. 

وإذا قال: والله لين مع الجاع كان الحنث ماما 

وإذا قال: والله لا أَصَلّي الراتبة . كان الجنتٌ أولى. 

وإفاقال: وال لَأَصَلَّيّنَّ الراتبة .كان عدمٌ الحِنثٍ أولى. 

المهم: أنه على حسّبٍ المحلوفٍ عليه وظاهرٌ قوله كة: «كثر وأتء أنه لايَشْدٌ أن 
يدم الكفارة أو الحنتّ» وذلك لأن الواو لاك 9 َفْمَضِيٍ الترتيبَ» فإن شئتٌ فكفَّرْ أولَا ويُسَمَّى 
ذلك: تله وإن شنت ل : كفارً. 

َم قل الكَارِي كذانه: 

يفدة - حدّئنا أبو النعمانِء حدّئنا ماد بن زيد. عن عَيْلانَ بن جريرء عن أبي بردةه عمن 
أبيه قال: أت نيت النبيّ يك في رهط من الأشعرين أََعَحولُه فقبال: «والك لا أحولُكم وما 
عندي ما أخوِلّكم عليه) . قال: ثم لبننا ماشاء ال أن تبت نم أي بثلاث َوه شر الى 
فحمّلنا عليهاء فل) انطلقنا قلنا -أو قال بعضنا- : والله لا يَارَكُ لنا؟ أتينا النبي بك تَسْتَحَمِلّه 
فحلّف أن لا انا ثم حملناء فارجعوا بنا إلى النبي يك كر فأنيناه فقال: اما أنا ملتكم 
بل اله ملعم واي وان إن شاء اللا - لا أَحلِفُ على يمين فأرى غيرّها خيرا منها إلا كرت 


20 ل 


عن يميني» وأتيتٌ الذي هو خيرٌ أو أتيتٌ الذي هو خير» وكفرت عن يميني» 


.)1549( أخرجه مسلم‎ )١( 


ل حاب الأمانالئثور 2 


في هذا الحديث: دليلٌ على حرص الصحابة يك على الجهاد في سبيل اللو والغزو. 

وفيه: : يان جواز الحلفٍ لطمأنينة المخاطب وإن م يُسْتَْلت؛ لقولٍ النبي 0501245: 
(والك لا أخمولّكم». 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الإنسانٌ إذا حلّف على شييء فرأى غيرّه خيرًا منه؛ كفّر عن 
يمينه» وأتى الذي هو خيرٌء وهذه قاعدةٌ عامةٌ ولهذا أة قسَم النبي 118012 أنه لا يلف على 
يمين» فيرى غيرّها خيرًا منهاء إلا كمّر عن يمينه» وأتى الذي هو خيرٌ. 

وفيه: دليلٌ على أن النبيّ يله يَجُو زُ عليه النسيان» ولهذا جوّزه عليه أعلمٌ الناسٍ به 
ويس وف لقعا الل لك هذا ودر أمورٍ الشرع. فأمّا أمورٌ الشرع فقد قال الله 
تعالى : لإستْفرِك لا تنوه (5)إلَامَاسَ1 أمََنبل هروما يخ (4)2 الاقا:-/]. فلا ينْسَى منها شيئًا 
إلا شيمًا ناه الله إياه. 


كنا 


6 - حدنا إسحاق بن يراهيم» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرٌ. عن مام بن م 
قال: هذا ما حدّئنا به أبو هريرة» عن النبيّ يك قال: تحت الاخرون السايقون يوم النجافةا”' : 

0 - وقال رسول الله يكلقة: «والك لأن يَلِجّ أحذكم بيمينه في أهله آنَمُ له عند اللله من 
أن يَعَطِيَ كفارته التي افترض اللد عليه»'". 

57- حَدَّنََا إسحاق -يعني: ابن إبراهيم- حَدَّكَنَايَحْبَى بن صالح. حدَّنا معاوية, 
عن يَحْبَى عن عكرمة» عن أبي هُرَيرَة قال: قال رسولٌ الله بكلِ: «من استلج في أهله بيمين 
فهو أعظم إث)» ليبر)؛ يعني: الكفارة. . 

المراد من هذا الحديث: أن الإنسانٌ إذا لَجّ يميه في أهله؛ يعني: حلّفَ حلّفَ لجاج 
وغضب. فإن خيرًا له أن يُكَفْرَ عن ب يمينه وأن يَحْنَتٌ؛ٍ لقوله: «آنَعُ له عند الله من أن يُعْطِي 
كفارته التي افترض الله عليه». وهذا يَقَعُ كثيرًاء فقد يَكُونُ الإنسانُ مخاصمًا أهلّه فِيَحْلِفُ 


.)800( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١1700( أخرجه مسلم‎ )1( 


1 عتذ صم يتا 
)اث ّ- 1 ىَّ 
من 7 0 : 


ب :. أنه إذا غضب غضبًا لايَبْلِكٌ معه نفسّهء أو غضب عَضبًا لايَدْرِي 
مايَقُولُ فإنه ليس عليه كفارة) لأن يميه في هذه الحال لت 

0 «أنَمُ له». يَفَْضِي التحريم. وأنه يَحِبُ أن يُكَفْرَ عن يمينه ويدّحَ هذاء وأكنه 

يُْعلٌ على إذا ماج في أمرٍ محرم» أوجٌ في أمر مُْشى منه التفرق والتمزق بين العائلآه وما 


لبق ا كنا 


| باب قل ليل ان 


0 


ا 


عُمَرَ فنا قَالَ: بعت وَُول الويكة بن وَأ كر عا ب ماب َب ميض لاس فى 
إِمْرَتِه َقَامَ رَسُولُ اللو كل ََالَ: إن كنم تَطْمَنُونَ في مْوَي فقَد كنم تَطْعَنُونَ في إِمْرَةٍ أبيه 
»َم هي إن كل نانحب الاس َي وها ين 
2 اناس لي بعده»" ١‏ ش 

في هذا الحديث: دلبل على فضيلة زي بن حارثة وابنه أسامة قا وأن كلّ واحدٍ متها 
أهلّ للإمارة؛ أ ى: لأن كو أميرًا. 

وقد سبق نا أن الي 5ق أترزيد بن حارف في زوة مؤتة» شم ححصل أن يل 
«ولشننه. فبعث النبتٌ :]11813 بعمًا أمّر عليه أسامة ابه فتكلم الناس فيه؛ لأن أسامة كان 
صغيرٌال ثم نه كان بن لمولى رسول اله فهو من مواليه ولكنٌالرسول :]8813 يتن أنء 
خليقٌ بالإمارة وأهل لها. 

وفيه: فضياةٌ لزيد وابنه حيث إن كانا من أحبٌ الناس إلى رسول الث يك ولهذ يلي 
على زيدٍ لقبُ حِبٌّ رسول الله كلِةِ. 

وفيه :دليلٌ على مابوّب له البخاري تقلفالاك بقوله: : «وايم الله وقوله: : «وايمٌ الله مشل قوله: 
«واللكل» فهي يمينٌ فإذا قال الإنسان: ُ: واي الله لَأَفعَكّنَ كذا فهو كقوله: : الله لَأفْعَلنَ كذا. 


(١)أخرجه‏ مسلم (14757). 


َكَل صَْدٌ: : قال النبي ككلِك: َالذِي تفي بتيوا. 


ع مم 2 2 


وَقَال أبو قنَامةً: كَل عند عِند التي يك: «كاهَا اللو إِذا. يُقَال: وَالويالاٍوَتَالوا. 


تاقوله: (يُقال: واه وبال وتاقة: .هذه أيضًا من حروف القلسم: :اواو ولاق 
والتاء» ويُذَْكَرُ بدلا عنها: : (ها) كقول أبي بكر: لاها الله. 

والباء: أعم حروفي القسمء ولهذا يي الفعل 
والحرفي. قال الله تعالى: #وَأَقَسَموأ باه 2 َنِم © فهنا دلت على الاسم الظاهر مقروئً 
بها فعل القسم. 

وتَدْخلُ على الاسم الممر فتقول: : ربي الله به أحلف. فَتَدخلُ على الضمير. دك 
مجردةً عن الفعلٍ؛ وهو كثيرٌ مثل: : بالله لَفعآن. 

أما التاء: :فإنها خاصةٌ بلفظٍ الجلالة وربٌ» على أنها قليلة في ربٌ» فيْقال: توت الك 
كما يُقَالُ: ورب الكعبة. ولا يذْكَرٌ معها فعلّ القسم» » فلا يَصِحٌ أن تَقَولَ: العو 

وأمّا الواو: فإنها تَدْحَلٌ على كل ما يفْسَمُبهء لكتّها لا تَدْحُلُ إلاعلى الظاهرء ولاج 
معها فعلّ القسم. 

فصار أعمّهن الباء ثم الو او ثم التاء. 

ا 


0 


8 "ا يلت زطق عار بطق مخز 
عَمَرٌَ قَالّ: : كانت يَوين لبي كلة: دلا وَمُقَلبٍ القلوب». 

() قولّه عولشته: : كانت يمين النبيٌ )ا ٠‏ ليس على إطلاقِه؛ لأن النبيٌّ ,12 
يَحْلِفتٌ بذلك وبغيره. 

وقد سبق لنا في الباب الذي قبله أنه قال: : "وايسم اللد» و أ يرام كان يَسْلِفٌ فقُولُ: 
«والذي نفس تحمل بيدو») أو: «والذي نفسيمي بيذه) وأمرّه الله أن ول : #هل بل ور اشم 4 
[التكان:؛]. قل ل ور كيسكم > نض :*]. قل إى وَرَقه إن لَحَنٌّ 4 [خلتك:+0]. ولكن إما أن 


ع5 2 


2 15 م - ٠.‏ 2 س 2 21 0 
يَكُونَ هذا باعتبار سماع عبدٍ الأو بن عمرٌ؛ يعني: أن أكثرٌ ما سَمِع من قِسَم النبي كد هو قوله: 
«لا ومقلبٌ القلوب» أو أن النبيّ ,0/81 كان يَذْكْرٌ هذه الصيغة في الحالٍ المناسبةٍ لهاء 


رعو 3 ع لوصا 


كا لو كان يُرِيدٌ أن يَحْلِفَ على أمر يَجَورْ أن يُتَعْيرَ. 


المهم: أن قولّه : كانت يمينٌ النبي كَلل: «لاومقلبٌ القلوب» ليس على إطلاقِه. 

وقوله: «مقلبٌ القلوب»؛ يعني: مصرّقهاء فإنه سبحانه يُقَلْبها من وجهة نظر إلى 
وجهة نظر أخرى. كما قال الثل تعالى: # وَبْمَلْب أَفيِدَ دحم وَأَبَصَدرهْجْ كمال »وَل مموَوسَدوهم 
في طفيلزهم يعم يَعَمَهُونَ 490 [الإنجكضل: |٠6٠١‏ .وال الي 1803313 ١مامِنْ‏ قَلبٍ مِنْ فُلُوبٍ بي آدمَ 
إلا وهو بين أَصْبُعَيْنٍ ِن أصابع الرحمن» به يُقلبه -أو قال: اق - كيف يَشَا ع 

كنا 

504 عرس اق كر توق عن ل فطلي ذخ سار عذ ف 

كل قال: «إذا مَلَكَ قَيْصَرٌ قلا ارو ري كِسرَى بعذه وَالَّذِي نَفِيِي 


شع قور 


بيده يِه لتقن كنوره] في سيل اللو»" 


0 - حَدَكنَا ُو اليَّنء يرن َيِه عن اوري أخر كيد والفديه أَنَّ ا 


هرَيْرَةَ قَالَّ: قال رسول الل يَكلِ: «إذا مَلّكَ كِسْرَى قَلَا كِسرَى بَعْدَه وَإِذَا هَلّكَ قَبِصَرٌ ا فصر 
َه ويس محمد لفن ُوُ) في سبل الوا". 

جه قوله 3م0121912: إذا َلك قيص “فلا ص بده وإذا هلك كسرى فلا جسرى بعّه» 
ظاهرٌه العمومٌ» وأنه لا تقومٌ للفرس دولةٌ عليها ملك من ملوك الفرسس» ولا للروم دولة 
عليها ملك من ملوك الروم» ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن الأمرّ بخلافه كيُْمَلُ عل 
ما إذا كان ذلك حال عرٌّ المسلمينٍ فإنه لا يُمَكِنُ أن يقومٌ للدولةٍ الرومانية» ولا للدولة 
الفارسية ملكٌ من الملوك؛ لأنهم مقهورون بعزة الإسلام أما إذا انخذل المسلمون وذلواء 


فإنه ينك أن ثقاء م الملكيةٌ في فارس» وفي الروم. 


.)51684( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5919( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)59114( (؟) أخرجه مسلم‎ 


5 كاب الأنمازوالئثور 8 لجن 

قال الحافظ بن حجر يَدَاَنْهُ في ا 

© قوله: اكسرى' بكسر الكافيء ويَجُورٌ الفتحٌُ» وهو لقبٌ لكل من ولِي مملكةً 
الفرس» وقيصرٌ لقب لكلّ من ولي مملكة الروم. 

قال ابن الأعرابئٌ ي: الكسرٌ أفصحٌ في «كسرى»» وكان أبو حاتم يَخْتَارُه. وأنكّر الزْجَاجٌُ 
الكسر على ثعلبء واحتج بأن النسبة إليه «كسْرَويٌ» بالفتج» ورد عليه ابن فارس: بأن النسبة 
قد يُْتُّ فيها ما هو في الأصلٍ مكسورٌ أو ممومٌ» كا قالوا في بني تغلب بككسر الللام: تَغبيّ 
بفتجها وني سلمة كذلك» فليس فيه حجةٌ على تخطئة الكسرء والله أعلم. 

وقد استشكل هذا مع بقاء مملكة الفرس؛ لأن آخرّهم قُتِل في زمانٍ عثانَ واستُّشكل 
أيضًا مع بقاء مملكة الروم. 

وأجيب عن ذلك : أن المراد لا يَبَْى كسرى بالعراق» ولا قيصرٌ بالشامء وهذا منقولٌ 
عن الشافعيٌ قال: وسببٌ الحديث أن قريشًا كانوا يأتون الشامًٌ والعراقٌ تجارّاء فلما أسلموا 
خافوا انقطاعً سفرهم إليهم|؛ لدخولهم في الإسلام» فقال النبيّ يك ذلك لهم تطيبًا لقلويهم 
وتبشيرًا لهم؛ بأن ملكّهما سيزولٌ عن الإقليمين المذكورين. 

وقيل: : الحكمة في أن قيصرٌ بقِي ملكُهه وإنما ارتنفع عن الشامء وما والاهاء وكسرى 
ذهب ملك أصلا ورأسّاء أن قبصرّ لما جاءه كتابُ النيّ ل لَه وكاة أنْيمُسْلِمَ كما مضّى 
بسطٌ ذلك في أولٍ الكتاب» وكسرى لما أتاه كتاب النبي لي مرّقه دعا النبيٌّ كل أن يُمَرّقَ 
ملكه كل ممزق» فكان كذلك. 

قال الخطابي: معناه فلا قيصرٌ بعدّه يَمْلِكُ مثلّ ما يَمْلِكُ» وذلك أنه كان بالشام وبها بيت 
المقدس الذي لايْتِمٌ للنصارى نسكٌ إلا به. ولا يّمْلِكُ على الروم أحدٌّ إلا كان قد ديه إما سرًا 
وإما جهرًاء فانجل عنها قيصرٌء واستّفتحت خزائه» وم يله أحدٌ من القياصرة في لك البلاد. 

ووقع في الروار ية التي في باب #الخرت جوع من كان «الخمار : "هلك كسرى ثم لا 
يَكُونُ كسرى بعده. ولَيَهلِكَنَّ قيصر' . قيل: والحكمةٌ في أنه قال ذلك لا هلّك كسرى بر 
مر كما سيأتي في حديثٍ أبي بكرة في كتاب «الأحكام؟» قال: بلغ النبيٌّ يكل أن أهلّ فارس 
ملَّكُوا عليهم امرأةً. . الحديتٌ» وكان ذلك لما مات شيرويه بن كسرىء فأمّروا عليهم بئكّه 
لوران» وأما قيصرٌ فعاش إلى زمنٍ عمرٌ سنة عشرين على الصحيح. وقيل: مات في زمنٍ 
النبي وَل والذي حارب المسلمين بالشام وله وكان يُلَقّبُ أيضًا قيصرٌ. 


وعلى كل تقدير فالمرادٌ من الحديث وقّع لا محالة؛ لأنها م تبقّ مملكته) على الوجه 
الذي كان في زمن النبيّ كَل ىا وق 

قال القرطبيٌ: في الكلام على الرواية التي لفظّها: (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدّه' 
وعلى الرواية التي لفظها: «هلك كسرى ثم لايَكُونٌ كسرى بعدّه". بيين اللفظين بون ويُمْكِن 
الجممٌ بأنيكُونَ أبو هريرة سي أحدّ اللفظين قبل أن يَمُوتَ كسرى» والآخر بعد ذلك. 

قال: ويَحْتَملٌ أن يَقَعَ التغايرٌ بالموتٍ والهلاك فقوله: «إذا هلّك كسرى»؛ أي: هلّك 
ملكّه وارتفع. 

( وأما قوله: «مات كسرىء ثم ايكون كسرى بعدّها فالمرادُ بعدّه كسرى حقيقة. انتهى 

ويَخْتَلٌ أن يَكُونَ المرادٌ بقوله: «هلّك كسرى» تحقٌ وقوع ذلك حتى عبّر عنه بلفظ 
الماضي» ون ل يَقَعْ بعد للمبالغة في ذلك» كما قال تعالى: أ ابد أ ا مَتصِوة 4 [لقلة:]. 
وهذا الجممٌ أولى؛ لآن مبخْرَجَ الروايتين متحٌ فحمله على التعدد على خخلافٍ الأصل فلا 
يُضَارٌ إليه مع إمكان هذا الجمعء وال أعلم. انتهى كلامه يله 

وبهذايتَحَصَّلُ لدينا في قوله: «فلا كسرى بعدّهء ولا قيصر بعدّه ثلاث أقوال: 

الأول: أن المراد: فلا كسرى بعدّه في هذا المكان» ولكن قديِكُونٌ له ملك في مكانٍ آخر. 

ا اثاني: أن المراة: لاكسرى بعده في قوة ملكو وسلطانه؛ أي: يكُونُ املك ضعيمًا مهزوًا. 

الثالتُ: ما أشرنا إليه من قبلٌ» وهو أنه حينا تَكُونُ الأمةٌ الإسلاميةٌ قاهرةً عزيزة؛ فإنه لا 
َبْنَى لأحدٍ ملك حولها. 

© وقوله 3: «والذي نفسي بيده لممْققَنَ كنورهما» قد يَقُولُ قائل: هل في هذا 
مخالفةٌ لقوله سبحانه: ط ولاك دونك عدا( إِلَكليَك 4 الكتفة::- .١‏ 

وجوابه: أن يقال: ليس في هذا مخالفةٌ؛ لأن الذي نبى الله عنه هو أن يَقُولَ الإنسان عن 
فعله الشيء لا عن الخبر» فإن الإخبارٌ لا يُعَارض الآية والنبي كيم 
إذا اخر حرا 

ويناء عل ذلك لقول: إذا قال الرجلٌُ: وال لَأفْعلَنَّ هذا غدًا يريدُ بذلك أن يُخْيِرَ عما في 
ميره فإنه لايَأنَمُ بذلك» أما إذا قال: وال لَأفْعَدنَّيُرِيدُ بذلك أن يُطَبّقّ هذا بالفعل؛ ذا 
حاف يَأَنَمُ عليه إن ل يَفْعَلّه إلا أن يَقَولٌ: إن شاء الله. / 


إل 


0 في هذا الحديث 


لحكلا ف لجسن 
(© وقولّه: لتقن كنورهما “الي سبيلٍ الل» قد ود قع الأمر كا أخبر النبيٌّ 11712 فقد 


غُنمثُ أموالُ كسرى وقيصرٌ وأُنفقتُ فى في سبيل اللله. 
ةف 


00 سد اوساو 


ا ار ند حبرا ْنَا بن عرو َنأ حَنْ حا ئِسّة بلقا عَنْ 
الي كل أنه َه قَالَ: «يا أَمَهَ نيد حم وَالولَوَْْلَمُونَ دما عل لبكيثُمْ كديرا وَلَصَحِكْتُْ ليله" 
الشاهدٌ من هذا الحديث : قوله: : «والك» إذن فالذي مر علينا إلى الآن من يمين النبيّ وَل 
هو قوله: : ”وايم الاك وهلا ومقلبٌ القلوب» . وقوله: : اوالذي نفس محمد بيده). «والذي 
نفسي بيده «واللل». 
ةف 


2000 وى يك 
جر ميو 7 32 1 مياه مس2 3 ظٍِ 
ا “نات بن لان ذل: دلي إن وهب أَْبرَنِيحَبوَةُ دكي أب 
ل نير مه مير عاب 


عَفِلٍ زَهْرَبْنُ مب أنه ع جه عَْدَ وين شام كال. : كنَامَعَ التي كل وَهُوَ آحِذٌ بيد 
رب اط َل له مرا َُولَ اله لآل أحب لين كل شَيْء إِلَامِنِْي. 
فقال النبي يكله: يلة: الي َي بدو حنى أكون حب يكن كفيك قال له ُمر: ده 
لآنَ واو لنت حب يمن تفي . فقال النبي يك: «الَآنَ يَا عُمَرا. 

الشاهد من هذا الحديث : قوله: : ١لا‏ والذي نفسي بيده). 


ا باريد كانه 


7 شدلا ل 1 57 ل -َوَهُوَ توي -: أجل 


يَارَسُولَ اللي فافض بَيَْنابكتَاٍ الى وَأَذَنْ لي أن أتكَلَم. قَالَّ: :تكلم قَال: إن انِيِي كَانَ 
0 


)١(‏ أخرجه مسلم (101م). 


عو سم 


عَسِيكًا عَلَى هذا -كَالٌ مَالِكٌ: وَالْمَسِيف: الأجير- رَنَى بامرأ أَنْه كَأَخْبَروني أنَّعَلَى يبي 
لوجم فَافْعدَيْتٌ نه بأ شاةٍ و ِيَةٍ بيء ف ني سَأْتُ أل لهذم فَأَخبرونِي أنَّ أَنَّمَا على 
7 مت 


يي مو 


بتي حَلد انتويب م وَنَّاالجُمُ على امرَأنه . قال رسول اللا يَكل: «أمَا وَالَّذِي نفْسِي 


ده لأّة 5 وس يك بيبا أنا تك ويك ورد كه وجل هاا 


3 


وَأمر را الأسمي دير لحرن ترقت وجَمَهَا فَاغْتَرَقَتٌ فَرَجَمهَا". 

هذا الحديث فيه: : أن رجا كان له ابر استأجره شخصٌ آخيرء وكان للمستأجر امرأة فزنا 
ها هذا الأجيرء فقيل: : إن عليه الرجم فافتداه أبوه اث شا وجارية مملوكق ثم إنه سأل أهل 
العلمء فقالوا: :إن يتك ليس عليه جم وإنا عليه جل وتغريب» بلغ ملك رمي ا 
نا الغنم والجارية رد عليك»؛ يعني: : مردودٌ عليك؛ لأنه أَخدَ بغير حقٌ» وبيّن يك أن على 
ابه جلدَ مائةٍ وتغريبَ عامء والتغريبٌ هو: : أن يُطْرَدَ عن البلدٍ لمدةٍ سنةٍ كاملة» حتى يَنْسَى 
المكانً الذي زئى فيهه والمرأة تي رنى بها. 

وأمّا المرأة -وهي زوجةٌ الرجل- - فكانت مُحْصَّدٌ وَالمْحْصَنٌ إذا زئى يَحَبٌّ أن يرجم 
نوكل المي 1801317 يسا أن أنْ يَذْمَبَ إلى المرأق فإن اعترفت قَلْيرجُمْهاء فذهّب إليها 
فاعترفث فرجمها. 

وهذا الحديث يُسْمَمَادُ منه فوائك: 

أولا: :أن الناس َتقاصَنُون في الأسلوب وممخاطبة الأكابر» فالأولُ كان عند شيةٌ من 
العنفي؛ حيث قال: اقض بيننا بكتاب الله ولكنه قال قبل ذلك -كم في روايةٍ أخرى-: 

شُدك الله إلا ما قضيتٌ بيننا بكتاب الله . وكلمة :أنْشُدكُ: توحي بأن الرسول وَل لن يَقَضِيَ 
8 مبذا الإنشادء وهذا جنا ا الثاني فإنه كان أفقه منه فإنه قال بأسلوب سهل: اقض 
بيننا بكتاب الله» وأدَّنْ لي أن تك مَ. فَأَذِن له فأخبره بالخبر. 

وفيه: : أن ما أَخدَ بعد فاسدٍ فإنه يحب رده ودليلٌ ذلك أن الرسول با قال: 
«الغنمٌ والوليدةٌ رد عليك». . وقال النيٌ :1 في قصةٍ التمر الطيبٍ الذي جيء إليه به 
حين قالوا له: إننا د َمْئَرِي الصاعَ من هذا بالصاعين من التمر الرديء. . فقال: «هذا عين الرباء 


.)١194( أخرجه مسلم‎ )١( 


لكاب لاتير 8 جه 
د © "أو قال: «رَدُه فأيّد هذا الحديتٌ مايَدُنٌ عليه هذا الحديثٌ الذي معنا من أن ما 
قيض بعقدٍ فاسدٍ وجب رجُه. 

وفيه: الحذرٌ من القتيا بغير علي فإنها قد ترتّب عليها هنا: تعطيلٌ الحدٌ وترئّب عليها 
تمن هذا الرجل مال يَمْه؛ لأن هذا الرجلّ لا أعطاه الشياة والوليدة ل يِه لظله أن لاقام 
عليه شيم ففي هذا تعطيلٌ للحدٌ وفيه إلزامٌ للخير با لا يلوم شرعًا. 

والثتيا بغر علي لاشاكٌ أنه َم أكرماتمَمُ مع مافيها من الإم الذي مله اله 


تعالى مقروثًا بإثم الشركء فقال تعالى: « قلي ع2 فوش مَاظهَرَ نا وَمَابَطنَ ولام ولب يكير 


أل و رقأ مال مرو شقطلم َك عل ألو لاكتاتوة (4)2 زن 0 
. وفيه::القسمٌ بقوله: «والذي نفيي بيده». 
وفيه: أن الرجم ثابتٌ بكتاب ا1؟ لقوله: ١‏ ضبن بينكم| بكتاب اللا ثم أمرٌ بالمرأة أن تُرجَم. 
وفيه: جوازٌ التوكيل في إثباتٍ الحدودء وجوارٌ التوكيل في إقامة الحدود. 
أما جوارٌ التوكيل في إثباتها فلأن النبيّ ل قال: «فإن اعترفث» وهذا إثباتٌ. 
وأما جواذٌ التوكيل في تنفيذها فلقوله: «فارجمها». ظ 
وفي هذا الحديث:دليلٌ على أنه لا يُشْتَرطُ في الإقرار بالزنا أن يَتَكَرّرَ وأنه إذا قد به مرءً 
واحدة ثبت عليه الحقٌ وأقيم عليه الح وهذا هو القونُ الراجحٌ في هذه المسألة: أن من أو 
ا يُوحَبٌ الحدّ من زناه أو سرققء أو غيرهماء فإنه يفي في إقراره أن يَكُونَ مر واحدة. 
وأما الشهادةٌ؛ فلابدٌ في الشهادة في الزنى من أربعةٍ رجالٍ؛ وذلك لأن الشهادةً هنا على 
أمر عظيم فيه دنسٌ على المشهود عليه وقد يَكُورُ الشهداءٌ لهم هدفٌّ في إلصاقٍ العار بهذا 
المشهودٍ عليه وقد يَكُونُون متوهمين» أما إذا أقرٌ به على نفيه فإنه لا يْمْكِنْ أن يُتَهُمَ في حقٌّ 
نفسه» ولهذا قلنا: إنه يَكْفِي الإقرارٌ مرةً واحدةً. 
فإن قال قائل: أبس الي يكل قد ردّد ماعرٌ بنَ مالك حتى شهد على نفيمه أربعةً مراتٍ؟ 
فالجوبُ:بل» لكن النبي كك إن| ردّد ماعرٌ بن مالك؛ لأنه اشتبه في أمره ولهذا قال له: 
«أبك جنون؟» "وأرسل إلى قويه يَسْألهم عن حاله؛ وأمّر شخصًا أن يَقُومَ ويَسْتَدْكِهّه لعله 
عيبي ا 0 


(١)أخرجه‏ البخاري (7711)) ومسلم (1545). 
(1)أخرجه البخاري (38316), ومسلم (15941). 


شرب خرّا فكل هذا يدل على أن البيّ 12 أراد بتكرار الإقرار أن يبت يتَتَ في أمره» فلم 


بت الرجلٌ وصمّم على الإقرار أَمَّر برجمه. 

وني هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أنه لا يُجْمَعُ بين الرجم والجلدٍ؛ لقوله: «فإن اعترفت 
فارجها» ول يَذْكُرِ الجلدء وؤكرٌ الجلدٍ محتاجٌ إله في هذا المقام؛ وما دعتٍ الحاجةٌ إليه فلم 
يُذْكَرْ فهو دليلٌ على أنه لا أثرٌ رَ له؛ لأنه لاي بكو تأعين البيأزاهن وفع الحاجنة: وهذه قاعدةٌ 
معروفةٌ في أصول الفقه: أنه لا يُجوزٌ تأخيرٌ البيانِ عن وقتٍ الحاجة. 

كن 

ثم فل لبحَارِي تخلته: 

1 - حَدََّي عَبْدُاللْنُ ححمَلِ حَدَكَاوَهْبٌ حَدَكنَا شَعْبَةه ٠عَنْ‏ محمد بْنِ أبي 
يَعْقُوبَ» عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرَة عَنْ أبيه: عَنْ اليك كَال: «أَيُْْ إن كَانَ أَسَلّم؛ 


َف هران هيم وها بن صَفْصَمَةوعَطنَاَوَصَ تاو 
وَخَسِرٌوا؟) . قَالوا َعَم ققَالَ: الي َي ب إِنّهُْ حر مون انا 
الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: «والذي نفسي بيده لع منهم» فأقسم مهلا القسمء 


ا «واللو؛ مثلّ قوله يكله: اله و تبروا ندم 
لضحكتم قليلًا ولبكيتم...» 


َمل البُحَارِي كانه : 

5- حَدَنا ُو اَن خْبَرَنَا سُمَيْبٌ عَنْ الزْهرِي» َال أَخبرَنِي عُرْوَهُ عن أبِي 
خُمَيْد الكَاعِدِيُ: أنه احير أن وول اليك اْتَعْمَلَ عَاوَِا؛ نالعال ين فرعن 
عَمَلِه. فَقَالٌ يَارَسُولٌ الله إعَذَالَكُم وعدا أمِيَ لي. كَقَالٌ لَه لهُ: دنا قَعَدْتَ فِي بَْيْتِ أبيك 


ل وو عَدِيبَد صلا تمد وَأقَى 
عَلَى اللي هُوَ أ هلك م َلَ: «أَنَابَمدٌ )بال العَامِلٍنَسْتَِْل نَل بَقُولُ: هَدَامِنْ 


3 


عَمَِكُمْه وَهَذًا أَمْدِيَ لي» آنا عد في بت أَوَأم َظر هل مهدَى له آلا كدي نَفْسُ 


2 د 


.)10177( أخرجه مسلم‎ )١( 


ك1 ش 
بد لا يَغل أحدكم ينها شيا ! 


جَاءَ به له رُحَاءُ ون كانت بر بجا جا بعالب عات ران كانت نان جا يها لسر لعز لضت 
001 و اه ا 


ال ا ا وهم سول الل ةيده حنَى | نَ نظ إلى عفر رَةإِبِطْيْه ل 
وََد َع ذلك معي ريد نات وِنْ التي كه فسَلُوه. 
الشاهد من هذا الحديث: هو قولٌ الرسول كَق1901: «فوالذي نفس محمد بيده 


سخ 


فأقسم مهذه الصيغة. 
وفي هذا الحديث: التحذيرٌ من قبول العمالٍ ما يَهَدَى إليهم؛ لأن النبيٌّ ْم قال له: 
«هلا قعدت في بيتٍ أبيك وأمّك). 


وفيه: دليلٌ على أنه لا يَجُورٌ للإنسانٍ أن يَسْتَعْملَ سلطته في الوصول إلى غرضه. فإن 
بعض الناس يسْتَعْمِلٌ سلطته في الوصول إلى غرضه فيَقُولٌ مثلا: أنا فلان بن فلان. ويَذْكرٌ 
ألقًا كبيرة» أو يَذْكُرٌ عملا كبر يُوْجِبُ للمخاطب أن يَخْضَعٌ له وإن كان على باطل» ان 
هذا حرام» ولا يَجَورٌ. 

والمهمٌ: أن المقياس هو ما أشار إليه الرسولٌ 135[ هل أنت لو قعدتٌ في بيتٍ 
أبيك وأمّك يَحْصُلُ لك هذا؟ إن كان كَذِلك فهو لك وإلا فليس للك. 

وهل مثلٌ هذا الإهداءٌ للمدرسء كر يَفْعله بع الناس من أنه يفي للمدرس مالاء أو أعيانًا؟ 

الظاهر: أنه له بل قد يَكُونُ أخطر إذا كان وى التدريس لهذا المُهِدِي؛ لأن الهدية 
تَجْعَلُ الإنسانّ يَمِيلُ إلى من أهدى إليه» ولهذا جاء في الحديث: «تهادّوا تحابوا»'"' فربما يُحَابيه 
عند التصحيح» ااقرة الفقع ل مامتو امآ ا ايه شه ذلك ولهذا نرى أن المدرس إذا 
أهدى له التلميذٌ الذ ل ل يابنيٌ هذا شي 
حرامٌ علي» ولا أَسْيَطِيعٌ قبو 

ل 000 
ولاعملٌ عندّه فلا حرج؛ وكذلك لو تخرّج من المدرسة فلا حرج أيضًا أن يُهْدِي لأستاذته 
مكافأة لهم على تعليوهم إياه. 
)١(‏ أخرجه مسلم (1875). 


() أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (245)» والبيهقي في «الكبرى» (5/ »)١9‏ وانظر: «تلخيص الحبير» 
وى ٠١‏ 


وفي هذا :دلي على حرص الس 3215 على تابخ 3 باد ا 


0 الحكم العظيم؛ 07 لايجُوءٌ لهم أ أن دو اننا يُهُدَى إليهم» وقد 
د الإمامٌ أحمدٌ في «مسنده عن النبي م أنه قال: «هدايا العمالٍ غُلو ل" 0 
ع0 قوله م12 هنا : «فوالذي نفس محمد بيده لايعُل أحدكم منها شيئًا | إلا جاء 


يوم القيامة : ةَ يحم ةا 


نا 


مرو 03 


لات - حَدَئِي برام بْنْمُومّىء أَخْبرن َم -هُوَ ابن يُوسشفَ- عَنْ مَعْمّرِ عَن 
م ع عَنْ أبِي هُرَيْرَةه قَالَ: قَالَ بو الام ك1: الذي ذل كز رفز لز تلقو ونا افلم 
بكيدُمْ كيرا وَلَضَحِكتُمْ قلِيلا". 

جه قوله مولئنه: «قال أبو القاسم» #الكتروف أن السيتاءة كانوا يفرلوق: قال رسولٌ ا. 
لكن لما كان الرسونٌ َدْء1 لا يتكَنى بكنيته أحدٌ صار هذا كالعلم الخاصٌء وأبو هريرة 
ننه كان كثِيرًا ما يُعَيّرٌ هذاء مثلٌ قوله في الذي خرّج من المسجدٍ بعد الأذانٍ: أما هذا فقد 
عصّى أبا القاسم يكل" ؛ لأنه لاي 060606/:/:6:/:_:_:_:/:/:/:/651-19أ 
حال الضرورةٍ والعذر» أو إذا كان يُِيدٌ أن يُصَلْيّ في مسجدٍ آخرٌ يخلونانه يلكقة 

مَقَلَ المكَارِي كتلته: | 000 

مه - حَدَّئَا عمَربْنُ حَفْصٍء حَدَكنَا أبي» حَدَنَاالأْمَش» عَنْ الْمَعْرُورِ عَنْ أبي در 
قَالٌ: هت إلنوَهُوَ بقول في طِلّ الكمة: اهم الأَسَرُونَ وَرَبِّالكعْبْ مم الأحسَرُونَ 
وَرَبّ الكَعْبَةِ) 1 اساي ير في شَيْءِمَاسَاِي؟ فَجَلَسْتُ إِِهِوهُوَيقُولٌ دف 


اميت أن أنكت- - نيما َاءً اله كقلْتُ: من م بي ألنك الي يا روك إل 


لحييين 


قَال: «الأكتْرُونَ أَمْوَاَا لاه مَنْ قَالَ هَكَذًا وَهَكَذًَا وَهَكذَا0". 


(0 أخرجه أحمد (575/6). 
(؟) أخرجه مسلم (101م). 
(؟) أخرجه مسلم (506). 
(؛) أخرجه مسلم (4940). 


([ كان الأنازالئور 74 


الشاهد :قولّه : «ورت الكعبة) فقد أو قسَم النبئٌّ ,م81 بربٌ الكعبة» وهذه ربوبية 
خاصة؛ كما قال الله تعالى: و أن أَعبدَ رم عَذ واد الى حَرَّمَهَا ولمْ حكن سنو # 
[التكقخلل: ]١‏ . وربوبيةٌ الله إما عامةٌ ى) في قوله تعالى: «الصَنْدت سن انكتيت * وإما خاصة 
كما في قولِه تعالى: 9 رَبَ مُوسَئ وَهَدرُونَ 4 وقد اجتمعا في قولٍ السحرة: #تَالْوَاءَامَتَاررَتِ 
لْعلِينَ (5) رب موسئ وَحَدرُونَ 4 [الضاف: 3:١١‏ ]. 

وفي هذا الحديثٍ الحذرٌ من جمع المالِ» وأن المالّ سار على صاحيه. إلامَّن بذَّله في 
طاعة الأو فإنه يَكونٌَ ربكا له في الدنيا والآخرة. 

ولكن هل هذا على سبيلٍ الوجوب» بمعنى: أنه يَجِبُ على الإنسانٍ أن يُوَرّعَ مالّه فلا 
يُبْقَى عندّه ثروةً» أو تَقُولٌ: إن الإنسان إذا أ الواجب من الزكاقه فا زاد عسن ذلك فهو 
تطوعٌ؟ 

نقول: الثاني؛ يعني: أنه لا يحِبٌ على الإنسال أن يدك من ماله شينًا زائًا عن الزكاق إلا 
ما كان له سببٌ؛ كإطعام الجائع» وكُسوة العاريء وما أشبّه ذلك. | 

وفيه اتكرارٌ الكلام عندَ الاهتمام به ولهذا كر النبيُ :]ا هذا الكلام مرتين. 
فقال: اهم الأَخْسَرُون ورب الكعبق هم الأَخْسَرُون ورب الكعبق». . 

3*2 


فل كاري كتلئة: 

8- حَدَكَا أبُو لبان ل ب ل عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ الأغرّج. 

عَنْ بي مُرَيْرَة قال : قال رسول اله ككِ: كَل سَلَيَنٌ لأطُوكَنَ ليله عَلَى يسن انَأ 
كلمن تأي بقارس يُباِدُ في سيل ال قَالَ لَه صَاحِبَه: قل إِنْ شَاءَ اللهء قَلَمْ يقَلْ: إِنْ ّساءً 
لمعف عَلهنَ وبا كَلم يول ْنَا اةوَاِدةبجءت هق َل وَائِم لي 
نفس محمد بد لو قَالَ: إنَْءَ اله اموا في سبلي الوفرْسَانا َجمَمُونَ 0 

الشاهد من هذا الحديثث :قولّه: : الوايم الذي نفس محمد بيده». 


وفى هذا الحديث: ايد من آيات الله؟ حيث إن سليئان كن 


عر 


ذل سس راف اا سيد 4 » 
قح ع البجاري 


تسعينٌ امرأةٌ؛ ؟ يعني: يَُايعَ) فنأ كل واحدة بفارس يُجَاصِدُ في سبيل الله» فقال له 
صاحبّه. وفي لفظٍ آخر: قال له الملّكٌ: لا تَعَارُهَ ضَ؛ لأن الملّكَ يُصَاحِبُه ويَحْتَِلُ أنه 
صاحبّه من الإنس» وأنه قال له الملّكُ وصاحبّه أيضًا: : قل: إن شاء الله. فلم يَقلء » قال النبيّ 
َِء: «لو قالمها لجاهدوا في سبيلٍ الل فرسائًا أجمعون». ولكنه ل يَقَلُ فولدث واحدةٌ 
منهن فقط شِقّ إنسانٍ؛ أي نصف إنسانء ول يَحْصّل له من مطلوبه شيءٌ واحد. 

وفي هذا: دليلٌ على أن الإنسانً يبغ له إذا أراد أن تَقْضَى حاجته أن يُقَيّدَ ذلك بمشيئة 
الله؛ لأنه إذا لم يُميّدْ ذلك بمشيئة الله -أعني: القسم- صار فيه شائبةٌ من التَأَنّي على الل 
والتألي على الله قد يُحْبطّه الله كَبْنَ. 

إذ: فكلم حلَفتَ على شيء مستقبل فقل: إن شاء اله؛ وذلك لفائدتين: 

الفائدة الأولى: أن هذا من أسباب تيسيرٍ ما حلّفتَ عليه وحصولٌُ مقصودك. 

والفائدةٌ الثانية: أنك لو ل تَفَْلُ ما حلفت عليه م يَكُنْ عليك كفارةٌ؛ لأن من حلّف على 
يمينٍ فقال: إن شاء الله. يوامس ا 

فلو قال قائل: وله كرون فلانًا غدّ إن شاء اله. ول يه فليس عليه 

ولكن لو قال: والله لَأَرُورَئه غدًا. وم يَزّره وجب عليه الكفارةٌ؛ فإن ل كيف 00-0 
ذلك من النبيٌّ سلبان كانم ة(!0؟ 

فالجوابٌ: أنه 101 إن أقسَّم بدون استثناء لقوةٍ عزيميه في هذا الأمر. وكأن 
الغالبَ أنه كان كلم) جامع امرأةً حمَلّت, فأقسم بَلَْإو بناءَ على الغالب. 

د 


م قَالَ البُكَاريّ كنائه: 

566 - حَدَئنَا مد حَدَّكنَا بو الوص عَنْ أَبِي إسْحَاقٌ» عَنْ الْبَرَاءِ بن عَاِبٍ» كَالَ؛ 
أَمدِيَ لى الي ةن حبر جل كلوه ده بون من مسا 
وَليِهَاك ققال رسول اللا يَكل: نَم تَعْجَبُونَ ِنْها؟» قَالُوا: نَعمْ 0 ا رَسُولَ الل كَالَ: «وَالَّذِي تفي 
هلل سن في فج مه ليل َال عن بي إشهاق. «وَانَنِي 

ل 


نسي بيده «غن 


)١(‏ أخرجه مسلم (578؟). 


كا كاب البمازوالتثور 8 )32 


الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: «والذي نفيي بيده». 

وني هذا الحديث: نان تفلك مدير بها قلت مويله لا لاد تاعارز 

وفيه: الشهادةٌ لسعدٍ بن معاا أنه في الجن لأن كوته له مناديلٌ في الجنة يَسْتَزمُ أن يَكُونَ 
اكلا 

وقد قررنا فيها سبّق أن مذهبَ أهل السنةٍ والججماعة أنهم لا يَشْهَدُون بالجنة إلا لمن 
شهد له النبي يل عينا أو وصمًا. 

فالوصاف: كأن تَد تَقَولٌ: أَشْهَدُ لكل مؤمن بأنه في الجنةٍ وهذا لايَنْطَِقٌ على كل واحدٍ 
بعينه» أو تقولٌ :أ مهد عل أن كل من كنل فى سيل اله فهو شهيك: وهنا حل لكين لا تشهد 
بذلك لشخص بعينه. ْ 

أما الشهادةٌ بالعين: فإن الذين َهدَ لهم الرسول با بالجدةٍ كثيرون» منهم 
العشرة الدمن عه الرسول له فى حدييق والخزا '» ومنهم: عُكَاشَةٌ بن مِحْصَّنِء حيث قال 
الرسول م71 له: ! إنك ممن يَدْحُلُ الجنةً بغير حسابء ولا عذاب" . ومنهم: سعد بن 
معاذء وغيرٌهم كثيرونء فهؤلاءٍ تَشْهَدٌ لهم بالجنة بالعين. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا بأس أن يَنْفَصِلَ الاستثناء والمستثنى منه. ويَدُلٌ لهذا 
أيضًا قولُ العباس بن عبدٍ المطلب لا خطب لني :0125 وبين ادا سرام كيه 
وشجرُهاء فللا انتهى قال العبَّاسٌ: إلا الإِذْحَر. فقال يك: «إلا الإذكر)ا" . 


دون قا 


َم قَالَ البَكَارِيّ تله : 


0 حَدئنا + 1 يحب بن بكَِْ دنا الييث. عَنْ يُونْسء عَنْ ابن شهَابٍء حَدّلِي عُزْوة 
نُ الي أَنَّحَاَِةَ ها الت إن ند نت ةن وَييعَة قالَت: يا رَسُولٌ الل ما كَانَ يتكا 


عَلَى ظَهْر الأزض أخل أَحَْءِأو خا أ َب يدوام آل أحبَائِكَ أو حبَاقِكَ شك 
يَحَبَى- مما أصْبَح الوم أل أَحبَاءِ أو خبَاءِ حب إِلَيّ من أ أن يضر واه مِنْأَمْلٍ أَخْيَائِكَ أو 
)١(‏ أخرجه الترمذي (727/85)» وابن ماجه (117)» والبيهقي في «الكبرى» (17/7). 


ف أخرجه البخاري (١505)؛‏ ومسلم .)77١(‏ 
(1) أخرجه البخاري (18177): ومسلم (*1701). 


َع ع ارق 
خْيَائِكَ. قال رسول اله بك «وَيِضًاوَالّدِي تَْسُ محمد ييليوا. كَالَتْ: يا رَسُول ال نبا 
ان جلو سك كَل علي رحن مين الذي له ل. «لاء إلا بالمَعْرُوفٍ)”. 

الشاهد من هذا الحديث: قولّه: «والذي نفس محمد بيده». 

© وقوله يَكه: 5 

ل ا .اه 

والمعنى: أنك سير يداد يأك ومحبيّكِ لعرّ حباء رسو اله بل وأهل بيته. 

«وأيضًا» هذه مصدرٌ أَض يَئِيِضُ بمعنى: رجّع» وهي دائمًا اضر وغ فليا نكا 
محذوفٌ لايذْكرُ معهاء هكذا قال أهلّ الأعرابٍ. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على جواز ذكر الإنسان بايكْرَة هُإذا دعت الحاجةٌ إليه كاستفتاء 
ونحوه؛ لأنها قالت: إن أبا سفيانَ رجلٌ مِسَّيكُ؛ يعني :ميك يكل ولا نلق وهةا مين 
الغرائب أن يَكُونَ رأسٌ قريش قبل إسلايه وهو بخيلٌ؛ لأن العادة أن البخيلٌ لا يكو رأسَاء 
لكن إرادة اله فوقٌ كل عادٍ. 

وفيه: دليلٌ -كما قال بعضهم- على جواز القضاء على الغائب؛ لأن النبيّ كل أن لها أن 
تخد الروك ولكن هذا الاستدلال فيه نظرٌ؛ لأن المسألة هنا ليست قضاءً وإنما هي 
فتوى؛ لأنها لو كانت قضاءً لطلّب النبيٌ كل منها البينةً على دعواها؛ لقول النبيٌّ يلةِ: «البينة 
على المذّعِي ا . ولكنها فتوى؛ والفتوى على الغائب لا بأسٌ بها؛ لأنها ليست ملزمةٌ. 

وفيه: دليلٌ على اعتبار العرّفٍ؛ٍ لقوله : «إلا بالمعروفي» . فِالعُرْفٌ له اعتبارٌ في الشرعء 
والعرف هو ما جرث به العادة عند الناس. إلا إذا كان العرفٌ مخالقًا للشرع فإنه هَدَرٌ لأن 
الشرعَ إنا جاء بإصلاح الخلق» و 15 ما خالفه فإنة فسادٌ وإفساد. 

وفيه: جوارٌ القسم على المستقبل بدون ذكر المشيئةٍ اعتمادًا على حسن الظنٌ؛ لقولِه 
م01 : اوأيضًا والذي نفس محمد بييما فإن هذا خب عن شيء مستقبل هو بي اله لكن 
لقوة الأمل أَقْسَمَ النيٌّ يكل على أنه سَيَكُون. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١715(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي )١751(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 7 يي وكيا 0 
وانظر «تلخيص الحبير» .)١51//5(‏ 


كا حاب ]نالور 8 


وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز صدقةٍ المرأةٍ من مال زوجها فيها جرى به العرفٌ؛ مثلّ 
التمرةء والتفاحة» والقبضةٍ من الطعامء وما أشبّه ذلك؛ مالم يَنْسٌّ صاحبٌ البيتِ على المنع» 
فإن نص على المنع حرّم ولو بالشيء القليل؛ لأن الال ماله ولا يَجُورٌ أن يتْمَقَ شيء من ماله 
إلا بإذنهء لكن ما جرى به العرفٌ فلا بأسّء فإن الشرطً العرفي كالشرط اللفظيٌ» فإذاجرت 
العادةٌ عند الناس بالصدقة قةِ بالشيء اليسير» والثياب الْحَلِقّة» وما أشبّه ذلك» وفعلتٍ المرأةٌ 
هذا بشيء من مال زوجها فلا بأسّ مال يَنْصٌ على المنع» ما عه 
وإن جرت به العادةٌ؛ لأن الال مالّه. 

دف ف كنا 

مَقَالَ البخَارِي كنكته: 

بك - حَدَئا مد بن ناك حرا شرح بن لَه دلا رايم عَنْ أي عَنْ 
بي إِسْحَاقَ» شَوِعْتُ عَدْرٌو بْنَ مَيِمُونِ قَالَ : حَدَّئنِي عبد الللوبنُ مَسْعُودٍ «ولننه قال 0 
ل يك مُضبف طَهَه إلى قن مذ قل يأضحَايه: اأْثرَضَوْنَ أنْتَكُونُوا رُبْعَ َمل 
الجَنَه". قَالُوا: بَلَىء قَالَ: «أككَائرضصَوْنَ أن تكُونُواثُنْتَ أهل الْجَنَّا . قَالوا: بلىء قَال: 
«قوَالّذِي نَفْس محمد بيده ني الل 0 ده َمل الجتده". 

الشاهد من هذا الحديث : قولّه: الذي نفش محمد بيه وهذا القسم كان معيو مده 


الرسول :12 وبه تضرف أن قول ابن عمرّ: أن الرسول كانت يمينّه: الا ومقلُب 
القلوب» ''ليس على إطلاقه. ظ 
وفيه :فضيلةً هذ الأمة لكوتها نصف أهل الجدقء وفضيلةًالرسول :8 حيست 
كان إمامّ نصفي ب أهل الجنة» ومع أن الأممّ السابقةً عالم لا يُحْصِيهم إلا الله إلا أن هذه الأمة 
هي نصففُ أهل الجن وقد ورّد في «السنن» :أن الجة مانة وترون نا فين ون ما 
هذه الأمة ' '. وعلى هذا فتكونُ هذه الأمةٌ ثلثي أهل الجنء والحمد لله. 
د 


.)77١( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (75778) وقد سبق قريبًا.‎ )١( 
.)١1580 /١( وابن حبان (7559)» والحاكم‎ ))557 /١( أخرجه أحمد‎ )1( 


كَل اَي كتل: 
له - حَدَّنَنَا عبد البن مَسْلَمَةَ عَنْمَلِكِ عَنْ عَيْدِ الرّحْمَنِ بن عَبْدٍِ لاون عَبِدٍ 


دش وي عل دوو 


ارَّحْمَنِء عَنْ أب عَنْ أِي سَعِيدٍ الخذري» أن رَجُلَاسَوعَ رَجْلَار َغرًاً: «ثل ه امه د » 
يَرَدْدْهَاء فل َصْبحَ جَاء إلى وَسْولٍ الوك دك لَه َك لجل يلها .فقال 
رسول اللد عل «وَالّذِي تفي بيد إِنََّالَعْدل تلت القرآن». 

هذا الحديث فيه: فائدةٌ #ثْلْ مْوَ آم د © وأنها تَعْدِلُ ثُلْتَ القرآنٍء ولكن لا يَلْرّمٌ من 
المعادلة الإجزاءٌ» لهذا لو قرأها الإنسانُ ألفَ مرة في الركعةٍ لم تَجْزِئٌ عن قراءةٍ الفاتحّء وقد 
تبت عن النبيٌ بَلك81! أنه قال: «من قال: لا إلهَ إلا اله وحدّه لا شريكٌ له له الملك وله 
الحمدٌء وهو على كلّ شيء قديرٌ. كان ذلك كمن أعتّق أربعَ أنفسٍ من ولد إسماعيل»". ومع 
ذلك لا يج عن رقبةٍ واحدقء فإنه لايْلرمْ من المعادلةٍ الإجزاٌ. 

إنما كانت لق مومه آحسدٌ 4 تمل تت القرآن؛ لأن القرآنَ خب عن الله وخصير عن 
المخلوقات» وأحكابٌ وهي قد تضمنتٍ الخبر عن الل يق فكانت تَعْدِلُ تُلْتَّ القرآنِ من 
هذا الوجه. 

ج32 
فل البحَارِي كتتتة: 


ري يي ست 


5-56 - حَدَثنَا إْحَاق» حبرا حَبَانُ حَدَنا مم ؛ حَدَثَنَا قَتَادَة قال: حَدَنَنا نس بن 
مَالِكِ «ينتته أنه م سَمِعَ التي بكي يَقول: نوا لركُوعَوَالسجُود مولي َي يمد ني 


أَرَاكُمْ منْ بَعْدٍ ظهْرِ ي إِذَامَا رَكَعْتَمٌ و وَإذَامَا سَجَذْئَم)". 

في هذا الحديث: بان أن من جملة مايُقَسِمُ به الرسول ج812 قولّه: «والذي نفسي بييه». 
وهذا تكرّر كثيرّك ومعنى وقوله: «والذي نفيي بيده»؛ أي: وجودُهاء وبقاؤهاء والتصرفٌ فيهاء 
كله بيدِ اله فوجودٌ النفس في الإنسانٍ من اله ويل فهو الذي خلقّهاء وبقاوها إلى أجلها 
المسبّى أيضًا بيد الله والتصرفٌ فيها بيد الله فصار هذا القسَحٌ قسَمًا عظيمًا. 


)0 أخرجه مسلم (1591). 
(1) أخرجه مسلم (570). 


0 كاب داشر # 5 


وفيه: آيةٌ من آياتٍ الرسول يليك وهي أنه كان يَرَاهُمْ إذا ركّعوا وإذا سجّدواء 
ونحن لا نرى من وراءنا إذا ركعنا أو سجّدناء لكن هذا من آياتٍ النبيٌ يكلة. 

وهذه الرؤية؛ أي: كوت يرى من وراءه خاصةٌ بحال الصلاق أما في غيرها فليس يرى 
مَن وراته» ودليلٌ ذلك أن أبا هريرةً مائنه كان يَمْشِي معه في بعض أسواق المدينة» وكان على 
جناي فانخنس لشن واغتسل؛ » ثم رجّعء فقال له النبيٌّ كيده «أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: 
ري 1 لضان عل عكر ور فقال: «سبحانّ الله إن المؤمنّ لا 
نجس "". ولكن الل وين جمّل له هذه الآية حال الصلاة من أجل أن يَرْفُبَ أصحابه 


ويتَابعهم في إتهام صلاتهم. 


نا 


ها >9 


قَالَ البْكَا ري كتلثه: 

06 - حا إسْحَافَ» حَدَّلَاوَهببْن بر برا شُْبَةُ عَم بن ند عَنْ 
أَنّسِ بْنِ مَالِكِ: 3 مَأ مِنْ الأنصَار أَنَتْ الى يل مَعَهَا أَوْلَادٌ لها ققال النبي وَكِلٍ عل : «وَانَذِي 
نَفْسِي بيد نكم لأحَبٌ النَّاسِ إِلَيَّ) ة قَالهًا نات رار" 

ب قوله ,180131(: «والذي نفيي بيده إنكم لأحث الناس إلي» هذا عامٌّء وليس 
على إطلاقه؛ لأن المهاجرين - فيا يَظْهَرٌ- أحبٌ إلى رسول الله كي من الأنصار؛ لأنمسم 
أفضلء وإن كان الأنصارٌ لهم م مَزِيّةٌ ليست للمهاجرين» وهي إيواءً الرسول كَأخم 21ل 
ولهذا قال لهم حين قسّم غنائم حَنَين: : #الناس وَثَارٌ والأنصارٌ شعاد "..وقال: «أمأ 

َْضَوْنَ أن يَذْهَبَ الناس بالشاقٍ والبسيره وتَذْهبون برسولٍ اله يكل إلى رحايكم؛؟'" 
وقال: الولا الهجرةٌ لكنثُ امرءًا من الأنصارء ولو سلّك الناس واديّاء وسلّك الأنصارٌ 


واديّا؛ لسلّكت واديّ الأنصار وشعبّها»". 


.)ما/١( أخرجه البخاري (787)؛ ومسلم‎ )١ 

.)10508( أخرجه مسلم‎ (١ 

5( أخرجه البخاري ( 873) ومسلم .)1١51(‏ 
؛) أخرجه البخاري (1141)» ومسلم .)1١89(‏ 
( 


) 
) 
) 
)0 أخرجه البخاري ( 87) ومسلم ”51١61١89(‏ 560 


ولكن الذي يَظَهَدُ لي -والله أعلم- أن هذا يرَادُ به من سوى المهاجرين؛ أي: أنهم أحبٌّ 
الناس إليه ما عدا المهاجرين» ومعلومٌ أن كثيرًا من الذين أسلموا ليسوا من من المهاجرين 
اهم كانرا ينون إل الرسول :8 ويأدُون منه ديتهم؛ ٠‏ ثم يَذْهَبُون إلى قومهم. 

قال القسطلاني يَنَثة: 

الخطابٌ في قوله: «إنكم» لجنس المرأةٍ وأولادهاء يعني: الانصار وهو عام مخصص 
بدلائل أخر فلا يرم منه أن يكون الأنصارٌ أفضلٌ من المهاجرين عمومًا. اه 

لكوقوله: «والذي نفسِي بيده» الحقيقة 5 أن الرسول 13( كان يَخْتَارٌ مثل هذا 
القسم من أجل أن يم الناسُ تحقيقٌ عبوديته» وأنه مربوبٌ» وأن الله هه فحتى نفشه النني 
هي نفسٌه هي بِيدٍ الله؛ لئلا يَتَوَهّمّ واهمٌ أن للرسول بلقم من الأمر شيء؛ فإذا كانت 
نفسّه بيد الله فها سوى ذلك من باب أولى» فهذا -والله أعلم- - هو السبب في أنه يك كان يختار 
أن يَحْلِفَ بهذا القسم. 

3 

مُه قَالَ البْحَارِيّ ككلثة: 

34 - باب لا تَحلِفُوا بآبَائِكُم. ١‏ 

5515 - حَدَّكنَا بد لبن مَسْلَمَهه عَنْمَلِكِه عَنْ نافع عَْ عب الم بن عْمَرَ نقنا- أن 

رَصُولٌ اللر يله أَدْرَكَ عُمَرَ نَاْكَطَابٍ وَهُوَ يفي وَكْب يَحْظِف بها قَقَالٌ: دلا 
يَنْهَاكُمْ 357 تَحْلِفُو ١‏ بِآبَائكُم > مَنْ كَانَّ حَالِها فَليَحْلِفْ بالاو 1 لست : 

هذا الحديثٌ فيه: دلي على تحريم الحاف بالآباء؛ لأن مايَنَْى الله عنه فهو محرمٌ. 

وفيه :دليلٌ على أن من حاف فَيِْ باه أو يضمت وهذايدلٌ على أنه لايَحِْفٌ 
بالطلاق» ولا بالتحريرء ول بيرم من أدوات القسي» ونيف باق أريضط 

فإن قال مثلا: عل الطلاقٌ لَأفْعآنَّ كذا. قلنا: م م و 

وإن قال: هذا حرامٌ علي. يُرِيدٌ به اليمينَ» » قلنا: هذا أيضًا خطاً؛ لأن الله قال: ييا 


لِمَححرَم م أَنَّأهَهُ لك يََى مَرْضَاتَ روبك ى > [التجتيية: ]. 


.)١1145( أخرجه مسلم‎ )١( 


لكان ور 2 


(4 وقوله: : أن تَُلِهُوا بآبايكم» هل معناه أن لنا أن تَخْلِفَ بإخواننا؟ . 

الجواتث: لا؛ لأن الرسول 72م قال: «من كان حالفًا فَلْيَحْيِف باللد», وأيضًا 
ول : أنه ما كان سببًا لواقعة فإنه لا يتِخَصَّصٌ به؛ ولهذا أحيانًا يَأنِ في جواب العلماء 
تخصيصٌ الكلام بناءً على السؤال» أو بناءً على الحادثة» فلا يعني هذا أن الحكم يَخْتَصٌ بهذه 
الواقعة بعينها. 

فلو أن الرسول بَلْ]02[3 سيع عمرٌ يَحْلِفَ بأخيه لكان الحكمُ واحدًا. 

5 101 : بعزة الله أو وقدرة 
الله أو وعلم الله. فهذا حلف بالله. 


ْ 
دمر 
سجر 


3 
و مام 5 ع 
ثم قال البْحَارِي كتاثة: 
/1- - حَدََا سهد عقي دان وَهْبٍء عَنْ يونس عَنْ ابن شهَابٍء كَال: : قَال 


سه 7ه 


7 :قال اين عَمَر تومت شن يقول : قَالَ لي رَسُولٌ اللو يكل: : إن لهاك أن تحْلِفُوا 
ره اما تبان سنت لذ ل كز ولا را قَالَ جَاهِد: أو 


من علا َأئدّ عِلَ) 


وو و 


تَابَعَهُ عُقَيْل الي وَإِسْحَاقٌ اللي عَنْ الزْهْرِيَ» وَقَالَ ابن عيَيْنَة وَمَعْمَرٌ عَنْ 


اأءعن 


2 9 


3 


لزي عَنْ َي عَنْ ابن عَمَرَ: اسمع التي يكل عمرٌ....). 
هذا الحديتٌ كالأول. 
© وقوله: ذاكرًا؛ أي: عامدًا. 
وقوله: «آثْرَا؛ يعني: ناقلا عن غيره» كما قال تعالى: أو أَنكرَوَين عِلَرِ 4 [الاتقفل»]. 
أي: أنه لم يَخْلِففْ بها إطلاقًا مطلئنه ذاكرٌ ا أو ناقلاء بُعدًا عما نهى النبنّ يكلل. 
دج عا د 


- حَدَئْنَامُوسى بن إس]عيل» حَدََناعَبْدُ الْمَزِيز بن مسلم, دكا عبد لابن 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


دينار» قال: سَوِعْتٌ عَبدٌ اللا بن عمر فا يقول: قال رسول اللا وَك: دلَاتَحْلِفُوا بآبايكم»". 
54” عي حَدَّكنَا عبد الْوَكَابِء عَنْأبُوبَ عَنْ أب قَِابَة ولام ابي 


7 0-1 
الا لد سه ما 4-0-0 7 عن ُّ 


عَنْ رَهْدّم قَالَ: كَنَينَ ًا اين جم وَبنَ ارين وُدُوَحَاٌ كن عند أب مُوسى 
لمر قبإ َعَم فيه َم بجاح وعِنْدهَجُل مِنْبيِي يمال حمر كانه من 
الْمَوَالِيء فدَعَاة إل الطَّامِ كَثَال: إني ره يَأكُلُ َينَِئهُ َحَلَفْتْ أن لا آله . ققَال: 


م لحدقكَعَنْ ذلك ني يت وَسُولَ الو في تَفَرٍِنْ الأَْرين تشتخيلةٌ َقَالَ: وال 


هه ره 


لا أخيلكُم» وما عدي مَا أَحِلَكُمْ» أي وَسُولُ اليك بتهْبٍ إل سال عنّافَقَالَ: اأبِيَ 
ل ربو 15 فمرَ ل كني ذَوهِ غُرالذَى» انلف لاما خلف يسول 


م 


ال ةلا تخيلا وما عنده ما تسيلا ِْناه نم حَمَلَنا » تَعَفَلنَا رَسُولٌ اللو يكل يَمِيَه وَاللر لا تيح 


ِِ 


له 


2 
0 


أبدًا. جع يلاله إن يدك ليَولنَافَحلَفْتَ أَنْ لَانَخولناء وَمَاعِنْدَكَمَانَحْولًا. 


2 


22 
وس م 


َقَالَّ: «إني لَسْتٌ أنَا حم كن الحمَحُم واولا َيف على يمن َأرَى يرقا 
عير بهأتت الذي هو حير وَصلهاه". 

عن حدس اك كملاع ورف كوي انلز وي :إذايجة الدع 
ل ل ا : إني رأيئه يكل 

52000000 في الجَلَاكَةَ وهي البهيمةٌ تَأكُلُ النجاسة أوتكون الشيامة 
أكثر علفها هل تل أو امِل حتى خيس عن النجاسة وم الطاهر ثلاث أياو؟ 

فمن أهلٍ العلم مَن ب قول: قا تجل ون 1 لخر حبس ثلاثة أيام؛ وذلك لأن النجاسة إذا 
اينات سارك ماهر اارهك العامة الى أكللهاقذ قحالت قطتاريت وتنا فجذه رونت 
وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد يلث. 

ش والروايةٌ الثانيةٌ عنهء وهي القولٌ الثاني للعلماء: أنها لاتَحِلٌ حتى تُحْبّسَ وتّطْعَمَ الطاهرٌ 
ثلاثة أيام» هذا إذا كانت النجاسة علمّهاء أو أكثرٌ علفها. 


)١(‏ أخرجه مسلم (15457م). 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١5549(‏ 


ل 
أما إذا كانت لا نكل من النجاسةٍ إلا شي يسا فلا حلاف في حلهاء أنه لاتََّْاجْ إلى حبس . 
وعلى هذا فإذا لع طعامٌ الدجاج الذي يَْبَحُونه للأكل بدم نجس» ولكنه ليس 5-1 

علفهاء فإنها لا تحر َسْرُمُ ولا إشكال في حلّهاء أما إذا كان الدمٌ أكدرَ علفها فهذا فيه الخلافٌ 

الذي عرضنا. 

د وتاي بيطاي اكت وررسر “ وإن م 

يَصحّ فالقولٌ بالإباحة أصحٌ. 

فإن قيل: : وهل ما سَمدَ بالنجس من الأشجارٍ والزهور حكمّه كحكم الجَلَالَة؟ 
فالجوابٌ: أن هذا أيضًا فيه خلافٌ» فبعض العلاء يَقُولُ: يتقول: حكمُه حكمٌ الجَلالَةَ فلا يُؤْكَلُ إلا 

إذا قْطِعَ عنه المءٌ النجسٌُء وسّقِيٌ الما الطاهرٌ. 
ولكن الصحيح خلافُ ذللك» فإن جمهور العلماء على أنه طاهرٌ حتى وإن سُمد بالف 

-عذرة الإنسانٍ- وكان الناس عندنا يُسَمّدٌ ُسَمُدُونَ بأرواث الحمير فيم| سبق؛ لآن الحميرَّ كانت 

هي المركويةٌ عند الناسء وكانت أحواشّها فيها سماد طيبٌ فكان الناس يُسَمدُونَ باء 
ويَأكُلُوَها؛ أي: : يأكُُون الثم وهذا هو الح حتى إن بعضّهم قال: : أعطٍ الشجرة مِكْثَلّ 

عَذرَةٍ نَْطِيكٌ مِكْتَلَيْ ثمرة؛ يعني : الصاعً بصاعين. 
لكن إن ظهّر طعم النجاسة على الثمرة فهنا يَتَوَجّه المنعٌ» وتَحْرٌمٌ؛ لظهور أثر النجاسة 

على الشمرة. 
2وقوله: «ولكن ال حملكم». ليس فيه دليلٌ لقول الجَبْريَة الذين يَقُوُون: إن فعلّ 

العبد هو فعل الله. ولكن لما كانت هذه الإبلّ قد جاءت بغير فعلل الرسول 34 20 

جاء الله بها غنيمة» أضافها النبيٌ يل تلاق إلى الله؛ لأنها ليست من كسب الرسولٍ 

ُ«دْإَي فليس هو الذي اشتراهاء بل قد جاءث من انوي فلا حجة فيه لقول الجبرية. 
كما انه لا حجة في قولِه: «إومًا رَمَيلك إِ رمت وَلكري نهر 4 الاتثالة:]. لقول 

الجبرية» بل هو حجةٌ عليهم؛ لأن قوله: همارك إِدْرميتَ4 فيه إثباتٌ للرمي؛ لكن 


كدب الإإنوالئثور 4 


مر 0 


)١ 0)‏ أخرجه أبو داود مام والترمذي (5 ,)١185‏ وابن ماجه (2)5189, وانظر «الإرواء» (5/8 ١)حديتكث‏ 
(5609)), 1 


الرميّ قد يُطْلَقُ على القذفٍء وقد يُطْلَقُ على | لإصابة» فالإصابةٌ من الوه والقذفٌ من الرسول 
ِلك فقد قذّف بالتراب» لكن إيصال الترابٍ إلى كل عينٍ من عيونٍ المشركين لم يكن . 
بفعل الرسول باك بل كان من الله َيِل 


نا 
قا لبكَا ري وي شه 
ه - بابٌ لا يُحَلَفَ باللاتِ وَالعُرَّى وََا الطَوَاغِيتٍ عي 


سس ارورم مع وري رفه مه 


6 عدا عد ان بغري مانن يوشت أغبرن من ذل هْرِي 

عَنْ حَمَيْدِ حُمَيْد بن َب الحم عَنْ أي هُرَيْرَةَ فته قال رسول الل ككلة: وتاي 
حَلِفِوَاللآت وَالْعُرّى فَلْقلُ لا إله إلا اللّهَو مَنْ قال ِصَاحِبهِ تحال أَاوِرْكَ ميتَصَدَّق0". 

اعلّمْ أن الحَلِفَ بها عُبِدَ من دون الله أبلغ من الحَلِفِ بها ليس بصنم ولا معبودء فىا ليس 
جح ولا متيرز فإ االخلات ب يدر 5 سيق لكان المجلف بالصيف بو الممتو داك مدن دو 
الله يَكُون محرمًا مع الشركء فلا يَجِوٌرٌ الْحَلِفٌ باللاتء والعزّىء ومناة» وهْبَل» وغيرها من 
المعبوداتٍ التي عبدها الناس من دون اللَه. 

حدوقوله ,01210123 «ومن حلّف باللاتٍ فلَيَقل: لا إلة إلا اله ذلك ليُّدَاوِيَ الشركَ 
بالتوحيد؛ لأن الأمراض تداوّى بضدها. ٠‏ | 

(#وقولّه: «ومن قال: تعال كاك فَلَتَصَدّقُ» ذلك لأن القمار كسب محرمٌ والضدقة 
عكسّه كها قال تعالى: « وَمَآءَابيشُون زَصَاليوأ آمو لاس قلا يويند أله ومآَاِيْ من كدق 
بدو مأك هُمْ يمون © 4 [الفضن:و]. فداوى المعمية قن هنا 

وهذا ىا أن الحديتَ يدل على ثويته شرعًا فكذلك قانراء فإن الشيء تذائق كدف 
فمرض الشكري يُدَاوَى بتناولٍ الأشياء المُرّةِ وكذلك الحمّى تَذدَاوَى بالماء الباروء وهكذا 
جميعٌ الأدواء تداوى بضدّها؛ لأن هذا يَكْرِرٌ هذاء كذلك الشرك يُدَاوَى بالتوحيد. 

: 0 
فإذا قال قائكل: واللاتٍ والعزى. قلنا: قل: لا إله إلا اللَه. 


2 


وإذا قال إنسانٌ: تعالّ أَقَامِرْك. قلنا: تَصَدَّفُْ؛ لأنك أردتٌ أن تَكْتَسِبَ الال بطريق 


.)١5141/( أخرجه مسلم‎ )١( 


كاب الليفانىالتثود 4 لس 


: فأخرج الهالّ 0 0 نك يك إلى الله وذلك بالصّدقة. 


يي 


وفي هذا: لعل عدوي الاو يقر لحت واب لفان أنه كز سماملة يكون فنا 


المتعاملان بِينَ الربح والخُسْرَانِ؛ | ى: أن يكرن أحَرُعنا غَارْمًا والآحد عاتم وصوده كدزة 
فإن قال قائلٌ: قلتم: إن القمار هو كل معاملةٍ دائرة بين الربح والعكّسارةء والتجارةٌ هكذا. 
قلنا: الربح والمكّسارة في التجارة ليس من مقتضى العقدء بل هو لأمر خارج؛ وليس بين 
المتعاقدين: أما العقدٌُ في القمارٍ فهو نفسّه عقدٌ غرر. 
24 


2 


َال المَارِيَ 2 مَأدنة : 


وا 


5- - باب الحلف عَلَى الشيْءِ وَِنَْمْمُحَلْ. 

-0١‏ حَدَثََا َه حَدَتَنَا الليِستْ عَنْنَاؤوه عَنْ بن عُمَرَ با أنَرَسُولَ اله 
اصْطَتعَ حَات من ذهَبٍء وَكَانَ سه فَجعلقَصّهُ في بَاطِنٍ َو قصَنَع النَسُ حَوَاق شم نه 
جَلْسٌ عَلَى الور ترعَهُ فَقَالَ: ني كنت ابسُ هدَا لكام وَأجْعَلُ قَصّهُْ َاخْلٍ هَرصَى 
بو ثم َالَ: «واللن لا ان بذ لاس حَوَاتبِمَهُم؛ 3 

قوله: «الحلفٌ على الشيءٍ وإن ل يُحَلّفْ» هذا ثابثٌ في مواضمٌ كثيرة» وقد ذكّرنا أن 
له أسبابًا منها: غرابةً الشيءء فيَحْلِففُ؛ لإزالة الغرابة من النفوس. 

ومنها: أن يَكُونَ المخاطبٌ شاكًا في الأمر َيَسْلِفُ من أجل أن يزول عنه الشكُ. 

ومنها: أن يكونّ الأمرٌ المحلوفٌ عليه أمرًا هاما يَحْمَاجُ إلى يقي فيَحْلِفٌ عليه من أجل 
إثباتٍ هذا الأمر وتحقتٍ وقوعه. وهذا كثيرٌ في القرآنٍ. 

أما ذا اتتخزيت لالأمز وى نود آم قاد 178 دياق 000 مرا ضع من القرا: 

الأول اعرله تعالى : هليل وَرَقَلتتِمئْنَ 4 [التكاقن:»]. 

الثاني: قولٌ الله وَيْل: «وسَتَيعُوئك أحق هو قل ِى فته لَحَقّ * إفنقة 1 

الثالث: قولّه تعالى: © وَوَالَ ارين كَمروأ لامأ ألَعَةمُلْ بل وَرَقَ لتأيككم 4 ٠:1‏ . 


)0 أخرجه مسلم .)5١91(‏ 


ولكن ك) ذكّرنا فيا سبق في تفسير قوله تعالى: وو كط تك 4 الاقةندما . أن بعص 
المفسرين قال: إن المرادٌ بحفظ اليمين: هو ألا يَخْلِتَ إلا عند الحاجة إليه. و! وإذا قلنا: إن من 
أسباب اليمينٍ هذه الأمورٌ الثلاثة نه فإن اليمينَ في هذه الحال تَكُونُ محتاججا إليها. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على تحريم لُبْسِ خاتم الذهب على الرجال. 

وفيه: هليل عل صراحة الي 80 وأنه أو من يَععَلُ بم أوحي إلبه؛ لانه 
ةا قال للناس: «إني لَبِسْتُ هذا الخاتم». . ثم قال: : «والله لا ألْبَسَه أبدًا». ١‏ 

وعل هذا فإذا كان للإنسان رأ في مسأل من مسائل العلو؛ ثم تبيّن له خخلاف ذلك 
الرأي» فإنه يَحْسُنُ أنْ يَقُولَ: إن كنت أرَى كذاء ولكن الآن أرَى كذاء وهذايَخْمَولُ أن يكُودَ 
رجوعًا عن لفتوى الأوى» فيكونً ل في الس ال ول واحا؛ انه بيع عن الدل *” 

ناذا ملاح بالرجوع فقإن بتكني لز ذلك ولكتي رتفت عنه. فلا شك لي أنه نيس 
له في المسألة إلا قولًا واحدًا. 

وأما إذا قال: : كدت أَقُولُ بكذاء ولكني أَقُولُ الآن بكذا. . فهذا ليس بصريح أنه رجَعَ عسن 
القول الأول ولكنه صريحٌ بأنه أفتى بخلافه. 

وكذلك لو سكّتَ؛ أي: أنه أفتى أولا بقول» ثم أفتى بعد ذلك بقولٍ آخرّء ول يَتحَرض 
للأول ما ناس وإما قصدًاء هنا انكو فوا الثاني مبطلة لفتواء الأول 

وهل يَصِحّ في هذه الحالٍ أن تَقَولَ: : له فيها قولان» وأنه يَجُورٌ لمن يُقَلّدُه أن يَأْدَ بهذاء 
أو بهذا؟ 

ول :نعم ولا ضيرٌ عل الإنسان أن يحول في المسألةٍ قولان؛ لأنه غير معصوي؛ فده 
يي له خطأ قوله الأول» وقد يكرد فيه» فَعْدِلُ عنه. 

فلا ب دانسا أذ يحون له في المسآلة قولان أو ثلا فا هو إمامٌ أهل اسن أحذ بن 
حنبل يا يدنه أحيانًا يكونُ عنه في المسألة الو احدة ستةٌ أقوال» أو سبعة أقوال؛ لأن الإنسان 
ليلدل مفب علي أن يت امول انه د يذل عل مالحالاب 
من قبلٌ» وقد يَتَجَدَدُ دُلهة بها لبيكن يَفْهَمُه من قبُ» وقد ينَائِرٌ الإنسانبالقول» فإذا نوظير 
ير ره؛ لأن هناك فرق بين أن ديقو بدون نونك فيه مجادلٌ» وين أن 


9و جارف س) ٠.‏ و 
كاب الأبشإنوالئدور 2 
يُجَادِلّك فيه إنسانٌ» فقد يُجَاوِلُك إنسالٌ و الات به 

المهم أن هذا ليس من باب التناقض؟؛ لأن أسبابت الاختلافٍ متعددةٌ وكثيرقٌ والأئمةٌ 


المجتهدون ىا ايكون لهم أحيانا أقوالٌ كثيرة في مسألة واحدة. 
وفي هذا الحديث ث أيضًا: فضيلةُ الصحابة يك وشدهٌ اهم لرسول اله ل حيث إنهم 


و 


با تحواتيتهم دون أن يرهم الي بك : فهم أهل لاع وانظر الهم حيا خلع الي نبي 
رصي هد وان قد مم ألما الهم - خلَعُوا نِعَالّهم "؛ خوقًا 
من أن يَكُونَ الأمرٌ قد تُِيحَ» ذ دو اتباعهم للنيّ ,]12 خلمُوا يعَالّهم » مع أن الأصلّ في 
الأير: أنه باقء لكنّ الزمنَ زمنٌ تشريع: 

ومن ذلك: أنهم نمم كانو يَلمُو أن صلاة الظهر أربع» ومع ذلك لا صلَى ان بك سما 
يتوه" بل تلبُر بناة على أنه سمل أا زيدت» وله سلَم من ركعينٍ من الظهمر أو 
العصر ل يتبهُوه؛ لاحتهالٍ أنه َصّرتٍ الصلاة" 

فأقول :إن الصحابة اهم أشدُلناس اما لرسول اله 2 ١‏ 
فالقدحٌ في نفيه. وهو أهل القدْح. 


ون كا 


م َال البحَارِيُ تكتاتته: 
/ا ب باب من حلّف بم سوى ملق الإسلام. 
وقال النبي يكل: 'مَن حلف باللاتٍ والعرّى فليقل: : لا إلة! إلّا اللا» ول يَنِْبّهِ إلى الكفر. 
7 - حََآ م بن أ ذا ويب عن وب عن بي لاعن بت بن 
الضّحَّاكِ قَالَ: قال البي يك: ١مَنْ‏ حَلَفَ بغي مل ِل الإسلام فَهوَ كنا قال قَال: ل 


بشَيْءِ عُذْبٌ به في ار + بهت وَلَّمْنُ امون كَعْلِهه وََنْ وى مُؤْين حفر فهو تفل 0. 


() أخرجه أبوداود (191). والبيهقي (5/ 597). والحاكم (1/ 05). 

(1) أخرجه أبو داود ٠(‏ 0) وأحجد (8/ 3١‏ 55)» والدرامي (177/8)» وابن خزيمة .)1٠١11/(‏ 
(") أخرجه مسلم (0105). 

أخرجه البخاري (1114)» ومسلم (097). 


(5) أخرجه مسلم ( )1١١١‏ 


جوقولٌ البخاريٌّ كانه ثة: «ول يبه إلى الكفْرِه كأنه يُشِيرٌ به إلى حَسغفي حديث: : «مَن 
حاف بخير اله فقد كقر أو أشرك» "ولكنه عند كثير ين العلياء حديثٌ صحيح» ولك لكف 
إما أكبر “وإما أصفك» وكوثٌ الرسولٍ ]101ل يَنْبْه إلى الكُثْرِ في هذا الحديث لايَمْنَعٌ أن 
يرد حديثٌ آخرٌ مُسْتَقِلٌ يَنْسِبُه إلى الكفر. ْ 

أما الحديثٌ المسندٌ في هذا الباب فقد ذكّر فيه أربعة أشياء. 

الأول: من حلّف بغير مل الإسلام فهو كما قال»؛ يعني: : مَن قال: هو يَهُودِيٌ إن فعل 
كذا . أوتَصْرَا إن فعل كذا . وفعلّه فهو كا قال؛ أي: يَصِدُ يَهُودِيّا أو نَصرَانًا. 

وعلى هذا: ففي الحديثٍ حَذْفٌ تقديره: : من حلّف وحدّثء فهو كا قال. ولس جرد 
اليمين بذلك تَجْعَله كما قال. 

«2 

8- بابٌ: لا يَقول: ما شاءً الله وشئتٌ. وها يثول: أنا بالك ثم ببك؟ 

+61" - وَكَالَ عَمْرُوبْنْ عَاصِم: دام دن إِْحَاقُ بن عبد ال حَدَتَا عبد 
لرحْمَنٍ بْنُ أبي عَهْرَة: أنَّ أبَا ُيده أله َع لاقو َقُول: 0 
لمر لاتيم تقلت بي الْحبَالَه فا بَلَاغَ لي إلا 
باللو» كم بك فَذَكرَاحَدِيتَ يت 

جم قولّه: : لا يقولٌ: ا يعنى: أنه لا يٍَ يَجِرُرُ أن يَجْمَعٌ الإنسانُ بينَ مشيئة 
اللله ومشيئة غيره بالواو؛ لأن الواو تقد ل : ما شاءَ وشت فكأنك جعلت 
ل ل ال شكتّ. قال: 
«أَجَمَلتنِي للا يدًا؟»؛ أي: مشابًا ونظيرًاء بل قل: «ما شاءً الل وحدّه»"". 

وأما إذا قال: ما شاء الله ثم شئت. . فهذا لا بأسَ به؛ وذلك لأن (ثم) تَقََضِي َقنَضِي الترتيبٌ 


؛)١4/١( أخرجه أبو داود (17761)) والترمذي (157*6)» وأحمد (1/ 5 » وابن حبان (708): والحاكم‎ )١( 
وإسناده على شرط مسلم.‎ 

.)5955( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (0/1)» والنسائي في «الكبرى» (47' ١)»وابن‏ ماجه (5111)) وأحمد (115/1). 


حاب اللازالئثير 1 ده 


هل وترلج» وتَدلُ على أن معْطُوقها متأُرٌ في المرتبة عن المخطُوف عليه» فهو جالد. 
وكذلك إذا قال: ما شعت فقط. قري ل متي الذلوزنك لآباى يندكاقال 
النبي 11 لرجل سأله: : تصن لحوم المَتَم؟ قال: إن شكت26" فإذا كانت المشيئةٌ 


تي ضبنت لُق مالقا بماء ولتق بمشين اله بالواوء فلا بأ ؟ 
وأما قوله: : وهل يَقولٌ: : أنا بالله ثم بك. جرّم البخاري تكدلث بالنفي في الأولء وتردّد في 


ير عم 


الثاني؟ وذلك لأن قوله: أنا بال ثم يك. يَحْتَوْلُ أن يَكُونَ المراد: نايا0 و جرذاتم بلك . وهذا 
لاد يصِحَ أبدّا؛ لأنه لا إيجاد مِن المَخْلُوقٍ لشيء؟ لأن الإيجاد ا بالله وبل 

أما إذا كان 00 بقوله: أنا بالله ثم بك استعانة» فهذا جائدٌ؛ لأن الاستعانة بالمخلوق 
فيا يَقَدِرُ عليه 

ا 0 : أنا باللو ثم بك عِيَاذًا أو لِيَاذَاء فهو أيضًا جائر لأن الاستعانة 
بِالمخْلُوقٍ فيا يَقْدرُ عليه جائزةٌ ى) قال النبيٌ كَل 1 : «مَن وجّد مُعاذًا فليَعِذُ به) 0 

فلهذا تردّد البخاري: هل يَقُولّها أولاء وذلك لأن فيها معنّى واحدًا لا يسْتَقِيمٌ ولايِيِةُ 
وهو: الإيجاد فإن المَخْلُوقَ لا عَلاقةَ له بإيجاد. 

قال الحافظ ابن خجر 2 5ه ق القع 1371 ؟ فل ع0 

قوله: : بابٌ: لايقول؛ : ما شاء الله وشئتٌ . وهل يَقَولٌ: : أنا باللوثم بك؟ هكذابتٌ 
الحكم في الصورة الأولى وتوقّف في الصورة الثانية» والسببُ: : أعينا وإن كانت وَحَتْ في 
حديث البابٍ الذي أورده مُحْتَصَرًا وساقّه مطوَّلا فيها مضّىء لككن إنها وقّع ذلك سن كلام 
المَلّكِ على سبيل الامتحانٍ للمقولٍ له ف: تطرّق إليه الاحتمال. .. وحكى ابن التّيْنِ عن أبي 
جعفر الداوديٌ قال: : ليس في الحديثٍ الذي ذكّره ميا عن القولٍ المذكور في الترجمقء وقد 
قال الله تعالى: #إوما نَقَمُوَا إلَّذ أن أ عَسَْهُمْ اهرون مَضْلِورٌ 4 [81ك::,]. وقال تعالى: # وَإِذ 
تل بيع هم لَه وَأَنَصَمْتٌ عَلَدهِ. اللاجنكا:»0]. وغيٌ ذلك. 

تعقبه بأن الذي قاله أبو جعفرٍ ليس بظاهر؛ لأن قولّه: «ماشاءَ وشئتٌ» تشريكٌ في 
ل امس 


7 ) أخرجه مسلم ( ار" 
)1 ) أخرجه البخاري ٠1(‏ 3). ومسلم (5885). 


قيقة حقيقةٌ؛ لأنه الذي قدَّر ذلك؛ ومن الرسولٍ حقيقة قي حقيقة؛ باعتبار تعاطِي الفعل» وكذا الإنعام: 
ْم ل على زد بالإسلاي آم عليه لني ةباين وهدذا بضلاني المشاركؤني 
المشيئة» فإنها م: مُنْصَرِقَةٌ ل تعالى في الحقيقة» وإذا تُسِبَتْ لغيره فبطريقٍ المجاز. 

وقال الجُهَلّت: إنما أرادَ البخاريٌ: أن قوله: ما شاء الله ثم شت شعت جائزٌ مستدلا بقوله: أنا 
5-0 وقد جاءً هذا المعنى عن النبيّ يكل وإنما جارٌ بدخولٍ (ثم)؛ لأن مشيئة الله 
سابقة مشيئةٍ لَه ولاليَكُنٍ الحديثُ المذكورٌ على شرطه استنبط من الحديي 
الصحيح الذي على شرطه ما يواه 

وأخرّج عبد الرزاق» عن إبراهيمَ ا أنه كان لا ب بأمنا أن يترل: ما شاء الثم 
شعتٌ. وكان يَكرَه: أَعْودُ بالله وبك. ويجيرٌ يرُ: أَعُودُ بالل ثم بك . وهو مطابقٌ لحديثٍ ابن 
عباس وغيرو مها أشرث إليه. 

تنبيه: : مناسبةٌ إدخالٍ هذه الترجمةٍ في كتاب الأيهان من جهة ذكْرٍ الحَلِفٍ في بعض طرق 
حديثٍ ابن عباس كبا ذكرتُ» ومن جهة أنه قد تََيْلُ جوادٌ اليمين باقه» ثم بغيبره على ران 
ما وقّع في قوله: : أنا بالقوثم بك. فأشار إلى أن النَّْيّ ثبتَ عن التشريك وورّد بصورة الترتيب 
على لسان المَلَكِ وذلك فيا عدا الأبمان» أما اليمينُ بغي ذلكء فنبت النَهَيْ عنها صريحًاء 
فلا يُلْحَقٌ بها ما ورّد في غيرهاء والله أعلم. انتهى كلام الحافظ 

على كل حال: قوله: أنا باللله ثم بك. مج د كن ليحار فيدا: هوما أشرتٌ إليه ين أنه يَحْتَملُ 
أن المرادً به الإيجا يجا ولا مشاركة للمَخلُوقٍ مع لني الإيجان لا بالترتيب ولا بالتشريلق , 

واماحدية: لا بلاعٌ لي إلا بالله ثم بك. . فالبلاغٌ معناه: “الوضول؟ يغتى: لا استطيع 
الوصول إلى حاجتي إلا بالله ثم بك . وهذا خصّه؛ أي: خصّه في البلاغ» فليس كقوله: : أنا بالله 
ثم بك. فليس مُحْتََلَا لمعئّى فيه كراهة. 

وأما القصةٌ: فقد مدّتْ عليناء وذْكَرْنا ما فيها من الفوائدٍ. 

وليُعْلمْ أنَّ كل المسائل الكونيّ لايَجُورٌ الجمعٌ فيها بينَ اله وبين المخلوقٍ إلا ب(ثم)؛ 
فلا يَجُورٌُ: أنا أعتمد على الله وعليك. 

أما المسائل الشرعيةٌ فيَجُورٌ فيها الجممٌ بالواو مثل: ا 
« وَلوَ اهشر رَصضوأ ]تنه أله وول 4 [(:.ه]. فهذا إيتاءٌ شرعي؛ وقوأله: “وما تقَمَوا 
لَه أن أغتلهم أله ورسولة :من مضو » [81:»/]. فهذا أيضًا: إغناءٌ شرعي. 


« كتَابُ الور 1 


لي 


2 وأما قولّه: « وَإِدْ تَسُولُ لد ِلذِى هم اله َيه نمت عكِقهِ ك4 التكاة:0]. هذا الإنعام 
صحيح أنه كو لكنٌلنعممنٍ مختفتانٍ فإن ل قد سم علبه بالسلام؛ ولتم علب 
الرسولٌ كك بالِنْق؛ لأن المراد به: زيدٌ بن حارثة ملك 

عدم 

قل بكري تطلتة: 

4- - بابٌ قول الله تعالى: #وأقْسَمُوأ موأ به جَهَدَ أن ينوم #. 

وقال ابن عباس : قال أبو بكر: والايا رسولٌ اله لتحَدَ بالذي أخطات ى الأؤيا. 


0 لأسا يلين لاد مل راد خاي يلي في سوير 
وهي قولّه: وَأفْسمُ وأ اله جَهْدَ يمن مرت 1 لخي 4 النقلد. :"ا أو التي في سورة التخل 


وهي قولّه تعالى: وَأقْسَمُوا يلم مكو اج مهن مُث 4 لاد . 

فإن كانت الأولى: فإن الله يله يَقَولٌ: #ثل لَانيِموا > وهذه هي هي التي تطَابقٌ الأثرّ 
املق الذي ذكره المؤلف وهو قوله يلِ لأبي بكر: 00 لأخهم كانوا يَقُونُون: والله» 
لعن ا متنا لتَحرْجَن. فقال الله تعالى: لإقل لاشراملا مو َعوُوفَةٌ 4؛ يعني: : عليكم طاعةٌ 
معروفةٌ بدون قَسَم. 

وفي هذه الآية: إشارةٌ إلى كراهة لتر ؛ لأن التَذْوَ إلزامُ العبدٍ نفسّه ب,ا لم يَحِبٌ عليه مِن العبادات. 

لكوقوله: قال أبو بكر: : واللكايا رسول الل لَتَحَدَكَني بالذي أخطأتُ في الرُؤْيًا. قال: (لا 
تقَسِمْ. . ظاهرٌ الحديثث :أ لني يخم فإذا كان ل يخرء فهل يَحِبُ عل أبي بكر أنيمكثر؟ 

الجوات: : نعم يَحِبُ عليه أن يُكَفْرٌ. فإذا قال قائلٌ: : إن الحديتٌ ل يُذكَر فيه أنه كفّر. 

قلنا: هذا لايَمْتعُ ون وُجُوبٍ كفارة؛ لأن السكوت عن شيءٍ واجب لايَدُلُ على سُقُو 
الوب بخلاق لكوت عشي يبه قن السكرت مو شي. موب مال مل 
عدم الوجوب. 

وهذه قاعدةٌ قد تَشْيََهُ تَسْتََهُ على بعض الطلبةٍ فيقولٌ مثلا: يُذْكَرْني هذا الحديث وُجْوبُ 
الكقارة فكول؛: : لا حاجة لؤِكرِها مادام قد لم وجُويها يبن نصوص أخرى» فإن عدم 
كْرِها لايدُلُ على * سَقوطٍ الوجوب بالاتفاق. 


أما ذا يود إلا هذا الحديثٌ الذي يكز فيه الوجُوبُ فحجندل تشول: عدم ؤشر 
لوجُوبٍ دليلٌ على عدم الوجُوبٍ. 
(بوقوله: قال أبو بكر: زر ساك ريات اجام ت في الرُؤْيًا. قال: «لا 


4 5 و 


وه 


تقيم). 

قال ابن حجر كَل في «الفتح» (041/11): 

هذا طرفت مُخْمصَدٌ من الحديث الطويل الآني في كتاب التعبير: من طري الْهِْيٌ» عن 
عبيد الله بن عبد اله بن عُْبة عن ابن عباس فك أن رجلا أتى رسول الله َك فقال: ابإورايت 
اللي في المنام ظلةً تت من السمن والعَسَلٍ. . الحديتٌ» وفيه: تعبيرٌ أبي بكر لهاء وقولّه 
للنبي يلة: فأخبرني يا رسولٌ الله» أصبتٌ أم أخطأت؟ 

قال: «أصبتٌ بعضًا وأخطأتٌ بعضًا»ء قال: فوالله. .. إلى آخره» فقولُه هنا : في (الرؤيا) 
مِن كلام المصنفي؛ إشارةً إلى ما اختصّره هين الحديث» وتقديرٌه: في قصة الرّؤْيَا التي رَآها 
ارج وقصّها على النبيّ يلي فعيّرها. .. أبو بكر إلى آخرهء وسيأتي شرحٌه هناك. 

والغرضٌ من هنا: قولّه: ل تقيم. موضع قوله: لاتغت قاد إل الرة عل عن 00 
إن مَن قال: أفسسيتك:الكعقدت فته ولو أنه قال بدلّ أفسَيت: حلفت م تَنحَقِدٍ َنْحَقِدِ اتفاقًا إلا إن 
وى اليمينَ أو قصّد الإخبارَ بأنه سبق منه حَلِفٌ. 

وأيضًا فقد أمر كله بإبرار القَسَمِه ولو كان: :امت نينا ار أبا بكر حينَ قالهاء ومن 
ََ هَ أورّد حديت البراء عَقِبّه ولهذا أورّد حديتٌ حارثة آخرٌ الباب: الو أَقْسّم على الك لأبرَّه). 
إشارةً إلى أنها لو كانت يميئًا لكان أبو بكر أحقٌّ بأن يبر قَسَم نسَمَ؛ِ لأنه رأسُ أهل الجنةٍ ين هذه 
لأمةِ. انتهى كلامٌ ابن حَجَر. | 

ولكن يَرِدُ عليه: أن أبا بكرٍ قال للنبي وَكل: فوالل لََحَدد نت بالذي أخطأت في الرّؤًْا. 
وهذا صريحٌ في القَسَم. 

فإن قيل: ماذا ل ير النبي يك قَسَمَ أبي بكر؟ 

فالجوات: أنه قد يَكُونُ مِن الخير عدم الإبرار بِالقَسَمٍء » فلعل هذه الرَّؤْيا كان فيها شيئًا 
مكرومًا لو عبّر لوقع» فلذلك ل يُخْبِرْ به النبي كَل 

كا 


0 
2+ 


م ءَ قال البْكَارِيُ و دنه : 


ا - حَدَاقَيصَهٍحَدَلََا فاك عن أَمْصَتَه حَنْ ماو بْن سود بن مقرو عَنْ 
البرك عن لبي كح وحَدََي حم نبا حدَّكَا در دكا سد عن شعت عَنْ 
مُعَاوية بْنِ وي بن مقر عَنْالْرَاء ته كَال: : مرا لَك إبْرَارِ امقس" 

( قولّه: اإبراٌ الْمُقُسِم)؟ يعني: :إذا هم عليك أخوك فإن ين حت عليك أن مك 
بَسَوهء ولكن هذا مشروط بم إذا | يَكُنْ معتدياء أو كان عليك ضررٌ. 

فإن كان معتديّاء فإنه لا يَْرَمُك أن ير بيميته» مثل : لو قال لك: قم عليك أن تُخررني: 
كيف تَنَام مع أهلِك؟ وماذا تأكُل؟ وكم أولادك؟ وكم مانّكَ؟ فهذا لات بر بل هذا ينبغي أن 
ا 6 ش 

وكذلك أيضًا: : لو كان غيرٌ معد ولكن يَضٌني ما أُخيرُه به فإنه ليمي أن ) بر بيمينه. 

ما إذا يكن كذلك» فإن الرسول 102 أمر بإبرار المُقي؛ لما فيه من القيام بحقّ 
أخيك. وانتفاء تَعَرّضِه للكفارة. 

ون فى 


0 
ثم قَالَ البْكَارِيَ كانه : 
001 مكو يو وم ل مس ف ورج سرح م د 226 7 مع م و م 

00100000 شفص بن حمر حَذئنا شعبّة» أخبرنا عَاضِمٌ الألخول سَمِعْتُ أَبَاعْننَ 


و 
ل ا مه ثم 


لا أذ به سول او أَسلت يد 0 
و 


١ 
ا‎ 


عدو أ وول خم جك مي . ا تلت له ْم يق 
وَكيْدا بعك 5 )كوفع في جره وس الي نفع فاضت عَيا وسو اهم 
كلك فَقَالٌ سَعْدٌ: ما مَا هذا يَا رَسُول اللو؟ قَالّ: مذو رَحْمَة يَضَعُهَا اللهّفي قُلُوبٍ مَنْ يَشَاءُ مِنْ 
5 نا يَرَحَم اللا مِنْ عِبّادِِ و الرج)اء»". 

الشاهدٌ من هذا الحديتٌ: قولّه: اقم عليه؛ فأبرّها النبيٌّ 14]013! وحضّر. وهل 
لإبرار بالقسم واجبٌ؟ 


() أخرجه مسلم .)5١055(‏ 
(1) أخرجه مسلم (937). 


ص 


٠‏ ما ئ 
لانن ٠‏ 


يمجبج 


سحن 


وج مسوم 


الحوات لاء بل هو سنة مؤكدة والصارفٌ له عن الوَججوب أنه قد يكون فيه ضررٌ على 
0 و 
يريد أن يَعْتَدٍ 


الإنسان؛ إلا إن دعَتِ الحاجةٌ إلى الوّجُوب» مثل: لو حلّف عليه أن يُخْبِرّه مثلا عن الذي 


0 
يّ على ماله وما أشبة ذلك» فهنا ربا نقول بوجوب الإبرارٍ. 


ا م 


سا سه ناد كمي 
0 «إنها ير حم اله من عباده الرحماً؛ هذه جملةٌ فيها حَضُْرٌ وليس معنى ذلك: أن 
يرحمء 


أي الرجل إلى أخيه فقول له: والله لتُخبِرَني عن كذا. بقع المُقسَمٌ عليه في الحَرَج. 
مَن لا يَرْحَم لا 


م بل قد يَتعَرّضُ للرحمة مَن ليس عندّه رم للخَلّقٍ» » لكن المعنى: أن 


رحمةً الْخَلّق من أسباب رحمة الله فالحصرٌ هنا كأنه مقلوبٌ» ومعناه: أن الرا 
يَقَتَضِي هذا: أن مَن لا يَرَحَمْ الناس لا يانه مُطلقا. 


حم يَرَْحَمء ولا 
2 
قَالَ البْحَا ري كته : 
- دنا ِسْاعِيل» قَالَ: عي ماله عن ناب عَنْ بن اْمُسَي. عَنْ 
بي هرَيْرَة» أن اميد دلا يَمُوتُ لِأَحَدمِنْ الْمُسْلِوِنَ ثَكَامَةٌ مِنْ الوَلَدِ نَمْسّهُ 
الت إلا تَحِلَة لقَسَم! 

/ز 5 - حَدنًا محمد ل الى حَدَّئي ددن حَدَلَا سمه عَنْمَعْبَدِبْنٍ خَالِ 
سَمِعْتٌ حَارِنَة بْنَ وَهْبِ قَالَ : سَحِعْتَ التي وله يَقُولُ: «ألا لد 
صَعبفٍ مَُصَمَفِ لُق على اهلأبره أل ِكل جوَاط تل منتخير' 

الحديثُ الأول بين الي 12 فر : أنه لا يَمُو 
الوَلَدِ ذُكورًا كانوا أو إنانًا فد 


ثةهين 
فتَمَسّه النارٌ إلا تَحِلَةَالقَسَم؛ ؛؟ يعني : : نم يواه حجابًا بين ار 
وظاهر الجليت أنه حتى لو كان هذا الذي مات له ثلائةٌ ين الوَّدٍ ين أصحاب 


)15715( أخرجه مسلم‎ ١ 
| )( 


الكبائر» ولكن قد يُقَالُ: إن موت الأولادٍ سببٌ ون أسباب الجنة» والسببٌ قد يُوجَدٌ له مانع 
0 أخرجه مسلم (54017) 


كغيره مين الأسباب التي تَكُونُ سيا لدخول الجنةء ولكن يُوجَدُ مانٌيَْتعُ ون الدخول. 


دمتسي 76 


100ص ا 1 آية. 


فمنهم من قال: إنه العبورٌ على الصراط. 

ومنهم مَن قال: إن امراب أم تووم هلا تود ها واكن لاموة فيه كا 
يُعَذَبُ الكفارء بل هي نارٌ خاصةٌ. 

والأصح: أن المرادَ به: العبُورٌ على الصراطء لكنّ ظاهرٌ هذا الحديث: يُرَجحُ القولّ 
الثاني: وأنها تَمْسّه فعا مباشرةً. ٠‏ 

© وقوله يك: «لو أقْسَم على اللا لأبرّه؛؛ يعني: أنه له عند الله منزلةٌ لكنه عند الْكَلْقٍ لا 
منزلة له فهو ضعيفٌ نَع ف بنفيهيَى نفسه ضعيناء وهو عند اناس أيضًا ضعيفتٌ. 
كما جاء في الحديثٍ الآخر: «رْبَّ أضْعَتَ أغْبرَ مدفوع بالأبواب لوا أقِسَم على الك لأبرّه»!" : 

أما أل النار» فإنهم العا كا قال ككل جوَاظ يل مستكبر -والعياذ بلله- - فهو عات 
غليظٌ الطَبْع» كالعْلةٍ وهي آل يُسْفرُ ها من الحديدٍ صَلَّْ 

والاستكبا: : هو الاستعلاءً على الخلق» فأهلٌ الجنةٍ تَحِذّهِم دائمًا متضامنينَ متضاعفين 
لايَستَكرُونء ولا يَرْفَحُون رُؤُوسَهمء أما أهلُ النارٍ فبالعكس. نسأل الله العافية. 

دا 

مَل البكَارِي كتلته: 

-١ ٠‏ باب إِذَا كال أشهد بالل أو شَهِدتٌ باللل. 

68 له 
عَنّْ عَبْدٍ الل قَالَ: شيل الي يك أي اناس ح خَيرٌ؟ قَال: اقربيء تمان لونم م ال 
لون نجي ؛ وم تسق ِشَهَاد أحَدِهِم ينه ل ان قَال| إِبِرَاهِيم: 25 


أصحاييا ي: نهنا وَنَحنٌ غِلانٌ أنْ تَْلِفَ بِالشّهَادَة وَالْعَهْدِ 
© قولّه: 'يَنْهُونا أن تَحْلِفَ بالشهادة والعهد». الحلّفُ بالشهادة أن يَقُولَ: أشْهَدُ بالله 


)0 أخرجه مسلم (717757). 
)0( أخرجه مسلم (017 6" 


5 آسء 6 سالا ## اانه © مير 5-7 
5 سل - 9 
التأكن يخ د لجار 


ولهذا سمى لنب بك الشهادة في اللّعانِ: أييانًا مع أنها شهادةٌ. قال تعال: مَتَهَدَهكمَ يع 
دان يلصيو 480 [النققد:»ا 2000-7 3 
الكزييت 407 [النقد نا افإذا قال: اسهد بالثه. تمن هذا شهادةٌ ويميئًا. 
وعلى هذا حمل البخاريّ يدانه قوا ل النبي يَكِة: ١‏ َي شهاةٌ أحيهم يميته ويمينه شهادته'. 
والوجة الثاني في الحديث: ا نهم إذا شَهِدُوا أكَدُوا الشهادةً بالأيانء فَيقَولٌ مثلا: أَشْهَدٌ 
أن فلانًا في ذْمّتِهِ لفلانٍ كذاء والله إن له كذا فهم لضع أمانتهمء وعدم ثقيهم بأتفيهم؛ 


ظ يجو مع الشهادقيميئ؛ فاحيئايَحِف نيعون وأحياكا َشْهَُ نم يَخيف» ؛ لأنه غير 
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مؤْتَمَنِ» فهو ضعيفُ الأمانة عند الناس» فيريةٌ أن يَقوَى ذلك باليمينٍ مع الشهادة. 
قال بن حبرل في «الفتح» /١1١1(‏ 944): 
ش م قوله: سبق شهادةٌ أحرهم يميته» . قال الطّحاوي: أي: يُكْبِرُون الأيمانَ في كل شيءء 
حتى يَصِيرٌ لهم عاد يَف أحدُهم حيث لايْراُمنه اليم وين قبل أن يشتخف, 
وقال غيرّه: المرادٌ يَحْلفْ يَخِفُ على تصديتي شهاديه قبل أدائها أو بعدّه وهذا إذا صدر من 
الشاهدٍ قبل الحُكُم سقَطَتْ شهادته. 
وقيل: المرادٌ التسرّعٌ إلى الشهادة واليمِينٍ والحرصٌ على ذلك؛ حتى لايَدرِي بِأيها يد 
لقلة مبالاته. انتهى كلامه يَكَلَنْهٍ 
والقولُ الثاني: هو الأصحٌ» وهو أنه يُوَكُدٌ شهادته بيمينه؛ لعدم ثقّه بنفسسه. 
د01 ْ 


- باب عَهْدٍ اللوويق. 
64--- - حكني تمد ْنَا حَدنا نأي عَدِي عَنْ َه عَنْ سان وََْصَورء 
عَنْ أي وَائلِ» عَنْ عبد الو له عَنْ اليك قال: امَنْ حَلَفَ عَلَى ين كاذبَةٍ ةَيْقَنَطِعٌ بها 
َل جل مُسْلِمٍ َأَو قال أخيت ا ل إِدَالدِنَ 


يترون يعَهدا ألله . # الاقطات كن 


١ 
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() أخرجه مسلم (1178). 


الك - لك في يد حَدِيئه ثْهِ: فَمَرّ الأشعث : بن قيس قَقَالَ: ما بس يَحَدَتَكُمْ عبد اللو؟ قَالوا 

له. قَعَالَ الأشعَتُ: نت في وي صَاحِبٍ لي في ب كا نَتْ يين". 

تقول : : «بابٌ عهدٍ الله كَيْلَ) .عهة له ث3 هو ذكره ال في قوله: م« إِنَالدِينَ يَتْترونَ يسَهَدٍ 
نونمم كَمَكَليهًا 4 [الفضلك:]. . فعهدٌ الله هو ما عَهد به إلى عباده» ومنه: ا 
الذي أعطا ا اعبت فن إعطء له اعد لماع ين ليق وم اينيك 0 
للناس» ى) قال الله تعالى: لوَإِدْ كَمَدَ أ سِكقَ ادبن أوثوأ الكيب يميه ئس 0 
ا . فلو سألتَ أيّ عالم م من العلاء فقلت: هل بيئك وبين الله عهدٌ أبرمته» فقلتٌ: يا 
رب أعَاهِدُك أن أي ما علمئّني إلى الناس ؟ لقال: : لا بل إن إعطاء الأو العلمّ للشخص هو 
نفسه عهلٌ لكنه عهدٌ بالفعلٍ وليس عهدًا بالقول. 

كهوقوله: «إِدَالدنَ ينه يسَهْرِأئَر 4؛ أ ؛ أي: با عاهَدوا الله عليه» سواءٌ كان هذا العهدٌ 
باللفظٍ أم بالفعل. 

وأا قوله: «وأتصيم تَمكَليلا تمقيلا © فهذا هو الشاهدٌ مِن الآية» وذلك يكون في الخصومة, كأن 
عن لين خصومة فدّعي أحئحما على الآخر أن ف وم له كذ وكذا فول الى عليه 
يس في وي للك شية فيوَجهالقاضي إلى المُتَّى عليه إذالم يكن للمدحِي بيد ويَقُولُ له: 
٠‏ أَتَحْلِفٌ؟ فَيخَلِفُ: : والله ما في ذِمّتِي لفلانٍ شيء. اولوغله الخال يك لظام براه لق 
عليه فيكُونُ المتَّى عليه الذي حآف وكدّب قد اشتر شترى بيمينه ثمنا قليلاء وهو ما أنكره مِن 
ححا را ا لاقيو رد لس تيل 

وفي هذا الحديث: :أن هذه اليمينَ من كبائر الذنوب؛ أي: الذي يَحْلِففٌ على يمين كاذبةٍ 
فطع بها مال رجل مسلم. 

والاقتطاعٌ نوعان؛ إما جد ما هو له؛ يعني: ما هو لغيره. وإما اذَّعاءٌ ما ليس له؛ أي: ما 
ليس للمُدّعِي. فإذا يي على شخصي بأن في وميه لفلا كذا وكذاء وأكرء فهذا اقتطاغ مما 
وجب عليه. وإذا اذعِي على شخص بأن له في ذْمتِه كذا وكذا : ثم حلّف على ما اذَّعَى به فهذا 
اقتطاعٌ ما عند غيره. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


الاير يِبَخ حم البَجَارِي 

( وقولّه: : اوهو عليه غضبانٌ» جملةٌ حاليةٌ ين لفظٍ الجلالةٍ في قوليه: : «لَقِيَ الله) وفيه: 
إثباثُ الغضب لله ل والقاعدةٌ عند السلفي: : أن الغضب صف حقيقيةٌ ابت وَب تي به» 
ل ؛ لأن الانتقام فعلٌ وليس غضبّاء بل هو نتيجةٌ الغضب» » كقوله 
تعالى: # فَلَمَ] |اسهُو: ما أنْكَفَمًا نهر © [لتفة:-]. ءَاسَهُوبَا ؟ أي: أغضبوناء ومعلومٌ أن 
الجزاءً غيرٌ الشرط» و*9ءاسفو: مُوَا 4 هنا شرطٌ و أآنتَمَمَنَا © جزاء”". 

وقد أنكّر الأشاعرةٌ وغيرُهم من أهلٍ التعطيل وصف الله بالغضيه وقالوا: : لآن 
الغضب هو غليانٌ دم القلب لطلب الانتقام. . وهذا لا يَلِيقٌ بالله. 

وكوا كا ملبهذا الشفه: : أن نقول :هذا الذي قلتم هو غضبٌ المخلوقٍء أم غضبٌ 
الخالق فإنه يَِيقَ به. 

ونقول لهم: أنتم نتم الإرادةه وصحٌحْتم وصف الله بالإرادق مع أن الإرادة هي : مدل 
المريدٍ إلى ما يَنْفَعَه أو يَدْقَعٌ عنه مَضَرَّة ومعلوم: تان ليشي يشرو را قد 
شيء. *. فإذا قالوا: : هذه إرادةٌ المخلوق. قلنا : قولوا أيضًا : هذاغضبٌ المخلوق. وأثبتو 
للخالق غضبًا يَلِيقُ به كا أثبتّم له إرادةً َل و به وإلا فأنتم مُتناقضون. 
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مقَلَ لبكَارِي قن : 

- بابٌ الحَلّفٍ بعرو الله وصفاته» وكلماته. 

وقال ابن عباس : كان لنب كلب يَقَول: عو يعرَّك. 

وقال أبو هريرة عن النبي يك: اب يَبقيّ رجل بين الجدةٍ والنار فيقول: ياربٌ اصرف 
وجهي عن النار» لا ريك ل انك غيرها». 

وقال أبو سعيد: قال النبيّ يكه: «قال الله: لك ذلك وعَشَرَةٌ أمثاله» . وقال أيوبُ: وعِرّتِك 


لاغنى لي عن بركتّك. 


)١(‏ شئل الشيخ كناثة: دلقم هل هو صفةٌ أم اسم 
فأجاب يَدَلنة: ال 5 5 لق شد رمي سن ني مت فل جوز نيط عل 
لله يق اسم «النتقيم' أو م صف «النتقم»؛ أن الله وك ةلاكه الة « إِنًا من المجرميرت فون 47 التجذلك:]. 
وقال: طفَإِما نَدْمَبْنَ يك إن متهم مُنلقَمور مُنيقَمُوت © اا .أماقوله تعالل ادو أنيقَارٍ 427 القفلتهها. أي: 
صَاحِبٌُ انتقاه وهذا لا يُعطي الوصف العام كا يعْطِيه وصففُ «المتتقم؟» ولهذا لا يصح أن نقول: «إن الله ذو 
انتقام» »على سبيلٍ الإطلاقي» ولايصحٌ أن نقول: : «إن الله هو الْتقمُ» على سبيل الإطلاق أيضًا. 


0- حَدَثنَاآدم حَدَّنَا يبان حَدّكَنا ََدُ عن نس بن مَالِكِء قال النبي يكة: ١لا‏ 
َل جهن قول. : كَل نمي حت َطَموَبُ ار َفِها قَدَمَهُ فَتَقول: قط قَطْء وَعِرتَكَ. 
وَيُْوَى بَعْضْهًا إِلَى بَعْضِ 3 »"' رَوَاهُ شَعْبَة عَنْ تاد 

2 قوله: :لحب وصفه وكا مو يز با مط العام عل شاط ؛ لأن 
العدَّةٌ ةين الصفات. فَيَجُورٌ للإنسانٍ أن يَسْلِفَ بعرَةٍ الله فيقُولٌ: : وعِرَّةٍ الآولا أَفْعَلٌ كذا. 
ويجوزٌ كذلك أن يَحْلِفَ بأي صفةٍ من صفات اله مثل أن يقول ل: وقدرة الله لأَفعَلَنٌ» وعلم 
لله لأَفْعَلّنَ» ورحمة الله لأَفْعَلن. 

إلا أن الصفات الخبرية غيرٌ الوَجْهِ مثل: : اليده والقدّمء والعينٍ في الحَلِفِ بها شيءٌ من 
النظر أماء الوّحْهُ فِيُحْلَفٌ به؛ ننه يعد بنه عدن اليذات» كقوله تعالى: 0 
[اقر:]. . فالصفاتٌ المعنوية يُخْلَتُ بها ل شلك سواء كانت هذه الصفاتٌ المعنويةٌ ذاتيةٌ: 
كاللازمة» أو فعلية. كالتي تَحدْتُ تيم مشية اله 8 مع : النزولٍ إلى السماء الدنيا. فإذا 
قلتٌ: واستواءٍ الله على عرشه: فالحلفٌ جائرٌ وإذا قلت: : ونزولٍ الله إلى السماء السدنيا فهو 
جائز» وإن كان بصفةٍ فعلية. وإذا قلتّ: ووَّجْهِ الله لأفْعَلّنَ فجائز. . أمايدٌ الله وَأضْيُمُ الله وما 
أشبة ذلك بن الصفاتٍ الخبرية فهذه محل نظر. 

© وقولّه: «وكلماته»؛ أي: كلماتٍ الله وكلماثُ الله أبقنا بكر الغرهة بهاء وهي مين 
صصفايه؛ وعطفها على الصفاتٍ بن بابٍ عطفي الخاصٌ على العام في الترجمةٍ عطففٌ عام 
على خاصٌ» وعطففٌ خاصٌ على عام. 

فكلمات الله يل يَجُورُ الحَلِفٌ بهاء فتَقُولٌ مثلا: : وكلماتٍ اله التَامّاتٍ لأَفْعَلّنَّ كذا. ولا 
بأسّ؛ لأن الكلماتٍِ صفة مِن صفات الك لله فيَجُورٌ الْحَلفٌ بها. 

ثم استدلٌ البخاريٌ يكتاثة له بحديث ابن عباس: أن النبيّ ل كان يَقُولُ: «َحُود بِعِرَّة اللا" 

ا 0 
ركفم 4 اتناها. وهذه صيخةقٍَ؛ لماجي بللام التي هي جوابٌ اقم 


)0 أخرجه مسلم (7581410). 
)١(‏ سبق تخريجه. 


2 1 ع 00 5 1 8 
(»وقوله: وقال أبو هريرة: يَبْقَى رجلٌ بِينَ الجنة والنارٍ فيقول: يا رب اضرف وجهي 
عن النارء لا وعِرَّتِك لا أُسأَلّك غيرها". 
( قولّه: : «لا وعِرَّتِك) هذا للتأكيد والشاهد: قوله: : (وعِرَّتِك2. 


+#وقولّه: وقال أيوبٌ: : ورك لاغِتَى بي عن بركك ". هذا حَلِفتَ من نبي» والأنبياة 
مُبرٌؤون ين الشركِ فلا يُمْكِنُ أن يَحْلفُو يَحلقُوا ييمين لايَحِلٌ القَسَمْ بها. 

© وقوله: افتقول: قط قط وعِرَّتك). يعني: : حَسْبِي حَسْبِي وعِزتك. 

وقرله: «حتى يع رب اهز . قديفْكِلُ على البعض :كيف أضاف «ربٌ» إلى 
«العرّة» وهي صفةٌ مِن صفاته غيرٌ مخلوقة؟ 

فنقول: إن الربٌ هنا بمعنى صاحبء وليست بمعنى خالق» فربٌ الهزّة؛ أي: مناحِب العرة: 

وفي هذا الحديث: إثباثُ القدَم ل يله وهو قَدَمٌ حقييٌ يي به قل ولايشْيُ قدا 
المتخار فين ٠‏ 

. وأئكر آهل التعطيل هذاء وقالو. : لايْنِكِنٌ أن يَكُونَ © قَدَمٌ وإنما المرادُ بقوله هنا: 
«حتى يَضَعّ رب العرَّة فيها قَدَمَه)؛ يعني: : من قدّمَهُم إلى النار. 

ولاشكٌ أن هذا تحريفٌ للكلم عن مواضعه لا يل: 

أولا: لأن هذا يَكُونٌ في الآخرة» فالنارٌ لايرَالُ يُلْقَى فيهاء وهي تَقُولُ: هل مِن مزيد. 

وثانيًا: أن قولّه: «يُرْوَى بعضها إلى بعض' لا ينَايبّه أن يُلْقَى فيها أناسٌُ؛ لأنه إذا ألقى 
فيها أناس فإن هذا يقتضي أنها تتسعء ببخلاف ما إذا وضع الله فيها القدم فإنها تنم وينزوي 
بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. ظ 

فيستفاد من هذه الترحمة: جواز الحلف بكل صفة من صفات الله: كالعزة» والكلماتٍ» 
والقدرةء والعلم» وكل صفة من صفات الله. 

ييا" 


)0 أخرجه مسلم (1851). 
(1) أخرجه البخاري (7791)) وأحمد (9/ 0715. 


ب ابن التثود 8 سه 
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نر 0 ا : هل هذا يمينخ أم لا؟ فتقولٌ: إن صيغته ليست 
صيغة قَسَم؛ ؛ لأن القَسَمَيكُونَ بالواوء والباءء والتاءء أو الهماء مشل: : ها الله. لكنه بمعنى 
القسَِ ٠‏ وعَمْرُ الله أي : حياةٌ الله. 

وقول ابسن عباس #ك: «لَعَمْركَ. يعني: قولّه تعالى: ف( ال 
[ل:م]. قال: لَعَيشُك؟؛ أي: لحيائتك» وليس المرادٌ العيسٌ الذي يُؤْكَلُ فعامن» يميد 
عَيْشَاء يعني: حياةً. 

هذا مِن باب سم الله يل بحياق النيّ يكل وله أن يُقِْمَ بها شاء ين حَلْقِه إلّاأنه قد 
ورَدَثْ أحاديثٌ مرفوعةٌ وموقوفة دل على جواز الحَلِفٍ بقوله: : «لَعَمْرُك» "؟أى يول 
الإنسان: لَعَمْرُك. | 

ولكن كما ذكرْت هذا ليس قَسَمًا صريحاء إننا هو بمعنى القّسَم تيو فول الريفل 
لزوجته: إن فعلتِ كذا فأنت طالقٌ يُرِيدٌ بذلك الحَلِف. 

قال ابن حجر تنا عه في «الفتح» :)0410//1١(‏ 

ت#قوله: «بابُ قولٍ الرجل: لعَمْرٌ الله»؛ أي: : هل يَكُونُ يميًا؟ وهو مبنيٌ على تفسير: لَعَمْرٌ 
ولك ذكر أثرابن عبامر» وقد تدم في تفسير سودة الحخرء أن بن أبي حاتم وضل» وأخرج 
أيضًا عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس قوله في قولِه تعالى: : # لَعَتْرك #؛ أي: حياتك. 

ا : العمُرٌ -بالم وبالفتح واحدٌ -» ولكن خض الحَلِفُ بالثاني» قال الشاعر: 

#عَمْركَ الله كيف يلتقيان * 

أي: سألتٌ الله أن يُطِيلَ عَمْرَاءَ 

وقال أبو القاسم الرّجَّاجُ: العَمْرٌ: الحياكُ فمَن قال: لعَمْدٌ الله. كأنه حلّف ببقاء الله 
واللامٌ للتوكيدٍ والخبر محذوفٌ؛ أي: ما أَقْيِمٌ به ومن كَمّ قال المالكيّهُ والحنفية: تَنْعقَدُ مها 


(١)انظر‏ ااصحيح مسلم» (109/59). 


اليمين؛ لأن بقاءً الله مِن صفةٍ ذاته. 
وعن مالك: لا يعجبني ي الْحَلِفٌ بذلك. 


وقد أخررّج 8 بن ب-- في امُصَتَفَه عن عبلٍ ال رحمن بن أبي بكر قال: كانت يمين 
عثمان بن أبي الخاض: لعمري. 

وقال الشافعيٌ وإشسناق: م لس 
وقد يُرَادُ بالعلم» المعلومٌ» وبالحق: : ما أوجبّه الله. 

وعن أحمدَ كالمذهبين» والراجح عنه: كالشافعي. 

وأجابوا عن الآبة : بأن لله أن يُقْسِمَ من حَلّقِه با شاءء وليس ذلك لهم؛ لثبُوتِ النهي عن الحَلِفِ 
بغير الله. وقدعد اأدذلك في فضائ ال وأا فإ الا ليست بين أدواتٍلقسم لأا 
محصورةٌ في الواو» والباءء والتاء كا تقدّم بيأنّه في: «باب كيف كانت يمين النبي يكا. اه 


2 د 


ا - حَدَئنَا لوي دك رايم عَنْ صَالح؛ ؛عَنْ ابن شهاب و ع 
ْنُ مَل حَدَّثَنا عَبْدُ لبن عَمَرَ عر اللْمْبِرِي: حَدَكنا يونس قال: سَمِعْتُ الزْمْرِي قَالَ: 
سَمِمْتُ عُروَة بن الي َع ْنَلْمُسيّبٍء وَعَلَمَة بن قاصٍء عبد لون عب اله عَنْ 
حَدِيثٍ عَايِمَة رَْج اليل جين كَالَ لها أَهْلُ الإفكِ مَا الوا بر رَّأَمَا الله -وكل حدَّثني 
طائفةٌ بن الحديث- فقام النبيٌ كه فاستعْدّر من عبد اللوبن أَبَيٌّ فقام أَسَيْدُ بن محَشَيْرٍ فقال 
لسعدٍ بن عبَادَةٌ : َعَمْرٌ اله لتَقتلئه'". 

الشاهدٌ ون هذا الحديث: قوله : لَعَمْرٌ الله. فقد أقرّهم النبيّ بك على ذلك. 


وال 2 


وعمْر الله؟ يعني: حياته . وقصة الإفكِ لا تَخْمَى؛ٍ فإن المنافقينَ روّججوا : أن عائشة طعيا 
حصّل منها ما هي بريئةٌ منه» حينّ تَخَلَّمَْتْ عن الجيش في طلب عِقّدٍ لها أو في قضاء حاجتهاء 
فوجدها صفوان بن المُعَطلٍ لئغه فحملها على بعيره» فخا الناسٌ في هذا حَوْضًا عظيمّاء 


لقف ميرو نه مجهورة. 


() أخرجه مسلم .)11717٠(‏ 


١‏ بات 0 َالَو يمي وَلكن ديدخ عاكسبت قلويك واه حور 


ص 


حلي (ج)؟ [لنقة:ه؟.]. 
قوله : لا 11 لو ايو > اللغْوُ معناه الذي لايقْصَهُ يُقَصَدُ؛ٍ ولهذا قال: #ولكن 
و5 311ذظ وفي آية الل تكدة قال 2# يُوَكيدذُكُم يمَاعَفّدمُ ك4 النقلقة:..] أى: 
با أنَْذْتَم عَقْدَ وأخكنكم ء عَقَدَ أما الشيء الذي لا يُقُصَدُ فهو لَعْو. 
:42 


د 


د بن لفقو دكب . عَنْ حِشَامٍ قَالَ: أُخبرَنِي أبي؛ عَنْ 
م قَالَ: قَالَتُ: َِْلَتْ في قَوْله: ل وَاللٍِ وبَلَى وَاللنو. 

© قولّها: أَنَت في قوله: لا وال وبلى والله؛ أي: : في عرض الحديثء فالإنسانُ دائمًا 
يَتَحَدَّتُ أو تَحَدَّثُ الناسٌ إليه فيقول مثلا: لا والله لا أَذْمَبُء لا والله لن آتي. بلى والله قد 
رأني فلان» فهذه الكلماثٌ تعد لغرًا لا يُْاحَدُ عليها الإنسانٌ لا ين جهة انعقادها وإلزايه 
بالكمارة إذا حّث» ولا ين جهة الثم بها؛ لأنه غيرٌ قاصدٍ له. 

واستدل كثيرٌ م بن العبا ينها لز عل أنكل كلا لا لض ملو قم 11 

فعلى هذا فإن بعضّ الئاس : يَكْثرُ على ألسنتهم الطلاقٌ» يَقُولُ: علي الطَّلاقُ ما فعلتُ كذا. 
علي الطلاقٌ لا أَفْعَلُ كذا. 

إلا أنه لا يفده فِجْعَلُ هذا كحُكُم اليمين لَْوالايُوَاحَدُ به الإنسانُ؛ ذلك لأن هناك 
فرقًا ظاهرًا بِينَ الشيءٍ ء الذي تَقصِدُه وَمِْم عليه وبينَ الشيء الذي يَأَتِي بدون قَصْدِ 
فالثاني: لاحُكم له والأول: هو الذي يُوَاحَلٌَ به الإنسان. 

وهنا يجب علينا أن تُنبََ على مسألقٍه وهي: أن الحَلِفَ على الماضي ليس فيه كقارة» إنها. 
فيه إن أو سلامة ثم الإنمٌ قد قد يَكُونُ ون الكبائرء وقد يَكُونُ دون ذلك. 

فهذه ثلاثة أقسام: السلامةٌء م دون الكبائر» إثمٌ من الكبائر. 

فإذا قلتٌّ: والله ما فعلتٌ كذا . فلا تَخْلُو مِن ثلاثِ حالات: إما أن تَكُونَ لم تَفْمَلُ فأنتٌ 
سالم» أو أنك فعلته ولكنه ليس فيه اقتطاعٌ مال مسلمء فأنت آئمٌ لكنه ثم دون الكبائرء أو 


أما الذي فيه الكقّارة: 000 
3*2 


ثم قا ثم قَالَ البُكَارِيٌ كانه : 

-١6‏ بابٌ: : إذا حنّث ناسيًا في الأييانٍ» وقول الله تعالى: #وليس بكم حتلم 
فيمآ أُخَطأشربو. * [الاجتاة:ه] . وقال: ملا مْوَاخِذْنِ يمَا يت # [الكيئنة: *”] . 

جاقو لّه: إذا حنّث ناسيًا في الأيهان» وقول التعالى: وود رَعَلِسكُم جاح يمآ أخطأثيد. * 
أزدّف الترجمةً بالآية؛ ليح أن الخطأ كالنسيان» والنسيان: ُ: هو دُمُولُ لقب عن معلوم؛ والخطاً: هو 
الجهل بالشيء المعلوم» فالبخاري ةليصح في الترجمة عن حكم الح ناسياء إلا إن إردافه 
بقوله تعالى: وََميِصفم نيدل عل أن إذا حّث ناسًافلاشية علي. 

والحِدْثُ: هو أن يَفْعَلَ ما حلّف على تركه. أو يَنْرّكَ ما حلّف على فعله. . فإذا كان ناسيًا 
فلا كَّارة عليه» وإذا كان جاهلا -وهو المخطبم- فلا كمّارةَ عليه» ولكن عليه أن يَتَخَلّصَ 
منه إذا ذكّر أو عَلِم. 

فإذا قال: وال لا أنَْسُ هذا الثوب» ثم كيسه ناسيّاء ثم ذكر وجب عليه َلعُه. 

ولو قال: لا وال لا ألْبَسُ هذا الثوب ثم ليسه يَظنّه غيرّهه ثم عَلِم أنه هو وجب عليه خلعُه. 

ول حلف الامْكَلَ لا ذه رج جل هوهو لبذي عن هو ثم يل أنه 
هو. وجب عليه أن يُمْسِكَ عن كلامه فورًاء وما سبق فليس عليه فيه شيءٌ. 

ناك 


4- حلدئ د بن يتى» حذقن مر حَذَا د دا وان أذقىء عن 
أَبِيِهُرَْرََي رقع قَلَ: ١‏ والاتقار لاق ع وَسوضلده أو حدتت به النمهاة مَاكْمْ تَعْمَلُ 


بهو أو َكَل 0 


هذا الحديث فيه: : بيان نعمةٍ الله عليناء وهي أن الإنسانّ إذا حدَكَنْه نفسُه بشيءٍ ولم يزكن 


() أخرجه مسلم (179). 


ئًَ : بج س) م 7 يأر بطر 
8 كاب الأخانالئثور 4 2 
إليد فإنه مفو عنهأّا كان هذا الشيم» حتى في علق بالخالق وه فإذا حدكدك نفشك فيا 


يت بالخالق و بشيء لا يَِيقُ به ا ولكنك ل تكن إلى هذا الشيءء فإن هذا لايَضُدُكَ: 
ولكن عليك أن تَسْتَعِيدٌ باه ين الشيطانٍ الرجيمء وأن تَنيّهِيَ عنه. فإن رَكُنْتَ إليه صار عمد 


فإن قيل: ما العلاقة ين الباب والحديي. فالجوابٌ: أن العَلاقةَ ببتهما: هي أن حديتٌ 
نمس لا يوَاتحَذٌ الإنسان به؛ لاني أحيانًا بغير اختياره. وبغير إرادتِهء فكذلك الفنيان 1 
يَخْتَرِ الإنسانٌ فيه الحِنْتّء وكذلك الخط أل يَقْصِدْ فيه الإنسانٌ الحنث. 

ُمقَالَ البْكَارِيٌ يكانه: 

07 فيان 7 0 -عَنْ ب رع قال" 0 
00 رج قل ارول هو ذا وكلد ل 


قَامَ آحَرَ فَقَالَ: ا رَسُولَ الل ُنْتُ أَحيِبُ كنا وَكََا للا ال 


مر 
أ 


لثلاث. قال النبي 6ة: 0 
3 حَرَجَ'» لَهُنّ كُلْهِنَّيَوْمَكذِ ق) سكل يَوْمَئِِ مَيِذِ عَنْ شَيْءٍ إلا قَالَ: «افعل افْعَلْ وَكَا حَرٌ حرجا 


+4١‏ لك خا لعلو يفي ع قد عور وي عط 
عَنْ ابْنِ عَّاسٍ نا قَالٌ: كَل وَجل لبيرت كل أن أرِي. كَالَ: ذلا حَرَجَ). . قَالَ آخَرٌ: 
حَلَفْتُ قَبْلَ أنأدبْحَ . قَال: دا حَرَّجَ) قَال آخر: دَبْحْتُ قَبْلَ أنْ أ رمي. . قَالّ: دلا حَرَجَ) 2 

في حديث ابن عباس الأخير: بيانٌ للثلاثة المذكورة في الحديث الأولء وهي المسائل 


التي سَئْل عنها النبي كي وهي: 
الأولى: قال : زُرْتَ قبلّ أن أَرْمِيَ؛ ؟ يعني : : طَفْث واف الزيارة قبل الرّمي؛ أي: : قبل رمي 
جمرة العقبة., 
والثانية:قال: حَلفتٌ قبل أن أذيح. والذبحٌ يكون قبل الحلقء قال تعالى: #ولا كايا 
16 وَحَنَّ يََكْدَىْ جد ب [الكق دون 


2) ( أخرجه مسلم‎ ) ١0 
2) 7( أخرجه مسلم‎ ) 0 


والثالثة: قال: ذبحت قبل أن أزمي. 


2 وقوله: «لا حرج يعني: ليس عليك ثم وحديث عبد الله بن عمرو بن العاض 
لظل و ]فا ديف" ابن عباس فهو مقيد. 

© وقوله يكله: «افعل ولا حَرَحَ) من غير أن يُقَولٌ: ولا تَعُد. يدلغتل أن الو بيد 
هذه الأفعالٍ ليس على سبيل الوجُوبٍ» وإنما هو على سبيل الاستحباب. 

وكأن البخاريّ كان يريد أن يي الثلاتٌ المذكورة في خحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص بحديث ابن عباس. 

د 

نم قال الْكَارِيّ كقانه: 

1 ل ا 
سَعِيد بْنِ بي سَعِي ءَ عَنْ بي ُرَيْرَة: أنَجَْا مَل الْمَسْجد يصَلَى وَرَسُولُ اليكل في َاحِية حي 
المج فَجَاء فسلَم علي َال له جع صل نك صل فرج فصَلى. نُمَسَلَم 
َقَالٌ: «وَعَلَيْتَ انج َصَل قن منصلا قَالَ في الا : فَأَعْلِمْني. قَالَ: اإذَاقْمْتَ إِلَى 
صلا تأسيغ لوو لم استفيل الل فكب َرأ ِسَرَمَعَكَ من اران ؛ ثم ازكع 

حَنَّى تَطْمَئْنَّ رَاكِعا افع وَسَكَ حَمَى نعل كان اذ حَئَى َطْمَنَ َاجدًا ثم اق 
حَنَى توي وَمَطْمَنَ جَالِسّا ْم اسَجُدْ حَبَى تَطْمَيِنَّ سَاجِدّاء مازع حَى ؟ تَسْتَوِيَ قَان) ثم 
افْمَل ذَّلِكَ في صَلاتك كلهَا". 

الشاهد من هذا: أن الرسول ل يَأمُرْه بإعادةٍ ما سبق مِن صلاته؛ لأنه كان جاها. 

* 

م قَالَ البْحَاريّ كتآئه: 

38 - حَدَكَنا كوه بن أ بي الْمَغْرَاءه دنا علِي بن مُسْهِرِ» ل 
بيو عَنْ عَاِضَة نا قَالَتْ: هر اْمهْرِكُونَيَومَأحد عَرِيمة تعرَفُ فيه قصَرَحَ إيِسٌ: أي 


ىر 


باد ال ُخْرَاكُم لنت أولا كا قاجتلات فى شرف تنطر خ ينبن انان فرنا هر 


)0( أخرجه مسلم 10 ). 


كَكَانُ الأمازوالئثور 8 


سر ب 


- 
م 
م ع 


أب وهاه أبي أبي» كَالَتْ: فوَالارِم اكد وى ترا قل ارب : عَمَرَ اللهالَكمْ. قَالَ 
عرو : فوَالوِمَا رَالَثْ في حَُدَيَْةَ مها يقي حَتَى لَقِيّ اللا. 

الشاهدٌ من هذا الحديث: أهم قتلو أبا خذيفة ا جهلا؛ لأنهم مع شدة لقتال لخر 

تيوقولّه: «أبي أبي». . ناداهم #لانته؛ لكلا يقتلوا أباه خطا؛ إلا أنهم مع شدة القتالٍلم 

هوا له فقدُوه» ومع ذلك فقد تصدّق ته ته على المسلمين. 

#وقوله: «فما زالت فيه بقيّةٌ حتى لَقِيّ الله». وفي رواية: بة بقيِّةٌ خير حتى لَقِيَ الله. 
والمعنى يعني : أن هذه القضيةً اكتسّب فيها حذيفة «لئقه خيرًا فصار فيه بق خير» والإنساقٌ 
قد يوق في بعض القضاياء حتى يَجْعَلٌ الله فيه خيرًا كثيرًا بسبيها. . 

2 


4 د خدني يونلن ثن فوعين كدننا ابر أمنامة: قال: حَدَئّنِي عَوْف عَنْ خلا سٍ» 
وحم عَنْ أبِي هُرَيرَة لت كَالَ: قال النبي يكلِهِ: ١م‏ أكلَ تايبا وَمُوَ صَاتِمٌ يي صَوْمَهُ 
إن أطْمَمَهُ اللهوَسَقَاة". 

هذا الحديث أيضًا فيه: العفو عن النسيان في فريضة بين فرائض الإسلام وهي الصيائٌ . 
فكذلك يكون العفو في الحنث في اليمينٍ من باب أَوْلَى. ْ 

والصحيح أيضًا: أن النسيانٌ أو الجهل مَعْفْوٌ عنهما حتى في الطلاق» فلو قال لزوجيّه: إن 
كَلَّمْتِ فلانًا فأنت طالقٌّ. فكَلَّمَنْه ناسيةٌ فإنها لا يُطلَّ حتى ولو أرادَ الطلاقّء وكذلك لو كَلَّمَنْه 
جاهلةٌ فإنها لا تطَلٌّ ولو أراد الطلاقٌ» وأما إذا أرادَ اليمينَ فهي يمينٌ؛ ىا هو معروفٌ. 

2 

مَل اباي يكلنة: 

> حَدَّئَنَا دم بن أبي ِيَاسٍِء حَدَثنَا أبن أبي ذثب. عَنْ الزْهْرِي عَنْ الأغرَج» عَنْ 
حو ارين بحينة فال» صَلَّى بنا ال َكَعَم ذ ي المع الاين لجسي فمَطّى 


ل 


في صَلَا د َل قَى صََامَة لطر لس شيع كير سج أن مُسَلُم كم وه رَأْصَهُ 


.)١158( أخرجه مسلم‎ )١( 


كبر وَسَجَدٌه مرق َه وسَلَّه". 
هذا الحديث أيضًا فيه: الِعَفْوُ عن النسيانٍ» وذلك أنه ترك واجبّا مِن واجباتٍ الصلاق 


لكن لها كان نسيانًا جبّره سجود السَّهُو. 


وليعلم أن سجوة السّهْوِ إذا كان عن نقص فإنه يون قبل السلام» وإذا كان عمن زيادة 

ل لي ا 

فالإنسان إذا نسى وترك واجيّا من واجبات الصلاة فإن صلاته لا تبطل» ولكن عليه 
د 

ا/ا5"- - دلي سْحَاقٌ بن براي سَحع عبد لعب ْنََْدِالصّمَلِء حَذَئنَا مضو 

ص براه مغن علقم عَنْ أبن مَسْعودٍ عولئئه: ني اليك صَلَى بهمْ صَلَاة الظهر رادأو 

قصٌ مِنهَا َال منصوة: لا آي رايم وهم عَلقَمَةُ- قال قِيلّ :يا رَسُولٌ اللو أَقَصْرَتٍ 


الصّلاة ا نَسِيتٌ؟ قَال: «ومَا ذَّاك؟) كَالُوا: صَلَيْتَ كذَا وَكَذًا. قَالَ: فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثم 
قَال: تان الجْدَكَانِ لِمَنْ لا يَذْرِي راد في صَلَا يِه م َقَضَء قَيتَحَرّى الصَّوَابَ قَييِمَ مَابَقِيَ قو 


مره وع ر وسمسةى 


ذم يسبحل سوحدتين 1. 

هذا الحديث أيضًا فيه: دليلٌ على أن مَن شكٌَ: أصلَّى ثلانًا أم أربعاء فإنه يَتَحَرّى 
الصوابٌ» والصوابُ هو ما ترجّح عندّه فيح مابَقِيّ» ومنه السلامٌ؛ يعني: وَيُسَلَ ثم بعد 
ذلك يَسْجدٌ سجدتين. 

على هذا: تبي قاعدة في باب سجود السَّهْرِ وهي: أن الإنسانَ إذا شك في عددٍ 
الركعات» وتحرّى الصواب وبتى عليه فإنه يج بعد السلام. 

أما موضوع الحديث: فإنه قد ثبّت مِن غير شك أن النبيّ بكي صلَّى سّاء ولم| سلّم قبل 
له: أَزِيدَ في الصلاة؟ قال: «وما ذاك»؟ قالوا: صليتٌ خمسًا وهو صريح. 


.)0170( أخرجه مسلم‎ )١( 


7 كفوش ؟ 2 ين 


والشكُ هنا هو إما ين إبراهيم أو ين َلْمَمَة لكن غيرُهم ل يَشّكَّ في أن الرسول صلّى 
خسّاء فسجّد سجدتَينٍ بعدَ ما سلّم. 


2 


سس ايج مو و 0 2 و 


ا غك الفترة: حَدينا سفيان امو وسان ارو 3 


> سير 


حير َال : قُلْتْ لابن عَبَّاسٍ طفت كََالَ: حَدا أيبُْ كذ أَّهسوع وَسُول الك يشول: 


5 يكن واشت ,لاعتو زا ترق غلا 5 [الكبئية:مى ]. قَالَ: «كَانَتْ الأولّى هن 


مُوسَى ذ ا 


الشاهدُ من هذا الحديثٍ : قوله: «لا ُوَاخِذْفِ يما يت © فقد أقرّ النبيٌّ بكِ ذلك وقال: 
«كانتٍ الأولى من موسى نسيانا». 


«+ 


و4 ال ألو ع3 از : كب إِليَّ محمد بن يَشَار: حَدَّثنَامُمَاذْبْنُ مُمَاذِِحَدَّثَناابِنُ 
عَوْنِ عَنْ الشَعْبِيٌ؛ قال: كَل لبن عَاذبٍ -وكَانَمِْدَهُمْ ضَيفٌ لَهُمْ- نام افلةأن 
وو 7 رقوّه 


0 يكل بهم دوا بل اللاو دوالك يي يه هأ هان 
ُعِيدٌ الذّبْحَ» فَقَال: يا رَسُولٌ اليه عِنْدِي عَنَاقٌ جَدَّمٌ» عَنَاقُ لبن هي حير مِنْ شَائَيْ ب لخو" 


كان ونيف في اَن حَدبتٍ الت بحت عن حل ب يسوي 


ركو 


ِمِثئلٍ هَذَا الْحَدِيثِء وَيقِفٌ في هذا المَكَانِ وَيَقُولُ: لا دزي انلق ال خض 22 أ ا رَواه 
بُوبُ عَنْ لبن رين عَنْ َس عَنْ النِي يكل. 


14> كنا ا سيان بن حَزْبٍء َدَنَا شب عَنْ الأضْوَدبْنٍ قَيْسِء قَالَ: سَمِعْتٌ 


جنْدَيًا قَالَ: :ذثُ لبيك صل َو بد كم حب ؟ قا : لمن كع الكدل كانه 
وَمَنْ لم بن دح فَلمَذبَحْ يام اللد0"". 
)١(‏ أخرجه مسلم (7780). 


(؟) أخرجه مسلم .)١1971(‏ 
(؟) أخرجه مسلم .)١950(‏ 


1 م و 
كأن البخاريّ يَنَاْهُ ث يريد أن يَُرْقٌ بين نسيان المأمور والجهل بهء وبين نسيان المحذور. 


2 


ونسياٌ المحذور سبق أن ليس فيه شيم فإذاِْيتَ عن شيء ففعلته فهذايُسى: ف 


0 فإذا نسيتٌ» فقد نسيتٌ في فعل المحَذُورٍ. 

وإذا أمرتٌ بشيء فتركته» فهذا يسمى: : ترك مأمور. واهذا تكد فبهبالنسيان من حعث 
لام أما ين حيث الأداء فلا ُْدنُ ولهذا لو ست يسن رك'ّينٍ ناسيّا غلا إشم عاك . 
ولكن يِب عليك أن تُتَعُمَ كما فعل النبي وَله. 

ففي قصة البراء بن عازب «لئته أن خاله ذبّح قبل أن يَصَلَىَ جاهلا؛ أي: ذبح الأَضحِيَة قبل 
أن يل صلاة العيد جاهآا بن أن لا بأس بهء ومع هذا يمه ابي 08 بالجهل؛ 
لأنه جهل في فل مأمورء ولهذا أمره وأمرغيرّه ممن ذبح قبل الصلاق أن يَدْبَح بله. 

ونظيرٌ ذلك: : لو صليت قبل دخول الوقت جاهلاء شم تبيّن لك أن الوق ل يَدْخَل؛ 
وجب عليك إعادةٌ الصلاة. 

تكوقول: «عندي عَناقٌ جَدّع). و العتاق : هي الصغيرةٌ ين أولادٍ الماعزٍ 

وقد أذن له النبقٌّ لكا في ذبجهاء كاف غير هته الروايةة وكالاله: 50 
ولا تبي عن أحلٍ بعدّك» لذلك فإن أكثرٌ أهل العلم على أن هذا ون الخصيصة الشخصية؛ 

يعني: أن إجزاء العّناق خاصٌ بهذا الرجل شخصيًاه وأن غيرّه لايَحِلَ له أن يدب عَنَاقَا؛ لأنها 
يي لشن الواجج. 

وقال شيج الإسلام كِدَلنهُ: 

إنه ليس في الشريعة تخصيصٌ شخصي» بل إنها الأحكامٌ نَع المعان والأوصاف» فإذا 
ا ال اد ا ل ا 


5 ل ا اد ا 0 
لهذا الرجل لقلنا: لا بأس. 

لو أن رجلا جاه ذبح أضجيت قبل الصلاق وكان عنده عاق فأراد أن يها بهد 
عن التي ذَبحها؛ لقلنا له: إنها تُجْزِئُ عنك. 


#كاواتضوت 8 0 ين 

ولو أراد أحدٌ أن يَذْبَحَ هذه العناقٌ ابتداءً لقلنا: لا نَجْزَئٌ؛ لقول النبيّ يكلله: «لاتذيحوا 
إلامسنة؛ إلا أن تَمْسْرَ عليكم كدحو بدّعة ين لضن ا 

والعناقُ ليست مُه فلا ته لكن حزم عن هذا الرجل الذي ذببح شاته المجزدة 
خطأ قبل الوقت. وأرادّ أن يُعِيدَ الأضحِيَةٌ في وقتهاء فأَؤن له الرسولٌ 1 2 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام تَعثه هو الصحيحٌ؛ أي: : أنه لاشيء في الشريعة يعة يُعْطّى 
للشخص نفس دون غيره لخصيصة فيه» بل لِمَا حصّل فيه وين المعنى الذي | أوجب هذا الحكم. 
د 


م 


10ص و« 2 010 
64 ل البخاري كائة: 


5 باب اليمين العَمُوسِ» وقول الله تعالى: كاتا 5-7 لاي 


00 لع 


ل دم د وها وذوفوأ ألو يِمَاصَدَدتُرٌ عن مب مل رد وَل عَدَانٌ عَظِية )4 0 

دَخَلُا: مَكرًا وخيانة. 

ا - حَدَََا محمد بن مُقَاتل أ حبرا الت حبرا شب حَدَكنا َوَاسٌ كال: سَمِعْتٌ 
لشَِّي؛ 'عَنْعَبْدِ لون عرو عَنْ اليِيّ بك قَالَ: : «الْكَبَائر: الإ شْرَاكُ بالل وَعُقُوقٌ 
الْوَلِدَيْنِ 0 النَفْسٍء وَاليَمنَ الْعَمُوسُ). 

[الحديث 551/0 - طرفاه في 541٠١‏ 197] 

اقوله تكذلثة: «بابُ اليمِينٍ الخرسة عَمُوسٌ فَعُولُ وهي صيغةٌ مبالغة مشتقةٌ من 
العَمْسِء وذلك أن هذه اليمينٌ تَعْمِسُ تغوس صاحبّها في الإثم» ثم في النارٍ. 

وقد اختلّف العلماءٌ تمنانة هل اليمينٌ العَمُوسٌ في كل يمينٍ كاذبة» أو أن اليمينَ 
العْمُوسٌَ هي ما انطع فبها مال امرئ مسلي فقط؟ على قولَينٍ لأهل العلم. 

والراجح :أنها الثانية؛ أي: أنما هي اليمين التي يفط بها مال أمرئ مسلم؛ ؛لأباهي 
التي ورّد فبها الوعيذ كقوله :امن حلّف على يمين هو فيها فاجرٌ جر يَقتَِعٌ امال امرئ 
مسلم لقي الل وهو عليه غَضْبَانٌ "؟ 


( أخرجه مسلم (1973). 
(1)أخرجه البخاري (351/5), ومسلم (178). 


تي يي التي - 
السحس) مسا 
أما التي لا تَتَمنْ ذلك فلا شك أنها عظيمةٌ؛ لأن الكذبّ مِن حيث هو كذبٌ محرّمٌ وهو 
جوري مو إدر لعل رصي الروضيبيا 0 
فإنه إذا اقترن #بالبمي العاديه 5 أَشْدّ إثمًا. 
ثم استدل المؤلف يله بقوله تعالى: #ولاتتَحِذُوأأيَمدَكم َخَلا بسكم © حلا يعني 
خيانة ومَكرًا؛ أي: ييف الح بق دمو كز نه رخاد يقرأ ان 
قوب و هذا: مَل مد وها . قوله: دم المرادّبه: قدمٌ هذا الذي انَحَدٌ أيماله دحَلًا. 
(وقوله: #ويَدُوفُوا لشي يمَا صَدَدتّمْ عن ميل آله 4؛ أي: بصدّكم عن سبيل الله 
وَل عَذَابُ عَظِيمٌ # . وهذا الذي ذكره الل يكل يكون فيا يَجْرِي بِينَ الناس من المُعاهداتٍ 
المؤكّدةٍ بالأييان» فإن الإنسان إذا اتَخذها دَََا فخانَ عَهْدَه فلا شك أنه يَنالُ هذا الوعيدٌ. 
جه وقولّه يكلةه: «الكبائر: الإشراك بالك»؛ أي: أن يَتَخِدّ 3 شريكًا في مُلَكِه أو في عبادته» 
أو في أسرائه وصفاته. ش 
وقوله: «وعقوقٌ الوالدّين)؛ أي: ف جغياء رمالا ولاه 
2 وقولّه: «قتل النفس»؛ أي : التي حرّم الله ثلا إلا بالحق. 
وقولّه: «واليمين العَمُوسٌ» هذا هو الشاهدٌ مِن الحديثء وقد بِينّا فيم| سبق معنى 
اليمينٍ العْمُوسٍِ عند أهل العلم. 
| ( | 4220 
َم كَالَ البْكَارِيٌ كذانه : 
7 - باب قولٍ الللا تعا ى : « إَِلرِنَ يمد َه لَه كتمهم كَمَكَلدلًا ولَقلف لَآخَلَقَ 
همي الأيضرة وا ِيُكَلْمهُمْ ولا ينظو يَنطر يوم الْبمَة وَكاتحيهِء وَلَهْرْعَدَابُ لدم 4. 
وقوله -جل ذكره-: «رَلاجسوا) رك َه لِدَنَسَِيِكُمْ أن َوأوكَتَهُواْ وتضَلِحُواأ 
بيت ألتاي واه و عي عي 40 [لبقة:؛ ١‏ ]. 
وقول جيل ذكره-:«١‏ « ولاسَنْرروأ بمَهَد أنه تمنَاقَلا إِتَمَادَ أل هُوَحَيْر لو إن 
كر كلمورست 4 [القللا:.:]. 
« وَأوَوْا سهد اله إِذا عنهَدثُمْ ولا لنَفْصُوااليْسنَبَسَدَ سكيد ها وقد جَعلتم الله 


عَيَحكُ نيا 4 [الفقلة: ].١‏ . 


01 5 كاب الور !1 97 


2 
هم سا هماع 


> - حَدَثََا مُوسَى بْنْإسعِيل؛ د ُو َوه عَنْ الأمضء عَنْ بي واف عَنْ 
عَبْدِ اللو عونشنه قَالَ: : قال رسول اللل كَك: م مَنْحَلَفَ عَلَى يمن صَبْرِيَتَطِع با َالَ رُم 
َقِيّ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَصْبَان) فَأَئرَ ل التَصْدِيقَ دك «إمَالدِنَ يَنْئَود يمه دِامَّه وأَصي من 
ا 4 إلى آخرٍ الآية. 
فَدَخَلَ الأشعث : بن قيْسٍ فَقَالٌ: مَاحَدكُمْ أب عب الَحمَن؟ فقنو كَذاوَكَدَا .١‏ قَالَ: فى 
ء 


أت كانت ل بق في أَْض انعم بي ا رَسُولٌ الللويكة ققَال: بيك أو يَمِيئهُ. قُلْتُ: 


إذا يَحلِفٌ عَليَْايَارَسُول اللو فال رسول الله يكلله: اذ لف على مين صبِْ هوا 
ها ريع بها مال اي مُسِم لي لجز م الَِامَةِ وهو َي َضْبَانَ 0 

وقوله: ««يت َنْيد به دِأنْهِ ويم تمَكللا ليلا 4»؛ أي: يدون امود والأيمانٍ ثمنًا 
قليلاء فِيحَاهِدُونَ ويَعْذِرُون مِن أجل الدنياء ويَحْلِفُون ويحتدون من أجل الدنيا. 

ومن ذلك: إذا حلّف المُدّعى عليه بأنه ليس في ذِمتِهِ للمُدّعي شيءٌ وهو كاذبٌ» فهذا قد 
ا شترى بيمينه ثمنا قليلا. 

(#وقوله: وليك لآخَكيَ لَه اضرو *) لا خَلاقٌ؛ أي: لا نصيب. 

(4وقوله: دلا يَكَلْمهُم أنه 14؛ يعني : را ناكار لصي لقره 
يُكَلّمُهم ولهذا إذا قال أهل النار: # ربا لَحْرحَنَامِئها فَإِنْ عَدَما فنا مورك (43 [للقفة:. .]١‏ 
قال الله لهم: «لحْسمو ويا ولا حْكمُونِ © فيُكَلّمُهِم. 

()وقوله: « ولا يَنظر إِوم14؛ أي: نظرٌ رحمةٍ ورأفة» وليس الماك تفي النظر العامٌ؛ لأن 
ال تعالى لا يَحَْى عليه شيءٌ في الأرضي ولا في السهاء ء فهو يَنْظُرٌ إلى كلّ شيءء فالمراة: لا 


د نظرٌ رحمةٍ ورأفة. 
وقول : «لإوَلابيخيوِمَ 14؛ أي : لا يَجْعَلْهم م مِن الراكِين؛ لأنهم ليسوا أهلا لذلك» 
فليس عندّهم زكاةٌ. 


وبعدٌ أن نقّى عنهم سبحائّه الخَّلاقٌ والكلام» والنظرٌ والتزكية ل 
فقال: لوَلَمُمَعَدَا ب آَِسِمٌ © فهذا وعيدٌ -والعيادًبالله- لمن اشرَى بِعَهْدٍ الله ويمينه ثمنًا قليًا. 


.)1178( أخرجه مسلم‎ )١( 


وفى حديث أبى دَرٌّ المشهور: أن النبيّ وَلِِ قال: «ثلاثة ة لايْكَلمُهم الل يومَ القيامق» ولا 
ين إليهم ولامريهم وهم عذابٌ ألي قالهاثلانء فقال أب ذرٌ خابوا وخمرٌوايا سول 
اله من هم؟ قال: «المُسْبل» وَالمَنَّانُ وَالمُنْفِقٌ سِلْعَتّه بِالحَلِفٍ الكاذب» '. المُنْفِقٌ؛ يعني: 
المررو وج أو الذي يزيد في ثم سَلْيه بالف الكاذب» فهذا عد قارع انان ل نك 


4 


وم وقونه دز أكنديه: « ولا ملوأ شه عْرْصةٌ لَدَبَسَيِكُمْ أن تبروا 14؛ أي: لا 
تَجْعَلُوا الحَلف بالله عَرْضَةَ لأيانكم أن تَبرّوا؛ يعنى : إذا عَلَفْتُم على بر فلا تَجْعَنُوا هذا 
اليمينَ مانا لكم ين الور والتَوَى» والاستلاح كين الناين: 

مثاله: قال: والثه لا أُصَنّي الضحَى اليوم» ثم قيلّ له: صل فقال: قد حَلَفْتٌ أ 
فتقول: لاجمل الله عرْضَهٌ لأبانك أن تبر بل افعل الور 

جم وقولّه: يتما أ »» مثالّه: قال: وله لأقري لخر فيال ل انق الله لا تَشْرَيُها. 
فقال: قد حلَفْتٌ أن أَفْعَلٌ» : فتقول له لا تجعل الل عُرْضَةٌ ليمينِك أن تتقِيّ عقي اله بل اتي الله 
ولا تَمْتَعْكَ اليمينُ من التَقْوَى. 

جم وقوله: ويجاب الاين 14 مثاله: جاة رجلٌ لآخرٌ وقال له: سمعتٌ أن 
بيك وبِينَ فلان خصومة» فلعلك تَتَصَالَحَ معَ الرجل» فالصلحٌ خيرٌ» فقال له: : ما شأثك بهذاء 
لادَخل لك بناء فقال: والله لا أُصْلِحٌ بيتّهماء ثم جيء لهذا الحالفي» وقيل له: : أماعلمتيا 
فلات أن بينَ فلانٍ وفلان مُشاحَنة قم وأصلح بيتها: قال قد ةغلل الا أضل 
بيتهما. فتَقَولُ له: لا تَجعَل الله عرْصَة لأياك أن تُضلِحَ بينَ الناس. 

هذا هو معنى الآية ولهذا قال النبيٌ كم 02013: «إذا حَلَفْتَ على يمين فرأيتٌ غيرها 
خير منها فكمّرْ عن يميذك وانْتِ الذي هو خير". 1 

وقوله: «طوَائة بيع علي 14؛ أي: سميعٌ لأقوالكم» »علي بأحوالكم. 

٠‏ جهوقوله جل ذكْدُه- : «« وَلَاسَنْتروأ بِمَهْدأَنَه تَمَتَاقَِيلًا 2# المرادٌ بالثمن القليل: ما كان 

من أمر لدنياء فإذا عاهد الإنسان ثم غدّر م ين أجل الدنياء فقد اشتر يَى بعَهْد الله ثممًا قليا. 


ألا أذ / 


فعلء 


.)1١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (57757))» ومسلم (؟15805).‎ )( 
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© وقوله: #إتماعند ألو هو سار لكو 04 يعني: : إذا وفيكُم بالعَهْدء ولوعلى حسابٍ ما 
يَُوتّكم من الدنياء فلا يعةك ؛ لأن ما عند الله خيرٌ لكم. 

لك ثم قال: الإإن نش تَدلموت 4 هذه جملةٌ شرطيةٌ؛ يعني: إن كنتم من ذوي 
العلم» فإن ما عند الله هو خيرٌ لكم. 

وهنا ينبني أن قف في القراءة عند قولبه: : #هْوَحَيرلمْ 4 لأنك لوَوَّصَلْتٌ لكانت 
الجملة الشرطيةٌ شرا في الخيرية ية؛ أي: : إن كنت تَعْلَمُ فهو خيرٌ وإن كنت لا تَعْلَمُ فليس 
بخير. ممَ أنه خيرٌ سواء علمتٌ أم ل تَْلَ. ظ 

اظح تراط ل وق زم ع ونا وسار 
وحدّهاء مع أنه في القرآنٍ كثيرًا ما يُكتبا جميمًا كقوليه تعالى: : مآ مول وأوك دك وتي» 
0 ا مسرن رليرت 0 

ِنَّمآ مو لحم وا َككونةٌ مقرون ب(إن) فإذا كانت (ما) اسمًا موصولاء فإ يجب 
0 عن (إن) وإذا كانت كاقَة فإنه يَجِبُ وصلّها ب(إن). 

فإذا قلتّ: إن القائمُ زيدٌ. فهنا تَكْتَبُ موصولة؛ لأنها أداةُ حضر. 

وإذا قلت: : إن ما قامَ زيد. . فإنها تكتب مفصولة؛ لأنها هنا موصلقٌ والمعنى: : إن الذي قامَ زيد. 

© وقوله تعالى: : « وَأَوْفْوابعَهْد ألَهِإِدَا عهَدثُمَ 4 [لفقلك:..]. المراد: إذا عاهدتم أحدًا 


بالله فأَوْقُوا بِالحَهُدَ. 
2 وقوله: «إولا قد تفضا الْديَسَبَدَدَ وكيد هَا 4 وذلك حيث رَبَطّمُوها , بِعَهْدٍ الله وقد 
عتم لد ََ 2 عَم كيلا 4. 


مثاله: أن د ول لشخص: أَعَاهِدُكٌ د بالله لَأَفْعَلنَ كذا. فهذا عَهُدٌ بالله يَجبٌ عليك أن توفي 
بهاوليس كقو لِك: أَعَامِدُك أ ن أَفْعَلَ. فالأولٌ أغلظٌ» ولهذا قال: #وَمَدَ د أله يسك 
كُتبلًا © لأنك: إذا قلت أُعَامِدُك بالله. فكأنك جعلتٌ الله كيلا عليك» بل و و 
تَغْدِرَنَ بِذْمّة الله كَيِنٌ وعهده. 
دن هنا 


عنقا ووفك عن الأغمدر. 2 أ 


و و3 عَنْ الأعمَشٍء عن 


ودر 


15>" حدينا م موسى سن إساعِيلٌ» حَدّ 


٠ 
و‎ 6 


عَيْدِ الو عيلتنه قَالَ: قال رسول الله ككِ: «مَن ٠‏ لف عَلَى ين صَبْرِ فط هاا ل امرئ 
ره ع َيِه عَضْبَاُ فَأنرْلَ الهمَضْدِيقَ ذَلِكَ «إدَالَدنَ يَْرُو بهد لَه وَأيْمَننهِمَ ثّمنا 
يا 4 إِلَى آخِرٍ الآية". 

> كل ةي يلقل ادك الحم ٠؟.‏ فَقَالُوا: كَذَا 
وَكَذَا. قَالَ: : في أله كَانتْ لي بكر في أرْض ابن عَم بي؛ كَأَتيْثُ رَسُول الل يكل فَقَالَ: بيتك 
أو يَمِيئك قُلتٌ: ذا يَحلِففَ عَلَيْهَايَا رَسُولٌ اللو فقال: رسول اللا يَكِلة: «مَنْ حَلّفَ عَلَى يَمِين 
صَبْر بر وَهُوَ بها فاجو يَفَْطِعبهَامَالَ اي مُْلِم؛ لَِيّ اليو لِْامَةوَهُوَ َي َضبَانَ»" . 

هذا الحديثٌ سبق الكلامٌ على شيء منه وفيه دلي على وتُوعٍ الخُصومةٍ بينَ الأقمارب 
وأنها لا تنكرُ؛ لأن النبيّ كل ل يدر على الأَْحَثْ بن قَيْسِ الخصومة مع مع ابن عمّه. 

وفيها أيضًا من الفقه: أنه ليس للمدّحِي إِلَابمِينُ المدّعَى عليه إذا يكن للشدّعِي بيده 
حتى وإن كان مُتَّهَّمّا بالكذب؛ لأن الأَنْعَتٌ 3 نْعَتَ لم قال: إذن يَحْلِفٌ عليها. بيِّن له 
الي :]1 أنه إذا حاف كاذب فعليه هذا الوعيث» ول يقل: : إذن لك ما ادَّعَيتَ به. 

وبين لوال 3 لكايب أنه يُسْألُ المُذَّعِي أولا: : هل لك بيّنة أم لا؟ فإذا قال: ا 
أقامهاء وإلا خُلّف المُدَّعَى عليه. 1 

واختلّف العلاة: هل للقاضي أن يُحَلّفَ المُدّعَى عليه ين غير طلب المُدّعِي» أو لابدٌ 
أن يَطْلْبَ المدَّعِي؟ ١‏ 

فمن العلماء مَن قال: : إن للقاضي أن يلف المتّعَى عليه وإن ل يأل المدِّي. 

ومنهم مَن قال: : لا يُحَلَّمُه إلا إذا طلّب المُدَّعِي ذلك. 

فمثلًا: إذا قال للمُدَّعِي : هل لك بَيّة؟ فقال: لا. فهل يوَجَه َه اليمين إل الدع عليه 

وك اعت أن القدعى لايتعوق ليك شيا سّ ير حتى يَُولَ الدّي َلفه؟ 

عن نظ إلى قرية الحا قل إنه لايَسْتَاجُ إلى طلب المُذّعِي؛ لأن الحالّ تَقَتَضِي أن 
المَد عِيَ يَطْلْبُ اليمينَ. 


)0 أخرجه مسلم .)١*4(‏ 
)0( انظر التعليق السابق. 
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ومن نظر| إلى ظاهر سياقٍ القضية قال: : إنه لابد مين أن يَطْنْبَ المدّعِي اليمي؛ لأن الحيّ له. 

ثم إذا حلّف المُدَّعَى عليه فهل تَكُونُ اليمِينُ مزيلةً للحنٌّ» أو هي قاطعةٌ لالخصومة؟ 

نقول: ل: الثاني» فاليمينُ تَْطَمْ الخُصومةً» وَمرقُ بينَ المتخاصمين نمي القضية: »فلو 
اث َي بعد اليمينٍ بصحة ما قال الُدّعِي» فإنهمُؤْحَدُبلية يكم مدصي بها 

فإذا قال المُدّعِي: ل ثم أقام بَيْنةَ بعدَ ذلك فهل تَقَبَلُ ؟ 

قال الفقهاء: : لا تقْبَلُ؛ لأن إقامتها بعدَ قوله: ١‏ لين لي بعنة يبة. تَتَافشٌء فإنه نفى أن يُكوقٌ له 

بي أولا فكيف يُقيمها الآن؟ بل تَُولُ له : أنت قد أكذبتَ نفسّكء لكن لو كان ذَكمًا وقال: لا 
عْلَمُ بي بيد ثم لم أقاتها بعد؛ فإها تفل لأ تفي العلم لا عضي العدم وهو يَقُولُ: لاأَعْلَم؛ 
لأنه قد يكو تبّهاء أو قد تَكُونُ اليه شهدت» وهو ل يذ بهاء أو ما أشبة ذلك بخلافٍ ما 
إذا قال: لم يَكنْ لي بَينة. ٠‏ 

ولكن بعض العلماء تَتِمَهرْانَك قال: إنه إذا صَدَرَتْ كلمةٌ: : ليس لي بين ين عابي نم أقام 
اليه بعد فإنه يحكم بالبينة؛ لأن العاميّ لاير بين قوله: :لا أَعلم. وبين قولِه: ليس لي 
فقد يقول: : ليس لي بينةٌ؛ لأنه لا يعلم بذلك. 
وهذا القول هو الصحيح: أنه إذا قال: ليس لي بينةٌ. لقا سرفو سال درق 
بذلك: أنه لا َعَم لنفيه بيه ثم أقامها بعد فإنها تَقبَلٌ. 

© وقوله: : امال امرئ مسلم» هل ب د عل كار تراه رامد اسروره 
على الأغلب؟ 

نقولٌ: الثاني فيا يَظهرٌِ وذلك لأن مال المُعَامَدٍ 7 مُخْترم كيال المسليء وإن كان مال المسلم 
أقوى حُرْمَة ولكنّ المُعَامَدَ قد عُوهِدَ من قبل المسلمينّ بأنه مُوّمّن على ماله ونفسه. 

وهل يقاس على يمينٍ الكافر الشّهادةُ» 

فالجواب: تَقبلٌ شهادةٌ الكُفار بعضهم على بعض» وتَقبلٌ شهادتهم بالنسبة للمُسْلم في 
مسألةٍ معينق ذكَرٌ ها اله تعالى في سورة المائدة: طأَوّءَلكرَانِ ون عَبركُ إن رطم في 
لْذرْضِ وجَذكا ...© القلفة..١].‏ 

اختلف العلماٌ هل هذه خاصٌ بالوصِي في حال افر إذالميوجد مُشلم؟ أو أنعامٌ لكل 
ضرورة؟ ؟ وشيخ الإسلام تكذآثة يميلٌ إلى هذاء إلى أن شهادة الكافِر مقبولةٌ في كل مكان تَحَدَّرثْ 


ع 


0 جم البُجَاريي 


فيه شهادة المسلم؛ وهذا الآن يقح كثيراء فقد تكونٌ القضية في شركق كل من فيها كا ويقع بين 
رجلين عقدٌ وليس عندهم إلّا هؤلاء لكا فمن عَم قال: ايمل الويبية ريظيرها ومن 
خصّها وقال: إن الأصلّ أن شهادةالكافر باطلةٌ أي مردودةٌ خصّها بالوصية 

وفي الحديث ملس اف لاعن ادل السطدر موقي الخضد 
فالغضتٌ مِن صفات الله يكل وهو دليلٌ على القُوَّةٍ والسّلْطَة؛ لان الفاعنت اتنا يفقت 
ا ا اك 
يوك القجياء أما القضيب فهو صفة قوة: 

ولهذا لو ضرّبك شخصٌ أقوى منك لحزئْتَ لكن لو كان ملك أو دوك لِعَضِبْتَ» 
واحمرّتْ عيناك» ولربوت عليه حتى تصير فوقّه مثل الجبل» ثم يَطَشْتَ به. 

إذا ذا: فالخضبٌ صفةٌ كال في مَحَلَهه ولذلك يُوصَفُ الله به إذا انّهكت خُرّماته 6. 

علد 

قَالَ البْكَارِيّ ككلثة : 

باب اليمِين في) لا يَمْلِكُ وَفِي الْمَعْصِيَةه وَفِي الْعَضَبٍ 

هذه الترجمةٌ فيها ثلاثةٌ مسائل: 000١‏ 

الأولى: ليمي فين لاَيَمْلَكُ وذلك نفل أن يقول: وال لأَعْبَمَنَ عبد فلان. أو: والله 
ا 0 


. و 


م ؟ 


ظ منهم من يَقُول: امن ون ذا يبه نيه الكثار. 
ومنهم من يَقُول: : إنها لا تَنْعَقَد 
0 اما لج مسي قل اليا تمل ته وو تير لزالة ةا 


يَحنث في يمينه أو لا يَحْدَتْ؟ 


2 


ده حكبت القولين ول أرجح ينيل هذ أي يرجح عندي شيم وقد قلت كم هذا 
قبل: أنا لن أبخل عليكم إذا رجحتٌ شيعًا آن أقول: «هوالراب جح», ولكن إذا لم يترجح أذكر القولين» 
وأنتم -إن شاء الله- إذا كبرثم تُرجَحُونَ. 


إن قلنا: إن اليمينٌ مُتَعَقِدَةٌ ول يَعْتفُه حتّث 

وإن قلنا: غير نقد دَو فإنه لا يَحَْثُ. 

المسألة الثانية : اليمين في المعصية: هل تَنْعَقَدٌ أو لا؟ 

مثاله: حلّف شخصٌ أن يَشْرَبَ ب خرًا. فهل تَنْعَقَدٌ يمينه أو لا تَنْعَقِدٌ؟. 

َقَولٌ: : ين المعلوم: : أنه لا يبَاح له أن يَشْربَ ب الخمرٌء والحرامٌ لا بباح باليمينه ولو قلنا بإباحةٍ 
ارام بيعي كان كل نض ءارا مَيَسْلِف؟ ليييح فَقُولُ: لاتَشْرَبِ الحمرٌ. 

لكن هل تنعقد يمينه وترم كمّارة أو لا؟ في هذا خلاف بير العلماء. 

فمنهم من قال: : إن يميته تقد ولا يَجُورُ أنيَفْعلٌ المعصية» وعليه الحنث. وهذا هو الصحيح. 

المسألةٌ الثالغة :اليمين في العْضَّبٍ؛ٍ أي : أن يَحْلِفَ الإنسان على شيءٍ وهو غضبان» 

تَقُولُ له مثلا: :يا فلان اذهب إلى فلانٍ ورم فإنه رجلٌ طَيّبٌ -وكان بيه وبينّه عَداوة- 
فَعَضِبَ وقال: والله لا أزُورٌه ثم زاره بعد ذلك فهل يَحْنَتُ وتَلْرَمُه الكمّارةُ أو لا؟ 

تَقُولَ: الغضبٌ له ثلاثُ درجات: أُولّى؛ ووُسْطَىء وغاية. 

فالأولى: هي الغضبٌ اليسيرٌ الذي يَمْلِكُ الإنسانٌ نفسَه فيه. 

والغاية هي: : الغضبٌ الكثيرٌ الذي لا يَدْرِي الإنسان فيه هل هو في السماء أو في الأرضي» 
وهل هو ذكرٌ أو أنثى. ْ 

والوسط: تكون بين ذلك؛ أي: أنه يعقل» ؛ لكن لا يَسْمَطِيِعْ أن يَمْنَعَ نفسّه. 

أما المرتبة الأولى :فلا شكٌ في اعتبار القول فيها؛ لأن يَمِْكُ نفسهء والغضبٌ من طبائع ابن آدم. 

وأما الثانية وهي الغاية: :فإنه لا عِبْرَةٌ بالقولٍ فيها باتّاقٍ العلماء» فكلٌ العلماء يَقُونُون: 
هذا يس لقوله حكمٌ إطلاقء لأنه بهي المجنون» فهو ليرد اللفظء وم يُرِِ المعنى. 

وأما الوسطى:فهذه مَحَل خلافي بينَ العلماء» والصحيحٌ: أن ما يشترطٌ فيه الاختيارٌ» فإنه لا 
عبرة فيه بقوله في هذه الحال؛ أي: : أن الذي لا يَقَعُ حال الإكراه لا يَمَعْ مَعٌ في حالٍ الغضب هذه؛ لأن 
هذاله مداخل وهو تك وقد قال الب 195 الا طاو في إشلدق»" 'هذاهو 
التفصيلٌ في مسأل الغضبٍ. 


(١)أخرجه‏ أبو داود (7191)؛ وابن ماجه (55 ١؟),‏ وأحمد (7075/5). 


وعلى هذا: لو حلف في المرتة الأول قد يعينه. , 
وإذا حلّف في الوسطّى فالصحيح: أنها لا تَنعقد يمينه. 
2 


5 - عدن حم ب علي ذاو ةرين يزعن بي 
ونين قال: لي أَْحَاي إلى لبي َال لخنلا قل : وَالار لا َخْولكُمْ عَلَى 
شَيْ» هوهو َطبَاكُ قل أنه ينه قَالّ: انطلِقُ إِلَى أضْحَابكَ فقل: : إنَّ الل -أَوْإِنَّ رَسُولٌ 


الل يكل 0 
هذا الحديث فيه: دليلٌ على أن اليمينَ تَنْحَقِدُ في حال الغضب؛ لقوله : «والك لا أخولكم 


على شيءٍ؛ ولك المراة بالغضب هنا غضبٌ المرتبة الأول في يهو ؛ لأنه يَبِعَْد أن 
لبي م يَصِلٌ إلى المرتبة الثانية» أو الثالئة من الغعضب. 
نا 
فل البحَارِي تتذاة: 
4 - حَدَئَنا عَبْدُ امي حَدََّنَا براي عَنْ صَالِح؛ ؛عَنْ ابن يهَابٍ.ح وححدئنا 


الْحَجَاجُ؛ حَدَّكَنَا عبد الوبنُ عُمَرَ الدمَيِرِيُ» حَدَّثَنا بُونْس بَنيَزِيد اللي كال لوقت 


الْمْرِي قَالَ: :ست عزو بن الي ومسي وعلفمَة نفاص وعد لون 
باون عُية عَنْ َي اه زج ابي قو دن كَل لا َل الذك > مَاكَالواء فَكَأمَا 


04 


الله قَالُوا -كُلَ حدَّتني طَاِقَةمِنْ الْحَدِيثِ- فَأنرَلَ اله ٠‏ ِنَأ جآثر يلافك 4 التتقد:١١.‏ 
الْعَشْرَ الآيَاتِ كُلَّهَا في بَرَاءَتِيء فُقَالٌ بو بَكْرِ الصديق: -وَكانَ , نْفِقَ عَلَى ويشطح لِقرَابتهِ منه - 


وَالارِ لا فق علَى مطح شيع دا بَدَ لذي َال لَايِصة َل ال : « وَلايأئلٍأولَضلٍ 
َي والمّعة أن يُويوا أؤلي ال * [ [النه:]. الآية. َال أبو بَكرٍ: بَلَى الله إني لح أن عقف 


وه 


الألي» فرع إلى مطح اق لي مق لوقل : وَاللن لا عا عَنهُ أبَدا". 


.)١159( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)710/1/٠( (؟) أخرجه مسلم‎ 


حاب الإناوالئئور 8 


هذا الحديث أيضًا فيه: دليلٌ على انعقاد اليمِينٍ حال الغضب؛ لأن الله قال 0 
أوْوألْمَضْلٍ 4 فجعل لها اعتباراء ومن المعلوم: : أن الغعضب الذي أصابّ أبا بكر ميف ين 
لمن ادر فلا شك أنه ِب على يطح بن َه نه حيث قال في ابه عانشة ما قال 
مع قرابته؛ لأنه كان ابن خالته» وهذا القولٌ لا شك أنه يُخْضِبُء فحكف ألا بد َنَفِْقَّ عليه فلمًًا 
أنرّل الله: « و لا يأل ولوأ لَْضلٍ وه نر اسع 4 ويَدْحُلُ في ذلك أبو بكر مه أن زا ول 
مرق * ينل وسْطّح» واليتامى» والمساكين» والمهاجرينّ في سيل لله ولسوا ولْصنَحوا4. 

ب قوله: «وَلََْموا04؛ أي: لا يوَاذُوا بالذنب «ولت 172 نا أي : يُعْرِضُوا عنه وهو 
مود م صَفْحَةِ العُْقَ؛ لأن الإنسانٌ إذا ولّى عنك قابلئْكَ صَنْحَةُ صَفْحَةُ عنقه. 

ا لامس وي ار ل 
الإنسان عن المؤاخذة لكن لا يَرَالُ يَُكد الذنبّء فإذا عمًا وصمّح ل يُوَاجَذٌ بالذنب» وكأنه 
ما حدث عليه. 

ثم قال تعالى: #أَلَاحبُونَ ف > الله أكبر! هذا عَرْضٌ من الله وَيِنَ بهذا الرَفْق 
واللّينِ. والجوابث: بل» والقونحِبٌ أن يَغْفرَ الله لناء ترجو الله ذلك. 

وقوله: : "قال أبو بكر: بل» وال إني لأَحِبُ أن َغِْرَ ال لي»» فرججع التق يعني اا 

جووقوله: : الرجّع النفقة» بالنصب؛ لأن (رجع) تُسْتَعْمَلٌ لازمًا ومتعديًا فيمَالٌ: رَجَمْتٌ 
ين الشثر فهله لازعة وقال لله تعالى: فَإِن يجَعَلكَ) اسيم 
وهذه متعديةٌ والكافٌ في قوله: لإيجَمَلكَ 4 مفعول به. 

جهوقولّه: والله لا أَنْزِعُها منه أبدًا. فعل ذلك عهلت؛ لأنه يحب أن يَغْفْرَ الله له. 


+ 


مَل البكارِي ين 

0 و مشر حك وح وت قن قيب ف 
قَالَ: :كن عند أي مُوسَى الأشمري. َقَالَ أت رَسُولٌ اللويكلة فِي تَقَرِمِنْ الضْعَرِيين 
شْ َوَافقتَُ وهو حَضْبَانُ َاسْتَحْمَلْهُ تَحَلَفَ أَنْ لا َحْولَنَا ّم قَالَ: وال إِنْ شَاءً الللا 


أَخلِفٌ عَلَى يَوينء فَاَرَى غَيْرهَا حيرا نه إلا أَنَيْتٌ الذي هُوَ حَيرٌ وَتَحدَلتُها. 
قد سبّق الكلامَ على هذا الحديث. 


بيطا اب م10 


8 0 
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- باب إِذَا َالَ: وَالاولا أَتَكلّمُ ايوم قَصَلّى ور أو سَبَّ أو كبن أو 


قال البي يكك: : «أْصَلُ لكام يع سبحا ال وَالْحَمْدُ ِل وَلا إِنَهَإِلَا ال والله 
أي ». قَالَ أبُو سَفْيانَ : كنب ابي يك إِلّى هِرّقَلٌ: «تَمَالوا ل كلم سَوَلم بَْسَنَا وين 4 
للك ]. وَكَالَ حَاهِدٌ: كَلِمَةَ التَقَوَى لا لَه إِلّا الا 

1 الك سم لت هد 
المُسَيّء عَنْ أيه َلَ :0 حَصَرَتْ أبا طَالِب الْوَكَاة جَاءَ َ 
اللا كَلِمَة أحَاحٌ لك ها يد الوه'". 

- حَدَلَنا قتِيبَة بن سَعِيل» حَدَّكَنَا مد ضَبِلِ» حَدََا رهن لفقا عَنْ أبي 
رع عَنْ أي مُرَيْرَة قَالَ: قال رسول الل يَك: كَلِمََانِ حَفِيفَكانِعَلَى اللّسَانِء َقلَكَانِ في 
امير ان حَبِبَتَانٍ ن إلى الرّحْمَنٍ : سبْحَانَ الل وَبِحَمْدِو سَبحَانَ الل والعَظيوة”". 

8- حَدَّئَنا مُوسَى بْنُ إساعِيلَ» حَدََّنا عبد الوَاحدِ حَدئنا لمش عََنْ شَقِبٍ؛ 
عَنْ عَبد عَبدِ الو مله قال: قال رسول اللد يكن كَلمَة ولت أَخرَى قال: تن مات جل لله نذا 


دغل النَآرَا» وَقَلْتُ أَخْرَ ى: ١مَنْ‏ مَاتَ لا بعل 1 لَه يا أذخل الْجَنَةا. 
هذا البابٌ أراد المؤلف 2 يَث أن ين فب هل الكلامٌ عند الإطلاق ْمل الك أو لا 
يَْمَلَه؟ فين أن ذلك على نية الإنسانء فإذا قال : والله لا أتَكَلّمُ اليوم. فإن كان يُرِيدُ أل يتكلم 
ا ل م ل او كلامَ إنسانٍ. 
وإن أظلّق أو أرادٌ التعميم؛ ب يعنى: أرادَ أيّ كلمة تَكُونُ من لسانه؛ فإنه على نيتِه. 
ثم اسهد تلثة بقول الب 6ة: «أفضلٌ الكلام أربعٌ : سبحانً الله والحمدٌ لله ولا 
إلّهِ إلا اللدء والله أكبر»؛ يء: بعني: أفضلُ ما يكلم به الناُ هو هذه الأربع وأما القرآن: : فإنه 
أفضلٌ منها؛ لأن القرآنَ كلامُ لله؛ أي: تكلّم به. فسمّى النبيٌ كلل هذا التسبيحٌ» والتحميد» 
والتهليل» والتكبيرٌ كلامًا. 
)١(‏ أخرجه مسلم (5؟). 
(؟) أخرجه مسلم (5595): 
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© وقولّه: ا١اوكتّب‏ النبيٌّ يكل إلى هرّقل: : #تمالوأ إل كَلِمَةٍ حكلمقر سوا بسَنَاوَبَنتَوْ 214 وهي: 
«ألَاسَيْدَ دا ا اا من دون أ 04 . 

»وقول له: (و قال مجاهدٌ: كلم الترَى: لا للهلا لله . وهذايَدُلٌ على أن الذّعْرَيُسَتَى كلامًا. 

ثم استَشْهَدَ بالأحاديثٍ التي وصلها: : وهي قولٌ الرسول 2 
الى الوق : «قل: لاله إلا اله كلمةٌ اج لك بها عند اله»» اج بالفتحء ويُقَالُ بالرفع: 
«أحَاج) فعلى الفتح تَكُونُ جوابًا لكلية: : اقل» وهي مجزومة وحُركَتْ بالفتح للتخفيفي» أو 
للاتقاء الساكتينٍ» وعلى روابة الرفع: : «أحَاجُ» تكن صن لاكلمةة: 

والمعنى: أن الرسول ك021121 أمَر عمّه أن يَقَولٌ: لا إنّه إِلَّا الله. عاونا بلي علد 
لل ويل ولكن هذا العم كانت قد سَبَقَتُ له السّقاوةٌ -والعيادُ بالله- فأبَى أن يَقُولَ: لا إِلّه إل 
هه ذلك لأنه كان عندّه رجلانٍ من قريش» فلما رأياه قد تأهّب قالا له: أَترعَبُ عن مِلَّةٍ عبد 
المُطّلِب وهي مِلَةُ الشّرِكِ -والعيادٌ بالله- - فكان آخرٌ ما قال: هو على مِلَة عبدٍ المُطّلِبٍ . فهات 
على هذه الكلوة» فشقّع له لني 13 عند اله فكان في َحْضَاح مين نار وعليه تان 
يَغْلِ منهما دِمَاعْه وإنه لأَهْوَن أهلٍ النار عذابًاء وهو يَرّى أنه أشدّهم ٠‏ عذايًا. 

الشاهدٌ من هذا: أن الرسولٌ :1012( سئى : لا إلّه إِلّا الله كلمةً. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي خمّم به المؤلفٌ كتابه» وهو قوله بك "كلمتان خفيفتانٍ على 

اللسانٍء ثقيلتانٍ في الميزانٍ» حبيبتانٍ إلى الرحمنٍ: سبحانّ الله وبحميهء سبحانّ الل العظيم؛ ما 
انا أن ُو هائينٍ لكلممٍ دئما؛ ليا حبيتان إلى الرمن بنط الذي يبي نا أن سيل 
الفُرصَةٌ ما دام هاتانٍ الكلمتان يُحِيُّهما الله وَيَلَ فنجعَلهها دائمًا على ألينتناء وهماكما قال 
النبي عإْ[إ!: «خفيفتانٍ على اللسانٍ» وكأنهما شطرٌ ون بيت رَجْزِ من خفّهم|. 

فأكيرٌ منهما؛ لأخيما حبيبتانٍ إلى ال حمن و. 

والشاهد من هذا الحديث: قولّه: ا 0 

> وقوله: «سبحانّ الللا وبحمده) . قال العلماءٌ: إن الواوّ هنا للحال؛ ب يعني: أسبح الله 
والحالٌ أن تَسْيِحِي مَضْحُوبٌ بالحمدء والباء يعَالُ: إنها للمصاحبة فيَجْمَمُ الإنسان في قوله: 
سبحان الله وبحمده بينَ التنزيه والتمجيدٍ والثناءء فالتنزية في قوله: «سبحان» والتمجيدٌ والثناءٌ في 
قوله: «وبحمده)؛ لأن الله وق مره عن صفات النَقُصٍء ثابتةٌ له صفاتٌ الكمال. 


ا : كلم وهي: من 
مات يبع يدا يلاله وقال هو عقن كلمةً وهي: :من مات لايَجعَل ند أَِلَ 
الجن فابرث مسعو د عهلشته أتعن من قوله كَنْك(: :"من مات يَجْمَلُ ل دا أدخِلَ انار 
المفهوم لهذا المنطوق وهو أن العكسٌ بالمكس؛ ؛ أي: أن امات لاجمل #نِدًا أَدَعِلٌ 
الجنة. فإن قال قائل: أليس هناك حالٌ وَسَطٌ بين النارٍ والجنةٍ؟ 

فالجوابٌ: لا؛ لأنه ليس تم عَ إلا داران: إما ناوه وإما جنةه فمّن نيا من النار دل الجنة. 

قهذء مي الأحاديتٌ والأثا ادي ذكرها المؤلث كل ته يدل على أن العسبيح 
والتحميدَ كلامٌ وأن الإنسانٌ إذا قال: : وال لا أَتَكَلَمُ اليومَ فسبّح وحَودء ول يَكَنْ لدكية 
فإنه يكو ن حاننًا. 

وفي هذا: : دليلٌ على أن الكلمةً في اللِة العربية هي الجملةٌ المفيدةٌ وأن قولّ ابن مالكٍِ 
في الألفية: 

ش * وكِلْمَة بها كلامٌ قد يُوَّم ** 

هذا على اصطلاح النَّحْرِيَ» أما في اللغ: : فالكلمةٌ هي الجملةٌ المفيدة فقد تَكُونُ 
1ع وكات تشقن كلم وقال الله تعالى: # حَهَةإِدَاجآء أُحَدهم الْمَوَتٌ قل ربت 

00 


د طون © كمَلَأعمَلُ مكلصَا سوكلا | انها كِمَة4 [لإؤفةة:]. مع أغها كلماتٌ وهي: : #رت 


ور 


| وه طون لم عسل ْلِصَافِمَيَكْتُ 4 وسمّاها الله كلمةٌ؛ لأن الكلمةً في اللغةٍ العربية غيرها في 
وفي هذا: ول عل أن لني شُخصْصُ العام وهو كذلك» فمن نوّى بالعام خاصًا فهو 
نيته. 


فلو قال رجل: لّ: زوجاتي طوالقٌ وله أربعٌ زوجاتء وقال: :نَوَيْتُ ثلانّا منهن فقط»ء 
فالرابعةٌ لا تَطَلّقٌ؛ لأنه خصّص العام بالنية. 
ولو قال' :واف لتك وهو ير ليمي هذا المجلس تقط فإ لايخ ذا 


ا 


ُّمَكَالَ البْكَاري تلت : 
6 - بابِمنْ حَلفَ الايَذْخُلَ عَلَى َو شَهرا وكَاَ لشَهرُ يسما وَعِشْرِينَ: 
645- حَدَكنًا عبد عبد الع بن عب اله حَدَئَا سليهانٌ بن بلاليه عَنْ حُمَيِي عن أنْسٍ 
جولئنه قال: رافك ول و وير 
ليلة ثم نرّل فقالوا: يا رسول اللا. آليت * شهراء فقال: «إن الشهر يكون تسعًا وعشرين» 7" 

© قوله: «إن الشهرٌيَكونٌ تسمًا وعشرينَ»: أي: ارعاالشهوٌ تع وعشروةه وقد كت 
أن النبيّ يك قال: : «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا» وقبّض إبهامّه في الثالكة'" ؟ يعني: تسعة 
وعشرين» ويَكُونٌ أيضًا ؛ ينه وعند الشك يُكَمَّلُ ثلا شين لقوله يكلك: «إنعُمَ عليكم 
فأكْمِلُوا العِرَّهَ الي" 
د 


يج عه مر 


"١‏ - باب إذا حَلف أن لا يَْرَبَ يبا دََربَ عام أ ا تك ار ع 


قولّه: لق نول مالقا الغالبٌ أن البخاريّ إذا قال: بعتي لكان فرك كني 
بذلك عن أبي حنيفة وأصحابه تَتمهنافة. 
2 
را ع ع قن لا الو لوقو اميق أبي» عن اَهَل ين سلمّد 
نَ أبا أسَيْدِ اي 0 
تقال هَل للْقَوْم: هَل تدرون مَا سَقَتَهُ؟ قَال: أنقعثْ لهتَمرًا في تَوْرِ مِنْ الليِلِ ؛ حتى أَصبَح 


000 


31 2 0-0 
عليه فسقته إِياه 
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الم 
١‏ لكت 
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.)5017( أخرجه مسلم‎ )١ 

") أخرجه البخاري ١/(‏ 1) ومسلم( .))٠١١8٠‏ 

') أخرجه البخاري ١ ١7(‏ )من حديث ابن عمر فا كا ومسلم )٠١41(‏ من حديث أبي هريرة «ولننه. 
( 


) 
) 
) 
3 أخرجه مسلم (05005. 


سح عاد مسد ره #ه ته 
كج ع البخاري 


2 0 
الرييب» وصورة ذلك أن ينبذ التمرٌ في الماء ويَبقَى لمدة يومء أو يوم وليلقء ورب يَْقَى أكثر في 
البلاد الباردة» وذلك من أجل أن يَكْتَسِبَ الماءُ من حلاوة هذا المنبُوذِ ولأن الفضلاتٍ التي 
تكون في الب يمْصّها التمرٌ فيج الام نقيً حلوًا. 

فل البخَارِيَ كقآ: 

5- حدّثنا محمد بن مقاتل» أخيرنا عبد اللا أخبرنا إسماعيلٌ بنٌ أبي خاليء 
عن الشَعبيُ؛ ع يريا ين بابر تع رد و الى 0111 : مانت لنا 
شاة فليغنا مَسَكها” ثم ما زلنا ند فيه حتى صارت شَنا. 

في هذا الحديث من الفوائد: اد جلة الم ير ليغ لأنها صارَث تنبل فيه؛ يعني: 
صارت تجعل فيه ال)ء والتمرّه حتى صار شنا 

وفي هذا: :دلي عل ضعفي القول بأن امي لطبل وإنما يا استعله في 
اليابساتٍ فقط. فإن هذا القولٌّ ضعيفٌ» والصوابٌ: أنه يَطْهرٌ بالدَبْغْ» وأنه يجوز استعيالّه في 
المائعات والجامدات. 

وقد اختلّف العلماءٌ تيمئاقة في جِلْدٍ ما لا يُؤْكَلُ جد الذَنْبِ» والسّبّعِ» وما أشبهّها. 

فذمّب بعض العلماء: إلى أنه طهر بلي أيضَا؛ قباا على طهارة حلْدِ الميدة بلَيِ؛ لأن 
جلَدَ الميتةٍ صار بموتها تَجسَاء فكذلك جِلْدُ ما لايؤْكَل يَكُونُ نجسّاء فإذا دبع صار طاهرًا. 

ولكنّ الراجح ع: نالا يطير بالذت؛ لأنه قد جام لي يمي الفاط التطليت: : «دباغ جلود 
الميتة دّكاتّها»". والذّكاةٌ إنا تود في مَأَكُولٍ اللخم. 

وأيضًا لايصِحٌ القياسٌ من جهة أن الأصلّ أقوى نجاسة ين الفرع؛ ؛لأن جِلْدَ المَأَكُولٍ 
نا م تَنْجْسُ بالموتٍ نجاسةً طارئةٌ والأصلٌ فيه الطهارةٌ أما حِلَدُ ما لا يُؤْكلُ فنجاسئه أصلية 
00 ولا يُمْكِنُ أن يُقَاسَ الأقوى على الأضعفي. فإذا كان الأضعفٌ م يهو اليو 
فإن هذا لا يَطْهرٌ الدب هذا هو القولُ الراجحٌ في المسألٍ. 


)١(‏ ورد في بعض النسخ امشكها» يسكون السين المهملة» والصواب ما أثبتناه. 
)١(‏ أخرجه النسائي (4707» /5701)» وأحمد (1/ 47/7)» وابن حبان ( ؛» والدارقطني .)55/١(‏ 
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قال م ل اا /١‏ كه ١لاه):‏ 

قولّه: «ابابٌ إذا حلّف أن لا يَسْرَ تت ب نبيذًا فشَّرب طِلاءً» . في رواية : الطّلاء بزيادة لام. 

قوله: «أو سَكر |4 به بفتح المهملة وتخفيفي الكاف. 

قوله: : «أو عصيرًا ل يَحْمَتْ في قول بعض الناس وليست هذه بأ عنده . في رواية 
الكعمهيي: (وليس). 

وقد تقدّم تفسيرٌ الطّلاء والسّكَرِ واليلٍ ل في «كتاب الأشربة». 

قال الجُهَلّبُ: م 0 


ع 


غيره» ومّن حلّف لا يَشْرَبُ نييدًا ل) يَحْشََى م من السَّكْرٍ به» فإنه يَحَْتُ بكلّ ما يَسْرَبُهِ مم| يحون 
فيه المعنى المذكورٌء فإن سائر لأشرة من الطبيخ والعصير تسم نيد المشابتها ل في 
المعنى» فهو كمن حلّف لا يَشْرَبُ شرابًا وأطلّق فإنه يَحْدَتُ بكلّ ما يم يَقَعٌ عليه اسم الشراب. 

قال ابن بطال: ومرادٌ البخاريٌ ببعض الناس : أبو حنيفة ومّن تَبِعَهء فإنهم قالوا: إن 
الطّلاء والعصيرٌ ليسا بنبيذ» لأن الي في الحقيقة مدني اله ويم فيهه ومنه شي المنيوذ 
مَْسُودًا؛ لأنه د بذ أي: طَرح. 

فأراد البخاري الردّ عليهم» وتوجيهّهم من حديثي الباب: أن حديتٌ سَهْل يَقَضِيِ تسمية ما 
تَرْبَ عَهْدُه بالانتباذ نبيدًاء وإن حل شرْبُه وقد تقدّم في «الأشربة؛ من حديثٍ عائشةً: : أنه يك كان 
يبد له ليلا ميَشْرَبُه شُدْوَة ويل له خُدْوَةٌ يَْرَيْه عَشِئَة وحديثُ سَرُوة يُوَبُدُ ذلك» فإنها دَكَرَتْ 
نهم صاروا يَتذُون في جلدد الشا التي ماتّْه وما كانوا يبون اميل شرُْه ومع ذللك 
كان يطل عليه اسم نب فالنقيعٌ في حكم النيذٍ الذي ل يبُْ حدٌ الشّكرء والعصيرٌ ين الوب 
الذي بلغ حدّ السّكْرِ في معنى | لنبيذٍ من التمر الذي بلّغ حدٌّ السَكْر. 

وزعم ابنْ مير في الحاشية: أن الشارح بِمَعْزلٍ عن مقصود البخاريٌ هنا قال: وإنما أرادَ 
تصويبٌ قولٍ الحنفية ومن نَم قال: ل يَحدَتْ ولايضْرَه قوله بعدّء: في قولٍ بعض الناس. فإنه 
لو أراد خلاقه لَرْجَمَ بعده» وكيف بَُرْجِمْ على وَفْقٍ مذهب ثم يُخَالِقُه. اتتهى 

والذي قهمه ابنْ بَطالٍ أَوْجَهُ وأقربٌ إلى مراد البخاريٌ. 

والحاصل: أن كل شي يُسمّى في العف نيداَحْتتُ به إلا إن نوى شيك بعيب فيص به. 

والطّلاءُ يُطْلقُ على المطبوخ من عصير العِتّب» وهذا قد يَْعَقِدُ تعفد فكون ديكاو ثافة 


2 


يَسْتَورٌّ مائعًا ويُسْكِرٌ كثيره. فِيُسَمَّى في الْعْرفٍ نبيدّاء بل نقل ذلك ابن 


يس نبيرًا أصلاء وقد 8 
التين عن أهل اللغةٍ: أن الطَّلاءَ جنسٌ مِن الشراب. 

دعن ابن فار أله ين أسياه الخيرء وكذلك الشكر م عل العصير قبل نكر 

وقيل: هو ما أسكر منه ومن غيره. 

ونقل الجوهريٌ أن نبي الحم والعصير يصون الوب فى بذلك ولو مَك 

وفدمقى ترح حديك شهل في« الوليمز ين تساي اللكاع؟ وعلّ شيحُه هو ابن مدينيٌ. 

وأما حديثٌ سَوْدةٌ فهي بنتُ رَمَْة بنٍ قيس بن عبد شمس العامريّةٌ ِن بني عامرٍ بن 
لوي القرشيّة: زوج النيّ كل تزوّجها النبيٌ ل بعد موت خديجة وهو بمكٌّة» ودتحل بها 
قبل الهجرة. 

6 2 2 - ارام 4 

[الفحى: ااتطائقة عن الى بروج بها يعد ليه لخن لل #لمخل يزيا حي سل 
بعض الناسء فظن أنه تزوّجَ سَوُدَةَ قبلّهاء فهذا هو الراجحٌ]" 

قوله: «أخبرنا عبد الله» عا 

وقولّه: «فديَغْنا مَسَكها). به بفتح الميم والمهملة؛ أي: جِلدها. 

قوله: «حتى صار شنا بفتح المعجمة» وتشديد النون؛ أي: باليّاء والسَنَة: القرْبةٌ العتيقة. 

وقد أخرّج النسائي من طريقٍ مُغِيرَة بن مِقَسَم» »عن الَّعِبَيٌ: عن ابن عباس عن 
النبيّ يِل حديمًا في دباغ جِلْدٍ الشَّاةٍ الميتةٍ غير هذا. 

وأشار الِرَّيُ في «الأطراف» إلى أن ذلك عِلَةَ لرواية إسماعيل بن أبى خالد» عن السّعْبيٌ 

1 0 0 

التى في الباب» وليسا كذلك بل هما حديثانٍ متغايرانٍ في السياتء وإن كان كل منهما مِن رواية 
الشَّعْيسّ» عن ابن عباسء وروايةٌ الجُغِيرَةِ هذه تَوَافِقٌ لفظ رواية عطاء عن ابن عباس» عن 
مَيْمُونكَ وهي عندٌ مسلم وأخرّجها البخاري من روابة عُبيدِ اله بن عبد اللهه عن ابن عباس 
بغير ذِكْرِ مَيْمُوئَةَ ولا ذكّر الدباعٌ فيه. 

ومضّى الكلامٌ على ذلك مُسْتَوفْى في أواخر كتاب «الأطعمة». 


0207 


قال ابنُ أبي جَمْرَةً: في حديثٍ سَودَةَ الردٌ على مَن عَم أن الزْهُْدَ ايت إلا بالخروج عن 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين ناث 
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جميع ما يُتَمَلَكُ؛ لأن موت الشاةٍ تمن سَيْقَّ مِلْكها واقتنائها. 
وفيه:جوارٌ تنمية المالِء لأنهم أكَدُوا جلدَ الميئةٍ فدبَدُوه فانتمَعُوا به بعد أن كان مطروحًا. 
وفيه: جوارٌ تناولٍ ما يَهُم الطعامَ بها دلّ عليه الانتبادً. 
وفيه: إضافةٌ الفعل للمالكِ وإن باشرّه غيرٌه. كالخادم. انتهى ملخصًا اه 
جد + 


4 
3-3 


م قَالُ البْخَارِي ككاثه: 
1" - بابٌإِذَا لف أن ا َنم 1 تَمْرَا بحي وَمَايَكُون مِنْ الأذم. 


لس وي* ووو 


/ل551- - حَدَنْا محمد بْنُ يُوسفَه حَدَا فياك عن عبد الرّحْمَنٍ بْنِ عَابسِ» عَنْ َه 
عَنْ حَائِسَّةَ إشتها قَالَتْ: مما اضوع أل محمد ين حبر ماه نَم حَنَّى لَحِقَ بالا 


مه 


وَكَالَ ابْنُ كثير: حبرا سفن حَدَا عبد الرحْمَنِ» عَنْ أيه أآلَهُقالَ لعَاْشَة بهَذا". 


سال التدام يرجم فيا للف فإذاليكُنٍ ارق إن اتام لحب باللحم يق 0 
إدامًا؛ لأن أصل الإدام ين الالتئام والجمع؛ » فإذا أذ الإنسانٌ خبزةً ووش فيها تمرا أو 
عسلا أو جَبْناء فهذا إدام. 

د 3 


6 حل قت َه عن َلك عن ْحَاقَ بن عبد لوزن أي طَلْحَة 2 يع أن 
بْنَ مَالِكِ قَالَ: :َال أبو طَْحَة لم سل لنت صَوْتَ ُو الوق هوف فده فيه 


جوع مهل دك ِنْ شَيْء؟ . فَقَالَتٌ: :نعم م قرحت أ راص نْ شه 8 عن 0 


يه 
1-10 
2 


ها عَلَْتِ الْخبرَ مضو د أرْسَلَنِْي إِلَى وَسُولٍ اللويكلقء هَدَهَبْتُ فَوَجَدّتُ رَسُولَ اللركقة 
في المَسْحِدٍ وَمَعَهُالنَّاسُ» قَقمْتٌ عليه قال رسول اله يكلة: ١أأَرْسَلَكَ‏ أبُو طَلْحَدَء كَقَلْتٌ: 


نحم قال رسول الله يك لِمَنْ مَعه: فومُوا َانطلّقُوا وَانطَلفتُبَْنَ نِم حَنَّى جِفْتُ جنك أيَا 
طَلْحَة تَأحبرْئّهُ قال بو طَْحَة يام لم كذ جَاءوَسُولُ الوك واس ويس دن 
العام مَا ُطعِمُهُمْ فَقَالَتُ: وتوا ص و ري لَّ ال 


.)59100( أخرجه مسلم‎ )١( 


القن يتخ د البجَاري 


12 رَسُولٌ الل يل وَأبُو طَلْحَةَ معه حَنَّى دَخَلَاء فقال رسول اللا كَك: ١هَلْمي‏ بي 


اكيم 
مَا عِنْدَكِ) فَأَنَتْ بذّلِكَ الخبْرِ قَال: كأمروَُولُ الوك لِك الخُب قت وَعصَرَث آم سكي 
لهام َل ب وسُولُ الوق َاطَاء فول َل : دن ِمَشَرَوه» فون 


َهُم؛ لوا حَى شبمُوا كم حرجو فم قال. : «انَذّنْ لِعَشَرَةِ) كََذنَلَهُمْ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلَهُمْ 


م ررم لان 


وَشَبِعُوا وَالقَومُ سَبْعُونَ أو مانونَ رَجُلًا 
الله أكب» هذا الحديثٌ فيه أيةّ من آياتٍ الله؛ حيث أَنَرّل الله بركة في هذا الطعام فهذا خبرٌ 


ل ل م 

وني هذا من الفوائدٍ: أنه يَجُورٌ للمَدْعوٌ أن يَصْحَبَ معه أصحابف ولكن عند الاستكذانٍ 

يَرُولٌ: دشل ومن معي. أو أَتَادّنُ لمن معي ؛ لأن صاحبٌ البيتٍ قد يكونٌ له حاجةٌ خاصّة 1 
لمشو ابيب يشل مقهأحتّ فنا اسه لكان عل بصيرةبين الأمره لان 
متهم مين ادحو أَهْوَنُ ون رَدّهم بعد الدّحُولٍ. 

أ إذ كان الأ واضحا فلا حاجة إلى أن يَشعد لأن الرسوك يتن لمن مع 

وقد يقال: : إن النيّ يكلا كان مُصْطَحبًا لأنس بن مالكِ وهو من أهل البيبت كان هذا 
بمنزلة الاستئذان. 

وفيه: باد كيال عفل أم ليم؛ لأن أبا طلحة فته كانه اسكفْرب أن يان الرمسول 
لما بالقوم جميعاء ولكنها قالت : الله ورسولّه أعلم؛ ؛ يعني: : لولا أن النبيٌّ كَل قد عَلِم أن 
ا 5 

ضَا: ديل على جواز الب أحياناء وإلا فإن الأفضل أن يكُونَ أل الإنسان 

يي سم 

م ا لي ا 


0 


ينغي أن عل الإنسان مِن الطعام» لكن لا بأس بالشبَع أحيانًا. 
> دكا الحديث: أن هذا الخبرٌ أو الشعيرٌَ أدمَ بِعْكّةِ ين سَمْنِء فالدهنْ قد 


يَكُونُ إدامَا؛ لأن الإدامَ اسم لكل ما يُوْتَدَمُ به مين أيٍّ نوع كان. 


.)5١50( أخرجه مسلم‎ )١( 


كدب 


امإو والتتور 2 


رف 5 النيةة في 5 


ل ره ف 


8 - حدثنا فتسة قتيبة بنْ سَعِبدِ حَدَّئنَا بد الْوَهّابِ, قَالَ ا سعيل يقو نقول: 


اليرنى من بام نسي عَلفمةبْنَ وفص الَو ١‏ ا 
حاب« يَولْ سَمِعْتُ رَسُولَ ال كل يَُو بك و لقروتائر» 
فنَْاتِجرث إلى الل ْول هجر إلى الل ووَسُوله ومن كانت مجر إلى ويا 


كه ووم 


يُصمها أو وقوه إَِى ما اجو إِلَيِْ »"". 

جوقال المؤلف تاف كل: «بابٌ النبة في الأبمان»: ثم ذكر حديتٌ عمرٌ بن الخطاب ماشه 
وهو حديثٌ عظيمٌ يَذحُلُ في جميم أبوابٍ العلم مين العقافد. والعمليّاتِء فهو يَدَحُلُ في 
اهارق وني الصلاق وني الصدقة وف ال دفي اع وي ال فال وف جم 
أبوان عم فليس هناك حديث فيا نَعْلَمُ أَوْسَمَ منه؟ لأنه يَدْحْلُ في العادات» والعبادات؛ 


وفي كل شيء. 
وقد بيّن البخاري كنات : أنه ين جملة مايل في الأنل فان أن بالية ي: حسّب 


ما توى الإنسان بيمينه. 

وقد ذكر أهل العلم كتمهنافة في في ترتيب مايِرْجَعٌ إليه في الأيمان: أنه يُرْجحمُ أولا إلى ني 
الحالفي. بشرط أن يَحْتَمِلّها اللفظً. 

فإن عَدِمَتٍ النية رج جع إلى سبب اليمين؛ أي: لاتحت لبجل عالت يخيت. 

فإن ل يكن سببٌ رجحع إلى ما يدل عليه اللفظ؛ ء يعني: إلى الحقيقة التي يدل عليها اللفظ. 

والحقيقة تنقسم إلى ثلاثةٌ أقسام: 

عرف وشرعية ولقوية ‏ ' 

فالفظ قد عونل حتفي الشرع؛ وستيق في له وحتيقة في الك وقد 

لحقائق الثلاث في كلمةٍ واحدة وقد تَمدُ إحداها في معبّى عن صاحبئيهاء وقد ير تَتَفِقٌ اثننان 

0 


- .)019097( أخرجه مسلم‎ )١( 


فترَجِعٌ أولا: 0 

مثال ذلك: رجِلٌ قال : والله ما أَنَامُ الليلةً إلا على فراش. . ونوى بذلك الأرض. لم تع 
إلى الصحراء فنامً» فقيل له: : كيف ينم على الأرض وأنت قد حَلفْتَ ألانام إلا سلى فراش 
قال تويك ذلك فهل هذا اللفظٌ يَحْتَولُ هذه النية؟ الجوابٌ: : نعم» قال تعالى: «الرى جل 
حارس وَسَاوَالسَمَاءَ يآ © [البقة:؟؟]. 

مثال آخرٌ: قال: : والله لا أبِيعٌ الخُبْرٌ اليوم. ثم أحَذ طبقًا من خب فباعه» فقيل له في ذلك 
فقال: الام ل فإنهيَحْتتُ؛ لأن اللفظ لا يَْمَولُ هذه النية؛ لأن الخبرٌ لا يُمْكِن 
أن يَكُونَ معناه اللحم. 

ولكن لو نوَى خلاف ظاهرٍ اللفظٍ فهل تزجع إلى نيقه' 

نقول: بج إلى نبةالحالفي ولو الت ظاه الفظ إذا كان الف يوه 

فلو قال: والله لا أَكَلّم الناس اليوم. .ثم خرّج من بيده وصاريَقُولُ لكل من يَُايلُه: 
البلام عليكم. وقال: أنا أردثٌ بالنامس المَسَقَة . وأنا ما سَلَّمْتٌ إلا على عَدُولٍ . فإنذلك 
يُقََل؛ ُ؛ لأن «النناسّ» صيتها العمومٌ واللغةٌ العريية تيح أن بريد الإنساةً بالعموم 
الخصوصء. قال الله تعالى: ادن َال لهم لاس إن ناس دجوا 0 . وهم لم 
يقل لهم جميع الناس» ول يَجْمَعْ لهم جميع الناس. . إذن فهذا الرجلٌ لا يَحْنَتُ؛ بناء على نيته مع 
الاي ار 


وإذا قال: والله لا أكَلمُ النامّ. نم خرّج إلى الوق وصاء يُسلَمُ على القَسَقَه والشُدُولٍ؛ 
والصغار» والكبارٍ» وم يَمُرَ بأحدٍ إل 17 عليه فقيل له في ذلك» فقال: أَرَدْتٌ ألا كلم الناس 
بغير السلام. فإنه لايَحْتَتُ؛ لأن اللفظ يَحْتَولُ هذه النية. 

إذن فالنيةٌ حاكمةٌ على اللفظء لكن بشرط أن يَحْتَلّها اللفظ. 

فإذا م جد نية؛ يعني يعني: إذا ل يكُنْ له نية فإنه يُرْجَعُ إلى سبب اليمين. | 

مثاله: جاءه رجلٌ فقال: إن زيدًا يَسْبّكَ ويَغْتَابُكَ» ويُقْشِي عنك أسرارًا. . فقال: والله لا 
0 . ثم إن الرجل الذي قال له ذلك قال: : أناكنتٌ أَخْسَّبُه زيدًا فإذاهو 

عمرّو. فكلّم الرجلٌ زيدًا بعد أن حلّف ألا يُكلَمَه. . فهنا لا يَ حا ابي احور 


ليس موجودًا؛ يعني: : أنه قد عع سببُ اليمين فحيتئلٍ لا يَحْنَتُ. 


كناب المنإنالئثير 1 1-2 


فإذا لم يَكُن هذا ولا هذاء فإنناترْجعُ إلى مدلولٍ اللفظء ومدلولُ اللفظٍ إما: عُرْفِيٌّ؛ أو 
شرعيء أو لَحَوِي. 

جل الي لله قرب إلى مرادالمتكلم؛ ولك إذا كا لزي متى صحيع 
شرعاء ومعتى فاسدٌ فإنه يُحْمَلُ على المعنى الصحيح شرعًا. 

فمثلا لو قال: : والله لأَشْتَرِينٌَ اليوم شاةً. . ثم خرّج إلى السُّوقٍ واشترى مَعْرًا . فإنه على 
العْرّْفٍ يَحْدَتْ؛ٍ لأن العرفٌ عندّنا أن الشاةً هي الأنئى ين الصَّأَنْء وأمافي الشرع واللغة؛ 
فالشاة تَطْلقُ على الماعز وعلى الأو ونحن لَقُولُ: إذااختلفتٍ اللغةٌ والشرع والصُرْفُ دم 
العرْفَ؛ لأنه أقربُ إلى مقصود المتكلّم ؛ لاسي العامة فالعانّةٌ لايَعْرِمُونَ مِن مدلول 
الألفاظ إلا ما كان في عُرفِهِم. 

فإذا قال: والث لا أي اليوم شيئا. . ثم خرّج وباعَ دُحَانَاه فهل يَحْدَتُ؟ 

الجوابٌ: لايَحنَثُ؛ لأن هذا البيع غيرٌ صحيح؛ »بل هو فاسدٌّء وقد ذَكرْنا أنه إذا كان 
للف مدلولٌ ُرْفيٌ» وكان له في الشرع معنيان: : صحبحٌ» وفاسكٌ فإنه يُحْمَلُ على الصحيح. 

ذالم ين هناك حقيقة شرعية للف ولا حقيقة ف ذإنه يرجع للحقيقالغوية. 

فإذا قال قائل: : والله لا أَصَلَّي اليوم. . ثم قامَ فصلّى وقال: َرَْتُ المعنى اللغويّ للصلاقا 
يعني: أَرَدْتُ ألا أَدعُو. قلنا: لا حِنتٌ 0 اط ون لبي اديت د 

وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ في الأيمانٍ. .وين هنا ذقب شبح الإسلام ابنٌ تيمبّة فية كل إلى أن 
الطَلاقٌ يَجْرِي مَجْرَى الأبانء كرا أن انق يَجْرِي مَجْرَى الأيهان. 

فمثلا لو قال إنسانٌ: : إن دَحَلْتَ هذا الببت فزوجتي طالقٌ. وهو لا يريد أن يُطلّق ووجتهف 
لكن يريد أن يت فهذا عند جمهور العلما ومنهم الأنمةٌ الأربعةٌ أن لو دسل البيتَ الذي 
علق الطلاق على وله للقت المرأه ولو كان ينوي المنم. 

إلا إن شيخ الإسلام قال: : مادام لايرِيدٌ طلاقٌ امرأيهء وإنا يُِيدُمنعَ نفيبه. وجمّل هذا 
ين باب التعليق على نفسسه فإن زو جته لا تلق وعليه قار بمين. واستدلٌ بقوله يكه: «إن) 
الأعمال بالنيّاتِ» '؛ وهذا الرجل لم يَنْو الطلاقٌ. 


()أخرجه البخاري ,)١(‏ ومسلم (19017). 


واستدلٌ أيضًا بالآثار التي جاءث عن الصحابةٍ في العتتي من ٠‏ أن الإنسان إذا ندّر أن يَعْتِقَ 
عبده نذرًا جاري مَجْرَى اليمينء فإنه يُجزئهكفارةاليمين. 

مثل أن يَقَول: إن كلمت زيدًا قعبذدي حر دٌّ. فقد ورّد عن الصحابة: أنه لا يَلْرَّمُه تحريرٌ 
عبيه: وعليه كفّارةُ يمي لكن ل يرد عنهم شيء في الطلاقي» قال شيخ الإسلام جوابًا عن 
ذلك: :إن لحت بالطلا ل يكن ُو في عهدد الصحايقه ولذلك / يرد عنهم في ذلك ثثاء 
كا أن الحَلِف بالعيق لم يَكَنْ مَعْهُو َه دا في عهد الرسول :123 فلم يع فيه ْنَا مين الرسول 
مل قال: : وإذا كان الصحابةٌ ب قد حكَمُوا بأن الوق المُعَلّقَّ على الشرطٍ الجاري 
مَجْرَى اليمين حكمه حكم اليمين» مع توف الشارع للهئْقٍ وتغلييه في السريانه فالطلاق 
المكروهٌ شرعًا من باب أوْلَى لا يَقَع. 

وما قاله > لا شاكٌ أنه عير الصواب؛ وأن الطلاقٌ المقصوة به الحَتْه أو المنع» أو 
التصديقء أو وار مَجْرَى اليمين.. 

وتؤيدة فى حيثك تُ الدليل: قرلهةال: #يايها آلتَى ل لمحم مآ أله آك يَىمَرْضَاتَ روك 
وَأ ميم )مدو سام لكر ينيك » التفةة:١-:].‏ فجعل التحريم م يمينا مع أنه لم 
يَحْلِفٌ بل قال: : حرامٌ علي أن أل هذا البيت. . ثم دحل فتَقُولٌ: : عليك كمَارةٌ يمين. . 

والصحيح: أن هذا شاملٌ حتى للزوجة. ش 

فلو قال: حرامٌ علي زوجتي إن دخلتٌ هذا البيتَ. . ثم دتله فإن الزوجة لا تَحْرُم عليه 
ولكن عليه كمَّارة يمين؛ لأن تحريم الزوجة وغيرها سواةً؛ فالكل مما أباح اله فإذا حرّمه 
على نفسه قاصدًا بذلك معنى اليمين كان له حكم اليمين. 

بل حتى الظهار -على القولٍ الراجح - إذا لجرا مجن اليمين كان ينابل وله 
إن فعلت كذا فزوجتي علي كظهْر أمّي» فهذا حُكْمُه حم اليمين إذا أرا به اليمينَ. 

وكل هذا مأخودٌ من قولٍ الرسول كك: «! «إنه الأعال باليّاتِء وإنها لكل امرئ ما نوى». 

ثم ضرّب الرسولٌ يل بعد قوله: : «إنما الأعمال بالنيات» . مثا بالهجرق والهجرةٌ 
هجرتان: : هجرةٌ بالبدن» وهجرة 5 بالعمل» وقد أشارَ إلى ذلك النبي بَلْ في قولله: 
«المهاجرٌ مَن هجر ما نبى الللاعنه». فهذه هجرة 6ُعملء وقولّه تعالى: #للفقرآء الْمهَسْجِرنَ # 
[لفقة:.]. أي : هجرة بدن. 


:كاب البانوئش 8 از 


وهجرةٌ البدنٍ: هي أن يَنَِلَ الإنسانٌ من بل الشرك إلى بل الإسلام» وبلدُ الشركِ ليست 
هي التي يَحْكُمٌ حكَامّها بغير ما أنرّل ال بل التي يُخْلَّنُ أنها بلادُ الشرك؛ أي: ايض قينا 
شعائر الإسلام» فلا أذان» ولا جاعة ولا جمعة» فهذه هي بلدٌ الشرك» أما البلاد التي يُعْلَنُ 
فيها بالأذان» ويَحْضِرٌ الناس فيها الجاعة والجّمعاتٍ فهي بلادٌُ إسلام» حتى ولو كان 
ئها يَْكمُون بغير ما يرل ا؛ لأن الكفر هنا ليس في الدارٍ بل في حكم الحاكوء أما 
الدارٌ فهي دارٌ إسلام» ولذلك تجد أهلها يُتَرَمُ بَصُونْ بهذا الحاكم رَيْبَ المَنُونٍ أن يَقْضِيّ ال 
عليه أو يَقَضِيَ اث عليه بأيديهم؛ لأنها دارٌ إسلام. 

ولو أننا جعلنا كلّ بل يَسْكُمْ حكَامُها بغير ما أنرّل ال بلا كفر فلا أَظُّنُ أندا تَجِدٌ الآن 
بلاة إسلام إلا نادرًا. 

لذلك تقول : بلادٌ الكفر: : هي التي يُعْلّنُ فيها شعائرٌ الكفر» وتَحْمَقُ فيها شعائرٌ الإسلام» 
فليس فيها أذا» ولا جمعة ولا جماعةٌ» ولا شهرٌ رمضااً. 

أما هجرةٌ العمل فهي: هجرةٌ المعاصيء ويُمْكِنٌ أن تَكُونَ 2 ويُمْكِنٌ أن تَكُونَ لخير الله 
كأن يَصَنّمَ دل أمامٌ شخص يَرجُوه بتك المحرّماتٍ. 

فمثلًا: كان َْربُ الشَاَ إلا أنه يصن بتريه عنة من يرجُوه؛ أو كان يلق لحيته لكن 
يَتَصَنَّعٌّ بإعفائها عند مَن ير جُوه. 

وحُدْتُ أن جماعة ين المدرسين تر حيلم إلى بلاوهم» وكانوا يُخُْون الحاهم في 
البلاد التي كانوا يَُرّسُون فيهاء فلما كانت ليل اليوم الذي يُسَافِرُون فيه قالوا : في الصباح 
ستْسَافِرٌ وستَقُدُمُ على أهلناء فلبَحْلِقٌ اللّحَى» و 
الرحلةً َرَت فلما رآهم الناسٌ على هذه الحال قالوا : سبحان الله أأنشأكم الأ خلقا آخرٌ 
لوتتوافي خكل مطح ا 

فهجرة حل اللحية في هذا هجرةٌ عمل» لكن من الناس من يَهْجُرُ لق اللحية وبي 
لحيته لله ومنهم من يَفْعَلُ ذلك تَصَنْعًا لدنيا يُصيبّهاء أو امرأة يَترَوّجُّها. 

كذلك الهجرةٌ ة ين البلدء فون الناس من يَحْرّجٌ مِن البلدٍ مهاجرًا إلى الله ون ومنهم مَن 
يَخْرّجٌ لدنيا يُصِبُهاء أو امرأة يَتَرَوجُها. 

ثم انظز إلى قولٍ النبيٌ صلوات الله وسلامّه عليه: «فمن كانت هجرتّه إلى الله ورسوله 


فهجريه إلى الل ورسوله». كيف أَظَهَرٌ ول يَقُلُ: فهجرتّه إلى ما هاججر إليه. بل قال: "إلى اللا 
ورمنوله»؛ لأن هذا شَرَفّ وتعظييٌ» وتكريعٌ؛ يعني: أن هجرته إلى أمر عظيم شريفي» وهو 
أنها إلى الأه ورسوله. 

ثم قال في الآخر: : «وممن كانت هجرئه إلى دنيا يُصِيبَهاء ؛ أو امرأة يََرَوجُهاء فهجرئه إلى ما 
هاجر إليه» . ول يَقَل: : إلى دنيا يُصِيبُّها أو امرأةٍيَتَرَوّجُها؛ لأن المراد حقيرٌ فلحقارته طوى 


ذِكْرَه النبي كلق وهذا مِن بلاغةٍ كلام الرسول 0 
قف 
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دي كاله عَلَى وَجو لتر وَالقويَة 
5-6 ل ابن وَهْبء أَخبرنِي يُونْشُء عَنْ بن شِهَابٍ» 


- 
هي ماه 


أخبرني عبد الحم بنع اله بن نْب بْنِ مَالِكِه -وكان ايد كَطْبٍ عِنْ نيه بن عي 


عي :18 عير 04 


قَالٌ: :سَععْتُ كَمْب بن مَلِكِ في حَري اوقل لكك ليست خُينوا 4 اندها . فقال في آخر 
حديئه: نويأ نلعن مالي صَدَفة ىال ورَضُوله ِو قال النبيٌ يكله: مك 


ل ماما 6 


سر 


َي َْصَ عَالِكَ ُو َب رٌ لَك" . 
متك لزب خُلدا 4 القققهد :1 اوهولاء قوم ا / 


1 عن الحكم فيهم حي 
رجّع من تَبوكِ وليس المرادٌ بقوله: لخُلْنوا4. أي: تخلّمُوا عن الغزوة ولهذا قال: 
لوا 4. أي: خلّفهم غيرّهم والذي خلفهم هو الرسولٌ يك حينَ جاءً الناس بعد رجوعهم 
ين يتيوه وأما هؤلاء الثلائة ا فستعهم ليأهم أن ُو بها ليس بعشر. 
وأخبَرُوا بالصدقء وقالوا: : ما لنا عذّرٌ. 

وكان أصرحهم كعبٌ بن مالكِ «لئه؛ لأنه كان أشبّهم فأخبر أنه ما كان له صُذُنٌ وأنه 
عنقهراحلتين» وأنه لو جآس عنة أحل ين ملوكالدنيا لخرج من بذ لان قد أوني جل 
ولكن هو الآن بُحَاطِتُ النيّ ]4818 فيَخْتَى أن يُحدَكَه بحديث يَعْدُه به فيل الوحي 


)0 أجرجه مسلم 59ل ؟). 


فاضحًا له ىا قال تعالى: « سويت تحط تدز توم روا عم مأترمط مدت 


ِنَم رِجْسٌ * -والعيادٌ بالله- «إوماً از ك2 جولابتاسك وان ورب ١‏ © مون 
تح يصاعم َِنِتَرَصَوَ عتم ورك لَه لآيَرْصَئ عن الْمَرَ افيص (81[402كق.ه.-+]. 
فهذه فضيحة ة والعيادٌ باه. 

لكن لما صدّق كَعْبُ بن مالك وصاحباه يا أنرّل ال وق فيهم آيةً تُحَاوِلُ الآية التي 
َرَلَثْ في الرسول كَل!2 قد تب علبي والهتجررت 
والأتصار لذبت ابم فى كاءة مشر ورا بسَد ما كاد يَرِيعٌ ُلوْبُ فَرِقِيْنْهُرْ ثُرّئابت 
قر تدوز روف يبد 46 الك:]. فهذه في الرسولٍ وأصحابه» وقال في كَمْبِ 


ل -. 


وص)لااحبيه: #وعل المَلدعةٍ الت مُلَدا حَوَهَإِذًا صَاقَتْ ع يخ الابما رت وَسَاتَ عه 
نهم وَطلثوا أن لامنجحاَ أن لَه شرب ملز يسثووا نان مر الا ثأريي2 408 
[للقامىى. فالنيّ ك1 وأصحابه كلّهم نزلت فيهم آبدٌ وفي هؤلاءِ الثلائةٍ يق وهذه 
متقبةٌ عظيمةٌ) وَل عظيمٌ لهؤلاء با. 

والذي يما جاء في التاريخ يَْلمُما حصّل لهؤلاء الثلاثة ين الأدب مم الله ورسوله: 
وعدم الصَوْضَاء والمَوْصَى» وانصياعهم للأوامر» فليسوا كبعض الناس الموجودينٌ الآن إذا 
جاءهم شيءٌ قاموا يتَكَلمُون حتى إنهم -أي: هؤلاء الثلاثة- - لا أتموا أربعينَ ليلة جاءهم 
رسولٌ رسول الله ل وقال: : إن الرسول كَل يَأمرُكم أن تَحتلُوا نساءكم. . مع أن كل الناسٍ قد 
هجروهم؛ حتى أبو قتادة ابن عم كَمْبٍ بنِ مالك وهو ين أحبٌ الناس إليه يه كعبٌ في 
بستانه ويُسَلُم عليه فهايرُ ذُّعليه السلام؛ لأن الرسولٌ قال: : «اهجروهم». 

وكان الرسول يك وهو أحسنٌ الناس حُلْقَاء تي إليه كَعْبُ بر مالك ولشل عليه كول 
كَعْبٌ: لا أذِي أحوّك فته برد السلام أم لا؟ 

| ثم إن كَمْبَ بنَ مالكِ حلت ابل بَلوَى أخرى عظيمة» فقد جاءه كتابٌ مِن ملك غسَّانَ 

ول يتقول: إنه قد بلعنا أن صاحبّك قد قَلاكء فَالْحَقْ بنا نُواسكُ. . يعني: نجعّلك ملكًا. فم أَبْقَى 
الكتاب في بي بل ذب به إلى الور فَأَوْقَدَ به «ولشنه؛ علا نَأ مره تَفْسّه الأمارة بالسُوءِ فيا بعد 
فيذْعَبَ إلى ملك عَسَانَّ هذه الوثيقة. 

فلا جاءه رسولٌ رسول الله يك يقُولُ: اعْمَزِلٍ امرك ال ير 


لامرأته: الحقي بأهلك. فيا بَقِيَتْ عنده طَرْفَةَ عين» أما الاثنانٍ الآخران فاستأذنا من الرسول 
3 ل أن تَبْقَى عندّهما زوجتّهما؛ لأنهما كبيرا السّنّ. 

ومضّى على هذا الحالٍ ححسونٌ ليلة؛ أي: : شهرين إِلَّا عَشَرَةَ أيامء والناسٌ قد هَجَرُوهم 
تكرت لهم الأرضٌ» وأنا أَعْتقدُ أن الإنسال منا لو يقي عَشَرَ عََرَةَ أيام يَخْرُجُ للسُوقٍ ويُسَلمُ 
عل لناسر» وعلى أصدقان» وأحبائه» وأ باه ولاب عليه السلا إن وف نر لل 


الب وإن كان عندّه نقص إيانٍ فرب يَنْتَحِرٌ. 
يي وه دَ أنرّل الل هَيْنَ على الرسول 
2[ توبتهم كىن فكاتت ُشْرَى عظيمةٌ للرسول له فخرّج فارسٌ إلى ديار قوم كَعْسبٍ بنٍ 


كيال ل الصريك تإى سَلْع -جبل قريب من المسجدٍ النبوي- 
فنادى بأعلى صوته: ياكعب بن مالك أَبْشِرْ بتوبة الله عليك. .فكان الصوتٌ أسرع مِن الفرس» 
فكانت البشارةٌ لصاحب الصوته فلم] جا البشير إلى كفي نرّع ويه الإزاد والسرداة؛ 
وأعطاهما البشيرٌ الذي عَنَأه وبَشّرّه. 
ثم جا إلى الرسولي فلا جاء وجد هذه لجل الذي كان بالأمس يُسَلُم عليه ولا 

يري أحرلد في بر السلا أم له وجده متلا جه قرحا مسريو ل : اأْبِشِر بخير 
بو مر ليك منذ َلك أل وقام الناسٌ يُهَتُونه بتوبة الله عليه. ترح لل بهذا فرحا 

عظيمًاء وقال: إن مِن توبتي -أي :وين تحقيقها وشّكْرِي نعمة اله علي- أن أنْحخَلَمَ من ع مالي صدقة 
إلى الله دا وإلى رسوله توزيعا؛ لأن الجهة مختلفةٌ فهو يََصَدَّقُ يا إلى اله» ويعْطيها الرسول 
كل ين أجل أن يُوَرْعَها وَيَتَصَرّفَ فيهاء ولكنّ الرسول بَلَكْ قال له: : «أَمْييكُ عليك بعض 
مالك فهو خيرٌ لك» وهنا من شن تربيةالرسول 881 لأنه يرف أن الإنسادٌ عد 
الَو وفي أو أمره قد يَدْسَى مصالبه وى الواجباتٍ التي عليه» ولهذا قال: أنْكَليعُ ين مالي 
كله صدقةً . ولكعٌ ارول :3 المبحوس بالطمابة ولت قل: : «أمسِك عليك بعض 
مالك فهو خيرلك» . وهذا من حَسَن '.: التربية» فالإنساقٌ إذا جاءه شي ءُيفْرَحُ ب نّسِيَ كل شيء» 
لكن يَنْبّخِي نو سرح الادور ال كو ما رالا جرت مع ارات 

فدلّ هذا: على أنه يَجُودُ للإنسان أن يَتصَدَّقٌ بباله إذا مَنَّ له عليه بتوبقء كما فمّل كب 
بن مالك حلئعنه. 
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ئ--ه 
لاي 


اوكذلك لو نذّر أن يَعَصَدَقٌ بللهء فإنه لايَلرَمُه أن يكَصَدٌَقَ بكلّ ماله بل يجزئه أن 
بتصدق بالثلث فقطء ولا كفارة عليه؛ وذلك لأن الصدقةٌ بالمالٍ كله ليست بن الأمور 


المشروعةء لكنها من الأمور الجائزة ى) أقرّ انب َل أبا بكر نه أن يعصَدقّ بجميع 
ماله" » ولكن الأفضلٌ خلافٌ ذلك؛ أي: ألا تتصدّقٌ بجميع مالِك؛ لأنك مأمورٌ أن يندا 
بنفيك ثم بمن تَعُولُ”» والإنسان ربا يَحْتَاجُ الال في المستقبل؛ لكنه يَكُونُ حينَ الفرح 
الَو ناميا م يُسعَْيلُ؛ ؛ فكان ين الأفضل ألا يَكَصَدَقٌ باه كلّه وآلَايْذِرَ الصدقة يإلِه 
كله وأنه لو نّر نه يفيه لت الال كما قال ذلك أهلٌ العلم: 


2 د 


هد 


م 


ثم قال البْخَارِيَ كتلثة: 

- باب إِذَا حرم طََامَا. 

الول تداق : فق برضي لللةت تند ون رزئية )دور 
َيه أَصيم 4 (التتتنية: .].-١‏ وكَوْله. لا حرمو أ طيَبتٍ ما لعل أدّد كم 4 اللقلكة:..] ‏ 
١‏ - حا الحَسَْنُ مد حَدََا جاح عن إن فج ق. رَعَمَ عَطَاء أنه 


سَمعَ عبد بْنَ مير يَقول: : سَحِعْتْ عَائِضَةَتَرْعُم أن الي كي كَانَ يَمْكَتُ د رَيَنَببنْتٍ 
بجخش» وَيَشرَبٌ يِدْدَهَا عَسَلا تَواصَْت أن وَحَفْصَ ادحل علا لي 5 َكل . 
ني أجدُ مِنْكٌ ريح مَمَاذي أكَلْتٌ مَمَافَِ دَّحَلَ عَلَى إِدَاهم) فقت ذَلِكَ لَه فَقَالَ: الال 


4 و . 
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شربت عَسَلَا عند رَيْنَبَ نت بَحْشٍ وَلَنْ هود لَه». قترلَتْ: : لبها أليَىلمَخَم مآ أملَأمهكَ 
[القكوويل: ]١‏ «إد تو )4 لمعتست :4]. لِعَايْسَة وَحَفْصَة. #وإذا. أسرَأليَي إل بحْض أَرْويمو- ري 4 ْ 
التكتنة٠].‏ لِقوْلِه: «بلْ شَرِيْتُ عَسَلّاه". 
دقل مذ امن ُوسى. عن يقاء: و دَلهُ ود حَلَفْتُ فا ُخرِي بهذا َحَدًاه. 
بع قوله ته تعالى: بابٌ: إذا حرّم طعامًا. يَعْنِي : : ماذايَكُونُ الحُكْمُ؟ 


5 أخرجه أبو داود (/179)» والترمذي (2670/6» والحاكم /١(‏ 416). والبيهقي (4/ ٠‏ 14). 

(؟) حديث: : "أبدأبِمَنْ َغُول». أخرجه البخاري »)١717(‏ ومسلم ٠ ٠4‏ وأمًا قوله: «ابدأ بنفيك) فهو عند 
مسلم (4941) من حديث جابر «هلئه. 

(؟) أخرجه مسلم .)١1174(‏ 


ومثل هذه الترجمة التي تَأيِي غيرٌ مجزوم با تَدلُ على أن الَُرَحِمَ الذي كتبها ين له 
الحَجُمُ فيهاء فجعّل الأمرّ موكولا إلى القارئ. 

وتحريمٌ الطعام يَنْقيِمْ ْقَسِمُ إلى ثلاثةٍ أقسام: 

القسمٌُ الأول: ١‏ دازيد بهالتتكم الشرعي. 

والقسمٌ الثاني: : أن يُرِيدَ به الكذبّ. 

والقسمٌ الثالث: : أن يريد به الامتناع. 

أما الأول: لّ: فإن التحريم فيه ُو نوًا ين الشرك إذا حرم ما أحلّ ل6؛ لأن 86 كال: 
اتحئرا تساف وَبمستفُمْ ايسا ين هون اللو 4 [لقة::.]. ولمّاسَمِع عَدٍ بي بن 
حاتم هذه الآية قَالَ: يا رَصُول اله إنا لسن تَعْبِدُهم. قال: يسو يُحِلُون ما حرم اللا 
لون ويَُومُون ما أحلَ ال فصر م ونه قال: بل. قَالَ: «فتلك عبادتهم»"”. 

وذلك مثل صنع أهل الشركك في الجاهايةٍ فإنهم كانوا يُحَرمُونَ السائبة» والوّصيلة 
والحام» والبحيرة. 

فإذا قصّد به إثبات حكم التحريم غناك هذا تو عافن الشرك: 

الثاني: أن يَقَصِدَ كيذه كد 5 كان كرل: هذا حرام. . وهويَعْرِفٌ أنه حلال» كا يَكَذِبٌ 
النا بعضّهم على بعض» فهذا يعد كذباه والكذب معروف أنه حرامٌ. 

القس الثالتٌ: أن يَقْصِدَ به الامتناع» فإذا قَالَ: هذا حرامٌ علي. فيعني: أني ممتنع عنه» 
نهذا حكثه حك البمين: 

ورا يكُونُ البخاري تت قد جل الترجمة مطلقةً ين أجل هذا التقسيم الذي فتمناء. 

فمثلًا: إذا قَالَ رجلٌ: هذه الخبزةٌ حرامٌ. قلنا له: كذبتَ. إذا كان قد قصّد الكذبٌ. 

وإذا قَال: :هذه لخب حرا لوقن كلها فيه التعزيٌ هذا نوع ين 
الشركه لأنه تحريمٌ ما أحل ا4. 

وإذا قَال: هذه الخبزةٌ حرامٌ. بمعنى أنني لن أَذُوقَها ان نات التمين ل كل 
شيءء على القولٍ الراجح حتّى في المرأة. 


)0 أخرجه الترمذي (0040)» والطبراني في «الكبير» (/11/ 17). 


فلو قَالَ الرجل لزوجيه: : هي حرامٌ علي. ول ينو الطلاقٌ فإن حكمّه حكمٌ اليمين» وليس 
بظهار» ى) ذهب إليه كثيرٌ م من أهل العلم. 

والظهارٌ أن يَقولٌ: : هي عل كظَيرٍ أ ميُ أو أختيء وما أشبة ذلك. 

أما إذا قال: : هي حرامٌ. “فهو فت ون قولة: : هي عل كظَهْرٍ أمّي؛ لأنه إذا قَالَ: هي علي 
كظَهر أي فقد شبّه أحلٌ ما يَكُونَُ في النساو بأحرم مايَكونُ بخلافي ماإذا نَالَّ: فى غيل 
حرامٌ. ققد كود حرا جالمية» واخاريرء وها لنية ذك. 

المهم: أنه إذا حرّم شيئًا مِن الحلالٍ من زوجةء أو أَمَقَ أو طعام؛ أو لباسء أو سَكَنْ أو 
ُكالمة أحيء أو ما أشبة ذلك؛ فحكمه حكمٌ اليمينء ودليلُ هذا قولّه تعالى. 0 يها ىلم 
رمآ سل نيمات أ جك وَأمَّد ا [الوجوييل: .]-١‏ 
فسمّى الحرامً ب يمينا فقال: ليله أََمَيِم 4. و١تَجِلَّةً)‏ تَفْصِلَةٌ, بمعنى التحليل» وذلك أن 
الإنسان إذا حلّف على الشيء ء فهو بمنزلة تحريمو عليه؛ لأنه أراد أن يَمْيعَ من هذاء فإذا كمّر 
قبل أن يَحْ'َتَ سمي هذا: : تحلة» فكأنه حلّ افده التي هي اليمين. 

أما إذا فل الشيء “ثم كر فهذايُسَمَى كفارة. 

فهذا رجل كَالَ: : والله لا أكَنّمُ فلاًا. .ثم كلّمهء فعليه أن يُطْعِمَ ءَ عَشْرَةَ مساكينَ وهذه 
سق كقازة. 

أما لو قَال: : والله لا أكَلُمُ فلانًا. ثم نِم فأَطْعم عَّرَ عَشَرَةَ مساكينَ عن هذا اليمين قبل الحنث 
فهذه تَحِلَةُ. 

وقوله تعالل: «لمَدَوْضَألَّهُ لكي أيَمَيَْ 4). فرّض هنا بمعنى: شرّع» وليبست 
بمعنى أَوْجَب؛ لأنها لو كانت بمعنى أَوْجَبٍ لعُدَّيّتْ بعلى ولقال: قرف ع كه ولكنها 
بمعنى شرع. 

وفي هذه الآية الكريمة: : عِتابٌ يسيرٌ من الله و للدي 012 حيث حرّم ما أحلّ الل 
له ابتغاءَ مرضاةٍ أزواجه. 

وفي هذا: دليلٌ على أنه لا ينبي للإنسانٍ أن يُرَاعِيَ الزوجاتٍ إلى هذا الحدٌ؛ أى : إلى أن 
َم على نفيسه ما أحل الث له بل ثبي أن يكو الإنسااً رجا بمعنى الكلمة ببحيت بكو 
له القَوامة على زوجت وليس العكسٌ» وهذا هو مقتضى الفِطْرَق والخلقَةٍ اندي لق عليها 


0د 


الذكرٌ والأنثي؛ أن ون الذَّكَدٌ هو صاحبّ الشأن» وصاحب الإمرَّقٍ وصاحت الولاية» 
ولكن الذي تكس قلوهم ين الكفار والمشركي» والملحدي» وعن ضام الكو 
فجَعَلُوا الإمْرَةَ للمرأق وقدَّمُوها على الرجل. 

ولكن يعَال: : إذا كان الأهقد نكس فطرتهم في عبادة الخلاقٍ ون فلا غرابة اب أن تنتكي 
فطرّهم بتقديم ما أخره الوبق وهنّ النساء. 

وفي قوله: «لعَمُوريّحم24. الإشارةٌ إلى أن هذا نوعٌ من الذنب» حيث حُيِمَتُ بالمغفرة ة والرحمة. 

وهنا تَقُولُ: : هل الي !يكن أن يُذَزِتَ؟ 

00 :إن لبي قد قد كَل كلمة عائة هي هى: (كل ب: بدي آدمَ خطاءً ويد الخطائين 
التوابون. '. وَقَال ال#له: جو متايه (©الَِرََكَاَه مَامَكَدَّ من ولك وَمَاتَأخْر ويد 
َه عليِكَ ويبَدِيَكَ صِرَطا مُسيَقِيمَا ()وبصرك د امه مسرا عزيرًا (2) 4 اليتق .]0-١‏ وَقَالَ الله تعالى له: 
5 امك أئ دك إكهإَِّا انه وَاسَسَغْفر لد كولمو مي وَالنؤيكب وميك ف ومنو 6 
قتكة:٠٠].‏ ولكن الرسولٌ :غ181( مَعْصُومٌ مِن كل دَنْبِ يخدشٌ بالرسالةٍ بالاتّماقء مشل: 
الكذب» والخيانة؟ ونا أشية ذلك؛ حتّى إنه قَالَ جَأنممةئ10ل: اما كان لنبيّ أن تَكُونَ له خائنة 
الأعين»”" 1 أنه لايْمْكِنْ أن يَأنَيّ بشيء يُعَدّ خيانة حتى بالإشارة. 

أماما لا يخدش بالرسالة فإنه قد يَقَعْ م مِن البَشّرِِ لأن البَسَّرَ على اسمه: بَشَوْ. يَقَعٌ منه» لكن 
إذاتات علبه صار خموا مه قب التوي» هذ يل الاجتاة والهدا آم إلا بعد أن عمصّى 
ثم تابّء قَالَ تعالى: #وعصوخءادم ريك ما نهر اب علو وعد 409 | ادر ل]. 
فهذا القولُ هو الصحيخُ في مسألةومُوع الدُثُوبٍ ين الأنبئ ولكنهم يَمتَارُونَ عن غيرهم 
بالإضافة إلى ما سبق من أنهم لا يُمْكِنُ أن يقح منهم ين الُنُوبٍ ما يخدشٌ بالرسالقه معَ أغم لا 
37 ون عل ذنب» فاه أذ عل ذنبه بل ابيا إل حتى يحصو بضلا 
غرهم فإنالإنسان قديَنَْى عن الح وى عل الذنب إلى أنيَكُوتَءأما اليا 


فمعصومونَ مِن الاستمرار فيه» بل لابدّ أن يُهيَىَ الأهلهم ما يَتوبُون به. 


-ه 


() أخرجه الترمذي(5519)) وابن ماجه (4701): وأحمد (194/7): والحاكم (591/5)؛ والبيهقي 
(8/ 59" ). 
(1) أخرجه أبود داود (77/81: 517094 )) والنسائي )٠ ١/8(‏ والبيهقي .)73١1/9(‏ 


دأما من مع الذذب مطلقا ين الأنباءفإن الآباتٍ ترد عليه كقوله تعالى: : #لَعْفرَلَكَ أَسَدُمًا 


أ 


َعَدَّم من ديك نك وَمَاتَأخَرَ # [الكي: .]١‏ فكيف د يجيب عن هذا؟ 


قَالَ: هذا مجارٌ والمعنى: : يمر لك الما تقدّم ين ذنُوبٍ أمقك وما تَأخّر. 

وهذا من أبعدٍ ما يَكُونَ؛ لأنا تَقُولُ: الإذاقلتم كذلك فكيف تيون خن قوله: وير 
نعي وميك مرا منيقيما وَيصرك هه صما عبرا )4 ؟ وإن أَبَنِتّم إلا أن تَتَعتتّوا 
فكيف تَجِيبُون عن قوله تعالى: لوَأسَتَمز د لك وإذئز, ْمُؤْمِنِينَ وَاَلْمُؤْمِتِ نتِ 4؟ وكيف تجِيبون 
عن قول الرسول يَكلِدِ نفسه: «اللهمَ عفر لي ذنبي كلّه دنه وجل علانيته ويسرّهه وأولّه 
وآخرهء اللهم عفر لي ما قدَّمثُ وما أخَرْتُ» وما أسررثٌ وما أعلنتُ»” '. وما أشبة ذلك؟ 

ولا يُمْكِنٌ أن تجيبُوا عن ذلك: بأن الرسولٌ إنا قصّد قصّد التعليمٌ؛ لأنه إذا قصّد التعليمَ 
كه أ يلم بدو أن مي الذنوبإلى نفيه؛ لأنهإذا أضاف الذنوب إلى نفييه وهو لم 
يزِبَ» كان هذا جناية على النفسء وهي نفسٌ بشريةٌ متصفةٌبالرسالة» فكان يَسْمَطِيمٌ أن يول 
للناس: : استَغفِرُوا مِن ذنُويكم. كما قال: 0 
من سبعين مرة)"". 

فالحاصل: : أن القولّ الراجحٌ الذي مذلا باعدام اديه 
معصومون ين الإصرارٍ على الذنوبٍ مطلقً. 

ثانيًا: : معصومُون من كل ذنبٍ يخدش بالرسالةه ون كذبء وخيانةه وغشٌّ» وسرقة: 
وزناء وما أشبة ذلك؛ لآن كل هذا يُوَيم على الرسالة. ش 


(#وقوله تعالى: #لَاعحَرّمُوأ يبت مآ لحل أو َه كم وَلَاسْتَدْوَأ 4 اللتلك:».]. هذا أيضًايَدُلُ 
ولب ا ني 


لناء وقد ا الله هذا غايةً الإنكار في قوله: 0 َشَألَىَ حي إعبادو وَالطلِيبتِ ين 
لرَرقٍ هله لِلَذِينَ ءامنوأفي ألْحَرْةَ الدّيامَا حَالِصَه يوم ألْتيمَةٍ *# [الكلق: سم . 


)0 أخرجه مسلم (5817). 
(1) أخرجه البخاري (/5701). 


0-0700 


جه وقوله: #«طيباتٍ مآ لعل أنه لك 4 . هذا مين باب إضافة الصفة إلى موصوفها؛ لأن كل 
ما أحلّ ال لنا فهو طيبٌ» كما قال تعالى: ٠‏ وَميِنٌ كه المِيباتٍ وَحْرْمْ عله ْالْحَِيتَ * 


[الاك ١:‏ ]. 
وقولّه -في الحديث-: «زعم عطاءٌ». وقول «سَِعْتٌ عائشة تَرْعُمُ. الزعم يُطْلّق 
على القول» وهو في الأكثر يطلق على القول الذي لا حقيقة حقيقة له كا قال تعالى: «رعالنينك عرو 

أن أن يبعثوأ) [التانة:؛]. و لكنه يُطْلَقٌّ أيضًا أحيانًا على القولٍ الصادقٍ ى] هنا. 
وني هذا الحديي: ذليل عل أن القيرة ين الضرات ثاب حتى بن أفضل ضرات في هذ. 


الأمة» وهن زوجاتُ النَبي يكل فإمن بيتهم الغَيْرَة ) 5 تَقَعٌ بينَ سائر النساء. 
وفه أيضا؛ يل عل أذ يحمت الإسة ع سينك لاؤاة بذاك 


حتى إن بعضّ أهل العلم يَقُولُ: : إذا قدّف شخصٌ شخصًا على سبيل الغيرَةٍ ة فإنه لا يحَد؛ٍ لأن 
هذا شي بأي رغم عن الإنسان فلايدِكُ نفسه عنده. 

( وقولّه: «إن كيل مهد صَعَت ملكا 4 [القتقة:]. يعني : امف ونيم العامة 
هى بنثُ أبي بكرء وحفصةٌ بنثُ عمر» ذأبواهما وزيرا رسول الث يك وهما بين أحظّى النساء 
عند الّيِ يِه ومع ذلك اتفقتا على هذاء وإنما قلن ذلك للرسول كل 1 غَيرَةء لأ 
يَغْرَبَ مرةٌ انيةً عند زينب إذ كيف تسقيه العسل» ونحن لا تَشقيه. 

© وقوله: أكلت مغافير. المغافيدٌ نبت كَرِيهُ الرائحق إذا أكل منه انحل » فإنه قد يَظْهَرٌ 
ذلك في العَسَّل الذي يَخْرّجُ ون التخل. 

© وقوله: ٠‏ «إن كول مهمعد صَكَت يكنا 4. إعرابٌ هذه الآية هكذا: 

إن: :عرف كبرطء كتويا “ف الشرط: 

فقد صغت: :جواب الشرطه وافترن بالفا؛ لوجود «قد في الجوابء قال الناسم. 

اسسميهطلِكِ ةوبجامدٍ وبماولن وقد وبالتتنفيسِ 

هذا هو الإعرابٌ على القواعدٍ التَحْوية المقدَرَةِ إِلّا أن قولّه: لفْقَدَصَعَتَ #. ليس هو 
جوابٌ الشرل؛ لأن ميل القلوب كان قبل التوبة ولو كان جوابا له لكان بعدّم لكنَّ الجواب 


1 


محذوف. إن كنوياإلَ َه . مثلا: يكب عليكماء أو ما أشبة ذلك أو فواجبٌ عليكما التوبة. 


تاب المنإنوالئئىر 8 1 
أما قلوبٌ: : فهي جمعٌ وهنا يُشْكِلٌ علينا: :كيف جمع القلوب» مم أن الله يَقَولُ: «ا مَابجَحَلَ 


أنهي لبن ف وذو © الجنقاة. :*]. وهما امرأتان؟ 

والجوابٌ: : أنه إذا ضيف المتعدي إلى جمع فالأفصحٌ فيه: : الجمع» ثم الإفرادُ؛ ثم التثنيةٌ 
فإذا ضيف إلى منتى فإنه ُقالُ: : #قلوبما 4 أفلٌ؛ ولوكان في غير اشر لقن : قَلْبَاكُمَا. 
وقلنا: قَلْيَكُمَا. لأن المفرد المضاف يُفِيدُ العمو م مالم يَكُنْ في ذلك لَبْسٌء فإن كان فيه لَبْسٌ 
فإن يَحِبٌ أن يُصَاعٌ على ما يزول به الس . . فإذا قلت وأنت تخاطبٌ رجلَينٍ عندهما عَكَرَةٌ 
عبِيدٍ: أعتقا عبيدى). : وأنت تَرِيدُ جميم العبييه » فلازمٌ أن تأتي بالجمع؛ لأنك لو قلتّ: عبداى). 
تَدلّ الجملة إلا على عَبْدَينِ ين عَشَرَ ولو قلت؛ : عبدَى) لم تَدُلَّ إلا على عبد واحد مء مشترك. 
ذا كن يشت ال بين مخالفة الواقع وجب أن يُصَاعٌ المرادُ على حسَبٍ الواقع» إن جممًا 
فجمع» وإن مثنّى فمثنى. إن مفردًا فمفرفٌ وإلا فإن القاعدة: : الجمع» ثم الإفرا ثم التثنية. 

د لاد 


”> ات 08 فاء بار 5 قَوَلٍ ول الل تعاللى: م#نُوفو ندر (لانضل:]. 


0 20041 


- حَدَدَنَا يَحْبَى َحتَى بن صَالِح» حَدَََا ليح بن سيان حدقا هبن ارت 
سمِعَ ابن عُمَر لفن ما فول : دم يهان لتر ِل لبيك قل . : "إن التذْرَ لا يُعَدُمْ سد 
وَلَا و إن مسحو لذن الَخيلٍ »"". 

557 - لكا لا وى فاك عن مور أ خَبرَنًا عَبْد الله بن مر عَنْ 
عبد اله بن عُمَرَ كَل : تهى التي يكل عَنْ التَذْرِ وَكَالَ: إنّهُ لا يرد ًا وَلكِنهُ يُستَخْرَجُ به من 
الْبَخيلٍ»". 

5 - حَدَنَنَا بو ايان أ أخيرنا عي حَدَّكنَا أبو لزنا عَنْ الأشرج» عَن أَبِي م هَرَيْرَة 
قال: قال التَيّ يكللة: دلا أي نكم بسي يكن قر ا إلى لتر 
52 در همه 1 
قد قدرَ رَلَهُ َيَسْتَخْرِجٌ اليه من الْبَخيل» ؛ فيَوّْتَى ي علي ما لَم يَكنْ يُوْتى عليه من 11 
آذآ ص 

)0 أخرجه مسلم (1589). 
(؟) انظر التعليق السابق. 
(؟) أخرجه مسلم (1150). 
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جب قَالَ البخاريٌ تنثة: بابٌ الوفاء بالنذرٍ .وإ يمل المؤلفُ: باب النذر. لأن النذر له جهتان: 

الجهدٌ الأولي: إنشاءً النذرٍ. ١‏ 

والجهةٌ الثانيةٌ: الوفاءٌ بالنذر. 

أما إنشاءً النذر: فا كل ال 

وأما الإيفاءً بالنذرء فإنه أقسامٌ تختلفٌ فإنشاءٌ النذرٍ مكروءٌ للحديثٍ الذي ذكره 
المؤلف يله 

ا ؛الأن الطاعة بانذر تكن فريضة) لول 
لتب كل: امن نذّر أن يطِيع ال فليطعها" اديواء كان النذرٌ مطلقًا أم معلقا 

فالمطلق مثل: أن كول :لعل نذرٌ أن أصَلْيَ ركعتين. فيك سطلق: 

والمعلقّ مثل: أن يقو ل لعل نذٌ إن نجحتٌ أن أصُومَ يومبن. ال ' 

أو: إن شقّى الله مريضي فلله علي نذرٌ أن أَصُومَ شهرين. 

أو ما يَفْعله يَعَضْن الجهال بقوله: : إن جاء الله لولدي بولدٍ ورأيثه يَمْشِيء فلله علي نذرٌ أن 

أشر عر وم أب ذلش نذا نيَب وف به كبايحِبٌالوفاة بالمطني 
لعموم قول الثبي كللة: : امن نذّر أن يُطِيعَ الله فليطعها" . 

أما نذدٌُ المعصية فقد قال التي بَلممْك11!: : ومن نذَّر أن يَعْصِيّ الله فلايَعصِةا" . 

مثالّه: أن يَقَولَ: : © عل نذرٌ أن أُصُومَ يومَ العيدٍ. . فهنا لا يَجورٌ الوفاءً» لكن: هل يعتبر 
منعقدًا أو لا؟ 

يَرَى بعض العلماء: : أنه يَنْحَقدُه وبناء على هذا يَقْضِي يومًا ويُكَمَرُ. ٠‏ 

ويَرّى آخرون: : أنه لاينْعقُ؛ لأنه نذرٌ معصبة لا حكم له وقد قال النبي 06]012]37: : امن 
عَوِل عملًا ليس عليه أمرّنا فهو رد" . وعلى هذا فلا يَحِبُ عليه قضاءٌ اليومء ولا يّحِبٌ عليه 
كر لأنه نذد لاغ. وهذا قولٌ قويٌء لكن قد ورَدَتْ أحاديثٌ بأن عليه كمَارة اليمين؛ يعني : 


وه سا و 


(): أخرجه البخاري (51595). 

() انظر التعليق السابق. 

(م) أخرجه البخاري (55945). 

5 أخرجه البخاري (7660): ومسلم (1718) واللفظ له. 


لايُوفّي ولكن عليه كقّارةٌيمينٍ. 

وأما نذرٌ المباج فيخي بن فعله وبين كقّاراليمين» وفعله أفضل. 

مثلٌ: أن يَقُولَ: لله علي نذرٌ أن أَلْبَسَ ثوبي هذا الليلةً. فإن شاءَ لبسه وإن شاء كمّر كمّارةً 
يمين ؛ ؛ لأن هذا النذرّ حكمّه حكمٌ اليمينٍ. 

الرابع : : نذرٌ اللّجَاجٍ والغضبٍ وهو: ما يَحْصُلُ من الإنسانٍ من التَدْرِ لقصدٍ التصديق با 
يوه أو تكذيب مايَقُوله ْمُه أو الحتٌ على الشيء» أو المنع ين الشيء فهبده أربعة 
أغر ا لنذر الجاع ٠‏ والغضب. 

مثاله دين رجحل يحدين وق هذا كذبٌ. فقال: له علي نذرٌ إن كان كذ 
سنتينٍ. والغرض ين هذا النذر هو تصديقٌ قولبه؛ لأنه إذا قال هذا الكلام فد فقدعرّفناأن 
الرجلّ صادقٌ؛ لأنه ليس هناك أحدٌ ين الناس يُرِيدُ أن يَصُومَ ستئين. 

والتكذيبٌ عكسٌ هذه المسألة. 

مثاله: رجلٌ حدّثه آخرُ بحديث فقال: : هذا كذبٌ» وإن كنت صادقًا فلل علي نذرٌ أن 
أُصُومٌ سنتَين. فالغرضٌ من هذا تكذيبُ الرجل. ٠‏ 

والمنعٌ مثل أن ب يَقولٌ: يَقُولَ: إن كلمت فلانًا فلله علي نذرٌ أن ) صومٌ سنتين. . فهذا النذر الغرض 
منه المنع. 

والحث عكسٌ هذه المسألقء مثل أن يَقَولَ: يَقُول: إن ل أكَلُمْ فلانا الليلة فعلي ند أن أُصُومَ 
سنتَينِ. والمقصودٌ دين هذا النذر هو الحتُ. 

ففي هذه الحال تَقولُ: : أنت الآنّ لا يَلْرَمُْكَ أن تَفِي با نَدَرْتَ ولكنك تَحَيِّرٌ بين فعله 
وبين كمّارةٍ اليمين؛ الدعدا اشر عككة سكم البمين. 

الخامس من أنواع النذرٍ : النذرٌ المطلق. مثل أن يه يَقول: لله علي نذرٌ. كت » فهذا 
كني كار يمينٍ؛ لحديثٍ أخرّجه أهلٌ السئن: : اكقَارةٌالنذر إذال يسم كفَارة بمين» 2 
فهذه أنوا النذر التي ذكرها أهلُ العلمء وهي معلومةٌ بالاستقراء. 
إذا: افليس هناك نريب لوفاء به إلا نذرٌالطاعة فقط بشرط لانن قشم اجاج والفضب. 


ال 

2 
0 
م 
6 


)١(‏ أخرجه مسلم )١11146(‏ دون قوله : «إذا لى يسَم». 


الكائن جع 

© وقوله: «أو لم يُنْهَوَا عن النذر». . الذي مجاهم هو رسولٌ الل يكلد. 

جم وقولّه: : «إن النذر لايقَدُمْ شيئًا ولايوَحْرٌ وإنهايُْسَخْرَجُ بالنذر ون البخيل»؛ وذلك 
لأن كثيرً ين الناسي يَظُنُون أن النذرٌ يدم وخر فإذا ضاقَتْ بهم الضوائق تذَروا ولكن هو 
كا قال النََيّ كل: «يُسْتَخْرح به من البخيلٍ». . لأن الغالتَ أن الإنسانّ يَنْذْرٌ مالا والبخيل لا 
يُخْرجُ الل لكن إذا كان نذرًا أخرّجه عَصْبًا عنه. 

و وقوله: :ابأ ان آم لذ بنيء يعن فد له ولكن يلي اله إلى ادر قد قد 
له يرج الو البخيل فؤتَى عليه -أي: : على نذره- ما لم يَكنْ يُؤْتَى عليه من قبل». . هذا 
سياقٌ جيدٌ أجودٌ ين حديث ابن عمرٌ. 

فعلى هذا لو قال المريض مثلًا: إن شفاني | لأَصُومَنَ شهرينٍ. فإننا تَقُولُ له: هذا النذرٌ 

لابَأنِيكَ بشييء فإن كان اله قد قدّر لك الشفاة فسوف تُشْقَى بلا ندر وإن ل يُقَدّر لك 
الشفاءٌ فإنه لا يَنْمَعَكَ هذا النذر بشيء. 

لكن إذأا ندّر فإن التذرً يُلْقِيهِ إلى القدر قد قُدّر له فيَسْتَخْرِجٌ الث مِن البخيل. . هذا إذا كان 
قد نر ماله وفي المثالٍ الذي ذكزنا قد نر صوتاء فهذا أتى عليه النذ بشيو ف يَف 
مِن قبلُ وهو الصومٌ» ولهذا قال: :مي اين لبخي فيؤتى عليه ما يكن تى قبل». 

وقد اختلّف العلاءٌ تَجْمَهمّانَة في النذر: هل هو مكروة أو محرّم؟ 

والقول بالتحريم أقربُ إلى الصواب بين القول بالكراهقه وذلك لأن الرسول :018 
بى عنه وقال: : «إنه لايَأِي بخير»» وإذا كان لا أي بخبر فهويَأِي بدي وإلى هذا مال شيخ 
الإسلام ابن تيمية تيمبّة يَنَلنهُ؛ أي: إلى أن النذرٌ حرام وهو قولٌ قويّ وجيةٌ من جهة الدليل. 

وحةحبة لصيل ؛ فإ الإنسانٌ م نفسّه بشيء هو في عافية منه» والإنسان لا يخي له 
أن يُلْزمَ م نفصه بال ممه اةابه» بل يَحْمَد ال على العافيق» فإذا ألرّم نفسه بشيء ل يِه لبه 
كان في هذا شيء من الجناية على نفسه. 1 

يَدلّك لهذا أن الذين يَنْذِرُون يَنْدَمُونَ ندمًا عظيمًّاء وأحيانًا لا يو رول يقاروا 


الْبجَارِي 


بيت سينا 


ميعز لشت وأنهع ون العقوية العتب :امور 00 : #ومتهم من نهد الله 
ليت ءَاتََْا من فَضْلِهِ دكن وَلَمَكْوكَنَ من ألصَّلِحِينَ (40 [التنا:ه»] . فهؤلاء 0 بأن الله إن 


اهم ين فضيه فاصوا ف آاهم ين فضيه يوا به ونوا وهم مغرو 


01 د رو 


فكانت العقوبةٌ ا قال تعالى: ا مَأَععَبو نضَانا ف ملويوح اك َو يلْعوَتهُ مآ كمومه مَاوَعَضوءٌ 
وَبِمَاحكَانوأً يَكُزبوت 406 [لقه.]. فيا أكيد الذين يَنْدَمُون على ما فَعَلُوا مِن النذر, ثم 
يتَادنُون ولا يُوُون» فيخْتَى عليهم أن تَحِلّ بهم هذه العقوبةٌ وهي: : أن يعقبهم الله نفاقًا في 
قلويهم إلى يوم يَلَْوْنّه. 
ولهذا أرَى ين الواجب على طلبة العلم أن ي 0 ينوا كثيرًا للناس أن النذرٌ أقلٌ أحوالِه 
الكراهةٌ؛ وأنه يودي إلى الندمء وهذا واقٌ كثيرًا. 
2 


ما - باب إِثم مَنْ مَنْ للا يفِي بالَذر. 


6 حَدن مسد ِعَنْمحّى بن سَعِيدِه عَنْ ةك : حكني أبُو جَمْرَة حَدََّنا 
هبن مُصَرِْءِ َل : سَمِعْتٌ عِهْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحدٌ يُحَدذّثْ عَنْ اَي الَ: :اح رُم نيه 

م لذن دلَوُم ال درا لا أذ دكَرَ نين اَعَد رو ثم 
يجي ء قوم يَنِرونَ وَلَا يُوفونَ. وَيَحُونونَ وَلَّا يُؤْنَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَظْهَرٌ 
فِيهم السَمَنْ)”. 

2أقوله: : بابٌ إثم مَن لا يَفِي بالنذر؛ ؛ لأن الوفاة بنذ واجبّه وتدركُ الواج ب يسْعلِم 
ل وت علنه ل ثم ما عدا الشرك بالله فإنها تحت 
المشيئة» ولهذا يُقَالُ مثلا: الواجب يد يَسْتَحِق تاركه العقاب. ولايُقَالُ : يُحَاقَبٌُ. إِلّا إذا أراد 


القائل بقوله: : يَعَاقَبُ؛ أي: : حكمًا لاعيئ» فهذا صحيعٌ؛ أماعينُ الشخص فلاتَجِم بأنه 
يُعَاقَبُ كل مَن ترك واجبّاء أو كل مَن فعّل محرَّمًا؛ لآن اله يَقُولُ: إِنَألَه لا يَصْفر أن مشْرَلكَ بوء 
وَيَعفْرَ مَادونَ ذَلِكَ لِمَن كك 4 [الككلا:.؛]. 

2>فقول البخاري يََلَنه: «إثم مَن لا يَفِي بالنذر». يْرَادُ به الجنسٌ والحكم» وليس 
المراةٌُ الشخصٌ» فالشخصٌ لا تَجرُِ بأنه َنم فقد يُمَْى عنه. 


أ وقوله: «من لا يَفِي بالنذر». ٠‏ يعني : : النذرَ الذي يحب الوفاءٌ به» وهو نذرٌ الطاعة» وقد 


.)١610( أخرجه مسلم‎ )١( 


سبق لنا نا قسّمنا النذر إلى حمسةٍ أقسامء وبيًّا حك كل قسي. 

)ا وقوله: اخيركم قزني. » إلى آخره. قولهة «خيركم» الخطابٌ فيه للصحابة مباشرة» 
وللأمة حَكْمّاء فهو للأمةٍ جميعًا 

اوقوله: هخيمكم قريه شم الذين وهم ثم الذين وهم َال مراف : لا أَذْرِي ذكر تين 
أو ثلانًا» . المعروفٌ أنه ذكر اثتان بع كه وهو الذي يعبر عنه العام بالقرونٍ الشلدم ئةالممَضّلة - 


© وقوله: «ثم بجِيء قوم يَنذِرُون ولا يُون». . هذا الشاهدٌ من هذا الحديث وهذا على 
سياقِ الذَّمٌ؛ ي ني يرُون ولاُوُونه والنذرٌ راب هنا انذز فو ويشمَلُ ما هو أعمم؛ 
َل المي الإنسال وير غيرءين نامر فح اولتقي 

(اوقوله: ويَحُونُون ولا يُوْتَمَُوني قد يقولُ قائل: إن المتبادرٌ أن يَقَولَ: تون 
فيحُوُون. . وهنا قدَّم الخيانة فقال: : ايَحُونون ولا يُؤْتَمَئُونا. 

1 المعنى يَخْتَلِففُ اختلاقًا عظيمًا؛ ؛ لأنه إذا قيل: يُؤْتَمَنُونَ فيَحُونُون. . فمعناه «اقع 
ل أما إذا قَالَ: اتخو نوق ولا لزتمتون»: . فمعناه: أل لقان ضحد 

لق لهؤلاوء فهم يَخونُون ولا ينهم الناسش؛ ؛ لعلوهم بأنهم حَوَكةٌ. 

© وقوله: «ويَشْهَدُون ولا يُسْتَشْهَدُون). أي: يشهدون بالشيء من غير أن تُطْلَسبَ 

منهم الشهادةٌ ولكن ما معنى: ين غير أن تُطْلَبَ منهم الشهادة؟ هل المعنى: : يزان غير أن 
وكُ منهم الشهادةٌ أداءة» أو المعنى: من غير أن تُطْلّبَ الشهادةٌ تحمّلا؛ أي: يََشْهَدُونَ 
شي يشوك 

ل : الحديتٌ مُحْتَِلٌ لهذا وهذاء فعلى المعنى الثاني: لا إشكال في ذم هؤلاء الذين 
يَْهَدُونَ بدونٍ أن يَعحَمنُوا الشهادة؛ لأغمم إذا تََهِدُوا بدونٍ أن يَتَحَمَُوها صاروا شهداء 
زور» وشهادةٌ الور من أكبر الكبائر. 

أما عل المعنى الثاني وهو الذي صدَّْنا به الكلامَ وهو: أنيوَدُواالشهادة قبل أن ُسْألٌ 
منهم. ا ل : :ألا أَخِوْكُم بخير 


3 يسَأَلّها 0 


الشهداء؟ الذي يَأْتِي بالشّهادةٍ قبل أن يُسأ 


.)19/19( أخرجه مسلم‎ )١( 


ل ككَاب الأنازوا لير 


الل 0 

وقد اختلف العلماء في الجَمْع بيتهها: 

فقيل: إن معنى قوليه: «آلا أخبرٌ كم بأفضلي الشهداء؟ الذي يَأنِي بالشهادة قبل أن 
يُشألّهاء. يُحْمَلُ على أحد معليينٍ: 

المعنى الأول: : أن هذا كنايةً عن سرع المبادرة بالشهادةء بحيث يَكُوُ ون شدةٍ مبادرته | إذا 
احتيج إليه فكأنم يُوديها قبل أن يُسألَها؛ أو أن يُسْمَلٌ هذا على شخص له شهادةٌ لآخر دون أن 
ْم المشهرة له ففي هذه الحال يومّها قبل أن يسألها لأن المشهوة لهل يَخَْم» وهذايَقَّمُ ثرا 
كأن يمع شخصٌ شخصًا ون الناس ير لآخرّ بحو وهو لايَخْكَمُ أنه يَْمَع. 

تغرض أن رجلا كل نائقاني المسجده يدت حوله رجلازه فقا أحذها للها 
أتَذكُرٌ حينَ أقرضتُك ماتةٌ ألفٍ ريال . فقال: ذ نعم أَذْكُرٌ ذلك» وهي عندي لك. ثمبعدذلك 
أنكرٌ الْمَقَدٌ -وهما يَظنان أن هذا الرجلّ نائ م لم يسْمَعْ -. 

ففي هذه الحالٍ يودي الشهادة قبل أن يُسْأَلَها؛ لأن صاحب الحقٌّ لايَعْلَمُ بأنه شاهدٌ 
بذلك» فهذا ون خير الشهداء. 

إِذَا: : فحديثٌ عمران إن أَرِبِدَ بقوله فيه ايَشْهَدُون ولا يُسْتَشهَدُون) “أ حملن 
الشهادة بدون أن يَعْلَمُوا فلا معارضة بيئه وبين قوله: ألا رركم بخير الشهداء». 

بن أبمة» الممن الث ظامرما تارش إلاأف يُخصل حَديتُ زيي بي خاي 
الجهَنيٌ: «ألا أخيرٌكم بخير الشهداء» . على أحلٍ معتّيين 

ا و لا 7 

أو أنه في حقٌّ من عندّه شهادةٌ لا يَعْلمُ بها صاحبٌ البحق: 

أما قوله: : اويَظهرٌ فيهم السَمَنٌ». . السَّمَنُ في الواقع مِن حََلْقٍ الله وَيْنَ ولا تَصَرّفَ 
للإنسان فيه فقد يْحِبٌ الإنسافٌ أن يَكُونَ خفيف اللحم ولكنه يَسْمَنُ وقد يحب أنيَكُونَ 

سميئًا ولكن لايتَالُ السَّمَنَ» فكيف يّلامُ الناسٌ على أمر لا حيلةً لهم به. 

تقول: : إن المراد بذلك أن هؤلاء القوم يَحَُْونَ بتربية أبدانهم وتسمينهاء كا تشكرة الها 
في امراعي الجيدة» فد اواحة منهم ليس له لَه ماف بده وهذا لا هلك 
أنه يَشعَل القلبّ عن ما هو أهم وهو تسمينٌ الوح بالعلم والإيمان. 

٠‏ فمؤلاء الناش لايَْتعُون إلا بتسمين أبدَاهم» وإترا أبدانهم؛ ولا يون بغير ذلك 
فيَظْهَرٌ فيهم السّمَنُ. 


ولهذا تَجدُ أنه كا كَثر م الإنسانٍ قلّ لحمّه في الغالِب. 

وقد ذُكِرَ لنا ونحن صغارٌ أن رجلا ابي بكثرة و اللحم وصار سميئًا جداء فذهّب إلى طبيب» 
فجعل الطبيبُ يَفْحَصُه ويَجْس جيعٌ بدنه» ثم قال له: : إنك سوف تَمُوتٌ بعد أربعينَ يوا -أو 
قال: بع عشي يزقاء تيت - فاخذه الهم » فصار اينم في الليل» ولايأكلُ في النهار» فها مضَّى 
نصفتُ المدةإّا وقد خف ونه كثيرا فلم اتقضج المدة لير موت ذهب للطبيسب» وقال له: 

أين الموثٌ؟ فقال له الطَّبِيبٌُ: : أحمد رك أن الله أَحْيّاكء أنا أريد منك أن تصاب بالهمٌ فينزل 
وك وااو شلب داف وعد كااضصدم اسنلا 

يصحتهاء ولكن يُخْشى بعد ما نجا من الموت أن يفرح فيعوة عليه اللحم أكثر. 

عن 
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9 ع أل عات عل معاد للد مخ رع 
عَايْشَة بللعها عَنْ التي يكل َالَ: من نَذَرَأَنْبْطِيعَ اله فَلْْطِمُُ وَمَنْنَذَرَ أنْيَمْصِيه فلا 
يَعصه) 


[الحديث 5595- طرفه في: .]117٠١‏ 

© قونه وَيْنَ: الوم أَنفقسُم مين تَسَكَةِآَوكَدَرَكُم ين كَدْرِ هَإِ ْلَه 14. فين 4 
هذه للبيان؛ لأنها جاءت بعد مبهم» فإن اسم الشرط من الأساء المبهمة» فإذا جاء بعده 
«مِن» صارت للبيان. 

© ودظّبَدَةٍ 4) هنا نكرةٌ في سياق الشرط فتكون عامّة ع ْمَل كل نفقة قليلة وكير 

© «مآوْيَدَرَكُم ين نَدّرٍ 4» معطوفٌ على الجملةٍ الشرطية 

م يكوه لهل بان ناما اإنساأب فته ين ةا 

ل أن يَكُونَ المرادٌ به جميع م الواجباتٍ فإن الإنسانٌ إذا تلبس بالواجب صار كالنذرٍ في 
وجوب الوفايء ولهذا قَالَ الفقهاء: كل تن دكل في واجي؛ فإنه يخم عليه قطعه إلا للضرورة. 

فإذا دكل في قضاءٍ رمضانّ مثالا فصام حرّم عليه أن يُمْطِرَ. 


لكاب الإنا الور 1 

فإذا كان عليه كار يمينٍ فصام؛ حرم عليه أن يُفطر. 

فكل الواجبات إذا شرّع الإنسانٌ فيها صارّت نذرّاء ولهذا قَال اله تعالى في الحَحٌ: 
تُرَيِتَسُوكَتبٍ َفَكَهُمْ ليوف وأْندُورَهُمَ وَلْمَطُوَ يت الْمَيِيق 4 4ه ]. 

وهذا القولٌ هو الصحيحٌ: : أن المراد بالنذرٍ هنا ما أَوْجَبَه الإنسانُ على نفيه بالدخول 
فيه» وهذا هو الشروعٌ في الواجبات. 

أما انذرٌ الذي يلم الإنسان به نفسه فهذا وإن كان اذ يَعْكمُه بلا شك ويُحَاصَبُ عليه 
لكن ليس هو من الأمور التي تَحْمَدُويُسَنٌ للإنسانٍ فعله. 

زب وقوله : #فَإرك آي يمَلمه,4. دائمًا يُعبْرٌ ال وين عن الجز اء بالعلم؛ لأن علم الله بالشيء 
نْب عليه أن وهو المُجازاكُ وقد يكُونُ هناك مُبِلَ يِل هذا العمل فلايكُونُ هناك نوات 
فالتعبيرٌ بالعلم أعمٌ مين التعبير بالثواب؛ وإن كانت الآياتٌ في التعبير بالثواب كثيرةٌ. 

وهناك أيضًا نُك أخرى في التعبير عن المراد بالعلم وهي: لاوم كم ادو 
ضع من هذا العمل شيم؛ لأن ا يَخْلمُه. 

وأحيانًا يَدْهُب انه سبحانه الثوابٌ بالإنباء كم في قولِه تعالى: لفرْبل وَرَقَمِميَدلببما 
عَِلم 4 لكان . . والثة إذا أخبر بالعمل فهو: : إما أن يَجَازِيَ عليه» وإما أن يَعْفَْ عنه إن كان 
ثم وإن كان خيرًا جاّى عليه الحسنة بعر أمثاها كما هو معلوم. 

جم وقوله : ماوت ون أ نصكار 4) . (من) احرف سر واكد . و«أنصار»: مبتدأ 
مؤخر مرفوعٌ وعلامةٌ رفوه المةُ المقدرة مع ين ظهورها اشتغال المحَلّ بحركة المناسبة. 
«للظالمين» جارٌ ومجرورٌ متعلق بمحذوفٍ خب رمقدمٌ . و«من» زائدة لفظًا زائدة معنى» فهي 
زائدة زائدة. 

جم وقولّه: : امن نذّر أن يُطِيعَ اله ليْطِعه ومن نذّر أن يَعْصِيَّ لله فلا يمْصِدا. أي: أن نذرَ 
الطاعةٍ لابد ين فعله» فإن ل يَفَْلٍ الإنسان كان مُعَوّضَا نفسمه لعقوبةٍ عظيمةٍ ذكّرها الةفي 
0 : #ومنهم من نهد أله لياصا من فَضْلِوء نصّدَّهَنَ وَلسَكْوئنَ مِنَ ألصَّيِحِينَ (515050 


اميا رع بده 2 2 


نهم من فَضَلِوء ملوأ بو 4 [التقا:.»- -ت] :ذلك قيِدٌ اهز ة #وتولوا وهم مُعرضوت 


وك ها لما الذي التَرّمُوا به 2 َأحفبهم َِا في موريج إ] دوو تلقوته > وهذا جزاءٌ من 
أعظم الجزاء : نفاقٌ في القلب. » فليس نفاقًا عمليا كنفاق اللسانٍ بالكذب. أو بالخيانة» وما 


و01 سر و ني الب« سير ئ 
26 و صه ع المخاري 
.5 .2 0 ل 


رج ساح عرو ودر و2 


أشبة ذلك» بل هو نفاقٌ قلبيٌّ إلى الموتٍ - تَعُودُ بالله- - جل بولقو امآ ماوعَدُوه 
ويِمَا كوأ يَكْذِبورت ©)* [القوةا:] . فهم جَمَعُوا بينَ إخلافي الله ما عدو والكذب. 
فأما نذرُ المعصية فقال كَكه: «مَن نذّر أن يَعْصِيّه فلايَعْصةًا. لك : هل يَلْرّمَه كمّارةٌ أو لا؟ 
كَالٌ بعض العلماء: : إنه يََْمَهُ الكفّارةٌ؛ لأن التي كل قال: «لائَْرَ في معصية» وكمّارئه 
كمّارة يمين"" . 
ومنهم من قال: :لاتلرَمه الكنارة. 
والقول بلزوم الكمّارةٌ أحوطً. 
فإذا قال مثلا: : والث لا أصَلّي اليوم معَ جماعقٍ. . فهذا ندر معصيةك فعليه أن يُصَليَ مع 


الجاع وأن يُكَفْرَكمارةَ يمين. 
ولو قال: وال لأَعْسَّنَّ اليو في الامتحان. لقلنا: يَخْرْمٌ عليه أن يُوَفْيّ؛ لأنه نذرٌ معصيق» 
وعليه كمّارةٌ يمين. 
11 
مكل البحَاري كقاثة: 


- باب إِذَا در أرْ لف أَنْ 0 إِنْسَاناِي الْجَاهِلِيَة ثم أسلم. 


2 م 
أ 


٠ 


90> حَدَكَنًا تحمّد ب ُْ معتل أبُو الْحَسَنِء حبرا عَبْدُ اله برا يد اله بن عصَرٌء 
عَنْ نَافِِه عَنْ ابن عَم عَمَرَ ُمر: عر قَلَ: ارول له نيد في الجا أذ مكف لله 
فِي الْمَسَّجِدٍ الْحَرَامٍ كَالَ: «أوني بنَذرك)'" 

قوله: ال سس ا 
والنذرٌ أو يَبْقى 

تقول :مناشياة. : تعيبنٌه ووصف أو سبب. 

اتسين ليقو لّ: وال لا كل هذا الرجل. . والوصف أو السببٌ: : أنه كان جاهليًا 


2 يلم مُ التعيينَ أو نُقَدّمُ م المعنى الذي من أجله ندّر أو حلّف؟ 


)0 أخرجه مسلم .)١11461551(‏ 


لحك 1 ع 


3 7 « عع و ةد و 5 
نقول: إن كان هناك نية فإننا تَأَخَلٌ بنيته» فقد يَقْصِدُ التعيين. 
0 م 9200 ءا ه).و ع ورد ا 0 
مثل: أن يوان وين آخر مُشاجرة شخصيةٌ فيتخيف اكلم وز يكن في اله أله مله 
أو مشركُ. فهن إذا كلّمه بعد الإسلام يَحْيتُ؛ لأنه قصّد عينَ الشخص بقطع النظر عن ديانته. 
وأحيانا يَخْلِفتَ أو ير أنه لا يكلم لأنه على الجاهلية, فهذا إذا أسلّم ثم كلّمَه فاد 
حِنْتٌ عليه؛ لزوالٍ المعنى الذي من أجله نّر أو حكف. 
5 8 01 3 2 3 ع كم 2 و2 
ود سبق لنا: أن الايمان يُْججعُ فيها إلى ني الحالفي أولاء ثم إلى السبب؛ ثم إلى ايد 
عليه اللفظ. 
© وقوله: «أخرناعُبيدُ له بن عمرّء عن نافع» عن ابن عمرّ. عبيدٌ لله برد عمر هذا أخو 
عبد ال بن عمرّء ونافع هو مولى ابنٍ عمر»» فانظر كيف يَرْقَم ا بهذا العلم أقوائماء فها هو 
بيد الله بنُ عمرٌ يروي عن أخيه بواسطق نافمء وهو عبدٌ؛ لأن نافمًا قد لازم ابنَ عمر لذلك 
فإن مروياته عنه كثيرة ' . 
© دقوله: «أنعمرّقَالَ: ا رَسُولَ اله إن تَدَرْتُ في الجاهلية أن متف ليل فى المسجد 
م م ع 44 سام 4 5 
الحرام. قَالَ: أوفي بتذرك». قوله: أن أعتكف. الاعتكافٌ هو: لزومٌ المسجدٍ لطاعة الله. 
وي هذا الحديث: دليل على أن النذرَ يح من الكافر؛ لأن عمرٌ كان كافرًا حينَ الدذي 
لكن بشرط أن يَعْتَقِدَ الكافرٌ أن هذا النذرٌ عبادءٌ لأنهم في الجاهلية كانوا يَتََيدُونَ بالاعتكافٌ 
وفيه: دليل على أنه يجوز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن اللي ليس محا للصوم؛ ولكيً 
هذا الحديث قد ورّد بثلاثة ألفاظ: أن أعيكفَ يومًا. أن أعْتَكِفَ ليلةً. أن أختكف يومًا أو 
5 هه 0 0 27 53 5 2 ع ع اس 5 
لمن العاماء مَن قال: إن التعبيرٌ بالليلةٍ عن اليوم وباليوم عن الليلة سائعٌ وأن أصلٌ هذا 
النذرٌ يومٌ وليلة. 


00 يبدو أن الإمامَ العلّامة ابن عثيمين تكتلثة قد التبسّ عليه الأمرٌ هناء فظن كذلثة أن عبيدَ الله بن عمر المذكور هو 
8 2 5 + ءاش 7 إن . ود 
و الحا اميل عبد اله بن شمر ف بين| هو عبد ل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
أحد أدنق الرواؤعن نافع موى ابن عمرء وهو ْلب ب: «عبد الله بن عمر الصُمريٌ»: وهمذه قطرة في بر 
علم الإمام ابن عثيمين تكدلُ والإحاطة لله وحده. 1 


0 0 الأمور الجائزة التي 
تدم لكن لايُنْدَبُ إليها؟ ١‏ ظ ١‏ 

الذي كرى أنه ين القسم الثاني؛ لأن بعضّ الأعمال يُِرّها الشارع» لكن لا يشر يَشْرَعها للأمة 
على سبيل العموم وأظن أنه قد مر علينا في هذا أمثلً منها: 

الرجَلُ الذي كان يخم صلاته كل قرا ب :تل موَمهُ د )4 الالاض» 1" . فأقره 
التَبيٌّ بَلِوَمِ ولكن لم يَسْرَ دْرَعْه للأمة لا بفعله ولا بقولهء فم قَالَ: : أيها الناسٌء اخَموا 
صلاككم بؤِثْل ههه لد 4. بولاعا فهر عله 

كذلك الوصالٌ أقرّهم على أن يُواصِلُوا إلى السّحرٍ"' » ؛ لكنه نيهم إلى أن يُعجَلُوا الفطر" . 

كذلك أيضًا: : سأله وجل عن مه قد الت نفشهء وأنه لو تكلّقت لمَصَدَقٍْ . فقال 
أأتَصَدّقُ عنها؟ فقال: اانعم)! ». ولكن ل يَقَل للناس: : تصدَّقُوا عن أمواتكمء لآ الذين ماتوا 
0 

كذلك اناده سعد بن عبادة أن قف مَخْرَاقه َكل يُخْرَفُ في المدينة- على أمّه بعد 
موتها فأذْن لها 6 ولكن ل يَقَلُ للناس: : أَوْقِمُوا عقارايكم لأمواتكم. يلا اماد 
طم إلى خلاني ذلك حيث قَالَ: : «إذا مات الإنسانٌ انطع عملّه إلامن ثلائة: | إلَامِن 
صدقةٍ جاريق» أو علم بتتَمَعُ به أو ولد صالح يَذْعُو لها" . :ول يقل: تبر له بصدقةٍ أو وَفَفٍِ 
ع أي احديي في العم كان فى هذالو كلا ين لأسو المشروعق أ 
عملايَجْعَله الإنسان لوالدّيد. 

على كل حالٍ: نحن نَقُولُ: : لايْسريٌ للإنسان أن يَحْتَكْفَ يوم أو ليلة» ولكن لو فعّل م 


عِِ 


مسألةٌ أخرى: هل يُنْدَبُ للإنسان كلَّا دكَل المسجدّ أن يَنْوِيَ الاعتكاف فيه؟ 


() أخخرجه الببخاري (1/1*17/0)» ومسلم (41). 
(0) أخرجه البخاري .)١9507(‏ 

)0 أخرجه البخاري :)١461/(‏ ومسلم ١9/(‏ 00 

() أخرجه البخاري (/118)) ومسلم (5 ٠‏ 0006 

(0) أخرجه البخاري (71/05). 

(1) أخرجه مسلم (5145). 


حاب اناير 7 ين 


01 وهس و 


َرَى بعض العلماء: أنه يُنْدَبُ له ذلك. ويَسْيِنُون بحديث عمرٌ. 

ولكن نحن نقول: لايُنْدَبُ لما يلي : 

أولا: لأن فعلّ عمرٌ ليس مندوبًا على ما قَّرٌناه. 

وثانيًا: أنه قياس مع الفارق؛ لأن عمرندّر أن يَعْتَكِفَ» فهو يُرِيِدُ المسجدّ للاعتكاني. 
أما هذا فجاءَ للصلاق. ول نَعَهَدٌ وم نَسْمَعْ أن أحدًا من الصحابة كان إذا دحل المسجد يَنْوِي 
الاعتكافٌ فيه. ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكانوا هم -أعني: الصحابة- أسبَيّ 
الناسٍ إليه» ولكان الرسولٌ كأ 


31ل يلَمْه للامة؛ لأنه مفروضٌ عليه أن بينم 12171211 
البلاعٌ المبينَ» وقد قامّ به على الوجهٍ الأكملء وم يَدَعْ شيا يقَرّبُ إلى الله إلا دل الأمدّ عليه 
وحَسْبَنا أن تن إلى المسجدٍ كا أمر الي 026 في صلاة الجُمَْةٍ مُبكّرِينَ» وفي غيرها 
إذا سَمِعْنا النداة» ولا بأسّ أيضًا أن تَتَقَدَم إلى المسجدٍ إذا أَرَدْنا زيادة قراءق» أو ما أشبة ذلك. 

قال ابن حجر يلد في «الفتح» /١١(‏ 587): 

#قوله: بابٌ: إذا نذّر أو حلّف ألا يكَلَمَ إنسانًا في الجاهلية ثم أسكم؛ مكل كحت 
عليه الوَّقَاءٌ أو ل والمراذ بالجاهلية جاهليةٌ المذكور وهو حالّه قبِلّ إسلايه. وأصلٌ 
الجاهلية: ما قبل التق وقد تَرْججم الاي لهذ المسألة: من ندّر وهو مشرلٌ نم أسآم. 
ضح المراة وذكّر فيه حديتَ ابن عمرٌ في نذر عمرٌ في الجاهلية أنه يَكُْ. فقال له الت 
كي ١أونٍ‏ بتَذْرك). قال ابن بَطَّالِ: قاس البخاريٌ اليمينَ على النذرء وترّك الكلامٌ على 
الاعتكافي. فمّن نذّر أو حلف قبل أن يُسْلِمَ على شيء يحِبُ الوا به لو كان مسلبّاء فإنه إذا 
أَسْلّم يجب عليه على ظاهر قصةٍ عمرٌ. 

قال: وبه يَقولُ الشافعيٌ وأبو تَوِ. كذا قال» وكذا نقَله بن حَوْم عن الإمام الشافمي. 

والمشهوز عند الشافعية: أنه وَجَةُ لبعضهم. وأن الشافعيٌّ وجل أصحابه على أنه لا 
يحب بل يصب وكذا قال المالكية؛ والحتفيةٌ وعن أحمة في روايٍ: يَحِبُ. وبه جردم 
الطبري» والمغيرةٌ بن عبد الرحمن من المالكية والبخاريٌ وداودٌ وأتبامه. 

قلتٌ: إن وحدٌ عن البخاريٌ التصريح بالوجوب قل وإِلّا فمجرَة ترجبيه لايد عل أنه 
0 إيكر وهمر# ره م 0 ُُ .__ 0 و ألا .. 0 له ذلك 
يقول بوجويه؛ نه محتمل لان يقول با ب فيكون تقدير جواب ستفهام: يندب دلك. 

قال القابسي: ل يَمْرْ عمرٌ على جهة الإيجاب. بل على جهة المَسُورَة كذا قال. 


وقيل: أراه أن يُعَذّمهم أن الوفاة بالنذر ين أكل الأموره فخأ أمرّه بأن مر عمر بالوفاء. 
واحتجٌ الطحاويّ بأن الذي يَحِبّ الوفاءً به: مابتدتُ به إلى اله والكافرٌ لايَصِحٌ منه 
التقرّبُ بالعبادة. وأجاب عن قصة عمرٌ باحتال أنه يك هم ين عمرَ أنه سمح بأن يَفعَلَ ما 
كان نذّره فأئره به؛ لأن فعله حينئذٍ طاعةٌ له تعالى» فكان ذلك خلاف ما أوْجَبَه على نفيه؛ 
لأن الإسلام يَهْدِمُ أمر الجاهلية. 
قال ابن دقيق العيد: ظاهرٌ الحديثٍ يُخَالِفٌ هذاء فإن دل دليلٌ أَقُوَى منه على أنه لا 
يْصِحٌ ين الكافر قي هذا التأويل ولا فلا . انتهى كلام ابن حجر. 
رم وقوله: «أوني بتذرك» . يُخْتمَل أ أن يكُونَ للإباحة؛ لأن عمرٌ سأل: ل رن ارلا 
يُوَفْي فقال: «أَوْنٍ» . وجوابُ الاستفهام عن الفعل يَكُونُ للإباحة. 0 
تَذْرَا فقال: «أوْي بِتَذْرِك» . فقد يَمتمُ هذا أن يَكُونَالأمرٌ للإباحة بل يكُونَدائرًا بين الوجوب 
أو الاستحباب» والأصل في الأمر: الوجوب. 
وقد يوؤخدٌ من الحديث: أن لكدّار مخاطبون بفروع الغّريمء وذلك لقوله: وف بتَذِْك». 
فإن قيل: لاذا أ مر لُكل بالوفاء بالنذر الذي وقم في الجاهلية» ول يمر بقضاء الصلادة و 
فالجوات: ل. أن الفرق بينها أن النذّ موجه الإنسانُ على نفسه فظلٌ تتا ببهه وأما 


الصلاةٌ فهي من حقٌ الله وقد قال الله تعالى: ب لِبَييِنَ حكَعَرُوا إن ينهو يُمْمَرَ لهم ماهد 


116 حلت للسا. 


ماياب 7 مَنّمَات وعَلي كذ 
وي رلته على كه صلا يقباء قَقَالٌ: صَلَي عَنْهَا. 
0 2 ذه ومو 
4 - حدقا أب ايان غير َيِه عن اوري أخبرني يي 
م 0 در عر وول نشاف 
0 سيد يعد م إل 


ور هم موت 7 ع 3 
مركت قل أن تنهية عضي فَأفْنَاه أَنْ يَقْضِيَهُ عَنَهَا فَكَانْتَ سنة 
اللا اك 


)0 أخرجه مسلم (1518). 


م 0 ل اتير # 22 
7 سس 8 ِ: ا اوري سد قار فيو د 06 ا 
8- م 7 بير أبن 2 


نكا قال: قل يج قوق" 0 تقال الي ككله: 


2 
لمم 


«لو كَانَ عَلَيّْهَا دير أ أكَنْتَ قَاضِيَهُ؟) قَالٌ: : نعم. . قَال: ١قَاقضٍ‏ اله فهو أحق بِالْقضَاء». 

© قوله: : من مات وعليه تَذْرٌه؛ أي: : هل يُقَصَى عنه؟ البخاري قث ل يَجْرِمْه ولكده 
استدلٌ بأَْرينٍ عن ابنٍ عمر وابنٍ عباس #ك: أن امرأةً جَعَلَتْ أمّها على نفسسها صلاةً بقباءٍ 
فقال: صلَّي عنها 

وقوله: ١صلّي‏ عنها» . لو كان المخاطبٌ ذكرًا لقال: صل عنها. بدون ياء. 

لك وقولّه: «صلَّي عنها»؛ أي : في نفس المسجدٍ. 

وني هذا: :دليلٌ على أن من ندّر شيئًا ين العباداتِ ومات قبل أن يَفْضِيه فإنه يُفْضَى عده: 
سواءً كان صلاةً أو غيرّها. 

© وقوله: «أنما َكَرَت صلاة قبا . هل تَتَعيّنُ هنا الصلاة بشباء؟ 

تقُولُ: إذا نذّر الصلاءً في المساجد الثلاثة فإنه يلرَمُه أن يُصَلَّيّ في المكان الذي تَدَرَ إلا 
أنه يل له أنيتَلٌ و من المَفضُولٍ إلى الأفضل» أما غيرٌ المساجدٍ الثلاثة و فقد قال التي يَكلة: 
امعد الرحال إا! لى ثلاثة مساجد»”. فلايجُورُ عد الرحال إل غيرهاء وقباء لاك 
لرحال إله من المدة؛ ل الرسوق وكا َأ كل سب ماشيافلا يج إلى دوحل 
2ه تقصّد لذاتها؛ لقوله تعال: «الَمَسْيَدٌ أبس عل لتقو ون بير ولعو أل 

فيد 4 ال#ؤقم. . 

لول لاوش لامشل ورد ةسل مدان 
كاد دك لخر ارول أن رجلا قال للنيّ كني فتح مكّة: يا رسول الله إن تَذَرْتُ إن 
تح الله عليك مك أن ْصَلَيّ في بيتٍ المقدس. 0 :صل هاهنا) . فأعادَ عليه. فقال: 
«صَل ها هناء . فأعاد عليه» فقال: «شأك ك إذن» ". يعني: الأمرٌ إليك؛ فهذا دليلٌ على أنه يَجُوةُ 


للإنسانٍ أن يَنِْتِلَ مِن المفضول إلى الأفضل 


ل ٠‏ 
(1) أخرجه أحمد (5/ 3777)» وأبو يعلى (777), وابن الجارود في «المنتقى» (445). وأبو عوانة (0887), 
والحاكم (78/5). 


1 يت يي يجارت 
4 - فت 
6 8 لدي ون لبحارب 


ومن جهة النظر فإنه إذاأتَى بالأفضل فقد أنى بالمَفْصُول؛ لأن الأفضل مُشْتَيلُ على 
أجر المَفُضُولٍ وزيادة. ١‏ 

فإن قيل: إن حديتٌ ابن عباس الذي أورده البخاري في هذا الباب» قد ورّد بعدة ألفاظ 
منها: أن السائل امرأةٌ ومتهاة أن الناؤرةٌ أم: فهل هذا الحدة فد لزنا في الحديثٍ 
وو الكديك و يتنه" 

فالجواث :ير المحمّقون ين أهل الحديث أن مث هذا الاخمتلاي لا يعد اضطرابا؛ 
ولك لأنه ليوك على أصل المعنى» فَْمَملُ أن الرواةاخَلُوا فيه باة على أنه جور تقل 
الحديث بالمعنى: أو على أن الراويّ منهم يَقُولٌ: أنا إذا نسيت الشخص فلايَهُمٌ؛ لأن 
المقصودٌ هو الحكم. ش 

ذلهذا لايَعدُون مثلّ ذلك اضطرابًا فصحّحوا مثلّ هذا الحديث» وصحّحوا مثل حديث 
جابر بن عبل الل ل في ببعة امل لرسسول اله وي مع الاخستلافي في ثمده" وصسشحوا 
حي قضالة بن عبد في القلادة لني باعها بدنائير وفيها خحررٌ"» فقد اختلّف الرواة في 
مقدار الثمن؛ لأن هذا لامو في أصل الحديث؛ فلا يُعَذٌ اضطرابًا مُوهِنَا للحديث. 

جم وقولّه: إن أختي نَذَرَتْ أن تَحُجٌ وأنها مانَتُ. ظاهرٌ الحديث أنه يحب قضاءً النذرٍ 
وإن لم يُذَرِكُ الناذرٌ زمته. 

مثلٌ لو قال: له عل نذرٌ أن أَحج هذا العام. وماتّ قبل أن يُذْرِكَه الحَحّ: فهل يُقضَى عنه؟ 

هذا ري عل خلافي عنة العلاء في مسألة: هل التمكُنُ من الأداء شرط أو ليس بشرط؟ 

من قال: إن التمكنّ ون الأداءِ شر قال: إنه لايُفُضَى النذرٌ في هذا الحال؛ لأنه م 
يتَمَكَنْ من أدائه ومات قبلّه. ش 

ومن قال: إنه ليس بشرط وإن النذرَيَديتُ بمجدَد إلزام الإنسانٍ نفسَه به» سواء تمكن 
٠‏ ين أدائه أم ل يكَكن. قال: إنه في هذه الحالة يَحِبُ أن يُقصَى عنه. 


د ج31 


() أخرجه البخاري (11/18)» ومسلم .07١16(‏ 
(؛) أخرجه مسلم .)١19591(‏ 


ل دا َاصِوه عن ماك عن طَلْحةبنِ بل »عن الاسم عن عَائِشَة 
ها قالت: قَالَ الي :من تَذَرَ أنْ بط اله كمه ومَنْ تدر أنَْْصِيَهُ َايَئْصِدا. 

>0١‏ دمن حَدكَ مد ديت ع أذ لبي 4 قال. 
إن الا لعي عَنْ تَذِيبٍ عَذَاتَفْسَهُ) ٠‏ وَرَآه يَمْشِي بَيْنَ ابتيه'": 

َكَل لاي عَنْ ميد حَدَكي ناث َنأ . 

1 - حَدَلنَا أب عَاصِوء عن لبن رجه عن ليان الأخوَلء عَْ طَاوْس» عَنْ بن 
عبأس أن الى وجلاب باكدية مامز تر قط 

*اك- - حَدنا واي بْنُ ُوسىء يراشم لذن ريج َوه قَالَ: 2 

مَك الأول نسوس برهن إن عباس بخ اليس وَمُوَ َف بلكبة 

ِإنسَانٍ قود إْسَانًا بحِرَامَة في ْو َه ليك يده م مره أن يَُوده بيَدِوه. 

1 لدت نايل بذكا وب عن مغرتة عن د 
عبّاس» كال : يا لي بيطب إذا هَل َه الع فقاومو إسرَاِيل دون 
وم 00 يَسنَظِل وا يتكَلّمه وَِصُومَ. فقال ال كل: د م وَلَيِسْمَظِلٌ 
لبعد وَل صَوْمَة. 

َال عَبْدُ الوَمَابِ: : حَدَّنًا يوب عَنْ عِكُرِمَة ء عَنْ النِيّ بكللة. 

لأقوله: «النذرٌ فيا لايَمْلِكُ وفي معصية» . فيها لايملك؛ أي: في شيءٍ لا يدخلٌ تحت ملكه. 

مثل أن يقول: لله علي نذرٌ أن أَعْيِقّ قّ هذا العبد. وهو لغيره ه فإن هذا النذرَ لا يَنْعَقِدُ وذلك 
لان لِك إعاقه» ولكن يجب عليه كثَارة ميزه لان كل نر عقده الإنساةًوم اوفك ب 
لعذرٍ حسيّ أو شرع فإنه يجِبُ أن يُكثرَ عنه كمّارة يمين. 

أما نذر المعصضية فقن سبق لنا أيضًا أنه لو نذّر الإنسانٌ معصيةٌ مثل أن يد تقول المرأةٌ: لش 


ل انل ان أشي اانا وين سيف . فإن هذا النذرٌ لا يَصِحٌ» ولا ينقد لأنه نذرٌ محوّم. 


() أخرجه مسلم (1147م). 


إلى 0-0 5-8 


م د 2 .واءع. 2 م ع ل رم . 
أو يَعُولٌ قائلٌ: لل عل نذرٌ أن أَصُومَ يوم النّهْرِء أو يوم الفطر» أو أيام التشريق. فكل هذا 


أويَُولَ: لله عل“ نذرٌ أن صل ركعتّين بعد العصر. فهذا نذرُ معصبة لايَجُوز الوفاة بهء 
ولكن يَجِبُّ عليه أن يُكَمْرَ كمّارةَ يمين. 

ثم ذكر المؤلفٌ قولّ المي : «من نذّر أن يُطِيعَ الله فليْطِعَة ومن نذّر أن يَعْصِي الل 
لايَمْصِةُ». وقد سبق الكلامٌ على هذا الحديثء وبيّنا أنه إذا ندّر أن يُطِيعَ اه وجب عليه 
طاءدٌ ال سواء كان هذا اذ معلا مل أنيَُولَ: إن شقَى الله مريضي فلله علي نذرٌ أن 
دَق بكذا. أو كان غير ملق مثل أن يَقُوَ: لله علي نذرٌ أن أََصَدَّقَ بكذا. فيَحِبٌ عليه أن 
ا 5 

ظ اذا ندر نذا مُعَلَقا: فهل يَأكُلُ منه؟ مثلّ أن يقُولَ: له علي نذرٌ إن شَقَى الله مريضي أن 
أَذْبْحَ شاد أو جَذورًا. ا | 

فالجواتٌُ: سه عن نيته: هل قصده بهذا أن يَتصَدّقَ بلحوها شكرًا ل فإن كان كذلك 
فإنه لا يَجُورُ أن يَأَكُلَ منها؛ لأن ما أخرجه له لايأكُلٌ منهه أو كان يُرِيدُ بذلك أن يَذْبَحَ هذا 
على سبيل الفرح والابتهاج والسرورء ك يَفْعَلُ الإنسانٌ إذا قدم له قادمٌ. 

فإن كان الأول وجب عليه أن يَتصَدَّقٌ بها جميعًا. 

وإن كان الثاني فهو بالخيار: إن شاء نقد النذرء وإن شاء ترك تنفيدٌ النذر» ولكن يُطْوِمْ 
عَشَرَة مساكين؛ يعني: يُكَمْرُ كمَارةَ يمين؛ لأن هذا مِن باب نذرٍ المباح» وقد سبق لنا في أقسام 
النذر: أن نذّر المباح يُحَيرٌ فيه الإنسانٌ بِينَ فعله وكمارة يمينِء وإن شاء ذبّح الشاةً وعرّم 
عليها وأكّل منها؛ لأن هذا ليس مِن باب نذرٍ الطاعةٍء ولكنه ين باب نذر المباج. 

انا ره دإن اله لمي عن تعذيب هذا نفسّها ورآه يَمْشِي بين ابّّه. كان هذا 
الرجل نذر أنيَمْشِي مشيا شق عليهه وتب فصار يَمشِي بين بيّه؛ يعني: نمسا بهما. 
فقال لنت يكلِ: «إن الله لَعَنيٌ عن تعذيب هذا نفسّه). «تعذيبٌ»: مصدرٌ مضاف إلى الفاعل» 
اسه مفعول به وإذا أردت أن تغرف مل هذا التركيب مول المصدر إلى فعل» فقل: 


5 0 5 2 2 م6رءء سم ا ل 2 5 0 5 7 وو م 5 7 
إن الله غنسٌ عن أن يُعَزََبَ هذا نفسّه. تَجِد أن «هذأ)») فاعل و١نفسّه).‏ مفعول به. 


كر 
« 


-. 


وفي هذا: إشارةٌ مِن الر سول ]ا إلى أن هذا الفعل لا يفي فلا يْبخِي للإنسان أن يَنؤرَ 


3 كاب الأمإزوالئثور !9 


وك 


نذوا عليه ذإن فّل» فإن النذر ين ولكن لايَفَله ويك كار يمين» بن على القاعدة. 

أما الحديث الثالثُ فهو عن ابن عباس: : أن الي كه رأى رجلا يلوف بالكعبة بزمام أو 
غيره فقطعه. . وكان هذا الزّمامُ قد عُلّق بأنفه وصاحبه يَقُودُه به. وهذا لا شاكٌ | انه بن 
الطائفف ويُوثْرُ على الطائفينَ الآخر, بن لأن هذا الحبل الذي يط في أنفه لابد أن يُصَيقَ 
المكان على الطائفينَ» فلهذا تمه الي 18111 ثم أعرء | أن يتوةة بيده 

وفي هذا: دلِيلٌ على جواز ‏ تغيبر المنكر باليده وهو واجبٌ لمن قَدّر عليه؛ لقولٍ التي كله: 
من رأى منكم منكرا فليم إن شط ايه فإن سطع ييه ٠١‏ 

ت#وقوله: : افإن ل يَسْتطِعْ». . بعني: إن لم يَسْتطِعْ حِسًا أو حَُكُمًا. 

حِسًا مثلّ: أن يحون المنكرٌ كبرًا لا يستَطِيعُ ولا يَْوَى أن يُقيره. 

أو حكمًا كأن يكُود ينه أن يي وعنه قود لكن يَخْقَى من مفسدة أكبن ففي هذ 
الحالٍ يَدْرَأ هذه المفسدةً ة الكبرى بهذه المفسدة الصغرى. 

(#وقوله: «رأى رجلا قائمًا». وفي لفظ: أنه كان قائمًا في الشمس. فسأل عنه فقالوا أبو 
الكل ٠:‏ قرو لايئلة ولاي عل ولإيتكله وشيم وهذا نذرٌ شديدٌ -سبحان 
الله- - كيف يَقَعُ ون إنسانٍ هذا النذرٌ: :يَقُومٌ ولا يَفُحّدُ ويتشمس يتشمس ولا يَسْتَظِلٌ ويَصُوم ولا 
يتَكَلّم. :وهذا لاش ألمب تيه يذ الدئر قال الي 3803054 : ١شزه‏ فليتكلم». 
ولعي تررم ولا يتَكلم. ١ولْيَسْمَظِلَ‏ ؛ . وذلك ضدّ قوله: ولا يَسْبَظِلٌ. اوَليَقَعْدَ) وهذا 
ضدّ قوله: : يقُوم. (ولْيْيِمٌ صومه). . فأمرّه أن ْم صومه؛ لأنه إذا أتمّ صومّه في ظلال» وهو 
قاع ل يَضْرٌم؛ ولأن صوته طاعةٌ وأما كوثه اسل فهذا ليس بطاعةء وكوثه يا بَقَفث 
ليس بطاعة» وكونه يَسْكْتُ ليس بطاعقء فلهذا أمره الي ]18 أن يد هذه الدلائة ةَ وأن 
يم صومه؛ لأن الصو طاعةٌ وقد قَالَ الي 7# 11 : : من نذّر أن يطِيع ال فليْطِة". 

وفي هذا: دلِيلٌ على أن نذرٌ المباح» أو المكرووء أو المحرّم لا يُوَفَىء لكن المباح يخير 
الإنسان فيه بينَ فعله وبينَ كما اليمينٍ» ؛ بخلافي المحرّم والمكروو. فإنه يُنْمَى عنه وعليه 
كفارة» فكلّ نذر لا يُوَفَى ففيه كمّارةٌ 
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مَل البحَارِي كقلئة: 

8 - باب مَنْ نَذَرَ أن يَصَومَ أي أيَامًا كَوَاقَقَ البّْرَ أو الْفِطر. 

ما" - حَدَكَنَا مد بْنُ آبي بكر اْمُقدِي؛ حَدَّكنا فصَيْلٌ بن لان حَدَثَنَا مُوسَى بن 
عُقبَةَ حَدَتَنَا حكيم ب نأي حر لأسي لسع عبد ال بْنَعُمَر فنا كنا سيل عَنْ وَجلٍ نَذرَ أن 
١‏ أ عقون لاه قي ل ارم قل ل كم في وَسُول اله نو 
حَسَنَةُ لَمْيكُنْ يصُومُيَوْم الأضحَى وَالْفِطرِوََا ير يَرَى صِيّامَه]. 

5 - حَدََنَاعَبْدُ اله ب ممه حََكَاَدُ بن يع عن يُوْس» عَنْ ابن 0 
كَالَ : كنت مع بن حمر قسَالهُ جل فقالَ: نَدَرْتُ أن أَصُومَ كل يَوْم تَامَء أو أَرْعَاء مَا وشت عشت 
قوَاقَفتْ هذا الوم يوم النخر. فَقَالَ: أمرَ اللهبوََاءِ ار ونيا أن نَصُومَيَوْمَ النَّحْرٍ. كَأَعَادَ 
عَلَيِْ فَقَالَ مِثلَهُ للا يَرِيدٌ عَلَيه. 

هذا الأثر عن ابن عمر: يَدُلُ على أن الإنسانَ لايَصُومُ إذا وافقّ نذره يوم الشخر؛ ؛ لأن 
صوْم يوم النْخْرٍ حرام ولكنّ الأ نر الثاني يَدُلّ على أنه يَصُومٌ يومًا بدَلّه ولكن: : هل عليه 
كمَّارةٌ لفواتٍ المَحِلٌّ أو لا؟ 

َل أهل العلم: يَجِبٌُ عليه أن يَصُومَ يومًا بدَلّهه ويُكَفرَ لأن الصيامٌ طاعةٌ وكوثه في هذا 
اليوم معصيةٌ» فعليه: : أن يَانق بالطاعة مجتنبًا المعصية» وهو قد عيّن يومًا وتركه؛ فعليه من 
أجل تفويتٍ هذا اليوم كمّارة يمين؛ لأن حقيقةً الأمر أن تَذرّه: صومٌ في يوم ممنوعء فالصومٌ 
يفي يوم غير ممنوعء وهذا اليومٌ الذي عيّهيُكَذر عنه كما يمين؛ لأنه فوّته. 


لبون ف خا 


َكَل ان مر كَل عُمرٌ لبي ب: أَصَبْتُ أَرْضَالَمْ أَصِبْ مَالَا قط نفس مِنه. قَال: إن 
هو > ديه ت” أ أ ره 


شئت حيست َصْلَهَا وَمصَدَّقتَ يها». 
وَكَالٌ أبُو طَلْحَةَلِلَيّ :حب بُ أموَالِي إل بَيْرحَاءَ لحار ل 


كن 


كب نزوش 8 سن 


+- حَدَلَا ماعل حَدّئي مَالِكٌ عَنْ ور بن رَئدِ الذي عَنْ أبِي الْمَنْثِمَوْلَى 
بن مُطِيع» عَنْ أبي مُرَيْرَةَ قَالَ :ونام وَسُولٍ اله يكل َو حيير َم كبا ولا فض 
لا امال ولا الما فَْدَى رَجل نبي اليب -يُقَال لَهُ فَاعَة بن رَيد- - لِرَسُولٍ 
ال وك غلا ما قال لَهُِدَْم-» فوج وَُولُ اله يك إلى وَادِي الُْرَى حت إِذا كان بوَادِي 
الى نَم بَحطرَْلا سول اله كلد سه َل َقتَلَهُ َقَالَ التّاس: مَنِيئًا لَهُ الجَنَّة. 
قال رَسُولٌ ال تكللة: كلَاوَلدِي تفي يِه إن الشَّهْلة لي أَحَدَهَا َم يرن الْمَعَاِ َم 
نصبْهَا المَقَايِمْ َل ليرا دل َع ذِكَ الس جاه وجل يرال ساعن إلى 
التي يك فقا : "راك مِنْ نَأ ِراكَانٍِنْنَارِ". 

رب قولٌ المؤلفي: اباب هل يَدْخُلُ في الأيمانٍ والنذور: رقيات اده 
والأمتعة». . يَعْنِي: إذا نذّر أن يَتَصَدَّقٌ بال : فهل الال خَاصٌ بالذمب والفِضّة أو يَسْمَلُ حبّى 
هذه الأشياء؟ 

تقول: إن كان هناك ني فقد سبق لدا أن الي تُخَصّصٌُ العام وأنه يرج في الأبيان 
والنذور إلى النية قبل كل شيم وإن ل يَكُنْ نيةٌ فنلاشكٌ: الأرضٌء والعَّنَّم والرُرُوعَ» 
والأمتعة كلّها داخلة في المال. 

فإذا ندّر أن يَتَصَدَّقٌ بال وأَطْلَقٌّ. . ول ينو ذهبا ولا فضة. ثم تصَدَّق بمتاعء أو بطعامء أو 
بشاة» وما أشبة ذلك فالضدقة صحيحة. 

وكذلك لو ندَّر أن يَتَصَدَّقٌ بِثلْثِ ماله. . فإن هذا يَشْمَلُ كلّ ما يَمْلِكُ مِن دراهم» ودنانيرٌ 
وأمتعة» وأراضي» وغيرها. 

( وقوله: «قَالَ عمرٌ للتيّ بكلل: : أُصَبْتُ أرضًالم أَصِبْ مالا قط أَْفّسَ منه». افسمن 
الأرض مالاء فدلّ هذا على أن الأرض تَدْحْلٌ في المال. 

© وقوله: : اأنْقَسَ منه». يَعنِي: أَغْلَى منه عندي في نفسي. 

( قوله: الإن شعت عت اضليا وتَصنت بيار يَعِْي: وَقَفْنَهاء وقد فل عمرٌ 
«لئنه. فقد وَقَمَها وحبّس أصلها وتَصَدَّق بثمرتها. 


)0 أخرجه مسلم (0١1م).‏ 
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جم وقولّه: «وقَالٌ أ بو طلحةً للتََيٌ كل: أَحَبٌ أموالي إلي بَيْرحَاء» . وهي حائط كانت 
مستغبلةالمسجد البو وكا الي مان لبها وذْرُّ ين اء فيا طيب عذ. 
ولما نرّل قونّه تعالى: ظلَنكَالواالْرَحَقَّ سفِعُوأ مما كبو يبور 4 (القنفلة:::]. جاء أبو طلحة إلى | 
الي كل وقال: يا سول لله» إن لقأل هذه الآ ون أحبٌ ملي رحا وإنها صدقة 
إلى الله ورسوله. فقال الب بلخم 1: ابخ بخ ذاك مأل رابحٌ ذاك مال رابخ» أرى أن تَجْعَلَها 
في الأقربين»'" . فجعّلها أبو طلحةً لأقاربه وبني عمّه. 

والشاهد من هذا: أنه سَكَّى الحائطً مالّا. 

ثم ذكّر حديتٌ أبي هريرة: حجنا مع رسو اله يوم خبيرفلم ف ذهيًا ولا قش ع ١‏ 

لا الأموال والثياب والمتاع. فقال: ا الأموالٌ؛ مع أنه يَقُولُ: ا 
ذلك على أن ما سوى الذهب والفِضّة يُسَمّى مالا. 


ل اهنا 


| ل ابيب 00 
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حكَدَاب كران لبان 


١‏ - باب قَوْلٍ الل ََالَى: #مكقدريه: إطعام عشم عد 


وما آم الي َكل حين نر نَوَلَتْ: لهَيْديّةيَنْصِيًا 10 ذق 4 [انهة:د:]. 
و وَيَذَكَر عَنْ ابن عَبّاسِ) وَعَطَاءِ وَعِكْرِمَة: مَا مَاكَانَ في الْقُرْآنٍ أو. أؤ. قَصَاحِبْهُ بالخيّار. 
وَكَدْ كير الت كل كبا في الْفذهَة. 


4 الى مان 


5 - َ أَحمَة بن بو دكأو هَابء عن بن َوه عن َه عَنْ عبد 


ادن بن أبي ليلَى؛ عَنْ كَعْبٍ ب بس مه قَال: : كه -يَعْيِي الي يكلنة- تقال «ادْن). 
للا 


سيمل 


دوت فقال: ينيك مَوَشكَ؟»لث. نَعَمْ. قَال: فين صيَم أو صَدَكو شك 
وََخْبرَنِي ابن عَوْنِء عَنْ أيُوبَ قَالَ: :ميم امم وَلنْشكُ سومان يس 
© قوله : كمّاراتٍ الأيهانٍ . يَمنِي: ٠‏ لي ا مس 
تَقُولُ: قد قَالَ الَهوَيل: #مكقدرنه: إطعام عَشَرَةَ سكين مِنّ ملعمو نهل يكم أو 
كموج زو كحْرِيرُ وكبوَ من لَدْ يد فَصِيَامْكَكََة يار 4 اللثلقة::.]. فهذه 5 قد جَمَعَتْ تخييرًا 
وترتيّاء تخييرًا في الخصال الثلاثةٍ الأولى وهي: الإطعامٌ والكِسُوةٌ وتحريرٌ الرقبة. 
والترتيث بِينَ هذه الثلاثة وبينَ الصيام» فلا يُجْزِئحٌ الصيامٌ مع القدرة على واحدٍ مون هذه الثلاثة. 
أما هذه لثلانُ الإنسانُ مخيرٌ فهاء وبد ال تعال بالإطعام؛ أنه أْسَُ ذم الكِسْوَقِ ثم الرقبة. 


وقولّه: وماأ مَر التي يل حينٌ تَرَلَْتْ : هدي نيام أو صَدَقَة وك # يَعْنِي: حيث 
خبّراليَيْ 1815 كنب بن عُجْرةِينَ هذه الدلاثة. 


(3) أخرجه مسلم (1801). 


© قوله: ويُذكرٌ عن ابن عباس» وعطاءه وعكرمةً -يذْكَرٌ قالها بصيغةٍ التمريض؛ لأنها 
ليست على شرطه تَيََانْهُ: ما كان في القرآن: «أو؛ فصاحيّه بالخيار. يعني: إذا جاءَتْ «أو» في 
القرآن فالإنسانٌ مُحَي. 

2 فيَكُون قوله: ««إمكتاره إطلمام حَكَرَو سكن ين وس مَا لون أميك أوكت وز 
أو تحر َب 14. فيه التخبيد 3 لخي نز مص ني ليس واجبًا على 
الإنسانٍ أن يتَحَيرَ ما فيه المصلحة لغيره» ولكنه تخييرٌ تَشَه يعني: افعل ما تشتهي» فهذه 
كمَارة الأبيان. 

فِذْيَة الأداء قال الله تعالى: #مَيْدَيَة مَنْصِيَامٍ َو صَدَكَةِأَوْشُكِ ©. فبناءً على القاعدة و التي 
ذُكِرَتْ عن ابن عباس تَقُولُ: الفِذْيَة على التخييرٍ: صيامٌ أو صدقةٌ أو تُمَكٌ. وهكذا كلَّا 
جاءتٌ «أو'» مثلٌ قوله أيضًا: لأومن قله سكم تعدا فَبََآيْلُ مَا َكل من نمَو بتكم .دوا عد 
ِنٍّ هديا بم الْكمبةَ أو كرك ملام مَسكين عد دَلِكَ صِيّامًا © اللقلقة:ه.]. فيَكَونُ هذا أيضًا 
على التخيير. 

أما إطعامٌ العَشَّرّةِ فقد قال كُكلِه: لمن أَوْسَطٍ ما تطَعِمُونَأَطْلَكُم 4 اللقلقة:..]. يعني مسن 
الوَسَطِِ فلا يلمك الأعلى ولا جومنك الأدنىء بل الأرسعل وإ يلوق هذا 
الإطعام فيَكُونٌ راجمًا إلى العف فيا صار إطعامًا فهو إطعام. 

وبناءً على هذا القول نَقَولٌ: : إن الإنسانً لو جمع عَشَرَ عَشَرَةَ مساكينَ وغدّاهم أو عشَّاهم فقد 
َرأ ذلك عنه؛ لأنه يضْدُقُ عليه أنه عم عَشَرَة مساكين. 

فإن لم يَفْعَلُ فقد قال بعض العلماء : عليه نصفٌ صاع من غير البرٌّ لكل واحدٍ وربمٌ 
صاع من البر. 

ولو قال قائلٌ: : إن عليه ما كفي لإطعام العَشَرََ بدونٍ تقدير؛ لأن المُدّ من الو مثا قد 
يُطْعِمٌ رجَينٍ أو ثلاثة فعليه ما يُطْعِمٌ هؤلاءِ العشرة في بيُوتِهم. 

أما الكِسُوَةٌ ة فإن الواجبّ فيها ما يُسَمّى كِسْوَة وهذا يَخْتَلتُ باختلافٍ أعرافٍ الناس 
وأماكيهم» ؛ فمئلا عندّنا لا يَكُونُ كسْوَةٌ إلا بالقميص والشراغ أو الخترة فأدنى شيء أن يميه 
قميصًا وغترةٌ 5 أو شماغاء ولاشكٌ أن كمالها أن يُعْطِيَه مع القميصي سراويلٌ أو إزارًا وفانلةً 
أيضَاء وإلّا فنحن تكلم عن أَذْتَى سُجْزِي. 


ِنُ الرقية فمعنه: تحر رق م لق لير لوق أنه لبد أن كُونَ مؤمنةً. 

فقال: 0 وي دن رمتل ما كلمترن هايم أو وسونهر دتري و4١‏ ين يعني: 
تخيصها من ال ولك علاطو أن وموم قات على كقارة لق حي 
اله عَيْل: لوَمن ككل مُؤْمِنَا خَطَكًا فصر ربق مُوَمِنَةٍ ا 0 
الي كي اختبر مَةٌ معاوية بن الحَكُم حينَ أراد أن يَميقَها فساليًا: أبن اله قالت: في 
المسماء . قال: امن أنا؟» قالت: انف رسو اللله. فقال: «أعْتقهاء فإنها مؤمنةً) . فإن قولّه: «فإنها 
مؤمنة» ' فيه إشارةٌ إلى أن عِنْقَ غير المؤين ليس بسر 

ولأن غير المؤمن رب يَذْعَبُ إلى الكمّارِ؛ ؛ لأنه كاف فيَكُونُ عَوْنَا لهم على المسلمين. 

المهم: أن أكثرٌ أهل العلم , يَرَوْنَّ أنه لابد أن تَكُونَ الرقبةٌ مؤمنة. 

فإن لم يَجِدْ فعليه أن يَصُومَ ثلا ئة أيام. 

وهل يشترط التتابعُ في صيام هذه الأيام؟ 

الصحيخ: أ أنه يُشْكه طّء فلا يَجُورٌ الإفطارٌ بِينَ الثلاثة إلا من عَذْرِ؛ لأن ابن مسعودٍ طقلثنه 
كان يرأ قو له تعالى: لإفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. . وابن مسعودٍ كم] هو معلومٌ من 
القرّاء الذين أَوْصَى التي كله باتباع قراءتهم» فقال: ١مَن‏ أَحَبٍّ أن يَقرَاً القرآنّ عضا طَرِيًا كه 
أل فليفَأ بقراءة ابن أم َب ” يعي به : عبد الله بنَ مسعودٍ «قانته. وأحيانًا كان يطلب منه 
الرسول 7م013 أن يُسْمعه القراءة» كما قال له ذاتَ يوم: : «اقرأ». فقال: يا رسول الف أَقرَأ 
وعليك أَنْزِل؟ قَالَ: «نعم» فإني أُحِبٌُ أن أَسْمَعَهِ ين غيري». . فقّرأسورةً النساءء حتى بلغ 
قوكه تعالى: « فَكيَكَإِدَا'عَمَا مِنَكُل مم َه دِوَجِعَنَايِكَ عَلَ مولا عَبِيدا (4)3 [الققة:]. 
َالَ: هحَشْيّك». قَالَ: فتَظلزثٌُ فإذا عيناه تَذْرفانٍ لم018 '"' 

فلابد من التتابع في صيام الأيام الثلاثة. 
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()أخرجه مسلم (/077). 
(؟)أخرجه ابن ماجه (17), وأحمد (15: 17/5). 


046 ٠( ومسلم‎ ))6١ 59( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


ا كاب دابا 4 


- 


َال البْحَارِيُ ارك : ٠‏ 

؟- باب قَوَلٍ كد و تَعَالى: : اهدض أله لد له ابي وأمَدمو1 2# 20 
[التجزيية: ]. 

َتَى تحب الْكََارَةعَلَى المي وَلْمَقر؟ 


4 - حَدَنََاعَلِي بن َي اله حَدئَا فين عَنْ لزي قال. : سَمِعْتَهُ مِنْ فيبو» عَنْ 
حْمَيْدِ بْنِ عبد الرّحْمَنِ ع عَنْ أِي هُرَيْرةقَالَ: وجل ِلَى لبي ل قال : مَلَكتٌ. قَالَ: 


2 


و 
٠‏ 


دوم كَأنكَ؟» قَالَ: : وَقَمْتْ عَلَى امرَأتِي في رَمَضَانَ. .قال: اتستطيع أن َعيِقٌ رَقَبَة؟) قَالَ: لا 

ذلَ: هَل تستطيغ أن َصُو َهرَينٍ ماين ؟» قال. لا. قَالَ: ل تا أن مآ هِم يستَينَ 
مِسْكينًا؟" قَال: لا. كَالَ: «اجلس». لس كا اليك عرق فيه كف 1 : اليكل 
الع قَالَ: ١حُد‏ هَذَا قتَصَدَّقْ به) كَالَ: أعلى أفقرَ قَرَهِنَا؟ فَضَحِكٌ الي يكل حَنَّى بَدَتْ 
تَوَاحِذهُقَالَ: «أَطيِمْهُ عِيَالّكَ)". 

في هذا الحديث: إشارةٌ إلى أن الإنسانٌ إذا كان لا يَسْتَطِيعٌ فعلّ خصالٍ الكنًا 
يتَلُ ين الأعل إلى الأذتى . 

وفيه أيضا: قَبولُ قول الإنسان في يلق بالعباداتء فهنا قال الرجل: : لا أسْيَطِيعٌ. وم 
قل التي 0199033: ل عليك بين على أنك لاتَحدُ مات به الرقبة: أو على أننك لا تَسْتَطِيم 
أن ُُوم. فالإنساا مت عل عبادته فم بيه ون ره ١‏ 

وهذا قَالَ العلماءئ: لو أُمْسِك إنسانٌ وقيل له: صلَّ. فقال: قد صَلَيتُ , فإنه لا يَتَحَرَضُ 
المحتسبٌ له ولو أَمْسَكَ المحتسبٌ شخصًا وثَالَ له: : أذ زكاةً مالك؟ فقال: قد أَدَبِتُ زكاةً 
مالي. فإنه لا يَتعَرَّض المحتسبُ له. 

اللهم إلا إذا كان غنيا كبيرًا بحيث لو كان قد أخْبر زكزته لين ذلك للناس» فهنا قد لا 
نُصَدف؛ لأن العف يذب أما إذا كان مين عامة الناس» فإنالصدَقُه ولا لزه . 

ولهذا يَقولُون: : الإنسان مَُْمَنُ في عباديه يله وبين ربّه. 

وفي هذا الحديث: حمسن لق النَبيّ 9713 ل فإنه لم يُوَبْحْ هذا الرجلّ» مع نه فعل 
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فإنه 


.)١١١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


فعا عظيمًا؛ لأن الرجلّ يَقُولُ: هلكتُ. ولكن لحسن حُلقٍ الي 81م يُوبحْههِ وذلك 
لأن الرجلّ قد جاء تا ا سان تنا 
فلكلٌ مقام مقالٌ» وكل إنساٍ يُعَالُ بحسب حاله. 


2 وعءع 


“قي دليلٌ على أن الكمّار ةَ سقط عن العاجز عنها . وهذا هو الصحيح؛ ؛ لأن التي بكلله ‏ 


يدك لهذا الرجل أن الكمّارة قد بقيث في ذمَيه. | 

وقال بعض العلماء ابل في هلا اللحدية: دليلٌ على أن الكمّارة لا تَْقُطُ عن العاجز؛ ؛وذلك 
لأن الرجل قَالَ: لا َسْتَطِيعُ أن أَطْعِمَ ستينَ مسكيئًا. . فلما جيء بالتمر قَالَ: «خذه فَتَصَدَّق به). 

ولكن في هذا نظرٌ؛ وذلك لأن هذا التمرّ جاء في نفس الحال؛ يَعِْي: : في نفس القضية؛ 
فلو أن إنسانًا مثا حينا فل شيا يُوحِبُ الل ول يكن عند مال حينَ فّله؛ لكده في نفسي 
الوقتٍ جاءه الم فهنا ل يَحِبُ عليك أن تَتَصَدَّقٌّ با يَلْرَمُك. 

فإذا قَالَ قائل: هل تُحَددُون هذا بيوم أو يومينء أو ثلائق أو شهر أو شهرين؟ 

فالجوابٌُ على ذلك أن تَقُولَ: لا ده لآن التحديد دَيَحْتَاجُ إلى دليل» ولكن تَقُولٌ مأ 
جرّى به العُرْفُ» فإذا كان في نفس المكان فهذا يَرَمُه. 

فالصحيح: : أن هذا الحديتٌ يدل على أن العاجرٌ عن الكفارة حينَ وُجُويها تَسْقْط عنه 
ولا تَبْقَى في ذمتِه . وهذا الذي قلناه لا شكٌ أنه ظاهرٌ الحديث» ويُوَيدُه العموماثٌ الدالةٌ عل 
أنه لا واجبّ مع العجز. 

وفي هذا: 0100 
لايد مخالِمًا للمروءة ولكن يحِبُ أن يُعْلَمَ أن أكثرٌ ضَحِكِ الرسول كوك 8 
لكك وا لط عن انهانيقه 8 

اناا لعل شن لزنا يك ا بلح مسر و ركفن 
منهء فهذا لا شاكٌ أنه خلافٌ المروءة» أما الضّحِكُ المُعْتَدُ الذي يدل على انبساط الإنسانا 
ا ا 0 0 


| 


() أخرجه البخاري (01/47). 
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الذي يَوَّمّل فيه ويرْجَى فيه الخيرٌ. 


2 


قَالُ ابن حجر حجر كانه في «الفتح» (0957/11): 

َال أبي المُنير. مقصوذه أن ن اعتل أن الكفازة إنا تس باللعنى» كما أن كمّارةً 
الدواوم إنا تَحِبُّ باقتحام الذنب وأشارَ إلى أن الفقيرٌ اد 5 إيجابتٌ الكمارة؛ لأن 
الي يك عَلِمَ فر ققرّه وأعطاه مع ذلك ما يُكَفُرُ, بات او أصلى الماير ما انوي يدينه 

َلّ: ولعله كما نه على احتحجاج الكوفينَ بلي هنا على ما ١‏ تج به من خخالفّهم مِن 
إلحاقه بكمّارة المُواقِع» وأنه مُدُ لكل مسكين. ال ااه 

فإن قيل: : هل في الحديث دليلٌ عل أنه يَجُورُ أن يأل الصدقة لنفيه 

اه 

ولابدٌ في هذه الكمّارة من إطعام ستين مِسكِيئا. 

وإن قال قائل: نحن لا نعلمٌ أنَّ هذا الدّجلّ في يبته شتون مشكيئًاء قلنا: وهنا تايل هن أذ 
الرسولٌ أعطاة على سبيل الصدقةٍ له لاعلى سبيل الكقّارة» أمّا الكمّارة فقد سكت عنها. 

دك 


6 ماين 


- باب من أَعَانَّ امه ِرَ في امار 
م - حَذَننَا حم ب حُوبٍ» حَدنَاعَْدُ الواح حَدَكنَامَْمَرٌ عَنْ الزُهْرِي عَنْ 
5 ميد بْنِ عب لمن عن بي رةه قال: جحاءَ وجل إِلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: 
هَلَكْت. فَقَالَ: «وَمَا ذَالك؟) قَال: وَقَعْتٌ أَهلِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ: اتج رَكَبَة؟) قَالّ: لا. قال: 
ههل تيع أنْمَصوم رين متَاِمِي؟! كال. لا. قال: تيع أطوم نسْكِيئ؟» 
قَالَ: لا. قَالَ: فجاءَ وَجُلْ من الأنصَارِ بِعَرَقٍ -وَالعَرَقَ الْمِكْتَل- فيه تمر كَقَالَ: ادعب بهذا 
َتصَدَّق بو'. كَالَ: عَلَى أَحْوَح ِنَيَارَسُولٌ اله وَالَِّي بَعَنّك باحق َايَينَ ليها أل يْتٍ 
خوج منَا. نم كَالَ: «اذْهَبُ فَأَطْعِمْهُ أَمْلَكَ»". 


.)١١11( أخرجه مسلم‎ )١( 


005 

ل ةيمر يمين فَأَهُدَ دَق النتف أو يعت إلبنه. 
بشيء يُكَمْرٌ به فلا بأسّ ولا حرّج. ؤ 

وفيه أيضاة : جوارٌ الحَلِفٍ بدون استحلاني؛ لأن الرجل قَالَ: : والذي بعنّك بالحقٌ. : 

وفيه أيضًا: : دليلٌ على جواز الف على عاب فلن وذلك لأن هذا الرجل حلّف على 
أنه لا بُوجَدُ أهل بيت أفقر منه» وين المعلوم أن هذا الرجل يَف اليبو تٍ حتى ينظر: هل 
هم فق منه أم لا؟ فمن الجائز أن يكُونَ هناك مَن هو أفقرٌ منه. 

فإن قال قائل: ":إناكان هذا لجل ليس في بيه شية فمن ا الذي يكن أنيَكُونأقرمنه؟ ش 

فالجواتٌ: أ أنه يُمْكِنُ أن يَكُونَ الذي هو أفقرٌ منه ليس عليه غيرٌ لبايبه» ففي قصة الرجل, 
الذي قَالَ للرسول بَلِْ1م في الواهبة نفسّها: :ونيا إن يكن له فيها حاجة. . فسأله عن 
صَدَاقِها قَالَ: إزاري. ولس غليه ]لا إزا” '» وليس عندّه طعا وليس عندّه أي مالٍ. 

ورا أيضايَحُونُ هناك أفق نه بأ لايكُوهفي به شية) وعليه يون ْ 

وعل هذا فتَقُولٌ: في هذا: الي 
عل سغبل» »كما هو القولُ الراجحٌ 

فلوسا هل 1 ليَقَدْمَنَّ زيدٌ غدًا فلم يَفْدُم فليس عليه فار لأنه إنيا حلف على ما 
يَْبُ على ظنّهه وم يَخلِف على أنه أنه يم بالحضورء أما لو كانت نيه أن َه بالحضور 
فإنه يَحْنَثُ إذا لم يُحْضِرْه. 

فإن قيل: هل مَن عليه اليمينْ يَجِبٌ يجب عليه أن يَقْبَلَ الإعانة؟ 

فالجواتث: لايأرمه أن يفيل الإعانة؛ ل فيها من الوِئِ لكن إن أَعْطِي وقيل فلا بأسّ. 

كا 
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5 ا 0000 


() أخرجه البخاري ))77٠١(‏ ومسلم .)١576(‏ 


كاب كاوالنان !9 


-١‏ حَدَثنًا عبد الل بن مَسْلْمَة حَدَثََا سَفْيَانُ عَنْ عن ري عَنْ مي عَنْ بي 
بره قال: جاءوَجُل إلى الي يك كقالَ: : مَلكت. قَال: «وَمَا سَأَنَكَ؟» قَالَ: وَدَعْتَ عَلَى 
ارَئِي في رَمَضَانٌ. قَال: «مَلُ تجدَ ما تُمِْنُ رَقبَهة؟) قَالَ: لا. كَالَ: : اهَل تَسْمطِهمٌ نمضو 
شَهْرَْنٍ مَُتَابِمَيْن ؟) قَالَ: لا. قَالَ: هل سطع أن مُطهِم يسن مكِينً؟» 5 قَالَ: لا أجدٌ جد. كني 
لني عرق فيه د كل. خذ ذا صَنُ يده كقال. : أقلى أَقثرَ نه مَاجَيْنَ لبها 
فق منًا. م قَالَ: غيل تأطقية أَمْلَكَ»". َ 

انظ في هذا الحديث يرى أن فال مختافقٌ والراوي واحدٌ وهو أو هريرة طفة. وبح 
هذا الاختلاي: هو أن الرواةَ يَرْوُونَ الأحاديتٌ بالمعنى. فيَحْصلٌ هذا الاختلاف, ومن المعلوم 
أن الأحاديتٌ الواردة عن الرسولٍ 401 ُرْوَى بالمعنى إلا ما كان معدا بلفظه. تن أن 
يَكُونَ مشروعًا على هذا الوَجْو فإنهم دونه بلفظه. مثلٌ ألفاظ التشهد لتشهدء والتَحَو ين عذابٍ جهنم» 
وعذاب القبر على أنا فبها اختلافٌ في ألفاظهاء لكن الخالبُ أن الأذكار التي تعب بها أنماترْوَى 
بلفظهاء ؛ أما مايص بهالمعنىء فإنه ُروَى بالمعنى؛ ؛ ولهذا تَخْتَلفتٌ الألفاظ فيه كثيًا. 

فلو قَالَ قائل: : مثا حديثُ أبي هريرة هذا يُرْوَى على عدةٍ أوجوء ألابنِكِنُ أن نهد هذا 
اضطرابًا في الحديث يُوحِبٌ ضعمفّه؟ 

فالجوات: :لا؛ لآن هذا الاختلاف لايَخْتِفُ به المعنى» اللي ازور هين ا 
ومعلومٌ أن الإنسان لا يمْكِنُ أن يَضْبْط كلّ مايَسْمَعُه من غيره إلى هذا الححدٌ. 
: لبون ا كنا 


م قال البكارى ينانه: 
- باب صَاع المَدِين وَمُدَ الي ككل وبر بَرَكَتهء وَمَا تَوَارَتَ أَهْل الْمَدِينَة مِنْ 


هذا 


“مو لل على بىهة 


1" - حابي يك حَنكالقبم ب يك لمر حدكا اطي نه 
عبد الرّحْمَنِ عَنْ السّائْبٍ بْنِ يزيد َالَ: : كَانَ الصّاعٌ عَلَى عَهْدِ التي لله مادا و تامدك 
اليم يد فيه في رمن عُمَرَيْنِ عَبْدِ العمزيز. 


() أخرجه مسلم .)11١1١(‏ 


ل هس وه ومو 


ميا - حَدَكنا م بن الوِيدِ ارود دكن بو في وهو م حَدَثَنَامَِك عَنْ 
افِع» قَالَ عبن عر بطي كرادم لبي مدال يكار ايسينيف 
لبي كله قال أبو قتيية: قَالَ لَنَا مَالِكُ: مُدنا أَعْظَم مِنْ مُدَكُمْ وَلَا تَرَى الْقَضْلَ إِلَافِي مَدُ الي 
كل لي وَكَال لي مَالِك: ذل جمرب ذا أضغر من ند لبي دبي َيْءِ كن 


500 : كنا نعطي بِمُدٌ اليك قال آثكا رَى أَنَّ لمر نعود إَِى مد اَي كلة. 
15> - حَداعبُ له بن بُوسُفه امَف عنِْْحَاقَ بْنِعبْدِ اله ب نبي طَلْحَة 


مسوك 


عَنْ نس بْنِ مَاِكِ : أن وَصُولٌ الله يك قال: «اللَّهُمََارِك لَّهُمْ في مِكَْالِهمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدَهِمْ)". 

©قوله: بابُ صاع المدينة» ومُدٌ الي ول وبركته. 

قَالَ ابِنُ حجر كنا يه في «الفتح)(1١/‏ 20917 /09): 

أشار في الترجمةٍ إلى ومجُوبٍ الإخراج في الواجباتٍ بصاع أهل المدينة؛ لأن التشريعَ وقّع 
على ذلك أولاء وأئّد ذلك بدعاء المي كلهم بالبركة في ذلك. 

()قوله: «وما توارتٌ أهل المدينة مِن ذلك قَرْنًا بعدَ قَرنِ». . أشارَ بذلك إلى أن مقدارٌ المدٌ 
. والصاع في المدينة / ينعي لتواتره عندهم إلى زمنهء وبهذا احج مالك على أبي يوسفف في القصةٍ 
المشهورة بيتههاء فرجّع أبو يوسف عن قولٍ الكوفيينَ في قَدْرِ الصاع إلى قولٍ أهل المدينة. 

ثم ذكّر في الباب ثلاثة أحاديتٌ: : الأول: حديثٌ السائب بن يَِيدَ قوله : كان الضّاعٌ على عهدٍ 

الي ل مذ ْنَا بمدّكم اليوم» فزيد فيه في زمنٍ عمر بنٍ عبد العزيز. كَل ابنبَطَالٍ : هِذايَدُلٌ 
على أن مدّهم حينَ حَدَّثْ به السائبُ كان أربعة أَرطَالِه فإذا يد عليه ته وهو رطل وثلْتُ قام 
منه خسةٌ أرطَالٍ تلت وهو الصا بدليل أن مده يطل وثُْتُّ وصاعه أربعة أمداد. 

ثم قال: ا ما زِيدَ فيه في زمن عمرٌ بن عبدٍ العزيز لاله وإنما الحديٌ يدل على 
أن مُدَّهم ثلاثة ه أمداد بجَده: انتهى 

ومن لازم ما قَالَ أن يَكُونَ صاعهم سعة عر طلا لكن لعلّه ل يَغْلَمْ مقدار الرَطْلٍ 
عندهم إذ ذاك. 

وقد تقد في باب الوْضُوءِ بالمُدٌ ين كتاب الطهارة بان الاختلافٍ في مقدار المّدٌ 


)0 أخر جه مسلم (1"54). 


ا كاب كتروالابان 4 


والصاع ومن فرق بين الماء وغيره من المكيلات, فحّصّ صاعٌ الماءِ بكونيه ثمانية أرطال» 
ومُذه َيِه فقصّر الخلاف عل غير الماء ين المكيلاتٍ. 

مه الحديثٌ الثاني: قوله: :أب َوهو سَلمٌ» -بفتج المهملق وسكون اللا وفي 
دواية الارَقطْيّ ين وجو آخر عن المُذِر: حَدثن) أبو قنيبة 2 م قلت: وهو السَّعِيريٌ - 

بفتح الشين المعجمةٍ وكسر المهملة- - بصريٌّ أصله مِن خرَاسانَ أَدْرَكَه البخاريٌ بالسّئْد 
وات قل نبلق وهو شي تم بن قي لباه”ول ير اسان ثبي بن مسل» وقد لي 
هو إِمْرة البصرة» وهو أكبر ين الشِيِرِيٌ وماتَ قبل بأكثرٌ ون خسينَ سنةً. 

< قولّه : : «الجُدٌ الأول». . هو نعث مد الله وهي صفةٌ لازمةٌلهء وأراد نافع بذلك 
أنه كان لا يُعطي بالمُدٌ الذي أحدّنّه هشامٌ. . 

قَالَ ابن بَطَّالِ: : وهو أكبر ين مُدَ الي ل بي رطل . وهو كا قَالَّء فإن المدّ الهشامِيٌ 
رَطَْانِ والصاعٌ من ثرانية أرطالٍ. 

جن قولّه : «قَالٌ لنا مالك». وهو مَقُولٌ أبي قتي وهو موصولٌ. 

( قوله: امنا أعظمٌ ين مُدّكم». . يَعَنِي: في البركة أي: كد المقوق روزن ان دروك 
هشاء في القَذِء لكن مذ المدينةٍ مخصوصٌ بالبركة الحاصلق بدعاء اليك لهاء فهو أعظم 
ين مد شام . ثم فسَّر مالك مرادّه بقوله: : ولاترى المَضْل إِلّا في مُدٌ الي كللة. 

( قوله : : «وقال لي مالكٌ»: : لو جاءكم أميرٌ.. إلى آخره ه. أرادَ مالك بذلك إلزامٌ مُخالفِه إذ 
لافرقٌ بين الزيادة والْقّصانِ في مطلقٍ المخالفة » فلو احتّج الذي تمسّك بالمُّدٌ الهشامِيٌ في 
إخراج زكاة لطر وغيرها مما شرع إخراجه بالمُّدٌغ كإطعام المساكين في كفارة اليمين؛ ؟ لأن 
الأخدّ بالزائد أَوْلَى. قيل: : كقّى باتباع ما قَدّه الشارعٌ بزكة فلو جارّتٍ المخالفة بالزيادة 
لجارّث مخالفته بِالنَقَصٍء فلما امتتّع المخالفٌ من الأخذٍ بالناقص قَالَ له: أفلا تَرَى أن الأمرَ 
إنما جع إلى مد المي وكة. الأنه إذا تَعَارَصَتْ الأمداد الثلاةٌ الأول والحادت وشمو 
الهشامي؛ وهو زائدٌ عليه» والثلتُ المفشروض وقوه وإن ل يَقَعْ وهو دون الأول كان 
الرجوعٌ إلى الأول أوْلَى؛ لأنه الذي تَحَقّقَتْ شرعيئُه. 

قَالَ ابن بَطَّالِ: والحُجّةٌ فيه يه: تقل أهلٍ المدين لقن بعد هن وجميكا بعد جيل كا 
وقد ربع أبو يوسفف بمثلٍ هذه في تقدير المُنٌ والصاع إلى مالكِ وأتَذ بقوله. 


تنبية: 0 
مَخْرَجُه على الإسماعيل وعلى أبي د نعي يْم فلم يَسْتَحْرِجَاه بل ذكراه مِن طريقٍ البخاريّ» وقد 
رجه لدعي في «غرائب مالك» ين طريٍ البخاريّ وأخرّجه أيضًا عن ابن عُفَدَة عن 
ل لي : صحيحٌ أخرجه البخاري 
عن المنذر به.انتهى كلام الحافظ يك 

كان مالك يي ير أنه في اولاني الصاع عن مالي وصاوفه حتى 
في صدقة الفطر» فلو كان الصاع ف ْنا أكثر ين صاع الي وان حر أن توَتّى زكاة 
الِطر بالضّاعٍ الموجودء بل تَوّدّى بع التي كلة. 

وصاع لي لكا َل لناشيناعبدُالرحن بن سعدي تنا ةين مانن ريا فرنسيا 
والريال الفرنسيٌ معروفٌ» َلايَرَالُ موجودًا حتى الآنء وأن صاعنا في الحاضر هنا في القصيم : يَزِن 
ماثةٌ وأربعة ريالاتٍ فرنسبة فتَكُونُ الزيادة ريم ومس الريْع؛ 0 أن صاعَنايَفْضُلٌ صاع النبيٍّ بك 
الع ومس الريع؛ ؛ يعني: :ضف إلى صاع الي بريه ومْس ريه فهذا صاعنا. 

وبناة عل مذهب مالك تل ير ه أن نُوَديَ زكاةً الفط بصاعناء بل لا بد أن تَردَها إلى 
صاع النيّ َك ولهذا يَقُولٌ كد نه -في مناظرة-: : لوجاءكم أمير فضرّب مُدّا أصغرٌ من مُدٌ 
النبيّ يكللة: بأيّ شيء كنم تَعْطُون؟ 

قالوا: بعد الي يكل وصاعه» فكذلك إذا جل من أكبرفلاتُمطُون إلا بعد الب 0108 
وصاعه. واللهُ أعلم. 

لبو تهنا 


1 ا : جز تحر رَقبَةٍ4 وَأيّ لقاب أَزْكَى؟ 
هالا" - حَدََا مد بُْ عبد لوحم حَدكَاوَنُ وُشَيْ حَدّنَا اَي بن مسيم عَنُ 


أي َس نقد بن مُطرّفه عن وَل إن أنلم. عن عيبن سي عن سيد بن مرجانةء 


عَنْ أبِي هُرَيْرَةه عَنْ اليكل َال: قي رق ملم أفق يق الأبكُلٌ عُضْو مِنهُ عُضَْامِنْ 
الَّرِ َب َرْجَهُ بقَزجوا' 3 


.)1909( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا كاب كارداابان 1 
20 هذا البابٌ أراد المؤلف ككلثه أن يبيّنَ أن قوكه تعالى: «أَوْعَحريِرَكبِّ4 في كقّارة الأييان : 
لفظً مطلقٌ» واللفظ المطلق يَنَّى على إطلا 
وقد اختلّف العلاء تَْمَهانَه: هل يَشْرٌ 
فمنهم من قال: إنه يُصْبَرَطُ 
ومنهم من قال: إنه لا يبرط 

فمَن قال: إنه يُشْبَرَط. قال: يُْمَلُ هذا المطلق على المُقيّد في كار الل لأن كقارةٌ 
اقل قال الله فيها: : #قديه َذ ُصنع ةك أميو. مَححردُرَمبَوَ مُومكو 4 الكلق».). 

ومنهم من قال: يبقَى القيدٌ في قار الل على ما هو عليه ويبْقَى الإطلاقٌ في كقّارة 
الظَّهارِء وفي كمّارةٍ اليمين» على ما هو عليه وعلّلوا هذا بآن كثّارة اقل كمّارة في دَنْبٍ أشدً 
وأعظم. إن قل النفس أعظمٌ ين الحِنْتِ في اليمين وأعظمٌ من الظهار. 

ولكن مع ذلك اتفقو تفقوا على أن الرقبةً المؤمنة أفضلٌ مِن غير المؤمنة» وأنه كلَّما كانت الرقبةٌ 
َك فهي أفضلٌ» كما ربجم البخاري الث حيث قال: وأ وأيٌّ الرقاب أَزْكََىء فالرقابٌ أزكاها أقواها 
إنَأثاء لاع الها وأغلهاش» لان امومة كانت لز لوصني اوها وص الا 
التي هي أغلى وأنفس عند أهلها كانت أزكى لوصف في غيرها وهو الال» إنه كلّما كانت أَغْلَى 
كان بَذْلَ المالٍ فيها أدلٌ على الإيمان بالنسبةٍ للباؤِلء و كذلك كلما كانت أنقَسَ عند أهلها. 

وني الحديثٍ الذي ساقه المؤلف ككذاثة: : فضيلة العيق. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)044/1١(‏ 

© قوله: باب قول الل ون: دتري و4 مير إلى أن الرقبة في آةٍ كقَارة اليمين 
مطلقةٌ » بخلافي آبةِ كار القَْلء » فإنها قيدَتْ بالإيمان. 

قال ابن بَطّال: : حمل الجمهورٌ ومنهم: : الأوزاعيٌ» ومالكٌ» والشافعيٌ؛ وأحمدء وإسحاق» 
المطلقٌّ على المُمَيّدِ كما حمَلُوا المطلىّ في قولِه تعالى: : #وَأشَه درأ إدًا تَايَمَمَ 4 [البقة: :1 ]. 
على المُقيّدِ في قوله: لوَأََرِدُوادَوَىَ عَدَلٍ َي 4 نوف . 

وخالف الكوفيينَ فقالوا : يَجُورٌ اعتاقٌ الكافر. . وواققهم أبو نَوْرٍ وان المُنْذِر واحتّجٌ له 
في كتابه «الكبير»: بأن كقّارة الَْلٍمكلطةٌ بخلاف كقّارة اليمينء وين كم اشترط التسابع في 
دوه لمر اه 


طلاقه. 
و 
ترط 


الإيهان في كقارةٍ اليمينٍ أو لا؟ 


فإن قيلّ: ما مناسبةٌ الحديث للترجمة؟ 

فالجوات الظاهرٌ واه أعلم: أنه إذا كان انق سيا للإعتاق ين النار» فإنه يكُون سببا 
لإعتاق من الإثم المتوة َع من فعلٍ الذنب الذي فيه الكمّارةٌ. 

ويمْكِنُ أن يُقَالَ: إنه ل) قال : أي الرفات أَرْكَى ذكر الحديث نُ الذي يَدُلّ على أن المسلمةً 


أزكى من غيرها. . فهذا أيضًا من وَجهُ آخر. 

قال الحافظً ابن حجر كه في «الفتح) (099/11): 

وقال ابن المنير: لييِتٌ البخاري الحكم في ذلك» ولكنه ذكر اَل في يشت الم 
ليه على مجالٍ النظر» فلقائل أن يَقُولَ: : إذا وجب عِبْقُ الرقبة في كقارة اليمينٍ كان الأخمة 
بالأخوّطء إلا كان المُكَمَءٌ بغير المؤمنةٍ على شك في براءة الذّمّة. 

قال: وهذا أَقْوَى من الاستشهادٍ د بحمْل المطلتٍ على المُمَيِّ لظهور الفرق بيتهها: .اه 

#جد د 2 

َل البخَارِي يقانة: 

- باب عِدْقٍ الْمَكَبّر َم ود وَالمُحَاْبٍ في الْكََارَةوَء ِبْق وَلَدِ الرنا. 

وََالَ طاوس: جز لير لود 

15 - حَدَّكَنَا أبو انان أ َخبرنا حمَدبْنُ ري عَنْ حَمْرِو عَنْ جاير: أن رجلا من 
الأنصار 5 َلك وَكَمْ ين لما حير كل لني َك قَال: : همَنْ يَشْجَرِيِ مني) قاشترَاه 
نيم بن لا م بااة هم فَسَوِعْتُ جَابرَ ْنَ عبد اللو قو ول ل قنك امات غاء اول" 

كقوله يدانه ث: «باث عِنّقٍ الحُدَيّرِ وأمٌّ م الوَكدَه والمكائّب في الكمّارق» وعِتْقٍ وََدِ الزنا». 
هؤلاء أربعة: 

ب «الجدبك» »: وهو من علق عِنَقّه بالموتٍ مثلُ أن يَقُولَ: إذا مث فعبدي خُرٌ. سمي 
مُدَيْرًا؛ لأن عِنْقّه عُلّق بدُبُر حياةٍ الميت؛ أي: بعدّها. 

(©«والمكاتتٌ»: هو الذي اشْتَرَّى نفسَّه من سَيْدِ 

2 «وأمٌ الولدِ» ا 00 تكن فيه خلق إنسانة: 


6 5 كاب كتاوالنان # ا 

2 «وولد الزّناه: هو ولدٌ الم التي زَُنِيَ بها؛ لأن وَلَدَ الزنا ليس له أَبٌ. 

ومراةً اببخاريّ: أن يَقُولَ: هل يَصِح عنقم ؟ 

والجواتث: أنه يَصِحٌ» فيَصِحٌ عِنْقُ الحُدَير؛ لأنه فيه تعجيالا للعنتِ» والمُكاتتٍ كذلك» 
وأمٌ الوَلّدِ وولدٌ الرّنا. 

أما الحديث, ففيه: دليلٌ على أن الدَيْنَ مُقَدّمُ على العِتتٍ في التدبير» وأن الإنسانٌ إذا دبّر 
عبته وكان عليه َيْنُ فإنه باع العبدٌ ويف اَن 

ولا بقَال: إن الع قويّ السٌرَاية والنفوؤ. لأن العتقّ تَطَوَعٌ» ووفاءٌ الدَّيْنِ واجبٌ. 5 

وهذا كان القول الراجحٌ: : أن من عليه كين واجبٌ» فإنه لا يَجُورُ له أن يبرع بشيء ءِ من 
ماله» لا صدقء ولا هدي ولا وقفيء إلا بعد أن يَقْضِيّ ينه وذلك لأن الدّينَ واجبٌ» وما 
سواه تَطوَع. 

وربما يُقَال: إن الشيء القليلٌ يُتَسَامحٌ فيه؛ لأن صاحب الدَيْن السام ياي الغالب. وقد 
قال : :إنا إذا سمحنا بالقليل وتصدّق اليوم بريال مثلا وقال: إل قلبل وعدا يرال قن نت 
الأؤلى سد البابء ويقال: : أنت إذا كنت َرِيدُ لتب إلى الله فإن وََء ادن حب إلى الله وين 
من الصدقة؛ لأنه ما تقر تقرّب أحد إلى الله بشيء أحبٌٍ إليه مها افترَض عليه". ووفاءٌ الدَيْنِ واجبٌ. 

2 

مَل لكاي اده : 

باب : إذا أَعْتق عبدًا بيه وبين آخر. 

فإن قيل: لاذا أورد البخاري يَكَاثةُ هذا الباب باب: إذا أعتق عبدًا ييئه و بين آخر. بلا حديث؟ 

فالجحوات: : لعل البخاري 5 ْلَه لم يَجِدْ فيه حديثًا على سََرْطِه فأشار إليه إشارةٌ. 

1 قال الحافظً بن حجر تا في الفتح .+/1١1(‏ 0 

2 قوله: بابُ إذا أَعتَىّ عبذا بيه وب بِينَ آخرٌ؛ أي: في الكقارق تََتْ َبَتْ هذه الترجمةٌ للمستملي 

وحدّه بغير حديث فكأن المصنفف أراد أن يت فيها حديتَ الباب الذي بعدّه ين وج آخر 


)١ 0)‏ يشير الشيخ يَمَلَنهٍ أثة لما أخرجه البخاري (1907) من حديث أبي هريرة لشف قال: : قال رسول الله يك : «إنَّ الله 
قال: : من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب. وما ترب إل عَبْدِي بشىء أحبٌٍ لين افترضيًه عليه...» 


فلم يت أو َك في الترجمتين فاقتصّر الأكثز على الترجمة التي دلي هذه وكتب المستملي 
الترججتّين احتياطًاء والحديثٌ في الباب الذي يَلِيه صالحٌ لها بِصَرْب من التأويل. 

وجمع مع أبو نعيم الترجمتين في باب واحدٍ. انتهى 

وقال العيني كلثه: ١‏ 

إذا أَعْبّق عبدًا بيه وبين آخر. أي: : هذا باب في بيان حكم شخ إذا صق عبدًا مشتركا 
بيه وبِينَ آخرٌ في الكفارة» هل يَجَورٌ ؟ ولكن ل يَذّكُر فيه حديثًا. . قال: الكرماني: قالوا: إن 
البخاريّ تَرْجَم الأبوابٌ بينَ ترجمة وترجمة ليُلْحِقَ الحديت بهاء .فلم يَحِدْ حديثا بشرطه 
يُتَاسِبُهاء أو لم يَف عمْرٌه بذلك. 

وقيل: : بل أشار به إلى أن مال فيه ين الأحاديث ليست بشرط" 

وقال بعضهه" كم يت هذه الترجةٌ للمستملي وحده بغير حديث» فكأن المصنف أراه 
الا سيك انناف الذي تمقدون ونبة اخر لم يتف ين لهء أو ترد في الترجتَينِ فاقتصّر 
لأكث على الترجمة التي تلي هذه وكتب المستمل الترجكَينٍ احتياطًاء والحديثٌ الذي في 
الباب الذي ييه صالحٌ لها بِصَرْبٍ من التأويل. . انتهى 

قلت دهذا الى ذكره كله تغميرة وعسيات: 

أما الوجة الأول: :مما قاله الكرماي فليس بسديد؛ لآن الظاهرٌ أنه كان لا يكُتْبٌ ترجمة ! إل 
بعدَ وُقَوفِه على حديث يُتَاسِبُها. 

وأما الوجةٌ الثاني: : فكذلك. 

وأما الوجة الثالث: فأبعدٌ مِن الوجهين الأولين؛ لأن الإشارةً تَكُونُ لحاضرء فكيف ‏ 
يَطَلِعُالناظرٌ فيها على أن ها هنا أحاديث ليست بشرطه. 

وأما الذي قال بعضهم: أن المستملي كتّب الترجممَينٍ احتياطًا . فأ احتياط:فيه؛ وماوجة 
هذا الاحتياط؛ يعني: لو : رك الترجمة التي هي بلا حديثٍ لكان يَرَْكِبُ ما حتى ذكّره احتياطً. 
ج وأما قولّه: : «والحديّتُ الذي في الباب الذي يليه إلى آخره» . قلسن يموجية أضلدولا 


التائن ييخ حم البَجَاري 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين يدنه نثه: «قوله: : قال بعضهم. يريد به ابن حجر تلن ه؛ لأن هذا كلام ابن حجر 


بعيئه).أه 


صالح لا ذكّر *؛ لأن الولاءً لمن أَعمّقء فالعبدٌ الذي أَعَتَقّه له ولاو أيضًا له فأين الاشترالكٌ 
02 لاثنين في هذا؟ 
غاية ما في الباب: إذا أَعْتَقٌ بيه وبير بن آخرّ عن الكقارة فإنه إن كان مُويسرًا أجزاه» ويَمنُ 


لشريكه حِصّته وإن كان موسرًا لم ييجزه وهو قولٌ أبي يوسف. ومحمد, والشافعيّ» وأبي نُوْرٍ. 

وعندَ أبي حنيفة لايجْزِيه عن الكمّارةٍ مطلقًا. 

والصوات: أن يَقَالَ: : إن هذه الترجمة ليس لها وَضِعٌ مين البخاريٌ» ولهذا ل تَنْتْ عند 
غير المستملٍ يِن بن الرواق» ومع هذا في تُُوتها عدده نظرٌ والله أعلم بالصواب. اه 

وهذا هو الاقربٌ» فا دائَث هذه الترجمةٌ قد انقرّه بها واحددٌ من تَقَنُوا الكتاب فإنه 
تعقبة عل قاعدة المحدثينَ شاد لاسيما وأنه لم يَذْكَرْ فيها الحديتٌ. 

وأما العبدٌ المشترككُ فهذا أيضًا فيه خلافٌ بينَ العلماء» فإذا كان عند الإنسان نصفا 
عبدينِء وعليه رقبة: : فهل يُجْزِئُ أن يَْتقّ نصيبه مِن هذا العبد ونصيته ون هذا العبد؟ 

يَرَى بعض العلماء ء أنه لا يُجْزِئُ ويرى آخرون: : التنفصيلٌ الذي أشار إليه العيينٌ وهو: أنه إن 
كاذخنا أ نإ أت ماين لعب وهو ني رى الب إلى بيع اعد ألم 
م يمو نصيب شريكه؛ وعلى هذا فإذا أعْتق نضْفِي عبدين فإنه يعتق عليه العبدان جميعًا. 

اوهذا التفصيلٌ جيدٌ؛ لأنه إذا أعتق ما يَمِْكُه من هذا العبيء وما يَمْلِكُه ين هذا العبد 
فقد أتمّ عِتْقّ رقبة. 

بل لو ع ما هين هذا العبٍ وحده بن أنه إذا سرى الونقُ إلى باقيه فإنه يثري به 


تام الكمّارق فلا بأس. هذاهوا 
عاد ديد 


010 و 


/ - باب ذأ في اَن كوم وكاو 
/11/ا"- -حَدَنَا لََاُْ حب دلا شعبُ عن الحَكَمب؛ ار اوه 
عائشة: :هاا راطا ليها اللا دكت لِك لبي كة 


7 : «أشتَرِيهًا فإِنّا الوَلَامُ لِمَنْ أعْتَقّ»". 


.)16١ 5( أخرجه مسلم‎ )١( 


جه قوله: «إذا أَعَْقّ في الكقّارة لمن يَكُونُ الوّلاء؛ أي: هل يَكُونُ له أويكُونَ للفقراء؛ : 
لأهم هم أهلٌ الكمّارتِ» أُويَكُونٌ ولاوٌه لبيتٍ المالِء والمسألة فيها خلافٌ بينَ العلماء. 

فمنهم من قال: : إن الذي ب تق في الكفارقء والزكاق يكون ولاو لبيت المال أو لم سمحي 
هذا الشيء» فإن كان قٍِ م فهو لمستحقّي الزكاق وإن كان في كمَّارةٍ فهو للفقراء. 

ومن التبلياء قن تقول: الوّلاءُ لمن أَعْتَقٌ َىّ مطلقًا ولو في الكمَّارة أو في أي شيء كان. فإنه 
يَكُونُ ولاؤّه لمن أعتقّه. 

جه و«الولاء»: : هو العُُوبةُ التي ون على المُخيي» فق كُوُ ابل الذي يَُلَُْ هذا 
العتِينٌ مالا كثيرًا فربما ينّجِرٌ هذا العتيق إذا عيّق عق ويَكْسَبُ أموالا كثيرة تَبْلْمْ الملايينَ. 

ليقت أن الولاءً لمن أَعْتَقَ مطلقا؛ لعموم الحديث: 
«إن) الولاءُ لمن أَعْتَقَ 

ا : أن مَنْ عق في اك يكون له لأمل لكات وما عق في 
كثَارة يكو ولاه لأمُل الكفّاراتِ وهمُ القُقرا وما عق تطوعًاء وتقريًا إلى اللو فولاؤه 
لِمَْ اه 

فإن تَظَرْنا إلى عموم الخديث؛ قلنا: : هذا الحديثٌ عام وأكثر الذي يُقُون إن يُيُون 
في كار أو زكاوء وإذا زا إلى المعنى وأنه كيف تَعُود ثمرة زكايه وكفاريه عليه قن 52 

أن تَجْعَلٌ الولاء فيا أَعْتقَ ِقّ بكمّارةٍ للفقراءء والولاء فيا أَعْتق بزكاة لأهل الزكاق. دع 

كا 

مال البحَاري كتاثة: 

94 - باب الِاسْيثْنَاءِ في الأَي)نٍ. 

1 - حك يهب يد دك عد عن باَب جريرء عن يقبن بي 
توت عَنْ أي موسى 0 قَالَ: أت 00 0 0 من راد 


20101 اعد 


0 كو 000 ُقَالَ أب مُوسى: كش ود تعن يوك 
َقَالَ: :اما أن محم بَلْ الحَمَلَكُمْ ِ الل نض الهلا الف عَلَى يَِين فَأرَى غَيْرَهَا 


ا كاب دابا 7 


يرنه َِا كفَرتُ عَنْ يَوبني وَأََيْتُ الذي هو حير" 
ل#قوله: «الاستثناء في الأيهانٍ له وجهان»: 
2 02 ا اود نوي الاوز اد و ل ا ٍِ 
الوجه الأول: أن يَقُولَ: واش لا أفمَل كذا إلا أن يكُونَ كذا. وهذا هو الاستنناء 


المعروف. ش 
والوجة الثاني: أن يَقُولَ: واولا مَل كذا. إن شاء ا يلها بالمشيثق فالتعليقٌ 
بالمشيئة يِعتَبرٌ استثناء. 
وهذا قال أهل العقائد: الاستثنا تثناءٌ في الإيمانٍ و أن يَشُول : أنا مؤمنٌ إن شاء ا. فجعَلُوا 
الشرط استثناءً. 


أما الأول فهو يمينٌ مُنْمََدَة خرُ معلقة بالمشينة. 

إذا قال مثلا: والله لا أكلّم يدا حتى ب.: 2 يَسْتَقِيم على أمر الل فهذا استثناء. 

وإذا قال: : افولا أكَلّهُ زيدًا إلا أن يَحْمَذرَ 0007 . فهذا أيضًا اسخناء. 

وأما الثاني وهو تعليقٌ اليمينٍ بالمشيثة: فهو استكناء أيضًا. 

وإذا علّق إنسان يميته بالمشيئق» فإنه لا حِنْتٌ عليه؛ لقولٍ النبيٌ ل: : امن حلّف علي 
يمين فقال إن شاء الله فلا حنْتٌ عليه» ". 

واختلف العلماء ما ذا ل ابم بالمشينة عل سيل لتك لاعل سبل التلي. 

يم : إنه إذا قاله على سبيل التبرك» فإنه كالمعدو م؛ لأنه ل يَجْعَل الشيء مُعَلَقَا 

بمشيئةٍ اله» وإنم| ذكّر المشيئة على سبيل التبرك. 

ولكنّ الصحيحَ :أن الحديت: عامٌ وأنه إذا قال: إن شاء الل. فلا حِنْتٌ عليه سواءٌ 
قالها على سبيل التبرككِء أو على سبيل الاستثناء؛ لأن التمركةَ لا يَمْتَعٌ التعليقٌ بالمشيئة» وإنما 
وى به على فعل الشيو» وحديثُ سليا لذ الذي قال له امَك فيه: : قل إن شاء الله" 

مُْصَد ب لل لاشلئٌ» ومع ذلك قال التي ب8: «لو قال: إن شاء اللي ٠‏ ل يَخْنَثْ). 

والشاهد مِن هذا الحديث : قوله كلل: : في والللو إن شاءً الله لا أخلِفٌ على يمين فأرّى 


(١)أخرجه‏ مسلم (1554). 
(1) أخرجه أبو داود (8951), والترمذي ,.)١611(‏ وابن ماجه ,)5١١5(‏ وأحجد(؟/ .)٠١‏ 
(١)أخرجه‏ البخاري (01747), ومسلم .)١15905(‏ 


ٍْ 


غيرتها خيرا منها إلا كمّرْتٌ عن يمينئ وأتيتٌ الذي هو خير». وهذاهو المشهورٌ في 
ل ا ال 
مثل أن يَقَولَ: والقولا أتَصَدَّقُ اليوم بشيء. ثم يَأنِي سائل يَسَْلُ فهنا الأفضل كم 
عن يمينه ويتصدق. لأن الصدقة خير. 
فإذا كان الشيءٌ مستوي الطرفَينٍ؛ يعني : كان الحِنْتُ وعدمّه سواءً في الخيرية فالأَوْلى 
أن يشقط يمنهه و إذا عاة حفظ البمين هو لخي صبازذلك ازكد واركة» آى: أن يَحفّظ 


يميته ولا يَحْنَتٌ. 

<© وقوله: إِلّا كفّرتُ عن يميني» وأتيثُ الذي هو خيرٌ هل تَقُولُ: إن ظاهرّه أنيّئِداً 
بالتكفير» فيكونٌ التكفيرٌ تَحِلَ أو له أن يُوّخُرَ التكفير؟ 

قُولُ: هو بالخيار» فإن شاء فل ما حلّف عليه ثم كثّره وإن شاء كر ثم حلّف. 

وقد قلنا فيها سب سبق: إنه إذا قُدِّمَتِ الكفَّارةُ صارت تَحِلَدّ وإذا أَْرَتْ فهي كفّارةٌ. 

22200 

الأولى: تسهيلٌ أمره» وتحقيقٌ يمينه 

والثانية ا ده ٠‏ 

ودليلٌ الأول : ما جرى لسل ات يما فإنه قال: وال لأَطومَنَّ الليلة على تسعين امرأةٌ 
لد كل واحدةٍ منهن عُلاماَُئِلُ في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاءً الله فلم َل فطاف عليهنَ 
فَوَلَّدَتْ واحدةٌ منهن شق [شالة قال البى َِدِ: «لو قال: إن شاء اللا لكان دَرَكَا لحاجته»". 

ودليلٌ الثاني: قولُ النبيٌ يكلِ: ١مَنْ‏ حلّف على يمين فقال: إن شاءً الل فلا حِنْتّ عليه»”". 

ول اد شك الابجعة لاوم قلو توي يقر ل لا يَنْفَعُه بل لا بد أن يَنْطِقٌ بلسانه. 

ولا د يُشْتَرَطُ أن يُسْمِعَ صاحبّه» فلو قال؛ واه لا أَكَلْمْك كَلْمُك. ثم قال بلسانه: إن شاء اللهُ. فإنه. 
لا حِنْتٌ عليه. 

واختلّف العلماء: هل د يُشْتَرَط أن يَنْوِيَ الاستثناء قبل تمام الكلام أو لا مُشْترَطُ؟ 


.)١565( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١ وأحمد (؟/‎ ))75١١5( أخرجه أبو داود (73771)؛ والترمذي (611١)؛ وابن ماجه‎ )١( 


يآ كاب كتدالابان )1 لحن 


والصحيحٌ: أنه لا يُشْتَرَطء فلو قال الإنسانٌ: والله لأسافرنَ غدًا. وليس بنيه أن يَقُولَ: 
إن شاء الته. ثم لمّا فرغ من قولِه قال: إن شاء الأه. فعلى القولٍ باشتراط نيتِه لا بد أن يَكُونَ قد 
نوّى قبل أن يُيِمّ الكلام الأولّ. 

وعلى القولٍ الثاني -وهو الراجحٌ-: أنه ليس بشرطء فإنه يصحٌ أن يَقَولَ: إن شاء الله. 
ولول ينها إلا بعد. 

000 قهة شليان قات النبيّ يكِهِ قال: «لو قال: إن شاء الله لكان دَرَكَا لحاجته. وم 

معَ أنه ل يَكُنْ نوىء وإنها قيل له قُلّ: إن شاء الثه. وممّ هذالم يَقّلٍ اعتهادًا على 
عت 9 فحصل م حل 

المهم: أن الصحيح: أنه لا معط أن وي الاستئناة قبل تمام المُستفتَى منه. 

يُشْتَرَطُ الاتصالٌ؟ 

نقول:نعم يُشَْرَطُ الاتصالٌ عُرْقاه بأن يَكُونَ الكلام منصلا بعضّه ببعض ولو جاء 
الاستثناءٌ في آخر الكلام, بدليل ما ثبت في «الصحيحين» : أن النببي ل خطب الناسٌ يوم 
القنْح وبيّن حُرْمَة مكة وأنه لا يعضد شََوْكُها فلما انتهى من الخُطْبَةٍ قال العباسُ: إِلّا 
الإِذْخِر. قال النبيٌ بكل: «إلَا الإذْخِرًه ”. مع أنه فصّل بِينَ المُسْتََْى والمُسْتَدْتَى منه؛ لكنّ 
الكلامَ متصلٌ وواحدٌ. 

وكذلك لو انقَصّل المُسْتَئتى عن المُسْستّى منه بعُذِْ كرجلٍ قال : والأو لأَصُومَنَ غدٌ 
ثم أصابه شعال -يعني: كحة أو عَطَاسَاك أو كان مُرْمَتَا فنام» ثم لم) زال ل كناء 
ا. فإنه يَتْمَعُه هذا الاستشناء؛ 000 

فصار الاستثئناءٌ عل القول اإراجيع يُشَْرَطُ فيه النيةٌ قبل تمام السحيييية وان 
يُشْتَرَطٌ فيه الاتصالٌُ» إذا انقَصّل بِعْذْرِ 9 م بالكلام المُتتَابع بعضه مع بعضء فإن ذلك 
لايش 

ولبُعلَمْ أن الكتابة مثل النْطق» لو كتب اليمنيّ كتابة واستتى فهو مثل النطق. 

لبق ين كنا 


.)١7806( أخرجه البخاري لضت 6" ومسلم‎ )١( 


مَل البَكَارِي كاتة: 
و مه ل مه وا ارم 
عا - حَدَ أو اثنانء حَدنا حدوََل: 1/ كَفْرْتٌ ت عن يَمِينى وأتيت الذي هو 


5 وس > وى سلس 


خَيْر أو أن تبث الذي هُوَ خَيرٌ وَكَفَرت0". 
557 دليلٌ على أن الإنسانٌ إذا حلّف على شيءٍ ورأى غيرّه خيرًا منه فإن 


5 


الأفضلّ أن يُكَمّرَ عن يمينه ويَأتِيَ الذي هو خيرٌ إلا إذا كان الذي هو خيرٌ واجبّا؛ فإنه يَحِبٌ 


أن يحنت ويُكفرٌ عن يمينه س 
مثل: امترل رحا اليث : والله لا أَصَلَّي مع جماعة. . فهنا يَجِبُ عليه أن يَحْنَتٌ ويِصَلَيَ 
ويُكَفْرَ عن يمينه يكينه: 


لق كا 

م قَالَ البكَا ري كقائه: 

3472 - حَدَّنَنا علي بن عَبْدِ الله حَدَئَا فيان َنِم بن حير َنْ طَأوْسِ سح 
أبَا هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ: كيه لاطو لي على وى انر ل د لاماي في سول 
اللّه . فَقَالَ لَهُ صَاحِبَهُ دَفَال ميات 2 يَعنى: الْمَلَكَ- - قل إِنْ شَاءَ الا. كين ؛قَطَافَ بهِنَكَلَمْ 
آتِ امرَآة متهن ولي ! إلا يق أبُو هُرَيْرَة يَرْويه قَالَ: «لَوْ قَالَ: إِنْ ضَاءً الل 
يحنت وَكَنَ َال في حاجو". 

وَكَالَ مَدَةٌ: كَالَ رَسُولَ اللَِّ يك «لَوْ استتى 

تعلق واد ل مل عه لى خزقة 

(#قوله : فقال أبو هريرةً يَرُويه . هذا يُعَدُ ين المرفوع حُكْمَا؛ لأنه ل يَقال: يَرّويه عن 
النبيّ لل. لكن من المعروفٍ أن سئّد الصحابيٌ غايتّه النبيٌ يله ولهذا جعل العلماءٌ في 
مصطلح الحديثٍ قولّ الصحابيّ: : تزويد» أونزواة» أوجا ]شنب ذلنك ون المزفوع حكماء 
وليس مرفوعًا صريحًا؛ لأنه لم يُصَرٌ صرح بالرفع. 

د + 


.)١15549( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)15865( أخرجه مسلم‎ )1( 


ا كاب كََروا ابئان 7 322 
َال البحَارِي 1نة: 
-٠١‏ باب الكمَاَة َل الت وَبَمدهث 
- - حَدََا علي ْنُ بر حدقا إشس]عِيل : رايم عَنْ يوب عَنْ الَْايسمٍ 
انبحي عَنْ ردم اَْرِيَ قَالَ: كنا عند أِي مُوسى وَكَانَيَيَوَبَْنَ هَدًا الي من جزم 


ار 


إِحَاءٌ وَمَعْرُوفٌ» كَالَ: : فَقدّمٌ طَعَامُ قَالَ: :وَهْدُّمَ في طَعَاوِه لَّحُمْ اج قَالَ: َي القَوْم رَجُلُ من 


بتي لمر َه وى كبقل لهأو موسى: اذنَكَني كد يت رَسُولَ الل 


وو > 7 وعوواع 


ل يَأكل نه َلَ: إن رَأَيتَهيَأكُلُ يناك نه محفت نلا أَطْمَه ا قال. :اد يرك عَنْ 
دَلِكَ» أَتَيْتَارَ ول الله في رَمْط مِنْ الأْعَرِنَ أسْمَحْول سمخل وَهْوَ َم َعَم الصَدَك 
قَلَ أيُوبُ: أخيدبة َل وَهْوَ ضبان كَالَ: «وَاللّه لا َْيلُكُم وَمَاعِنْدِي ما أَحْولُكُمْ عَلَيِها 
قال: َانطلقنًادَِيوَسُولُ الله كيهب إبل قَقِيلَ: بن مَوٌلاء ارون أإبن صؤلاء 
الأشعريون؟ فَنَامرَ َس ووو عر لذ قَال: : َانْدََعَْا فقت لِأَضْحَابِي ْنَا 
دَسُول مله فَحلَفَ أن لا خوك ماني شوك الل ة 
تعد يَِِنهُ وَاللَّهِ لَينْ تَعَفَلنَا رَسُولٌ اللّه يكل يَعِينهُ ميته لا فح بدا ارْجِمُوابنَاإِلَى ود شول الله يله 
َلنذَكره هفرعا قل ماسو اللي مَك محفت ذا واف حملا 
مظنا أو فعرَفنًا نك نيت يَعِيَكٌ كَالَ: «انطَلقوا إن سَمَلَكُمْ لني وَاللّهِإِنْ ا اللا 
َخْلف عَلَى يَمِين فَأرَى عَيْرَهَا كَيرٌامِنْهَا لا أََيْتُ الذي هُوَ حير وَحَلتها". 

نابم دنوب عن لي لابو اماي لكا فيه 
َدَناعبُْاوَهَابٍ» عن أبُوب» عَنْ بي ااام التَبويٌ؛ عَنْ َم بهَذاه حَدٌ حَدََنَا أو 
مَعْمَرِء حَدلََا عبد اوَاثِ حَدَلَأَيُوبُ عَنْ لقم عن هدم بهد 

الشاهد من هذا الحديث : قولُ الرسول 12[7[2135(: "إن وال إن شا الهلا حلفت عل 
يمين فأرَى غيرها خير) منها إلا أنيتٌ الذي هو خيروتَحَدلتها». فهنا يَقُولُ: «أتيث وتحلّلتُ)» 
وق السناق البنايق أنهدكر م أنه كد وى ل أو كر فو بد 


والحكمٌ في هذه المسآلة:أنهيَجُوٌ أن يمر ثم يحنت ويُسَمَى تقديم الكمارعل الذْت تج1. 


لحن 
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.)15549( أخرجه مسلم‎ )١( 


وك 


ويَجُورُ أن يسنت أولائم يكف ويْسَمّى ذلك كقَادة. 

وقد قال الله تعالى في الأول: قد رض الله مدل هسوك * [التجقةةة:١].‏ . وفي الثاني: #ولتكن 
يُوَادرُصكُم يِمَا عَقّدم الس مَك 0 + إطعام عمق مَسَكِينَ # الاقايكة :8] . فالآمرٌ في هذا واسع. 

فقد حون الإنسانٌ بحت أن َل الكمَارة لوجود الفقراو» ويخشى أن لا يجدهم بعد 


هذاء وقد يكون بالعكس. 
جح قوله ,0817133 «إنها حَمَلّكم اللل) يعني يعنى: أن الله هو الذي يَسّر لكم هذه الإبلّ حتى 
تسَهل حمْلكم؛ لان ا 29 نا لف الاتيشوله أولا؛ لله ليس عنقه شي؟فقال: 
«واللر لا أخولكم». ثم بعد ذلك يس اق تعالى إبالا جماث ين غير أن يكُونَ الرسول 
َآئم2 قد احتسَّبّها فقال: «ملكم الله». 
دق ةا 


, عي ختر وم ع2 


ثُمّ قال البَخَاري يََانهُ: 
قفد - حَدَكنا مد بن عد ال حدقا ماب عم ناس أَخبرنا بن َو َن 
الحو ؛عَنْ عبد الرَحْمَنِ ين سَمُرَةَ قالٍ : قال رسول الله يكلةِ: «لا تَسْأل الإمَارَة فإنك إن 
متها ين جما أت هاون ئها نوكت يوحت على 
يَمِين قَرَأَيِتَ غَيرَهَا كرا ينها قَأتٍ الّذِي هُوَ خَيْرٌوََفَرْ عَنْ يَعِينِكَ»". 

تَابعه أضْهَل : بن حَاتِمٍ عَنْ أبن عو , 

كاب يونس ساك بْنٌ عَطِيَة وَسِك: بن حَرب» وَحَمَيْك وَكَتَادَه وَمَنْصورٌ وَهِشَام ليع 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: ذأتِ الذي هو خي روكذ عن يميددك؟. . فهنا الكمارةٌ 
نوت ةلحك ولو قّمها كانت تجلة. 


وفى هذا الحديث : النهيُ عن سؤال الإمارة؛ أي: :أن يكُونَ الإنسانٌ أمراء وبين ادبي 
03 الحكمة ين ذلك بأنه إن أَعْطِيها ين غبر مسأآلةٍ أعِينَ عليهاء »إن يها بمسألٍ 
ؤكلّ إليها. فهل يَلْحَقٌ بها سائرٌ الولايات» كالقضاء مثلاء وحِفْظٍ الأموالٍء وإمامة الصلاق 


وما أشبة ذلك: أو تَقُولُ: هو خاصٌ بالإمارة؟ 


.)١1591؟( أخرجه مسلم‎ )١( 


رع ير 


نقول: قد ذكّر الله في قصة يوسفت أنه قال للمَلِكِ: لإمَالكجْملنعَ1َ 1,2 ا 
حفط علي 408 [879:..]. 

وهذا معناه: أن يَكُونَ وذيرًا على المالِء وعثهانُ بن أبي العاص قال للنبيّ ك2 
اجعلني مام قومي, فقال: «أنت إمامُهم»"' وسأله رج عملا ين الأعمال فقال: «إنا لانُوَلُي 
هذا الأمرَ أحدًا سأله»'". 

والنصوص في هذا تَكَادُ تَكُونُ متعارضةً أو شبة متعارضة ذتَيُولٌ: 

أما الإمارةٌ فلا يَسْأَلْها الإنسانٌ أدَا؛ لأنها على خطرء فإن الأميرٌ قد يَّرَى في نفيه عدا 
وسُلْطَةَ على الغير ويَحْصٌلُ منه ظلجٌ وعُذُوانٌ. 

وأما غيرٌها فإن كانت لمصلحة فلا بأسء مثلٌ أن يَكُونَ القائمُ على العمل غيرٌ أهل له 
إما لجهله؛ أو خيانته» أو ما أشبة ذلكء فلا بأسّ أن يَسْالٌ أن يَكُونَ في هذا العملء وليه 
تَحْمَلُ قصةٌ يوسف؛ لأن يوس ف كك رأ 
رض إن حَفِيظ عَلِِكٌ 4. 

هذا هو الضابطٌء وقد يقال: إن هذا الضابط يَسْمَلُ الإماريّ وأن النهيّ عن السؤالٍ 
المجرّدٍ الذي لا يَسْتَملُ على مصلحةء فإن كان سؤالا يَشْتَملُ على مصلحة؛ بحيث أَرَى أن 
الأمير مُضَيحْلأمانيهء ظال لرحييّه. فآسألٌ أن أكُونَ أميرًا بدله ون أجل إزالة ظُلّمِة وعَشْهه 
فإن هذا لا بأس به. 

دقد يول قائل: إن حديت النهي عن طلب الإمارةمُحملُ ل ما إذا كان لغير إزالة 
المَفْسَدَوِ أما إذا كان لإزالةٍ المَفْسَدَةٍ فلا بأسّ به. 

قال ابن حَجَرٍ تلن في الفتم :)١70 17 5 /١(‏ 

وأما قوله: الات المارة». فهو الذي في أكثر طرق الحديئ» ووقع في رواية يوني 
بن عبد عن الحسن بلفظ: الايَكممين بصيغة النهي عن التمتّي موؤكّدًا بالنون الثقيلة, 
والنهي عن التمثي أبلعٌ ين النهي عن الطلب. 7 ظ 
لس بحبح حي 1 
)0 أخرجه أبو داود (011)؛ والننسائي (19/1)» والترمذي (0104)» وان ماجبه (0/14): وأحد (41/4): 


والبيهقي في «الكيرى» .)474/١(‏ . 
() أخرجه البخاري ,)0١59(‏ ومسلم (19/77). 
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ى أن الال قد ضاعً فقال: لا دَالَأْجَمَلِن عل حَرَآِنِ 


قوله: اعن مسألا أي: سؤال. 

© قوله : «وَكِلْتَ إليها , بم الواو» وكسر الكافٍ مخمّفًا ومشدَّدَاء وسكون امم ومعنى ١‏ 
اكتف أي: حرف ليا رتك ل إل شه شان ومسا لاوطا دولا تكلني إلى 
نفيي) ووكل أمرّه إلى فلانٍ صرّفه إليه» ووكّله بالتشديد: استحفظه. 

ومعنى الحديث: أن من طلّب الإمارة فأعْطِيهاِكتْ إعانته عليها ين أجل حرصه. 

وَيَسَتَفَادٌ منه: أن طلب ما يتَلّقُ بالحكم مكروةٌ فيدْخُلُ في الإمارة: :#القنفاء والحيية: 
وتحرٌ ذلك» وأن من حرص ذلك فلا يُعَانُ. 


ولا بُعَارِضُه في الظاهر ما أخرّجه أبو داو» عن أبي هريرةً رّعه: من طلّب قضاءً 
المسلمين حتى يله ثم خلّب عدله جور فله الجدةء ومن غلّب جور عَذْلَه فله الدارً». 
ولاجمعٌ بينهما: أنه لا يَْرَمُ ين كونه لا يُعَانُ بسبب طليه: : أنه لايَحْصُلُ منه العدل إذا ولي» أو 
يُحْمَلُ الطلبٌُ هنا على القصدٍء وهناك على التولية. 

وقد تقدّم من حديثٍ أبي موسى: «إنا لانُوَلي من حرص». ولذلك عبّر في مُقابلِه 
بالإعانة» فإن مَن لم يَكُنْ له مِن الَْوعَوْنٌ على عمله لا يَكُونُ فيه الكفايةٌ» لذلك العملء فلا 

ينغي أن يجَابَ سؤالّه. 

ومن المعلوم: امعا ولالال اقارزيى عطقل قن ويك لوو الطاب قراط 

فيا دل فيه» وخر دنياه وعُقباهء فمّن كان ذا عَقْلِ م يَتََرَضِ للطلب أصلاء بل إذا كان 
كايا وأغطيها ين غير مسأل فقد وَعَدَ الصادق بالإعانة ولايَخْمَى مافي ذلك ون القضل. 

قال المهلّث: جاء :: تفسيرٌ الإعانةٍ عليها في حديث بلالٍ بن مرداس» عن خيثمة» عن أنس 
رفكه: : امن طلْب القضاءً واستعانٌ عليه بالشفعاءِ وكل إلى نفه» ومن أَكرِه عليه أَنرَّل الل 
عليه مَلَكَا يسَدْدُه). أخر جه ابن المنذر. 

قلتٌ: وكذا أخرّجه الترمذيٌٍ مِن طريق أبي عَوانة عن عبدٍ الأعلى الثعلبيّ. 

وأخترّجه هو وأبو داوده وابنُ ماجه؛ من طريقٍ أبي عَوانة وين طريقٍ إسرائيل» عن عبدٍ 
الأعلى» فأسقّط خيثمة مِن السند. ١‏ 

قال الترمذيٌ: وروايةٌ أبي عوانة أصحٌ. قال وني رواية أبي عوانةٌ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 

وأخرجّه الحاكمٌ ين طريق إسرائيلٌ وصحّحهه وتُعُقبَ بأن ابن معينٍ ليّن خيثمة 


جا كاب ددا لبان 4 


وضعّف عبد الأعلى» وكذا قال الجمهورٌ في عبد الأعلى: ليس بقوي. 

قال المهلّب: وني معنى الإكراء عليه يه أن يدعي إليه فلا يَرَى نفسّه أهلًا لذلك هَيْبَةَ ل 
وخوقًا مِن الوفوع في المحظورء فإنه يان عليه إذا دحل فيه ويُسَدَُّ. 

والأصل فيه: أن من تَوَاضَعَ رفعه 4. 

وقال ابن التين: هو محمولٌ على الغالبء وإلا فقد قال يوسفٌ: : بعلن عل حَرَآيِن 
لْأَرْضِ 4 وقال سليمان: لوَمَبَ لي ملكا 4 [ق:ه.]. قال: ويُْتَمَلُ أن يَكُونَ في غير الأنبياء .اه 

الظاهر -والعلم عند الو- أن يُقَالَ: إن طَلَبّها مِن أجل السّلْطَةٍ والولاية على الحَلْقٍ 
فهذا ايعان علبهاء وينون عن ذلك وإن لتنا ين أجل الإصلاي؛ وإزالة المفسدقه إن 
هذا لا بأسٌ بهء بل قد يََعيّنُ عليه إذا كان أهاا؛ لأن هذا هو مق: مقتضى النصُوص. 

والمسألةٌ على خطر حتى في المسألة الثانية على خطر؛ فإن الإنسانٌ قد يَدُْلُ على أنه 
يُيدُ الإصلاحء ثم يكََلُف. 

وهل يدخلٌ في هذا طلبُ الوزاراتٍ ورئاسة المجالس؟ 

فالجواب: نعم يدخل في هذاء ولهذا هؤلاء الذين يرشحون أنفسهم هو طلب بالفعل. 

فإن قِيل : وهل من ذلك: طلبٌُ عَضُوي في المجالس؟ 

فالجوابٌ: أنه قد يُقَالُ: العْضْويَّةُ ليست مثلّ الرئاسة فالعُضوٌ لايُحْتيدٌ قولّه فصالا. 
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كيت ظ 
العا سم 
كك لت 4- 


الموضوع رقم الصفحة 

© كتاب الاستئذان ل 1 
0 باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ل و 
0 باب تسليم القليل على الكثير ا 1 
0 باب تسليم الراكب على الماثي ا ا اا 0 
0 باب تسليم المائي على القاعد 00018 ااا 
0 باب تسليم الصغير على الكبير لاط ممع م الاو 1 
هم باب إفشاء السلام ا ا 0 
م باب السلام للمعرفة وغير المعرفة اا 
ه : باب آية الحجاب 0 
م باب الاستئذان من أجل البصر مو ا 1 
0 باب زنا الجوارح دون الفرج 1 0 
ه باب التسليم والاستئذان ثلاثا و 
م باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ 1 
هم باب التسليم على الصبيان ل الست 1 
م باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال و 
م باب إذا قال من ذا فقال أنا م او 1 
0 باب من رد فقال عليك السلام 50-6 ا 1 
م باب إذا قال فلان يقرئك السلام 1 
ه باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين ين 
0 باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا -_-11د0101 1 1 
م باب كيف يرد على أهل الذمة السلام؟ ا 
0 باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره 5 
0 


5 الفضك 2 


أر بطر 
0 
2-3 


9 باب بمن يبدأ في الكتاب؟ 000000000 
© باب قول النبي يَكلْةِ قوموا إلى سيدكم 00000000 
© باب المصافحة 0 
9 باب الأخذ باليدين 1 1 1 1 ااا 
© باب المعانئقة 1115100[ ا 
© باب من أجاب بلبيك وسعديك 00 
9 باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه 01 1 0 0 ز 1 00011 
0 باب ل يكيم اوهل كم متسحُوأف9 المبجييس تنسح وأينس أمَه لك 4. ولا يي اها 

“ باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام 
ليقوم الناس 11[ 1[ 1[ [[ |[ 1 1111111 
© باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء 0 اا 000 
© باب من اتكأ بين يدي أصحابه 2107000 ا 7 
© باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد 000000 0 0 
نيابت السرير 10008 111 1 27001101 000 
9 باب من ألقى له وسادة اعد حو لأساو و قو لامو لله اا ود الالو ا 
9 باب القائلة بعد الجمعة 0000 
© باب القائلة في المسجد 0000 0 0 00 
© باب من زار قومًا فقال عندهم بب0010 0 ااا 
0 باب الجلوس كيفا تيسر ا 0 0 ااال 

9 باب من ناجى بين يدي الناس ومن ل يخبر بسر صاحبه فإذا مات 
أخبر به فففمةة موقن ممم ممم موا ممم مم وم ممم ممم م رمم متم ل ة الملل تن ا ا و ا 1١١7‏ 
© باب الاستلقاء 0 1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ ا 
0 باب لا يتناجى اثنان دون الثالث امود حم وله ا وات ارو ع ل 1 
© باب حفظ السر ا 1 00 
9 باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة 1 
9 باب طول النجوى 00101011 0 ا 
© باب لا تترك النار في البيت عند النوم ا ا 1117 
9 باب غلق الأبواب بالليل جه و عا ومو ع قط رو لات لامو لحو وا لد وم ا ا 1114 
© باب النتان بعد الكبر ونتف الإبط م انا 
ريل 


© باب كل هو باطل إذا شغله عن طاعة الله 0000 


© كتاب الدعوات 1*0 


ل اكه معفة ولع ميمه اه 6ه عقوا منقية وعم إوا 68816 بعرم 


ه باب لكل ن نبى دعوة مستجابة و ا 11 
ه باب أفضل الاستغفار ا 
ه باب استغفار النبي يَكةِ في اليوم والليلة 160 
ه باب التوبة اماس 1101 
ه باب الضجع على الشق الأيمن ع ل 0 
ه باب إذا بات طاهرًا 000000 
ه باب ما يقول إذا نام امن امساح الو 10 
0 باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن غك 
ه باب النوم على الشق الأيمن مو ا 10 
ه باب الدعاء إذا انتبه بالليل 1 
0 باب التكبير والتسبيح عند المنام ال اس ال سوام الم 11 
ه باب التعوذ والقراءة عند المنام ا ا 11 
0 باب ا 1ٌٍ001 ا 
٠‏ ه باب الدعاء نصف الليل .. م ا 
ه باب الدعاء عند الخلاء 101 
ه باب ما يقول إذا أصبح؟ انق و 121 
ه باب الدعاء في الصلاة 21 1 1 1 ز 1 1 ااا 
0 باب الدعاء بعد الصلاة اس 1 
ه باب قول الله تعالى: #وَصَلٍ عَيهِمَ # مع لم امسا اا 
ه باب ما يكره من السجع في الدعاء 1 1 
ه باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له 0 
60 باب يستجاب للعبد مالم يعجل ل ا 101 
ه باب رفع الأيدي في الدعاء ا وا قا 
ه باب الدعاء غير مستقبل القبلة 0 10 
٠‏ © باب الدعاء مستقبل القبلة و امف ام او 
دعر الى 15 لاوم بارا ار 0 ال م ا 1 
ه باب الدعاء عند الكرب 1 
ه باب التعوذ من جهد البلاء ا ااا 


افك 1 _- 


© باب دعاء النبي كك اللهم الرفيق الأعلى 1[ ز [ [ [ 0 00000 
9 باب الدعاء بالموت والحياة مط كوم مط ادم دراومو ان 000ص 
© باب الدعاء الصبيان بالبركة ومسح رءوسهم ا 
© باب الصلاة على النبى يكل ا 
© باب هل يصلى على غير النبى ككلةة؟ ا 
© باب قوله يك من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة ا 
9 باب التعوذ من الفتن مال م مهاو ونا ووه واه ياواه ووه وم ل ا ل ا 
9 باب التعوذ من غلبة الرجال لعن كو مارو اانا ا ل 
9 باب التعوذ من عذاب القبر ا 
© باب التعوذ من فتئة المحيا والمات 010 0 05001001ظ2 0 
© باب التعوذ من المأثم والمغرم اا 00 
© باب الاستعاذة من الجبن والكسل 0 
9 ياب التعوذ من البخل 0 
9 باب التعوذ من أرذل العمر ماني ان اباسطواح ا وود لبالجتو اد ا 
© باب الدعاء برفع الوباء والوجع ا م ا 10 
© باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتئة النار ام 
9 باب الاستعاذة من فتنة الغنى ا واستووا ول ول الا ا ا ل 
9 باب التعوذ من فتنة الفقر مط واوا د ع ول اع ل اك ل الك لو أ اع 
© باب الدعاء بكثرةالمال مع البركة ان ده اا رمي اا اا ا 1 
2 باب الدعاء عند الاستخارة 00 
9 ياب الدعاء عند الوضوء 10100 
© ياب الدعاء إذا علا عقبه 0001010101 0 0 ا 000 
9 باب الدعاء إذا هبط واديًا ا[ ا 
© باب الدعاء إذا أراد سفرًا أو رجع وجا اشوا وام 8 
0 باب الدعاء للمتزوج 0 ان 
9 باب مايقول إذا أتى أهله لاا واو ةو ادم اول ل وام ا 01 
© باب قوله يَكدِ ربنا آتنا في الدنيا حسنة سو اد ا 
9 باب التعوذ من فتنة الدنيا 0 
9 باب تكرير الدعاء 100001 ا 


0 باب القصد والمداومةعى العمل الا عوك الم نه مط امي 


© باب: الدعاء للمشركين 00101010 اا 
© باب قوله كَلِةِ اللهم اغف ر لي ما قدمت وما أخرت مس11 
© باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة اوش مسد مس ا 
© باب قول النبى يك يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب هم فينا ع 1 
© باب التأمين ا 0101 اا 
© باب فضل التهليل و انو شو ا الم 1 
© باب فضل التسبيح 001011 ااا 
© باب فضل ذكر الله وَل التو لماج للاة لاه امس ام ل 1101 
© باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله 1 
© باب لله مائة اسم غير واحد 00 ا ا 
ه باب الموعظة ساعة بعد ساعة 1 
« كتاب الرقاق 15 00000 000 
© باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة 1 
' © باب مثل الدنيا في الآخرة مج سا حاو ام واو الل م ا 
© باب قول النبي يَكْةِ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 00 اال 
© باب في الأمل وطوله ااا ا 
© باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر م ع ا ا 
© باب العمل الذي يبتغى به وجه الله ال 0 ااا 
0 باب ما يحذر من زهرةالدنيا والتنافس فيها ااال 
ه باب 3 يَأم اليس إن وَْدَأصُو حو لا م 1 لير ءُالذيا» 1 ا 
ونان ذهات اللا ا ل ا ا هق ا و 1 
© باب ما يتقى من فتنة المال ا اا 
6 باب قوله ككِِةِ هذا المال خضرة حلوة و اسو اويا و ملل 01101 
© باب ما قدم من مالٍ فهو له 000 00 0 0 0 0 0 0 ”(«2ط1 
© باب المكثرون هم المقلون.... 1 11 1[1[1[1[1[1[ |[ 0 
© باب ما يسرني أن عندي مثل أحدٍ هذا ذهبًا 00 ا 
© باب الغنى غنى النفس او الو سا اح ا و اق 10 
© باب فضل الفقر ا لل ع خط وو لل لجان لواش و وا ا 116 
© باب كيف كان عيش النبي كَل وأصحابه وتخليهم عن الدنيا 0 
1 


© باب الرجاء مع الخوف اموا اا ةالوو قل اك ا ع ا لا كع ل 
© باب الصير عن محارم الله 000 11*00 
© باب ومن يتوكل على اللّه فهو حسيه............. 12100 
© باب مايكره من قيل وقال ال ف ا 2 
© باب حفظ اللسانء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت 
© باب البكاء من خشية الله اا 00 
© باب الخوف من الله احم كد لوطلا أ ومع او عأ دعا وو عن زود وان ب مره ا 1 4 
© باب الانتهاء عن المعاصي 0 00 
© باب قول ابي كلل تعلمون ما أعلم لضحكتم قابلاًولبكيتم كثيرا... 7 
© باب حجيت النار بالشهوات مح لوطو انع ولا م86 م الع ملو لجان 
© باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك 2 
0 باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه 6*ظظ#ظ2 
© باب من همٌّ بحسنة أو بسيئة 6 رطع طعا أل م اولع و امه واه 
© باب ما يتقى من محقرات الذنوب 01111 1 00 
© باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها ا 
© باب العزلة راحة من خلاط السوء 00 ه15 
© باب رفع الأمانة 00 ز[ [ [ [ [ز[ [ [ [ [ 0 00 
© باب الرياءوالسمعة املع السام عاك الو ا اس ف قال لوا لمم ا 
© باب من جاهد نفسه في طاعة الله 8 
0 باب التواضع ا ااا 0 
0 ا وَمَآأمْر ألكَاعَةَ لانع صر أوَهْوَأدر َب 4 . 


0 باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه و ل ا ل 2 


© باب سكرات الموت 0 


0 باب نفخ الصور ا 00 


© باب ا حشر 008 ا ااا 00 


عر جح سر سر سر و 


© باب قوله صَبْلٌ: #إرت رَلرْلة الساعَةٍ دكن #علة 4 000 
© باب قول الله تعالى: 9أَلَايظنٌ اه أ مون )ليزم عظليم 4 00 
0 باب القصاص يوم القيامة» وهي ا حاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور 


لعثرث مده 


6مثمثوثممهم 


م26م2مثممم. 


6ثممث ممه 


ومثة.ثوثوهة 


0020000 


لتم فيه 


٠ه.ومومثيث‎ 


6 .رموه 


0300-00-00 


« كتاب الأيمان والنذور . 
باب قول الله تعالى: #لَّا مواد ألَهُ الو فييك » 0200000000 
باب قول النبي يَلكِْةِ وايم الله اكوا الو ل ا ا 
ياب كيف كانت يمين التبى يه ........تت تيت ا 0 
باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت 0 
باب من حلف على شيءوإن لم يحلف 000 
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام ل ا ده 
باب لا يقول ما شاء الله وشئت ماري 10 الريك 530 


باب قول الله تعالى: «وَأَقْسَمُوأ أله جَهَدَ َنم نب # لظ( 
باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله 1 0 000 


آذ ته م 1 


© باب في الحوض وقول الله تعالى: نآ أَعَطَيْسَلكَأ 1 
© كتاب القدر 


0 


6 06 606 0ن 016 60 6 ونون 


باب إذا حنث ناسيا في الأيمان» وقول الله تعالى: رك مسف 


ج+ مهو 


ا فيمأ ا أخطاتميو 4 دم ووه هه وم أ وماك واه أ اماي 6 هذه ام هه هئم ةأهرة ام عع وزع هاه مة 


0 ا ن الغموس وقول الله تعالى: جر يثنا أيَمَسَكمْ مَك 
]رمه مه 052 


ات ل يعَه د لَه وََيْمَنهِمْ تَمَكَلِيكًا * 0 
0 باب اليمين في| لا يملك وفي المعصية وفي الغضب ماد ا ار ا 1 


0 باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد 


أو هلل فهو على نيته ا ان وين اتودوة قاور و ا 1 


باب من نوقش الحساب عذب عع اد ان ل ماق ل ا ع ا كص نه 
باب يدخخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب 537111116 


باب الصراط جسر جهنم 000 *“ (#”©#(1 


ل ل م م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 1111 1ل 1 0111 ا ا اا ا ا ا ال ال ا ا ا ل اللي ليخ 


ل ل ا ا ا ا ا ا ا 111 11 1 الا ا ا ا ال ا ا ال ال لي لي ا 1 


باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته ع لع أ و ل اقله ‏ ع 4116 010 


باب قول الرجل لعمر الله ما اا 1[ 0 
باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيرإنكم ......... 0 


ا الا ا ا لل كك نا 


074. 


© باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا سوط بم الا نب 
© باب إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرًا أو عصيًا 000000 
© باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل ترا بخبز وما يكون من الأدم 00 
© باب النية في الأيهان الطا وباو سنا اماس اجا لاط امو ل 
- © باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة د 0 00000000 
© باب إذا حرم طعامًا منج عقوو اسان ا ا 0 
© باب الوفاء بالنذر محم اتح مجم لان و موا عع مد الال ع ل ا معلا للم ا اي 01 
© باب إثم من لا يفي بالنذر 1 جو 0 مشي امن اشع وام ا 11 
© باب النذر في الطاعة وقول الله تعالى: #وماأَنْفَفَس مين نَمَقَةِ أَوْ 
نَدَرْثُم ون ندر فَإِكَالله حلم يعامة, # ذذ[ذ[1[1 [1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ [ 1 11000101011 
0 باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم 1 
© باب من مات وعليه نذر 000000 
6 باب النذر في| لا يملك وفي معصية 00000 10 
© باب من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر 0000 
© باب هل يدخل في الأيهان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة ..... 5179 : 
© كتاب كفارات الأيمان ملحا لط لالط 1و ع ااجاقد امنوط و مالو الوم اط لوو اطخ ل 361 
© باب قول الله تعالى: #فُكقدريه, إطعام عَكَرَوَ مَسَككينَ # 0 1 
6 يان فول تعال: «و 2 لز 1213 . . 1 
© باب من أعان المعسر في الكفارة لامشب ا م ا ل 311 
© باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا ال ا 1 
0 باب صاع المدينة ومد النبي وك وبركته ا اا 0 
© باب قول الله تعالى #أَوْ تَحَرِيرٌرَقَبَةٍ* وأي الرقاب أزكى؟ 0000 00 
© باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا ال ‏ /761 
© باب إذا أعتق عبد بيئه وبين آخر. 211010101101111 ارق 
© باب إذا أعتق فى الكفارة لمن يكون ولاؤه؟ 0 0 ااا 0 
© باب الاستثناء فى الأيمان مايا0 1 ا 0 
0 باب الكفارة قبل الحدث وبعده 1011 
© الشهر نعط لامو موقم ماق وخ و مي ولك ل ا ل لاح 1 1 


8 افك 8 


دبرصالح العجشمين 


لاس امارد 
لت 
«لوللوانة - لل لها 1 


ا 0-1 
بإلكْرة لجتلاميّة 


1 
0( هه ين 
27 0 7 


عرَكئن. اليرت لنششروالتونرع -القاهرة 


البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرق ١٠6-4/ل4‏ 

شرح صحيح البخاري ' 

الشار 2 / محمد بن صالح العثيمين 

طاء - القاهرة 

المكتبة الرسلامية للدشر والعوزيع 7٠١8‏ 
"ص اسم 
تدملك: 917/017 


رقم الإبداع: "٠١4/1101‏ 
التاريخ: 1478ه/م١٠٠ام‏ 


الإدارة والفرع الرئيسي: 
؟؟ش صعب سالع - عي ثمس (لشرقية - القافرة بمهورية مسر (لعربية 


ت وناشس. 490010154131561 كر لزعل ١‏ :15؟ 
فرع التزهر: ؟١‏ ش البيطار خلف ماع الأزفر- ورب الأتراك. 6ت 151١8٠١14‏ 


لمع .اأق مغ هط ه 022005 3اذأ :اهمدع 


يا 
١ 0‏ سم 0 
سر 
0 ا ا ١‏ 
سس سس سس 2 كي ا ١‏ نا ١‏ 7 


كَدَابُ المْسَرَائْض 


سر 9 


-١‏ باب قَوْلٍ الل تعَالّي: « وميد أنثخ أؤلاد صط لد م يكذ َي الألتيي مم 


صر سه معدم دبول فوس ل ا عد د ل سر ع 0021 برس سس 0200000 
فِسَآك هوف أتْنَحَينِ هن تنا م رد وَإِن كانت وحِدَةٌ فلها ليصف ولأبويه لكل حر مَنْهِمَا 


و ًَ ا فر 7 


فو 
و 5100 ا 6 0 14 2 0 ا ووء م 
سدس مِمَاترك إن كان 00 .4 ن لم لَرَ يكن مدو ةيو لامه اثلث كلت قن كان - 0 7 


2 - ةي َه م 21 ا 
دض من بعد وضسيةٍ 8 0 َب كن م لَامَدْرُوتَ أَبْهُمَ أب لقعا 


صرت اَن أله نما كيم 02 # وَلَحَكُمْ يضف م5 سطع 6 
وَلِد إن كان لَهِنّ وآ ركم الربيع فكاك حضني ايند وسهقوصيت يما 
_-_- و 2 00 004 02000000 د ير ب ماقو 

لهرى الربيع مِمَا كر 2 1 أ يَحطن لَك وكدإ سكا لحك ود كّ َّ أَلكَّمِنَ مِمَا 

آه مه 28 ساكو 


ركم * _- : بعد وَصِيَّةٍ قر وضولت يها أو دي وإ كامت رجِلٌ دو دورَتثٌ حلنلة أَوأمرأة وله 


ار 3 2 20-7 بوه عورم رسيم ج 

أح أو أ ا ا ا إن خاوا تأأحكار ين لِك مَهُمْ سُرَكَاء فى اَلثث ص 
سم اس و3 2 0 | 2# رخ مر آ سه 2خ سس" 2 

بَعَدِ وَصِيَّةَ بوص يِبَأَو دَبنِ غير ضار وصيّة من سه وَأمَهُ علي حلي )4 [الكقلة:١ .]17-١‏ 


مقا الموّلّف تتاثة: «كتابٌ الفرائض». الفرائضٌ: جمعٌ قريضةٍ؛ بمعنى: مفروضة ولها 
اصطلاحاتٌ متعددةٌ؛ فالفرائضٌ في التكليفي ما أُورَ , به على سَبيل الإلزامه وهي مرادفةٌ للواجبات. 

والفرائض في باب الصّدقةٍ: النصيبٌ المقدّرٌُ إخراججه في المال. 

والفرائصٌ في باب الجَواريث: النصيبٌ المقدّرٌ شَرِعًا للوارث: فالنّصِيبُ المقدَّدُ رجا 


والوّرئة ثلا أقسامء وإن شت فق قسرانٍ: أصححاب ُرو ضر" » وعصبة 5" وذوو أرحام'" 
هذا على ئة تقسيم ثلائقه وإن شئتٌ شتت فقل: ثنان؛ لآن كوي الأرحام يُرُونمنزلة من أذلَوا بو ف]إن 
ا ل 0 

وهذا لو قَالَ قائل: ل إن الورثة ذو فرض وعَصَبةه وجعل ميرت الأرحام ميا على هذا 
صحٌّء لكنّ العلماء قالوا: إنهم ثلاثة: : ذو فرض ورحم وعَصَبَة؛ لأنَّ َي الأرحام لم يُجيع 
العلماءٌ على ميرا؟ نه" بتلف امبجاب الشررض والقنك وإ نفد ا جما عل 05 


)١(‏ قال الشيخ الشارح كََبَنُْ في كتابه «تسهيل الفرائض» (ص :)١١‏ فأصحاب الفروض عشرة: الزوج» 
ولط لات الور ارايت والح كرو اماق وارت لجرو ولراك لمر 
أم؛ وأولاد الأم. 1 

(1) العَصَبَةُ : جمع عاصب؛ وهو من يرث بلا تقدير» فإذ تفرد أخذ جميع المال» وإ كان مه صاحب 
فُرض أخذ الباقي بعده» وإن استغرقت الفروض التركة سقط؛ لقول النبي يَكلِ: «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فم| بقي فهو لأولى رجل ذكر». متفق عليه. «تسهيل الفرائض» للشيخ الشارح (ص١4).‏ 

(1) ذوو الأرحام: كل قريب ليس له فرض ولا تعصيبء والقرابة: أصولء وفروع؛ وحواشي: فذوو 
الأرحام من الأصول هم: 

-١‏ كل جد بينه وبين الميت أنثئى كأبي الأم وأبي الجدة. 

7- كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم» وأم أبي الجدة. 

“- كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد. هذا المذهب. 

والصواب: أن هذه من ذوات الفروض؛ لأها مدلية بوارث فترث كأم الجد. 

وذوو الأرحام من الفروع كل من أدى بأنتى كأولاد البناات» وأولاد بنات الاابن: 

وذوو الأرحام من الحواشي هم 

-١‏ وى ا ات الأخ وبنات الأخت وبنات العم. 
1- كل من أهل بأنثى سوى الإخوة من الأم كابن الأخت وبنته والعم لأم والخال. 

“- فروع الإخوة من الأم كابن الأخ لأم وبنته. 

وكل من أدل بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم. «تسهيل الفرائض» (ص١07-5).‏ 

'(؛) قد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام: 
فقال مالك والشافعي: لا يرئون» وهو قول زيد بن ثابت. وال أن حتيفة واغينا يرثون بشرط أن لا 
يوجد عاصب ولا ذو فرض يرد عليه» وهذا مروي عن عمر وعلي وأبي عبيدة وعمر بن عبد العزيز 


ميراثهم 0 يم الورثة إلى: : ذي فرض وعصبة ورحي. ٠‏ 

ثم ساق الموَّلْف ينها ّي المواريثء ويقيّ عليه آي واحدةٌ وهي التي في آخر سور ةلاد 

قوله تعال: «١‏ ووس بأ ولد حكُمْ 14. والوّصيّةُ: هي العهْدٌ إلى الشّخصٍ في 
المُوصَّى به على سَبيل الاهتمام. 0 

وفي قوله : يوب لها ولد حكمْ 4» دليلٌ على أن اه حم بنا من آبئناة لأنه هو 
الذي أوصانا على أولادناء إِذّا فهو أَرَحَمُ بأولادنا منًا. 

ولفظٌ الأولاد يشملٌ الذَّكّر والأثشى, ولهذا قال: لذو مِثْلُ حَظِ اله َكَيَيّنِ 4. وهذا 
ال كُمُ لكل من يَرثُ من أصحاب الفروضء فكلٌ من يرت مِن أصحاب القُروض ! إذا 
اجتمع الإناتُ والذّكورُ في منزلةٍ واحدة فللذّكر مل حظ الأنثيين. 

فمثلا: ابن وبنثٌ فللابن لدان وللبنت التلّتُ. 

ابن ابن وبنثٌ ابن فللذَّكَر تُلََانِ وللبنت تُلْتُ. 3 

ابن ابن ابنٍ وبنت ابنٍ ابن كذلك. 

المهم مسيم ى مورك ين العا اط ودر امع ار 
والإناثُ في منزلةٍ واحدةٍ فللذّكَر مثلُ حظ الأنّيين. 

© ثم قَالَ: «#دَإن من نِسَمَعَوَقَ أَكْنسَيْنِ : كلهي ْنَا مَائرك وَإِنَكَاتَ وحِدَةٌ فَلَهَلِيَصَفُ 14. 
إن كن أي الوارئات نساءً فوقٌ اثنتين فلهنٌ ثُلنا ما تَرك. 

وقوله: لِنَكْعنْسَهَوْقَ نين 4 يشملٌ الثّلاتَ والأربع والخَّمْسَ والعَشْرَ والمئة 
فإذا زذْنَ على لين فلهنّ ثلا ما ترك ولا يزيدٌ القَرضُ بزيادعهن فالثلاثٌ والثلائمائة سواءٌ. 

وقوله: وذو الاك #يفيع جه أنه [ذاكن نبناء اثتتين فليس لهم الثلثان؛ لآن الله قال: 
فنك نِسَْهَوَقَ أتْتَعَينِ 4 فليس لهن الثلثان إِذَا ما الذي لهنَ؟ 


وغيرهم. ورجحه الشيخ الشارح اث كما في «تسهيل الفرائض» (ص 07)» وانظر «المغنيي» 
اميه لو ع 0 -1715)» و«المبسوط» للسرخسي .)7/7١٠(‏ 
)١‏ انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم »)١١1١-417(‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان 
»)١117-11١/5(‏ واموسوعة فقه الإمام أحمد» .)١75/١4(‏ 


ذ حَتابْ الَتَرَائض # إن 


إذا قلنا النصف منعه قولّه: لوَإنَكَاتَ وحِدَهٌ كلَهَلِيِضْتُ 4 فإنَّهِ قيِّدَ فرضّ النصنبي 
. بالواحدةه وعلى هذا فتكونٌ الثنتان خارجتين من الأَوّلِ ومن الثاني» ولهذا قال بعضٌ العلماء: 
إن توه لَقَ 4 زائدٌه وإ تقدير الآبة: فإن كن نساء اثنتين فيا فوق. 

ولكنّ هذا القول ضعيفت؛ لأنّهِ م يُعْهدْ في اللغة العربية زيادةٌ الاسمء وإِنَّا الزيادة تكون في 
الحروف» ووجةٌ ذلك أَنَّ الحرفٌ معناه في غيره: والاسمٌ معناه في نفه» وما كان معناه في نفبيه 
لا يمكنٌ أَنْ يكونّ زائدّاء بخلاف ما كان معناه في غيره فإنَّه يكونُ زائدًا من أجل القرينة. 

وقال بعض العلماء: بل إن لفظة لمَوقَ 4 معتبرةٌ أَصْليةٌ غيرُ زائدةء وأما الئِمَانٍ فليسّ 
الهما النصف لخروجها بقوله: لوَإِنكاتتَ وحِدَةٌ نكَهَْصَتُ 4 وإذا كنا لا نعلمٌ ما للنساء 

من الفروض إلا النصف أو الثلثين» ولم يذكر اله فرضًا للُروع من الإناث إلا لصفت أو لين 
وليس هناك شيءٌ وسط بين الدْشِينٍ والتّصفِ» فإِنَ قولّه: : دكات كه لهَأليِسَتُ 4 
ع ا 00 


- ]لك 1 1 0 0 0 


كانت الأخيان لها اللّئان فالبتتان أَوْلَى؛ لأنّ صِلَة البنتين بأبيها أقْوَى مِن صِلةٍ الأختين بأخيهماء 
ولهذا أَجمَمَ العلماء على أَنَّ البنتينٍ لهما الثلثان'" . ْ 

فتكون فائدة كلمة م 3 الإشارة إلى أنَّ فرضّهن لا يزداد بزيادتهن» وأنهم مها بلَهْنَ 
من رُقِيٌ فليس لهنٌّ إلا الدلانِ وإن كانت واحدةٌ فلها النصفُ وعلم من قوله: : #واجدة # 
أنه ليس معها ابن؛ لأنه لو كان معها ابن لدخل في قوله: #لِلذَّكّ مل حَظٍِ سين » . 

إِذا: ميراثٌ الفروع تمّ كاملا في هذه الجملة القصيرة» فإذا اجتممَ الفروعٌ؛ الأولادُ 
ذكورًا وإنانًا في منزلةٍ واحدةٍ: فللذّكر مثلّ حظ الأنثيين» وإن انفرد النّساءُ فللواحدةٍ النصفٌ» 
وللثنتين فأكثرٌ الثلثان» فهذا ميراثٌ الفروع. 


)0 رواه أحمد (8/ ع" 21518 وأبو داود 25/912 567 والترمذي (؟1 562 وابن ماجه ‏ 
.)237٠(‏ وقال الشيخ الألباني يدث في تعليقه على سئن أبي داود. وابن ماجه: حسن. 
(؟) «المغني» »)١١/4(‏ و«الاستذكار» (15/ 784) و«الإقناع في مسائل الإجماع» (7/ 98) (5199). 


وقوله تعالى: ااِلدّكّ ِل َي لين 4). هذه الآيةٌ تدلّ على أنَّ الفروع ما ذُكورٌ 
وإناثٌ فميراتّهم غيرٌ مقدَّرِ؛ لآنه تعصيبٌ للذّكر مدل حَظ الأنثيين» وإذا كن إِنَانًا فقطّ 
فالواحدةٌ لها الضف وما زاد فلهن الثلثانِء وإذا كانوا ذكورًا حلصا فميرانّهم غير مقر لأنه 
تعصيبٌ؛ لأنه إذا سارل الذكر الأثنى جمَلها عاصيد فكيف إذا كانوا ذكورًا؟ فيكود 
٠‏ التعصيبٌُ من باب دي 
فصارٌ الورثة ةُ الفروجٌ ثلاثة أقسام: 
ذكورٌ حلص والثاني: إناثٌ حلص والثالتُ: كول و نانك 
فالذكورٌ الخُلْصُء ا 
والإناثُ الخُلْصٌ بالقَرض؛ للواحدة النصفتُ» ولا زاد الثلئان. 
ولما ذَكْرَ ميراث الفروع ذَكَرَ ييراتٌ الأصوليء وإَِّا بدأ بميراثِ شرع لألهم ألُصقٌ 
بالأناءين الآياء بالأبنادة أن 00 نحيفة ف أضله ولس الأصل ب بَضْعَةَ من فَرعِه قال 
النبٌ يكل: «فاطمة بِضْعَةٌ عي مني»"' فلهذا بدا الله بذِكْرِ مِيراثِ القُروع؛ نهم أنْصَنٌ بآبائهم من 
الآباء بالأبناء. 
انُمَ اتتقل إلى ذكر ميراثِ الأصول فقال فيها: وَلِأَبوَيّهِ 4 أبويه يعني: أباه وأمّهه وَإِلَّما 
أطلقٌ عليه الأبرين تفلي نويه بفضل الُكورة عل الأنوثة فلت جانب الأبرّ لأنه دكرٌ 
وهو أَفْوَى مِن الأنتّى فقال: بريه لحل و حر يِنْمْمَ سدس مِيَا ردن كن دواد 4 هذا 
سهلٌ فميراثٌ الأبوين؛ كل واحدٍ منهما له السّدسٌ ميا تر الابنٌ أو البنتٌ إن كان له ولدٌ. 
فإذا هلك هالِكٌ عن أمّ وابن؛ فللآمٌ السدّسُء وإذا هلك عن أب وابنٍ فللآبٍ السُدُسُء 
وإذا هلك عن أب وأمٌ واب فللآبٍ السدُسٌ وللام السدسٌ فقطء أنه قال: «إن كن اخ و1" 4 
قوله: 9]خ » أ 1 : للميّتِ وكلمةٌ لول 4 يشمل الذكرٌ والأنثى: فإذا وُحَدَ للميتٍ ابن وبنتٌ 
وأبوان فليسّ لكل واحدٍ منها إلا الشّدسُ. 
1 1 
. والولدُ الذي يكونٌ مع أبوين يكونٌ إما ذكورًا حُلّضَّاء أو إنانًا خلّصّاء أو ذكورًا وإنانًا. 
فإن كانوا ذُكورًا حلصا فليس للأبوين إلا السّدسٌ لكل وَاحدٍ. 


(0) رواه البخاري (5 07171 ومسلم (71459) (454). 


ف حاب المَرَاضٍ # 

وإذا كانوا ذكورًا وإنانًا فليس للأبوين إلا السّدسٌ لكل واحد. 

وإذا كن إنانًا فقط فإِنَّ الإناتٌ يأَحْذْنَ نصيبهن. والباقي إن بَقِيّ شيءٌ فللآبٍ تعصيباء 
ويُفْرَصٌ له السّدسٌ أيضًا. 

فإن هلك هالكٌ عن أمّ وأبٍ وبنّء فالبنثٌ لها التَصفتٌ» والأمُ لها السّدسٌء الأب له 
السّدسُء وت سهم واحد نهو للااب تمضيا لقولٍ النيّ يكله: «ألْحِقوا الفرائضصٌ بأهها فما 
ب بْقِيّ فهو لأولى رَجُلِ ذَكرِ”. 

مثال: هلك هالكٌ عن أبوين ويتين» الأبوان فرشهاالآنّالشدس لكل واحل وللبتين 
شان ول ببق شية. 

إِذَا صارٌ للأب والأمّ مع الأولادٍ ثلاث حالاتٍ: 

الحالة الأولى: مع ذُكورٍ مَُلّصٍ فليسٌ لهم إلا المَرضُ وهو لكلّ واحدٍ السّدسُ. 

الحالة الثانية: مع إناثِ خلّصٍ فلكلٌ واحدٍ السّدسٌء وإن بقيّ شيءٌ بعد قَرض البناتٍ 
أده الآبٌ بالتعصيب. 

الحالة الثاثة: مع إِناثِ وذكور فليس لها إلا السّدسُ لكل واحد. 

2 قولة كَيْلّ: «لوإن لَرَيَكن هئ وا وي ك4 . فاشترَط سبحانه لكي ترث 
الأحٌ الل شرطَيْن: 

الأول: ألا يكون له ولدٌ. 

3 الثاني: أن يرثّه أبواه. 

فالشّرطٌ الأوّل واضِحٌ» والشطرٌ الثاني مَعطوفٌ غَل الشّرط الأوّل: 

مثاله: : هلك عن أمٌّ وأب» فللامَ التلتُ» والباقي للآب. 

فإذا, قال قائل: كيف قُلتم الباقي لللآب؟ 

نقول: كاعم ساون حاولا عي الخرها كرد جاتر لاجر قات" 
كما لو قلت مثلا: أعطيت إنسانًا مالا مُصَاربةٌ وقلتٌ: يا فلانُ هذا الال مضاربة معكَ ولك 
ربع الّبح» فمعلومٌ أن الباق سيكون لصاحب هذا امال قطمًا. 


.)5( )1516( رواه البخاري (717/77): ومسلم‎ )١( 


وهنالا قاك ال1 5 ادر سدس # . وسكت عن الأب علمنا أنَّ له الباقي؛ وذلك 


0 


لنَّ الحقٌّ المُضْتر 0 قُدّرَتَصيبٌ أحدهما صارٌ للآخر الباقي. 

ولكن إِنْ ل يكن له وَلدّ وورة مون اث تن الك يعضت لالداناك انكريط 
وهذا نا يكونٌ في العمَرِيتينِ وهما: 
ش زوجٌ وأدأب» ووم ووب هاتان هما الشمريتانٍ وشميتا هذا الاسم أل من 


)0 
لو 


2 8 5 الو ا 

4< و 2 00 03 ا ٠.‏ 7 8 و 5 
النّصيبٍء فنقولٌ: للم الكل والباقي للأب» وهذا في غاية ما يكونٌ ين القياس. 

العْمَريّة الثانية : هلك عن زوجنة وأمٌ وأبٍ: ميراث الرّوجةٍ الرّبُعٌ وبقي ثلاثة رباع 
مشتركةٍ بين الأمّ والآب فيكونٌ للم اللتُ بعدَ فرض الزوجة والباقي للآبٍ» وهذه هي 
الحكمة -والله أعلمُ- في قولٍ الله تعالى: #ووَرِنَه :نواه د فيه كلت 4. ش 

42 قوله تعالى: «#إقَإن كن لم إِحَوَة مإِدمَهِ دس 4 . يَعْنِي : إن كاد للميتٍ إخوةٌ والفاء 
هنا تُوضّحٌ أَنَّ الجملةً التي بعدّها مُفرّ أل الهئلة التي لها وعلية يكو المدى: : فإذا 
ونه أبواه» وكان له إِحوةٌ فلأمّه السّدسٌ, 

مثاله: هلك عن أ ويه سوه ليقن فلم الشدسٌ؛ أنه إخدوةٌ لباقي 
للب والإخوةٌ لايرئون مع الأب؛ وهذا هو القول الاح المتَعيّنُ بمُقتضَّى ظاهر الآبةء 
وهو قولٌ الأثمق الأريعة. ١‏ وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابه قلت ل لد 
هذو المسألةٍ ترثُ التلكا" أن الاس اتسي ومو لسر الا سيت 

اكع وغول له اك وناك .بالا افر جلا أل مده ان 3 11 نهنا 


ند 


00 ./90 انظر: تالكا في فقه اإسام أده (614/10)» والمبا؛ (118/5 ودالإنصاف؛‎ )١ 
.)75 و«الميراث في الشريعة الإسلامية» (ص5‎ 

(7) انظر: «المغنى» »)١9-١1/8/9(‏ و«الاستذكار» .)558/١6(‏ 

4 «الاختيارات» (ص/ :758). 


سبق فلو كَالَ وي كلا ل إخوث لاحت قله ضيح الإسلاي. لكنه تال 
قالّ: ينكان 4 فالجملةٌ مفرّعةٌ على ما قله 

وعلى هذا فنقولٌ: إن القول الوّاجحٌ ما دب إليه الية حاف الأ ةوهو أن الخو يبون 
| مين الثلث إلى الشدس و إن ل يَرئُو. ٠‏ 

وقال بعض العلماء: الحكمةٌ في ذلكَ أنه إذا كان للميتٍ إخوةٌ سينفقٌ الأَبُ على هؤلاء 
الإخوة لأنّهم أبناؤه فيحتاحُ إلى مال أكثر. 

ولكن نقول: هذا م مَنقوضٌ بما لو كان الإخوةٌ مِن الم فلو كان الإخوةٌ من الأمٌفإنَ 
الأب لا يُنفقٌ عليهم؛ لأنّهِم أولادُ الأباعد. 

ثم هو منقوضٌ أَيضًا بم| إذا كان الإخوةٌ أغنياء؛ فإن الأب لن يُنَفقّ عليهم لغناهم. 

لكنْ نقولٌ: لا حاجة إلى التعليل؛ لأَنَّ العلةً إذا قيضت فقد بَطُلّت. 

نل تقول ا ان 
نوكم لَاسَدْرَونَ أيهم أب لدتسا هرب ينكد وت لله 4 و قال في الآيةٍ الأخرى: « نكت 
حُدُودٌاسَهِ 4 وقال في الثالثة: 16 لحك أن تَضِنُوأ 4 [الكقة::17]. فنحنٌ إِنْ وجذنا علةً 
ظاهرةٌ فذلك المطلوبٌ؛ ونم نجذ فلا حاجة أن ذل بعلل تكون منقوضة؛ لأنك إذا 
عَلتَ بعا يها الخَضْمٌ خُصِمْت» ولهذا ينغي للإنسإن عند المناظرة ة أن يتجنبٌ التعليلٌ 
بها يمكن أن يُنقض؛ لأنهَ إذا نقضّ الخَّصِمٌ عليك ضَعْفَ جانبّك. 

ذا فالخلاصة: أن الأمّ صارٌ لها السّدسُ مع وجو الوَلدِه وكذا مع وجود جَمْع من 
الإخوة؛ لقوله: ا نكَانَ لَه إِحَوَةٌ مده حدس 4 [التكقلة:١].‏ ولها الثلث بشرطين: 

الأول: الأيكونٌ له أخوة. 

والثاني: الأيرثة سوق أبوية: 

ولهذا قَالَ المَرَضِيونَ: إن الأم ترثُ الت بثلاثةٍ شُروطٍ: ألا يكون هناك فرع وارثٌ» 
ولا عددٌ من الإخوةٍ والأخواتء وألا تكونّ المسألةٌ إحدى العُمَريتين. 

4 ثم قَالَ وَِنَ بعد أَنْ ذَكَرَ الفرائض وما يَلحقّها من التعصيب: لون بَمْدِ وَصِيَةَبوْصِى 
هآ ودين 4 [الإكقلا:١1].‏ وقوله: بوص يبآ 4 أي : الميت؟؛ يع أن هذا الميراثٌ يكونُ من بعد 
الوّصبة» وعلى هذا فإذا أوصّى الميثٌ بشيء فإننا ُقَدرُه ممعدومًا من المال» ونجعلٌ القسمة 


بعد ححصم الوصيقء وظاهٌ الآ عمومٌ الوصية؛ أي رمي ايرب كر 
كثرت؛ ولكن هذا الإطلاقٌ قد قيدّته اسن بقيدين: 

القيدٌ الأَوّلٌ: ألا تزيد الوصيةٌ على الثّلكا" . 

والقيدٌ الثاني: ألا تكون لوارثٍ وسلوم شارك ومنصصه وئي شجعلة. 

(4 قوله: ايند وَصِِجَةَ 4). يُشتّرط في هذه الوصية شرطان: أن تكونٌ من التّلْثٍِ 
فأقل» وألا تكون لوارث. 

0 قَالَ: «لأَوْدَيْنٍ 4)؛ أي دين في ذمةٍ ة الميّتِ» والدين لو عر لوده عند العامة 
وهو ما أخذ على سبيل التّورٌ نفلك برو التي يف عريها فت ونم اديت من قاور ار 
شن تيه أ أجرؤ يت أد ضما تيأ أي شي ,بت في ؤت فهر ل 

إِذا: الميراثُ مسبوق بشيئين: الوصيةٌ والدّينُ. ولكنْ يبقى النّظرٌ في الترتيبٍ بين الوصية 
اين وأيها يقد قَدَمُ. 

الذي قدّمٌ هو 3 للدليل والتعليل. 

أما الدليل: إن عل بن أبي طالب طفلفنه قال: إن انب يك قضّى بالدّينٍ قبل الوصبة 

وأما التَعليلٌ: فلأنَ دين واجبٌ» والوصية تبرعٌ؛ ؛ يعني: الا ودر راجت 
أهمٌ ين التعٍء والتلوْعء فلذلك قم لذن عل الوّصية. 

فإنْ قَالَ قائل: لماذا َم الله الوصيةً على الدَّين؟ 

فالجوابٌ: أنَّ الوصيةً َقُدّمتْ على الدَّينٍ في الذّكرٍ لافي الحُكم؛ لأَنّ «أو» لا تقتضي 


)١(‏ يشير الشيخ ككَدلثة إلى ما رواه البخاري (4 50 5)» ومسلم (/0()177)» عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه. قال: عادني رسول الله يكل.... الحديث» وفيه: «أفأتصدق بثلشي مالي؟ قال: «لا» 
قال: قلتٌ: أفأتصدق بشطره؟ قال: «لاء الثلث والثلث كثير». 

(1) يشير الشيخ ينث إلى ما رواه أحمد (7617/0) (777345): وأبو داود ( ,2 والترمذي ,))5١7١(‏ 
وابن ماجه (717/110) عن أبي أمامة «يلئنه سمعت رسول الله يك يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارث»» قال الشيخ الألباني ينآث في تعليقه على سنن أبي داود: حسن صحيح. 

(5) رواه أحمد (1/ 01781 »»23١931(‏ والترمذي »)73١45(‏ وابن ماجه (23731/15)» وقال الشيخ الألباني كََلَنه 
في تعليقه على سنن ابن ماجه: حسن. 


5 حاب المَرَائْضٍ # اه 
الترتيب» فالظاهرٌ من قوله تعالى: لم بَتَدِوَصِيِّةٍ 4 إِنْ كان هناك وصيةٌ» أو 4 إن كان 
هناك ديرن فلا تكونٌُ الآية دالة على اجتماعههاء وليس فيها ترة تيب حتى يُقال : إِنَّ هذا يَرْدُ على 
ما قلنا ون أَنَّ المُقَدّمَ الوصية. 

ولكن هل هناك فائدةٌ من تقديمهاء ولو ذكرّاء لا خكمًا؟ . 

يقولُ العلماءٌ: نعم» فيها فائدتان: 

الأولى: أن الدّيْنَ له مُطَاليِبٌء بخلافٍ الوصية فإنَ الموصّى له قد لا يَعْلَمُ بالوصية ولا 
يُطالِبٌ بها. - 

والثانية: أن الدِّينَ واجبٌ يَهُونُ على الورثة أَنْ يقوموا به وأما الوصيةٌ فإنها تبرعٌ ربا 
يتباطأ الورثةٌ في تنفيذِها فلهذا قُدَّمتْ ذِكُرًا لا حُكْمًا. 

© نم قَالَ تعالى: «اءابآؤك وَلتَآوْكُم لَاسَدْرُونَ أيهم وب لكدْتقَمًا 14. نعم الأباءٌ لا 
فق لانت نع 2 عداك لسري و ارت نا ذلا نري هل مار ال" 
الأكبر أو الأوسطٌ أو الأصخرٌء وكذلك الأب مع الأبناء لا ندري أيضًا أيهم أقربٌ نفمًا. 

.وهذا يدل على جهل الإنسانٍ الجهلّ السحيق. فإِذا كان لا يدري عن أيه وابيِه أيهم 
أقربُ إليه نفعّاء أو عن أبنائه» أو عن آبائه دل ذلك على جهله العميق إذ كيف يكونٌ أرب 
الاو يك ولاتسري ابي درك لان نمت 

ثم قَالَ تعالى: لهب يط ورك أل 14. يَ: يَعْنى: أن الله َرصَ ذلك فيجبٌ إيصالّها إلى 
أهلهاء وون هذا الحكم ا دنا نتم علم الفرائض فريضةٌ ولكنه فرضٌ كفايةه ووجه 
ذلك: أَنّهِ ما لاايتمٌ الواجبٌ إلا به فهو واجبٌء فإذا كان الله َرضَ علينا أن تُقَسّمّ اللالّ كما قال 
فإنَّ الواجب علينا أَنْ نتعلّم كيفية هذه القسمة. 

(> ثم قَالَ وَبَْ: «طإنَأمّهكانَعَلِيِمَاحَكِيمًا 2 «عليمًا؛؛ يعلم أَيُهها أقربُ 0 
أبناؤناء ويعلمٌ المناسبّ في الأحكام. «حكيمًا»؛ يضح مُ الأشياءً في مواضعهاء وحََثُمُ هذه الآية 
الكريمة بالعلم والحكمةٍ من نسب ما يكودٌ؛ لأن المقامَ يقتنضي علمًا بالاستحقاق» 
ويقتضي الحكمةً في وَضع الح في نصابه؛ ولهذا قال تعالى: «إنَّ مه كليم عَكِيمًا 4. 

وهذه الآيةُ تعت باب ميراثٍ الأصولٍ والفروع. 

> ثم قَالَ اه تعالى: «لوَلَكُمْ يِصَفْ مَا كرك زو خط 4 . اللامٌ هنا للتمليك؛ 


أي: : لكم نصف ما ترلهًأزواجُكم من كلما يمول وين كل اختصاص» ومن كل حق. 

فأما قولنا عن كل ما يمول الهومايقع حلي عنة القراووالبيع: 

وأما قولنا الل ام ل 
والشراء كالكلاب 

وأما قؤلنا 000 

() وقوله: روسكم 4 أزواجٌ جمغ رَوْجِء والمرادٌ به: من العساي اليل :أن 
المرادَ به من النّساءِ قولّه: «وَلِحكُمَ 4 فالخطابٌ هنا للذكور. 

2 ثم قَالَ: «#إن لَر يك لهرى ود 4 يَعْنِي: يذ لين ول والرا لولم 
الذَّكَك 0 

© قَالَ تعالى: «لإِن كاد لَهُنَّ ولد مَلَسكُم اربع كائركو 4" وكلمةٌ ولدٍفي 
الجملتين نكِرةٌ في سيق اشر فنكون عام للواحد والاثنينه وتكوثٌ كذلك عامة لول 
لصّلْسِء وولدٍ صُلْسٍ الصّلْسٍ من أولادٍ الأبناى إن نزلوا.. 

© يقول وَقَ: «لإيان كان لجنو تلط الع مِكَكرَكْ نيد وي وْصِيت 
بِهَآأوْدتْنفٍَ4). سبق الكلامٌ على هذه الجملة. ٠‏ 

جا ثم قَال: ««إولهري اربع مِمًا متائكثز إن يحطن لح وني كاد لح و1 
هن أشن مما رَحَكم يبد وَصِبِةَ نوُضُورك يها ودين 4) مقنةة لآب اها ول 
فيها كما سبي في إرثِ الأزواج من زوجاتهمء إلا أن الحال التي يكونُ فبها للزوج الربُ يكون 
للزوجة المُمُنُء والحال التي يكون للزوج النصفف يكون للزوجة الربع. 

وعمومٌ قوله "ولد» في الموضعينٍ تشملٌ الولّد ون نفْسٍ الميتء أو ون غيره» فلو كان 
للروسة التي عاك ولد من غير الزوج الذي ينها فالحُكمَ لا يختلفُ بينَ أن يكون من زوج 
ساب أو يكون من الزوج الذي ماتت في حبالِه. ش 

وكذلك الزوحٌ إذا مات فلا فرق بين أن يكونٌ ولا الذين كلف من هذه المرأق اندي 
وركّته» أو م ين امرأة أخرى» فالولدٌ يعت بالميت؛ لأ لباقي المرأةٌفترث الزوج» فإذا مات 
الزوج وليس له أولادٌ وللمرأةٍ أولادٌ فإنْها ترث اربع فالمعتبّرٌ الميتّ» ولهذا قال تعالى: . 
ليح كك 4. 


7 


005 


ٍ 


39 
م 


كا اتتائض # عن 

ثم قَالَ وَبْنَ: «#وإ نكا رَجلٌ يوَرَثُ كلل أوأمراة 14. أي: إن كان رجلٌ أو 
امرأةٌ إرئهم) كَلالةٌ لكنْ قدّم الخ فقال: #وَإ نكا ,َل بُورَتُ كلد 4 يعني: يكونُ 
نه بالكلا والكَلالةٌ هي: الحواشي؛ مأخوذةٌ من الإكليل» وهو: الشيءٌ المحيط بالشيء. 

قال تعالى: «بْوَرَثُ كلد أو أمراء وله أ أو أ كلوجر مَنْهُمَا سدس إن 
كاوًا كير مِن كمه ركاه فى لقث 4». وهؤلاء هم الإخوةٌ من الم بالاتفاق”"؛ 
يعني: إذا مات إنسانٌ عن إخوة مِن الأ وإرنّه كلالةٌ؛ أي: ليس له ولد ولا والدٌّ. يعني: ليس 
له أب ولا جد وليس له ابن ولا بنتٌ ولا ابنٌ بنجء ولا ابنٌ ابن ولا بنثٌ ابن» فهذا هو الذي 
بوث كلالة فالكلالة مز ليس يرث ولد ولا والنة وله عر منّالأه فطلو انح شلش 
وللاثنينٍ فأكئرٌ التنْتُء ولهذا قال وَكل: «مَِمُلْوْسِر وَنْهُمَا سد سفن مكَاوًا كارن 
َِكََمُمَ شُرَكَاء فى لذن 4. 

ويستفادٌ من الآية الكريمة أنَّ الأختّ والأّحّ وِن الآمّ سواءٌ في الميراث فلا يُمَصَّلُ الخ 
على الأخت, بخلافٍ الأشقاءء أو لب فإِنَّ للذّكرِ مكل حظ الأنثيين؛ لأَنَّ رت الإخوة مِن 
غير الأمّ يكونُ بالتعصيب. وإرث الأخوة من الم يكونُ بالفرضء فلهذا كان ذُكرّهم 
وأنئاهم على حدٌ سواء. 

فإذا هلك عن أخ من أَمّ وعم صارَ للخ من الأمٌ السّدّس. 

وإذا هلك هالكٌ عن أخوين وعم فللآخوين الثلثٌ. 

وإذا هلك عن أخ من أمّ وأختٍ من أَمٌّ وعمٌ فلهم| الثلْتُ. 

وإذا هلك عن أربعةٍ إخوة من أمّ وعم فلهم الثلث؛ لأنّه قال: قن كانوًا كر ين 
كِكَ4 أي: من اثنين ظامَهُمْ شرك فى الت 4. 

© وفي قوله: «لإسْرَكَء 4:. دليلٌ على أَنَّ الشَّرِكَةَ المطلقةً نُحِمَلُ على النّساوي» فلو 
وَعَبْت رجلا وامرأةٌ شيئًا وقلت: هذا لكماء أنتم| شّرِيكان فإنه يكون بينهم| نَصفْينٍ. 

ثم قَالَ: ١م‏ بَنَدِ وَصِيَةَ بوْص بِبَآأوْدَبْنِ 54. يَعْنِي: أَنَّ هذا الميراث يكون من بعدٍ. 
الوصية أو الدَّينِء وقد سبق أن الدّينَ مقدّمٌ على الوصية وسبنٌ بيانُ وجو ذِكْرٍ الوصية قبآ 


.)5780( )95 #الإجماع» لابن المنذر (ص 87) (540)» و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (؟/‎ )١( 


0 عت يام اانا - 
ده 00 : 6 سك 
م 


١ ٍ 
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في الآ تِ. 


الدَ 


مث كل و « غير مُضَكارٌ 14. يَْنِي: أنه يُشَتَرط في الوّصيةٍ ألا يكون فيها مُضَارقٌ 
فإن كان فيها مُضارةٌ؛ وهي التي تَزِيدٌ على الشّلثِ فإنها تمع 
فلو أوصى الميتٌ بأكثّرَ من الثلثٍ مثلاء لم يَنْقُذْ إلا الثلثُ قطء وما زادَ عليه فإنه لا يَتْفدُ. 
ثم قَالَ: ١لإوَصِيَةٌ‏ ينأش 4). قوله: #وَصِيَّةٌ 4 مصدرٌ حذِف عَامِله أي: 
أوضيكم وصبة من القة وحَذت عامل المصهر أبلغ من وكرة. 
(#وقوله: (« لوم أَللّه 2 ٠‏ يَعْنِي: ا ل 
3 


مِن أقاربناء كما هو أرحمٌ بنا مِن آبائنا وأمهاتناء قال في الآية الأولى: ل بويك أصَمفه 
أوْلددَُ 4. وهنا يقول وَبْنَ وتبارك اسمه: #وَصِيَة مّنَ أله وَألّهُ عَلِيءٌ حَلِيكٌ» أي: ذو 


عه سر مه 


علْم وحلّم» ومن حلمه وَل أنه فَرَضَ لكل أحدٍ ما يستحقه. 

(وقال اث تعالى بعد تلك الآية» ولكنٌ البخاريّ كككلثة لم يذُكرهاء ويا لينه ذكرها: 
#يِنْلك خذُو لَه 4. 

المشارٌ إليه بقوله: « يآ اد واس و ل لمر رمف قل أن 
التي حدّدها. 

أئم قَالّ: : لوس يطعا للْمَوَرَسُولَهُ انلهج ا ا | 
حَند ين فؤيها حَاوَدَلِلَك الْمَوْرْالْمَظِيِمٌ ومن يِعْصٍ الله وَرَسُولَهوَيَتَحَدَ حذود يدخِلة 

كَارًا ديد فِيهكا وَل عَدَامك هيرك 140 ون عافن السو لل 11لا قي 
بنذ اوارثُ عي ص الله له يود منها تحريم الوصية للواري؛ له دو أوصى 
للوارث لتعدى الحدوة» وقد جاءتٍ السنهمُصَرٌسة بذلك» في قولى الي :5: «إنَّ الله أعطى 
كلَّ ذي حق حقَّهه فلاوّصيّةٌ لوارث»”" : 

35 

م كَالَ المْكَاري كيز نه : 


2 
دا ره معو 


حدثنا قتي بن ببق قال دنا نان عَنْ مد بْنِ المدْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتٌ 


تاي 8 


جَابِرَبْنَّ عبد ال فا نكا يَقَول: مَرِطْتُ قَعادنِي وَل اليك وبر وهنا مَامَانِ كاي 
وك أَغِيَ علي وَضَأَرَسُولٌ ال كه قصب عل َضُوءَهُ لفن لت يَارَسوَل الك 
كيف َم َع في مَالي؟ كب أَضِي في مالي فَلَمْ يني بَِيْءِ حتَى لت ُِ الموّاريث". 

هذا الحديث فيه : بيانُ مشروعية زيارة المريض» ولكن هل فيه دليلٌ عل أَنّه يُشْرَعٌ أن 
تكون العيادةٌ ماشيًا؟ 

الجواب: يُحتَّملُ هذا وهذاء ولكنّ لا شك أَنَّ الذي يعودٌ المريضّ ماشيًا أكثرٌ احتسابًا 
-فيه| يبدو- من الذي يعودٌ المريضّ راكبًا. 

وفيه: دليلٌ على بَركة آثارٍ النبيّ بكل؛ لأنّ النبيّ بل )| توضاً وصبٌ عليه وَضوءه أفاقٌ» 
ولكنْ هل يتأنّى ذلك لغيره؟ 

الجوات: لا؛ التبرلكُ بالآثارٍ مِن عَرَقِ أو نّوبٍ أو قَضْلٍ وَضْوءٍ وما أشبة ذلك خاص 
برسول الله بك لا يشاركه أَحدٌّ فيه» ودليلٌ هذا أن الصحابةٌ ل يستعولوه مع بعضهم؛ فلم 
يتبركُوا بآار أبي بكر ولاعُمَرَ ولاعثهانَ ولاعلي» وإذالم يتبركوا مع قيام السبب عُلِمَ أنه 
لبن بمشووع. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّآياتِ الكتاب العزيز منها ما يكون له سيب ومنها مالا 
يكو له سينت» وكل آية فيها: 9يسمنُوتَكَ 4 فإن لها سببا؛ لأآن سببها سؤالٌ. 


دج 3 
مم قال البْكَاريّ 25آثه: 
-١‏ باب تَعْلِيمالفرَائْضٍ. 
سق و ع 
وَقَالَ عقبة بْنْ عَامِرِ: لوال ائينه خضي لَذِينَ يَتكلمونَ بالظن . 


وله فيه 


501" - حاخا موت نامل ليت علا و نأي ذه 
هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالّ رَسُولٌ الل يله: :| َِاكُمْوَالظنَ إن اهن أكذّبُ الْحَدِيثِ وَلا تَحَسّسُوا ولا 


.)7(0)1115( ورواه مسلم‎ )١( 
5 قال الحافظ ابن حجر‎ .)4 /١1( علقه البخاري تكتآثة» بصيغة الجزمء كما في «الفتح»‎ )" 


«الفتح» (11/ 5): هذا الأثر لم أظفر به موصولا. 
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0007 


> هم 


َجَسّسُواء وَل تَبَاغَضُواء وَل تبروا وَكُونُوا عبد اله إِْوَانا”". 


قَالَ المؤلّف د َه في الترحمة: : لبابُ تعليم الفرائض». ثم ذكَرَ الأترّعن عُقبة أنه قال: 
«تعلّموا قَبَلَ الظانّين الذين يتكلمون بالظرٌ» . ذلك لأنهم ليس عندهم علي فهم يتخبّطون في 
دينٍ اله وفي هذا حثٌ على تعلّم اليم ولاسيًا ا كدر لظانُون» كا قال عقبةٌ بن عامر تنه فإ 
هذا يتطلّبُ منا نر على تلم الع حتى ترسعّ العلوم فيأذعاينا ل يكور الظائين. 

ثم ذكرَ حديثٌ: : «إياكم والظنَ». ومعنى قوله. «إياكم والظنٌّ) أي أحذّركم ين 
الظن» فإن ار نَ أكذبٌ الحديث؛ لأنَّ الظنّ حديثُ النفْسِ» يقال: يَظِرنٌ فلانٌُ في فلانٍكذا 
فهذا حديتث النفسِء فهو أكذبٌ الحديث. ْ ش 

يم مض ل بكو اننع قر وأمامائيَ عل قرا اه 

+ وقال: «ولا تحسّسوا ولا تجَسّسو 1 اللتجسّسٌ أبلغ من التحسّس لأَنَّ فيه زيادة ألا 
وهي النقطة التي في الجيم ويقال: إن وهاه المباق ندل هل زياد المكيانى. 

2 وقوله: «ولا تباقَضوا». أي: لايَبْقَض بعضكم بعضًا. 

2 وقوله: «لا تدابروا» أي: لا تدابّروا في القلوبء ولا ني الأجسادٍ أيضّاء ولهذا ليس 
من الأدب أَنْ تَجِلِسٌ والناسٌُ وراءك» حتى أَنّه جاء في الحديثٍ : الَعَنَ اللو من جلس وَسْط 
الحلقة»”؟ . وذلك لأنه يستديرٌ الناس» فليس من الأدب أَنْ تَلتِيَ ظهرك إلى اناس . 

كما أن الحديث يشمثٌ أيضًا تدابرٌ الب بحيث يكون قلبُ هذا إلى هناء وقلبُ هذا إلى 
هناك: : مختلقًا فإنَ ذلك خلافٌ الآداب الإسلامية. 

ذه قوله: «وكوتوا عباد لله إخوانً. قوله: «عباده يجوز أن برها مناقى ويكوثٌ المراةٌ 
كونوا: يا عباد الله إخوانًاء أو كونوا عباد الله إخوانًا يعني كونوا عبادًا © إخوانًا فيا بيينكم 
فالوجهانٍ جائزان» المهمُ أن الرسول بك أمرنا أن نكونّ إخوانًا. 


)0( ورواه مسلم (590571) (58). : 1 
)١(‏ رواه أحمد (0/ .098 (371/7)» وأبو داود (5877)» والترمذي (71/07). وقال الشيخ الألباني ككاثة 
في تعليقه عل سنن أبي داود: ضعيف. ش 


اك 5 

> قولّه: «ولا تَحسّسوا» . بالحاء المهمّلةِ» «ولا تجسّسوا» بالجيم؛ ما تطلبّه لغيرك» 
والأوّل ما تطليّه لنفسكء أو بالجيم البحثُ عن بواطن الأمورء وأكثر ما قال في ال أو 
بالجيي في الخَيرِء وبالحاء في اشر أو معناهما واحدٌّ وهو: تطلتٌ الأخخبار .اه 

قل الحافظ في «الفت» 0/١ ١‏ 2): 

(© قوله: «ولاتَحسَّسُوا ولاتَجنّسواا إحدى الكَلِمتِينٍ بالجيم والأخرى بالحاء المهملة» 
وفي كل منها حَذكُ إحدى التامين تخفيًا وكذا في بقية امناهي التي في حديث الباب» والأصل: 
«تتحمّسوا» قال الخطابٌ : معناه: لا تبحثُوا عن عيوب الناس» ولا تتبّعوهاء قال الله تعالى حاكيّا 
عن يعقوب 2:: #أَذْهَبوأ ف تتتكتثأين سف ولد 4 اقلقة:.ها. وأصلٌ هذه الكلمةٍ التي 
بالمهمّلةٍ من الحاسَّةٍ؛ إحدى الحواسٌ الخّمسء وبالجيم من الجَسٌ بمعنى اختبار الشيء بالِيَدٍ 
وهي إحدى الحو ان فون الى الحاو أض . ١‏ 

وقال إبراهيمٌ الحربيٌ: إنهما بمعئى واحد. 

وقال ابن الأنباريٌ: ذكّر الثاني للتأكيدٍ كقولهم: بُعْدَا وسخطًا. 

وقيل: بالجيم البحثُ عن عوراتهم؛ وبالحاء استماحٌ حديثٍ القومء وهذا رواه الأوزاعي 
عن يحبى بن أبي كثير -أحدٍ صغار التابعينَ-. 

وقيل؛ بالجيم البحثُ عن بواطن الأمور. وأكثدُ ما يقال في الشرٌء وبالحاءٍ البحث عما 
ُدْرَكُ بحاص العين والأدن. وجح هذا القرطبيٌ. 

وقيل: بالجيم يي الشّخص أجل غيره» وبالحاء تمه لنفيه. وهذا اختيارٌ تَعْلّب. 

ويستثنى مِنَّ التهِي عن التتجسّس ما لو 3 تعيّنَ طريقًا إلى إنقاذ نفس بين الهلاك.اه ‏ 

والظاهر -والك أعلم- أن التحمّس أهونُ من التجسّ» فالتعيق في البحثٍ هذا هو 
التجمّسٌ والبحثٌ الخفيفُ هو التحسٌّسٌُ. أو يققال: إِنَّ التتحسّس البحثُ عن الأخلاقٍ 
الحشيد والتجشّس عن الأخلاق المعنوية؛ أن التحدسٌ من الكسٌ. يعني مثلا: تصدْتُ تصِدْتٌ 
على حركاتهمء وما الذي يفعلونه. 

أما الجَسٌ فهو البحثٌ عن الأمور الباطنة يعني مثلا: يبحث ماهي عقيدته وماهو 
فكره. وما أشبة ذلك. 

فالظاهرٌ -والك أعلم-: أن التحمّس هو البحثٌ عن الأشياء الظاهرة المدرّكةٍ بالحَسٌء 


والتجسّسٌ يكونٌ عن الأشياء الباطنة المدركة بالبَسٌ مثلُ جَسٌ الّضء وما أشبة ذلك. 
وإذا قيل: معناهما واحدٌّ استرُنا ومناسبةٌ الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ؛ لأنَّ الظرءً خلافٌ 

العِلْم وإذا وُجِدّ في الحديثٍ أو الآية شاهدٌ واحدٌ فإنّهِ يكفي. 

ا ا + ماد 

كَل البحَارِي كالئة: 

_- - باب قَوَلٍ التي يكلله: «لانُورَتُ م ما تَرَكُنَا صَدَقَة). 

1 ام- - حدثنا عَبْدَ الله بن تُحَمّدِء قال: حَدَتَنَامِنَامُ أخبرنا مَعْمَرٌ عَنٍ 
اليه عَنْ ُرْوَ عن حَاِقة نمه وباس عَلَه) السلا أنا أب بكر يسان يراكه) 
من رَسُولٍ ال يوه حي يَطبانٍ أيهم من قَدَكهوَسَهْمهنَا من حَرَ َال له بو بكر: 
سَمِعْتَ رَسُولٌ الل يك , قُولُ: «لاتُورَتُ ماركا صَدَقةُ إن يكل آل محمدِ من هَدًا المال». 
قَالَ بو بَكُرِ: وال لا وم أ را َأيْتُ وَُولٌ الل يك يَضتَعُهُ فيه إلا صَتَْعهُ كَل : فهَجَرَنهُ فَاطِمَة 
لم نحي مانت ". ٠‏ ش 

. 2 قَالَ المؤلف: «بابٌ قولٍ النبيٌ عَك: لا وُه ماتَركنا صدقة 2 0 «لانورّث». 
الضميرٌ بعودٌ إلى الأبياء كما جاء في لفظ آخر: «إنا مَعَاك شر الأنبياءِ لا رثك" 

وقوله: «ما تَرَكُنَا صدقة». ما: مدر سا ريد ل لوا د ابوث 
ا ل اي َرَكَهُ غيرهم فإنَّهِ يكون للوّرَكَةٍ قال 
تعالى: «وَلْحكُمْ يِصَفُ مَاتَرَكَ أَروجحكُمْ 4. وما أشبه ذلك. 

ا لأنَّ الأنبياة لو وُرِبُوا لكان 
يَظُن النّاسٌ أَنّهم اذَّعَوا التبوةً ةين أجلٍ تكديس الأموالٍ حتى تُورَتٌ من بعددهم ولكن منع الله 
تعالى ذلك وجعلٌ ما تَركوه صَدقة. 


اط 9 


.)05 (لاف‎ )87( )١1/69( ورواه مسلم‎ )١( 
رواه أحمد في #مسنده) (5/ 5715) (44177)» والنسائي في «الكبرى» (1104). وقال الحافظ كآنه‎ )١( 
رواه النسائي في أوائل الفرائض من «السئن الكيرى»» وإسبناده‎ :)٠٠١ /( في #تلخيص الحبير»‎ 
ش‎ ١ على شرط مسلم.اه‎ 
0 وانظر: «الفتح»‎ 


8 كاب لايل 8 إن 
ونا تحريفُ الرافضةٍ لهذا الحديث؛ حيثٌ قالوا: إِنَّ معتى الحديث: لا نورّث الذي تركناه 
صدقةٌ فحرّفوه لفْظًا لينحرفٌ معنّى؛ لأنهم ا تند لصي تيال 
يُورَتُ في الذي تركُناه صدقةً» بل يُتصدقٌ به فلو كان الأمرٌ كذلك فأَينَ سصِيصَةٌ الأنبياء. 
إذ نكل مايترئُه الإنسان صدقةٌ فإنه لاُورَتُويصَدَقُ به إذا خرج من التُلثِء فإذا 
كان الأمرُ كذلك ل يكن بين الأنبياء وغيرهم قَرقٌ. 
ثم إن هذا التحريت مخالفٌ ليا كااً عليه الصحابة قد ولا شلك َه أبي بكر عكر 
وعثمان وعل وابن مسعودٍ وابنٍ عباس وغيرهم أسَدٌ من قم هؤلاءء وأما ما جرى لفاطمة 
شغاء إن من الاجتهاد الذي نرجُو الله تعالى َنْ يعفو عنها فيهء حيثُ هجرّث أبا بكر الئته 
وليس أهلا أن يع يجَرَ؛ لأنّه خليفةٌ أبيهاء ولكن هذا من الاجتهاد الذي إِنْ أصابتُ فيه فلها 
أجرانٍ ون أخطأت فلها أجرٌ واحدٌ ونحنٌ تُشْهدُ الله وملائكتّه وجميعَ حَْقِه أن الصوابَ مع 
أبي بكر «لئنه؛ ومع بقيّة الصحابة. 
وأنى به المؤلّفُ يكتقته هنا في كتاب الفرائض لين نات الفرائض العامة مخصوصة 
بأنّ ما تركّه النبنٌ لله لا يُورتَ كما يُورَتُ سائرٌ النّاسِه فيكونُ هذا من باب تخصيص 
الكتاب بِالسُنَِ. ْ ْ 
وتخصيصٌ الكتاب بالشَْةِ كثيدٌ فليس غريبًا أن تَرِدَ النصوصٌ عامةً في القرآن ثم 
ثم كر امف حديت عرو عن عاتشة» أن اطمة والعباسّ عليه لسلامٌ نيا أبا بكر. 
وقولّه: «عليهم| السلام» . هذا لعلَهُ ين النْسّاخْه وليس من البخاريّ تلثم اثه؛ لأنَّ قولٌ 
فنا أفضلٌ من قولٍ عليهما السلام؛ لآن الرّضا فيه سلامٌ وزيادةٌ والسلامٌ فيه في المكروه 
فقطء فالرّضًا يُنْبتٌ أَمْرَا زائدًا على السلام. 
(© قَالَ: «أنيا أبا بكر يلتمسان ميرائههما من رسول الله يكله؛ لآن فاطمة بنْنّه والعباسٌس 
عمّهء والبنتُ لها النّصفُء والزوجات -لو قُرِضَ أله يُووَتُ- لهنّ الشمُنُ والباقي للعَصَّبق 
فالعباسٌ عم أَْرَبُ مِن علي بن أبي طالب وأوْلَى بالميراثٍ لو كان يُورَتُ. 
ون نرعا ل د ني ا لل ر وان لت علي الوا سَمِعتٌ 
النبيّ بك يقولُ: لانُورَتُ مائرَكنا صدقةً». يَعني: يجب أَنْ يكونّ ما تركناه صدقة لله وك. 


© ثم قَالَ: «إنما يأكل آل محمدٍ من هذا المال. قَالَ أبو بكر: والثولا أدعٌ أَمْرًا رأَيتٌ 
رسول الله وك يصبَحُه فيه إلا صِنَحْتُه. فشهد «لئته على رسولٍ الله بك با نعل أَنّ صادقٌ فيه 
أن الأنبياء لا يُورَئونه ون ما تركوه صدقةٌ ثم أقسم ألا يتتجاوز ما مشّى عليه النبسٌ 6ل 
كائًا من كان ونحن نعلمٌ أن قرابة الرسول يك عند أبي بكر أحبٌ من قرابة أبي بكر لأبي 
بكر كما صرّحَ به في الحديث هذا نفسه "» ولكنّ محبة الرسول وَل ومحبة آلٍ الرسولٍ لا 
السام مم ا لاع ل 
يع منهجهم ويحذو حذوهمء وييرأء مِن العْلُوٌ الذي يَبْرءون منه» كما كان النبيٌّ يكل يُحَدٌ 
أصحايه من الْعْلرٌ فيه 
0 
م قَالَ البُكَارِيٌ كتكئة: 
ا - حدثنا إسْعِيل : نُأباتَ» حبرا بن المبَارَكِ عَنْ مُوْسَء عن الزّمْرِي عَنْ 
عُروَةعَنْ حَاَِةَ أن ؛ الى يكل َال : «لا نورَث مَائَرَ كْنَا صَدٌ 1 
إِذا : فقد روي هذا الحديثٍ من حديث أبي بكر وابنته عائشة بلقا نا فكلاهما سمع النبِيّ 
001 
2 
مَل بكري كتانة: 
- حدثنا يحي يخي بن بكي حَدَنَاالَِّتْ عَنْ مُقَيلِ عَنِ بن شِهَابٍ قَالَ ان 
ملك بن أذ بن الْحَدَانِ كد د نبي بن مُطهِم كر بي ذكرًا من حَدِيه لِك 


صم 
م ه سصدة او تي 


فانطلقت حَبَي دَحَلْتٌ عَلَيْهِ فَسأَلِئهُ فقَالَ انلف حَنّي ادحل عَلَى عُمَر ناه حَاجبَه يرقا 
َقَالَ: مَل لَكَ فِي عُثَانَوَعَبْد لرحْمَنٍ وَالرْييْرِ وَسَعْد؟ كَال: َعَم قَأَذْنَ لهم 5 ثم قَالَ: مَل لَكَ 


() رواه البخاري ,)77/١7(‏ ومسلم (19/59) (07). 

)١ )‏ ومن ذلك ما رواه البخاري (7440) عن عمر بن الخطاب مانت قال: سمعت رسول الله كَكلِةٍ يقول: 
الا تُطرُوني كما أطرت التصارى أبن مريم» فنا نا عبده فقولوا: : عبد اللو ورسوله». 
(1) ورواه مسلم مطولًا (10/69) (017). 


كاب التتنائض 8 5 
في عَلِيٌ وَعَبّاسِ؟ َال تَعَم. قَالٌ عَبّاسُ: امير المؤمزن اقض بَْني وَييْنَ هذ قال: ا نَشدُكُم 
با الِّي بإذيه تقوم م السَّمَءُ وَالأرْضٌ هَل تَعلمُونَ أن وَسُول الل وك كَالَ: «لا تورث ما تَرَكُنَا 
صَدََة بريد وول الل يك نَفْسَهُ َال الرّط: : كد َل ذَلِكَ ابل عَلَى علي وعَبّاسٍ َقَالَ: 
مَل تَعْلَانِ أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ ذَلِكَ؟ قَالا: قَد قَالَ ذَّلِكَ. قال عَمَرٌ: َي أََدَنُُم عن هََا 
الأمر: اد كاد تش نشوا ا ل كاي 0 غَيْرَهُ فَقَالَ وِبْلَ: 
<جَا ادام بشولوء 4 التقة:/0 إلّي كول مين 45 النتة:» فكَانَثْ حَايِصَة لَرَسُولٍ اله 
وَال ما اَارها وتم ايهال قد أَعْطَاكمُومًَا وَبتّهَا فيكم حَنّي يَقِيّ 
ناهذا الال كد يي آَل هذا لال م جاجع 
َمل مَالِ اله عل بدالا وَصُولُ اله يت بان أنَمدكُمْ بال َل تَْلّمُونَ ك1 قالوا عَم 

م قال لِعَلِيٌ وَعَبَّاسٍ : أنشْدٌكُ باه كل تَعْلَنٍ ذَلِكَ؟ قَالا: م وف يي ةقدب 
بكر: أنا ولي رَ سول ال يك بها َل بم عَِلَ به وَسولُ اله كله ؛ وى ال أبَا بكر 
َقُْتُ: ناوي يسول اله كنا سينأ عمل فيا مَاعَمِلَ رَسُْولُ الل وك وأبُو 
بكر نَم جتاني وَكَلِمَتَى] وَاحِدَةٌ وموك جوع جئتيِي حلي نَصِيبَكَ مِن ابن أَخِيِكٌ 
0 إن شتا َفَعْتَهَا إِلَيَك) بذَلِكَء فعَلتَمِسَانٍ 
مني قَضَاءً عَيْرَذَِكَ قَوَال الّذِي ذه تقَومُ ءالأ لا في فيها َضَا يرد 
يتوم السَاعةُ قن )ااا َي انأف ". 


قَالَ القسطلاني كنآثه: 
(#قوله: «فقلتٌ لكا إن شما دَفعمّها إليكما بذلك». أي: بأنْ تعمّلا فيها كما عمل رسولُ 
الله يلك وأبو بكر. 


(#قوله: «فتَلْتَمسانِ». بحذني أداةٍ و الاستفهام؛ أي: أَتطلْبانٍ منّي قضاءً غير ذلك؟؛ 
ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِيهني: الذي بإذنه تقوم السمواث والأرض لا نْضِي فيها قضاء غير 
ذلك. حتى تقوم مَ الساعةٌ فإن عجزنّ) عنها فاذْفَعَاها إلي البتشديد الياء»» «فآنا تاها 
بفتح الهمزة. 


() ورواه مسلم (/11/61) (59). 


0 المذكور فكيف يطلَبانٍ بعد ذلك مِن 


امحدّ 


والئو 


جيب بأنّهما اعتقدًا بن عمومٌ قوله: ١لانُورَتُ‏ مخصوصٌُ ببعض ما يُحْلَفُه. 

ل ل سنن سمل 15 ها 
بالتصرّفٍ فيم| يَصِيرٌ إليه» فمَنَعَهُمَا ء عُمَرُ أن الِسْمَة إِنّها تقمٌ في الأضُلاك ورُبّها إذا تطاوّل 
الزمان فيظر أنه ملكهما. 

َل كرما وق تزيدٌ ذلك في فروض الف .اه 

َل الحافظً تل في «الفيح) (7/ لام 5): 

2ه قَالَ: «لا ثور تُ». فإن كانا سمعاه مين النبيّ كل فكيف يطلبَانِه من أبي بكر؟ وإنْ 
كنا إن سمعاه من أبي بكر أو في زميه بحيث أفاد عندقما العم بذلك» فكيف يطلبائيه بعد 
ذلك مِن عمرٌ؟ والذي يَظْهَرٌ -واله أعلم- حَدْلُ الأمر في ذلك على ما تقد في الحديثٍ الذي 
قبله في حقٌّ فاطمة» ون كلا من علي وفاطمة والعبا س اعتقد أن عُمومَ قوله: : «لانُوَرَثُ). 
مخصوصٌ ببعض ما يحل دون بعضء ولذلكٌ نسب عُمرٌ إلى علي وعباس أَنّهها كانا 
يعتقدان ظُلَمَ من حَالفها في ذلك. وأما مخاصمةٌ عل وعباس بعد ذلك ثانا عند عُمرّ فقال 
إسماعيل القّاضي فيا رواه الدارَقطنيّ ين طريقة: م يكن في الميراثء إنما تنارّعَا في ولاب 
الصَّدَقَةِ وني صَرِْهَا كيف تُصرفٌ» كذا قالءلكنْ في رواية النسائيٌ وعمرٌ بن شبة» من طريقٍ 
أبِي البتختري ما يدل على هم رادا أن , يُقِسَمٌ بينهم| على سبيل الميراث؛ ولفظه في آخره: ام 
جتني الآنَ تختصمان»: يقولٌ هذا: أَريدُ نصيي م ين ابن أخي» ويقول هذا :ريد نصيبي من 
امرأتي. والله لا أقضي بينكم إلا بذلك. أي: إلابا تقد ون تسليوها لهها على سبيل الولاية 
وكذا وقح عند النسائيّ ون طريق عكرمة بن خالي» عن مالِكِ بن أَوْسِ» نحوه. وفي لحرا 
لأبي داو وغيره» أرادا أَنَّ عمرٌيُقّسمها لينفرة كل منهم| بنظرٍ ما يتولاه» فامتتعَ عمرٌ من 
ذلك» وراد أن لا يقعَ عليها اسم تسوه ولذلك أقسّم سَم على ذلك» وعلى هذا اق قَتَصَّرٌ أكدد 
الشْراحُ واستحسنوه» وفيه ين ال ما تقدّم. . وأعجبٌ من ذلك جَرْمُ ابن الجوزيٌ ثم الشبخ 
محبي الدين بن عليًا وعباسًا لم يطلبا مين عمرٌ إلا ذلكء مع أن السياقٌ صريحٌ في أنبيا جاءاء 
مرتينٍ في طَلَبِ شيء واحدٍء لكن العذرٌ لابن الجوزي وانوي أبها شر رَحَا اللفظ الوارِد في 
مسلم دون اللفظٍ الوارِدٍ في البخاريّ والله أعلم. وأما قولاعنة: 5 حي اعباس مالي 


نصيبّك من ابن أخيك؛ فإنَّ) عبر بذلك لبيانٍ ِسْمةٍ الميراثِ كيف يُقسَمْ مَعُ أنْ لو كان هناك 
ميراثٌ» لا نه أَرادَ الغضّ منهما بهذا الكلام. واد الإمامي عن بن شهابٍ عند عمر اببن شب 
. في آخره. فأَضْلِحا أمرّكا وإلالم يرجغ والله إليكيا. فقاما وتركا الخُصومَةٌ وأنضيث صَدقَةٌ 
وزاد شعِيبٌ في آخره: قال ابن شهاب: : فَحَدَّنْتٌ به عروةً فقال: : صَدَقٌ مالِكُ بن أوسء أنا 
سمعتٌ عائشةً تقولٌ...فذكر حديئًا. قَالَّ: وكانت هذه الصّدقَةٌ بيد علي معها عباسًا فعَلّبه 
عليهاء ثم كانت بِيدِ الحسّن» تمي و الختين »ثم بيد علي بن الحسين» والحسن بن الحسن؛ 
ثم بيد زَيدِ بنٍ الحَسَنِء وهي صِدَفَه رسيرن لله يكل حمًا . وروَّى عبد الرزاق» عن مَعْمَسٍِ عن 
الزهري مثلم وزاة في آخره: قال مَعْمرٌ ثم كانت بيدٍ عبد الله بن حَسَنِء حتى وَل هؤلاء -يَعْنِي: 
بني العباس - فقَبضُوها وزاد أساعيلُ القاضي أن إعراض العباس عنها كان في خلافة عثانً» 
قَالَ عمر بن شبَّةٌ: سَيعث أناعكان هو تحمة ب يح الندن يقول: إِنَّ الصدقة المذكورّة 
اليوم بيدِ الخليفة يكتبٌُ في عهده يوي عليها من قِبَلِِ من يقبضها ويفرّقها في أل الحَاجَةٍ من | 
أَهْل المدينة. 

فلت كات اللشاعل راس تزه ف غير الأمو وله المستعا.اهد 

ار أنَّ ء قز ساعها لوكا ول : ثم تنارّعا فيها فجاءا إليه» فقالّ لهم| : إذا تنازعت) 
5 

22 
ُمَقَالَ البْكَارِيٌ ككاته: 


و ساس 2 


6- حدثنا إسُاعِيل قَالَ: حَدّتَي مَاِكُ عَنْ 711 ال نا عَنٍ الأمرَجه حَنْ ص را أن 

: رَسُولٌ الل وك قَال: اْوَرَي دترا مارح تُبَخد ساني ومؤلَة اي فهو صدَقة". 

ش هذا الحديث كالأرّلٍ يدل على أَنَّ النىّ كله لا يُورَتُ ولكنّه يُِيدُ معتّى زائدًا وهو أنَّه 

يصرّفٌ على زوجات النبي يل ما تَرّكَ على سبيل الاسلحقاقٍ لاعلى سبيل الإزثِ. 
والحكمةٌ من أ هذا لل يق منه عل نساء الي كل ثرا 1 


الأول: لقريهنَ مِن النبيّ يللة. 


)0 ورواه مسلم :.)66()١1/50(‏ 


والثاني: أَنَّ لله منعهن من أَنْ يتزو جُنَ مِن بعده» والمرأةٌ تحتاجُ إلى نفقةٍ. والعاملٌ في هذا 
2 .8 ؟ُ. 
الحديث الظاهرٌ أَنَّهُ العاملٌ على ماله فيغطى بقدر أَجْرَيِه 
23د 


.انم قَالَ البحَارِيّ تكنلنه: 
اك - حدثنا عبد لين مَسْلمَةه عَنمَالِكِ عن ابن شهَابٍ» عَنْ ْو هَنْ ابه 
نه أن واج لبيك حون توي سول لهك أَرذَ أن بِعْنَ ان إل أي بخر مسال 
ميرائهنّ فَقَالَتْ عَائْصَةٌ : ألَبْسَ قَالَ رَسُولٌ اللا كللة: «لا نُورَتُ ما تَرَكُنَا صَدَوَة)١‏ 
هذا الحديث كالأوٍّ ويه َيه عائشة طفطا حيث وَوَثْ هذا الحديت الذي يحرثها 
ين الميراثء وأنَّ الأمانة يَجبُ مُراعاتّها ولو على نف الإنسان, قال تعالى: ظيايها لي 
امنوأ كوأ مين لفط سُبَدَآ ووو عَكَ أَنذيكي أو الولدتن وَلْذَوَينَ 4 [الكثلا:ه ؟1]. 
دقفا 
مَل ماري نا 7 
5 -باب كول الي 6 ١مَنْ‏ ترك مَالّا فلأمله)". 
اا - حدثنا عَبدَانَ حبرا َْدُ اله حبرا ُونْسُ عن بن شهَابٍ» حَذكِي أَبُو لم1 


ماو 


و :آنا الى باتمزيون وز اليو نتن عات وُعلنه عن 
م يرك وَفَاءً فَمَلَينَاقَضَاوٌة وَمَنْ ترك مَالَا ملوَرَكيهه". ٠‏ 
هذا الحديثٌ صريحٌ في أن مّن ترلك مالا فهو لورئيه؛ والبال عند العلماء كل عين مباححةٍ 
لتق بلا حاجةء فا لم يكن مباح الَف فليس باليه وما كان مباح انمع للحاجةٍ فليس بال 
أيضًاء بل لابدَ أن يكونٌ مباح التق بغير حاجة. 
اه الحديث تن نل يد مال فليس لوده وحمل هذ أنه ليس لوده عل 


() ورواه مسلم )١1/58(‏ (01). 

)١(‏ قال الحافظ يتلئثه في «الفتح» :)4//١7(‏ هذه الترجمة لفظ الحديث المذكور في الباب من طريق 
أخرى عن أبي سلمة» وأخرجه الترمذي )7١40(‏ في أول كتاب الفرائض من طريق محمد بن 
عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة بهذا اللفظء وبعده: «ومن ضياعا فإلي».اه 

() ورواه مسلم .)١5()1519(‏ 


ذا كاب الفتترائض 7 


ا فهو لهم بلا شكٌ, مثل: أَنْ يرك الميتٌ كَلْبَ صَيْدٍ 
نْب الصّبْدٍ ليس بهلي لنْه لاما ولكن من كان بيه فهو أحق به ين غيره. 
فيكون الوَرَئةُ أحقٌّ بهذا الكلبٍ ون غيرهمء, وإن استَخْنوا عَنْهِ تَركوه. 
وفي هذا الحديث :خسن ولاية النبيّ بك لأمتِه حيتٌ قالّ: «أنا أَوْلَى بالمؤمنينَ من 
أَنفهم» وهذا يطايقٌ الآيدَ تهامًا وهي قونّه تعالى: اليَوْكَ يالْمُؤميت من انهم وأزقيجهء 
سي مَهلنهم © الا . 
د 


ان م 2 دكا تعش ريض نابر قدا كر 
حَظ الأنيين 0 

© فو ماب ميات الولين يه وأه. هذا مور ني كتاب لق قل تعال: ميك 
أسَّدِ نوكر حت لذو مغل حَيٍِِ )] تين 4 هذاإذا اجتمَعَ دور وإناتٌء لهِإن نوق 
نْنتَيِ مهن ْنَا مَائَرَكَ 4. يعني وليس معهن ذكّر. 9وَإِدَكَاتَ وده كلَهَآَلِيِصَُ 4 لكن إن 
كانوا ذكورًا فإنّهِ يُقَسّمُ يينهم بالسّوية. 

فالأولاإِمَا أن يكُونُوا ُكورًا لصا » أو إنانًا ُخلّضًا أو ذكورًا وإنانًا. 


ع 
2 


ل 0" 
له لكان وما بت لهن ااه هلاي افر بزماتقهن. 
وإذا كانوا ذُكورًا وإنانًا فللذَّكَر مِكْلُ حَظٌ الأنشيين. 


)١(‏ علقه البخاري ككدانثة بصيغة الجزم, كنا في «الفتح» )١ ٠ /١1(‏ وقد وصله سعيد بن منصور ينه 
في «سننه» قال: عرنا عد الركن بن ابي الزناة بعد أي بعيها حارج حن زوين تعن 
أبيه» نحوه. «تغليق التعليق» (0/ 1717 -514). 


البجَاري 


١‏ سج سير 6ه 


دقل ندب بجنا كه لل له ين أعل لدان بالفالضي» ونا حديٌ 
ركم زيدٌ؛'' فإنه ضعيفٌ لا يصحٌ عَن الي يك وعل تف تَقدِير صِحتّه فإِنَّه يُخاطِبُ قَوْمَا 
مخْصورين؛ وليس يُخَاطِب جميع الم وعلى تفدِير أن يُخَاطِبُ جَمِيعٌ الم فلايَْني هذا 
أن يدا معصومًا من الخّطأء ون كان أفرض الم نه لاامعصوم مين اخأ إلا الرسول 
ل ل 
إليه؛ أن النبيّ يل قَالَ: «أفرضكم زيد». 

فالجوابٌ على هذا القولٍ من وجوو ثَلائ: 7 

أولا: اص لصي رسا ربدي نَصِحْة التَقْلٍ المت للحُكْم أو النافي له هذه 
مُهمّةٌ جدًا. ش 

الثاني: على تقدير صِحتِه فهو يُخاطِبٌ قومًا خاصّة. 

الثالث: اعل دير يعت وعمويه لله بتارم أيكون زية بعصوقاء وإ جاه 
فُرضَ الأمة؛لأّه لا معصوم إلا رسول الل ك. | 

وبناءً على هذا نقول: إِنَّ مَذمَبَ زيدٍ «للئغه في ميراثٍ الج والإوة ليس ملزمًا لنا وهو 
رز الارلوي اوباج روراك ليور واج و و 
الإخوة ولا يَرِتُ معه أحدٌ. ١‏ 

نا امه التي ذكّها فهي ظاهرة وهي: إذا ترك رجلٌ أو امرأةٌ بك فلها لصف وإن 
كانتا اث ين أو أ فلالا ناكل متنك بدىا بم شركهم ؤي »ف 
2 عي لكر قل عط القن 


اك 


(0) رواه أحمد في لمسنذه؛ (7/ 185) (5 ٠‏ »© والترمذي ( »4١‏ والنسائي في «الكبرى» 
(/8741). وابسن ماجه .)١155(‏ قال ابسن حجر يََدَنْةُ في «الدراية» (7917//7): أخرجه أحمد 
وأصحاب السئن إلا أبا داود» وصححه الحاكم واين حبان من حديثأنس» وهو معلول.اه 
وانظر: «الفتح» »)7١ /١7(‏ و«تلخيص الحبير» (؟/ 07/8 و«الإصابة» (7/ 094). 
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اس لاه هه 


ضف عوعة لت لست لل 
ع عَبّاسٍ بال عن الك أنه َالَ: الحِمُوا الْمَرايِضَ بأَمْلِهَاء م) قا قي فهو لأوْلى رَجُل ذَكرِ". 

[الحديث: 71/17 - أطرافه في: ه1/1” .//51 .117/57 ]. ' 

هذا الحديثُ يكادٌ أن يكونٌ صف الفرائض؛ لِأنّه دَكَرٌ أصحاب القُروض والعَصَبَةٌ» 
فأصحابٌ الفُروض بي لني فأ يجب إلحاقُ فرائفهم بهم؛ والعصبةٌ َال فيهم: «فيا 

بقِيّ فلأو لى رَجَلٍ ذَكَرِ). 

وينبغي دين عند هذا الحديث لتقول من هم أصحابُ الفروض. 

أصحابٌ الفروض حدًا: من يَرِتُ بتقْديرٍ مَخْلُوم؛ وأصحابٌ الفُروض عدًا عَشَرةٌ: 
الزّوجُ» والزّوجة» و ارالك الأب والجَدٌ والجَدَّة والبساتٌ» وبناتٌ الابنء والأخوات 
مطلقًاء والإخوةٌ من الأمٌ فهؤلاء هم أصحابٌ الفُروض. 

أما فُروضُهم فسهلة: ظ 

الزوجٌ والزوجةٌ إن كان للميتٍ منهم| أولادٌ فله نصيبٌ» وإن كان ليس له أولادٌ فله 
َصِيبٌ» فإذا مانت الرَّوجِةٌ مثا عن زوجها وكان لها وَكددكرٌ أو أنتى فللرٌوج الربّع ون لم 
يكن لها وَلَدٌ فله التُصففُ. ١‏ 

وإذا مات روج عن زوجيه؛ فإن كان له أولادٌفلها ال وإن لم يكن له أولادٌ فلها الربع. 

وكذاإذا توي عن أكثر من زوجة» فقد برت ين لجل ان زوجات مثالة: 

رجلٌ مَرِيضٌ بالمرض المَحُوفِء وهو مَرضُ الموتٍ وعنده أَربَحُ نِسْوَةٍ» وفي يوم من 
الام عَضِبَ عليِهنَ» وكان قد طلّق كُلّ واحدةٍ ِنّْهُن مَرتين وَقيّ لها طلقةٌ واحدةٌ فقال: 
أَزيعمُكنَ طوالِق. فَطّلفُنَ طَلانًا بائنًا. 

فض أن كل واحدةٍ حينَ طلقا كانت في المَخَاضٍ معها الطَلق فون يما فبعة 
تَضْفْنِ ضاعة حَوَجْنَ يخ العدّة وبعد خرو جهن من اعد تَرَوّجَ أربعة غَْرَمُنء ثم مات فيرثه 
ان زوجاته فالزوجاتٌ الأول ير أنه مهم بقصدٍ حرمانهٌ والزوجات الأخر يرنه 


)0 ورواه مسلم .)5()١516(‏ 


لأنّهنّ زوجائه؛ مات وهر في حِبَالِه. 
وعلى كلّ حالي: فالزوجةٌ الواحدةٌ فأكثرٌ إذا كان لزوجها ولد فإنها ترثٌ الّمُنَه وإنلم 
يكن له ولد تَرثْ الرَبُع. ْ 

وأا الب والم: فال لأم ما أن تر رت لكأو لش أو تت الاقي» ليس لها يسوى 
ذلك» فهي تَرِتُ تُلْتَ الباقي في العُمَريتِينِ؛ وهما: 8 0 وأَبُّء أو زوجة ةٌ وم م وَأبُء هاتان 
هما العُمَريتَان وسّميتا العُمَرِيتِينِ نسْبَةٌ إلى أمير المؤمنينَ عُمَرَ عطنه؛ لأنّه أَوّلْ مَن قَضَى يهما. 

وكيف تُوَرْعُ الميراتٌ؟ ش 

501 فيا إذا كانت المسألةٌ زوج وأمٌوأبٌُ؛ فالمسألةٌ من سن يعني: * 0 
للروج النضفٌ» » ثلاثة ولام ثّْتْالباقي» واحدٌء وللآبٍ الباقي» اثنان. 

المسألةٌ الحُمَريّةٌ الكَانيةٌ: [لاشلك رز كن وعجر ادو ابه اليف لذ مين أريقة 
للزوجة البّعُ واحدّ ولام ثّْتُ الباقي» واحدٌّ وللآبٍ الباقي. 

فإذا لم تكن المسألة إختَى الُمَريينٍء وكانّ هناك فرع وات أو عددٌ من الإخوق فللا 
الشّدْسُ» مثاله: : هلك عن أُمّ وأبٍ وابنء فللام| لح ولاب انط وو الاي للان: 

مئال آخر في جمْعٍ من الإخوة: 5: إذا هلك شسخْصٌ عن أموأَخرينٍ ين أمَ وحم قي فللامٌ 
اسّدسٌ لوْجو جع ين الإخوء وللإخوة ون الأمَ له انان والباقي للم لشي إذا م 
و ا ا ل م وي 

م لها ثلاثُ حالاتٍ؛ إما أَنْ تَرتَ الثيْتٌ الباقي» أو السّدّسء أو مت كل أي: 

ذلك اليل كله 

فعا الأب فإنّه أُسْهَلُ منهاء فإمًا إن كان معه فرع وارثُ 6 فليس لآب إلا سنس 
وإن كان معه فرع وا أنثى» فلل السدُسُ فرضًا وإن قي شي أكَحدَء تصياء وإذا م 
يكن معه فرع وارثٌ فإنَ الأب يرتُ بالتُعصيبٍ» » ليس له شيءٌ مقدّرٌ. 

أمّا الجَدَّةُ فليس لها إلا السّدُسُ؛ واحدةٌ كانت أو متعددك بشرط اليكو قبلها أو 
جَدَّة أقربٌ منهاء فإن كان قبلها أمٌ أو جَدَةٌ أَقرَبُ منها فليس لها شي 

فلو هلك هالِكٌ عن َم وم أيبهء فليس لآم أيه ثبيءٌ لوجود الأم. 

ولو هلكَ هالكٌ عن أَمٌ أبيه وأمَّجَدّه فالتي تأحَدٌ هي أَمُ أبيه؛ لأنها أَقَرَبُ 


فآ ستة أسهم: 


ص 
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ولو هلك هالِكٌ عن أمَّ أمّهِ وم أبيه فإنهما يشتركان في السَدسٍ. 

ما الجَدٌ فكالب. 

والبناثٌ كيا في هذا الحديث؛ إذا كان معهنٌ ذكورٌوَرِئُْنَ بالنّمصيب للذَّكَرِوِثْلُ حَظٌ 
الأنسّيين» وإذا لم يكن معهن ذُكورٌ فللواحدة التَضْفُ» وللثنتين فأكثرٌ الثلثان. 

والأتحَواتُ كالبناتٍ لكنْ بشرط ألا يوجدَ فرعٌ وارثٌ ولاذكرٌ من الأصول؛ لأنَّ الفرعَ الوارتَ 
يختلفُ به إزْتُ الأخواتء والذَّر ين الأصولٍ على القول الواح مط الأتحواتٍ مطلقًا: 

الإخوةٌ مِن الم ميراثُ الواحدٍ اسدُس» وميراثُ ان فأكثرالّتُ بشرط ألا يوجة 
فرع وارثٌ وأَضْلٌ وَارِثٌ مِن الذكُور» والأخوات لأمٌ يرئن مثْلُ الإخوة من الأمّ فقط؛ يعني 
للثنتين فأكثر الثلث؛ وللواحدة السّدسٌ. 

١‏ بَقِيَ أن يقال: قولّه: : «فلأولى رَجلٍ ذَكرٍ) .كلد أؤلى عل السرا اللو كنمو 
شد حَاجةٌ ىا تقول الفقيرٌ أ ذلى بالإحسان من العنيّ» أو المراة بالأوْوة ة القرابةٌ؟ 

نقول: المرادُ هو: الثاني ولهذا لو كان المسْتجقٌ بالتَعصِيب عَييّا ذا ومّن دُوتّه قَقِيرٌ 
فإِنّهِيُعطى الأول ولو كان عَنيا. 

في هذا الحديث: يقول: «لأولى رَجُلِ ذْكرِا . وليس الرَّجُلُ إلا ذكرًا. 

فلماذا لم يقل فلأولَى ذَكرِ؟ 

نقول: ُ: لأ قوله َجُل» فيه إشارة إلى أن لرجَالَ مخصّصُودَ بلنّمصيبٍ لرجولتهم؛ 
ومعروف أن الرّجالَ هم العَوامُون على النّسائِ فكأنَ كلِمة َجُلٍ تَعْليلُ للخكم. 

فإذا قال قائل: إِذَا لماذا لم يقتصِرٌ على قوله: «رجل»» وقال: : «فلأولى رَجلٍِ»؟ 

نقول: لأنّه لو اقتصَرٌ على قولٍ: «رجل؛ لظن مَنيسْمَعُ الخطاب أنه لتَمْصِيبَ لغيرٍ 
البَايغ؛ أن غيرٌ البالِخ لا يُسَمَى رجلا. 

جد 


<2 ٠ 
2 
4 
ع2‎ 


انف - حدثنا اُْمَيدِيُ» حَدَّكا فيان حَدنَنَا لزي قال: أ خْبرَنِي عَامِر بْنْ سَعْدِ بن 
بي وَقّاصء عَنْ أببه َالَ: مَرِضْبِتُ بِمَكَة مرَضًا فَأشْفَيِتُ نه عَلَي الموْتء فَأنَانِي الي كله 


يعُودني قلت يا وَسُولَ اله ني مَالَا كرا ويس يو في إلا تي أنأنصَدقُ, لَنَيْ مَالي؟ 


قَالَ: «لا» قَالَ: قَلْتٌ: كَالشطر؟ قَالَ: «لا» قلت : التلْتٌ؟ قال: الت كي إِنَكَ إنٍْ ركيت 


ّ 


َلَدَ عا خَْرٌ ِنْ أن كه َال ُو النَاسَء نكن تق َه إلا أَجِرْتَ عَلَيَْا 
حَني لَه رهما ّي في امرك قَُلث. لاروك اه حل ع تبي لقال «لَنْ 
ه ولام الم 


2 


ُحَفبَندِي همل عَمَلَاثُبدُبِوَجْة اله إلا مدت ب وفْمَهوعرَجَهُ وَََلَّكَ أَدْتُكَلّفَ 
ر ه80 مو مه 


بَِْي حت بنع بك هوام وَُصَرَ بك آحَرُونَ كن البَائسُ سَعْدُ بن حول يفي لَه وَسُولُ 
الل يك أن مات يمَكة". 


6 رس وبر مو مه 


َال سَفْيانَ: :وَسَعد بن حَوْلَة وَل من بي عَامِرِ بن لَوَي. 

هذا الحديثُ سي الكلامٌ عليه وفي دلي عل الست ين الور 50 اوليس 
يري إلا ابنتي» . ففيه إبطالٌ ليا كان عليه أهلُ الجاهلية؛ أن أهلّ الجاهلية كانُوا يمعو 
النساءً من الميراث ويقولونَ: لا إِرْتَ إلا للأبطال؛ الذين يُدافِعُونَ عن البلاده ويحو نََ 
السَّلاحَ» أما التّساءٌُ فليس لهنً حَظٌ من الميراث. ولهذا قالّ الله تباركَ وتعالى: 52-6 
عَمَّائكَ الود رنوت ولك نِسسصَارَكَ لدان الورك كاك ونه أوكثرٌ 4 [الكقلة:/]. 

د ةج د ش 
ُمقَالَ البُصَارِيٌ زانه: 


وو ومو 20 


207 - حدئنا ُو بن لان دكأو انض حَدئا أو مَُاوةَيانُ حَنْ أفمَت. 
عَنِ الأسوَد بْنِ يَِيدَ قَالَ: اثائعاة بن عت اليم قبل راسي شانلم عَنْ وجل توفي 
ور به وَأَحْمَهُ َأَطَى الابئة الُضف وَالاختٌ التُضف.. 

[الحديث 51/75- - طرفه في: ]. 

قوله: :أشى الاب المسفت» تراد والأحت الأضت »في هذا دي عل أل ل 
ان يبر الإنسان عن التّخْصِيبٍ بالمَرْض؛ فيقولٌ مثلا: للأماللْتُه وللأب التلئَانٍ. لامي 


إذا كُنتٌ تعب عبر أمَامَحَامّي» ما | إذا كنت عي فى في مَجْلِسٍ عِلْمِ فالذي ينبي أَنْ تقولٌ: ايك 


)0( ورواه مسلم )١5548(‏ (6). 


"ا كتاب النترَائضٍ 24 بن 


( 
لتعصِيبٍ؛ لقول النبيّ يكل ألْحِقُوا الفرائِض بأهلِها فرابَقِيّ فلأؤلى رَجُل ذَكَر ". 
وف هله الحسألة لو كاةيد دن الأختٍ عَعَةٌالمَالُ كله للبنت قَرْضًا ورا لأن العَمّة ين 
د * 
م قَالَ البْحَارِيٌ كانه : 
- باب ميراث ابن الابن ذا يكن لبن 
وَقَالَ رَيدٌ: اي كاين وتم ولد دك ذخ كذعرين. وأقام 
عيمجبو واي ول الب م الاين ' 
0 اذ الأبار سرد الزليا: ٠‏ يَعْنِي: 0000 
0 .يَعْنِي: فوقّهم؛ فإِنْ كان ذكَرَاء ‏ 
يرتُوا شيئاء وإِنْ كانت أنثى أخدّث قَرْضَهاء والباقي لأبناء الابن» وبناتٍ الابن تَْصِيًا. 


وإذا كانت اثنتين فأكثر أَحَذْنَ فَرضَهَنَ التَقَينِء والباقي لأبناءِ الابنٍ وبناتٍ الابن 
تَعْصِيب؛ للذّكر ِل حَظّ الأثيين. 

(اوقوله: «ذَكرّهم كذكّرهم وأنثاهم كأنثاهم». ٠‏ يَعني: امع المنازي لإ مات عن ابن وبنتٍ 
فللاين مل حَظ الأثيين» وكذلك إذا مات عن ابن ابن وبنت ابن فللابن ول حظ الأثيين. 

تقَالَ: «ولايرث وله الابن ضع الابن»» أن كل ذكر ين الفروح يحض عن تحت هسل 
هي القاعدةٌ فالابن: يَححِبُ كل أبناء الابن» وابنُ الابن يَححِبُ مَن تر تحته مين أبناء الابن وهكذا. 

(اوقوله: وَل الأبناء بمتزلة اولي . هذا مما احتّح تج به ابنُ عبّاسٍِ على ربد فإِنَّ زيدًا 
يرى أن اد ليس كالأب» ويرى أن ابنَ الابن كالابن» فيقولُ له بن عباس: ألا يتفي الله 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

)١(‏ علقه البخاري تكتالث بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» ))١7/17(‏ ووصله سعيد بن منصور في «السنن» 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» حدثنا أبي» حدثنا خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه؛ بهذا. 
«تغليق التعليق» (0/ 0915. - : 


زيدٌ؛ يَجْعَلٌ ابن الابن بمنزلة الابن» ولا يَجْعَلٌ أب الأب بمنزلة الأب ”!! 
كا 


َم َال البْكَارِي كتكنة: 
ا حا ئش ام علك ون حك ؤس ع أيه عور 
عَبّاسٍ قَالُ : كَالَ رَسُولَ الل يكلقة: «ألْحِموا الْمَرَائِضَ بِأَمْلِها قي د هه لأوى وَل كر" : 
5 - باب ميركت اب بن مع ابنة. 00 
ا - حدثنا حاص دا أ سَحِغْتُ لبن ري بل قال سكل انو 
مُوسَى عن لواب بن وَأحتٍ َقَالَ: ةلضف ولت النُصْفَ وت بن مَسْمُود 
فُسَيْنَابع بي سل بن مسعوب وَأَخْيرَبقَوْلٍ بي مُوسى كقالَ: قد صَلَتُ ذا وَمَاأنَامِنَالمهَْدِينَ 
أي يهاي قَى لابن الُضف ولا إن السدسُ خوط الي وبي لحت 
يا أب مُوسَى كَأَخيرْتَه بقل بن مَسْمُودٍ قل : لانن مام هذ عا يريك 
[الحديث 1/77 - طرفه في: 717/57 ]. 
هذه المسألة مكالها: هلك هالِكٌ عن بنتٍ وبنتٍ ابنٍ وأختٍ سَقِيقَةٍ لأب» وليست أغمًا 
لم أن الأ لم لاَتُ مع البنا. 
+ يقولٌ: : ايل بو موسى الأشْعَري»؛ وهو ين تُهاء الصّحابة ل ومع ذلك أخطأً؛ 
٠‏ أن الإنسانَ ليسنِيمَعْصُومٍ فقال للابنة النْفٌ» وللأختٍ التُصفُء وأَسْقَط ابن الابن. 
()ثم قال: «وَانْتِ نْتِ بن مسَعودٍ فسَيتابعُني على ذلك» كأله ننه أراء أنيقَوِيّ ما أنقى 
به» ولهذا قال فسيتابغني على ذلك. 
فسئل ابن مسعود وأخورٌ بقولٍ أبي موسى فقال: لقد صَلَلْتٌ إِذَا وما أنا مِن المهتدين»: 
صَلَلْتْ؛ أي:! إن تَابَْتّ؛ لنَّ هذا خلافُ الشّرْعِ وفي هذا الكلامُ م ين ابن مسعود دليلٌ على أن 
اليل يكونٌ في قُروع الدينِ كما يكونٌُ في أُصول الدَّينٍ؛ يعني: : ليس الضَّلالُ حاص 


)١(‏ ذكره ابن الملقن في «تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» »)4١ /١(‏ والآمدي في «الأسكاء 
(51/4)» وابن عبد الهادي الحنبلي في «تنقيح تحقيق أحاديث التغليق» .)١18/9(‏ . 
(') ورواه مسلم (5(0)1516). 


2 سس نر 


بالبدعَة كما قال الن كل: «كلّبدْعَةِ ضّلالة» "بل الضَّلالُ مُخَاَفَةُ الشَّْع مُطلقّاء سواء 
بشيء مدع أو بشيء تر فهنا يقولٌ: لقذصَكلْتٌ داوم أنا ين المُهندين. 

تثم قال : «أقضي فيها بما قَضَى النبي يَكه: للابنةِ النُصفٌ». لقوله تعالى: 0 
وحِدَةٌ َلَهَألِيِصَفُ » ولابنةٍ الابنٍ السدس تَكْولةً التْشِينٍ لقوله تعالى: #فَإِن هن فسَكهوقَ 
تين لمع ُنَامَائرَكَ 4. 

ولهذا لابدّ أن نقول: تَكْمِلةً الثلثين. 

إِذا ذا إذا هلك هالاكٌ عن بنت وبنتٍ ابن» فللبنتٍ التُصفُ» ولبنت الابن السّدُسُ» لا بد 
أَنْ تقولٌ: تكُولة الدلِين؛ ؛ أنه سوفٌ يقال لكَ: إذا قلتّ: السّدُس: أَيْنَ الدَّليلٌ؟ فليس عندنا 
ليل إلا أن ذلك تَكمِلة اللِينٍ. 

ولو كانت بننًا وثلات بنات ابه فلبنت التُصفتُ» وللقااث مين بدات الابن الشدُسٌُ 
تكله الثلثين. 

إِدذَا : الواحدةٌ وما رَّادَ سواءٌ. 

وهنا قف لين تن هم الذي يوي الواحدٌمنهم والمجاعة وين أمْسحاب القروض 
تقول هم: 

بناتٌ الاب مع البنتٍ الواحدة. 

الحَواتٌ تُ لآب مع الأتٍ السَّقيقَة 5 الواحدق. 

الزوجاتثٌ. 

الجَدَّاتٌ. 

فهؤلاء الأربعة لا يزيد المَرْضُ بزيادتهم عن الواحد. 

فالزوجةٌ مشلا لها ال والرّوجتان لها الي والثلاثُ لهنَ اربع والأذ َك الخ 

ش (6ثم قَلَ ابن مسعود: «ومايَقِيٌ فللآخت». ول يميد الأخت, لكن الحكم ب 0 

(يقولٌ: ا«فْآنيَْا أبا موسى فَأَخْبَرْناه بقولٍ ابن مسعود فقال: لاتشالون , ماقام هذا 
الحَبْرٌ فيكم» . وهذا من الواجب عل الإنسان إذا كا في امسن هو عَم منه فلن 


.)23( )855( روآاه مسلم‎ )١( 


الواجب الأَدبيٌ أنْ يقولٌ للنّاسِ : اسألوا فلانًا. إذا كان أَعَلّم منه؛ لأنّه يَستَفِيدُ مِن هذا 
التواشع؛ وميد اسّلامة ين المع لو خط في الي تغرف القضلٌ لأهلله فإذا شيل 
الإنسان عن مسأل وفي ابل من هو أعلمٌ منه فلأو نيلها عَلي. 

وني هذا شَّهادةٌ لابن مسعوو بأنّه حَبْرٌ ويقالٌ: حِبْدٌ بِكَسْرٍ الحاءء وَالحَبْرٌ وَالحِبْرُ كالبحر 


يعني: وَاسِعَ العِلّم. 


32 
. قَالٌ البحارى يناث : 


. - باب ميراث جد مع الأب وَالِوَة 
َكَالٌ أب بكْرِوَاِنُ عباس وَائِنُ الزيئِرة 2 َقبي عا عَبّاسٍ: : 9ينبِقَءَاكمَ 4 
رفت له 1ع هيه وَإسْحقَ ثب © تدده" وم يذكَر ك أنَّ أْحَدٌ حَدا حالف أب بَكْر 


2 هم ده مار ه 


فِي رَمَانِهِ: وَأصْحَابٌ لبي متا فِْرونٌ» َكَالَ أبن عباس : ري بن اني ُو إنحوتي» ولا 


مايه :و د د ا و 0 قاما فول بي كر فوضله 
0 حانا أى اماس مشي يري سلاتا بعر بح الى لاني ا يا ره 
أنبأنا الربيع بن ضبيح» حدثنا عطاء قال: كان أبو بكر «هلثغه يقول: العداو ناركن يكن دون أبء كما 
أن ابن الابن ابن ما لم يكن دونه ابن. ش 5 

رأنا نزلا لير قوسل المحارى ٠‏ لاقل الفسهااة 0000000 

وأما قول ابن عباس وقراءته فقال البيهقي في #سننه الكبرى» (7/ 47 7): : أنبأنا أبو سعيد بن أبي 
عمروء أخبرنا عبد الله هو الأخرم؛ أخبرنا محمد بن نصر جد سيد بن السباع: خدتا سياد 
عن عمروء عن عطاءء؛ قال: قال ابن عباس: الجدٌّ أبٌ. 

. وقال سعيد بن منصور في #سننه» خب بحام وز عمرو بكو ماروا قال ابن عباس: 'الجد 
أبء» وقرأ: #وَاببَعَت مِلَّدَ ءابو ىه ...> [فقاس. : 
وقال البيهقي في «سننه الكبرى» (7/ 57 73): أخبرنا أبو سعيدء أخبرنا أبو عبد الله أخيرنا محمد بن 
نصرء حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا جرير» عن الأعمشء عن عبد الله بن خالد» عن عبد الررحمن 
ابن معقل» قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال له : كيف تقول في الجد؟ قال: إنه لا جد أي أب لك 
أكبر؟. ؛ فسكت الرجل فلم يجبه» وكأنه عَوِيّ عن جوايه: فقلت أنا: آدمء قال: لقال ل قر 
الله: يوادم © [للاقلئة:ه.]. «تغليق التعليق» (6/ .)516-١ ١5‏ 


ات ل 


و وم اله [[4 


1 أن اله 0 )0 مو؟عكو له ولام سا سن # ساه مبير هه 51 0 
رث بن ابني ؛ ويذكر عن عمَر وعللي وابن مسعودٍ وزيدٍ قاويل محتلفة 1 


(١)علقه‏ البخاري كََلنْه بصيغة الجزم, كما في «الفتح» :))١8/17(‏ ووصله سعيد بن منصور في (سننه؟ 
قال: حدثنا خالد بن عبد اللة» عن ليث عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: يرثني ابن ابني دون إخوتي»؛ 
ولا أرث أنا ابن ابني. «التغليق» (0/ .)7١10‏ : 

(:)أما أقاويل عمر في الجد» فقال الدارمي في اسننه؛ (؟/ 408): حدثنا سعيد بن المغيرة» عن عيسى 
ابن يونس عن إسماعيل هو ابن أبي خالد» قال: قال عمر: خذ من أمر الجد ما اجتمع عليه الناس. 
وقال الدارمي أيضًا في «سننه» :)40١/7(‏ حدثنا محمد بن عيينة» عن علي بن مسهرء عن عاصم» عن 
الشعبي «أن أول جد ورت في الإسلام عمره. . 
وقال الدارمي أيضًا في «سننه» (1/ 4017): حدثنا أبو نعيم» حدثنا حسين» عن عاصمء عن الشعبي» 
قال: أول جد ورث في الإسلام عمرء أخذ ماله فأتاه على وزيد فقالا: ليس لك ذلك إنها أنت كأحد 
الأخوين. وسنده صحيح. 
وقال الدارمي أيضًا في «سننه؛ (71/ 07 5): حدثنا عبيد الله بن موسى» عن عيسى الخياط» عن الشعبي؛ 
كان عمر يقاسم الجد مع الأخ والأخوين؛ فإذا زادوا أعطاه الثلث» وكان يعطيه مع الولد السدس. ش 
وقال ابن أبي شية في «مصنفه» (7/ 771): ثنا عبد الأعلى» عن داود عن شهر بن حوشب» عن عبد 
الرحمن بن غنم» قال::إن أول جد ورث في الإسلام عمرء فأراد أن يحتاز المال» فقلت له: ينا أمير 
المؤمنين إنهم شجرة دونك» يعني بني بنيه. 
وقال الدارقطني في «سننه» (4/ *47 95): ثنا أبو بكر النيسابوريء ثنا بحر بن نصرء ثنا ابن وهبء 
أخبرني ابن لهيعة» ويحيى بن أيوب» عن عقيل بن خالد «أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه 
عن أبيه» عن جده زيد بن ثابت» أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يومًا فأذن له فذكر القصة. قال: 
فكتبته في قطعة قتب» وضرب له مثلا إنها مثله مثل شجرة تنبت عل ساق واحد» فخرج فيها غصنء 
' ثم خرج من الغصن غصن آخرء فالساق يسقي الغصنء فإن قطعت الغصن الأول رجع الاء إلى 
الغصن» يعني الثاني» وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول» فأتي به فخطب عمر به ثم قرأ عليهم 
القتب» وقال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا: وقد أمضيته قال: فكان يعني عمر أول جد 
كان» فأراد أن يأخذ المال كله ماك ابن ابنه دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب لئته. 

ش وقال سعيد بن منصورء وأبو بكر بن أبي شيبة جميعًا: ثنا أبو معاوية؛ عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
عبيد بن نضلة قال: كان عمر وابن مسعود يقاسمان الجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس 
خيرًا من مقاسمة الإخوة». 
وقال البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 49 7): أنا أبو سعيد بن أبي عمروء أنا أبو عبد الله أنا محمد 
ابن نصرء أنا يحيى بن يحيى» ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن عبيد بن نضلة» قال: 


"كان عمرء وعبد الله يقاسمان الجد مع الإخوة. ما بينه وبين أن يكون السدس خيرًا له من 
مقاسمتهم. ثم إن عمر كتب إلى عبد الله ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد. فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم 
به مع الإخوة, ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرًا له من مقاسمتهم فأخذ بذلك عبد الله. 

وقال البيهقي في «سننه» (5/ 47 5): أنا أحمد بن علي الحافظء أنا إبراهيم بن عبد الله ثنا إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحارث. ثنا الحسن بن عيسىء ثنا ابن المبارك» أنا يونس» عن الزهري» حدثني سعيد 
ابن المسيب» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد 
يقاسم اللإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرًا له من ثلث المال» فنإن كثر 
الإخوة أعطي الجد الثلث وكان للأم ما بقي. قال الحافظ في «الفتح» :)7١/١17(‏ سنده صحيح. 
وقال البيهقي أيضًا (7/ 57 7): أخبرنا أبو الحسن بن الفضلء أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن 
سفيان: حدثني أبو الطاهر بن السرح. ثنا ابن وهبء أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد. قال: أخمذ 
أبو الزناد هذه الرسالة من خخارجة بن:زيد بن ثايت ومن كبراء آل زيد بن ثابت» فذكر الحديث... 
وفيه قال زيد: «وكان رأبي يومئذ أن الأخوة هم أولى بميراث أخيهم من الجد. وعمر بن الخطاب يرى 
ش يومئذ أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من أخويه» فهذه أقاويل مختلفة عن عمر في الجد. كما قال البخاري. 
وأما أقاويل علي «للثنه في الجد فقد أخرج الدارمي في «سننه» (7/ 107) قال: أنا محمد بن عيينة» 
عن علي بن مسهرء عن الشيباني» عن الشعبي» قال: «كتب ابن عباس إلى علي وابن عباس بالبصرة 
إن أتيتِ بجد وستة إخوة فكتب إليه علي: أن أعط الجد سدسّاء ولا تعط أحدًا بعده». 

وقال الدارمي أيضًا في «سننه؛ (؟/ 407): حدثنا سليران بن حربء ثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» 
عن عبد الله بن سلمة «أن عليًا كان يجعل الجد أنا حتى يكون سادسًا». 

وقال الدارمي أيضًا (1/ 407): حدثنا أبو النعمان ثنا وهيبء ثنا يونس» عن الحسن أن عليًّا كان 
يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس». 

وقال الدارمي أيضًا /١(‏ 151) حرا نعو بورك دا شان دن لون هن تفن أن 
عليًا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى ستة». 

وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ )17٠‏ الي اي لحي باكر 
أتى في ستة إخوة وجد فأعطى الجد السدس 

ل 0000000 
محمد بن بشار» ثنا عبد الرحمن» ثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيد بن نضلة أن علي 
ابن أبي طالب كان يعطي الجد الثلث ثم تحول إلى السدس وأن عبد الله كان يعطيه السدس ثم 
تحول إلى الثلث. 


ل حاب المََرَائْض 0 لح 
جه قوله: اباب ميراثٍ الجَدٌ مع الأب والإخوة) أما ييراثُ الجَدَ مع الأب فلا تَصِيبَ 


ع سضم مو 


له وهذا شيءٌ مَعْرُوف إلا إذا قد ميراث الجَدَّ مع الأبء يَعْيِي: مِن الأب. فإذا فُصِدَ 
هذاء فلا إِشْكالء أجل أنْ يخرجَ جَ الجَدّ من الأمٌ؛ لأنّ الجَدّ من الم مِن ذَّوِي الأرْحَام لا 


وقال البيهقي في «السنئن الكبرى» (5/ 59 7): أنا أبو سعيدء أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصرء ثنا 
إسحاقء ثنا جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم عن عبيدة السلاني» قال: «كان علي يعطي الجد مع 
الإخوة الثلث» وكان عمر يعطيه السدسء وكتب عمر إلى عبد اللّه: إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا 
بالجد فأعطه الثلث. فلما قدم علي ها هنا أعطاه السدس» قال ريده فر أيهما في الجراعة أحب إِلي 
من رأي أحدهما في الفرقة». 

وقال البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 59 1) بسنده حدثنا يحيى بن يحيىء ثنا وكيع عن سفيان» 
عن فراس عن الشعبي» قال: كتب ابن عباس إلى علي يسأله عن ستة إخوة وجد فكتب إليه؛ اجعله 
كأحدهم وامسح كتابي. 

وأما أقاويل عبد الله في الجدء فتقدم كثير منه في أقاويل عمر وقد أخرج الدارمي في #سننه) 
(؟/ 404) قال: أنا أبو نعيم» ثنا زهير» عن أبي إسحاقء قال: ادخلت على شريح وعنده عامرء 
وإبراهيم وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة من العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها 
وجدهاء فقال لي: هل من أخت؟ قلت:لا. قال: للبعل الشطر. وللأم الثلث» قال: فجمدت على أن 
يجبني إلا بذلك. فقال إبراهيم وعامر وعبد ال رحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من 
فريضة جئت ببهاء قال: فأتيت عبيدة السلماني وكان يقال: ليس بالكوفة أعلم بفريضة من عبيدة» 
والحارث الأعورء وكان عبيدة يجلس في المسجد. فإذا وردت على شريح فريضة:؛ فيها جد رفعهم 
إلى عبيدة» ففرض مسألته فقال: (إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذاء جعل للزوج 
ثلاثة أسهم: النصف وللأم ثلث ما بقي السدس من رأس المال وللأخ سهم وللجد سهم قال أبو 
إسحاق الجد أب الأب. 

وأما أقوال زيد في الجد فسبق كثير منها مع عمر وقد أخرج الدارمي في «سننه» (؟/ 558) قال: ثنا 
سعيد بن عامرء ثنا مام عن قتادة» أن زيد بن ثابت قال: في أخت وأم وزوجء وجد قال: جعلها من 
سبع وعشرين للأم ستة» وللزوج تسعة» وللجد ثانية» وللأخت أربعة». 

وقال الدارقطني في «سننه» (5/ 47): ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء ثنا عبيد الله بن عمرء ثنا 
عبد الوازنعه كتاعدر ين غامز عن ادق عن سعيد بن المنيب خن زيداين ثابت:لأنهكان ينور 
ثلاث جدات ثنتين من قبل الأم» وواحدة من قبل الأب. «تغليق التعليق» (0/ ))575-1١6‏ 
و«فتح الباري» .)77-١9/11(‏ 


ميراث له لكن الَجد ين الأب مع الإخوة. .أي | جو اوتراح مادم اكه 
| و لبٍ؛ لأ الإخوة لأميسقُطون لد بال جاع" . ْ ْ 

فعندتنا الآن دمن َل الأ ايرث مع الإخوة بالإجماع» وإخوةٌ ين الأ لايَرنُون مع 
الجدٌ بالإجماعء ولكن الَرَاع الطّويلٌ العَريص في الإخوة الأشقَاءء أو لب مع الجدٌّ أب يعني: 
با أبيك مع إخوتك؛ فمدكا لو مات الإنسااً عن أبي أببهء وإخوته» فكي تضم بالميراي؟ 

2 البخاريٌ كانه يقولٌ: «وقال أبو بكر وابنُ عباس وابن الرْيَير: : الجَدٌ آبٌ». فإذا كان 
اعد آبَا سقط الإِحوَةٌ به؛ لأنّ إلا : خوة يَسُقُطون بالأب. 

فإذ هك حاليك عن جه ين وبل أيه وعن إخوته الا فالميرات للج كب أله لو 
مات عن أبيه وإخوته الأَشمَءِه فإنَّ الميراتَ يكو للآب. 

© ثم قَال: أوقرا عاب ): مسدلا توه تعالى: ليَبَنَءَادَمَ 4 فجعّل الله تعالى 
لاس أبناء لآدم» وبينهم وبيته أجيَالٌ طوبه وقال: لدابت لَه مابلوعة انهم 4 وهو جد 
قَسَمّاه با هيم وَإِسْحَقَ وَيَتَقُوبَ © وقال تعالى: هله أيَكُم هيم 4 1/ئ3:+/]. 

وليس بلازم على ابن عباس «فلت أَن ب سوق جميع الأو لكن هذا من أضْرَح ما يكول؛ 
لأنّ الذي قال أبكُم هو الهو وم يقل إسحاقٌ أو يعقوبُ ] أو يوسفء فقال يَيْلَ: لقِلَةَ 
يك إيهِيمَ 4 فسمّى سبحائه إبراهيم أبَا مع أَنَّه بعيدٌ عن وبيننا وبيئه أجيالٌ. 

© ثم قَالَ البخاريٌ: «ول يُذْكَرُآنَ أحدًا خالف أبا بكر في زمانه. وأصحابٌ النبيٍّ بك 
متوافِرُون». هذا كأنَّ البخاريّ كدنة هبزب أذ يلعل هنا مانا و الكهروهل أذ اعد أت: 

«وقال ابن عباس: يرثي ابنُ ابني دُونَ إخوّتي» . هذا صحيحٌ؛ يعني لو هلّك مالِكٌ 
عن ابن ابن وعن إخوة» يكونٌ الميراتُ لابن الابن. 

قَالَ: «ولا أَرِثُ أنا ابنَ ابني». يَعْنِي: هه نولزني رفوك ابن تاي ولا أرث -وأنا 
الجَدٌ- - ابنَ ابثي مع أولادٍ ابني؛ ؛ يعني : : لو هلك مَالنِكٌ عن إخوؤء أولاد ابن الجَدٌ نكيف 
يكونُ الميراثُ في هذه المسألة؟ : 

القياسٌ أنه كا أن ابنَ الابن يُسْقِطُ الإخوق أَنْ يكونّ أبُ الأب يُسْقِطٌ الإخوة أيضًا. هذا دلِيلٌ. 


.)43/7( «الإجماع» لابن المنذر (ص77)» و«الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 


كاب التترَائض 4 


وهناكَ َيل واضِحٌ جدًا أوْضَحُ من هذا وهو أن يقال: إِنّ هذه المَفْصِيلاتِ التي جاءثْ 
في ميراث الجَدٌ والإخوة ما الدليلُ عليها؟ ما هو الدليلُ على أن الجَدٌ يرتُ الأحظ ين 
الثلْثِء أو المُقَاسَمَةٌ سَمَةَه إذا لم يكن معه صاحب قَرْضٍء ويّرِتُ الأحَظ من سدس المالٍء أو 
الّْتَ الباقي» أو المقاسمةً إذا كان معه صاحبٌ فَرْضء واَيْنَ هذه الفُوُوضُ فِي كتاب الله؟ 
وين مي في سن الرّسول يكل؟ فلم يِل الله وين تَرْضًا واد ين الفُروض إلا دكَرَه؛ حنى 
الرُوجات» والأزواج إذا اختلفت فروصٌهم ذكرم فا 1 اختلف فرشا دكزمووالأخوات 
كذلك؛ فكيف يَذْكُرٌ اله هذه الفُروض ينها لعباده» ولا يَذْكُرٌ هذه الفروض الدَقِبقَةَ بانسب 
لمَرْضٍ الجَد؟ 
فنقول: إنكم بتقسيمكم هذا تقرُّون إقرارًا ضمنيًا أن مرتبة الجدٌّ أقوى من مرتبة 
الإخوة» فإذا كانت أقوى فا هو الدليل الذي جعلها في المرتبة؟ فالمهم أن هذا القول- 
أعني ميراث الإخوة مع الجد على هذا التفصيل- من أضعف الأقوال. ش 
دا + 
نم قَالَ البْكَارِيُ كاه : 
عفد اا ا ل م ور 
عَبنّاسٍ يفك عَنٍ الي كل قال : ألْجِمُوا ريص بها بتي الاو وَل كا" 
نف م ى حَدَلََاأبُوب» عَنْ كمه عن بن عباس قال: ما الّذِي َال 
رَُنْوْلُ الل وكلقة: َو كنت مُّخِذا من َل الأ حَِيًا لاتَّذئهُ وَلَكِنْ حل الإشلام أَْصَل أو 
قَال: «حَيْر» فَإِنَه 4 أله أباء أو كَالَ: قَضَاه أبًا. 
() قوله: «ولكِن حُلَّةُ الإسلام أفضل». معناه: أن المَحَبّة العامة التي تكونُ له ولغيره 
أنه مُشيرُ !11712 إلى أنه يتبغي للإنسان ألأيُخَاِلَ أحدًا إلا مين أَجْلٍ الإسلام. لا 
من أجل المَنٌّ بالصّحْبَةِ والمال. 
ولاشكَ أنَّ أبابك ميلنته هو أَقُرَبُ العا إن التشواب ولذلك تينةفي البقاكات 
الضَيْقَةٍ يكون أَسْعَدَ اناس بالصّواب؛ ففِي صُلْح الحُديييّة حصَل بيئه وبين عَمَرَ ما هو مَعْرُوفٌ 


.)5()١516( ورواه مسلم‎ )١( 


ٌْ 5 ) 0 3 ّْ 3 ب # () 
وكان الصّوابُ مع أبي بكر" » وفي أسْرَى بَدْرِ كان الصوابُ مع أبي بكر لأ لني يل عه 
وفي مَوتٍ النبيّ يكل كان النْبَاتْ لبي بكر؛ لأنَّ لمعل لد ررقي مو قال 


- 


محمدًا قد مات صَرَبْتٌ عَنَقّه حتى جاء أبو بكر وييتَ اناس متنا" » وفي إِنْمَاذٍ بجَيْشِ 
أََامة بد مَوتٍ الرّسول وكا الصواب مع أبي بكر"' وفي نع رآ كاذ الصوابٌ مع 
بي بكر " فالمهمٌ أن قرب الصّحابة إلى الصّوابٍ بلا شك هو أبو بكر طؤلفته. 

واستدّل ابن عباس م#لفنه بكون قوله صوابا بن ان كلق قال: لو كُنْتٌ مُتََخِذَا مِن هذه 
الأمّة حلا لاتخذته يا صر صَرَّحَ بذلك على الوِنْبرِءوقال: إن من انس عل في ماله وصحْبَه 
أبو بكر»" . فو الس عل الي ني ماي في يوق «لو كنثُ مُتِذًا من 
| ني خَلِيًا لامّخذتُ أب بكرا" فَاسْتَدلٌ , بمحَبّة النبيّ يله له أنه يكون أَكْرَبَ إلى الصواب. 

وعلى كل حال: فلا شك أن اقول الصواب المتَينَ مون دبول اليه ولج 


)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الجنائز. 

.)08( )179/57( رواه مسلم‎ )١( 
فل الخو كاله : : كيف يكون الصواب مع أبي بكر مع أن الله سبحانه أنزل قرآنًايوافق رأي عمر «فته؟‎ 

. فأجاب يَدَاَثه: اقرأ زاد المعاد يتبين لك.اه 
وَإِتمامًا للفائدة: نذكر كلام ابن القيم ككتلنثة ىا في «الزاد» (/ :)١11١‏ 
وتداتكلم الناس:ق اق الرارين كان اصوت: ورصيحت ظائةة قول همير ةا الختدية ور يف 
طائفة قول أبي بكر لاستقرار الأمر عليه» وموافقته الكتاب الذي سَبّقَ من الله بإحلال ذلك لهم؛ 
ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب. ولتشبيه النبي كَكةِ له في ذلك بإبراهيم وعيسىء وتشبيهه لعمر 
بنوح وموسىء ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرىء ولخروج من 
خرج من أصلابهم من المسلمين» ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء» ولموافقة 
رسول الله يَكِهِ لأبى بكر أولاء ولموافقة الله له آخرًا حيث استقر الأمر على رأيه» ولكهال نظر 
الصديق» د ا لي جانب الرحمة على جانب العقوبة.اه 


)00 ورواه مسلم .00()١17401(‏ 


كدان الْسَرَائّض 1 


ا را ا 
كأب ب الم فهذا ليس من الأَجْدَاد الْوَارِئِينِ 
3-57 


4 


َكَل البَارِي يدآئه: 

-١ ٠‏ باب ميركت الزَّوْج مع الْوَلَدوَغَيْر. 

4- حدثنا محمد بْنيُوسف عَنْوَرْقَا عن ابن بي تجح ؛ عَنْ عَطَاءِء عَنٍ ابْنٍ 
عباس فنا كال : ان امال لوك وكات الوص دإَِدَي نسَحَ اهن ذَلِكَ مَا حب َ 
نَجَعلَ ِلذَّرِ ِل حَظ انين وَجَمَلَ الأبوَيْنِ لكل واد مِنْه) السّدُسِ» كز بده 
لشم وَالْيع» ورج الشَّطر ولي 

وام وه اك الخ وه ناب حلى بدا رواش اودوع 

فإذا كَالَ قائل: كيف يُنْسَخ | 4 كُمُ التَّابتُ؛ إِنْ كان الحُكمٌ الثّابتٌ الأول هو الموافِقٌ 
لمضلحة الأَمَةِ و فلماذا يُدسَحْ؟ وإِنْ كان غير موافتٍ فلماذايَُْتُ؟ لتَفْرِض أن الحُكُمَ كان حلالا 
ثم صَارَ عَرَامًا فهذا تشخ. 

فإذا قَالَ قائلٌّ: إِنْ كانَ الحَلالُ هو الأَصْلّحُ للأمّة فلماذا ُرّم؟ وإن كان الحَرامٌ هو 
الأضْلع ع فلماذا أُحِلّ ؟ 

والجوابُ على هذا أَنَّ الحلال فِي وَفْيِه هو الأصْلَحٌ للأمّةِ والحرام في وَقْتَه هو 
الأضْلّحٌ للأمََه ونَظيرٌ ذلك ما قلنا في أفْعَال الله الاختيّاريّة؛ وهو أن الل إن كان ىالا فلماذا 
انتقّى عن الله قبل فِعْلهء وإن كان َقَصًا فلماذا فَعَلّه؟ 

فقلنا الطلعك وسكا مواد امار جر 0 


كا 
لل 00 


0 - حدثنا فييك قال: حَدَئَنا الث عَنِ ابْنِ شِهَابٍه عَنِ ِنِ المسَيِّبٍ يب عن أبي 
هُرَيْرَة أنه قال : َضَى رَسُولُ اله يك في جين امرأَ نبي ليان سقط ميا 3 


م 


وعد رام 


م إِنَّ المزأة الي قَضَى لَها بلْْرّ وفيت فَقَضَى رَسُولُ الل وله بان مانا بها وَرَوْجِهَاء 
أن لعفل عَلَي عَصَبَهَا". 

هذا حديثٌ في امرأيْن ين مُدَيْله للها فقتلّت إحداهما الأخمرى. ومافي بَطيهاء 
ضَرَبتها لقت ما في بَطنِها يناه ثم ماتت المَضرُوبَةٌ أيضًا بعد ذلك» فقضّى النبيّ بك بعُرَةٍ 
عبد أو أَمَةِ» دي للجنين» وَقَضصَى بأنَّ ديه المَفتولّة على عاقِلتها"'؛ أي: عاقِلة القَاتِلةِ؛ لأنَّ شبْه 
الحَمْدِ كالكَطْ تكوثٌ فيه الديدٌ على العاقلة. 

فالقَلُ عند العلاء ثَلاثةٌ أنواع: عَمْد شه عَم وحطاء يَشترِكُ 3 العنو و اكد ف 
لمَيْه ويخالقها الخلا في عَم القضدة وير الخلا عن بو العفو بن التطأ بما نل 
غالبا ويه العَمدِبها لايق غالباء فإذا ضَرَ الإننان شخماء بَحَسِبَةِ كبيِرَةٍ قَضُدًا فهذا 
عَمْدّ وإذا ضَرَ به بعصًا صَفِيرقه لاتقل في الغالب كشي فَسْبَه عمل عَم وإذارَمَى حَججرًا على كلب 
فأَصَاب إنسانًا فهو خا ألم يَْصِدْهء وديةُ اط وَشِبهُ العم على العَاِلَ والعاقلة: هم 
ل 
َيْتِ أَوْلِياءِ المَقْتُول؛ِ فلهذا سّمُّوا عَاقِلةَ مِنْ عقل الإبل. 

0 #«ج 1 
َال السْكَارِي كانه 

1١‏ -باب رات لهاع الاي طب 

4١‏ - حدثنا بِشِرٌ بْنُ حَالِدِ قال : حَدَنَنَا حم بن جَعْمَرِ عَنْ شعْبَةه عَنْ سلبان عَنْ 
ام عن الكشود ل قل َقَى فنا مُمَادَبِنُ جَبَلٍ عَلّي عه رَسُولٍ اله النُضْف 
للابّة» وَالنَضْف لِلأحتِ ثم قَالَ سليَ]ان: قصَى ذه لذ على عَهدِوَسْولٍ اله كة. 

© تال النؤلف: ا 1 هذه في بعض النْسَخ وفي 
بعض النْسَخ سَاقِطة. 

الأخواثٌُ مع البناتِ؛ إِنْ كُنَّ أخوات من الأمّ فلا ييراتٌ لهنّ؛ لأَنَّ الإخوة مِن الأ لا 


.)75()17801( رواه البخاري (08/!ا5, 01/09)), ومسلم‎ )١( 
.)١6 /١؟( «فتح الباري»‎ )1( 


0 
وابن ابن ابن عم كان للبنتٍ التُصفُ ولابن ابن ابن العم الباقي» والأختٌ مِن الأمّ ليس لها 
شيٌّ» ولو كان بها أحّ ين الم فليس له شيم اما 

إِذا: الأخواثٌُ مِن الأمٌّ مَع البناتٍ ساقِطاتٌ والأخواثٌ من غير الأمّ وهنّ الشقيقاتٌ أو 
لآب مع البنات عَصَبَاتٌ» ويُسعّى ذلك العَضبٌ مع العَيِِْ فإذا وّجِدَّ بَناثٌ» ومَعَهِن أَحَواتٌ 
َِيقَاتٌ أ وأتعواتٌ لأب» فللبنات تِ مِيرانّهنَّ بِالفَرْض» فللواحدة النّصف: وللثمان فأكثر 
لدان والباقي للأخوات؛ لأنبنّ في هذه الحالٍ يكن عَصَبَة عَصَبَة 

ند تي عن رام ركد راك عط ,مايا ليا لفت اليا 
للأخت لآب بنث ابن وبنث أختٍ كَقِيقةٍ؛ الثانيةٌ ارت لأَنّه لدينا قاعدةٌ وهي : أنه لايَرث 
و الحواشئ ي إلا الأخواثٌ فقط فبنتُ الأخ وبنث الأخت لا ترثان. 

ثم ذَكَرَ قَضَاءَ معاذٍ بن جَبَل «للثغه. والصوابٌ: : حَذْفٌ جمْلةِ: على عَهْدٍ رسول الله وَكِلةِ: 
لق في بدت وأخمت» بدي التُصفك وللأت التُصفك. 

2 ثم قَالَ سُلَيِانُ: «قَضَى فِينا. ولم يذُكّر على عهدٍ رسول الله يك فإِما أَنْ يكونّ نسي ما 
قال أوّكاء أو تذَكَرَ أنّهِ َيَقُلُ على عهدٍ الرسول يل وإذا كان قولّه: «على عهد رسول الله يكل 
هو الثابتٌ فالحديث يكونٌُ مرفوًا ُكمًا. 

فإذا قال قائلٌ: مُعادٌقَصَى في اليمَنِ والرسولٌ كل في المَِينه فهل يكونُ هذا مرفوعًا حُكُمًا؟ 

فالجواب: نعم 

فإذا قَال: إذاأطاً الصّحاي وريم السو بذلك؟ 

العوات: إذا أغطا قرب العْش يَخْرفٌ ألَمْ تذكز هذا؟! ذَكَرْئَا أن تَقْدِيرَ لله وين للشيء 
و عهل الأ ضول له ول يلت الرسول تحير رفوع شكها وق 

س: حتّى بأهل المدينة؟ 

ج: حبَّى إن كَانَ في أهل المددينة. 

وعلى كل حالٍ: فَالقِسْمَةُ صَحِيِحَةٌ بنثٌ وأختٌ يعني: إِمَا شَقِيقَةٌ أو لأب. 

قَالَ الحافظ كته (؟١/‏ 56): 1 1 

(© قوله: «ثم قال سُليمان: قَصَى فِينا ول يَذْكُرْ على عهد رسول الله يكله. القائِلُ بذلك 


هو سُعْبةه وسّليمان هو الأَعْمَشُء وهو مَوْصُولٌ بالسّتَدِ المذكُورٍ وحاصِله أَنَّ الأَعْمَس رَوَى 
الحديتٌ أوّلَا بإئباتٍ قوله : على عهد سول اله ل» فيكونمَرقُوًا على الرَاجح في المشأكقه 

ومَرّةٌ بدُونِها فيكون مَوْقُوفَاء وقد أَخْرّجُه الإسماعملي» عن الاسم بن ركريّاء عن بشر بن 
حالِيء شيخ البخاري فيه مثله لكنْ قال: قال سليهان. بْد. قال القايم. وحَدَّئنا مُحَمَدٌُ بن 
عبد الى حَدَبِنَا حَالِدٌ بسنده بلفظ: قَضَى بذلك معاد فينا». 


و 


قلثُ: وقد مَضَى في باب مِيْراثِ البنات» بن وجو أت عن الأُسوَّ بن يزيد قال: أتانا 
معاذٌ بن جَبَل بِاليَمَنِ مُعَلَّما وأعيذا فالتا عق وجل +اقذكره وكيافه فيه ” بأنٌ ذلك كان 
في عهدٍ النيّ يك أن ل كل هو الذي مره ع أليمِء كرا مضّى صَريحًا في كتاب الرّكاة 
دغر وأخرع أبوغارف والدار لط بمو رجه السعن الأخود أن مجان زرك ملعن 
ورّاد: وهو بِاليمَنِء ونب الله بل يُومَئذِ حَىٌّ. وللدّارَفْطنيٌ من وجه أكره عن الْأَسْوَّدٍ: قَدِمَ 
عَيا مُقا خير بعنه وسو الله وَكِدِ َذَّكَرَه باختتصار وهذا أُصْرّحٌ مَا وَجَدْتُ في ذلك”".اه 
كأنَّ هذه الرواياتٍ يؤيد بَعْضّها بَعْضَاء أنَّ ذلك في عهدٍ النبيّ بكلله. 
0 


١ن‏ 
لحن 


ثم قال البْحَارِيُ كانه : 
1 - حدثنا َمْرُو بن َبّاسِ» قال: حَدَتَنَا عَبْد الرَّحْمَنِ قال: حَدَكَنا سفيَان عَنْ أبي 
قيس عَنْ ُرَْلٍ كال: قَالَ عَبْدَ اللا: لأْضِينَ ًا بفَصَاءِ لبي لهأو قَال: قَالَ الي كله: 
«للابئة النَضفٌ وَلابِنةٍ الاين المدسة وَمَابْقِيَّ فَإِلأختٍ)». 1 

هذا تَعبِيرٌ عبد الله بن مَسْعودٍ قال: وما بقي فللأختٍه ول يقل : والثّْثُ للأحتء وهذا 
هو المُوافِقُ لِقَولٍ النبي يكلله: «ألْحِمُواالقَرَائِض ليها فابَقيّ فهو لأولى رَجُلٍ ذّكر'". 

والخُلاصَة الآنَ؛ أَنَّ الأحواتٍ مع البنات قِسمان: 

أخواتٌ من أَمٌّ فهنَّ سَاقِطَاتٌ لا ميراتٌ لهُن. 

وأحَواتٌ سَقِيقاتٌ» أو لب فهنّ عَصَبَةٌ؛ يعني: يَنلينَ منِلة الرّجُلء فإذا كان أخومّن لو 


(1) ورواه مسلم )١1515(‏ (8). 


كَكَابُ الفسَرَائْض 8 


كان بَدَكَهُن يَرثُ بالتَخْصِيبٍ فَهُنَ ير ْنَّ بالتععصيب. 


ثم كَالَ البَكَارِيٌ كتائه: 
دياب ميراثِ الأَحَوَاتِ وَالإِخوة. 
“5/5 - - حدثنا عبد الله بن عَشانَ» أحَبَرَنَا عَبْدٌ اللا خْبرنا شبك عَنْ مد بْنِ المْكَدِرٍ 


قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرا عولثته قال ل علي 5 امرض كَأعَايوَضو ءوض أ 
8 نضح عل من وَصوْقوء فَاققث ققْلت يا رَسُولَ ال إن بي أَحَوَاتُ» َرَت أيه اْفََائْضٍ 

قوله: لوَضوءًا . بالمَنّح» ويقال: وُضُوءٌ ال َتَقَولُ؛ لما د يُتوَضّأ به فيقالٌ: : وَضوء. 
وَوْضُوء بالضعْ فس الفغل» وكذلك طهُورٌ وطّهورٌ عاك حمر كرد إِذّا فضبط 
الْحَدِيثِ هو: «لايزال النَّسٌ يرما عَجلُوا لطر و1 توا السُحورٌ"" 

وقوله: اتَضَحٌ عل مِن وَضُوئها. يَعْنِي: : ين الماء الذي تَوَضَّأبه فيُحتَملُ أن الرسّولَ 
11[ نَضَم عليه لما غَسَلَ عُضْوًا من أغضائه نَضَعَ هكذا بيده يعني: نفّضٌَّ عليه 
ويَحْتَِلٌ أنه غَرَفَ بِيدِه من الماءِ ثم َضَحَهء وهذا هو الأَهْرَبُ 

32 


ا 0 3 يصع ف ددس 1و َدُمُفَتٌ كلها 
ن لَهيَص فاو وكا نئي لما لان ارك دكاو أِحْوَه يالا 
وَسَآهُ هَلِادَكِخْلُ حَظٍ لاد أنه لطع أن ضارا َكل ىه علي )4 [الكقة::1]. 


15 - حدثنا عُبَيْدُ الل بن مُوسّىء عَنْ إِسْرَاذِيلَ » ؛عَنْ أبي إِسْحَاق » عَن الْبَرَاءِ مؤللنه أنه 


قَال: 1 غراية يونت خائقة شور اللقاء كتمر 220 هيحض فى لكر 4". 


١ 
355 
9 
١ 
١ 
5 
١ 
حم‎ 
اما‎ 
0 
م‎ 
9 

3 


 يصُمِحلا رواه أحمد في #مسنده» (6/ 151 (*71717)) وفيه سليمان بن أبي عثمان» وعدي بن حاتم‎ )١( 
.)١654 وهما مجهولان. انظر «مجمع الزوائد» (؟/‎ 

(1) ورواه مسلم .)1١()17514(‏ 

(') انظر: "تفسير الطبري» (5/ 01/4 »)8٠١‏ واتفسير ابن كثيرة (7/ )١ 5-١1“‏ و«الدر المتثورة (070-19/57). 


7 قولّه تعالى: «لإمَمتَفتُوتكَ 4». الخِطابٌُ للرسول يل؛ يعني: يَطْلُبِونَ منك القتيا 
والرّسولُ كله مُفْتِء واله تعالى مُفْتِء ولهذا قال تعالى: طقل أنَهبْْنِيحَكُمْ . 

والكَلالَة هي: إِرْتُ الحواشي؛ يعني: حواشي الإنسانٍ هم كَلالتُه والدَّلِيلُ على هذا 
أنّها مُمَْقةٌ من الإكليل وهو: ما أحاط بالشيء. والدَّليلُ على هذا أَيْضَاءِ القِسْمَةُ التي ذَكَرَمَا 
الله يخ فنقال: لإإنِ كنيو مكَ 4 إعرابُ #أنوا 4 كما عند البَضْرِيين -وهم المتَسَّدّدُون من 
التَحْويّين- يقولون: «انروا 4 فاعِلٌ لفِعْل مَحْذوفٍ يُمَسّرٌه مابَعْدَهء والتَقْدِيرُ: إِنْ مَلَكَ امرُوٌ؛ 
لأنَ «إنْ؛ شَرْطِيَةٌ ودإنْ» الشَّرْطِيَةُ لاتَدْخُلُ إلا على الفغل. 

وقالٌ الكوفِيُون -وهم المُسَهُنُون المسُرُون-: يجودٌ أَنْ تقول «انعوًا 4 مُبئَدا وجَمْلةٌ 
هَلَكَ حَبْن ويَجُورٌ أن تقول امرؤٌ فاعِلٌ لهلَكَ مُقَدّمٌ ويجورٌ تَقْدِيمُ القَاعِل. 

ذا كلامهم أَسْهَلُ لايّحتاج إلى تَفْدِيرٍ ولاشَيءٍ. 

و قولّه: «ظإنِ انوأ هَكَ 4". يَعْنِي : مات ليس له وَلِد. 


تَنْظرٌ للقشمةٍ «وَلَهُء أت مَلَهَانِضَفٌ مَاترَكَ 4 لكنْ لو كان له وَالدٌ لم ثَرَثِ الأختُ شَيَْاء 
أمّا إِذا كان ليس له ولد ولا والدٌ #وَلهمنُفَتٌ مَلَانْصَتُ مارك وَهُوَيرِثْ]إن لم يكن لا 


وَلد4. نفى الولدَ في الصورة الثّائية وهو يَرِنُّها يعني: لو ماتث عن أخيها وَرِئّها -فني كل 
المالِ- إِنْ لم يكنْ لها ولد ما إذا مات هو عن أخهِه فلها الصف والباقي للعَصَّبة وإذا 
ماتث هي عنه فهو العاصِبٌُ فيكون المالّ له كله. ٠‏ 

لفنكنَمَا متي 4 يعني الأخواتٍ لقْلَهمَا لد نِيَائرَكَ 4. يعني: إِنْ كانتا اثنتتين» 
وماتّ عنهما أُوهماء فلهم الدَان مما تركء والباقي للعاصب. 

#وَإدكا هلخو رجالا َه 4 أي: مُجتوين #اقلل ار عل حَظ لين 4 بدون 
قَريْضصَةِ؛ لأنهم الآنَعْضَك فالذكر وعَضة بالتمنة والإناث عَصبَةٌ بالَيْر. 

وبي َه لع أن تَصِنُوا4 يعني: لتلا تَضِزُوا وهذا من كرَيِه و أنه يْبَيّنُ للهبّاد 
الكنٌّ حبّى لا يَضِزُو ا عنه. آله يحل شو عليه 4. 

أمّا قولُ البرَاءِ اشغ إِنَّها آخرٌ آية َرَلَتْ قَمرَادُه أنه آخِرٌ آيةِ في المواريث. لا مِن القُرآنٍ 
كلّه؛ لنَّ الآخرية قد تكونٌ آخريّة إضَافِيَة وقد تكون آخريّةٌ مُطْلَقَدّ فالآخريةٌ الإِضَافِيَهُ 
يعني: بِالإضَافَةٍ إلى كذاء فآية الكَلالَةٍ التي في آخر السّورةٍ هي آخِرٌ آية باعتبار آيَاتِ المَرائْضٍ 


05-7 


والمواريثء أما باعبار القُِآنِ كلّه فقد قال بعضٌ العلماء: إن أخِرَ آية تَرَلَتْ هي قولّه تعالى: 
يرم أَكمَنْتُ ل دِيتَك وَأَمْمْتُ علخ نعمت وَرَضِيت لكُم الْاسَكَمَ وين 4 الققلكة:]" . 
ل دكا 


0 


2 


م قال البَكَارِي كزآنه: 
١‏ - باب ابي عَم حدم أح للم وَالآخر رَوج. 
َكَل علي ري ف النضفٌ» 0 ف اش ابي ين نِضقَان" . 


0 وتاي د ماهس لس 

0 

نقولٌ: يرنه بلزّْجية ذه الصف ويَقَى له مع أخيه الباقي باعتبارما عَصَبً. 

إذا: يكون للزّوج ثلائة دْبَع تصف بالؤَوْجيةه وري عبد ولأخيه الوب بِالعصَيَة. 
الضة الثّانية ابنا عم أَحَدُهما أَخّ م هال يس رجلٌ له بِنْتٌّ ثم بَعْدَ ذلك تَرَوّجَ امرأةٌ 


أخيه فأَدَثْ له بوَكَدِ وكانّ أخوه له بِنْتّ من قَبْلُء ثم مادّثْ هذه البنْتُ عن ابنَي عتياو دده 
روعاف قاذ 

وصور تها جل ابعة مخكد د مات أخوه عبد الله عن ابنين» ثم إِنَّ محمّدًا هذا زوج 
بامرأة أخيه عبدٍ الأو بعد موته؛ وأَنَتْ له ببنء وأَحُوه عبدٌ الله كان له ابنان؛ أحدّهما مِن هذه 
المرأق والثاني من امرأة أخرى» فصارَتٌْ هذه البنثٌ أخًا لأحدهماء فإذا مانَتْ عنهم يَرِنُها 
ابن عَمّها الذي هو وها ين أُمّها؛ باعتباره أَنحا مِن الأمّ ويَرثُ السّدُسَء والباقي يَقْتَسِمُه 


)١(‏ علقه البخاري َه بصيغة الجزم كا في «الفتح» (7/ 717) ووصله مسعيد بن منصور في «السنن» 
قال: ثنا هشيم؛ عن أوس بن ثابت الأنصاري عن حكيم بن غفال قال: أتي شريح في امرأة تركت 
ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها » فجعل للزوج النصفء والباقي للأخ من الأم» 
فأتوا عليّا فذكروا له ذلك» فأرسل إلى شريح» فقال: : ما قضيت أبكتاب الله أو سئة رسول الله؟ فقال 
شريح بكتاب الله» قال: أيين؟ قال: #وأؤثوا رار ضمح أَولَ عض فكت نه 4 الاققلل:»/]. قال:. 
فهل قال: للزوج النصف ولهذا ما بقي» ؛ ثم أعطى الزوج النصف والأخ من الأم السدس» ثم قسّم 
ما بقي بينهما. انظر «تغليق التعليق» (6/ 75177). 

(؟) ورواه مسلم (11/215()1519). 


والصّورةٌ الثَالِئةٌ الجامِعَةٌ الذي يكون فيها َحَدٌ الابنين أنحا من أُمّ والَّانِ يكوثٌ زَوْجَاءٍ 
يَعْنِي: :ابي عَم أحذعمارَوْجٌ اللي حم م فائّث عنها ينث عهي. : 

وصورتها: رَجُلّ له ابنانٍ أحدّهما مِن زوجة والثاني من زَوْحِةٍ أغرى توفي ثم إن 
أخاه تزوج رَوْجتّه بَعْدَ مَْتِهه وَأَنَتْ يبنتٍ» وَتَرَوجَها ابن عَمّها من الزَّوْجَةٍ الأخرَى» وهو ابنُ 
عَمها ين مها لا بها من الج الأخرى. فصا لآنَ لرجلان ابي ني العم أَحَدههما 
َو والثاني آنا من َم فتُوفِيتْ المرأة عَنْ رّوْجها وَأَخيها من أمّها. 

نقول: المسألةٌ ين سند لزوجها التُصففُ كَلائةٌ ولأخيها مِن أُمّها. وابن عَمّها الثاني 
السّدسٌ وحن والبّاقي ليا سما تيان انها عَصَبَةٌ فيكونُ للزّوج الآنَ أَزَعةٌ 
ويكون للأخ 5 الم اثنانِ» أحُدههما الفَرْض» والثاني بالتَخصِيبء والرَّ 3 م له أزبَعة؛ ثلضة 
اررض ووَاحَد بالتَخصِيب. 

لديا 2 :عن 
ْم كَل البُكَارِيٌ تنه : 


2 تفنو 


6 - حدثنا عمو أَخبنَا بد اله عن إسْرَاِيلَ» عَْ بي حصين» عَنْ أي صَالِحء عَنْ 
بي مير لت قال قَلَ وَسُولُ ال كل: أن بالمؤيون من أم. ؛ من مات وكوك مالا 
اله لمَوَالِي الْعَصَبَِ وَمَنْتَرّكَ كلا أو صنَاًا فنا وَلِيّهُفَلأَدعَى لهغ'" الكل : الْعِيَال.. 

2 قوله: «الكلّ : العِيالٌ». وقيل: الكل معناه الكه :ومتة قول خريكة ةَ للنبي كله: 
نك لتقري الضَّيِفَ وَتَحْولُ | الكل" . 

عل كل حر :إن الب بك لفت الله عليه قال: أنا أوَْى بالمؤمنين ين أنفّسِهم؛ كا 

ره وَبَلَ « اتوك بالؤميرت و «قمن مات وَتَرَّكَ مَالَافَاله 

لاسو رد امد 

؟ قوله: «فلأعى له». أي: لأُسَدّة عَنْد أَقُومَ بكمّايتهم. 


)١(‏ تقدم تخريجه في بدء الوحي. 
0( تقدم تخريجه. 


لا و كاب راض 8 
وما قوله: «فياله لموالي العَصَبٍَ لعَصَبَةه. أي: لأَوْلآهُم فهو كحديث ابن عباس: «فما بَقِي 
فلأولى رَجُلٍ ذَكَر 0 
1 


5 - حدثن أب بنُ سه كناد بن ع عن روح عَنْ عب اله بن طاو 
عَنْ أب عَِ ابْنِ عباس ء عَن التي يكل َالَ: الْحِنُوا الْمَرَائِضَ يأَْلِهَا هَ)َ تَرَكَتٍ الْمَرَائْض 
َلأولَى رَجُلٍ كر 

يبي على هذا الحديثِ قوط الإخوو الهم في امدق وصُوريها: 

أ هرأ مانت عن روج وأمٌ وأتحوين ين أ وأضَوينٍ ينه فالم نأ ين ينا 
ازع المت ئلا لوللا ادس وَاحدٌ وللإخوة ين الم الاين ن النّتُ اثنااؤه ول وبق 

شَىء فَيَسْقَطٌ الإخوةٌ 5 الأشقَاءٌ؛ أن النبيّ يك قال: «الجقوا الفرائضٌ بأهلهاء فما تركت 
الفرائضٌ فلأوى رجل ذَكَر؛ وهنالم: تثْرّكَ الفرائقض شيئًا. 

وقال بعمن العلا : بل يَشْتِكُ الإخوةٌ الأشقاءً مع الإخوة من الأمٌ ويُورنُون كأنّهم عَصَبةٌ. 

وهذا باطلّ نضًا وقياسًاء ما الس فقوله: : «ألْحِقوا الفرائض بأهلِهاء فم بَقِي فلأولى 
رجل ذَكَرِ). 

وآنًا القياس: فلا يُمكِنُ أنْ يقاس الإخوةٌ الأَشْقَاءُ على الإخوة من | ممع كثرة الشُروق 

بينهم؛ لأ قياس إلحاقٌ فرع بَصْل لعل امعو والإخموةٌ من الم يختلشُون كثيرًا عن 
الإخوة الَشنَّاء فمثا. 

مع قرع وار يسع الإوة لم كرام أ والإحدوةٌ اق لآب لايسقطوة 
إن كان الع دكراء وف ُو الكو مش اإرة ل باجا جاع" وأمًا الأَشمَاءُ لآب 
ففي إِرْئْهم مع الجَدّ خلاف. 


)0( ورواه مسلم (5()1515). 
)١(‏ «الإجماع» لابن المنذر ص(285 87) (0095 71917). 


(؟) انظر: «تلخيص الحبير» (7/ 857). 


ا ولا سريت اق الامو سر 
فليس لللإخوة الأَسقَاء إلا ما بت الفُروض» فللروجٍ التُصفُ» وللأمٌ السُدُسُء وللآخ من 
الم السدُسُء وَالباقي هو دس وَاحِدَبَيْنَ عَشَرَةٍ من الأشقادد ش 2 

إِذا: لايَصِحٌ القياسٌُ لا]؛ نا ولا ترا والصّوابٌ نهم يسْقُطونَ» وأمًا مايُذْكرُأنّعْمَرَ 
نالعاب طقن أسطهم في اللو شَرَّكَهُم في الثاني بناء على قَولِهم: يا أميرٌ المؤمنين» 

هب أبانَا كان حمارًا' فلا أَظنُ أن هذا يح بهذا الباق عَن عُمَرَ مشه؛ لأن مر 3 مهيب ولا 
يُمكِنُ أنْ يقول الأَوْلاُ: اجعل أبانا حهارًا من أَجْل المال» فلو قالوا ذلك أَمامَ + عه لاز عشت 
ضرق لك هه الوذه مل لمراضر» اسه زنكو شعز زجع سنا 
إسقاطهم إلى تَشْرِيكهم فليس بغريبء لكنّ الذي ْكِرٌه هو أن يقول الوَرَنَةُ له: اجَعَل أبانا 


كنا 


الوق حشي بِشَْو بدك اللاي ا حلت نيس علق 


مدر 


4 [التكيل: ]. قَالَ: 28 امامو دترا ١‏ المديئة ؛ يَرِثْ الأنصَارِيٌ 00 2 
دُونَ ذوي زلجمةه ِلأحوٌةٍ التي 0 التبي ب لله ينهم قلَّ) د ولت # وَلِكُلٍ جَعَلْسَا موي 4 
َال: تَسَحَتْهَا (وَالَّذِينَ عَاقَدَتُ أنانكم). 

قوله: «#إعاقدتٌ4» . هذه قراءةٌ. 

ودود الأركام تعريقهم : كل نّيب ليس بذِي فر ولا عَصَبَةب . يعني: وليس عَصَبَة 
فإِنّه ين دي الأرحامٍ كأبي الأمٌ؛ اله ليس باش فيه وبين المت أدىء وهو ترب 
فيكون من دوي الأرحامء كذلك ابنُ الأخ م لا يرث ويكونٌ ين دوي الأرحامء كذلك ابن 


,)014/5( انظر: «المبدع» (5/ 1915-147). و#الفسروع» (0/ 25 و#الإننصاف» (/8/ 017 و«الكافي)‎ )١( 
.)7 /١( و#المبسوط للسرخسي»‎ ))741١ /7( واحاشية بن عابدين»‎ 


البنتِ ما يرث وهو قريب بُ فيكونُ ون ذّوي الأرحام. 

فكلٌ ثَريبٍ ليس بذي قَرْضٍ ولا عَصَبةٍ فهو من ذَوِي الأرحام. 

ل ل 3 
والصحيحٌ أنّهم يَرِنُون؛ أن الله تعالى قال: ولو احا بَعصُهم أو _,بَعَضٍ في كتنب 
أ 4 [الاجنيا4::]. والقياس بَمَدَه حب عن سفوا لي اذى دتري تاكن 
بيتٍ المال؟ لآنَّ بيت المالٍ عام وإعطاوؤٌه للقربى تحاص ة فهم أَوْلَى به مِن غيرهم. 

واخمَلّف القائلون بِالتَّورِيثِ هل يُوَرّئُون بالقَرايّة أو يوون اليل فيه خلافٌ وسيأتي 
َاءَ الله. 


ادو 


كن 


ها 4# 


3 


َال البْكَا ري كتكنة: 
/١ا-باب‏ ميراث الملاعئة. 
1 - حدئني يبي بن عه اماك عَنْنَافِع عن بن عُمَرَ نوجلا لاعَنَ 
امرَأّهُ في رمن الي كل وَانتَقَى يِنْ وَلَدِهَاء َ َفرّقَ لي يكل ينها وَألْحَقَ الود د بالمزو". 
الملاعَنةٌ هي التي قَذَّهَهَا زوْججها بالزّناء وم يَنبْتْ يَتبْتْ عليها لا بإقرار ولا ببينةٍ ببيَةَ فهذه لا يُقَامُ 
حَدٌ القَدذْفِ على رَوْجِهاء ولو قَذَّقَها أَجِتبِيٌ ليم عليه حَُلَذفِء كن لما كان من اليد 
جدًا أَنْ يَقذئّها زوجُها بالزّنا وهي وف ادق ح انه بالييتَة إِنْ أَامَهَا فقذ أقامهاء 
لكنْ إذا قالّ: ما عندي بي فلا يم عليه حَهُ الَف وتُحفرها ! إلى القاضي» فإذا حَضّرا إلى 
القاضي وأمرتٍ الرَّوجَةٌ يم عليها حَدٌ الزناه وسَلِمَ الزوجء وإن 2 َقِرّ قيل للزوج: إِما أن 
تَجْلَّدَ حَدَّ القَذْفِء وَإِما أن تلاعِنء فإذا اختار الْمُلاعَنَةٌ فإِنّه يَشْهَدُ بالثه أر بع مَرّاتِ نه لَصادقٌ 
0 


)ايقل التي روحت وف الخاممة يقفول: وأَنَلَعْئَة الله عليه إِنْ كان من الكاؤِبِينَ» 
وحِينئٍ إِما أن تُلاعِنَ المرأةٌ وما أن َكل " فإنْ كَلَتْ فالصّحيحُ أنه يّْامُ عليها الحدٌ؛ أن 


.149 00559 .وروا شيك‎ ١) 
ككل يْكَلُ إذا امتنع» والتكول في اليمين هو الامتناع منهاء وترك الإقدام عليها. . «النهاية» لابن ن الأثير (نك ل).‎ ) 0 
.)879/( ف رواه البخاري‎ 


1 ل ا لل ا ل 


الله تعالى قال: لأ وَبيرواْعتا العدَاب أن تشبد ويم بدت يله 4 [النثك:»]. والعَدَّاتُ هوعَدَاتُ 
انيه وقيل: إن نكَلتْ فإِنّهاتُحبَسُ حتى تموتٌ أوثُلاِن. لكر هذا القول ليس عليه ليل 
فهو ضَعِيففٌ» والصَّوابٌ أنَّ العذات هو حدٌ الزّنا ويدراً الحَدٌ عنها باللّعانِ فتقولٌ: أَشْهَدُ بالله 
لقد كذّبّ هذا الرَّجُلُ عل فيها رماني به مين الرّنا. وتقولُ في الخامسة: وأنَّ عَصَبَ الله عليها إِنّْ 
كاين المتارقين: 

, وحصت بالعَصَبِ» وهو أَشَدٌ ين الَو لأنَّالرٌوجَ أ أقرّبٌ إلى الصَّدْقٍ منهاء إذ ين 
امعد جدًا أنيَدَعِي الزّوجُمايُدنْسٌ فاه وين القَريبٍ جدًا أن ير دعن نفينها 
عار اناه ولهذا قالت المرأة التي أرا النبيّ 2 أَنْ يُلاعِنَ بيئها وبينَ رَوْجِها قالَتُ: «وا لا 
أفْصَحٌ قويي سائرٌ اليوم»' ' أي: : تفضَحُهم بالزناء فلمًا كان من لبعد أن يدعي الزّوجُ تَدنِيسَ 
فراش حص باللّنِ وهي هون ين المَصّبء ولمًا كان من القريب أن تك الرّوجَةٌ عدر 


عنها عار الزّنا محصّتْ بالغضب. 
فإذا قَالَ قاء ئِلّ: إذا قَالَ الرَّوحُ رأيتٌ فلانًا يزْنٍ بها فهل يُوْتَى بهذا الذي ادّعَى عليه الزوجُ 
إلى القاضي؟ 


فالجواب: لايوتَى بده عسى نسم اَذَك الى عليه ريا يم على الرّوج 
ا 0 فول نه يُمَ ذا لرجُلِء وإنَ 

وجل الِب بحقه وتعلوم لمع لجل لالعان ولايوجدٌ إلا يي أو حدٌ 

ومنهم من قال: إِنّهِ سقط حَوَ عق لجل يسقُوط حقّ المرأة. 

فلو قيل: لو ادّعَتٍ الزَّوجَةٌ على زوجها أنه زنا هل تَلاعِنّه؟ 

فالجوات: : لا فلو قالت الزوجة: إِنّهِ زنا. يقال لها: أقيمي البيّنةَ وإلا حَدَدْناكِ حَدَّ القَدْفٍِ 
وليس لها لعانُ. ظ 

وهل يرث الولدُ الملاعَنٌ عليه أه؟ 

فالجوات: : نعم يَِثْ بالإجماع» يرثها ميرات ابوه حتى لو كان لها أولادٌ ين زوجها 
فإرثُهم سواء؛ لأنّه ابر ولا يَْدُو أن يكونٌ ابا. 


.)575-44 /1( و«موسوعة فقه الإمام أحمد؛‎ ))١18-١ ١5 /9( انظر: «المغني»‎ )١( 


5 كتاب السَترائض 2 

وإذا تم اللّعانَ م 7 بَقِيّ الوَلدُ هذا إن اعترف به الرّوجُ فهو له إن سَكَتَ عنه فهو له إن 
كر ئيس لا بعتي إذا الى ةلال : هذا الولد ليس مثي؛ افليس له ولكن لِمَنْ يكون؟ 

قَالَ ابن عُمَرَ: ألْحَقّ الوَلَدَ بالمرأة؛ يعني: جَعَلَ المرأةٌ له ما باه وعلى هذا فترنُه ميراتٌ 
وراب ناد ل عر انشع بردز د نورت أ رفهه قم ويل القدق 
بالمثال فمثلا: امرأةٌ لاعَنتُ على ولديهاء وانتمّى زوجُها من ولدهاء ثم مات وقد حَحَلّفَ مالا 
كا ولك إخوً وه بانس لهذ لوأو م مات الولف شل المفكي و لأ 
التلْتَّ ويرثُ تُ إخوائها الباقي؛ لأنّهم عَصَبيّها"”. 

وعلى القول الراجِحٍ: رثالا بارا له لباقي تي ااه ب وهنا 
القول هو الصحيح؛ وعليه دل الححديث: انَحُورُ المرأةنَلائة مَواريتَ؛ عَتِيقها ولقبطها 
وولدّها الذي لاعَنّتْ عليه؛ "ومن المعلوء أنه أقربُ مين إخوانها إلى هذا الميّتٍ؛ لأنها أ 
وإخواتها يُدْنُون بها وهي أب 1 ولو كان أبوها حيًا على القولٍ الرّاجح فإنَّه ايرث شيئًا؛ 
أنه جَنٌ وعلى القول الثاني نَرتُ الأمّالّْتَ» والباقي للجَدٌ. 
3 


وي» 


1 - باب الود راش حر انث أو أمة. 
024 - حدثنا عبد ال بن بُوسف» أَخْبَرنَا ماك حَنِ ابن شِهَابٍ» عَنْ مُرْوَة عَنْ 


0 . ديه 


عَائَِةَ يسنا أنها قَالَتْ: كان عُببهُ عَهِدَ لي أَخيه سَعْدٍ أن بن وَلِدةِ رَمْعَةَ مني فَاقبضْة إِلَيِكَ» 
َل) كَاَعَامْ الفح أَحَذَهُ سعد فقالَ: بن أي هدي في كمََ عبد بَُوَْعَفقال: ١خ‏ 


همير 


وَابنُ ولِيدَةٍ أبي؛ وَلِدَ عَلّى فَرَاشِه تَسَاوَهًا كي الَِيّ َال سَعْدٌ : يَا رَسُولَ الله ابن أخي قد 


))5111( رواه أحمد في (مسنده» (*/ 540) (11005)» وأبو داود (755507): والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
وابن ماجه (71757) . وفيه عمر بن رؤية» قال البخاري: فيه نظر. وقال أبو حاتم:‎ »)75١115( والترمذي‎ 
كال الكو تقؤم به الحجة. وابن عدي: أنكروا عيه أحاديثة عن عبد الواحد النصري .اه‎ 

قلت: وهذا منها. وذكره العقيلٍ في «الضعفاء» . وقال الذهبي في «الميزان» (7/ :)١195‏ ليس نذاك. 
والحديث ضعفه الشيخ الألبانٍ دنه ىا في تعليقه على سنن أبي داود؛ وابن ماجه. 
(1) ورواه مسلم .075()١561/(‏ 


كان عَهِد لي فيه فقال عبد بن وَْعَة: أي وان ولد دلي اهَل ال 1 
الهو لَك يَاعَبْد بن رَمْعَةه الْوَلَدُ للْفِرَاشٍ» زالخاور العام هَ قَال لِسَوْدَةَ بلي رَمْعَة: 


«اختّجبِي نُْا ل رَأَى مِنْ سَبَههِ عبْبة ق) رَآهَا حم حَتَي لقي الله" . 
هذه المسألة ني عبن أبي وقّاص زنا ليل مْعَة معة؟ يعني : : مملوكة وأَنّتْ بولدء وكان هذا 


و م 


ثب بن أبي وَقّاصٍ طَبَها يي فقال عه لأخيه سعد هذا ابني» أنت وَصِبّي عليه. 

لما كا عا النشح» ويج عام الفعم: يعني ليا كان لقاش عام النلج» أولا جه عام 
المتح. تخاصّم فيه سَحْدبنُ أبي وقّاصءوحَبدٌ بن زّمْعَة» فعبد بن عه يقول: هذا أيي» ولد 

مِن وَلِيدَةٍ أبي» وهي فِراشّه وسعدٌ يقولٌ: ا 
شه انإ اله الذي بيت وبين حبة فط لي إل لجل غرأق بها يثنا بن هْبَة 
ولكنّ النبيّ يكل ألْمَى هذا الشَّبَهِ وجَعّل الث م فراش لجل أَذيَنْطَعَ المُكُوكَ لأنه لو 
كان للسّبه )كه مضَادُ كم الشِّعٍ لحصَلَتٍ الشكُوكُ من الأَزّواج مع روجاتهم؛ ولكاد كل 
امرأةَاِي وَل لاي أباه ونم يب َم معلا يَشُكُ روج بأيهه فلهذا طرة الدب نه 
لا مرَدٌ له حتّى إن أعرابيًا جاء إلى النبي يل وقال :يا رسول الله» إن امرأتي ولدَّثْ عُلامًا 
و3 يعني : : وهي بَيِضَاء وأنا أِيضُء فمن أينَ جا هذا السّواد؟ فقال النبيّ يكة: «هل لك . 

ل : نعم» قال: «ما ألوانها؟» قال: : حَمْرٌ قال: «هل فيها من أَوْرَقّ؟ والأَوْرَقٌ: 

يَْنِي: الرّماديٌ اللّونْ؛ أي: الأَشّْهَبَ؛ ؛ في بياضه سَوَافُ لكنَ البيباض يَغْلِبٌ السَّوافَ فقال: 
نعم قل لين أَينَ جاءها الأَوْرَقُ وهي حُمْرٌ؟) قال: َعَلَّهترَعَه عِرْقُ وهذا يقولّه الأَعْرابيٌ 
السَّائْلٍ فقال يَكلِ: افابئكَ هذا لعلّه بَرَعَه عرق" فاطمانَ الأعر ابنٌّ؛ لأنَّ هذا قياسٌ واضِحٌ. 

اقول مِن نِعْمةٍ الله وِيْلَ أَنَّ الله جَعَلٌ الفراضّ حُبجَةٌ شَرْعِئَةٌ لا مَجَالَ للنَّكٌ فيها. 

فهذا العلامُ لا رأى النيّ كل فيه من اله لين بعتبة» ولكن هذا اله قا مه الع 
الَرعِيُ وهي الفراش» قُدّمت اليه المّرْعيُ دعل الست الك فقال النبيٌ يكله: «هو لك 
ياعبد بن رَمْعَةَ الوَلَدُ للفراش» وللعاهر الحَببر». 


الولد يُشْبَةُ 


)0 رواه البخاري (6١57)؛‏ ومسلم .)١5٠١(‏ 
)0( أخرجه البخاري (07”05): ومسلم .)١6 ٠(‏ 
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كاب التتناض 8 


(>قوله: «هو لك يا عبد بنَ زَمْعَةَه. هل هو للتمليك؟ 

الجوابٌ: لاء ليس للتمليكء لأنّه حر لأنَّ السّيّدَ إذا أوْلَدَ أمتَه فالوَلَدُ خُرٌ وأمَةٌ السّيّد 
إذا أؤلدها روج فالوَلد عَبْدٌ. 

فالأمةٌ هلبد إن جاءث بول ين سيته فهو حر وتكو نأ ِو إذا مات اليد 

وَإِنْ وَلَدَثْ مِن غَيرِه فهو عَبْدٌ ولو كان زوجها حرًا. 

(#وآما قوله: «هو لك». فنقولٌ فيه: اللا تأتي في الَّّةٍ العريية للتمليلك؛ وتأي 
للاختصاص. واللامٌ هنا للاختصاص؛ لأنَّ هناك مُدّع ومدعى عليه فهو لك يعني: خاضًا 
بكء وإن كان حرا وليست للتمليك. 

ولا كن عبن وَْعة صَارٍ عبد نحا له وسَوْدةبنتُ رمع تكونُ أخعه» ولو مانت 3 
وَرِتّهاء ولو مات وَرئتّهء ولكنْ قال لسودة: احتجبي منه. - لعا راق من شّبهه بعتبة» 
وهذه من مُعضِلاتٍ المسائل العلميّ؛ فلقدْ حَكَمَ الشَّرْعٌ بأنّها أنه فهي لا تَحتجِبٌ منه 
فلماذا قال احتجبي؟ 

فالجوابٌ: أَنّهِ ل عارّضٌ هذا الحُكْمَ الشَّرعيٌ أمْر حِسيّ؛ ؛ وهو المُضَابَهَةٌ فأ ؤجَدَ ذلك 
شَكَاء ومن أَجْل هذا النَّكُّ سَلَكَ النبيٌّ يكل في هذه المسالَةٍ مسْلَكَ الاحتياط وهو؛ أن 
تحتجب منه ين أَجْلٍ هذا الشَّبِّ وهذا هو الصّحيحُ. 

وقال عقن العلاء: بل إِنَ النبيّ به قد أعْمَل السَببَين السّبَبَ الشّرعيّ والسَبَبَ 
الجسٌّء فالسّبَبُ الشَّرعيٌ لما لْحَفَه بِرَمْعَة والسّببٌُ الحِسّي لما رأى السّبّه. 

ولكنّ هذا القول ضعيف. 

أوَا: لأنّنا نقولٌ: السَّبَبُ الحسّيٌ لا أكرَله في مُقاومَةٍ السّبّبٍ الشَّرْعِي 

. ثائيَا:أنَ السبب الحسيّ والشرعيّ متضادان حُهُمَا فلا يُمكِنٌ أن يُْملٌ ببهاء والضّدانٍ - 
كيا قال الخللاة- لا يجتمِعانء فلا يُمكِن أَنْ يجتمع حكمٌ مضادٌ لحكم بمقتضى دليل. 
: ' والقوات هله العمالة: إن هذا بين باب الاحتياط ويقاسٌ على هذه المسالةٍ مسأل 


3 


00 


رصاع في المُصَاهرَةٍفالصّحيحٌ أله ايت بت به اريم وهو اختيئ يخ الإسلام ابن تيمية 
ين وجمهوز العلماء ومنهم المذاهبُ الأربعة على أَنَّه ب شاه التحنري "فتن تى الرضاع 
بالمصاهِرَة: :هوأ الزوجقمن الإضاع هل هي ترم لوج؟ هذه هي المسال دأ 
لزج ين السب مخرَم (أتهدث يتيسطم» لكر أ الّوجَةٍ مين الرّضاع هل هي كأمّها 
من التسَبٍ م لا؟ 

العلا ومهم المذاهب الأرعة عل أنه هاون السب القول الي بة: اير 

عن الرّضاع مايَحْرْمُ من اسه ا لوج ين السب م ةمل اليإ 
الزُوجةٍ من الرّضاع مُحَرّمةٌ فى) أَنَّزَ نسب الأمٌ مع ابنتها حر حرم ها على الزَّوجِء فكذلكٌ رَضاعة 
الأ للرّ وج يها عل الو هذا أي الجمهورٍ ومنهم الأئمة الأربعةٌ. 

كا انف رز مم جد ال مسةو م الال ة في زَّمَانِه فأبَى ذلك» وقال: إِنَّ الحديتٌ 
امك اه لأنَّ النبيّ يله قَالَ: تين الأضاع ماين ال؛ ونحرة 
نسألكم الآن هل أمٌ اوج حرام ين السب أم حَرامٌ من المُصائرة؟ 

فالجوابٌ: :حرام على الزّوِج من المُصَاهِرَةٍ وليس بيئها وبين كر قث ا 
النسبٌ ينها وبنَ لاس الدي هي الزَوجَة والتحريمٌ يخمَصٌ بالمباشر لا بالواطةٍ 
والرَّوجُ ليس بينه وبِينَ م اوج ؟ نسب جالتس بين أمَ الروجةٍ والزوجة. لا بها وبينَ 
لوج وهذا واضحٌ» وإذا كانت أ الزّوجة -حبَّى بإقراركم- لا تَدْحُلُ في التّحريم بالنّسبٍ 
فإنَّ النبيّ بك قال: يحرم من الوّضَاءٍ مايَحْومٌ من النسَب» والمُحرّماتٌ ين النّسبٍ سَبْع 
ولا تدل منها المحرماتُ بالمصامرَة لكن لو سَلَكَ إنسانٌ مسلكٌ الاحتياطٍ وقال: نقولٌ 
بقولا الجههور في منعه ون التروج بها؛ أي: ميته ين لضا فلو طُلّق الت أو مات 
نقول: لا تتزوّج مها مُراعاةً لقولٍ الجُمهورء ولا تَكٌنْ مَحْرَمًا لها فلا تَخْلّو بها ولا تسافز 


() انظر: «الإنصاف» 8 )ل و«الوسيط» 2/5 وامغلني المحتاج» 4 0 تفاع 
الصنائع» 07/7 ). 


ٍْ (')رواهالبخاري (5146)» ومسلم (170014407). 


)3( ا لاد 


كان الفَسَرَائْض 7 


بها؛ مراعاةً لقو شيخ الإسلام ابن تيمة فإ هذا الحديث الذي معنا الذي فبه قصةٌ عبد بن 


رَمْعَةَ أصلٌ لمَسْلكِه؛ ويكون بنى على أَصْلٍ صَحيح. 

ولكنه إذا سلكَ هذا المسلكٌ فيا وين سب العامة سنتوترة: كيت لا نحو أن 
يتزوجّها وهي ليست مَسْرَمًا؟ هذا تََاقضٌ» فنحنٌ نقولٌ لهم: نحن نفتيكم بأنّه إذا م يَبْقَى من 
بناتٍ آدمَ إلا هذه المرأَء وكان في شدةٍ شّفه يعني: شهوةٌ للرّواج. فتحيقد تحل له ودكنوة 
قد سلكنا سبيلٌ الاحتياط: : 

فإن قبل: هل عمومٌ اآية في قوله تعالى: (وأتوث صتبط» بز يا أ الرّوجةٍ من 
الرّضاع؟ ش 

فالجوابٌ: أَنَّ قوله تعالى: لوَأْمَهَدتُ نِسَآيِكُمَ4. لا يدل فيها الأمهاثُ من الرّضاعةٍ 
عند الحُموم ولهذا قَالَ الْععَبْلٌ: ْ َس عَِحَْ أككدت» وفي نفس الآيةٍ قَالَ: 
مو سطع ال زح 4 فد هنا عل أذ اق الأ لا يَدْحُلٌ فيها أمُ الرضاعء ولم| 
لَّ: «وَلِأبَه صل ور يتما سدس كَاتة ين 56 هونن َكل لوت رويد 
لنت » وم العلا عل أن الم من الّضا لاتدحُُ في الم هنا 

جه قولّه يكِ: «وللعاهر الحَجَرٌ». قال بعض العلماء :الجر هو الذي برجم بو لأ 
العاهر هو الزَّانِي؛ وإذا زّنى وهو مُحْصَنٌ رُجِمَ بِالحَجَرٍ. 

ولكنّ هذا ليس بصحيح؛ لأنّه على هذا التُسير يَخْرّحُ منه الزَّانِي البكرٌء فالزّاني البكرٌ لا 
يُرْجَمُ؛ بل إن القولّ الصّحبح في معنى هذا الحديث؟ أن له الحَجرٌ في قمه وقد ججرَتْ عَاهة 
لعب أن كل مع لها ليس له يلم نَمْه حَجَرّاء والعامةٌ عندنا يقولونّ: إذا تكلّم عليك فلات 
فاملاً قُمه ترايًا. 

* 


ني 1 1 عَنْيَحتى» عَنْ شد عَنْ د بن يا أله سح لها هُروَة عَنٍ 
الي يك قال : «الْوَلَدُ ِصَاحِب الْفِرَاشٍ»"" : 


.)2) 1/9 «الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 


© قوله: «لصاحب الفراش». اتف تفقّ العُلءُ على أنه إذا حَدَثْ نزَاعٌ بينَ صَاحِبٍ الفراش 
وبينَ الرّجُلِ العَاهِرِء فالوَكدُ لراش" 

ذا يكن فرائّء فهل يكوةٌالولدٌ لزني 
لم يكن لها رّوْجّ فهل الولدٌ للزَّانِي أم ماذا؟ 

نقول: إن لم يسْتَلْحِقَه فليس له. وإن استَلْحَقه فجمهور العلماء» وأَظنه حَكَى إجماعًا؛ أنّه 


- 


أي: إذا لم يكن للمرأةٍ فراش يَعْنِي: إذا 


0) 


لا يَلْحَقَه ولو استلحقّه 
هذا الزَّانِي أبا له. 

وقال بعض العلماء: إن إذا اسدْلحَقّه ألْحِنّ به. وذلك لأنَّ المرأةً ليس لها رّوْجّ يمكن أَنْ 
يَلْحَقَ به ولا متا له فيه» وهو كونًا وقَدرًا مخلوقٌ من ملئه» فإذا استلْحَفَّه فلماذا لا تُلِْقُهء 
والنبىٌ يك قَالَ: الود لفراش» في نض فيه روج أو فيها وَاطٌِ بحقٌء وأمّا إِذا لويكن 
اط بحلٌ» ولا زوج واسلحقه لزني فإلحاله به أؤلَى من صَبَاعٍ سه والشارعٌ له 
ل" في" إلى إلْحاقي النسَبٍء وهذا هو الذي يو يده تيح الإسلام إن د" ككلث: وابنُ 
| ل أ» وهو قولٌ قويٌ» لكنه يُخْقَى ين القشُوى به أَنْ يكثرٌ أولادُ الؤّنى فِيرْنِي الإنسادٌ 
بالمرأة وإذا حَمَلتْ عَقَدَ عليهاء : ثم شتلق الود لأنّه من المعلوم أنها إذا حَمَلَتْ مده 
ىفن أغلها نيوت يَخْضَحُوةَ لكل ما يقولٌ حرا ين العَانوالقَويجت فإذاأَفتِي بهذا 
القولٍ صارت فيه هذه المفسدةٌ. 

والذي ينبغِي لطالب العِلْمٍ أَنْ يكونٌ عالِمًا تَظَرَاء وعالِمًا تَْبية يعني: لابْفيِي بكلّ ما 
مذ قد يكو ين المصلحة ألا مي بام وقد يكوث ين المصلحة أن تي بول لا 


؛ لأنّه خلقٌ ين سفاحء وإذا خُلِقٌ ين سفّاح فإنَّه لايمكنٌ أَنْ يكونّ 


.)١77 /9( انظر: «المغني»‎ )١( 

1 تَشَوّق إلى الشيء تَطلّع . «مختار الصحاح» (ش و ف). 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكذاثة في «الاختيارات» (ص ٠٠‏ 4): وإن استلحق ولده من الزنا ولا 
فراشء لحقه.اه ا : 
وانظر: «مجموع الفتاوى» (؟71/ 179). ١‏ 

(4) انظر: «زاد المعاد (65/ 578 -579). 

.)١6( )١541/5( رواه مسلم‎ )5( 


كان التترائض 4 


تَعْقِدُه لكن قال به غيرٌك» وتم في ذلك يسياسّة عُمَرَ نه أنه يوجدُ بعضٌ طلبة الول 
الآنَ يفي بم يرى» ولا يبلي أَكْسَدَ الناسُ بهذِه الفعوَى أم لم َه دراي لمن سو 
فالعالمُ البَانِيُ هو الذي يرَبّي النّاسَ بِالعِلْم» الايُصَيّعُالناسّ بالعلمء ولكن انظَر إلى عُمَرَ 
«ولئينه ذ فهو يمُأ العلا لات وَاحِدةٌ ولكن لم كر ني عه الاق اثلاث قال: : أرَى 
اناس قد استَجَلوا ني أمر قد كانت لهم فيه أت فلو مضنا ناه عليهم» فَأَئْضَاه عليهم "'ومَتَعٌ 
الرّجْلٌ ين أن يَرْجِعَ إلى رَوْجيِه وهو حل له من أجل تر النّاسِ» حتّى لا ينهوكوا في 
العَلاقِ الثَلاثِ المُحرّم. 
٠‏ فلو قال قائِلٌ: لاذايَمْتمُ عُمَرُ اناس مِن حقٌّ لهم؟ 

فول يهم لأجل أايفتتهم ون الشكدم؛ وهو: الطلاقٌ الفلاث. , 

وكذلك أُمّهاثٌ الألادٍ كانت بُبَامُ على عهدٍ لني يكل فلمًا رأ عه أن اناف له 
يَخاقُون الله في هذه الولائد م مَنعَ ين بَيْع أمّهاتٍ الأؤلاد د 
أمّ وليك إذا جاءتْ منك بولدٍ وتّحولُ بِيئّها وبينَ ولِهاء فمّع ذلك عمرٌء وإن كان بذلك 
يكون قد مم الناسّ من حق لهم ولكنْ لمصلحة. 

وكذلك الخمء عقوبيّه ليست بحدٌ مَحْدودٍ عن الرسول يله بل كان يؤتّى بالشَّارِبٍ في 
عهِدٍ الرسول يل ويُضْرَبُ بالجَريدٍ والتّعالٍ وأطراف الثياب نحوّ أربعينَ جلدةً وفي عهدٍ 
أبي بكر كذلك؛ يُضربُ أربعينَ جخلدة ار تبحر ها وفغيد معان الأمرٌ كذلك: فلمًا عتّى 
الناسٌ فيها وتَسَقُواء وكرُوا من شُرْب الخَمْرِ مع الصّحابةٌ وقال: كَدُرَ شُرْبٍ الحَمْرٍ في 
الناس» ما تقولونَ؟ فقال عبدٌ الرحمنٍ بِنُ عوفي : أَحَنفبٌ الحُدود ثمانين يعني: ارق العقوبة إلى 
أَحَفٌ الحُدود ثهانين جَلْدَة. عار 

فرقَمَ عُمَرُ عقوبة حَدٌ شارب الْخَمْرِ إلى ثمانين ". 

فلو قَالَ قائِل: كيف يَعتدي على النّاسِ ويزيدٌ العُقوبة عليهم؟ 


()رواه أبو داود (5 0796. وصححه الشيخ الألباني يان ىا في تعليقه على سئن أبي داود. 
69 إرواه البخاري 034 ومسلم ٠5(‏ )0 واللفظ لمسلم. 
(ارواه البخاري (5479).: ومسلم (19()1591). 


أ عب ْم البجَارِي 


نقول: فعل ذلك تَربة للناس طفتة, وهذا وَلا َك أله ين السياسَةٍ الحكيمة ويهذا 
التقرير عَرَفْنًا أن شْربَ الكَمْرِليستْ عقوبئُه حدًا ىا هو المشهورٌ عند مُعظَم أهل العلْم بل 
عُقوبتُه تعزيرٌ: ولكنْ لا يَقِلّ عن أربعينَ؛ لأنّه ل يرد أنه أقل ين أربعينَ ما الزيادةً فلا بأسَ 
أن تزيد على أربعينَ ولا حرجء كا فَعَلّ عمرٌ «لته. 

على كلّ حال: : نحن في الواقع حَرّجنا عن الموضوع لكن لعله فيه خيرًا إن شاء الله. 

ونرجعٌ إلى مسأل استلحاقٍ ولدٍ الزّنى فنقولٌُ: إِنْ قيل: إذا استَلحَقٌ الزّاني ولدّه أفلا يُقامُ 


عليه حد الزّنى؟ 
8 عن 2 2 5 س2 وه قي 3. رهه 
فالجوابٌ: لا؛ لأنَّ الى لابن فيه من الإقرار رع مرّاتِه ولا بد إذا قر أن يَبْقَى حتى 
0 


لكن ألا يقال: إِنَّ كوته يستلحِنٌ وَلّده كانه يقولٌ: أنارَئيتُ؟ 

فالجواب: لا يَلرَمُ ولا أحدٌ أَلْرّمَ به. ولقد اختكف العلماء فيها إذا حَمَلتْ امرأةٌ ليس لها 
رَوْجّ ولا سَيدُ وم تَذَعِي إكرامًا. قالوا: إن هذه لا يُّقامُ عليها الحَد. فلو رأينا هذه المرأةٌ كلّ 
سنو تحمل وتَنْحِبُ ولدّاء نحضِرٌ العَقيقةَ وتذبحُ ثنتين» وتقولٌ: بارلك الوفيها مكدافان 
العلمائ لكنّ هذا القولّ ضعيفتٌ؛ لأنّ عمرٌ بن الخطابٍ «للفته قال على المنير: إلا أن يكون 
الحَبّلٌ أو الاعتر ل ظ 

فالحاصل أني توا ل: لا يجبٌ على الزَّوج أن يُجْلَدَ؛ٍ لأنّه رْيّا أن تابٌ» والزَّانِي إذا زنَى وتاب 
َل قم عليه لد فل ُو عنه اد حتى لو ؟ رع في الحد ورب وتاب ف لاحل 
عليه» وفي قصةٍ ماعز ل) هَرَبَ ب قال النبيٌّ له اهلاأتركتّموه يتوبٌ» فيتوبٌ اله عليه" : 


(0) رواه أحمد (7318940()90371//5)» وأبو داود (5419)؛ والترمذي »)١578(‏ والنسائي في «الكبرى» 
007٠05(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 5 ٠‏ 5)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.اه 
والحديث ث أصله في «الصحيحين». 

(') ذكره البخاري كته معلقًا بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» /1١7(‏ 74)» ووصله مالك في «الموطأ» 
كتاب الأقضية: باب: القضاء في المنبوذ (14): عن ابن شهاب». عن سنين أبي جميلة» رجل من بني 
سليم: أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطابء قال: فجئت به إلى عمر بسن الخطابء فقال: ما 
حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتهاء فقال له عريفي: يا أمير المؤمنين» إنه 


يكاب الاي 8 


إذ نا النصوصٌ الشرعية وَجَذنا أن الأثرَ فيه سْهولة وله الحمد خلانًا لما نعتقِده 
نحن الآنَّ من السَّدَّةٍ والعَيرَة. 
2*2 
م َال البْكَارِيٌ كتلثه: 
-١‏ باب الوَلاء لِمَنْ مق وَميركث اللّقيط. 
وَكَالَ عَم : اللّقيط حه . 
أمَا اولك فيد سبد سَبَقَ لنا في باب الفرائض أَنّه عصوبَة تعبت للمعتق» وعصَبتِهِ المتعصّبينَ 
وأما اللّقِيطٌ: فهو فَعِيلٌ بمعنى: مَفْعولٌء وهو؛ الطفلٌ الذي يُوجَدٌ ولايُعْرَفٌ له أب ولا 
ولا تسب فهذا يسك لقي 
زمه قولّه: «وقال عمر: اللّقيطٌ خُد» . وإن احَمَلٌ أن يكونٌ مِن أَمَةٍ ولكنه خُرٌ على الأضل. 
لف 


ه/اك- - حدئنا حَفْص بْنعُمَرَ دن شعْبَةعَنِالْحَكَم؛ عَن إبرَاحِ م عَنِ لأسو » عن 


عائّشة قالت :اشر بَريرَة قال الي 36 : اشرما من ْوَل لِمَنْ أ ا هْدِيّ لَهَا شَا 
فقَال: «هُوَ لَهَا د وَلَنَا مركي" 


ل ل مار ماس 


َال الحَكُم: د زر » وَقَالَ ابن عباس : 0 
وحدثنا إسْاعِيل بن عَبدِالله» قَالَ : حَدَّدَي مَالِكُه عَنْ نَافِعه عَنِ ابْنِ مر عَنٍ عَن الت يكن 


1 


رجل صالحء فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حرء ولك ولاؤه 
وعلينا نفقته. ورواه معمر وغيره أيضًا عن الزهريء وإسناده صحيح. «تغليق التعليق» (7/ 07901). 
)١(‏ ورواه مسلم .)1١(016٠5(‏ 
(؟) قوله: «وقول الحكم مرسل». قَالَ الحافظ في «الفتح» :)5٠ /١7(‏ أي ليس بمسند إلى عائشة راوية 
الخبرء فيكون في حكم المتصل المرفوع.اه ش 
(؟) علقه البخاري كَدَلَثْة بصغية الجزم؛ كما في «الفتح» (794/17)» وقد وصله اث في «الطلاق» 
)١(‏ من طريق عكرمة» عنه في حديث. «تغليق التعليق» (0/ 5377). 
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لَ: دان الْوَلامُ من أغتق». 

أشار الببخاريٌ ك1 يخلّثة بهذا السَّيّاقٍ ف المخقصر إلى اثلاث سَئَنٍ التي جاءت في بَرِيرَة؛ 
الأولى: قولُ النبئّ بكللة: «الوّلاءُ لمن أعمقّاء والثاني: أن تصدقٌ عليها بلخم » فطلب النبي يك 
منهء فقالوا: نه لَخمٌ صُدَقٌ به على تريرة. فقال: «هو لها صَدَقَة ولنا مَدِبَةٌ». الثالشةٌ: إِنّها 
يرث على زوجها حي أُعتْ وقد سبق لنااختلافٌ الروايات فيه هل هو كان حرا أم كان 
عبدًاء وأنَّ الصحيح أنه كان عبدًا. 

قال الحافظ بن حجر > يله /1١(‏ 095م): 

ليك «وقال عمرٌ: ١‏ ابطر هذه لترجَمة معقودة لميراث اللِّطِ شار إلى ترجيح قولٍ 
الجُمهورء أن اللّقيطَ حر وولاوٌه في بيت المال ٠‏ وإلى مااجاءً عن النَّحَّعيٌ أنََوَلاءَه للذي التقطّ 
واحتجٌ بقول عمرٌ لأببي جُوِيلةَ في الذي التقطه: : اذهب فهو حر وعلينا تَمَمَنه ولك ولاؤٌهء وتقدَّمَ 
هذا الأثْرُ معلا مايه في أوائل الشهاداتٍ وذكرت هناك مَن وَصَلّه وأَجبْتُ عنه بن معتى قول 
عمر: : لك ولاؤٌه أي : أنت الذي تتول تَريموالقام مر هي ولاب الإسلام لا لاولاية التق 
والحُجَّةُ لذلك صريحٌ الحديث المرفوع: «إِنّا الوَلاء لِمَنْ أ تق فاقتضّى أن من ليف لاوَلاَ 
ل؛ نالو يستدحي سبق »لعن دار الإسلام لا مله املق أن الأصلّ في 
الناس الحرية إذ لا يلو المنبوذ أن يكونٌ ابن و فلا شرق أو ان أمة قوم فميرانه لهم» فإذا 
ججهل» وُضِع في بيتٍ المال» ولا رق عليه للذي التقطه. 

وجاء عن عَلِي: "أذ لي وى تن شا وب قال الى أذ تقل عده. لال 
بعد ذلك عمن عَقَلَ عنه. وقد حََفِي كل هذا على الإسماعيلٌ فقال: ذكر ميراتٌ اللّقَيطٍ في 
ترجمةٍ الباب وليس له في الحديث ذكْرٌ ولا عليه ولآلةٌ يزيد أَنَّ حديتٌ عائشةً وابن عمرٌ 
مُطايقٌ لترجمة: انا الاك لِمَنْ عق وليس في حديثها ذِكُرُ ميراث اللقَيطِء وقد جرى 
الكَرْمَاي على ذلك فقال: فإِنْ قلت فأَيينَ ؤِكْدُ ميراثِ اللّمِيطِ؟ قلتٌ: :هو ما تَرجَمَ به ول يقن 
له إيرادُ الحديثٍ فيه. 

قلتٌ: وهذا كذ هو بحتب الأ وأ بحتب تذق الت وماس ادي 
أبوابٍ المواريث فبياله ما قدَّمْتٌ وال أعلم .اه 

فإن قيل: إذا كان هذا اللّقيطُ له أولادٌ فهل يرثّه مُلتَقطه؟ 


تقول إذا كانوا دُكورًاء أو دُكورًا وإناناء إن لقيطه لايرتُ لوجود العاصِبء أمّا إذاكان 
أولادُه إنانًا .فنهنَيَْنبلمَرْض» وكذلك إذا كان له زوجةٌتره بل ض» وما يقي فلم التقطه. 
2 * ش 


هما" - حدثنا قب 2 عُفْبَة » حَدَكنَا سُفيَانٌ» عَنْ أبي قَيْسِ ؛ عَنْ هَريلٍ عَنْ عَبِدٍ الل 


وما مو 


قال: إن أل الإشلام لامسيُونَ» إن َل ااهل كانُوامُسَيُون. 

> - خدئنا مُوسَى» حَدكَ أب عوَلَه عَنْ مَْصُورِء عَنْ اَن الود أ 
َه سه ايرث برها وَاطْرط أَْلّهَاوَلامها فقت َاوَُولَ اله ني انستَرَيْت 
بير لأغقهاء وَإنأَلهاَ يشَْرطُونَ وَلاءَهَا ققَالَ: َيِه َم ْوَل لِمَْ عق عق أَوْقَالَ: 
«أَعْطي الدمَنَّ» قَالْ : فشر شْعَرنْهًا فَأَعْتَقنْهَاء قَالَ وَحُوتْ فَاخْتَارَتٌ نَفْسَهَاء وَقَالَتْ اميف 


رض ص سم برش رع 


ُذَاوَكدَامَا كنت مَعَهُ" كال الأشوة: وَكَانَ رَوْجَهَا خرًا. 
2 د مُنقَطِعٌ ". 00 بن عباس : وَاكنه عيذ أَصح". 
. قَالَ الحافظ في «الفتح' (15/ :)١‏ 
0 قولّه: وبإكمرات المائية؛ بوزق قاعلة وقد تقد ياه في تسر اليائدَةه والمراة 
بها في التّرجمة: العبدٌ الذي يقولٌ له سَيدُه: لاوَلاءَ لأحدٍ عليك. أو: أنت سائبة» يريد بذلك 


عِدّْه. وأَنْ لآولاءَ لأَحدٍ عليه وقد يقولٌ له: : أعتفتّكَ سائبة. أو: نت حر سَائْبَ ففي 
الصيعتنٍ الأوليين يف في نه إلى يه وفي الأخدرين يسو واف في الشط. 


)1 ) ورواه مسلم .)١905(‏ 

() قال الحافظ في «تغليق التعليق» (0/ 77): وأما قول الأسود فأسنده في «كفارة الإيمان» في حديثه 
عن عائشة في قصة بريرة.اه 
وهذا المُوضع الذي أشنار إليه الحافظ 5عذآث ليس فيه ذكر قول الأسود. . وقد ترجم ابن حبان يان 
في #صحيحه» ٠ ٠(‏ 4) بابًا بعنوان «ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدًا لا حرًاء وأن الأسود . 
واهم في قوله: كان حرًا». 

(؟) تقدم وصله قريبًا. 


فالجمهورٌ على كراهيته؛ وشّذَمَن قال بإباجته. 
واخملف في وَلائه وساب في الباب الذي بعدّه إن شاء لله تعالى. 
السائبةٌ هي: التي كان يُسَوها في الجالية وهي: أنَّ الناقة ة إذا بَلَمَتْ حذًا مُعَيّنّا في 


الولادة سَيبُوها؛ يعني: لا يَرْكَبُونَهَا ولا يحلِبوتهَا ولايَذْبَحوئَهَاء فأَبْطَلٌ الله تعالى ذلك في 
قوله: #ماجعل أللَهُ من جحَرَوْوَلا سَكِبَةَ © الأقلقة:١٠].‏ 

ما سائية اليد فالمعتى: أله يُعقّه. فيقول: سيك يعني: تركمّك فأنْتَ حُرٌ وليس لي 
عليك وَلامٌ واْعَل ما شِمْتَ. 

والسائبة في العبِيدٍ أبطَلّها الإسلامٌ؛ ؛ لأنّ الولاء لْحْمَةٌ لْحْمَةٌ كَلّحْمَةٍ النّسَبٍ"» فى أنَّ الإنسانَ 
لا يمكر أَنْ ب ماين لتبدانثه لا بك انيرا وؤاة لاو عق هذا مكنى علي 

أما حديث بَريرةٌ فقد مر حلينا كثيا* وذكرك أن فيه سنن ثلاتٌ: الأول أنّها يرث عل 
زوجها حين أعتقث. والفائية: :إن اللا لمن عت والشالئة أنه نصُدّق عليها بلحم فَدَحَلَ 
النبيٌّ بك مَطَلَبَ طعامًا فأ تي إليه أَظُنٌ بتمر فقال: «أل أر البُرمَة ة على الَرِ؟!» وكأنّه بل يريدٌ 
لحمًا. قالوا: هذا لَْمٌ ُصُدّقَ به على يريرة. قال: «مُو لها صَدَقَة ولنا مَيَةه". 

وأشار البخاري تكخلثة إلى أكْر الأسْود فإ يقول: إن زوبجها كان ُرا. وابنُ عباس يقول: 

إِنّ كان عبدًا. ١‏ 

. والصحيح: أله كان عبتا زلتها يت بوقث لأها صارت أعلى يده وكا فول 
يس اسن لنثه: إنها إذا أعيِقَثْ د تَحَيرٌ على زوجهاء ولو كان خزا لوطل ذلك 


- 


)١(‏ هذا لفظ حديث أخرجه: الحاكم في #مستدركه؛ (4/4/) من حديث ابن عمر وقال: : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاهء وابن حبان في «صحيحه" (5400)؛ والبيهقي في «الكبرى» (5/ ٠‏ )من 
حديث الحسنء و(١١7977/1)‏ من حديث ابن عمرء وقال : وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة. 
والشافعي في «مسنده» (1/ 207078 وفي «الأم» (4/ 170) من حديث بن عمر. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ (7/ 54): هذا الحديث ليس بالقوي من جهة الإسناد.اه 


وانظر: «نصب الراية» (4/ »)١197‏ و«خلاصة البدر المنير» (505/17)» و«مجمع الزوائد» اي 


١ /5‏ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (؟/ .)١95‏ 


لب ا فيه نط . 
والصّوابٌُ: ما ذهب إليه الجمهُورٌ؛ ؛ أنه إذا عنتقت مد تحت حُرٌ فإنه لا خيارٌ لها وإن 
يقت تحنتّ عبد فلها الخيارٌ. 
نكا 
5 البْكَارِيٌ كنآثه: 


-ه 5-5 


م ه صيروي ه٠‏ سس 


7- باب نم مَنْ أن موَالبه. 
هه /ا"- حدثنا 3 بن عي حَدّكا جر عالق عن ايحن أموِقالَ: 
قَالَ عَلِيَّ مولتنه: اننا َابُمفْوةإلا كاب اله ير َذْوالصّحِفَةِكلَ. رادها أشياء 
ِنَ الْجرّاحَاتِء وَأَسَْانِ الإبل» »قَال: وها الميبةحَرَممَاْنَ يور نخدت فيا حَدَنه 
أ ىعني فمََّه ةله والملاتكةوَلَسِلَمَن" لال ملق صرْفٌوَلاعَدله ومن : 
وى يِذ مويه ّم له والملايكة الس أَجْمَينَ لايل نه بَوْمْالقيامة صرف 
وَلاعََل» وم امون وى ادناه فصن حفر خْمَرَ مْسْل فَعَلَبْهِلَْنَةُ الل وَالملائِكَةٍ 
ولد سِأَْمَعِينَ ابل موقيام صَرْف وَلاعَذل"". 
سَئِل عل بن أبي طالب عؤائنه: هل ءٍَ مالي كل بشي؟! وكان هذا السؤال ثرا 
ينه ما رَعَميّه الرافضةٌ من أن النيّ َل هد إلى عَلِيٌ أنه اَل من بَحْدِهء فقال: والذي > 1 
النَسَمَةَ ولق الحَبّه ما عَهِدَ إلينا بشيء إلا كتابَ الله وما في هذه الصحيفة. والألفاظ 
مُتقَارِبَةٌ فهنا يقولٌ : ما عندنا كتاب نقرؤه. يعني مما عهد إلينا إلا كتابٌ الله غيرٌ هذه 
الضعيفة تان كانه ججهاء فإذا فيها أشياءٌ مِن الجر احاتٍ؛ أي: صفاتها والواجب فيهاء 
فالجراحاتٌ تكونُ في لأس والوججه وتكوث في قي لَه فالجراحاتُ الي تكوث في 
الرّأْسِ والوَّجْه عَسَرُ أأتواع. عند العَرَبِ؛ خمسٌُ منها قَبْلَ المُوضِحَوٍ وخمسٌ من الموْضِحَة 


ع سس ”ويه 


َآشْدٌء والمُوضِحةٌ هي التي ضح الم وميد ومو فون المُوضحة بد فيها عد 


(0 انظر: «الاختيارات» (ص؟ .)7١‏ 
6 ورواه مسلم (571()171/0). 


الب مانأ 0 0 
| 

م ارح لجسو ت رن ف رد ل 1ن 

دلو جرح مع أيه إن ياعم ففيه شه ورد فيه عد دمع وهو حخسٌ من الإبل. 

وفي الهاشِمَة' 5" التي تلي المُوضحة؛ أي: ما يُوضِحٌ العظ ميَْشِمُه ففيها عَشْرٌ مين الإبل. 

وفي المُتَّل'' وهي التي تَهْشِمْ ْمَل عظامهاء يعني: يَْحَفِسٌ ففيها حَمْسَة عَشَّرَ من الوبل. 

وني المأثومة التي صل إلى أم الماع تلت الذي . ار ا 0 

وفي الدَامِعَةِ' أَيضًا تُلْتُ الديَةء والدَامِمَ هي التي تسق جِلْدَ أمٌ تمان 

على كل حالي: الجراحاثٌ تأَتِي إِنْ شاء الله تعالى في كتاب الدّياتٍ فصل 

:40 يقولٌ: 'وأَسْتَان الإبل» أسنانٌالإبل يتل أذ يود المراة بذلك أسناتها في 
الأضاحيء أو أسنائها في الرّكاق أو أ أسنانا في العَقْلٍ الدّية يعني» وهذا هو الأقرَب. - 

بج قَالَ: (وفيها المدينةٌ حَرَمٌ ماين عير إلى كَورِ) . وهما: جبَّلانِ معروقّان في المدينة» 
وقد حَدَّدها العلماءٌ بالمساقّة فقالوا : حَرَمُها بَرِيدٌ في بَرِيدِ. والبريدٌ أربعة ترايت فهي إِذا: 
أربعة فراسِحٌ في أربعة فراستخ. . 

نيد للقن أحتت ديا حَدَنَا أوآوَى مُحِيِئًا» المرادُ بِالحَدَثِ هنا: الحَدَتُ في 
الدينَ؛ سواءٌ كان ذلك بفتنة» أو ببدعَةٍء أو بغير ذلك مِن أنواع الحَدَثْ. 


)١(‏ «الأزش» بوزن العزش: دية الجراحات. «مختار الصحاح» (أر ش). 

() قال ابن قدامة ككذللثة في «المغني» (137/ 177-177): الهاشمة هي التي تتجاوز المُوضحة فتَهْشِم 
. العظم؛ سمت هاشمة لهَسْعِها العظمء والهاشمة تكون في الرأس والوجه خاصة:اه. ٠‏ 

0( قال ابن قدامة تكلئ في «المغني» (15/ :)١55‏ الجُتقّلة: زائدة على الهاشمة» وهي التي تكسر 
العظام» وتزِيلها عن مواضعهاء فتحتاج إلى نقل العظم 0 وفيها خمس عشرة من الوبل؛ بإعلع 
من أهل العلم» حكاه ابن المنذر.اه 

(؛) قال ابن قدامة يَمَلَثهُ في «المغني» (019/11): : المَأمُمة: شِجَاجٍ الرأس» وهي التي تنصل إلى جِلَدَةٍ 

. الدّماغ» وتسمى تلك الجلدة أمَّ الدماغ؛ لأنها تجمعة فالسّجَّة الواصلة إليها تسمى مأمومة وآمّة؛ 
لوصلها إلى أمٌّ الدماغ.اه. 
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2 أو آوَى ميا في المدينة فعليه َه ال والملائكة والناس أجمعين لايْْبلُ مده 
يَومَ القيامة صَرْفٌ ولا عَذْلٌ». . صَرْف يَعْنِي: آذ تصدك عبد الستات ولا غدل ألى: : أَنْ يُؤْحَدَ 
من العَذّابٍ ما يُعادِلهء وهي: الفِذيَة يني أ في بو لمق لمعنه الا و 
يُؤْحَذُ منه فُذْيةٌ عن العذاب» وحصَّتٍ المدينةٌ بذَلِكَ لأنَّ الحَدَتَ في هذه البلاد أو إيواء 
المحيئين له أن عَظِيمٌ. 1 

ايقول: ومن وَالى قومًا بغر إن مَوالِيه فعليه لعدة اها . هذاهوالسَاهِدٌ من هذا 
الحديث للتَّرجمة يعني من انَسَبَ إلى قوم وقال : أنا مَولَى لآل فلان. بغر إن متواييه «فعليه 
. لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 

زه وظاهرٌ قوله: ‏ بغير إِذّنِ مَوالِيه» أ نون النين ترد روا لضع ولك هنا 
غير مراد؛ لأنَّ الوَلاء لُحْمَة كَلّحْمَةٍ السب لايُضَارٌ ولا يوب ولكنٌ المراد بن الموالي: 
ماع عن الإذن ين البع أو الهبة أو ما شه ذلك. 

قوله: «(ؤْمّةٌ المسلمينٌ» ». معنى ذْمَةُ المسلمينَ يعني لو أنَّ واحدًا مِن المسلمينَ د دخل 
َجُلُ ين انار في جوارو» فأعطاه العَهدَه فلو أنى إنسانٌ ون المسلمين وأخْمَرَ عَهْدَ هذا 
المسلمء وقَتل هذا الكافِ أو أَحَدَّ ماله صَدَقّ عليه هذا الوّعيدٌ؛ فعليه لعنةٌ الله والملائكة 
والناس أجمعينَ. 

َال الحافظ > نلثة في «الفتح» /١7(‏ 57): 

07 قوله : باب إثم من تبر ين مواليه؟ . هذه التَرَحَةٌ لفظٌ حديث أخر ججه أحدُ والطبراني 
من طريق سَهْلٍ بنٍ معاذ بن أنسء عن أبيو» عن النبيّ ل قَالَ: إن له عبادًا لايُكَلّمهم الله 
تعالى» الحلزيف: وقيه :وجل نَم عليه قومٌ فر نعقتهع؛ وتيا ينها وفي حديث عمرو 
بن شُعيب» عن أبيه» عن جد رفعَه عند أحمد: «كُفْرٌ بال برو من نسب وإِن ههه وله شاهدٌ 
عن أبي بكر الصديق» وأما حديثٌ الباب فلفظه: دمن وَالَى قومًا بغير إذْنِ مالي فعليه لعنة 
اله والملائكة والناس أجمعين» ومثله لأحدَ واب ماجه؛ وصحّحة ابن حبَادَ عن بن عباس؛ 
ولأ كارةوو ضديت أل : عليه لعنة اله المتتايعة إلى يسوم القيامةٍ» وقدد مضى ترح 
حديث البابٍ في فضل المدينةوفي لحري ويأي في الدياتِء وفي معنى حديثٍ عَ في هذا 
حديث عَائِشةً مرفوعًا: امن تولَى إلى غير موالبه ذأيتبوَا مقَدّه من النَارا صححّه ابن حبانً» 


ووالدٌ إبرا هيع القيق الواوي له عن هلا اسخدايرية بن سريك» :وف روا عن عَلة عافة, 
ا ا 0 
فضائل المدينة اختلاف الوا عن علي فيا في الصّحيفةه وأنّ جميمَ ما روه من ذلك كان 
فيهاء وكان فيها أيضًا ما مَصّى في الس من حديث محمد بن الحنفية أن أباء علي أبي 
طالب أَرسَلّه | إلى عثمانَ بصحيفةٍ فيها تَرائضٌ الصَّدقةٍء فإنّ رواية طارقٍ بن شهاب. عن علي 
في نحو حديثٍ الباب عند أحمد أله كان فق صسفيه فزانفن الطلافة) وذكرث فى العلم يت 
تحديث عل بنٍ أبي طالب بهذا الحديثء وإعراب قوله: «إلا كتابُ الله» وتفسيرٌ الصحيفة 
وتفسيرٌالعقلِء وماوَقََ فيه في الله لايل ُسلمٌ بكافرء وأحَذّتُ بشرحه على كاب 
الدّياتِء والذي تضمته حديثُ الباب مما في الصحيفةٍ المذكورة أربعة أشياءً: حت 
.. الجراحاثٌ وأسنانٌ الإبل» وسيأتي شرحُّه في الدّياتِء وهل المرادٌ بأسنانٍ الإبل المتعلّقة 
بالخّراج أو المتعلّمةٍ بالزكاق أو ان ون لكا ايها ةالبديدا عر ابرقد عقن سوك | 
مستوفى في مكانه في فضل المدينة في أواخر الحَج. 
1 
5 

م - حدتا أت حك شف عزن ترذن له قَالَ: 

نهَى الي يك عَنْ بيع الْوَلاء وَعَنْ هبت". ظ 

َبعُ الوّلاء مدل لو أنَّ شَخْصًا له الوَلاءُ على عبد وجاء إنسانٌَ وقال له القدابة 
وَلائك على هذا العبدِء فهذا لا يَجورٌ ولو بَاعَهِ فلا يَصِحٌ. 

كذلك هِبَنه؛ فلو أَنَّ المْتقّ قال لشخص آخَرٌ: ومَبيّك ولاء عبدي. فإنَّ الهبة لا تصحٌ و 
بقَى الوّلاءُ يمن أعتقٌ» ولهذا بطل التي بف شَرْط هل بَريرَة أن يكونٌ الولاء لهم. 

وكذلك لو أَمُْضَى بالولاء فإنَه لايصحٌ أيضًا. 

2 


() الدّامغة: هي التي َه َهْشِمُ الدّماغ حتى لا تبقى شيئًا. #لسان العرب» (د م غ). وار المتني 190/010 
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فك لط ه. 

وَكَانَ اسن لايَرَي لَه ولاية 5" وَكَالَ الي : «الْوَلاء لِمَنْ أعتق» وَيُلْ وى تويم 
الدّارِي رَفَعَهُ قَالَ: هو أولى الس بمَشَهُ كاه وَاْلقُوا في صِحَةٍ مكبر ؟! 

ييه - حدئنا دعن مَاِكِء َنْ ناف عن بن ُمَرَ امهم لمؤوين 


ا َرَادَتْ أَنْ تَْترِيَ جَاريَة مها كقَالَ أَهْلّهَا ا 


لِرَسُولٍ الل يك فقَال: «لايَمدمئكِ وَلِكِء نا الْوَلاء لِمَنْ تق 
/كك- - حا حل ير جر وين َي قن الأو عن عاب 
وها قَالَتِ: اريت بَرِيرَة» فَاشترَط هلها وَلاءَهاء ذَكَرتُ ذَلِكَ لني كي فقَالَ: «أعتقيها 


إن الوَلاء لِمَنْ أَطَى الوَرِقَ» قَالَتْ: اَنُه قَلَتْ فرعَاها ‏ ول الو كه فكي امد 
رَوْجهَا. تَقَالَتْ: َو أَْطَانِي كَذَا وَكَذَامَاِتَ عِنْدَهُ فَاحتَارَتْ تَفْسَهًا. 

قال المؤلّف: «بابٌ إذا أسلّمَ على يديهه. أي: فهل يثيْتُ له ميرائّه أم لا؟ وقد سبق لنا 
أنَّ الأسباب التي اتَفِنّ عليها بِينَ العلماءِ ثلاثةٌ وهي: النَّسبُ والتّكاحٌ والوّلاء» واخبَلمُوا في 
أشياة: منها اللّقِيط هل يكونُ مولى للمُلْمَِطٍ إذا عَدِمَ الأسبابَ الثلاتّة أم لا؟ وين ذلك إذا 
َسْلَّمّ على يديه هل يكونٌ مولّى له أم لا؟ وفي هذا خلافٌ بينَ العلماءِ "'» وكأنّ البخاريّ تككثه 


.)15(01605( ورواه مسلم‎ )١( 

(1) علقه البخاري تََلَنْهٌ بصيغة الجزم» كا في «الفتح» (؟١/‏ 50). 

ووصله الدارمي في «سننه» )51/١/7(‏ قال: ثنا أبو نعيم؛ ثنا سفيان» عن مطرف» عن الشعبي» وعن 
يونس» عن الحسن «في الرجل يوالي الرجلء قالا: هو بين المسلمين قال سفيان: وكذلك نقول». 
«تغليق التعليق» (0/ 5 77). | 

)١(‏ علقه البخاري اث بصيغة التمريضء كا في «الفتح» (؟١/‏ 55) وصله الدارمي (7/ )51/١‏ قال: 
أنا أبو نعيم» ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن عبيد الله بن موهب» سمعت تميمًا الداري» 
يقول: سألت رسول الله يكل فقلث: يبول الله ما المنة وي الرنعل من أهل الكفز يبام عل يدي 
رجل من:المسلمين؟ فقال رسول اله بكلِِ: «هو أولى الناس بمحياه وماته». 


0 


َمِل إلى أَنّه لا يكونٌ مولى له؛ لأنّهِ استّدلٌ لذلك بقولٍ النيّ كلله: «إنا الولاء لمن أَعْتَقَ)!" 
يعني: وليسٌ لأحدٍ ولاءٌ سوى المُعْتِقٍ. 

2 قال: «وكان الحسنٌ لا يَرى له ولايٌ». الحسنٌ هو البَصْريٌٍّ من فُقهاء التَابِعينَ ركان 
لايّرى أن الرَجلَ إذا أسلمَ على ييه أحدٌ يكو له عليه ولايد وإذالم يكن له ولايد | يرئة. 

2 وقال النبنٌّ كله : «الوَلاء لمن أَعَْنَ) . وعلى هذا فلا ولا لِمَنْ أسَْمَ على يديه. 

ار بتري ل فَعَهُ قَالَّ: «هو أَوْلَى الناسٍ بمحيّاء ومماته؛. فول 

يعني: إلى النبيٌ كل وهذا الحديثٌ أرهذا لتقل ترق البخارئ الداعت لأنة عاق بيهيةة 
رض وابخار يذ َل الحديت بصع ريض فهو ضعي وهذا قل : واختَلّفُوا 
في صِحَةٍ هذا الخَبرء فإن صَحّ هذا الخَبّر فإنّه لايكون له وَلاءٌ إلا بعد الأسباب الثّلائةٍ 
متمق عليها وهي: : التَسبُء والتكاحٌ» وولاءٌ العنْقِء إن ل د بعد اه انكل ب رسكا 
إِنْ شاء الله في الشّرحء ما الحديثان اللذانٍ ذَكَرَهما فهها تأييدٌ لم) استدلٌ به البخاريٌ مِن أَنَّ 


ورواه الإمام أحمد في «مسنده؛ (5/ )1١1‏ عن أبي نعيم» وإسحاق الأزرق ووكيع؛ ورواه الترمذي 
0 مان حديث ابن نمير» ووكيعء وأبي أسامة؛ وابن ماجه (71/07) من حديث وكيع؛ 
والنسائي في الكبرى (1511) (51175). 
وأما الترمذي فقال: كناعديك انرق الام حديك مياه بن وشت وبعال ابن معزب عد 
تميم الداري» وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وتميم الداري قبيصة بن ذؤيب ولاايصحء 
رواه يحبى بن حمزة» عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب والعمل على هذا الحديث 
عند بعض أهل العلم» وهو عندي ليس بمتصل. 
وقال الشافعي كذّثه في «الأم» (178/4) هذا الحديث ليس بثابت. إنا يرويه عبد العزيز بن عمره 
عن أبن موهب» وابن موهب ليس بمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تميمّاء ومثل هذا لا يثبت عندناء 
من قبل أنه مجهولا ولا نعلمه متصلا. 
وقال الخطابي كذلثة: ضعف أحمد حديث تميم هذاء والله أعلم وقال البخاري اث في «التاريخ 
. الكبير» :)١198/4(‏ ا رسي اسار حرو زر ايز لان 

أعتق». انظر «تغليق التعليق» (4/ 9578-/7719). 

(0 انظر: المح (9/ 000-64 )بو امسر 10د وو اموه الكبرى» (8/ 7560) 
و«المبسوط للسرخسي» »)4١/8(‏ و«مختصر اختلاف العلماء» (5/ 5 5 5). 


الولاء لمن تق وهما في قصة بَرِيرة» وقد سَبَقَتْ هرارًا. 

َال الحافظ ينث /١7(‏ ه45-4)": 

2 قوله: «باب إذا أسلمَ على يديه» كذا للتسَفيٌ وذاة لبي والآككرٌ «رَجُْلٌ» ووقّعَ 
في رواية الكُشْمِيهنيٌ «الرّجُلُ) وبالتدكير أَولى. 

قوله: #وكان الحسرٌ لايّرى له ولايةٌ». كذا للأكثر وفي رواية الكُشْميهنيٌ: وَلاءً 
بالهمز دل الياء ين الوَلاء» وهو المراد بالولاية» وأ الحَسَنٍ هذا وهو البَضري وَصَلَه 
سُفيانُ التّورِيُ في جامعه؛ عن مُطْرّفِء عن الشّعبي؛ وعن يونْسٌ» وغو أبن عبذ عن الحبن» 
قالا: في الرّجُل يُوالِي الرَّجُلَ قالا: عو النتضية و وقال شنيان: : وبذلك أَقُولٌ. 

وأَخْرَجَه أبو بكر بنُ أبي كيده عن وكيع» عن نيان وركذا رواء:الذارمئ عن ابي 
يم عن ُفيا» وأخرجه ابن أب عي أضًا ين طري يوس» عن الحسن: : لايرئُه إلا إن 
شاء أَوَصَن لاله ش 

2 قوله: «ويذكَرٌ عن تميم الذَارِيٌ رعه؛ . هو أوْلَى الناس , بمحياة ومماته. 

هذا التسورت الي ع تت في الأطرافي» وكذا من صَئَّفَ في رجالٍ البخاريّ م 
يذكروا تميمًا الداريّ فيمن أَخْرَحَ لهه وهو ئَابِتٌ في جَمِيع الخ هناء وذكرٌ البخاريّ من 
روايته حديثًا في الأيمان. 

. لكنْ جَعَلّه تَرْجمةَ باب؛ وهو الدّينُ النصِيحَةٌ وقد أخرّجَه مسلمٌ ِن حديفِه وليس له 
كنار اكليف للها الله رن رن قد حديث أبي مُريرة» وغيره أيضًاء فلم يتعيّن 
المرادٌ في تميم وهو ابنٌ ؤس بن حَارِجَة بن سواو اللّخْيُ ثم الدَّاِيُ نسب إلى بني الذَارِ ابن 
هه وكان ين هل الام ويتعاكى التجارة في الجاهلية؛ وكان يري للدي يفيل منه. 
وكان إسلامٌه سَئَةتتسع من الهجرةه وقد حَدَّثْ النبيُ ‏ يله أصحابّه وهو على المِثْبرٍ عن تميم 
بقصة الجَسَّاسَةَ ة والدَّجَّالِ وعُدَّ ذلك في مناقبه» وفي رواية الأكابر عن الأصاغر» وقد وَجَدت 
روايةً الب يه عن غير تميم» وذلك فيها أَخرّجَه أبو عبد الله بن مَنْدَهِ في مَعْرفةٍ الصّحابة في 
ترجمة رُرْعةَ بن سَيْفٍ بن ؤي يرد فساقّ بسنده إى ررْعَةَ أن البيّ ب كَتَبَ إليه كتايًا وفيه: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


' «وإِنَ مالِكَ بن مَزْدَِ الرَهاوِيٌ قد حَدّئي أنّك أَسْلَمْتَ وثَائلتَ المشركين فأبَشِرْ بخير» 
الحديث وكان تميمٌ الاي ين أَاضِلٍ الصّحابةء وله مَنَاِبُه وهو أو من أسْرَجَ 
المساجد» وول مَن قَضَى على النّاسِ؛ أخرجهما الطبراني» وسَكنَ تميمٌ بيت المفيوسٍ. 

4 وقوله: «رقّعه». هو في معنى قوله: قال رسولٌ الله يكل ونحوهاء وقد وَصَّلَهِ البخاريُ في 
تاريخة؛ وأبو اود وابنُ بي عاصرء والطبراني» والبانّدي» في مسن مر بن عبد العزيزء 
لعن كلهم مين طريق عبد العزيز بن عر بن عبد العزيز قال: سمعتٌُ عُبِيدَ ابن مَؤْهبٍ 
يحدّث عُمرَ بن عبل العزيز عن قيصّة بن دوه عن تميم الداري» قال: قلت يا رسولً اللهما 
اسه فى في الوّجَل يُسْلِم على على يَدّي رَجلٍ من المسلمينَ؟ قال: "هو وى الناس بمحياة وممايه». 

قال الببخاري: : قال بعضهم : عن ابن مَوْهبٍ أنه سَوع تميا اجات لقولٍ النبي كَكئِ: 
«الولاءٌ لمن أَعْتَق». 

وقال الشافعيٌ: هذا الحديثٌ يس اي؟ نامويه عبد العزمز بر عه عن ابن 
ا سو وو وي بو م 9 

وقال الخطَّابِيٌ فشكف أحد هذا السدية :«أخريه اعقو نهاري ولزن َي 
والسنان موارواية 75 وغيره» عن عبدٍ العزيز» عن ابن موهبء عن تميم» وصرّح 


بعضهم بسماع ابن موهب من تميم. 

وأما الترمذي فقال: ليس إِسناده بمتّصلء قال: أل طم ناب موب دسم 
تميم قبيصّة رواء يحبى بنُ حَمْرّة 

قلت: وين طريقه أخرججه مَن بدأ تُ بذِكرِه. 

وقال بعضهم: تبث َي دوه أب إسساق اليم عن لان 
موهبه بدون ذَْر تميم» أخرجه الّسايُ أيضًا. 

وقال ابنٌ المنذر: هذا الحديثٌ مضطربٌ؛ هل هوعن ابن موهب عن تميم أم بيه قَيَِة؟ 

وقال بعض الرّواةٍ فيه: عن عبد الله بن موهب. . وبعضُهم ابن موهبء وعبدٌ العزيزٍ راويه 
ليس بالحافظ. 

قلت: هو من رجالٍ البخاريٌ ىا تقدّمَ في الأْرِبَةِ ولكنه ليس بالمُكير. 0 ١‏ 

وأما ابن موهب فلم يُدرِكُ تميمّاء وقد أَشارٌ النّسائيٌ إلى أن الرواية التي وقع النّصريحٌ 


كاب التتتائض 8 


فيهابسياعه ين تعيم خط ولكن وله بعشهم؛ وكاا عمرٌ بن عبد اعزيزوَلأَ افا 
قل أبو زر اَي في تاريخه بسن له صحيجء عن الأوزامي» أله كان يدك هذا 
الحديث ولا يَرى له وَجْهًا. ا 
وصّع هذا الحديت ب عة التشفي» وقل: بعلي عد افد مي 
وإلى ذلك أَشارٌ البخاريّ بقوله: واختُوا في صِحٍ هذا الب وجَرَّم في التاريخ بأنّه لايح 
لمعارّضّتِه حديث: «إنا الوَلاءُ لمن أَعْمَقَ) فيوْحَدُ منه أنّهِ لوصَحٌ سندّه ل) قاوّمَ هذا 
الحديتٌ وعل التي الجن هل يَخْصُ وم الحديث الم عل صحهه بهذا؟ 
فيُستئتى منه مَن أَسْلّمَ أو تؤوّلُ الأَولَويةَ في قوله: «أوْلَى الناسٍ» بمعنى : النْضْرّة والمعاوتّة» 
وما أَشْبّه ذلك» لا بالميراثء ويَبْقَى الحديث المتَمَقُ على صحته على عمومه؟ 
جنح الجمهورٌ إلى الثانيء ورجحائه ظاور وبه جَرّمَ ابن القَضَّارٍ في) حكاه ابنْ بطالٍ 
فقالٌ: 1 صَحّ الحديثُ لكان تأويلّه؛ أنه أحقٌّ بِمُوَالاتِه في النَضْرِ والإعائة» والصلاقٍ عليه إذا 
مات ونحو ذلك» ولو جاء الحديثٌ بلفظ: أَحَقٌ بميرائه لَوَحَبَ ب تتخصيص الأول واله أعلُ. 
قال ابن المُنْذِر: قال الجمهورٌ بقولٍ الحَسَنِ في ذلك» وقال حَمّادٌ وأبو حنيفة وأصحابه» 
ورُوي عن التخعي أنهي يسو نَل عنه» وذ يَعقى عنه فله أذ ا يكَحَوَّلَ لغيره واستَحقٌ 
الثاني وهَلُم جره وعن التّحَصيَ قول آخرٌ: : ليس له أَنْ يتحوّلٌ» وعنه: وإن استمُرٌ تمرٌ إلى أن مات 
تحوّلٌ عنه: وبه قال أبو إسحاقٌ وعُمرٌ بن عبد العزيز. 
ووقعَ ذلك في طريقٍ الباغندي التي أَسلَفْتهاء وني غيرها : أنه أغطَى رجا أصَلَمَ على يديه 
رجلٌء فهات وترلكً مالا وبننًا نصف المالٍ الذي بقي بعد تصيب البنت. 
ثم ذكر المصنّفُ حديتٌ ابن عمرٌ في قصة يريرة من أجل قوليه فيه: «فَإِنَّ الوّلاءَ لمن 
أعتّق»؛ لأ لام نه للاختصاصي أي: الولاءُ مختصٌ بمن أَعّقٌ وقد تقدم 000 
المهم: أنَّ على تقدير صكَةَ الخبر فإنه يأتي في الدّجة التي بعد وَلاءالهِناقِه والحقيقة 
أنَّلهوَيهَا ين جهة التَّر بل له وجهاق: 
الوجه الأوّل: أن الذي أنقذه ين الكُفْرِأَعظمْ مِنٌَ عليه من الذي أَنقَدّهِ من الرّقُ. 


.)87 572540 /11( «فتح الباري»‎ )١( 


عه 


. وثانيا:أنّنا إذا أعطينا هذا الذي أَسْلَمَ على يَدَيْه فإنّه أخص ما لو صَرَّفنَا ماله إلى بيتٍ المال؛ 
لأننا إذا قلنا: نه لا يرنه فإنَ الك وول إلى بيت اليه وإذا لت إلى بيتٍ الال صارَثْ شوم 
المسلمين» والذي من علي وده عل الإسلاه حتى دع في نص به ين عام هسبلي 

.فعلى هذا نقول: :إذا صَحّ الخبر فله حَظ من الّظَرِ ين وجهين هماء ما ذكرناهما. 

اذام يح الخبفإنا قد فيه ولكن كا دأيتم قد خف العلمة فيه وقد ذقب 
شيخ الإسلام ابن تيميةً كنا يخلثة إلى أَنّه يُورَتُ ببذا. أي بإسلامه على يَدَيْه ". 

فإن قيل: اعوانات ضع الحا عت 

قلنا: الراح حِحُ: أن له أضْلا لكن يمكنٌ تأُويلٌ قوله: «أَحَقَ الناس به في حياته وبعدّ ماه 
كما أوّلَه ابن بَطَالِء وإذا رَجَْنا إلى التَر الذي أذ شْرّنا إليه فإنّهِ يقرّي معنى هذا الحديث. 

ا 


بان ما وت الاين اللا 


حدئنا حفص بْن مر حَدَ عن تمعن لبن عُمَرَ ب 3 فك قَال: : أَرَادَتَ 
عَايْشَةٌ أنْ تش تشترِي بَرِيرَةه فقالت لِلنِي كه إِنْهُمْ هش ُو الْولاء َل الي ل ل ستريب فإنّ 


الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقّ». 
5 - حدثنا بن سَلام» را وكيم عَنْ سُفيَانَ ابنْ مَنْصُورِء عَنْ عن إبرَاِيم عَنٍ 
الأسْوّدٍ عَنْ عَايِسَةَ كَالَتْ: قَالّ رَسُول اللا تكلل: لالع أضلي اورف ولي الأ 
قَالَ المؤلّفُ: «بابُ ما يرتُ النّساء مِن الوّلاء) . ولايرث النّساء من الوّلاءء بل لا 
يرث التساءبالولاء إلا من أَعفَ؛ أي بان تق أو أت من أَعْكدْنَ» ولا يرِئنَالوّلاء 


اه 


بالسسبء ولهذا قال العلمء تتهافة: ِنَّ الولاءً عضو صوية 2 تنيت للمعتِتٍ وعَصَبَةٌ وعصيته 
المتعشين باهم فقطء وأنضرِب يلا يضح ذلدة . ش 

لو أن رَجلَا أَعيَنّ َقّ عبدًا اسمّه سعيدٌ وكان لهذا الرّجُل ابن يسمّى خالدًا وبنتٌ تسمّى 
فاطمة» ثم مات الأب فإِنَّ وَلَذَيْه؛ حالدًا وفاطمة يرتانه بالعهوتة للذّكر مل حَظ الأنكيين» 


() «الاختيارات» (ص787). 


اي 0 الماع 
3 كدَأن السَرَائْضٍ 8 2 
ويكونُ تَعصِيبُ نسب وقْرَابَة ب فإذا مات العبدٌ الذي أَعتقه بو هما فإنَّه لا يرنه إلا خالدٌ فقطء 


وأا فاطمةٌ التي هي بنتُ المعيق فهي لائَرتُ. 
فالقاعدة إذا: ذا: أن النساء لا ير ْنَّ بالولاء إلا من أعمَْنَ أو أعبَفّه مَن أَعيَفنٌ» وال 


أعْتَفْنَ حديثٌ عائشة؛ فإِنَّ عائشةً تبت لها الوا على بريرة؛ لأنها أعتقنهاء 6 


اشترث عبدًا وأعتفيّه صار وَلاٌه لعائشة أعنى وَلاءَ العتائة؛ لأنه أَعْبَقّه 2 مَنْ أَعْتَقَنّها. 
217 


يق و لوف 

اكلا - ده أ حل كك حل مغر وول عن أل بر علا جه 
عَنِ النِيّ بك قالَ: الى الوم من ألمِْهمْ» أو ى) قال. 

7- حدثنا ُو اليد حَدَّنَنَا 6 قاقة 2ن أ أنسٍ عَنِ عن التي قال: «ابن 


مير ى امه 


أخت الوم نهم أو ون أَنفسِهمْ". 1 

مولى القوم ين أتيهم؛ لَأن للا امو رومن 
الموْلَى من أَسْفَلٌ. 

فيقال : نافعٌ مَولَى ابن عمرٌء ويقال: ابعر تولى نايع فابنُعُمرَ مولَى مِنْ أَعْلَى؛ 
ونافِعٌ مولّى ين أَسْفَلَ» والمولى ين أَعْلَى يَرتُ؛ لأنّه مُه وأما الموى من أَسْمَلٌ ففيه 
خلافٌ بِينَ العلماء هل يرث أم لا؟ وَإِنْ كان الخلافٌ ضعيمًا؛ لآن أكقَ العلياء يَدَونَ أنه لا 
ولايةَ ين أَسْفَلَ ولكنّ بعض العلاء يقول: إنَّ هناك ولايةٌ ين أَسْمَل» إذا لم توجد الولاية 
العليا فبالولا الشْى» ولع هذ يه قوله :نمو القوم ينهم أو من أنشيهم؛ 
نهم كا هم يروته فينبغي أن يرهم إذاتَعَذرتْ أُسبابُ المواريتٌ الأخرى ” 1 


)0( ورواه مسلم .)11759()1١1١69(‏ 

)١(‏ هذا لفظ حديث وقد تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) انظر: «المغني» (9/ 7507)» و«المبدع» (5/ »)181١‏ و«الفروع» (5/ 77)» و«الإنصاف» (/ 5 07١‏ 
و«كشاف القناع» (؟/ 5)؛ و«منار السبيل» (5/ .)0١‏ 


© وما قوله: ابن أَختٍ القوم) . وابنُ الأختٍ لا يرث لأنّه ين الحواشي» وبيته وبي" 0 
الميّتِ أثى» وكل شخص بيه وبينَ الميت أثى ين الحواشي فإنه ايرث ولكنه ين وي ا 
الأرحام عند العلماء؛ لأَنَ الَو عند أهْلٍ العِلّم كلائةٌ: ُو فَرْضٍ وعَصَبةٌ ورَحِمٌ أي: #من 
دي الأرحامء قذي الأرحام كل من ليس ذِي كَرْضٍ ولا عصية. 

فكأنَ الببخاريٌ 5ه + ال نشول هرات وى الأرغاء ماهر لقنم 

دان ا 


الَ: وَكَانَ شرح يُوَرْتْ | ير في أَيْدِي الْعَدوْ وَيَقول:هُوَ 

َب العزيز: و ا 
يصع فيه مَايَقَا". : 

قوله: ابابُ ميراثِ الأسير» . هذاون باب إضافةٍ المَصْدَرٍ إلى فاعِلٍ؛ يعني: هل , 
الأسيرٌ يَرِثْ أم لا يرثُ؟ وكأنَ فيه خلاقاء والله أَعلّمُء وكأنَ الذين قالوا لا يرث قالوا: أن 
إذا وَرِتّ كان حَطرًا على ميرائه أَنْ يده العَدُو. المهمٌ أن قولّه: بابُ ميراث الأسير؛ يعني: 
باب هل يرث الأسيرٌ أم لا؟ 

ولا شاك أن الأسيرٌ داخلٌ في حُمومات الأول اَل على الميراث فيرتُ» ولهذا قال شُرَيسٌ: 


علقهها البخاري تكلثة بصغية الجزمء كي في «الفتح» (17/ 44) فأما فعل شريح فقدوصله الدارمي 
في سئنه (؟/ 2 ل اس 
ا العدو). 
ل : #ر 
وأما قول عمر بن عبد العزيز فقد وصله الدارمي أيضًا (؟/ الا قد كن الف فنا 
عبد اله بن المبارك» حدثني معمرء عن إسحاق بن راشد عن عمر بن عبد العزيز في الأسير يوصي 
قال: «أجيز له وصيته ما دام على دينه» لم يتخي رعن دينه». 
وروى عبد الرزاق في «مصنفه» (5/ /ا ع سبي وو ا 
الجزيرة أن عمر بن عبد العزيز «كتب أن أجز وصية الأسير». «تغليق التعليق» (6/ 9378)... 


5 كاب التترئض 8 


يُورّتُ الأسيرٌ في أَيْدِي العَدُو. ويقولٌ: هو أَحْوَحُ إليه؛ أي: : إلى امال من الإنسانٍ الطّليق. 

وكذلك أيضًا عمرٌ بن عبدٍ العزيز قال: أَجِرْ وَصِيةٌ الأسير» وعِتاقه وما صِنّمَ في ماله مالم 
يتغيّر عن دينه» فإن تغيّر عَن دينه؛ يعني: ارد والعياذ بالله؛ فالمُرتدٌ لا يَرتُ لكن إِنْ بَتِيّ على 
دينه فإنّهِ يرثُ. 


كن 


7 حدثنا بو الْوَلِيِ حَدَتَا شُمْبةُ عَنْ عَدِي عَنْ بي حَازِم» عَنْ بي هُرَيْرَة عَنِ 
ال يكل َال : امن وَل مالاو ون كو كلا إينَا؟". ا 

الشاهدٌ من الحديث قَولُه: «فلورَفَيه»؛ فإِنّه يَكُمُ الأسْرّى وغيرٌ الأشرَى. 

قوله: «ومن ترك كلا». يَحْنِي: ضَعِيمًا ل تحمل ولا يَقُومُ بأعْبَائِه «فإليناا وهذا 
مِصْدَاقٌ قولِه تبارَكَ وتعالى: «اليِونٌأوَلَ الْمُؤمني يِنْ نضح 4 الاقاة::]. ولكن هل يُمْطَى 
الأسيدٌ ميرائّه أو يُحْمَظ له؟ 

نقول: هذا يُنْظَرٌ فيه» لكنّ المهمَ أنه يد تح ايرام ويفٌإذا كن يمكن أن بل إل 
بسَلامٍء ويتمكنٌ ون الانتفاع به بسلام فإنه يوصّل إليه وإلا حَفِظ له. 

كنا ش 


5" - باب لايَرِتُ المسِمٌ لان وَلا ار المليم. 

ذا ألم قبل أن يُقْسَمَ المبراث فلا مبرةتٌ لَه 

0 - حدثن بو عَامٍء عَنِ نِ ريج حَنِ بن شهَابٍء عَنْ علي بن َيِه عَنْ َه بن 
00 أسَامَةبْنِ َي 20 كي قَلَ: 'لايرثُ المسْلم الْكائرَ ولا الْكَافرٌ المشليم»"". 

قوله: الا يرث المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافِرٌ المسلِم»: .هذا عاب والواججبٌ الأنحة 
بعمومه إلا بدليل صرح صحيح يدل على اللُخصيصر» وما أشارَ إليه المؤلّفُ يقث + يعني 


)0 ورواه مسلم .)١9()1519(‏ 
() ورواه مسلم .)١1(0)1515(‏ 


البخاري» هي مسألً مخف فهاء وه أّه ذا أسكم كيل أذ سم العيرات) قون العباوين 
قال: يرث ترغيبا له في الإسلام. واستدلوا بحديث فيه َرٌ في دلاكَيه وفي ثبو ته 

ومنهم من قَال: :إلا يُورّث لعموم حديث أسامةً فنه: :اليرت المسلمُالكافر ولا 
الكافرٌ المسلم». وقولهم: ّنا نورنه ترغِيًا له في الإسلام هي مصلحةٌ لكن يعارضها مفِسَدَةٌ 
أخرى» قد تكو أثوى متها وهي نينيع أجل أي اميراشه شم بمة ذلك برق 
فتكون خب عظيمة عل من مَعه ين الو وعل نفيه أيضًاء لاله إذ ارتل صار كفرٌء أعظم 

من الكفر الأصلي؛ لأَنّه لاب عر على كُفْرِه بعدَ ردَيْهِ بل يُقال : أُسْلِمْ وإلا قتلتاك. 

فالصحيح ما ذَمَبّ إليه البخاري: أنه إذا أَسْلَمَ قبل أن يسم الميراثٌ فلا ميراتٌ له. 

: ان كنا 

- باب مبراث الْمَبْدِ لنَصْرَاني وَالمكَائبٍ المصْرَاني. 

ونم مَنِ لقي ون وَل 

يذَكُرٍ البخاريٌ قلثه تحت هذه الترجمة حديئً. 

قال الحافظٍ له (15/ 01): 

+ قوله: : لباب ميراثٍ العَيْدِ النٌصراني والمكاتبٍ النصراني» : كذا للأكثَرِ بغير حديثٍ» 
ولأبي در عَن المُستَمْل والكُشْمبهِيٌ: باب من ادّعى أنحا أو ابنَ أخ. :ول يذْكْر فيه حديئاء ثم 
قال عن الثلاثة: باب ميراث العبد الصراني والمكائّبٍ التّصراني»وم يَذْكْرْ أيضًا فيه حديئاء 

ثم قال عنهم: : باب إِنْمِ من انتقّى من وَدِه. وَذْكَرَ قصةً سَعْدِ وعبدٍ بن رَّمْعَة» فجرّى ابن 
بطّالِء وا, بنُ التّين على حَذفِ (بابٌ مَنْ انتَّى مين وليه). ٠‏ وجَعَلا قصة ابنٍ رَّمْعَةَ لباب» مَن 
ادّعى أَنحا. وم يَذكروا ني باب ميراث العَيْدِ حديمًا على ما وقّمَ عندٌ الأكّر. 

أن الساعيل فلم يعن باب مرا الع الصا بل وَقَع عندّه: بابُ إِنّم من 


)١(‏ شير الشيخ تقل إلى ما رواه سعيد بن منصور في اسننهك (1/ 0/3 أن النبي ل كَلَ: : امن أسلم على 
شيء فهو له). انظر: «المغني» (9/ 1١‏ ولمختصر الخرقي» (1/ 84 )» و«المبدع» (5/ 0771 
و*الكاني في فقه ابن حنبل» (5/ 207)» و«منار السبيل» (5/ 05 


انتمّى من وَلدِه. وقال: ذكرّه بلا حديث. ثم قال: بات مَن ادَّعى أنَا أو ابن أخ. وذكّرٌ قصة 
عبد بن َّمْعَة. 

ووكَمَ عند أبي تُعيو: بابُ ميراثِ التصراني» ومن الى بين ولي ون الى أعها أو 0 
ع .وهذا كله راجعٌ إىروَابةٍ لقي عن البخاري» وما الي فق قَع عندّه: بابُ ميراثِ 
العبدٍ النصراق والمكاّب التُصراني. وقال: مْيَكْْبْ فيه حديئا. . وفي عَقبه: كات من انف 
ون وَلَدِه ومن ادّعى أَنحا أو ابن أخ. وذكرٌ فيه قصة ابن رَمْعَة. 

فتلخّصٌ لنا من هذا كله نَّ الأكثرٌ جَعَلُوا قصةً ابن زمْعَة لترجمة: : مَن ادّعى أنحا أو ابن 
أخ. ولا إشكال فيه» وأا لئّجمتان فسقطث إحداهُما عند بعض» وثْبدَتْ عند بعضء قال ابن 
بَطّال: ل: لَمْ يُدْخْل البخاريٌ تحت هذا الرّسْمّ م حديئاء ومَذْمَبُ العلماء ءِ أن العبدٌ النصراني إذا 
ماق له لس بل نك الع يد صحيج» ولا شف فهو مال ليله لا 
بطريق الميراثء ونا مسق بطريق الميراث ما يكونٌ ملكا مستقرًا يمن يورت عنه. 

وعن ابن سيرين: ماله لبيتٍ المالِه وليس للسَيدِ فيه شيءٌ لاخمتلاف دينهماء وأما 
المكاتث فإنّ مات قبل أداء كتابيه وكان في ماله وفاء لباقي كناب أتَدَ ذلك في كتابيه فا قَصَلَ 
نهر بيت الال 

قلث: : وفي مسألة المكائبٍ خلافه ينكان الخلاف فيمن أَدّى بعض كتابته؛ هل يُعْتَقُ 
يقرا ألى أو يدت لعل أل نا بي عليه شيء؟ ' وقد مَسَى الكلامٌعل ذلك في 
كتاب العِبْقِء وقال أبن المثير: يحتمل ان يكونّ نَّ البخاريٌ أرادَ أَنْ يُدْرِجَ هذه التَّرحمة تحت 
الحديث الذي قبلّها؛ لأَنَّ النَظرٌ فيه مُحَتَّملٌ؛ ؛ كأنْ يقالّ: يد المال؟ لأنَّ العبد مَلَكَّهء وله 
انتزاعٌه ينه حيّاء فكيف لا يأخذه مينًا؟ ويحتيل أَنْ يُقال :لا اَذَه لُموم: : «لايَرثُ المسلمٌ 
الكافِْر) لول أرجة: 

قلتٌ: وتوجيهّه ما تقذّم. 

وجَرَى الكَرْمَان على ما وقع عند أبي تُعيم فقال: : ها هنا ثلاث تراجمّ مُتوالية» والحديثُ 
ظاهدٌ للثالثة؛ وهي مَن ادّعى أَنحا أو ابنَ أخ. قال: وهذا يَوَيْد دما ذكروا أن البخاريٌ تَرْجَمَ 
الأبواب» وأرَا نيك بها الأحاديك» فلم يت لإا ذلك» وكان أنحى بين كل رجتين 


بياضًاء فضَمْء المَقَلَةٌ بعضّ ذلك إلى بعض . 


قلتُ: ويحتّملُ أن يكو في الأصل: : ميراث العبدٍ النّصراي والمكائّب النصراني. كان 

مضمومًا إلى: «لايَرِتُ المسلمٌ الكافر»” ..إلخ» وليس بعد ذلكٌ ما يُشْكِلٌ إلا ترجمةٌ من انتقّى 
و ولنه: ولاسيّا على سياق أبي ذرٌ وسأَْكُرُه في الباب الذي يليه. 

يذ البخاري مبرات النصرانيإذاأعتقه المسلٌ» وقد حككى فيه ابن التي مانب 
أقوال: فال عمرٌ بن عبد العزيز والليثُ والشافعي , فعي: هو كالمَولَى المسلِم إذا كانت له وَرَكَةٌ 
وإلأفاله لسَيّده وقيل: يرنه الوَلَدُ خاصّة وقيل: الولَّدُ والوَالِدٌ خاصّة وقيل: هما 
والإخوة»وقيل نهم وَالعَصبةُ» وقيل: ميرائه لذّوِي رَحِمِه. وقيل: : لبيتٍ المالٍ فيئّاء وقيل: 
يُوقَف؛ فمن ادّعاه مِن التصارَى كان له. . انتهى ملخصًا وما نقلّه عن الشافعيٌ لا يعرفه 
أصحابه واختُلف في عكيه؛ فالجمهوة. 0 

أن كاف إذا أعتق مسلمًا لاير باللاو وعن أحد رواب أنه يركه. قل مذله عن 
علي وأا ما تج النّائيُ والحايم مين طريق أبي اله عمن جاير مرفوعًا: : «لايرث 
المسْلِمُ النصراني» إلا أنْ يكونّ بده أو أمته». . وأعلّه ابن حَرْم بتدليس أبي الزبيرِء وهو 
ُو فقد أخريجه عبد الرَاقٍ عن ابن جُريج عن أب الي أنه َع ابر فلا ححجّةٌ فيه 
لكل ين المسألتينٍ؛ ؛ أنه ظاهر في الموقوف اك 

على كلّ حال: : فالتراجمٌ الَّاتُ؛ ميراثُ العبد النصرانوالمكائب التّصراي ونم من 
اننفى ون وَلدِء» وسيذكرٌ المؤلّف من ادّعى إلى حبر أيه أ ميراثٌ الع انراق" فكها قعال. 
ابن حَجَرِ كانه اث لا وججه له؛ أن اعد وماله مِلْكٌ سيد فإذا مات فالانٌ ليد لاعن طريت 
الإزثِ ولكن لنّه مله 

وأمّا المكاتّبُ فكما قالّ: | إن أتَى ما عليه صار ولاه للنصراني ولككن لاإِرْتٌ بينَ 
النصراني وبينَ المكابٍ إذا كان المكاتّبُ مسلمّا؛ ؛ لقول النيّ بكل: 'لابَرتُ المسلمٌ الكافر 
ولا الكاورٌ المسيم»"” ٠‏ وَإِنْ كان المكاتبٌ النصراني” الذي أَدّى كتابتّه ا فإنه يجْرِي 
ببنهما التَارْتُ بيه وبينَ سيِّه؛ أن الله واجدةٌ هذا هو التَّحقِينٌ في هذه المسألة. 


(0) «فتح الباري» (08-07/11). 


والبخاريٌ كذلثة يترجمٌ أحيانًا ولا يَذْكُرٌ الحديث ويَظهر يَظْهَدُ لي أنَّ ذلك لأحدٍ أَمْرَينِ: 


إَِا لأنَّ هناك أحاديتٌ فِي الباب ليسَتْ على شَرْطِه فيكونُ غرضُه من التّرجمةٍ الإشارة 
إلى هذه الأحاديث التي ليست على شَّرْطِه. 


أكون بريد أن يي بأحاديتّ على شَرِْهه وهو لا يعلم بأحاديث واردق على غير 
شَرْطِهء ولكنّه 1 تسر له ذلكء إمًا له يَجدُ بعد البحث» :أو أله ُوفي قبل أن يتم البحتٌ. 
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- 


14 - باب تن ادعَى أكا أو ابنَ أخ. 


يوسي هل ل 


> - حدش ويب ويد ته عفن يهاب عنْصُرْوَك عنْ َه 
ضنا أنه كَالّتٍ :اص سَْه بن بي وَقَاْصء بدن في شُلامٍ قال سَعد. : هذايَا 


رول مع مي 


رَسُولَ اله بن أي عُنبة بن بي وَقّاصٍء هد هد َي أنه انر إلي َه وَقَالَ عبد بن رَمْعَة 
هذا أَخي يَا رَُولٌ الله ولد علي ورا ش أَبِي ين وَلمَيهه فط وَصُولُ اله ل ّي به قري 


شَبّها ينا عب كََالَ: : مو لَكَبَا عبد بن زمه الود فراش وَلْمَاهِرِ الجر وَاحْمجِبِي 
18 
)0 


م 


ِنّْهَُا سَوْدَة بنتَ رَمْعَةَ) كَالَتَ ا 


39> - باب مَنِ اذعَى إلى غَيْرِ أبيه. 
ات - حدئنامُسَدَدٌ دن حَاليدٌ هون عبد الل- - حَدَّكنَا حَاِد عَنْ أي عُْهانَ عَنْ 


اند غير 


سَعْدِ «لئنه قَالَّ: سَوِحْتُ الى بك يَقُول : نع رن قر ابةز مر يتل آله بيه 
َالْجََه عَلَيْه حَرَامٌ). ١‏ 
لاك - فَذَكَرْئهُ لأبي بكر فَقَالَ: : وَأنا سَوِعَْهُ أَدنَايٌ» وَوَحَاهُكَْبِي مِنْ رَصُولٍ الل يكل '"'. 
41> - حدن يبن ترج كانه أخرني عرو عن في هناك 


مه أ هه سه 


عَنْ بي هُرَيْرَةَ عَن اليل أنه قَالَ: الارْعَبواعَنْ آبَائكُم َمَنْ رَغِبَ عَنْ أيه فهو كفرٌ»"". 


(١)رواه‏ مسلم (560 6 (5). 
(')رواه مسلم (57) .)١15(‏ 
(1)رواه مسلم (51) 01 


ْ هذا البابُ فيمن ادّعى غير أبيه ترما عن أبيه. هذا قدي اتطى أل سواه ونان 
الجاهلية يَثّْ يتَمُونَ إلى دوي القبائل الكبيرة لأجل أن يد يتشَرَُّوا ويَفْخَرُوا بهم وكانّ هناك أَدْعِياءٌ 
يُدُعون إلى غير آبائهم» وقد أَبْطَلَ له ذلك في الكتاب بقوله: ف مَاجَعَلَ أله لربجمل ين لبن فى 
جو وَمَاجعَل أَزويحك الى ترون ينين مهنيو ومَا مَل أي ادكه نآ > لكات :]. 
وأإطل التيني» وق هنين التحدين ديه ووخية: أماالاكل: والرعية الذي داس + الي 
طلتدرسسر آذ ختعق عه لع راف ناد لأنّه ليس في الآخرة إلا دارانٍ 
اثنتانٍ فقط؛ فإِمّا في هذه وإِمّا في هذه. 

والثاني: في الحكمٌ عليه بالكَفْرٍ في قوله: و م انور لت فى ا : رَغْبتّه 
كُْرٌ ويس هو الكفرٌ المطلق» ولهذا يجب تعب لفق بينَ الكفْرٍ المطلَّتٍ الذي هو 
الخُروجُ ونا هِلَةِ وبينَ الكَفْرِ امَك فإنَّ الكفر المبَكَرٌ معناه: أن هله الخلة كن كل 
قوله يكل: يباب المسلم مُق وال كف" كا الكمُرٌ المُعّف ب«أل» فهو الكُفْدُ 
الحقيقي المُخرِجُ عن الول وقد أشارَ إلى هذا القَرقِ شيخ الإسلام يكتلثة العا اضف 
الصراط المستقيم». وعلى هذا فقول البيّ كة: ابن الرّجُلٍ و وبين الشَرْك والكفْرِتَرْكُ 
الصَّلاة '' الا الل ليلق وقوله يكله: «اثنتانٍ في الناس همسا بم 
كف .هل هو الكفرٌ الْممَيّدُ كفْرٌ دون كثْر؛ يعني: هذه الحَصْلَةٌ نقط حَضْلَةُ كُفْر. 

37 إذا إذا وَرَدَ لَفْظ الكُفْر معرًَّا في رواية متكا في روا لذ أخري :هل ديك بَرَيِدَةٌ: 
«المَهدٌ الذي بيننا بيهم الصلاة فمن تَركها فقد فر ” وحديث جابر: «بين الرّجْلٍ وبين 
الكَفْرِتَرْكُ الصَّلاو في هو الحُكه؟ 


(ارواه البخاري (1/07/7): ومسلم (15) (115). 

(1) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص45١-157).‏ 

(')رواه مسلم (81) (175). 

(#أرواه مسلم .)١71()519(‏ 

(8)رواه أحمد (0/ 757 (776707)» والترمذي (7771)» وقال: : حديث حسن صحيح غريب. والنسائي 
657 وابن ماجه )١١1/9(‏ . والحاكم (١/58)»وقال:‏ صحيح الإسنادءولا تعرف له علة بوجه من 
الوجوه. والحديث صححه الشيخ الألباني يدث ىا في تعليقه على «سنن» النسائي واين ماجه. 


5 داب الفترَائض 8 
فالجوات: قوله: «فقد كَمَرَه هذا مُطْلَقٌ الفغْل يدل على الإطلاقء فيُْمَلُ المطلّقٌُ على 
ا ال ل 
فيَحْمَلُ على ذلك؛ يعني : فقد كمرٌ الكُفْر المعهود في الشّرعٍ. 
فإن قيل: هل قوله كل في الحديث الأَوّلٍ: «فالجتٌ حرام عليه' . أي أنه لايذحلها أبدا؟. 
فالجواب: :أن هذا من ياب الأحاديث المطلقة لني تحمل حل المقيد ويكوف المعنّى 
لَه لاايدخلها إلا بعد أن يُعَذّتَ على انتسابه لغير أبيه. 
وكلا الحديثين يدل على أَنَّ الانتسابٌ إلى غير الأب من كبائر الثّنوبٍ. 
٠‏ فإن قيل: الذي ينتسبٌ إلى قبيلة غير قبيلته» وهو ليس له قبيلةٌ ما حكمّه؟ 
الجواب: : الظاجد أنه ين جنس هذا يعني: ثلا يَتيبُ إلى أيه لكبن يتيب إلى قيلة 


أخرى: فاللاخة آله ون جيه ولكة كف 
فإن قيل: هنال بعص السا يبن إلى أزواجهن فهل يدن ي لعي الوارد في الحديث؟ 
فالجواب : نعم يدخلنُ في الوعيد 
كنا 


2 


لا 4 إِذَا ع 0 أة ايئا. 
4 - حدئنا أو اْيان؛ انا شعت قال: 5 نأبو الا عَنْ َب اسمن عَنْ بي 


لل 


هُريْرَةَ منت أنَّرَسُولٌ ال يقل :كانت الرَأنَاٍ ممه عا ججاء الذقْبهدَعبَ اين 


ِخَدَاهاء فَقَالَتْ لِصَاحِبَيهَا: إن ذَهَبَ بابيِكِء وَقَالَتِ الأخرَى: إن دَمَبَ بابك فْتَحَاكُمَمَا إلَي 
َوه نت فقَصَى بد ىم حرجنا علي لنب و عله اللا بر فل : اُونى 
بالسّكين أَسْقَهُ د يتك فَقَالَتِ الصَغْرَى: لاتَفَْل يَرحَمُكَ الل هو هافق بهِِلصْغْرَى». 

َل أب هريرة. :وَل إن وم بسكن طلا يَوْمَِء وما كنول إلا المذية". 

هذا الحديث فيه :هليل على أن المرأة إذا دعت الابَ» وم يَُمْ أحد بر تعواها فهو لها. 


وهذه القصةٌ عجيبةٌ» امرتان إحدامٌما متخي والأحزي كبيزة خرجناء قاذ اليذج وَلَدَ 


() رواه مسلم (070()11770. 


إحدامٌاء فقالت الكُبْرَى: إِنَّ الذي أخذ ولد الصّخْرَىء وقالت الصّغْرَى بالعكسء فتحاكمتا 
إل داو ةطقن فقي به للكبرى كاله اث أعلم قال: إن الكُبْرَى كَبِيرَةٌ طاعِئَةٌ فِي السّن. 

فهى أحقٌ بالولد» وهذه المرأة الصَبَغيرةٌ الشَّابه به لها مستقبلٌ» يأنيها أولادٌ كثيرُون» فقَضَى به 
021 عنده قَرَاسَةٌ ليست عند داوة» وكلًا 


لكر قم حرجنا إلى سليمانَ» وكانَ سليمان ب 
ه011 لكا عادر كز او كال اومرح كد 6 لطر في قضيةٍ غير 
هذه؛ فخرجتا فمرّتا به فأخبرتاه الخبر فقال: انتُونِي بالسَكين؛ ؛ لأشقه بيتىا نَصِمَّينِء 
فالكبّرى لا تعارضٌ؛ لأنّه ليس ولدّها فإن ولدّها أَحَدَّه الذِمْبُ ما الصَّغْرَى فقالت: لاءهو 
ابنها يا رسول الله» أو يا نبي الله. قال: هو ابها. فقَضَى به للصَّغْرَىء قَعَرّف ر3ٍ112012 أن 
َه هذه المرأة كبر قرينة على أنه ولتهاء ولهذا قَهَى يه لها. ظ 

وني هذا: دليلٌ على العَمَل بالقَرَائِنِ؛ فقيل الكايةالدى 2ب بوويريية انرا 
العَرِيِز قال: | داك سف دمن مدقت وَفروالككذييت (©) دكن يس دمن 
در دير فَُكَدَبتَ وَهْوَمِنَلصَرِوِنَ ()4 1/1 ]. 

وفي هذا الحديث: ا ل ا 


هن باب التورية. 

-500 يكوا عنةء راسف وقد كرابن لقي ف كاب 
«الطرقُ اُكْويةُ» عن بعض القضااَه كشريح وإباس وغيرهماء أشياة عجيبةً ين ذكاتهم' 2 
فكل إنسانٍ قاض ينبغي له أن جمَ إلى هذه القَضَايا حتّى يُستنتِج منها قوائد. 

7 وقول أبي هريرة: «والله إِنْ سمعتٌ» . إن هنا: نافيةٌ بمعنى ما سمعتٌ بالسّكين 

قط إلا يَوْمئٍ وما كُنّ نقولٌ إلا المُذية ة. لأنَّ أبا هريرء من دَوْسٍء ولَهجَاتُ العَرّبٍ تَخْتَلِفُ؛ 
فُسَمّى عند قوم مُذيَةه وتسمٌّى عند قوم تغرين الشكين» والغالث أنَّ ماكر استصاله 
وتداولُه فإنه كر له اس كير نوين اكز ماكر تنو لأسو كه فريك والناسش 
يتحدثونً به كثيرٌا ومين ذلك أيضًا اله فالهيٌ له أسراءٌ كثيرةٌ وذلك لأَنّه متداولٌ بين النّاسء. 


)0 «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» (ص358). 


٠ 


فكل واحَدٍ يسويه باسم. 
فإن قيل: ألبس في هذه لص ديلٌ عل نهم القاضي غيرُملزم؟ 
الحرات: لا؛ لأنّه لعَلّه أن يكونّ استفتاءً لا قضاءً من داود» وإن كان قولّه: «فقضّى يدا 
يكيل المقاق تو لذ فالش رع ندا آله [اف كم السك نكا بكي تكن ولا كن أذ 
ينْقصء إلا إذا حَالَفَ نضا قَطعيًا من الكتاب والسُنَةِ أو إجماعاء فإذا خاكف نص الكتاب أو 
السّنِ أو الإجماع القطعيّ فهذا يُنْقَضُ ١‏ ْ 
ا كنا 


حدثنا قَتيبة بُْ ب حَدَا لت عن بن هاه عَنْ مُرْوَةعَنْ عافد 
وها قَالَت: َو اله يكل حل علي مواق ساي جهو قَال: ري 


.مره 


راظنم ٍلى رد بن رةه وَأسَامَةبْن رد قال ِو الْدَمبَْضْهًا مِنْبَْض»". 
0606 خا َبنُ سَعِي حَدَلَا سَفْيَالُ عن الرْهْرِي» عَنْ صُرْوَة عَنْ عاق 


قَالَتٌ: حَلّ َي وَصُولٌ ال يقلات َم وهو مسرُورٌ قال اعَاقِمَهُ ألم نَرَي جا 
المذلجيّ دَخَلَ عَلَيَّ َرأ أسَامَة منَ وَل َطِيفَة كذ عَطْاوُُوسَهُ وَبَدَتْ 
أقدامه كَقَالَ: إن َو ادا َْضْهَا مِنْبَعْضِ»" : 

ذَكَرَ المؤلّف يتنه باب القائف في كتاب الفرائض؛ لأنّه إذا أَشْكَلٌ تَسَبُ الإنسانء 
عضن فل القاقق و لحك ينيسان لبوق يده وكنك له جع ها بت للاين قيفي هاا عو 
وجْهُ إدخالٍ باب القائفٍ في كتاب الفرائئيض. 

آنا هذه القفكة فهى أذ أنافة بن زب مضتهاكان أشرة وكاق أبوء ويد ب عنارقة ايتيقن: 
وكانت قريسٌ تَغْوِرُ أسامة بأنّه ليس من أبيه: وكان هذا يُحْزِنٌ النبيّ يل لآنّ زيدًا مولاه» 


رى و 2نم 


وأسامٌ ابن مولاه فكان يُحزِئهه فلم مر مر لمجي وهو من بني مُذْلِج؛ وبدو صُذْلِجٍ 


)0 رواه مسلم )١569(‏ (78). 
إل رواه مسلم .)79()١569(‏ 


معروفون بالقِياقَة» وَظَرَ إليهما وقد غطيًا أبدانم) وظَهّرَتْ أقدامُهاء فقال: إِنَّ هذه الأقدام 
بعضها من بعضر» قَسْرٌ بذلك النيٌ يل؛ أن هذا يَُيدُ الحقيقة فإنَّ أسامة ف لا شك أنه 
بن يد بن حار ولا إشكال في هذاء لكنّ الإشاعاتٍ قد تَقِْبُ الأشيا المظبُوئَة حنى 
تكون كأنّها حقيقةٌ مع كثَْ الإشاعاتٍ. ذإذا جاء ِل هذا القائفٍ المعروفي بالقيافةٍ والهِلّم 
ِنّيركمُ هذا الس . 

وفيه ديل عل جزمي لني عل الاي اجر هام يكوة نب شجاة 
لأنَّ الرسول وَل ص 

وفيه: 0 لقِياقَِ والقياقة أمرُها عجيبٌ؛ فالقاقّةٌ يعرفون بقيائِهم 
أشياءً عجيبةٌ جدًا؛ فإِنّهم يعرِقُونَ الجَمَلٌ من التاق ة إذا رأوًا الأَترّ ويعرِقُون أحيانًا الأمرٌ ين 
الأبِيض في الإبل» ويَعْرقُونَ الرّجُلَ إذا راذا للعفيو رن ل ننه أبتااق اعدو وو 1 
أن هذا هو صاحبٌ لير حتى نه دكي بعضّهم يمن عددنا وقال: إِنّي إذا رأث الأكر 
فكانا أرَى وّجْهَ صاحيه» وأحانا تسد اراك ر الأصايع في الْجدْرَاِ فإذا قَسَرٌ يد 
الجدارٌء وبائث أصابعٌه في الجدار بعر فونَ صاحبّ هذه الأصابع ! إذاوَجَدُو وهذا شيءٌ 
عجيبٌ» وليس عَن دراسةٍ» بل هو عن قَراسَةٍ ووِرَائَةِ. 


نا 


2 0 ئّ 


ججي" 


1-١ 737 
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-_ 


١‏ - باب ما يح : يحُدَّرٌ مِنَ الْحَدُودٍ. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (0/./17): 0 

قوله: باب ما مُشرٌ ون الخدووة كا للمستمل و يدر فيه ديه ولقير: : «ما 
يحذر» عَطْمًا عَلَى الحُدُودٍ. وفي رِوَاية النسفي جَعَلٌ البَسْملة ب َْنَالكتّاب والباب ثُم قال: دلا 
يشرب الخمر» . وقال ابن عباس. .. إلخ. 

6 - باب الزْنَا وَشُرْبِ الَْمْرٌ. 

وَكَالَ ابن عَبّاسٍ: يُنْرَعٌ و َع مه نور الإيآنٍ في لزنا" . 

أولا: الحُدودُ لها عِدةٌ تعاريفت؛ منها أَنّها: هي ما حَدَّدَه الشَّرْحٌ ص 0 
والمحرماتٍ والعُقوباتٍ وغيرهاء المهمٌ أنه شيءٌ له حَدٌ فالحدودٌ ون الواجباتٍ يقال فيها 


له ل مر 


له تَعْتَدُوها؛ 0ل 1]. 
وين المدامات يقال؛ لاقُوها. 


)0 علقه البخاري تتتلة» بصيغة الجزم كا في #الفتح» (11/ ارده رمك أبن ال نيه ق اها 0 
قال: ثنا عبد الله بن نمير» عن فضيل بن غزوان. ثنا عثان بن أبي صفية الأنصاري» قال: «كان ابن 
عباس يدعو لغلمانه» يدعو غلامًا غلامّاء ُقول: ألا أزوجك؛ ما من عبد يزني إلا نزع منه نور الإيمان». وقد 
أسنده البخاري في نفس الكتاب )58٠09(‏ قال عكرمة: ا الع اويا قال:هكذا 
فذكر القصة, «تغليق التعليق؟ (65/ 7574). 


وأكا خدوة المقريات فإنهيتال :فى تبرييها: هل كل طتوية مقترة ف رغااق قنضية 
لتمنعٌ ين الوْفُوعٍ فيهاء وكمرٌ عن صاحيها. 

وقولنا: ا هذا تعليلٌ؛ ؛ أي: باذ ةاون االستدررك ورلا درك بو ا 
قولنا : كل عقوبة مُقَدٌ 3 شَرْعًا في مَعصيةء لكنّ الحِكْمَةَ من الحدود أَنْ تَمنمَ م مِن العودَةٍ إليهاء 
وك مات ونع خن» أاء يعي أبشا تعفر نصاحيها فلا ام مُ عليه بين عقوبتين؛ 
إلاني قُطاع الطّر بق فإِنّ الله تعالى قال: ##إِنَّمَاجَرَكوا ألَدِنَ يحَارِبونَ اله ورسوله وَيَسَعَونَ في الْرْضٍ 
عَسَابًا أن مفَكَيَا د 2 يكوا أو تُقَطَلمَ يد يه: وَأَرْجُلُّهُم من ِلدفٍ أو يُنمَوأ مرب الْأرْضٍ 
ِلك لهم ري فى لديا وَلَهْرْ في الرَوَعَدَاكُ عَظِيءٌ 62 إلا ليت هوأ 4 القالكة::-:؟]. 

إِذا السدوة يننا : هي عقوباتٌ مقَدَرَةٌ شَرْعًَا في معصية. وقولنا: في معصية. ٠‏ يعني: 
لا تكونٌ في تك الواجبء لِأن تلك الواجب يزو عليه ويْودُبُ عليه حتى يَفعلَهه وليس له 
ايه فلو صَرَبْنا شَخْصَا َطَرَة ا سْوَاطٍ ليصلي مع الجماعة وم يُصَلُ» فنا ريه موه أخرى» 
وثالثةٌ ورابعة حتى يصلَيّ لكنّ المحرماتٍ إذا فعلّها صَرَبْنَاه مرة واحدةٌ فقط. 

(اوقولّه: «ما يُحَذَّرُ مِن الحُدود), أَئ: ما يُحَذرٌ ها يُوبَحِبٌ الحده فَالحَدُودٍ الثانيةٌ 


يَظْهَرُ أنَّ المُرادَ ينها المحرّمَاتٌ؛ أي: وما يُحَذَّ يلو ين المتزّْمات آوين أسباتٍ الخدوي أي: 


من أسباب العُقوبات. 
حنم قال: «بابٌ: لا يُْرَبُ الكَمْرٌ؛ الخمرٌ هو: ما حَامَرَ العَقَلَ؛ أي: رطسي 
الل والطربٍ. 


وقولنا :على سَبيل اللَّذةِ والطّربِء حرج به البنحُ والبنزينُ» وما أَشْبّهِ ذلك: ويَخْرّحٌ أيضًا 
ب ل ل ل 


له لا تَحْصُلُ به ذه ولا طَرَبٌ بل يَحْضُلُ فيه يُسَمّى بِالدُوحَةَ فيدُوحٌ الإنسان» ويفْقِدُ 
وَعْيَه لكن لَيْسَ على وَجَه اللَذّةِ والطّربٍ. 

نا الَمرٌ إن شاربها والعياً باله يج نفسه في أب كر وعَظَمةٍ وتعالٍ على الَاسِ» 
يقولٌ الشاعرٌ فيها: 0 


“رع سمو 


56 نَشْرَيُها قر كنا لوك" 3 


(١)هذا‏ صدر بيت من الوافر التام» وقائله حسان بن ثابت عقلشته, وعجزه قوله: وأَسْدًا ما تهنا اللَِاه. 


وها هو حَمْرَة بن عبد المطّلِبٍ #لنت» ل) جاءه الي بك وقد كَِلّ؛ يعني: سَكِرَ وكَلَّمَه 
في نَاضِحَي عل بن أبي طالب. وأَصْلٌ القصة أنَّ علي بن أبي طالب كان له ناضحان» مرا 
بحمزةً وهو سَكْرَانَ تنه جاريةٌ فأحَدَ السّيفَ وبَقرَ بوتا وأكَلَ من أَعْبَادهماء فيا أَظْنُ 
فجاء علي يَشْكُو | إلى النيّ كي عَم مزة» فلمًا جاء الرسول يك إلى حمزة وَجَدَه سَكران» فقال 
له حمزة : هل أنتم إلا عبيد أبي. يقولٌ هذا للرسول يك ولو كان واعيا لما قال هذا الكلام أبدّاء 
فرججع الي يك لان عَلِم نَ لجل م يضح بَنه "" 1 

0 : أن ن اشر يكونا فيه ذه وربٌ ةوق فهذا هو الجَمرُ أنا ما بعَنَا ذلك 

هب الغقل فليس بِخَخْر. ١‏ 

0 إن البعضّ حين) : يش الصّمْعَ والبنزين يه لذ فهل تكونٌ كالخمر؟ : 

فالجواب: ما أظثه يد وعلى كل حال إذا بت أنه بذ صار حمراء ولكن حتّى وإن 
م يكن خخرًا فإنَّه يكونٌ مُحَرّمَا مِن جِهَةٍ أنه من المُخِدّراتِ. 

2-0 

ثم قال البخاري ككنآثه: 

- حدثنا يحي يخي بن بكب حَدَثَا الَّْثْ عَنْ عُقيلِ عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ ' 
عَبِدِ الرّحْمَنِء عَنْ بي هر ُرَيْرَة أن رَسُولَ الل يك قَال: ١لا‏ يَرنِي الزَاني حِين يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا 
5 َب لحر جو برب وَهُوَ ؤي َلاَق ارق جامرف هومن اهِب 
نهبَة يَرْفعٌ الس إِلَْهِ فيا بِصَارَحُم وَهُوَ مُؤْنَ. 

وَعَنِ أبْنِ شاب عَنْ سَعِيدِبْنِ الْمُسَيّبِه دي سَلَمكَ عَنْ أبِي ريه عن الي كل يواه إلا النهبة". 

هذا البابٌُ فيه التّحذِيرٌ ين هذه الأمور, وأنَّ الإنسانّ حين فَعْلِها يكو قد تع الإيهان 


مِنْه؛ ولهذا قالّ: : ١لايني‏ حين يَزْنِي وهو مُؤْمِنٌ». فإ الإنسانَ حِينَ فِعْلِه للزّنَ لا يكونُ عندّه 


انظر: «العقد الفري يد (7/ /ا/"3)» و«الكامل في الأدب» /١(‏ 19)) و «ديوان المعاني» /١(‏ ا ولاخز انق 
الأدب» للبغدادي (9/ 375)» و«منح المدح» /١(‏ 77). و«محاضرات الأدباء» 4 4م260 

(1أرواه البخاري »)5٠01(‏ ومسلم (1()1410/4). 
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ا ّم كيف يدل أن اله تعال -<ت َم الزّنَا في كتابه» وأَوْجَبَ فِيه العُقوبة ثم يَذْهَبُ 
يرْنِي» فأنْتَ لو فَتَمْتَ على قَلِْه في تلك السّاعةٍ لوجذْتَ أنه لا إيهانَ عنّدهء ىا قال النبي يكللة: 


ليزي الزأفي حونيني وهو مؤي . 

لكنْ لايَرْتَفِحُ عنه الإيهاُ ارتفاعًا كايلا؛ لأنّه إذا ذَهبَتْ عنه تَشْوَةٌ الشَّهُوةٍ. فسوف يَؤُوبٌ إلى 
ُشْدِه وَيَعْرِفُ أنه قد أخطأ فليس هو بالكُفْرِ الذي يرتفِعُ به الإيهانُ ارتفاعًا كاما. 

وكذلك شُرْبُ الكَّمْرِ وكذلك السَّركَةُ وكذلك النهبةُ. 

والقَرقُ بِينَ السّركَةِ والتّهبة؛ أنَّ السَرِقَةَ يأَحدُها الرّجلُ على سبيلٍ الاختفاء» والنهبة 
يأخذّها على سبيل الخَطْفبِ؛ مث أن يقت معك ثم يتغافك» ويد ما معك كي يُذْكرُ عن 

بعض السُرَاق أنّهيتلاعبُ بالإنسان في تفكيره» فيظل يحدنُه ويحدّئُه طويلا حنّى يكاة يذِيبُ» 

ثم أذ ما مع وَدكرَ لي أحدٌ الات عندي: أنَّ رجلا م بالعراق قَديمًاء وكانٌ معه ساعة 
ب وساعة لبد في ذلك القت لاتوجد فرآها بعش الاق فحاوق أ يأخدّهاء امهم ل 
استغْمَل الرَّجِلّ * ثم أْرَجَها ين يدهء وهو لا يَهُْرُ وهذا الرّجُلُ كان إبانَ تسلّطٍ الإنجليز 
عل الهراق» وك عندم لله كانم النجليز وأا في الح أن الذي يأني بال 
كَذا وكذا مِن المالِء فجاءَ السارقٌ فَِيَ به إلى الرّجُل فقال له: كيف أَخَدْتَ السَّاعَة من يّدِي؟ 
قال: أنا لا أخيرُكَ كيف أخذثها إلا إذا أَرَدْتَ أنْ تَكْتّبَ ما أقولٌ كتابةٌ. وكانَ السارق ينظ إلى 
قلم الرَّجُلِء فقال: : نعم. أَكْدّبْ ما تقولُ؛ لأنْ هذا مهم لنعرفٌ كيف سَرَقَْتَ لنتحرّرٌ منك 
ومن أمثالك. فقال له السارقٌ إِذَا أخرج القَلَم لتَكْتْبَ» فرك عاء ةنا كدو وداه 
قد سَرَقَه الصّارِقُ» فاندهسٌ وتعجّبَ فقال له: كيف أخذتّه؟ فقال له: هذه مِهْنةٌ لناء لا يُمَكِنْ 
أنْ تُطْلِمَ عليها أحدًا أبدًا؛ آنا لو أَطُلَعَنا انان عليها ما تَمَكَنَا منها. 
<< فأقولُ:إنَ بعض السّراقٍ يكونُ جيّدًا جداء وعلى كل حالٍ هذه ما هي سَرِقَة؛ لأنّها 
ليست على وَجْهِ الاختفائء ولكنّها هبد والرّسولُ بك يقولٌ: ١لا‏ يَهِبُ نهب يرع إليه النّاس 

أبصارّهم فيها وهو مُؤْمِنَ». 

فهذه الأشياءٌ الأز عد لا يكونٌ الإنسانٌ مُْمِنًا جين فذليهاء أو حينَ مبائّرَة ليها وقد 
استَدَلٌ بهذا الحديث الخوارحٌ والمعبَِلةُ؛ حيثٌ قالوا: إنَّ فاعل الكبيرة يَخْرجٌ مِن الإيمان» 


فالخوارج قالوا: يَكْفرٌ. والمعتزلةٌ قالوا: في منزلةٍ بينَ مَنزِلتين. 
وأهل السّنّه يُجيبُونَ عن هذا: بأل لإا ينَى أضلهء وى كباله والمرادٌ هنا فْقُ كاله. 
ولكن ب يَِدُ على أَهْلٍ السَِّ أنَ الأضل فِي التي تفي الوؤجودء : ثم نَفْيُ الصَّحَةَ وهو في 

الحقيقة تي للوجود: لكنّه في للوجود المْروِيه نم تن الكمال: ولا تَعْدِلُ عن الأوّلٍ إلى 

الثاني إلا بدليل. 
فاجابٌ أهل الست عن هذا الإيراد: : بأنَّ الدَِّيلَ عندنا هو أنَّ الرَسولَ بل أخير في أحاديتٌ 

كثيرة: ا حرطن قي ىا في حديثٍ أبي ذَرٌ؛ِ أنّ الرسول ككل 

قال: "ون رَنَا وإنْ سَرَقَ» وإنْ رَغِمَ أنفٌ أ 8 
ماكر احج حر ادر للقيو ولا و 

بل هو مُؤْمِنٌ ناقِص الإيمانء أو نقولٌ: مُوْمِنٌ بإوانه فاسنٌ بكبيرته. ' 

كا 
ثم قال البخاريّ تقاف ةلا: 
؟- - باب مَاجَاء في صَرْبٍ قَاربٍ الْتَر. 
//1- حدثنا حَفْضِ حفص بْنُ ُمَرَه حَدَلنَا شا عَنْ قاد عَنْ أنس أن لي ل ح. و وَحَدَّكَنا 


0-4 
3 


دم نُ أِي اس حَدَكَا شُعيُ حَدَا عن نس بْنِ مَالِكٍ لنت أ أنّ التي كن ضَرَبَ فِي 
الحَمْرِ بالْجَرِيدٍ وَالنعَالِوَجَلَدَ بو بكر وبين 0 

[الحديث ”/ا/ا1” طرفه في: 51/1/5] 

قولّه : ااه ناوي ا كان ليت ريٍّ كلثة لم يَجْزِمْ بأنّ عقوبة 
شارب الخَمْر حَدَّ وهذه المسألٌ اختلف فيها الكُاُ؛ فونهم من قالّ: إنَّ عقوبة شارب 
الَمْرٍ حدٌ أربعين جَلْدَةٌ بلا زيادة. 

ومنهم من قال: انين جَلدةٌ بلا تق ص . ٠‏ 

ومنهم من قال: ما بين الأبعينَ والثمانينَ إلى اجتهادٍ الإمام» لايس عَن زيمي ولا 


.)165( )95( رواه البخاري (150) ومسلم‎ )١( 
.)706()17١5( ورواه مسلم‎ )1( 


2 #كبفية 5 
عل فرافيق. فهذه أقوال ثلانة. 

ومنهم من قال: إِنَّ عقوبةً شارب الكَمْرِ ليست حدّاء بل هي عقوبةٌ راجعةٌ إلى رَأي 
الإمام» لكنْ لا تَنقُْصٌ عَن أَزْبعينَ؛ لأنَّ هذا أذنى ما يمكِنٌ أَنْ يَنرَجِرَ به شاربُ الخَمْرٍ"؛ 
وهذا القرل هو المت انها لست بحل بل هن راجعة إل رأ الإمام» والدَّليلُ على هذا: 
أن لبي بل كن بُوْتَى بالشارب فيضربه بالجريد والتّعالِ وهذا يَضْرِبٌُ بثويه» وهنا لف 
وهذا بيِه: وهذا بجريدته» ومثلُ هذا لايمكِنُ ضبطه بعدد معيّنٍ. 

ودليل آخرٌ: أنَّ النّاسَ لما كثْرَ شُرْْهم للخَمرِء في عهْدٍ أمير المؤمنينَ عمر بنٍ 
الخطَّابٍ «ولتنه جَمَعٌ النّاس فاستشارَهُم؛ فقال له عبدٌ الرحمن بِنْ عوفي: 86 الحدود 
ثمانون. فجعلّه عمرٌ ثمانين"". فقوله: أَحَف الفصدوي يدل هل أن عقوبة الخمر ليست بحد؛ 
لأنَّ عقوبةً الخمر كا دَكَرَ البخاريُ كته أنَّ الرسول يه َرَت في الحَمْرِ بالجَرِيدِ والتعالِ» 
وجَلَدَ أبو بكر أربعين. 

الدَّليلُ الثََّتُ: أنه لو كانت عقوبة شارب الكَمْرٍ حدّا ما تجاورّها عمد؛ لأنّه لو تجاورّها لكان 
هذا من تعدّي حدود الله» وقد قال الله تعالى: #ومن يعد حدوة اَعَد ظَلَم تَفْسَهُ 4 [النلاق:١].‏ 

ونح نعلَمٌ أنَّ ْنَا لو كَيرٌ في النَّاسِ لم يَسُعْ لُعُمَرَ ولا لغيره أن يَزِيدَ على المائٍ جلدة» 
التي هي حدّ الزَّاني كا قال تعالى: َيه ون مَِْدُوا كل َه جلو 4 [النؤئد:؟. وهذا 
القولُ كما يتراةى مِن أدلَّيِه هو الرَّاجِحُ. 

فإذا رَأَى وَلِيُّ الآمْر أنْ يجَعْلَهَا تِسعينَ أو مائة أو أكثر فل ذلك 

ثم اختّف العلماءٌ هل يُجْلَدٌ الشاربٌ هذا الجَلْدَ ولو تَكَدَرَ لمئة مَرّةِ؟ أو أنه إذا تكرَّرَ 
ثلانًا ِل في الرَّابعقٍه على ثلاثة أقوال''": 

القولٌ الأول -قولٌ الججمهور-: وهو أنَّهِبُجلَدُ هذا الجَلْدَ ولا يقل ولو جُلدَ لف مَرّة. 


.)5759- 5717 ©؛©» والموسوعة فقه الإمام أحمد» (5؟/‎ 4 /١17( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (75()11/05). 

(؟) انظر هذه الأقوال في: «المحلى» /١1١(‏ 46 وما بعدهاء و«امجموع فتاوى شيخ الإسلام» (75/ 05117 
و«الإنصاف»(١٠/‏ 77*0)» وهعون المعبود (؟١/‏ 4» ولاحاشية ابن القيم» (؟١/‏ 01)» وافتح 
الباري» »)8١ /١7(‏ وانيل الأوطار؛ (/19/ 0117/5 //10). 


والقول الثاني :أنه إذا جُلِدَ ثلاتٌ مَرّاتٍ في الحَمْرٍ فإنّه يتل في الرّابِعةِ؛ لقول النبيّ تكلله: 
«إذا شرب فاجلدٌوه. ثم إذا شَرِبَ فاجلدُوه ثمٌ إن َب فاجلدُوه؛ ثم إنْ َب فاقتلوء» "وي 
هو قول الظاهرية ا فهذان القولانٍ متقابلانٍ ففريقٌ قال: لا يُقَتَلُ مطلقًاء وفريقٌ قال: إذا 
جُلِدَ ثلاتَ مراتٍ ففي الرّابعةٍ يقل بك حالٍ. 

القول الات بقئلُ | إذالَمْ يه اناس بدونه. . وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية 55 ينه '' 

فمثلا: لو شرب ونه ثم شَربَ وجلذئاه ثم استمرٌ على هذه الحالٍ لاينتهي هو ولا 
الئاس بَالْجَلْد فإذالم ينتهِ الناس إلا اليل قل ٠‏ 

وهذا القول فيه جَمْمٌ بين الأول ورَفْعْ م الجمهور أنَّ الحديتٌ منسوح؛ أن 
الجُمهور يرود أنَ قل الشّاربٍ في رابع منسوحٌ» ولكن كا يلم أن شَرْط الّسخ أل يُمكنَ 
الجَمْع» وأن يُعْلَمَ تاريحه فإنْ أمْكٌنَ الجمعٌ فلا تُسخ» ون م يُعلَمٍ التاريخٌ فلا َس أيضَاه 
له إذام يكم التاريخ مع التماْض فإنا لا ندري يما الأول فليس انعاء أن هذا ناسح 
ابس ل عن عِلّْ التاريخ» والاً يُمَكِنَ 

جع وري شيخ الإسلام تلئة فيه َع يقول امل أله النبيّ َك بلقل في لاع على 
هذه الحال؛ وهي 1ل وك الناسبدوة: وقوله هو الصَّحِيحٌ» رل الظاهريّة إِنّه 
يُفْكلُّ والضّعِيفٌ قولُ الجمهور. 

ولو أن لاس عَمِلُوا بهذا مارت الس يُكيرُون بين شُريهاء كا يْجدُ في بعض البلاد 
الإسلاميّة فإِنَّ كت بَ الخمرٍ عندّهم كسُرْبٍ الا بُوضَعُ في الثلاجاتٍ» دمتى شاءً الصده 
والعياذ بالآو ‏ شَرِبَء مع قَوْلٍ النبيّ كله: : امن شَرِبَ الَمْر في الدنياء لم يشر في الآخرق "أ 
فيحرّمٌ دُخولٌ الجنةٍ؛ على قولء أو ب يحم م اَذه بكَمْرٍ الج وإن 0 آخرّ في 
معنى الحديث. إلا أَنْ يتوب منها؛ فإنَّ الله يقو 3 لإَِّمَهَيَمْ لدوب ججِيعًا 4 [لققف::10. 


((أرواه أحد (؟/ 0/9101 وأبو داود (4444) والنسائي (051+1)» وابن ماجه (1911) وقال الشيخع 
الألباني تكنلثه في تعليقه على «سئن» أبي داوده والنسائي: : صحيح. 

(')انظر: «المحل» /١١1(‏ #56 910/0). 

(1)«الاختيارات» (ص47"7). 0 

(أأرواه البخاري (001/0)) ومسلم (5007) (0/8. 0ه 


كاب الود ا ل 


و باب مَنْ مَرِصَرْبٍ الْحَدٌ في الْيْتِ 2 
0 : 3 

ا حدثنا قبية حَدَننَا عبْدُ اهاب كن كوه عن ان بي » عن عقبة بن 
الْحَارِثِ كَالَ: جيءَ بالنْعيانٍ َو باب تعن صَارِبا ا الي يك مَنْ كَانَ 5 نْ يضر بوه 


رنا عي سل 


قَالَ: َصَرَبُوه فَكُنْتُ نا فِيِمَنْ صَرَيَهُ بالنعَالٍ. 

الواضِح في هذا الحديث: أن حَدَّ الكَمْر أو عُقوبةً الكَمْرِلا يُشْترَطُ أَنْ تكون في مل ين 
النّاسِء أو في الأَسْواقٍء فلو صُرِبَ في البيتٍ» أو في المَحكمة أو في مكان الهَيْئَةَ فلا بأسّء إلا 
إذارَأى وَليُّ الأثرأَنَّ من المصلحة أنْ يُضْرَ رَبَ في الأَسْواقٍ عَلَنَاه فهنا تتعيّنُ المصلحة. 

وهذا الحديثٌ ظاهِرّه مُتْكِلٌ؛ وهو أنَّ الرسول يكل أمَرَ بضَربه مع احتمالٍ أنْ يكونَ 
جالا لشغرء والممروف أ لاح ولا تعزة إلا عل اباي وفك لأ احا | 
مرفوعٌ عنه النمُ والعُقوبةُ قال تعالى: : #رَينَا لا موَاخِذْمَ إن مسيم صما أو لمان © (لنة:.:]. 

فيقال: اع لني قحلم حال هذا لول هيبلهم أن لخر حرا ولافلو 
أنَّ رجلا لَمْ يَعش في بلاد المسلمينَ وأسْلَمَ حديناء وشَربَ الكَمرَ بعد إسلايه» ظانا أن 
الخَمرٌ ليس بحرام» فإنّنا لا جد ولا تَحيسُه؛ لأنّ الجهل عُذرٌيِي به الإثمٌ في الآحرق 
وتَْفِي به العُقوبةٌ ني الدّنيا. 

ولكن لو كان الإنسانٌ الما بالحُكُم جالا بلعُقوبة فهل تَسقطُ عنه؟ 

الجوات: لا تَسْقُ عنهء فلو قال السارق: لو علِمتٌ أنَّ يدي َقْطَمٌ بِالسّرِقةٍ ما سرقت. 
وقال الزَانِي المُحْصَنْ: لو علِمتٌ أي أَرْجَمُ ما رَنَيتُ. فإنَّا نقول: هذا ليس لك بعُذرٍ. | 

ومكله عو قال: لو علِمتٌ أن الجاع في هار رمضانً يوجبٌ الينقّ» ثم الصيام شهرين 
متتابعين» * ثم الإطعام ما فعلتُ» فإ نقول له: ليس لك عذرٌ؛ لأنّ الرّجُلَ الذي جامَعَ في 
رمضائ أن الي وه لايدري ما العقوة لكل بدري لله حراة ؛ لأنه قال:.هلكتثٌ. لكن 
لايدْرِي العقوبة فأمرَ رَه النينٌ يكل بالكَفَارَةٍ 1 

إذاه يجب أن تُعرف ت القَرْقٌ بينَ الجَهْلٍ بالحكمء والجهل با يقر هل الجيل 


.)81(0)1111( ومسلم‎ ))١191"5( رواه البخاري‎ )١( 


5- ياف الشرث بالحريد ليان 


قوع 000 


6 - حدثنا سُلَيَانَ بن حَرْبٍء حَدَنَا وهب بن َال عَنْ أيُوبَ» عَنْ عب ال بن أبي 


ومى بير ه 


ملبْكة عَنْ ء به بْنِ الْحَارِثٍ أن البِيّ 8 أ ِيَ بعِانَ أو بان تُعبْ]نَ وَهُوَ سَكْرَانٌ كَصَقَّ عليه 
ا من في ايت نيط ربو ربو باريد ولا وكنْت كن ضوََهُ 

ترك نكل عليه أى: على النبيّ يك شَقّ عليه أنْ يَرَى رجلا مِن أصحابه يُؤْتَى به 
سَكرانٌ؛ لأنَّ النبيّ بلك يَشّقْ عليه أَنْ يَرَى أُمَتَه على مَخْصِية؛ كما قالّ تعالى: كع 
َفسَكَعَكح َاكَرهمٌ إن لَديُوَمُِوأْ هددًا ألْحَدِيثٍ أَسَمَا )4 [الكننة:1]. 

وقال سبحانه: مآ علدب عَسَكَالَآ كوا مُزنينَ (4)2 [التتقلة:.]. 

ومع ذلك أَمَرَّمَن في البيت أن يَضْرِبُوه» فضَربُوه بالجَرِيدٍ والنّعالٍ إلخ. 

ففيه جواز الصَّرب بالِجَريدٍ والتعالِ مع أنَّالّاسَ غندنا هنا في عُرْفِنايَرَوَْ أن الضّرْبَ 
بالتعال أكبر جز ويقولون: لا يُضْرَبُ بالتعالٍ إلا الكافِرٌ أو الأوزاغ» مع أنَّ الرَّجُلَ الذي 
شَرِبَ بَ الكَمرَ ون الصّحابة صُرِبَ بِالتُعالٍ بإقرار الي كلله. 

2 بقِي علينا قولّه: اوهو سكرانٌ» انه يدل عل أن قوله: شاربًا في اللّمظٍ الأول حال 
مقارنة لمجرئه. 

وهنا نقولٌ: إِنَّ السكرانٌ له حالّتان: حالةً لايْحسٌ فيها با قعلَ به ولا يام يه ةر 
شُكْرِه فهذا لايقامٌ عليه الحد فيه لأ لا يو فيه يا 

والحالةٌ الثانية تكون في آخر السّكر بحيثٌ يتلم وييحس بالضَّربٍ فهذا يقام عليه الحدٌ فيها. 

دقل بقاس عل الخخر برها من الشفكرانت والحخدرات؟ ٠‏ 

الجواب: نعم يِقَاسٌ عليها من وَجِدِ دُونَ وَجَه؛ ل جهة أنَّ الجَمْرَ تطبه الَفْسُء 
وتَدعو إليه قيكون انتهاكه أغظمَ من المُحَدّرِ ومن جهة أَنَّ المُخدّرَ أعظمُ تأثيرًا على البَدَنٍ 
وَالعَقَلٍ والرّوْح يكونٌ أوْلى بالحُكُمء فالذي يَظْهَرٌ أنه يُلْحَقُ بِالْكَمْر.. 


5 صاب المدود 8 بز 
فإنْ قيلّ: البعضٌ قدْ لا يتحجّلٌ إقامةً الح أو العُقوبةٌ فيهلّك؛ وذلك إما لأنّه ضَعيفٌ أو 
مَرِيضٌ أو ما أشْبَه ذلك فما هو الحُكُمٌ فيه؟ ش 

الجوابُ:في جميع الحُدودٍ إذا كان يُخَْى عليه الهلاكُ والضَّررً فإ كان ب حئ زواله 
أجل وإنْ كان لامُرْجى رواله ضرِبَ يشِمْرَاخْ من الّخْلِ فيه مثا ماث شمْراخ مَرَّةٌ واجدةٌ. 

د 

ثم قال البخاري يَكآَنه: 

177 حدثنا مُسْلمٌء ؛ حَدَنَنا ِشَامٌ حَدَئنا َه عَنْ أَنْسٍ قَالَ: جَلَدَ الي يل ني الَْكَمْرِ 
بالْجَرِيدٍ وَالتَعَلِ وَجَلَدَ بو بَكْرٍ أزبع 0 ٠‏ 

1/007" حدثنا فيك حَدَّكَنا أبُو م ضَمْرَةَ أنْسء عَنْ يزيد بن الهَاقٍِ د عن مح بنرا عن أي 
سَلْمَهَ عَنْ أبي ُرَيْرَةٌ نه أي الي يك برَجُلٍ قَذ شَرِبَ َالَ:«اضربوة» َال بو هُرَيرَثقون 
الضَّارِبُ بيد وَالضَّارِبٌ بتعْلِك وَالضَارِبُ بتؤيو» فل) انصرَ صَرَفَ كَل َال بَعْض القوم: أَخْرَاكَ الله. قَالَ: «لا 
تَقُولُوا مَكَذَا لا تعيئوا عَلَيْهِ الشّيْطَانَ». 

[الحديث /الال1”" طرفه في: 7/7١‏ ] 

دُكرَ في هذا الحديث الصَّربٌُ بثلاثة أشياة: باليّده والتّعلء وبالقُوبٍ» وقد ذُكرَ الرابعٌ فيا 
سَبَنَ وهو الجريد. ١‏ 

ت#قوله: «وقال اضربُوه» ولم يحددء وهذا دليلٌ يكادٌ يكون كالصّريح في أنَّ شارِت 
الخَمْرَ ليست عقويتُه حدًا. 

. وفي هذا دليلٌ:على أنَّ من فَعَل معصيةً لا ينبني أنْ يُدْعَى عليه بها يَزيدُها كأنْ يقال الله 
يُخزيه أو: الله يَْعتّه ممََا. وما شاه ذلك فإنَّ هذا مما يُعِينُ عليه الشيطانُ» بل اذْعٌ الله له بالهداية 
وقل: اللهمّ اجعل هذا مَوْعِظَة له اللهمٌ انمه بذلك. وما أشْبّه هذاء ولا شك أنَّ الذين قالوا: 
أَخْرّاه الله» إِنَّ) قالوا ذلك غيرة» لكنّ العَيرَةَ لا بد أ د نكم بلق والمقرء فلي ذا أي 
ول دبل والعفل صار فهر فالمرة خرةإذا لقي بارع والعفل. 

والغِيرَةٌ: هي التي وهي: : تُطْلَقُ عندنا على التّخْمَةِ والتَخْمَةُ معناها: أذ باعل الإنساذ 


(1أورواه مسلم (19/:5) (088. 


2 


كرا حنَى يكم وي مده وإذا تجا َحرُحُ من راح كريهة. 
وقد صَرَّحَ شيخ الإسلام كله بأنْه يَحْرُمُ الأكل ذا حاف الأنسان اذى أو تيف 


- 


والأذّى معناه: أن يملا يَطْنّه 3 حتى لايكا يله 
000 


ثم قال البخاري كذائة: 

4- حدثنا عَبْدُ الل بن عَيْدِ الْوَمّابِ حَدََّنَا حَالِدُبْنُ الْحَارِثِء حَدَّكَنَا سَفْيَانُ حَدَكنا 0 
عوين تمنت تر بن شود اللكرى قال: سَمِعْتٌ عَلِيّ : بن بي طَالِب حفطنته قَالَ: ما 
نِم ذا لَيأَحَ ُو جد ف َي إلا صَاحِبَ الَْئر. 000 
رَصُولٌ اللا يكل لَم يسن" . 

هذا الحديثُ أيضًا صريحٌ ين عَلِيّ بن أبي طالب «لنه أن الرسول 46 م عدا 
اقول لاقع عل الديج1 ا تنموته ذا جه ل نقين ود “لل تمك بالزاجية نزنا 
ماحد على تسخْصٍ في حالي تجورٌ في إفامه فاتَ» فليس عل الإمام؛ ولا على القَاضبي؛ 
ولاعلى الجُبَاشر للحَدٌ شي لاني الدَنيا ول في الآخرة. 

2 قوله: «قال: ِلآ شاب الِحَمْرِ فإنَّه لو مات لوَدَيْتُه). وَدَيْنه يعني: أََيْثُ دِيته؛ وذلك لأنَّ 
التق 115 بش يعن حكن أن يكزة قد زاة ككا آذ كيف قرأئ أن يخخاطا قارية: 

معد 
ثم قَالَ البخاري ككائه: 
1 - حدثنا كي برام عن اَي عَنْ يبد بن صَيْفَةُ عَنٍ الافِب نيد قال: 


كنا نؤتي الشَّارتٍ عَلَي عَهْدٍ رَسُولٍ ال يلك وَإمْرَةِ أبي بكر وَصَدْرًا مِنْ خلاقة عُمَرَ فتقومُ إِلَيْه 


- 
2 


لا 6 


بن نوري حَنّي نآب مر لبن حي دوفو جل اين 


ينبغي أن يُعلّم أنَّ الضَّرْبَ يكونُ على ظَهْرِهِ أو على عَضْدِه أو على فخذه أي: في غير 
المَقَاتِلَء فالوَجْهُ والمقاتل يجبٌ اتقاؤها. 


)0 ورواه مسلم (17/01) (99). 


5 كناب ادو 8 1-2 
ثم قال البخاري تكتاثة: 
فدات ما ارد قو في قار 1 لق يكار ون الماء 


- حدئنا يخي بُ ب دلي للَْتُ كَل حَدي حَاُِ نيد عَنْ سعد بن بي 


هلال عَنْ رَئدِ بن أسْلَّم عن أبن عن قمر زج العاب ]20 اااي * عهَدِ لني ف كان اشم 


و-5 و ل 


عَيْلَ الللاء وَكَانَ يُلقَبَ حرا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اله يلك رَكَانَ التي ل كذ جَلْدَهُ ني 
الشّرَابٍء كَأنِيَ به يَوْمًا َأمرَبه جد قل َجُلٌ من الَوْم اللهم الله ما رمؤي به قل 
الي كللة: «لاتَلعَُوه فوَاله ما عَلِْتُإِنّهمْحِبٌ الا وَرَسُولة». ّْ 

م 0 : كان يقال له: ياحار. لكن هل 
يرد ضَى بهذا اللّقّبِ أو لايَرْضَى 

ميض »لاخر را اقبط )الأ تقى ازور 
أن كلمةَ حمار في ذلك العَهْدٍ قد يسَمّى با الرّجُلُّ» وممن سمي بذَلكَ عياض بن مار «لئنه". 

قال: دوكان بُضْحِكُ الي يق فيؤحَدٌ ين هذا أنه ل بأس أن يكوفٌ الل يَضْحكٌ 
إذا رَأَى سَسخْصًا؛ إِمّا لخمته أو لدُعَابَتِهء أو ما أَشْبّه ذلك. 

وكان هذا الرَجلُ يَشرَبُ الخمر فأ به يوم فأير به جل فقال رَجُلٌ من القوم: اللهمٌ الْعنْهه ما 
ا يُوْنَى به. فدّعا عليه بِاللّعْنَقَ فقال لني بكل: «لاَلْمَُوه هي اله هنا للتّحريم» كه أنه فيا . 

بى أن يقال: أَْرَاكَ الله'". لأنّك إذا لَه أَعَنْتَ عليه السّيطانَ 00000 ْ 

ناه «فو الله ما علِمتٌ أنه يحب الله ورسوله): , يعنى: الذي عَلِمِتء فيا هنا ليست 
نافيةً بل هي مَوْصُولةٌ؛ يعني: إِنَّ الذي ره ل لور ره 
نفسّه قد تَعْلبّهِ حتّى يشرب الخمرٌ. 

وفي هذا الحديث: إشارةٌ إلى أَعْمَالٍ القُلُوبٍء وأنَّ أعْمَالَ القلوبٍ أَعْظَمٌ مِن أعمالٍ 
الجوارح» فا في قلبٍ هذا الرّجلٍ من محبة الله ورسولهبَلَعَتْ بالدي بك إلى هذا الحالي. 


)١(‏ هو عياض بن جمار التميمي المجاشعي؛ صحابي» سكن البصرة» وعاش إلى حدود الخمسين. «تقريب 
التهذيب» (ص "0/9" (1717/4ه). 


وفيه أيضًا: :أن الوَجُلَ قد يفْعَلُ المخصية مع محيته لله ورسوله؛ لأنَّ هناك ناز آتَوُ وهو 
. الهَوَىء والتَفْسٌ قد تَغْلِبٌ الإنسانَ مع محبته له ورسوله فيقمٌ في المعصية» 0" 
0 ل ا لضي 
لمرضاته بكلّ وسيكَة» فالمُحِبٌ لله لا يْدٌ أن يَسْعَى فيا يُرْضِي الله ويْن. 

وفبه: دليلٌ على أنَّ من شربَ الحَمْرٌ لا يَخْرُجُ من الملََّ ووجهّه قوله: دإنّه يُحِبٌ الله 
ورسولّه». خلاقًا للخوارج والمعتزكة؛ فالخوارج متشْدَّدُونَ يقولون: إنَّ شارِبَ الخَمْرِ كافِرٌ 
خارجٌ من الإسلام داخلٌ في الكُفْر. والمعتزلةٌ أَذْكياءٌ فقالُوا: ليس اتا في الف ولافي 
الإيان؛ فهو خارِجٌ من | لإيمانٍ غيرٌ داخل في الكفْرء نبوا مل بِينَ مني الإيهان والكفْرء 
وهذا لا شك أنه قولٌ مبتدَعٌ مخالِفٌ لإجماع المسلمينَء ٠‏ بل مخالِفٌ للقرآن قال تعالى: 
#ووكا زوه زُمُؤّمِن 4 [القكال: ؟]. فليس هُناكَ قِسْمٌّ ثالث 

وأ افق فلم قشم اله كما ال تال ا وَمِنَ لاس من يَمُولٌ ءامنا لَه وَباَلْيَوِ 

يواهم عؤْمنينَ (4)2 [لنقة:ه]. 

إن قيلَ: أليسَ هذا الحديتٌ وَليلَا للجمهور على أنَّ ارب الحَمْرٍ لا يُقتَلُء وذَّلكَ 
لقوله: ما أكثر ما يؤتى به؟ 

ا ار ل ل اه 
قد يُؤتى به لغير الخترء وقد يكون هذا القائل رأي أن تكراز ثلا مَدَاتِ كثي» فقا 
أكثرٌ ما يُؤْتَى به. ففيه احتمالّه لكنّ قولّه: «دُمَ إذا شَرِبَ فافتلُوه»" ا 
ْمَل مايَْيهُ على المحكَم حبَّى يكود الجميمٌ مُخكما. 

فإِنْ قيل: إذا عل الإنساد معصيتين؛ كان شرب لمر ونا فهل بُقَاُ عليه الحَدٌ على 


بج لق سح 


الزَّنَا فط أو عليهما جميعًا؟ 
الجواب: عليهها جميعًا إلا إذا دخلت أحداها في الأخرّى. 15 لو كانت عقوبته القتل 


جد 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


حاب ادو جز 
ثم قال البخاريّ تقلذلا: 
8- - حدثنا عَلِيٌ بن عد الها بْنِ جَعمَِ حَدَئَنَا أنْسُ بْنمَِاض حَدَلنا اب الها عَنْ 
محمد بن إِبْرَاِيم» عَنْ بي سَلَمَةه ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: أي الى بك بسعْرَانَّ قمر بضَرْيو فون 


من يبه دوهن من يض ره له وَسن مضب وو َل اصرف قَالَ وَجُل: مَا لَه أخاه 


الله قَقَالَ رَسُولٌ ال يكللة: الاَكُونواعَوْنَالشّبطَآنِ علي أَحيكُم». 

"ياب السَّارِقَ حِينَيَسْرِقُ 

7- حدثني عَمْرو بْنْ عَلِىَ) حَدَتَنا عَبْدُ اله بن اود حَدَكنًا فُضَيْلُ بن غَرْوَان عَنْ 
عِكْرِمَة» عَنِ ابن عَبّاسٍ : نقد عن البِيّ يكل قَالَ: «لا يني لزاني جين يني وهو موصن َلايَسْرِقٌ 
لسَارِقُ نيرق 1 9 

المّارقٌ: هو الذي يَأَحَدُ المالّ مِن مالكه. أو نائبه على وَجهِ الاخيِمًاءء فإِنْ سَرَقَ سارقٌ 
من سَارِقٍَء فليسَ بسارِقٍ اصطلاحاء لأنّه لم يأحْذٍ الال من مالكهءولا مِن نائبه» وبقاؤه في 
د السَّارِقٍ بقاءٌ في عير حِرْزْ حقيقي؛ لأنَّ المّارِقَ ليس مالِكّاء ولا تاثا عَنِ المالِكِ فالسَّارقُ 
من السَّارِقٍ لا يُفْطَمُ فالذي يُقْطَمُ هو السَّارِقُ الأول وأمًا قَوْلُ العَامة: السَّارِقُ من السَّارِقٍ 
كالوَارِثِ من أبيه» فهذا لا أَضْلٌ له وَلِيسَ بصحيح. 

+« 
ثم قال البخاريّ تقظفولا: 


- باب لَعْنٍ السَّارِقٍ ذالم يُسَمَ 
7>- حدثنا عُمَرُ بن حفص بْنِ عِيَاثِ حَذلي أ أبي؛ حَدََّا الأَعْمش 


20-1 6 


قال: : سمِعْتُ با صَالِح عَنْ 


على سس سه يو رعو عر 1 


بي مُرَيرَةعَنِ ع التي يك ال: الَعَنَ اللا الْسَّارِقَ ب , رق ابه فط بورق حل فطع يد بذه) 
قَالَ الأَعْمَشُ : كَانوا يَرَْنَ أنه يْضُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْل كَانُوا يَرَوْنَ أنَّهُ مِنّْهَا مَايْسَاوِي دَرَاهِم. 

“هذا البَابُ عَقَدَه المؤلْفٌ يكلثة بَعْدَ نَفْي النبيّ بل عَن لَْنِ الشَّارِبٍ فيها سبق ليبيُنَ أن 

اللّنَ العام لا بأسّ بهء مِثْلُ أنْ تقول: لَعَنَ الله الُرّاقَ» لعن الله اوناك لعن الله كاتمَ م العم 


(الورواه مسلم (/ا0) )٠ ٠(‏ من حديث أبي هريرة. 
(اأورواه مسلم (17410) (07. 


وما أشْبَة ذلكٌ» فإذا لَعنْتَ على سبيل العُموم فلا بِأسَء فاللّنُ العامٌ: هو اللّعْنُ 0 
بصا والكَاصٌ هو المع بخاص معيّينَ الأول جائدٌإذا كان الوَضْتُ ا يسح 
عليه اللّعن مل مثل: الظلم؛ قال تعالى : «الالقتة ات عَلَ ألظَيلِيِينَ (4)2 841 1. 

والثّاني حرامٌ ممنوعٌ» حتَّى وإِنْ كان الإنسان كافِرًاء فإنّهِ لا يَجُورُ لَعنُ المعيّنِ؛ لأن 
الي 5لا خمل يلقن أناشا معيّنِينَ» قال الله له: إن كيت الأمر مت ن أو موب ليم أو 
يعَِبَهُمْ َإِنَهُمَ ع 10110 »وما يُدرِيِكَ فلعلٌ الله تعالى يجن عل هذا الكافر 


يعدبهم 


الذي أنت تله يسلع؛ ويكودٌ ين يرة با هذا مات كان دك جاه ولك 
قد يقولٌ قائِلُ: إِنّه خلافُ الأؤل؛ لقولٍ النبيّ يكلهِ: «لا تَسْبُوا الأموات؛ فَإنّهم أَفضَوا إلى ما 
َدمُواة' واللّعبُ هّنا للاث: يُغني شَيتا؛ لأنّه إذا مات كافرًا فإنّه ملعونٌ» سواءٌ دعوت عليه باللّنِ 


مني 


ْم تَدْعُ عليهء فلذلكَ لو أن الإنسالً طهر لساته حّى ين لَعْنِ كافر معي بعد موته؛ لكان 
أحسنّ وأوْلى. 

42 وقوله وكِ: «لَعنَ الله السارق» هو حَيدٌ بمعنّى الدّعاء. 

2 وقوله: «يسرقٌ البَيِضَةً....» إلى آخره هذه جُمْلةٌ بيازة لِمَا يَسْرِقُه والبيْضَةٌ يقول 
الأعمكن : كانوا ترون أله يمن اللعدين يعلي: : لابَيِضٌ الدّجاج؛ وذلك لأن يض التّجاجٍ لا 
ُْ صاب الذي فطع فيه يد السارق؛ إذْ أله لا ْم إل في ون دينار فصاداء واليضةٌ لا 
فطع با يد الإنسانء والني كل لعن السارقٌ الذي يقْطَمُ» أما الذي لا يُفْطمُ فإلّه للخل 
في اَن ولكِنْ هل من 2 لَدُ يَدُه؟ 

نقول: نابيش اجاج قلا ل يق اجاج لالمساوي تيع ميا وأما إذا كانت 
بيضة الحديدٍ يعني: يض السّلاحء التي تُوصَعْ على الرَأْسِ في الحَزب» فهذه ييا تساوي أكثرٌ 
مِنْ رَبْع دينار؛ ولهذا حمنُوها عَلى ذلكَ. 

أما الحَبْلُ فقال الأعمسٌ: كانوا يرون أنَّ ينها مايُساوي دَراهم. 

2 قوله: «دراهم» يعني: ثلاثةً فأكئرٌ؛ لأنَّ ما دُونَ العامة لا قَطْمَ فيه. 


ودار 


(() رواه البخاري (5059). 
(') رواه البخاري (17947). 


لتاب المدود 4 32 


وقبل: المرادُ بالحبل هو الحبلٌ الذي تُرْبَطُ به السّمُنُ؛ وهو حَبْلُ عَظِيمٌ طَوِيلٌ عَرِيضُء 
يساوي ما تفْطَُ به يد السَارِقِ. 

وهناك رأيّ آخرٌ في الحديثٍ يقول: إن معنى يرق التيضة فطع يده هق البيضة ألا 
بون عليه ال فسرف مر ناي ون | لى أن يصل إلى سَر يُقطَمُ فيهاء وكذلك الحبل. 

وعلى هذا فيكونٌ قولّه: «فية م مرا على السب الذي يتدرّجٌ ينه إلى سَرِقةٍ ما يُوجبٌ ب القَطع. 

وَالقَطْمْ لا يكونٌ إلا في رُبّع دينار فصاعِدًا؛ لحديث عائشةً طنا: «تقطع اليد في رُبع دينار 
فصاعِدًا»7 . 

ونب عنه له في تج قث كلت د راهم"' فجعَلٌ بعض العُلاءِ النْصابَ؛ 
إِمّا رُبِعٌ دينار» وإمّأْ ثلاثةٌ دراهم. وقالّ بعص العلاء: بل التّصابٌ رُبِعٌ دينار ولكنّ الثلاثة 
دراهم في ذلك الوقْتٍ تساوي ربع دينارا". 

ورُبِعٌ الدّينار يساوي الآنَّ حوالي اثني عَشَّرٌ ربالا سَعوديًا ونصف تقريبًا. 

ليق 


و 
2 


ثم قال البخاري يكتلثة 

4- باب الحدو 2 

6 - حدئنا ححمّد بن بُوسُف» دان ب عن لزي عَنْ أي يس الْكَوْلانِيٌ 
عَنْ عبن الصاوت «فلئته قال: كنا ند عِنْدَ الي كلد 3 في تَخلِس قَقَالَ: ابَايمُونِي عَلَي أَنْ لا تُشْرِكُوا 


بالك شين وَلا تَسْرِقواء وَلا تَرنواء و هذه والانة كلها قمن وي يتك تأخرة كان :الا , وَمَنْ 


جل ده رعو 


أضَا تين َلك كنا فوفك ب كه كنوه ومن أصات ون كلك في فشتزة الفاعلنه إن ما 


000 كرو لاج 


غَفْرَ لَه وَإِنْ شاءَ عذيه») 
الشاهِدٌ من ذلك قولّه: «ومن أصاب من ذلك شيئًا». 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 
(1) سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله 
(؟) انظر: «المغني» (17/ ٠5-14‏ 17). 
5( ورواه مسلم (51(011/09). 


ذ قولّه: «ذلكَ» المشارٌ إليه هنا هو: السّرِقة ورا وسائرٌ ما كر بالآية. 

(© قوله: «فعُوقِبَ به فهو كفارثه؛ أَكَدٌ العلياء مِن ذلك؛ أنَّ كيز كارن وأَنَّ الله 
تعالى لَنْ يضاعِفَ عليه العُقوبة كا قال تَعالّى: 9و نيكم ين مُصِسَةٍ فِِمَا كَبْتَ 
يديك وَيَعْمُوأ ع نكتبر (4)2 [للإزاكا:١٠].‏ لاه يُسيْتَى ين ذلك مَُّمُ الطريق؛ كما قال تعالى: 


#إِنَّمَاجَروأ الَذِنَ يحَاربُونَ أله ورَسُولَه. وَيَسَعَوْنَ في الَْرضٍ هَسَادً أن يعَسَّلوا أو يُصَصابوَأ أو تُقَطمَ 


رهة 


يديهم وَأرْجُلُهُم مِنْ جِلَدفٍ أو يُنمَوًا مرج الْأَرْضٍ" َلك لَهُْرْ حِرْىُ فى لديا وَلَهْرْ في 
لَدَحْرَوَ عَدَابٌ عَظِيك (4)2 اللبليقة:]. 
وذلكَ لشْدّة قي فلم نو انطو عل قري ولكنّ كم ينتفع 
النَّاسُ بها في الدّنيا فقط. ش 
إن قيل: ا 2 تخت فقط بحقٌ اله آم يدل فيه أيضا عن الي ؟ 
فالجوات: تَخْتَصُ بح اله قق؛ لأنَّ حقٌّ الآدَميٌ لا يُدَّ ينه؛ فالسَارِقٌ مثا لا بُدَ أن 
يَضْمَنَ الال المسروقٌ لالكه. 
0 لوقرا الآنة كلياق المرادٌ قرأ آية المُبَايَعَةِء وهي قولّه تعالى: #إيكأمما أليَّنُإدا 
أ الْمؤْتُ ]يتك ع أ لامرك الله سينا ولاس رِهَولَايرْينَ 4 [للقتتكة:١1]‏ الآية. 
( قوله: «وَمَنْ أصاب مِنْ ذَلِكَ سَيئَا فَسَبَرَهِ الله» إِنْ قيل فيه: أَيهُمَا أوْلى إِذَا فعلّ 
الإنسانٌ ما يُوجِبُ الحَدّ: أن يتوب إلى الله» ويسيْرَ على نَفْسِه؛ أو يَعتَرفُ ليُقَامَ عليه الحَدٌ؟ 
فالخوات: الأفضل للاسان أن يس عل فيه وعوت فاده ويد دنه ولك يفطن 
اناس يريدٌ أن يُقيم الحدّ على تَفْسهء فِيحِبٌ أن يُطَهُرَها بِالحَدٌ ّي وَيصِرٌ أن يُقامَ عليه الحَد. 
قال الحافظ: وقد استشكل ابن يَطَان قوله: «الحُدودٌ كفارةٌ». مع قوله فِي الحديثٍ 
الآَحرِ: اما أذري الحدُو كفَارةٌ لالها أم لا. 
وات بان مد ديف قانة أْصَحٌ امش ةر ا ا ا 
كمرك ألم فقال الحديتٌ الثَنِيه وبهدًا جر َمَ ابنُ الّيْنِ وهو المُحْتَمَدُ. 
وقد أجِيب على من تَوَقّ في ذلك لأجل أنَّ الأوّلَ من حديثٍ أبِي هريرةً وم 1 


الإسلام عَنْ بيعةٍ العَقَبَقَ والثانى وهو التَرَدّدُ من حديث عبادَة بن الصَّامِتِء 1 


- 


1١ 


اكاب المُدود ا 32 
الحَبر أنه من بيعي ليلق اقيق و و بَِعَةُ اعقب كانّثْ قَبَلَ إسلام أبي هُريرةَ بست سنينَ. 
وحاصِلٌ الجواب: لق الاتررة لي عدي لب لس ارال د ال 
و ل إليها في قوله: وقّراً الآية كلّها هي قولّه تعالّى: « كي ال دا 
بالك الْمُؤْمِكتُ امَك 12 عل أن لَامْْرِقيِآمَِ سيا 4 إلى آخرهاء كان ترِولّها في قَنْح مكةّ» وذلكَ 
0 يرَا بينا. 
وإنّا وقمَ الإسْكَالُ بين قوله هناله: إِنَّ عبادة بن الصامتٍ كان أحدَ التْقبَاءِ ليله اله 
قالّ: إن النبيّ ل قال: يوني عل الأترُِو» فإ بوم أن ذلك كنا ليل اقيق ا 
كذلك بل الببَعةٌ التي وَقََتْ ليلةً اعقب كانت عَلَى السَّمْع والطَّاعَةٍ في العُسْرٍ وَاليْسْرِ 
والمَدْقَط والمَكْره إلى آخرهء وهو مِنْ حَدِيثِ عُبادة أيضّاء كا أو ضَحتّه هْنَاك. 
قال ابنُ العَربيُ: دكَل في حُموم قوله المشركُ أو هو مُستتَى؛ فإنَ المُمْرِكَ إِدَا عُوقَِ 
عل شِرْكِه ليكُنْ ذلك كفارةً له بل زياد في تكاله. 
قلتٌ: وُهذا لا خلاف فيه. 
قال: وأمًا القَيْلُ فهو كَمّارةٌ بانس إلى الوَلِيّ المسنتَوفِي للقِصّاص فِي حَنٌّ المَقَنُولِ؛ لأنَّ 
لقصاصّ ليس بحي له َل يَبَى حل المقثُول يطالي به في لسر كسَائر الحقوي. 
قلتٌ: والَّذِي قاله في مَقام المنْعا أ» وقد نقَتُ في الكلام على قوله تعالى: : # ومن يَمثُلُ 
مُوٌكَا تُتَصَيَدًَا 4 الكقة:0+]. قولّ مَن قال: يَبْقَى للمقتولٍ حَقٌّ التَضَمّي؛ وهو أَقْرَبُ مِن 
إطلاق ابن العربيٌ هُنًا. | 
قال: أمّا السّركَة فتتوفّفُ بَرَاءَةُ السَّارِقٍ فيها عَلى رَدٌ المِسْرُوقٍ لمُستحقّه» وأمّا الزّنا 
فأَطلَقٌ الجُمهورٌ نه حَنُ اللهء وهي عَفْلةُ لأنّ لآلٍ المَرنقٌ بها في ذلك حَمَاء لِمَا يَْرَمُ فيه من 
دُخول العارٍ على أبيهاء ورّوجها وغيرهماء ومُحَصَّلُ ذلك أن الكفارةً تَختصٌ بحقٌّ الله تعالى 
دُونَ حنٌ الآدَِيٌ في جميع ذلك" . انتهى كلام الحافظ 
0 
في «الفتح» : وليست المنع ولكن الشيخ الشارح مَل إن قال: الصحيح: في مقام المنع. 


1 ا 4 46). 


5 8 
ثم قال البخاري يَلَنْهُ: 


ل إكره 2 . لق كه رك 
4- باب ظهر المؤمن حِمي إلا فِي حد أو حق 
6 - حدئني دبعب اله دنا َاصِم ني دا عَاصِم نحم عَنْ واد 


َه سوه 


بن محم سَعِعْتَ أبِي كَالَ عَبْدُ اله كَالَ رَسُولُ ال يل ني حَجةٍ لداع : ألا أي شَهْرٍ موه 
أعظَم مخز حَرْمَة؟» قالوا: ألا سَعْ سَهْرْنَا هذا قَالَ: «آلا أي بَلَد تَعْلْمُوته غظَمُ حُوْمَة؟) كَالوا: ألا دنا 
هذا قَالَ: "ألا أي يَوْم تَعلمُوتَهُ َعَم حَرْمَة؟» قَالُوا: ألا يَوْمنَا هَذًا. قال: «قإِنَّ اله تبَارَكَ وَتَعَالَي 
حر يماك م وَأموَالكُمْ وَأعرَافَكُمْ إلا حَفَها عَحُرْمَِ َوْمكُمْ هذ في يَلَدِكُمْ هذا 


ني شَهْرِكُمْ هَذَء ألا هَل بَلَّْتْ تَلانً؟ كُلَ ذَلِكَ يُحِيبُوتهُ ألا َعم. كَالّ: اوَبْحَكمْ أو وَيْلَكُمْ لا 
تَرْجِعُنَبَِْي كُفَارَا يَضْرِبُ بَعْ بَعْضْكُمْ ِقَابَ بَعْضٍ 0 
ثم قال: 


-٠١‏ باب إِقَامَةٍ الخدود ولاقام ِحْرمَاتِ اللل. 

45/ا- - حدثنا يحي بن بَُبْ حَدا ال عَن عقيل عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَرْوَة عَنْ 
عَائِمَة نتها قَالَتْ ما مَا خير الب يك بَينَ أَمْرَيْنِ ! إلا اخمَارَ بِسَرَ ا ذا كَانَ الثم كَانَّ 
دنه اله ما َمل في َيْء متي يقل حي َك رمات اله يكم هد". 

ل قولّها: «مال َنم أي: مالم يَقَعْ في الثم لو اختارّه» وهذا فيها يز جع إلى خيارٍ المرء» 
أمّا ما ير- جم إلى الع فيس للمؤين ولا للمؤمئة أ يكونٌ لهمًا الخيدة من أمرهماء فلا 
يُمكِنْ أن يدم ما يختارًه أو دم الأ سَرَ عل ما يختازه الل وب. 

إن قِيل: قد قالث أمٌ المؤمنينَ عائشةٌ هُا: إن يك ما انم عم ليه في شيء يُْتَىإله قط وقد 
انتم يل لتَفْسِه عندما لُدَّ في مَرضِه فقالٌ: ١لايَبْقَى‏ أحدٌ في البَيتٍ إلألُدٌ'' أفكيف الجَمْم؟ 


7 8 ا 50 تك ب 1 20 ل 
فالجواب: إِنْ هذا لم يكن انتقاماء بَل كان تعزيرًا للتّدّي على حل المي وما قَصَدَ كل الاتتقام. 


)١(‏ ورواه مسلم (171/4) (794) من حديث أبي بكرة عؤلئعه 
إللة ) ورواه مسلم 77717) (17/90). 
(") رواه البخاري (5 ٠‏ الا وبي 0687001179 قال ابن الأثير في «النهاية» (لدد): اللدوة: من الأدوية, 


مايسقاه المريض في أحَدِ شقي الفم» ولديد الفم: : جانياه. 


كاب المدود ا 52 
فل البكَارِيٌ لنه: 


' باب إِقَامَةٍ مَة الْحُدُودِ عَلّي الشَرِيفِ وَالوَضع.‎ ١ 

0/- حدثنا بو الوَلِييه حَدَّكَنا للِّثْء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عر وَهَه عَنْ عَايْئَةَ أنَّ أَسَامَة 
كلم الي كي ني ار ة قَقَالَ: بن َلك من كن نكمُم انو امون الْحَد علي الوَضِيع. 
وير كُونَ الشَّرد يف» وَالَّذِي نَفسِي ب يده لَوْ أنَّ قَاظِمَةَ فَمَلَْتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَاه!". 

#2 قولّه: «والذي نفيي بيده؛ يعني: : الحياةً والموتّ» والتَّدبيرَ والنّصريف» وهذا وِن 
ات الدكر وا الضدية. 

ل( قولّه: الوذ لالط بيت حير وات ذلك لتظامة بنجاء وفاطمةٌ أفضل نساء 
العَالمينَ سباك وبهذا كانت سيدةً نساء أَهْل الجن" ضغاء وهي أَتْرَفُ بلا شك مِن 
المَخْرُومية التي مر اليب بنَطْع يدها 

وقصةٌ هذه المخرُوميَه: أنّها كانّت تَستَعيرٌ المبَاعَ» ومَعْتَى تستعيرٌ أي: تأده عارية 
فتقول مَنَكَا: أعِرْنِي القِدْرَ أعِرْنِي الإناة» ثم تَجْحَدُه وتقول: ما أَعَرْتَيِي شَيئا والذي يُعيرّها 
5 يُحسِنٌ الظنّ بها ولا يُشهِدٌ عليها فتيرٌ؛ قَآء مولي أن تفط عه هم قرينًا ذلك 
واهتَمُوا له؛ أَنْ تَفْطَعَ يد امرأةٍ روي مِنْ أَعَرٌ عَْ قبائِلٍ العَرَبِء فقالوا: مَنْ مَنْ يُكَلم فيها 
الرسولٌ كك فهاب الناسٌ ذلكء ثم قالوا: أسامةٌ بن زيد حِبٌّ رسول الله كله وابنُ حِبّه؛ 
يعني : مَحْبَوبَه وابنَ محبويه. 

قد أسامة للتّمَاعَةِ فقال له الب : ا ل 
وإنكاراء مع أنه من أَحَبّ ب الناس إليهء لكنّ الرسول يكل لا يَخافٌ في الله لَوْمَة لا ثم 

ثم قامَ فاخيتطبء فحَمِدَ الله وأنْتّى عليه ُمّ قال: «إنَّ) أَمْلَكَ مَن مَبلّكم أنّهُم كاثوا إذا 
سَرَقَ فيهم الشّريفٌ تركوه وإذا سَرَقّ فيهم الوضِيعٌ أقامُوا عليه الحَدَّه أو قال قَطعُوهء وايمٌ الله لو 
أنَّ فاطمةً بنتّ محمد سَرَكتْ لقَطَنْتُ يدهاء'". الله صلّ وسلّم عليه فاطمةٌ التي قال عنها: 


(0) ورواه مسلم )١5484(‏ (8). 

)١(‏ روى البخاري (*75177 4 757) عن عائشة لضا أن رسول الله وَل قال لفاطمة «لإعنا: «أما ترضّين أن تكوني 
سيدة نساء أهل الجنة ‏ أو نساء المؤمنين». 

(1) سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 


هي بَضعَة مني يُِيبُها مَارَبني» '. لكنٌّ الحيٌّ لايد ينه. 

والآنّ نحن قد وَقَعْنَ ي الاك في هذا الوقت؛ فالشّريف يم بيه وبين إقامة الحَدٌ ألفث 
عُذِْء حتّى لايقام عليه القَطمُ أو الحَد إذاوَجَبَ قم له أل مانع يمَعُ من تنفيذ الحَده 
هذا إذا كان شَّرِيفَاء أمّا إذا كان وضِيعًا فإنّه على العَكْسٍ مِن ذلك؛ فإنّه يقالُ: اجِلِدُوه لا 
و نه لا يُساوِي قَلسًا. . ولذلِكَ ملكتا الآ وضاعَتٍ الأمانة وحمّتٍ الذّمَم وتجرّأ 
الفا وصارَ الشّريتُ في مَأمنٍ بن أن ياب فصارَ لَه كثيرٌ منهم هم الذين يَقدُمونَ 
عل سَنَايِِ الأمورء نسأل الله العافيه ويذلك لا يستطيعُون أن يكوا على غيرهم. ص 
هذه السَّفَاسِف؛ أن الإنسان بطبيعيه يقول: كنت اكز خل أغد ما أنكله أن وهذا حقيقة 
وديا إذا كان يفعله يكونُ قد استذرأه. وهانً عليه» فيرَى أن من اكير كين فلا يَهكَم. 

وقد أنكرٌ كثيرٌ ين العلما الأَحدَ بظاهر الحديث؛ وذلك لمخالفةٍ جد العَاية تعريفت 
السَّرِقَةِ وقالوا: إن على تقدير محذّوفٍ: كانّتْ تَستعيرٌ المتاع» فسَرقتء فآمَرٌ بقطع ييها. 

ولكنّ هذا قولٌ صَعِيفٌ؛ لأنّه كيف يُحدّفٌ من الحديث ما له تأثيدٌ فى 0 وقد 
3 لك ب ال ل 0 بشرظ آلا بخل انأ 
خَدَدب] عدت » وهنا إذا حُذِكَتْ «فسرقّتْ» حُذِفَ شيء له تأثيرٌ بالِع في الحكم. 

والصوات: أن نقول بِالقَطّ في جَحْدٍ العَارِية؛ سواء واقَقّتْ تعريفت السَرِقَة عن الَُهاء 
شاد مسا 

بَعضٌ أهلٍ العلم يقولٌ: إن من جد العاريً فهو سارقٌ صرق خفيةه ولا نكن 

ل ل وا 0ه 
ذلك. لكنّ المُستعيرٌ الذي جاءَ مُحتاجًا إِليكَ؛ فأحسئْتٌ إليه فإنّهِ لا يُمكِنٌ التّحدرُ منْه بدا 


و 


ولا يبا يذوي التفوس الَّريفةٍ الذينَ يُحبُونَ لخر لعي فإذا بجاء يَسَعِيرُ كت 
أعطيته. فيكون جز الإحسان عند أنْيَجْحدَ هذه العارية. 


ثم إنّ في هذا قَطْمًا للإحسان من المُعِي ٠‏ فيقومُ م الا بمنع العَارِية؛ لذن عواريهم 


() رواه البخاري ))07١ ٠(‏ ومسلم (4()5159). 
)0س( انظر: (مقدمة ابن الصلاح» (ص ه٠١ .)١‏ 


فالحاصِلٌ: أنَّ القول الرّاجِحَ في هذه المسألة: أنه لا حَذْفَ في الحديثه وأنَّ جَحْدَ 
ال ترا 0 لأنّه لا يُمكِنٌ التحرّرُ منه بخلافٍ السّرقةٍ. 
ثم قال البخاري كنآ 
١‏ - باب كاي الفا في الْحَدَ دوي الشطَان. 
يك - حَدَنَاسَعِيُبَنُ لَا دا اليْتُ ع ين شاب عَنْ عروَة عن َاَْة تنا أن 
ره أهَمَنهُمٌ لعز امَخوُويية لتى سركت فلو من ؛ لم سول اله ومن يَجترئعلإل 
اقل الله له كَل رَصُول الل كه كقَالَ: ْلَعُ فى حَد ِنْ حُدُود لّوا نمَ َم 

. قَخَطبّ قَالٌ: يا ها النَّسُ إن ضَّلَّ من قََلَكُمْ أَنهُمْ كانُواإِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوه ١‏ وَإِذَا سَرَقَ 
َيف يهم اليه دوم لل ضبنت د سركت لفط محف د ينها : 

5 جيقوله: «بابُ كراهية الشّمَاعةٍ في الحدٌ» الكراهِيةٌ هنا بمعنّى التَحِريمء أيْ : كراعة التَحريم؛ 
والكراهةٌ في الكتاب والسّئَوَأقوالٍ اسل تعني كراهةٌ لتحي بخلاف الكراهة عند الفقهاء 
فهي كراهةٌَب وهذا اصطلاحٌ حاوثٌ؛ أن يكو المكروة يعني المكروة على سبيل لزي 

انظ إلى قوله تعالى: ومس رَيْكَ ألا عدوا لَه إه وَيلودَِ حْسدنًا إِمَا لْمَنّ عندَكَ 
الحكيرَ » [للافتلة:1]. إلى آخره وفيها: 3# وَلَاتقدلوَا أوكدَم حَنْيَة إِمْكي © الأول .1.١‏ قال: كلدَلِكَ 
كن سَيُهعِندَرَيْكَ مكروما (0) 4 [للة:]. يعني : : كراهة تحريم بل بعها من كبائرالذنُوبٍ. 
ل ع ري ررح و ل متو أرح لاد 
عةٌ عة النبيّ كك لأهلٍ الجَنّةِ أنْ يدحَُلُومًا ") شفاعةٌ في جَلْب مَْمَعَةٍ 
ا 0 يستسيٌ الخلوة ”) شفاعة فيد مََرة. 
جهوقولّه: «إذا رُم إلى السّلطانِ» مفهومٌه أنه قبل رفعه إلى السّطانٍ فلا بأسّ بالشفاعة. 


فلو رَأيْتَ شَخْصًا مَسروقًا منه عرّفٌ السارق» وذهَبت إلى صاحب المال» وشفعتٌ» وقلت: 


9 واع 
مَنفْعَةٍ. وشفاعته أن 


(١)رواه‏ مسلم (0590()195. 
(')رواه البخاري (؟1١/51))‏ ومسلم (79)195)). 
(؟)رواه البخاري (2)255). 


ارقن لللطانيه وأا أعطيك مالك وزيادة» فار على الرجل؛ فل ا بأسّ بالشفاعة هنا 
لهام ره لسلطانِه أمّا إذا رُفِعَتٌ فإنّهِ لا يجورٌ السّفاعةٌ فيها. 

والظاهِرٌ: أن السلطانٌ هو م من يَحكمْبالحدُ لا مَن يُحقَقّه ولا من يده ؛ لأنَّ المَتَقُدَ 
يد عل ما عل دوا الاجم لقره : نحم بت تَبَتَ عندِي كذا وكذاء فَأَمَرْتُ بكذا. فهذا 
هو الذي يعيبر سُلطانًا. 


لديا 2 :عن 
م قال البخاري تقلفة8ا: 
و - باب قَوْلٍ لله تعَالَى: و وَاَلْسَارِفٌ وأ وَأَلََارمَة مأ قط عوا دي يَهُمَا # اليكة:م. 


6م 82( 
في كَمْ بطع وَقَطَعَ َي ناكف 
9 س() 
َكَل كَنَادَُ في امَو سَرَقَتْ كَقْطِعَتْ شالها: ليس إلا ذَلِكَ" . 
ص سر ور سيم سر 


ل ع سر 0 


عائشة قال لي يكللة: 1 ال في يع ينار َصَاعِدا» '. 


00 علقه البخاري انث بصيغة الجزم» كما في «الفتح» (47/17)؛ وقد وصله ابن أبي شيبة في امسصنفه» (0/ 
07 قال: حدثنا وكيع» حدثنا غرة بن معبد أبو عبد الرحمن» قال: رأيت أبا خخيرة مقطوعًا من المفصل» 
فقلت: من فقعك؟ فقال: الرجل الصالح عَلِنٌ أما إنه لم يظلمني. 2 © 

وقال سعيد بن منصور في «السنئن» حدثنا هشيم, حدثنا عبيدة» قال اذارعل ونا قاب قنك يقال كه سباق 
فرأيته مقطوع اليد من الكفء فقلت له : من قطعك؟ قال: قطعني علِنٌ. «تغليق التغليق» (0/ 778). 

)١(‏ علقه البخاري ييدث بصيغة الجزم» كما في «الفتح» /١17(‏ 5) وقد وصله الإمام أحمد في «تاريخه» قال: حدثنا 
محمد بن الحسن الواسطيء أخبرنا عوف, عن قتادة» نحوه. 

وقال عبد الرزاق في «مصنفه» )190/1١(‏ :أخيرنا معمرة عن قتادةء مثل قول الشعبي: : لايزاد على ذلك» قد 
أثم عليه الحدّء وكان قد ساق عن الشعبي أنه سثل: : سارق قُرّبَ ليقْطَمَ فقدم شماله فقطعتء فقال: لايزاد 
على ذلك. «التغليق» (0/ .)77١‏ 

لق علقه البخاري يدث بصيغة الجزمء ا في «الفتح» /١7(‏ 5) وقد وصله الإمام أحمد في «تاريخه» قال: حدثنا 
محمد بن الحسن الواسطي» أخبرنا عوف» عن قتادة» نحوه. 

وقال عبد الرزاق في «مصنفه» :)19٠ /٠١(‏ : أخيرنا معمرة عن قتادة» مثل قول الشعبي: لايزاد على ذلك» قد 
نّم عليه الحدّ» وكان قد ساق عن الشعبي أنه سئل: ما رق قُرّبَ ليُقْطَمَ فقدم ريد دار لايزاد 
على ذلك. «التغليق» (6/ .)77١‏ 
") ورواه مسلم .)١()1585(‏ 


,2 رر 
8 كاب لدو ا م 
)0 
عبد الرَّحْمَنِ بْنْ َال ان أَخي الزْهْرِي» وَمَعْمَرٌعَنِ الزْهْرِيٌ 1 
- - حدثنا نيل بن أي وس عَنِ بن وبء عَنْ يونس عن بن هاب عَنْ عرو 
بن الب وَعَمْرَهَ عَنْ حَايِضَةَ قالت عَن الي كل قال: افطع يد لسَّارقٍ في ريع وار" 1 


عو ومع 2 0 


-0١‏ حدثنا عِمْرَانٌ بْنُ مَيْسَرَة حَدََّنَا عَبْدٌ الوَارثِ» حَدَكَنَا الْحْسَيْنٌ عَنْ يحمي بن أبي 


| 


تَأيىة ص 


كور قن كو بن قثو الخو الانضاري عن عكر بت عبرو تحن ٠‏ حَدََّيهُ أنَّ عَايْصَةَ شنا 
حَدَنْهُمْ؛ عَن الب كل كَالَ: انق ُ الْيدُ في رُبُع ينار" 
5- حدثنا عن بن بي َيِه دكا عَبْدَةه عَنْ هسام بْنِ عُزوَة عَنْ أبيد بيه قَال: أخبرئني 
اهيلات لَمْ مطح عل عَهدِ لبيك إلافي تمن ين جف أو رس "". 
حَدَكَا ان حَدئَا مي بْنَُبِْالّحْمَنِء حَدَكَاَِامٌ عَنْ أيه َنْ حَاقَة. ا 


وايءعء مو مه 


*/1- - حدثنا محمد بن مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله ْنَا ِنَم بن ُو عَنْ أي عَنْ 
ع4 * 4 م ٠‏ للق 
عَائْشََةَ قَالَت: َم تكن فطع بَُ لسارت في أي ين جف أن مس كل ايها دن تمن 


اس عي سرلا باس وبر 


رَوهُوَكِيعٌوَابُْ إذِِسء عَنْ حِشَامه عَنْ أي مُْسَا'". 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر تكتاثة في «تغليق التعليق» (0/ 23771 717"7): أما حديث عبد الرحمن» وهو ابن خالد بن 
مسافرء فقال الذهلي في الزهريات حدثنا عبد الله بن الصالح. ثنا الليث بن سعد ثنا عبد ال رحمن به. 
وأما حديث بن أخي الزهريء فقال الذهلي أيضًا في الزهريات: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء ثنا محمد بن 
عبد الله بن مسلمء هو ابن أخي الزهريء به. 
قال أبو عوانة في «مصنقه» (/ © ثنا ابن الجنيد» ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء ثنا ابن أخي شهاب» 
عن عمه أخبرتني عمرة» أن عائشة أخبرتها «أن النبي يل كان يقطع السارق في ربع ديشار فصاعدًا» وأما 
حديث معمرء فقال الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 177): ثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن الزهريء به. 
وقال أبو عوانة في امسنده» : ثنا ابن المنادي» ثنا عبد الوهاب بن عطاءء ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن معمرء 
بإسناده» مثله. 

(؟) ورواه مسلم .)١1(0)1545(‏ 

(؟) ورواه مسلم .)١185(‏ 

(؛) ورواه مسلم )١1586(‏ (0). 

)0( ورواه مسلم (0()1586). 

(1) ورواه مسلم(60()1586). 

(9) قال الحافظ ككتلثة في «التغليق» (0/ 7777): قال البيهقي في السنن الكبرى» (4/ ٠66‏ ): أنا أبو عبد الله 
الحافظ. ثنا علي بن عيسىء ثنا إبراهيم بن أبي طالبء ثنا يوسف بن موسىء ثنا جرير» ووكيع» وابن إدريس» 


وهعىع رورسم عه . 


: مَهَ قال ِنَم بن زوة: َعيَرنَا عن بيه 
عَنْ عاص جنا قَالَتْ: :لَمْ عَم يد َارِقٍ عا ي عه الي يي أدنّي من كَمَنِ الجن رس أ 
غجلفه وكان كل وال ره 0 

6 - حدثنا سيل حَئي مَالِكُ؛ أن عن نو مؤآي يلين رحن عد 
اللا بن عُمَرَ عُمَر با أن وَسُولٌ اللا كا قم في كر كمه لامة مرا" 

[الحديث: 7/96" أطرافه في: 51/95, 51/917 51/94] 

تَابَعَهُ تحَمّد بْنّ إِسْحَاقٌ وَكَالَ اللَيت: : حَدّئِي َافِم: قِيمَته!". 

5- حرثنا ١‏ موسي بن ناويل حَدَلنَا وبري عن تافو عن إن مر قل. كط 


2 - 


يك كلو عق عرس 
لذبي يكل في ين تَمَهُ لاه درا ” 


17- حدثنا مُسَدّد حَدَّئَْا بَحْبَىء عَنْ عَُيْدٍ اللا كَالَ: حَدَنَي نافع عَنْ عَيْدِ الها كَالَ: قَطَمَ 
| م 47 | (ه) 
الي يكل ي يجن ثمنه ثلائة د دَرَاهِم 5 
وهو ؟ وه 25 0 3 َه 


- - حدثني إِبرَاهِيم بن المُر حَد ا لسار 
عبد اللا بن عمَرَ د سه دَرَاهِم ". 


يمد كد 2 2 ل 


عن هشام؛ عن أبيه» «أن يد السازق لم تقطع في عهد رسول الله بك في أدنى من ثمن جحفة أو تترس»؛ وكل 
واحد منهما ذو ثمنء وإن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله يك في الشيء التافه». 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ 7 ]) عن وكيع. 
)١(‏ ورواه مسلم )١586(‏ (0). 
(؟) ورواه مسلم (1()15850). 

(5) قال المحافظ يله في «تغليق التعليق» (ه/ “78؟): : أمااحديث محمد بن إسحاقء رواه الإسماعيل في 
مستخرجه فقال: ثنا الحسن» » ثنا حبان؛ أنا عبد الله هو ابن المبارك» عن مالك وعبيد الله بن عمرو» ومحمد بن 
إسحاق» عن نافع؛ عن ابن عمرء عن رسول الله وك أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. 
وأما حديث الليث؛ رواه مسلم (1587) عن قتيبة ومحمد بن رمح. 

(4) ورواه مسلم (5()1585). 

(0) ورواه مسلم .)١1585(‏ 

0 ورواه مسلم )١1585(‏ (5). 


روغ 


6- حدثنا مُوسَي بْنُّ سْأعِيلَ» حَرَّكََا عَيْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتَ أبَا 
صَالِحِ َالّ: سَمِْتُ أَا مُرَيْرََ قَالَ: َال رَصُولُ اللا بكلله: «لَعَنَ الا السَّارِقٌ يَسْرِقُ الْبيْضَة نمطم 
47 وَيَسْرِق يلتق م 


يقول الموَّلّفٌ: «بابُ قولٍ الله تعالّى: : ف وَألشارثٌ وَالسَارَةٌ تأقط موا ديهم 4 أبديها أيْدِيَهُا 
جمعٌ» وإنّا جمِعَتْ لإضاقتها إلى ما يفيرٌ التَعدّد وإلا فالمرادٌيَدامّهاء وهنا بداً بالسَّارِقِء وفي باب 
الرّنَا بدأ بالرّانِية؛ لأنَّ الغالب أنَّ الاعتداءَ على الأو الاين الو جالء و أنَّ انتهاكَ الأغر اضٍ يكو ن 
ين المّساِ؛ حيث تَكْيْ البغاياء فقا تعلك في شورق الث : ظأية لوا ا نيما 4 
[النته:؟]. وهنا قال: «وَالكارةُوَألسَاِئة أقطهوا > اللكة:م"]. قبّداً بالرّجال. 

هناد دَكَرَ هل النّحوٍ أنّ «السارِقٌ والسارقة قة فاقطعُوا أيديّهُ|» ليست من باب الاشتغال» 
وأنَّ المعتى ما يُلَى عليكم حُكُمٌ السارق والسارققء وأنَّ مله الثاني منفكة عم قبلها. 

2 وقوله: ليما 4 يي ني هذه القاء ما لمر اليه ولي فبها واء أرى 
غير سَبْعِية «فاقطعوا أيهائتهما" '"» فالذِي يَُطَمُ هي اليُمنَى» ولكِنْ من أينَ يتقطع؟ 

قال: «وَقَطمَ عَلِيٌّ مِن الككف)»؛ أيْ: مَفْصل الَف من اذا ؛ لأنَّ اليّدَ عِندَ الإطلاق لا 
تَشْمَلُ ما راد على الكَففٌ ولهذا لما قال اله تعالى فِي آي الَيمُم: : #قَامْسَحُوا بوْجُوهِكمْ 
وَأَيدِيكم مُنْه نه 4 لم يكن المسح في اليم إل في الكت فقَطء ولما أراد ال تعالى ما زاد عليه في 
الؤْضوءِ قال: وَأ دِيَكُمْ إلى المَرَاقٍ 4 ذا فاليدُ عند الإطلاق لا تَتَجاوَرٌ الكف. 

وحصت بالبمتى؛ أن ليمت غالب هي اله الح والإغطاء إلا من كان أعْسَرَ سَرَ فَالأَعْسَرٌ 
يأخذ ويُعطِي باليُسْرَى. 

ثم ذَكرَ المؤلّفٌ و2 ثه أثرَ قنادة: أنَّ امرأةٌ سَرَقَتْ فقُطِعَتْ شِمالّها؛ أي: خطأء فقال: ليس إلأذلك. 

© وقولّه: «ليس إلا ذلك» ب يعني: لا تفطمُ الى عر أحرَى؛ لأنّ ذلك إجحَافٌ فيهاء 

فلو كَرَضْنَا أنَّ القَاظِمَ أخطاً فقطّمَ المُسرَى؛ فإنَّ اليُمَى لا بُقْطَمْ» ويقال: : هكذا أرادً الله وَِبْلْ. 


(0) ورواه مسلم )١541(‏ (07. 
() انظر: «تفسير الطبري» (5/ 578). 
وقال بن كثير في «تفسيره» (5/ املف : وهذه قراءة شاذة وإن كان الحكم عند جميع العلماء ء موافقًا لها. اه 


يقطعٌ في رٌ رُبع دينار» والدينارٌ قال مين الذّهبِء وعلى هذا 
فيكونٌ نصابٌ السّرقة الذ بطم ب بوي نقاو. ظ 
وذكر أينيا أنه نه يُفَطَعٌ في المج " وذكر أنه يك قَطَمَ في ِجَن ثمنة ثلانةٌ دراهم» وفي _ 
لَفْظةَ: قيمئه» والمكة مر الك در الثم والقَرْقُ بِينَ القيمةٍ والتَّمنِء أن الْمنَّ ما وَكَمَ 
عليه اعفد وأ القيمة ما َع اسه فلت ين المتعاقيه والقيمة تن رطب ال 
عموماء فالثمن رق المتعاقِدِين؛ والقيم رط عَمومٍ الناس فقد تكون قيمةٌ الشيء 
السُوقٍ عَشَرَة ويبيعُه علي صاحبّه بَكَمْسق فأيُّهُمَا التَّمُ؟ 
الثمنٌ الخمْسَةٌ؛ » والقيمة العَشَّرةٌ. 
فإدًا قال قائل: أيّ الرّوايتين َقدم؟ 
نقولٌ: ليسن بيتها تعارظ ضُ؛ لأنَ امن كان ثمنًا للتّْس؛ فالنّمن كان مطابقًا للقيمقا 
فَمَنْء قال: تمن فباعتبار ما وقعَ عليه العَقَدّه ومن قال: : قِيمةٌ فباعتبارٍ قيمته عند عامة النّاسِ 
ولا مُنافاة بينهما. ش 
عَقَبَ المؤلّفٌ هذا الباب أو هذه الأحاديتٌ بحديث: «لعَنَ الا السَارِقَ؛ يسر قَ اليْيِضَة 
فتقطع بدّه؛ وقد دَكَرْنًا َخْرِيج هذا الحديثٍ عند أهل العلم فونهم من قال: ديد عل ان 
السّرقة يَُطعٌ بها في كل قلي قليل وكثير» ولكنّ هذا ضعيفٌ. 
ومنهم من قال: إِنَّ هذا من باب سَدٌ الَرائِع م؟ أي: أن السارِقٌ يسرقٌ بيضةً وحبلا ثم 
يتدرج حتى يَسْرِقٌ ما يقطع به. 
ومنهم من قال: إِنَّ المراد الهو يَْقَةُ الشلاحج التي تو ضَعُ على الرأْسِ وهي تساوي 
ثلانةَ دراهم, أو أكثرٌء والحَبْلُ حبل السفينة الي 2 ربط يه وهو غالي التْمَنِء وهذا لتأديل 
الأخيرٌ والذي قبلّه متعيئَان؛ لأنَّ الأحاديتٌ السابقَةَ صريحةٌ في لهال قط فى كل ين 


سٍِ 
0 


0 ذخ ع الب من ادام وصاز اير باو غثوة ده 


)١(‏ امجن هو الث سن :لتر سَة والميم زائدة؛ لأنه من انّة: السّثْرة . «النهاية» لابن الأثير (م ج ن). 


نقول: رب الديناٍ هو الأصْلُ فلو قََُأنَْبَ الدينار يساوي عَشَرَة دراهم» فالوبرة بريع 
الدينار » أو كان بالمكمن وصارٌ ربع الدينار لا يساو ي ثلاثة دراهمء فالعيرة 5 بربع الدينار. 

ولو قال قائلٌ: لاذا لا تتَبِعْ الأحوطٌ ونقول: إِنْ نقصّت قيمةٌ الذّهب اعتبرنًا الدّراهمَء 
والعكسٌ بالعكس؟ 

تقول لو قيلٌ بهذا لكان له وَجَْهٌ لكنّ القول الرَاجِحَ هو أنَّ الأضْلّ هو الذَّهبُ» 35 
المجّنّ صادف أنَّ قيمته ثلاثةٌ دراهم» وأن هذه الدراهم تساوي رُبِمَ دينار. 

ونقلُ إلى القَطّمِء فإنْ قال قائل: 

هل يُمكِنُ إذا قَطَمْنَايدَ السارق أن ها مد ثانة؟ 

نقول: لُ: لاء لا يجورٌ؛ لأنَّ د المَارعِ ين هذا إتلاها. 


ِ 


و دو 


لكن هل بُبنّجُه عندَ قَطْعِها حتى لا يْحِسٌّ بالألّم؟ 

نقولٌ: عَم لأن إتلاقها يحصلٌ بدون ألم» ولكن لو كان هذا قصاصًا فإنه لا ين من 
أجل أنْ يناله من الكم مثلُ ما نال المجنيّ عليه. ' 0 

مج + 

ثم قال البخاري تكقكئه: 

5- باب تَويَةٍ السَّارِقٍ. 

40 حدثنا إسعِيل بْنُ عَبْدِ اله كَالَ: ل 
عَنْ ُرْوَة عَنْ َاِمَةَ أنَّ الى كله َطَمْ يد مرق قَالَتْ عَايْصَة: وَكَانتْ تأي بعد ذلِكَ ف فأرفع 
حَاجَتَهَ لي الب يكلف َابَتْ وَحَسُدَتْ تَوْبئها'". 

0 حدننا عَبُْ اله بن نح الَْنفِي دا ِنَم بن يُوسُف أخبرنا » مَعْمَرٌ عَنٍ 
هري عَنْ بي إِدْرِيسٌ» عَنْ عُبَاَةَ بْنِ الصَّامِتٍ علفنه قَلَ: بَاتِمْتٌ رَُولٌ الها يه في رَهْطٍ 
كَقَال: بَايعْكُمْ علي أن لاما ا 


نوا بهن تيوه بين أ يكم وَاَجلُِمْ ولاتفضوني في معْرُوفِه قمَنْ وى كم َوه حلي 


(١)ويشحوه‏ رواه مسلم )١158/4(‏ (4). 


و 


سر ه وم 5 3 3 لا اليس 2 2 ل 
الله وَمَنْ أُصَابَ مِنْ ذلك شَيْمًا فأخدَ به فى الدنيًا فَهِوَ كَفَارَة لَه 


1 


اأهة 


طَهُوٌ ومن سر ال كذِكَ َي 


031 


٠+ 


06> سكام حدن مي 

اللا إن شاء عَذْبَه؛ وَإِنْ شاءً غَفْرَ له" . 
200 3 072 6 عاض 2 روس 

قال أبو عَبدٍ الللا: إذا ئَابٌ السّارقٌ بَعَْ مَا 


- 


ع ده قلت انُه وَكُلْ عدُودٍ كَذَلِكَ» إِذَ 
هذا حديثٌ معناه لا يختلفٌ عا سَبَقّ» إلا قولّه: «ولا تَنصوني في معروف» فقولّه: «في 
معروفي» ليس لها مفهومٌ بل هو لبيانٍ الوَاقِع؛ لأنَّ البيّ بل لا يأمرْ إلا بمعروني. 
558 


هه 


ثم قال البخاري نَائه: 
عد اس 6 2ه رشك ليسي 
6- باب المحاربين مِن أهل الكفر والردّة. 
سمه رط مسه ٍ- ع هه 226 عو ار سس ع عو لدع سه ج ل فيكم 6 مسا ع 4 يد يوسو 
وقول الله تعالى: '#إِسَّمَاجَوكمأ لْذِين يحاربون الله ورسوله, ودسعون فى الارضٍ فسادا! أن يمَمَّلواً 
ىّ 020 عه يس م اع اررض ع > بس عر صمهة أت م 09000 . . 
أو يصصلِوأ أو تُفَعَلمٌ يد يهعْ وَأرْجَلّْهُم مِنْ حِلافٍ أو يُنمَوأ رص الْأَرْض ولك لهم حجري فى 


لديا وَلَهُرَ في لير عَدَاكٌ عَظِيء (2) 4 النلهذ :م . 

2 وقولّه: #إِنّمَا جروا الْدِبنَ يبون لله ورسوله وَمَسْعَوَنٌ فى الأتضٍ قَسَاءًا أن يُفَكدا 
بها أو مُقَطَمَ اديه وَأَجُلُّهُم ين لف أو يمرب الْأَرْضِ 4 جزاءٌ: مبتدأ «آن 
يكَتَّلوَأ * الشليكة:م]. أنْ وما دخل عليها في تأويل مصدر خبر المبتداً. 

وفي الآية الكريمة أربعةٌ جزاءات» #أن يُمَتَا و يُصَصَبوا أو تْقَطَمَ ديهز وَاََجُنُهُم 
من خِلدفٍ أو يُنْمَوَأ مرب الْأَرّضٍ #* اللقلكة::]. و«أو» هنا: اختلّف أهل العلم فيها هل هي للتنويع» 
أو للتّخيير"' ؟ والفرقٌ بيتهنا أنَنا إذا قلنا: إِنَّها للتنويع صارث هذه عبات منوّعة بحسب 
الجرائم» ولا خيار للإمام فيهاء وإذا جعلتامًا للّخيير 5 هو الرّاجِحٌ صَارتْ راجعة إلى اختيار 
الإمام» وإذا كاّتُ راجعةً إلى اختياروء فالاختيارٌ الموكولٌ للمكاف ينقسمٌ إلى قِسمين: 

اخنيا؛ تَشَد بمعتى: أن الأمرّ موكولٌ إلى ما يَشْتّهيه الإنُسان. 

واختيارٌ مصلحة؛ بمعنى: أنه يجب على الإنْسانٍ أنْ يتَّعَ ما فيه المضلحةٌ في اختيار 


و 


عل سواه 1 


)0 ورواه مسلم .)51١()1١0/09(‏ 
)١(‏ انظر: «المحلى» »)07١ /1١١(‏ واشرح العمدة» (/ 818). 


5 كتاب ادو بج 
المصْلّحةٍ هو: إِنْ كان الإنسانٌُ يَتصرّفُ لغيره فتخبيرُه تخييرٌ مضْلّحقٍء وإنْ كان يتصرّفٌ 
لتفسه فتخييره تخيير تشة. ْ 

فإذا قلنا للمشتري: : أنْتَ بالخيار؛ إِمّا أنْ تنفد البيم» أو 2 ا ا 
فالخيار هنا تكد لأنّه يتصد ف لنفسه. 

وإذا قلنا لولِيّ اليُتيم : أنت مخي بينَبِيع ماله حاضيرًا أو مؤجلَاء فالخيارٌ للمصَلّحق. 

وإذاقلنا” : إنَّ «أؤ» في الآية هنا للتّخيير فهل هذا التَّخبيرٌ تخييرٌ تشةٌ أو تخبيرٌ مصلحة؟ 

نقولٌ: بل تخبيرٌ مصلحة؛ أنه يتصرّفٌ لغيره» فهو يتصرّفٌ لصالِح المسلمينَ. 

ا و ا م ا 0 

مقتضى اللجرائم» فالجريمة الكُبرَى جزاؤّها الل وإذا كانت أكبر فالقتل مع الصَّلْبِ لأن 

الصَّلبَ لا ينقَرِدُ وإلا لقلنا: إنَّ هناك صَلْبًا وَحدهء لكنّ الصَّلْبَ لا يكونٌ إلا بعد القَثْلء 
وعلى هذا فإما أن يمر عل اقل وحه فيفل المجرمٌ يدقن أو يقل ويُضْلَبُء على 
حسّب قوة الجريمة وعِظَوِها أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلافي. فتُقطع اليد اليمنى 
والرّجل اليُسرَى» ويكونٌ قَطُْ اليد ين لكف من المَفْصلٍ بينَ الدع والكّفٌ لا بين 


#-ه 


راع والعَضْدِ ؛ لأنّ المشهور في اللغة العربية أنَّ اليد إذا أُطلِقَتْ طلقَتٌ فهي الكَف فقطّ. 

والرّجِلُ تُقطعٌ من مَفْصل العَقِبِ؛ أي: :بي اقب وبين ادم وى اعقب لايفطَم؛ 
لأنَقَطمَ العِبٍ يضرٌه عند المَضي؛ ؛ لأنَّ بقطعه تَقْصُدُ الرّجلٌ عن الأخخرَى. 

#أر ينمرا مرب الْأَرَضٍ 4 قوله: نموأ ورب الْأَرَضِ 4 «ال» هنا هل هي للعَهْدٍ أو للجنس؟ 

الظاهِرٌ: أنّها للِعَهُدِ؛ أي: مين أَرْضِهم التي حَصَلَ فيها الإفسادُ. 

وإن قلنا: للجِنْسٍ صار المُرادٌ بالنَمَي حبسَهم؛ أي: اذ 11 لمق كأن لم 
يِكْنْ في الأرض. لي أنْ يُطْرَدُوا عن الأَرّضٍ 
التي سَعَوًا فيها بالمّساِ؟ أو أن يُحْبَسُو اا 

فذقت بشن الغلاء إلى أن 552000 وقمك او إن آذ 


)١(‏ انظر: «المغني» /١7(‏ 487 587). و«المبدع» (9/ )١6١‏ و«المبسوط» للسرخسي (9/ 0 ولابدائع 
الصنائع» /١(‏ 6) و«المحل» ..)١181١ /١١(‏ 


تن جرد 
المراة بالتَّي ين الأرض إبعاُهم عن الأرض التي ب سَعَوَا فيها بالمٌساد. 

ولو قال قائلٌ: لله يبي أو بل يجب أن بر إلى المضلحز؛ فإذا كن يهم ين أرضهم بوي إلى 
شيء أكبر وتنِّع رُفْعَةٌ ساوهم فهُنا نَُلّبُ جانبت الحَبسِ ونقول: «ال» للجِنْس» وإذا كان الأمرٌ 
بالعكس وأننا إذا داهم عَن أرضهم ريا يستقيمُونَ أو تكون الإمارةٌ التي في الأرض التي طَرَدنَاهُم 
إليها أقْوَى, والسّلطانٌُ أشدٌ حز زم فنا يَصّل أن المراد باليِّي من الأرضص إبعاُهم عن الأزض التي 
سَعَافهها فسادا؛ أن كود البكرِينَى طليقًا أحسنٌ بكثير مما إذا حيس . 

على كلّ حالٍ هذا معتّى الآية الكريمة» فالعلماءٌ اختلفوا في معناها أوَّلَا وفي إِجْرَاءِ 
الجريمة ثانيًا 

قال الحافظ 5:آث:: 

(اقوله: «كتابٌ المحاريينَ ين أهْلٍ الكفرٍ والرّد . كذا هذه الترجرةٌ كج * بنَتْ للجميع هُناء وفي 
كونها في هذا الموضع إشكال» وأظّنها م انقلب على الذين تسحُواكتاب البخاري من سوج 
والذي يظهَرٌ ي أنَّ محَلّها بينَ كتاب اللدِياتٍ وبين استتابة المُرتدِينَ وذلكٌ أنها تخلّلث بينَ 
أبوابٍ الحدوب إن المصنُف ترم كنات الحدود وصدرٌه بحديث: «لايزني الرَاني وهو مُؤْمِنٌ» 
وفيه ذكْرٌ السّرقةٍ وشربٌ الخمر» د نم بدأ بها يتلق بحدٌ الخمْر في أبواب, ثم بالسرقة كذلكَ. 

فالذي يلين أن يثلث بأبواب الزّنَا على وَفقٍ ما جاء في الحديث الذي صدّر بهه ثم بعد 
ذلك إما أنْ يقدّمَ كتاب المحاربينَ وإمّا أنْ يؤحُرهء والأؤلى أنْ يؤْحَرَه ليعقبه با استتاية 
المرقدي؛ نه يلي أنْ يكونٌ مين مجملة أبوابه» ول أر مَنْ ننه على ذلك إلا الكَرْمَانِيٌّ؛ فإنَّه 
تَعَرَةَ ضَ لشيءٍ ين ذلك في باب إثم الزناة» وم يستوفه كما سأنبة عليه. 

ووقع في رواب ب انمهي زيادةٌ قد يرتفِعٌ بها الإشكالٌ؛ وذلك أن قال بعدّ قوله من أهْلٍ 
الكفر والرّدةٍ فزاد: : ومن يَحِبُ عليه الحَد ني لزنه فإنْ كان محمُوظًا فكأنه ضَمٌ حَدَ لزنا إلى 
المحاربينَ لإفضائه إلى لقثّلٍ في بعض صُورِه بخلافق الشرنت والسّرّقَةِ» وعلى هذا فالأوؤْلى 
أن يُبْدَلَ لفظ كتاب بباب» وتكونٌ الأبوابُ كلها داخلةٌ في كتاب الحُدودٍ ”أه. 


(افتح الباري» (117/ .)1١9‏ 


الأحسنٌ أنْ تظل كِتات ى) هي؟ لأنّه ئكّه على أنَّ الأوْلّى أن تجعلٌ «باتٌ» فإذن النسخةٌ 
الأصية كان 


عمد 


2 نير مه 


1ت 07000 
بن أبي كَثِير قَالَ : دكي بواجي عَنْ َم مله قال: :َم عليالبِي يك قر ِنْ كل 
َأَسْلَمُوا َاجتووا الْمَدِيئَةَ َمَرَهُمْ أَنْ يأو بل الصّدَقَةِ فيشْرَبُوا م َال وَألْبَايَا ملو 
ا كَارْئَدُوا كلو رَعَاتَهَا وَاتَسَاك) الإبلء فَبَعَتْ في نَارِهِمْ د فأئِيّ بهم م فطع أَبِدٍ يُدِيَهُمْ 

َأرْجْلهُمْ وَسَمَل َيه م لَميَحْسِمهُمْ سني مَانُوا'. ٍ 

1 -باب ليشيم ال ل المحارين ين أ لمحي ُو 

“4 - حدثنا محمد بن الصَّلْتِ أبُو يَعْلَي حَدَمنا الْوَلِيكٌ حدثني لواحي عَنْ يَختي. 
عَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ أن نس أنّ اليك َطََ ائينه ولَمْيَحِنهُمْ على نالو . 

1 يات لم شي مكدو حارو حي انوا 

الي - حدننا وي بن ملعنو عن أبُوب» نأي ولح أَنْسِ علننه 
قَالَ: درط من مُكل علي الَّي قف كَنُوا في الصف كَاجمووًا امي فقاُوايَارَسُولَ اله 
أن رسا :هم د لَكُمْ إلا أن هوا يال رَسُولٍ اله كاوها بون لابوا 
ا ل ا ع 1 
نَارِهِمْ ف) تَرَجَل الهارُ ني أَنِي بهم اا حك َحَحَلَهُمْ. وَقَطَعَ أَئد 

رجهم وما حسم حَسَمَهمْ نَم ألْقُوا في الْحَوَةِيَستَسَقُونَ ق) سُقُوا حمّي مَانُوا. قَالَ أبُو قِلابَة: ل 


0 


وَكتَلوَا وَخَارَيُوَا الله وَرَسَولَة. 


0 


جد 
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148 - باب سَمْر الي يك أحينَ المُحَارِيينَ 

0 - حدثا لبن َي حَدا حك عن بوبه ني فبك عن سن مالك 
أن َهطَا مِنْ عُكُلٍ - أو قَالَ: ريه ولا أَعلمُُ إلا قالَ: ِنْ مُكْلٍ - موا امب مله 
لبي لله يِقاح؛ 0 93 يخرجُوا يَشْرَبُوا من أَبوَالِهَا ْنَا فُشَرِبُوا حَتي ذا بَرِئُوا لوا 
ديافو لم َل لبي عدوت الل في إفرهم» )ف لحني جيه 

هم يهم مقط وله وَسَمر أعيه: يه نَالنُوا العزى بترن نَّ فلا يُسقَوْنَ". 

قَالَ بو قِلابَهَ: مَؤُلاءِ قوم سَرَقُوا وََدَلُوا وَكَفْرُوابَعْدَ إِيانهم وَحَارَيُوا الللاوَرَسُولَهُ. 

هذا الحديثٌ بجميع أسانييه وسياقاته فيه ص ارين وخلاصتها أن قوما سبْعةٌ أو ثانية 
أو سه قمُوا المدينة فاجتوومَاء يعني: َرّلوا في جَوٌهاء ومَرِضُوا فيهاء وكان من المعروفي أنَّ 
أبوال الإبل تفيدٌ من هذا المرضر. فأمرهّم النيّ يكل فلحِقُوا بابل الصّدقةٍ وشربُوا مِن أبوالها 
انها حتى صَسُواء فلما صَحُوا با زعمة ال ع وا الرايي بعد أذ موا به وسعرُوا 
ييه -وسَدْرٌ العَيْنٍ معناء أنْ تَحْمَى المساميرٌ بالنَارٍ حبّى تكونٌ كالجمرء ثم تكْحَل بها العينُ 
حتى تَنْفَضِحَ "- ثم أحذُوا الإبلّ وذيوا فب ذلك النيّ بك َل في طليهم؛ فا ارتمَع التّهارُ 
حتى جيء + م فال 4 أل يدهم وأرجلهم ين حلاف وت رمالاف 
الحرّةٍيُستسقون؛ يعني: يَطلبون ال|2. ولا يُسقَوْن حتى مانوا. 

فهؤلاء القومٌ كما قال أبو قلابة:ارتدوا بعد إسلايهم, وتوا لرعِي ومثلُوابهء وسمَرُوا 
يِه كا جاءَ ذلك في رواية أرى في غير صحيح البخاريٌ”” ففعل النبيّ + بهم ما فَحَل؛ لأنَّ 
هذا مقتَضّى الحَرْمٍ قال تعالى: #وَإِنْ عَاَمُرَ فَمَاقو وأ بِِثْلٍ ما عُوفتَتُ يو © [الإقل:<؟1]. وقد 
قم في عَهْد لني يل أنّ يهوديًا وض رس جارية من الأنصار على ْضَاحٍ لهاء تأدركُوها 
وهي في الرّمَقٍ الأخيرء وَدلْثْ على اليهوديّ» نَحِيء به فاعترف» فأمر النبنّ بل أن رمن 


ل 00 )5( 


رَأْسُهبيينَ حَجَرِينِ . 
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(1) انفضَحّت العينٌ: إذا انَقَأت. «لسان العرب» (ف ض خ). 

0( رواه مسلم »)١5(01711(‏ عن أنس قال: إنا سَمَلَ النبي كك أعين أولئك؟ .لأخهم سملوا أعين الوّعَاء. . 

(؛) رواه البخاري (//141)» ومسلم (1717) )١19(‏ والأوضاح: نَوْع من الل يُعْمَل من الفِضَّة سمّيّت بها 


:؟ حاب المدود # سه 
وهكذا يجب على وَلِيّ الأمْرِ فيمن اعتدى أَنْ ينَكُلَ به؛ لأنّ الناس لو تُركُوا وعدوالهم 
عدا ين الصّغرٍ إلى الكبيرء وين الكبر إلى الأخبر» فإذا موا صا تا لهم ولغيرهم. 
وإلا فقد يقول قائلٌ: كيف رون ين التخة أن قوعا يُلمَو ف الكدة يُستسقون ولا 
يُسْقَوْنْ حتى يَمونُوا؟ 

تقول بنع لأنّهم فوا ذلك بالراجي» فدَُوا يعمة له ًا فهم جديرون هذه الي 
العَظِيمةٍ التي وقحَتْ مِن النبي كك وبأمْرِه. 

والمؤلّفٌ تخلثه أَتَى بهذا الحديث وحدّه كأنّه يريد أن يقول: إننا جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله هم الذين ارتدُوا بعد إسلايهم وليسُوا قُطَاعَ الطّريقٍ. 

و * 

ل 51 

0 - حدئنا حمّبْن امبر به اله عن يدل بن عر عن عي بن عب امه 
عن حَفْص بن عام عن أي بره َنِ لبي كل قل: : سبع ُظِلهُم الوم الْقَامٍَ في د ظِلهِ وم لال 
إلا ظِلهُ: إِمَامٌعَاولُ» وَشّابٌ نَشَّأ في عِبَادَةٍ الله وَرَجل ذَكرٌ الله في حَلاءِ فقاضت عيتاه لمعل 
في المَسْحِدِ وَرَجَلانِ تَحَابًا في اللاء ارجل عه قرلا فت تعد خب إل نَفْسِهَا قَالَ: أي أحَاف الله 
وَوَجُلٌ تَصَدَّقَ ِصَدَقَةكأَْفَاهَا حَتَّى لائَعْلَم شِملَهُ مَاصَعَتْ : م0 ش 0 

و#قوله: «مَنْ ترك الفواحسٌ» ظاهِرٌ مِن الحديثٍ وهو قولّه: «رجل دنه امرأةٌ ذاتُ 
منصب وجمالٍ إلى نفسها فقال: ني أخافٌ الله». 

فهؤلاء السبعة ليشا ل لد الواحدة مَلايِينُ 
0 اد: سبعة أصنافي. 


لبياضها. «النهاية» لابن الأثير (و ض ح). 
(١لورواه‏ مسلم (١؟1٠ .)))061١‏ 


الحديث فَهُمًا خاطِنًا وقالوا: إن المراة بظله ظلّ نفيه وق وهذامُُكَرٌ عظيمٌ؛ لو تَدَيّره القائل به 
ما مقّى حوله؛ أنه ين المعلوم أنَّ الناسّ في الأرضي» وأنَّ مَن يُظِلّك عن شيء ء نا بظلّكَ عن 
شيء فوقه؛ ويلرْم ين هذا التأويل الفاسدٍ الخاطى أن يكود الله فوه شي وتكونٌ نفشه المقدّسَة 
حائِلا بِينَ هذا الشيء وبين الناس» وإذا قلنا: إِنَّ الظَلّ من الشّمسِه والشَّمِسٌ تَذْئُو ين الخَلائٍ 
َذْرَِيلٍ صارً الله عل هذا التأويل نازلا دا فب إلى الناس ين الويل» وهو يهم كالسحاية 
نهم وين امس وهذا منكرء وهذا أ بالظاهرءوالظَدٌِ بطلا وأ المرا بالط هنا ظل 
الذي يَخَلق ل نه بحاله يخلقٌُ ظِلَا ين أيّ مادق كانت ما نعرف؛ لأنَّظِلَ الدنيا توعان: ظِلِ 
ين اله» وظِلٌ ين اَل فإذا بَى الإنسانٌ عَرينًا فالذي يستظلٌ به هو ظل الآدميّ الذي صَنَمَُ 
لآدمي؛ ويل السّحاب ظلُ من ِل لله لاء يصنَعُه الخلقٌ. 

ويوم القبامة ليس هناك ذل لبر فلا يستطيم أحة د أن يبي ظِاه بل الظَلٌ ظِلٌ الله ون وقد 
وَرَدَ في حديثٍ لكنّه ضعيفٌ يظلَّه الك في ظِلّ عَرْشي! الكت شعت أيضاء لآن اشم تتثو من 
الخَلائِقٍ بقَدْرِ ميل" والعَرْشٌ فوقٌ ججميع المخلوقاتٍ وليس فوقّه شمسٌ حتَّى يِل الناس منها 

فالصوابٌ: أنَّ المراد بالظّلٌ هنا الل الذي يخلَقه الله وْقَه لا يصتَحُه الناس. 

© قوله: «إمام عاولٌ» بدأ به؛ لأنّه أسَدَّهُم وأشَقَهم عَمَلَا لمهم للخلقٍ إذا اتصفت 
بالعدَال فهو عاولٌ في شرع لله وعادلٌ في عبادٍ الله. 

عادلٌ في شرع الله فلا يحكُمْ غيره» ولا ينتج سواه ويَضربُ بها تحالفه عُرْضَ الحَائطٍ 
هذا عادِلٌ عادِلٌ؛ لأنَّمَن دحل شَرْعَا غير شَرْع الل مَُاحِمًا لشرع الله أو غاليًا على شَرْع الله 
نه يمل لقوله تعالى: #ومَن أَحَسَن م نَم أ كال ريقو ()4 التفذ٠ 1٠‏ 

وعالٌ في عبا الل فلا يُحابي قري ريه ولا شيا َه ولاها جاو لجَاِوه فلو أن 


(0) رواه الطبراني في «الأوسط» (9/ 77)» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» (4/ 107)) وروى أحمد في 
(مسنده» (7/ 548 والترمذي )١12١5(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. عن 
أبي هريرة «للثنه. أن رسول الله يَكِهِ قال: «من أنظر معسرًاء أو وضع له أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة». ورجاله 
ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس - وهو الفراء فمن رجال مسلم. 
(') روى مسلم (1875) (17) عن المقداد بن الأسود مولتفه قال: ةا «تُدْني الشمس 
يوم القيامة من الخلق» حتى تكون منهم كمقدار ميلٍ». ش 


:5 كدان امنود 8 3 
صَوَقَتٌ قَتْ لقَطَّعَ يدّها. 


فإذا وُجِدَّ هذا الإمامٌ العاوِلُ في شَريعةٍ الله العادِلُ في عباد الله فإِنَّ الأمورٌ ستستقيم. 

وأضرِبُ مثلا بعمرٌ بن عبد العزيز تعتلثة» فإنَّ مَن سبقه كان في وقتهم الخوف والفَنُ 
القَلاقلُ؛ وذلك لعدم عذلِيهم؛ إن في شَْعٍ اله» وما في عِبادِ اله ولا توى تتخلثة لم يمكْثْ في 
الحُكم إلا سَنتينٍ وأَشْهرَاء ومع ذلك حصّلٌ في وقته ين الأمن» ورجوع كثير من الخوارج عن 
رأهم مالم يَحصّل بعشرات السنينَ؛ انث إمامٌ عادلٌ حتى إِنَّ بعضّ العلماء عل ار 
الخُلفاءِ وقال: إِنَّ الخلفاءً الراشِدينَ خمسةٌ فيهم الأربعة المعروفون» وعمرٌ بن عبد العزيز. 

فالإمامٌ العادلٌ تت له الأمورٌ وتستقيٌ» فكي يَدِينُ يدان فإذا انحرف الإنسانُ عن شَرْع 
اللله أو انحرف في الحكم بينَ عبادٍ الله نقصّ من استقامة الأمورٍ له بقدْرٍ ما انحرف جزاءً 
وق ونوا كا السلميق اليم استيقطرا ورعثوا ]قفو لمركرا الهم الو كفوا 
بالعدلٍ على ما قُلنا في َرِيعةٍ الله وفي عبادٍ الله لاستتبّتْ لهم الأمورٌ داخلا وخارِجاء ولصارٌوا 
في تقام الهدة ابقرة القراج ويئرة الخلطاوة فبقوةٍ القرآنٍ با عندهم مِن شريعة الله وبقوة 
السّلطانِ؛ لأنّهم سوفٌ يمتَدِلُونَ قولّ الله تعالى: #وَآَعِدُوأْ لَهُم ما اسْتَطعثُم من كور » 
[الافتثالك:٠].‏ وليس في المسلمين نة نقصٌ في العَدّدِ الآن فعددُهم كثيرٌ لكنّهم غناءٌ كغثاء السّيلٍ 
غالب وُلاتهم لا يريدُون إلا السيطرة ة والبقاة في رتاساتهم؛ ولا يُهِمُهم شيء وراء ذلك» 
وشُعويُهم كذلك ليسوا على المستوّىء بل هم كما كانوا وُلّيّ عليهم جزاءً وقَانًا. 

فالحاصل: أنَّ انيّ كل بدأ بالإمام العاول؛ لأنّه بعيِله تستقيم الام ياد 

)ثم قال: «وصَّابٌ نشاً في عبادة الله خصّ الشابٌ؛ لأنَّ الشبابٌ له تَرُوةٌ بل نَرّوَاتٌ 
ولا أَحَدَ يتكِرُ ما في الشبابٍ من النَرّواتِ والْأفْكَارِ فإنّه يصبحٌ على فِكْرِ ويّمسِي على فِكْرِء 
وكل أحدٍ يمكِنٌ أن يجتذبه إمّا بصورته أو بصوته أو ببيانه أو بأعماله الظاهريّة 
ظ وقولنا: إما بصورته؛ يعني: هيئنه فمثلا يجدٌ شخصًا مظهْره مظْهَرٌ المتديّنٍ الخاشع 
فيَمْيَةُ به وهو السّحٌ النَاقُِ وكُمْ مِن شباب اغتروا بأمثالٍ هؤلاءٍ الذينَ يتظامَرُون بالصّلاح 
والإصلا وينوشون ,عل التضرء على أهل القضره وعل ولاق العَضن » لأجل إفسادٍ أَهْل 
العَضْرِء لكنّ الشابٌ شاتٌ ليس هناك َل راس حتى يعرف ما يضرّه وينفغه فيغْتةٌ بيؤلاء. 


وقولنا: يخ بصوته! فتجده عندما يطب كاه ميش يقول: صبحكمٌ ومسّاكُم؛ ارتفاٌ 
صوت واهتزازٌيَدَنِ وانفعال» فيقول: : هذا الرجلُ الذي لاتَأحُدُه في الله لوم َه لام فيغتر به. 

وقولنا: يغتر ببيانه؛ أي: فصّاحتِه وأسلوبه ل) يزخرفه له من البيانِء وتنسيق الكلام 
بعضه مع بعضسء والإنيان بالمقدّماتٍ والنتائج حتى يَظنَ أن قوله وحيّ ينزل عليه. 


وم 


فالمهم: أن الشابٌ إذا تخَلْصَ بن هذا كله ونشاً في عبادة الله» وانّجَة إلى اله وصارٌ 
ينْشِي على مُدَى من الله فإن هذا هو الشابٌ الذي يُظِله لله في ظله يوم لا ظِلّ إلا ظِلّه 
الث لأ ف لام سه اناي نري ماه الث لذ بك له 
ا ل 0 تقرّبٌ إليه ؤِرَاعاء ومَنْ تقرّب 
إليه ذراعا تقرّبٌ إليه بَاعَاء ومّن أتاء يَمِشِى أنَاه 6 
نأف عبد قورع الالًي قليه لأثإل» لوزي بم هك 

الثالث: «رجلٌ ذَكَرَ الله في حَلاءِ ففاضَت عيئاة» وفي رواية: «خاليّاه "؛ فهل الِحُلُدُ هنا 
لو البَدَنٍ أو ُو الفِكْر أو مما جميعًا؟ 

خلوٌ البدن بمعنى: إِنّه ليس عنده أحدٌّ ون الناسٍ حتى يُرائيه بالبكاءء أو خلوٌ الفكر 

بمعنى أن قلبه متفرع غايَة لتمرغ .له وبق والغالِبُ أنَّ العين لا تفيضٌ إلا إذا كان الإنسانٌ 
خالي الفكرء ] ي: :في تلك الساعة التي يدك له وق فيها وَل متفرع ناما بذكر اله» فهذا هو 
الذي تَدنُو من أو ينو ينه يصَانُ اعيِْه أما الذي يذكرٌ اله بلسانه ولكنٌ قلبه في وا آخرّ ىا 
هي حالَنا نسألُ الله أنْ يعامكنا بعفوه - يذكُرٌ اله وقليّه في واد بعد عَنْ مَحِلُ الذّكْر وعن رَمَيه 
وعن حاله» فهذا ني الغالِبٍ لا تفيض عيئاه. 

وجرّبُ نفسّك فإنهِ تأتيكَ ساعاتٌ من الساعاتٍ تكونٌ خاليًا تقر القرآن» فتفيش عيئُك 
ويخشعٌ بدّك».وني حال من الأحوال : تق رأ نفس الآياتٍ وكأنّها تمد على صفاةٍ ما تنأث. 

الرابعٌ قال: «ورجُلٌ قله معلّقٌ بالمساجد)؛ يعني: متعلَا بها والمساجدٌ يحتولٌ أن يكونً 
المرادُ بها مكانّ السّجودٍ التي هي المساجدٌ المعروفةٌ ويحتملٌ أن يكونّ المرادُ بالمساجد 


.)0( )11/6) هذا لفظ حديث قدسي. رواه البخاري (0 ع0 ومسلم‎ )١( 
.))4١١)1١١9( (')رواه البخاري )2 ومسلم‎ 


كان دود 0 
امسر ني الصلوات؛ ودلك لان كلم تشجد قد تكون مصدً ممياء وقد تكو اسم 
مكانزه وقد تكوفُ اس زمانٍ كاهو معروفٌ في الخد اعريي فالحديثُ يحتول هذا وهذا. 

ولكة فق يفول قائل: 95 المتبادر أن المراد به المساجدٌ التي هي أمْكِنة الصلوات 
فيكونٌ المعنى: أنه ين شِدَةِ رغبته بالخير والصلاة خصوصًا. يكون قله متلا بمكانها. 

وأنَا الخامس قال: «رجلان تحابًا فِي الل:»؛ تحايًا: أي تبادّلا المحبّةَ لا لال ولا لجاهٍ 
ولا لقرابة» ولكنْ فِي الله وَبْل؛ ب يعنى: أنَّ الذي حَمَلَ هذا أن يحب هذا هو ما عندّه مِن عبادة 
اله فق» فبحبُه لا عنده مثا ين َماَق ين مالل أو عم أو ما أشبّهِ ذلِكَ» ولو سُعِلَ لاذا 
أحبَبْتَ فلانا هل لمالِه أو لحَسّبه أو لقرابته أو ما أشبّه شْبّه ذلك؟ قال :لاء أنَا لا أحبّه إلا لله. 

فهذان المتحانِ في ال ينهم اله في يل بوم لا ل إلا هوني بعضس أفاظ الحديث هذا 
الجتمعا عليه ورا عليه ؛ أي: : أنَّ المودة بيتّهها كانت إلى المماتٍ من حين اجتمعا إلى أَنْ مانًا. 

السادس: «رجلٌ دَعَنَه نه امرأةٌ ذات منصب وجمالٍ إلى نفسها قال: إن أخافٌ الث قولّه: 
«دعَنّةُ إلى نفسها» أي: دعته إلى جماعها وهي ذاتٌ منصِب وجمالٍ؛ أي : أنها جميلةٌ الصورة 
شريفة التصب؛ لأنها ذاثٌ منصب فَليَيْيتُ من النْساءِ السَوَقَةٍ أو المبذولاتٍ وليست من 
التّاء الدّمييات» بل هي امرأةٌ جميلةٌ وهيّ ولك ذاث قرف بحيثُ لا يذ ااتصال ا 
شفْلا؛ لأنّها شريفةٌ. ١‏ : 

فقال: «إنّي أخاف الله»؛ أي: لم يَمْنَعْهِ ين ذلك لخو فًُ لله فليس هناك أحدٌ من البَشَرِ 
يَخْشَى منه أن أ عل فيد ولب دق شمنا ققه هو دعل أنيقك ل 
الذي مَتَعه هو خوفٌ لله وب مع قوة الدَّاعِي الداخلي والخارجي. 

قوةٌ الَّاعِي الخارجيّ هو كوثٌ المرأة ذاتَ منصب وجمَالِه والدَاخلي هو كوف نَ الرجُلٍ 
عنده قوةٌ وقدرةٌ على الجماع» ومع ذلك قال: إن أخاف الله فلم يمنغه إلا الخوف. 

وأظهرٌ مَل ينطيق على جل دنه مرأة ذاثُ منصب وجمالٍ هو يوسْفت :481]02 فإله 
دنه امرأة لعزي وهي فاب اث منصبٍ وجمال» وليس عندّها أحدٌه ومع ذلك امتنعَ قال تعالى: 


00 


«#وَلَقَدْ هَبَّتَِوء وَهَجَّ لوكا أن يما برهن ريو > قنك : ؟1. 


' . (1) انظر التخريج السابق. 


أي: أنه لقوةٍ الدَّاعِي حصل الهم ولكن صار اللانِحُ أقَوَى؛ وهو أنه رأى بُرهانَ الله 
فامتتمٌ» ولبعض المُفَسّرين هنا كلام مرفوضٌء فالصَّوابٌ ما ذكرناه أنَّ اله وكَمَ ولكن قوةٌ 
المانع صارّتٌ أغلّبت من قوةٍ الجاذب والدَافِع فخاف الله. ٠‏ 

ا ذلك أيضًا أحدٌ الثلاثةٍ الذينَ أخبر عنهم النبيٌ يل الذينَ انطبقٌ عليهم الغا نه 
لما جَلَسَ من ابن عمو مجلس الرّجل بن أهلهء قالت له: : انق الله ولا تقض الحَاتمَ إلا 
حَهه فقا وهي أحبُ الناس إليه خحوقا ين الله ق"". 

وأمّا السابع» فقال: «ورجلٌ تصدَّقٌ بِصَدَقَةِ فأَخَمَاها حتى لا تَعْلَمَ شماه ما صَبَحَتْ 
يميئه» وهذا لكَمَالٍ إخلاصه فإنَّهِ تصدّق بِصَدَ ِصَدَقَةٍ فلم يَطلِعْ عليها أحدّء حتى لو كانت شِمالّه 
ذاتَ إرادةٍ أو عِلْمٍ مستَقِلُ ما عَلِمَتْ ما أنْقَقّتْ اليمِينُ أو ما صَبَعَتْ اليمين. 

وقيل معناه: حتى لا يَعْلَّمَ م مَن على شماله ما أنفقته يمينهه لكنّ الأول أبلمٌ؛ لأنَّ الشهال 
جزء ين بدن المصدّق ومع ذلك لا تعْلَمٌ وهذا أشدٌ وأ في الإخفاء. 

نار إلى هذا الحديث وجَذماه بشتول عل معازه وإلالإذاكان هؤلاو من يظهم ال في خلله؟ 

نقول: أمّا الأوّل فلكالٍ عَذَلِهِ وهو الإمامٌ العادِل» والثاني: فلكالٍ عبايّه وتَشْأَته 
الصالِحَة» والثالِتُ فلكىال إخلاصه وتعلّقه بالله وب والرابع: فلكالٍ حبّه للمساجدء وما 
يكونٌ فيها من ذكر الله والخايس: فلكالٍ ولايته في الله وين وأنّه لا يُوالِي إلا أَوْلِياءَ الل 
والساوس: فلك ال عِمَد والسابع: فلكمالٍ إخلاصه وبعده عن الرّياءِ. 

فإن قيل: هل تشمَّلُ هذه الأجناسٌ السبعةٌ لجال والنساء؟ 

فالجواب: ما الإمام العاوِلٌ فلا يكونٌ إلا درا وأمّا الشَّابٌ الذي نَأ في عبادة الله فهو 
ايل ل المأ التي شيت في عباتو اله تدخ في هذا وكثيرا مام أوصائ الجا 
ويرادُ بها النّساءٌ قال تعاللى: <تذأتح النزمئن 120 هم في صل عم حَشِعْونَ 40 (للفنفةة:-1]. 
والمؤمناثٌ أيضّاء والباقي واضِحٌ» إلا قولّه: ا ا ات 
بالرّجالٍ؛ لأنّ قوة الطلب في الرّجل أكثرٌ. ١‏ ' ا 


(0) رواه البخاري (1187)» ومسلم (90/8) .)1١١(‏ 


و 2 


-٠‏ حدثنا نا حََد بن أِي بكخرء حَدَّكن صر ب َل ح. وحَدَّئَنِي حَلِيفَة حَدََنَا عُمَرُ بن 


عَلِيّ دنا بو حَاِم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَمْد السَاعِدِي كال اللي كل: : مَنْ تَوَكَّلَ لي ما بَيْنّ رجْلبْه 
وَمَاييْنَ لَحْيَيْهِتوَكلْتُ لَه بالْجَئدا. | 
معنى «توكّلٌ»: ضَمِنَ كا يُفسّرٌه اللفْظ الآحَر". 
( قولّه: «مابين رجليه»؛ ب يعني: المَرْجَ. 
والمرادٌ بقوله: «مابينَ لَحْبيه) اللسانْ؟ يعني: مَن حَفِظ كرجه ولسائه ضَوِنَ له النيىٌ يكل الجئة. 
وذلكٌ أنَّ المَرْحَ هو مَدْحَاةٌ الَوَاحِشِ والنْسانَ نَ مدعاةٌ الأَقْوَالٍ الميْكَرَةَه سواءٌ في العقائِدٍ أو 


في الأنحلاقي» فإذا ضَوِنَ الإنسانٌ ما بينَ رجليه وبين ليه يقول الني كه: : «توكّلت له بالجنة». 


عدج عاذ د 
مُه قَالَ البُكَارِيٌ َنَانه: 
2 

٠‏ باب إثم الزناة. 

وَقَوَل الله تتالىة «# ريت *# :8 « ول تَعرَيوا أرق كان فحِمَةٌ وص 
صبيلا (4)2 الافلة:]. 

لزنا يقولُ العلمء فيه هو فِمْلُ لفاس في قُْلٍ أو دير هذا هو الز؛ , يعني؛ جماعٌ مَن لا 
ل جماعه. 


وقولّه تعالى: ولا روت # هذا من أوصاف عبادٍ الرّحمَنٍ الذينَ ذَكّرهم الله تعالى في 


آخر سورة المُرقانٍ. ش 


١‏ وقوله: « ولا كَقْرَوأ ال" إتَهْكنَ ممه وس سكا 4 أي: فاحشةً في نفْسِه وساءً 
ِنْهاجًا. وطَريقًا يمشي فيه الفال. 
وتأعل هنا قال في الزّنا: إن كحِسَّهٌ وَسآه سيلا 4 الاقل6.13. وفي 2 


الآباء قال: 9# وَلَا دحوأ ما نكم ار ل إِكَّدُء كان فَحِمَدٌ 


.)551/5( رواه البخاري‎ )١( 


وَمَقََا وَسَآء مسلا © * (التكئل:؟:]. وفي اللَّواطٍ قال لوط لقومه: #أتَأثويب الْفَحِمَةَ * 
الكقلا:؛ه.. فهذه ثلاثةٌ تعبيراتٍ أما قوله: ظإِنَّكانَ تَحِمَدٌ * فهو أذنَاها يعني فاحشةً مِن 
الفواجشء وأما قولّه: #«الْفدَحِمَةَ 4 التي فيها «ال» فهو دليلٌ على أنَّ هذه الفِعْلةَ بلَكّتْ أقْصَى 
ما يكونٌُ فِن الفْحْش والعِيادٌ بالله أي: الفاحشةً الكبرىء وأما قوله: #إِئَدُء كان كَحِقَةٌ 
َمَقَكًا 4 كان فاحشةً ين الفُواحِش» لكل زاد على هذا المَفْتُ رمعا َك فل هذا ع أذ 
نكاح ذواتٍ المحارم أقبحٌ مِن ارما ولهذا ذهب كثيرٌ مِن العلماء إلى أنَّ الزّنَا بذواتٍ 
المحارم موجَبٌ للقدل مطلماة سواة كان الدان يبا أم غير ث ل" لاله اعظ إن أن ذرات 
سر لا دهن حال لاه انبا اماع بز ف 
يُبَاحُ بعقدٍ التكاح الصحيح؛ فصارٌ زنا المحارم أقبح وأشْتَمَ 
ل 1ق 

ّم فال البُكَارِيٌّ يدائه: 

- حدثنا َاوُدبْنُ شَييبٍء حَدَكَا مم عَنْ كاده برا نس َالَ: لأعذتتكم حَدِيئًا 
لا بُحَددَكُمُوهُ أَحَدٌ َدَبَنِي سعِفهُ نالب يك سوِْتُ الب 5 قُول: لاوم الا وَإِما 
قَالَ: "من أَشْرَاطٍ اسع َةِ أن يرقَعَ العم تور الشهر وسرت اله وَيَظهَرَ الرْناء َيِل 
لجال ْنَا ني ُنْحَن ةالقم الواح ”". ْ 

الشاهد قوله: «ويظهرٌ الزّنا؛ يعني يَنْتَشِر ويُعاً ال يد 

وهذا وات فإذا نظرئا إلى هذا الذي حصّلَ نجدٌ أنه قد رفع الِلُّ. 

وليس المرادٌ بالعلّم أنْيَعْلَمَ الإنسانٌ الشيء تَظَريّاِ لأنَّ هذا قد يقمٌ ين الكافر فربّا يقرأ 
الكافْر مثل صحيحٌ البخاري, ويستَنِجٌ منه من الأحكام ما لا يستنتِجُه المسلِمٌ» لكنّ المراد 
بالعلّم هذا العلمُ المثورٌ لخشية الله ى) تعالى: ملإنَما يخْتَى ) لَه من عِبَادِو الْعلّكوٌا © 1:1 1]. 

قال: : "ويظهرٌ الجهل» وهذا غيرٌ رفع العم فمعتّى يظهرٌ؛ أي: يي في الناس الجهل 
المرَكّبُء فيظرٌ الإنسا أن عايٌ وهو جالٌ» وليس المرا بلجل هنا فيد الوو؛ ل أن ضِدّ 
(0) انظر: «المغني» (؟/ 47 “ل 47 07 و«موسوعة فقه الإمام أحمد؛ 5 لات 0176). 
(1) ورواه مسلم (551/1) (9). 


كان كدو سه 


العِلّم معلومٌ من قوله: 5 يمع ايلم لكنّ المراد بالجهل الجهلٌ المرَكّبُ الذي يظنُ الإنسان 
فيه أنه عام وليس بعاليم. 

وَفمُ العم يكونٌ كم أخبر لني 5ذ: «إنَّ الل لا يقبضْ فض العم انتزامًامنْ صدور ارجا ولكن 
يِه موت اليا فإذ مات العلمٌ نخد الس رءوسا ها فوا بغر لم فصَلُوا وأضلوه" _ 

وقولّه: ورب الحَدوًا هذا ظادرٌ وقد شب الخمرٌ ليس في بلاد كار فب 
بل في بلاد المسلمينَ أيضًا حتى إننا تَسْمَعٌ أنه في بعض البلاد الإسلامية ب شرت المكذك 
علاني في المقاهي, ويُوصَعُ في الثلاجات ولا أحد ييه نسأل الله العافية. 

والخرٌ كلى ما حامر العَفْلَ؛ | قال عُمرٌ حاقنه' ". ومعتى تخامّرّه أي: عَطَاه على وّجْهِ 
اللَذَّة والطرّبِء ومته ناد المرأة؛ لأنّه يُعَطَي رأسَهاء فيادةٌ تحَمَرَ (الخاءٌ والميمٌ والراء) تدل 
على التغطية. 

ج#قال: «وَيَظهّر الزّنَاه وهذا أيضًا وَقَمَ ففي بعض البلادٍ الإسلامية وهو والحمدٌ لله 
قليلٌ» لكنْ يوجدٌ بغايا والِيادٌ بالل تَدْعُو المرأةٌ إلى نفيها وإلى فِْلٍ الفاحِشّةِه ويذكرٌ أن هذه 
البلاد فيها بيوثٌ معروفةٌ لهذا الأمر. 

جكقال: «ويَقِلٌ الدّجالٌ» هل المرادٌ بقل الّجال أنَّ لله يق يجعلٌ النساءً المولوداتٍ أكثرٌ 
من الرّجالٍ المولودين» أو أن هناك حرويا َه :. تَقْضِي على الرّجالٍ فيكثرٌ النساءٌ أو الأمران جميعًا؟ 

نقو: يمكن ناه ا بحكميه يقل ين الرّجالٍ و ثم من النساءء ويمكن أنْ يكونّ 
هذا بسبب الحروب الطاحنةٍ التي تقضي على الرّجالٍ. 

قوله:. ١حتى‏ يكونٌ للخمسين امرأة اقيم الْوَاحِده أي: أنَّ سبد الرّجالٍ إلى نسبةٍ 
النّساء تكون أثنتين من مائة» الله المستعان. 

فإن قيلَ: هل إخبارٌ النبيٌ كل بأنَّ هذه الأمور من أشراط لامر يل إتزو اله 

فالجوابٌ: لاء بل هذا من باب التحذير كقوله ككِة: التتبِعنَّ صَنَنَ م من كانّ قبلكم»'".. 


(1١)رواه‏ البخاري (١٠٠)؛‏ ومسلم (5517) (15). 
)0( رواه البخاري (مممعه)ء ومسلم مسار فور 
('ارواه البخاري فك 16ةة ومسلم 60 


فهذا خبر لا يراد به الإقرارء بل هو للتحذيرء وكقوله يكلْ: «واللوليْْمنَ اله هذا الأمرَ حتّى 
تسير الظّعيئّة - يعني: المرأة ‏ من كذا إلى كذا لا تخاف»"'. فهذا أيضًا ليس على سبيل الإقرار 
لكنْ على سبيل الإخبار» فلا يقولٌ قاِلٌ مَثا: إن هذا دليلٌ على أنَّ المرأة إذا متت على نفيها 
فلها أنْ تسافرٌ بلا مَسْرَم؛ كا استدل به بعش العذات تقرل: نَّ الإخبار عن الواقع لايَخْنِي 
إقرازه» ولا يمك أن ته الأدلة الله على أن لا يمكنٌ للمرأةٍ أنْ تساف بلا مَْرم'' ين 
أجل هذا الخبر الذي لا يريدٌ مِنه يكل أنّ المرأةً تساف وحدها. 


أدان ‏ خدة 


4" حدثا حك بن الى قر شف ب وشت أغيرة صلب عزو ع 
ُِرِمَة عن ابن عياص نا قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الس ككللة: الايزني المَبْدٌ حون يَزني وَمُوَ ُو ولا 
يَسْرفُ حون يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْون وَلا يَشْرّبُ حِين يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يَعْل وَهُوَ مُؤِْنٌ؛ قَالَ 
ٍِ رمه كُلْتْ لابن عَبّاسِ : كيف يُنرْعٌ الإي)نٌ مِنْهُ؟ قَال كدًا وَشَبَكَ بيْنَأصَابعِهِ ؟ نم أخرجَهَاء إن 
نَابَ عَادَ إِليْهِ مَكَذَّاء وََيَيينَ أصَابه. 


عه 2 


هذا الحديث سبقٌ الكلامٌ عليه وبينا أن أهل السنَةٍ يرون في مِثلٍ هذه الأحاديث أن 
معناها لايزْنِي حينَيَزْنِي وهو مؤْمِنٌ» كال الإيهان بل هو مؤمِنٌ ناص الإيماق. 

فإن قيل: ألآ يدل هذا الحديثٌ على أن الإهانً يني تامًا لحظة وقوع هذه الكبائرء 
خاصّة أن تمثيلٌ ابن عباس قد يدل على هذا حينَ شبك بين أصايعه؛ ثم أخرجّها؟ 

0 حل لا ين غل عذقب كفل السّي والجمَاعَة؛ بل مرائه: تخرّجٌ الأصابعٌ 

فإن قيل: تر 

قلنا: أمّا على القولٍ بأنَّه ليس ايل الإيمانٍ فالأمرٌ واضِحٌ أنه يموثُ على إيهانٍ ناقص. أ 


5. 


)0 رواه البخاري (7696). 
0( بزدلك ما زواء البخاري 130 ٠١‏ ومسلم 0151080 4113) عن عبد لله بن عمرء عن النبي يل قال: دلا 
تسافر المرأة ثلانًا إلا ومعها ذو محرم». 


على القول بأنّه يُْرَعٌ ينه فلا 
0 
لكنّهِ في الأضل مسلءٌ؛ يُعَسَل ويُكَمنُ مَل عليه ويُذقن مع المسلمي. 
َ 22 +« 

م َال الْبحَارِيٌ تكنانة: ْ 

- حدثنا آدم حَدَّكنَا شُعْبَكَ عَنٍ الأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أبي 77 كَال: َال 
النِيّ كلة: «لا يني لزاني حون يدي وَهُوٌ مُؤْمِنْ وَلا 00 وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلايَشْرَبُ 
حِن يَشْرَبّهَا وَهُوَ مؤْمِنٌ» وَالوْبَُ مَعْرُوضَة بَعْذه". 

ب#قوله: «والتوبة معروضة بعد يعنى ني: لهذ تبه تاب له ليد جع ليه الل كاي 

581١‏ حدثنا عَمْرو بن عَلِي؛ حَدَّنَنَا يَحْبّي. حَدَّكَنَا سَفْيّانَ قَال: حَدَّلِي مَنْصَورٌ وَسَلَيان؛ 
عن أي َال عَنْ أي مسر عَنْ َب هه قال: قلت يَا رَسُولَ الل :أي لذب أمْظم؟ قَال: 
عم قلْتُ: كم أي؟ قَالَ: أن تقل دكن أل أن َعم كه 

أي؟ كَالَ: «أَنْ مر ني حَلِيلّة جارك 5 

م وَحَدّننَا سَفْيَانُ حَدَّكَنِي وَاصِلٌ عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ عَبْدٍ اللا قلْتُ: يَأ رَصُولَ 
الله... مِثْلَهُ. قَالُ عَمْرّو : لزه لِعْدِ الحم وكَانَ حَذا عن فيان عن الم وَمَْصُورٍ 
وَوَاصِلِء عَنْ بي َال عَْ بي مسر قَالَ: : دعة دعه. 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «أن َرَانِيَ حليلة جارِك» وفي نسخة: «أنْ تزنيَ نّ بحليلة 
جارك» أي: بروجته؛ لأنها هي الحليلةٌ» وهذا أعظمٌ ما يكونُ ين الزن لأنَ الجا قد تمن 
جاره ناذاددنا يحليلقة ب والعناة بالله ‏ صارٌ أعظمء ولا سيا أيضًا إذا كان الجارٌ أخاك 
وامرأه في البيج» وزنيت بها فإنّ هذا أعطّم. 

جهوقوله: «تقتلّ ولدَّك مِن أ جل أن يَطعَمَ معك» هذا ليس تعليا للقئل؛ لأنّه إذا قله لن 
لمعه لكل تي لكو عل هذا اليك يعني أنَّ القل لا يوجبٌ أن يطعم بل عَدَمُ القثْلٍ 
(؟)ورواه مسلم .)١51()85(‏ 


هو الذي يوحِبٌ أن يَطعَمَ معكء ويفسّرٌ هذا اللفظ الآحَر: ٠‏ خشية أنْ يأكلٌ معكٌ»". 

© قولّه: «دغه دَغْه)» لننظر كلام الحافِظٍ عليه قال الحافظ ككآثة: 

2ك قولّه: «فقال: دَعْه دَعْها أي: اتركْه والضَّميرٌ للطريق الذي اتيف فيها وهي رواية 
واضل» وقل زاد الهيثم : بن حَلَفِ في روايته بعد قوله: دَعْه فَلَمْ يَذْكّرْ فيه واصلا بعد ذلك. 
عرف أن معنى قوله: دَعْه أي: اد ترّكُ السّنَدَ الذي ليس فيه ذِكْرٌُ أبي مَيْسرة. 

وقال الكَرْمَانِ: حاصِلّه أنَّ أبا وائلٍ وإِنْ كان قد روَى كثيرًا عن عبدٍ الله فإنَّ هذا 
الحديتٌ لم يَرُوه عنه» قال: وليس المراً بذلك الطَمْنَ عليه لك ظهرٌ له ترجيخ الرواية 
بإسقاطٍ الواسطة لموافقة الأكثرين. 

كذا قال» والذي يَظْهَرُ ما قدمته أنه تَرَكُه من أل التّرد فيه لأنَ ِكرَ أبي ميسرة إن كان 
في أصلٍ روابة واصل فتحديثه يه بدونه يستازمٌ لَه مَعنٌ فيه بالتدليس» أو بقل لضب وذ م 
يكن في روايته في الأضْلٍ فيكونٌ زاة في السَّئّدِ مالم يسْمَمْه» فاكتقّى برواية الحديثِ عمن لا 
رحد عنده فيه» وسكتٌ عن غيره. 

وقد كان عبد الرحمن حدّتٌ به مرّةٌ عن سفيااً» عن واصل وخْدّه بزيادةٍ أبي ميسرك كذيك 
أخرجّه الترمذيٌ والنسائيٌ لكنّ الترمذيّ بعد أن ساقه بلفظٍ واصلء عطف عليه بالسَّئدٍ 
المذكورٍ طريقٌ فياه عن الأعمش ومنصورء قال بمثله» وكأنَ ذلك كان في أوَّلِ الأمرء وذكرٌ 
الخطيبٌ هذا السندّ مثالا لنوع من أنواع مُذْرجٍ الإسناد وذكَرَ فيه: أن محمد بن كثير واقَقّ عبدَ 
الرحمنٍ على روايته الأُولّى؛ عن سفيانٌ فيصيرٌ الحديثٌ عن الثلاثة بغير تفصيل. 

قلت: وقد أخرجّه البخاريٌ في الأدَبٍ عن محمد بن كثير لكن اقتصرٌ ون السندٍ على 
منصورء وأخرجه أبو داو عن محمدٍ بن كثير» فضَمّ الأعمش إلى منصورء وأخرجه 
الخطيبٌ من طريق طبرن عن أبي مسلم الليثي» عن معاذ بن المثنى: ويوسفف القاضيء 
ومن طريتٍ أبي العبّاسٍ البرقيٌ» ثلاثتهم عن محمد بنٍ كثير» عن سفيانَ عن الثلاثق» وكذا 
أخرجه أبو نعيم في «المستخرّج»» عن الطبراني وفيه ما تقدّم وذكرٌ الخطيبٌ الاختلاف فيه 


١‏ كاب امود عن 
على منصور وعلى الأعمش في ذكر أبي ميسرةً وحذفه. ولم يختَّلِفٌ فيه على واصل في إسقاطه 
في غير رواية سفيانَ قلتٌ: وقد أخرجه الترمذيٌّ والنسائيٌ من رواية شعبة» عن واصل 
بحذنٍ أبي ميسرةً لكنْ قال الترمذيٌ: رواية منصور أصَحٌ؛ يعني: بإثباتٍ أبي ميسرة. ١‏ 

وذْكَرٌ الدارّقطنيٌ الاختلافٌ فيه وقال: روا الحسنٌ بن عبيدٍ الله» عن أبي وائل عن عبد 
له كقولٍ واصلء ونّقلّ عن الحافظ أبي بكر النيسابوري أنه قال: يُشبهِ أن يكونٌ الثوريٌ جَمَ 
بِينَ الثلائة لم) حدَّتٌ به ابنَ مهدي ومحمدّ بنَّ كثير» وفصَلَهُ لل) حدّتٌ به غيرهما. يعني: 
فيكونٌ الإدراج من سفيانَ لا ين عبدٍ الرحمن والعلمٌ عند الله تعالى. 

وقد تقدَّمَ الكلامُ بشيءٍ مِن هذا في تفسير سورة الفُرقانٍ '"اه. 

إِذا: صارٌ الخلافٌ في السَّنَدِ فقَطْ. 

د * 
ثم قال البخاري “لةة08:.. 
-١‏ - باب رَجْم المُحْصَنٍ. 


وَكَالَ الْحَسَنٌ: مَنَ ري بحي فَحَدَهُ حَدُ الزَاني" 5 


ىو الى ٠‏ يوس 


ية - حدئنا آدمي حَدَكنَا شب حَدَئنَا سَلَمَة بن َُْلٍ قالَ: سَمِعْتُ الشّعبِيَ يُحَدّتْ عَنْ 
عَلِنّ ننه ين رَجَمَ الْمَْأَةيَوَْ الْجَمْعَة» وَقَالَ: قَد رَجَمَْهَا بسن رَسُولٍ اللا يكللة. | 

قولّه: «بابٌ رَجم المحصن؟ فالمُحْصَنُ هنا: قل المتضن زيرك الدذتة وعد 
المحصّن في قوله تعال: لوَالْممْصَكث ين الس إلا مَامَلَكتْ أ َتنُك # [التكلا:؛ ؟]. وغير 
الممْصّن في قوله تعالى: اومن لم يست تك علولا أن يتحكح المخصّكت لْمْؤْمِكتٍ # 
التكقلة:ه١].‏ فهنا أَربَعٌ إطلاقات للمخصّن؛ ؛ #والمخصكنث ون الِنَسَة إِلَّا مَا مَلَكتَ سنك # 
هؤلاءٍ المتزوّجاتٌ يعني: اللأَنِي مع أزواج وهذه في السّبَايَا حرامٌ إلا ما ملكت أيالكم؛ 


.)211 «فتح الباري» (؟١/ ه50‎ )١( 

(1) علقه البخاري ككلثة» بصيغة الجزم كما في «الفتح» (11/ ١‏ ووصله ابن أبي شيبة في امصنفهة (0/ 048) 
قال: ثنا حفص هو ابن غياث ثنا عمرو أظنه ابن دينار» قال: سألته: ما كان الحسن يقول فيمن نكح ذات محرم 
منه وهو يعلم؟ قال: عليه الحد. «تغليق التعليق» (60/ 5 77). 


والمحصنات في قوله: #وَمَن لم يَْتَطِعَ كم طَوَلًا أن تكح المْخصّكب الْمُؤْوِكتٍ © المرادٌ 
بها الحرائرٌ سواء كُنَّ أبكارًا أم ثيَاتِء والمحصناتٌ في قولٌ تعالى: « وان يمون ألْممْصَتتٍ مر 
يوأ رمو حهَئةكَبُِومْر د جد 4 [النتقد:4]. العفيفاتٌ عن الرّنا. 

والسحصنات باب لأنولبوي نوجش فلم في ذا لباب هون 
تزُوجَ عاج مع وجامَعٌ زوجته. وهو بالغ عاقِلٌ حُرٌ ففي هذا التعريفب شروطً: 

الأول: من توج ببكاج صحيح. ظ 

والثان: جامَعَ زوجته. 

والثالث: أن كل واحدٍ منهما بال عاقل حُرٌ فإذا تم هذه الشروطٌ الكَمْسةٌ فهو مُخْصَنٌ. 

فإذا زنا مَن الي مله الصَّفاتِ الْخَمْسِ وَجَبَ رمه وجوبا؛ يرجم بالحجارّة 
وتكون ل كبيرة ولا صغيرةً وتقَى المقاتِلٌ. 

وقولنا: لا صغيرةً؛ لأنَّ الحجارةً الصّغيرةً مثلّ التّواةٍ مثلا يكون فيها تَحْذِيتٌ له؛ إذ أنه سيتاه 
موت ولا كبيرة | لأن الكبيرة ريا تقض عليه بأوّلٍ حبر فيفوثُ مقصوةٌ الع ون الرّجم. 

وقولنا: وق ا المقاتِل هي التي إذا صُرِبَتْ مات وتُتقَى؛ لأنّه لو ضَرَيّه في 
مَقيّلِ هلك سر 

ا هل هذا مخصوصٌ مِن قول النبيٌّ يكل: افق نيط قا 

أو هو ون إحسائٍ الثلة؟ ا 

'تقول: قد يقالٌ: أنه مخصوصٌ من قوله: «أحيِنُوا اهدده لأنّه لا شلك ّنا لو قََلْنَاه 
بلسي لكان أحسنّ وأزيح. ١‏ 

وقد يقال: إنّ هذا مِن إحسان اليلد لان منى إحسان لقف أذ فثك عل في الع 
ورّججمُ الزاني قا على فت الشَّرعْ فيكو إحنسانًا. : 

وإذا دارَ الأمْرٌ بِينَ دُخول المسألةٍ في العموم أو إخراجها بالخُصوصي فالأَوْلَى إدخالها 
في العموم؛ لأنّ التتخصيص كي عرَّفْتُم يُضْغِفٌ العموم حتى إنَّ بعض العلماء يقولٌ: إن العامً 


)0( رواه مسلم .)09/()١1966(‏ 


4 َب الود‎ ١ 


إنا خض صن عموقه ول ركن خية كك لكر الصخيح أل خْكةٌ فنا عدا المخصوص: 
إذازنام اتصف بالصفات الخسي يحب سوا كانث زوك معه أ قد ما عت أوفارقها. 
وكذلك بالتّسبة للمرْأَةٍ إذا مات عنها زوجُهاء فلا يشِترَطٌ بقاءً الزوجة مع زوجهاء 

ودليلٌ ذلك قول النبيّ ول: اليب بالتّيّب جَلْدٌ مائة والرّجمُ". فقال: «النَيْبٌ بالتَّيّبٍ» فجعل 

ال هُمَ منوط بالُوبةٍ وهي تَحْصُلٌ بالجباع مَرةَ واجدةً. سوا في لكر أوفي الأ فالكر 
إذا جام أوّل ما يتزرّجٌ مرّةٌ واحدةٌ صارَ بعدَ البكارةٍ تيه والمرأةٌ كذلك إذا تزوّجَها أوَلْ 

وجل وجامتها اذل مرو ضاوث تجابعذ أن كانت يكنا. 
!ذا البكار كرون في الرّجال والنساء لحديثٍ عبادةً بن الصامت: «البكرٌ بالبكر جَلدٌ 

ماق وتَغِْيبٌ عام» واللَيْبُ بلثيبٍ جَلدُ مان والرججم؛ 0 فالبكرٌ من لَمْ يَسْبِقٌ له زواج. 
فلو قال قائل: لو تزرّجَ امرأة وخلا بها ولم يجامِهاء ثم طَلّقَها أو مادّثْ فهل يكون محصّنًا؟ 
الجوابٌ: لا؛ فإنه لم يتمّ الشروطٌ الخكي ولو جامقها وز ضغي قبل البلوغ ولم 

ع الو ا ا الور 0 

يجامعها بعد عَقَله. 
ولا بد أن 7 الشروطٌ في الرّجُل والمرأ فلو تزوّج فتاة عمُها عَغْرُ سنواتٍ وم مي 

وجاتته له ليكو محضناء ولوك له ام عله حَد الي ذلك لال جائع زوجت 

بل أن تبن وعلّل العلما ذلك بأن ماع الصّغيرة التي ل تبغ لا يحصلٌ به كال الذة. 
فلا بُنّ أن يكوئا؛ أعني الرّوجَ وَالرَّوجَةَ حال الجاع الذي يثبت يثبْتُ به الإحصان بِالَِيْنِ 

عاقَليْنٍ وين ". 1 

٠‏ فإنْ قيل: ما حكمٌ من ينكرٌ حَدَّ الرّجُم بحْجَةٍ أن خبرآحاد؟ 
نقول: ُ: إذا كان قد صحٌ عندّه الخبب في الوم عن النبي لق فهو مد لله يقول: لا 
سَمعًا ولا طاعةٌ» وإن كان الخبرٌ لم يصحّ عنده فإنَّه لا يكونٌ مرتدًا. 


.)١5()1595( رواه مسلم‎ )١( 


)١(‏ نفس التخريج السابق. 
(؟) راجع شرح الشيخ ييَدَلثه عقب الحديث رقم (18171416). 


ولكن يجب أن يُعْلَمَ أن خبر الآحاد إذا صحّ فهو كالمتواتر ولا كَْقّ. ٠‏ 

(© قولّه: «وقال الحسنٌ: مَن رّنا بأخته فحدّه حدٌ الزَانِي؛ هذا هو المشهورٌ عند كثير من 
العلماء؟ أنَّ انا بذوات 0 رم كارا بالأباعِدء ولكن الصحيح أنَّ الو نَا بذوات المحارم 
يوجِبُ الرَّجْمّ بكلّ حالي". 


ع 


1 - حدشي تاق حك َلك عن ليقي سعد نأ الل ره 
رَسُولُ اله يكلِ؟ كَالَ: : نَحَم. م. قَلْتٌ: قَبَلَ سورَة الثور آم بَعدُ؟ كَال: لا أدْري”" 5 

[الحديث 5817 طرفه في: ]5814٠١‏ 

#قوله: «قلت: قبل سوَرَة الور أم بعد؟» يريد بذلك أنه إذا كان رَجَمَ قبل سُورةٍ الثُور 
فإِنَّ عمومَ سورة النور يكونٌ ناسِخَاء إذا كانّتْ السّورةٌ نزلَتُ بعد والمرادُ سُورّة النور قولّه: 
# لزان وال دوا كل وير يتما أب لدو [النؤ::]. وهذا عامء فإذا كانت نزْلَتْ بعد رجم 
الرسول يل فيمكنٌ أن يقول قائل: إنَّ هذا العامً تَ نسم الّجم؛ لأنّه عام. 

وهذا أَحَدَّ به بعضٌ الفقهاء الأصوليين وقال: إِنَّ العام إذا جاء بعد الخاصٌ فإنّه ينسَحُه. 

ولكنّ الصحيح خلافٌ ذْلِكَ ولذلك لأنَّ ما سبق ثبت حكْمُه والجمع بيه وبينَ ما 

فإذا: لا فرقٌ بين أن ير الخاصٌ على العام أو يرد العَامُ على الخاصٌ» وحيتئفٍ يرقَى هذا 
السؤال على هذا القولٍ الذي رجَْناء غير وارد. 

أما قولّه: «لا أذري». قله اذب ون آدانت طالب ب العلم؛ له إذا شيل عن شيء م 
يعرفه فلْيقُل: لا أدري. وإذا قال: لا أدري فإنَّ الشيطانَ سيقولٌ له: إِنّك ستكونٌ 2 
عالِم عند الناس» وينصرمون عنكٌ ويقولون : هذا ليس عنده إلا لا أدري. 


)0 قال شيخ الإسام تكَأنثة في «مجموع الفتاوى» (5”/ /ا/١):‏ وأما من زنا بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب 
قتله. 
)0( ورواه مسلم (؟5١59()11).‏ 


كاب الود 8 


ولكنّ الحقيقةً أنَّ هذا عُرورٌ مِن السَّيطانِ؛ لأنّك إذا قلتّ: لا أدري تقل ميزاك عند 

ا ا ل 
الشيطانٌ أن تقونُوا لا أدري أو لاعِلْمَ لي» فإن بعص الناس ما شاء الله يجِسٌ في 

لمجي ويقول: أنامن انا ناب لاوط ال سوام شم انق بلاهة تقسية 
حديت» فقث كلام كُْ شيء أنا الموسوعةٌ التي تبلغ صفحاتها الملابِينَ» وهذا ليس 
بصحيح فالإنسانٌ يجبُ أنْ يَعْرفَ نفسَه تهامًاء ومن عَرَفَ نفسَه وقَدْرَ نفسه: وقدّرها عَرَفَ 
اناس تنوم روك دكن نا لسن فهو قد 

والذي قال: لا أدري» هو عبدٌ الله بن أبي أَوْقَى أحدٌ أصحاب النبيٌ بك قال: لا أدري» 
الله المستعان. ش 

نخدا 
م قال الْبْكَارِيٌّ كنآنة: ٍ 
814- حدثنا محمد بن مُعَالِ؛ أَخبرنَا عبْدُ الله حبرا يُونْسُء عَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدّتي بو 


د ءعةر ا وم 


سَلْمَةَبْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن َن جا ْله الأنصَارِي ألا َل أي وول اله كل دك 
مز ا 00 
كه د ينهد علي َأ هاتف َُولُ ال بك »كلذ أن : 


قوله: اقد أَخْصِنّ» وفي ُسِكَةِ: خض 
اننا 


02 مه رمع 
1" - باب لا جم العجثوة المخثوة. 
وَكَالٌ عَلِيٌ لِعمَرٌ: ان و فس ري وَعَنِ الصَّبِيّ حَنّي يدرك 
وَعَن النَائِم حَنّي يَسْتَيْقظ" ؟ 


إِذًا: المجنونٌ لا يُرْجَمُ بل ولا يْقَامُ عليه الحَدَ؛ لأنّه مرفوعٌ عنه القلّم. 
)0( ورواه مسلم .)١1(0)1١591١(‏ 


)5( علقه البخاري كناثه. بصيغة الجزم» كا في «الفتح» /١7(‏ ١»؛»‏ وقد تقدم ذكر من وصله في كتاب الطلاق» 


لكنّ السكرانَ هل يقامٌ عليه حَدَّ الرّجُمٍ أو غيرهء وهل يقام عليه القِصاصٌ؟ 

فهل السّكْر ان إذا قل ها ملا يفص يه؟ وهل إذا رايم عليه لذ م لا؟ 

في هذا خلافٌ بين العلماء '؛ فمنهم من قال: إِنَّه يقامُ عليه الحدٌه ويُقئَلُ قصاصّاء لأنَّ 
فعلّ السكر ان كفعلٍ الصاجيء بخلاف أقواله؛ ففيها خلاف. 

ومنهم من قال: ليس عليه قِصاصٌ وإنَّا عليه الذي في القَدْلِ وليس عليه عد لأنّ 
مجنودٌ ولهذالَمْ يعاقِب النبيٌ يكل عمّه ل) قال له: هل أنتم إلا عبيدٌ أبِي ولم يؤاخذه بشييء 
ولكنّ الاستدلال بحديثٍ حمزةٌ هذا أن الرسول لم يعاقنه» وم يؤاخذه بشيء أن هذا كان قبل 
تحريم الحَّمْر» وكان تناولها مباحا لكنّ الكلامَ إذا كان تناولها مكرما 

فأجابّ الآخروت: بأنَّه لا | لكو القوٍ أو الفِعل معتيرً ل للتحليل والتحريوء 
والمهمٌ أنّ السّكرانَ لا يدري ما يقولُ ىم قال الله تعالى: #لا تَمْريوا المصكزة وَأمْرٌ شكرئ حَقٌّ 
تعلمُوامَانمُولُونَ 4 [التكقة:]. ولهذا نقولٌ: إِنَّ القولّ الوسّطً في هذه المسألة أنه إنْ سَكِر لِيفْعَلٌ 
فحْكَمْه حُكُمٌ الصّاحِي» وإنْ سَكر لا ليفعل. ولكن قَعلَ فحُكْمُه حكمٌ المجنون فا يُضَده 
الميجنون تضكته المكرآن» ومدروف أن المتضرة نَ يضمن حقوقٌ الآدميين» ىا لو أتلّفَ شيئًا 
أو اعتذى على شيءٍ فإنّ يط . 


لخ لكنّه عل لكر وَسيلة وَْطية) يمانت ليشن قطي 0 
على باله الِخلُ» ولكن فعل» فهذا حكْمُه حُكُمْ المجنون؛ لا يُقَاُ عليه الحدٌ إنْ فعلّ ما فيه 
الحَدٌ ويُصَمّنُ ما أنْلَقّه على الآدميينَ؛ لأنَّ حنٌّ الكدميٌ لا مُشتَرَطُ فيه القَضْدُ. 

عدج 


6- حدثنا يح َحْبِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّكَنَا الث عَنْ عُمَيْلِ عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ أَبِي سَلَمَ 
وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيبِه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ موشنه قَال : ني وجل سول اه ل وهو في انج 95 


.)1494.798 /57148- 1704 انظر هذا الخلاف في: #المغني» (17/ 07008 21704 والموسوعة فقه الإمام أحمدا (1؟/‎ )١( 


2 حاب المدود 8 سه 


0 


1 ام 3 ِ م و 2 0 رقو لاله رهس شكهة 2 عر ا م 5 

َقَالَ: يا رَسولَ الله إني رَنَيْتٌ فَأَعْرَض عَنْه حي رَدَدَ عليه أربَعَ مَرّاتِء فل) شهِدٌ علي نفسه أَربَعٌ 
رم ص قل كت سر 722 550 م ور في 0 22 ملظ وه مهم 2ه 0 

شهاداتٍ دعاه النبي يه فقال: «أبك جنون؟» قال: لا. قال: «فهل أحصّنت؟» قال: نعم. فقال 
2# تابن 21 ع )0 

النبى يَكلِ: «اذهبوا بهِ فارجموه» ‏ . 


4 0 هل ميري 


5- قال أبن شهَابِ": َأَخْبرَني مَنْ سَمِعَ جَابر بْنَ عَبْدٍ الله قال فَكُنْت فِيمَنْ رَجَمَهُ 
َرَجَمْنَاه بِالْمْصَلَي كَل أَْلقَهُ لْحِجَارةٌ مرَبَ» فَدْرَكْنَه بالْحرَّةِ فرَجَمتاة'"'. 

هذا هو ماع حهلئنهى وقد جاءً لنبيّ بك وهو بالمسجيه فناداه» والمناداةٌ تكونُ بصوت 
عالٍ وقال: إِنَّ زَيْتُ. وفي قوله: إِنّي زنيتٌ. التصريح بأنّهِ رَنَى. 

فأعْرَص عنه النبيٌ كل ول يَْفْثْ إلى قوله. ثم جاءه ون الجازب الآحَرِ لما أعْرَضَ عنه 
وقال: إِنّي زتيْتُ. فأَعْرَضٌ عنه؛ فجاءه من الجازب الْآحَرٍ وقالّ: إِنّي زَيْتُ» فلما شَهَدَ على 
فيه أزْبحُ َدَاتِ. قال له: «أبكَ جُنونٌ؟؛ قال لاء وفي ألفاظ أخرّى في نفس الحديث أنه أمرَ 
رجا أنْ يَسْتتْكهَه' يعني: يش رائحةً فَوهء لعلّه كران والسكرانٌ لا يُوْحَذُ بقوله» فإذا 
الرّجُلَ لم يَسْكَرء وليس به جُنونٌ» فقال: هل أُخْصنْتَ؟ قال: نعم فأمَرَ به فقال: اذْهَبُوا به 
فارْجُمُوهء فدَمَبُوا به فَرَجَمُوهء فلما أَدْلَمَنْهِ الحجارةٌ يعني: أَصَابَنُه وأَوْجَعَنْه هَرَبَ» ولكنّ 
الصحابةً أرادُوا أن يُتَقُدُوا قولٌ الرسول يك: «ارجموه؛ فلا هَرَبَ لحِقوه» حتى أَذْرَكُوه عند 
الْحَرّةِ ورجَمُوهء قَلمًا جاءُوا إلى النبيٌ يل وأخبروه قال: «هلا تَرَكْتَموه يتوبٌ فيتوبٌ اللا 
عليه»'” انظر إلى الرأَقََ وذلك لأنَّ الكَجُلَ جاء من عند نفسه فإذا هَرَبَ يريد خلاص نفسه 
ويتوبٌ إلى ربّه َنَ. إن الحكمةً تقتضي أنْ تَثرْكهِ يتوبُ فيتوبٌ الله عليه. 

وهنا الحذيث فيه قؤاتد) هنا أله يجوة دغل أن 22 عل تنيبة نا يجب الكذه لآن 
النبيّ يله أقمَ هذا الرَجُلَء ولا بي على مُْكَره ولكنْ هل الأفْضَلُ أن يُمَرّ على نفييه» أو 
الأفضلٌ أنْ يَسْبْرَ على نفسِه؟ 
() ورواه مسلم .)١1(0)1590١(‏ 
(؟) قال الحافظ تعتتثه» في «الفتح» (11/ :)١74‏ قوله: قال ابن شهاب: هو موصول بالسند المذكور. اه 
(؟) ورواه مسلم (15(01141). 


)5( رواه مسلم .)51()١596(‏ 
)0( تقدم تخريجه. 


51 م عومد 


تقول: الأفصل أن مر لا َل لكن إذ أ فقذ أ بالرّخْصةٍ يعني: :لين تحرامًا عليه 
لكنّ الأفضلٌ أنْ يستر» وربّا يشيرٌ إلى هذا قولُ الب :هلا تركتّموه يتوبٌ فيتوبٌ الله عليه . 

ومن فوائِدٍ هذا الحديث: : صراحةٌ الصحابة يا حيث جاء هذا يكلم النبيّ بصوتٍ عال 
مشا ار 0 : أنا أسْتَحِيء أو ما أَشْبّهِ ذلك. 

ومن فوائده: : أنَّ إقرارٌ المجنون لا بم يعتبرٌ؛ لقوله: اليك جنونٌ؟» وهذا هو القول الرَاجحُ؛ 
فلو أنَّ المجنونٌ قال: في ذمّتي لفلانٍ ء َع آلاني ريال» نه لا يُوَ اَل بذلك» ولو قال: 
أْلَْتُ مال فلان» فإنّه لا يُوَاحَذّ بذلك؛ ولو قال: طلَّفْثُ زَوْجَتِيء فإنّه لا يُوَاحَذُ بذلك؛ لأنّه 
لاعفْلَ له والصحبح أن هذا الحكم تعد يتَعَدّى إلى السّكرانٍ أيضًاء لأنَّ السكرانٌ لا عَفْلَ له إذا 
وَصَل إلى حَد قَقَدِ عَقْلِه فإنّه لا عَفْلَ له وكذلك على القولٍ الصَّحيح إذا عَضِبَ عَصَّبًا 
شّدِيدًا أفْقَدَه الصّوابَ فإنَّه لاعِبْرَةَ بقولهء حَتَّى ولو كان طَّلانًا أو ظِهارًا أو غَيْرَه فلا عيرَةٌ به. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ الّنا لا بن فيه ين الإقرار أرْيَعَ مرّاتِ؛ لأنَّ الحديتٌ فيه: 
فلمًا شَّهِدَ على نَفْسِه أ دبع م شهادات. فتكونُ كل مَرِ ين الإقرار بمنزكة شهاكق فلو أقرّ ثلاث 
مراتٍ | يْقَمْ عليه الحَدٌ حتى ُو أي مرّاتِء ولو أقَرّ حمس مرّاتٍ فمن باب أُوْلَى» وهذه 
المسألةٌ فيها خلافٌ بِينَ العلماء” ؟ وذلك لأنَّ الأحاديتٌ فيها مختلِقَةٌ فإنَ الرَسولٌ ب رجَمَ 
الْعَامِلٍ ديه" بدونٍ تكراره وريم امرأة الرّجلٍ الذي استأجرٌ ار 
ولما زنّى بها قال الناسٌ لوالد هذا الأجير: 3 ابتك عليه الرّحْمْ فاشترَى ابه بائة شاةٍ 
ووليدةه والوليدةٌ يعني: جاريةً مملوكةء ثم أخبره أهلٌ الم بأن ابه ليس عليه الرّجُمه إن 
عليه الجَلُ مان جلا وريب عامء فجاء إلى لني أخبر»» فقال له لني ُُ بي يكله: «العتم 
والوليدةٌ و عليكَ وعلى ابذك جلدٌ مائة وتغريبٌ عاو واد با أَِسُ و ا - إلى امرأة 
هذا فإنْ اعترَقَتُ فارجُمُهاه'"'. فهنا قال: «فإن اعترَكَتٌ» ول يَقَلَ: إن اعتَرَقَتٌ أربع مرّاتِء مع أنَّ 
المقامّ يقتضي هذاء فالمقامٌ حطِيرٌ ولو كان لا بْدَ مِن ربع مرّاتٍ لقال: فإن اعترقَتٌ أربَمٌ 


3 ٠-7١7 /557( انظر هذا الخلاف في: «المغني 6م 707-14)) ولموسوعة فقه الإمام أحمد»‎ )١( 
.)17()1596( (")رواه مسلم‎ 
.)16( )159481591/( (1)رواه البخاري (51953796): ومسلم‎ 


5 كَدابُ الود ا دنا 


مَرَاتِ فار ججمهاء وهذا القولُ هو الصَّحَيحٌ أنه لاب يُشْتَرطٌ تكرارٌ الإقرار في الزنَاه بل إذا أكرٌ مَرّة 
واحِدَةٌ فقد سَهدَ على تَفْسِهء وإنّا ب شَرَط الله وين في الشّهادةٍ أربَعةٌ لئلا تْتَهَكَ أعراضٌ الئّاس» 


عر هه 


فيأتي واد يَشهَدُ يقول: فلانٌ رَنَّى. ا 


الئاس يُقِرٌّ على تَفْسِه وهو كاذبٌ أبدّاء ثم إِنَّ قضيةً ماعز إذا تأمَلّها الإنسانُ وَجَدَ أن 
ار 6 نداس انان أنه بطل ارت جر كارن الى كوي فالصّحِيحٌ 
أن الأقرات ه؟ة واحيلة كافك 

أما شروط إقامة الحدود فهي: 

البْلوعٌ والعَقْلُء والعِلْمٌ بالتّحريم والالتزامُ يعني: أنْ يكونّ الفاعِل ملتزمًا لأحكام 
الفسلفية سزاة كان سلما أن ذا 

فلا ع إلاعل بالغ عاقل حالم بالتّحريم ملتزم فهذه أريعة شروط. 

الصّغيرٌ ليس عليه حَذٌ والمجنوثٌ ليس عليه حَّ وغيرٌ الملتزم ليس عليه عد 
كالكافر الحَرْبِي مثلا م تناه وَالجَاهِلُ بِالتّحرِيمٍ ليس عليه حدّ ولكن لا تُقبلُ دعْوَى الجَهْلٍ 
بلّحريم في َنْب علِمَ أنه حرام ممن عَاشٌ بينَ المسلمينَ. 

فلو ادَّعى رجلٌ عاش ب بينَ المسلمينَّ أنه جاهلٌ بتحريم الا فإنّه لا يُقبَلُ منهه لكنْ لو 
كان حديتٌ عهِدٍ بإسلام قَبلَنا منه. 

وقد دَكَرْتُ هذا لأنَّ بعض النَّاسِ اشتبه عليه فبها لو زَنَى شَخْصٌ بال عاق محْصَنٌ 
بصَغيرَةٍ هل يَرْجَم أو لا يَرْجَم؟ 

فالجواب يُْججمْ وهي اَم عليها اده لهام تبلغ 

قدنف لو رو ل مه يعني قد تَرُوْجَ بامرأةٍ و بكر بَالِمَِ نه يُرْجُمُ وهي تَجْلَدُ. 

وأمًا الشُروطٌ التي ذَكَرْئَاها من أنه لا بد بد أَنْ يكونا بالِمّين عاقِلين فهذه بِالنِّةِ للمُخْصَنء فإنّه 
لايكونٌ مُحْصَنَا حتى يتزرّج امرأدٌ وهما بالا عاقِلان ران فهذه الأؤصافُ ليست راي 


ول الخ ل عر ل اليو افيا ويد يمة تقتذ تقتضي الحدّ وهم في هذه الأزمنة من المحاربين» 
فأجاب 36آث 4 قائلا: نع مادامو لاطا وفرع ايوم دارمو 


2 


ثم قال البخاري فقن : 


الله - باب لِلْحَاهِرٍ الحَجر. 
1 - حدثنا بو اَي حَدََا الث عن بْنِ شِهَابء عَنْ موه َنْ عاق شه لها قَالْتِ: 


7 


اخمَصَم سَعْدٌوَابِنُ َّمَْة ققَالَ التي يكله: ١هو‏ لَك يَا عبد بْنّ وَّمْعَة للد لِْفِرَاشء وَاحْتّجبي مه 
ا رَادلَنَا يعن اللَيثِ: ماهر الْحَجَر 0 

- حدثنا آدم حَدَئََا ْعْيَة حَدَتَنَا نحمَدَ بن رْيَاوِنًا قال: سَمِعْت أَبَاهَرَيْرَةٌ قَال 
الي يككِ: «الولدُ للْفِرَاشِ وَللعَامِرِ اليحجرٌه". 

2 «العاهِرٌ» هو الزَانِي؛ وقوله «الحجَرٌ) فيه قولان لأهل العلم: 

القول الأوَّلُ: : إن المراة بالحجر حجر رجه وى هذا يمل البخاريٌ؛ أنه وَضَعّ هذا 
الباب في بحرت 7 دَجٍ لزَانِي. 

والقول الثَّانِ: إنَّ المراد بالحَجَرٍ الحجرٌ الذي يُلْقَم فاه؟ ؛ لأنَّ العاهرٌ يَذّعِي الوَلَدَ فيلْقَمُ 
مُه حجرّاء وهذا هو الصَّحِيحُ؛ لأنَّ القول الأوّلَ للعَاهِر الحَبجرٌ لا يصِحٌ فيها إذا كان العاهد 
ِكْرَاء فالصّوابٌ خلافف ما جتَحَ إليه البخاريٌّ تكتلثة وأنَّ المراد بِالحَجَرِ الحجرٌ الذي يُلْقَم في 
فيه رَذَّا لدعواه. 


2 


0 
م كَالَ البكَاريٌ كتائه: 
؛؟- باب الرّجْم في البلاطٍ. 


و يع ومو لمن ال و رمه 


98- حدثنا محمد بره عثان ب 6 امه دشا ثنا خالد بن حلب ا عبد اللا 
بن بن بن عن س عي سن 


(0) ورواه مسلم .05()١4601/(‏ 
)0( روى البخاري يتلثة هذه الزيادة متصلة في «البيوع» )١1١1(‏ قال: حدثنا قتيبة» حدثنا الليث» فذكره بتهامه. 
«التغليق» (4/ 770). ١‏ ْ 

(؟) ورواه مسلم )١508(‏ (0). 


م 5 كاب ادو 4 عبن 
دبتاره عن أبن عمَر كا + قال: أن رَسُولٌ ال يكل بيهُودِي وَيَهُودِيَةِ قد أَخْدَنًا جَدِيعًا. كقَال: الهُمْمَا 
تَحِدُونَ في كتَابكُمْ؟" فلو ُو نْب عو امَو ميم الوّجْهِ وَالتحبية. قال عبد اللا بن سَلام: ادْعْهُمْ 
يَارَسُولٌ اللا التورَاةٍ. ة َي بها مَوَطَحَ مهل لوجم وَجملَ َم ادها 
قال لهُ بن سَلام: ارمع يدك قَإذً آُالرّجُم حت يَده. مر به] رَسُولُ اله يك قرّج. 

ا دجن مِنْدَ ابلاط ترات اليهُودِي جنا عَليه". 

(#قول المؤلّفٌ: ابابُ الوّجِم في البلاط» البلاطً معروفٌ وهو الذي تَفْرَشُ به الأ 
ين الحَجَرِ المشوي» وإلى الآن يسمّى بلاطا عندّنا. 

(#وقوله: «الرّجُم في البلاط» بعضّهم قال المرادُ بذلك أنه يُرْجَمْ حَصَّى البلاط» وهذا 
غيرٌ صحيح؛ لأنّه قال: الرّجم في البلاطٍ وهفي» للظَّرفيقه وليسث للتَعْدِيَة ثم إن حديثٌ ابنٍ 
عه هذاقال؛ رّجِما عند البلاط. 

وهو صربحٌ بأنَّ المراد بالبلاطٍ الحَجَرٌ الذي 50 الأَرْضُء وهو إشارة إلى أنَّ 
المرجوم لا يخفر مَك له؛ لأنَّ العادةً أنَّ البلاط لا يُحْفَرُ فيه. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على رَدّ أهل الكتابٍ إلى كتابهم تحدّيًا لهم لا حُكْمًا؛ لأنَّ 
النبي يَيئِيةِ قال: «ما تجدُونَ في كتابكم؟". 

وفيه: دليلٌ على ما عليه اليهودٌُ ون كتهانٍ الحقٌ وله رفاظ وضية رقم هذا الرّجُلُ 
يَدّهِ على آية الرّجم 

وفيه: :لي عل له يي 8 أذ يكوق عتدنا حر المسلمي من بغر مكائ اأعداء 
حتى نكون على بَيّنةٍ من الأمْر» بمعتى: أنه يَدْرْسُ ديتهم ويَدْرّسٌ أحوالهم الاجتاعيّة 
ويدْرٌسٌ أحوالهم السياسيّة حتى نكونّ على بِيٍَْ ين الأمرء وأما أن نكونٌ قابعينَ في بلادناء 
لس ل 0 

لأمْرَ وقال للرّججل: ادع يدك: 

وفيه: : دليلٌ على أنَّ هذا الزَانِيَ - والعياذ بالثه - يُقَدّمُ المَرْنيٌ بها على تَفْسِه ولهذا قداها 


0 
00 


.)55()1399( ورواه مسلم‎ )١( 


نيه فكان يجن عليها؛أي: ينحني عليه لثلا يصييها الحصّىء قائله لله فهو الآن يموت 
في فائِدته منها إذا سَِمت هي» مع إِنَّها لنْ تَسْلم فالرّجُمُ لهما جميعًا. 

وفي هذا: : دليلٌ على أنّ أهلّ الكتاب تُقَامُ عليهم الحدودٌ فيا عدون تحريمه» ما ما 
بون جه فلا َم عليهم الحدوة لكنّهم مون مين إظهاره كال مئلا» فإذا عَم 
أن هذا لبي مَأتِي إليه أَهْلُ الذَّمّةِ يَسْربُونَ الكَمْرَ فإنّهِ لا يَحِل لا أنْ نَهجُمَ عليهم أو أنْ 

نعاته نعَاتبهُم؛ لأنّهم يعتَقدُونَ حِلّه لكن إِنْ أظْهَرُوه في السُوقٍ أو في المحلاتٍ العامة أو كانوا 
يصنعونّه ويبيعوئّه فهنا يُمَعون» وأما إذا كانُوا في بيوتهم مستَترينَ فلا يحل لا أن نعارِضَهم 
اللا أن علا وفعي عر : 

٠‏ ويؤخدٌ مِن هذا الحديثٍ هتيم ع الرّخصٍ؛ لأنَّ اليههوة كان عندهم الرَّجْمْ ولم كر الرّنا 
في أشرافهم قالوا: : كيف تَرْجُم أشراقَا؟ نحن إِنْ فحلا فسوف ثُمْنِي الأشرافٌ؛ وهذا لا شك 
أنه خطأ في التفكير؛ لأنّهم لو رَجَمُوا شَرِيفًا واحِدًا لامع النّاس» لكنّ الشيطانٌ يقولٌ 
للناس: :إن أقمثّم الحُدوة أنلفُم لاس كا يقولُ الآنّ الذين يستَغْربونَ: إذا قَطَعْنا يدَ السَّارِقِ 
أصبَّح تَصفٌ تصف الب كَل ونح فقول: إذ َطَنَ د الاق امتنع كل الب عن لسر 
قال تعالى: 9 وآ في الِْصَاصٍ حب 4 [لنقطنه10] . فاليهودٌ لما كثْرَ الزّنَا في أ شْرَافِهم قالوا: لا 
ُنحن أذتزجي إن : نفل الج ويم الوجهه وتَخوم بم الوَجْهِ أي: تسويّدة مأخوذٌ مِن 
الحِمّمٍ وهي الفَحْمَةُ فِيسَوّدُونَ الوّجْة. 

والتَّجِيَةً هي أنْ كبرتهم عل حار أي: لزاني لزانت ويجعلونَ ظَهْرَ كل واحد للآخرء 
ديطرفون م في ال سواقء ولا سكأ يَْجل تلك السام ولك بعدها يذبُ عنه الكياء والمجل. 

وقد جاءوا إلى النبي كَك؛ لأنّهم عَرَهُوا نهم مذزيُون في هذا العمل حيتٌ لا يُقيمونَ 
حدوة الل فقالوا: : اذهبُوا إلى هذا النبيٌّ لعلّكم تجِدُونَ رُْصَدٌ فلما أ وا لني يي حَصَلٌ ما 
وَرَدَ في الحديث. 

فهذا دليلٌ على أنَّ يب تيع الرتحص هن يي اليهود وأّهم هم الذينَ يطو لتر خيصٌ في الأحكام 
السَّرعِيّه ولهذا قال العلماء: مَنْ تتَبّمَ الرّحَصٌ فسَقٌّ» أي: صار فاسقًا؛ لأنّه تعمد بهواة. 

أما المتعيدُ فل بشرع ال فإنّه يبل ما جاء يه ارح سواء واققّ هواه ألم يوافيقه. 


باب الرّجم بالمصّلي. 
0 - حدثني عوك حَدكَا بْدُ الاق بر طمن عن ال 00 امن 
الاين ألم جَء لني كاتف بارت اص عله لبي حلي ي لف 


ان 


ربع مَرَّاتِ قَالٌ له النبي يلزه ١أَبكَ‏ جَنُون؟) قَالَ: لا. قَالّ: «آخصَنْتَ؟» قال: :نعم 0 به به فَرَجِمَ 


بالمْصَلِيء قَلَ) الل يم 0 

لمعل يُونْسُ وَاُِ جريْح عَنِ الزهرِي: قَصَلَّي عَلَيْه 

هذا هو ماعرٌ حهلئن. دناسي اكلام جل فشك والسَّاهِدٌ مِن هذا قولّه: : فْرَجِم 
بالمصلّىء والباءُ هنا بمعنى «في» فهي للظّرفية» والَاءُ تأني للظَرْفبة أحيانا؛ ومنه قولّه تعالى: 
« َك نمزو توم تُصَيِحِيتَ 05 وَبليِلِ ملا حَقِوت (5) 4 (القنائن:1-م؟1]. يعني في الليل. 

والمرادٌ بقوله: بالمصلّىء أي: قريب ينه وليس في نفس المصلَى؛ ؛ لأنّ المصلّى مسْجِدٌ 
ولهذا مَنَعَ النبي يكل ِن دخولٍ الحائض له "'. إلا إذا أراد بالمصلّى مصلّى الجنائز؛ لأنه ي 
عهدٍ الب كل كانت الجنائرٌ لها مُصَلَى ويَندٌ أَنْ أ يُصَلُوا على الميّتِ بالمسجيء قن أرية 
بالمصَلّى هنا مَصَلَى الجنائز فلا إشكال في المسألق) إِنْ أرية العف مَصلى اعد فإئه 
ل عور العضان. 


مى الي ل أذ تقامَ الحدودٌ في المساجد" . 


.)١591( ورواه مسلم‎ )١( 
.)1415( (؟) أما حديث يونسء فأسئده البخاري في كتاب «الحدود)‎ 


وأمأ حديث ابن جريج فرواه مسلم )١11()١191١(‏ قال: : حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمر وابن جريج» كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله» به. «تغليق التعليق» (0/ 170؟0. 
ا ل 04 )). 

4) رواه أحمد في «مسنئده» (؟/ 8 .)١5080(‏ وأبو داود(5540). والحاكم (5/ 5 والبيهقي (8/ 
74") والدارقطني (؟/ 87)) من حديث حكيم بن حزام. 

قال الحافظ في «بلوغ المرام» (ص97) : رواه أحمد وأبو داود بسندٍ ضعيفي. اه 

ورواه الترمذي ٠١1(‏ واب مجه 010450 ولحاي 160 © والدارقطني (7/ )١5١‏ والبيهقي 
(8/ 59). والدارمي (/701)» من حديث بن عباس تقلا 


وفيه: أن الإمام يصلي على من أقيم عليه حد؛ لقوله في الحديث: «وصلَّى عليه»» وهي 
زيادة مقبولة. 


ليق ا كنا 


5 - باب مَنْأصَاب َي ُونَ لحل فَأَخبر لومام. 

لا عُقوبَة عَلَيْهِبَعْدَ الوب ذا جحاءَ مُسْتَفِي 

ال عَطَءٌ: لَمْ يبه لبي ل وكَالٌ ابن جريج: : وَلَم يُعَاتِبٍ الَّذِي جَامََ في رَمَضَانَ وَلَمْ 
يُعَاقِبُ ِبْ عُمَرٌ صَاحِبَ الظّيء ويه عَنْ أبِي عُذْانعَنْ بي مَسْعُووِ عَنٍ الب و" . 

يك قوله: «مَن أصابَ ذنبًا دونَ الحَدَّه فأخبر الإمامَ بعد التوبّة إذا جاء مستَفْتيًا فإنّه لا 


وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل بن 
مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. اه 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (5/ 77): رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس» وفيه 
إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. اه 

ورواه ابن ماجه )760٠(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه ابن طيعة. 

ورواه الطبراني في «الكبير» (؟7/ 24) من حديث حبير بن مطعم. 

قال الميئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ حاية : رواء الطبراني في #الكبير»» وفيه الواقدي» وهو ضعيف. اه 
والحديث حسنه الشيخ الألباني تتكاّثه» ى! في تعليقه على سنن أبي داود؛ وابن ماجه. ْ 

وانظر: «المحلى» »)١77 /١١1(‏ و«فتح الباري» (17/ »)١01/‏ وانصب الراية» (5/ .)"1٠‏ 

.)ل١‎ /١11( علق البخاري تَعتلثة هذه الآثار بصيغة الجزم» كا في «الفتح»‎ )١( 

وقال الحافظ يانه في «تغليق التعليق» (0/ 75؟): أما قول ابن جريج: فرواه عبد الرزاق: في مصنئفه عنه 
مثله في قصة. 

وأما قصة عمر فأخبرنا أبو هريرة بن الذهبي إجازة أنا القاسم بن مظفر بن إسحاق أنا أبي أنا أحمد هو أبو 
حامد بن بلال ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا سفيان عن مخارق عن طارق أن رجلا أوطأ ظبيًا فقتله فأمره عمر أن 
يحكم فيه فقال ظبي جمع الماء والشجر. 

وأما حديث أبي عثمان فيشير إلى حديث أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود في قصة الرجل الذي جاء إلى 
النبي كك فقال: : وجدت امرأة فنلت منها ما يناله الرجل من زوجته؛ غير أني لم أجامعهاء فأنزل الله إن 
للدت + يدهن لكات ...4 الحديث. 

وهو مسند عند المؤلف في الصلاة (275) وفي التفسير /5541). 


يوب َل إذا احتاج إلى مَحُوئةٍ أعِين؟ لأنّه جاء تازبًا نامّاء فلو وَبَخَْاه أو عَزَرْنَاه لكان في ذلك 
تنفيرٌ عَنْ مثل هذا الأمر. 


لبيك ا كنا 


0م 


5000 -8 5 


1000 


ُرَْرَة طفن أن رجلا وهم َه في رَمَضَادَء كَاستَفتي رَسُولَ اله يك فقال: هَل تَجِدٌ رَكَبَة؟) 


0 


كَال: لا. قَالَ: «هل تَستَطِيعْ صِيَا شَهر م يْنَ؟» قَالَ: لا. قال: «َأَطْعِمْ سين مِسْكِيئًا" 
"81 - وقال اللَبْتْ: َنْ ْو بن الاش َنْب لمن بن اه عن حقد بن 
عفر بْنِ ال عَنْ عبد بْنِعَبِْ اله بن لزي عن حَافقة. أي رَجُلْ لِك في الْمَسْجدٍ 


م 56 


قَالَ: احتَرَقَتٌ كَالَ: 0 ذَالكُ» قال: وَفَعْتَ بائرَأنِي قَ رَقَضَان» قَالَ لَهُ: «مَصَدّق» قَال: مَا عِنِِي 


شَيْء َجَلَسَ وَأنَ إِنْسَانَّ يَسُوقٌ حِمَارًا وَمَعَةُ طَمَم قَالَ عَبْدُ الحمن: ما أذري ما هُوَ إِلَي 
لني يه كَقَالَ: 3 الْمُحمرق؟» كَقَال: ما أَنَا ذا قَالَ: :احُد هذا صَدَُ بو قَلَ عَلي أَحْوَجَ 


و 


في م لأغلي طَعَامٌ؟ قَال: افكلوة) 

َل بو عبد اله: الْحَدِيتُ الأول أبِيَنُ كَوْلهُ: ١‏ له: «أطْهم أَملّك». 

جه قوله: «أَبْيَنَ؛ لأنَّ الحديتٌ 5 ُكرّتُ فيه خصَالٌ الكفارَق فقال له: أَتَجِدَ رَقَبَة؟ 
هل تستطيع صيامٌ شهرينٍ متتابعين؟ ثم أقال: أطوع تين مسكياء أقاعذا السياقٌ فقال فيه: 
«تصدق» م يذكر الصيامً» وم يذكر العتقّ» فكان الْأَوّلُ م 

والشاهِدٌ يمن هذا السياق الأوّلٍ والثاني: أنَّ الرسول يله م يُوَبّخْه وم يَُاقبَه وما أخبره 
بها يَجبٌ عليه لِحَقٌ الله مِنَّ الكفارة. 


.)81١(01111( ورواه مسلم‎ )١( 

11 ووصله يدث في «التاريخ علخي‎ )» /١117( علقه البخاري يناث بصيغة الجزم» كا في «الفتح»‎ )١( 
قال: حدثني عبد الله بن صالح» حدثني الليث» فذكره.‎ 
ورواه الإسماعيل في «مستخرجه؛ من حديث أبي صالح أيضَاء ومن حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث»‎ 
وساقه على لفظ ابن وهب.‎ 
.)07+ /١17( انتظر: «تغليق التعليق» (60/ وخرفةة و«فتح الباري»‎ 


وكفارةٌ المجايع في نهار رمَضَانَ مي هذه إذا كان اما ذاكًا مُخْتارَاء فإذا جاع هذه 
التريظ الخلا فعليه عِنْقُ رقب فإنْ لم يجذ فصيامٌ شَهْرِينٍ متتابعينء فإِنْ لم يستطِمْ فإطعامُ 

5000006 

الجواب: نعم» يجورٌ أن يجاعها في اليل بخلافٍ المُظاهِر فإنَ المظاجر لامجاي إلا 
بعدَ الكمّارَة كيا في سُورَةٍ المجادلة. 

وهل على زوجة هذا المُجَامِعِ في رمضانٌ كفارةٌ؟ 

نقول : إذا كانّتْ مطاوعَة له عالمَة ذاكرَةٌ فهي مِثْلُ الرّجُل. 


عا 
نَم قَالّ البتَاريُ كائة: 
2 سر اه 
7 - باب إِذَا مه بالحَد وك يي هَل لِلِمام أن يس يَسترَ حَلَيْه 


و 


1 - حدثنا عَبدُ قدو بن ُحمد عا 0 حَدَكنا مم بن 
بختيء حذئا حا نب اله بن أي طلْحَة عنس بن ايك ع كلَ: كنت فد عِنْدَ الي 
كلل نَجَاءَهُ رَجُلّ قَالَ:يَا رَسُولٌ اللا إني ملك كانه ِنهُ عَلَيّ كَالَ: وَلَم يشال عن قال: 
َحَضَرَتٍ الصَّلاهٌ َصَلي مم ال كذ هل) َضَي الي قل اللا كام | إلَِْ الرّجُلُ ققَال: يا 
٠‏ رَسُولَ الله إني صنت عدا َأ فىّ كِتَابٌ الله كَالَ: «ألَيِسَ قَدْ صَلَيْتَ مَعَنا؟1 قَالَ: نَعَم. كَال:«مَإِنّ 
الله كد غَفَرَ لَك ذُنبَكَ) أو كَالَ: «حَرّك". 

ذلك لأنّ هذا لَمْ يي أما حديثُ ماعز فقد بين وقال: :إل تَى» وهذا أصَابَ حدًا وم 
يَسْتَفْسِر الرسولٌ يك منه هل هو زئًا أو سَرِقةٌ أو غيرٌ ذلك. والرّجِلٌ لم يَُيّنْه فإذا جاةنا رجلٌ 
ْ تائِبٌ وقال: إني أصبتٌ حدًا ول يِينْه فإنّنا لا تُستفيرٌ ونقول: ماهو؟ بل نَسْتر عليه» وإذا 
عَمِلَ صَالِحًا قلنا: #إإنَّ سكي يْحِبْنَ ألتكَاتٍ 4 [+:؛ .]1١‏ 

يق كن 


(١)ورواه‏ مسلم 111/5 )2). 


0م كاب الود ا إن 
ثم قال البخاري كنا نه 7 
8- باب هَل , ول الإماة نوه لَعَلّكَ لَمَسْتٌ أو عَمَرْتَ. 


سدهوب مه يعر م امبييىم 


581 - حدثني عَبْدُ لبن حَمد الي حَدَك وهب بن بحريرء حَدلنا أبي قلَ: سَِطْتُ 
يَعْلي بْنّ حَكِيم» عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَيّاسِ يثنا قَال: لَ) أنّي مَاعِرٌ بْنُ مَالِكِ النِيّ يك كَالَ لَهُ: 
َلك كيت أو عمَرْتَ أو َرَت َالَ: ليا رَصُولٌ ال كَال: «أيْتهَا؟» لا يكني كَالَ: فَعِنْدَ 

يُوْحَذ من هذا الحديث أنَّه إذا جاءَنا شَخْصٌ وقال: رَتَيْتُ. فإننا نستَفصِلٌ عن فِعْله بد 
اكد أله 32 ؛ وذلك لأنّ النبيّ ل قد فَعَلَ ذلك مع ماعزه» فقد قال له: للقن كلت أ 
عَمَرْتَ؛ حتى صرّح يك وقال له من غير تكنية: «أنكتها؟ لِيتأَكّدَ منه أنَّهِ رَنَى. 

0 : أنه لا يشرع للإمام أن يسأل عن المرأة ة مق هي؟ 


05-7 


02 
بدقة 


8- باب ماب وَل لما يع حصنت 


52000000 بي ةل مره في شل هدجل من انس كف 


0 


في المنجي قناهَ: يَا رَسُولٌ اللد إني رَنَيت - يريد نفسّه - تَأَعْرَضٌ عَنْهُ الب يكل نكي لِشِقَ 
وَجْهه الذي أَعرَضَ وبل فقَلَ ارول اله ني وت فض عَنهَُجَاء لَه ال كه 
الّذِي اعرف عن 4 قل شَهِدٌ عَلَي د تفي ا َع شَهَادَاتٍ دَعَاه اللي عَكَِبد كقال: «أبِكَ جَنونٌ؟) قال: 


5 ا 


لايَارَسُولَ اللك كَقَالَ: «أَخصَئْتَ؟» قَالَ: نَعَمْيَارَ رَصُوَلٌ اللل. كَالَ: «اذْهَبُوا به فَارْجِمُوةُ» 
5- قال ابن شِهَابٍ: أَخبَرَني مَنْ سَمِعَ جَايرًا قال: فكنْتُ فِيمَنْ رَجَمَه فَرَجَمَْاه 


دوو 


بالمُصَلَي قل آكقه الْحِجَارهُ در ختّى أَدْرَْنَاه بالحَرَةِ فرَجَمَِاه". 


.)11001591( ورواه مسلم‎ )١( 
قوله فيه: جَمَرّ أي: أسرع هاربًا من القتل. «النهاية» لابن الأثير (ج م ز).‎ 


< باب الاغْيرَافيِ يالوّنَا.‎ -٠ 
2 8 8 
حدثنا عل بن عبد اله حَدَنَنا فيان قال: حَفِظَتَاه مِنْ فِيّ الزهْرِي قَالَ:‎ -18 4137 


عبني بد ال أله سَع با ير وََيْدَ بْنّ حَالِدٍ قالا: كنا مد لبي يكل قا وجل ققال: 


رج ور 


حَصْمَهُ وَكَانَ أفقَه مه كُقَالَ: اقض بَييْنَا يكاب اللا 


ا 
ررح سا صوس 


ىا م سوسس د ب و ووس 


ْشدُكَ اله إلا قصَْتَ يتاب اله قَقَامَ حَصِمَهُ 
وَأذْنْ لي. قَالَ: «قل» قَالَ: : إن انفي كَانَ عَِيًا عَلَي عدا قري يا َيه َافتَدَيْتٌ مِنْهُ يأ شَاق 
حاون سَألْتُ الاين أل الل بوني ل 0 

امرَأنه الك خ جم َال الي كذ 'وَالذِي تفي بده أقضِينَ بيك بكتَاب اللا جل ذكره: : لَه اق 
لاوم وذ هَلئْك وَعَلَي ابِيِكَ جَلْد مائةٍ ةِ وَتَْرِيبٌ 0 َافد ب َس علي انر هذا إن 
اعْتَرَفْتْ فَارْجمْهًا). عدا علَيَْا فاه ْتْ كَرَجَمَها" قلت اد أَنَّ عَلَّي 
ني الرّجْمَ قال الشّكُ فِيهَا ين الي َي وز كط 

القصةٌ هذه أنَّ رجلا كان أجيرًا عند شخص» رار فرَّنَى بامرأة 
المستأجر» فقيل لوالده :إن على ايك الرّجِمٌ فافتدى منه بيائق شاقٍ ووليدَةٍ. 

الوليدة يعني: الخادمٌ يعني أنه دفع ماثةٌ شاةٍ ومملوكة لأجل الأ يُرِجَمَ ابله» ثم سأل 
بعالت لخر الول لاسرزية ب راطلاو بتري ضورعل لنراز الس وز 
الو جم؛ لأن لزي بكرٌ والمزن بها محصّنة 

فقالٌ الرسول يَكل: 231 يَنّ ييتكما يتاب الله جل ذكرٌه؛ المائةٌ شاقٍ والخادمٌ 
' رد أي: رد عليكَ؛ اكه عات بترحي دوم اذ عرس وحن ركد عل امود كد 
وعلى ابئك جلدٌ مائةٍ وتغريبٌ عام؛ جلد مائةٍ لقوله تعالى: 9# لَه ون دوا كل ويِدو ما َه 
جَلْدَوَ © [النفده:؟]. وتغريبُ عام البإ ليس في القرآن التّعْرِيبٌ لكنْ بالسيّة» ومعنى 
اوري أن 2 َنْ بك لم عاِه وفائدةٌ هذا أله يَيعدُ عن مكان المزنّي بها وعن المزفي 

بها أيضًاء لأنّه إذا كان قريبًا في تُسَولُ له نفشه أن يعوة مر أخْرَى» وأيضًا إذا ذهب واغتربَ 
لحري لا بكر كنزو زرلا خط القن ووكرة كن انه ود من الأخوال التي 
توجت النثيوة والمَرَحَ وحُبٌ الججاع؛ فيكون في ذلك حمايّةٌ له عن مُواقَعةٍ المحذور مرَّةٌ 


)0( ورواه مسلم (/1781 0112 (50). 


7 حاب دود 8 32 
أخرّى. ويناء على ذلك لا يجودٌ أن تيه إلى بل يكثرٌ فيها القَسادٌ؛ لأنا إذا يناه إلى بل يكثرٌ 
فيها الفسادٌ فقد زنا الطينٌ بد ولكن تُسَمُرُه إلى بل نزي خالٍ مِن هذه الشُرورٍ. 

ولو وجب تغريب المرأة» فإنها تغرب مع محرم إن أمكنء وإن لم يمكن فمع ثقة» وإن لم 
يمكن تحبس لمدة سنة. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على جواز توكيلٍ الإمام في إثباتٍ الحَدّ وإقامة الحَدٌ؛ 
لقوله: «فإن اعترقَت» فهذا إِثْباتٌ الحدٌ «فارجَمها» فهذا عام الحد وتَتْفيذٌه. 

وفيه: دليلٌ أيضًا على أنه لاه يُشتَرَطٌ تكرارٌ الإقرار بِالزّْنَاءِ لقوله: «فإن اعترفث» ولَمْ يَقَلُ 
أَرْبعًا فارجمْهاء وَالجَّمْعٌ بينها وبينَ قِصَّةٍ ماعِز أن النبيّ يله شك في قَضِبّة ماعز, ووجة آخر 
أنّ هذه الِصّةٌ كانها واه أعلمٌ اشتهرّث وبانثْ ولهذا كان فيها أخدّ ورد يين العَوام وأهل 
العِلّم » بخلافي قِصَّةٍ ماعز؛ فإنَّ) : ثبتث بقوله وإقراره بعد التوبّة. ١‏ 

وفيه: : أيضًا أنَّ التوكيلّ في الأمْرٍ المستفيّل لا يُشترطٌ أن نقولٌ فيه إِنْ شاء الله لقوله: 
«واغدٌ يا أَْسُ إلى امرأةٍ هذا» وهذا يعار قولّ الله تعالى: # ولا نَفُولنَ 20 
عَدَا © إِلَدَأَن يمَآءَ ا هد # [الكيننة:-:١].‏ 

وقد ذَكَرْنَا في هذه المسألَة ما يب يخي التنيُّ له وهو أنَّ الإنسانَ إذا قال: سأفعلٌ غدًا. فإنْ 
كان قصدّه الإخبائ عمًا في َه ل يزه الاستفناة. 

أي: لم يلزمه أن يقول إلا أنْ يشاء الله. 

00 لققق 
ثم قال البخاريّ تفظفة'ال: 


11ت مو عر لوالو جد لان عَنِ الرْهرِيٌّ عَنْ عي الله عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
فنا قَالَ: َال عُمَر: : قد حَْشِيتَ حت ْول بال رما نيفو كال لانَحدُ الرّجْم في كِنَابٍ 


0-1 


0ه ص .8 
بضِلُوا برك قٍ لها اله ألا ون لز م حَقَ لي مَنْ وني وَكَد أحْصَيَء ذا امت 
المي أ أو كَانَّ الْحجَل؛ َو الاغيرراف. كَالٌ سَفيَانُ: كذ حَفِظتُ: ألا وَقَد رَجَمَْ ل الا وك 


مم سم ودس ا 


ورجمنا بعد 


.)١ 0()١59١( ورواه مسلم‎ 0) 


هذا الذي حَحشِيّه عمر قد وقّمَ فقالوا: إنَّ الرَّجُمَّ ليس في كتاب الله؛ لأنَّ الذي في كتاب 
د ل « ايت ماه لدو 4 [النتد:؟]. وفي لفظٍ آخرٌ أطولٌ مها ذكرٌ 
المؤلّفٌ قال: : إن الاجم حل في كتاب اله فرأاهل وحؤظكها ووعينلهاه ورجم الي 8 


فا 
2 52-7 .0 00 4 وي 22 ل مه 
فأنْبَتَ عمرٌُ على العنين بأنهم قرأوا آية الرّجُمِ وحفظومًا ووعوها وطبّقوهاء رَجَمَ 
لبي ولو رَجَعُوا بعدّه. ش ١‏ 


دل للك 3 النبيّ يكل قال في الحديث السّابقٍ: «لأقضينٌ بيك بكتاب الله ثم ذَكَرٌ لوجم '". 
ولكن قد يقول قائٌِ: أن آي الرّجْمِ في كتاب الله؟ 
والجواتٌ على هذا أنْ نقول: نه نْسِحَتْ لَفْظًا وبقي حُكمُها؛ جات وكورة 
ثلاث أقسام: 
أحدها: مانسِحَ لَفْظَا لاحْكْمّاء والثاني: مانسِِحَ حُكُمًا لالَفْظاء والثالث: عا ا 
ومنل ماي لف احم لمن كمه باق إلى يوم يقبام ولكنٌ له منسوح. 
ومثالُ ما مح حُكْمًا لا لَفْظا قولّه تعالى: فلن يك يك عِنْرُونَّ درو نيََلِيوأ تين وإن 
يكن مَنحكُم يانه لوا انا ع نَأل كَمَرُوأ ْم مره لا يْتَجُوست (4)8 [القالة:ه:] . فهذه 
ومثال ما تيسح لَْظَا كما لضا نقد كان فل ين ارا عَشْرُ رَضِعاتِ 
مَعْلومَاتِ يُحَرمْنَ» فشسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوماتٍ, فتُوفي ي النبيّ يكل وهي فيا يُتلّى من القرآن. 


هكذا أخرجه مسلعٌ" عَنْ عائدة نضا الع صَعَاتٍ بسكت لفط وشتا. وَالحنس 
لللالات كود راد د نافنة :: ١‏ 


وقوله: قال سفيان:... هو موصول بالسئد المذكور. «فتح الباري؟ 0189/11 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 000 
(1) تقدم تخريجه قريبًا. 

ا و 
(4) انظر: الجا برك در مج دوم ”1 ).1 


ين 


ا 5 كان المندرد # و 


فإذا قال قائّل: ما الفائِدةٌ ين تشع اللَْظذُونَ الحُكم؟ 

قلنا: الفائدة ين ذلك امتحانٌ هذه الأ بقبولها ما جاء في القرآنٍ ولو نسح لفْظه» على 
عكس اليهود الذينَ حاوَلُوا أن يكموا ما جاه في التُوراق في الوَجمِه 0 
القرآنِ والمسلمونٌ يتَمُذُوهاء وآية الرّجم في التّوراةٍ واليهودٌ يحاولُون كتمائهاء فبهذا يتين 
فضيلة هذه لم بتفها ُهُمَ له ؤلق, حّى و إن نسح هه فهذا ين فوائد تخ اللفظ. 

وني حديث عمرٌ «ائنه هذا يقولٌ: إن الرَجُمَ حٌ على مَنْ رَتَى وقد أخصن..و :وك د 
الإحصانّ في باب حدٌ الرّنا. ْ 

يقل إذا امت الي واي في باب ازا أغلفة الات فلا يد فبها ين ربع رجا عدو 
كها قال تعالى: «الرّكَا جَآرُو عله بأَيصَة سُهَدَآهُ 4 (النقف:10] فلا بُدَّ من أَرْبَعةٍ شهَدَاءَ يشهَدُونَ 
شهادةٌ صريحةً في الجاع فيقولون: رَأَيَا كر في قرجها على عل واحدٍ من شخص واحلٍ. 

يعني: : أنَّ المشهوة عليه واحدٌ؛ المرأةٌ والرجلٌ والفِعلُ واحدٌ ولا بد ين أن يُصَرْحَ. 

والشهادةٌ على هذا الوَضْف يَنْدُرٌ وُجودُها بل يَتَعَذّرُ حتى إِنَّ شيج الإسلام كآثة يقول: 
وهو في القَردٍ لان لَمْ ييْيْتِ الزّنا عن طريقٍ الشَّهادةٍ مِن عَهْدٍ الرَسِولٍ إلى يومناء ومن باب 
اول من عَهدرشيخ الإسلام إلى يومنا هذا ما سَهعناّهََتَ عن طري التّهاد؛ لان المسالة 
كبيرةه كما قال من انهم به لأمير المؤمنينَ عمر بنٍ الخطابٍ طلقت: : لو كان بينَ أفخاذنا ما 
شهدنا هذه الشهادة أي: لو كان بين أفخاذ المرأةٍ والرّجُل ما شَّهِدَ هذه الشهادة» فمَن 
يستطيعٌ أنْيرَى دك الول في رج المأ هذا صعبٌ جدًا. ١‏ 

وك هذا حِكْمنُهالّْرّي في حِفْظٍ الأْراض» ولهذا لو هد ثلاث له رجالٍ على نهم رأوا 
نَسخْصًا يَرْنِي بامرأة؛ ذكرُه في فَرْجها جُلِدَ كل واحدٍ منهم ثانينَ جلدة» ول يَقُمٍ الحَد على 
طم ا بات ع اانه 
فلانًا زا أو فُلاًا تَلَوَطَ ‏ والعياذٌ يالل - فالمسألَةٌ حَطِيرَةٌ جد 

إذا: اه يَشْهَدْنَ به لَمْ 
يُقْبَْنَ إذ لا بد من رجالٍ أربعة» ولو أنَى ثلاثة ما قبلّ. 

فإنّ قيل: لو جاء إنسانٌ بصورَةٍ لشخصين يَرْنِيانِ فهل تُعْتَرُ هذه الصورةٌ في إقامةٍ الحَدٌ 


0 


اه 


عليهها؟ فالجوابٌ: لا رّ اص اب بع اراك اقلم لبر لسارو 
صُورًا كثيرة خلافَ الوَاقِع. 

ل 
ويقول: أنا لا أدري أنه يجب علي أن آتي بثلائة شهود معي فهل يقام عليه حد القذف؟ 

فالجواب: نعم يطبق. 

قال: «أو كان الحَمْلٌ أو الاعترافٌ» الحملٌ من البَيّنَاتٍ ما لم تدَعِي المرأةٌ شُبْهَتَ 
ويكونٌ من البَاتٍ إذا حَمَلَتْ امرأةٌ ليس لها رَوْجّ ولا سَيدٌ إن يام عليها الحرٌ" ؛ لأنّه لا 
يمكِنٌ أن تَلِدَ امرأة بدونٍ ذَكَرِ إلا أن يكونَ ذلك آية مِن آياتٍ اللهء ىا حصّلٌ لمريم فإذا 
حَمَلَثْ امرأةٌ وليسٌ لها رَوْجٌّ ولا سَيّدٌ وجب أنْ تُرْجَمْ إذا كانت مُحْصَنة مالم تدَّعِي شُبْهَتَ 
فإن اذَّعَتْ شبهة بأنْ قالث: إنّها مكرهةٌ أو إِنّها مَوْطُوءةٌ يشّبْهَق أو إنَّها تحَمَّلتُ بماءٍ رَجل 
بع اعلن المي وَأَدْحَلَنْه في مَزْجها حَتَّى حَمَلَتْ فإنَّها لا تَحَدٌِ لأنَّ هذا سُبْهِةٌ وهذا 
الذي قاله ء عُمَرُ وأعْلنَه على يبر رسول ال بلك هو الحقٌ. أي: أن لزنا يِبْتُ بحمل المرأة إذا 


ل يكن لها زوج ولا سَيّدٌ مالم تَذَعِي شُبْهَة. 
وذَّمَبَ بعض العلماء لاا لصسورا كيح وام ديرن 
لاحتمال الشيْهك" . 


ولكنّ هذا القول ضعيفتٌ» ولا يَصْلّحُ لإقاقة مَةِ المجتمع؛ لأننا لو قُلْنا بهذا القولٍ لقامَتِ 
لبي تَفْعَلُ ما شاءث فإذا حَمَلْتْ برِكَتْ لا يتََوّضُ لهاء ولا يكال لها: من أيْن لكِ هذا 


الحَمْلُ؟ فالصّحيحٌ ما قالّه عم «لثئه. 


00 


)0( وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تَتخلث» كا في «الاختيارات» (ص"55). وانظر تمام البحث في: 
«المغني» (17/ 701 2070/6 وااموسوعة فقه الإمام أحمد» (0٠7؟/‏ 4*-318)). 
)0 وهذا هو اختيار موفق الدين بن قدامة تيتاّثهء ىا في «المغني» /١1(‏ /ا/"03. 


حاب دود 8 له 
لم قال البخاري تلخ 


-١‏ ياب رح جم الْحبلي مِنَّ الزن إِذَا أحصَنَتْ. 
00 - حدثنا عبد اَي َُ عب اله حَدئِي رايم ب َف عَنْ صَالِح؛ ؛ عَن الزْمْرِي 


عَنْ عبَيْدِ اله بْنِ عَيْدِ اله بْن عُْبَةَ بْنِ مَسْعُوقِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ كَال: كُنْتُ أقْرِئُ رجالا مِنَ 
عم سمه 2 م بإورس ه 

الْمهَاجرِينَ هم عبِدُ لمن بن َف قينا في نلو بوني وَمُوَ د َب التَطابٍ في 

آخِرٍ حَجَةٍ حَجُهَاء ؛ إذ رَجَعٌ إل عبد الرّحمَنٍ قل لوت رَجْلا أي أم مومس الوم كقَل. 

00 5 2 

ا أَمِبرَ الْمُؤْمِنِينَ مَل لَك فِي فلانٍ تقول لو كدعا تق اتديايدت قلانا فو الل مما كانت بَيْعَة 


1 وس ووه 


بي بكْرٍ إلا لَه كَدَعَت فَعَضِب عُمَرُ ثم الَ. ني إن َّال لايم مهفي الام فَمُحَدَرهمْ 
ولا ان يدون أَنَْفْصبوممْ أمُورَهُمْ. َل عبد الرَخمن. َقْت يا أمرالموْمِين لا تفمَل. 
َإِنَّ الْمَوْسِمَ م يح ل َِينَ بون علي ربك جين كَقَومُ في 
انأيء وكا أي أن توم و َل م يُطَيْرْهًا عَنكَ عذكَ كل مُطيْرِ ونلا موا ون لا يَصَمُوهَا 
عَلَي مَوَاضعِهَاء نهل حَتي تَقَدمَ الْمَدِيئَة 57 دَارَ الْهِجْرَةٍ وال فتخلمل أَهْلٍ الْفِقه 
وَأَشْرَافٍ النّاسٍء تقول مَا مَا قلت مُتَمَكُنا يي هل الهم مالك ويِصَُونَهَا علي مَوَاضَا قال 
حمر ز:أَمَا وال إن شَاءَ اله لومي ذلك وَل مَقَامِ مه امكل لبن عباسِ: قَقَدِمْمَا الْمَدِييَةً ' 
في عَفْبٍ ذي الْحَجق َل) كَانَبَوْم الْمَْةٍ جلت الواح جين زَاغَتِ الشَّمْس حَنّي جد سَعِيد 
ندب عط نمل جا كي ون اقبت حَوْلة تمش وكيني كبتك كلم أندَب 
ا سب كن ري مفلا ا ليَقُولَنَ العَشِيه 
مَقَالََلَمْ َقلْها املف ْرَعَليوَكلَ ما اد يقل مَاَمْ يهل كبله؟ قبس عُمرٌ 
ع في سكت لمهت على دبا مو هله ثم َالَ: ا ني كَائِلَ لَكُمْ 
مَقَالَ م قد قدرَ بي أَنْ ولاه لا أي لعَلّهَا ين يدَيْ أَجَلِي؛ كَمَنْ عَقَلََا وَوَعَاهَا فَلمْحَدّتْ يها 
َيْتُ الهَثْ بو رلته وَمَنْ حَيِيَ أَنْ لا يَمْقِلهَا قلا أ أَحِلٌ لأحَد أَنْ يَكْذِبٌ عَلَىّ إن اللبَعَثٌ . 
مدا يك اَن وَل َل كَاتَ» نَأل ال آي رجي ها وها ويا 
جم وَصُولٌ اله كل جاده ني إن َل بلاس رادأ يَُولَ َائيل: وَاللا مَا تَحد آيَة 


الجْم في كاب اله فوا برك َو لها اله وَالوجمُ في اب اله سحق عَلَي من تي إن 


و 


1 


حْصِنَ مِنَّ الرّجَالٍ وَالنْسَائ إذَا قَامَتِ اليك أو كَانَ الحبَلء أو الاغيراف. ثم إنَا كا تَقْرَ في) 


- 


4 


ص 


لك كو و وعم عو 4 يي اثره 

رَ كَابٍ الك (أنلاء ا عن آنا إن أن نبوا عن لايك أذ زد فر 
0 ل سي رو ار 
5 5000 بتكي الام با ل : اله لَوْ كد مَاتَ حم بَايَمْتُ فلانًا 
فلايَغترٌنَ امو أن يََولَ إن كَانَتْ بم أبي بكرٍ لومت ألا وَإنَهَا د كَنتْ كَذَِكَ وَلكِنَّ اله 


مو 1214 م 95 2ه 


قي َك وَل نكم من مطح العاف َه ل بي بخر من بع وجلا عن غير مور ومن 
امن فلا يع هو ولا الي بَمَه َه أن بدلا وَّهُ د كان حبرا جين قوفي اله كيه 
كل أن الأنصارَحَالُونَاوَاجتمَمُوا رهم في سَقِبفة َيف بي سَاعِدَهُ حالف عَنَاعَلِي وَل وََنْ 
مهما وَاجتمَع مهارو َي بي بكر فقت لبي بخر: يا ا أبا بكرٍ انطلق ب نا إلى إِخْوَانِنا مَؤّلاءِ 


مِنّ النصَار نطقا ممم كن نا يتمع لقا نه وجلا صَالِحَانِ فَذَكَرًا مَا كلا عَلَيْه 
اعوج قال بن ُرُونَ يا مشر الْمُهَاِينَ؟ َل نيد إِجْوَانَنَا مَؤُلاءِ ِنَ النْصَارِ كَقَالا: لا 


ة ع 1 > عوج 


عََيُمْ أن لا بوهم افوا أترَكُم. .كت وا نَّم طلقا حلي ايا : سَقِيفَةِ بَني 


سَاعِدََ ِذَا وجل مزل يَنَ ظهْرهمْ كقلتُ. من كا وا هذ سنة م مب ما 
قَالُوا يُوعَكُ. َل جََسْنا دللا هد حَطِربهُْ ولد تي عَلَي ال ي) هُوَ أَهْلَهُ نه كَالَ: أمَا بَعْدُ 


ل 
أنصَرُ لوكي اإضلام وا ممق الاين رط وقد َل 0 م فإذا هُمْ 
رود أن يوان أَضيِنًاء وَأ حضوا نامر ل سكت كت أرقت ْ 


ير 44 ونرارة َ سس ل هسم 5 مو ةم 
زوَرْت مقالة أغجبنني. أَرِيد أَنّْ ارين ا بي بكر وت أدَارِي مِنْهُ بَعْضٍ الْحَدٌّ فَلَ) 
00 09 3 رهامو 4 


أرَدْت أن أتَكَلَّم فال بو بكر: : عَلَي كه تكرت أن أَضِبَكُ ككلم أو بخر فكَانَ هو أ أخَلَمَ 


21 


وا سد 


أ 
عه سام 


ني ووه مولن كلم جني في تؤويرِي إلا كَل ف بدي طلا أ صل نه 
حَتي سكت فقال: مَا دك كنم فيكم من حَيرٍ أ له َل وَلنيُْرَفَ عدا الم إلا لهذا الْحي من 
نشي م سعط عرب تاودا كيت م أحد لين لحي اموا )بش 


م 


َحَذَ بدي ويد و يي كَانَ واه أن 


لدم ضرت و في 01 0 
00 > مره ل 09 و0 “ 
إلا أن تسو لني عِند ات عي لا أجل 291. ؟ قل كَائِلُ ين الأنصار: ييا 


روه 0 وكو رم 


لأصْوَاتُ سمي رقت من الانخيلافي» فقلت: + اط بغر بط يد فََايَعته وباي 


المُهَاجِرُونَ» ُمّ بار نه الأْصَارء وَكَرََْا عَلّي سَْد بْن عُبَاده كقَالَ كَائْل مِنْهُم: م ا 
عبَادَة؟ فَقَلْت: اسع ا َال عُمْرٌ: وَإِنّا اللا م ماوَجَذْنا في َصَْنا من أ أمر أو 
ِنْ باع آِي بحر حَشِيئ إن كفنا الَو ولمْ تكن بِعة أن ؛ 0-2 
شا عل ما ل رضي وا كاف يو تدك تعذ ب ولا علي ع ع ل 
الْمسلِمن كلايع مُوَوَلا الذي بَاِعَهُ َو ده أَنْ بقتلا. 

هذا حديثٌ طويلٌ فيه فوائدُ عظيمةٌ فنقول وبالله التوفيق قال البخاري ككتآثة: اباب رجم 
الى بين الرّناإذا أصِئَتْ» وقد سبق الكلامٌ على هذا ويا أن القول الرَاححَ أن المرأة إذا 
حَمَلتْ وليس لها زوج ولا سَيد سَيدٌ فإنّها تحَدُ مالم تَدّعِي سُبْهَك والبخاري يدث صرّحَ في هذه 
التَّرَحَةِ بها ذُكِرَ وقال: باب وم الى ون الا إذا حصت وجَرَم بهذا جزما. 

ثم ذَكَرَ حديتٌ ابن عباس قال: كنت أَقْرئٌ رجالا من المهاجرين؛ ؛ منهم عبدٌ الرحمن بن 

عونيء مع الله له من ضكر القوم لكن قد دعا ل ال ب فقال: : «اللهمً كمه في الدينِ 
وعلّئْه التأويلَ»!' وكان رَجُلّا حَرِيصًا على العِلْمِ ٠‏ كان يُذكَوُ له الحديث عن رسول الل وك 
عن جل ين الصّحابة فيذعبُ إليه في شِدَّة الو ويوّسَدُ رداءه في ظِلْ ججدارهء حلى يخرج 
إلى الصَّلاةٍ 5 فيمشِي معّهه ويسألّه عَن الحديث» فيقولُ له الرّجُل:.يا ابنَ عم رسول اله لماذا 
لَمْ تستأؤِنْ علي حتى اعرج إايكء وتأخذ الحديتٌ وتنطلقٌ؟ فقولل إني متعلة وإن 
الحاجةً لي ”" وهذا منه إنصافٌ وعَذْلٌ» ثم نه «ؤلتضه سَيْلَ بم أَدرَكْتَ الم فقال: أَدْرَكُتٌ 
الم بلسان سعُولِء ولب عَقُولِ ود غير ُو" فهذه ثلا أشيا لساناً سعول: يعتي: 
يسألٌ عن كل ما يَخْمَى عليه وقَلْبٌ عقول؛ يعني: يَفْهَمُ ويَحْمَظلُ وبدنٌ غيرٌ ملول؛ يعني: ما 


ليك 


(1)رواه البخاري (*77١)؛‏ ومسلم (/141) (118) واللفظ للبخاري. 

(؟) رواه أحمد في «الفضائل» (7/ 40 »© والدارمي في «سئنه» /١(‏ 255157-9)) والطبراني في 
«الكبير» .)230١547( 15 /١١(‏ وابن سعد في «الطبقات» (؟/ / 0 والحاكم في «المستدرك؟ (.1/ 
8" 0 ) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ول يخرجاه. 

لازواء امد فشكل المبحا»» (9/ و ) ١1‏ والبيهقي في «المدخخل إلى السنن الكبرى؟ /١(‏ 5). 


يمل ولهذا صَارَآية في كلّ الوم في لسر وفي الفِقْه في أَشْعَارِ العرَبِ» وفي كل شيءٍ. 
يول : كدت أ رجالا ين المهاجرينَ ينهم عبد الرحن بن عوفيه فيا أن في من 
بمنى وهو عند عُمرَبنٍ الخطابٍ في آخر حَحجٍ حَحجّها إذرَجَعَ إل عبد الرحمن فقال: لو رأيتَ 
جلا آتَى أميرٌ المؤمنينَ اليوم فقال: يا أميرَ المؤمنينَ» هل لك في فلانٍ يقولُ: لو قد مات 
عمرٌ لقد بِايَعْتٌ فلانًا. يعني أنَّ هذا الرجل يَتَحدَّتُ عند النّاسِ يقولٌ: لو مات عمرٌ بِايَعْتٌ 
فلانا وكان ممْجَبٌ بهذا الرّجُلِه ويرى أنه صالحٌ لأنْ يكو خليفةً للمسلمين. 
قال الحافظ كَكَلَده: 


لك قوله: : القد بايعثُ فلانا؛ هو طلحةٌ بنُ عبيدٍ اله» أخرجه البزّارُ من طريق أبي معشر عن 
ذيد بن أسلَمَ عن أبيهء وعن عمير مولى غُفربضمٌ المعجمة وسكون الفاء قالا: قدِمَ على أبي بكر 
مال فذكر قصةً طويلةٌ في د قَسْمِ الفيء ثم قال: حتى إذا كان من آخر السَّئةٍ التي حَجٌ فيها عُمَرُ قال 
بعض الناس: لو قد مات أمرٌ المؤمننٌ افلا يعنون طلحة بن عبد ال" اه 

ثم قال هذا الرجلٌ: فو الله ما كانّتْ ت بَيْعَةٌ أبي بكر إلا كَل َلْبَهَ فَتَمَتْ. 5100000 
الرّجُلَ بدون مَسُورَةٍ الناس وسَتِيِجُ ببعيّه. ظ 

فضِبَ عمرٌ حثعه ثم قالّ: : إن إن شاء اله لقا العشية في الناس فمحدٌئَهم هؤلاء 
الذينَ يريدونَ أن يَغْصِبوهم أمورهم. 

قوله: "لزني لقائع المحيةا يعر يعني آخرٌ النهار؛ لأنّ العَشِيّ ما , سن الوا روب 
السّمسِء ول : فمحدوُهم فولاة الليرة يريقون أن يَعْصَبُوهم أمورّهم, أي: : يَعْصَبُونهم 
أمورّهم بمبايعة ة رجل دون مشورّة المسلمينَ. 

وكان عمرٌ «للئفه يحب المشوز وأخدٌ أي وألا يولي على المسلمينَ إلا مَن رَضُوه 
حتى لا يَحْصْلٌ الاختلاف والتَرّم» وفي هذا دليلٌ على أنه يجب على وَلِيّ الأثر؛ ؛ مِن أمير أو 
وزير أو مُدِيرء أو وَلِيّ أمْرِ في العِلّم؛ ؛ لأن أولياء الأمُورِ قسمان» أو طاقن ين الناس: أولياءٌ 
الأَمُورِ في العلم والبَيانٍ» وأولياءٌ الأثور في السلْطة ولق فيجبٌ على أولياء الأمو رمن 


(0) «فتح الباري» (11/ 0145 ٠.0147‏ 


حاب ااودة_90 2 
العلماء والأمراء أنْ يُحَذَّرُوا أمثال هؤلاءٍ الذينَيندَسُونَ في المسلمينَ» ليدوم ومُفرنُوهم 
بوهم عل وُلاتيهم» وإذ كانوا يتصَنُْود» وبأُون بطريتي الأضح لكثهم في | لحقيقة هم 
المَسادُ وَهُم الشرّء ولهذا يقول: : تُحَذّرُهم هؤلاء الذينَ يدون أن يَعْصبُوهم أموّهم. 
فالواجبٌ التحَذِيرُ من هؤلاء الذي يَندسُونَ بين الناس بصورة الناْصِحٍ وهم في الحقيقة أهل 
الغ ويأتون بصورة المُضْلِح وهم أهْلُ المّسادٍ ويحاولونَ التَّريقٌ بينَ لاس وبين قاكتهم 
في الم والدينِء أو في السَلْطانٍ والرّعَاية. 

يقول: فقال عبدٌ الرحمن: فقلتٌ يا أميرَ المؤمنينَ لا تَفْعَلُ. وعبدٌ الرحمن وَاحِدٌ مِن الرَعِبَة 
ل ا ل ا 
فيقولٌ له واحِدّ من رَعِييهِ: لذ تخا لكر يفول نينا وبَيّنَ السّبّبَ فقال: فإِنْ الْمَوْسِمَْ يَجْمَعْ 
ع لأس داضمو بخ هك ان ةلاهو داش لي 
«العَوام مَواءٌ» تَلدَعْكَه تَفُرَصُكٌ» توذ ش 

جه قال: جم رع الوطم قم علطيو ع فيك حك 
في التّاس». هذا صحيحٌ فإِنَّه إذا قم وَِي الأمر حَطِيبًا فالذينَ يتزاحمونّ عِندَّه هم العَوَعَاءٌ إذا 
م تحجر الأماكن للشْرَّقَاءِ الوّجَهَاء فإن اموا لا يَْتَحِيُونَ ويَجينُونَ ويتراكَمُونَ حتى 
يَهَجم يَهُجُمُوا على الخَطِيبٍ مَثا. 

أما الشّريفت من الدرَكَاءِ بده بعيدًا يَستَحِي ويَخجل. 

ب ثم قال: دوأنا أخمّى أن تقوم فقول مقالًيُِيرها عنك كلّ مُطيِ وألا يها وألا 
يَضَعُوها على مواضعهاء نأئول حى تقثم المذينة». صَدَقّ عبدُ الرحمن» فهؤلاءٍ العامة ليس 
عندهم وَعْيّ ولا قَْمٌ يفون الكلام ثم يُطيروَه في مَشارِق الأزض ومغاريها دون فَهُمٍ 

وهذا وَاقِع. 

جه ثم قال: «ولكن أمْهل حتى تَقْدُم المدينة فإنّها دارٌ الهجرّة والسّنّة». قولّه: دار 
الهجرة وَاضِحّ فهي مُهاجَرٌ الرسول يله ودارٌ الس أي: العِلّم وسُئَةِ الرسولٍ كل؛ لأنَّ 
البَاقِيَ ما ين ادي أو ين ُرى بَعيدة لكنّ أهل المدينة هم هل السو 

جم قال: «قَتَخَلُْصَ بأهل الفِقَهِ وأَشُرافٍِ النّاسٍ» أهلٍ الفِقَهِ يعني: أَهْل العِلَّم وأرَافٍ 
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التّاسٍ أي: ذَّوِي الجَاه؛ 'لأنَ أخل اليم لهم َرَف يمأ مهم وأهل الجَاهِ شَرَفٌ بجاههم: 
وهاتانٍ الطَّائِمَئَانِ هنا اللَّنَانِ يمثلان الج حقيقة. 1 

ني قال: : افتقول ما قُلْتَ متَمَكنَا فبعي أهلّ العلِم مقالتك ويَضَعُوئها على مَواضيِهاء 
فقال عمرٌ: أمَا والأه إِنْ شاء الله لأقو لح اك نرم الرلا امد اابييقاك ل اي 


- 


عمرٌ عبد الرحمن بن عوفي؛ لأنَّ الأمْرَ واضِحٌ» وكلامُه حَقٌّ واضِحٌ وبين ولهذا ما ناقشّه عمرٌ 
ولا تَعصَّبَ لرأيه ول يَقل: لا سأقولّها الآنَّ؛ لأنّ الناس أكثرٌ جَمْعًا مما إذا كنت في المدينة 
فدّعِ الناس كلّهم يَفْهَمونَ ما أقولُ والواة قِمُ أن المقامّ يمكِنٌ فيه التّقَاصٌ لكنْ لا شك أنَّ 
الرَاجحَ ما قالّه عبدٌ الرحمن بن عوفٍ «فلتئه ولهذا سلَّمَ عمرُ له وقال: اومن ببذا أوَلَ مقام 


أقومُه بالمدينة. 
قال ابن عباس: «قَقَدِمًْا المدينة ينة في عَقِبٍ ذي الحَجّةَ؛ أي: إما في آخرها أو في أرَّلٍ 
المُحَرّم. 


. 2 يقولٌ: «فلما كان يوم جُمعةٍ عجّلتٌ الرَّوَاحَ حينَ زائَتٍ الشَّمْسُ حتى أجدّ سعيدٌ بنَ 
زيدِ بن عمرو بنٍ نفيل». وهو أحدٌ الَشرةٍ المبشرينٌ بالمجئّة. 

قال: : اجالًا إلى ُكنٍ المنرء فحلَستُ حَوْله تمس رُكيي ركيته» فلم نهب ل 
َلْبَتْ إلا قليكا ‏ - حتّى خرج عمرٌ بن الخطاب «ولتنه, ا زيدٍ بن 


عمرو بن نفيل: البقوك العؤية فغالة كع يلها 7ن شخت 

َهِمَ ذلِكَ من قول حُمرٌ: اتوت بالك ولام أت مُه في المدينة. 

2 يقول: «فأنَكَرٌ علي وقال: ما عَسَيُتَ عَسَيْتَ أن يقول ما يَْلُ قبلّهه. . يعني: ما الذي أَعَلَّمَكَ؛ 
وما الذي جَعَلَكَ تَجْزِمٌ بهذا الشيء. وأنَّه سيقولٌ شيئًا مالم يكُنْ قاله من قبل. 

2 «فجلس عمرٌ على الونبرء فلما سكت المؤدْنُون قام فأثنى على الله بها هو أهله» ٠‏ قوله: 
(المؤدّنونَ): : استَدلٌ بن قال إنَّ من الس أن يتعدَّد المؤدنُونَ في المسجدٍ الواحِده ولكن 
هذا فيه ره إن هذه الكَِمة إنْ كانت ممحفوظة فالمراةٌ بها لجنس ون تكن محفوظة 
والصوابٌ: سكت المؤدّن» فَالأمْرٌ واضِ ضِحٌ؛ لأنّه في عَهْدٍ النبيّ يكل م يكن إلا مون واحِدٌ 
فقط. 


26 
م 
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1 عحياء 

ا 


يكال الاثر. 


جهقال: «قاع فأنتّى على الله بب) هو أهلّه ثم قال: 0 ل لَكُمْ مقالةٌ قد قُدرَ لي 
أنْ أقوكهاء لا أذري لعلّها بينَيَدَيْ أجَِي» طلفنه وهذا التَوقُُالذ ي تَوَقَعَه صَارٌ مطابقا للواقع 
نه كل «لائغه في آخر ذذي الْحَجَّةَء هكذا جاءت الأخبارٌ أنه يِل في آخر ذِي الحَجة!" بعد 
رُجوعه مِن مَكَة. ظ 

قَالَ الحافظ ككذلثة في شأن موعد وفاة عمر «ولقته: 

وهو قائمٌ يُصَلّي في المحراب صلاةً الصّبح؛ ل الأربعاء لأربع بَقِينَ من ذي 
الح ين هله ال حبذت يِه ومات طق بعد ثلائء وذفن في بوم الأ 
مستَهلٌ المحرّم مِن سنةٍ أربع وعشرينَ» بِالحُجْرَةٍ اتوي إلى جاذب الصَّدِيقِء عن إِذْن أمٌّ 
المؤمنينَ عائشةً ملعا في ذلك. 

وفي ذلك اليوم حَكَمَ أميرٌ المؤمنينَ عثمانُ بن عفان طللنه. . قال الواقدي ينآثة: حَدَلئنَ 
أبو بكر بن إسماعيلٌ بن محمد بن سعدٍ عن أبيه قال: طُّعِنَ عمرٌ يوم الأربعاءء لأربع ليالٍ 
يَقِنَ ين ذي الحجٌة سنة ثلاث وعشرين» ود يوم الأحَدٍ صباح هلال المحرّم سنة أريع 
وعشرينَ» فكانثٌ ولايئه عَشْرَ سنينَ وخمسة أشهر وأحد وعشرينّ يومّاء وبويع م لعثمنً يدم 
الاثنين لثلاثِ مضَّينَ مِن المُحَرّم. قال: فذكرت ذلك لعنهان الأختّس فقال: ما أراكَ إلا 
وعدت يوي حم لأربع لال ينين ذي احج وبُويع هنين للبلو تبث ين ؤي احج 
فَاستَقْبل بخلاقتِه المحرمَ سنة ة أربع وعشرينَ. 

وقال أبو مَعْشّرِ: مل عمرٌ لأربع بَقينَ ين ذِي الحَجَّةِ نام سنةٍ ثلاثِ وعشرين» وكانت 
يخلافته عَغْرَ سني وستةٌ أشهر وأربعة أيام» وبويعَ عثهانٌ بنُ عفانً. 

وقال ابن جرير: حُدَدْتٌ عَن هشام بن محملٍ قال: : فيل عْمَرٌ لثلاث بقينَ من ذي الحَجّةٍ 

سنةٌ ثلاث وعشرينَ» فكانت خلافته عشْرَ سنينَ وستةٌ أشهر وأربعة أيام. 

وقال سيف عن ُليدٍ بن قَرْوَةَ ومجاهدٍ قالا: : اسلف عهااً بعلاث ين كمرح 
صَلَّى بالناس صلاةً العَضْرٍ. وقال عل ب محمدٍ المدائيُ عن شريك عن الأعْمشٍ ظ 


)0( انظر: «تاريخ الطبري» 0)/ 8 )وةالبدء والتاريخ» (6/ 015 و«البداية والنهاية» ١/ا/‏ 7 3غ( 
و«اشذرات الذهب» .)6١١ /١(‏ 


جابر الجعفيّ» عن عون بنٍ مالِكِ لجعي وعايرٌ بن أبي محمده عَن أشياخ ين قويه؛ 
وعثمانُ بن عبد الرحمن» عن الزهريٌ قال: طون عم يوم الأربعاء لسيع بقينَ ين ذِي ال الحَجّةٍ. 

والقولٌ الأوّلُ هو الأشهَه مر والله 6 أعلم. اه 

الظاهِرٌ: أنَّ القول الأخيرٌ يعني في آخر شَهْرِ ذِي الحجَّةٍ أقربٌ إلى الصَّوابٍ؛ لأنَّ عمرّ 
قَدِمَ المدينة وحَطْبَ يومَ الجُمُعوٍ وهذا معناه أنه قم في وقْتٍ مبَكر ونه تأخَرٌ رَ َثلّه. 

ام قال «فمّن عَفَلها ووعَاها فليْحَدُثْ بها حيث انتهثْ به راحلته)» قوله: من عَقََه: 
العَقَلٌ: لقم والوَعْي الحِفّظُ وهو مأَحُودٌ من الوعَاءِ؛ لأنَّ الوعاء يحم ما فيه. | 

ل قولّه: فليحدتْ بها حيثُ انث به رالتُ؛ معناء يحدتُ به إل أقصى مكان يلم 
وفي قينا الآنَ نيهي الرَاحِلة في قْصَى الدناه ما في عَهْيِهم فروا لهم بل وحَلُ وال 
وحَعِيرٌ لا تصِلُ إلى ما تَصِلُ إليه الع رات في الوَقْتٍ الحَاضِرٍ. ١‏ 

> قال: «ومن - شي ألا يََِْها فلا أُحِل لأحدٍ أنْ يكْذِبَ عل مؤلشنه قال ذلك لأنّه لو. 
تَحَدسَاعله به وهو م يَْهالَمَ ين هذا أْيَكْذِبَ عليه بتغييرء أو تقديم أو تأخير» أو زيادق. 

> ثم قال: «إن الله ب عب محمد يك الحؤه ول عليه الكتات؛ يعني اله جاء بح والح 
فلها معنيانٍ: المعنى الأول ل نه جاء بالحيّ . والمعنى الثاني: :لبنح وكلاهما صحيح. / 

2 ثم قال: اا لله الات فكان م أَنْزْلَ الله آية" العو تقراناها وعتلاما 
ووعَيْتَاها؛ ريحم ربسولٌ الله ككل ور رت جنا بعدم؛ فينَ «لننه أن الآة َه وآنها قُرئتْ وأنّها 
عُقِلَتْ وأنّها وُعِيّثْ أي: حُفِظَثٌ: :اها أحيث بالمكل بها فقذرَجمَ الي ب وأنها م 
تنْسَحْ لقوله: ورَجَمْنًا بعدّه. وإذا تَبَتَ الحكم إلى وَفاةٍ لرسرل فلا تع وك هذا مِن 
باب التَوكيدٍ منه ولئغه وجزاه عَن أمةٍ محمد خيرًا. 

2 قال: : افأخّى إن طال بالناس زمانٌ أن يقول قائل: واقاما ضبق ةلوجو في كات 
الها وعمرٌ قال هذا على المنبره والمسلمون كلّهم عنده ول يَخَْرض عليه أحكٌ إذا: فالآية 
ثابتةٌ ولَفْظٌ الآية التي تَرَلَتْ: «#الشيخٌ اليه إذا ريا فارجُموهما الب تكالا ين الله» واه 


)١(‏ كذا بالأصل. 


عزيرٌ حكيةٌ» ". 0 
مُعَلَىّ باليُويّة» ولو كان شايًاء فالتيُبُ ير جم ولو كان تابه الك لا يز َم ولو كان ْنَا 
إذن: لا يَنْطَقٌ هذا اللّفظ مع الحُكْمء ثم إن الرَّسِولَ كله قال: «حَدُوا عئي» خَذُوا عني» فقد 
جَعَلَ الك هن سَبِيكًا20 بب* يشيدٌ إلى قوله تعالى: #كَأمْسِكوهْرك إالْسَيوتٍ حَقَّ يتَوفهُنَألْمَوَتٌ أو يجْمَلَ 
مد طن سبيلة (2) 4 (الكية:ه١].‏ قال: القدر عمل لوخي سا البكرٌ بالبكرٍ جَلْدٌ مائةٍ وتغريبٌ 
عام وليب بال جد مائو والرّجو'" فعلّن | 6ك بالعرقة لذ بال ةشرغ وَلهذا تخ 1 
تقول مر ال إنَّ هذه هي الآيةُ؛ لأن لا بد مين التو وهذا 
مع كونه أحادًا فإنّه مخالفٌ للأحاديث الصَّحَيحَة فالصّوابُ أن هذا اللفظ ليس هو الذي 
ا ا اس 

ثم قال: (ورَجَمَْا بعده' ليييَّ أن الحُكْمَ ل يَرَلْ بايا ول يُنْسَخْ 

وقد مض لع الموجود في الآ وله عل ث تنام ناح اللا وتمء 
الحم فقء ونسخها جميماء وبين الجكمة فا إذائَِ اللفظ فقط. 

وبقي علينا الححكمة فيا إذا نيت كم فقطء تقول الحم في| إذا نح | حُكُمُ فقط 
وبقِي اللفظً: أوَلَا زيادةٌ الأجْر والنُوابٍ با بي ين الرْآن؛ فإنَ في كلى حَرْفيٍ عَشرَ حسَناتٍ. 

ثانيًا: لي المسلميرٌ بتفمة الله عليهم بالتّخقيفِه » أو بزيادة الأخر إِنْ كان اذبح إلى 
أشٌّ؛ لأنّ النسمّ إمًا أنْ يكوثّ إلى أشقّ أو إلى تف فإن كانّ إلى أخففٌ وبقي اللفظً الذي فيه 
الأ فهو تذكيرٌ للمسلمينَ بنعمة الله عليهم بالتّفيف» مثل ب المصابرة فقد كانت الأولَى 
تدل على أن الإنسانّ لا بد أنْ يصابرٌ عَشَرةَ من المشركينّ فإِنْ لَمْ يصابزهم فليس بصابر» 
والثانية فيها أن يصابرٌ الواحِدٌ اثنينٍ وبينهما فرق. 

وإذا كان الأمبْ إلى أشدَّ فإنّه لزياكة الثُواب والأجرِء كا في الصلاة المفروضّة فقد 
نْسحَثْ من رَكْعتينٍ إلى أَرْبعٍ ركعات» واوا ب لد لأنّه زيادةٌ على الركعتين 
ولكن لأجل كَثرَةِ الثواب. 
(١)رواه‏ أحمد (0/ *35165947()187)) والنسائي في «الكبرى» )7١55(‏ وابن ماجه (7007)) والدارمي (77357). 
(؟)رواه مسلم (1190) .)١1(‏ ش 


ع جع البْجَارِيٍ 

2 يقول: «فأخشّى إن طال بالناسٍ زمانٌ أن يقول قائلٌ: والله ما نَحِدَ آيةَ | الرَّجْم في كتاب 

ل فَيَضِلُوا بترك فريضة) والذي حَشِيه عئنه وَقع. وضَلُرا بتركِ هذه الفريضةء وقالوا: 
0 إن تبت نْبَتَ بخبر آحادٍ لا بالقرآنٍ والذي في القرآن: # اليه رن مدا فل ويحِمتمَا أنه 
جِلْدةَ# [النَبوم: .]١‏ فلا 0 ش 

فقولٌ: لاشكٌ لماج في لفو كي جا في القرآ بل إلَهذا جا في الرآن لكن ثيع. 

2 ثم قال: ارائعا ني هاب اه ع3 غل عن زى إن أَخْصِنّ». 0 في كتاب الل 
م سَبَقَ أن النيّ يك قال: , َضِبّنّ ييتك| بكتاب اللد»'" : 

لثم قال: «إذا أَحْصِنَ من الوّجالٍ والتساى إذا قامّت البيهُ) أَخْصِن؛ يعني: تَردّج 
بالشّروطٍ التي ذكَرئاها. 

2 قال: «إذا قامَتٍ البينَةُ؛ وهي أزبعةٌ رجالٍ كا سبق 

© ثم قال: "أو كان لحب أو الاعتراك) الحيل يع و عو ا 
المْسَالق ون الموات مااقالة + وإ [العملت المزاا رقت ختهاداما ل تتعي في 
ولكنْ هل تَرِجَمْ وهي حَامِلٌ ؟ 

الجوابث: لا: يجبٌ تأخيرٌ الرّْمٍ حتى تَضَعٌ وسقي ولدّها اللبأه واللبأ هو أو حليب 
يكوث فبها بعد الولادة» لأ هذا للبأمع كونه غذاء فَإل بمرلة لدع للمَعِدَةٍِ ولهذا مَن لَمْ 

يرب هذا اللبأ فإ يكوثٌ دائمًا في مَرّض» ثم إذا جد من يُرْضِمُه بعد سف اليم عَليهَا 

الح ولخ يُوجذ ثِكثْ حل كته 

تيه ثم قال: «إنا كا نافيا قرأ في كتاب الله: لا تَرْعْبُوا عن آبائكم فإنّه كُْوٌ بكم أن تَرْعَيُو 
عن اك لول ربكم ليا عن بكم هايا ماح لقا دا شع نو ,يه 
فإن من الكُفِْ أنيرعَبَ الإنسانٌ عن أبيه؟ يعني: يمد فيه ونب إلى غيره» مثل أن يكودا جل 
من غير قبلَةٍ معروقَةٍ فيقولٌ: أنا فلان بن فلانٍ لقبيلةٍ معروفة» أو يكونّ كيا يقولٌُ العامة عندنا 
خضيريًاء والخُصَيريٌ هو الذي لا يَعنسبُ إلى قبيلةِ معروثَةٍ ين العَرّبه فيتتييبُ إلى رجل قبيلي» 


5 كاب دود 2 

ايكون من القبيلة ولكن يرت إل تن بن درت وأكز إعتبارًا عند النافن: 

المهم: أنَّ أسباب الانتساب إلى غير الأب كثيرةٌ وقد يكونُ من جُمْلّة ذلِكَ أن يكون 
بوره بعت إل ات دي 

تي ثم قال: «ألا د نم ألا هذه للتَّبيهه ويقال: للاستفتاج» وهي لاستفتاح ما بعدّهاء وإن كانت في 
أثناء الجملة» وفائدتها تنبية المخاطب. وإننا إنما أشار إليها بالتديه ته لحُطورتها وعِظّوها. 

تي قال: «ألائمٌ إن رسول اله يكل قال: الا روني كما أطي عيسى بنُ مريم» وقولوا : عبد 
لله ورسوله الإطراءٌ هو المبالَعَة في المَدْح والعْلوٌ فيه وعيسى بن مريم م أطرِيَ حيثُ جَعَلّه. 
التَصَارَى لها أو بعضّ إلهء أو ابَا ثء فقال ,0121013: الامطروني كاري عيسى بن مرية». 

وهل هذا الَّْبيهُ قيدٌ فيكونٌ المعنى أَطْرُونِي لكن دُونَ ذلك؛ أو هو تعليلٌ» ويكون 
المعنى: لا تطْرُوني مُطْلَقا؟ 

الظاهِرٌ هو التَانِي؛ لأنَّ الإطراءة هو المبالغةٌ في المدح والَعْلْرٌ فيه والسولٌ يكل قال: 
«قولُوا: عبدٌ اللله ورسول الله» وأشّرفٌ وصفي للرّسولٍ ككل أنْ يكونّ عبدًا لأ ورسولا له وما 
زاك الأحبابُ يَجْعلُون أنْقْسَم عَبِيدًا للمحبوبين فقد قالّ الشاعِرٌ يعرّضُ بمعشوقته: 

لاكَذدعمني إلارياءبتها الي العم ذ اشتجب نا" 


5-4 


أي: قل لي يا عبد فلانة فهذا أَشْرَفٌ أسمائي. فالعبوديةٌ لله لا شك أنّها مِن أَشْرَفٍ 
أوصافي الإنسان. ‏ - 

وهو أيضًا رسولٌ فبجب أن يُصَدٌَ؛ لاله رسول ربّا يه وقد قال شيخ الإسلام محم 
بن عبد الومّاب كذلثة: لك وسو لل كدي فهذا تفسيرٌ مختصّرٌ مفيدٌ فهو عبد 
لاني ورسول لايكلت يفشي آن هذهو الواجك آلا تمد لككوئه عَبدًا والحبد لا يعيد» 


روع كه بي وساس 


اليد مر بوت لبن ريا حتى يدينه 
درول ايكذ بل يصدُ فخي به ومتل أمر فا وب 


)١(‏ البيت في: #وفيات الأعيان» /١(‏ 48)» وانفخ الطيب» (؟/ .))١‏ واخلاصة الأثر» »)١51 /١(‏ و«الوافي 
بالوفيات» (8/ لا/ا). 


ثم قال عم علفته: «ثم نه بلعَبي أنَّ قائلا منكم يقولٌ: والله إلى آخره؛ هذا هو بيت 
القَصبدِء وحيتيلٍ قد يقح سؤالٌ وهو: لماذا أتَى عمرٌ علئته بالأحكام اثلا مياه 
العَرضَ من هذه الخُطْبٍَ هو الرُّعلى هذاالقَائلٍ الذي قال : لو مَلَكَ عمرٌ لبايعتٌ فلانًا؟ 

فالجوابٌ عندي -والك غلم -: 93 لخي الأوَليْنٍ وهما رَجمْ الزّاني المُحْصَنء 
والرغْيْةُ عن الآباء ون القرآنة فخَئِيَ منت إنْ طال بَّاسِ زماد أن يَُكرُوا كوتها ين 
القرآنِء فهي من القرآنٍ المنسوخ لَفْظَه الباقي حُكْمُه وهذا أمرٌ رٌ مهم بَلْ هذا أمدٌ خطيرٌ أن 
يك اانا حك في اقرأه وإن كاذ موا حكطه باق. أمّا الحكمٌ الأخيرٌ وهو 
لهي عن العُلُوٌ في رسولٍ الله يل فظاهِرٌ؛ لِأنّه يقرّرُ التّحيدَ «طائقه وهذا من أهم الأشياء أن 
ْ يعور التوحيد» فقذ قَررَ عمرٌ التوحيدٌ في آخِرٍ خطبة في آخر حياته» كا قر أبو بكر في أوَلٍ 
خطبه في أوّل خلاقيه» بل بعد موت النبيٌ يله فقال: ألا مَن كان يَعيدُ محمّدًا فإنَّ محمدًا قد 
مات ومّن كان يعد الله فإنّ الله حي لا يموث. ثم قرأ طإنَكَ مثيم يه (2) شرن يوم 


0 2 دم 


الْقِيَمَةِ عِندَ رد يك تسخرت 4 سه ارا يو سول هَدَ خَلَتَ من كَبْلِهِ 
اسل ل أمَايْنَ يكَاتَ أي َع لَاَمَبئَعٌ عل أَعَفَبَكُمْ > [للقفلة:: :6" . 
ثم انتقل عمرٌ «لئغه إلى بيتٍ القَصيدٍ فقال: «بلغني أنَّ قاثلا منكم يقولٌ: والثه لو مات 
عمرٌ لبايَعتٌ فلانًا فلا يعر امرقٌ أنْ يقولٌ: إِنَّا كانث بيعةٌ أبي بكر فَلَْةَ وتَّتْ» معنى قوله: 
وتَمّتْ. أي: سَلمَتْ من التَنِْيصٍ والخُروج عليه وصارَتْ بَيْعَةَ صحيحةً لازمةًٌ للمسلمينَ. 
. 42 ثم قال: «ألا وإنَّهها قد كانت كذلِكٌ» معنى قولّه: كانت «كذلك أي»: كانت فلَتَةً. 
«ولكنْ وقى الله شرَّهًا» قوله: وَقَى الله شرَّها ذلك با جَبَلَ الله عليه أبا بكر مِن حُسْنٍ 


ص 
0 


الاق والولاية» ولهذا َع الانصَارٌ لهذ الب بعد أن كانواراؤعي وهم يريدوف أن 
تكونٌ الإمرةٌ لهمء ويقولون: نّم وذنم علينا سبحانٌ اله العنظيع دعل الأغونين الاحين 
قَدِمَ المهاجرٌونَ واسُوهم بالمالٍ وبكلٌ شيع حتى إِنَّ الواحِدَ مِن الأنصار لم 
المهاجر أن يَتَارّلَ له عَن رَوْجَتِه فيتزوججهأ" . 


)0( رواه البخاري (51 217 17 75)). 
0( تقدم تخريجه في كتاب «التكاح». 


0 أ 
5 حاب المخدود 7 لس 

لكن في النهاية لَعِبَ الشَّيطانٌ ببعضهمء وأرادوا أنْ تكونَ الإمرةٌ لهم وقالوا: 5 
دنم إلينء وت أل الب فدحََتْ فيهم تغْرة جاب وعَالِبُ ني أن سبب ذلِكٌ ما 


انتَشّرَ بيهم من المنافِقِينَ؛ لأنَّ المنافقينَ كا تَعْرِفُونَ هم الذي يُولّدُونَ هذه النَعْرَة ةَ الجَاهِلية 


) 
كما في غَرْوَة بني المصْطَلِقٍ '' وغيرها. 
فهؤلاء المنافقون أفسَدُوا ما كانَ عليه الأنْصارٌ بكم من الإيثارٍ والمَحبّةِ والمَوَدّقِ ولكن 
وَقَى الله شَرّها. 


ثم بيّنَّ السبَت «طئغه وقال: «وليس منكم م من تُقْطَمُ الأعْنَاقُ إليه مَتْلُ أبي بكر» هذه 
شهادةٌ عَظيمةٌ؛ يعني: :لابه اد منكم يثل أبي بكرء حنّى عمرٌ ليس مثل أبي بكر تاه 
ولهذا أَذَلَّ الله له القلوب لأبي بكر حتّى د َتِ البَْعَةُ تهامّاء ول يَتَخَلّفْ أحدٌ عَن يَبْعَته أبدّاء 
سسوى مايدْكَدُ ين وِصة فَاطِمةً جاه ولكنّ فاطمة ل تَطْل مُدّها بل مانت بَعْدَ سه شه من 
موت النبيٌّ لل وقصةٌ فاطمة هذه كانت لمسألةٍ دُنيويّةِ لكنها صارّ في قلبها على أبي بكر 
شي؛ لأنّه أحبٌ النَّاسِ إلى أبيهاء فظَدّتْ أنَّ ما صَبَعَه لئنه من باب الاجتهاده فصارٌ في نفسها 
عليه شيءٌ مع أن ما قحل أبو بكر من جرمان الإرْثِ إِنَّا كان بالنّصّء فالرسولٌ كك قال: «إر 
معاشِرٌ الأنيياء لا نُورَتُ ما تَرَكُنَاه صَدققه". 

ما علي «لشنه فقد با َع فقيل نه با ًا قبل توت فاطمة مراعاة لها؛ وذلك لآل 
سول وق حَضِب عل عَلِيّ حين آراة أن يتزوج عليها بنت أبي هَل وقال: «قاطمة بَضْعَة 
مني يُريبُها ما رَايَنِي) ' فلما رأى أنّها م تباي كأنّه يعني اها أو وَافَْهاء وقيل: : إن بايَحَ سرّاء 
وهذا هو اللي به بلقت ألا يَخْوجَ عن الجراعَة. 

على كلّ حالٍ: فأبو بكر انع أمْصَلُ الم ة بلا شكٌ بعد نييّهاء ولهذا سَخَرَ اله آ لَه الحلق) 
كَل له الأَمَْاقَ حتى بايّعوا جميعًا . ولَمْ يتَحَلَّْ أحدٌ وتَمّتْ له الأمُو + ول الحمد: . 


)١(‏ يشير الشيخ تكتلثة» إلى حادثة الإفنك» والعي أثارها عدو الله عبد الله بن أب بن سلول في نهاية هذه الغزوة. وقد 
أخرج حديث الإفك بطوله: البخاري ))415٠(‏ ومسلم (٠/ا/1؟)‏ (20). 

(1) تقدم تخريجه. 

(') تقدم تخريجه. 


ثم قال: من بايّع رجلا ين غير مَشُووََ ين المسلمين فلا يُبَايع هو ولا الذي بَاِعَه هذا 
معلوم؛ لأنَّ المبايَّعةَ معناها: جَْل هذا المباتع وَلَِا على المسلمين» وهذا لا يُمْكِنُ فلا 
ْكِنْ أن يكوت وَلِيّا على المسلمينَ ون غير مَشْورَةٍ المسلمين» فلا يذ ين المتورق إلا إن 
عُهدَ إلى الوَلِيّ لني من الأول فإذا عهدَ إلى اللي الثاني من الأول جه ا 


0) 


عُمرَ ططنه؛ فإنّ أبا بكر نص على عُمَرَ وولأه وجَعله وَلِيّ عهدٍ له فحينئل لا حا 


يَعَةِ؟ لأنَّ الفسلمين ويقوا بالأولوولزه أمورّهم, على سبيلٍ الإطلاق» فإذا 00 
من ترى لذ أفل تكذت ازا بدون أذ يكن مالة ققد َه مع أنَّ عمرٌ «فلئغه كان يَرَى 
المشاوّرَةً حتى في خلاقتِه لأنّه ل) طّعِنَ قال: لو كان أبو عَبَيْدَةَ حي اي 1 
الجرّاح - ويه '؛ لأنَّ النبيّ يكل قال عنه: إن أمين هذه الأموه'» ولكنّه توفي قبل وفاة عُمَرَ 
انه فجعل المسألة وى بين هئم قال يَْضُرٌكم عبد اله بن عمرًه ولس له ين 
الأمر شيك" ابثه يحصُرٌ لكنْ ليس له شيء من الولايّة ولكِنْ يحضّر تطَييبًا لخاطره» فهو 
عَضْوٌ مراقِبٌ ‏ كا يقولونَ في الوقتٍ الحاضرء لكنّه عفلثته أراد أَنْ يَجْبرَ خاطِرّه بدون أنْ 
يَجْعَلّ له ولاية. 

قال: فلا يبايَعٌ هو ولا الذي بايعه تَهِرَةَ أنْ يُقتلاه. 

قال الحافظ ككناثه: 

قولّه: ره أن يُقَلا بمثناق مفتوحق وغينٍ معجمةٍ مكسورقء وراء ُقيلةِ» بعدها هاء 
تأنيث؛ أي: حَدّرًا من القَيْلِه وهو مصدّرٌ من أَغْرَرْته تغريرًا أو تَِرّه والمعنى أنَّ مَن قعل 
ذلك ققد عرو بنفسه» وبصاحبه» وعرّضهما للقلٍ”'. اه 

المعنى إذَا واضِحٌ وهو أن هذا العَمَلٌ قد يكونٌ سَينَا لَتلهها؛ لله إذا كان المسلمون لا 
يَرْصُوئّهها فإنّهُم لن يَصْبِرُوا عليهما. 


)0 انظر: «تاريخ الطبري» (؟/ 07“ 07 7), و«الطبقات الكبرى؛ ("/ .)5٠١‏ 
(1) رواه أحمد في لمسنده؛ (1/ .)1١8()14‏ 

(1) رواه البخاري (71/45)؛ ومسلم (519؟) (01). 

(4) تقدم تخريجه. 

(0) «فتح الباري» (؟١1/ .)16١‏ 


حاب ادو د 2 


ولكن قد يقالٌ: كيف قال عمرٌ هذا مع أنَّ النبيّ ل نهَى عن الخُروج على الأئمة وإن 
َعَُا ما َعَُوا ما لم تر كفًا بَوَاَا عندنا فيه من الل بُرهان"'. 

قلنا :إن هذين الرّجلينٍ ل يَْتْ كوتّها أَبِمَةَ إل الهم تنت 3 تَْيْتْ إمامةٌ المبايّع لكن لو كَبَتَ 
إمامةٌ العبائع فإنَّه لا يجورٌ الخروجٌ عليهاء حنَّى ولو شَرِبَ الخَمْرّ ولو رَّنَى» ولو قَعَلَ ما 
فعلّ» إذا لم يكن هناك كفرٌ صَرِيحٌ عندنا فيه ين الله برهان» فيكونُ قو عمرّ هنا لا عايض 
الحديتٌ؛ وذلك لأنّ هذه الصورةً التي ذكرها عمرٌ لم تيِمَ َم فيها الإمامةٌ حتى نقول: إِنْ هذا 
خروجٌ على الإمام. 

2 ثم قال حولئته: «وإنَّه قد كان من حَيرنَا حينَ تَوَفّى الله نبيّه كل أن الأنصار خالقُونا 
واجتممُوا بأشرهم في سيم بي ساعد سقيفة بني سَاعدةٌ في المدين, قال: وخالف عَنَا 
علي والزبيرُ رٌ ومن مَحَهما. عل هو ار نعم الرسول يك فبرَى أن تيه حقاء والزبير ابن ع 
الرسول َك لذأ غيب عبد الب والرسول قل كل يقر الكل نب حَوارِي» 
وإنَّ حواري الزُير'' فرأى لنفسِه حَفًا. 1 

3 يقولٌ عطلنه: «فقال قائِلٌ من الأنصار: أنا جُذَيْلُها المُحَكَكُ ينها 0 
المعنى أنا الذي عندي الأمْرٌ وعندي الرَّأَي. منًا أميرٌ ومنكم أميرٌ يا مَ+ْ مَعْشّرَفُريشِء ولا شك 
أنَّ هذا رأيّ خاطيئ؛ لأنّه لامك أنْ يكونٌ أميران عل أُمةِ واحِدَقه بل لا يكونُ على الام 
الواحِدَةٍ إلا أميرٌ واحِدٌ. 

قال: «فكَمُهٌ اللّمَطْ وارتمّحتٍِ الأصواتٌ حتى قَرقْتُ من الاختلافٍ فقلتٌ: ابسّْطْ يدك 
ل ل م ا الس 1 
عبادَةً «ولئغه) ي بعل نينا[ ليه بقوةٍ ة واندفاع» فقال ايل منهم: قتلتّم سعد بن عبادَةٌ» فقلت: 
كلع 2 2416 القائْلُ هو عمرٌ وهذا من شِدَةٍ امبر وذلك أَنّهِ كان الليقٌ بسعدٍ بن 


.)15( )11709( ١41/١ /7( ومسلم‎ »)7١057( رواه البخاري‎ )١( 

(لأوواة الإخاري 41113 ولع (0400171: 

(؟) قوله: أنا جَُيْلُها امحَكّك. هو: : تصغير حَذُل» وهو العود الذي يُنْصَب للإبل اخزتى لتختك به وهو تَضْخور 
تَعْظِيم» أي: أنا مّن يُسْتَشْفَى برأيه ها تَسْتَسْفي مَضْفَى الإبلٌ الجَرْيَى بالاختكاك بهذا العُوده وقوله: : وعُذيقها . 
امَحس قضسة العدذق: النّخْلةه وهو تصَبكيك تعظيم: «النهاية» لابن الأثير (ج ذ ل)» (ع ذق). 


َبَادَةَ لله وهو من هو مِن الأنْصَارٍ أنْ يتقَادَى هذا الأم 0 ا 
الترفي ين أشن أذ رقفب بكرن رامق ال رطا يَنْبّضِي . 

ثم قال عمرٌ: «وإنًا والله ما وَجَدْنا فيها حَضَرَْا من أمْرٍ ا 
وصدق علئته؛ لأنَّ القَوْمَ كانُوا مُتفرّقِينَ كل يقولٌ: ريد الإمرَة حب يو ال ون وحصّل ين 
عُمَر يتف هذه العَزْمَةٌ المبَاركَةٌ فبايَمَ أبا بكر. 537 

ثم قال: ١حَشِيئا‏ إِنْ فَارَفْنَا فوم ون ف شد اال رج ينهم بخدّناء فإئا 
ا ا اليم 
أبي بكر عفلئغه لكان أحدّ أمْرينٍ. 

إن أن ايم المهاجرونً على كر ينهم. وإمًا أن يكونٌ الفساف:* 

والحاصل: أن بَبْعَةَ أبي بكر كانت فَلْتَة ولكنّ الله وَقَى شَرّهاء لأنَّ الأمرّ ىا قصّ علينا 
عمر بنْ الخطاب «إلئه كان حَنْمَا أن يُبَاِيعَ أبا بكر لثلا يَحْصّل التَمَرّقُ والشّر. 

ثم قال: : «فمّن بايعَ رجلا على غير مَسُورَةٍ مِن المسلمينَ فلا يُنَابَمٌ هو ولا الذي بايَعه 
َغرَةَ أن يُقتَلا» يعني: لأنّهما يغرَّرَانِ بأَنْفْسِهما فيمْتَلان. 

فإن قبل: هل بَيْنَ الكُفْرِ والخروج على الإمام تلازمٌ» معنى أنه إذا كَمَر الإمامٌ وجب علينا 
الخروج عليه؟ 

فالجوابٌ: مِن المعلوم أنه إذ ا 
ترج بشرط ارق أن إذا ين لا تَقْدرٌ بحيتٌ أنّنا لو حَرَجْنَا لكان الضَّرَدُ أكْثرَ وأمْي فلا 
يجوز الخروجٌ؛ وذلك لأنّ المباح يجب أن يور بموازين المصلحق والقَساده لأنّ امباح 
هو مُستوي الطْرقَينٍ ما لم يُوجِذْ مَرَجح) فقول الرسول كككه: «إلا أن تَرَوَا كفْرًا يوَاحَاه'"' هذا 
50 لكنه واحبٌ؛ لاه لا يجورٌ أن نجْعَلّ والِيًا على المسلمينَ > مَن كُفْرٌه بَوَاح./ 


د 


كاب الود 8 ال 


2 


ثم قال البخاري تقانة08: 
ا باب البِكرَانِ يب لَدَانِ ويُنفيَان. 
لز ل كير تارق بائذ . هما رأف في دين أله ! كم مونو 0 
وَلَشَبَدَ اهما طَأيفَُ ين َالْمُؤْمينَ (2) الزن لا سكم إلا رانيَة أو مقركَة انيه 0 ان أو مُشرلك 
حرم لِك ينه نين () 4 [الشتئ:؟-80]. قَالَ ابْن عبِيئة: ##رأفة 4 فِي إِقَامَةِ الْحَدٌ 
يقول المؤلّفٌ كذاثة: «بابُ البكْرّان يُجْلَّدانٍ وينفيان» أي: يُجِلّدانٍ مائة 3 ولهذا فسَّرَها 
المؤلّفُ بالآية» وينفيان عن الأزضص؛ أي: عن البَلَدِ الذي حَصَّل فيه د دوع 
ما ارَجُلُ فظاهِرٌ يمكِنُ أن يَُْى ولا إشْكَالَ» وأمًا المزأة فإذا بي 56000 
مَحْرّم 2 بِمَحرّم) وهل يَلْرّم المَحْرّمٌأنْ يُسافِر مَعَها أو لا يَلْرَمُه. 
تقول الأصل أنها لا تساهرُ إلا مم مَحْرَمٍ لكن إذالم تجِد مر ما فإنّهها تسافْرٌ وَحَْدَمًا 
بشرط أن يكو هنالك مان فإن م يكن أمانَ له لا يجو أ ؟ تسود لأنه كنت تشفدها إل 
تَفْسلُ فيه. 
وأمًا اليد فقال تعالى: ةوزن دوا تمان سَلدوَ4 [النقد:؟]. قولّه: اجلدوا 
الخطابٌ فيه للمؤمنينَ عمومّاء ومعلومٌ أن الذي يقِيمُ هو الإمام لكن وَجّهِ الخطابٌ لجميع 
الئّاس؛ لأنّهم مسئولون عن إِقامَةٍ مَةِ الحُدودِء فإِنَّ إقامةً الحُدودٍ فَرْض كِمَاية. 
5 قال: اميا مَك ف دِن امه 4 [النجلد:: الرَأقةُ: الرّحْمَةُ يقد وقوله: ف وخ 
نه 4 أي: في الحدٌ؛ لأنَّ إقامة الحُدود مِن الدّينِء كا صَرَّحَ عمرٌ «فلتنه بأنَ الرّجْمَ قَرِيصَة 
كتاب الله. 
() وقوله: «إإن هم ممئْوت ههِ يورأ لْآجرِ» هذا شَرْطُء فمّن كان مؤيئًا فلِيفْعَلُ هذاء وهو 
ل ل 
الضَيفء وما أشبة 


)١(‏ علقه البخاري ير بثةء بصيغة الجزم» كا في «الفتح» /١7(‏ ») وقال الحافظ في «الفتح» /١7(‏ :قد 
ذكر مغلطاي في شرحه أنه رآه في تفسير سفيان بن عيينة . قلت: ووقع نظيره عند ابن أبي شيبة عن مجاهد بسندٍ 
صحيح. اه 


3 


قال: ولِسَبَد عَنَُمَا طَعَة ين آلْمُؤْمينَ 4 اللامٌ للأمْرِ وهو للوجوبء ولا بد أن يَشْهَدَ 
20 و رو ره 5 3 
العَذْابَ طائفة مِن المؤمنينَ» والطائقة أَقَلَها ثلاثة. 
هاه له سر يذ 1 - ا 00 
ثم قال: إلا كع #* اختلف العلاءٌ فيها: هل المرادٌ لا يَكِحٌ؛ أي: لا يَطَا إلا رَانِية أو 
1 7 م 0 1 - 
مشركة» فيكون المعنى: الزَانِي لا يَرْنِي إلا بزانية أو مُشْرِكَة؟ أو المرادُ بالنكاح عقدٌ النكاح 
الحقيقيىٌ؟ ١‏ ش 
الأخيرٌ هو الصَّحَيحٌ والمعنى: أنه لا يَتزدّحٌ إلا رّانِيةَ أو مُشْرِكةٌ؛ ذلك لأنّه إذا كان زانيًا 
حَرّمَ على العَفِيفَةٍ أنْ تَترَوّحَ به» فإذا تَرَوّجَتْ به فإمًا أَنْ تكونّ عَالِمَةَ بالحُكم راضية ب 
ً عو 2 ٠.‏ 7 ٍَ ل د 4 3 048 ا 
ولكنها عَصَثْ فتكون زازية؛ لأنّها أباحثْ فَرْجَها بغير عَقْدِ صَحيحء وإمًا أنْ تكونّ غَيرَ 
٠ 0. 3‏ 5 7 - 3 
راضية بالخكم. بل اختارّث كما غيرٌ حُكم الله فتكون مشركة. ش 
٠.‏ 31 رةس 2 لوتوى 0 
هذا هو توجيه الاية وهو توجيه واضح. ّْ 
5 02 35 7 2 رس به سا اج ايرس 0 و 0 
وكذلك الأخرى قال: ##وألرَنية لايتكحها إِلَارَانٍ أَوْمَمْرلِكٌ © [النقتد:.]. فالزَانِيةَ لا يَجورٌ أنْ 
2 عر ين الوك جر تك أل مذ والواحري 5 امم 2 نه : 
تتزوجٌ حتى تتوب» فإن تزوجّها شخصٌ وهو راض بحكم الله وعالم أنه حرامٌ فهو رَانْء وإن 
2 5 2 3 2 عم الى 8 7« 1 
ترّوَجَها غير راض بحكم الله فهو مُشْرِك. 
قال: #وَحْرْم ذلك # أي: يكاح الزَّانِى؛ أو نكاح الزانية على المؤمنينَ» والذي حَرّمه هو الله وَِن. 
فق كا 
لو 20 
ثم قال البْحَارِي: 
200000 ىمو 9 4 ل 2 00 معو 2 همابرسة ه 
-8١‏ حدثنا مَالِك بن إساعيل , حدثنا عبد العزيز » أخبرنا ابن شهاب » عن عبِيْدٍ الل بن 
ره 3 و سه هم . 2 5 عع جه 7 مي 2 ار ١‏ 2 كه و ماه 
عبِدٍ اللا بن عتبة» عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجهنيّ قال: سَمِعْت النبيّ َل يمر فِِمَنْ رَنَي وَلَمْ بُحْصَنْ 
جلدَماَِوََرِيبَ عَامٍ". ظ 
8 3 59 م ولاخ 0 0-8 رض قاط هس همه م وي م 
م قال ابْنُ شهَاب'": وَأَخبرَنِى عر 0 أن عَمَرَ بْنَّ الخَطابٍ غَرَّبَ» ثم لم 
وع اقاع اه 2 000 000 سه . 2 * 2 5 0 
11- حدثنا يَحْبِي بْنْ بير حَدََنَا اللّيث. عَنْ عُمَيْلِ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَعِبِدٍ ابن 


.)50()1١594( ورواه مسلم‎ )١( 
قوله: قال ابن شهاب هو موصول بالستد المذكور. اه‎ © /١5( (1).قال الحافظ ابن حجر يناث في «الفتح»‎ 


م 1 وو مأو بوذم 
5 ان امنود ا إن 
الْمُسيبٍء عَنْ بي هرَيْرَة نه أن وَصُولٌ اله يك قَضَي فِيمَنْ ونَيء وَلَمْ يُحْصَنْ تفي عَامء وَبِِقَامَة 
الح عكئا8. 
ك5 7 تع لمن ل يُخصَنْ نيبن الأولى الجَلكُ والثانية الي. 
يُعَرّبُ يعني: يُسَفْرٌ يُسَفْرٌ إلى غير بلدهء وقد ذَكَرْنَا آنقا أنَّ المرأةً إذا لم يَكَنْ لها محرمٌ فإنَّها 
تَكَربُ بشَرْط أَنْ يكونّ هناك أَمَانَه فإنْ لم يَكَنْ أمانّ فإنّها د تبقى َبقَى في البَلِدِ ولكن تَحبس. 


وللتَغْرِيبِ فائدّتانٍ: 
الفائدةٌ الأولى: الإبعادٌ عن مَجِلٌ الفَاحِمََةِ؛ٍ لأنَّ الإنسانَ إذا كان قريبًا مِن مَحِلٌّ الفاحِسَّةٍ 
فربم| يتذكر ويعود. 


والفائدة الثانيةٌ: الانتقالُ من بلدٍ الاستيطان والاستقرار إلى بِلدٍ العْرْبَةِ فِيَْشَّغِلُ قلبّه حتى 
لايَهْتَمّ هذه الفواجش. 

فإن قال قائلٌ: إن الله تعالى يقول في الإماء: #وَنْ أبرَت بِعَحِمَةٍ مَمَكئِينَ نِضَفٌ مَا 
لْمْخْصَكتٍ مرك الْصَدَابٍ 4 [التققلا:ه ؟]. فهل عرب | لأمَةَ المملوكة أمْ لا؟ 

نقول: إِنَّها لنَُرَبُ؛ ولا المملوك أيضًا؛ لأنَّ ذلك أَعْدَ لفسادهماء ولأنَّ في ذلك ضَرّرًا 
عل سَيّدهاء فالضَّرَ تكد 

وأيضًا فالإمَاءٌ لا سو بالأخلاق فرُبّ) إذا عُرَيُوا عن سَيّدهم صَاروا أشدّ فسادّاء 
وتوجيةٌ الآية أنَّ عليها نصف ماعلى المحصنات من الجَلْدِ. 

ده د 0 
١‏ م قَالَ البكَارِيّ كدآنه: 

لفقو باب تفي أمْلٍ الْمَعَاصِي وَالْمْحَئَنَ. 

1 - حدئنا مم بنرا حَدَلن ِنَم حَذَا يبي عَنْ رمه عن بن عباس 
فنا قَال: عو الي يكل الْمُحَتَنَ مِنّ الرّجَالِء وَالْمُترَجُلاتِ مِنّ النْسَاءٍء وَقَالَ: الأخرجوهُمُ مِنْ 


ل ام 


عو ره روه نعم 7 
بيوتكم »واخرج فلاناء وَأَخْرَحَ عُمَرُ فلانا. 


.)١194( مسلم‎ هاورو)١(‎ 


المَُُونَ من الرّججالِ هم الذين تكونٌ طيامُهم كطياع الٌساه يعني: أنّه يمَطبَع بطبِيعةٍ 
المرأة؛ في كلامه ومَيْيِه ولباسه هذا هو المُحَدْتُ. 

د لد للد ران رزو لانن سن ا 
الله تعالى في حَلْقِه فالمرأةٌ تريد أَنْ تَجْعَلَ نَفْسَّها رجلاء والرّجُل يريدٌ أنْ يَجْعَلَ تَفْسَه امرأم 
فهو من باب تغبير حَلقٍ الله بالجبل وقد لَعَنَّ ألنبيٌ كل الواشِمَةً والمُسْتَوشِمَة والتَّامِصَةَ 


0) 


والمتنخّصّة والوَاشِرَةً والمُسْتَوشِرَة ولَعَنَ المُتَلْجِاتِ تِ للحْسْنٍ ؛ لأنّ هذا من باب تغيير 


حَلْقٍ الله» وتَرَجُلٌ المرأةٍ أو تَكَنّتُ الدَجُل أشَدُ؛ لأنَّ الفساة فيه أعْطَمُ. 
وفيه: دليلٌ على أنَّ الشّرْعٌ يريدٌ ين الأَمَةِ أنْ يكونٌ فيها قَرْقّ بِينَ الرّجَالٍ والتّساءِ بعس 
ما يريدٌه الجُهَالُ ين الكُمَارِ وغيرهم؛ الذين يُريدون أنْ تكونّ المَرأةٌ والرّجُل على حدٌ سواء» 
فإنَّ هذا خلافٌ ما قَطَرَ الله عليه الكَلْقّ. 
ل 2 عن 


85 ياب 07 78 ير الإتار بإقَامَةٍالْحَدُ غَائًِا عَنْه. 


مع سور - حدثناعَامبن َي حَذَلن أي ذنبٍ . عَنٍِ لزي عن ميد اله 
عن بي هري وريد بْنِ حال أَم رجلا مِنَ الأفرَاب جا إلي البو 316 وهو جَالِسٌ قَقَالَ: يا 
َسُولُ الا اقض بِكَِابٍ اله قم حَصْمُهُ قالَ: صَدَّق اقض لَهَارَسُولَ الا يكِعَابٍ الله إِنَّ انني 
َل يا علي هذا ّي بارأ بوني أن ّي ني الوم قافتال َال 
َنم سات أل اليل هر عَمُوا أَنَّ مَا م عَلَّي ابفي جَلدُ ماب وَتَفْرِيبٌ عَامٍ؛ َقَالَ: «وَالَِي 
تَفيِي بيده أقْضِينَ بيد بِكِتَاب الس ما العم وَالوَلِيدَةٌ فَرَدٌّ عَلَيْكَ: وَعَلَي بِنِكَ جَلْد مان 


وَتَعْرِيبُ عَام وما نتيا يس فَادُ علي ارََوهَذا زناه َمَدَا نيس فرَحَقها" + 
وم عم 


قد مرِّ علينا هذا الحديتٌ» ولكنْ لو قال قائِلٌ: لو أن رجلا رَتَى ابنْه فخَشِيّ من القَضِيِحَةَ 
إذا رَفَعَه للسّلطانء وكذلك > حَشِيَ إن ركه أن يتمادى فَجَلَده هوء هل يَصِحٌ هذا؟ 


0 رواه البخاري (597*1)» ومسلم (170()9116). 
(') ورواه مسلم (1598). 


م 47 أمأر .فر 

5 كاب ادو 8 5-2 

و هذا لا يجورٌ |لا الب لي مع ملو كط آم غيرٌ ذلك فلا قم الح فيه 

إلا الإمامُ أو نائبّهء لكنْ لهذا الوَالدٍ أن يَسْثْرَ على ابِهء وإِنْ عاد فإنّهِ يُهَدّدُه بأنّهِ سَوف يَرْقَعُ 
أمْرّه إلى السَلْطانٍ ويَفْضَحه. 


د +2 


كَل اله مَل 2 العو ا نم ارت منت فِمِن ما مَلَكنْ 
يَمدُكُ نيكم الْمُؤْمِتٍ واه أعلم بإِيمنيكم بَعضكمم م مَرْبعضٍ َأَنَكِحوهن بإِذْنٍ أَهلِهن وَءَانُو شرح 
هوه موق حصنت حير مُسَفِحتٍ ولا مُتَحِدَاتأَهْدَانَ مدآ أْحَصِنَّ م إن أبرَ يِمسْحِفَةٍ معَلينَ 
ِضَفمَاعلَ الْمخْصَكت ورك الصدا "دك لِمَن َي المت مِدَكُمْ وأن مصِيروأحَ لَك وله ُو 
يحب 010 [التككلاه 1١‏ حير مسَدف: فحنت 4: روني وز مُتَِدَاآَمْدَانِ 4: أَخْلاءَ. 
© ترأه تعال: كش تشكيع معو لي: ل يذ ليسي جل بذ 
حُرّةِ ولهذا قال: #أن يتحكحالمخصّكت الْمُؤْمِمتِ # [الكثلا:ه ؟]. ل 
بدليل قوله: من مَا مَكَكتَ أَيَمَتَكُم . يعني: من الأرِقَاء الإمّاء. 
والخطابٌ في قوله: كين ما مَلَكَتْ أَيمَبِْ 4 لغير المَالِكَينَ؛ لأنَّ المَالكَ لا يَْكحٌ ما 
مَلَكَ وإنَّا يطؤها بحُكم الملّك» والوَّطْءٌ بحكم المِلّكِ أقْوَّى من التكاح» ولهذا لا يرد 
0 أى: أنَّ الرَجُلَ لا يتزوحُ سريته؛ لأنَّ وَطْأه اها بملكِ اليمِين أقْوَى مِن 
وَطَئِه إيّاها بعقدٍ التكاح. 
() وقوله: لي نيجه الْمؤْوكتٍ 4 يُستفادٌ منه أنه لا يجورٌ أنْ يَنْكِحَ أمَةَ كِتابيٌ فلو أنَّ 
الإنسانً لايد طَولَ خُرَّةٍ ولكن يَجِدٌ طَوْلَ أمَةِ كتابية فإنّه لا يجورٌ أنْ يتزوّجَها؛ لأنّهِ يجتمِع 
فيها تَقَصٌ الَدّينِء وتقص س الحوّيّة أمَا إذا كات حُرَّة فإنَ له أنْ يََرّوجَها ثم قال صَبْلَ: #وآمّه 
ملم يإيسيمٌ” بنك يَْبَئْضِ 4 يعني: الله عَم بالإيمانء وأنتم ليس لكم إلا الظاهرُ فإذا 
كانت هذه الف مؤي فهي مون عندكم وماعند ل فهو عنده 3. 
قوله: لأبَعَضُكُم ينيمض 4 يعني: كلَّكُم من بَنِي آم ونا قال هذا لعلاً يقول الوّجُلُ : 


هذه مملوكة بمنزآة الهم التي تباغ ود تشْتَرى ثم قال: : كسمن با ِإذْنٍ أَهلهِنَ 4 أهلهنَ هم 
الاسيَافُ وقوله: فين أمِهنَ 4 فيه دلي على أن الأمة ليس لها إِذْنْ ون السَيّدَ هو 


1 يك سب صر رصم إلى 6 2 
يد 


المُطَالَبُ بذلك» ولكنّ الله تعالى قال في آيةٍ أخرى: ولا ترمو 5 
لْبتعواْع ضفر لديا © النقه :مم . 

ثم قال وَبَ: «إوَءَانُوشري أُجْورهْنَالْمَمروفٍ © المرادٌ بالأجور المُهورٌ؛ لأنّها تَدَْمُ في 
ابل الاستمتاع بالمرأق. 

© وقولّه: ابالْممرُونٍ » أي: بها جَرَى به العْرّفٌء ويكونٌكَبضًا ليس فيه مماطلٌ ويس 
فيه تال وقوله: لمْصَئتِ 4 يعني: حال كونهن مُحْصّناتٍ. ثم قال: عر متحي و1 
متولا بت التدان و4 إِذا: اشترط الله ون لنكاح الأمَةِ ثلاثة شروط: 

أولا: أن يَعْجَرٌ عن مَهْر الحرّة. 

لثاني: ار تكون تَعُؤْيةَ 0 ٠‏ 

الثالث: أن تكونّ غير مسافحةٍ ولا مَُخِدَةَ أخدان وإنَّا قيّدَه بذلك؛ لأنَّ غالِبٌ الإماء في 
ذلك الوَّفْتِ كن يتَحْذْنَ أخدانًا. ٠‏ 

2 ثم قال: مادا أُحَصِنَّ ْإنْ بير بِسَحِمَةٍ لين يِضَفُ ما عَلَ الشخصكتٍ يرح 
َلَمَدَاب * نِإ أُحَصِنَ * أي: بالجاع تلن يِضَفٌ مَا عَلَ الْمُخْصَكتٍ وري الْمَدَابٍ # 
والذي يُمْكِنُ أن يُنصّفَ هو الجَلُْ + جم فلا بي أن يتَنضّفتَ» وعلى هذا فلا رَجَمَ على 


ايك و 


على البغل هِ إن ١‏ ردن 


الم وا ة» وإنْ اي لأنّ الرّجَمّ لا يتنصف 


0) 


ولك هل تُكرَبُ أو لا 5 

قال بعض العلماء: رب لعُمومٍ الأحاديث في ذلك. 

وقال بعضهم: لا تُعَرّبُ؛ٍ لأنّ في ذلك امنقاطا ل سَيدها؛ و يُخْنَّى أن يَفْتَحَ 
أبوابًا للمملوكات أنّها كلما ملت ون سَيِّهارَتْ لِتَعَربٌ. 

ومنهم من قال: تعَرّبٌ نَضْف سَنَةِ؛ِ لأنّهِ ىا تَتضّفَ تَتَصَّفَ الجَلْدٌ بحيث لا تُجْلَدُ إلا حَمْسينَ 
جلدة؛ فكذلك يَتَتِضَّفَ التَغْرِيبُ؛ لأنّهِ يُمك تَتصّفه. وهذا هو الأقَرَبُء وأمًا بالسّمبَةِ للسّيِّ 


.)738-575 ولموسوعة فقه الإمام أحمد» (5؟/‎ 01704 3707 /١1( انظر هذه المسألة في: االمغني»‎ )١( 


فيقالٌ: : هذه ين المَصائبٍ التي أصَابه في مملوكيه كا لو يت 3 بأمر قدي بحيثُ تَمرَضُ 
فإنَّه يكونٌ خسارةًٌ عليه فهذه أُصِيبَتْ بأمر شَرْعِيٌ. 

نيه قال: #ذَلِكَ لِمَنّ حَد عَشىَلمَتَ سكم 4 المشارٌ إليه ييكاحٌ الإمَاءِ؛ أي: ذلك ١‏ اكه في 
تكاح الإماء لمَنْ ‏ حَشِيّ العَنّتّ منكم والعنتٌ؛ أي المشقةٌ بِعَدَ َل عدم الؤّوَاح» فإ كان يستطيعٌ أن 
يضر فإ يَضْر؛ لأنّه لا حاجَة إلى أن يتزوّج مهما دا قوًا على الصَّبْ ولهذا قال: : #وآن 
مصَيروأ حار لك دم والححَْةٌ ين تحربم يكاح الإماء إلا هذه الوط اثلاث 
وهي: : ألأَيَجِدَ طَوْلٌ حُرَةِ وأنْ تكون مؤمنة والثالث: أنْ تَكُونَ غير مُسَافِحةَ وقد يُلْعَى هذا 
ل ال ا 
أن يَحْشَّى العَنّتّ فإذا تمَّثُ هذه الشروطٌ جار نكاحٌ الإمَاء. 

والحِكمَةٌ من ذلك هو: أن جل إذا تروّج آم وهو د صارَ أولاده أرثاء يباعُون إلا 
في حَالِين : أن يَشْتَرط حو يتهم» أو أن يكون مَعْرُورًا بها. 

إذا اشترط الحريّة صا أولائه أحراو» وذ خم بأ ترجه عل أ حُرَّةٌ فبانت أمة؛ 
فإِنّ أولاده أحرار أيضّاء آي في غير هين الحالَينٍ يكونٌ أولادٌه أرِقَاءَء ولهذا قال الإمامُ 
أَحْمَدٌ كتلثه: إذا تَرَوّجّ الحُدُ أمةَ رَقَّ نِضْفُه". ذلك لأنَّ أولاده جَرْءٌ منه. 

ولو أنّهِ سَرَطَ على سَيِّد الأمَةِ أنْ يكونٌ الأولادٌ لامو أمَة يدوق 
هذه الشروط الثلاثة؟ 

الصحيح: لا يجورٌ. ل وب شيخ الإسلام تقة إل جواز كاج الم م إذا شَرّطّ أَنْ يكون 
الأولادٌ أحراراء ولكن قوله ضعيفٌ في هذه المسأل؛ لأنَّ اله تعال شَرَط شُروطًا فلا بُذّ أن 
تُراعِيَ هذه الشّروط» وكوثًا نقولٌ: إنَّ الله أنْ يرق أولادُه هذه عِلَّهُ مُستَدْبَطَةٌ قد تكون هذه 
لهل وقد تكون الل أخرَى غير هذه فقد تكونٌ الل أن لجل إذا توج أمةٌ صا هذا 
حطًا من كراميه وَرَفِهِ وهذا طلم لَه والنبيّ يلل قال: «إنَّ لنفسكٌ عليك حقّا»! "نقد يعاد 
ليه بالبَانٍ كلما مَرّ قالوا: انظ هذا زوج الأمَةٍ مََ» ورُيّا يكونٌ لَقَبّا له يلازمّه فيقولُ الواحِدٌ 


.)1077 /17( ذكره ابن القيم تكاثة في «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)١ 0474( إلقة رواه البخاري‎ 


للآخر هل تَْرفُ فلانا فيقول الآخرٌ تعني: زوج العبدو فيعيرٌ به. 

فلا يمكِرٌ أن نقول: لله ني أن يكونّ أولاده أرمَّاة؛ لهذا نقول: إن القول الصوات ب إِنَّه 
إذا لم تَتِمَ اي م ا 

ولكن لاذا ساق البخاريٌ هذه الآيات؟ نقو لّ: لقوله: #دَإدآ تحصن 
لين يِضَدُمَاعَلَ ألْمُحَصَكَتٍ ء مك المَدَايٍ 4. 

اذالم يتقان يم الها ركوس لد تحْصَنْ فهل عليها نَضْففٌ ما على المُحْصّناتٍ. 

اختلّف العلماءً في هذا" أفمنهم من قال: إِنّ عليها نَضْفَ ما على الْحُرَّةٍ من العذاب. 

ومنهم من قال: لا ليس عليها إلا التّعزِيئُ لأنَّ الله اشترط فقال: ##مَإِدآ تُحْصِنَّ #* و«إذا» 
أداةٌ شَرْطٍ وإذا كان العذابُ يَخْتَلِفُ في الخْرَّةِ مِن مُحْصَّنةٍ إلى غير مُحْصَئَةٍ ة فليكن الأمرٌ 
كذلك بالتّسْبَة للأمّة. ونقولٌ: ! إذالم تْصَنْ فإنّها تعَرر تيا يَردعُها وأمالها. 

وهل يمكنٌ أن يُرْتقَى بالتعزير إلى الح أو لا؟ 

الجوابٌ: لا لا يُرتَقَى بالتعزيرٍ إلى الحَدّ إذا كانت الجريمةٌ ين جنس واحدٍء فمَنْ عَزُرَ 
على َهْمَةٍ بالّنا أو على تفيل امرأوه أو ما أَشْبَ ذلك فإنّه لا يَبْلْعْ به مائة جلدةٍ مَئا » إذا كان 
خا ولا مين جَلْدَةٍ إذاكان رَقينًا: 

ولكن إذا كان الإنسانٌ لزاني رقيًافهل عنصت له الحد؟ 

هذا فيه خلاف بين العلماء: : فمنهم من قال: نه لا يتَتصّففٌ لعموم قِولِه تعالى: #أَرَيَةُ 
ولزن ُو ملو اك وهذا رَأَيُ الظاهِريّة'". 1 

ومنهم من قال: يَتَتَضَّففُ؛ فإذا رَّنّى العَبْدُ فإِنّه يُجْلَدُ حمسينَ جلدة قِياسًا على الأمة. 

و ين لي أي القولين أَرْجح؛ ؛ وذلك لأنَ القياس مُنا في مُعابلة عُمومٍه وتخصيصٌ 
العموم بالقياس أذ مُختَلَتٌ فيه بينَ الأصولبين» ثم إن اباس كَديَمْتَُمنه فيقال: إِنَّ الم 
َفْلوبٌ على أغرهاء وليس عندها ين الصب وحمل مل ما د اذك اذك ملك ين 
ثفينه أكثرٌ ها تملك المرأة من تفيهاء وعندة' ين الصّبر والتَّحمّلٍ ما ليس عند الأنثى» وإذا 


200 وااموسوعة فقه الإمام أحمد (5؟/‎ »)974 - "1 /١17( انظر هذه المسألة في: «المغني»‎ )١( 
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تاب المدود 4 ين 
كان كذلك فإنالقياسٌ يكونٌ غير صحيح؛ لأن ين رط القياس أنْ يَتَسَاوى المَرْعُ والأضلٌ 
في عِلَِالحُكُم فإن اخمَلعًالَمْيَصِحّ القياسٌ. 1 
2 + 
ثم قال البخاري كَنَانْه: 
ياب إِذَارَ رتت ب الأمة. 
8>- حدثنا عبد الله ين يُوسْف» ْخْبَرَنا مَك عَنِ بْنِ شِهَابٍء عَنْ عَبَيْدٍ الله بن عَدٍ اللا بن 


م 


عُبكَ عَنْ أبِي هُرَيْرةَ وريد بْنِ كاد نا أن رَسُولٌ اللا كله يِل عَنِ | م إذاوََت وَلَمْ ُخْصَنْ كالَ: 
دزت مهفت لدو هزنت اوقا وها يَف 

قَالَ ابِنُ شِهَابٍ: لا أدرِي بَعْدَ الثالِئَةِ أو الرَّاعَةِ". 

ج#ني هذا الحديث قال: «اجلِدُوهاء وأطْلقٌ الجَلْدَ و( يُحَدّدْه بهائة أو أكثرٌ أو أقلّ» 
فيقالٌ: اجلدُوها جلدًا يَرْدَعُها عا فَعَلَتْ؛ لأنَّ المقصود من هذا الجَلْدِ هو الإصلاحٌ. فإذا 
صَلّحَت بِأئّ عددٍ كان فهذا هو المطلوبٌُ. 

َإِْكَمْ تَصْلْحْ ورّنَتْ مره أخْرَّى تُجْلَدُ وفي الثَاٍِِ أو الرابعة تبَاعٌ. 

ولكن مَل إذا بيمَتْ يكونُ في هذا إصلاحٌ لها؟ 

00 نعم يكون فيه إصلاحٌ؛ ؛ لأنّ تَغَيير الأسْيّاد عليها لا يُدّ أن يُعَيّرهاء ورا تباعٌ على 
يد يكونٌ أقْوَى من سَيّدِها الأوّلِ؛ لأنّ كوئها تزني ثلاتٌ مَرّاتِ وتَجْلَدُ عِندَ السَّيْدِ ربا يدل 
10 

+ 141 

#5 5 0 6 بعلي اَنَث لاقي . 

1 حدثنا عَبْدُ الا بن يُوسشف, حَدَّكَنَا الَّيْثْء عَنْ سَعِيدٍ الْمَقبْرِيَ» 0 ٍ 
0 قَالَ الي كلله: «إذًا رَنتِ الأمََ كتين زَِاهَا فَلْيَجْلِدُهَا وَلا يَُرَبْ ْم إنْ 


)0 ورواه مسلم ٠7(‏ 2211 


ل ال لمي ري 
0 2 


بع إسعِبل بْنْ أمَبة عَنْ سَعِبده عَنْ بي هُريْرَة عن الي بكل". 

هذا كالأرّلٍ إلا أنة به زيادةٌ وهي ألا يَرَبْه يعني: ألا يُعيْرَها يزئاهاء ويُوبنَها عليه بَلُ 
يكمَفِي بالجَلدٍ. 

واستنبط البخاريّ كتاثة من هذا الحديٍ أنه لا تثتى؛ لأن ال يكل ل يذْكُرٍ الي 
وهذا معلُومٌ فيه إذا كا كم 5 تحص تحصن فإنها تلد وهوة حم مَحْمُولٌ على الحديث الذي قبله؛ أي: 


سرس © 


أنه زَدْتْ وم تَحْصَنْ فُجْلدُ بدون تريب ولا تَفْريبٍ أيضًا. 
2 د 
ثم قال البخاري ككنآثه: 


3 باب أَحَكَام َمل الذَّمَة وَحْصَانِهم ِذَ را وَرُِعُوا َي الإمَام. 


1 - حدثنا مُوسي بْنُ إسْعِيلَ » حَدَكَنَاعَْدُالْوَاحِدِ . حَدَكَنا ايانث سَأَلْتُ عب عَبْدَ الله بن 


أبي أوفي عَنٍ الرَّجْم كَقَالَ: : رَجَمَ الي يل فقَلتُ: : أكَبلَ الثور آم بَعدَهُ؟ كَالَ: لاأذري”" 


- 


ا 0 ع ريه 


00 صر ا موي روم وَقَالُ 


ع 

١ 

ع سم 
ا 
- 
0 
0 


)0( ورواه مسلم (107707) (70). 

() قال الحافظ يي كتلثه ني «الفتح» (11/ 117) ورواية إسماعيل وصلها النسائي في «الكبرى» (4/ )٠١‏ من طريق 
بشر بن المفضل» عن إساعيل بن أمية» ولفظه مثل الليث إلا أنه قال : فإن عادت فزنت فليبعها والباقي سواء. اه 
وقال في «تغليق التعليق» (0/ 77*8): هذه مخالفة لا متابعة. اه 
(1) ورواه مسلم (1005) (059). 

5( أما حديث علي بن مسهر فرواه أبو بكر ابن أبي شيبة (0/ 2 قال: حدثنا ابن مسهرء عن الشيباني» قال: 
قلت لعبد الله بن أوى : أرجم النبي كَل قال: : نعم. قلت: بعد سورة النور أو قبلها؟ قال: لا أدري. ورواه 
مسلم (79()11707) بنفس السئد. 
وأما حديث خالد» فأسنده المؤلف في باب رجم المحصن (1815). 
وأما حديث عبيدة بن حميدء فوصله الإس,اعيل من رواية أي ثور وأحمد بن منيع قالا: حدثنا عبيدة بن حميد 
وجرير هو ابن عبد الله عن الشيباني ولفظه: قلت: قبل النور أو بعدها؟ 
أما حديث من قال فيه: : بعد المائدة» فهي رواية عبيدة بن حميد المتقدمة كذلك بينه بينه أحمد بن منيع في المسنده»: 
ثنا عبيدة» عن أبي إسحاق» عن ابن أبي أوف» قال: : اارجم رسول الله كه فقلت ابعتسوية الاين ام بل 


:؟ كاب الود ا 3 


ولكن لا بُدَ أن تَعْرفَ مَن هُمْ أهْلُ الذَّمَدِ 

الذَّمَه في الأضل العَهْدُ والمرادٌ بأمْل الدَّمَةِ مَنْ سَكَنُوا بلادّنا على أنْ يَذْفَعُوا الجزيّة 
ايناد فهؤلاء لهم َف الاي عليهم» وأنا تن عن اعتدى عليهم» ولا عليهم ني 
العري ويوان 7 يَخْضَعُوا لأحكام الإسلام ظاهرًاء أما بان في بيوتهم فَهُم على أحكامهم؛ لكن 
ظاهرًا فإنهم َخْضْعُونٌ د لأحكام الإسلاٍء وألا يَيَدُوا على أحَدٍ بين المسلمين» فإن موا 
نمؤن اللا علض عهذمم) رصازوا سرس فهؤلاء : فتم أهل الذَمّو.. ان 

ولكن هَل أهل الدّمّة: هم أهل الكتاب فقط» أو يدخل معهم غيرهُم؟ ش 

الصحيح: أنّهم أهل الكتاب وغيرٌ أهلٍ الكتاب» والمذمّبٌ أغهم أهل الكتاب 
والنجوسٌ فقط ب الات ك طوائِف» اليهودٌ والتصارّى والمجوسٌُ» والصحيحٌ العموم. 

+ 
قال البخاري نكن : 
85١‏ - حدثن ]عل بْنُ عد اله» دي مَالِكه عَنْ نا عَنْ عبِ لبن عمَر عمَر عُمَرَ فنا أنه قال 


الي 0 
مَائحدُونَ في ةي أن الم ؟» فقاو تَفْضَحَُهُمْ وَيُجُلد 0 َ. قل بد ال بن سَللام: ديم 


5 هلجم انوا َالَو روا وضع حدمي علي بالج قرم ا 
َقَالَ له له عبد اله ابن صَلام: ازع يد رده ذا فيه آي الرّجَو» قاو : صَدَقَ يا يا محل يهاي 


و ايا لها العا 


قال: لا أدري» وكأن الإسماعيلي حمل روايته على رواية جريره” . 
وقد رواه هشيم عن الشيباني أيضَاء قال الإسماعيلٍ أيضًا: أنا القاسمء أنا | إسماعيل بن حبان القطان بواسط» 
ثنا زكريا بن عديء أنا هشيم عن الشيباني» قال : قلت لعبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله و؟ قال: 
. نعم ييوديًا وعبودية» قلت: أبعد سورة |1 امأئدة أو قبلها؟ قال: لا أدري. «تغليق التعليق» (0/ 0518 »)15٠‏ 
م وافتح الباري» /١7(‏ د ا 
0 انظر: «الإنضناف402/ 5117؟)» والروض المربع» (؟/ "لاجر ركان في فد الإنام عد 7/57 225 
ساون | 


«؟- باب إذا رتياف ضر دحاج انس 


عل عَلَّي الْحَاكم أن ب 2 عت إِيْهَاقيسألهَاع) رُِيَتْ به؟ 


2 


ليث - حدثنا عَبْدُ ال بن يُوسُف ء أخبرنا مَالِكٌ ‏ عن ابن شهَابٍ » عَنْ مي اله 
عبد اله بن عبن معو عَنْ أي رةه ودف بايد أله بره جين لخت | لي 

رَسُولٍ ال وك كمال أحَدم): اقض بَيئنَا يتاب الله َكل الآحر وه أَقَهه): أجَلْ يَا رَسُولَ الل 
كافض يننا بكِتاب اللا وَأذَنْ لي أَنّْ تكلم قَالَ: تكلم كال : إن ني كَانَ عا لي ا - قال 


- م 


مَالِكُ: اميف ١‏ الأجرد قي ام أن علي ني الرَّجِم فَافتَدَيْتٌ مِنْهُ يها شَا 


- 


بجَارِيَةٍ لي نع إني سَألَتُ أملَ الم تَأخبروني أن ما علي ابني جَلَدُ ما وتَفْرِيبُ عام وإ 


الّجُم َي ار فقلَ وَُولُ اله لة: ا لأْضِينَ بك كياب اله أما 
َتَمُكَ وَجَارِيكُكَ كرد عََيِكَ وَجَلَد الله ماق وَغَرّبَهُ عَامه وأا الأسْلَِى أن يني امرَآه 
الآحَرِ قن اْترَقَثْ قَازْجمهَا َاغتَرَ تر فر فت فرحمها. 

هذا أيضًا سَ سبق الكلامٌ عليه.' 

قال الحافظ يتاثه: 

جه قوله: «بابٌ: إذا رَمَ مى امرأته أو امرأة غيره بالزّنا عند الحاكم والنَّاسِء هل على الحاكم أن 
ْعَتَ إليها فيسألها عم وُهِيّتْ بها ذكر فيه قصة اليف وقد تقدّم :+ مستوقاة. 

الحم المذكوٌ ظامِرٌ فيمن قَذَفَ امرأة غيرهه وأما مَنْ قَذَفَ ان 
كونٍ زَوْج المرأة كان حاضرًا ول يُنْكِر ذلك. وأشارٌ بقوله هل على الإمام إلى الخلافٍ في 
ذلك» والجمهورٌ على أن ذلك بحسب ما يرا الإمام. 

قال التُوويٌ: اكلم علقراوي ل الفا كفك اش إلى المرأةٍ. تعب بأنّه وك 
في وَاقِعٍَ حالٍ لا دلالةً فيو على الوجوب؛ لاحتال أنْ يكونً سب البَعْثِ ما وك بِينَ زوجها 
لا اي سل والسشاتت مااي 00 

لعسيف بها صَرحَ به ول يكز عليه زويجهاء فالإرسالٌ إلى هذه يَختصُ بمّن كان عل مثْلٍ 


يي 


قفتدذ مال 


5 )55(]119/8215910( ورواه مسلم‎ )١( 


حاب ادو 4 0 


حالها من التَهُمَةٍ القويّة بالُجُورء ون علق على اعترافها لأ حد ال لاي يَْيْث في مثلها إلا 
بالإقرار؛ لتَعذّرِ إقامة لي عل ذلك وقد تق ع الحديث مستوفى وذكرث ماق ون 
الحِكْمّةٍ في إرسالٍ أنيس 

الصحيح: اس الل را إذا اشْتَهَرَت فلا 
بد من الإرسالٍ إليهاء أمّا إذا كان را وم يَطَّلِعْ على هذا أَحَدٌ فقد يكونٌ السّيْرُ أوْلّى» لكن إذا 
اشئهر الأمرٌ فلا بُدَّ من البَيانِ. 

+1 

ثم قال البخاريّ كقلفة8لا: 

9 باب مَنْ أدبٌ أَمْلَهُ أو عَيْرَهُدُونَ السَلْطَانٍ. 

دكال لتيل عَنٍ النَِيّ كللة: ذا صَلَّي فََرَاد أَحَدٌ أن يق ين كيه فليدكقة َإِنْ ا 5 
كانهف رمه لوعي 


4- حدثنا شعي حَدَلي مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ , بن ن القايٍ؛ عَنْ أبيه» عَنْ عَايْسَةَ 
ايه 0 010 


قَالَتْ: جَاء أبُو بكْرٍ لنت وَرَسُولٌ اله يك وَاضِعٌوَأسَهُعَلّي فَخِذِي كَقَالَ: حَيَسْتِ رَسُولٌ الك ل 
لس وَُْوا علي افاي َيل يَطن د بِيَدِهِ في حَاصِرَتِيء ولا يَمنعنِي ه ِنَ ارك إلا 
كَل ْول اله َال اله كيةالييو". 

- حدثنا يحي بْنُ سنا دلي ابن وهب« حبري عَمْرٌو أن عَبدَالرّحْمَنِ ان 
لايم حَدَئهُ عن أي عَنْ عا َل بل أبُو بكر فلكَرَني لَْة ديه وقال: : حَبَسْتٍِ الئاس 


فِي قِلادةٍ ني الْمَوْتُ لِمَكَانِرَسُولٍ الل يك وَكَد أَوْجَمَنِي. و 


وي # عل عور يع 


لكَرَوَوَكرَ واج 
( قولّه: «بابٌ: من أدب أهْلّه أو غيرّه) يعنى: غير أهله دون السَّلطانٍ. يعني: وم 


)0( «فتح الباري» /١1(‏ الاك “ل١1).‏ 

)0غ( علقه البخاري يََلَثة» بصيغة الجزمء كا في «الفتح» ١707 /١7(‏ ).» وقد وصله تيَيْلَنْهِ في «الصلاة» (0)من 
حديث أبي صالح عن أبي سعيد. «تغليق التعليق» (0/ .)11٠‏ 

.)١ ١8( )"51/( ورواه مسلم‎ (0) 


2 


يَصِل إلى السَّلطانٍ هذه التَّرجمةٌ لها أصْلٌ من السُنَ لسَّنْةَء ومنها قولُ الي 6ة: «مروا أبناءكم 
بالصّلاٍ سبع واضربُوهم عليها لعشر»'" فإنَّ هذا أبٌ. 

قال أهلٌ العلم: ومن له الأ إذا لهب من يعد بالتأوي وقذ قعل ماود عليه 
تَلِفَ فإنّه لا ضَمَانَ عليه. 


42 


فلايدٌ من شروط: 

الأوّل: أن يكونَ له حقٌّ التَأديبٍ» كالب والسُْطانٍ وما أَشْبّه ذلك. 

الثَاني: أن يعمل المؤدت هما يحون ا 

الثّالث: ألا يَسَْرفٌ ف تأديبه. 

الرَابعٌ: أن يكون المؤدّبُ ممن يَتَأدّبُ بالأدكب» بخلاف المَجْنونٍ ونحوه. 

فإذا تمت هذه الشروطٌ ال زعو المؤبُ فإ لاضمان على المؤدّب؛ لاه َل ما 7 

فإن قيل: ما تقولون في ضَرْبٍ الطَلبَة في المداررسٍ لتأديبهم؟ نقول: 0 فقد 
ل إِنَ وَلِيّ الأمر أَمْرُه مُطَاعٌ. وقد يقالٌ: إن ولي الأمر في هذه المشالكةٍ أخطاً؛ لأن مَنْعَ 
تأديبٍ الصّبِيانٍ في المَدارسٍ لا شك أن خطأ عظييٌ» وإخلالٌ بالبَربيةِ الإسلامية» بَلُ وإخلالٌ 
بالتربية الاجتماعيّة. 

أما الطلبةٌ في المستوياتٍ الكبيرَةٍ مثل التَانويٌ والكلياتِ فقد نقولٌ: إِنَّ ضَرْبَهِم ليس 
بمُسْتَحْسَنِء أما الصّغارٌ ذَوِي السّبْع سنينَ والمَّانِ فهؤلاءِ لا يتأمبُونَ بمجره القَْلِ بل لاب 
من الصَّرْب؛ لأنّه هو الذي يَنفَّعهم. 

وأنا أَذْكْرُ تنا وتَحْنْ صِعَارٌ لما كُنَا نان 
اليد تكون رَرْقَاءَ ولا يَنَْعٌ بن إلا هذا. 

ولكن كم قُلْنَا لا بد من الشّروطٍ. 

ثم ذَكَرَ المؤلّفُ قصة أبي بكر حفلشته مع ابنته عائّشةً نضا حيثٌ لَكَرّها لَكْرَةَ شديدةً في 
خاصرتهاء لكن لاحترام النبيّ يل م تحر ْ 

(0) رواه أجد (”/ 5 ٠‏ ,© وأبو داود (546)» والترمذي (/ا* ا عد م دقل الشيخ 

الألباني تكذاث في تعليقه على سنن أبي داود: خسيل حم : : 


و صب 


فكاو يضربُويَا ضرا عَظِيا بالخيروانء حتّى أن 


أل كان لود # اله 


روم و 


وهذا الذي حصَلَ منها كاذ ين برها ولهذا قال يدبن الحضير قت" ماعل أو 
بركتكم يا آل أبي بكر"؛ لأنّ هذا الانحباسٌ حَصَل فيه تُرولٌ آية اليه التي و خصٌ الله فيها 
للعباد إذا لم يجِدُوا ماءً أنْ يَتكَمُواء ثم لا نرَلَتْ الآية وبَعنُوا البعيرٌ التي كانّتْ عليه وجَدُوا 
العِقْدَ تحتّه» وهذا مِن آياتٍ الله وَيْنَ أن الله حَبّسهم على هذا العِقْدِ وهو عِقَدَّ لها تَضَعُْهِ في 
عُتقهاء حتى تَرَلَتْ آي التَيشّم. 
١‏ وفي فول سيد بن الحُضَير: ما هذه أو برَكيكم. دليلٌ على أنه يجورٌ للإنسانٍ أن يقولّ للشّخْصِ 
هذه من بَرَكاتِكٌ بكَرْطٍ أنْ يكونّ لها أدٌ حقيققٌ فالإنسانُ قد يكونٌ فيه بَركةٌ في مجليه بمسألةٍ ين 
ش اللو يلها الحا رين وقد يكوا فيه كيذ مال لممحتاجب» وما أب ذلك. 
. أمَا البَرَكةٌ الحِسّيّةٌ الماديةٌ فهذه لا تكو ! إلا للنبي وك فهو الذي يك بآكازة الحم 

وني قولها: «فبي الموت لمكانٍ رسول الله يك معناه: إِنَّ الأمْرَ شديدٌ علي لمكان 
الرسول ل وإلا كذ أوْجَعَني الضَرْبُ. 

ويوْكَذُ يِن الحديث: جوارٌ وَضع الرّجُلٍ رَأْسَهِ على فَحِذٍ رَوْجَيِه وأنْ ينام عليه 
ويَسْتَرِيحَ» ويجعله له كالوسَادَةٍ 

0 0 
ثم قال البخاري انه : 


- 


وس سمو 


ب - باب مَنْ أي مَع َأ وَجُلا قل 

855 - حدثنا موسّيء حَدَكنَا أبو عَوَائَةَ حَدََنَا عبد الْمَلِكء عَنْ وراد كَاتِبٍ الْمُغيرَة عَنٍ 
الْمُغِرَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة: ديت وَُلامع رأ لَه الي غير ير مْصَةَ مُصَفْح بلع 
ذَلِكَ التي يكللة: «كَقَالَ أَتَمْجَبُونَ مِنْ غَيْرَة سَعْدِء نا أَغْيَرٌ مِنْهُ الك َغْيرٌ مئي»". 

[الحديث 5857 _طرفه في: 1/515] 

قوله :14712: «أَتَعْجَبُون؟» يعني: اعْجَبُوا منه» فالاستفهامٌ هنا بمعنى الأمْرِء مثل 
تعالى: #فه ل أنشرمٌ” يورت 4>. أي فأسْلِموا. 
() رواه الببخاري (77)» ومسلم 0631 .)9١8(‏ 
(1) ورواه مسلم .)17(01١599(‏ 


قال: «لأنَا أغيَرٌ منه» والله أَغْيْرُ مِئي» وصدقٌ الرسولٌ كك فأسَدٌ الناسٍ غَيْرَةَ على 
التحارم رسول اله ل وأشد ينه به ولهذا حر ْم القَواحِشٌ ما ظهرٌ ينها وما يَطآن» لأنه 
يقل أغيد أحد 

ني هذا دي عل أ لجل ل جد مع ارا جا يزني بها ف له أ يك بون شاي 
ااهذاليس من باب تفع الصايلٍ حتى تقول: نذِْه أوََاه ولكنّه من باب تَأوِيبٍ المعْتِّي. 

3 وقوله: :غير مُصَفّح) يعن يعني: أني أَضْربُه بِحَدٌ السّيفِء من أجل أن يبر ويقطعه» ولم ير 
ان ل هذا من شعن بل جَعَل هذا من مناقيه: نجية اقال: «أَتَعْجَبُونْ مِن غَيْرَةِ سَعْدِ؟1. 

وقد حَصَلَ هذا في عَهْدِ أ مبر المؤمنينَ عمر بن الخطاب طللقغه فقد تل جل على مله 
فوجد عليها رجلا يَرْنِي بها والعياذ بالل فأححدٌ الزؤجٌ السيف فقَضٌ الرجْل نِصمَين» ثم 
تَراقَعُوا إلى عُمِرٌ بنٍ الخطاب عهلئته» وأقرُوا بأنَ الرَّجُلَ رَنَى بامرأته. فأحَدَ عمرٌ السيف وهرّه 
وقال: إِنْ عادُوا فعُدُ" . فهذا تَطْبِينٌ للحديثٍ الذي ذُكِرَ. 

| أم إن رآه على غير هذه الحالٍ؛ مثل أنْ رَاه مُخْليًا بهاء أو يبل أو ما يِه ذلك فلا 
يَحِلٌ له المَيلّه ولك له أن يَرفَعَه إلى وَلِيّ الأمْر» وإذا صَالٌ عليه فله أنَيُدَافِعَهء فإنْ لَمْ ينْدَفِعْ 
إلا اليل فله أن يقتلّه. 

فإن قيل: لو ويد مع امرأيه جلا يبه » فلم يَمْلِكُ نَفْسَه فقَكلّهه فهل يُقتَلُ به به 

تقول تيل أن يكن عذا شتهة توأ القفناض :ويحتيل أن تقرل: 0 
كان مذورًا عند له فهو في الآخريُددَيُ أثا في اليا فلائيز1 يعذَرُ؛ لأنّه صل إلى حل ييخ ل يس قله 

فإن قيل: | إن َأَى زوجَته تزني فهل يَقدلُها؟ نقول: لا. 0 

فإن قيل: :إذا قعل وَل آخرٌ وادًعى أله كان ين بامرأيه فهل ته عنه القصاصٌ بمجرّدِ آعواء؟ 

نقول: هذ الإنكال 22 وارو إلللاتة لاك لا دكين أذ ترق القصاص مسقي يريت ب 
ما ادّعاه؛ إِمّا بإقرار أهل الرَجُلِء كا فَعَلُوا عند عمرٌ بن الخطاب» أو مثلا لما قتله خلاه 
وقال للزَّوْجَةٍ لا تَقُومِي إنْ قمتٍ اتلك وأتى بشهود, أو يكو على القول الرّاجح هناك 


)0( ذكره ابن قدامة كتلثه في: «المغني» )]١ /١١(‏ وقال : رواه سعيد في «سئنه» اه ولم نقف عليه فيا بين أيدينا 
من سنن سعيد. وكذا ذكره الشيخ الألباني يبلن في «إرواء الغليل» (1/ 77/5) وقال: رواه سعيد. . 


01 كناب المدود 8 عبن 


بن دل على صق الزوج» وحل أنَّالَعِل معزوفً بار والفساد فهذه قرية. 
وإلا فنا مُشْكِلةٌ حتى لو أنّ أحدًا اعتّدى عليكَ بالبيتٍ ثم صَالَ عليكَ» ثم لم يَندَفعْ إلا 
اليل فمَتَلْتَه وادّعى أولياؤٌه أنّك قتلتّه عمدًاء وأنَّه م يَصلُ عليك فأنْتَ إذا لم تأت بي تفيل 
إلا على القولٍ الصحيح الذي اختارّه شيخ الإسلام أنه يرجم في هذا إلى القرائن» فإن كان 
المقتولٌ معرومًا بالشّرٌ والفسايء والقال معروثا بالصّلاح فنا تَلُ قو القال مع يَمينه ع" 
21 


1 م ' ش 

1 0000 سَعِيدِ بِنِ المْسَيّبِ» عَنْ أبِي 
هُرَيْرَة لله أن ول لوي جَاءه أَعرَاِيكقَل: يا رَسُولَ اللل 3 لرَأنِي وَلَدتَ غلذنا شود 
فقَال: «مل لَكَ مِنْ إبل؟» قَالَ: : نعَم. قَالَ: مم ألْوانها؟» كَال: 0 ”. قَال: مَل يهان أورَق؟» 
كَال: نَعَمْ. قَال: «نأنّي كَانَ ذَلِكَ؟» كَال: 2 قَالَ: «كلَعَلَّ ابتك هَذَا تَرَعَهُ ا 

التعريض معناه :ألا يْصرّح بالقَدْفِء بل بأنِي بكلام يدل عليه» ولكن ليس بصريح. 

فهذا الأعْرَابنٌ قال: إن امرأَيي ولدَثْ غُلامًا أسْوَ3َ وكأنّه هو والمرأةٌ اا د ار 
جاءالأشوة؟ كان يقول رت عناارجل سود 

ولكنّ النبيّ يلل م يُعْطِهِ الحُّكْمَ ون أل الأمْرء بَلْ أعطاه مِقيسًا عليه حتى تَقَتَِمَتقْسّه 
ولمًا كان أعرابيّاء والأعْرَابُ مَعروفٌ أنّهِم يَقْتَنُونَ الإبل قال له: «هل لَك من إبل؟» قال: نعم. 
قال: «ما - 0 حُمرٌ. قال: «هل فيها من أؤرق؟ والأَوْرِقٌ ما يكون لوثه بينَ البَيا 
والسَّوَادِ؛ يعني: أشهّبَ كالوَرِقٍ أي: الفِضَّةَ قال: «فأنّى كان ذلكَ؟» يعني: من أينّ لها 
00 () 


الأؤرقٌ» وهي * حمر؟ قال: أرآ يعين + أظلة عر رده وف زوالة: لعلّه تَرَعَه عَرْقٌ . فقال: 
«فلعلّ ابتك هذا تَرّعه عِرْقٌ». فاقتنع الأعرابيٌ؛ يعني: يا يكونُ هذا الجَمَلُ الأؤْرِقٌ له أَجَدَادٌ 


.)47١ (ص‎ »تارايتخالا«)١(‎ 


(١)ورواه‏ مسلم ٠(‏ 2216)). 
('أرواه البخاري (5 0). 


ييخ حي تار 


وس 
لعدس) رسب 


َعِيدُونَ كان لَوْنُهِم أَوْرِقٌء فجاء عليهم» فقال: ابنكَ هذا أيضًا رُبّ) يكون له أَجْدَادٌ من قبل 
أبيه» أو أمّه كانوا سوداء فترّعَه عرف فامتم الأعرابي. 
وفي هذا الحديث: دليلٌ واضِحٌ على إثباتٍ القِياس أنه دليلٌ شَرعيٌ؛ والأوِلّةٌ على 
القياس كثيرة. بل أصل الشَّرِيعةٍ الإسلاميّة يمكِر أنْ نقولٌ: كل قياسٌ؛ لأنّ من قواعد 
الشّرِيعةٍ الأساسية ألا ََرقَ بين ممائكينِه ولا تَجْمَعٌ بين مُتَمرّقين» وكل الأمثالٍ التي صَرّمها 
لله في القرآن هي قياسٌء فكلا وَجَدْتٌ مثلا فهو قباسٌ قال تعالى: َكَل لذبن يُنِفِهُونَ وله 
في سمل الله كمَشَلٍ حََّةٍ # [تكة. فهذا قياسل مل الت أعْحَدُوا من دوين أله أوليسآه 
كك اس ا رد هذا قياسٌ» وكذاكل ا كيو قي إلاما كان بمعتّى 
صف فيا كان بمعنى صفةٍ فليس قباسًاء مكل قولِه تعالى: عَم الى وود افون نيا نبز 4 
ننه .]١‏ فإن مَثْلَ هنا بمعنى صِفَّة» يعني: صمَّنّها كذا وكذا. 
ديد * 


4 0 حدق يزيد إن الى كبينة عن بك رم 
عبد اله عَنْ سُلَآنَ بْنِيَسَاِ عنْ عبد الرّحْمَنٍ بن جار بن جاواء اوجن 


كَانَ الي كِب يَقَول: قَولُ: الايُجلَدُ قوق عَشْرٍ جَلَدَاتٍ إلا في حَد منْ دود الله" 
[الحديث 1858 طرفاه في: 5859 .]186٠‏ ش 
© قوله: هباب كم التعزيرٌ والأبُ؟ التَعزي: يلق بمعنى: اصرق ويطك بمعنى: التَديب» 
فمن إطلاقه بمعنى التصرَةٍ قوله تعالى: لإمُومئوأ أله ورسُولو. سروه 4 (888ك::]. أي تُضروه. 
وين الإطلاق بمعنى ادي وقد شاع عنة أهْلٍ العم أن التَعْزِيرَ هو التَأدِيبُ. 
او م 
#* لْقَى قؤْكها كبا ومين '" 


() ورواه مسلم (50()17908). 1 
(1) البيت لعدي بن زيد» وهو موجود في: «طبقات فحول الشعراء؛ /١(‏ 71) وامعاهد التنصيص» /١(‏ ل تغرف 


ب 5 كتاب ادو 8 بسن 

وإذا كان لعزي بمعتى الأب فهل هو واجِبٌ» أومُسْمَحَبٌ أويُرْجَعُ فيه إلى المصَلحةٍ؟ 

هذه فيها أقوالٌ ثلاثةٌ: 

القول الأول: إنّهِ مُسْتَحَبٌ 

والقول الثاني: هاجب ول يجب عل اإماو لذي كل مفو ةلبس فه دولا كار 

والقول الثالت: إِنَّه جع فيه إلى المَصْلَّحةٍ وهذا القول هو الصّحيحٌ» ٠»‏ فإذا اقتَضَتٍ 
المَصْلّحةٌ أنْ يُعَرّدٌ وَجَبَّء وإِنْ اقتضَتْ المصلحةٌ ألا يُعَزّرَ امتدم التَعَزِي وإذا تَسَاوَى 
الأمرَانٍ فَلْيَستَخِر الله وِبْنَ هل يُعَزّرٌ أو لا 

ا 0 0101 
كفارةً فكلٌ معصية ليس فيها حَدَّ ولا كفارةٌ فإنّهِ يُعزّرُ عليها. 

وَالتَعضة إكا َكُ واجبء وما وِخْلُ مُحَرّمِء فتركُ الواجب يُعَزّن يكور التعزيرٌ عليه 
حتّى يقو م الإنسان بالواجب؛ لأنّ المقصوة دَإصلاح الحال. 

المحم لايكرر لعزي علي بل يحت بها حصَل» الله إلا أن تعود المعصية فعضي كه رف 

أَا ما فيه الكَفّارةٌ فإنّه لا معرب عليه اكتفاءً بالكمارة. 

وأمّاما فيه الحدٌّ فإنه لايُعرَّرٌ عليه اكتتفاءً بالْحَدٌ. وكذلك الققصاصٌ لا يُعَرّرٌ عليه اكتفاءً بالتقصاص. 

م إن اموت تتقلته ساق حديت أبي برد نه أن البي يكل قال: : لا يُجْلْدَ قوق عَشْرِ 
جَلْدَاتِ إلا في حد قوله: «لا يُجَلَدُ» خبر بمعنى الْنَهّي. 

وقوله: دإلا في حَد» اختَلّف العلماءٌ في المرادٍ بِالحَدٌء فقيل: إنّه العْقَويَةٌ؛ لأنّ الحَدّ 
يُطلَقٌ على العُقوبة كما في حديثٍ عبدٍ الرحمن بن عوفٍ في مَحْضرٍ من الصّحابةٍ قال: : َف 
الحُدودِ انون" 

وقيل: المرادٌ بالحَدٌ محارمٌ الله» يعني: لا يُجْلَدُ فوقٌ عشر أَسْوَاطٍ إلا في المحارمء أمّا ما 
كان للنّآديبٍ, على أمر عاديٌ» فإِنّه لا يُجِلَدُ فوقٌ عشَّرَةٍ أسواط. 


و«مغني اللبيب» /١(‏ /451). همع الموامع» (1/ 6504 7/ 1417). 


ه1212 
ذلكه أو أْسَكَ امرأة وكبلهاء وفعل كلّ شيء إلا الجراع» قإذاقلنا: : المرادٌ بالحدودٍ مَحَارِمُ 
لل جلا ألم هذا لرجلّ الذي عل في المرأؤما عل إلى ناي بد وتسعين دول 
أ تى مُحَرْمًا ِن مَحارم الله. 

أن إذا قلنا: إن الحُدود هي العقوبات فَإنَّ هذا الرجل الذي فعلّ في المرأة ما فعل لا 
نَجْلِدُه إلا تِسْعَ جلداتٍ أو عشرٌ جلدات. 

والصحيخ: أن المراد بالحدودٌ محارمٌ الله. فيا كان من مُخالَفاتٍ عاديّة فإنّه لا يُتجاوَدُ 
فيه عشَّرٌ جَلْدَاتِ وما كان ون مخالفاتٍ شرعيّة فإنه لابُدٌ أنْ يجْلَدَ يُجْلَّدَ جَلْدَا يحصّل به التعزيرٌ. 

ومن المعلوم أنّنا لو عَزْرْنا الرّجُلَ الذي فَعَل في المرأة ما فَعَلّ بالجَلْدٍ عشرٌ مراتٍ فإنَّ 
هذا لايَخْصٌلٌ به التأديبُ بل سب سَيَخْرُحٌ ويفْعَلٌ بامرأة أخْرَى؛ لأنَّ عَهْرَ جلدات تَحفيفةٌ عليه. 

أمّا الأمورٌ العاديّة: هيج عليه إلى نشم جلدات وى عَفِْ جلدات ولايراةُ 

فلو أن إنسانًا قال لابنه: يا بتي اجَلِسٌُ في المجلس وإذا استَأدّنَ أحدٌ فائدّنْ له. فسيع 
الان جل في السُوق وصبيانا يَمبونَ فخرجٌ إليهم وترلك المجلس؛ ؛ ثم جاء والِدُه ليضربه 
إن نقول له لا تَتَعدٌَ عَشَرَةَ أسواط. 


لك 


4- حدئنا عمو بن لي حَدَلا فيل بن سان دا ميم : نأي َي دي عبد 
الرّحْمَنِ بن جاب حَمّنْ سَوع الي بك قالَ: الاعْقوبة قوق عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إلافي حَدِ مِنْ دود اللده. 

- حدثنا بخ مختي بن شا حَذئي لبن وَبء أبن عر رحدل قل. لد 
جَاِس عند شبن يسا جا عبد الحم بن جاب مدت ش01 بن يسا كم بل عََين 
شلي بن يسا ققل: حَذَّكنِي عَبْدُ الَحْمَن ن بن جَاير» َه ذل الس از لطي قل 


سمِعَت سَمِعْتٌ الب لهب يَقَول: لالدو قوق عَشْرَة ترط الأ عدوة شد د الى" 


.)5 ٠()17١8( مسلم‎ هاورو)١(‎ 


فإن قيل: وي لحل عردلا رار أيَْا شخصًا لا يََْمُ بخصالٍ 
لكمَارَة عدن عمًا أو جب الله عليه إلى المَرْتَبَةٍ الثانية. ش 

مثال ذلك: ما يُذْكُ أن بعص الغُلباء استفقاء ماك من العُلوكٍ عن عا يجبُ فبها 
العِبّق أوّلاء ثم صيامٌ شَهْرَ شَهْرَينِ متتابعين» ثمّ إطعامٌ ستينَ مسكيناء فقال هذا الرَّجُلُ العالِمُ 
ا ل 001 
مح اخا عت الهايك والصر] جاو عوابا لاتدج ان و تويز بتاعي ار 
المرتبةً الأ ولى". 

فهل نقولٌ: إِنَّ هذا الاجتهادٌ صحيحٌ؟ لا: بل تقول: هذا الاجتهادٌ باطِلٌ؛ لأنّ هذا 
الجا متو لش فلاوك ةم لأسي للب ل: أت اف أم الله؟ أأنْتَ 
أحكم 0 أأنت أرْحم أم الله؟ 

الخلاصة: أنَّ لتب لايق بشيء مين والمقصوة به الإصلاح: وتأديبٌ الفاعل» 
ورَدْعٌ غيره» فبأيٌ وسِيلَةٍ يل حَصَلَ فإنَّه جائرٌ الله إلا ما كان محرا فالمُحومٌ لا يجودٌ أن 
يع بهه مل م كو عن ببعض الجباَ هم يرون لاس بفعل الفاح بهم والعياة 
باله» فهذا حَرامٌ لا يجورٌ بأيّ حالٍ مِن الأخوال. 

نا الشيءٌ المباح من أي و من أنواع لعزي فافْعَلُهِ ولا حَرَج. 

كا 


2 


586١‏ - حدئنا يَحبِي بْنُ بُكَِْ دنا َيِه عَنْ َيل عَن ابْنِ شِهَابء حَدَثَا أبُو سَكَمَة 
أنَّ أبا هرَيْرَةَ عوللته قَال: ني وول له ةن الْوِسَالء فلل جَال ِيَ ليون كَإِنَتَ يا 
رَصُولٌ الك تُوَاصِل كَقَالَ رَسُولَ الى يكللة: يكم منلي! ني يت طني ري تشقن » 0 أذ 
أن يَنتَهُوا ء عَن الْوصَالٍ وَاصَل بِهِمْ يَوْمَاء نَم ا را الْهِلالٌ قثَال؛ الو تأر لرِدنَكُم) 
قالتكل بهم نأبو "". 

)١(‏ تقدم تخريج هذه القصة. 
(1) ورواه مسلم .)01/()١1١17(‏ 


1١ 


ل 


عه شعَيْبٌ وبي بن 00 عن الزري". وََالَ عَبْدُ الرحْمَنٍ بن حَالِدِ: عَنٍ 
بن هاب عَنْ سَعِبدِ عَنْ بي هُرَْرةَ عَن ال كل". 

في هذا الحديثٍ تَهاهم النيٌ ل عن الوصَالِء ثم أقرمُم عليه لما ُو فقد يقال: 
كيف يُقِرّهم على شيء قد تَهَاهُم عَنْهِ؟ 

نقول: : قد وَضّح الرَاوِي أن هذا كان كيلا يهم لمصلحة؛ لأنّ هذا هو الذ بوجت 
لهم أن ينتَهُو |؛ لأنّ انوس قد تَتََوّلُ الشيء وتقولٌ: امسر سدم 
الوصال رَحْمَة بنا وصَفَقَه لا لأنّه غيرٌ مشروع. 

فنقول: : هنا استمرٌ بهم فيا نّهَى عنه ون أجل المصلحة المتريّة تبة على ذلك. 

اس دك 

550 

0 - حدثني عَيَّاشُ : لالد لاق انان معان وده سَالِم 
بن رهم كاضرو عل عد شو اه لإ عرزا طن جز ا أَنْ 
يببعوه في مَكَانِهمْ؛ حَتي يُؤْوْوه إلي رِحَالِهِم". 

ذلك لان ال كل نى أذ بع مني مكان شرلته حت مل إلى الخلا" . 

. فمثلا: : إذا اشتريت سيّارَة ين المَعْرِضٍ فإنّه لا يجورٌ أن تبيعها في المَغرضيء بل انلها 
إل بَنْتِكَ أو إلى جراجك أو إلى مَحِلٌ آحَرَ ثم بغهاء وكذلك عَيدُها. . 


57 0 قال الحافظ يناث في «التغليق» (0/ ١5؟) انيه كك ]ناس بلؤلك ل فانمينه‎ )١( 
حديث يحبى بن سعيدء فقال الذهلٍ في «الزهريات» احدشا بوب بن سلي بن بلاله حدقا بو بكر ين أي‎ 
أويس» حدثنا سليهان بن بلال» عن يحبى بن سعيده به.‎ 
عن حرملة.‎ »؛©2)١‎ ٠7( وأما حديث يونس» فرواه مسلم‎ 

(؟) علقه البخارى في كنثه. بصيغة الجزم» كا في «الفتح» /١7(‏ 5 ). قال الحافظ كلثة في «الفتح؟(؟١1/‏ 
0 : وأما رواية عبد الرحمن بن خالد» فسيأتي الكلام عليها في كتاب الأحكام وذكر الإسماعيل أن أبا 
:صالح-رواه.عن الليث» عن عبد الرحمن المذكور؛ فجمع فيه بين سعيد وأبي سلمة» قال : وكذا رواه عبد 
الرحمن بن نمر عن الزهري بسنده إليه كذلك. انتهى. : 0 

)0( ورواه مسلم (/1؟65١7830/()1).‏ 

(؛) رواه البخاري (211125 751707)» ومسلم )١16180(‏ (59). 


5 كَتَابُ امود # 


(#وقوله: يُضْرَيُون إذا اشوا طعامًا جزاقاء هذا لبيانٍ الوَاقِع» ولهذا قال ابن 
عباس فخا ولا أسَبُ كلّ شيء إلا يْله. أي: مث الطّعام. ١‏ 

وَالحِكْمَةٌ ين ذلك: أن الإنسان في لقال لا يع الشية إلا إذار ايه لزنا ا درت 
فيه في مَكانٍ البَائع إن البائِعَ قد يَغَادُ مِن هذا ويَمْتَاظُء ورُبّما يحاولٌ أنْ يم م شيا يُفْسِدَ به 
البَيْعَة | ل ويحصلُ بذك يهان وزع وملومٌ أن هذه ار سي عل الل ف 
مُعَامّلةِ ةِ الئاس وعلى إِزالَةٍ العداوّة 0 قال كَل كل: «لا يعْ بعضكم على بَبْعِ بعض» وكونوا 
عبادً الك إخواناء المسلم أخو المسلم» '". 

وقد حرّم لله الخمرٌ والميورٌ؛ ؛ لأنه و يُصَدُ هما عن ذكر الله ويُوقِعُ العداوةٌ والتغضاء ب 
الناسء» ولهذا حرَّءَ الشَّرِعٌ كلّ ما يُؤدّي إلى العَداوَةِ والبغضاءء ومع الأسَفيِ فإِنّ من ال 
اليم نيول اي ال وري اوري الي وهو يت العداة بين انام والعاة 
بالله - وليست عداوةٌ بِينَ عامّةِ الناس» بل عداوةٌ بينَ العُلماءِ وطلبة العِلْم » يأتي لهذا ويقول: 
قال فلانٌ كذاء أو تَحدّتَ فيك بكذاء أو ما أَشْبه به ذلك» والعاقِلٌ إذا تَقَلَ إليه أحدٌ شيئًا عن 
شخص فعليه أن يَستحؤِر آية ين المْرآنِ نكي وهي: «ولاتولع كلّ عُلَّ حَلَانٍ مَهِينِ () مَمَزمَشََّ 
تس © > ا لل فلا تُطِعْهِ واعلّمْ أن مَن نم إلِيكٌ نَم م منك إذا لا فرَق» وزيا بأتي 
إنسانٌ يقولٌ: قال فلانٌ فيك كذا لأجلٍ أن يأحُدَ مك كلمةً يَِيرٌ بها طبرن إلى الثاني ولهذا 
فاحدَّر من التَّمَام وإذا نم إليكم أحدّ فقلى له: اتق الله لا تلق العداوة بِينَ الناس إن النبي وك 
يقولٌ: (لايَدْخُلٌ الجن كَنّاتٌ» "يعني نَمَام. 

ذا الخلاصة أله لايجورٌبَْم الس في المكان الذي بيعَتْ فيه حتى قل إلى الرّخلٍ. 

(وقوله: «إلى رحالهم» الظاهيٌ أن هذا أيضًا قَيدٌ قَيْدٌ أغلَبىٌ» وأنَّ المرادً: تنْقَلُ عن مكان 
البيع إلى رَحْلِهه أو إلى مكان آخرٌ كمَعغرض آخرّ مَثلاه وين المؤْسِف أنَّ كثيرًا من المسلمين 
الآنَيعُونَ لمهم في مكانٍ بيعهاء ولاب يَهْتَمُونَ بذلكَ. 

ولكن يَبْقَى لدي إشكالٌ: إذا كان هذا السّوقٌ ليس خاصًا بالبائ م» بل هو سوق عام يأتي 


6 يقة| 


١ 


]ا 


(١)رواه‏ مسلم (055؟) زفضة؟ 
(')رواه مسلم (07()1655. 


إليه البلِعٌ ويِلُ الحمولةء ثم ينصَرفُ» ثم إن المشترى يببمُها واحدةٌ واحدةٌ وهذا بُوججة 
سُوقٍ الحََضْراوات؛ تأتي السيارة مُحَمَلة بالبضائع وتيا ثم تنزلُ» ويَنْصَرفُ الباِع “ثم إن 
المشتري يَبيْعها واحِدَةٌ واحدةً فهل نقول: إن هذا داخلٌ في الحديث» أو ثقول: 1 نّ هذا 
المكان عامٌء بدليل أن البائع انصرفٌ عنه؟ 

إن قلنا بالثاني فالحديثٌ يقولٌ في الوق لكن في غير هذا اللْظٍ يقول: في أعلى 
لوقي" » والظادرٌ لي أل لا رج في بها في هذا لمكا أن هذا لمكا لا ينص به 
البَائِع» بل هو مكانٌ عام؛ والبائِعٌ أيضًا قد تَحَلَّى منه نهاييًا وَانْصَرَفَ, إلا إذا كان البائع 
حاضِرا يرَى ما اشتريته منه بعشرة تبيٌه بعشرينَ فإنه ار أن إذا كان ينصرفٌ ولا َه بهذا 
الشيء الظاِرٌ لي أنّ هذا ل بأسّ به إنْ شاء لله وهو الذي عليه عَمَلُ الناس الآن. 

3 ف 


0 


َكَل المكَارِيٌ كذلنه: 
وايمعهه ساب روم 000 ومو ا دم 2 هك عودس. د بير ٠‏ 

586" حرثنا عَبَدَانُ أَخْبَرَنَا عَيْدُ الله أخبرنا يو د نسء عن الزهري. حبر بي عروة عن 
اَن َل مالم رول اك كه ل في شن ؤي إل حي يَُْهَكَ مِنْ حُرْمَاتٍ 


ره الى 


الله فينقِمَ لل ". 
٠‏ وهذا خيرٌ الحديث» وهذا دلي على الإخلاص؛ أن لا نِم كه ولكن ا: نتَقِمْ لربكَ» 
لأنّ الله قال: :8 تمل سر يِكَ 4 [لإقلة:ه؟1]. فإذا رأيْتَ رجلا مثلا يَسَيّكَ فأنت مَأْمُورٌ بالصّبر 
والتَحَمُل؛ لان الي ل يَِمْ لنفسه؛ مع أن حنّ الرسولٍ ليس بحقّه إن الول د 
لكنَّه في حيلته ين حَفه إن شاء حّى» فسبٌ غير الرسول ليس كسب الرسول بل 
ل أن أحذا من الس سه جل لوجدت أوداجه تح وعينة تحن وغوه يقفك. 
وحسْمَه يَهْر ولكن لو ي- يسَبُّ اله لقالّ: هذا أعودُ بالله يست الله. بكلّ بُرودَةِ فهل هذا مُخْلِصٌ 
؟ نقولٌ: لا المخلصٌ ل هو الذي يََُ على عق اله أكثر مم ار عل حي يه وه يَرى أن 
الناسّ إذ اكوا حرماتٍ الله فإنّهأشدٌ مين أن كوا عِرْضّه كما كان الرسول يكل يفعلٌ. 
)0 رواه البخاري (/51١؟).‏ 
(1) ورواه مسلم (58010) (0719. 


رف 1 6 

يع جف ةواسق لمن وم بكر نز ناك 
هذا الرجلٌ الذي سَبَكَ معروقًا بالشّرٌ وأنّهِ إذا سَكَتّ راح يسبكٌ مر مدَةٌ أَخْرَى فلا بأسّ بأن تَرُدٌ 
عليه الكت قال تعالى: لإَأعتدُواعَِهِ بِثْلِ مَا أعتَدَى عَليِكْمْ © [لط:ة؟1]. 

عم د 

ثم قال البخاري كك 

و3 ود 0" حش وَاللطَ» وَالتهمَة بير ا 

01 حدا علي ب عبد اه حلا شاك كَل الأغرة: عن سَهْل بن فد قل 
شَهِدْتٌ المُتَلاعِنَيْنِ َأنا ابن حَمْس عَدْرَةَ سه كَرَقَّ َيِه كَقَالَ رَوْجهَا: كَذَبْتَ عَلَيْهَا إن 
أَمسَكتهَاء قَالَ: محَفِطت َل ِنَ الي إن جات ب ِكَذاوَكده هو ون جات ب كَذا وكا 


عو ل سق مه 2 


كانه وحرة. فهو. .. وَسَمِعْتٌ الزْهْرِي يَقُولُ : جَاءَتْ به لِلَذِي يكره. 
ه11 - حدئنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله حَدََنَا سَفْيّانُء حَدَنًا بو الا عَنِ الام بن حم قَالَ: 


كر نبا انَل عبد اله نذاو : هي الي كَالَ رَسُولَ الل كلة: «لو كُنْتَ رَاجِمَ 
لاعن عبر قَالَ: لايِلكَ امْرَه أَعْلَدَثْ". 

586 - حدئنا عبد لل ب بُوسفَ , حَدَّكاالّْت» حَدَََّايَي بن َعِيدِ ‏ عَن عب الحم 
بْن الْقَايم) عَنٍ الْقَاسِم بْنِ محمد عَنٍ ابن عباس إلا با ذكر الْمُتَلاعَِانٍ ند الي قال عَاصِمْ بن 
عدي في ذَلِكَ كولاه صرف ورج ين َوه ُو اود مع أل لاقل عَاص: ‏ :ما 
يليت هذا إلا ولي َدعب ب َي الك بره ادي وجَدَ َأ وكَدَ لِك الرجُلْ 


ىم 


مُصْفْرًا قَليلَ اللّحمِ سَبِط الشّعَرِ وكا لي المي عَلكهوَجَنَه د فل آم خَِلا كَِر الحم 


ٍ- 
و2 


َقَالَ الي يكللة: «للهم ين َوَصَعَتْ َيه بلجل الذي كرجا ل 
همقل جل لابن ناس في المَجليس' هي الي قل الي :الَو وَجَمْتُ أَحَدًا عبرل 
-() 


رح جَمْتٌ هَذْوا فَقَالَ: ايلك امرَآه كَانَتْمُظْهِرٌ في الإسُلام السّوءَ 5 


.)17()١591( ورواه مسلم‎ )١( 
.)١1()١591/( (؟) ورواه مسلم‎ 


الأغان :معد لذ لاع تلفق وان 4 أن الرّجُلَ يَقْذِفٌ رٌَوْجَمَه بالرّنَا ‏ والعيا بالله 
- فيقول: زوجَتِي زَّنَتْ. والغالِبُ أنَّ الرَّجُلّ لا يَقْذِفٌ زوجته بهذا إِلأَّ وهو صَادِقٌ؛ لأنَّ في هذا 
إفسادًا لفِراشه وإرباكًا سه فلا يُمكِنُ أن يُقْدم زوج على هذه الهمَةٍ إلا وهو صاوقٌء 
وحينئظٍ ما أن يُقيم بين 5 أذ تقر المراة. 

إِنْ أقام بيد أ و أقرّتٍ المرأة وجَبَ اَذ على المرأو ون ل ميم بيد وم بُِرّ المرأةٌ وجب 
أنْ يُجْلَّدَ هو ثمانينَ جلدةٌ؛ لأنّه قرّفّ مُحخْصَّندَ إلا إذا اخَارَ الجُلاعَبَةً. 

فصارٌ عندنا الآنَ إذا قلّفَ زوجته بِالرّنَا نقول: ائتٍ ببيّةِ. فإذا قال: ما عندي بِيّنةٌ فإنا نسأل 
المرأة فإِنْ أقرّتْ سَلِمَ وأقيمَ الحدٌّ عليهاء وإِنْ أنكَرَتُ قلا له: الحَدٌ في ظَهْرك أو العا 

واللّعان أنْ يقولٌ: أنهة باه أن روصي هلم ركد از مراك والنقاس يقر لوا 
لَعْئَهَ اللله عليه إِنْ كان مِن الكاذبين. 

ثم إذا لاعَنَ فإمًا أنَّ زوجته تيع عن اللّعانِه وحينئذٍ يقامٌ عليها الحَدّ على القولٍ 
التسنيي ولنا أذ الاين د تَرْدّ اللعانَ ويروا عَنهَا الْعنَابَ أن كتبد ويم بئات يمد إن لمن 
الت سه أَدَحْصَبَ نو بآ كاد نَ لصوت (4)5© [النتقد:-:]. فتَشْهَدُ أزيع مرّاتٍ: 
َه كابٌ فيا رَمَانِي به من اليا و 3 تقول في الخايسةٍ وأنَّ غَضَّبَ الله عليها إن كان ين 
الصَّاوِقِينَ. فطُلِبَ منها أن تدعُرَ على نفسها بالعَصَبء وهو بِاللّعَنتِ والغضبٌ أشدٌ من - 
الل لأنَّ قوله أقربٌُ إلى الصّوابٍ. 

ل ار اتقي الله» ويَعِظّهماء 
ا 0ل رجاتت ناميه 

فإذا حصّلٌ اللّعَانُ فإنه يترتّبُ عليه ما يلي: 

أولا: سس اك ل د ل ل 
مَخرمًا لها أن سبب التُحريم هناغيرُمباح» فلا تكوثمَخْرمًا له وهي حرام هُ عليه على التأبيد. 

ثانيًا: ارتفاعٌ عد لقف عَن الزّْج. ثالمًا: ارتفاعٌ حَدَّ الزن عنها. 

وأمًا الود إن يكو للزِّج؛ لأنّه للفراش ما ين ينه فيقول: إِنَّ حَمْلَها ليس لي» فإِنْ 
قال ذلك انيُمِيَ وم يكن ولدًا له. 


مه جو 


وفي هذا الحديثٍ 0 
فسَكَتَ عنه الني و ثم جاءه مّةٌ أَخْرَى فقال: إِنَّ الذي قلت ابثلِيتُ به يعني: حَصَّلٌء 
فقال: ما ابتّلِيتُ بهذا إلا لقوي. يُيّنُ أنّ السّوَالَ الأول كان أ: مْرَا قَرْضِيّا يعني كأنه يقول: لو 
رضنا كذا. ثم وَقَمَ هذا الذي َرَضَهءٍ لأنة الإنسانّ قد يُبْتَلَى با يقول. 

مثال ذلك: قال رَجُلٌّ: هذا أبي.قد جاءً وسَيَضْرِيني» وكان أبُوه قد عَتَبَ عليه في شيءء 
فهنا يَقَعُ الصَّربُ؛ لأنّه تفال عل لين بيوفوع ما كه وقد وي عن النيّ يل حديثُ 

يفت ل قال:دإنَّ البلا مُوَكَلٌ بالمَنْطِق»' لكنه لم يصمٌّ عن النبيٌ يكل إَِّا التجارّبٌُ تَدٌُ 
عل هذا؛ لأ الإنسان إذا تاه ل عل فيه بالشيء فقد يق وفي هذا يقل الشارٌ: 
احدّزيِسائك أن تقولَشْبشل إنَالباءَم َكل بِالمَنْطِقٍ 

ويروى: : 

احدّزيِسائك لاتقول فى إنَالسبلاء يكل بالمَنطقي 

وني الأحاديث التي ساقها المؤلّفُ إشارةٌ إلى فَضيْتينِ: القَضِيَّةٌ الأولى: امرأةٌ مُفْسِدَةٌ ظَهَرَ 
ين اناس أنه بيه ولكن اليف يم عليها الحد وم يججمها؛ لأنها م تيت ِ الي عليه 

والمسألة الثانية: : مسألَةٌ اللّعَانِء وقد قالّ النبي ككله: «انظروا» يعني : انتظرُوا إِنْ جاةتثٌ 
بالوَلّدِ على صِمّةٌ كذا وكذا فهو وَلَدٌ الزَوْجِء وإنْ جاءث به على صفةٍ كذا وكذا فهو لمن رُمِيَتْ 
به. فجاث به عل الوضف المكرو لبس كيه ملز بل يها بن وي به ولك 
الرسول كك لم يْقَمْ عليها الحَدّ؛ لأنّه تم بمقتضى الشَّرْعَ انتفاءُ الحَدَّ عَنْها ولهذا ال 6: 
«لولا ما مَضَى من كتاب الله» يعني: 110 : 


لق كنا 


(١)رواه‏ البيهقي في اشعب الإيمان» / 214 والقضاعي في (مسند الشهاب» .)15١ /١(‏ 
(؟)رواه البخاري (/517/51). 


4 باب رَمي الْمُخْصَنَاتِ. 
اليش © لا لي توأ يا بم يك سلمأ وَل خَوْدٌ يرث (5) 4 (النخاد:»-10» «إن نيبت 
المحصكت الْعفِلن تي المؤّمتني لَمِنُوا في الدنيا والأيفرق وَفَمَعَنَابٌ عَظليمٌ 4 النر:]. 

فق قولّه: «رمي المحصناتٍ» يعني: العَفِيمَاتٍِ عن الرْنًا. 

قوله تعالى: لمكيو مم4 يعني : من الرّجالٍ مدوم تَديَ ده 4 وهذا حُكُمٌ 
وَالحُكْمْ الثاني «ولائقبَنوا ل عبد لبها والحُكْمُ الثالتُ #وأؤليك حُمُ ليشن 4. ثم استذتى 
سبحائه فقال: «إآ ادن كوأ يبد كك وَكشككا ون أنه حت يرط (2) 4 القفلك::.. 
والاستثناءً هنا يَعودٌ إلى الجُمْلَةِ الأخيرةٍ بالإجماع» ولا يعودٌ إلى الَجُملَةٍ الأوَْى بالإجماع" . 

والجملةٌ الأؤى هي: موجه 4 واحَتَلْهُواهل يعو إلى الجملة لي أو لاعلى قولين"': 

فمنهم من قال: إن القاذفٌ لا تُقبّلُ شهاتّه أَبَدَا ولو نَابَ؛ لقوله تعالى: #وَلا تلوأ كم 
بده أبََ4 فيكونُ مَرْدُودَ الشهادةٍ ولو تَابَ. ظ 

ومنهم من قال: إنَّه إذا تاب قُبلَثْ شهادئه. وقوله: َم عَمُوريَحِمٌ 4 يفيل أنّه بلُوبَة يَسقطٌ 
عنهم الإئه؛ لأنَّ حَْمَ الآية بالمغْمَرةٍ والرّحْمةٍ يدل على أنَّ هؤلاء قد غَفِرَ لهم ورٌحِمُوا. 

ونستفيد من هذا: أنَّ الآية إذا دمت يمثل هذا فإنّها تقتضي العَفْوّه ومين ذلك قولّه 
تعالى في الذينَ يسْعونَ في الأض قَسادًا: #آن يمَئَلوَا أو يُكَيبوَا أو تُعَمَلمَ لَتَدِيهِمَ . 
رجهم ين ِلَفٍ 4 التفكة:]. إلى قوله: 8 إلا ديت تَابُا من مل أن تدرا عَم كَاملموَا 


أت أله حَفُورٌُ تَحبِمدٌ (© 4 الثلهة:]. فتَأحذٌ من هذا أنْ مَن تاب مِن قَطع الطَّريقٍ قَبْلَ 
القدْرَةٍ عليه فإِنّه يُْمٌَ له. ْ 
والاستنباطً من ختام الآياتٍ يَعْرِقُه الفْصَحاكٌُ وإِنْ كاثُوا ليسوا بطلبةِ عِلْم كا ذَكَرَ 


السِيوطِيٌ في: «الإتقان» عنْ رَجُل قرأ قول الله تعالى: وَالسَارِقُ وَالسَّارِمَة فَافْطَمُوا أَيدِيُمَا 


)0 «المغني» /١5(‏ 2184 140)» و«الإقناع في مسائل الإجماع» (؟/ .)101١‏ 
(1) انظر: «المغني» »)١141- 184 /١154(‏ و«موسوعة فقه الإمام أحمد) (9؟/ .047-19٠‏ 


كاب دود 8 


جَرَاءً بمَا كَسَبَا والله غفورٌ رحيمٌ» فقال له أعرابٌ حولّه: أَعِدٍ الآية فأعادّها وقال: نكالًا من 
ع2 مم هو 2 ,د 


لله والله غفورٌ رحيمٌ. قال: أعِذْها. فأعَادَها مرّتينٍ أو ثلاثة ثم قال: ##تكلا مَنَ مه الله عريرٌ 
حَكيِمٌ 45 التتلقة:+5. قال الأعرابيٌ: الآنَ "عر وحَكَمَ فقَطّمَ» ولو غَمْرَ ورَحِمَ ما قَطَمَ. 
(#وقوله: إن ادن يبوب الْسْمَصَكَتٍ تفلك الْمُؤِكتِ > (النقه:. الغافلاث؛ أي: 
العَفِيقَاتٌ البعيداثٌ عن التَهْمَةِ؛ِ لأنّها غاذِلَةٌ ما تتعرّضٌ لمواقع الفتن. 
()وقوثه: لئان لآير كعاب ييه 4 قوله: للْدئا» هذا خب ر إن ول يبن 
لكك من لعتهم للٌموم؛ لأن كل من عَلِمَ بحالهم ْنِّم ويَمْقتّهم ويَسبهم. 
(وقوله: ثرا ف ادن والكيدرة وداب علي 4 يُشْكِلُ ويتعارّضٌ مع حديث عُبادة 
بنِ الصَّامِتِ السابقٍ الدالٌ على أنَّ مَن أقِيمَ عليه الحَدَّ فهو كَفَّارةٌ له ". 
فنقول: إِنَّ حديتٌ عباقة بن الصَّامِتِ السّابِقٍ عامٌ فإذا جاءت أحاديثُ ظاهِرها 
معارَضَئْه فإنّها تحْمَلُ على السّخصِيصء مثلُ ما مَرٌ علينا في مُطَاع الطّريق في قوله: دلت 
ْم يرع في لديا وَلبصْرْ في الْآيضَةَعَدَابُ عَفِيئٌ )4 الثالقة:]. فنقولٌ: الأضْلٌ ما دلّ عليه 
ديك آغياقة ين أن الخداؤة كتَارَاتٌ):فإذا وروت ستو تدل عل أن الانسسان بعد في 
الدّنيا ويُعذَّبُ في الآخرّةِ صارَتْ مخصّصّةٌ لعموم حديث عباكةٌ. 
32-7 
1- حدثنا عَبْد الْمَِيز بْنُ عبد الله حَدَّكنَا سُلَيَآنُ عَنْ لَوْرِ بْنِ رَيِْهِ عَنْ أبي 
الْعَيْثْ عَنْ أبِي هِرَيْرَة عن لي د قَالَ:«اجتنيوا السَبِع المُوبقَاتٍ) َانُوا: يا رَسُوَلٌ الله وما 
هُنّ؟ قَال: «الصّركَ بالل 5 وَكَتلَ النَفْسِ التي حَرّمْ الى إلا ِالْحَقٌ داكن الْرَيَاء وأكل مَالٍ 
انيم وَالتوَلّي يَوْمَ الرّحْفيء وَكَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتٍ الْعَافِلاتِ)!". 
الشاهدٌ هو آخْرٌ الحديث: «قَذْفٌ المحصنات المؤمناتٍ الغافلات». 


عم 


(١)ذكرها‏ السيوطي في «الإتقان» (؟/ 2077١‏ ولكن عند قوله تعالى: « هَن وَكَلْسّم من بَقدِمَاجَآءنْصكُمٌ البيدكث 4. 
(1")ورواه مسلم (89) .)١56(‏ 


وقولّه: «الموبقات» يعن يعنى: المهُلكات. 
وقوله: «الشّركُ بلله» هو أَعْظَيُها كا قال الله تعالى: #إرى الشَرلِى لظم مد يلير ©4 
التكتات:1]. وقد سَيْلَ النبيٌ ككلل: أي الب مع أو أكبر؟ فقال: نَمل يدا وهو حلقكه'". 


جد 
006 افص ري 
ه6؛-باتب قذفي العبيد. 


1 - حدنا مسد حَذََا يحي بن عي سعد عَنْ َُيْلٍ بن عَرْوَان عن بن أَبِي تممه عَنْ 
بي هُرَيْرَة له كَال: : سَحِعْبُ أبا الاسم 94 يه َقُول: ١منْ‏ كَذّفَ كوك وَهُوَبَرِيءٌ ينا َال جُلِد يوم 
الْقِيامَِ إلا أَنْيَكُونَ ى) قال)". 

في هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ المملول إذا كَدَه سيد نه اجام عليه اَن ولك له 
يُقيمٌه عليه يومَ القيامَة؛ وذلك لأنَّ الغالِب أنَّ السّيّدَ لا يَقْذِفُ مملوكه بالزّنَا إلا وهو وَاقِمٌ 
حمًا؛ لأنَّ ضرّرٌ زنا العَْدِ يعودُ على السّيّد فإنَّه يبقَى لا قِمَةَ له فالغالِبٌ أنَّالصَيْدَ لا يمك 
أن يقذِفَ عبدّه ومملوكّه بالزنَا إلا وهو متأكدٌ فلهذا لا يُقَامُ عليه الحَدٌ لكنّ الله تعالى يَأَحدُ 
ينه ذلك يوم القيامّة» إلا أنْ يكونَ ىا قالّ. 

وَالتّرْجَمةٌ ىا يَظْهَرُ أعمٌ من الدليل» والقاعدةٌ عند العلماء أنه لا يُسبَدَ َل بالأححصٌ على 
الأعمّ وإنّا يُسبَدَلُ بالأعم على الأحَصٌ؛ لآنَّ الأعبّ كل جميع مَ أفرادٍ مَدلُولِه والأَحَصٌُّ لا 
يَشْمَلُ إلا الصّورَة الخاصّة. 

© قولٌ البخاريّ ككتآث: «تَذْفٍ العبيد». يَحتَلُ أنْ تكون الإضاقةٌ فيه إلى الفاعل» فيكونَ 
العبدُ هو القاؤفُ» ويُحتمل أن تكونٌ الإضائة إلى الَفمُول فيكونالعبْدُ و المَفَْوف. 

لإناقات ف العَبّدٌ شخصًا فَإنَّه نه يُجَلَدُ انين جَلْدَةٌ. 

وإذا قَذِفَ العَبْدُ فإنَّ العُلَمَاءَ اخيَكمُوا هل يُجْلَدُ قاذِقُه ثانِينَ جَلْدَةٌ أو لا يُجْلَدُ إلا 
أرْبَعير»؟ وظاهرٌ الآية العموم. 

٠ تقدم تخريجه.‎ )١( 
.)*10()155٠( ورواه مسلم‎ )'( 


8 وكاب دود # 


وكذلك لو تف هو؛ لأنَّ المعروفٌ أنْ العَبْدَ ليس عليه إلا نصفٌ الحَدٌ ولكنّ الأخدّ 
بالعموم أؤْلى مالم يُوجَدْتَفيّ يدل على التتخصيص. 

قال الحافظ يانه «الفتح» (؟1١/‏ .)2 

(© قوله: «مَن قَذفَ مملوكّه» في رواية الإسماعيل: «من قَذّفَ عَبْدَه بشيء'. 

قوله: «وهو بريءٌ مما قال» جُمْلَةٌ حاليّة. 

+ وقوله: «إلا أنْ يكونّ كيا قال» أي: فلا يُجْلَدُ وفي رواية النَسائِقٌ مِن هذا الوّجْهِ: 
«أقامَ عليه الحَدَّ يوم القيامَة». 

وأخرّجَ ون حديثٍ ابن عمرٌ: «مَنْ ذف مملوكّه كان لك في ظهره حَدّ يوم القيامق إِنْ ضَاءَ 
أَحَذَّه وإنْ شاءَ عَفا عنه». 

قال المهلتٌُ: أَجْمَعُوا على أنَّ الحُّ إذا قَذَفَ عَبْدَا ل يَجِبْ عليه الحَدُء ودلّ هذا 
الحديثٌ على ذلك؛ لأنّه لو وَجَبٌ على المَيّدٍ أنْ يُجْلَدَ في قَذْفِ عَبْدِه في الدّنيا لذكرّه كما ذَكَرَه 
في الآخِرَةه وإنّا نحص ذلك بالآعِرَةِ تَمبيرًا للأخْرَارٍ ِن المملوكين» فأمّا في الآخِرَةٍ فإن 
مُلْكَهِم يَزْولُ عنهم ويتكاقَرُونَ في الحُدود ويُقمصٌ لكل منهم» إلا أنْ يَعْفُونَ لا مُفَاضَلَة 
حيئئٍ إلا بالتَقَوّى. 

قلتٌّ: في تَقِْهِ الإجماع تَطَرٌء فقَد أخرَجَ عبدُ الرزاق» عن مَعْمرِء عن أيوبٌ» عن نافع سُئلٌ 
ابن عمرّ عن قَذّفَ أمَ وَل بآرَ فقال: يُضْرَبُ الْحَدّ صاغرًا. وهذا بسندٍ صحيح؛ وبه قال 
الحَسَنُّ وَأمْلُ الظَاهِرٍ. 

وقال ابنُ المنذِر اخبَلُوا فيمن قَدَفَ أُمّ ولد؛ فقال مالك وجماعَةٌ؛ يجب فيه الحَدّ. وهو 
قياش قو الَافِيٌ بعد مودي اليه وكذاجلٌ من يقول: لها مقت بمو الي 

وعن الحسّن البَصريّ أنه كان لايّرى الحَدّ على قاذفي أمّ الوّلدِ. 

وقال مالك والشافعيٌ: مَن قَذَفَ حُرًا يَظُنّه عبد وَجَبَ عليه الحَد". اه 

من قذف حرا فالراجح أنه يجلد ثمانين جلدة لعموم الآية» وأما من كان حرا فقذف 


.)180 /١7( «فتح الباري»‎ )١( 


مملوكا فالراجح أنه لا يحدء وأما استدلال الظاهرية بحديث ابن عمرء فالرد عليه أن هذا 
مملوكه. وأمّا هذه فهي أم ولد غيره. ش 


عاد +« 

البُحَارِئٌ كنلة: . 
بعحاري وعاللة. 

6 و ور رمه و أداة > سا رفو 
1- باب هل يَأْمر الإمَام رجلا فيَضرب الحد غائبًا عنه. 

- 
دهي سمو عرو( 
وقد فعله عمر . 
وي* ومو ع رهم خخ لماه الله 


5 0 5 اجن أ 0 
-5850١ 848‏ حدثنا مُحَمّد بن يُوسفَء حَدَئَنَا بن عَمنَةه عَنِ الهْرِي عَنْ عُبيْدٍ اللا ابن 


عَبْدِ الا بن مب عَنْ أبِي ُرَيْرَةَ وَرَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الجْهنيّ قالا: جَاءَ رَجُلّ إِلي النِيّ يك َقَالَ 
أنَشُدّكَ اه إلا مَصَيْتَ ْنَا يكاب الله َم حَضْحه وَكَانَ فق نه َقَالَ: صَدَقَّ افض بين 
بكتاب الله وَأَذَنْ بي يا رول الك فَقَالٌ التي عليه : «قل» فَقَالٌ: 3 ابني كَانّ ينها في أَمْلٍ هذا 
ري باف أيه فَافتَدَئتُ نيا شحوم وني سََلْتُ رجالا من أل الم فأَخبرُوني نعلي 
ابني جَلْدَ مان ودَغْرِيبَ عَامء وَأَنَ َي امْرَأةٍ هذا لوجم كقَالَ: «وَالَّذِي تفي بيده لأْضِينٌ ييا 
كِتَابٍ اله: اله وَالكَاِمُ َه ليك وَعَلَي انك جَلدُ مائَِ وتغْرِيبُ عَامء وا أَيِسُ اغْدُ عَلَي 
مهدا قسَلَْا قن اعتَرَقَتْ كَارْجمْها' فَاغترقَتْ قَرَجمَه". : 

سبق الكلامٌ على هذا الحديث؛ وفيه أنّهِ يجورٌ للإمام أَنْ يُوَكُلَ عنه مَن يُقِيمُ الحَدّ. 

وفي قوله: «فإنٍ اعترفتٌ فارْحمها» دليلٌ على أنه لا تاج أن يقال: نه إذا أََرّ يقامُ عليه 
لحد مال يرْجعْ عله كما يُوجدُ في بعض الجهاتٍ مهم يكثبون: يُقامٌ عليه الحدٌ مال يَْجعْ عن 
إقراره» إن هذه الكلمةٌ لا حاجةً لهاء وليس هؤلاء أعلّم من رسولٍ الله يكل في أنَّ من رَجَمَ 
عن إقراره فإنّه يرهَعُ عنْه الحَدٌه والمسألةُ خلافيةٌ”'» والذي يريدٌ اتاعَ اسن حقيقةً لا يحتاج أن 


)١(‏ علقه البخاري تعتلثه» بصيغة الجزم كما في «الفتح» /١7(‏ 6» وقد ورد ذلك عن عمر في عدة آثار منها: ما 
أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيخء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن المسيب: 
أن رجلا تضيف قومًا باليمنء أو بالشام فأصبح يحدث القوم أنه قد زنى بربة المنزل» فرفع إلى أميرهم» فقال 
الرجل: والله ما علمت أن الله حرم الزنى» وما رأيت بأسَاء فكتب إلى عمر بن الخطاب» فكتب عمر إليه: إن 
كان يعلم أن الله يبن حرم الزنى فحُدوهء وإن كان لا يعلم فعلموه؛ فإن عاد فحدوه». 

)0( ورواه مسلم .)10()1١59821591/(‏ 

0 انظر #المغني» (117/ 0١‏ 30359) وامجموع فتاوى شيخ الإسلام» (15/ 1 0737 


لحب ادو عبن 

يقولٌ في قضايه: يقامٌ عليه الحد مالم يَرْجعْ عن إقراره» لأنَّ هذا في الحقيقةٍ مع كونه ًا 

لفن فيه َنْحَ باب لأملي الباطل الذي مُِرُونَ اليوم» يرون غدّاء ثلا تقام عليهم 

الحُدودٌ وقد قال شيخ الإسلام ككآته: لو قل رجوع اخ فب يُوجبٌ الخد ما أقيمَ حدّ في 

ا . لأنَّكلّ إنسانٍ برَى حصى الرّجُمٍ حوله» أو يرَى الأشواط يُجمعة كعة وله فاه يقول: آنا 

جَعْتٌَ عن إقراري. حتى يرم عنه اد وفي هذا من الفسادٍ ما لا يعلَمّه إلارَبُ العباوه ولا 

بصخ أن تقول إن قضيةً مار" دل على تبولٍ رُجوع ار لأنّ ماعرًا طننه ما جع عن 

إقراره لكنّه تاب وقَرْقٌ بين رجوع مر لمخلاعبء وبين الرَّجُلٍ الذي تَابَ في أثناء إقامَة م32 

عليه أو قَبْلَ أنْ يُقَامَ عليه الحَدٌه بينهما قَرْقٌ عظيمٌ » فالأوّلُ الرّاجِمُ عن إقراره متلاعِبٌ لا 
شك فبالأَمْسِ جاء وشهدَ على نَفْيِه واليومَ يَرْجِمٌ فهذا تلاعبٌ واضِحٌ. ظ 


لد تنك 


.)77 /1١57( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
تقدم تخريجها.‎ )'( 


كَدَابٌ الدّيّات 


١‏ - باب قول الللاتعالي: ل وَمَن يَقَسُلْ مُؤْمِكَامْتَعَجَدا فَجحَرَومْ جَهَنَم 4 القئل::*]. 


كمع" - حدثنا قدي بْنُ َيل حَدَّلَنابَريرٌ عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ بي وَائِلِ عَنْ حَمْرِو بْنِ 
شُرَحبِيلٌ قَالَ: قَالَ عَبْدٌ اللا: قَالَ رَجُلّ ا َسُولٌ اله أي اذ أَكبرُ د له؟ قل. كدو 


لك نذا وَهُوَ حَلَقَكَ) قَال: ؛ أَي؟ ؟ فاك مآ نْ تَفْلَ وَلَدَكَ حَشْيَةَ أن نْ يَطعَم مَعَكَه قَالَ: 2 


0 2 


أي كَال: 4 أَنْ َوَانِيَ بحَلِيلَةِ خاو 5 قَ » فول الك كين تَصدِيقها «وَالدنَ لاينغو مم أله لها 
3 ع لتَمْسَ لت حَبَمَ أنه إلا يلْسَنّ ولا يزيت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يِلْقَ آثَامًا © * 


(الفوكلة م" . 


"+ 
3 0 
0-00 


قولّه: «كتابُ الدّيَاتِ) الدّياثُ جَمْعُ ديةه وهي الملل المَذْقُوعٌ للمجنيٌ عليه في 
النفْسِ ما دُوتها. 

ثم إنّ هذه الديَةَ مقدَّرَةٌ وقد تكونٌ غيرٌ مقدَّرةٍ ىما سيتينُ إِنّْ شاءً الله. 

فهذا الحديثٌ ظاهرٌ المعى إلا قولّه: «أنْتَفْملَ ولدّك خشية أنْيَطْمَمَ ممَكَ» فإنَّ هذا 
اليد أغْلَي» وليس قيدًا مُخْرجًا لم) سواه» وعلى هذا فلو قَتَلّ ولَدّهِ لغير هذا السَّبّبِ فالحكمٌ 
واحِدٌ لكن هذا كقوله: #وَلا مقدلا أولددَحكُم يَْإِمْكْقٍ 4 [لافقل:101]. لأنّه ليس معتّى الآبة 
اقدُلُوهم في غير ذلك: لكنه لما كان هذا الغالِبَ في الجاهلية ذَكَرٌه الله وَيَنَ. 


(0) ورواه مسلم (85) .)١57(‏ 


001 - حده نلك نحا ب عمد ثرو مد 
عُمَرَ نا قَال: كَالَ رَسولٌ الله يكِْ: «لَنْ يَرَالَ الْمؤْمِنُ في فُسْحَة مِنْ دينه ام 

[الحديث: 5877 طرفه في: *1851]. 

في هذا تحذيرٌ شديدٌ» وأنَّ الإنسانٌ لا يزالٌ في قُسْحَةٍ مِن وِينِه؛ يعني: أنَّ الله يَحفَظُّهِ به 
ويَحمّظّه عليه مالم يْصِبْ دمًا حَرَامًا. فإنْ أصاب دمًا حرامًا فهو على حَطَرِ عظيم. 

وعى هذا يَرُولُ بعش الإشكال في قول الله تعالى: « وص يَعَكُلَ مُؤمكا ما 
فَحَرَاؤُه جهنم دا وبا وَحَضسسبَآللَّهُ عله وَلَمَنَهءوَأعَدَّ لمْعَذَابًا عَظِيمَا 45 (الإكثل:؟]. 

إن هذا الذي قتلّ مؤيئًا معدا مخْقَى أنْيُسْلبَ الإييان كلياء ثم يكوثٌ هذا جزاءه. 

ثم قال البخاري: 

نامدا بققرجه عله تعن صن تمده إي بخلت ع ماران 
بن عُمَر قال: : إنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأَمُور التي لاتحرَجَ لِمَنْ أوَْمََفْسَهُ يه سَفْكَ الدّم حرام عَبْر حلّه. 

تقول ابن عمرّ مطللنه: «لا مَخْرَجٌ لِمَنْ أَوْقَمَ مَنفْسّه فيها» هذا ليس عل عُمِويِه 
ولواب أله سخ رجا وذلك ا أطوم يمن صاصر أو هذ تطرع. 
فيكونُ كلام ابن عمرٌ هنا إمّا لأنّه لاي يرَى قبولّ توبة القَاتلِ وهو قول مَرجوحٌ» وما إِنّه من 
باب الشذيرءوياث التحتير يفي فيه الإظلاقات بدول تشيق اويكوة اليس تخلرتا من 
ُصوص أخرى؛ ذلك لأنَ بابَ التحذير ينبي فيه الإتيان بأشَدٌ ما يُحذنُ حتّى يَخْدَرَ اناس 


فيهه وعلل هذا جات بعش التُصوص المُطَلفَةِ في الوَعيدٍ التي ظاهِرُها معارَطّةٌ المسوضن 


(0 ومن ذلك: 
-١‏ قوله تعا ى: # ومن يَقثلْ مُؤْمِكَاتتَعَييَدًا فَجَرَآوهُ جَهَنَمُ حَنِدَا نبا وَعَضبَألَهُ عَلِنْهِ وَلَمَنَوَأَعَدَ معد 
عَظِيمَا )4 [الكقة:»:]. 


"ما رواه البخاري (//01)) ومسلم (4 ١‏ عن أبي هريرة «للتغه قال: قال رسول الله وَكِ: دمن 
قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يوا بها في بطنه في نار جهنم خالدًا خلدًافيها بدا ومن شرب شع فقتل نفسه فهمو 
يتحَسّاء في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّا ومن تردّى من جبلٍ فقتل نفسه فهو يتردّى في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا». 

"'- ما رواه البخاري (25067» ومسلم ))١174( )1١0(‏ عن حذيفة «لئنه قال: سمعت النبي وَل يقول: الا 
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الى ادال عل أن امؤين لاي د في انار 0 »مين أجل التّحذير» ففي باب التَّحذِيرٍ يَصِحّ 
الأخرَى 


إطلاقٌ الوعيدء ويكونٌ تقييدُه بالنصوص 

ثم قال البخاري كِكَائه: 

5 عزنا د أقابن قوعي كن لمعته عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ عبد الله قَالَ: قَالَ 
الي عكلقة: 0 مَايُقضَي بَيْنَ اناس في الدّمَاوغ"" : 

عالأوائع ل خنوق 91 الها خا ب عليه العَبّْدٌ الصَّلاةٌ ' وفي حُقوقٍ الآدميّينَ 
ونه مويه اناس في الدّماءِ؛ لأنّ الصَّلا هي أَوْكَدٌ وأَعْظَمٌ الأَعْمَالٍ البَدنِيّ التي هي 
ين حَق الله والدّماءُ هي أَعْظَمْ العدوانٍ على الكَلق» تعن ين اناس في الستماو تيل أن 
يُقضَى بينهم في الأموال؛ لأنَ الدّماءَ هي أشدٌ ما يكون في العُدوانٍ. 

فإن قيلّ: أيه يقنم يوم القيامَة» الصلاءٌ التي هي حَقٌ الله» أم الدّماءُ التي هي حَقٌ الآدَيٌ؟ 

فالجوات: :أن الظاجر أن حنّ الل يقد ولهذ قي فقال: «أَوّلُ ما يُقُضَى بين الناس في 
الدّماء»» وفي الصَّلاةٍ قال: «أوّ1 ل ما يَحَاسَبْ عليه الْعَبْدٌ). 


يدخل الجنة قنّات». 

)١(‏ ومن ذلك: 
١‏ -ما رواه البخاري (1؟) عن أبي سعيد الخدري طلغ عن النبي َكل قال: لعل لاز سي درام اران 
ثم يقول اللل تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الحديث. 
؟- ما روأه مسلم ))١185()١15(‏ عن جابر عيلتته. وفيه: أن الطفيل بن عمرو هاجرء وهاجر معه رجل من 
قومه. فَاجْتَوٌوا المدينة» فمرضء فجزعء فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه» فشحبت يداه حتى مات» فرآه 
الطفيل بن عمرو في منامه» فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيًا يديه» فقال له: ما صئع بك رسك؟ فقال: غف لي 
بهجرت إلى نبيه وَل فقال: مالي أراك مُغطيًا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. 
فقصها الطفيل على رسول الله يك فقال رسول الله يَكل: : «اللهم وليديه فاغفر». 

(') وروا مسلم (58()17178). 

0( هذا لفظ حديث رواه: أحمد في «مسنده؛ (7/ 06 6©6 وأبو داود (875)» والترمذي (5117)» وقال: 
حسن غريب من هذا الوجه. 
والنسائي (556 -551). واد بن ماجه ,.)١576(‏ والحاكم في «المستدرك؛ /١(‏ 15» وقال: هذا صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم. اه : 
والحديث صححه الشيخ الألباني كدلَثه ىا في تعليقه على السنن. 


ثم قال: 
روه ل اهعم نور 0 و مامه ل #جس ل م هعور 2 25 
6- حدثنا عَبِدَانُء حَدَّنَا عبد اللد» حَدَئَنًا يُونسء عر عَنِ الزْهْرِي حَدَثَنَا عطاء بن يزيد أن 


- 
هه سوس ساة > سكسم 


عبَيدَ اللا بن عَدِي حَدَئه: أن مف بن عرو لني حَليف يني وُهرَة حَده -وَكَانَ شهد بَدرامَع 
لبي يكله- أنه كال ا رَصُولٌ الله ني لَقِيتُ كَافًِا فنا َضَرَبَ يدي با لسَيٍْ فَقَطَعَهَاء م لاذ مني 
بشَجَرَةٍ وََالَ :لنت له افثله بَدَأنقَلّه؟ قل سول الى يَكِ: «لا قله ١ل‏ 1 ل 
طَرَّحَ إخدّي يَدَيَ كه َلَ لِك بَعْدَ ما ما قَطَعَهَا آفله؟ قَال: «لا تفمله كإنْ كته انه 


3 
5 

1 
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فتك وَنْتَ بِمَنِلَيهِ َل أن يَقَولٌ كَلِمتَهُ التي قال»"". 
لكك - وقال حَبِيبُ بِنُ بي عَمْرَة: : عَنْ سَعِيدٍ ل ا 
كَانَوَجُلٌ مُؤْنٌ بُخفِي إِانَهُ مع ْم كَُارِ طهر ده لَه ككَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُحْفِي ينك بِمَكَةَ 
ل 


)0 ورواه مسلم (96) .)١66(‏ 

.)١81/ /١17( علقه البخاري انث بصيغة الجزمء كا في «الفتح»‎ )١( 
07٠ /١5( وصله الطبراني في «المعجم الكبير»‎ :)7514٠ 7557 /0( قال الحافظ تعتلثة في «تغليق التعليق»‎ 
قال: : ثنا أحمد بن علي بن الجارود. نا الحكم بن ظبيان المازني» ثنا حفص بن سلمة الوراق» ثنا أبو بكر بن‎ 
علي بن عطاء بن مقدم ثنا حبيب بن أبي عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «بعث رسول الله كك‎ 
سرية فيها المقداد بن الأسود» فلما أنوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير» لم يبرح؛ فققال:‎ 
أشهد أن لا إله إلا الله فأهوى إليه المقداد فقتله: فقال له رجل من أصحابه: : أقتلت رجلا قَالَ: لا إله إلا الل‎ 
واه ليذكرن ذلك للنبي يكل فللا قدموا على النبي يك قالوا: : يا رسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله‎ 
المقداد فقال: #ادعوا لي المقداد» فقال: (يا مقداد قتلت رجلا قال: لا إله إلا الله؟ فكيف بلا إله إلا الله قال:‎ 
فأنزل الله عَبْنَ: + كأياليت من سرن دنس لٍ اونا مَيَيَأوكا نشو لمن لوحكم ألسَلُمَ لست مُؤْمِنا تَنتَصُوت‎ 
عَوَصَ الحو لديا مسد ألَّه سكا كر كَدالكَ حَكُدتُم ين ن قبل همرك اه عَكِيِحكُمْ # الكفلة:؛:].‎ 
فقال رسول الله يَكدِ للمقداد: "كان رجلا مؤمئًا يخفي إانه مع قوم كفار فقتلته وكذلك كنت أنت قبل تخفي إدانك بمكة».‎ 
ووصله الدارقطني في «الأفراد» قال: نا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن سعيد البزار» ثنا محمد بن عبد‎ 
الملك بن زنجويه أبو بكر ثنا جعفر بن سلمة أبو سعيد مولى خزاعة بصريء ثنا أبو بكر بن علي بن عطاء بن‎ 
مقدام» فذكره.‎ 
وقال الدارقطتي: هذا حديث غريب من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس تفرد به حبيب بن أبي عمرة؛‎ 
وتفرد به أبو بكر بن علي بن مقدم وهو أخو عمر بن علي» وأبوبكر هذا والد محمد؛ وهو غريب الحديث.‎ 
ورواه البزار في «مسنده»: عن أحمد بن علي بن البغدادي» عن جعفر بن سلمة» به وقال: لا نعلمه يروى عن‎ 
ابن عباس إلا من هذا الوجه؛ ولا له عنه إلا هذا الطريق.‎ 


7 5-2 سر © م 2 7 6و الهم 3 
هذا أيضًا فيه الوعيدٌ على مَن قَتَلَ تَفْسّا مَعْصُومَة؛ لأن الرسول يكل قال: 9إنْ قتلته فإنه 


بمنزلتِكَ قبل أنْ قله وأنتَ بمنزليه قبل أنْ يقولٌ كلمتّه التي قَالّها' يعني: إنَّكدلّكَ اه 


كُفْرٌ كا جاء في الحديث: «يسبابٌ المؤمن فسوقٌ» وقتاله كُفرٌ". 

فإن استحلٌ كت الحُسْلِم فهو كاد عا مُخْرِجَا عن الِلّة. 

وقوه : (إنْ لَقِيتُ كاؤِبًا» وفي نسخةٍ: إِنّي لقيتٌ كافرًا. 

تاوقوله: «فكذلِكٌ كُنتٌ أَنْتَ) معناه: إذا كان رَجُلُ يُحْفِي إيماّه مع قوم كَُاِ حَوْهَا 
على تَفِْه ذَأظهرٌ إياه فقَلَهه هَل تُعَدُ هذه جنايةً أ لا؟ ١‏ 

فأنتَ كنت تخفي إيوأتك» فلو قتَلكَ أحدّ في مك حينما كنت تُحْفِي إبمائك, فهل تَرَى 
أن هذه جنايةٌ؟ إذاً: فكيف تَفَمُلُ هذا بعد أنْ أَظْهَرَ إيماتّه. 

د 32 

ثم قال البخاري يََانْهُ: 

-١‏ باب قوَلٍ الك تَعَالى: ومن كتياه 4 الققلقة::0. 

قال ابن عبّاسٍ: من حرم فَنََْا إلا بحن يحاي لنها لاس يما 4" 

8517 حدثنا قَِيصَة حَدََنا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَضٍ عَنْ عَبْد اللا بْنِ مُرّهَ عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ 
عبد اللا إلئينهى عَنٍ الي يك أنه قَالَ: «لاتقئل نَفْسٌ إلا كَانَ علَى بن آدمَ الأوّلٍ كفل منهَا'". 


ورواه أسلم بن سهل في تاريخ واسط» /١(‏ )ين ترجمة أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم» من هذا 
الوجه؛ وأبو بكر المذكور روى عنه أيضًا عبد الله بن المبارك وغيره ولم يذكره أحد بجرحء والراوي عنه 
وثقه أبو حاتم وغيره. 
وقد روى الحديث المذكور عن وكيع» عن سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير 
مرسلًا لم يذكر ابن عباس وهي متابعة جيدة رويناه في تفسير أبي جعفر (9/ ١‏ وهكذا رواه الحارث بن 

ش أبي أسامة في مسنده» (1/ )١154‏ من طريق أبي إسحاق الفزاري عن سفيان الثوري. وكذا رواه ابن أبي 
شيبة في (مصنفه» (”/ )١‏ عن وكيع. اه 

.)١15( )55( رواه البخاري (548)؛ ومسلم‎ )١( 

)١(‏ علقه البخاري تَعََلّثه» بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» (17/ ١؛»‏ ووصله ابن أبي حاتم» فقال: حدثنا أبي» 
حدثنا أبو صالحء حدثنا معاوية» عن علي» عن ابن عباس» به. 
انظر: #تغليق التعليق» (5/ .)75١١ 7٠٠١‏ 

(') ورواه مسلم (/151/0) (0717. 


أبن ل الأول هو قادل الذي قَتَل هابيل» وقتله حَسَدَا؛ لأنّ هابيل تقرّبٌ إلى اله وين 
بقربانٍ فقَبلَ منه. وقابيل ل يُقْبَلُ منه منه فقال: «الَأََئَْتَكَ » كأنَّه يقول: لاذا يتقبّل الله منك 
ور 


دُوني؟ فقال له: طإِتَما تمل لَه مِنَالْمَقِيَ © 4 الثلقة:». وايس قصد كه أنْ يتعالى على أخيه 
أنه مت وأخوه معتد» ولكنٌّ المقصوة من هذا حثه على أن تي لله من أل أَنْ يتقبل ينه. 


فكلُ من قتلّ نفسًا بير حنٌ كان على قابيل كفل ونصيبٌ من عذايهاء والعياً باه» لل 
أولُ من سَنّ اَل وهكذا كُلُ من سَنّ جريمةً في الإسلام» ونع الناسٌ عليها فإنّ عليه مين 
كل عمل واحدٍ وِرُرّاء نسألٌ الله العافية. 

وفي هذا: دليلٌ على أنَّ الإنسانَ قد يكونٌ إمامًا في الشَّرّه وهو كذْلِكَ قال الله تعالى: 


ل 0004 


لوَجَعَلتَنهُمَ أن أَيِمَّدٌ دعوت إِلَ ألككار * [التكقين: ١‏ :]. وقال في فرعون: #يقدم قومهد يوم ألْقيدمَةٍ 
َأَورَدَهُمْ أَلتَارَ 4 [18:84]. فهو إمامّهم في الدنياء وإمامّهم في الآخرة. 
إن قيل: 0 حَسَنة في الإسلام فهل له أجْرٌ رٌ فاعلها إلى يوم القيامة؟ 
نقول: د وم سَنَّ في الإسلام سه َس فل أجُهاء وأجر 
مَن عَعِلَ بها إلى يوم القيام»'"' : 
د 
ثم قال البخاري كككئ: 


1 - حدثنا أبو الوَلِيدء حَدَكنا شعية. َال وَاقَدبْن عي الل: حبري عَنْ أ َع عب له 


س6 لله 


ْنَعْمَرَء نابي كَل الامَرْجِعُوابَْدِي كُذََاَضْرِب بَعْضْكُمْ راب بَمْضٍ) : 

قوله: «يَضْرِبٌ» هذا بالرّفع ولا يجورٌ الجَرْمْ؛ يعني: : لِيسَتْ جوابًا للنهي» بل هي صِفَةُ 
للكمّارٍ؛ كقوله تعالى: لهَهّبَ ل من لَدلكَ وَلكا () يرثن 4 5071:ه-]. 10 يرثني؛ لأنّها 
لِيسَتْ جوابًا للطلَبِء فهذه أيضًا ليست جوابًا للطلب؛ لاله لو كانت جُوابًا للطّلبٍ لفسَدَ 
المَعْتّى؛ أي: لكان المعنى: إِنْ رَجَمْثم كمَارًا ضَرَبَ بعضُكم رِثَّابَ بعضء والمقصودٌ خلافٌ 
ذلك فالمقصوةٌ بيات ما يكونٌ به الكُفدُ لا الجا على الكُفْرِ فكأن الرسول يك بينَ أنَّ هذا 


0 هه 0 


5 و و ٠.‏ 
الكفْر هو أن يَضْربٌ بعضنا رقاب بعض وهذا كقوله: ايسبابٌ المُسْلِم فسوقء وقتاله كُفَرٌه”. 
د + 


: 2 
ثم قال البخاري كَنَانْة: 


4 حدثنا محمد بن يَشّارِ حَدَتَنَا غْدَرٌ» حَدَّئَنا شعبة عَنْ عَلِيّ بن مُذْرِكُ قَال: 
سَمِعْتٌ أب َرْعَةَ بن عَمْرِو بْنِ جَرِيرِء عَنْ جَريرٍ قَالَ: َال لِيّ التي كي في حب الداع : 
«اسْتَنْصِتٍ النَّاسَ: ا ترْجمُوا بي كارب بَمضْكُمْ كاب بَْض" 0 
وَابْنُ عباس" » عَنٍ لني يكلله. 
في هذا الحديث : دليلٌ على أنه يبي للدّطِيبٍ أن يُوصِي من يسَنْصِتُ الناسٌ؛ أي: من 
يقولٌ لهم: أنْصِمُوا واستوعُواء وأنَّه لا ينبغي للناس أنْ يتكلّمُوا حي حينَ يتكلّمُ الخطيبُ حنَّى في 
غير حطَبةِ الجُمعة؛ ففي حطبةٍ الجُمعةٍ حرامٌ وفي غيرها لا يَنْبني؛ لأنَّ الرسول ككل قال: 
«استنتٍ الناسٌ» . والمتكلّمُ والخطيبٌُ يخطّْبُ يتضمّنٌ فعلّه أشياء: ٠‏ 
الأوّل: أنّه يَظْهة بمظهر غير المبالي؛ سواءٌ كان لا يبالي بالتصيحة أو لا يُبالي 
بالنَّاصِحء الأول أَفْبَحُ أنْ لا يُبالِيَ بالتّصيحة. 
انيّا: أنه يُوغِرٌ صَدْرَ المتكلّم» ويّرى المتكلُّ أنّ هذه جنايةٌ عليه. 
0 لأنّ المتَكَلّمَ سوفٌ 
يُشْعَلُ قلبّه ولا يَكَرَئَبُ فِكرُه. 
رابعًا: أنه يَجْنِي على مَنْ ب يكلم لأن ين الَّسِ قد لا يُكلُمُ هذا الرّجْلَ إلا حياءً وخجا. 
ولهذا يني إذا سوشنا من يتكلم ول في غير خطبة الجمعةٍ أن يت أقلّ ما في ذلك 
أنْيَسْلَمَ الئاس من شونا 
(١)رواه‏ البخاري (58)؛ ومسلم (5) .)١1١15(‏ 
('أورواه مسلم (16): (118). 
(؟)علقه البخاري ينه نثه» بصيغة الجزم, كما في «الفتح» )١ /١1(‏ وأسنده تكاثة في عدة مواضع. في «العلم» 
(51)» و«الحج» (17/41)» و«الفتن» (10174) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه في حديث أوله: 
إن النبي كَككهِ خطب الناس فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟... الحديث. «تغليق التعليق» (4/ .)١54‏ 

(؛) علقه البخاري تَكَلّثة» بصيغة الجزمء ىا في «الفتح» /١7(‏ 141)) وأسنده يمَلَْهُ في «الحج» (17/174) من 
طريق فضيل بن غزوان» عن عكرمة» عن ابن عباس. «تغليق التعليق» (0/ 5140). 


#إكابالتيات 7 


وفي هذا أيضًا : دليلٌ على أهميّة هذه الكَلِمة: «لا ترجعوا بعدي كُثَارَ يَضْربٌ بعكم 
رقاب بعض». وأنّقتال المُسلمينَ بعضهم بعضًا من أعظَم الكبازر والذّنوبٍ؟؛ لأنَ لني 5ه 
وصَفَ ذلك بالكفر. 

3*2 

ثم قال البخاري كآنه: 

4 - حدثني محمد بْنّ شا قال حرا محمد بن َه حَدَلنَا شد عَنْ فاه 

عَنِ الشَعْبِيٌ» » عَنْ عبد الله بن عَمْرِو عَنٍِ ءِ عن التي نه قَالَ: «الْكبَائِرٌ الإشْرَاكُ باللك وق 
الْوَالِديِْ؛ أو قَلَ: اَن اموس اسك صعب 

وَقَالَ مُعَاذْ: حَدَّكَنَا شعْبَةٌ قَالَ لكب الإراك, بال وَاليَيِين الممومس وَعْقوقٌ الوَالِدَيْنِ) 
أو َالَ: «وَكَثْلُ لُ التُسٍ»"". 

الام - حدثنا إسْحَاقٌ بن مَنصُور حَدَكَنا عَبْدُ الصّمَدِحَدٌكَنا عي دنا ُيْدُ اله بن 
بي بكرء أله سَوعَ ناه حَِ الي كو َالَ: «الْكبَايْرٌ ». 

ذا روه ين ف بخ أ نَل عَنٍ الي يك قَال: «أكبرٌ 
الكبائْر رن الراك بالهء وَكَْلَ النَفْسٍء وَعُقَوقٌ الوالِدَيْن وَكَولَ ازور أو قَالَ: «وَسَهادة الزور»". 

© قوله امراك قرافي 

© وقوله: ١عقوقٌ‏ الوالدين» يعني: قَطْمّ حقوقهم| الواجبة. 

( وقوله: «اليمين العٌموس» اختلّف العْلَّاءُ فيها هل هي كل يمين كاذبةٍ» أو هي 
البمينٌ الت يَفمطِعُ با الرّجلّ مال امري مُسلمٍ أو يعتدي على حقٌ امري مسلمٍ؟ 

نقول: الثاني أصحٌ فإنَ اليمينَ الكاذية لا تَصِلُ إلى حَدّ العٌموسء والعَّموسٌ هي التي 
تس صاجتها في الإئم» ثم تَعْوسَه في الثاره فالمراة با الِيمينٌ التي َع يها مال امريي 1 
مسلم» ؛ أو حمّا مِن حقوقه؛ فهذا هو الصَّحبحُ. 
)١(‏ علقه البخاري تتدلثة» بصيغة الجزم» كا في «الفتح» (15/ ١‏ )») وقد وصله الإسماعيلي قال: حدثنا يحيى 


أبن محمد بن البحيري» حدثنا عبد الله بن معاذ» حدثنا أبي» به. «تغليق التعليق» (0/ 550). 
)١(‏ ورواه مسلم (84) .)١55(‏ 


(كوقوله: «شهادةٌ الزورِء أو قولُ الزور» الأثْرَبُ أنَّ المراد شهادة الزورِ يعني: 
الشهادةً التي يَشْهَدُ بها الإنسانُ كاؤبًاء فإنَّ هذه مِن أكبّر الكبائر. 

وأمّا مُطْلَقُ الزُورٍ الذي في مثل قوله يكل: من لم بد َل الزورٍ والعملّ بوه”' فليس 
كذلك وليس من أمبر الكتازر؛ لأن قول الزور يَْعَلُ كل قولٍ محرّمء فإنّه قو زور. 

فإن قيل: قولٌ الله تعالى: « وار لَاسْهَدُو ار 4 الفقلة:01). هل المر اد به شهادةٌ 
الزور فقط؟ 

نقول: لا. فالآيةٌ عائة. 

2*2 

ثم قال البخاريّ كتآثة 

17>- حدثنا ا حَدَّمنَا متي حَدَّكْنا حخصين ا 
سَمِمْتُ أصامة بْنَ ند بن حاركة بن يكنا يُحَدث فَال: بَعكَنا رَسُولٌ الل يكللة | لي اْحُوَقة من 
قَالّ: تصَبّحنا الوم رمه قَالَ: وَتَجَنْتَ أناورخل ين الأنصار خلا أ قم 7 


عَشِنَاه َال :لا إِلَه اه َلك صر ئضي علي تل لك قف 
بلع دَلِكَ ال بك َال كَعَالَ: لأسا ُ: «أقَََهبَعْدَ ما قَالَ: لا إِلَه إلا الله؟» قَالَ: قُلْتُ: يا 


> ودمظ 0 


رَسُولٌ الله إنه إن كَانَ موا قالَ: «أقتَلِبَهُ بَعْدٌ مَا قال لا إِلَهَ إلا اللد؟» قَالّ: ل يكرك 
عَلَنّحَني َمَبَيتُ عت إلى ذه أن كُنْ أَسلَمتُ قبْلَ َِكَ اليو" 

ماح اند قدي ١‏ ُرَبٍ الصّحابةٍ إلى الرسول يك فهو حب الرَسولٍ تك وابنُ 
حبّه؛ أي: حَبِيبُه وابنُ حبيبُه. ومع ذلك ل تَأَحُذْه يكل في الله لَوْمَةَ مه لام فقا يُكَرُّ عليه عليه: «أَبَلنَه 
بعدّما قال: لا إله إلا الله؟». 

يقولٌ أسامةٌ عولته: حسى تنيت الي ل أن لنت قبل ذلك اليوم»؛ لله لوقع 
نه ذلك حال كُفْرِه نّم سْلَمَ عَفِيّ عَنْهِ قال وَبْل: « شل لِزَريِنَ كدرو أن يهار لهم ما 
هد سَلَفَ 4 [النقةالك:]. 


()رواه البخاري (/006197). 
(1) ورواه مسلم (45) .)١69(‏ 


ففي هذا الحديث: دليلٌ على أنه يجبُ علينا أنْ تَأحْدّ الناس بظواهرهم وأنَّ مَن شَّهِدَ 
أن لا إله إلا الله حَرُمَ قله ولكنْ هذا ليس على عُمُومِه؛ لأنّه إذا قال: لا إله إلا الله قعل ما 


سود 


يُكَمْرٌ حَلّ قَثْلّه. فلو قالّ: لا إله إلا لله وم يصلُ حل قثله. ظ 

ولو قال: الا إله إلا اله واستَحَلٌ شَرْبَ الحَمر حل قله ولو قال: لا إله إلا الله سيد 
للصّتم حل كثله. 

فهذه ه ليست على عُمويهاء لكنْ إذا قال: لا إله إلا هه ول مي نا سوءًا وج عفر 
وَجَبّ علينا الك عنه. 

وفي هذا الحديث: دي على أن اأنصاو قد يكوث فيهم من هو هين الخهاجري؛ 
وجهه: أن الأنصاريّ كفت عن قل الرّجُلِ بخلافي أسَامة هَ نا إنّه قَعَلّه. 

وفيه: دَليلٌ على أنَّ المُجْتَهدَ لا ضَمانَ عليه» لكن إذا اجتهدّ فيا الأضْلٌ بقاؤه لا فبها 
الأصْلُ عَدَمُهء فهنا الأصْل أحلّ كَنْلَ هذا لرّجُلِء فا جِتَهَدَ أسامةٌ «ولثنه على أنه قال هذه 
الكلمةً تَعرنا؛ يعني: حودًا ين القْله وحبّى لجف فلم يُضَعْْه الب لذ لله مجتهدٌ هذا 
في هذه القضية المعيئة. 

وكذلك أيضًا في الحاكم إذا حَكَمَ الل ل لا 
تَصَرْفَ في مال هذا اليتيمٍ على نه هو الأحْسَن سَنُّ ثم تَيّنَ خطأه فإِنّه لا ضَمَانَ عليه. 

المهم: كلمن أل في ذل ين الأعاي صرت باجهاي قا فين الخطاً فإِنَّه لاضهانَ عليه. 
| وهذا مما يُوسَحُ الصّدِرَه فالإنسانٌ قد يتصدّفٌ أحيانًا في مالٍ غيره الذي كان في يده 
بوكالة أو ولاية ثم يتبيّنُ الخطاً. فهنا نقولُ: لا عليكَ» ولنصوّر المسألة: 

رجلٌ عنده مال يتيم» فاشتّرى به أزْضًا على أنَّ الحقَارَيَْتَفِعُ» ثم إن انخفضٌ العَقَارٌ فهل 
يقال: اضمّن الحَّسارة؟ 

نقول: لا؛ لأنّه ظَنَّ أنَ هذا هو الأفضلٌ» وكانّ مِن الممكن أن تَريَحَ» فلا ضمانَ عليه. 

عاد 2 اد 
ثم قال البخاري ككانة: 
10>- حدثنا عَبْدَ اللا بْنُ يُوسْفَء حَدَّتَنَا الليْتْ حَدَّكَنَا يد عَنْ أبي الْحَيِْ عَنِ 


الصّنَابحِيٌ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍِ عفنت قَالَ: إني مِنَ النقبَاءِ الَِّينَ بَايَحُوا رَصُولٌ الل يكل 

َع علي أن لا ُلك اله سينا وَلا رق وَلا َي لانتل التلس التي حر انه ولا 

تَنتَهِبَ, وَلانَعْصِيَ بِالجَنَد إن علا كفن نان ذَلِكَ يا كَانََضَاءذِكَ كي 4". 
هذا الحديث سبق الكلامٌ عليه» والشاهِدٌ ينه قولّه: ولاَفل تمس التي حرم الد؛ وقد 


جاءث رواياتٌ كثيرةٌ بلا استثناعء وهو قولّه: «إلا بالحقٌ» والحقٌ إذا بت فإنَّ العِضْمَةٌ التي 


كان قبل وعرد الحقّ البح للدم ترتَفِعُ. 

© وقوله: «فإن عَشينا من ذلك شيئًا كان قضاءٌ ذلك إلى اللّه؟ معناه: كان إلى الله إن 
شاء عذّبَ وإِنْ شاء عَثرَ في غير الكّرْك. 

© وقوله: «بالجتة) هذه مُتَحَلّقَة بقوله: : ابايعتاه»؛ أي: بايَعْئَاه على الجنّة بكذا وكذا. 

وكأنً هذا الل في هذا السياقٍ ل يكُنْ محفوظ تياما؛ لأنّ الحديتٌ ورّدَ عندَ البخاريٌ 
على غير هذا وجوه بل على وَجْهِ بين وأؤضح. . 

كا 

ثم قال البخار زىا 

0804- حدثنا موسي نسيل دنا ُو عن افو عَنْ عب لبن عمر و 
عَنِ الي كل أنه قَالَ: ١مَنْ‏ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاحَ فَلَيْسَ بنَ)!" دوذ الو نوسي عَنِ اللي يكلو . 

. [الحديث: 5817/5 طرفه في: 7٠١‏ /ا]. 5-7 

ول قن حيل علينا السلاح» يعني :للقتال» أو للقتل وهو أشدٌ قوله: 
«فليس مِنَا» أي: في هذا العَمَلِء » وإنْ كان لا يَخْرْجٌ ين الإسلام» على على القّولٍ الصّحيح أنَّ 
فاعِلَ الكبيرة لا يَْرجُ ين الإيازء ولكن ليس ين فا عل أي: : فيهذا الْحَصِلَة. 2 

قال أمْل.العلّم: وإذا أطْلَقّ ل ل ا 0 
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.)51()10909( ورواه مسلم‎ )١( 
.)١18( رواه البخاري‎ )5( 
) 
0 


") ورواه مسلم (98) (151). 
؛) علقه البخاري 7 َل بصيغة الجزم» كبا في الفتح» (17/ ا في لزه( من 


حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه. «تغليق التعليق» (0/ 555), 


## 0 7 يأر بار 
5 كادالتيّات ع2 
| 5 - - 2 ٌِ 
كبائر الذّنوبٍ '' وهو كذلك؛ لأنَّ البراءةً منه وعِيدٌ ولا وَعِيدٌ إلا على كبيرةٍ من كبائر اللّنوب. 
عاذ + 
وام - 
ثُمّ قال البَخَارٍي كخاثه: 


-ٍ 


رو - 


هام - حدثنا عَبدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْمُبَاوَكِ حَدَََّا سد بن رد حَدَكناأيُوبُ وَيُونْسُ عَنٍ 
الحَسَنِ. عَنِ الأختفٍ بْنِ قَْسٍ قال: دََْتُ لأنصْرٌ هذا لرَجُلَ» لقني أبو بكر فقال: 5 
تُرِيكُ؟ قُلْتُ: أنْصُرٌ هذا لرّجلَ قال: ازجغ ني سَِمْتُ وَسْولَ اله َك تقو يَقُول: ذا الي 
الْمُسْلَِانِ يسَبَْيهما َالقَاتَلُ وَالْمَقْعُولُ في النَارِ) - يَا رَسُولٌ الله هَذًَا لعَاتِلَ ف بَالُ 
المَعولٍ؟ قال: إنَهُ كَانَ حَرِيصًا عَلي قَذْلِ صَاحِبها'" 

تقول : ١‏ صر هذا الرّجلٌ» هو علِ“ بر بي طالب وكان الات مَل نه في 
وَقْعَةِ الجَمّل "اه 

هذا الحديث فيه :أنّهِ إذا التقّى المسلمان بسَيْفِهما ليَقبْلَ أحدّها الآخرٌ فَالقَاتِلَ والمقتولُ 
في الَّارِ؛ أمَا القاتلُ فأمْرٌه واضِحٌ» وأمّا المقتولٌ فبينَ النبيّ وك أمرَه بأنّه: «كانَ حَرِيصًا على 
قَثَلِ صاحبه». 

يود مِن هذا أنَّ من ريغل الممصيقء وَل الأختال لهل ون يمك ينها فإ 
يكونٌ كفاعِهاء وليُلم أن مَن هم بالسّيئٍ ول يَْمَلها فإنه على ثلاثةٍ أَوْجُهِ 

الوَّجْهُ الأول :أنْ يَدَعَها لله فهنا تُكْتَبُ له حَسَنَةٌ كاملة؛ أله تركها ف وق تُخْصًا بذلك» 
فيكونٌ له الجر كاملا وتكتبٌ حسنةً كاملةً. 

الوجه الثاني :أن يدّعها لأنَ سه طابث عَنْ لها لاله ولا عَجرًا عنهاء فهذا لا يكب 


له ولا عَليهء لكّه يكونَ سَاِما ناجيا. 
الوجةٌ الثاليث:أنْ يَعْمَلَ لها الأَعْمَالَ ولكنْ اللة الحموا عليهاء فهذا يكبّبٌ له 
ثم القاعل. 


(١أنظر:‏ «مجموع الفتاوى» /1١١(‏ لا6ا و«الفتاوى الكبرى؟ (5/ 7114-7) لشيخ الإسلام كنالثه. 
(لورواه مسلم (1844) .)١5(‏ 
(الافتح الباري» (17/ 191). 


مثال ذلكَ: رجلٌ هم بسَرِقَةٍ فذكر ما فيها من الإثم فرَكَها لله فله أجْرٌ فإذا هم بها ثم 
فَكَرَ وإذا هو ليس بحاجة لها وقد أَغْنَاه لله فتركهاء فهذا لاله ولا عليه إن هَمّ بها وتصَبَ 
السُلَّم ليتسوّرَ الجدارٌ ولكنّه عَجِرّ أو رَأى أحدًا فتركها فهذا يُكتبُ له الإثمُ؛ لأنّه فَعَل 
الأسبابَ لكنْ عَجِرّ كما في هذا الحديث ولأنّه قال: (إنّه كان حريصًا على قَثَلِ صَاحِبه؛. 

فإن قبل: كان أا بكرة نه بر أن قنال عله في َه الجَمَلٍِ ين هذا لباب وأن 
القال والمقتول في الا فهل هذا صحيحٌ؟ 

و هذا رَأَي أبي بكر عولشه. لأنَّ أبا بكرةً وكثيرًا من الصّحابة يم تخلّمُوا عن هذا 
القتال» وترّكُوا الِبْةً. 

ولا كك أنّ ما حصّل في وَفْعَةِ الجَمَلٍ وصِمَّينَ ين الفِتنٍ التي جَرَتْ بين الصّحابق) 
والتي كان مَوقِف أهلٍ السّئّةِ والجماعة منها السكوتٌ عما عجر شَجَرٌ بينهم. 

0210 
ثم قال البخاري كقانة: 
"- باب. 


٠ 


018 م كود م2 سم فى ء رار بروج مرو مم‎ 0 ٠ 
قولٍ الك تعالي: * يما لين ءامنا كيب علقكئه لْقِصَاص في الْمَثْل ار باحر والعبد بالعبد والأنق‎ 
فد‎ 
وو سد سم غل بس‎ 


انق 3 كم عق لمدين لجف شن فازناع بالمشرزف. وأذا 00 1 د 
عْمَّدَىْبَعَدَ دَلِكَ مَل عَدَاكٌ ألِيم 4 [النكة:ه1]. 

يذْكرِ المؤلّفُ حديً ني هذا الباب لعله م يَجدْ حديثًا على شَرْطِه. 

أما الآية فيقولٌ الله صَبْلٌ: ا يا النَ اموا كدب عَلَكْ ألْقِصَاصٌ في الْمَتلَ © [النقة:1]. كتب 
بمعنى فُرضّء فُرض عليكم إِنْ شِمْتّمِ فإذا أرادَ أولياءٌ المقتول أن يَقَْلُوا فمَرْمٌ ش عل القائلٍ 
أن يُسَلَمَ نفسَهء والدَلِيلُ على هذا التَأويلٍ بالآية قوله فيها: #همِنْ عت لَه مِنْ أضِد سَىْءٌ # إذ لو 
كان القصاصٌُ كَْضًا على من له حنٌ القصاص ف يكل: 00 د 
لْيِصَاسٌ في الْصَتْلَ © كقوله: « وَكَكُمْ في الْقِصَاص حَيَةٌ 4 [الة:ه17]. وأصلٌ القصاص: من القَصٌّ 
وهو تَتبّمُ الأثرء وكان هناك جَمْلَةٌ مشهورةٌ عند العَرَبِ يَرَوْتها من أَبْلّْ الجَمَلٍ وهي قولّهم: 


وو 


«القثل أَنْقى للقثل». ولكن تَحنٌ إذا أَدْنَا أن تَنظَرَ على بَلاغَةِ القرآنِ بدون أَنْ تَجْعَلَ موازنة 


#كتبالتيات 4 


تَيّنَ نا قو بلاغ القرآن؛ لِأنّه هنا قال: « وَككُمْ 4 وهذا إثباتٌ» والعبارةٌ المشهورة: أنَى. 


الثاني أن ليس في الآية كر القْلِ إطلاقًا بل فيها قِصاصٌ وهو عَذْلٌّه وفيها حياةٌ وهذه 
م 0 

+االقضاص هر -- اي الأضلء ولك امراب هنأ الجاني بل جنقه. . 

3 قوله: ف لياس ف الئل 4 هل قوله « في الل > بان للواقع» أو أنه عام بمعنى 
أنه له لا قِصاصٌ إلا في القتل؟ 

والجواتٌ عن ذلك: أَنَّ هناك قِصاصًا في غير اقل بنصٌ القَرآنٍ قال تعالى: (وكباعَيوم 
يبآ أن التّفْسَ بِالتَفِيس * الفكة:ه:]. هذا قتل بعدّه مرت بالكن وَالْأنَتَبالْأّنفٍ وَالدانت 
لدان َألِسَنَ بسن وَالْجِرُوحَ قِصَاصُ »© فالجناية على الأبّدانٍ تَبَتَ بها القصاص كا ذَكَرَ الله. 

ولكنْ هل يُقََصٌ باللّطْمَةِ والذّكْرّة وما أَشْبَة ذلك؟ 

هذا فيه خلافٌ بين العلا والصّحبح أنه يقتصٌ منه لعموم قو تعالى: لمن أَغتّدَى 2 
أعَْدُوأْعكِهِ بِمِثْلٍ مَا أَعْتّدَئْ عَلِتكي © [الة:؛1]. ولأ الي 4 كان يري الصفوف في إحدّى 
الغّرواتٍ وإذا هو برجل قد تَقَدّمَ قلا قَضَرَ قَضَرَبَهِ في بَطِه» فقال: يا رسول الله: القصاصٌ فرفم النبيٌّ 
كي عن به وقال له: «اقتص» فهذا دليلٌ على أن القصاصٌ يكوثٌ في مِثْلٍ هذه الأشياء. 

وهّل يكونٌ التقصاصٌ في الأموال؟ 

الجوابُ: َعَم يكونُ قال النيٌ يل لعائشة ضنها وقد أَرْسَلَتْ إلى النبيّ بك إحدى أَهاتٍ 
المؤمنينَ بإناء فيه طَعامٌ فغارَتْ عائشةٌ مطضء وضَرَبَت المح بيك زتها الطّعام 
فقال النبيٌ كل ليام بطعام وإناء بإناء»» وأخذ إناءَ عائشةً وطعامّها وأعطّاه للخاوم". 

فهذا يدل على تُبُوتٍ القصاص في المال. 

وكذلك لو أنَّ أحدًا سو شق ثوب شَخصٍ فله أن يَشُقَّ نويه ولكن هل يُقَيّدُ هذا بأن يكونّ 
التُوبان قيمتهما واحدةٌ أو مطلمًا؟ 

نقول: إن نَظَرْنا إلى النّاحِية المَعْنويّة قُلنا: إن القصاص مُطْلقٌ؛ 5 أَمَعّ شيء هو إهالةُ 


)١(‏ زواه البخاري (441 27 0778)» والترمذي (1809)» واللفظ له. 


. الرّجُلِء فإذا شن نَوبَ إنسانٍ يساوي المتر منه مثةً ريالٍ ثم كان على الجاني ثوبٌ يساوي 
الم عشرة ريالاتٍ فهنا ص ولا إِشْكَالَ؛ لأنََْبَ الجَاني دُونَنُوبٍ المج عليه. لكن 
هل يَأْخلَ لمق ؟ 

الجواب: لا ما دام المجنيٌ عليه قد اختار أن يدب 2 كل فلس فر تا رالوس قار كان 
ُوبٌ المج عليه متره بعشرة وثوبٌ المبجاني متر» بال فهل يفص فينه؟ 

نقول: نَحَمْيَُتصٌ. ولكن هل يَذْهَُ المَْقّ؟ 

1 لاء لا يَدقَعْ المَرقٌ. ولكن أكثر أهل العلم ير لبد كن ارق أي لقصاض. 

© وقولّه تعالى: «) لك بام 4 [اط.م1]. الباء هنا للَعِوّض يعني: يُقْتَلُ الخد لخر بالخرٌ « 
َالْمبْدُ مد 4 يعني: يُقتَلُ العبْدُ بالعبْدِ «والأئق لق © يعني: مَل الأتّى بالأئتى» وهذا لا 
شك أنه تام القصاص أن يفئلَ اله بالحيٌء والعيْدُ بالعئد» والأتى بالأثتى؛ ولا إشكال. 

فإذا كان المقتولٌ أقلّ رتب من القَاتلٍ فهل يُقتلُ به القَالُ؛ يعني: لو قَتل الُرٌ عَبْدَا فهل 
فيل الخذ؟ / 

هذ فيه لازا" . فون العلباء مَن قالّ: يُقتَلُ به. 

وونهم من قال: لا يفل به 0 

والصّحيح: أنه يُقكَلُ , به لعموم الأو من الُرآنِ ولي نه قال تعالى: كلدم يألتفين # 
التتيكة:ه:]. وقال يكل «المؤمنون تتكافاًدماؤهم» وتشتى بذهم أذناهمض". 

وإذا قت اليد خرًا فهل يُقَتَلٌ به؟ 

نقول: نعم يقتل به كا يُقْتلُ الحرٌبالعبْدِ. 

والأنتى بالأتتى تُفْئلُ. 


)0 انظر هذا الخلاف في: #تفسير الطبري» (7/ »)23١0‏ و#المحلى» /1١١(‏ 577)» و«المبسوط» للس رخسي 
)5/ 3 ولمجموع فتاوى شيخ الإسلام» ( /١‏ 85*) و«المبدع»(8/ 551 -554), 
و«الإنصاف» (4/ 574)» و«الكاني» في فقه الإمام أحمد (4/ 6)» وهفتح الباري» .)75١5 /١1(‏ 

(') وهذا هو المذهب. انظر «الإنصاف» (9/ 459). 
(') رواه أحمد في «مسنده» )١١14 /١(‏ (404))» وأبو داود (71/01)» والنسائي (5 597 47/70 0 57/5)» وابن ماجه 
(» والحاكم في #المستدرك) (1/ "101 )» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه. 


وأءًا الدَجُلُ بالأنتّى قال بعضٌ العلماء: يُقَْلُ لكن يُدْهَمُ نضففُ الدَّيةِ؛ لأنَّ دية المرأة 
نصف دِيَةٍ الرّجل. لكنّ هذا القولٌ ضعيففٌ جدًا؛ ري در 
على القيمق والعيفية أنه يتل الرَّجُلٌ بالأنتّى؛ ودليل ذَلِكَ أنَّ النبيّ كلل رَضَّ رأسّ 
اليهوديٌ بِينَ حَجَرَيْنِ حينَ رَضَّ رأسَ جارية من الأنْصَار'" فقتل رجلا بامرأة. 
(> وقوله تعالى: هَمَنْ عن له من أيه ىه * عَفِيٌ له: الصّميرٌ في «له) يعودٌ على القَاتِل. 
لين لد 4 المقتولء فالأ هو المقتولٌ وقوله: اميه 4 نكرّةٌ في سياقٍ الشَّرْطٍ فيَشْمَلُ 
القَليلَ والكثيرٌ من عن لمن يد سَىْءُ © فلا قصاصٌ. 


عم 


0 وقوله: مانب ْسَاع بالمعروف وأدا كيه يإِحْسَنٍ »© [الهط:م1]. اتباعٌ بالمعروفٍ يعني: أنَّ من 
له الدّيةُ فليتبع القاتّل بالمعروني بِدُونٍ أذْيّدَه وعلى القَاتِل الذي طُلبت منه الدّيةُ أنْ يُوَدّيَ 
بإحسانء يعني: أداءً كاملا بلا مُمَاطْلَةِ: 

ويستفاد من الآية: : أله لوعمّى أحد اَن عن القصاص سَقَط القِصاصٌ ولو كاننَصِربه قليلا. 

فلو قَرَضْنًا أن أَحَدَ الورك لايرتُ إلا واحدًا بالألفِ ثم عََى إن القصاص يَسقْطُ يُؤْحَدُ 
هذا من قوله: «عَىَء 4 لأنه تكرة في سياقٍ الغَّرْطٍ فتعُيُ ودليله ين لتر أنَّ هذا الجُرْءَ ءَ الذي 
عَصَلٌ في لين هذا لوث صارَمَعْصوماء والضمةٌ لاجرب َْملُ الجميع. 

فإن قال قائل: لماذا لا تأَْدُ بالأكمر؟ 

قلنا: لا يُنْكِرٌ؛ لأنَّ الأنّملةَ من الآدِي مُحْترَمَةٌ فى شَيِءٍ في الآدَمِيٌ محتَرمٌ فإذا 
عي عن هذا الال ولو بِجزء يسيرء فإنّه ا مُدْكِنُ أن هك حزمثه. 

( وقولّه: امسن انايند َك ملدعَدَابُ يد 4 يعني: بعد الَف من اعمدَى فله عذابٌ 
أليٌ؛ أله قد يُوَى إلى الشّخْص ويد على فخلله ويقال: هذا قَتَلَ أباك كيف تَأدٌ الدّية؟ هذا 
َل أحَاك كيف تأَْدٌ الدّية؟ فينْدَمُ نُعَ يذ هَبُه فيَقْيُلُ القَاتِل. فيقولُ وَِنَ لهم عتَدئبَمَدَ َلِكَ 
فس عَدَابٌ أَليِمٌ ©. ْ 

فإن قيل: هل يُفْهَمُ من قوله: ابا بالممْرُونِ 4 أنَّ القاتل ليس له الخيارٌ؟ 

نقولٌ: نعم الخيارٌ لمن له الحقٌ في المَقْمَولِء أمّا القاتل فليس له خيارٌ. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 


فإن قيل: هل العفو أَفْضَلٌ» أم القثل؟ 
نقول: ليس العَفْوٌ أَفْضَلَ في كُلٌ الأخوالء بَل يُنْظَرٌ: فإذا كان في العَفْو إصلاحٌ فهو 
أَفْصَلُء وإذا ل يَكَنْ فيه إصلاحٌ فالأدُ بالقصاص أفْصَلٌ. 
فإن قيل: لو قتلّ مسلمٌ كافرًا فهل يُقْتصٌ من المُسْلِمِ؟ 
نقول: لا يقل مسلمٌ بكافر, والآيةٌ التي معنا فيها تخصيصاتٌ ل تَبْسْط فيها القولّا" . 


)١(‏ وهذا بحث للشيخ الشارح انث فيه فوائد تتعلق بآية الققصاصء قرأه أحد الطلبة في الوجه الشاني من الشريط 
الحادي عشر من كتاب الديات من هذا الشرح» وئحن نذكره إتامًا للفائدة إن شاء الله قال الشارح: قوله تعالى: 
« يا مكبح اليِصَاسٌفي الْعتل لياو 4 إلهة.::]. دلت على أن الحر يقتل بالحر فهل يقتل بالعبد؟ 
فيه خلاف بين العلماء: فمذهب مالك والشافعي وأحمد: لا ومذهب أبي حنيفة: بى» وهو اختيار الشيخ تقي 
الدين قال: وليس في العبد نصوص صريحة تمنع قتل الحر به انتهى. ولعموم #المسلمين تتكافأ دماؤهم». 
ودلت على أن العبد يقتل بالعبد فهل يقتل بالحر؟ 

نعم يقتل به؛ لأنّه إذا جاز قتله بالعبد فبالحر أولى. 

ودلت على أن الأنثى تقتل بالأنثى فهل تقتل بالرجل؟ 

نعم تقتل به؛ لأنه إذا جاز قتلها بالأنثى فبالرجل أولى. 

وهل يقتل الرجل بها؟ 

فيه خحلاف والمشهور من المذاهب الأربعة أنه يقتل بهاء وقال علي بن أبي طالب: لا يقتل بها إلا أن يدفع 
أولياؤها نصف الدية. وقال الزهري والليث: لا يقتل بزوجته خاصة. وروي عن مالك والشافعي وأحمد لا 
يقتل بها مطلقًا فصارت الأقوال أربعة: قول الجمهور أنه يقتل بهاء والقول الثاني: لعلي علتغه لا يقل بها إلا 
أن يعطي أولياؤها نصف الدية. والقول الثالث: لا يقتل بزوجته خاصة. والقول الرابع: لا يقتل بها مطلقًا. 
والراجح الأول. ش 

ودلت الآية بعمومها على قتل المسلم بالمسلم. والكافر بالكافر» وهل يقتل المسلم بالكافر؟ 

فيه خلاف فمذهب أبي حنيفة يقتل به إن كان ذميًا يعني: يقتل المسلم بالكافر» وقال مالك: يقتل به إن كان 
القتل غيلة. ومذهب الجمهور لا يقتل به مطلقا؛ لأن الله يقول: #هَمَنْ منَ لين نه 4 والكافر ليس أنََا 
للمسلم؛ ولأنه ثبت عن النبي يك أنه قال: «لا يقتل مسلم بكافر» وهل يقتل الكافر بالمسلم؟ 

نعم يقتل به؛ لأن النبي يَكلِ قتل يهوديًا بجارية من الأنصارء ولأنه إذا جاز قتله بالكافر فبالمسلم أولى. 
ودلت الآية بعمومها على قتل الولد بالوالد وهل يقتل الوالد بالولد؟ 

فيه خلاف فذهب الليث وابن المنذر إلى أنه يقتل به لظاهر القرآن والأحاديث الموجبة للقصاصء وهو 
رواية عن الإمام أحمد. وقال مالك: إن تعمده تعمدًا لا شك فيه مثل أن يذبحه ونحوه فإنه يقتل به وإلا فلا. 
وقال شيخ الإسلام: والسنة إن) جاءت: «لا يقتل والد بولده» فإلحاق الجد أبي الأم بذلك بعيد؛ وقال 
الجمهور: لا يقتل الوالد بالولد لحديث: ١لا‏ يقتل والد بولده» 

وهذا الحديث فيه مقال: قال في «التلخيص» بعد أن ذكر طرقه: قال عبد الحق: هذه الأحاديث كلها معلولة 
لا يصح منها شيء. وقال البيهقي: طرق هذا الحديث منقطعة. وقال الشافعي: حفظت من عددٍ من أهل 
العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول. انتهى 2 


ثم قال البخاري يتانه: | 

ل م و 70 
؛ - باب سُوَالٍ القاتل حتي يقر وَالإِقَرَارٍ في الحدود. 
81075>- حدثنا حَجَاحُ بْنُ مِنْهَالِ حَدََّا هَ)مٌ عَنْ قَنَادَهَ عَنْ نس بن مَالِكِ «طننه. 


سه 


ََ 
0 


6) 


2 ع همه 


00 1ن ”ب عر عاض , عسابة ور مود جد ماماو ٠‏ ,2ه سر ا به مامه ءا 0 9 و َه 
يهُودِيًا رض رَأسَ جَاريَة بيْنّ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فعَلَ بِكِ هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتي سمي 


ونقل في شرح الزاد عن ابن عبد البر أنه حديثٌ مشهورٌ عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيضٌ عندهم 
انتهى والله أعلم. 

ودلت الآية على جواز العفو عن القصاص مطلقًا وهو المشهور عند جمهور العلماء» وقال مالك: لا يصح 
العفو ني قتل الغيلة بل يتحتم قتل القاتل. واخختاره الشيخ تقي الدين وذكر القاضي من أصحابنا وجهًا فيمن 
قتل الأئمة يقتل حذا لعموم فساده. 

ودلت الآية على أن عفو بعض الورئة أو العفو عن بعض القصاص يوجب سقوطه في الجميع؛ وعلى أن 
الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية» ووجهه أن الله لا ذكر العفو أشار إلى وجوب الدية 
8 اش فرع مم خف 8 5 ع 

لقوله: لمََْبْممَرُونِ © وهذا هو الصواب ويؤيده قول النبي كل: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» 
وقيل: الواجب القصاص عيئًا. ويترتب على هذا الخلاف فوائد مُتَحَدَّدَةٌ ذكرها ابن رجب تيكاتثة في القواعد. 
ودلت الآية على أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيهان؛ فإن القتل العمد كبيرة ومع ذلك سمى الله المقتدتول 
أنَا للقاتل» ولو كان القتل كفرًا لانتفت الأخوة الإيوانية» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ففاعل 
الكبيرة عندهم مؤمنٌ ناقص الإيان وربما قالت مؤمئًا فاسق. مؤمنٌ بإوانه فاسق بكبيرته. هذا حكمهم في 
الدنياء وحكمهم في الآخرة أنه إذا لم يحصل له ما يكفر ذنبه في الدنيا فإنه يعذب بالنار بقدر كبيرته إلا أن 
يعفو الله عنه. : 

وقالت الخوارج: إن فاعل الكبيرة كافر مخلد في النار. 

وقالت المعتزلة: إنه مخلد في النار وليس بِمُوْمِنِ ولا كافر بل في منزلة بين منزلتين. 

ودلت الآية على أن وجوب القصاص رحمة من الله بعباده؛ لم) فيه من المصالح العظيمة من إقامة العدل» 
وحفظ الأمنء ومنع الظلم؛ وأن الأخذ به وتنفيذه من مقتضيات العقول السليمة الناضجة؛ وبه نعرف تسفيه 
آراء من منعوا القصاص في الوقت الحاضز ممن يتتسبون إلى الإسلام وغيرهم» وأن سياستهم خاطئة. 

لكن اختلف العلماء فيمن له حق العفو: فالمشهور أن جميع الورثة لهم الحق من رجال ونساء من ذوي 
الأنساب والأسباب» وهو قول أكثر العلماء منهم الشافعي وأبي حنيفة وأحمد, والمشهور عن مالك أنه 
للعصبات خاصة وهو اختيار الشيخ تقي الدين. ٍ | 

واختلف العلماء أيضًا فيمن إذا كان أحد المستحقين غير مكلف والمشهور من المذهب أنه ليس للمكلفين 
أن ينفردوا بالاستيفاء وهو مذهب الشافعي وعن أحمد رواية ثانية: أنه يجوز للمكلفين أن ينفردوا به وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة. : 

والذي يظهر من الآية أن ذلك حقٌّ لجميع الورثة» وأنه ليس لبعضهم أن ينفرد بالاستيفاء؛ لأن الدية تركة 
يرئها جميع الورثة كُلّهُم فكل واحد منهم له حق فيهاء فليس لغيره أن يفوت حقه عليه والله أعلم. انتهى. قاله 
شيخنا محمد بن صالح العثيمين جزاه الله خيرًا. 1 


مودي َي ليق له بذ بو حلي يهط رس باْحجَارة". 
5 - باب إِذَا قل حجر أو بعصا 


٠ سمه‎ 


ات عد غك لسرن عل ف الي علا للق لاعت ولو زر اتيز 
عَنْ جد نس بْنِ مَالِكِ قَالَ: حَرَجْتْ جَارِية عَليَْا أَوضَاح الم لمَدِيئَةِ قال : فَرْمَاهَا يَهُودِي 


عو 


ا نحِيء بها إي الي بك ويا رَمَقَ كَمَالَ لَّهَا رَسُولٌ الل كلله: ان ا 
اا عاد عََيَا قَلَ: «فلانٌ َتَلْك؟) فَرَفَْحَتْ رَأْصَهَا فقا لَهَا في التَالِئَ: «فلانٌ 

لك َف رأحهاقنقا رش اه قي الحَبَرَيْن'". 

السياق الأول لهذا الحديث أوصَح؛ لأنّ قولّه: فرمّاها يهودِىٌ. فيه تله يدل عل -أن 
فيه نظرًا- آخرٌ الحديث؛ حيث قال: فَفَكَله نِينَ حَجَرَيْن. فالكلمةٌ هذه تعر وَهْمًا أو صُذُودًا.' 

وهله القضة أن عنانة من الأنْصَارٍ كان عليها أَوْضَحٌ فِن فضّة ة والأوضاح هي الخلي» 
فرآها هذا اليهوديه واليهوةٌ هل طَمَعٍ في الاليء فض َأْسَها بينَ حَجرينه وأخلّ ما عليهاء 
كت قبل أنْ تَموتّ» فشعلث: مَن فَعَل بك هذا؟ فلانٌ فلانٌ» فلانٌ حتى سَمّوا اليهوديّ» 
فأشارَث برأسهاء فأَخِدٌ اليهوديٌ فاعترف» فأمَرٌ ان ل رض رأسّه بالحجارة بين حَجَرِينٍ. 

وفي هذا الحديث فوائد منها: 

يان شح اليهود ومحبتهم للمالٍ. 

ومنها: بيانُ حَنَقِهم على المسلمينّ؛ لأنَّه كان بإمكانٍ هذا اليهوديّ أن يَأحْدَ الأؤضاحء 
ويَدَعَ الجارية» لكنّهم أشدٌ الناس عداوةً للذينَ آمَنُوا ىا قال الله وَيْنَ: «لَتَجِدَنَ أَسَدَألنّاس 
علاوة 0 أَضْرَكوَأ © للاضايكة: ]. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ الإنسانَّ ما دامَ عله ابه ولو في سياقٍ المَوتٍ فإنَّ قوله مُعْتَبد 
0 

ومن فوائده أيضًا: العمل بالإشارة؛ لأنّ هنو الجارية أشارّث برأسها كلما سألوها عن 


ي وت مدي ه 


شخحض لَمْ يَفعلُ شيئًا رقَحَتْ رأسّها يعني: لاء ولا عَينُوا الرّجُلَ حَقَضَتْ رأسَها يعني: : نحم 


)0 ورواه مسلم .)١9/()١51/5(‏ 
)0( ورواه مسلم .)١16()151/5(‏ 


ففيه دليلٌ على العَمَلِ بالإشار رةه والعملٌ بالإشارة ثابتٌ في عِدةٍ أحاديتٌ عن النيٌّ يلل من . 
ِعلهء وإقراره 216912" . 

ومن فو ائدِ هذا الحديث: الأخدٌ بِالتّهمَةِ؛ِ لأنَّ هذا اليهوديّ أَخِدَ مع أنَّ ادعاء المَرأ 
عليه لا يت الحقّ عليه لكنّه قرينةٌ. 1 

ومن فوا هذا الحديي: له إذا انهم أحة بتَهُمَةَ فيها كرينة فإنّهِ يؤْحَذٌَ يُكَوّرُ عليه» حنّى 
2 تَنْيْتَ هذه التَهْمَةُ ودليلٌ ذلك قولّه: فلَمْ يرل به حتّى أقرّ. يعني أنه ما تركّه حينّ أَنْكَرَ أوّل 

بَلْ َو عليه حّى أل بل إن لوي الم أن يَضربَ على هذا حّى يل إلى اليقينء 
الل عل هن أ الي 98 انم حي سيء يداي شن بن الب كك مت ستَقّلّه 
فقال: «أين مَاله؟» قالوا: أَفْننْهُ الحُروبٌُ يا محمدٌء قال: «كيف أَفَْنّه الحُْروبُ» المال كثيرٌ 
والعَهد قريبٌّ؟» ؛ ثم أمَرَ الزبيرٌ بن العوام أن يَمَسَّهِ بعذاب» فلم| أحسٌ بالألم قال لهم: انتظِرٌوا 
إن أرَى حا يَُوفُ حول حَِبَةِ هناك فلعلّ الل كان فها. ش 

فذَّمَبُوا إلى الحَربَةِ وإذا الال مدفونٌ فيهاء وإذا هو ذهب مِلء جلدٍ الور قد أَخْفَوا" 
فأخدٌ العُلَاءُ من هذا أنه إذا قَوِيّتِ التهمةٌ والقَرِينةٌ فإنّهِ يجورٌ أنْ يُضْرَبَ المتهمٌ حتى يُقر" . 

نقذ الوم نهذلا بجر ان وبي 0 

القويةُ فلا بأس. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: َه جود الاققصاسٌُ من القايل بعل ما ل بهء يلاق لم 
ذهب إليه الفقهاءٌ من أنّهِ لا يُْتَلُ إلا بالسّيْفيا"" 1 لوا بعد ندحقيةة وواة اك اكه 


)0 من ذلك: 
١-ما‏ رواه البخاري (/ )» ومسلم 1١0 )1١80(‏ ) عن ابن عمر ييا قال: قال النبي يكل: «الشهر هكذا 
وهكذا» وخئس الوبهام في الثالثة. 
"ما رواه البخاري (85) عن ابن عباس يك أن النبي وَل سّئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي» فأومأ 
بيده قال : «ولااحرج». قال: حلقت قبل أن أذبح » فأوماً بيده: «ولا حرج». 

)0( روا لبن حبان في #صحيحهة (0144): والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (5/ انلف . ورواه مختصيرًا أبؤبداود (07). 


0( انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (8؟/ ا 2 و«الطرق الحكمية» /١(‏ 4) وهزاد 8 0 


المعاد» (*/ ))١55‏ و«عدة الصابرين» /١(‏ تفرففق لابن القيم. 
(؛) انظر: «المغني» /١١(‏ 0175-6908). 


«لا قو إلا بالسّيْفيِ)' , فإنَ هذا الحديتٌ لايَصِحٌ» والصّحيحُ أنه يُْعَلُ بالسجَاني كا قَحَلّ فإِنْ 
حَرَقّ خُرِقٌء ون رَضَ الس عن را ون قَطَمَ الأعْضَاء مُطِعَتْ أعضاؤه وإن سق 
لبَطنَ شق بَطْنه المهم أن يُفعلُ ُفْعَلَ به كا فَعَلّ؛ إلا إذا كان الفِعلٌ جنسّه محرَّماء مثِلّ لو كان هذا 
لقال قبل كسخْصًا أن لوط به - والعياد بالله - قاصِدًا أن يموت ما قَصَدَ اَّم ٠‏ ففي هذه 
الخال لايمكن أن تمت منه بمثل ما فَعلَ؛ لأنّه سيعوةٌ بالإثم على المُقتصٌ . 

وقال بعض العُلماء: بَلْ تَفْعَلُ به 4ك نكل يدون أد كل يعن مله الفاجنة, يأك لودل 
في ديه حَشَبَةَ حتى يَموتَ وبعض العلاءٌ يقولُ: لا نفعل مثل هذه الصورة بل نقتله بالسَيْفٍ 
وتساريح مبه: 

فإن قيل: إذا قل رجُلٌ رجلا بأ أسْقّاه حَمرًا حتى ماتّ» فهل تُسقِيه حَمًْا حتى يموتٌ؟ 

نقول: تعم؛ لأنّه ليس علينا فيه ضَرَرٌ بخلانٍ فِعْل الفاحشق ذلك لأنّ مِن تَهام 
القصاصي أن تفل به به كا فَعَلّ. 

ده 


ك5 باب. 


يه ماده لج مره مودس + رمح وها سا م 51 روء مع و 
َوْلٍ الله تَعَالَي: #أنّ النّفْسَ لتقيس وَالمترك ,لمن والاكت يالادف والأارت يالذن 
أ 020 5 دس س2 ع م وو هع رس 2ه 0050077 
لسن لسن وَالْجروح يماض من تصَدّقك بو فَهَرَ حكمَارة أذ و ن لمر يححكم يمآ أن لله 


َو هم ألَلِمُونَ © 4 الشالكة:ه:]. 

7 حدئنا عُمَرٌ بن حفص دلا بي دا اَم عَنْ عبد الل بن مُه عَنْ مَسْروقٍ» 
عَنْ عَيْدِ الله قَالَ: َال رَسُولٌ الك بكللة: الايجل 5 ماري مُسلِم شهدا أن لاله إلا لوي رَسُونُ اله 
إلا بدي ثلاث التََّسُ بِالتَْسٍء وَالَيْبُ ال اني وَالَرِقُ من دين التَّارِك لنْجعق". ٠‏ 

قولّه: «بابٌ قول الله تعالى: # أن النّفْس بالتّفيسن وَالميرت ,ِلْمَيْنِ. *4. هذا 


الحكُمٌ في التوراة قال الله تعالى: « وَكبَمَاعَليم فآ أن ألنّفْسَ يالتفيسن وَالعيرك يلمي والات 


)١(‏ رواه ابن ماجه (55717). وقال الشيخ الألباني دنه في تعليقه على سنن ابن ماجه»: ضعيف جدًا. 
بن بان : على #سئن ابن 
ف ورواه مسلم .)50()١51/5(‏ 
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لأف والأا يِالْأُدْنٍ 4 القفكة:ه:]. إلى آخره. 


0 أن النّفْسَ لتقي » هذه قَضِبَهٌ عامّةٌ لا اه تت منها شيء إلا ما دل النّصُ 
على استثنائه» فالتفْسٌ تُفْعلُ بالتَقْسِ إلا ما جا اليل عل استئتائه» وعلى هذا يُقتلُ الخرٌ 
بالش «والكتة بال د الات بلاق والحُرٌ بالعبدِ ولعب بالحُتء والذَّكدُ بالأنتّى» 
و الأنئى بالذّكَر » وَالمَاسِقٌ بِالعَدُلِء و العَاليم , بالجَاهل؛ وهكذا 0 العُموماتِ تدخل في الآية 
إلا ما دَلَّ الدَّليلُ على استثنائه» وَمَادَل االركل اسن الكافرٌ فإنّه إذا تله لمم لا يقل 
به؛ لقول النَبيّ يكلل: «لايفْئلُ مسلمٌ بكافرءا ". ولو كانّ ذميّاه مع أنَّ الذّمّيّ مَعْصُومٌُ الم لكثه 
لا يقل به المسلم. 

ويْقتلُ الحُرٌ بالعَْدِ على القول الرّاجِح لعموم قوله: #أنّ النفْسَ با لتّفيس *. 

ا ل م ؛ لأنَّ حديتّ: «لا يِفَل الوَالِدُ بالوَلِّ»ا' فيه مَقالُ 

يقرَى عل مُعَارَصَةٍ لحُموم» ون كان لال العموم على جميع أفراده ظَنْيةَ عند الكثير من 
0 0 عن هذا العُموم إلا بدليل» ولان َل واد لوده ين أَعْظَمٍ 
قطيعةٍ الرّحمٍء فكيفف يُساعَدٌ هذا على قَطِيعةٍ الرّحِمٍ ونقول: لا تَفُْله؟ إن قالوا: إِنَّ الأ 
كان سيا في إيجاد ابنهء فلا يي أن يكون الابنُ سا في إعدايه كما عَُوا به. 

فالجوابٌ على هذا سهلٌ نقولٌ: إنَّ الابنَّ م يكُنْ سببًا في إعدايه» بل السببٌ في إعدايه 
عراش اتير للك حل الزلد كر ون وكات عر اد في لالء 


ل تَعمدَ أ لَمْ يَتَحَمَدُ فحينئذٍ نقولُ برفع القصاص عنه؛ لأنّه 
لابْدّ من تُبوتٍ كُونٍ القَثْل عَمْدَ 


قوله: : « والمتركت 9 > أيضًا تَؤْحَذٌ العَيْنُ بِالعَيْنِء والباءُ هنا وفيا قَبلَها 
للرّضء والمُعَوّضُ لابُدٌ أنْ يكونّ كِوضه فتؤحَلٌ العيْنُبالعَيْنِ لكن بشروط. 
الشرط الأوّلٍ: أن يكونّ القصاصٌ جاريًا بين الجَانِي والمَجنيٌ عليه في النَفْسِ؛ يعني 


)0 رواه البخاري .)1١١ ١(‏ 
(؟) رواه أحمد في «مسنده» (1/ 089 (47)» والتر مذي »)١500(‏ وابسن ماجه (77771). قال الحافظ في 
«التلخيص» (5/ 55): قال البيهقي: طرق هذا الحديث منقطعة. اه 


ا 0 
تق لاله لا يقئصُ به في النّْسِ » فلا يُقَعَصٌ به فبها دُونَ التْفس. 

الشرط الثاني : المائلةٌ في الاسم والمَوْضِع 0 ١‏ 
الماثلة في الموضع فتعني أنَّ البُمتى بالبمْتَى» واليُشرَى بالُشرى» فلا يُمْكِنٌ أن تأححدَ عبن 
يمنى بعين يُسرّى ولا بالعكس. 

الشرط الثالث: استواؤهم في اصح والَمَلِِ فلا دعن صحيحةٌ يرا ولاعين 


يي بعين قائمقٍ والقّزقُ بِينَ العؤراء والقائمة أن القائمة وتيا باقية. ويَصَرها 
مَفْقُودٌ والعوراءً معروفةٌ وهي المُصابةٌ بعور؛ أي: بعيب يَمْنَعُ انر 

الشَّرطٍ الرّابع: الأمْنْ من الحَيّف إن شي من الَف فلا قصاص» فلو قل الغو 
عَْنَ الح الممائلة لعينٍ الأعْوَرِ الصحيحة فإنَعْنَ الور لا تقْم؛ لأنَّ في ذلك حَيْفَاء 
فالأعْوَرُ لم قلّمَ إحدّى عيني الصحيح لم ؛ َفْقَْه بصَرّه بل بَقِي يَصَرٌهه ونحنٌ لو اقتصّصّنا مِن 
الأعْوَرِ لمَقَدَ يَصَرّه فلا يُمْكِنٌّ الاستيفَاءُ في هذه الحالة إلا بحَيفيء وعليه فلا تَوْحَذّ عَينُ 
الأعوَر الصحيحة إذا قَلَّمعينَالسّليم المرائلة لهذه الي | لصحيحة. 

وقال:بعض أَمْلٍ العلم: بل تؤْحَلٌ ْم لمجي عليه الول نصفت الدّية. 

وقال بعض العلماء: بل تَؤْحَدُ بلا شيء فتفْكَمُ عَيْنُ الأعوّرِ الصحيحةٌ ويكونٌ الأوّرٌ هو 
الذي جتى على تَفْسِه؛ لأنّه لو شا وإن كُنَا لاتمكَنّهِ مين ذلك لقَلَمَ العيْنَ التي تُمَائْلُ عيته 
الفررات كاعر اي عي لل ملافا الج الما لعزن المحم ج' 


د 0 


عو 


ولعلّ أقريّها للصواب القولٌ الأوَّلُ: نه لالم الأن خذاعيت 

فإذا كانت الع المقلوعة ضيف لوعن ايع قو أو كانت العينٌ المقلوعة . 
ليست جميلً» وعينٌ القع جميلة فهل ْم عينُ القايع وهي أَقْوَى نظا وأجمَلُ منظرا؟ 

قرول انعم تفلم كم نال الشّابٌ بالشيخ» والعال بالجاهلٍ. 

()قوله: 9# وَالأنت بالآنفٍ * أيضًا يؤْحَدُ الأنفٌ ‏ بالأثفي. ولا يشترطٌ المماثلةٌ في 
المَوْضِع؛ لأنَّ المَوْضِعٌ لا يختلِفٌ» لكن يشترطً الأمْنُ مِن الحَيْف؛ بأنْ يكون قطعٌ الأنْفٍ 


0 فإِنْ قَطَعَه من قَوقٌ؛ م ين العَظم فإنّه لا يعنص 
منهء قالوا: اننا لا تام من الكبب: 

ولكنّ كلامهم تَتِمئاَة في وقتهء أمّا وقثّنا الآنَ فإِنّهِ يمكِنُ التِصاصٌ حتى من العظام. 

فإذا كان الشرْطُ هو إمكان الققصاص بلا عي فهر يُمكِنُالآنَ حنّى من لظام ولكن 
هل يُؤْحََذُ بالنْسْبَةِ أو بالمساحة؟ نقول: بِالتُسْبَة لا بالمساحة؛ أن نف الجَانِي قد يكون 
صغيرًا وآنْفَ المجنيٌ عليه قد يكونٌُ كبيرًا فلو اعتبرنا المساحةً لقضَّيّنَا على أنْفِ الجاني كلّه 
وإذا أَحَذْنَا بِالنْسْبَِ وقلنا : ما الذي فُقِدَ مِن أن المجنيٌ عليه؟ قالوا: ل 
ين أن الجاني التُضفَ. 

تاقوله: «والأذخت أن » يعني: تُؤْحَذُ الأذْنُ بالأذُنِء ويشترط الشَّرْطُ الأوّلْ 
للجميع وهو: أن يكونً الجَانِي ممن يُقَتَصٌ منه في النفسٍ. ود يشترطٌ هنا المماثلةٌ في الموضع 

كها يشترطٌ الشَّرّطّ الثالثُ وهو الْأمْنٌ مِن الحَيْفٍ. 0 

اقوله: #وَلضِن بألسِنّ خرطاه فينة ل الانبوبر كرض ريط لانن 
من الحيف. ويشترطً كذلك أنْ يكونّ الجاني ممن يُقْتَصٌ منه في النَفْسِء والأضرّاس 
والأسْتَانُ اثنان وثلاثُون فالصّرسٌ يُوْحَدُ ِالضّرس» والدّباعيةٌ بالتباعية» والئَيّةُ بالتيق 
والتّواجِدٌ بالنَواجذِء والأنيابٌ بالأثياب» وهكذا كل واحدٍ يُؤْخَذُ بمثله. 

ثم قال وبقَ: ط وَآلْجْرُوحَ يِصَاصٌ » ول يَقلْ: الجرح بالجزْح. بل قال: ‏ وَالْجيُنَ 
امت 4 ليميد بآله لا بد أن يُمكن القضاص من الجرح؛ لأنالجُرح ليس شيثًا محدّا فقد 
يكن حرجا بكتهد جلك كلدو مد يعون جر كا ببييل أي ل لا فلك 

ولكن هل يشترٌّ في الجروج أنْ تت تنتهيّ إلى عَظْم ؟ 

الجواب: نعم. قال الفقهاءً تَتمَهَافَة: يشتَرطٌ في الإقصاص في الجُروح أنْ ينتهي اجرح إلى 
عظم؛ لذ ذا الذي يكن أذ يفش ينه أن إذا كان زح يك اللجلة أو اللّحم ولايضا 
إلى العَظم فلا قصاصّ فيه؛ قالوا: لأنّه لا يمكِنٌ الأمْنُ مِن الحَيْفٍِ. وهذا ى) قلت آنفًا في 
عَهدهم َ عصرهم, أما الآن فإِنَّ الأمرَ ممكِنٌ؛ يستطيعُونَ القياس بكلّ دِقَيَ وعلى هذا: 
فمنى أَمْكّنَ القصاصٌ في المجُروح وجب القصاصٌء إلا أنْ يُسْقطه من له الحَقّه قال تعالى: 


قسن تصَدّكت بو عَهْرَ حكَئَارة د 0 ك1 
ادي هله او ارات ون أن بسر ثوالختيي: هر عفار ارح تجاه الي تاها 

2 ثم قال وَبقَ: ومن لم يحَحكُم يمآ نَل لَه يك هُمْ آلِمُونَ 4» قوله: ومن لم 
يكم 4 عام؛ ؛ فل عن عن لاله اي ون كاله وشت لقم في هن 
المَقام؛ لأنَّ المقامَ فيه مقاصّةٌ ص وفع ظلْم بعذلِه وقد يكون هذا العَدلُ ظُلماء إن المقتصٌ 
الذي قد جُنِيَ عليه رُيّا يغارٌ ويكونٌ في قلبه حقدٌ فيتعدّى ما حُدَّهَ له؛ فلهذا قال: طمَأَوكية 
هم آلَللِمُونَ 4. 

عل للع مناطلع احفر اولع شود طني 

فيه خلا بينَ العلماء' » فمنهم من قال: ! إل ظال الكقو اوعقي من قال + انه ظلة قوت 
طلم يعني: : ظلمًا دُونَ الكفْرِِ وهو مبنٌّ على أن الأوصاف الثلاثة ثة التي ذكَرَها الله وَبْقَ لمن لم 
حك يا الالح ارسافة لموصوفيٍ واحدء أو أوصافٌ لموصوفين ذوي عددٍ. فمن 
العلماء مَن قال: إنها أوافٌ لموصوفي واحدٍ؛ لأنّ كلّ كافر ظالم قال الله تعالى: الكو 


4 
لني فَسَقُوأ أو وور ماعط 00 


هُمْ يلون (2) © [البقة:؛5١].‏ 07 كافِر فاسِقٌ؛ قال تعالى: ‏ وما ألَذينَ فقوأ قمأولهم الَادُ لما 
انا أن يريجو أ سنا وفيا وَِِلَ4 [لتخثكة:٠٠].‏ وعلى هذا فالكافرٌ نسمّيه ظالمًا ونسميه فاسقاء 
وكلّ من ل حك ب أل الله فهو كاذدٌ مطلمًا. لكنٌّ هذا القولٌ ضعيفتٌ» والصوابٌ أنَّ من لم 
يحكُمْ بها أنزل الله ينقسِمٌ إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّلٍ: : من اتدل حكمٌ اله بغيره فهذا كاف وين هذا مَن يضعٌالقانينَ لضي كم 
واد لا لاض الأنسحام ارين بين كاز عي وغل وكا لكا لاا شري 
الله لا تيبَعض؛ فمَن كَفْرَ ببعضها وآمَنَ ببعضها فهو كافِرٌ بالجميع؛ قال الله تعالمى لبني إسرائيل: 
أتمؤمة ربنين ألككي كشو بجع ض'فَمَاجَ من يَقْعَلُ للك مِنحَكُْ إل رق الحيؤة 
لويد ابم زثرة إل لمر قكاث وجا شَهسَينِلٍ عَم كَْمَلُونَ )4 [لنة:ه+]. 

الثاني: أن يَسْكُمَ بغير ما نر الل لا استبدالا عن شَرْعَ الله بغيره» ولكن لأنّه ظالِم 
يحبٌ العُدوانَ فيحكُمٌ بغير ما أنزل الله؛ لأنّه صاحِبٌ ظُلم وعُدوانِء وهو يَعْلَمأنّ هذا حرام 


.)7370 انظر: #تفسير الطبري» (7/ 707)) واتفسير ابن كثير» (7/ 77)» ولالدر المنثور» (9/ /381)» و«الإتقان» (؟'/‎ )١( 


وهو مقتٌَ أله حرام لكن يحكُمٌ به عُدوانًا وظّلمًا فهذا لا يَكفرٌ ولكنه ظالم. 

القسم الثالث: أن يحكُم بغير ما أنزل الله لا ظَّلمَا وحبًا للعُدوان ولكن لهَوَى في تَفسِه؛ 
كأنْ يتخاصّمٌ عندّه رجلان؛ أحدُهما صديقٌ له أو قريبٌ له فبحكُمٌ له بغير ما نر اله لا 
محبّةٌ للعُدوانٍ على المحكوم عليه وظلية ولك محر لصاحبه أو صديقه أو قريبه» فهذا 
ْصِفْه أنه ليق لخروجه عن حُكم الله. 

وْيُعلمْ أن القسم الأول الذي قلنا: نه كاد لا بد أن يم عليه الْحُجَةٌ ونقولٌ: إِنَّ هذا 
مخالفتٌ لشريعة اله وذلك لأنَّ كثرًا من حُكَامٍ المسلمينّ اليوم إن ل قل أكترهم يجهلون 
بالأحكام التّعي ويكون عندّهم يطانةٌ سوء تُمَوّهُ عليهم وتخدعُهم وتقول له: هذا لا ينافي 
الشَّرعَ أو يقولُون: إن باب المعاملات يَرْجَمُ إلى رأي الحاكم واجتهاده لقول النبئ كلل 
«أنتم أعْلَمُ بأمور دنياكم»”". وما أشْبَه ذلك من التَّمويهاتٍ فيأتِي الحاكمٌ الذي له السّلْطَهُ. 
ضع هذا القائرن باعل فترى المني الذي غزء. 

وأنا أذ لم بَدَأت تظْهَرُ الاشتراكيةٌ في الدوَلٍ العربية تظهر وهي مبدأ مي على الظَلم؛ 
وقد أَفْلَسَتْ ‏ ول الحمدٌ الاشتراكيّةٌ وأفْلّس مَن قَرّرَهاء وادّمَتٌ إلى يوم القيامة إن شاء 
الله تعالى - ل بدأت هذه الفكْرَةٌ صارٌ بعض العلاء الذينَ يُشَارٌ إليهم أَنّهم علماء» ولكنّهم 
علماءٌ دولةٍ» وعلماء سُوءِ في العَالِبٍ. 

إن العلياة: علماء دوك وعااء أ وعلمء ملق صارَ علماء الدولة هؤلاء يستنتجُون من 
الآياتِ الكريمق. ومن الأحاديث ما يعزّرُون به هذا المبدأء فيتَّعون مَا تشابّه من القرآنء 
ويقولون: قال الله: ©« صَرَي لَكُم مَتَلَا نأي م عن ات تي تاملك اسن , من شحِكءَ فمًا 
رَرَسْتَحكحْ انر فيه سوا #4 [اللظ:+1]. أنتم فيه سواءٌ أي: فيا رزقناكم لا فَضْلَ لأحدكم على 
الآخر» وقالوا: إنَّ الي ل قال: «الناسٌ شركاءٌ في ثلاث: الماء والكَلاٍ والنارٍ»". وأنّه قال: 
«مَن كان له أَرْضٌ فلْيزْرَعها أو يَمْحها»'" وأنّوا بنصوص متشابهة. 


() رواه مسلم (5705) .)١41(‏ 
)١(‏ رواه أحمد في امسئده» (0/ )0 وأبو داود (/ا/ا5 7) . وصححه الشيخ الألباني ناث كما في 


تعليقه على سنن أبي داود. 
)0( رواه النسائي )'41/١(‏ وصححه الشيخ الألباني تعناثه» ى) تعليقه على سنن النسائي. 


لومي اي م 
0 ها 


فقد يأنِي الحاكمٌ بناء على ما عندّه بين الجهْلِء ويصدّق هؤلاء العلماة؛ فيض القانون 
بناء على فتوى هؤلاء العلماء» وحيتئلٍ را يكونُ معذورًا لكن إذا ين له الحنٌّ وقيل: هذا 
يس من هؤلاء» وليس عندهم لمٌ؛ وكلّ ما احتَجُو ب فهو حب عليهم. 

كاد يا يجا ب واوا بار ا كل نض صحيح؛ يستدلٌ به 
منِْلُ عل بَاطِلهِ فهو جه عليه وليس له وقال: لمحا ا بارا ارما 

مُقدّمةٍ كتابه «العقّلُ والتَلُ الذي يسمّى : ْم تعا ض العَفْل والتَقْلِه" . 

ووجدٌ ما قاله > يناث : ا ا لا بد أنْ يكون في هذا 
النص ما يك يشيرٌ إلى الحكم» والحكمٌ الذي يدل عليه النصٌّ لا يمَكِنُ أنْ يكون باطلاء إذَا: 
فلابدٌ أن يكونٌ صحييسًا منقليا على من احتج به. 

الخلاصة: أن الأؤصاف الثلاثةً التي في آية الائدة؛؟ وهي من آحِرٍ ما نَرَّلّه وليس فيها 
مسوخ ‏ سورةٌ اللاددة ليس فيها شي منسوخٌ أبدّاء وَصافَ اله الجاكمينَ بخير ما أنزل الله 
هذه الأوصاف الثلاثة ل 

ثم ذكَرٌ البخاري كاد لثه حديت: لايل دم مر مسلوا يشهد أن لا إله إلا اله وأي 

رسول اللل: إلا بإحدى ثلاث: النفسٌ بالتَّمْسِء وليب لزني والمفارقٌ لدينه التاركُ للجماعَة». 

والشاهدٌ منه قوله: «النفسٌ بالنفس» فإنّه مطابقٌ للآية الكريمة # وَكَدًا عَلمهِمَ فيبَآ أن 


صي«»سص موي» 


النفس يالنفس الإتابكة:ه :]. 

2 وذكّر فيها: «الثيّبُ الزاني» وسبئٌ أنَّ الثيب الزَانِي يُرْجَمْ. 

© وذكرٌَ فيها الارقٌ من الدّين» أو المُفارقٌ ليينه التاركَ الجاع وفي تُسحَة: 
«للجاعة» فهل هذان وَضْفَانٍ لموصوفي واحدٍء ويكونٌ المرادٌ بمفارقة البَماعَةٍ أي: في 
الدّينِء يكوك المعنّى التارلدٌ لدِينهء المرتدٌ فقتل مالم ينُب أو أنَّ التاركٌ لِدِينه» والمفارِقٌ 
الجاع وصفانٍ لموصوفين؛ ون المراد بالمفارق للجاعة مَن خرجَ على الرسلام» 
وشاقٌ المسلمين؛ فإنّه يجورٌ قِتاله؟ 

الأول أصحٌ لأنَّ المراد بالتارك للجماعة المفارقٌ للدّين؛ لأنَّمَن فارَقٌ الدِينَ فقد ترك الجماعة. 


.)٠68 /١( «درء التعارض»‎ 0) 


(#وقوله: «يشهدٌ أن لا إله إلا الله». الوصفُ هنا يسمُوئه: صِفْةٌ كاشِفةً؛ لأنَّ مَن شَهِدَ 
م ب يا عي ا ون 
تعالى: «يَكأَيها ألنَّاسُ أعْبُدُوأرَيِي ألَرِى حَلَفَحْ > [لهة:١١]‏ . فإنَّ ربّنا الذي تحلقنا هو الله. 
لبيك ف نا 


و 


ثم قال البخاري انث : 
- باب من أَقَادَ ِالْحَجَرِ. 


ه بر سمس جع وبي لماه 


8 - حدثنا محمد ْنَا دا حمد ْنُ َخَر دا نيك عَنْ شام بن 


َنْأْسِ عطنته نهاري علي أ وْضَاح لها مله حجر فَجِيء بها لي لني كله 
يهار رمق كَقَالٌ :«أكَلَكِ فُلان؟ َرَت برها أن لاء َم قَالَ العانية : فَأَقَاوَت رأَسِها أن لا 
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ةئف ليبج 00 لل 


4/- - باب مَنْ قل قبل فهو حير المطرينٍ. 
حدثنا و نعيم» حَدَّكنًا َك نيحي عن أب ل عَنْ أبي هِرَيْرَة أن 


خُرَاعَةكَُوا رجا وَل عَبْدُ اله بن وجا :حَدَنا حب عَنْ َي حَدَّك أب َم حَدَثَنا 


ال 2 


ل ا له َثِ بعل لَهُمْ في الْجَاِلةَ قَقَامَ 
سول الل يكلهِ كَقَال: لا حبس عن مك لقي وَل هم َسُوآة ياوه 

ل لأحد قيلي ولا كبر لخد بنديء ألا ونا أَِلْتْ لي سَاعة مِنْ نَّهَاِ ألا وَإِنََّا 

سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ م لمتكي عَْجهاء وَلاجْْضَدُ شَبَرها وَلاَقطُ ساقطتها إلا منت ومن 

211110111011101 

َل اهب لي ا وَْولٌ اله فال وَُولُ اله :ُو أبي شاو كم مَل من فرش 

َقَالَ: يا رَسُولَ الد إلا الإْخر كن تَجْعَلهُ في يونا و قبُورنا كَقَالَ رَسُولٌ الك ككل: دإلا 

الإذْخْرَ د كربلا 

.)19()١51/7( ورواه مسلم‎ )١( 

(1) علقه البخاري تكتلثه بصيغة الجزم كما في «الفتح» (17/ :)7١0‏ ووصله البيهقي في «السئن الكبرى؟ (// 


"0 ) فقال: أنا أبو الحسن بن عبدانء أنا أحمد بن عبيد الصفارء ثنا هشام بن علي ثنا ابن رجاء» ثنا حرب بن 
شداده ثنا يحبى بن أبي كثير» ثنا أبو سلمة ثنا أبو هريرة» أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجألا من بني ليث 


زر سر لور لسلا عه وى سس هم وروو 


وتابعه بعَهُ بيد اله عَنْ سََْانَ في الِْيلٍ. كَالَ بَعْضهُمْ: عَنْ أبِي تعَيِم: الْقَمْلَ. وَقَالَ عَبَيْد اللله: 
ما أن يق َمل القويل". 

كقوله: «بابُ مَن قُيلَ له قتيلٌ فهو بخير النظَرِينِ» بخير النظرين يعني: بها يَختارٌ 
ينهماء وتران هما التصاصٌ أو اديه والمخيّ أولياءٌ المقتول» فيقالٌ لهم: هل تحبُون أن 
قعل قات صاحبكم» أو أنْ تَأخَذوا الدَيّة؟ فيخيّرونَ» وهل هذا التخيردٌ تكّةٌ أو للمصلّحة؟ 

نقول: :هو في الأضل تشَّش لكن ينبؤِي أن يُنْظرٌ فيا يتردّبُ على التقصاصر. فإذا كان يتردّبُ 
عليه شَرّ كثيرٌ فالأؤلَى أل يعي يَقصصّواء بل يأخذوا الدَيَةَ وإنْ كان نّ الأمرٌ بالعكس فالأوْلى أنْ 
يَقتَصّوا ون تساوّى الأمْرَانِ فالخيرٌ أذ الدَّيَ لأنَّ فيه إبقاء للنفس» وربّا يمن الله عليه 
بالهداية ويهتدي. ش 

يي 0 
الذِينَ جاؤوا لهذم الكعبة بفيل عظيم لهمء ف فحبّس الله الفيل في مكان يقال له: المُعَمْسء ثم 
أرسلّ عليهم طيرا أبابيلٌ» ترميهم بحجارق ب تَضْرِبُ الرجل منهم على رَأيه وتخرّجٌ من 
ذيره» وَالعياذ بالله» حتى جَعَلهم كعصفي مأكول؛ أي: كالرّزع الذي أَكَلْبْهُ البهائم. يعني: 
نهم صارُوا قِطَعًا قِطَعًا. 

ثم يي الرسول 4 أن له سل عليها رسوله والمؤمني نينَ؛ أي: جَعَلَ لّهم السّلْطَةَ عليها 


.)145 /6( يقتيل لهم في الجاهلية. .. الحديث «تغليق التعليقة‎ ٠ 

:)1407 0147 /0( قال الحافظ تككلثة في «تغليق التعليق»‎ )١( 
وأما حديث عبيذ اله وهو ابن موسى» عن شيبان» فأخبرناه عبد الرحمن بن أحمد؛ بسنده المتقدم؛ إلى أبي‎ 
نعيم» ثنا عبد الله بن موصد بن جعفرء ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الملكء ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ثنا‎ 
عبد اله بن موسىء ثنا شيبان» عن يحبى بن أبي كثيرء أخبرني أبو سلمة «أن أبا هريرة أخبره. أن خزاعة قتلوا‎ 
رجلا من بني ليثء عام فتح مكة؛ بقتيل منهم؛ قتلوه» فأخبر بذلك رسول الله يل فركب راحلته فخطب‎ 
فقال: «إن اله حبس عن مكة الفيل.. .. الحديث بطوله روأه مسلم (558()1766) عن إسحاق بن‎ 
منصور»ء عن عبيد الللابن موسى. به.‎ 
وأما من رواء عن أبي نعيم بلفظ: «القتل» بالقاف والتاء المثناة» فهكذا قاله محمد بن يحبى الذهلي؛ عن أبي‎ 
ع كاد ضح رخالل البكارووررإاعي وراد لوي ايعان أي ايب االو‎ 
«الفيل» على الصواب.اه‎ 


لكبالتيات 8 


بدُخولها محاربينَ ولهذا كان القولُ الصحيحٌ أنَّ مك فتحث عنوةً بالسَّيفِ. ففتحها 
النبيٌ يل وأحلّها له. ولكن أحلَّها ساعةٌ من نهارء وهي من طلوع الشّمسٍ إلى صلاة العَضْرِ) 
الذي هو وَفْتُ المنِْ وبعد ذلك عادث حُرْمتها كما كانت حَرامًا قبل الققح. 

وقوله: لابقع شَوكُهاء ولا يُعْضَدٌ سَجَرُها». الشَّوْكُ: معروفٌ» والاقتلاعٌ معناه 
الحَشُ؛ يعني: لاي يجان نشوا وأو كان ذا كاف ولا يقد فعر مالي لا يقطع. 

وقولّه: «ولا يُلتقطٌ ساقطتها إلا مُ منشد مُنشِدٌ) يعني: إلام مَن يَطْلَُ صاحِبّهاء فلو وّجَدْتَ 
لقطةٌ في مك فلا بأحذْها إلا إذا كنت تريدٌ أن يدها مدى الدّهرء أو تسلمها لوي الأمر. 

© وقولّه: «ومن قُتلّ له قتيلٌ فهو بخير النَظَرينِ» هذا هو الشاهدٌ مِن الحديثء فمّن 
قُِلَ له قتيلٌ فهو بخير التَظرين يعني: ِنْ شاء قَتَلّ؛ وإن شاء أَحَدٌَ كا قال تللة: «إما أنْ يُودَى» 
وإما أنْ يُقاد» يعني: وإمّا أنْ يُقَادَ له فيقتصٌ مِن القاتّل. 

فقامٌ رجلٌ من أهل اليمن يقال له أبو شاو فقال: اكجّبْ لي يا رسول الله فقال النبي يكله: 
«اكتبُوا لأبي شاو؛ أي أنَّ هذا الرجلّ طلَبَ أنْ يُكْنَبَ له هذا الحديثٌ الذي سَمِعَه لأنّه 
أعبجبه فقال: «اكتُبوا لأبي شاو؛ فكتَبوا له وني هذا دليلٌ على جواز كتابّة الحديثء وما وَرَدَ 
عن بعض السلفي من كرامَةٍ كتابّة الحديث حََوْقًا مِن أَنْ يختلِطً بكتاب الله فقد زال؛ فهذا أبو 
شاو ون لني يك أن يجتب له وكانّ عبدٌ الله برب عمرو بن العاصي ف يكدّبُ الحديتٌ كيا 
قال أبُو هريرة: لا أَعْلَّمُ أحدًا أكثرٌ حديثًا مي عن رسولٍ الله يكِِ إلا ما كان من عبدٍ الله بن 
عمرو بن العاصي. فإنَّه كان يكتُبُ, ولا أكْتبُ ". ظ 

ولما قال :182]3: الا مُنْضدُ شجرهاء ولا يُتلَعُ شَوْكُها قال رجلٌ مِن قريش. وهنا 
هذا الرجل مهم ويُحْتَمَلٌ أنَّ إبهامه بسبب نسيان الرّاوِي له وإلاً فإنّه العباس بن عبدٍ 
المطّلِبٍ» فقال: يا رسول الله إلا الإذْخرَ؛ فإِنّنا نجعلّه في بيوتناء وقبورناء فقال كه: «إلا 
الإمخر» الإذخر نبت معروفٌ في الججاز, يجْعَلٌ فِي البيوتٍ ويجعلٌ في القبور» فيوضَمٌ في 
بيوت الأخيآءء وبيوتٍ الأمواتٍ؛ أمّا بيوثٌ الأحياء فإنّهِ يُجعل بينَ الْجَرِيدٍ حتى يَمْنَعَ الطِينَ 
من التّساقُطٍ في السّقْفِء وأمّا في القُبورٍ فإنّه إذا صف اللَّينُ على الميّتِ فإنَّ ما بينَ اللَّنَاتٍ 


.)1١ ١ البخاري‎ هاور)١(‎ 


ع2 وغ سر« اس الجا م و 
لعا دع اسار 
يعم لعدس) رساسبجع) م برضاب 


يوضَمٌ فيه هذا الإؤْحَرٌ؛ لئلاً ينهال الترابٌ على الميّتِء فهذه حاجةٌ فقال رسولٌ الله يكل: «إلا 
الإذخرً» فاستثتى بعد أن حَطبٌ» وأَنّمّ خطبئّ فيستفادٌ منه القولٌ الصحيح أنّ الاستثناء 
يجوز ولو لم يُنَوَو المستئني إلا بَعْدَ فراغ المستثتى بينهء بل ويجورٌ الانقطاعٌ بينهما؛ إذا كان 
الكلامٌ منصلا ى) في هذا الحديث. 

ما لو انقطعٌ الكلامٌ ثم مضث مده يعني: طويلةً. فإنَّهِ لايصحٌ الاستثنائ» وأمًا ما رُوِيَّ 
عن ابن عباس ينا أنه قال في قولِه تعالى: ا الميكاء 


م » (الككئزة:٠‏ -4؟]. فإنه عد عور" افلعله آراة أله إذا انسي: 5 
يستثني و ستثنى 


يرتفع عنه الثم فقط 
وينبغي 0 فسالة 1 وهي: أن اختلافٌ الصورَةٍ لا يعني اختلافٌ الحكمء 
فالكلامٌ على المعتى» فالذي يقول: هذا في مشيئة الله ما اعتَبرَ إلا الصّورَةٌ فنقطء لكنّ المعنى 
هو هوء فالكلامٌ على أنَّ الكلام يصحٌ ويتركّبُ بعضّه على بعض. ولوامّع الانفصالٍ ولو لم ينو 
إلا بعد تام المستثنى منه ى) في هذا الحديث. - 
ظ جد + 
ثم قال البخاري يََلَنْه: 


١م14"‏ - حدنا يبُح ساعن ذوعن حال عن إن عباس با 


0 
كَائَتْ في بني إسْرَائيلَ ِصَاصٌء وَلَمْتَكُنْ م دقل ال لهو الأمة: طيحي الْيصاس في 
لْمَتَلّ © [البعة:م؟١].‏ لي هَذِهِ الآيةٍ من فى لَه مِنّْ أي شَىْم 4 [النكة:1]. قَالَ أبن عبّاسِ : كَالعَفُوٌ أنْ 

يَقْبَلَ اديه في الْمَمْدِ قَالَ ديام يالْمَرُونٍ > أَنْ يَطْلْبَ بمَعْرُوفٍ وَيوَديّ بإِحْسَانٍ. 


5-5 


هذا سبق الكلامٌ عليه أيضّاء ويا أن هذا ين نعمةٍ الله حيثٌ قال الله تعالى في آية 
القصاص: لاوَلِكَ عَيقِيتٌ صن يَيْكْمْ وَيَمَمَةُ 4 [اله:ه10]. تخفيف: باعتبار شريعة ايهو ورحة 


باعتبار شريعةٍ التصَارَى؛ لأنَّ النصارّى لا قِصاصٌ عندّهمء واليهودٌ يتحدّمُ القصاصص 
عنّدهم» وهذه الشريعةٌ وسَطّ بينَ الشريعتين أنه قَدْ لا يَشْفِي النفُوسٌ إلا قَدلُ الجاني» ولو 


(ارواه الحاكم في «مستدركه؛ (5/ 05" وقال: : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
والبيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ 58)» وابن حزم في «المحلى» (8/ 57). 


يُعْطَوْنَ ملايينَ الدنيا ما قَبلُواء فكان من رَحْمَةٍ الله بهم أنْ أبَاحَ لهم القصاص 


يد نا 
ثم قال البخاري كتلثة: 

0 
4- - باب مَنْ طَلَبَ َم امرئ يعَيْر حَق. 


- حدثنا أبو اليانِء أخبرنا شعَيْبٌ» عَنْ عَبْدٍ الله بن بن أبي حَسَيْنِ حدما ني أبن 
جُبْ عن ابن عَبّاسٍ أن اَي كك ل: اص الس كي ال لال مد في الٍَْ», مب 
في الإشلام سن ادلي وَمُطِبُ دم ار بير حَقَ ليق كمَها. 


سر مل 


مؤلاء أبعَضُ اناس إلى الل أولهم: الملحدٌ في الحَرّمِ. والإلحادٌ في اللغةٍ الميل. والمراد 
بالإلحادٍ هنا المَيْلُ عن شريعة الله. 

فإن قيل: هل الإلحادٌ خاص بِالوم؟ 

ول : نعم» خاص بالحَرم؛ ؛ لأنّ الإلحادَ بالحرم قال الله وَيْلَ فيه: 9# ومن يرد فيه 


عى م 2 جور مسب 


بإلصار اير )4 لقع 1 

والثاني: : «مبتغ في الإسلام منةٌ الجاهلية» يعني: من عَدَلَ بالمسلمينَ إلى طريق 
الجاهلية» ومن ذلك أنْ يعدِلٌ بهم عن حُكم جاهلية فقال: #أهَحَكْم كي َلْهلِة يبون ومَنْ أَحسَنٌ ون 

َو كما لْعَوْو يُوْقُِونَ (2) 4 اللليكة:٠5]‏ 

والثالث:«الذي يَطْنْبُ دَمّ امرئ بغير حقٌ ليقَتلّه). 

وفي هذا الحديث :إثباتٌ صفةٍ من صفات الله وهي البُغضُء وأنّها تتفاوثُ فيبعَضٌ أحدًا 
1 أكثرٌ ين أحدء ومذهبُ أهل السّنَّةِ والجماعة في هذا الحديثٍ وأمثاله إجراؤه على ظاهره وهو 
نه بض حقيقيٌ لكنّه ليس كبغضنا نحنٌ» فنحنٌ إذا أبْعَضَْا أحدًا تألَمّنا وتقزّزْنا وكرِهْنا هذا 
الشيء. ول تَنْبَسِطْ إليه» ولا تنْشّرِحٌ صدورنا. 

أمَا الله َْنَ فليس كذلكَ فبغضّه يليقٌ بجلاله وعظمته» وهذا هو الواجبٌ علينا أن 
نُجْرِيَ نصوصٌ الكتاب والسّئَةِ في صفات الله على ظاهرها؛ لأنَّ الله أعلَمُ بنفسِه» وهو 8# 
أَصدَّقٌ قولا مِن غيره» وأحسنٌ حديثًا من غيره؛ وهو يل يحب لعباده الهداية ولا يمكِنْ أن 


يضلّهمء وأن يذكُرَ لهم ما ليس بواقع 


لهل 


ثم قال البخاري ككتاثه: 

٠١‏ - باب مقو في الطب بَعْدَ الْمَوْتِ. 

1 - حدشا بن بي ارا حَدَاَل ب مر عنْ د عن َنْ حا 
هم لمش روديو أخر. .. وحَدَّئِي مد بْنُ حَزبء حَدََّنا بو مَروَانَ َي بن أبي وَكَريَاءَ 
َي لوطي عَنْ شام حَنْ عرو عن عاق ا كات : م نيس بوم في لاسي 


ياه راف رمت أولام علي أخْرَمْ تيالياه َقَالَ حَدَيْفَ: أبي أي فَعدَلُوه 


2:ج لص لمر # ا ل 


َقَالَ حَدَيْفَة: :غَمَرَ كم قَال: :وقد كَانَ نَم ِنْهُمْ قَوْمٌ حَنّي لَحِقوا بالطَائفٍ. 

الشاهدٌ ون هذا أنّ حذيفة لانته تصدّقٌ بديته على المسلمين» ول يأحُذْ منهم شيئا. 

قال الحافظ يانه 5 «الفتح»: 

فقال حذيفةٌ: «غَفْرَ الله لكم». استدلٌ به من قال: إِنَّ ديته وجبّتْ على من حضَّرَ؛ٍ لأنَّ 
معنى قوله: غفر الله لكم؛ عَفُوتٌ عنكم. وهو لا يعمو إلاعن شيءٍ امسق له أن يطالِبَ به. 

وقد أخرّجَ أبو إسحاق الفزاري في السّئنِ عن الأوزاعٌ» عن الزُهريٌ قال: أخطاً 
المسلمون بأبي حذيفة يوم 5 حتى قَتَلُوه فقال حذيفة: يغْفْرٌ الله لكمء وهو أَرْحَمٌ 
الوَاحمِينَ. تال زاك عفد خيا ودين عند 

وهذه الزيادة تَرْدَ قولٌ مَن حَمَل قولّه: «فلم يَرلُ في حذيفةً منها بقيةٌ خير» على الحُرْنٍ 
على أبيه» وقد أوضحتٌ الرّدَ عليه في باب من حَدّتٌ نايسيًا. ويُوْحَد مها أيضًا التحفث عل 
المحبٌ الطبريٌّ حيث قال: حَمَلَ البخاريّ قولّ حذيفة: غَمَرَ اله لكم على العَفُو عن الفيمان» . 
وليس بصريح. 

يجاب بأ البخاريّ أو بهذا الذي هو غيرُ صريح إلى ما وو صريحاء وإذ كان ليس 
على شر طِه فإنهيويْدُ ما ذة هب إليه”". اه 

على كل حالي: العفوٌ عن | لخطإ بعد الموتٍ لا بأسّ به؛ يعني: أنَّ الورثة لو عَمُوا عن 
الخطإٍ فلا بأسَ قال الله تعالى: #إومَا كار لِمُؤْمِنٍ أن يَفَكُلّ م ل 
مسر ربق مُوْممَة وَدِيَةٌ ُسَلَمَة إكأهَيدء لك أن يَصََدَّهُوأ 4 [التكثلا:؟5]. فإذا عَمَوْا وتصدَّقُوا فلا 


() «فتح الباري» /١7(‏ 1 


مانم لكن لا بُدٌ أن يكونّ من جميع الوّرئِ إن عفا بعضُهم دون بعض» فمن عَفا سقط حقه. 
0 و 2 و 
ومن لم يَعْففُ فله الح أن يأخدٌ بحقه. ١‏ 
ده جد 


آ# 0 ارح 


0 :وما كارت مو أن يمحل مما ا َع وم مَل مما حَطتا تَخورٌ 


روه 2 ع اورم ع 


رَبَةَ مُؤْمِمََ بد فسامة ميو لآ أن يَصَدَّ يصَدَوأ ووأ فَإن كارت من قوم عدو أ موَهو مورت 


دَكَحَرِرُ دَكَبَوَ مُؤْمكؤٌ عَم لَمْ يد مْصِيَامٌ سَهْرٍَ مُكَتَاِمنٍ وود ون الله وكات الله 
عَليِعًا خصكيما )4 (التكل:؟1]. 

كأنَ املف م يَحِدْ حديثًا على ' شر طِه فأَنّى بالآية: وَمَارب لِعُؤْمِنٍ أن يَقَثُلٌ مُؤْمِتَاإِلَا. 
حَعَكَا *. النَفَىُ: هنا د َف للكينوئة شَرْعَا لا قَدَرَاهِ وذلك لأنَّ المؤمنَ م ا 
لكل لال ني فسحة من دن ماب دنا حرتا واليا ياف كفي الحدمت ظ 

2 وقولّه: إلا حَمَكَا 4 الخطأً: يكونٌ خطأ في القَصْدِء وخطاً في الآكةِ أمّا اناف 
القَضْدٍ كأنْ يَرْمِيَ بآلةٍ قاتِلةٍ لكنه لا يريدُ المقتولٌ مثل أنْ يريد طيرًا أو عَرَضَاء فيصيب آدميًا 
معصومًا فهذا خطأ وأمًا الخطأ في الآ كأ تكون لآل ل َل خاليا؛ مثل أن بضريه بعصًا 
أو سوط صغير فيهلِكٌ بذلك فهذا خطاً. 

() قوله: لوم َكل مُوْمِنَاخَطَكًا مسر رقب مُؤْمَةَ # يعني : فعليه إعتاق رقبة مؤمنة» وهذا لله. 

ثم قال وَبْلّ: 9ودية د مسنم إل أميوء إل أن يَصَِدَهُأْ * وهذا لأولياءِ المقتول» والمراد 
بأَمْلِه هنا: ورثته» فهم يرنُون ادي كما يرنُونَ بقيةً امال إلا أن يصدّقُوا. 

:من قتلّ ميا خطأ فعليه شيثان: كفارةٌ له والثاني: ديد لأولياء المقتولي؛ أي: لورئيه. 

2 ثم قال: 9ل أن يصَدَفوأ أ » فإِنْ تصدّقوا مها فهل تَبْقَى الكفارة؟ 
نعم» لأنَّ الكفارة لله» فإذا عفا أولياءٌ المقتول عن الدّية بقي حقٌ الله ون وهي الكفارة. 


)0 تقدم تخريجه قريبًا في أول كتاب الديات. 


ثم قال يُقلا: لدان كات من هَوْمِ عَدُوَ لَك وَهْوَ مورب هَسَحرِرُ وَكَوَ مكو » 


[الككلة:4]. يعني : : ولاجية إن كان من قوم عدرٌ لناء وهو مؤونٌ» فعلينا الكفارةٌ مون التي 

مثالّه: جل مؤمِن» أبواه كافْرَانِء عدرَّانٍ لنا محاربان» قتله قتله رجلٌ خطأ فعلى القاتّل 
الكمّارةٌ وليس عليه ديةٌ؛ لتنا لو أعطينا عدرّنا اليد لاستعاُوا يها على قتالنا فلا بُعطّوا شيعا 
هذا هو معتى الآية وهو ظاهرها. 

وقال بعض العلماء: إِنَّ هذا يعني الرّجُلَ يكونٌ في صف الكفار وهو مؤمِنٌ فيقتلٌ فإنّه 
تجبٌ فيه الكمّارةٌ دُون الدية. 

ولكنّ الأول أصحٌ وهو ظاهِرٌ الآية. 

ثم قال وَبْلّ: إن كاين هَوْمْ بَنَنَحَكُمْ وَيََبَهُم متاق © يعني : عَهُدًا. #هَدِيَة 
تُكلّمةإِك أهَيه. وَعَحْرِرْرَبَوَ مُؤْمِكةَ 4 يعني: :نكا لقتو سوا كام أو كارا 
ذا عَهْدِء فإنه يلزمّنا أمران؛ الذيةء وتحرير رَقَبَةٍ مؤمنة #هَمَن لَّمَ يد فَصِيَامُ سَهَرَئنٍ 
مَتَمَابِعينٍ . أي : عن ليع رق للد ميا شورين متابعين لا لطر ب ا لمر دا 
ل يستطِع فلا شيء عليه؛ يعني: ليس عليه إطعامٌ. 

فيقال لهذا القايِلٍ: إمّا أنْ تكونّ قادرًا على الرقبة فتعيقٌ رقبةٌ» أو غيرٌ قار فتصومً شهرين 
متتابعين» أو غيرٌ قادر على الصيام فلا شيء عليكٌ. 

© ثم قال تعالى: « ووه مَنَ أل 4 يعني: أنَّ الله نَاب علينا بذلك. ##وكارت أله عَليكًا 
ححكيمًا #. 

وني هذا: دلي على طم القَْلٍ حي وجب الل فيهِوضًا مع الخّطإه مع أنَّما ير 
ذلك من الأشياء المحرَّمةٍ إذا كان خطأً فليس فيه كفارقٌ أمًا الدَيدُ فهي على القَاعِدةٍ 
المعروفة: : كل من نلف شينًا لشخص ولو خطاً فعليه ضبان لكنٌّ الكفارة حي 4» ومع 
ذلك أَوْجَبّها الل وَْقْ مع الخطإء ولا ألم نظيرًا لهذا؛ أنَّ الله يوجبٌ الكفارة التي هي من 
خايص حقّه مع الخطل؛ فالمُجايعٌ في نهار رَمضان مئلا خطاً لا شيء عليه: وليس عليه 
كفارةٌ والقاتل للصّيدِ وهو مُحْرمٌ خطأً ليس عليه دي وهكذا جميع ما حُوّمَ لحقٌّ الله إذا 
كله اسان عاك ركه لان ميت ]ا مذ الما ارالك لطر بتكن لزيا 


كن 


وقد يكون المقتول هو الذي أهمل وقتل نفسه. والقاتل لم يفرط» فلا يكون عليه شيء. 

ويقال: إن جهات المرور يجعلون على من لم يحصل منه أي اعتداء أو تفريط يجعلون 
عليه (750/) من باب النكال» ومن باب التنبه للمستقبل. 

ونحن نقول: إذا كان عليه (75/) من أجل هذا الغرضء فليس عليه كفارة» أمّا إذا كان 
عليه (76/) لمشاركته الفعلية في الحادثء فهنا عليه الكفارة كاملة؛ لأنها لا تتبعض 

فإن قيلَ: الآنَّ لا ُوججدُ اوقد ولكن هناك من يقول: إن هناك رَقِيًا يباعون في إفريقية. 
ولكنهم ليسوا رَقِيًا حَسَبَ اشع فهل يجو بيعُهم؟ 

نقول: لا بدٌ من التّحقُقَء وإذا لم يتحقَّقْ فإنّه يُصَانَُ؛ لأنَّ الأضْلّ في بني آدمَ لحري حتى 
تقوم بيه على أنه رقيقٌ 

ش * 

ثم قال البخاري ككاثة: 

- باب إِذَا أقرٌ كر بلقل مره يل به. 

64- حدثنا إسْحَاقٌ» أَخْبرَنَا حَبّانُ؛ حَدَّثَنَا هم حَدَّكَنَا كَنَاده حَدَّكََا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ 
أنَّ يَهُودِيًا رض رَأْسَ جَارِيَةِ بَيْنَ حَجَرَْنٍ ققِيلَ لهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أثلانٌ اراي 
سمي الْيهُوديٌ كَأَوْمَآت برها كَجيء بلْيهُودِي قارف كَأمَرَ ب التي يله قر 1 
ِالْحِجَارَةِ وَقَد قَالَ هَامُ: بِحَجَر 2-0 

١١‏ - باب ككل لجل لمر 

6- حدئنا مسد حَدَكَنَا يبد بن ود حَدَكَا سيد عَنْ اه عَن أن بن 
مَالِكِ عن أن ابي يووا بِجَاريَة فلا علي أوْضَاحٍ له" . 

١5‏ - باب الِْصَّاص بين لرّجَالوَالَسَاءِ في الْجِراحَاتٍ. 

وَكَالَ أل الملم: يُفَْل الرّجل المرق وَيُذْكَرٌ عَنْ حُمَر ققد المأ مِنَّ الرجَلٍ في كُُ 


.)171/7( ورواه مسلم‎ )١( 
نفس التخريج السابق.‎ )1( 


مه 2 و11 ل . ل 
عمل يبلغ نفسه فى| دونها مِن الجرّاح . و 
و 


رع ع5 و عل (0 م >ي”» سير م 0 2 2 َ 27 
ش به قال عَمَر بْنْ عَبْدِ العَزِيز وَإبِرَاهِيم '» وَأبُو الرْنَاد 


عَنْ أْصِحَابه" وَجَرَحَتٌَ أخثٌ الربيّع إِنْسَانًا فَقَالَ ال عَكَدِلِ: «القِصَاض)". 


َُ 
ممر سس لض و مر 


7- حلدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِ حَدَّكَنَا يَحيّيء حَدَئْنا سَفيَانُ حَدَّئَنَا مُوسَى بن أبى 


أ 


- 


عَايْشة» عَنْ عبَيْدِ اله بْنِ عبد الله. عَنْ حَائْضَةَ خسنا قَالَتْ: لَدَْنَا الي يكل فى مَرَضِه قَقَال: (لا 


(١)علقه‏ البخاري تكثلثه» بصيغة التمريض» كا في «الفتح» /١11(‏ 14 ووصله البيهقي في «السنن الكبرى» (// 


11 فقال: أنا أبو الحسين بن الفضلء أنا عبد الله بن جعفرء ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصورء ثنا هشيم» 
أنا مغيرة» عن إبراهيم؛ قال: كان فيه| جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر «للئفه أن الأصابع سواء الخنصر 
والإبهام؛ وأن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة: وما خلا ذلك فعلى النصف. 1 
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ ١‏ قال: ثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن شريح. قدال: 
أتاني عروة البارقي من عند عمر بن الخطاب أن جراحات الرجال والنساء سواء». «تغليق التعليق» (0/ 510 1). 


//( ؛ ووصله البيهقي في #السئن الكبرى»‎ 5 /١117( علقه البخاري كله بصيغة الجزم ىا في «الفتح»‎ )١( 


(0 


(5) 


'4) فقال: أخبرناه أبو بكر الأصبهانيء أنا أبو نصر العراقيء ثنا سفيان الجوهريء ثنا علي بن الحسنء ثنا 
عبد اله بن الوليد ثنا سفيان» عن جعفر بن برقان» عن عمر بن عبد العزيز وعن مغيرة» عن إبراهيمء قالا: 
القصاص بين الرجل والمرأة في العمر سواء. قال الأثرم: حدثنا قييصة» ثنا سفيان» عن جعفر بن برقان» أن 
عمر بن عبد العزيز قال: «القصاص فيا بين المرأة والرجل حتى في النفس». 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع» عن سفيان» عن جعفر بن برقان نحوه» وعن مغيرة نحوه. 

وعن أبي أسامة» عن محمد بن عمروء عن عمر بن عبد العزيز قال: تقاد المملوكة من المملوك في كل عمر 
يبلغ فيه نفسه فيا دون ذلك من الجراحات. «تغليق التعليق» (0/ 785/8). 

علقه البخاري يدث بصيغة الجزم كا في «الفتح» /١1(‏ 5 : ووصله البيهقي في #السنن الكبرى؛ (// 
)4١‏ فقال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسفء أنا أبو عمرو عثمان بن محمد ثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضيء ثنا إسماعيل بن أبي إدريس» وعيسى بن ميناء قالا: أنا عبد الرحمن بن أبي الزناد. عنن أبيه 
قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير» والقاسم 
بن محمدء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيد» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسليمان بن يسار في 
مشيخة جلة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضلء وربا اختلفوا في الشيء؛ فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم 
رأيّاء وكان من الذي وعيت عنهم على هذه القصة أنهم كانوا يقولون المرأة تقاد من الرجل عيئًا بعين» وأذنًا 
بأذن» وكل شيء من الجروح على ذلك, وإن قتلها قتل بها. «تغليق التعليق» (0/ 5/8 ؟). 

قال الحافظ تعناثه في «تغليق التعليق» (0/ )2 وأما قصة أخت الربيع فرواه مسلم (1175) (5 7) من 
حديث حماد بن سلمة. 

وأصل الحديث عند البخاري )10١07(‏ من حديث حميد» عن أنس» لكن قال: إن الربيع بنت النضر عمته 
لطمت إنسانّاء وهو الأصوب. وتفرد حماد بن سلمة بقوله: أخت الربيع وقيل: إنهها قصتان» وهو الأقرب» 
وما يؤيده أن في هذه القصة» فقالت أم الربيع: ثنا رسول الله يك: «أتقتص من فلانة والله لا يقتص منها» وفي 
حديث حميد» فقال أنس بن النضر: أنكسر سن الربيع... الحديث. 

وفي حديث ثابت» جرحت إنساناء وفي حديث حميد: لطمت فكسرت ثنية جارية: والله أعلم. اه 


لِدوني» كَقلْا: : كرَاِيةُ المريض لِدّوَاءِ قل فاق قَالَ: 0 يقي أعد يكم | إلا لد غَيْرَ اماس 
نه لَمْ يَشْهَدْ 0 


هذا الباب بِيِّنَّ فيه المؤلّفٌ يناث أنَّ القصاصٌ ثابتٌ بينَ الرّجالٍ والنْساءء سواءٌ في 


التَفْسِء أو فيا دوتها من الجراح والأَعْضاءء وذكر الآثارٌ الواردةً عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز 
وإبراهيم» وأبي الزناج. 

جمبوقوله: "جرحت أخثٌ الوبيعٍ إنساناة هي هي الرّبيع بنثُ النّضْرِء والقصةٌ مشهورةٌ؛ 
أنّها كرت من جارية ون الانصباره فرقعوا ذلك للنبي كَكهِ فقال أخوها أنسٌ بن النَضرٍ: 
والله لا تكْسَر َيه َيه ابيع فقال النبي يكلة: «كتابٌ الله القصاص"». 

وقد قال الله تعالى: #وَألسَنّ يأَلسَنَ © القلكة:ه؛]. ثم إِنَّ اله هدى أهلّ المرأةٍ التي كُسِرَ 
يسنّهاء فحفواء فقال رسولٌ الله يلِةِ: «إنَّ من عبادٍ الله مَن لَوْ أقِسَمَ على الل لأبرّه؛ '"'فهذا قال: 
والله لا تكد + ثنيٌ الربيع» وليس غرضّه بذلك الاعتراض على حُكم الله ورسوله» لكنه تفال 
بأنَّ اله 8ه ييَسَءُ هذا الأمْرٌ ولا تُكْسَرْ ولهذا أثنى عليه النبىٌ يكل في قوله: «إِنّ من عبادٍ الل 
مَن لو أَقسَمَ على الك لأبرّها. أي: أبرٌقَسَمَّه 

نا لحديثٌ امس لذي ذكره عن عالق فيه هما لي كه ولو دواءٌ ىا 
قالت : كراهيةً المريض للدواء . والنّد عبار عن طعام يُضْنَعُ ويكونٌ ليا يكونٌ فيه الدواٌ. 

قال الحافظ يدنه في «الفتح»): 

بمقوله: ددا النبي يك في مرضيه تقد شرحٌه في الوفاة اتبوية» والمراد منه هنا: :لا 

يَبْقَى أحذكم إلا لَنَّ فإنَّ فيه إشارةً إلى شرعيّة الاقتصاصي من المرأة بها جَتنَهُ على الرّجل؛ أن 
قثو قا رسال وه وقدوة ليع في عضر ره بلهملا مووي 
صائمةٌ من أجل عموم الأمرٍ كا مَضَى في الوفاةٍ النبويّة من وجهين " اه 

قال القسطلاني: قالت: لَدَدْنَا النبيّ كل بفتح اللام» والدّالِ المُهملة بعدّها أخرى ساكنةٌ 


(١)أورواه‏ مسلم زفرن ؟ي»( (860). 
(1اتقدم تخريجه في كتاب «الصلح». 
('لافتح الباري» (11/ 115). 


عو و 2 2 
3 ثم النون» من اللّدودِ؛ أي جعَلْنًا في أحَدٍ شِقَى شِقي فَوه بغي اختياره دواء» في مرضه بضمٌ اللام فقلنا 


تله ري امرض للدواي يوفع كرلهي حير مب محلوف» ولأني ف كرامية بمب 
مفعولًا له: أي نهانا لكراهية الدواء؛ أي: ل ينها نعي هي تحريمء بل كَرهّه كراهية المريض للدواءء 
ولابي ذرّعن الحمويّ والمستملي: لباك الات للدم بدل لام الجر 

فلمًا أفاق كك قال: «لا ب بْقَى أحدٌّ منكم إلا لَدّه قصاصًا لفِْلِهم وعقوبةً لهم لتركهم 
امتثالّ نَهْيه عن ذلك. 

اوفيه إشارةٌ إلى مشروعيّة القصاص من المرأو به ننه على الرجل؛ لأنَّ الذينَ ُو كانوا . 
رجالا ونساء» وقد وَرد التصريحُ في بعض طرق بهم لَدُوا ميموئة وهي صائمةٌ من أجل 
عموم الأمْرٍ. 

ظ غير العباس بنصب «غير ولأبي فر بالرفيء فلا توه له 2 يَمْهَدْكُم ‏ يَحْشُرْكُم حالة اللدُود 

وفي الحديث أحدٌ الجراعة بالواحدء وسبقٌ في باب مرضي النبيٌ يَكِ ووفاته. اه 

في هذا الحديث ىا ذكر الشارح أخدٌ الجاع بالواحد؛ لأنَّ 2 كله أمرَ أن يلد جميع الحاضرين. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّه لا يُكْرَةٌ ه المريض على ما لا يريدٌء خلاقًا لبعض الناس الذين 
يُكرهُوه على ما لا يريك فيذمبُون به إلى الطبيب» » أو إلى المستشمّىء أو ما أشبة ذلك» وهذا 
لأ يجوز لآن هذا ين حنه: فإذا قال : أنا لا أريدٌ أن تذعبُوا بي للطبيب» أو لا أريدٌ أن تابُوا 
بالطبيب إلي» فإنّه لا يجورٌ أن يأُوا به إليهء فهو أميرٌ نفيه. 

وفيه أيضًا: دليلُ على أنّ من اعتدّى على الغير» ولو متأوٌلا فإ : يُوَاحَذ بذلك؛ لأنَّ الصحابةٌ 
م الذين حضروا تأوّلُوا د ني ان كل عن اللدبنّهقال ذلك كراهية المريض للدّواوء أ إذا 
كان في حقٌّ الله فإنَّ المتأولٌ الباذلٌ للجُوْدٍ لايأة » بل هو إمًا له أجرٌء وإمّا له أجران. 

وفيه: : هليل على ما أشاء إله الشّارحُ من جواز الإقصاص في غير الجُروج؛ وقد م علينا ذلك 
5-5 أنّ القولّ الرَّاجِحَ ثبوثٌ القصاص في اللَطْمٍَواللُّرَة وش التّوبٍء وما أيه ذلك. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن لد كالمباشرء الردء د عي الى اشير العامة 
إن يكون كالمباشر» ولهذا لو تتالاً قوم على َل | شان فل واحد هع فاه تل الجمية 
كبا صَمّ ذلك عن عمرّ عقلئنه في قصوٍ رَجُل باليّمنِ اجتمعَ عليه جماعةٌ فقتُوهء فأمرٌ بقتلهم 


لإكابااتيات 8 


0) 


جميعّاء وقال: والله لو تمالاً عليه أهلُ صَنْعَاءَ لقتلتهم به : 
ل ل ا 
يمك الجميعٌ فيا ثو جبّه تلك الجناية. 
>0 باذا ل يَْلُ علي فته الذين تمالأوا على قَثْلِ عثمان وأراة أن يقل المباشِرٌ 


لقَدْلِِ فقط؟ 
نقول: لأن تفل عثادً لفن كان فتنة عظيمة؛ راو أذ عقا بيع قل كل الصابريت 
لحصلّ في ذلكٌ دماءٌ عظيمة كثيرةٌ. 
1ج 
ثم قال البخاري كتلثة: 


١6‏ - باب مَنْأَحَدٌ حَمَهُ أو افعض دُونَ السُلطَانٍِ 


+ ره في 


/41- حدثنا 5 ليان أخبرنًا شعيب١.‏ حَدََنَا أ الرْنَاقِ 3 الأغرج» اكه 7 ع 
أب مُريرَةيقُولُ همح وَسُولٌ ال ييه يَقول: انحن الآرُونَ السَابِقونَيَوْمَ لياق ؟". 


2ب 2ع 2 وسو 


1 عو «لَو اطَّلّعّ في بَبْتِكَ أَحَدٌ: وَلَم دن لهُ حََفتَهُ بحَصَاةٍ ففقأت عينه. مَا 
كَانَ عَلَيِكَ نْ جتاح»". 

[الحديث /58/8” طرفه في: 7]. 

14 - حدثنا مُسَدَه ديحي اا رَجا اطَلَعَ ِي بَيْتِ النِّيّ يل قسَدَّد 
إِلَيْهِ مشْقصَاء فَقلت: مَنْ حَدَّئَكَ؟ قَالَ ماوك : 

1 قولّه: دمن أده أو لص مون الشلطا» يمني: له لبأس له لاب 
أنْ يقتّصّ لنفسه؛ لتر نعل ات عَتَدُوأْعَككَهِ بعل مَا أعْتَدَئ عَلِكمْ © [لنكة:4؟1]. 
لكنّ أهلّ العِلّم قالوا: لا يَقْئَصُ إِلَّا بحضرة السُّلطَانِ لثلاً يَحِيفَ في اقتصاصه؛ لأنّه وبا 


يحل ورم مي عورم 


() رواه البخاري (5857). 
ف ورواه مسلم (860). 

(") ورواه مسلم (55(0)5104). 
(؛) ورواه مسلم (7101) (57). 


مثال ذلك: : رجلٌ تل ابنَ شخصر» فثبتٌ له القصاصٌ فريّا يحول الحقدٌ هذا الأب على 
أن يمل بهذا القال ويُسيء القْلة. : 

ولهذا قالوا: لأ ينبي أن يَققصٌ إلا بحضرَة الشّلطانٍ أو نايه. 

وعملُ الناس اليوع أنَّ الذي يتولّى القصاص هو الشّلطانٌ أو نائبه خوقًا من الفئة وزء) 
للعدوانٍ والفساد. 

وأما استدلاله بالحديثٍ ففيه نظرٌء وذلك لأنَّالقضية لا يمن أن يتولأها الشّلطانُ في 
هذه الحال؛ لأنّه إذا الع على البيت» وقلنا: لا يتولآه إلا السّلطانَُء وذْمّبٌ إلى السّلْطانٍ فإنَّ 
هذا الذي يطَلِعُ سوف يذب ولا يُدْرَكُ ولكنّ هذا من باب العقوبة العاجلة» وليس هو 
كا من باب دفي الاي كا وَعَمه من وعَمه ين أهل العلم؛ الآ لو كان من بان قلع 
الصّائلٍ لكان صاحبٌ البيتٍ ي: ينّْهَى المُطَلِمَ ولق فإذا لم ينته إلا بذلك» أي: بِالحَذْفٍ ححدّفه 
لكنٌ هذا من باب العُقوبق ولهذا كان الرسول َك يخْوُ الرجلّ الذي كان ينظ من خصاصي 
الباب"' » يخيله: يعني يَمْشِي الهُويتَى حتى لا يعم به. 

فإذا قيلٌ: : إذا اطْلَع شخصٌ على بيت رجل فحَدَقَه صاحبٌ البيتٍ بحصاة َمَدَا عيئه 
ومات فهل عليه شيم؟ 

نقول: ليس عليه شي لأنَّ لدينا قاعدة وهي: ماتر َب على المأدُونٍ فليس بمضمون. 

+ 
ثم قال البخاري كتلث: 
١‏ - باب إذامَاتَ في الام أو قتلَ. 


0 


8 - حدثني إسحا ذبن مَنصُور أخبرن بو أسَامة كَل هام ينان أن 


عَاِشَةَ قالّث: :0 كَادََم أَحد مُِ المُْرِكُون» صَحَ ليس أ عب اله أخراهم» َع 

ولام الث يواهم فتطر ليق ذا هو بأبيه ليان فقال: أَيْ عِبَادَ اللل 0 1 
قَالَتْ: قَوَالر م ما اختجَزوا حي كلوه كال خليقة. : غَقَرَ الله لكم. قَالُ عروةٌ: : ) زَالَتْ في 
< .ةبيه رحني لحل يالد. 


)0 1 البخاري (3145), ومسلم (/اه )2 


و 

قال الحافظ ب في «الفتتح»: 

جمهقوله: ١‏ باب إذ مات في الزحام أو يل به؛ كذ لب بعل وسقعآ (به؛ من روا الك 

أورة البخاريالتَرجمة مؤرة الأستفهام» وم يَجِْم بشم كما جرم به في الذي بعدء 
لوجود الاختلافٍ في هذا الحكم. 

وذكر فيه حديت عاق في قصة كيل ايان وال حذيفة» وقد تقد الكلامٌ عليه قريا. 

قال ابن بطَّالٍ: : اختلفت عل وعمرٌ هل حِبُ دين في بيت الال أذ لا؟ ويه قال إسحاق. 
أي: بالوجوب؟ وتوجيهه: المع ري و0 فوجبَتٌ ديته مِنْ بيتٍ 
نال لسلس 

قلث: :ولعلّ حجته ما ورّة في بعض طق قصةٍ حذيفة؛ وهو ما أخربجه أبو اعباس 
السراح في «تاريخه» من طريق: كرا واي لير اتن قاد مل ل 
وهو يظرٌ أنه من المشركينَ» فرَداهُ رسولٌ الله ل ورجاله ثقاتٌه مع إرسالهء وقد تقدَّمَ له 
شاهدٌ مرسّلٌ أيضًا في باب العَفْوٍ عن الخط. 

ورّوى مُسددٌ في «مُسْنَدَّه» من طريق يزيد بن مذكور أن رجلا زُحِمَ يوم الجمعةٍ فمات» 
فوداه علي من بيتٍ المالٍ. 5 

0 راض عر دص وحور 

ملاعاي به بل :لي عل عن شعشه واي فل لذت 
امشحقيت الذية. 

[قولّه: اتيت ما تستقيمٌ في الل العريةا لأنّها ما فيها ياءٌ في اللغة العربية قافٌ 
مشِدّدةٌ وعند إضافتها بضمير متحرك يفك الإدغامُ ويقال: استحققت] 7. 


و 
وإِنْ نِكَلْتَ حَلَفَ المدّعى عليه عل النَني ونتقطات المطالبةٌ وتوجيقه أن الدّه :لا 
يجب إلا بالطّلّب. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشيخ ابن العثيمين. 


ا ا يد 
وقد تمت الإشارةٌ إلى الرّاحِح من هذه المذاهبٍ في باب العف عن الخطل" | 
فعندنا الآنَّ أربعة أقو ال: 


القول الأوّل: إِنّها في بيتِ المال. 
والثاني: إِنَّها على المُرْدحِمِينَ. 
والثالث: أنه يقالُ لأوليائه: عينُوا ما شهدم #واعاقوا عليه هذا القول عه المسافة: 
والقول الرابع: : أنه هَدَر. 
والمشهورٌ عندّنا في مذهب الحنايلة: أن يكونٌ في بيتٍ اللالي؛ لأنّه لا يمكِنُ أنْ يذهب 
هدرّاء وقاتِلُه مجهولٌ فِيجْعَلُ في بيتٍ المال؛ الذي هو بيثٌ مال النّاس جميعًا'". 

ولا شك أن قولّ الحَسَنِ أخصٌ من هذا حيثُ قال 5 كانه : إنّه يجعل عللى جميع 
الحاضرينَ وأقربٌ النّاسِ إليه هم الذين قتلوه في الحقيقة. 

وقد يقال؛ لبين : جع المزد هين توم لا الاين إليه قد اجاهم تن وراهم إلى اذ 
قتلُوه. فمثلا: 

ذال في المشْى نقول على رأي الحسن إذ كا في الجاني الأبمن فإن الدّية عل كل 
الذينَ في الجانب الأيمن؛ لأنّ الرّحَامَ حصلٌ من الجميع من السابقين واللاحقين. 

ولك امير دنا أنّه على بِيتِ المال؛ لان يك مؤلاة الئية ومطمرن حت فاك .هم 
مُلْجَئُونَ لا يستطيعٌ الواحدٌ أن يتخلّصٌ فالرَّاجِحُ قولُ الحنابلة فيا يَظْهَرٌ لي. 

ما القولٌ بأنَّ دم هدرٌ وهو مسْلِمٌ فضعيففٌ. وكذلك القولُ بإلزايهم أنْ يُعَيْيُوا واحدّاء 
وهم ل يَشْهَدُوا ففيه نظرٌ أيضًا. 


1 


1 


()«فتح الباري» (15/ 11827131). 
(1)انظر: «المغني» /١7(‏ 5925/4)), و«موسوعة فقه الإمام أحمد» (55/ “5 -660). 


. ثم قال البخاري ككاثة: 
١‏ - باب إن لَه َال 


هع 2 


ل إلى كبر قل وليه نانفا بهم قل لب ك1 
«مَنِ السَّائِقَ ؟» قَالُوا: عَاوبٌ كَقَالَ: «ن1ث) كَقَالوا امول اك هلا ب َب صب 
آذه رو 


يله َال القوم : خبط عَمَلَهُ قل تَفسَهُ قل رَجَمْتُ وَهُمْ يََحَدَُونَ أن حاورا حبط عَمَلهُ 


نَحِدْتٌ إِلَي التي يلك فَقَلتٌ :ياي ال قدا آي َم وَعَمُوا أ حاورا حيط عَمَله؟ َقَالَ: 
0 


يدك 


ةسه 


«كَذَّبَ مَنْ قَالَهَا إن لَهُ لأجَرَيْنٍ ين إن لَجَاهِدٌ يحَاِد أي قل يده عَلَيْها 

أما من قَتل نفسّه عَمْدًا فقد سبق القولُ فيه وأنّه والعيادٌ بالله يُعزَّبُ في جهدّمَ با قَتلّ ش 
به نفسّه خالدًا ملا فبهاء وأ ينبي لكبير القوم؛ الإمام أو غيره الأيْصَلْي عليه كا قعل 
النبيٌّ يلِ حينَ ترك الصلاةً على الرّجل الذي قَتلٌ نفسه بِمَشَاقِصَ " ٍ 

وما م مَن قل نفسّه خخطاً فلا ديه لّه. 

فإذا قال قائلٌ: أليس مَن قتلّ نفسًا خطأ تكونُ الدّيةٌ على عاقَِته؟ 

فالجوابٌ: بلى إذا قل الإنسانٌ شَخْصًا خطأً فديَةٌ المقتولٍ على عاقِلَةٍ القاتل. 

فهذا إذا كَل نفسَه خطأ فهل نقولٌ إِنَّ ديته على عاقِلتِه؟ 

الجوابٌ: لاء لا نقولٌ ذلك بل نقولٌ: لا دِيَةَ له. ولكن اختكّفوا هل عليه الكفارةٌ؛ لأنّه 
قتلّ مؤمئًا خطأء أو ليس عليه الكفارة؟ 

والصحيح: أنه لا كفارةً عليه والمذمَبٌ أن عليه الكفارة» والصوابٌ أن لا كفارةٌ عليه؛ 
ودليله هذا الحديثٌ حديث عابر بنٍ الأكوع «للئغه حين قَتلَ نفسّه خطأ في غزوة خيين فلم 
يأمْرِ النب كا بأن يُوَدّى عنه الكفارةٌ ولو كانت الكفارةٌ واجبةً لأمَرَ رجاه ثم ناور الآية 
الكريمة: #ومن قَتلَّ مُؤْمِنًا خَطعًا فَتَحرِر رَقَبقَ مُوْمِتَةَ > [التكقلة:؟]. أن اَل متعدٌ للغير؛ لأنّه 
قال مَن قبل مؤممًا. وأنتَ لو قلتّ: مَن ضربٌ شخصًا. فإنّه لا يتبادرٌ إلى الذّهْنِ إطلاًا أن 


)0 ورواه مسلم (؟1159()1805). 
00( رواه مسلم (9178) (اه .)١‏ 


يكونَ المرادٌ: أو ضرب نفسّهء فكذلك إذا قال: #وَمَن كَكلَ مُوّمِنًا » فالآيةٌ تدل على أنَّ القتل 
تعدّى إلى الغير. 

وفي هذا الحديث: دلي على أن تن قعل نفتهء وهو مجاه في سبل اله بأ عا علي 
فيه اوقد ذلك فان أجْرّه لا يَبْطُل؛ لأنّ الناس تحدَّتُوا أنّ أجْرَ عامر قد بَطَلّ» فقال 
النبٌ يكله: «كذبَ من قالّها» كذب: 3 ار لا لأنَّ الكَذِبَ هو الكبد 
المخالفٌ للواقع: ثم قال: «إنَّ له لأجِر ثنين» الهم صلّ وسلّم على رسول الله قال: 
«أجرين ن أثنين» فأكَدَهما حتى لا يقو 3 57 هلمن باب المجاز فأكٌد نهم أجر ان اثنان. 

4 ثم قال: «إنَّه لجاهدٌ» أي: لبازِلٌ > جَهْدَه في قِتال الأعداى و«حَاهدٌ» أي: مجاهدٌ 
حا وذ تا من رسول افق عل إخلاص نك حار أله مجادة في سيل ال حل 
«ولئنه. وألْحَقَنا نا وإياُم به وبالصالحينٌ. 

ثم قال يَكه: «وأي قَثْلٍ يزيد عليه؛ ب يعني: أيّ قتل أَعْظَمُ من هذاء هذا الذي ظَهَرٌ 
لدت 

فإن قيل: قولهم: «هلا أمَحتنَا به؟» هل معناه نهم عَلِمُوا ون قولٍ النبيّ يكلخ: ٠‏ ا 

نقول: عادةٌ أنَّ الرسول بك إذا قالّ: رمك الله» أو: يكتلثة. وما أشبه ذلكء فكانّ) ودب 

ل ل ا 

نقول: العم . له أجِرٌ اثنين 

فإن قيل: هل هذه شهادة عار طق أله في الجك؟ 

نقول: في هذا الحديث إثباث الأ له وه يس فنا يزيدُ على هذا القل وهذا يدل 
على أنّهِ في الجنّة. 

ثم قال البخاري تكزاثة: 

1 - باب إِذا عَضٌ رجا فََقعَتْ ََاياه. 

17 - حدثنا آم حَدَكَنَا شعيةُ حَدَلَنا قد 5 قَالٌ: سَمِعْتُ رُرَاََبَْ أؤفّيء عَنْ ِمْرَانَ 
بن حُصَيْنِ أن وَجُلا عَضَّ يَدَرَجُلِه ل شي ارت ان تومي إلي 
الي كه فُقَالَ: «يعض أَحَدُكُمْ أَحَاهُ ) كَ يَعَض الْمَحْلٌ لا دِيَةَ لَكَ)". 


)0 ورواه مسلم (/151) (18). 


11 حدثنا بو عَاضِمه عَنِ ابن بريه عَنْ عَطَاا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَْلّي؛ عَنْ أبيه 
َالَ: حَرَجْتُ فِي عَرْوةٍ فَعَضٌ رَجُلَ فَانترَعَ تيه أبطَلَها لين كله'". 7 

وهكذا لو حَصَلَ شيءٌ آخرٌ على المعتدي فإنّهِ لا ضَمانَ على من أرادَ افتكاكَ نفسه؛ لأن 
هذا الذي أرادَ افتكاكٌ نفيه فعلّ فِعلَا مأَذُونًا فيه» جائرًا فلا يمكِنْ أنْ يبْقيّ يدّه تحت ثَنَايَا 
ل َقْضِمُ المَخل. 

والمَخْلُ؛ , يعني: المَحْل من الإبل» إن لحل بين الإبل يض مَن حَدَقَ عليه» وليس ظ 
هناك من الدَّوابٍ شيم أَعْظّمُ قدا من الجَملِ تالكمز عدر ولا سيا إذا رَدَّه الإنسان 
| عن الأنتى فإنّه يَحْقَدٌ عليه» ولو بعد حين. 

وذكوا لنا له ما في مس ميم الاب آنه كانوا وما مجتمعينَ عل بنع الب إن 
بجمل يأل برأس رَجلِء ويَعضّه ويرقعُه فوقٌ» ويضرِبٌ به الأرضَء ويبرك عليه فبادَرٌواء 
ونَكُوا الرَجُل وقالوا: : ما الذي جعله يتسَلّطُ عليك من دون النّاسِ فقال: أَذْكُرُ أنّي قد رَدَدْنَ 
مَرةَ عن أنْتَى منذُ زمَنِء سبحانً الله!! . 

دان كنا 

ثم قال البخاريّ كتقافة9ل0: 

4- باب 9وَالسَن يألسَنَ #. 

4- حدثنا الأنصَارِي» حَدَّكنَا حَمَيْدٌ عَنْ أَنْسِ «ولنته أنَّ اب النَضْرٍ لَطَمَتْ جَارية 
فكَسَرَتْ فيتهاء نوا ال بك مر بلِْصَاص'" : 

قال المؤلّفٌ: «بابُ السنٌ بالسنٌ» وأشار المؤلّف بهذه الترجمةٍ إلى قوله تعالى في سورة 
المائدة: «وَألِضَنّ بسن © الأثلقة:ه؛]. ومعلومٌ أن الباة للبَدَلء والبدلُ لا بد أن يكون مطابقًا 
للمبَدلٍ منه. ولهذا يشترطٌ للقصاص في الأطراني: الماثلةُ في الاسم والموضعء فمثلا فمثلا 
الإيهامُ بإبهامء ولا تَقَطْعْ ب: نْصَرًا بإيهام لاختلانفٍ الاسم؛ وكذلك الموضع فإبهامٌ اليمنى لا 
نقطعْه بإبهام اليُسرى. 


)0 ورواه مسلم .)5١()١531/5(‏ 
0( ورواه مسلم (55()171/6). 


والسنٌ كذلك لا تَقْطّع التَيّةٌ بالرّباعية أو بالنّابٍ لا بدّ من سِنَةٍ بسنقء فالباءٌ هنا للبدليّة 
والعوضء ولا بدٌ أن يكونّ البَدَلُ مماثلا للمُبْدَلِ ينهه والعوضٌ موافِقًا للمُعَوّضٍ. 

م ذَكرَ المؤلّف حديتٌ أن لني يك ُفِمَ إليه أن ابنة النْرِلَطَمَتْ جارية فكسرّت 
متها ثنيّتها فأَمَرَ يك بالقصاص. 

ا ل رةٌ فإنَ ابندً التَضْرِ لطمَتْ جاريةٌ من 
الأنصار فكسَرث ثنيّتها فأنَوَا بها | إلى ابي و فأمر رَ بأنْ تقلع نه الرّبيْ بنت النَضْرِء فقال 
أخوها أنسٌ: يا رسول اله وال لا تفل ني يه الي فقال: ايا أنس» كتابٌ الله الققصاص» ثم 
إن أهل الجارية عَمَوْ فقال النبيٌ بكلل: «إنَّ من عباد الل من لو أقْسَمَ على ال لأبرّه!" . 

فأنسٌ حهلئنه حينَ قالّ: "وله لا تقل لم يكن يريدُ بذلك معارّصةً الحُكُمَ الشرعي أبداء 
وإنَّا أراة ال بال وق أن لا ْم هذه الي فلهذا بر ال ولق. 

فإن قيل: أن المعتدِيّ ليس عنده هذا الجر المائلُ للذَّي قطعّه مِن المجنيٌ عليه 
فنمثلا: قطمٌ يهام جل وإبهائه هو مقطو ذكيف يُقِْصٌ ينه؟ " 

نقول: يُسْقَطٌ القصاصنء وتكون الدية. 

فإن قيل: لو حَصّلَ التَّاضِي , بن الطّرفينٍ على أن يأحدَ المجنيّ عليه في القصاص عُضوًا 
آخرٌ مكانٌ الذي تَلَفَ منه؟ 

قرل: لا يجورٌ حتّى بالتَّراضِي؛ لأنّ الإنسانَ أماةٌ عندَ تَفْسهء ولهذا قال أهلٌ هل العلم: لا 
يجورٌ أن ينقلَ عضرٌ لآخرّ ولو ين ميتِ أْصّى به نص على ذلك أهل الم في كتاب الجنائز؛ 
ذكَره في الإقناع أظه في باب تغسيل المت : أنه ايقل عضوٌ لشخص آخرٌء ولو من ميّتِ أوْصّى 
به؛ لأنَ البَدَنَ ملعك ذلا يجورٌ تو طي شيء ون» وكشر عط المي ككبره حي 

وقد اختلف العلماءً اي مَيِّتِ ل يَحِد غيرّه» فهل 
أَكُلّهِ أو لا يأكُله؟ ٠‏ 

. فعندّنا في مذهب الحنابلة أنَّ الحيّ لا يأكلٌ 0000 بقوله يك «كَسْرٌ عَظْم 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


#ككبالتيّات 4 


لميّتِ ككّسره حيّاه' وقالوا: إذا ماتّ الرَّجُلُ مِن الجُوع فليس هو الذي قَتَلَ نفسّهء بل هو 
3 اه كوه لك كوته ربنهك تحرقة المت وياكل لشم رو 6" 

وعند الشافعيّة: يجورٌ أنْ يأكُلَ الحَيٌّ إذا اضطرٌ لحم الميّتِء وقالوا: إن كليههما محترمٌ 
لكنّ حُرْمَةَ الحيٌّ أعْظَمُ مِن حَرْمَةٍ الميّتِ"". 

وقولّهم أصحٌ مِن قولٍ الحنابلة؛ لأنَّ الآنَ- الصّرورةً قائمةٌ إما أنْ يأكُلَ أو يموت؛ 
فحرميٌه أحقٌ من حُرْمَةٍ الميّتِ. 

إن قيل: لو وَهَبّ عضو ألا يجورٌ؟ 

نقول: من شَرْطِ الهبة أنْ يكونَ الواهبُ مالكًا للموهوبء فهل أَنْتَّ مالِكُ لأعضائكَ؟ 

فالجواتٌ: لا لست مالِكًا لأعضائكَ. 

فإن قيل: لو كان هناك ضرورةٌ مِثْلُ إنسانٍ كليتاه لا تصلحان؛ ألا يجوز لآخر ‏ كليتاه 
سليمتين أن يَعْطِيَهُ واحدةٌ؟ 0 

نقول: هل نضمنٌ مثةٌ بالمثة له إذا زعت الُيةُ جح يجبٌ أن يُْلَم أنَّ الضرورة لا 
تبيح المُحرَّمَ إلا بشرطَيّنِ: الشرّط الأوّل: ألا تَْدَفِمَ الضرورةٌ إلا به» والشرط الثاني: أنْ 
تَنْدَفِمَ الضَرورةٌ به. 

ومعنى أن تندفِمَ الضرورةٌ يه أن الإنسا إذا تناو المحرّم اندفعتٍ الضرورةٌ وعلمنا أله 
يشو ةمكل : كل الميتةٍ فنحنٌ نعلّمٌ أن الإنسانّ الجائمَ إذا أكلّ منها سَلِمَ من الموت. 

ومعنى ألا تندفع الضرورةٌ إلايه لاجد لاا دوه فإنْ وجذنا حلالا فلا ضرودة. 

وإذالوتخينا خراقاء لين الخف ذفان : يُدقَعٌ الأعْلّى بالأذتى. 


* 2 


(١)رواه‏ أحمد في «مسنده» (5/ )1١6‏ 57/149 2)7 وأبو داود (/73701)» وابن ماجه .)١7177(‏ وص ححه الشيخ 
الألبانٍ كَآّثة. ى! في تعليقه على سنن أبي داود. 

(؟)انظر: «المغنى؟ (17/ 88 31786). 

(')انظر: «الإقناع» للشربيني (؟/ 2086 087). وامغني المحتاج» (4/ /0701. 


2-0 

باب دِيَةِ الأصابع. 

6 - حدنا هدبك نه عن ةن عا ء عَنِ النِيّ لله 
قَالَ: ١«هَذِهِ‏ وَهَذِهِ سَوَاء م بعك الخمة وَالبهام». 

دلا مدب با دا أي عدي عَنْ مه عن قا عن مكمه عن بن 
عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتٌ الت يكله.. حو 

الخِنْصَرٌ هو أطْرَفٌ اه الوبهام» ولكنّ الإبهام منفعته أعظم بكثير 
من الاختصر وأترى» ولهذا جلف الوق من متولي صخي بخلاق بع الأسليم وبع 
هذا يقولٌ الرسولٌ كل: «هذه وهذه سواء» وإنَّا نص عليهها لِتبايْنٍ ما بينهها من المنفعة ومع 
ذلك هما سواء في الدّية» ولكنْ ما ديئههما؟ 

يقولُ العلماءٌ في توزيع الدّية: ما في الإنسانن ينه واحدٌ ففيه وي كايلة» وما فيه منه اثنان 
ففي الواحد نصف الدّية» وما فيه منه ثلاثة نه ففي الواحدٍ ثلث الدية» وما فيه منه حمسةٌ ففي 
لاخلا مس الذي ما في سنه أريعة في الوأحوارئع الذي وما ليه من عثيرة نقتي الوانحد 
ُشْرُها؛ فتورّعٌ الديةٌ حَسَبَ حَسَبَّ ما في الإنسانٍ من هذا العضو. 

مال ما في الإنسان منه,واحدٌ اللسانٌ فاللسانٌ ليس للإنسانٍ منه إلا واحدٌ ومثال ما فيه 
منه شيئان: : العينان ففي الواحد نصفتُ الدية» وفي الثنتين الدية. 

ومثالُ ما فيه منه ثلاثةٌ مارنٌ الأنفد فقي الإنسان منه ثلاث ةٌ؛ والمارنُ ما لان من الأثفي» 
وهذا يشتيل على ثلاثة أشياء: ا 
الدّيده وإذا قْطِعَ اثنانٍ فثلثا الدية» وإن قُطِعَ كُُ المارنٍ قَدِ 

ومثال ما فيه أربعةٌ الأَجْمَانُ؛ الأجفان أربعةٌ وك حي فيه جفناه فإذا أَذْمَبَ جَفًْا 
واحِدًا ففيه ربع الدّية» وجَفنينِ نصفٌ الدية» وثلاثة يد ثلاثةٌ رباع الديقه وأربعةٌ كل الدّية. 

ومثالٌ ما فيه منه خمسةٌ؛ يقولون: المذاقاتٌء فإذا أتلمّها الإنسانٌ كلّها يكونُ فيها الديةٌ 
كاملة» وإذا أتَلّفَ واجِدًا منها ففيه خمسٌ الدّية. | 

لكن هذه -حقيقةٌ- لا تَرِكُ لأنّها من المنافع» ونحيٌ نتكلّمُ عن الأغضاء. 


ومثال ما فيه منه عشرةٌ الأصابعٌ» في الواحد عُشرٌ الي وفي الجميع ديةٌ كاوق ودية 
الأضبُع تور على ثلاثة أقسام؛ لأنّ كلّ أصبع فيه ثلاثةٌ أنامِلَ إلا الإبمام ٠»‏ ففيه مَمْصِلانِء 
والمَفْصِلُ ين الأصابع الأربعة غير الإبهام فيه ثلث عفر الدية» والإبهامُ في الأَنّمْلةِ منه نصفُ 


عَشْرٍ الذية. 
د 3 2 
لم قال البخاري يتنه : 
١؟-باب‏ ِذًا إِذَاأَصَابَ ةّ قوم وم مِنْ رَجلء هَل يُعَاقِبٌ؟. 
2-66 2 2 و 7 
أو يقت ينهم كلوع 


وَكَالَ مُطَرفٌ : عَنِ الشَعْبيٌ ة مغك كوذافل رعل خرف طلا عر ' عر 
وَقَالا: َعْطَنًا تبِطَلَ شَهَادئه وخا بي الأول وَقَالَ: عَلِنْتُ )تمه 1 
115 - وقال لِي ابن يَشَّارِ: حَدَنَا يحي ؛ عَنْ يد اله عن ناف عن ابن عُمَرَ ب أن 


غلامًا قيِلَ غِيلَةَ فَقَالَ عُمَرٌ: و كيه أَهْلُ صَنْمًا صَنْعًا ع لهم . 


سمهو 


وَكالَ مُخِرةبْنُ كيم عَنْ أبيه | : إنَّ أريَعة كَدَلُوا صَبيا فَقَالَ حُمَرٌ 5 


/8( علقه البخاري ينآثة» بصيغة الجزم» كا في «الفتح» (157/ /0777: ووصله البيهقي في #السئن الكبرى»‎ )١( 
فقال: عن أبي سعيد ابن أبي عمروء عن الأصمء أنا الربيع بن سلييان قال الشافعي امن‎ )]١ 
7  .)586٠١ /5( مطرفء عن الشعبي» أن رجلين أتيا عليًا... الحديث. «تغليق التعليق»‎ 
1 لاحر كنات نعلك يد لبر كا القت 110151 روسل اليوقي فى ليان اكيت‎ 
فقال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق, وأبو بكر بن الحسن» وأبو سعيد بن أبي عمروء قالوا: ثنا أبو‎ )١ 
ا ل ا ا‎ 
الصنعاني حدثه» عن أبيه» أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنًا له من غيرها. غلام يقال‎ 
له: أصيل فاتخذت المرأة بعد زوجها خديلاء فقالت لخليلها: إن هذا الغلام يفضحناء فاقتله؛ فأبى؛‎ 
فامتنعت منه» فطاوعها واجتمع على قتله الرجل» ورجل آخرء والمرأة وخادمها فقتلوه» ثم قطعوه هأعضاء»‎ 
وجعلوه في عيبة من أدم» فطرحوه في ركية في ناحية القرية» وليس فيها ماء ثم صاحت ا/ لمرأة فاجتمع الناس»‎ 
فخرجوا يطلبون الغلام» قال: : فمر رجل بالركية التي فيها الغلام يخرج منها الذباب الأخضرء فقال: والله إن‎ 
في هذه لجيفة» ومعنا خليلهاء فأَحَدَّنْهِ رعدة» فأرهبناه» فحبستاه» وأرسلنا رجلا فأخرج الغلام؛ فأخذنا‎ 
الرجل» فاعترف» فأخبر الخبر» فاعترفت المرأة والرجل الآخر وخادمهاء فكتب يعلى وهو يومئذ أمير‎ 
بشأنهم فكتب إليه عمر علئغه بقتلهم جميعًاء وقال: والله لو أن أهل صبعاء اشتركوا في قتله» لقتلتهم أجمعين.‎ 
.)50١ /8( ورواه قاسم بن أصبغ في جامعه عن ابن وضاح» عن سُحُنون» عن ابن وهب به اتغليق التعليق؛‎ 


رمس 


0 1 10 سه (5) ع سا ستد(؟) سو سنىث مير )4( 
َك بو بكرا وَابنُ الزبيْر وَعَلِي وَسُوَيْد بن مقن مِنْلَطْمَةٍ ا ا 


ذا 


6 ماه 


صَرْبَة بالدووا* وَأَقَادَعَلِ من تلا أَشوّاط” '. وَافْمَضَ ه شرَبْح وِنْ سَوْطٍ وَحْمُوشٍ 
لام" حدثنا مِسَددء دكن َي عَنْ فين دكا مُوسي بْنُ بي عَائشَةَ عَنْ عُبيْد 


06 /5( قال الحافظ كته في «تغليق التعليق» (86/ آنا أثز أبي بكرء فقان أبو بكر ابن أبي شنيبة‎ )١( 
ثنا شبابة عن شعبة عن يحيى بن الحصين؛ سمعت طارق بن شهاب يقول : لطم أبو بكر يومًا رجلا لطمة»‎ 
فقيل ما رأينا كاليوم قط منعة ولطمة؛ فقال أبو بكر: اكلا انان البيتجماي نجماق ]ذا مو نهم‎ 
ْ فحلفت لا أحمله ثلاث مرزات؛ ثم قال له: اقتصء فعفا الرجل.‎ 

(1) قال الحافظ تتتلثة في «تغليق التعليق» (5/ 307): أما أثر بن الزبير» فقال البيهقي في «السنن الكبرى» (0/ 

7 40) : أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامذ ابن بلال» ثنا يحهى , وار مواد تن روبز كارا 
الزبير أقاد من لطمة. 
ددا ابن أبي شيية في امصنفه (6/ ومسده في امسندم؛ كلاهما عن ابن عبيثة به. 3 

(؟) قال الحافظ كتلئثه في «تغليق التعليق» (0/ 01ه؟) : أما أثر علي» فقال ابن أبي * شيبة (0/ 151) : ثنا أبوعبد 

٠‏ ' الرحمن المسعودي عبد الله بن عبد الملك , بن أبي عتبة» عن ناجية أبي الحسن» عن أبيه أن علي قال في رجل 

1 لطم رجلاء فقال للملطوم: اقتص؟ع. ‏ 

(؛) قال الحافظ اث في «تغليق التعليق» (0/ 07 7) ؛أما أ سويد بن مقرود» فقال أب بكربن أبي شية: ا 
وكيع» ثنا سبفيان» عن مغيرة» عن الشعبي» عن سويدء نه. 

(0) ذكره ه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (17/ 7» ووصله عبد الرزاق فقال: عن مالنكء عبن 
عاصم بن عبيد الله بن عامر بن ربيعة» قال: كنت مع عمر بطريق مكة. فقال تحت شجرة: فلا استوت 
الشمس» ؛ أخذ عليه ثوبه وقام فناداه رجلء يا أمير المؤمنين, ثم حادثه» فضربه بالدرة» فقال: عجلت علي» 
فأعطاه المجفقة وقال: اقتصء قال: .ما أنا بفاعل» قال :واه لبان قال: فإني أغفرها هكذا رواه عبد 
الرزاق «تغليق التعليق» (40/ 767). 

(1) قال الحافظ في «تغليق التعليق» (0/ ”3507): أما أثر علي قال أبو بكز بن أبي شيبة (4/ 450): ثنا أبو خالدء عن 

أشعث» عن فضيل بن عمروء غن عبد الله بن مغفل» قال : كنت عند علي فجاءه رجل فساره؛ فقال علي: ايا قنبر» 
أخرج هذاء فاجلد هذاء ثم جاء المجلود. فقال : إنه زاد على ثلاثة أسواطء فقال له علي: : ما تقول فقال: صدق يا 
أمير المؤمنين فقال : خذ السوطء واجلده ثلاثة أسواط ثم قال: يا قنبر إذا جلدت فلا تتعد الحدود». 
ورواه سعيد بن منصورء عن هشيم؛ عن أشعث بن سواره نحوه. 

(1) قال الحافظ يَتَلَْهُ في «تغليق التعليق» (0/ 705) : أما أثر شريح» فقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكبيع؛ عن 
سفيّانء» عن أبي إسحاق» عن شريح ح «أنه أقاد من لطمة؟. 
وقال سعيد بن منصور: ثنا هشيمء ثنا مغيرة بن عون عن إبراهيم قال اعارجل إلى شريح, فقال : أقدني من 
ار خبا لاقام عزور ساك عا لجارارو: ارد لهذا الرجل قال : ازدحموا عليك فضربته سوطاء 
فأقاده منه. 
قال: وثنا هشيمء ثنا خالد بن الجذاء. عن ابن سيرين» عن شريح قال: اختصم إليه عبد جرح حرًا قال: : «إن 
شاء الله اقتص منه». وقال ابن سعد في «الطبقات» (5/ 178): ثنا محمد بن عبد الله الأسدي. عن سفيان» 
عن مغيرة» عن إبراهيم «أن جلوازًا لشريح ضرب رجلا بسوط فأقاده شريح». 


لكب التيات 4 سن 
ال بن عبد اله كَالَ: قَالتْ عَائْسَةُ: لدَدْنَارَسُولَ | يك في مضه وجَعل بشي لا وني 
كَالَ: كَقَلًْا: كاي الْمريض بلدا لق كل. لم هكم أذ لدعي كَالَ: قُلنا: كرَاهية 
لِلدَّوَاءِ قَقَالٌ رَسُولٌ الل يكلةة: «لار ينَْي ِدْكُمْ أَحَدُ إلا لد ونا أنَظرٌ إلا اعباس فَإنَه لم يَشْهَد يَشَهَدكه)". 
هذا الباب أراد المؤلّت كتتاثة منه إذا ان شتركَ جماعةٌ في الجناية هل يُؤَْذُون جميعًا أو 
حَدٌ المباشد؟ 
والصواب: نهم يُؤتَذُونَ جميعاء ما داموا اله تََقُوا على فَيْلِهه أو صَلَّحَ فَعْلُ كلّ واحدٍ 
ل 
الذين مالأوه لَه يُقِمْ فيكون المباشِرٌ مبنيًا على السبب» فيوْحَدُ الجميع. 

ثم استدلٌ تكله بآثارٍ وحديث؛ فقال: : قال مطرفٌ» عن الشّعبِي؛ » في رجلين شَهِدًا على 
رجٌل أنه سَرَقَ فقطَعَه علي؛ ثم ججاءا بآخرٌ وقالا: أخطأنا أي: أخطأنا بالثسبة للأوّلِء يعني 
جاءا برجل آخرٌ غير الأوّل وقالا: أخطأنا في الأول والسارقٌ هذا الَاني. فَأَبَطَلٌ شهادتها 
وأخدًا بدية الأوّلٍ. أي: أبطلٌ شهادتهم| بالنسبة ةِ للدَاني؛ وعدا بدية الأوّل» أي: الشاهدان» 
وقال: لو علمتُ أنَّكّا تعمدنّ) لقطعئكيا. ْ 

فهذا دلي عل أن الرجلين إذا اشتركا كا في الجناية أَخِدًا بها. . 

وفيه: دليلٌ أيضًا على أنه إذا اجتمَعَ م الشَّاهِرٌ والحاكِمٌ والقاضي فالضَّمانُ على الشَّاهِدِ؛ 
لأنَّ الحاكمّ والقاضيّ مبني نّ عملّهما على الشّهادة. 

فإذ جنا شهودٌ وَهِدُوا على شسخْصٍ بقتل» فيل لوج بحم الحاكم» ثم وججع هؤلاء 
. الشّهودُ وقالوا: نحن تعمدنا قفله وإلاً ننه برىٌ من القَْل. فهل تَفمْلُ هؤلاء الشهرةكلمم؟: 

نعم نقتلّهم كلهم لأنّهم اشترَكُوًا في الجناية. 

ثم قال: #ؤقال لي ابن بشار» البخاري في الباب الذي قبل هذا قال: حدّئنا محمد 
بن بشأرِ وهنا قال: قال لي محمد. فا الفرقٌ؟ ولماذا لا يقول حدَّئني؟ 

نقول: قوله: حدّئنا محمدٌ قد يكونٌ هذا على سبيل التَعظيم» » أو المشاركة. . والإنسانٌ قد 
ْ لل يه يقال فيه: كال أمَا إذا 


يو َل 


اسل 1319 (80). 


قصدّ إسماعه وتَحَمّلّه منه فإنّهِ يقال: حدّثنى ففرقٌ بين شخص يحدّتُ آخرٌ حديثًا عانًا عاديا 
وبين شخص يجلِس له ليحدّثّه. فيروي عنهء هذا هو الفرق. 
يقولٌ: أن عُلامًا تل غيلة فقال عمبٌ: لو اشتركَ فيها. أي في هذه القتلةِ. أهلٌ صنعاء 


قتلتهم. كأنّ عمرٌ عططنعه قَتَلَ هؤلاءٍ الذين قَتَُوا الرَجُلَ غيل والغيلةٌ فِْلَةٌ مأحوذةٌ من 
الاغتيال» وهي: أَحدٌَ الإنسان على غِة. 
وقَثلُ الغيلةٍ قد اختلّف العلا تيتهئافة فيه» هل يجبٌ قَثْلُ القاتل» وإِنْ عمًا أولياء 
المقتوليه أو إذا عفا أولياء المقتول دُفِمَ عنه اليل "؟ 
والصحيحٌ: أن لاخيارٌ لهم؛ وأنَّ من ككل غيلةٌ وجب قَدْله؛ لظم فساده وَلتَعذرالتطان 
منه؛ لأنّهِ قن يأتي القاتِلُ إلى شخص نائم فيقتله أو يمي به في السّوقٍ فيقتله فمن يتحرّرُ من . 
مثل هذاء فالصحيحٌ أنَّ كيل الغِيلة- كما هو مذهبٌ مالكِ'''- واختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية 
لا خاراقيه لأولياءٍ المقتول”"؛ لأنَ قَْلَه من بابٍ حِفْظٍ الأمْنِ العام أتاعز ذلك ف 223 
فيه أولياء المقتولٍ بينَ اقل والدّية. 
ثم ذكر البخاريٌ كثلثة عن مغيرة بن حكيم» عن أبيه: «أنَّ أربعةً فَتَلُوا صبيًّا فقال عمرٌ... 
مثله أي: مِثلّ الحديثٍ السابق عن عمرٌ: لو اشتركَ فيها أهل صنعاءً لقتلتهم. ثم قال: «وأقاد 
أبو بكر وابنُ الزبير» وعلي) وسويدٌ بن مقرنٍ من لَطْمَةِ». 
وهؤلاءٍ أرنعةٌ؛ أبو بكر» وابن الزبير» وعلي وسويل بن مقرنٍ وفيهم اثنان من الخُلفاء . 
لرَاشْدينَ أقادُوا من اللّطمَةٍ وهذه المسألةٌ فيها خلافٌ بينَ العُلماك فمنهم من قال: لا 
قصاصٌ في اللّطْمةِ؛ تعد الممائلة؛ لأنّه ريا يَلْطِمْ الرجل لطمة خفيفةٌ» والملطومٌ يريد أنْ 
يزيد فليطمّه لطمة أشدَّء فللا كانت المهاثلة متعذَّرَةٌ أو متعدّرة سَقّط القصاض ". 


)١(‏ انظر: «الأم» (/1/ »> ولاوالمغني» .)571١47١ /١١(‏ و«المحلى) )051١-4 /٠١(‏ و«المبدع» 
0/46 و«الإنصاف» /٠١(‏ 5)و«اكشاف القناع» (ه/ اعم لوي وةالمدونة الكبرى» 1/ 
1 5». و(زاد المعاد» (5/ 59). ' 

. (1) انظر: «الموطأ» (؟/ 570) كتاب «العقول» (باب: .ما جاء في دية أهل الذمة). 

(؟)انظر: «مجموع الفتاوى» (1/ 316 /7017), وهزاد المعاد؛ (5/ 59)» و«المبدع» (8/ 599). 

(؛) انظر: «المدونة الكبرى» (5/ 579). و«الفروع؛ (0/ .)54٠‏ و«الإنصاف» .)1١61١6 /٠١(‏ واكشاف 
القناع» (0/ 44 0). : 


3 لهذه الآثار التي أشارٌ إليها البخاري. 

وثانيًا: في قصة الرَّجُلٍ الذي كان بَارِرًا في صف القتال» فضرب النبيّ يك َطْنَه قال: يا 
رسولٌ الله القصاصء فكشفٌ النبٌ كل عَنْ بَطْنِهء وقال: «اقتص» أطنه فينياء فاليا 
ورك 0د ارد الإعاضي كن ريه أنْ يَمَسّ جلدي جِلْدَلك" ال جر فهذا 
أيضًا دليلٌ واضحٌ 

ثم عموم مُ الآيات: #أوَإِن عَاقبِمُم فَعَاقبواً أ بِهِئْلٍ ما عُووِتَشُر يه © [القل:١1]»‏ هن عند 


وء م 


و 


عَلِِيْ اَعَد هبمل مَا أعتدَئ عَليَّ 4 [لنكة::؟1]. 
ولكن إذا خعيف ين أن المقتصٌّ يزيدٌ في اقتصاصه فهنا يم تَعُ ويقالٌ له: إِنْ كانت لطمتّك 
أشدَّ فسوف نُكَمُلُ عليكٌ ونِلطِمُكَ ونحذّرُه من هذا. 
يقولُ المؤلفُ: «وأقاد عمرٌ من ضَربةٍ بالدرة) الدرةٌ نوعٌ مِن السّوْطِء وصورثها أنه 
ضَرَّب إنسانًا مها فأقادّه بذلك. 
قال: «وأقاد علي من ثلاثق أسواطٍ» وصورما أن شخصًا صرب شخصًا ثلا أسواط 
فأقادّه علي. 
واقتصص شريحٌ -وهو القاضي المشهورٌ- من سَوْطِء وخموش. يعني : : أنّ شخصًا 
حمس إنسانًا بظُفْرِه فاقتادَ دلت منه واقتصٌّ منه. 
وهذا هو القولٌ الصحيحٌ؛ ؛ أنه يقت من اللّطْمةِ والصَّدْبَةِ والكَمْقّق وما أَشْبّه ذلك» 
ولكنْ يُخْترزٌ من الزيادة. 0 
ثم ذكرٌ المؤلّفٌ الحديتٌ اية النبىّ يكل واللّدّ: هو أنْ يُعَرْغَرَ المريشض 
بدواء من المَم. ١‏ 
وقد أشَارَ لهم النبيٌ كلله: «أن لا تَلدُوني» فظنُوا أنَّه قال ذلك كراهية الدواء ففعلُوا 


)0 وهذا هو اخختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يِكَاَثه يخلثة. ى) في «مجموع الفتاوى» (5 ؟/ 521 ل). 
0غ( رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 8) بنحوه. وهو منقطع» وقال: قدروي موصولًا. وانظر: لاكشف 
الخفاء» (؟/ “61). 


ل فل) أفاقٌ قال: «ألم لمكن أن تَلدُوني) قالوا: قلنا كراهية للدواء. فقال ل الله كلل : 
١لا‏ يبقَى منكم أحدّ إلا لد وأنَا أنظ». 

ولكنْ اذا قال: «وأنا أنظر»؟ 

0 ما فِيِ تّفسِه. قال الله تعالى: #قََتِلُوَهُمَ يُمَدْبْهُمْ لَه الك وَحخْرْهِمْ 
صر عَليَهِمَ وَيَقَفِ صُدُورٌ قَوَرِ مُؤمنرت 42 الن:؛١].‏ 6 لا يَشْفِي صدرٌ الإنسانٍ 
من الغِلّ والحقدٍ على من اعتدّى عليه إلا إذا شامَدَ بنفسهء أو بِاشَّرٌ بنفْيهء ولذلك لو أن 


عي مايرم 


أحدًا اعتدّى عليك بضربء ثم جاءَ أبوك فضريه أو ضربّه رجلٌ أجنبيٌ» أو ضربتّه أنت» فلا 
شك أن ضَرْبَكَ له أشْقَى لِمَافي صَدْرِكَ ثم صَرْبَ الأب ثم ضَرْبَ الأجنبيٌ. 

فيستفاد من هذا الحديث: أنَّ الجماعةً إذا اشتَركُوا في أمر حُكِم على الجميع بمقتصّى 
هذا الأمر. 

إن قيلّ: قن ثبت عن ماه خا أنّها قالت: ما تم سوق الل 5 ليه قل 
عديدىع, بِينَ هذا الحديثٍ وبينَ ما حَدّتٌ هنا في قصة اللّدّ؟ | 

تقول : هذا ليسّ انتقامًا لنفسهء ولكتّه مين باب الإقصاصر» والإنسانً له أن يفص يمن 
جتَى عليه أ الانتقاٌ فقذ يَفْمَلُ ما هو أعمٌ من مجرّدٌ القصاص. 

وقد يقالٌ: إن جاب معصيتهم هنا للرسول ف قد عَلَبَ جات طاعتهم له؛ لان 
الرسول كل قد ماهم عن لَدَّ فلم يمتَدُِواء بخلافٍ من اعتدّى على الرسول كك بدونٍ أن 
ينهاه؟ ب يعني: الرسول يكل أمَا هؤلاء فقد باهم فقد يقالٌ: إن هذا من باب التعزير على تَرْكِ 
الطَاعَةَه وهذا وجةٌ جيّدٌ. 


0 


ا د 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ل 


ثم قال البخاري ككتلثة 57 

ف - باب الْقَسَامَق/ 

وَقَالَ الأشعَث بن قيْس: َال التي للة: «شَاِناك ري" '. وَكَالَ ابْنُ أبي مُلَبْكَة: َم 

قد بها مُعَاوِيَة"". كلت رين عند الغزيز إلى علي ذى خا كان ار على ابر ان 
ررم لاسا ا 

فيه لي يم الْقِيَامَة" . . : 
لقَسامَةٌ مأحُودَةٌ من القَسَم وهو اليمينٌ» وتجري القّسامةٌ إذا َم قتي بين قلق بيتها 
ول ا ا ا يه 
عدرّةٌ للقبيلة الفلانية» ووجدنا رَجلَا من القبيلةٍ الفلانية مقتولا عند القبيلةٍ المعادية كا 
حَصَلّ في القصٍ التي سيذكرُها المؤلفتُ» فإذا قامَثْ بينةٌ على أن القاتلّ لهذا القتيلٍ فلانٌ من 
القبيلة المعادية ية فإنّه 1 القاتل ولا إشكالٌ في هذا. 


مروم 8 


(١)علقه‏ البخاري اث بصيغة الجزم» كا في «الفتح» (117/ 174)) وأسنده تله في «الشهادات؛ (1774 
1) و«النذور» (05717/7/ا/7801). اتغليق التعليق» (0/ 7508), 

(١)علقه‏ البخاري تكتاآثه» بصيغة الجزمء كما في «الفتح6 (17/ 114)»: قال الحافظ ا 
إقرفة : وقدوصله حماد بن سلمة في «مصنفه4» ومن طريقه ابن المنذر قال حماد عن ابن أبي مليكة ة: «سألني 
عمرين غيد العزيز عن القسبانة فأخيريه آن عيد الدين الزبير أقاد بها وآن معاوية -يعني ابن الى سقياذت م 
يقد بها» وهذا إسناد صحيح. 
وقد توقف أبن بطال في ثبوته فقال: قد صح عن معاوية أنه قد أقاد بهاء ذكر ذلك أبو الزناد في احتجاجه على 
أهل العراق. 
قلت: هروصب لخدا رهورن أل انا ضر ا ودر اربج رع ال اعللي خارعةبن 
زيد بن ثابت قال: قتل بينة ولا لطخ» فأجمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إليهم فيقتلوه. 
فركبت إلى معاوية في ذلك» فكتب إلى سعيد بن العاص: إن كان ما ذكره حقا فافعل ماذكروه» فدفعت 
الكتاب إلى سعيد فأحلفنا خمسين يمينا : ثم أسلمه إلينا. 

قلت ويمكن لمجم بأن معارية | يقد جا ليا وفعت للق لتك و كولمو عيرم ول امير 

في ذلك إليه وتُسب إليه أنه أقاد بها لكونه أذن في ذلك. 
وقد تمسك مالك بقول خارجة المذكور فأطلق أن القود بها إجماع. ويحتمل أن يكون معاوية كان يرى القود 
بها ثم رجع عن ذلك أو بالعكس. اه 

(1)علقه البخاري انث بصيغة الجزمء ا في «الفتح» (17/ 174): ووصله سعيد بن منصور فقال: ثنا هشيمء ثنا 
حميد الطويل؛ قال: كتب عدي بن أرطأة إلى عمر بن عبد العزيز في قتيل وجد في سوق البصرة» فكتب إليه عمر: 
(إن من القضايا قضايا لا يقضي فيها إلى يوم القيامة وإن هذه القضية لمنهن». «تغليق التعليق» (0/ 100). 


وأمًا إذا ل تَقُمْ بينة إن على ظَاهِرٍ كلام البخاريٌ يَحْلِفُ المدّعَى عليه يميا يبرا لقول 
النبي يَكِِ: «شاهداك أو يميئه»”". 1 

يعلي: : أنّ المدّعِي يُقال له: أخضِرٌ شاهِدَيُكٌ وإلا فليسّ لك إلا يمن المدّعَى عليه؛ 
وعلى هذا تكونٌ القسامةٌ كغيرها من التّعارّى؟ إن أقامَ المّعِي بين ثبت بت الحُكْمُ» ون لَمْ يَقَمْ 
فليس له إلا اليمينُ على المدّعى عليه. ْ 

ولكنَّ الصحيج: أنَّ القّسامةً هنا تَجْرِيء وأنّهِينْبْتُ القتلّ بِالقَسامَةٍ 

القَسامةٌ أنْ يَحْلِفَ المدّعون سينَ يميا بأنَّ فلانًا قتلّ صاحِبّهم, فإذا حَلَمُوا أَحَذُوا 
الرَّجُلَ الذي اذَعَوا عليه القَْلَء وقََلُوهء فتقومٌ هذه الأَيْمَانُ مقامَ الشهود. 

وإذا حَكَمنًا هذا الحُكُمَ فإنَّه يخَالِفٌ غيرّه من ثلاثة أَوْجْهِ: 

الوجهٍ الأولٍ: أن الأنِانَ صارَتْ في جانب المدَّعِينَ والقاعدة أن الأانَ في جانب 
المدَّعى عليه. ْ 

الثاني: أن الأنهانَ كُرَرَتْ سين مر والدّاوَى يَكْفِي فيها يمينٌ واحدةٌ إلا في مسألة اللّعانٍ... 

الغالث: أنَّ المدّعِينَ لهم اليمينُ» وَإِنْ لم يَشْهَدُوا. ولم يَرَوْاء إلا أنْ يَتورّعواء وهنا 
امك حمر ني وجو المارج 00 نه أوجُه مخالِفَةٌ ل) عليه 
بقيّهُ الدّعاوَّى. 

أمّا الوجه الأول وهو أنَّالأئانَ في القّسامة صارَتْ في جانب المدّعِي؛ وهي ني الأصل 
في جانب المذّعى عليه فتقولٌ فيه: الأيمان لا تَخْتصٌ بجاذب المُدَّعَى عليه» بل الأيِيانُ في 
جانب 25 ى المتداعِيَيْن» سُواءٌ كان المدّعِي أم المدَّعى عليه. وإنَّا كانت الأَيِّهانُ في جانب 
المّعَى عليه فيه إذا كانت الدّعوةٌ مجرّدة ليس فبها قرائِن ولذلك لو أن رجا طق امرأته 
وادّعَتْ عليه أنَّ أواِي المجلس الذي يُقَدَمُ عدم للرّجالٍ لها. فالقولٌ قولٌ لرّجَل؛ لأنّ مَعْوَى 
المرأة خلافٌ الظاهرء ولو أن هو تفة اذعى أن الخواتِم والأسورة التي في الصّندوقٍ لهىء 
فالقولٌ قولُ المرأة؛ لأن القرينةً معهاء وكذا لو رأيتَ رجلا هاربًا وعلى رأسه عرامةٌ وفي يده 
عام وآخرٌ لَحِقَّه يقول: أعطني عرامتي. فالذي يقولُ: أَغطِني عرامي مدع ومع ذلك إذا 


جلت حكينا له العامة لأن تجاه افو مانت الجدعى غلية: 

فكذلك القَسامَةٌ؛ جانبٌُ المدَّعِينَ فيها أقْوَى 1 جانب المدّعَى عليهم؛ فلهذا صارّت 
اليمينُ في جانبهم. 

إذا: هل خرجت القسامة عن بق التعاوى في كول اليمين من جائب المدّي؟ 

الجواتث: لا؛ لأنّه تبينَ الآن أنّ اليمينَ في جانب أقُوى المتداعِييْنٍ. 1 

أما الوجة الي وهو تكرار الاين فيها فالجوابُ عنه أن : تقولٌ: إن كروت الأنان لعَظَمٍ 
الدَّعْوَىء ولهذا كَدرَت الأيان في الجانبين في مسألةٍ اللّعَانِ قال تعالى: # فَمَهْدَءُ ا حدر ريم 
سَبَدتٍ بشو 4 [النقك::]. فتكرارٌ الأيمانٍ من أجْلٍ عِظَم الدّعوةٍ فكرّرَتٍ. 

أما الوجةُ الثالثُ وهو أنه كيف يَحلِقُون على شيء ل يَشْهَدُو ول يَسْمَعُوه؟ 

فالجواتٌ عنه: أنَّ لهم أنْ يحلفوا بناءً على عَلَبةٍ الظَّنّ وقد أجارٌ النبنٌ بل حلفت الرَّجُل 
الذي قال: والله ما بينَ لابتيها أهل بيت أفْمَر مئّي". مع أنه م يُمَنّض كلّ بيت حتى يعرف أنه 
ليس بالمديئةٍ مَن هو أَفْفَرُ منه. وحينئذ تزولٌ الإشكالاتٌ الثلاثة» ويتبيّنُ أنَّ القسامةً جارية 
على مُقَتَضَى القيامن وأنّه ليس فيها شذود. 

ونح صوَذًْ مسأل القسامة فيا يكوث بن البا؛ فلو ُو أله ليس هناك عدار 
ظاهرةٌ كعداوة القبل» لكنْ هناك ما يَخلِبُ على الظَنَّ صِدْقٌ دَعُوى المدّعِين فهل تَجْرِي 
القَسامةٌ في هذا؟ 

رد بحل انور قب ةكرع بقع زيف ال ان و عو 
كي كان خار جا عن القياس» وما حَرَجَ عن القياس فإنّه لا يقاس عليه. . 

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل شيء يخلِبُ على الم صدق الدَّعوةٍ فيه فإنّه 
تَجْرِي فيه القَسامةٌ عل 

وصورة المسألةٍ: لو أن رَجْلَا رأيتاه يتشَحَطُ بدهه. و رأيَا شخصًا قد وَلَّىء وني يده سكين 
فيها دم والمكانٌ لم يَنْمَرِدْ به هذا الرّجِلُ الذي معه السكيرٌ؛ لأنَّ فيه أناسًا آخرين فأمْسَكُنَا هذا 
(0) رواه البخاري (1515): ومسلم (1111) (817). 
(1) «الاختيارات» (ص570). 
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الذي بيده السكينٌ فقال: هذه السكينٌ إِنَّ) قطعثٌ بها لحمّاء ما قتلثٌ الرّجِلٌ. فماذا نفعل؟ 

قول: هنا القرية تدلٌ عل أنه هو القائ فتجري القَسامةٌ على ما ذهب إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ولا تجْري على المذهب"؛ لأنّهم يَرَوْنَ أن القَسامةَ خاصةً في مثل 
الصُورة التي وقعَث في عهدٍ النبيّ كل. ْ 

إِذا: القسامةٌ تَجْرِي في كلّ قل يخْلِبُ على الظّنّ فيه صِدْقُ دَعْوَى المدّعينَه سواءٌ كان 
ذلك ف العداوة الظاهرّق او لأ سبب آخرّء لكن لبد أن يوق بي إن معد أن شخضًا 
مدا َل أنه معاو لشخصرء ثم يَْلِبُ على طن أله فهذا لا تَجْري فيه السام لأنّه قد 
يكونَ بينَ الشّخصينٍ عداوةٌ لكنّها لا تَصِل إلى القَل. 

وقول البخاري: «وقال ابن أبي مُليكة: لم ب تكفا معازية) قولة: لم يقد. القودٌ هو 
َل القت يعني معارية في خلافيه فته ل يقد بهاء ولكن هذا ليس بدليل» حتى» وان لم يقد 
امسارا ذقنت قالش رك ئساز ع سباوية ولائيسع بقوو اهل /ل0.. 

42 قال: «وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى آخره» ترتيبٌ البخاريّ يلت جيّدٌ؛ لأنّه ذكر 
ل ا ا 6 
ا 0 ام 0 بز ل ير 7 من 
فيه إلى يوم القيامة. 

لك اباط 22 
يَْلبُ عل الظَن أن ماني هم اللذين تلو ٠‏ والمعروفٌ عنه 1135 أنه لاايَقْضى 3 

وقول عمرٌ بن عبد العزيز ومعاوية وغيرهما من الناس لا يُعارَضُ به قول الرسول يكل 
أو حُكَمٌ الرسول كك. 


(0 انظر: «المغني» (11/ 184 190). 

(') اللّؤْثْ هو: أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانًا قتلني» أو يشهد شاهدان على 
عداوة بينهماء» أو تهديدٍ منه لهء أو نحو ذلك. 
وهو من التَلَوّث: التلطّخْء يقال: لانّهِ في الترابء ولَوّنّه. «النهاية» لابن الأثير (ل و ث). 
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الأنصَار يُقَالَ لَهُ: سَهَلَ : بن أِي حَْمة أَخبره آنا ِنْ َه اطلفُوا ّي حير قروا فيا 
وجو أحَدَُمْ فََِاوَهَاُو ّي وُحد هم كذ َل صابن ُو مَا كنا وَلا عَلِمْمَا قَاتَلّا 
َانَطَلقُوا إلي الي تكله َالو يا وَسُولَ ال انطَلَقنًا لي حَير فوَجَدنا أغدنا َتِيلا» قَقَالَ: 
الكبرَ كبر قَقَالٌ: لهم تون نعلي من َل ؟ قالوا: ما مَا لا بين قَالّ: «ميَحَلِفُونَ قَالُوا: 
لا رضي بِأَيْنِ اليهُودٍء فَكَرِهَ رَسُولُ الل يكل أن يُطلَّ دَمَهُ قود انه مِنْ إبلٍ الصّدَكة'". 

المؤلّف و كال يهن العنيك مهار : بع الشيء» والقضية همل اأعوا على 
اليهود قال لهم النبيٌ كلِه: اعندكم بين قالوا: لاء قال: ١تَحْلِفُونَ‏ حَمْسِينَ ب يميئا على قاتِلٍ 
صاحبكم؟ قالوا: كيف نحُلفٌ ونَحْنْ لم ثر؟! قال: «فتيرآ يكم اليهوةٌ بخمسين يمينا». 
قالوا: لا نرضى بِأيمانٍ اليهود. فامتتعوا هم عَن اليمينِء وم يَقْبَلُوا أَيّانَ اليهودء فوداه 
الي يك ون عنيه ين إبل الصَّدَقَة" لئلايَضِيعٌ دمُه هدرًا. 

وقولّه: امن إبل الصدقة قا فيه شيءٌمن الإشكال؛ لأنَّ هذا ليس مِن مصارفي الزّكاٍ. 

قال الحافظ كدْثة في «الفتح» /١7(‏ مع ه71 ): 

قوله: «من إبل الصدقة» زَعَمَ بعضُهم أنه غلطً من سعيدٍ بنِ عبيدء لتصريح يحبى بن 
سعيدٍ بقوله: «من عنده». وجمعَ بعضُهم بينَ الروايتين: باحتمال أن يكو اشتراها من إبل الصدقة 
بال دَفَعَه مِن عنده؛ أو المرادٌ بقوله: «من عنده» أي: بِبتٌ المالٍ المرصّدَ للمصالحء وأطلقٌ عليه 
صَدَقَةَ باعتبار الانتفاع به مجانًا ل) في ذلك من قَطْع المنارّعَةِ وإصلاح ذات البيْنِ. 

وقد حَمَلّه بعضّهم على ظاهره؛ فحكى القاضِي عياض عن بعض العلماء جوارٌ صَرْفٍ 
الإكلؤق النسالم العام مةِ. واستدلٌ بهذا الحديثِ وغيره. 

قلث: وتقدّم شيءٌ من ذلك في كتاب الزّكاةٍ في الكلام على حديثٍ أبي لاس قال: 
«حَمَلنَا النبيّ يل على إبل ين إبل الصَّدقةٍ في الحَجٌ) وعلى هذا فالمرادٌ بالعنديّة كوثها تحت 


.)١559( وينحوه رواه مسلم‎ )١( 
.)١()1559( ومسلم‎ ))5١57( رواه البخاري‎ )١( 


ع جع بعري 
مره ووه وللاحترازٍ من جَمْلٍ ديته على اليهود أو غيرهم. 

قال القرطبيّ في «المُفهم» فعل كك ذلك عل مُقتضى كَرَمِه وحُسْنٍ سياسَيه وجلبا 
للمصلحة. ودَرْءًا للمفسدّة على سيل التأليفي. ولا سيا عند تقر الوصول إلى استيفاء 
الحق» ورواية من قال: "من عنيهة أصح من رواية من قال: «من إبل الصّدَّقَة). 

وقد قيل: إِنَّها غلطٌ والأؤلى أنّْ لا يُعَاَ يَغَلْطَ الرّاوِي ما أمْكَنَ. 

فيَختّل أؤْجها منها فذكر ما تقدّم وزاد: أن يكون تسلف ذلك من إبل الصَّدََِ عه 
ين مال الفيء» أو أن أولياء القتيلٍ كانوا مُستحقينَ للصَّدقةٍ فأعطاهم؛ أو أعطاهم ذلك من 

َه المؤقة؛ استلانًا لهم واسيجلابًا لليهود. انتهى. 

وزاد أبو ليل في روايته: «قال سَهِلُ فركضّتني ناقةٌ» وفي رواية حمَادٍ بن زيدء عن يحبى 
«أدركيْهُ ناقَةٌ من تلك الإبل» َدحَلَتُ مَربدًا لهم فَرَكَصَنَِي برجلها؛ وني رواية شيبانَ بن 
بلال: «لقد ركصَتَني ناقةٌ من تلك الفرائض بالمربد» وفي رواية محمد بن إسحاقٌ: «فوالله ما 
أنَى ناقةٌ بكرةٌ ينها حَمراء ضريئني: وأنا أحودّهاء. 

وني حديث الباب من الفوائدٍ: مشروعيةٌ القسامة» قال القاضي عياصضٌ: هذا الحديثُ 
أصلٌ من أصول ال وقاعدة من قواعدٍ الأحكاوه وركنٌ من أركان مصالح العباده وبه 
حل كافة الأئمة والسلفي؛ من الصحابة والتابعين» وعلاء الأمّةَ وفقهاء الأمصار؛ من 
الحجازِيينَ والشاميينَ والكوفيينَ» وإن اختلفُوا في صورة الأخَدٍ به. 

وروي التوقّفٌ عن الأ به عن طائفة فلم يرا القسامة ولا الي تُوا بها في الشّرعِ حكمّاء 
وهذا مذمّبٌ الحَكم بن عتَيبةَ وأبي قلابة وسالم بن عبد الل وسليمان بن يسار وقتادة 
ومسلم بن خالد. وإبراهيمَ بن عَلية» وإليه ينحو البخاري. ش 

وروي عن عمرٌ بن عبد العزيز باختلافٍ عنه. 

قلت: وهذا ينافي ما صدّر به كلامه أن كافة الأئمة أخذوا بهاء وقد تقدّم النقل عمن لم يأخذ 
بمشروعيتها في أول الباب» وفيهم من ل يذكُرْه القاضي» قال: واحَتّلف قولُ مالِكِ في مشروعية 
القسامّةِ في قثّل الخطإء واختكّف القائلون بها في العين» هل يجب فيها القود أو الدية» فمذهب 
معظم الحجازيين إنكار القود إذا كملت شروطهاء وهو قول الزهري وربيعة وأبي الزناد ومالك 


يكن التيّات 8# 


والليث والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه» وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وداود. 

ورُوي ذلك عن بعض الصحابة كابن الزبيه واخمّلِفتَ عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز. وقال أبو 
الزناٍ: قتَلْمَا بالقسامة والصحابةٌ متوافرونَ» إني لأرَىَ نِّم لف رجلء فا اختلّف منهم اثنان. 

قلت:إنما نقلّ ذلك أبو الزنادٍ عن خارجةً بن زيدٍ بن ثابتء كما أخرجه سعيدٌ بن منصورٍ 
والبيهقنٌ من رواية عبد الرحمن بن أبي الزنادٍ عن أبيه. وإلا فأبو الزنادٍ لايَثبِتٌ أنّه رأى 
عِشْرينَ من الصَّحابةٍ فضَلًا عن ألفن. ثم قَالَ القاضي: وحجتهم حديث الباب؛ يعني: من 
رواية سعيد التي أشرت إليهاء قَالّ فإن مجيئه من طرق صحاحء لا يدفع؛ وفيه تبركة . 
المدعين ثم ردُّها حين أبوا على المدعى عليهم واحتجوا بحديث أبي هريرة: «البينة على 
المدعي, واليمين على المدعى عليه إلا القسامة»» وبقول مالك: أجمعت الأئمة في القديم 
و الحديث على أن المدعين يبدءون في القسامة؛ ولأن جَتَبَةَ المدعي إذا قويت بشهادةٍ أو 
شبهة صارت اليمين له. وهاهنا الشبهة قوية» وقالوا: هذه سنة بحيالها وأصل قائم برأسه 
لحياة الناس وردع المعتدين» وخالفت الدعاوى في الأموال فهي على ما ورد فيهاء وكل 
أصل يتبع ويستعمل ولا تطرح سنة لسنة» وأجابوا عن رواية سعيد ابن عبيد يعني المذكورة 
في حديث هذا الباب بقول أهل الحديث: إنه وهم من رواية أسقط من السياق تبرئة 
المدعين باليمين لكونه لم يذكر فيه رد اليمين» واشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من 
ثقة حافظ فوجب قبولها وهي تقضي على من لم يعرفها. 

وسيأتي مزيد بيان لذلك. 

قال القرطبي: الأصل في الدعاوى أن اليمين على المدعى عليه» وحكم القسامة أصل 
بنفسه لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالبا فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة ويترصد 
الغفلة» وتأيدت بذلك الرواية الصحيحة المتفق عليها وبقي ما عدا القسامة على الأصل» ثم 
ليس ذلك خروجًا عن الأصل بالكلية بل لأن المدعى عليه إنا كان القول قوله لقوة جانبه 
بشهادة الأصل له بالبراءة مها ادعى عليه» وهو موجود في القسامة في جانب المدعي لقوة 
جانبه باللوث الذي يقوي دعواه؛ قال عياض: وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى 
عليهم في اليمين» إِلّا الشافعي وأحمد فقالا بقول الجمهور: يبدأ بأيهان المدعين وردها إن 


أبوا على المدعى عليهم. وقال بعكسه أهل الكوفة وكثير من أهل البصرة وبعض أهل 
المدينة والأوزاعي فقال يستحلف من أهل القرية خمسين رجلا حمسين يميئًا ما قتلناه ولا 
علمناه من قتله. فإن حلفوا برءوا وإن نقصت قسامتهم عن عدد أو نكلوا حلف المدعون 

على رجل واحد واستحقواء فإن نقصت قسامتهم قاده دية» وقال عثان البتي من فقهاء 
٠‏ البصرة: ثم يبدأ بالمدعى عليهم بالأيهان فإن حلفوا فلا شيء عليهم. وقال الكوفيون: إذا 
حلفوا وجبت عليهم الدية» وجاء ذلك عن عمر. انتهى كلام الحافظ 

والخلاف في هذا مشهورٌ ومعروفٌ» ولكنّ الواجب اتَبَاعٌ ما قامَ عليه الدَِّيلٌ» وسيأتي 
في الحديث الذي بعدّه ما هو أَوْضَحٌ. 

أمّا بالنسبة لقوله: «من إبل الصدقّةٍ. فأقْرَبُ شيءٍ عندي أن الرّاوِي لما وداه النبي يله 
بالإبل وكانّ الأكثرٌ أنَّ ما عند رسول الله يي ين الإبل إبلُ الصدقة ده ظنّها ون إبل الصدقةٍ 
فقال: «من إبل الصّدقةٍ». أو أنه كل استشآّفها من إبل الصدقةٍء على أنْ يَرّدّها من المّيء. هذا 
قرب شيء عندي. ظ 

لد كنا 

ثم قال البخاري: 

64- حدثنا قعَيْبةَ بْنُ سَعِيد حَدَكَنا أبُو بشْر إِسْيعِيل بن رايم الأَسَدِيٌ» حَدََّنا 
الجا بن أي فا حَذلي برجن ا بي لابه دي أو لة أََُرَ بن د 
لعي بو سير يوم لِلنَّسِء ثم م أن لَهُم فَدَحَُوا قَقَالَ: مَا د َعُولُونَ في الْقَسَامة؟ قَالَ: 
تَقَولَ: اعَسَامَةُ الَو باحق وَكَد هت هَا لََْاُقَلَ بي ا تَقُولُ ابا ِلاَة؟ وَنَصَبي 
لِلنّسٍ َقَلْتُ يا مانن مَك وموس الأجتاد وَأَشْرَافُ الْعَرَبِء يت لو أن حَمِْينَ 
ِنْهُمْ سَهدُوا عَلَي رَجُلٍ محْصَنِ يِدِمَشْقَ قله كذ تي َوه كت مَجمة؟ قل. لا. قلتٌ: 
يت لو آَم نهم هوا علي وجل بحِنْصٌ أنه نّهُ سَرَقَّ أكُنتَ تَفْطَعَه؟ وَلَمْ يَرَوْهُ قَالَ: 
لا. قلتٌ: وام ما كل وَسُولُ اله يك حا قط إلا في إخدي فلات يعِصَاِه وجل ل 
بجرِيرة َيِه 36 أَر 0 زَني يعد إِحْصَانِ أ َ حَارَبٌ الل وَرَسُولَهُ وَارتَدٌ عَنِ 
الإسلام فَقالَ الَو وس كد حَذَّ أ بن مَك سول ل طم في لق وسَهرَ 


عم أله طذر 
5ض التيّات أو 3 


الأعي عينَ نَم ب َه في الشّضرء فَقلتُ: نا أحَدُدُمْ حت أن حَدئي نس ران كل 
َنِيَة قَدِمُوا عَلَي رَسُولٍ الك يله فبَايَعوه عَلَي م َاسْتوْحَمُوا الأَرْضَ فسَقِمَتَ 
ا مهم َشَكَوْا ذَلِكَ َي رَسُولٍ اله يك قَالَ: اجون مايا في إيله تبون 
0 وَبْوَالِهًا» كَالوا: بلي فَكَرَجُوا فَشَرِيُوا و ِنْ ْنَا وَأَبوَالِهًا قَصَحُواء َقتَلّوا رَاعِي 

ُو اله يق وروا لم لِك وول هبق سل في ارم تأر كواء جيء 


0 1 100 عم مَتَطيث ونشو‎ ٠ 
بهم فامر بهم فُطْمَثْ دم وَأرجْلهُمْ وَسَمَرَ يهم ثم تدَّهُمْ في الشّمْسٍ حي مَاثواء‎ 
1 0-0 


قت وي شَيْء هدك صن مؤلاءِ ُو عن الإشلام؟ وَكَُوا وسرُوا قل 00 


0_9 


سَعِيك: وَال ِنْ سَوِعْتُ كَاليْمٍ قط. فَقَلْتٌ: ترد عََىَّ حَدِيئي يا عَنَْسَةُ كَال: لا. 55 
بالْحَدِيثِ عَلَي وَجْهِهِ وَالل لايرَال هَذَا الجن بخَيرٍ م مَاعَاضٌ هَذًا البح بين أظهْرِِم. قلت 


كد كان في هذا سنن وَصُولٍ اله دحل عر َِ الأقصَارء فمَحَدَئُوادْدهخرَج 
0 ور ا 0 


سل مله 


سول ال يك كقَالُوا: يا َسُولٌ اله صَاِبًا كان حَدتَ معنا فوج بن ييا ذا َحنُ به 
تدج في ال َكرَحَ وَسُولٌ اله يك قالَ: امن تَظنُونَ؟ أ من كروي قَه؟» قالوا: ري . 


سو 02 


أن الهو كه َاَرْسَلٌ ّي الْيْهُودِ مدَعَاهُمْ ققال: آم كلم هذا قَانُوا: لا. قَالَ: «أتَرَصَوْنَ 
َل حَمْسِينَ من البهود مَا كتَلوةُ) َقَالوا: م يلون أَنْ َعسلونَا أ جْمَعِينَ كم يفِلُونَ قَالّ: 


- 
96 


«أكَتَسْتَحِقَونَ الديَدٌ بان حَمْسِينَ مدْكُمْا كَالوا: 5 قلتُ: وقد 
كانت مُدَيْلٌ حَلَمُوا ليما لَُمْ في الْجَاهِلِيةِ طرق أل يَيتِ ِنَ الْيمَنِ بلبَطحَاءِ قانتبة لَه 


8 3 


رَجُلَ نهم فحدَكة سيف تلك فجَاءَتْ عُدَيْلٌ كوا ايان كَرَكمُوه إلي ع عُمَرَ بِالْمَؤْسم 
ُو كَل صَاحِبنًا ققال: إِنْهُمْ قد حَلَعُوهُ فقال: يْقسِمٌ حَمْسُونَ من مُذَْلٍ م مَا حَلعوهُ قال: 
َأقسَمْ منهمْ يسعَة 5 بعد وَاَعُونَ وجا مول مِنْهُمْ من الشَّأم فوم أن يم َافدَي عينة 
نهم بأََفٍ يرهم فَأدْحَنُوامَكَاَهُ هرجا آحَرََدَقَمَُ ّي أي الْمَْعُولِ قفرت فدهيو قَالُوا: 
َانطلمًا وَالمْسونَ الْدَينَ قْسمُوا حَنّيِِذَا نو يخلة دنهم الصا َدَحَنُوا في خَارٍ في 


2000 2 


الجَبلِ ؛ َئّهََمَ المَارُ علي الحَمْيِينَ الْذِينَ أَقْسَنُوا توا خَبيمًا زافلت القَرِينَانِ وَاتبَعه) 


قلث: وَقَدْ كَانَ عبْدُ الْمَِكِ بن مروَانَ كد رَجُلَا الْقسَا لقَسَامَةِ ثم 
بِالْحَمْسِينَ الَذِينَ ُو موا ِنَ الوسر ّي القّأم. 

© يقول: «إنَّ عمرٌ بنَّ عبد العزيز أبررٌ سريرّه يوم للناس» ثم أَذِنَ لهم فَدَخَلُوا». 
وهذا حين) كان خليفة. . وفي هذا ديل على تواضع الخلفاء فها سبقٌ» وأنّهم يعون إل أهْلٍ 
الم في أحكام الله ول ويشاوروئهم, وأنّه تَْصّلُ المناقشة قكة بين الخلنة وثين من حفت 
ولايد ذلك ذلا للخليفة» ولايد ذلك عُدواًا ين أهل العِلم. 

وني هذا الحديث: أنَّ المَسامدٌ حل لأنّ الخلفاء الى وأشدينَ أقاُوا بء وهذه لص فيه جما عن 
الخلفاء الراشدينَ من هؤلاء المجتوعينَ عند هذا الخليفة» فما الذي د يدف هذا الإجماع؟! 

وأمّا ما أوردّه أبو قِلابة «لتته ففيه نظَرٌ؛ لأنَّ هؤلاءِ سَهِدُوا شهادةٌ وأمّا القّسامةً فالذي 
اذّعَى بها أصِحَابٌ الح الذين وقمَ عليهم الحُدوانَ؛ وبينها فرق عظيمٌ؛ .فأصحابٌ الحَقٌّ 
الذين ثم عليهم العُدوانُ عندهم قرينة تل على مسح ما قُوا به وهي اللَّوَتُ المعَلبُ 
للظَّنٌ على أنه ححصّلّ القتل من هذا القاِل» بخلاني الشَّهادَةٍء فالمثال الذي أورده مُعارضًا به 
عُكُم اقَسامةٍ يس بصحي. 

2 وأمًا قوله: ١ما‏ قل رسول اله يك أحدًا قل إلا ني إحدى ثلاث خصال: ل 
تل بجريرَة تفْسِه فقِلّ». تقول: القَسامةٌ من هذا القِسْم؛ لأنَّ المدّعِينَ يقولُون: هذا قَتَلَ 
صاحبّئاء ويحلِفُون على ذلك حمسينَ يميناء فهم كأنهم قالوا: هذا قتلّ صاحبنا وأتَوا لذلك 
بشاهدَينٍ ولا فرق. 

فاستدلاله أيضًا بالحديث فيه تَظَرٌ؛ لأنّنا تقول له: القَسامةٌ فيها قَثْلُ لمن ثبت أنه قاتلٌ 
بهذه الطريق التي جاءثٌ بها السّنُّ. 

ثم إنّهم تَقَضُوا ما ذكَرٌ بأنّ الرسول يل قم في السّرََةَ وسَمَرٌ الأعيْنَ ثم نبذهم وهم 
يَشَيْروت بهذا إل حي العويسن”. 

وهنا قال نهم من عُكَل ثانية والواةٍ ِعُ نهم من عَكَلٍ وعَرَيَْةَ أربعةٌ من هؤلاء» وثلاثة 
من هؤلاءٍ قيموا المدينةً واستوخموهاء وسَقَمَتْ أجسادهم : ثم إن السو يك أخ رجهم إلى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


إبل الصَّدَقةٍ ليْرَبُوا ين أبوالِها وألبانهاء فصحُواء فلما صَحُوا قَتنُوا الرّاعِي ويقال: ! 
واه وتوا مه ح بلي 4 ذلك ارم في الهم قجي» م وقد تل 
الهاذ وارقعت القدن فأمَرَ فقْطِعَتْ أيديهم وأرجُلهم من خلافيه ثم سورت أعينهم. 
وسَمْرٌ اين يعني: أن يُحمى يسهرٌ في الَرِ حتى يكون أحرر من اله ثم تسل به العين- 
نعود باه - لهم مَعَلُوا هذا بالرّاعِي. 
وأمّا قولٌ أبي قلابةً: نهم ارتذوا عن الإسلام. اله أعلم هل هم مرَدُونَ أ لا؟ لكن 
حتى وإِنَّلم يرتدُوا فإنَّهم مستحقونَ لهذه العُقوبة؛ لأنّهُم قاع طَريق» ولأنّهم مَثّلوا بالرّاعِي 
وكمّروا نعمة النبي يل التي أن َعَم بها عليهم. 
© وقوله: «والله إن سمعتٌ كاليوم قط( «إنْ؛ هنا بمعنى «ما» فهي نافيةٌ؛ يعني: ما 
سمعتٌ. والكافٌ في قوله: «كاليوم» اسم , بمعنى «يثل» لأنَّ الكافٌ في اللّغةٍ العربية تأتي 
بمعتى مثل» قال ابن مالك: 
فك بكنتات وروت التليبيل فد لتحي وزانفسةالركتيس ورد 
وَاسْتَعْوِلَ اسيًء وكذًا «عَنْ» وهَلى» ‏ م نجل ذَاعَلبْه] اهن تتلا" 
© ثم قال مقنت: «وقد كان في هذا سُنَةُ بين رسول الل يلذ». ثم ذكرٌ قصّة اليهودء أما 
هذه القصةٌ فظاهرٌ كا ذكزنا أنّهم انهموا اليهود بالقتيل»ء فطلب النبٌ ل من المدّعِينَ أن 
تكلثر ا بين بيك الو الا تتلت: ويخ لوانت قالنة : ذا تَحلِفٌ اليهودُ خمسين يمينًا». 
فقالوا: لا تَرْضَى بِأيّانٍ اليهود. فوداه النبيٌ يكل من عنده قَطْمًا للتّراع» وكمًا للأدّى. 
ثم ذكرٌ قصة أخْرّى عجيبة فقال: «قلتٌ: وقد كائث هُذَيْل حَلَعُوا لعا لهم في 
الجاهلية» فطَرِقٌ أهل بيتِ». 
قال الحافظٌ اث في «الفنتح» (15/ :27517527 
© قولّه: «قلتٌ: وقد كانت هذيلٌ» أي القبيلةً المشهوركُ وهم يتتيبُونَ إلى ديل بن 
مُدْرِكَةٌ بن إلياس بن مضرّء وهذا من قولٍ أبي قلابة وهي قصةٌ موصولة بالسِّدِ المذكور إلى 


.0717/ 7101/( «الألفية» باب: حروف الجر» البيتين رقم‎ )١( 


أبي قلابة» لكنّها مرسلة؛ لأنَ با قلابة لميذرلكُ عمرٌ. 

2 قولّه: «خلَعُوا خليعا» في رواية الكشميهني «حليقًا' بحاء مهملة وفاء بدل العين» 
والخليعٌ فعيلٌ بمعنى مفعولٌ» يقال: تخالع القومٌ إذا تَقَضُوا الحِلْفَ فإذا فعلوا ذلك لم 
طابر بجنايته فكأنّهم حَلَعُوا اليمينَ التي كانُوا لبسوها كه وه ةلاه إذا عَزِلٌ 

خلِيعًا ومّخلوعاء وقال أبو موسى في المعين حَلَعَه قومٌه أي: 0ظ 
وم يكن ذلك في الجاهلية يختصٌ بالخليفي» » بل كانُوا ربّما خلعوا الواحدّ من القبيلةٍ ولو كان 
من صميوها إذا صَدَرتْ منه جنايةٌ تقتضي ذلك» وهذا مم بطل الإسلام من حكم الجاهلرة» 
ومن َم كيده في العخير بقوله: : في الجاهلية» ولم أقفٌ على اسم الخليع المذكورء ولا على اسم 
أحَدٍ ممن ذُكِرَ في القِصَّةٍ ش 0 

© قوله: طرق أل بينء بضمٌ اط المهملة أي مجم لهم ليا في يط يبيرق 
منهمء وحاصل القصّةٍ أن لقا ادعى أن المقتول لِض وأنَّ قوّه خلعره ه فأنكرٌوا هم ذلك 
وحَلَمُوا كاؤبينَ» ذأهلكهم الله بحنث القّسامة وخلّصٌ المظلوم وخده. 

قولّه: اما حَلَعُوا» في رواية أحمد بن حرب: «ما خلعوه». 

قوله: م ا ليل من مكة. 

قولّه: ا 

قولّه: «وأَقْلتَ) به بضمٌ أوله وسكون الفاء أي تخلّص» ونان ما أو المقتوليه 
والذي أكمل الخمسين. 

قوله: : اواتّبعهها حجر أي بتشديدٍ التاء وق عليه بعد أن وجا من الفار. 

قولّه: : «وقد كان عبدٌ الملكِ بن مروانَ» هو مقولٌ أبي قلابةً بالسندٍ أيضًاء وهي 
موصولة؛ لأنَّ أبا قلابة أدْرَكها. ش 

© قوله: «أقاد رجلا" م أقف على اسمه. 

1 قوله: 93 َم نَدِمَ بعدٌ» يضم الدّال. 

قوله: ا ا ية أحمدَ بن حرب «على الذي صِّمٌ». 

قولّه: «فأمر بالخمسين» أي: : الذي حَلُواء ووقعَ في رواية أحمد بن حرب الذين أقْسَمُوا. 
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قوله: : ا(وسيّرهم إلى الشام» أي تَقَاهم. وني رواية أحمدٌ بن حرب «من الشام» وهذه 
أؤل؛ لأنَّ إقامةً عبدٍ الملكِ كانت بالشامء ويحتمل أنْ يكونَ ذلك وقمَ ل) كان عبدٌ الملكِ ‏ 
بالعراق عند محاربته مصعبٌ بن الزبير» ويكوتُوا من أهل العراق» فنفاهم إلى الشام. 

قال المهلّبُ فيا حكاه ابن بطّالٍ: الذي اعرض به أبو قلابة من قصّة العرنسَ لا يفي 
مُراته من تر القسَامةٍ لجواز قيام الي والدلائل التي لا تدقع على تحقيق تحقيق الجناية في حقٌ 
العرينيينَء فليس قصتّهم من طريتٍ القسامة في شيء؛ لأنّها إن تكونٌ في الاختفاء بالقتل 
حيثٌ لا بين ولا دليلٌ» وأم العرنيون فإّهم كدنقُوا وجوههم لقطع السبيلٍ والخروج على 
المسلمينَ فكانّ أمرّهم غيرٌ أمر من اذَّعِى القتلّ حيتٌ لا بينةً هناك. 

قال: وما ذكره هنا من انهدا. م الغارٍ عليهم يعارضُه ما تقدّم من السّنَد قال: وليسّ َي 
أبي قلابةً حجة ولا ترد به السّتَنء وكذا مَحْوٌ عبد الملكِ أسماء الذين أقْسَمُوا من الديوان. 

قلت: والذي يظهَرٌ لي أنَّ مراد أبي قلابة بقصة العُرنِيينَ خلافٌ ما فهمّه عنه المهلّبُ أنَّ 
قصتهم كان يمكِنُ فيها القَسامةٌ فلم يََْلها انب كي وإنا أراد الاستدلال بها لما ادّعاه بين 
الحَضْرٍ الذي ذكرّه في أن انبيّ يكيل َل أحدًا إلا في أحدّى ثلاث فعو رض بقصة العُرنيينَء 
وحاول المعترض إثباتَ قسم رابعء فرَدٌ عليه أبو قلابة بها حاصله؛ أنّهم إنّ) استوجَبُوا القتل 
بقتلهم الرَاعِي وبارتدادهم عن الدّينِء وهذا بِّنٌ لا حَفَاَ فيهه وإنما استدلٌ على تَرْكٍ الود 
بالقَسامةٍ بقصةٍ القتيل عند اليهود فليسٌ فيها للقود بالقسامةٍ ِكْرٌ َل ولا في أضْلٍ القِصَّةٍ التي 
هي عمْدَة الباب تصريحٌ بالقود كما سأييثه. 

ثم رأيثُ في آخر الحاشية لابن المنير نحو ما أجبثُ بهه وحاييله توهّم المهلب أن أب 
قلابةً عارّصَ حديتٌ القسامةٍ بحديثٍ العرنيين فَأنْكَرَ عليه فَوَهِمَ. وإلَّا اعترض أبو قِلابةً على 
القَسامةٍ بالحديث الدَّالّ على حَضْر القَثْل في ثلاثةٍ أشياة» فإنَّ الذي عارّضّه ظَنَّ أن في قصةٍ 
العرينيين حُجّةٌ في جواز قَْل من لَمْ يُذْكَرْ في الحديثٍ المذكور. اه 

ْ عد 

ثم قال البخا ري تقاف 09: 

قف - باب مَنِ اطَلَعَ في بيْتِ يت قوم فاب فلاديّة له. 

9 - حدثن بو اليه حا حبني عن يلين بي بكر بن نسي عن 


أ ضف اَن حجر في نض مجر الَي كففقَا فصأ 
بِمَشَاقِصَء و وج ا : ١‏ -ٍ 0 
١‏ - حدناَزُ توب دينع بي هاب وهل : بْنّ سغْلالسّاعِدِيّ 
كم خبهُ اهلح في بُخْرٍ في باب وَسُولٍ اله كفو وَسُولٍ له قذي يَكُ به 
رَأْصَهُ كَل رَآهُ رَسُولٌ الله يكل كَالَ: دلو غلم أن مظني لَطََنتُ به في حَيْك قَالَ وَسُول 
الل :دنا جمِلَ الإذنُ منْ قبل الْبَصَره". 00 لا 
"3 - حدثنا عَِي بنع اله» حَدَّلا سفن حَدًَا أو ْنَا َنِ الأغررج» عَنْ أبي 
قال َال أبو القَايم ‏ يكللد: «لو أَنَّ ا: رأ أل لِك بر إذ َحَدَفهبِعصَاق نقَت 


0 


كيك لِك جاخ" 

هذا الباتٌ في الول يَطَلمُ على بيت الرَّجُل الآخر بدونٍ ذه فلصاحب البيت نيفق َيه 
أ يحبر يذه وان برض وإئا بجنا وان با شيء يق به دون نار ؤلهذا جل 
لني يحل هذا الرّجُلِ؛ يعني : يَنْشي بِحََلَ من أجل ألأيذ كه حتى يَفْقَا يله ا 

وهذه المسألةٌ ليست من باب َع الصَّائْل؛ لأنها لو كانت من باب ذَفْع 5 لكان 
اواج أن يد أولاه فإ لم يرف َأتَ ع ولحي هذا من باب التّقوية على هذا 
لفل الحاصلء ليست دَفْما للاستمرارء أو لفعل متجدٌو ولكّها عقوبة على شيم مَضَى 

ويُستفاد من هذا الحديث: له لا رق بين عه بحصاة يَخذقء أ بمدوئ أز 
بعصا مئلا َضربُ با َلهأ بي يبه وألّه لاق بن أذ ين الباب أو يلع بين 
فَوْقِ الجدار؛ لعموم قوله: «لو أنَّ امرءًا اطّلّعَ عليكٌ». 3 

واستقّى العلماءٌ ين هذه المسألةٍ ما إذا كان البابُ مفتوحا كف شخصٌ يللم إلى ما 
في البيتء فإنه في هذه الحالي لا يجوز أذ تق عي لاك أنْت امهل حيثُ فخت الباب 
أمامَ التّاظريه ”ا ا ش 28 ١‏ 


.)475( ورواه مسلم (/5161؟)‎ )١( 

(') ورواه مسلم (50()5165). 

") ورواه مسلم .)55()5١198(‏ 

4( وهذا هو اختيار ابن قدامة تتتاثة» يا في «المغني» 01١ 6 /١1(‏ )» وهو المذهب. انظر: «نوسوعة فقه 


3 


كاد التيّات 1 


وهل يُلْحَنٌ بهذا الاستماغ؛ فلو أن احدا كل اذه عل د اباب ليستهعَ ماء يفول أعل 
البيء فهل ُنْحَن بالنّظر؛ بحيثٌ يجورٌ لصاحب البيتٍ أنْ يَضْرِبَ أذنه؟ 

الجوات: لا. وذلك لأنَّ الإنسانّ يَطَلِعُ على العَوْرَةٍ وَبَر كر ما يطل بالشمع؛ » فلا 
يَصِحّ الإلحاقٌ» ولا القياس ". 

وفي هذا الحديث: إشارةٌ إلى حِكْمَةٍ الأمْرِ بالاستتذان؛ لقوله: (إنّ) جعِلَ الإذنْ من قْبَلٍ البِصره. 
أي: من أجل حتى لا يُنْصِرَ ما في البيتِ من العوراتء التي لا يُحِبُ أن طلم عليها أحدٌ ش 

إن قال قائلٌ: هل يجورٌ أنْ أحذِقه يفيل مل أن أضربه بِرَصَاصَةَُذُ إلى ِمَاغِهِ كه ؟ 

فالجوابٌ: لا. إنّ) يجورٌ أن تَفْقَاما حَصَّلّ منه الاعتداء؛ وهي العَيْنٌ ققَط'". 

فإِنْ هو أرادَ العَيّنَ فأصابٌ الحَاحِبَ أو الجَبْهةَ أو ان يكون ضَايِئًا؟ 

يحتملٌ أنْ يكونّ ضامئًا؛ لأنّ هذا تعدٌ إلى غير ما و وَقَحَتْ منه الجنايةٌ» إذ إِنْ الجنايةً 


_- 


وقعث من العيِّنِ وما فؤْقٌ العيْنِ أو تَحْتَها لم يَحْصّلُ نه جناية» ولكنْ لايَجورٌ القصاصٌ هنا؛ 
حتى وإِنْ كانت مُوضِحة؛ وذلك لأنّهِ إن فعلّ فعا مأدُونًا فيه فأصابَ ما لم يَقَصِدْء فهو كما لو 
رَمَى صيدًا فأصاب إنسانًا فإنّه لا قَودَ عليه» ولكنه يَضْمَنْه بالدّيةِ. 

قال الحافظ يكتلثة في «الفتح» /١7(‏ 40 ؟): 

واس يه على جوازٍوَي مَنْ يتجتسٌ ولول يندع بالشيء الخفيف جا اليه وأنه 


إِنّْ أصيبَث نَفْسّه أو بَعْضُه فهو هَدَرٌ. 


وذهب الالكيّةُ إلى القصاصء ونه لا يجورٌ قَضْد العيْنِ ولا غيْرهاء وَاعسلوا بأن 


المعصية لا تدقع بالمعصية. 
وأجاب الجمهورٌ بأنَّ المأذُونَ فيه إذا ثبت الإذْنُ لا يُسَمَى معصية» وإنْ كان الِعْلُ لو 
8 تبه عن .هذا النيب بعد معصية: وقد اتمَعُوَا عل جواز كم الضادل ولو أت عل كفن 


الإمام أجمد» (/اا/ .)04-65٠‏ 

)١(‏ وهذا هو اختيار صاحب «الإنصاف» تيَتَّث» واختار ابن عقيل يَدَلَثْهُ طعن أذنه وقال: لا ضان عليه. انظر: 
«الإنصاف» /٠١(‏ 7"04)» و«القواعد والفوائد الأصولية» /١(‏ 87)) واكشاف القناع» (5/ .)١61/‏ 

(1) وهذاهو اختيار بن قدامة يَترْلَْك ىا في «المغني؟ 04١ /١17(‏ وانظر: #موسوعة فقه الإمام أمد؟ (1؟/ 04). 


ار 


عبج حم البجَارِي 


المَدفُوعٍ: وهو بغير السَّببِ المذكور معصيةٌ يا معز بو زرك النمن فيه» وأجابوا 
عَن الحديث بِأنّهِ ورد على سبيل التَّغْليظٍ والإرهاب. 


ووافقٌ الجمهور ينهم ابنُنافع؛ وقال يحبى بن عمرٌ منهم: لعلّ مالك ل يله الخبر. فقال 


ظ لطي في «المفهم؛ :م كان لاق بالذي بهم أنيَفْعل ما لايجودٌ أو يودي إلى ما لا يجورٌ, 
والحمل على ر رَفْعِ الإثم لا يتم مع وجود النّص برف الخرج» وليس مع النّصٌ قياس. / 

واعتل. عقن الزالكنة أيضًا بالإجماع على أنَّ من قصد التََّرَ إلى عورة الآبحر ظاهة أ أن 
ذلك لايح قفَينه. ولا سقوط ضيانها عمن كلها فكذا إذا كان المنظود في بيتهه وتجسسٌ ‏ 
الناظِرٌ إلى ذلك» ونارعَ القرطبيّ في ثبوتٍ هذا بالإجماع وقال: إن الخبر يتناوّل كل مُطَلِع. 
قال: وإذا َال المَلعَ في| لبيتِ مع المظتَة فتناوكه المُحَفَنٌ أؤْلَى. ١‏ 

قلتٌ: فيه نظٌ؛ لأنَّ اليَطّلّمَ إلى ما في داخل البيتٍ ل يَنْحَصِْ في ال إلى شيء معيّنٍ 

كعورة الرّجُلٍ مثلاء بل يَشْمَلُ استكشاف الحريم» وما يَفْصِدُ صاحِبٌ البيتٍ سَئْرَه ين الأمور 
التي لا يُحبٌ اطّلاعَ كلّ أحدٍ عليهاء وين ثم ثبت النَّيُ عن التّجسسء والوعيدٌ عليه حَسْمًا 
لموادٌ ذلك؛ ذ بت الإجماعٌ المدّعَى لم يستازِمْ رد هذا الحُكُم الخاصٌ» وين المعلوم أنَّ 
العازل بشع عليه أ الأجنيٌ ىوج زو يجت وات ونح ذلك وهكذا في حال ملاعية 
أهله أشدّ منا لو رأى الأجنبيٌ ذَكَرَه مُنَكَشِفَاء والذي الريه القرطبيٌ صحبح في حقٌّ من يروم 
النَظَرَ فيدقَعُه المنظورٌ إليه. 

وفي وجه للشافعية: لا يُشْرَعُ في هذه الصورة. 

وهل يشترط اإنذا قبل الرّمِي؟ 

وجهان: قيل: ؛ يُشْتَرَطُ كَدَفْع الصَّائِلِء وأصحُّهما لا؛ لقوله في الحديث: يله بذلكَ. وفي 
حكم الم م من سَللٍ البابٍ الناظِرٌ من كُوَّة من الدّارِه وكذا مَن وَقَفَ في الشّارِع فنظرٌ إلى 
حريم غيره؛ أو إلى شيء في دار غيره. 

وقلّ: امن ُختصٌ بن كاي يلك المنظور إل 

وهل يُلْحَقُ الاستماع بالترِ؟ 

وجهان: الأصح: لا؛ لأنّ النَظَرَ إلى العورة 


ع 2 


أشَدُ من استماع هاه 1 القياس 


ش الحياراة اذ 1ز لوث النفس وهنا بالتكير: 
1 اسيل به على ؛عتبار قدر ها لق به بخصى الكلى المُتقدّم بياثه في كتاب الحَجٌ؛ 
القلِه في حديث الباب: «فحفه؛ فلو رمه بحجر َل أ هما َع به القصاض. 

وفي وجه لا عَمانَ مُطَلقَاء ولول يَنْدَفِعْ | إلابذلك جانٌ ‏ 2 ٠‏ 

وى من ذلك من لف لك لد أو وم أو مع فاراة اامأاع عله متك 
رديه للشبهة. ا 
وقيلٌ: لاكَرَقَ وقيل: جود ل يكن لاد ني حريبه ذلأ كل ها خم أ 
' فإة"انتهى».وإلا جارٌ. 

دل يكو ال الال ةمد مها ل سه لخر م قبل الإندَارٍ إلا 

1 إِنْ كان مكشوف العورة: 
١‏ 7 قبل يج طق نين الأحوال ماكر الاطلام عليه كم قدّم. 

. ولو قصَرٌ صاحبٌ الدَارِبآنْ ترك البابّ مفتوحاء وكان النائرٌ مجدرًا فر غير قا م 

يَجُزْ فإن تعمد التََرَ فوجهان : أصحّهما لا. ش 

١‏ ةا نحطي ب هللاه وق ع أسات رع ف ناي 
ذلك؛ قال ابن دقيقٍ العيد: وبعض تصرفاتهم مأخوذةٌ من إطلاقٍ الحَبَّرِ الوارد في ذلك» 
وبعضها من مقتشّى قَهمِ انض وبعضُها بالقياس على ذلك واله أَغْلَهُ". اه 

فإن قيل: إذا كان هذا المتَطلمُ جاهلا بالعقوبة فهل يَضْمَئْه صاحبٌ البيتٍ؟ 

نقول: لا يَضْمَئه حتى لو كان هذا المطّلِعُ جاهلا بالعُقوبة؛ لأنَّه ليس من شَّرْطِ العُقوبة 
أن يكونَ صاحبها ومستحقها عالمًا بها. 


و 


5 23 4 "7" 
| 0 
ثم قال البخاري كتاثة: 
5- باب العاقلة. 
4 ميخ وو 5بهه سر مع ورهسً لس 0 7 3ق 
-- حدثنا صَدَقَة بن الفضلء أخبرنا ابن عبيئة» حدثنا مطرّف قال: سَوعت الشعي 


() «فتح الباري» /١(‏ 156). 


قال تينت أن كيده قال: ل أت لا ته عل ند َه اب فيال وك 
م مَاليْسَ عِنْدَ اناس فَقَالَ: وَالَّذِي كَلَقَ الحبَه وَبَرََ النسَمَةَ م مَا عِنْدَنَا إلا م مَا فِي الْقرْآنٍ إلا 


م 


هما يُمْطَي رَجُل فِي كِتَابِ وما في الصّحِيفَةِ قُلْتُ: وَكاقن الجن قال التدل ووكاك 


20 


اير ون لفل مسيم بكار ا 

( قوله كدان : اباب الْعاقَلد» العالة اسم فاعِلٍ من العَفْلِء وليس المراة بلَْلٍ هنا 
او العا في الإنسانء وإّاالمراة بالف عَفْلَ الب وسُمُوا عاقلة لهم ينون بالابل 
إلى بيت أهل اليل وَْقَلُومَا في فنائهم» فسَمُوا عاقِلة. 

والعاقِلةٌ هم عقي الإنسانٍ الكو وتحمُلّهم للدية له 00 عرو ف كتب 
الفقهاء'" منها الغِبَى» فالفقيرٌ ليس عليه عَفْلّ ومنها الُكورية فالأنتّى ليس عليها عَذْلٌ: 
ومنها الحريّة لبد ليس عليه عَفلُ. ٠ ٠‏ 

ويحملُون اليه بحَسَبٍ قُرْهم ين القاتلٍء وبحسب غناهمء والمرْجعٌ في ذلك إلى تَظر 
الحَاكِم؛ أي: القاضِي وإنما وجَبَتِ الدّيةٌ على العَاقلةٍ لسببين: 

السبب الأوّلٍ: إظهارٌ التَناصر ب بين الأقارب, وأنَّ بعضهم ينصّرٌ بعضّهم. 

والسبب الثاني: أنّ الخطأ يَكْْرٌ وقوعٌه» فكان من الرّحمةٍ أن يساعِدُوا القاتل في تَحَملٍ 
ارق به ورحمة. 

ثم إن تقدير الدية برجم إلى اقاضي فيزيئها بحس ُرٍْ الإنسان ين القايء 
ويزيدها بحسّب قُدْرَتِ وغناه. وكذلك يرجم إلى القاضي في تَعْجِيلهاء وهل 2 يول عليه 
ثلاث سنواتٍ أو لا تو وَجَل؟ 30 

من العلا عن يفول : إنّها موْجّلَةٌ بئلاثِ سنواتء ولا يمكِنٌ أنْ تَعَجلُ 

ا ا لا عر سو الى د لخ 
وَجَلَ» ويم عاقلة لقال بالدَفع فوراء ويكونٌ ذلك أحيانًا فيا لو حَصَلَ لاع بين لقال 
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0 )دون قوله: «وألايقتل مسلم يكافر».. 
') انظر: «المغني» (؟١/‏ /ا 285 و«المبتدع» (ة/ ١١7‏ ) و«الإنصاف» ٠(‏ ا ار واكشاف 
ل (60/5). 55 


وخيف من بقاء الذي أن يودي إلى فتن» فإنَ المصلحةً هنا تقتضي أَنْ يُباوِرَ بالوفاء» أما إذا 
كانت الأمورٌ على ما هي عليه فلا شك أنَّ النََجِيلَ أَرْحَمُ بهم وأرققٌ". 

© ثم إِنَّه قال: «سمعتٌ الشَّعبيٌ قال: سمعتٌ أبا جحيفةٌ قال: سألثُ عليا «فلئنه هل 
ننذعم دي زلا ليل و القرا اوقل عا يا سه لناب 11 واي 1 
الرّافِضَة ضَةَ من عهْدٍ عل بنٍ أبي طالب يَدّعُونَ أن ان يكل كتّبَ لعلي كتابًا بالخلا وأله 
الخليفةٌ من بعده: وأنّه أكره على أنْ.لا يُظْهِرَه ولا يُبَينَهه ولهذا كان من مَنْهَجِهِم وعقيدتهم 
اليه واليَِّةٌ يعني: الكتمانَ والإخفاءة حتى جعلُوها ديئًا يدينونّ الله به» وهي في الحقيقة 
شبيهةٌ بِالتعَاقٍ. ْ ظ 

والتّقِية أَنْ يُظْهِرَ الإنسانُ خلاف ما في بَاطِنِه. نه يقوَلون:غل بن أبي طالب قد أعطاه 
الرسولٌ يك كتابًا بالخلافة» لكنّه أخمّاه حؤْقًا. 

فكان يُسألُ مَل عندكم شيء غيرٌ ما عند الناس؟ فيقولٌ «للنه: «والذِي فَلَقٌّ الحبةً وبرَأ 
النَسَمَةَ ما عندنا إلا ما في القرآن» نافع حش بالذي قلق الحية؛ أي: اتح النذورة ويشتمل 
كلّ البُُورٍ من الحُبوب فإنّه لا يَفْلِقُها | إلا.الله َبْلَء قال الله تعالى: إن لَه ملق لت وألتوف * 
[للإفقل: هه ]. فلو اجتمعٌ كلق على أن يَفِْقُوا الحبة لتكونَ رَرْعَا ما استطاعُوا إلى ذلك سبيلا. 

2 قال: «وبراً النَسَمةَ» أي حَلَقّ النَسَمَةَ وهي النَفْسُء فلو اجتمع الناسٌ على أن يَخُلُقُوا 


سيا 


م أياعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال الله تعالى في كتابه: يها ألدّاس صرب مكل 


فَأسْتَمِعُوأ لم » زلتع:03. وقال: شرب بلفظ الاضي مع أله م يبن لتحم وقوعه وقريه؛ 
0 أنَا أذ ضْرِبُ مثا الآنَّ فاستومُوا له فأمر لله وق أن نستوع له؛ لأنّه مثل 


مي ص لمرو 


عجيبٌ: رك أل عوك ين دون لَه أن حلعَوا دابا ولو َحَحمعوأ لَه # 1ف .]/٠:‏ أي : كل 
الذين تدعون من دون الله من شياطين الإنس» وشياطين الجنْ» و اي لن 


() قال في «المغني» )١7 /١117(‏ : ولا أعلم في أناتجب مؤجلة خلا بين أهل العلم الروك الل مركي 
وعلي» وابن عباس, ف وبه قال الشعبي» والنخعيء وقتادة» وأبو هاشم - يحينى بسن دينان - وعبيد الله بين 
عمرء ومالك» والشافعي» وإسحاقء وأبو ثورء وابن لجان وقد حكى عن قوم من الخوارج كار 
الدية جالَةٌ؛ لأنها بدل مُُلَف. 

ولم ينقل إلينا ذلك عن من يعد خلافه خلاقًا. اه 


مقر ونا وى الجتتدرا مزالي . لخلقداما ا ستطاعر إل زلا بيلك ورعادفا: : #وَإِن يِسَليهُم 
داب سَّيْكًا لَاسسَتَْقِدُوهمِنَهُ 4 إِذًا: ل ار بس وتات لداعل وي القهر 9 
إن يم لباب سكا دوه نط مك الطاب وَالْمطلُوث (402. 

فهذه هي الأَوْنَانُ التي تُعْبَدُ من دُونٍ الله. 

فهز يقول: وبراً تمده أن الكل لا يمك أن يرا انمه ولا أن يفوا الح بلى 
ذَلِكٌ إلى الله عَيْنَ وحذه. 

2 ثم قال عهلته: إلا ما في القرآن» والقرآنُ موجودٌ عند كلّ أحدء ومعلومٌ لكل أحد» 
فهل فيه شيءٌ يختصٌ بِآلٍ البيت؟ 

أبدّا ما فيه إلا قولّه تعالى: 8 إِتّمَا بريد أده ليد مو أهلّ البيت طهر 
تظهيرا (42 [النيا:00]. وقولّه تعالى: ا جرال لارام الاك :11 . 

وهذا معلومٌ لكل أحدٍ وكلّ يقرأه. 

ثم قالّ: «إلا فَهُمَا يُعطلَى رجلٌ في كتايه» كذا هو وول و سان 
بكو قط رج لناب لقال هر ليسي إلا مسي اله تماق ربل لي كاه 

والناسٌ في هذا يْتلِفُون اختلاقًا عظيمًا كبيراء أعني: : يختلفون في قهم كتاب الله؛ فمنهم 
من يهم ين كتاب الله من المسال ما لا يستطيعٌ غير أن يهم يضقا أو ريْمها وهذه من 
زعم الله على العَبْدِ أن فح لله له باب القّهمء فيستَدلٌ بالآية ومنطوقها ومفهويهاء وإشارتهاء 
ولازيها فيحصّلٌ على خير كثير. 

© ثم قال: «وما في الصحيفة» وني لفظ: «وما في هذه الصحيفةا". قلت: وما في 
الصحيفة؟ قال: اَل كاك الأسيرء وألاً يكل مسلمٌ بكافر». 

© قولّه: العقْل. . يعني: الدّيةَ وتحملها العاقلةً. 

(© قوله: فِكاكُ الأسير. يعني: عند العدرٌ؛ ادق راجن لامي أن كرود 
فر كفاية على المسلمينَ في كل مكانٍ أن يفكُوا أسْرَى المسلمينَ في كل مكانٍ.. 00 

الثالث: ل ا ِقتَلَ مسلم 


.) ١” ( رواه البخاري (١١١)؛ ومسلم‎ )١( 


0 
- 


“*(1)ورواه مسلم ) 14 ")2 
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بكافر» فلو كان المسلم فقيرًا كبيرًا جاهلا أَحَمَقٌ مَنّ أغمى أصمَ أبَكَمَ وكان الكافرٌ شابًا قوب جلدا 
مخترعًا سميعًا بصيرًا غنًا كريمّاء فقدّله ّيح المسلمٌ الذي ذكرئه ألا فهل يُعْمَلُ يه؟ 

نقول: لا. لا يقتلٌُ» حبَّى لو كان الكافرٌ معامَداء والمعامَدٌ معصومٌ الم ومّع ذلك فإلّه 
لايْفْمَلُ به المسلِمٌ» وبالعكس فإنهيعلُ الكافِرٌ بالمسلم. 

بن كا 

ثم قال البخاري تكتلثة: 

32> - باب نين الْمَرْأةِ. 

40 - حدثنا عَبدُ ال بن يُوسفَ» أَخبرنا مَالِك. ح. وَحَدَّثَنَا ِسْبَاعِيلُ ‏ حدما مَالِكء 
لاس :نأي ُريرَة ع رين مذي 


0 


ره 2ه عم () 


مَتْ إِخْدَاهُ] الأخرّي» فَطرَحَتْ جَنِيتهَاء فَقَضَي رَسُولَ الله له فيا به بغرَة عَبِدِ أو أمٍَ 1 

ه00 - حدثنا مُوسي بْنُ جيل دكا ويب دكا َِابٌ عَنْ بيك عَن المُرة 

بن صُدكَ عَنْ عمَر نه ألهُ سَارَهُمْ في إفلاص الْمَرْأ فقا امغر : قَصي البِي طلل 
بالْمُو عبد أو أمَة. 

0 قَالَ: أنْتِ مَنْ يَشْهَدَ مَعَكَه فسَهِدَ محمد بن م" َم أله هد لبي بك قَضَي ب" ش 

/ 6 - حدنا عي له ب ُوسي» عَنْ هاو عن هعرد انس من سح 
لني َك قد قَضَي فِي السّقَطِ قَقَالَ الْمُغِرةٌ أنَا سَوطته قَضَي فيه عرة عب أو مو 

4- قَالَ: انْتٍ مَنْ يَشْهَدٌ مَعَكَ عَلَي هَذَا َقَالَ محمد بْنُ مَسْلَمَة مَسَلَمَةٌ: نا أَشهَدُ عَلَي الي 


كل بل هدا". 
/ حداي تحد يناه حك لد بن يق حَدكا ةدامب 


وه ماي ممه وام 


ُرْوَةَ عَنْ أب آنّهُ سَوِعَ الْمُبرة بْنَّ شغبة شي بُحَدُتُ عَنْ عُمَرَ أنه اسْتَشَارَهُمْ في إملاص 
الْمَرْأة... مثله. 


(")ورواه مسلم فريك )2 
(؟)ورواء مسلم (17810) (08. 
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7 -بب جَون اموأ فتفل عل لوي ّْ 
وَعَصَبَةِ الوَالِدِ لا علي الْوَلَدٍ ش 


8- احدثنا عَبْدٌ الك بن يُوسُف حَدكنا الت عن ابن شِهَابء عَنْ سَعِيدِ بن 


20 


057 ل 
ل عل ع 


.6 رز مو 


"54٠‏ حرثنا لا ع حَدَّنَنَا ابن وَهْبِء حَدََنا وش كو ان هاف عن 
ناسيب وَآي سمه بن بارحم نبا ير طه قل. التت اناو ين كَل 


رمت إِخْدَام] الأخرَي بِحَجَر لَه وما في بَطيهَا' َاحْمَصَمُوا َي الب كله مقَضَي أن دِيَة 
0 


0 


جديها ع عَبْدٌ أو وَلِيدَة وَقضَي أَنَّ َه الما علي حَاقِيها 

هذان البابان في بيان دية الجنين» ودية الجنين غرة عبد أو أمة» وسمي غرة لأن 
اكات أعلام ره اير ادم قله جحي مدر لاه خرها رأ اننع سا يكرد من 
المملوكات وأشرفها وأعظمها. 

والفقهاء تَجِمَهرانَُ قيدوا هذه الغرة بأن تكون قيمتها خسًا من الإبل؛ يعني: بعل 
ذات القيمة الغالية ولكنها تكون قيمتها حمسًا من الإبل» فإن لم يوجد غرة ببذه القيمة» فإننا 
نعدل إلى خمس من الإبل» هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل كَإِئة" . 

وأما الأحاديث فالقصة وقعت بين امرأتين من هذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضى لنب كفي الجنين بغرة؛ وقضى بدية المقتولة على 
عصبة القاتلة. 

اقل نإ المي ققى ابي تقدى لين 8 نا 


[(4 ورواه مسلم (74()1381 26) بنحوه. 
() ورواه مسلم (05()1741. 
(؟) انظر: «المغني» /١1(‏ 14-4) و«المبدع» (// /51") و«الإنصاف»(١٠١٠/‏ 4 )١‏ ودكشاف القناع؛ (5/ 4 


ف 


وزوجهاء وأنَّ العقْلَ يعني: الدّيةً على عَصَّبتِهاء ووجهُ ذلك أنّها م تَتَعمّد القَتْلَ فَالحَجَرٌ لا 
يقل غالبا فلهذا جَعل النبيٌّ َك فيها اليد وم يَجْعَل فيها القصاصٌ. 

فإن مات الجنينٌ دُونَ أمّه فليس فيه إلا عُرَةٌ وتتحمّلّها القاتلة» وإِنْ مانت دُونَ جنيزها 
ففيها وِيةٌ تتحملها العاقلة. 

فالمسألة لا تَخُلُو من ثلاثِ حالات: إنَا أنْ يموت الجنينٌ فقَطء أو الأم فقطء أو 
جميما؛ فإن مات الجنينٌ فقط ففيه عر تتحملها القالدُ ون مانت الأمٌ فقط ففيها دية 


و 


6 
م 


تتحمّلّها العاقلة وإِنْ مات الجنينُ والأم قفي الجنين عْرَةٌ تتحملها القَاتِلَةَ وفي أمّه 
تتحمّلّها العاقلة. 

وفي قصة المغيرة بن شعبةً «لئغه إشكالٌ وهو: أنَّ عمرٌ بن الخطاب «قاشنه طلّب من يَشْهَدُ 
عه مع أنه أخيرَ أن الي يكل قَضَّى بذليِك» والمعروفٌ عند أهْل العم أن الروايةيكْفِي فيها خبر 
رجل واحد؛ لأنّها خبر دين فكيفت طَلَبَ أميرٌ المؤمنينَ من المخيرة من يَْهِدٌمَعه؟ 

والجوابٌ عن ذلك أنّْ يقالّ: ما لأنَّ عمرٌ بنّ الخطاب «لنته متردّةٌ في هذا لسبب أو 
لآخر وما لأنّه أراد أن يَْدَاد يقينًا وثباتاء فلذلك طلّب شاهِهدًا آخرٌ على سبيل الاحتياط» لا 
على سبيل الوجوب» واتعو المعاوم ادافين قَبلُوا حديئّه هو «لئنه الذي انفردَ به وهو: 
إنا الأعيال بالنيات» وإنها لكل امي ما نوى»"' : 

لطا كرا اوور اح وموك ل عرومو د 01 
تكد ين هذا الحُكم الشرعي. 

فإن قيل: هل هناك قاعدةٌ تقول بعَدَمٍ العَمَلٍ بحديث الآحاد في العقائدٍ؟ 

نقول: هذا الأصْلٌ أصْلٌ فاسِدٌ؛ لأنّ كد فْسّ العَمَل يحتاجٌ إلى أن يُضْحَبَ بعقيدق» فأنتَ لَنْ 
تعمل ما تيد ب ل إل وأنت تعد له ين رع اله»وأنه من الوحجي. 

و هذه القاعدةٌ أصّلَّها الأشاء عِرَة لأجل أَنْ يرُدُوا أحاديتٌ الآحاد في العقيدة. 


ماغنا 


> مه 5 عر ين 


1 - - باب من اما غبدااو صنا. 


2 اذ م سَلْمَةَ ب يَعَثْتَ عت تي عل اكاب لسن لي ْنَاْعُوَ وك لاص 
كج نرس () 
إلي حرا . 


0 - حدئني عَمْرُد بْنُ زُرَاةَ ‏ حبرا إعِيلُ : بن إِبِرَاهِيمَ ‏ ؛ عَنْ عَبْدٍ العَزِينِ عَنْ 
نس قَالَ: :)كم َُولُ اله كل اليب أذ بو طلْحة بي فَانْطَلقَ, بي إِلَي رَسُولٍ ال يكل 
قَالَ: يا رَسُولٌ اله إن أنسَا عُلامٌ كيّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ قَالَّ: ُكَدَمئهُ في الْحَضَرٍ وَالسّمَر اهما 
َل لي لِسَيْءِ َنِم صتْتَ هذا كذ وَلالِقَيْءِلَمْ صن ِملَمْمَضْنَعْ هذا كا". 

قال المؤلف: ااال مها م وساايوي ع 
إِذن سَيدِهِ أو صبيًا بدون إِذْنِ وَل ليه؟ وإذ َل ذلك مَحَصلٌ عليه تلففٌ فهل يَضْمَنُ ضَمَنْ أو لايَضْمَن؟ 

هذا خُلاصَةٌ هذا الباب ونقول: لود در لأنّ العيْدَ 
مطلوك وهال ك] لأ بجو لك أذ تت بن الرجل إلا باثي فإله لا جود لك أذ مت 
بمملوكه وعبده؛ لأنّه مِلْكّه إلا بإدنه. 

فإن قبل : هل يَدْخُلْ في ذلك المكْفُونُونَ؟ 

نقول: : الظاهِرٌ أن المكمول يَذْحُلُ» إذا كان هذا المكفولٌ مس مستّحق الزَّمَنِ لكفيله» أمًا إذا 
كان غيرٌ مستحقٌ الزمَنٍ لكفيله؛ مثل أن يقول له الكفيل: لمر سل عا فهذا لا يحتاج 
إلى إِذْنِ ب الكفيلٍ في استخدامه. فيجورٌ زلك استخدامّه بدون إِذْنِ كفيله» إلا أنْ يكون هناك نظامٌ 
بت ين استخداع المكفولينَ في غيروَفْتٍ عملهم فإله لا يجو نات هذا النظام. 

وكذلك الصبي لا يجورٌ أن تستعوله إلا بإذن وَلِيّه إلا أله يُستنئى من ذلك ما برَتٍ 


العادةٌ به في انتخقام الصَّبِيانٍ إن ذلك لا بأسٌ ب به؛ لأنّ الإذْنَ اعرف كالإذنٍ اللّفظيٌ» فإذا 
كان ين عادو النَّْسِ أن يستعيئُو بالصبيان في يل هذا فلا بأس ولْتضرِبْ لهذا مثلا. 
الالال ار اا +7 وش لبس 10 


/0( علقه البخاري تكتلثه» بصيغة التمريض» كا في «الفتح» (17/ 01 5)» وقال الحافظ يَبَلَنْهُ في «التغليق»‎ )١( 
قال عبد الرزاق في (مصنفه): لا ل ا لصوي كرا لد ابي‎ 1 
وكأنه منقطع‎ 

_ .)07 9( ورواه مسلم‎ )١( 
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فلو استعان صبيًا نل فِي البثر ليخْرِجَ ما سَقَطَ فيها. و لا يجورٌ؛ لأنَّ هذا | م 
َجْرِ العَادةُ بهه ولأنّه حَطوٌ فلو قعل تف الصّب بهذا التْرْولٍ فهو ضامنٌ. 

ولو استعانٌ صبيًا ليعطيّه عصاه الذي سقط منه وهو راكِبٌ على الرَاحِلةِ فأعطاه إِيّاه 
فإنَّ هذا جائرٌ رٌ؛ لأنّ ذلك جرت به العَادةُ. 

المدارٌ في هذه المسألةٍ على ما جَرَثْ يه العادةٌ ويتردَّتُ على الحِلّ والحُرْمَةِ مسألةً الشَّمادِء 
شتى ع كت اشم ومى يع ل بتِالصّماُه إلا أن يكونٌ هناك اعتداء أو تفريطً. 

ثم ذكَرٌ البخاري يدنه بصيخةٍ التمريض: «أنَ م سلمة بن إلى مَل الكتَابٍ: | : ابِعَتْ 
إل غِلمانا يَنْقُشُونَ صوقَاء ولا نيعت إل 4152 الغلران يحي الصَيِدَ المملوكينٌ» وينفشونَ 
الصوف. يعني: : يلوه والصوفُ ىا هو معروفٌ يكون متراكِمّاء ويكون منتفِشَاء فأرادت 
أن يَنْفْشُوا هذا الصّوفَء ولكن قالت: لا تَرْسِلُ إل خرًا. وذلك لأنهم كانُوا يأنفونَ أن 
يُستخدّمَ الخُرّ ولا يرْضَى أولياؤه بذلك» لكن العبدَ لا يأَقُون أنْ يُستخدّمٌ» فلهذا احترزَت 
نيا إذا صحّ الأكر. | 5-6 
لم ذكر حديثَ أنس بن مالك فت أن ا طلحة وهو رج أنه ل دم الي 6ه 

المدينة ذمَبَ به إلى النبيّ كله وقال له: إنَّ أنَسَا غلامٌ كَيْسٌ. كيس يعني : جيّدًا قَطِنَاء ذَكِيٌ 
سَريعٌ الاستجابة. فلْيخدّمُك. واللذه للأثر عناء كن لين الجراذ جا الث ابل العراة »ا 
العَرْض؛ يعني: : فأنًا عرض عليك أَنْيَخْدُعك. 1 

وقد دعا النينٌ يكل لأنس بن مالكِ عولئنه فقال: الهم يز ماله وولّدم وأطيل عر 
وأَدْخِلْه الجا" . فوجَدَ ثنتين: كَثْرَ مالّه وولَدُّهء وطالٌ عُمدُهء والجبَه إِنْ شاء الله مضمونةٌ له. 
قَحَدَمّ النبيّ إلى أ أنْ مات عشرّ سنينَ حَضَرًا وسَفَرًا قال: «فو الله ما قال لي لشيء صنعته م 
صِبَّعْتَ هذا هكذا؟». يعني: : إذا كان لا يك عليه أنْ يَصْبَعُه على غير الصَّفَةٍ التي يُرِيدُهاءٍ 
فكذلك لا يُنْكِرُ عليه أنْ يَصِبَهً يَضْبَحَه أضْلا فيشْمَلٌ أنَّ الرسول بك لا يُْكِرَ عليه ما صَنَمَ» ولا صِفَةَ 
ما صم وهذا ين حُسْنٍ حل ولكن هذا لا يعني أله لا يُرشِدُه إلى الصّنْعة اصّحِيحق) 
ولكن معنى هذا الحديث أنه لايَلُومُه ويقولُ له: لم صنعتٌ؟ ظ 


() رواه البخاري »)١447(‏ وأطرافه في: 5ت ات :)578٠‏ ومسلم (550) (534). 


© قال: «ولا لشيء / أضتعه لم لَص هذا هكذا؟؛ وذلك ليا ين محش 
خُلّقه ولكنّه كه يُرشِدُ ويُوَجُهُ بدون أن يكون في ذلك توبيحٌ. 
لان كنا 


ثم قال البخاري كات 
ل - باب الْمَعْدِنٌ جار وَالبسرَ جِبَارٌ. 


روغ 


51"- - حدثنا عَبْد اله بْنْ يُوسف حَدَنَا الت حَدَكنَا بن شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ سعيد بن 
المْسَيْبٍ وَأبِي سَلْمَةَ بْنِ عبد الّحْمَنِء عَنْ نّْ أبي هُرَيْرة أذ يمول الى كيد قال: 1 


جَرْحُهَا جبَانٌ وال بار وَالْمَعنُ بار وَفِي الرّكَازِ ا 

العجْمَاءُ هي البَهِيمة ميث عَْمَاء لها لاتَكلم. 

> وقولّه: ااجَرحُها جُبَارٌ) يعني: : إذا جَرحَث فَجِرْحُها جبارٌ وليس المعنى إذا جُرِحَتْ 
ومعنى جبارٌ: هدرٌ. فلو كان لي بهيمةٌ ووطأتث إنسانًاء أو أكَلَتْ طعامًا أو د شَجَرَةَ للغير فإنّها هَدْرٌ 
إلا إذا كان تَحْتَ تصرّفِي» يعني: : كانت تخت قبتي وسَؤْقي» أو أنا ئها فهناَحٌ الام 
إلى تَفرِيطٍ السّائِقٍ والقَائِدِ والرّاِبٍ؛ لأنّها الآنَ ب تَتصَرّفٌ بتصريفي صاحبها. 

أ إذا كاي عير قد كرت مي أَفْسَدَت عل النَّاسٍ أموالهم؛ فإئي لا أضْمَتُهاء ولكن 
سد من هناما فرت من ادوع ليا إن على صاحبهاالَّماَ؛ لأنّ اعادة جرت بأنَّ 
أصحابٌ المواشي يحفظونها في لليل؛ ويطلقُوئها في النّهِارٍ للرّعْيء وجَرّتٍ العَادَةٌ بأنّ 
أصحابٌ المزارع وها في الليل ويخمطرتها ف التهار. 

و هذا مين الأدلّةِ على تّْكِيم العا واختلافٍ الحكم باختلافي العادة. 

فصار يستثتى من قوله الحَجْمَاءٌ جُبارٌ مسالتان: 

المسالة الأوّى: ! إذا كانت بيد متصَرّفٍ. 

والمسألة الثانية: : ما أثْلقَتْ مين الزّروع ليلا فإنه مضمونٌ على صاحبها" . 

واستثتى بعضٌ العلماء أيضًا مسأل ثالثة وهي: : ما إذا كانت معروفة بِالقّساده لأنَّ بعص البهائم 


(0 ورواه مسلم (40()1750). 
(1) انظر: «المغني» (17/ 01-0141). 


مكدب التيّات 8 لت 
تكونٌ معروفةً بالقّسادٍ والصّولٍ على المي لأنَّ هذه يجب على صاحبها أنْيَخيسهاء والأيُطلِقها ". 

جهوأمًا قولّه يلله: «البئرٌ جُبَارٌ؛ فالمعتّى أنَّ مَن سقط في البئر فهو مَدَرٌ وله صورٌ منها: 

لو استأجَرْتَ شخصًا يَحْفِدٌ لك بثرًا وهو مكَلَُّ؛ أي: بالِعُ عاقلٌّ» فصار يَخْفْرٌ هذا 
البئر» : ثم اعهَدَمَ البثرٌ عليه نقولٌ: ليس عليكٌ ضمان. 

نكن يُّى ين ذلك ما إذا كان الا للشتوط وم مر العايل» قفي هذه الحا 
يكونُ البئرٌ غير جُبَارٍ. 

الصورة الثانية: :إذا عَم الإنسانٌ بئوًا في مِلْكِه ودََلَ شخصٌ المِلْكَ بدون إِذْنٍ صاحبه 
ثم سَقَط في هذا البئر فهو هَدَرٌ. 

أمّا إن َكَل بإذْنِ صاحب البيْتِ وكان الب ني الطَيقِ» ولم يكن عليه علاماث؛ ولا حجر 
عليه بشيي ثم سقط فيه إنسان فهو مضموفٌ على صاحب ايتِه وكل هذا يعوة إلى تعدّي 
صاحب الث أو تفريطه فمتى حَصَل مين صاحب البثر تعد أو تفريط فإ الث ليس بعتار. 

ثم قال يلهِ: «وَالمَعْدِنْ جُبارٌ» المَعْدِنُ ما يستخرّح من الأرض من الحديد» 
والرّصاصء والصّفْرء ؛ والذَّهسٍء والفضَّةِء وبجرَتٍ العادةٌ بأنَّ اليد العَايكَّة هي التي تَخهرٌ 


0 


المَعادِنَ قبل أن : تَصِنعٌ هذه الآلاتٌ» فإذا استؤجرٌ شخص على أنْ يَحْفْرَ عن هذا المَعْدِنٍ ثم 
مَلَكَ بذلك فهو عَدَدٌ بشرط أنّْ يكونّ بالِمًا عاقلا؛ لأنّ هذا ليس مِن تعدّي صاحب 
المَعْدِنْء ولا مِن تفريطه. 

ت#ثم قال: «وني الرَكَازٍ الخْمْسٌ» الرّكارٌ بمعنى: المَرْكُوزٍ كالغراس بمعنى 
المغروس» والمراةً برك اَن وعليه» فيكوةٌ لكر يعني المَدقُونَ الال المَدقون إذا م 
يكن عليه علامةٌ بأنّه لل العَضْرٍ الحَاضِر يُسَمّى ركاراء مثل أنْ ؟ عثرٌ على درام مركورَّةٍ 
فونه ونعلم أنَّ هذه التّراهمَ ين سك عبد الملك بن مَزوانً سك بني مي فلي فيه 
احنال أن يكون لأخل العَضر الحَائرٍ فهذه يقول فيها الرسولٌ إن فيا النس» ولك 
أَنْتَ أيُها الواجد أربعة أحاس. 

ولكن أن يِصرّ ف الحّمْسُ؟ 


.)517١ /5( و«الإنصاف»‎ 9٠0 /4( انظر: «المغني» (17/ 47 20 و«المبدع؟ (0/ 5)» و«الفروع»‎ )١( 
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نقول : هذا يي على تفسيرٍ الخْمٍْ هل هو حُمْسٌ العَيمق » أو الخَمْسُ الواحِدٌ 

حََمْسةٍ؟ فون العُلماءِ من قال: إنَّ الخُمْسَ حَمْسٌ العنيمة» وعلى هذا ؤحَد شف لكر 
ويُضْرَفٌ في بيت المالٍ للفيء. 

وهم من قال؛ إِنَّ الحّمْسَ وَاحِدُ الصَمْسَةٍ وأ ره مرف الركاة. وعلى هذا القول 
يكون مَضْرِفٌ الرّكازٍ أضْيّقٌ من مَضْرِفِهِ على القولٍ الأوَّلِ؛ لأنّه على القولٍ الأوّلٍ يُوجَدُ 

بيتٍ المالٍ لكلّ ار العامة وعلى القولٍ الثاني يكون مَضْرِفْهِ مَضْرِفَ الزَّكاةٍ لثانية 
أصنافي قَقَطْ. 

فإذا قال قائلٌ: أفلا يمك أَنْ نحل بالاحتياط» ونقولٌ: ِل يُضْرَفُ مَْرِفَ الزّكاة» لأا إذا 
صَرَفنَاه مَضْرِفَ الزّكاةٍ أََيَا الواجب بيقين» وإذا أخرجناه عَنْ أهل الرّكاة صارَ في ذلك شاكٌ؟ 

فالجوابٌ: تَعْمء نقولٌ: الاحتيا ا ”5 
واحِدًا من الخمسة. 

فإن قال قائلٌ: إنَّ أعلَى نسبة في الزّكاةٍ هي العُشرٌ فلماذا بلغت هنا الخمْسَ؟ 

نقول: إِنَّ الكَّرْعَ قد أَوْجَبَ فيها الخُمْسٌ لسهولة الحصول عليه إِذْ أنه قد لا يَخْمَدُ 
الإنسان َرَاهِمٌ معدوداتٍ في التنقيبٍ والبَحْثٍ ويرئح ملايينَ» أما الحبوبٌ والعاذ التي فيها 
لعش فإن شناحتها يدت عليهاِدَّة ْم بخلاي الزكا. 

3*2 

ثم قال البخاري ككنلثة: 

9 باب الْعَجءٌ حبار 

وَقَالَ ابن سيرين: وا مقو الف وَيُصَمُنُونَ مِنْ رَدَ الَِْان ”". 

وَقَالَ حَادٌ: لات َضْمَنٌ التّْحَةٌ إلا أن يَنْخْسَ إِنْسَانٌ الدَاَ 1 


عله يخاي تل بصيخة الجزم تباي «اقيع(11/ 160 ووصلد ابن أبي شية في مسصنفه (6/ 
٠‏ ) فقال: : ثنا وكيع» عن سفيان» عن عاصم عن محمد بن سيرين» بمعناه. ٍ 
وقال سعيد بن منصور: : ثنا هشيمء ثنا ابن عون؛ عن ابن سيرين» قال: : «كانوا يضمئون من رد العنان, ولا 
يضمئون من النفحة» وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» /١7(‏ 7507)» وانظر «تغليق التعليق» (60/ ”70). 
(1) علقه البخاري تكتلثه» بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» (15/ 107) ووصل بعضه ابن أي شيبة في «مصنفه) 


و 


2 8 


هخ رثك لخ ص 6 ث2 0 00000 
وَكَالَ شَرَيْحٌ: لانْضْمَنُ ما عَاكَبَتْ أنْ يَضْرِبَهَا فتضربٌ جلها ". 


٠ 
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وَكَالٌ الحَكَمُ وَحَدٌ: إِذَاسَاقَ الْمُكَارِي جارًا عَلَيْه مَأ قتَخِرٌ لاشَيْء عَلَيْه". 


رههء .»عه جر 2 لمعه معتسسه ا ملس هه عند ا 16 ان انرس ع ساوج 4 
وَقَالٌ الشَعبيّ: إذَا سَاقَ دَابَةَ فأتَعبها فهو ضَامِنَ ل) أصَابَت» وَإِنْ كَانَ خَلفَهَا مُتَرَسْلَالَمْ 
ره لو( 


هذه الآثارٌ التي ذكَرّها البخاريٌ يكذّثة معلّقةٌ والمعلّقُ إذا جَِمَ به فهو عِنْدّهِ ضحيحٌ. 

جه وقوله: «العَجْماءُ جبارٌ» سبق لنا معنى العَجْماء وأن المراء بها البَهِيمةٌ؛ والجبَارٌ بمعنى 
الهَمَرِِ الذي لا ضَمانَ فيه وسبقٌ لنا أنَّ جناية البهيمة هَدَرٌ إلا إذا كانتْ تحت يد متصَرّفٍ؛ 
سَائقَا كان أو قائِدَاء أو راكياء فإذا كانت بيد متصرّف فإنّهِ يُنْظرٌ في هذا المتصرّفٍ إِنْ فَعَلَ ما لا 
يجورٌ أو أَهْمَلَ فيا يجبُ كان ضايئًا وإلاً فلاء هذه هي القاعدةٌ الأساسيةٌ في ضَمانٍ البهائم. 

كذلك أيضًا تت من ذلك ما إذا اقْتّى داب معروفةً بالصَّوٍْ والعدوانٍ فإنَ عليه الضَّملَ. 

ويُسطْتَى من ذلك ما أنْلَمّتِ المواشي مِن الزروع في اللّيل. 

شٍ ذكَرَ البخارييٌ تكتآثة آثارًا فقال: «وقال ابن سيرين: كانوا لا يُصَمُئُونَ من 
النّفْحَةِ) ابنُ سيرينَ من التَابعينَ وإذا قال التابعيٌّ: كانُوا. فهو يعني: الصَّحابة وعلى هذا 
يكونُ كم هذا أن موقوفٌ. قال: لآ يضَمُنونَ ون التَّْحَةا'» ويضَمُونَ ين رد العنان. العنان 


)6/ ققال: ثنا غندر» عن شعبة» سألت الحكم وحمادًا عن رجل واقف على دابته» فضربت برجلهاء 
فقال حماد: لا يضمن. وقال الحكم: يضمن. «تغليق التعليق» (0/ 5905). 

)١(‏ علقه البخاري كَدَلَث» بصيغة الجزم كا في «الفتح» (؟1١/‏ 27) ووصله ابن أبي شيبة فقال: ثنا خالد. عن 
أشعث» عن ابن سيرين عن شريح؛ قال: يضمن القائد والسائق والراكبء ولا يضمن الدابة إذا عاقبت. 
قلت: وما عاقبت قال: إذا ضربها رجل فأصابته. ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» (4/ )) عن الشوري 
عن أبي حصين عن شريح. نحوه. 

/0( علقه البخاري يدث بصيغة الجزم كا في الف 105/176) ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
فقال: ثنا شبابة بن سوارء دنا شعبة» قال: «سألت الحكم وحمادًا عن المكاري يسوق بالمرأة فتخر‎ 
.)101 /0( فأكبر علمى أنهها قالا: ليس عليه ضمان. «تغليق التعليق»‎ 

)١(‏ علقه البخاري كتنآثة بصيغة الجزم ىا في «الفتح» /١7(‏ 01)) ووصله سعيد بن منصور فقال: ثنا أبو عوانة» 
عن إسماعيل بن سالم» عن عامر هو الشعبي» قال: «إذا ساق الرجل الدابة فأتعبها فأصابت إنسانًا فهو ضامن» 
وإن كان خلفها يترسل» فليس عليه ضهان فيما أصابه». 
ورواه ابن أبي شيبة (0/ 0 عن هشيم: عن إسماعيل نحوه. «تغليق التعليق» (0/ /ا10). 0 

(4) نفَحَتٍ الدابة تتفّح تَفْحًا وهي نَقُوح: رَمحثْ برجلها ورمت بحدّ حافرها ودَقَمَْ وقيل: التمح بلجل 


لاس 2-6 هَاللجارى 
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بالكشرق وَالتَفْحةٌ يعني: أنْ تَضْرِبَ النَاقَة برجْلِها أحدًا. فيموثٌ أو يَدُْكَبٌ أو ما أشْبَه ذلك» 
فهذا لا ضَانَ فيه؛ وذلك لأنَّ الَفْحَةَ ليست باختيار صاحب التاق ماما كان من راونا 
فإنّهِ يُضْكَدُ؛ يعني مثا ل كلاب يني نم ود نالا انها إذاز د عنائُها تقفٌ بَغْتَةَ فإذا 
تَرنّتَ على ذلك إفسادٌ شيء أو إتلامه نهد يُضَمّنُ؛ لأنَّ هذا مِن فِعْلِه. 

دسل ذلك ما لود السارة إى لورفا شيا لله لاه لا ذا م ته 

0 البخاريٌ: «وقال حماد: لتم امه إلا أن يلخن ركان الدابة» 
قوله: «لا تَ تَضَمَنُ التفحةٌ يعني: البَعيرَ لو تَمَحَتْ أحدًا فإِنّ صاحِبّها لا يَضَمَنُ إلا أن ينخس 
إنسان الذابة يشمياة يعني بالمّصا فحيئلٍ إذاتفَحَتْ أحدًا ين أجل صَرَِْه إن يُْمَنُ؛ أي 
هذا النّاخْسٌء مع أنَّ المُيْلِفَةَ هي الناقةٌ 

وهذا يومئٌ إلى قاعدةٍ معروفةٍ عند الفقهاء وهي: إذا اجتمَعَ متسيّبٌ ومباشِرٌ فالضّهان 
على المباشر إلا أنْ يكونّ المباذ شِرٌ غيرٌ أهلٍ للشّمَانِ فالضمانٌ على المتسيّب. 

فهذه الناقةٌ مثالا ليست اهلا للشّبان إذا تَكَّسَها ناخسء ثم تُفَحَتْ برجْلها فلا ضهان 
عليها أما الناِسٌ فهو أهلّ للضّانٍ وهو المتسيّبُ. 

ومن ذلك: لو أَلقَى شخصٌ شخصًا بحضرة أسَدٍ حتى أكلَه الأسَدٌ فالضّمانُ ليس على 
لأس لأنّ الأسَد ليس أهلا للشّمانٍ فيكو نعل المتَسببٍ الذي القى الوّجل في حَضْرَةٍ الأصَّدٍ. 

ومن ذلك: : جل حَمَرَ با فجاء آخرٌ دَق شخصًا فيها فهلّكَ» فلا ضبان على الحافرء 
بل الضَّمانُ على الذَّافِعِ؛ : لأنّه هنا مباء شِرٌ وذاك متسبّبٌ ولكن لا بد مِن قيْدِ مهم لهذه القاعدة 
وهو: مالَمْ تكن المَباشَرَةٌ مب مبنيّة على السَّبَبِ؛ لأنَّه لولا شهادةٌ الشهود ما قتلّ. 

2 قال: «وقال شريحٌ: لا تَضمَنُ ما عاتَبَتْ أَنْ يَضْربها فتضرب برجلِها». معناه لو أنَّ 
أحَذَا نَحْسَها منفنحَتّه هي بر جُلِهاء وضَرَبْته فلا ضَهانَ على صاحبها؛ لأنّها نَفَحَتْ معاقبةٌ لمن 
تككوا فلا غكانة: ا 


الواحدة والرّمْحٌ بالرجلين معًا. 
الجوهري تحت الناقةٌ ضربت برجلها. 
وفي حديث شُرَيح: : أنه أبطل التّفْحَ » أراد تَفْحَ الدابة وهو رَفْسُهاء كان لايل صاحبّها شينًا السان العرب» (ن ف ح). 


بيثم قال: «وقال الحَكَمْ وحَمّادٌ: إذا سَاقٌ المُكاريٌ حمارًا عليه امرأةٌ فتخرٌ لا 
شيءَ عليه» المُكاريٌ يعنى الذي يوَّجْرٌ مهائمّه والصورة التى ذكرَ ال لحَكم وحمادٌ إذا كان 
7 1 : ند ٠.‏ 0 ع6 > ره 
المُكاري يسوق الحار وعليه امرأة فتخر فلا شيء عليه» لكنْ بشرط أن يكون سَوقه للحارٍ 
بالمعروفي. فإِنْ كان سَوْقَا شديدًا حئيئًا فخّت المرأةٌ منه فإِنَّ عليه الضَّمانَ. فقولّه: إذا سَاقٌّ. 


يعني سوقًا معروفًا معتادًا لا يَخْرّجٍ عن العَادَةِ. 

ثم قال: وولالالتتي إذا سَاقٌّ دابةٌ فأَتّعَبَها فهو ضَامِنٌ لما أَصَابَتْء وإن كان 
حَلْمَها مترسّلا لم يَضْمَنْ) . هذا كانه قَيدٌ لقولٍ الحَكّم وحَمّادِ إذا ساقّها فأتعتها يعني: 
ساقها سوقًا شديدًا حتى تَعيَتْ فخرّتْء أو حر راكها فعليه الضمان» وإِنْ كان مترسَاا حَلمَها 
على العَادَةِ فلا ضمانَ . وك هذه المسائل جزئيةٌ تعودٌ إلى أصلٍ ذكَرْناه سابقًاء وهو التّعدّي أو 
اللْرِيطٌ: فالتمدى فعلٌ ما ليجو والتفريط ترك ما يجت عذانهو الذي يدود عليه الصَيآن 


في هذه المسائل. 
1 3*2 
ثم قال البخاري ككلثة: 
1 «اخرنا قسلم عَدَنيا شنيق 98 ه1515 


دوو 0 


الي كَالَ: «الْعَجاءُ عَقَلَهَا جبَان وَالْبْرٌ ان والمقدة حبار وَفِي الرَكَازِ الخمس» 
سبي أنَّ هذا رُوي بلفظ: المَجْياءٌ جر حنها جار "". وبلفظ ثالث: «العجماءٌ يار 7" 2 
هذا مين بان رواب بالممنى ومعلومٌ في «المضطلح» أن الصحيح جوازٌ رواية الحديث بالمعتى. 
ويحتيل أن الرميرة يكل الها مدّة بهذا اللّفظِء ومرّء يبهذا اللفظ؛ لأنَّ المعنّى فيه 
اختلافٌ فقولّه: «التجماء جْبَارٌ أعمّ من أنْ يكونَ خرعا لحن جرعها أخاصس بالجرح» 
وقر لد «التشياء عذلها جبَارٌ يعني صَمَائَهاء فهذا يعم هذا وهذاء يعم ما كان بالتفح 
والجْح وغيرٍ ذلك. 1 


.)١ا/١‎ ٠( وروأه مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 
تقدم تخريجه.‎ )١( 


ا -بابإفم لط كل قر جز 


145 - حدثنا بس بْنُحَفْصٍء حَدَكَنَا عبد الْوَاحِِ حَدَكَنَا الْحَسَنُ؛ حَدَّنَنَا تجاه عَنْ 
عبد الل بْنِ عَمْرِو عَنِ الِيّ له قالَ: ١مَنْ‏ قَتلَ نَفسًا مُعَاهَذًا لَمْ يَرِحُ رَائِحَةَ الجن وَإِنَّ يجا 
ود كر أريفيق عاق 

هذه الترجمةٌ أخصٌ من الدّليل» فهل يُعتبر هذا عَيْبًا؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنّه إذا كان لُك أحَصٌ من الدّليلٍ فلا بَأْسَ ب بذ لأنه معدل بالأعم على 
الأحصٌء أمّا إذا كان الحُكُمٌ أعمّ والدليلٌ أخصّ فإنه لا يَصِحٌ الاستد لال ب به؛ لأنّه لا يُستّدلٌ 
بالأخصٌ على الأعَم ولهذا ند كثيرًا في كتب أَهْلٍ العِلّم يقول: الدليل أخصٌ من الدَّعْوّى. 
يعني مثلا: إذا قال المدَّعِي هذا َرَامٌ ثم استَدلٌ بحديثٍ أخصٌ مما قال فإنّه لا يُسَلَمُ له 
استدلاله» لكن لو كانت الدَعْوى لحكم أخصٌ ثم استدلٌ بأعم كان هذا جائرًا؛ لأنّ الأعمّ 
يَْمَلُ جميع الأفراد التي منها هذا الكُمٌ الأاخص. فالآنَ الترحمة هُنا: بِابُ إِنْم من قَتَلَ ذمّيًا. 
والذَّهٌ م أخصٌ ون المعامَدِ؛ لأنَّ الذَّمّ مي مَن عَقدنا معَه عَقَدَ ْم ويقيمٌ في بَكدِنا بل الإسلام» 
وتحمه ولعلا الجزية» وأا المعاد فيس كذلك فالمعاهدٌ تن بين بيه عه باحمام 
لأس والأموالٍ ىا جَرَى للنبيٌ يك مع أهل مك" 'فهؤلاء معامَدُونء وليسوا ذميين 

إِذا: يكونٌ الحديثُ أعمّ من الترجمة. ش 

فإذا كان مَن تل المعامد ولو م يكن ذ دمي ميا يعاكّبٌُ ببذه الغقوبة وهي أنه لم يَرِحُ رائحة 
الجنةٍ فمن قتل الذّمّي فهو من باب أولى. 

فإن قيل: ما حُكُمٌ من يَعْمَلُون في البلا الإسلامية من اليهودٍ والنصارى؟ 

تقول اع سوه ددري أ كرتيو بعادي نوو ودار الخور الما بينَ الأمم 
المتّحدةٍ وأما كوثهم مستأمنيرة فباعتبارٍ أخهم جاءُوا بأمانٍء وبعقدٍ من كفلائهم. 

والمستأمَنٌ والمعامَدٌ حَكمُها واحد. 

فإن قيل: أليسوا ذِمَيِينَ؟ 


)١(‏ يشير الشيخ تكتاثة إلى ما وقع في صلح الحديبية» والذي تقدم تخريجه. 


فالجواب: لا. ليسوا ذم ا 0 

فإن قيل: ما المرادٌ بقوله يَكِ: «أربعين عامًا»؟ 

نقول: إذا قال: أربعينَ عامّاء أو أكْثرَ أو أقلّ فالمقصودٌ بِسَيْرٍ الإبل المُعْتادٍ عندهم؛ لأنَ 
الول يخائلت النامن: ما مرقون نوما كان الناش يغرفزن أن عاك طائرة تطيرٌ في الهواء 


مهذه السّرعة. 
د لنا أنَّ رجلا جاء من بلادٍ خارجيّة وجَعَلَ يحدَّثٌ الناسٌ بِأنَّهِ رَكِبَ الطائر 0 


و ك2 


قالوا: وما الطّائرةُ؟ قال: الطائرةٌ حِدِيدٌ تُرْكّبُ وتطيرٌ بها. قالوا: بِينَ السماء والأرضي؟ قال: 
بينَ السماء والأرض. فذهبوا إلى الأميرٍ وقالوا له: احيسُ هذا الرجلء إِنَّه مجنون. 

فالمهمٌ: أن الي يك يخاطبُ الناس با يَعرفون. 

(وقوله بكِْ: "وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا» فيه دليلٌ على عِظّم ما في الجنةٍ من 
المشمُومات, كا نّم فيها من المكروماتٍ أشّدٌ وأشدٌ ولهذا قال الي ك: فيها ما لاعين 
رأشه ولا دن ست ولاحَطر عل كلب بر يعني لا يمكنٌ أن تُتصَور مقدارٌ نعيم الجن 
أبدًا نعرفٌ المعنى إجالا: افيمَافكهَة نكي رتوار (4)2 (اقققاهه. ؟ تَعرفٌ هذا ولكنّ حقيقةً هذا 
الشيء لا يمكِنٌ أن تْدْرِكَه إلا إذا كنًا فيها إِنْ شاء الله تعالى. نحنٌ وإيّاكم إِنْشاء الله 

بين كد 
ثم قال البخاري كككثة: 
١م‏ - - باب لامعل اميم الْكَافِر. 


ِّ 
وليه 


1 - حدثنا أَحْمَدُ بن يونس د وير عذت ملت أن عادزا عتلهم» د ابي 
ل : قلت لبي ح. َدَنَنَا صَدَقَةُبْنّالْمَضْلِء ٠‏ خرن ابن ميد ليه 
3 َمِمْتُ الشِّيَ يُحَدّتُ كَالَ: يونت لكي نال" َت ما ته كل ند كي 
بس في القرآ؟ وَكَلَ بن غيينة: مر : ما لَيْسَ عِنْدَ النّاس؟ قَقَالَ: 0 


(١)رواه‏ الحاكم في «المستدرك»4 (0؟/ 554 وقال: صحيح الإسناد وم يخرجاه. اه 
وأصله في «الصحيحين» البخاري (37245)) ومسلم 0055) من حديث أبي هريرة «وللنه قال: قال 
رسول الله يلِِ: «قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت....» الحديث. 


التَسَمَةَ مَا عِنْدنَا إلامَا في الْقرَآنٍء | إلا قهَ) يُمْطَي رَجُلُ في كِتَابهِ وَمَا في الصَّحِيفَةٍ. قَلْتُ: وَمَا 
في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ :ْمَل وَوكَاكُ الأيير وَأ لايفعَلَ مسيم بار 

+#الشاهد قوله: «رألبْلٌ ميم بكافر» فالمسلم لا يُفْتلُ بكافر أبدّاه والكافِر يفل 
وعداين مرانم القصاصن» 

وهل لقول: بوعزاة القفناضي ايلات الدير أو أن يكو القَاتِلُ على بون المقتول؟ 

فالجوات: الثّاني» ولهذا يُعْتَلُ اليهوديّ بالنصراني» والتّصراني باليهوديٌ» مع اختلافٍ 
اين لكنّ المسلمَ لا يُمكِن أن يقل بالكاؤر» والفرقٌ بيتهما مين السُئَِ اهن وين المعتّى 
ظاهرٌ أيضًاءٍ لأنَّ المسلِم م مُحْتَرَمٌ» والكافِرٌ وإِنْ كان معاهّدًا أو ذميًا فإنّهِ دوئّه في الحَرْمَةِ. 

ع 

ثم قال البخاري ككآنة: 

غك - باب إِذالَطَّم 7 يَهُوديًا عِنْدَ العَضَبٍ. 

روَاه أو هُرَيرَةَ ء عَنٍ التي 0 

1 - حدثنا أب ْو حَدَا فياك عَنْ مره بن يَخيء عَنْ أيه عَنْ أي سَعِيد 

َنٍ الي يل قال: ١لا‏ ميرو َْنَ الأنياءِ"". 

تاقوله: : «باتٌ: إذا لطم مسلمٌ يهوديً عند الّصٍ) يعني : فهاذا يكونُ؟ 

والجوابٌ: إن كان اليهوديٌ ذَا ذِمةِ فإنَّ عُدوانَ المسلِم عليه حَرَامٌ؛ لأنَ ذَوِي الدّمةٍ لهم 
هد أن لايحمَدَى عليه وإن كان اليهوديٌ حَرْيَافإّه يبا دضلا عن لَطمه. 

ولكن هَل يُقتص من المسلم للكافر أو لا يُقْتص له؟ 

نقولٌ : هذا ير جِعٌ إلى رَأي الإمام؛ فإنْ رَأى في ذلك مَضْلحةً فليَفْعَل إلا في المال فإِنَ 
الماع إن لت عل ل اوه ل ف ديه إلاف لقف لام الس 
بالكافِر بكلٌ حال. 


)١(‏ علقه البخاري تَنَلّثه» بصيغة الجزم؛ كا في «الشتح» (7577/1)» وأسنده يرنه في «أحاديث الأنبياء» 


(548"). ١«تغليق‏ التعليق» (6/ 7968). 
(1)ورواه مسلم (1730/5) (177). 


© قوله: لا تَحَيرُوا بين الأثبياء؟ يعني: لا تَقُونُوا هذا النٌ خيرٌ من هذا النبيّ. ل) في ذلك 
ار لصب عند أنباع الأنبياءِ الآكَرِينَ. وليس المعتى: ألا تَعتتِدوا أن بعضهم خيرٌ من بعض» 
فإنَّ من عَقيدَةٍ أهل الشّنَّة والجماعةٍ أن الأنبياة يتفاضَلُونَ ى) قال الله تعالى: ايلك الل مضنا 
بَعَضَهُمْ عَلَّ بَعْضِ # 0-31 ]. وقال وَيْنَ: #وَلَمَدَ مَضَّلَنا بض لين عِلَ بض 4 [للايكلة:هه]. وقال تعالى: 
#ولكن يسول أََّهِوََكَمَ لحن 4 الاختاة:.+]. والفضائل التي تُعَدُ لمحمدٍ يللم تكن لعَيْره. 

فال فضَّلٌ الأنبياء» وفضّل الوٌّسْلَ وفضّل العلماء. وفضّلَ العيّاكَ كلّهم يختلفونٌ في كل 
شيء: ل أن ركف صََدَابَمصَهُمْ عل بض وَللحْرةُ كر مرحت وَأَكيُ تَقُضِيلا (3) © [للفقلة:١؟]‏ 
لكن إذا كان يَحْصُلُ من النَخييرٍ بِينَ الأنبياءِ عَداوةٌ وبغضاء» أو يحصّلٌ في النفُوس شيءٌ مِن 
ليل تَمْظِيم الي المفضّل عليه فإنَّهِ يبجبُ الإعراض عَنْهُ؛ِ لأنَّ الرسول يل همى عن ذلك» 
وإذا كان د بِينَ الأنبياء. فكذلك الحال بِينَ ورَنَةِ الأنبياء وهم العلماء» فلا يَنْبَخي أنْ يُجَادِل 
الإنسانُ أخاه ويقولّ: فلانٌ أعلّمٌ مِن فلان فلانٌ أعْرَفُ» فلانٌ أَْقَى وما أَشْبّهِ ذلك؛ لأنَّ هذا 
يثِيرٌ العداوة والحزارّة ويوجبٌ تحزّب الناس. 

فالإنسانٌ يَعْمَقِدُ في كَلِْهِ مَن يَرَى أنه أمْضَلٌُ؛ لأنّه أفْصَلٌُ أمّا المجادلةٌ في ذلك فهذه لا 
َثيرٌ إلا العداوة والأَضْعَانَ ىا هو مَعْروفٌ» ولقد وُجِدَّ في الآَوئَةِ الأخيرة مع الأسففب من 
يسلّكُ هذا المسلكٌء مع أنّهم كلّهم طلبةٌ عل وكلّهم شبابٌ فيهم خيرٌ لكن مع ذلك 
يُقَضُنُون بعضّ العلاء على بعض» على وَجْه انحر والتحَضّبِء لاعلى وجْو بيانِ الحقيقة, 
فهنا شيئان: أولًا: اعتقادٌ والثاني: تُطْقٌ فأمًا الاعيَقَادُ تك على الإنسانٍ أنْ يعتقدَ أَفضَلية 
مَن هو أَفْضَلُ من الرّسّل عليهم الصلاةٌ والسلامٌ اتباعَا لقوله تعالى: ايك اليُمُلُ مضنا بنَصَهُمَ 
لبي 4 وقولِه: لَلْقَدَ صاب الي لبتي 4 [لافظة:2]. 

أمّا المقال: فهذا يُنْظَرٌ فيه للمصلَحَةِ؛ فإذا كان يريدٌ بيانَ الحقٌ؛ مثلّ أنْ يكونّ مُعَلّمَا مع 
تلاميذه فيقولُ لهم أَفْضَلُ الرّسّل أولُو العزم؛ وأفْضَلٌ أولي العم محمدٌ تل وما أشبه ذلك 
فهذا لا بس به. 0 ْ 

أمّا إذا كان على سبيل المُخايرةٍ والمفاضّلَةٍ والتّراع فإِنَ هذا لا يجورٌ ىا نبى عنه النبيّ يكلله. 


فإن قيل: إذا أ ثيرَ هذا التّحزبٌُ في المجالس فاذا علينا أن تَفْعَلَ؟ . 
نقول: يجبُ أنْ تُسْكِتَهم ونقول: د يَجِبُ أنْ تَتِّعوا الحقّ مع أيّ شخص كان ونحنُ 
تدأ لعل الأجلاء قد دل كل واحد منهم مايسنطيع بي أجل الوصول إلى الصّواي» 
لكنّ مِن الناس مَن يُوَفَنُّ ومنهم مَنْ لا يُوَفَُ ومنهم من يُخْطٌِ» ومنهم من يُصيبٌ. 
بك كا 


نعتقد 
2 
3 


كسم 2 

-١‏ حدثنا تحمَدُ بْنُّ يُوسُفء حَدَّئَنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْبِي الزْنِيٌ» عَنْ أبيه 
هاه 5 ؟روه 20 ا 2 ٍ ا ا 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ قَالَ: جَاءَ رَجُل مِنَ اليهُود ! لي ال ل كذ موجه فقل. 5 


ومع 0 


محمد إن رجلا مِنْ أصْحَايِكٌ ون الأنصَارٍقذ لطم في دجوي: قَالَ: «ادْعُوه) فَدَعَوهُ قَالَ: «لم 
لَطَمْتَ وَجْهَ؟» قال :يا رَسُولٌ ال ني عَرَوْتُباليْهُوو قمعت يَقُول: وَالَذِي اصْطمَي مُوسّي 
علي البََرِقَالَ: قلْتُ: َعَلَى محمد بك كَال. ََحدَنِي عَضبَة َلطَمهُ قَالَ: ١لا‏ تحَيروني من 
بَيْنِ الأَنيياء فَإِنَ لس يَصَعَونَ ْم ايام كَأَكُونُ مييق ًا أنَامُوسَي آخذٌ ِقَائِمَةٍ 
مِنْ ان م العَرْشِ» قلا أَدْرِي أكَاقَ قبي أ جوزي د بِصَعْقَةٍ والطورةاا, 

لمشي لفك الدنون عَن التّخييرٍ فيها إذا كان يسبّبُ شرًا وفتنة» أمّا إذا كان يأتِي 
بخيرء أو أنه لبيانٍ الواقع» أو شيءٍ يعتقِدٌه الإنسان في نفسه فهذا لا بأسّ يه بل يَحِبُ على 
الإنسان أنْيعتقَدَ أنَّ بعض الأنبياء أفْصَلُ من بعض كا ذَكَر الله. 

2 وقوله: «لا كير وني)؛ أي : لا تقولوا أنا خيرٌ. | 

( «فإن النّاسَ يَصْعَقُون. .6 فين في هذا فضل موسى تت لعلا يظريٌ ظادٌ أن كون 
محمد كك خيرٌ البشر أن في هذا هَضْمٌ لحقٌّ موسى تلككلة. 

وقد سبق وأعطيناكم قاعدة: أن من تميّرز عن شخص بفضيلة» لا يقتضي تمييزه على 
وجه الإطلاق. 


)0 ورواه مسلم (7317/5؟) (1"59). 


. ُ_ 01 ماقيات 2 سه 0 1 7 
© وقوله: «جَزِي بِصَعْقَةٍ الطور»أي: هل جُزِي باصَعْفَةٍ الطُور؛ وهي قوله تعالل عَن 
يك قَالَ أن يرست ولك أنظرٌ إل الْجَبَلٍ 4 (اللق:: .]١‏ أي: جبل 


الطور. 9فَنِ اسَمَعَرَ محكانه, هُسَوْفٌ ريق فلَمَاجحَلٌ رجه إلحَبَلٍ جاه دكا وخر موس صَعِمَا 


أفاقَكَالَ شجمحدئلك مث للك ونا وَل الم ميركت 4 اللقاف:1:0 .)١‏ 


عرس مده 
4 


فلما 


2 ظ 
داب اسَيتابة ريدن 


جويه 


صابريا 


وكاب يردن 

١‏ - باب نم من َك بلاووَعُُوييهِ في اليا وَاخرَة. 

قال الله تعالى: «إإرك القِرَك لَطُلرٌ عَظلِيةٌ (4)2 النكتات:]. لين وان لعل تام رع ودين 
رين 47 االتنذ::]. 

ني قولّه: «استتابة) أ : طلبُ توبةٍ المُْدين» والمرتدُون هم الخارجون عن الإسلام؛ 
وأسبابٌ الردةٍ تعودُ إلى أمرين: 

تكذيبٌ وجحوثٌ أو استكبارٌ؛ يَعْنِي: لو أنك تََبَعْتَ جميعَ صور الردة التي ذكَرّها العلماءٌ 
لَوَجَدْتَها تَرْجِعٌ إلى هذين الأمرين؛ إما التكذيبٌ والجحودٌ وإما الاستكبارٌ والعناةُ. 

فأما التكذيبٌ والجحودٌ فلِمَا أَخبَرٌ الث ورسله به. 

وأما الاستكبارٌ والعنادٌ؛ فيعني: عدم الامتثالٍ وعدم الطاعة. 
ومن ذلك مثلا: أن يُشْرَكَ بالأى أ و من أخباره أو رَسُولًا من رسلهء أو يُكَدبَ 
باليوع الأخر أو غير ذلك. 

وهل يُسْتَتَابٌ أو يقل لمجرد ردته؟ 

المشهورٌ من المذهب أن جميع المُرتَدّينِ مُسَْكَابُون إلا مَن لا تَقَْلُ تويشه فإنه لا 
يَُنَابُ؛ لأنّه لا فائدة من استتابيه» فهو لو تاب ل تل تويثه. 

ومِمّن لا تقْبلُ توب على المشهور من المذهب: المنافق» فقالوا: 1 
لأنه م يَْدُ من حايه إلا ما كان على الحالٍ الأولل» وهو أنه مناقٌ يُظْهِرٌ أنه مسلمٌ؛ قإذااستينا 
قائه متشول: إنه مسلمٌ..كم| كان يقولٌ من قبل ولهذا قالوا: ل 
تاب فإننا قله وأمرّه إلى الله» فقد يكونٌ الهو علِم أنه تاب توبةٌ نصوحاء فيَغْفِدٌ له أما نحن 


في الدنيا فلا؛ لأنه سوف يَلْحَبٌُ بناء كلم أَمْسَكناه يقولٌ: أنا مسلمٌ. 

والثانٍ ممن لا تُقْيّلُ توبثه: هو مَن عظّمَتٌ ردته بأن اسْتَهْرَأ بالله» أو بكتابه. أو برسولهء 
فإنّ هذا لا تَقيّلٌ توبئه. ١‏ 

وكذلك من سَبّ الثه» أو رسولّه. أو سب دين الإسلامء فإنه لا تفيل توبثه؛ لعظم ردته. 

ولكنّ الصحيح أَنَّبْبلٌ توبٌالمنافق» وتوبة السابٌ» وتوبةٌالمسْتَهزئ» وكل من تاب» تاب ال#عليه. 

والدليل على ذلك: 

أولا: العمومٌ في مثل قولِه تعالى: كل يكبَادى لذن أتَرَهواعكَ شه لا نموا منيَتمَة أله 
2م 2_ر له وى # واس ل 2 هي ” و واه 
93 يدوب يع [1:-.]. والذنو ب هذه لفظً عام يشمل كل ذنيٍ 

ثم أكد هذا العمومَ بقوله: #سِيعًا *. فهذه آية عامّة» وهناك آيات خاصة تدل على صحة توبة 
المنافق» مث قوليه تعالى: ظإَاليِمَنالدركِ الكل مِنَألَارِوَكنَ يد لَهُمَصِبرًا للدت 
كاب صلخأ وأععصسمُوا اولصو يتَه نهد كيلك مع المؤمنيت ؟ اللكثلاه؛ .]1:-١‏ ولن 
يكونوا مع المؤمنين إلاإذا قْلّت توبثهم. ‏ “ 

وكذلك نقولٌ فيمن اسْتَهْرَأ بالله» قَالَ الله تعالى: لكل َه وََاييموَرسُولِهكدَثْرٌ موت 


9 


000 


اكوأ تمن بصي إن تََتُ عَن فوسك هَزْتِ طَََةٌ4 اللققاه:-:]. فقوه: إن سَفُ 
عن طآِنَةَ مََكُمْ 4. يَدُلَّ على إمكان توبة هؤلاء. 
وهنذا هو الصحيحٌ إلا أن هؤلاء المنافقين والمستهزئين يُراقَبون أكثرٌ من غيرهم ولهذا 
أكّد التوبةً للمنافقين» وقال: لإلَا ليرت تابو وَصَلْحُوأ وَلعَمَصصمُوا َه وَأَخلص واد هم يِل * 
ْ الإكقلة:+؛ ]. فلا بدّ من مراقبة دقيقة على هؤلاء. 
وعللى هذا فمّن سس اله وتاب» قبأنا توبتّه» وركَعْنا عنه القتل» وقلنا: أنت مناء ونحن منك. 
وأمّا مَنْ سَبّ الرسولٌ كل فإذنا تَقْبلُ توبته أيضاء ولكننا تَقْيُلّه -مسلمًا-» لا لأن سَبٌّ 
الرسول أعظعٌ مين سبٌ الله بل سَبٌ الله أعظمُ- ولكن لأن سَبٌ الرسول يكل حقٌّ له ولا 
تَعْلَمُ أنه أسْقَطً هذا الح فبَحِبٌ الأخدٌ بحقّه من هذا الذي سَبّه ". 


(١)وقال‏ الشيخ الشارح ييدث في مَعْرض الإجابة عن أسئلة الطلبة: إن ردَّةَ السابٌ للرسول تتضمن شيئين: 
١‏ - حقا لله: وهو الكفر والردة. 
1- وحقا للرسول: وهو القدح فيه. 
فحق الله إذا تاب من هذه الردة تاب الله عليه» ويسقط عنه حكم الردة؛ لأنها لله. 
وحق الرسول إذا تاب يبقى» ولكن لو كان الرسول حيّاء وأسقط حقه سقط عنه القتل» ولو لم يُسْقِط حقه بقي على 
كفره؛ لأنه بتوبته يصير مسلا مستحقا للقتل» وهذا القول هوا لذي يؤيده القياس والنظر. 


وَأَمَاسَْبٌ اله فهو حق لله وقد أخيرنا ال#اعن تفيه أنه ينف الذنوت جيماء وأنه يَمْفة 


للمنافق» وللسابٌ وللمستهزي. 
وهذا القول هو الذي حققّه حقَقه شيخ الإسلام كتلثة: في كتابه «الصارم المسلول» في تحتم 
قل سابٌ الرسول 86". 


3 وقول المؤلني: «والمعاندين» : هذا عطفٌ من بابٍ عطفيٍ عام على خاصٌ؛ وقد 
تقول إنه ليس من هذا الباب؛ لأن المرتدٌ قد يكونٌ مُعَانْدّاه وقد يكونٌ غير معاني فيكون 
عطفف غير على غير. 

لك وقولّه: «قال الأ تعالى: «إرى لَك لَطُلْ عَظِيتٌ 64. وإننا كان الشركٌ ظلمًا عظيمًا؛ 
لأن أعظمَ الحقوقي عليك حٌّ الله» فإذ أشْرَعْتَ به صار إشراكك به أعظمٌ ظلم؛ فالوالدان لهما 
حقء وإهدارٌ حقّهما ظلمٌ » لكن ليس حقّهما كح لله فعقوقُّه) أل ظلمًا من الإشراكِ بالله» ا 
ومّن سوَى الوالدَيْنِ من باب أوْلَى. 

إذا: إذا: فالشركُ ظلمٌ عظيمٌ؛ لأنه نقصٌ في حقٌ مَنْ حقه أعظمٌ الحقوق» وهو اذ وَب. 

) وقولّه كله : 00 اله تعالى: لسرت لِحَبطنّ حَلْكَ وَلتَكْوتن م لْحيرِينَ 21#. أو 
هذه الآبسة: وقد أ تك وَل اين ين تلك رْلتي لِسبَطنَ َك ولتونَ يرن 0 
الاب هال لضي جر وقوع ادر هلان )لضي وفع ارب 
فقد تكونُ في أعظم المُمْتَيِمَاتِهٍ كقوليه تعالى : #اقْلْ نكت لِليَمَان ولد دأ ومين 4 [لفققة: .ما . 
وكقوله تعالى: لوْكان فر فرتائ لف لام لمَسَدنًا © [الابيفاة:؟]. 


ومثال ذلك: : لو سرق الإنسانٌ وتابٌ قبل القدرة عليه سقط عنه حد السرقة» ولا تقطع يده؛ لكن ضمان المال باق؛ لأن 
السرقة تتضمن حقين. 
فإن قيل: ألا يقال: إن النبي كل الذي أزسل رحمة للعالمين سوف يُشقط حقه من هذا السَّاب؟ 
فالجواب: : لا ندري» فالرسول يِفَل في عبد الله بن حَحطّل» وهو متعلق بأستار الكعبة قال: : «اقتلوه». 
وسئل تتالثة: إذا قل ساب الرسول يُصَلٌّ عليه؟ 
فأجاب يناثه: : نعم يُصَلٌ عليه ويُكَسّلء ويعامل معاملة المسلم» ويكون قتله كالحد. 
وسثل الشيخ الشارج ا : عن حكم الذي يسب الصحابة؟ 
فأجاب تاثه: أما سب الصحابة عمومًا فلا شك أنه كفر» بل قال بعض العلماء : لاشك في كفر مْنْ شك في كفره. ولو 
تاب ساب الصجابة فإنه يكون كسابٌ الرسولء فتقبل توبته» ولكنه يقتل. : 
وسئل أيضًا تكذانثة: عن الذي يسب العلماء هل يكفر؟ 
فأجاب يدث بأنه لا يكفرٌ» ولكنه يكون فاسقًا. 
() انظر: «الصارم المسلول» (ص١١).‏ 


فالشرطٌ لا يْقَئَضِي وقوعً ا وعليه 0 7 «لنْادْرَكتَ لطن مَك *. لا 
يَْنِي أنه يمْكِنُ أن يُشْرِكَ» ولكنه سبحائه أخبّر عن أمر مفروض» لو وقّع لكان هذا هو الحكمٌ» 
وحيئذٍ لاايكون في هذا حَذْشٌ لحن رسول اله ل بل هو يبان للواقع 

وقول سبحالّه: ينارت لَحَبطنَ عَلكَ 4. ولواء ل 

وهذه الآيةٌ ونحؤها مُقَيِّد مُقِيِّدةٌ بقيدٍ ذكّرّه اللْهكِْلَ في قولِه: لوس يَرْكَدِ نكم عن ديو 
مِسَسْتَ وَهْوَ كَاو اوليك حطث 1 أعمتليَ عَمدلْهَمَ # [النكة:ى] . وهذا القيدٌ لا بلَّ منه؛ لأنه لوازْدٌ نم 
عاد إلى الإسلام ل يَحبَطْ عمله ولكان عملّه السابق ثاب أجرًا وحكمّاء ولهذا لو حج؛ ثم ريد 
بعد حجّه ثم عاد إلى الإسلام ل يَلْرَّمْه إعادةٌ الحجٌ؛ ؟ لأنه لم يم يَمْتْ على الردق بل تاب. 

ولذلك فإنًلقول الراجح من أقواٍ أهل العل أن الصحبة لايل بالردق فإذا د الإنسال م 
عاد إلى الإسلام» فإنه يكونُ صحابياء | قال ابن حجر في «الشخيقه!" : : ولو تَخَلَلَْتْ ردةٌ على الأصحٌ. 
اد 


- حَدَلَنا قتيبة بْنُ سَعِيدِ كَالَ: حَدَّكَنا جَرِيرٌ عَنْ الأَعمَض» عنْإيامعَنْ ةن عب 
البو جولئعنه قال مت ع ليه «الْي »امثراميسوا يتم يئر 4 التق :.ا. شَنَّ ذنِكَ عَلَى 
أَضْحَاب اتيك وََالُوا: ناليس َه ظل؟ ققال وَصُول الل :١د‏ إِنَهَُبْسَ بدَّلكَ» ألاتَسْمَعُونَ 
إلى قَوْلٍ لفان «إرت > الشَرَك لَظْارٌ عَظِية 4 كنات ]»”". 

جه قوله يَدَلثْةُ: «عن عبد الله». عبد الله هو ابن مسعودء والدليل على ذلك أن الراوي عنه 
مزعاقمة يلما عبد الاين ممعره. 

وقوله : لما نرت هذه الآية: #لدِينَ !موا وَل ينَِسْوَاإِيسئَهُم بِظّلَرِ 14. أي: ل يَخلطوه بظلم. 

إن وقولّه: لشو ذلك عل أصحاب اللي هوقو ا ليس إياله بظل؟» يني : أننا كلّنا 
عندّنا ظلمٌ فالإنسان لا يَخْلُو من ذلك: [كاغية وَإمًا تميمة وإكانة تقصيرٌ في واجبء وما أَشْبَ ذلك. 

جه فقال النبٌ ككلة: (إنّه يس بذلك)؛ يعني: ليس بهذا الذي ظَنتم؛ » فليس المرادّبه أيّ ظلم. 

ثم لَ النييٌ بكل: «ألاتسْمَعُون إلى قول لقمانّ: «إرك ألدرَكَ لظم عَظِي2ٌ 4». وهنا قَالَ: 
لل قول لقان م تقول َال الله تعالى: #إرى > درك لل عَيِيرٌ 4 فكيف الجمع؟ 

نقول: القولٌ يُنْسَبُ إلى قائله ابتداءئ» وإلى ناقله بلاعَاء ألم تَسْمَعوا إلى قوليِه تعالى: نه لمولُ 


(0 (ص١©6).‏ 
4 أخرجه مسلم (174). 


ألتايم تج دع البجَار 
سول ووو )اذى موعن ذى امرش مكين(4)5 [الاقط:»٠-.:].‏ فتسبَ سبحائّه القولٌ إلى جبريلٌ؛ لأنه هو 
الذي بلّْه إلى رسولٍ الله يك. ظ 

وقال تعالى: مإإنَه لول رَسُو لكريم (2) وما هْويَوَلٍ ضَاعرٍ4 [لف:.؛-41]. فنسبّه سبحا إلى رسولٍ 
الله يل لأنه هو الذي بِلّعْه أمنّه. 

فهنا ثب القولٌ إلى المُبَلّغ. 

إذَا: قولٌ لَقَمانَ ينْسَبٌُ إلى لقمانَ؛ لأنه هو الذي قاله ابتداء. ويُنْسَبٌ إلى الله ويَل؛ لأنه هو 
الذي بلّْه عنه. 1 ش ْ 

وني هذا: دليلٌ عل أنه لايَلْرّمُ من القولٍ أن يكونّ باللفظ؛ لأن لُقانَ لم يَنْطِقْ بالعربية» وإنم) 
كان يَنْطِقٌ بلغته» ومع هذا تسب القولُ إليه» مع أنه قاله بغير اللغةٍ العربية. 

وبهذا تَعْرِفٌ أن الحديتٌ القَدْسيّ الذي أضافه الرسولٌ كَل إلى الله لا يَْرّمُ أن يكون هو قولٌ 
له باللفظء بل هو قولّه بالمعنى, نقَله عنه النٌ بك بلفظه» ولذلك لم يَكُنْ له حكمٌ القرآن. 

4 2 2 ع رع و ع8 

ولو كان كلام الله حقيقةٌ لكان له حكمٌ القرآن؛ إذ لا فرق بينَ أن أي به جبريلٌ إلى محمدٍء أو 
أن يروي محمدٌ عن الله» بل قد نقولٌ: إنه لو قأنا بأنه كلامُ الله للم أن يكون الحديثٌ القدسيٌ أعلى 
سندًا من القرآن؛ لأن الرسول يك أحَذَّه عن الله» والقرآنٌ أحَدَّه عن جبريلٌ» عن الله. 

4 وقوله: «ألاتمَعُون إلى قول لهان..» إلى آخره. فيه إشارةٌ إلى أن شرع من قبلناشرعٌلناء مالميَرِذ 
شرعنا بخلافه» وأنه لا حرج على الإنسانٍ أن يَسْتَدِلٌ بشرع من قبلناء إلا إذا حالف شرعنا" . 


حر 


)0 اعلم -رحمك الله- أن شرع من قبلنا طرفان ووسط: طرف يكون فيه شرعًا لنا إجماعًاء وطرف يكون فيه غير شرع لنا 
إجماعاء ووسط هي محل النلاف: 
-١‏ أما الطرف الذي يكون فيه شرعًا لنا إجماعًا: فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا؛ ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا؛ 
كالقصاص فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا في قوله تعالى: « وَكبََاعَْ يآ أن ألنَفْسَ يالتّفْيس © القافقة:ه»]. ثم صرح 
لنا في شرعنا بأنه شرع لنا في قوله تعالى: لكِْبَعَبَيَكْ ألْقِصَاصٌ في ألْسَدلَ 4 الفه1]. ونحن في ذلك متبعون لشرعنا. 
؟- وأما الطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعًا فهو أمران: 
أحدهما: مالم يثبت بشرعنا أصلًا؛ كالمأخوذ من الإسرائيليات. 
الثاني: ما لم يثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لهم » وصُرّح في شرعنا بنسخه؛ كالإصر والأغلال التي كانت عليهم؛ كا في 
قوله تعالل: لوَيَصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهْمَ وَالْأْخْدَلَ ال كانت عَِرَ 4 الاجلا:»0:]. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه لما قرأ: #ريّما 
وَلَاسَجْمِلْ عَلِكِدَ] صو كَمَا حَمَاتَهعَلَ ارك من قَبْلنَا #4 [انتقكة:]. قال الله: قد فعلت. 
- الوسط: وهي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلناء ولم يُصَرّح بنسخه في شرعنا. فهذا وقع الخلاف فيه هل هو شرع لنا أم لا؟ 
والصحيح: أنه شرع لناء وذلك للأثر والنظر: 0 7 
أو لا: الأثر: قال تعالى: «أُولَيِكَ الَذِنَ هَدَى أَمَدٌ ْمْدَهُمُ أَقْصَرِ: 4 [الإتكفل: ]. وقال تعالى: « لَقَدْكَا ف صَصَصِيج عبر 
ادي الألبتب » [ف:١١١].‏ فقد صرح تعالى بأن الحكمة في قص أخبارهم إن هي الاعتبار بأحوالهم. 
ثانيًا: النظر: وذلك أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به سواء علينا أكان شرعًا لمن قبلنا أم لا؟ 


كَكَان انيتَابة وبين |1 


مر 


مسدت حَدَئَنا بسر بن المُفَضّلِ حَدَثَنَا الْجرَيرِي. ح. وحَدَّني قَيْسُ بن حفص 
قَالَ حَدَثَا عل بن رايم قل: :خرن سَعِيدٌ َيه َل حَدَا عبد لمن بن بكر عَنْ 
بيو وولئعه كال : قَالَ التي يكلة: بر كاير الإضرَاكباله» وَعُقَوقُالوَاَِْنِ وَشَهَادةٌ ازور وَشَهَادة الزورٍ 
كام كول الزور» وَالَ بُكَددُهَا حب 1 

2 قوله يكِ: «أكبر الكبائر» . أفادنا الرسول َك أن الذنوب كبائرٌ وصغائرء ون الكبائر أكبر 
وأصغرٌء وكذلك الفضائل» فالفضائل تَختِفُ» فبعشها أصولٌ لابدمنهاء وبعشها دون ذلك. 

ففيه رد على قول مَن يقول: إِنَّ الإيهانَ لا يتمَاضَلٌ وإن المؤمنين لايَتَقَاضَلُون. 

© وقوله يكلة: «الإشراك باله؟ . ذكرَ وك الإشرالك بالله؛ لأنه حقٌ الله. 

© وقوله كلة: «وعقوق الوالدين؛ . ذكَره؛ لأنّه حقٌ الوالدين. 

© وقول وكل: «وشهادةٌ الزور». ذكرها لم| فيها من المَوْضَى والفساد. 

© وقولهم ب: «ليته سكّتَ» يَحْتَلُ أنهم فم خافوا أن تَنِْلَ العقوبةٌ أو أنهم رجموا 
النبيّ يكل من كثرة التكرار. 

فإن َال قائل: أين حقٌّ الرسولٍ؟ 

تقول: هو داخلٌ في حقٌّ الله. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على عِظَم شهادة الزور؛ لأنَّ النيّ كل ما زال يُكَوَوُها حتى قالوا: 
ليه سكّتّ. وتصوّروا الآن الحالة: : أخدٌ النبيٌ تله يقولٌ: : وشهادةٌ الزورء وشهادةٌ الزور» 
وشهادةٌ الزور وشهادة الزور. كرّر ذلك كثيرًا حتى قالواٍ ليه سكتٌ. 

وفي بعض ألفاظٍ هذا الحديثٍ : وكان متكا فجكسى"" . فيكون الننٌ يل قد عظّم شهادةً 
الزور بفوله وقعله؛ أما قوله فالتُكرارٌ وآما فعله فالجلوسٌ بعد الاتكاء. 

لبان فنا 

- حلي محمد بن الْحُسَيْنِ بْنِ امه كا خبنًا َُُ ال بي ُوسى, ينا شا 
عَنْ فرَاسِء عَنْ لشي عَنْ عب الل بن عَمْرِو ل قا قَالَ: : جَاء أَعْرَايِي إلى البي يق فَقَالَ ارول 
الهامَا الْكبَائِ ؟ كَالَ: :دالا شرك بالله». كَالَ: :ا مَاذًا؟ ؟ قال: : "م مُقُوقٌ الوَالْدَيْن. قَالَ: م مَادَا قَالَ: 


.07( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)400 فق رواه البخاري لهف ك3 ومسلم‎ 


00 . قلت: وما البَمِينْ العَمُوس؟ قَال: ل الي شطع َل ثري ندل فر يه كات 

في الحديث الذي قبل هذا جعل النبّ بك الدرجة الثالثة هي شهادةٌ الزور وفي هذا الحديثٍ 
الذي معنا جعَلّها اليمِينَ العَمُوسَ؛ وذلك لأنَ في كِليهِمَا اقتطاع أموال الناس بغير حقٌ. 

فالشاهدٌ بالزور ب يَشْهَدُ بأنَّ لفلانٍ على فلانٍ كذاء فيكونٌ مُفَْطِعَا لال أخيه: والحالفٌ 
كاد أ دن ادر عبني رياه لاع الا نان وات باهر يكم لد 

وما الفرقٌ بيتهها؟ 

الفرقٌ بيتهم| هو أن اليمينَ المُوسٌ هي التي يَشْهَدُ بها الإنسانٌ لنفسه على غيره؛ وأما 
شهادةٌ الزور فهي التي يَشْهَدُ بها لغيره على غيره» فه| متغايران. 

وني هذا الحديث: دلِيلٌ على ضعف قول من يقولٌ: إن ليمي الهَمُوسَ هي الحلفٌ بالله كاذيًا 

مُطْلَقَا" مُطْلقَا » والصوابٌ أن اليمين الحَمُوسٌ هي اين الكاذبة التي يََْطِعْ بها مال المرء ء المسلم. 

والفرقٌ أنه لو قال لك قائلٌ: والله لقد قَدِم فلان. ل 
اسن ل لكنّ إْمّها أكبر من الكذب بلا يمين 

2 


سين 
م 


فك عن علد (ن يفت نت ملي مويه ولافتندر: عَنْ بي وَائِلِء عَنْ بن 
مَسْعُودٍ علتنه كَالَ: كَل رَجُلّ ْول ال يعون في اجَالة؟ قل: امن أَسََ في الإشلام 
َميَاَذْما عمل في لبا وَمَنْأسَاء في الإنلام حآر" : 

1 قوله يكل : ١من‏ أحسن في الإسلام م يُوَاخْذُ بها عمل في الجاهلية) . وذلك لأن الإسلام 
يَجَبَّ ما قبله. 

وقو 5" كِ: «ومّن أساء في الإسلام أَخْلٌ بالأولٍ والآخر». فلأنّه إذا أساء في الإسلام إساءة 
جه من الإسلا أخدَ بالأول والآخبرء وأما إذا أساء في الإسلام إساءة لا جه من 
الإسلام فإنَ الأدلة تل على أنه لا يُْاحَذٌ بها عملّه في حال الكفرٍ. 

قَلّ الحافظ ني «الفتج» (15/ ٠ :)7351/- ١75‏ 

3 قوله: «ومّن أساء في الإسلام أخَذ بالأول والآخر ». قال الحَطَابيٌ : ظاهرٌه خلافٌ ما أجْمَعَت 


(0 انظر: «المبدع» 6/9 و«المحرر في الفقه» »)١198/5(‏ و«الإنصاف» للمرداوي ,.)١5/١١(‏ و«المهذب» 
(؟/8؟13)» وروضة الطالبين .)/1١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم .)1١١(‏ 


ع -- دمر 


ِعْعَر لَهُممًا 
سَلَفَ > [الاتثلة:.»]. قال: ووّجْه هذا الحديث أن الكافرٌ إذا ذا ألم ل يو اَذ بها مضَّىء فإن أساء 
ف الإسلام غايةً الإساءة» وركب أَشَدَ المعاصي» ترسك عل الإسلام فإنه إنما يُوَاحَذ بها جَناةٌ 

من المعصية في الإسلام» ويكّتٌ بها كان منه في الكفر؛ كأن يقال له: : ألَسْتَ فعلْتَ كذاءوأنت 
كافرٌ فهلًا متك إسلادّك عن معاودة مثله؟ انتهى مُلَخْصًا. 

وحاضله: أنه أو المؤاخذة في الأول بالتبكيت» وفي الآخر بالعقويقء والأوْلَى قول غيره: 
إِنَّ المرادَ بالإساءة الكفدٌ؛ لأنه غايةٌ الإساءق وأشدٌ المعاصي» فإذا ارْتَدٌ ومات على كفره كان 
كمّن لم يَسْلِمْ فيعانّتَ على جميع ما قدَّمَهه وإلى ذلك أشار البخاريّ بإيراد هذا الحديثٍ بعد 
حديث: «أكبرٌ الكبائر رالشرك» . وأؤْرّد كُلَّا في أبواب المرْتَدّين. 

ونقَلَ ابن بََّالٍ عن المُهَلّبٍ قال: مَعْتَى حديث الباب: مَن أَحْسَنَ في الإسلام بالتََادِي 
عل محاففهوالقيم بشرائ اذا عيل في الجاهاية ون أساء في في الإسلام؛ أي: في 
عقده بتركِ التوحيدء أخذ بكلٌ ما أسْلَمه 

قَالَ ابن بَطّالِ: ترقت عل نعاعة من لان قالزا: لامَعْنَى لهذا الحديثِ غير هذاء ولا 
تكون الإساءءٌ هنا إلا الكفر؛ للإجماع على أن المسلم لا يوَاحَذُ با عول في الجاهلية. 

قلتٌ: وبه جرّمَ المُحِبٌّ الطبَريٌ» ونقَلٌ ابنٌ التينٍ عن الدَّاوْدِيٌ معنى: مَن أَحْسَنَ مات على 
الإسلام» ومن أساء مات على غير الإسلام. 

وعن أبي عبدٍ الملكِ البُوني” : معنى ١مَن‏ أَحْسَنَ في الإسلام»؛ أ ي: ألم إسلامًا صحيحًاء لا 
فاق فيه ولا شكٌ» «ومّن أساء في الإسلام»؛ أي أسْلَمَ رياء وسّمْعةٌ وبهذا جرّم الَرَطبي. 

ولغيره: معنى الإحسان الإخلاصٌ حين دحل فيه» ودوامةُ عليه إلى موته» والإساءةٌ بضدٌ 
ذلك» فإنه إن لم يُخْلِصُ إسلامه كان منافقاء فلا يم عنه ما عول في الجاهليق فيْصافُ يفاقه 
المتأَرٌ إلى كفره الماضي. عاقب على جميع ذلك. 

قلتُ: وحاصلّه أن الحَطَّايٌ حَمَلَ قولّه: «في الإسلام». على صفةٍ خارجة عن ماهية 
الإسلا وحَمَله غير على صفةٍ في نفس الإسلامء وهو أَوْجَهُ. 

تبي حديثٌ ابن مسعودٍ هذا يقابل حديت أبِي سعيدٍ الماضيّ في كتاب الأنهان معلا عن 
مالكِ؛ فإن ظاهرٌ هذا أنَّ من ارْتَكَبَ المعاصيّ بعد أن أَسْلَمَ يُكتَبُ عليه ما عله من المعاصي 
قبل أن يُسْلمٌ وظاهرٌ ذلك أن من عل الحسناتٍ بعد أن أَسْلَمَ يُكْتَبُ له ما عمِلّه من الخيراتٍ 
قبل أن يُسْلِمَ وقد مضّى القولُ في توجيه الثاني عند شرحه. 


عليه الأمةٌ أن الإسلام يَجْبَّ ب ما قبلّهء وقال اله تعالى: « قل لِيَدِيِنَ حك هرو إن ينتهوا د 


50 يك 


تع م البُجَارِي 
ويَحْتَملٌ أن يَحِيءَ هنا بعضُ ما ذُكِر هناك؛ كقولٍ من قال: إن معنى كتابةٍ ما عله من 
الخير في الكفر أنه كان سببًا لعمله الخيرٌ في الإسلام» ثم وجَدْتُ في «كتاب السّنَه لعبدٍ العزيز 
بن جعفرء وهو من رُءوس الحنابلة ميَدَعْ دعو الخطابيّ وابن بَعَالِ الإجماعً الذي تَقَلاه 
وهو ما تقل عن المَيْمُون» عن أحمد أنه قال: لعي أن أبا حنيفة يقول: إن مَن أسْلَمَ لا يُواححَدٌ 
واكان وا لحيا ماي الم ره عزه اياك أل فود 
ففيه: أن الذنوبَ التي كان الكافرٌ يَفعَلُها في جاهليته إذا أمَ صَرٌ عليها في الإسلام فإنه يُؤَاحَذٌ بها؛ لأنه 
بإصراره لا يكونٌ تاب منهاء وإنما تاب من الكفرء فلا يُشقطٌ عنه ذنبٌُ تلك المعصية لإصراره عليها. 
وإلى هذا ذهب الحَلِيمي من الشافعيقة وتأول بعضُ الحنابلة قوله “اق ريدن كوا 
إن ينتهوأ يمر لهم مَاكَدَ سَلفَ 4. على أن المرادَ ما سَلّف مما اْتَهَوْا عنه» قال: والاختلافٌ في 
خلال لي عل على أن التوبة هي الندمٌ على الذنبٍ مع الإقلاع عنهء والعزمٌ على عدم العَودٍ 
إليهء والكافرٌ إذا تاب من الكفر» ول يحِْمْ على عدم العود إلى الفاحشةٍ لا يكونٌ تائبًا منهاء فلا 
تَسْقطٌ عنه المطالبةٌ مها. 
والجوابٌ عند الجمهور: أن هذا خاضٌ بالمسلم» وأماالكاٌ فإنه يكوة بإسلاي كيو" 
وَلَدَنَهِ أمّه والأخبارٌ دالةً على ذلك؛ كحديثٍ أسامة لم أذكّر عليه الي يك قبل الذي قَالَ: لا 
إل إلا الله حتّى قَالَ في آخره: ١احتّى‏ تَمَيْتُ أنني كنت أسْلَمْتُ يومئذ» .اه 
والظاهرٌ: ما قاله الخطابيٌ أنَّ المراد بالإساءة الإساءءةٌ الكاملةٌ التي هي الكفرٌ؛ فإنه إذا 
زد بعد أن ألم أخذ بالأول والآخر. 
أما الإساءةٌ الجزئية النسبية فلا تَعمضِي أن يَُاحَدَ با فكل» اللهمٌ إلا أن يُسْلِمَ» وفي نفسه 
العَرْمُ على البقاء عليهاء والإصرار عليها. فربا يقال: إنها لا تغْمَرَ له؛ مثل أن يكون مُصِرًّا على 
الرباء وأشلم؛ » لكته لم ينو التوبةه فهنا قد نقولٌ: إن إسلامّه لا يجب ما قبلّهء لأنه أصَكٌ على الرباء 
قاذ ند ةماس 
وهذا له وجةٌ فيكونٌ في هذا تبعّضُ التوبة» ويقالٌ :أنت الآن أسْلَمْتَ من الكفرِء فلا 
ناح بها حصّلٌ لك من الكفرء لكن بالنسبة لعملِك السيّء الذي ؟: كنت تَعْملّه في كفركء 
وأَضْرَرْتَ عليه بعد إسلايك فإنه لاي يعْمَرٌ لك ما حصّلٌ منه حال الكفر؛ لأنك ل تَتَبْ منه. 
ويكونٌ في هذا تجرٌؤٌ التوبة. 


ومو ع ع 


ولا ماه من ذللكه ور | لوو قر انار « قل لِإَتِسِنَ كفَروأ إن ينهو 26 1 يعني :عن 


.١١هص بالبناء على الفتح؛ لأنه ضيف إلى مبني. وانظر #شرح شذور الذهب»‎ )١( 


1 ا لم6 رار بر 

5 كاب اسْيبةائيين 4 2 
5 3 و2 دو هاء2ء مببه م برضاو ٠‏ ع ).ممصو 
كل ما فعلواء #يغمر لهم ماد سَلف4. ولم يقل: إن يُنتهوا عن الكفره أو إن يُنتهوا عن 
الشركء أو ما أشْبَه ذلك. 

فيكونٌُ ما تابوا منه من الشرك لا يُؤاحَذُون به وما أ صَرُوا عليه من المعاصي يُوْاحَذُونِ به. 

وعليه فيَصِحٌ أن نقولّ: من أساء في الإسلام؛ يعني: بقِي على ما كان سَيئًا في حالٍ كفره» 
فإنه يُوَاحَدُ بالأول الذي عمِلّه في الكفر وبالثاني الذي عمِلّه في الإسلام؛ لأنه ل يَتَبْ منه. 

اك كنا 

220 يم 010 

َال البَارِي كتلنة: ‏ . 
- باب حكم المرتد والمرَتدةٍ واستتابتهم. ' 
ع ار امو 020 م 22 5 
قال ابن عمَر والزهري وإبراهِيم: تقتل المرتدة. 


4- > سح سر 


وَكَالَ الله تَعالى: «كِيْفٌ يَهَدى أنه مَوْما حكدَروأ بعد إيمكنيم وَسَهِدْوََآنَ الرسول حق وجا 
يتوه لا يَهَدى نَمَو مَالطَميَ ©© وليك جَرَآوْهُم أنَعَلِيهِمْ لقم هكيك وألتّاس 
جَمَونَ (2) حَلِينَ بها ل يحنكْ عَنْهُمُ الْمَدَابُ وَلَاهُمْ يُنَظرُوتَ (2) إلا أدبن تابُوأ من بعد ذلك 
وَكسَكَمّا ون آله حَمْْدُ بط © إن أل وروا بَسَدَ إيكيوم شر أزداثوا كرا لل تمل بَمْهمْ 
وَأُوكَحِكَ هم لصاون 42 القفلك:-...]. 


و م2 


وَكَلٌ: «بكآماالدَءامَئو إن مسو فراتنَلنَوف ْلَكِتبَيرْدومْ ردكي 4 القفلقه.٠1.‏ 


وَقال: « إَِّالَدِنَ ءامَنوا م فاخو > مَموائ دكفرُوأ شم أزْدادُوا كرا لمكي الله لخر لم ولا 
لمعم سبيلا 48 االكثة:»0١].‏ ظ 


الس 7 0 د ملم بط ساء و بد اع يه 5 دي مدو.ى دب 2 1 00-1 ساس ترة 
وَقَالَ: يكن بن عن بالك صَدَا هط عضب قرت 60 عارك عَظِيةٌ 8 ذلك بِأَنَّهِم أُسْتَحَبُوا 
سس ع ا لد موىج . مرلة دير كاده 2ه عا م 2 00 7 0 ل جو مس اخرعر . ساصاه 5 
ا لْحَيوَ لديا عَلَ الْآحْرَةَوَاتأمَّهلَايَهْدِى الْفَرمالحكفرنَ 05 أؤلتي ك ]ليت طُمع لله عل بيهر وَسمعهم 
ويه رهم وأو تيك هم العفديلوت (© لا جرم » يقول: حقا- «أنْهم ف غِرََ هم الكَسِرُرت 40 إلى 


قوله: ره رَيَلَكَمِنْبعَرِهًَا مَفُور حيدم 4 [اللن. 1١ ١.‏ 

وقال تعالى: ولا بون معرب حي روك عن بكم إن أسمَطمُوأ وص يَرْكَدِ دَِكُمْ عن 
ديو يست وَهْوَ كا وكيك حيطت أَعَسئهُدْ ف اليا وَالْآحِرَو وَأوْلَيِكَ سحب الثَارِ هُمَ 
فهَاحَديِدُوت 46 [ألجكة: .]١ ١‏ 

جم قولّه: «تُقْئَلُ المرتدةٌ». فيه إشارةٌ إلى رد قولٍ مَن يقولٌ: إن المرأةً لا تفْلُ إذا ارْتَدثْ"'» 


.)556 2055715 /11( انظر «المغني»‎ )١( 


ويَسْتَدِلٌ بعموم نبي النبيّ يكل عن قتل النساء" . ٠‏ 00 

والصوابٌ: أن النهيّ إنما هو في قتَال الكفار» فإن المرأةً لا تَقْتلُّء وأما المرتدةٌ فإنها تَقْكَلُ؛ 
لعموم قولٍ النبيّ إ: «من بَدّلّ ديته فاقلوها" . 

زه وقوله تعالى: 9ل إلا أن مدر دَِكَ كمأ غيم 4). لولاه لكاة 
اليأس أن يَأ بقلوب العْصاه ولأيس الإنسانٌ من نفيسه؛ لأن كثيرًا من العصا يَمْصُون لله من 
بعد ما جاةهم البيناثُ» وكذلك الكفارٌ يَكْمُرون بعدَ إهانهم» وبعد أن شهدوا أن الرسولٌ حق» 
بالبينات التي جاء بهاء فتقال الله وَيْلٌّ: « كيت يهدى اله هَوَمًا 4. و هذا استبعادٌ لهدايتهم؛ ثم قال: 
« إلا الَذِنَ تَابوأ . . يعني : : رجَعُوا إلى اللله من كفرهم؛ فإن الله تعالى يَعْفِرٌ 

ولهذا يَبَنِي لمن دَعَوًا الكافر للإسلام أن يوا له شرائع الإسلام بل أ يس ؛لأنه لو 
أَسَْلَّمَ ثم بيْنَثْ له الشرائع م من بعد ثم اشتثقلهاء وأبى أن يُسْلِمٌ صار مرتدًا بعدّ إسلايه. 

فإذا أرَذتَ أن تَعْرِضٌ على شسخص كافر أن يُسْلِمَ فين له شرائم م الإسلام قبل فل له: 
يَحِبٌّ عليك الصلاةٌ والطهارةٌ والزكا والصومٌ» والحج. 

وان تَْعَلُ ذلك رأفة بهم» ويكونُ هذا في أصولٍ الدين» وأما مسائل الفروع؛ كالختان 
مثلاء وكونه يُقَرَّقُ بيه وبِينَ زّؤْجه إذ معن كاد لوذه قدتكرة الطيلبة الالزتر يبنا ميد 
إسلاية؛ حتى لا يَنْفِر فيِسكَتٌ عنها حتى يَقَوَّى إيانّه. 

وقوه تعالى: يتأيها أن انوأ إن تُطِمِعْوأفربعامنَألذنَ أوثوأ الْكِكبَ لكب يدوم بعد ميم 
كني 4 . قوله: : إن تُطِمِعْو كربا مِنَلدنَ أوثوأ الكتب 4. فيه إشارةٌ إلى أن بعضّ الكفار قد لا 
يشير يشير عليك بالكفرة وخذا هو الواقع: فإن الكفارَ يَنْقَسمون إلى قسمَيْنٍ: دعاو وعير دعاو 

فالدعاة: : هم الذين يأمرُونا أن نكر باله» فيقول الو في حك هؤلاء: لا تطيعوهم؛ 
لأنكم إن تُطِيعوهم يَرَدذُوكم , بعد إعانكم كافرين؛ يعني: بعد أن كنتم مُؤْمنين يَرُدُونكم إلى 
الكفر» والعياد بالله. ش ْ 

وفي هذه الآية التحذيرٌ من طاعة الكافرين» وأنهم لَنْ يَأمُروننا بخير. 


.)١755( ومسلم‎ 07١١ 54( البخاري‎ 0) 

)0( البخاري ٠11(‏ ا 00 
وقولهيكة: «من بدل دينه» . عام عند الجمهور يشمل الذكر والأنثى» وخصه الحنفية بالذكر» وقد جاء في حديث معاذ» 
أن النبي و لما أرسله إلى اليمن قال له: «أيها رجل ارتد عن الإسلام فادْعٌه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه؛ وأيها امرأة 
ارتدت عن الإسلام» فاذعهاء فإن عادت وإلا ضرب عنقها». وسنده حسن. . قاله الايد شي «الفتح» 0/1 
وهو نص في موضع النزاع» فيجب المصير إليه. 


و موي م الى 8 
!8 كاب اسيبةٍالرييينَ ‏ ين 
وأما غيرٌ الدعاةٍ: وهم الساكتون عناء والذين هم ماصُون في كفرهم» ولكن لا يَتَعَرضون 
3 0 د ١‏ 
لنا في الدعوة فهؤلاء قد يَأمُرُوننا با فيه مصلحة لنا. ش 
وقوه تعالى: « إنَّ أَدنَ َامَبُوأ شي كتروا شو امَنْوأئ دروأ شر أزْدادوا كدر لوكي لَه لخر لحم 
م كع امه سلاه ص 5 
وَلَا سيلا *. :' 
ا ا | م لي 2100 0 2 الك 00 
هذا مِمّن لا تقبّل توبته على المشهور في المذهبء وهو مّن تكررّت ردته اربع مراتٍ ؛ يعني: 
ازتد فا ستتّبناه آم ثم ازتد فا كاه فامر ثم رادقا بعا رفاس لزنه 2 ادا 
فقالوا في الرابعة: لا تقبّل توبته؛ لأنه متلاعِبٌ بناء وتَحْسَّى أن تكون توبته الرابعة مكرًا بناء 
ةق هوم 2 20 و 0 و 0 
فلا تَقْبل توبتّه» وتَقدُلّه لكن فيا بيئّه وبينَ الله قد يكون صادقا في الأخيرة فلا يُؤاخذه الله ويل 
وا اع وه هل 2000 -ه 
والصحيح: أنه تقبّل توبته إذا عَلِمْنا صدقه. ١‏ 
وأما بالنسبة لاستدلالهم هذه الآيةٍ فليس بوجيه؛ لأن الله يقولٌ: لأءَامَيُوا مَُكفرُوأ شر 
َامَمُوأثَكمرُوأ 4. فذكّر كفرّهم مرتين» وفي النهاية قال: طلَرَكٍ اله قور آم 4. 
م عن مس ام . مره بج إزرء اك كس تست ب إء ال 0 
فإن قال قائلٌ: كيف تُوَفُقٌ بين قوله: لالَرَيَكٌ لَه يقِرَ كح 4. وبين قوله: «إِنَلَهيمْفْرَ 
لدوب جِيعًا 4 [لف:-.]؟ 
قالجواتٌ: أن هؤلاء بَقُوا على كفرهم» ولو تابوا تاب الله عليهم '". 
فى هذه الآية إشارةٌ إلى أن مَن ارْتَد عن دينه فالأة غنىٌ عنه. 
ور مسا اع 9 8 من ار عن و عني 


2 م موده - دده د مكل م2و2* - - مس مجوم 2-2 
ج#وقوله تعالى: «#إمن ربد دك عن ديزو ضَوْفَ عق اله يوم بهم وحبوتدء أو عل ألْمؤْمينَ أعِرَوَ 
عَلَ ألْكَفْرنَ #». والمسلمون أغنياءً عنه. 


. ىدر 04 


وقوه سبحانه: لإمْسوقَبَأْق ليوو موجه 4. «سوف» تدل على وقوع الشيء بمٌهْلة» 
بخلافٍ السين فإنها ندل على وقوعه بسرعة» تقولٌ: إن قام زيدٌ فسيقومٌ عمرٌ؛ يعني بسرعةٍ 
وفورًا. فإن قلت فسوف يقوم؛ فإنه يكون بعد مُهْلَة. 

إشارة أيضًا إلى أن المرتد لا يحبه الله. 


075٠0 /5( لالاا “ا“ا")» و«منار السبيل»‎ /1١( 457 //9( انظر: «المغني» (9/17, لاك و«الإنصاف»‎ )١( 
.)33/6( و«دليل الطالب» (1/ 714): و«الروض المربع؟‎ ))١157 /5( و«الفروع»‎ .)١1/94/9( و«المبدع»‎ 

ْ سئل الشيخ الشارح #ظ87 عن حكم نكاح المرتد بعد ردته؟‎ )١( 
فأجاب '#قلة94: إن ارتد قبل الدخول انفسخ النكاح بمجرد الردة» وإن ارتد بعد أن دخل بالمرأة فإنه يُنتظر حتى‎ 
تتتهي العدة» وكل عدة سببها النسخ فإنها تكون حيضة واحدة:؛ فإن عاد إلى الإسلام فهو على نكاحه؛ وإن لم يعد‎ 
فالمشهور عند أكثر أهل العلم أن النكاح يتبين انفساخه منذ ارتد.‎ 
والقول الثاني: أنه إذا تمت العذة فلا حق له في المرأة ولكن لو عاد إلى الإسلام بعدٌ فإن له أن يأخذها بالعقد الأول؛‎ 
لأن النبي يك رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست أو سبع سنوات.‎ 


ار ويه 4 *» 


تيع 2 قح ضع البجاري 


تباوقوله تعالى: #ولكن من سَََ لكر صدْمًا بهد حَضَبُ ير لَه ولَهُرْ عَدَابك عَظِيهٌ 
© كَللَك ينهم أ مكيأ الصيرة الذي عل اليد روراج > أَمَهلَايَهَوى لمم الحكدفربت 5 
وليك ليرت طَبْعَ أله عل قُلُوبيهِمَ وسمْعهِمٌ ع وَأَبصارهة وَوْكَيِكَ هُمْ المدفوت 0 ل 
رم 4 ب بعَوَل: خنا «أتهكر ق الأهرة هُمُ الْكَسِرُوت 40 إلى قوله: «إإدث رَبَلكَ مِنْ 

عدا لَعَعُورتَحِمٌ 4. 

هذه الآيةٌ لو أن البخاريّ ككَئة تت#جاء بأولها لكان أوضعء وهو قولّه سبحاله: 9 من 
يتسَيّنَ أن هذا 


ده 10 


ا ع ا ال يده 0 ناليم ©. وذلك حتى 
في المرتدٌ؛ لأن هؤلاء الذين شرّخوابالكفر صدراء وان أمرهو في أول الأمرءلكنهم اطمُو 
في آخر الأمر إلى الكفر فلهذا لم يَرْفَعْ إكرامهم حكم الكفر عنهم. 

ثم قال: لفَعَليهِمْعَْضَبُ مر لَه وَلْهُرْ عَدَابك عَظِيةٌ ( ذلك بِأَنَهُمٌ 4 أي: بسبب؛ 
فالباءٌ هنا للسببية. #أسَحَحَيُأ يوأ لحيو الا عل الجر وو نك أنه وى مكدر » 
فال تعالى لا يَهْدِي القومَ الظالمين الذين انَخّذوا الظلم حياةً لهم؛ وهم بذلك مُسْتَحِقَون لهذا 
العذاب» ولعدم هداية اله لهم. 

وقوله يق « وليك ليت طبع لله عل مويه وَسَنْمِهدَ وَْصَكرهِم وأؤليك هُمْ 
لْمَدئُوست 43 الفقلك..6. طبع سبحائه على قلويهم فلا تَفَْهُ ولا تَْقِلُّ وعللى سمعهم فلا يَسْمَعونه 
ولو سوعواما استجابواء وعلى أبصارهم فلاَروْن ولورأواالآياتٍ فهم عُمي لايْتدُون بها. 

وليك حُمْ الكيفوت >. وفي هذا إشارةٌ إلى الحَدَّرِ من الخفلة عن ذكر الله ويْق» 
ولذلك فاجعَل اود لاك اا النزوا از ادي الاوك ١‏ لا تويك لك 

وقوله: ار َم 4 يقولُ: حقا. يعني أنَّ معنى «لا جرم»؛ أي: حقًا. 

وقوه سينا #أتَهُمْ فِالآخْرَةَ هم الْخَسِرُوت 4. أمافي الدنيا فقد لايَخْسَرونء 
لكن في الآخرة هم الخاسرونء وهذا كقوله: ووَلْصْرٍ (©©) إن الانكنّ تتى حر (6)إِلَّا ادي 
اموا ولوأ لصحت © [الضن: ١-م].‏ 

وقوله: "إلى قوله: «إإدته ريلك من بَعَدِهَا لَعَمُوْرُ تَحِبِمرٌ 140. ولكنّ الآية لِيسَتْ ى) 
ساقّها البخاريٌ هناء وإنا الآيهُ: « لاجر أَنَهمْرْ فِالْآخْرَةَ هم لْكَدِرُوت © ثرَإرت 
رَبَلك للدت ابروأ من يعد مَا فُيِنُوا شر نهدو أ وص وروأ إرك ريلك من بعدها لعفورٌ 
تَحِيمُرٌ #. فلفظ الآبة غيرٌ اللفظٍ الذي ساقّه البخاري ككدآث :. 

ولذلك عندي نسخةٌ إلى قوله: «لَمَمُورُ يحي 4. وهي الصوابُ؛ وكذلك أَنبنها الحافظٌ 


ذا كاب انيكب ارين 8 


في الفتح» فقد قال يلت )519/١7(‏ قولّه: د يقول: حقا لأَنَّهُمْ فِالآخْرَة 
هم لْحسِرُوت ؟ إلى قوله تعالى: لالْمَعُورُ يَحيدٌ 4. 

4 قال تعالى: #ولا يلون لوحم سق بردُوكُمْ عن دبِيِحكُمْ إن استطمرا وص يدك 
عن ديزو قِيِمْتٌ وَهُوَ كاز يك حَبِطتٌ أَعْمَنُهُمْ في اليا وَالأبخِرَوٌ وَأوْكيِكَ أصَحنبٌ انان 
هُم وها حَدإِدُورت 4. يعني كَلهِ: أنَّ الكفارٌ لا يزالون يُقاتلون المسلمين حتى يَردُوهم عن 
دينهم؛ لأن هذا هو غايثُهم» فهم لا يريدون المال» وإنا يُريدون أن يَصُدُونا عن دين اله. 

ولكنه قال سبحائه: إن أسَعَطَدمُوا #. وفي هذا إشارةٌ إلى أن المؤمنّ لن يَرْنَدَ عن دينِه» 
ون تشخلي الاوز أن تدقع عن ديو ورومذا بالنسدة للحومن المدق: 

أما المؤمنٌ المُهَلْهَلُ فهذا 5 شيء يَجْمَرِقَه | قال تعالى: وين لتايس من عبد أله عل حرفي 

كحي ينونه عب عل وود 4٠‏ [لنق:١].‏ يعني: إن ل يَأ اح يرأ لَه 
5 يَصُدَه فهو مُطْمَئِرَ وإذا أتاه أحد يُلَبِّسٌ عليه أدنى تَلِْيسٍ الْقَلَب على وجهه -والعياذ بالله- 
تخسر الدنيا 7 الآخرة. 

زفق وقوله: لوس يرد دهِدكم ع ديو فيِسْتَ وَهُوَكَارٌ 4 هذه الآية تَقيّدُ جميمَ الآياتٍ التي 
فبها أن الردٌ تبط العمل؛ مل قوليه تعال: وقد وى نمك كرت لبط 
مَك 4 ٠:‏ ومثل قوله تعالى: َلوسر الَحِِط عَنَه معَاكانُوأء تعر 4 الاتشدها. 

فالآيات العامة أو المُطَلقه تيدُها هذه اليد ومفهومها أنه إن ليم 3 يَمْتْ على الكفرٍ فإن عملّه لا 
يحب -وهو كذلك- حتى أوصائه ال تي نالها قبل ردتهترْحَعُ عليه؛ مل الصحبة النبوية» 
فالصحابي لو ازنن مرجع إلى الإسلام عادتْ صحبئُهء وكان من الصحابة. 9 

© وقوله: ٍِرَوْكيك أسْ سحب أَارهُم وها كديذوت 4. فيه إشارة إلى أنَّ من مات على الردة - 
والعياذ بالله- فَإنّه لاية. يُرْجَى له أن يَدْحْل الجنة بل هو من أصحاب النار الملازمين لهاء التكلديةفها. 

دان ب قن 


ل ل سي سه 


50" - دان أ بن اَضلٍ حَدَكََا )د بن دعن أبُوبَ عَنْ حرم َال: أ ني عَلِيٌ 
«ولشته براوق َرَكَذ ناس كقل. كت ناكم أخ ره لهي رَصُولٍ لكك «لا 
ُعَدْبُوابِعذابٍ الو وَلَفهُم؛ رول الوككة. «مَنْ بَدَلَ دِيئه فافثلوة. 

له قولّه: «أَنِيَ برَنَادقةِ». الزنادقةٌ مُخْتَلَفٌ فيهم» ولكنهم عند الفقهاء هم المُنافقون الذين 


لور رس لجر الخد اتا وو 


1111 قر بدين؛ مثل الشيُوعيٌ وشبهه. 

وقيل: إِنَّ الزنديقٌ هو الذي يكونٌ عنده ذكاء ومكرٌ وتلاعبٌ بالناس. 

وعلى كلّ حالي: فالذي يَظْهَرٌ أن الزنديقٌ هو الذي يتَظامرٌ بالصلاح» وليس بسصالح؛ 
فحقيقة أمره أنه مُلْحِدٌ. 

ل «فأخرّقهم» . وكأنه عهلئنه أخْرّقَهم؛ ؛ لأن + جِرمَهم عظيمٌ ومكرّهم كائدٌّ كا 

ق أبو بكر اللّوطيّ لفُحْسْنٍ فعله. ش 

0 بل ذلك ابنَ عباس» فقال: لو كنت أنالم أخرِقهم» :هذا يدل عل أن للاتتوع. 
ولاية حينَ قال هذه :الكلمة؛ لأنه لول يَكُنْ له ولايةٌ لم يَكُنْ للأمر بإحراقه إياهم أو عديه 
فاده وهو بالفمل قد كان واليا على اليصرة لأمير المؤمنين عمرّ. ‏ ' 

يقول: ل رفع لي هؤلاء ما أخرٌ قتهم؛ لنهي النبي وك يعني : عن الإحراق بالنارٍ. 

وقولّه: «ولقتلتهم؛ لقول الي :15 من بدّل ديته فاقثلوه». ول انهاه #عاية وبين 

معنى «بِدَّلَ ديته؛ أنه غيّر الدينَ الذي هو عليه؛ لأنه لا يّمْكِنٌ له ذلك. فالمرتدٌ إذا ارْتَدَيَبْمَى 
الإسلامٌ على ما هو عليه. 

لكن «بِدَّلَ ديته)؛ يعني: اسْيَبْدَلٌ به غيرّه» والمرادً بالدينٍ هنا الدين اقول وهو دين 
الإسلام» أما غيرٌ المقبولٍ كيهوديّ تتصّرء أو نصران بود فلا دحل في هذا الحديث. 

وقد سبق قول البخاريّ تكدْثة في كتاب: الجهادٍ والسّيرِ باب: لايَدبُ بِعَذَابٍ اللو. 

20 سَعِيدء حَدَكنا الت عن يكب سلما ْنَا عَنْ أبي هْرَيْرَة عإلثطنه 
نه قَالَ: بَعَعنَارَ سول الوق في بت ققل: ان وَجَدحُم ملا وقوه انار ع َال 


إن 


رسولٌ الل كين ردنا اْخُرُوج: «إني مركم أن مُحْرِقُوا لان وَفْلان وَإنَّالَّارَ لم يُعَذَّبُ بها إلة. 
اللهكنْ وَجَدْتمُوه] فَافتلُو)؟" 

عذك عي ب ب اف دآ سُْياك» نأو عن رمة نيا نه حَرَّقَ قَوْمَاء 
. بلع ابن عباس قَقَالَ: لوكت أتال] أ حَرٌفهُ؛ أن لبي يك قَالَ: امبو عَذَابٍ لوا. 
كتمهم كما قَالَ النبي كل ك: «من بَدَلَ ديئه فافتلوة)" . 

وعلّق الحافظ ابن حجر 5 يده في «الفتح» (5/ 49 )١‏ قائلا: 3 

قولّه: «بابُ لام يُعَذَّبُ بعذاب الله جا بح يوا رح نيه 


() أخرجه البخاري (7015).. 
(1) أخرجه البخاري (7011). 


؟ كان ايكاب بدن )1 


عنده» مله إذا يتين ي التحريقٌ طريقًا إلى الغلبةٍ على الكفارٍ حال الحرب. 

قولّه : بِعدّنا رسولٌ الله يل في بعث» فقال: إن وجدْتُم فلانًا وفلانا زاد الترمذي عن قتيية 
بهذا الإسناد: «رجلين من قريش»؛ وفي رواية ابن إسحاقٌ: «بعتٌ رسولٌ الله كه سرية أنا 
فيها» قلتّ: وكان أميرٌ السرية المذكورة حمزة بنَّ عَمْرِو الأسْلّميّ. أخرّجه أبو داود من طريقه 
بإسناقٍ صحيح؛ » لكن قال في روايته: إن وَجَدتّم فلاًا فأخرقوه بالنار» هكذا بالإفراد. 

وكذلك رُويناه في «فوائد علي بن حرب»» عن ابن عُيَيْنَهَه عن ابن أبي تجِيح مُرْسَلا؛ 
وسمّاه هبو بنَ الأسوده ووقَم في رواية ابن إسحاقٌ: (إن وجَدْتم عَبّارَ بنَ الأسودء والرجلٌ 
الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فحرٌقُوهما بالنار؛ يعني : زيلب بنتّ رسول الله يَكِيْقَ وكان 
زوججها أبو العاص بن الربيع لما أَسَره الصحابة ثم أطُلّقه النبىٌ يكِ من المدينة ؟ شَرَط عليه أن 
1 يُجَهر له ابنّه زينبٌ» فجهرّهاء فتبعها بار بنُ الأسوده ورفيقه فتَكَسَا بعيرّهاء فأشقطت 
ودر تكسن ذلك :القع مقوررة عه ىز ابكقان وجري 

وقال في روايته: «وكانا نكَسَا بزينب بنتِ رسولٍ الله يك حينَ خرّجّت من مكةًا. 

وقد أخرّجَه سعيدٌ بن منصورء عن ابن عُيينه عن ابن أبي نجيح أن بار بنَ الأسود 
أصاب زينب بنتَ رسول الله يك بشيءء وهي في خاذرها فأسقطت» فبِعتَ رسول الله كه 
سرية» فقال: «إن وجَدْتّموه فاجعَلُوه بن حُرْمَئَيْ طبه ثم أشهلوا فيه النارًا . ثم قال: (إني 
لأس ستحي من اللاء لا يتخي لأحدٍ أن يُعَذّبَ بعذاب الله الحديث. 

الس ا له 

سَمّى ابن الشّكُنٍ في روايته» من طريق ابن إسحاقٌ الرجل الآخرّ نافع بن عب قيس» وبه 

لإ شام ف ازاك السبرها علبعا رسكل الشهتر عن مس بزل أ حالة ب بار ره 
فلعله تصّحَّف عليه وإنما هو نافع كذلك هوفي النسخ المُعْتَمدةٍ من مسن البزار. 

وكذلك أَوْرَدَه ابن بَشْكُوال من مسندٍ البزار» وأخرَجَه محمد بن عثمانَ بن أبي شَيْبةَ في 
تاريخه من طريقٍ ابن لهيعة كذلك. قلتٌ : وقد أَسْلّم مَبّارٌ هذاء ففي روايةٍ ابن أبي تَحِيح 
المذكورة: : افلم ِب السرية وأصابه الإسلامٌ فهاج جَرَ) فذْكَرَ قصة إسلامه. 

وله حديثٌ عند الطبراني» وآخرٌ عند ابنٍ ند وذكَرٌ البخاريّ في تاريخه لسليمان بن يَسَارٍ عنه 
رواية في قصٍ ججرَت له مع عمرني الحجٌ» وعاش هبارٌ هذا إلى خلافةٍ معاويةً» وهو بفتح الهاء 
وتشديدٍ المُوَحَدو ول أ لرفيقه على ذكر في الصحابة» فلعله مات قبل أن يُسْلِم. 

قولّه: «ثم قال رسولٌ الله يل حينَ أرَدْنا الخروجّ». في رواية ابن إسحاقٌ: «حتى إذا كان 


من الغدا . وف رواية عمرو بنٍ الحارث: :فياه ودع حين نا الخروج» . وفي رواية ابن 
لهيعة: «فلمًا ودّعناا ٠‏ وف رواية حمزة الأسْلَميٌ : «فولَيُتُ فناداني فرجَعْتٌ». 
وا و 


قوله: «وإن النارٌ لا يعذب بها إلا ا0أ0». ٠‏ هو خبر بمعنى النهي» ووقّمَ في رواية ابن لهيعة : «وإنه لا 
ينجي ) وف رواية ابن إسحاقٌ: :لثم رأيْتٌ أنه لايبخي أن يعدب بالنار إلا ) 50 


حديث ابن مسعود رَفَّعه «أنه لا يني أن يحب بالنار إلاربٌ النار» وفي الحديثِ 

واختّلّف السلفٌ في التحريق: فكره ذلك عمرٌ وا عباس وشينهما مطلقاء سواء كان 
ذلك بسبب كفرء أو في حال مُتائَل أو كان قصاصّاء وأجازه عل وخالةٌ بن الوليدٍ وغيرهماء 
وسيأتي ما يَتَعَلقٌ باللقصاصي قريبًا. 

وقال المُهَلْبُ: ليس هذا النهيُ على التحريم؛ بل على سبيلٍ التواضع.ء ويَادُلُ على جوازٍ 
التحريق فعلّ الصحابة» وقد سَمَل النبيٌ يكل أ عن العونس بالحدية الفكمى» وقداخ ىق ابو 
بكر البَغاةً بالنار بحضرة ة الصحابة» وحرّق خالدٌ بن الوليدٍ بالنارٍ ناسًا من أهل الردقٍ. 

وأكثرٌ علماء المدينة ب يجيزون تحريقٌ الحصونٍ والمراكب على أهلها. قاله النوويٌّ والأورّاعيٌ. 

وقال ابن المُثيْرِ وغيرٌه: لاحجّةَ فيا ذكِر للجواز؛ لأقصة المُورين كات قضاضااز 
مسوخة» كما تقّدّم وتجويرٌ الصحابيٌ مُعَارَضٌ بمنع صحابيٌ آخر وقصةٌ الحصون 
والمراكب مقيّدةٌ بالضرورة و إلى ذلك إذا تعيّن طريقًا للظَمرٍ بالعدُوٌ. 

ومنهم من قيّدَه ايكون معهم نساءٌ ولا صبيانٌ» كا تقدّم. 

وأما حديثٌ البابٍ فظاهرٌ النهي فيه التحريمٌ» وهو نسم لأمره المتقدم» سواء كان بوي 
إليه» أو باجتهاد منه وهو محمولٌ على مَن قصّدَ إلى ذلك في شخصص بعييّه» وقد اتُلِف في 
مذهب مالك في أصل المسألة. وفي التدخين» وفي القصاص بالنار. 

8 الحديث 0 الحكم بالشيء ء اجتهادّاء ثم الرجوعٌ عنه» واستحبابٌ ذكر الدليل عند 
الحكي لرفع الإلباس» والاستنابة ني الحدودٍ ونحوهاء وأنَّ طول الزمان لايز فَعُ العقوبةً عمّن 
ته وفيه كرلعة قعل مثل الهو بالاره وفبه نسح السنة بالنستق؛ وهر اتاقٌ» وفي 
مشروعيةٌ توديع المسافر لأكابر أهل بليهه وتوديعٌ أصحابه له أيضًا. 

وفيه جوازٌ نسخ الحكم قبل العملٍ به أو قبل التمكن من العمل به وهو اتفاقٌ إلاعن 

بعض المعتزلةٍ فيا حكاه أبو بكر بنُ العربيٌ» وهذه المسألةٌ غيرٌ المسألةٍ المشهورة في الأصولٍ 
في وجوب الع بالناسخ قلاعلوب» وقد تن شية من ذلك في أوائ الصة في الكلام 
على حديث الإسنراء. 


؟ كات اننيكابة لين # 


وقد اتفقوا على أنهم إن تمكنوا من العلم به ثيتَ حكمّه في حقّهم اتفاقاء فإن لم يتمككدوا 
فالجمهورٌ أنه لا ينبت وقيل: به يثيْتٌ في الذمة كا لو كان نائمّاء ولكنه معذورٌ. 

قولّه: إن عابًا حدق قومًا». . في رواية الحْمَيْديٌ المذكورة: : «أن عليًا أخرّ 5 ق المُرتَدّين»؛ 

يعني: الزنادقة . وفي رواية ابن أبي عمرٌ ومحمدٍ بن عبادٍ عنْدَ الإسماعي ل جميعًاء عن سفيانٌ قَالَ: 
اريت حمرو بن ديار وأيوب وعمَا لي لجتمعواء فاكروا الذين رهم َل قال 
أيوبٌ فذكرٌ الحديثء فقال عمارٌ: «ل يَحْرِقَهم) ولكن حمر لهم حفائرٌء وخرّقٌ بعضّها إلى 
بعض» ثم دححن عليهمء فقال عمرٌو بن دينار: : قال الشاعر: 

ْم بي المَتإيساحيث شاءت إذا لمزم بويفي الحُفرََينٍ 

إتافحا امحتتن خطلها وتجارًا اهناك المسوث نقدًا غير دَبِن) 

وكأنَّ عمرٌو بنَّ دينار أراد بذلك الردّ على عمار الدُهْنيُ في كار امل ابوه ثم وجنت 
في الجزء الثالثِ من حديث أبي طاهر المخلص: «حدّثنا وير حدّثنا سفيانٌ بن عيبن فذكره عن 
أيوبٌ وحدّه. ثم أؤرّده عن عمار وحدّه؛ قال ابن عبينة: فذكَرتُه لعمرو بن ديناره فأْكّره وقال: 
«فأين قولّه: وْكَدْتُ ناري ودَعَوْتٌ براه فظهرٌ بهذا صحةٌ ما كنت ظتئئه. 

وسيأتي للمصنف في استتابة المرتدين في آخر الحدودء من طريقٍ حمادٍ بنٍ زيل عن 
أيوبّ» عن عكرمة قال أنِي علي بزنادقةٍ فأحْرَقهِمء ولأحمد من هذا الوجه إن علي أَنِي بقوم 
تو حؤلاء الإنادةابوقعى تت قات يار وأجكت ن أخزتهم ركهم: 1 

ورَوَى ابنُ أبي شيبة من طريقٍ عبد الرحمن بن عبيل» عن أبيه قال: «كان ناس يَعْبَدون 
الأصنامً في السدء ويأدُون العطاي فأتّي بهم علي» فوضَعَهم في السجنء واشعشار الناسٌ» 
فقالوا افلْهِم؛ فقال: لاء بل أضْئَع بهم كما صُيْع بأبيناإبراهيم» فحرّقهم بالنار». 

قولّه: «لأن النبيّ يك قال: لاتَعذْيوا بعذاب اللا هذا أصرح ني النهي من الذي قبلّه وزاد أحةٌ 
وأبوداوة والنسائيّ من وج آخرء عن أيوب في آخره : "فلم ذلك علي فقال: وَيْحَ ابن عباس»؛ وسيأتي 
الكلامٌ على و لمن بدَّلّ ديئه فاسلُو م». في استتابة المرتدين» إن شاء الله تعالى.اه 

على كلّ حال: الذي يَظْهَرٌ أن الأحوط ترك الإحراقي بالنار؛ لأنه ظاهرٌ النص. 

وقوله: دلا يَنْبَخِيء أو اسْتَحْيَيْت أو ما أشبَه ذلك لايَمْتَعْ - مُ أن يكون هذا على سبيل 
التحريم» لكن | إذا رأى الإمامٌ أن الإحر اق بالنارٍ أنكَى وأنمَعُ م للعباد فَالْظاه أنه لا بأسّ به؛ لأنْ 
هذه المفسدة ءَ -وهي الإحراقٌ بالنار- دعاو غيها فلح . 

وكذلك إذال تقر على الكفار إلا بالإحراق أو كانوايَفْعَلون ذلك بنا فلا بأسّ به؛ لقوليه 


م 


تعال: : #فمن ن عند عَلِكم عمد َيِل مَا عد ءَ لكك © [لقلة:. ]. 
وكذلك في القصاص إذا أحرق إنسانٌ إنسانًا فإنا يده قه؛ لعموم قولِه تعالى: مَمِنِ أعْتّدَئ 
َل عد توأ فل معدا َل ». ١‏ 
ولذلك نقول ل ل 
يجورٌ التمثيلٌ بالعدُوٌ؛ لنهي النبيّ يكل عن ذلك ". ” 
ا 
نَع قَالَ لبْكَارِيٌ كذانة: 


00-0 
584775 حرثد 


- 


ول ةك في مد. و" مويو 


مُسَدَد حَدَنًا يَحْبَى: عَنْ قر بْنِ َال حَدَّني حُمَيد بن لآل حَدَكنا بو بُرْدةه 
عَنْ أبي مُوسَى قَال: نب ٍلى سول اه ةمي َجُلارن الأفستره حدم عَنْ تعيني. 
َالآحَرُعَنْيسَارِيء وَوَسْولَ الوك يساك َكِلةم) سَل» قال :يَاأبَامو سَى -أَوْيَا عبد لوبي 
قيس - قَال: : قَلْتٌ: الي بَعَتََلْحق ما لاني عَلَى مَافِي أَْفُسِها. وَمنَاء شَعَرْتٌُ أنه يَطلْبَانٍ 
الْعَمَلّ. كي أن إلى يوَاكدِتَحتَ شه َصَتء قل. 9 أو لا- َسْتَمِْلُ عَلَى عَمَلَامَنْ ا 
كن ذهب أن ا أبامُومَى - ويا عبد الوزن قبس - - إلى اليَمَنِ ‏ 0 
َي أْقَى له وسَادَةٌقَالَ: انزل» فإذًا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوكقٌ ق» قال: ما هَذًا؟ قال: َادتمُووً لَه و 
قَالَ: : اجيس قَالَ: لاأجِسٌ حَمَي كَل قَضَاءُالوورَسُويه ااه لا ول ثم تَذَاكَرًا 
يم ليل َل أَحَدُ): ما أن َأقُومُ نا وََْجُو في تَوْمِي ما أرجُو في قَوْمِي". 

في الحديثٍ حا ع ةك د ا ل ل ل ل 
القول الراجح أن الاستتابة ليست واجبة» ولا ممنوعة وأن َرّجعُ إلى اجتهاد الإمامء فإذا رأى 
المصلحة في الاستتابة اسْتتَاب المرتدٌ» وإن رأى أن المصلحةً في عد م استتابته لم يَستينه. 

وفي قولٍ أحدهما: إن لأرجو في نومتي ما أرجو في قتومتي. دلْيِلُ على أن ما أعان على 
الطاعة فهو طاعةٌ؛ لأن النوم د ين على القيام» ولأن النوع» ثم القامٌ هو هَذَي الي 5 ققد 
قَالَ: ما أن فقوم ونا ومن وهب عن شك قيس مني »أ 


021 


() أخرجه البخاري (4141). 


(0) أخرجه البخاري (00315) ومسلم (1401). 


نُمَقَالَ الكَارِي ي كانة: 7 
م - باب قل من آبى بول ال انض وما بو ىلر 

5354 - حَدَكايَحَى بن بك كا التُعَنَ قل عن بن شِهَابٍ قال: حبري عد لنب الى 
بعك أنَ با ير قَلَ: موي لواف أبو بكر ومن عفرن ابه قَالَعُمَرٌ:يَا أبابكر 
كف َال اناس وَكَد َل رَسُولٌ ال كلة: الث لالس حتى وو لله إل اله َمَنْ قَال: 1 0 
الأعَصَم ني مَلةوَْسَلَفَهوَحِسَاه على الها" 1 ١‏ 

101 - َال أبو بكر: َال لمان من قن الصَّلووالركا َنَ ةق ءاول 
مََعُونِي عََاقًا كَانوا يُوَدوتَهَا إِلَى رَسُولٍ اليك الهم عَلَى مَنْعها. قَالَعْمَر: فْوَالومَا مُوَإِلا أن 
َيتُ أن كد شَرَحَ صر أبِي بكر لقال تنك 2 الا 

هذا أيضًا فيه: أنَّمَن أبى قبولَ الفرانض فإنه يُقائلُ ولكنٌ البخاريّ يقول: : باب قذل» 
والمُذَعَى حص من الدليل» فالدليل مُقائلةُ لا قتلّ» وفرقٌ بِينَ المقاتلةٍ والقعلٍ د تور 
المقاتلة ولا يجوز القتل. 

فإذا ترَكَ أهلُ البلدٍ الأذانَ ُوتلواء وإذا تركُوا صلاةً َالعيدٍ قُوتِلوا حتى يُقيموا هذه 
الفريضةً» لكن لا يلون فقتال أبي بكر «لقه لايلرّمْ منه القتل» »بل هو مقاتلةٌ حتى يُؤَّدُوا 
هذه الفريضة» وهي فريضةٌ الزكاق. 

وكأنَّ عمر «طلثضه عارص أبا بكر بقولٍ النبيّ يكلله: «أَرْتُ أن أقايل الناس حتى يَقُولوا: لا 
إل إلا الل فمَن قال: لا إله إلا ال#عَصَم مني ماله ونفسه إلا بحقّه». . ولكنّ أبا بكر أجابه 
بقوله : إنَّ الرسول يكل قال: «إلا بحقّه» . والزكاة حقٌّ المال؛ فأقاتآن مَن فرّق بينَ الصلاة 
والزكاة . وأفْسَم عفلفته أن َال مَن نَع عاق والعناق: : هي الصّغيرةٌ من أولاد المَعْزٍٍٍ 

م إن عمرَ لا رأى أن أبا بكر قد اطمكنٌ إلى هذاء ارح صدرٌه له عرف أنه الح وهذا 
اعتراف من عم ننه بأن أبا بك أقربٌُ إلى الصواب منه؛ لأن كون بي بكي قد الشرّح صدء 
لذلك فإنه يكونُ حُجَةٌ 

ولاشكٌ أن أبا بكر مقن أقر 0 
الصّعٍَ فلم تَلَمْ عن أبي بكر لفت ما يناي ذلك أو يه لكن في مسائلٍ الضيتقٍ يكون أبو بكر 
لفت أقرب إلى الصواب من عمرً؛ وذلك مثل صلح الحدزييقه ومثل سوب الني وق ومشل 


.)5١( أخرجه مسلم‎ )١( 


(5) أخرجه مسلم .)5١(‏ 


وفي الحديث: 00 على جواز مقاتلة الإمام لمانع الزكاق فإذا قتَلَ أحدًا منهم في هذه الحال 
نس لابو امود ور 
2د 


2 


َكل بكري وتلة: 

- باب إذ عض الذَّيُ أ ببسب ليكول صرح وو قَوْلهِ: و: السام عَليِكَ. 

0 - حَدَنا مدن مُاِلٍ أب الحَسَنِء قَال: برا عبد الله قال: خرن عب عَنْ ام بن ذبن 
نس بْنِ مَلِتِه قال سحِغْتُ نس بْنمَاِكِ ُو يودي يرَسُولٍ الك قالَ: :السام عَيِتَ. قال رَسْولٌ 
اللا كة: وَعَلَيِتَا قال رَسُولَ الا كلة: اقول قل :السام عَلَيْتَ) .الوا يَارَسُول اللو ألا تقئلة؟ 
قَال: «لكّ إِذَاسلَم يكم هل لتاب كفُوُو. وَعَليكَهء'" ' 3 

هذا إشارةٌ إلى أن ارد إذا كان عن قصدٍ من الابتداء فلابدٌ أن يكونَ هناك سببٌ» فاليهودي 
قال: السام عليك. أنَى بالمبتدأ والخبرء والرسول يكل قَالَ: «وعليك». فحدّف المبتدا وهذا يعي 
نقصّافي الجو ابءو لهذا اعتَدّر عنه النبٌّ يكل وقال: «إنه قَالَ: اليه ملكا 

وعلى هذا فيكونُ القولُ الراجحٌ في هذه المسألةٍ أن الإنسان | إذا قَالَ: السلامُ عليك. فإن 
تهام الردٌ أن تقول: عليك السلامٌ» ولا تَقَتَصِرْ على قولك: عليك... ْ 

وفيه: دليلُ على شدة عَداوة اليهود للنيّ يك وكذالك لأميم؛ لأ نهم دوا عليه بالسام؛ أي: بالموت. 

وفيه أيضًا: دليل على مكرهم وخداِهم, وي الستيهم بالكلاما لأن قولّهم: السامٌ عليك. 
يَفْهُمُ منه السامعٌ أهم يقولون: : السلام عليك 

وفيه: أ: خم إذا سلّموا علينا بلفظ «السامة نقول: وعليكم. أما إذا سلَّموا بلفظ: «السلام» 
فإننا نقولٌ: وعليكم السلام. 
ينين 


ضام 


َكَل لبحَارِي لنة:. ٠‏ 

/7-- - دن أو عو عَنْ إن ييه 2 َنْ لي عن عرو عن عا نا َال :اسان 
رَهْط من الْهُودِ على الي ُو : السّامُ عَلَيِكَ كَقْلْتُ بل عَلَكُمْالسمُوَلدَلة ل نيا عَائْصَة 
إن الهَرَفِيقَ يُحِبٌ الرَفْقَ فِي الأمْر كُلُوا. 07 أوكم شمن مَا قَانُوا؟ قَالَ: «قلتُ وَعَلَيِكُه" ٍ! 


.)5173( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)711786( أخرجه مسلم‎ )5( 


5 كان اننيكابة لبون ا 


(ك قولّها طشنا رَمُط. الرهط معناه الجماعة من ثلاثةٍ إلى عشرةٍ؛ كالثمرٍ. 

وقوله: «إن اللرَفيقٌ يحب الرفقٌ في الأمر كلّه». الأمرٌ؛ يعني: في الشأنٍ. 

وفي حديثٍ آخر: بطي بالرفق مالايُْطي على العنفيه"". | 

( وقوله يككِ: «قلتُ: وعليكم)؛ يَعْنِي: وعليكم ما قلتم. فإذا كانوا قالوا: السامٌ. صار 
عليهم السام. 

قَالّ ابن القيم يَدَلنْة في كتاب ب «أحكام أهل الذمة»: وإذا صرّح الذميّ - يَعِْى: اليهوديّ 
والنصراني بقول: الام عليكم للدم" قول' عليكم السلامٌ؛ 0 
وعليكم؛ لأنهم كانوا يقولون: السام عليك 

59 


4- حَدََنَا مُسَدّدٌ قَال: : دنا يَحبَى بن سَعِيدء عَنْسُفيانَه ومَاِِ بن نس قَالا: حَدَئنا 
َب الهوبنُ ينار قال : سَوِْتُ ابن عُمَرَبخاية بقول: كَالٌ رَسُولٌ الل كل: «إنَّ الهو إذا سَلَمُوا عَلَى 
عر إم) بدو لونَّ: سَامٌ علَبِكَ. ققل: عَليْكَ»'". 

هذا هو الذي جعَل ابن القيم ككثآثة يقولٌ: | نهم إذا صرّحوا بالسلام قل : عليكم السلام؛ 
لأنَّ النبيّ يه إنها قال: قولوا عليكم بناء على أنهم يقولون ذلك. ' 


20 2 
نُمَكَالَ البكَاريّ كقالة: 
ه-باب. 
6- حَدَلَنا مر بْنُ حَفْص» و قَالَ: حَدََنا أبي» كَالَ: دنا الأعمشء قَال: حَدكَي شَقِيقَ قَالَ: 


َال عَبُْ هون كان أي انط إلى ليق بتخكي بين اآيباء َوه دوم َهَُ يسح لدم عن 
وَجَههِ وَيَقُول: ارب عفر لقي َإِنَهُمْ لايَعْلَمُونَ”". ٠‏ 

هذا الحديث فيه: دليلٌ على صبر الرسل ك3[ على أذى قومهم: وقد بيّن الذلك في 
قوله: : #وَلمَدَكُد تمسق مِنَقبلِكَ مصبرهأ عل ماكذْبوأ وَأَودُوا حوَّهد أنه لهم ترا © [الإفكك: : ]. . يعنسي: 
كذبوا واوذواء ويحتيل أن تكون 4 معطوفةٌ عل قوليه: 9قمَبكأ4؛ يعني : كَُذَّبَت 
)١(‏ أخرجه مسلم (1097). 


(1) أخرجه مسلم (5155). 
)١(‏ أخرجه مسلم (19/95). 


رسل يولك فقيروا وَكليَت فأوذوا. 

لكنّ الأول أحسنٌ» وهو أن تكونَ معطوفةً على كدي مَك #. 

َل بن حجر كك في الفتح (17/ 187): ٠‏ 

قوله: «يحْكي نبا من الأنبياء». قَدّم في ذكر بني إسرائيلٌ من أحاديث الأنبياء هذا 
الحديث بهذا السندٍ وذكرْتُ فيه -من طريتٍ مُرْسَلةٍ وفي سنيها من لم يُسَمَ- مَن سَمّى النبِيّ 
المذكورٌ نوحًا تلان ثم وقمَ لي من رواية الأعمشٍ بسندٍ له مضمومًا إلى روايته بسندٍ حديثِ 
البابٍ أخرّجه ابن عَساكرٌ في ترجمة نوح تليق من «تاريخ وق من رواية يعقوب بن عبل 
لل الأشْعري» عن الأعمش» » عن مجأهل عن عبيدٍ بنٍ عمَير قال: إن كان نوحٌ لَيَضْرِيّه قومُه 
حتى يُهْمَى عليه ثم يَفِيقٌ» فيقولٌ: افد قومي فإنهم لايَشلَمون. 

وبه عن الأعمشء عن شَّقِيقِ» عن عبدٍ الله» فذكرٌ نحوٌ حديثٍ الباب. وتَقَدَّم هناك أيضًا 
قو القرطبي: : إن النبي يكل هو الحاكي والمحكي عنهء ووجة الردٌ عليه وتقَدّم في غزوة أحيي 
ان م! ولك ومن الجراة لي وجهه يوم أح وأه 6 قال أو «كيف يُفْلِحٌ قومٌ أَدْمَوَا ‏ 
وجة نبيهم؟) . فإنه قَالَ أيضًا: : «اللهم اغفِرَ لقومي فإنهم لايَعْلّمون». 
ش وأن عند أحمدٌ من رواية عاصم عن أبي وائلء عن ابن مسعودء أنه يك قال نحو ذلك يوم 
ُنيْنِ م ازْدَحَموا عليه عند قِسْمةٍ الغنائم. 

قولّه: (فهو يَمْسَحٌ الدمّ عن وجهه) . في رواية عبد الله بن تُمَيْرِهِ عن الأعمشٍ عند 
صنل لهذا جنيك اعن جه وقاد تقَدّم في غمزوة أحاٍ بيانُ أنه د شحج بلِةِ وكيرت 
ََاِينه وشح ما وقَم في ذلك مبسوطاء وله الحمة .اه 

وفي قوله: رب افر لقومي». إشكالٌ» وهو كيف يَسْتَفْفْرٌ لهم؛ وهم كفانٌ والجوابٌ 
عن ذلك أنه يقال: إن الرواية فيها لفظان: 

لظ الأول: هذ توضي): 

واللفظ الثاني: «اغفر). 

فأما الأول فلا إشكال فيه» وأما الثاني فجوابّه أن يقال «اللهم اغْفِرُ لقومي»؟ يعني: ما بيني 
وبيتهم من الحقوقء وأما حقٌّ الله و فهو بات على أصلهء فإذا كانوا مشركين فإنه لا يُفْفِرٌ لهم 
إن ماتوا على الشركُ. 

أو أن معنى «اللهم اغْفِر لقومي»: : اللهم اهم للإسلام حتى تَعْفِيرَ لهم. فيكونٌُ دعاءً 
باللازم؛ لأن الإسلام َ يَلْرَمُ منه المغفرةٌ. 


نالبق 4 


كاد 


ل 


فهذه ثلاثة أجوبة: 
الحوات الأول أنه جاء في بعض الرواياتٍ: : «أهَدٍ قومي». 
0 أن المراد اغْفِرْ لقومي ما بيني وبينهمء أما حقٌ الله فهو إليه» وقد عُلِم أنه 
يعْفْرٌ لهم ما داموا على الشرلك. 
0 أن معنى «اغْفْرٌ لهم» امُدِهِم للإسلام حتى تَغْفِرَ لهم ما فعَلُوافي 
الشرك؛ لقوله: 8 قل لََذِسِنَ كرو إن يَنتَهُوايِنْمرَ لمم مَاكَدَ سَلَتَ > الاققالك:.:]. 
اك 


م كَالَ البكَاري يقائة: 
5- - باب قَثْلٍ الْكَوَارج وَالْمُلْحِدِينَ بعد قَامَةِ الح عَلَيِهِمْ. 
وَقَوْلٍ الوتَمَائى « وما كاك َمِل مَرَمابتَدَ د مد حوري لَه مايقو ج # 


[/لق .]1١1‏ 
َكَانَ اب عمَريَرَاهُم شرَارَ تلق ال وَكَالَ: إِنَهُمْ انطَلقوا إلى و ا رن 
عَلَّى الْمُؤْمِنِينَ. 


أولا: لابدٌ أن تَعْلَمّ مَن هم الخوارحُ؟ 

الخوار- ُ جمع خارجةء وخارجة بالنسبة للمذكر صيغةٌ مبالغق» فالتاء فيها للمبالخة؛ مشل 
علامة» وأصلّهم الذين يَخْرّجون على الإسلام؛ أي: على أحكامه. أو على أئمةٍ لاجد 

وأولّ ما بَرِرَت هذه الفئة في عهدٍ النبيّ يك حينَ قسّمّ الغنائمٌ» فقال بعضُهم: : إن هذه 
انار بارع 0 عل لحرو وعناهر أسامو» . 
ا ل 

ومن أبرز مُمَيرَاتِ هذا المذهب: 

أولا: جز الخروك عل الائمة الاين ولا 81 أمر المسلميق. 

ثانمًا: أخهم يكفرون بالكبيرة» فهم بتشددهم وتعنتهم تيهم يَرَوْنَ أن مَن فل كبيرة من الكبائر فهو كافرٌ 
كلد في انار ويَستبحون بذلك دمه وماله وأهلّم فهم من شرار خحلق الله والعيادباقه. 

ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يُحْكمَ على شخص بالكفر إلا بعد إقامة الحجة عليهم. 


() أخرجه البخاري (7105)» ومسلم .)1١737(‏ 


و 3 


وهل المرادُ بإقامةٍ الحجة إبلاع الحجةء »أوا لإبلاغ مع الفهم؟ 

الوا الذان أن من بلقل البحية يكير قوع فإجا ل تنم قم عليه الحجةٌ في الحقيقة؛ لقوله 
تعالى: # وَمَآأَرسَلْمَا من شل لبي دج لل اسن مَآهُ وَيَهَدِى مّن 
نآ > [باقيعن:.]. 

فلابدٌ من فهم الحجةّء أما أن تأي إلى رجل أَعْبجَميٌ» وتقْرَأ عليه الحجةً بلسانٍ عربٌ؛ ثم 

تقولٌ: بَلكَنهُفهذا لا يَضْلْحٌ. / 

ذا لكت الححة 2 : مَنْ يَفْهَمُّها ويَعْفٌ معناها فقد قامت عليه الحجة» وحيدكذٍ يُعامَل بها 
لخدي الت باتك و اسر الإتجاام زور كاز الات و مركن دري 
الإسلام فعلى ما تَقتَضِيه تنتفية هذه الميفالفة: 

ثم اسْتَدَل الولف بشوائة تعالى: لإوتاحكات انَدضِلَ ابت إذ هدم حوبت 
ور ُو 4؟ يَحْنِي : : ما كان اله لِبقْضِيَ بضلالٍ قوم بعد إذ هداهم حتى بين لهم ما يَتقُون. 

0 م4 يني : ا فهي هِدايً علم. 

وقوله وَل: «ببيّت لَه مَابَتَفُو #4 يَخْني حتى يُوَضّح مايّقُونه من الكفر أو المعاصي. 

ل اه ع كرف م 

وقال تعالى: #وَمَا كان رَبك مُهِْكَ الْشْرَئ حَقَّ يبْعتَ ف لَيَهَا رَسُولَا يَننُوأ عَلَيهِمْ نينا 
[اللكية:..]. وهذه هي إقامة الحجة وقال تعالى: 0 0 وَأَمْنُهًا 
ظدلعور> (4)2 [التكضة::ه] . وهذه هي مخالفةٌ الحجة. 

ففي هذه الآية في الجملةٍ الأولى منها إقامةٌ الحجةء وفي الجملةٍ الثانيةٍ مخالفةٌ الحجةء 
فإذا بعت في أمّها رسولاء ثم ظَلّمُواء ول يتَعوا هذا الرسول فيد اسْتَحقُوا الهلاكً. 

وكذلك عمومٌ قوله سبحاله: لربنا لد ُوَاِذْمآإن سِيكآ أو لمكا 4 النقة:ده؟]. 

وما أشْبَها من العموما» فكلّها ندل على أنَّ من جهل الحقٌّ فإنه لايُاحَدُ به ولكن قد 
يواح الإنسانٌ إذا كان منه نو تَفرِيطِ؛ مثل أن يقال له: هذا كُنٌ مثلا. ولا يَبْحَتء فهذاقد 
يقال : أنه فرّطء ويكون حيَئٍ غير معذور. 

وذلك مث مايَفْعَلُه الآن عبد القبورء والذين يَذْيحون وينذِون لها في البلاد الإسلامية 
فهم يقولون: نحن مسلمونء وهؤلاء بِينَ حالين: 

الحال الأولى: : أن يكونٌ قد مهم بأن هذا كفرٌ وشركٌ ولكن قالوا: : إنا وجَذنا آباءةنا على 
م وإنا على آثارهم مُهْتَدُونء فهؤلاء قد قامَتْ عليهم الحجةٌ. 


و 


لتذا 


5 


5 وكات اننيكابة بين 1 ل 


والحال الثانية: 0 إليهم الحق» وم 
يَعْرِفوا أن هذا كفرٌ وشركٌ فهؤلاء معذورونء وإذا ماتوايَمُوتون على الإسلام الذي تَبنوه. 

وأما من كان لا يَعْرفٌ عن الإسلام شيئًاء فلم يلف عنه شي وهو لايَنْكَسِبُ للإسلام؛ 
وهو كافرٌ فأصحٌ الأقوالٍ في هؤلاء أنهم يُمْتَحَنون يوم القيامة» فإن أطاعوا فهم من أهل الجنةء 
وإن عصّوًا فهم من أهل النار. 

ولا يقالٌ: اسع ل م م 
وقَعَ بنصٌ القرآ آنِ» قال تعالى: يوم مُكمَفُ عن سَاقٍ وَيدَعَوْنَ إل ألشُجُود فلا يعون (40) خاشْعة أبصارهر 
ترهقهم ذ 1 وعداو يعَودَإلَ ألشجُود وم سكيئود 4 [الوكل: ,م ]. 

فالأحو ال ذا على النحو التالي: 

الأول: تن يبه الحجةٌ أصلاء وليك على دين الإسلام فالحكم في أنه يمحن يوم القيامة. 

الثاني: مَن يَنْتَسِبُ إلى الإسلام» ويقولٌ: إنه مسلجٌ» ولكن يَفْعَلُ ما يكونٌُ شركًا دون أن يبه 
على ذلك؛ ودود أن يَطْرَا على باه أن هذا من الشرلك. 

فهذامَحْفوٌ عنه» ولا يدل شركه في النارء ولايْرججه من الإسلام؛ لأنه ل تَقَمْ عله التحجة: 

الغالث: : من قامت عليه الحجةٌ ممّن يتب للإسلام, ويَفْعَلُ ما هو شرلدٌ إصرارًا منه ععلى 
ذلك» ويقولٌ: إنا وجَذنا آباهنا عب أمةء وإنا ع ى آثارهم مهْتَدون فهذا كافرٌ وإن الْتَسَب إلى 
الإسلام؛ لأنه يِل أن هذا كفرٌ وأن هذا شرك لكنه أصَرٌ وعائد. 

والرابع من يه الح على وجو طمن إليهء فهو قد سيع أن هذا كف ولكده سوه 
من نام لا يَئِقُ بهم كا يَثِق بشيويعه الذين يُبيحوث له هذا الشيء 5 قيذا تقول لند: إنه تحت 
الخطر؛ لأنه يُوجَدُ منه نوخٌ : تقصيرٍ وتفريط» وكان الواجب عليه لمّا قيل له: : إن هذا من الشركُ 
ار ا لمات ادو اخ لي م 
يَبْحَتّه فإذا لم يَبْحَثُْ فهو على خطر عظيمء وأنا أن توَقَفٌ فيه: هل يُحْكَمُّ بكفره أو لا؛ نظرًا لم) 
عندّه من الشبهة؟ 

و ا ري ري ار 
شيوخي أو آبائي» وما أشبّة ذلك 

والخامس الذي قامثْ عليه الحجةٌ وفهتهاء تكنه صر عل الكفر الصريح» لا نأويلد 
منه» ولا اعتقادًا بأن غيرّه هو الحقٌ» أو ما أَشْبَهَ ذلك» فهذا حكمُّه أنه كافرٌ مباح الدم والمال» 
ولا إشكالٌ ني ذلك.. 


اليه وقوله: «وكان ابن عمرٌ يكار تراهم طراريغاق 21 . قوله: يراهم؛ أي: يرى الخوارج. 
وقوله: شِرارٌ خلقٍ الله. وعلّل ذلك بقوله: |: نهم انُطلّقوا إلى آياتٍ نرّلّت في الكفار» فجعَلُوها 
على المؤمنين. يعني «إلتعنه: أن الآباتٍ التي بها الوعيك والدي نرت في الكفار تا عليهاء 
فجعَلُوها في عصا المؤمنين» فكمّروا المؤمنين بناء على تأويلهم الفاسيٍ. 

ولذلك رأى العلمامٌ أن الخوارجَ شر البَرِيّةِ لأن خطرّهم أعظمٌ من خطر اليهودٍ 
والنصارى؛ لأ: ا ا ا ا نت 
ديهم بالقرآنٍ وبكاءهم وهم كذلك عندّهم كثرةٌ صيام وصدقةٍ. 

وهل يكونون بذلك من المنافقين؟ 

الجوابٌ: ل ل 
شكاء أو كراهةً لبعض الحقٌّ» أو ما أشْبَ ذلك 

كال الحافظ يناده أنه في «الفتح؛ (188/15): 

أما الخوارجٌ فهم جمعٌ خارجة؛ أي: طائفق» وهم قومٌ مُبتِعونه سمُوا بذلك لخروجهم 
عن الدينٍء وخروجهم على خيارٍ المسلمين» وأصلٌ بدعتهم فِي) حكاه الرافعي في الشرج 
الكبير: أنهم خرجُوا على علي فلئه. حيث اعْتََدُوا أنه يِف فته عنانَ حلئته ويَقَدِرُ عليهم؛ 
ولا ينص منهم؛ لرضاه بقتله» أو مواطأتِه إياهم. 

| كذا قَالَّ وهو خلافٌ ما أَطْبقٌ عليه أهلٌ الأخبار فإنه لانزاً عندّهم أن الخوارج م 
يَطْوا بدم عثهان» بل كانوا يُتْكِرون عليه أشياء» ويبرٌءون منهء وأصلٌ ذلك أن بعص أهل 
العراق أنُكُروا سيرةً بعض أقارب عثمانَ فطعنوا على عثهان بذلك» وكان يقال لهم: القَرَّاء 
لشدةٍ اجتهادهم في التلاوة والعبادقى إلا أنهم كانوايَتَأوّلون القرآن على غير المراومنه» 
ويَسْتَذُون برأيهم» ويتمُون في الزهد والخشوعء وغير ذلك. 

كر متا لنارات عر واد تاو در لا ون لقا ل ا د 
مَن قاتلّه من أهل الجمل الذين كان رئيسُهمٍ طلحةً والزبيرء فإهما خرجًا إلى مكة بعد أن بام 
عليّاء فليا عائشةً» وكانت حَجّت تلك السنة فاتَدَة تفقوا على طلب قتلةٍ ع مان وخرّججوا إلى 
البصرة يَدْعُون الناسّ إلى ذلكء فبلّعَ علمّاء فخرّج إليهم؛ فوقمت بينهم وَفْعَةُ الجملٍ 
المشهورةٌ وانتّصّر علي وقتِل طلحةٌ في المعركة, وقَيِل الزبيرٌ بعد أن انُصَرّف من الوقعة. 7 
| لاا مس ا ل 6 

ذلك. وكان أميرٌ الشام إذ ذاك» دكا علي أَرْسّل إليه لأن يُبايمَ له أهل الشامء فاغتل أن عثان 


0 
ا ثم يُبايمُ له بعد ذلك» وعل يقول ادْمُلٌ فيه) فيا دشل فيه الناس» 
وحاكِمهم إل أَحَكُمْ فيهم 

ا لوج مأ اراق ا قال اصل الشاء مشج ماري ةف ادل 
الشام قاصدًا إلى قتاله فَالْتَقَيا بصِفينَ» “فدات لحرت ييتي ألنية اتوكاد اهل الشام أن 
ينكسرواء فرَقَُعوا المصاحفّ على الرماحء وناوًا : نَدْعُوكم إلى كتاب الله تعالى» وكان ذلّك 
بإشارة عمرو بن العاص» وهو مع معاوية. 

فتركك جمعٌ كثيرٌ ممّن كان مع على وخصوصًا القراء لقتال بسببٍ ذلك تديّنّا واختجو حتَجِوا 
بقوله تعالى: لأوَكَرَِلَ لذت أوثوأ ِب ين الحككي ينَعوْد كك لَه حك يتنهم 4 35 0 
لآية» فراَنُوا أهلّ الشام في ذلك» فقالوا: نوا حكمًا متكم؛ وحكما مناء ويَْضُرُ معهم| من 
ياش القتال» فمن رو الحقّ معه أطاعوه. 

فأجاب عل ومن معّه إلى ذلك وأْنْكرَت ذلك تلك الطائفةٌ التي صاروا خوارجَ» وكتبّ 
علي بيته وبين معاوية كتابٌ الحُكومة بين أهلٍ العراق والشام: هذاماقَضَى عليه أميرٌ 
المؤمنين علي معاوية. 

فامتتَع أهلُ الشام من ذلكء وقالوا: وا اسمّه واسم أبيه» فأجاب عل إلى ذلك» فأنْكره 
عليه الخوارجٌ أيضًاء ؟ نم الْقَصّل القريقان على أن يَحْضُرٌ الحَكّمان» ومن معهماء بعد مدةٍ عينوها 
في مكانوَسَط بي اشام والعراقه ويج المشكران إلى بلايعم إل نَم يَقَعَ الحكم. 

فرجَعَ معاويةٌ إلى الشابٍ ورّجّع علي إلى الكوفة» ففارَقَه الخوارج» وهم ثرانية آلافي» 
وقيل : كانوا أكثرٌ من عشرةٍ ألافيء وقيل: سبةً آلافي ونِرّلُوا مكانًا يقال له: حَرٌوراء -بفتح 
المهملة» وراءين» الأولى مضمومة -» وين ثم قيل لهم: الحرورية. 1 

وكان كبيرّهم عبد الله بن الكَوَاءِ -بفتح الكافٍ وتشديدٍ الواو مع المدّ- اليَشْكّريّ» وتَتَ 
بفتح المعجمةٍ والموحّدق بعدّها مثلثة التميميّ» فأْسَل إليهم علي ابن عباس» فناظرّهم» فرجحعَ 
كثيرٌ منهم معه» ثم خرّج إليهم علي» فأطاعوه؛ ودحَلُوا معه الكوفة معهم رَئيساهم المذكوران» 
ثم أشاعوا أن عليًا تاب من الحكومة ولذلك رَجَعوا معه فبلّغ ذلك عليًا فخطّبّ» وأذكر ذلك» 
فتَنادَوًا من جانب المسجد: لاحُكُمَ إلا لله فقال: كلمة حى ثراذ ببااناظل ؛ 

فقال لهم: لكم علينا ثلاثة نه أن لا نكم من المساجدء ولا من رزقكم من الفَئِئ ولا 
َبَدؤكم بقتالٍ ما لم تَخدثوا قَسادًا. وخْرّجُوا شينًا بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائنٍ فراسَلّهم 


كامح 2 البَجَاري 


عر 


في الرجوعء فأصَرُّوا عل الأمع حتى يَشْهَدَ على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويَتوبٌ. 

ثم راسَلّهم أيضًا فأرادوا قتل رسوله» ثم اجتمَعوا على أن مَن لاي يعْتَقِدُ معتقدهم يَكْفُرْ 
ويُباح دمّه وماله وأهله» الوا إى افع فاستفرضوا الداسّ» فَنُوا تمن اججماز يسم من 
المسلمين؛ مر بهم عبد الل بن َابٍ بن الس وكان واي لعلي على بض :نلك النبلاذه 
ومعه سُرّية وهي حاملٌ فقتَلُوه» وبََرٌوا بطنّ سرٌييِهِ عن ولد. 

فبلعَ عليه فخرّج إليهم في الجيش الذي كان هيّأه للخروج إلى الشامء فأوْقّع بم 
بالتّرَوَاِ ول ينْجُ منهم إلا دون العشرق» ولا قل ممّن معّه إلا نحوٌ العشرة. 

فهذا مُلَخصُ ول أمرهم» : ثم انْضَمَّ إلى من بقي منهم من مال إلى رأيهم؛ فكانوا مُحيقِين في 
خلافة عي حتى كان منهم عبد الرحن بن مُلْجِم الذي قل عا بعد أن َكل علي في صلاة الصبح. 

ثم لا وق صلحُ الحسن ومعاوية ثارَتْ منهم طائفة فوع بهم عسكرٌ الشام بمكان يقال 
له: المْجَيْلة. ثم كانوا مُنْقمعين في إمارة زياد وابنه عبد لله على العراق طول مدة معاوية وليه 
يزيد وظفِرٌ زياد وابئه منهم بجماعةى فأبادهم بين قتل وحبس طويل. 

فلما مات يزيد ووَمَ الافتراقٌ» ووّلي الخلافة عبد لله بن الزبيرء وأطاعه أهل الأمصارٍ 
إلا بعص أهل الشام ثار مَرْوانَ فادعَى الخلافة وغلّبَ على جميع الشام إلى مصرّء فظهَرٌ 
الخوارج حي بالعراق مع نافع بن الأزرق وباليهامةٍ مع تَجْدةٌ بن عامر؛ ؛وزاد نجدةٌ على 
مُعْتَقدِ الخوارج أن مَن لم يَخْرّجْه ويُحاربٍ المسلمين فهو كافرٌ ولو اَتَقَدَ عَتَقَدَ مُعْتَقَدَ مُعْتَقَدَهم وعَظُم 
البلاءُ بهم وتوسّعوا في معتقدهم الفاسدء فأبْطَلوا رَجُمَ المُحْصَنِء وقطَعُوا يد السارقٍ من 
الِبْطِء وأَوْجبوا الصلاةً على الحائضٍ في حالٍ حيضهاء وكفروا من ترك الأمرّ بالمعروفٍ 
والنهى عن المدكر: إن كان فادرا وإن ل يكن فادرا ققدازككب كبيرق وحم مر تكب الكبيرة 
عندهم حكم الكافرٍ. 

وكمُوا عن أموالٍ أهل الذمة وعن التعرّضٍ لهم مطلقاء وفتكُوا فيمن د كك رن الابدات 
بالق والسبي واتهب فسنهم تن َمل ذلك ملق ب دعوة منهم؛ومنهم دن ذا لول 
ثم يفوك ول يرّلٍ البلا بهم يزيدُ إلى أن امن اكيت بِنُ أبي صُفْرَة على قتالهم» فطاوّلهم حتّى 
ظفَرَ هم وتقال جمغهم» ثم ل يرل منهم بقايا في طول الدولة الأمَويةِ وصدر الدولةٍ العباسيةء 
ودحَلّت طائفةٌ منهم المغربّ. 

وقد صن في أخبارهم أبو مخ بكسر المي وسكون المعجمقء وفتح الدون» بعدّها فائٌ 
واسيه لوط بر يَحْيَى كتابًا لخّصه الطبريٌ في تاريخه: وصئّف في أخبارهم أيضًا الهيثمٌ بن عدي 


3 كَكَانْ اسيكابة ال لكنَ» سن 


ع ا 
أبو الدابي المْبرُّ في كتايه 0 لكن بغير إعاده بخلافي المذكورين قبله. 

أحدهما: هنوع وأصحاب الجمل وي وك تن رضي بلتحكيم كفا 

والآخرٌ: يَْعُمٌ أن كل مَن أتّى كبيرةٌ فهو كافرٌ و مُخَلَدٌ في النار أبدًا. 

وقال غيره: بل الصنفٌ الأول مُمَرّعٌ عن الصنفب الثاني؛ لان الجامل لهم غيل تكفيير 
أولئك كوتُّهم أذْنَوا فيي| فعَلُوه بزعوهم. 

وقال ابن حزم :ذعنها لخدا ب مرمو من النخواويع إل نتن اتن منديرة عدت زغرانار: 
ومن أدْمَنَ على صغيرة فهو كمُرْتَكِبٍ الكبيرة وني التخليدٍ في النارء وذكَرٌ أن منهم من غلا في 
معتقدهم الفاسد, فأنّكر الصلواتٍ الخمسٌء وقال: الواجبٌ صلاةٌ بالكّداةٍ وصلاةٌ بِالعَشِىٌ؛ 
ومنهم من جز نكاحَ بنتٍ الابنٍ وبنتٌ الأخ والأخستٍء ومنهم مَن أنْكّر أن تكونَ سورةٌ 
يوسف من القرآنء وأن مَن قال: لا إله إلا الةّفهو مؤمنٌ عند الله» ولو اْتَقّد الكفر بقليه. 

وقال أبو منصور البغداديٌ في المقالاتِ: عِدَّةٌ فرق الخوارج عشرون فرقة. 

وقال ابن حزم: سووهم حالا الغلا المذكورون» وأقربُهم إلى قو أهل الح الإباضيةٌ, 
وقد بقِيّت منهم بقية بالمغرب» وقد ورّدّت بها ذكرْنه من أصلٍ حال الخوارج أخبارٌ جياد 
منها ما أ خْرَجَهُ عبد الرزاقي» عن معمرء وأخرَجَه الطبري من طريتٍ يوّسَ» كلاهما عن الزهريٌّ 
قال: لا د شر أهلُ الشام المصاحف بمشورة عمرو بنٍ العاص حينٌ كاد أهلٌ العراقٍ أن 
يَْلِيوهم هاب أهل الشام ذلك إلى أن آل الأمرٌ إلى التحكيم» ورججع كل إلى بليه» إلى أن تمع 
الحكمان في العام المقبل بدُومةٍ الجَْدَل» وافْرقا عن غير شيء» فلما رجَعُوا خالفت الحرورية 
عليه وقالوا: لا كم إلا ك. 

وأخرّج ابن أبي شَيْيةَ من طريقٍ أبي رَزِينٍ قال: لماو َم الرضا بالتحكيمء ورَجَمَ علي إلى 
الكوفة امترلَت الخوارج بحرُوراة» فبعَتٌ لهم عل عبد الله بنَ عباس فناظ رهم فلمّا رجَمُوا 
جاء رجلٌ إلى علي فقال: [نهم يت يتحَدّئون أنك أقْرَرْتَ لهم بالكفر لرضاك بالتحكيم» فخطّبَّ 
وأكر ذلك» فتناتوا من جوائب المسجد : لاحكمٌ إلا لله. 

.ومن وجو آخر أن رءوسهم حي الذن المعو وان عب له بن وهس الراسيي 
ودين حصن الطااق وشز وطن ين دقر المنعدئ» الثقوا غسل كالب عبد الاين وهب 
وسيت كثيرٌ من أسانيد ما أتَرتُ إلي بعد في كتاب «الفتي» إن شاء امعان 


وقال العَزَّااي في «الوسيط» تَبَّا لغيره: في حكم الخوارج وجهان: 

أحدهما: أنه كحكم أهلٍ الردة. والثاني: أنه كحكم أهلٍ البغي. 

وجح الرافعي الأول وليس الذي قاله مُطْدَا في كل خارجيٌّ فإنهم على قسمين: 

أحدهما: : مَن تقَدّم ذكرٌه. 

والثاي: مَن خرّجَ في طلبٍ الملكء لا للدعاءٍ إلى م مُعْتَقَدِه وهم على قسمين أيضًا: 

قسم خرّجو اغضبًا للدينٍ من أجل جَوْرِ الولاةٍ وترك عملهم بالسنةٍ النبوية فهؤلاء أهلٌ 
حق»؟ ذه ومتهم لطن بن عل وأهل الندينة في الكرة و والقراء الذين حرجو مل الجخاج. 

وقسمٌ خرّجُوا لطلب الملكِ فقط» سواء كانت فيهم شُبْهة أم لاء وهم البغاة. وسيأتي يان 
حكيهم في كتاب «الفتن»» وبالله التوفيق. 

قولّه: ١وكان‏ ابن عمرٌ يَراهم شِرارٌ خلتٍ الله.. إلخ6. وصَلَّه الطبريّ في مسندٍ دحل من 
ع مر لا ات 
لون : ا وك يي 

ولد خرن تسرب امعمع أل فوا سن تن وي اح ذث يوقت 
الخوارج : هم شرارٌ الخلقٍ والليقة» وعند أحمدَ بسندٍ جيدء عن أنس مرفوعًا مثلّه وعنة 
البزارء من طريت الشعبيٌ» عن مسروق» عن عائشةً قال ذكّر رسولٌ الله يك الخوارج فقال: 
«هم شِرارٌ أمتي يَقئلّهم خيارٌ أمتي» وسنده حسن. 1 0 

وعند الطبراي من هذا الوجه مرفوعًا: دهم ث شر الخلق والخليقة. يقتلهم خيرٌ الخلق 
والخليقق». وفي حديث أبي سعيدٍ عند أحمد: «هم شر البرية) . وني رواية عبَيْدِ الله بن أبي رافع» 
عن علي عند مسلم: (من أبغض خلق الله إليه». 

وفي حديثٍ عبد الله بن حَبّابِ؛ يعني: عن أبيه عند الطبراني: «ش رقَتْلَى أظَلَنْهم السهاف 
وأكلتّهم الأرض». 

وفي حديث أبي أمامة نحوّه وعند أحمدٌ وابن أبي شي من حديث أبي بَرْرَّة مرفوعًا في 
ذكرٍ الخوارج ج: اشر الكَلقٍ والخليقق». يقولّها ثلاناء وعندَ ابن أبي شَّيْبدَ من طريق عَمَيْرٍ بن 
0 «هم شر الخلق»» وهذا مها يُوَيدُ قولّ مَن قَالَ بكفرهم. 


جد 2 


تم كَالَ السْكَاري ككلئه: 


ل سس بإرو وبي ام؟ ب سر 


- - حَدَّئَنَاعُمَرٌ بْنُّ حفص بْنِ غِيَاثِ حَدَّئَنَا أبي؛ حَدَّئنَا الأغمش» دا كي حَدَنَنا 
سُوَيْدُ بُْ عََلَهَ َالَ عَلِيّ عولئنه: لع ال وات 
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َي من أن هِب عَكَه ذا حَدلكُمْ ف ني ي لعزت جذعة. وي سحضث شولم 
َل يَُول: بعك في آجر الا نان شتا الأخلهب يَُولُونَ مِنْ حَيْرِقَولٍ 
لبي لأمْبجَاوُ نَم حَتاجرَهُمْ يمون ِنْ اين كيرف السهُمْ مِنْ اربق أي لَينْمُوهُمْ 
َاقلُوهُمْ» كن ني قَْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ كتلهُمْ يو م الْقيَامَقه'". 

- حَدََنا محمد بن الْمَثْنّى» نكا بدالاب قل: اتنوعت يخي كن سعد قال 
أخبرني حم برهم عن أي سَلَمََ وَعَطَء بن بايا سعِدٍ لحري َسَألاهعَنْ : 
الْحَرُورية أَسَمِعْتَ الى يكلِو؟ كَال: لاأذْري ما الْحرُوريةُ سَمِمْتُ لبيك َقول: مَخُْحُ فِي مَلِه 
الم مَل نا - فوخو لتك َع صلا بون لفان لمجاو لوهم -أز 
حَتَاجِرَهُمْ - يَمْرْقُونَِنْ دين ؛ مُروق السّهم من المي فيْظرٌ الوَايِي ي إلَى ههه إِلَى نَضْلِه إِلَى رِصَافِِ 
يتَى في الُْومَِ َل عَلِقَ بان الم اريك 

7 - حَدَلنَا يح بن سُلََانَه دلي ان وَهْب» قَال : حَدَّكِي عُمَرٌ أن َه حَدَئَهُ عَنْ عَيْد اللو 
بْنِ عُمَرَ وقد ذَكَرٌ اْحَرُورِية فَقَال: َال النبنّ بكللة: رفون مِنْ الإشلام مرُوقَ السّهُم من الرّمئة». 

هذه الأحاديثٌ الثلاثة كلها في الحَرُورية» الذين خرّجوا على علي بن أبي طالب «إللنه في 
مكان يقال له: حروراء. 

وقد ورّد من من أوصافهم عن الب يل ما ذكَرَه البخاريّ هنا من أنهم « «أخداث الأسنان» وفي 
رواية: احُدّاث»؛ يعني : صَغار السنّ» فهم ل لّوا الأربعين» وم يعرفوا اتتجارب» وى يفوا لدني. 

وقوله يكل : سَمَهاءٌ الأحلام». أي: يديه الجترل اواو سفيهةٌ ليس عندّهم حكمة. 

وقوله يكلل: #يقولون من خير قولي البريق؛ ‏ يَعْنِي: أن أقوالهم إذا سيعها الإنسانٌ قَالَ: هذا 
خيرٌ رٌ الأقو ال؟ لأنهم قصَحاءٌ أهل بيانٍ. 

وقوله يكل: «لايُجَاورٌ إبمانهم حناجرّهم». ٠‏ يعني : : أن الإيمانَ لايَصِلُ إلى قلوبهم» والعيادْ 
بالله» وإنما هو في اللسانٍ وني النطق فقط. 
وقوله يك ليَمْرٌقون من الدين كما يَمْرُقُ السهمٌ من الرّمِّةا يَعْنِي: يَمْرُقون بقوق فالسهمُ إذا 


.)1١55( أخرجه مسلم‎ )١( 
.) ٠514( أخرجه مسلم‎ )1( 


صرب كمي مس2 د يله : مفغولة؟ أى الإرقة إناشرها ع بانادود ايبعت 
اي إذ كان من رجل قو قد وف ذلك ف الحديت الي بهي لرامي إل سه لى 
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ْله إلى رصافه. فينَارَى -أي: يَشْلك- -إفي الفوقة قو هل علق بها من الدم شيم لسرعة نفوؤه. 


ةا 
َكَل البْكَا ري ككَثه: 
/ا- باب من َل روفي انأش ع 


0 معو وري 


5000 ل ا كَالَ” : حَدََنا عِشَامُ كَالّ: لبَنَامَدْمَيُ عَنْ الزْرِيه عَنْ بي 
ليق عَنْ أبِي سيد قَالَ: ينا ابي كيد فم جَاء عبد لون ذي الْوَنْصِرَة لصي فقَال: ايليا 


وعوق و2 


رَسُولٌ الل كَقَالَ: «وَيْلَكَ ومَنَْْلَ ِل أل ؟» َل مر حاب : : دَعْيِي َضْرِبْ عُنْقَهُث قال: 


2 ا 00 الى 


لدع قن لَه أضْحَابًايَحْقِرٌ َحَدُكُمْ صَلَهُمَعَ َلِمَع باد يفون مِنْ ادبن كَيفْرْقُ 

اهن لوك في لبود نه عَيْء كم ينْظرٌ إلى تله فَلايُوجَدُ فو ضَيْءٌ كع َ يُنْظَرٌ إلى 

صَاف لاجد يه َيه َم نر في مضي َلاُوجَدُ فيه طَيْء قَذ َع الت وال ينهم وجل 
م ا 


إِحدى يديه َأ قال كديفت - مثْلَ كدي المَراق أو قال مل البضعة تددر ب حو على ين لين 


النّاسٍ». كَالَ أبو سَعِيدِ: أَشْهَدٌ نسحن من لي كوهد عه وَََامَمَهُ جي بلجل 


على التَتِ الي تعن لَك قَالَ :تلت فيه«( معنم نيرك ف ألصَدَ قت > :ده" . 


أ لله ورمو دعي مه 


00 حا موسى نميل 0 


ار بيده قل الْرَاقٍ: :مجه منه 1 رو لس ١‏ عار رهن : يَمْرْفُونَ مِنْ ين الإنلاه 
موق ف السّهِم و ون كي" 


سبق في البابٍ الذي قبل وما قله أن الخوار ج يُفتَلونء وأنَ في قَمْلهم أجرًا لمن قتَلّهم؛ 
لكن إذا رأى الإمامٌ ألا يهم للتأليفٍ ولثلا يَنِْرَالناس عنه فهو جائرٌ » لكن بشرطيّن: 

الشرط الأول: ألا يكونّ داعية إلى بدعتتهم؛ فإن كان داعيةً فلا يور للإمام أن يَدَعَ قتلّه. 

والشرط الثاني: ألا يكونَ هذا خارجًا عن الإمام؛ ؛ يعني: : بالفعل» بمعنى أن يكونّ م يَحْمِلٍ 
السلاحء فإن حمل السلاح فلا بْدٌ من قتله وذلك لعِظم شرّه وفساده. 

أما إذا كان مجرد رأي رآه من رأي الخوارج ولكنه ل يَدعٌ إلى هذه البدعة» ول ب يَخْرّج على الإمام 


.)م1١14( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١78( أخرجه مسلم‎ 00 


5 وكتاب انيكابة بين 1 22 


السب تزه الإمام له أن بوط الفتل نه ون اسل المصلحة »أو من أجل كَرْءِ المفسدة. 
ثم ذكَرٌ البخاري كه 5 قصة عبد لله بيذي الخويْصِرة انيمي الذي قال للنبي كَل 

ات 

لأنه قم قسْمة م يَرْضَها فقال النبي كللة: «ويْلّكء من ب يَمِْلُ إذا لم أَعيل؟) يعني: إذا كنت 
أنالم أَعْدِلُ فمن الذي يَعْدِلُ؟ 

وق الي أله إذا كان الرسول 95 بد فقن دوه من باب أزلى. 

فَاسَْأَدّن عمرٌ أن يَضْرِبَ عنقّه؛ لأنه َب النبيّ يل حيث قال: اغدل؛ لأن طلبّ العدلٍ 

يعني أن المُخاطبَ واقعٌ في الَو وهذا لا شكٌ أنه فدح في رسول اق يكة. 

ولكن النبئّ يك قال: مّعْه.'يعتى : لا تَقملّه. 

وهذا هو وجةٌ الشاهدٍ من الحديث. 
٠‏ وقوله يَكلِِ: «فإنّ له أصحايًا يَحْقْرٌ أحذكم صلائّه مع صلايها. إلى آخره ثم ذكَرَ أنهم يَمْرقون من 
| الدينٍ هذا المروٌ العجيبٌ الذي يكونٌ كلمح البصر» كميَمْق السهمٌ من الرمية. 
وقول يلل: ير في كلذ فلابوجدُ فيه ني5». القَدّدُ هي: الأطرافٌ الحُسَوَاةٌ ومنه: حذو 
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الذَّةٍ بالقذة . 

وقول كلة: ل ينعط إلى تضله' تل الهم هوأصله لأنّالسهم يكوث رأشه دق حتى ب 

وقوله كة: «ثم بُظر إلى رصافه فلامُوجَدٌ فبه شي 5. كل هذه الأوصافي لأجزاءِ في السهم. 

وقوله كِ: «نم يُنظرٌ في نَضِيّه فلا يُوجَدٌ فيه شيءٌ) وذلك لسرعة نفوؤه لايَعْلَقٌ فيه شيءٌ) 
لا من دم ولا قَثِ ولهذا قَالَ: «قد سبق المَرْتْ والدم» وهذا مروقٌ عظيمٌ؛ »بل هو من أبلغ ما 
يكونٌ من التشبيد. ء 

. فهؤلاء الخوارج وإن كانوا على جانب كبير من الصلاةٍ والصيام والصدقةٍ وغيرٍ ذلك. 

يَْرَقون من الإسلام كمروقٍ هذا السهم من رمينه. 
ثم ذكرَ يك علامة هؤلاء. فقال يكل: بهم رجل إحدى يديه - أو قال: َذييْه- مشلٌ نَذْي 

المرأق أو قَالَ: البضعة تَدَرْدرٌ)؛ يَءْ يعْني: أنها تَرَجْوَجٌ» وليست ثابتة. 

وقوله بكلة: «يَخْرّجون على حين فُرَقةٍ من الناس. قال أبو سعيد: أَشْهَدُ سوِعْتٌ من النبيٌّ 
كلل وأ شْهَدٌ أن عليًاقتلهم؛ وأنا معّهء جيء بِالرّجُلٍ على النَّمْتٍ الذي نعمّه النبيّ بلة. قَالَ: 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 176).» والطبراني في «الكبير» »)7١5٠0(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (252/5 رواه أحمد 
والطبراني ورجاله مختلف فيهم.اه ١‏ 


فلت فيه: « ويدف الصَدَقتٍ 4). 

وهذا الرجلُ قد جيء به في قتال عل «لنغه للخوارج ولمّا جيء به لقي بينَ يديه كبّر 
وحمد ال لأنه قد تبن بذلك أن هؤلاء خارجون على إمام الحق. 

ولا شكٌ أن علي بنَ أبي طالب هو الإمامٌ الح وهو صاحبٌ الخلافة؛ قال شيحٌ الإسلام 
َه : ومعاوية ل يَخْرْجْ عليه يُطالِبُ بالخلافق ولكته يطالبُ بأن بُشقصٌ من قتلةٍ عثيان. 

٠‏ وهناك فرق بينَ هذا وهذاء وعلى كل حال مهما كان الأمرُ إن علي بن أبي طالب هو 

. لخليفةٌ الحو ومّن خرّج عليه فهو خارجٌ على خليفة الحنٌّ» لكن إن كان بتأويل سائغ فإنه من 
7 وإن كان بتكفير فهو من الخوارج. 

ومن المعلوم أن الخوارج يَخْرّجون على الأئمء ويدّعُون أنهم كفارٌ؛ لأهم -على 
زعوهم- حكّموا غيرٌ الكتابٍ والسن» وم يُصيبوا في ما ذكبُوا إليه من التحكيم الذي ذكَرَه ابن 
حجر كنا كاثه» | سبق أن تَقَلنا ذلك عنه. : 

ذا يُؤْحَذٌ من هذا الحديث: ما أشار إليه البخاريٌ من أنه يَجُورُ للإمام أن يرك قتلّ 
الخؤارج؛ لكن -كما قلتٌ- برطي 

الشرط الأول: أن لا يكونّ داعيةً لبدعته فإن كان داعيًا إلى بدعته وجب قتله؛ لكف فساده. 

والشرط الثاني: أن لايخول الستلاع» قإن ل للاخ وخبرح وح فخاله: 

0 

مَل بحري تقلفاكاة: ظ 

8- - باب قَوْلٍ الي ه: اتوم السَّاعَةٌ حَنَى تفل اندعوم وَاحدَة. 

1 - حَدَثنَا علي حَدَّثَنا سُفيانُ كال حَدَثنا أبو ْنَا عَنْ الأخرَجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له 
كَالَ: قَالَ رَسُولٌ ال يكل: لأ تَقَومُ السَّاعَة ة حنَى تل ان َعوَاه) وَاحده 0 

اختلّف العلماء يهاه في قول الرسولٍ : : الاتقومٌ الساعةٌ حتى يكونٌ كذا؛ هل هذا من 
أشراطٍ الساعة ة الدالة على قُربهاء أو أنَّ المعنى أن هذا سيكونٌ قبل قيام الساعة. سواء كان 
قريبًا منهاء أم غيرٌ قريب؟ ؟ واللفظٌ مُحْتَولٌ ولهذا تَجدُ أنَّ الي كله قد يُحَدِّتُ بحديثٍ مثل 
هذاء ولكنه قد وقّمَّ من أزمنةٍ بعيدة فلا يَدُلُّ هذا على أن الساعةً قد كربت القربٌ الذي يكونٌ 
هذا من أشراطها القريبة. 

أما الأشراطٌ البعيدةٌ فإنّ مجرد بعث النبيّ يكل وكونه حاتم الأنبياء دليلٌ على قُرْيهًا. 


.)1619( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثَالْ القسطلاني ككَآثة: 

0 لا 0 . جماعتان؛ جماعةٌ علي وجماعة معاوية» 
«دعواهما واحدةٌ)؛ أي :كل وانحو منهها يدي أنه مرح حر م 
اجتهادهماء والتحديف هذا السند من أفراده.اه 

وفال ابن حجر تتذلثة في «الفنح» (؟/ ؟' 00 

وفي المتن من الزيادة: «يكونٌ بيتهما مقتلةٌ عظيمة». والمرادُ بالفتتين جماعةٌ علي وجماعة 
معاوية» والمرادٌ بالدعوة الإسلامٌ على الراجح؛ وقيل: المرادُ اعتقادُ كل منهم| أنه على الحقٌّ» 
وَأوْرَدّه هنا للإشارة إلى ما وقمّ في بعض طرقه كما عد الطَبّري» من طريق أ أبي نضْرة عن أبي 
مدي حلي الاالععروراد 0 ا خرةه «فبينً) هم كذلك إذ مرت مارقة يَقئا أَوْنَى الطائفئّين 
بالحقٌ» . فبذلك تَظهَرٌ مناسبته ل) قبلّه والله أعلم .اه 

هذا فيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: مناسبئه ل) قبلّه. 

والفائدةٌ الثانية: تعب أن تكونّ هاتان الطائفتانٍ المتأولتان طائفة علي ومعاوية. 
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١ 


وا .ولبره و 


9- قَالَ أَبُو عَبْد اللبو: وَكَالَ اللَيِتُ: حَدَئِي يُونْسء عَنْ ابن شِهَابٍء قَالَ: أَبَرَنِي عُرْوَةبْنُ 
الي أن سور بن رمه وَعَبْدَ اَن بْنَ بلقاي براه آم سَمِمَا حمر بْنَ الطاب يصُول: 
َعِمْتُ َم بْنَ حَكِيمبَغْرأسورة الْفكنٍ في حََاوصُول ال يف دَاستَمَمْت لقا ففرا 
َلَى ُرُونٍ كدر لم ينها وَسُولُ لو كذلكَ» فَكذتُ أسَاورهُ في الصّلاو انه حتى سَلَم 
َم لَب ايه -أذ براي - - قَقَلتٌ: مَنْ رك هذه السورَة؟ كَالَ: َكْريهَارَسُولٌ الو يل. قَلْدَُّلَهُ: 
كَذَبْتَ. وال ِنَرَسُولٌ اليه أفْرأنِي هذه السُورَة الي سَحُِْكَ تَقرَوها. َانطلقتُ وده إِلَى رَسُولٍ 
الريك فت له: ا وَسْولٌَ ال ني سَمِغْتُ هلَاَفرًَ 0 
أثرتتي سور لفن قال وَسُول ال وكك: رسلا عمَرُ فاشام كقَرَ فَرَأْعَل عََيْهِ الْقِرَاءَة الّيِي 
معت يَقرَوْها. فقَالَ وَسولُ ال يك: عَعَدا زا مَل وَسُولُ ال وكة: 5 ا 


هسل مو )0 


ثَقَالَ: «مَكَدًا أَْرلَتْ». نم كَالَ: (إِنَّ ًا الَْرآنَ ِل عَلَى سَبْعَةِأَخرْفٍء فَافْرَءُوا مَاتيسَرَ ِنهُ) ٌ 


)0 أخرجه مسلم (818). 


مناسبةٌ هذا الحديث للباب: أن عمرّ جولئعنه 0 باوكا الرويتارا ار 
النبيّ كه أ رأ السورة على غير الذي سوِعّه من هشا م فأذّكر حتى إنه لما قال هشامٌ له: 
«أَقْرَأنِيها رسولٌ الله». قال: كذَّيْتٌ. ْ 

قفي هذا: دليلٌ على أن امتأول لاي لأنه لم برد الماندة» ولا مخالفة الحو لكنه تفال 
ل ل ا ا 
هذا ليس من القرآن. فإنه لا يَكفْرٌ بذلك؛ لأنه متأوّلٌ. 

وهذا من سَعَة حت لهو على هذه الأم؛ أن الإنساًإذا لوحكم تأوله فإنه لا 
يُوْاحَذ؛ لقوله تعالى: ربا لا مُوَانِذْسَ] إن مدآ أو َخْطكَأنا © [القط:-.:]. 

ولكن إذا كان المتأول م مُمَرّطًا فإنه لا يُعْذّرُ بتأويله؛ لأنه مُقَرّطّء وكان عليه أن يَبْحَتَّ 
ويسآل حتى يتين له الحقٌه وكذلك نقولٌ في امنأ ول المْتَعصّبٍ لرأيه لو خخاّف الحقّ. 

فالمتأوّلُ الذي يُْدَرُ بأويله؛ ولا ماحد به هو المُجْتَهدُ حسنٌ النية. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على قوق عمرً لئنه, وأ له مَيْسةً في قلوبٍ الناس» وإلا 
فبإمكان هشام أن يَتقَلَتَ منه. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن م و لني تا بجر مدا لواو را الا وروسعا وري 
يُعاتَبُ» ولهذا لم يُعاتِبٍ النبي يك عمرٌ بن الخطاب «قلئه. 

وفيه دليل أيضًا: على سَعَةٍ نزول القرآنٍ حيث أَنِل على سبعة أحرفي؛ يعني: أنّ كلّ إنسانٍ 
يْقَرَ يَقْرَؤٌه بلهجته التي يَحْرِفُها دون أن يُكَلَّفَ لهجة. أخرىء أو لغة أخرى 

وهذا في أولٍ الأمرء ؛ 3 امد يكار عدر اي كدر سار رار اسل مر 
واحلدء وهو لغةٌ قريشي» ثم اختاروا اختيرا اي أضييّ في عهدٍ عهان لله وهو أن يَجْمَعَ 
الناسٌ على مصحفٍ واحدء وهو المصحفتُ العثمان حتى لا يَحْصُلٌ النزاع. 

وهذه كلّها اجتهاداتٌ مُوَفقَدٌ لأمها لو بق بقِيّت القراءاثُ التي كانت في عهدٍ النبيّ إلى يوينا هذا 
تَارّعَتِ الأمة» ولكن من نعمة الله أنَّ ا > حَمَى هذا القرآنَ الكريم با اجْتَهّد فيه الصحابةً تل). 
كا 


م9 ركنا كا إِسحَاقُ برام كَل يرن وكيم ح . وحَدَثَايَحَى» قَال: حَدَتَنارَكِيمٌ؛ 
لس عر م م 


عَنْ الأَعْمَشِء عَنْ براضم عَنْعَلََة عَنْ عَبْدِ الل عولتعه قَال: ا 
ينْبِسُوَأ متم بظُلَرٍ > الافكظل:.م]. شن ذَِكَ عَلَى أَضْحَابٍ الب يك وكَالُوا أيُنَالَمْ يَظلِمْ تَفسَه؟ 


5-9 


ََالَ رَسُولٌ الل كللة: اليس كم َظنوق, | هُوّ ى] قَالَ لقان لابو « يِب لاشرلة أله إت لقره 
َلك عير 40 النتنت.: 0" . 

مناسبةٌ هذا الحديثٍ للباب: أن الصحابة بك تأوّلوا وظنُوا أن المراد بالظلم مطلقٌ 
المعصية فبّن الب أن المراة بالظلم هنا الشرلك واشكد سْنَدَلٌ بقوله تعالى: «إرهت شرك 


ةا 


لظم عظِيةٌ 4. 
ول يُوَبّخْهِم على تأويلهم؛ بل تَمَى هذا التأويل» وبيّنَ أنه ليس المرادً وبِّن الوجة الصحيح. 
لان نخدا 
قل ماري قلفةل: 


عر 2 يذ 


98- حَدَّئنَا عَبْدَانُ قَالَ: :برا عبد الوه قَالَ: اك مَعْمَرٌ عَنْ الزْهْرِي» قَال: خْبرَنِي وه 
بن ابيع قال: سَمِعْتُ عبان بْنَ مَك يَقُول: عَدَاعَلَّيَ رَسُولُ لوي َال رَبحل: أي ِنَّمَالِكُ بن 
الدَحْسّْنِ؟ كَقَالَ رَجُلٌ ينا : دَلِكَ مَُافِقَ لأيُحِبٌِ اللدَوَرَسُولَهُ. قال النبي يَكل: : «آلا تقولُونه يقول: 0 
يَف بذَّلِكَ وَجْهَ اللو؟» قَالَ: بَلَى. قَال: َه ليوافى عَبِديَو ةباحر اليه انار" : 

المرادٌ: إذا كان خالصًا من قليه» لا مجردٌ القولٍ باللسان؛ لأن مجرة القول باللسانٍ يقونه 
المنافقٌ» فالمنافقون يَشْهَدون أن لا إلة إلا الل ويَشْهّدون أن محمدًا رسولٌ الله. 
وقد استدل بهذا بعض العلماء الذين قالوا: إن تارك الصلاة لا يَكْفُرٌ ولكن لااوجة 


للاستدلال به: 
أولا: لأنه فيد بكونٍ هذا القولٍ خالصًا من قلبه» وإذا وقمَ هذا خالصًا من قلبه فإنه لا 
يُمْكِنْ أن يَدَعَ الصلاة. 


ثانًا: أننا لو تأ بهذا الاعتبارٍ لكان هذا الحديثٌ عامّاء ويُخَصّصٌ بأحاديثِ كفر تارك 
الصلاة. ولا يَجو رُ لنا أن تأَْدٌ بالمُشْتَي ودع المُحْكُم. 
شاف من جز الود قولُ الرجل: ذلك منافقٌ. دإ يزه الي لك وم يض عل 
ذلك؛ لأنه قاله عن تأويل. 
0 


() أخرجه مسلم .)١75(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (73). 


الرَّحْمَنه وَحِبَان بن عطي َال أب عبد الرَّحْمَنِلِحِبَانَ : لَقَذ عَلِمْت ما الَّذِي جَوَصَاحِبَكَ علَى الدمَاءِ - 
8 00 


َم عَلِ- - قَالَ :ماهوالا أبَالَكَ؟ كَالَ: :لَيْءٌ عه يقُونُهُ قَالَ:مَاهُوَ؟قَالَ : بعتي وَصُول الل يكل 
لامك كنا ارس قال: طلِفُواحنَى َبُوارَوْضَحَاج -قَلَ بو سَلَمَة: مَكَدَاقَالَ أو 
وها ممه صقن حب إن بيب إلى المُشْرِكين كأُوني بها. َنطلفنَاعَلَى 
فريس حتَى ْنَا حَيْتُ كَل ار سُولٌ الاو وكلةة: انير على بعر لها . وكَانَ كَتَبّ | إلى أهْل مَك بمَسِير 

رَسُولٍ الوك إلهِم. عا بن اكاب الّذِي مَك كَلَتْ: مَامَ يتاب برها ياي 
رَحْلِها في دنا َي َقَالَ صَاحِبَايَ: مَائْرَى مَعَهَا كبا قَالَ: َقَلْتٌ: لََدْ عَلِمْنَامًا كَذَّبَ رَسُولُ اللي 
2 ثم حَلف عَلِي: وَالّذِي ُحْلَف بو لجن الكِتَابَ أو لأجَردَنَكِ. نَأَمْوَتْإِلَى حَجْرْتهًا - وَهِيَ 
حجر بِكِسَاءِ َأُْرَجَتْ الصَّحِبِفَةَ تابهار سُولَ اليك فقَالَ عُمَرٌ :يارَسول اله قد حَانَ ال 
وَرَسُولهوَلْمُؤِن” دخني أرب عُنقه. فَقالٌ رَسُوَلٌ اللا تكلكة: ينا حَاطِبٌ مَا حَمَاكَ عَلَى مَاَ صَبَعْتَ؟) 
كَالَ يَارَسُولَ الما لي أَنْ لا أكون مُؤْن الوب شوله. وَلكني أَرَدتُ أَنْيَكُونَ لي عند الْقوْمِيَدمُذٌَ به 

نأي وَمَالي» وكيس من َْحَابِك د له كاك من قَوْمِم يدع الي عَنْ واه ال 
١صَدَقَ»‏ لا قوُوالهُ إلأحيرا». كَالَ: فَعَادَ عُمَرُ َقَالُ يَارَسُولَ اله قد حَانَ لوصول وَالْمُْميينَ مني 
0 ويس من أَمْلَِذْرِ؟ رَمَايْد بك لَمَلَّ اله اطَلَعَ عَم ققَالَ: اهْمَلُوا مَاشِكُمْ فقَدْ 
5-8 جَبْتُ لَكُمْ الجَنَة؛. فَاغْرَوْرَقَتْ عَبْنهُققَالَ: الهوَرَسُولَهُ َعْله". 

هذا أيضًا من التأويل؛ لأنه لا شكٌ أن الجاسوسٌ الذي يَجِسٌ أخبارٌ المسلمين إلى 
الكفارء لاشكٌ أنه أتى ذنبًا عظيمًاء وقد امكف العلماء هل يكونٌ كافرًا أ ول؟ 

فمنهم من قال: إنه يكونُ كافرًا؛ لأن هذا من أعظم الولايةٍ للكفارٍ وأعظم العداء 
للمسلمين» وقد قال 8 تعسالى: ««© يناما ادن اموا لا تدوأ ينود وَألتصار وليه بتي أؤلياه بض ١‏ 


1 م يتك مم َه لَايهَدى لْقَوَملطَِيِينَ * الأشلكة: ].١‏ . 
لعن الصحيح: أنه لا يَكْفْرٌ بذلك» بل هو فاسقٌ. 


ثم هل يُقلٌ» أو لا يفل ؟ 
فقيل: لا يقَْلُ؛ لأن النبيّ كله فَالَ : الايَحِلُ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ اليب الزاني» 
والنفس بالنفسء والتاركُلدبيه المُفارِقُ للجماعقة” فلا يَُلُ؛ لأنه مسلمٌ معصومٌ الدم. 


وقيلٍ: بل يل لأنّ ان بل كر مانم قتل حاطبء وهو أنه من أهلٍ بدرء فدلٌ ذلك 


.)4595( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)151/5( (؟) أخرجه البخاري (781/8)» ومسلم‎ 


ٌ حكن تاه 90 بين 1 


على أن الجاسوسية مُوحِبةٌ للقتل» » لكن ود مانعٌ في حاطبء وهو كوثه من أهل بدرء ومن 
المعلوم أن الأحكام لا تَْبتُ . إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. 

فالقرابةٌ مثا من أسباب الإرثء وإذا وُجد مانم من موانع الإرثٍ ل يَنْبّتٍ الإرثُ» وهكذا 

بقيةٌ الأحكام لا تَنْبْتُ إلا بوجود شروطها وأسبايها وانتفاء موازعها. 

وهذا اقول هو الصحيخ: : أن الجاسوسٌ -وإن كان مسلمًا - يُقَتَلُء لكنه يُقَتَلُ مسلمًاء 
فيسل يمن ويُصَلّى عليه ويُذقنُ مع المسلمين. 

وفي هذا الحديث: وليل عل على أنَّ الإنسانَ -وإن كان حسنّ الإسلام- قد تَحْوِلُه العاطفةٌ على 
فعل ما لا يَجُو زُ؛ لأنَّ حاطبًا انه أراد أن يكون له يد عند قريشٍ حتى يَحْمُوا بها أهلّه ومالّه 
وأما غير من الناس فعندّهم قراباتٌ في قريش تُوجِبُ حاية أهله وماله. 

هذا الجدييه: :دليلٌ على قوة عزيمة علي بنٍ أبي طالب #لتفه حيث عليم أنَّ النبيّ يل لا 
يَقَولُ إلا حمّاء فعرّمَ هذه العزيمةٌ» فقال إما أن ن تُمْطيَهم الكتابّء وإما أن يُجَرتها من ثيايهاء 
ومعلومٌ أن تجريدٌ المرأةٍ من ثيايها ليس بالأمر اله ولذلك اضطْرت إلى أن تَخْرجٌ الكتاب. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يَجُورٌ تجريدٌ الإنسان من ثيايه للاطّلاع على ما معه إذا كان ذلك 

نا يَعر المسلئض لتك الكن يقال إنه قد ظهرّت أشياءٌ أَشَدٌ خداعًا من هذاء ومن ذلك أتهم 
يَجْعَلون الأشياءً في أوراق صغيرةٍ جداء ويُلَبَسُوئها حَلْوَى أو بلاستيك» ثم يَبْلَعُها الإنسان» 
وإذا احتاجها يها أو أخرّجَها من جهةٍ أخرى. 

لكن على كلّ حالى: الشيء الذي يُمِْنُ الاطلامٌ عليه من الخارج فإن الإنسالا يِفَل كل 

شيء يُمْكِنْه حتى يَطَِعَ عليه. 


اد مد د 


كاب لكل 
لهسو ولاعائكر 0 َنب يمن وللِكن من شرح ب الْكْتْرِصدْبَاقَمََتهِمْ 
ل ل 0 [الفقلل:. .]١‏ 

وقال: (إلآك كفو مينر نهم تَصَه 4 [للغ[:+:]. وهي تَقئّة يد وقال: ف إِنَلِْينَ َو وفهمالمليكة 
طَإليَ أَنَشسمي الوأ في كدي الوا كا متيَضْعَفين ف لض 4 [الكقة...]. إلى قوله 2 
التئلة::]. وقسال: لوَالْمسَتَصْسَفينَم لوال لون أل يوون ونا جتان ري 
الاو هلها وجل لاون لَمُنكَ ليا جل لان َدنكَ ًا 408 [التككلاً:ه]. فعدّر اللا المُسْتَصعَفِين 
الذن لايَمْتيعون يمن ترك م مر الأب والمُكره لا بكونٌ إامُستضعَفًا خيرم ين فعل ما أمربه. 

وقال الحسن: ال إلى يوم القيامة. 

وقال ابنُ عباس فيمَن يُْرِهُه اللصوص فُطلق: و 

وبه َال ابن عمر وابنُ الزبير والشَّمْيّ والحسيٌ. 

وقال ابي كله يكله: «الأعمال بالنية!" . 

ذه قَالَ المؤلف: اكتاب الإكراو؛ . والإكراة: هو حَمْلُ الإنسانٍ على ما لا يُريدُه؛ مِن قول 
أو فعلء فالقولُ مثل أن يقال له: قُل: إن رسولٌ الله كاذب. والفعلٌ مثلٌ أن يقالّ له: اسَجُدْ لهذا 
الصّنم فهذا إكراه. 

ثم إن الإكراة يكون طرق : إما الحبس» أو التعذيب» أو أخذٍ المالء أو ضرب من يُؤُلِمُه 
الفيرت أؤنها اسه ذلك. 

امهم : أنه أنواعٌ» ويكونٌ عُذْرَابهذه الطرق بحسب المُكَْه عليه فالمُكْرَهُ على الكفر ليس 
كالمكرٌه وغل أن يكذل وزغي مرخ مالف فرفر ف بيذ الشكره عليه لأجل أن يُنْظَرٌ في وسيلةٍ الإكراء. 


() أخرجه البخاري 2١(‏ 7797): ومسلم (/1901). 


5 كنانا ككل 4 

ثم إن الإكراة أحدُ الموانع الثلائةٍ ئة التي يَمْتَيِعُ مها التلكيف» وهي الجهلٌ والنسيان 
والإكراف» وكلها مذكورة في كتاب الله» وفي سنة رسو ل الله وَكِِ. 

أما الجهلٌ و النسيانُ ففي قولِه تعالى: #ريّنا لَامُوَادِذْ إن يأو َخْطَأنا 4 فقال اللَهُ: قد 
فعلت!". 

وأما الإكراه ففي قولِه تعالى: 9 مَنَصك هر بلَه مني بََدِإِيمنِدءالَّامَنْ كر عَرِمَوَكَلبَهْمُظِمَين 
اليم ولكن من عي يالكترِصدْوَاقمهِر : ثيس فر ووز عارك يليك (4)9 ال .]١ْ‏ 

ورُبّا يَدْخْلُ ذلك في قولِه تعالى: «وا ين نكم جتاح ذ فِيمَآ أَحْطأَشُم بو وَلدكن ما تَصَسَدَتْ 
فم ) الجتكان:»] . فإنَ المُكرَه ل يَتَحَمَدْ قلبه أن يَفْعَلَ . 

م ا د «مفِي لامي عن الخطأ والنسيان وما اسْتكْرهوا عليها!". 

(»ه وقول الله تعالى: «لِإِلَا من أ كلمي لايم ولككن ر من سمح يلْكْفْرٍ 
صِدْرًا 0# هذا الاستناة مقَطِعٌ ما قله والاذي قله هنو قوله: حك ده بعد 
إييو» والجواب: (تَكهِ حَدَبٌ يب لولم رْعدَِك عطي 4 إلا من أكرة وقلبّه 
مطمئردٌ بالإيهانٍ فإن هذا لا يَدْحُلٌ في الوعيدٍ. 

فهو إما استثناءٌ منقطع بمعنى: : لكن من أكرة» أو مُنّصِلٌ وسبّقٌّ جوابٌ الشرطٍ. 

وقولّه: سوه الاين © الجملةً هذه حاليةٌ؛ يعني: والاخال أن تلك عظ مين 
بالإيوان؛ أي: ثابتٌ عليه ومُقَدَ ميم به» ولم يَكْرَهْه ولم يُرِدِ الخروجّ منه. 

وقوله: «ولكن مّن سس 20-7 صد رفعلت هم عْضَبٌ م م ألَهِوَلَهُرْعَدَابت عَظِيٌ 4. «من» 
هذه شرطيةٌ وقوله: :لهمت 4 جوابُالشرط وهذه الجمل كه هي جاب الشرط الأول 

وقوله: #فَعَليّهِم حَضَبُ م لَه وهر عَدَابك عَظِيدٌ 4. فيه إنبِاتٌ الغضب لله وهي 
صف من صفاته كصفةٍ الفرح والمحبة والكزو والبّعْضٍ وما أشْبَهَها. وكين 7 طريق أهل 
السنةٍ والجماعة يُؤْمَنُ بها على أنها صفةٌ من صفاتٍ الل ثابتةٌ له على الوجه اللائت به 

وقد أكر هل التمطيلل هذه الصفات مُحَْجين أن ئها َع التشبيةء ولكتهم َقنُوا 
عن كونٍ الصفاتٍ المضافةٍ تكونُ بحسّب المضَافٍ إليه. فالغضبٌ المضافٌ إلى الله ليس 
كالغضب المضافي إلى الآدميٌ. 

وقد قالوا: إن الغضب عَليانُ دم القلب لطلب الانتقام. . وهذا لا يَلِيقٌ باللهه فيقالٌ لهم: هذا 


() أخرجه مسلم (117). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (57 ٠‏ 506 14 واين حبان (9/15): والدارقطني (4/ » والبيهقي في «الكبرى» (007/7. 


ار » أما غضبٌ الخالقٍ فهو كبقية الصفاتٍ 
لثابة له يكن أن تَُيْقَه أو أن تتَصوٌرَ كيفيته. 

وقولّه كلثة: «وقال تعالى: «إلّ أن كَّصُا وز نْصَد 4 القفلقا:.]». هذا 4: مُسْتدْنى مما قبلّه 
ون هل هو استثناءٌ منقطعٌ أو متصلٌ؟ 

قال الله تعالى: لالَايَتَحِذ الْمرمُِونَ كفن أوليَ ون دون الْمؤّمِنينَ وَمنِيقل للك فيس مر الله 
فْعَنْء إل أن نموا متهم تْفَنه © لفاك ؟] . فهذا الاستئناء يَْتَولُ أن يكونّ منقطمّاء ويَحْتَوِلُ أن 
يكون متصلاء والأقربٌ أنه منقطع؛ لأن اتخاءً التّمَا لا ماهوالا ولو جعذناء ه متصلا لكان 
المعنى :إلا أن تتّقوا منهم تماد فتتَخِذوهم أولياة» وهذا لاايصحٌ» فالمؤمن لا يمَكِنُْ أن يَتّخِدٌ 
الكاقر ولي من دون المؤمنين» ولكن يكن أن بي قا يدي ويْوولَ وما أذيّة ذلك ممايظئ 
الكافرٌ أنه يَقَئَضِي الموالاةٌ» وهو ني باطن الأمر لايل يَقنَضِى الموالاة: بل هو من باب التورية» 
واتورةقد يدث عند لظم لزي أ عند خف لحي لاسعخراجه. 2 

فهذا سليان بي ا ورّى حيث طلَبّ السّكينّليقْسِمَ الولدّ نِضْمَين بينَ المزاتين" 
وهو لا يُرِيدٌ أن ية يقسِمَهء ولا يريد أن يله لكنّ هذا من باب التورية. 

وكا رس ول لق وذ أرد زد وى بغرا '. إخفاءً على العدُوٌ فكان إذا أراد أن 

هَبَ من جهة الشمالٍ أظْهَرَ أنه يَذْهَبُ من جهة الجنوب. 

م 5115 . ولا يُقالٌ: : تفي كبا يقولّه العامة وهذا خطأ في اللغة العريي» 
فإذا أردتٌ أن تقول ثقيّة فقل: تَقيّة لأنك لو أردتٌ أن تقول : تفيّة لزم أن تقول ثقاة؛ لأن تقيّة 
الاء فيها مفتوحةٌ وما قبلها ساكتاء والقاعدة الصّرفية أنه إذا كانت الياء مفتوحة» وما قبلها 
ساكتاء تقلّت حركثها إلى الساكن الصحيح قبلهاء ثم قلت ألما أوياء بحسب الحالٍ. 

فتقية من الناحية الصَرفية يرم أن تقل الفتحةٌ إلى القافي» وإذا لت إلى القافي فُلِيّت الياء أل 
قال :تكرت الباة بحسب الأصلء ويح ما قبلها بحتب الحالققليت الفا . هذه 
هي القاعدة. 

© وقوله تعالى: دلي ود هم المكتيكة الي أنِيم الوأ 2 الوا كا مسَتَضْعَفِينَ في 
لْاضٍ © إلى قوله: لعَفُوَاعَمُوا 4». قوله سبحائّه: وهم المكيكة تكد 4؛ أي : ل رمي حال 
كونهم ظالوي أنفسهم؛ لبقاثهم في مكان لايُؤْدّةُ لهم فيه بالبقاء. 


(0) أخرجه البخاري (/5171 27 71/794)» ومسلم (1770). : 
(1) أخرجه البخاري (7951)) ومسلم (7779). 


8[ كبا جل 2 لجن 
وقول سبحاّه: « َالو فيم كنم 14 يَعْنِي : يي أيّ حالٍ كنتم» فكيف تيه َبْقَوْن في دار يَلُرَّمُكم 
الهجرةٌ ُمنهاء وم تهاجروا. ش 
وقول لَه سبحائه: « َالو ا شحو أ 4) يعني : وله كيك مخ المغادرة 
ؤقوله سعيائة: « أل دكن أَرِضٌ َل وْسحَةٌ 4". يَعْنِي : أنكم إذا كنم مُستَضَعفين في الأرضي 
لا تستَطِيعون إِظهارَ دييكم فهاجروا. 
فالحاصل: أن الشاهدّ قولّه: «تكدفة جا س1 ةعس ادا 
عَنهُمَ 4 فالذين لايَسْتطِيعون حيلة ولايَهْتَدونَ سبلا فأولئك معفوٌ عنهم؛ لأنهم بمنزلة المُكْرَهِ. 
وقوله تعالى: «لوَالْمتَضَعَفِينَ م الِجَالِوَاليَسَآه والدنِ ادن يَمُولُونَ ربّنآ جما من عاذ المي 
الظَالر هلها وَل لاون دك وَلَِاوأجَمَللَناو لَدنكَ تر 143 . فعدّر الأ المُسْتَضْعَفين الذين لا 
يَمْتَنِعَونَ من ترك ما أَمَر ال#به» والمكرةٌ وُلايَكُونٌ إلا مُسْتَضْعَفًا غير مُمْتَِم من فعل ما أَعِر به. 
أراد البخاري ككآثة 4: أن قياس الجُكرَهِ ل ا 
ربما يكون له الجيلة» لكر المُكْرَه لا يكونّ له حيلةٌ. 
وإذة انسل عل الكفر قل كا أ عليه ثم فل م أره 50000 أحوال: 
الحالٌ الأولى : أن يَفْعلٌ ذلك مُطْمينً به قلب» فيكو كافرًا؛ كأن يكْرََ على أن يَسْجُدَ لصني» 
فسجد مطمثنً به قلبه» فيكون كافرًا. 
فإن قبل: كيف يتَحَقَوَ يتَحَقَقُ الإكراة مع طُمَأنٍ القلب؟ 
قلنا: نعم يُمْكِنُ ذلك بأن يكونَ عند الإنسان ترد في أولٍ الأمرء ومع الإكراء يَطْمَِنَ قلبّه 
بالكفر نَأل الل العافي- ويكون من عبد اله على حرفي إن أصابه خيررٌاطْمَأَنّ به» وإن 
أصابثه فتةٌ لَب على وجهه. 
والحال الثانية: نيمل ذلك َف لكاو ل قصدًا للفسليء فعلى سبيل المشال يَسْجَدٌ 
للصنم دفعًا للإكرايء لا تقرّيًا للصَّنمء ولا تقرّبًا إلى الله فهذا معذورٌ ولا حَرَج عليه. 
الحال الثالئة: : أن يَفْعَلَ ذلك متأوّلَا بأن يُظْهرَ السجود للصنمء وهو يَنْوِي أنه لل. فهذا 
معذورٌ من باب أُوْلَى؛ لأنه إذا كان صاحبٌ الصورة الثانية معذورًا فهذا معذورٌ من بابٍ أوْلَى. 
الحال الرابعةٌ: أن يَفعَلَ ذلك؛ لا لدفع الإكراو» ولا للاطمئنانٍ» ولكن أَكْرِءَ ففعَلٌ من غير 
قصلء فهذه الصورة احتف فيها العلماك قمنهم من يَقُولُ: إنه لا شيءَ عليه» وإن كان قد قصَد 
الفعل» ومنهم من يقولٌ : بل عليه شيءٌ؛ لأن الواجبّ أن ينوي بالفعل دفعٌ الإكراه. ش 
والصحيحٌ: أنه معذورٌ؛ لعموم قولِه: : امن أ حكرءوَدَلهُمُطمَ ليم 4 لاسيًّا 


يي كم 


العا تيح َع اهاري 


ا ل 11 دن 


عل أنهأْرة» لكن لو سل هل أنت سحت للصنم حقيقة ويد هذا؟ كَال: - 

0 ثه: «وقال الحسن: التَِّهُ إلى يوم القيامة» يغبي تتأاه: أنْ التقية كرخصة 
ارس ا روي لاريم 
يُبُطِنون في قلويهم ما يَْتَضِي الكفر ويُظهرون للناس أنهم على غير هذا. ١‏ 

فالمرادٌ بالتقبة هنا ما يكونُ فيها دفعٌ الضرر على وجو يِه الشر» أما التّماقُ فإنه اجاح 
بحالٍ من الأحوال» بل حال المنافق أخبتٌ من حال الكافرِ؛ لأن الكافرٌ يُعْلْنُ بكفره» ويُمْكِنُ 
أن يتََىء لكنّ المنافقٌ لا يُعْلِنُ فهو جاسوسٌ خبيتٌ خطِرٌ على الإسلام» ولهذا قال اله وَبلَ: 
ا تحدم الااه. 

© وقرله كقة ن: «وقال بر عباس فبمن بكْرهُه الْصُوصٌ فق لس يحوي ينين 
و ا 
فإنه لا طلاق» سواء كر اللصوصٌ أو َه المرأةٌ أو غيرهما. 

.ومن الإكراو: أن تقول المرأ للرجل: طلَقْني أو أَحْرِقٌ نفسي. هذا كرا لآن الإنسان ل 
يَرْصَى أن تَحْرِقٌ زوجثه نفسَها. 

ومثالٌ الإكراو أيضًا: أن لو يقولٌ له ولدّه مثلا: :ل مي أو أرق نفسي. أوما أشيّة ذلك. 
فإن هذا من الإكراو. . ش | 

. .ومثاله أيضًا: ما َرَى في عه عمف من أنه قد خوج جل مر تيان عسل 
فر في الجبل» وأمْسَكَتْ به الحبل» فقالت له: طني أو طق الحبل, “فطلق.:: 

فمن شروطٍ الطلاق أن قم بالاختيارء وهل تُْعََطُ فيه النية؟. 

0 البخاريٌّ ككَاث حينًا قَالَ: «وقال النبي 6: إن الأعيك نيوا . 

يشْترَطُ فيه ني الطلاقي» وإذا وقّمَ بلفظ الطلاق فله أحوال: ٠‏ 

الحال الأولى: أن ينوي به الطلاق» فيقَُ الطلاثٌ اتفاق؛ مثلّ أن يقولٌ لز جهه: هي طالقٌ. 
فطق ما دام نوَى الطلاقٌ» فإن توَى أكثر من واحدة على رأي من يَرَى وقنومٌ الثلاثٍ بكلمةٍ 
واحدة» فهل يَمَعُ ما نوَىء أو إذا توّى العدد فلا بد من ذكره؟ : 

'الجواب: الصواب أنه | إذا نوَى العدد فلابدٌ من ذكره» وأنه لايَقَعُ إلا واحدة. ١‏ 

الحال الثانية: أن يَنْوِيَ به غيرٌ الطلاقٍ ويَقْرئّهِ به؛ مثل أن يقولٌ لج للق ونال فهنا 


() أخرجه البخاري (21 779472:04)) ومسلم (1901). 


م 5 كَابا وخل # جسن 
لاقع الطلاق اتفاًا. 
الحال الثالعة: أن يقولٌ : أنتِ طالقٌ. ويَنْوي بقليه: طالقٌ من و نَاقِء ولا طالقًا من نكاح. 
فهنا لا تَطْلّقُ الزوجةٌ؛ لقولٍ النبيٌّ بك «إنيا الأعيال بالنيات»'". 
ولكن لو حاكَمَنْه إلى القاضي فالقاضي يحب عليه أن يَْكُمَ بظاهر اللفظ؛ لقولٍ النبيّ 
وك «إنا أَقْضِي بنحو ما أَسْمَعٌ .3" . فِيَحَكُمٌ بالطلاقي. 
فإذا كان المَرْحِعُ إلى نيته» ثم إلى القضاء فهل بحب على المرأة أن تُحاكِمّه في هذه الحالِ» 
أو أن تصَدُقه بنبيه؟ 
نقولُ في الجوابٍ على هذا يُرْجَعٌ إلى حال الزوجء فإذا كانتٍ المرأةٌ تَرَى أن الزوجٌ عندّه من 


1 اث تقوى الله كَنَ ما يَمْتعُه نَع أن يَكْذِبَ فيها ادَعَى فإنه يَحْرّمٌ عليها أن تَحاكِمّه؛ لأنها تَعْتَقِدٌ أنه 
< سَيّحْكمْ عليه بخلافي ما أراد. 
٠ .:‏ وإنكان الزوجٌ مُتهاونًا مُتلاعِباء ولا يُونَقُ بقوله: إنه نَوَى الطلاقٌ من وَثاقٍ فإنه يَجَبٌ 
عليها أن تَحاكِمّه لاسيّا إذا كانت هذه الطلقةٌ هى الأخيرةً. 

وأما إذا ترَدّدَتْ؛ يَعْنِي: عندّها حسنٌ ظنٌ في زوجهاء وسوءٌ ظرٌَ فالأؤلّى أن لا تُحاكِمّه؛ 
لأن الأصلّ بقاءٌ التكاح. 

والخلاصة الأنَ: أن مَن تلَقّط بالطلاقٍ ناويا له وقّع اتفاقًا فيا بيه وبينَ الله» وفي 5 
وإذا توَى به غيرٌ الطلاقيء وقيّده باللفظ لا يَقَعُ اتفاقاء مثل أن يقول: أنت طالقٌ من وَكَاق 

وإذانوى غير الطلائ غير مق لفط لايْقمٌ الات لكن لو حاكعفه وجب عل 
القاضي أن يَحْكُمْ بوة قوع الطلاق؛ للحديث الذي أَشَرْنا إليه. 5 

الحا الرابعه:أن يُوقِعَ الطلاقٌ بدون قصدء فهو ل يَنْوِ الطلاق» ول ينو غيره فهو قد الْفََل 
وعَضب ثم أطلق الطلاق» وقال: أناتلك الساعةً لا أَحِسٌ با نوَيْتُء فهل يَقَمُ ئَهُ الطلاقٌ أو لا؟ 

تقول في هذا تفص أضهء لأ مل هذ الحا لانو إلا عند غضيء والشضب تلام 
أقسام: غايةٌ وبدايةٌ ووصطً: 

فالغايةٌ :أن يَصِلٌ الغاضبٌ إلى حدّ لايَْرِي ما يقولُ» فلا يدري هل قال : أنت طالقٌء أوأنت 
جميلة أو أنت ذَميمةٌ أو أنت عجورٌ أو أنت شابةٌ. فهذا لايَقَعُ طلاقه اتفاقًا؛ لأنه لم يُرِدِ الطلاق. 

والبداية:أن يكونّ عَضِب نوعًا ماء ثم طلّق؛ يعني خالفته زوجّه في شيءٍ من الأشياى 


232003 "(الانظر التعليق السايق. 


(الأخرجه البخاري :)71١79(‏ ومسلم (179/17). 


0- 


فطلّق غضبًا . فهذا يََعُ اتفاقا؛ لأنه يدي ما يقول ويمكنه أن يتصَرفَ. 
والوسط: : أن يكونٌ عالمًا ما يقول» لكن لا يسيع التصرّف؛ لآن الغضبٌ قد شد عليه 
حتى كأنه يَعْصِرٌه فيقولٌ هذا الكلام وهو يَِي ما يقول. 
فهذه فيها حلاف بين العلا فمنهم من قال: :يق ومنهم من قال: لا يق. | 
والصحيح: أنه لا يَة يقَُ؛ لأنّ هذا يُشْهُ المكْرَه: وقد قال النبيّ له: «لاطلاقٌ في إغلاق». 
آايديد 


مَل البُحَارِي كي 2 
544٠‏ كتايح 2ه قَالَ: 2 سَعِبدِ بن أبي ِلآ 
نل بن أسَامة لبن د لمن أَخبرَْحَنْ أبِي هُرَرَةَ أ َي ل كان يدو فِي 
الصَّلاة: «اللهمٌ نج عب عَياتَ باش َي رَعَةوسََمَة بن ِشَامٍ اليد بن اَي اللهُم نج الْمُسعَضْعَفِينَ 
مِنْ الْمُؤْمِننَ. الله امد وَطْئَكَ عَلَىمُضَرَ وَابْعَتْ علي ينكيني يُوسُفَ 0 
في هذا الحديث: : دعاء على قوم ولقوم» فقوله ة: «اللهم أنْج عباس بنّ أبي رَبعةَ وسَلَمَة بن 
هشام والوليدٌ بنَ الوليد ( . هذا دعا لقوم» وقوله ي: «اللهم أنج المُسْتَضْعَفين». أيضًا هو دعاءٌ 
لقوم» وهو تعميمٌ بعدٌ تخصيص. 
وقوله كله اللهم اند وطأقك على مُصَرَء وْعَتْ عليهم سنين كيني يوشفَ» . هذا دعاءٌ على قوم. 
فالقنوث يكون لقومء ويكون على قوم. 
والشاهد من هذا الحديث: ل ا 
فيكونون كالمكرّهين على البقاء في دار يَحِبّ عليهم الهجرةٌ منها 
وني هذا الحديث: دليلٌ على جواز المي بالوليد» أو بوليد غير مرف لأن النبيّ لنبي كك ) 
يُعَيره ولو كان محرّمًا لغيّره» كما غيّر اسم بَرّةَ إلى زينب"' وجْوَيْريّة 0 وإن كان يقال: إنه 
ان الفرعوة موضى الذي تنك إلبه مؤسى فإنه يقال : إن اسمّه الوليد بن مُصْعَبٍ بن الرَّيّانِ" 
وعندي في هذا بُعْدٌ؛ِ لأن هذه الكلماتٍ كلماتٌ عربيةٌ؛ ويَبْعدُ فا 
قبطيٌ- من أسماء العربية» لكنه قد قيل هكذا. 
فعلى كلّ حال التَّسَمّي بالوليدٍ لا بأس به مُعَرَّهَا بأل أو مُجَرًّا منها. 


)0 أخرجه مسلم (717/6). 
)0 أخرجه البخاري (7197)) ومسلم .)5١141(‏ 


(5) أخرجه مسلم .)5١40(‏ 


وقوله يكِْ: «سنينَ كيني يوسٌف». يقال سني يوسّف. ويقال: سنين يوسّف. وقد أشار إلى 

هذا ابنُ مالك في الألفية حيث قَالّ: 
#ومثل حين قد يَرِدْ ذا البابٌ* 

يَعْنِي يََلَدْةٍ أن «سنون وبايّه» قد يرد مَل حينٍ فيُعْرَبُ بالحركاتٍ الأصلبة الظاهرة على 
النون» فإنه يجورٌ أن تقول : كسنينٍ يوسُفَ كما تقول: : جئنّه على حين غفلةٍ. 

ويجورٌ -وهو الأفصحُ- أن تعمل معاملةً جمع المذكر السام ببقاء النون مع الواو رفماء ومع 
الاوس ا وتصتاء إل إذا اضيفت تشتف النرن؛ لأن نون جمع المذكر السام عند الإضافة تُحْلَفُ. 

لان اي 
ّم َال البُخَارِيٌ كلثه: 
١‏ - باب مَنْ اتَارَالضَّرْبَ وَالْقَلَ وَالْهََانَ على الْكَفْر. 


ل تيم ورم 


0 - حَدَّئَا محمد بن لون حَوْضَسبٍَ الطَائِفَيُ؛ كَالَ: حَدَثَنا عَبِدٌ الوَمَابِ قَالَ: حد 


أَيُوبُ عَنْ أبِي قِلابدَ عَنْ أَنْسِ عوانه كال : قال رَ سول الى تكلق: لات من كن فيه وَجَدَ خلاوة د 
يورو أحب يواه وبحب فعزة لي إلا عه وير أذيشوة في 
الكفْرٍ كا بكر ا : 

قوله 3 ثة: «بابٌ مّن اختار الضربّ والقتل والهوان على الكفر». يَعْنِي: في حال 
لكا ود ب نا الخصيل في هذ وه إذ كان مم اجا لإكراء سد ع سلا 
فالواجبٌ الصّبرٌ وأما إذا كانت المسألةُ خاصة به فقد ذكَرَنا في هذا أيضًا تفصيلا. 

: ثم اسْتَدلُ المؤلفُ بهذا الحديث العظيم: اثلاث من كُنَّ فبه وجحدّ ببنَّ حلاوة الإيمان: أن 
يون الله ووسوله اعت بّ إليه ثما سواهما» الحديث. الإبهان له حلاوةٌ وهي أحلى ما يكون» فإن 
كان أخْلَى ما تَحَدُ مذاقًا هو العسلّ ولكنه عن قريب تَرولُ هذه الحلاوةٌ لكنّ حلاوةً الإيمان 
عَرْسٌ له ثمراثٌ جليلةٌ لا يُدْركُها إلا من بََى عَرْسَه على هذه الحلاوة» وهي حلاوةٌيَنْسَى بها 
الإنسانٌ الذّنيا كلّهاء ويرى أنه أنْحَمُ من يكونْ في الدنياء حتى قال بعضٌ السلفي: إن كان أهلٌ 
الجنة في مثل هذا اليم فهم في أكمل نعيم. 

5 : يَجِدُ الإنسانُ من قلبه حلاوةً لا يُمْكِنٌ أن يتَصَوّرَها الإنسانٌ الذي فقَدَها. 

والأول من هذه الثلاثٍ : أن يكون اله ورسوله أحبٌ إليه ما سواهما. 

فإن قال قائلٌ: المح الفا له نفس لا يُمْكِنٌ السيطرةٌ عليه؛ لا إيجادًا» ولا إزالة: فكيف 


.)477( أخرجه مسلم‎ )١( 


يقول: إن يكون اله ورسوله أحبٌ إليه م سواهما؟ 

أليس النبيٌّ يك قَالَ: «للهمٌ هذاق: توي ناَك فلاتلني فمامْلِكُ ولاك" ينهي : المحبة؟ 

فالجوات : نعم فلا شك أن المحبةٌ انفعالٌ نفسيّ» الا تعن للنسان أن نم ذاه 
ا وه ودود 
ولابدّء قَالَّ تعالى: # قل إن كُسَر لصون خم جك امه ويمور لك موْبَو 4 [القفلك: .]١‏ 

دآ الإنساة الا جاده الرسول بل ذا رت من نفيك للك نيع الي 
له وتَحْرِصٌ على ذلكء فهذا عُنوانٌ محبتك لله» وهذه المحبةٌ ستَجِدّها في قلبك؛ فتجدٌ أن 
لله وين ورسولّه أحبّ إليك من كل شيء. ٠‏ 

ومن علاماتٍ ذلك أنه لو أ مرك أبوك بشيء يالف أمرَ لله ورسوله تقد أمر الله ورسوله. 

إذا: الله ورسولّه أحبٌ إليك من أبيك. ش 

ومن علامة ذلك أيضًا: لو أن نفسَك دَعَنْكَ إلى شيء تَفْعَلّهء وفيه معصيةٌ لله ورسوله 
فعصَيّتّها وأْطَعْتٌ الله ورسولّه عرّفنا أنك تَحِبٌّ الله ورسولّه أكثرٌ من محبة نفسك. . 

الثاني: أن يُحِبّ المرء لا يُحِبّه إلا له وأسبابٌُ المحبة الإنسانية كثيرةٌ منها: الهديةٌ مثلا؛ 
لقولٍ النبيٌ يكِ: «مهادوا تحابوا»". 

0ومنها: إفشاءٌ السلام؛ فإنه من أسباب المحبة. 

وومنها :قاتئهة الانسان ابتهناو آباء أ قزرت متم ريعي 

وومنها: أن يَحِبّه لكرمه وأخلاقِه الفاضلة. 

وومنها: أن يحِبّه لعلمه. 

وومنها: أن يَحِبّه لاله. 

وأسبابٌ المحبة البشرية كثيرةٌ» لكنّ المفيدٌ منها أن يُحِبّ المرء لايْحِبّه إلا ه. فهذا هو 
المفيد» وهو الثابثُ» وهو الباقي» وهو الذي يبْعدّك عن الفحشاء والمنكر وعن كلّ ما يكونٌ 
فيه معصية لله ورسوله. 

في دمت تّحِبُ هذا الرجلّ لاحب لاله فإن محبئكك ستكوثٌ تابعة لاستقامة هذا الرجلي» 


؟ و موس 


إن استقام يبه وإن انُحرّف كرهته. ولم تَحِبّه. 


.)47/0 والنسائي (074617)» وابن ماجه (18917/77)) وانظر: «الإرواء»‎ »© ١ ٠( أخرجه أبو داود (5175)» والترمذي‎ )١( 
فق ا أخرجه البخاري في #الأدب المفرد» (044) و البيهقي في «الكبرى» (174/5)» وإنظر: ا د ل‎ 
5 من حديث أبي هريرة لللئغه مرفوعًا بلفظ: : اتهَادُوا فإنَّ الهدية تُذْحِبُ حر الصَّدرٍ..‎ )١ ( عند الترمذي‎ 


إذا عزنت من تفسك أن متك مب عل هذا الأسامرء وأناك انس الصرة ءَ إلا 
ولا تَكرَهُه إلا ل. فهذا ما يَجْعَلّك تَذُوقٌ حلاوة الإيمان. 
إدًا: الثانيةٌ هذه مبنيةٌ على الأولى؛ فإذا كنت لا تَحِبٌّ المرء إلا لله فهذا لأنه من:قمام محبةٍ 
الله فإن من ترام المحبة محبة الحبيب» كما أن ين تهام الكراهة كراهة أعداءٍ الحبيبء ولهذا 
تَالَ الشاعرٌ أو الناظم: 0 ' 
تحب أعداءً الحبيب وتَدَعِي اله مانذاكفي إمكان 
فهذا مستحيلٌ؛ لأنَّ الحبيبّ حمًا هو الذي يحب مَن تُحِبُ ويَكْرَهُ مَن تَكْرَّه فإذا كنت 
تَحِبٌ الله حم فإنك ستّحِبٌ المرء الذي يقومٌ بطاعة الله» وتَكْرَهُ المرء الذي يقومٌ بمعصية الله؛ 
لأنه يَعْصِيٍ الله صَبْل. 
والثالتُ: أن يَكْرَهَ أن يعودّ في الكفر -وفي روايةٍ: بعد إذ أَنْقَدَ ده الثؤمنه" 0 
يُقَدّفَ في النار. : 
من هذه الجملة الأخيرة أَتحَدٌ البخاري تيَدَلتهُ ما تَرْجَم له والمعنى: أنه لو قيل له: ستَقذِفُك 
في النارء أو اكْمُرْ قال: أَقْدَفُ في النارء ولا أكفر. فهذا صبر على القت والإحراقي دون أن يكف 
وهذا وجة إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة. 
وقال الحافظ في «الفتح؛ /١7(‏ 15*): ش 
اثلاث من كُنَّ فيه وجَّدٌ حلاوةً الإيمان...» الحديتٌ» وقد تقَدّم شرحُه في كتاب الإيمان في 
أوائل الصحيح. ووجة أ الترجمةٍ منه أنه سوّى بينَ كراهية الكفر وكراهيةٍ دخحول النارء 
والقتلّ والضربٌ والهوانٌ أسهلُ عند المؤمن من دخول النارء فيكونُ أسهل من الكفر إن 
اختار الأخذ بالشدة ذكرّة أبن بعلل وقال أيضا : فيه حجةٌ لأصحاب مالكِ. وتعقبه ابن التينٍ 
بأن العلماءً مُعَفة مُتِقون على اختيار القتل على الكفر» وإنما يكونٌُ ححجّةٌ على من يقولٌ: إن التلفظً 
بالكفر أوْلَى من الصبر على القتل» وتَقلَ عن المُهَلّبٍ أن قومًا َنمُوا من ذلك؛ واتججوا بقوليه 
تعالى: #ولا نَسَلُوا أنفسث(4)5 | التكثلً:..] الآية» ولا حجةً فيه؛ لأنه قَالَّ تلو الآية المذكورة: 
وَمَنْيَفْعَلٌ دَلِكَ عَدَّوَ كَاوَظُلْمًا © [التككلا:..] . فقيّده بذلك» وليس من أمْلّك نفسّه في طاعة الله 
ظالمًا ولا مُعْتَدِيَاه وقد أَجْمَعوا على جواز تقح تقحّم المهالكِ ني الجهاد. انتهى و 
وهذا يقح في نقل بن لين الاتاق المذكوق» أن كن قال بأولوي الح على بذلي 


.)47( ومسلم‎ :)7١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


و دعو 


النفس للقتل» وإن كان قائل ذلك يُحَممْ » فليس بشيءء وإن قيّده بها لو عرض مايَرَجحٌ 
المفضولء كما لو عُرض على من | إذا تلَمُظ به نفمٌ مُتََدٌ ظاهرًا فينّجهُ .اه 
د لمكن 


مَل البُكَارِيّ كقلنة: 
01- حَدَثنًا سيد بن سَلَيانَ» قَال: حَدََّنا عبان عَنْإِنايلء حهنت فسا موعت يبَر 
يقول: لَقَد َي وَإنَ مر مُوقِي َلَى الإشلام. وَلوْ فض أحدٌ دي فعَلَمْ بعهانَ كان حو أنْينْقضٌ 

قل الحافظ في «الفتح» 071/11 

وقد تقَدّم حديثه في باب إسلام سعيدٍ بنٍ زيدٍ من السيرة النبوية» وهو ظاهرٌ فيا تَرّجَمَ له؛ 
لأنّ سعيدًا وزوجتّه أختٌ عمرٌ احتارًا الهوانَ على الكفر ويهذا تَظْهَرٌ مناسبةٌ الحديث للترجمة. 

وقال الكزماني” هي مأخوذةٌ من كونٍ عثانَ انار القت على ما يَرْصَى قاتليه. فيكونُ 
اختياره القتل على الكفر بطري الأَوْلَى» واسمٌ زوجته فاطمةٌ بنثُ الخطاب وهي أولٌ امرأة 
أَشَلت بعد ديجة في بقال: 

وقيل: سبقنْها أم الفضلٍ زوج العباس .اه 

وقال العينيٌ كانه في شرحه على البخاريٌ (5 ”/ 49): 

قوله: لقد رأيتني؛ أي: لقد رأيت نفسيء وهو من خصائص أفعال القلوب. 

وقوله: وإن عمر. أي: عمر بن الخطاب عهلتغه. والواو فيه للحال» وقوله: مُوثُتقِي. اسم 
فاعل من الإيثاق» وهو الإحكام, وأراد به أن يثبتني على الإسلام» وأصل هذا من الوّثاق» وهو 
حبل أو قيد يشد به الأسير والدابة. 

وقوله: ولو الْقَمَّى من الانقضاض بالقافء وهو الانْصِداعٌ والانشقاق» وفي الرواية 
المتقدمة: انْمَضء بالفاء. 

قوله: أُحُد. بضمتين» وهو الجبل المعروف بالمدينة. 

قوله: ما فعلتم؛ أي: بسبب ما فعلتم بعثمان بن عفان من المخالفة له والخروج عن 
طاعته» وهو أمير المؤمنين» ثم حَصْرِهِم إيّاه ثم قتلهم له ظلمًا وعدوانًا. 

وقوله؛ مخحقوقًا . أي: جديرًا أن ينقض؛ أي: ينشق وينصدع .اه 

فالمعنى: : أنكم لو فعَلْتّمٍ ما فعَلتُم بعندان بأد لانْقَضٌ والْهَد فكانه أشْمَقٌ على عثان 
وقال: م 

2 


«594- حَدَّكَنا مُسَدّدٌ قَالَ: حَدَكََا يَحبَىء عَنْ إسَععِبلٌ» قَالّ: لير ب اين 


2 


الأَرَتٌء َال : سَكَوْنَا إلى وَسُولٍ الوك وَهُوَمُتوَسد ةله في طِلَّ كدي عله أَلاتَسْتَنْصِرٌ نا ألا 
0 :ذ كان يحلل في لأرض كَل ها بهار 
0 يِه محل نِطْفَيْنِ وَيْمْشَط ِمْشَاطٍ الْحَدِيدِ من دُونَ لَحْمِهِ وَعَظوِو ٠ق‏ يَصْدَهُ لِك عَنْ 
دينه .يمارح يرلاب صما إلى حَطرَمَوْتَ لايححاف إلا ولوب 
عَنّ ولَكِنُمْتَتفجلُونَ»'١.‏ 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قوله كَلم1201(: ا 
الأرض» فيْعَل فيهاء. يْجاءً بالمنشار» يَعْنِي: الذي ا «فِيوضَع على رأيه» 
مل نصفين» أي: :تق رأسّه نصفين بالمنشارٍ نشرٌ يُمْضَطْ بأمشاطٍ الحديدٍ من دون لحوه 
وعظيه يَعْنى ي 2 أنه إن ات ال أو أ يال ,شاط لحري وقول «من دون لحمه 
وعظيه). يَعْنِ الكجيل إل القن : تَسْأَلٌ الله العافيةً «فيايَصْدَّه ذلك عن دينه». 

بعلا ينار لجرب اش عل البلاوق الشين وقد سي العلدة عل طلا 
دج 


5 


م قَالٌ البْكَارِيٌ ناته : 


9 - باب في بَيْع الْمُكْروََحْوو في الْحَق وَغَيْره. 


65 - حَدَنا عبد العَرِير بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَنا الث عَْ سَعِبد الْمَفبِي عن أيه عَنْ أبِي 


ل س ووه 


هُرَيْرَةَ نه قَالَ مانن في الْمسجد إِذ حرَجَ ليرول الوك َقالَ: انطَلِقُواإِلَى يَهُود. 
مرج محم بات امه ام التي يك فتَدَامم: يا مَعْشرَ يَهُود ك أَشلِمُواتَسْلَمُواه. 
ار ع ري 


قَالُوا بت اا الَايِ. . فقَال: «ذَلِكَ أَرِيدٌ» . ثم قا ليده كعَالوا: د يََْتَ ماقام نمَقَلَ 


5 


التَالِتدَ َقَالَ: لما أن لض لل ويه وي أ يدان عق كَمَنْوَجَدَِنَكُمْ باه شنا َيِه 
وَإلافَْلَمُوا أن الأرْض لِلَّوَرَسُويه ” 

قوله ككتلثه: باب في بيع المُكرَهُ ونحوه في الحقٌ وغيره. 

المكرّة على البي يَنقَسِمْ م إلى قسمين: رع مزل يا فر انير 
حقٌّ فإنَ البيمَ منه لايّصِحٌ» سواء كان مشتريًا أم بائعّاء وإن كان مكرما بحقٌّ فالبيعٌ منه 


)١(‏ أخرجه مسلم (171401) مختصرًا. 
(5) أخرجه مسلم (19/56). 


بحي مواد كان مشت اام بائعًا. 
ومثال البائع المكره بحقٌ : أن يُجبرَ الرجل على بيع المرهون الذي رَهته . فهذا مكرة بحق. 
ومثلٌ أن يكْرَهَ على بيع شيء لبِق منه على أولآده أو على زوجته. أو ما أَشْبَه ذلك. 
وكذلك في الشراء من أَكْه على شراء تق لأهله ولأولاده كان شراؤه صحيعحا. 
ومقال الحكرة و بغير حق: أن يُكْرة شخصٌ إنسانًا أن يَيعَه سيارته أو قلمّه قلمّه أو ما أشبه ذلك 
فقال له: بيني هذا الشيء» أو أفعلٌ بك وأقْعَلٌ فباعه فهذا مُكْرَهٌ بخير حنٌ» فلا يح بعُه. 
فالضابطٌ أن من أَكِْه بح فعقدٌه صحيحٌ» ومن أَْرِه بغير حنٌ فعقده غير صحيح. 
دق 
فل البكَارِيَ كت : ش 
و 0 . نكا المُكرّه ٠‏ #ولا كه وأ كيم عل لحل إن أردن صا يفوأ عض 
يز لديا ومن 4 من نهم بحل كن عور حي )4 [النقاد:١"].‏ 
نكاحٌ المكره موسو كلام الرجل أرمن مر أذرة رج عل ايج 
بنت عمّه ملا -كم يَفْعلُ بعض الناس في البادية- لذ دكين لاسويخ: وردا رمت لسرا 
أيضًا على أن ترج ابن عمّها فإن اللكاح لايَصِحٌ. 
فم اتْعَدَلٌ المولف بقوله تعسال: كيف 511111111112 ٠‏ 
لديا ». وكانوا في الجاهلية يُكْرِهون الفتيات -أ ي: المملوكات- على الزنى من أجل أخذ 
الأجور؛ كما أَخْبنَ لعن ذلك بقوله 217 كٍِ لديا 4 وهذا القيدٌ بناءً على الغالبَ» وما 
كان قيدًا أغلبً فإنه لا مفهوع له» فلو أكْرَهَها لغيرٍ هذا الغرضي فهو داخلٌ في النهي. 
وقد يقال: : إن كلّ غرض غير شرعيّ فهو من عَرَضٍ الدنياء فلو أكرََها ِشْوَة لشخص» 
أُ و أكْرَمَها من ل ل فتاته له وما أَشْبَّهَ ذلك فقد يقال: 
هذا من عرض الدنيا. 
لكن لو قلنا لل لطاع ا سا اندز د باعل ا ا 
وقول فإذ أردن صَصا 4. هذا قيدٌ لبيلن الواقع» وللإشارة إلى توبيخ هؤلاء السادوة إذ 
يقال لهم : كيف فتائك -وهي أمَةٌ- تَرِيدٌ التحصّن» وأنت تُجِرُها على البغاءِ : هذا لايَلِيقٌ 
وكان الأوْلَى أن يكونٌ الأمرٌ بالعكس. 
وعلى هذا فلا يَحْتاجٌ إلى أن نقول: إن أرَدْنَ ت> تحَصّناء فلو أَرَدْنَ غير التحصّن مثلّ أن تكونّ 
لاثُريدُ هذا الرجلّ الذي أُكْرِمَتْ عليه فإنه لايَجورٌ إكرامّها؛ لأنَّ العلةً هي إكرامّها على الزّنى 


اليس امن الأضباك: 

وقوله: «وسن يُكرههُنَ ألم بد دهن عفد ته 4. غفورٌ رحيمٌ لهنء لا للمكرء 
وهاي ع أ الترةعل ال لا إثم عليه» فلو دَعَنّه امرأةٌ» وقالت: إما أن تَفْعَلّء وإما 
تَلَنّك أو أَففضَحَئك. وقولها ا واضح أ إكرات أما مطلجٌ قولها دأمْصَحتك؛ فقد 
كد كاه رق كوه ارا اليس الساو اسه 3 تَشِيرٌ إلى الرجل مثلاء 
وهو بسيارته ويُرْكبُهاء ثم تقول له: افْعَلُ» وإلا فضَحْتّك فيَبْقَى أمره مُشْكْلًا مُشْكِلَاه ومثل هذا قد لا 
يَحِدُ فا ولا مخريجاء لأنه عَصَى اله تعاى بإركايه إياها بدون مَحْرٍّء فيكونٌ هذا من 
العقوبة العاجلة» أنه يَخْصّلٌ له مثل هذا الضيقٍ. 

ع كنا 

2454 000 دنا مَاِكُعَنْ عَبْدالّحْمَنِ بْنِ الْقَامِء عَنْ أببوء عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمَنِء ممع بنك ب جار ارين عنصاء يي ذم الأنشاري ا جه 
َي تيب َكَرَت لِك كن الي كل رياح 

هذا الحديتٌ يَدُلّ على أنَّ نكاح المُكْرَهةٍ هةٍ لايَصِحٌ ولهذا رَدَّ النبيّ بك نكاح هذه المرأق 
وينتبة إلى أنها كانت تيبا . 

جا + 

55 - حَدَئنا محمد بن يُوسفَه قَالَ: َدناسُفيَانُ عَنْ بن جرح عَنْ بن أبي مُلَيكَة عَنْ 
بي عَمْرِو حَوهُوَ ذكوَان2 عَنْ عَائْشَة انها قَالَتْ قُلْتُ يا رَسُولٌ اللو يُستأمرٌالنْسَءُ في أَبِضَاعِنَ؟ 
كَالَ: نعم كلت ون لبر تمر دمخي دكت قَالَ: «سكائها إذنها»" . 

هذا الحديث: دليلٌ على أن البكر أيضا تت مرُ وأنه إذاتَرَوّحَتٌ مُكْرَهة فلانكاح؛ وهذاهو 
الصحيح؛ ولا فرق بين الأب وغيره؛ لقول الي يك في رواية مسلم: «البكريستأذنها أبوها». 

وأمّا ماذ حا فصان الوا ريك اكرول الك لفيا 
لا شك فيه» وهو عَيجَبٌ من قائله؛ وقد ورّدّت به السنة. 

ثم إن هذا القائل يقولٌ: لو أن الأب أكْرَه ابنتّه البكرّ على أن تَبِيعَ قرْطًا من مالِها فالبيعٌ غيرٌ 
صحيح؛ كيب يحل للابا أن كرا ل أن نيه نفتها لهذا الرجل ؟أ.ولهَذا كان النن 


.)١470( أخرجه مسلم‎ )١( 


والقياس يوَيْدٌ القول المعو وأن الم لا ص 
ثيبّاه وسواءٌ كان وليّها أباهاء أم غيرّه. 


ِ 


التكاح مطلقاء سواءٌ كانت بكرا أم 
0 


3 - باب إذا أكْره حتى وَهَب عبدًا أو باعه لم يَجَرْ 
كل 


000 


هذه الترجمة واضحةٌ 0000 
من أُْه على عقدٍ فإن العقدّ لايَصِحٌ» أيّ عقد كان: سواءٌ كان هبد أم بيعًا أم شراء أم إجارةٌ. 
01 


خظ( 
3 


هفل البكَارِي تقائة: 

17 - ذا أب النماز» حذّنا ان زيه عن عمرو بن دناه عن جابر ةأرج 
من الأنصار دب مهلو له وم َكَل مال غيره» فب ذلك رسول اله يك فقال: امن يَشْتَريه مني ؟) 
قاذ شترا نيم بن الحم بنمزمائة درهم. قال: فسمعْتٌ جابرًا يقول: عبدًا قبطيّا مات عامً أو لا 

في هذا الحديثٍ أن رجلا در مملوكاء والتدبيرٌ هو: تعليقٌ العتق بالموت؛ مثلّ أن يقولٌ: 
إذا مِتّ فعبدي فلانٌُ حر 

كنهذ الذي ريغل مالغ فأَبْطّل النبيٌ يكل اذلك» وقال: : امن يشترية مني؛؟ 

او د يض ررك كال يتور بار 

الي داكن مل بكوة د ا سور : أنه يَعْتَقَ منه ثلثه أو لا؟ 

ظاهرٌ الحديثٍ خلافٌ ذلك. أما إذا باعه قبل [ أن 0 فهذا جائرٌء وإن كان له مالٌ؛ لأن 
التدبيرٌ تعليقٌ العتق بالموتء وما دام الشرط لم يُوَجَدْ فالعبدٌ عبدٌ. 

01 

ثم قال البخاري تكذالة: 

ا حُسَينُ بن مَْصورِ قال: : حَدَنَا أسبّاط بن تحَمّدء قَالَ: حَدَنَنَا شاي سيان بن 
يرو عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابن عباس سن . وقَال ال اني: عدي عَطَء أب اَن واي انه إل 


للر ص مام 


ذَكَره َنْب عبس با ف يتابها ا َِسِسَءامَئوأ لايل لك أن روا أليّسَآء كرا © [لكقة:٠٠]‏ الآبة. 


و َّ 


قَالَ: كانوا | إِذامَاتَ الرّجُلُ كَانَّ ١‏ نهاك ال يا إن كام بنش ها ترجه وَإِنْ شَاءُوا رَوّجُومَا 


() أخرجه مسلم (4417). 


وإن ادوم يواه أحق بها مِنْ أَمْيهَا, ذَرَلك 771 : 

أ اه أنه لا يحل لأولياء الزوج أن ير نُوا النساءً كرمّاء وقد كانوا في الجاهلية إذا مات 
الرجل فأهله أحنٌّ بامرأته من أوليائهاء فهم الذين يلون تزويجها؛ إما منهم» أو من غيرهم». 
لكن أَنْرّلَ اله هذه الآية» فأَبَطَلٌ هذه العادةً التي كانت عندّهم. 

دق اننا 


نم كال البْحَارِيّ كقائه: 

5- بابٌ إذا اسْتَكْرهَتٍِ المرأةٌ على الزنى فلا حَدّ عليها. 

لقوله تعالى: وس يون امد هر وح 4 . 

4- وَقَالَ اللَيثُْ : دكي نافع أن َي بة بي عبَيِ أبنأ بدا من رقي الإمَاروَقَع 
عَلَى وَليدةمِنْ الْحْمْسٍ فَاسْتَكْرَهَهَا حَبَّى افتَضَّهَاء مَجَلَدَهُ ُمَرٌ الْحَدَّ وَتَقَاهُ وَلَمْ يَجْلِد الوَِيدَةَ مِنْ أجل 
آنه .. مَكرهها: 

وثَالٌ الرْمْرِي في الأمةِ الْبِكْر يَفْترعُهَا الحر: يذل الْحَكَمْ مِنْ لأمَةٍالْمَذْرَاءِ در ئمنها 
ولد وَليْسَ في الأمة اليب في قَضَاءِ الأَيِمَةِ عم وَلكِنْ عَلَبْه الحد. 

00 

اليك :"أن عبدًا من رقيتٍ الإمارة وقح على وليدةٍ من الخُمُسٍء فاسْتَكرَمها حتى 
ا يعنى: انض بكارتهاء «فجلّده عمرٌ الحدا؛ يعني “حَدٌ الزنئ وكلمة الحدعنا 
يَسْمَِلُ أن يكو المراد به الحدّ الواجب على الحرٌء ويَحْتَولٌ أن يكونّ المرادٌ به الحدّ الواجب 
على الرقيتي» وأكثرٌ العلماء على أنَّ حدّ الرقيق على النصفي من حدٌ الحرٌ بالقياس على الأمةٍ؛ فإنّ 
الأَمَةَ يقولٌ الله فيها: : يحص ون أن يمحمة ون 633ل التتموى درت 
ألْعَدَ صَدَابِ > [الكقلاده؛]. 

قالوا : وكذلك العبد يقاس عليها. 

وأما أهلّ الظاهر المانعون من القياس فقالوا: إن العبد الذَّكرَيُجْلَدُ مائة جَلْدةٍ كالحرٌ. 

وقوله كذاثه: «ونفاه». وهذا رك يُويدُحَمْل الحدّ على حدٌ الحرٌ لأنَّالحرّ هو الذي يُكرّبُ. 

وفيه دليل :على أن العبد يُعْرّ ب ولو فات حظٌ سيده منه مدةً التغريِب؛ لأن هذه تكونٌ 
كالمصائب التي تَعْئَرِي العبد وتَمْبَعْه من الخدمة مثلا. 

ولكنّ المشهورٌ من «نذهب الحنابلة أن العبد يُجْلَدُ مسين جَلْدة ولا يُكربُ. 


وأما الوليدة فلم يَجْلِدْها عمرٌ؛ لأنه اسْتَكْرَمَها. 


والأثر الثاني: َال الي في الأمق اليكر يذ يها الحرٌ: يُقِيِمٌ ذلك الحَكَّم من الأَمَةٍ 
العَذْراءِ بقَدْرِ ثمنهاء ويُجْلَدُ». هذا رأيُ الزهريّ كَل إن إذا رََّى بالأمة وافتضٌ بكارتها فإنها 
0 
باب الإتلافي» والإتلافٌ يُقَدّرُ من الحرّ بقدره من الرقيق. 

وأما المشهورٌ من المذهب عندّنا فإنه يَحِبٌ لها مهرٌ المثلء لكنَّ قولّ الزهريّ له وجهة 
نظر قوية؛ لأنّ هذا ليس بعد نكاح حتى يُوجَبَ المهرّء وإنما هو إتلافٌ مخض فيثبَفِي أن 
يكونٌ فيه القيمةٌ. | 

وقوله كناثة: اولي في الأمةٍ الثيب في قضاء الأئمة عُرْم ولكن عليه الحدً؛ لأنه إذا َتَى 
لواحي نا كه رلور لت 0 أزال بَكَارتها فليس فيه شيم ولكن عليه الحد. 

وقد يقال: >: يبي أن يُرّ؛ أن هذا وإن كان ليس فيه فض يكارة» لكن فيه نقصٌ للأم؛ 
ل الأم إذا قيل: إنها قد رَنَتء ولو كانت ثيّيًا فإن قيمتها لا شك تَنْقصٌ. 

وقال الحافظ كَنَاثه نه في «الفتح» (5/ 07177: 

ا م 

وقال الزهريٌ في الأمة البكر يَفْترعُها 0 أي: يُفتضها. 

قوله: قِيم ذلك؟ أي: الافتراع ]. الْحَكّم) بفتحتين قي : الحاكم. 

قولّه: َقَدْرِ ثمئها. أي: عر الي الا ل ودار أن الحاكم يَأحْدُ من المفترع 
دي اافتراع بنسبة قيمهها؛ أي: ل النقص» وهو التفاوث بينَ كونها بكرًا أو ثيا. 
وقوله: : يقيم؛ بمعنى: يفَو وفائدةٌ قوله :ويُجلدُ لدفع توهّم من بن أن الَفْر يي عن الجلد. 
قولّه: وليس في الأمة الثبب في قضاء الأئمة عَرْمٌ. بضمٌ المعجمة؛ ؛أي :غرامةٌ ولكن عليه الحدٌ .له 

علد عاد عد 


التَليْجٍ تج حم اللَجَارِي 


04 0 
2 وف 2 - 


- حَدَثنا بو اليَّانء قَالَ: حَدَّكَنَا شَعَيْبٌ َالَ: حَدَّثَا أو الرّد ناب عَنْ الأغرّج؛ عَنْ أبي 
ُرَيْرَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكللة: 'هَاجَرَ يرام سَرَك َكَل بها امَك مِنْالمُنُوك از 
جبارِْنْاْجَبَابَة - دسل َي أ أْل ليها اسل بها فقَ يها قَقَامَتْ تَوَضَأوَنْصَلي؛ 
قَقَالَتٌ: الله إن كُنْتُ آمَنتُ بك وَرسُولِكَ مسلط عَلَيَّ كار مط حَنَى رَكضَ يله" ” : 

وجةٌ الدلالةٍ من الحديثٍ أنها سألّتٍ الله وق أن يُنِْيَها من هذا الإكراو؛ لأن الملكَ يُرِيدٌ 


إن 


| ن يَفْعَلٌ بها فسأت الله» ولَجَأتْ إليه» واه وَبْنَ يُجِيبُ دَعُوةً المُضْطرٌ. 


.)7971/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وقول ول «فخط). يَْني : أنه أغِْي عليه حنّى سَقَط على الأرض» وجعل يَرْكضُ برجله. 
وفي هذا الحديث: ذليلٌ عل أن الوضوء كان معروقًا من قبل» وأنه يب للإنسان إذاوقَمَ 

في شدةٍ أن يَلْجَا إلى الله وَِنْ بالوضوءٍ والصلاة إن أمَكَتَه وإذا لم يمْكِنْ فبالدعاء. 

كا 
قَالٌ البكَارِي ككاثه: 
يوه 


1- باب يعن الرّجُلٍ لِصَاحِهِ نه أَحُوهُ إِذَا تحاف عَلَيه امل أو نَحْوَهُ. 


وكَذَِكَ كل مراف ليذب عَنْه اام ويقَاِلُ وه وَلابخِْلكُ نكال دون الْمَْلُوم فَلاَكَوَ 
عَلِيْهِ وَلآَقِضَاص. 


نل لَه رين احَدرَ أو تاكن ميته أو تعن عبدَكَ أو لتق بدن أو تَهَبُ هبه وَل عفد أو 
لتقن أبَاكَ أو أحَاكٌ في الإشلام وما به ذَِكَ و سِعَهُ ذِكَ لعل الي لل «الْمْسْيِمُ أو المُسْلِم». 
وَقَالَ بَعْض النَاس: لَو قل لَه لَشْرَ كعْرَيَنٌ اْكَدْرَ أو لَتَأكُلنَ اميت أو فلن ابتك أو باك أو ذا رَحِم عحرّم لَمْ 
يسمه نهذ يس بمُضْطرٌ. 0 

َع نَاقَص كَقَالَ: إن ِل له لتقن اك أ لبكَ أولتِعَيَ هَدًا ابد أو مُق بِدَئْنٍ وهب يَرمَهُ في 
الْقِيّاسِء وَلَكِنَا نَسْتَحيِنُ وَتَقُولَ: ابيع الكل مُفَْ ني ذَلِكَ بَاطِلٌ قرفا َينَ كل ذي جم حم وكير 

ِعيْرٍ كاب وَلاسَئَةٍ. وَقال النبي ككل َال إيرَاهِيمُ لامْرَأَيِه: َذِه أَحتِي' وَذَلِكَ في اللو. 

َال التَحي: إذَاكانَ الْمُسَْحلِفٌ )في الْحَالِفِء وَإِنْ كانَمَظُْومًا َي الْمُسْتحِفٍ. 

هذه مجموعة من الآثارء وهي عبارة عن مناظرت» وهي كَل أن توج في البخا ري. 

قولّه ود نثه: "باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوّه». 

يعني كخلالة: إذا أراد شخصٌ أن يَقْلَ رفيقك» فقلتَ: هذا أخي. فقال لك: احُلِف أنه 
أخوك. وأكرقك على اليمينء فاخلف؛ ؛ لأنَّ في هذا إنقاذًا له من القتل. 

ثم إن الإنسان يُْكِنُ أن يقول: هو أخي. يعني به: : أخي في اله وفي الدّينٍ. 

وقول كقاثه: «وكذلك كل مُكْرَيخافٌ فإنه يَدْبُ عنه الظالم» ويَُاتِلُ دوته ولا 
يَخْذْلّه). ٠‏ يعني: ل وك ا 0 
يَأَحْدٌ مال أخيك المسلم أ و يَمْثلهِ أو ما أشْبَة ذلك فذّبٌ عنه وجوبّاء وقاتل دوكه: ولا تَخْذْلُه؛ 
لأنَّ انب يك قَالَ: «المسلمٌ أخو المسلم». 

(#وقوله كتالثة: «فإن قال دونَ المظلوم فلا قَوَد عليه؛ ولا قِصاصٌ»؛ أ : فإن قاتلّ 
الظال فلا قَوَدَ عليه ولا قصاص. َالقَوَدُ هو القصاصٌء فيكونُ هذا من باب عطفيٍ أحدٍ 


رمعو 


المترادقيْنٍ عل الآخر: كقول الشاعر: 
فسحجان و اقنسيطاة 65 ل :قا 


والمَيْنُ هو الكذب. 

أو يُحْمَلُ على أن المراد بالقود القصاصٌ بالنفس والقصاصٌ في ما دون النفس؛ يعني: 
كاليدٍ وما أشْبَهّهاء فإذا داح على سبيل المثالٍ عن أخيه المسلم المظلوم» فقَطَع يد الظالم فليس 
عليه قصاص. 

ل وقوله يده : «وإن قيل له: لتَشْرَبَنَّ الخمرٌ أو لََأَكُلنَّ الميتة أو لتَبيعَنَّ عبدك» أو لتْقِرٌ 
بدَيْنِء اوتاه آو نشل عند أو لتقن أباك أو أخاك في الإسلام؛ وما أشبّة ذلك. وَسعَه 
ذلك؛ لقول النبيٌ بكلله: لعل اي المسلم»" ». المشار إليه في قوله: «ذلك» . الأخيرة: : شربٌ 
الخمرء وأكلٌ الميتقء وما عُطف عليهم|؛ يعني : : لوأكرة على أن يَغْرَبَ الخمرّء أو يَأكُلَ الميندٌ 
أو يبيمَ عبده» أو يقر بدَينِء أو يَحْلَ عُفْدةٌ عَفِْ؛ يعني: يَفْسَحٌ العقد مثلا. 

وقوله كله أنثه: لقول النبي كَك: «المسلمٌ أخو المسلم» . فإذا كان أخحاه وجب عليه أن داقع عنه. 

وقولة يدانه : وقال بعضٌ الناس: إذا قال البخاري : بعض الناس فالمرادٌ بم الأَحْمَافٌ؛ 
إذ إنه ككلثة 4 دائمًا يَحِْلٌ عليهم. 

وقوله كذااثة: وقال بعضٌ الناس: لو قيل له: لتَهْرَيَنَّ الخمر أو لَتََكُلَنَّ الميتة أو لَتَفَمْلنٌ 
ابتك» أو أباك أو ذا رَحِمِ مُحَرّمِ. م يَسَعْههِ لأنَّهذاليس بمُضطرٌ. يعني ياه 4: أنه ليس 
بمضطرٌ لشرب الخمر؛ لأن الأذية والقتلّ سيكونان على غيره. 

لكنّ هذا القول لاشاكٌ أنه ضعيفٌ» فيضي على قتل أبهأو قتل ابن أو أخيه في الإسلام أيضًا. 

وقوله ككذاثة: ثم ناف -يعني؛ هذا القائل- فقال” إن قيل له : لتقبلَنَ أباكء أو ابتكء أو 
تعن هذا العبده أو تقِرٌ بدَيْنِء أو تَهَبُ يَْرَمُهِ في القياس. . يَعْنِي: “ولا كوهد اهن 
واضحٌ» إذ أيّهما أعظمٌ أن كيم مِءَ شينًا من مالهء أو أن يقل أبوه؟ 

لاشكٌ أن الأسهل أن يَيعَ» والأضعَبَ حَبَ أن يقل ابنه أو أبوه. 

ب قولّه: «وقال بعضٌ الناس: لو قيل له: لَتَشْرََنَّ الخمرً أو لتَأُكُلَنَّ الميتة أو لَتَفَعْلّنٌ 
ابتك» أو أباك أو ذا رحم محرّم. م يَسَعْه؛ لأن هذا ليس بمضطرٌء ثم ناقض فقال: إن قيل له: 


هوهي 


لتَمَتلنَ أباك» و تين هذا العبدّه أو رب أو يمو بره في القييام» ولكذا نتَشي» 


)0 أخرجه البخاري (447م)؛ ومسلم (7085). 


ونقول: ابي والهبً وكل مدي ذلك باطل». 

قال الحافظٌ ني «الفتح) (14/11- -ه735): 

َالَ ابن بَطّال: ي: معناه أن ظالمًا لو أراد قتل رجل فقال لول الرجل مثا: إن تَشْرَبٍ الخمرٌء »أو 
َكل المت قلت أباك . وكذا لو قال له: قتَلْتٌ ابتك أوذارَحِمٍ لك. عل يَأنَمْ عند الجمهور. 

"وقال أبو حنيفة: يَأنَهُ؛ نّمْ؛ لأنه ليس بمُضطرٌ؛ لأن الإكراة إنها يكوث فيا يتوَجه إلى الإنسانن في 
خاصة فيه لاف غيهء ليس لهأ بي لحت يذ عن خيرم بل سال الال ول 
يُوْاخِلٌ الابنَ؛ لأنه لم ب عَدِرْ على الدفع إلا بارتكاب ما لا يَحِل له ارتكابه. 

قال: ونظيرٌه في القياس ما لو قآل: إن م تَبِْ عبدَك أو تر بدَينٍ أو تب هبةٌ فإن كلّ ذلك 
ع قن كا لا يجُورُ له أن يَزْتَكِبَ المعصية في الدفع عن غيره. 

| ثم افص هذا المعنى فقال: ولكنا تَسْتَحْيِنُ ونقولٌ: البيعٌ وغيرٌه من العقودٍ كل ذلك 
باطل. فخالّف قياسٌ قوله في الاستحسان الذي ذَكَرَهء فلذلك قال البخاريٌ بعدّه: : فرّقوا بين 
كل ذي رَحِمٍ محرّمٍ وغييره بغيرٍ كتابٍ ولاسنةٍ؛ يعني ا 
بخلافٍ مذهيهم في الأجنبيٌ. 

فلو قيل لرجل لَتَفتكّن هذا الرجلٌ الأجنبيّ» أو لتيعَنَ كذا. فل لُنْجِيّه من القت لَزِمّه 
الب ولو قيل له ذلك في ذِي رَحَهِه ل يمه ما عَقَدَه. 

والحاصل أن أصل أبي حنيفة اللزومٌ في الجميع قباسَاء لكن َي من له من وحم استحسانا 
ورأى البخاريٌ أنه لا فرقٌ بِينَ القريب والأجنبيٌ في ذلك؛ لحديث: «المسلمٌ أخو المسلم»". 

فإن المراة به ُو الإسلام لا النسبء ولذلك اسْتَشْهَدَ بقولٍ إبراهيم: «هذه أختي»"" 
والمراذأ؛ ُو الإسلام» وإلافتكاح الآ كان حراتا في ملق إبراهية» وهذه لويوب 
لفطك ال و الس ل لا ال و 

فهو كا لو قيل له: «لتفْعَّنَ كذا أو لَنفْدلدّك. فإنه يَسَعْه إتيانّهاء ولا يَْرَمُه الحكم» ولَايَقَعٌ 
عليه الرثم. 

وقال الكِزماني: يَحْتَمِلٌ أن يُقَرّرَ البحث المذكورٌ بأن يُقالٌ: إنه ليس بِمُضْطرٌ؛ٍ لأنه مُحَيّرٌ 
في أمورٍ متعددقء والتخيبرٌ يناي الإكراة» فكما لا إكراة في الصورة الأولى» وهي الأكل والشربٌُ 
والقتلُ» كذلك لا إكراة في الصورة الثاني» وهي البيحٌ والهبةٌ والِقّء فحيث قالوا ببطلان البيع 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


2 

قلت: وللقافل أن يقول بعدم الإكراه أصلا» وإنا ابوه بطريق القيداس في الجمييع» لكسن 

ل سْتَحْسَنوا في أمر المُحَوّمٍ لمعتى قام به. 7 

د في أمور متعددة. ليس كذلك بل الذي يَظْهَدٌ أن «أو؟ فيه 
للتنويعء لا للتخبيرء وأنها أمثلةٌ لا مثا واحٌ. 

ثم قال الكزماني: وقوله -أي البخاري-: إن تفريقّهم بينَ المحرّم وغيره شيءٌ قالوه» لا 
يدل عليه كتابٌ ولا سند أي: ليس فيه مايَدُلُ على الفرقٍ بيئّهها في باب الإكراوء وهو أيضًا 
كلامٌ اشتخساي. 

قَالّ: وأمثالُ هذه المباحث غيرٌ مناسبة لوَضْع هذا الكتاب؛ إذ هو حارج عن فنّه. . قلتٌ: 
وهو عَجَبٌ منه؛ لأنَّ كتابٌ البخاريّ يّ -كم تقَدّم تقربرٌه- ل يَفْصِد به إيراد الأحاديث نقلا 
صِرَْاء بل ظاهرٌ وضعه أنه يَجْعَلُ كتابًا جامعًا للأحكام وغيرهاء وفقهه في تراجمهء فلذلك يُور 
فيه يرا الاختلا العا وبرج أحيانءويََكتُ أحياناتوثمًا عن الجزم بألحكي» وشورة 
كثيرًا من التفاسير» وير فيه إل كتبر'من العلل وتربجيج بعض الطرقٍ على بعضء فإذا أَوْرَدَ 
فيه شيئًا من المباحث ل تَسْتَْربُ. 

وأما رَمْرّه إلى أن طريقةً البحثِ ليست من فنّه. فتلك سَكَاةٌ ظاهرٌ عنك عارّهاء فللبخاريٌ 
أسوةٌ بالأئمةٍ الذين سَلَكَ طريقَهِمٍ كالشافميّ وأبي نَوْرِ والحُمَيْديّ وأحدّ وإسحاق» فهذه 
طريقتّهم في البحث» وهي مُحَصَّلةٌ للمقصودء وإن ل يُرّجوا على اصطلاح المتأخرين.اه 

وقوله كدكثه: 4: «قال الَحَعىٌ : إذا كان المُسْتَخْلِفٌ ظالمًا فنيةٌ الحالي» وإذا كان مظلومًا 
فنية المُسْتَخْلِفِ». يعنى كَدَلنْة: نثه: إذا حلّفك أحدّ فحلّقْتَ» فإن كنت ظالمًا فعلى نية المُسْتَحْلِفِء 
وإذا كنت مظلومًا فعلى نيك أنت. 

ومثال ذلك: رجلان تَخاصًما عند القاضيء فقال: الخَضْمٌ المُدَّعَى عله اخاف الالين 
في ذمتّه شيء لي. والواقعٌ أن في ذميه شيًا له فهنا المذَعَى عليه ظالم» ؛ فتكونٌ اليمينُ ععلى نيةٍ 
المُسْتَحْلِفِء حتى لو تأوّل هذا الظالم إن ذلك لا ينْمعّْه. 

وأن كان مظلومًا فعل ني لأنه مظلويٌ» وهذا يعوة إلى مسأل وهي التأوبل» والتأول في 
الكلام هو أن يُرِيدَ الإنسانُ بلفظه ما يحالف ظاهرّه فهل هو سائعٌ وجائرٌ؟ 

الجوابٌ: في هذا تفصيلٌ: 

إن كان مطلوجا فالنا ويل فى قا جاه وزو قا العا انررق جه سدراة :نزاو كان ا 
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هذا ولا هذا فقد املف العلماء في جوازه. والأقربٌ ألا يَؤوَلَ. 

ومثاله: إذا قال الرجلٌ: والله ما لفلانٍ عندي شي . فهنا ظاهرٌ العبارة النفي» لكن قد يُرِيدٌ بها 
الحالفٌ الإثبات بحيث يَجْعَلُ اماه اسمًا موصولاء ويكونُ المعنى الذي لفلان عندي شيةٌ. 

فهنا إذا حلّفه صاحبُ الحنٌّ عندَ القاضي» وقال: قَلْ: والله ما لك عندي شيء. 

فقال: : والآه مالك عندي شيءٌ. وهويُرِيدٌ ب«ما» الذي . فإن هذا لا يَتفَعْهِ لأنه ظالم. 

ومثال المظلوم : أن يَأد ِي ظاليُيدُ أن يَضرِبَ عليه ضريبة» فيقولٌ له: انت عد كدر 
المالِء عليك أن تُسَلُمَ الآن عشرة آلا درهي ل وال ما عندي عشرةٌ آلافٍ درهي. .وهو 
يُرِيدُ اما الذي التي هي اسم موصول» فيكونٌ المعنى: لوصوم ارت 

فالتأويل هنا جائزٌ؛ لأن هذا الذي حلفت مظلومٌ. 

ومنه قول إبراهيم بل الا للملكِ الظالم: «هذه أختي)" فإنه مظلوم. 

الحالٌ الثالعةٌ: إذا كان لا ظالمًا ولا مظلومّاء كا يَقَعُ بِينَ الأصحاب كثيرًا يقولُ مثلا: 
فلانُ ليس فيه ويَنْوِي بقوله: ليس فيه؛ أي: : في المكان المَُيّنِ غير المكانٍ الذي هو الآن فيه. 

كأن يَسَْأؤِنَ أحدٌ الأشخاص على صاحبه؛ فيقولٌ: أين فلان؟ فيجَابٌ: ليس فيه وهم 
يريدون ليس في المجلس»ء وهو في غرفةٍ أخرى. 

فهذا لا ظالولا مظلومٌ والعلماء م مُخْتَلِفُون في هذه الحال: 

فمنهم مَن أجازه» ومنهم من منَعّهء والأقربٌُ أن لا يَفْعَلٌ إلا لمصلحةٍ أو حاجة فإن كان 
لمصلحةٍ أو حاجةٍ فلا بِأسّء وإلا فلا يََْل. 

ووجه ذلك: أنه إذا عئْر عليه بعد هذاء وكان خلافَ ما قال : نسّبّه الناس إلى الكذب» 
وصاروا لا يَثِقُون به وصاروا يَظُنُون أن كلّ كلام يتكلم به فهو تأويل. 

أما إذا دعَتٍ الحاجةٌ إلى هذا فلا بأسّ» وقد حدَّئنا شيخا عبد الرحمن بن سعْدي تكله + أن 
رجلا جاء يَألُ عن المَرُوذِيّ من أصحاب الإمام أحدّ في مجلس الإمام مد فقال له الإمامُ 
أحمد: ليس المَرُوذيٌ هاهناء وما يَضْنَعُ المَروذِيٌ ها هنا. ويَْمِسُ راحته» ومعلومٌ أن المَرُوذيّ 
م يَجَلِس على راحة الإمام أحمد. 

وكان المرُوذيُ موجودًا ب الجراعق لكنه رأى من مصلحته أن يبه يبقى لحضور الإلقاءء 
فقال ما قال والمتكلع لايد ' » ويَظنٌ أنه ليس هنا في مكانه. بللجرعل عا 
بأسّ بذلك. 


() انظر التعليق السابق. 


الاليع 2222020 تي لجار 

مقا البحَارِي تقل 08: 

-15١‏ حَدَكنَا يحي بح بن يكير قال: حَدََنَا الث عَنْ قلعن ان شِهَابء نَل أَخه ب 
عبد لون غ6 عُمَرَ نلا خم َرَهُ أنَّ رَصُولٌ الل يكل قال: «الْمْسْلِمُ حو المُسْلِمٍ ؛ لايظلفهُ وَكَابسْلِمهُ م 

من كلا في حا َه كال الأفي حَاجتو 0 

قولّه: لايَظيمُا واضحٌ؛ ومعئاه: لا يَعْتدِي عليه بظلم؛ لا بهالء ولا بدمء ولا يعرض» 
وقدأعْلّنَ النبيٌّ َل عُزْمةٌ هذه الأشياء في حجةٍ الوداع» وقال: «إن دساءكم وأموالكم 
وأعراضًكم حرامٌ عليكم كحُرْمة يويكم هذا في شه ركم هذا في بلِكم هذاه" 1 

(#وقولّه: «وَلايْسْلِمُه يعنى: لا يُسْلِمُه لعدوٌه. فَيَخَذْلَهُ بل يَحِبٌ عليه أن يُدافِمَ عنه. 

ثم ذكَرٌ قاعدةً عامة: «مَن كان في حاجةٍ أخيه كان اللهفي حاجيّه) . ومن كان الله في حاجته 

تِيَسَّرَتُْ حاجته؛ لأنّ الأ تعالى مَيَسّرٌ الأمور. 

وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ مَن امل بحوائج الناس أعائه اللهُعلى حوائجه الخاصةء وهذا 


بخلاني ما تَتَصَوّرُ نحن من أننا إذا اشْتَعلْنا بحوائج الناس اشْتَعَلْنا عن حوائجنا الخاصةء 
ولكنك إذا اشَْكَلْتَ بحوائج الناس بارَكَ للك في عملك وفي عمرك وأعانك على مُهِمّاتِك. 
ففي هذا حت واضمٌ على قضاءِ حوائج الناس» ولكن من المعلوم أن هناك أَوَْويَاتِ؛ 


فيبدَأً بالأهمٌ قبلّ المهم. 


و 


ل 

م َال البكَارِيٌ 0 
ٍ - حَدََّاتحَمَد بْنُ عبد الرحيمٍ قَالَ حَدَلنَاسَعيد بن سيان قَالَ: حَدَكا مُكَيْيُ »قال: 
برا يد الوبنُ بي بَكْر بن أنّسِء عَنْ أن طفن كَالَ: كَالّ رَصُولٌ الل يكللة: «نْصِرْأَحَاكَ طَا أر 
مَظَلُومًا». كُقَالَ رَجَل: رصُول ال ةذ عا ونإ كان ع فنص ؛ قَالَ: 
اتَحجِرْهُ عه من الظلم؛ لِك تَصُهة". 

هذا من الأحاديث المهمةء فإذاكان أخوك المسلمٌ مظلوما قنصير» يكونُ بدفع الظلم عنهء لكن إذا 
كان ظالمًا فنصرّه أن تحجر عن الظلم؛ لأنك في هذه الحالٍ تنصر عل قبي الأمارة بالسسوف 

إِذَا: من نصَّحَ شخصًا اعْتَدَى على أحلٍ إن يي ناصرًا له؛ أنه نصره على فيمه الأمارة بالسوه. 


.)708٠( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)177/9( (؟) أخرجه البخاري (17/51)؛ ومسلم‎ 
من حديث جابر «يلشقه نحوه.‎ )7١054( أخرج مسلم‎ )1( 


١‏ - بابٌ في ترك الحِيّلِء وأنَّ لكل امرئ ما نَوَى. في يمان وغيرها. 

قولُ البخاريّ 5كتآثه: «وأنَ لكل امي ما وى في الأييان وغيرهاء. : :بكر ال عا مسق فق 
مسألة الطلاقٍ الذي قَسَّمْناه إلى أقسام فيا إذا قال لزوجته: أنت طالقٌّ. 

وذكَرْنا فيم| سبق أنه أربعة أقسام: 

الأول: : أن ينوي به الطلاقّ فبقَُ الطلاق. 

الثاني: أن ينوي به: طالقٌ مِن وثاق. . يعني: ابن قد أر ته مرص لاي الوا الاق ب ملق 

الثالث: أن ينوي : طالقٌ من وَثاقٍ بقلبه دون أن يض يُضيفَّه إلى اللفظ. فهذا لا تَطْلَُنٌء ولكن 
ذكزنا أنه لايل حكمًا في المحاكمق ثم ذكَرنا لكم: : هل اكه الزوجة في هذه الحاليء أو لا 
تَحاكِمُه؟ وذكزنا أنه حسّبٌ الحال. 0 

الرابعة: أن يقولٌ: أنت طالقٌ» ولا ينوي شينًاء فهي قد خرّجَتْ من فيه ولاينوي بها 
شيئًاء فهذه لا تَطْلقٌ إلا أنها إذا حاكمَته يَرْجَعْ إلى ما سبق من التفصيل الذي ذَكَرْناه. 

والمهم: ا 1 

دون كنا 


17 14- - دنأ ااي حا اه بن د عبش بن سو عَنْ مح بن با عن 
عَلقمَةَ بن وَقُاصٍء قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَبْنَّالْخَطَآبِ علئنه يَحْطْبُ» قال: سَمِعْتُ الي لل يقول: هيا 
ًانس إن الاخل بالميةء ونا لامي مَامَوَى: قَمَنْ كَادتْ حِجْرَهُ إَِى اللورَسُولهِ فِجْرَتُهُ إِلَى 


رسج واس (0) 


الوَرسُولو» ومن هاج إلى ينها أ يفره إلى مَا اجر إلا ٠.‏ 
الشاهد قولّه: «إن) الأعبال بالنية» . فالنية هي التي عليها المدانٌ والمُتَحَيّلٌ ؟ نَوَى ما تَحَيّلَ عليه». 


)0 أخرجه مسلم (1451). 


2 جيب وين كت سوط ري سمج اسه م 
ننه كتابًا مجلدًا في إقامة الدليلٍ على إبطال التحليلء ذكرٌ فيه أدلةًكثيرة في تحريم الحيّلٍ. 

وقد دم الوق اليهود على أكلهم الشّحْتَ» وأخزهم الرباء؛ لأنهم كانو يتَحَيّلون على هذاء 
وقال النبي ك: دلا ربوا ما ركيت اليهوة فسعَحِلُوا حارم اله بأدنى الحبل»"' : 

فلو أن رجلا باع سلعة بهائة إلى أجل» ثم اشتراها بخمسين نقدًا فهذا حرام؛ اكد 
ل ل إعطاالخمسين يق وصار كان ضيه خسين اله مع أنه ريم يكو في تلك 


0 ابساعة ليس عندي نية أن أ شْئرِيَه منه» لكن سدًا لباب يُجْتعُ. 


"وهذا هوالذي يُسَمّى في الأحاديثٍ وعندٌ أهل العلم الويئة ". 

ومن ذلك أيضَاء وقريبٌ من مسأل العية: مسالا لوكو ةاوه اناي السلعة عل شعن 
الذي ا شتّراها منه» وهذه فيها خلافٌ بنَالعلماء» فمنهم مَنْ أجارٌهاء ومنهم من متمهاء وشيخ 
الإسلام يرَى أنها ممنوعةٌ لكننا تَرَى أنها جائزةٌ بشروط. 

ومن باب أَوْلَى وأخْرَى ما يَفْعَلّه بعضٌ الناس الآنء من أنه قد يَحْتَاجُ إلى سلعةٍ عند 
شخص ماء وليس عندّه دراهم» فيذْعَبُ إلى التاجر» وقول لذ آنا أُرِيدٌ السلعةً الفلانية» 

فاشْترها لي» ويغها علي بمُوّجَل أكثر مما اشيَرَيَْها به» فيتِّقَان على هذا. 

ولاشكٌ أن هذا من الحيل؛ لأنه كأنه أَْصَه القيمة بزيادق فهو بدلا من أنه يقول: حذ 
هذه مثا ألف ريال بألفي ومائتين دك أنا اشْئرِيها لك وأَبِيعٌها. 

والدليلٌ على هذا أنه لولاك ما شتراهاء فليس له غرضٌ في السلعقء إنما غرضّه بالزيادة 
وقد يتَعلّلون فيقولون: نحن إذا اسْريْناها له فإنه إن شاء تركَهاء وإن شاء أحَدّهاء ولا تمه 
بأخذها. وهذه علة عليلةٌ؛ لأن هذا الرجلٌ المحتاج إلى الشيءء والذي جاء إليك يَطْلَّيّهِ منك 
لا يمْكِنْ أن يتنا يتَارَلٌ عنهء حتى لو فُرض أنه وُجد فيه عيبٌ فإنه سارل عن هذا الذي وُجد فيه 
العيبٌ» ثم يَطْلْبُ منك شراء سلعةٍ أخرى سليمة. 

ا اه شْتَرى السلعة لهذا الرجل المحتاج ما 

اها تقرّبًا إلى الله» ولا لسواد عَيّنِهه بل ام ثستراها للفائدة الربويّةٍ التي تَحَيِّلَ عليها ببذه 

ل اشْترهاء وأنا أعْطِيك 


(اإعزاه الحافظ ابن كثير تََتَآث في «التفسير» (8./1 ٠‏ )إل ابن بطةء وقال: «هذا إسناد جيد».أه 
()أخرجه أبو داود (75577)» والبيهقي في في «الكبرى» 2)07١7/60(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (2509/6)» وانظر: 
«الصحيحة» .)١١(‏ 


متها وأتجله عليك بقبها لني افع ها ما 

والمهم: ع ل 
المحرم ومفسدة الحيلةٍ» ولهذاً صار المنافقون أعظمٌ من الكفار الخُلْص؛ لأ نهم يَتَحَيّلون 
وتكاد عون والكقاز النافي طدضاء يصَرّحون بها هم عليه. 

فهذا المُرابِي الذي لف ودار من غبرٍ تصريحء هو في الحقيقة مُتَجَيْلٌ؛ » فيكونٌ أشدّ إثْمًا. 

ومن التحيّل أيضًا نكاح التحليل» فإذا طُلقّت المرأةثلانًا فإنها انحل لزوجها الأول المُطلتٍ 
حتى تَنْحَ زوججاخيره» فيأني إنسان ويتَحيل فيتروّحُ هذه المرأة من أجل أن يُحلَكَها للأول» فنقول: 
هذا نكاحٌ محرمٌ باطل» ومع ذلك لا تَحِلٌ للأول به وقد لعن الي َك لمُحَلَلٌ والععال ل 

ولكنّ المحّلٌ له إذا كان عالمًا وراضيًا فهو داخلٌ في اللعنة. 

وهل يكونٌ العقدُ باطلا حتى ولو بعد أن دحل بهاء واسْتََرٌ على ألا يُطلقّها؟ 

الجواتث: نعم يكون العقدٌ باطلا. 

ولو كانتٍ الحيلةٌ من المرأق بأن تكونَ هي التي أرادتٍ التحيّلَ على التحليلء والزوجٌ 
ليس على باه فهل يكونٌ نكا تحليل أم لا؟ 

نقول: هناك قاعدةٌ وهي أن مَن لا فرْقةَ في ييه فلا أثر لنيته» والمرأةٌ ليست بييها فرقةٌ» 
فالفرقة بيد الزوج» فلا يكونٌ لنيتها أثرٌ هذا هو المذهبٌ. 

لكنّ بعص العلياء يقول: لاحل لزوجها الأوليه والزوج الثاني نكالحه صحييٌ؛ لأنه م علِيم. 

لكنها لو فُرضٍ أن الزوجَّ الثاني رَغْبٍ عنهاء وطلّقها باختياره فإنها لا تَحِلَ للأول؛ لأنها 
وَتِ التحليلٌ» وقولُهم : مَن لا فَرْقةٌ بيده فلا فلا أ* ثر لنيته صحيحٌ؛ لأنّ المرأة ليس بييها فرقةٌ» 

لكنها تَسْتَطِيعُ أن تَمَلّلٌ الزوجَ وتُؤؤِيه حتى يُطَلّقّهاء أو إن كانت غنيةٌ فإنما تُمِْيه بالمال» فتقولٌ 
له على سبيلٍ المثال : لقد تَرَوَّجْتَِي وأنايثٌ كبيرةٌ الس مهري عش رة الا ريال سأغطيك 
ماثة ألفي ريال» مذ لك بها امرأةٌ بكرًا طيبةٌ» وطلّق. 

وهذا يُشْبَهُ من ب بعض الوجوو البيعَ على بيع المسلم» هل هو محرمٌ في حالٍ الخيارٍ أو حتى 
بعد انتهاء زمن الخيار؟ 

في حالٍ الخيار مثاله: خيارٌ الشرطء بِعْتٌ مثا عليك هذا البيتَء ولك الخياز ثلاث أيام. 
فذمَبَ رجلٌ إلى المشتريء وقال له: أنت اشْتَرَيْتَ بيت فلان برائة الف وان سأغييك ينا 
أحسنّ منه بخمسين ألما فهذا في زمن الخيار. ولاشكٌ إنه حرا م؛ لأن المشتري يَسْتَطِيعٌ أن 


() أخرجه أبو داود (3017/5)» والترمذي ».)١١15(‏ وابن ماجه .)١978(‏ 


يَفْسَحَ البيع» ويَشْتَرِيَ بِالعَرْضٍ الجديد. 

فإذا انتَهَى زمنُ الخيارٍ وحصّل البيعٌ على بيع المسلم فهل يَحْرْمٌ أو لا؟ 

الجواتث: الجتهوز مر المنقي 41 لا يَحرَ ا ع؛ لأنه ليس بيد المشتري خيارٌ الآن واخشار 
ابنُ رجب في «شرح الأربعين النووية» "يرب وقال: لأنه وإن كان لا خيار لكن رد رد 
َيل ويأتي بعيب في السلعةء أو ما أغبة شب ذلك حتى يَفْسَحٌ البيع. 

فمسألئنا تَشْبهُها؛ اواك كانت الزوجة هي التي نوبت التتعلل دون الزرج» وخ ليبن 
يدها خيارٌ ولا تَسْعَطِيعٌ الطلاقٌ» ثيّا تكد على الزوج حتى يُطَلّقٌ. 

ولكن لو أنّها بعدَ أن : التكاح عل وجو سليم رأث أن الو انا لانجاييهاء وأغرفه 
الال حتى يلها فلا بأسّ بهذاء ولكن يأي علينا مسألة وهي: أن «مَن سأَلَْتْ زوجّها الطلاقّ 
من غير ما بأس فحرامٌ علبها رائحة الجنة»"". 

فنقول: كل بك لصب عل الوج شاي كله ولا كل لاُدكها الب 
كام رأةٍ ثابتٍ بنٍ قيس فلا بس" 

3 21 


ل 0 


65> - حَدَئي إِسْحَاقٌ بن ضر قَالَ: ده َنَاَُِالررَاقِ» عَنْ مَعْمَرِء عَنْ هم عَن بي هرئرَة 
عن لبي ب كال: «لَايَفْبَلٌ الللأصلاة أَحَدِكُمْ ذا : خدَتٌ حَبّى يَتَوَضَأ». 

كَالَ الحافظ ي يَخْلَنْةُ في «الفتح» :)07159/١1(‏ 

ج»«بابٌ في الصلاة»؛ أي: في دخخول اللحيلة فيهاء ذكر فيه حنديث أبي هريرة: «لابَقبَلٌ الللً 
صلاةٌ أحدكم إذا أخدَتَ حتى يَتَوَضَأ». قال ابن يَطّال: فيه رد على مَنٍ قَالَ: أن مَن أخدّث في 
الفَحْدة الأخيرة أن صلا ته شكصييدة؛ 5 لأنه أتى بيايُضادُهاء وتَعْقّب بأنَّ الحَدَتّ في أثنائها مُفْسِدٌ 
لهاء فهو كالجماع في الحجء »لو طرّاً في خلاله لَافْسَدَهء وكذا في آخره. 

وقال ابنُ حَزْمِ في أجوبة له عن مواضعٌ من صحيح البخاريٌ: مُطَابِقَةٌ الحديثٍ للترجمة أنه 
لا يَخْلُو أن يكونٌ المرءٌ طاهرًا معنا للطهارق أو مَُحْدْثا متيقنًا للحَدَثِء وعلى الحالين ليس 
(١)انظر:‏ #جامع العلوم والحكم» (ص777). 
(١)أخرجه‏ أبو داود (75777)» والترمذي »)١1417(‏ واين ماجه .)7171١(‏ 


(؟)أخرجه البخاري (071/7). 
(:)أخرجه مسلم (710). 


اراد يُدّخْلَ في الحقيقة 2 الحقيقة إثبات الشيء ‏ صدقا أو نيه صدقاء فم) كان ثابًا 

حقيقةً فنافيه بحيلة مُبْطِلٌ» وما كان مُنْتَفِيًا فمُدْيُه بالحيلة مُبْطِلٌ. 

وقال ابن المُنير: أشار البخاريٌ يذه الترجة إلى الرذ عل قل من قال بنصحق لانن 
حت عمنا في أثء الجلوس الآخيرء ويكوث َه كسلايه بن ذلك من اليل لدصحيح 
الصلاة مع الحدثء وتقريرٌ ذلك أن البخاري بَتَى على أن التحلّل من الصلاق ركنٌ منهاء فلا 
تَصِخّ مع الحَدَثْء والقائل بأنه نصح يرى أن التحثل من الصلاة ضدُهاء فَصِحُ مع الحَدّثِ. 

قَالّ: : وإذا تقرّر ذلك فلابدٌ من تحمقٍ 7 كونن السلام ركنًا داخ ا في الصلاقه لا ضدًا لهاء 
وقد اسَْدلٌ من قَالَ بركنيته بمقابليه بالتحريم لحدي: اتحريمُها التكبير وتحليلّها التسليم». فإذا 
كان أحدٌ الطرفين ركنا كان الطرفٌ الآخٌ ركنًا. 

ويُوَيدُه أن السلامٌ من جنس العباداتٍ؛ لأنه ذكرٌ الله تعالى ودعاءٌ لعباده» فلا يقومٌ الحَدَثُ 
الفاحش متا م الذكر الحسن. 

واْفّصَل الحتفيٌ بن السلا واجبٌ» لاركرٌ فإن سبَقّه الحَدَتُ بعد التشهّدٍ توّضَأ 
وسلّم؛ وإن تعَمدَه فالعمدٌ قاطمٌ» وإذا وُجد القطمٌ الَهّتِ الصلاةٌ لكونٍ السلام ليس ركنًا. 

وقال ابن بَطَالٍ : فيه رذ على أبي حنيفة في قوللِه :إة العُِيت ق مسلاب ترما وناني! 
وواققه ابنُ أبي لَيْلَىء وقال مالك والشافعي: يسنت الصلاتّ واحْمَجا بهذا الحديث؛ وفي 
بعض ألفاظه: : ال صلاةً إلا بطهور» “قاو يدلو حال اتسزافه آن يكرن مصَليَاء أو غير مُصَل. 

فإن قالوا: هو مُصَلٌّ رُ د لقوله: «لااصلاة إلا بطهور» . ومن جهة النظر أن كل حَدَثْ مِنَعَ 
من ابتداء الصلاة مم من البناء عليها بدليل أنه لو سبق المَييُ لاستأئف اتفا اتفاقًا. 

قلتٌ: وللشافعيٌ قولٌ واقَّ فيه أبا حنيفة. وقال الكزماني” : وَجَهُ أخذه من الترجمة أنهم 
حكمُوا بصحةٍ الصلاةٍ مع الحَدَّثِ حيث قالوا يشوتيه وحييث حَكُوا بصحهها مع 
عدم النية في الوضوء لعلةٍ أن الوضوء ليس بعبادة. 

ونقَلَ ابنُ التينٍ عن الداودِيٌ ما حاصله : أنّ مناسبةً الحديث للترجمة أنه أراد أنَّ مَن 
أحْدتَ وصلّى ول يََوَضَأ وهو يَْلَمُ أنه يُخاوعٌ الناس بصلاته فهو مُبْطِلٌ» كا تدع مُهاجِرٌ آم 
قبس بمجرته وخاقع اله وهو يَعْلَُ أنه مُطْلِعُ على ضميره. 
03 قلت: : وقصة مهاجر أمٌ قبس إننا ذكِرَت في حديث: «الأعمال بالنيات» وهو في الباب الذي 
قبل هذاء لاني هذا الباب» ورّعَم بع المتأتحرين أن البخاري أراد الرد مل من رُعَمَ أن 
الجنازةً إذا حضَّرّتٌ وخاف فوتها أنه ب تيمم وكذا مَن زْعَمَ أنه إذا قام لصلاة الليل فبَعُد عنه 


موحي إذاطل أن يفوت تيم لب أله اخ له الصلدة هبالتيسّمء ولا يَحْفَى تكلفه.اه 

ما أَظْنْه إلا إذا كان قصده مثلا: : لوآ شخصًا تحيّلء وصلَّى أمامَ الناس بغيرٍ وضوء؛ 
لصم ديه إن كان مكرما عليه بالقتل م مين أجل ترك الصلاق» أو لسببٍ من الأسباب» فإن 
كان البخاريٌ كََث نظر إلى هذا فيُمْكِنٌ. 

وأما ما ذكَرُوه من أنه أراد الردّ على من قالوا: إذا أخدّث فهو كافٍ عن السلام ودُيّها 
يد فيُحْدثُ اكتفاءً به عن السلام» فنقولٌ : إذائبَتَ أن الحَدَتَ يُكْمَنَى به عن السلام فلا 
حاجة للتحيل. 

فالظاهرٌ كي -واللهٌ أعلمٌ- إن قلنا: إن البخاريّ ككلثة في هذه الترجمة أصابء وإن قلنا: إنه 
أخطّأ فهو كغيره من الناس يُخْطِئٌ ويُصِيبٌ» لكن إذا قلنا: : إنه أصاب في هذه الترجمة» فلعله إذا 
فعَلٌ الصلاةً ةنحلا على مَأَرَبٍ يُرِيدُه وهو على غير وضوءء فإن هذه الصلاءً لا تقْبَلُ منه. 

لدان قد 


0 


ل 
هذه حيلةٌ واضحة لأ شكُ؛ ألايْفرَقٌ بينَ مُجْتَمء ولا يُجْمَعَ بين مََُرّقِ خشية الصدقق 
وذلك أن العْمَّالٌ الذين يَذْمَبون إلى البَدُو لأخذٍ الزكاة في المواشي» ديا يمدق الإنسان ماشيته؟ 
لعلا يرم بالدفعر 
ومثالّه: رجلٌ عنده أربعون من الغنم» فيا زكاً شا فورعها أن جمَلَ مشرين في هذا 
المكانء وعشرين في مكانٍ آخرّء فإذا جاء العاملٌ» ول يحِدْ إلا عشرين في مكانٍ وعشرين في 
بعاد اخر ا بلرقة بالركاة. 
فهذه يَفْعَلُها صاحبٌ الغنم لأجل إسقاط الزكاة عنه. 
كذلك لا يُجْمَعُ بين متفرٌق خشيةً الصدقةء كيف ذلك؟ 
من المعلوم أن الأربعين فيها شاةٌ والأرْبَعين الثانية والثالثة فيها شاةٌ لكن لو جعت 
صار الواجبٌ فيها شاءً واحدةٌ» فب يُجْمَُ, بِينَ المتفرّق خشية الصدقة. 
ومثالٌ ذلك الاعندي أريعرده وانت دك رموه وشناين آخوتتددة ميرد قل 
جمْناهم» صار عنده مائةٌ وعشرون شاد والخطةٌ كما قَلَ العلماء في المواشي تَجْعَلُ الاين 
كالال الواحد» فِيصبح ف هذه الشياو شاةٌ واحدة. 


لكن لو كان كل واحدٍ وحدّه لَوجَبَ :5 ث شياو فهنا جمَعُوا بِينَ متفرّقَ خشيةً الصدقة» 
والأولُ الذي عنده أربعون فرّقها أيضًا خشية الصدقةء وهذه حيلةً لا شا والقاععددةٌ أن من 
٠‏ تجيّل على إسقاط الواجب فإنه لايَسْقْطُ ومن تحيّل على فعل مُحرم فإنه لايَحِلُ» وإلا لكان 
كل إنجاز تصيل لمطمط ماأذ بج 4 ب الله عليه أو يَسْتَبيحَ ما حرّمٌ الأ عليه. 

دج 2 


مَل الحَارِي ينه : 


و 2 وو مه 


6-- - حَدَئَنَا محمد بْنُعَيْدِ الا الانْصَارِيَ» حَدَكَنا أبي» حَدََنا مه م بْنُ عبد ارين أن أن آنا 
َه أن ََابَكْرٍ تب لَه َريضَةٌ الصّدََة اَي فَرَضٌ رَسُولُ اللو بكل: : اوكَايُْمَعبَِ مرق لايق 
02 بيْنَّ تع حَهيةٌ الصّدكة». 

فإذا قال قائلٌ: كيف تَكُونُ الزكاةٌ واحدةٌ وهما مالانٍ لرجلين؟ 

فالجواب: بأنّ كل واحدٍ منهها ” مُقِرٌ بأنّ كلّ واحدٍ له ماله ولْيُعْلَمْ أنَّ خلطة الماشية - 
خاصة أعيان وأرضاف: 

فأما خلطةٌ الأعيان مثل: أن يرت الاثنانٍ ثمانينَ شاةً ين أبيهم؛ لأن كلّ عينٍ مشتركةٌ بِينَ 


الرجل وصاحبه. 
وخاظةٌ الأوضاف نيكم كل ابعر ميو كر تركان في الأمور التي عدَّها الفقهاٌ بقولهم: 
إن فاق فل مشسْرَح ومَرْعى وتخكّب مرَاح خَلْسط قَطْمَا ْ 


فهذه خمسةٌ أشياء إذ اتا فيها فهي لط وقد قالوا: إن لخلطة َي لابين كالواحيم 

ل( وقوله: الا فرق بين مُجْمعٍ حشية الصدقق. هذا خاصٌ بالمواشي» فلو كان في غير 
المواشي كنخل بينَ رجلينٍ ينم نصابًا ونصمًا فليس فيه زكاةٌ؛ لأن نصيب كل واحدٍ منها أقلّ 
. من نصاب؛ إذ إن لكل واحدٍ نصابًا إلا ربعا فلا زكاة فيه. 

ووجة إدخاله في الحديثٍ ظاهرٌ وهو أن هذا العملّ حيلةٌ لإسقاط الزكاة. 

د 

5ه" - عدا ليها | ِسْاعِل بن جَغْمَِ عَنْ أي سُهَيْلِ؛ غن عن طَلْحة بن ميد ال 
: واي بجاء إلى رَصُولٍ ال يهار الَأ قال يار سول الو ني مَاذَافَوَضَ العَلَيّ من 
الصّلا؟ فَقَلَ: «الصّلَوَاتِ الْحَمْس إلا نطو شيا. فَقَالَ: حبني بها فَرَضٌ اللعَلي من 00 
قال: «سَهِرَ ره رَمَضَانَ إَِا أن مَطوّحَ سياه . كَالَ: : أخيزني ب) فَرَض اللأعَلَىَّ من الاوك قَال: ار 


<5 


َسُولُ الف شَرَائة ع الإشلام. قَالَ: الي أرق لامو ني ول نمض جا قرض اللي في 

قَقالَ رَسُولُ الل وكللة: فلح إِنْ صَدَقٌ: أو كَل اله إن صَدَقَ) وَقَالَ بَمْض النّاسٍ: في شرن 

ابعر انه قن ْلَه متمد أ وبا أو احتَالَ فِيها فِرَارًا من الرَّكَاقٍ قلا سَيْءَ عَلَيْه". 
الصحيخ: ار و مر 

الواجب لا يُسْقِطُهء والتحيّلٌ على الحرام لا 

اح 


7 حر ني حا حَدَكَا بد اراق حَا ْمَعَن )م ع عَنْ بي مُرَيْرََ لقن قَالَ: 
كَالَ رَصُولٌ الل ككة: مكون كر أعوك يز م القِيَامَة ة جَاعًا أْرع يؤر مه صَاِبه قله وَيَُو ل: أنا 
كَنْرْك». قَالَ: :يلط حلى يشي يه 1045 

- وَقالٌ رَسُولٌ اللو كلِ: «إِذَامَا مَارَبٌ اّمم لم يُْطِ حَقَّهَا تُسَلَطعَلَيْهِيَوْم الْقَامَةِ َتَخْيِط 
وَجْهَهُ بأَحْمَفِهًاه. 

وَقَالَ بَمْضُ النَّاسٍ في رَجُلٍلَهُ| هي فكَافَ ننجب عل لصَدَكَةبَاعها إل يها أَويمَنَم أ 
َرأ بدَرَاهمَ رامن الصَّدَكَة ب يوم اخيباًا لاشئ عَلَيْ وهو َقُولُ: إن وك إبلَهُ كَبْلَ أَنْيَحُولَ 


كأنه يله يَخْتَّرضُ عليه كيف تقولٌ: رن اتا رودل إنه إذا باعها أو 
غيرّها قبل الحولٍ بستةٍ سقَطت عنه. 

والصوابٌ: أنها تَسْقَط إلا إذا كان محتالاء وإلا لو باعها قَبلَ أن يحول الحولٌ بيوم أو يومين أو 
عشرة أيام أو ما أَهْبَ ذلك» وليس قَضْدُه تيل على إسقاط الزكاةة فإنه شق عنه. 

إلا إذا كانت عُروضٌ تجارةه فعُروصٌ التجارة يعبر فيها القيمة ولو تعَيّرت أو تبدّلت 
فهي باقيةً على الحولٍ الأول؛ يعني : و ْتَ ملا سلعةً للتجارة» وقبل تمام الحول يعْتها 
للكسبء وا تيت بدلهاء وت حولُ الأول رُكي الشاني» وإن ل يكن له إلا يومٌ واحدٌ؛ لأن 
عُروضن التجار: يَخْلفٌ بعضشها بهِضًا إذ أن المقصوة بها القيمةٌ دون عين المال. 

وهذه مسألةٌ قد تَخْنَى على بعض الناس» فمثلًا: التتاجرٌ الآن يشتري السلعٌ ويبيعُها إذا 


'(1) أخرجه مسلم .)١١(‏ 
)0( أخرجه مسلم (48) من حديث جابر بن عبد الله يك وانظر (/441). 


.0777 /17( ورد في بعض نسخ البخاري: ابِسَنةِ»» والصواب ما أثبتناف والمراد استة أشهر». وانظر: «الفتح»‎ )١( 


كانت زكاته تَحِلُ في شهر محر وهذه يبيعها وهذه يشتريهاء وفي ذي الحِجّة باعَ الذي عنده 
واشترى غيرّه للتجارة» فمتى يزكّي الذي اشتراه أخيرًا؟ 

الجواب: في شهر محرمءوهو ‏ يله إلا قبلهبشهرء ووجة ذلك أن روص التجارة لا 

تخْتبرُ فيها الأعيا» وإنما امير فيها القيمة. 

جا قوله ركلل: : "إذا ماوَبٌ الع م لم يُمْطٍ حقّهاه. «ما» إعرابّها هنا زائدةٌ ورَبٌ مبتدأء وهذا على 
القولٍ بأن «إذا» تدخلٌ على الأسراءء وهذه فيها خلافٌ: 

فالكوفيونٌ يقولونٌ: نما مبتدا» وأنه يجورٌ أن تل «إذا؛ الجملةٌ الإسمية؛ فيقولون في قوليه 
تعالى: مإإَا لماك أنفَطَرَت(4)2 [الفنظفا::]. السماءٌ مبتدأء و انفطرت: الجملة خبرٌ المبتدأ. 

. والبصريون يقولون: إن السماء فاعلٌ لفعل محذوفيء والتقديرٌ: امعرت ا 

وبعض العلماء قو : السماء فاعلٌ ل«انفطرت» كا وإنه يجوز تقديم م الفاعل. 

والأقربٌ أن يقالّ: إن «إذا» تضافٌ إلى الجمسل الإسمية أحياناء وإلى العمل الفعلية 
أحيانًاء وهو الأكثرُ وعلى هذا فيكونُ «رَبُ» في الحديث مبتداً. ش 

يت بين قول النبيٌّ وَل عندّما سْْلٌ عمن يُصَّلّي الصلواتٍ الخمسٌ فقط: «أفلّح إن 
صدق» " وقول الإمام أحمد في تارك الوتر: "إنه رجل سَوْءف؟ 

الجوابٌ :كأنَ الأمام أحمدَ خلثة اث يقولٌ: إن الذي يُقَرّطُ في الوتر مع اخحتلانٍ العلماء في 
الوجوب وتأَكِم يدل على عدم اهتمايه؛ وليس معنى قوله: «رجل سَوْوه أنه عل شُوءًا؛ يَعْنِى 
سيعاق» لأن ليس بواجب عند الإمام أحسق ورد الشهادقيكودٌ بأدنى ين ذلك» فلو أن 
الإنسانّ خالفتَ المروءة» وخرّج على اناس على وجو لا يَْرِقُه الناسٌ رُدّتْ شهادته. 

ويَحْتَملٌ أن نقول: هذه روايةٌ عن الإمام أحمد تَدُلٌ على أنه يرى وجوبٌ الوتر. 

2+ 

ثم قال البخاري تكتلئه: 

0 - حَدَلَا ةن َع دكا يت عن ابن شِهَابء عَنْ ُبَيْدِ لابن عَيِْ ال ين عت بن 
مسعودء عن ابن عباس أنه َل : اتفتى سند بن با اناري وسُولَ الكل في ركان على أ 
وفيت قبل أن ضيه كقال رَسُولُ ال كة: «اقْضِه عَنّْهَا'" : 

وَكَالَ بَعْض النّاس: دبكت يفريه باد قإذ وهال لعا بَاعَهَا 


(١)أخرجه‏ البخاري (57)؛ ومسلم .)١١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (1778). 


اا وَاياَا لإسقَاطٍ الرّكَاَ قا فَلَاسَيْء عَلَبُه. .كيك هات للاشي” في تل 

مناسبةٌ هذا الكلام للحديث الذي قبله في قول الرسول كلك امه 500 
أنه إذا وجَبّتِ الزكاةٌ على الإنسان قبلّ أن يموتَ» ثم مات فإها تْضَى 

( وقوله يي مَأْننْة: «وقال بعض الناس: ا ريم شياو فإن وكيا 
قبلّ الحولء أو باعّها فرارًا أو احتياا لإسقاط الزكاةٍ فلا شيء عليه» . هل يُتَصَوّرٌ أن شخصًا 
يهب الإبلّ فرارًا مِن الزكاة؟ 

الجواتث: نعم فيمْكِنٌ أن يَهَبَ شيئًا يه ينْقْسُ به النُصابُ» وتَسْقُطُ عنه به الزكاب هذا هو 
كلامٌ الفقهاءء وقد يكونٌ هناك أغراضٌ أخرى لا يُنْكِنُ حصرّهاء فيهبُها من أجل أنه يرى أن 
هذا الول إذا رأى عندّه نصابًا من الزكاةٍ جعلٌ عليه ضريبةٌ كا يُوجَدُ في بعض البلادء يَجْعَلونَ 
ميرانت عل الأمواي تيخزي الناش أدوالهم خوفا ون ذلك. 

جه وقول 22 نثه: «وكذلك إن أتلّمّها فهاتَ فلا شيء في مالِه؛ . وكذلك الإتلاف؛ إن وقَعَ» 
يعني: أن الفقهاءً أحيانا يَذْكُرون الشية على سبيل الفرضي» فقد يَذْكٌرونَ الصورة» ولا تم كى| 
ذكرُوا: لو مات ميث عن عشرينَ جدًا فمّن الذي يموت عن عشرينَ جدًا؟ ! 

عاخن 
فل البكاري تنائة: 
03 - باب الجيلةٍ في النكاح. 


0ه - حَدَّلا مسد حَدَلنَا يحب بن سَعِيلِ» عَنْ م :2 ل 
أن وَسُولٌ اللا كي نَهَى حَن الشَمَار. 2 مَا الشَمَارٌ؟ قَالَ: ينح ابئة الرّجَلٍ جل وينكحة اببَهُ بغر 
صَدَاقء وب أت الرّجُل وَبُنححهُ ير صَدَاق!". 

قال بَعْضُ النّاسِ: دل عل تع علطت و عاق ولشز بطل 

وَكَال في المُبْعَةِ: الاح نايد وَالسَرْط بَاطِلٌ» وَقَال بَعْضْهُمْ : المُْمَةوَالضّمَارٌ جَائْدٌ َالضّرْط بَاطِل. 

الفرقٌ بين الشّعارٍ والمتعة؛ أن الشَّعْارَ أن يُرَوّجه مَوْلِيتهُ -يَعْنِي: بنكّه أو أخمّه- على أن 
0 ا مَوَلِيته وليس بيتهها صداقٌ. 

سمي شِغارًا لخُلُوٌه؛ من قولهم: شَهَرَ المكان. إذا خلاء وقيل: إن الشُّغارَ أن يرجه 
يك عل اد ترجه 5 خرٌ موْلِتَه ولو كان بها صداقٌ» وأنه مأخودٌ من قولهم: ف 
الكلبٌ. إذا رَفَعَ م رجله ليَبُولَ» فكأن الول رقم قَمَ سيطرتّه على المرأة بتزويجهاء فشُّبّه بالكلب. 


.)١516( أخرجه مسلم‎ )١( 


كود نسي إل الشخار من باب القبيج والتشوي. 
037 إِذَا نكاحٌ الشغار تبادلٌ بينَ رجلين في امرأتين» هما وَلِيّانِ عليها. 
والصحيحٌ الذي أرى في مسأل الشغارٍ: : أنه إذا كان برضًا من الطرفينء والبنتان راضيتان» 
والمهرٌ مه المئل» وكلّ من الزوجين فم للزوجة من حيث الدينُوالخلقُ إن هذا لا باس 
به؛ لأن تفسيرٌ نافع للشّغارٍ تفع جد ش 
وأما المتعةٌ فهي النكاحٌ المُوَقّتُ. 
د 
لماه ع لذ عابر عز دوزن ع لاخر عن عر وقد 
لوبي محمد ابن علي عَنْ ]نحي نه قل له إن بْنَّ عباس لا ير بنع النسَاءِيَأسَا. فَقَالٌ: 
إِنَّ رَسُولَ الوك نهى عَنْها يوم > خيبر بر وََنْ لْحُوم الُْمْرٍ الإنية 0 
وَكلبَْض النَّاسٍ : إن امال ىر نح كح يد وَكَليَشْهم: : الك اح جَائروَالشَر طبَاطِل. 
ِذًا: معناه إذا قلنا: إن التكاح جائرٌء والشرط باطلٌء هو أنه لا هر هما فتقول: التكاح 
جائرٌ ويحِبُ لهما المهرٌ؛ لأنَ الشرط الذي هو: عدم المَمْرِ يكونٌ باطالا. 
َال الحافظ تَتثه في «الفتح» (804/15- 0 
© قوله: «قيل له: | إن ابنَ عباس لا يرَى بمتعةٍ النساء بأسّاء . ل أقِفٌ على اسم القائل» وزاد 
عمرٌو بن علي الفََاسُ في روايته لهذا الحديثِ عن يَحْيَى القَطَّانِ: :فقال له: «إنك تاية» بمثناةٍ 
فوقانية وياء آخر الحروفيء بوزن فاعل من التَبهِء وهو الحَيْرةٌ وإنما وصَفّه بذلك إشارةً إلى أنه 
تَمسّك بالمنسوخ؛ وعَفَلَ عن الناسخ» وقد تقَدّم بيان مذهب ابنٍ عباس في ذلك في كتاب 
التكاح مُسْتَوْفَى. 
جه قولّه: «وقال بعض الناس: إن اختال حتّى تَمَنمَ فالتكاحٌ فاسد»؛ أي: إن عَقَدَ عَقَدَ 
نكاح متعةء والفساةُ لا يَسْعَلِمُ البطلانٌ لإمكانٍ إصلاحه بإلغاء الشرط» فتَحَيِّلُ في تصحيجه 
بذلك» كما قال في ربا الفضل: إن حُذِفَتْ منه الزيادةٌ صَحّ البيع. 
4 قوله: «وقال بعضهم. ..إلخ»» تقدّم أنه قول زُكَرَء وقيل : إنه لم يجز إلا التكاح المؤقت» ‏ 
ولْقَى الشرط» وأجيب بآن تسم المتعةٍ ثابتٌ» والنكاحٌ المؤقثٌ في معنى المتعةء والاعتبارٌ 
عندّهم في العقود بالمعاني.اه 


.)١407( أخرجه مسلم‎ )١( 


كنا إل 1 


المشكلةٌ عندنا الآن هي قوله: «نهى عنها يوم خيبر) . والمشهورٌ أنه نبى عنها عامً الفتح؛ 
ولذلك قال بعض العلماء : إن قولّه: : اليوم خيبر». . زائد. ووهمٌ من الراويء وأن النهي عنها كآن 
في فتح مكة» وأن التقييدٌ بيوم خيبر يعودٌ على لحوم الحم الإنسيةء وجعل صواب اللفظ: :خهئ + 


عنها ونبى عن لحوم الحُمُرِ الإنسية يوم خيير. 

وقال بعص العلماء: بل نبى عنها يوم خيبر» * ثم أحَلّها عامَ الفتح» ترا هنول ككوة نا 
تخ مرتينء والله أعلم. 

لْبَنْظَرٌ إلى ما ذكَرَ البخاريّ كذاثة من أحاديتٌ في باب التكاح؛ وماعلّق به ابن حجر 
يدنه على هذه الأحاديث: 

َال البخاريّ تَتَلَثه في «صحيحجه' في كتاب النكاح: باب نبي رسولٍ اله يكِ عن نكاح 
المتعقٍ أخيرًا. ١ ١‏ 

حدّثنا مالك بن إسماعيل» حدّثنا ار بن عيبن أنه سبع الزهريّ يقول: أخبَرني الحسن بن 


محمد بن علي وأخوه عبد اله عن أبيها» أن عايا فته قال لابن عباسي: إن النبيّ بل نّهَى عن 

المتعؤه وعن لحوم الم الأهلية زم خيير" . ظ 
ثم قَالَ البخاري كن 

دكن مُحمدُ نا عدن نو دكا نبت عَنْ أبي جَدر رَةَ قَالَ: سَوءِ سَمِعْتٌ ابْنَ سن 

سُكْلٌ عَنْ مُْحَةٍ الدْسَاءِ فَرَسخصٌ»ء فَقَالَ آ على له ل 


>س و(ك) 


َو نَحْوَهُ. فَقَالَ ابن عبّاسٍ: نَعَمْ' . 


ثم قَالَ البخاري ككثلثة 

عدا َيه حدئنَ سُفْيال َال عَئرَوه عن الْحَسن بن سمل عن ججاير بن عبد الى 
وَسَلَمَة بن الاخوّع كالا: عي بش فَأنَاَا وَسُونُ سول الله يك فَقَالَ: ِنّهُكَدأدنَلَكُمْ أن 
تَسْتَمتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا"" 

ثم قَالَ البخاري دلت 


0 0 00 :اس 
يَتَتَارَ كا تَتَارَكا) . قَمَا أَذْرِي أَشَيْءٌ 


5-4 8٠ 4 


.)١409 ومسلم‎ ))51١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)01١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5505( أخرجه البخاري (/011820111).: ومسلم‎ )١( 


ص 


َال أبُو عبد الثو: دَييتُعَلٌِ عن الي ب أله شوج 

َل ابنُ حجر تلقلفاك في «الفتح) (170//5 -158): 

© قوله: باب بي الي ل عن نكاح المتعق أخيراة؛ يَخني: ويج المرأ إلى أجل» فإذا 

نقَصَى وقَحَتٍ الفرقة. | 

© وقول في الترجمة: «أخيرا» يفَهَمُ من أنه كان مباحء وأ النهيّ عنه وم في آخر الأمر 
وليس في أحاديثٍ البابٍ التي أوْرَدها التصريحٌ بذلكء لكن قَالَ في آخر الباب: إن عليًا بِيّن أنه 
منسوخ» وقد ورت عدةٌ أحاديثَ صحيحق صريحة بالنهي عنهاء بعد الإذنٍ فيهاء وأقربُ ما 
فيها عهدًا بالوفاة النبوية: ما رجه أبو داوق من طريقٍ الزهريٌ» قال: : كنا عند عمرٌ بن عبد 
العزيز فتذَاكرْنا متعة النساءء فقال رجلٌ يقال له : ربيع بن سَبْرَة: أَشْهَدُ على أبي أنه حدَّث أنَّ 
رسول اله َك نَهَى عنها في حجةٍ الوداع. 

وسأَذْكرٌ الاختلاف في حديثٍ سَبْرة هذا -وهو ابن َب بعد هذا الحديثٍ الأول. 

قوله: : «أخبّرني الحسن بن محمدٍ بن علي أي: ا" 
يُْرَفُ باين الحنفي وأخوه عبدٌ الله بن محمد. ش 

أما الحسن فأخرّج له البخاريٌ غيرٌ هذاء منها 15*59 
ويأتي له ني هذا الباب آخرٌ عن جابر وسلمةٌ بن الأكوع. 

وأما أخوه عبد الله بن محمد فكننه أبو هاشم» وليس له في الببخاري سوى هذا الحديث» 
ولق ابن سعليه والنسائي والِجل»وقد تقدّمثْ له طريقٌ أخرى في غزوة خيير. 

2 قوله: إن عليًا قال لابن عبامس». سيأتي بان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الحيل بلفظ: : إن 
علي قيل له: إن ابن عباس لايرَى بمتعة النساءٍ بأسّاا . وف رواية الثوريٌ» ويحيى بن سعيدٍ كلاهصا 
عن ماللكه عند الدارقطي: : إن علي سوع ابن عباس وهويِْي في منعة النساء قال :أماعلمت». 
وأخرجه سعيد بن منصورء عن هُشيم» عن يحيى بنِ سعيد» عن الزهريٌ بدونٍ ذكرٍ مالكِ» د» ولفظّه: 
إن علي مرّبابنٍ عباس وهو يُفتي في متعة النساوء أنه لا بأسّ بها». : 

ولمسلم من طريق جُوَيِية عن مالك يُسندُه أنه سوع على بن أ بي طالب يقولُ لفان 
إنك رجل تائة». وفي رواية الدارقطيّ» من طريق الثوري أيضًا «تكلم علي واب م عباس في متعة 
النساءِ فقال له علي” إنك امْرَقٌ تائة). والمسلي من وجو آخر أنه مع ابن عباس ملي في متعة 


.)1500( أخرجه البخاري (8115): ومسلم‎ )١( 


النساء فقال له: «مهلا يا ابنَ عباس» الى تدس ار نجه ااا 

قوله: «إن التي يل نبى عن المتعّ قزواء أن عوسناة: اانهى عن نكاح 
المتعة». قولّه «وعن لحوم الحُمُرِ الأهلي» من خيير. هكذا في جميع الرواق عن الزهريّ 
اخيبر» بالمعجمة أوله والراء آخرّهء إلاما رواه عبد الومّابِ لعفي عن يحيى بن سعيل 
عن مالك في هذا الحديث فإنه قَالَ: احبر سيار أرلة وكري: إعرت اناي 
والدارقطنيٌ؛ ونبّها على أنه وهم ترد به عبدُ الوهّاب» وأخرجه الدارقطني من طريتي أ خرى 
عن يحيى بن سعيدٍ فقال: «خيبر» على الصواب. وأغربُ من ذلك روايةٌ إسحاقٍ بن راشي 
عن الزغري» غنه بلفظ: «نَهَى في غزوة تبوك عن نكاح المتعدّا. وهو شط ايقنا: 

قوله: ازمنّ خيبر. الظاهرٌ أنه ظرفٌ للأمرين» وحكّى البيهقيء عن الحُمَيْدِي أن 
سفيانَ بن عيينة كان يقولٌ: قولّه: : ايوم خيبر». يتَعَلقُ بِاسُمْر الأهليّقء لا بالمتعةٍ . قال البيهقي: 
وما قاله مُحْتَمِلٌ؛ ؟ يعني: في روايته هذه وأما غيرٌه فصَرَّحَ أنَّ الظرف يتعلقٌ بالمتعةٍ. 

وقد مضّى في غزوة خيبرَ من كتابٍ المغازيء ويأي في الذبائح من طريتٍ مالكٍ بلفظ: 
«نّهَى رسولٌ الله يكل يوم خيبرَ عن متعةٍ النساء وعن لحوم الحُمُرٍ الأهلية). . وهكذا أخرجه 
مسلمٌ» من رواية ابن عبينة أيضّاء وسيأتي في ترك الحيل في رواية عبيدٍ الله بنٍ عمرّء عن 
الزهريٌ: «أن رسول الله كك نبى عنها يوم خيبر». 

:و كذا | خرجه ميل وراد من اريقة فقال: : «مهلا يا ابن عباس». 

ولأحمد من طريق مَعْمَر بسنده أنه بَلَعَهُ: أن ابن عباس رعصٌ في متعة النساء فقال له: إن 
رسول الى عنها يوم خين وعن لحو الم الأ ش 

وأخْرّجَه مسلمٌ من رواية يونّسٌ بن يزيدٌ» عن عن الزهريٌ مثلّ رواية مالك والدارّقطني؛ 
من طريقٍ ابن وهب» عن مالك ويونسٌ» وأسامة بن زيد» وثلاثهم عن الزهري كذلك, 

وذكر السّهَيْلٍ» » أن ابنّ عبيينةَ رواه عن الزهريٌ» بلفظ: «نَهَى عن أكُْل الْحُمُرٍ الأهليّةٍ عامَ 
خيبره وعن المتعة بعد ذلك. أو في غير ذلك اليوم» . انتهى 8 

وهذا اللفظ الذي ذكره ل أرَهُ ِن رواية ابن عيينةه فقد أخرججه أحمدُ وابنٌ أبي عُمرٌ 
والحُمَيْدِيُ وإسحاقٌ في مسانييهم عن ابن عبينةٌ باللفظٍ الذي أخرججه البخاري من طريقو» 
لكن منهم من زادَ لفظٌ: «نكاع» كا بيه 

وكذا أخربّه الإسماعيلٍ مِن طريقٍ عثمانَ بنٍ أبي شيبة» وإبراهيم بن موسىء والعباسٌ بن 
الوليد» وأخرجّه مسلمٌ عن أبي بكر بن أبي شبد ومحمد بن عبد الله بن نمير» وزهير بنٍ 


حرب جميعًاء عن ابن عبينة» بمثل لفظ مالكِ. 

وكذا أخرججه سعيدٌ بن منصورء عن ابن عبينةً» لكن قَالَ: «زمن» بدل «يوم»» قال 
السهيل: يقصِلُ بهذا الحديث تنبية على إشكالٍ لأن فيه الي عن نكاح المتعة يوم خيينّ 
وهذا شيءٌ لا يَْرفُه أحدٌ من أهل السّيرِِ ورواة الأثر قَالّ: : فالذي يَظَهَرٌ أنه وقَمَ تقديمٌ وتأخيرٌ 
في لفظٍ الزّهْريّ» وهذا الذي قال هسبَقه إليه غيرٌه في النقل عن ابن عبينةٌ» فذكرٌ ابن عبدٍ البَرٌّ من 
طريق قاسم بن أضْعم أن ادي كر عن بن عيّة أن انمي زم خي عن لحوم اشر 
أيه عن أ بي إسماعيل المي عنه فقال بعل سيق الحديث: قال ابر عي ب يي يعني : أنهئهىَ 

َال ابن عبد البر: د وقال البيهقيٌ: يُشْبِهُ أن يكون كما قال» لصحةٍ 
لحيث أله رخس جهابعة ذلك» ف توه ناي تباج عل لوقه 
أخيرًا؛ لتقوم به الحجةٌ على ابن عباس . ْ 

وقال أبو عَوانة في صحيحه: سوعتٌ أهْلَ العلم يقولون: معنى حديث علي أنه نبّى يوم 
خييرَ عن لحوم الحمرء وأما المتعةٌ فسَكَتَ عنهاء وإنانَهَى عنها يومَ الفتح. انتهى 

والحاملٌ لهؤلاءِ على هذاء ما ثبت ين الرخصة فيها بعدّ زمن خيبر» كما أشار إليه البيهقي» 
لكن يُمْكنٌ الانفصال عن ذلك بأن علي متب الرخصةٌ فيها يومَ الفتح؛ لوقوع النهني عنها 
عن قربء كما سيأتي بيانه. 

ويوَيُدُ ظاهرٌ حديثٍ علي ما أخرّجّه أبو عَوانة وصَحّحه من طريقٍ سالم بن عبدٍ الله: أن 
رجلا سألّ ابن عمرٌ عن المتعة» فقال: حرامٌ. فقال: إن فلانً يقل فيها . فقال: والله لقِدعَلِمَ 
أن رسول اله يك حرّمَها يوم خيبر» وما كنا مُسافِحينَ. ْ 

قال السَهيلي: وقد ايف في وقت تحريم نكاح المتعق فافْربُ ما روي في ذلك روايةٌ 
مَن قال: في غزوة تَبُوكَ ثم روايةٌ الحسنء » أن ذلك كان في عُمرةٍ القضاءء والمشهورٌ في 
تحريمهاء أن ذلك كان في غزوة الفتح» كما أخرّجه مسلمٌ من حد يثِ الربيع بن سَبْرَهَ عن أبيه» 
وفي رواية» عن الربيع» أخرّجها أبو داوة : أنه كان في حجةٍ الوداع. قَالّ: ومن .قال م من الرواة 
كان ني غزوة أؤطاس فهو موافقٌ لمن قال اام الف انتهى 

افتحصّل مما أشارَ إليه ستةٌ مواطئ: خيبر» ثم عمرةٌ القضاءء ثم الفتحُ» »ثم أَؤْطاسٌءثم 
تبوك ثم حجةٌ الوداعه وبقي عليه حت لأنها وقعّت في رواية قد نبّْثُ عليها قبلٌ» فإما أن 


يكونٌ دمل عنهاء أو : 1 12111011111 

فاماارزوابة بولك فاخرهها [منتحاق بن راشوية وار سان وى طريقف من ديك أب هزيرة : أن 
الي َك نل ب الوداع رأى مصابيح» وسيع نساء يكين فقال: ماهذا؟! فقالوا 00 
نساءٌ كانوا يتَمَنمَ مِنهنَ» فقال: «هدمٌ المتعةالنكاحٌ والطلاقٌ والميراث». وأَخرّجَه الحازميٌ من حَدٍ ميث 
جابر» قال: خرّجْنا مع رسول الل وك إلى غزوة توك حت إذاكنا عن العقيؤم يلي الا جاءت 
نسوةٌ قد كنا تمان يَطْنَبرحالنء فجاء رسولٌ اله يك فذكزنا ذلك له قال: فغضب. وقام 
خطيباء فحمد الأ وأنْتَى عليه» ونبى عن المتعقٍء فتوادغنا يومئذ» فسُعَُيْت ثنيةٌ الوداع. اه 

على كل حال الآن نقولٌ: الأحاديثٌ الصحيحةٌ في المتعةٍ على ثلاثة أوجو: . 

الوجهٌ الأول: أنها إنما حرمت ت في عام الفتح» ولا ناي هذا اذكه بعش الرواق أنها في 
غزوة أؤطاس» أو غزوة حُنينٍء أو ثقيفي؛ لأن السنةٌ واحدةٌ فعامُ الفتح هو عامٌ غزوة أوْطاسِ 
وثقيفب وحنين؛ ؛ لأنَّ غزوة الطائفي مُنّصلةٌ بالفتح» حينَ فَعَحَ النبي يك مكة» وقرّر فيها 
التوحيد» خرّ جَ إلى أهل الطائفي» فليس فيها إشكالٌ» أما غزوةٌ تبوكَ أوعام حجةٍ الوداع فهذا 
إن كان محفوظًا فهو ين بابٍ إعادةٍ الحكم تأكيداء وإن كان غيرٌ محفوظ فقد كُِيناه. 

فقي النظرٌ في غزوة خيبن فنقول أيضًا: إن كان محفوظاء والإشكال فيه عن ابن عيينة 

فكو المنعةٌ قد نكت مرتين؛:وبيذا هد دح الإمامٌ الشافعيٌ تتخلثه؛ أن المتعةً مما نسح مرتين 
كتحريي مكة إن مكة كانت حرا م أت للدي :ثم ا 

فون العلاء قن يقول: لس عقا حل رو إن السك وفطي ا اا 
حُرَمَت في خيبن ثم أُحِلّت في عام الفتج. ثم حُرمَتْ. 

وأما تحريمٌ مكةٌ ففيه نظرٌ؛ لأن حلّها كان حِلّا مؤقًاء فقد أُحِلْت للنبيّ بلي ساعةً بن مارٍ 
فقط؛ يعني: وان عازي تطاقاات لب ويل عر ادل قدا زمر وز جوتي الليلية. 

كن 
قل البَارِي لنة: 
ه- باب مَا يكرَهُ من الاحوبالِ في الببوع. 
َكايمْتَعٌ َضْل الياءِ لمت به بوتضلالكلا. 0 

0 - حَدَلََ عب حَدَلامَاُِهعَنْ أي لز عن الاخرّجء عَنْ أبِي هر ْول الم 

كه قَال: «لام يمْتَعُ قَضْل الّء لمت به به قَضْلٌ الكلذ". 


(/أخرجه مسلم (55ة١).‏ 


هذا لباب قي ما يكوة ين لحل والاحتال في ابيرعه وهذاين أكثرالحيل؛ لأن اناس 
يَحُتالونَ فيه على الشيء ء المحرم بها ظأهرٌه الإباحةٌ ومن ذلك: احتيال اليهودلمًا حرم اله 
عليهم شحوم الميتةٍ صاروا يُذِيبونّها حتى تكون وك ثم يييعوهاء فقال النبيّ وة: «قائل الل 
اليهوة لما حرمت عليهم الشحومٌ أذابوهاء ثم باعوهاء وأكلوا ثمتهاء". 

وين ذلك أيضًا لحيل على الرباء كما يُوجَدُ في كثير مين الناس» مثل العينةء وذلك بأن يسم 
شمن مُوّجلِ» ثم يَشْيِيّه نقد بأقلٌ» قال بن عباس فنا لمي ارام ملت يتهاعررة 7 

وإذا كانت سيارةٌ نقول: دراهمٌ بدراهم دحَلت بيئّهما سيارة. 

والحيل أنواعها كثيرةٌ» وهي حرام. 

وقول البخاري: «اباب ما يكرَة). هذا على اصطلاح المتقدمين؛ أن الكراهة تكو بمعنى 
التحريم. فكلا وَجَدْتَ في القرآن أو السنق أو كلام السلف لفظ «كراهة» فالمرادُ به التحريم» 
يدل لهذا قولّه تعالى: #وَقَصَى رَيّكَ ألا عدوأ لَه ودين إِحَسَدنًا © إلى أن قَالَ: ف علدَِكَ 
كان َيف سَيَع عند رَيْكَ مكروما (2) 4 اللفلة: 1-1 ]. 

ومنه قولُ النيئ كلذ: «(إنَّ الل كر لكم قيلَ وقال. وكثرة السؤالٍء وإضاعة المال»'". 

وقد ذكرٌ أصحابٌ الإمام أحمده أن الإمام أحمد إذا قال: أكْرَهُ 5 فهو ودر يم ذكَرّه صاحبُ 
«الفروع» في أولٍ الفروع» بل قالوا: : إذا قال: لا يُعْجِبيء فإنها تَقَنَضِي التحريم؛ لأن علماء 
السلفي كانوا يترون ين كلم حرام ؛ لأنها ثقيلةٌ عليهم. 

6 وقوله بكله: «لامُمتَعُ فضلٌ الياء ليُمَْمَ به فضلٌ الكل هذا أيضًا ين الحيل» والكلا:‎ ١ 
ما نبَتَ من الأمطار في الأرض» والماءٌ ما نبَعَ من الأرضء فلا يَمْتَعُ الإنسانُ فضلّ الماء؛ لأنه إذا‎ 
من فضل الما ّم فضل الكلزء فإن اناس إذالميجدوا ماء في هذه الأرضن لم يأتوا | إليهاء‎ 
فيكونٌ مَنْعٌ الماء منعًا للكلاً.‎ 

نمثلا إذ جاموا إلى الأرضي ين أجل أن تع يهم أو صَأَنُهِم» أو مَعْرّهم وِن هذه 
الأرض» ولم يجِدوا فيها ماءً تركُوهاء فإذا مم الإنسان فضل الماء فهذا يقتضي منعٌ فضل 
الكلء ولهذا قَالَ يكه: لام َع قضْلُ الاء ليم به فضلٌ الكلإ». 

+ وقوله يكلل: «اليُمْْعَ) يي أن تكو الام يه للسي» ريشتو أن تكن الام للعتية 
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)0 2 ومسلم )١1687(‏ عن ابن عباس #ا. 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ))7١101(‏ وأصله في الصحيحين. 
أخرجه الببخاري (8 4 ومسلم (097) عن المغيرة بن شعبة «فلثنه. 


إن ناه تايل صار مت فض اله ليس حرام إلا إذا ص مع فضل الك 
وإن جِعَلْناها للعاقبة صار من فضل الماء حرامًا مطلقًاء والعاقبةٌ أنه نهيّمْتَعٌ فَضلّ الكل 
وهذا الأخيرٌ أقربٌءواللامُ تأتي للعاقبة مَل قولِه تعالى: لمَالنقَطَهُ و و 
عدو وَحَرًا 25814:+]. فاللامُ هنا لِيسَتْ للتعليل؛ لأنهم ل يَلتَقِطوه ليكون لهم عدوًا وحزنًا؛ إذ 
لو علموا أنه عدُوٌ وحزنٌ لأهلكوه؛ لكن التقَطوه فصار لهم عدوا وحزنًا. 
وك نا 


- باب ما يُكْرَه من التَتَاجْش. 000 

نك - دفن سح عَنْمَلِكِ نف عَن ين عم ْول لوتكةهى عن لل : 

والنَّْسٌ أن يَزِيدَ الإنسانُ في السلعةٍ لا يريدٌ شراءهاء وإنما يريدٌ يد إضرارٌ المُشتريء أو نفع 
البائع» أو كليها يقصِدٌ هذا أو هذا. 

أما مَن زاد في السلعةٍ بناء على أنها رخيصةٌ فلما انتهت إلى حدٌ يرى أنها غيرٌ رخيصةٍ تركها 
إن هذا ليس من | لنّجْشِء إن كثيرًا م من الناس ليس له غرضٌ في السلعةٍ عينهاء لكن يرى أنها 
رخخيصةٌ فيزيدٌ حتى إذا بلغت حدًا يظرٌ أنه لا فائدةً فيها تركها فهذا لا يقال: نه تش 

أما السببٌ في النهي عنه؛ لأنّه يودي إلى العداوة والتطاوّلٍ على الخلقء وأنه يُسَكُلُ على 
الإنسانٍ الاعتداءً على الناس : 

دنا ب خدة 

مال الكَارِي كذلئة: 

/ط4- - باب ما يُنهَى من الْخِدَاع في الْببُوع. 

وَكال آبوت: يُكَادِعُونَ اله َنم يُحَوعُونَ أ لو وا ار ينا كَنَ أ ود علي 7 

65 - حَدَنَامَاِلٌ» حَدَََامَاِكُ» َنْ د لابن ديار عَنْ عبد الاين مر ا نا أن 2 
كر يي يي لهمُخدع في الببوع ققال: ِذَابَاِْتَ ققلَ: لا خكاية)". 

قولّه: «قال أيوبُ -يعني: السّخْتياني كلثة وهو مِن التابعينَ-: يُخادعون الله كأنما 
بُخادٍعون آدمياه. وفي لفظٍ عنه: «كيا يُخادِعونَ الصبيانَ» لو أنهم نوا الأمر على وجهه -وهنا 
قال: عِيانًا- كان أهونَ علي». وصَدَّقٌ تكدكثة. فالمخادعٌ في شريعة الله متلاعبٌ بالله وَيْقَ» كأنا 


.)1915( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1917( (؟) أخرجه مسلم‎ 


عن حم البَجَارِي 

يخاو »ولو أن أتى الأمر عل وجهد بصراحة لكان أمر؛ وذلك لم المضاوع نسل 
اله العافية- والمُتَحَيْلُ يرى أنه على صواب. فيَبقَى على ما هو عليه. لكنّ الذي يأني الشيء على 
وجهه يرى أنه واقعٌ في معصية» فيَخنَى من الله وق» ويُحاولُ أن يِل نفسّه منها. 

ش وهنا قال الثبي وك لمن يُخدَعُ في البيوع : «إذا بايعتَ فقل: لا خلابة». 

قَالٌ ابن حجر كَل في «الفتح» (01/15- ارات 

وحديثٌ ابن عمر (إذا بايعت فَقَلْ لاخِلابةً؛ بكسر المُحْجَمَةٍ وتخفيف تخفيفي اللام ثم موحدة 
تقَدّم شرحه مستوقّى في كتاب البيوع. 1 

قال لهل معنى قوله: «لاخلابةً» الاتخليوي: اي: لاتخرعوني: فإنٌ ذلك لايحل. 

قلت: والذي يَظْهَرٌ أنّ واردٌ مَوْرِدَ الشّرطِء أي: : إن ظهّر في العقدِ خداعٌ فهو غيرٌ صحيح؛ 
كأنه قال: بشرط أن لا يكونّ فيه خديعة أو قال: لا تَْزِمَني خديعتك. 

قال الجُهَلبُ: ولايدْخْلٌ ني الخخدا اع المحرّم الثناءً على السلعة» والإطنابٌ في مدحها فإنه 
مُتَجاورٌ عنه. ولا يُنْتَقَص نت به البيع. ش 

وقال ابن القيّمِ في «الإعلام» : أحدتٌ بعضٌ المتأخرينَ حيلا م يَصِحٌ القولُ بها عمن أحلٍ 
ين الأ ومن َف سير الشفمي وفضله عل له يكن يأمٌبفعل لحل الي ثينَى حل 
الجداعء وإن كان يُجْرِي العقود على ظاهرها ولايَنْظُرٌ إلى قصدٍ الَعاقدٍ إذا خالف لفظّهء 
فحاشاء أن ييح للناس المكرٌ والخديعة» إن الفرقّ بين إجراء العق على ظاهره - فلا يعتيرٌ 
القصدّ في العقٍ- وبين تجويز عقدٍ قد عَلِمَ بناؤٌه على المكر -مع العلم بأنَ باطنّه بخلافٍ 
ظاهره- ظاهر. 

ومَنْ نَسَبَ َب حل الثاني إلى الشافعيٌ فهو حضْمه عند له فإن الذي وو بمنزلة الحاكم 

ُجري الحكم عل ظاهره في مداق الشهروء فيكم بظاهر صدايهم: »وإن كانوا ني الباطن 
شهود زُورٍ. 

وكذا في مسآلةٍ العيئةإنيا جوز أن يبيمَ السلعة ممن يشتريها بجي منه على أن ظاهرٌ عقود 
المسلمينَ سلامتها م من المكرٍ والخديعق» وم يجوز قط أن المتعاقدينٍ يتواطئان على ألفي» 
بألفف ومائت ثم يُحْضِرَانٍ سلعة تحَللٌ الرباء ولاسيّا إن لم يقصدٍ البائعٌ بيّها ولا المشتري 


شراءهاء ويتأكدٌ ذلك إذا كانت ليست ملكا للباء ثم؛ كأنْ تكونَ عنده سلعةٌ لغيره فيُوقِعَ العقدَ 


ويَدّعِي أنها مُلْكُهه ويْصَدَّقه المشتري. فيُوقِعَانٍ العقدَ على الأكثر الوعسابان مُ بالأقلٌ» 
ويترتبٌ الأكثرٌ في ذمةٍ المشتري في الظاهر. 


ولوعَلِمَ الذي جو ا لأن لازم المذهب ليس بمذهبء فقد يذكر 
العام الشيء ولا يتَْضِرٌ لازته حتى إذا ره أنكره وأطال في ذلك جداء وهذا مُلخْضصّهِ 

والتحقيق: أنه لا يلزم ين الإثم في العق بطلائه في ظاهر الحكمء فالشافعية يُجَوُرُونَ 
العقودّ على ظاهرهاء ويقُولون مع ذلك: إن مَنْ عَمِل الحيلّ بالمكر والخديعة يأثم م في الباطن» 
وبهذا يَحْصُلُ الانفصالٌ عن إشكاله؛ والله أعلم .اه 

وهذا الحديثٌ قد اسْتَدَلٌ به مَنْ يَرى أنه لا خيارٌ في العَبّنِ إلا إذا شر طَ. 

والغبن: أن يَبِيعَ البائع مُ السلعةً على شخص لا يَمْرِفٌ الأسعار فيبيع عليه ما يساوي 
عشرةٌ بعشرين» فيرى بعش العلماء أنه ليس له خيارٌ والصحيحٌ أنَّ له الخيا؛ لأنَّ هذا خداعٌ 
وخيانةٌ ومكرٌء ولا يُنْكِنٌ أن يُمَكّنَ للاكر الخادع حتى ينال مقصوةه. 

ومن الخداع في الببوع أيضًا : التدليسٌ» كأن يُظهرَ البائع السلعة بالمظهر الجيّدٍ وهي 
سيئةٌ مثلّ: أن يكونَ عندّه بيت قديمٌ متشققٌ تشقوقٌ ؛ فيأني ويُدَلْسُ على المشتري حتى يُظْهِرَهُ وكأنه 
جديدٌ فهذا لا شك أنه خداعٌ» فهل للمشتري أن يختارٌ ويردً البيع؟ 1 

الجوات :نعم له ذلك؛ ومن لا يرى هدًا يقول: لا بدٌ أن يشترط» والصحيحٌ أنه لا ره 
أن ب ترط وأنه متى ثبت الخداع ثبت للمخدوع الخيان وَل لهذا قول الي وك: الامُصَوُوا 
الاب فمن ابتاعها بعد فهو بالخبارء إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردّها وصاعًا من مره 0 

وَالعَضْرِيةٌ هي: جمعٌ اللَنِ في ضرع البهيمة؛ ؟ يعني: بدل أن يلها في اليوم مرتين لايَحليها 
إلا مرةٌ لأجل أن يراها المشتري وكأنها ذاتُ لبنٍ كثير؛ فيزيدٌ في الثمن» فجعل النبكٌّ يكل 
المشترى الخياز ثلاث أيام إن شاء أنسكَهاء وإن شاء ردّها ومعها صاعًا بين تمر. 

لكن لو كان هناك با ْعّ معروفٌ برفع الأسعار وذمَبَ رجلٌ واشتّرى منهء فهل يَثْبْتٌ لهذا 
المشتري الخيار؟ 

واب لول لهذا المشتري أنتَ الذي فوْطته مادام هذا الرجلٌ معروثًا برفع الأسعار 
فكانَ عليك أن تبحتٌ في سائر المحلاتٍ الأخرى. 


2 2 


(١أأخرجه‏ البخاري (7508)» ومسلم (097) عن المغيرة بن شعبة عهلثفه. 


56و - دكأ اي حَدَّلَنَا َب صن الذي قلَ: كد ربدت أنه َال عاد 
إن خِفمم ألا علو في الى امطاب لكم ونأ نَ أليْسَآئٍ © [التتقلة:م]؟ قَالَتْ: هي الييمَةُ في حَجْرٍ ,. 
لاطب ف وهاه ىن شاه هُوا نكا ود ردن 
0 في عل الصَّاق» ثم فى التَّاسُ رَسُول ليق شك كَأَئَل لة: « وب مسَْفْمُوتَكَ فى 
أَلِنسَ]ءِ ... # [التكقل:١1].‏ .. فَذَكَرَ اديت" ش 

هذا أيضًا من الحيل أن الرجلٌ يكونٌ عندهأشى هو وليه كاب عه مشلا فرعب في ماها 
الها لها ويريد أنيَتَجهاء ييل على ذلك برفض الخُطَاب» وإشعارها يمال يَخْطها أحدٌ 
فحيئئذٍ تخضّعٌ لرغبته هوء فيتزوَّجها بأقل م من المهرء أو يتزوّججها وهي كارهةٌ؛ فنُهُوا عن ذلك. 
1 
4- باب إِذا صب اَم همات فضي بقة الْجَايَةٍ اميق كه 
وَجَدَهَا صَاحِبها فَهِيَ له َه ويد امه وا تون الْقِيمَة ثمًَا. 3 
وَكَالَ بَعْض النّاسِ : الْجَاِية لِْعَاصِبٍ لاذه الِْيِمَةمنه. وَفِي هَذَا احويَالٌ لمن اشْتهى جَارِيَة 
ل يللي ول بهت حل با فته عه ناب جاية ده 

كَالَ الي يكِ: «أمْوَالكمْ ع]:ٍ يكُمْ حَرَام ولِكُلَّ خَاور لوَاءُ يوم ليام 

253 - دنا و :دشا سفياك. حن عبد اك بن ينار عدن حبلن ابن حمر ين يثاء عن 


م 


. ابر 0س ء, 0( 


اليك قَالَ: : الكل غادر لواء يوم القبامةيُرَفُ بها : 

قَالَ المؤلف: : اباب إذا غصّب جارية فزعمَ أنها ما تت». غصّبها ليس المعنى غَصبِها على 
الجماع» بل غصّبها مِن سيّدها؛ أي: : أخدّها وضمّها إلى بيته» «ثم قال إنها ماتنت فقَضِيّ بقيمةٍ 
الجارية المَيتَةا؛ يعني: قيل للخاصي تلزمكَ قيمثها فسلّم القيمة قوله: «ثم إن صاحبها 
وججدها؛ يمني ١‏ لمت يكوك انمي له وك اليسة» ولا تكدرة القبنا شكاء. «لنماذ أي 


(أأخرجه مسلم ١8(‏ ك4 8 
("أأخرجه مسلم (19/785). 


كاب ل 


(ويردٌ القيمة ولا تكونٌ القيمةٌ ثمنا». 

والفرقٌ بين الثمن والقيمة: : أن الشمنَ يكونُ بعقيء والقيمةٌ بتَُويمٍ؛ فقد تكونٌ القيمةٌ أكثرٌ 

من الثمن» وقد يكونٌ الثمنُ أكثرٌ مِن القيمةٍ؛ لأن الثمنَ بعقيء والقيمةٌ بالتقويم؛ ؟يعلي: ' 
بالتقدير» فقد أشئّر يَرى منك سيارةً بعشرةٍ آلافٍ ريال» هذه العشرة ثمنًا؛ لأن قيمتّها في السوق 
عشرونّ ألفف ريال. 

إذَاالشمنٌ ما وقعَ عليه العقدٌ أو بت بعقدء والقيمةٌ ما ثبت بتقويمء ولهذا قال البخاري 
كله ودلا تكو القيمةٌ ثم لأنه ليس فبها عق إِذْكيف تكونٌثمنا بلا عقد. 

«وقال بعض الناس التجازية للغاصب لأخذه القيمة)؛ أي: لأخل صاحبها القيمة «وفي 
هذا احتال» ذلك لآنه أعجيكه بجاررة وجل لا يبيثهاء فضبها فغصّبهاء واعْتلٌ بأنها مانت ت حتى يأخد 
ربها قيمتهاء فيطيبُ للغاصب جاريةٌ غيرهء صحيحٌ رحم ال البخاري إذْ لو قدا بهذا القولٍ 
لكان كل إنسانٍ يريد جارية شخص يغصبّهاء ثم يقول: قد ماتت. ثم تَقَوّمٌ ويدفم القيمة وتَبقى 
له ونه دلة واشسلة. 


د 22 


.باب-١‎ 

دود حك نط يع شفاك عجقل ذخ نيت دسل 
سَلَمَكَ عن لبي بك كَالَ: وإ مشر وَإِنكُمَْخْتَصِمُون لي وَعَلبَْضَكُْ أنْيَكُون نَ لحن بحْجَيِهٍ 
ينض لو عل مر ست كن قد لمن عل أ ب قل قبل اكه 


َطْعة ين لتر" 
ومد2ر وك ال 7 0 0 
قا البخا وَأننه: «سات»» جَ أن النخا يبد اذا قال: باب» - 0 حمة ذ 
قال ري 5 0 7 ليعلم بخاري يانه | باب ولم يتضع تر وهو 


ل ست مث قاقفة ورمز افا وقات نازوالا سايق يَ حك 


واس 


بقولٍ الغاصب: : (إنها ماتت» حَسْبٌ ما سوع. 
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() أخرجه مسلم (17/17). 


د قال البْكَارِيَ ان : 

-١‏ باب فِي النكاح. 

14 - حَدَنامُسْلِم بن ناي دحام حَدَّكايَشَى ُِ أي كدير عَنْ أي سَلَمَة عَنْ 
بي مير ع عن البَِيّ َك َالَ: «لامتكخ لكر حل نهولا الى ُستَامر. قد :نا اول 
الويف إذنَهَا؟ كَال: (إِذًا سَكَمَتْ'" : 

3 َكَل بَمْضِ تاس إِنْلَمْ ُستَأدّن البكرٌ و تَرْوَحْ فَاخْتَالٌ وجل ام صَاهِدَيْ زور و ادقع 
ِرِضَامًا كَأنبَتَ الْقَاضِي نكَاحهَا وَل أن اباس أَْبَطهَاوَهُوَ ويج صَحِيح. 

© قوله يناثة: اقال بعض الناس: إن م تُستأذن البكرٌ ولم تَرَوّحْ فاختال رجلء فأقامَ 
شاهِتي زور أنه تزوّجها برضاها». فأنبت ت القاضي نكاحه بناءً على الشهادق» وهو إنم| يقسضي 
بنحو ما يَسْمَعْ) 0 القاضي التكاح» والزوح يعلم أن الشهادةً باطلة لكنه يَتَذَرّعٌ ع بحكم 
لامي وكا يذول انقاء” مَةٌ عندّنا : اجعَلُ بينك وبين النار مُطَوَعَاء فإذا قضى له القاضي فله أن 
يجامعها وإن كان يعلمٌ أنه كاذب «وهو تزويجٌ صحيحٌ". 

ولكين البخاري كقائم 4 سَاق هذا مساق الإنكار لا مساق الإقراره ولا شاكٌ أنه مُنُكَرٌ إذ 
كيف يسُوعٌ له أن يقد أنَّ هذا النكاج صحيحٌ؛ وهويَعْمُ أن الشهوة شهوة رُورء ولاشكٌ أن 
هذه حل محرمةٌ والحُحَرّمُ كما قلنا بها سبق لايَجْعَلُ الحرام حلالا. 

0 0 0 

كَالَ البْكَا ري َائه: 

554 - داع نالحدل سفن حَدايى بن َي عن الاسم نانول 


مس2 * وخ لس( سم م ع ال 


جَنم موقت هجاوي اه ست إلى يتن الانصَارٍ عبد الرّحْمْنٍو وت 
ا 2500011 تخي إِنَحَسَء بت خا كه بُوهَاوَهِي كاه الي كذ ذَلِكَ. 


قَالَ سفْيَانٌ: َم عَبْدُ لرحْمَنٍ فَسَمِعْئهُ يَقُولُ عَنْ أبيو: «إنَّ حنْسَاء...». 
ا - عدوم هيك حنْيَضَى عي َلَمَةَ عن أبِي هر بر 0 / 
لتم لايم حبَى ُستأمرَ و لا تكح البكر حَتَى تسدنا كَالُوا : كيف إِذْنَهَا؟ قال ل: «أن تسكت». 


لشن لتاقن : إن مَل إِنْسَانسَاهِدَيْ رُورِ على ويج امِب مما بت القاخِي 
مقا لَهُ مَعَهَا. 


مه و ره”و عنتو .م سدس هس يداااع 


يكَاحها هَل َل لَك جاع مهدا احاح 0 َلَابَأسَ با 
هذا الحديث كالحديث الأوَّلٍ. 


.0014( أخرجه مسلم‎ )١( 
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م 8# كب يلآ بز 


قَالَ البُحَارِي يكتآنه: 

/91- - حَدَلن أو عَاص عن لذن رج عن إن أي ملك عَنْ واه عَنْ عاط ها 
قَالتٌ: َال رَ سول الل يكلة: «الْبَكرٌ تَسْتَأدْنٌ). قلت :إن لكر تَسْتَحْبِي . كَالٌ: «إذْنْها ا 

وَكَالَ بَعْض النّاسِ: إن موي رَجُلُجَاَِة يم وا بت فاختال فبجَاءبشَاهِدَي رُورِ عَلَى أله 
تَرْوّجَهَا قأ كت فَوَضيّت اليه قل قاض شَهَادةلُوِ ارح َم يمان لِك حل لَه الوطة. 

كل هذه من باب واحدٍ وكلها لا تجوز. 

4 قوله: (يتيمة). .ولا تكونٌ يتيمة إلا قبلّ البلوغ» ورضاها قبل البلوغ غيرٌ مُعترَقٍ به إلا 
إذا كان ون الأب. وهنا لا يمكنٌ أن يكونّ من الأب لأنها يتيمةٌ؛ يعني: : أن الأولياءً غيرّ الأب 


لايزوّجونا إلا إذا بلّغتِ. 
2 + 
ُهَ قَالَ البكَاريٌ كدلته: 
اا - باب ما يُكرَمُ من احيالٍالْمََْوَمََ مَعَ الج وَالضَرَائرِ وَمَاتَرّلَ عَلَّى اليِيّ يلل 
فى ذل و 


7" حَدَّئنًا نا يدبن إسهَاعِيلٌ» كنا أبُو أصَامَة دعن ناب عَنْ أي عَنْ َاِهةَقَلَتْ: كَانَ 


موي دس سا ات 


رَصُولُ اللو يكلة بحب الْصَلْوَاءَ وجب الفسل» و كان إِذَا صَلَى اضر أَجَرَعلَى سا نهدنو هه دل 
على حَفْصَةََاخسَ ندا رجا كَديَستِِسُ فَسَلْتُ نك قال لي: مدت لَه ارَدمِنْ قَوْهًا 
كه عسَلَِسَقَتْ وَسُولَ اومن عَربَة . كَقَلْتٌ: ما وتنك ككرت ذلك لِسَوْة وقلْتٌّها: 
إذَادكَلَ عَلَيْكِفَإنَه سَيَدْنو نك فقولي لَه: لَه:يَارَسُولٌ ال أكلْتَ مَغَافِر؟ قله سيقَول: لا. قوبي له 55207 
الْبحُ؟ دول كيد يليح ونه سيقول: تلت عنما ١‏ ” به عَسّلٍ 
تقُوي له : جَرَسَتْ تَحْلَه ارط وَسأقُول لِك وليه نتيا صَفِيهث عل كوه لول 
ا :ولي لال لام مقَذََذتُ ذاو اي كلت لي َمل لباب انك كلمن وَسُولُ 
اليك كُلْتُ له يَارَُولَ ولت مَعَاذير؟ كَل : «لا». قلْتُ: ف هذ الريخ؟ قال: اقبي حَفْصَة شَرْيَة 
عَسَلٍ؛ لتر تس نَل مط َكَل َي لت لهل ذلك ل ل ل 
ذَلِكَ. كل على عم ةَ قَالَتْ لهُ سول ال لاقي ينه؟ قل: ١لاحَاجَةَ‏ لي يد'. كَالْتْ -تَقَول 


موده : سْبْحَانَ الللولقد حَرَمتَاه. قَالَتْ: قَلْتُ لَهَا نكن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1471١(‏ عن ابن عباس نا 
(1) أخرجه مسلم .)١51/5(‏ 


التَامَج عي ع البجَاري 

النساءٌ م* لله 
الحيلة لأنه بي عند حفصةً أكثرٌ من غيرهاء فتَحيّانَ حيلة : 

والمخافية: تبت له رائحةٌ كريهةٌ فلم) دنا منهاء قالت: فا 
أن يأك ما فيه الريحٌ الكريهة حتى كان يَكَْه كل البصلٍ وشبهه» فلما جئ إليه بقِذْرٍ فيه تقول 
وأدني إليه» قال لبعض أصحابه: «كُل» قَالَ: كيف أَكُلُ ا رسول الله وأنتَ لم تأكل؟ قال: «كُل 
فإني أناجي مَنْ لا ناجي" . ل : جبريلٌ وليس يعني الله؛ لأن ال يناجي كلّ مُصلء فكان يَكْرهُ 
الرائحة الكريهة. 

قات تت عائشةٌ ها وهي أصغرٌ نسائه وهي التي جاءت بالحيلةٍ هذه -عفا الُعنها-» وسودة 
وهي من أكبر نسائه أو أكبرهُنَ» والثالثة : صفية اَن عل أن الرسول يك إذا دنا منهنَ يقن أكلتَ 
مخافيرٌ؟ يعني : هذا النبتَ الذي رائحثه كريهةٌ فقال يكل: (إنها شربتُ عسلًا عندٌ حفصة". 

© وتولها :ذا رقت تله لد ؛ يعني : أكلت العُرفطوالُرقط أيضًا نبت له رائحةٌ كريهة. 

فهذه تحيّلت بأن العسل لعله تير بسبب أن النحلّ الذي حصّلٌ منه هذا العسل أكل الُرقط. 

فلم عاد النبيٌ بل إلى حفصة» وقرّبت منه العسلّ قال: دلا حاجة لي به' . بناءً على كلام 
تلاق نسوة فين نسائه كلمن 

قالت <فلعها: افتقولٌ سودةٌ: سبحانٌ الله لقد حَرَمُناة»» أي: را عن دنا السدل رعسو 
يُحبٌ العسلّ ككه!! فتقولٌ لها عائشةً: اشكتي؛ يعني: لا تَفْضَحِينا -اللهمٌ ار عنهن”, 

الاين حر اجا ل الفتج 1 اللا ا 

( قولّه: اباب ما يكْرَهُ من احتيالٍ المرأة مع الزوج والضرائرء وما نزل على النبيٍّ كل في 
ذلك» . قال ابن التي معنى الترجبق ظاهرٌ إلا أنه مين ما نرّل على النبيّ كي في ذلك» وهو 
قولّه تعالى: َعَم مآأمَلَّأمَه > [التجي:1]. قلت : وقد ذكرت في التفسير الخلافٌ في المرادٍ 
بذلكٌ وأنَّ الذي في الصحيح هو العسلٌ» وهو الذي وقّع في قصةٍ زينب بنتٍِ جحشء وقيلّ في 
تحريم ماريّة» وأن الصحيحح أنه نزل في كلا الأمرين» ثم وجدثُ في الطبراني» وتفسير ابن 
مَرْدُويّه من طريقٍ أبي عامر الحَزّازِ عن ابن أبي مُليكَده عن ابن عباسٍ» قال :كان النبي ك8 
يَشْرَبٌ عسل عبد سودة فذكّر نحوٌ حديثٍ الباب» وفي آخره فأزِلَتُ: ييا التي لمحم مآ أل 
لك الا ورواه مونّقون إلا أن أبا عامروَِمَ في قوله «سودة»» وذكر فيه حديث 
ا ل لو لت ين 


)١( 0)‏ أخرجه البخاري (866)» ومسلم (0514). 


م 5# كب ييل ؟1 جز 
01 
بن عُمَيِِْ عنهاء وفيه أن التي سقته العسلّ زينبٌ بنتُ جحش. 

واسُْشْكِلَت قصةٌ حفصة بأنَّ ني الآية مايَدُلُ على أن نزول ذلك كان في حقٌ عائشةً 
وحفصة فقطُ؛ لتكرار التثنية في قوله: #إن تنوبا...وإن تَظهرًا © [التجتنةة:؛]. وهنا جاء فيه ذِكرٌ 
ثلاث وجمع الكرماني بينهم| بأن قصة حفصة سابق ةٌ وليس فيها سببُ نزول ولا تثنيةٌ» بخلافٍ 
قصة زينب ففيها: «تواطأتٌ أنا وحفصةٌ». وفيها التصريحٌ بأنّ الآيةَ نزلث في ذلك . 

وحكى ابنْ التين» »عن الداودِيٌ: أن قولّه في هذا الحديث أن التي سَقَيّْهِ العسلّ حفصة 
غلطٌ؛ لأنَّ صفية هي التي تظاهرت مع عائشةً في هذه القصة وإنم| قَرِيَهُ عند صفية» وقيل: 
عند زينب كذا قال. 

وج بأ روا التي فيها حفصة غلا مردوقٌ فإ ليست غلط بل هي ققصةٌ أخرىء 
والحديثٌ الصحيحٌ لا ير د بمثل هذاء ويكفي في الردٌّ عليه أنه جعّل قصة زينب لصفية» وأشارٌ 
إلى أن نسبةً ذلك لزينت ضعيففتٌ» والواقعٌ أنه صحيحٌ» وكلاهما متفقٌ على صحته؛ وللداوديٌّ 
عجائبٌ في شرجه ذكرثٌ منها شيئًا كثيرًا. ومنها في هذا الحديثٍ أنه قال في قوله: اجَرَسَتْ 
نحله المُرف» جرست: معناه تغيّر طعم العسل لشيم يَأكهُ النحل والعُرقُ موضع» وتفسيرٌ 
الجَرْسٍ بالتغيبر والعُرقُطَ بالموضع مخالفٌ للجميمء وقد تقدَمَ بيانّه مع شر ح الحديث. 

ج#وقولّه في هذه الرواية: «أجاز». تكد و مدع ل كر ار بئزة 

َطَمْته والمرادُ أنه يَفطَمُ المسافة التي بين كلّ واحدةٍ والتي تليها. 

ووقع في رواء و عسامء والإسماعيلٍ هنا جازء وحكى ابن التينٍ جاز على نسائه؛ أي: مرَّأو 
سلكء ووقّم في روا ية علي بنٍ مُسهرٍ الماضية في الطلاقٍ | إذا صلّى العصرٌ دحل. 

(#وقوله فيها أنادقه» ميهرة وموتحده وو ]خيتلواف ذكر له فنا مف : 

3*2 

مَل لبحَاري ناث : 

دنا - ياب م مَايُكْرَهُ من الاحوَِالٍ في الْفِرَارِ ون الطّاعُونٍ. 

الطاعون: صيغةٌ مبالغة ين الطَّحنء وهو الوَكْرٌ اليد أو بالرُمح أو ما أشبّه ذلك» وهوداءٌ 
فاك مُعد يسيرٌ سَيْرٌ الرياح» وقد اخختلف الناسٌ فيهء فقيل: إنه نوع مين ين الأمراضء وأنها 
أورامٌ خبيئة تخْرُجُ ني مراقي الجسم وتهلِكُ الرجل. | 

ومنهم مَنْكَالَ:هي أوجاعٌ بالبطن يَصْحَبُّها إسهالٌ» وارتفاعٌ في الحرارة حتى يَهِلكَ الرجل. 


ومنهم من كَل : إن الطاعون اسمٌ لكل وباء عام معي ولعلّ هذا أقرب» وهو وإن لم يدل 
لفظًا في الطاعونٍ فهو داخلٌ به معتى» إذ لا فرقٌ بينَ أن يكونّ ورمّاء أو داء في البطن» »أوما 
ادي ذلكة وين أن يكوه رو فيزهل. 

المهمٌ: ُ: أنه مرضٌ يكون حامً َعم البلده ويكونٌ معدياء هذا هو الطاعوق وطبيعةٌ النفوس 
أن ت تر ين مثل هذا كما تَفِرٌ من النارء أو كما تر من السيفيه ولكنّ البي كك َهَى عن ذلك أن 
ا ا ل 
عاطبًا آَم تَرَإلَ ادن كَرَجُوامن وِيَارِهِمَ وَهُمْ وك 4 ألوفٌ مؤلفةلحَدَرَلْمْوْتِ» فهل تجرًا؟ 
لكََالَ لهك أمّه مُوتُوأ كيه > [التة:١]‏ لا فرارًا مِن قدر الله وَبْ. 

مواد ماك طاعرز را ف اليج وامنيك مله ل رلعطقا شنو ورت عاذ 
البلاد فبها سبق تَحْصّلُ أوبئةٌ عظيمةٌ يقال لنا: إنه قد قُدّمَ لشيخنا إمام المسجدٍ هنا في الصلاة 
الواحدة سبع بسائز أو ان جنائن مع العلم بأنهم في ذاك الوقتٍ -أي: أهلّ البلد- قليلون 
جداء وأنا أذكُرُ أن المسجد الجامع كله كان أكبر فِن هذا قليلاء وليس في البلي إلا هذا 
المسجده ويّسَعٌ الناس كلّهم, بل لاب يَمْضُرٌ إلا نصفٌ هذا المسجدٍ أو أقل من نصفٍ 
المسجدء فعلى قلةٍ الناس تلك السنةٌ كان يموثٌ أممٌ عظيمةٌ» إلى أن قَالَ شيحُنا: مَن مات عندّه 
ميت كَليصَل عليه في مسجده ويدف أنه إذا جاءتٍ اللجنائٌ أربت الناسّ وحوَقهم؛ حنى 
العيضح زا لصيل يطن ‏ ويعوة. 

فالمهم: إن هذه أوبئةٌ عظيمةٌ تق أحيانء وتسَمّى هذه السنةٌ عند العامة م الآن سنةٌ الرحمةٍ؛ 
يَِْي تفاؤلا أن له رحمَ الأمدً بهذا الطاعونء ومع هذا يَدْحُلُ الطاعونٌ البيتَ أحيانًا ويُهِلِكُهم 
كلهم إلا وابعذا نهم يجو/ مبتحان اله ووقع ي عتذوبييوت أنه دل البييث اهلكهم إلا 
واحدًا أو اثنينٍ وهذه من آياتٍ الله. 


لبن تخا 


7 عرها ميك اذ مقلم عَنْ مَالِكِه عَن ابن شِهَابء عَنْ عَبْدٍ اللوينٍ عَامِرٍ بنٍ 
لس 00-0 أ 3 1110 7 
مرب تعاب لفت حرج إلى الام قل جء سرع نوبوك اشام خبره عبد الرَّحْمَن 

عواسمهة 2 2 9 ماسم و 
نُعَوْفٍ أَوسُول الو كل كَال: ذا سعِنُم بو يأزض اموا َه وذو رض ي وتم بها قلا 
000 4 


تَحْرجَوا فِرَارَا مِنْها. فَرَجَعَ عُمَرٌ منْ سَرِعْ . 


() أخرجه مسلم (1719). 


مه 


تن بن جاب عن مالم بر داور صرف ين عيبت بد رمي 
وذلك لأنه لمّا بيع عمرٌ «لشغه بخبر الوباء استشارٌ الصحابة كعادته عفلشنه هل يرجع أو 


حو *8 


يقَدُمٌ؟ فأشار بعضُهم عليه بالرجوعء وأشار بعضّهم بعدم الرجوعء وين جملةٍ مَنْ أشار عليه 


ا 


بعدم الرجوع أبو عبيدةٌ عامرٌ , بن الجرّاح» الذي قال عنه رسولٌ الله يكل إنه أمينٌ هذه الأمّة 

وقال عمرٌ حي طُّعِنَ: لو كان أبو عبيدة حيًا لاسْتَخَْته لأن النبيّ يكل قال: ا عت لاله 

فكان أبو عبيدة يُحاحٌ عمرٌ في هذاء ويقولٌ له: يا أميرٌ المؤمنين» أفِرارًا مِن قدر الله؛ يعني 
كنت لز ترح 1| لقال عير اكت للم روا تلخ المتوصوءة نوالا كان إمكان أن يقرلا ير 
هذه الكلمةء قَالّ: فر من قدر الله إلى قدر اللو" ب يعني: إِنْ ذهّبنا فبقدر الله» وإن رجَعنا فبقدر 
اله درن قدر إلى قدرء ثم ضرّب له مثلاء قال: أرأيتَ لوكان لك إبلٌ أو غنبٌء وكانت في 
واد له عُدُوتانِ عَذْوَةٌ حَصِبَة» وعٌدوة مجدبةٌ فبأيهها ترعى إِِلّكَ أو غنمَكٌَ؟ قَالَ: بالمخّصبة. 
قال: إذا أنتَ رعَيتَ بالمجدبة فبقدر اله والمخّصبة فبقدر الله» ثم عرّم على الرحيل بناءً على 
ترجيح أكثر الصحابة يله وني أثناء ذلك جاء عبد الرحمنٍ بن عوفٌ وكان في حاجٍ له 
فحدنّهم أن النبيّ يكل قَالَ: «إذا سمعتم به في أرض فلاتَقَدَّمُوا عليهاء » وَإنْ وقّع وأنتم فيها نلا 
تخرجوا منها فرارًا منها». 

فانظر كيف كانت بركةٌ المشورة أهم وُُقَوا للصواب والح وفي هذا عبرةٌه وهو أنه إذا 
كان حديثٌ عن رسول ال ب حَفِيَ على الصحابة كلّهم الذين مع عمرٌ وهم أكابرٌ الصحابق 
فمِنَ الجائز أن يَحْمَى على واحدٍ بن العلماء» وهذا أحدٌ الأعذارٍ التي يُعْتَدَرُ با عن بعض 
الأئمق الذين ُحالِفُ أقوالّهم نصًا من الست فتقول : إن ذلك 1 يَبْلّعْهُ وهذا كثير. 

وفي قوله يَكلِ: «فرارًا منه» دليلٌ على أنه لو خرّج لغير هذه العلةٍ فهو جائرٌ فمئلا لو أن 
الرجل أراد أن يساقرٌ من بلدِه التي وقّع فيها الطاعونٌ إلى مكة مثا لِيَحُجَ أو يعر أو إلى بلي 
آخرَ لِينَّجِرَ فإنْ ذلك جائرٌ؛ لأنّه قيّدَ هذا بقوله: «فرارًا منه». وعلى هذا فلا يَتَوَجَّهُ قولُ مَنْ قال: 
إن هذا من باب الحَجْرٍ الصَحَيٌ؛ لأ فى المتاخريه جاورا هذا اللعتددة ساق الجر 
الصّحُيّ» ومعنى الحَجْرِ الصّحٌُّ أن البلدَّ الوبوج أو الأرض الوبيئة يُحْجَرٌ على أهلها فلا 
يخرجون» ولكنّ الحديت له مغرّى أهمٌ ين هذاء وهو صدقٌ الك على لهو لقوله: «فلا 
تخرجوا فرارًا منه»» بل اعْتّمدوا على الله وَكَلَ واصدقوا التوكلٌ عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (517787): ومسلم (1419؟) عن أنس عولتفه. 
(1) أخرجه البخاري (0174)) ومسلم (1719) عن ابن عباس 9. 


ثم إنه قد ورّد في بعض الأحاديثٍ أن الطاعونٌ شهادة' ؛ يعني: مَنْ مات به فهو شهيدٌ 
وهذا ليس بعيدّاء وإن كان في الأثر ما فيه لكنْ ليس ببعيد؛ لأنه يُشْبِهُ المَبْطونَ إن إن لم يكن 
المبطونُ ممن مات بالطاعونء ولأن الحَْقٌ الهم والكرَقٌ وما أشبهها إذا مات بها الإنسان 
فإنهيُكْنَبُ عند الله شهيدًا والحمدٌ لله» وهذه بين رحمةٍ لله ويكون تَحيلُه على الفرار من أرض 
الطاعون كأن يقولّ مثا لصاحب له خارج البللٍ: اكب لي كتاًا قل فيه أريدٌ أن تنو تَوَجَهُ إليناء 
فهذه حيلدٌ إِذْ يس له غرضٌ» لكنهتَحيّلَ لأجل أن يخرج» والحيلة كا مر لا يد الع لمُختال» 
ولا تَزِيدُه إلا انغماسًا فيا فرّ منه» فإن كان لإسقاط واجب زادَ إثمّاء وإن كان لفعل مُحَرَّمِ أو 
لانتهاك محرم. زاد إثمّه أيضًا. / حل 

' د ا د 


00 - عدن أب ليان دنا عيب ء عن الزهْرِي حَدََّنا عَامِرُ بن َعْدِ بن بي وَفّا صٍ أنه 


سه سمه 


َن اناه ع بن وبق يدت ندا أن رشبو اللو ويك ذَكَرَ الوَجَعَ فَقَالَ: يه 
نض الأ بي ةيب روي الأخرىء من سوع بو لاض لايم عل ومن 
كَانَ برض وَقَمَ بها قا يَخْرُج فِرَارَاِنّهُ'" و 
أقد ورد النهي في هذه الأحاديث عن دخولٍ البلدِ التي ومع فيها الطاعونٌ ذلك لأن الذي 
يَدَحُلُ يُعرّضُ نفسّه للخطرء ويقودٌ نفسّه إليه» وهو منهيٌٌ عن ذلك. 
والذي يخرجٌ ما قاد نفسَه للسلامة؛ لأنه قد لايَسْلَمُ فنزولُ الطاعون في البليِ ليس 
باختياري أناء لكن دخولي إلى بل هو فيها باختياري. 
كنا 
2 ه 
-١ 4‏ باب في الهبةٍ وَالشفعة. 
وَكَالَ بَعْض النّاسٍ: إنْوَحبَ ِب لف وزوٍأ أ حَنى كت ددهُي سوال في ذلك 
جع الْوَاِبُ فبهَا قا كه علَى وَاحدِ نه قاف ا سول يك ني الْهبَةٍ وَأَسْقَطَ الرّكَاةً. 
مه قوله: «خالف الرسول تفي الهمبة». لأنه رجمّ فيها بعد قبضِهاء وقد قَالٌ النبيّ له 
«العائدٌ في هبه كالكلبٍ يقئٌ» ثم يعودٌ في قيئه». وخالفف أيضًا في إسقاطٍ الزكاة؛ لأن هذه المدةً إما 


() أخرجه البخاري (7870)) ومسلم )١417(‏ عن أنس علثته. 
(؟) أخرجه مسلم (1714). 


أن تكونّ في مُلْكِ الموهوب له. وإما أن تكونّ في مُلكِ الواهبء ولا بد فيها ين زكاق لكنْ 
كأنهم يقولون: إنه لما رجّع فيها ارتفّع حكمٌ المّلكِ في الموهوب له» فلا زكاةً على الموهوب 
له» ولما كانت خرّجَتٌ مِن يد يد الواهب لم يكنْ عليه زكاةٌ لأنها خرّجت عن مُلْكِه. 
ديد 

مم قَالَ البْحَارِ كتلثة: 

ا" - حَدَئن ونب حَدَّكا سكع بوب السَخاِي؛ عَنْ ِكرَِةه عن ابن عباس با 
َلَ: َل لني «لمَادُ في م هبيه كَالْكَلْبٍ يَعُودُ في فيه لبس لَنا مكل السَوْعِ»". 

شَبهَُ النبي ول بهذا المثل القبيح تنفيرًا عن ذلك الفعل. 

وقولّه يلِ: اليس لنامَكلُ السَوّع». هل المرادُ أن تتَمَئْلَ بالحيوانٍ مطلقّاء أو بالحيوانٍ 
في هذه الحال؟ 

الجوابٌ: الظاءث هرٌ أن التثل بالحيوان مطلقًا لا يجورٌ؛ لأنه تَتَرّلٌ بمرتبة الإنسانٍ إلى الحيوانِ» 
اللهمٌ إلا إذا كان على سبيلٍ الشرح أو الِلم» ِل أنْ نقول: إن الأسدَ يقولُ في زثيره كذا وكذا ويَرْأن 
فقد يقالٌ: :إن هذا ل بأس به؛ لأنه ين باب التعليم لامين باب التمثيل والتقليد. 

وقوله : (كالكلبٌ يعودٌ في قيئِه) . هذه ون طبيعة الكلب إذَا قاءً ثم جاع رجّع وأكل قيّأه. 


2000 


سرون 
م مو وى 


190 حَدَلَنَا عبد ال بن حم حَذَنَا شام بُبُوسُف» أخْبرنَامَْمَرٌ ج عن الزمْرِي» عَنْ أبي 
ل عَنْ تابر بن عبد لقال إن جَعلَ ال يكل الشفعَة في كل مَالَمْ يُقْسَمْ ؛ فَإِذَاوَقَعَت الجدوة 
وَصُرَت اطق فلا شفع -0) 

الشفعةٌ هي: ا و : بيني وبيّك أرضض 
فبعثٌ نصيبي من هذه الأرضء فَلَكَ أ نتَ أيها الشَّيكُ أن تَأَحَدّها من المشتري بلقم الذي 
استقرٌ عليه العقدٌ ة قهرًا عليه؛ لأن النيّ بل قضَّى بذلك؛ والحكمةٌ من تمكينٍ الشريكِ ين 
الشّفعةٍ إزالةُ الضرر بالشريكِ الجديد؛ لأن هذا الشريكٌ الجديد ربا يكونٌ سي يءَ العِشْرَةٍ 
والمعاملة فِيَشْوَ فيسّقُ على الأول أن يسيرَ معه فلهذا قضّى النيٌ ل الشفعة في كل ما 1 يُفْسَمْ قَسَم 

ا ني كت ساف ولو ادل عسي ل لدو لاا 


.)1771( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)11١4( أخرجه مسلم‎ )1( 


مس و سلا روا 14 إىئ 


ليمج ٠‏ قرت يج بجاري ظ 


آ م 


تَأَحَدَّهُ من فلانٍ الذي اشتراه بالثمن الذي اء' سعد عليه العقذه سواة رضي أم كره. 

وظاهرٌ الحديث أنه لا قَرْقّ بِينَ الأرض التي يُمْكِنُ تَسْمُها بلا ضرره والأرض التي لا 
يُمْكِنُ قسمُها إلا بضرر: أن يكون بيني وبين شخص أرضٌ واسعةٌ كبيرةٌ فهذه يُْكِنْ أن 
فْسمَها فَآحُذُ نصيبيء ويَأحُدُ نصيبه بلا ضرر. 

ومثالٌ التي فيها ضررٌ: مل أن يكونٌ بيني وبين شخص أرضٌ قليلةٌ صغيرةٌ عشرةٌ أمتارٍ 
مثلاء فلو قَسَمْناها ل يَصْلْح أن يكون نصيبٌ أحينا بيَاءِ فهذه لا يُمْكِنٌ قَسْجُّهاء إذ لو قسمنا 
ا ا ل ا ا 

وظاهرٌ الحديث أنْ لا فرقٌ بين أنْ تكونٌ الأرض مُشْترٌ يَرَكَةٌ مها يمكن قسمئه؛ أو ما لا 
يمكن قسميّهء خلاقًا لمن قَالَ: إن الشفعة لا تكونٌُ إلا ني الأرض التي يمكنٌ قسمثّها. ٠‏ 

أما التي لا تمكنْ قسمثّها فلا شفعة فيهاء يقولون: لأنَّ الأرض التي تمكنٌ قسمتها هي 
التي جاءتٌ بالحديث: «فإذا وفّعت الحدودٌ وصُرّدّتِ الطرقٌ»؛ والأرض التي لا يمكنْ قسمتها 
لا يمكنٌ أن تقعٌ فيها الحدوة. 

ولكنْ نقولٌ: هذا القولٌ من أضعف الأقوالي؛ لأنه إذا جازتٍ الشفعةٌ في الأرض التي يمكن 

قسمثّهاء فالتي لا يمكنٌ قسميّها مِن باب أُوْلّى؛ لأن الذي تمكنْ ة قسميّه إذا جاءً الشريكٌ الجديدٌ ورأى 
ل وس سيم معه» فإنهيَِْمٌ ويتتهي منه» فإذا كال هذا في الأرض التي يمكنُ قسمثها. 
فل لمكن ميات |زلىء لكن الذلعث عو القرل الفنويك أ :إنهايكون في أرض تمكنُ قسمتهاء 
وهذا من غرائب العلم» » أحيانًا يأتّى -سبحان الله- في غرائب العلم بأشياء ند تحب َعجبُ منها لانظير لها ين 

بعض الوجووء فمثلا قالوا :اوأجل يح فيح وني أذ يسمي الذبيحةٌ حلا ولو صاة صيدا 
وني أن يُسَوِيَ فالصيدٌ حرام فأيُها أوْلى بالعذْرِ؟ 

الجواتث: الصيدٌ أؤلى بِالعُذَْرِ؛ لأن الصيدّ يأ على عَجَلَةَ والإنسانٌ مُشْفقٌ قّ أن يطيرٌ الطائرٌ 
أو يعدو الظبيٌ» أو الأرنبٌ قبل أنْ يُدركّه فتجده مع العَجَلةٍ ينسى كثيرّاء وهم يقولون: : الصيدٌ 
إذا نسي التسمية فيه فهو حرامٌ. 

بايذ في يماما ريش جلها زياهة الدكين وهر الال الوتزة. : إذانسِيَ أن 
يسمي فهي حلالٌ. 

وكانٌ الأوْلَى أن نقولٌ بالعكس» فنقول: في الذبيحة حراءوفي الصيد حلالٌ؛ أن أزل بالعذر. 

والصحيح: أنها حرام في الصيدٍ والذبيحة لقولِه تعالى: : «وَلَا تأ كوا ِب يدو آسْ اسه عَِنَهِ 
وَإِنَّهُء َفِسَقٌّ * (الاتكظل: .]1١١‏ 


قوله يَكهّ: «فإذا وقعتٍ الحدودٌ وصَرَّفتٍ الطرق فلا شفعة». هل معناه أننا بعد أن تَقَسِمَ 
الأرض التي بينناء وقمثٌ ببيع نصيبي الذي صار لي فهل لجاري أن يُشّفّ؟ 

الجواتٌ: لا؛ لأن الرسول يك قال : إذا وقعتٍ الحدودٌ وصُرّفَتِ الطرقٌ فلا شفعة» لأنه صار 
جارًا لا شريكًاء فهذه ليس فيها شفعة إذَا لا شفعة للجار؛ لأنَّ الجارٌ بيني وبيتّه حدوٌ مع أنَّ . 

بعضّ الجيران يُنَكَدُ على جاره أكثرٌ ما ينَكَدٌ عليه الشريكُ. 

ولكن الصحبح في هذه المسألة؛ أي: مسألةٍ الجوار: أنه إذا كان بين الجارين شركة في شيءٍ مِن 
لمك فإنَالشفعة تَْبتُ» مث أن يكونٌ الطريقٌ بنهما واحدةٌ أو الم -ماء التهر- بينهها واحدًا أوما 
أشبه ذلك فللجار أن يد عَم ويدل ليه لق الحقيف: اإذا وقعتٍ الحدودٌ وصُرفت الطرق» . بأنْ كان 
كل واحدٍ من طريقه منفصلٌ عن الآخرءأمالو اتركا في الطريق فالشفعة باق 

لكنْ هل تكونٌ الشفعةٌ في المنقولٍ فقد عرّفنا أنبا كرفي الأرضن وف التاره قل تكو 
في المنقول» كرجلينٍ بينهيا سيارة فباع أحدّهما نصييه» فهل للشريك أن يُشَهُمَ 

الصحيخ: أن له أن 5 يُشَمْعَ» ولكنّ فقهاءَ الحنابلة 5 
المنقول» الشفعة في العقار فقط. 

وقيل: تَجبُ في كلّ شيء * تدان وإوابا ايد لخر عي تصن وللقان أدبا يد 
بالشفعء قالوا: لأن الحديت عامٌ في كل ما لي يقْسَمْء وقولّه: «فإذا وقَمتٍ الحدودٌ وصُرْفتٍ 
الطرقٌ». هذا وصفتٌ يختص ببعض أفراد العاءٌ فلا يقتضي التخصيص. ونظيره قونّه تباركٌ 
وتعالى: # وَالْمطلنت يريص ل يانف شين َه اَل نَل يكن مَاحَكقَ اهن إن 
يُوَمنَّ بألل أله لزالز وبولبن كرد هن دَلِكَ 4 ل . فالمطلقات عَامٌيَسْمَلُ الرجعية 
0007 بعلن ريون 4. يَخْصٌ الرجعية؛ لأن البائنَ ع ما يمكنٌ أن يُراجعَ ولو 
كانت في العدةٍ» فعندنا عام د 
أجل هذا الحكم الخاصٌ لبعض الأفراد» أو تأخدٌ بالعامٌ؟ 

لجو اب: الذي ذهب إليه العلماءٌ هو الأخدٌ بالعامٌ 0 |: المطلقةٌ ولو كانث بائنًا يدها 
ثلاث فُروءء وأما قوله: ونوا مولبنَأَحن دهن 4. فإنه لا يقتضي التخصيص؛ لأنه حكمٌ خماص 
لبعض الأفرادء وهذا لا يقتتضي التخصيصٌء فقوله: # وَالْمطلمدت يريم بع نون َه 
» عاب فالمطلقات يرصن بين نلاثة روه فإذا طق الإنساً زوجت آخرَ لات 
طَلَقَاتٍ تر ريص ثلاثةَ قَروءِء وإذا لها أولَ مر تتريصٌ ثلاثةٌ قُروء. 

قوله: وَيموكبنَ4؛ أي: بعولةٌ المطلّقاتِ أحقٌ بردّهنً» الضميرٌ في «ومُولهنَ4. يعودٌ 


ود يد 


لب يي وَالْمُطلْقنت يرجت 
أشن 4. يختص بألرجعياتٍ أو هوعامٌ؟ ْ 

الجواتث: : هو عام كذا تُطبّقّ هذا الحكم على قوله: «في كل مال يُقْسَمْ سَمْء فإذا وقعتٍ الحدود). 
«ما» هذه اسم موصولٍ تشملٌ كلّ شيء ل يُْسَمْ. 

© وقوله: «فإذا وقعتٍ الحدود» الاي ارح اسع صر رد 
ِقسَمْ أو لا؟ 

الجوابٌ: هذه المسألةٌ» والمسألةٌ الثانيةٌ 15 تخد نظيرٌ الأخرى. ومع ذلك اختلفٌ 
الحكم فيهم| عند الفقهاء. وأعني بذلك فقهاءً الحتابلم ققالوا: «لا شفعة إلا ني الأراضي»؛ 
لقوله : فإذا وقعتٍ الحدودٌ وصرّفتٍ الطرق. وهذا لا ب يتصَوْرُ إلا في الأراضي؛ أي: في العقار. 

| لكنْ عندنا العمومٌ في قوله: : في كل مال ية ِقسَمٌ» قالوا : عودٌ الحكم أو بيانُ الحكم فيها بعدٌ 
يدل على أن المرادّ في قوله: «في كل مالم يقسمّ»؛ أي: : مِن العقارات. 

تقول لهخ: فا تقولون في قوله: « وَالْمَ لمت يب انون دفوو 4 إلى 1 
ديلب حمروَ4: هل تقولون هذا خاصٌُ بالرجعيات؛ لأن قوّه لوَبوْل4. يختصٌ 
نال عسات ا هو لبك 1 

الجواب: يقولون : هو عام للمطلقاتٍ. 

تقول: إذا عَمّتُم في المطلقاتٍ عَممُوا في قوله في كلّ مالم يه يسما ولهذا ترى أن القولٌ 
الراجح: : هو وجوبٌ الشفعة أو استحقاقٌ الشفعةٍ في كلّ ما ل يُقسَمْ» حتى بن المنقولات» فلو 
ل عر ررس ري وريه 
أن يُشَعَ» فيأخدّها بالشفعة» هذا هو القولُ الراجح 

د كك تؤْخذٌ الشفعة ون المشتري قهرّاء وقد قال الله تعالى: ا يَكأَيهًا كرت 

تَأكلُوا مالم بيد يْتَحكُم بالبكيلل إل كرك جار عن راض مَك 4 (الكقل.::]؟! 

قلنا: ا 
َصْرٌ المشتري» بل نقول : سنعطيكٌ الشمنَ الذي دفعت كَل أو كر 

إذا: فالشَفعةٌ لا تَخَالِفٌ القياس» خلاقًا لمن قالّ: إنها تخالفُ القياس؛ لأنها أَحْذُ مال ين 
صاحبه قهرًا. 


+ 


َب جل 1 


َم قل لبّكَارِي كدانة: 

وَكَالَ بَعْض النّاس: الشفعة لِلْجِوَارٍ ثم 0 إلى مَا دده فَأبطلهُوَكلَ :إن اشْرَى اا تاف أن 
حل الْجَارُ السَفْمةٍ كا مترى سه) من همك شترى لقي وكا جرفي الهم 
اول وكا سْفعَةَلَهُ في بَاتي الدَارِ وَلهُ آَنْيَحَال ني ذَلِك. 

هذه ين الحيل؛ لأنه اشترى سهمًا ين مائةٍ سهم مِن أجل أن يكونَ هو شريكًا أيضّاء ثم 
اشترى الأسهم الباقيةً فصارٌ شريكًاء اشترى حصّةٌ شريكِ» لكن هذا لا ينبغي حتى على مذهينا 
لا ينطبقٌ؛ لأنَّ الشركاء يشتركون في الشفعة» فإذا كانَ عقارٌ بين ثلاثة؛ واحدّ له النصفٌ وواحدٌ 
له الثلثُ وواحدٌ له السدسٌُء فباحَ صاحبٌ النصفي» فكيف تكونُ الشفعة؟ 

الجواب : تكونٌ لصاحب الثلثء اثنانٍ مِن ثلاثة» ولصاحب السدس» واحدّ مِن ثلاثة. 

” بعلم أن المستأجرٌ ليس له شفعةٌ؛ لأنه ليس بباللكِء لكن يَحْرُمُ على المشتري أن يؤذىَ 
له إذا كان المتساجرٌ يريد أن يشتريّهاء فالغالت انه يذل فيها ثمنا 

+ 

َم كَالَ البكَارِيٌ يَمَاشة: 

> - حَدََّا ليبن لاه دكا فيان عَنْ ايم بْنِ مَْسَرَةَحِغْتُ عَمْرَو بْنَ الشّريدٍ 
َال: جَاءَ سور نوم َوَطَعْ يده على مني نطقت معهإِلَى سَمِْ قال أبُورَافِعِ ِْمِسْوَر: ألا 
ركذن ََْرِيّ مني بتي الَّذِي في دَارِي؟ فَقَالَ: لا يده علَى أَدر بع ا ما مُعَطَعَوَإمامُحُمَةٍ قَال: 
عطي حَمْس ما امه وَلوَْاآَي سَعِمْتُ ليبقو قول: الع ا مَابِعْتَكَهُ 0 
َالَ: ما أَعطبدْكه- قُلْتُ لِسُفيَانَ 2 مَْمَرَالَمْ قل مَكَذَاٍ َالَ: لَكِْهُ َال لي هَكَدًا. 

وَقَالَ بَعْض النّاسٍ : ييح َةَلْيَل حَنّى يِل الشفْعَة قيقب قًٍَ هلبع 
للمُمْعَرِي الذّارَ يدها يدها | إلَبْهِويمَوّصُهُ الْمُْتَرِي أْفَ وهم فَلَايَكُونُ لِشّفِيع يها شفعة 

جقوله: «الجارٌ أحق بصَقَبه)» يعني: بجواره إذاباع شخصٌ بين إن جاه أحنٌ به يبن 
غيره» ولكن هذا يُخَاطبُ به البائعٌ قبل أن ببيمً؛ ويقال: ينبغي لك أن تبدأ بالجار وتخبره بأنك 
ستبيعٌ» فإِنْ كان له رغبةٌ في الشراء | شترى» وإلا قال: بعْه. 

وهكذا ينبغي أيضًا في الإجارةء فإذاأَرَدْتَ أنْ توَجْرَ يبتك فينبغي لك أن تُخْطِرٌ الجارٌ بمن 

6 رُهء هذا إذا كانَ المستأجرٌ مشكوكا به» أما إذا كان مِن الناسٍ المعروفينَ بالعدالةٍ والاستقامةٍ 

والأمانة فلا حرج ومن ذلك أيضًا أنه معروفٌ عندنا الآن أن العَرّبَ لا يكونٌ بين الآجلين» »فإذا 


التَايمَج يَبَخ حدم البَمَارِي 
أرذت أن تؤجرَ ين هؤلاءفاسَْاِنَ من الجيران حنى لا تَؤْذِيَُمْ؛ لأن لهم حَقَاء أما الشفعةٌ فلا 
يَْتَحِقها الجارٌ إل إذا كال بينها حقوقٌ مشتركةٌ كالما أو الطريق أو ما أشبه ذلك. 

آم الايد رحد نمال الله الحافنةك عن ينمل هذا#هنهة أنه وهب مضي ة للمسترى: 
وربما يكتبٌ عقدًا ظاهرًا للناس بأنّي وحَبْتُ نصيبي بون الأرض الفلانية أو مين البيتٍ الفلاني 
لفلانء وهو في الحقيقةٍ قد باعّه. وفي هذه الحالٍ لا يكونٌ لشريكه شفعةٌ؛ لأنَّ الشفعةً لا تكونٌ 
إلااإذا الكل يعت بي 

ويُعْمَدَرُ عمّن أجازٌ مثل هذه الحيل من العلماء -رحمة الوعليهم- -بأ: نهم يأخذون بظاهر' . 
الصّوّر والمسائل» ولا يعودون إلى المعاني المقصودقء ثم رما يَسْمَلُون بقول الول ك: (ببع 
المع بالدراهم ثم ا شر بالدراهم جنيب'» فقالوا : هذه حيلة؛ لأنه يحل تمرّا جيدًا بتمر ردئ. 

والجواب: : أنها ليست بحل وين أحسن من كتب في مسألة لتيل هذه شيخ الإسلام 
تكخلثه في كتايه المعروفي (إبطالٌ التحليل». 

> جامد 
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دك َال فقالَ: م 
الْجَارُ أحق بصَفَيو) أ أَعطيتْكها. : 
7 تل ع ده م 00 5 5 2 57 و 
وَكَالَ بَعْض النّاسٍ: إن اشترَى تَصِيبَ دَار كَأرَاد أن يْطِلَ الشفْعةَ وَهَبٌ لابه الصَّغِير وَلَايَكُونٌ 


2 ئ 
6نم 0 


رض سيوم 


هذا أيضًا من الحيلٍ فإن المشتري إذا نل العُلكَ بالبيع مثلا قبل بياج الحريد 
بالشفعة في أحدٍ البيعين با يناسيّه. 

فمثلا: باعه على زيل بوائة * باعي عل عمرد ماين فلشريك أذ اع باح لين 

أمالو نقّل الملكَ على وجو لا تَثْبْتُ 3 الشقعة فيه دان وق المتشرى بنتجيرد أن شار امن 
الشريك فإنه ا شفعة لذأ من الثاني؛ لأنه لتقل إليه بية لا عوصَس فيهاء تسقطُ هنا الشفعةٌ. 

وكذلك لو بادر المشتريء فَوَقفَ بمجردٍ شرائه فإن الشفعة تَسْقُطُ؛ لأنه نقّل مُلَكّه لأن 
الشيء ء إذا وف خرج من مُلَكه ولهذا يَعْمِدُ الناسٌ إلى هذا التحايل الشديدء فبمجر أن 
يشتريّ يقولٌ: : هذا وَقْفته ولكنّ بعضّ القضاة عندهم انتبادٌ فيقول: اكْنَّبْ باع فلانٌ على فلانٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري :)77١١(‏ ومسلم )١1091(‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد #قا. 


تك بكن وكا وجقه المشتري رثن لاني أضتى أن يكرة مذا حيلة: قاذ كان حي 
فللشريكِ أن يُشَهُحَ وحينئطٍ يطل الوقفت» وأما إذا كان غيرٌ حيلةٍ فالأمرٌ صحيحٌ» بأن يكونّ 
المشتري قد اذ شترى هذا النصيب مثا لوَقِْ فلانٍ فإن الشفعةً تَسْقَطٌ. 

كَل ابن حجر ككل ا 

زه قوله: «وقال بعضٌ الناس: إن اشترى نصيبٌ دار فأرادَ أن ن يُبْطِلَ الشفعة وهّب» أي ما 
شتراء «لابنه الصغير ولا يكونٌ عليه يمين؛ أي لأنَ لهب لوكانت للكبير وجب عليه اليسينٌ؛ 
َتَحَيّل في في إسقاطها بجعلها للصغير: 

قال ابن بَطّالِ: إنها قال ذلك لأنَّ مَنْ وهّب لابه شيئًا َل ما يباحُ له فخْلّهه والهبةٌ لابن 
الصغير يَْبُها الب لوليه من نفيه وأشارَباليمين إلى ما لو وهب لأجنبيّ فإنَّ للشفيع أن 
يُحلّفَ الأجنيّ أنَّ الهبة حقيقةٌ وأنها جرّت بشروطهاء والصخيرٌ لا حلت لكنْ عند المالكيةٍ 
أن أباه الذي يَقبلُ له يُحَلَّتُ بخلافي ما إذا وهّب للغريب, وعن ماللكٍ: لا تدخلُ الشفعة في 
الموهوب مطلقاء وهو الذي في «المُدَوْنق. .اه ' 

هذا مذهبُ الحنابلة: أنَّ الشفعة لات في الموهوب فمتى وَعَبّه سقطت الشفعةٌ 
والضابط. أنه إذا انتقل انتقالًا تثب تنبت به الشفعةٌ كالبيع؛ » فللشريك أن يأخدً بأحدٍ البيعين» وإذا 
انتقلث على وجهٍ لا تثبت تثبثٌ الشفعةٌ فيه كالهبة والوقفي سقطت الشفعةٌ. 
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.6 وه ب 


6- باب ب اويا الْعَاوِلٍ لد لَه. 

كل عَديا ميد بن إنامل: َدَّتنا بو سام عَنْ هِسَام عَنْ أ عَنْ أبِي حُمَئْدٍ 
السّاعِدِيٌ قَالَ: انتمل وَسُولُ ليجلا على صَدَقَا تبي سكمٍمُذعى لبن ليق قلع بججاء 

حَاسَبهُ قَال َذَامَالكُمْ وَهذَاهَِية. قال رَسُوَلٌ اللو يكلل: ها لست في يَئِتٍ أَسِكَ وَمٌكَ حَنّى 
أنيكَ مَدِبَدك إِنْ كُنْتَ صَاوًِا. حَطَنافَحَودٌ الى علوم قَالٍَ أَمَابَمْدُ فَني تفل 
لرّجْل مِْكُمْ َلَى َل يجا واي الل بتي كبُول: َذامَادُْوَعَذَامدِيةُأِيث بِيء نا جَلّسَ 
في يت هوم حتَىكَهُ ب واه ادح كم ابعر حَفهِ لاقي الايتخولة يوم 
ايام فأمْرِكنٌَ أحَدٌ َدَاِْكُْ َي اَيَو بعيرالَهرَُاء هلها وان أو َاةتيَو. شمَرَفَعَ 
)0 


سم وهس 


ل باد لل درل «اللّهُمٌ هل بَلْفْتٌ؟). ال و ا" : 


)0 أخرجه مسلم (14877). 


هذا حديثٌ: دل على أن هدايا اعمال من لول كا جاء ذلك في سند المام أمة 
«هدايا العمالٍ عُلُول)؛ ب يعني: الموظفين الذين يعملون للدولة إذا دي إليهم كََيْنُوا يأتون به 
يو القيامة يجواوة جو العياذ باق- إن كان بعيرًا فل زعام وإن كانت بقرة فلها محوانٌ وإن 
كانت شاةً فهي تير وإن كان مالا فهو مُتَفَلْ عليه -والعياذٌ بالله- ولهذا يَحْرُمُ على كلّ موظفي 
أن يقل هدي مه كانت حتى بعد انهاء المعاملةوالضاب الذي ذكزه اي له ضابط كد د 
وهو الميزان. يقولٌ: اهلا جَلمْتَ في بيت أبيكَ وك فحاسِبٌ نفسّك أنبت لوخ تعمل بهذا 
العمل هل يُهِدِي الناسٌ لك؟ 

الجوابٌ: ل إذًا لا تأخذه ما دامتٍ الهديةٌ ‏ تكن إلا لأنك عولتٌ هذا العمل فإدًا لا 
يحل لك أن تأخدّها. 

وأشد من ذلك من يستعولٌ منصبه سلطة؛ يب اناس بهاء فإن بعص الناس مثا يكوف 
بينه وبين أحدٍ شيءٌ ثم يكنب فلانٌ بن فلانٍ الرئيسٌ الفلاني رئيسش. تجده رئيسًا متقاعدًا مُنُذُ 
زمنٍ لكنْ يستخدمٌ كلمة رئيس يُهَيْبُ بها الناس. فهذا أيضًا حرامٌ لا يجوز أن تستخدمَ 
وظيفك أو مسمّى وظيفتك فم تنا به مقصوةك» فنسأل الله أن يريناالحقٌّ حقًا. 

كثيرٌ من الناس -نسألٌ الله العافيةً- إذا أْدِيّ إليهم في أعمالهم بَشْثْ وجوههم وقَالَ: ما 
شاء له أكثر الله من أمثايك؛ وأكثر الله هداياكَ والواجبٌ عليه أن يردّها. 

قد يقولُ بعضٌ الناس إن رََدْنها أخشى أن يكونٌ في نفسه شيم فنقولٌ: لا تردَّها بجفاءِ 
ردّها وَقُلَ له: هذا حرام علي وأنتَ تكون معيئًا لي على الإثم وأدّعها لَكَ. 

سيان كا 


ام 


7 
0 


50 نأ أ 


نا أبو َيِه حسفا نَم بن مركن صر بن اليد عن أي 
رَافِع كَالَ: قال النَي بكلة: «الحارٌ أَحَنٌّ بصَقبه). 

وَكَالَ بَْض النّاسِ : إن امْتَى اَلَف رهم اباس ْمَل َنّىيَشْبرِي الها 
ينأف وهم وَيَْدَه مع لان رهم بسع لوهم وَتمَة ويس وَيَنْفكَهِراببْقِي 

من الِْشْرِينَ الألف» أذ طب لتم عدم يرس لف هرا لايل على ذفن 
الستَحِفّت الدَّارُرَجَعَ الْمُشْمَرِي عَلَى الْبَاد ذع بي دهع لوو تِسْعَةُ آلافٍ وزْهَم وَيَسْع اوور 
سنوت وزع) ودين كن ايع جين انض ارفك في الذر ويه يو ادر تا 


(0 (ه/7:). 


ل 


وَل نستحق فَنهُ يردا علي ِشرِينَ ألا قا : فأجَارَ هَذَا الخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِعِينَ وَقال النبي 
بَبْعٌ الْمُسْلِم لَادَاء وَلَا حِبتَةَوَلَا غَائلَة. 
َال ابن حجر في قوله «حِبكة'"': 
قَالَ ابنُ التين: ضبطناه بكسر الخاءِ المعجمةء وسكون الموحّدةٍ بعدّها مثلثةه وقيل: هو 
بضمٌ أوَلِهِ لغتان قال أبو عبَيْدٍ عبد نْد: هو أن يكود الع غير طيّبٍ كن يكونً من قوم لم يحل سَييهم 
لعهلٍ تقدّم لهم» قال ابنُ التين: وهذا في عهُدَةٍ الرقيتق. 
قلتُ: إننا خضّه بذلك لأنَّ الخبرَ إنها ورّد فيه. 
0 والغائلة أن يأ أمرًا سرًا كالتدليس ونحوه. 
: والحديث المذكور طرف تقدّم بكماله في أوائل كتاب ب البيبوع من حديث العدّاء 
الوسر لسر 1 شَْرى من النبيٌّ تل عبدًا أو أمةً 
وك له لوده هذا ما اشترى عدا من محمد رسول الل عبا أو أمةٌ لاداة ولاغائلة 
ولا ع العمل السام :وستكله حشر اهن 
المهم: : أن البخاريّ كانه نتقدَ هذه الحيلة على قائل هذا القول؛ لأن المقصود من هذه الحيلة 
إسقاطٌ الشفعة» وقد مرّ علينا أنه لا يجورٌ التحيّل على إسقاطٍ الشفعةٍ أو غيرها من الواجباتٍ ولا على 
لي ا ل ا 
يَجْمَعٌ بين بين مفسدة المتحيّل عليه وبين الخداع: وقد مرّ عليناأيضًا كلام أبوب السَّحْتياني تكتآنة: أن 
هؤلاء المتحايلين يخادعون اله وق وأتهم لو آنا الأمر على وجهه لكان أحبٌ إليه. 
وخلاصة القولٍ في مسألةٍ الشفعة: أن الشر يك يأخذّها بالثمن الذي استقرٌ عليه العقدء سواءٌ كان 
دراهمٌ أو دنانيرٌ أو متاعًا أو حيوانًا أو مكاري أو أراضيي فيأخدها بالئمن الذي استقرٌ عليه العقد. 
0 


يانه ء 
كيد 


َم كال البْكَارِيُ ككلثة 

441 - دك لك علكايضى, عن شفيق ك. ا رو 
ربد نافع اوم سَعْدَبْنَمَاِ بيع ا متقَالٍ وَقَالَ: : لَوْلَا أنّي سَمِعْتٌ لبي كتقو 
«البا أَحق يصَقَبها ا املك 

قال ابن حجر كته ني «الفت؛ (01/15"): 

قولّه في آخر الباب: «حدّئنا مسددٌ حدّثنا يحيى» هو القَطَّانُ وسفيانٌ هو الَو ري. 


(0) انظر: «الفتح» (17/ .)76٠١‏ 


7 "إن أبا رافم ساومٌ سعد بن مالكِ؛ هو ابنُ أبي وقاص» وعندً أحمدً عن عبد 
الرحمن بن مَهُدِيّ عن سفيانٌ الثوريّ بالشكٌ أن سعدًا ساومٌ أبا راقع -أو أبو رافع ساو 
سعدًا- ولا أثر لهذا الشكُ. 

وقوله: ابا بأربعرائةٍ مثقالٍ» فيه بيان الثمن المذكور. 

قولّه : «قال: ولولا أنّي سمعتٌ . .الخ القائل الأول عمرُو بنُ الشّيدٍ والشاني أبو 
رافع وقد بيّنه عبد الرحمن بنٍ مهدي في روايته ولفظه: فقا أبو رافع: لولا أنّي سيعتٌ. ..إلخ 
وقد تقدَّمتٌ مَباحِنُهِ وله الحمدٌ .اه 

تدير لتاقي قول: «الجارٌ أحقٌ بصقبه؛ أن نفيّ الشفعةٍ في الجوار على الإطلاقٍ غيرٌ 
صحبحء وإثباثها على الإطلاق غيرٌ صحيح وأنه لا شفع للجار إلا إذا كان بينه وبين جاره 
مشاركة في حقّ من حقوق املك مكل أن يكوق النوة بيده سوا أو:الطريىٌ أو الع آنا أشي 
ذلك. 98 


ب نكا 


مهار 
داب اليير 


22 يه 2 و 1 ا ووه 2 ع 
-١‏ باب: أوّل ما بدئ به رَسول اللو يك من الوحى الرَؤْيًا الصَّالِحة. 

قوله: له: «التعبير»! يي : تعبير يرَ الرؤيا؛ أي فس عادو نكن نعي الكه يدر مها روخ إل 
ما ينوع فهو من العُبورء فمثا إذا رأى الرؤيا َ عبر منها إلى ما يتوقعٌ وجوده منه عبلى أساس 
هذه الرؤياء والتعبيرٌ في الحقيقة موهبةٌ ومكسَبة. 


كنا 


5 - عَدََايَشَى بن بد ليث عَنْ يل عن ابن شِهَابٍ.ح . وحَدئِي عبد اله 
بن نحم حَدَّنا عبد اراق حَدلنا” مر َل الزهري: َأَخبرَنِي عُرْوَ عَنْ عَائَِّة مضنا أنه قَالَتْ: 
ول ماب وَسُولُ الي ين الوخي الوا الصَاوقةفي الوم دا كار رَى رُؤْيَا إِلَاجَاءَنه ول 


لق الصبّح» دكَا أي جرَاء فحنت فيو -وَهُم الف - اللي ذََاتِ امَو وَيكَرَوه ِدلِكَ نم 


آ #-_ سارها 


برجم إلى حي كوه ويه ل 5 قرَأ). 


َال لهُ الي يكلة: «قَقلَتٌ: ما أنَاقَارِئ. لني معطي حنَى مني نى الجهد 0-7 اقرَأ. 


كقَلْتٌ: اريم ددني لنية حى بَلَع يني الْهَدٌ 4 ملعتر كل افر آنا 
قَارِي» ََحَدَنِي فَمَطّني لَه حَبَى بَكَمَ و بي الجَهدُ ثم أسآني د قَقَالَ: «أثرأبا” ل 
حت بل دمَاريلَ )4 [الكيف: -0]). جَبهَافُ وار حٌى دحل علَى حدم كقال: 
مون َملُونِي». رلوم حنَى َب عنه لع قلَ: يا حَديةٌ مالي ؟ وَأَخْبرَ مَاالْحَبَرَوَقَالَ: 
«قَد حَشِيتٌ عَلَى نَفْسِي». فَقَالَتْ لهُ: كلد بع فوا لابحْرِيكَ لبه إنْكَلَصِلُ الحم 


وَتَصدُقُ اْحَدِيتَ» وََحولُ الكل تفي الضَيف» ون نْعَلَى توا الْحق. هانلق تْ بو حَرِيجَة 


-_ 
> سا موي © 9 


أت به وَرَكة نَل بأد ِب الى بن قُصَي وهو نَم د بي حو أَبيهًا- - وَكَانَ 
اموأ يد تتصّرٌ في البجَاهِلِية وَكَانَ يَكْتَبُ الْكِتَاب الْعَرَبَيّ يشب الريك ْنَةِمِن الإنجبلٍ مَاضَاء اللهأَنْ 


َكْتْبَ» وَكَانَ شا كيرا كَل عَِيَ لت عي ا 1100 
بنَ أي اذى ؟ كابر الي كما ال رق :هذا الَمُوس الَّذِيأَنْلَعَلَّى مُوسَىءيَا 
َي فيا جذَّعًا أكُونٌ اح بخْرِجك قَوْمَكَ. كُقال رَسُولَ اللو يكلِة: وَعْرِجِيَّ مْ؟» قال ورَقه 
نَعَلََْاتٍ وَل قط مجنت جِدْتَ به إِلَاعُودِيَ» وَإِنْيُذْ ركني يَوْمُكَ أنصرْكُ نَضْرًا مُوَرَرا مَل 
يَْشَبْ وَرَكَةُ أن توفي وَقتَرَ لوحي َرَةٌ حت حزن اليكل ]بلقنا حزن عَدَا مِنْهُ مرَارَا كَيْ يَتَرَدّى 
من رُءُوسٍ صوق الْحبَالِء فكلا أؤفى وبل لكي يلقي نه ِنتَفْسَهُتبَدّى لَهُ حبرل فقَالَ: ها 


ورعر 


محمد نت وَسُولُ اللوحقاء كبحن لِك جص كور سه مج قدا طَلَثْ عل ره لوخي عدا 


يوذل ذلك فد أوقى وى لَه بل قال لَهُوشل دَلِكَ. قَالَ ابن عَبّاسٍ: 2 
لصاح 4 : : ضَوْءُ الَمْسٍ بالتّهار وَضَوْء القَمَرِ اليل" . : 

( قوله: «فقال ورقة: ابنّ نَ أخي ماذا ترى؟» (ابنَ» هنا مُنادى حَُذِقّت منها ياءٌ التداىء فَأخبرَه النبيّ 
يك ما رأى فقال ورقةٌ: : هذا الناموسٌ الذي أَِلَ على موسىء الناموسٌُ أصله رسول السرٌ فإنه ؛ 5 
اموا وري ابطق عل لكاب ولطاهر أ المرلبه من لكنا» الذي َل حل موس» وذ كر 
موسى ول يَذْكُر عيسى مع أنه قد تنصّرَ لأنَّ الإنجيل متممٌ للدوراة وليس مستقلاه فالاصلٌ هو 
التوراةٌ وهو الكتابُ الأكبن والذي بُُْ الوق في القرآن وأمًاالإنجيل فإنه متمم. 

ثم قال: ايا ليتني فيها جذعا). هذه الجملةٌ فيها إشكالٌ تَحْويٌ» لأنه قالّ: يا ليتني فيها 
جذعاء إذ أن المعروف في اللغةالعربة أنَّلِيتَتَنْصِبُ الاسم وترقَعُ الخن وهنا الخير 
متضورك ظاهّاة وزلةفإن الخ حفيقة حقيقة محذوفٌ والتقديرٌ: يا ليتني كنثُ فيها جذعَاء فجذعا 
خبرٌ لكان المحذوفة» وكانّ المحذوفةٌ هي حَبَرٌ ليتَ. 

وقد تمثى أن يكون جذعًا أي: شابًا صغيرًا. 

قوله: «أكونُ حا حين يُخْرجَكَ قوُك» .يَعْنِي أنه قَالَ: إن قومّك سيخرجونك 
وتمبّى أن يكونَ جذعًا وأن يكونّ حيّا في ذلك الوقتِ حتى ينصرّه ويساعده. فتعجّب النبِيٌّ 
كله من هذه الكلمة وقال: ا ل 
لد انعم ل يأتِ رجلٌ قط بيا جىتٌ جنت به إلا عودِي'. 

َعْنِى: إلا عاداه وأولٌ من يعاديه قومُه. 

0 وهكذا ورث الأنياء من بعيهم يكو لهم أعداة وديا يكو أعسٌ أعدايهم من قويهم 
ولكنّ الواجبَ الصبرٌ والاحتسابُ وانتظارٌ الفرج ولعلّ هذا من حكمة الوك أن يهن ب النبي 


() أخرجه مسلم .)١110(‏ 


يل ويجعله مستعدًا لهذه العداوة التي ذكرها له ورقة» وذكّر ورقة أنها كانث للأنبياء من قبليه 
ويشهدٌ لقول ورقةً هذا قولّه تعالى: «وَلتَدكد ست مسي نَقَِكَ مصَبرأع1 ماهوأ وأو موا حو كه 

تصرنا 4 [الاإتكفل: : ]. 

جم قَالَ: «وإن يُذْركْني يومّك أنصرك نصرًا مؤزْرًا» قَالَ أهل العلم: يدنك هيز ورقة 
مؤمنًا فكان أو من آمَن بالرسولِ يك لكنه آم به قبل أن يكونّ رسولاً» وعلى هذا فلا تُنَافِي 
هذه الأوّليةٌ أولية أبي بكر عقلشه, فإن أولّ من أسلم بعد الرسالة أبو بكر لاشاكٌ وهذا متفقٌ 
عليه أما ورقة فآمّن قبل الرسالة وبعدَ النبوة. 

جم قالت: ثم لم يَنْشّبْ ورقةٌ أن تُونّي» أي لم يلبثْ إلا قليلا ثم تُوفي. 

قالت: : «وفتر الوحي فترةٌ» فترأي: توف الوح والعكبة مذلا [ننقة شوق 
النبيٌ بك إليه؛ لأنه كلما اشتدّ الشوقٌ إلى الشيء كان مجيئه عند ذلك أشدَّ قبولا وأشدٌ تأثيرًا مما لو 
باغَتَ الإنسانٌ من أوَلِ الأمرء ولهذا كان من حكمة الي أنه ميخ الرجلّ الذي كان يصلَي 
ولا يطمئنٌ من أوَّلٍ الأمر بأنّ صلاته َْضّها كذا وكذا وعليه أن يفعلٌ كذا وكذاء بل رَدَهُ حنى 
صار أَشْوَقٌ ما يكونٌ إلى العلم» فقال : والذي بعثك بالحقٌ لا أحِنٌ غيرٌ هذا كَعَلّئَني". 

قَالَ: «فتر الوحي فترة» . قيل: إنها ثلاثُ سنواتٍ وقيل غيرٌ ذلك. 

قالت: «حتّى حزن النبيّ لِك فيا بَلَغنا حزنًا غدا منه مراذا كي يترد من رءوس 
ل ا ل 
ليتردّى منهاء حتى يأتيّه الوح 

71383 غ1 «يامحمدٌإنك 
رسول الاحفًه فيك ذلك جأشه تقر نفشه فيرجع. 

وهذا الذي أراد لني يكل أن يفعله ليس تَسَخْطَا على القضاء والقدرٍ ولكن شوقًا وحُزنًا 
على ما فاته والله يعلمُ وَيْنْ أنه نْيُمكَنَه من إلقاء نفيسه؛ لأنّه كلما هم بذلك أتاه جبريلٌ 
فطَمْأه ولكنْ من أجل أن يشتدٌ شوقٌ الرسول كك فلا يكونٌُ في هذا دليلٌ للمنتحرينَ الذين 
إذا فاتهم الشيء ذهبوا يتتحرونٌ لفقدانه؛ لأننا نعلمٌ أن ن النبي يلك لن يتمكنَ من ذلك بسبب 
مجيء جبريل | ليه وطَمْأئيِهِ إياهء لكن ين هؤلاء المنتحرينَ من يقولٌ: إنه سيحِصّلٌ لهم 
مقصودُهم لوْ موا بالاتتحار. 

وهذا الحديث يسمّى حديتٌ الوحي وقد افْتَتَحَ به المؤلفٌ تخلثه كتابه بعد حديثِ عمرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (07/410» ومسلم (1091) عن أبي هريرة اث وهو حديث المسيء في صلاته. 


بْنِ الخطاب «إنها 0000 إشارةً إلى أن هذا | الكتاب كتاث سنّة» والسّنّة قرينة ةُ الكتاب 
العزيز في أنها حجةٌ وأنه يجب تصديقٌ خبرها وامتثال حكيها. 

َال ابنُ حجر كنآثه: 

و#قوله: «وفتر الوحيٌ». تقدّم القولُ في مدةٍ هذه الفترة في أولٍ الكتاب. 

ت#وقولّه هنا : «فترة حتى حزن النبي يك فيا بَلعّناه. هذا وما بعده من زياد معمر على 
رواية عَقَيْلِ ويونسٌ» وصنيع نيع المؤلف يُوهم أنه داخلٌ في رواد بةِ عقَيْلِء وقد جوى عل ولك 
الحميديّ في جبعه فساقٌ الحديثٌ إلى قوله: اوفتر الوحي» ثم قال انّهى حديث عُمَيْلِ المشرة 
عن ابن شهاب إلى حيتٌ ذَكَرْناء وزادَ عنه البخاري في حديثِه المقترن بمعمرٍ عن الزهريٌّ 
فقال: ور الوحيّ فترةٌ حتى حزن فساقه إلى آخره. 

والذي عندي أن هذه الزيادة خاصةٌ برواية معمرء فقد أترّجَ طريقٌ عقيل أبو نعيم في 
«مستخرجها من طريقٍ أبي رُرْعَةَ الرازيّ عن يحبى بن بُكَيْرِ شيخ البخاريّ فيه في أولٍ الكتاب 
بدونهاء وأخررّجه مقرونًا هنا برواية معمر وبيّن أن اللفظ لمعمرء وكذا صرّح الإسماعيلي أن 
الزيادةَ في رواية معمر. 1 
: وأخرّجه أحمدٌ ومسلم والإسماعيلي وغيرهم وابونيم ايصامن طرين حت من اصتحاب 
اللَيْثِ عن الليثِ بدونهاء ثم إِنَّ القائل: افيه| بلغنا؛ هو الزهريٌ» ومعنى الكلام: أن في جملةٍ ما 
وَصَلّ إلينا من خبر رسول الله يكل في هذ القصةٍ وهو من بلاغاتٍ الزهريٌٍّ ويس موصولاء 
وقال الكِرمَاني: ا و 0 
مَردُويْه في التفسيرٍ من طريقٍ محمد بن كثير عن معمرٍ بإسقاط قوله: في بَلَعّا ولفظّه: فتر 
حزن النبيّ يَلِ منها حزنًا غدا منه إلى آخره . فصار كله مدرجًا على رواية الزهريٌ وعن عروةً 
عن عائفة والأول هو المشكمة 5 

2 
قال لمَارِي كذلئة: 

1- الاين 

وقوله تعالى: #لْقَدَ صَدَقَح آله رَسُولهُ ريا تانج اراد 1 يوت 
عحَلَمَينَ رموس َموي لاعفو قد 00 لموأ فَجَعَلَ من ون كلك مَتمب) نت 

ربيقول وَبْنَ: «#الَقَدَ صَدَف أنه 4 الجملةٌ هذه مؤكّدَةٌ بثلاثٍ 


(/أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم .)١907‏ 


مؤكّداتِ وهي الام وقد والقسمٌ المقدّرٌ. 

قوله تعالى: وأصدّق لله رَُولهُ لزيا 4 أي : أخبره بالصدق. 

وهناك فرقٌ بين صَدَقّ ومدق صَدَق؛ أي: أخبر بالصدق» 0 أي: مدق من 
أخبر بالصدق. . 

ل وقوله تعالى: لألرُيا َي 4 أي: الرؤيا المصحوبة بالحنّه وهو الشية الثابثٌ. 

تاوقوله تعالى: لالنتَحأ اليد لحرا 4 مؤكدٌ أيضًا تدم التلامٌ والنون» 
1 والقسم المقدرٌ. ش 

. 2 وقوله تعالى: إإن سَّاء أَنَّهُ4 كلمة إن شاء اث قد يُشكلُ على بعض الناس فيقالٌ :كيف 
يقولُ الله ون عن فعله إن شاء الله وهو يعلمٌ أنه سيقمٌ؟ ؟ فنحن مأمورونّ إذا وَعَدْنا شيئًا في 
ل ا ا م لاء ولكنٌ الله ول يعلمُ أنه 
سيتحققٌ» فلاذا قال: إن شاء اللل؟ 

والجوابٌ عن هذا أن نقول: قال يلة: «إإن مها أله ليينَ لللصحابة أنه 6م يشأ أن 
يدخلوا آذ ولك سيد لوه مشي له أن كل شيء مقروةبمشيت فالشرط ها ليبا 
الواقع» وهو يشي قوله كل في زيارة المقبرة: : «وإنا إن شاءً الل بكم لاحقون»" . فإن لحوقنا 
بالأمواتٍ متيقنٌ ولكن المعنى وإنا نلحنٌ بكم ! ذا شاء الله ذلك. 

قوله تعالى: #ءَامنيت * هو حال من الفاعل #التَدَحنَ 4 والأمر ضِدٌ الخوفي. 

إقوله تعالى: : ملي رءُوسَكْ وَمْمَصَرنَ 4 ولم يذكر الطوافَ والسعيٌ؛ لأن التحليقٌ والتقصيرٌ به 
الال حار د تراد لسع ,مدلا كرو ور حزان ررد تدلو ال 

وفي تقديي الحلتٍ على التقصير دليلٌ على أنه أفضلٌ» والحلٌ: هو جر الشعر بِالمُوسَىء 
والتقصير: قصّهء ومن القصٌ الآلات التي تقصٌُ ل 
فهذا يعتبر تقصيرًا؟ لأنه ليس جرًا بالموسى. 5 

وقولّه: فين روس تن 4 يَف سبحانه و ومقصرين 520 ل إن 
هذا من بابٍ الاكتفاء كقوله تعالى: #وَجَعَلٌ لَك مر لوك اراسي 
والبرد. فمحلقين رؤوسكم ومقصرين؛ يعني : : رؤوسكم. 

وقيل: بل هناك فرقٌ؛ لأنّ التحليقّ يكونُ على جميع الرأس شعرةٌ شعرةً والتقصيرٌ لا يكون على 

جميع الرأسٍ شعرةٌ شعرةً» بل يكونُ بحيث يَظْهَرٌ على الرأس 1 #العصين ؛ فيكو نكل من شاهده يع 


(١)أخرجه‏ أحمد (0/ 41 7)؛ ومسلم (577) عن أبي مالك الأشعري. 


أنه قد قصّرهء ولا ييجبٌ استيعابٌ الرأس كله شعرة شعرةٌ؛ لأن هذا لا يتم إلا بالحلت. 

رب وقوله: طلَاتتَائُت 4 قيل: إنها جملةٌ مستأنفةٌ؛ 0 
الوعدء وقيل: بل هي حال مؤكّدةٌ كقوله ظَكينَ 1#لثثلقة:؟]؛ يعني : آمنين لا تخافون في هذا 
الأمنٍ؛ أي: لايلْحَفُكم فيه أي خوفي» فيكونُ انف هنا لإثبات كبالٍ الأمن. 

جه قونّه تعالى: للَاحَحَامُوتَ مَمَلِمَمَاكم تَمََمُوأ أمسَ1َين ُو نٍ كلك َتَحَامرسبًا4 [8نق::]. 
عَلِمَ؛ أي: الله وَبْلَ. ملم مالم تَعَلموأ أ4 أي ميا سيكو في هذا الصلح الذي جرّىء إن هذا 
الصلحٌ الذي جرّى حصّل في ظاهره غضاضةٌ على المسلمين» حتى قال عمرٌ طلتة: : ألسنا على 
الحنٌّ وعدونا على الباطل؟ قال النبي ول: «بل». قال: فَلِمَ نُعطِي الدَنِيّ في ويننا'"'» فجَّعلوا ذلك 
من الذي ولكنّ الله وَيْنَ قال: ملم مَالَم تعَكَمُوأً #؛ أي: : من المصالح العظيمةٍ في هذا الصلحء 
فجعّل من دون ذلك فتحًا قريباء فسمّى الله تعالى ذلك فتحًا. 

نم وقوله تعالى: #إمن دُونِ دلت * أي من دون دخولكم المسجدّ الحرام. 

وقوله تعلى: ميم وهو هذا الصلح فسماء الله تعالل فتحًا وكذلك سمّاء 
فتحًا في قوله تعالى: #الَايَسَيَوى نكر من أنمَقَ من مَل امتح وَل وليك عَم دَرْجَهُ من ألَذِيَ أنففوأمِنْ 
بد وَكدسَلأمكا وعَدَ مه لحي 4 الفقية: .]٠١‏ 

فالمرادٌ بالفتح في هذه الآيةِ: صلحٌ الحديبية. 

وأما قوله تعالى: «إدًا جساء تَصَ رمه وَلمَمَحُ © [لقية:١6.‏ فالمرادٌ بالفتح هنا: فتح مكة. 

ج22 +« 

مُه قال البْكَارِيٌ كانه 
م - َك وز تنكف عن تل عاق دون آي لك عأنس بن 
مَالِكِ أنَّ رَسُولٌ اللو يكل َالَ: لا سي زغل شاي جرب نرم زب ا 

[الحجديث 59447- طرفه في: 1995]. 

ش هذا الحديتُ ظاهرٌء فيه أن الرؤيا الحسنةً من الرجل الصالح جزءٌ من ستةٍ وأربعينَ جزءًا 
من النبوة؛ يعني: أنها كالوحي. لكنها ليست وحيًا تاماه بل هي جزءٌ من ستق وأربعينَ جزءًا من 
النبوق» فيكوثُ فيها شيءٌ من صدقٍ ما يرا الإنسان الصالحٌ في منايه إذا كانتٍ الرؤيا حسنة. 

. أما الرؤيا السيئة فإنها من الشيطان يسوءٌ بها المؤمنَ فيريه أشياء يكرمها فيتأ ويحزن ولكن 


()أخرجه البخاري (77/171)» ومسلم (1784). 
(؟)أخرجه مسلم (735717). 


ا 5م" اد . 
التابفخ مح جَيْعَ ماري 


سن 


لهلاقواة روا يمر عليا في التحيع فإن ‏ يكن فسناكره إزاخناة اله 
لطن نا 


5-5 


في | خر الكلام على التعبير. 


- ياب الرؤْيًا من اللر.. 

45 - حَدَكَنا أحْمَد بن يُونْسء حَدَّئنا ير حَدَنا َحبَى -هُوَابِنُ سَعِيدٍ- قَالٌ: فيك انا 
سَلَمَةَقالَ: سَمِعْتُ َب ََادَةَ عن الي يقال : داريا الصّاوقَةٌ من اللو وَالْحُلْمُ من الشّيِطَانة!" : 

ني قوله: «الرؤيا الصادقةٌ». المرادٌ به الرؤيا الحسنةٌ كما سبق. 

َ د 

مكل البُحَارِي تداة: 

6-- - حَدَثَاعَبْدُ لابن يُوسفَ» حَدَََاالَّتْء حَدَّلَي ناا عَْ َيِل بن حَبابٍء عن 
أبِي سَعِيدِ الْحُدرٍ يّ أنه سوع لبي كل يقُول: «إذا رَأَى أَحَدٌ حَدكُْ رُؤْيَامُحِبهَا قن ِيّ من اللوء يمد 
عله لقا ن ها وذ وى يرك يحوي من الَطآنِ َلستذِنْ راك 
يَذكُرْهَا لأحَد وَإنَهَا لاَضرم. ١‏ | 7 

2 قوله: : افإنيا هي من الشيطان» هذا هو الحلم؛ وال نيأ به الشيطاء يه السام 
مي يكرمه مث أن يرى أنه فل أب أو قتل أبته أو أحر قته النارٌ أو ما أشبّه ذلكء» فهذه مؤلمة 
محزنةٌ فهي حُلمٌ من الشيطان. 

قد الي بسداواتها في هذا الحديث بين 


الأول: فليستعلْ بالله من شرّها. والثاني: لا يذكرّها لأحدٍ فإنها لا تضدٌه. 
ل ا 
3 ةا 


5 بالف شع جز ين بم زتعن خز ين طق . 
985- - حَدَئامُسَدَ5ُ حَدَثَنَا َبْدُ اله بن يَحْبَى . بن أبِي كثدر -وَأنى عليه حَْرا ليه بايَامَة- 


من أيه َذاأبُو سل نا صن لب ل ال ١ق‏ #المضرة ين أله ولخلم بن 
عع هو ( 


الشَّيطنِء ذا َم تو مود له و2 عَنْ شمَله فَنَّهَا اضر ا 


.)7771( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5171( أخرجه مسلم‎ )١( 


كنا تير 2 2 22 


وَعَنْ أَببه حَدَّكَنَا بد اله بن أي كاده عَنْ بيده عَن الب يكللة. ..مشلة. 

في هذا الحديثٍ زاد عما سبق: البصنٌّ عن يساره «فليبصقٌ عن يساره؛ فهذه ثلاثةٌ أشياء. 
2+ 

قال البحَارِي تخلة: 


يدم 


/51- - حَدَّئَنَا نحَمّد بْنُ يشا دادر حَدَنا نه عَنْ قد عنْأنْس بن مَلكه َنْ 


آذ أ 2 ع برقم 


عُبَادَةَبْنِ الصَّامِتِه عَن البَِيّ يك قَالَ: «روْيَا المُؤْمِنِ جَزْءٌ مِنْ سن وَأرَْعِينَ زْءًا و من التد1" 5 
848- - عَدَّكنايَحبى بُْ عه حارام ْنَم عَن الزهْرِي» عَنْ هيد صَمِد بن الْمُسَيْبء 


عَنْأِي هُرَيْرَةَ لف أنَرَسُولٌ الوك قال ارو الْمُْيٍ جزْءٌ من سم ورين جُْءًا من الوق" 
آ--ه بر و” ا م 


وَرَووَُابتٌ وَحْمَيْدٌوَإِضْحَاقٌ بْنُعَبْدِ الل وَشُعيْبٌ عَنْ أنّسِ» عَن الي 5. 

[الحديث 5484- طرفه في: .]7/١١0/‏ 

44 - حَذئي باهم بن حَخْرَه حَدَكي ابن أبِي حازم وَالدّرَاوَْوِي» عَنْ يي بن َب لابن 
عَبَابٍء أي سَعِدٍ الذي هس وَْولٌ الول , يتعول قال ؤي المالكة جز من ينه وَازيَعِينَ 
جُزْءا ين اليو" 

وتكون الرؤيا التي هي ججزء من ست وأربيين جز من النبوة في وصفين: أن تكونَ همي 
صالحة» وأن تكونٌ من رجل صالح مؤين. 


2 د 


5494 - حَنََا فيان بستحن الزغريّ حدقي سو بسي لتتت أدبا هنر قَالسَيِدْت 
رَسُوا سول ال كوي يَقُولَ: الَمْيْقَ ين اليو إلَاالْمُبَشرَاتُ». قالوا: وَمَالْمُْشْرت؟ َالّ: «ذَوْيَاالصَّالسة)*. 

جم قوله: «الرؤيا الصالحةٌة سواءٌ التي يراها الرجلٌ لنفيه أو تُرى له فيرى خيرًا فيستبشرٌ به 
أو يرى له خيرًا فيستبشرٌ به فهذه من المبشرات. 

والمرادُ بأنّ الرؤيا جزءٌ من النبوةٍ يعني أنها جزءٌ من الوحي وليست وحيًا كاملاء ولكن 


فيها شيءٌ من الوحي. 


)١(‏ أخرجه مسلم وقد تقدم. 
() أخرجه مسلم وقد تقدم. 
() أخرجه مسلم (47/4) عن ابن عباس #ل. 55 


98 تعالى: مد كَل دو سق لااية يكت إن ع مدع عش رركي وَالسَّمْس والقمر يتم 0 لي 

جذد 0 ياك عل ويك هي نكو لبن إزادكن عَدش يي 
بيك بيك ملك ب ويل اله حَاوِيثِ ويج يسمه للك وَعَإخ ءال يفو بَكمآ أَنََهَاعَلَ 
أبَويكَ كين لهم َإنضقد بك علط كد 40 ال 3:-17. وقول تعالى: #يكأيتٍ هذا تَأَويلٌ 


سحو دح سام مسا رط 00 2 00 ا 00 


ريلى من قبل قد جعلهارقٍ حمًا وقد أحسن اذ أ حرجي بن سجن وج ب ينادو من بعد أن نرم 
ذف نبي وين قت إِدَرَقِ لبت مك5 7 اللي كم © © تكد ميق و 
لْمكِ وَعَلَمسَن من تَأويل الْححَادِيث دا رَالسَمواتٍ والْارْضٍ أت وي في لديا والاتجخرة وف مْسَلِمًا 
وَأَلَحِقَى بَلْصَنِلِحِينَ (©)4 1فنك:١ .]1١1-٠١‏ 

فاطرٌ والبديع والمبدعٌ والباري والخالق واحدٌ. من البدو: بادية. 

هله الزؤيا أل الله تعال :فيه ضووة كاملة تسمى نورة يويدك»افلقند رأى أحد صف 
كوك والشسي :والقمة سحدون دا و الاح اياي ركان كر افا مدن 
والشمسٌ والقمرٌ أبوه وأمّه ولكن أيهم الأبُ؟ 

قيل: إنه القمرٌ اعتبارًا بتذكير اللفظٍ والشمسٌ اعتبارًا بتأنيثٍ اللفظ. 

وقيل: بل الشمسٌ الأبٌ والقمرٌ الأمُ اعتبارًا بالمعنى؛ لأن القمرّضووٌه مستفادٌ من 
الشمس فالشمسٌ هي الأمُ في إضاءة القمر. ' 

وعلى كل حال نقول: الشمسٌ والقمدٌ هما أبواه الأمُ مُوالأبٌ سواءٌ هذا أو هذا. 

2 قوله: يبلا تقَصم ص عوك 4 والتصغيك هنا للإشفاقٍ والرمة والتمريح 
ل 

2 وقال له: سالَاتَقَصُصض رُرَيَاكَ عل إِحْوَيَكَ مكيروا لك كدا4. لمَبَكِيدُوأ * هنا محذوفة النون 
للنصب بفاء السببية» أو بأنْ مضمرة بعدّها عل رَأي البصريين؛ لأنها وقعث في جموابٍ التههي 
الذي هو (لَالتيُض 4. . 

والكيْدُ هو: التَوَصّلُ إلى الإيقاع بالشخص من حيتٌ لا يشعرٌ يعني: ‏ : بأسباب خفيةء هذا 
سكن كيدا ويسكى مكرًا ويسرىن خزاعاء 

© فَلَ: ؤإَالدينَ لانن مدت 4 هذا تعليلٌ لا يوَقُُ من لهم لو أنه قصٌّ 
عليهم الرؤيا. ش ٠ ٠‏ 


ولكن وقّع لهم أن كادوا له كيدًا بدونٍ أن يسمعوا بهذه الرؤياء فكادوا له كيدًا حسدًال] 
رأوًا أنه في منزلةٍ عند أبيه أكثرٌ منهم» فحصّل منهم ما حصّلء وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة 
الجُبٌّ بعد أن تشاوروا هل يقتلونه أَوْ لا؟ وهذا مما كاد الله له أنه صرفهم عن القتل؛ لأنهم لو 
قتلوه لم يحصّلُ له ما حصّل» وهو نظيرٌ صرف ال وَيْقَ لقريش حينم مكروا بآلنبي يكل أن 
يقتلوه أو يُثبتوه أو يُخرجوه فاتفقوا على أنهم يقتلونه ولكن الله أنجاه منهم. 

© قولّه: إإنَالتَيِطَنَ لانن عَدُوُِيتٌ # هذا خب وإذا كان عدوًا مبينًا فسيأمُرٌه با 
يضرّه وقد قال الله لنا: «إنَّ لط 1 و عدو فأَغْذُوه عَرُوًا 4 (كظل::]. فأخبر وأمرء أخبر أنه عدو 
وأمرنا أن نتخلّه عدرً فلا نقبلُ من أمرًا ولا خهيّ؛ لأنه عدوٌ. 

© قوله: «١‏ كَدِكَ يجيي كَرَيكَ 4. الكافٌ قالوا: إنها مفعولٌ مطلقٌ؛ بمعنى: مثلٌ وعامِلُها 
قولّه يجتبيك؛ أي : ومثل ذلك الاجتباءٌ ء المتوة فَعُ لك يجتبيك ربّك ويعلمُك من تأويل 
الأحاديث؛ ولعله استدلٌ قبا ان اله عاد أكركه 
يداح ا واو ايت عا عدار ألم لقان كابير الريا: 

() قوله: طوَبيِدٌ قَمَتهُ عَلِيكوَعَكءَال يَعقُوبَ 4؛ ايعنى نفس 

2 قوله: #صَآأَتَمّهَاعََ 15201111 إسحاقٌ وإبراهيمٌ ليسا أبوين ليوسف بل هما 
جدّانِ إسحاقٌ جد وإبراهيمٌ أبو جدّه؛ وفي هذا دليلٌ على القول الصحيح في باب الفرائض أن الجبدٌ 
أبّ وأن لا ميراتٌ للإخوة لا الأشقاء ولا الذدين للب ولا الذين للم مع وجود الجد. 

ثم ذكر الله وَبْلَ ة قصَّنّه إلى قولِه «يكابت هَذَائأَولُ مُيَىَ ين قَبَلُ 4 .6٠٠١:281‏ وذلك لما رقّع 
عل سرع حو المسطا ودر نى: أبويه وإخواته تحية له. وكانتٍ الأممٌ فيما سبقنا 
يُحيُون بالسجود لا عبادةً ولكن إكراما وتحية. 

© يقول: : لوَالَيكيتِ هدك «هذا» أي ما نشاهِده لتَأَوِلُرديَىَ ين قَبَلُ 4 تأويلٌ هنا؛ 
006 : عاقبةٌ وليست بمعنى: تفسيرٌ؛ لأن التأويل في كتاب الله ير اد به معنيان: الأول التفسيد 
والثاني العاقبة؛ لأن التأويل مصدرٌ وَل يُوّوّلُ؛ وهو التفسير» والمض الثان وعر العائبة أي: 
حَوَّلَ الشي إلى عاقبة» من آل يَؤُولُ» وهنا لا يَصِحٌ أن نقول إنها بمعنى : التفسيرٌ؛ ا 0 
أمرواقع» فيقول: هذا مآل رؤياي ووقوغها من قبل» والتأويلُ في القرآن يُطلَقّ على مَعْتيْنٍ 
أشرتٌ إليه: المعنى الأول: الصب بوالمتى انار العاقبة ففي قوله تعالى: 0 3 
تَأُويت يميق تله يَقُو للدت َوه من قَبْلُ قد جات رسل وَيتابالحيّ # [القافة:ه]. المرادٌ 
بانس عا رع العاف يعي مط هولار السكدون إن وقوة فاأخر واه 


وأمنا قر ننه ال: ٍبَنا وو تلك منَالمْحَسيتَ 40 1خنظ::.1. فالمرادّبه 
التفسيرٌ؛ أي: فسّر لنا هذه الرؤياء ومنه قولُ إمام المفسرينٍ بالأثر ابن جرير ككل : القولٌ في 
تأويل قوله تعالى. ...نم يَذْكُرٌ الآية؛ يَعْني: في تفسير قوله تعالى. 

وأما التأويل عند المتأخرين فهو: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معتّى يُخالفُ الظاهر فهذا لا 
يُعْرَفُ في الكتاب ولا في السّنة» بل هو اصطلاحٌ حادثٌ لم د يُعْرَفْ إلا في القرنٍ الثالثِ فا بعده. 

قال: لمَدْجَمَلَهَارق حَهًا 4 .6٠٠:4558[‏ اجعلها» بمعنى صيّرها ولهذا نصبث مفعولين. 

قال: وقد لَحْسَنَّ اذ أخْرَحنٍ © «إذ) بمعنى: حين؛ أي: حين أخرجني من السجن. 

والبيين الذى شين غليه كان شه أنه أبن أن ينعي أمرأة العويز إل ما دنه إليه وقال: 
رب لجن حب إل مويليه اصرف ع قْكيدَهُنَ أضب توأ ون أن( فَأسْسجَابَ 
ريد َرَت عَندكِدَهنَ ِنَم وَالتي علي () تُدَّبدَا كم ند مَرَي لبت ا لَيسَجمْتَهحَقٌّ حان 
جود ا فأخرجه اقم السجن طاهراعنيق مامكا حتى إن املك قل: 
#اثثوني يود أَسْتَمْلِضِهُ سَسَخْلصِه لدف لنفسى 4 [24:: ه]. أي أجعله من حَحواصّي وأقرب الناس إل لأنه رأى منه 
ماك وما أغجية. 

قال: إذ رح م نَألِيَجْنِ وج يكميْنَالْبْدُو ٠‏ ]. يَعنِي: إلى المدن ولا شك 
00 ا ف ري 
لله. قال الله تعالى: « اراب أَفَُححَُوََاكاوبسَهَرْالَآبَكأخدُود مآ أل لعل مَسُولو. 4 
:او ]. فإذا صاروا في الحاضرة وتعلّموا وتفقّهوا فهذا من إحسان الله إليهم. 
دليلٌ على أن الإحسان إلى الوالدين أو الأولادٍ أو الأقارب إحسانٌ للإنسانٍ نفيه؛ 

لأنه قال: ود سنتلا رجن ينجن وب كدو 4. . 
٠‏ أن أفعالٌ العبدٍ مخلوقةٌ لله؛؟ لقوله : #وجة ينادو 4. . ومعلومٌ أن اللهلم يأتٍ بهم 
ظ يحملّهم ولكنه تدر مجيتهم فجاءوا هم بأنفيهم: لكن لما كان فِعْلّهُم مخلوقًا لله ومرادًا له 
قَالَ: #ويجاء ب ديَنَبدَوٍ 4. 

قوله: لمن بع أن مّرّعَ ألتما ن بين وَيَبْنَ إِخْوتت 4*. أي : كم ين ويتهم لك الوقيعة 
وتلك القطيعةً منهم إذ ألقوه في غيابي الج وتركوه نسل الله العافية. 
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قال: فإِنَرَقَ يدث اق إن هوَالْمَليم كم » اللطيفٌُ مأخودٌ دمن اللَطْفٍ 
واللّطافةٌ وله معانٍ: فاللطيفت؛ , بمعنى: العليم بخفايا الأمور 0 اللطيف؛ بمعنى الا 


والرحمة ويقال لَطّف به ولَطّفَ لهء فاللام تبيّنُ الحكمة من هذا اللُطفيء والباءٌ للتَمْدِيةٍ تبيّنُ 


مَحَلَ اللُطفي. والقرآن جاءً بهذا وهذا. 

قال تعالى: دَرقِ تلبت زِدَاصَآئإنَهُ هلي لفك © # رَبَقَدَ َاتَسَى من الْمَأْكِ 4. 
«ربٌ» منادى لكن قد يُشكِلٌ. فهذه الكلمةٌ ليست منصوبةٌ وليست مني على الم والمنادى إما 
منصوبٌ أو مبئٌ على الضمٌ فلماذا جاءت هكذا؟ 

والجوابٌ على هذا الإشكالٍ أن نقول: أصلّها ربي بالياء فذقت الياءٌ تخفيمًاء وبقيت 
الكسرة دلبلا عليها ول هذا تتقول: فوعيق عل ضع شد رعتل اخره جع سن طمود. 
اشتغال المحلٌ بحركةٍ مناسبة. 

قال: #رَيّقد ءاتسَنٍ من ألْمَْكِ © قَالَ: «من الجُلْكِ) ول يقل: المُلْكَ؛ٍ لأن الملكّ 
كاملا لا يكون إلا لله َيِل قال تعالى: # هل اللهَمكَ لمك وق المزلك من شقَاءه اد وبع لمك 
من كقك 4 [القة0:<؟]. نا ما يملِكُه الإنسانٌ فهو محدوةٌ فهذا ملك في أرض معينة ثم إن 
مله قاصرٌ لايستطيع 0 

قال: #وعَلَتَى فى من تَأويل الأعاريث 4) ؛ أي: تفسيرهاء والمرادٌ بالأحاديثٍ جمعٌ حديث» 
ومنه الرؤيا التي يراها الإنسانٌ. 

قال: ماو رَآلسَمتِ وَالْأَرضِ 4؛ يعني: يا فاطرٌ السهاواتٍ والأرض 

الشا رلس والميا رالاري لس وعدي ادس اطاط مال قسن 
سَلّقٌ الشيء على غير مثالٍ سبق؛ يعني خلقه لأوَّلٍ مرةٍ ولم يوجذ له نظيرٌ فيها سبق. 

قال: تقار السموات وَالديّضٍ أَنَتَ ولي في لديا والاجرة ؛ أي: متولٍ أَمْرِيّ في الدنيا 
والآخرة وولاية الله ل نوعان: 

-١‏ وَلايةٌ عامةٌ لكل أح وهي التصرفٌ في خحلقه با يشاء. 

- - وولايةٌ خاصةٌ وهي أن يتولى أمرٌ الإنسانٍ ويعتنيٌ به بصفةٍ خاصة. 

فمن الأولى قولّه تعالى: طحََه دا جا أ لك التزث وَلنة0 مهلاجر 01م ردأ 
ِل لله مولهم ألْحَيّ 4 [للاتكل:١-11].‏ ْ 

ومن الثانية قوله: ُو اذى امنأ رجهم يِنَالظلُمبٍ |1 لور والدمك كرا . 
لوهم ال لدو يرهم ثور إل الأئنت 4 انهؤ»ه؟1. 

3 «لتَرْتَنِمْسَلِما وَأَلحِمَن بأْلصَلِحِنَ 4). #توفّقٍ4؛ يَعْنِي : بضني الفو انحر 
بذلك وفاةٌ الموتٍ لا وفاةٌ النوم . وطمسلِمًا 4 حال من الياء في قوله #تَرْكَنى4. يعدي: : حال 
كوني مسلمًا. لوَأَلَحِقن يأَصَدِلِحِنَ # أي: بالصالحين من عبادك وعلى رأسهم وفي مُقَدَّمَتِهم 


0 الشهداءٌ ثم الصالحونء والصالحون هنا تشملٌ كل 
الطبقات تِ إذا ذُكِرَتْ وحدها. 

وليس في هذه الآية تمي الموتٍ أو الدعاءً بالموتء بل الدعاءٌ بالموتٍ ) صف معينةٍ 
وهي الإسلام. . ومن ذلك قولّه في الحديث: إن أردتٌ بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون»" . 
ليس معنى فاأيضني إليك عند وجود الف وأيثني حتى أستريخ منهاء ونا المعنى ابمضني 
عل روعت عم السو 1 

فإن قَالٌ قائل: هذه الكلماتٌ التي ذكرها لله عن يوسفت بلسان عرس مرين فهل كاد انسان 
يوسفٌ عريًا؟ 

فالجواتث: لا لك اله تعاى تقل بالمعنى» وعلى هذا فإضافة اقول إلى قائله لالم أن 
يكونَ القائل قال هذا اللفظ بعينه» بل قد يُْقَلُ عنه بالمعنى» ومن كم يتين نا أنه لايَلْرَمُ من 
الأحاديث القَدسِي أن يكونّ لفظّها كلام الله َيْنَ بنفه؛ لأنها لو كانت كلام الله بنفيه لوب 
أن يكون لها حكمٌ القرآن؛ لأن كلام اله لايَخْتَِتُ فهو محترمٌ سواء جاة عن طريتي جبريل إلى 
النبي كك أو مباشرةٌ من الله إلى محمد وَكه. 

هذه المسألة -أعني: الأحاقي اندي - فيها لعلماء مصطلح الحديثٍ قولان: 

القولٌ الأول: أنها من الله لفظًا ومعنّى؛ لظاهر قوله: قال الله تعالّ كذا وكذا. 
.. والثاني: أنها من الله معتّى لا لفظًا وهذا القولُ هو الصحيحٌ؛ لأنه كما ذكرتٌ لكم لو كانت 
هي لفظ الله لوجب أن يكونّ لها حكمٌ القرآنٍ إطلاقاء بل لكان أعلى من القرآنٍ سندًا؛ لأنها 
من الله إلى الرسولٍ والقرآن من الله إلى جبريلٌ إلى الرسولٍ فالصحيحٌ هو هذا. 

فإن قَالَ قائل: إِذَّا ما الفرقٌ بينها وبين الحديث النبويٌ؟ 

قلنا: الفرقٌ بينهما: 

أولا: شرف النسية التي نسبها الي بل إلى اله ' 

ثانيًا: أن الأحاديتٌ النبوية قد يكونٌ الننٌ بك يُلْهمُها إلهاما وأحيانًا يقولّها من عنيه 
فتكونُ شرع الله لإقراره إياها. 

ولكنْ هل يقال: إن الحديث وحيّ من الله؟ 

فالجواتث: لا فالحديثُ بعضه وحيّ وبعضّه خيرُ وحي» فمنقا لها سيل الي عن 
الشهادةٍ قال: «تكفْرٌ كلّ شيء»؛ فلم| انصرفٌ الرجل دعاه وقال: إلا ان اخيتي بذلك جبريل 


دي الخاري 2 


:اسع سرامم 


() أخرجه أحمد (358/1)) والترمذي (0797780. 


كب التتير !1 اه 


آنقاه'" فهذا واضحٌ أنه وحيّء وأحيانًا لا تكونٌ وحيّا بل يقولّها النبيّ كله ثم يُقَرّها اله عليه. . 
م« 
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وقوله تعالى: «عَلمَابلمَمَعَهُ اصع كَاليشِقَ ‏ ِف أرَئ ف الْمتَا أي أَدبحُكَ فَأظرمَادًا رَكَبْ قَالَ 
يكبت أفعل ما توم م سعد إن عله أهَعِنَالصَِيرنَ 0503م أتكتاركاة. لْجَبِنِ(2) وَتَديَه أ ن يكإورهيم 

فَدْصَدَقتَ الرويا ١‏ إناكتية تر التخييية )> [للقناكافة: .]1١ 0-1١‏ 

قال يجاهدٌ: أسلم سلما ما أمرا بهء وتلّه وضّع وجهه بالأرض. 

هذه رؤيا إبراهيم أيضًا وهي من المرائي العجيبة ومن آباتٍ الله وه فإبراهيمٌ رأى في 
المنام أنه يذبح ولدّه وذلك لا بلغ معه السعيّء » فليس صغيرًا لا تتعلّقٌ به النفسٌ كثيرّاء ولا 
كبرًا قد انصرَفتْ عنه النفسٌ» فالإنسان مع أولاده له ثلاث حالاتٍ أو أكثر: 

أولا: إذا كانوا أطفالًا فإنَّ الرجلّ لا يتعلّقٌ قلبه مهم إنما يتعلّقُ بهم قلبُ الأم. 

ثانيًا: إذا بلغ معه السعيّ» وصار يذهبُ معه ويجيءٌ ويقضي حوائّجه لكنه ل يَكْبَر حتّى 
يكونٌ معه أنفٌ فهنا يتعلّقٌ به كثيرًا. 

ثالمًا: إذا كَبَرَ وارْتمُع انصرفٌ عنه وانعرّل. 

وهنا إبراهيمٌ 555 ليس له إلا ولد واحدٌ وقد ناه على حين من الكير فلم بلَغْ معه 
السعي؟ أي: كان يسعى معه وفي حوائجه -وهو أشدٌ ما تكون النفسٌ به تع رأى في المنام 
أنه يَذْبَحُهُ ورؤيا الأنبياءِ وحيٌّ وحَقٌّ فعرّض هذا على ابه لا استشارةً لكن لأنه سيفعل» ولآ 
يُمْكِنُ لإبراهيمَ أن ب يستشيرٌ ابنه في تنفيذٍ أمر الله ولكن اختبارًا للولدٍ كيف يتلقى هذا الأمرٌ 
العظيم فكان الولدُ نعم المعينٍ لأبيه على طاعة الله فقال: «يتابت أفْعَلمَا مر © [ل2ناقافة:١١٠].‏ 
نصيحةٌ من ابن صغير لأب كبير» لكن والله هذه قرةٌ العينٍ لمكي الأرلاة عرد لايم 
وأمهاتهم على طاعة الله. ش 

ثم وعد إسماعيلُ ته وعدًا غير وعدٍ الإنسان المختر بنفسه فقال: : ستجدّني إن شاء الله 
من الصابرين» والسينُ هنا للتحقيق؛ أي: ستجدّني إن شاء اله من الصابرين على ما سَيئْفدٌ 
فيهم من هذا الأمر العظيم. 

ونحن نقرأها الآنّ قراءة نظرية لكن لو دلي بها الإنسانُ على وجو عملي ستَضِيقٌ عليه 


.)1886( أخرجه مسلم‎ )١( 


الدنيا أضيّقٌ ما يكونء إذ كيف يُؤْمَرُ بأن يذب ابته والإنسان يضحي بنفسه اتقاء : شْرٌيَحْصُلُ 
لابيهء فهذه محنةٌ عظيمةٌ من أعظم المحنٍ -إن لم تكن أعظم المحن- ولهذا قالّ: ستجدني إن 
شاءً الله من الصابرين. فلم أنَّهذًا أمرٌ عظيمٌ يحتاجُ إلى صبر عظيم» صبر على طاعوٍ اله وعن 
معصيته» وعلى أقداره المؤلمٍ» فهو جاممٌ بين الأنواع الثلاثة من الصبر. 

2 قال: مما أسَلَمَا 4 [القنائاة:١٠]؛‏ أي : إبراهِيمُ وابثه فالآب والابنٌ أسلما؛ يعنى 
استسلا لأمر الله وانقادا له وسلَّا الأمرٌ إلى الله. 

3 وقوله تعالى: لإوَكلهبينِ4؛ أي: تله أبوه على الجبين» والجبينٌ هو الجبهةٌ أو 
أعلاها؛ أي: : جعل وجهّه للأرض. 

قال العلماء : وإنا تله على جبينه لثلا ينظرٌ إلى وجهه حين تُفيلُ السكينٌ عليه وهو يعَمَكّرُ 
حَشِيَ أن يتن وتعجرٌ يه عن ذبح ابنه فتلّه على الأرض امتثالا لأمر رب العالمينَ وك الذي 
أوجدّهما جميعًا من العدم. 

2 قوله تعالى: ل يدينه أن ييإرهيم () فَدْصَدَفتَ الويآ 4. جواث دكا محذوف؛ لأن 
الما شّرطيةٌ تحتاجُ إلى شرط وجوابٍ والجوابُ محذوفٌ» قلت نكما ما وتَلَهُه لجن 45 تبن 
بذلك صدقهما و! وإخلاصههما وانقياذهما لله ربٌ العالمينَ» فحينئذٍ جاء الفرَجُ في مَحَلَّ حيث كان 
الأمرٌ أضيقٌ ما يكون. 

الما ع ا ل ا ل 


تفسيرية ب م2 ©فَدصَتَفكَ ألريا 4 أي دنه وطبقتها لأنه عَمِلَ 0 يتأن ا يسترخ. 

.ولك جاءت الونّة من الله وي بعد أن كتَبَ له أجرّ هذه الطاعة العظيمة» قال: #يَتابرهِيمُ 

قَدْصَدَّفْتَ اليا إِنَاكدِكَ ير الْمُخْسيِيتَ 4. 

وَلْيْبَُ لهذه المسألة فقد يبتليك الله بأمر تكرمّه ويَشّقّ عليك. لِتَتَرََى به إلى درجة الكمال» 
فيجزيّك الله ون أحسسّ مما فعلتَ فلا تيآش. 

وانْظَرْ إلى قصة أبيك الأوَّلٍ آدمّ» فقد نهاه الله أن يأكلّ فيو فأكَلٌ و ار 
هوي ]ث2 أ هر فاب علي وَدَئ )4 ٠١1:‏ -155]. فكان بعد ذلك مُجتبّى مختارًا من 
الوق وصار حاله بعد هذه المعصبة والتوبة منها أكملٌ من حالِه من قبلُ. | 

َه لهذه الدقائق 0 


لطاع لين ارا بل لخم إذام يكن نري بل نه لل الركق اوقد يكون سي 


#كه تتم #4 


علك”7 . 


كا قال النبي ككِله: «القرآنُ حجة لك أو عليك 

© وقوله: مي 49 في هذا ديل عل نحت الإحساة وهو كلك 
والاحسان نوعان : سان في عبادة اللل» وإحسانٌ إلى عباد الله فالإحسانُ كن في لجان 
في معاملةٍ الخالق» وفي معاملة المخلوق. 

أما في عامل الخال فقد حدهاأعلمٌ لبش بها وهو الي في قو : أن تعبدٌ الله كأنك 
ترأه فإن لم تكنْ تراه فإنه يراك» ' وبين هاتين الدرجتين فرقٌ عظيٌ وهما: 

أولا: فول «أن تعبدٌ الك كأنك ترأةٌ» فهذه عبادةٌ رغبةٍ وطلب. 

ثانيًا: قولّه: «فإن م تكن تراه فإنه يرال فهذه عبادةٌ خوفٍ وهربء وهاتانٍ منزلتانٍ بيبنهها 
فرق عظيمٌ فالذي يعبدٌ اله كه يراهيُحِتُ نفسّه على أنيصِلٌ إلى هذا الذي يعبده وه وليس 
كالذي يعبدُ الله لأنَّ اله يراه فيعاقِبُهء فالأولُ أكملٌ» ولهذا قالّ: «فإنْ لم تكن ترأه فإنه يراك» هذا 
هو الإحسانُ في عبادة الله وِبْل. 

أما الإحسانٌُ إلى عباد الله فقد بيّنه أيضًا النبيٌّ يكل فقال: «من أحبٌ أن يُرَحْرْحَ عن النارٍ 
ويَدْخُلَ الجن -ونحن نحبٌٍ ذلك ونرجو الله أن يحققه لنا- - متت مُه وهو يُوْمِنُ بال وباليوم 
الآخره ويأتٍ إلى الناس ما يحب أنمُؤتَى اليه ' فهذا هو الإحسانٌ انْتِ للناس ما تحب أن يُؤْتى 
إليك» ويحققٌ قوكه ب(ِم187712(: الايؤمن أحدٌكم حتى يحبٌ لأخيه مايحبٌ لنفيه»"' ما ظنّكم لو 
أن السَنلمِية تعاملوا هذه المعاملة» فهل يَبْقَى في النفوس أحقادٌ أو بغضاءٌ أو عداوات؟ 

أبّاء بل تُمْحَى كلّها لو تعامأنا بهذه الطريقة يق لكنّ أكثرّنا الآن يعاملٌ الناسٌ بإيشارٍ نفسه 
على أخيهء فيكونٌ أنانيًا لا يبالي بغيره وإنيا يعمل لنفسه» نسل الله السلامة. 

ولكن هل يُؤْحَذُ من هذه القصةٍ أنَّ الإنسانَ لو رأى في منامه أنه يفعلٌ شيئًاء فهل يُطْلَبُ 
منه أن يَفعلّه؟ 

فالجوابُ: لا؛ لأنَّ رؤيَا الأنبياء حقٌّ أو وحيٌ» فلو رأى الإنسانٌُ مثلا أنه يأكلٌ خبراء فلا 
قل يسن لك أن تأكل خبراء وهكذا. 

وإتمامًا لفوائدٍ هذه القصة نذكرٌ: 

أن الذبيح هو إسماعيلٌ» وقد قيل: إن القولّ بأنه إسحاقٌ من كلام اليهود؛ لأنَّإسحاقٌ 


() أخرجه أحمد (0/ 47 7): ومسلم (777) عن أبي مالك الأشعري. 
(1) أخرجه مسلم )١1401/(‏ وقد تقدم. 

(؟) أخرجه أحمد (17/ )١‏ ومسلم )١845(‏ عن عبد الله بن عمر نك. 
0( أخرجه البخاري (177): ومسلم (50) عن أنس عفلتفه. 


جَنّهم؛ وإسياعيل جد العرب وأن أصلّ هذا ال لِ ومنشأهُ من بني إسرائيلٌ فهم الذين 
رَوّجوهء وإلا فالآية واضحة قال وِبْلَ: 0 صَِدَّفَتَ أ يا إنَاكدِكَ يحَزى الْمْحسيِينَ (3) إت عدا لَوَ 
لبوا القن (3) وَعَدَسَهُ يذج عَظِيمٍ (3) وَتَكناعلدِهِ ف الْآجِرنَ (3) سَكَمٌ عَك هيم (3) كَدَِكَ بجرى 
لمحن 5 إِنَهُِنَ عسوا ألمؤمنيرت (0) وَيَشَريدهِسْحقَ بيَائنَالصلِحيت (4)3 (القنائانة:ه١1-١11].‏ 
ول بذك لبعد هذه البشارة بعلا ثم إن البشارة أت بعد قصة انيح كاملق شم إن ل 8ق 
فرق بين إسماعيلَ وبين إسحاقٌ» فإسحاقٌ قال عنه في موضعين بعكم عب 4 وإسماعيلٌ قال 
عنه: لعل ٍَلِيِوٍ 4. فبينهه| فرقٌ» والقولٌ بأنَّ إسحاقٌ هو الذبيحٌ قولٌ ضعيفٌ جدًا. 
جد + 


8/- -باب الاطو عل ؤي 

44١‏ - َنيب يَحبَى بن كير حَدَكَنَا الث عَنْ عمَيلٍ» عن أن شهَابِعَنْصَالِم بْنِ َب اله 
عن ابن ُمَرَ لقت أن ناا ابلق في الع اأَايِوَأنَأناَاأُو هاي اع الواخر. 
قال النّي كلة: التوسُوها في ليع الأواخره' 1 

قوله: «تواطؤٍ الرؤيا»؛ يعني: اتفاقها على شيء معيّنِء والرؤيا الصالحة كما مرّ اجزءٌ من 
ستقٍ وأربعينَ جزءًا من النبوة»؛ ذإذا تواطأث واتفقت على شيءٍ صار هذا زيادةً في قُوّتها. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن السبع الأواخرٌ أرجى ما تكونٌ بليلةٍ القدر» وأنها أرجى من 
بقبة العَشْرِ ولكن النبيّ بلِ استمرٌ يعتكفٌ العشرٌ الأواخرٌ من رمضانً» مع أنه قال لهؤلاء 
القوم الذين رَأوْها في السبعء والذين رَأَؤْها في العَشرِ: «إنها في السبع الأواخر». 

32 


9 - باب روأ الشجُونٍواَساوَِالرك 
لقوله تعالى: « وَدَعَلَ مََهُ أليَجْنَ دان كَال أحدهمآ وه ري ح أَغَصِمَ حَمْرا وَمَالَ أ 
ين أُحْمِلُ هوق رآمى حرا كا مل اير مد ئة يَدَعَمَا وله إن رلك ب َالمْحَسِنِنَ 162 لَايَأيَكُنا 
له ابره تيك َعَم وق رت مله وم لَا ونون 
لج 0000 


2 م يارو هم 5 رون 2 وَآببَعَتٌ مِلَدَ ءابآ ىت ِتهِيم وَإِسْحَقٌ سحق ويعقوب ما كات لتنا أن نَشْرِك يآ 
من شَىّء كلك من عَشْ لاله عَلبَنَا ول الئاس وَلكنّ أَسكر الئاس لا يفْكرون 2 ل دحي أَلسَجَنِ 


.)١ ١70( أخرجه مسلم‎ )١( 


)ا مهلكا ١‏ 


رياب مُتَفْرَفوت »4 -01]. وَقَالَ الفضيل ينض الأنبَاع: يا عَبْدَ الك أَأريَابُ مُتَمَرَفوت 
حَيُ أ أمَهُ الود القكَاذق) مَاتَيدُونَ من دُونوه إلا كسمه صَيَتجمُوها أنش رتاف نآ أي 
أَسَديبَا 0 سانا ددا متمدكأ إلَكإياد َِكَ الِب لقي ول حر آلئّاس لا 
يَعَلمُوت 50 يصَدِجيٍ الجن مآ أَحَدُ عدم تسق ريد كَدا َلَخَد 2 َك اسار رن 
َأْسِهء ا أت تاج َنَهُمًا دين عند 17 
فَأَنْسَنهُالشَّيِطَننٌ ور َيه َس في ألصَجنِِ ١‏ ك6 َال ميك إن أركا سَبْع وات 
سِمَانِ يَأَكُلْهُنَ سَبْعٌ عجَافٌ 0 ُخَرَ ياست ييا الملا أَفونٍ في رُجْيَىَ إن 
ا ّ ا ضِعَكٌ الي علا كيه اله نا 0 
بعد َه أنا يكم بِعَأْوِبلو فََرسِلُون (2) بوْصْفُ أيه ادي نان سَبْع ريسا سِمَانِ يَأَكُلْهِنَ 
جات سي سيكت ضر وَأَخَريإبسَدي لمزم أ حم إل لين لَملَهُ علرة 8 لسن سَجَمَ 
21 سيد )ذا حصدخ ملي شيو طون بأ يناد قلسن هنما 
اياي يرج 0 4 ميق من بعل دَلِكَعَام فيه يُعَاثُ اناس وفيد يَمَصِرُونَ 2000 
لما جاءه أَلرَسُولٌ قَالَ لني إل دولك 4 لفنك:: ١-١‏ دا. 

«واذّكر): افْتَعَلَ من ذكرت. «أمة»: : قن وتقرأ «أمه»: نسيان. 

وقال ابن عباس: تتصووة الأعنات والدهة: 

«تحصنون»: تحر سون. 

2 قَالَ المؤلف: «بابٌُ رؤيا أهل السجون والفسادٍ والشرك»» يَعْنِي: الرؤيا في السجنٍ 
واعكادهاء كلاق رؤيا لمر الغراء والفنا وحني مكايا لواقم وإلذ غرويا عل اللسيجود 
وغيرهم على حدٌ سواء. 

ثم ذكر قصة يوسنت :9 أنه ل معه اشح تيان يفي المنم رؤيتين. 

فالأولٌ رأى أنه يَعْصِرٌ را والآخرٌ رأى أنه يَحْوِلُ فوقٌ رأسه خبرًا تأكلُ الطيرٌ منه» 
والأولُ قال: أعصرٌ خرّاء والخمرٌ لا يُعْصَرٌُء وإنما الذي لمم ال از فكتون مده لفت 
وهذا العصيرٌ يكونُ خراء فسمّاه خرًا باعتبار ما يؤول إليه لي واللخة العربيةٌ فبها التوسم» فاحيان 
تطْلِقُ الشية على ما مضّىء وأحيانًا تطلقه على المستقبل» فهذه الآيةٌ من باب إطلاقه على ما 
يُسْتَقبلُ وقولّه تعالى: «5 ََا و4 فهذه على ما مُضى؛ لأن اليتيمَ ما دام يتيمًا ل يَبُْعْ 
فإنه لا يُعْطَى مَالّهه إنها يعطى مَالّه إذا بلّخ. 

2 يقولٌ: لوال الْآَحرُ إن أرين لْحَمِلُمَوفَرَأيى حبرا مأك الطَيْرمنَُ 4 وهذا غريبٌ» ولكن 


مر 


عل الخير صقطا عل برست 497 الذي علّمد لمن تاريل الأحاديت. 

4 قال تعالى: ل#يَمَمئَا ولو إنَا رلك مِنَالْسْحَيِنينَ 4 قونه: #بتأويلو- © يحتمل أنَّ 
المعنى بتأويله؛ أي: بتفسيره؛ أي: َرْهُلناء أو أن معنى بتأويله؛ أي: بها يؤولٌ إليه؛ لأنَّ التأويل 
يُطْلقُ في اللغةٍ العربية لخ القرآنٍ والحديث على هذين المع التفسير أ ومايؤول إليه. 

.2 وقولّه تعالى: فإنا رلك م شيف ». ووا امم » أن يعدَّمَ الناسّ الخير 
ويدلّهم عليه. 

ون قوق تاق :طرف تاك تبي 4 ديل عل أن الأضل بقاة اكات عل امنا خان: 
وأن هذا الرجلّ لما كان من المحسنينّ تَوَسَّمَا فيه أن يُحْسِنَ إليهما بتأويل ما رأياه. 

نيه قال تعالى: َال لَايَأَبَكُمَا طلا عام مواد وهبلا أن يَأَنَكُمَا 4 اختلف 
المفسرون في معنى قوله تعالى: «لايأيكا طعَام َناَكَو قبل أ أن يَأيَكْنَا 4: 

فقيل المعنى أن يوست ذا 1 يخبرهما بالطعام الذي سيأتي قبل أن يأ فيقولٌ: 
سيكونٌ غداءٌ اليوم كذا وكذاء والعشاءً كذا وكذاء وما أشبه ذلك» وهذا ليس بغريب فإن 
عيسى قال لقومه: #وَأْيْدتُك يما تكو وَمَاتَيِرُوَيْ يُوْتِصكُمَ 4 [القفلكا:ه :]. 

ومن المفسرين من قال: المعنى سأخبرى) بتأويله قبل أن يأتيىا طعامٌ ترزقانه» كما نقول 
نحن: سأخبرك بخبر هذا قبل العشاءء أو قبل الغداءء والمعنى: أنه سوف يُبادِرٌ بإخبارهما بما 
َأيا وعلى هذا فيكونٌ المعنى: لا يأتيكما طعامٌ ُرزقانه إلا نبأتكما بتأويله؛ أي: بتأويل ما رأيتها. 

وعلى المعنى الأول يكون بويا » أي: بتأويل الطعامء فالضميرٌ على المغنئ الأول 
يعو عل الطعاوه وعل المعنى الثاني يعو عل مايا وهذا يجمه أنها سنالا عن التأويل. 

فقال: : سأنيئما بتأويله قبل أن يأتيا طعام ترزقانه. 

فإن قَالَ قائل: ما العلاقة بين هذا وهذا؟ 

قلنا: ليس هناك علاقةٌ» إنم) العلاقةٌ هي أن ير اناس اف ينقها اننا بذلك. 

قال تعالق: دَلْما ًا عن و4 في هذه الآرة إمناة اللمقة إلى تبووها وهر للها قزق 
الله صَبْل. 

وفيها التحدث بنعمة الله #الة. 

5 ثم علل ما علّمه الله نقال: لمكتل َم اومن له وهم لديو همْكيرونَ (5) 
واقتعلة ام هذه الجملةٌ تعليلٌ لقوله: #مِمَاعَلَمَ رَيِّ» وفي هذا دليلٌ على أن 
الإنسانّ إذا أخلّص في توحيده؛ وعَمِلَ عملا صالحًاء كان ذلك من أسباب العلم وهو ظاهتث 


كا في قوله تعالى: #وَالنَاهْتَدوأ 2 2 :1 ]. 

قال: لإ ْدَقَو 4 الملةٌ ما ينْتَحِله الإنسان ويتديّنُ به كملة الإسلام مثلا.. . 

0 كروت 4 هم الأول مبتدأء وهم الثانيةٌ توكيلدٌ 
للأولى؛ يعنى نهم كافرون بالآخرة على وج مؤكَدٍ. 

قال: 0 4 ركه هولاءء و حؤلاي وفيه إشارة إلى ما يتكرر عليدا كثيرا 
من أن المَحْلية قبل التَحْليَِ وهذا في الأمور المعنوية» وكذلك في الأمور الحسّيق قدو أردتٌ أن 
فر تفرش فراًاعلى الارض» فهل تنظفث الأرض أولا أ تف افر عليها وهي ويحة! 

الجوابُ: الأولُ» فتزيلٌ الأذى ثم تأتي بالمطلوب ولهذا قال: إن تَرَكتْمِلةَ هوم لَامؤْممونَ لَه 
وهم با لخر هم كفْرونَ يدك وهذاممنى لال إلالق» نإل ني الال نباك 

ج قال: بيت مله ابَآوى إِتَرهِيمَ وَإِسْحَقٌ وَيَعَقُوبَ © إبراهيم حن أيه وإسكاق 0 
ويعقوبٌ أبوه وكلّهم آبائ وفي هذه الآية دليلٌ على أن اليد أب وعلى هذا فيحجبٌ من الإخوة 
من يَحجُبهم الأب» فلا يرث معه أ شقيقٌ» ولا أخُ لأب» كا لا يرث معه أ لأمّ بالإجماع. 

جه قال: ##ماكا ت آنا أن شرك يله من شَىَ و 24 قولّه: #مَاكاتَآن] # يعني: يمتنع علينا ولا 
يَحِقّ أن نشركٌ باه من شيء. 

(> وقولّه: #من تَىَء» شيء نكرةٌ دحَلَثْ عليها اين الزائدة فتفيدٌ العموم؛ لأن «ين» 
الزائدة إذا دحَلّت على نكرة في سياقٍ النفيء أو الشرطء أو النهيء أو الاستفهام الإنكاريٌ 
كانت نضًا في العموم» ومن ن المعلوم أن النكرة ذا كانت في سياقالنهي أو الشي أو الشرط أو 
الاستفهام الإنكاريٌ فهي للعموم» لكنْ ! إذا دحَلّت عليها «مِن» الزائدةٌ كانت نضا في ذلك» 
وعلى هذا فنقولٌ: دينْ» حرف جر زائدٌ أنه زائد لفظًا وزائدٌ في المعنى» وإنها قانا ذلك؛ لأن 
كلمةً زائد اسمٌ فاعل من زاد وهي متعديةٌ ولازمةٌ والفعل هذا متعدٌ ولام يقال: : زاد الماء» 
فهذا لازمُ» ويقال: زآده خيرًا هذا متعدٌ. 

> يقول: ذلك من فَضْ لٍأَللَه © . ذلك مشارٌ إليه أن الله عَصّمّهِم من الشركء وخصّهم 


بالتوحيد. 
قال: #من مَضْ لاه عَتَِاوعلَلنّاس # أما كوثه من فضل الله عليهم فظاهرٌ؛ لأن الله داهم 
للوساوم: 


الماع مدن رمو عمد ممع 


ا 

:> قال: «وَلكنَ حك الاين لَايمدَكُيُونَ 4 أي: لا يقومون بشكر الله وق أكئرٌ الناس 
تكونٌ نسبئهم تستمائ وتسعة وتسعين من الألفي؛ لأنَّ الله تعالى يقولٌ يوم القيامة: «ياآده ‏ 
فيقول: لبيك وسَمْدَيكَ» فيقول: : حرج من ذُرٌيتك بعًا إلى النارء فيقولٌ: ربي وما بعث الثار: قال: من 
كل آلف تسعياثة وتسعةٌ وتسعون» من بني آدمَ كلهم في النار وواحدّ في الألفي في الجنةا" قال 
ابن القيم تكتثة في هذا المعنى: 1 

يا سلعة الرحمنٍ ليس ينالها لاجدلا جد لجاز 


يَعْنِي كتقث : الجنة؛ اللهم اجعلنا من هؤلاء الواحق. 

يقول: «ولكنَ كر آَلنَ سلَابَنَمُونَ 4 الشكدٌ حَدَّه العلماءٌ بأنه: القيامٌ بطاعة الشنعي 
فمن عصّى الله فليس بشاكرء لكنْ إن كفرٌ فقد انتفّى عنه الشكرٌ انتفاءة. مطلقاء وإلا فقد انتفى 
عنه كال الشكر. 

قالوا وبينه وبين الحمدٍ عمومٌ وخصوصٌ من وجو فبالنسبة لتعلّقِ الشكر بالقل 
واللسان والجوارح يكونُ أعم من الحمد؛ لأن الحمدٌ باللسانء وبالنسبةٍ لكونٍ الشكر في 
مقابلة نعمق وكونُ الحمدٍ في مقابلةٍ نعم وكالٌ المحمودء يعني نس التمل 
والإفضالٌ» يكوين الحمد ل أعمُ. 

إذا: الحمدٌ أعم من الشكر باعتبار سبيه» والشكرٌ أعم من الحمدٍ باعتبار متعلّقه. 

قَالَ الله كَيْلَ: «لََمَدُ ينه الَدى َلَقَ السَموتٍ وَالاَرص © [الإفكقة: »]١‏ #الحمد يد ىار جد ودوك 
يل لسر بك الماك وليك لدو مك4 اه ١].فهذا‏ مدعل الكمال» وقال وَكل: «إن الله 
رْضَى عن العبد يأكلٌ الأخلَةَ فبحمده عليهال" فهذا حمدٌ على الإفضالٍ وعلى التّحٍه وفي هذا يقول الشاعرٌ: 


أفِاددتكمالنصاءةسشيلائة| بدي ونسان والسشي رالمُحَحبٌ 
2 ثم قال: #يَنْصَحح يَأ لسَجَنٍ ءَأريَابُ مُتَفرَؤورت حر أ أَّهُ لود لقَهَارُ(4)5 فانتقّل بهم 


ا و اا ل ا ا ا انتهازٌ الفرصة في 
إيصالٍ الحق» فهو أولا تحدّث عن نفسه وعن آبائه» وأنهم على التوحيدٍ الخالصء ثم دعا 

0 السَّجنٍ فقال: #دَأرَيَابُ متفرفورت حير أ أَلّهُ الو د الْفَهارُ4. 

والحواتث: الله وين لا شكَ, لكنه يخاطبٌ قومًا مشركينء أو قومًا عاشوا في شرك فكان 


.)711( أخرجه البخاري (7758)) ومسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (77/47) عن أنس عهلثنه.‎ )١( 


من البلاغةٍ أن يقارنٌ بين آلهتهم وبين الله» قال الأ تعالى: لاله حَيْر أَمَا ركو ته (4)3 
[التلة:؟5]. وإلا فمن المعلومٍ أنه لا نسب لكن نحن إذا كنا نخاطبٌ شخصًا يعترفٌ بشيء فلنا 
أن نقارن بين ما يعترفُ به وبين الح ولا حرجء ولا يعد هذا من قول الشاعر: 

ألو تر أن السيف يَنقَصٌ قدره إذا قيل إنَّ السيف أمضى من العصا 

وهنا يخاطبٌ :]8 شخصًا يعتقد أن من يعظَّمُه مش من يعظّمُه فيقول: َأْهَابٌ 
فرفرت حَيْرٌ أ م أنّهُ ْو دٌآلْفَكَارُ4 وهنا قال: أم الله ولم يقل : أم الربّ وقد قال: ديات # 
و م يقل أألهةٌ مع أن إبراهيم قال لقومه: لأَيقَكا َإلِهَدٌ دون أنه مون (4)8 القناة :م]. لأنّ المقامَ 
هنا يقتضي ذلك إذ أن هذين الفتيين رَأيا رؤيا من مقتضى المُلَْكِ والخلق» فخاطبها بالربوبية» 
ثم عَدَلَ عن الربوبية في جانب الله وق إلى الألوهية فقال: #أ أنه ألْوحِدُ * الذي لاشريك له؛ 
ماسو ردم سواط م ا مر 00 
رهاب مروت حأ لَه الب دُالْفََادُ4 وهذا نظيرٌ قوله تعالى: «صَرَب أَلَُمَتَلآيَملافِهِ 
ركه متَشَككسُونَ ورجلا سَلَمَا َمل 4 [ف:ه1]. أيهما أفضل ؟ 

الحرات: الرجلّ السّلَمٌ لاشاكٌ فلا أحد يُنازِعُه هَل يَََومَنِ مامد وبل كترم لا 
يَعْلَمُونَ 40 فهذا رجلٌ يَمْلِكُ عبدًا لا ينازِعه فيه أحدٌّ سلما له» وآخرٌ يملِكٌ عبدًا معه فيه 
شركاءً متشاكسون أيهما أحس؟ 

الأول لا شكٌ. 

( ثم قال: «قال الفصَيلُ لبعض الأتباع : يا عبد الأه: دَآرَيَابُ مُتَفرَؤورت حير أ أللَهُ الْوحِدٌ 
4 هذه جل معترضة الها الفضيل بن عياض > نآث لبعضٍ أصحابه؛ ولا أدري هل 
يريدُ الفضيلٌ أن يقررٌ التوحيدٌ في قلب هؤلاءٍ البعض» أو أنه رأى هؤلاءِ الأتباعٌ مرة مع هؤلاء 
ومرةٌ مع هؤلاءِ فأراد أن يَضْرِبَ لهم مثلا. ا 

قَالَ: #مَاتَصبدُونَ من دوزم لَاَأسَمَآء سيت عُمُومَآ هَآأسْرْوَءبَآَوْحكُم مآ أن لَأَطَميَا منْسْلْطْنِ #. 

العبادة هي التذللٌ كالصلاق؛ والركوع, والسجوده والذبح وما أشي ذلك» تقريًا وتعظيمًا. 

وقوله: «إلَاَآسَمَآه ب 4 سَمَتِتْمُوم]4 أي: سَميمْ هذارًا فعبدتموه؛ لكنْ هل هو حقيقةٌ على مسماه؟ 

الجواب: لا وبذلك لا يستحقٌ الربوبية ولا يصلُحُ أن يكونٌ ربا 

َالَ: «أسْروَءابآؤكم > فأنتم مُعلّدون لهم فَالَ: مآ ليا منِسُلطَن 4. سلطاف؛ 
أي: حجةٌ والسلطانٌ في كل موضع بحسيه؛ فنحن مثا إذا قلنا : أطِعِ السلطان فيا أمركء 
فالمرادُ بالسلطان الول الذي له الأمَرُء وإذا قلنا : ليس لك سلطانٌ في وجوب كذا وكذاء يعني: 


ع« 


قلنا: هو بان للواقع؛ لأن جميع الآلهة ما أنزل الله بها من سلطان» وإذا جاء الوصفف بيأنا 


للواقع كان متضمُّنًا للتوبيخ خ فكأنه يقول: كيف تعبدون آلهةٌ ليس عليها دليلٌ؟ 
ذه ثم قَالَ: طإِنِكلَتكْ إلا 4. ذإن» هنا نافية بدليلٍ أنها قد أنَتْ بعدها «إلا»» ومن 
المعلوم أنه إذا أَنَثْ «إلا» بعد «إن» فهي نافيةٌ ى) قال تعاق: ؤزذع لاير4 وقال تعالى: إن 
مَدَآِلَا ليلق 40 0:1. فإذا أنت (إلا4 بعد إن فهي نافية. 
قَالَ: تن الْمَكُم #4 يعني: ما الحكمٌ إلا هه ويرية بذلك الحكنين الكونوالقدريٌ: 
فالذي يَحْكُم بين الناس بالشرع والتنظيم والتوجيو وهو الله َيِه والذي يحكمٌ ينهم بِالقَدرٍ 
ويُْفِذُ ما شاء هو الله وقد ذكّر الُعلماٌ : أن حكم لله ثلانة أنواع كوي وشرعي وجزائي. 
وبعضهم قَالَ: إنه قسمان كوني وشرعيٌ» وقَالَ: إن الجزائيٌ داخلٌ في الكوني ؟ لأنه ثوابٌ أو عقابٌ. 
: ثم قَالَ: #ذللك الديث الْمَيَم >. ذلك المشارٌ إليه أن لا نعبدّ إلا الله والدَّينْ؛ أي: 
لين مد عن اسل كا هارا و فونه تعالى: # إنَّالدّرت عندَأَه الِإسَكم * 
[08:؟1]» وكا في قوله: #وَرَضِيت لك الْاِسَلَمَ ديا » القلقة:]. 
ويطلقٌ على الجزاء كما في قولِه تعالى: #وما دبك مَايوْمأليبنٍ 48 [الالنطنك:1]؛ أي: يوم 
الجزاءء وكا في قولِه تعالى: # مَئلِكِ َم لوب )4 [النافتا::]؛ أي : يوم الجراء. 
ثم قَالَ: #ولكنَ أ كلاس لايعكمويت 4. وانظرٌ لهذه الحكمة في صنيع يوسف وكيف 
انتهرٌ الفرصةً في هذا الحال» ووجةٌ ذلك أن هذين الفتيين جاءا لحاجة» فقدَّم بين يدي قضاء 
حاجتيّْهم| دعوتهما للحقٌ. 
وانظر كيف دعاهما: 
أولا: أخبر أنه هو وأباه على هذه الحالء ليتبيّنَ أن دعوته صادقةٌ حتى لا يكونٌ من الذين 
يقولون ما لا يفعلون. 
او اتيعات أزانيذا من بم الله ونضيل اله ل الناس 
ثم دعاهما إلى الحٌّء ولكن دعاهما إلى ألحق مُبْتَدنَا بالتخلية ثم التحلية فقال: لدَأَريِابٌ 
مروت خَ أ أنه ؛ يعني: انْبذا هذه الأرباب وأقيلا إلى الله وَبلق. ش 
وقوله: الْمَيمُ 4 القيمُ ضدٌ المُعْوَجُ قال الله تعالى: ون عدار مُسَمَوِمَ ُو 2 


أكَبا تحير 4 يز 


واي نوعو سبل قنرق يكم ع عن سَبِيلِة 4 [الافقظل:+10]. وإنم| كان هذا دينًا قيمًا؛ لأنه وَضْعٌ 


2 
0-7 11 0-9 


للح في نصابه» فالمستحقٌ للعبادة هو الله يق قوله: : #ولكن حك الئاس لايتلثوت 4؛ أي 
لا يعلمون أن هذا هو الدينْ القيمٌ ولهذا ضلواء قال تغالى: « وَإِنْتطع كر من نه الْارْضٍ 
يلوك عن سبل لمر 4 [للاقل:11]. 

ثم شَرَعَ يُؤوّلُ الرؤيا فقال: ل يصَج الجن أمَآلْحَدُكُمَافسق رَيههكَدرا 4. وهنا قال: 
يا صاحبي السجن» ايكونلا يعرف أسماتهوء وإما أن يكون أراد بذلك أن بين حالهما 
التي هما عليهاء من أجل أن تَرِقٌ قلوها وتَْيلَ الحقّء وكأنه يقولٌ: لعل هذا السجنّ بسبب 
الذّنوبٍ والشرك والفساو. 
٠‏ 0 قولّه تعالى: «وَكَالَ رَجل ومن َال تقر بكل إيتددة: أنْفَمُونَ ملا 
أن يَشُولَ رقت سه 4 ركقل:رىم؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأن الله يعلمُ المؤمنّ» وهذا الرجلٌ المؤمنٌ يَعْلَمُ أيضًا الرجلّ الذي يريدون 
ال لو ا ا ا ل 
إنما داق عنه من أجل المعرفةء وهذا أيضًا من فقه هذا الرجلٍ فلو قال : أتقتلون موسى 
لقالوا ا ب : رجلا كأنه لا يعرفه. 

زا ثم قال: لا يدجي الجن أَمَآأحَدكْمَائسَق رَيَهخَما وَآَّ الخ رُ بَضْبُْ مَتَأكُلْالطرْ 
عن َي 4. سبحان الله! قال: أما أحذكم| فيسقي ربّه خراء رّه؛ أي: يده والرثٌ يُطلنٌّ على 
السيدء ومنه قولّه يَكلنة: "أن تلد الأمة ربّهاء كيا في إحدى روايات البخاريٌ '' وفي الأكثر «ربتها». 

ويُطلقُ على المالكِ كما قال النبيٌ كله في الل «حمّى يأنيها ربُها»". قَالَ: مسق رَيهُ 

حَمَرا © وأخذه من قوله: فإذْأرِن أَعَوِرٌ حَمرا 4 [88:*:]. ولا يعصرٌه إلا لمن يشربهء وهذا 
فتى؟ فسيعصرٌ لربّه ليشربّه. 

ثم قال: ##وآمًا الَخَرٌ قيْضََبُ مَتَأْكُل ار من رَأييِو 4 [فتك: ١‏ :]. 25237 هناك 
منابةٌ بين الخبز وبين مخ الرأس» والجامع بينهما الليونةه هذا ما يظهرٌ لي الآن. 

راثم َالَ: لهي ىَالأْمَرَالرى يِه سَنتَفْتِيَانِ4 أي: انتهى وإنا قال: لفْضِىَالأَمرٌ» لثلا يعودا 
هط ا ا ل 0 

صلب وتاك[ الطرد من :زامية قل كانت الممالة فكل إيراداتٍ ومناقشةٍ قال: #كُينىالْأَمَرٌ 


( برقم (00). ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (178 1)؛ ومسلم (؟17571). 


2 


. ألزى يه ينه وهذا من أحسن ما يستعملّه بعضٌ الناس في الإفتاىء لأنه قد تجدٌ الرجل 
يستفتيه ويقولٌ: فعلتٌ كذا وكذاء فيقول: لاشيء عليك؛ ثم يعودُ ويقول: فعلتٌ كذا وكذا!! 
ويعودٌ مرةً ثالثةٌ أو رابعة» فمثلٌ هذا نقولٌ له: انتهى» من أول مرةٍ؛ لأن بعضّ الناس يكون 
عنده ؤساق سٌ ما يفهمٌ الشيء» أو يفهمُه ويريدُ أن يكررء فهنا لا بأسٌ أن تقول: انتهى الأمرٌ لا 
تَكْيِرْ علي» كا قال يوسفف: لفن ىَالْاَم رار يِه سَسََفيَيانٍ4. 

وفي قوله: لق ىَالأمرٌ4 تواضعٌ للنفس؛ لأن الذي قضى هذا الأمرّهو؛ وهوالذي 


بَأهُمْ لكن أضافه أو جعله مجهولٌ الفاعل تواضمًا منه. 

)ثم قال: لوَاللِانِكطَنَّ تداج مَنْهَمَا * [284ك::]. لا أَحْسَنَ إليه أراد أن يكافتّه هذا 
> على إحسانه وهو الذي يعصرٌ الخمرٌ لسيده فقال: 9اَأْكُرْفِ عند رَيْلَك 4؛ يعني: قَُلْ له 
إن في السجن رجلا سجيئًا مظلومّاء لعله يحاول إخراجه. 

(اثم قال: هَأَنَسَْةالسَيِطَنُذِكْرٌ َيِء4 فنسب النسيان إلى الشيطان؛ لأن الشفاعة 
في دفع الظلم خيرٌء والتميطانيُنسِي الإنسانً كل خير ولايُحِبٌ أن يذكرٌ الإنسانٌ مافيه 
الخيد؛ بل إذا ذكّر ما فيه الخيب حاولٌ الشيطانٌ أن يصدّه عنهء فقال: لفَأَنََ'ْةآَلشَتِطكنُ 
ذِصكرٌ رَيْدِ ليت في أَلسَحَنِ ب بِضْمٌ سِيْينَ4. 

قولّه: صر .4 اذكر؛ هنا مصد مضاف إل امول أ يي أن يفك 

() قوله: لبت ف السَجْنِ يِضْمٌ سِنِينَ4 فلبث أي: يوسفٌ لأن هذا الموصى نسي. 

والبضع ما بي الثلات إل المع 

ولكنّ الل وي هي أمرًا كان فيه نجاةٌ يوسف وتخليصٌه من هذا السجنٍ « وَمَالَلمَِكُ ذه 
أركا بهرت سِمَايَأحكاهُنَ حنْهنَسَبْعٌ عِبات * [فنيب: 1 ]. أي: يشاهدٌ سبع بقراتٍ سنال وسيع 
بقراتٍ تأكلّهاء وهذا المشهدٌ مشهدٌ مُرَوّعٌ إذ كيف تأكل البقرٌ البقره ثم كيف الهُرَالُ يَأَكُلْنَ 
السهانَ؟! 

ج) ثم قال: (وسيع سيكت ِوَأ رَيَإيكتٍ4 فارتاع الملك من هذه الرؤياء ثم دعا 
الناسّ فقال: يتا الملا يعني: أشرافٌ القوم #أقنونٍ فى رُعَسَىَإنْكُثْ ليا تبرت » 
والجملةً في قوله: إنَككُمرٌ © هذه تحدٌ يعني: إن كنتم صادقين فأفتوني في هذه الرؤيا. 1 

قَالُوا أضَعَنَتٌ تُأسْلرٍ4 أضغاثٌ جمعٌ ضِغْثِ وهو شِمراحٌ النخل» فقالوا: هذه أضغاتٌ 

يعني أحلامًا متجمعة ليست شيئاء وإنا قالوا هذاليفَكُوا م ورّد عليهم» إلافي الواقع فإنها 
0 لأنها أربعٌ كلمات: «سَبَع بَفَربِسِمَنِيَأكُلْهِنَ كُلْهْنَ سبع عِجَاكُ وَسَبْع سكي ١‏ 


1 


4 
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حْضْ ريسي © فأين الأضغاث لأن هذه قليلةً ومعقولة. 

الأضغاتٌ تكونَ ني المنام إذا رأى أشجارً وأتجارًا وجبالا وعالمًا يا وقرًا وشياةً وإنسانًا جيرا 
وبغالا وما أشبّه ذلك هذا الذي يقال له: أضغاتٌ أحلام» لكن هذه رؤيا مركزةٌقليلة 

ثم قالوا: «وْمَاءً حَنحأوب اَل يعيب بعامِينَ ()4 أرادوا بهذا كاك وإلا فكل إنسان يعمد 

لوق لان بسر عله : أضغاتٌ أحلام؛ لأنه مشهدٌ مروعٌ. 

(ن ثم قال: وال الى يناوا رَيمْدَمَة 4. أي: صاحبٌ السجن الذي نجا من 
الفتيين» لوَادكرَ » أي : تذكرٌ يعد أَمَةِ #؛ أي: بعل مدة. 

والأمَةٌ في القرآن لها أربعة معانٍ. ش 

أولا: هذا المعنى الذي ذكرناه وهو الزمنٌ والمدةٌ. 

والثاني: الدّينُ كما في قوله تعالى: « وَإِنَّ هاذدد كك أمَهَونِِدَةٌ 4. 

والثالث: الجماعة مثل مان لياس موسر 4[الة:01]؛ أي: جماعةً واحدةٌ على دين واحل. 

والرابعٌ: الإيعان ني كان أمَدَ كا به 4 [لكلة:١١1].‏ ؛ 

فإن قال قائل: هذه المعاني المشتركةٌ في لفظٍ واحدٍ في هذه الكلمة» أرق غيرهاء إذا حافت 
فهل تَحْونُها على جميع معانيها أوعل واحلٍ منها؟ فإن قلنا بالأول صار هناك إشكالٌ وهو 
استعمال المُشْتوَك في معانيه أو معنيينء وإن قلنا بلثان صار فيه إشكالٌ أيضًا وهو ما الذي 
نرججحٌ من هذه المعاني المشتركة؟ 

والجوابٌ عن ذلك أن نقول: نحن نرجحٌ أحدّ المعاني إن كان فيه ترجيحٌ) وإن لم يكن فيه 
ترجيحٌ» وكان اللفظٌ يحتملٌ المعاي كلّها على السواء فإننا نقول: هو شاملٌ للمعاني كلّهاء ولا 
ل ا ا ل ل 
مناقضةٌ للمعنى الثاني فَْتَحْوله عليه» فمثلا قولّه تعالى: 0 وَالمطلفات يربص بِأَنفسهنَ تَلعَةَ 
فو 4 [ابقة:.؟]. روث جلو وهو بطي عل الحبضي وعل الي فهل تقل رأ هذا 
اللفظ يَصْلّحُ للمعنيين أو نقولُ لواحد؟ 

أقولٌ: لا يمكنٌ للمعنيين» لأن الطهرٌَ نقيضٌ الحيضر إِذًا لايُحْمَلُ هذا اللفظٌ إلى على أحدٍ 
المعنيين» وننظرٌ للمرجّح من اللغة والقرآن والسُنِءِ والصحبحٌ أن المراد بالقروء الحِيَض لا الأطهارٌ. 

وفي قولِه تعالى: اَل دَاعسعس البح الس (4)2 [الثل:11-1]. فَحْسْعَس؟ بمعنى: 
قبل أو أَدبَرِ يقولٌ العلماٌ: اد و ا عن 
ْ لا منافاة ينهما» فالله تعالى يفم بالليل عند إدباره وبالليلٍ عند إقباله» فيكونُ المعنى مشتر 


إذا: ب أن تَخِله على معانيه أو معنيبه 
إذا م يكن هناك تناقضٌ» فإن كان هناك تناقضٌ طلبناالترجيح» فإن م تَجذ وجب التَوقفُ. 

© ثم قَالَ: «أنا أَبَيُسَكُم بَأوِ 4 أي: بتفسيره» #تَأرْسِلُونِ © يحتمل معنيين: الأولّ: 
ل والثاني: أرسلوني من الإرسالٍ» فأتى إلى يوسفت فقال: 9 يُوسُفٌ أَيْبألصِدِقُأقتِنَا إلى 
آخره. .. فهنا وَصقّه بأنه صِدّيقّ وكان بالأولٍ يقولُ مع صاحبه: «إنا رلك بحسن 40 
فيدلٌ هذا على أن الإحسان قد يَصِلُ به الإنسانٌ إلى درجة الصديقيةء وهنا إشكالٌ نَحْوي» وهو 
قوله: ليْوسْتُ » حيث جاء مضمومًا مع أنه ليس بفاعل» ولايَصلُحٌ أن يكونّ مبتدأ» فما هو 
حل هذا الإشكال؟ 

الجواتث: أنه منادّى بحرن نداء محذونيء والتقدير: يا رسفت 

وهذه الجملةٌ يقول علماءٌ البلاغة: إن فيها إيجارًا بالحذني, والإيجازٌ عندهم نوعان: 
إيجارٌ بالحذنيء وإيجارٌ بِالمَضْرِ. 

فالحذفٌ هنا هو تقديرٌ: اشر قات ررقت فقال: يوس ف أَنَْاأْلصَدِقٌ...» والإيجارٌ 
بالحذفي لا يجوز إلا إذا كان معلومًا قَالَ ابن مالكِ في «ألفيته»: 

وعتو ب لت عكار تمرا ريه بجوم 

أي عندنا زيد. 

١‏ نم قَال: «أميان سب بقَنِسِمَ هن ستَععجَات وَستع شكي فر ولك 
دست #* وهي رؤيا الملكِ طقل انيز لي الطب سله 740 يَعْنِي: 7 أرجع إلى الناس 

© تقال وات تَرْرعُونٌ سَبْم سن دَأبا 4 أي مستمرًا» والغيتٌ يطل 
والأرض حَصِبةٌ قا حَصَدتُ 4؛ يعني: وتحصدون» ثم تزرعون وتحصدون لذ حَصَدم 
َدَرُوهُ في ناتللا مانا ُونَ 4 يعني لا تَدْرسُونه حتى يخرجٌ جَ الحَبٌّ من القَسُورِء ولكنْ 
أعرا الخ ي فور الها تا ره إل اميق بكر ذَكَ * امو ين عله الع بسر 
الخَصبَة «سَبَعشدَة4 أي شديدةٌ ضَيْقَةٌ يَأ مادم لاما صنو4 يأكلن؛ أي: 
أ تأكلون هنما تركموه في شه نكن أضافه إل النينه كي يُوّةُ العرث شِدّة ذلك في 
قولهم أَكَلَنَا الدهرٌ وما أشبه ذلك ومنه قول الشاعر: 

عذفناال دمر بنابه ليتماحإبنايه 


وهذا فيه جناسٌ تام بنابه واحدٌ ذُ الأنياب» ليت ما حل بنا به» نا ضمير والباءٌ حرق جر 


لكر اللفظ لا يختلف. 

© قَالَ: طيأعلَمَاقدمم ناويلا يِمَانحْصِئُونَ4 أي ما تَخْرصون عليه وتجعلونه في 
عضن حصني وعنادل ل انا ني هذ الس الشداو رونلل 
يحص يُحَصّنّ عنهم أكلوه؛ لشدةٍ ما نالهم من الجدب. 

فإذا قال قائل: ما هي المناسّبةٌ بين هذا التفسير وبين الرؤيا؟ 

قلنا: المناسبة ظاهرةٌ ف #إسَبَمَبََردتٍ سِمَانِ © هذه هي ل وم 
وإنا مُعلْتْ بالبقر لأن البقرّيَحْوُتُ عليها ويَدرُسُ عليهاء وظبَأُهُنسَيعٌ عِبات 4 يناسبُها 
سبعٌ ستواتٍ شدادٌ مُجْدِبَةٌ يأكلن كلّ ما مضى. 

فمن أجل هذه المناسبة أوَّلّها يف8713 بهذا التأويل. 

2 ثم قال: 0 رون #. 

اوالسؤالٌ : كيف توصّل إلى هذا الاستاج بأنه بعد السيع الشداو يت عام يغاثٌ فيه الناسٌ 
تال شدثهم ويخصرون. . أي تَكثْوُ عندّهم الفواكة والأنعامٌ حتى يَمْتصِروا هذه الفواكة؟ 

تقول َل ذلك لأ العدة محدة سيعٌ وصيعٌ.. 

© ثم قال تعالى: #وقَال الك توفي فَلمَّاجَآهُ رول َال تيع إل ريلك مك ما بال 
ليسول مَطَعَنَ أل ممق يكيسا 400 ٠:81‏ 0]. يغني أن الرسولٌ الذي أَرْسِلَ رجع 
وأخبّر الملكَ فقال #اللْلِكَانوفِيوء لما جَآَه اَلَمُولٌ 4 «جاءه» الهاءٌ تعودٌ على يوسّفَ»ء 
َارَسُولُ 4 يَْني من قبل الملكِ. 

قَالَ-أي:يوَسِفٌ- : اَم إل ريلك مَسَعَلَهُمَا بَالَالِيْسَوَة أب نإ 2 
ع4 وهذا من حلمه وأناته 1825 فهو سجير”ٌ الآنَ وله مدةٌ وجاءه رسولٌ الملكِ : يفول 
احضرء وكان مقتَضَى الطبيعةٍ البشريّة أن يبَاوِرَ بالخروج. لكنّه أراد أن يخرّجٌ على شرفي 
وعلى عزةٍ وكرامة» أراد أن لا يَخْرُجَ حتى تَظهَرَ براءةٌ ساحتّه ما اميه به امرأةٌ العزيزء فقال: 
«انْيم! إلَ ريلك » أي: سيّدكَ لمسَعَلْدُمَابَالَلئَمْوَةَ 4 أي: ما شأئهنَ «التى مَطَعْن دين نرق 
يني 4 وقصة النسوةٍ هذه معروفةٌ؛ ومعلومٌ أن النساء عندهن غيرةٌ فتَحدَّئْن بامرأة 
العزيز امرأ الملكِ» ولعلّها من أجملٍ النساءء وهي بلا شك أرفعٌ الننساء مكانة في الأمور 
الدنيوية؛ لأنها امرأةٌ الملك. 

قال تعالى: #وَمَالَ نْسَوَة ف الْمَدِبسَة رأث لعزي تود فتهاعن تَفْسِدءٌ قد مَعَمَهَاحيا 4 «: ترَاوِدُ» 
أي: تُرِيدٌ أن يَفْعَلَ بهاء «شَغفها» حبًا أي: بلغ حبّه شغاف قليها إن لَرسْهَافِ صَكَلِمينٍ © إذ 


المك 


كيف لامرأة سيدة أن تَقُول لحاديها وعبدها أذ ككل جنا فدهت مرا ابروا أنهُنَ مُردْنَ 
الاطلاعٌ على هذا القتى؛ لأنه لولا أن هذا الفتى نادرٌ ما كانت امرأةٌ العزيز لتم نفسها حتى 
"لازت عن تفي هلما ست كرون 4 مَكَرَتْ ببن لأس نوعدت حُنَ مكنا 4 أي مكانًا 

كْنَ فيه ويَطْمَغْنَ فيهه ولعلّها قدّمت لهن طعاًا أو شيئًا من الضيافة؛ لزيادة الطمأنينة لأن 


#آ هه 


الميكاً عادةٌ إنا يكن عند الطمأنينة ةوالراحة.» ب 0 1 مت يقالت لتر يج سي عن # 


منهن سح 


سس مره 1 


فخَرَج لقا ره موعن قَطعَنّ 4 د كك فصي تون سن سد الجر رجاه 
ولهذا قال النبئٌّ كك: اإنه عطي شطرٌ الحسن »7 أي: نصففَ الحسن الذي في بني آدمَ كله قال 
تعالى: طمن لمن 4 قيل : إنها عَطْتهُنَ اركاو يُسَمّى باللغةٍ العامية «فرنج» بالنون» وأن 
واحدةٌ منهن جعلث تُقَطَمْ يدَهاء و تسب خب ماع لأرجة ولكنٌ هذا ليس في القران 
ُو أسارني ارا لتر عا 7 تالت ولا ثوافقه فتشول: لله أعلم. . 
إنها الشأنُ كلّ الشأنٍ نب قضّعن أيديهُن» فصّار ما أصابَهنَ من الذهولٍ أشدّ مها أصاب 
امرأة العزيز» ولهذا قالّثْ لهن: مد كأ مي 4 شم صرّحت بما لا تستطيع د فَحَهُ 
«وَلفَدُ رداك عن تيو كادي سْتَعْصَمَ # سبّحانٌ الله! كيف تقول امرأةٌ هذا الكلام؟ بل تق ذه بثلاث 
مؤكداتٍ وهي الفسع ولام وقد فباحث بشيء لايح به أحٌ ميث أن تلك نفتها 
(دلي ليل مآعامرة [ 1 ين 4 والله أعلمٌ هل تُرِيدُ أن يَفْعَلَ ما تأْمُرُه أمامَ 
النساءِ أو لاء المهم أنها هدّدتّه بالسجن. 
فهو 1805 أراد أن لا يَْوجَ من سجنه إلا وهو برعم نم البراء وهذا من حلوه وطمأنيته. 
فقال: لمَسََلُمَابَا َال مَطْعنَ ليق دوق سن علي 402 10:81 ربّه في 
لآب يُحتَملُ أنه لله ْمَل أن الملك» ولكنٌ الأصل أنه إذا وقّع مثليٍ هذا الكلامُ من مُوححيد 
فهو يعودٌ على رب العالمين وَنّ. 
قال: لقَالْمَاحَطبَكُنَ د وود يُْسْفَ عَن نو 4 وهنا سؤالٌ: كيف قال هذا الكلامَ 
وهي دعوةٌ فهل تُقَبلُ الدعوةٌ بلا بينةِ؟ ظ 
هش الجوات: بل هناك بينةٌ وهي قوله تعالى: إن كانت فَمِيضهُء قد من قبل فَصَدَفتٌ وهو مِنَ 
لكين © نكن مسد فُدَ من در ديت وَْرَنَ لدو © تلصف دون دب رِفَالَ 
إِنّكْمِن كَيَدِمَْ © فالمسألة واضحة إلى آخر القصة. . 
2 والبخاريّ يَدَلثه افْعِصَرٌ على قوله: «انيخْ إل ريلك لك 4 وقال: «وادّكرٌ افتعل من دكره أمة: 


() أخرجه مسلم (179/77). 


ون ويقراأ: «أَمّها نسيانًا»» يَغني: ذكَرَبَعْدَ أن نسي وهذه القراءة لا أعرف هل هي سبعية أم لو 
لكنّ الظاهرٌ أنها ليست سبعية ولهذا قال: تقرّأ على رسول الله يكِة. 
لدي نا 


كَالَ البْكَارِيّ قافة: 

57 ا جوَيْيَة عَنْ مَالِكِه ءَ عن الزْهْرِي أن سَعِيدَ بْىَ 
مسي وَأبَا م عُبَيْدِ براه عَنْ بي مُرَيْرَةَ طولئعه كَال: كا رَسُولٌ الل يكلِْ: «لو لَبنْتٌ في السّجْنِ ما لت 
بُوسُفُ ماي الاي لاجبته - 0 

هذا من تواضع اليكو لأن هذه الكلمة فيه ثناة *عظيمٌ على يوسف. ويَبغِي لنا أن 
دي به ي هذا بالتفمط الس حلهم. 

فكيد من الناس بكر عنده الرج الفاضل في ديه أو في عليه أو في ُقه: أو في بذْلِه 
0 ولا يدك فلك فها للقن هذا بالحاسدٍ الذي يَذْكْرٌ السيء» لأن الناس عند ذكر الغيرٍ 

تيور ده أقيان: 

3 قسح: يَذْكُرُه بها يكْرَم فهذا لا شلك أنه غيبة. 

وقسم: م يذْكُرٌه بها يُحِبٌه وهو متصفٌ به فهذا قال الحم وأعطى الحقٌّ صاحبّة 

والثالتُ ساكس عليه يال صاح هأ الاو ها فبونوع من المي ؟.لأنه 
بسكوته كتم فضللا أعطاء لله 3 لهذا الرجلء وكيالٌ العدل أن يَذكُر الإنسان بها ء يَسْتَحِقَء كا 
فعل النبي يكل فقال: «لو لَيِْتُ في السجن ما لبت يوسف ثم أتاني الدّاعِي لأجبته». 

م ذكّر هذا لأنه مقتضّى الطبيعةٍ البشرية» فإن رجلا يَبقَى في السجن هذه 

وَثم يأتيه الداعي ين قِبلٍ مَن سجته» فلا شك أنه سوف يَفْرَحُ ويَُاووٌ. 

ا هل مَعْتَى هذا أن يوسفت أفضلُ من الي ه؟ 

قالجوابث: هذا قاله الرسولٌ حقّاء لا يمكنٌ أن يتكلم ابي كل بكلام ليس على الحقيقةٍ 
لكنْ قد يتمَيرٌ بعضُ المفضول بخصيصة ليسث في الثاني أليس الرسول يك أخير بأن موسى 
حين يَصْعَقٌ يضْعَقٌ الناسٌ فِيَكُونُ الرسول يك أو من يَفِيقٌ فإذا موسى أذ بقوائع العرش ". وهنا 
قاعدةٌ وهي: أن هناك فرقًا بين الفضل المطلق والفضل المقيِّ فقد يكُونُالمفضول له فضلٌ 
خاصٌ بشيء معين» وهذا لا يَسَْلِمُ أن يكُونَ له المَضْلٌّ المطلق. . 


.)18١1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)077377( أخرجه البخاري (7744)؛ ومسلم‎ )١( 
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. أى لي اف التكو‎ 22 با-١‎ ٠١ 

4# - حَدََنا عبدَانُ» أخبرنا عَبْدُ لله عَنْ يُونْس» ع عن الزْرِي» حَدَكِي بو سلَمَة أن أَامرَئِرَ 
ل: سَمِحْتُ الب يول : امن ركفي في مام يني في البق وَلايَعمَئَلُ لط لتجادبي» . 
قَالَ أبُو عَبْد اللا: قَالَ ابن يسيرِينَ : إذا رَآهُ في صَورَتِهِ. 


و عر 


15-- - حَدَّنَا معلَى بْنُ أَسَدِ حَدََا عَبدُ الْمَِيِ بن حار حَدَثَنانَابِتٌ اباي عَنْ نس «ولثنه 


كَالٌ: : قَالٌ التي يكله: امن آي في اعنم قاطنلا بتمدلٌ بي» ووو مون جين 
2 


يست ربعن جُرْءًا من البو . 
6- حدما يحم يحبَى ْنُك حَدئَا ليت عَنْ عُبَي اله بن َي جَغْفر حبري لولم عن 
أبي قََادَةٌقَالَ: قال الى يكِ: «الرُؤْيَا الصَّالِحَةٌ من اللاء وَالْحُلْمُ ِن الشَّيْطَانِ ل 220 


ذه سه لق 


1١ 
4 


<6 


من فلِيَنِفِثْ عَنْ شاله 0 
0 - حَدَكنا حَاِدُ بي حَِي» حَدئَا محمد بن حَرْبٍ» دلي الييدِي 2 هْرِي) قَالَ أبو 


سَلَّمَة: قَالَ بو كَتَادةَ «طلنه: قال الي كلة: ١مَنْ‏ رَآنِي فَقَد رَأَى ان 


تَابعهُ يُونس وَابْنُ أي الزْرِي. 

/1--- - حَدَنَناعَبُْ الا بنُيُوسَففَ, حَدَثَا الث دلي ابن اماد عَنْ عبد الل بن حاب عَنْ 
بي سبد الْخُذريّ سوم ابي ََُول: من رَآِيفََذرَأَى الْحنٌ» قن لطن اتوي . 

هذه الأحاديثٌ كلّها إن تفِيدُ ما َرْجُمَ له المؤلفُ من أنَّ من رأى النبي يكل في المنام ققد 
رآه حقّاء ولكنّ الأمر كما قال ابن يسيرينَ ذلثة: إذا رآه في صورته» وليس بمجره أن يَرَى 
شخصًاأ و شبحَايقَُ في نفيمه أنه الرسولٌ» فليس هذا هو الرسولٌ حتى يكون على صورته. 

ولكن هل نقول: على صورته يوم شبايه» أو على صورته بعد شبيخوخيه؟ 

ل شبابٌ النبي كل قبل النبوة لا عِبْرَةٌ به؛ لأنه لم يكن نبيّاء وبعدٌ النبوة ةإذا رآه الإنسان 
على صورته في شبايه بعد النبوة؛ لأنه يصح أن نقولٌ: : إن مَن بلَعٌ الأربعين فهو شابٌء لكن 
لتقل : إنه كَهْلٌء أو بعد ره يكيِ حينَ أخدّه الحم فالظاهر لي أنه عام فإذا رأيْتَ النبيٌّ َكل على 
صورته قبل أن يَبْلْعَ سنا يأخذّه به اللحه» أو بعد ذلك» ب 3 تَيَقَنْتَ أنه على الوصفي الذي ذكَرَه 


.)77757( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7771( أخرجه مسلم‎ (0 
.)7771/( )0س( أخرجه مسلم‎ 


0 

وقوله يكل: "فْسَيّراني في اليقظة» هذا لا يَصِحٌ إلا قبل موته وأما بعدَ موته فلا يُمْكِنُ أن 
يَرَاه؟ لأنه ذْفْنَ كه وبقي في قبره. 

ولهذا الحديث ألفاظٌ مختلفةٌ» منها منها: «لا يتَمَئّل الشيطانٌ»؛ ومنها : «لايتَكَيلٌ بي»» ومنها: 
«ل يتراتى بي»» ومنها: «لا يتزايا بي» يعني: من الزّْيّ ومنها: : الايتكونتي؛ فَتَكُونُ خمسةً» وهذا 
ذل عل اسن ارا 

ما أن لني بك َكلّم بذلك عد مرات» فمرةٌ قال بهذا ومرةٌ قال يهذا. 

وإقاآن الرواة تقلوة بالمعيق. 

ولكن أيهما ُعَلْب؟ هل تقو لُ: إن الأصل أنّ الراوي أنَى بالحديثٍ على وجهه وأن تعدّه حديثِ 
لنب كل به ليس غريياء أو تقُولُ: إن الأصلّ عدم تكرَارِ الحديث به وأن الرواةرَوَوْه بالمعتى؟ 

فالجواتٌ أن تقول: ننظرٌ فإذا وجدّنا أن السياقٌ يَختَلِف فهذا يدل على أن النبيّ يل كان 
يتَحدَّتُ به برَارَاه ونَحْولُ روايةً الراوي على اللفظء وهذا هو الأقربٌ إذا اختلّف السياق» أما 
إذا اه فق السياقٌ واختلف الرواةٌ في لفظٍ من الألفاظٍ فحينئذٍ تقُولُ: رووه بالمعنى. 

وروايةٌ الحديث بالمعنى أمرٌ معلومٌ بالتتبع وإن كان محل خلافي بين العلماء» ولكنْ من 

عب الأحاديثٍ جرّم جزمًا لاشكٌ فيه أن الرواةً يرووتها بالمعتّى» لكنّهم يُحَافِظُونَ ما 
استطاعوا على اللفظِء ولهذا أحيانا يَقُولُونَ : أو كما قالّء أو يَأتونَ باللفظة فيَقُولُ: هذا أو هذاء 
فيَكُونُ قوله: أو هذه شكًا من الرّاوي. 

وني هذه الأحاديثٍ : دليلٌ على أن الشيطانٌ قد يتَمثلُ بغير النبيٌ يك فقد يَأتِيكَ الشيطانُ في 
المنام بصورة أخيك» أو بصورة أبيكَ» أو بصورة صاحبك. 

وفيه أيضًا ارس انارو معنن لوطم لخن وتخا لفايببير 
الغيطان قينا 

الأول : ما يُحْزِنُ المَرْءَ فهو من الشيطان. 

والثّني: ما لاتغرفُ له رأسَا ولا أسًا. فهذا أيضًا من الشيطان. 

ولهذا جاء رجلٌ إلى النبيّ وكليد يفص عليه رؤيا يَقُوُ: يا رسول الله رأيثُ كأن رأيي ُطِمٍ واشئّة 
يَرَكْضُ وذهبثُ أَرْكُضٍ وراءه فقال له النبي يكل: «لاتحَدّثِ الناس بتلاٌب الشيطانٍ بك في مناهك» " . 

نهذ لين له اصل إذ كرف يقطع راسه ثم يكن ونر كفن هر وراءه: 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 787)) ومسلم (7174) عن جابر عهللته. 


على كل حالٍ: الذي من الشيطان أمران: الأول ما يُحْرْنْء والثاني: مالا يَف له أصل ولا 
يقاس بشيء. ش 
ثم قال وكة: «فمن رأ شيئَايكْرَهُُ َْيِْتْ عن شاله ثلانا وليِتَعوّةْ من الشيطان فإنّها لا 
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تَضْرٌهه. وقد سبق لنا أنَّه قال: «قَليَيَصْقٌ» فإمًا أن يُقَالَ: تقل تاقوا كو يطقاء! 
إنه عبر بأحدهما عن الآخر. 
فَتَحَصّلٍ لدينا الآنَّ في) إذا رأى الإنسانٌ ما يكرَه ه في منامه: 
أولا: تمل عن يساره ثلانًا. ثانيًا: يتعودُ باه من الشيطانٍ الرجيم. 
ثالا: قوذ ماشه ماراق: رابعا: ينقلِبٌ إلى الجنب الآخر. 
خامسًا: لا يُخْبرٌ بها أحدًا. سادسًا: وإنعَادت عليه قا وتوَطّاً وصلّى. 
وبهذا يَسْلمُ من شرّها 
دايعال لاذا تج إلى هذه الأمور؟ أن كثييرًا من الشاس يسم من هذه اماي 
الكريهة ولا يَقَدّرُ قَذّر المرائى ي الكريهة وبعضٌ الناس -نسأل الله ندا ولككمٌ العافية- الى 
بالمرائي ويَقَلَقٌ ويَجْرّعٌ لكنْ إذا استعملٌ ما أرسَّدَ إليه الهادي كَل سَلِمَ منها. 
ةد 4 


ويقال: 


10 - حَذَا مد بن فمفدام اللي حَدَكنا نحم بارحم الطاوِي حَدنا وب 
| عَنْ حم َنْ أي هري قَالَ: : قال الت بكللة: أطت مدا كَل وص بلرضبء وينم أنا 
ام ابارحة إذِتُ بمَمَاتيح حَرَائنٍالاْض حَنَى وُضعَتْ في َي" كَل أب مُرَيرة: ع سيول 
ال وَأ ِلُوتها. 

الشاهدٌ من الحديثٍ قوله: بينم أنانائٌالبارحة» والبارحة تلق على اللي التي طلم فجرّهاء فأما 
قبل طلوع الفجر فهي ليلتّكَ» فإذا طلّع الفجر تقو قول: البارحةه وليس بشرط أن تَطلَُ الشمس. 

وقوله: أعطيث مفاتيحح الكلم» مفاتيحٌ الكلم؛ أي: ما يُفْتَحُ به الكَلِمُ؛ لأن كلام النبيٌّ 
يك من أبين ن الكلام وأخصر الكلام» كما جاء في رواية خرى: : صر لي الكلام اختصاراة"” . 


فيتَكَلَّمُ بالكلمة التي قد يتكلّمُ الإنسانُ ل الح د ال ؛أد 


.)077( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١15713( (؟) أخرجه الدارقطني في «سننه» (8)» وعبد الرزاق‎ 


أن يَأتِي بالمعنى الذي جاءت به هذه الكلمة. 

م وقوله يكللة: انْصِرتُ بالرعب» هذا مطلقٌ ولكنه مقيدٌ بحديثِ جابر المسيرة شهر»". 

جه ثم قال ككل: وأيتُ ايج خزائن الأرضي حتى وفعت في ببدي؛ ولك أبأ مريرة 
فسّرها «لئغه بقوله: «ذَهَب وأنتم تَنتقَلوتُها0» وفي نسخة تَْتَشِلُوها؛ لأن أممّه ورّثتة في 0 
والدغرة والخمل والطتهارة وانالنة كال اله ونهذا قال عركل لي قاد د كان كا وَل 
حقًا فسَيَمْلِكُ متحت قدمي هاتين! "» ومعلومٌ أن النبيّ يكل مات قبل أن 3 تَفْتَحَ الشامُ لكنْ 
فتّحها خلفاؤه فصار فتحُهم إِيّاها فتحًا للرسولٍ وملكهم لها ملكًا للرسول كلهِ. 

3*2 

َكَل البُكَارِيٌ يتائه: 

534 - حَدَلنَاعَبْدُ اله بن مَسْلْمَةه عَنْ مَاِكِء عَنْ نافع عَنْ َب اللا بن عُمَرٌ با با أَنَوَسولَ اله 
كله كَالَ: «أراني اليه عند لكَمَقَ كََت جام خسنا أَنتَ وام أذ لباه لَه عه 
كَأحْسَنٍ ما أنْتَرَاءٍ من امو كَد'َجْلهَا فط مده متكا عَلَى رَجُلَْنٍ - أو عَلَى عَوَاقِقٍوَجُلَيْق- 
يَطو ف بالْبيتِ» قسَلْتُ مَنْ هَذا؟ َقِيلَ: المح ابن ميم نم آنا جل جمد قَطَطٍ ور الْمَيْنِ 
لبي كَأنّها مطاف الت تن هذا قفر :العينيم الجال1. 

ذُكر في الحديثِ مسيحانء المسيحٌ الأول: هو ابن مريمء وسمٌّي بَلٍْمِك1ا بذلك الاسم 
أو لقب به لأنّه ما كان يَمْسَحٌ ذا عاهةٍ إلا بَرِ. 

وأما الثاني فالمسيحالدجال» سئي بذلك لأنه بيخ في الأرض وجول يهاء وقد أخي 
النبي يَك: «أنه يَسِي في الأرض كالغيثٍ استقبلئه الريخ»!". وذلك من سرعتّه. 

وفي هذا الحديثٍ :وصفتٌ لعيسى بن مريم» ووصففٌ للدجاليء وصَفَ الدجال بأنه رجلٌ 
جَعْلٌه يعني: جَعْدَ الشعرء فشعرٌه جَعْدٌ قويّ ليس متسيبًا. 

جثم قال: «قطط أعور العين اليمنى»» القططٌ يعني: المتجمعٌ الخلقة مع قصرهء وأعور 
العين اليمنى يَعْنِي: أن عيته اليُمنى عوراٌ. 

وني هذا: نصٌ صريحٌ على أنَّ العورٌ في العين» وأما مَن قالٌ: إِنَّ معّى قولِه يك إن الدجالٌ 
أعورٌ أي معيبّاء وليس المعتى أنه له عينٌ عوراءً» وإنما قالوا ذلك فرارًا من إثباتٍ العين لأولها 
()أخرجه البخاري (7770)» ومسنلم (0171) عن جابر علته. 
(١)أخرجه‏ البخاري (7)» ومسلم (1777) عن ابن عباس يفنا. 


(؟)أخرجه مسلم .)١59(‏ 
(؛)أخرجه مسلم (74117) عن النواس بن سمعان. 


قال بي 4 «إنّهِ أعور وإن 0 ليس يا 0 أعورٌ أي: معيبٌ» ونسُوا أن 
الأحاديتٌ الصحيحة صريحة في أله أعورٌ العين ولا إشكال فيهاء وقد ينا أن كود الدجالٍ 
أعور العين اليمنى دليلٌ على أنَّ اله له عينانٍ اثنتانء وليس له أكثرٌه وليس له واحدةٌ ومعلومٌ 
أن العينَ وردثْ في كتاب الله على وجهين: الإفرادٍ والجمع» فالإفراد كقوله تعالى: : #وللصتع عل 
عَيْفَ # 4:21 ]. والجمع كقوله: لمر با 4 (لكف:؛ .. ولا منافاة بينهماء فإن المفرد 
المضاف يع فلا ينافي الجمعء والجمع يدل على التعددٍ ولكن هذا التعدة هل هو ثلاتٌ فأكثر 
أو عيئان اثنتان؟ 2 2 

الجواب: جع أهل اسن ا عينان انعا فقط بلا زيادق وذ الجمع في قوليه: : تج 
ْنَا 4 «« وأصير ,لحك ريك فَِنَكَ أَعْننَا © [الفللظ:»:]. يُرَادْ به التعدذ دُ للتعظيي» وليس لحقيقةٍ العددٍ 
الذي هو ثلاثةٌ فأكثز على أن من علراء اللخة من يَقُولُ: إن الجمع أقلّه اثنان ويَسْتَدِلُونَ بمشل 
قوله تعالى: ##إن نبإل أَسَهِفَقَدَ صَعَتْ قَلومَكما 4 [التجتلزة::]. وهما اثنتان» والاثنتان ليس لهم إلا 
قلبانِ ىا قال تعالى: « ماعل اله جل من لبن ف جوَودء 4 [الؤخقاة: :]. 

وعلى كلّ حال: إن من عقيدة أهل السنٍ والجراعة إثباتَ أن الل له عينانه وحديثُ 
الدجالٍ صريحٌ في ذلك؛ لأنه لو كان له سبحانه أكثر من ثنتين لكان الزيادةٌ على التدين كمالاء 
ولا يمْكِنٌ أن يَعْدِلَ النبقٌ كله عن هذا الكالٍ إلى قوله: اإنه أعورٌ وإن ربكم ليس بأعور»"" . فهنا 
جعل الفارقٌ بِينَ عينٍ الدجالٍ وعين الربّ وَيْنَ العورٌ في العينٍ. 

ولو كان له أكة من ثنتين لقالٌ: إن له عينينٍ ولربكم أعينٌ» فلا قال: «إنه أعورٌ وإن ربكم 
ب بوره لم أن له يى له إلا عيا ان وهذاهر الذي أجع علي أل الس كبا 
قله الأشعَرِيٌ وغيره. 

نان كنا 


٠‏ حل يَختى. حك الت عن بُوىء عن لبن هاب عَنْ يله بن عَبدِاله أن 
ابن عباس كا نَبحَدْتُ أَنرَجًْا أنى وَسُولٌ اله كه َقَالَ: ني أت الله ني الْمَنَام. اق 
الْحَدِيتٌء ا الي عَن الرْهْرِيُ عَنْ عبد الله 
عن ابن عن التي يللد . وَكَالَ الرْييْدٍ نين لزي عن يدل أن باس - أو جا ور 


هه 


)0 أخرجه البخاري (/7001), ومسلم (159). 
)0( تقدم تخريجه. 


عَن الي يكل وَكَالَ 0 عَن الزة ري كن و رخزت قن ا 135 
حت سس هه ووقراه عرو اةه 2 


وَكَانَ مَعْمَرٌ لا يُسنِده حَتّى كان بعبد: 


جحي د ررق 0 

قَالَ الحافظ: 

كنا ددسو لخي وا ان :ا ارا ماقا بل قاين ايا عن رهط ب 1 
بهذا السندٍ بتهايه وسَيأتِي شرح هناك إن شاءً الله تعالى. اه 

الحَذَيت هو أن ابنَ عباس ينا كان يُحَدّتُ أنَّ رجلا أنَى رسو الله يكل فقال: إفراتة 
الليله في المنام ظلةً نط السمنَ والعسلٌ» فأرّى الناسس يَََقُونَ منها فالمستكثرٌ والمستقل» 
ا 
بهه ثم أخدٌ به رجلٌ آخر فانقطعَ ثم و 

فقال أبو بكر : ا 56 ني أعبرهاء فقال النبيُ ة: يرما 
قال : أما الظُلةٌ فالإسلام» وأما الذي ينطفُ منّ العسلٍ والسمن فالقرآنُ حلاوثه : تتطف: 
فالمستكثرٌ من القرآن والمستقلٌء وأما السب الواصلٌ من السهاء ء إلى الأرض فالحقٌ الذي 
نت عليه تأَحُدُ ب لِك اللهه ثم يد به رجل فيلو به ثم يَأحُدُ به رجلٌ آخرٌ ُو به. شم 
يَأَحْذُ بو رجل فينقَطِعْ به ثم يُوصَلٌ له فيَعْلُو به. ش 

فأخبرني يا رسول الله بابي أنتَ أصبتٌ أم أخطاث؟ قال النبيُ به ل: «أصبتٌ بعضاء 
وأخطأت بعضًاء. قَالَ: فوالته يا رسول الله لمُحَدئّن بالذي أخطاث قَالَ: الاتقوْ» ف 

بواجاج ره و اررض ل برو وام 

50 


مع مه 
وَكَالَ ابن عَوْنِ عَن بن سِيرِينٌ: رَؤْيَا التّهَارِ مثل رُوْيَا اللَيلٍ. 
اا - حَدَّكنَا ء عبد ال بن بُوشفه أَخبرنَ لِك عَنْإسْحَاق بن عد اله بن أي طَلْحَه أله 
سَجَع أن بن مالك يَقُولٌ كَنَوَسُولُ اله كَل َلَى أمَ َم نت لْحَانَ ع وكات تخت نان 


0 
27 ير سم 


بْنِ الصَّامِتِ- فَدّحَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطعَمَيْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَفُ َنم رَسُولَ الله يكِك ثم اسقط وَهُوَ 
100 
1 داك 


()يأتي برقم (457 .)7١‏ : 


قَالَْتُ: فَقلْتُ مَا يُضْحِككَ يَا رَسُولٌ اللا؟ قَالَ: انس من أي ُرضُواعلَي ري سل ال 

يبونج هذا خرملا على اير رَة-أن مل اْمُوكعَلَى الأرّة .شك إِسِحاقَ- قَالَتْ: فَقلتٌ:يًا 
رَسُولَ اله اذ اله أنْيَجعََِي هم دعا ارول اله كلأ 4 ُوَضَعَرَسَهكُمَ شيَقطَوَمْوَيَضْحَكُ 
َقَلْتٌ: مَايضْحِكُكَ يَارَسُولَ اللو؟ قَالَ: اسمن أي حضوا علي ُرََفِي سَبِلٍ اله -كَهقَالَ في 
الأولى-) . قَالَتْ: كَقلتٌ يَارَسُولٌ اللواذع الله أن يَجَعلني منْهُم. َال: «أنْتِ من الْأوَّلينَ» . فَرَكبّت الْبَحْرَِي 
مان معاون أي سُفْيانَه فصْرِعَتْ عَنْ هاجن حرجت ين البخر ملكت '". 

الله ارض عنهاء في هذا الحديثٍ دليلٌ على أنَّ رؤيا النهارٍ كرؤيا الليلء أي الإنساتٌ 
يَرَى الرؤيا الحقّ في النهار ىا يرّاها في الليل. 

وه : دليلٌ على حرص الصحابة لط عل التق إلى الخيراي» فإن أم حرام سال النبي 
كي أن يَجْعَلّها منهم. 

وفيه: : ديل على أن المرأةيَجُودٌ لها الغزو ولك ليس واجبًا عليها. 

وفيه أيضًا: : دليلٌ على جواز طلب الدعاء من الرججل الصالح» ؛لكن إذااكان من الب 856 
يد شَّةَ بن مِحْصّنٍ: : ادعٌ الله أن يَجَعَلَنِي منهم' 'وكما قال أمْ 
حرام؛ لكنْ من غيره -أ ي: النبي يكهِ- فالأ ؤلى أن لا تسألّه أن يَدْعُو لكَ إلا إذا كنت تريدٌ 
لق هذا المطلوب والاحساتإه؛ أن ناما لق أجر به قال ل الملا ايه 
ولك بمثله' ل 0 تقولٌ: ادح اله أن يُعرّ المسلمينٌ» ادعٌ لله أن يَنْصْرٌ 
المسلمينّ» وما أشبّه هذا؛ لأن السؤالٌ المباشرٌ رَفيه نوعٌ تذلل للمسئولء وفيه اتكالٌ عليه 
واتكالٌ عل دعائه فيُولٌ لتغيبه معق: أنا أوصيتٌ فلانًا أن يدعو لي وربا يون فيه أيضًا إغراءٌ 
للمسئول بإعجابه بنفسه. ولهذا قال شيخ ع الإسلام يدانه 4: إِنَّه من المسألة المذمومة. إلا إذا 
كان ريد نصلة آاخيه فلا بأس .اه 

وأما حديثٌ: (لاتَنْسَنايا أخي من دعاِك». فهو غير صحيهه". | 

.وفي حديث الباب هذا إشكالٌ؛ لأن أمّ حرام جعّلت تَفْلِي رأسّ النبي فيُقَالُ: ماين 


م 


ماسر 6م ٠‏ 

(0) أخرجه البخاري (01/01) ومسلم (515). 

(1) أخرجه مسلم (17777) عن أبي الدرداء. 1 

(؛) كما قَالَ الشيخ و أخرجه أحمد ,))١9/١(‏ والتزمذي (7077) وغيرهماء وضعفه أحمد شاكر 
والألبان وغيرهما -رحم الله الح 
وانظر: اضعيف الجامع؟ (110/823100) والمشكاة؟ (/0114. 


قرابّها وما صِلتّها بابي 5؟ 
فالجوابٌ : هذا يحُتملٌ أمرين: أحدهما أن يَكُونَ هذا قبل نزول التحريم. 
والثّاني: دهو الأرجح أن الي له خاصة أن يلي بالمراق وأنتَحف له وجتهاء 
وأن تَفِْيه وما أشْبَه ذلكَ؛ لأنه ورّدت أحاديثُ تَدُلُ على هذاء وقد قر رّر هذا صاحبٌ «الفتح» 
كله -ابنُ حجر العسقلاني-: وقال إنَّ الب يلِِيبَاحُ له من هذا ما لا يُبَاحُ لغيره. 
2 


مكل البحارِي يطلة: 

دن - باب رَؤْيَا النْسَاءِ. 

+.ثل_ حَدَئَا سيد بْنُ م حَدَكني اللَيْتُ دكن عقيل عن ابن شِهَابٍء أَخبَرَنِي حَارِجَة 
بام الام -امرَأة ين الَْصَارِبَايِمَت رَسُول الل يل - أَخبرنه نّمم الَْسَمُوا 
المُهَاجِرِينَ فرعَةه قَالَتْ: في ا ا ا 
قَل) تود في عسل وَكُفّنَ في لابه محَلَ وول الل يكل قالت: قَقلتٌ: رَحْمَة ال علَئِكَ أب السَّائِبٍ 


َشَهَاتِي عَلَيْكَ َه أَكْرمَكَ الله. مَقال رَسُوَل الل وكلة: «وْمَايُدْرِيكِ أَنَّ لله أكْرَمَةُ؟» . َقُلتٌ: بأبى أَنتَ 


لحرييلن 


اي ترس 


َارَسْولٌ الا قم ْم اله؟ قال وَسُولٌ ال وك «أما هو فواله لَعَدْجَاءه ليقن وال إن ياجو له 
الْخَير وواللا ما أَذرِي -وَأَنَارَ سول الله- ماد ْفْمَلُ بي ؟». قَتَالَتُ: : وال لا أَرَُي يده عدا بد 

ا حَدَثَا بو ايان أَخبَرَنا شْعَيْبٌ» عَن الزْمرِيٌ بِهَذَا وَكَالَ: مَا ريما يُفْعَل بهو؟». 
قَالَتَ وَأَخْرَكنِي قَيِمْتُء َرَت لمان عيدَانَجرِيء فََخْبَرتٌ وَسُول اله يكل ققالَ: «ذَلِكَ عَمَلَهُ). 

هذا الحديثٌ الأخيرٌ فيه رؤيا النساءء حيتٌ رأث متها لعنمان بنٍ مظع ونٍ «لفته عينًا 
تَجْرِي» فقا النبيٌّ يكلل: «ذاكَ عمله». 

وني هذا الحديث يل عل ألا للإسان مخز ينمل الووفي أي شخصي. 

فلا يج يَجْزِمُ بأنَّ الله رحمه ولا أنه غمّر لهُ ولا أن الله أكْرَمَهه ولكنْ كما قَالَ النبنٌ يكلله: ايُرجَى 
الخ وأ الج هذا لبإلا لمن شهد لهالل 5 ا حر رجو الشخص الي 
إذا كان ممن يُرْجَى له ذلكٌ» وأمّا أن تَجْزِمَ وتَقُول: | نال اك رجي إن ال حوره ويا فيد لك 
فهذا لا يَجُور؛ لآن هذا خبرعمًا لا غلم وقد قال الله تعالى: «وَلَانق فُ مالس لَك يوء لم عَلَمإنَّ 
أَلسّمعَ وَالبصرَوَالمُوَاد 1 لِك كان كان عن مشولا (2) 4 [للفلة:]. 

إن قيلَئ يجي على لسن اناس ار روط وولف ار الاي 
هو من هذا الباب؟ 


ألا ش عي م البُجَاري 

والحراتٌ عل ذلك أن تقول: : إن كان خبرا فهو من هذا الباب؛ لأنه لا يجُورُ أن تَجِمٌ بأن 
اله رجمه أو خقر له وإ كات رجاء أو دعاة فإنه جور كنول فلان غفر اله له» فهذه جملة 
0 يرَادُ ها الطلبُ والإنشائ فإذا كان القائل: فلانٌ المرحومٌ فلانٌ المغفورٌ له يُرِيدٌ 
ل لايَجُورٌ ذلكَ؛ لأن هذا جَزمٌ با لا علمَ لك بد 
وإن كان يُرِيدٌ بهذا الرجاء أو الدعاء فلا بأسّ به. 

وني هذا الحديث: دليلٌ عل جواز الردٌ على الكبير مهما كبر؛ لأنها لم قال لها 008: 
وما يدريكِ أن الل أكْرَمَه 4 قالتٌ : بأبي أنتٌ يا رسولٌ الله فمن يُكْرِمٌه الله؟ ب يعني: إذا لم يكْرّمْ 
هذا الرجل فمن الذي يُكرَمٌ؟! تَمْنِي: أنه أهلّ لأن يُكْرمَه الله و ولكنّ النيّ ب أخيرها بأننا 
لانَجْزِمٌ بهذا الشيءء ولذلكٌ قالّ بعد ذلك: «والل ما أذري وأنا رسولٌ اله ماذايفَْلُ بي». 

وقال الله تعالى: 3 لمات يد عَامنَا لرسه بلِوَمَآأرى مَلفْعَر لكيامو حَع الح # التتفل::]. 

فالرسولٌ يَكِ لا يَدْرِي ما يُفْعَلُ ب به على سبيل التفصيل» وإن كان يَْمُ أن الله قد فر ل ما 
تقد من ذنيه وما تئر لكنْ على سبل التفصيل لا يَذْرِي» كذلك أيضًا قوله 2: : «لن يَدْخْلٌ 


أحدٌ منكمٌ الجنةً بعملو». قَالُوا : ولا أنتَ؟! قالّ: : ولا أن إلا أن يمدي اله برحييه"'. فكوثه مُْفرٌ 
العا صل سو العم : 


١5‏ الله 

ذا حلم صق عَنْيَسَاِ لست باه وب 

ها 1 بحبَى بن يكير حَدٌ دنا َيِه عَنْ عقيل ع فو ين 
َتَادَة الأنصَارِيَّ -وَكَانَمِنْ أَضْحَابٍ الي كةو رانف فال :سَِغْتَوَسُولٌ ال كل يَقُول: «الرَّؤْيًا 
من اله وَالْحُلم من الّطَنء داحم أحدُكم الحم رمه لص فَليْنْصْقٌ عَنْ يَسَارِهِ وَْيَسْتَعِذُ باللهامنة 

يض 00 
لنْيَْر"". ْ 

قل سبو بق لنا أيضا أنه يَسْتَِيدُ بلله من الشيطان الرجيم تصق عن يساره ويستعيةٌ باه من 
الشيطان» ومن شر ما رأى. وَيَنْقَلبُ لِبُ على الجدي الثانيء ولا يي إحتاء وهله أهم شيء أن لا 
يخي نا أحذا: 


.)5815( أخرجه البخاري (0717/7)؛ ومسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم» وقد تقدم.‎ (0) 


0 ليود من البطان ترى 725:00 
والثاني: أن لا يعرف له أضلء ولا بدي تأور بل 
بين ا كنا 


َكَل اللشارء 29 ) يدانه : 


7 ديات لدان 


كرولاب - حَدََا بدك برا بد اله ينا وس ء عن الزهْرِي أَخبرَنِي حَمْرَةبْنُ عَبْدِ ال أنَابْنَ 
ُمْرِقالَ: سَحِعْتُ وَسُولَ ال يك يق 5 اَن بقح لنت محل ني لأذى ريبخو 
من أظَْارِي ثم أطت قصلي يمني عر كَالوا: ق) أوَلتََارَسُولَ الله؟ كَال: «اليلم" : 
5 - باب إِذَا جرَى اللّبنُ في أطرَافِِ أو أظافيرو. . 
لاحدءلاء - حَ بل اه كب بيه حك بي عَنْ صَالِح» عن أبن 
شهاب. حَذَلي حَْرَه بن عب ال بن عُمَرَ هيع َبْدَ الل بن عمَرٌ نا ا ب يشو : قَالَ رَصوَلَ الل عكلة: 
ناتبح ينعت نحن ني لأرى يبوج من أعْرَافِي» ميت مَضْلي 
عُمَرَبنَّ الْحَطَّاب)» .قال مَنْ حَوْلهُ: ق) أَوَلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولٌ الله؟ ثَالَ: «الْعِلمَ). 
وجة المناسبة بِينَ اللبنٍ وبينَ العلم» أن اللبنَّ طعامٌ وشرابٌ وغذاءٌ وحلوٌ والهلمٌ كذلك 
فإن العلمَ غذاء للروحء والعلم أيضًا حلوٌء فإن من : تمن بالعلم لا يجدُ شيئًا أذ منة ولهذا 
جاءَ في الحديث: : «منهومان لايَشْبَعانِ؛ منهومٌ في علم لايَشيعٌ؛ ومنهوم في دنيا ايف" 
وهل هذا الحديت يَنِي أن عمرٌ أكثر علمًا من أبي بكر؛ لأن الي أعطاءٌ فضلة أو 
ال إن هذا يدل على أن عمرٌ محتاجٌ بخلا أبي بكر؟ 
الجواث: هذا محل نظر وتأملِ وإلا فلا شك أنعلمَ أبي بكر أكثرُ من عدم عمرّء وإن 
ري 


ًا 


2 


لدان عب مني -. 
م قال بحري يتآنه: 


َم 


1١7‏ - باب القميص فِي الْمَنَامٍ 


ص الى 30 


ماك - حَدََنَا عَلِيٌ بن عَبْدِ اللا حَدَئَنا يَعْقَوبُ بن | رام حلي بي إسراهيم؛ عَنْ صَالِح؛ 


.)97881( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه الدارمي في «سئنه» (771) عبن الحسن البصري.‎ )1(' 


اي 5 


عَن ابْنِ شِهَابٍ قَال: دلي أبو مامه بْنُ َهْلٍ أله سم آبَا سَعِيدِ لحري يقول؛ قال رَسُولُ اله وكغ: 
يانه لأس بعرصُوو َل عه ص ناماع هويا د 
وَمرٌ عَلَيَ عُمَرُ ْنُ الطاب وَعَلَيْه فيص يَجُرُها . قالُوا: ما أَوَلمَهَُا رَسُولَ الله قَالَ: «الدينَ) 
وجهٌ ذلك أن القميص لباسٌء والدينَ -أيضًاح- لباسٌء فإذا كان اللباس ا قّ سابعاء 
فاللباسٌ المعنويٌ كذلكٌ. 
2 


5 


2 2 عو 


هنولا- حَدَكناسَودُ بُْ َي دلي الت دكي عفيْلُ ع عن ان هاب أخبرني أب أنق 


2 2 م 


بن سَهْلء عَنْ أي سَعِيدِ لذي لفن أله ال: : سَحِحْتُ رَسُولَ اللا وَل يَقُول: : انا َنَانَائِمٌ 
اناس عَرِضُوا عَلَيَّ وَعَا عَلَيْهِمْ قُمْضٌُ ؛ فِنها” مَايبْلُم الذي ونا انل أو لك رضي ا و 
اْحَطَابٍ وَعَلَيه لَص يَجترة: . قَالوا: أوَلْهيَارَسُولٌ الله؟ قَالَ: «الدين». 


4- باب الخضَر في الْمَنَاموَالرَوْضَةٍ هد الخصراء: 


0007 مع وري م ىن #ّ مير برسس كيج 2 > م ره 


٠لا‏ - حَدَثَنا عبد الل بْنُ محمد الجعفي» حَدَثنَا حَرَهِيُ بْنُ غرَة حَدََنَا فر بْنُ حال عَنْ نحَمّدٍ 


ع ارم 


بْنِيسيرينَ» َال قيس بن باد كنت في خلقة ذيها تكد بن مارك وين غك قمر كيد الاين تلام 
كَقَالُوا :عَذَارَجُلَ ين أل التق قلت لَه إنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَاء قَالَ: سُبْحَانَ الله» ما كان يفي لَه 
أن يَقُونُوا مَا ليس لَهِمْ ب به عله إن رَأيْتُ كَامَّ ء َُودوْضح في ووْطَةٍ را كصب فيهًاوَفِي ها 
بل سهاو عت لوضف لوول" صيف- فقِيل: : ارقَه. رتنه حَنّى أَحَذْتُ بِالعْروة. 
َقصَصْها على وسو اله قال وَسُولُ اه كل ايَمُوتُ عَبْدُ اله وَهُوَ آخِدْ بالْعروَةٍ الوْقَى»"". 
هذا فبه: دليلٌ على الإنكارٍ على من شهد لرجل بأنه من أهل الجنة؛ لأنه كما قال مولثنه: 
شهد بها ليسّ له به علمٌ» ولكن عبد اله بنَ سلام شهد له النبي وي بالجدة في هذا الحديث 
ا ل ل 
كل بالجنة لاستمدنا من هذا. 


ساك كنا 


.)77940( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1585( أخرجه مسلم‎ )5( 


نم قال البْكَاريّ ري 
؟- باب كدف المزو في لكام 0 0000 
١‏ حَدَننَا عب يد نسل حكن بو أُسَامَةعَنْ شام عَنْ عَنٌ أبيه عَنْ أبو» عَنْ عَائِمَة شنا قالت: 
َل رَسُولُ اله كه «أريكِ في العام رين جل كيان في شر من كربر 0 هَلِهٍ 


كت 0-0 


20 أنه َأَقُول: إِنْيَكُنْ هذا مِنْ عِنْدِاليُمْضه'". 


-١‏ - باب لِيَاب الْحَرِير في الْمَنَامِ 
دلا - حَدَكنا نهد برا بو مُعَاوِيَ أَخْبَرنا حِشَامٌ عَنْ أبيِء عَنْ عَائَِة َالَتْ: 0 


اللى يَكللةِ: قبل أن جك ميوت املك يَحملُكِ في سرََةمِنْ حير قلت له: اكْشِف. 


سر م 


تكسف فذحي أْتِ» َقلْتُ: إذْيكُنْ انامض ميسوك في سَرَقةنْ حبر 
قَقَلَتُ: اكشف. َكَشَفَ فَإِدَا هِيَ أنتِ» قلت : إِنْ يك هَذًَا مِنْ عِنْد اللويُمْضِه). 
قد سبق الكلامٌ على هذا الحديث. 
ا 


1322 0 2 مساب ب هر 
7 لا كت 


5" -ياب الممَاتِيح في الي 


ل 


#الاءلاا - - حَدَلنَا سوبد بن عير دلا الّتُء دلي عقيل 2 عن ابن شِهَابء حبري سَعِيد بن 
المُسَيّبٍ أن نا هَرَيرَة قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الى عله و «بعدْتُ بجَوَاِ مع الْكلِم وَنُصِرْتٌ بالرَعْبٍء 


5-8 
00 


يا انميت بََاتيح ران الأزض فَوْضِعَتْ في ديا 1 
أ ا ره 0 أو ناس وابررةسم 
قَالَ أبو عَبْد اللل وَبَلََني أنَّ جَوَاِ ِعَ اْكَلِم أنَّاليَجْمَعٌ الور الْكَِيرة الَِّي كَانَتْ تُكْمَبُ فِي 


نْب قَبلهُ في الأمرالوَاجد وَالأمرَينِ أو نحو ذَلِكَ. 


رفك - باب التَّعلِيقٍ لْعروة وَالْحَلََةِب 
1 - حَدَّئنِي عبد الله بْنُ نحَمّدِء حَدََا أزْهَرَ عن ابْنِ عَوْنٍ. ح. وحَدَئِي حلي دنا مُعَاذ 


وي 


حَدَثنا بن عَوْنِء عَنْ محم دئاس بْنعُبَادِ عَنْ عبد اله بن سكام قال: يت كَأني في رَوْضَق 


وَوَسَط الرَوْضَةِ عَمُودٌ ذ في أخلى الْمَمُود َوه قل ي: ازقة ل لا أستطيعٌ» كَأنَاني وَصِيفٌ َع 
مَأ يريت التنتكث بالتزوو نايت وأنا مستمسك مُسْتَمسِك يها. َقَصَصْئْها على البَيّ كه فقَال: 


و و ويام 


لت الرَْصَةرَوْضَةٌ الإشلاب وََِكَ لْمَمُودُعَمُوءُ الإشلام. تلك الم و ةشر الونقن لاتَرَال 


.)1178( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 : 
هذا م تعيٌ لي لهذ الرؤياءفالروضةٌ روضةٌ الإلام؟ والعموة عسوةٌ الإسلام 
وهو الصلاة ل ا : ما يَقُومُ عليه الإسلامٌ 

من جميع شرائعه» والعروةٌ العروةٌ الوثقى 
وقد انتبه انه وهو مستمسكٌ بها يَْني: استوعيّث جميمَ منايه» فأخذ النبي َك من هذا 
سيب يى على الاسلا. حتى يموده كاي مستعسكا هذه العروة حدى استيقظه والعروة 
ام 


د 
مال البكَارِيّ انه 
1 - باب عَمُود الْفُسْطَاطٍ تحت وسَادََه. 
قَالَ الحافظ تكذاثة في الشرح: 
والسضة د يعاري لفار وله زيزل ساديق سان لطر اذ اق 
منايه عمو الكتاب اننع من تحت رأسه. +» العدديكب واشيهه طرقدما ارج يضرت بن 
سفيان والطبراني وصشَّحةُ الحاكمٌ من حديث عبلٍ ال بن عمرو بن العاص: "سمغت ونسول الله 
يَكِة يقول: البينا أنا نائم رأيتُ عمودٌ الكتاب احتّملٌ من تحثٍ رأسي فأببتُه بصري فإذا هو قد عهد به إلى 
الشام» ألاوان الإيمان حين نَع الفتن بالشام و3 في رواية: ية: «فإذا وقَعتٍ الفتنٌفالأَمَنُ بالشام». 
وله طريقٌ عند عب الرزاق رجاله رجالٌ الصحيح إلا أن فيه انقطاعًا بينَ أبي قلابة وعبدٍ 
الله بن عمرو ولفظه عنده: «أخذوا عمو الكتابٍ فعمدُوا به إلى الشام». 
وأخرج أحدٌ ويعقوبُ بن سفيان والطبراني؛ أيضّاء عن أبي الدرداء رفعة: اابينا أنا نائمٌ رأيتٌ 
عمود الكتاب احتمل من تحتٍ رأيء فظتنتٌ أنه مذهوبٌ به فَابَعتهُ بَصَرِي فعود به إلى الشام»... 
اللعديك ركسي 
وأخرجّ يعقوبٌُ والطبراني أيضًا عن أبي أُمامةً نحوّه وقال: «انَْْعَ من تحتٍ وساتي» وزاد 
بعد قوله بصّري: «فإذا هو نورٌ ساطعٌ حتى ظَّتٌ أنه قد هَوَى بو فعمد بنه إلى الشام وإني أوِنتَ أن 
الفتنّ إذا و قَعثْ أن الأمانّ بالشام» وسندة ضعي 
وأخرج الطبران أيضًا بسندٍ حسن» عن عبدٍ الله بن حوالةً أن رسول الله ككل قال: «رأيتٌ 
ليله أُسري بي عمودا أبيضٌ كأنه لواءٌ تَحلَهُ الملائكةٌ فقلتُ: ما تَحْمِلُونَ؟ قالوا: عموةٌ الكتاب أوزنا 


أن نْضَعَهُ نَضَعَهُ بالشام»» قال: 1 
تخلّى عن أهل الأرض فابَعُه بصري فإذا هو نورٌ ساطعٌ حتى وضع 0 

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد والطبراني بسني ضعيفي» وعن عمرٌ عند 
يَعقوب والطبرا ل كذلكء وعن ابن عير في «فوائ المخلص» كذللقه وهذه طرق يقري بعضّها بعقّا. 

وقد جمَعَها ابنُ عساكر في مقدمةٍ اتاريخ دمشق».. 

وأقربها إلى شرط البخاريٌ حديتٌ أبي الدرداء فإنه أخرج لروايه إلا أن فيه اختلائًا على 
يحبى بن حمزة في شييخه» هل هو ثورٌ بن يزيد أو زيدٌ بن واقد؟ وهو غيرٌ قادح؛ لأن كلا منها 
ثقةٌ من شرطه: فلعلَهُ كتّب الترجمةً وييّض للحديث لينْظَرَ فيه فلم يَتَهِيأ له أن يكتْبَُ وإنما 
َْجَمْ بعمود الفسطاطء ولف الخبر في عمودٍ الكتابٍ إشارةٌ إلى أن من رأى عمود الفسطاطٍ 
في منايه فإنه يبر بحو ا وثّع في ابر المذكور» وهو قول العلا في التعبر قالو : من رأى في 
منايه عمودًا فإنه يعبر بالاين» أو برجل يَعتَودُ يَعْتَصِدٌ عليه فيه» وفسَّروا العمودّ بالدينٍ» والسلطان. 

وأما الفسطاط فقالُوا: من رأى أنه صرب عليه فسطاطً فإنه ينال ساطانًا بقدره؛ أو 
يُخَاصِمْ ملكا فيَظْفَرٌ به.اه ًْ 

هذا والله أعلمٌ -إذا صم الحديٌ- فيُحْمَلُ على أن الخلافة انتقلّتْ من المدينة ومن 
ا 0 نو 

: 7 ةا 

06 - باب الإش شرق وَمُحُولٍ الج في الْمتام. 

ءا- عنقا نعل :2 أب كلكا وعنتد عن ورت عل ومن ن أبن عْمَرٌ نا قال :َأيْتُ في اَم 
لني َي سرَقَةمنْ حري الي َال مكَانٍفي حار تبي يه َقَصَضْنْهَا عَى حَفْصَة 

أ مََصَنها حفص على لبيك ققل: «إِنَّأحَالكِرَجُلُ صَالِحٌ جآن اك عبد لرَجُل صَالِحٌ». 

لأنه يدل على أنه كان يُسَانُ للخيراتٍ فيهُوِي بهذه السرقة من الحرير إلى كل مكانٍء ولا 
شك أن الجنةً قيعانٌ وأن غراسّها ذكدٌ الله وين وما والاه. - 
٠‏ !2 * . 0 
َه كَل كاري يتلنة: ش 
5 - باب ال في العا . 
ا - حَدَنَنا عبد اله بن صَبَاح حَدَكنَامُعَْورٌقَالَ: : سَحِعْتُ عَوْفَاء حَدَّكَنَا تمد بْنُ سيرينَ أنه 


6 


سَمِع أب مُرَيرَة يقول: قَالَ رَسُولَ الس كلك 'ِذَا اقرب اَم تكد رُؤْياالمُؤْنٍ تكذبه وروا 


. لمُؤْنٍ جزمن وبين جا من لبو وما كاين التو نه لَايَكْذِبٌ). 


كَالٌ مُحَمّدٌ: أن فول مذ : قال :كان يقال: الو اكات حَدِبتُ الس وَتَخْويِفُ الشَّيِطَانِا 
وَيُشْرَّى من الللا. كَمَنْ رَأَى سينا يَكْرَههُ َكايقْصّهُ عض على أخذه ل ليِصَلَ. 


كَالَ: َكَانَ يكوه اذ في النَْم؛ وَكَانَ يحْجِبِهم افيد ويَُالٌ : اليد نبَاتٌ فِي الدين. 
وَرَوَى كنَادة وس وَحِشَاموَبُو هلال عن ابن رين عَنْ بي هُرَهْرَةَعَن عَن الي له وَأَدْرجَهُ 
بَْضْهُم كله في الحَدِيث وَحَدِيتُ وف أبن 

وَكَال يُونْس: لا أخمِبَه لاعن الب كل في الْمَيد. 

قَالَ بو عبد الم لاتحُونٌ الغلا إلافي لاتق 

هذا الحديث فيه فوائد: 

أولا: قَالّ: «إذا اقتر بَ الزمان لم تَكَدْتَكْذِبٌ رؤيا المؤمن» . فقوله: «اقترب الزمانٌ» الظاهرٌ والله أعلمٌ 
يعني به: قيامَ الساعة فإذا اقتربت الساعة «فإن رؤيا المؤ من لاتكد تكذب؛؟ أي: لايرى إلا الحق. 

وقوله: «فإن رؤيا المؤمنٍ لاتَكَادْتَكُذِبٌ» أي: لايد إلا الحق: 

2 وقوله: «ورؤيا المؤمن جزءٌ من سنةٍ وأربعين جزءًا من النبوة وسبقٌ أنه قالّ: «الرؤيا 
الصالحةٌ أو الرؤيا الصاد قةٌه وذكزنا أن الصالحة والصادقة وصفتٌ للرؤيا وللرائي. 

2 قوله: قال عمد ونا قو هه؛ يني أن رؤيا المؤمن جزةٌ من ستة وأربعينَ زا من 
النبوةء قال: ١وكان‏ يَُالُ : الرؤيا ثلاثة ة: حديث النفسء وتخويفٌ الشيطانء وبُشْرَى من اللها؛ 
يَعْنِي: : أن أسبابها ثلاثة: 

.الأول إهااحديث النفس؛ ؟ لأن الإنسانَ إذا كان يمك في شيء فإنه ير اهّفي المنام» وهذا 
كيرا ما ُو أملنجي: إن م أل نج حديثٌ قلويهم يني أم ير في المنام ما 

ان للرلهو, + 

والثاني: "تخويفف الشيطان؟ أ أي: إذا إذا رأى مايكرةٌ. 

والثالتُ: يُشْرَى من الله؛ أي: إذا رأى ما يَسُرٌه. 

وهناك قسمٌ رابعٌ: من الشيطانٍ أيضَاء وهي : الرؤيا التي لام ل 
وإنما هي من جنس هذيان الهم والشيخ الكبير وما أشبه ذلك. 

ثم قال: «فمن رأى شيئًا يَكْرَهُه فلا يقْصٌه شه على أحي وسبق الكلامٌ على هذاء قال: «وليَقَمْ 
فلْيصَلٌ». سبقٌ الكلامٌ عليه أيضّاء وذكّرنا أن مَن رأى ما يَكْرَهُ فإنه يُؤْمَرٌ بأمور خمسة: 


تت 

انيًا: وأن يَسْتَعِيدٌ باه من شرٌ الشيطان ومن شرٌ ما رأى. 
<< ثالث وأنْيَنْقَِبَ إلى الجنب الثاني. 
-رابعًا: وألا يَخيرَ مها أحدًا. 

خامسًا: وإذا عادت عليه قامّ فصلَّى» وبذلك يَسْلَّمُ من شرٌ تأويل الرؤيا. 

أما الُْرَى فقد سبق أن الإنسانٌ إذا رأى ما يُحِبّ فلا يَقَضّها إلا على مَن يُحِبه 

رع قال: «وكان يَكْرُ الل في النومه وكان يبه لقي ويقال: لقي ئباتٌ في الدين»» فإذا رأى 
الإنسانٌ قدا في يديه فهو ثباتٌ في الدين» وإذا رأى غُلّاه ولحل يكُونُ في العنق فهو ضيئٌ» 
فالقيد يِه يد تيد الإنسان بدييه وثبايه عليه» وال هو الضيقٌ عند الإنسان. 

قال الحافظً ككتلة: 

(#قولّه: (ورؤيا المؤمنٍ جزء. ..الحديث»» هو معطوفٌ على جملة الحديث الذي قبلّه وهو 
«إذا اقتربَ الزمان. ..الحديثُ»» فهو مرفوعٌ أيضّاء وقد تقد شرحٌه مستوفى قريبًا. 

وقوله : «وما كان من النبوة فإنه لايَكْذِبٌ», هذا القدرٌ ل يَتَقَدَمْ في شيءِ من طرقٍ الحديثٍ 
المذكورء وظاهر إبرادء هنا أنه مرفوعٌ ولن كان كذلك فإنه أوْلَى ما فسّر به المراد من النبوة 
في الحديثٍ وهو صفةٌ الصدقء ثم ظهرٌلي أن قوله بعد هذا «قال محمدٌ: وأنا أقُولٌ هذه». 
الإشارةٌ في قوله هذه للجملةٍ المذكورة وهذا هو السرٌ في إعادة قوله: «قالٌ» بعد قولِه هذاء ثم 
9 أيثُ في ابي التقاد» لابن الموّاق أن عبد الحقٌّ أَغْْلٌ التنبية على أن هذه الزيادةً مُدْرجَةٌ وأنه 
لاشكٌ ني إدراجها فعلى هذا فهي من قولٍ ابن سيرينَ وليست مرفوعة. 

قولّه: «وأنا أَقُولُ هذه» . كذا لأبي ذه وني جميع الطرقه وكذا ذكر الإسماعيلي وأبوتُعَيْم في 
مستخرجيهه| ووقّع في شرج ابن بَطَالٍ «وأناأقُولُ هذه الأمٌ وكانيقَالُ لآخره» قلت وليست هذه 
اللفظهٌ في شيءٍ من تسح صحيح البخاريّ ولاذكرها عبدٌ الح في جمعه ولا الُمَيْدِيٌ ولامن 
أخرّج حديتٌ عوفٍ من أصحاب الكتب والمسانيد وقد تقلّده عياضٌ فذكرّه ىا ذكره اببَطَالٍ 
وتبعه في شرحه فقال: خشي ابنُ سيرينٌ أن وَل أحدٌّ معتى قوله وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديئا 
أنه إذا تقارب الزمانُ ب يَصْدّق إلا رؤيا الرجل الصالح فقال: وأنا أقُولُ هذه الأمةٌيَعْني رؤيا هذه 
الأمة صادقة كلّها صالحُها وفاجرها ليَكُونَ صدقٌ رؤياهم زاجرًا لهم وحجة عليهم لدروس 
أعلام الدينٍ وطموث أثاره بموتٍ العلماء وظهور المنكر. انتهى. 

وهذا مونب ب على ثبوتٍ هذه الزيادة وهي لفظة «الأمة» وم أجذها في شيءٍ من الأصولٍ 
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سيرين: 120007 
قلت: وإلى ذلك أشَارٌ البخاريٌّ في آخره بقوله: ديت موف انثا اسيك فصل 

العرفو من الموكري” 

ني قولّه: «قال: وكان يُقَالُ: الرؤيا ثلاث إلى آخره؛» قائل قالّ: هو محمد بن سيرينٌ وأَبِهمْ 
القائل في هذه الرواية وهو أبو هريرةء وقد رفّعه بعض الرواة ووقّفه بعضهمء وقد أخرججه أحمد 
عن هَوْدَةَ بن خليفة عن عوفي بسنده مرفوعا: : الرؤيا ثلاث. :«التحديك علدةب و اخرجة الترمدي 
والنسائي من طريقٍ سعيد بن أب عَرُوية عن قتادة عن ابن سيرينَ عن أبي هريرة لفن قال: 
قال رسولٌ الله كلل: «الرؤيا ثلاث : فرؤيا حقٌ» ورؤيا يُحَدِّتُ بها الرجلٌ نفسَةُ» ورؤيا تحزينٌ 
بالا عي ا ا نه اك 
اللل. .والباقي نحوها. 

قوله: : "حديثٌ النفس» وتخويفٌ الشيطانء ويُشْرَى من اللهه. اوقع في خجديت عو بن 
مالكِ عند ابنٍ ماه بسندٍ حسنء رفعه: «الرؤيا ثلاث» منها: أهاويلٌ من الشيطان؛ لِيَحْرُنَ ابن آدى 
ومنه مايه به الرجل في يط يني منايه» ومنها جزءٌ من سحةٍ وأربعينَ جزءًا من النبوقا. 

5 قلتُ: وليس الحصرٌ مرادًا من قولِه "ثلاث لثبوتٍ نوع رابع في حديثٍ أبي هريرة في 
الباب وهو: حديثٌ النفس» وليسّ في حديث أبي قتادةً وأبي سعيدٍ اللاضيّيْن سوى ذكر وصفٍ 
الر ونا انا مكاروهة تدر أو بحس ويد 

وبقي نوع خامس» وهو: تلاعبٌ الشيطان» وقد ثبت عند مسلم من حديثٍ جابرٍ قالّ: 
جاءً أعرابقٌ فقالّ: يا رسول الله رأيثٌ في المنام كأنّ رأسي قُطِعَ أن به وفي لفظٍ فقاد خرّج 
فاشتددت في أثره فقال: «لانُخرْ بتلاعب الشيطانٍ بك في المنام» وَقوَوَاية له: «إذا تلاعبٌ 
الشيطانٌ بأحدكم في منامه فلا يُخيرٌ به الناس». 

وتو ادس و وهو ل ل 
فنمَ فيه فرأى أنه أله أو بات طافنًا من أكل أو شرب فرأى أنهي وبينّه وبين حد 
النفس عمومٌ وخصوص. 

وسابع» وهو: الأضغاث. 

2 قوله: «افمن رأى شيعا يكرَهُه فلا د يقصّه على أحل لقم فلِيُصَل» زادَ في رواية هَودَة: 


«فإذا رأى أحذكم رؤيا تَعْجبه 0 رأى شيئًا يكْرَهُه...فذكّر مثلّهء ووقّع 
رول ابرزت عن محم سيرية : د وزاد في رواية سعيدٍ بن 
أبي عَروبةٌ عن ابن سيرينَ عند الترمذيٌ: ركان يقول: تقصٌ الرؤيا إلا على عام أو ناصح. 
ل 0 (ولابقطها 
إلاعلى واد أو ذي رأي» وقد تدم شرح هذه الزيادة في باب الرؤيا من الله تعالى. 

( قولّه: «قال: وكان يُكْرَهٌ ه الل في النومء ويُعْجبُهم القيد يقال : القيدٌ ثباتٌ في الدين» كذا 

جعابات ارول اتوي والإفراد في ايكْرَه ويقول». 

قال الطَيبيٌ: د ضميرٌ الجمع لأهل التعبيرٍ وكذا قوله وكان بَعَلُ قال المُهَلْبُ: يك 
بمكروو؛ لأن الله أخبر في كتابه أنه من صفاتٍ أهل النار بقولِه تعالى: « إز الأمكل ف تمه » 
ركفل ١‏ .الي وقد يدل عل الك وقد يب بامرأومْذِيء وقال ابن العريي: إنها أحمُّوا القيدَ 
لذكر النبي كك له في قسم محمود فقال: قي الإبمان الفتكُ»: وأما الل فقدد كر شرعًا في 
المفهومٍ في قوله: طاحُدُوث ممه (4)2 القنف:.٠»‏ « إذ الكل كمكقوع > اكفظ::0. « وَلَايححَلْ 
يدَكَ معنو ِل عْْقِكَ 4 الافكة:٠١.‏ ملت لد 4 الشلكة::<]. وإنيا جعل القيد ثبانًا قي الدين لأن 
المقيّد لا يستطيمٌ المشيّ» فضرّب مثلا للإيمان الذي يمنمٌ عمن المشي إلى الباطلٍ وقالٌ 
النووي : قال العلماة: إنما أحبٌ القيدٌ لأن محلّهُ الرجلُ وهو كنف عن المعاصي والشرٌ الباطل» 
وأبغض الغُلّ لأن محلّه الع وهو صفةٌ أهلٍ النار. 

وأما أهلّ التعبير فقانُوا: إن القيدَ ثباتٌ في الأمر الذي يراةٌ الرائي بحسب من يّرَى ذلك 
له وقانُوا: إن انضَمَ الع إلى القيد دلّ على زيادة المكرووء وإذا ِل الكل في اليدينٍ حُمِد؛ 
لأنه كف لهما عن الشرٌ وقد يدل على الببخل بحسب الحالٍ وقانُوا أيضًا : إن رأى أن يديه 
مغلولتان فهو بخيل وإن رأى أنه فيد وغل فإنه َي سجن أو شدّة. 

قلتٌ: وقد يَكُونُ الع في بعض المرائي محموداء كا وقّع لأبي بكر الصديق» فأخرّج أبو 
بكر بنٍ أبي شيبة بسند صحيح عن مسروقٍ قال مر مَرَصَعَ صُهَيْبٌ بأبي بكر فأعرض عنه فسأله 
فقال : رأيثٌ يدك مغلولة على باب أبي الحشر جرد لالد - فقال أبوبكر: جهِعَلي 
ديني إلى يوم الحشر. 

وقال الكِرْمَاني : اختّلف في قوله: «وكان يقال هل هو مرفوعٌ أو لا؟ فقالٌ بعضهم: اشن 
قوله: وكان بعال إل قوله؟ في الدين مرفوعٌ» كله وقالٌ بعضهم: هو كله كلام ابن سيرينَ وفاعل 
«كان يُكْرَهُ» أبو هريرةً. 
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قلت: أتذه من كلام الطَيْي فإنه قال : يُحْتَمَلٌ أ يكُون مقولًا للراوي عن ابن سيرينٌ 
فيكونٌ اسمٌ كان ضميرًا لابن سيرين» وأن يكونٌ مقولًا لابن سيرينَ واسمٌ كان ضميرٌ أبي 
هريرةً» أو النبي يك وقد أخرجّه مسلمٌ من وجو آخرٌ عن ابن سيرينَ وقال في آخره: لا أدري 
هو ني الحديثٍ أو قالّه ابن سيرين. 

لي «ورواة قتادةٌ ويونسٌ وهشامٌ وأبو هلال عن ابن سيرينَ عن أبي هريرة عن النبي 

يَكون أضل الحديت وآمامن قولة: «وكان يُقَالُ» فمنهم من رواهٌ بترامه مرفوعًاء ومنهم 
يا 

ل قوله: وأذرجَه بعضُهم كله في الحديث؟ يَعْني: ججدلة كله رفوع والمراة ران 
هشام عن قتادة كما سأيه. 

2 قوله: «وحديثٌ عوفي أبينٌ»؛ أي: حيثُ فصّل المرفوعَ من الموقوفي» ولاسيّا تصريحٌه 
بول ابن سيرينٌ #وأنا أقولُ هذه فإنه دالٌ على الاختصاص بخلافي ما قال فيه «وكَان يُقَالُ» فإن 
فيها الاحتال بخلان أوّلٍ الحديث فإنه صرّح برفههء وقد اقتصّر بعص الرواق عن عوفٍ على 
بعض ما ذكَرَهُ معتمرٌ بن سليانَ عن ك) بيه من رواية عَوْدَةَ وعيسى بن يُونس. 

قال الفَرْطبيٌّ: ظاهرٌ السياق أن الجميعٌ من قول النبيّ د غيرٌ أن أيوبَ هو الذي روّى 
هذا الحديتٌ عن محمد بنِ سيرينَ عن أبي هريرة» وقد أخبر عن نفسه أنه شك أهو من قولٍ 
النبي كي أو من قولٍ أبي هريرة فلايُعوَلُ على ذلكَ الظاهر. 

قلت: : وهو حصرٌ مردودٌ وكأنه َكلّم عليه بالنسبة لرواية مسلم خاصّة فإن مسلمًا ما أخرج 
طريقٌ عوفي هذه ولكنه أخرجٌ طريقٌ قتادةً عن محمد بن سيرينَ فلا َم من كون أيوبٌ شكٌَ أن 
لايعول عل رواية من يشلك وهو قناده ثألاء لكن لا كان في الرواية المفصلة زيادة فرجحت. 

2 قوله: «وقَالٌ يونس: لا أحيبّة إِلّا عن النّيّ كفي القيد». يعني : : شك في رفعه. 

٠‏ 2 قوله: «قا ل أبو عبد اله هو المصنفت» قوله ٠لا‏ تكونُ الأغلال إلا.ني الأعناقي» كأنه 

يُشيرٌ إلى الردٌ على من قالّ: قد يكونٌ الكُلّ في غير العنقٍ كا يد والرّجلء والكُلْ بصم م المعجمّة 
ا دق سه لل عل مايأي لي ويكن فك 
أبو علي القَالي وصاحبٌ المحكم وغيرّهماء قالوا: الل جامعة تجْعَل في العنت أو | ليد والجمع 
أغلالٌ» ويد مغلولةٌ جعلت في الل ويُويدُ قوله تعالى: لت لت َم 4 الالقة:؛ .]١‏ كذا استشهد 
به الكزمان وف نظر؛ لأن اليد مُكل في العنتي وهو عند أهل اتير عبارةٌ عن ها عن لش 
ويُوَيدُه منامُ صُهِيْبٍ في حقٌ أبي بكر الصديقٍ كع تقد قريب .اه 


مقَالَ البكَارِي نكن : 

ا - باب العَيْنٍ الْجَارِيٍَ في المَنا 

1 ا ل ن الزَهْرِيً» عَنْ خَارِجَة بن رَنْدِبْنٍ 
بت عَنْ أ اعلاء -وَهِيَ ارهن َباَت رَسُولٌ اله كله - - قَالَت: طَارَ لَنَا عُمّانُ بْنُ مَطْعُونٍ 

في السّكْتى حين اد عت الأنصَارٌ على سحت الاين فتك كَمَرْضَْه حل وينم بعل 
في واي َدَسَلَ عَلَاوَسُولُ اله وك كقلت. خم العلنكَ آنا لكا يْبِء فشهَادَتي عَلَنْك لَقَد 
أَكْرَمَكٌ الله. كال (وَمَا ايُذْرِيكِ؟) . قلتٌ: لا أَدْرِي واله. قَالَ: اما هود جاه لين إي لأزجولة 
لير ين اللدء واللاما أَدْرِي -وَأَنَارَ يول اللا - مَاْفَْلُ بي ولاك كلت مامكا : فوالك لا أَرَكّي 
أَحَذًا بَعْدَهُ. قَالَتُ: ورَيِتُ لَِْانَ في الوم َبْنانَجبْرِيء فَفْتُ وَسُول اله يكل دَذكَرْتُ َلك له فقَالَ: 
«ذَاكِ عَمَلَهُيَجْرِي لَهُ). 
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ئٍّ د قال البخَارِيُ 2 كانه : 
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4- - باب تَرْع الا من الى يزوَى الَاسُ. 

َوَاهُ أبُو هُرَيْرَة عر عَنْ النبِيّ بكللة. 0 

141 - داوب نام بْنِ كر حَدكضَْبُ نْب حَذَكا صَخْه رةه دكا 
َافِع أبن عمَرَ فنا حَدَّهُكَالَ: َال رَسُول الل كللة: ينا الى يف عذج أبيكْرِوَعمَرُ فَأححدَ 
وخر لوأو وفِيِ َه َف فق لهل همسا مُمربن الطاب سن يَدِأسبي 
كر َاسْمَحَلتْ فيه ربا لم عبان ل يَف َه حتَى ضَرَبَ لس طن" ْ 

ل( قولّه: «وفي نزعه ضعفتٌ» ذكر العلمء ماه أن أبا بكر «لئنه كان في نزعه ضعفٌ لأن 
مده ل تل فلم يَحْصّلْ في خلافيه ما حصّلٌ في خلافة عمرٌ #لئنه» أما عمرٌ فإن خلاقته طالث 
وحصّل فيها من الفتوحاتٍ الشيءٌ الكثيرٌ ولهذا قالّ: «استحالث غَرْبَا؛ أي 0006 
وهي في الأول دلوٌ والدلوٌ صغيرٌ بالنسبة للمّرْبٍء فالدلوٌ يُنْكِنُ للرجل الواحدٍ أن يَقُو 
بنزعه» لكنّ ارب لايَقُومُ بتزعه إلا رجلانٍ فأكثرٌ عه الإبل والبقرٌ. 

تب وقوله: «قلم أرَ عبقريًا من الناس يَفْري فريه» أي مثلّه في النزع وقوه فيه عللثئه. 

وني قوله بَلْئِة لأبي بكر : «فَغمّر الك له» وفي لفظ: «وال يَغْفْرٌ له» دليلٌ على أنه «ؤلئنه لم 
يَضْرَّهُ هذا الضعف؛ ؛ لأن النيّ كله دعا له بالمغفرة. 


.)7797( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ثم قال البخاري يََانَةُ: 
07 َو 2 و 58 هه ه 
3تيات نرع الاثوت واللنوين من الكر يضعفي 


0م كن 


ححَدَدَنَا أحمد حَمَد ببُونْس» حَدَنَا زهي حَدَلنَامُوسَى» عَنْ سَالِم؛ ؛عَنْ أبيد عَنْ روا اَي 
ل في أبي بكرو 6 عُمْرَقَلَ: رايت النَاسَ اتمَمُواء َم أبو بر قترَعَ دُوبا أو دوين وَفِي تَْعِه 
ضَْنْفه والله يقر له أ ثة نالعاب قاشيخائنا غزياء اريت ون اناس عن يري قربه عت 
ضَرَبَ النَّاس بِعَطن». 

د دنا َعِيدُ بن َي حكني ل ٍ للَنث قَالَ: حَدّئَِي عُمَيلٌ ء عن ابْنِ شِهَابٍ أَخْبرَنِي سَعِيدٌ 
9 ذا ير أَخبَره أن سول الل يكل كالَ: يعاائ ني على قيب علوت هاما 


5 
ته 


َاء الثم دا بُ أبي قحَاقة َع مها دوب أو دون وَضِي تَْصِه ضَعْف واليَفْفِرٌ لَه ثم 
اسْمحَالت عَرْباَحَدَهَاعْمَُ بن الحَطَابء قم بان نِم ْم مر ين اْحَطَابٍ حَنَّى 
صَرَبٌ النَّاس بِعَطْنِ». 

ارك - باب الْاسْترَاحَةٍ في ي الْمَتَام. ٍ 

ةد - حَدَئاإسْحَاق بنرا حَدَكَاعبدُ الاق عَنْ مشر عَنْ كم نَع با ُرَِرَة 
لنت يَقُول: : كَالَ رَسُول الل يكلِْ: ينا أنَانَد نِم وَيْتُ أي عَلَى حَوْض أَسْقِي النّاسء فأنَانِي أبوبَكْرٍ 
كَأَحَنٌ الدَّلْوَمِنْ , دي لبُرجنِي» َع ومن وَفِي َع عد ضَخْف وَاللَّهَْفِرٌ لَه َأَى ابن الحَطَاب كَأحَدٌ 
منه ميل من حتَى وى الس وَالْحَوْض تفجو" 

نحن قد مر علينا هذ الحديث بأفاظِ مختافة فهل هذا لأن الروا ل ُو الحديطه 
و أن النبيّ بككِِ حدّث به في مجالسّ؟ 

الجَوابُ: يُحْتَمَلُ هذا وهذاء ولكنّ احتمال أنه حدَّث به في مجالسٌّ أقربُ؛ لأن في بعضه 
اختلاقا بِينا يا لا يُحَْمَلُ أن يَكُونَ مين تعديل الرواٍ والتابعينَ ولكنَّ الرسول ]1 في مشل 
هذه الأمور الهامة قد تَحَدّتُ به في مجالّسَ متعددقه فمرةيَقُولُ هكذا ومرةٌيَقول هكذاء نم 
َأُحْدُها عنه الصحابة ثم مَنْ يَعْدَهُمْ. 


دون كا 
ُمَفَلَ بكري كقلئة: 
-#١‏ - باب القَضْر في الْمَتَام. 
الا حَدَّثنَاسَعِبد بنُ عُمَْرِ حَذَّي اللَيْتْه حَدَلي قبل عَن ابن شِهَابٍ فاك أَحبرنِي سَهِيد بن 


() أخرجه مسلم (1747). 


كان التجير إآ راغ 


2 


موة 6 ا 


سيب نام 7 هِرَيْرَة قَالَ: :انحن لوس ند وَُولٍ اله َكَل اَي في الحو فَإِدَا 


5 


م2 و م كل 


انرَاتتَوَضَا إلى جَاذبٍ قم ضر لت لِمَنْ ها الْقَضرٌ؟ كَالُوا لتر نالطب َدَكَرتُ هوت 


دبرا 0 : كَى عُمَرْ بن اْكَطَابٍ فم قَالَ: أَعَكبْكَ بأبي أنتَ وَأمّي يا وَسُولٌ اله - كيك 
0 دكا عدو بن علي حَدَكامْتورٌبن ليان حَدَاعبيْدُ لبن مر عن محمد بْنٍ 


وه 


المتكير» عَنْ جَابر بن عبد ال كَالَ: قَلَ وَسُولُ الى يكل «دَحَلَتٌ الْجَنَّة قَإِذَا نا يعطْرِمِنْ نَقَبء 
كَقلتٌ: لِمَنْ هذَا؟ كَمَالُوا لرَجُلٍ منْ فرَيْشٍ. نا معي أن أَدخُلَهُيَا ابِنَ الْحَطَا ب إِلَاماأَغلّمُ مِنْ 
غيرَتِكَ) . قَال: وَعَلَيْكَ أغَائ يا رَصول الل. 

الغيرة ؛ أن الإنسانا يَهَارُ من شخص وُه أن يكاولُ من شيئاء وكانً عم مغ شدية 
المَْرةه فلم رأى النبٌ يكل قصرّه في الجن هاب أن يَدْحُلّه من أجل غيرة عمرٌ بنٍ الخطاب 
«لتته. كا يَكَارٌ الإنسانٌ أن يَدْحلَ بِيتَهُ رجل أجنبئٌ» فبكى عمرٌ «فلشته من أجل هذا الذي حصّل 
فرحا با له من القصرء وفرححا بأن الرسول يك قد أقر له الغيرة الشديدة؛ لآن غيرة الإنسان 
على بيته ومحارمه محمودةٌ. 

ثم قَالَ: «أعليك أغارٌ يا رسول الله؟» . والاستفهامٌ هنا للبَّيّي؛ ؛ يَعْنِي: لن أغارٌ عليكٌ 

1 


0111نت ١‏ لكي بن بن بكر علق كذ قل عن ف ابه أربي صو ذبن 
سيب أن امُريْةَ َل نحن ُلُوسٌ عد وَسُولٍ اله يك َال: انيري فِي الج 
ذا انكو وَضَّالَى جَانبٍ قَضرِ كَقلْتُ: لِمَنْمَذَاالْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: : لِعْمَيَ فَذَكَرْتٌ غَيْرَئَهُ فَوَلَيْتَ 
مدير . فبَكى عمَر وَكَالَ: عَلَيِْكَ -بأِي أت وَأمّي ياوَسُولٌ اله أغار. 

هذا في الوضوءٍ من غير الرائ ثي؛ لأنه رأى امرأة تتَوضّاً إلى جانب هذا القصرء لكن لو رأى . 

النئم نفسه يعّوضّأ فأقربُ ماتُسَرُها ب أن الرجل قد تاب توبةً نفعذة؛ لأن الوضوء مكمّرٌ 
للخطاياء تَخْرج معه خطايا الوجه ثم اليدينٍ ثم الرأسء فإذا رأى الإنسانٌ نفسّه يَتَوضَأ فهذا 
خيريدلُ حل أنه تزع من اللنوب وقاتٍ فتها. . 

َال ابن حجر و و م 

قوله: اباب الوضوء في المنام؛ قال أهل التعبير: رؤيةٌالوضوء في المنام وسيلةً إلى 


() أخرجه مسلم (51747). 


سلطاد أو عمل ةفإن نكوي النوم تحضل مراقه في اللقظقء وإن تلز لمعي الباء ءِ مثلا أوتوضَاً 
با لات ُجُورٌ الصّلاةٌ به فلاء والوضوء للخائفي أمانٌ ويد على ححصول الثواب وتكفير الخطايا 
وذكر فيه حايت أب غزيرة. ا 


د 4 
ثم قال البْكَارِي يانه : 
س2 1 0 

دفن - باب الطوافي بِالكَعبة في المَنام. 

كا - حَدَا أب اياي أخبرنا شعَيْبه عن الذي أَخبرَي سَالم بن ال بن َنب 
الل ابن عَمَرَ فيينا قَالَ: قال رَ سول الل يكلك: ْنَا أ اَي أُوفُ حبق َِداوَجُلٌ آم سَبْط 
لش رَِْنَ لين ينف وَأسْهُ ماك فقْلْتُ: مَنْ هَذَا؟ َالو بن ميم هدعبت ات َإِذَاَجُلَ أخمَرٌ 
جيم جد لأس أَعْوُ الْعينِ لنت َه َف د قُلْتٌ: مَنْ مَذَا؟ قَالُوا: مَذدَا الدَّجَال 


جا الل مي بتي لت 


قرب النَّاس به سَبَّهَا بن قَطَنِه وَابْنُقَطَنِ وَجُلٌ مِنْ يني الْمُصْطَلِقٍ مِنْ حُرّاعَة. 
عاد عاد 


2 


مَل كاري كنا عم جو 2 
5 - باب إوا عط ذا عَيرهُ ِي النوم. 


1" ا - حَدَنا يخي 4 بر حَدَلنَا الث عَن عب ِ عَن ابْنِ شِهَابٍء أَخْبرَنِي حَمْرَةبْنُ عبد 
اللا بْن عُمَرَ قَالَ: :صوغت وول اه م يَقَول: ايا اَم أت بقح لَب نِفُهَِْتُمِنهُ حنّى ِنّي 
لأرَى الرّيَ يَجرِي» فم أعْطيْتُ فَضْلَهُ عُمرَه. َالُوا: َ) أَوَلَْهيَارَسُولٌ اللل؟ قَالَ : «الْعلمُ). 


نكا 


5 


" 


ُمقَالَ البَحَارِي , تقلئةٌ 
هخ - باب ب الأمن وَدَمَابِ الروع في الْمَنَام. 


عاد ووه ا 


- - علقي يذ عزن مب غة كاز .علق صخل بن .كات ش 
أن بن عمَرََلَ إن جَالَامِنْ أضْحَابٍ رَسُولٍ اله يكل كانواء يروْنَ اويا عَلَى عَهْدِ رم سول الل يكل 


ع سساه 


يقصونَهَا عَلَى رَ سُولٍ ال يك فقول فيهَارَ سُولُ اله يك ماسَاء اله ونا ْم حَيتُ اسن وي 
امد قبل أن أنيح. تَعَتُ قي تمي لو كا يك حير ليت عل ما يَرَّى هَؤّْلَاءِ. قَلَ) اضْطجَعْتٌ 
ذَاتَ ليْلَةِ قَلْتٌ: لمن كنْتَ كَعَلَمُ في ١‏ رفني روا كب آنا كذ إِذْبجَاءني ملكَانٍ ني يد كُلّ 


وَاحدِ ونه وشَمَعَة و من ديد بان بي إلى هاه دعو ال :الهم ني أَعُوذيِكَ من جهنم 
>ى بلره 


ارا لوي ملك يذو مقمتة بن ويد تاك َنْ ترَاعَ» نِعُمَ الرّجُل أَنْتَ لَوْ كُنْتَ تَكْئِرٌ الصّلاة. 


2011 


واي عل زكثابي على قفر جل ين مر تطرة ل ر. 8 مط كرو فق كذ 
رين مَل بيده عَمَعَةَ مِنْ حَدِيبِ وَأرَى فِيهَا رجالا مُعَلّقِينَ بِالسَّلاسِلٍ رَءَوسَهُمْ م أُسْفَلَهُمْ عَرَفَتٌ 
ها جَالَا من فرش َاصرَُواِيعَن ذَّاتِ البمين», 

نَقَصَضْيّها عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّنْهَا حَفْصَةٌ عَلَّى رَسُولٍ الل يك قال رَسُولٌ الى تكللة: إن 
عَبْدَ اله رَجُلٌ صَالِحٌ؛ .قال نَقعٌ: م يرل بد لِك يُكيْرٌالصّلاة. 

هذا الحديث فيه فوائدٌ منها: جوازٌ اتخاذ المسجدٍ مبيئًا عند الحاجة؛ لفعل ابن عمرّ يفنا 
حيث قالّ: بيتي المسجدُ أما مع عدم الحاجة فلا يبي للإنسانٍ أن يَْعَلَ المسجد بينّا له 
إلاما تَدْرَ مل الاعتكاف المشروع بالمسجد» ؛ أو الإنشان مر يبلك ونزل فيه وجَعَلٌ المسجد 
بينَا له وهذه حاجةٌ» فالمهمٌ أنه لا يَنبَغِي اتخاذٌ المسجي بيئًا إلا لحاجةٍ شرعية أو عادية. 

فالشرعيةٌ كالاعتكافي والعادية كرجل ليسّ له أهلٌ فيبيثٌ في المسجدٍ. 

وفيه أيضًا: منقبةٌ لعبد الله بن عمرٌ قا حَيثُ دعا الله يل أن يرِيَهُ ما يَكُونُ فيه خيرٌ فأراة. ٠‏ 

وفيه: دليلٌ على أن ابن عمر فته يحبٌ أن ينال من الخير ما نه غيرٌه» وهو كم قَالَ الي 
م0111 : «رجلٌ صالحٌ» فهو من أصلح الصحابة وأحرصهم على اتباع آثار النبيّ كه حتى إنه 
كان من حرصه عل ابا آنا حر في السّفَر المكانً الذي ترّل فيه النيّ وك لْسُولَ» فينْرِلُ 
ويَبُولٌ بوه وإن كان هذا خالمه عليه الصحابةٌ كن» ول ب يَرّوا أن ما فعلّه النبيٌّ كل اتفاقا من 
الأمور المشروعة بل ما فعله قصدًا هو المشروعٌ أما ما كان بغي قصدٍ فليس بمشروعء لكن 
من تَحَرّي ابن عمرٌ للسّنٍ أنه كان يَفْعَلُ هذا. 

ونه أيكا: : هذه الرؤيةٌ العجيبةٌ التي مرّت بابنٍ عمرّ علغه حيتٌ رأى هؤلاءٍ الملائكة» 
ورأى التارّ ووقف على شفيرهاء ورأى فيها أناسًا معلقينَ على رؤوسهم وفيها أناس من قريشٍ 
يعرئهم» فكلّ هذا يَدُلُ على أن الَّرَ موجودةٌ الآنَ كما هو في القرآن الكريم (وَأكَده توأ عارك 
عدت ِلْكَمرينَ )4 لالقفلةا: 0١‏ . فهي موجودةٌ الآن» وأهلّها الذين هم أهلّها موجودونٌ فيها؛ 
لأن الي يك رأى عمرو بنَّ لحي الخرَاعِي , نر رالساة دي رفن 
اذخ الخيرك عل العرب» وال من سيت النتوايت 

وفيه أيضًا: ؛ متقبة لابن عمر امن جهة أخرى, وهي أنهي على إكثار الصلاة حيثُ قال 
له الملكُ: : نعم الرجلٌ أنت لو تُكيُْ الصلاةً. ش 

وفيه أيضًا: أن من أكثرٌ الصلاةً ة فهو مَحَلٌ ثناو وقد قال النبيٌ يله لمن قَالَ: يارسول الله 


() أخرجه البخاري (1717)) ومسلم (5805). 


أسألّكٌ مرافقتك في الجنة» قال: «فأعثي على نفسكٌ بكثرة السجود»'' فالصلاةٌ خيرٌ موضوعء 
ينبني للإنسانٍ أن يُكثِرٌ من الصلاةٍ دائماء والإنسانٌ إذا تعوّد على إكثار الصلاةٍ صارتٌ قرةٌ 
عين» وصار الها دائمًا. 

ولكن تَعنِي بالصلاة الصلاةً الحقيقية» التي تَحُونٌ صلة بينَ الإنسانٍ وبينَ ربّه بحيتٌ إذا 
دحل في لاي لا وت قله إلا إلى اله حدم فلا يت إلى شيء من الدنيا بل يَِتُ إلى 
الله فإن كبر استشعر ستشعر عظمة الله وق وكبريات»» وإن قرأ كتابه لكريم استَشْعَرٌ زر كر 
التو ادي كلم وله وب اوزلار تير تَشْعَرَ أنه نه يَخْضَعٌ لله وَبْلَ» وإن سجدٌ استَشْعر 

عل ما في جيه وأشرف ماني جسيه إلى مهبط القدمينوموضم لقا تراك له 
نه وهكذا يكونُ مع اله وَيْنَ في صلاته إذا استَشْعّر َس الإنسانُ هذه الأمورٌء أمامن دخ ل في 
الصلاةٍ على أنها من الأمور العادية فالغالبٌ أن قلبّه يَسْرَ ولولا أنه معتادٌّعلى الركوع 
والسجود ما ركَمَ ولا سيد نسأل اله أن يقني وإيّاكم الإخلاص. 

وفيه أيضًا: : دليلٌ على الاستنابة في العلم؛ لأن ابنَ عمرٌ قصّهُ على حفصة التي هي أختّه 
وحفصةٌ قصَّيّْها على رسول الله كلة. ش 


د 4 
4 نال البْكَارِيُ > كانه :. 
5 باب الاخل عَلَى لين في التّوم. 


ا اس - حَدَثَعبِدُ لابن حم حَدَكنِطَام بن يُوشفء أَخبرََا مَمْمَرٌ ء عن الزْهْرِي» عَنْ 


سَالِم عَن ابن عْمَرَ قَالَ: : كنت عَُاما شَاباعَرَبا في َه البَّيّ يِه وَكُنْتُ أَِيتُ في الْمَسْجِد وَكَانَ 
من رأ مَنَاقصَهُحلَى لبي كلت :لدي ندل حير ني مهلي صوق 
الد يَءمََمْتْ َرَيْت ملحن أبيَاني نطلا بي ملَقيه) مَك حر َقَالَ: :نوا إِنَْرَجُلٌ صَالِحٌ؛ 
َانطَلقَا بي إِلَى الثَارِء دا حي مَطويّة كطيّ الْبثْرِ وذ فِيهَانَاسٌ قد عَرَفْتُ بَمْضَّهُمْ كأََذًا بي ذَاتَ 
البيين. 0 أشيقت كت ذلك يلم 1 1 0 

ا - فَرعَمَتْ حَفْصَةأنّهاقصنْهَا عََى اليك قل : لإنْعَبْد الرَجْلٌ صَالِحٌ» لَوْ كَانَ 
ُكْيْرٌ الصَّلَاة من اللَيْل) كَالَ الزْهْرِيٌ فكَانَ عبد ال عد ذَلِكَ يُكئْرٌ الصّكاة من اللَيلٍ. 

من فوائدٍ هذه الرواية جوازٌ استعمالٍ لفظٍ ازعم في المتيقن؛ ؛لأنهاقفال ارمتوالي: 


ذكَّرتَ» وليس معناه أنها ادَّعتُ مال يَكُنْ. 


)0 أخرجه مسلم (48) عن ربيعة بن كعب الأسلمي. 


© قوله: 000 
أها للتّمَئي يَعْنِي ني: ليته يُكْئِرُ وهذا هو الأفْرَبُ؛ لأنه في بعض الألفاظ رجلٌ صالحٌ بدون هذه. 
2 


١‏ /- ركنا قدي بن َيل حَدََا الت عَنْعُقَيلِ ِ عَن ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ حَمْرَة بن عَبْدِ اللاه 
عَنْ عَيْدِ الل بن عُمَرَ نا تنا كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ ال يكور نقول: ييناأناٌََِيت فدح لبن ََرْتُ نه 
أعْطَبْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْحَطَاب» . كالوا: مَ) أَوَلَْه يا رَسُولٌ اللد؟ قَالَ: «الْعِلَم». 

في هذا الحديث: أن الرسولٌ شرب لبا فأوّله بأنه علمٌ أوتيه» ثم أعطى بقيئّه عمرٌ فأوتي 
عمر علمًا من علم الرسول وَلِة. 

اك كنا 

مال البُكَارِي كلنة: 

- باب إذا طارٌ الشيْءٌ في المَنَام. ٍ 

لال - حَدَّنِي سَعِد بن ُحَمدِ بو عَْدِ الا الْجَرِْيُ» حَدَلَايعْقَوبُ بن إِبْرَاهِيم حَدّ دنا أببي» عَنْ 


صَايِح عن ابن عُيبْدةبْننَضِيطٍ قَالَ: َال عُيدُ الل بن عَبْدِاللا: سَأَنْتُ عَبْدَ الل بْنَ عباس فنا عَنْ رو 
رَسُولٌٍ ال يل التي دكر. 
ا قال ابن عباس : كر لي أن وَسُولَ ال يك َالَ: : ينا أنَا ناد ميت أنه وْضِعَ في يَدَي 


مغور رك وغقو عي فقو قوم )0( 


سوَرَانٍ مِنْ ذَمَبٍ َفظمته] وَكْرِهْتههاء دن بي كَتَمْخته] فطارًاء فَأوَّلته) كَذَابانِ يَخْرجَان) 

عبد ال أَحَده) ه] الْعَنييٌ الي قَتلَهُ مَيرُورَ في الَْمَنِ؛ وَالْآخَرٌ مُسَيِْمَ. 

قرله: ادر بي أن رسولٌ الله». الذاكر هنا مجهولٌ ولكن يُحْمَلُ على أن الذاكرٌ 
صحابقٌ» فيكونٌ الحديثٌ متصلا؛ لأن أدنى ما نَسْكُم على هذا السندٍ أنه مرسلٌ صحابيٌ» 
ومر سل الصحابي محمولٌ على الاتصالِء هكذا قال علمء المصطلح فلو أن ابن عباس رَوَى 
عن النبيّ يل حديئا تَعلَمُ أنه ل يَْهَده هُ فإنه مُتَصِلٌ ؛ لأنه مرسلٌ صحابيٌ. 

وقول هنا: «مَمُْظِعْئّهم)» وفي نسخة: «مَمَظِعْتهُمَا؛ والمعنّى أني رأيتّهها أمرًا فظيعًا 
مزعجّاء ولهذا قال: «وكرمته». 

قوله: «فأذنَ لي فمَخْتّهما فطاراء فأوَّلّهم كذاييْن يَخْرُ خْرْجَانِ) أي : كنابانٍ يَدَّعِيانٍ النبوة وقد 


كَقَالَ 


.)7371/4( أخرجه مسلم‎ )١( 


حصّل ذلك فالأسو د العَنِيٌ قل باليمن» ومسيلمة قتل باليامة» وكلاهما ادّعى أنه رسولٌ من عند الله. 
2 


سر سس © 


ا _- - حَدَني مد بن اا دأو أسَامَةَ حَنْبرَدِ عَنْ بده أي مُه حَنْ أي مُوسَى . 
ره عن النِيّ يك قال (رَيتُ في اْمََامٍ آي أَاجِرٌمِنْ مََة إلى أَرْض بهَا حل قَدََبَ وَمَبِي إلى 
نّهَا يمه حجر وَإذاي َنْب وََيْت بابرا وال َي امم المؤْمون يو اسن 
وَإذا اتير مَاججاء اللمن الْكَْر و نوَابٍ الصّدْقٍ اَي تنا اليه بعد ْم بَذْرِه". 

هذا سبق الكلامٌ عليه في أثناء الشرح؛ قن إن وجة كونٍ الصحابةٌ مُثلوا بالبقر في المنام 
هو: ما فيه من الخير والبركة» فإن البقرٌ من خيرٍ المواشي والبهائم تَفعًا وبركة. 

ع«مدة» 


كا _ - حَدَكِي إسحَاق : بن رايم الْحَنْطَِيُ حَدَلناَبْدُ اراق خرن مَْمَرٌ عَنْ َم بْنٍ 
)0 2 


ا 9 


َه قَالَ: اما حَدََنَا به بو ُرَيْرَةَن وَسُولٍ الوك َلَ: ١نَحْنُ‏ الْآخِرُونَ السَابقُونَ 

ااا - َال رَسُولٌ اللو ككة: يناه نيت حرا الاْضء فَوْضِعَ في يَدَيّ يوَارَانٍ 
مِنْ دب فَكَبرَا لي وأاني» دوي ب أن انه فتَخته] و مَخْه) مطَرَا َوه الحَذَاينِالََّيْنِأنَا 
ينها : ضَا ِب صَنْعَاءٌ وَضَاحَب الغ 1" 

١‏ قوله 1605: «انحن الآخرون السابقون» يَعْنِي: الآخرونٌ زمنًا السابقونَ فضلاء وفي 
لفظ: : «السابقونٌ يوم القيامق»' '. فنحنٌ أمة محمدٍ الآخرون زمناه ولكنّا يوم القيامة السابقونٌ 
فضلاء نسْبقٌ غيرّنا في جميع المواقفي. فتُحَاسَبُ بُ قبل الناس» ودَعْبرٌ الصراط قبل الناس وتَدْخلُ 
الجن قبلّ الناس» ففي كل مواقفف يوم القيامة هذه الأمةٌ وله الحمدٌ هي السابقةٌ» وذلك إظهارٌ 
لفضلها ولفضل رسولها وَكِةِ. 

1 جد 1 


(0 أخرجه مسلم (171/7). 

(1) أخرجه مسلم (8605). 

(؟) أخرجه مسلم (7171/5). 

(؛) أخرجه البخاري (87/7)» ومسلم (860). 


-4١‏ باب إذا رَأَى أنه أَخرَ رَجَ الشّيْءَ مِنْ كُورَة فَأسْكَتهُ مَوْضِعًا آكَرَ 
4لا - :رتل إن د لوحال عيذ اليو ل لان ل بلا ا 
بن عقب عن سَاِم بن عَبْدِ الوه عن أبيه أن اَي كه كَالَ: ريت كَأنٌ رأ صَوْدا اير الَأ 
حَرَجَتْ من الْمَدِيئٍَ حَبَّى َامَتْ بِمَهْيَعَةَ وي الْجْحْفَة َأوَلْتٌ أن وََاءَ المدِيئَةِ نقلَ يها" : 
[الحديث -/١78‏ طرفاه في: 174٠لا .]1/١ 5٠‏ 
قد ورد أن الرسول لم01 دعى الله أن ينْقِلَ سمّها إلى الجحفة فنقلث. 
قال الحافظ بن حجر في «الفتح) (15/ 1؟): 
() قوله: 0 كذ في أكثر الرواياتِ» ووقع في رواية ابن أبي الزناد: «أخرجتث» 
بزيادةٍ همزة مضمومةٌ أونّه على البناء للمجهولء ولفظُّه: «أخرجَتُ من المدينة فاسكنثٌ 
بالجحفة» . وهو الموافنٌ للترجمقه وظاهرٌ الترجمة أن فاعل الإخراج النبي يك وكأنه نسبة إليه؛ 
لأنه عى به فقاد تقد ني آخر فضل المدينة في آخر كتاب الحج من حديثٍ عائشة أن البيّ 8 
قَالَ: «اللّهُمَ حبب إلينا المديئة. ..» الحديث. وفيه: : «وانقل حماها إلى الححفة» . قالتٌ عائشة: 
وقيمنا المدينة وهي أوبا أرض الله .اه 
قله المتاسة حيدة: 
2« 
م قال البْكَا ري كزلئة: 
5.3 - باب الْمَرَأةٍ السّوَدَاءِ. 
سل حَدَنَا مد بن أ بكر معدي حَدَكَنَا َل بن ليان دكا مُوسَى» حَدَلِي سَلِم بن 


َيِل عَنْ َب الوزن عُمر كنا في روي لت بك في الْمَدِيئة: ريت انر سَوَْاء اير الوَْسِ حَرَجَتْ 
د 


تل - آي و 200 


من الْمَديئة حت تلت بمَهيعة ولا وبا الْمَبَِ نل إلى مَهيعَة». وَحِيَّ الْححْفَة 
ذلك لأنَ نيك حين قم المدينة وكانت المدينةأوبأ البلا يَِْي فيها وباء عَى 
النبىٌّ يكل أن يُنْقلّ حماها إلى الجحفة '"' » وكانتٍ الجحفةٌ في ذلكٌ الوقتٍ قرية أهلها غير 
مسلمينَ فنقلت إلى هناك ثم إن السيولٌ اجتاحَتْها لأنهم في مجرّى الوادي فتركت وهُجرت» 


)١(‏ أخرجه مسلم (170/7) من حديث عائشة لها بنحوه. 
)١1(‏ سيق تخريجه. 


وهي ميقاتٌ أهل الشام, ثم انتقلّ الناسٌ في الميقاتٍ عنها إلى رابغ المكانٍ المعروفي الآنّ 
فصار هو الميقات. 
ويستفادٌ منه أنه إذا رأينا امرأةً سوداءً ثائرةً الرأس خرجت من مكانٍ محمومء أو فيه وباءٌ 
إلى مكان آخرٌ فِيُمْكِنٌ أن تُأولّها ىا أوّلّها النبٌ يكل. 
لدان كنا 


ُمَ قل البخَارِيَ كقلثة: 1 

4 - باب الْمَْأ الا الرأْسٍ. 

حَدلنِي إِبِرَاهِيم , ْنُ اْمُنذِرِ حَدَّننِيٍ| بو بَكْرِ بن بي 5 حَدننِي سلبان عَنْ مُوسسى 
بن عقبةَ عَنْ سَالِم؛ 'عَنْ أب أنَّ لبيك َالَ: ريت سا َو لأس حَرَحْتْ ين المي 
حَتَى كَامَتْ يمَهَعَةٌ فوت أنوبَء لينل إلى مَهْيعَةا وَهِيَ الْجْحفَة" : 

ك5 - باب إِذَا مز سَيْفًا في المََام. : 


وي” مو 


١:١/ا-‏ حَدَئنا مد بن الْعاءِ سنا أبُو أسَامَه عن بريد بْنِعبدِ اللو أَبِي رةه عَنْ جد 


_-- و 


بي بُزْهَةه عَنْ بي مُوسَى اه ء عن التي يك َالَ: «يْثُ في رُؤَْايَ آي هَرَرْتُ سَبْفا فَالقطَمَ صَد 
يِذ ْم ب من المُؤمن ييز أ فم نه أخَى فعا حسما كلد ْو ماجحا ارده 

من المَنْح وَاجياع الْمُؤْمِينَ'" : 

ووجه ذلكٌ أن الأصحابّ حمايةٌ للإنسانه بهم يَسْتَنْصِرُ وبهم يُقِمٌ وبهم يَقَرّى فلذلكٌ 
أوّل النبيٌ يكل السيف بأصحابه الذين استشهدوا في أحدٍء وعددُهم سبعونَ رجلا. 

ثم إنه هزَّه مرةٌ أخرى فعا أحسنّ ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتج واجتماع 
المؤمنينَ؛ لأن المؤمنينَ إذا اجتمعوا كانوا كالسيف على الأععداء يقطعونٌ ما يُمْحِبهمٍ» وإذا 
تَفرّقوا وتشمّتوا التَهُمَع الأعداء ولهذا تح ني القرآن الكريم» والسنة النبوية الحث على 
اجتماع الكلمةٍء والنهي عن كل ما د يَُرقُ الكلمةٌه حتى في المعاملاتٍ خهى عن بعضنا على بعضي 
خوقًا من العداوة والبغضاءٍ والتفرق"" 


ا 


لبون اننا 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) أخرجه مسلم (0771/7). 
)١(‏ أخرجه البخاري (71159)) ومسلم .)١5117(‏ 


عيب 


منيات بن كلت فل 13و 
ان - حَدَكنَاعَلِيُ عبد اله حَدكََا فيان َنْ أبُوبَء عَنْ ِكْرِمَة ِ عن لشن عادو تن 
لبي بك كَال: من محلم بحم ل ا لق ال لكر بع سال 


هذ ور 


0 عمل كارهُود أدؤرماية- صب فِي أنه الآنك يوم الْقِيَامََ وَمَنْ صَوَّرَ ضُورَةٌ 


كَل سناد ا وك : حَدَكنَ أب عَوَانَةَ عَنْ كاده عَنْ عِكْرِمَةه عَنْ أبِي هُرَيرة 
قولَهُ: له همَنْ كَذّبَ في رُؤْيَاه». 
م2 2 و2 


وََال سَعْبَة عن بي هَاد شم الرمّاني: سَحِعْت سَيء مه َال أبو هُرَيرة وله «١مَنْ‏ صَوَّرَ صورَة وَمَنْ 
تَحَلموَمَن اََْع». 

دساف دكا حَادٌ عَْ حا عَنْسِْرِمَةه َن ابن عباس كَال: من اسَْمَعَ وَمَنْ تَحَلَّمَ 
وَمَنْ صَوَْرٌ. ..نحوة. َابَعَهُ ِشَامٌ عَنْمِكرِمَة عن ابن عباس . وله 

هذا الحديثٌ فيه ثلاثُ مسائل: 

المسألة الأولى: من تحلّمِ بحلم ليه فإنه يُعَذبُ بذلكَ» يعني كأن يَقُولُ: رأيتٌ في المنام 
كذا وكذا وهو كَاذبٌ» فإنه يكل أن يَْقدَ بينَ شعيرتين» ومعلومٌ أن هذا مستحيلٌ وعلى هذا 
يَعَذْبٌ ب بقدر ما يكلف بهذا الشيء. 

والثانية: : من استّمع إلى حديثٍ قوم وهم له كارهون أويَفرُونَ منه صب في أذنه الآنكَ يوم 
القيامقه والآنّك هو الرصاصٌ المُدَابُ والعياذ بالله» وفي هذا دليلٌ على أن التسمع إلى قوم يكرهوئه 
من كبائر الذنوب؛ لأنه رُتَبَ عليه عقوبةٌ» والذنبُ المرّبٌُ عليه عقوبةٌ يكو من الكبائرء 

وفيه التحذيرٌ من التجسس» قال العلماءٌ: إذا رأيتَ اثنين يتحدثان والتفت أحدهمافلا 
تس تو إليهما؛ لأن الالتفات يَدُلُ على أنهم يران من استماع الناس إليهما. ٠‏ 

الثالثة: من صوّر صورةٌ عذَّبَ وكُلّف أن ينفح فبها وليس بنافخ) يني يؤْمرُ أن ينه مح فيها الروح 
كما جا ذلكٌ مفسرًا في ألفاظٍ أخرى: #الروح »ولس بتافخع؟ لأنه مستحيل؟ ؛ لأنه لاي تفخ الروح في 
الجسدٍ إلا الله وَل فُكلّفُ ويُعَذَّبُ؛ ويُثَال أحبي ما حََلَقْتٌَ» انفخ فيها الروح» ولا يستطيع. 

وفي هذا إشارةٌ إلى أن الصورةً التي ليس لها روحٌ لا بأسّ بهاء ى) لو صوّر شجرة أو صوّر ش 
قصرًا أو صوّر سيارةً أو طيارةً أو جبلَا أو نهرًا أو ما أشبّه ذلكَ؛ لأن كل هذاليس فيه روح 


.)5١11١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 
صوّر نص صورة فلا حرج عليه؛ لأن نصف الصورة لا تحِيلُه الحياده ولايَبْقَى فيه حيادٌه 
يَعْني لو صوّر الصدرٌ ف| فوقٌ ولو بيده فإنه لا بأ سّ؛ لأن هذا لا ينفح فيه الروحّ» ولميس فيه 
مضاهاةً لخلتٍ الله إذ أن خلق الله يَكُون كاملا بالبطن والرجلين والأفخاؤ. 

ولكن في نفي من هذا شيٍ» لا سيا إذا صرّر الإنسال أعلى الجسيء فإنه يُْبُ الذي يِل من 
نافذةٍ ولا يَظْهَرُ إلا صدره أو يُمْبه الذي هو جالسٌ ولا يييّنُ إلا صَدْرَهء أما أسفلٌ البدنٍ أو اليد أو 
الرّجل أو ما أشبه ذلكَ فلا بأس به ولا يعدٌ من مماثلة خلق الله ولا يَكُونٌ فيها روحٌ. 

() وقوله: من صوّر». مله بعضٌ العلماء على من صوّر جسماء بخلافٍ من صوّر 
بالتلوين» قال: لأن المضاهاةً التامّة لا تكُونَ إلا إذا كانت الصورةٌ جسمّاء يَْيِي: كآن يخلى 
كهيئة الإنسانء كما كان عيسى تف يَخلقُ من الطبر كهبئة الطينٍ يم فيه فيكونٌ طيرًا بإذن 
الله وأما مَن صوّر بالتلوين فإنه لا يَدْحُلُ في هذا؛ لقوله يكلنه: «إلارق) في ثوب»" . والرقم م تلوين 
وليس ماثلا لخلقٍ الله على قولهم. 

لكنٌ الذي يَظهُ العمومٌ وأ التصوير حرام سواة كلا التجسبي أو كات باتلوين يشل 
قوله: لإلارق) في ثوب» على ما جاز تصويرٌه كالشجر وشبهه ويويَُ هذا حديثٌ أبي الهياج أن علي بنَ 
أبى طالب عهلئته قال .: ألا بمكَ على ما بَعنني عليه رس ولٌ الله كل أن لا تدج صورة إل طمستها” 
وهذايَظهرٌ منه أن المراد الصورةٌ ولو بالرسم فإنها ُطْمَسٌه ولاشاكٌ أن هذا القول أحوط وأبرأ 
للذمةء أن يكونٌ النهي عامًا سواء كان بالرسم أوكان بالتمثيل الجسمي. 

وجاء في «سنن النسائي أن جبريلٌ قال للنبيّ ك: "مر برأس التمشالٍ فلبْقَطَعْ حمّى يَكونَ 
كهية الشجرة» . "١‏ أي: كان عنده تمثالٌ تام برأسه ويديه ورجليه فأمّره أن يَقَطَعٌ ال رس حتى 
يَكُونَ كهيئة الشجرة ي؛ يْى كشجرةٍ لها أغصانٌ وهي اليدانٍ والأصابعٌ» وهويَدُلٌ على أنه إذا 
صل الرأسُ عن الجسي فلا يجب طمسٌ الرأس وكسرٌه؛ ولاطمس الجسم أيضّاء وأماما 
يَفْعَلّه بعضٌ الناس الآن > فيْصَورُ الصورة ثم يَفْصِلٌ بين الرأس وبين بقية الجسم بخ أبيض 
ملا فهذا لا يتين فيه الفصلٌ» » بل قد يَقَولٌ قائل: إن هذا الفصل تحسينٌ لها كالقلادة وجدنا 
هذا في بعض الكتب يَقُولُونَ: على سبيل التورع يَجْعَلُ خط أبيض يَفْصِلُ بِينَ الرأس والجسي» 

.)31١5( أخرجه البخاري (20404)) ومسلم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (459). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5108)» والترمذي ,.)78٠05(‏ وأحجد (؟1/ 207٠0‏ راقن نل ولس عام ولعل هذه 


سبق من الشيخ كذاثة. 


:تل اران بجت بيجتب 20 
لان نا 

مُكَل البَحَارِي يََانْه: 

ا - حََاَِيُ بن مي حلا عبد لصم حَذَكَ عب لحم نب الوزن وى بن 
عم عَنْ أي عَن بن مر أنَوَصُول | لووك قال: و« «إِنَّمِنْ أَقرَى الْفِرَى أَنْيُرِيَ عينه مَالَمْتَرَا. 

الظاهرٌ أنّ هذا يُحْمَلُ على المنام» كما هو ظاهرٌ صنيع البخاريّ 6 د 
يرِي في اليقظة كأن يَقَولَ : رأيثُ وهو لير مع أن ظاهرٌ الحديثٍ العموم. 

قال الحافظ ابن ل ا ا 00 

2 قوله: «إن من أَثْرَى الِرَى). أْرَى أفعل تفضيل أي أعظمٌ الكذباتء والفِرّى بكسرالفاء 
ا الفرية الكذبةٌ العظيمةٌ التي يُتَعجَّبُ يت َب منهاء وقال الطب فأري الرجلٌ 
عينيه: وصّفهما بها ليس فيهماء قال: ونسبةٌالكنبات إلى الكذب للمبالغة» نحرَ قولهم لِيلٌأليل. 

© قوله: «أن يْرِي» بضمٌ أوله وكسر الراء. 

قولّه: ااعيئه مالم كَرَ) . كذا فيه بحذفي الفاعل وإفرادٍ العين» ووقمَ في بعض النسخ: «مالم 
يريا بالتثنية ومعنى نسبة الرؤيا إلى عينيه مع أخما لم ب يريا شيئًا أنه أخبرٌ عنهما بالرؤيا وهو كاذبٌ» 
وقد تدم ببانُ كونٍ هذا الكذب أعظمٌ الأكاذيبٍ في شرح الحديث الذي قبله التي 

لكن ألا يْتَولُ الحديثٌ العموم فيَكُونُ معَى قوله: "أن يُري عيته مالم يرا في اليقظةٍ والمنام؟ 

قال الحافظٌ في «الفتح» (634/17): 

وقال ابن أبي جمرةً إنن) سمّاه حُلْمًا و م لم ا 
كاذياء والكذبٌ إنها هو من الشيطان» وقد قَالَ: «إن الحُلْمَ من الشيطان» .كما مَضَى في حد 
أبي قتادةً وما كان منّ الشيطانٍ فهو غيرٌ حقٌه فصدّقٌ بعضٌ الحديث بعضًا.اه 

على كلّ حال: صنيعٌ البخاريّ ل شك أنه يدل على أنه في المنام» وكوثه من أفْرّى الفِرّى؛ 
لأن الرؤيا جزءٌ من ستٍ وأربعينَ جزءًا من النبوقٍه هذا إذا قال رأيتٌ رؤياء أما الحُلْمُ ققد 
عرفتم أنه منَ الشيطان. 

بن كنا 


؛- باب إِذَا وى مَايَكْرَه كا مخز ها وََاهذْكره. 


-٠١ 4‏ حَدَكا َع ناليع دك عب عَنْ بو بن َي قال + سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَة 


س لح د سر« اماس و ص« 
7 بي_ر « 
اس اجن ٍِ المحار 


سس 
2# لعحسض ) ر ساسيم اك اسك 


اي 007 


َ تقول: لقد كنت أرى الرَؤْيًا مضني حََى سَعِعْتَ أب ديول : وَأنَا كنت أرَى الرّؤْيَا تَمْرِضْنِي 
حت سَِدْتُ الي كي َقَولٌ: «الرُوْيا الحَسَنَةٌ ين اللي فَإِدا رَأى أَحَدكُمْمَايُحِبُ قَكَايْحَدٌ يُحَدَّثْ به | 
بحب وإِذَأَى م َرَكَذ بالهوِنْ ضَدٌهَا وَعِنْ ضر الشّبْطَانِء َيِل كنا وَكَابْحَدٌ عدت يها 
َإنَّهَا لَنْ طم 

6 - حَدَن رايم بنرك دلي بن أِي حازم اَي عَنْيٌَحَنْ عب لون 
ل ل يَعَول: ٍإِذَارَأَى أَحَدُكُم الرؤيَابُحِبهَا قاين 

لبن فَلْيَحْمَد اللا عَلَيَْا وَلْمْحَرَثْ بها وَإذَا رَأَى غَيْرَ ذَِكَ يا بَكرَهُ فنا هي من الشَيطَانِء فليَسْتَعِذ مِنْ 
ا 0 

© قولّه في هذا الحديث: «وليُحَدّثْ بها) . يقيّدٌ بمن يُحِب 

يع مي ا 0500200 
الشيطان». فِيُؤْحَلٌ بالأول؛ لأن فيه زياد وعلى هذا فِيَقَولُ: أعودٌ بالثه من شرٌ الشيطانٍ ومن شرٌ 
ما رأيتٌ» وقد سبّق أن الإنسانّ إذا رأى ما يَكْرَهُ يَفعَلُ ما يَلِي : 

ا وي ا ا 
ومن شرٌ ما رأيثٌ 

انا لت على الجنب الأني. 

ثالمًا: لا يخبرٌ بها أحذًا. 

رابعًا: إذا عات عليه بعد انقلابه على الجنب الثاني يَقُومُ يتَوضّأ وي 

وبذا َف شه مهما كانت عظيمة ومروّعة سوا فيه أوفي الداس» فأحيكا الإنسااً 
يرَى في الناس مثا عمومًا رؤيا ينْرَعِحُ منها ويَكرَهُهَا هَهَاء فهذا هو الدواءٌ والحمذ اله. 

وهنا مسألةٌ وهي: أن بعص الناس عندمايَأتِي للنوم يَْرأما أمِر به شرعًاء ثم يَأتيه الشيطال 
فيترى حلم رجا ثم يَذْعَبُ من الغل أو اليل الأخرى ولاء يقرأ الوزة د قبل النوم فلا يأتِيه 
بشيءء فيا عِلَّةَ هذا؟ 

فالجوابٌ: أما لو قراً ولكتّه أُصِيبَ فهو ليس من شرط القراء أن يَحْصْل ما و3 تَبّعليها؛ 
لأنها سببٌ والسببُ قد يون له موانٌ» إما عَفْلةّ أو قرأه وهو ل يتدَبرْ ما قال أو ما أشبه ذلك 
ولايَََمُ من عدم قراءة الوزدِ عند النوم ألايَسْلمَ» بل قد ليرا ويَسْلَم كا اكه وكاو 
يَسْلَمُ لسبب من الأسبابء أو لمانع من الموانع» ومثل ذلك الصلاة. ش 


#كان١تتجير‏ إآ )322 
فنحن نُؤْمِنُ بأن الصلاةً تَنْهَى عن الفحشاءِ والمنكر ونْصلّيء ومعَ ذلك القلوبٌ كما هي؛ 
فلا ئرَى أن قلوبّنا صلّحت وأنها انتهت عن الفحشاءٍ والمنكرء مع أن الصلاة لاشك تَنْهّى عن 
الفحشاءٍ والمنكرء ؛ لكنْ قد يكُونْ هناك موائّع تَمْتَعُ من نفوذ هذه الأسباب. 
بين ا ين 


- باب مَنْ لم ب ير روا لَاوّلٍ عاب ذا َم صب . 


روم أ هم ووه هي 2 دودو 


3 594 يَحَى بن بكي حَدَلا ليث عن يُونسء ء عن أبن شهَابٍ»عَنْ عييِ لون عبد الى 
عي أن ين عانق نا كان يُحَدتُ نوجلا أَى رَسُولَ الريكلة كقالَ: | نيت اليه في امام طُلَّة 
تلكو ومسل قَأرَى اتام سَ يَتَكَنُونَ ونه َلْمسكْيُ ومسل وَإِذَآسببٌ وال ون الأ 

إلى السّاء» كارك أحَذْتَ ب فعَكَوتَ. كمأ أدب وَجْل كر قعَا وف أحدَ يول كوو نَم يل 
قال أب بكر يا رَسُولٌ الاويأبي أنْتَ واللولتدعَني فَأعْبرَها. ققال ابي يلِ: «اغيزها». قَالَ: 12 
الإشلام واي يطفن الْعَسَلٍ وَالصَْنِ افآ حلاوثه نطف فَالْمُنتخير, من لقان ومسل 


رو عم 


ا السب الْوَالُ ‏ من السّهاء إلى لض فَاليَق الذي أت عَلهِ لبيك ال نمبَأحُذ ب رَجُلُ 
نويه كم وَل حر دلو مده وجل حر بنع به م بوْصل هدلو ييا 
رَسُولٌ الل -بأببي أت أَصبْتُ آم أخطات؟ قَالَ التَيّ كله يك: ١أَصَبْتَ‏ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًاا قَالّ: فوالاويًا 
رَسُولَ اللولتحَدئئي بالَّذِي أخطاتُ. كَالَ: «لاتقيم» 1 

هذا الحديثٌ مرّ عليناء لكنّ البخاريّ تدَثه جاء به في هذا الباب مستدلا به على أن الرؤيا 
إذا طُلب من شخص أن يَعْبْرُها أي: برها وأخطأء ثم عبّرها ثانية بعدّه فأصابَ» فإنها لا 
تَكُونُ لأولٍ عابرء بل لأولٍ عابر إن أصابٌء وإلا فهي للعابر الثاني» مثاله: رجلٌ قصّ رؤياهُ 
على شخص فقال له: تفسيرٌ هذه الرؤيا كذا وكذاء ولكنّه م يَطْمَيِْ | إليه فذمّب إلى آخرٌ فقصّها 
عليه ففسّرها بتفسير آخرّء فقد يَكُونَُ المصيبٌ هو الثاني وليسّ الأول. 

وكأنَ في المسألةٍ خلانًا أن الرؤيا تَكُونُ لأولٍ عابر» لكن هذا الحديتٌ يَدُلُّ على أنها لا 
َكُونُ لأولٍ عابرء ولهذا قَالَ اليك لأبي بكر: «أصبتٌ بعضًا وأخطاتٌ بعضًاء ولو كانت 
لأول عابر لكان مصيبًا في كلّ ما قال. 

َال الحافظً ابن حجر تتفي «الفتح؛ (11/ 10): 


1 قولّه: «أصبت بعضًا وأخطات بعضه في وواية سايان بن كتير وسفيان بن حبسين: 


)0 أخرجه مسلم (71779). 


«أصبت وأخطات». 

(© قوله: «قال: فو الل زادَ ابن وهب: «يارسول الله ثم اتَفقَا: : «لتحدّثني بالذي 
أخطأت» في رواية ابن وهب: اما الذي أخطأتُ»؛ وفي رواية سفيانٌ بن عيبنة عند ابن ماجه: 
افقال أبو بكر: أقسمتٌ عليكَ يا رسول الله لشُخْورنٍ بالذي أصبتٌ من الذي اخطات» ةوق 
رواية معمر مثله لكنْ قال: ما الذي أخطاتُء ول يَذْكُرِ الباقي. 

رج قوله: «قالٌ: لا تقَسِمْ» في رواية ابن ماجّه فقال النبيٌّ وَكللة: «لاتْقِْم يا أب بكر ومثله 
لمعمرء لكن دون قوله: يا أبا بكر وني رواية سليانَ بن كثير: «ما الذي أصبت؟ وماالذي 
أخطاتٌ؟ فأبى أن يُخْبرَه؛ قال الداوديٌ قوله: الاتفيِمْ» أي لامكو يمك فإ لا أو 
وقال المهلبٌ: .توجية تعبير أبي بكر أن الظلةً نعمةٌ من نعم الله على أهلٍ الجنةٍ وكذلك كانت 
على بني إسرائيلٌ .اه 

[قوله: ١لا‏ تقسم». معناها لكر القع وهذا خلا الظاهر لأنافي مرف الما 
زالتٌ عندنا هذه العبارةٌ: وال تفع كذاء تَقُولَ: لقو كر رك ا والم لالدزر 
الحلف, فهذا هو الظاهرٌ أن قولّه: الاقَيِم). ٠‏ يَعْني: : لماذا قْسَمْتَ» لاحاجة للقسي]" . 

وكذلك الإسلامٌ تي الأذىء ويَنْعَمْ به المؤمنٌ في الدنيا والآخرة. 

وأما العسل فإن الله جعله شفاءً للناس وقال تعالى عن القرآن إنه لوَسَْآء ماق ألصدُور» 
0:4 ]. وقال إنه: سما وسمَة لِلْحُوّمِننَ 4 لفل 1.7 . 

وهو حلوٌ على الأسماع كحلاوة العسلٍ في المذاق» وكذلكٌ جاء في الحديث: «أن في 
السمنٍ شفاء». قال القاضي عياضٌ: : وقد يَكُونُ عبّر الظلةً بذلكَ لها نطقّت العسلّ والسمنّ 
اَن عبر ب بالقرآنء وذلكَ إنا كان عن الإسلام والشريعق. 

والسببٌ في اللغة: الحبلٌ والعهدٌ والميثاق والذين أخذوا به بعد النبيّ يله واحددًا بعد 
واحدٍ هم الخلفاء م الثلاثة» وعثمانُ هو الذي انقطّمَ به : ثم اتصل. انتهى ملخصًا. 

قال المهلبٌ: وموضع الخط في قوله: «ثم وَصل له» لأن في الحديث: «ثم وصل'وم 
يَذْكْرْ «لها» قَلتٌ: بل هذه اللفظةٌ وهي قوله: له وإن سقطت من رواية الليثِ عند الأصيل 
وكريمة ذ فهي ثابتة في رواية أبي ذرٌ عن شيوخه الثلاثقء وكذا في روايةٍ النسفيٌّ وهي ثابدةٌ في 
رواية ابن وهب وغيره» كلهم عن يونس عند مسلم وغيره؛ وفي رواية معمر عند الترمذي» وفي 
رواية سفيانً بن عيبن عند النسائي وان مابجهء وفي رواية سفيانَ بن حسينٍ عد أحمدء وفي 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كذلثة. 


رواية سليهانَ بن كثير عند الذَّارَمي. 0 
روايته: افؤصل له فاتصل» ثم بتَى المهلبُ على ما تَوهّمّه فقَالَ : كان يبي لأبي بكر أن يُقف 
حيثٌ وقَفتٍ الرؤيا ولايذْكُرَ الموصولكه فإن المعتّى أن عثهاا اقم به الحبلٌ ثم ول 
لغيره» أي وصلت الخلافةٌ لغيره. انتهى 

وقد عرفت أن لفظةً «له» ثابتةٌ في نفس الخبر فالمعتى على هذا أن عثمانَ كاء يَنْقَطِعٌ عن 
اللحاقٍ بصاحيَئْه بسببٍ ما وقمَ له من تلك القضآيا التي أنكر وهاء فعبّر عنها بانقطاع الحبل ثم 
وقعّت له الشهادةٌ فاتصل بهم فعبّر عنه بن الحبل وصِلٌ له فاتصل. فالتحقّ بهم فلّم يِّمْ في 
تين الخطل في التعبير المذكور ما توهّمةُ المهلبٌ» والعجبٌ من القاضِي عياض: فإنه قَالّ في 
«الإكال» : قبل خطؤه في قوله فيُوصَلُ له وليس في الرؤي إلا أنّه يُوصَلُ ويس فيها اله»؛ 
ولذلك م يُوصَلْ لعثمانً وإنها وصلَّتٍ الخلافةٌ لعلي» وموضعٌ التعجب سكوثه عن تعقبٍ هذا 
الكلا م مع كونٍ هذه اللفظة وهي «له) ثابتةٌ في «صحيح مسلم» الذي يَتَكلْم عَلَيِه ثم قال: 
وكأنَالخطأ هنا بمعتى الترك أي تركت بعضّالم تفسَرْهء وقال الإسراعيلي: قيل السببٌ في قوله: 
«وأخطأت بعضًا» أن الرجلّ لما ة قصّ على النبّ بك رؤياه كان النبيّ كل أحقٌّ بتعبيرها من 
3 للا سد يها ا نات عط برل «أخطأتٌ بعضًا؛ لهذا المعتى» والمراد بقولِه 
«قيل» ابن قيبة فإنه القائٌ بذلك» فقال إن) أخط في مبادرته بتفسيرها قبل أن يمره به وواقّقه 
جماعةٌ على ذلكٌَ» وتعقبه النوويٌ تبعًا لغيره فقال: هذا فاسدٌ؛ لأنه يي قد أؤِن له في ذلك وقال: 
«اعبرها»» قلت : مرا ابن قتي أنه ل يدن له ابتداة بل باد هو فسآل أن بأد له في تعبيرها فأؤن 
له فقال: «أخطأت» في مبادرتك للسوالٍ أن : َتُولَّى تعبيرّها لا أنه أراد أخطأت في تعبيرك» لكن 
في إطلاق الخط على ذلكٌ نظرٌ؛ لأنه خلافٌ مايَتبَادرُ للسمع من جوابٍ قولِه «هل أصبتٌ»؛ 
فإن الظاهرٌ أنه أرادٌ الإصابةً والخطاً في تعبيره» لا لكونه التمسّ التعبيرٌ ومن ثمّ قال ابن التدينٍ 
ومن يعده: الأشبه بظاهر الحديث أن الخطأ في تأويل الرؤيا أي أخطأتَ في بعض تأويلكٌ» 
قلتٌ: ويُوَيّدُه تبويبٌُ البخاريٌ حيث قالّ: من يرَ الرؤيا لأولٍ عابر إذا لم يُصِبْء ونقل ابن 
التين عن أبي محمد بن أبي زيد وأبي محمدٍ الأصيل والداوديّ نحوّ ما نقّله الإسماعيلي 
ولفظّهم أخطاً في سؤالِه أن يُحبرَها وفي تعبيره لها بحضرة النبي ل وقال ابن هبيرة: إنها كان 
الخطأً لكونه أقسم ليعبرنها بحضرة الي كل ولو كان الخطأ في التعبير ل يِرهُ عليه 

وأما قوله: الاتقسم) فمعناء ه أنكَ إذا تفَكَّرتَ فيا أخطأت به علمته. قالّ: والذي يَظهرَ أن أبابكر 
أراد أن يها فيَسمَع رسول الله كه ما يول فَعْرفٌ أبو بكر بذلك علم نفسه لتقرير رسول الله يكللة. 


بت 2 يئين العسل والسمرٌ ففسّرهما 
بشيءٍ واحدء وكان ينبي أن يم يُعَسّرَهما بالقرآن والسنة ذكر ذلكَ عن الطحاويٌ. 

قلتٌ: : وحكاه الخطيبٌ عن أهل العلم بالتعبير وجرّم به ابن العربي فقالٌ: رواسا ريم 
أبو بكر فإنه جعلّ السمنّ والعسلّ معنّى واحدًا وهما معنيانٍ القرآن والسنة قال: تتشتسل أن 
يَكُونَ السمنٌ والعسل العلمَ والعمل» ويُْتَمَلُ أن يكوا الَهُمَ والحفظ وأيد ابن الجوزيٌ ما 
تسب للطحاويّ ل| أخرجه أحمدُ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: : ريت فيا يّرَى النائم 
كأن في إحدَى إصبعي سمنًا وني الأخرى عسل فالعقهماء لما أصبحتٌ ذكرثُ ذلك لني 5 
فقالٌ: ترا الكتابين: التوراةٌ والفرقان» فكان يَمرَأَما | 

قلتَ: فشر انسل شي الس لضيو نال النووي: قيل إن ل يبر النبيٌ يكل قسمّ 
بكر اذا القع مخصرض لقال بكو ساك شد ولاسكحة عر وج فلك 
فلا إيرارء ولعل المفسدة ني ذلكَ ما علِمه من سببٍ انقطاع السببٍ بعثهانَ وهو قتلّه وتلكٌ 
الحروبٌ والفتنُ المترتبة تبةٌ عليه» فكره ذكرّها خوف شيوعها. 

ويُحْتَملُ أن يَكُونَ سببُ ذلك أنه لو ذكّر له السبب للزم منه أن يُوَبّكّه بِينَ الناس 
لمبادرته. 

ويُحْتَمَلُ أن يَكُونَ خطؤه في ترك 7 تعيينٍ الرجالٍ المذكورينَ فلو أبرٌ قسمه للزم أن يُعَيتَهمٍ 
يمر بذلك» إذ لو يهم لكا نا عل خلافهم» وقد تتبقت مشيئة له أن الخلافة تكن 
على هذا الوجوء فتّرك تعيبتهم < خشية أن يَقَعَّ في ذلك مفسدةٌ. 

وقيل: هو علمٌ غيب فجارٌ أن يَختصّ به ويِخْفِيهِ عن غيره. 

وقيل: المرادُ بقوله: اأخطأتٌ وأصبتّ» أن تعبيرٌ الرؤيا مرجمّه الظرٌ» والظرءٌ يُخْطبمٌ 


ويصيب. 


- 


وقيل: لم أراد الاستبدالٌ ولم يضْبرُ حتى يفاد جاز منعٌه ما يُسْتَقَاكُ فكانّ منعٌه كالتأديبٍ له 
عله 
فلتُ: وجميعٌ ما تقدّم من لفظ الخطا والتوهي والتأديب وغي رهسا إن أحكيه عن قائله 
ولستٌ راضيًا بإطلاقِه في حقٌّ الصديق 
وقيل: الخطأ في خلع عثاده أنه في امام رأى أنه آخدٌ بالسبب فانقطع بهء وذلك يَدُلُ 
على انخلاعه بنفسه» وتفسيرٌ أبي بكر بأنه َأحُذَ به جل فيْقَُِ به ثم يُوْصَلّ لهء وعثهان قد قل 
قهرًا وم يَْلَعْ نفسَه فالصوابُ أن يُحْمَلَ وصلّه على ولاية غيره. 


وقيلٌ: يُْتَمَلُ أن يَكُونَ ترك إبرار القسم لم يَدْخُلُ التفوسٌ لا سيا من الذي انقَطَع في يده 
السببٌ» وإن كان وُصِل. انتهى كلام الحافظ. 

عندي أن المسألة اتتي حصّل فبها خطأ هي قوله: فيَنْقَطِعُ به ثم يُْصَلُ له؛ لأنه لما انققطع 
ل ل ا ا ا يَنْقَطِعٌ به ثم 
يُوصَلُ له؛ أنه نَم لها وم موصَل له بل قل م بجاء من بعيه علي بن أبي بي طالب «ولتعه. 
كنا 


طن عو 


4 قَالَ البْحَارِي كآن4: 
1.4 - باب تَغوير الروْيا َع بَعْدَ صََاةٍالصبح. 
/075ا- َي مول بن امبو ام دنا ]ِل بن يا َلَعَف حَدَكنا أب 
رَجَاءِ دكا سَمُرَة بن مندُبٍ عطقن كَالَ : كَانَ وَصُولُ ال ينايك أن قو لَّ لَأضْحَابه: : همل رَأى 
00 2000 فيَقْصٌ عَلَيْهِمَنْ شَاء الله أنْ يَقصٌّ. وَإنَّهُ َال ذَاتَ عَدَاو: نه أثاني الل 
بان ونه انيه نه الالي. انطلق. وني لفت معه). إن على رَجُلٍ مُضْطّجع؛ وَإِذَا 
7 م ليب بِصَخْرق وَإِذا هو يَهُوِي ِالصَّحْرَةٍلرَأْسِهِ َل ره يتهَدَمَد د الْحَيجرٌ هَاهَنَاء َع 
حجر ذه ازجع ل حلى بصِح ره هلبه يذل مَاتعَلَ لمر 
الأولى . كَال: قلت لَه): سَبحَانَ اللو م ما هَذَانٍ؟ كَال : قَالَا بي : انطلق انطلق؛ قال: : طلقا ْنَا عَلَى 
ل م 
شِذمَه إلى كفك وَمنْخرهُ إلى كفا وعيُْ إلى قا قَالَ: : وَريّ) قَالَ أبُو رَجَاءِ: فيُشق. قَالَ ثم يَتَحَوّل إلى 
الْجَابٍ الْآحَر فيَفْعَلُ به ل لم لل 2 لي ود لعب تل بم د 
لجاب كنا »يود علي عل ل > مَافعَلَ لمر 6الأولى. كَالَ : قلْتٌ: سَبْحَانَ الها مَاهَدَاوٍ 
َال : فالا لي : انطلق انطلق. فانطلقنا فَأتَيْنا نا علَى مغل الور قَالَ: : كَأَحْسِبُ أنه كَانَيَقُول: :دا فيه َعَطّ 
وَأضوَاتٌ. قال: اَن ذا َل ونس عراف وذ أيهم لهب مِنْ َل نم قن 
أنَاهُمْ ذِكَ للب صَوْصَوا كال : قلت له): مَامَوْلَاءِ؟ قَالَ: فَالالِي: انطلق لكل قَالَ : انطلقنًا 
ين على بعر حوبت َه اقول أَخمرَ ل لد وذ في لجل سَابِح ا نح وَإِذَاعَلَى قط 
لتَّمَرِوَجُل قَذْ جَمَعَ ِْدَهُ حجار كدِرةه 6 وَإِذَاذلِكَالسّابحُ بح ما يَسْسَحَ :نميأتِي َك الَدِي قد 
جَمَعَ عِنْدهُ حجار فيفر له َه مُه ا حَجرًا نطق يشبح ثم بجع لي هن وج إل َعَرَلَّهُ فا 
عمد جك ا قال: فلت لينا: ما هَذَان؟ َلَ: قَاَااِي: انلق انطيق. كَالَ: َانطلََنا نينا عَلَى رَجُلٍ 


07 


كريه الْمَرْآةٍ كَأْكْرَ روما أَنْتَ وَاءِرَجُلَامَ ْككُ وَإِذَاعِندَهنَاريَحْشْهَا وَيَسْمَى حَوْلَهَا إقال: قلت لهم: :اما 


تيو عع" 7 مه م .اماه ار مه م 
2 5-0 7 و مدي م ير سم 


قَنا فأَنَيًا ْنَا عَلى رَوْصَةٍ مَعتَمّةٍ فِيهَا فِيهَا مِنْ كل لون" الربيع» وَإذا بين 
1 1 ا 3 ل 

ظهررى طول طول لك أ رمه طولاي لتهي حول امل من ودار 
] 5 وه و عو 2 2 2 3 


رَأَيتهُمْ و قط. قَالَ: قلت لَه]: مَا هذا مَا مَوْكَاءِ؟ كَالَ :قالالي: انطلق انطَلقٌ. ثَال : فَانطلَقنا قَانتَهَيَْا إلى 
رَوْصٍَ عَظِيمَةٍلَْ أو رَوْضَهٌ قط أَعْظمْ مِنّْهَا وكا أَحْسَنَ كَالَ: قَاَالِي: ازقَ فِيهًا. قَالَ فَازتَقينَا فيهَا 


1 4 ل 06م 


مي إلى مدب يبن هب وَل ِطٍَء َب الْمَِبَةِ فحنا فح ل َدَحَلْنَامَا قتَلَقَانَا 


ب 


6 
3 
8 
1 
5 
-_ 
ع 


و 6 
- ع 


يها ِجَالَ شَطرِْنْ لهم كَأحسَنٍ مانت رَاءِوَطَطر ابح م ما أَنَتٌ رَاىِ قَالَ: كَالالهِمْ : اذمَبُوا 


َقَعُوا نِي ذَلِكٌ التَّمَرٍ قَالَ: :اهمض يجري كَأنَمَاءه امح ضٍُمن الييَاض كدعبو َوََعُوا فيه 
موَجَُوا اذهب َلِكَ السو عَْهُمفصَارُوا ف أَحْسَنٍ صُورة. قَالَ: كَالالِي: :مَذِوجَنَة عَدْنٍ 
وَهَذَاكمْلكَ. قَالَ: قَسَ) بَمَ بَصَرِي صُعُدا فَإِذَا ضر ل الوب الِضَاءِ قَالَ: قال لي: داك مَِلُكَ. 
كَالَ: قَلْتٌ لَه): بَارَكَ الله فيك)ء ذَرَانِي كَأدُلَه. قَالا: آنا ال ا قَالَ: قلت لَه) 55 
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َد ات مُنْدُ الل ببق ها الذي رََيتُ؟ ة قَالَ: الا لي : أَمَا إِنَا سَتُخبلك: أمَا الرّجُلُ الأول الَّذِي 
أت حك ]براوجلا فر رهام عن الله المكتريق ونا 


7 و لم عاس لور 


لجل الذي نت يشر شه إلى قََاهوَمَِرْه إلى ََهُوَعب إلى هوه لجل يَفْدُو من 
بيه فيَكَذِبٌ ب الكذبة لم الآقاف. اناا ال الجا الغا الَّذِينَ في شل ِنَاءِ التشُور فَإنّهُم لزاه 


َالرَوَائِي» وما لرّجُلَ الي أَيْتَ تَبْتَ عَليْيَسْبَحُ في التَّهر بلقم الجر قن آكِل الرّباء وَمًاالرَّجُلُ 
لكَبُ اللي عند ليها ويسم حوْلها همالك حَاِنُ هناجل الول الّذِي 
في الروْضَة هام به وما اولان وله دل مَوُو مات عَلىالِطرَةا . قَال: فَقَالَ 

0 يَارَسُولَ الوَأوْكَادُ المُمْرِكين؟ قال رد سول ال يكل: واد الْمْفْرِكِنَ وَأَكَا 
مل كوا مط نهم سن عع حم ايحا لكر سجاه 


0000 
() قوله: : #بابٌ تعبير الرؤيا بعدَ صلاةٍ الصبح؛ . هذا بيانٌ ل) يَقَعُ من لني كه حيث كال 
الى العبيخ سال اصحاتدتمن رأى متم رؤب تفص عليف ويتها احاكنا. يتْرْكها 
أحياناء وكان من هّديه يك ألا ب يكَرَفَمَ على أصحابه» بل يَتَواضَمٌ فكما أنهم يُخْبِرُوئه بايّرون 
أخبرهم بها رأى في هذا الحديثٍ الطويل. ش 


() قَالَ الحافظ ابن حجر يدن انث في «الفتح» (7/ 47): ار رو اتوي زرو رفت الوا وروا بي 
«لون»» وهي رواية النضر بن شميل عند أبي عوانة» والتور بالفتح: : الزهر.اه 
)١(‏ أخرجه مسلم (171/5) مختصرًا. 


0-3 


سرج اب ا 15ح بحرأ م ابه لبي ني قال عا 
البخاريٌ: حدّئني مؤمل بن هشام أبو هاشي» قال: حرننا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا 
عوفٌ, قال: حدّثنا أبو رجاءء قال: حدّئنا سمرةٌ بنُ جندب رضي الله تعالى عنه قالّ: كان 
رسولٌ اله كل إلى آخره؛ فهذا الحديثٌ فيه تسلسلٌ بصيغة الأداء؛ لأن جميعٌ الوا كانوا 
يَقَو قُونُونَ: حدّئناء والتسلسل كه تَعْلمُون يَكُونَ بالأحوال ويَكُونُ بالأشخاص ويَكُونُ بصيغ 
الأدك ويَكُونَ ب يَضْحَبُها من قول أو فعل كا ذكر عن معاذ بن جبل طفن أن النبيّ يك قَال: 
إني بت ذلا د عَنَّ أن تَقُولٌ دبر كل صلاقٍ مكتوبة الله أعتي على ذك رك" . فكان كل من حدّث 
به يقولُ لتلميذه : إن أحبك فلا دعن فهذا مسلسل؛ كذللكَ حديثٌ الفضاء والقدر: «آمنت 
بالقدر خير وشره وخلوه ومرّه»' '. ثم يقر كلّ واحدٍ من المحدّثين يد تلميذه عددما يُحَدتُهه 
إلى غير ذلك من أنوا اع التسلسل المعروفي في المصطلح؛ والفائدةٌ من التسلسلٍ هدو ضبطٌ 
الراوي ما رَوَىء بحيثُ يَضطٌ حتّى الصيغة أو الحالةً التي كان عَليها محدثه. 

يَقُولُ: عن سكرة بن بجت انط قال : كان رسولٌ الله يَككِ مما يُكْشْرٌ أن ب يَقُولَ لأصحابه: 
«هل رأى أحدٌ نكم رُؤياه و«من» هنا زائدةٌ؛ لأنها في سياقٍ الاستفهام» والدكرةٌ في سياقٍ 
الاستفهام تون للعموم) ودها صل بها الزائدق. 

قال فيقُصٌ عليه من شاءً الله أن يَقصّء وإنه قالّ ذات غداةٍ: «إنه أتاني الليلة آتيانٍ وإنبا 
ابتعثاني وإنّهما قالالي: انطلق». هذان اللذات أتياه الظاهرٌ أنبما ملكان أرسَلهما الله وَبَْ إلى النبي 
يك يُريَاهُ ما ذكْرَ في الحديث. 

قَالّ: «قالا لي: انطلق وإني انطلقتٌ معهياء وإنا أنينا على رج مضطجع وإذا آخر قائم عليه 
بصخرقء وإذا هو هوي بالصخرة و لرأيه فم رأسه فيَدهْدهُالحجرٌ ها هنا». ٠‏ يعني : : وهاهنا. 

قَالَ: «نعُ الحجرً فيصل فاجع إليه؛؛ أي: إلى الذي تُلغ رأسه «حمّى يصع رأشه كما 
كان ثم يَعُودُ عليه فبفْعَلُ به مثلّ ما فعلّ المرةً الأولى» قال: فقلتٌ ها سبحانّ اله ما هذان؟» قولّه: 
اسبحان الك)؛ يَعْنِي: تنزيهًا لله وَبْل» وال وق مره عن كل نقص وعيب؛ وعنن مرائلة الخلق» 
والتسييخ يوْنَى به عند العجب, وكذلك يُؤ نَى أحيانًا بالتكبير عند العجب؛ لكن الغالبَ أن 
التكبيرٌيُؤْتَى به فيا يَكُونَُ به الفرحٌ والسرورٌ» وأما التتسبيحٌ فيَكُونُ فيا فيه خلافٌ ذلكٌَ» 
ووجهّه أن التكبيرٌ تعظيمٌ #ه وق فإذا جاء ما يَفْرحٌ كبّر الله لعظّم ما سوعه؛ أو ما حصّل له من 


و 


(١أأخرجه‏ مسلم (7717/0)» والنسائي ٠(‏ فردةة وأحد (0/ 44؟). والحاكم (1/ 0107 وابن خزيمة (0/01. 
(؟)انظر: «معرفة علوم الحديث» ١ /١(‏ و#تدريب الراوي» (1/ 184)» فقد ذكره السيوطي تعذآثة من خديث أنس «إلئته. 


نعمة اله وأما التسبيح فيَكُون في الأمر الذي يَكُونَ على خلافي ذلكَ؛ لأن الإنسان يُسَبّحُ اله 
-0 أن يَقَمَ مل هذا الشيء الذي يسُو ءُ العبدَ إلا لحكمةء فهنا قالّ: النبيٌّ كِ: «مسبحانَ اللوما 
هذان؟» المشارٌ إليهما هما الرجلانٍ الذي يَضْرِ ب أحدهما الآخر. 

قال: «قالا بي: انطلق» قال: فانطلقناء فأتينا على رجل مستلقٍ لقفاة» وإذا آخر قائمٌ عليه بكلوب 
وجي كرد حالصل لاراار بتي بل لناب سل كارك كل 
المحجالٍ الذي تَعَلّقُ به القربةٌ. 

قال: «فإذا هوبَأِي أحدّ شقي وجهه فيه شدقة إلى قفاء» َي يش إلى فاه «ومنخيرًه إلى 
قفا وعيته إلى قفاه. قال: وربما قال أبو رجاء: : فيْشّقّ2 يَدل: 0 *) قال: «ثم ل الجانب 
الآخر فيفعل ب ب مل اَلَف الجاب الأ اذم ذلك الجائب حت يصع ذلك الجانبُ كم 
كاذ نم بكوة علي قعل مل ما نكل لعز الأريا» وسكا عذال والعباذ اله كال تساق: 106 

َب لود هه هم بَدَّْتهُمَ جلو يرا > [التككلة:<ه]. فهذا كلما شق منخرّه وعيته وشدّقه وذمّب للشقٌ 
ارصح الأوله ثم إذا شرشره المرة الثاني صح الثاني وهكذا. 

فقالٌ: «قلتُ: : سبحان اللا من ه هذان؟ قال: قالالي: انطق» فانطلقتا فأثينا على مشل التدورء قال: 
فأحسّبٌ أنه كان ب يَقَول: فإذا فيه لغطٌ وأصواتٌ» قال: عات لزان ردان ريا" ران وانامم 
بأنيههم بٌ من أسفل منهم فإذا أناهم ذلكَ اللهبٌ صَوضّوا يني : صَجُوا وصار لهم صياحٌ من 
هذا اللهب الذي تحتهمء ١قَالَ:‏ فقلتٌ لها : ما هؤلاء؟ قالالي: انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا على نهر 

حببتٌ أنه كان يَقُولُ أ مث الدع وإذافي النهر دج ساحٌيَيحُ» وإذا على َع النهمر جل قد 

جمّع عنده حجارةً كثي رك وإذا ذلك السابخ يني يبح يَعْنِي: ا 


سه مس 


بتع فال اثم يأني لذلكَ الذي قد جمع عنده الحجاة فيفر له فاه يعي يَفْتّحه قال: «فيُلْقِمَهُ 
حجراء فينْطلق يسْبَحُ ثم جع إليهء كلما رججع إليه قمر فاه اَم حجرّء قال: فقلتٌ هما: ما هذان؟ 

قال: قالالي: انطلق انطلق, قال: فانطلقناء فأتينا على رجلٍ كريه المرآوا كريه المرآق أي : الرؤية. 

قَالَ: «كأكرو ما أنتٌ راءِ رجل مراك وإذا عنده نار يهاه يحشهاء يَعني: يَضُمٌ بعضّها إلى 
بعضء ويَسْعَى حولها؛ يَعْنِي: يَدُورٌ حولها. 

قال: «قلت لهما: ما هذا؟ قال:قالالي: انطلق انطلق». 

قَالَ: «فانطلقنا فأتينا على روضة مُعْتَع فهها من كل لون ربيعٌ». مُعْتَمَة من الظاهر” واه أعلمُ أنها 
مجتممٌ بعضها إلى بعض» وقولّه: «من كل لون ربيعٌ؛ أي هر الريع. 

قَالَ: ١اوإذا‏ بين ظهري الروضةٍ رجلٌ طويلٌ لا أكادُ أرَى رأسَه طولًا في السيائء وإذا حول الرجلي 


من أكثر الولدان رأيتهم قط قال: 0 يْنِي: الرجل والولدان. 

قَالّ: «فقالالي: انطلق انطلق» قال: نطلا ذبن إلى روش يم مأر روضةً أمظ مها 
5 ولا أحسنٌّء قال: قالالي: ارق فيهاء قال: فارتقينا فيهاء فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبنٍ ذهب ولبنٍ فِضْةٍء 
ش اننا اب المدينة فاستفتحنا فيح لنا دناه فلقانافيها رجالٌ شطرٌ من خلقهم كأحسن ما أنت 
راءء وشطرٌ كأقبح ما أنت راءء قال: فقالا لهم». ب يعْني: قالّ الرجلان لهم؛ أي: الهولاء الذين عار 
مت خاوى كانوما كراد : «اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء قال: وإذا نبرٌ معترض يَجْرِي كأنَّ ماءه 
المحض في البياض ؛ يَعْنِى: اللبنَ الخالصص الذي لم يَشّبْ بماء. 

قال: ذهو فوقعوا فيد ثم رجعوا يا قد ذكب ذلك السومٌعنهم فصاروافي أحسن صورق». 

قال: «قال: قالا لي: هذه جنةٌ عدن وهذاك منزلكَ قال: : فسها بصري صُعُدًايَْنِي ارتقع : : «فإذا 
قصر مثل الرد بابةٍ البيضاءء قال: قالالي هذاك منود لك قال: قلت لهما: بارّكَ اللله فيكما ذراني فَأدْخُله 
قالا: أما الآن فلا وأنت داخله» لأنه الآن في الدنياء وهذا القصرٌ في الأخخرة ة. 
قال:«فقلتٌلما: فإني قد رأيثٌ من الليلٍ عجبًاء فا هذا الذي رأيتٌ ك؟ قالالي: أماإنا ستْخْبركٌ: أما 
لجل الأول الذي أيتَ عليه لغ رأسه بالحجر فإنه رحد القرآنُ برض وام عن الصلاةٍ المكتويةه 
هذا هو الرجلٌ الأول الذي بتع رأسه والعياذً بالل بالحجره ويتََْتَه الحجرٌ ها هنا وها هنافإذا تبعه 
وأحَذه وعاد إليه وجدّه قد صحٌ؛ َعْنِي قد زال التلغ» فيَضربُه مرة دثانيةٌ وهكذاء فهذا الذي يَأَحَدُ 
القرآنَ ولكته لا يَعْمَلٌ به بل يَرْفضْهء ويّنامٌ عن الصلاة المكتوبة فلايَهَْمُ با ع ّْ 

0 ما الول الذي أنيتَ عليدبُعٌِْ شدقة إلى قا وخر إلى قفائه وعيته إلى قغاده فإنه 
الرجل يتدوم كه تكرت الكذبة ْم الآفاقٌ» ولذلك عوقِب بهذا العقاب والعيادُ بالله. يَكْذِبُ 
الكذبةًفيتَحدَّتُ الناسٌُ بهاء وسواءٌ غدا من منزله أو ذهب مساءً؛ لأن المقصوة بالغدو هنا إما 
مطلقٌ الرواح وإما الغدرٌ في الصباحء فإن كان المرادٌ به مطلقٌ الرواح فالأمرٌ ظاهرٌ أنه يَشْمَلُ 
الصباح والمناء وإن كان المرادُ به الغدوٌ في الصباح فكذلكٌ الذهابٌ في المساء مقلة 
فيحذِبُ الكذبة بَُْالآفاق ويتحدّتُ الناس با يطو أها حنّ وهي كذسبّه ولهذا صُْشِر فاء 
اي كلل ره كلدو رع التي از ولع رح ومن رأيذه راي لأا ال لوق 

' قال: وأما الرجالٌ والنساءٌ العراةٌ الذينَ في مثلي بناءِ التنور فإنهم الزناةٌ والرّوان» مود بالله» 
يبر ًا و هذا الذي مدال السور وتشرع الداز من تحيهم كرد لهثم خضت 
وأصواتٌ مقابلٌ ما نالوا من الأ المحرمة والعاة باق يلون مهدا النقاية فالظر كنف 
كانت هذه اللّذةٌ ُ التي تَمْضِي وكأنها َحيالٌ أو حُلْمُ نائم 3 تعقب هذا العذاب. نعود بالله» وفي هذا 


0 

قال: «وأم ارج الذي نبت حل يح في ار ويل لحجز فق كل لبه فهو مشتفمسٌ 
ذل ف مزل أن كن سك مودلا لبه 
لأنه والعيادٌ بالأه ى) وصّف الله صَبَلّ: «البت يكلو ايأ لا يعُومُون إلا كما يعو ف الى تكله 
سعط ِنَالْمَسَ © [القة:ه57]. ومع ذلك لا يَشْبَعُونَ من الرباء يَسْبَحُْ ما شاء الله أن يَسْبَحَ ثم 
يَعودُ يلقم فاه بهذا الحجر. 

قال: «وأما الرجلٌ الكريهُ المرآق الذي عند الناريَحْسْها ويَسْمَى حوها فإنه مالك خازنٌ الناره هو مالك 
خازن النارء وقد ذكر اله تعالل اسمّه في القرآن وقال: #وكاد واكك لِيَقَضٍ عَلِكََاريْكَ 4 [التقفة: 07]. 

ثم قال: اوأما الرجلٌ الطويلٌ الذي في الروضة فإنه إبراهيمٌ يك وأما لدان الذين حوله فكل 
مولود ماتّ على الفطرة' أي: يَكُونُ حول إبراهيم يك وهذا من تسخير الله لهم أن جعّل من 
يتَولّاهم هو أبوهم إبراهيم. | ٍ 

قالّ: «فقال بعض المسلمين: يا رسول اللد» وأولادُ المشركين؟ فقال رسول الل يكِ: «وأولادُ 
ا ا تور فاباؤهم يُهَوُدُوئَهم أو يُتَصّرُونَهِم أو 
يُمَجُسُوئّهم وإلافهم مولودون على الفطرة" . 

٠‏ وظاط هذا الحديت لاأولاةالمشركيفي الج وقد جات أحادي ةلعل أنه لابفل 
عنهم شيا فإنّ النبّ بك قَالَ: :لد أعلمٌ بيا كانوا ععاملين»" . وجاء في أحاديتٌ أخخرى أن أولاة 
المشركينَ منهم'' فاختلف العلماءٌ كيف يُخرّجِونَ هذه الأحاديثٌ» ولكن تخرييجها سهل: أما قولّه: 
«أولادُ المشركين منهم». فالمر ادذبذلك أحكامٌ الدنياء فإن و لدَ المشركٌ إذا مات يُعَامَلُ معاملةً المشرك 
ل معاملةً المسلم» فلا يَُسَلُ ولا يُكَمَنُ ولا يُصَلَى عليه ولايِدْكَنُ مع المسلمينَ. 

وأما قولّه: "ال أعلم با كانوا عاملين» فلان الل تعال يتنهم يوم القيامة ما شاء من 
امتحانٍ ولا يُعْلَمُ هل يَطِيعُونَ فيَنجوا أو لا 

وأماقوله هنا: «وأولا المشركين» فممَلُ عل أولاد المشركينٌالذين جا حينَ امتجنوا 
في القيامة؛ يَعْنِي: : الذينَ علِم الله أنهم يَنْجَونَ» يَمُونُونَ على الفطرة ويتولاهم إبراهيم ك. 

ثم قال: «قال: وأما القومٌ الذين كانوا شطرٌ منهم حسئا وشطرٌ قبيحًا فإنهم قوم خلطوا عملا 
)١(‏ والدليل على على ذلك ما أخرجه البخاري (11708)) ومسلم (1104) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: كل مولود 


يُولْدُ على الفطرة. ..» الحديث. 
. (1) أخرجه البخاري (19917/0115817): ومسلم ( الضف 
(') أخرجه البخاري (؟1 0١ ٠‏ ومسلم (11/45). 
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صالحًا وآخرٌ سيئًا تجاورٌ الل عنهم». 

ففي هذا الحديث من الفوائد: ما تَدُلّ عليها هذه الرؤيا من التحذير والتخويفي يِ من بعضص 
الذنوب والمعاصي. ظ 

وما تضمنه من المنقبة العظيمة لإبراهيم بأد مايدُ على أن الخلق يفم فال الله خلّق 
آدمٌ طولّه في السماء ستّونَ راع أوماوال الخاق ينقص شيا شيا د انتهنى إل جننه اسه 
ولهذا كان إبرا هيم يك طويلا رأسٌه في السماء؟ لأنه كان قبل أن ين يَنْقَصّ الخلقٌ إلى ما كانَ عليه الآنَ. 

( وقولّه: ااروضة معتمة». 

قَالٌ الحافظ لبن حجر انه في «الفتع؛ (11/ 46 4): 

قولّه: «فأتينا على روضة معتمة». بضم الميم وسكونٍ المهمّلةٍ وكسر المثناةٍ و 
الميم بعدّها هاءٌ تأنيثِ. 

ولبعضهم بفتح المثناة وتشديد الميم يُقَالُ : أعَمَ البيثُ إذا اكّهل» ونخلةٌ عتيمة : طويلةٌ 
وقال الداووديٌ: أعتمت الروضة: غطاهاً الخصبُء وهذا كله على الرواية بتشديدٍ الميم. 

قَالَ ابن التين: ولا يَظْهَرُ للتخفيفي وجةٌ قلت : الذي يَظْهَرٌ أنه من العتمة وهو شدةٌ الظلام 
فوضفها بعد الحضرة كقوله تعالى « مئان )4 (4:400:]: وضبَط ابنُ بطالٍ روضة مغنّة 
بكسر الغينٍ المعجمةٍ وتشديدٍ النون ثم نقل عن ابن دريد: واد أغن ومغن إذا كثر شجرٌه .اه 

إذاقئنة معياة : كثر بها الشجرٌ وصار لهاغنةٌ يَفُولُونَ : إذا كثّرت الأشجارٌ كثرت 
الحشراتٌ وصار لها صوتٌ» فهو كنايةٌ عن كثرةٍ أشجارها. 


كنا 


ع 32 
ساي 


() أخرجه البخاري (77177): ومسلم (14774). 
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3 - باب ما جاء في قولٍ الله تعالى: « وَاتَفواْفَئَهُ لضي الي طَلموأو نك حَآصَة 4 
1١:1‏ . وما كن ّي مُحدَرُ من الفتن. 

الفتن نود بلله من فتنة المحيا والمماتٍ ومن فتثة المسيح الدجال- الفتن: : جمع فتنق 
وهي ما يَْيِنُ المرء عن موارغي نرم تتيرة. 

م الشبهاث التي تَعْرِضُ للإنسان فتَجِدُه ذا علم ولكن يُفئَنُ -والعيادُ بالله- فيَلكَبس 
عليه الحقٌ بالباطل. 

ومنها :الشهواثُ فقد يت الإنسانُ مع علوة يشهوة نفيمه» والمراد بالشهوة وعالفيض لجهوة 
التكاح, وإنم| المرادُ بالشهوة الوق نكون للؤدنها هوّى يَْلَمُ الحقّ ولكن سلوكه يخالقه. ظ 

وهذه الشبهاتُ تكون في العقائ وتَكُونُني الأعاليه فالذين ضلُو في عقائيهم وعطّلوا 
ما وصفت الل به نفسّهء أو ضلُوا في عقائيهم؛ واستغاثوا بغير اله وتعَلقُوا بغر اله تدهم فتن 
شَبهةٍ إذا كان عندهم علدٌ» أو فتنةٌ شهوة إذا كان ليس عندهم علمٌ. أو فتنةٌ شهوةٍ إن كان 
عندهم علمٌ ولكنهم خالفوا والعياذً باله. 

وقد تكونٌ الفتنةً بالعملء فيَْْنُ الإنسانُ بالعمل كي حصّل في صدر هذه الأمةٍ من قتالٍ 
المسلمين بعضهم لبعض» إن متهم من قاتل لاشتباو الحقٌّ بالباطلٍ عندهه ومنهم من قاتدل 
لرئاسة وجاو وسلطة فالأولٌ قاتل لشبهة» والثاني قاتل لشهوة. 

والحاصل: أن جميع الفتن ُو إلى هذين الأمرين إما فت شبهق» وإمافنة شهوة. 

يفول الله عِيْل: « قاضال ليك 1 كه 4 الاالة:0]. يَْيِي: 
اخدّروا هذه الفتنة؛ لأنها لا نيت الذين 0 فقط» ل 2 تصِيبٌ الظالم والعادلٌء ولهذا قال: 


#مِنَكُم 4 أي: منكم خاصة وَأَغَلَمُوَا أَرَِ أنه ريد لماي (4)8. 


03 - دأ الها" 3 1 اي 


في هذه الآية: : دلي واضحٌ على وجوب الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر. وأنَّ الإنسان 
لايَسْلْمُ من : شر غيره إذا كاد م2 يَقَمْ بالواجب عليه. فالواجبُ أن تتّقَيَ هذه الفتنة» وأن نأَمُرَ 
بالمعروفيء وَنْهَى عن المنكر. 

3 قوله: «وما كان النبي يك يحَلٌ 0 من الفتن» . فإنه َك حدّر أَمَنهُ من الفستن» ولا سيا فتنةً 
ابعال تعد حدر متها دي | عظيخاء ووصف النجاك بالوضنف اللي لطي ص تا 

عدج + 

مَل اباي كالتة: 

-1٠ 4‏ حدَّئنا على بن عبد اله حدَّئنا يشر بن السّريٌ» حدّثنا نافع بن عمر عن ابن أبي 
مُلَيْكَة قال: قالت أسماءً عن النبي كل قال: «أنا على حَوَم ضِي أنَْظِر من بَرِدُ علي" فيوْحَدُ بناس 
من ذُوني» أقُول: مي فبقال: لا تذري#تتتؤاعل الفيفرىة: قال ابن أبي مُلَيْكَة: اللهمَ إنا 


لسرن 


56 /- وحدَّلنا موسى بن إسماعيل, حدّلنا أو عَواه عن مُغيرة عن أبي وائل؛ قال: قال 
عبد اللد: قَال النبنٌّ يكل: «أنا | َرَطُكُمْ على الحوض,, يَرقََنَ إلي رجال متكم حتى | إذا أَهْوَيِتٌ 
لأناولهم اختلجوادُوني» فأقول: أي ربٌء أصحابي؛ فيقُول: لاتذْري ما أَحْدَنُوا بعتك»" : 

-/١0١‏ وحدّئنا يح بن بكبرء حَدَئنا يَقُوبُ بن عبد الرحينء عن أبي حازم قال: 
سَوِعْت سَهْلَ بنّ سعاٍ يَقُولَ: سَمِحْتُ النبي ييل يقول: ُول: دنا َطكُمْ على الحوض» فمن وده شرب 
منه ومن شرب منه يَظمَأ بعد أبداء لبن علي أقوا م أغرفهم وتَغرفوني. ثم بحَالَ بيني وبيتهم؟. 

قال أبو حازم: : فسَمِعَني النعمان بن أببي عياش وأنا أَحَدنُهم هذاء فقال: هكذا سَمِعَتَ 
سهلاً؟ ققلت: : نعم. . قال: : وأنا أشهَدُ على أبي سعيدٍ الخدري لسمعته يزيدٌ فيه قال: نهم مني ». 
فيقال: : إنك لاتَدرِي مابدُوا بعدذك. فقول : سُحْقَا سُحْهَا لمن بَدّل بَْدِي” : 

هذه الأحاديتٌ تَدُلَّ على حرص النيّ يليه على أميه. وأنهّ يَقَدَمُهِم على الحوض ليَسْقِيَهم 
-جَعَلَِي الله وإيّاكم ممن يَسْقِيه - ولكنه يؤْتَى إليه بأقوام ويقَطعون دونه ولا يَتَمَكن من 
سقيهم؛ فيقولٌ: : أصحابي فيقَالٌ: إنك لا تَدْرِي ما أَحَدَنُواً بعدك. ٠‏ يَعْنِي: :لخدتو أحياة تحت 


آنَانحَركوا من الشرب من حوضي النبيٌّ ل ولكنّ هذا لايَدُلٌ على أنبسم إذا عُوقْبُوا يمنههم 


.)77957 أخرجه مسلم‎ )١( 
.)71791( أخرجه مسلم‎ )1( 


من شرب الحوض أنهم لايَدْخَلُون الجنةٌ؛ لأنهم عدون هذاه وتنتكرن ين الشرب سن 
الحوض» ولكنهم ليسوا من أهل النارٍ. 
وَاسْتَدَلْتَ الرافضة هذا الحديث على أن الصحابة كلهم ارتدُوا عن دين الإسلام إلا آل 
البيتٍ ونفرًا قليلا يُعَدُونَ بالأصابع» وقالوا: د «أي ربّء أصحابي. ف فيُقول: لا 
َدْرِي ما أَحْدَتُوا بعدّك»» فقول لهم: إن الحديت يَقولٌ: وجال يف 
5ك 


؟- باب قو ال سوبي أمورا روه 

هوا - الك ملسا سلا يي رويك رامد سنا جا مرفي 
قال: سَمِعْتٌ عبد اللا قال: قال لنا رسول الل وكلق: ا«إنكم ستَرَوْنَبَغِي أثرء وأمورًا تتكرُونها». 
قالوا انمايا رسولٌ الله؟ قال: :دوا إليهم حقّهم وسَلُوا اله حَفكمٍا 

هذا الحديث قاله النبيٌّ يَلِ هذه العبارة ااسَتَرُونٌ) واتدين ديد لصفن القرت» 
والتحقيقٌ» و«سوف» تَفِيدُ أمرين: اافحدى مم البعد. 

© فقوله: لإنكم سَتَرَوْنَبَعْدِي أثرة» ا : استئثارًا عليكم في الأموالٍ وغير الأموالٍ. 

( وقوله وَكِ: اسَتَرَونَ أمورًا تنكروتها» وهذا هو الذي وقّع» فإن الصحابة يا رأوا 
استئثارًا من الولاق ورأوا أمورًا أنكَرُوهاء فلا حدّئهم النبي يكل بهذا الحديث يثِ عَلِمُوا بأن الأمرّ 
يكُونُ شديدًا عليهم؛ » فَسَألُوا النبيّ يك ماذا يَصْتَعُونَ قَالَ: «أدُوا إليهم حقّهم ؛ وسَلُوا الله 
حقَكُم). . يَعني: : أخهم إذا اسْتَاء َرُوا عليهم بأن تهَوْهُم عن شيء وهم يَفعلُوه أو أمَرُوهم بشيء 
وهم لا يَفحَلُوه فهل إذا مرك بأمر تقول: أنالا أشْمَعٌ ولا أَطِيعٌ؛ ؛ ا نهم لا يَفْعَلُونَه أو إذا 
َهَوْكَ عن شيء» تَقُولُ: أنا سَأَفْعَلُ لأهم يَفْعَلُونه؟ 

الجواتث: أن قوكك هذا لا يَجُونُ بل الصوابٌُ ىم قَالَ النبي و8: «أدُوا إليهم حقّهم 
وهو السممٌ والطاعة في غير معصية الله. 

© وقوله 6ه اوسَلُوا اللا حقّكُم). أي: اسأنُوا الله تَعالى أن يَهْدِيَهِم حتى لا يَسْتَايْرُوا 
عليكم» »فلو أن الناس سَلّكوا هذا المسلكٌ ما حصَّلَتْ الفسنُ التي حَصَلَتْ في آخر عصرٍ 
"الصحابة يكم إل يوونا هذا وما خضل كراهة التؤلاة: وما حصن عنداوثهم ونا خضل 


.)1857( أخرجه مسلم‎ )١( 


8 كاب اين 1 


لطم على الناس» وما حصّل خروجٌ الناس عليهم؛ لذلك أَخدّث الناسٌ فَأَحدَتَ الله لهم. 

فهذا الميزانُ الذي ذكَرء الهو الحو ولا أحد منايَسُكُ أن رسول الله هو 
أنْصّحٌ الخلت للخل وأعْلّمٌ الخلتٍ به يَْقَعُهم فإنه ل يَقَل: إذا ره َم الثرةً فطالِبُوهم 
ونايذُوهم وقُولوا لن تشمعَ حتى تَفَُْوا ما َأمُُوننا به اولن نَسْمَعَ حنّى تَثرُكُوا ما تنْهوننا 
عنه» لا بل قال: «أدُوا إليهم حقّهم؛. . وهو السمم والطاعةء «و اسَألوا اللل حقكم). . وذلك لأن 
من نرّع يدا من طاعةٍ مات مِيتة جاهلية -والعياذ بالله-. 


بق كنا 


ع0 
أ 


م قَلَ لحار ري كزلثه: 

70.0 - دا مسد حََلَا اث عَنْ الْجَغِْ عن أبِي رجاو عن بن عباس عَنْ الي 
كك قال: امنْ كه ْ أوبرو سينا ضر فنَّهمَنْ حرج نْ السلْطَانِ شبرامَاتَ ةيةه" : 

[الحديث 7٠١٠67‏ - طرفاه في: 6 0 ٠لاء 1١57“‏ /ا]. 

هذا الحديث به تُسلسل بالعنعنة. 

ت#قوله كليِْ: «من كَرِه من أميره شينًا». هل المرادُ شيئًا من أمور الدين أو شيئًا من أمور 
الذنياء أو هو عام؟ ا 0 ١‏ 

الجواب: هو عام» سواءٌ من أمورٍ الدين أو من أمور الدنياء فلو رَأَيِتَ من أميرك أنه 
يَشْرَبُ الخمرٌ مثلا» وأنه يَتَعَاملُ بالرباء وما أشبة ذلك فاضْيرٌ على ذلك؛ ولكن ناصِحْه بقدرٍ ما 
تستطِيٌ» فإن لمْتدَى فلتفه» وإن م يَْدِ فعلى نفسه وإذا يت ما كر منه؛ من تَسَلطِ عليك 
في مالِك. أو أهلكء أو وظيفتكء أو ما أشبة ذلك فاضْيرٌء «فإن من خرّج من السلطان»؛ أي: 
من طاعته وحقه «شبر]» فيات «مات مِيتةٌ الجاهلية». ومن خرّج نصف شبر فكذلك؛ لأن 
القيد بالشير للمبالغة. وقد ذكر العلاء أن ما كان للمبالغةٍ فلا مفهومٌ له» سواءٌ كانت المبالغة 
في الكثرة» أم في القلة. 

لفن كنا 

َم فَلَ بحري تللة: 

4 - - حَذّئنا أبو النعمان» حدّئنا حماة بن زيدء عن الجعدٍ أبي عثان» حَذّئنِي أبو رجاء 
العُطَاردِي قال: سَمِعْتٌ ابن عباس للا عن النبي ل َالَ: «من رَأى من أميره شيئًا يَكرَهُه 


ف 
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فليَضْبرٌ عليه فإنه من فارق التجماعة شيا فهات إلا مات مِيتةٌ جاهليةٌ»"'. 
الله أكبر! هذا الحديث كالحديث الأول لكن هنا قَالَ: «من فارق الجماعة». فدَلّ هذا على 
أن الجراعة هي الاجتماعٌ على الساطانء وعدمٌ التفرق عليه» ولا شكٌ أن الاجتماع على السلطان 
-على أولي الأمر- وعدم التفرق عليه يجَل الأم أمةٌ واحدةٌ» فإذا تقرُّوا عليبه» وصار لكل 
قبيلةٍ زعيم م يبرهم ويوَجههم تََرَقَتْ الأمة. 
وبهذا رف خطأ ما يَكُونُ من بعض الإخوة عندما يُايعُونَ واحدًا منهم على السمع والطاعةٍ؛ 
فيَجْعَلُونَه كالأمير المطاعء فإن هذا بدعةٌ في دين الله من وجوه ونوعٌ من الخرو جضان ساطة 
السلطان من وجو آخرّه صحيحٌ أن النيّ يقال فيحن خترجوا في سفر: : «إذا كانوا ثلانًا فليَأمَرُوا 
أحَدَهم . لكن هذه إمارةٌ خاصّةٌ في أمر خاصٌ؛ لأ: نهم إذا ل يُأمُرُوا أحَدهم في سفرهم -يدَيرُهم 
#«الرسل وج زرلا وعد المكت وياد أو قصيرًا- صاروا فوضى 
وأما أن يَُايمَ شخصٌ : على أن أميرٌ حاضرًا كان أم غاباء أنهي كاي السلطافٌ فهذا 
لا يَجُورُ وهو بدعةٌ حتَّى في المسائل الدينية» فهو بدعةٌ من وجو؛ ونوعٌ من الخروج عن سلطة 
السلطانٍ من وجهٍ آخرٌ. 
د 1 2 
- حكن إسْاعِيل» حَدَلي بِنْ وَهْبء عَنْ عَمْرِوه عَنْ كب عَنْ بَسْرٍ بْنِ سَعِيدِ 
ار هب قَال: َحَْنَا علَى عبَاَةَ بن الصَّاِتِ وَهوَ مَرِيضٌ فلن أصَلحَكٌ الل 
حَدث بِحَدِيتْ يَْفَعُكَ الللايه سَمِعْبَهُ من 2 يكل قال: «دَعَانًا الي يك فبَايَعنَاه) . 
6ن - َل يا أَحَدَ ْنا نْبِا على السّمع وَالطَّعَةَ في منْشَطِنَاومكْرَِنا وَصْْرِا 
َيْسِْنَاوََئرَة ليا وَأنْ لماع ار ْله إَِا نتروا فر بَوَاحا عِدْدَكُمْ نْ اللو فيه برهَاقٌ” ٠‏ 
[الحديث 7,١65‏ - طرفاه في: ١١٠/ا].‏ 
هذا الحديثٌ فيه جملةٌ وهو قولّه: (وهو مريض». والفائدةٌ منها ضبطٌ الراوي للحديثٍ» 
وأنه ذكرٌ حتى حال مُحدئه. 0 
وفيه أيضًا فائدةٌ أخرى: وهي أن المريضٌ لن يُحَدَّتَ إلا با عَلِمَ علمَ اليقين بأن الرسولٌ 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) أخرجه أبو عوانة (9/514)» والبزار كما ذكر في «النيل» (9/ .)١81/‏ 
(؟) أخرجه مسلم (10/:9). 


08م 5 حاب الل 4# سن 
يكل قاله؛؟ لأن المريضّ لا شك أن الدنيا عنده رخيصة» وأن الآخرةً عندّه أغلى من الدنياء 
فتَجدُه لا يتَكَلَّمٌ إلا بها يَعْلَمْ أنه حق. 

ا 3 اام 000 ط - 0 52 - - 

كرا وحدنا يروي تمتك لقره جوت من المي 1257 . يَغني: ليس بينك وبينه 
واسطة؛ فقال: «دعانا النبي وَل فبايَحْتَاه» فقال فيا أخدٌ علينا» . بايَعناه: بو المايسة وهي 
العهنٌ وسّميّتُ مبايعةً لأن كلا من المتعاهدين يَمُدُ باعَه إلى الآخر ليُمْسِكٌ بيده ويَضُمَ يَدَه 
عا ع 

3 وييقول: باَمْتّك على كذا وكذا. 

3 وقوله: افقال في| أذ علينا أن بَاَعَْا على السمع والطاعةٍ» . لاعلى السمع والمعصية؛ فقد 


هاعم 


قَالّ الله تعالى: طإركالْوأسَومتَاءاطعنَا 6 للقء:؟. . وقالٌ في أهل الكتاب: فَالوا سِعْنَا وَعَصَيْنَا© 
[القعة:” 5 ]. فهنايَقُولُ: لبك والطايد فالسمع هم ماعل وما ْمُه والطاعة لد 

© وقوله: افي مَنْشَطِنا ومَكْرهنا». ٠‏ يعني : : في منشطنا في القبول» ومكرهنا في عدم القبول؛ 
بمعنى أننانَْمَعُ وني في أمر مله بنشاطه وفي أمر تلْقاهُ بكراهق» هذا وجة. 

الوجه الثاني: «في منشطنا»؛ أي : منشط الجسم؛ ؛ لأن الإنسان إذا نقد وهو نشيطٌ الجسم 
0 ؛ لأن الإنسانَ إذا نقذ في حالٍ التعب والمشقةِ صار 

0 ورا ويرك : عسُواناء أي : قله المالِء ويُسْرِنَاه أي كثرتّهء ودليلٌ ذلك: 
قله تال «لابيلك انلام اها سبَجعَل هيد عر ترا مر م4 [القنوق:/0. 

وقوله: «أثرة علينا» . هذا هو المهم؛ فأثرةٍ علينا؛ يد يَعْنِي: أن نَسْمَعَ ونْطِيعٌ مع الأثرةٍ 
علينا؛ يَعَْنِي : الاستتثار علينا. 

مثال ذلك: أننا نا بشيء واسْتَأَئّر علينا علينا ولاه الأمر؛ بأن كانوا لا يَفْعَنُون ما َمُرُوننا به 
ا روا علينا بالأموالٍ وفعّلوا فيها ما شاءواء وم تمن من أن 
تَفْعَل مثلّ ما فَعَلُواه فهذا من ١‏ ثرق وأشياء كثيرة من الأثرة والاستئثار غير ذلك. فنحن علينا 
0 

2 وقوله: «وأن لا تُتَازْعَ الأمرّ أهلّه». أي: لا نْحَاوِلُ أن تَجْعَلَ لنا مسلطةً تُتَازِعهم فيهاء 
وتَجعَلَ لنا من سلطتهم نصيبّا؛ لأن السلطة؛ الهم فلا تنازعهم. 

© وقوله: «إلا أن د َرَوْا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهانٌ». . قفي هذه الحال تُتَازْعَهِم» 
لكن هذا يَكُونُ بشروط. 

الشرط الأول في قوله: «أن تَرُوا) أى: أ نتم بأنفيكم؛ ؛لا بمجرد السماع؛ لأننارب نَسْمَعْ 


عن ولاةٍ الأمور أشياء فإذا َحَقَقنا م تَحذها : صحيحة فلا بدٌ أن نرَى نحن بأنفسينا مباشرة؛ 
سوا كانت هذه الرؤيةٌ رؤية علم أو رؤية بصرء المهٌ أن تَْكم. 

الشرط الثاني في قوله: «كفرًا)». أي: لا قسوقًا فإننا لو ينا فيهم أكير الفسوق؛؟ فليس لنا أن 
َُاِعَهم الأمرّء إلا أن نرى كفرًا. ْ ش 

الشرط الثالتٌ في قوله: «بواحًا»). أي: صريًا ليس فيه تأويل» فإن كان فبه تأويلٌ ونحمن 
نراه كفرّاء ولكن هم لا يرونه كفرّاء سواءً كانوا لا يرونه باجتهادٍ منهم. أو بتقليدٍ من يَرَوْنَه 
لي لك اا ا ااه 
مخلوقٌ فهو كافرٌ. والمأمون كان يَقُولُ: القرآنُ مخلوقٌ ويدْعو الناسٌ إليه؛ ويَحْبِسٌ عليه 
ومع ذلك كان يَذْعوه بأمير المؤمنين؛ لأنه يرى بأن القولّ بخلتٍ القرآن بالنسبة له ليس بواحًاء 
وليس صريحًاء فلابدٌ أن يَكُونَ هذا الكفرٌ صريحًا لايَحْتَِلُ التأويل؛ فإن كان يَحْتَِلُ 
التأويل؛ فإنه لا يِل لنا أن تناع الأمر أله. 

الشرط الرابعٌ في قوله: ١عندنا‏ فيه من اللا برهانٌ) . أي : دليلٌ قاطعٌ بأنه كفرٌ لا مجرة أن 
نرى أنه كفرٌ ولا مجرة أن يَكُونَ الدليل محتملاً لكونه كفراء أو غير كفر بل لاد أن يَكُونَ 
الدليلٌ صريحًا قاطعًا بأنه كفرٌ. 

انظ إلى هذه الشروط الأربعة؛ فإذاه تَمّتِ الشروطٌ الأربعة فحيتئذٍ تنَازِعْه؛ لأنه ليس له عذرٌ. 

ولك هذه المتازعة لها ختروط: 

منها: أن يَكُونَ لدينا قدرةٌ وهذه مهمةٌ جدًَا؛ يَعْني: لا أن تُتَازِعَه فتَخْرّجَ إليه بالسكاكين» 
ومحاجين الحمير» وهو عنده الدباباتُ» والقذائفٌ» وما أشبة ذلك» فلو أننا قَعلنَا هذا لكنا سفهاء. 
وهذا حرام علينا؛ لأنه يَضرٌ نا ويَْرٌ بخيرنا أيضَاء ولأنه يدي في النهاية إلى محو ماثريدُ أن يكُون 
السلطان عليه؛ لأنَ السلطانَ -كما هو معلوم- ذو سلطة يُرِيدُ أن تَكُونَ كلمت هي العلياء فإذا رآنا 
نَازِعه أسَحَدَّنهِ العرةٌ ةبالإثم» واستمّر فيه| هو عليه وزاد عليه فيَكُونُ نزاعٌنا له زاد الطينّ بلّهّه فلا 
يَجُورُ أن ناه إلا ومعنا قدرةٌ وقوةٌ على إزاحيه وإلافلا. 

وبناءً على ذلك تَعْرِفٌ خطاً من يَكَصرَُّون تصرًّا لا طق عليه هذه الشروط؛ لأننا تُشَايُِ 
الواقمَ الآن» فهل الذين يَقُومُون باسم الإسلام على دولةٍ متمكَنةٍ عندّها من القوّاتِ ما عندّهاء 
ولها من الأنصارٍ -أنصارٍ الباطل- كثيرون» ثم نَقُومُ نحن وليس عندّنا ولاربعَ ماعندّهم ما 
الذي يَحْصّلٌ من التتيجة؟ 

الجوانٌ: أنه تَحْصّلٌ نتيجةٌ عكسيةٌ سيئةٌ ونحن لا تُدْكِرُ أن يَكُونَ هذا نواةً لمستقبل بعيدٍ 
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-لكتنا لا تذرئب والإنسانٌ يَنْظرٌ إلى ما كان بينَ اديه. 

أما المستقبل فقدء يَقَولُ قائلٌ: أنا أحَطَّطُ الآن لهذه الثورة وَأَقَدُمٌ عليهاء فإن م أنْجَحْ فيها 
تَكُون خطةً للمستقبل» » لعل أحدًا من النامس يَفْعَلُ. 

تقُول: إن هذا أحتال» ثم لو قر أنه فل كم فَعَلْتَ فالنتيجةٌ واحدةٌ فإذن لابدٌ أن نَطيرٌ 
حتَّى تَكُونَ لنا القدرةٌ على المنازعةٍ والإزاحق» والمسألةُ خطيرةٌ جداء والإنسان ليتّخِدٌ عبرة 
من الواقع السابق» والواقع الحاضر القريب ويتَِّظ والأمثلة ربما تَكُونُ في نفويكم الآن وإن 
ل مَل بها؛ فهي واضحة.” ' 

فلو مشّينا على ما باتع به لنب يك أصحابّه على السمع والطاعةى في منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرناء وأثرةٍ عليناء وأن لا تناع الأمرّ أهلهء إلا أن نرَى كفرًا بواححا عندنا فيه من الله 
زهان * ثم أضَفْنَا إلى هذه الشروط الأربعةٍ التي ذكّرها النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم- في هذا الحديثٍ شرط ذكره ال في القرآنه وذكر الي في الحديث أيضًا وهو 
القدرة فهذه لا بدٌ منها في كل واجب فلا يُكلتُ اله نفسًا إلا وسعها. 

والاجاوان عاد إزاراما َم فيه الشروطً في سلطانه أن يُنَازِعَ لكن لا مقابلة وجهًا 
لوجد» ولكن من طرق د يُسَمُّوتها الناس «دُبلوماسية» يَسَْطِيعٌ أن يَصِلٌ إلى العمتٍ في جهاتٍ ماء 
ويَتوصّل إلى غايته. 

أما المجامية كيا يمَعَله بعش الناسٍ فهذه ليست من الدينٍ في شيءٍ أبذاء و! وإن كان الإنسان 
مالتسا تسر 0 
فيها : يوق الْحكمةً من يَِمَاءُ وَمَن يوت ألْحِحكمَةَ مَقَد مدأو و حيرا حكييرا أوَمَايَدَكُ رلا أؤلوأ 
للب )4 العة:.:. 

مهناك طربى ّ آخرٌ غير المنازعةٍ لاتدْرِي لعل اله يُحْيِتُ به خيرًا؛ وهي المناصحةٌ» 
والمناصحةٌ بالطرق الحكيمة القوية» بأن يَجْتَمعَ -مثا- من لهم كلم عند السلطانٍ وزلفى 
ش -أي: قربة منه- يَجْتعُونَويذْرسُون الوضعٌ دراسة متأنية راسخةٌ عميقة؛ لأن الدراسة 
السريعة أو السطحية لايَحْصُلُ فيها شيء؛ فلابدٌ من دراسة متأنية عميقة والدراسةٌ لا تكون 
دراسةً معايب فقط؛ لأن السلطانً إذ دُِرَتْ معايثه وم تذكَرْ محاسئه يَقُولُ : هذا كافر بالنعمة» 
ولكن اذك المحاسنٌ والمساوئ. 

وإذاذكرْتَ المساوي لايَحْفِي أيضًا أن تضّعها بين يدي السلطان هكذا مفتوحة مغلقة؛ 
مفتوحةً في الاطلاع عليهاء مغلقة في الخروج منهاء ولكن اذْكُرها مفتوحة لَطْلِعَ عليهاء ؛ ثم اذكُرها 


مفتوحةً لِيَخْوْجَ منها؛ بأن تقول : هذا حرامٌ وهذا لايَجُوز شرعًاء هذا إذا نقذ فإن الله 9 يفْسِدٌ 
الأمريه ولكن عن الطريقة الأخرى فافعل هكذا فهو خيٌ : ثم تَذّكُرٌ منافع هذا الشيء. 
وعاه الطريقة يقد علَّمَنا الله إيّاها وكذلك رسولٌ الله وَكن. 
ففى القرآن قال الله تعالى: ل يَتَأيَّهَ لَب مُأ لا تَعُولُواْ عا وقولُواً أنظرَيًا 4 التفق»١٠0.‏ 
فلم| باهم عن المحذور. ين لهم المباح» فلا تَقُولُوا: : #رعتا #» لكن قولوا : #أنظريًا 4. 
وقال النبي يك في الرجل الذي جاء له بتمر جيدٍ فقال: إني آتحَدُ الصاعَ من هذا 
بالصاعين» والصاعين بالثلاثة ث قال له: ا بع الردئّ بالدراهيء واشتري بالدراهم جيدًا' .لم يقل: 
هذا ربا وسكت بلى أَطلعَهُ على المعايب وييّن له ما يَخْرُجُ بو منها. 
فهذا قد يَجْعَلُ الله فيه خيرًا مع حسن النية والحكمةٍ في إيصال النصيحة إلى ولي الأمر. 
لكن -ما شاءً الله- بعض الشباب يُحبُون الشية ءَ السريمٌ» فيخرج على السلطان فيَخْصْلٌ 
عليه من الضررٍ ما تَسْمَعُو 7 نَّ به في الإذاعاتء وأسألَ الله وبق لهم الهدايةء والرسولٌ يلي رم 
لنا خطًا مستقيمًا جيدًا -صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم-. 
ال ا 
هفل البخَارِيٌ تعلتة: ٠‏ 
9 - باب قولٍ النبي وَكله: «هلاك أمني على يدي أَعيلمَةٍ سفهاة». 
000 - دنا موسى بن إسماعيل» حَذَّئنا عمرٌو بن يَحْبَى بن سعيلٍ بن عمرو بن سعيدٍ | 
قال: حبري جَدّي قال : كُنْتَ جالسًا مع | أبي هريرة في مسجدٍ النبي يك بالمدينةٍ ومعنا مَروانه 


قال أبو هريرة: سَمِعْتٌ الصَّادقَ المَضدوقٌ يَقول: اهلكة متي على يدي علمةٍ من قريش» فقال 0 


عزون لعنةٌ الله عليهم غِلمةً. فقال أبو هريرة: لو شِعْتٌ تُ أن أقُولٌ بني فلان بني فلا لَفَعَلْتُ؛ 
فكنث درج مع دي إلى بني مَرْوَانَ حين مَلَكُوا بالشام فإذا رآهم خِلّنا أحداا قال لنا: #عسئ 
هؤلاء أن يكونوا منهمء قلنا: أنت أغلم. 

هذا الحديثٌ أيضًا من الفتن» وهو أَنْيَتَوَلَّى أمورٌ المسلمين أغليمةٌ سفهاء وني 
تصغيرهم احتقارٌ لهم» وأنهم ليسوا أهلا أن يتَولوا أمورّ المسلمين» وإذا كانوا "أغيلمةً» صغارٌ 
السن. و«سفهاءً» صغارٌ العقول. ضاعت الأمةٌ كا قَالَ القائل: 


إن الأمورٌ إذا الأخداث كَبرَها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا 


.)19917( أخرجه البخاري (1١757)؛ ومسلم‎ )١( 


وقال بعضهم: لعل الصواب في وقينا أن يُقَالَ: ترّى في كلّها خللا. 

وهذا هو الواقع» أن فسا الأمةٍ أن يتولَى أمورّها صغارٌ السّن سفهاء الأحلام؛ يَْيِي 
ين متعم علو ومن لد عننه عذال لين مسي [بيان؛ ااال ل الحودن لج أ 
يَكُونَ من يقّصفُ به مؤمنًا؛ فإن العقل يَهْدِي إلى الإيهان. 

وني هذا الحديث: الحذرٌ من أن يَتَولّى أمورٌ المسلمين من انَصمُوا بهذه الصف من أنهم 
أغيلمة أب سفها كياهو الواقٌ الآن في كثير من ولاةٍ أمور الملمينء ففي كل الأقطار 
الإسلاسة؛ يتولى آم ر المسلمين م ل ذه َ يسْتَحِق أن يَكُونَ وليّا عليهم» إمالكونه بعيدًاعن 
للد اير ساس لخر اوري ادا أل ماضن ارم وي 

تبه لا يَسْتَحِقها؛ لأنه إن توصّلٌ إليها في الغالب غشًا وخداعًا ومكرًا- صار هو الذي يُتَولَى 
د الخلد دح دقار وال ادير تاع د الا الما قا واو 
وقصيرٌ النظر أيضّاء فإنا لله وإنا إليه راجعون: 

وني هذا الحديث: أنه يخي أن يُوَلَى على الأمورٍ من جمّع بين ثلاث أمور: 

الأمرٌ الأول: الكبر في السنٌ» ٠‏ لكن لايَصِلٌ إلى سن الهرم» فكبيرٌ؛ يَعْني وصل إلى أربعسين 
سنة مثلا؟ لأنه جرب ومارسٌ وعرّف. 

والأمر الثاني : : أن يَكُون ذاعقل راجج يَزْنُ الأمور ويقَدَرُها. 

والأمرٌ الثالث: أنيكُونَ ذا دين لأن اأسفاهة ليست في أمور الدنيا فقطء قال اله تعالى: #وَمَن 
َك يوم هسه سعد. ا فلا بد من هذه الأمور. عقلٌ ودين وكبة. 

أما بالنسبة للكبير؛ ؛ فلأنه يَكُونُ عنده تجاربٌ» ولايَمْتَعُ ذلك أن بعضّ الصغار قد يَكُونُ 
0 وعنده عقلّ ودينٌ؛ فإن الرسول بَلْهك1 . 
00 0 : ممكن أن يَكُونَ في الصغر من هو جيدٌ لكن الغالب أنه لا يَكُونُ جيدًا وقويًا على 
الولاية إلا إذا بلغ سن الأربعينَ» ولهذا م يُبْعثِ بْعَثِ النبيّ ل إلا بعد تمام أربعين سنةً. 

في قول مَرُوانَ: «لعنة الله عليهم» . دعاء عام على هؤلاء الأغيلمة» والدعاءٌ العام على من 
الغاف يرصن يحون عليه اللعنة كالقسو و والتشجور وما أشنت لكالا بأمن زدء 

وأمّا الدعاء باللعنٍ على شخص معينء ولو كان أكفرٌ الكافرينَ وهو حي فإنه لا يجوز أن يُلْمَنَ؛ ْ 
لأن النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم- لما صا يَْعَنُ أباجهل» والثاني» والثالتٌه باه الله 


() أخرجه النسائي (57*5)» واين حبان (1785). 
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عن ذلك فقال: فأ لس كلمن لام رِسَىْء 0 أويْعَذبَهُحْ نهم يموت )+ (لقزل1:+11] 1 


ا - باب َل ل كه "ويل لِلْعَرَبِمِنْ شر قد افعربَ». 0 

69 حل حَدَئَنا مَالِك بن إساعِيل» حَدَلا أبن عي أله سَهِعَ لزي عَنْ عُرْوَة عَنْ 
ربت بِْتٍ أ صَلَمَهَ ؛ عن أ حَبيبة عَنْ ونب بذ بض -رَضِيَ الله عَنهنَ- أنّهَا قالت: 
اق الي ين الوم كما وه تَُول: لا إل إلا لله ويل لِلعَرَبٍ ون شَرٌ قد افترَبء 

فيح الوم من رده ام جوج وجوج مثل هَذوي. ققد نان تسعين ) أو مائَة- قا أَنَهْلِكُ 
وَفِينا الصَّالِحُونَ؟ قال: انعم إذا كثرٌ الْحَبّث) : 

تكولا - حَدَتنا أبو نُعِبمٍ حدقا بن ين عَنْ الزري. ح. وحَدَّكنيعَمُودٌ حبرا عبد 
ل ل عار درت لني 8 
0 | 

في الحديث الأوّلٍ عن أمٌ المؤمنين زينت بنتٍ جحشٍ» أن النبيّ يل اشمََة ذات ليل 
مُحْمَرًا وجهّهُ مما رأى في المنام» ورؤيا الأنبياء وحي 

رقرله 021]ة: «لا إله إلا الله .كلم الإخلاص لني به النجلمن كل شي ومن كل فت 

ار برل ارول ند ار" «ويلَ كلمة وعد وحص العرب بذلك لأمس هدم 

وقوله: افيح ايوم من ردم أجُوج ومأجُوج مث هذى وعقد سفيلاُ تسعين أو مائة». 
وأنا لا أعِْفُ اصطلاحاتٍ العرب في العقودٍ «تسعين وماثة؛ لكن والله أعلَمٌ أنه ضَمَّ رأسٌ 
الإمهام إلى رأس السبابة؛ لأن هذه هي العادةٌ التي د يَضَرناسا المثل في القلةٍ. 

3 وقوله: ايح اليوم من رَْمِ َأجُوجَ ومأجُوج». يُحْتَمَلُ أنه فتح حسي» وأن هذا الردمَ 
بدأ يَنْهارُ وهذا الردمٌ قد بناه ذو القرنين» ويُسْتَمَلُ أنه فح فتحًا معنويًا لا حسيّاء وأن في آخر 
حياة النبّ عليه الصلاةٌ والسلام بدأ يَتَسَذّل الناس من تلك الجهة ليَقيِنُوا الناسٌ في دينهم؛ 


.)11/6( أخرجه البخاري ( ) ومسلم‎ )١ ١) 
.)5840( أخرجه مسلم‎ )]( 
.)1846( أخرجه مسلم‎ | 0 
.)١547( (؟) أخرجه البخاري (141/7): ومسلم‎ 


ومعلومٌ أن يَأجُوج ومَأَجُوج من ناحية المشرقٍ» وأن الفتنَ إن تَكُونُ من ناحية المشرقء من 
حيث يطْلَمٌ قرن الشيطان. 

وني هذا التحذير: تحذيرٌ العرب من هذا الفتح» وأنه يَحِبٌ أن يَسَْدُوا لهذا. 

فسألت زينبٌ: «أخبلكَ وفينا الصالحون؟ فَالَ : نعم إذا كثرالخيّتُ» . وما هو الخبثُ؟ هل 
المراد إذا كَثْرَ الكفد أو الكفارٌ في بلاد العرب. أو المراد إذا كبر الحَبَتُ؛ أي: الفجل السيئٌ؟ 
لأن العمل السب ختٌ؟ 

الجوابٌ: أنه يُحْتَمَلُ هذا وهذاء ولكن الظاهرٌ أن المراة: الأوّلّ؛ لقولها: أهبلكٌ وفينا 
الصالحون. وأنه إذا اتَط بنا أناسٌ من أهل الشرٌ وأهل الكفر فإن ذلك موجبٌ لهلاكنا فيَكُونُ 
فيه التحذيرٌ من السماح للكفار بالسكنى في جزيرة العرب؛ ولهذا أمَر النبيٌ يك في آخر حياتِه -في 
مرض مويّه- بإخراج , المشركين من جزيرة العرب. وقال: الجن اليهوة والتصارى من جزيهرة 
العرب حبَّى لا أدَعَ إلأمسل)»” ومن سفهاء الناس اليومٌ من يَجْنْبُ العالة الضخمةٌ الكثيرة من 
أجل وعاءِ الدنياء وهم ليسوا على الإسلام بل يدعي -والعياذ بالله- أن الكافرٌ خيرٌ من المسلم 
عكسٌ قوله تعالى: لبد مُؤْمنحتيٍ حبك 4 نهذ .٠١‏ 

أما الحديث الثاني -حديثٌ أسامةً بن زيدٍ «ولئنه- - فإن ما رآه النبنٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ 
وقعء فإن الفتن وقَمَتْ خلال بيوتٍ أهل المدينة» وذلك في واقعةٍ الحرقء الحرة التي كل) 
قرأها الإنسان يَتَصَدَّعٌ قلبّه مم| وقّع في مد ينةِ الرسول كل لأمبا فَعِلَّ با كفعل الكفار ببلاد 
الإسلام من القتل» والنهبء وهتكِ الأعراضء وغيرٍ ذلك كما هو معروفٌ في الداريخ؛ وهذه 
من الفتن العظيمة نسْأَلُ الله أن يَقِيًا : شرَّ الفتن. 


د 
ورد دم 5 2 8 
ثم قال البحََاري تكتآثه: 
َّ الك 
ه- باب ظهور الفتنٍ 
0١‏ حَدََنَا عياش بْنُ الْوَليدء خرن عي لمارا حَدَئَنا مَعْمَرٌ / عَنْ الْهرِيً» عَنْ َ 


سعد عَنْ أب هُرَرَةَ عَنْ الي كَل َب الل وض القعل وبلق ال وتطهر 
لفن وَيَكثر الهج ٠‏ كَاُوا يَارَسُولٌ اله أي و9 ق قَال: لعل العل»” : 


له فيه سير 


ان دون الت ان نُ أَخِي الرْهْرِي عَنْ ْ الرُهْرِي عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أبي 


(0 أخرجه مسلم (/179/51). 
(1) أخرجه مسلم (1108). 


ور وراب اساده كن يتان 
هريرة» عن النبي كَكادِ. 
؟اكد بل للاكدلات - حَدَنْامُسَدّفٌ حَدَّننا عبد ال بن مُوسَىء عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: 


كُنتَ مع عَْدِ ال وبي مُوسَى فقا قال التَبِنّ يللِ: ان لوقام اما يل فا 
الْجهَل وَيرْقَُ فا الْعِلمُ وَيَكثرٌ فيا الْمَرجُ». وَالْهزج القَل ". 

[الحديث 7/١57‏ - طرفه في: .]1/١75‏ 

[الحديث 1/١537‏ - طرفاه فى و تنل]. 

14 متام 2 عع عت لي 1ق افطل كلها لود قَالَ: جَلْسَ 
عَبْدُ الو وو مُومى َتحَدنا َل أبُو موسى . قَالَ التي كل: «إِنَّبَيْنَ يَدَيْ السَاعَةٍ أيَامَا يرهَعُ 
يها العِلمُ و يل فيا الْجَهلٍ ير ها هرجا وَالْمَرْجُ القل. ْ 

ا - حَدَلا فيك حَدَّنَا َي عَنْ الأَعْمضٍ؛ عَنْ أبي وَائلٍ قال: إني لَجَالِسٌ مَمَ عي الى 
وَأَبِي مُوسَى قا َال أبو مُوسَى: سَمِعْتَ البَيّ لله. مله مرج بلِسَانٍ الحبشة القتل . 

ككثلر - َا بذ ذا حلش نوصل ؛عَنْ أبي وَائِلِ عَنْ 
َب الو -وَأَخيبه رَقَعَه- قال: ١‏ بيْنَيَدَيْ السَاعَةٍ يام المرَج: يَرُولُ فِيها الْعِلَم» وَيَظْهَرٌ فيا 
الْجَهْلٌ)» .كَالَ أبُو مُوسَى : وَالهَرْج الل ِلِسَانٍ الْحَبَصَة. 

ا م عَنْ أ وَل عَنْ الأشعَرِي أنه َل لَب اله :تَعْلم 
الم ابي دَكرَ الي كل يم المرج.. جره كَل ابن مَشحُوو: سَمِعْتٌ الى وَل يَقُول: همِنْ 
شرَاِ لاس مَنْمُذْرِكْهُمُالسَاعَةوَهُمٍ خاي" 

لفت تون في الخير» وتَكُونُ في الشرٌ قال الله تعالى: لمبتوم ار وير نمه » 
[الابيياة: ه00 : فأما فتنةٌ الخير فإن الإنسان 33 يُفْتَنُ فيها ليَسْكْرٌ اله صِيْلٌ أو لا يَشْكده كا قال سليانة ‏ 
لهل مد عَنْلِرَقَ بق فكب كذ 4 اهفل 1 

وأدااضة الشز ةي اله التي على با اعبط للم نعل بطر أو لاير لعزا بلقتي 
في كلام المؤلفٍ يد بثه: الثاني؟ أَء: ادر 

وذكر في هذه الأحاديثٍ ثلاث أمور: الأول نزول الجهل؛ والثاني رفٌ العلمء والثالث الهَُْ. 

جرع الما تراد كرة يبرت لجار و لالبااد عله لصوا سروم «إن الل لا 


)0 أخرجه مسلم (51/5؟). 
[') سبق تخريجه. 


امج سم 01 


د 


٠‏ وإنها يم 


يَِعُ العم انتزاعًا من صدور الرجا و 
رؤساء جهالا وا بغير علم صَلُوا وأصَلُوا 
وأمًا نزول الجهل ورمُ العلم فهما متلازمان؛ لأنه إذا نك الجهل رفع العلم» وإذا نرّل 
العلمٌ رفع الجهل. 
وأا لير فهو »وقد تن الي علب الادة ولام دي آخر أنه بكار هرج فد 


يفقبصه بموت العلماء وإذا قُبِضَ العلماء انَحَذ الناس 
00 


سْمع عنها 


يدْرِي القائل فيا كيل ولا المقتول فيا قل ' . وهذا موجودٌ الآن بكثرةٍ في البلاد التي تَسْمَعْ 
الى عل اله عل عله ماري هئ حر اال شه ةماق 1 
لقتل تمل على أي شيء قَتلّه فلا يَذْرِي ما هو السببٌ الذي حمله على القدل؛ لآن الناسٌ ليشن 
عقولّهم -والعيادُ بلله- وحتى يُضْحُوا كالمجانين لايدْرُون ماذايَعْمَُون. 

وهذا يكُون بن دي الساعقه ومعنى بين يديها: أنه قريبٌ منهاء فهو قريبٌ من الأشراط 
الكبرى التي تَظْهَرٌ. 

وكذلك أيضًا كثرةٌ المالِ» فإن الال كَثْرٌ في بعض المواطن كثرةً فائضةً حتى أصبّح الناس 
ايَدْرُونَ أين يَضَعُوتَ امال» وتجدهم يضَعُوته في أشياء تالفةٍ لا فائدة متها. 

وآما التحديث الاخر يقول: : من شرار الناس من مُدِْكُهِم الساعة وهم أحياء». عرلا تو شرار 
لاس؛ نم يوون في وقت ركفي لعلم» ويل الجهل وحتى لامقال: : الله الله -والعيادُ بالله- 
يرف كَُ شيءِ عن الأرض: قَتَقُومٌ الساعة عل قوم لابن يَعْفُونَ الله فهم شرارٌ الخلق. 

فإن قال قائل: قدتبت أن الي ]002 قال: لال طائفة من أمتي على الحقّ ظاهرين لايَصُرُّهُم 
من دهم ولامن خائقهم حتى أي مر اله ' ل احتى تقو لساعة . فا هو الجواتث؟ 

الجوابٌ: العلماء ينان أجابوا بأن هؤلاء طائفةٌ قليلةٌ بالنسبة لشرارٍ الخلتقٍ فهي كالعدم. 

وجوابًا آخرّ: أن المرادّ بقوله: احتى تَقُومَ الساعة. حتى يَْرّبَ قيامٌ الساعؤء فعبّر بالقيام 
عن كريهه وهلا ساد في اللغة العربيةه وها الو أْحْسَنٌ من الذي قبلّه. فالوجه الذي قبلّه 
راعى الأغلبَ -وهم الأشرارٌ- وقال الأقل لا عبرة به. والثاني راعى الحقيقة والواق» وجل 
التجورٌ في لفظٍ قيام الساعةء وأن المراة به فُربُها. 


(١)أخرجه‏ البخاري ».)3٠١(‏ ومسلم (7717/7). 
(1)أخرجه مسلم (5158). 
(1)أخرجه مسلم .)١970(‏ 
(؛) أخرجه مسلم .)١1977(‏ 


مه اسمن ينيك 16 

هذا المرادٌ من الحديثٍ في الجملة؛ لأن قولّه: «لايأتِي على الناس زمانٌ إلا والذي بعدّه 
شر منه؛ -في تسلط الولاةٍ وتفكك الأمةِ- فقد يأتي مثلاً زمانٌ خيرٌ من الذي قبلّه لكن هذا لا 
يلعاب ١‏ الأو رمانا رادا ووشعر يما نوما ١‏ لبد بحنو لازنا إل دوت أن 
عمرٌ بن عبد العزيز تيدلثة زمانه خيرٌ من الذي قبلّه بكثير» والذي بعدّه فيه شر لكن هذا لاينْفِي 
ما قاله النبى يكل لأن الخراد في «الجملة». 

ثم إن الشرّ قد يَكُونُ بحسب العموم؛ وقد يَكُونُ بحسب جزءٍ من الأرض أو من الأمةٍ 
فيصدق عليه أنه شر مما قبله. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على حال الصحابة يكم وأهم هم الفقهاءٌ وليسوا القراء» فإنهم لها 
شَكُوا إليه ما يجدُون من الحجّاج -والحجَاجٌ معروفٌ بظلوه وعدوانه وقتله بغير حقٌّ- م 
يَقل: أخرجوه أو اقتلوه: أو اغتالوه» وما أشبة ذلك. 

بلقال:اصيروا .وهذاهوهدي النبي مايه وهدي السلفي ب الصالح» قَالّ 
النبي 1133 لأصحايه: الإنكم سَعَلقُون بعادي أثرةٌ -استتثارًا عليكم في كل شيءٍ- فأَضْوروا 
حتَى تلقن على الحوض»" 1 

أما ما يَفْعَلَه بعضُ الناس من النزاعات التي تَخَالِنكُ هديّ السلفيء إذار أواشيئًا قالوا: 
قوم بمظاهراتٍ واغتيالاتٍ واستتكاراتٍ وما أشبة ذلك م يَفْرَّ الأمّ ويَصُدّها عبا هي 
بصدده )| يَجْرِي في بعض الأحيانٍ عندناء تَجِدُ إذا حدّئت مسألةٌ من المسائل صارت هي 
أكبَهمّ الشباب» وصاروا لا يَتَكَلّمُون إِّا باء واْتَقُوا بها عا هو أهَمٌ بكثير منها رمت 
أفكارهم, وفَرَّقَتْ أراءهم وشَتدَتْ 0 نت شملّهم على غير فائدقه وكأن هذه المشكلةً الني تُعَدُ 
بسيطةٌ في عرف السلفي أكبر مشاكل الدنياء وأنه لا يُوحَدُ في الدنيا مشاكل سوى هذه وهذا لا 
شكٌ خلافٌ هدي السلفي. 


.)٠١69( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1840( ومسلم‎ :07١61( (؟) أخرجه البخاري‎ 


3 


وعير لاتهول اننا 711 ؛الذي لامكا إصلاخ يحب أن تضيروأن 


.._تَسْلكَ طرقًا أخرى غيرٌ الكلام والفوضّى والنزع الذي يُوصلُ إلى التشتتٍ والتفرق فإن هذا لا 


شك ضررٌه أكثرٌ بكثير من خيره إن كان فيه خيرٌ. 

فهذا أنسٌ قَالَ لأصحابه لما شكوا إليه: «اصبروا». والأمورٌ لا تَدُوم وقبلّه النبيٌّ عليه 
الصلاةٌ والسلام قال لأصحابه: أصبرقيا؟. وقال: امن رأى من أميره شيئًا يكُرَهُه فيصر فيإن من 
نرّع يدا من طاعةٍ حصّل له كذا وكذاه"' 2 

والخاصل: أن هذه المسألة في زمازنا الآن ربما تَحْدِثْ فوضى كثيرةً وضارة للشبابٍ 
والمجتمع؛ من كونهم يتَحَدَنُون بم يَحْصُلُ من الأمور التي لا 2 قر عليهاء لكن الواجبٌ علينا 
نحو هذا الأمر الصبر ومعالجةٌ الأشياء بالحكمةٍ دون أن تَجْعَلها على بساط البحثٍ في كل 
مكانه وفي كل مجلس حتى تَنْشَخِلِ عن أمور نحن بصددها أكبر وأهم. 

والشابٌ إذا نرّع هذه النزعة هوا بأنه ترح بركةٌ علمه فيَكُونُ أكير فنه أن يكون كنالك اسل 
الأوضاع التي عنده» وعلى الولاةٍ الذين عندّه؛ لكن إذا كان همسّه تحقيقٌ 0 العلم وإرساححه في 
قليه» ومعالجةً الأمور بالحكمة دون الإثارة حصّل على خير كثير. 

ولذلك لو تسل هؤلاء الأخوة الذين عندّهم هذه النزعة عن مسائل العلم التي يَفْهمها أدنى 
لاك يلم ل تحذ ستهم فيها خير ورك رامل عير ولاثر ولهذا:صحكم آنا اشوا مين 
هذا الطريق» ولكن ليس معنى ذلك أننا َُولُ أميتوا الغيرة في قلويكم؛ لأن هناك فرقًا بينَ من 
يكُونُ عنده غيرةٌ في قليه تحر لميَقّحُ لكن يَضور ويَسأل اله الفرج» وبين إنسانٍ عندّه الغيرةٌ لكن 
يعور ويَجْعَلٌ الأمرّ هذا كلّه حديتٌ مجالسه وشّغْلَ فكره. فإن هذا يَنقَصَةُ 4 حير كثيل. 

ل كنا 

قال البَارِي كملتة: 

8 - حَدَنا أبُو اليّآنء أَخْبْرَنًا شُعَيْبٌ» عَنْ الزْهْرِي. . ح. وَحَدَثنا إش]عيل» حَدّئنِي 
أَخِي عَنْ سلبان بن بلآلِه عَنْ محمد بْنِ بي عَتيقٍ عَتيق» عَنْ بن شِهَابٍ» عَنْ هِئْلِ بت الحَارثٍ 
رايس أن م سلَمة زوج لي قلت : : استيقظ رَسُول اللو يك ليله فِعَا يتقول: اسبحان 
الللو! مَاذا أنرّل الللا مِنْ الخَرَائْنِ؟ وماد أل منْ الْفِمنِ؟ مَنْ يُوقَظ صَوَاحِبَ الْحجُرَاتِ بريد 
أَرْوَاجَه- لِكَيْ يُصَلَنَ رب كا في الدنّيَاعَارَة في الْآخرَة». 

جوقولها: «سْييق رسولٌ الله وك فزعًا ل| رأى ما قُتِحَ من الخزائن وما أَنِْلَ من الفتن», 


() أخرجه البخاري (7/141)» ومسلم (1849). 


5 حو سار - - و و 
ألا تج دع البجارء 


س0 
0 حبرل )) رصب ا سيد 


الخزائئ؛ أي: خزائن الدني وكثرةٌ اليه والفنُ معروفة منه اقل والخوفث وخيرجما ما ين 

وق هذا الحدييكة إشارة إلى أن كثرة الا ون سي افع لأن اناس يَتَكَالبُونَ عليه؛ 
ويُوَيدُ هذا ما أخبّر به النبّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أنها لا تقُومٌ الساعة حتَّى يحصرٌ الفراث على 
جبلٍ من ذهب فيقَاتلُ الناسٌ عليه. 

"ل#وقوله: لمن يُوَقِظ صواحت الشخراك», ٠‏ يَعْنِي: : زوجاته يُوفَِظّهّنَّ للصلاة؛ أي: في 
صلاة الليل» فإن هذه م يعِِنْ الإنسان على السلامة من الفتنٍ والشرور. 

2 وقوله: «ربٌ كاسية في الدنيا عارية في الآخرةً) . كاسية في الدنيا؛ يَعْنِى: يكسوَةٍ البدنٍ 
الحسية» عارية في الآخرة من لباس التقوىء وليس المرادٌ من ا الث لأن الناس 
يُحَشَرُونَ يومَ القيامّة حفاةً عراةً غرلاً. ثم يُكْسَوْن بعد ذلك. 

الحاصل: أن الرسول حدَّر من هذه الفتن وبَيّن أو أشار إلى أن من أسباب الوقايةٍ من 
الفتن صلاة الليل. 

0 . 

قَالَ البْحَارِيّ كت]ئ: 

/ا- - باب قَولٍ النيي وة: امَنْ مَل ينا سلاف فَلَيْسَ مِنَا». 

اا - - حَدَلنَا عبد الاب يُوسُف» أخيرنَا مَالِكه عَنْ نافع عَنْ 

سُول اللر يك قال: من حَمَلَ اسح فلس هنا : 

آل/اد/ا - حَدَثنَا ُحمد بن الْمََاءء دنا ألو أسّامَة: عَن يري عَنْ أبي برد عن ابي 
مُوسَىء ء عَنْ التي وك قال: ١مَنْ‏ حَمَل عَلَينَا السّلاح فَلَيْسَ هناك . 

هذا يدل أن حمل السلاح على | كبائر الذنوب؛ لأنه رتب عليه انتفاءً الإيهانٍ 

على حمل ح على لمسلم من سو ر م 


من وكل ذنب ينب عليه الانتفاً من فاله فإنه كبيرةٌ من كبائر الذنوب؛ كقوله عليه الصلاة 
إن 


والسلام: «من عَشّنا فليس مِنَا» 1 
وليس ذلك أنه يَكُونُ كافرّاء والدليلٌ على هذا قولّه تعالى: ل وَإِن طْمََانِ من ألْمُومِنينَ 
سملا 4 اللاة:+]. ولا اقتتال إلا بحمل سلاح, وقد جعل الله هاتين الطائفتين تين أخوين وقال: 


8 عد 9 2 زاوها 


أَمَتمَلُوا 


0 00 : 
)0( أخرجه مسلم .)٠٠١(‏ : ْ 
(1) أخرجه مسلم ١(‏ )0 


8 كََبُ النن 8# 


إِنّما الوصو إحوه حابي ويك 46 للك .]٠١‏ 
لب ةك 

َل لبُحَارِي كقلتة: 

0 حَدَّكَنَا محمد أخْبَرنا عبْدُ اررق عَنْ مَعْمَِه عَنْ ميم سَِعْتٌ أبا هِرَيْرَة عَنْ 
اللي يك قال: يشير شير أَحَدَكُمْ عَلَى أَخبهِ بالسّلآحء فَإنّهُ لآ دري لعل الشِّطَنَ َع في مده 
َم في حُفْرَة ين اله" : 

ينع بالعين» وفي لفظ يَنرّْ غ بالغين. فيها نسختان. 

هذا الحديثٌ واضمٌ في أنه لا يجوز للإنسان أن ؛ يع عل اعد الجاع سواه كان فيك »أو 
ديه أو بندقيةء أوما أشبة ذلك؛ لأنه لايدرِي فلعل الشيطانَ يفي بيه أو ينع نلق من يده 
هذه الآلهٌ التي أشار بها فتُصِيب الآخرٌ فيمُوتَ» وهذا بالنسبة للبندقياتٍ كثيرٌ. كثير ا ما يَأحَدٌ الإنسان 


04 


البندقية يُشِيرُ بها على أخيه يرح فطق وتهلكه وكذلك أيضًا في السكين» فربها يُشيرٌ عليه ولو 
مازحًا 7 ا ا ا ل ل 

وهذا النهي للتخريم: فلا يجوز للإنسان أن , يُشِيرَ على أخيه بالسلاح لا جادًا ولا هاذلاًء 
وكذلك السياراتت أشدٌ فلو مثلاً وه السيارة لأخيه أو لجماعةٍ جالسين ير رح عليهم؛ ثم 
ضعَّط على البنزين» فهذا أيضًا لا يَجُورُ بل هذا أشدٌ لأنه لو قل لقمّل جماعة. 

َُفَلَ البخَارِيٌ تطلتة: 

#/ا/اا- - حَدَّنَنا عَِي بْنُ عَبْد الاي حَدَنَا سَفيانٌ َال: قلْتْ لِعَمْرِوٍ ا أب تحَمدِ سَحِعْتَ 
جار بنَ َب الل يقول: مر م مر وَجُلَّ بِهَامٍ في الْمَسْجدٍ كَقَالَ لَه وَسُول ال ول: «أَمْسِكْ 
ِتِصَالِها»؟ قال: َعم . 

554 10 بو اانه حَدَنَا سد نز عَنْ عَمْرِو بْنِ ينار عَنْ جَابِرٍ أن وَجُلَا 

مر في مسد بأسهُم كد اذى مُصُولَهَا َرأ أذ بنصُولًِا محش مسلا . 

6 حَرَدْنَا مُحََد 7 العلآى. حَدََّنَا 2 أسَامكَ عَنْ بريد عن أي و بده عَنْ أبي 
مُوسَىء عَنْ عَنْ الي يك 5 قَالّ: (إذَا مر أحَدُكُمْ في مَسْحِينا -أو فِي سُوقِنا - وَمَعه بل ليك 
عَلَى نِصَالِهَا -أو قال: َليَقِض بكَفهِ- أنْيْصِيب أحدا من المُسلِمِين ينها تّيم" 
)١(‏ أخرجه مسلم (/5711). 
)١(‏ أخرجه مسلم (5715). 
(؟) انظر التعليق السابق. 
(؛) أخرجه مسلم (1118). 


هذا الحديثُ أيضًا من الآداب في حمل 00 إذا حملته تأنيك بنصاله يَْنِي: ي' بطرة فه 
ل ل اه ا 
الإنسانٍ عصى فإما أن يَجْعَلّها إلى أعلى» أو يَجْعَلّها إلى أسفلء ولا يَجْعَلْها عرضًا لأنه لو 
جعلها عرضًا آذى من وراءه أو من أمامّه. 

ومن ذلك الشمسياتٍ في أيام الصيفب وأيام المطرء إذا أمسكتها فلا تَجْعَلها عرضًا. فإنك 
ّي من وواتك أو من أمامك» ولكن انصبهالى فوق» فك هذ من الآداب التي ينبغي أن 
يتوقى بها المسلمٌ أذية إخوانه. 

3 


7 704 


ثم َال البَكَارِيٌ كاه : 
504 إن كدو سامارهة 


4- - باب قَوْلٍ التي كلله: «لأمرْجَمُوابَْدِي كُثَرايِضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقَابَ بَْضٍ». 
كلاتلاءت- - حَدَئَا مر بن حص حَذَئي أبي» حَدَنََا الَْمشء حَدَنَاشَقِينَ قَالّ: كال عبد 


اللل: قَالَ الي ك: يباب الْمُسلِمٍ سوق« اله ُفرٌ' : 


يابير مير مر 


لاود /ا - - حَدَََا جاح بن اليه دكا ده أخبرني وَاقدَ بن محم عَنْ َيِه عَنْ لبن 
عو م 0 ا ل را 8 
عُمَرٌ أنه سَوعَ البَي ُو قول: ١لأتَرْجعُو‏ اَي كَُارَايضْرِب بَمْضْكُمْ كاب نض ١‏ 
78 0 حَدَئْا مُسَدَد حَدَتنَايَحبَىء حَدَّثنَا ره بْنُ خاليء حَدَكنا بن سيرينَ عَنْ عَبْد 
عرس كن ره 
الرَّحَمَنِ بن َب بَكَْةعَنْ أي َكْرَة وَعَنْ وج لٍآحرَ هو أفْضَلِ في لي من عب امن بن 
بي بَكْرَةه عَنَ بي بكرَة- أن وَُولٌ ال يك حَطبَ التَّاس كَقَالَ: ألاتَدرُونَ أي يَوْمِ هَذَا؟». 
وه 


َالو الله وَرَسُوله ألم قَالَ: حَتَى ظتَنَ أنه يسمي بِعَيْرٍ شوو فَقَالَ: 'أليسَ يوم النّخر؟». 
قَلنَا: بلَى يا رَسُولَ اللا. قَالَ: ١أي‏ َل هذه أت الَو الْحَرَام ؟». قلنًا: بَلَى يا رَسُولَ الل 


قَال: "نماكم وَأَْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ -وَبِشَارَكُم- عَلَيكُمْ َرَامٌ كز كُحَرمَةٍ يو مَِيَوكُمْ هذا في 
شَهْرِكُمْ هَذَا في بَلْدِكُمْ هَذَّا ألا مَل بَلَعْتُ؟). ُلْنًا: 0 نال الهم اشهد ليع الشَاد 
اْعَائبَ» فَإِنّهُ وب مبلغ يلع لِمَنْ ُو أوعَى له». فَكَانَ كَذَلِكٌ قَالَ: «لاَرْجِمُوا بَعْدِي كقَارًا 


ا ا تر مو عوسي . ب مهمع ركوو ومازه 
يَصْرِبٌ بَعْضكمْ رقاب بَعْضٍ). ا ْم رق بطري حي حَوَكة ايم بن فداه 


قَالَ: : أشْرِفُوا عَلَى أبِي بَكْرَةَ . فقالوا: هَذَا أبو بكرَة يَرَاك. قال عبْدُ الوّحْمَنِ: تحني أمّي عَنْ 


)0( أخر جه مسلم 50 


أبي بَكْرَة أنه َالَ: ونوا علَي ما مَايَهَْتُ بِقَصَبَة '. | 
49 - رك سيد بْنُإشْكَابء حَدَثَنَا محمد بن ُضَيْلِ؛ عَنْ أبيهء عَنْ عِكرِمَةَ عَنْ ابن 


و مه سشاماه 


عباس يفنا قال : َال التي كلل: لابوا بَعْدِيِكَُارايَضْرِبُ بُمْضكُمْ راب بَمْضٍ». 


مرا عمو َه 2 لاج وهس 


2 04 حَدَنَا ليان بن حزبٍء حا يهب عَنْ عل بن مُذرلكٍ سَمِعْتٌ أَاورْعة بن 
عَمْرِو بْنِ جَرِيره عَنْ جَدَهِ جرير قَالّ: كال لي رَ صُول الله كل 3 في حََة الوَداع: «اسْتَلصِتٍ 


وا مه مضه 


النّاسَ) .م قَال: لاجو َي اضرب يرقب بض 
- باب تَكُونُ فته القاعد فيا حَيْرٌ من الْقَائم. 


1 َا محمد بن يي اله حَدَلنا ايم بن د عن أي عَنْ أي سَلََة بن 
ا يا 7 


عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ أبي هريرة. اح قَال إِْرَاهِيم: وَحَدَئِي صَالِحٌ بن كيْسَانَ؛ عَنْ بن شهَابٍ؛ 
عَنْ سيد بْنِ الْمُسَيّبِ عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو يكللة: اسَكُونَ ين قاذ فيا حير 


مِنْ القَائِ وَالقَائمْ فيا حير يِنْ الاشيء, َالَاشِي فِهَا حيرٌ مِنْ السّاعي» مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا 


تستضرِفه قمن وَجَد وها ملأ وْمََاذًا ليد يوا" 
7ل سينا أ بُو اليرآنِ؛ خرن 0 الزْهرِي: حبني بو سَلَمَةَ بي عبد 
الرَحَمَنٍ أنّ أب هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الر يي: استَكُوَ ف الَعِدُ بها حر مِْ الها ؛ 


العام حر مِنْ الَاشِيء وَالَاشِي فِبهَا حير مِْ السّاعِيء مَنْ تَشَرَفَ لهاك نسْتَشْرِفهُ فَمَنْ وَجَدَ 
لجأو مَعَاذا فلع به ” 


٠‏ بَاب الى الْمُسْلِانٍ بِسَيْقيه). 


1١‏ َدَناَبْدُ الوب عبد لهاب حَدَّلَاحَانٌ عَنْ وجل لَمْيُسَعو عَنْ عَنْ الْحَسَنِ 
ورور مه 


قَال: حَرَجْتَ بسلآحِي لَيَلِي الِنَء استقباني أبو بكرَة فقال: ين ُرِيدٌ؟ قَلْتُ: ريد نصِرَةٌ ابن 
عَم رَسُولٍ الو كل. قال: َال رَسُولُ الو كلة: ذا تاج المُسْلَِانٍ سيوم تكيلآميا من َل 
النَّار). قِيلّ: كَهَذَا القَاتِلُ م بَالَ الْمَعْمَولِ؟ قال: «إنَه “را ل صَاحي ” . قَال حَد نديد 


ءًّ - 


و 
ََثُ هذا لبت لوب ووس إن يه 2 نا يد أن يُحَدَننِي بو ققالا: نا رَوَى هَذَا 


الحَدِيتٌ الحَسَنُ عَنْ الأختّف بْنِ قَيْسِء عَنْ أبي بَكرَة. عَدنا يليان اع بين وَقَالَ 
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1 و ند 1 ,* 
لتايس تع 2ع البجاري 

م 5 و 2 ام 
مُوَكَل: حَدَنَنَا يه بز حَدَّلنا أيُوبُ يونس وَهِسَامٌ ومُعَلَى بن ياد عَنْ الْحَسَنِ؛ ٠‏ عن 
الأختف. عَنْ أبي بكرَة ع عَنْ الي يله. َوه مَْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ. وَرَوَه َكَارُ بن عبد الْعَزين 
عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي بَكرَةٌ . قال غئدة: حَدَّنَنا شبك عَنْ منْصُورِء عَنْ ربعي بن حِرَاشِء عَنْ أبي 


عي ااه رقو 


بكر عن لبي د وَلَم يَفعهُ فيان عَنْ مَنْصُورٍ. 

جاتر له يكلة: «فكلاهما من أَمْلٍ الَارِ» يَْنِي: القاتلّ والمقتول. 

أما كونُ القاتل من أهلٍ النار؛ فهذا نص في كتاب الله قَالَ الله تعالى: # وَمَن يَفَشْلُ 
متنا تين سروه هلظ كران وَطقروك أنه عليه ولمنة ولف أ انا 
عَظِيمًا 40 القتلة:؟]. 

وأمّا كون المقتول من أهل النار فهو مُشْكِلْ» ولهذا قيل في الحديث: «فهذا القاتلُ» فم 
بال المقتول؟!»؛ أي : ما شأنه؟ قَالّ: إِهأََادَ ل صاحيه . وفي لفظ: : ١كان‏ حريصًا على قَثْلٍ 
صاحبه) . والحرصٌ يلزمٌ منه الإرادةء فجعل التي ]8 إرادةً القتل سببًا لدخولٍ النارِء 

مع أنه يفعلهه ولكنه نوَى وفعَلٌ الأسبابَ المؤدية إلى الجريمق» إلا أنه لم يدر وهذا نستفية 
منه فائدة: أن من لم يفعل المُحَرّمَ إن ينقسمٌ إلى ثلاث أقسام: 

القسمُ الأوّل: أن لآ يفعكه له بمعنى: أن يتركّه لله؛ فهذا يُتَابُ بحسن كاملةٍ؛ فتركه 
المقرونٌ بالإخحلاص حسنةً. 

مثال ذلك : رجل هم أن يَِْء ولكنه تركه -مع القدرة عليه- خومًا من الله. ش 

هذا تناح ابن إن إذا كيت الاح فزق ال كرابن الندجحة لين تاوت قاف 
راع نسي : "جل دعن امرأةذاتُ مَنْصِبٍ وجمال؛ فقال: ني أخافٌ 

.امن را اشرو قار لينا جا" ف اديت الحيتيع أن مهب لسيئة فلم 

0 «لأنّه تركها من جرّائي»' ؛أي: من أجلي. 

الثاني: من تركه ععجرًا عنه؛ فهذا يُحْطَى بحكمٌ فاعله؛ لقوله ك: «قكلاهما من أهلٍ النار؛ 
فإنه -أي: المقتول- قد فعل الأسبابٌ. 

النسم الذالث دمن رز الك لاله 1 يدوأ لهل كاله فينو لين :فين امل الزنا والكنا 
والخمرٌء فهذا لايْتَابُ ولا يُحَاقبُ» لكنه سال لاغانجٌ ولاغارمٌ؛ لأنَّ له تعالى يقولُ: لوَيِصَحُالْمونينَ 
آلْقِسَط لو ِالِْيكَمَةٍ 4 الافنتك؛:]. والعدلٌ فيمن ليس منه فعل ولازيّة أن لا يكونّ غانمًا ولا غارمًا. 


306 7١(ملسمو‎ )6 ٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (7441): ومسلم (171) واللفظ له.‎ 


فهذا أقسام أو أحوال مَن ترك المحرّم. 

فإذا قَالَ قائل: هل يكفرٌ القاتل أو المقتو ل 

فالجوابُ: لا يكفران» خلاقا للخو ارج» ودليل عدم كفر هما: ا يما امنأ كيب لكك القصّاص 
ف الْتَتلَ 4 إلى قوله: #إصَمن ع َ هوه عَم 4 البكقه::]. فجَعلٌ القاتل عمدًا نحا للمقتول. 

وقد استثنى بعض العلماء أن يكونَ ذلك في الحرم؛ فقال: وقد استكنى بعض العلاء أن 
يكونَ ذلك في الحرم؛ فقال: ومن مر ويد با كاج بظئ ترف مِنَعَدَّابٍ لير (4)8 .]١»:580[‏ 


7 م عر له 


وما نضجت عندي هده المسألة. 


فإن قَالَ قائل: ما الفرقٌ في هذا بين الحرم وغيره؟ 

اللجوات: أن الله قَالَ: ند منَعَذَانٍ اليو 4 فالعذاتٌ هنا أشدٌ وأعظمء وإن كان لا يزاد 
في الكمية» ولكن يزادٌ في الكيفية. 

عد 1 1 

َم قل البَارِي تيقلام , 

-١‏ باب كيف اله رَإِذَالَمْتَكنْ جَياعَة ؟ 

114 حَدَكََا مد الى حَدتنَا يدن شيم حَدَنا بن جاب دكي مر بن 
بيد الو اْحَضرَِي له َع با يس الْحَو لاي أله سوع حدَيقةبْنَ اَن يَقول: كَأنَ الناس 
يسألُونَ وَسُولَ اليكل عَنْ اتير وَكُنْتٌ أَسالهُعَنْ اشر عاق أن يذ رِكَِيء قلت : يا رَول ال 
إن كنا في جَاهلِيةوَشَرٌ جنا اليا يِفَل َعْدَ هذا احير ِنْ شر؟ قال: :العم .١‏ قَلْتٌ: 
وَهَل يَعْدَ ذَلِكَ الشّرٌ مِنْ خَيْرِ؟ قَال: : العم وَفِيهِ دَحَنّ). قَلتٌ: وَمَا دَحَنهُ؟ قال: هوم يهدَونَ 
مير هدي تَْرف ِنْهُمْ وتكر. قلْت: هَل بَعْدَ دَلِكَ الَْيْرمِنْ شر قال: : نَمَو دعَاة عََى 
أبوَابٍ جَهئٍّ مَنْ أَجَيْهُ إِلبْهَا كدو فِيها). قَلتٌ: يا رَسُولٌ ال صِفْهُمْ نا قال: : هم مِنْ 
جِلدَينًا كمون لْيسنا". قَلَتُ: فَ) تأمرنِي إن دْرَكَِي ذَلِكَ؟ قال: "َلرْمُ ج] َه الْمُسْلِوينَ 
مامه . قلتٌ: ِنَم يكن له جج]عة ولا قا قال: 'قَاممرل يَلِكَ الْفِرَقَ كلها وَل أن 
عض بأَصْلٍ جر حت بذ رِكَكَالمَوْتُوَأَنْتَ عَلَى ِل : 
هذا الحديثُ عظيمٌ لحذيفةً بن الييان صاحب السرٌء ذلك لأن النيّ وك أ سَنَّ إليه بأسماء بعض 
عونت اللا صاحبُ سرٌ رول لفق وكان حمر طق بادا 


0 


() أخرجه مسلم .)١18441‏ ' 


لكن ذلك لأنه لايَخَافٌ النفاقٌ إلا مؤمن, وَلايَْمَنُ النفاقٌ إلا منافقٌّ. كما قاله بعضٌ السلي. 

وكان لشن ذا حزم» فكان الناسٌ يَسأنُونَ ال كو عن الخير ليَْمَلُوا به لكنه كان ياه عن الشرٌ 
يمد له مخافة أن يُذْرِكُه ذلك اليوم فين أ+ نهم كانوا في جاهلية وشرٌ ثم مَنَ الله عليهم بالإسلام. 

يُوْكَذُ من هذا أن تَحَدّتَ الإنسان عن ماضيه على سبيل العمومء وإخباره بعد ذلك با آل 
إليه الحال لا بأسّ به. فلا بأس أن يَقُولَ : كان الناسٌ في جهل» كان النأسٌ في إعواؤء كان الناسٌ في ف 
كذا. ويَذكُرٌ من أ أمور الشرثم يَُولُ: حتى جاء الله بالعلمه وبالصحوقء وما أشبة ذلك. 

لكن هل : را ملا عل بعر لاسرم بزو 1 لا بجر حب ور 


وهم و 


فاسقاء كنت أَعازلُ النساى كُنْتُ أَشْرَبُ 4 بُ الخمرّء كُنْتُ مع السفهاءء حتى من اله علي فالَرَمْتُ؟ 

الجواتث تقُولُ هذا محل تفصيل؛ فإن كان الإنسانٌ قاله على سبيل الفخرٍ والإعجابٍ 
بالنفس؛ فلاشكٌ أنه حرامٌ» وإن قاله على سبيل التحدّثِ بنعمة الله؛ فهذاً طيب؛ لأن الله قال 
فيه 20-0011 َم فَاوَئ () وَوَجَدَكَ صَالافَهَدَئْ دكعلا فقَ ©)كَأَاليمَاقهز - 
©)وَأمَاالَإِيلَ تمر )وَْمَبعَموَرَيَكَ فحزت (8)» [القتة:<-11]. أي: ما أَنْعَمَ اللله عليك. 

وكذلك إن قاله لِيِشّجُمَ غيرّه على سلوكِ هذا المنهج فلا بأسّ به بل قد يَكُونُ هذا من 
الأمورٍ المطلوبة؛ لأنه يَْتَحْ البابَ إلى غيره. 

ثم قال عفلئقه للرسول كَكِ: فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شرٌ؟ فقال النبيٌّ 
2 انمع لاثم مكرك مق لعلمه يظول المدة فقال: وهل بعد ذلك الشْرٌ من خير. قَالّ: 
الحووف دع 1 عي : أن هناك خيرًا لكن فيه ما يُعَكْرَ صفوّه» ويخَلُي نوره. 

ثم قال: «قَلْتٌ: وما دخيّه؟ قال: قومٌيدُون بغير هدبي تَخرِفُ منهم وتَديِرًا . إِذَّا فهؤلاء 
يدون بخير هدي النيّ ويه لكن تغرف منهم وتدكِرٌ؛ ؛يَعْنِي: فيهم خيرٌ وفيهم شر فليس 
شرهم محضًا خالصًا. 

ثم قَالَ: «قلتٌ اقول يعدذلك الخ ر من شير و؟ قَالَ: : نحم دعاةً على أبواب جهنم» من أجا بهم 
إليها قََفُوه فيها' أما هؤلاء فشرهم محضّ؛ فهم ل يَقْتَصِرُوا على فساد اموه بل دجواتيرهم ما 
قال تعالى: #وَحَعَلْتهحَ أَيِمَّهُ برعو بح إل الكار ويم ايمول يتصرود يت 4050 [اللكقنة؛). فهم 
دعاةٌ على أبوابٍ جهنم ينون ويَذْعُون الناسٌّ : إلينا إلينا هنا هنا تعال تعال» فمن أجابهم 3 
وم يَرحَهُوهه وهذايَشْمَلُ كلّ من دعا إلى ضلالةٍ وبدعة بحسب ماعنده من البدع» ويَشْمَلُ كل من 
دعا إلى فتن كالخروج على الأئمةء وتأليبٍ الناس على ذلك» وما أشبهة. 

وم َتَصَرَّر الأمةٌ الإسلاميةٌ إلا بالبدعة ةِ والخروج على الأئمةٍء فبدعة الرافضة مثلاً 


أَفْسَدَتٌ جانبًا كبيدًا 7 ال ريدم رارع للك م تأزرب الب اهو تجرف عد 
أهل هذا الشأنء فهؤلاء دعاةٌ على أبوابٍ جهنم من أجابهم قَذَفُوه فيهاء ولكن هذا لايَعْنِي أن 
كل داع من هؤلاء يَكُونُ كافراء أو داعي إلى كفر» بل بحسب ما دعا إليه» فقد يَكُونَ ما دعا إليه 
صغيرًا؛ وقد يَكُونٌ كبيرًا عظيمًا. 

جعثم قال عولتنه: «قَلْتٌ: يا رسول الله: صِفْهُم لنا .قال :هم من جلدَيّنء ويتكَلمُون 
بألسنتنا». قوله: «من جلديّنا»؛ يَعْنِي: من قومنا من العرب. ويتَكَلّمُون بألستينا؛ يعني باللسانٍ 
العربي» وقد جَرَى ذلك وجرّت الفتنُ العظيمةٌ والمحنٌ على أيدي أناس من العرب سابقًا 
ولاحمّاء وإلى يومنا هذا -تَسَلَ الله السلامةً والعافية-. 

جوثم قال: «قُلْتُ: فم تَأْمُرْني إن أَذْرَكَنِي ذلك؟ قال: «تَلْرّمُ جماعة المسلمين». وفي قوله: 
اي ا ا 0 
الخروج على الأئمة ب 53 المسلمين ويضَيّع جماعتّهم» ولهذا أمّره بأن يَلْرّمَ جماعة المسلمين؛ 
أي: ما اجْتَمَعُوا عليه من ولاةٍ الأمر وأن لا يُمَرّقَ الناس. 

وتَفْريقُ الناس حصّل فيه فتن كبيرةٌ وكثيرةٌ إلى يونا هذاء فالأمةٌ الإسلاميةٌ الآن عددٌ كثيرٌ 
وقوةٌ لكنها متمزقة وكل جانب قليل من الأرض له ولي خاصٌء وبعد أن كانت الأمةٌ 
الإسلاميةٌ تملك مشارقٌ الأرض ومغاريها أضْبَحَتْ دويلات وإماراتٍ وشيونَا متمزقة» بل 
أَدَى الحا إلى أن بعضَها يُحَاربُ ب بعضاء ويعَالُ بعضها بعضاء فتمَرَقَث. 

راثم قال: «قلتٌ: فإن لم يكَنْ لهم جماعةٌ ولا إمامٌ؟ قال: فاغِْلُ تلك الفرقٌ كلّهاء ولو أن 
تع بأصل شجرحتى يرك الموث وأنت عل ذلكه !يفني . إذالميَكنْ لهم جماعتة ولا إسامٌ 
وكانوا متفرقين متمزقين» وكل قبيلةٍ لها إماج وك طائفةٍ لها إمام» فعليك باعتزال تلك الفرق. 

وهل هذا الأمرٌ على إطلاقه بحيث إذالم يد الإنسان إمامً عامًا للمسلمين وجب عليه أن يَعْترلَ؟ 

الجواب: : الظاهرء لاء وإنمايَحِبُ ذلك إذا وقّعت الفتنةٌ بين هذه الفرقٍ والقتال» أما إذا 
كانت متمزقةٌ من حيث الإمارةٌ لكنها مطمئنةٌ وساكنةٌ وآمند فلابدٌ من أن يَكُونَ الإنسان مع 
الناس» ولا ينبي له أن يَعْتَِلَ مالم يَخَفْ على نفسه مخافة خاصّة فهذا شيءٌ آخر. 

وعلى هذا فقوله: ِل تلك الفرق» ليس على إطلاقه» بل إذا كانت هذه الفرقٌ زوحي أما. 
إذا كانتٍ الفرقٌ آم فاختر ما ترَى أنه أقربُ إلى الصوابٍ إن تَمَكدْتَ ولكن في وفنا الحاضر لا أحة 
ا يتَمكنُ أطي أن يِل من دوليه إى دولقٍ أخرىء فتّحِدُ بعص الداس يِب بأن: يَبْقَى في هذه 
دين ب امون ل رطان ل ان لايط ل لم سور تعلق بالحكامة قد 


لير وي 


تَكُونُ من ناحية الأمنء أو غير ذلك؛ لكن على كل حال إذا كانت هذه الفرقٌ آمنةٌ ليس فيها تناحرٌ فاختر 


ماترّى أنه قرب إلى تحكيم شريدة قوذتت من ذلك. 
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١١‏ ا سَوَاَ لفن وَالظلم. 

همه - حَدَنَا عبد لابن يك حَدَلَنَا َوه وير قل : حكن ُو الأسود. 

وَل الي عَنْ بي الأسوَدِ قال: قطِعْ عَلَى أَمْلٍ المَدِيَ بَحْث فَاكْْتُ فيه دَلَقِيتُ عِكْرِمَة 
ره تتهاني أَصَدَ الي كم قال. أخبرني ناس أن أناسَا من المُسْلِِينَ كَانُوامَمَ| الْمُمْرِكِينَ 
يُكَثِْونَ سَوَاد الْمُشْرِكين عَلَى رَسُولٍ ال يقبي السّهمْ قيْمى قَيْصِيبُ أحَدَهُمْ تله أو يَضْريُة 


ومو مه 


قله فَأنرَل الله تعالى: ا يلين د َّهُمٌالمكتيكةطَالِين نشم * [اليتكئلة:::]. 

0 أنه لا شكُ أن تَكثيرَ سواد الفتنٍ والظلم» وأهل الفتنٍ والظلم؛ وإن ل 
ش َفْعَلُ معهم ما فعلوا أ نه مكروةٌ بل هو من الإعانة على الإثم والعدوانء فلا يجوز للإنسانٍ أن 
4 سوا أهل الباطل» وأهل الفتنٍء وأهل المعاصي؛ لأن في ذلك محذورين: 

المحذوء الأول: : تقويةٌ شوكتهم. 

والمحذور الثاني: إرعابٌ أهل الخير؛ لأنهم إذا رأوا أهل الشرّ قد كَثْرَ سوادُهمء فلا شاك 
أن ذلك يُحَوُهم ويُزْعِبهم. 

َل الحافظ بن حجر 5 عله ل لفت م/م رمم : 1 

قوله: #بابُ من كه أن يكت بالتتشديدٍ سواة فتن والظلم»؛ أي: أهلّهم) هلهماء والمراد 
بالسّوادٍ وهو بة بفتح المهملةٍ وتخفيفف الواوٍ الأشخاصٌء وقد جاء عن ابن مسعودٍ مرفوعا: 
امن كثْ سوا قوم فهر منهم؛ ومن رضي عمل قوم كان شريكٌ من عمل به). أخرّجه أبو 
يَعْلَى» وفيه قصةٌ لأبن مسعودء وله شاهدٌ عن أبي ذرٌ في الزهدٍ لابن مبارك غيرٌ مرفوع. 

لم وقوله: : ١فيأنى‏ السهم فِيرْمَى به) . قيل: هو من القلب. والتقدير: فبرْمَى بالسهم فبَأتّي . قلْتٌ: 
ويُشْتَملُ أن تكو الفا الثاني زائدة وثبت كذلك لأبي ذرٌ في سورة النساء :ذا السو تدس يه 

لك وقوله: 00 . معطوفٌ على : فيأئِي لاععل: فيْصِيبُ. أي: يقل إما بالسهم وإما بالسيفي. 

وفيه: تخطئةٌ من بِينَ أهل المعصية باختياره» لا لقصدٍ صحيح من إنكارٍ عليهم مثلاء أو 
ءاسلم من هلكو وأنالاد عل التحول عه لاي كر لذين كنا لسلمو 
ومتعهم المشركون من أهلهم من الهجرقه شم كانواء يَخْرّجُون مع المشركين لا لقصدٍ قتالٍ 


ف 8 كاد لين [ سه 


المسلمين» »بل لويهام كثرتهم في عيونٍ المسلمين» » فحصّأْت لهم المؤاخذةٌ بذلك» فرأى عكرمة 
أن من خرّج في جيش يَاِنُونَ المسلمين يأثم وإن ل يتل ولا نوى ذلك ويَتأيدُ ذلك في عكيمه 
بيحديث: «هم القومُ لايشقى بهم جليسهم» كما مضَّى ذكره في كتاب الرقاق.اه 


١‏ - باب إِذَا بق َي في حُتَالةٍِنْ الثاس. 


كلملا - دنا محمد بن كير أخبر فيان حَدنَاالأمش. عن ريد بن وغب انا 
حَُدَيْفَةَ قال: حَدَنَنَارَ ول الوك حَديئينٍ رَأيْتَ نُ أده وَأنَاأنمَِرٌ الآحَرَء حَدَّكنَا: «أَنَّ الأَمَانَة 


تفي جل تلوت لرجار م عَلِمُواه ا 0 وَحَدَئنَا عَنْ رفوا 


قال: نَم وجل ال لتَوْمَة م فتقاة يس الأمائه من كَل بطر دعا مثل نر الْوَكْتِ» م َنم النوْمَة 
عبض فى فِبهًا هال رامخل بطر شرج على ريك كط يراوس 
فيه شي وَيُضْبِحْ اناس تَبَيِعُونَ فلا يكَادُ أَحَدٌ يودي الأمَانَهَ بعَال: إِنَّ في بَنِي فُلآنٍ رجلا 


أميًا. وبعال لجل ” ما أَْقَلهُ وما أَظْرَكَهُ وما أَجْلَدهُ وَمَا في كَلبهِ تقال حب حَرْولٍ مِنْ إيآنه. 
ذأ علي عن وَل أل نب كا مالي الإشلة وذ كل ضرا 
رده عََيَّاحِو َم ْم قا كنت أبَايٌ إلا لانا فلن 

هذا الحديثٌ فيه التحذيرٌ ميا ذكر, لاعن رن الت كلك عور الإيهانٍ أيضًا. 

قولّه: «إن الرجل يِنَامُ النومة فتقيَض الأمانة من قلبه» -والعيادُ بالله- َيَضْبِحٌ ولا أمانة له 
لكن يبَى أزهاء ثم يم فتقبض وييقى أثرها لكنه أذ لا أله في الواق مثل الجمر إذاقَدسرَج 
على الرجل فإنه يفخ وليس فيه شيم وهذا كا يَكُونُ في الأمانةيكُونُ في الإيمان أيضًاء ولذلك 
نَحدُ قلبّك أحيانًا يَكُونُ عنده من الإيهان ما كأنهيُشَاهدُ أمورٌ الغيب بعينه» وأحيانًاينْطَمئُ هذا النوز 
ولايد المرء في نفيسه هذا ليقي وحيتف يَحبُ أن برع الإنسان إلى ريه وي بسؤال النبات» وأن 
يتَذَّكَرَ من آياتِ له وين ما يه َقَري إِانّه؛ لأن المسألة خطيرةٌ وإذا صَدأ القلبٌ بمثئل هذا الصدأ 
الخبيثٍ فهو أشدٌّ من السرطان في الجسم إذا ل بار بإزاليه ودوائه. 

وقد ثبت عن النبي و35 أن قَالَ: هما من قلب من قلوب بني آدمَّ إلاوهو بين أصبعين من 
أصابع الرحن ُقَُه كيف بَهَائُ , 


..)١1837( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)77605( أخرجه مسلم‎ (0 


ثم قال وك نفسه: ليام القلوب ثبت قلوينا على ديك" هذايَقُوله الرسول يكل فكيف بنا؟! 

وأذلك آنا في هذا لمقا أصُوكم إلى مراقبة ومتابعة الفلوب» فنا أ من متابدرة 
الجوارح فإنك إن بطَلَتْ صلائك مثلا أَعَذَْهاء أو لو تركت واجبًا من الحجٌ فإنك تغديه بدم؛ 
لكن الوب هي المشكلة نسل اللهلنا ولكم الإييانَ والثباتَ- فَجِبُ على الإنسانٍ أن 
يُلاحِظ هذا حتَّى لا د تر ْرَعَ الأمانة من قلبه» به يرع ءَ الإيوان من قلبه» بل يُلاحِظٌ دائمًا وَيَسْأَلٌ الله 
الثياتَ ينين بالأعمال الصالحة, لأن الأعمال الصالحة» مثل سقي الشجرة و فالشجرةٌ إذا يس 
حوضّها من الماءِ فإنها تَذْبلُ وتَبدًَ أوراقُها تَتَسَاقَط فإذا أتى عليها بالاءٍ ورواها عادت 
خضرتُها وانْتَمَتْء فالأعمال الصالحةٌ بمنزلةٍ سقي الماء للأشجار فعليك بهذا إذا رَيْتَ من 
قلبك فتورًا أو ضعمًا ة فَقَوٌ ذلك بالأعمال الصالحة. 

ثم كَل جقه:داتى علزماً أل يكم يدك ُ إن كان مسلمًا رده علي الإسلا وإن 
كان نصرانيًا رده عل ساعيه؛ . المرادُ بالمبايعةٍ هنا البيعٌ والشراء؛ يَِْي: يَقُولُ كُنْتُ بالأول لا 
بال إذا بَايَعْتٌ زيدًا أو عمرّاء سواء كان مسلمًا أو نصراتيا؛ لأن المسلم يَرده علي إسلامُّه ولا 
يُمْكِنُ أن يُْكِرَ لي شيئًاء أو يُؤيْرَ علي شيئًا. 0 

وأما النصراني فيردُه علي ساعيه» والسعاةٌ هم الذين يَتََقّدون النصارى في صدر الإسلام» 
لما كان الإسلامٌ قويًا. 

قولّه: «أما اليو فا كُنْتٌ أَبايمٌ إلا فلانا وفلان». أبايٌ؛ أي: اليم والشراة» لا بيع إلا 
فلانًا وفلانا؛ لأنهم أمنائ فصار الأمناءٌ في عهدٍ حذيفةٌ بنِ اليان لا يُوجَدُ إلا فلانٌ وفلانُ من 
البلدء فالآن أَسَدٌ و أعظم تيال الله أن يتبتنا وإيّاكم-. 2 


2 د 
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42 قَال البْحَارِي ع 
5- باب ب التَعربٍ في الْفعة. 


لام /ا- تح حل عاق عذ نأي ميلد عن سلما بال 
أله مَحَلَ عَلَى الْحَجّاجٍ ققال: يَا ابن الأموع ارْنَدَدْتَ عَلَى عَقِبيِكَ عَقِبَيِكَ تَعَرَّبَتَ؟ قال: لآ وَلكِنّ 


رَسُولَ الوك أذنَ لي في الْبَذو. 
وَعَنْ يَرِيدَ بن أبي عَبَيْدٍ قال: لَ) قي عُمَانَ بن عَفَانَ حَرَجَ سَلَمَة بْنُ الأموع إِلَى الربَذَِ 


.)5817( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 


و 0 َل َسُولُ ال و 0 
َكُونَ حَيرَمَالٍالمُْلِم نَمف اوموق القَطر يَفِرَ به من الفِنِ). 

و#قولٌ المؤلفٍ يكنآثه: «يابُ التَعرّ ب في الفتنة». يَعْنِي: الخروجٌ إلى البادية حتى يَكَونَ 
أعرابيا' ثم ذكر أحاديثٌ دل ل وار[ إذا خاف الفتن. 

منها :حديثٌ سلمةً بن الأكوع أن الرسول يك أن له في البذو. 

ومنها :حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ أن النبيّ يك قَالَ: يوك أن يَكُونَ خي رمال المسلم عَتَم ع 
يحبا شَمَفَ الجبالِ ومواق اقيفر بدبيه من الفتن». يُوشِكُ؛ يَعْنِي: يَقَرْبُ وهذاإذا كان 

يَخْتّى الإنسان على نفسه الفتنَ التي في المدنء فإنه يَخْرُجُ» أما إذا كان لا يَخْمَّى على نفيه 
نالتقي من أل اذ يدشر لاس إل الخيرا يرل متهم الك للك 1]اكتان قادرا عن 
ذلك فلا يَحِلُ له أن يَرْجِعَ للبدي من أجل البقاء في المدنٍ وإبقاء الناس على ما هسم عليه من 
الخير وتركِ الفتنة. 

وفي هذا الحديث :دليلٌ على أن التعرب بدونٍ حاجة من أسباب الارتداد؛ ولهذا أمَر النبيي 
كل في حديثٍ بريدة أنه إذا أجابّه من يُحِيبُ من الناس فإنهم يرْحَنُون من باديتهم إلى المدن 


والقرى. يُهَاجِرُون حتَّى يَكُونَ لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين. 0 
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كَل البَحَارِيَ كقا: 

6- - باب الَو ِنْ الف 

111 - حَدَنامُعَاذ بن فصَاََ حدقا هاب عَنْ ا عنس مله قال: سَأُوا الي 
ني حقو امسأ مصَهِد الي َك ذَات يوم المثير ققَالَ: الا تسألوني عَنْ عَنْ شَيْءِ إلا 
ب ينْتْ لَكنا. عت انر ناويلا ود كل وجل لأف رَأسَهُ في كز نكي اسارج 
كَانَ إِذا لأحى يلْعَى إلَى غَيْرِ أبيه َقَالَ: اَي لمن أب قال: «أبوك حَذَافة. ؛ ل آلعَأعْمرٌ 
َقَالَ: رَضِنَا بال ربا وَيلإِسْلامٍ ينا ويِمُحَمدٍ 2 درول ةبون شوء لق قال ل 


لخ ام ع2 د التبس اه و 07 2 


كك: دما رَأَيِثُ في الحَيْرِ وَالشّرَ كَاليَْم ل إن مورت لي العة وَالنارٌ حَتَى رَأبته] ذُونَ 


.)١1875( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


عع ع الع 
السحائط»" . قال: فَكَانَ قَتَادَةٌ يَذْكَرُ هَذًا الْحَدِيتٌ عِنْدَ مذو الكية: <« تايا لزت دَامَيوا لا موا 
عَنَ أَضياء إن مد لَك فسؤم © الافيقة:١. ٠١‏ ش 

0 1- وَقَالَ عباس المَرصِي» حَددة يزيل 
حَدََهُ َي الو ول .بهذا وَقَالَ: كل رَجُلِ لآقا رَأْسَهُ في تَوبهِ يبي وَقَالَ: عَائِذا باللا مِنْ 
سُوء الفِعَنِء أو كَالَ: أَعُودُ باللومن سَوَْى الْفِنٍ ". 
ل ا - وقَالٌ لي حَلِيفَة: حَدَقَابه بن حدقا فيحن َه عن كاه 
أن أنَسَا حَدَتَهُمْ عَنْ النِيّ يكل بِهَذَا وَقَالَ عَائِدَا بالله مِنْ شر الفتنٍ . 

في هذا الحديث : أن الصحابةً بم سَأَلوا النبيّ يكل حتى أَحْمَوْه بالمسألة؛ يَخْن يَعْنِي: أَنَعبُوه في 
المسألِ حرصًا منهم على العلم لا تطرقًا لإيذاء الني ميفطديؤيه. 

قوله: «فصعد ذاتَ يوم المنين فقال: لا تَسْنُوني عن شيء إِلاييّنتُ لكما . وهذا خبر 
صدق فلو سألوه عن أي شيء ليه ولكن هذا فيه فتدةٌ؛ لأنهم ربم يْأنُونه عن أشياء في 
الجاهلية: : عن آبايهم؛ وعن أمهاتهم؛ وعن أمور سَتَحْدِْتُ في المستقبل» كو مرعيبً 
ومزعجةً» فم قال هذا تجعل كل إنسان أسه في ثويه وله عليه علو ييكُونَ له تعظيا 
لرسول الله يك وخحجلاً أن ألجأوا النيّ يك إلى أن , يَقولٌ هذه المقالةً. 

( وقوله: «فقام رجلٌ كان إذا لاحى ليعدي: :إذا خاصّم- يُذْعَى إلى غير أبيهء وهذا 
تَعْرِيضٌ بالقذفي أو قذف» فقال: يانبيٌ الله من أبي؟ قال: «أبوك حدَّاقة» عر اونا 

م قولّه: اثم أنْمّأ عمرٌ رَضِينا بالله ربا وبالإسلام دينّاء وبمحمدٍ رسولاً» . لتأكيد 
العقيدق» وأنهم مؤمنون بالرسول كي حو الإيهانٍ. 

لماوقوله: «ثم قال: َعُودُ بالله من سوءٍ ألفتن» . خشية أن يَقُومَ أحدٌ فيَسْأَلُ أسئلةً ثلةَ تَكونُ 
فتنة للناس إلى يوم القيامة. 

لما وقوله: : «فقال النبي يكة: ما يت في الخير والشرٌ كاليوم قَذ». يفي أنه كر عمرٌ على 
حرق من الفتنٍ» وهذا سَنَة؛ يَْنِي: أن إقرارٌ النبيّ يك على شيءٍ سم 

+#اوقولّه: «قال: ما َأيْتُ في الخبر والشرٌ كاليوم قذ . الكاف هنا اسم ؛ بمعنى: مشل» 
تَكُونُ مضافةً إلى اليوم ودَكُونُ مفعولاً به لقوله: : (وَأَيْت)؛يَمْنِي: ما رَأيْتُ مثلّ اليوم في الخيير 


00 ل سمه 


ل 


.)7709( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)9709( أخرجه فسلم‎ )1( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 


والشد؛ وذلك لأنه صُوَّرَتْ له الجنةٌ والَّادُ حتى رآهما دون الحائطء ولو سَألُوه مَن فيهما 
لأجاب؟ لأنه يَقُولُ: ل وني عن شيء إلا بين لكم. 

ني وقولّه: «قال قتادةٌ: يُذْكَرٌ هذا الحديثٌ عند هذه الآية: © يتما لست ءَامَنُوأ مسوأ 
عن أشي إن يد لك 5 تسو *». وهذا في عهدٍ النبيّ ككل أما بعد وفاة النبيّ وك فالواجبٌ أن 
يَسْألَ الإنسانٌ عن كل ما يَسْمَاجُ إليه؛ لأنه إن كان عند المسئول علمٌ َيل يدوالا سكت: 

ثم ذكّر ألفاظًا أُخْرَى في الحديثِ وقال : كل رجل لافا رأْسَه في ثوبه يبي . 

وقَالَ: عائدًا بالله من سوءٍ الفتنٍ. 

أو قال: غود باله من سوء الفت, 

واللفظ الثالث: عائدًا بالله من شر الفتن. 

بج أما قولّه 200000 . فليسٌ فيها إشكالٌ من حيث الإعراب» لكن 
«عائذًا بالل»» ماو جه النصب فيها؟ 

َال الحافظً كلطم8ة في «الفتسم» (11/ 0 4): 

© قوله: : «عائدًا بالله»» . هكذا وقعّ بالنصب وهو على الحال؛ أي: : أقول ذلك عائذاء أو على 
المصدر عيادًا .اه 

و قوله: : «عائدًا بالله:» أ خْسَنُ على الحال؛ أي أقولُ ذلك عائداء ولولا الروايةٌ -وهي 
مستموعة- لكان الوحة أن يمول : عائذٌ على أنها خبرٌ مبتدأ محذوفي؛ يَعْنِي: أنا عائذٌ» وفي رواية 
أخرى جاءت بالرفع أوجة 

قنق 

2 قَالَ الحَارِي كخلثه: 

حل - باب وَل الِّ كل الف مِنْ قب الْمَشْرقٍ. 

ف لس دلي عبد لبن محم حَد َم بنيُوسف عن مض َنْ الي عَنْ 
الي عن أ بيه عَنْ اَي أنه َم إلى جنب امثير كَقَال: «الْفدنة اهنا الفتئة هَاهناء مِنْ 

عَيتُ يَطلع َنُ لان أو قال: :كن الشَمْسٍ-» ر 5 

1# حَدننَا قئيمة قتيبَة بْنْ سَعِيدِ ات ناف عازن عر اا ميم رول 
الل يكل وَهُوَ مُسْتَقبل الْمَشْرِقَ ‏ 2 ل ألا إن لفن مَاهْنَا مِنْ حَيْثْ حَيْث يُطلع قَرن الشيْطان» 1 


.)5905( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) انظر التعليق السابق.‎ 


يا 
8 
ع0 


سد # مع مله 


ا - حَدَّئنَا عَلِيّ بن عبد الل حدّ نا أَزَهَرِ بن سَعْدِ عَنْ ابن عَْنِه عَنْ نافع عَنْ ابن 


إن 
2 0 توي رم 


عَمَرَ قَالَ: ذَكَرٌ التي كل كل: (اللّهم ل الله بَاِك نا في يمَينا'. كالوا' يا مول 
الوفي نَجَدنا؟ قال: ل: «الُمبَاِك لنا في سَأمِنهاللّهُمبَارِك نا في يميا" . قَالوا :يا رَصُولٌ اللي 
وَفي تَجَِا؟ كَأَظنه كَل في الثالكة: «منَاكَ َال اوها يَطْلٌَ كن الشّيِطَانه” ُ 

6 حَدَئَنَا إحَاقٌ بن شَاهَِ الوَاسِطِيُ» حَدَّثَنَا حَالِدٌ عن بََاِ عَنْ وبرة بن عَبد 
الرّحْمَنِء عَنْ سَعِيدِ بْن بير قال: حَوَجَ َلَْنَا عبد لون حمر هجون أن يُحَدَّكنَا حَدِينا حَسَنا. 
قَالَ: ارما إل وَجُل فَقَالَ: يَا با عبد الرّحْمَنٍ حَدا عَنْ الْقَالِ في الْْةِ وال يَقول: , 
َم عق لاككره ونتذ». فقَال: عل كدي ما لفَِة؟ َك مك إن كان حمد وق َل 
الْمُْرِكن وَكَانَ الدَحُولُ في دنهم يولس حَقِتَالِكُمْعَلَى الْمُلْكِ'"' : 

2ك قوله يكي: «الفتنة من قبل المشرق». هذا من الحديث الذي يتَعَيّنُ ن يَكُونَ مطبّقًا على مكانه 
الذي قِيلّ فيه؛ وذلك لأنه لو قِيلّ: إن الفتنة من قبل المشرق في كل مكانء لزم أن يَكُونَ من في أفريقيا 
ِرَى الفتنةً تَخْرّحٌّ من الحجاز مثلاه ومن كان في أوروبا ِرَى أنها تَخْرّجٌ من أفريقيا مثلل أومن 
الحجان أو ما أشبة ذلك» فهذا من الأحاديث التي تين تأويلُها على مكانها الخاصٌ. 

© وقوله لل: «من حيث يَطْلّعٌ ة قرنُ الشيطان». أو قال: : «قرنُ الشمس» سق 
الراوي» ولا شك أن قرنَ الشمس يَطَلُمُ مع قرن الشيطان؛ لأن الشيطانَ إذا طحت الشمسٌ 
يَكُون مقارنًا لهاء َيَسَجُدُ له الكفانٌ وهو يَرى أنهم يَسْجُدُونَ له. 

ثم ذكّر الحديتٌ الآخر وهو قوله: «اللَّهُم باك لنا في شأيناء اللّهُمَبَاركُلنا في يمنا . قالوا: 

يا رسول الله وفي نجينا. قال: همارك لنا في شَّأمنا اللهم بَارِكلنا في يمينا قالوا: يارسول الله 
وفي نجدنا. فاظن قال في الثالثة: : "هناك الزلازلٌ والفترٌ وبايَطْلّمُ قر الشيطان». 

قال أهل العلم: :إن النجدَ اسمٌ لكل ما ازَْمّع وأن المراة: بها نجدٌ العراق؛لأن الفتنّ ظَهّرت في 
نجدٍ العراق ظهورًا عظيمًا في أواخر من الخلفاء الراشدين» وكذلك في أوائل خلافة بني أمية. 

فظَهَرَتْ في العراق فت الخوارج؛ وعلي بن أبي طالب والحسين؛ »كلها كانت في العراق» 
وبعضٌ الناس الذين قامُوا ضدَ الشيخ محمد بن عبد الوهابٍ كنا ننه قالوا: إن الشيخ محمدًا من 
نجل ونجدُ هو قرنُ الشيطانء لكنّ العلماء إنكروا علهيمتوقالوا” إن نجدٌ ليست هي بقبّل المشرقٍ 
بالنسبة لأهل المدينةء وإن هو العراقٌ» وإنما نجدٌ فتقعٌ عنها يمينا إذا كنت مستقبلًا المشرقٌء وهذاو 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) انظر: «صحيح مسلم؛ (45). 


# كاب اليِن # 


الأقربٌ» ومن تنبمَ التاريحَ عَرفَ هذا؛ لأ ما حصّلٌ من أهل نجدٍ ما حصّلّ من أهل العراق» وإن 
كان حصّل فيها مسيلمة الكذابٍ -أي: في نجد- ولكنه قُضِي عليه بدون فتنةٍ تذَكَرُ؛ فالفتة في العراق 
وماوالاها وربما يشملُ الأمرٌ ما وراء ذلك؛ فيأجُوجُ ومَأجُوج من جهة المشرقي» وح ومفسدوة ل ش 
الأرض» فربها يشملٌ هذا أيضّاء وليس معنى أن الرسول يكل ميدع لهم بالبركة أنهم ليس فيهم أهلٌ 
خير ودعوق ولكن للا يغتروا فيطغوا. 

قال الحافظ ني «الفتح» 0 

لاقوله: لابابٌ قول النبٌ: الفتنة من قبل المشرقٍ» . أي: من جهتّه. ذكّر فيه ثلاثة أحاديتٌ: 
الأول ذكّره من وجهينء وقد دَكَرْثُ في شرح حديثٍ أسامةٌ في أوائل كتاب الفتن وجة الجمع بينه 
وبين قوله وَكِلة: مإ لأرى الفتنّ خلال بيوتكم) . وكان خطايّه ذلك لأهل المدينة. 

#قوله: «عن النبيّ أنه قام إلى جنب المنبر» في روايةٍ عبدٍ الرزاق» عن معمره عند 
الترمذيٌ أن النبي قام كل المنيىة وني رواية شعيب» عن الزهريٌ كا تَقَّدَّم في مناقكب قريش 
بسنده «سَمِعْتُ رسول الله يول وهو على المنبر». وفي رواية يونس بِنٍ يزيد عن الزهريٌ عند 
مسلم: أن رسول الله وك قال وهو مستقبل المشرقٌ». 

الاقوله: «الفتنة مَا مُنَاء الفتنة ها هنا . كذا فيه مرتين» وفي رواية يونسٌ: «ها إن الفتنة ها 
هنا أعادها ثلاث مراتٍ' يي 

+#قوله: «من حيث يَطلْعٌ قر الشيطانء أو قال: قرنْ الشمس» .كذاهنا بالشكَه وفي رواية عبد 
الرزاق: ها هنا أرض الفتنٍ وأشار إلى المشرق» يعْني: من حيثٌ يَطْلُ قرنُ الشيطان. وفي رواية 
شعيب: :ألا إن الفة ها هنم إلى المشرقٍ حيث يَطلعُ رن الشيطان». وفي رواية يونس مثل معمر» لكن 
يقل «أو قال: قرن ن الشيطان» بل قَالَ: ليعْني: المشرقٌ) .ولمسلم من رواية عكرمة بن عمار» عن سالم» 
قَالّ: سَعِعْتُ ابن عم يَقُولُ: سَوِعْتُ رسول ال يشير بيه نحوَ المشرق ويقول: الها إن الفتنة هماهتا 
ثلانًا حيث يَطلُعُ قرنُ الشيطان». وله من طريق حنظلةٌ عن سام مثله لكن قَالَ: «إن الفتندً ها هنا ثلامًا». 
وله من طريق فضيل بن غزوالَ: ونث سالين عبد لبن عمو يا أهلّ العراق ما سالك عن 
الصغيرة وأَرََْكُم الكبيرة سَوِدْتُ أبي يَقَولٌ : سْمِعْتٌ رسول الله وك يَقَولُ: «إن الفتنة تح من هاهناء 
ْمَأ ييه نحوَ المشرق من حيث يَطلعُقرنا الشيطان» . كذا فيه بالتثنية» وله في صفة إبليسٌ من طريق 
مالكِ» عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرٌ مث سياق حنظلةٌ سواءً» وله نحوه من رواية سفيانَ الشوريٌ» 
عن عبلٍ الله بنٍ دينار أخرّجه في الطلاق ثم ساق هاهنا من رواية الليثِء عن نافع عن ابن عمرّ مثل 
رواية يونسٌء إلا أنه قَالَ: «ألا إن الفتئة ها هنا» .ول يكز وكذا لمسلم» وأورده الإساعيلي من روايةٍ 
أحمد بن يونس عن الليثء فكرّرّها مرتين 


انايج ع 
د الحديثٌ الثاني: قوله: «عن ابن عون هو عبد الله عن نافع» عن ابن عمرّ قَالَ: :ذكر 
الي «لهُمبَارِكُ لنا في شَأمنا. ..الحديث». كذا أوْرّده عن علي بنٍ عبد الله عن أزهرٌ السّمان» 
وأخرّجه الترمذيٌ» عن بشر بن آدمَ بن بنتٍ أزهرء حَدَّئني جدّي أزهرٌ ببذا السندٍ أنَّ رسو الله 
يفيه قال ومثلّه للإسماعيل من رواية يه أحمدَ بن إبراهيمَ الدورقيٌ؛ عن أزهر» وأخرّجه من 
طريقٍ عبيدٍ الله بن عبد الله بنِ عون عن أبيه كذلك, وقد تقدّم من وجو آخرٌ عن ابن عونٍ في 
الاستسقاء موقوفاء وذَكَرْتٌ هناك الاختلاف فيه. 
© قوله: «قالوا: يا رسول الله وفي نجينا فظن قال في الشالثة: هناك الزلازلُ والفتنُ» وبها 
يطل قرنُ الشيطانٍ». . وقّع في رواد ةِ الترمذيٌ والدورقيٌ بعد قوله : وفي نجينا. «قال: الله 
بَارِك لنا في سانا ارك لنا في يمن قال: وفي نجدنا؟ قال: هناك» فذكّره لكن شك هل قال: 
بها أو منها. وقال: يَخْوُجُ بد يَطْلُمُ وقد وقّع في رواية الحسين بنٍ الحسن في الاستسقاء ءِ مثله 
في الإعادة مرتين» وني رواية ولد ابن عونٍ «فلما كان الثالثة أو الرابعة قالوا: يا رسول اله يِل 
وفي نجدنا. قال: بها الزلازلُ والفنٌ» ومنهايَطْنمُ قن الشيطان». 
قال المُهَلَتُ: إنما ترك وق الدعاء لأهل المشرق ليَضْعْمُوا عن الشرٌ الذي هو موضوعٌ في 
جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن» وأما قوله : قرنُ الشمس. فقال الداودي: للشمس قرنُ حقيقة 
ويَسْتل أن يريد بالقرن قوة الشيطاِه وما يَسْمعِنُ به على الإضلال وهذا أوْجَهُه وقبل: إن الشيطان 
يقن رأسّه بالشمس عند طلوعها لقم سجوةٌ عبدتها له. قيل: ويَشْتولُ أن يَكُونَ الشمس شيطان 
َطَلْعُالشمسٌ بين قرنيه» وقال الخطابي: القرنُ الأمةٌ من الناس يَحْدنُون بعد فناء آخرينء وقَرْن 
الحية أن يَضْرَبَ المثل في ما لا يُحْمَدُ من الأمور. وقال غيره: : كان أهلّ المشرقٍ يومذٍ أهلّ كفرء 
فأخبّر برل أن الفة تَُونُ من تلك الناحية فكان كما أخبرء وأو الفن كان من قبل المشرق» فكان 
ذلك سببًا للفرقة ب بين المسلمين) وذلك ما بحي الشيطان. 
. [هذا فيه نظرّ؛ لأن أهلّ اليمن في ذلك الوقتٍ كانوا أهلّ شرك» وكذلك هل الشام]"' 
ويَفْرَحُ به وكذلك البدع تَنَْثْ من تلك الجهة. 
وقال الخطابي: نجدٌ من جهةٍ المشرقٍ ومن كان بالمدينةٍ كان نجدّه باديةً العراقِ 
ونواحيّها» وهي مشرقٌ أهل المدينة و أصلٌ النجدٍ ما ازتقَ من الأرضء وهو خلافٌ الغورٍ 
فإنه ما انُحَمَضِ منهاء وتهامةٌ كلّها من الخورء ومكةٌ من تهامة. انتهى» وعرف بهذا وهاء ما قاله 
الداوديٌّ أن نجدًا من ناحية العراقٍ فإنه توهم أن نجدًا موضمٌ مخصوصٌ وليس كذلكء. بل 


الجَاري 
سارب 


(١اما‏ بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين 125. 


كل شيء ازْتقّ بالنسبة إلى ما يليه يُسَمّى المرتفٌ نجداء والمنخفض غورًا. 

الحديتٌ الثالتٌ: قولّه: «حَدََنا إسحاقٌ الواسطي». هو ابن شاهين وَحََالدٌ هو ابن 
عن الا وداه بم ودوك تجتادة علله هر ابن عغزوا ورور يسح تح الواو والموحدة عند 
م أبن عبدٍ البر وقال عياض : َبَطْنَهُ في مسلم بسكون الموحدة. قولّه: «أن 
يُحَدُنَنا حدينًا حسنًا». أي: حسسّ اللفظ يَمْتَولُ على ذكر الترجمةٍ والرخصةء فشّغَّله الرجل 
فصَدَّه عن [عاديه حتى عدّل إلى التحدّث يْ عن الفتنة. 

( قولّه: «فقام إليه رجلٌ» .تقد في الأنفالٍ أن اسمّه حكيمٌ» أخرّجه البيهقي من روايةٍ 
زهير بنِ معاويةٌ» عن بيانِ» أن وَبرَه حَدَنّهِ فذكّره» وفيه: : افمررنا برجل يُقَالُ له : حكيم!. 

قوله: ديا أبا عبد الرحمن» . هي كنيةٌ عبد الله بنٍ عمرٌ. 

( قولّه : «حَدّثنَا عن القتالٍ في الفتنق» والله يَقَولُ» . يُرِيدٌ أن يَحْمَجّ بالآية على مشروعية 
القتالٍ في الفتن» وأن فيها الردّ على من ترك ذلك كابنٍ عمرٌ. 

2 وقوله: «مَكِلَتْكَ أمّكَ) . ظاهرٌه الدعاءً» وقد يَرِدُ موردّ الزجر كما ها هنا. 

وحاصل جواب ابنٍ عمرٌ له: أن الضميرٌ في قوله تعالى: ينهم 4. للكفار فأمّر المؤمنين 
بقتال الكافرين حتى لايَبّقَى أحد يتن عن دين الإسلام ويرئدٌ إلى الكفرء ووقّع نحوٌ هذا السؤال من 
نافع بن الأزرقي. وجماعة لعمرانٌ بنَ حصين. فَأجَابهِم بنحوٍ جواب ابنٍ عمرٌ» أخرّجه ابن ماجه وقد 
دم في سورة الأنفال من روابة زهير بن معاويةه عن بان بزيادة «فقال» بَدَلَ قوله: «وكان الدخولٌ 
في دينهم فت ذكان الرجل يتن عن دنه مايوه ومايُونُوَه حتى كثْرٌالإسلامٌ لم تَكُنْ فتدةً». 
أي: ل يبن فتنة؛ أي: من أحدٍ من الكفار لأحدٍ من المؤمنين. 

ثم ذكرٌ سؤاله عن علي» وعثمانَ وجواب ابن عمرٌ. 

+ وقوله هنا: «وليس كقتالكم على الملك». أي: في طلب الملكِء يُشِيرٌ إلى ما وقّع بين 
مَرُوانَ ثم عبد الملكِ ابه وبين ابن الزبير وما أشبّه ذلك» وكان رأي ابن عمرٌ ترك القتال في 
لفق ولو ظهر أن إحدى الطافتين محف والأخرى مبطلء وقيل: الفةٌ مخصّةٌ بم إذا وقّع 
القتال بسبب التغالب في طلب الملكِ وأما إذا عُلِمَت الباغيةٌ فلا تسَمّى فتنةً وتَجبُ مقاتلتها 
حتى تَرْجِمَ إلى الطاعة؛ وهذا قولُ الجمهور .اه 


عن كنا 


لماج 
مَل كاري ض: , 
١١‏ - باب الْفمئةِ التي تَمُوج كَمَوجٍ البَخْرٍ. 


وَقَل اَن حل بن حَوْطبٍ: :كَانوا يَسْتَحِبُونَ أن د مَتُلُوا ِهذه الات عِنْدَ 
لفن كَالَ امرْقٌ الْقَيِسِ: 

الحَرْبٌ أوَلُماتكُونٌقيَة ‏ تشع يزيتتالِكُلَجَهُولٍ 

حَتَى إذا اشْتَعَلَتْ وقَبٌّ ضِرَانْهًا وَلَتْ عَجورًا غَيْرَذَاتِ حَلِيِلٍ 


و دوع 


د 02 .9 2 
طحيطاء يُنْكَرٌ لونها وتَنيِّرَتْ مَكْرَوهةللشم والتقييلٍ 


صحيحٌ أن الحرب أوَّلْ ما تَكُونُ فتيةٌ؛ يَْد يَعْنِي: أن الإنسانٌ حين يَتَقَدَّمُ إلى الفتنة تَجِدٌ عنده 


- 


شجاءة وقدرة عل إثار لفن والسعي بين انا بالنميمةء وما أشبه ناكه حتى إذاما 

اشتعلت وشَّبٌ ضرامُها ولّت عَجُورًا؛ يَعْنِي كَرِمَها وتَمنّى أن لم يَكَنْ فَعلء وهكذا الفتنْ - 

تقال 1ل العافية :او لما عدا يَحَد الانسان من شييه عفة فى إصرافهاء وقح انه يشطين لقند 

شيا من الحرية» ولكن في النهاية يندم ندمًا عظيمّاء ويََمنَى أن لم يكن. 0 ْ 
شَمْطَاءَ يُنْكَرٌ لَوْنْها وتَعَيِّرَتُ مَكْرُومة للش والتَقبييلٍ 


هنا للش والتعيدل وفي رواية لك والتقبيسل وَالأوّلُ أبلّمْ؛ يَعْنِي: أنها كريية المنظر 
والللميي»والسعطاء العبجرل الكيي 2 
01د 


11 حَدَنَن ل حفص بْنٍ غِيَاثْه حَدد حَدَنَن لأَعْمَشء حَدَثنا شَقِيقَ 
سَمِحْتٌُ حُدَيفةيَة ول : انحن جلوسٌ عِنْدَ عُمَرَ إذقَالَ: يم سمط كول الي كله ف الفئلة؟ 
كَال: فد لرَجُلٍ في مله وَمَالِهِوَوَلَد وَجَاره قرا الصّلاة والصدكة وَالأمْرُ بالمَعْرُوفٍ 
وَالنّهِيٌ عَنْ الْمدكر». كال: لسن عن هذا أسالك: وَلَكِنْ الي تَمُوجُ كمَوْج البخر قال: ل 
عَلَيِكَ ينها يَأس ‏ ام المُؤْمنَ نك وَنهَاببا ملق قال عُمَرٌ: أيُكْسَرْ الْبَابُ م يفتح؟ 
قَالَ: 00 َال عمَرُ: ذا لا يُغْلقَ أبدًا. قَلْتٌ: أَجَل. ْنَا لِحُدَيْفَة: أكَانَ عُمرُ َل البَّابَ؟ 

م كَايَعْلمٍ أن دونَ عَِلَلَهَ ودلِكَ أي دل حَديئا يس بِالأغَاِبطٍ مهيأ 9 


) 
0 رونا ماله فثال كن الثات؟ اله شخ" 


)0 أخرجه مسلم .)١54(‏ 


5 'حَدَبُ الننن # 


قوله: ايه لخر رو لعزا رمال زتعنو جار» .وا معاد واج هذه 
الفتنة إما أن يُعْنَى بها : التعلقٌ بهمء كما قَالَ تعالى: « نمآ نولك وأولد تدك يئة ادهل 
عَظِيةٌ 45 (التكن:٠1].‏ أو يَعْنَى مها :عدم القيام هم ويد هذا الاحتال قوله: : اوجاره) 
فإن الظاهرّ: أن المراد بفتنة الجار عدمٌ القيام بحقّهء والجارٌ له حقوقٌ عظيمة. 

( وقولّه : ايُكمْرّها الصلاة والصدقةٌء والأمرٌ بالمعروفيء والنهي عن المنكر». لأنها 


ره ومم 


حسناتٌ؛ والحسناتٌ -كا قال ريّنا َيل -: يُذْهِْنَ ألصّكَاتٍ 44 441 11١‏ 

ولكن أميرٌ المؤمنين -عمرٌ- يَسألُ عن شيء بعد قال: ليس عن هذا أَسْأَنّكء ولكن التي 
5 تَمُوجٌ كموج البحرء فقال له حذيفة : ليس عليك منها بأسٌ يا أمير المؤمنينء إن بيننك وبينها 
بابًا مغلًا. قال عمرٌ: أَيَكْسَرٌ البابٌ أم يُفْتَح؟ قال: بل يُكْسَرٌ؛ لأنه لو قُتِحَ لأَمْكّن إغلاثه. لكن 
إذا كر فسَد وصار غير صالح للاستعمال؛ ولهذا قال عمر: إِذَا لا يُعْلَقٌ أبدًا. 

جه وقولّه: «قُلْتُ: أجَل. قَلْنَا لحذيفة: أكان عمرٌ يَعْلمُ البات؟ قَالَ: نعمء ك] أَعْلَمُ ]| 
َعْلَّ- أن دون غدٍ ليلةَ» . وذلك أني حَدَّئْنه حديثًا ليس بالأغاليط» فهبنا أن تَسْأَلّه عن الباب» 
َأمَرّْنا مسروقًا فسأله» فقال: من البابٌ؟ قَالَ: عمرٌ» . وهذا هو الذي حصّل فإنه بعد مقتل عمرٌ 


طل بَدَأثْ الفتنُ توج وإلا فإن الف قد حَصَلَتْ من قبلٌ» لكنها ليست الفتدةً الني نه توج 
كموج البحر ثم توالتٍ الفتنُ في مقتل عثانَ طفن ثم بمقتل علي «النته» وهكذا الفتنُ ما زالت 
إلى يومنا هذاء لكنها أحيانًا تخبو وأحيانًا تَصْتَعلٌ. 
بق كنا 
: نم كَالَ البحَارِي كارن : 
١1‏ حَدَكنا سَِيدُ بن آبِي ميج حبرا مد بن ْم عَنْ ريك بن عب اله عن 
بن الْمُسَيبٍء عَنْ أب مُوسَى الأَشْعَرِيّ قَالَ: حَرَجَ ال يوم إلى حَائْطٍ مِنْ حَوَائِطٍ 
يم تمجه زر فيه ل عل لعجا لدت على بيد ار ار ا 
بوَابَ الب كله وَلَمْ يأ بأمزني كَذْهبَ الب ب وََطَي حَاجتوَجَلْس عَلَى كف الث مكف 
عن سا ولا في الي جاه بكر ينأ عل يذ عَلَيْه ليَدْحُلَ فَقَلْتُ: ك) أنتَ حَتَى أسْتَأذِنَ 
لك قَوَكَفَ فَحِنْتُ إلى الثبيّ يله فَقلْت: يا نبِنّ الل و أب بَكْرِ يَسْتَاذْنُ عَلَيِكَ. قال: «ائذَنْ لَه 
َه باْجئةه. ز بين ابي ين ع اه ا الهف 


عَمَرُ فقَلتٌ: ك أنتَ حَتى سيان لَكَ. فقال التي كلة: : دن لَهُوبشْرْهُ بالج . فيا عَنْ 
سار الي ب كنف عن ساق ل في لخر انا لقت لبن فيه لل . مُعّ جَاءَ 


عُنان قَقَلتُ: ك) أَنْتَّ حَتَّى سان لَكَ. فقال الي لله : اَن بالكل مها ك2 


3 0 


يُصيبة). دحل فلم يَحِذ' مَعَهم خلس فتَحَوّل حَنَى ججاء مقاب هم عَلَي سَفَةٍ الي مَكَشَفَ عَنْ 


ا ثم لاه في الب فجَعَلْتُ نَجَعَلْتُ أب من أَنحا ِي وَأَدْعُو الله لله أَنْ يَأ ني َال ابن المُسَبْب : فَتَأَوَلَتٌ 
رم جعت اا زر 106 

ته الشاهدٌ في هذا الحديثِ قوله لعثمانّ طقفه: دائدّن له وبَشْره بالجنّة ؤمعها بلاءٌ يُصِيبه». 
وفي لفظ: ١بَشَرٌهُ‏ بالجنة على بلوى تَصِييّه». فليا بَشَّرّه ببذا القيد قَالَ عفان عوائفه: الله المستعانٌ. 
بشي عل اا واقعة ولايد لجن سال اعون بقوله. اله تماق 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: ما كان عليه الناسٌ في عهِدٍ النييٌ يل حيث كانت البيوثٌ في الغالب ليس فيها محل 
لقضاء الحاجة» فكانوا يَخْرَجَونَ كثيرًا للحوائط يَقَضُون حوائيجّهم فيها. َ 

وفيه أيضًا: أن الساق ليس بعورة وني بعض ألفاظٍ هذا الحديث: كشّف عن فخذه. أو 
ساقِه بالشكٌ. :وذ وََدْتَ لفظا على الترذوء ولفظا بالجزي فإنه يوت بلفظ الجزم لأن التردّد 
يذل عل فيك الراوي: اوأما انيز فورض 

ومن فوائدٍ الحديث: الاقتداءٌ بال لك حتى فيا ليس بعبادقء فإندا لاتَعْلَم أن كشفت 
ا ا ل و 0 إن عساذة من وح 

أنه ليس من الأدب أن يَكُونَ الرجل عند رسول الله يك وقد كشّف ساقّه وهو قد ستّره؛ 

٠‏ ُو لهم من باب ءامن باب الاقتدء والمتبمؤ ولعل هذا أفربُ؛ أنه لاط 
أن الاقتداء بالنييٌّ يكل في أمور العادة من الأشياء الماحبريق كدق رب يكيل الإنسان قوة 
المحبةٍ للر سول وَل حتى يَفْعَلَ فعله؛ وإن لم يكُنْ عبادة ومن ذلك تبّعُ الدباء في الأكل - 
الدباءً هو القرعٌ- فإن النبيّ َك كان يسبع الدباء ويَأَكُلهًا فاقتدى به أنسٌ جولئنه . 

فإذا كان قي قلب الإنسان مسد شديدة لي قفري يقتي به حتى في الأفعالٍ التي 
ليست بتعندية؛ لآن المحبة د توجبٌ الميلّ إلى المحبوب والاقتداة بهء حتى وإن ل يكن على 
سبيل التعبد؛ ولذلك تَجِدُ بعض الناس الذين يُحِبُونَ أحدًا محبةً قويةً تَجَدُهم يَفْمَدُونَ به حتى, 
في الأفعالٍ العادية» وَأيْتُ بعضّ الناس في عهدٍ شيخنا عبد الرحمن السعدي يقتي به حتى في 
لبس المشلح وحتى في كيفية حمل العصا؛ لأن شحنا 5 تأآثة كان يَحْوِلُ العصاء وكان يَنْصِبها 


.)150( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١41( (؟) أخرجه البخاري (04170): ومسلم‎ 


يَجْعَلّها مستطيلةٌ ليس يَتَوكَاً عليها؛ لأنه ليس بحاجة لها. 

ا ل و سس 

ياب االشخصٌ المحبوبّ ولو كان على غير سبيل التعبدٍ. 

إذا فكشف عند وأبي بكر با ساقيهمء إما أن يَكُونَ من باب التأدّبٍ فِيَكُونٌ عبادةً» وإما 
من باب قوة المحبة فيقتديان به حتى في أمورٍ ليست بتعبدية. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن تَشْهَدَ لأبي بكرء وعمرٌء وعثانَ بالجنَّةٍ؛ لقوله: وبَسّرْه 
الجن فيَِبٌُ علينا أن نشد الجن لمن شهد له لنب يه لأن شهادة لني ل خب وخحير 
النبي كه يَحِبُ علينا قبولهه والقولُ بمقتضاه. 

والشهادةٌ بالجَة تَْقَء تنقسم إلى قسمين: شهادةٌ عين» وشهادةٌ وصفي. 

فأما شهادةٌ العين فهي: أن تَشْهّد بأن فلانًا في الجنِ. 

وأما شهادةٌ الوصنب فهي: بأن تَشْهَد لكل مؤمن م: متق بأنه في الجنّةء لحن لا تشْهد 
لشخص معين بأنه في الجن إلا لمن شهدٍ له النبيُ لالطهياهه. 

ومن قوانو هنا العديك : جوازٌ اتخاذ البواب؟؛ لأن النبيّ كل أ قرّأباموسىء. وإن كانم 
َأمُرْه ولكن أَقرّه. 

وفيه أيضًا: أنه إذا استأدّن أحدٌ ولو كان من أخصٌ الناسٍ لصاحب البيتء أنه لا يُؤْدّن له إلا بعد 
إذنِ صاحب الب ولهذا مع أبابكر وهوَعْلمُ أن أبابكر من أخصٌ أصحاب الرسول يك إليه. 

وفيه فضيلةٌ أبي موسى علننه؛ حيث تَمَئّى أن يني أخوه ولكنه م يأتِ. 


د عاد د 


ال قَا 00 55 هَذا؟ كَال: َذ كله ماهو أن تع بن كوه دل من فت 


1 : 
آ#آ- هك 517 2 ع > وف سس وي 
وما انا الذي مول لِرَجُل بَعدَ أن يَكُونَ أيير عَلَى رَجُلَيْن: نْتَ خَيْرٌبَعْدَ ما سَمِمْتُ يمن َسُولٍ 


0 تقُول: ُو امجَاء برل فمطرَحُ في الا يطح يها طحن الجر برَحَاه ِيف به أخل 
لثّار فيَقولونَ: َي ملا لَنْتَ كنت كار بالْمَرُوفٍ وى عَن المدكر'؟ يقول: إني كنت أمز 
بوي و لعل ىه عَنْ المْكرِ وَافْمَله' ٍ 

قال الحافظ في «الفتح» (*ل/راه): 


٠١ 


(١)أخرجه‏ مسلم (75946). 


تقوله: اقِيلّ لأسامة: ألا تَكَلّمُ هذا؟» . كذا هنا بإبيام القائل» وإبام المشارٍ إليه؛ وتَقّدّم في 
صفة الناٍ من بدء الخلت من طريتٍ سفيانَ بن عبينةه عن الأعمش بلفظ: «لوآييِّتَ فلانًا تَكَلَّمتَه. 
وجزاءٌ الشرطٍ محذوفٌ» والتقديرٌ لكان صواباء ويَْمَلٌ أن تَكُونَ لو للتمنيّ» ووقّم انم المشار اليه 
عند مسلم من رواية أبي معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» عن أسامة: «قيل له: ألا تَدْحْلُ على عثانَ 
فَكَلّمَه) :ولع ن يذ بن عبيه عن لأعمشي لامعال 

(م قولٌه : «قد كلم ما دون أن أفتح بابًا». أي : : كَلَّمنُه فيا أَتَرْتَم إليهء لكن على سبيل 
المصلحةٍ والأدب في السرٌ بغيرٍ أن يَكُونَ في كلامي ما يُثِِرٌ فتنةٌ أو نحوهاء واما» موصوفة 
ويَجُورُ أن تَكُونَ موصولةٌ. 

جم قولّه: «أَكُونُ أولّ من يَفْتَحُه) قاروانة الكشميهين: دحم حصي لحل لصي 
وكذا في روا الماح" وف روالة سف قال إنّكم لتروْنَ -أي: تَطُنُونَ- أني لا أكَلْمُهُ إلا 
َسْمَحدكُم) أ :إلا سورك قطن الالئ من عضن اسح ضار يلار الكعيارا 
أئْ إلاوقتَ حضوركم حيث د تسْمَعُون وهي روايةٌيَعْلَى بن عُبيدِ المذكورة» وقولّه في روايةٍ 
سفيان: «إني أكلّمُهِ في السرٌ دون أن أفتّحَ با لا أكُونَُ أول من فتّحه؛ 0 
بعد قوله: «إلا أسمعتكم) «والله لقد كلم فيا بيني وييتّه دون أن أفتح أمرًا لذأ حب أن أكون 
أولّ من فتحه'؛ يَِْي: لا أكلَّمُه إلامع مراعاة المصلحة بكلام لا يهيج به فتنة. 

قوله: «وما أنا بالذي أقول لرجل -بعد أن يَكون أميرًا على رجلين- - أنت خيرٌ). في 
رواية الحشوِيمني: «! لإيت خيرًا» بصيغةٍ فعل الأمر من الإيتاء ونصب (خيرًا) على المفعولية 
والأول أَوْلَى» فقد وثَم في رواية سفيانَ : «ولا أقُولُ لأمير إن كان علي أميرًاء هو بكسر همزة 
اذ وير رتعياوكول: «كان عل بالتشديد أميرًا أنه خيرٌ الناس» وفي رواية أبي معاوية عند 
مسلم: ايكون علي أميرٌا؟ ٠‏ وني رواية يَعْلَى: «وإن كان علي أميرًا". 

+4 قوله: #بعد ما سَمِعْتُ من رسول الل يَقُولُ: جا برجل'. . في رواية سفيات: لبعد شيءِ 


سَمِعْتّهِ من رسول الله. قالوا: وشا شوك بثو ل؟ قال شو يَعولٌ: ميْجَاء بالرجلة ٠‏ وفي رواية 
غات د باه عن أبي وائل عند أحة: ايجََاءٌ بلجل الذي كان يُطَاءٌ في معاصي اله 
بُدَفْ في النار». 1 ش 1 


(# قولّه : «فيَطْحَنُ فيها كَطّحْنٍ الحار» . في رواية الكشمِيهَني .اه 
و 0 جح؛ لأن هؤلاء طَلَبُوا منه أن يُكلّمَ عثمان 
علنًا با الْتَقَدُوهُ عليه لكنه عولتته بين أنه لن يُكَلّمَهُ علنًا؟ لم) في ذلك من الشرٌ والفتنةٍ والفسادٍ 


00 5 كاب انق # لمن 
وإذًا كلحةية حون من أن يتقح على الناسٍ بابٌ؛ لأن الناسٌ بطبيعةٍ الحا إذا عَلِمُوا أن 
الخليفة قد نْصِحَ ولكنه أصَرٌ على ما هو عليه من الباطلٍ فإنهم سوف تَمْتَلَئٌ قلوبُهم غيظًا 
وبغضًا له فكان الصحابةٌ ا يَرَوْنَ من المصلحةٍ أ ن يُكَلَّمَ سرّا حنَّى لا تَحْصل فتنةٌ ولاسيّا 
في وقتٍ تَمُوجُ فيه الفتنة يتكلم الناسٌ كثيرًا في ولي الأمر. 

أما إذا كانوا لا يَكَلّمُونَ فيه وقد أرضّاهم فالمسألةٌهينةٌ؛ ولهذا أحيانًا يَمَْرضُون على 
عمرٌ لشن وهو يَخْطْبُ الناسء ويَرُدُونَ علية» ويُبينُون له لكن إذا كانت فتنة» وكان الناس 
يتَكَلْمُونَ في ولاةٍ الأمور فلا شك أن المناصحة سرًّا هي الحكمة. 

نم كال البحَاريٌ كتلته: 

١‏ باب. 

-١ --8‏ حَدَقَا ان بن اليك حَدئَاعَوْف عَنْ الْحَسَنِه عَنْ بي بَكرَة كالَ: عد معني 
الل بكَلِمَةٍ يام الْجَمَلِ ل) بَلَعَ الي ل أنَّ فَارِسَا مَلّكُوا ابْهَ كِسْرَى قَال: «َنْ بُفْلِحَ قوم وَلََا 
أمرَهُمْ امرَأة». 

© قوله: «لن يُفْلِحَ قوم ولُوا أمرّهم امرأةً». قوم هنا نكرةٌ اومان لقني فيل ل فم 
وهذا هو المتبادرٌ من هذا الحديث. 

وق : المراد به هؤلاء القوم فقط؛ يَعْنِي ي: فارسا . والمعنى: أمهم لن يُفْنحُوال) ولّوا 
أمرّهم امرأةٌ والأولُ هو ظاهرٌ اللفظ. ش 

فإن قال قائل: ألا يني قَدُ علينا هذا با يُوجدُ في بلاد الكفر من نساءِ تولينَ الأمر َأفْلَحُوا؟ 

فالجُوات عن ذلك أن تقول أولا: إن هؤلاء النساء ل يلين الأمرٌ حقيقةً إنما هن ؟صورٌ؛ 
وضرب لذلك مثلاً بملكةٍ بريطانيا فإنها ملكة صورةٌ فقط. 

ثانيًا أن تقول: الفلاح فلاحان» فإذا ولّوا أمرهم امرأة فأفلحواء فإنه لولاها لكان فلاحهم أكثرٌ 
و أن يعوا فلوج ا له 

قل الحافظٌ في «الفتح» 04/10 8 , 

© قوله: اي و ا اعض الامدي و حي 

اي وأف عل نا الس سه ماعادك خوج من 


طريق عطية بن سفيانٌ الثقفيّ» 0 لما كان الغدٌ من قتل عثمانَ أقبَلْتُ مع علي فدحل 
المسجدٌء » فإذا جماعة علي وطلحةٌ» فخرّج أبو جهم بن حذيفة ققال: ياعلي ألا: ترّى؟ فلم 
يتََلَّم ودخل بيته فأ بثريدٍ فأكل ثم قَالّ: َل ابن عمّي وتَغْلِبُ على ملكه؟ فخَرّج إلى بيتٍ 
المال فمَتحَه فلم| تَسَامَعَ الناس ترّكُوا طلحةً. 

سم تقال الأشوة راث طلهدة رالقفة عانقا 
0 

0 بي نضرةً قَالَ: كان طلحةٌ يَقُولٌ: إنه بايع وهو مكرةٌ» ومن طريق داوة بن أبي 

عن الشعبيٌ أنه قال: ل) قُيِلّ عثمانُ أنَى الناسٌُ عليًا وهو في سوق المدينةٍ فقالوا له: ابِسُطْ 

ذه بعك ققال: حت يَتَشَاورَ الناس: افقال بعضهم: لئن رججع اناس إلى أمصارهم بقل 
عثمان ول يَُمْ بعده قائمٌ لممُؤْمَن الاختلافُ وفساةٌ الأمق» فأحذ الأشتر بيده فبايعوه. 
ْ ومن طريقٍ ابن شهاب قَالَ: ما ل عنمان» وكان علي خلا بينهم: فلا حَشِي أهم ييايُُون طلحة 
دعا الناس إلى بيعته» فلم يَْلِنُوا به طلحةٌ ولاغيره؛ ثم أرسَّل إلى طلحة والزبير فبايعاه. 

دمن طريق بن شهاب أن طلحة والز اسَين علا في العمرق ثم حرجا إلى مكة فليا 
عائشة. فاته تََقُوا على الطلب بدم عثمان حتى يَقُوا قتلته. ١‏ 

ومن طريقٍ عوفي الأعرابيٌ قَالَ: اسْتَعْمَل عثِان يَعْلَى بن أميةَ على صنعاء» وكان عظيم 
الشأنٍ عنده؛ فل) كيل عثمانَ» وكان يَعْلَى قم حاجًا فأعان طلحةً والزبيرٌ بأربعماثة ألفيء وحمل 
سبعين رجلا من قريش» وا شترى لعائ نشد جملا يُقَالُ له: عكر انين ديار . 

ومن طريقٍ عاصم بن كُليْبِء عن أبيه أنه قال: : قال علي أتَدْرُون بِمَن يُِيتُ؟ أَطْوَعٌ الناس 
في الناس عائشة» وأشدٌ الناس الزبيرُء وأذْى الناس طلحةٌ» وأَيْسَرُ الناس يَعْلَى بن أمية. 

ومن طريق ابنٍ أبي ليلى قال: خرّج عل في آخر شهر ربيع الآخر سنةٌ ست وثلاثين. 

ومن طريق محمد بن علي بن أبي طالب قَالَ: سازفل من المديئة ومعه تسعماثة راكب فَتَرّل بذي قار. 

ومن طريقٍ قيس بن أبي حازم كَالَ: م ملت عائشةٌ فبَرَتْ بعضّ مياه بني عامر ِبَحَتْ 
عليها الكلابٌ» فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا الخدت حك الصا العويطةز, ويدكرد الواية 
بعدّها همزةٌ ثم موحدةٌ- قالت : ما أَظنئِي إلا راجعة “فقال لها بعكن من كان معها: بل تَقدَمِين 
فيرّاك المسلمون فيَضْلِحٌ الله ذاتَ بينهم. فقالت: إن النبي و قال لنا ذاتَ يوم: كيف 
بإحدَاكنَ تَبْحُ عليها كلابٌ الحَؤْئبٍ. 

وأخرّج هذا أحث وأبويخلَىء والبزاره وصَححَه ابن حبانه والحاكمٌ؛ وسنده على شرطٍ الصحبح. 


وعند أحمد» فقال لها الزبير: تَقدَمِين. فذكّرهء ومن طريقٍ عصام بن قدامة عن عكرمة» عن 
ابن عباس» أن رسول الله وك قال لنسائه: : أيتُكُنَّ صاحبةٌ الجمل الأَدّبَبٍ -بهمزةٍ مفتو حو ودالٍ 
ساكنقء ثم موحدتين الأولى مفتوحٌ- تَخْوُجُ حتى ها كلاب الحؤئب يُتلَ عن يمينها وعسن 
شمالها قتلى كثيرةٌ وتَنْجُو من بعدما كادت» وهذا رواه البزارٌ ورجاله ثقاثٌ. 

وأخرج البزارٌ من طريقٍ زيدٍ بنِ وهب قَالَ: بينا نحن حول حذيفة إذ قال :كيف أنتم وقد خرّج 
0 بيت نييكم فرقتين»يَطْرِبُ بعكم وجوة بعض بالسين؟! ل :يا أباعبدٍ الله فكيف تَصَتَعْ إذا 

كنا ذلك؟ قَالَ: انظروا إلى الفرقة التي تَدْعُو إل أمر علي بنٍ أبي طالبء فإنها على الهدّى. 

وأخرج الطوامن حديث ب عا نال بلع أصحابٌ علي حين ساروا معّه أن 
أمل البصرة اجتّمَعُوا بطلحة والزبيرء فشّئّ عليهم, ووقّع في قلويهم؛ فقال علي: والذي لا إلة 

غيرٌه لتَظْهَرَنَ على أهل البصرةء ولتَقدكنَ طلحةً والزبير... الحديتٌ. وفي سنده إسماعيل بن 
عمرو البجلي وفيه ضعفٌ. 

وأخرج الطبران من طريق محمدٍ بن قيس قال: : ذْكِرَ لعائشةً يومُ الجمل قالت: والناس 
يَقُولُونَ يوم الجمل؟ قالوا: : نعم. قالت: لل لعجا وى سراء ار 

من أن أكُونَ لدت من رسول الله عشرة كلهم مثلّ عبد الرحمنٍ بن الحارثٍ بن هشام؛ وني 
سني أبو معشر نجيحٌ المدني» وفيه ضعفٌ. 

وأخرّج إسحاقٌ بن راهويه من طريق سالم المراديٌ قال: افعيية التحيل قول: لاقيمعي 
البصرةٌ ني أمر طلحةٌ وأصحابه قام قيس بن عبادء وعيدٌ لله بن الكواء فقالاله: خا من مسيرك هذاء 
فذكّر حديثًا طويلا في مبايعته أبا بكر ثم عمرٌ ثم عنمان ثم ذكّر طلحةً والزبيرٌ فقال: بَايَحَانِ بالمدينة» 
وخالقني بالبصرةء ولو أن رجلا ممن بَايع أبا بكر خالفه لقاتلنا» وكذلك عمرٌ. 

راد وار ل ا 0 
طالب: إنه سَيَكُونٌ بيتك وبينَ عائشةً أمر. قال: فأنا أَشْقَاهُم يا رسول الله؟ قال: ا 
كان ذلك فَاردُدُها إلى مأمئها. 

وأخرّج إسحاقٌ من طريقٍ إسماعيلٌ بن أبي خالي عن عبدٍ السلام رجل من حيّه قَالَ: 
خلا علي بالزبير يوم الجمل فقال دك الله هل سَعِمْتَ رسول اله وي فول وأنت لاوي 
يدي لتُقَاتِلنَه وأنت ظالوله ثم ليُنْصَرَنَ عليك؟ قال: قد سَمِعْتُ» لاجرم لا أقاتلُكَ. ش 

وأخرّج أبو بكر بن أبي شيبةً» من طريق عمر بن الهج يفت الهاء والسيو» وتشديد انتوم 

بعدّها مهملةً- عن أبي بكرةً وقيل له: ما منعك أن تَقَاتِلَ مع أهل البصرةيومٌ الجمل؟ فقال: 


عع م البْجَاري 


8 02 لات ر# 4 ر قووش وسصس و؟5ريو 2 س0 الحنة» يكأنأنا 
سَوعت رسول الله يَِ: تقول يخرج قوم هلكى لا يفلحون؛ قائدهم امرأة في حنلةا. 0 
بكرة أثار إل هذا السديق تامع من القعال معهم» قم امتضوق أيه في ذلك الترك لاواى خلبة 
البصريٌ» عن أبي بكرةً بلفظ: اعَصَمَني الله بشيءٍ سَمِعْتَه من رسول الله يل ». فذكّر الحديث» 
قال: فلا قَدِمَتْ عائشةٌ ذكَرْتُ ذلك فعَصَّمَني الها ,واتوع عَمرين شي من ليق المبارك بن 
ان فقال: إِنّك لأمٌّ وإن حقّك لعظيوٌء ولكن 
سَمِعْتٌ رسول الأه يكن يقول: اَن يُفْلِصَ قوم تَمْلّكُهم امرأة .اه 

الآن رفن معنى قوله: : لقد تَفعَني الله بكلمةٍ يوم الجمل ل بلّْ النبي أن فارس مَلّكُوا ابنة 
كسرّى قَالَ: «لن يفْلِحَ قوم ولّوا أمرهم امرأةً . فكأنه ؤللعه فهم أن الذين مع عائشة انها لن 
يُفْلِحُوا فترك» وهذا هو وجة المناسبة. 

ا جا د 


3 


م فَلَ المَارِيَ لتة: 
ا - حَدَنَا عبد لابن حم حَدَّلَامَبَى بن آم حَدّنَا بو بكرن يا دنا 
أبو حَصِين؛ حَدَننا أبو ميم عبد الوبنُ زياد الأسَدِي كَالَ: ا إلى 
الْمضْرَ بَعنْتَ عَلِيّ عر بْنَّ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِي ََدِمَا عَلَينَا الكُوقَةَ قصَهِدًا الْمِثبر فَكَانَ 
لسن ْنُعَلِيّ قوق امبر في أغلاه َم عار أَسَْل من الْحَسَنِ كَاجتمَْنَ ل َسَِعْتُ 
عر يَقول: إِنَّعَائَةَ قَّسَارَت إلى الْمَصرَة ووَاللَ نا ََوْجَهُ يكم كل بي ال لديا وَالأحرفق 
ولكِنَ البرك وى ابعَلآكُم للم يه تطِيمُونَأمحِي؟ 

هذه فتنةٌ عظيمةٌ -تَسْألٌ الله العافية-. 

1 دنا بو ني حَذَ إن بي ريك ع عَنْ اْحَكَم عَنْ أبي وَائلٍ: قَامَ عر عَلَى مير 
الكوقة فَذَكَرَ عَايْضَةَ وَدْكَرَ مَيِِرَهًا وَقَالَ: اجيم وني دلرو ناليش 

؟ له الا ا - حَدَئَنَا بَدَل بن الْمُحبَرِ حَدَكَنا سُحْبَة أخبرني عَهْرٌو سَوِعْتُ 


قو لل أب ترق وو لتتوو على عار عن بن قل إلى أخل الكو وه يَسْتَنفِرهُمْ 
م 


06 


0 


لا: ما َناك أَيِتَ آَمْرًا كر دنا مِنْ إِْرَاعِكٌ في هَذًا لمر مُنَدُ أسلَمْت؛ فَقَالَ عَارٌ: 
كي ل أن زه مني ب عو ع روكت خة حك 


راكوا إلى مدن 
[الحديث ؟7١٠١٠/-‏ طرفه في: 5 .]/٠١‏ 
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34 ال 1ن حدئنا عبد ان عَنْ أبي حَمْرَة عَنْ الأَعْمَشٍ» عَنْ شق بن سَلَمَة 
ُنْتُ السام آي مووي مُوسي وَعَرِ قال أبو لود مَامِنْ َضْحَابكٌ أَحَدٌ َالَو شِعْتْ 
َقلْتُ فيه غيَرك وما رَأَيِتُ مِنكَ ْنَا مُندُ ضحد > صَحِبْتَ اليك عيب عي مِنْ اسِْسرَاعِكَ في هذا 
الأمر. َل :اجا مسو وَمَارَْث نك ولا صَاحِكَ هذا يا مذ صَحب) الل 
عيب عدي د ِبطَائك] في هذا الأمر. كنال أو سرود ركان موو راس ا عْلامُ مَاتِ حَلَيْنِ 
أَعْطى إِحْدَامم] أبامُوسَى وَالأُخرَى عار وَقَالَ: رُوحَا فيه إلى الجَمَْة. 

فعل هذا طفن إرضاء لهي لأن كلا القولين متضادان» فهم نوماي عمل الإسراعء وهو 
يَلُومهه| على الإبطاء» وما فيه التأليفٌ فهو خيرٌ 

والحاصل: أن الذي وقع هو فت عظيمةٌ والإنسافٌ الذي يَخْمَى على تفيهه الزّل لا 
يَبّضِي أن يَقرَأ ما جرىء والإنسان الذي يَحْمَظ نفسّه ويَعْرِفٌ الأمرّ ىا هو عليه» وأن ما جرّى 
فهو عن اجتهادء ولكنَ المخطئّ منهم له أجرٌ والحصيبّ له أجرانء وأن تَعْلَمْ أن المتأوّل 
وإن قل النفسٌ بغيرٍ حقٌّ فإنه يين الأجر مرتين» أو مر واحدة وها هو أسامةٌ بنُ زيدٍ لت 
يقل الرجل المشرك الذي قَالَ: لا إلة إلا الله حين أَدرَكَه أسامة فل فقال له النبي 6: 
دنه بعد أن قَالَ: لا إل إلا اله؟» ". وما زال يُكَدٌرُها حنّى قَالَ أسامة: تَمَنَيْتُ أني لم أكن 
أَسْلَّمْتٌ بعد فالاجتهادُ له شأنٌ» والاعتداءٌ له شأن آخرٌ. 

ونشن كَخْلءْ أن عائشة ومن معها كطلحة والزبير برها ل يَعومِوا إلا اتصارا لها يْطنوا 
أنه واجبٌ عليهم؛ فحصّل ما حصّل من الفتن» وحصّل ما حصّل من الشرٌ» والله لا يَبْتلِي 
الأمةَ أوّلّها وآخرّها بمثل هذا الابتلاء كا َال عاد عؤلئته. 

د * 

م قَالَ الينََا ري كقلث: 

9- باب إِذَا َل ليقو عَذَايًا.. 

111 - حَدَكنَا عَبْدُ ال بن عن برا عبد الو برا وش ع عَنْ هري أَخبَرَني 


حَمْرَة بن عَبدِ لل بن عُمَرَ أل سَوعَ ابن عُمرَ فنا : يَغُول: قَالَ رَسُول اللو يكلل: «إذا نَل الله بقَوْم 


3 يو و - 5 للق 


0 


عَذَانًا أُصَاتَ الْعذَابٌ مَنْ كَانَ فيهم ثم بثو عَلَى عل ١‏ 
نعم كم قَالَ تعاى: « وَاتُوأفَئَةُ ضبن اين لكايس :س1 وَأَعَلَمواأكَأَلَه 


(١)أخرجه‏ البخاري (5779)): ومسلم (45). 
(؟)أخرجه مسلم (181/9). 


ه- 


سَدِيدُ لقاب )4 الشقالن:ه:. فالعذاتث إذا نز بقوم . عم لكنهم يوم القيامة ون فل 
نياتِهم؛ لأن الدنيا كلّها الجزاءٌ فيها على الظاهرء وأ أ خرةٌ فهي علامةٌ القلوبء كما قال 


تعالى: 9 َكيلإ ذَا بَعَيْرمَا في الْشور ()يَمُصَلَمَاقلصْدُورٍ (4)5 [ا-١‏ 11 
ا 


وام 


ل 


َال البْحَارِي ككتائة: 
- بابك ول لني تسن بن علي: «إنَّ ني هَذَا لَسَيدُ وَلَعَنّ الل أن يُضْلِحَ 
7 ا 203110101 حدثنا إن سْرَائيل أبُو مُوسَى وَلَقِيتهُ ب بالكوقةٍ 


دءَه وس شاه 2< 


وَجَاء إلى ابن شبوْمَةفَقَالَ: الي على عِبسى تأوظه فَكَأن لبن شبرء م حَافَ عَلَيْهِ َم يَفعلُ؛ 


قَال: حَدَكنَا اْحسَنُ كَالَ: سَارَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ ؛ ا إِلَى مُعَاٍ يَهَبالكتَائْبٍ كال عَمْرَو بن 
الْعَا ص لِمُعَاوِيَة: أرى كنيد لا نولي حَتَى كدير راع قال مكاوية 00 المُسْلِوِينَ؟ 
فقال: أنا. قال عَبْدُ الل بْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُ الرحْمَنِ بن سَمُرَة: لْقَاهُ قو لهُ: الصّلْحَ. قَالَ 
الْحَسَنُ: وَلقَدْ سَوِعْتٌ أب بَكرَةَ قال :ييا الي يل يطب ججاءَ لْحَسَنُ؛ ل "أبني 
هذا سيد وَل اله أنُضلح ينين من الميوون». 

في هذا الحديث: أن الحسن ب بنَ علي بن أبي طالب عولشنه سَيُدٌِ أي : ذو شرف ومكانة. 

42 وقوله : «لعلّ الله . ولعلّ هذه إما كن للترجيء أو للتوقع. وأيّا كان فقد وقّع الأمرٌ كما 
ترجىء أو كما توّقع النيّ يك فأضْلّح الله به بين المسلمين؛ لأنه في النهايةٍ تتَازل عن الخلافة 
لمعاوية؛ فقطِعَتٍ الفتنة» فأضْلّح الأ به بين المسلمين» وصدّق توقّمُ الرسولٍ 1102457 

ل 065 

2 قوله : #قال عمرّو بنْ العاص لمعاوية : أرى كتيبة لا تَوَلّي) . بالتشديد؛ أي: لا تذيرٌ. 

قوله: احتّى تبر أَخرَاهًاا .أي التي تاها ونسّها إليها لتَخَارُكه) في المحاربقء وهذا 
على أن يديره من دير رباعياه ويحْتوُِ أنيكُون من امبريَذْيْ بفتح أوللهء وضمٌ الموحدقا 
أي: 2 قوم مَقَامَها. يقَالُ: :دنه إذا يَقيثُ بعده؛ تقد في رواية عبد الله بنٍ محمد في الصلح: «إني 
لأرَى كتائب لا نولي حتى تَقتّل أقرأُها. وهي أَبِيَنُ قال عياض: هي الصوابٌ» ومقتضاء أن 
الأُخرَى خطأًء وليس كذلك بل توجيهها ما تدم وقال الكزْمَان” يُحْتَمَلُ أيضًا أن ثْرَادَ الكتييةٌ 
الأخيرةٌ التى هي من جملةٍ تلك الكتائت؛ أي: ال ل 

قولّه: : «قَالَ معاوية من لذراري المسلمين». أي: من يكم إذا يِل أباؤهم؛ زا في 


اماد لل ضار وتان ولوك الى جرد يي لمارا أن رو 0 
هؤلاء؛ وهؤلاء هؤلاء من في بأمور الناسي» من لي بنساؤهوه من لي بمضيعيه]؟. يشير إلى أن 
وذداريهم والمراد يقوله: امي الاطتال رالسمناة مسرا باس اجو ول إلبه زهو 
2 نهم إذا ترِكُوا ضاعوا لعدم استقلالهم بأمرٍ المعاش» وني رواية الحميديّ» عن سفيان في هذه 
القصة: «من لي بأمورهم؛ من لي بدمائهيٍ من لي بنسائهم؟. 

وأما قولّه هنا في جواب قولٍ معاوية: امن لذراري المسلمين؟ فقال: «أنا» . فظاهره يوهم 
أن المجيب بذلك هو عمرُو بن العاص» وم أر في طرقٍ الخبر مايَدُلُ على ذلك» فإن كانت 
محفوظة فلعلّها كانت: «فقال: أنا» . بتشديد النونٍ المفتوحة» قالها عمرّو على سبيل 
الاستبعاد» وأخرّج عبد الرزاق في مصيّفهء عن معمر عن الزهريّ قال: : بحَث رسولٌ الله يكل 
عمرّو بنَ العاص في بعث ذاتٍ السلاسل فذكر أخبارًا كثيرةٌ من التاريخ إلى أن قال: وكان قيس 
بن سعد بنِ عبادة على مقدمة الحسنٍ بن علي» َأرسَل إليه معاوية سجلاً قد ميم في أسفلهء 
فقال: اكْدّبْ فيه ما تَرِيدُ فهو لكء فقال له عمرٌو بن العاص: نل ادل قال فعافاية وكاقيدة 
الرجلين: على رسلك يا أبا عبد الله لا تَخْلْصُ إلى قل هؤلاء حتى يَقْثُلَ عددُهم من أهل 
الشام فيا خيرٌ الحيا بعد ذلك» وإني والله ل أَلُ حتى لا د من القتال يدا .اه 

ُمَ قال المُحَارِي تقل تنه : 

١٠0لا‏ - دنا عيبم عَبِْ اله حدقا ُفْيَانُقالَ: قَالَ عَمْرَو: َخبرني مد بنُعَلِي أن 
حَرْمَلةمؤْلَى أَسَامَة م أَخبرَهُ -قَال عَمْرو: ذوَيْثُ َزملَة- - قَالَ: رسي سام إلى عَلِي وَفل. 


0 


َه سَسألُكَ الآنّ قََقَولَ: ما خَلّفَ صَاحِبَكَ؟ ققل لَه: يقول لَكَ لَوْ كُنْتَ فِي شِدْقٍ الأسَدٍ 
انث أن أو عع فد لهذت أنه نع بن سس إن عر عكار 
وَابنِ جَعْمَرِ فَأوكَرُوا ِي رَاحِلَتِي. 

نف كنا 


م “كه 


الا - حَدَئَنَا ُلَيَانُ بن حزب» حَدَكنَا حَد بن َي عَنْ أيُوبّ» عَنْ َع قَالَ: 0 
َمل الْمَدِيئَة يزيد بْنَ مُحَاوِيَةٌ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ ققَالَ: : إنفي سَمِعْتٌ النبيّ ليقو 


"١‏ - باب إذَا َال ند قوم يناكم رج ققَلَ بيخلافه. 


انْصَبٌ لِكُلٌ غَاوِرِ لوا يوم ل لقِيَامَة». وَإِنا قد يَايَعْنا هَذَا الرّجُل عَلَى بَيْعِ الا وَرَسُولو و وَإني 
ع خلذ فجن اشع عل عل تع اله شو لل ينْصَبُ لَه لقال وإنّي لآ أعلَم 
4 حَدَا مدْكُمْ حَلَمَهُوَابَاعَ في هذا الأمر إلا كانت الفيِصَل يني ويه : 

() قولّه : إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرّحج فقال بخلافه». . فإن هذا من العَدْرٍ بل أعظمع 
الغدرء فقد خلّع أهلّ المدينةٍ يزيد بنَّ معاوية» وكان يزيد قد حَه أبوه» إلا أنه كان عنده من 
الفسوق» والمعصية» وشيء من الظلم ما أؤْجب أن يَََلّتَ الناش عليه» ومنهم أهل المديئةٍ 
فإنهم خلعوا عه ولاشكٌ أن هذا خطأ منهم؛ لأنه لايَحِل خلع بيعة الإمام إلا بها أخبر به 
لنب ,2121012 أن نرى كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهانٌ»' ولهذاكانت النكية العظيمة 

على أهل المدينة بسببٍ هذا الخلع الذي حصل منهم. 

وابنُ عمرٌ #لقنه وعن بيه أَنْكَرَ هذا وييّن أن هذا غدرٌ وأنه يُنْصَبُ لكل غادرٍ لواءٌ يومَ 
القيامق» وبين أنهم قد بَايَعُوا يزيد على بي الله ورسوله» وقال: غلم أحدًا منكم خلّعه ولا 
بايمَ في هذا الأمر -يَحنِي: غيره- إلا كانت الفيصل بيني وبينه. يَعْني: أَقَاطِعُه وأَهْجْرُه. 

د 2 2 
ثم كَل البْكَا ري كاثة 
01 عد مد بن يور عقا أو هاب عن عزف عن هال ق. 3 


مره 
9 رساع 


كَانَ ب ياد وَمَْوَانُ بالشّام ووَنّبَ ابن الرَِكةوَوَنْب افوا اضر فانطلقت مَعَ أبي إِلَى 


أبي بر الأسلَمِيّ حَتَى دحلا علي داومو جَالِس في ظل عاب َه مِنْ صب فَجََسنا 
2 2ع م 
إليْه ْنَا بي يَستَطععة الْحَدِيت فقال: يَا أبَا بَزرَةَ آلآ َرَى ما وَكَعَ فيه النّاس؟ ٠,‏ فأوّل شيء 
هته تكلم يه اْتسَبْتُ عند الو ني أَصْبَحْتُ سَاعِطَا علَى أَحْياءِ ريش نكما مشر 
الْعَرَبٍ كنم عَلَى الْحَالٍ الَّذِي عَلِمْتُمْ مِنْ ادل وَالْقَِ وَالضَّلاَلةٍ وَإِنَّ اللي نقَذَكُمْ بالإسلام 
وَبِمَحَمَلِ يلد حد نَى بكم مارو وَهَِ ادا لِي ْسَدَت يكم نكي بالشٍّ وله 
ْول الى لذن ون ؤلاء اَن ركم وله إن ُو لا على الي وإ 
داك الَّذِي بمَكةَ وال إن يُقَاِلُ إِلّا على الدنيًا. 

[الحديث ١١7‏ - طرفه في: ١/ا1/17].‏ 


هذا رأيُ أبى يَزْرَةَ ننه في أن كلّ واحدٍ من هؤلاء يُقَاتَلُ على الدنياء وكأنه عقلئنه حكم 


ع 
2 
4 


() أخرجه مسلم (17706). 
)0( أخرجه البخاري (07 402 ومسلم .)1١1/09(‏ 


8 كاب اليِنن # 


بذلك لما رأى من الفتن العظيمة» وإلا فالأصلٌ أن البيعةً للأولٍ فالأوّل؛ كا أمَّر بذلك النبِيٌ 
وأننا إذا بايعنا الأول فمن أراد أن , شَ يَشُنَّ العصا فإننا نَُاتِله مع الذي بِايَعْنَاه أولأء ومعلومٌ أن 
البيعة الأولى كانت ليزيدَ بن معاويةٌ؛ لأن والدّهِ كان خليفةٌ على العموم؛ ثم صار هو من بعيه؛ 
فتَكُونُ البيعة له وإن كان هؤلاء أَنْقَى منه. وأَعْلَمُ الله منه؛ لكن هذا لايَْفِي في خلع الخليفة 
الأوّلِ ما دمنا لمر كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان. 

ولهذا كما قال أبو بره لنت يَظْهَرٌ لي من كلامه هذا أنه مُكَل عن الجميعء وأنه لا إلى 
هؤلاء» ولا إلى هؤلاء» لأنه أقْسَمَْ أن الجميعَ كلهم يَُاتِلُونَ على الدنيا؛ وذلك قوله: «إن يُقَاتَلُ 
إلا على الدنيا». إن هذه نافيةٌ؛ يَحْنِي : ما يُقَاتلُ إلاعلى الدنيا.. 

َال الحافظ في «الفتح» 0 ٠‏ 

جم قولّه: الما كان ابن زياد ومروانٌ بالشام ونب ابن الزبيرٍ بمكة وونّب القراءٌ بالبصرة. 
ظاهرء أن وثوب ان الزبر و بعد قي ابن زياد ومروان بالشام. وليس كذلك» وإنماوقّع في 
الكلام حذف» وتحريره ما وفع عند الإسماعيل من طريق يزيق بن زريعه عن عوفي قال: حَدَنا أبو 
المنهال قَالَ: «ل! كان زمنْ أخرجّ ابن زياد -يَعْنِي من البصرة- ونّب مروان بالشام؛ ووتّب ابن 
الزيير بمكة» ووتّب الذين يُدْعَون القراءً بالبصرة عُمَ أبي غمًا شديدًا" , وكذا أخرّجه يعقوبٌ بن 
سفيانٌ في تاريخه من طريقٍ عبد اله بن المبارك عن عوفٍ ولفظه : اونب مروانٌ بالشامٍ حيث 
ونّب» . والباقي مثله. وَيصَحُحٌ ما وقع في رواية أبي شهاب بأن تَرَّادَ واو قبل قولِه: «وتّب ابن 
الزبير» فإن ابنَّ زياد ل) أَخْرِجَ من البصرة توه إلى الشامٍ فقام مع مروانَ» وقاد كر الطبري 
بأسانيده ما ملخصه أن عبيدَ الله بنَ زيادٍ كان أميرًا بالبصرة ليزيد بنٍ معاوية وأنه له بَلمنْه وفائه 
خطب لأهل البصرة وذكر ما وقّع من الاختلافي بالشامه فضي أهل اببصرة ة أن يَسْتَوِرٌَ أميرًا 
عليهم حتى ْم الناسٌ على خلرفةٍ يفو فمكث على ذلك قليلء ثم قام سلمةٌ بنذب بنٍ عبد الله 
لم و ِيٌ يذْعُو إلى ابن الزبير فبَيعَه جماعةٌ» فبلّغ ذلك ابنَ زياد وأراد منهم كفب سلمةٌ عن ذلك» : 
فلم يُحِيبُوهء فلم| شي على نفسه القتلّ استجار بالحارث بن قيس بن سغيانَ» فأردَفه ليلذ إلى أن 
أتى به مسعوة بن عمرو بن عدي الأزديٌ فأجاره. 

ثم وقع بين أهل البصرة اختلافٌ قا مرُوا عليهم عبد الله بنَ الحارثٍ بن نوفل بِنٍ الحارثٍ 
بن عبد المطلب الملَقّب يبه جوروسدتين القائنة تقيلة هوام هيد ينث سفيان- ووقعت 
الحربٌ وقام مسعو د بأمر عبد اله بن زياد فقيلَ مسعوةٌ وهو على المنبر في شوالٍ سن أرببع 
وستين» فبلّْ ذلك عبيدَ الله بنَّ زياد فهرّب. فتَبعُوه وَانَتَهَبُوا ما وجَدُوا له وكان مسعودٌ رتب 


معه مائة نفس يَحْرّسُونه فقَدِمُوا به الشامٌ قبل أن يُبْرِمُوا أمرّهم, فوجَدُوا مروانَ قدهمٌ أن 
يَرْحَل إلى ابن الزبير لياه ويَسْنأنَ لبني أمية فَنَى رأيّه عن ذلك» وجمّع من كان يَهُوَى بني 
أميةَ وتوجهوا إلى د دمشقٌ وقد بايع الضحاك بن قيس بها لابنٍ الزبيرء وكذا النعمانٌ بن بشير 
يَخِمْصٌ:» وكذا ناتل -بنونٍ ومثناة- ابن قيس بفلسطين. 

ول يَبْقّ على رأي الأمويين إلا حسانٌ بن بَحْدَلٍ -بموحدة ومهملةٍ وزنٍ جَعْمّر- وهو خالٌ 
يزيدَ بن معاوية وهو بالأردنٌ فيمن أطاعّه. 

فكانت الوقعة يين مروانً ومن معّه» وبينَ الضحاك بن قبس بمَزج راط َل الضحال 
وتقرّق جمغه وبَايعُوا حينئلٍ مروان بالخلافةٍ في ذي القعدة منها. 

وقال أبو زَرْعَةَ الدمشقيّ في تاريخه : حَدّئنا أبو مُسْهر عبدُ الأعلى بن مُسْهرٍ قَالَ: ؛ بويع 
لمروااً بن الحكي؛ بايع له أهلّ الأردن وطائفة من أهلٍ دمشوّء وسائر الشامس زربو شم 
افكن مروان وشعبة بن الزبير بِمَرْج رَاهِطٍ فغّلب مروان وصارت له الشامٌ ومصرّء وكانت 
كله تو اخيو اتن مشقّ وعهد لعبد الملك. 

وقال خليفة بن خياط في تاريخه: حَدا الوليدٌ بن شاوء عن أبيهء عن جاده وأبو ليان 
وغيرّهما قالوا: قم ابن زياد الشامَ وقد بَايعُوا ابن الزبير ما خلا أهل الجابيةه ثم صاروا إلى مَرْج 
رَاِطٍ فذكّر نحوه» وهذا يدق ماتَقَدّم عن ابن بطال أن ابنَ الزبر بايع مروان ثم نكّث. 

قوله: «ووكّب القراءٌ بالبصرةة. يُيدٌ الخوارج وكانوا قد ثاروا باببصرة بعد خحروج ابن 
زياد ذ ورئيسهم نافع بن الأزرق» ثم خرّجُوا إلى الأَهُوان وقد اسْتَوْقَى خبرهم الطبريّ وغيره. 

ويقالٌ: إنه أراد الذين بَايعُوا على قتالٍ من قل الحسينٌ» وساروا ممع يهان ببن رد 
وغيره من البصرة إلى جهة الشام؛ فلقبهم عبد اله بن زياد في جوش الشام من قبل مروااً 
فقتلوا , بعين الود وقد قصّ قصتّهم الطبريّ وغيره. 

قوله: «فانطَلَقَتُ مع أبي إلى أبي بَرْرَّةَ الأسلميٌ» في رواية يزيد بن زريع: : «فقال لي أبي 
-وكان يُنْنِي عليه خيرًا- : انطلق بنا إلى هذا الرجل من أصحابٍ رسولٍ الله يك د 
الأسلميّ- فانطَلقَتٌ معه حتى دَحَلْنًا عليه) . وفي رواية عبد الله بن المبارك» عن عوفي: «فقال 
اف -انطلق بن لا أَالكَ -إلى هذا الرجل من أصحابٍ رول الله يك إلى أبي بَروة وعنة 
يعقوبٌ بن سفيان» عن سكَيْنٍ بن عبد العزيزِ عن أبيهء عن أبي المنهال قال: دحَلْتٌ مع أبي 
على أبي الأسلميٌ وإن في أذني يومئذٍ لقَرْطَيْنِ وإني لغلامٌ. 

قوله : في ظلّ عُلَيّة من قصب . زاد في رواية يزيد بن زريع في يوم حارٌ شديدٍ الحرٌء 


لضم العمل ويكسرها وبكسر اللا وتشديد لتحا هي الغرفة وجمها علا 
والأصل ل عليه ََبَتِ الواوٌيائ» وأدغمَتْه وفي رواية ابن المبارك في ظل عَلَوْلّة. 

.© قوله: «يَسْتَطْعِمُه الحديتٌ». في رواية الكقييكن بالحديث؛ أي: يَسْتَفْتِحٌ الحديتٌ 
ويَطْلْبُ منه التحديتٌ. 

3 قولّه: «إني احْتَسَبْتٌ عند الله» . وفي رواية الكشْمِيهَني «أَحْتَيِبُ» وكذا في روايةٍ يزيد 
بن زريع ومعناه: : أنه يَطلْتْ بسخطه على الطوائف المذكورين من اله الأججرٌ على ذلك؛ لأن 
الحبٌ في الله والبغض في الله من الإيهان. 

© قوله: «ساخطًا» . في رواية سكين: «لائمًا». 

قوله: «إنكم يا معشرٌ العرب» . في رواية ابن المبارك: «الْعَريب». 

قولّه: «كُنْتُم على الحالٍ الذي عَلِمْتَم) . في رواية يزيد بنِ زريع: : «على الحالٍ التي كنثم 
علبها قجاملييم؟. 

ل قولّه: وإ لاد تدك عاض ومح 10017 روات ريه بن «وإن 
الله تَعشّكم). ب 0 » ثم معجمةٌ وسيأتِي في أوائل الاعتصام من روايةٍ معتمر 
بن سليهانَ عن عوفيء أن ن أبا المنهالٍ حَدَّئه أنه سمع أبا بَرْرَةَ قال: : «إن الله يُمْيِيكم) . قال أبو 
عبد الله -هو البخاري- وقّع هنا يفنيكم»؛ يني بضمٌ أوليه وسكون المعجمة بعدها نون 
مكسورةٌ ثم تحتانيةٌ ساكنة» قال: وإنما هو اتَعَشّكم؟ ينارق امل الاعصاف كذا وفع عد 
المستملي» ووقّع عند ابنٍ السكن: : اتَعَشَكُم) على الصواب» ومعنى انَعَشسّكما رَفَعككم وزنّه 
ومعناه» وقبل : عضّدَكم وقواكم. 

قولّه: ان ذاك الذي بالشام؟ . زاد يزِيدٌ بن زريع؛ يَعْنِي: : مروانَ وفي رواية سكيّن: ا(عيد 
الملكِ ابنَ مروان» والأولُ أَوْلَى. 

قولّه: «وإن هؤلاء الذين بين أظهركم» . في رواية يزيدَ بن زُرَيع وابنٍ المباركِ نحوه: 
«إن الذين حولكم الذين تَرْعْمُون أنهم قراؤكم؛ . وفي رواية سكين, وذكّر نافعٌ بن الأزرق 
وزاد في آخره: «فقال أبي: ف تمدن إذًا؟ فإني لا أرَاك تَرَكْتَ أحدّاء قال: لا أرى خيرٌ الناس 
اليوم إلا عصابةً ماص البطونٍ من أموالٍ الناس خفاف الظهور من دمائهم . وني رواية 
سكين: «إن أحبٌٍّ الناس إلي لهذه الصا الخيتضة بطوثُهم من أموالٍ الناس الخفيفة 
ظهورُهم من دمائهم»» وهذا يدل على أن أب بر كان يرَى الانعزال في الف وَل الدخولٍ في 
كل شيءٍ من قتالٍ المسلمينٍ ولاسيّا إذا كان ذلك في طلب الملكِ. 


التاة نع عجاري 


وفيه: استشارةٌ أهل العلم والدين عند نزول الفتن» وبذلٌ العام النصيحة لمن يَسْتَشِيرُه. 

وفيه :الاكتفاءٌ في إنكارٍ المنكر بالقولٍ ولو في غيبةٍ من يُنْكَرٌ عليه. اه 

ثم قل الحافظً 8# في «الفت؛ (75/16): ش 

وحديث أبي بََْة في الإنكار على الذين يَاِنُون على الملكِ من أجل الدنياء وحديتُ 
حذيفةً في المنافقين» ومطابقةٌ الأخير للترجمة ظاهرةٌ. اه 

ثم قال الحافظ (11/ 59): 

ومطابقة الثاني من جهة أن الذين عابّهم أبويرْرٌة كانوا يُظْهرُون أ غهم يَُاتلُون لأجل القيام 
بأمر الدينٍ ونصر الحقٌ» وكانوا في الباطن إن يُعَاتَلُونَ لأجل الدنيا. 

ووقع لابن بطالٍ هنا شيءٌ فيه نظرٌ فقال : وأما قولٌ أبي بَزَرَةَ فوجة موافقيِه للترجمة أن هذا 
القول ل يقل أبوبَرْة عند مروانٌ حين بايعّهء بل بايع مروان وانبعه ثم سخط ذلك لما بَمُدَ عنهء 
ولعله أراد منه أن يبوك ما تُوزع فيه طلبًا لا عند الله في الآخرقء ولا يَُاتَلُ عليه كما فعّل عثها؛ 
يمنِي: من عدم المقاتلة لا من ترك الخلافة» فلم يتل من نارّعَه بل ترّك ذلك» وىا فعّل الحسن 
بن علي حين ترك قال معاوية حين نارّعَه الخلافة فسخط أبو بَزرّةَ على مروانً تَمَسُِّكّه بالخلافة 
والقتالٍ عليها. فقال لأبي المنهال وابنه بخلاف ما قال لمروانَ حين) بايّع له. 

قُلْتُ: ودعواه أن أبا بَررَة بايّع مروانٌ ليس بصحيح» ا ا 
ومروان إنما طلّب الخلافة بالشامء وذلك أن يَزِيدَ بنَ معاوية م) مات دعًا ابن الزبير إلى نفينه 
بايَعُوه بالخلافق» فأطاعه أهلّ الحرمين ومصرّ والعراق وما وراءها وبايعٌ له الضحالكُ بنُ 

قيس الفهريٌ بالشام كلها إلا الأردن ومن بها من بني أمية» ومن كان على هواهم حتى هم 
مروانٌ أن يَرْحَلّ إلى ابن الزبير ويبايعه فمَتَعُوه وبايعوا له بالخلافة» وحارب الضحالٌ ابن قيس 
فهزمه وعَلَّبَ على الشام...اه 

ع د 

مَل الحا ري كانه : 

1 لآم بن أبي إَاس» حَدا شخْةعَن وَاصِلٍ الأخدّبء عَنْ أي وَل عَنْ ُليِقة 
بْن اليّآنِ قَالَ: إن فاليم شر مهم على هد لبي ل انوا يَومَل يمه وا يَجَهَرون. 

هذا الحديثٌ قد يُشْكِلُ ظاهرٌه؛ فإن المنافقين كانوا في عه النبيّ ول يُسِرُونَ الكفرٌ 
ويُعْلنُونَ الإيهان» أما الآن فِيقولٌ: | نهم اليوم يَجْهَرُونَ ومعروفٌ أن المنافق يُخْفِي ولايَجْهَرٌ 
فإن كانوا يَجْهَرُ ون فأين النفاق؟ 


الجواتٌ عن هذا امل اث تمل ماخر ريزو 
آخرين. أو يَجْهَرُونَ ببعض الأشياءِ المنكرةٍ دون الأشياء الأخرى؛ ويَجبٌ أن يُحْمَلَ كلامُه 
على ذلك؛ لأن من يَجهر ليس بمنافق. 

ىم قَالُ الحافظ ك#لافةؤال في «الفتح» (1/ ؟7): 

جم قوله: «على عهد رسول اله كك عد . قال الكرماني: هو متعلّقٌ بمقدرٍ نحو الناس؛ إذ لا 
يَجَورٌ أن يَقَالَ: إنه متلق بالضمير القائم مقا المنافقين؛ لأن الشي لا تمل 

قَالَ ابن بَطّالِ: نا كانوا شرا ممن قبلّهم؛ لأن الماضين كانوا يُِرّون قولّهم فلا يَتَعَدَى شرّهم 
إلى غيرهم. وأما الآخرون فصاروا يَجْهَرُونَ بالخروج على الأثمةٍ ويُوقِعُون الشرّ بين الفرق» فيتحدَى 
ضررهم لغيرهم. قال: ومطابقئُه للترجمةٍ من جهة أن جهرّهم بالنفاق وشهرٌ السلاح على الناس» هو 
القولٌ بخلافي ما بَدَّلُوه من الطاعةٍ حين بايعوا أولاً من خرجوا عليه آخرًا. 

وقال ابن التين: أراد أ: نهم أظهَرُوا من الشرٌ مالم يُظهرْ أولئك» غير أنهم لم صرحو | بالكفر. 
وإنا هو النف يُلْقُونه بأفواههم فكانوا يُْ يرون به .كذا قالء ويَشْهَدٌ لما قال ابن بطالٍ ما 
أخرّجه البزارٌ من طريق عاصم عن أبي وائل: «قُلْتُ لحذيفةً: النفاقٌ اليومَ شرٌأم على عهدٍ 
رسول الأ يكلِ؟ قَالَ: فضرّب بيده على جبهته وقال: وم هو اليومُ ظاهرٌ إنهم كانوا يَسْتَحْفُونَ 
على عهدٍ رسول الله يك اه 

ضربٌ عل جبهَتِه هذه لا ترّالُّ الآن معروفة. 

لبق كنا 

ثمَفَلَ البخَارِي كتلتة: 

0 عدن عوة عذقا ون عر عي ل أن نانع عل أي المتاءفن 

د قانة إن َنَ لاق حَلَى عَهْدِ لب بل كم لوم ُو لبعد الإمان. 

ل لد سروف 
عكلله: اسبابٌ المسلم فسوقٌ وقناله كر .أم أعهم يُظهرُونَ الكفرٌ الحقيقيٌ نظرًا لتزعزع الخلافةٍ والولاية؟ 

الجواتث : أن كلاهما محتملٌ. 

2 

قال المحَارِي كخائه 

فد - باب لوم الى ؛ 3 بط أغل القبور. 

16١لا-‏ دكن سْعِيلُ؛ حَدلي مَالِكٌهعَنْ بي ارا عَْ الأغرج. عن أَبِي مير عَنْ 


1 و 00 


لِك قَالَ: ل شي الها حل بلك وجل يقر جل و ف ل: يا كيني مَكَانَه نه) . 

()قوله: ايالتي جادا لعي : من كثرة الفتن وليس يَتَمََى الموتّ» ولكنه يتََى لو أنه 
مات قبل هذه الفتنة» ومن هذا قولّه: «إن أَرَدْتَ بعبادك فتئة فاقبِضْنِي إليك غير مفتون) : 
ليس هذا تمنيًا للموت» ولكنه تمن لحالٍ من الأحوالٍ وهو أن يَكُوتَ من غير فتنة. 

ومن ذلك أيضًا ل مريم: م: لبيوِتَُلَحدَوَكتُ نانيج 48 71زيج:0]. فليس 
المعنى أنها د : تتمنى أنها ماتت قبل هذا الزمنٍ بل يد تمَئى أنها ماتت ولم يَحْصل لها هذا الشية. 

فإذا قال قائل: هل يور َم الموت مطلقًا؟ 

الجواب: لا لقولٍ النبي عَلِِ: «لايتمَينَ أحدّكم الموتَ لصُرٌنرّل بهء فإن كان لا بد فاعلاً فليقل: 
لله أخبني ماحَلتَ الحيةخير لي وني إذا لت الوفلخيرالي». 

دج جا د 

فال لمَُارِيٌ تلتة: 

7 - - باب تعر الرَّمَانٍ حَنَى عبد وان 

5- حَدَئنًا بو لبان ا عَنِ الزْمرِيٌ قَالَ: َال ل ب الع 
رق بو مير له أ وَُولَ الوق كال: ار قُومُ السَّاعَة حَبَى تَضْطْرِبَ لات نِسَاء . 
دَوْس عَلى ذي الحَلصّة) وذو الَلَصَةٍ طَاغِيَة دوس الَّتِي كَانُوا يَعْبْدُونَ في الَاهِلية. 


مر 


11 - داعب ايبن اله دي لَك عَنْ قو نأي ليث عن بي ير 
أن رَصُولٌ الل يك كَالَ: لتفوٌالسَاعَة َنَى يحرج رَجل من قط نَيَسُوقُ لس بَِصَاها ٍ 

الحديث الأول واضحٌ في أن تََْرَ الزمانٍ حتّى بد الأوثان» فإن الرسول يك أخبّر أنه لا 
قوم الساعةٌ حنّى تَضطرب ألَاتُنساء وْسٍ على ذي الكصَةِ وذو الَصة يَُولُ: : طاغيةٌ دَوْسِ 


التي كانوا يونا في الجاهلية؛ ب يني: كأن عبادةٌ هذه الطاغية سود قبل قيام الساعة. 
أما الثاني فيقول: حنّى يَْرُجَ رجل من قَحْطان يَسُوقُ الناس بعصا «كأنه -والله أعْلَمْ- 
يَسُوقهِم على سبيل التأديب» وذلك لتغيرٍ الزمانٍ. 
قال الحافظ ف «الفتح» ام اا م : 
© قوله: ١حبّى‏ يَخْرُجَ رجلُ من فَحْطَالَ». تقَدّم شرحُه في أوائل مناقب قريش» قال 


)0 أخرجه مسلم (/191). 
(1) انظر: «التمهيد؛ .)١58/14(‏ 
(1) أخرجه مسلم (5105). 


(؛) أخرجه مسلم .)591١(‏ 


القرطبيٌ في التذكرة: قولّه: فَيَسَوقٌ النائت بعصاه» اق لصي ايد اه 
نفس العصا . لكن في ذكرها إشارةٌ إلى خشونيه عليهم وعسفه بهم قال: وقد قيل: : إنه يَسُوقهِم 
تعقناء حققة نشاف الأب أوالاشة لشدَّة عنفه وعدوانه؛ قال: ولحل ييا لمن كو فى 
الحديثٍ الآخر» وأصل الجهجاءٍ الصياح» وهي صفة تَنَاسِبُ ذكرٌ العصا. 

قلت :ويه هذا الاحتهال إطلاقٌ كونه من فَحْطَانه فظاهره أنه من الأحرارء وتقييده في 
جهجاه بأنه من الموالي ما تقّدّم أنه يَكُونُ بعد المهديّ وعلى سيره وأنه نه ليس دونّه. ثم وَجَدتٌ 
في كتاب «التيجانُ لابنٍ هشام» وما يُعْرَفُ منه -إن ثبت- اسمٌ القحطاني وسيرته وزمائه» فذكر 


أن عمرانَ بن عامرٍ كان ملكا متوّجًا وكان كاهنًا معمّرًاء وأنه قال لأخيه عمرو بن عامر 
المعروني بمُرَيقِيا لما حضرّته ته الوفاةٌ: إن بلادكم سَتَخَرّبُ» وإن لله في أهل اليمن سخطتين 
و رحمتين: : فالسخطة الأولى: هدمٌ سد مأربَ وتَخْرَبُ البلاد بسبيه» والثانةٌ غَلبةٌ الحبشةٍ على 
أرض اليمنء والرحمةٌ الأولى: بعثةٌ نب من يَهَامَة َه اسمُه محمكٌ يُرْسَلُ بالرحمة ويَغْلِبٌ أهل 
الشركِء والثانية إذا خرب بيت الله يَبْعَتُ الله رجلا يعَالُ له شعيبُ بن صالح فيَهُلِكُ من خرّبه 
ويُخْرِجُهم حتى لا يَكُونَ بالدنيا إيان إلا بأرض اليمن انتهى. 

وقد تَقَدم في الحدّ أن البيت يُحَجُ بعد خروج يأجوج وماجوج. تقد الجمع بينّه وبين 
حديثٍ «لا تقومٌ الساعةٌ حتى لايُحَج البيث وأن الكعبة يُخَرْبها ذو السّوِيقتن من الحبشة). 
يمن ذلك أن الحيقة إذا وي ابت خرج علبهم القحطاي ف ألكهم؛ وأ المؤمنين 
قبل ذلك يَحُجُون في زمن عيسى بعد خروج يِأَجُوجٍ ومأجُوج وهلاكهم؛ وأن الربحٌ التي 
فض أرواح المؤمنين بد بمن بقي بعد عيسى ويَتَأخرٌ أهلُ اليم بعدّهاء ويدكِنْ أن يحون 
هذاه تكد باقوله: «الإيمان يهان أي: يتأَحَرُ الإيهانُ بها بعد فقلده من جميع الأرض. 

وقد أخرّج مسلمٌ حديتٌ القحطان عقب حديثٍ تخريب الكعبة ذو الْسّوِيقَتَينٍ فلعله رمز 
إلى هذاء وسيّأنِي في أواخر الأحكام ني الكلام على حديثٍ جابر بن سمرة في الخلفاء ءِ الاثنى 
عشر شيءٌيتَعلّقٌ بالقحطاني. 

وقال الإسماعيلي هنا: ليس هذا الحديث من ترجمة الباب في شيء. وذكّر ابن بطالٍ أن 
المهلّبّ أجابٌ بأن وجهّه أن القحطاني إذا قام وليس من بِبتٍ النبوء ولا من قريش الذين 
جعّل الله فيهم الخلافة فهو من أكبر تير الزمانٍ» وتبديل الأحكام بأن يطَاعَ في الدينٍ من ليس 
أهلاً لذلك. انتهى. 

وحاصلّه أنه مطابقٌ لصدر الترجمةٍ وهو تغيّر الزمان» وتغيره أعم من أن يُكونَ فيا يَرْجِعٌ 


إلى الفستٍ أو الكفرء وغايته أن ينهي إلى الكفرء فقصةٌ القحطاني مطابقة بقةٌّ للتغير بالفسقٍ مثلاّ 


رق 2 


وقصةٌ ذي الخلصة للتغير بالكفر» واستّدلٌ بقصةٍ القحطاني على أن الخلافةً يَجُورٌ أن تَكُونَ في 
غير قريش» وأجاب ابنُ العربيّ بأنه إنذارٌ به يَكُونَ من الشرٌ في آخر الزمانٍ من تَسَوّرِ العامةٍ 
غل متازل الاستقاقة» فلييل فيه جعة» لأنه لايدل عل الشدّعن» ولا يعارمن ما قبت سن أن 
الأئمةَ من قريش انتهى. 
وسيأت بَسْط الول في ذلك في #باب الأمراءٍ من قريش» أولّ كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. اه 
1 1 


و 
2 


ثم قال ابْحَارِيٍ كانه : 


> بوه 


وكَلَر كَل الي لة: ول أرط لشفو انس ين التفرقإى قفرب 


0/1- حَدََنَا أ بُو اليَآنء خرن شُعَيْبٌ» عَن الزهرِي» كال سيد بن الُْسيّب: حبري 
و 0 3 رَسُولَ الل وك قَالَ: لآ تقوم السّاعَة ع فرج َارٌ مِنْ أْض الحجاز : تضِيء 

01 د حَدنا عبد ال بن سَعٍِ الْكِندِي» حَدَا عقبة 
خبَيبٍ بن عَبْد الرَحْمَنِ ؛ عَنْ جَدُو حَفْص بْنِ عَاضِمء ع عَنْ أبي هُرَيرةَقَالَ: كَالّ رَسُولُ اللو كله 
وك ارات يشير عن كت من أقب. فتن قرا أذ ية كينه. 

َال عُقْبَة: وَحَدَكَنَاعُبيْدُ اللو حَدَكنَا أ بو الرنَاِ عَنْ الأغرجء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ الي 
يللد ..مثله. إلا أنه قَالَ: «يَخيِرٌ عَنْ جَبّلٍ من ذهب" ٍ 

لا منافاة بين اللفظٍ الأوّل والثاني؛ لأن الكثر من الذهبء ف فِيَصِحٌ أن يَكُونَ هذا الجبل قد 
حفن قم تان بعد ذلك رو و '0ااساهة و و 7 

أما الحديث الأول: «فلا تقوم الساعة حتى تَخْرْجَّ نارٌ من أرض الحجاز تضىء أعناق الإبل 
ببصرى» . وهذا قد حصّل في عام أربعة وخمسين من الهجرة. يعدهالدار مات اومن 
آياه المعججزاتٍ فإها أوّلُ م بَدَأثْ سومُوا تر الأرض كالصواعت فخافوا ودعرٌ أهلٌ المدينق 
واجتمعوا في مسج الي ثم بدت هذه ان دعل الأرض تبي في أعناق الإ عدد 
إسراع مشيهاء وتقلّمُ الحجرٌ والشجرٌ وكلّ شيءٍ حة حتَّى أَخْرَقَّتٍِ الحجرّ كما هو الآن مشَاهدٌ 


عقبة بن خَالِدء دنا بيد اللي عَنْ 


() أخرجه مسلم (51037). 
' (؟) أخرجه مسلم (5844). 


# كاب النان 8# 


وارْتَمّحَتْ في السماءِ ارتفاعًا عظيمًا وحصّل رعبٌ شديدٌ عظيبٌ» وبَقِيَثْ -إن ل أَكُنْ ناسيًا- حوالي 
خخسة عشرٌ يومًا أو أكثر» والناسٌ في قلت عظيم لأا تَمْهِي حّى أشكتها لوقه لكن ثبت أعرم 
رأوا على ضوئها أعناقٌ الإبل ب حو ال وال عل ابرع اوس ام جل 
ولهذا صارت الآن الأحجارٌ التي تَسَاهِدُو نفي الحرة ةِ هي من آثارهاء العداة بابعة لني نيا 
الحجرٌ الصلبُ ومتخرقةٌ سبحان الله! وحادةٌ يَُولُون" : لوأن الإنسان ذمّب في هذه الحرة 0 
لأنه إن كان حافيًا تَقَطّحَتْ رجلاه» وإن كان ناعلا تقَطَّعَتِ النعالٌه ؟ ثم تَقَطّعَ القدمان بعد ذلك؛ 
لأنها بعيدةٌ وفيها أطرافٌ كالسكاكين تَسْألٌ الله العافية. 

ولعل المؤلف بسط القول فيها. 

قال الحافظً نم85 في «الفتح» 860-19 ): 

قوله: اكرات الدار ولق من أرضص الحجاز» ذكّر فيه ثلاثة نه أحاديث: 

الأول: قولّه: «وقال أنسٌ: قَالَ النبِيٌّ كَله: ول أشراط الساعةٍ نارٌ تَحْشْرٌ الناسّ من 
المشرقٍ إلى المغرب» وعدم د أررخير وتات الم ون وه ساد ع درت 
موصولاً من طريقٍ حميدء عن أنس ولفظّه: «وأماأوَلُ أشراطٍ الساعة فار تَحْشْرُهمٍ من 
المشرق إلى المغرب». ووصّله في أحاديث الأنبياء من وجو آخرّ عن حميل بلفظ: : انار تَحَشْرٌ 
الناسٌ». والمرادٌ بالأشراطٍ العلامات التي لها قيامٌ الساعة» و تقَدَّم في #باب الحشر» من 
كتاب الرقاق صفة حشر النار لهم. 

الحديثٌ الثاني وله اعز الووة فالسف ةد الك الراك الي تسيوي 
المستخرج «عن سعيد بنٍ المسيّب». 

جوقوله: ١حتّى‏ تَخْرُجَ نل من أرض الحجاز» . قال القرطبيٌ في «التذكرة»: قد خرّجت نارٌ 
بالحجاز بالمدينقء وكان بدؤها زلزلةً عظيمةً في ليل الأربعاء بعد العتمةٍ الثالثِ من جمادى الآخرة 
سنة أربع وخمسين وستأثة واستمرّت إلى ضحى النهار يوم الجمعةٍ : فسَكَنتْ» وظهّرت النار 
بقريظة بطرفي الحرة بر في صورة الل العظيم علبها سورٌ محيطً عليه شراريفٌ وأبراج ومآذنه 
وترّى رجالا يَقَودُونهاء لاد تَمرُ على جبل إلادكنه وأذبثه» ويَخْوُحُ من مجموع ذلك مثل النهر أحير 
وأزرقٌ له دوي كدويٌ الرعدء يَأَخذُ الصخورٌ بين يديه وينتّهي إلى محطٌ الركب العراقي واجتمع 
من ذلك ردم صار كالجبل العظيم؛ فانتهت النارإى قرب المدينق ومع ذلك فكان يأتي المديئة 
نسيمٌ بار وشُوهِد لهذ النارِ غليآنُ كغليان البحرء وقال لي بع أصحاينا: ينها صاعدة في 
الهواء من نحو خسو أيام» وسَوِعْتٌ أنها زؤيت من مكة ومن جبال يُضْرىء وقال النووي: تواتر 


العلمّ بخروج هذه النارٍ عند جميع أهل الشام. 

وقال أبو شامةً في «ذيل الروضتين»: : ورّدّتٌ في أوائل شعبانَ سنةً أربع وخسين كتبٌ من 
المدينة الشريفةٍ فيها شر أمر عظيم حدّث بها فيه تصديقٌ لما في الصحيحين؛ فذكّر هذا 
الحديتٌ؛ قال: فأخيرق بعشل من ال مين شاكدها الديزيه أنه وت ابدياة عن وتيا 
الكتبٌء فمن الكتب. . فذكّر نحو ما تَقذّم» ومن ذلك أن في بعض الكتب: : ظهّر في أول جمعة 
من جمادي الآخرة في شرقي المدينة نارٌ عظيمةٌ بينها وبين المدينة نصفٌ يو انفّجِرَتْ من 
الأرض» وسال منها واد من نار حتى حاذى جبلٌ أحدٍ. 

وفي كتاب آخر: انبِجَسَتٍ الأرضٌُ من الحرة بنار عظيمةٍ يَكُونُ قدرها مثلّ مسجدٍ 
المدينقء وهي برأي العين من المدينةء وسال منها واو يَكُونُ مقداره أريمَ فراسحٌ وعرضّه أريعَ 
أميالٍ يَجْرِي على وجه الأرضء ويَخْرّحٌ منه مهاد وجبالٌ صغادٌ. 

ل كات اجر ظهّر ضوؤها إلى أن رأوها من مكدّء قال ولا أَقْدِرٌ أصفٌ عظمّهاء ولها 
دوي. قال ابوشافة : ونظّم الناس في هذا أشعارّاء ودام أمرُها أ* شهرًاء ثم حَمَدَت. 

والذي ظهّرلي أن النارّ المذكورة ني حديثٍ الباب هي التي ظهّرت بنواحي المدينةٍ كما فهمه 
القرطبيٌ وغيرٌهء وأما النارٌ التي 7 تَحْشيُ الناس فنارٌ أأخرى. وقد وقع في بعض بلادٍ الحجاز في 
ال ا سم كر له واي 
حتى أَحْمَدّها ومات بعد ذلك في قصة له ذكَرَها أبو عبيدةً معمد , بنْ المثنى في «كتاب الجماجم 
نه الات ف المستيراك بن زد ل لوده اد لح عر من اق د 
عكرمةٌ؛ عن ابن عباس: أن رجلا من بني عبس يُقَلُ له خالد بن سنان قال لقريه: نأ عنم 
نأ الحدكان فذكة القصة وقنها : فانطلق وهي تَخْرُجُ من شق جبل من حرو يقال لها: اخجيرة أشجع 
فذكّر القصةً في دخوله الشٌ» والنارٌ كأنها جبل سقر «فضرّيها بعصاه حتنى أذخلها وخرّج. قل 
أوردْثُ لهذه القصة طرقًا من ترجمته في كتابي في الصحابة. 

قوله: : قضِيءٌ أعناقٌ الإبل ببَصْرَى». قال ابن التين :يي من آخرها يَُعْ ضوؤها إلى 
الإبل التي تَكُون ببصرى» وهي من أرض الشام «وأضاء؛ يجيءٌ ا ع ا هال 
أضاءت النارٌ وأضاءت النارٌ غيرّهاء وبُصْرَّى بضمٌ الموحدةٍ وسكونٍ المهملةٍ مة سور للد 
بالشام وهي حورَان. / 

وقال أبو البقاء: «أعناقٌ» المميطل أن «نْضِيءً مُتَعَدّ والفاعلٌ النارٌ؛ أي تَجْعَلُ على 
أعناق الإبل ضوءًاء قال: ولو روى بالرفع لكان مُمَّجِها؛ أي: قضمٌ أعناقٌ الإبل به كما جاء في 


ع 


حديث آخر: اأضاءت له قعيوز الخاء؟: 

وقد ورّدت في هذا الحديثٍ زيادةٌ من وجو آخرٌ أخرّجه ابن عدي في الكامل من طريقٍ 
عمرٌ بن سعيدٍ التُوخي؛ عن ابن شهاب» عن أبي بكر بنٍ محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهء 
عن عمرٌ بنٍ الخطاب يَرْفَعَه : لا تَُومُالساعة حتى يسبل واو من أودبة الحجازٍ بالنارٍُضيءٌ له 
أعناقٌ الإبل يِبُصْرَى» . وعمبٌ ذكّره ابن حبان في الثقاتٍ وليّنّه ابن عدي والدارقطني» وهذا 
يَنْطَيُ على النار المذكورة التي ظهّرت في الماثةٍ السابعة. 

وأخرج أيضًا الطبران في آخر حديث حذيفة بن أسيدٍ الذي مشّى التنية عليه وسَمِمْتُ رسول الله 
كل يول : :الاو الساعة حت توح نل من روما أوكبْضيءمه عق الب يمرَى». 

قلتُ: وارَكُوبةُ» ثنيةٌ صعبةٌ المرتقى في طريقٍ المدينة إلى الشام مرّ بها النبي يك في غزوة 
تبوك ذكر البكريٌ؛ ورومان ‏ ده البكري ولعل المراة رومةٌ ابر المعروفة بالمدينق. 

مّع في هذا الحديث بين النارين وأن إحدّاهما تق بل قيام الساعة مع جملة الأمور الثني 
بر بها الصادق يكه؛ والأخرى هي التي يَعْقبها قيامٌ الساعة بغير تخلل شيءٍ آخرٌ وتَقَدَمُ 
الثانية على الأولى في الذكر لا يَضُرٌ وال أَعَلَم .اه 

هذا أيضًا من آياتٍ النبي وك حيث أخبّر بهذا الخبر الذي سيقع. 

© وقوله: «من جبل». لا يُنَانِي قولّه: من كنز) . لآن الكت قد يكُون شل الجبلل وقد 
أرّل هذا الحديتٌ بعضُ المتأخرين فقال: إن العراد يه النعث الأشرة تت ي: البترولٌ وأيّد 
ذلك يقرب منابع البترولٍ من هذاء ولكن في النفس من هذا شية. 

قال أبن ٍِ حجر كتقافئكةلا في «الفتح» (11/ 0 

قولّه: «القْراتٌ». أي: : النهرٌ المشهورٌ وهو بالتاء المجرورة على المشهوره ويُما ال 
يَجُورٌ أنه يُكْتَبَ بالهاءٍ كالتابوت والتابوه» والعنكبوتٍ والعنكبوه ه أفادة الكال ين العد يم في 
تاريخه نلعن إبراهيم بن أحة بن الليث. 

0 «افمن حضّره فلا يَأحلُ منه شيئًا». هذا يُشْعِرُ بأن الأخدّ منه ممكن؛ وعلى هذا 

جور أن يَعُود«نائير» وود أن يكُودَ طق ويَجُوذ أن يود نيرا.. 

© قوله: «يَحْسِرٌ عن جبل من ذهب». ‏ يَعْنِى: أن الروايتين اتفقتا إلا في قوله: «كنز». فقال 
الأعرج: اجبل»» وقد ساق أبو نعم في المستخرج الحدبين بسن واحلي من روادة بكر بن 
أحمدّ بنِ مقبل» عن أبي سعيدٍ الأشجٌ وفرّقهماء ولفظهم| واحدٌ إلا لفظّ: : كنز» وجبل» وتسميته 
كترًا باعتبار حالِه قبل أن يَنْكَشِفَ وتسميئه جبلاً للإشارة ! إل ريه ورزتدة نا د جسسيلة 


من وجو آخخر عن أبي هريرةً رفعه: 22 
والفضقء فيج القاتل فيقول: في هذا قُيَلْتٌّ ويَجيٌ السارقٌ فيقولٌ: في هذا قُطِعَتْ يَدِي ثم 
يَدْعُونه فلا يَأَحَذُونَ منه شيئًا». 

قال ابن التين: إنها نبى عن الأخذٍ منه لأنه للمسلمين فلا يُوْحَذ إلا بحقّهء قال: ومن أخذه 
وكثْرٌ ليأ يم لأخذه ما لايَقعُه وإذا ظهر جبل من ذهب كسد الذهبٌ ول يرَذ. 

قلت: وليس الذي قاله يِه والذي يَظهَرٌ أن النهي عن أخطده ل شأ عن أخذِه من الفنة 

0 كر ل 
لرعا فيه وأا حو قوة :ون قوم از من( يض ل اله مه فسياة ساقي حل حال 
نت لم ا و السحرر ‏ حبات و ص 
البخاريّ له في ترجمة خروج النا. 

ثم ظهرٌ لي رجحان الأحتمال الأول؛ لآن مسلمًا أخرّج هذا الحديث أيضًا من طريق 
أخرَى عن أبي هريرة بلفظ: ايح القُراتُ عن جبل من ذهب فيفْتلُ عليه الناس» فيْفتَلُ من 
كل ما تسا وتسعون وول كل رجل مهم لعل أكون آنا الذي أليجْو'. وأخرّج مسلم 
قي يول لوقك أن يخي لشراث عن جل طن ذهب لإ شوع به الا ماروا لبه 

فيُولٌ من عنده لثن تَرَكُنَا الناس يَأَحُدُون من ليذهينَ به كله قال فيقتتلون عليه ففل من كل 
مالة تندعة وتسعونة . فبطل ما تحَيّله ابن التينٍء فو جه لقت علنه ورمك أن السيكان 
لني عن الأخذٍ منه ما يود تب على طلب الأخذٍ منه من الاقتتالٍ فضلاً عن الأخذٍء ولا مانعَ أن 
يَكُونَ ذلك عند خروج النارٍ للمحشر» لكن ليس ذلك السبب في النهي عن الأخلٍ منه. 

وقد أخرجّ ابن ماجه عن ثوبانٌ رقعه قَالَ: ايقل عند كنزكم ثلاث كلهم ابن خليفةً». . فذكر 
الحديتٌ في المهديّ» فهذا إن كان المرادٌ بالكنز فيه الكنرٌ الذي في حديثٍ البابٍ دلّ على أنه إنما . 
5 قم عند ظهور المهديّ» وذلك قبل نزول عيسىء وقبلٌ خروج الناٍ جزما وال أغكم. 

ثنبيه : هُ: وقّع عند أحمدء وابنٍ ماجه من طريقٍ محمد بنٍ عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة مث حديث الباب إلى قوله: «من ذهب فقيل عليه الناس فيقتل من كلّ عشرةٍ تسعةً». 
وهي رواية شا والمحفوظ ماتقَدّم من عند مسلم» وشاهده من حديث أبي بنٍ كعب: «من 


قَُ مائةِ تسعة وتسعون» ويمْكِنْ الجمع باختلافٍ تقسيم الناس إلى قسمين».اه 
+ 


6 باب. 
َي 6سا اله 


الع اماه ل ا ا 


له )0 


قال مُسَدَّدُ: 050 57 

-0١‏ حَدَثنَا أبو اليَنِ أخيرنَا شعَيبٌء حَدََنا بو الََاِ عَنْ عبد الرَحْمَنِء عَنْ بي 
هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولٌ اللو يكل قَالَ: لقره اناعد حى لبيل وتان عليمان أكون با ينكل 
عَظيمَة ]اده وَحتَينْعَتَ دحالو َذَُونَ ريب ين لان كلهم َعم أله وسو 
الل وَحَتَى يُقبَضٍ بض العلمء, وَتَكثْر الزَّلَزل» وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانْ وَتَظهَرٌ لعن وَيَكثْرٌ الهرج وَهوَ 
لل وَحفى يكثر نيكم لل فس حَلى ربلل من يلصت وح بطر عا 
ول الي يعْرِضْهُ عله لآ أرَبَ لي به. وَحَنَى يَتطَاوَلٌ النّاس في البيَانِ وَحَتَى 0 مر لجل 

بقبر الرّجَلٍ فر فيقول: يا لبتي مَكَائه. وحَتَى تع امس ين مَغْبهاء دا طلَعَتْ وكا لاس 
موا مون دك حون لأ ينع تسا ينها لم دن أت يمن قبل آذ سيت في ليا 
ل رقو «الكاعة 5 وَكَد تَشَرَ الرَجْلنِ كوبه] ينه فلا يتبَايَمَانِ ولا يَطوَانِهه 00 
اسَاعَةُ وك انصَرَفَ الرَجُلُ يبن لفحو َلآ يَْمَمُهُ وَََُومَنَ السَاعَةُ وَهوَ ملي حَوْضَهُ قلة 
قي فيه وَلَُومَنَ السّاعَة ود ركم | كله إَِى فيه فَلايَطْمَمُها 

هنذ] الحةو يف قنه عد أشياة لاتَُومٌالساعةً حتى تقّمه بعشها مر علين. 

وفيه أيضًا :أن الساعة تَأِي بغتة كتأتِي وقد نشّر الرجلان ثوبهم| بيينهما فلا يتبايعانه ولا 
يَطويانه؛ يَعْنِي: البائعُ عرّض على المشتري الثوب وفلّه له لِينظّرهء فتقُومٌ الساعةٌ قبل أن يمضي 
البيع» وقبل أن يَطويه البائع أو المشتري. 

وكذلك تقوم الساعة وهو يَنُوطُ خحوضه أي: يصلخه لثرت الإبل فيه فلا دلقي 


وكذلك تَقُومُ الساعةٌ وقد رقع أكلتّه إلى فيه فلا يَطْعَمّها؛ أي: توم الساعة مابينٌ رقع 


(الأخرجه مسلم .)1١1١١(‏ 
(إأخرجه مسلم (101) مختصرًا. 


2 


ةي بو تنه به 


0 00 مسّدد 500 يَحبَى ‏ ةن ماعل حَدَنيٍ فيس قَالَ: كال ب امير 


عه 


مَا َال أَحَد اليك عَنْ الدّجَالٍ كر ما سَأَلتَهُ وَإِنَُّ َال لي : لما يَضرك مِنه؟1. 

90 1 يلون نّمع جَبَلَ حب هرما . قَالَ: اهوَأَْوُ عَلَى لمن ذلك" ' 

1 : اباب ذكر الدجال» لمجال يد مالعة مو لكر وهو التمويه والكدب: 
أونهق نينة كا تتال: : لبا والنّجارٌ والحَدّاكُ وما أشه ذلك» وهو في الحقيقةٍ يَصِحّ أن كو 
نسبةٌ» وأن يَكُونَ صيغةً مبالغة؛ لأنه بالنسبة إلى وصفه الأصلي الملازم له يَكُونُ نسبةٌ» وبالنسبة 
فال التي تَقُّ منه يَكُونُ صيغةً مبالغة. 1 

وهذا الدَّجَّالُ من بني آدم» وفتنّه أعظمٌ فتن مرت على بني آدمَ مدل لق آدم 
الساعة؛ ولهذا أمَر النبيٌ مهمه أن تَسْتَعِيدٌ بالأه منه في كلّ صلاة ' : 

وهو يَخْرّجُ ني آخر الزمان يبلي به لله الناس» لأنهيَخْرُجُ ويدّعِي أنه رب ويُمْطِي من 
الآباتٍ ما به الفتنة فيَأمب السياء فتَمْطنٌ وَيَأْمْرُ الأرض فتيتُ» ويَأمْرٌ السواء اكه 
الأرض فتَجَدُبٌء امتحانٌ من الله يل؛ ولهذا قال الرسولٌ ,212102!3: «إن يَخْرّحٌ وأنا فيكم فأنا 
حجيجه دوتكم. 1 

رجا كان لسر بن شعبة أل الرسول يذ كثيرًا عن الدجال. ويقُولُ له النبي 
:ما يَضُرَّك منه. قال: ار ري ءِ يعني فيِشْيعٌ من يبه ويزويه 
9 هشش1ظ1ظ «هو أَهُونُ على اللا من ذلك» أ : : من أن يَكُونَ معه هذا 
الشيءٌ؛ لأنَّ الشيءً الذي معه -الجنّة والناق- اد تور يد 1 لالبو توي نيو قر نل 
الله من أن يَجْعَلَ معه ثوابًا أو عقابًا. لكن مع ذلك يَفَْنُ الله به الناس فتنةً دنيا. 

2 3 
مَل المُكَارِي كطلة: 
ايك حر حَدَنَنَا مُوسى بْنْ إساعِل» حَدَّئَنَاوَِبٌ» حَدَكَنا بُوبُ» عَنْ نَافِع» عَنْ بن عُمَرَ 


.)7919( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)088( (؟) أخرجه البخاري (//17): ومسلم‎ 


مجر اوس 
َه ع عَنْ التي كل قَالَ: «أَعْوَرُ العَيْنِ الف كأنها سد طايه" . 
(#قوله: أعْوَرُ عين اليمنى» . هذا من باب إضافةٍ الموصوفي إلى صفته؛ ب يعني أَعَوَّرٌ العين 
اليمنى كأنها عنبةٌ طافيةٌ فوصفه النبي ,]218 وصمًا كأنا يَرَاه بعييه. 
ا 
فال البُحَارِي 55 نه : 
- - حَدَئْا سَعْد بن حَفْصء حَدَلَا َّال عَْ يَحيى» عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبدٍ لبن 


5 
0 


طلْحَه ل كَل الي كة: بجي ءٌ لجل حنى يل في نام ميب ثم 
)2( 


مه 


ما- -١‏ حدقا ديعبل حَدن بام بن هلعن أ عَنْ جد عَنْ 
أن بَكرَة عَنْ الي ول قَال: لآ يكل الْمَدِيَة رُعْبُ الْمَسِيح الدَّجَالٍ وَلَهَا يع 
ْوَابٍ عَلَى كُلَ بَابٍ مَلَكَانِ». 

وهذا أمانٌ لأهل المدينة من فتن الدجالء لكنْ للمؤمنين منهم. أما المنافقٌ والكافرٌ فإنه 
َ يَخْرّحُ إليه بالرجفات التي تَحْدّتُ. 


3 2 2 


ينعد ومع مع 


5 حَدََناعَلِيٌ بن عبد الله حَدَثَنا محمد بْنُ بشر حَدَلََا شمر حَدَنَنا معاد بن 
بيه 


إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ أبيه» عَرْ عَنْ أبي بَكْرَة عَنْ البِيّ ل قالَ: دلا يدَحُلٌ الْمَدِيةَ رُعْبٌ المح 3 
مذي واب على لباب ملكا . . قال: : وقَال لبن سْحَاقَ عَنْ صَالِح ْنَا 3 


أيه قَالَ: يت ل قال لي أبو بكر : سَمِعْتُ الى بك بهذا : 

/1١ا/ا-‏ - حَدَّثنَا عَبْدُ العَزيزِ بن عند الله حَدَّثنَا إبرَاحِيمٌ» عَنْ صَالِح ؛ عَنْ أبن شهَابِء عَنْ 
َالِم بن عبد لون عبد ال بن عُمَرَ فنا قال: ُو الوق في اناس كت عل هوي م 
فلك ثم دكرَلدّجَالَ َقَال: 'إني لأنِْرُكُمُوه وما مِْ ب إلا وَكد أ رق َلكِنى سَأَقُولُ 
لَكُمْ فيه لالم يقل قوع إِنَهُ أعوَرُ ون اله ليس يعور 

هذا من تام بيانٍ الرسول يك أنه نه ييّنَ لنا شييًا ل ينه ييه الأنبياءٌ قبلّهه مع أن الأنبياءة من قبلِه 
(١)أخرجه‏ مسلم .)١59(‏ 
(١)أخرجه‏ مسلم (19457). 


(؟)أخرجه مسلم (019171). 
(؛)أخرجه مسلم (159). 


أنذروا به وهو أنه أعْوَنٌ وأن الله ليس بأعورٌ. 

فإن كَالَ قائل : كيف يُْذْرُ كل نبي قومه وهو لا تي إلا في آخر الزمانٍ؟ 

ناهذا من باب التنويه على شدَة فتنيهء وأا فتنةٌ عظيمةٌ أَطْبقَتْ عليها الأبياء في الإنذار. 

وأيضًا قد يَقُولٌ قائل: كيف ذَكَرَ النبيّ بل هذه العلامة الحسية -أنه أعورٌ وأن الله 
ليس بأعور- مع أن هناك أدلةٌ عقليً ندل على بطلان دعواه الألوهية؟ 

قَلْنَا الأن الفتنة عظيمةٌ قد تروعٌ فيها الأذهانٌ وتريعُ فيها العقول» فذكر النبي :0021 
ل و يو 


عقلاً أن من البشر لا يُمْكن أن يَكُونَ إلهّاه ولكنّ الفتدة -نَحُو 
القلوبٌ 0 الأذهان؛ فلهذا ذكر بَوٍ2012! علامة حسيّةٌ. 

وفي هذا الحديثِ : دليلٌ على أن الله له عينان اثنتان فقطء وقد قال بعضٌ الناس: كيف 
ل حر مي رمد قال الله تعالى: تر ب ْنَا 4 01قككل:: .١‏ وقال: «ولنصتم عَلَعَيِنَ 48 
5-5 فلم يَذْكرْ إلا إفرادًا وجممًا؟ 

والجواب عن هذا: : أن يقال أولاً إن السنة ردت بأن اله تعاى له عيئان فقط كا في الحاديث: 
«إذا صلّى أحدٌكم فإنه يُصَلّي بين عيني الرحمن» " . لكن هذا الحديثٌ مرسلُ ضعيفتُ. 

ثانيًا :أن كلا من المفرو والجمع اياي النية؛ لأن المفرة إذا َضِيفتَ صار شاملا لكل 
ما ثبت من نوعه. فإذا أُضِيمَتْ كلمةٌ عين إلى الله صارت شاملةً لكل ماي يْبْتَ لله من عين؛ وأما 
الجمعٌ فلا يناي الثنية أيضاه لأنيُصَدَ به التعظيٌ» وها هي د اله يق انان فط بتص 


سم 2 جم 


القرآنٍ ومع ذلك قَالَ: ٍطأوكزرواأنَا فا َهُممسَاعَ مت ليا أنعكمًا 4 21ن:١/1.‏ فالمثنى قد يعبر 
عنه بالجمع من باب التعظيم على أن بعض أهل اللغة د ُوُ: إن أل الجمعاثنان وعلى هذا فلا 
إشكال إطلاقًا. 

ثم تَقُولُ: إذا قال قائل: إن الله له أكثرٌ من عينين. 

ول : لو كان لله أكثرٌ من عينين لبينّه الرسولٌ بَ]91 في هذا الحديث؛ لأنه إذا كان لله أكثر 
من اثنتتين فهذا كال؛ لأنها تَكُونُ صفةٌ من صفات الله» وتَكُونُ صفةً كمال» وإذا كانت صفة كمال 
والمقامٌ مقامٌبيانٍ وجب أن يَذْكرَها الرسول بل 


9 3 فقول إن له عينين وله ثلاثُ أعينٍ مثلا أو 
أربع أو أكثر, فل ل يقل إلا هذا الفارقٌ علمنا بأن الله ليس له أكثرٌ من عينين. 
وقد اسيّدَلٌ علماءً أهل السنةٍ بهذا الحديثٍ على إثباتٍ ما قالوه؛ ونقّل إجماعهم على ذلك 


06 /١( انظر: «الضعفاء» للعقيلي‎ )١( 


اأشعري في تاب البق وأ بقلانّ قله عن شي الإسلاء ابن تيبة وأقره وهذا لا 
ري ع 
قال: إن لله أكثرٌ من ذلك 

فمل هذالُول ف هذا الحديث: دي على أن لق ليس له إلا ينا ان لأنه لكان ا 
ثلاث لقال: لل ثلاث أعين» وبه يَحْصُلٌ الفرقٌ ولا يمكِنُ أن يُحْفِيَ الال الثابت لله و. 

بعضُ المعاصرين ادعى أن قولّه َلِِ: إن الدجال أغعو وَرٌ؛ أي: دين والعو فند يطليق 
ويُرَادُ به العيبُ فتَقُولُ: سبحانً الله! الرسول وك بيّن أنه أعورٌ العين اليمنى» والعربٌ لا تَعْرِفٌ 
الأعورٌ إلا في العين لا سيًّ إذا قال: أعورٌ العين. ١‏ 

قل الحافظ في «الفتج) “كم طحة): 

وأما الغالث: ففي حدَيثٍ النواس عند مسلم أنه يَخْرُجّ عند فتح المسلمين القسطتطينية. 
رواناسيت خرويية باعزع سام يي حبيت اذى عمر عو بطمة اوضع من جف 

وأما مِنْ أين يَخْرّحُ؟ قَمِنْ قبل المشرقٍ جزمًا ثم جاء في رواية أنه يَخْرّخّ من خراسان» 
أخرّج ذلك أحمدٌ والحاكمٌ من حديثِ أبي بكر وفي أخرى أنه يَخْرّحٌ من أصبهانَ أخرجها 
صيلة: وأما صفته فمذكورةٌ في أحاديث الباب. اه 

هو على كل حا ل 

أو أصفهانَ سبعون ألا 

ل ل ل ع 1 7 

> قوله: «١ترجف‏ ثلاث رجفات». في رواية الدوري: «قَتَرْجّف». وهي أوجة؛ وقد تقدم 
في آخر كتابٍ الحجٌ من طريتٍ الأوزاعي عن إسحاق أتمٌ من هذاء وفيه: «ليس من بلدٍ إلا 
سَيَطَوٌه الدجالٌء إلامكة والمدينةً» . وتقدّم شرحُه هناك. 

أوالجمع بين قوله: «تَرْجفُ ثلاث رجفات». وبين قوله في الحديث الذي يلي هذا ١لا‏ 
تدخل المدينة رعبٌ المسبح الدجالٍ» رركا ب و اود ل والحاكم 
رفعه: : تيجيء الدجال فِيَضعَدُ أحدًا تلع فط إلى المديدة فيَقُولٌ لأصحابه: ألا ترون إلى 
هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجدٌ أحمد. م بي المدبة جه بك نقب من نقايها ملكا مصلا 
مبيقه فبَيي سبخة الجر فِيَطرِبُ رواه. ثم ترجف المدينة ثلاث رجفاتٍ فلا َْقَى يبقى منافق 
ولا منافقةٌ ولا فاسقٌ ولا فاسقة إل خرّج إليه فَتَخْلصٌ المدينة, فذلك يومٌ الخلاص». 


وني حديث أبي الطفيل عن حذيفة بن أسبدٍ الذي تَقّدّمت الإشارةٌ إليه أو الباب: 


«ونُطوَى له الأرض طيّ فروة الكبش» حتى يَأنِيَ المدينة فيَغْلْبٌ على خارجها ومع ع داخلّهاء 
ثم يَأتّي إبليا فبحَاصِرٌ عصابة من المسلمين» توجام] فارة يلكت اد الرس المدى وير 
الخوفٌ والفزِعٌ» حتى لا يَحْصل لأحدٍ فيها بسبب نزوله قربّها شيءٌ منه؛ أو هو عبارةٌ عن 
غايته وهو غلبت عليها. 

والمرادٌ بالرجفةٍ الإرفاق» وهو إشاعةٌ مجيئه. وأنه لا طاقةٌ لأحدٍ به قَيْسَارِعٌ حينقفٍ إليه 
من كان يَتَصِفتٌ بالنفاق أو الفسقء فَيَظْهَرٌ حينئلٍ تامُ أنها تَنْفى خبئّها. اه 

9 قوله هذا في مسأل الرجفاتٍ فضعيففٌ» والصحيحٌ أنه رجفٌ حقيقيٌ لكنّ المنافقّ 
والكافر ب 0 شيوغه في المدينة 
عت والأصل حل اللقظ عل حقيقيه 

ع 

م قَالَ البْكَارِي كقلاه: 


-١‏ - حَدَنَايَضيَى بنُ ُكِ دلا ليت حَنْ َيِل عَْ بن شِهَابٍ عَنْ سَالِمعَنْ 
عبد لبن عُمَرَ أن وَصُولَ الو كي قال: ابيا أنا ا طوف كولم م لمر 
و 


7 ع مه و 
نطف - أو يُهرَاقُ- رَأْسَهِمَاءَ: قُلتُ مَنْ هَذَا؟ قَالوا: بن مهم م دهت لت قَإِذا وَل 


جيم حمر جمد الأ عور الْيْنِ كأنَّ َي تبه طافية قَالُوا: هذا الدّجَالُ أَقْرَبُ النَّاسٍ به 


دف فارف ده يد كد 11 


شبها ابن قطن رَجَل مِنْ خْرّاعَة ' 
ظاهرٌ هذا الحديث: أنه موجودٌ اللَّهم إلا أن يَقُولَ قائل: إن الرسولٌ 8180133 ضرّب له 
مثلاء وأيّا كان فإنه يَكُونُ فيه إشارةٌ إلى رد حديثٍ تميم الداريّ في مسأل الجساسة؛ لأنه لا 


6 مو 


يَنْطَقّ وصفه على هذا الوصفي. 
َال ابن حجر ان (15/ 45): 


© قوله: «بينا أنا نائمٌ أطوفٌ بالكعبة». زاد في ذكر عيسى من أحاديثٍ الأنبياء عن أحمدّ 
بن محمدٍ المكيٌ؛ عن إبراهيم بن سعدٍ بهذا السندٍ إلي ابن عمرٌ قال: «لا والله ما قَالَ النبي وك 
لعيسى أ 0 ولكن قَالَ: بين!». الحديتٌ. وزاد في رواية شعيبء عن ابن شهاب: «رَأَيمني' قبل 
قوله: «أَطُوفٌ». وهو يضم المثناقه تقد في التعبير من طريق مالكِء عن نافع؛ عن ابن عمرٌ: 
«أرَاني الليلةَ عند الكعبةً» «وخررضح الوامروموكل الك ينتقي اتبارؤها نام الي نعاابدن 


3 5 كاب اين 1 سن 
عمرٌ في هذه الرواية جاء عنه إثبائه في رواية مجاهدٍ عنه قَالَ: «رَأَيْث عيسى وموسى وإبراهيمَ 
فأما عيسى فأحمرٌ جعدٌ عريض الصدرء وأما موسى» . فذكرٌ الحديتٌ وتقَدّم القولُ في ذلك في 
ترجنته مستوفى» وأن الصوابٌ: أن مجاهدًا إنم) روى هذا عن ابن عباس. 

.ل قوله: «فإذا رجل آدم؛ . بالمدّ» في رواية مالك: «رَأَيث رجلاًآدم كأحسن ما أنتّ راءٍ 
من أَدْمٍ الرجالي». : بقع المدرقء وسكرج للدال 

© قوله: «سَبْط الشعر». بة بفتح المهملق رحب الع وسكونها أيضًا. 

قولّه: (يَنْطِف). بكسر الطارالمهماق دأو 52 . كذا بالشكُ» ولِيَشّكٌ في رواية شعَيبٍ» 
وزاد في رواية مالك: :اله لم بكسر اللام؛ وتشنديد الميم اكأحسن ماأَنتَ راء من اللمٍ» . وفي رواية 
موسى بن عقبة عن نافع: : الَرِبُ به لمته بين منكبيه رجل الشعر يفط وأسُه ماء». 

6 قوله: «قد رجلها». بتشديدٍ الجيم يَقطرٌ ماءً» . ووّقع في رواية شعيب: «بين رجلين» 
وفي رواية مالك: «متكثًا على عواتق ق رجلين يَطُوفٌ بالبيت.اه 

ثم قَلّ ابن حجر قلف في «الفتح ' اماو ): 

( قوله: ثم دعبت أت فإذا رجلٌ جسيمٌ أحرٌ جعدُ الرأس أعورٌ العين». . زاد في رواية 
مالك: ١جِعْدٌ‏ قطط أعود» . وزاد شعيبٌ: «أعورٌ العين اليمنى» . وقد تقدَّم القولٌ فيه أولّ الباب» 
وفي رواية حنظلةَ: توداث رارحا ار ديد الراسن أعورٌ العين اليمنى» . ففي هذه الطرقٍ أنه 
أحمرٌ ووقّع في حد يثِ عبد الله بن مُعَمل عند الطبراي أنه: دم جع" فَيُنكِنُ أن تَكُودَ ذه 
صائية» اباي أنيُوصَف مع ذلك بالحمرة؛ لأن كثيرا من الأ قد تَحْمّر وجيه. 

ووقعٌ في حديثٍ سمرةً عند الطبران وصحّحه ابن حبانٌ والحاكم: : اممسوح العين 
اليسرى كأنها عينُ أبي يحبى شيخ من الأنصار» . انتهى. وهو بكسر المثناة الفوقانية ضبطه ابن 
ماكولا عن جعفر المستغفريٌ» ولَايُمْرَفُ إلا من هذا الحديث. 

تقول : «كأن عيئه عنية طافيةٌ» . بياء غير مهموزةِ؛ أي: بارزةٌ ولبعضهم بالهمز؛ أي: ذهب 
ضوؤهاء قال القاضي عياض: رويناه عن الأكثر بغير همزء وهو الذي صحّحه الجمهورٌ؛ وجرّم به 
الأخفسٌ» ومعناه أخها ناتئةٌ ثتو ءَ حبة العنب من بين أخواتهاء قال: : وضبّطه بعض الشيوخ بالهمزه 
وأنكر بعضُهم ولا وجة لإنكاره فقد جاء في آخر أنه: «ممسوحٌ العين مطموسةٌ وليست جخْرَاء 
ولاناتيةً) . وهذه صفةٌ حبة العنب إذا سال ماؤهاء وهو يُصَحُحُ رواية الهمز. 

قلت : الحديثٌ المذكودٌ عند أبي داو يوافِقّه حديثٌ عبادةٌ بنٍ الصامتٍ ولفظه: «رجل قصيرٌ 
أفْحَج) بفاءِ ساكنة» ثم مهملةٍ مفتوحقّ» ثم جيم من الفحج؛ أ وع و كاعد مابية اتسافيئ أو 


الفخذين» وقيل: تداني صدور القدمين مع تباغدٍ العقبين» وقيل: هو الذي في رحله اعوجاج. 

وفي الحديثٍ المذكور «جعدٌ أعورٌ مطموسٌ العينٍ ليست بناتئة بدونٍ ومثناةٍ «ولا 
جَحرَاءً) بف بفتح الجيمء وسكون المهملة ممدوة؛ أي: عميقةٌ وبتقديم الحاء؛ أي :الصيت 
متصابة وفي حديث عبد الله بن مُعَفَل: «ممسوخ العين» . وف حديثٍ سمرةً مئلّهه وكلاهما 
عند الطبراني» ولكن في حديثه): «أعورٌ العينٍ اليسرى»» ومثله لمسلم من حديثِ حذيفة 
يعدا ماك نوا و ل لا «أعورٌ العين اليمنى) . وقد اتفقا عليه من حديثٍ ابن 
عو فيَكون أرجخ» وإلى ذلك أشار ابن عبد الير. 

لكن جمّع بينهما القاضي عياض فقال: تُصَحّح الروايتان معًا بأن تَكُونَ المطموسة 
والممسوحة هي العوراءً الطافئة بالهمز؛ أي: التي ذمّب ضوؤهاء وهي العينُ اليمنى كما في 
حديثٍ ابن عمر وتَكُونْ الجاحظةٌ التي كأنبا كوكبٌ» وكأنها نخاعةٌ في حائط هي الطافيةً بلا 
همزء وهي العينٌ اليسرى كما جاء في الرواية الأخخرى» وعلى هذا فهو أعورٌ العين اليمنى 
واليسرى معّاء فكل واحدة منهما عوراٌ؛ أي معيبة فإن الأعور من كل شيء المعيببٌ؛ وكلا 
عيني الدجال 0 فإحداهما معيبةٌ بذهاب ضويها حتى ذمّب إدراكّهاء والأخرى بنتوئها 
انتهى. قال النوويّ: هو في نهاية الخسدء.. 

[نعم صحيخ| ذا صَحَتٍ الروايةه إذالم: 9 الثانية شاذةٌ اليسرة ى» وهذاجمع طيبٌ» جمع عياض] . 

وقال القرطبي في «المفهم؛ : حاصلٌ كلام القاضي 1 
إحدّاهما بها أصابها حتى ذمّب إدراكّهاء والأخرى بأصل خلقياميية كن يد هذا تارمل أن 
كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها في الرواية بمثل ما وصِقّتْ به الأخرى من العور مَل 

وأجاب صاحبّه القرطبئٌ في التذكرة: بأن الذي تأوّله القاضي صحيحٌ» فإن المطموسة 
وهي التي ليست ناتئة ولا جَْرَاءَ هي التي فَقَدَتٍ الإدراك والأخرى وصِمَتْ بأن عليها ظفرة 
'غليظة؛ وهي جلدةٌ تَْسَى العينَ وإذالم فطع عَوِيَتٍ عَوِيَتِ العينٌ» وعلى هذا فالعورٌ فيهما؛ لأن 
الظفرةً ةَ مع غلظها تَمْنَعٌ الإدراكَ أيضَاء فيَكون الدجالٌ أعمى أو قريبًا منهء إلا أنه جاء ذكرٌ 
الظفرة في العين اليمنى في حديثٍ سفينة وجاء في العين الشمال في حديثٍ سمرة فال أعلم. 

قلتٌ: :وهذا هو الذي أشار إليه شيخه بقوله: إن كلّ واحدةٍ منهها جاء وصمقُها بمشل ما 
وصِمّت الأخرىء ثم قال في «التذكرة» يُحتََلُ أن تَكُونَ كل واحدة منهم| عليها ظفرةٌ فإن في 
حديثٍ حذيفةً أنه ممسوحٌ العين عليها ظفرةٌ غليظةٌ. قال: وإذا كانت الممسوحةٌ عليها ظفرةٌ 


: ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تعتاثه.‎ )١( 


فالتي ليست كذلك أولى» قال: وقد د ُسَرَتِ الظفرةٌ بأنها لحمةٌ كالعلقة. 
قلت: وقع في حديثٍ أبي سعيدٍ عند أحمدٌ: اوعينّه اليمنى عوراءٌ جاحظة لاتَخْمَى كأنها 

نخاعةٌ في حائطٍ محصصرء وعيثه اليسرى كأنها كوكب درَي». و ل 
يَعْلَى من هذا الوجه : «أعورٌ ذو حدقةٍ جاحظة لا تَحْقَى كأنها كوكب دْرَي). ولعلهاأ بينُ؛ لأن 
الحراةبو قاهابالكركب ليد اعافد رضنا خلا وصوها بالطعدر ةورع ف حددت .يمي 
كعبٍ عند أحمدٌ والطبراني: "إحدى عينيه كأنها زجاجةٌ خضراءً» . وهو يوافق وصفمّها بالكوكب. 

جب قولّه: «هذا الدجال». في رواية شعيبٍ «قلت من هذا؟ قالوا» . وكذا في رواية حنظلة» 
وني رواية ماللك: «فقيل: : المسيحٌ الدجالٌ» . ول أَِفْ على اسم القائل معينا. 

قولّه: «أقربٌ الناس به شبهًا ابنُ قََنِه. زاد في رواية شعيب: «وابنُ طن رجلّ من بني 
المُصْطَلَقٍ من خرَّاعَةً». وفي رواية حنظلة: «أشبه من رَأَيْتُ به ابن قَطَنٍ؛ . وزاد أحمد بن محمد 
المكٌ في روايته : "قال الزهري هلك في الجاهلية؛ . وقَدَّمْتُ هناك سياقٌ نسبه إلى خزاعة من 
فوائل الدمياطي» وسَأَذْكُرٌ اسمّه في آخرٍ الباب مع بقية صفته إن شاء الله تعالى. 

والتشكل كَرَنُ التتجال تطرف بالك بوكر نا والرعس دشر رفوت أنه إقاراة 
يَذُوبُ» وأجابوا عن ذلك بأن الرؤيا المذكورة كانت في المنام» ورؤيا الأنبياء وإن كانت وحيّا لكن 
فيها ما ييل التعبيرٌ. وقال عياضٌ: لا إشكالٌ في طوافٍ عيسى بالبيت» وأما الدجالٌ فلم يَقَعْ في 
رواية مالكِ أنه طافٌ وهي أثبتٌ ممن روى طواقه . وتَعْقَبَ بأن الترجيح مع إمكانٍ الجمع مردودٌ 
لأن سكوتَ مالكِ عن نافعء عن ذكر الطواف لاير رواةً الزهريّ عن سال وسواء ثبت أنه طاف 
أم ل يَطّفْ فرؤيثه إيّاه بمكة مشكلةٌ مع ثبوت أنه لا يَدْخْلُ مكةً ولا المدِيئةٌ» وقد انفصّل عنه 
القاضي عياض بأن منعه من دخولها إنما هو عند خروجه في آخر الزمانٍ. 

قلت: ويُوَيدُه ما دار بين أبي سعيدٍ وبين ابن صياد فيه| أخرّجه مسلمٌ وأن ابن صيادٍ قَالَ له: ألم 
يقل الي وك أنه ايد مكة ولا المدينة ود َرَت من المديةأيدٌمكة» تله من جوم بأن 
ابن صيادٍ هو الدجالٌ» على أن المنعَ إن هو حيث يَخْرّجُ وكذا الجوابُ عن مشيه وراء عيسى 
عليه السلام.اه 

على كل حال: إذا كان موجودًا فهذا د يني أن الدجال موجودٌ الآنء لكنه ل يدن له بالخروج» 
وإذا كان غيرٌ موجود لكنه ميل للرسولٍ ج113 ورأى صورته ولا يَْافِي أن تَكُونَ رؤيا الأنبياء 


0 04 
وض ؛ لأنه رأى صورته وإن كان هو لم يَحْرُج. وعيسى موجودٌ فلا منافاة. 


)0 أخرجه البخاري (2117"8 809)» والطبري (17170) من قول عبيد بن عمير مقطوعًا بسندٍ صحيح إليه. 


التي حيجن لجار 


جا ل ل ا وو 0 
هذا وصفٌه أو أنه مُتلِ له؟ فهذا وجةٌ الإشكالي» فإن كان مُث له فلا إشكال» وإن كان حيّا ففيه 
الإشكال فمعناه أنه يَكُون ن حي إلى اليوم» فأين مكانه؟ 

والأقربٌ عندي إن م يُوجَذ شيء يُخَالِفُ ما أرَى أنه من باب أنه شيل له أو صوّر له في 
المنا م على الوجهٍ الذي يُطَابِقٌ الواقعَ في هذا الرجل. 

0 د سيت نلك 2 

قلت: وهذا لا يمْكِنُ معه كون ابن صياد هو الدجالّ» ولعل هؤلاء مع كونهم ثقاتٍ تلقوا ذلك 
من بعض كتب أهل الكتاب . وأخر- ج أبو نعيم أيضًا مِنْ طريق كعب الأحبار أن الدجال تله أمّه 
بقوص من أرض مصرّء قال: وبين موليه ومخرجه ثلاثونَ مسنةٌء قال: 2 يَنِْلُ خبره في التوراة 
والإنجيل؛ وإنا هو في بعض كتبٍ الأنباء انتهى. وأخلق بهذا الخبر أن يَكُونَ باطلاء فإن الحديتٌ 
الصحيح أن كلّ نبي قبل نبينا -صلوات الله عليهم أجمعين- أنذّر قوّمّه الدجال. وكونه يُولد قبل 
مخرجه بالمدة المذكورة مخالفتٌ لكونه ابنَ صيادء ولكونه موثما في جزيرة من جزائر البحر. 

وذكرٌ ابن وصيفي المؤرخ : أن الدجالٌ من ولد شق الكاهنٍ المشهوره قال: رقال بل هؤاشق 
نمه أنظره الله وكانت أمّه جنية عيشِقَت أبا ذأؤكّدهاء وكان الشيطانيَمْمَلٌ له العجائب فأخذه 
سليهانُ فحبسمه في جزيرة من جزائر البحرءوهذا أيضًا ني غاية الوهي» وأقربٌ ما يِجْمَعٌ به بين ما 
َصَمَنَهُ حديثُ تميم وكون ابن صياد هو الدجال» أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميمٌ موثقاء 
وأن ابنَ صيادٍ شيطانٌ تبَدّى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توّجه إلى أصبهان فاستتر مع 
قربنه إلى أن تجئ المدةٌ التي قَذَّر اله تعالى خروجّه فيهاء ولشدة التباسٍ الأمر في ذلك سلك 
البخاري مسلكَ الترجيح فاقتصرٌ على حديثٍ جابر عن عمرٌ في ابن صياد ول يُخَرّخحْ حديث 
فاطمةً بنتِ قيس في قصة تميم» وقد توهٌّم بعضُهم أنه غريبٌ فردٌ وليس كذلك فقد رواه مع فاطمة 
بنتٍ قبس أبو هريرةه وعائشة نشةٌ وجايرٌ .اه 

المشكلةٌ الآن هل رآه الرسول لني المنام على أنه موجود» أو حل له صورئه؟ 

الثاني عندي أقربٌُ كما سبق أن ذكَرَتٌ وهو أنه حُيّلٌ له صورته. ولكن صور له على الوجه 
الذي يَكُونُ عليه حين خروجه والله أَعْلَم. 


وأخرجه الحاكم (؟/47*1)» والطبراني في «الكبير» (5/17) من رواية ابن عباس يكنا موقوقًا. 
وأخرجه ابن أبي حاتم )71371/٠١(‏ من روايته مرفوعًاء والأول أصح. 


مَل البَُارِيٌ كل: 
8 - حَدََّاعَبَدُ ام بْنُ عد اله حَدَنَا رايم بن َع عَنْ صَالِح» عَنْ أبن شهابٍ» 


ب لد ك2 


عَنْ عرو أنَّعَاَِةَ خطها قَالَتَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الك يَسْتَعِيدٌ في صَلهَيِهِ مِنْ فَِةِ الدَّجَالِ) 5 
وهذا الحديثُ واضحٌ وهو أن لني كل أمّر بأن تَسْتَعِيدٌ بالله من فتنةٍ المحيا والمماتء وفتنةٍ 


المسيح الدجالٍ. 


ها ايروس 


2 


0 

17 

ع اال" 
0 

3 

6 
34 


22 
روس بير 


اما دنا بدك حبري أَِي عَنْ َه عَنْ ع امَك ٠‏ عَنْ ربعي عَنْ حذيفة: عَنْ 
لني يقال في الدّجَالٍ: نَّمَعَهُ مَاء وار قار ما باد ومَاوه ار كال الو متموة الاسوية 
مِنْ رَسَولٍ الل 0007 

١1م‏ دكا لدبي زب حدقا شك عَنْكَهك ع أّس طق قل ال الي :كة: 
ما بْيتَ بي إلا نر أينَهُ الأغورٌ الكَذَّابَء أل نه عَم وإ َّ نيكم لبس بأغون وَإِنَّ بيْنَ عَيْئَيْه 6 
مَكْتُوبُ: كَاقِرُ). فيه أبُو هرَيْرَة ابن عَبّاسٍء ع عَنْ الي كل ". 

[الحديث 1/17١‏ - طرفه في: 744 

7"- باب لآيَدْحُلُ الدّجَال الْمَدِيئ. 

حَدَثَا بو ليان برا سُعَيْب ءِ عَنْ الزهريَ» أَخبرَِيعُبيْدُ اله بن عي ال بن ع 
بن مَسْعُووٍ أنَ با سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّكَنارَسُولٌ اللو َيَوْمَا حَدِينًا طَويا عَنْ الدَّجّالٍ فكَانَ في] يُحَدئنا 
به أنه قالَ: : هيأر ني الدَجلُ وَهُو حرم علب أن َل يقاب الْمَدبئة فيل بَمْض السب الي َي 
ميخو لوم جلو وهو ير التَاسٍ -أو مِنْ جار اناس - يقول: شد أنَكَ الّجَالُ 
َِي حَدَارَسُول الله حيبق" قو الدجال: ريمن قلت هذا كم ث َخيثهُ هَل تَشُكُونَ في 
الأمر؟ يقولُونَ: لا. يله ثم يُخييه يَقَولَ: واللر مَا كُنْتٌ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرةٌ مني اليوم» قيُريد 
َّال َْلَه مسلط عل '. 

وقوه 36 2 : هو خير الناس». يَحْتولُ أن يكُونَ المراد بالناس الناسّ الذين في وقييهء 
ويَسْتَِلُ العموم, أما الأول فإننانَخْتَارُه لثلا يَكُونَ هذا الرجلّ أفضلٌ من الصحابة والخلفاء 
)١(‏ أخرجه مسلم (/0/1). 
(1) أخرجه مسلم (915؟). 
(؟) أخرجه مسلم (19477). 
(؛) أخرجه مسلم (7917*8). 


الدَلَع . تع جع الَجَارِي 
الراشدين» ولا يَمْنَعْ أن يَكُونَ المرادُ بالناس الناسّ الذين في زمنٍ الإنسانء كا في بني إسرائيل أنهم 
و عل العالمين» والمراة. :عالمي زمايهم لاكل العالمن» فهذا هر الظار. 
(ياوقوله: «أومن خمّار». هذا شك من الراوي وفي هذا دليلٌ: على على أن هذا الدجالٌ كذابٌ» وأن دعواه 
ليست بحقٌ. لأنه كان الأول يُسَلَطُ عليه فيقئلُه ثم يُحيبهء وفي الثاني يَحْجِرٌ عنه ولايَسْتَطِيعٌ ققله. 
دج 3 
نه قَالَ البْحَا ري كنآ 4 


هس 00 


علا - حَدَنَا عبد الل بن مسْلْمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ عبن َب اله مره عَنْ أي هرَيْرة 
قَال: كَالَ رَصُولٌ الم ككلغ: «عَلَى ناب الْمَدِيَةٍ مَلايِكَة لايدْحُلها الطاعُونُ ولا الدّجَال» : 

3 قوله: «الطاعونٌ» . وهو وباء معروفٌ معيء أمر الي لمن سيع به في أرضي الَايَفُدُم 
عليه» وإذاوَقع في أرض وهو فيها فلا يَخْرٌجَنَّ منها فرارًا منهء وقصةٌ عمر «لئته مع الجنود الذين 
دغ مشهورة. 

00 

م قال البُكَا ري كتان: 

05 دي بخ بن وسى, ايد هُوح أخْبرا كُ حنْ َئ عأ 
بْنِ مَالِكِء عَنْ الي كه كَالَ: «الْمَدِيئة ييا الدَّجَالُ كَيَحِدُ الْمَلائِكَةَ يَحْرَسُوتَهَا قلا يَقَرَيها 
الدَّجَال) . قال: : الو وَلاَ الطّاعُونُ إِنْ كا 0 0 

المؤلفٌ ب لت ليك أن الدجال لايَدْلُ مكة في الأحاديث التي مرت بنا في هذا البابٍ» 

لكنه صَحٌّ ذلك عن النبيّ 1ه وأنه لا يدح مكة ولا المدينةء وإذا كان لايدْلُ المدينة» 
فعدمٌ دخولِه مكة من باب أول؛ لأن مكة محروسةٌ شرعًا من المشركين والكفار بخلافٍ المدينةه 
ل 00 كانه قرت مدا إكما 
لْمُقْرِكوت نحسُ دكا ري يَقَرَنوا أَلْمَسْحِدَ الكرام بَعَدَ بعد هكدذ!4 لزه ]. وقدمات النبي و . 
ل ري يه 
أول» وهذا القياسٌ إن عله استنا للنصٌء وإلا فليس لنا أن تقول هذا؛ لأن هذه أمورٌ لا نيط 
ما علماء لكن استنادًا للنصٌ الثابتٍ عن النبيٌ 121 أنه لا يَدْحْلٌ مكة ولا المدينة. 

. المهم: أن الدجال يَخْرّجٌ في آخر الزمانٍ عند خروج عيسىء يَخْرّجٌ خلة بين الشام والعراقٍ 


)0 أخرجه مسلم (17"0/4). 


8 8 كاد يني 1 5 
من المشرق يتبعُه من يهود أصفهان سبعون ألفَ يهوديّ» أن إلى الناس ير في الأرض كالغيم 
سكل بَرََهُ الريخ؛ ؛ يعني : : بسرعة وسواءٌ كان طيرانا أو ع آلانتٍ أرضية سريعة فاق عَم ويَسْمَعٌ به 
الناسٌ في وقتٍ قصيرء ويَتَحَوفُون منهء ولكنه يدهم ويَْكْتُ في الأرض أربعين يومًا فقطه اليوم 
الأول كسنقء والثاني كشهره والثالتُ كأسبوع؛ والرابع وما بعّده كسائر الأيام ". 

وليس المرادُ باليوم الأوَّلٍ الذي يَكُون كسنةٍ الشدةً كا قاله بعضُ الناسء أنه لشدةٍ الأمر 
يَكُونُ الزمن طويلا كا أن الناسّ في زمن الرخاء تَمْضى عليهم الأيامٌ بسرعقء فإن هذا غلطً 
محضٌ؛ لأن الصحابةٌ ميخم قالوا: يا رسول الله هذا اليو مُ الذي كسنة أتَكْفينا فيه صلاةٌ يوم واحلٍ؟ 
قال: «لاء اقدّروا له قَدْرّه». وهذا دليلٌ على أن.هذه السنةٌ حقيقيةٌ» فبدلاً من أن تَدُورَ الشمسٌ على 
الأرض أربعًا وعشرونَ ساعة؛ لا تَدُور عليها إلا بائني عشرٌ شهرّاء والذي جعّلها تَدُورٌ بالسرعة 
المعهودة قادرٌ على أن يَجْعَلَاَدُورٌبيطوء كا أن الذي قدر على أنيَأتِيَ بها من المشرفء قادرٌ على 
أن يَأ ني بها من المغربء وسيكونٌ ذلك. 

ويه من يبه من الناس وهم يوهئذ كثيرود؛ يني ايلم من فتيته إلا القليل» م يَدِْلُ عيسي 
نري لل عند المنارةالبيضاء شرقي دمشّ» فلا يحل لكافر ويد نفسة إلاماتء كم بوك 
لجال فته عند باب اللدّفي فلسطينء ويَّهي أمرّم ولايَمبل عيسى ]امن الناس إلا 
الإسلامَ ولايَقبلُ الجزية؛ ويَكْرٌ الصليبَ والخمرٌ أيضًاء يتل الخنزير» ولايقيلُ إلا الإسلام. 

ثم يَمْضِي ما شاء الله أن يَمْضِيِء من الملَة فيَخْوْجٌ يَأجُوجُ ومأجُوج وهم الذين وَقَفْنَا على 
أبوابهم في البخاري يَخْرُجِونَ ويُسَلَطُون على الأمة بكثرة كائرة عظيمةٍ ج داه فبوحي ال وق إلى 
عيسى أني قد أَحْرّجْتُ عبادًا لايّدَان لأحلٍ عند قتالهم فحرّز عبادي الطور فيرجعون إلى الجبل 
وار د وروي لوس ديه 
على يَأجُوِجَ ومَأجُوج النخف في رقايهم؛ وهي دودةٌتَْضِي عليهم بسرعة تأكلُ المح قيَضحُو يحون 
موتى مَيَةَ رجل واحدٍ في ليلة واحدة والعيادٌ بالأه. 

غيْرٌ الأرض من رائحتهم. فبَرْعَبُ عيسى ابنُ مريم 114 إلى الله بأن يفكهم من هذاء 
وفيه حديثان: أن الله وق يرِلُ عليهم سيولا جارف تقِْفهم في البحر» والثاني أن اله يرل عليهم 
ليرا تاعاق الإبل "شد اراح منهم وللقياني ابر . 

وبهذا ينهي أمرّهمء ثم لِيُعَْمْ أن يَأجوجَ ومَأْجُوجَ يَخْرْجُونَ فيا يَظْهَرٌ من المشرقٍ؛ لأن 


.)7111/( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟)انظر التعليق السابق.‎ 


المشرقٌ كله جهةٌ الف -والعياذً بلله- و ل 
يَظْهرٌ -و الله غلم يَشْرَيُونَ ولاايروون؛ لأ أجم أي أولّهم بحيرة هَ طبرية فِيَشْرَبُونَ ما فيها من الماء» 
ويأتي آخزهم فيَقُولُ عنامت قيعت لا علي اسل لين اسار ولا بويت 
كه قال تعال في أهل الدار: افقوةمكوي لم (2) تعفر لي ر2)» النفققه:.-.»ا 

وكيا حصّل في هذه ابلا قبل سنوت كثرة عندما جا مايوه وبا الجوع وهو مروف 
الآنء ويُوَرَحْ به عند العامةٍ الذين لا يَعْرِفُونَ التاريتَ الهجريّ -تسَكّى سنةٌ الجوع -تَاكل الؤائعة 
عشرٌ كيلوء أو أكثرٌ أو أربعة عشرٌ كيلو من التمر ولا يَشْبَعٌ أبرًا حتى إِنّا حُدَّْنا أن شخصًا كان عنده 
عمال في مزرعته» وخبرج بتمر في زنبيل -َيُسَمَّى عندنا المِحفْر- كبير حمله على رأسه على أنه غداةٌ 
للعلٍ الذين عنده» فجمّل َكل وهو يشي فلا انتهى إلى مكان العمل وإذا الزمبيلٌ فارع وهذه 
قف كور 

فهذا العطش الذي يُصِيبُ جوج ومأَجُوجَ حتى يَشْربُوا هذه المياه العظيمةٌ ليس بغريب» 
فالله ون هو الذي جعل البدنٌ له قدرٌ معلومٌ من الماءء وقدرٌ معلومٌ من الطعام؛ فالله قادرٌ على أن 
يَجْعلَ هذا القدرٌ قليلا أو كثيرً كله بيد لله. 

ويأجُوج ومَأجُوٍجٌ هما قبيلتان من بني آدم وليسوا كما رَعَه عَمَتٍِ الإسرائيليات على أشكال 
متنوعة عجيبة» حتى قيل: إن بعضّهم كبيرٌ الجسم طويل الأذنين» له أذنَيَفْتَرشُهاء وأذن يَتَحِففُ 
به . وبعضهم قالوا: : إنهم صغارٌ الأجسام جدّا يردف بعضّهم بعضًا على المدٌ -ريع الصاع- عشرةٌ 
يبْلْْ العاشرٌ رأس المد. 

دج 

ُمَّكَالَ البكَارِيّ كتلاة: 

6- - باب يَأجوجَ وَمَأجُوجَ 

يحو لو مَأْجُوجُ 0 ثانيةٌ ؛ ولهذا جاءت بالعطفي في قولِه تعالى: يوم جوج 4 [الكجافة:.]. 
خلا يدر لبعض الناس أنها قبيلةٌ واحدةٌ بل هما قبيلتانه لكنهما مسلطتان على المؤمنين. 

+ ْ 

0 ركنا أ أبُو اليَانِ أ خرن شُعَيْبٌ» عَنْ الزهْرِي. 2 ٠‏ وحَدَنَنا شيعيل حَدئِي أي 
عَنْ سُلَهَانٍَ عَنْ محمد بْنِ َي عَتِيقٍ» عَنْ بن شهَابه عَنْ عُرْوَة بن لبي أرب بدت بي سَلَمَة 
حدكنه ع عَنْ أ حَبية نت آي فيان عَنْ ويب بِدْتِ بخص أنَّ رَسُولٌ اللو وَل دَحَلَ عَلَيّْهَا يَوْما 


ل: «لا لَه إَِ ال ويل عرب من رذ افربَ» فيح لمن وم يبوج وجوج مغل 
-وَحَلَقَ بِإصبَعيه صبَعيِْ لهام وَالِي تَلِيها-». الت وَيْنَبَ بت جَحْش: فقلت: يا رَسُوَلٌ اللد 
ا فِينَا الصَّالِحُونَ؟ قال: : انعم | ذا كر الحيْث0”. 

في هذا الحديثِ :دلي على أن جسر الشرٌ الذي تأي به أجُوج ومأجُوجُ قد الفَعَح فيعهد 
الرسول بَِكَوة حيث قال: الْمْتَحَ من ردم يَأْجَوج ومأجوج مثل هذه وحلّق بأصبعيه الإييام 
والتي تليهاء وهي إما أن تَكُونَ على وجه الحقيقةٍ وهو الأصل» أو على وجه التقليل؛ لأ العدرت 
يقللُونَ بمثل هذا التقدير. 

توفي قوله 227(3: (ويل للعرب من شر قد اقكرب». ‏ خصٌّ العربّ بذلك؛ لأن العربّ 
هم مله لواء الرسال والأعداء يون على العرب المسلمين أكثر من غيرهم' ؛ فلهذا خصّ بها 
العربٌ وإلا فشرهم على العرب وغيرهم. 

قوله َثْمْة1قٍ: «لا إلهَ إلا اللا». قبل أن ن بين إشارةً إلى أن الواجبَ أن نَنْبتَ على هذه 
ب ام ميا م د 
وني قولها: اليا رسول الله مهلك وفينا الصالحونَ؟». دليلٌ على أن وجودَ الصالحين في 
المجتمع يَكُونُ سببًا لمنيهم من الهلاك» وهذا من برك الصلاح أن يدقع الله السو ءَ عن الناس 
بسبب هؤلاء الصالحين. 

ولكن إذال : الصالحون بايَلْرّمهم من الدعوة إلى الله والنصح للعباد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فقد قال الله تعالى: « وَآتَمُوْوَِنََلَامِيبنَ لين ظلِ طَلْوإْ كم حَاصصةوَعْلَمُ وَأَعْلَمواً 
أله كَريذَالْعِمَّابِ (405 التقاللةه؟. وفي حديث ث أبي بكر نك أنه عط او قال: أيها الناس إنتكم 
تقُرَءون هذه الآية « ايل اموأ امنوأعاتي أنقد . ركم مَنْصَنَّإِذَاأمتَدَيْشْرَ 4 الققة:٠٠6.‏ وإني 
سَوِحْتٌ رسولٌ اله وَكِِيَقُولُ: «إن الناس إذا رأوا المنكرٌ فلميُعَيّرُوه أو قال: فلم يُنَكِرٌوه أوشك أن 
يَعمّهم اللا بعقابه». 

١‏ وني قوله 901215: انعم إذا كر الخبٌ» ٠.‏ يَعنِي: : نعم تَهُلّكون وفيكم الصالحون إذا 
كدُرٌ الخبت فا هو الخبتٌ؟ هل هو العمل الخبيتٌء أو العاملٌ» أو الأمران؟ 
الجواتث: ل ا ا 


2ج 14 


أن يَهْلَكُواء ومن نَم قَالَ النبيٌ 7م01813: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»" .و : 


او 


.)758/80( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)15719( (؟) أخرجه البخاري (7067)؛ ومسلم‎ 


ألتأ مج 6 ع التجارى 


يت ين 


«أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرةٍ العرب». وقالّ: الأخرِجَنٌ اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب حتَّى لا أوعَ | الأفسم؟ لآن اليهود والنصارى والمشركين نُججْسٌ إذا وجدوا في هله 
الجر هلك أهلها إذا كثرواء هذا بالنسبة للعامل. 

وكذلك إذا كت العمل المحبيث بن المسلمين فركينا يوُلكُون) ولو كان فيهم صال يقل مقة 
الخيث. وهذا ني الحقيقة لو أننا امنا حنّ التأمل لوجذنا أن هذه الكثرة الهائلة في بلاونا الآن من 
الكفار على اختلافك أصنافهم لوجدنا أناتَِرُ بأتخطرء وأنها معولٌ هدم لناوإن كنا لاتشْعرٌ بهذا 
الشيء؛ لكن سوف يكونٌ ويل للعربٍ من شرٌ قد اقترب. 
1 ثم قرنَ هذا الهلاك ب إذا كر الخبثُ» والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: افيح ايوم من ردم 
يَأْجُوجَ ومَأجُوجَ مثل هذه -وحَلّق بأصبعه الإبهام والتي تليها-». 

دنا 

5لا دنا مُوسَى بن سْااعِيل» حَدَتَنَا وَهَيْبٌ حدما ع امف عن 5 
هُرَيْرَة عَنْ لِك قَال: فح اَّم يَأجُوجَ وَمأجُوج مغل هذه 0 

قال ابن حجر قلف في «الفتح' (11/ للدل” 

(> قوله: يثلٌ هذه وعقّد وهيبٌ تسعين» . أخرّجه أبوعوانة من طريقٍ أحمدّ بن إسحاقٌ 
الحضرمي» عن وهيب فقال فيه: (وعفّد تسعين» ول يُيّن الذي عفد فاؤهم أنه مرفومٌ» وقد تين 
من زوائة عفان ومن وافقة أن الذئ عق تين عو وهيت» وهو مؤافق لما هدم ف تحديت ام 
حبيبة من رواية شريح بن يونس عند ابنٍ حبانَ» وسبّق الكلامٌ على ذلك مفصلاًء وقد جاء عن أبي 
هريرة مثل أولٍ حديث أمّ حبيبة لكن فيه زيادةٌ رواها الأعمش عن سهيل بن أبي صالح؛ عاك 
عن أبي هريرةً قال الأعمش: لا أراه إلا قد رقعه: «ويلٌ للعرب من شر قد اقترب» أفلّح من كف 
يده؛ قال أحمدٌ: حَدَّئنا محمد بن عبيد» حَدَّئنا الأعمشٌ بهذاء قال ووََمّه أبو معاوية يَعْنِي عن 
الأعمش بهذا السندٍ عن أبي هريرة. اه . 

م قال الحافظ في «الفتح» (11/ ٠1‏ «لحلل١[):‏ 

قوله: «مثل هذه وحلّق بأصبعيه الإبهام والتي تليها:؛ أي: جعلهم| مثل الحلقةٍء وقد تَقَدّم 
في رواية سفيانٌ بن عبينة وعمّد سفيان تسعين أو مائدٌ» وني رواية سليمانَ بنٍ كثير» عن الزهريٌ عند 


)0 أخرجه مسلم (/177/517). 
(1) أخرجه مسلم (75881). 


21111111111 71111111 
عبرو اناق عن ابن عبينة #وعقد فيان عشرةً) ولابنٍ حباناً من طريقٍ شريح بن يونسٌ» عن 
سفيانَ: «وحلّق بيده عشرةً» ول يُعَيّنْ أن الذي حَلّقَ هو سفيانُ وأخرّجه من طريقٍ يونس عن 
الزهري بدون ذكر العقيه. 

.وكذا تَقَدّم في علاماتٍ النبوةٍ من رواية شعيبء وفي ترجمة ذي القرنين من طريقٍ عقيل» 
وسَأِي في الحديث الذي بعدّه «وعّد وهيبٌ تسعين» وهو عند مسلم أيضّاء قال عياض وغييره: 
هذه الرواياتثُ متفقةٌ إلا قوله عشرةٌ. قَلْتٌ: : وكذا الشك في المائة؛ لأن صغاتِها عند أهل المعرفةٍ 
بعقدٍ الحساب مختلفةٌ وإن اتقَقّثْ في أنها د تَشْبَهُ الحلقة» فعقدٌ العشرة أن يَجْمَلَ طرف السبابة 
اليمنى في باطنٍ طي عقدةٍ الإبهام العلياء وعقد التسعين أن يحل طرف السبابة اليمنى في أصاها 
ونام ايد وي ولام ع احير نال الع المارةه .اه 


ان كنا 


0 باب قولٍ اللك تعالى: : «أيليشو الأول لامر متك 4 (لكثة:ه].‎ - ١ 

ا ا لقا بار حر يا ا ا عن الزخريء 0 
ال 000 

2 قول البخاري يَدََنْهُ: ل . الأحكامٌ جمع حكم؛ وهو| إثباث شيءٍ لآخرّ 
وله اصطلاحاتٌ في أصولٍ الفقه معروفةٌ كالحكم التكليفي» والحكم الوضعي. 

والمراد به هنا: أحكامٌ الإمامةٍ ومايَجِبُ على الإمام» وما يَحِبٌُ لهء وهذا بابٌ مهم جدًا 
يوي لطالت العا أن يَْتتِي به؛ لعلا يمع في مزاق الخوارج» ومن تفرع منهم الذين فسَّد سم 
الدينُ والدنيا -تَعُودُ بالله- فإذا عرّف الإنسانٌ مايَجبُ للحاكم ومايَحِبُ عليه تين له الحقٌ» 
وصار لايَتَكَلّم إلا عن بصيرة: 

ثم إذا قُدرَ أن الحاكم ل يَقَمْ قَمْ به عليه فالواجبٌ على المحكوم م أن يَقُومَ با يَحِبُ عليه كما 
قال النبتٌّ كل 12712(: أ الحقّ الذ اسألوا الله الحق الذ »فإن ما 
“ال الي د ي لهم و لوا الل الحقّ ي لكم فإن عليهم 
حملوا وغايكو ما جملم؟ : 

وهذا الكتابٌ الذي تَرْجَم له البخاري 5 قث مهمٌ لاسيًا في هذا الوقتٍ الذي كَثُرَ فيه 
الشدٌّء وكثر فيه الثار ثرون على ولاةٍ الأمور» والذين نراهم إذا تَوَلُوا بعد ولاةٍ الأمور صاروا شرا 


() أخرجه مسلم (1870). 
0( ) أخرجه البخاري لوا رةه" أخرجه مسلم (1847). 
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منهم؛ وأحيّث منهم؛ فلذلك يَحِبُ علينا أن تَعْتِي به وأن نُحَورَ أحكامّه حتى لا تَهَك. 

قال البخاريٌ كقاة8ة: «بابٌ قول ل الله تعالى: يعوا َه وَأطِيُوا الول وأو لذت ونذ: #. قبلّها 
قال 3ة: «9 #6 ناه يم أن موأ الكت إل أَمْلَِا وَإدَا حَكَمْسّم بَْنَأَلتَس أن كَحَكُموأ مدل نَأل 
نب يوك ب ههكن عدي مأبَصِبرا (2) كايا اين مثو يعو اله ووأ سول وول لتر يتك 4 [التكقل:.ده - 
4ه. وبهذا تَعْرفُ أن صواب الآبة ا أَيلِيما اله وَأطِيُوا الول وول الأتر متك » أو يُؤْتَى بأولهًا: 
«# كايا لذن ا منوَأ أَطِيعُوا أله م أما بهذا اللفظ الذي ذكره في صحيح 
الببخاري: أطليعوا الله وَأطِيعوا سول وول لامر وت © فليست كذلك. 

١‏ وقوله يقل: 0" 00 00 د والطاعةٌ هي موافقةٌ الأمرء وإن شعت فعبّر 
بها هو أعمّ وقل : الطاعةٌ هي موافقةٌ الحكم» ووجةٌ كونه أعمٌ لأنك إذا قُلْتَ : موافقة الأمر 
خرّج النهي» فإذا قُلْت: : موافقةٌ الحكم . دشل فيه الأمرٌ والنهيٌ. 

(» وقونه تعالى: #أيليما هايمو ليوْلَ 4. فأفرٌ د النبيٌّ يك بالطاعة قال: وَآلِيعُوأ 
لُولَ 4. ول يَجْعَلْها عطمًا على قوله : #أطِيعوأ ) َه فدَلٌ هذا على أن للنبيّ ل طاعة مستقلة. 

(© وقولّه: : #وأول الات ينل 4. حُذِفَ منها الفعلُ لتَكُونَ تابعة | قبلهاء وم يقل : أطيعوا 
أولي الأمرء بل قال: #وأؤل الا وذ 4. لأن طاعتّهم تابعةٌ لطاعة الله ورسوله» بل لا تَحِبٌ 
طاعط إل لالب طاعة © ووسرك ةلاه اانه لون ب قلا بل لجا لأسا لك ورصيلة اويا 

يخي للإنسان إذا أطاع ولي الأمرٍ في أمرٍ مر به أن ينوي بذلك التعبدٌلله» وأنه مطيعٌ لأه» وأنه 
أطاع ولي الأمر طاعةً لل؛ لأن هذا هو الأصل. 

(© وقوله: وأو لتر يتك  .4‏ يَتَصَمَّنُ نوعين من ولاةٍ الأمور: 

النوع الأول: العلماءٌ. 8 النوع الثاني: الأمراءً. 

لأن على العلماء البيان وعلى الأمراء التنفيدٌه وعلى هذا فيَكُونُ الأمراءٌ تابعين للعلماء؛ 
لأهم مُتقُدُون لا يَقُولُ العلماك ذ فهم أهلُ الشأن في هذا الأمرء وإن كان كل منهم ولي أمرء لكن 
العلماءً مو الاسل» ذا اشع ل انا الع نوا يووا سن 
ورسوله» ثم إن أمروا بخلافه فمعصيثُهم واجبةٌ كأن يَأمُوا بتك واجبء أو قعل محرم. 

فالحاصل: أن ولاةً الأمور هم العلكٌ والأمراءء والعلماءٌ وظيفتُهم البيانُ والإرشاةُ 
والدلائك و لامرة وتعمث الحنيك أي تنِْيدٌ أحكام الله على عبادٍ الله حتى تَضْلحَ الأرض. 

ا (© وقولّه: إن نحم في شوو قدو إلا وَالرَسُولٍ .هذا ما يُوَيْدُ أن مقامَ العلماء هنا أقَدَمُ 
وأقوى من مقام الأمراء؛ لأن المنازعاتٍ إنما تَكُونُ بين العلماء والفقهاءء وإن كانت تَحْصّلٌ 


بين الأمراءء لكن هي بين العلياء والفقهاء أكثرٌ. 

2اوقوله: ان ومو ّالو الآ 4. وهذا الشرطٌ من باب الحتٌ والإغراء؛ يَعِْي 
إن كُنتم صادقين في الإيهانٍ فلا يَكُونُ مرجعكم إلا إلى الله والرسوء إلى الله؛ أي: إلى كتابه» 3و 
الرسول؛ أي: إلى سنته حا وميا وقول بعض العلماء: إليه نفسه في حياته» وإلى سنته بعد وفاته هذا 
ميات الايشاعء وإلا ختى رجوع إل مي اه إلى ممنته. 

© وقونه: طدَِكَ حَرْوأَحْسَنُ تويلا (4)2. أي: خيرٌ في الحاضرء وأحسنٌ تأويلا في 
المستقبل؛ لأن تأويلا هنا بمعنى «مآلا» أو اعاقبة»» فالرجوعٌ إلى الله والرسولٍ خيرٌ للناس فير 
معاشِهم وخيرٌ للناس في معادهم حاضرًا ومستقبلا. 

وقد يَظُنُ بعض الجهاة أن التمسكَ بالدينٍ رجوحٌ إلى الوراءء وربّما يُصَرّحُ بعضٌ الملحدين 
بذلك ويَقُولٌُ: إنه لايُمْكِنُ أن نَرْجِمَّ إلى منهج له أربعة عشْرٌ قرنًا انقرّض أهلّه ولم يَعِيشُوا هذه العيشةً 
الحاضرةً» والحضارةٌ التي تُسَميها حضارة إذَا خالفت الشرعً فهي حقارةٌ وليست حضارة. 

ويقولُوَ: إن الدينَ لا يُمْكِنُ تطبيقّه الآن إلا في أمور الدين؛ أي: التي بينك وبين ربّكء 
فلا بأس أن تَمْشِيَ على ما كان عليه الرسولٌ لاطي وأصحابه -رضوان الله عليهم-. أما 
المنهاجٌ الحيويٌّ الاقتصاديٌ. والاجتماعيٌ فهذا خاضمٌ للزمان» والمكان والأمم» ولا يُمْكِنْ 
أن تَرْجِعَّ بالأمّةِ إلى ما قبل أربعة عشرٌ قرئًا. 

لكن -والأه- لو رجّعوا إلى ما قبلّ أربعةً عشرٌ قرا لفاقوا الأمم الموجودةً الآنه ولملكوا 
رقابهم وأراضيهم, وأموالّهم» » لكن إنا تُخَاطِبٌ بمثل هذا الكلام قومًا لا يؤمنون» ولو آمنوا 
لسهل عليهم الرجوعٌ قال تعالى: اَم أعل وق © وَصَدََكلقَ سيم تإننرى 400 
الليَ:ه-/0. حتى فيما بنك وبين أولادك أيضّاء ولا تقل: 00 
ولاو الأمرو الكاو الأو يكوه زعا القادو في ارا حت وا ي الات لاو ارب 
و كاج د فإن هذا خيرٌ وأحسنٌ تأويلا. 

2 وفي قوله يَيَل: #إَإن ترح فسَىْء قردوه إِل] ولسوا ل 4 الكقلة:هه]. إشارةٌ إلى أنه ليس العبرة : 
بالكثرقء وإنم العبرةٌبها واقّق ماجاء في كتاب الله وسنةٍ رسوله» فلو كان عشرون على رأي» وخمسةٌ على 
رأي يطبق الكتاتَ والسنة لكان الواجبُ عليناأنرجمَ إلى المخمسةء وليس العبرة بالكثرقء لكن نظرًا 
.. إلى أن الناس كا يَقُولٌ العامة: السوق متساوق. قالوا: لا نُرَجحْ أحدًا على أحد. ونأَحَدٌ بالكثرة في غالب 
مجاه لاوجب ارجوع اماج ي اكاب واس واو يكن عليه إلا ومني 

2 وقوله: «من أطاعني فقد أطاع الله . وهذا كقوله تعالى: من يطِع آَلرَسُولَ كد أطاع الله . 
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لر. 


زه وقولّه: "ومن عصاني فقد عصّى الل». يُوْحَذّ من مفهوم قولِه تعالى #إمُن يطِع الرسوا 
َمَدَ أطاعَ لله . أي: ومن يَحْصٍ الرسولٌ فقد عصّى الله. شْ 

وقوله: «ومن أطاع أميري فقد أطاعني» . أي: أميري الذي أمّرته ومشى بمقتضى ما 
وجَهْتّه به؛ ولهذا قال: أميري. وإن كان يَرِدُ في بعض الأحيان: أميرّه أو الأميرَ ب«ال». 

لكن المرادٌ: الأميرٌ الذي على مثل من أمّره الرسولٌ بَِ]12!. «فقد أطاعني» ومن عصى 
أميري فقد عصاني»؛ لأن أميرٌ النبيّ لطم يَمْشِي بأمره ويَهتّدي بهديه؛ ولايَعْني ذلك أن 
أمراءه معصومون» بل هم معرضون للخطأء لكن الأصلّ فيهم -أعني الأمراء الذين يُوَمُرُهم 
الرسول يَكهِ- الصلاح والإصابة. 

+ 2 1 

ثم قال البخاري تقلةة06: 

4م - دنا إسباعيل» حَدّئني مالك عن عبد اله بن دينارء عن عبد ال بن عُمرٌ خا 
أنَّ رسولٌ اللد يك قال: «ألا كُلكْمْ 3 ولك ول عن رعيّته فالإمام مُ الأعظمٌ الذي على 
لاس واذاع وهو و مسئول عن رعيّيه؛ والرّجُل راع على أَهْلٍ بَئتِهِ وهو مسئولٌ عن رعييه والمرأة 
راعيةٌ على أمْلٍ بيتٍ زؤجهاء ولد وهي مسثولة 0 وعبد الرجلٍ راع على مال سيّده وهو 
مسئولٌ عنه» ألا فكُلّكُمْ راع وكُلكُمْ مسئولٌ عن رعييه»؟". 

في هذا الحديث كرّر كَئٍم12 هذا مرتين تأكيدًا : أذ كل إنسان نا راع ومستول عن 
رعيته» حتى الرجل راع على نفيسه ومسئولٌ عن رعيته» فهو مسئولٌ عن شبايه فيا أفناه» إذن 
أنت مسئولٌ عن نفيسك؛ لأنك راع عليهاء فكلّ إنسائنٍ راع ومسئولٌ عن رعيته» وأعظَمٌ اننا 
مسئولية الإمامٌو وهو رئيس الدولة» فهذا أعظمٌ الناس مستوليةٌ» فهو يُسْأَلُ ليس عن أهلِه 
الذين تحتّ إمرته وني قصوره؛ ولكن عن كلّ واحدٍ من الأمةٍ هو مسئولٌ عنه» حتى إن أميرٌ 
العوكين عمر كال والله لو مات عناقٌ في دجلةً أو ني الفراتٍ لكان عمرٌ مسئولا عنهاء 
والعناق هو صغيرٌ الغنم» فالإمامٌ مسئوليته عظيمةٌ جدًا. 

والحقيقة أنه كما قال بعضٌ الناس: إن الولاية العام ليست 7 تشريمًاء ولكنها إشقاقٌ وتكليف» 
ولا سيا في مثل زمازا هذا الذي كت فيه لفن وكَُرُ فيه الضغوط فالمستوليةٌ عظيمة., 

وقوله: «الرجلٌ راع على آهل ببتِه» والمرأةٌ راعية على أهلٍ بيتٍ زوجها» وكل منهما 
مسئولٌ» لكن قد يَظهَرُ في هذا التناقضٌء فكيف يَكُونُ الرجل مسولا عن أهالٍ بيتِه» والمرأةٌ 


.)1879( أخرجه مسلم‎ )١( 


راعية على أهل بيتِ زوجها؟ 

الجواب: أن تَقَولَ: نعم الرجل راع على أهل بيته» رتراك ل اع 
لكن تَخْتَاتٌ الرعاية» فالمرأةٌ راعيةٌ في بيتها فيا يَخقصٌ بالبيتٍ و شتون البيتٌ» والرجلٌ راع 
فيها سوى ذلك» والرعاي الكبرى للرجل؛ لقوله تعالل: #الرِجَالُ ومو عَكَأُ لصدبعاقضة 
أنه بَعَصَهمعَلَ بَعَضِ * لالكثلا:؛ "]. فلو فُرضٌ أن المرأ تخل برعافهنا فنبقينا فهو مسعول إذا 
اا 0 

(هوقوله: «وعبدٌ الرجلٍ راع على مال سييه وهو مستول عن». َعني: لو أن الرجل له عبدٌ 
وأعطاء مالا يتجر به» أو له عبدٌ وأعطاه إبا يزعاها أو غنما ما يَرّعَاهاء فهو راع على مالٍ السيد» 
ومسئولٌ عن رعبته. ' 

(هوقولّه: «مالٍ سيده». لأن العبدَ لا يَمْلِكء حتى لو مُلّك فإنه لايَمْلِكء فلو جاء شخصٌ 
لعبدٍ فقال: خخذ هذه العباءة لك في الشتاءِ تدقَأ بهاء فالذي تَكُونٌ له العباءةٌ هو السيدٌء حتى السيدٌ لو 
قال لعبده: يا غلامٌ خذ هذه العباءة لك تدفأ بها في الشتاء» فالعباءةٌ للسيد؛ ولهذا تَقّولُ: إن عبارةً 
بعض العلماء الذي يَقولُ: لا ربا بين السيدٍ وعبده. لا تصِحٌ في الحقيقة إلا إذاقُلْتَ بأن العبد يَمْلِك 
بالتمليك. »كما هو أحدٌ القولين في المسألق والصحيحٌ أنه لايَمْلِكُ. 

ثم قال ابخاري كتقافة8: 

؟:- باب الأمراء من فُريش. 

1١‏ - حَدَّئنا أبو الييان» أَخْمّرنا شُعيتٌ عن الزهري قالّ: كانّ تمد بن جُبير بن ؛ 
بُحَدثُ أنه َم معاوية وهم عنده في وفدِ من رش أن عبد اله بن عمرو يدت أله سيكُون 
مَلِكٌ من قَحْطَنَ فعضب فقام : نتى على الل با مو ألم قل: أ بد فإ بي أن رجالا 
مك يُحَدنُونَ أحاديتٌ لِيسَتْ في كتاب الهء ولا تؤثر عن رسو الله يكل وأوليِك جُهاُكُم؛ 
َاكمْ والأماني التي تُضل أَعْلَهَا فإنْي سَمِعْتُ رسُولٌ ال كله ُول: إن هذا الأمرٌ في قُرَيٍْ لا 
يُعَادِهم أحَدَ إلا كَبهُ اله ني الَارٍ على وجهه ما أقّاموا الذي تأنعه ذ نعَيْمٌ عن ابن المُبَارَك عنْ 
مغر عن الرهْري» عن ححمّد بن جب 

0 - حَدئنا أحد بنُ يونس حَدّئنا عاصم بن محمد سَوِعْتُ أبي يقول: قال ابن عمرً: 
قال رسُول الل كلق: : لايزال هذا الأمر في قُريْضٍ مابقِيّ منهُمْ اثنان»”". 


.)187١( أخرجه مسلم‎ )١( 


1 


5 ل حَدَابُ الأتكار 8# )32 


© قولّه: «إن هذا الأمرّ في قريش». يح َعْنِي: أمرّ الحكم والإمارة في قريش. 

ذلا حُدّث معاوية فته بأنه سيَكُونُ ملك من قحطانّ -وقد سر علينا- - غضب ونع 
وقام يَخْطْبُ الناسّ» وإنها فل ذلك لثلا ينكد من هذا الحديثٍ وسيلةٌ إلى الخروج على 
الخلفاءِ والأمراء فيأنٍ رجلٌ من أرذلٍ خلقٍ الله من قحطان ويقول: : أنا الملكُ الذي حدّث 
عنه الرسولٌ :80123 فيَخدثُ بذلك فتن وهذا وجة. 

والوجة الآخرٌ: أنه استند إلى حديث عن الرس ول ,1م وهو ما رواه «لئنه حيث قال: 
سَمِعْتٌ رسول الله يكل يقُولٌ: "إن هذا الأرّني قريش لايْمَاهم أحدٌ إلاكّه الل على وجهه يَيِي: 
خذّله ورئّه على عتقيه- ما أقاموا الدين؛ . الحمدٌ لله ا* شترط النبي بإ 


مما أنه في قر يش ما أقاموا الدين. 
ولذلك ل تَحَلّف هذا الشرطً في قريش الترعَ الملك من أ أيديهم؛ فصار حتى في قنوم ليسوا 
من العرب؛ كالخلافة التركبة وهذا لاني ما حَذّث به الي 023 : «أنه يَمْلِكُ الناس في آخر 

الزمان رجلٌ من قحطانّ يَسُوقٌ الناس بعصاه» '. فإن هذا يَكُونُ بعد أن يرع الملكُ مسن قريش» 

وقد ات من زمان بعيد: آخر خلفا ني اعباس كان سنة سنا وست وخمسين» ومن ذلك 

الوقت تُرِعَتٍ الخلافةٌ منهم» وصارت إلى غيرهم؛ هم ل يُقِيمُوا الدينَ والنبيّ 1182 اشتر 

في الأمر أن يَكُونَ في قريش ما أقاموا الدينَ. 
ولكن معاويةٌ ته شّدَّد في خطبته وقال: أما بعد: إنه يكخني أن رجالا منكم يُحَدَنُو ََ 

أحاديتٌ ليست في كتاب الله» ولا تَؤْئَرٌ عن رسول الله ية. 
© أما قوله : اليست في كتاب اله . فكلاثه حيٌّ. 
وقولّه: «لا تَؤْكَدً) . هذايَكُون بحسب علمه والعبارةٌ السليمةٌ أن يَقَولٌ: لا أَعْلمُها 

مأثورة؛ لأن هذا قد أَيرٌ. 
كن أحينًا نك الإنسااًالغرةحتى يعطق مل هذا الكلام: كم لكو عادشةٌ تن 

قطع المرأة للصلا للصلاة» فقالت: «أَشََ شَبهدمُونا بالحمير والكلاب» '؟! وهذا لايَنْبَغِي مادام ثبت 

عن الرسول بَق]180 فإننا انون بالحمير والكلاب» لكن لو تمل المائّ وججد أنه لا 
منافاةً بين ما احتّجّتٌ حتَجْتُ به» وبين ما ثبت عن لنب يل في حديثٍ عبد الله بن مُعَفْل الثابتٍ في 

(اصحيح سك" لأن الذي احتَّجّتٌ به أنها: «تنَامُ معترضة بين يدنه 16 وهر يصَلل” 

ا ال 00 


(1) أخرجه مسلم (017). 
إلا ؟) أخرجه ١(‏ )من حديث أبي ذرٌ لشن ولعل ما ذكره الشيخ تََعَده سبق لسانء والله أعلم. 
)5( أخرجه البخاري (؟1١0)؛‏ ومسلم (017). 


1[ [زذز 12 2201011011 
35 يتَصِوّرٌ الإنسانٌ الشيء علّ خلانٍ ما هو عليه؛ وكذلك معاوية ومعاوية «لثنه من أدهى 
الرجالٍ فهو يُعَْيرُ من دهاة العرب» ومثل هذا الكلام الصوابُ أن قال : ولا أَعْلَمُه مأثورًا عن 
رسول الله؛ لأنه م يُحِطْ علمًا بكلّ ما جاء عن رسولٍ اله يك. 

وقولّه: «وأولئك جهالكم فإباكم والأمان التي يِل أههاء . هذا بحسب علوه «قلثق» | 
ولعله في ذلك الوقتٍ انتشر شر هذا الحديثء وقد يَكُونُ انتَكّر شر على ألسنٍ قوم لايرِيدُونَ الحلّ» 
وإنما يُِيدُونَ الخروج على الأئمةٍ -على معاوية وأمرائه- وال أعْلّمُ بالسرائر. 

فإذا قال قائل: لماذا كان الأمرٌ في قريش ما أقاموا الدينت؟ 

تَقَولَ: لأن الرسالةٌ كانت فيهم فكانوا أحقٌّ الناس بالخلافة» لكن بشرط إقامة الدين. 

ثم قال البخا ري تاف ةتلا: 

#8 - بابٌ أجر من قَضَى بالحكمة لقوله تعالى: #ومن لَر يححكم يمآ أنزل ألله مأوْلِيكَ هم 


ءار 


َلْفْسِوُوتَ 4 تدم 

2 قوله: #بابُ أجر من قّى بالحكمة». والحكمةٌ ما جاء به الرسولٌ ,/18]012 
الله تعالى: #وأنوّلٌ أسَّدُ َكلت لكب واكم 4 الكل" 1]. وقال في وصفه: 2 هم 
لتب وَلَلْمَكْمَةَ 4 الهة:ه6. فا جاء به الرسولٌ ,؛141913! هو الحكمة ومن قضى بها فله أجرٌ 
كا سَيَذْكُرٌ في الحديث. 

> وقونه: #وَمن لَرَيحَصكُم يمآ أل هموك هم اتوت (4)2التلف:»:]. هذه الآبةٌ 
كرت ثلاتٌ مراتٍ على ثلاثةٍ وجوو: 

الوجه الأول: وو من ل يكم يمآ أله وتيك هم كَعْرُونَ 48 الاشلقة:: :]. ذُكرَت بعل 
ذكر أن التوراة لها ليَحكُمْ بها النيونٌالذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. 

والوجه الثاني: ومن لمكم يما أَنْرَلَ أله مَأ كي كَ هْمُ الطَِلِمُونَ (8) 4 الققذ:ه؛]. ديرت 
بعد ذكرٍ القصاص ووجوب المقاصة. ْ 

والوجه الثالث : #وَمن ل سكم يمآ أل أ كِيكَ هم الْفسِمُوت 408 القفقة:»:1]. 
كرت في الخروج عم يَحبُ نحو الكتاب المنزل. 

فاختلف العلماء تمان هل هذه الأوصافٌ الثلاثةٌ لموصوف واحدء أو هي تَخْتَلِفٌ 
باختلافٍ الموصوفي. 


غم سكم بلي :1ل لق من رئاج قعافا وف علو لع اا ميعن 


س0 ١‏ 'صَابُ اللنكار 8# سن 
تَقُولُ: فسقة. 

القول الأوّل , يَقُولُ: إن هذه الأوصافٌ الثلائة لموصوفٍ واحدء فمن ل يَحْكمْ با برآ 
ركان طالء ادير 

والقول الثاني يَقُول: إن هذه الأوصاف صل على اختلاني أحوال الحاكم؛ فمن الحكام 
ف تقول له أنت كافرٌ ومنهم من تقول ه: أنت ظال ولا تَقُولٌ: أنت كافرٌ ومنهم من تَقُولٌ 
له: أنت فاسقٌ» ولا تَقُولُ له ظالم ولا كافرٌ. 

وَاسْتَدَلٌ الذين قالوا إنها أوصافٌ لموصوف واحدٍ بوصف الله الكافرين بالظلم فقال: 0 
وَالْكَيرونَ هم الظَِمويَ 49 انتقة::ه؟]. ووصّفهم بالفسقٍ» فقال تبارك وتعالى في سورة 
السجدة: 9# وَأَمَألَدينَ مواق اهتاذ ) اجفةة. .. في مقابلة المؤمنين» دل هذا على أن الفسقٌ 
والظلم وصففٌ للكافر فَتَكُونُ الأوصاففٌ الثلاثة أوصاقًا لموصوف واحدٍ. 

وأما الذين قالوا: إنها أوصافٌ لمتعددٍ بحسب مايَقَمَضِيه الحكمٌ فقالوا: من حَكّم بغير ما أنرّلٌ 
له معتقًا أنه مثلُ حكم الله أو أحسنٌ أو وضّع للناس قانوثا كَل قانونَ اله وألزم الناسّ بالحكم 
بهه فهذا كافيٌ؛ لأنه في الأول كذَّب قول الله تعالى: 5 من لَحَسَوٌو نَأسَو خَكَما َقَوْو موْقِمُونَ ([) #اللثلكة: 6]. 
فقال: إن حكمي أحسنْ من حكم الله» وني الثاني: استَبدَل دينَ الله بدينٍ آخر وبمنهج آخرّ فرفع 
حكم اله وضع بدله قانوثا طاغونيًً فصار كافرا؛ لأن يض بحكم الله. 

وأما الموصوفٌ بالظلم؛ ؛ فهو: : الذي يَحْكُمُ بغير ما أَنْرَلَ الله معتقدًا أن حكم الله هو 
الح لكنيُرِيدُ أن َنِم من شخص معن فيَسْكُمْ عليه هذا الحكم» وهذا لايكُدٌْ لأن يوون 
بأن حكم اله هو الحقّ وأحسنُ من غيره» لكن في نفيبه ععلى المحكوم عليه شيءٌ فيُرِيدٌ أن 
يَظْلِمَهُ َنِم منه» فهذا تَقُولُ: إنه ظالح. ولا تقول إنه كافرٌ. 

وأما الموصوفٌ بالفسقٍ؛ فهو: الذي لايرِيدٌ ظلمًا ولا يُرِيدٌ أن يسْتَبدِلٌ بدين الله شيئاء 

ولكن يُرِيدٌ هوّى في نفسه؛ فهذا فاسقٌ وليس بظال؛ لأنه لم يَظَلِم أحدّاء وم بم يَقَصِدْ ظلم أحي 
ولكن لهوّى في نفسه أراد أن يَحْكُم؛ كبا لو حصّل منازعاتٌ في أراضس فسكم بها لقربيه مع أنه 
ليست لأحيء ولكن هي قانونًا لا تُمَلْكُ مثله إياهاء فهو حكّم بها لقرييه -وأعني قانونًا؛ أي: 
مؤيدًا بالشرع لا مجردًا من الشرع- فهذا تقول: إنه فاسقٌ وليس بظالم ولا بكافر» وإن كان كلل 
فاست ظالمًا من حيث المعنى العأم؛ لأن الفاسقّ قد ظلّم نفسّهء لكن لما اجْتَمَعْت أوصافٌ 
متعددةٌ لمن ل يَحْكُمْ بها نر الله صار لا بد أن يلها هذا التنزيل. 

ولا شاك أن هذا القولّ أدقٌ من القول الأوّلٍ. 
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سبق أن ذكرَْا أن من حكم بغير ما أنرّل الله معتقدًا أنه أحسنٌ من حكم اله أو مثلّه فهو 
كافيٌ؛ لأنه كَذَّب قول الله تعالى: «ومن كَمْسَح َس حَكَالِعَو قبن (4)2التاقة:.0]. وقوه تعالى: 
ل ننس أنه لمك كيين (142ل8ة:ه:. وكذلك من اسْتَبْدَل قانونا وضعيًا بدين الله يَعْنِي: أحذ 
القئوث الوشيي بدلا صن دين الهزوو جه والزع الناس بالحك به والسير علية. فهذاأيضًا 
كافرٌ ولكن بقي أن تَقُولَ: هل كمون هذا ولو كان يَشْهَدُ أن لا إله إلا ال وأن مُحمدًا 
رسول الله ويُقِيمُ الصلاة؛ ويُؤْتِي الزكاد ويَصُومٌ ويَحُجٌ ويَحتَورٌ؟ 

الجوابث :نعم؛ لأن أسباب الكفرٍ كثيرة وليست منحصرةً في ترك الصلاق» أو ترك الزكاةٍ 
أو الصيام وما أشبّه ذلك» ومن أراد أن يَعِْفَ كثرة أسبابٍ الكفر كَليَرجِعْ إلى ما كتبّه العلماء 
يبهافَُ في باب ب أحكام المرتدٌ. 

وعذاس الكمال الار ل أما الحالٌ الثاني وهو: الظالم» فهو الذي قال: أنا أَشَْهّدُ أن نحكم 
له خيرٌ الأحكامء ولكن هذا الرجل آذاني وأساء إلى جيرتي وفعل كذا وكذاء وأا أِيدُ أن أهيته 
وأَحَكُمَ عليه» فحكم عليه لأجل أن يهِينَ هذا الرجلّ فهذا هو الظالم. 

والحال الثالث: يقُولٌ: إن حكم الله أحسنٌ الأحكام لا شلئٌ» ولا ير هذاء لكن أنالي 
رغبةٌ أن أَحْكُمَ بخلافه؛ لأن لي مصلحةً» فهذا هو الفاسق. 

فالذي يَتَرَجَّحُ عندي هو هذا القولُ: أن الأوصاف الثلاثة منزلةٌ على أحوالٍ ثلاثة. 
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الَجَاري 


ثم قال البخاري تققاذة9لا: 

١‏ حَلّئنا شِهابٌ بِنُ عاد حَدَئناإبراهيمٌ بن م عنْ إسماعيل, عنْ قَيِسِء عن 
عبد الله قال: قال رسول اللد وكلة: الا حَسَدَ إلا في التيين: رَجُلٌ آناهُ اله مالا فسَلْطَهُ على مَلَكَته 
في الحقٌ» وآحَر آناة ؛ اله حَكْمةٌ فهو بَقْضِي ببا ويُعلّمُهاه". 

و قوله: «رجلٌ». بالرفع» ويَجُورُ الجر على أنها بدلٌ. 

ج#وقوله بر : الأحسد إلا ني اثنتين» . معلومٌ أن الحسدَ عند الجمهور هو: مقي 
زوالٍ نعمة الغير. . أو كراهةٌ م نّم لله به على غيره عند شيخ الإسلام ابن تيميد كخلثة. 

فإذا قال قائل: الحسدٌ محرمٌ فكيف ير النبي يله في هاتين الاثنتين؟ 

الجواب: : أن الحسد يُرَادُ به الغبطة؛ يَعْنِي: أن يَغْبط الإنسانَ» فكأن الرسول يله قو 


بض الغبطةٌ في شيءٍ من أمور الدنيا عع عد ساد 


.)815( أخرجه مسلم‎ )١( 


السيارات» ولا في غيرها- إلا في اثنتين 

الأوّل: جل آنا اله مالا فس على هلكت في الحئ. 

© وقوله: «على هلكته». يَْني : : على صرفه وإنفاه؛ لأن الصرف والإنفاقٌ هو هلكة المالٍ. 

وقولّه: «في الحقٌّ» . ضدٌ الباطل يَشْمَلُ الواجب» والمستحبٌ؛ فمن الواجب الزكاةٌه 
والنفقاتث وإطعامٌ الجائع» وكسوةٌ العاريء وإيواءٌ الضيفيء وما أشبة ذلك. 

أما الباطلٌ فهو صرفه فيا يَضُدٌ؛ كصرفه في شرب الخمرء أو شرب الدخانء أو لباسِ 
الحرير للرجالٍ أو ما أشبه به ذلك» ومن هذا أيضًا صرفه في غير فائدةٍ فإنه من صرفه في الباطل؛ 
لأنه قد تي عن إضاعة المالي. 

والثاني رجلٌ آناه الله الحكمة فهو يَقْضِي بها ويُعَلَّمُها. والحكمةٌ هي العلمُ» ويَقْضِي بها؛ 
أي: بمقتضاهاء ويعَلمُها الناس. 

إذن: لا يَحَسَّد يُحْسَدُ إلا صاحبٌ الما الذي يَضْرِنهُ في طاعة له وصاحبُ العلم الذي يَْضِي بهويُعَلمُه. 

جح وقوله 37م01112: «فهو يَقْضِي بها يَشْمَلُ العمل بالحكمة؛ لآن العمل ا قشناء وهيو 
الحكمٌ بين الناس. 

(#وأما قولّه: ايُعَلمُها». فواضِحٌ 

ف نا 

ثم قال البخاري كقلنة09: 

3 - باب السمع والطاعة للإمامء ما لم كن معصية. 

قولُ المؤلفي: «بِآَبُ السمع والطاعة للإمام» . الإمامٌ عند أهلٍ العلم؛ هو الرئيسٌ الأعل 
للدولة» ومن ناب عنه فهو في حكمه؛ لقولٍ النبئّ يكن ديام اومن أطاع أميري فقد 
أطاعني» . فنوابٌ ولي الأمر من الوزراءء والأمراءء والمدراءء ورؤساء الدوائر» وما أشبة 
ذلك» كلهم طاعبّهم داخلةٌ في طاعةٍ الإمام؛ لأن هلاه يدون بتوجيهاتة وأوامروةانا مرو 
به فله حكمٌ ما أمر به» ولا يَجُورٌ التمردُ عليهم ولا معصيتّهم» إلا في معصية الله. 

ولكن إذا أخطأوا أو صَنُوا فنا أن نزم الأمر إلى من فوقهم» فإن اسقّام وأقاتهم فذاكء 
وإلا فإلى من فوقه حتى تَنْتّهي ي إلى الإمام؛ فإذا انتَهَتْ مَتْ إلى الإمام فحينئذ تَقِف. 

د * 
ثم قال البخا ري تقافةكالا: 
1 حَدّثنا مُسدّقٌ حَدَئنايَحْبَى بن سَعيلٍ عن شُعْبَة عن أبي الماح عنْ أنس بن مالك «إلئنه 


0 
#قوله 10: «اسْمَعُوا وأطِيعُوا وإن اسْتمْمِلَ عليكم». فاسْبُعْوِلَ عليكم الفاعل هنا 
محذوفٌ؛ لأنه مبنيٌّ للمجهول والمسْسَمْولُ هو الإمامه فلو اسْتُمولَ علينا عبد حبشي كأن 

رأسّه ذبيبةٌ وجب علينا أن تُطِيعَه؛ وي 

ولكن هل هذايدُلُ على أنه يجُورُ أن ن يُوَلَى العبدٌ الحبشيٌ الولاية العامةٌ؛ كالإمامة مثلًا. 

الجوابٌ: أن نَقُولَ: لايَدُلٌ على ذلك؛ لأن هذا أميرٌ للإمامء لكن لو فُرضَ أن هذا الأميرٌ 
للإمام غلّب وقهر وحكّم الحكمٌ العا وجب علينا السمعٌ والطاعة؛ لأنه لا فرّق بين هذا 
وهذا فيا إذا كانت الولاية عامة وإلا لحصَّلَّتِ الفوضى والْشر. 

(>وقوله: «اسْمَعُوا وأطِيعُوا». هذا مطلقٌ يُقَيّدُ بها سبق؛ وهو ما يمر بمعصية, فإن أمَّر 
بمعصيةٍ فلا سمعٌ ولا طاعة. 


د 

ثم قال البخاري كقلذة08: 

*714- حَذّئنا سيران بنُ حرب: حَذَّئنا حَيَد عن الغ عن أبي رّجاءِ؛ عن ابن عباس 
يَرْويه قال: قال النبنّ يكللة: «من رأى من أميره شيا يكَرَِهُ فيه نه ليس أحد يُفارق 
الجراعةً * شير فِيَمُوتٌ إلأماتٌ ميتةٌ جاهليةً»". 

قوله: «من را ا يَعْيِي: مما يُؤْمَرٌ به» وذلك أن الناسٌ قد 
يَكْرَهُونَ ما أمر به السلطانُ» ولكن عليهم السممٌ والطاعةٌ حتى لو أمّر بأخذٍ الأموالٍ» وهدم 
البيوتٍ وغيرها فعلينا السممٌ والطاعةٌ» ولكن تَشّْكُو الأمرّ إلى الله وبنَ. 

لكن إذا أمر الإنسانُ بمعصية فإنه لايجُورُ أن يمل» فلو قيل له -كم يَقُولُه عض الولاة 
املد لا بد أن تَْلِقُوا ِسَاكُم لا بد أن منْنُوا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين» فحيتئذٍ يَحِبٌ على 
عن أت أن درل لاسمعَ ولاطاعة وجوبّاء ويّحِبٌ على إخوانه معه أن يِتَحَاونوا معه. 

لأنه يُوجَدُ مئلا في بعض القطاعاتٍ من يأمرُونَ بإسبالٍ الأزرء فيَأنِي رجل يخْسَّى الله وبق 
فيأبى» فالواجبٌ على من معه في هذا القطاع أن يَنْصُرُوه بالفعل» وأن يَمَْضُوا من إسبال الأزر أو 
السراويل» أو ما أشبههاء لأجل أن يكو: نوا جميعًا على كلمة واحدة وحينئظٍ يَضْطرٌ المسئول الذي 
أمّرهم بمعصية الله --فعصى الله وخحان أمانته- أن يخْضَعٌَ ذلا لمطالبٍ هؤلاء. 

وأما كوثنا إذا رأينا أحد الأفراد من هذا القطاع يُرِيدٌ أن يَتَمسّك با أَوْجَبَه لله عليه ركه 
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5 ل الميدانِ» فهذا خذلان للحقء و ص عل اناو 
فإنا لول له: ا ا م رن بإعفاء اللحيق 
والرسول بل ا قال: «أعفو اللحى» فنحن وإيّاك في هذا الأمر سواءٌ وإذا أَمَرْتنا فلا سهُمَ 
لك ولا طاعة وإنا نَسْمَعٌ لك في غير المعصبة, ونُطِيمٌ في غير المعصية, أما في المعصية فلا. 
نا 


ثم قال الببخاري كقلذ08: 

11 - خا سي بيرم لوازي عدار ا مز 21 
«لنته عن التي يلي قال: «السّمْعُ والطاعة على المَرءِ المسلم فيه أَحَبٌ وكرِه ما لم يمر 
بمعصِبة فإذا أمرَ بمعصيةٍ فلا سَمُعَ ولاطاعَة»”. 
الحديثُ الذي قبله يَُولُ: "من رأى من أميره شين فكَرِهَه فَْمَضْر فإنه لا أحديُمَارِقُ 
الجماعةً شبرا فيَمُوتٌ إلا مات مِيتةٌ جاهليةً». فأميه هنا يَهْمَلُ الأميرٌ الصغيرٌ الذي تحت 
الزلاية العامة والأمير الكبير. 

© وقولّه: «شيئًا فكَرِهَها يَشْمَلُ ما فعّله الأميرٌ فعا خاضًا به لا تعد د كآن يراه يَسْرَبٌ 
الخمر أو يَزْنِيَ أو ما أشبة ذلكء أو كَرِهّه بفعل يَتَحَدّى للغير؛ كأن يراه يَكُلُ أموال الناس 
بالباطلء أو يَحْبسُهم أو يَسْجئُهم» أو يتعدَّى عليهرء وإن تعدّى هو نفسُهء فعليه أن يضر فإنه 
لحن احذ درف اجام يرا فارث الاأمائة محا بجاهل. 

وقوله: يعَارقٌ الجماعة شبرا». , يَعْنِي: أيّ مفارقة؛ لأن كلمة «شبرا» هنا من باب 
المبالغة؛ يَعْنِي: ولو كينا سير يكارق الجاع قلاع ولاطرة. 

وقوله: إلا مات ميتة جاهليةٌ؛ . ولو كان على الإسلام» وهذا فيه وعيدٌ شديدٌ لمفارقةٍ 
الجاعة. وكذلك أيضًا مَن أثارَ أشياءً توجبٌ المفارقةً وكراهةً الأئمة» وما أشبة ذلك فإن هذا 
ربا يَدْخُلُ في ذلك؛ بل هذا أضرٌء لأن هذا يَصُرٌ غيرَهُ أيضًا في كراهة الأمراءِء والخروج 
عليهم» وهذا ضرره عظيم. 

ولهذا ل يَحْصُلُ للأمة التفرقٌ والبلاءٌ إلا بهذا حين تألّبوا على خلفائهم؛ كعثان علشن. 
ودتحلت الفتنة الكبرى التي انكسّر فيها البابُ ول بعد 

وك هذايدُلٌ على أهمرة طاعة ولاو الأمورء حتى وإن هنا مايَْمَلُون بن أوبخيرناء أومايَْمنُون 


.)1879( أخرجه مسلم‎ )١( 
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يت صر" 


لتاب تج حم الجَارِي 


مع اله وموقعُنا في مثل هذه الأمور أن تسل الله لهم الهدايةٌ وألا رهم ولكن ثُاسحهم با تَستَطِيٌ» 
سواءٌ سرًا بكتابة أو سرًا بمشافهة» أو بواسطة أحدٍ . هذا هو الواجبٌ علينا عملّه. 

ثم قال البخاء ري تققافةكل: 

1 - حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص بِنِ غياث؛ حدّثنا أبي» حدّثنا الأغمش» حدَّئنا سَعدُ بن 
عبيدة عن أبي عبد الرحمن» عن عل ولنته قال: بعت الي يك سرية ور عليهم رجلا من 
الأنصارء وأمرهم أن يُطيعُوهُ فغضبٌ عليهم وقال: أليس قد أمَرَ ر الي يل أن تُطيعُوني» قالوا: 
بلى. قال: : قد عَرَنْتَ عليكم ل جَمَعْنُْ حطًا وأؤقدتُم ناا ؛ م دخلتم فيهاء فجِمَعُوا حطبًاء 
ونوا ناا ف موا ُو فقائو ينف بعشّهم إلى بعضي قال بمشهم: إنما تبعنَا انب 
يي فراًا من الَاِ أله فا هم كذلكٌ إذا مدت الثَرُ وسَكَنَ عطي فير لل كه 
فقال: الونمخاوها ما 2 خوامتها أبداء إَِّا الطاعة في المعروفي»". 

هذا الأميدُ كان صحابيّاء ووصّلّت به الدرجة إلى هذا المستوى؛ لأن النفسّ ولاسمًا 
نفسٌُ الأمير ومن يرى نفسّه أنه أرفّعُ ممن تحته ما تَتَحَمّلُ الصب ر على مثل هذاء فهو أمرّهم أن 
يُطِبعُوه؛ وخَضِبَ عليهم؛ وقال: أليس قد أمرّ لنب يل أن تطيمُوني؟ قالوا: بلى قال: عرّمْتُ 
عليكم ل) جَمَعْتّم؛ يَعْنِي: إلا جَمَعْتُمم حطبّاء وأوقَدْتّم نارّاء : ثم دَحلتم فيها. 

ولو كان أمَرهمٍ بجمع الحطبء وإيقادٍ النار لكان أَهُوَّنَ» ويَحجِبٌ عليهم أن يُطِيعُو بطر 
ولكن أمرّهم أن يَدْحَلُوا فيها. 

فجمعوا حطباء َأوقَدُوه فلا هَمُوا بالدخول قام يَْظرٌ بعضُهم إلى بعض وقالوا: : إنما تبِعْنَا 
النيّ كل فرارًا من النار أمَتَدْحُلّها؟ أي: نا تومن رلاخركا بن النار وعيف تتخلها؟ وهدنا 
قياسٌ واضحٌ» وإلا قد يَقُولُ لهم قائل: أنتم أَم مَنتتم بالرسول يَكِةٍ فرارًا من نار الآخرق فإذا 
دَحَلَتم في نار الدنيا طاعةً لله فأئ نشم لم تَخْصوه. 

لكن تقول: : القياسٌُ واضحٌ فالإنسان يريد الفرارٌ من النارٍ في اللدنيا والآخرق» وحتى 
المسمٌ لا يَجُورٌ أن يُعاقَبَ بالنار. 

بيات كذللف تاعكر و البعقيث عموق الثاق وتتتمل أن يكن هركهاين اناك 
الله بمعنى أنها حَمَدَتْ على غير توقع» ويُحْتَمَلُ أنها حَمَدثْ على العادقء ولكن الذي يَظْهَرٌ والله 
َعْلَمُ أنها حَمَدَتْ على العادةٍ؛ لأن مثلّ هذه المراجعة ستكون طويلة؛ ويَكُونُ الترددٌ بينهم 
كذلك وربّا تَكُونٌ النارٌ التي أمَرهم بإيقادها غير كبيرة» ولا ييِمٌ القول على أنها حَمَدَتْ على 
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وجو غير معتادٍ؛ أي على وجهٍ خارقٍ للعادة إلا بشيئين 

الشيءٌ الأول : أن تَكُونَ كبيرةً. 

والشيء الثاني : أن يَكُونَ تراجُعهم قصيرًا. 

فإن ثبت هذا فالله على كل شيءٍ قديرٌ وإلا فالأصل أن الأمور تَجرِي على ما كانت العادة. 

2 الي ا 

قسّمهم النبي مللتبيؤية: 

0 : سريع الغضب سريعٌ الفيئة 

القسم الثاني: : بطيءٌ الخضب بطيء الفا 

القسم الال : سريمٌ الغضب بطيء الفيئة 

القسم الرابع: بطي ؛الغضب سريمٌ الفيق. وأحسنهم هو بطيء الغضب سريعٌ الفيئة 
فهذا الرجل لعل من الذين أَسْرَعُوا الفيئة أو أبطتوهاء المهمٌ أنه سكن غضبّه. 

فذَكرَ لني كل فقال: «لو دَحَلُوها ما حَرَجُوامنها أبِنًاا . ولصارت نارًامتصلةً نار الآخر تعد باله. 

ج#قوله: «إنها الطاعة في المعروفي» . والمعروفٌ هنا ضدٌ المتكر» أما المنكرٌ فلا طاعة فيه. 

* 2 2 

ثم قال البخاري كقافةككلا: 

0 - باب مَن لم يسألٍ الإمارة أعانة اله عليها. 

-/١5‏ - حَدَئنا حجاجٌ بن ينها حدثنا جرير بنْ حازم؛ عن عن الحسن عن عبدٍ الرحمنٍ بنٍ 

صم قال: قال لي النب يلهِ: «يا عبدٌ الرحمن لا تَسْألٍ الإمارة؛ فإنكَ إن أملنها مما 
وُكِلْتَ إليها وإنْ أعطيتّها عن غير مسأل نت عليهاء وإذا حَلفْتَ على يمين فرأيتَ غيرتها خيرا 
منها فكمّرُ عن يميئِك وائتٍ الذي هو خير)”" : 

* 2 ٠ 

7- باب من سأل الإمارة وَكِل إليها. 

01 حدّئنا أبو معْمرء حدّئنا عبدٌ الوارث» حدّئنا يونس عن الحسن قال: حدّثني عبد 
الرحمن ابن سَمْرةَ قالّ: قالّ لي رسُولٌ اللد كلله: ايا عبد الرحمن بن سمّرة لا مسلٍ الإمارة فإن 
أعطيتها عن مسألةٍ وُكِنْتَ إليهاء وإن أعطيتها عن غبر مسال أَعدْتَ عليهاء وإذا حَلفْتَ على 


0 


00 
(؟)أخرجه مسلم (156917).. 


تايف يبع دع لجار 
يمن فرأيْتَ غيرها خيرا منهاء فأنت الذي هو خيرٌ وكفرز عن يمينك؛"". 

هذا الحديثُ في سنيه بالنسبة للفظ الأول فائدةٌ؛ وهي أن الحسنّ عَنْمَن والشاني صَرَّح 
بالتحديث. فيَرُولٌ الوهمٌ بأن الحديتٌ ضعيففٌ لتدليس الحسن. 

وقول الرسول تل لعبدٍ الرحمن بنٍ سمرة: «لامَسْأَلٍ الإمارةً». أي: الإمارة الصغيرةً 
والكبيرة لاتشألها. 

© وقوله: "إن أُعْطيتَها عن مسألةٍ وكِلْتٌ إليها». أي وكلّك الله إليهاء ول يُِئْك. 

(#وقوله: «وإن أْطتها عن غير مسأل أت عليه . والمعينٌ هو الله وبق قال الي لم101 
ذلك ترغيًا في الكففٌ عن سؤالٍ الإمارق ثم يقَالُ: إن كان الله قَدَّر في علمه السابقٍ أن تَكُونَ أميرًا 
فسوف تَأنيك من غير مسألقء وإ يع نان يك ولوسَلتَ» فالواجبُ عليك ألا تل. 

فإن قال قائل : كيف تُجِيبٌ عن قولٍ يوسف لملكِ مصر: #أَبعَلن عل حَرَآي نِالْارضٍ إِقٍ 
حفط عَلية (4)2 1خنقا:ه]؟ 

قالجواتٌ عن هذا أن بُقَالٌ : إن يوسف سأل أن يَجْعَلّه على خزائن الأرض؛ يَعْنِي: بمنزلة 
وزير المالية لاعلى الملكِ كله لكنَّ الملكَ بعدَ أن رأى أنه أهلا جعّله ملكّاء وإلا فقد كان في 
الأوَلٍ إنها طلب أن يَجْعَلّهِ على خزائن الأرضص» فلا منافاة. 

© وقوله: «إذا حَلَفْتَ على يمين ف ريت غيرها خير) منها فكفَرْ عن يمييك وأت الذي هو 
خير». في اللفظ الثاني قال: «فأثٍِ الذي هو خيرٌ وكَثّر عن يمينك». وهذا فيا يَظْهَرُ من تَصَدّفٍ 
الروا؛ لأن الحديتٌ واحد؛ والنبي يك لا يُنْكِنُ أن لس كوو لبه 
ولنَنْظرُ هل قولّه: «إذا حَلَفتَ على يمين» متصلٌ با قبلّه؛ أ ي: أن النبيّ بل حدّث بهما حديثًا 
واحدًاء أو هما حديثان جمّعهما عبدٌ الرمن بن سمرة أو من بَْدّه؟ 

الجواتث أن الأصلٌ أنبما حديثٌ واحدٌ؛ لأن الولو للعطفي. والمعطوفٌ معطوفٌ على ما 
قبلّه لا في حديثٍ مستقل. 

ويبقَى إذا تقرّر هذا أن نقول: ما هي المناسبةٌ بين النهي عن سؤالٍ الإمارق» وبين قوله: 
«إذا حَلَفْتَ على يمين0؟ 

الجوابٌ: إن المناسبةً أن الأميرٌ قد يَخْلِفٌ على شيء ليده ويرى غيره خيرًا منه ولككن 
يَمْتعْه من ذلك شيئان: 


الشيء الأول: اليمين. 
)١(‏ انظر: التعليق السابق. 
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والشىءٌ الثاني : المقامُ -مقام الإمارة- لأنه يَضْعْبٌ على الأمير ونحوه أن يَتَراجَعَ عمًا 
حلّف عليه؛ فلهذا أَزدّف النبيّ كي هذه الجملة ل) قبلهاء وقال: : "إذا حَلَفْتَ على يمين فرَيتَ 
غيرها خيرا منها فكَفّر عن يمينِك وأتٍ الذي هو خير». 

ابه قوله في الحديث الأوّلِ: لكف عن يميذك وأت الذي هو خير . هذا التكفير نُسَمّيه 
تحلةً؛ لأنك إذا قدَّمْتَ الكفارة قبل الحنث فهو تحلةٌ؛ يعني : حلا لعقدةٍ 5 اليمين. 

أما العاز ني فنْسَميه كفارة. 1 

وقوه : ليت خيرهاخيرمنها». أي زخيراديئً أوخيرًادنياء وإذاتَعَارضا يُقّدم الخيرٌ الديني. 

مثال ذلك: حلف رتل فقال" واه لا أَدخُلُ بيت فلانٍ لقريب له فهنا هل الخيرٌ أن 
يكَمْرَ ويدْخْلٌ أو أن يَحْفَظ يميته؟ الجواتٌُ: الأوّل. 

لقي 

ثم قال البخاري “قانة08: 

/ا- باب ما يُكرَه من الحرص على الإمارة. 

1 حدّئنا أحدُ بن يوئّسء حدّثنا ابن أبي ذثب» عن سعيد المَقبُريُ عن أبي هُريرة) 
عن البَِيّ يل قال: (إنّكُم سَتَحْرِصُونَ على الإمَارة وسَبَكُونُ ندامَة يَوْمَ القيامق» قَنهُمَ المُرْضِعَة 
بست القَاطِمَة». 

وقال محمد بن بشَار: حدّئنا عبدٌ اله بن حُمرانَ حدَّئنا عبد الحميدٍ بن جَعفْرِ عن سعيدٍ 
المَقبْريٌّ عن عْمَرَ بن الحَكم» عَنْ أبي هْرَيْرَة...قولّه. 

في هذا الحديث التحذيرٌ من سؤال الإمارقء وألا يَخْرِصٌ الإنسانٌ عليها؛ لأخما كما قال 
الرسول 0121712!15: سَتَكونٌ ندامةٌ يومَ القيامة. أي: ندامةً لمن سألها؛ لأن من سألها في الغالب 
إنيايُريدٌ الإمرةٌ والسلطةه وحبتزٍ لا براي العدل» فيكون نادمًا. 

جووقوله: «: نعُمَ المرضعة وبِنْسَّتِ الفاطمة». ر َعْنِي: أنها كالمرأة التي تَرْضِعٌ ولكنها تَسئٌ 
الفطام؛ لآن آخزها ندم وحسرةٌ كشآل لله العافية. 

وظاهرٌ الحديث العمومٌ؛ أي: في أي إمارة ولو كانت الإمارةٌ في الأشياء السهلةٍ؛ كالإمارة 3 
في السفر» فإنه لا يَْبَخِي للإنسانٍ أن يَحْرِصٌ عليهاء وإن ابْثُلِيّ بها فَلْيَسْتَعِنْ بالله ولا يقل: 
اجْعَُوا غيري كا يفعلُ بعض الناس الآنء تَحَدُه هرب من أن يَكُونَ أميرًا مع عليه بأنه هو 
أول من يكون زا رقذاخناء را ذل لك اماد : أنت أميرّنا . وأنت أهل لذلك فاسشْتَعنْ 
ل ل شرف لها » فإن هذا لا يَنسَغي منك. 


ثم قال البخا ري كقلفطق0: 

48 - حدَّئنا محمد بن العلاىء حدّثنا أبو أسامة. عن بُريدِء عن أبي بده عن أبي مُوسَى 
عوثننه قال: قال حلت على البَِّيّ كل نا وَرَجُلانٍِن قَوِْي فقال أَحَدُ الرجُلَين: أمُرْنا يا سول 
الله وقال الآخرٌ مثلّه فقال: «إنا لانُولي هذا من سَأله ولامَنْ حرص عليه»”. 1 


قال النبيٌّ ,]0/871 هذا؛ لأنه سبق أن من سأل الإمارة فإنه يُوَكّلُ إليهاء وإذا وكل إليها 
ولم يكن له من الله عون يَضِيعٌ؛ ولهذا قال يكِ: «لانُونُي هذا من سأله». 
ولكنه قد جاء في قصةٍ عثمان بن أبي العاص ننه أنه طلّب من النبي يكل أن يَكُونَ إمامَ 
قومه فقال: «أنت إمامهم؛؟ 
فيقال: :إن المسائل الدينية» والإمامة الدينية لا تَدْخْلُ في هذاء بخلافي الإمارة؛ لأن 
الأغارة متلظة و سلطةٌ وتنفيذٌ فليست كالمسائل الدينية. 
01 


3 


ثم قال البخاري ككقلةة8: 

8- - باب من استرعِيّ رعيّةٌ فلم ينْصِحْ 

0 عن الحَسَنٍ أن عبِيدٌ الله بن زياد عاد مَِْلَ بن 
يسار ني مرضه الذي ماتّ فيه فقا له مَعْقلَ: إني حُدَتُكُ حديًا سوِغْتُه من رسول الل يكل سَمِعْتٌ 
لنب يكل يقول: : امارون عبد استرعاة اله رعيةٌ فلم يُخطها بنصيحَةٍ : بنصيححة لال يح رائحَة الجنقا'". 

هذا الحديثٌ فيه التحذيرٌ ممّن استرعاه لله على رعية وم يُحِطّها بنصحه أنه لايد رائحة 
الجن وهذه النصيحةٌ أخصٌ من النصيحةٍ العامّةٍ مَّةِ؛ التي قال عنها رسولٌ الله يكك: «الدين 
النصيحةً) ثلانً. قالوا: لمن يا رسول الله قال: «لللء ولكتابه» ولرسولهء ولأئمة المسلمين» 
وعامتهم»" . وذلك لأن الولي على شيء مسئولٌ عنه سؤالَا مباشرٌ را خاصًا. 

ولهذا تَضْربٌ مثلا بإمام المسجد؛ وام المسجر نو الى رجه كاد له أن يي 
صلاة ثقيلةً طويلة» وله أن يُصَلَيّ صلاةً دون ذلك» وله أن يق يَفْتَصِرَ على أقلُ مجزي. وله أن 
ُصَلي في أو الوقتٍ وفي وسعطه» وفي آخرهء هذا إذا كان وحده؛ ولكن إذا كان إمامًا يَحِبُ 
عليه أن يُرَاعِيَ السنة ما استطاع؛ ة فيَْرَا ملا ما نُسَنٌ قراءنّه في الصلواتٍ الخمسء وكذلك 


..)109/97( أخرجه مسلم‎ ) ١) 
.)١175( أخرجه مسلم‎ ) 10 
.)00( أخرجه مسلم‎ ) 1 


حب التكار 3 سن 


يراعي ما كان النبيٌ بَيْم120[13! يرَاعيه إذا سيع بكاء الصبي فيُوجرٌ لايق عليه. 
ففرقٌ بين شخص يَتَصَرَفُ لنفسه وشخصٌ يَتَصَرّفُ لغيره» فالواجبُ على من ولأ الله 
شينًا واسترعاه على رعية أن يَنْصَحٌ بقدر المستطاع. 
ولكن هل يَدْحُلُ في ذلك الأهل؟ 
الجواتث :نعم يَدْحُلُ في ذلك الأهل؛ و عر وخا م 
كما سبق لنا أن الرجل راع في أهله ومسئولٌ عن رعيته. 
د 


2 


ثم قال البخاري كلة8لا: 

/ا- حدّئنا إسحاقٌ بن منصورء أَخبرنا حُسيْنٌ الجُعْفي قال: زائدة ذكره عن هشام 2 

عن الحسن قال: أَنَيْنا مَعْقِلَ , بن َسَارِ نعُودُم فدَكَلّ عَلَينا عُبيْدُ اله فقال له مَعْقلَ: أحدتك 
حَدِينًا سَمعُئه مِنْ رسول الله يكِِ فقال: اما من وَل لي وعبه من المسلمين فيُمُوتُ وهُوَ غاش 
هُمْ إلأحَرٌ حرم الل عليه الحَنّة)”. 

لا من ملل رقا الشله ا اه 

د كنا 

ثم قال البخاري كقاةة09: 

4- - باب من شاقٌ شق ق اللك عليه. 

١6”‏ /- حدّئنا إسحاقٌ الواسطي» حدّئنا خالدٌ. عن الجَريريٌ» عن طريفٍ أبي تمه قال: 
َهِذتُ صفْوانَ جد وأضحابُ وهو ُويهم فقالو. هل سَمِعْتَ ين رشُولٍ الل يك شيا؟ 
قال: سَمِعْته 0 ل ون قال: اومن يساق يَشْقة دعن الله عليه بوم 
القيامة؛ فقالوا: أوْصا فقال: إن أوّلَ ما نْيِنُ مِنَ الإنسان بَطْنْهُ قَمَنِ اسْتَطاعَ ألا يكل إل طَينا 


ره هاه 


ْمَل ومن استطاع ألامْحَال يبنهُ وبين الب بولء كفه من دم هراقه َليْفَل. 

قُنْتُ لأبي عب الله: ا سَمِعْتٌ رَسُول الله يل جِندَبٌ؟ قال: نَعَمْ جندَبٌ. 

#قوله: «جُنْدَبٌ؟». يَعْنِى: أَجُنْدَبٌ هو؟ فقال: نعم جَنْدَبٌ. 

وهذا الحديثٌ قال 8101155 فيه: امن سَمّع سَمّع الللابه يومَ القيامة». سَمّع ؛ يَعْيِي: سَمَّع 
الناس عبادته مراءاةً ليُرِيّهُم أنه عابدٌ لله سمّع الله به يومَ القيامة؛ يَعْنِي: فضّحهء وبيّن يوم 


القيامة أنه مراءِء وليس بمخلص اله. 
(١أخرجه‏ مسلم .)١57(‏ 


0 وقوله: اومن يُسَاقِقَ يَشقق ف قِ الك عليه يوم القيامة». يشَاقِق يُسْتَمَلُ أن المراد بذلك الوالي 
2 رم نيا شق عل الرهية )منواء كانت ولايثه عامة | وسعافة وتشتمل اندمن تشاوق اللا ورتسوله 
كما قال الله تعالى: #ومن ممَِققٍ الله وَرَسُولَم كسإرك أَّمَسَدِيدُ لقاب 405 تلاةلل::]. وإذا كان 
يَحْتَمِلُ معنيين ولايِترجحٌ أحدّهما ول عليهما جميعًا. 

وتأمَلُ هذه الحكمةٌ العظيمةً من صفوان حيث يَقُولُ: إن أوّلَ ما يُنْتَِنُ من الإنسان بطثه. 

يَعْنِي: : إذا مات فأولٌ ما يبن منه البطنٌ؛ وذلك لأنه رخو فيشرعٌ إليه النُ. 

دتو : «فمن استطاع أن لايأكلَ إلا طياَفْملَ؛ المز ور وال صر 

شيئين: الطيبٌ كسبّاء والطيبٌ عيثا. وضدَه الخبيثٌ كسبًا أو عيئًا 

ورك ومن اشع أن لمحل به وين الج بملء كن من دم هراة م 
وذلك لأن من أصاب دما حرامًا فإنه -نّسْالُ الله العافية- يدل النار. قال الله تعالى: « وَمَن 
يَفَشُْلْ مُؤْمِتَامُتَعَيدًَا فَحَرَآوُهٌ سَهَنَمٌ حَكِدًا فا وَعضِب الله عَلِكهِ ولعته 20 
عذَابًا عَظِيمَا (4)5 (الفقل::. 

وقوله: «قُلْتُ لأبي عبد الله: من يقل سَمِعْتٌ رسول الله يَكلة جندَ 

قال الحافظٌ في «الفتح» (1/ 1 

( قولّه: «قُلتٌ لأبي عبد الله من يَقَولٌُ: سَمِعْتُ رسول الله يك جندَبٌ؟ قال: نعبم 
جُْدَبٌ انتهى» وأبو عبد الله المذكورٌ هو المصنفُ» والسائلٌ له القَربرِيٌ وقد حَلَتْ رواية 
النسفيّ عن ذلك؛ وقد سيق من الطرق التي أَوْرَْتُها ما يُصَرّحٌ بأن جُنْدَيا هو القائل» وليس 
فيمن سمي في هذه القصةٍ أحدٌّ من الصحابة غيرُه .اه 

إِذّا قوله: «شَهدْتٌ صفوانَ وجنديًا وأصحابه وهو يُوصيهم» . فكأن الذي يوصيهم هو 
جُنْدَبٌ وليس صفوان. 


جَنْدَبٌ؟ 


؟ قال: نعم جِندَب». 


د 
. ثم قال البخاري تقلةة08: 
-٠١‏ باب القضاء والفتيا في الطريق. 
وقضَّى يحبى بن يعْمَرَ في الطريق» وقضّى الشَّعْبِيّ على باب داره. 
وهذا لأ: نهم كانوا فيها سبق ليس عندهم محاضرٌ لكتابة الدعوة وصفيها وما يتَعلَّقٌ بها؛ 
الى تسكن محاضرةٌ ضبطر؛ بم و لام 


.ا جم ماه 


12 5 صاب اللنكار 2 22 
قضاياء أو أكثرٌء من باب المسجد إلى بيتِه لا يُجَاوِرٌ سين متراء أو مائة مترء ولكن الناس 
الآن تََيرثْء وصار لا بد من الكتابةء ولا بدٌ من التوقيع عليهاء وعسى أن الأمور نحم م أيضَاء 
فكثيرًا ما يدر المدّعِي أنه وقع على هذا الشيءء أو يدعي أنه زيد فيه وتقَصٌ. 
فالحاصل: ما ذكّره البخاريٌ تققافةكل جائرٌ؛ لأن الأصل الجوانٌ لكن إذا تكرت الأحوال 
وصار لا بد من ضبطٍ الأشياءه وكتابتهاء وجب أن نَسيرٌ على هذا. 
بن ناكا 


و 


لم كاك الببخاري 2807 

هاما حدننا عثانٌ بن أبي شيبة حدننا جريرٌ عن منصورء عن سال بن أبي الججمْد 
حدّثنا أنْسُ ابن ماللكِ مولت قال: ْم أنا وليك خارجان منّ المسجد فلقينا جل عند سد 
المَسْجِدٍ فقال: يا رسُولٌ الله متّى السّاعَة؟ قال النبيّ كِ: «ما أَعْدَدْتَ ها؟» فكأنّ الر جل 
اسْتَكان ثم قال: مسرل اندها غنات عابو عبار ولا رصني ولتي جه 
ورسُوله قال : ١أنتَ‏ مع من أَحُبَبْتَ 

7 الشاهد من هذا: 06 تق قشّى أو أتّى وهو خارجٌ المسجد -في السوق- 

دل ذلك على ما تَرْجَم به ككآثه. ش 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا يبي السؤالٌ: متى الساعةٌ؟ وإنما يُسْأَلُ: ماذا أَعَدَّ 
للساعة؟ وهذا هو المهمٌ فالمهمٌ أن يمل عل اي حال تَقْوتُ: لآ أن تاكل مين توت أو فى 
أي مكان أهمٌ شيءٍ العمل والخاتمةٌ تَسْأَلُ الله لنا ولكم حسنّ الخاتمة. 

* 2 


١‏ -باب ما فر أ لي 9 ين ليوات 


4/- حدّئنا إسحاقٌ بن منصورء أخْبَرنا عبد الصمدء حدّئنا شعبة: حدّئنا ثابثٌ 
الباي: عن أنس بنّ مالك يَقُولُ لامرأٍ من أهله: تَعرِفينَ فلانة؟ قالت: نعم قال: فإنَ لبي كه 
مر بها وهيّ بكي عند قبر فقال: أن نّقي اله واضيري» فقالت: ليك عنْي فإِنّك جلو مِنْ 
مصيبتي» قال: فجَاوَرٌها ومّضَى قَمَرّ بها جل فقال: ما قال لك رسُولٌ الل يكلي؟ قالث: ما 
عَرَفنُهُ قال: إِنّه لوسُولٌ الله كل قال: فِجَاءَتْ إلى بابه فلم تَجد عليه بَوَاًا ققَالَت: يا رسُولٌ الله 


.)551*4( أخرجه مسلم‎ )١( 


> عن 


وال ما عَرَدك . فقال النبيّ كله : «إنَّ الصبر عند أوَّلٍ صَدْمَة)". 

الشاهدٌ من هذا الحديث: أن المرةّجاءت إل بيت رسو الل مها ول يكن حند بوبه لك 
لايدْحَلُ عليه إلا باستئدّانٍ؛ لأن الاستئذان لا بد منهه وأما البوابُ فا كان النبيّ يكل عنده بوابٌ. 

لكن إذا كان الإنسانيَختَى على نفسه فلا حرج أن ب حارًا أ بوايا من أجل حمايه. 

.وني هذا الحديثٍ : دليلٌ على أن الإنسان إذا فل شيعًا ب يخي أن يُوعَظ مبذه الموعظة فيقا 
له: ات اله واصير. 

وف دليل عل ججواواتازو الي قور ا لي 
عَم بعضٌ العلماءء ولكن الصحيح أنه لا دليِلَ فيه؛ لأن هذه المرأةً لقوةما أصابها من 
المصيبة لم تَمْلِكْ نفسها أن تأَتِيّ ىَ إلى هذا القبرء بل فيه دليلٌ على أنه يَنبَغي منع النساء من زيارة 
القبور؛ لأن المرأة لا تَضْيرٌ فهذه المرأ وُعكّفت على هذا القبر وهي تَبْكِي. 

والصحيح: : أن هذا لادلالةً فيه على جوازٍ زيارة المرا وَالقبب ولكثهاىم أسْلَفْنَا سابقًا إذامَرَتْ بالقبر 
ووقَقَتْ عليه وسلَمَت ودَعَتْ فلا بأسٌ؛ فالمحظورٌ أن تَخْرْج من بيته للزيارة لأن هذا لايَجُورُ ر 

وفيه: :ل عل أن الإنسانَ قد لايرف ولوكان مشهورًا معلوما فإن هذه المرأة ترف 
النبي ملاعبي. 

وفيه: أن الصبرَيكُونُ عند الصدمة الأولل؛ أي: صدمة البلاءِ الأول؛ وذلك لأن الإنسانٌ إذا - 
أصابته مصبيةٌ ثم بقي مدةٌفإنها ترد عليه ويَسْهلُ عليه الصبر» لكن عند أول صدمة قد يَضعْفٌ عن 
تَحَمِّلها؛ فلهذا تَقولٌ: إن الرجلّ إذا صبّر عند أول صدمة فهذا هو الصابرٌء أما إذا تأَحَر فهذا صبره 
ضعيفتٌ» وإن كان له صب لكن الصبر الحقيقي هو الصب عند الصدمة الأولى. 

وعلى هذا فقوله: : "إن الصير عندٌ أولٍ صدمة لا يَعنِي أنه بعد ذلك لا يََالُ الإنسانُ شيئًا 

من الصبرء بل يََالّه بحسبه إلا أنه ضعيفٌ. 

+2 

م قال البخاريٌ اقة: 

1- - باب الحاكم يكم بالقلي على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. 

يَعْنِي: : أنه جائرٌ كما سَيَأنِي في قصة معاذ وأبي موسى نفلا فك لكن هذا الآن لاعملٌ عليه؛ فم 
ِرٌ فيه من قبل الحاكم -القاضي- وحكّم عليه بالقتل فإنه لا يتل حتى يُرْقَمَ إلى هيئق» م إلى 
المجلس الأعلّ للقضاءء ثم إلى الملكِ حتى يَأَمُرٌ بالل وذلك كلّه من باب الاحتياطٍ 
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والاحترازء وليس من باب تطويل القضايا أ بيات ا 


لكن المُوَكلٌ أو النائبُ عن الإمام إن أعطي الصلاحيةً في أن يَقثلٌ من يَسْتَحِقَ القتلّ بدون 
مراجعة الإمامفله ذلك» لكن بحب على الما في هذ الحا أن يرو احتراًا شدي الا 
َع التلاعبُ في الأنفس. 


ثم قال البخاري كقاةة09: 

/ا- حدّثنا محمد بن خالد الذّهلي حدّئنا محمد بن عبد اله الأنصاري قال: حدّئني 
أبي عن تَامَةَ عن أنس بن مالكِ قال: إنَّ قن قيْسَ بنّ سعدٍ كان يَكُونُ بيْنَ يدي النبيّ يك مَل 
صاحب الشرطة من الأمير. 

ثم ذكر أن قيس بن سعد كان يَكُونُ بين يدي النبي يكيه بمنزلة صاحب الشْرّطة من 
الأبي ؛ يَعْني: تكو بن يديه -أمامه- كصاحب الشرّطةٍ الذي يَتَقَدَّمُ الأميرٌ؛ لثلا يَكُونَ في 
طريقه من يُرِيدٌ قتله. 

وفي هذا إشارة أو دليلٌ قل أنهذا الأمرّ مستعمل من قديم الزمان؛ أن الحاكم -الإمام 
أو نائبّه- - يَكُونُ بين يديه شرطٌ لدفع ما يُمْكِنُ أن يَكُونَ عليه من العدوان. 

ثم قال البخاري 6قلةة08: 

ك5هالا- حدّثنا مُسَدّ5ٌ حدّئنا يبحبى -هو القطان - عن قرّة بن خال» حلّثني ميد بن 
هلال» حدّثنا أبو بده عن أبي موسى «أنَّ الب يكل عن وأتبعه مُعَاذ > 

عدي دوب اد ارول لت حت عرد راقع يمان إل التقوة وؤلات فق اله 
العاشرةٍ من الهجرة في ربيع الأول. 

ثم قال البخاري ةا : 

61/- حدّئني عبد اله بن الصّبَاح» حدّئنا ععبُوبٌ بن الحسن, حدَّئنا خالدٌ عن حُميد بن 
هلالٍ عن أبي برد عن أبي موسى أنَّ رجلا لا أسَلَمَ نهو فأناه مُعاذ بن جبل وهو عند أبي 
مُوسَى فقال: مالِهَذًا؟ قال: أَسْلَمم نم تَهَوَّدَ قال: ام ثلهُقَضَاءُ اله ورَسُولِه يكل. 5 

هذا تنيت فيداقصة الرجل الفي ألم تم هوت فأني مساءً يرن جل وهنو سفاني 
موسىء فقال: ما لهذا؟ قال: أَسْلَمٌ ثم تَهَوّد. قال: لا أَجِلِسٌ حمى انُه قضاء الله ورسوله. 
يَعْنِي: : هذا قضاءٌ ال ورسوله. 

ففي هذا: دليلٌ على أن الأميرٌ أو الحاكم يَحْكُمُ بالقتل دون الإمام الذي فوقّه؛ لأن الذي 
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حكّم هو معاد بن جبل» دون أن يُرَاجعوا رسول الله بباطابيه. 

وفيه أيضا دلي على أن من أسكم ثم ارد ولو إلى دنه فإنه فل ولايْسره فلو ألم يهوديٌ» 
الاتفيراق: أويوفئ: أن ملحدٌ ثم رججّع عن الإسلامء ولو لحظة فإنه 1 

فظاهرٌ هذا الحديث أنه لا يُسْتَتَابُ؛ لقوله: لآ أَجَلِسٌ حتى تى أَمْثلّه. فلا يُسْتَتَابُ المرتدٌ بل 
يُقتَلُ في الحال. 

وقد اختلّف العلماءٌ في هذه؛ لاختلاني الآثار في ذلك. 

الفح أن استتابة المرتدٌ تبعٌ للمصلحوء فإن رأى الإمامٌ أو من قوم بالحكم والتنفيظٍ 
أن يسْتَتَابَ ني ل نا ام ع يوب .ا رك اسن المصاسة امار 
بقتله» فإنه يبَادِرُ بقتِل؛ لأنه لها ارد عن الإسلام أبييح دمّه ولا حاجةً إلى الانتظارٍ. 

ولهذا قال العلماء إذا تود نصراي» أو تَنضّر يهودي وهو من أهل الذمق» فإنه لايفْيَلُ منه 
الملا أو ديئه ولا يُقْبّلٌ أن ينْتَقِلَ إلى دين آخرٌء فإن أصرّ على الآنتقال إلى دين آخرّغير : 
الإسلام انتقِضَ عهده. 

قال الحافظً ابن حجر في «الفتح» 195/ 133"5): 

الحديثٌ الثاني: قولّه :لاعن أي موميق أن الننيّ يَكبَعنّهِ وأَبْبعَهُ بمعاذا. هذه قطعةٌ من حدي 
طويل تَقَدّم في استنابة المرتدين مبذا السنده وأوله: «أقْبَلْتُ ومعي رجلان من الأشعريين». الحديتٌ» 
وفيه بعد قوله لاتَْسعْولُ على عملنا من أراده «ولكن اذْهبْ أنت يا أبا موسىء ثم أنيعُه معاد بنَ جبل». 
وفيه قصةٌ اليهوديّ الذي أَسْلَم ثم ارد وهي التي اقتصَّر صّر عليها هنا بعد هذا. 

الحديث الثالث قوله: : امَحْبوبٌ» بمهملةٍ وموحدتين ابن الحسنٍ بن هلالله بصريٌ واسٌة 
محمدٌ ومحبوبٌ لقبٌ له وهو به أَشْهَرٌُ وهو مُخْتَكّفٌ في الاحتجاج به» وليس في البخاريٌ سوى هذا 
الموضع وهو في حكم المتابعة؛ لأنه تدم ني استتابة المرتدين من وجو آخرٌ عن يد بنٍ هلالي. 

2 قوله: «حدّثنا حالة عر الحلا 1 

© قوله: «أن رجلا أَسْلَّمْ ثم هود . قد تَقَدّم شرحٌه هناك مستوفى. 

3 قوله: «لا أَجْلِسٌ حتى أَقُتْلّه قضاءٌ الله ورسوله» . قد تقدّم هناك «فأمّر به فَقِلَّه. 
وبذلك يم مراد الترجمةء والردٌ على من زعم أن الحدوة لا يُقيمها عمال البلاد إلا بعد مشاورة 
الإمام الذي ولأهم. 

قال ابن بطال: اختلف العلماءٌ في هذا الباب» فذهّب الكوفيون إلى أن القاضيّ حكمّه 
حكمٌ الوكيل لا يَطْلِنُ ده إلا في أن له فيهء وحكمّه عند غيرهم حكمٌ الوصيّ له التصرفٌ في 
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كل شيء ويَطْلِقٌ يدّه على النظر في جميع الأشياءِ إلا ما استني. ونقّل الطحاويٌّ عنهم أن 
الحدود لا يُقِيمُها إلا أمراء الأمصارء ولا يُقِيمُها عامل السوادٍ ولا نحؤه. 

ول ابن القاسم الاقم الحدوة في العباء بل نجلب إلى الأمصارء ول عام الإتصاض في 
اقل في مصرّ كلها إلا بالفسطاط؛ يَْني : لكونها منزلٌ متولي مصرً» قال: أو يُكْتَبٌ إلى والي 
الفسطاط بذلك؛ أي: يَسْتأَذِنُه. وقال أشهث: بل من قوفن له الوا ذلك من هراق المياه از 
له أن يَفْعَلّه. وعن الشافعيٌ نحوّه. قال ابن بطال: والحجةٌ في الجواز حديثٌ معاؤ فإنه قكّل 
المردٌ دون أن يَرْقَع أمرّه إلى النبيّ تلكه. اه 

يه 

ثم قال البخاري تظلةة08: 

رحلا - باب هل يَقضي القاضي أو يُفتي وهو غضْبانٌ؟ 

م/ا- - حدّئنا آدم حدّئنا َعْبه حدّثنا عبدٌ الملكِ بن عمبر, سَمِعْتُ عبد الرحمنٍ بن 
أبي بكرة قال: كنّبَ أبُو بكرة إلى ابنه وكان بسجسَْانَ بأنَ لا تقضِي بين انين وأنْتَ غضبان 
فإني سَمِعْتٌ الَّيّ قو لُ الايَقضِينَ حَكَمٌ بن انون وهُوَ غضبانُ»". ١‏ 

+ قوله: اغضبانٌ» .صفةٌ مشبهةٌ من الغضبه وهو انفعَالَ يَحْصُلُ للإنسانٍ عند قدرته على 
الام وهو جر ةيلها الشيطا في قلب بن آدم حى تتح أودابجة ومَخمَرٌ ينه وتقِف شعرٌه. 
ويَخْبَلٌّ فكرهء وقد و الع لحمو إن قاد ال أعلى» وأدنى وأوسط. 

فأما الأعلى: فهو أن لا ب يَمْعْرَ معه الإنسانُ ولأ يَدْرِي ما يَقُولُ ولا يَدْرِي أهو في السماءِ أو 
في الأرض» فهو لا حكم لقوله؛ ولا أثرَ له لا في طلاقِهء ولا في عتاقِه. ولا في إيقافه ولا في 
بيعه» ولا شرائه» ولا في غيره إلا ما يتَعَلَنّ بحن الغير» فهنا قد يُؤْاحَذٌ به ىا لو قدّفَ شخصاء 
أو ما أشبه ذلك» وإن كان بعض العلماء قال: لاحدّ بقذفٍ على وَجِه الغيرّة. 

والثاني أدنى الغضب: فهذا لا أثرّله أيضًا بمعنى أن جيم أ قوال قوالهء وأحكامه: وأفعاله نافذة. 

وَالثالت العقنث الوشبط : وهو الذي يعي صاحبه مايقولُء وري مايقُوُه ويذي عن حاله» 
لكن الغضبُ ألجَأه إلى أن يَقَولٌ ما يَقُولُء كأن أحدًا ضعّط عليه حتى قال: فهذا مختلفٌ فيه: 

فون العلماء من قال: إن لأقوالهء وأفعاله حكمّاء وهي نافذةٌ. 

ومنهم من قال: الاحكمٌ لأقواله» ولا لأفعاليه ولااسيً في الطلاق» واستَدلُوا بقولٍ 
الرسول جَك: «لا طلاقٌ في إغلاق» 1 في حال يَكُونُ الإنسانٌ فيها مغلقًا عليه» وهذا القَولُ هو 
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00 ولهذا : 0-2-6 بين أثنين وهو غضبالٌ؛ لأنه لايسْتطِيعُ 
أن يَمَصَوٌرَ القضية ولا أن » يطب بها على الأحكام الشرعية فيفُوته الأمران: 

الأمء الأول التصود؛ لأن لحك عل كي فرع عن تصرره: 

والأمر الثاني: لَايْفّْهَم تطبيقها على الأحكام الشرعبة؛ لأنه يُفْلَقُ عليه فلا يَدْرِي. 

ل ع 0 
يَذْرِي هل به قدي تفنو زه للمسالة أو لايْصِيبُ؛ فلهذا ني أن ني يَقْضِيٌ القاضي بين اثنين وهو غضبان. 

وقاس العلماءٌ على ذلك قياس علةٍ صحيسًا؛ أن كل شيء يجب تشوش الفكر فإنه لايَجُورٌ أن 
َقَضِيّ فيه فيه ييح بالغضبء كالفرح الشديديء والحرٌ المزعج؛ والبرد المؤل وأنيَكُونَ الإنسان حاقنًاء 
أو حاقبًاء أو ما أشْبَهَ ذلك. فكل ما يَكُونُ بمعنى الغضب فله حكمّه حتى في شدَّةٍ الفرج لأنه لا يسَصوَرٌ 
الإنسان ما يكول: فالرجلٌ قال: اله أنت عبدي وأناربّك أخطأ من شد الفرح. 

فإن فَحَل وقَضَّى في حالٍ الغضب المنهيٌ عن القضاء فيه فهل يَنْقُذُ حكمُه؟ 

الجواتث :أن هذا على قولين لأهل العلم: 

منهم من كَالٌ :فيها إذا حكم فأصاب يَنفدُ لأنه أصاب الحٌّ أما إذا أخطأ فلا ينْفَذُ. 

ومنهم من قال :لا يَنْقُذُ لأنه قضّى قضاءً منهيًا عنه فَيَكُون مردودًا؛ لقولٍ النبى كلك: «مسن 
َمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو ر 0 

والأولون يُجيبون عن هذا: : بأن النهي عن القضاء في جالٍ الغضب من بابٍ سد الذريعةٍ 
ووسائل الخطأً؛ لأن الخلاف وقع في نفوذ حكمه» إذا أصاب هل يتفذٌ أولّاء أما إذا أخطأ فلا ينفذ 
عند الجميع؛ فإذا أصاب فهذا هو المطلوث؛ وهذا هو المشهور من مدهب الإمام أحمت أنه إذا 
قضَّى في هذه الحالٍ وأصاب فإن حكمه يَنُْذٌ ولكنه في الحقيقةٍ على خطر عظيم. 
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ثم قال البخاري كقلاةة08: 

9 - حَدَّئنا حمدُ بن مقاتلء أَخبرنا عبدٌ اله يرا إسماعيل بن أبي خالء عن قيس 

بن أبي حازءء عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاءً رجل إلى رسول الل يك فقال: يا رسُول الل 
إني واله لخر عن صلاة الغداة م من أجل فلان ما يُطيل ينا فيها قال: فما رأَيتٌ الى يكل قط 
شد غضبًا في مَوْعِظَةٍ منه يومئٍ ثم قال: ايا أيّها الناسٌ إن منكمْ مُنفَرِينء فأبَكُمْ ما صلَّى 
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بلاس فَليُوجِز؛ فإنَفبهم الكبيرَ والضّعيف» وذ الحَاجَق" : 

© قوله 27137: يكم ماصَلَى». . (ما) هذه زائدةٌ والتقديرٌ: فأيكم صلَّى بالناس. 

الشاهدٌ من هذا الحديث قولّه: في رََيْتُ النيّ 6 قط أشدٌ غضبًا في موعظة منه يومشالٍ. 
ونفيُه للرؤية لا يَنْفِي حقيقّة الوجود فقد يَكُونُ غضِب في موعظةٍ أشدَّ من هذه لكنه ل يرّهء فهو 
يَحْكِي ما يرَى. 

وفي الحديث: الغضبٌ عند الموعظة 4 وَيْلَ. 

وفيه: التحذيرٌ من إطالةٍ الإمام على الناس؛ لأن الرسول !ا قال: «إن منكم متفرين». 

وفيه: أن التنفيرٌ ىا يَكُونٌ بالقولٍ يَكُونْ أيضًا بالفعل والعمل. 

وفيه: : أن الواجب مراعاةٌ الإجازة في حالٍ الصلاة بألناس» ولكن إلى أي حدٌ؟ إلى ما يراه 
الناسة أو إلها يوافق السة؟ 

الجوابٌ: الثاني» ودليلٌ ذلك قولٌ أنس عولئته: «ما صَلَّيثُ وراء إمام قل أخفتٌ صلاة ولا 
أتعّ صلاةٍ من النبيّ كل ". 

وعلى هذا فالذين يقرو من تطبيتٍ الإمام للست لاحرج على الإمام في نفورهم؛ ؛ لأنه ل يَتَجَاوز 
هدي النيٍّ كي ولكن إذا أطال أكثر من ذلك فإنه يلام ويُوعَظ ويْنْصَحُ» فإن امتكّل فهذا هو 
المطلوب» وإن يمل وجب عزلُه عن المسجد؛ ؛ لأن هذا ارتكب مانهى عنه الرسولٌ سطللظ سايم 

وفيه: : جوازٌ تَخَلَْفِ الإنسانٍ عن صلاة الجماعةٍ من أجل تطويل الإمام لقوله: إق لأناعه 
عن صلاةٍ الغداة. فأقرٌ ره الي يك على ذلك؛ ولكن يحب أن تلاحِظ ما سبق وهو أن المراة 
بذلك الإطالةٌ التي تَزِيدٌ على السنَه فإذا كان هذا الإمامٌ يُطِيلٌ إطالةً تَزِيدٌ على السنَةِ فللإنسانٍ 
أن يتَكَلََّ عن صلاةٍ الجراعة. ١‏ 

وإذا كان يَف تخفيفًا يُخِلٌ بالسنق فقُولُ مثله: فله أن يَتَخَلّتَ فإن كان يُخِل بالواجب 
في تخفيفه حر أن يُصَلْيّ معه صلاة الجماعةء حتى لو عَلِمَ ذلك في أثناء الصلاة وجب عليه أن 
يَنْقَردَ ويم وحده؛ لأنه هنا بين أمرين: إما أن يَدَعَ المتابعة الواجبة» وإما أن يَدَعَ الركنَ 
الواجبّء فيكون معذورًا بتركِ الجاعة. 

© وفي قوله: «من أجل فلانٍ مه يُطِيلُ بنا . التكنيةٌ عن المعلوم سترا عليه؛ لأنه ممكن أن 

ول : من أجل فلانٍ ويُسَميِه باسوه لكنه كنّى عنه بفلانٍ سترا عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7050)) أخرجه مسلم (17/18)» واللفظ له. 
(1) أخرجه البخاري :07١8(‏ أخرجه مسلم (/5). 


0 1 : فإن فيهم الكبيرَ والضعيفٌ» وذا الحاجة. 


وفيه أيضًا: تعليلٌ الحكم؛ لقوله بل 
وفيه أن المعتبرَ مراعاةً الضعيفي دون القويّ» لكن كما قلنا أولا با يُواِقُ السةه لكن إن 
طرأ طارئٌ نّ فَلمُحَمُْفْ عن المعتاد؛ لأن هذا من السنَِ؛ كمثل لو سيع أن أحدًا أغمي عليه مثلاء 
أو أن أحدًا أصابته سعلةٌ شديدةٌ أو ما أشبّه ذلك فليُحَمْفْ؛ لأن النبيٌّ يكل كان إذا سيع بكاءً 


الصبيٌ حَقْف؛ لئلا للا تَفْبَتنَ أمّه ". 

وفيه أيضًا: : أنه لاحرجٌ على الإنسان أن تَحَففَ الضَلاة للحاجة» لقوله: وذا التحاحة ومن 
أجل ذلك حَفّقَتْ صلاةٌ السفر؛ ؛ لأن الإنسان في الغالب يَحْتاجٌ إلى السَّيرٍ. 

ثم قال البخاري قاةة09: 

1 حدّننا محمدُ بن أبي يعقوبٌ الكرمان» حدّئنا حسّان ؛ نا يمه حدّئنا يونس 
قال محمد: أخبرني سام ؛ أن عبدٌ الا بنّ عمرٌ أخبر» أن طلّقٌ امرأنّه وهيّ حائض؛ فذكرٌ عمرٌ 
للبّيّ يك فيط فيه رسول الله يكل كُمّ قال: اليُرَاجِعْهَا : نم لبُمْسِكهًا حَبَّى تَطهْرٌ نم تَحِيضَ 
بن كان ان 1 

. الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «فتَكَيْظ فيه رسولٌ الله يكلله). التخيّظُ هو أن يُصِيبّه الغيظ؛ 
وهو الغضبٌ» وقد سبق الكلامٌ على أحكام هذا الحديثء ونا أن القولّ الراجح هو أن هذه 
الطلقة لم د تقَعْء وأنها لاغيةٌ؛ لأنها وقحَث لغير العدةٍ التي أمرَ الله أن تَطلَّق لها النساءً وقد قال 
النبي يكلل: ا ليس عيه آنا فهو ردٌة'". 

2 

ثم قال البخاري كقلفة8لا: 

15- - باب من رأى للقاضي أن يحكُم, بعلِمه في أمرِ الناس إذا ل يَكَفٍ الظتُونَوالتهْمَةَ كما 
قال النبيّ يكل لهند: حي مَا يَكْفيك وولدَك بالمعروف» وذلك إذا كان را مشهورًا. 

هذه المسألة فيها خلافٌ بين الفقهاء هل يَحْكُمُ القاضي بعليه أو لا يَحْكُم؟ 

فمن العلماء من قال: ا ل 
الحاصلٍ بهؤلاء الشهود» أو أو الظنّ الغالب» فإذا كان هو نفسّه يَعْلَمُ فالحكمٌ من باب أولى. ّْ 

مثال ذلك: أن يَخْتَصِمَ إليه رجلان: ادّعى أحدّهما على الآخر أنه أقرّضه ألفَ درهم: 


)١(‏ انظر: التعليق السابق: 
)0( أخرجه مسلم (1744). 
(1) أخرجه البخاري »)506٠0(‏ أخرجه مسلم (1714). 


كم #كابائتكر 8# هبن 
والقاضي يَعْلَمُ أنه صادقٌ في دعواه؛ وم يكن عندّه بينة. ففي هذه الحال لو أمضينا الأمرّ على ما 
هو عليه لَقَلّنا للمُدَّعَى عليه: احلف أنه م يُقْرِضْكٌ و برأ ذمتُك» لكن إذا كان القاضي يَعْلمُ أنه 
قد أقرضه فهل يَسْكُمُ بعلمه أو لايَحْكُمٌ -هذه هي المسألة-. 

فمن العلماء من قال: لايحْكُمُ بعليه؛ لأن النبيّ كي قال : «إنا أقْضِي بنحو ما أَسْمَعٌ»'" 
فجعّل القضاءً مستندًا إلى أمر محسوس؛ ولأن ذلك أَبْعَدٌ عن التهمة؛ لأنه إذا كان قضاؤٌه 
مستنًا إلى أمر محسوس ف همه اناس بشيٍ» لكن إذا كان مستندًا إلى علبيه فعلجٌه في باط 
نفسه يتهم؛ م4 ولأن هذا يَفتحُ باب شرٌ رّ بالنسبة للقضاة ة الذين لايَخَافُونَ الله» فِيَحْكُمُون لمن 
يُِيدُونَ بحجّة أنهم يَعْلَمُون ذلك؛ فلهذا قالوا: لاجد جك النافن بطلمه ولا بعل لقان 
يَسْكُمْ بعلوه مطلقًا سدًا للباب. 

وقال بعض العلماء : بل يَحْكُمُ بعلجه إذا كان في أمر مشهور؛ كما لو ادّعى زيدٌ على عصرو 
بأن البيتَ الذي يَسْكَنْه عمرٌو مِلْكُ له -أي: لزيد- وكان هذا البيثُ مشهورًا عند الناسٍ كلهم 
أنه بيت عمروء ومن جملة مَن اشْمَهِرَ عنده هذا القاضيء فهنا يَحْكُمْ بعليه؛ لأنه في أمر مشهور 
مستفيض لا يهم فيه القاضي أبدّاء وإن لم يكن كذلك فلا. 

واختار الفقهاء لجاب نحت وا الا لور لقا 

الصورة الأولى: في عدالة الشاهدين؛ وعدم عدالتِهما؛ يَعني: إذا شهد الشاهدان عنده وهو 
يلم أنهما عدلان حم بشهادته) ولا يَْاجُ إلى أن يشال عن حالهها. 

والصورةٌ الثانية: عاعلمه كدان الحكي فإنه يَحْكُمُ بعلوه فيه؛ مثاله : ادَّعى شخْصٌ على 
آخرّ بهائةٍ درهم فتحاكما إلى القاضي»؛ فأقرّ المدّعى عليه عند القاضيٍ في مجلس المحاكمة بذلك» 
ثم بد له فأنكر» فهذايَسْكُمُ بعليه؛ لأن هذا في مجلس الحكم قيَسْكُم بعلوه. 

الصورةٌ الثالثة: الا مرٌ المشْتَهِرٌ فِيَحَكُمْ بعلوه. 

إذا: يَسْكُمْ بعلوه في ثلاث حالاتٍ : حال الشهو وماعلمه في مجلس الحكمء وم كان مشهورًا. 

فإن قال قائل: إذاكان القاضي يَسْكُمُ بعلوهء وكان مقتضى الحكومةأنَيَْكُمْ بخلافي ما يعلم؟ 

مئال ذلك: ادّعى زيدٌ على عمرو أنه أفرضّه ألف درهمء ولم يَكُن للمدّعِي بين والقاضي 
يَعْلَمُ أن المدَّعَى صادقٌ» فاذا ب , يَصنَعُ؟ إن حكّم بمقتضى طريتٍ الحكم قال للمنكر: احلف أنه 
لاشيء له عندك. فِيَحْلِفُ» فكيف يَحْكُمببراءيِه وهو يَعْلَم أنه كاذبٌ؟ 

قال العلماءٌ في هذه الصورة: يُحِيلُ المسألة إلى قاض آخرَ ويَكُونُ هو شاهدًاء فإذا كان 


.)59513/( أخرجه البخاري‎ )١( 
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شاهدًا مع قولٍ المدّعي حكم للمدّعي با ادّعاه لأن النبيّ كه قضى بالشاهدٍ واليمينٍ" و 
هذا برأم القاضيء ويَصِلُ الح إلى مستحِقه وال أعلم. 

وفي هذه الترجمة اشرط البخاريٌ 5 ثة إذا م يف الظنونَ والتهمة فإن خحاف الظنون 
ا ا سو ا اع ل لقا اير 
آخرٌء ويكون شاهدًا . واستدلالّه بحديث هندٍ سيأتي إن شاء اله الكلامٌ عليه 

نا 

ثم قال البخاري تقلفةاا: 

١55ما-‏ حدّئنا أبو اليهانِء ل يي عن الرْهْرِيٌ» حدّثني عُروةٌ أنَّ عائشة مضنا 
قالت: جاءت هندٌ بنتٌ عُتبةَ بن ربيعة فقالت: يا رسول الله والله ما كان على ظهرٍ الأرض هل 
خباء أحبٌ إل أن يذلوا ه من أهلٍ خبائكَء وما أصْبَحَ اليومَ على ظهر الأرض أل خباء أحبّ 
قي أن يعوا من أهلٍ خبائك ثم قالت: لل ا عي ام 
مِنّ الذي لَه عيالًا؟ قال لها: : «لاحرّجٌ عليك أن ُطعويهم مِنْ مَعرُوٍ”". 

هذا الحديثٌ استَدَلٌ به المؤلف على أن للقاضي أن يَحْكّمَ بعليه فيا إذا كان الأمرٌ 
مشهوراء ولكن لا دلالة فيه من وجهين: 

الوجه الأول: أن قضية هندٍ من باب الاستفتاء» وليست من باب الحكم؛ والدليل على 
م م ل ا يد 

يُحْضرٌ الخصمّ» وأن يَطْلُبَ البينة من المدَّعِيء فهو من باب الفتوى. 

الوجه الثاني: أن هذا ليس بالأمر المشهور؛ لأن هذا من الأمور الباطنقء فمن أين يَعْلّحُ 
الناسٌ أن أبا سفيانَ لا يُِْقُ على أهله؟ فليس في ذلك دليلٌ على ما قاله المؤلفٌ كقاة8. 

وبعض العلماء استَدَلّ بهذا الحديث على أمر آخرٌ في باب الحكم؛ ؛ وهو أن يُقَضَى على 
الغائب وهذا أيضًا لا دلالة فيه؛ لأن المسألةً ليست قضاءً وحكمّاء ولهذا ل يَطْلْبْ منها البنيةه 
ولم يَحْضِر الخصمء فالمسألةٌ إِذا من باب الاستفتاء» وبابٌ الاستفتاء أوسعٌ من باب العكر 
لأن الاستفتاة ير لا إلزا والحكمٌ خب وإلزامٌ؛ بل مُضِيفُ إلى هذا : أن الفتوى شهادةٌ وخير» 
والحكم: شهادةٌ وخر وإلزامٌ. 

ولك ثقال: إن العلني مع الحاكم من القضاو عليه هو وفك التلاعب بالأحكاوه والتهي 


.)11/17( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)19/15( أخرجه مسلم‎ (0 
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ع ا ل لاسرع ا اس عر 
كان الأمرٌ مث مشهورًا كا مّلنا إن هذه العلةًتَرُولُه وإذا زالت العلةٌ زال المعلولُ» وإلا فالأصلٌ أن 
القاضي إن يَسْكُم بهايَسْمَعُ كما قال النيّ 4123: «إنا أقضي بنحو ما أشمع»"' 

في حديثٍ هندٍ من الفوائدٍ: بيانُ أن القلوبَ بيد الله وَْقْ؛ فقد م عليه يومماصل ظهر 
الأرض أهل خباء أَحَبّ إليها من أن يَُلُوا من أهل خباء الرسولٍ إ01125؛ ؛ يَعْنِي: لهي أن 
يُلْحِقٌ الله الذلّ بآل الني سللط سا ثم كان الأمرٌ بعد الإيمان بالعكس» وهذا نظيرٌ ما وقع 
لعمرو بن العاص عهلئغه قبل أن يُسْلِمَ: فقد كان يُحِبٌ أن يتَمَكَنَ من النبيٌ للاطديها ليقَضِيَ 
عليه ولما أَسْلَّم كان لا يَرْقَمُ طرقّه إليه تعظيمًا له وحياءً منه -فسبحانٌ مقلب القلوبٍ-» ففي 
هذا دليلٌ على أن القلوب بيد الله 3 تَسْأَلُ الله أ أن يُنَبتَ قلوبنا وقلوتكم على طاعيه! 

وفي أيضًا من الفوائد الفقهية : جوارٌ ذكر الرجل باكر إذا دَعَتٍ الحاجةٌ إلى ذلك؛ 
لقولها إنه وجل مِسيِكٌ؛ ينتى: يُمْسكُ الال -بَخِيل - لا ينفق. 

وفيه أيضًا : دليلٌ عن أنه يَجُورٌ لمن وجَبتْ عليه النفقةٌ على شخص أن يَأَحُلٌ من ماله بغير 
علمه ما يَكفِيه؛ لكن بالمعروفي. 

وفيه من الفوائدٍ الاجتماعبة: أن الرجلّ قد يكُونُ شريمًا في قومه مع البخل» ولما سأل النبي 
كد -أظته بني عبد القيسٍ- 0 «من سيدٌكم؟» قالوا :سينا الجن قيس لأا بك قال 
كل: «أي داء أَدوَهُ من البخل»' ". فالبخلٌ عيبٌ عظيدٌ في الرجالء ومع ذلك قد يَكُونُ الرجلٌ 
سيدًا في قومه وإن كان بخيلا كأبي سفيان. 

ومن فوائده : أن للأمٌّ نوعٌ ولاية على أولادها مع وجود أبيهم؛ لأن النبيّ ككل فوّض إليها 
أن تَأَحْدٌ من مال أبيهم ما يفيه ويَكْفِي أولاتها". 

وفيه دليل أيضًا :على مخاطبة الإنسان بها يَكرَه | إذا عقب مايسر؛ من قولها: «والله ما كان على 
ظهر الأرض أهلٌ خباءِ أحبٌ إلي أن يَذنُوا من أهل خبائكٌ)' ثم قولها : ااوما أصبح اليومٌ على ظهسر 
الأرض أهل خباء أحبٌ إلى يَعرُوا من أهل خبايّك»» وهذا لا بأس به؛ لأن الحسنات عبن 


> ره 


السيئاتء لكن لو تَقُولُ بالعكس: كأن تَقُولَ: دُنْتُ أُحِبُ عزّك ولكني الآن أُحِبُ ذُلّكء فهذا لا 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 

.)7171/( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١7/15( أخرجه مسلم‎ :)75157٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)109/15( أخرجه البخاري (78570)) أخرجه مسلم‎ )4( 


يجُونُ لأنه لا يِجُوزْ أن تُخَاطِبَ أخاك با كر وبما يُوحبُ العداوة والبغضاء اللهم! للست 
شرعي كا لو كان مستقيمًا على الس ثم انحوّف إل البدعق فكُولُ مثلا: ُنب أَحِنّكَ وأَعَظّمَك 
وأعزّك وأجِلّكَ بالأمس» لكن اليومَ ليس لك من هذا نصيبٌ. 

ثم قال البخاري كقلةة86: 

ه١1‏ - بابُ الشهادة على الخ المختوم. وما يجورٌ من ذلك» وما يضيقٌ عليهم؛ 
وكات الجاع إلى عامله والقاضي إلى القاضي. 

وقال بعض الناس :كتابُ الحاكم جائرٌ لاني الحدود ثم هّ قال: إِنْ كان القت خطاً فهو جائرٌ لأنَّ هذا 
مال بزعوه» وإنها صار مالا بعدَ أن ثبت القتلُ فالخطأ والعمدٌ واحدٌّء وقد كتبّ عم إلى عامله في الحدودء 
وكيب عمرٌ بن عبدٍ العزيز في سن كُسرَتْ» وقالّ إبراهيمٌ: كتابٌ القاضي إلى القاضي جائرٌ إذا عرّفَ 
الكتاب والخاتم» وكان الشَّحْبِيُ يجيرٌ الكتاب المختوم با فيه من القاضيء ومو عن ابن عمرَ نحو 
وقال معاوية بن عبد الكريم القفي: شَهدْتُ عبدَ الملكِ بنَ يعلى قاضيّ البصرو وإياسٌ بن معاوية» 
والحسنّ» ونامة بن عبد الله بنِأنَسِ» وبلال بن أبي بُردةه وعبة الله بن بريد الأسلميّ» وعامرٌ بنَ عبد 
وعبّاد بنَ منصور يُجيزونَ كُنْبَ القضاةٍ بغير محضر من الشُّهُودِء فإنْ قال الذي جيء عليه بالكتاب: :إنه 
زُورٌ قيلّ له: اذْمَبْ فالتمس المخرج من ذلك وأوّلُ مَن سأل على كتاب القاضي البينّةَ ابن أبي لِيلّى 
وسوّارٌ بنْ عبد الله وقال لنا أبو نعي عباتا عيذ الاين مسحرة دج يكاج ابن موس ين أن نابي 
البصرقء وأَقَمْتٌ عنْدَهُ اليه أنَّلي عند فلانٍ كذا وكذا ومُرَ بالكوقة» وجئتٌ جنثُ به القاسم بن عبد الرحينٍ 
ذأجارةُ وكره الحسنٌ وأبو قلابة أنيَشْهَدَ على وص حت يَْكم مافيها؛ لأنه ل يذري لعلّ فيها جؤرًا وقد 
كتبَ النبي إلى أَهْلٍ خيبر ما أن َدُوا صاحبكم؛ ما أن تؤِْنُوا بحَرْبِء وقال الزهريّ في الشّهادةٍ على 
المَرْأٍَ م ف ادر إن عَرَفْتَها فاشهَدْ وإلأأتعرفها فلا تَْهَدب 

2 قو لّه: «بابٌ الشهادة على الخطً المختوم... الخ». هذه أيضًا مسألةٌ مهمة في القضاء؛ 
وهي الشهادةٌ على الخط المختوم» وما يجُورُ من ذلك» وما يضق عليهم» وكتاب الحاكم إلى 
عامله والقاضي إلى القاضيء فالشهادةٌ على الخطّ المختوم | إذا عرّف الإنسانٌ الكتابة والختمَّ 
فإنه يَشْهَدٌ عليه وأما إذا م يَعٍِْ الكتابةً فلا يَْهدْ؛ِ وذلك لأن الشهادة على شيء مجهولٍ 
محرمةٌ إذ إن الشهادة لا تَجُورُ إلاعن علم. 

© وقولّه: «المختوم» . المرادُ بالمختوم الذي قد حم فيه الشمعٌ و يَتَيّنْ ما فيه» ويس 
الختمٌ الذي يُوضَعٌ في أسفل الكتابة وإن كان هذا يُسَمَى ختمّاء لكن مراده بهذا الملفوفٍ الذي 
خم عليه الشمعٌ ى) كانوا في الأوَّلٍ يَفْعَلُونَ مثل هذا. 
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وقد اختّلف العلماءٌ في هذه المسألةٍ -في الشهادة على شيءٍ مختوم-: 

فمنهم: : من أجازها تحمّلًا وأداءً. 

ومنهم: من منّعها وقال: لايجُور نيش على شيء مخدوم لاسي إذا كان يَشْقَى أن 
ون دوه رُ؛ لأنه رّ) يَكُونْ هذا الشيءٌ ءَ المختومٌ فيه ظلم؛ مثلّ أن يَكَونَ الأبُ قدومّب 
أحد أبنائه شيا وكتبه في هذا الملفٌ» وقال للشاهد: لماص بإ مدا تيع ان الشهادة 
على جور لا تَحِلٌ لقولٍ الرسول يكل: «لاأشْهَدُ على جور" : 

وكذلك إذا شّهد على وصيةٍ مختومة» فربّا يَكُونُ في الوصية جورٌ؛ كأن تَكُونَ لوارث أو 
بها زاد على الثلث أو ما أشبّه به ذلك؛ فلهذا ذمّبٍ بعض العلماء إلى أنه لا ب يبور الشهادة عل 
الخطّ المختوم. لكن على هذا القول لا ضهني أن بهد بأن الرجلّ أعطاء هذه الورقة 
المختومة وقال: اءْ شهّد بط فيها. 

وقول : «وكتابٌ الحاكم إلى عامله». يه يعني : الأميرٌ إلى عامله؛ لأنه فيها سبق ذَكرنا أنه 
يَكُونُ للأمراء عمال في الجهاتٍ يولّونهم عليهاء وهي إمارةٌ خاصّة. يَعْني: فهل يَجُورُ أن يَكْتبَ 
إليه كتابًا مختومًا وير سِلّه إليه أو لا؟ 

الجواتث : أن من العلماء ء من أجارٌ ذلك إذا عرف الختم. 

ومنهم من قال: لاء لا بدّ أن بَأَنِيَ ىَ الكاتبٌ بشاهدين يَشْهَدانَ على ما فيه؛ ويخويلانه إلى 
المدرات إليه خوفا من التزوير. 

ومثلُ ذلك كتابُ القاضي إلى القاضيء كأن يكنب القاضي في بلد إلى قاض آخرٌ في بلي 
آخيرء وكتابةٌ القاضي إلى القاضي نوعان: 

التو الأول: أن يَكْتبَ له با فد ثبت عددّه؛ ليَحْكُمَ به القاضي المكتوبٌ إليه؛ مثل أن 
ينَحَا صم الرجلان عند قاض من القضاة ة ويأتّي امد عن ببيلق» يكنب القاضي إلى القاضي 
ش لآخر اله تتاكم مندي فلاة فلات وتبت صدي بلي نادي صادقٌ فاشك به. كح 
يرْسلُ الكتاب إلى القاضي فَيَحْكُمْ به القاضي المكتوب إليه يدوه وهذه قال العلا 5 
بأس ا ل و اا سو 11 بو 

والنوع الثاني: أن يَكْتَ له ا ليتفدّه؛ كول القافتي الكاتبٌ» تَخَاصَمِ عندي فلانٌ 
وفلانٌ» وأتى المذّعِي بالبي فحَكَمْتُ له بالحقٌ فتفّذهء فيصل الكتابٌ إلى القاضي الثاني فيْمُدٌه 
وهذه الصورة لا بدّ أن يكونٌ بينهما مسافةٌ القصر؛ لأنه لايْمْكِنْ الحكمٌ لقاضيين في بل واحلٍ. 
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ثم إن هناك شروطًا بكتاب القاضي إلى القاضي أشار إليها البخاري ككتآثه. 

والصوابٌ: أن كتابةً القاضي إلى القاضي ثابتةٌ فيا حكّم به لينْفدّه القاضي المكتوب إليه» 
وفيا ثبت عنده لِيَحْكُمَ بهء سواءٌ كان بينهما مسافةٌ قصر أم ل يَكُنْ؛ لأنه لا دليل على ذلك؟ ولا 
سيا في وقينا الحاضر الآنء فَتَحِذُّ المحكمة فيها كم من قاض؟ ثم اختلفوا كيف ” توَدَّى هذه 
الرسالةٌ المكتوبةٌ؟ فالمذهبٌ لا بد أن ياي يّ القاضي الكاتبُ بشاهدين» ويثْرأعليهه| ما كتّب 
ثم يَطَويه أمامهماء ويُكَلمُهِويَخْدِمٌ عليه ثم يقولٌ: اذهبا بالكتاب إلى القاضي الفلان فيَأدّان 
الكتاب جميعًا حتى يوصلاه إلى القاضي المكتوب إليه. 

والقول الثاني :وهو الأصحٌ أنه يفي أن يكب القاضي الكاتبُ الكتاب ويَخيمَه ويُسَلُمَ 1 إلى 
ثةٍ بوص له؛ وهذا هو الصحيحٌ» وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول 1810135 إلى اليوم. 

وفي عهدنا الآن اختلَمَتْ وسائل النقلء فلا حاجة إلى أن أده شخصٌ يَذْهَبُ به إلى 
القاضي المكتوب إليه» فله أن يرسله إليه ف البريد ويَحْتمَ عليه بختم رسميٌ فِيَصِلُ» ورب 
يَكُونُ هناك مسائل خاصةٌ كبيرةٌ عظيمةٌ ُْنَبُ مثلا إلى ولي الأمر الأعتى في الدولة» فهذا قد 
يَحْتاجُ إلى رجل خاص يُسَلّمُه الرئيس بيده؛ لثلا يَحْصّلَ التضاربُ. 

سبق وذكرّنا أن كتابة القاضي إلى القاضي نوعان: كتابٌ فيا ثبت عندّه إلى القاضي 
سل اا ا 

م به القاضي الآخر؟ 

لقو «الفائدةٌ من هذا أن القاضي الكاتب قد يشل عليه الحكمٌ؛ ولهذا يَكْتّبُ بالثبوت» 
وهذه نَع كثيرًا الآن في مسائل الطلاقٍ الثلاثء كان الذين يكْبونَ الطلاقّ الثلاتٌ فيا سَبَقَ ا 
يَكْتبُ بأنه نه حكم بأن الزوجة بأنت من يننة كبرى ولا ِل له وله كثر الإداء بأن الطلاق 
الثلاتٌ واحدةٌ صاروا يَكتَبُونَ الثبوتٌ فقطء ويَجْعَنُون الحكم مفتوحًا للمفتين» كذلك هذا 
القاضي الذي تََتْ عنده القضية يَكْتّبُ بها إلى القاضي الثاني من أجل أن يَحْكُمَ به لأنه مشتبة 
عليه الحُكمٌ» أو يرى أن الحكم بما يرّى غيرٌ مفيد, فيَكتّبٌ للقاضي با ثبت عنده لِيَحْكُم به. 

أما الثاني - الذي حكم به ليده : فكذلك أيضًا له غرضٌ فيه؛ لأنه قد يكُون ضعيمًا عن 
التنفيذٍ فِيكْْبَ إلى قاض آخرٌ أكبر منه يَسْمَطِيعُ أن ينقد الحكم. 

وسبق أن ذَكَرْنا أن الفقهاء تيان يَقُولونَ: إنه لايكْبُ فيا ثبت عنده ليَحَكُمَ به إلا إذا 
كان بينهما مسافة قصرء بخلافي ما إذا كتبٌ افيا حك به كته قزئنة حور وذ كتاذ أي بابر 
واحدٍء ولكن الصحيحٌ أنه يَجُوزٌ أن يكنب إلى القاضي فيما ثبت عنده» ولو كان في بلدٍ واحدٍء 
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وهذا لاي وعم انامس ايوم على هذاء فإنك ترّى المحكمة الواحدةً فيها عدهٌ ة 

ذم وقولّه: «وقال بعضُ الناس : كتابٌ الحاكم جائزٌ إلا في الحدودٍ) يه 
ولكنه لا يهنا لأن الذي يهنا أن تَعْفَ أن هناك قلا يقَول: كتابٌ الحاكمٍ -َيَعْنِي: : القاضي 
إلى القاضيء ويَحْتوِلٌ السلطانٌ ولكتّه بعيدٌ- (جائرٌ رَ إلا في الحدود) . فإنه لا يُقبَلُ فيها كتابُ 
القاضي إلى القاضي؛ يَعْنِي: : لو ثبت عند قاض أن فلانًا زنى فإنه لا كشب إلى قاض آخرٌ لا 
للحكم ولا للتنفيذ؛ قالوا: لأن الحدوة مبنيةٌ على السّيْرِ ودرء الشبهات» فلا يَتبَفِي أن يَكْتْبَ 
بها القاضي إلى قاض آخر قن ولكن هذا القول ضعيففٌ» والصحيحٌ أنه يُعبَلْ كناب 
القاضي إلى القاضي حتى في الحدودٍ بان ضسعنا أوفعية اوقل قال العى :0 5ل أدبا 
نيس إلى امرأةٍ هذاء فإن اعْتَرََثْ فازجمها»!" . فالصواب أنه يَجَورٌ يَجُورُ كناب القاضي إلى القاضي حتى 
في الحدود. وهو اختيار : يخ الوسلام ابن تيمية تنه لوا 

وأنا كرون الخدوة تدر بالشبهاتٍ فليس هناك شبهةٌ» وأما كوثُها مبنيةٌ على الستر فسوف 
تين هذا بإقامة الحدٌ عليه سواء كُيبَ إلى قاض آخخر أم لا. 

جم وقوله: «ثم قال -أي: هذا البعض- : إن كان القعلٌ خطأ فهو جائرٌ ر؛ لأن هذا مالٌ 
بزعمه؛ وإنما صار مالا بعد أن ثُبِتٌ القتل فالخطأ والعمدٌ واحد». 

كلامٌ البخاري هنا فيه أن هذا البعضّ من الناس قال: إن الحدوة لا يُقْبَلُ فيها كتابُ 
القاضي إلى القاضيء وأنه إذا كان القتل خطأ فهو جائرٌ؛ لأن الخطاً يُوجِبُ المال» ولا يُوجِبُ 
اللاروهدا صسخ) اند ثرججت الالهوة الفتل. 
«<سوقولّه: «وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتلَّ) وجهةٌ نظر القائل واضحةٌ؛ لآن لقتل الخطاأ 
لايُوجبُ القتل» وإنما يُوجبُْ الالّ» لكنّ البخاري يَقُولُ: إن هذا المآلّ مبنيٌّ على ثبوت القتل 
الأول وهو قتلّ القائل خطأء وهذا ليس بال ولايثبّتٌ الال» ولا الدية إلا بعد ثبوتٍ القتل. : 

ولكن في المسألة من أصلها نظرٌ؛ فإن القصاصٌ ليس من بابٍ الحدوده ومن أدخله في 
الحدود فقد عََل؛ لأن الحدود حل ثابتٌ لله لا يَمْلِكُ أحدٌ إسقاطهاء والقصاصٌ حقٌّ للآدمي 
يَمْلِك الآدمي إسقاطه ولو بعد وصوله إلى الحاكم؛ » فيَمْلِكُ إسقاطه إلى الدية» ويَمْلِكُ إسقاطه 
مجاناء والحدودٌ ليست كذلك؛ لأنها إذا بَلَعَتِ السلطانَ وجَبَتْ إقامثها وليس فيها عفوٌ 
والقصاص فيه العفو. 
ْ فأصلٌ إدخالٍ القصاصي في الحدود فيه شيءٌ من الغفلة. 


() أخرجه البخاري (7715), أخرجه مسلم .)١594(‏ 


ل يعن ايجار 


نعم قال بعض العلماء: نه لايْبَلُ كتابُ القاضي إلى القاضي في القصاص» ولكننا تَقُولُ: 
الصحيح أنه يبل كتابُ القاضي إل القاضي في كل شيء يُحْكَمٌ به؛ فكل ماَدْخُلُهُ حكم 
القاضي فإن كتابةً القاضي إلى القاضي جائزةٌ فيه. 

© وقوله: «وقد كتب عمرٌ إلى عامَلِه في الحدود» . وهذا يُشْبِهُ كتاب القاضي إلى القاضي. 

© وقوله: «وكتّب عمرٌ بن عبدٍ العزيز في سن كُيِرَتْ» . وهذا قصاص. 

3 وقوله: «قال إبراهيم : كتاتث القاضي إلى القاضي جائرٌ إذا عرف تَ الكتابت والحَاتَِم». 
إبراهيمٌ إذا أَطْلِق فهو النَّعيٌ؛ وهو من التابعين» وهو إلى الفقهِ أقَرَبٌ 1 ت منه إلى الحديث؛ ولهذا 
ع من الفقهاء وليس من المحدئين» فهو فقيةٌ لكنه في الحديثٍ ضعيفٌ بمعنى ليس عنده 
طلا لمجال الايد ل كِكَلَثة قوي في الفقهء لكن ا* ترط إذا عرّف الكتابٌ والخاتمٌ» 
وطذائي إل طريق شرت اكات من القافني إلى القافتي» قلا أن يكرت عرب الكساب» 

0 وقولّه: اوكا ال مجر الكتات المختوع افيه من القاضي». . يَعْنِي: : يُجِيرٌه من 
القاضيء» فإذا كتّب القاضي الكتات وخدّمه وبعثه إلى القاضي الآخرٌ فهو جائرٌ 5 

© وقوله : اويْوَى عن بن عمرٌ نحوها. 

نه وقولّه: : «قال معاويةٌ بن عبدٍ الكريم الثقفي: شَهِدْتٌ عبد الملك بن يَعْلَى قاضيّ 
للشرواد راش و سقازيا. لحني ونان ج مواق بن اص ودلب ادي لكوي 
ارا 

٠ دل بس العو لامكل إل إقاقر فاضي الات اكاب غل لين مدلين وحن‎ "١ 
- أمامهها و ل ام هذا 0 فلان : أبن ااانا من [جبوار شاهدين يَشْهّدان‎ 
وغل حنا القول تزكر المليلت فالكتبُ التي تَضدُُ من القضادٍ لبط التمالانة‎ 
بلُ؛ لأنما ُرِسَلْ مختومة وتُرْسَلُ عن يدِ أناس مجهولين لا تُمْرَفُ عدالتهم؛ وإن عُرمَت‎ 
فإنهم لا يُرْسِلُوها بأيديهم.‎ 

ولكن الصحيح أنه إذا عَرَفَ الكتابٌ والختم» فإنه يبل بغير مَحْضر من الشهودء كما قال 
البخاري عن هؤلاء. 

42 وقولّه: «فإن قال القاضي الذي جئ إليه بالكتاب إنه زورٌ قيل له: اذمَّبْ فالتَمسِ 
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المخرجَ من ذلك». يَعْنِي: لو قال القاضي المكتوبٌُ إليه: أنا لا أَيْقٌ بأن هذا كتابٌ فلانٍء ولا 
أن هذا ختمّه قلنا: اذمّب فالتمسٍ المخرجً من ذلك. يَعْني: : هذا الشكٌ الذي حصّل لك 
اللونن السخرح من 

( وقولّه: «وأوّل من سأل على كتاب القاضي البينة ابنُ أبي ليل وسوارٌ بن عبد الله». 
وهما مجتهدان -نسأل الله أن يعفو عنهم| اجتهادهما - ولا شك أنهها اجتهداء ولعلّ في ذلك 
الوقتٍ كَيْرَتٍِ الفتنُ» وكَيْرتٍ الكتبُ المزورة مشل ما حصّل في قل عثانَ فسببُه الكتبُ 
المزورة فكأنها رأيا من باب الاحتياط ألا يُقْبَلَ كتابٌ القاضي إلى القاضي إلا بشهود فَيكَونُ 
قونهم| منزلا على حالٍ من الأحوالٍ لو وجد في وقّنا الحاضر مثل هذا الحالٍ ونسْأل الله أن لا 
يُوجَدَ لقلنا لا بدّ من الاحتياط. 

> وقوله: (رقال لابو نعي : حدّئنا عبيدٌ اله بنُ مُحْرزِ حنْتُ بكتاب من موسى بن أنس 
قاضي البصرة وأَقَمْتُ عنده البينة أن لي عند فلانٍ كذا وكذا وهو بالكوفة» وجعتٌ حت به القاسمٌ 
بن عبدٍ الرحمن فأجارّه» . أي: أجاز الكتابّء وهنا كتابٌ القاضي إلى القاضي هل هو بم ثبت 
عنده به يَحْكُمُ به أو بها حكم به ليقدّه؟ الأوّل. 

(© وقولّه: اوكرة الحسن وأبو قِلابّة ة أن يَشْهَدَ على وصية حتى يَعْلّمَ ما فيها؛ لأنه لا يَدْرِي 
لعل فيها جورًا؛ ا ل ا 
يريد أن ب يَشْهَدَ على صحة الوصيةء بل يُرِيدٌ أني؟ يَمْهَدَ على أن هذه وصيةٌ فلانٍ ابن فلانٍ» مشلٌ أن 
نط ظرنا مكرما ويترل: هذه وصيّتي إذا يت فأَعْطِها للورثة. فلا حرجء أولا؛ لأن الأصل 
عدمٌ الجورء والثاني: : أنه لا يُرِيدٌ أن ي؟ يَشْهَدَ ينقد أو يَحْكُمَ بل يريد أن يَشْهَد يبت ثم بعد ذلك 
ما كان جورًا فإنه يُْعَدُ وما كان عد لا فإنه ينبت 2 

© وقولّه: «وقد كتب الي كل إلى أل يبر إما أن تَدُوا صاحيكُم: وإ أن ُو 
بحرب» . وهذا في قصةٍ عبد الله بن سهل فيا أظُن. 

قال ابن حجر تقل في «الفتح» (15/ 0 

42 قوله: «وقد كتب النيٌّ لله إل أهل خيبر... الخ» .هذا طرففٌ من حديث سهل بن أبي حَدْمَة 
في قصةٍ حُوَيّصّة ومُحيّصةَ وقتّل عبد الله بن سهل بخيبره وقد تَقَدّ شرحٌه مستوفى في ألدياتء في باب 
القسامقء ويأتي بهذا اللفظ في باب كتابة الحاكم إل عماله بعد أحدّ وعشرين بابًا. اه 

وهذا دليلٌ على اعتبار الكتاب. 

> وقولّه: «وقال الزهريٌ : الشهادة على المرأة من السّتر: إن عَرَفتَها فاشهَدُ وإلافلا 


عر م أ 


َشْهَذهء أي: من وراء السترء وهذا صحيحٌ؛ لأنه لا يجورٌ للإنسانٍ أن يَشْهَدَ على امرأة من من وداء 
السترء سواء كان الستر شاملا أو سر الوجه فط حتى يَعْرِفها؛ ولهذا قال العلماء 45 

يجوز للشاهدٍ أن يَنْظْرٌ إلى وجه المشهود وعليها من أجل الإثبات؛ لأن هذه حاجةٌ. 

© وقولّه: «إن عَرَفْئها فاشهَدْ وإلا فلا انيه انه اينوذاع ل وجزد الصو ست يثرت 
أن هذا صوث فلائةٍ. 

فإن قال قائل: الصوتٌ ربا قل 

قلنا: والكتابة ريا تقد وهذه الأمورٌ لا ينْظرٌ فيها إلى التجويزٍ زالعقلي» أو المع العقلي من 
صرفها إلى الظاهر؛ ولهذا نحن تَحْكُمُ بشهادة الشهودء وإن كان من الممكن أن يكونوا كذبةً» 
فالأموة العقلية لمجال لها في هذا الباب ولا مجال لها أيضًافٍ باب الأخبار فالأحاديتٌ 
المرويةٌ عن النبيّ كد بظاهرها حتى وإن احتملت أشياء كثيرةه فلا عبرةً بهذه الاحتمالاتٍ؛ 
لأن من الع التجويرٌ العقل فإنه لا تمك أن يَتَعدة نه شان إطلاقًا. 
فنا 

ثم قال البخاري كقافة08: 

1/ا- - حدّئني محمد بنُ بشَّاِه حدّثنا غندرٌ حدّئنا شعبة قال: سوِعْتٌ قتادة عن أنس بنٍ 
مالك قال: أراة لني كل أن يكب إلى الوم قاو ِنّهُم لا يَقرَءُونَ كتابًا إلا ختومًا فانخذ 
لبي يل خائًا من فض كاني انط إلى وبيصه ونفضه عمد رسول اه". 

في هذا: دليلٌ على أنه ب: يبي للحاكم أن يَتَحِدٌ خاتمّاء ويَكدْبَ عليه اسمّهء وكان خاتم نبي الله 
طن ننه سحي رسول اله محمد لاس ورسول كوه واه وق ركان ام 
اتخلّه من فضة يَقُولُ : «كأني أَنْظَر إلى وبيصه الوبيصٌ كالبريقٍ لفظًا ومعنّى؛ أي: إلى بريقه. 

3 

ثم قال البخاريّ تقاذ08: 

15 - باب متى يستوجبٌ الرّجِل القضاء؟ 

وقال الحسنٌ: أحَدَ الله على الحكام أن لا ينَبعوا الموى» ولا يخْسُوا الناسء ولا يشتروا 
بآياتي تنا قليلًا ثم قرأً: وهنا جع مه لاض سيكت أي ولا هونا 


6 


ِيَضِلكَ عن سيل أله إن ألينَ نيلو عن جيل الهم حَدَابُ يد يما سوا ْم كلِسَابِ ()* ]. 


أآ# أ 
2 سف هده 


وقرأ: © إِنَآأنرَنا الود يا هُدَى ونوك يتك يا يورت )أ دن أسْكَمُوا لذِنَ اموأ اليو 


)0( أخرجه مسلم .)٠١40(‏ 


7 1 كِب اللأكار 3 0 
يول مسر قلا جك* 


وَالَْحبادُ يما َسَعْحفظوأ نك كب أَشَّهِ وَكَانوأ عليه شُبَدَآهٌ فلا تَحْسُّوَا ألتساس وَأَحَسُون وَلَا 
مَفْترُوأ باق كما ليد كد بآ أل أهَهُ وكيك هُمْ الكمرون (4)2. بها اسْتُحْفظُوا: 
ُو نْ كتاب اللا. وقراً: « واد وَمليِكنَ إذّ ا دكت يِه عَتَمُ لقو . 
كن كيم كهيت © () فَنَهمَهَا سِلِكَمنَ ‏ وَحكُلًا ينا حكَما وَعِلْمًا 4 [9ةل:+/-04: فحَمِد 

مال ول يدوت ولولا ما ذكر له من أمر هذين ربت نلق هلكوا له ثى على هنا 
بعلو وعذرٌ هذا باجتهاده» وقال مُاحم بن زكر قال لنا عمرٌ بنُ عبد العزيز: حَمْسٌ إذا أخطا 
القاضي منهنٌ خطة كانت فيه وصمة: أن يكُونَف)» حلي)ء عفيفا صليبء عال)ء ساعن العلم. 

#قال المؤلف: ابابُ متى يَسْتوْحِبُ الرجلٌ القضاء 0 . ول يَذْكُرْ فيه إلا آثارّاء ومعنى 
يَسْتَوْجِبُ؛ أي: يَلْرَمُّه القضاءٌ» ويكونْ أهلا له.. 

وقد ذكر العلماءٌ َتْمَهمانَ تعالى أن القضاءً التزامُه فرضٌ كفايةٍ إذا قام به من يفي سقط عن 
الباقين» فإن ل يَقمْ به أحدٌء أو كان فيه من لايَحْفِي تين وهذا حقٌّ وهو أنه فرض كفاية؛ لأنه 
لايُمْيِنُ وصولٌ الحقوق إلى أهلها إلا بالقضاةه ولا سيّا إذا كُنْتَ في وقتٍ تَخْشَى إن ل تَلْتَزِمْ 
بالقضاء أن يُقَامَ في القضاء ء من ليس أهلا له في علمه أو دينِه فإنه حينهإ يَتَعَيّنُ أن يَلَِْمَ 
الإنسان بالقضاءه وأن يَسْتِيَ بالله سبحاله في معرفة الح والحكم بهء ولا يَقُولُ: إن القضاءً 
كليل فهذا القاضي تَقَولُ له: صحيحٌ إن القضاءً شديدٌ لكن أشدٌ منه إضاعةٌ حقوقٍ الناس» 
وأنت إذا اسْتَعَنْتٌ بالله» والْيَرّمْتَ تّ بالقضاءء وَاجْتَهَدْتَ ما اسْتَطَعْتَ فإنك لا ثّلامٌ حتى لو 
أَخْطأتَ» فإن الخطأً مغفورٌ لك» حتى لو قَتَلْتَ نفسًا باجتهادك فإن الله لايَلُومُك على هذا؛ 
لأنك فَعَلْتَ ما يَجبٌ عليك. 

ما الفورٌ عن القضاء اتباعًا لبعض ما ورّد عن بعضي التابعين فهذا خطأ عظيمٌ؛ لأنك إذا 
فَرَزْتَ وأنت أهلّ للقضاءِ علمًا وديئًا وأمانةٌ صاز في القضاءِ وين ليبن بسيء. 
إذا: فالقضاءً فر كفاةٍ يتين إذا م يُوجَذْ غيرُهء أو وجد من لا يَقُومٌ به على الوجه 
الذي بي برضي الله ورسوله وَكنِ. : 

© وقوله: «قال الحسث يَعْنِي : : البصري يله . «أخدً اللوعلى الحكام ألا يَبِعُو 
الهوى». أي : هوى النفوسء فلا يتَبِعُوا هوى النفوس ا 
الاجتهادٍ ني تصور المسألةٍ ولا من جهة الاجتهاد في دلالٍ الشرع عليه» فهذه ثلاث أمور. 
٠‏ الأمرٌ الأول: لاب تَبعُ الهوى في دلالة الشرع على الحكم فَِكَسُلُ ولايَجْتَهِدُ في المطالعة 
والمراجعة» فإن هذا قصورٌ» وكثيرٌ من الناس هِ يكن إلى الكسل وإلى الدّعقء وإلى السكونء ولا 


7 
ركو 


ع ْم اهاري 


يَحْرِصٍ على 7 َي المسألة من مظانّها حتى لو وقع في قليه شك يَقُولُ: هذا ما قال الحنابلةٌ مئلا 
إذا كان حتبلنًاء وإذا كان شافعيًا يَقُولُ: هذا ما قاله الشافعيّ: أو هذا ما قاله الأحنافٌ إذا كان 
حنفياء أو هذا ما قاله مالك إذا كان مالكيّا وإن وقّع في قليه شيٌ» وهذا لا يَجُورُ بل الواجبٌ 
إذا وّع في قليك شيءٌ أو شك في حكم المسأله سوا في القضاءء أو في الف فالواجب أن 
تُرَاجعَ حتى لو راجَعْتَ كتبّ المذاهب الأربعة ول يَرَلُ في قليك شك فاطلّبٍ الح من 
ماد أخرى» ولا تقل: هذا كلامٌ الفقهاء الأربعةٍ أو المذاهب الأربعة» بل ما دُمْتَ لم تَطْمَيْنَ 
يَجبُ أن َبْحَتٌّ حتى تَطْمَين. 
اث من تراه أقرت إل الح لن المي مقا المذاق عدد الضرورة 
فالتقليدٌ ميتةٌ إن اضْطُرِرْتَ إليه فَكُلُء وإن اشتغنيتَ عنه فلا تأكل. 
لابد أكون إن سخالً هد في لركون إل الح والسكونه ليح بد ماينع. 
مجلس القضاءء وكثير من الناس يفو أن ان أراسم الخصم ا لكي أو لمك 
يَقَولّ: : ما هذا القاضي؟ إنه لا يَْهَمُ كلام الناس أقول: لا يَقَولُ القاضي هكذا بل يَحِبُ عليه 
أن يَضْررَ حتى يَْرفَ المسال تاماه وإذا صار إشكالٌ في عرض المسألة من الخصم فلبُوَرٌي؛ 
أي :ّي بتورية في الكلام حتى يسْسَخْرِجٌ ما عنده من الحجق كما فحّل سليهانَُ في قصةٍ المرأق. 
فقد حرجت امرأتان فأكل الذئبُ ابن إحداهماء فتخاصمتا إلى داو فقضى به للكبرى, ثم 
إلى سليهان فدّعى بالسكينٍ وقال : هات السكينّ أشّقٌ الولدَ بينكما نصفين» فرحّبتٌ الكبيرةٌ بهذا 
الك روما ادكو وات العغرة وقالستة لاهو لها. فقضى به للصغيرة؛ لأن الكبيرةً 
4 رَحَبتْ بهذا القرارٍ والحكم لأن ابنها قد أكَله الذئبُ» والصغيرةٌ ه أخذها الحنانٌ والشفقة 
والرحمةٌ فقالت: يبقى ابني حا عند هذه المرأوٍ ولا يَمُوتُ» فقضى به للصغرى. 
نا فلا ب للقاضي ألا يتم الهوى في هذه المسألة. 
والأمرٌ الثالث : وهو الحكمٌ فإذا تب ين له الحكمٌ الشرعي» وتيت له المسألة» وتَصَوّرَها 
تصورًا كاملا يَحِبُ عليه أن يكم با ظهّر له ولو عل أبيه وأمّهء قال تصالى: 9ه اما ألدنَ 
0 و أ َدَمِينَ يْيِسَِ شَهِدَآه ينه ووو عل أنفْسِكٌ أو الْوِْدينِ وَالأَوَبينَ 4 لكثة:ه»0. وألا 
يَخْسُوا الناس» بل يَسْكُموا بحكم الله ورسوله ولو كَرِه الناسٌ ذلك» قال تعالى: ولا تدروأ 
121111 . كالرشوة مثلاء بحيث يَأحُدُونَ ِشْرَة ليحكموا لمن أعطاهم. 
واعلّم أن الرشوءً لا تَخْتَصٌ بالمالٍ بل تَخْمَضٌ باللا والجاوء والإدناء وما أشبّه ذلك؛ 


١‏ حَنَابُ الأخكار 8# سن 


لأن الرشوة مأخوذةٌ من الرَىء والرّهّى هو الحبلٌ الذي يُدلَى به الدلو إلى البشرء فكلٌ ما 
توَصَّل به الإنسان إلى الحكم له فهو رشوةٌ سواءٌ كان مالاء أو غير مالل. 
زب وقولّه: «ولاَ تا بآياني كما قليلاء ثم قرأ # يَدَاودُإَِا جَعَلئَكَ 2 لَه الْارْضٍ كحم 
ينَألَاِسبِآلَقَ #.» جعلناك: أي: يناك خليفة في الأرض عن الله لا ْم لل بعل حباته؛ 
ولكن لتَمْضِيَ شرع الله ني أرض الله .وقيل: خليفة لمن قبلك من الناس؛ والمعنى الآول أسَد 
لقوله: اأحمْ اناق 4. 

وقوله : #ََحوْ يننلا لَلَيَ 4. وهو ما رضيه الله وَلَن. 

( وقوله: لات 1000 يُخَاطِبُ نبا ب يَقُولٌ: لا تيع الهوى. فالته وبق 
يس ين وين الخلق سه حنى رسل يام بيذ الخلا الشديد لفقل وول المحمد 
م11 «وَنحْنى في تَقَسِلك مَاأَسَمُمبَدٍ ديد وححشَى النَاس وَأسَه أَحَنُ أن كَقَقَهُ 4 اجتكاة ]. وول 
له: «وَلَوْكَا أن يدك لفَدَكْد سكن إِلَيَهِمْ سينا قلا (40 الافلة:/0. لو ركَنْت إليهم شيئًا قليلا 
«لَدتلك ضع فَالْحَبَةِ وَضِعْفَ الْسَمَاتٍ مه لاج دك علَدَا ضير (4000 الافلةه]. هك ذا يُخَاطِبٌ الل 
رسله وأنبياتء» فكيف نا نحن؟ تسل الله العفو والعافي. 

(#وقوله: (ولاتيّع أله 5 يلك عن سيل َه َأ نين بن ُو عن مكبي ل ألو 0 سَدِيد» 
]. هذه جملةٌ تأسيسيّةٌ مستقلةٌ تعليليةٌ فك من يَضِل عن سبيل الله لهم عذابٌ مُبَدَيدٌ بنما 
نسوا يوم الحساب؛ أي : بسبب نسيانهم يوم الحسابٍ. 

ا الس و 1000 بل المراذ به: الترك ىا 
قال تعالى: 'شَسوأ أله فد ا #ؤفنال: رمعل وكيد 
عم أي: تر ترك ذا المعنى با تَركُوا يوم الحسابء فلم يَحْمَلُوا به له. 

( وقولّه: «وقرّأ -أي الحسن- : 8 إِنَآأَرَلْنا التورمة ويا هْدَى وول مه 4 يها أليَيبُوت بك لذن 

أسَلَمُوأْ © للتقق؛؛]». أي: أنزلنا التوراةً بعد أن كَتبّها وِنَ في الألواح ثم أنزلها على موسى. 
ش ل وقولّه سبحانه: #فبياهدى ونور * . هدّى يَهْتَدِي به الناسٌ ونور يَسْتضيئون به. 

جم وقولّه: م يبا أليَُورت الَدِبنَ أسََمُوأ لذن هَادُواً 4. . فوصّف النبيين بالإسلام 
يَحْكُمُونَ به ملَِدنَ مَادُوأ # أي: لليهود؛ ومعنى هادوا: رجَعوا. 

وقوله: طوَالريِيُونَ وَألَشَحبَارُ 4. لياذا قال لربانيون والذي قبلّها مجرورٌ لللذنَهَادُوا 4؟ 

الجوابٌ: لأنها معطوفةٌ على #الييُورت 4 يَعْني: ويَحْكُمُ بها الربانيونَ والأحبانٌ هذا 
من باب عطفي العام على الخاصٌ؛ لأن الربا هو العا الذي يُرَبّي الناس على شريعة الله 


بعلمه وهديه» وقال بعض العلماء ء: الرباني هو الذي يُربّي بصخارٍ العلم قبل كباره» ولا شك أن 
هذا من التربي» ولكن المرادٌ بها ما هو أعمٌ وهو أن يُرييهِمٍ بالعلم والهَدْي العملي» فالعالم لا 
يَحْفِي أن ُعَلَّم الناسس بأن يُلَقَتهُم علومّاء بل لا بدَّ أن يكونَ له هدّى يَمْشِي عليه ويُتَبِعٌ» بل ربا 
يحون احتداء الناس ديه أكثر من اهتدازهم بعلوه. 
© فقوله: #والرينيو ون 4 هم الذين يُرَبُون الناس بالعلم بها يُحلّحُوجمء وبا يَهُدُونهم به. 
© وقوله: «والكمذ 4. الحا جم حر وهم العا لكتم ةم رانين 
لوليا لمر متكت أله 4. أي: ل 


أي تدعا جيل اكات عندهم وديم بمشنطرنوتلوق.“' 

© وقوله: وكاتوا عَلَيْهِ شْهَدَآهَ 4. أي: وبما كانوا عليه شهداء لعلهم علمَ اليقين 
بأنه من عند الله. 

© وقوله : #قلا تَحْسّوَأ الكاس وَأحْمَوْنِ *. هنا فيه التفاتٌ من العَّيبةٍ إلى الخطاب» 
والالتفاث فيه فوائد: منها تنبيهُ المخاطب؛ لأن الكلامٌ إذا كان نسقًا واحدًا فريًا يأتي 
المخاطبّ النومٌ» لكن إذا حصل فيه ما يُوحِبُ الانتباة استيقَظ وانتبه. 

ومنها: ما يكُونُ بحسب السياق» وبحسب المخاطب وهذا لايَنْحَصِرٌ؛ ؛يَعْني: لا يمْكِنْ 
أن تَقَولَ ا 

7 وقوله : #ولا مَشْكَروأ يعات تمنا قَلِلَا . أي: تالتور سفن سدس قن 
ملودلك الرشوة. 

2 وقولّه: : ل(وّص لم يكم يما نلأ كمأو هم 1 رون ()4. «من» شرطية تَفِيِدٌ 
العمو ع يمآ أَنرَلَ أَنزْلَ اكه #. غاف فل ما أنرّلٌ الله سواءٌ في العبادات. أو المعاملاتء أو 
الأحوالٍ الشخصية. » أوغيرهاء من ل يحْكحْ به فأوئئك هم الكافرون» وهنا قال: هم 
الكافرون» وليس المرادٌ بالحصر هنا الحصرٌ الحقيقيٌ لأن من الكافرين من ليسوا كذلك» 
لكن هم الكافرون بالنسبةٍ لأخذهم الكتا بهؤلاء هم الكافرون به. 

© وقوله: «وقرَأ -أي : الحسن- وداوهَ وين كسان في الحرث ذفنت فيد 
5 عَنَمالََر كن كو سويت () فَفْهمئهَا سَلَتِمنَ © اللافكقة:+-0,4». تَفَسَّتْ؛ أي: رَعَتْ 
فيه ليلاء إذا النفشٌ الرعي ليلا. 

وقول : وكا سكن بكرو 4. ول يقل: لحكيوها. وذلك لأن الحكم يَتصَمَّنُ عدةً أمور: 


حاكمٌ؛ ومحكومٌ عليه» ومحكومٌ به فهنا الحاكمٌ اثنان» والحكم اثنان أيضًاء حكم داو 
وحكمٌ سليانَ» والمحكوم عليه جماعةٌ وهم أصحابٌ الغنم؛ وأصحابٌ الحرثٍ فقد 
اختصموا إلى داود فحَكٌمٍ بحكمء واخْتَصَّموا إلى ليان فحكّم بحكم. 

وبين لل تعاى أنه فهمها سليان قال: :لإفتهدتها تند * وكان حكمٌ سليانَ أن يَأخدٌ 
أصحابٌ الحرث الغنم ويَنْتَفْعوا بها حتى يقِيمَ أصحابٌ الغنم الحرتٌ» قَيعُود كما كان فجعّلٌ 
أصحابٌ لخن يون الحرط» وأولعك يون الغحم قال اله تعالى: #ففهمها سَليمانَ 
وَحكُلَا ليسَاحْكََاوَعِلْمًا 4. 

قال ابن حجر “قلا في «الفتح) "ظ/ 58.151 :)١‏ 
٠‏ وقراً: ( بو ينار فر 4 إلى قوله: #شَلهِبِيتَ # قال: فحمد 
سليانَ لصوابه ول يَذُمّ داوة لخطئه. 

0 إن الله أحَذ على الحكام عهدًا بألا يَشْتَرُوا به ثمنّاء ولا يتبحُوا فيه الهوى؛ ولا 

يَخْشّوا فيه أحدّاء ثم تلا: يَْدَاودإِنَا جحلَتَكَ حَلِيمَةٌ 4 إلى آخر الآية. 

قلت: والحديثٌ الذي أشار إليه إِياسٌ أخرّجه أصحابٌ السنن من حديث بريدة» ولكن 
عندهم الثالتٌ قضّى بغير علم وقد جَمَمْتُ طرق في جزءِ مفرده وليس في شيء منها أنه 
اجتهّد فأخطأء وسيأتي حكم من اجتهّدَ فأخطأ بعد أبواب. ْ 

اسيل يبذه القصةٍ على أن للنبيٌ أن يَجْمَهَ في الأحكام ولايَْمظِرَ نزول الوحي؛ لأن 
ا ا لبر مّاء لأنه لو كان قضَّى فيها الوحي ما 
خصّ الله سليمان بفهوها دو 
٠‏ وقد حلب ع جار لد للقي فزي د عليه الخطأ في اجتهاده؟ فَاسَْدَلٌ من 
أجاز ذلك ببذه القصةء وقد اتفق ق الفريقان على أنه لو أخطّأ في اجتهاده إ يُقَرّ على الخطإء 
وأجاب من مع الاجتهاة أنه ليس في الآبة دليلٌ على أن داوة اجتّهد ولا أخطأًء وإنما ظاهرُها 
أن الواة فعةً اتقَقّتْ فَعُرِضَتْ على داود وسليمان» فقضى فيها سلييالٌ؛ لأن الله فَهمهِ حكمّهاء ولم 
ا و سيت 
وقد أثرٌ الحسن المذكور أنهماجميعًا حَكُمَا. 

وقد تب إن لمر قو الحسن البسصري؛ ديدم وك بأن فنه تنا لحي داو 
وذلك أن الله تعالى قد قال: «وَكُلًا َس حْكَمَاوَعِلَمًا 4. فجمّعهم| في الحكم والعلمء ومَيُرَ 
سلبان بالفهم» وهو علمٌ خاصٌ زاد على العامٌ بفصل الخصومق. . قال: والأصح في الواقعةٍ أن 


ع د البُجَارِي 

57 الحكمء وسلبهانَ أرشّد إلى الصلح ولا يَخْنُو قوله تعالى: «ركلا اين حك 
َعم 4 أن يَكُونَ عامًا أو في واقعةٍ الحرث فقط وعلى التقديرين يَكُونُ أثنى على داودً فيها 
بالحكم والعلم» فلا يَكُونُ من قبيل عذر المجتهدٍ إذا أخطأً؛ لأن الخطأ ليس حكمًا ولا علمّاء 
وإنا هو ظنٌ غيرٌ مصيبء وإن كان في غير الواقعةٍ فلا يكُونُ تعالى أخبّر في هذه الواقعةٍ 
بخصوصها عن داوة بإصابة ولاخطإه وغايشُه أنه أخبّر بتفهيم سيان ومفهومٌه لقب 
والاحتجاجٌ به ضعيفٌ فلا يُقَالُ : فهّمها سلبان دون داوق وإنما خصّ سليانَ بالتفهيم لصغر 
سن هَيُسْتَغْرَبُ ما أي به. 

قلت: د 
في العمدٍ والخطأء ويكُونُ معنى قولٍ الحسنٍ «حمد سلييان؛ أي : لموافهه الطريقٌ الأرجح 
ول يَذُمّ داوة» لاقتصاره على الطريق الراجح 3 

وقد و لعم رقن قريب مما وقّع لسليال» وذلك أن بعضّ الصحابة مات وخلّف مالا 
له ناءٌ وديوناء فأراد أصحابٌ الديونٍ بِيمَ الال في وفاء الدينٍ لهم فاستر اهم عمرّبأن 
وروا التقاضي حس يفوا يدهم من اليب وتوف لجا السنوفي صل الإ فاشش شير 
ا يشر را المعر اا لاتتي رسيا ول اله لسر ياوا ازيل 
قصة قصةٍ أصحاب الحرث والغني والله أعْلّم. 

تقد في أحاديث الأنبياء شرح القصةٍ التي وقّت لداوة وسليهانً في المرأتين اللتين 
أذ الذئبٌ ابنَ إحدّاهماء واختلافٌ حكم داوة وسلبانَ في ذلك» وتوجيةٌ حكم داوة با يَقَرْبٌ 
ما كر هنا في هذه القصقٍ. 

ووقّحّت لهما قصةٌ ثالئةٌ في التفرقة , بين الشهود في قصةٍ المرأة التي اتهمّت بأنها تَحْملٌ على . 
نفسهاء فشهد عليها أربعة بذلك» فأمرٌ داو برجمهاء فعمد سليهانُ وهو غلامٌ فصوّر مث قصتها ش 

بين الغلمان» ثم قرّق بين الشهودٍ وامتحئهم تهمء فتحالفوا فدَرَأ عنها. 

ووتّعت لهما رابع ني قصة المرأةٍ التي صب في دبرها ما البيض وهي نائمثٌ وقيل: إنهارّتتء فأمرٌ 
داودٌ برجمهاء فقال سليانٌ وى ذلك ايفن تع فهو يشر» وإلا فهو مي وي فاجتقع. 

وأخرّج عبد الرزاق بسند صحيح عن مسروقٍ قال : كان حرنُّهم عنا نا نَقْشَتَ فيه الغنم؛ 
أي: رَعَثْ ليلاء فقَضَّى داودٌ بالغنم لهم» » فمرٌوا على سليهانَ فأخبْرُوه الخبرَ فقال سليهان: لاء 
ولكن أَقْضِي بينهم أن يدوا الم فيكُون لهم لبثهاء وصوفهاء ومنفعبّهاء ويَقُومٌ هؤلاء على 
حرثهم؛ حتى إذا عاد | كان رَدُوا عليهم غنمّهم 


١‏ كاب الأذكار 1 ين 

وأخريجه الطبري من وجه آخر لين فقال: فيه عن مسروق» عن ابن مسعوده وأخرجه ابن 

مردويه والبيهقي من وجه آخر عن ابنٍ مسعودٍ وسئدّه حسنٌ» وعن مَعْمِرِ عن قنادةً: قضّى 

داودٌ أن يَأحَذُوا الغنم فَفَهّمّها الله سليانٌ فقال: دوا الفح فلكوها خدء ميق وساي 
وأولادهاء وصوفها إلى الحول. 

وأخرج عبد بن حميدٍ من طريق ابن أبي نَجبح؛ عن مجاه قال: العام 0 
الغنم بالحرث؛ فحكم سليهمان بِجَرْةٍ الغنم» وألباِها لأهل الحرثء وعليهم رعايتها» ويخرّث 
لهم أهلُ الخنم حتى يَكُونَ كهنية يوم أل ثم يُدْقَعُ لأهله ويأحُدُون غّمهم. اه 

على كل حال القصةٌ فهمناهاء فداودُ حكم بأن الغنم لأهلٍ الحرث» ولا شاك أن قيمةً 
الغنم مقاربةٌ للحرث الذي أكِل» ولكن را سلنان ريا احن :وهو اسن لعاذ ب يُحْرَمَ أهل 
الغنم غنمّهم» وهو أن يقوموا على الحرث حتى يَعُودَ كما كان وأصحابٌ الحرث يَأححدُونَ 
هذه الغنم ُو بها عوضًا عمًا فاته من حرئهم. قَيَْمَع بين المصلحتين» وإلى كل من 
الحكمين ذهب بعضٌ أهل العلم: 

فمن العليماء من قال: لل ا ا 
الزرع أخدّها أصحابٌ الحرث وإن كانت أكثر أو أقل فبحسيه. 

ومنهم من رأى: أن يَكُونَ الحكمٌ كا قال سليهان. 

المهم: أن الآية لم تَتَعَّض للواقعة, إن) د تَعَرّصَتْ للحكم قال: لفَتَهَئهَا سلِِمنَ وَكُلًا 
5 وهذا يُسَمّيه علماءٌ البلاغة الاحتراسٌ؛ لأنه إذا قال: #فَمَهّمئَهَا سَليَمنَ 4 

َع في النفس نقسُ داود» فقال: #وَكلًا َائيَا حَكَمَاوَعِلْمًا 4. أي: قدرةً على الحكمء 

وعلاُونب إل الحكم 1 

وني الآية : دلِيلٌ على على أن الفهم غيرٌ العل,» وهو كذلك» فإن من الناس من يُخْطِيه الله علمًا 
ولكنه يَنْقُصٌهُ الفهمٌ» ومنهم من يَكُونُ بالعكس. 

.ل وقوله: «قال: فحَوِدٌ سليهانَ ول يَلّمْ داود». حمد سليان لقوله: لفْمَهستها لمن 4. 
وَل يَلُمْ داود بل مدّحه في قوله: «#ركلا ناكما وعِلما ©. فدَلّهذاعل أن الإنسانٌ إذا 
اجتّهد وأخطأ فإنه لا يلام. 

ج#وقولّه: #ولولا ما ذكّر الله من أمر هؤلاءٍ لرَأَيْتٌ أن القضاءً هلكوا فإنه أثنى على هذا 
بعلمه وعذر هذا باجتهاده». يَمْنِي: لولا أن الله ذكر قصدً داود وسليانَ وأن الفهمَ كان 
لسليمانَ» وداود لم يُكَمْ لهلك القضاةٌ؛ لأم يَجْتَهِدُون كثيرًا فَيُحْطِبُونَ. 


ووقال مُرَّاحِمُ بن زُكد: اقال لنا عمر بن عبد العزيز: حمس إذا أخطأ القاضي متهن 
حَصْلَةٌ -وفي نسخة حطة- كانت فل ومني أي: : كان فيه عيبٌ. 

ج#قوله: «أن يَكُونَ قَّهِمًا ا : ذا فهمء ولعلّه أراد بالفهم الفراسةً؛ لأن الفراسةً مهمةٌ 
بالنسبةٍ للقاضيء فإن كثيرًا من القضاة يَعْلَمُ المحقّ والمبطلّ با يَرى على وجوههما. 

ره والثاني قوله: أن يَكُونَ «حليمًا» . احترارًا من سريع الغضبء فإن سريعٌ الغضب ربم| 
يحول غضبّه على ما لا يخي 

ري والثالثٌ قوله: اعقناة .أي : عفيفًا عن المال» لا ب يكَشَوفُ للزال :ولا يَعْدَ يده إليه لائتة 
إذا يكن كذلك» ورآء الناسٌ يبع المالّ صاروا يَجْتَهدُونَ في أن يَصِلَ الال إلى يده بأ 
وسيل ويكون هذا من جنس الرشوة. ا 

وهل من العمَّةِ أن لا يُجِيبَ دعوةً الداعي؟ 

الجوابٌ: لاء بل هو في الدعواتٍ كغيره إذا دعي إلى وليمةٍ عرس أو إلى مناسبة فإنه 
يُحِيبُ» إلا إذا دعِيّ في وقتٍ الخصومةء فظن أن الداعي يُرِيدٌ بذلك رشوةٌء فحينئلٍ لا يُحِيِبُ» 
كأن يَكُونَ هذا الداعي لا يِه قديما ولايدمُوهء ولكن لا حَصَلّت الخصومةٌ دعاءه وأوكمَ له 
وليمةٌ كبيرة» فهذه معروفةٌ أنها - وال أعْكَمْ- لغير النه. فإذا غلب على ظنّه أنه إن يُرِيدٌ ذلك فلا 
يُحِبْه وإلا فالأصلٌ أنه كغيره. 

جب الرابع قولّه: «صَلِيبًا». أي: قويّا من الصلابة» فلا يَلِينُ إذا رُوجع في مسألةٍ يرّى أن 
الصوابٌ فيها ما قاله هوء لأن من الناسٍ من إذا حكم ثم روجع لان وهذا في مقام الحكم لا 
يبنِي» أما في الأشياء التي بينك وبين غيرك فلا بأسّ أن تلن واللينُ طيبٌ» لكن في الحكم لا 
تلن فإن لدت امْتَطَاكَ الظلمةٌ» وامْتَطيْتَ أهل العدل؛ يَْنِي: كنك الظالموة: وانت دكي 
أهلّ العدل» فالضعفاءٌ الذين لا يَسْتَطِيعُونَ أن يَسْتَمِيلُوا الناس يُدْمَسُون والظلمة يَرْكَبُون 
القاضي إذا وجَدُوه ضعيقا لينا. 

وب#خامسًا قولّه: «عالمًا» .أي: بالشرعء وعالمًا بأحوالٍ الناس فليس عالمًا بالشرعٍ فقط. 
بل بأحوالٍ الناس أيضّاء المح والميظلٌ منهم واصطلاحات الناس» وألفاظهم لأن كل هذا 
يَخْتَلِفٌ به الحكهٌ. 

يهوقوله: وأن يَكُونَ «ستولا عن العلم». ٠‏ يَعْنِي: : لا يقر نفسّه ويَقُولٌ أنا قاض»ء بل يأل 

عن العلم الشرعيٌ وعن العلم بأحوالٍ الناس» فإذا ل يَكُنْ كذلك فإن فيه وصمةً. 

د 


ثم قال البخاري تقلف0: 

- باب رذق الحاكم والعاملين عليها. 

وكان سُرَيْحٌ القاضي بأد على القضاء أجرا. 

وقالت عائشة : يَأكُل الوَصِيٌ بقدر عليه وأكّل أبو بكر وعُمَرٌ 

د جا 
الأجرةٌ عليه بأن يمار القاضي فَبِقَالٌ: اقض بين الناس بأجر كذا وكذاء ولكن الرزقٌ الذي 
من بيتٍ المالٍ لا شيء فيه؛ لأن بيت الال موضوعحٌ لمصالح المسلمين فإذا قَدّ ولي الأمر أن 
للقاضي كذاء وللإمام كذاء وللمدرس كذاء فهذا مجرةٌ تقدير» وليس بأجرة. 

وأما «العاملين عليها» فمرادٌه العاملين على الزكاق» فإن الله جعل لهم سهمًا من الزكاةٍ 
حتى وإن كانوا أغنياءً لقاء عملهم. 

ح وقوله: «اوكان شُرَيْحُ القاضي يَأحدُ على القضاء أجرا؟. . يَعْنِي: : رزْقًا من بيت المال. 

جم وقوله: الوقالت عائشة يكل الوصي بقدر عَمَايها . أي: يأكُلُ الوصيٌ من مال المُوصّى عليه 
يأل بقدر عليه لقول الله تعالى: «وم ركيب لسَتَصْضِفٌ وَصسكان مها لكل الْمموفٍ 4 للكقةه. 

جم وقولها: «وأكل أبو بكر وعمر». يَعْنِي: من بيت المال.. 

و الحاصلٌ أ ن ما يَعْطّاه القائمون بالمصلحة العامّة من قضاءِ أو تدريس» أو إمامة» أو 
أذائ» أو غيره من بيتٍ المالٍ ليس بأجرةه ولكنه رق وأما تقديرُه بشيءٍ معينٍ فهذا من باب 
تقدير العطاء من بيتٍ المالِ» وليس هذا بأجرة. 

«+21 

ْم قال البخاريٌ ع كقافالا: 
ملالاب حدّثنا أبوالهان» ألخبرنا شُعيبٌ» عن الزهري» أخبرني السائبٌ بنُ يي ابنُ أخت نَوِرٍ أن 
يطب بن عبد العرّىء أخبرة أن بد ل بنَ اعد أخبرهأنّ يم على عمر في خلاقيه فقال له عمر: 
أل أحدَّثْ أن تل من أعماٍ الناس أعمالا فإذا أعطيت الغالةَ كرهتها؟ فقلت: : بلى» فقال عمر: ما تريد 
إلى ذلك؟ قلث: نَل أفراسًا وأعبدًا وأنا بخيرء وأريدُ أن نكون التي صدقة على المسلمين قال عمر: 
لا تفعل فإني كنت أردتٌ الذي أردتَ» فكانّ رسول اللم يعطيني العطاء فأقو ل: أغطه أفمَرَ إليه مني» 
حتَّى أعطاني مرٌَّ مالا فقلتٌ : أغطه أفقرَ إليه مي ققال البي يك: «خُْه َوه وصَذَّق به فا جاءك من 
ال ل رام عل لالد 4 نَفْسَك0". ش 


 .)0١56( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


6- وعن الزْرِي قال: حدّئني سال بن عبد اله أنَّ عبد اله بنّ عمرٌ قال: سَحِمْتُ 
عمر يقول: كان النبي يك يُْطِيني العطاءً فأقُول: يه الإ من حلى امطان مر مال 
فقَلتٌ: : أغطه مَنْ هو هُوَ أفمَرٌ إ ليه مني فقال اللي يكل : اذه فتَمَوّله ونَصَدَّقَ به. فما جاءكٌ من هذا 


المالِ وأنت غير مُشْرِِ ولا سائل فحُذْهُ وما لافلا تمه ل 


هذا ميزانٌ الهديّ السنّيّء فالذي يَأتِيك خذه وما لا يأتيك فلا يُطَالِب به ْمُه نفسَك؛ 
لأنك إذا طَلَبْتَ معناه أنك ترِيدٌ الديناء والرزق يأتيك. ٠‏ 
وفي هذا الحديثٍ:دليلٌ على ورع عمرَ «فلئغه وزهله في الدنياء وأنه لايُرِيدٌ من الدنيا أكثرٌ من حاجته. 

وفيه:دليلٌ اس و ع م ل ا 
وتَصَدَّقٌ به» . ويُحْتَملٌ أن المعنى فَتَمَوَ له ي: : أبقو ملكًا ومالا لك وتَصَدَّقُ به؛ أي: أو فَصَدق 
به» فتَكُونُ الواو هنا بمعنى «أو» وعلى كل حال فالصدقةٌ لا تكُونْ إلا بعد الملك. 

ماد *« 

ثم قال البخاريّ قلف : 

- باب مَنْ قضى ولاعَنَ في المسجد. 

ولاعَنَ عُمَرَ عند منبر النبي يله وقضى شْرَيْح) والشَعبيٌ» ويَحيّى بن بن يَعْمَرَ في المسجدء 
وقضى مروانٌ على زيدٍ بن ثابتٍِ باليمين عند المنبرء وكان الحسنٌّ وزرارة بن أونى يَقَضِيان في 
الرّحبَة حْبَةٍ خارجًا من المسجدٍ. 

06 حدّئنا علي بن عبدٍ الاء حدّئنا سفياقُ قال الزري: عَنْ سَهْلٍ بنٍ سَمْدٍ قال: 
شَهِدْتٌ المُمَلاعِئَينِ وأنا ابن حمْسَ عشرةً سنةٍ وفرّقَ ا 

0 حدَّننا يَحبَى؛ ذا بد النّق» يرن ابن جريج» يرن ابنُ شهاب» عن 
0 أخي بني ساعدة أنَّ رجلا مِنَّ نّ الأنصار جاء إلى الي يد فقال: رت :رجلا 2 مع 

َيه جلا أيقله؟ قملاعنا في المسجد وان شاد" ٠:‏ 

تميقولٌ المصنفئُ كلن4ا: اباب من قشّى ولاعن في المسجر؛ . الملاعنةٌ سبق معناهاء 
والقضاءٌ هو الحكمٌ بينَ اناس وفصلٌ الخصوماتء وهذايَجُورٌفي المسجلء ولايقَالَ: إن 
لحار سر وه ودر ابسو وات به ذلك. بل يَجُورٌ القضاءٌ 


(١)انظر:‏ التعليق السابق. 
0" 


ا َكب الأذكار 3 3 


لأن القضاء حكمٌ شرعيٌ يَفصِل بين الناس في| اختلفوا فيهه فلا بأسّ به وكذلك اللعان. 

والممنوعٌ في المساجدٍ هو ما كان للتجارةه أو وسيلة إليها؛ كالسّومٍ في المسجدء والبيع» 
والإجارةء وما أشبة ذلك. 

فإن قال قائل: إذا كان يُحْشَى من ار الداع الأصبير عزمية التنع ليق (النني باك 
والأصواتٌ تَقْئَضِيٍ امتهانَ المسجدٍ فهل يُمَكَنُون؟ 

الجواتث: لا؛ لأنه قد بهي أن تُرْمَعَ الأصواتٌ في المساجدء وكذلك لو قُرِصٌ أن في 
المساجدٍ حلقاتٍ علم أو قراءة» والخصومةٌ في المسجدٍ د شوش عليهم» فإنه يُمْتَعَ من ذلك. 

: نم ذكر المصنفت آثارًا عن الصحابة والتابعين فيا يَدُلّ على جوازه. 

لعن كنا 

ثم قال البخاريّ تقل 7لا: 

19 - باب مَنْ حكم في المسجد حتّى إذا أتى على حدٌ أمر أن خوج من المسجدٍ فيقام. 

وقال عُمرٌ: أخرجاةٌ من المسسجدٍ وضربه ويُذْكرٌ عن علي نحوة. 0 

/االا- - حدّئنا يح بن بُكَِْ حَدّئنا الليث؛ عن عُميْلِ عنٍ ابن شِهَابٍ» عن أبي سلمة 
وسعيدٍ بن المسَيّب عن أبي هريرةً قال: أنّي جل رسُول الل يك وهوَ ني المسّحدٍ فنا فقال: 
يا رسول اله إِني رَنِيتُ» فأَعْرَضٌ عن َل شَهِدٌ على تَفْسِه أزيمًا قال: «أبك جَنُونٌ؟» قال: لاء 
قال: العا او 
روا يُونْس» ومْمَرٌ 0/٠:‏ ميج مي الغري ع لي لفك عد جار ان اف ال 

الحكمُ تَقَدّم على أن القضاءً في المسجدٍ جائرٌ؛ ولكن هل إذا قَضَى في المسجدٍ بحد يُقَامُ 
الحد ف المسكر» | 

الجوابٌ: لايَجُورٌ أن نُقَامَ الحدوة في المساجدٍ؛ لم يُخْشَّى فيها من الأصواتٍ أو 
التلويثٍ أو ما أشبهّهء فالحدوةٌ لا نقَامُ في المساجد» فإذا حكّم القاضي على شخص بحكم 
مر أن يُخرَجّ من المسجدء ويُقامَ عليه الحدّ كما استدلٌ المؤلفت بذلك كنا وداه 

© وفي قوله يَكةِ: «أبك جنونٌ؟) . دليلٌ على أن إقرادٌ المجنون لاب يعبر لأنه غيرٌ عاقل» 
وكذلك من زال عقله بغير جنوف؛ كا لو زال عقلّه بالكبرء ويُسَمّى الهم فإنه لا يُعْتَْرٌ إقرارٌه 
بشيء؛ لأنه لا عقل له. 


.)1541( أخرجه مسلم‎ )١( 


سبل رحب أ 00 


ييخ ْم البَجَاري 


وقوله : «لما شهد على نفسه أربعًا». استَدَلٌ به من رَأَى أن حدّ الزنا لايَْبّتُ إلا بالإقرار 
أزيم مزاتء ولكنن بسي أن هد مسارم لحنديك المسراوالسي ودى يبا الاج -اسراة 
مُستأجره- وكان شاه فحكم النيُ يك عليه بن يَُْدَ ماثة جلدقٍ ورب وأما المرأةٌ تقال: 
«أَغْدَ يا أنيسٌ إلى امرأةٍ هذا فإن اعْتَرَقَتُ فارجمها»" . 


عن 

ثم قال البخاري اذ9ا: 

ا بإب موعظة الإمام للخصوم. 

ا - 0 أ طلفا وكا وا 1 
سلمة» عن آم سلمة متها أن رسولٌ اله وَل قال: 0 إليّ ولعل 
بعضَكُم أن يكُونَ لْحَنّ بيه من بعض فَأْضِي على نحو ما أسْمَعٌ» فمّن قضيتٌ له بحق 
أخيه شيئًا فلا يَأخَذَهء فإنّ) أقطَمٌ له قطعةٌ من الثَارِ؟". 

هذا الحديث في أن القاضي يَعِظّهم بمثل هذاء لا سي إذا ارتاب في أحديهما. 

وفي هذا الحديث: : دليلٌ على تواضع النبيّ يكل لقوله يكلله: «إنا أنا بشر». يعني : : ولا أَعْلَمُ الغيب. 

وفيه أيضًا: ا 00 

وفيه: : رحمة الله و بالخلتق, أن أَجْرَى الأحكامٌ على الظواهر؛ لقوله يكله: «إنما أقضي بنحو 
ما أَسْمَعٌ) .. حتى لو كان خط أ فإن) أقْضِي بنحو ما أْمع. 

0 اهل ان لدو و ا رع راان رفي الحكم وبناءً 
على ذلك هل يجو الدخول في المحاماة أو لا؟ 

الجوات: إذا كان قصذه -أي: المحامي- بالمحاماة الدفاعَ عن هذا القاصر في دفاعه ولا 
يتَكَلّهُ إلا بحن فهذا لا بأس به ولا بس بالدخولٍ فيهاء وإن كان يُريدٌ أن يَسْتَفِل المال» ويَأَتَ 
بالحجج ولو كانت باطلةً فهذا حرامٌ ومن أكُل المالٍ بالباطل» وغالبُ الذين يَدْحُُون في 
المحاماة من الطراز الثاني؛ الذين يَدْخُلُونَ في المحاماة من أجل الغلبة» حتى يَحْصّلوا عل 
اله تهذا خرام ولا بجر 

ولهذاتعض المحامن إذا وق ما ةًصارمن فق انام يجح كل كدب الفقو كدب 
أهل الظاهر» وكتبّ أهل القياسٍ- - والآثارِ ويَسْتِطُ من القرآن استنباطاتٍ بعيدة ومن الس كذلك من 


)0 أخخر جه البخاري (*117/91), أخرجه مسلم (1794). 
: )0( أخرجه مسلم (17/11). 


5 حاب اللنكار 8 إن 
أجل إثباتٍ قوله حتى إني رَأَيْثٌ مرةكتابا لمحام استدلٌ حتى في القواع د المنطقيةٍ؛ يعْني: صار 
فيلسَوقًا منطقياء -فسبحانٌالله-! هؤلاءِ إذا كان قصدّهم حصول الال فهم آثمون. 

لكن ربها أَعْرِفٌ أن هذا المسكينّ المُدَّعى عليه رجلٌ ضعيفٌ لا يَسْتَطِيعٌ الدفاعٌ عن 
نفيه. فأَقُولٌ وكلني دَافِع عنك؟ رحمة به فهذا لا بأسّ به. 

حتى في البلاد التي يَحْكُمونَ فيها بغير ما أَْرَلَ الله إذا كان يُرِدٌ الوصول إلى الحقٌّ فلا 
بأسّ به وهذا مثل لو أردنا أن تُعَلْظ اليمين على اليهودي قلنا له: احلف بالتوراة» والنصراني 
بالإنجيل» والرافضي بواحد من آل البيت؛ كما سمعنا ذلك؛ أن الواحد منهم قد يحلف بالل 
مئة مرة ولا يحلف بعلى؛ ولأنا لو قلنا: لا يجوز ذلك إذا كان في دولة لا تحكم بم أنزل الله 
لضاعت حقوق المسلمين؛ فهو من باب الضرورة. 

عد د06 

ثم قال البخاري نال : 

- - باب المّسهادةٍ ُو الحاكوفي ولا لقض زيل ذلك للخضم. 

وقالٌ شُرَئْحٌ القاضي وسَله إنسانٌالشّهادة فقال: انتِ الأمير حتى أَشهَدٌ لك. وقالّ عكْرِمَة 
عُمرٌ لعبد الرحمنٍ بن عوفي: لو ريت رجلاعلى حل -زنا أو سَرِقةِ- وأنتَ أمير فقال: ا 
رجل من المسلمين قال: صَدَقتَ. قال عمرٌ: لولا أنية د له 
لبجم بيديء وأ ماعز عند تيبلا أرما فأمر 4 برجملا وَلْيُذْكَرَانَ النبيّ ب أشهَدَ 
حَصَرَّه. وقال ح)د: رام لكو وفك لحك أربعا. 

هذا الباب يتكلم فيه المؤلفتٌ 1-5 عن شهادة الحاكم إذا شَّهِدَ للخم في حال ولايتِه» 
أو قبل أن يَتَولَى القضاء» هل يُدلِي بهذه الشهادة أوْ لَا؟ 

سبق لنا أنه لا يُذْلِي بشهادته في حالٍ القضاءء وإنما يحل القضية إلى قاض آخرَ ويَشْهَكٌ 

أما أن يَحْكُمَ بعلوه فلاء والآثارٌ في هذا كما ذكرها البخاري. 

قولّه: «وقال ريح القاضي وسأله إنسانٌ الشهادةً فقال: نت الأمير حتى أَشّهَدَ لك». 
وكان الأمراءٌ في ذلك الوقتٍ كالقضاة في علم الأحكام يَُحَاكُم إليهم. وقوله: «انت). يَعْنِي: 
أنت وخصمّك حتى أَشْهَد لك يَْنِي: لا أَشْهَدُ لك وأنا القاضي فَأَحْكُمْ بعلوي 

(> وقوله: «وقال عكرمة: قال عمر لعبدٍ الرحمن بن عوفي: رات ل : زنا أو 
سرقة وأنت أمير فقال: شهادتك شهادةٌ رجل من المسلمين. قنال: مدقت4 وله عبد 


)0 أخرجه ))7١(‏ أخرجه مسلم .)١1596(‏ 


الرحمنٍ لعمرٌ؛ يَعْنِي: أنك لو كُنْتَ أميرًا ورَأَيْتَ أحدًا على حدٌ زنًا أو سرقة فشهادتك شهادةٌ 
رجحل من المسلنين: 

"ل وقولّه: «وقال عمث: : لولا أن يَقُولَ الناسٌ زاد عمرٌ في كتاب اله لكتبّتٌ آبةً الرجم 
بيدي) . وجعَلها زيادة لأنها نسحت فكتابثها بعد أن ُِحَتْ زيادةٌ. 

© وقوله : "وأقرٌ ماعزٌ عند النبيّ يكل بالزنا أربعًا فأمّر برجمه», ولم يُذْكَرْ أن النبيّ يل أشهَدَ 
ادر ي1ا الات لاز سا اك اووس زعا © لكي رطان 
الحكم فإن للقاضي 0 يَقولٌ: هات الشهود لأنه بَلَعّه. 

© وقوله: «فقال حماد: إذا أَقرّ 0 ولايّْتاجٌ إلى الشهود لِيشْهَدوا مع الحاكم. 

42 وقوله: «مرةً». بناءً على أحدٍ القولين في الإقرار بالزناء وقد سبق هل يُكْتَقَى بإقراره مرةً 
في باب الزنا أو لا بد من أرب مرات» والصحيحٌ أنه نه يكت بالمرة إلا مع التردد. 

© وقوله: «وقال الحكم: : أربعًا». ٠‏ يعني : يُقرٌ أربعًا استدلالا بحديث ماعز بن مالك. 

ثم قال البخاري تقلةة09: 

٠/اا/ا-‏ - حدّنا في دنا الليثُ بن سعد عن يَخَى عن عمرٌ بن كثيرا عن أبي محمد - 
مولى أبي قنادة- أنَّأبا قنادة قال قال رسولٌ هيوم حتن: امن له بين على كتيل قله فلهُ بها 
نت اليس به على كيل لم أو اهدي فلت ّم بدَالي» فذّكَرتٌ مره إلى رسُولٍ الله 
كي فقا رجل من جُكّسائه: سلاحٌ هذا اقل الذي بَذعُ عدي قال: «فأرْضِه منه فقال أبو بكر: 
كلا لابه أصَِيع من فيش ويَدّع أسدًا من أَسدٍ اله يقال عن اله ورسوله قال: فأ رسول اله 
كل فأدًاه لي فاشتريتٌ منه خراقا فكان أوَّلُ مال تالت" . 

قال عبد الله عن الليث: قام الي يك ةي" 

وقال أهل الحجاز: : الحاكم لا يَقضي غ يفضي بعلوه شَهِدٌ بذلك في ولايته أو قبلّهاء ولو أقرٌ خصمٌ 
عنده لآخرٌ بحن في مجلس القضاء فإ لا َقضي عليه في قولٍ بعضهم حتَى يدعو بشاهين 
فيحضرها إقراره. وقال بعض أهل العراق: ما سَِعَ أو ره في مجلس القضاء قضى به وما كان في 
غيره لم يَقض | إلا بشاهدَيْنٍ يحضرهما إقراره. وقال آخَرُون منهم: بل بَقْضِي بها لاله مُؤْتَمنٌ وراد 

من الشهادة معرفة الحو فعلمةُ أكثرٌ من الشهادقء وقال بعضُهُم: ِقضِي بعلّمه في الأموالٍ ولا 


)0 عذاخر الميراك وؤرة ل يمشن قبع اليحارلي: لاعن يحيى بن عمر بن كثير» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه» 
ويحبى هو ابن سعيد الأنصاريء وانظر «تحفة الأشراف» (517//4؟). 


(1) أخرجه مسلم (1781). 


١‏ كاب لكام 8# جز 
يَقضِي ني غيرهاء وقال القاسم: لا ينبني للحاكم أن يُمْضِيَ -وفيٍ نسخة: يْقضِي- قضَاءً بعليه 
. دون علم غيره مع أن عله أكثُ من شهادة غيره ولكنَ ف عرض لهم نيه عند المسلمين 
ويا فاون وقد كر الل لظن فال: : "نا هذه صفَيهُ»”". 

قرأ كة: «من له بيه على قتيل قدّله فله سَلَبُها . هل هذا د تشريمٌ أو تنظيمٌ. 

قال بعض العلماء: إنه تشريعٌ؛ وأن من قل قتي فله سلبه. 

. وقال بعضهم: إنه تنظيم؛ يَعْنِي: : أن قائد الجيش إذا شاء أن يَقُولٌ مثلّ ذلك بالغزوة؛ 
تشجيعًا لهم على الجهاد فله ذلك؛ وإن ل يَقّلُ فإن سلب القتيل يُضَافُ إلى الغنيمة؛ وسلبّهم ما 
علددمز ات وشاع والجدويا: 

وقوله: «فْقَمْتُ لألتَمِسَ بينةَ على قتيلي فلم أَرَ أحدًا يَشْهدٌ لي». يعني : : على قتيل قله أبو قتادة. 

() وقوله ل اي فقال رَجلُ من جلسائه: 
«سلاح هذا القتيل الذي يَذْكُرٌ عندي. . قال: فَأَرْضِه منه». أي: : يَقُولٌ لهذا المقرٌّء أرْض أبا قتادةً 
وهذايدُلُ على أنه حكمَ به هه لأنه شهد به شاهتٌ وقال: :سلاحٌ هذا القتيلٍ الذي يَذْكرُ عددي. 
فقال أَرْضِهِ منه. ول يقل أدْخله في الغنيمة؛ ؛ لأنه قد قال: : من قتل قتيلا فله سليّه. 

يم وقوله: «فقال أبوبكر: كلا لاي صم من قريش ويح أسدًا من كاك رورسو 

قال القَسْطلاني” فقال أبو بكر الصديقٌ مؤلشغ: (كلا) .كلمةٌ ردع. (لايْْطِه أُصَنِيعَ من 
قريش) . بضمٌ الهمزةه وفتح الصاد المهملةٍ وبعدُ التحتيةٌ الساكنةٌ الموحدةٌ مكسورةٌ وضين 
معجمة منصوبُ مفعول ان لِيُعْطِه. نوعٌ من الطير» ونباتٌ ضعيفٌ كالشمام» ولآي ذد اميم 
بالضاد المعجمة» والغين المهملةٍ المنصوبة المنونة» في التضَغير الضبغ. 

ويَدّعٌ أسدًا من أسدٍ الله. بضمٌ الهمزة وسكون السينٍ المهملة؛ و نهدلم عَظَّمَ أبا قتادةً 
بأنه سد من أمبق الوتشكر قاك القرشيّ وشبّهَه بالأضَيبغ لضعفف افتراسه بالنسبة إلى الأسيد. 

ايقَاَلُ عن الله ورسوله) في موضع نصب صف «أسدًا. 

قال أبو قتادة: فأمرّ رسولُ الث وك الرجلٌ الذي عنده السلبٌ» ولأبي ذرٌ عن الحملي 
0 فقام رسولٌ الله يك وللأصيلي وأبي ذرٌ عن الكشْمهيني: فحكم رسولٌ الله يكل 
أي : لي أن السلب لي فأدّاه إلي. بتشديدٍ الياء فأَحَذْته فيه من حاطب بن أبي بلتعة بسبع أواقي 
فاشْيَيْتٌ منه خرافًا وبستانًا فكان هو أوَّلّ مال تاَّلمّهِ بمثلشةٍ مشددة. اتخذتّه أصلّ المال 
انه وإنها حكّم يك بذلك مع طلبه ألا البينة؛ لأن الخصمَ اعترف أن الال لرسولٍ الله 


() أخرجه البخاري .)7١79(‏ 


11 5200101111 اه 

جب قولّه: «قال أبو بكر: كلاء واف لا بيه أصبيَ من قريش أو أَيِمَ وب أسدّامن 
نهف ولاس من أ له هو أبو قنادة فأمرٌ رسولٌ الله ل فأداه إلي؛ يَعْنِي: الرجلّ؛ 
فا شْتَرَيْتُ منه؛ أي: به. فمن هنا بدليةٌ |؟ لت ناهر نا الدراف عو العاف لان يشدف 
ويُجْنَى (فكان أوَّلَ مال تأتَلته) وتَاَلته يَْني: تَمَوَلُه. 

جم وقوله: «وقال أهلٌ الحجاز... إلى آخره». 

سبق لنا الكلام في هذه المأ هل يَْضِي بعلو | ولا؟ وَذْكرنا أنهيقضي بعلمه في ثلاثة أمور وهي: 

الأمر الأول فيه اشْتَهرٌ. والأمرٌ الثاني: ما عَلِمّه في مجلس القضاء. 

لامر الثالث: في عدالةٍ الشهود. 

1 د 

ثم قال البخاري شقلا : 

الال - حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبد اله الأوَْسي» حدّثنا إبراهيمٌ بن سعد عن ابن شهابٍ 
عن علي ابن سين أنَّ الي يك نه صَفية بنثُ حب فل رجعت انطلَق معها فمرٌ به رجلانٍ 
من الأنصار فدعاهً فقال: «(إنه) هي صَفيةًا قالا: سبْحانَ اللد! قال: إن الشيطان يَجَرِي من أبن 
آم مجرّى الذّم»" ' روه شعيبٌ» وابنُ مسافرء وابنٌ أبي عتيق» وإسحاقٌ بن بحتّى؛ عن الرْهْرِي» 
عن علي» يعني : : اببنَ حسين» عن صفيّةَ عن الي يكلة. 

سبق هذا في باب الإفتاء» وأنهما لم) رأيا رسولٌ الله ههه أسرعا. فقال: «على رسلِك] إنها صفية 

بنت حي 1". وقد أسرعا خجلا من الرسول ب[ وليس سوء ظنٌ بالرسول ملطشهؤياه ولهذا 
ل قال: «إنها صفيةً». قالا: سبحانٌ الله! ما عندنا إشكال في الموضوعء ولكنه قال: «إن الشيطانٌيَجْرِي : 
من ابن آدمَ خْرَى الدمء وإني خشِيتٌ أن يَقَذِفَ في قلويكما شر" . وفي لفظ: «شيعئً»!. 

لسك 
ثم قال البخار يي تقظاللا: ْ 
3" باب أمر الوالي إذا وجّه أميرينٍ إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. 


.)111/5( أخرجه مسلم‎ ١ 

؟) انظر: التعليق السابق. 
0 أخرجه البخاري (06؟ »)٠‏ مسلم (51196). 
(4) أخرجه البخاري (5070). 


8 'صََابُ الأذنكار 8 

اي حدّئنا محمد بن با حدّئنا اَي حدَّئنا يه عن سعيد بن أبي برد قال: 

سَوِعْت أبي قال: ِعَتّ النيّ كل أبي ومعادً بنَ جبل إلى اليمنٍ فقال: 1 تشراولا تعشرا وبشراولا 

را وتطاوعا! ". فقال له أبو موسى مضع في أرْضِنا الب فقال: اكلَ مُسْكِرٍ حر م" 

وقال النَضْرٌ وأبو داوة. ويَزيدُ بنُ هارونَ ووكيعٌ؛ ده 
أبيه؛ عن جَدَّه عن الى يكللة. 

هذا سبق الكلامٌ عليه أيضًا في أ وَل الكتاب» وأن الرسول بِعَث معادً بنّ جبل» وأبا موسى 
الأشعريّ إلى اليمن» ووجّه كلّ منهما إلى ناحيةٍ وأمرّهما أن يَلتْقِياء وأمر أحدَهما إلى عدنء 
والثاني إلى صنعاءَ وجّهَهم هكذاء وأمّرهما أن يّتلاقيا؛ يَعْنِي: يُلاقي بعضّهم بعضًا من أجل 
التشاورووالتظل رفي لدي حصلء وأرضائها بهذا ويا لهامن وضيو قال 20 فيَسُرَل ولا 
ُعَسُرَ شرا ولاتتفرَك وتطاوعاء . إنها وصايا عظيمةٌ! 

فالتيسيٌ ضدَّه التعسيب؛ فقولّه: «يسرا». لو اقتِصَرٌ عليها ماكفت؛ لأنه إذا كان الأغلبٌ التيسيرٌ 
صدّق عليه) أخماءَ بكرا لحن ل قال: «الأنَعَسّرا». معناه لا يُوجَدُ تعسيرٌ في أي حال من الأحوال. 

كذلك ب بَشّرا ولا تتقراء وم يَقَل: ولا زرا وفرقٌ بين الأمرين» فالإنذارٌ الذي لا يَدْخَلُ 
فيه التنفيرٌ حقٌ ولا يُنْهَى عنه» وقد بُعِتّ النبنٌ يله , بشيرًا ونذيرٌاء لكن التنفير هذا هو الذي 
يُنهَى عنه والإنذار قد يُوجَدُ في موضع لا يْقِرٌالناسُ منه» وقد يكو التبشيرٌ في موضع أولى 
من الإنذار» أو بالعكس؛ 0 
قال: «إن منكم منفر قاذ او الرخل الآخرٌ الذي صلَى بأصحابه صلاةً الفجر قال: «إن 
منكم منفرين»'". فهذا من التنفير. . 

(» وقوله: «وَبَسّرا». كيف يَُشَرُ الكافرٌ؟ يُبَسّرُ بأن تقول له: أَبْشِر إذا أُسْلَّمْتَ بأن الله يَعْقِر 
الف ا اع سا ا ع 
النبيين وما أشبّه ذلك» فهذا من التبشير. 

لكن التنفيرٌ لو قال: أَسْلم يا حمارٌ وإلا لك النانٌء فهذا لا يُقلُ على الإسلام أبدّاء بل هذا 
يُوَقِدُ النار في قليه ولا يُقبلُ على الإسلام» فالتبشيرٌ غيرٌ التنفير. 

وأما التيسيرٌ: فإذا ْنَا جاهلا مثلا عمل عملا محرمّاء وكان لو أَحَذْنَاه بهذا العمل لكان 


)0 حزن مسلم (17). 
(1) أخرجه مسلم (19/77). 
[ف4 ) أخرجه البخاري (؟ 0 


لك م 


فيه عسرٌ عليه فهذا تيسّرُ عليه» أو رجلٌ يَشّقَ عليه أن يُصَلَّيٌ باللاء مثلاء تسر عليه ونَقُولُ: صل 
بالترابء ورجلٌ ثالتٌ لايَسْتَطِيعُ الصوم ثيَسرُ عليه وتقُولُ: صم أيامًا أخرّء وإذا كان لا 
يُرْجَى زوال ععجزه قن له: أطعم عن كل يوم مسكيئاء وهكذاء المهمٌ أن تَطْلْبَ التيسيرٌ بقدرٍ 
المستطاع ما أَمْكَن. 

ذكرْنا فيا سبق أن العلماء إذااحملفُوا على قولين» ول يك يتين الرجحانٌ بينهماء فمن العلماء 
من قال: يَأحَذ بالأشدٌ» لأنه أ أخوط. 

ومنهم من قال: يُؤْحَذُ بالأيسر؛ لأنه أوْمَقُ للقواعدٍ الشرعية» والأصلٌ براءةٌ الذمة وهذا 
أقربُ؛ لأنه كلا أَمْكَنَ سلولكٌ التيسير فهو أوْلى» مع أن الأصلّ كما قالوا براءءٌ الذمةء فلا تُلْرِمُ 
إلا بدليل» ولا تَمْتَُ إلا بدليل. 

ومثلُ ذلك: : العام إذا أختلّف عنده حكران ول يتَرَجَحْ عنده أحدهما فهل يَأَحَدُ بالأشدٌ 
أو بالأيسرٍ على هذين القولين» أو يُحَيرٌ العاميٌ؟ 

الجواب: أن بعضّ العلماء ل لاد سو مد بصيو 
ويَحْمَلُ الخطأء فهو بالخيار إن شاء أحَذ بقولٍ هذاء وإن شاء أذ يقول هذاء وهذا إذا م يكن 
العامي قد استفْتَى شخصًا ملتزمًا بماد يَقُولُ» فإن كان قد اسبَفْتَى شخصًا مُلْئرِما بها ب يفول فيا 
أنه الحو» فإنه لا يَجُورُله أن يفي آخرء حكاه بعض العلماء إجماعًا. 

مثال ذلك: أن أَذْمَتَ هَبَ إلى شخص عالم أرَى أن قوله أَقْرَبُ للصواب فَآسْتَفْيَُ فا فإذا أَْنَاز نى با 
ل وى ديت إلى خيره وساه؛ فهذا حرامٌ لأن هذا من باب التلاعب ببددين لل اخرالو ش 
استفَْيتَه لأنني لم أَجِدْ غيرّه في هذا المكانٍ -فَقَلْتُ: ويك هو أَعْلَّم- ففي 
هذا الحال يَجُورُ لي أن أسأل؛ لأن هذا التزامٌ مشر 

كك لات مقو عزق ع »فوطت حال آخ ألم م يكلم د 
المسألة وَيْبيّنْ دلائلها. 5-0 قال بعض العلماءٍ كذا با أَفْتِيتُ به والصوابٌ كذا ودليله كذا. 
والجوابٌ عن ذليل الأوّلِ كذاء فحيتئل لي أن أَْقِلَ إلى القولٍ الثاني» بل يَحِبُّ علي لأنه تبن لي 
بدونٍ فعل مني أن الضبوات لوف ما أفنيث بهذ 

ذكَرْناً حديث أبي موسى وفيه: «وتطاوعا». يَعْنِي: لِيْطِعْ بعضكم بعضاء وهذا الأمرٌإما 
للوجوبء وإما للاستحباب, ولكنه مقيّدٌ بها إذا مي ير أحدّهما المصلحة فيا ذمَّب إليهء فإن 
رأى أحدّهما مصلحةً فيا ذهب إليه فلا حرج أن يَخْتلِتَ في الرأي» ولكن تحب المطاوعةٌ 
بقدر الإمكان. تكن حسب ما تقتضيه الحالةٌ. 


؟ كاب النكار 7 بن 

مسألة: إذا اتدل مُسْتَدِل بقوله: «وتطاوعا» على جواز التحرّب» نقول له: إن هذا دليل 
على عدم جواز التحزّب؛ لأنهما لو انفرد كل واحد برأيه» صار كل واحد حِزْبَاء وإذا تطاوعا 
التأماء وكان حرا واحدا. 

وقوله: ثم قال له أبو موسى: إنه يُضْبَعٌ في أرضنا البتعٌ فقال: السرم 
انع نوع من الشراب من الخمرء فقال النبي بلفقهطانا: كل مسكر حرامً) 

وعلى هذا فيَكُونٌ كل مسكر حرامّاء ولكن ما هو الإسكارٌ؟ 

الجوات: أن الإسكارٌ هو تغطيةٌ العقل على وجه اللذَّةِ؛ بأن يُعَطّى العقل بشيء على وجه 
اللذَِّ والطرب؛ وذلك لأن تغطيةٌ العقل لها أقسامٌ: 


و كه 


فتارة يُعَطَى العقلّ من شدَّة الفرج. 
* وتارةً من شِدَّةٍ الغضب. 1 * وتارةً من إغماء بمرض. 
* وتارةً من إغماء بصدمة. * وتارة من إغماءِ «ببنج». 


فله أسبابٌ كل هذا لايَدحُلُ في قوله كة: اكلّ مسكر حرامً؛ '' فالذي يَدْحْلٌ فيه المسكرٌ 
الذ ي يُخَطَ العقلّ على وجه اللذَّةِ والطرب. 
والشاهدٌ من هذا الحديث: أن النيىّ يل أمَرهما؛ أي: معادً بن جبل؛ وأبا موسى أن يتطاوعًا. 
8 55 - 
ثم قال البخاري تقلنة88: 
7- باب بُ إجابة التحاكم الدّعُوة 


م م 


وكَدْ أجاب عثمانٌ بن عفانَ عبدًا للمغيرة بن شعبة. 

اللا حدّئنا مُسلّدٌ حدّلنا بحي بن سعيء عن سفيانَ» حذّئني منصونء عن أبي وائل؛ 
عن أبي موسى؛ عن الي يكل قال: «فكوا المَانِيَ وأجيبُوا الذّاعِيَ؟. 

(0 قوله: «بابٌ إجابة الحاكم الدعوةً». أي: إجابة ة الحاكم الدعوةً لا بأسّ بها على 
الأصل. وَدَليل ذلك عموم م الحديث: «أجيبوا الذَّاعِيَ) . فهذا دحل فيه الحكَامٌ وغير الحكام» 
لكن إذا عَلِمَ المَدْعوٌ أنه إن دعِيَ لذلك للرشوةء بأن دعاه بين يدي الخصومةء وليس من 
عادته أن يذْعوّه - فإنها حون من الرشوة- فلا تجو الإجابة وأما من كانت عادثه أن يَدعُوّ 
ويَذْعُوَ غيرّه» فإن هذا يُجَابُ ولا يُعَدّ هذا من الرشوة. 


.)179/77( أخرجه مسلم‎ ))١57755( أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر: التعليق السابق.‎ )1( 


ع 
فإذا قال قائل: اكات اجات اللسداتم أن العيد لايَمْلِكُ؟ 
الجوابٌ: أنه إذا ملّكّه سيده مالاء فقد قال كثيرٌ من العلماء: إنه يَملِكٌء وإذا ل يَمِْكُ فلا 
شك أن عثمانَ قد عَلِمَ بأن المغيرةً قد أعطاه حريةً الدعوة. 
ني نا 


اليَجَارِي 


ثم قال البخاري قلةة09: 

"> - باب دايا العيل. 

4 حل حدّئنا عل بن عبد اللاء حدّثنا سُفيانُه عَنِ الْهْرِيٌ أنه سع هُروة» أخيرنا أبو 
حُمِيدٍ الساعدي قالّ: الستعمل النيّ وي رجلا من بني أسَدِيُقال له: ابن الأتيِّ على صدقة ف 
قَدِمَ قال: هذا لكم وهذا أَمْدِيَّ لي» فقا اليك على المثر -قال سَفيانٌ أيضًا: فصعدّ المئبرك- 
فحمد اله وأنْتّى عليه ثمٌ قال: «ما بال العامل تَبْعنهُ قيأتي» فيقولٌ: هذا لك وهذا لي» فهلاً 
جلس في بيت أبيه وأمّه فينظرٌ أمبدى له أم لا؟ والذي نفسي بيديهء لا بأني بشيء إلا جاء به يوم 
القبامةٍ يحمله على رقييه ! إن كان بعيرا له را أو بقرةٌ لها خوا أو شاةً يمره ئم رف ديه حنّى 
رآينا عُفْرَ ري إبطيه ألا هل بِلّفْتُ»” . ثلانًا قال سفيانُ: اقصَّهُ علينا الزهر يي وزادٌ هشامٌ عن به 
عن أبي ححميدٍ قال: تج أذنايء ولص ره عتني» واسلو] يذ بن ثابت؛ فإنه همه م ول يل 
الزهري: سو أكي. 

خُوارٌ: : صوتٌء والجُوَارٌ: من كَجاوُونَ كصَّوْتٍ المقرَة. 

( قولّه: «بابٌ هدايا العمالٍ». يَعْتِي: ما يُهَدَى لجال مين عتال الصدقة. وعمال. 
المكاتب؛ والحكام. وغيرهم ما حكمّها؟ 

قال أهل العلم: الهدية للقاضي إذالم يكن له عادةٌ فإنه لايَجُورٌ له قبوثهاء أي: إإذا يكن بينّه 
وبينَ هذا الرجل عادةٌ فإنه لا يَجُورٌ له قبولّها؛ لأنه إنا أَهْدَى له تقربًا إليه. لعلّهيَكُونُ له عنده 
روتوك انا لايع ع لكاي راكد لمساكرا اران ١‏ اسو ل والوتيق 
إليه» ولا يجُورٌ للقاضي أن يَقبَل الهديةٌ؛ لأن قرينة الحال تف تَقَتَضِي أن هذه رشْوَة. : 

وأما العمالُ الآخرون» فكذلك لايَجُورٌ الإهداءً لهم. 

والقاعدة في هذا: أن كلّ هدية ييكونٌ سبّها العْمَالَةَ فإنها تَكُونُ حراماء وهذا مايْمْرٌ 
باستخدامٍ الجاه - أن يَسْتَخِْمَ الإنسانُ جاهه» ومنز ته ومرتبئه- د ؤإن هذا كله لأيَجُودٌ 

ثم ذكر حديتٌ عبد الله بن اللْتييَقَ وهذا هو الأصحٌ» وفي نسخة: «الأنبيّة). ف 


)0 أخرجه مسلم (18737). 
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لكن الصحيحٌُ اللْبْييّة بدلُ الهمزة لام. 


و وقوله: «أنه بعئه على صدقةٍ». يَعْنِي: : بعثه من أجل جباية الصدقة؛ أي: الزكاة. 

تاوقوله: « فلم قيم قال: هذا لكم؛ وهذا نمي إلي). .أي ي: هذا من الزكاقه وهذاأمْدِي لي" 

ر#وقولّه: «فقا م النبنٌ يل على المنبر»» قال سفيان أيضًا : فصعد المنبر. وهذا يَدُلُ على 
امال ليا الى سين مديد حل المر كنا ريا أطت لجف 

وقوله: «فحمد الله وأتْنى عليه» . كعادزه و في خطيه. 

(#وقولّه: لاثم قال: دما بال العامل تنه ينيب ول هذالك وهذالي) .ول يَعَيّنْ؛ لأن 
المقصود معرفةٌ الحكمء وهذه هي طريقة اليكل لأنه إذا أراد أن يُكِرَ شيا علا يبن 
الشخصٌ؟ لأن المقصود هو معرفةٌ الحكم لا التشهيرٌ بالفاعل؛ إلا إذا كان هناك ضرورةٌ وهنا 
قال: «ما بال العامل». والاستفهامٌُ هنا للإنكار» وكال بقن صن 

تهوقوله 114013!5: «فهل ا جلس في بيتٍ أبيه وأمّه فير أيُهْدَى له أم لا». لو جلّس في بيتٍ 
بيه وأمّه ما أَمْدَى الناسٌ له إن أَمْدَى له الناسٌ من أجل أنه عاملٌ ولا شكٌ أن الهدية إلى العامل 
وَيرُ انعطاقًا منه؛ أي: من العاملٍ على من أَهْدَى | إليه؛ لأن الهدية تَجْلِبٌ المو د والمحبة فإذاً 
ون يحَابية؛ إما بإسقاط الوا اجب عنه» أو بإعطاءه ما لا يَسْتَحِقَ» أو ما أشبّه ذلك. 

ج#قولّه: لا». يَعَنِي: : لا قبل هذا: : #والذي نفسي بد بيده" ويُْتَمَلُ أن تَكُونَ «لا» زائد ئدة في 
تأكيدٍ القسم كزيادتها في قولِه تعالى : «لآأقيمية ه40 القلن:]» وقولّه تعالى: «لآ أَفْيمُ 
يَوَر القيَة )4 ك6 فإن الصحيح: أن «لا» هنا زائدةٌ للتنبيه والتوكيد. 

+#وقوله: ل ولذي تفي د لمأي بشيءالاجاء بويوم القام ةحول عل رق إن 
كان بعيرًا له رغاد أو بقرءً لها خوارٌ أو شاءً تيْعدُه. هذا حكاية عن أصواتٍ هذه الحيوانات» 
فهو يَحْمِلَها عل زقيتة وليشت ساكدة بل لهاارغاء إذا كانت بعيدا؛ من أجل الزيادة في قلقِه 
وتغذيبه» وكذلك أيضًا البقرة لها خوارٌء والشاة تعره ويسَمّى عندنا تنِي؛ يَعَيِي لها نّهَاءٌ من 
أجل زيادة القلق ف تعذزية وَالحيادٌ بالله! 

+#وقوله: «رقع يديه حتى رَأيْنا عفري نيد . أي: لون الإبطين» وهو يَخْتَلِفٌ عن لون 
الجسم؛ لأنه حي لا يار بالعوامل الظاهرية كالشمسٍ والهواء يكوك عفر 

(#وقوله: «ألاهل بَلَّفْت) . ثلاث مرات. هذا الاستفهامٌ للتقرير؛ أي: تقرير بتبليغه لْ[018. 

وفي هذا الحديث :التحذيرٌ من قبولٍ العامل الهدية والحاكم مثله؛ فلا يجُورُ للقاضي أن 
يَْيَلَ الهدية إذا كان يَعْلَمُ أنه لولا كوثّه قاضيًا ما أَهْدِيَ له. 


ا أن يِيمَ» ويَشْمَرِيَ» لكن قال أهلٌ العلم: لا يسَغِى 
أن يَُاشِرَ البيعَ والشراء بنفسه؛ لأنه قد يُحابى بذلك. َيمطى في 3 000 
أو ينل من قيمة السلعةٍ التي , َيه بها دون قيمة المثل» فيَكُونُ في ذلك محاباةٌ له. 

وهذا الذي قالوه حنٌّ لاسي إذا كان هذا القاضي ممن يُعْكَمُ أو يَفْلْبٌ على الظنٌ أنه إذا باع 
أو اشترى تزّل الناسٌ له أو زادوه في الثم إذا كان هو البائع محاباةً له» فإنه لايَُاشِرٌ هذا 
الشيء» فإن قُدَّرَ أنه باشر لعدم وجودٍ خادم عنده فإنه يُلاحِظُ المحاباة ولايَشْمرِي إلا بثمنٍ 
المثل» ولا تيع إلا بشم المثل. 

ّم قال البخاري كقاقة09: 

- باب اسْتقضَاءِ ء المَوالي واشيعالهم. 

ه/اا/ا- حدّثنا عثانٌ بنْ صالحء حدّئنا عبدٌ الله بن وهب أخجبرن ابن مجريج أن نافمًا 
أخبَرَه أنَّ ابنَ عمرّ فنا أخيَرَّهُ قال” كان سال ل أبي خذيفة يَوْم م المهاجرينٌ الأوّلينَ 
وأضْحاب لي في مسجد ء فهم بو بكر وعم ولو سلمة وز وعار بن ريعة 

اسْسَنبط البخاريٌ #لفة#ل من كونٍ سالم مَوْلى أبي حذيفة يَوُمُ م المهاجرين الأوّلين» 
وأصحابٌ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في المسجدٍ أنه يَجُورُ أن يَكُونَ المولى حاكمًا 
وقاضيًا؛ لأن كل واحدٍ منهم يُقتّدى به ويُؤْحَذبعمله ويتبع. 

لكن هناك آثارٌ غيرٌ ما ذكرّه البخاريٌ» ولعلّها ليست على شرطه. 

قال الحافظ في «الفتح» ١١8/١65‏ ): 

42 قوله: #بابُ استقضاءٍ الموالي». أي: توليتُهم القضاء. (واستعمالهم). أي: على إمرة 
البلا د حرباء أو خراجّاء أو صلاة. 

© قوله: كان سال مَوْلَى أبي حذيفة». كم اعرف و الرض: 

© قوله: «يَوْمٌ المهاجرين الأوّلِينَ». أي: الذين سَبَقُوا بالهجرة إلى المدينة. 

قولّه: فيهم أبو بكر وأبو سلمة» آي :بعد الأسدِ المخزومي وزوجٌ أ سلمة أ 
المؤمنين قبل النبيّ ككل وزيدٌ؛ أي: ابنُ حارثة وعامرٌ بن ربيعة؛ أي: العَنزيٌ بفتح المهملةء 
والنونٍ بعدّها زايٌ وهو مَوْلى عمرٌء وقد تَقَدَّم في «كتابٍ الصلاة؛ في أبواب الإمامةٍ من رواية 
عبد الله بنٍ عمر عن نافع» عن ابنٍ عمرٌ لما قدم المهاجرون الأولونَ العصبة موضع بقباء 
قبل مقدم النبيّ يك كان يَؤْمهِمٍ سال مولى أبي حذيفة وكان أكثرّهم قرآناء فأفاد سبب تقديمه 
للإمامقء وقد تقدَّم شرحٌه مستوفى هناك في «بابٍ إمامة المولى». 
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والجوابٌ عن استشكالٍ عدّ أبي بكر الصديقٍ فيهم؛ لأنه إن هابر صحبة النبي وَل وقد 
وفع في حي ابن عمرٌ أن ذلك كان قبل مقدم لني قوذت جواب البهقي بأنهيَتِلُ أن 
يَكُونَ سال استمر مَر يَؤّمّهم بعد أن تَحَوَلَ النيّ يي إلى المدينةٍ ونرّل بدار أبي أيوب قبل بناء مسجده 

بهاء فَيُحْتَمَلٌ أن يُقَالَ: فكان أبو بكر يُصَلّي خلفه إذا جاء إلى قباء . وقد تقدّم في «باب الهجرة ة إلى 
المديت؛ من حديث البراء بن عازب لول من فلم علينا مصعبٌ بن عميرء ابنأ مكتوم» وكانا 
يُقرئان الناس ثم قَدِم بلالّ» وسعدٌ وعمانٌ : ثم قلم . عمرٌ بِنْ الخطاب في عشرين». 

وَذْكَرْتٌ هناك أن ابنَ إسحاقٌ سَمَّى منهم ثلاثة عدر نكال وان القية يعمل أن يكوتوا من 
ا لوو 0 
أنه أبو سلمةً بن عبدٍ الأسدِء فعلى هذا لا يَدْحلٌ أبو بكر ولا أبو سلمةً في العشرين المذكورين. 

وقد تقدّم أيضًا في أولٍ الهجرة أن ابنَ إسحاقٌ ذكر أن عامرٌ بنّ ربيعة وَل من هاجرٌء ولا 
ُنَاني ذلك حديتٌ الباب؛ لأنه كان يَأَنَعٌ بسالم بعد أن هاجرٌ سام 

ومناسبةٌ الحديثٍ للترجمة من جهة تقديم سالم وهو مولّى على من ذكّر من الأحرار في 
إمامة الصلاقء ومن كان رضا في أمر الدين فهو رضا في أمورٍ الدنياء فَيَجُورُ أن يُوَلَى القضائ. 
والإمرة على الحرب» وعلى جباية الخراجء وأما الإمامةٌ العظمى فمن شروط صحتها أن يَكُونَ 
الإمامٌ قرشيّاء وقد مضّى البحتٌ في ذلك في أوّلِ «كتابٍ الأحكام؛ ويَدْخُلُ في هذا ما أخرّجه 
مسلمٌ من طريقٍ أبي الطفيل» افاقافة بر عر لحار قر عر يلود ركان ار ا 
على مكة فقال: من اسْتَعْمَلْتَ عليهم؟ فقال: ابن أبرّى. يَعْنِي: ابنَ عبد الرحمن» قال: اسْتَعْمَلْتَ 
عليهم مولّى! قال: إنه قاريٌ لكتاب اله عا بالفرائض» فقال عمرٌ: إن نيكم قد قال: «إن الله 
1 .اه 

نقول: إن كان محفوظا؛ يَعْنِي: عذه -أي: : أبا بكر- مع هؤلاءء فإنه يَحْتَمِلُ أنه خرّج ذاتَ 
يوم إلى قباء» وكان سال | ستَمرٌ يُصَلَي بهم» فصَلَّى خلقّهم. 

م 

ثم قال البخاري كقلةة8: 

فد - باب العرقَاءِ للنّاس. 

/1/7١/ا-‏ حَدّثنا إسماعيل بنُ أبي أويس» حدّئني إسماعيل بن إبراهيم» عن عمّه 
موسى بن عقبة قال ابن شهاب: حدّئني عروة بن الزبير» أنّ مروانَ بنَ الحكم. والمسورٌ بن 
غرمة» أخَبراه أنّ رسولٌ الل يك قال حين أذنّ هم المسلّمونَ في مق سَبِي هوازن» فقال: : الإفي 


0 لينا عُرفاؤكم أمر؟ ». فرّجَع الناس 
لمهم عُرفاؤهم فرَجَعُوا إلى رسو الل كي أخبُوه أن الناس قد طَيبُوا وأذنوا. 

© قوله: «الْعَرّقَاءٌ) . جمع َيف وهو فعيلٌ بمعنى فاعل» والمراةٌ به العارفٌ بأحواق 
الناسء وَيُسَمَّى عندنا في الوقتٍ الحاضر العمدةٌ. عُمدةٌ والأحياء الحاراتء يَعْرِفهم وَيبيْن 
لوي الأمرٍ أحوالهمء وأصلُ إثباتٍ العُرفا حديثٌ هَوَازدَ وثقيف حينم غنم النبي يل غنائم 
كثيرة يوم حنينٍ وسبى الكثيرٌ منهمء وطلّب من الصحابة ب أن َأدنُوا بك أسراهم وإعتاقهم 
فوافقواء لكنّ رسول الل يك احتااً في هذا الأمر وخشِي لايكُونَ أحد َكَل عن طيسب نفس 
فقال: ارجعُوا حتى يَأنِيّ عرفاؤكم بها طبثُم به نفسّاء فهذا هو الشاهدٌ. 

وقد وَرَدثْ أحاديثٌ فيها ذم العرفاىء ولكنها تُحْمَلُ على عرفاء السوء الذين يَظلِمُونَ 
النا سّ با يَنْقلُونه لولاة الأمورء أما عرفاءً الخير الذين يبينُون لوي الأمر أحوال الناسٍ من أجل 
ع ل ري 


يُدَّمُون بل يُحْمَدُون ويُثْئى عليهم. 


ا 
ثم قال البخاري “قلقة8: 
/1- - باب ما يُكْرَهُ من ثناء السّلطانٍ وإذا خرّج قال غير ذلك. 
ا - حدّئنا أبو َيِه حدّئنا عاصمُ بن محمد بن زيد بن عبد اله بنٍ عمر عن أبيه قال 


أناسٌ لابن عمرٌ؛ تدز حل شرلاو مول حر عرد بحام حمر سام يعي 0 
كنا تَعدها نفاقًا. 

1/ا- حدّئنا ِيف حدّئنا الليث» عن يزيد بنٍ أبي حبيب» عن عراكٍ عن أبي هرير أنه 
سمع رسُولٌ لل يك يول: إن شر الناس دُو الوجهين الذي يني هؤلاء بوجو وهؤلاء بوَجْو)"". 

ل قوله: ابابُ مايُكْرمُمن ثناء السلطانن وإذا خرّج قال غير ذلك» . المرادٌ بالكراهة هنا 
التحريمٌ؛ لأن هذا نفاقٌ» ولأنه يُخِْي السلطانٌ على ما كان عليه من التقضير» وهذا كما هو موجودٌ 
فبها سبق هو موجوةٌ الآن أكثر مما مضىء فيدْحلُ الواختدُ منهم على ولي الأمر من أميرء أو وزير» أو 
رئيس» أو ملك -وكل هؤلاء لهم بنلطة- يني عليه ويَقولٌ: حصل كذا وكذاء ونْتَ الذي فيك 
كذا وكذاء المهمٌ أنه يي عليه به به يْخِعٌ السلطادٌ أو الأميرء أو الوزيرء أو الرئيش» أو الملك» 


أو فيه ويطون]: نهم قد قاموا با يَحِبٌ عليهم فَيَسْتَورُونَ فيها هم عليه من التقصير والتفريط بناءً 
)١(‏ أخرجه مسلم (5017). 
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على قولٍ هذا القائل الذي مدّحه؛ وهؤلاء جَنوا من عدَّةٍ وجوه: 
الوجةٌ الأول: أنهم كَذَيُوا. والوجة الثاني: أنهم خدّعوا الحاكم. 
والوجة الثالث: أتهم أَبْقَوا الأميرٌ على ما هو عليه من السوء. 
والوجه الرابع: أنهم حَرمُوا نوي الحقوق حقوقهم إذا كان الول قد فرّط في هذه الحقوق» وشرٌ 
من ذلك أن يَسْتَعْفَيَ ولي الأمر على هذا الخير من أهل العلم والدعوة إلى الح حتى يَشْطاطً غضبًا 
اهم ا لا يبي أن يَُالّهم به فإن هذا شرٌ مم يحون بخلافي ما هو عليه. 
وبع الناس يَمْدَحُ السلطان فإذا خرّج من عنده صار يمه ويَقدَحُ فيه» فإذا قيل: كيف 
تدم الآن وأنت ني عليه؟ قال: دعنا نَخْنْصٌ بأنفسناء وإلا فإنه لا يُسَاوِي فلسّاء وهؤلاء هم 
لياه السؤو دو الساذ بانت الذين يُخْطِئِون على أنفسهم وعلى ولي الأمرِء وعلى الناسٍ 
أجمعين» وقد قال ابن عمر حهلتكه: كنا تَعُدٌّ ذلك نفاقًا؛ أي : من النفاق وهو صحيحٌ؛ فإن هذا هو 
النفاقٌ بعينه أن يَقَولَ ما لا يَحْمَقِدُه. 
ثم ذكرٌ الحديثٌ المسند عن النيّ كَكل: إن شر الناس ذو الوجهين الذي تأي هؤلاء بوجو 
ور :وهذا يدل هل ننافة وقل أنه كنات اد شِرٌ فَيَأتِي إلى هؤلاءِ ويَذّمُ 
السلطان» ور يَأَنِي إلى السلطانٍ ويَمُدَّحه فهذا ذو الوجهين. 
البخاري تقلةة8 أراد من يني على السلطانٍ بحضرته وإذا خرّج قال غير ذلك أو يُذْيِي 
على السلطانٍ بحضرة من يُوَصّلٌ الثناء إلى السلطانٍ وإذا خرّج قال غير ذلك. 
وأما من يَتَحَدَتُ بالسلطانٍ في غير مكانه فالواجبٌ المدافعةٌ عن عرض السلطان؛ لأنه ى) 
يَحِبٌ علينا أن نُدَافِعَ عن عرض إخواننا العامة فكذلك يحب أن نُدَافِعَ عن عرض السلطانٍ 
من باب ل ل ل ا 
والعائانة وعدا عرد علي 
ل لي و بين ما في السلطانٍ من الخير» وما 
فيه من الشرٌء أو كنت تَريدٌ أن أن تكلم بها في السلطان من الأشياء التي لايبْفِي أن يَفْعَلّها عندد 
شخص يَغْذْبُ على ظنّك أنه ُِيدٌ السلطانً» فهذا أيضًا لا بآسّ أن يَقْتَصِر على ما في السلطان 
من المخالفق ولا تَْكُرُ كلّ شيء. 
0 
م الأول: أن يَذْكُرَ السلطان بالقدح والذمٌ هتكًا لعرضه وبيانًا لعيبه» فهذا حرامٌ ولا 
يٍَِ اسل ا 


د 


اط سرام 0 
عن النضح لأئمةٍ المسلمين» وهو من دين الله عَبْل. 


0 :أن يذكُرٌ السلطانٌ على سبل التقويم فهنا يَجِبُ أن يوان بين الخير 
زالدل لكر الخيها را الدته رقنا زه بكرة لإجفاع عن الصلطاء ذا سبي لاسر 

من يَقَدَحُ في السلطانء يدم على كل حالٍء وهذا من القسم الحرام كما قلنا آنا : فهنا تَقُولُ: 
إذاكا في السلا ما تقول من عيبء فإن فيه من الخيرٍ كذا وكذا؛ لأن هذا هو العدل قال الله 
ا 0 الت ا توا سيك شبد اوسيل واي يَجْرِمنسَكُم سَكَانُ قَوَرٍ 12 
أَلَامَدِنُواً أعَدِلوأهْرَأَفَرَبُ لِلتَتوَى > لشفت . 

مد * 

ثم قال البخاريّ تاقانة8لا: . 

- - باب القضاءٍ على الغائب 

16 دنا عمد بن كثر, أخبرنا سفباكُ عن هشام؛ عن أيه عن عائدة لطا أو 
هندًا قالت للني :إن أبا سفيانٌ جل شحبحٌ أحتاجُ أن آل من ماله َال ك: «-خذي ما 
يكفيكِ وولدّكِ بالمعروني»". 

قولّه: «بابُ القضاء على الغائب". يَعْنِي: الغائب هل يُقُضَى عليه أو لا؟ 

0 غائبٌ بعيدٌ أو غائبٌ في البلد. 

فأما الأوّل: 5 ميُقْضَى عليه إذا تبت عليه الحقٌّ. 

وأما الثاني: قرم بالحضور حتىيُدَاِعَ عن نفيسه إن كان لديه مدافعة. 

أما أل لا إن يُقَى عليه ايت حي المدعيء ولكن في هذه الصودة امَك 
العينَ التي ادّعاها إلا بكفيل الغائب؛ لثلايَضيمَ حنٌّ الغائب فيا لو ثبت تيت أن الحق له, 

ثم ساق المؤلفٌ حديتٌ عائشةً يننا في قصةٍ هنده وقد سبق لنا أن هذا ليس من باب 
القضاءِ ء بل هو من باب الاستفتاىء والدليلٌ على هذا أن النبيّ ب ل يَقل لهند هل عددك بينة؟ 
ولو كان من باب القضاء والطلينا متها البينة) لقولة .ا 011: الو يُمْطى الناسٌ بدعواهم لادّعى 
: رجالٌ دماءً قوم وأمواًهم؛ ولكن الب على المُدّعي"”" . وقد سبَقَتٌ فوائد هذا الحديث. 

لبيك كنا 


)0 أخرجه مسلم (109/15). 
)0( أخرجه البخاري (50617)) أخرجه مسلم .)179/1١(‏ 


5 كدان الأنخار 1 اسه 

ثم قال البخاري قلاطةلا: 

4 - بابمَنْ فض يله بحقٌ أخيه لا يأخلكُ فل قضاء احاكم لايلُ حرلما لابو حلالا 

-١‏ حدَّئنا عبد العزيز بن عبد اله حدّئنا إبراهيم بن سعيء عن صالح؛ ا 
شهات وال خرن عروةٌ بن الزبيرء أنّ زينبٌ ابنة أبي سلمةً؛ + أخيرته: نَّأمٌ سلمة زوج الب : 
أَحبَرَنْها عن رسولٍ اله كله سح صُومَة يباب حُجْرَِه فخرّجَ إليهم فقال: «إنها أنا بشر 
نه يأنيني الخصمٌ فلع بعضّكم أن يكونَ أبلعّ من بعض فأَحْسبُ ,أنه صادقٌ فأقضِي له 
ذلك فمن قضيتٌ له بحقّ مسلم إن هي قطعةٌ من الا فلي خذهاء أو لِيتركهاه”". 

( قولّه: «بابٌُ من قُضِيّ له بحقٌّ أخيه فلا يأَحذُه؛. يعني : أنه لايَحِلٌ للإنسانٍ أنْيَأحُدَ 
مال أخيه ولو قصّى له به الحاكمٌ؛ لأن حكم الحاكم لايُحِلُ الحرام ولايُحَرمُ الحلاله 
والحاكمٌ يَقْضِي بنحو ما يَسْمَعُ ولا يكلف الله نفسًا إلاوسعها. 

ثم استَدَلٌ تقظفة48 بالحديث وهو واضمٌ أن الرسول يكل قال: لإنه أي الَضْمْ فلمل 
بعضّكم أن يَكُونَّ أبلَّ من بعضء فأحبٌ أنه صادقٌ» فأْضِي له بذلك» فمن قَضَّتُ له بحقّ مسلم 
فإنا هي قطعةٌ من النار َلَْأحَذْهاء أو ليتركها». 

وني الحديثِ :دليلٌ على أن النبيّ بك لايعْلَمُ الخيبَ؛ لأنه لو علِم لقضى با يوافقه الواقع. 

وفيه : دليلٌ على أن حكم الحاكم على الظاهرء وأنه لا ينم ار كاذ لاط حاوف لانذ قا 
يَقْضِي بنحو ما يَسْمَْ» ولا يكل الله نفسًا إلا وسعهاء ولو كُلّففَ القاضي بأن يَتتَبّعَ الأمورٌ 
تتبعًا دقيقًا لكان في ذلك مشقةٌ وتفويثٌ للحقوق. 

* 21 

ثم قال البخاري 0 

5 - حدّئنا إسماعيل قال: حدّثني مالك عن ابن شهاب. عن عُروةٌ بنِ اير عن 
عائشة زوج النبِيّ يك لها قالث : كان مُه بن بي وقّاصٍ عهدَ إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أنَّ 
بنّ ولي معةً مني فاقيضه إلِيكَ فلم كان عامٌ البح أخَدَ سعدٌ فقال: ابن أخي قد كان عَهِدٌ 
إل فيه» فقامَ إليه عبد بن زمعة فقال: أخي واب وليدةٍ أبي ولد على فراشه؛ قتَساوكًا إلى رسول 
الله يكلةِ فقال سَعْدٌ: با رسول الله ابن أخي كان عد إل فيه» وقال عبد بن زمعة: أخي وابن 
ل "هر لك يا عبد بنّ زمعةً؛ ثم قال رسولٌ اله 

يل: «الولدٌ للفراش وللعاهر الحَجَرٌ) .انم قال لسودةٌ بنتِ زمعة: «اختجبي منه». لما رأى من 
5 


١ 5 ل‎ 


هذا الريك أيضًا سبق بق الكلامُ عليه وفيه أن القاضي يَعْمَلُ بالحجة الشرعية» وإن إذكاة” 


الأمر بخلافه: فإن ظاهرٌ الحا أن هذا الرجلّ كان لعتبة بنِ أبي وقاص من أجل شرهه؛ ولكن 
الفراش أقوى من الشبه؛ ولهذا قال النبئٌّ له: «الولدٌ للفراش وللعاهر الحجرًٌ» . ولكنه أمَر 
سودةً أن تَحْتَجِبَ منه. 

ولكن هذا الاحتجابٌ هل هو من باب الاحتياط» أو من باب إعمالٍ الدليلين؟ 

الجوابٌ: أن من العلماء من قال: إنمن باب الاحتياطٍ. 

ومنهم من قال: إنه من بابٍ إعمال الدليلين. والصحيحٌ الأوَّلُ؛ لأن إعمال الدليلين هنا لا 


يُمْكِنْ للتنافي» فإنه إذا تب ّّْتِ المحرميةٌ أو إذا تيت النسبٌ انتفى وجوبُ الحجاب قطعاء ولاه 


ممع ين متضنائين لكنه من باب الأحقاط عمل النل لان يَقتَضِيه الحكمٌ الشرعيٌ من 
أن الولدٌ لزمعة» واحتاطً في هذا الحكم بوجوب الاحتجاب من أجل الشبه البَيّن. 
2*2 


5-6 باب الشكم في لبر ونوا 

1/1 حدّئنا إنيحاق بن عير حدّثنا عبد الررّاق» أخيرتا شقان عن منصور 
وَالأَعْمَشِء عن أبي وائل قال: قال عبد اللل : قال النبئّ يكللة: الايتحلف على يمين صبر يقتطعٌ يبا 
مالا وهو فيها فاج إل لقي الله وهو عليه غضبانٌ»"". فَأنْرلٌ الله: « إِدَالدنَ يمون يعمد أله 
وَأَيَمَ تَمََليلًا تملا نعللا # الآية. 

50 - فجاء الأشعَتُ وعبد ال يدهم فقال: في نزِلت وني رجلٍ خاصمئّه في بثر فقال 
النبي يكل : «ألك بيّنة؟» قلتٌ: لا. قال: «فليَحِْفْ» قلتٌ: إِذَا يَحْلِفٌ فتَرَلّت: « إِدَالدنَ يوه 
عماس 4 الآية". 

بَوَبَ المؤلف ككاثه للحكم في البئر ونحوها والحديتٌ يده يَقْتَضِى أن يَكُونَ البابُ لمن 
حلّف وهو كاذبٌ كاهو الواقعٌ ني قصٍ الأشعث أنه تََاصَم هو ورجلٌ في الثر فال له التي 
كلِ: «ألك بينة؟» قال: لا. قال: «قلَيَحْلِف». قَقَلْتُ: إذن يَحْلِفْ. يعض ولا كالن, فَأَيرّلَ الله 


.)١551( أخرجه مسلم‎ )١( 
.) ١ (؟) أخرجه مسلم (م؟‎ 
انظر: التعليق السابق.‎ )؟١(‎ 


5 كِب الأخكار 8 


هذه الآية: إِدَالنَ يديوس مهمه 4 الآية. 

ففي هذا الحديثٍ : دليلٌ على أن طريقٌ الحكم | إذا تَخَاصم إلى الإنسانٍ رجلان أن يَبِدَأ 
أولا بالمُدّعِي فَيقُولُ: ألك بينٌ؟ إلا إذا باقر المُدّعَى عليه وأقرٌ فلا حاجة إلى طلبٌ البينة» لكنّ 
الثانية هذه قليلةٌ اللهم إلا أني يتن الجُذّحِي والمُدَّعَى عليه على أمر لإسقاطٍ حقٌّ الث أو 
مزاحمته في حقّهء ََدّعِي المُذَعِي ويقرٌ المُدَّعَى عليه. 

مثال ذلك :لو كان رجلٌ مديئًا باثة ألفٍ لزيد فائمّق مع شخصي وتواطاً ممّه على أن 
يَذَعِيّ عليه الشخضٍ مائة ألف غير المائة الأولى» فالمائةٌ الأولى حقٌّ للدائن الأولٍ الذي هو 
زيدٌ والمائةٌ الثانية انق المدينُ مع شخص على أن يذّعيها عليه من أجال أن يُرَاحِم الدائَ 
الأوّلَ. فقال: تَذْمَبُ َب أنا ونْتَ إلى القاضي وتدّعِي علي ماثة ألفي وأنا ور زبهاء قيَذْمَبٌ ممه إلى 
القاضي ويَقُولٌ: أذّعِي على هذا الرجل الحاضر بماثة آلف فحيتئذٍ يَقولٌ المَدّعَى عليه: 000 
بذلك. َيَحْكُمُ بثبوتٍ مائة ألفٍ للمُدّعِي على المُدّعَى عليه. وحينئلٍ يَكُونُ على المدينٍ مائتا 
ألفي. فإذارَجَعْنَا إلى ماله م تَجذْ عنده إلا مائة ألفيء قاسم الغريان فيَكُونُ للمُدَعِي الأوَّلٍ 
الصادق خسون ألقَاء والثاني خمسون ألقًا. 
1 ُو :إن كول المذّعَى عليه ب ير هذه السهولة لا يُمكِنُ أن يكُونَ إلا إذا كان هناك تواطق 
بين المدّعِي والمدَّعى عليه» وإلا لو كان يُرِيدُ أن يُقِرٌ هذه السهولةٍ لأقرّ أولا وم يَحْتَجْ 
للحضور إلى القاضي. 

© فالمهمٌ أن قولّه يك:«ألك بينةٌ». يدل على أنناتَبْدَأ بالمدّعِي ونَسْأَلّهِ البينة: فإن قال: 
ليس لي بينة نو توج جَهَتْ اليمِينُ على المدّعَى عليه» فإذا حلّف برئ ول يُقضَ عليه بشيء. 

ولكن لو أقام المذّحي بعد ذلك بين فهل يُْكَمُ له بالحقٌ أو تَشُولُ: ؛ إنية المدعن 
عليه أسقّط الحقّ؟ 

الجوابُ:الأوّلُ -أن يكم له بالحق- - إلا إذا قال المدّعي ليس لي بين ثم أقام ابينةبَفْثُ 
فإنا لا تَقبلُ؛ لأن قوكه: مالي بينةٌ. ثم : يُقِيمُ البينةً فيَكُونُ هو مكذَّيًا لها؛ يعني : نفاهاء ولهذا ينبي 
الاحترارٌء فيُقولٌ المُذّعِي: أل يي فإذاقال: لا أَعْلَمُ لي بينةً. ثم أقامها قلَثْ. 

ولكنَّ بعض العلياء تَتهئقة قال: ع مارت د للك ل الل ايه 
قوله: مالي بينة» ولا أَعْكَمُ لي بينة. . لكنّ العاميّ لامُمَيرٌ يين لا أَعْلُ لي بينةه وبين قوله: ل 
فإذا كان عاميًتْرِفُ أنه لا يرق بينَ الألفاظء فإذا قال: مالي بينة. : م أقام بينة عادلة مَرْضيّة فإننا 
تَْبلُها حتى وإن قال: مالي بينةٌ؛ لأنه سَيَقُولُ: أنا ما أَدْرِي وقد يقول: مالي بينةٌ؛ لأنه لم يَطّلِعْ أن 


أحدًا عليم» وقد يَكُونٌ عالما؛ كأن يَكُونَ هو وا المدّعى عليه يَمُشيان في السوقء وكان المدّعِي يِقَّرُ 
المدّعى عليه ل في ذمته فيَقولٌ: نعم لكن نَأل الله أن يسول الأمر. هناك اناب وزات بشجعوت 


.كه 


كلامه؛ والمدّعِي لايَذْرِي أنهم سمعوا إقراره وهذايُمْكِنٌ أن يقَمَ 

فعلى كل حالل: إذا قال: ليس لي بينة» أو لا أَعلَمُ لي بينة. 500 
فإذا حلّف حلي سبيله» وإن أبى أن يَخْلِفَ فيّقضَى عليه ثم إن أقام المدّعِي بين بعدَ ذلك قُبلَثْ. 

كا 

ثم قال البخار و قافا : 

#١‏ - - باب الْقَضَاءِ في كَير الل وَكَِيله. 

وقال ابنُ عُيينة عن ابن سبِرْمَة القضاء في قليل الما وكثيره سواء. 

6 - حدّنا أب انه أخبرنا شُمَيِبٌ» عن الزهري» أخبرني عروة بن الزبره ينب بنتَ 
أبي سلمة أَْبرَهُ عن مها أمّ سلمة قالت: : سمع الي يي جَلبةخِصَام عند بابه فخرّجٌ إليهم فقالٌ 
م : "إنه أن بشرونّه أي التخضم فلعلٌ بعضًا أن يكونَ أبلعَ من بعض أقْضِي له بذلك. حب 
أنه صادقٌ» فمن قضيتُ له بحقٌّ مسلم فإ هي قِطْعةٌمن اذا أو ليدغها'". 

هذا الحديث سبق الكلامٌ علي ووجة الدلالةٍ على ما تَرْجَم به البخاريٌ هي قوله كلذ: 
افمن قَضَيْتٌ له بحقٌّ مسلم». . فإن «حق» مضافٌ إلى مسلم َيحُمُ أيّ حقٌ كان. 

2 اد 

ثم قال البخاري “قاةة06: 

"- باب بيع الإما م على النّاسِ أمُوالَهُمْ وضِاعَهُمْ 

دبع ان يه يرن في بر لقم 

85لما- حدّثنا بن نميرء حدّئنا محمد بن بشر, حدّئنا إسماعيلٌ» حدّئنا سلمة بن كيل 
عن عطاءء عن جابر بن عبد الله قال: بلَعَ النبيّ يكل أنّ رجلا من أصحابه أعمَقَ غُلامَا له عن دبرٍ 
يكن له مال غير» فباعَه ينمال درهم» : لمَ أرْسَل بشميه إليه'". 

| امير هو: ل : أنت بعد موتي حر وسّمّي مدبرًا؛ لأنه 

يُعَْقّ في دُبّرِ حياةٍ السيد. 

والمدبّرٌ لايق عتقُه إلا إذا خرّج من الثلثء وعلى هذا قيَكُونُ الدَيْنُ مقّمًا على هذا العدق؛ 


0 


.)179/11( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)4917( أخرجه مسلم‎ )1( 


د حكَدَابُ اللذكار 8# له 


لهذا باع النيُّ اغهيؤي المُدَبَر في دينٍ كان على سيده فيبَاعُ هذا المُدَبْرٌ ويُوقَى بالدين» 'ولايقَال: 
إن للعتق نفودًا قويًا . لأن هذا العتىّ لا يْمُذُ إلا إذا كان ليس على سيده ديرٌ» وإلا فإنه يُبَاءٌ في الدَين 


د 

ثم قال البخار ون قلفلا : 

ا حا ل كر ابطشومولا والار اسك 

-١ -14/‏ حدَّئنا موسى ب إسراعيل حدّثنا عبد العزيز بن مسلمء حدَّثنا عبد الله بن ديار 
قال: سَحِعْتُ ابنَ عمر فا يَقُول: بعت رسول الله يك ْنَا وأمَرَ عليهم أسامةً بن زيدٍ فطعنَ في 
إقازتة وقال: «إن تَطعَُوا في إمَارََه نقد كنتم تطعنونّ في إمارة أبيه من قبلهء واي اله إن كان 
لخليعًا للإمرة وإن كان لمن أحبٌّ الناس إل وإن هذا لمن أحبٌ الناس إل بَعْدَه'". 

أسامة بن زيدٍ هو مولّى لرسول الل ملفنؤياء لأن زيدَ بنَ حارئة كان رقيقًا مملوقًا 
للرسول كلق ثم عْتقّه فصار مولى وابئه مولّى أيضًا لأن ابنَ المول موللى. 

وكان النبي يه يُحِبه به فم لم ا ا و 
وهومولى على أناس اخرارة فقال النبي ك: «إن تَطْعَنُوا في إمارته فقد كنم تَطْعَئُون في إمارة أبيه 
من كَبْلٌ) . أي: زيدٍ بن حارثة. 

© وقوله: 0 . هذه قَسٌَ وهمزتها همزةٌ وصلء ويُقَالُ: وايمٌ الله ويُقَالُ: وايمن 
الله» والمعنى يَمِينُ 1 

(© وقوله 5 . خليقًا؛ أي: جديرًا وأهلا لها «إن كان» هذه «إن) 
مخففةٌ من الثقيلق فهي بمعنى إن ودليل ذلك دخولٌ اللام في خبر الجملةٍ التي وَقّعت خيرا 
لهاء واسمُها يَكُونُ ضميرٌ الشأن دائمًا محذوقاء وقد يُذْكَرٌ ولكن الغالبٌ أنه محذوف. 

© وقولّه: «وإن كان لمن أحبٌّ الناس إلي». «إن» هذه تَقُولُ فيها ىا قُلْنَا في «إن» الأولى» 
والضميرٌ في قوله: «كان» . يَعُودُ على زيد. 1 

وقوله: «وإن هذا لمن أحبٌ الناس إل بعدّه» . فصار النبيٌ يك يحب أسامةً ويُحِبٌ 
زيداء وبهذاتعْرفُ أن هذا الحديتٌ مطابقٌ للترجبق حيث إن الي لاطب ل يَترثْ بالطعن 
على أسامة» ولا على أبيه؛ أي: م يبَالٍ بذلك» ول يَهْتَم به. 

ولكن يحِبُ على ولي الأمر الذي بده توليةٌ الأمراء أن يَخْمَارَ من هو أصلحٌ في دينِه 
وعمله. ولا يَجُورٌ أن يولي أحدًا على أناسٍ وفيهم خيرٌ منهء فإن فعل بأن أمّر أميرًا ولو كان 


.)1475( أخرجه مسلم‎ )١( 


أرب ال إل عل وهم من هوخن ققد نا ورسوقه والموسنين وذلك لأن 
الإمْرَةٌ ولايد والولاية يَجَبُ أن يتولاها من هو أَوْلَى بها من غيره. 
٠‏ قال الحافظ في «الفنتح؛ (1/ 204 

قولّه: «مَطْعِنَ في إماريّه» . بضمٌ الطاء على البناء للمجهولء وقولّه: «إن تَطْعَئُوا في إمارته فقد 
كم تَطْمَنُون في إمارة أبيه أي : إن طعَنكُم فيه كم بأنكم طَعَنْتم من قَبْلُ في أيه والتقديرٌ: ٠‏ 
إن تَطْعنُوا في إماريه فقد أَيِمثُم بذلك؛ لأن طعتكم بذلك ليس حمًا كا كنم تَطْعنُونَ في إمارة 
أبيه» وظَهَرَتْ كفايثه وصلاحيته للإمارقء وأنه كان مستحقًا لها فلم يَكُن لطعيكم مستندٌ؛ 
فلذلك لا اعتبارٌ بطعيكم في إمارة وليه ولا التفاتٌ إليه. 

وقد قِيل: إنم| طَعَنُوا فيه لكونه مولّى. وقِيلَ: إنها كان الطاعنٌ فيه من يُنْسَبٌ إلى النفاقٍ» 
وفيه نظرٌ؛ لأن من جملة ما سُّمّي ممن طعن فيه عياش -بتحتانية» وشينٍ معجمة- ابن أبي 
ربيعة المخزوميء وكان من مسلمةٍ الفتح؛ » لكنه كان من فضلاء السجدان : قعل هذا فالكلات 
بقوله: إن تَطْعَنُوا لعموم الطاعنين . سواء انَحَد الطاعنٌ فيهما أم اختلف .اه 

جد مد 

ثم قال البخاري كقلفة08: 

5 ؟- باب للد الحم وهو الدائمٌ في الخصومة. 

(لدا) عُوجًا. ألد: أعوج. 

01 حدَّئنا مُسدّفْ حدَّئنا يحي بن سعيده عن ابنٍ ريج سمعثٌ ابن أبي مليكة 
يُحدِّتُ عن عائشةً معنا قالت: قال رسول الل يكِ: «أَبِعَض الرجال إلى اللا اكد الخصِوا". 

في هذا الحديث: إثباث صفة البغض لله وَيْنَ ؛ أي: أؤااله كفن وأو يمضه يعاضل 
يعض شخصًا أكثرٌ من بغض الشخص الآخر. 

والبغض والفرح والمحبةً والكراهةٌ؛ من الصفات الفعلية التي يها أهل الس والجراعةٍ 
على ماجاء عن الله ويح فها أهلٌ التعطيل ويَقُونُون: إن البغضٌ عبارة عن انتقام وليس شين قائمًا 
بنفس الله» فَيَمَسُرُونه بالشيء المنفصل عن الله أو يَعُولُونَ: هو إرادةٌ الانتقام, فيِمَسُرُونَه بالإرادة 
التي يرون باء وهذا لاشكٌ أنه من التحريفيه فا أخر الله به عن نفسه» فهو صادرٌ عن علي فإنه 
علَمُ بنفسه وبغيره» فإذا أخبر الله عن نفسه بشيءٍ وجب علينا قبوله» وإذا أخبر رسولّه عنه بشيء 
وجب علينا قبوله» وفي هذا التحريف من اللدادة والمخاصمة ما فيه» وأن الإنسانَ الألدّ الأعوجَ 
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يآ حاب الأذكار 24 لس 
الذي لايربدٌ إلا إن تَْلٌ على الناس بهايلويه بلسايه بض ض الرجالٍ إلى الله وَل . 
فإذا قال قائل: ليس المرا كُآَعَةَ بعَضَ إلى الله؛ لأن الشركَ أَعْظَهُ؟ 
قلنا: بلى» ولكن مرادٌه أَبَْمُ الرجالٍ في المخاصمات إلى الله هو الألدٌّ الخصمٌ الذي , 
أن يَخْصِمَ الناسّ بما يُبديه من الكلام الأعوج. 
دج 4 


و 
يد 
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ثم قال البخاريّ كقافةالا: , 

6 - باب إذا قضّى الحاكم جور أو خلافي أهلٍ العلم فهو رد. 

8- حدّئنا حموق حدّئنا عبد الرراقِ؛ أخبّرنا معمرٌ عن الزهري؛ عن سال عن ابن عمرٌ 
بعت النبي كل خالدًا .ح؛ وحدَّئي أبو عبد اللانعيمُ بن حمَاِ أخبرنا عبد اله حرا معمر عن 
الزهريٌ» عن سالم عن أبيه قال: بعَتّ النبي يل خالدٌ ب الوليدٍ إلى بني جَلِِيمةَ فلم يُحُسنوا أن 
يقولوا: أسلمناء فقالوا: ينا صبأنا فل لد يقل وبأيٌ» ودع إلى كل دسجل عن أسيره فامر 
كلَّ رجل مثا أن يقل أسيره فقلتُ : واللكا | لا أل أسيري. ولا يَقدّلُ رجلٌ من أصحابي أسيرة» 
فذكزنا ذلك للييّ يكل فقال: الهم ني أبرإلبك ناص خالدٌ بن الوليد مرتين. 

قوله: اابابٌ إذا قضّى الحاكمٌ بالجورٍ أو خلانٍ أهل العلم فهو رد . 

أما الأوّلُ. -إذا حكم بجور- : فلا شكٌ أنه مردود؛ لأن الله تعالى لايم مر بالجورء فإذا 
حكم به فقد عبول عملا ليس عليه أمرٌ الله ورسوله» فأمرُه مردوة” , 

ومن ذلك أن يَسْكُمَ بتفضيل أحد الأبناء على الآخرين» فإن هذا جورٌ بتصّ الحديث؛ 
أي: حديث النعمانٍ بن بشير حيث قال النبيّ يكلله: «إني لا أَشْهَدٌ على جور»" ١‏ ينذا ب 5 وشو 
أساس نقدٍ حكم الحاكم. 

والعلمء قالوا: لا ينض من حكم الحاكم إلاما خخالفَ نصّ كتاب أو سَنَّقه أو إجماعًا 
د امار يَعْتَقِدُه الحاكم؛ يَعْنِي: : لو كنائعْلَمٌ أن الحاكم يرَى هذا الرأيّ ثم حكّم بخلافه 
فإننا متف كه لأننا َعلّمُ أن هذه مخالفةٌ لا بد أن تَكُونَ عن هوّى. فهذه الأشياءٌ الأربعةٌ 
يُنْقَض بها حكمٌ الحاكم. 

وأما الثاني: -إذا حكم بخلاف أهل العلم- أي خلافي الإجماع فإنه مردودٌ وهذاما 
ذكّره أهلُ العلم تَتهئافة حيثٌ قالوا: حكمٌ الحاكم يَرْقُمُ الخلاف ولا يتفض الإجماع؛ أي: أنه 


)١ 0)‏ أخرجه البخاري (7000)) أخرجه مسلم (1714). 
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إذا صار في المسآلةٍ خلافٌ» وحكّم بأحدٍ القولين صار حكمّه نافدًا وارتقّع الخلاف. 

مثال ذلك: لو حكّم بأن الطلاقٌ الثلات نافذٌ وأن به ين المرأةٌ فإنه ينقد حكمّه» ولو 
قَضَى بالشفعة للجار فإنه يَنْقُذُ حكمُّه» وهكذا بقية مسائل الخلافي. 

لكنه لايَرْقَمُ الإجماعً» فإذا أجْمَع العلماء على المسألة وحكم بخلافي إجماعهم فإنه يُنْقَضُ؛ لأن 
أهلّ العلم قالوا: ولا يُنْقَضُ حكمٌ القاضي إلا ما خالف الكتابّء أو السئة أو الإجماع» أو ما يَحتقده. 

, ثم ذكّر قصة بعث النبيّ يك خالدَ بنَ الوليد إلى بني جَذِيمة يَدْعُوهم إلى الإسلام فأسلمواء 
كو لحرا و للق قازرا صَبنا ضانا صبَأنا. والصابٌ عند العرب هو الخارح عن الدين» ففهم 

منهم أنهم يَقُولُونَ: لن تُسْلِمَ» وأخهم من الصابئين فقَتلّهم فنك جعل يقل ويَأسِرُ ودع الأسرى 
الجن ثم أمر أل كل صاحب أسيره فلبلغ ذلك الي )نه ووه من يخني و 
وهذا دليلٌ على أن من خالفف النصّ فإنه يرد حكمّه كما قاله البخار تققلذةكلا. 

قال الحافظ في «الفتيح» ذم ؟18): 

وقد تقد شرح هذا آلحديثٍ في المغازي في بابٍ : بعثِ خالدٍ إلى بني جَذِيمَة. والغرض 
منه قوله يكلة: «اللّهمَ إني أبرَأ إليك ما صتّع خالدٌ». . يَعْنِي: : من قتله الذين قالوا: صَبَأنا قبل أن 
يَسْتَمِرَهم عن مرادهم بذلك القول؛ فإن فيه إشارةٌ إلى تصويب فعل ابنٍ عمرٌ ومن تبعه في 
تركهم متابعة خالدٍ على قتل من أمّرهم بقتلهم من المذكورين. 

وقال الخطابيٌ: الحكمة في تبرؤه يكل من فعل خالدٍ مع كونه ل يُحَاقبْه على ذلك؛ لكوننه 
مجتهدًا أن يَعْرفَ أنه ل يَأَدَنْ له في ذلك خشية أن يَكَقِدَ أحدٌ أنه كان بإذنه» وليَْرَحِرَ غيرٌ خاليٍ 
بعد ذلك عن مثل فعله اه. ملخصًا. 

وقال ابن بطال: الإم وإن كان ساقطًا عن المجتهد في الحكم إذا تبيّن أنه بخلافي جماعة 
00 ؛لكنَّ الضهانَ لازم للمخطئ عند الأكشر مع الاختلافي» هل يَلْرّمُ ذلك عاقلة 
الحاكم أ و 0 تَ المال» وقد تَقَدمَتِ الإشارة إلى شيءٍ من ذلك في «كتاب الديات».؛ والذي 
يَظْهَرٌ: أن التبراً من الفعل لا يَسْتَلِمُ | ثم فاعله؛ ولا إلزامّه الغرامةً» فإن إثم المخطي مرفوعٌ» 
وإ كان فعله ليس بمحمود. اه 

وكذلك لم يُصَِمّن النبي يكل أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قَالَ: «لا إله إلا الله». وإذا 
در أنه فعل خطأ وقصّر في الاجتهاد؛ فإنه يكون في بيت المال. 

ني كنا 
ثم قال البخاريّ تقافة9لا: 
7- بابٌ الإمام يأتي قوْمًا فيُصلحٌ بينهم 


ا كان الأكار 8# لجن 

- حدّثنا أب و العمان» حدّئنا ماق حدئنا أبو حازم المديني عن سهلي بن سعد الساعديي 
قال: كان قتال بين بني عمروء فبلّغ ذلك النبيّ كلق ذ نصلى الظهرٌ نم أنامم يُصلحٌ ببنه فل 
حضرتٍ صلاةٌ العصر فأذن لاله بوأقايٍ وأمر أبا بكر فتقدّم؛ وجاءً النبي َكْهُ وأبو بكر ني الصلاقه 
فشن الناسّ حتّى قا لف أبي بكرء فتقدّم في الصف الذي يليه قال: وصقّحَ القوم» وكان أبو بكر 
إذا دخ في الصلاق م يلتفث حتى يفرع ف فل) رأَى التصفيح لايمُمْسَكُ عليه التفتّ» فرأى الي 
خلفة؛ فأو ملي ادبي تل بيده أن مضه وأؤما بيه هكذّء ولبتَ أبو بكر هنية بحم اله على قو 
ابي كلك نم : منّى الََْرَي فل) رأَى ال كك ذلك ندم فصلى النبي وك بانس فل) قضّى 
صلاته قال: 0 أبا بكر ما مَنَعَكَ إذ أومات إليك أن لا تكونّ مضبت؟؛ قال: م يَكُنْ لابن أبي 
قحافة أن يوم النب كل وقالٌ للقوم : "إذا رابكم أ مر فليسبح الرجال وليُصَفْح النساء»”. 

جم قوله: «بابُ الإمام :قوم يضح بينهم»؟ يي : أنه لا غسيرٌ على الإمام أن يَذْمَبَ إلى 
القوم فَيضْلِحَ بينهم» ولا تقُولُ للإمام: إن ذهابّك إليهم يُعْتَبَرُ ُخنوعًا لكن أَرْسلٌ إليهم واحدًا يَقُومُ 
مقامكم. بل شول: إن هذا قد يَكُونُ من رفعة الإمام؛ لأن من تواضّعٌ لله رقعه الله ولق. 

وها هو النبيّ يك إمامُ الم سلطانًا وتشريعًا ذهب يُضْلِحُ بينهم؛ ول يُرْسِلُ أحدّاء بل ذهب 
بنفسه فل هذا على أنه من هدي النبي و أن يَذْهَبَ الإمامٌ بنفسه للإصلاح بين الناس. 

وفي هذا الحديث من الفوائدٍ عدّةٌ: 

منها: جواز ابتخلاف الأمام من بصني عنهه فإنه ل جدانت العبللاء 5قام بلالُ إلى أبي بكر 
وقال: صَلٌّ. فقال: هل قال ذلك النبي يكل؟ قال: : نعم. . فقام فصَلّى. 

وفيه أيضًا : جوازٌ تَخَطَي الرقاب للحاجةٍ والمصلحة؛ لأن النبيّ ئه م شق الصف حتى 
وصّل إلى الصف الأوّل. 

وفة آنكنا : فضيلةًأبي بكر قة» حيث يعدم ينيدي رسو اله وق 

وفيه أيضًا ديل على جواز الحمدٍ في الصلاةٍ عند حصولٍ النعمق» أو اندفاع النقمةٍ؛ ؛ لأن 
أبا بكر حمد الله ول وم يُْكِرْ عليه النبي يكل. 

وقد ]اغا : ديل على جواز انتقالٍ الإنسانٍ من إمامةٍ إلى اتتمام ؛ لأن أبا بكر انتقل من كونِه 
إمامًا إلى كونه مأمومًا. 

وفيه: أن المشروعٌ تقد دم الإمام على الصف 

ؤفيه آبيف) : أن المخالفة للإكرام والتواضع لا تَُذّ معصية» فإن أبا بكر خخالف؛ حيث أمَره 


.)57١( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 
النبي ل أن يَبْقَىء ولكنه ل يَيْقّ» فخالف ورججعء لكن هل رججع غصيانًا لرسول الله يك 
ومخالفة له؟! لاء بل إكرامًا وتعظيمًا لرسول الله يك فأتحذ العلمءُ من ذلك أن المخالفة 
للإكرام لا تُعَدُ معصيةٌ» ولا يُوصَفٌ المخالفٌ بالعاصي» وبناءً على ذلك لوأمّرك والدُك 
بشيءء فأبيْتَ إكرامًا للوالده فإن ذلك ليس بعقوق؛ لأن ذلك ليس معصية. 

وفيه أيضًا: أنه إذا ناب الناسّ شيءٌفي الصلاة فالمشروعٌ للرجال أن يسبب بتتكواة وللساء أن تضكهوا 

وفيه أيضًا : أن أيّ أمر يَعْرِضُ للإنسان» سواء يَتَحَلقُ بصلاته أوْ لاء فإنه ٌ يُسَبْح؛ لقوله يك: 
«إذا نابكم أمر 4 لاما 
وفيه أيضًا: إشارةٌ إلى أن المرأةً لا يبَغِي أن ترف صيوتها أسام الرجال» حتى في مقام 
العبادة التي هي أَبْعَدُ عد حال عن الفتنة؛ لأن النبيّ بل أمّر النساء في هذا الحالٍ أن يُصَمَفْنَ. 

ومن فوالدٍ الحديث ' أن الإنسانٌ إذا َل نفسَه ة تواضعًا فإنه لا يُلام؛ لقوله عفلئغه: «ماكان 
لابن أبي قحافة». وهذه كنيةٌ ولكنها لا تَدُلُ على لقبء أوعلى شيء فيه مدحٌ» لك أبا بكر 
توَاضَعٌ بجانب تعظيم الرسول يكلة. 

وني الحديث فوله: «أن امْضِه» الهاءٌ هذه هاءٌ السَّحْتٍ فأضْلَّها امضء لكن تَأْنِي هاءٌ 
السكتٍ في مثل هذا كثيرًا. 1 

وي الحديك أيضًا من الفوالدٍ: ؛ الدليلٌ علي الاستفسارٍ عن الشيء؛ اتير فوّبيانِوجههوإما 
للجهل به؛ لقولٍ الرسول يَكلِل: «ما مّعك إذ أَوْمَأتٌ إليك أن لاكُونَ مَضَيْتَ ت؟يسْأَنُ لماذاتَأَكرَ والنبِس 
جه ا و او ل ا و 

وفبه: جوازٌ الانتقال في الصلاة من إمامة إلى ا و يَصِحّ من ائتهام إلى إمامة؛ أي: بعكس 
هذاء فإذا ناب الإمام شي في صلاته» واسْتَخْلّف من يُكْولُ بهم الصلاة فهنايَِلُ المأموم من 
ائتمام إلى إمامة» يِل الإمامٌ من إمامة إلى اثتمام» أو انفراد. 

ولو صَلى اثنان فالقفن وضوءٌ المأموم فهنا َل من إمامة إلى انفراوء وكذلك من اشتمام 
إلى انفرادٍ ى) لو كان الحدث في هذه الصورة و من الإمام؛ فالإمامٌ| إذا أحدّث بَقِيّ المأمومٌ م 
منفردًا بعد اثتمام على القولٍ الرا< جح أن صلاةً المأموم لا تل ببطلانٍ ضلاق الإمام.. 

وكذلك يَنتََلُ من انفراد إلى إمامق» كما لو دتل وحددّه ثم دخل معه آخمرٌء فإن ذلك 
صحيح في الفرض وفي النفل» وقيل: لايَصِحٌ لافي الفرض ولافي النفل. وقيل: :يَصِحٌ في 
النفلٍ دون الفرض. والصحيحٌ أنه يَصِحٌ في النفل والفرض؛ لأن النبيّ يكل صلَّى وحدّه فقام 
ل ا 


7 هه 0 
البجّاري 


'حَدَابُ الأفكار 8# جه 


يقل من اولك ااه مل برع الإنساًي الصلاق وحتم شم تش 
جماعة فيدْحُلُ معهمء فإن ذلك لا بأس به. 

الحاصل: أن جميمَ الانتقالاتٍ التي تَعُودُ إلى وصل فإنها جائزةٌ ويصِحٌ الانتقال أيضًا من إمام 
إلى إمام آخترء كما في قصةٍ أبي بكر هذء» فإن الناس انتقلوا من إمامة أبي بكرء إلى إمامة ابي موططهعلها. 

. “أما الانتقال من عبادة إلى أخرَى من جنيها؛ فالانتقالٌ من معين إلى معين» أو من مطلتٍ 
إل معين لايَصِح. 

ملكت بس ار ذل من صلاةٍ العصر إلى الظهره كرجل دتمل في 
داو السرم تكله نه صَلَّى الظهرٌ بلا وضوءء فتوى هذه للظهر» فإنها لا تَصِحّ لاللظهر ولا 
للعصرء فلا نصح للعصر؛ لأنه انتقّل عنهاء ولا تَصِح للظهر؛ لأنه ل يَبَتَدِئها من تكبيرة 
الإحرامء فأوّلُ الصلاة و كانت عصرًا ولا صخ صلاةٌ مركبة. 

ومثال الانتقالٍ من مطلقٍ | إلى معين: كما لو كان يَتَدَلُ نفلا مطلقًاء ثم ذكر أنه لم يُوتِر فنواه 
للوتر» فإنه لايَصِحٌ» أو تدك أنه صلى الفجر بلا وضوء فنواه للفجرء فلا يصح. 

وأما الانتقال من معين إلى مطلق فيَصِحٌ؛ وذلك لآن المعينَيَشْتَملُ على نيتين: : نية مطلقة» 
ونية معين» فالذي يُصَلي لَى الْفجرَ مثلاً نوى صلاةً وفجرًاء فإذا ألغى الفجرّبَقيَتْ نيةٌ الصلاق 
فلو فُرِصَ أن رجلا شرّع في صلاةٍ العصر وهو مسافنٌ وصلاة ُالمسافر ركعتان» ثم بدا له أن 
يَفْعَلّها نفلا مطلقًا؛ لأن معه وقبًاء 2 فتَحَوّل إلى نفل مطلقٍ فلا بأسّ» لكن إن ضاق وقتٌ المعينةٍ 
فإنه لا يَنْتقِلُ إلى النفل المطلق؛ لأن الوقتٌ تَعَيّنَ لهذه الفريضة. 

1 + ادعام 

ثم قال البخاري تقافة8ل: 

اا بابٌ يُسْتَحبٌ لكاتب أن يكونٌ أميئًا عاقلًا. 

١9الا-‏ حدّئنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت» حدَّثنا إبراهيمٌ بِنُ سعد عن ابن شهاب. عن 

عبد بنِ السبّاق» عن زيدٍ بنٍ ابت قال: بث إلي أبو بكر لمقتلي أهل اهام وعنده عمرٌ فقال يد 
بكر: إن عمرٌ أتاني فقال: | إن القتل ا يوم الهمة وا القر آن» نه وني أخْشَى أن يم يسعرٌ القتل 
قرا القرآنٍ في المواطن كلهاء فيذْحَبَ قرآنٌ كثي وني أرَى أن تَأمْرَ بجمع القرآن» قلتٌ: كيف 
قعل شيئًا م يَفْعله رسولٌ الا وك؟ فقال عمرٌ: هو وال ين فلم َل عمربراجمّي في ذلك حتّى 
شرح اله صذري مدي ترح له در عمرًء ورأيثُ في ذلك الذي رأى عمرٌ قال زيد: : قال أبو بكر: 
داك دج شاب عاقل لُك ديت نْب لوحي لرسول اه قف بع تراه فج 


قال زيد: ب فال ل كت ل جبل من الجا ما كل بقل عل كني مني قرا قلث: 
كيف تَفعلان شيئًا م يَفعله رسول الل يك قال أبو بكر: هو واللا خير» فلم يَزل بحث مُراجمني حتّى 


و 


شرح اللا صدْرِي للذي شرح اللد.له صدرٌ أبي بكر وعمرٌء ورأيثٌ في ذلك الذي رأياء 
القرآنّ التي اتش لتك اشاب ساد ربل لات لتر ١‏ اروكذ 
دحك رولك يَنْ أَفْرحِكٌْ 4 | إلى آخرمًا مع حزيمة أو أبي خزيمة» فالحقتها في سورتهاء 
وكانت لصحف عن أب بكر حيقه حت نون لوق شم عند عم حيقه حل توف اله ف عند 
خقصة بنن عبر 

قال محمد بن عبيد الله : اللخاف؛ ب يَعْنى: الحَرّف. 

يَقَولُ البخاريٌ ققاذة9لا: اباب بحت للكانب أن يون ميا ».و تعر المؤلفب 
ف بالاستحباب نيه نظ»والصواتث أ بحب يود أمئا إن الامانة رط في كل ْ 
ولاية» قال تعللى: #قَالَ عِفْرِيتٌ َك أكأية رد. مَل لم ماك لوكين 4 
7ل وقالت إحدى ابنتتي صالب دين يتا استقجرة دك حير مَنِ أسَسَشْجَرَتَ ألْمَوى 
لَْمِينٌ(4)5 التكقة:<:]. فالأمانة شرطٌ في كلّ عمل ذي ولاية. 

(© وأما قوله: «عاقلا». فالعقل يُرِيدُ به #ظفةك عل الرشدٍ لا عقل الإدراكِ؛ لأن عقلّ 
الإدراكِ شرط ولا يُمْكِنٌ أن يُولَى كاتبٌ مجنونٌ» فالمرادُ عقلٌ الرشد؛ أي: أنه يَكُونُ رشيدًا 
لاي و و ب ا 

نم ذكّر المؤلفت تقاف حديتٌ زيد بن ثاب مئنه قال: «بّث إلي أبو بكر لمقتل أهلٍ 

نات ٠‏ يعني : : عند مقتل أهل اليمامة -وعنده عمرٌ-. ب يَنِي: ل يَبْعَنه للمقتل لكن عند المقتدل» 
واللام هنا هي كما في قولِه تعا: « أ ضكر دلوك آلَّمْين © الاظلةاه0. أي: عنده. 

(ه وقوله: اافقال أبو بكرٍ: إن عمرٌ أتاني فقال: | إن القسل قد امْستَحرٌ يوم اليهامة بقسراء 
القرآن» اسْتَحرٌيَعنِي: موقيل منهم نحو سبعين قارثاء وهؤلاء يؤثرونٌ في ذلك الوقتٍ. 

© وقوله: «وإني أَحشّى أن يَسْتَحِرٌ القت بقراء القرآنٍ في المواطن كلّهاء فَيَذْهَبَ قرآن 
كثير» القائل هو عمرٌ لته. 

+ وقوله: «وإنّي أرَى؛ ل يه : أن تَأمرَ بجمع القرآن . هذا من الأدب في اللفظ؛ 
لأنه قال: : أرى أن تأر وميقل: أرى أن د يُجْمَع؛ لأن الأمر لأبي بكر بجمع القرآن. 

+ وقوله: «قَقَلْتُ - يَقُولُ أبو بكر- : كيف أفعَلُ شيئا م يَفْعَله سول الله مالنيؤيه؟» 'لآن 
حفظ القرآن من العبادء بل من أفضل العباداتٍ فكيف يَفْعَله والنيٌ ب ل يَفْعله. 


# حاب اكتنكار 3# دام 


م الاسم 


وقوله: 0 هو والله خيرٌ». يَعْنِي: جنع القرآنٍ خير وأقسّمٌ على ذلك وإن كان لم 
ا ؛ لأن الأمر ب ئضي الاهتمامَ والعناية» فهو جديرٌ بأن يسم عليه؛ ولهذا أقسَم بأنه خيرٌ. 

زم وقوله: افلم يرل عم يرجي في ذلك حتى شرّح الله صدري للذي شيّح له صدر 
عمرً». وإلالو يقي ل يَدْشَرِحَ صدرٌه ما واقّق عمرٌ «لقته» لكن لا انشّرح صدرٌه واققٍ 

© وقوله: «ورأَيتُ في ذلك الذي رأى عمرٌ قال زيلٌ: قال أبو بكر: وإنك رجلٌ شابٌ عاقلٌ لا 
9 مْكَ). وصّفه بالشباب؛ لآن الشباب ذو نشاط وقوة بدنية واعاقلٌ»» هذه القوةٌ العقليةٌء فالعاقلٌ لا 
يتصرف إلا بها يراه مفيدًا وحكمةً ولا تّهُكَ» هذه هي الأمانة؛ يمني نى: فأنت عندنا أمير فهذه 
ثلاث أوصافب» وصف بها خليفةٌ رسول لله زيدبنَثابت» وأكرم بها من أوصافي!. 

وقولّه: «قد كُنْتَ تَكْدّبُ الوحيّ لرسول الله للبط". يَْني: فأنت مؤتمنٌ من قبنا 
على هذا القرآنٍ العظيم. 

بم وقوله: «فتتبّع القرآنّ فاجْمَعْه؛ قال زيد: فواله لو كَلََني نقلٌ جبل من الجبالٍ ما كان 
بأثقل علي ما كلمي من جمع القرآنٍ. لأن الأمرّ عظييٌ ويَحْتَاجُ إلى تبّعِ من الرجالء وإلى ثقةٍ 
من رآه عنده؛ والبحثٍ عن اله فالمسالةٌ عظيمةٌ جدّاء والمسثولية كبيرة. 

جه وقولّه: «قَلتُ : كيف تَفُعلان شيا م يَفْعَلُه رسولٌ للغبيؤيه» . اعتّرّض على هذا الرأي 
ما اعترَض به أبو بكر على عمرّء فقال أبو بكر: هو والله خيرٌ. كجواب عمرٌ لأبي بكر. 

وقوله: :افلم يليت مرحي حتى شرح لله صدري للذي شرح الله صدرٌ بي بكر وعمرً». 

فإذا قال قائل: ليست طاعة ولي الأمر واجبة؟ قلنا: بلى. فلاذا عارضٌ زيدٌ بهذه 
المعارضة وقال : تَفْعَلُ شيئًا ‏ يَفْعَلُهِ الرسولٌ يكله؟ ٌ 

الجواتث: أنه لا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالق» وهو يظُنٌ أن هذا أمرّ محدثٌ. يُحْتَمَلُ 
أنه قال ذلك من أجل أن ين رع عندوه لهذا العمل الأنه إذا هام العمل متشا حاابه ضندزه» كان 
أقدرٌ عليه مما لو قام لمجرّدِ طاعةٍ ولي الأمر. 

وقولّه: «أجْمَعْه من العُسّبٍ) جمح عسيبه وهو عسيبُ الدضلء وكانوا يرون 
العسيب ويكْمُونَ فيه» وربما كتبوا في أوراقي العسيب. 

وقوله «الرمَاع» . وهي من الجلود فقد كانوا يبون في الجلود. 

ب وقوله: «اللَّخَافٍ). و يَعْنِى : الخرّفَ» وقِيل: إن اللَّافَ هي الحجارةٌ البيضاء الرهيقة: 
ويُستّى عندنا شاع وبللغة الممصرية شق وعلى كلّ حال هي صحيفةٌ يُكْتَبُ فيهاء والغالبٌ 
أنها تكون ملساء: 20 


ت>وقوله: "وصدورٌ الرجالٍ». فصار القرآن مكتوبًا ومحفوظًاء فجمّعه زيدٌ عظلتته. 

وقوله: «فوبدْتُ في آخر سورة التوبة للق هسك ولك ون اركح عَرِيدٌ 
عليه ماع عَنِشُد4 إلى آخيره مع حُرَيَه أو أبي حُرَيمَةَ -والشكُ من الراوي - فَأَلْحَقَتّها في 
سورتها» وفي هذا دليلٌ على أن الآباتٍ والسور توقيفيةٌ وكذلك ترتيها توقيفيٌ؛ قريب 
الحروفيء والكلماتٍ والآباتٍ كله توقيفٌ» وترتيبُ السور بعضّه توقيفيٌ وبعضّه اجتهاديٌ)؛ 
فمن التوقيفي: سبّح» والخاشية» والبقرة» وآل عمرانه والجمعة؛ والمنافقون» وكلّ ما قرأء 
النبي يك مرتبًا فهو توقيفيٌ» والباقي من اجتهاد الصحابة بكا. 

(#وقوله: «وكانت الصحفٌ عند أبي بكر حيأتّه حتى توفأة اللد» . وفي هذا دليلٌ على أن مثلّ 
هذا الأمر العظيم يَحِبُ أن يَكُونَ محفوظًا عند ولي" الأمر الأعلى في الدولة؛ ئلا يلاحب به الناسٌ. 

7 وقوله: : الوعندَ عمرٌ حتى توفاه الله ثم كان عند حفصة)». . لأن حفصة أمّ المؤمنينَ 
لناء ولأنها ذات رأي جيل حصيفيء ولهذا جمّلها عمرٌ هي الناظرة على وف الذي وَقَمَّه في 
خب فإن عمرٌ أصابٌ أرضًا بخيير هي أنفسٌ مال عندّه» فاستسشار النبيّ يل فيهاء فأترء أن 
وكا يشيك املا وتشيل عتليا نحل م » وجعل الناظرٌ حفصة بنتَ عمرّء ثم ذوي الرأي 
بعدها من آل عمرٌ. 

قال محمد بن عبيدٍ الله: اللّخَافٌ؛ يَعْنِى: الْخَّرّفَ. 

9< 
ثم قال البخاري تافةكةلا: 
8"- باب كتاب الاك إلى عله و القاضي إلى أمنائه. 


1 


- حدَّئنا عبد اللا بنَّ يوسف» أَخُيَرنَا مالك عن أبي ليُلى. ح. حدّئنا إسماعيل» 
حدّئني مالك عن أبي ليلّى بن عبد الله بن عبد الرحمن بنِ سهل, عن سَهُلٍ بنٍ أبي حَنْمَهُ أله 
حبر هو ورجال من كُبراء قومه أنَّ عبدٌ الد بنّ سهلء وححيّصةَ حَوَجَا إلى خيبر من جهد 
أصابهم, حر عيْصَة أنّ عبد اله كيل وطح في فقير أو عين؛ فأتّى يَهودٌ فقال: أنتم واد 
تتَتمُوه. قالوا: ما كَتَلَاه والد. كُمَ أب حََّى قَدِمَ على قومد فذكرٌ لهم وأقْبَلَ هو وأخوة 
ترما وقد اك جد و اليل او لل لام وعد الى كان متيل فيل 
النبيّ يك لمُحَيِصَة: كبر كبر يُربدُ اسه فَكُلََ حوَيْصَمُ ثم تكلم خيّصَهُ فقا رسُولُ الله 
كه : «إإما أن يَدُوا صاحبَكُم» وإنًا أن يُؤْدنُوا بحرب» فكتّب رسول الله يل إليهم به. فكتبٌ ما 
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'كَكَانُ الأخار 1 2 
قتلناه. فقال رسُولٌ ال كلل لِحُويْصَة وخخيّصَة وعبدٍ الرحمن: «أتحلفونَ وتستحقونّ َ 
صاحبكم؟' قالوا: لا قال: «أتتحلف لكم ِهود؟» قالوا: ليسُوا بعسلمين» فوتاةُ رسول الل كل 
من عنده مان ناقةٍ حتى أَدْخّتٍ الدان قال سهل: ترَكَصَْني منها ناقة". 

هذا الذي ترجّم به البخاريٌ كذلثة: كتابٌ الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. فالحاكم 
كأنهيُِيد به الحاكمٌ التنفيذيّ كالأمير ونحوه؛ والقاضي هو الحاكمٌ بالشرع. 
ثم ذكّر حديتٌ عبد الله بن سهل ومُحَيّصَة حيث خرجا إلى خيبر فقيل عبد الله بن سهل» 
فبَلغ ذ ذلك النبى يديه -فكتب إلى اليهود إما أن يدوا صاحبّه. أي: يُوَدُوا الدية» وإما أن 
يؤُِوَا بحرب؟ لأن هذا نقضٌ للعهدٍ الذي بينهم وبين الرسول يكل فكتبُوا أنهم ل يَْعَنُوا شيئا 
دإ يوه فطلب النبيّ لفغطها من بني سهلٍ أن يَِْفُوا سين يمينا ويَسْتَحموا دتهم؛ 
فقالوا: لا تَخْلِفٌ ونحن ل َرَ ول تَشْهَدُ. فقال: يَّخْلِفٌ اليهودٌ سين يمينًا. فقالوا: لا تَقْبَلٌ؛ 
لأنهم غير مسلمين. فواه ان من عنده من إبل بيت لاله ْمَل أن يكو من إل 
الصدقة لكن الأول أَظْهَرٌ؛ِ لأن إبلّ الصدقة لأصحابها. 
وفي هذا الحديث:الإشارة إلى إجراءٍ القَسَامِةِ وقد سبّق لنا معناها؛ وهي :أبنان مككورة ف 
دعوى قت معصومه ومن أهل المقتول ُو خسين يمينا على أن هذا هو الذي تل 
صاحبناء إن ل يَْعَلُوا حلف المَّعَىَ عليه سين يمينا وترئواء ولكن لا بد من أن يَكُونَ هناك قرائن 
دل على صدق الدعوى» وإلا فل يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادّعى رجالٌ دماء قوم وأموالهم. 
وهذه القرائنٌ؛ هل هي كل قرينةء أو قرينةٌ العداوة الظاهرة فنقط؟ 
الجوابٌ :أن في هذا للعلماء قولين: 
القول الأوّل: أنها قريئةٌ العداوة الظاهرة؛ كا بين اليهود والمسلمين. 
القولٌ الثاني: أن كلّ ما يُكَلْبُ على الظنّ صدقٌ الدعوى فهو قرينةٌ تَجْرِي بها القَسَامُ. 
فإذا ادّعى زيدٌ أن عمرًا قتل أخاه؛ أي: أخا زيدٍ فهل يُقبلُ بلا بينق؟ 
الجوابٌ :ما لا تُقيْلُ إلا ببينة؛ شاهدين رجلين عدلين إن كان القتلّ عدا أ و شاهدٍ ويمين 
المدّعِي» أو شاهدٍ وامرأتين إن كان القتل خطأًء وهذا هو الأصِلٌء فإذاكان المدّعَى عليه عَدُوًا 
للمدّعِينَ عداوةً ظاهرةٌ ببينة فحيتئذٍ لا تَكُونُ البينةٌ رجلين؛ أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمينَ 
المدَّعِيء بل تكونٌ أيأنًا يَحْلِفُها المدّعون وقدرُها حمسون يميئاء كالذي كان بين المسلمين وبين 
اليهود» فقد كان بينهم عداوةٌ ظاهرةٌ تَكَلّبُ على الظن صدقٌ دعوى المسلمين على اليهود. 
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فاليهودٌ ادعى عليهم المسلمون؛ أي: ا 
سهلء وليس عندهم بيه فطَلّب منهم الي يله أ 5 : من آل سهل أن يَحْلِفُوا سين يميئًا بأن 
اليهوة تَتنُوا سهلاء فإذا فعلوا ذلك نبت القت على اليهودء لكنّ الممسلمين -ال شه أيوا أن 
يَحْلِقُوا وقالوا : ما رأيتَاهم قَتَُو ولا سَهِدْناء فكيف تَحْلِفٌ على شيءٍ ما يناه ولا شَهِدْناهء 
برهم النبي كل أن اليهود يُبرءون من ديه إذا حَلَقُوا سين يميئا. 

واستختى النبي كك بأيمان المدّعِين عن البينةٍ في هذه المسألةٍ لوجود قرينة تُصَدِّقٌ 
دعواهم هي العداوةٌ الظاهرةٌ» واحتَرَّزْنا بالعداوة الظاهرة عن العداوة الخفيّة كالتي تكون بين 
شخص وآخرّ» فالعداوةٌ الظاهرةٌ كالتي تَكُونٌ بين القبائل. 

ولكن هل يُقْمَصَرُ في القَسَامِةٍ على القرينة هذه؛ أي: العتداوة الذاهري او تقول :كلما 
يُكَلْبُ على الظنٌ صدقٌ المدّعين فيه» فإن القسَامةٌتُجرّى فيه؟ 

الجواتث: أن المشهورٌ من المذهب هو الأوَّلُ دانه يعنص عل ما وودت وعللوا للف نان 
القسَامة على خلافٍ الأصل ف الدعاري؛ لأن الأصل في الدعاوي أن تكنون البعين غتل 
المدّعى عليه؛ وعلى المدّعِي البينةٌ» وفي القسَّامة الأيهانُ في جانب المدّعِي بدلا عن البينق 
قالوا: ف) خرّج عن الأصل فإنه لا يقاس عليه. 

قال الفقهاء ذلك» كما قال النحويون: الشاذ من اللغةٍ يُحْمَظُ ولا يُقَاسٌ عليه فالفقهاءٌ 
قالوا: الخارجٌ عن أصل الأحكام العامة يحْمَظ ولا يقاس علية: 

ولك نّ القول الثاني -أن كل ما غلب عل الظر صدق المدّعين فإنه مشر فيه القَحَامة هلو 
الصحيخٌ؛ وذلك لأن الأحكامَ الشرعيةً مربوطةٌ بعللها ومناسباتهاء فلا يَتَخَلّفٌ المعلولٌ عن علتّه: 
دأي فرق بين عداوة ظاهرةه وبين شخصي رأّاه هابطً ومعه سكينٌ ملطخةٌبالدم» وخلقّه رجل 
شح بديه؟ فهنا غلبةٌ الظنٌ بأن هذا الهارب هو القاتل أكب من غلبة الظن التي تَخَصُ ل بالعداوق. . 

ولهذا كان القولٌ الراجحٌ الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميةً تخلثة : أن كل ماكان 
فيه قرائن م تَكَلبُ على الظنٌ صدقّ المذَّعِي فإنها تَجْرِي فيه القَسَامة ودعوى أن القّسَامَة على 
خلافٍ الأصل دعوى غيرٌ صحيحق بل القَسَامةُ على وَقٍ الأصل؛ لأن اليمينَ إنما تَكُونُ في 
جانب أقوى المداعييْنِ وليست خاصّةٌ في جانب المدّعَى عليه؛ بل في جانبٍ أقوى 
المتداعيين؛ والدليلُ على هذا أن النبيّ هليه قصّى بالشاهدٍ واليمير" » قص قفّى للمدَّعِي 
بالشاهدٍ واليمين» فجَعّل اليمين في جانب المدّعِي؛ لأنه و قَوِيّ جانبه بالشاهدٍ الذي معه. 
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مثال ذلك: اذَّعَيْتُ أن الكتاب الذي في يدِ فلانٍ ملكِي. فقال: لاء الكتابٌ ليس لك. 
أََيْتُ بشاهدٍ واحدٍ فقطء فهنا لا يّحْكَمُ بالشاهدٍ وحده؛ لأن الله قال: #وَأسَكَقْيدُوأسَِيِدَيِن 
َجَالِكُم هلم يَكوْاَِكنٍ ميجن وأترأكان» اثة:1م". لكن النيّ يلل قضَّى بالشاهدٍ منضمٌ 
إليه يمي م المذّعِي؛ لأنه قَوّى جانبّه بالشاهد. 

وكذلك أيضًا قال الفقهاء: لو نا شخصًاعليه عرامةٌوفي يديه عمامةٌ وآخ يجري خلقه 
ويَقُولُ: أغطِني عرامتي. وليس عليه عمامةٌ» فهنا مُدّ وهو الذي يَجْرِي خلفَ الرجل» ومدعّى عليه 
وهو الرجلُ الذي يَجْرِي عليه عرامةٌ ومعه عرامةٌ فهنائَْكُم بالعرامة التي بيد الهارب بأنها للطالب 
اللاحت -لكن بيمينه» فهنا حَكَمَْاباليمين في جانب المذّعِي لقو جانيه بهذه القرينةٍ القوية. 

فعلى كل حالٍ: : القَسَامةٌ لن تَحْوْجَ عن أصل الدعاوي» بل هي موافقةٌ لأصل الدعاوي» 

ويَبْقَى النظرٌ لاذا كُرّرَثْ فيها الأيهانْ حمسين مرةٌ. أو سين يميئًا؟ / 

الجواتث: أن أصلّ التكرار للتأكيد» ولا كانت الدماءً خطرها عظيم كر كَررَتِ الأييان. 

أما لمإذا كانت خمسين يميئًا ول تكن خمسة عشرّة» أو عشرين» أو مائة؟ فهذا أمرّه إلى الله 
ورسوله؛ لأن الأعداة لايُمْكِنُ أن تدْرِكَ الحكمةً في وضعها على عددٍ معين؛ فالصلواتٌ 
الخمسٌ لماذا كانت سبعٌ عشرة ركعة؟ الله غْلَم. 

إِذا: تكرارها علته معلومةٌ وهي التوكيدٌ لخطرٍ الدماء. 

فإذااقال قائا »من سلفة يمينا خف سين يمنا 
' قلنا: ليس الأمرٌ كذلك» فقد يَحْلِفُ الإنسانُ يميئا ثم يََحَاظَمُ الأمرٌ في نفسه فيتَوقف؛ يَغني: ربها 
تخد الفرة بالإثم ويَحْلِفُ ثم بعد ذلك يتراج وهذايقٌ كثيراء فإن الشيء إذا حصّل بيد الإنسانٍ 
زد فيه فهو ابم إذا د عليه وديا ينه لأول مرق وبعد ذلك يصوي فلايخف. 

ومن هذا عَلِمْنَا أن القسَامّة امَة ل تَخْرّح عن أصل الحكوماتء ولا عن العلل الشرعية 

ماكو الم علهم ون خسن بي لجاب ف كالجواب في أكرارالأاوا 
جانب المدعين» أن ذلك من باب التوكيدٍ لخطر الدماء؛ لا غهم قد يَكُونُوا كاذبين في إنكارهم. 
ْ وفي هذا الحديث: دليلٌ على أعتبارالكير؛ لقول لني ب 11 "كبر كبر ٠‏ يعني : :يدا بالأكير. 
وفيه : دليلٌ على أن القسَامَة لاتَخْمَصٌ بالورئة» وإنما هي بالعَصَبَةِ خلاقا لما عليه 
الأصحابُء فالفقهاء يم يفرلوق؟ القسَامة إنما هي للور ثة؛ لأنهم هم الذين يَرِنُونَ الدية» وهذا 
الحديث يَدُلّ على خلانٍ ذلك؛ وعلى أنها للعصبء وجهة: أن الرسول عَكة1م قال: «كبر 
كَبْره. مع أن هؤلاء ليسوا إخوةً معهم أخٌ وهم بنوعمٌ وليسوا إخوةٌ. 
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17 إن الرسول كَ3ْم14712 أمَرَ ربأن يَتكَلَّمَ الأكبر فالأكيب ولم يأتٍ دود الأيمان» 
فلذلك يُحْتَاجٌ إلى تحرير في هذه المسألة. ٠‏ 

وتحرير المسألة: أن النبي يك قَالَ لحُوَيّصّة ومُخيّصّة وعبد الرحمن: «أتتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم'» إذَا القسامة تر جع إلى العصبة لا إلى الورثة. 

هنا قال: : فكتّب رسولٌ الله كل إليهم. مه 

الجوابٌ: أنه مر من يَكْتُبُ كما تقول : بنى الأميرٌ قصرّه. وليس المعنى أنه اشرفابل آم 


ببنائه. وقيل : بل كان الرسولٌ 3 لاي يكْنْبُ بعد نزول الوحي عليه؛ لأن الله قال: ل وما 


كت لَتَوان وبَلِو م نكتب وَلَا تْطُهُ نلك 4 القكلة:»؛]. فقولّه : وما كُنْتَ يَدْلُو من قبلِه؛ أما 
بعدّه فإن الرسول مطامط كان يجت لكن الذي يَظْهَرٌ أن الرسولٌ يبوه كان لا يكنب 
كثيرٌا» وإنما يَكْتْبُ الأشياءَ اليسيرة؛ كاسيه و0112 وما أشبّه ذلك. 
٠‏ + يد 
ثم قال البخاري تققاذةل: 
4- باب هل يجوز للحاكم أن يَبْمَتٌ رجلا وحده للتّرفيالأمور؟ 


و - 


لاوإلل ١94‏ حزئنا ادم حَدثنا ابن أبي ذئبء حَدّئنا الزهُرِي» عن عبيدٍ اللا بنِ عبد 


اللاه عن أبي هريرة وزيدٍ بن خالدٍ الجَهنيّ قالا: جا أعْرابِيٌ فقال: يا رسولٌ اله اقض ين 
بكتاب اللل فقام خصمُهُ فقالٌ: صَدَّقٌ فاقض بَينَنا بكتاب الللا. فقالٌ الأعرابيٌ إن ابني كان 


عسيقًا على هذا فزتّى بامرأيه فقالُوا لي: على ابِكَ الرَجَمْ. ٠‏ ديت ابني منه ياثةٍ من المدم 
ووليدق م سألْتُ أهلّ العلم فقانوا: ! نا على ابنكَ جلدُ مائة وتغريبٌ عام» فقال النبي 5: 
الأقضيّنَ بك) بكتاب الله ما الوليدة والغنم فد عليكَ وعلى ابتك لد مائة ئةِ وتغريبٌ عام» 
وأا أنت يا أنيس (لرجلٍ) فاغدُ على امرأٍ هذا فارْجُمْهاا . فعدا عليها أَنَيِسٌ فَرَجَمّها". 0" 

42 قوله: ابابٌ: هل يَجُورُ للحاكو أن يَيْعَتٌ رجلا وحدّه للنظر في الأمور؟؛ أنى به 
المؤلفٌ بصيغة الاستفهام؛ ؛ لأن المسألة تَجْمَاح | ا إلى تفصيل» » فإذا دَعَتٍ المسألةٌ رجلا للنظر في 
الأمور» فإم أن يَكُوَ لشهادة أو لإقرارء أو ما أشيه ذلاك فالواحدٌ لا يَكْفِي؛ كا لو دُعِيَ على 
رجل في بيته ولا يَسْتَطِيعُ الحضور لمجلس الحكمء ا 0 
يُرْسلٌ لها من يَشْهَدُ فإنه يُرْسلُ شاهدين ليَشّهَدَا على إقرارها مثا. 0 

ل اك وار وير ان يي جل واحد كا 
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لو ب القاضي رجلا لتقويم متلفبء أو لكش على مريض كيف يَكُون مرضهء أو ما ماأشبة 
ذلك فهذاحْفي فه رجلٌ واحثٌ لكن لابد أن ُو هذا الرجلُ موثو به لماه وخبرقه. 
ثم ذكّر المؤلف تقلظ98 توكيل الرسول ج172 ا أن يدعب إلى المرأق» إن اعتَرقتْ 

قلَْرَجُمْهاء فبعثه النبيٌّ بي 95( لإثباتٍ الحدّ وتنفيذٍ الحل. . 

فإثباتٌ الحدٌ مأخودٌ من قوله: «فإن اعْتَرَفتَ». 

وتنفيذُه مأخودٌ من قوله: «فارْجَمْها». ْ ش 

وسبق هذا الحديثٌ» وبيانُ فوائيه وأن من فوائيه: : أن ما أَخَدٌ بغير حقٌ فإنه يَجِبٌ رده 
يؤل من قوله: «أما الوليدةٌ والغنمٌ فردٌ عليك». 

وأنه يكْمَنَى بالإقرار بالزنا مرة واحدةً؛ لأن النبيّ يل م يقل لأنيس: إن اعترقتٌ أربعًا. وأن 
هذا هو القولُ الراجح إذا لم يكن لدينا شبهٌ في الإقرار» أما إذا كان هناك شبهة فإنه يُكَرُّ كما في 
قصةٍ ماعزء فإن الرسول يكل كان عنده شك في أمره إلى حدٌأنه قال له: «أبك جنونٌ؟؛'' وأقام رجلا 
ْمُه هل فيه رائحةٌ الخمرء وأما إذا يكن هناك شك فإن الإقرار مر واحدديكْفِي. 

قال الحافظ أبن حجر ك#لافةهلا في «الفتح" ١186 /١(‏ ): 

توه بابٌ: هل يود للحاكم أنييعَتَ رجا وحده للنظر في الأمور». كذا للأكشرء 
وفي رواية المستملٍ والكشيْيهني: ينك . وكذا عند أبي نعيم ذكّر فيه حاديتٌ أبي هريرة» 
وزيد بن خالدٍ في "قصوٍ العَسِيفٍ» وقد مضى شرحٌه مستوقّى» والغرض مده قولّه :0801415: 
«واغْد يا أنيْسٌ على امرأةٍ هذا». وقد تَقَدُم الاختلافٌ في أن أنيسًا كان حاكمًا أو مستخبرا. 

والحكمةٌ في إيراده الترجمةً بصيغة الاستفهام الإشارةٌ إلى خلافٍ محمد بنٍ الحسن فإنه 
قال: «لايَجُورٌ للقاضي أن يَقَولٌ أَكرّ عندي فلانٌ بكذا لشيء يُقَضَى به عليه من قل أو مالٍ» 
أو عتق» أو طلاق» حتى يَشْهّد معه على ذلك غيره» . وادّعى أن مثِلّ هذا الحكم الذي في 
حديثُ الباب خاصٌ بالنيّ بلة. قال: «ويْبَفِي أن يَكُونَ في مجلس القاضي أبدًا عدلان 
يَسْمّعان من يُقدٌ ويَمْهّدان على ذلك فَيَنْقُذُ الحكمٌ بشهادتهم|" نقله ابنُ بطالٍ. 

وقال المهلبٌ: : فيه ححجةٌ لإلكِ في جواز إنفاذ الحاكم رجلا واحدًا في الأعذارء وفي أن 
يَتَخْلٌ واخدًا يد ين به يَكْشِففُ عن حال الشهود في السرّ كا يَجُورٌ قبولُ الفردِ فيها طريقه الخبر لا 
الشهادةٌ» قال: وقد استَدَلُ به قومٌ في جواز تنفيذٍ الحكم دون إعذارٍ إلى المحكوم عليه؛ 
قال:وهذا ليس بشيء» لأن الإعذارَ يُشْتَرَط فيها كان الحكمٌ فيه بالبينق» لا ما كان بالإقراركم| 


<)15191( أخرجه مسلم‎ 91717/63480617 23587١ :58010( أخرجه البخاري‎ )١( 


في هذه القصة؛ لقوله: «فإن اعتَرَفْتُ). 
قلت : وقد تَقَدّم شيءٌ من مسألةٍ الإعذارٍ عند شرح هذا الحديث. اه 
+ 


ثم قال البخاري كقلةة8: 

5- - باب ترجمة لكام وهل يودج واحد؟ 

06 قال خارجة بن زير بن ثابء عن زيد بن ثاب أن الي بك مره أن يم 
كتابٌ اليهودء حتى كتْتُ للدي ب كب وأفرأهُ كبيّهُم إذا كبوا إليه". 

وقال, -عمرٌ وعندّه علي» وعبدٌ الرحمن» وعُثهانٌ-: ماذا د َقُولُ هذه؟ قال عبد الرحمن بن 
حاطب: فَقَلْتٌ: حك بصاحبهًا الذي صَنَعَ به وقال بو جمرة: كنت أترجمٌ بين ابن عباس 
وبين لاس وقال بعض النّاس : ابد للحاكم من مُتَرْجِمَيْن. 

الترجمةٌ قسرإن: توك لنطلي ووتة تغدر ين كلا بثافيها فين شط ين؛ 

الشرط الأوّلَ: علمٌ المترجم باللغتين» بأن يَكون حاذقًا فيهما. 

والشرط الثاني: أن يكُونَ ذا علم بأصل المعنى» فإذا كان يُريدُ أن يت جِمَ فقهًا فلا بد أن 
يعون حالما ماهر بالفنن» وأنيَكُون عنده معرفبالفقه؛ علاكُون الممنى لاف المرا. 

والترجمةٌ انلف العلماء ]1 الة هل يُكْتَقَى فيها بالواحد» أو هي مبنيةٌ على الشهادق» فما 

يُصْتَرَطُ فيه العددٌ في الشهادة د يُشْتَرَط فيه العددٌ في الترجمة» وما لا فلا؟ 

الجواب: الصيحح فيها أن ن يكت فيها بواحلء لكن لا بد فيه من الثقة. 

وقوله: هل يَجُورٌ تَرجانَ واحدٌ؟ 

تقول: في ذلك اختلافٌ» والصوابٌُ: أنه يَجُورُ لكن بالشرط الذي أشرنا إليه» بأن يَكونَ 
ل ا ا جه والثقةٌ أيضًاء بأن يَكُونَ ثقة. 

ثم ذكّر المؤلف لثه حديتٌ زيد بنٍ ثاب أن النبيّ 5 أمَره أن يَتَعَلَم كاب اليهود 

اد ايالمه ها ترد حدا م الث العرية: تسلمها ري بن تب قامية فر 
يومًا. قال شيخ الإسلام ككآنه: وإنما تَعَلّمها في هذا الزمن ني القصير لتقارب اللغتين العربية 
والعبرية» واعتمد النيٌّ الها ترجمة زيد بن ثابت» ول يجْعَل معه مترجما آخرٌ. 

() وقوله: اوقال عور -وعنده علِي» وعبدٌ الرحمن» وعثمانٌ-: ماذا تَقُولُ هبذه؟ قال عبد 
الرحمن بن حاطب : قَقَلْتٌ: تَخْيرّك بصاحبها الذي صنّع بها». ش 


)0 وصلة البخاري في «التاريخ الكبير»» وانظر «الفتح» 45/19ل). 


قال الحافظ بن حجر قلاف دانع /١95‏ /اىما): 

«أي المرأةٌ التي وُجَدّت حُبل. ش 

قال عبدٌ الرحمن بر حاطب: فَقَلْتٌ: تَخْبرّك بصاحبها الذي صَبّع بها . وصله عبد الرزاق» 
وسعيد بن منصور من طرق عن يحبى بن عبد الر من بن حاطب» عن أبيه نحوم» .أه 

هذه المرأءٌ ليست عرنِيدٌ فأراد عم أن يَسْأل فر جم لها عبدٌ الرحين بن حاطب. 

ول لحي الورك نول وناك كارب شل ره اخ قرا لز ا شتهرُوا 
بالفتيا في زم التابعين» وقد جُمِعُوا في هذا البيتٍ وقبله بيت آخر: 

إذا قيل من في العلم سَبْعَةٌ أبحر روايتهم ليست عن العلم خَارِجَةٌ 
فخذهم عبّيد اللا عروة» قاسم سعيدٌ» أبو بكرِء سَليان» خارجة 

هذا السابعٌ هو خارجةٌ بن زيدٍ بنِ ثابت. 

قال الحافظ ابن حجر ع ل المع 188/16 ): 

وأما قصةٌ المرأة مع عمر فظاهرٌ السياق أنها كانت فيا َع بالحكم؛ لأنه درأ الحدَّ عن 
المرأة لجهلها بتحريم الزنا بعد أن ادْعِيَ عليها وكاد يُقِيمُ عليها الحدّه واكتفى في ذلك بإخبارٍ 
الواحدٍ المترجم له عن لسانها». اه 

هذا هو الظاهرٌ وأنها ليست بعربية. 

د 12م 

ثم قال البخاري 'ظلة08: 
ز 5- حدّئنا أبو الييان» اخيرنا شعي عن الزّهْرِيٌ» ألخبرني عبيدٌ الا بن عبد الله أنَّ 
عبد ال ين عباس عب لأا سف بنَ حرب أخبرة أ حرقل ارسل | ليه في ركبٍ من 
قريش 2 م قال ترجاه : قل هم: إني سائلٍ هذا فإن كذَيني مكليو 3ل الحديتٌ فقالٌ 
0 قل له: إن كان ما تقول حقًا فيك موضع كَدَمَيّ هاي 0 

هذا الحديثٌ سي في أو صحيح البخاري» وهو حديثٌ عطي توفع هرقل أن يلك الي 
كل ما تحت قدميه وقّع» ولكنّ الرسولٌ ,]3 2 18ل يَْيكُه هوء وإنما مككه خلفاؤه بدينه» قمن 
خلّف النبيّ يك في أمته بدينه إلى يوم القيامة خحلافة فة حقيقية حقيقيةٌ ظاهرًا وباطنًا فسَيَمْلِكُ ما تحت قدمي كلّ 
سلطانٍ كافر» ولكن سبب جذٌَلانا آليوم أننا بتعذنا عن وين الله وكق» وعن رسالةٍ محمد مللتبعؤمء 


.)179//7( أخرجه مسلم‎ )١( 


55 و ني ارا 7 
0 
تَابَعْنا الكفرةً أو الِعَالّم - الذي تسعمأثةٍ وتسعةٌ وتسعون منه في النار- "'فإن هذا هو الرقيّ وهو التقذم 
فإن هذا من تزيين الشيطان وإنما الرقي لل 0 
سَتَمِكُ موضع قدمي كل سلطان كافر تسل اله أن يُحَفقَ هذ 

والشاهدٌ من هذا الحديث قوله : الترجهان. 20 
إن الرجلّ كافرٌ لكن الدليلٌ الواضحٌ ما ثبت في حديث زيدٍ بن ثابت. 

فائدة: ترجمة القرآن لا بأس بهاء وهي لا تكون إلا ترجمة معنوية» لأخهم يقولون: إن الترجمة 
الحرفية لا تمكن؛ لاختلاف اللغة العربية وغيرها في التقديم والتأخير» فلا تمكن الترجمة 
الحرفية بالترتيب العربي. 

3*2 

ثم قال البخاريّ تقاف 0ل: 

-١‏ باب مُحَاسَبة الإمام عَالهُ. 

17- حَدَّئنا يد اننا عَبْدَة حدّئنا هشام بن عروةٌ عن أبيه» عن أبي ميد 
النَاعدِي أن انب يك تعمل ابن لبي على صدّقاتٍ بني شُليمء فل جاءً سول إلى الم 
وحاسّيه قال: هذا الذي لكو وهل هد أغديت ني فقال رسُولٌ اللا تكله «فهّلاً جلت ني 
بيت أبيك وبي أمك حتى تأنيك هديك إن كنت صاوقًا؟». نم قام رسولٌ ال يكل فخطّب 
الناس .وحم اله وني ع عليه ثُم قال: «أمَا بعدل: فزني أستعمل رجالا منكمْ على أمور ما ولافي 
اله فيأن ي أحدكُم فيقُول: هذا لكم وهذه هدي ديت لي» فهَلاً جلسٌ في بيتٍ أبيه وبي أمّه 
حنّى تأنيه هده إن كان صادقاء فواله لا يَأخدٌ أحدّكُم منها شيئًا -قال: هشامٌ بغير حقه إلا 
جاء ال يحمله يوم القيامق» آلا فلأصفنَ ما جاء اله رجل ببعير له رُعَاء أو بيقرَةٍ ا خوالٌ أو 
شاةٍ تبِعرا. ثم رَقَع يديه حتى رأيِتٌ بياضٌ إِبطَيّه: «ألا هل بَلْفْتُ؟0". ٠‏ 

هذا الحديث مر علينا في هدايا العماليه لكن السياقٌ هذا أتم وأوْمَى وفيه أن النبيّ 4 
جابه الرجل بقوله: «هلا جَلَسْتَ في بيت أبيك وأمّك حتى تَأَتِئك الهدية إن كنت صادمًا». وهذا 
أشدٌ مما لو قاله بضمير الغيبة: . 

وفيه: : محاسبةٌ الإمام لعراله» وجه ذلك أن النبيٌ اليه حاسّب عبد الل ابن الي 


.)7577( يشير الشيخ تكنآثة إلى حديث أبي سعيد علتعه. وهو عند البخاري (4 079 أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1875( أخرجه مسلم‎ )1( 


5 كاب اكتنكار 8 


يدك أن عمر بن الخطاب مله كان يُحَايبُ عواله» ود شط أموالهم؛ فإن صَع 
هذا فربًا يَكُونُ ذلك من أجل الههدايا التي تَهُدى لهم ولا كَميِرْ من أموالهم الخالصة» 
مَأحُدُها بالمناصتؤ» وإلا فلا يلين بعمد عقت نيحد من أموالهم شنا بغيرحيٌ: 

2 21 

ثم قال البخاريّ تققافةتكلا: 

؟5- - باب يطانة الإمام وأَمُلٍ مشورَته 

البطانة: الّخَلامٌ 

116 حدّئنا ضع أخبرنا ابن وهبء أخبَرني يُونْس» عن ابن شهابء عن أبي سلمة؛ 
عن أبي سعيدٍ الخدرِي؛ٍ عن الي يك قال: اما يعت اله من نبي ولا اسلف من خليفةٍ إلا 
كانتٌ له بطانتان: بطانة 'تآمه بالممروق: ونحصه عليه وبطانة امه بالكي ‏ وخضة غليةة 
فالمعصومٌ من عصمٌ اله تعالى». 

وقال سليمان: عن يحبى) أخبّرني ابن شِهابٍ ببذاء وعن ابن أبي عتيق. وموسى عن ابنٍ 
شهاب مثله. وقال شعيبٌ: عن الْهْري» حدّثني أبو سلمةه » عن أبي سعيدٍ. . قوله. 

وقال الأوزاعيٌ ومعاوية بن سلأم: حدّئني الزهري» حدّئني أبو سلمة عن أبي هريرة 

عن النبي كَكِلةِ. 

وقال ابن أن شق ونيد ين زياة من ألى عتلمة عق ا تبعل قولة: 

وقال عبيدٌ الله بن أبي جَعْفْرٍ حدّئي صفوانُ» عن أبي سلمة. عن أبي أيُوبٌ قالّ: سَمِعْتَ 

هذه الرواياتٌ ساقها البخاريٌ للإشارة إلى اختلافيٍ الرواة في هذا الحديثٍ -حديثٍ أبي 

سعيدٍ- هل هو موقوفٌ أو مرفوعٌ؟ ؟ وقد سبئى لنا أنه إذا حصّل مل هذا فإنه يقد المرفوعٌ لوجهين: 

الود الأول: أن مع الرافع زيادةَ علم» فَيَكُونُ مقدَّمًا على الواقفي. 

الوجه الثاني: لس سي ا 0 
3 وأحيانا يَسُوقه مساق الاستدلالٍء وفي هذه الحالٍ ربم| له إلى النبئٌّ كك وأعني 
بالاستدلالٍ أنه يَسُوقه مساقٌ الحكم. 


2 


مثال ذلك: عندماتُتَحَذتْ عن النياتٍ» وفي سياق حديفا نا : من نوى خيرًافله. ومن 
نوى شرًا فعليه «وإنما الأعمالٌ بالنياتٍ وإنما لكل امرئ ما نوى»" . إذا سيعه السامع سوفٌ 


.)١1901/( أخرجه مسلم‎ 5 21١( أخرجه البخاري‎ )١( 


يي دع البُجَاري . 


لعل أ من قر» ان انيت الحديكه وق حَدّئني فلات عن فلاننء عن فلانٍ إلى أن 
وصّل إلى الي لفظاينا فحيت1 يكن ارق فالراوي للحد يثِ قد يَسُوقه مساق الحكم لا 
الرواية والخبر فَيَسمَعه من يَسْمَعُه فَيَنْسبُه إلى قوله» وإذا كان كذلك فلا معارضّة بين من رواه 
ماعل ني برستي انون الا ستواء وين من را لوجر أ عرزل 

قال الحافظٌ في #الفت» (16/ 0 

© قولّه: «البطائةٌ: الدََّلاءُ»» هو قولُ أبي عبيدةً قال في قوله تعالى: لاتَتّحُِوأيطانةُ م 
دوي لاي لوتكع حَبَا ك4 اسه . الِطَائةٌ: الدّحَلاتٌُ والخبالٌ: الشرٌ انتهى. والدخلاءٌ بض 
ثم فتح جمعٌ دخحيل: : وهو الذي يَدْحُلُ على الرئيس في مكانٍ خلوته؛ ويقْضِي ي إليه بسر ويُصِدَّقه 
فيا بره به ما يخْقَى عليه من أمر رعيته ويَحْمَلُ بمقتضاه. 

وعطففُ أهل مشورته على البطانٍ من عطفي الخاصٌ على العامٌ. . وقد ذكَرْتٌ حكمٌ 
المشورة في باب متى يَسْتَوجبُ الرجلٌ القضاءً» 

وأخرّج أبر داو في المراسيل من رواية عبد لين عبد الرحن بن أبي ححسين "أن رج 
قال: يا رسول الله ما الحزمُ م؟ قال: :«أن تُشاورَ ذا لب ثم تُطِيعه» . ومن رواية خالدٍ بن معدانٍ 
مثلّه غير أنه قال: اذ ارأي». 

قال الكزماني: : فسّر البخاريٌ البطانة بالدخلاء فجعله جممًا انتهى. ولامعلورق ذللك: اه 

على كلّ حال: الدخلاءٌ كلمة تقَالُ في الشيء الغريبء ويُقال: هذه الكلمةٌ دخيلة على 
اللغة العربية؛ يَعْنِي: : ليست من صميم اللغة العربيةء والبطانة في الحقيقة خاصة الرّجلٍ الذين 
يَخْتصّهم من بين الأصحاب» هؤلاء هم البطانةُ وسمُوا بطانة لعلمهم بباطن أمره أو لأم 
يَأنُون إليه في بواطن الأحوالء والبطانةٌ ل شكٌ أن لها تأ ثيرًا على الشخص؛ لأهباهي التي 
َكُونُ عنده دائمًا مَُالِسُهه وتَخْرُج معه» وَأئِي معه» فلها آأهية عظليمة. 

ولهذا يَْبَغي لنا إذا دَعَؤْنا لولاة الأمور أن تَخْصّ بطانّتهم» أن يُضْلِحَ الله لهم البطانة. 

ثم ذكّر حديتٌ «ما بعّث الله من نبي و«من» هنا زائدةٌ للتأكيدء ولو حَُذْقَتْ وقِيل: ما 

بعث الله نبيًا. . استقام الكلام. 

> وقوله : «ولا اسْمَخْلَفَ من خليفةٍ إلا كانت له بطائتان: تبطانة امد بالمعروك :وتحقة 
عليةة ويطانة ناف دبالقشة وتكضوعليه 

أما في الخلفاء ء فلا إشكالٌ في الأمر أن يَكُونَ لهم بطانةُ ير وبطانةٌ شرٌ لا إشكالٌ فيها 
وليس بغريبء ولو لم يكن من بطانتهم إلا أهلّهم وأولادُهم: فإنهم بطانةٌ وقد قال الله تعال: 


إنَمَآ ولك وول دكْدوَئَةٌ4 التهة#ده:. وقال تعالى: رك مِنْ أو رط 1 
0 م لكنّ الإشكالٌ في النبيٌ يَكل. 

ثم قال الحافظ في «الفتح» (1/ )2 

وقد إستشكل هذا اقيم بالنْسبَةِ لي يكل أنه وإن جار عقا أنيكُون فين بُدَاخِلةُ كن 
ال ل ل عو د 
أن في يقي الحَدِيث الإشَارَة إِلَى سَكَامَة الي ل مِن ذَلِكَ بقَوله: َالمَعضُوم من عَصَمَ الى 
الوم ين وود من يشير حَلَى لير أن يفيل عند وقِيلٌ: «المُرَاد بالبِطَانتَنِ فِي حَقٌ 
الي المَلّك والشّيطّان» و إليه الإشَارَة قله وك: «وَلكِنٌ لعي عليه فأَسلَم». 
#وقوله: دلا تأنُوهُ حَبَالّاه أي لا ثم فصر في ساد أمره لحمل مَصلّحتهم؛ وهو قياس 
من قوله تَعَالَى «لايألوتم حبالا» تقل إبن التّْن عَن أشهّب أَنَّهُ اين ينبّفِي لِلِحَاكِمٍ أن 
يِذ مَن يَستَكشيف لَه أحوّال اناس فِي لسر وليَكن ثقّة مَأمُونا فنا عَاقاه لان 
المُصبة ِنَّمَامّدحْل عَلَى الحَاكِ رِالمَمُون ين قَبُوله قّول من لا يَونْق ب إِذَا كَانَهُوَ 

حَسَن الظَن به يجب عَلَيه أن يتَِبَتَ في مثل ذَلِكٌ. 

وقوله: : الَالمَعصُوم من عَصَمَ اله في روَايْةيبعضهم امن عَصَمَهُ اله يا الضّوير وهو 

مُقَدّر في الرُوَايَة الأخررى؛ دع في روايّة الأورَّاعِيٌ ومُعَاوِيَة بن سَلَام «وْمَن وَقِيَ يّ شرهَا 
فقد وقِي» وهُوَ ين الَذِي عَلَبَ عَليهِ نما ؛ وفي روَاية صَفوَان بن سُلَيِمٍ «قمَن وَقِيَ بطأنة 
الوء فقد و وقِيَّ» ومُوَ بِمَعتى الأول والمُرّاد به ات الأَمُور كُلَهَا ِل تَعَالَى: قَهُرَالَّذِي 
يعم من شَاء نهُم افَالمَعصُوم من عَصَمَهُ الله امن عَصَمَهُ نفسه إذ لا ُو جمد مَن 
تَعصمهُ نفسه حَقِيقة إِلَّا إن كَانَاللّهِ عَصَمَهُ وفبه إِشَارَة إِلَى أَنَّكَمّ سما تَلِا وضُو: 00 
لي ُو لأس قَديَبلٍ ين بطأئة كير ُون عله لاا وهنا اق ق بابي ومن 
: عبر في آخر الحَدِيث بِلَفْظة «اليصمّة» ديل ين بطق ارون بط اَي وهف 
يود ولا سِيّمَامِمّن يكن كَافِرَاه وقد يقبّل من هَؤُلَاءِ تَارّة وين هَؤَْاءَِرَة من كان عَلَى 
حَدَ سَوَاء فلم يتَعرَضٍ هي الحَدِيث لِوضُوح الحَال فبه وإن كَانَ الأغلّب عَلَيهِ القبُول من 
أحَده ُو مُلحَق بو إن َيرًا فَحَير وإن شَرًا فشر وفي مَعتّى حَدِيث البَّاب حَدِيث عَاقِشَّة 
مَرقُوعًا امَن ولي مِدَكُم حَمَا ادال به حيرا جَعَلَ لَهُ وزِيرًا صَالِحًا إن نسي ذَكرَهُ وإن 
كاقل إبن التّيْن (يَحمَمل أن يَكُون المُرَاد يتين الوَزيرينِويَحتّمل أن يَكُون 
المَلّك والشَّيطَان» وقَالَ الكَرمَانِنُ يحتمل أن يَكُونَ المُرّاد بالبطَائتَينِ التّفس الأمّارَة 


الشُوءِ الس الام مه المُحوضة عَلَى الكير»إذ لكل نيعا ؟ فو ةملكية وهو خيوَارية 
إنتَهّى. والكمل عَلَى الجَوِيعٍ أولى لاير أن ايكون ليتعسضه إَِا البتعض» ونال 
المُحِبَّ الطَبرِيٌ «البطاّة: الأ ولِيَاء والأصفيّاء» وهُوَ مَصدّر وْضِعَ مُوضع الاسم يَصدّق 
عَلَى الوّاحِد والاثنينِ والججمع مُذَكَرَا وَمُوّننًا. 

المعنى الأخيرٌ فيه نظرٌ؛ وهو أن المراة بالبطانة النفسٌ الأمارةٌ بالسوء والنفسٌ المطمئنة؛ 
لأن هذا بعيدٌ بل ظاهرٌ الحالٍ أنهها الأصحابث. 

يت بالنسبة لني أنه فد أن أحدٌ من المنافقن تق عنده» ورين أماته ويُصغي 
إليه بالمشورةء وهو صاحبٌ شرٌ 

في مل على أن من النافقين من بي إل ليك يتكلم عند. بيط الي خيرا 
وهو شر وقد قال الأتعالى: « يرانك فد حَافآلَهمِ وَل نكن مِنْجُمْ 4 للشققلل: :0 
٠‏ وقال تعالى: لوَإن برِيدُوَا أن يحْدَعُوكَ ورك حَسْبَكَ أمَدَهْوَ الى دلرو وبالتؤينيرت 48 
الأقتال:::]. لكنه لا يَتَخِذّهم البطانة يَرْكَنُ إليهم دائمًا؛ لأن هذا يَْافِي العصمة. 

#مدعد *» 

ثم قال البخاري كقلة88: 

“5 - باب كيف يُبايع الإمام التّاسس؟ 

848 - حدَّئنا إسماعيل» حدّئني مالك عن يحبى بن سعيدٍ قال: أخبرني حُبادةٌ بن الولييء أخيرني 
أبي» عن عبادة بن الصامتٍ قال: باينا سول الوك على السَمْع والطاعة في المَقَطِ والمكرة. 

0 والَانناز الأمر هلك وأن تقوم -أوتقُول- بالحق حي كن ولا نخاف في اله لومة لانم‎ ٠٠ 

(كقوله: أن كل السمم و الطاع؟ أي للرسول َم 012. 

ت#وقولّه: «في المنشط والمكرو». ٠‏ يعني : : ما دمنا نشيطين مقبلين» أو عندنا ضعفٌ تُجِيبٌ 
ونحن على ضعفي كالمُكرهين. 

وهذه مبايعةٌ للرسول 48512 وتَشْمَلُ المبايعة للخلفاء بعد»» بدليل قوليه :وأن لا ازع 
الأمرٌأهله ولكن كوننا لا نازع الأمر لا َع أن تقُولَ بالحقٌ حيثا كنا لائَخَافُ في لله لومة لائم. 

#وقوله: «وألا ثتازع» وأن تَقُوم؛ أو تقُولَ بالحنٌ حَيمًا كناء . دليلٌ على أن قول الحيٌٍ لا 
يعد منازعةً لولاةٍ الأمورء وأن الإنسانَ إذا قال الح فلا يُحَد هذا خروجًا على الإمام ولا 
منازعة له في أمره. 1 


.)1709( أخرجه مسلم‎ )١( 


ب 4 ا لداع 

ولكن 2221111111 فالمداهرُ 

هو الذي يُواِقُ خخصمّه على ما عندّه» والمداري هو الذي يدبت - ينبت على الحقٌّ الذي معه. ولكن 
يدوك شا » لتكاريه لطت عنه» ويك الفرصة فى قول ها يريد 


لم قال البخاري ا 
00١‏ - حَدّئنا عمرٌو بن علي» جم سارك حدّئنا ميد عن أنس «لثنه 


كوي , ه 


قال: : خرج الي ل في قدا ارق والمهاجروة والافصا ون الحق فال : «اللهم إن 


2 6 ا 5 0 للأنصارٍ و المهاجره 6». فأجابوا: 


© قوله: «خرج ليث كل في غداق باردة لأنغزوة ادق كفت ف شواي ال 
الخامسة ولآن يأف أن إذا كانت في الشتاء متى كانت حبجةٌالوداع؛ لأ حجة حجة 
الوذاع اع يُقَالُ: إنها كانت فين فصل الربى علد تساري الليل والنهار. 

© وقوله بَاكا: «اللَّهُمّ إن الخير خيرٌ الآخرة فاغفر للأنصارٍ والمهاجروا تَقَدِيمُ 
الأنصار هنا مراعاةً للسجع» ياه نه أن السجع إذا جاء على وف الطبيعة بدون تكن فإه 
لا بأس به ولايدّعٌ صاحيّه ومن ذلك قولٌ النبيٍّ يكلله: : «قضاءٌ الله أحق وشرط الل أوْمَقٌء وإنما 


و وم (0) 
عنق 


ما إذا د بالسجع رد الحقّ أو كان متلا فإنه مذموم والأولُ أشدٌ ذئا؛ ومنه قو 
ش حل بنٍ نابغة ل قضّى النبيّ يكل في المرأتين اللتين اتنا قضّى بغر ني الجنين؛ وأن على عاقلة 
المرأة الدية فقام حمدٌ بنُ نابغة فقال: :يا رسول الله كيف أغْرَمٌ من لا شرب ولا أْكَلَ ولا تَطّى» 
ولا اسْتَهَلٌ فمثل ذلك يُطّل. "قال النقٌّ مولبمؤمه: (إنم) هو من إخوان الكهان»' : من أجل سجعه 
الذي سجع. 

وتقديمٌ المفضولٍ من أجل مراعاةٍ السجع» أو مراعاة أسلوب الكلام جاء حتى في 
القرآن قفي سورة طه: مالو مرب هوق وَموسون (2) 4 (قلنن: ]. مع أن موسى أفضلء ويقَدمُ 
في كل الآيات» لكن في هذه الآية من أجل مراعاة فواصل الآيات. 


)0 أخرجه مسلم .)18٠05(‏ 
(1) أخرجه البخاري ))7١74(‏ أخرجه مسلم .)16١5(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (01/68)) أخرجه مسلم (1541). 


© قوله: «فأجَابوا: 
نحن الذينَ بايَعُوا مدا عل الجهسادٍ مسابَقِيناأًيّدا 
حول مرا بعر الإنشاق ران لأباسيها كو يشرط الاك قنك كتذياة والا صل نه 
انلقع وأنيكون ماه معلل كا صحيكا: 
عد 


ثم قال البخاري كقاةة08: 
0 حدّئنا عبد اله بن يوسف» أخيّرنا مالك عن عبد اله بن دينار» عن عبد اله بن 
عمرّ فنا قال: : كنا إذا ينا رسُولٌ الل يك على السَمْعِ والطاعَة يَقُو ل لنا: «فيها اسْتَطعْتَم» 0 

لهذا العديه: دليلٌ على أنه لا ينبي للإنسانٍ أن يَْتَدَ على ما في قليه من الجزم عند 
فعل الأشياءء بل يُقَيّدُ ذلك بها أشارٌ ! إليه النينٌ مللطاطهه في) اسْتَطَعْتَ؛ لأن الإنسانَ ربما يَكُونُ 
في تلسداتي: من القوة والحرانن ق أو الأمر فى بقاع فنا يكذ فإذا فال# فيا استطلت . 
صار معه فسحة. | 

2 وقوله: «في) استطعتم» فيه شدة من جهة» وتخفيف من جهة أخرى. فأما الشدة؛ 
فمعناه: أنك لا تألوا جهدًا متى استطعت. وأما التخفيف؛ فمعناه: أن ما لا يمكنك فإنك لا 
تستطيع أن تكون على عهد الله فيه. ٠‏ 

د 

ثم قال البخاري ق88: 

. ال - حدّثنا مُسَدَقُ حدّئنايَحَْىء عن سفيانَ حدّئنا عبد اله بن ديار قالّ: شَهِدْتٌ ابن 1 
عمرٌ حيثُ اجتمعٌ الناسٌ على عبد الملكِ قال: : كتب: ني أَيْرُ بالسّمعٍ والطاعةٍ لعبدٍ اله عبد الملكِ 
أمير المؤمنين على سُنَةٍ لاه وسَنَِ رسُولِه ما اسمَطعْتٌ» وإنَّبَنَ قد أقرّوا بمثلٍ ذلك. 

[الحديث ٠7”‏ ٠ل‏ ا- طرفاه في: 0١٠لا‏ 71/7/ا]. 

5 حل حدَّئنا َْقُوبُ بن إبراهيج حدّئنا ْم أخرنا سيار عن الشّمِيٌ؛ عن جرير بن 
عبِدٍ الله قال: :باِْتُ لني على السمع والطاعة» فلصّي فبا استَطمْتُ» والنضح لكُلَّ ملم" . 

هذا الحديثٌ كالول في أنه يني للإنسانٍ أن َي ُو ل فه| اْتَطَعْتٌ للا يد عليه يوم من 
الأيام يَكُونُ فيه عاجرّاء أو يَكُونٌ عليه مشقةٌ في ذلك. فَيَكُون بذلك قد أعطى نفسّه فسحة. . 


0 أخرجه مسلم (/1851). 


لكاجساء 00 


0 5 كاب اللتنكار 8 2 

ثم قال البخاري قلاة: 

6 حدّئنا عمرُو بن علي حدّئنا يحبى» عن سفيانَ قال : حدّثني عبدٌ الل بن دينار قالّ: 
بيع الناشسبعيد المللتا» ٠‏ كب إليه عبك الله بن عمرٌ إلى عبد اله عبدٍ الملكِ أمير المؤمنين» 
إني أقرٌ بالسّمِع والطاعة لعبدٍ الك عبد الملكِ أمبر المؤمنين على سن اله وسُنّة رسُوايه فيا 
استطعغت سْتطعْت» وإنَّ بنِيّ قد أكَرُوا بذَلِكَ. 

لل ره عبد اله بن عمرً! فقد قَدّمَ اللقبّ الذي يَحِبٌ أن يتتية له وهو قونّه: إلى عباٍ الله. 
حتى لايَشْمَحَ بأنفه فَيقُولٌ: : إنه خليفة. بين له أنه مهما عَظَمَتَ مك لطهاو قوية كسين نه فإنه 

عبد هالآن عبد الملك هو عبد لكن قد لا يكُونُ حل بال انان إذا قال: عبدٌ الملكِ - 
1-0 الذلّ له ويد أما إذا قال: لعبد اله ضار فق تفيه:شعوة بالذلٌ: 

وني هذا الحديث أيضًا: أن المبايعة قد تكون بالكتابة» لقوله: «كتب إليه». 

ْ د + 

ثم قال البخار قتا فاتالا: 

- حدّئنا عبد الله بن مسلمة حدّثنا حا م عن يزيد بن أبي عبد قال: : قلت لسلمة: 
على أيّ شيء بايمتم النبيّ يوم الحديبية؟ قال: على الموتٍ' 

هذه المبايعةٌ بيع خاصة على قال قريشي حين شاع الخ م كوا عغانً بنَ عفالً طلنه» 
اس د لي ال و ا 
الخ بايع الي َك أصحابه على قتا قريشرء بلعو على ألا يَفدُوا إلى الموتء وكان ع مان غائبّاء 
فأخدٌ ]1871 إحدى يديه بالأخرى وقال: هذه يدٌ عثمان؛ يَعْني: عثمانَ بنّ عفان «فلثعه. 

د * 

ثم قال الببخاري كقلفةة8ل: 

ا حدَّثنا عبدٌ اله بن محمد بن أسياةه حدّئنا جُويريقٌ عن ماللكه عن الزهر 0 
حميد بنّ عبد الرحمنٍ أخيره: أن المسور بنّ تخرمة أخبرة: أنّ الرهطً الذينَ ولآهُم عمرٌ اجتمعو م 
فتشاوروا فقالٌ هم عبد الرحين: لست بالذي أنافِسَكُمْ على هذا الأمرء ولكتّكم 3 
اخترثٌ لكم منكُم فحمَلُوا ذلك إلى عبد الرحين فلم ولا عبد الرمن آمهم فال الناسٌ على 
عبد الرحمن» حتّى ما أرَى أحدًا من الناس بنبعٌ أولئكَ الرّطَ» ولا يَطَأ عَقَِه ومالّ الناسش على 
عبدٍ الرحمن يُشَاوِرُونّه تلك الليالي حنَّى إذا كانتٍ الليلةً التي أصْبَحْنا منها فبايعنَا عثمانَ قال 


.)١1855( أخرجه مسلم‎ )١( 


المسور: طركني عب الرعن بعد قبن من الليلٍ فضربٌ البابٌ حتّى استرقظتٌ فقال: لقنن 
فوالك ما اكحَلتُ هذه الثلاتٌ بكثير نومء انطلق فاذع لبي وسغْداء فدَونُم له شاور هكم 
دعاني فقال: : اذْعٌ لي علي فدعوته فتاجأه حتى ابْهارٌ الليل؛ م قام علي من عنزه وهو عل طمع؛ 
وقد كان عبدٌ الرحمين يخَْى من علي شيئًا ثم قال: لان فدعوّه فناجاه حتّى فرق بينهم) 
المؤدنُ بالصبْح؛ مل لدب نش ربح مع أولئكٌ الرّطُ عندٌ المنبر» فأرْسَلٌ إلى من 
كان حاضرا من امهاجريٌ والأنصار سل أمراء الأجدد. وكاو وك الحكة مع 
عمرٌء فل) اجتَمَعُوا هد عبدُ الرحن ثم قال: ما بعد يا على إنّي قد نظت في أمر اناس فلم 
أرهم بع دون بعال ذلا َجعٌَ حى نفيك سبي فقال: أبايعغكَ على سَئَةٍ اللا وسَنَةِ رسولِه 
والخَينٍ من به فبَاِم عبد الرحين» وبايعه الناسٌ المهاجرُونَ والأنْصَارُ وأمْرَاُ الأجناد 
وَالْمسْلِمُون. ٠‏ 

في هذا الحديث: الكل واقندة كل :هناةة ينع ١‏ يلكا زان عاك رارك مانسة 
المهاجرون» والأنصارٌء والمسلمون» فيكُونُ في هذا ردٌ على الرافضةٍ الذين يَقُونُون: إن عليًا 
«للئنه قد عُصِبَ وظَلِمَ» وأن من غصّبه أبو بكر وعمرٌ ويَلْحَنُونَ أبا بكرء وعمرٌ بناءً على أنهم| 
لماه وأخدًا الخلافة والإمامةً من بعد الرسولٍ :18]01215. 

بل إن رأيِثُ في كتاب «المللٍ والنحل» فرقة منهم تمن عل بنَ أبي طالب أيضًاء يني ني: تلع أبا 
بكر» وعمر» وعلش بن أبي طالبه وتقُول: : أماأ أبو بكر وعمرٌ فهما ظالمان معتديان» وأما علي فإنه لم 
يح بالحوٌ» وكان عليه ألَابياع» وأن ينيد هذه ابيع فلا وافقهما كان مستحمًا لعن. 

إذن: يقَ أحدّ ذأبو بكرء وعمر» وعنا كلهم ظلمده وعلكذلك أيشاء ف بقي أحدٌ - 


اللّهُم عافنا! اللهم عافنا!-. 


ثم قال البخخار قافاكال: 
5 - باب مَنْ بايَعَ مرّتين. 
- حدّثنا أبو بو عاصمه عن يزيدٌ , بن أبي عُبيدِ عن سلمة قال: بايَعنا النبيّ َلك نَحتَ 
الجر فقال لي: اليا سلمة ألا تيم ؟» قلتٌ: : يارسولٌ الك قد بايَعْتُ في الأوّلٍ قال: «وفي الثاني»'". 
قوله: «وفي الثاني» . من باب التأكيدٍ. 
د 


ا 


.)1801( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاري تقلةة08: 

هه - باب بَيَعَةٍ الأعرَابٍ. 

٠ :4‏ حدّثنا عبد الل بن مَسَلمةٌ َه عن ماله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الل نلا 
أنَّ أعرايا ايم رسُولٌ الك يك على الإشلام فأصَبَهُ وك فقال: لني بنْعتي» َى ثم جَاءهُ فقال: 
وني بَبْمتي» ذأبّى فكَرَجَ فقالٌ رسول الل ككل: «المدينةٌ كالكر تفي خبثها وتَنصَعٌ طيّهاه" : 

الأعرَابُ هم الباديةٌ الذين يَسْكُنُونَ ني لبدو وغاليُهم جفائٌ لاسيًا أهل الإبل منهم؛ 
فهذا الرجلُ بايع النيّ لعل الإسلام» فيب بوَعْكِ؛ لآن المدينة كان فيها حمى» فقال: 
ولي بَبْحَتِي. ولكن الرسول يِه أبى أن يُقيلّه. 

وفي هذا :دليلٌ على أن مبايعة الإمام لازمةٌ ولايْكِنٌ الانفكالكٌ عنهاء فهي من ألزم العقود. 

لكن الأعرايّ ل يََحَمَلُ فخرج؛ فين يفطا أن المدينةتَنْفِي خبتها و تَنْصَعٌ طيبها. 
أي: تُظهرٌه تبه والخبثٌُ تنفيه ىا نقَتْ هذا الأعرابيّ. 

2 + 
ثم قال البخاري “قاف ةاا: 
5 - باب بيع بَبْعَةٍ الصَّغِير. 


حدَئنا عل بن ب الهه حدّنا عبد اله بن يزيك حدّئنا سعيدٌ هو ابن أبي أبُوبَ 
قال: حدّئ: ني أبو عقِبلٍ ره بنُ م عن جَذّه عبد اله بن هشاو وكان قد أَذرَك الي ل 
تياك لخد حُميدٍ إلى رسولٍ اله كك فقالت: سات 
«هُوَ صَفِير) فمَسَحَ رأسَه ودعَا لك وكان يُضَحي بالا الواحدّة عن جميع أمِْه 

جح أفاد قولّه يَكلِ: «هو صَغيرً) أن الضيفية لا وَل بيعتّه؛ يَعْنِي: موغية مكلف ولا 
يَعْقِلُ الأمرّ ىا ينبي 

ولكنّ الرسول ك1 
والدعاء له. 

© وفي آخر الحديث قوله: «وكان يُضَحَى بالشاة) .هذالا مناسبة لهلها سبّقء ولكنه 
حديتٌ ديل في حديثء وهذايَفْعلُه بعص الصحابة» أو بعضٌ الرواة بأن يديل حديئا في 
حديث لعله يَحْسََى أن يَنْسَىء أو ما أشبّه به ذلكء أو يَكُونَ المقامُ يَقنَضِي ي هذاء وإن كان سياقٌ 


الحديثٍ لا يُسَاعِدُ عليه» لكن المقامُ يَقْتضِي هذا. 


: مسّح رأسّه ودعا له. فيُسْتَقَادُ منه مشروعيةٌ مسح رأس الصغير» 


.)177877( أخرجه مسلم‎ )١( 


مثال ذلك أن يكو الذي تحمل الحديت يَحتاج إلى أن يبه على هذا الشيه. 

لكوقوله: كاد يشي بلغاو الراساة عل بحي علدا ل 
الأضحية» والتشريك في الأضحية نوعان: تشريك مِلكِ» ود تشريك ثواب. 

أما تشريك الِلكِ فالبعير عن سبعة» والبقرةٌ عن سبعة ولا يَشْثَرِ نيهي أك ولو اشتر 3 
فيهم| أكثرٌ لكر ا رمد هك » 
ثمانية فإنهم يَشْتَرُون أضحية ثامنة يُكَملُونَ ها أضحيتهم. 

0 تشريكٌ الثواب فلا حصرٌ فيه» فإن النيّ بك صَحّى عن أمته جميمًا. 

وعلى هذا فلو اشر اتاه ناتخ لها فزن الاك لاتوت ولالتجل أفسية ولكان لبر 

شترك اثنان في أضحية لواحدٍ. كأن يَمْتَرك ابنان في أضحية لأبيها أو أمّهماء فالظاهرٌ أن هذا مجرىئٌ؛ 
لان الاضمة اكات لواحب وإذكان الله ره وك الصو ا واحد. 

ب نكا 

ثم قال البخاري كقافة09: 

/5- - باب من باتع ثم تقال البيعة. 

ا - حدّثنا عبد اللا بن يوسف» أخبّرنا مالك» عن محمد بن المتكَدِره عن جابر بنٍ 
عبد الك أن نّ أعرايًا ايع وول ال كله على الإشلام» لاماي الأعْرَابِيّ وعْكٌ بالمدينة» فأتى 
الأغرابي إلى رسُولٍ الك يكل فقال: يا رسول الل أؤلني َب بنْعتي. فأبِى رسُول اله يكل ثم . عناءة 
فقال: لني يَيِمَتي. فأبى ثم جاءه فقال: أقِلني بَبعتي: ل فقال وشول الل 
ده : «إنَّ) المدينة كالكر تفي حَبََهَا و تنم تنْصَعٌ طِيبها". 

تنيت 

ثم قال البخاري تقاةة09: 

4- - باب مَنْ اَم رجلا لامبايعه إلا للانيا. 

0 حدّئنا عبدان» عن أبي حمزة عن الأَعْمَشٍ» »عن ابي صالخ؛ ٠‏ عن أبي هُرَيْرةَ قال: 
قال رسُولٌ اله يك: : اثلاثة لا يُكلمُهُم اله يوم القيامقء ولا ركهم ولَهُمْ عذابٌ أليم: 000 
فضَلٍ ماء بالطريق يَمْتَعُ منه ابن اسيل ورّجْل باعَ إمامًا لا مامه إلا دياك إن أغطاة ما يُرِيد 
وفُى له» وإلام يَف له ورَجْلَ يبَايعُ جا بسلمة َفْدَ العصر» فحَلف بالك لقد أعطِيّ بها كذا 


.)1787( أخرجه مسلم‎ )١( 


وكذاء فصِدَّكَهُ فأخذمًا ولم يُعْط 1 بي0". ٠‏ ْ 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «ورجلٌ بايع إمامًا لا يُبَايعٌه إلا لدنياه» .وبين 0 
على أنه بايع للدنيا لا تة ترا ل لعولا تبحا امه لي افوا «إن أعطاه مايُرِيدُ ونّى له وإلالميَفٍ 
هذا -والعيادٌ بالله- عليه هذا الوعيدٌ الشديذء فَيخْشّى أن الإنسانَ إذا كان لا يُطِيعْ ولي ؛ الأمر 0 5 
أعطاه أن يَدْلٌ في هذا الوعيد؛ لأن من جملةٍ الوفاء له أن يَسْمَعَ ويطيع. 

0 

ثم قال الببخاري تقاف هلا: 

: - باب بيعةٍ النساء . روأة ابن عباس عن النبي كله. 

يلقددك حدَّثنا أبو البهانه أخبرئا شعيْبٌ» عن الزهْرِي. ح وقال الليث: احدّئني يونس عن 
٠‏ ابن شهاب» أري أبو إذريس الخولان أنه سيع عُبادة بن الصّاتٍ يَقول: ال لنا رسولٌ ال يك 
ونحن في ع : : اتبايعوني على أنْ لا د نُشرِكُوا بالك شيئاء ولا تَسْرِقُواء ولا انوا ولا تَقثلوا 
أولادكم. ولاتَنُوا ببهتانٍ ن كرون بين أيُديكُم وأَرجُلِكُمء ولا نَمْصُوا في معرُوفيه فمَنْ وى مك 
َأجْرهُ على الا ومن أصابٌ من ذلك شينًا فُوقِبَ في الدنيا فهو كمَارة له ومن أصابٌ من ذلك 
شيئًا فسَئَرَه الله فأمُرُهُ إلى اللا إِنّْ شَاءَ عاقبة» وإِنْ شَاءَ عمًا عنه». فبَايَعْناه على ذلك" . 

هذه نَسَمَّى بيعةٌ النساءِ لقولٍ الله تعالى: ليا لإ 1 لمث عت ببيسْكَ علخ أن ل 

مْْ َه سيا وََايتَرِطَ 4 اللتتفة::1]. إلى آخر الآيةٍ. وهذه المبايعة يُرادُ بها التزامٌ الدين 
وليست مبايعة سلطو؛ ولهذا ما فيها ذكر إلا قوله في الآية الكريمةٍ وهنا: «ولاتمْصُوافي 
معروفي» فإن هذه أيضًا مبايعةٌ سلطة» تَكُونُ مبايعة سلطة» ومبايعة شريعةٍ. 
د 

ثم قال البخاري قل 08: : 

4- حدّئنا محمودٌ حدّثنا عبد الررّاق» أخيّرنا معمرٌء عن الزَهْريٌ» عن غروة عن 
عائشة مها قالث: كان الي يل يُبَايٌ النْسَاءَ بالكلام يله الآية للا مرك اسه سَينا ‏ قالت: 
وما مث د رسول ال دارأو إل امنيا 

فإذا كان رسو الل يك لا ياي الناس: باليد إلا من يملهاء » فا بالّك بغيره! 


.)1١8( أخرجه مسلم‎ )١( 
5 .)1 9( أخرجه مسلم‎ (0) 


(؟) أخرجه مسلم (18557). 


5 ل ا فتكونُ مصافحة النساء باليدٍ حرامًاء سواءٌ مباشرةً أو من وراءِ حائل؛ أما 
المباث شرةٌ فظاهة» وأما من وراء الحائل فلأنه ذريعةٌ وسببٌ للفتنة؛ لأنه قد يبَايغها من وراء 


0 .جائل؛ أو من وراء الخمار» أو من وراء الثوب فَيَْصِرٌةَ يدها مثلاء أو ما أشبّه ذلك. 


قلهذا تَقَولُ لجو اسح ا و ايه ارك م دي 
في بعض الجهاتٍ فهو خط ويَحِبٌ على طلبة العلم أن ا بهُوا عليه» وليَضِْرُوا على ما يَتَالّهم 
تي عل د اتناف انا تر لدان ع1 ين ل ماد ألو فيا ريدت 


منهم! ولكن اصرٌ عليهم. 
0200-7 
ثم قال البخاريّ تفظافةكالا: 
1 حنا سند دنا عبد الوارئه عن بُوبّء عن حَفْصَةً عن م عطي قالث: 
بَايَمَْا الي يكف فقَرَأً علينا إأن لامر سآن سينا 4. وهنا عن النباحق» فقبَضَتٍ امرأة منَايدَهَا 


فقالت: لان مدني أن أريد أن أجِريّها. فلم يقل شيئاء فدَعَبتْ َم رِجَعَثْ» ف) وقتٍ امرّأة 
لم سمه وام العلاء واب أبي سبرة امرأة معان أو اب أب سَبرَة وامرآة معز 

أراد الْمؤلفٌ يدنه بهذا الحديثِ أن ل 
فيها. فقرأ قولّه تعالى: لكايب أليُدَاجَآه لوكت متك عل أن لاجم رك يله سينا اصرف 
رن ولَاينَ أَوَكَرَهْنَ #4 القتقفة: .1١‏ إلى آخره. 

© قولّها : «قالت: ونهانا عن النياحة» . والنياحةٌ هي البكاءٌ على الميتٍ بصوت يُنْيهُ نوح 
الحباو» وهو صوتٌ متعم مقصوقٌ وأما البكاء الذي َي بمقتضى الطببعة فلا شيء فيه. 

© وقولها: «فقبَصَتْ امرأةٌ منا يدّها. فقالت فلانةٌ: أسْعَدَّتني وأنا أَريدُ أن أجْزِيّها'. 
الإسعاذ؛ يَعْنِي: المساعدة على النباحة فريك أن جيه َي : تنوح معها إذا مات لهامن 
تَحْزْن عليه وقَبَصَتْ على يدها. يُحْتَمَلُ أنها قالت : كذا أو أنها قِبَضَتْ بأصابعها -1 أَغْلَمْ- 
لكنَّ المعنى أنا تَذَكْرَتْ شيئَاء وهو أن امرآة أسمَدَنْها وتُرِيدٌ أن تَجْزِيها. 

© وقولّها : «فلم يَقَلُ النيٌ صل الله عليه وآلِه وسلّم شيئًا». إما اعتمادًا على ما سبق من أنه 
نهى عن النياحة. أو لغير ذلك من الأسباب ولكن هذا المتشابة لا يُحَارِضُ المحكم؛ وهو 
تي عن الاق ب إن الرسول صل اله عليه واه وسل لقن ناح والمستمعك وقالة 
«النائحة إذا لم د نب قبل موتها تام يومَ القيامة وعليها سربالٌ من قَطِرَانٍ نِ ودرعٌ من جَرَبٍ0" . نعوذٌ 


.)974( أخرجه مسلم‎ )١( 
5 


ا 


بالله. 221110111 أن جلدها يَكُونُ أجرب 
وتُسَرْبَلُ من قطرانٍء والقطرانٌ معروفٌ تَرَّدَادُ فيه اشتعالُ النار فتُعدَّبُ مرتين: بالنار» 
وبالجربٍ الذي كُيَتْ به تَسألُ الله العفو والعافية. 

قال الحافظ ابن حجر “قاف في «الفتح» ذل/ ؟١٠5):‏ 

وقد يُؤْحَذُ من قول أمّ عطيةً في الحديبٌ الذي بعده: فصت امرأةٌ يدّهاء أن بيعةً النساء 
ات إيشا بردي اخان باز عن عائقة من هذا الخصرة وجيت اود بن الا 
ويَحْتجل أنهن كُنّ د شرن بأيلديهن عند المبايعة بلا مماسق وقد أخرّج إسحاق بن راهويه بسئدٍ 
حسن عن أسماءً بنتٍ يزيد مرفوعًا: «إني لا أَصَافِجُ النساء»: وفي الحديثٍ أن كلام الأجنبية 
مباحٌ سماعُه وأن صوتها ليس بعورة» ومنعٌ لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك. اه 

ثم قال البخاري 8افةلا0: 

9 6- بات صن نك يق 

وقوله تعالى: ناد بم يايعوتك إِنّما يبأيعور بت أله يد أله فُوقٌ يديم َم كك نمكت 

فس وَمَنْ أَوْقَ بِمَاعَلهَدَ 17 أ نيد رَاعَظِيمًا 40 نم8 .)١١‏ 
0 حدّثنا أبو نعيم؛ حدّئنا سفيانٌ عن حمدٍ بِنِ المتكدرء سمعتٌ جابرًا قال: جاء 


أعرابيّ إلى النبي يك فقال: يعني على الإسلام» فبايعه على الإسلام ثم جاء الغدّ محمومًا فقال: 
أقلني فأبى فل) ولى قال: «المدينة كالكبر تفي خبئها وتنصعٌ طيبّها""". 

لكن قولّه تعالى: لإِنَّالَدِسبِبَايعُوَكَ إتَمَابَامُو الله 4 هذه كَزَّلَْتْ في بيعةٍ الرضوان» حيث 
بايعَ ان ملافطبهيه أصحايّه لل) أشيع أن عغانَ قد ميل وقد أرسل إلى قريش للمفاوضةٍ 
فبايعهم تحت الشجرة و فقال تعالى: إن ال بِبَايعُوئك نما يمور رجانه 4 لأنه رسحولٌ الل 
فبيعُه بيعة لل وق كما لو أرسل الإنسان مندوبًا له يَُايعُالناس» فبايعوه؛ فإن مبايعّتهم لهذا 
المندوب مبايعةٌ لمن ندّبه فهم يَُايعون الله. 

( وقوله: يِدأمَهِ قوق دِيم . نعم يد الله فوقٌ أيديهم؛ لأن الله يل فوق كل شيء ويده 
من صفاته فهي فوق أيديهم. 

وقيل: المعنى: يد رسول الله فوق أيديهم؛ لأن المبايمَ عندما يُبَايعُ غيره يَضَعٌ يدَّهه فتكون يذ 
5 يد رسول الله سنؤم وأضاف الله يدَ رسول له لطهباهة إليه؛ لأنه قد أرسله للمبايعق 


ديد الرسول للفهيؤه كيد الهو كما أن ببعة الرسول هادا هي ببعة لله. 


)0 أخرجه مسلم (1741). 


١ 


والأَوّلُ أَسْعَدٌ بظاهر اللفظٍ -أنها يدٌ الله نفيه ويْقْ- والثاني أَسْعَدٌ بالمعنى من حيث 
ل ل اه 

لهس ذَكتَ وَإنَمَاَكُكُ عَكَ نيو 4» ولا يَضُرٌ إلا نف سه لوَمَنْ أَوْقَ يمَاعِهَدَعَبّهُ لَه # 
بكر ولا لمر لضي باس كلاق برا مالي 
قبلّه اليا وهو مفردٌ مذكرٌ فإنه يُكْسَرٌ ولكن ل) كانت القراءةٌ نقلا صَحّ أن تقرَاً: ليِمَاعَهَدَعَيِهُ 
مالع اساي لرسدل متط سس دق 

© وقوله سبحانه: «مسَيُؤْتيهِ لَجراْعَظِِيِمًا (405 أجرًا؛ أي: ثوابًا عظيمًا؛ لأن الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعفي؛ ولأنه ثوابٌ باق. 

ثم ذكّر حديثٌ الأعرابيٌ وقد سبق مرتين. 

+ جد 

ثم قال البخاري تقاف ةكلا: 

اه - باب الاستخلاف. 

نففد - حدّننا بحى بن بمبي» ألخبرنا سلبان بن بلاليه عن يحبى بنٍ سعيليء كَالَ: سمعتُ 
د قالت عائشة مؤسها: وارأسَاهء فقا رسُولٌ ال يكلة: ا 
فَأْسْتغَفرٌ لك وأدعو لك» . فنقالت وا كلاه واله إن لأظنكَ تحب متي ولو كان ذاك لظللت 
آخرٌ يومك معرّسًا ببعض أزواجك. فقال النبي كلة: ابل أنا وارأسًا هُ لقذ هممثُ أو أرذث أن 
أزفْل إلى أبي بكر وابنه فأعهدٌ أن يقولٌ القائلونَ» أو يتم المتمنون ؛ ل قلث: : يأبى الك ويَدكمُ 
هش المؤمنون» أو يدقع اله وى المؤمنون». 

© قوله: «الاستخلاف». يَعْنِي: أن يَسْتَخْلِف ولي الأمر من يَقُومٌ مقامّه في رعاية الأمّةٍ 
عه وهل هذا محموةٌ أو مذموم؟ 

يُقال: يدت عل ول الأمر أن ينار لاهو صل غنل تتخيت «بندي: يشول: فلإن 
خليفةٌ بعدي. وهو ما يم يُسَمّى عندنا بولي العهدٍ- أو لا يَسْتَخْلف. 

الب ل ام ا م ا مد 

تقى 43 صَبْل 0 ل سيت 
1 يُخَلَفَ عليهم من يَرَى أنه أصلحُ وأتقى 

7 ملع يه بصا يولي ولك أن الداش د لاشو 
إلا لشخص معيّنٍء ولو وُلَّ عليهم شخصٌ آخرٌ لايَرْكَنُونَ إليه لفسّدّتٍ الأمورٌ وحَصَلَّتٍ 


8 كاب اللذكار 8# بن 
الفوضى. فعليه أن يَجْمَع.بين هذا وهذاء بين أن يُوَلّيَ من هو أتقى لله وأصلحٌ لعباد الله 
وأنقع» حتى يرج من المسئولية. 

والنبي بل ا استخلّف وقيل: ل يَسَْخْلِفْ. وأبو بكر اسْتَخْلّف, وعمرٌ لم يَسْتَخْلِفْ 
وعنانُ حَصَلَتْ الفتنة كا َخِْفُون. 

© وقوله: «قالت عائشة م#إنكها: وا رأساه». «وا» هذه تَعْمَلُ عمل الياء . التي للنداءء لكنها 
للندبة» والندبةٌ قد تَكُونُللتوجمء وقد تَكُونُ للاستغائقه حسب السياقي» فهنا للتوجع :وارأساه. 

+ وقوله: «فقال رسولٌ الله يكل: ذاك لو كان وأنا حيّ» . ذاكُ يَعْنِي: موتها: "لو كان وأنا 

حي فأسْتَغْفْرٌ لك وأذعو لك». يعني : وت ةا 

وقوِله : «فقالت عائشة : وا ثكلياه» . هذه كلمةٌ ثُقَالُ لإظهار التحزنء وقد تَقَالُ 
للتشجيع مثل كلك أمّك 

5 وقولها وال نلق ِب موتي» . وهذا من باب الانبساطٍ والمزح معه. وإلا 
قا حا لل ارقي ااانا للا نحل من عد سر 1ل ج13 م / 

© وقولها: «لوَ كان ذاكِ» َيَعْئين: الموتٌ لظَلَلْتَ آخرٌ يويك * عرسا ببعض أزواجك كل 
هذا من باب المداعبة مع الي 18813. ش 

© وقوله: «فقال النبي صل اله عليه وآله وسلم : بل أنابوا زأستا» ٠‏ وصتق 10512 
ومنااتاء ركه ارات اله وياد للاد انار اللي ات عشرّ يوناء ثم توفي. ١‏ 

© وقوله: «قال: لقد مَمَمْتٌ أو أَرَدْتُ) أو أَرَدْتَ شك من الراوي. 

© وقولّه: «أن أرسِلٌ إلى أبي بكر وابنه تَأَْهَدَه. > يع يعني أَعْهّد إلى أبي بكر؛ لثلا يَقُولَ القائلون» 
أو يْتَمََى المتمنونً. يق كل يقول: أنا لها. وكلٌ يَتَمنّاها فإذا عت رجلا زال هذا. 

© وقوله: «قلت: يأبى الله ويدقَعُ المؤمنون» أو يدقع له ويأبَى المؤمنونً» . يَعْنِي: إلا أبا 
بكر. وهذا الذي تَوَفّعهِ النٌ يك قد وقّع - وله الحمدٌ-. فصارت البيعة لأبي بكر عقلئته بايَعَه 
المهاجزوة: والأتضارء والعسلمؤة كزاسكئ فكت البيمة عل ماثر عه النبي يكلة. 

ولكن هل هذا يعتبِرٌ نضا في الخلافة» أو يُعْتَبرٌ نضًا في عدم الخلافةٍ؛ يَعْنِي : الاستخلاف؟ 

الجواتث: الظاهرٌ أن هذا لايَدُلٌ على أنه استخّف» يلقن أنه تَوفّع أن الله سَيَهْدي 
المسلمين إلى أن يُونُوا أبا بكر شن فعلى هذا يَكُونُ من باب الإشارة على أن أبا بكر هو أحقٌّ 
الناس بالخلافةٍ من بعيف سان أحاديث أخرّى إن شاء الله تعالى. 

3 وقوله يك: دوا رأساه؛ ليس هذا من الأنين» بل هو من باب الإخمارء والإمام أحمد 


يذ 


وي<” جرع 


كان ين في مرضه حتى دخل عليه أحد أصحابه فقال له: إن طاوسًا يقول: إن الملك يكتب 

حتى أنين المريضء فترك الأنين بعد ذلك لَه وأما الإخبار فهذا لا بأس به؛ لأن النبي يكل 
أقرَّ عائشة لا قالت: ارا راساة»باوتعل يهو ذلك أيضا. 

ثم قال البخاري كظلةة08: ظ 

1 - حدّئنا محمّد بنْ يوسف» أخبّرنا سفيانُ» عن هشام بنٍ عروة» عن أبيه عن عبد اللا 
بن عمر با قال: قيل لعمرٌ: ألا تَمْتَخْلِف؟ قال : إن سلف فقد اسْتَخلْفَ من هو خبر مني 
أبو بكر وإنْ أثْرّكُ فقد ترك من هو خير مئى رسول الله يكل دا عليه فقالّ: رَاغِبٌ وراهِبٌ 
وددتُ أنيتجَوْتُ منها كفنا لالي ولاعل» لامها حي ا 

هذا نص من عمرٌ عللتئه أن النبيّ يل لم يَسْتَخْلِف؛ لد 
فلا شك أنه أشار إلى أن الخليفةٌ من بعده أبو بكر «للته. 

)رفي قوله: «راغبٌ وراهبٌ» دليلٌ على شد ورعه وخوفه من الله ولهذا ناشد حذيفة 
٠‏ وقال: دك الله هل ساني لك رسولٌ اله يك مع من سَمّى من المنافقين؟ 
للد هذا هو عن رتاه خاف على نفسيه التفاقٌ» فكان يَقُولُ هنا: رافح ورامك تورذت 1 
نجوت منها كفافاء لا لي ولا علي. ي. حتى إنه كان يمُرٌ بالشجرة عولننة ويَقُوْلُ: ليتني شجر 
21 يَعْنِي : وتاكلرهاهام من منزورعة وعر ف وا الميتتاة” 

١‏ د ش 


ِ 002 


ثم قال البخاري تلة»:. 

19/- حدّثنا إبراهيم بن موسّى, أخيرنا هشامٌ عن معمَرِء عن الرْهرِي أَخْبّرني نس 
بن مالك طلت» لله سو خط حمر الآخرة جو جل عل المثره وذلك الغ من بوم تو 
نبي يك فتشهدَ وأبو بكر صامتٌ لا يتكلم قال: كنْتٌ أَرْجُو أن يعيسَ رسُولٌ اللا يلل حَنَّى 
يبنا -يُريدٌ بذلكَ أن يَكُونَ آخرّهُم-» فإن يك محمد يك قد مات فإنَ اله تَعالى قذ جمَلَ بين 
لو م د لس 
فإِنّهُ أوْلَى الناس بأمورِكُمْء فقومُوا فبايعُوة وكانث طائفة منهم قد َب قبل ذلك في سقيقة 
بني ساعدةً» وكانت بيعةٌ العامّة ةِ على المنبر. قال الزهري: عن أنس بن مالك: سَوِعْتَ عمرٌ 
يَقُولُ لأبي بكر يومئل: : اضْعَدٍ المنبرٌ فلم يرل به حتّى صَعِدٌ المنبر فباء يعد لاس عاكة. 

[الحديث 07/7117 طرفه في 79 7/]. 


.)1877( أخرجه مسلم‎ )١( 


وني نسخةٍ: «فإنه أوْلَى الناس» بدلا من: «فإنه أولى المسلمين» 000 
فهر أولى من غبرهم أيضًا. 

الشاهد من هذا: ييا أن أبا بكر ماثت بويع من قبل المسلمين؛ لأن الرسول يك م يَسْتَخَلِفه. 

وفيه: دليلٌ على ورع أبي بكر» حيث إنه ل يرل ببه عمرٌ حتى صعدٌ المنبرء فكأنه اث يُريدُ 
أن يتوَرع عن الخلافة لآن مسئوليتها عظيمة. 

د ةد 

ثم قال البخاري كقافة08: 

7 - حدّئنا عبدُ العزيز بنِ عبد اللهه حدَّئنا إبراهيمٌ بن سعلٍ» عن أببه» عن محمد بنٍ جبير 
بن مُطعمه عن أبيه قال: : أت الي يمرأ فلم في شيء» فأمرَها أن تَرجعٌ إليه قالث: يا رسول 
الله أرَأَيتَ إن جئتٌ ولم أجذك؟ كأنّها تريدٌ الموتٌ قال: «إن لم تجديني فَأتِي أبابكر»". 

ها كالإخارةالصريحة أن الخيفة من بعيه أو بكر طق وفي هذ لحي من حسن 
خلقٍ الرسول ج33 ما هو ظاهرٌ؛ لأنها قالت: ريت إن جِفْتٌ وم أجذك :كأنهبا ريد 
الموتّء ولو قيل هذا لواحدٍ من عامّة ة الناس في وقتّنا لانْتَهّر القائل وقال: عساك ثم تَمُوتٌ قَبْلِي» 
لكنّ الرسولٌ ,]112 لسعةٍ حلمه وعلوه بأن الأجلّ ليس بالألفاظٍ لقولِه سبحانه: لوَلكُلٍ 
أمَكجَلٌ4 الال::-. قال لها: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر». اللَّهُمَ صل وسلَّم عليه. 

بي نكا 


ثم قال البخاري كقلفة88: 

-0١‏ حدّئنا مسدّدٌ حدّئنا يَحَْى» عن سفيالَ» حذّئني قيس بن مسلم» » عن طار رقٍ بن 
شهاب» عن أبي بكر عقلئته قال لِوَفلٍبُزائحة: تنبَعُونَ أذَْابَ الإبلٍ حتَّى يُرِيَ الك خليفة نيه يكل 
والمهاجرين أمرًايَعْذِرُونَكُمْ به. 

هذا لا بد أن يكون فيه قصة.. 

قَالَ الحافظ ابن حجر يََثة في «الفتح» (1/ ١-1 ٠4‏ ١5؟):‏ 

وقد وقَمَ عند الإسماعِيلِي مِن طرِيق عبد الرّحن بن مَهِدِيَ عن سُفِيَانَ عن قيس بن 
مُسلِم عن طارِق قَالَ: جَاءَ وفد بُرَاحَةَ فذكرٌ الِصّة «وَبْرَاحَة» بِضَمٌ المُوَحَدّة وتخفيف 
لاي وبَعدَ الف تحاء مُعجَمّة وق في روَايّة إبن مَهِدِيَ المَذكُورَة ِن أسَد وغطمَان» 
ووقَمَ في روايّة أخرّى ذكرَهًا إبن بَطالء وهم من طَبّى وأَسَد قَيلّة كَييرَة يُنْسَبُو 0 بُونَ إلى 


.)1785( أخرجه مسلم‎ )١( 


م 
3 كك أ 


سد بن حُرَمَة بن مُدركة وهم إخوة كِتأنّة بن حُرَيمَة أصل قُرَيش وغطفان قَبِيلّة كَبيرّة 
2 


وو 
..- 


_- 


- ينسبُون إلى عَطَمَان يمتح المُعجَمّة ّم الهم بَعدَهَا قا إبن سَعد بن قيس عَيان بن 

مُصَرء وطّى يمتح الا امُهملَة وتشيديد الياءآخر الخُرُوف بَعَدَهَا أخرّى مَهِمُودَةٌ 
وكَانَ موَاءِ الئل إئدُوا يَعدَ الي ل وانبعُوا طُلّيحّة بن حُوَيلِدٍ الأسَدِيّ وكَانَ قد 
إلى البو تعد لني وك ذأطاع و ونه متهم اليد بن اليد بعد أن فرعن 
مَسَيلِمَة بِاليَمَامَق مَ» فَلّمّا غلب عَلَيهِم بََنُوا وفدهم إِلَى أَبِي ُكرء وقد ذكَرٌِصّتهم الطْبرِيٌ 
وغيرم في أخبار الود وما وقح من مُقَائَلَةالصَّبحابَة لهم في خلانّة أبي بكر الصُدّيق؛ 
وذكرَ بو عبد البكريّ في 0م مُعمم الأمَاكِن أن بُرَاحَةَ مَاء لِطيّي عَن الأصمَعِيٌ ولِينِي 
أي اي عر اي لشن بولك أو شلدي زد سور ه2601 
ولاج بنون ومُوّحدَة حَفِيٌة ْم جيم مَوضِع في طريق الحَاجّ و من البَصرّة. 

قوله: «اتتبعُونَ أذنّاب الويل إِلَخْ) كَذَا كر البْخَارِيٌّ مَذْهِ القطعّة مِن الحْبّر 
مُختصّرّة» ولس عَرَضه مِنها إلا قَول بي بكر حَلِيفة نيه وقد تقد اليه عَلَى دَلِكَ في 
الحَدِيث الثَليثء وقد أوردهَا أَبُو بكر البَركَنيٍ ِي مُستَخْرّجه. وسَاقَهَا الحُمَيدِيٌ فِي 
الجمع ب بِينَ الصَّحِيِحَين؛ ولفظه الحَدِيث الحَادِي عشّرَ من أفرّاد البُخَارِي عَن طَارِق بن 
شِهَاب قَالَ: با وفد برَاتَةَ بين أسَد وعَطَمَان إِلَى أبِي بكر يَسَألُوة ةُالصّلح فَحَيّرَهُم 
بّينَ الحرب المُجلِية وال عدر يَةَء قَقَالُوا: هَذِه المُجلِيّة قد عَرَفَاهَا قَمَا المُخْزِيَة 
قَالَ: تزع زع نكم الحَلقَة والكرَاع و" ما أصَبنَامِدكُمء وتَرُدُونَ لاما أَصَبتُم ينا 
دون كا ويكون تلام في ار تون فوت وداب الإبل حتّى 
يُرِي اللّه حَلِيمّة رَسُوله المُهَاجِرِينَ أمرًا يَعذُرُوَكُم به فعرّض أَبُو بكر ما قَالَ عَلَى 
القومء قَقَامَ عُمَر ققَالَ: َدِوَأيت ريا وسَْشِرُحَليكء ماما كرت - فذّكرٌ الحُكمَينٍ 
الَوّلينِ - قَالَ : َعم م ذكرت» وأما تون انا ويَكُون قَنَاكُم في النّارء فَإِنَ انا 
تلت عَلَى أمر اللّه والجورعا على الله أبنت لها ديات قال: : فتمَابَع الوم عَلَى مَاقَالَ 
عمّر. َال الحْمَِيدِيٌ: ]| ختصّرَهُ البخَارِيَ فَذكَرٌ طَرَهًا ونه وهو قوله لَهُم: مود تاب 
الوبل - إِلَى قوله - يَعذّرُوئَكُم يوا وأَخرَجَهُ طول ٍالَرفَانقٍ بالإسنَاد الَّذِي أَرَجَ 


027 


البَحَارِيَ ذَلِكَ القدر ينه إنتَهَى مُلَخْصًا . وذّكرَهُ ابن يَطّال مِن وجه آخخر عَن سُفيّان 
الثوري بِهَدَا السّتّدِمُطوَلَا أيضًا لكِن قَالَ فيه: «وَفد بَرَاحَةَ وهم مِن طيّئى» وقَالَ فِيه: 
«فخَطبَ أَبُو بكر النّاس» فذَكر ما قَانُوا وقَالَ: والبَاقِّي سَوَاءء «وَالمُجِلِيّة» بضَعمٌ الميم 


كدان اللذنكار # 


وسُكُون الجيم بَعدَهًا لام مكسُورَة تم َحَازيّة ين الجلاء ب بمّتح الجيم وتخفِيف اللّام 
مَعَ امد ومَعتَاهًا: الخُرُوج عَن جوِيع المال. و«المخزية يَة) بِخَاءِ مُعجَمَة ورّاي بِوَّرْنٍ 
الْتِي قبلا مَأودّة من الخزي» ومَعَاهًا: : قار علَى الذلَ والصَّغَارء و «الحَلقَةا بمتح 
الْمُهِمَلّة وشكون 5 يَعَدَهًا قّاف: السلاح» الاو مق العاف علي اكوم 
ويتخفيفي الرّاء: > جويع الخيل. وقَائدَة تزع ذَِكَ مِنهُم أن لَا يبِقَى لَهُم سَوكَة لِيَأْمَنَ 
ان 

وقوله: «وَنغتم ما أصَبنًا منَكُم أي يُسَتَورٌ ذَِكٌ لََا غَنِيمّة نَقسِمهَا عَلَى المُريضّة 
الشّرءِيّة وار عَلَكُم مِن ذَلِكَ شين 

به وقوله: «وَتَرُدُونَ عَلَينَا ما أَصَبِتُم مناه أي مَا إِنتَهَبتَمُوهُ من عسكر المُسِلِوِينَ في 
حَالّة المُحَارَيَة. 

وقوله: اتدُونَ) مح المُاة وتَخفيف الدّال المضمُومّة أي تَحِلُونَ نَإِلَيمَا دِياتِهم 

ل وَقوله: الام ين ره أي لا ديات لوم في اانا لهم عابو أعلَى ش ركهم 
َفتلُوا بحَقٌ فلا ويّة يَة لهم. 

> وقوله و «تتركونً» بم َم أوّله «وَيبحُونَ أذاب الإبل» أي فِي رَعَايَتًَا لِأنّهُم إِذَا 
يِعَت مِنهُم آل الحرب رَجَعُوا أعرَابًا في البََّادِي لايش لَهُم إِلَامَايَعُود عَلَّهم ين 
مَنافِع إبلهم, قَالَ إبن بَطّال كَانُواإرَدُوا نم تَابُواء فَأَوفَدُوا رُسْلَهم إِلَى أبي كر 
تون حب أبويكر أن لا بتقضي يَنإابَعَالمشاورة في أمرهم؛ كال لهُع' 
إرجعوا واتَبُوا أَذنّاب الإيل فِي الصَّحَارِيء إنتهَى. الذي يَظهّر أن المُرَاد بِالعَايةِ الَيِي 
أَنظرَهُم إِلَيهَا أن تظهّر توبتهم وصّلاحهم بحسن إسلامهم .اه 

نعم لأنه قال: أمرًا يَعْذْرُونكم به. 

في هذا الحديث فائدتان: 

الفائدة الأولى: ثباتُ خلافة أبي بكر طقن بعد انيل وهذاأمرٌ مجمعٌ عليه. 

والفائدةٌ الثانية : أن الخليفة يُمَاورُ غيرّه؛ لأنه لم يَقل : حتى يُريني» أو حتى يري الله خطيفة 
نبيه أمرًا يَعْلْ يَعْذِرُونكم به. بل قال: : يْرِي الله خليفة نبيّه والمهاجرين أمرًا ب يَعْذِرُونكم به. وهكذا 
يخي للإمام في الأمور العامة التي لا يَتبيَّنُ له وجهّهاء أن يَسْتَشِيرَ الناس به استطلاعا للرأي؛ 
واستئناسًا بمشورتهم. 
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0/09 ال للق ان نا اح ويم ان 
سيعت جابرٌ ابنَ سمرة قال: سمعث النبيّ كله ب ول ١يَكُونٌ‏ اثنا عشر أمير)» فقالٌ كلمة لم 


0 


أَسْمَعَها فقال أبي نه قال: اكلَهُمْ من قرش ( 

حاوّل بعض العلماء عدّهمء ولكن الأمراء من قريش يِيدُون عن اثني عشرٌ أميرّاء فهل 

0 يكون ان عر أميراعلى الوجو المشروع؛ لأن في بعض أمراء بني 
5 0 


و 


ثم قال البخاري “8اة08: . 
؟'ه- 007000 00 
وقد أخرجٌ عمرٌ أختَ أبي بكر حين نأحَتْ 1 

4- حدّثنا إسماعيل» حدّئني مالك عن أبي الرُنَاِ عن الأغرّج عن أبي هريرةً طثئنه 
أنّ رسولٌ الد يك قال: «والذي نفِي بيده لقد هممث أنْ آم بحطب يُحْتَطّبُ» م آمْرَ بالصلاة 
فيؤدْنَ هاء ثم آمر رجلا فيومَ م الناس» مم أخالِف إلى رجالٍ تأرق عليه يريما والذي نفسي 

يه لولم الهم لد عقا سين أو مما حسين لَه العشاء» 0 

قال :عمد بن يوسف: قال يوتس: قال محمد بن سليهان: قال أبو عبد اللا: مرماةً ما بين . 
ظلف الشاة من اللحمء مثل منسأة وميضاة» الميمٌ محفوظة. 

وقال ابن حجر تنكل لا في «الفتح»: 

نال اناب نوج لصوم انو انين يور التؤساتفة المنرقة ركذ الوذ 
أت أبي بكر حِينَنَاحَثْا. 

تقدّمتْ هَذِهِ التّرجمة والأثر المُعلّن فيها والحديث فِي «كتاب الأشخاص» وقال فيه 
«المعاصي» بدل «أهل الرّيب» وساقٌ الحديث من وجه آخر عن أبي هُريرّة وتقدّمَ شرحه 
مُستَوفى فِي أوَائل باب «صّلاة الجماعة». 

© وقوله فِي آخر الباب : قال مُحمّد بن يُوسّف» . قال يُونُس» قَالَ مُحمّد بن سُليهانء قال أبُو 
عبد الله: «يرماة ما بين ظِلف الشّاة ين اللّحم «ديثل منساة وميضاة الويم مخفوضة وقد تقدّمَ شرح 


.)187١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)50١1( أخرجه مسلم‎ )1( 


5 كاب اكتنكار 8# ا 


«الورماتَينٍ» هناك ومُحمّد بن يُوسُّف هذا هُو الفرَيي راوي «الصّحِيح» عن البَخارِيٌ» ويُوثس 
هُو ابن ومُحمّد بن سُليمَان مُو أو أحد المَارِسِيٌ راوي «التَارِيخ الكبير؛ عن البخارِيٌ» وقد نزلٌ 
لوي في عذا بير حرجتو و أب دين شيخ لبشاري يه لخدا حن الآخ 

نبَتَ هذا التمسِير فِي رواية أبي در عن المُستَملِقَ وحده. 

ج#وقوله: «مثل منسّاة ومِيضًاا أمّا مِنسَاة بالوزنٍ الي ذَكرَهُ بغي همز فهي قِراءة أبي 
عمرو ونَافِع فِي قوله تعالى: 5 حكُلُ يناب 4 4ن ١‏ . وقالٌ السّاعر: : 

إذادبّبت عل المنساةهنهرم فقدتباتَدَّعنك اللّهو والغرّل 

اده أبُو عُبيدّة ثم قالّ: : وبعضهم يهمزمًا فيقول: ا قلت: : وهي قراءَة الباقِين 
بهمرّةٍ مفُوحة لا إين ذكوّان فَسكُنَ الهمرّة» وفيها قِراءات أحر فِي الشّواذَ والمنساة : العصًا 
اسم الةنون أننما لشي ِذَ َه 

00 قوله: الميم مخفو فُوضّة أي فِي كل المنسّاة والميضَاةء وفى «الويضّاة» عات المَذْكُورَة 

يقول: ول وق الحديث أنمن طلب بحي فاتتى ارا تلم فى بيه مطلاة جرع من كل 

طريق توصل إليه بهاء كما أراد انيب إخراج المتخلفين عن الصلاة ة بإلقاء النار عليهم في 
بيوتهم والحديث سبق في الجماعة .اه 

زم قولّه: لق قن عليهم» . الظاهرٌ أنه معهم, أما لو قال: َأَحْرِقٌ بيوتهم فربا يَقُولُ :إنه 
يَلْرَمُ من تحريق بيوتهم أن يَخْرجُوا. 

وعلى كل حال: لا شك أن! إخراج الخصوم؛ يَعْني: : ذوي المخاصمات, وأهل المعاصي 
من البييوتٍ بعدٍ المعرفةٍ أمرٌ لا بأسٌ به إذا رأى الإمامٌ؛ لأنه قديَكونُ صاحبٌ هذا البيبٍ 
صاحب معاص أو صاحب ريب يَأتِيه النساءُ وأهلٌُ الفسقٍ والفجورء قَبُخْرَجٌ ولا حرج من 
ذلك» وهذا معنى الترحمة. 

وسواءٌ كان هذا الحديثٌ شاهدًا لها أم م يكن فإن قواعَد الشريعة تَ عسوي نواد 
لايبْقَى من هو صاحبُ خخصومة في البيوت بين الناس لا في ذلك من الضرر. 

والحديثٌ يدل علي وجوب صلاةٍ الجراعةء ووجهة أن النبيّ َي ل يفّل ذلك إلا على 
سبيل التحذير من التخلفي. 

وفيه دليلٌ على أن المحتسبٌ -رجلٌ الهيئة- إذا خف عن صلاة المجراعة من أجل إقامة 
الناس لعيااء ةِ الجماعة» وإدخالهم في المساجدٍ فلا بأسّ به؛ لقوله: «شم أُحَالِفُ إلى قوم أو إلى 
رجا فَأَحْرِقٌ عليهم بيوتّهم بالنار». 


وفيه أيضًا أن من هؤلاء المتخلفين الذين ََكَُْونَ عن هذا الكسب العظيم -فالصلاة 
الواحدةٌ بسبع وعشرين درجة- إذا ذكرَ لهم شيء زهيدٌ في الدنيا تسابقوا إليه. ولهذا سم 
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3 لا وهو الصادقٌ البارٌبأنه لوبت ام أن يوذ زا نسم أويز اين حتستين 
لخها العناء: عرق هو العَظمٌ الذي ليس فيه لحمٌ سمي عرقًا لأنه يتَعرّقٌ؛ يَغْني: مام 
يكل وأما المزماتين ففسّرهما البخاريّ بقوله: ماين ظلف الشاق من اللحم والمعنى لويد 
شيئًا يُرْمّى في السوق ولا يؤْبَه به فإنه يد به وَتَخَلُّ عن الجماعة ولها سبعٌ وعشرون درجة. 

وقال ابن حجر 8 ني «الفتح؛ (6/ 0 

وفي السياق إشعارٌ بأنه تدم منه زجوٌهم عن التخلف بالقوله حتى اس تح ستَحَقُوا التهدية بالفعل» 
ورج عله التازي ل كاك الاتحاضن وي كات الأحكاى بات [خراج ع أهل المعاصي والريت 
بن لوت تعد المعرفة. يريد أن من طَُلِبَ منهم بحقٌ فاختفى؟ أي: تع في بيه بدا ومطلا أُرِجَ 
منه بكلّ طريقٍ توصل إليه بهاء كما أراد يك إخراجَ المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النارٍ عليهم في 
يوتهم واستدَلٌ به ابن العربيّ وغيرٌه على مشروعية قل تارك الصلاقمتهاوثا ب اه 

* 

ثم قال البخاريّ كقاف8لا: 

*ه- - باب هل للإمام أن يَمَْعَ المجرمون وهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه؟ 

10 - حدَّئنايحبَى بن بكيرء حدئنا لليثُ؛ عن عقيلٍ» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن عب 
ادبن كعب بنٍ مالكِ أن عبد الدب كعب بن مالكِ وكان قائدٌ كعب من بنيه حون عمي قال: سمعت 
كعب بنّ مالك قال: ') لف عن رسول اللا كي في غزوة بَبُوكَ فذكرٌ حديئه ونجى رسُولٌ لد كل 
المسلمين عن كلاينا ف على ذلك خخسين لل ون رول الوك نوي اله علينا". 
هذا واضحٌ أنه يَجُورُ للإمام أن يَمْنَمَ أهلّ المعاصي والإجرام من الكلام مع الناس» وأن 
يَأَمْ مر بهجرهم لا في ذلك من المصلحق. 

وأما إذا ل يكن مصلحةٌ فإن الأصلّ ني هجر المؤمن أنه حرام ولا يحل للمؤمن أن يَهْجُرٌ 
أخاه فوقٌ ثلاث يَْتَقِيانِ فَيَْرِضُ هذا ويُعْرضُ هذا وخيرهما الذي يَبْدَ بالسلام. فإذا عَلِمْنا أو 
عَلَب على ظبّنا أن في هجرهم مصلحةً مجاهم كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه» فإنه ل) 
شُجروا حَسّنَتْ حالّهم وتابوا إلى الله وَيْنَ توبةٌ نصوحًاء أما إذا كان الهجرٌ سببا للنفور» والبعدٍ 
عن أهل الخير» وعن قبولٍ الخير فلا يُهُجَرون. 
)١(‏ أخرجه مسلم (71779). 
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ن اللقّيَهٌ 


يذ 


١ 


١‏ - باب ما جاء في التَمَئي ومن نَم تَمَنَى الشهادة. 
7 تراه 1 امار ره 


عن اي لمر قير تو للستي ا افر 2 سَمِعْتُ رَسُولٌ ليقو ل: وَانّذِي تفي 
دلولا أ م ما أَخولهُمْمَامَحلقَتُ لوَدِدْتُ أنّي كَل في 
22 9 22 - 0 )0 

سَبِيلٍ اللو 5 نَ أأقلء م خا قل مها أقل»". 

77 دشنا عد عرزن ريت ً برا مَالِكَه عَنْ أبي الزَا عَنْ الأرَج» عََنْ أبي 
و2 9 3 و 0 
مُرَْرة سول الل وك قال: «وَالذِي نَفسِي يِف وَودْتُ ني كَل في سبِيلٍ الو تافل م أخيامم 
ككل أخيا ف فل ككَانَ أب مير يَفُولمُنَ نهنا أَهْهَدُ بالو'". 

الشاهد من هذا الحديثِ هو: فضيلة د تمني الشهادة» وقد ورّد في اصحيح مسلم» في تمني 
الشهادة أن من تَمَنَى الشهادةٌ بصدق» فإن الله تماق تخطيه منازل الشهداءء ولومات عل فراشنة 0 

والتّمني: هو الطلبُ ولكن فرقوا بينه وبين الترجّي» بأن التمئّي أشدٌ إلحاححا من الترجي» 
واتمني لايَونإا في الأمر الصعبء أ الأمرالمستحيلو وم رجي فإنه أل الحاتما من 
التمني» ويَكُونُ في الأمر القريب. 

مثال ذلك: لواث شترى شخصٌ سلعةه وقيل له: م شرب يتها؟ قال: علي أَرْبحْ فيها. فهذا ترح: 
)١(‏ رواه مسلم مطولًا (/ ١7( )181/5( )١546‏ 0). 5 
ال و ا فكان أبو هريرة يقولهن ثلاثا. 

(5) رواه مسلم 04()1١611//7(‏ 2)10). ْ 


0 


وفي قولٍ الشاعر: 
ألاليستَ السشباب يعو بونا ا ل سن 


فهذا د تَمَنُ فتمني الشهادة؛ يعني: طلبها بشوق لحا ررغ نه 

فإن قال قائل: وهل يَكفِي تمثي الشهادة بدون عملء أم لا بد من فعلل الأسبابٍ الموصّلةٍلها؟ 

فالجوابٌ: عن هذا أن تَقَولَ: ظاهرٌ الحديث مطلقٌ؛ لقوله وكل: «من سأل الله الشهادة 
بصدق». ولكن من المعروني أن من تم حاتت م وا وات تمر 
أسبايهاء ولكن ل كي تبسّرْ له فإنه يَحْصّلٌ على الأجر. ٠‏ 

وهل يَوْحَدُ من الحليك الذى معنا أن الرس رق قل قن نيمالا تمَئى الشهادة؟ 

فالجوات أنه ررحي تقل لل ست شتا كن لا لامقه البو أنضل من 
مقام الشهادق إلا أن يْقَالَ: لا مانم من أَنْيَتَالَ الرسوا لم012 المقامين: مقامَ الرسالة ومقامَ الشهادة. 

وهذا ا قال بعض المتحذلقينَ: إنكم د تقولوة: : إن أفضلّ هذه الأمة أبو بكر مع أنه جاء في 
الحديثٍ عن رسول الله 1م أن عيسى من هذه الأمة ' "» وهو أفضلٌ من أبي بكر؟ 

ادثول لق الستوات عل هذا :عيسى مقامه ليس مقامٌ صحبق» بل هو مقامٌ نبوقه فهو من أولي 
العز ب لكل يبع مع الرسول يَكٍِمم102!؛ لأن الله أخذ المذاف غيل الاليتاق أنهم إن جاءهم ول 
مصدّقٌ ل| معهم لَيُؤْمِينَ به ولينصْوُنه. 

وقد ادّعى البعض أن عيسى صحابي, وعلّلوا ذلك بأن الي و اجتّمع به ليل المعراج ْ 
وهو مؤمن بالرسولٍ :418]13 فيكونُ صحابيًا فهو أفضلٌ من أبي بكرٍ. 

يقال هم :إن حال السماء غيرٌ حالٍ الأرض» وإلا لقلنا : كل الأنبياء الذين مرّ بهم صحابة. 

وقد يل بلفرق بأن عيسى حي والأنياء الآخرودَ أمواتٌ» ولكن على كلّ حال لا يبي أن قا 
هذا ولا هذا. ولكن يُقَالُ : عيسى رسولٌ من الفومن أُولي العزم» فهو في مرتبة أعلى بين هذا كله. 


.)07( الببت لأبي العتاهية» وهو موجود في: «محاضرات الأدباء» (؟/ /01"01» وأنشده ابن هشام 0 القطر»‎ )١( 
(1كَال الشيخ الشارح قفني شرحه على «العقيدة الواسطية (11//1): إن عيسى ليس منا مة»ولايصح أن‎ 
تقول: نه من أمته وهو سابق عليه؛ لكنه من اتباعه إذا نزل؟ لأن شريعة البي إلى يوم القيامة.‎ 
فإن قال قائل: كيف يكون تابعًا وهو يقتل الخنزير» ويكسر الصليبء ولا يقبل إلا الإسلام؛ مع أن‎ 
الإسلام يقر أهل الكتاب بالجزية؟!‎ 
قلنا: إخبار النبي يك بذلك إقرار له فتكون من شرعه؛ ويكون نسخًا لما سبق من حكم الإسلام الأول.اه‎ 
ولعل هذا المتكلم استند إلى ما رواه البخاري 07111 ومسلم (196) أن النسي كل قأل: : والذي‎ 
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطاء فيكسر الصليب. ..الحديث.‎ 
ري الو 0301103001010 اوعدي لوجر والاوين‎ 


50 ري ترجم بقوله: باب ماجّاء ا رغم أن 


الحديتٌ ليس فيه لفظ التمئي؟ 
فتقول: إن الحديتٌ فيه قولّه يكلل: «لوَدَدْتٌ» والوَدٌ تَمَنٌ 
د 
كال بار ري كتائه: 
3 0 


١‏ - باب كَمَني الْكَيْرِوَهَولٍ الي كلو كان لي أحد ذهبًا. 


1 حَدَئي إسْحَاقُ بن صر حَدَّكا عبد الوّاقِه عن مهم عَنْ هم سَهعَ أب هُرَيْرَة 


يد وهوا سىس 


1 7 عَنْ التي يكل قَال: الو كد ني أَحَدَ دبا لحنت أن اياي َي لات وَِندِي من يارس 


شَيْءٌ أَرْصدُمٌ ني دن عَلَيَ جد مَنْ 


وعدم واعو ف 


ا 

هذا بابُ تمي الخير» وتمثي الخيرء 2 ينسم إلى قسمّين: 

القسمُ الأول: أن يكن هد د 000000 ن يسعى 
لزيا تهنا بتر مجزاء ولا جمد عليه المرة. 

والثاني: أن يَتَمَنى الخيرٌ ويس يَسْعَى لفعل أسبابه. فهذا يُكْتَبُ له أجرٌ العمل كاملاء وإن لم يمه 


00 جر - ع م --ه 2 


:لقولٍ الأو تعالى: ومن و مِنا بيد مها 2 


ورسوليى كم يدر هلوت فَمَدوقم جرم عَلَ َس * [التكقلا:. ٠١‏ 

وهناك قسمٌ ثالثُ: : وهو ل رك مظعو قر ا ادر ا 
عل اج القاعل بالنيقه لا بانعد ل »كما جاء في حديث الأربعة: 

صاحبٌ المال عنده مال يُنفقه في سبيل الله فقال لزان اده لجواحت يز بال 
عمل فلان» قال النبي 1" «فهو بنية فه في الأجر سواءٌ»”" 

2 وقول الرسول يلكِ: «لو أن عندي أحدٌ ذهبًا لَأحيَيْتٌ أن لابأِي علي ئلاتٌ» الظاهرٌ أن 
هذا من باب التمئيء ويُشْتَمَلُ أنه من باب الخبر كقوله : االو استَقبَاتُ من أمري ما استَذّرت؛ ما 
صقت الْهَذيَّ ولأخللتُ معكم)'". 

وي د اع لاهن سناق الهند 

سَيَذْكُرٌه المؤلفٌ بعد هذا الباب. 


6 


روا ملم (0040/5 04410 010 
؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ قرف" والترمذي (6؟7175), وابن ماجه (8/؟7 5)) وصححه الشيخ 
له 

(1) رواه البخاري (11774)؛ ومسلم (5/ 8170) (170()1711). 


كاب الكت 8 اد 
_- -باب ول الي 1 تمن ري اتيك 


84 0 يَحبى بن بُكَيِْ حَدَكََا اليه عَن عقيل عَن بن شهَابٍ» حَ كي روه 
كو © سر صم ”سم 
عَائْشَةَ قَالَتْ: َلَرَسُولُ الوكة: «لوْ استفْبلتٌ مِنْ أمْرِي ما اسْتَدِبَرَتٌ مَاسّفْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ 
َع َس جين حَلوا". 


ل بعر ةير للم 


0 حَدَّئَنَاالْحَسَنُ بن حُمَرَ حَدَكَنَايَِيدُ عَنْ حَبيب» عَنْ عَطَاءء عَنْ جاب بْنِ ع عبد الل 


الل 
0 31 


قَال: : كُنامََ سول ال كلالج وما مَكَة لزع خَلوْنَِنْ ذي الْحِجة» امنا الي 
لسن في 2 5-4 


كله أن نطو ف ابت ويالصفَا وَالمرْوَةوَنَْْمَكَهاعُمْرَ ولحل إَِامَنْ كَانَمَعهُ هدي . قال: وَلمْ 
يَكُنْ مع دنا مَذي ليوح وَجَاء لين مذي ققَال: َمتلتُب) 
أمَلَّ ب رَسُولُ الاوك َقَانُوا: نطق إلى منى وَدَكَرُ أَحَدِا يَْطر؟ كَالَ َه سول الل يكل : «إني لَوْ 
قبت ين أرما ادبت ما ديت وَلوْا نّمع الّْهَْي َكلت قَالَ: وليه سراق وَهُوَ 
يَرْمِي جَمْرَةَ اعقب قَقالَ: يَارَسْوِلَ الله ألنَا مَذْهِ حَاصَّة؟ قَالَ: لا بل لِأَبَدِ. قَالَ: وَكََتْ عَائْصَة 
قَيمَتْ مَعَهُمَكَة وي َاِِضٌ» مرا لبي كل أن َك الْمَنايسكَ كلها عير أنّهَالَانَطُوفُ وَلَا 


ُصَلَي حَتَى طهر قل نرَنُوا الْبَطْحَاءَ قَالَتْ عَائْشَةُ: ا وَسُولَ الل أَننطلفُونَ بحب وَعُهْرَةِ نطق 


_ه 
3 


بِحَجَّةِ؟ قَالَ :مم أمَر عبد 0 عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنَ أبي بَكْرِ الصَديقٍ أن َنطَلِقَ مَعَهَا إلى اليم فَاهْمَمرَتْ عُهْرَة 
في ذي الْحَجَةبَْدَ يام الْحَج'". 
© قوله: الأئع حون من ذي الحجق. توا من الأسبوع يوم الأحل؛ لأن يوم حرفة كان يوم 
الجمعة في ع ة الوداع وهو الم والخميس الثامن» والاريهاء السابع» والثلاثاء السادس» 
والاثنين الخامسٌء والأحدٌ الرابع 
. .وهذا الحديث؛ أي: 001 فإنه ذكر 
ماشه حجةً النبي اطنط منذ خرّج من المدينق» إلى يوم العيد يَقُولُ أمرنا النبي ول بعد أن عا 
و م و 1ه 
من الميقاتٍ لايَحِلُ إلايوم العييء أي: المفرد. حرم بالحجٌ مفردًا في أ* شهر الححّ 
أن يَجْعَلّها عمرة لِيصِيرَ متمتمًا. 


00 رواه ميلم 70 00014 )2 
لا أعرواء مسلغ (883/17) (1417()17718) مطولًا. 
افق ال مار 


إلامّن ساق الهدْيَ؛ وذلك لأن مَن ساق الهَديَ» لاينكِنٌ أن يَحِلٌ حتى يلم اهدي مَِلّهيوم الع 

0 فلو أراد أن يَجْعلها عمرة لِيتَخلْصٌَ من النسكء يرجم إى بليه فليس له ذلك؛ يَغْني:‎ ٠ 

خْرّمٌ بالحجٌ من الميقاتء فلم قم مكة قال: ل ا 
0 قلنا: هذا لايجُور حتى ولو كان ذلك نفلا؛ لأن مَن تَلبسّسَ بنسك لا يَجورٌ أن يَتَحَوَّلَ 
عنه إلا لم| هو أفضلٌ منهء أما أن يَتَحوَلَ عنه ِيَتَخَلُصٌ منه فهذا لا يَجُودٌُ 

وقولّه: «أمرهم أن يَجْعَُوها عمرةٌ» وكانوا يَرَونَ العمرةً ةن أشهر الحج من ن أفجر الفجور' 
لأجلٍ أن يَأتِي الناسٌ إلى مكة في أيام الحم وفي الأيام الأخرى فلا يرَالُ البييثٌ عامرًا. 

فقالوا اياررشرل اق عله عترة ولد نكا الي قال: 0 
قالوا هذه المقالة : ١أدَنطلِقٌ‏ إلى مِنى وذكد أحدنا يقطر». . يعني: : يُسْقَِطٌ مني من أهله؛ لأ نهم إذا حلُوا 

من العمرة حل لهم كل شيء حتى النساءٌ وذلك على سبل المبلغء وإلا فمن المعلوم أنهم لن 

روا عل هله الحالرء ولكن عل سبل الميالفؤه وتقبيح هلء الحاليةالأمبع كما ذكرنا يرون + 

العمرة في احور الفح من الور الفجورء و يقُولُون: إذا عفا الأأثرٌ. وبرَأ الدبرٌ. ودتحل صفْرٌ. 

قولهم: إذا برأ الدبرٌ. أي: : دبر الإبل من الحمل؛ ؟ يعني: : بعد الرجوع من الحجٌ. 

وقولهم: وعفا الأثرٌ. أي: أ رُ ترك خحفافي الإبل في البر. 

أوقولهم ول صر حلّتٍِ العمرةٌ لمن اعتّمرء وصفر كما قال بعص العلم|ء': لأنهم 
يَأَحَذُونَ بالنسيع» ع فِيَجْعَلُونَ المحرمٌ صفرًا وصفرًا المحرم. 

الشاهد: أن الرسولٌ أمَرهمء حتى قال 014: الو استقبلت من أسري ما اسكذيرت هيار 
أَمْدَيتُ ولولا أن معي ا هدي لِحَلَلْتُ» . قال ذلك خبرا وتمنيا؛ خيرا لطب قلوبهم» ويس ير 
الأمرّ عليهم» وهو صادقٌ 81 فلو أنه عليِم أجع سوف بر ذلك ف تقويهم» ويشق 
عليهم؛ لفعل ما هو أهون عليهم» ل م ل ل 0 
وقال الله تعالى فيه: 19 قد حك رولك ين أَنفر سكم عَزرر دُعَكهِ 0 7 
يكم بالمؤديت رمو تسم )4 اللثقا.1]. 3-5 

ب#وقولّه في هذا الحديث: إنه ليس مع أحلِ منا هدي غير لني فاده وطلحة.ه هذا بناءً 
على عليه وإلا فإن عامة الأغنياء من الصحابة كان معهم هدي. : 


0) 


وي 


2 
2. 


١ ل‎ 5 


1 9 2) 201٠ 200 4 /5( رواه البخاري (614١)؛ ومسلم‎ )١( 
انظر: اشر ح النووي لصحيح مسلم» (585/5). الى‎ )١( 
4 .)45( 01115( )066 /]( إلقة )رواه مسلم‎ 


جب وني قوله: يا رسول الوه هذه خاصة لنا؟ قال: «بل لأبي». الأبدٌ يعني: أن فسمٌ الحجٌ إلى 
عمرةٍ ليصيرٌ متمتعًا ليس خاصًا بإلصحابة» بل هو عامٌ أبدَ الأبٍ. 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذاء ويين حديث أبي ذرٌ اطلئته أنه قَالَ في المتعة: هي لهم خاصة!"؟ 

فالجوابٌ عن هذا: : أن يُقَالَ: الذي أراد أبو ذرٌ عولشنه: وخوث الفسع بن السع إل العمرة» 
اليج عل الصخابةة واماءن يتاع كلامز فيه ولتت ؛ والفسسم كيله يك ون عل سول 
الاستحبات» وبهذا تَجْتَمِعْ م الأدلةٌ وهو جمع شيخ الإسلام ابن تيميّة نانفا" . 

وهو أصحٌ ممن ذقب إلى وجوب الفسخ؛ وممن ذهب إلى منع الفسخ. 

فمن العلماء من قال: إنه لايجُورٌ الفسحٌ أبن إذا أخرَم بحجز ييعَى على إحراوه ولو ل يس الهديا".. 

ومنهم من قال: يَسْتَحَبٌ 7 9 يسْتَحَبٌ الف" . 

ومنهم من قال: يَحجِبٌ الفسخ©. 

فالأقوال ثلائةٌ والصوابٌ ما ذكره شيخ الإسلام تكتلثة من أنه؛ أي: الفسخ في حقٌّ الصحابة 
واجبٌ» وفي حقٌ غيرهم سُنة. 

فإن قال قائل لّ: كيف يَحِبُ على الصحابة دون غيرهم؛ أليسوا هم سلمّنا؟ 

فالجوات: بل. لكن لما جابَهَهم الرسولٌ يكل بالخطاب من أجل إزالةٍ عقيدة لَب تبنت في 
نفوسهم؛ ورسحّت في قلويهم؛ صار ذلك واجبا؛ لأن كسرّ هذا الاعتقادٍ بالفعل الى قن كبر 
بالقول» فلا انكّسر هذا الاعتقادٌ وزالء بقي الأمرٌ على الاستحباب. 

فإن قال قائل: هذا يَقْئَضِي ألا يَبْقَى الاستحبابٌُ أيضاء مادام المقصودٌ هو إزالةٌ هذه العقيدةٍ 
الفاسدةٍ وقد زالت بفعل الصحابة ويبقى الأمر غير مستحب؟ 

قلنا: إلى هذا ذهب بعص العلماءِ وقال: مَنْ بعد الصحابة لا يَفْسَخُونَ الحجّ إلى العمرة 
للتمتع"» ولكن الصحيج أن ذلك باقٍ؛ لأن الرسولٌ قال: «لأبدٍ الأبد» "". وإذا كان النبيّ َك هو 


)0( رواه مسلم (؟5155()891//5؟1)( )2 

() انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (157/ 00). 

)5( َال النووي في «المجموع» (1/ )02 : فرع. . إذا أحرم بالحج لا يجوز له فسخه وقلبه عمرة» وإذا أحرم 
بالعمرة لا يجوز له فسخها حجًا لا لعذر» ولا لغير عذر سواء ساق الهدي أم لا. هذا مذهبنا. 

49 انظر: «الميد ال م ننه بسو عس عي ا 
10011 يحب غل من امنقذ عدم جاغه. نقله في الفائق. 

(1) راجع ما قآله النوويء وكذا ما نقله عن القاضي عياض -رحمهم الله تعالى 0 .)١15٠‏ 

(1) تقدم تخريجه. 


الذي صرّح بأن هذا الأبد الأبد إلى يوم القيامة» ما بقي لأحدٍ قولٌ. 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: 

ما كان عليه النبيٌ ,81 من حسن الخلق» فإن عائشةً «ضتفاء قمت مكةً متمتعةً كسائر 
زوجاتٍ الرسول لتنا فلم| كانت في سرف حاضّت. فدّخل عليها النبي يك وهي تبكي: فقال: 
اما يِكِياكِ؟1 فقالت: إنها لا تصَلّي. قال: هذا شيء كتبه الل على بناتٍ آدم) . قال ذلك تسليةً لهاء 
ثم أمَرها أن بحْرٍ خُرمَ بالحجٌ فتُدْحِلَ الحجّ على العمرة» وقال لها: «طوافك بالبيتِ وبالصفا والمروة 
يَسَعْك -أي: يَكْفِيكِ- لعمرتك وحجّكِه". 20 

فهذا: دليلٌ على أن أمرّه إياها أن يُحْرَِ م بالحح» ابن اال للعمرة بل لومعال اللخ عبل 
العمرة؛ بدليلٍ أنه قال: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة ؤيَسَعَكِ لعمرتك وحجحّك». فللا عهلت 
هذا العمل صار فعلَّها وفعلٌ المُفْردِ سواءً ول تأتِ بعمرة ومستقلق فل طَهرّت وأدّتِ المناسك؛ 
وصارتٍ الليلة الرابعة عشرٌ من ذي الحجوٍ ونرّل النبي ول بالأبطح» وكان نازلا من حين أن 
تحوّلٌ من مئى» طلبث منه أن تأتي بعمرةٍ وقالت له : أََِْفُونَ بحجةٍ وعمرة ونْطَلِقّ بحجة. 
معني : كلّ واحدة مستقلة عن الأخرى» وإلا فقّد صرّح النيّ ل نبا حاجةٌ معتمرةٌ في قوله: 
«طوافك بالبيتٍ وبالصفا والمروة يَسَعْكِ لحبّكِ وعمرتك». 

وكان 88 رفيء فاذن لها أن أي بعمرقه وأقر أخاها عبد الرحن بن أبي بكر أن يَخْرّجَ 
بها إلى التنعييء وهو أَدْنى الحل إلى الأبطح» أقربٌ من عرفة» وأقربٌُ من الجعرانةٍ فأتت بعمرةٍ. 

ول يَقَل لأخيها: : أت بعمرق. ولا أتَى بها هو؛ لأنه ليس من هديهم أن يَأتِيَ الإنسانُ بعصرة 
بعد الحجٌ؛ وأما ما يَفْعَلّه بعضُ العوامٌ الآنء من كونهم يَأنُونَ بعمرة أو عمرتينٍ أو ثلاث عمس 
وَيقُول: والخيدة له والح لأمهه ووادة لأبيدة وواحدة لجر وولحدة السدنه ا فينذا لايك 


أنه بدعة: ولو كان خا لسبقونا إليه. 


1١‏ حَلِدبنْ علد حَدََاِسَلن يل دي يَخى بن َي سَعِْتُ عبد 


اللبْنَ عَامِر بْن رَبِيَةَ كَالَ: قَالَتْ عَائْصَةٌ: رِقَ لبي كات ليل قَال: بيت رَجَلَا صَالِحَا من 


)0 تقدم تخريجه. 7 


َصْحَابِي يَحْوسُي أيه إِْسَعِمْنا صَوْتَ السلآحء قَالَ: «مَنْ هَدًا؟؛ قَالَ: سَعْدٌَيَا رَسُولٌ الل 
- جنْتُ أَحرْسكَء قم الي يك تي سَمِعْناعَطِيطة". 

كَل أَبُو عبد اس وَكَالَتْ عَائِكَةُ َال بلهل: 

تت غْرِي قل يسن لَه بِوَاووَحَ ولي إِفْحِرٌوَجَِيِل 

َأخبَرَتُ التي يكل" 

هذا البابُيَقُولُ فيه: باب قوله كق: «ليتَ كذا وكذا». 

جوقولّه: :اذليت كذله ليت للتمنى: والنّمَني يَكُونُ حسبٌ ما يتاه الإنسان» فإن كان في مباج 
فهو مباحٌ» وإن كان في محرم فهو حرامٌ» وإن كان في غير ذلك فله حكمٌ ما يتمّاه الإنسان. 

وذكر قول النبيّ يك فيا روّته عائشةٌ حين أرق ذاتٌ ليل وأرق؛ يَعْني: تم 

فقال: «ليت رجلا صالحًا من أصحابي يَحْرّسُنِي الليلة»» تمنّى ذلك. فر فِيَسَّر اآ© ةله ما 
مناه وهذا بدون دعاو؛ ولكنه تمنء فير لله سعد بن أبي وقَاصٍ» وهو من أخواله. 

يَقَولٌ: سمعبوا صوت السلاح معه. فقال : من هذا. قيل: سعد د. وفي نسخة» قال سعد يا 
رسول الأو جئتٌ أَخْرْسَكَ. 

وهذا من تيسير اله وق للإنسانء وإلافما الذي بعَث سعدًا ليَحِيء إلى الي هادا 
يَحْرْسُه وكثيرًامايَتَعََى الإنسان الشيء» 5 ثم بيَسّرٌه الله بدونٍ سبب حسي معلوم. 

وقولها: فنام النبي اللثهطنا حتى سوعنا غطيطه. 

وكان ككل إذا نا م يُسْمَعٌ له غطيطً. 

قال أبو عبد الأو: وقالت عائشة قال بلالٌّ: 

ألا ليِتَشعري هل أبِيسيَنَّ ليلة ‏ بواوو حولي ِؤْخرٌ وجَيِل 

وقوله: إِذْيِرٌ وجليل. هما نوعانٍ من النبات» فكان يقَولُ هذا الكلام: ألا ليت شعري هل 
يتن ليلة ة... إلخ» والظاهرٌ أن عائشة ملننها قالت ذلك حينم أ قر النبي الفتدؤنا حينا أخبّرته أن 


بلالا قال هذاء فدلٌ ذلك على أن تمني الإنسانٍ الشيء ءَ المباح لا د تقار ادك 
قال ابن حجر ْلَه في «الفتح» (17/ 719): 


)0( رواه مسْلم (5/ 141/5) ( 2201021٠‏ 
(؟) علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» 114/11). 
وهو طرف من حديث أخرجه المصنف في مناقب الأنصارء باب مقدم النبي يك وأصحابه المدينة (74557). 


وانظر: «تغليق التعليق» (0/ .)7١5‏ 


وقالت عائشةٌ : قال بلالٌ: ألا ليت شعري هل أبن ليلة. لاعن .هل احديث آخرّء تقدّم موضولا 
بتايه في مقدم النيّ يكل من كتاب الهجرةء وموضعٌ الدلالٍ منهء قوها حبرت النيّ يله ولذلك اقنَصَّر 
مِنْ الحديث عليهاء والذي في الرواي ب ةالموصولة قالت عائشة: فجت لبي كله 
فأخيرته. اه 

فإذا قال قائلّ: إذا كان هناك رجلٌ» وهذا الرجل تَفْعْه فعه يت الوسر دكان عالمّاء أو أنه 
القاضي الوحية في هذه البلد» فل يَحِبُ حلي أي حارس إذا كا يُخْطَى عليه من شيٍ؟ ! 

الجواتث: أنه قد يَقَالُ: إنه يجب وقد يُعَال: إنه لا يَجبُ. ولكن قذ تحب المدافعة عشه هبو 
وغيرٌه من المعصومينَ إذا رأى أحدًا يُرِيدٌ أن يَعْتّدِي عليه» وإن لم يَرْهَن بهبذه الحراسة» ورضي 
بحراسة الأو وبق له فلا يَلْرّمُ مها. 

والجمعٌ بين هذا الحديثء وقوله تعالى: لوَأَئَه يمَصِعْلكمِنَ ألنّاين 4 اللثلقة:؛<]. أن هذا قبل 
قوله تعالى: #والَهُ يَحَصِمَ لك مِنَّ لاس # وهو الظاهر؛ لأن آاية: وَأَشَّهُ يَحَصِمْلكك مِنَّ أَلنّاس # في 
سورة المائدة وهي من آخر ما نرّل. 


كنا 


ضقف - حَدَنا ان بن أبي َه دكا جيل َنْ الم ؛عَنْ أبي صَالِح ؛عَنْ أبي 
هُرَيْرَة» قَالَ: قال رسول الل وكله: «لآتحَاسْدَ إلا في الي ن: وجل آنه اله افون فهو يلوه آنَاء 
هل رفول ليث ول ما وني َع افع وَدَجُلٌ آنا لاقني 

كيقول: و وتيت مل ما أوتِي لفعَلْتُ كَ)يَفْمَلُ". حَدكنَا قيب قتيبة حَدَّئنا جَريرٌ بِهَذًا. 

هذا الحديث الأول أفرم وهو تم لتر العلم»وكذلك الا الذي يفك في سيل 
الله بل بعبارقء أعم من هذا كله تمي الخير» فإن تمني الخير مطلوبٌ» ولكنني لا أَرِيدُ بتمني الخيرٌ 
التمني بلا رغبة وعمل: فإن العاجرٌ من أتبعتقسَه هواها وتَمَنَى على الله الأماني. 

اولكنٌ المراد من لا يَفْنُ فهو يَتَمّى الخيرٌ لعدم قدرته عليه وتيسره له» فإن هذا لا بأسٌ بهه بل 
قد يَكُونُ مطلويا؛ لقول ابي فتهنؤية: "فهو بنيته فهم) في الأجر سواءً '؛أي: سواء ني الأجرٍ من 
عيذ الده لام جب السل ااه لتيل ل أجراد» أجرٌالنيةء وأجرٌ العمل. .. 


)0( رواه مسلم (008/1) (819) (177) بدون قوله: لو أوتيت مثل ما أوي.. 
)0( تقدم تخريجه. 


0 
فقالوا: يا رسول الله سبق أهل الدّثور بالأجور والدرجاتٍ العلا من الجنةٍ -يغْني أهلّ الأموالٍ- 
يُصَلُونَ كا نُصَلَ» ويَصُومُونَ ىا نَصُوم ويَتَصَدَهُونَ ولا نتصَدَّقٌ» ويَغْتقُونَ ولا تق فأرْضَدَّهم النبيّ 
«يفطبؤم إى أن يَقولُوا دبر كل صلاةٍ: «سبحانً الآ والحمدٌ فلو واللة أكبرثلانًا وثلائينَ» فسبيع الأغنياءً 
وم موحي هدك ةنيع أخوات المي اعد 
فصبَعُوا مثلّه فقال: «ذلك فضل اللويؤتيه من يَشاء) ". فدلّ ذلك على أن من عجرٌ عن الشيء وتمنّاه 
وحرص عليه فإنه لايُْطَّى الأجر كامللاء وإنا يُعْطَى الأجرٌ بحسب النية. 

دلكن لو ستى اانا باعل أو كان من عاد أن يع ثم تر عه لعذرءفهذكبُ ل اجر 
00 لقولهتعالى: لومس يحرج مأ بيو مُهَاجرا إل أله ورَسُولِيء شم يرب لودجم 1و4 
الكثلة:..:]. ولقول النبيّ الفط طاية: «من مرض أو سافر كُتب له ما كان يعمل صحيحًا مقي)»'". 

نار : في قوله: الخد لاي العن؟! عل بغذا من باب التغيين ؟ 

فالجواب: نعم من باب التعيين. 

< وقوله يكل ١لا‏ تحاسد»؛ أي: تحاسد غبطة كا مر لين من قبل فى قول بافظ آخدر الا سد إلا 
في اثنتين» فهذا حسد الغبطة وليس حسد العدوان فإن حسد العدوان محرم في كل الأحوال. 


+ 


)١(‏ رواه البخاري 5750 8) مختصراء» ومسلم )١155()0946()515/1(‏ بتيامه. 
0( رواه البخاري (5)), 


الموضوع رقم الصفحة 
© كتاب الفرائض أم أ لباقو القن الث لوقن مااع و اجا ده لكام نه الك مله ا 1 
0 باب قول الله تعالى: # يوْوِيكد ألم أؤلدر ْم »* 011 1 1 1 1 2121171 
زع باب تعليم الفرائض 0 1717#7171717170101010001أ1#أاا ا 
0 باب لا نورث. ما تركنا صدقة ااااااااااا 0000 0 اا 
0 باب من ترك مالاً فلأهله ل و رد ا لوو اوم وه موك لو الكو الا ل ا 11 
0 باب ميراث الولد من أبيه وأمه و00 0 0 1 1 1 ا 0 
ه باب ميراث البنات 000000000000 
60 باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ا ااااااااا 0000010 0 ا 100 
6 باب ميراث ابنة اين مع ابنةٍ 8 ببب 000101212131‏ اا ااا 
0 باب ميراث اللجحد مع الأب والإخوة او الل ام امام دا م ل ا 
ه باب ميراث الزو- رج مع الولد وغيره وجح ع ع ف اه مط ا قا اختاقه مطا ما قم لضا لام ملع لاوا ل اج 6 6516 
زق بان سات لل | وار مع الول روطي الوط اق كما ا الس وا و ا 5 
60 باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة موت لفو و كار اا خا لاد قو ماو اجن ال ل ا 58 
60 باب ميراث الأخوات والإخوة ااا د01 ا 
ه باب #يسْتَفْيُوتَكَ هل أله بُفْتِيحكُمْ كع فى الكناز # 2 
0 ا لا 0 000 
زه باب ذوي ا رحام ا ا ل اع ل ل الوم وا مطل لد لاه الم زواع م ممه اك 1 1 ونم 91317 
0 باب ميراث الملاعنة 0000 1 ا 
زه باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة عق اوه وا دقان اماق لاطا لمكن ال وس 61 
ه باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط 1 ا 
0 باب ميراث السائبة حاب مداو وود ع ا ال جل 11م 662 أذ رمه عاق اط ععلة 4 جاو للع يرن واوا عو لو ا لو م ل 1 1١‏ 
© باب إثم من تبرأ من مواليه 141414141415000[ |[ |[ ا 
0 باب إذا أسلم على يديه ا 00000200121 0 0 
ه باب مايرث النساء من الولاء لق العا مان لأسو ا وا ةط سم اط ا ل اا 
ه باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم ا ااا 0 
ه باب ميراث الأسير ...ير ا دل جم كه وج نمه ود و مور وتو و و اواو ا 
© باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم . ااال خا ةنوم ووم اسع الما وي ا 2 
ه باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده 0 0 000000 


© باب من ادعى أخا أو ابن أخ 00 1 اا 


0 باب من ادعى إلى غير أبيه مخ ساح ا ماحم عو اعدو كش اباد ل ل الم ا مالل وا جه ا 7615 
© باب إذا ادعت المرأة ابنًا 00001 0 
© باب القائف ااا 10و 
© كتاب الحدود اااااا 000 11[ 10111 
© باب ما يحذر من الحدود اذ[ ا 
© باب الزنا وشرب الخمر ا ااا ا 
© ياب ماجاء في ضرب شارب الخمر 000 00 
0 باب من أمر بضرب الحد في البيت مع ‏ ستو و الجا 
6 باب الضرب بالجريد والنعال 00 ااال 
60 باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة 10101 1 ا 
0 باب السارق حين يسرق ام وح دان اط واد مط انحن سما مال واه لوقه وماة كول م لا 110601 
© باب لعن السارق إذالم يسم ا ا و مم ا ا ا 
0 باب الحدود كفارة 0 1 0 
© باب ظهر المؤمن حمى إلافي حد أو حق امول ست ا ل 111 
© إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله ا 
0 باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع ل الل 0 ا 111 
0 باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان 11 252111111 ا ١‏ 
© باب قول الله تعالى: « وأَلسَارِفٌ وَالسَارِكَةَ فأقَط هوا أِدِيَهُمَا * 1 00 
© باب توبة السارق ا ا ا 000101202011 ا ااا 
© باب المحاربين من أهل الكفر والردة جو لامو اموا و طلم وج لاد ل طم ا الو 31111 
© باب لم يحسم النبي يكل المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا 1 0 0 0 0000 
© باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا ممعم عق مومه قمع ممه مط قوم وطاق لقم عه ما لط مام 1516 31 
© باب سمر النبى يَكْةِ أعين المحاربين امحضه ل واي فو ولواكات 1 ل لطم أ م ا 1113 
© باب فصل من ترك الفواحش لوو ل جو 1 
© باب إثم الزناة ا لا مخ 
0 باب رجم المحصن ااا 0101001 اا 
© باب لا يرجم المجنون والمجنونة 1117 
ا[ 1[ 000 
© باب الرجم في البلاط .: لل ل لك لووول لجعت وا ا 
0 باب الرجم بالمصل من المطك اام و الوا مح عو لوط وا ا 181 
© باب من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام الما ا 11 
© باب إذا أقر بالحد ول يبين هل للإمام أن يستر عليه؟ ا ا ل م ألما 
© باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت لماعمو اح مساقو ا مخ قا 
© باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت 8 ا[ 0 0 
0 باب الاعتراف بالزنا الوطق و ووو ا ل ا لش او ا حار ل ملعيو ا باو م اج 4 184 
0 باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت 00 0 ااا اا 
6 باب البكران يجلدان وينفيان 00000 0 0 0 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


© باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله 
باب ما جاء في التعريض ا 
باب كم التعزير والأدب 00 1# 
© باب من أظهر الفاحشة واللطخ والنهمة بغير بينة 
© باب رمي المحصنات 


0 
0 


0 باب قذف العبيد ا م اف لوقه مام 17 ا راوها ل ف 
© باب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائيًا عنه 200007 


© كتاب الديات 


0 
0 
0 


0 © © © © © © © © © © © 0 0 ههه 


باب : نفي أهل المعاصي والمخنثين 1[ 1111 
باب من تر غير الإمام بإقامة الحد غائيًا عنه 5 0 1 10000 


وأا مم مدع ووه انمه مه در م طم العامة لكو 1خ ا ا 1 
باب إذا زنت الأمة 000000101 
باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى 30000 
باب أحكام أهل الذمة وإحصاتهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام 30 
باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس 20700 
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان 0 


ا ا يوه سس هع جَهَتَّمٌ 4 


باب قول الله تعالى: « وَن ينكل مُوَمِكَاتَحَهَهًا فيجَرَا 


باب قول الله تعالى: « ومن أحَياهَا *. 8ب 000 0 000 


باب ل 


باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار فى الحدود 000 50ظ2 
باب إذا قتل بحجر أو بعصا .......... ا 
باب للد حم وال مطاف ا ال وا عا قل بان اله لان اله 
باب من أقاد بالحجر ان الو ا ل 
باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين عع عط عا وا وام لاوم وا 010 
باب من طلب دم امرئ بغير حق جما بن مم الصا مج موه لشم م لاد وم 
باب العفو في الخطأ بعد الموث .... 000000 00000 


باب فقوو ممم فافع االو اوم للة 


باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به............: ا 


باب قتل الرجل بالمرأة ابا لوقب اا و لت اادج افق 
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات عع وج ا لولس 0 


باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان ةلم ا ا 


باب إذا مات في الزحام أو قتل ا و اي و 1 ا 0 
باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له ا اه وا ةل لواح الحم ع ا 


باب إذا عض رجل فوقعت ثناياه 1 ش'ششظ21 
باب السن بالسن ااا ا طظ' 


00000711 ا ا 0 


لفممفء مم وم ومو م نولو و5 


وومموء ءءء مم ند نوو 56 


0 0000000071 


وفقوممومموءي عم مد مم56 


وعوقومءمثم ءءء مم ةو وورووة 


وممعورموةةمثمءثمثوثوثم ممم 6ه 


وومففءءثنثمءءث ءءء نودم ووه 


ووممءءم ءءء ممم مةنونووة 


ع.ثء مم ثم وثوثوةوثومءنءءوووة 


وموم موقم مو يفنيو مءة ملي ره 


فولثم ومو مث ء روث ومةومووة 


000 -- 


0 001 


0000 


٠وعفوةوةوومءءءمث‏ مم ثث ننه 


ووقوفةويو مو ث ونور وة ةو ونه 


© باب القسامة 1100010 1[ [ 1[ 1 ااا 
© باب من اطلع في بيت قوم ففقؤا عينه فلادية له 1010111 اا 
© باب العاقلة ااا ااا 001010101 ا 
© باب جنين المرأة الما فط امدق الود الرطل و 1131 تطعا الل ل 
© باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد ان 
© باب من استعان عبدًا أو صبيًا لال ا و1 لل انلق جرت اللا مال 0 
© باب المعدن جبار والبئر جبار بال اللو اا و وو امم م وا ل 
© ياب العجماء جبار مك مج نو ووو السو متو و وو ل قر ل عاو رولف ا ل اا ب ل 0 1 7110 
© باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم 0020101 0 
© باب لايقتل المسلم بالكافر لوطو موق 1 لفطو سرس و فاوط وو 1 
© باب إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب 0 اا 
© كتاب استتابة المرتدين اا ا 
© باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة اع د ع حو لج ملت وا ال التق 
© باب حكم المرتد والمرتدة ممم للم لط ارم رادي حك مولعقية وم لماه واو الا وا 121 116 
© باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة ا اا 
© باب إذا عرض الذعي وغيرة بسبب الدي و كه وم يصرح لشي وق وا الوم و م 11 
© باب ا ا ا 
© باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم ز[ز ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 0 00 
© باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينقر التاس عنة.................................... لاا 
© باب لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوته| واحدة معو هن لوه ان وك لل ام ل 
© باب ما جاء في المتأولين 0 0 ا 0 اا اام ل 1 77607 
© كتاب الإكراه لعش مو ال ة ممام وأ لمج ماقم موا ل اك 6 قل رطا 4 لماوع لاقل لا اا 15:69 
© باب من اختار الضرب والقتل واهوان على الكفر ا 00 
© باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره 0000 ذا 000 انان 
© باب لا يجوز نكاح المكره 8ب 0 0 0 000 ا ا 
© باب إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز 221101110 لل 
© باب من الإكراه كرمّاء وكره واحد مدع الل مما لوطل اال 5294 
© باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها ....0..:..:. لام الو ا 
"ياب ينين الرجل لاحب انه آخره إذا خات عليه القدل أو تنوم ااا 
© كتاب الحيل 211 انا اموس لم ا باحو سس 11 
© باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما ثوى في الأبيان وغيرها 0 ااا 
© باب في الصلاة له بطم مسي وو ا اح ابه مو اخ الطيت مفلاة و عق مجامج اد وار 101/102 
© باب في الزكاة و ار ةقان 3ك اد ف ل 1 لاو للف ال ا 1 ا 
© باب الحيلة في النكاح 11 [1[1[ 1[ [ ا 0000 
© باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به به فضل الكلاً 0 1 00 
9-7 بات ما يكرة من التتأجش ...يي ...تيمم يمني نمم ت ممم ممم ممم ممم ممم ممم ا ا كم 
2 باب ما ينهى من الخداع في البيوع از ز اا 


© باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمي ليتيمية المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها ا 


© باب قي التكاح 000 ا ا 
: بان كردس حول ار مع الزوج والضرائر اا ااا 
© بان :نا كرد الاحتيال 3 الف اريت الطاعرد 000 00 
© باب في الهبة والشفعة....... 20 1 ا 
© باب احتيال العامل ليهدى له..................... امع ب 
© كتاب التعبير ال خم وق او ل نس ف ا 
9 باب أول ما بدىء به رسول الله يك من الوحي الرؤيا الصادقة مكو ال سوا الح ااا و 6134 
© باب رؤيا الصالحين ا ا 0 
© باب الرؤيا من الله ل انه اناد ا او ف ا ا 516 
© باب الرؤيا الصابلجة جزءمن سنة وأربعين جزء! من النبوة انا اول لفو ل 1 5116 
© باب المبشزات : ا 11111100 ا 
“- © باب رؤيا يوسف 1100 0 1 1 11111 من لخر و ا وات 2117 
© باب رؤيا إبراهيم عليه السلام عو مج لو صم مارت انل ماو ونا اومس م 
© باب التواطؤ على الرؤيا 00010 0[ 1[ [ |[ 11( 
© باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك ا ا 1 0 1 
© باب من رأى النبي يك في المنام د00 00 ا 
© باب رؤيا الليل رواه سمره ا[ 1000000 
© باب الرؤيا بالنهار 0 1110000 
9 باب رؤيا النساء ا اا 0 
© باب الحلم من الشيطان فى سو مام ابن امات اع عع م 701 سا مور ونيم د ماتوي با كم 2 
© باب اللبن 11 1 1 1 1 1 1 [  [‏ [ 0 ااا 0 
© باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره 00001011 ااا 
© باب القميص في المنام 11 11111111 0 ةز ز ز ز ز ز 1 11170110 
© باب جر القميص في المنام 1210000 ل 1 
9 باب الخضر في المنام والروضة المخنضراء مل ام لمك دق أ ل لوو د ا الا 521 
0 باب كشف المرأة في المنام ا 
9 باب ثياب الحرير في المنام ببببب0000202 0 0 ا 
© باب المفاتيح في اليد ا 16 
0 باب التعليق بالعرؤة والحلقة. 01000 1|['106050|[ز[ 1[ 1 1[ [1|[|[|[ز 1 1[ [ |[ |[ [ [ [ز [ [ 1 ا 
0 بات عموة القمطاط تحت وباديه اا ا 
0 باب الاستبرقٌ ودخول الجنة في المنام مو فر يواسأم ما أل ة 
© باب القيد في المنام 4ددبب00000010101 0 اا 
9 باب العين الجارية في المنام 0 1 1 اا 
0 باب نزع الماء من البئر حتى يروي الناس وق الوق عه مدق نه اام وو لاع ف للعو اولمعا أن دول 4 519/12 
© باب نزع الذنوب والذنويين من البثر بضعف 1 0 ا 
0 بابالاصله و ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


0 باب القصرفي المنام 0100100 0 
0 باب الوضوء في المنام مساو ذو والعطان م80 دارملاف امل طق خض 5011 
© باب الطواف بالكعبة في المنام ا 
© باب إذا أعطى فضله غيره في النوم 0000000 
© باب الأمن وذهاب الروع في المنام 1 1 1 1 1 ا اا 
© باب الأخذ على اليمين في النوم ا ب00001 00 ا 
0 باب القدح في النوم ا ااا ا 00000 
© باب إذا طار الشيء في المنام 00000 اا 
© باب إذا رأى بقرًا تدحر انظ ون نما اليا ام ةوق فاو ام ل 5518 
0 باب النفخ في المنام ا 11710101000000أ701#اا ا اا 
© باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة فأسكنه موضعا آخر ا 
© باب المرأة الثائرة الرأس لك لاو اس اي وو ا 
0 باب إذا هز سيقًا في المنام 1 ااا 
© باب من كذب في حلمه ل ل رسي امم مم هاج او ل قا ف و ع تا 01 2 
© باب إذا رأى ما يكره فلا يخير بها ولايذكرها 0000102121 ااا 
© باب من ل ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب الا فاو ا الل ار ل ا 1لا 
© باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح 0 110070171011711010000ظ1 
كتاب الفتن دوف انو ةل ا 110 11 لاق بالطة احوو ون لط مق الما ا 1817 
0 باب « وَآتَفُو َم ايبن أن ظَلموأْم نك مَآصَسَةٌ 4 حم خا اوح الا قا م440 
0 باب قول النبي يَكِْ: «"سترون بعدي أمورًا تنكرونها" 111111 ا 
© باب قول النبي يَكِ: «هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء" م م ا 
0 باب قول النبي يَكدِ: ويل للعرب من شر قد اقترب ما ا اح طفش و الم 45 
© باب ظهور الفتن نر اموا اط متاك اإضي الا خ ماق و ان لاوا ا الم و 1 ا 110 5103 
© باب لايأتي زمان إلا الذي بعده شر منه 000 
0 باب قول النبي يَكِةِّ: من حمل علينا السلاح فليس منا 01ؤ0110110ظ1 ا ا ا ا 
© باب قول النبي يَكيِ: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض 0 0 0 00000 
© باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم 5-5 ططاح و لاقو او ا لعا و ف ل ال 6 9506 
© باب إذا التقى المسليان بسيفيها حم الك وو ا عو ام ال لق وام ملل لاع وول قو ةاور 1 86 8 
© باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة المح دعا للج اا ا حو 1 6 
© باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم دب7بب01012 0 ان 
© باب إذا بقي ني حثالة من الناس 000101077 ا 
0 باب التعرب فى الفتنة 1[ [1[ز1[ز[ [ 1[ |[ [ |[ ا 
ه باب التعوذ من الفتن ا ا 
0 باب قول النبي يَك: الفتنة من قبل المشرق 0[ 0 
0 باب الفتنة التي تموج كموج البحر 1111 1 0 ا 
ه بات 0 او ستو م ا لم و امم قله 

: ا 1 


© باب إذا أنزل الله بقوم عذابًا ا 0 


© باب قول النبي وكأ للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به 


من المسلمين غرويه هك ون ره كع 7ه 14 قر هده جه 0 هزه فد 4 كاره وام كرط ف ع 0806ل كله واوا 8 قم ونه ادك 0ق ف و1 كه ل مس 
© باب إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخلافه اا 00 


© باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور عل سساو الال 013 
ه باب تغيير الزمان حتى يعبد الأوثان 1 
0 ياب خروج النار ويه كا و شوو رم وا ره 0ق لمعف 4 عه وافه وا ألاواء لماو ام ولا كن 
ه باب أرقا مكف ب قرم الم ا ا ل مه و 0 
ه باب ذكر الدجال 00000 
0 باب لا يدخل الدجال المدينة مط خا جه ا الو ما جا لاك و وا ل 210 
0 باب يأجوج ومأجوج 2100 
كتاب الأحكام الاق يطو ادال ا م ماوع نمك 1ن لاوم لوول مخ ا ل ل 
© باب قول الله تعالى: ايمرا لويسو يول وول لخر تكد 4 11 
0 باب الأمراء من قريش 00001 ك2 
0 باب أجر من قغى بالحكمة 000 70707010*ظ2ظ2 


0 باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية اموا واتسنوه 6 هماه م08 00 6666 لم20 
© باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله ا 0000 
0 باب من سأل الإمارة وكل إليها 6 زؤز[ز ز ز 010111111 
0 باب ما يكره من الحرص على الإمارة 00000 غ25 


© باب من استرعى رعية فلم ينصح سيقو انوج لوعو للم مرخ و2 
© باب من شاق شق الله عليه 7570000 غ12 


© باب القضاء والفتيا في الطريق ا 21111 
© باب ما ذكر أن النبي يَكِدِ يكن له بواب 000 
© باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه 5 
0 باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان ا 
© باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة 
© باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم 1 
© باب متى يستوجب الرجل القضاء الا وو م كد قم ووو وو طم لمق وده لل يا 
© باب رزق الحاكم والعاملين عليها لذ[ 1[ 1 270711 
0 باب من قضى ولاعن في المسجد 4 فو قو جه ل والعام ره ا جر 1 
© باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام 
0 باب موعظة الإمام للخصوم 11 0 27001010101 
0 باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم 0 
© باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا 00شظظظ25 
© باب إجابة الحاكم الدعوة ا 000 
© باب هدايا العيال 0000 ظظ1 


000000000 


فوممممءمم وو ثم م 6مة 


وومءوءمةثءوء وم موثوووة 


00000000110 


000000 


000 


وفففووث رمث موقةء ةلم قم 


0 


فققفوةر مولي ءوة وم ممم 


ومفووء مم روي ة ةرم روم 


ففوووء ةمث لومم م لم6 


ففموةة ةي ل فو وم م ووه 


وموم ةرمل مل ووم نم 


© باب ما يكره في ثناء السلطان 1 1 1 1 اا 
ك باب القضاء على الغائب ب0010101010111 0 0 ا 
© باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لايحل حراما ولايجرم حلالاً ا 
© باب الحكم في البئر ونحوها ا خم ا ا ا ا 11 
© باب القضاء في كثير المال وقليله اط نا اجا اع اوم لاه لخو م و 1 
© باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم 0 0 
© باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا ا ا 0 
© باب الألد الخصم ل لف فج شنرف اسط الااقه وأ لمق ع عع الس 1114 
© باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد ذل 
0 باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم ون ا ل اجا لل الس اا 1 
© باب يستحب للكاتب أن يكون أميئًا عاقلاً اذ[ 0 ا 
© باب كتاب الحاكم إلى عماله» والقاضى إلى أمنائه اذ 1[ ا 
© باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور 1 
© باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد مخ الم ماسح مسق61 
© باب محاسبة الإمام عماله ال و ا اع شام و ل عو 1 16 
0 باب بطانة الإمام وأهل مشورته ا م مود م 1 
© باب كيف يبايع الإمام الناس 1 1 1 1 [ ز[ 1 ا اا 
©-باب من بايع مرتين وو 1ك م اطق ال و ار ما م 3 كا ا 211 
© باب بيعة الأعراب اس وات ل 1 امققينج اتوك لشو خط ل ارو اما لب 5 9 
© ياب بيعة الصغير الجا مام و اويا وح ماقا د لاق وا لاو 186 
© باب من بايع ثم استقال البيعة 0 546 
© باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا ا ماسوو لم كمه اي لقف 
زفق باب بيعة النساء 008 ا 0 ااا 
© باب من نكث بيعة ا 1 1 ذ1[1[1[1 1[ 1[ 1[ 0 ا 
© باب الاستخلاف ا 
© باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة ع عام ا ا 10187 
0 باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه عم 1 
© كتاب التمني مل 1 ا ول ليه امو لق امال الوه الط ملق لوا ا و ا 111 
© باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة ان نل ا سا الل ملو ا ا 
كت باب تمني الخير ااا 00 رين 
0 باب قول النبي ةِ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ممه ممه ممه لعفم 11/6 
0 باب قول النبي ككلِ: ليت كذا وكذا 1110 11111[ |[ #[1111111#11خظذ2 
© باب تمني القرآن والعلم ل ام ال ل لا مو ا 51/4 
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حلمء.اأقصصخهطه 2005قلإصرقاذا #اتنهقصط-عآ 


ماوع 
دمجا ٍ 
ا 


ْ سس به 
ظ َدَابُ اسم 
سسا 0 


ألطارح افا" 


عبات نا 7 ين ذاش لوَلَاتَكَمتََأمَا مضل هيو بعْصَكُم عَلَ م١‏ إِرجَال دب 
يِنَا تيو وَإلَسَة كيدية 6 كنس ونا اله ون قشَيوة 6 قد حكارت يكل لدو 
عَلِيمَا )4 [التككلا:؟م] . 

0 - حَدَثَناالحَسَن بْنُ ال دنا ُو الأخوّصء عَنْ عَاص ِ عن الضر كن أتنبوء 
قال :َال نس مطنته: ولا أي سَمِعْتْ الي كه , تقول: «لاَتَمَنَوَا المَوتَ) لَتَمَِيّتُ الما | 


مي سوس ساي سلا هس 


5 7 - حَدَتَنَا نمك ؛ دنا عَبدَهُ عَنْ ابن أبِي حَالِِ عَنْ قيس كَالَ: ات 


تعوده وَقَد اكتوى سَبْعًا فَقَال لَوْلاأَنَسُولٌ اليك نهنا َباَت لدَعَوْتُ به 0 
.2 - حَدَنَاعْدُ لا حم حَدَكناحِشَام بن يُوسف أَخبرنَامَْمَر ع َنْ الوْمْرِيُ» عَنْ 
أبِي عبيدٍ - امه سَعْدُ نبي مَوَى عَبْدِ ارَحْمَنِ بن هر أنَّ رَسُولٌ اللويكلة قال: الايتَمَنَى 
أحَدُكُمْ امَو 3 إِما ين لَك وما ميد تيبا .3 
جم قوله: باب ما يُكْرَهُ م ين التمني . أن من التمثي مير وذكر الآية: #وَلَاتَكَمَنََا وأماقضلانة 
و بحْصَكُمْ َل بض 4؛ ايَنيِي: لاتتمسّوا نِيكُونَ لكم. وقال سبحانه: لابين 
سبوا ر! سآ مِيب كينو عَنُوا َه من قَضْلِوءِ *. فتمئي ما أنعم لابه على غيره أن : 
يكو له نقول: لاتفعل. بل اسل اله من فضله؛ وقل: الهم ا مََنْتَّ على فلانٍ بكذاء فَامْئنْ علي بمثله. 
أما أن 2 موا م فضّل اللةبه بعكم على بعض حتى يَُْم مه وييْتَى لكمء فهذا ميا نبى الاعنه. 
وأما قوله: لولا أن سيعت رسول اله وله يعُولُ : ١لا‏ تَمنُوا الموتٌ» لتميّيتُ يَقولّه أنسٌ عولشنه 
هذا لم رأى من الفتن؛ لأنه أذرّك فنا وقّعت بينَ الصحابة شك فكان يود أن َتمنى الموت لولا النهي. 
وني هذا: دليلُ على حرص الصحابة ا على موافقة قَةٍ النبي يد وطاعته. 
وكذلك الحديثث الذي بعده؛ فخبابٌ بن الأرثٌ قال: لولا أن رسولٌ الله يكدِ مبانا أن ندعو 
بالموتٍ لدعوث به. 
وفي الحديث الثالث: ا المسجقزير الور قن د اللجريك وذلك علد كرد مضت 
يا مقا في الدنياء وقد يَكُونُ مسا فيَسْتميِبُ» ويَسْمَْفنُ وكوب إلى الأوؤق» فلا 
للإنسانٍ أن يَتَمنَى الموتّ» وما من ميت يمُوتَ إلا ندم؛ فإن كان محسنًا نيم على ألا يَكُونَ ا 


(0) رواه مسلم (4/ 01380009054 (11). 
[ ف رواه مسلم (5/ 222220016 
(؟) رواه مسلم (5/ )11()93837()5١56‏ بغير هذا اللفظ. 


وإن كان مسينًا نِم ألايَكُونَ استَتَ 

فإن قال قائل: او لين يم -عليها السلام-: بيهت مل هنا وَكُنتُ شما 
منسمًا عَنيسيًا )4 [57ا::]. 

الجوابٌ: عن هذا أن تَقُولَ: إنها إنما أرَادَتِ التمثي بأنها ماتت قبل هذه الفتنة؛ يعني: مَانَت 
ول تن وم تمن تعيل الموبتء ذكاتها > تقُولٌ: ليتني مث قبلّ أن يُصِيبتي ما أصابني. وليست 

ول اليتني مت قبل هذا» فتكونٌ قد تمنّت الموتّ» ففرقٌ بين أن يَتَمَنى الإنسانُ الموتّ قبل أن 
يْصَابٌ بالفتنة» وبر بين أن يتَمَنَى تعجل الموتء فالأخيرٌ هو المنهيّ عنه؛ ولهذا جاء في الحديك: 


«إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني | إليك غير مفتون» ". 


ومثلٌ هذا قولٌ يو شف :185[3: «أَتَ وإ ف لديا والآيمرة مَك مْسَلِمَا © [29ك: ٠‏ ]. 
ال و 0 
الجنازة : «ومن توقّيته منا فتوقّه على الإييان»”". 

فإذا قال قائل: أليس رسولٌ الله َك قد كره الاكتواء» فكيف اكْتوى خبابٌ ونه سبع مراتٍ؟ 

الجواتث: :أن الاكتواء الذي في الحديث أن يَطْلُبَ الإنسانٌ من يَكُويه» وفعلٌ خباب بن الأرثٌ ليس 
فيهتعنُ أن يحون طب أن يوي فمن الممكن أنه ل جاءه من ييه واقّى وأجازء كالقراءة أيضًاء 
فالذين يَسَْرقُونَ والذين يُقرَأعليهم بدون استرقاء الثاني منهم لايَمَْم أن يَكُونَ من السبعين أل 

والعجواب على فعل خباب لئنه أنه جاءه من يرقيه فوافق أو أن الحديث ل ييلغه, 

ثم إن هناك مسألةٌ؛ وهي أنه ليست هذه الصفاتٌ الأربع ! إذا فاتتِ الإنسانً فاته أن يَدْحْلٌ الجنة بلا 
حسابء فقد يَكُونُ هناك صفاتٌ أخرى ُوجِبٌ أن يَدْلَ الجنة بغير حساب» قال تعالى: : # كَل يعبا 


لس امنا الوا له خسعا فى هذ و ألدئا حسكة وَأي أله وِعَةٌ تاوق لصوي ا ير 2 
0 0 م ا ا 1" 


ه20 0 


لق كنا 


(ارواه الترمذي (8111)» (07110) وأجمد في مسسنده! (13/54) (1 421731 ومالك في «الموطاً؛ 
(008(8/1)» وصححه الشيخ الألباني كا في تعليقه على سنن الترمذي. 
('ارواه أبوداود(١ 57١‏ 5)» والترمذي (55 ٠‏ ٠ل‏ وابن ماجه )١44/(‏ وصححه الشيخ الأباني كا في تعليقه ع السنن. 


فل بكري يعلنه: 
/ا- - باب قَوْلٍ الرّجلِ: لَوَلاً الللاما ا 
5- دنا عَبْدَان أخريي أبية ةا حَدَثَنَا أبُوإِسحَاقٌ» ء عَنْ الْبَرَاءبْنِ عَازبٍء 

:كد لينل عا ابم الأخزاب» وى الاب يض بط مه يَقُولَ: 

«لَوْلا أنْتَّ مَا اهْتَدَيْنا وَلاَتَصَدَّفْنَا وَلآصَلَنَا انل سَكِينة عََيْنا إن الألّى -وَرُيَ) قَالَ الْمَاد- قَدْ 

بَعَوَا َكاذ أرَادُوا ف اَن يهَمُ بها صَوْ | 
ل ل 

ولولا اهل يَنْزِلٍ المطرٌء ولولا الل يَحْصّل لنا هذا الربخ» ولولا 81ل تُرْرَقُ بوليه وهكذا. 
ولكن إضافة الشيء إلى غير الأو ب «لولا». هل هو جائز أو لا؟ 
تقول هذا له ارال 
الخال أل أن عليه إن قو لزنن نيك لد قبة كن لد إن مد وفنا اكدر لنفا مان 

ميتٍ في قبره وقال : لولا فلانٌ لم يَحْصّلُ كذا وكذا. أو لولا فلانٌ لحصّل كذا وكذا. فهذا شرل 

أكي) لأنه اعفد أن للأمواتٍ تأ ثيرًا في الحوادث. وهذا شرك. 
والحال الثانية: : أنه قد يَكُونُ أصغر كما لو نسبه إلى غير سببٍ شرعيٌ» لكنه لا يَصِلُ إلى حل 

الأكبوه مثل اقول القاقل الولخاليط لأى اللسيوص . فهذا شرل أصغرٌ ولا يُخْرِجُّ عن الملةٍ. 
والحال الثالة. : أن يْضِيقه إلى السببٍ المعلوم شرعًا أو حسًّا وحدّه فهذا لا بأسّ به ولاحرّج فيه 

مثلّ أن تَقولٌ: لولا شربي الما لعطشت لعطشت. أو لولا أكلٌ السّحورٍ لَجُّمْت» » فهذا لا بأسَ به ولاحرج. 
ولكن يش يُشْتَرَطُ في هذا أن تُضِيفّه إليه إضافة السبب إلى المسبّبٍ» لا إضافة المُحَدِث إلى 

الحادث» ون ذلك قوق التي ل في عه أبي طالي لم ذكره أنه في صَحْضَاحٍ من نار وعليه 
نعلان يَغْلِي منهم| دماغه. 
قال: «ولولا أنا لكان في الدركٍ الأسفلٍ من النار»" . 

ع كا 


5 55 


() رواه مسلم (5/ 01550 (1760()1803). 
(؟) رواه البخاري (5708)) ومسلم .)76010()9١9()1١95/1(‏ 


وابنٌ اليم في ميميّيه الشهيرة يَقُولُ ف في الصحا 
لولم ما كماو الأرعى قت 
وَلَوْكَامُمُ كادت تَوِيدُ يملا 
وَلَكِنْ رَوَاسِيَّها وَأَوْتَادْهَامْهُ" 

وعلى كلّ حالٍ: نحن تَذْكُرٌ كلام ابن القيّم يقث للاعتضاضي والاستشهاد لا للاعتماد؛ لأنه 
قر محصوة: 

والفعال الرايمة :أن يَقَولٌ: اويُضِيفه إلى السبب المعلوم شرعًا أو حسًا مع الو مقرونًا بالوارء 
فهنا شرك كد يكرث أكى وقد يكون أضع مل : لولا اله وزيدٌ لغرقُ. 

َوه في يد الذي قله من الغرقء فإن هذا شرل اما أصخرٌ وإما كن إن كان هذا الود 
مجرد قرنٍ لفظيٌ فهو شرك أصغرٌء وإن كان هذا القرن يَعْتَقِدُ يَعْتَقِدٌ أن هذا المنقذّ مساو لو تعالى في 
إنقاؤه» أو أعظمٌ من اللو فهذا شرك أكبر. 

الحال الخامسة أن يَفْرنَ ذلك مع الثوبا يَدلُ على التعقيب بمهلة» مثلّ : لولا الثم 

فهذا جائرٌ ولا بأسّ به بشرط أن يَكُونَ فلانٌ سيبًا حقيقيًا ‏ شرعيًا أو حسيًا فإن قرّنه بحرفٍ 
يقَئَضِي الترتيب والتعقيبَ مثلّ : لولا الله ففلانٌ فهذا محل نظر؛ لأنه ل يُضِفْه إلى الو وغيره 
بالواوء وم يُضِفْه إلى اللو وإلى غيره ب اثم؟» فكان متردوا بين هذا وهذا ولا شاك أن الأفضلٌ 
جه وإنما الجزمٌ بأنه حرام فلا نجزمٌ به. 

وخ من ذلك كلف أن تقول: : لولا أن الله قم قيِّض لي فلانًا لغرقت. 

أو لولا أن الل يض لي المعلم ما تعلّمت» وما أشبه ذلك. 

مَيَجْعَلٌ الأصل هو الْهوَيْنَ» وهذا خيرٌ الأقسام. 

فالأقسامٌ إذن ستةٌ هذه الخمسةٌ التي ذكرناء والأولُ من قوله: إذن: لولا الما اهتدينا. فهذا 
هو القسمٌ الأول هو الذي بَتيْنَا عليه التقسيم» وهو أن يُضِيفّه إلى الله وحدّه. 
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(0 انظر: شرح القصيدة الميمية» (ص )١‏ البيتين: (6)» (5). 


َدََ رح عن آي ُربْرةعَنْ الب 5ذ". 
_- ل ل 501 
ابن عُقَبَكَ عَنْ سَالِم أبي النَضْرٍ -مَوْلَى ُمَرَبْنِ ميَيِْ اله وكا كَاا له -. قَالَ: كت اوعد ابي 


02 
وى # .عه - 


دم 34 


ابن أي أذقى» كنهذ فيه أَنوَصُولَ اليك قال. اللاي كالمو وَسَنُا ال العاف" 

هذا الحديتٌ قال في آخره: «فإذا لَقِيسموهم فَاصْيْرٌواء فإن الجنة تحتَ ظلال السيوفي» ". 

وهكذا لا يخي للإنسان أن يتَمتَى البلاء» فإنه إذا تمنّى البلا ربها لا يَْيرٌ إذا نرّل به. 

5ل فقولّه: ١لا‏ تَتَمَنُوا لقاء العدوٌ» ليس خخاصًا هذه المسألة. بل كل ما فيه بلاء كَاسْألٍ الله 
السلامةً منه» فإذا نرّلٌ فَاسْتَعِن الله َيَنَ عليه وَاصْبِرٌ ىا أمر بذلك النبنٌّ مللاطسبؤيط. وسواءٌ كان هذا 
في الأمور التي تَأَنِي من القووي» أو من البشر لا تتمنّاها. 

ولبنا تلد أن شكر نار وين المقدا ب الاق قلغو نشيفة اندم ل وذكر أنانا فهنا 
فكم| شت فامتحنّي فابئِي بعسر البول» فيا كان الول يَخْرُجُ منه بسهولةء فكان يَدُورُ على 
الصبيانٍ ويَقُولُ: ادْعُوا لعمّكم الكذاب". 

4 
ل البخاري - ونه : 

باب مَا يَجُورُ مِنْ اللو وَوِِْتعَاَى: مق 45 امه 15 

- حَدَّنًا عَلِي بْنُ عب الل حَدَنًا سُفيَانَ؛ حَدََّنا أبُو الرَنَاقِ عَنْ القَايمٍ' بْنِ نحم قَالَ: 
كر كر أبن عَبَّاسِ الْمُلاعِينِ؛ِ فَقَال عبد اللب ين شَدَّادِ: د: أَهِيّ الي قال رسو ل الله يك: لو كنت رَاجِ) 
امهم عَبْر يق قَالَ: لأيِلِكَ امْرَأة أَعْلََثْ)»". 

1 - دكا غلك دكا سذيانُ عن عدر دكا عَطَاكٌ َال فت تم نبي كه بالْعِشَاءٍ 


علقه البخاري بصيغة الجزم كرا في «الفتح» (11/ 17؛ وتقدم الكلام عليه ني الجهاد بساب: : لاتمنوا 
لقاء العدو .)7١75(‏ 
وانظر: «تغليق التعليق» (6/ .)7١5‏ 

(1) رواه مسلم (9/ 17501) .)7١(0119/437(‏ 

فق انظر المصدر السابق. 

(؛) انظر: «سير أعلام النبلاء؟ (11/ 000000 -149): واحلية الأولياء» 
4/1١‏ وهتاري+ بغداد» (9/ 4 57)» و«المنتظم» ١8/7(‏ )0 
(4) رواه مسلم (؟/ .)1()15917/()١750‏ 


8 كب لكتق 1 د 


2 
م.>ءعهة 


حرج مر فقال: الصَّلاةٌ يا رَسْولَ اكد لَه وَالصياكُ حرج وه يفط يَفُول. «لَوَلاَ أَنْ 
عَلَى متي - أو عَلَى النّاسٍ-». وَقَال سَفيَانَ أيِضًا: «عَلَى متي لأمَرتَهُمْ بالصَّلاةٍ مذو السّاعَة)'". 

َل رن عنْ عط عن حبس عر لذ لط الشلة كاء قهز قل ار 
رََدَلسَاءوَالوِْدان تَوَجَ وَهوَيَمْسَح ال عَنْ شعِيَقُولُ: هلوت لَوْلا أن أشْقَعَلَى أمّتي...' 

وَقَالُ عَمْرّو: حَدَّئَنَا عَطاءٌ بس فيه اباس أناعَموٌوكقَال: عط سد 
جرَيج: يَمسَح اد عَنْ شق وَكَالَ عَمرُو: لَولاَ أَنْ أَشْقّ عَلَى أت وَكَال ابن جريج: ِنَهُ للوَقتٌ 
>ه امه س0 .مو و.2 ه داه 
ولا أن أشقّ عَلَى أمتيء وَكَال برام نامر حَدَنَا معن حَذَئنِي محمد بْنْ مُسْلِم عن عمرو 
عَنْ قَطاع ءِ عَنْ ابْنٍ عَبّاسِ» عَنْ نبي نا 

3ك دنا حَى ليث عن بخ بن َيِه عبد ارم سيت 
ُرَيْرة طنته يقول: أن وسُول اليك قال: الَوْلا أن أشن عَلَى متي متهم بالسّوَاكِ". 

-0١‏ حَدَّكَنَا عياش : َي حَيا عد الأخلى حَنّا ميد نبي من أ فده 
قَالَ : وَاصَلَ الي يك آخرٌ الشَهْر وَوَاصَلَ ناس من لنَاسِ بكم الي كف كقَال: الوْمْدَبِيَ اله 
لَواصَلْتُ وصَالَامَعالمتحمَعُونَتََمْعَهُ ني لنت مهم ني أطل مُطمني وبي ويَسقين' تَبَمَهُ 
سليان بن مقر عَنْ : نَابتٍء عَنّ أنْسٍء عَنْ النبِي و .. 

؟' ع" - حَدَّلَا بو اين حبرا صُعيْبٌ» عَنْ الزهرِيحء وكَالٌ الَّتُ: دن عَبْدُ الرّحْمَنٍ 
ابن حَالِدء عَنْ ابن شِهَابٍ: أن همد بن السب أخيرة: أنَّ با مُرَيْرَةََالَ نَّهَى رَسُولُ اللو يك عن 
الْوصَالِء كَالُوا: َِنّتَ ُوَاصِلٌ! كالَ: «بكمْ ملي ني يت يُطمِمْيِي وبي وَيَسْقِين' قله وا أن 
يوا وَاصَلَّبِهِمْ يمان يَوْمَاكُم رَََا الهلال» فعَال: الَوْتَأخَرَ ركم كَالْمكلٍ لهو 


2 
. 


ل أاسىن 


ا 


() رواه مسلم /١(‏ 557) (578) (119). 

(') قَالَ الحافظ في «الفتح» ("11/ 774): وقوله: : «قَالَ إبراهيم بن المنذر. ..إلخ» يريد أن محمد بن مسلم هو 
الطائفي رواه عن عمرو وهو ابن دينار» عن عطاء موصولا بذكر ابن عباس فيه» وهو مخالف لتصريح سقيان 
اع د شرو أن جديت ع خطاء بس ده ال عام دونايها من أرعناء الطنالين بوم تر يرت 
بسوء الحفظ» وقد وصل حديثه الإسماعيلي من وجهين عنه هكذاء وذكر أن من جملة ما حدث به عن سفيان 
مدرجاىا قَالَ الحميدي : عبد الأعلى بن حماد» وأحمد بن عبدة الطبي» وأبو خيثمة» وأن عبدة بن عبد الرحيم» 
وعمار بن الحسن روياه عن سفيان» فاقتصرا على طريق عمروء وذكر فيه ابن عباس» فوهما في ذلك أشد من 
وهم عبد الأعلى وأن ابن أبي عمر رواه في موضعين» عن ابن عيينة مفصلًا على الصواب. 
قلت: وكذلك أخرجه النسائي عن محمد بن منصورء عن سفيان موصولًا.اه 

22202٠ /١( (؟)رواه مسلم‎ 

(؛) الحديث رواه مسلم (؟/ 07/8/57 (5 ل دلق ٠ (١‏ والمتابعة رواها أيضًا مسلم (1/ 1/0/) ٠8(‏ 2200011 

(5)رواه مسلم (؟/ 77/5) (" ٠١)/اه).‏ 


5 6 


لجسن تج ع اللجاري 


ته 


4 7/ - حَرَنَا مُسَدَّدٌ حَدّتَنَا نا ُو الآخوّصرء حَدَنَاأَضعَتْء عَنْ الأسوَد بْنِيَزِيدَ عَن اعد 
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َانَتْ سَأتُ اليك عَنْ الْجَذْر؛ من الْبَتِ ه؟ قَالَ: انع قلْتُ: نَ) الهم لم مُدْخِلُوهُ في 
البَيْتِ؟ كَالٌ: نومك قَصَرَث هم لَه قُلْتُ: فيا شَأْنَبَابِ مُرَْفِعَا؟ قَال: «فَمَلَ داك مومْكِ 
ا قومّك حَدِيث عَهِْ اَي حاف نكر 


ري ى عه عه 


لوبهم أن أذخل الْجَدْرَ في ابت وَأن أ لع بَبْه في الا ض»". 

45- حَدَنَا أبو اليّانِء م حَدَثَنَا بو الَاِعَنْ الأرَج» عَنْ بي هرَيْرَة 
قَال: قال رسول اللا وكاة: اللا هر عن انرَأيْ الصا وَلَوْ َك الس واوا وسكت 
الأنصار انا آذ شِعْبًا؛ لَسَلَكْتَ وَادِيَّ الأنصَار أ شِعْبّ الأنصَار» 

الحتقيفى - حَدَْا مُوسَىء حَدََنا وهَيْبٌ» عَنْ عرو بن يَحى عَنْ عبني عَن َال 
بن ريد عَنْ ال كله أنه قال: الَوْلاً الهجَرَة لكت ان الأنصَارء ولو َلك اناس واوا أو 
شِعْبًا؛ لَسَلَكْتَ وَادِيَ الأنصَارِ وقيها تابمة أبل التبّاح» عَنْ نس َنْ اليل ف الششبٍ 

هذا البابٌ كما قال المؤلف كين أثه: 4: بابُ ما يَجُوزٌ من الَو وأشار 5 يدث إلى ما يجوزء وسكت 
عما لا يجوز؛ وذلك لأنَّ اللّو تَخْتَلِفْ أحكامّها ىا سَيَأتِي. 

وهنا أَدْحَلَ «أل» على «لو» والمعروفٌ أن «أل» لا تَدْخُلٌ إلا على الأسماءء ولا تَدْخْلُ على 
الحروفي؛ لأنها من علاماتٍ الأسم|ءء لكن لما قُصِد لفظّها صم أن تَدْحُلَ عليها «أل» كأنه قال: 
باكاا رز مر هذا انافك فصح دخولٌ «أل» على الو؟ مع أنها حرفٌ؛ لأن المراد مها اللفظً. 

اللو ده تنقسِم إلى ثلاثةٍ أقسام: امسا بكر 

فالقسمٌ الأول للتمئي: ومنه قولُ لوط 121024 افر 4 أي: أي: أَتَمَنّى أن يَكُونَ لي 
بكم قوق فهله حكفها حكمٌ ميته فا نم خيرافهي خيره وان تم شرا فهي ف 

فلو رأى رجلا عنده مال يَبُْلّه في سبيل الو فقال: ار الؤريطل نارنه راتسل يدن 
كان هذا تمثي الخيرٍ فهو خيرٌ. 

ورجلّ آخرٌ رأى شخصًا يُنْفقُ ماله في الملاهي» والفسوق» والفجورء والمجون فقال: لو أن 
لي مالا حتى أنِقَ بمثل ما يُنِْق. فهذا تمنّى شيا فيكُونُ شرًا. 

إِذَا: التي للتمئي يَكُون يحسب ما تمنّى الشخصٌ. 


0 رواه مسلم (؟/ 91/7) (11773) (506). 
') الحديث رواه مسلم (77"8/5) )74()1١71(‏ والمتابعة أخرجها البخاري في مناقب الأنصارء باب: 
مناقب الأنصار (71/97/8). 
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تَقُولَ لصاحبك: لو رُْتي لأكْرَمئُك» فهذًا خبر محضٌ إذا كنت صادقًا في أنه لورّارَك لأَكْرَْتُه 
فهذا خير صادقٌ ولاشيء فيه؛ فإن قُلْتَ: لو رُزْتني لأَكْرَممُكَ. 

وأنت كاذبٌ» بل ولو زَارَك أنه فهنايَخرٌ حْرّمٌ؛ لأنه كذبٌ. 

فإذا كانت للخيرء » فهي على حسب ما يق يَقتَضِيه ذلك الخبر. 

القسمٌ الثالث :أن تَكُونَ للندم : فهذه هي الي غمى عنها الرسولُ :8 حيث قال: 
«المؤمنٌ القويّ خيرٌ وأحبٌ إلي ال من المؤمنٍ الضعيفي» وفي كل خير احرص على ما يَنْفَعْكٌ) 
اَن بال ولاتعْجَْ ون أَصَابَك شيءٌ فلا َقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء فإن لو تفتح 
علم الشيطان» "'فهذه منهي عنها؛ لأنما تَنْتّحُ عمل الشيطانٍ كما قال النبيّ الفطهطياء وعمل 
الشيطان الذي تَفتَحُهِ هو الندمٌ والتحسرٌء والهم» فكل هذا من عمل الشيطان؛ لأن الشيطانً لا 
يُرِيدُ لابن آدم أن يَكُونَ مسرورًا أبدّاء بل يريد أن يَِْلَ به الغم والحزن والكسل. قال ال تعالى: 
إن اَلتوَمنَ الشَبِطن يخرب الْدنَ ء!مَمُوأ وَلَئّسَ يصَارَهمْ شَيملَدبإِذ نس [لاقاة: ب 

ومن فتحها لأعمال الشيطانء أنها تَفْتَحُ الاعتراضٌ على القدر فإن الذي يَقُولُ: لو أني فلت 
لكان كايا قداو وقد اوقد حصل» ايدايق سل اشيطا الذي تنك 
ليس بالأمر الهيّنِء فقد يَكُونْ أمرًا صعبًا؛ فلهذا : بَى النبيٌ يكل أن ب يول الاسنان لى آي نات كنذا 
لكان كذا وكذاء ولكن يَفعَلُ الأسبابٌ النافعة لقوله: «احرِض على ما يَنْفَعْكٌ وَاسْتَصِنْ تَعِنْ باللو» "!ا 

فإن قالها على سبيل الخبر, مثلّ أن يَقُولَ: و أن تَره ما حضّل كذا وكذاء لاع سيل 
الندم فلها حكمٌ القسم الثاني» ألذي ذكرنا أنه لا بأسٌ به إن كان صدقًا. 

ل وقوله تعالى: نميه 4 قال البخاري وقول تعالى» مع أن الله حكّاه عن لوط؛ 
لأن هذا اللفظ من اللو فلوطً ل يَقَلّه بهذا اللفظ؛ لأن هذا اللفظ لفظ عربيٌ» ولوطٌ ليست لغتّه 
عربية» فكان قولٌ اللووَيْنَ ومن العلاءِ من يَحْكِي مثلّ هذا فيَقُولُ: لقولٍ اللو تعالى عن لوط» عن 
آدم؛ عن نوح» وما أَشْبّهَ ذلك. فالأمرٌ في هذا واسع: 

ثم ذكر قول النبي الاتتاعؤيا: «لو كنت راجما امرأةٌ من غير بين لرَجَمْتها» وهي اعزاء ]فاك 
ابن عباس - تَعْلِنُ ولكنّها لا تقر وهذا من بابٍ الخبر. 
كراهن حديث ك تأخير صلاةٍ العشاءء حيث أ عَم النبقٌّ ملؤم بالعشاء ع فخرّج عمرّ 


)0 رواه مسلم (4/ 2202 
(1) المصدر السابق. 


فقال: الصلاة يا رسول اللو. 

وقولّه: : «الصلاة» بالنصب لفعل محذوفي تقديره: اولسار الصلاةٌ 
على تقدير الصلاةٌ حاضرة أو عضرت 

قوله: فخرّج فقال: الصلاة يار سول الورقد النساة والصيلا. في هذادليلٌ على أن 
الصبيانَ يَخْضْرونَ المسجدّ في عهِدٍ الرسولٍ ب[ ولكن اشترط العلماءٌ في تمكينهم من 
الحضور ألا يَمْصُلٌ منهم أذيةٌ على المصلينَ» ولاعلى المسجدء فإن حصّل منهم أذيةٌ فإنهم 
يُمْتَعُونَ» ولكن يُمْنَعُونَ عن طريقٍ أولياء الأمور؛ لأننا لو متعناهم منعًا مباشرًا لكان في ذلك تنفيرٌ 
لهم عن المسجد". 1 : 

2 قوله: فخرّج ورأسْه يَْطرٌ يَقُولُ: «لولا أن أَشّقّ على أمتي -أو على الناس وقال سغيانٌ 
أيضا- عل ات الأمرنهم بلصلا هذه السساغة؟ ليخن : يدان امتبوا ومقي نيصر نت البر: 
وإنما قال الرَاوِي خرّج ورأسْه يفط أو يَمْسَحُ الما عن شق من باب أن الرسول 885 تعمّد 
اك لطي ب سَمُيه علماء المصطلح بالمسلسل. 

لُّ: الولا أن أشقّ على أمتي أو على الناس لأمرد تهم بالصلاةٍ هذه الساعة». 

9 صلاة العشاء هذه الساعة. 

وفي هذا : دليلٌ على القاعدةٍ المشهورة عند العلاءٍ أن المشقة تَجْلِبُ التيسيرٌ. 

وفيه: :ديل على أن رسول اله فط يرع من عند» له يقل لولا أن يِشَّق على أمتي 
لأمَرهم الله . بل قال: لولا أن أَشْقٌ لأمَرثٌ. ركنا ا ال لأنه لو أمَر بها لا يُرِيده ال؛ 
لبيّن الله ذلك كما في قوله: #عَمَا أده عَنلك لم لنت لَهُرْ حي ين يبن الك ليك صدَها 
وَتَعْلمَ الكذبيت 42+ [اللفقات]. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الأفضلّ في صلاةٍ العشاءٍ التأخيرٌ. 

فإذا كانوا جماعة وقالوا: سنؤخر ولا يشق عليهم إذا أخروا فا هو الأفضل لهم؛ التأخير أم التقديم؟ 

فالجواب: الأفضل لهم التأخير. 

وذكر المؤلفٌ أيضًا اختلافٌ الرواياتٍ ني هذا الحديث» ولكنه اختلافٌ لا يَضُرٌ؛ يعني: لا 
تيال اد كرد هذا التمديت مقطا الأتجوضع الدابل مضي ايه ارات برهو اسيم 
الصلاةٍ و إلى أن يَمْضِي هزيعٌ من الليل. 

ثم ذَكّر المؤلفٌ أيضًا حديتٌ أبي هريرةً أن النبيّ نمؤي قال: «لولا أن أَشقٌّ قّ على أمتي 


(0 انظر: «كشاف القناع» .)١54/١(‏ 
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لمشقة تتحلت 
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لمزم بالسواك». وكا الحدي تف فاط عرى: «عند كل صلاة»'' هذا هو المشهورٌ إنه عند 
كل صلاةٍ ورواه مالكٌ: «مع كلّ وَضُوءا ' والغالتٌ أن الضلاة وَالوضوء مقتزتان: 

وفي هذا الحديث: إشازة على أن الأصلّ ني الأمر الوجوبٌ وفي الذي قبله أيضًاء؛ لأنه لولم 
يكن أصلّه الوجوبً» ل يَكُنْ في الأمر به مشقةٌ؛ لأن المندوب يَجُورُ لإنسانٍ تركّه» والذي فيه 
المشقةٌ لو أير به ما كان واجبًا. 

ولكن أين محل السواك؟ 

قال العلماء: عند المضمضة؛ أن المضمقة عي تطبر الف ولكن لو" تَسَوّكَ قبل ذلك أو 
بعده صدّق عليه أنه تَسَوَّك مع الوَضُوءا" : 

ثم ذكر المؤلفٌ: حر ارا اول سق وا والوصال أن يََرِنَ 

الصائم بين يومينٍ بدون فطر بينهها . وقد + عبَى النبنٌ لاطهعؤما عنه. مع أنه كان يَفْعَلّه؛ِ ولهذا لم) نببى 
عنه الصحابة؛ قالوا: إ: نك تَواصِل؛ يَعْني: ولنا فيك أسوةٌ في الوصال. ولكنه بِيّن الفرق فقال: (إني 
ل ا كم مثلي» إني أ يت يُطومُني ري ويشقين. 

وله! ايُطعمني ويَسقيني». يَعْنِي : : فلست أَوَاصلٌ. لو وَاصّلت حسًا فلا أوَاصِلُ معنّى؛ لأن 
ةق يُطْسِمُه وميه لكنه ليس إطعامًا حسيًا ولا سقَى حسية؛ لأنه نهلوكان كذلك يكن 
مواصِلاء ول يكن ممسكًا فها هذا الإطعامٌ والإسقاة؟ 

قال بعضهم: إنه يَطْعَمُ من الجنة» ويُسْقَى من الجن وهذا ضعيفٌ؛ لأنه حتى لو أَطْعِمَ من 
الجن أو سّقِي من الجن فهو غيرٌ مواصل. 

والصحيحٌ: أنه ما كان في قلبه من الانشغالٍ بالأوويق» فإنه بانشغاله بالأوء وبذكره الأو لايَهُمُه الأكل ولا 
اشر ب وهذا شيءٌ محسوسٌ فإن الإنسانٌ إذا اشتَعّل اشتغالا تامًا بشيءٍ نسي ما سواه فتَحِدَّهُ إذاكان 
منهمكً في شغل من الأشغال يني عليه وقثٌ الخدلىٍ ووقتٌ العشاء مايَهُمّه وقد قال الشاعر: 

لهاأحاديثمنذكراكتَشْغَلُها عن السشراب وتُلهيها عن الرّاو' 

72 قولّه: لها أحاديثٌ من ذكرّاك؛ أي: إذا قامت تَذْكُرك ويَحَدَّتُ بك نَِيِتٍ الأكلّ والشرب. 

2 قوله: فهذا هو المعنى الصحيحٌ في هذا الحديث. 
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وليس قصدّهم بك المعاندة» لكثّهم فهموا أن النبيّ لطا أراد الرفقٌ بهم فقسالوا اسل 
المشقة» ول يُرِيدُوا قطمًا المعصية. 

فَوَاصَل ‏ بهم النبي با تركهم يومّاء ثم يومّاء ثم رأوا الهلالٌ؛ أي: هلال شوالٍ فقال 
171 الو تاشر لر كما #الشاكر له وى يكيم اجون والسطتلي وز قرا عي 
النبيّ قينا ني النهي عن الوصالٍ. 

وفيه أيضًا: في بعض الألفاظٍ. لو مد مُدّ بي الشهرٌ لوَاصّلت وصَالَايَدَعٌ المتعمّقُون تعحّقهم 3 
وفي هذا إشارة إلى أن التعمقّ مذموم. 

فالتعمقٌ في دين اللو ومحبةٌ الإنسانٍ للشقاقٍ على نفسه أمرٌ مذمومٌ مادام الشرعٌ قد جعل له 
وض وقد قال النبيٌّ 12(: «هلّك المُتَتَطعُو نَ» ثلاث مرات"". 

وني قصة عبد القوبنٍ عمرو بنٍ العاص ينا حينم قال: إنه ر يَصُومٌ ولا يُفْطِرٌ ويَقومُ ولا يام فبيّن 
له الرسول ب م أن نيه عليه حم ولأهله عليه حولي عليه حا وال ني الصياء ل أن 
قال: «أفضلٌ الصيام صيامٌ داوق صم يومًا وأفطز يوماء . فلا كبر ضار ب يَشّقّ عليه أن يَصُوع يومًا ويفْطِرٌ 
يومّاء ولكتّه يكن ليك شيا أو ِيدَع شيا تركه عليه رسولٌ الله ملفطديؤيه. وقال: اوت 
رخصة رسول الله سنلببؤم ؛ فكان عله يَصومٌ خسة عشرٌ يومًا جميعًا بدونٍ وصال لكنه يصو مها 
متتابعة ويُفْطِرٌ خمسةً عشرٌ يومًا''» وهذا من الضيقٍ على نفسه ضيّق على نفسه فضّيّق عليه. 

ولهذا جَاء في الحديث: الا تَشِدّدُوا فيُشَدَّدٍ اللأعليكم» “فالإنسانٌ كلَّا كان سهلا ميسرًا على 
نفسِه. سهّل اله له الأمرٌ. 

وذكّر المؤلف تكلثة حديتٌ بناءِ الكعبة. عن عائشةً #نا قالت: سألتٌ النبيّ ملالهبؤيه عن 
الجَدْرٍ أمن البيتٍ هو؛ يعني: أم لا؟ وَالجَذْرٌ: هو الحجرٌ؛ جدارٌ مبنيٌ معروفٌ» قال: نعم. أي: من 
البيتٍ» فظاهرٌ هذا الحديثِ أن جيم الحجر من البيت. 

ولكنّ أكثر العلماءِ يَقُولونٌ: ال وي ع 0 وليس 
الحجر كلد فلمل الحجر في ذاك العهد؛ أ ى : عهدٍ الرسول ,لمم كأن دونَ هذاء وهذا هو 


)١(‏ تقدم في أحاديث الباب. 
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(؛) رواه أبو داود (؟ ٠‏ 4) وضعفه الشيخ الألباني ى) في تعليقه على السنئن. 

(0) قَالّ صاحب «الإنصاف» (؟/8): نص الإما م أحمد أن الحجر من البيت وقدره ستة أذرع وشيء. 
وانظر: اكشاف القناع» (1/ 0٠‏ و«المغنية (/ .)١٠‏ 


الأقربٌُ؛ لأن الحجرٌ مقوسٌء والكعبةٌ لا تَكُونُ كعبةً إلا إذا كانت بناءً مربمًا؛ ولهذا تَقَولٌ: 
الأقربٌُ أنه من حيتٌ يبد التقويس تَنْتهِي الكعبةٌ. 

وكأن الذي بناه مقوسًا -والثة أعلم- - أراد ألايكُونَ مرا تمسح الناسٌ بأركانهء كا يتمسحُو 
بالحجر والركن اليَّانِيُ ي؛ لأنه إذاكان مقوسًا ما فيه أركان تسح بخلافيٍ ما لو كان مربمًا. 

ونظيرٌ هذا ما فعّله بعضُ الغلا في الشَائَرُوانِء والشَادَرُوان هو العتبةٌ المبنية في أسفل الكعبة دا ٌّ 
عليهاء وهذا البناء كان بالأولٍ مسطحًاء وكان الناس يربو ويَطُوقُونَ عليه إذا زُحَموا؛ لأنه كان مسطحًاء 
فجاء ا ا ا 
والطوافٍ به؛ لأنهم يرَونّه من أصل الكعبة» ومعلومٌ أن الطواف يَحِبٌ أن يُكُونَ بجميع البيتٍ 

لك شيخ الإسلام بن نمي تق يَى أن لاوا ديس مسن الكعبي وإنم| بني لدعم 
الكعبة» فهو عرادٌ لهاء وليس منها". 

والاحتياطً لا شلك أن يَطُوفَ الإنسانٌ من وراءٍ السَّادَرُوانٍ. 

ثم قالت عائشة نغا: ما لهم لم يُدُِْوه في البييتٍ . هذه مناقشةٌ» والصحابةٌ عندهم 
الصراحة؛ يعني: : لو أنها اقتتصرت ل! قال: نعم انتهى الموضوع. . لكنها أُورّدت إشكالاء إذا كان 
من البيتٍ فلاذا لم يُدْكَلُ. قال: إن قومّك قصّرت بهم النفقة؛ يَحْنِي: م يتَمَكَنُوا من بناء البيتٍ كلّه. 

لكن لاذا اخكارو اتلك الجهد؟ 

الجوات: أ: نهم اختاروا تلك الجهة؛ لأن الجهة اليانيةً فيها الحجرٌ والركنٌ البهاني» ولا يُمْكِنُ 
ال تبلا رار اد :5 القع وق اليه الغا 

لكنك تَتَحََّبُ كيف عبجّزوا أن يَبنُوا بقيتها وهم أصحابُ إبل» وأصحابٌُ أموال» ولهم تجاراتٌ من 
ا يه ا لطس ا ميد 

الجواتٌ: ل نهم اختاروا ألا ينوا من شيءِ محر لا من الرّباء ولا من الميسرء قالوا لا يُنْكِنْ أن 
بي ييتَ الأو إلا بأطيب أموايناء وهذه من حماية الو للبيتٍ -سبحان الله!- ارت لا را 
لكن حمى اله لبي أن يب بكسب حرام. فقصّرت بهم النفقة َوه على هذا. 

وهنا جاء إشكالٌ آخرٌ من عائشةً طعا فقالت: قلت فيا شأنْ بابه مرتفعًا . وهي حجرة من 
الحجرء والمفروض أن يكون بابها لاطبا بالأرض» حتى يدخله من يَدْحُلُ من النامس» أو أن 
يَكُونَ له درجٌ إذا رع لكنّ الدرج ممتنمٌ؛ لأن الدرج يُعِينٌ الطائفينَ فا بالّهم رفعوه. 

ني قال: «فكل ذلك قومّك لِيُدْخْلُوا من شَاءُوا ويَمْنَعُوا من شَاءُواه هذا تحكمٌ -والعيادٌ 


.)١07/96 انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ )١( 


باللن- إذا جاء إنسان 6ه ذو جاي أو غنىٌ» أو ما أشبة ذلك أذخلو ه في الكعبة» وإذا جاء من سواه 
قالوا: البابٌ مغلقٌ» والعتبةٌ رفيعة» وم يُدُخِلُوه. 


11 : «لولا أن قومّك حديث عهدٍ بالجاهلية -فأتَافٌ أن تْكرَ قلويهم أن أَدْخِلَ 
الجَدْرٌ في الببت» وأن ألْصِقَّ باه في الأرض- لفعلت». 

والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: الولا أن قومك حديتٌ عهد) فين الرسولٌ يكالانمَ له من إعادةٍ 
الببتِ على قواعدٍ إبراهيم؛ وعلى الوصفي الذي ذكّرهء وهو أن قريشًا كانوا حَدِيئي عهدٍ بالكفرء والكافرٌ 
لضعني إيانه؛ ولأن الإبهان ليرْسَح في قليه يكرٌ كل شيء فأخاف أن نكر قلوثهم ما أفعل. 

ففي هذا الحديث من الفوائد: درءٌ المفاسد» وأنها أولى من جلب المصالحء وهذه القاعدةٌ سايمةٌ, 
لكنّها مشروطة بأن تَارَى المفاسدُ والمصالخٌ) أويْرجّح جانبُ المفاسيه أماإذاتَرجّح جانبٌ المصالح؛ 
فإنه يُعَطَ المفاسد» فهنا لا يتَرَجحُ جانبٌ المصلحة؛ لأن المفسدةً التي يُحْكَّى منها مفسدةٌ عظيمة» و »وهي 
الرجوعٌ في الكفر فتَحْصّل فتنةً عظيمةٌ لقريش» ورب يَعُودُ الأمرٌ جذعًا بعد أن فحت مكة. 

ل لاا وأنه يَجِبٌ علينا أن تتأ يداه فإذا وآينا يسفن 
المصالح التي تَرَى أنه لابدّ منها يُخَّْى منها عاقبةٌ سيئةٌه فإننا تَدَعُهاء ونّسْكُتُ» ونَضْيِرٌ حتى 
يكوه لامر عل ها يمن 0 

ولهذا ل تولّى عبد الوب الزبير با الخلافة في مكةء بل على الحجاز كله -مكة والمدينة 
وما كان تابعًا لهها بنى الكعبةً على الوجه الذي تمنّاه الرسول ,811 وأذْتَل الجَذْرٌ وبنّاها على 
قواعدٍ إبراهيم» وجعّل لها بابي بابًايَدْحْلُ منه الناش» فنا تر خرن يننا , 

ثم لما حصّلت فتنةٌ الحَجّاحٍء ورّعاها بالمَنْجَنيقٍ -والعياذًبالو- وهدمهاء ودل مكة عَنْوَ 
مع أن الرسولٌ قال: «لا تَحِل لأحدٍ بعدي». كله حالف -والعياذ باه- وق عبة لفون الزير 
بق وصلبه وجيء إلى أمّه أسماء بنتِ أبي بكر اه وأخورت بها فل الناس به فقَالّت: : إن الشاءً لا 
بق ا شلجها بيد حا طقف صبر واحتسابٌ» وإلا فهذا أمرٌ عظيم. 

لما الى عليها هدمها كل وأعاتها على بنء قريشي -واثة أعلمُبنيه- هل قصدٌه أن 
الرسولٌ أقرّ هذا البناءَ إلى أن مات» وأقرّه الخلفاءٌ الراشدون» أو أن قصده الانتقنامٌ مما فعله 
عبدٌ اللو بن الزبير - الله أعلمٌ بنيته''؛ لكنّ عبد الملكِ بن مروانَ ل بلّغه هذا الحديثٌ قال لو 


ثم قال ب 


)0( رواه البخاري (كمه١1),‏ ومسلم (؟/ 4 فرفر 7162 
(9) رواه مسلم (؟/ )910/٠‏ (188090) (501). 


علمت به لمنّعتٌ الحجاج من هديها وبنائها على ما كانت عليه في الجاهلية ". 

ثم لما طالتٍ المدةٌ وتولّى الرشيدٌ بن هارو فأراد أنْيَهْدِمَها ويُعِيِدَها على ماتمناه 
الرسول :3 فاسعقَار الإمام مالكا -رضي الله عنه ورحمه- فل لاحتريت لومي 
للملوك كلما جاء ملك هدّمه؛ وأعاده على ما يُرِينُ فتركّه وبقي على ما هو عليه ". 

ولكننا تقول اما أراد النيّ لها حصّل وثثو الحمدُ على وجهو أكمل مم َو تلو 
ني على قواعدٍ إبراهيم مسقوقاء وجُعِل له بابان: بابٌ يَدْحْلُ منه الناسٌ, وبابٌ يَخْرَّجُونَ منهه 
لأخلّك الناسٌ بعضّهم بعضّاء لاسمًا في مل عصورنا هذه مع جهالةٍ الناس. 

أما الآن فإن له بابين: بابًا يَدْحْلٌ منه الناسٌء وبابًا يَخْوجُونَ منه بالهواءِ الطلقٍ؛ لأن بين 
الكعبة القائمة والجَدْرٍ بابينٍ» فا را الي 8805 حصّل ونقو الحمدء مع زوالِ المفسدة. 

ثم إن في بقائه هكذا جدرًا دون أن يَكُونَ كعبةًٌ مبنيةً كلّهاء امتحانًا وإذعانًا؟ لأنه لو كانت بناية 
واحدةٌ لكان الناسٌ يَطُوفُونَ بها اضطرارًاء لكن الآن لو أرَاد أحدٌ أن يَدْحْلَ من بابٍ الحجر» 
وي و 0 
كان عليهم أعظم مشقة» ففيه محنةٌ وابتلاءٌ؛ لأنه لو كانت بنايةٌ قائمةٌ ما تمككن أحدّ أن يَدْخْلَ: 
لكن هنا يُمْكِنُ أن يدل أحدٌ. 

لكن لو قال إنسانٌ: سَأَكَعُلُ ما أمَرني به الله لوَلَيَطوَأياسيتِ الْعَيِيقٍ (48 [لقك:::]. 
وأَطُوفٌ من وراء الجدر صار في هذا امتحانٌ للعبادٍ في أداء العبادقء والقه 86 عليمٌ حكيمٌ فقد 
قال تَحَالى : #وعموج أن 5 وشيم وَعْر جلك 4 اط . وقال: #قإن «َهسموهنّ سو أن 
مكرهوأ سَيعًا عل أللَّهُ فيه حَيَاكَجيرا (401 [التتئلاً:٠].وهذه‏ من حكمة الله صَبَلّ. 

ذكر ال حديت انان همود ويد هد عي 

وهذا الحديث:له قصةٌ؛ وهو أن ان اطهط ل) ربع من حُتينِء وقسّم الغنائم» وأعطى المؤلفة 
قلوبّهم كثيرًا من الأموالء تكلّم بعضٌ الناس من الأنصار بكلام لايَلِييٌ بهم؛ »لكن كما قال اهيل 
#و يورت لْمَالَحبَا جم )4 البتغت. .]٠٠‏ وقال: ظوَإِنَّملِح فير لَسَدِيدٌ (4)2 [لقلة:.ا. فمن 
أجل المال تكلّموا بكلام لايَلِيقُ بهم قال بعضهم: إن محمدًا لقي قومّه فصار يُعْطِيهم وتركنا. 

فلما سيع النبيٌّ يك بهذا أمّر أن يَجْمعُوا في مكانٍ خاصٌ بهمء فأَجَْمَعُوا فجّاءوا إلى النيّ كه 
فَقَالُوا: إننا اجتّمَعْنا. فقال: هل فيكم أحذٌ؛ يَعْنِي: سواكم. قالوا: أبدًا إلا فلان كانوا هم أخواله 
()رواه مسلم (؟/ 910/1) (11"71) (503). 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ »)١184‏ و«التمهيد» »)0٠ /٠١(‏ والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 
الشريفة» /١(‏ 556؟)) و«لأخبار مكة» (؟75/1). 


قال : ابن أختٍ القوم منهم . ثم جاء إليهم وخطب بهم خطبة بليغة عظيمةً ساقّها في عمدة 


ده 


الأحكام بطولها'» ذكرهم 3 تال با أنْعم الله به عليهم؛ من بعثة النبيّ 0]035 وقال لهم: ألم 
أَحِذْكُم صُلَّالَا : فهّدّاكم اللهبي؟ ل ا أجدقم شرين الفكم 
ال بي؟ كلما قال قولا قالوا ؛ الله ورسولة آمل يعني: أعظم منة. 

فقال: لو شِْدٌ فكع لقلك : جتنا طريدا فآويناك. .وذكر أشياء فكها أن له عليهم فضكا فلهم عليه 
فضلٌ أيضّاء وهذا من حكميه وعدله. 

ثم أتمّ هذه الخطبةً العظيمة بقوله: «لولا اللهجرةٌ لكنت امرءًا من الأنصار». لكن الهجرةً 
تَمْبَعُه أن يكونَ من الأنصار؛ لأنها أَعْلَى وأفضلء فالمهاجرونّ جمعوا ب بين المجرة بتاك ها يحون 
وبين النصرة» والأنصارٌ عندهم النصرةٌ» وهم في بلادهم وفي أموالهم. 

وفي هذا: إشارةٌ إلى مسأل تقدّم الكلامٌ عليهاء وهي أن عيسى كَل لا يبعي أن نصِفه 
بالصحبة» وهو في مقام أعلى فتقُولُ: لولا النبوة لكان من الصحابة مثلاء ولكنه نبي والنبوة أعلى. 

فيقولٌ: الولا المجرة لكنت امرءًا من الأنصارء ولو سلّك الناسٌ واديّاء ولك الأنصارٌ واديًا 
أو شِعبًاء لِسَلَكَتٌ وَادِي الأنصار, أو شِعْبٌ الأنصار». 

وهذا فخرٌ عظيمٌ» أن يَدَعَ لني ملاطهبيه الناس ليَكُونَ مع الأنصارء الناسٌ دثارٌ والأنصارٌ 
شعارٌء والشعارٌ: هو الثوبٌ الذي يَلِي الجسد» والدَّثارُ ما فوقه. 

لم فإ : (إنكم سَتَلَقَونَ بعدي أثرة فاصْبرُوا حتى تَلْقّونِ على الحوض». فجعلوا يَبكون 
حتى حَضَّبُوا اهم من الدموع ياه واقْتتعُوا أعظم اقتناع. 

وهذا: ا م ا و ل و 
حتى يرول مافي قلوبهم» فها هو النبيٌ لطا أرفع من الأنصارٍ وأرفم من المهاجرين» وأكرمٌ 
الخلقٍ عند الأو يتَوَدَدُ إلى الأنصارٍ هذا التودد» ويْطَيّبُ قلوهم هذا التطييب. 

والشاهدٌ من هذا الحديث في هذا الباب: قولّه: «لولا الحجرةٌ»» و«لو سلك الناسٌ»» وهذا مسن 
قسم الخبر ىا ذكرنا. 


72 


() تقدم تخريج الحديث في الصحيحين» وانظر: #عمدة الأحكام؛ (5/ 17/1). 


2 


عت 


ل 


كأ ا كبا رالأحاد 


١‏ - بابُ ماجاء في إجازة خبر الواحدٍ الصدوق في الأذانِ والصلاة والصوم: 
والفرائتضء والأحكام. 

وقول الا تعالى : لإكوكانترَ كل وينم آم كعقهُوأفى ألريووَيشث وا َم ا 
ملم رتور 459 الق..:. 

وَيُسَمّى الرجلٌ طائفة؛ لقوله تعالى: لإوَإن لمان من ألْمَؤْمِيِينَ أَفتمَنُواً 4 [لقغل::]. فلو 
اقتتل رجلان دحلا في معنى الآية. 

وقوله تعالى: «إإن جآكد بتكو 4 اللاة:-ا. وكيفف بعث النب كل أمراءه واحدًا 
هذ وفعر فإن ها حل متقم زر إى المنة. ظ 

#قولّه: «بابُ ما جاء في إجازة خحبر الواحدٍ الصدوقٍ في الأذان» والصلاق» والصوم» 
والفرائض» والأحكام». 1 

والخبر: هو كل ما يَحْتَولٌ أن يُصْدّقٌ قائله أو يُكَدَّبَ لذاته؛ أي: بو مره 
النظر عن ا لمُخبر به» فإن خبر لني يك بأنه رسول ال هذا لا من تكذيسة» وخسب مسيم 
بأنه رسولٌ لمكن تصديقه, لك نفس الخبر بقطع النظر عن المخبريَصِحٌ أن قال: إنه 
صدقٌ» ويَصِحٌ أن يقَالَ: إنه كذب. . 

والشهادة: هي خبرٌ مؤكدٌ؛ لأن الشاهد يَقُولٌ: أَشْهَدُ. كأنما سَاهَده بعينه. 

وخبرٌ الواحدٍ هل يَجُورُ في كل شيء؟ بَيّن المؤلفُ أنه يَجُورٌ في الأذانء فيُعمَلٌ بقولٍ المؤذن 
في دخولٍ وقتٍ الصلاة» وني الامتناع عن الأكل في الصوم وني حل الأكلٍ عند غروب الشمس» 
وكذلك في الصلاق إذا أخبّره شخصٌ بأنه ليس إلى اتبجاه القبلة؛ وهو ثقةٌ ذإنهيَْبعُه. 


تم 


١١ 


3 كان بار الأحاد : 


111111111 
النبّ ليطي إنم| متّعه من اتباع ذي اليدين ما كان عنده من الجزم بأنه على صواب؛ ولهذا قال: :هلم 
أنْسَ ول تُفْصَرْه وقصةٌ ذي اليدين أن النبيّ لفطديؤيه سام في إحدى صَلاي العَشِي: : الظهرٍ أو 
العصر من ركعتين» فقال له ذو اليدين: يا رسول الو أَنِيتَ أم قُصِرّتٍ الصلاةٌ فقال: فلم أن ول 
تُقصّر) "'فنفى الأمرين جميعًا. 

ولكن كيف نقَى الأمرين جميعاء وأحدّهما متأكدٌ؟ 

الجواتث أن الإنسانَ يَجُورٌ له أن يمُخْيرَ عا في ظنّه ولا يُعَدٌّ هذا كذبّاء ولايَحْتَتُ به لو 
حلّف عليه؛ فلو قال: وال لِبَقِدمَنَ زيدٌ غدًا بناءً على ما في قلبه وأنه سَيَقَدُمُ ثم لم يَقَدُمْ فإنه لا 
ال ا 

فلا قال: «ل أنْس ول تُقَصَرْ فهم الصحابيٌ لقف أنه نيري؛ لأنه يُْكِنُ أن يُخْطئ في 
الذكرء ولا يُخْطِئٌ في الشرع؛ 0 : هلم أنس»- - هذا نفيٌ ذكرء وقولّه: «وم 
تفْصَر» نفي شرع وهو أن يخْطِى في الذكر أقربٌ من أن يُخْطِيَ في الشرعء بل لا يُخْطِيُ في الشرع. 


0-4 


#قال: «بلى قد نسيت» قاسم الآن قَوَلُ ذي اليدين؛ واعتقادٌ الرسول بَلنْفَارااك 
فلابدٌ من مرجح» فلهذا قال: «أحقّ مار يقُولُ ذو اليدين» . قالوا: نعم 

الشاهد لل املح البو لاوا ربج مايالاو سك 

والصومٌ كذلك؛ لقول النبي كل: «كلوا واشربُوا حتى نَسمَعُوا أذان ابن أمٌ مَكتوم» 0 

> وقوله: «الفرائضُ»: مثلٌ الزكوات» وغيرها؛ أي: كل ما فرّضه اللة. 

#وقوله: لو الأعكاء؟ يعني: الأحكامَ الشرعية» وأحكام القضاء بِينَ الناس. 

والقاعدة في هذا: أن كل خبر دين فإنه بل فيه خبد الواح. 

#لكن المَولك بكول: «اتصادوق»؟ينتن + اتذي يخلت عنلن الظرٌ صدقّه؛ لأمانيه» 
ومعرفته: فأما من يَغْلِتُ عل الظر كذه فإنه لايُعيُ فلو يرا الناسُ الهلال» وقال رجلٌ 
ضعيفٌ البصر: رأيته» وقال الأقوياءً في البصر: لم تَره. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(') رواه البخاري (/511))» ومسلم ا ا فض 


5 سج علد سس رات 
لاضن عع حم الْجَارِي 


لا نأخذ بقوله؛ لأنه ضعيفٌ البصرء وضعيفٌ البصر ربا ب يرَى الواحدّ اثنينٍ أو ثلاثة» وربما 
يَرَى الالانة انين أو واحدًا. 

كان شرا القاضي أو غيرّه بجاء إليه رجل ثقةٌ أمينٌ» فقال: إن رَأيتٌ الهلالٌ وكان 
قد تراءاه مع الناس. فقال الناسٌ: لم تَرّه. فالقاضي توقف. 

يدا تق والناسٌ حَالّفوه. فقال: «قَمْ معي تتراءى الهلالٌ». فقام معه فَترَاءيا الهلال» 
فقال: أتّراه؟ قال: نعم. والقاضِي لا يرَاهُ فمسح حاجبّه وقال له: تَرَاه الآنَّ؟ قال: لا أَرَاه. وإذا 
هي شعرةٌ بيضاءٌ في حاجبه متقوسةٌ كأنها الهلالٌ. 

فهذا لا نبل شهادته؛ لأنه َِْبُ على ظنّا أنه نه ليس بصادقٍ وإن كان ثقةّ» كما أن حادً النظر 
إذا كان غير ثقةٍ لا تفْبله؛ لعدم ثقينا بقوله» وكذلك ضعيفُ البصر. 

ثم قال: وقول اللو تعالى : انكل وق فَوَيَئهُمَ طَلِمَةٌ 24. وهذا بقيةٌ الآيق) 
وأولّها : « © وعاكات الْمْؤممن َنأ حكافَّة4 :1 . يَمنِي: في الجهادء ف كان لهم أن 
روا جميعًا ولكن لامَلوَائَْر 4 يَخْنِي: : فهلا قر من كل فرقق منهم طائفة. 

نيه وقال: «من كل فرقةٍ منهم! ليَكُونَ الجهادُ موزعا على الجميع» وم يَقَل: فلولا تمر 
منهم طائفةٌ من كلّ فرقة من الأوس» من الخزرجء من بطونهماء من كل فرقةٍ منهم طائفةٌ 
ِيَتمَقَّهُوا في الدين. 

ظاهرٌ السياقٍ أن التعليلٌ للنافرينَ والحقيقةٌ أنه للباقينٌ» والضميرٌ في قوله: طلَْكَمَفَهُوأ 
لباقين؛ لأن الذين يَرُونَ للجهاد إن اود 00 
ولهذا قال: #إِيِْمَقَهوأ في لرَسِوِوَنذِروا مومهم ذا رَجَعواإِلتَوِمَ 4؛ أي: بها سيعوا من النبِيٌّ 
ميشييؤن « لعَلَمْرْيحَدَرُو 4. 

وفي هذه الآية :دلي واضع عل أن تمل العلمالشرعي ب أو يال الجها في سيل 
اللو؛ ولهذا ذهب كثية من العلا إلى أن طلبة لعل يَسْتَِقُونَ من الزكاقه وإن كان عندهم ما 
يكفِيهم» لنفقاتهم من أجل طلب العلمء فيَدْحَلُونَ في قولٍ الهو تعالى: #وفِ سي ل لَه وان 
الل 4 [8ك:.-]. 

وقوله: «لإإْستَمَقّهُوا ف ألنِ4» فيه: دليلٌ على أن المدع إنما هو للفقه في الدين» وليس 
للفقه في الواقعء فالفقة في الواقع وسيلةٌ لتطبيق الأحكام الشرعيةء أما الأصلٌ فهو الفقهُ في 


دان قبكرالأَاد 1 


الدين؛ ولهذا قال: وإكتتهرا في أَلدّيِنِ4 وهذا يُطَابِقٌ قولّ رسول الو اطءيه: «مَن يرد الللابه 
خيرا بق يُقَقَهَهُ في الدين»" .. وكثيرٌ من الناس اشمَقَلوا بأحوالٍ العام ليفقَهُوا الواقع» ففاتتهم 
أوقاتٌ كثيرةٌ لو تفرَغوا فيها للفقه في الدينٍ لكان خيرًا لهم وأؤل» ونحن لا نكر أن يَكُونَ 
عند الإنسانٍ فقة» وعلمٌ بأحوالٍ الناس» ولكننا َقُولُ: خيرٌ من ذلك أن يَتََقَّهَ في دين اللو ثم 
يطبق الواقع بعد أن يََِْهه ويَحْكُمَ عليه با يَقتَضِيه هذا الفقة. 

© قوله: هويْسَئّى الرجلٌ طائفعً.مع أنقوله: « ين كل وْمَوْ جَنبُم طلم 4 طِلِكَمَنَهُوا4؛ 
أي: الباقون. 8 وَلنَذروأ مومهم ؟يعني: لي 1 لوس قد 


الطائفة طق على الرجل الواحد بقوله تعالى: «وإن طَِمَكَانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أفْتمَنُوأ مَاصَلِحُوا بتببماً» 
القغل::]. فلو اقتّكّل رجلان دحلا في معنى الآية. فلو اقتّتّل رجلان» وجب علينا أن تَمْتَمَ 
بعضّهما من بعضء وأن نُضْلِحَ بينهما. 


لكن دخولّه في الآية فيه نظرٌء وإنا يُؤْحَدُ من أدلةٍ أخرى. 

© وجةٌ النظر قولّه: «ل وَإِنطَآمَاِ مِنَ الْمُؤْمِينَ أَفتَمَنُ4» وهذه جممٌ» فلابدٌ أن تكونَ 
الطائفةٌ اثنين فأكثرٌء أو على الأقلٌ اثنانٍ من وجهء وواحدٍ من وجو آخرٌ؛ لِيَصْدُقٌ الجمع. 

لكنَ تل رجلين لاشكٌ أنهيجبٌ علينالتدخل والمنمٌ من الاقتاله والإصلاح بد المستطاع. 

وقوله تعاللى: «#ؤإن جآ: دسق اَيَو 4». والفاسقٌ: هو الخارج عن طاعة اللو. 
ون النسهافة اين لجل برك لش ميا از اح ل مسف م ناذا جار 1 
ل ا 00 
خبره. ولكن هل يِرَدُ 

الجوابٌ: لاء لا يرد ولا يُقْبَلٌ» بل يِتبيمْ الأمد؛ 0000 يكوا #؛ أي: | لبوا بيانٌ | 
لواقع» هل هو على حسب ما أَحبّر به هذا الفاسنٌ أوْ لا؟ وهذا من الإنصافٍ لاكثة د 
الفاسق مطلقًاء ولا تَقْبلَهُ مطلقًا؛ لأن قبوكه مطلقًا مشكل؛ هر نَّم في خبره و رذ مطلها كنا 
مشكلٌ؛ لاحتمالٍ أن يَكُونَ صادًا. 


)0 رواه البخاري »)1/١(‏ ومسلم (؟8/5١17) .)48()١٠١*(‏ 
(1) انظر: «التعاريف» »))001//١(‏ و«تفسير القرطبى» »)7"١7 /١7(‏ و«تفسير الطيري» (60/ .)51١‏ 


تكقوله: «وكيف بعث النبيٌ يل أمَراءه واحددًا بعدَ واحدٍ فإن سَها أحدٌ منهم رُدَّإِلى 
السنة». نعم» كان الرسولٌ بَك4 يَبْعَتُ بدين الله الرجلّ الواحدّ» ورب يُرْدفُه بآخن وربم| لا 
يدف فإن سّها أحدّ منهم رد إلى السّي. 

إن سها؛ يَعْنِي: عَفَل فإنه يرد إلى السّنةِ وجويًا. 

الاق تحجر بعل لي النتع (114/15 6 

ت#قوله: #وكيف بعَث الني يك أتراته واحدًا بعد واحيء فإن سَها أحنةٌ منهم إلى 
السنة»» سَيَأتّي في أواخر رِ الكلام على خبر الواحدء بابٌ: ما كان النبيّ يك يَبعَتْ من الأمراء 
والرسل واحدًا بعد واحِء فرَادَ فيه بعت الرسل. 

والمراد بقوله: «(واحدًا بعد واحداء تعدد 5 البعييات المبعوث إليهاء 55207 
وحمله الكرماني على ظاهره؛ فقال: فائدةٌ بعثٍ الآخر بعدٌ الأول ليرد إلى الح عند سَهِوٍهء ولا 
يَحْرُجُ بذلك عن كونه خبر) واحدّاء وهو استدلالٌ قويّ؛ لنبوتٍ خبر الواحد من فعله يكل؛ لأن 
خبر الواحدٍ لولم يكف قبوله ما كان في إرسالِه معتى. 

.. وقد نبّه عليه الشافعيٌ أيضًاء كيم سَأَذَكُرُه وأيّده بحديث (لِسلِغْ الشاهدٌ الغائبٌ» وهوفي 

الصحيحين» وبحديث: انَضَرَّ اللامرءًا سيع مني حديثا فأدّاه؛ وهوفي السنن. واعترَص 
عفن العكالين يان إرسالّهم إِنَّمَا كَانَ قيض الزَّكَاة وَالُيَا وَتحو ذَلِكَ وَهِيّ مُكَابرَة» فَإنَ 
للم حاص رسال ارا حم ين بض الزكة ولاخ الأحككام وَعَر ذلك وَلَولَم 
يُشتهر ون ذَلِكَ إلا تير مُعَاذ بن بل وأمرة 1 لَهُ وَقَوله لَهُ: إِنّك تقد مُعَلَى قَومٍ أهلٍ كِتَابٍ 
تَأَعلِمَهُم أن الله مَرَضَ ع1 ب ...إلخ. ' 

َالأخبَاٌ افِحَة أن أهل كُلَبَلدِ نهم انوا يَتَحَاكمُونَ إلى الذي مر رَ عَلَيهِمء وَيَقبَا 
بره وَيَعتَوِدُونَ عَلَِ من غير التِفَاتِ إِلَى رب وَفِي أَحَاوِيثِ هَذَا اباب كَِيرٌ من - 

وَاحسّجٌ بَعض الأئِمةٍ ئمّةِ بقوله تَعَالَى: # # ينايب يلي ميلك ين ويك 4 التد.. 
مَعَ أنه كَانَرَ وا ل الا عاقة ريع لكك لخو » فلو كَانَ حَبّر الوَاحِدٍ غَيرٌ مَقَبُولٍ 
يع الى الل هرو لطاب بجع اناس يقَاماء وَكدَامَدر 
إرسَالٍ عَدَّد التوارإِلَيهم وَهُوَ مَسلَكَ لَك جَيُدٌ يَنضَمٌ إِلَى مَا امج تج به الشَافِعِيٌ ثم البُكَارِيٌ» 
وَاحتجٌّ من رَدَّ كبر الواح توف قَفِه يكل في قَبولٍ حَبّرِ ِي اليَدِينٍ وَلَا حُبجّةَ فيه؛ لأَنّهُ عَارَصَ 


03 حكن 1 كبا رالأحاد 5 0 


عِلمّهه «وَكُل حَبّر وَاحِدٍ ذا عَارَضَ يلم لم يُقبل»» برف بي بكر وَعْمَرَفِي حَدٍ 

المُِرَ في الجَدةوَي ِيرَاثِ الججدين» حَتَى هد هما مُحَم بكر 

ير را اي 
يب المت يِبَكَاءِ الحي». 

ع بأ نما َه مإ ند اارتياب كما في وِصَّةٍ أبي مُوسَى» فلأو 
الحَبرَ عند إِنْكَارٍ عُمَرٌ عَلَيهِ رُجُوعَه بَعدَ التَلاثِ وَتَوَعّده فَأَرَادَ عْمَدْ الاستثباتَ حَسْيَة أن يكُونٌ 
نَم بَِكَ عن تّيِه ‏ وَقَد أوضَحتُ ذَلِكَ بدلا في تاب الاسوئدان» وَأَمَاعِندَ مُعَارَضَةَ 
لديل القَطعِيّ كَمَا فِي إنكَارٍ عَائِمَةَ حَيتْ ِ حَيتٌ استَدَلّت بِقولِهِ تَعَالَى: «ولاتزر وازِدة وزد أَخْره » 

كايح أ هسك ب من يَُول: لاون اَن عن الي إلا ف يشر يرط كر 
ين لِك مَجَيع اذك بل امه ةليه لهم ا كبر ين انين قَقَطء ولا يَصِلْ 
ذَلِكَ إِلَى التَوَابْرِ وَالصلٌ عَدَمُ وٌجُودٍ القَِيَِ؛ إذ لو كَانَت مَوجُوَةَ مَا احتِيج إلى الثاني وقد 
بل بو بكر حَبرَ حَائِفَة في أن «النيِ يكل مَاتَ يوم الاثينِ» وَقَبلَ عُمَرُ حَبرَ عَمرّو بن حَزمٍ فِي 
أنّ «ديّة الأصَابع سَوّاءٌ َكَل حبر الضَّحَاكٍ بن سُفيَان في «نُوريث المَرأَةِ مِن دِيَةٍ رّوجِهَاك 
وَل تبر ب لوحم بنٍ عَوفي في «أمر الطَأعُون دفي أخذٍ الجزيّةٍ بَوَمِن المَجُوسٍ» وَقَيِلٌ 
حبر عد بن أبي فاص في «القسح عَلَى الخفينٍ وق عُمَان َم ريم ينتٍ يستالٍ 
أختٍ أبِي سَعِيدٍ فِي (إِقَامَة م المُعبَدّة عَن الوقَاة فِي بَبتِاه إِلَى غير ذَلِكَ. 

ومن حَيتٌ النَّظَرِ أن الرَسُولَ بَإكهل!بَعَتَ ليغ الأحكَامٍ وَصِدقٌ حَبرِ لاجد مُمكِنْ» 
يحب العمل ب احاطأء وناب يادو َل عالطا زه كا قل 
ترك الوصلكة العَالِيَةٌ > تحشية المَفْسَدَة ة التَادِرَق أن مَبَى الأحكام عَلَى العمل ب بِالسَّهَادَةٍ وَوَهِيَ 
لا تيد اَم , موقا وقد َدْبَع من قل كبر الواح ما كان يد راد على الشُرآن؛ 
وَتَعْقَبَ عقب بأنّهُم قَلُوهُ في وجُوب عسل المرفِق فِي الوْضُوء؛ وَهُوَ َك وَحُصُولُ عُمُويه يخَبّرٍ 
لاجد عيِصَاب الكرق وَوَكهبعشّهم ماب ابلى وفوا لك باكر ر 5 
نه عابو في جل لِك جاب الوُوء لق في اللا وبلقيء العاف وك 
َذَا مَبسّوطٌ فِي أَصُولٍ الفقه اكتَمَيتُ هُنَا بالإشَارَةٍ إِلّيه. وَجْملَة ما دَكَرهُ المُصَئْف هُنَا اَانٍ 


مه ”7 
وَعِشْرّون حَدِيثًا. اه 


7745 - حَدََّنا تمد بن | بن المَى» داع لهاب دلا أَيُوبُ عَنْ بي يكَاََ حكن 
مَالِك بْنُ الْحُوَيْرثِ» كَالَ: لبي كلوح َي معاون اقم مِنْدَهُعِشْرِينَ ْلَه وَكَانَ 


1-1-0 هو م يده به مومه ًَ 


َسُولُ الوك هَل طَنّناهَ هين أخلتا أو كذ عفنا سانا عن م 
قَالّ: الْجمُوا إلى يكم فَأقمُوافِيومْ وَعَلْمُومُمْوَمُرُومُمْ -َودَكَرَ أَْيَاء أَخمَطها أو لا 
02000 لصَّلاةٌ 0 ع عمس 0 

5 - وَصَلوا ك) رَأيسُمُوني أصَلَيء فَإِذا حَصَرَّتٍ الصَّلا كَليِوَدنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ َلْمِؤْئَكُمْ 
رك 1 

© هذا الحديثٌ يقَول: ْنَا النبيّ يلا يَْنِي في عام الوفوده ونحن شَسبَبةٌ متقاربون؛ 
يَعْنِي : :شبابء والشباب إلى سن الثلاثين» ومنها إلى الأر عن كهلٌ. 

© يَقَولٌ: «فأقَمنا عنده عشرينّ ليلدً) : أقنامواعنده يُتَعَلْمِونَ منه من قولف وفعلة: 
وإقراريه وليست إقامةً نزهق» ولكنّها إقامة علم. 
ش يقوَل: : "وكان رسولٌ اليكل رفيقًا"» ورفيقًا من الرفق» وهذه الجملا لِيْبيِي عليها ما 
بَدَها؛ وهي قوله: : فلما ظنّ آنا قد شين ناه أو قد ايفن ألناء سَأَلنَا عمن تَرَكُنا بعدناء 
فأخبر ناه؛ يَعْنّي : ترَكُنا الأمّ الولدَ» البنتّء الزوجةً» وما أشبة ذلك؛ فقال ك12]2!: «ارجِمُوا 
إلى أهليكم' فَأمَرَ هم أن يَرْجعوا إلى أَهْلِيهم مع أنهم أقَامُوا للعلم. 

وهذا الحديثٌ فيه فوائد» منها: أن الوافد ينغي له أن يُقِيمَ عند الموفود إليه مدَّةٌ يَسْتَفِيدُ 


اس © سم 


منهاء فلا يَكْفِي اليومانٍ والثلاثة» بل يَْبَضِي أن يُقِيمَ أكثر من ذلك؛ حتى يَسْتَفِيدَ من الوفادة. 

ومن فوائده: هذا الخُلَقّ العظيمٌ لرسول الله ملططامه؛ وهو أنه رفينٌ بأميهء وقد أحر تكلة: 
«أن اللهيُعْطِي بالرفق ما لايُمْطِي على العنفي»"". 

ومنها: العمل بالظنٌ؛ لقوله: فلما ظنٌ أن قد انسفنا ألنا. وهذا مم توافرت فيه الأدلةٌ 
الشرعية؛ على العمل بالظنء ولكن لابدٌ له من قرائن تي 0 

ومنها: : عنايةٌ الي ل بأميه» وأصحابه حيثٌ سَألّهِم من ن ترَكُوا بعدهم. 


)0 رواه مسلم /١(‏ 51/5()156) (53943). 
(1) رواه مسلم (4/ )3٠١‏ (697؟) (/8/8). 
(؟) تقدم بحث هذه المسألة في كلام الحافظ ابن حجر 0922 قريبًا. 


و 


ومنها: أنه يَنْبَخي للإنسان أ أن يكُونَ عند أهله. إلا إذادَعَتٍ الحاجةٌ إلى سفره عنهم؛ 
لقوله: ارْجِعُوا إلى أهليكم فَأَقِيمُوا فيهم. 

متها أنضا: ل » فالصغار 
لهم طريقةٌ في التعليم» والكبارٌ لهم طريقة؛ لقوله : عَلّمُوهم 

ومنها: أن للإنسانٍ سلطةٌ على أهله في الأمر من قوله: ومُرُوهم. 

ب#قال: «وذكر أشياءً أحفظها أو لا أَحْمَظُّها» . «أو؛ هذه للتنويع؛ ؛ يعني: : بعضّها أخْتَظهاء 
وبعضّها لا أَحْمَظُها. 

ومنها: الأمرٌ بأن تُصَلَيّ كى) صلَّى؛ لقوله: : «صلُوا كا كمون أُصَلّي . والتشبية هنا عائدٌ على 
الكيفية» وليس عائدًا على العدي وبه يَيّنُ ضعفُ من استدلٌ بهذا الحديث على أنه لا يرَادُ في صلاةٍ 
الليل على إحدى عشرة ركعةً أو ثلاتٌ عشرةً ركعةٌ؛ وذلك لأن هؤلاءٍ لا تَعْلَمُ أنهم كانوا يَعلَمُونَ 
كماعدة صلاته في الليل» وإنما يُكَاهِدُونَ كيفية صلاته» فالتشبية هنا عائدٌ على الكيفية» ثم هذا الأمر 
بحسب المأمورة قد يَكُونُ للوجوب وقديَكُونُ للاستحباب» فم كان من أمر الصلاةٍ واجبّا 
فالإقتداءٌ بالنبيٌ بك فيه واجبٌ. وما كان مستحبًا فهو مستحبٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: :أن الأذا إن يكُونُ عند حلولٍ الصلاق وقكا وفسكا» بوذ إذا 
دكل الوقتٌ؛ لأنها حَضَّرتء وإذا كانت الصلاة كما ين تأخيرٌهاء فإنه يُوَذْنُ لها عند إرادقٍ. 
تعبا عر لووك وو جا 02 هُ فلت بعد الوقتٍ لعذر؛ فإنها قد حَضّرت: فيُوَدَنُ 
لهاء فهذه ثلاثة أحوال: 

الأولى: مايُسَنٌ تقديمٌه من الصلوات فيوذّنُ له عند دخول الوقت. 

والثانية : ما يْسَرنٌ تأخيره في وقته يُوَذَّن له عند فعله. 

والثالثة :ما كان مقضيًا؛ أي : بعد الوقتء فإنه يون له أيضًا عند فعلهء وكلٌ هذا له أدلةٌ من السنةٍ. 

أما الأول: فقد كان بلالٌّ عولتنه يُوَذّن في المدينة ين إذا دحل ا وإذا طلّع الفجرٌ 
أذّن"” وإذا غدبتِ الشمسٌ أذن» وهكذا. . 


أوذلك ليا رواء البخاري (071» ومسلم (014) من قول لبي كمالك بين الحصويرث: :-«إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد ْ 
م ا م 25200050 «إن بلال لا يؤذن باليل» فكلوا 


* وأما الثاني: فلي ابت في صحيح البخاريٌ أن النبيّ كان في سفر فقام بلا : 
ليُوّذنَ فقال: «أبرد. ثم قام لِيوَذْنَ فقال: برد . فلما رَأُوا فَيْءَ التلول أوتحتن :إذا تتاو الدا. 
فاه أقزة فاذن” . 

وأمًا الثالث: : فحديتٌ أب لاد في نووهم عن صلاةٍ الصرح فإنهم حين اسيَقظوا من الشمس» 
وتَركُوامكائهع ترّلوا ثم أن بلا" . وكل هذا داخلٌ تحت قوله: «فإذا حَضَرتٍ الصلاة». 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الأذانَ قبل الوقتٍ لايَصِعٌ؛ لأن الصلاة لا تَحْضُرُ قبِلّ 
دخول وقتها. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الأذان فرضٌ كفاية» وليس فرص عين؟ لقوله: «َليْوَدْنْ لكم 
أحذكم؛. وهذا شيءٌ مجمعٌ عليه فليس كلّ الناس يُودنُونَ بل الذي يوَدّنُ واحدٌ. 

ومن فوائدٍ الحديي: أنه اند نايزم النؤذن مره وتميف امن أذ لتر ل 
«ملَيُوّدْنْ لكم». . فلو كان الناسٌ في ناحية وخفض المؤذلٌ صوتّه حتى لايُسْمَعٌ فإنه لا 
يُجْزِئُ» لابدٌ أن يَسْمَعَ من تَحْصلٌ به الجماعة. 

ومن فوائو اهنا الاحديت: أن متابعة المؤذن لامحِبُه يكوه ميا لول لبي : «إذا 

سوعتم المؤذنَ فقونُوا مثلم َقُولُ المؤذنٌة' وأن هذا الأمرّليس للوجوبء ولكنه 
للامراب؛ لأنه لو كانت إجابةٌ المؤذن واجبةٌ لبلّغهم الرسولٌ ,8472/3 حين قال: اَليُوَدنْ 
لكم أحدٌكم؛ . وقال: : اوليتابعه من سيعه"؛ لأن المقامَ هنا مقامٌ تعليم؛ فهؤلاء وفدٌ يُرِيدُونَ 
يَذَْبُوا بالشريعة من عند رسول الله مياطدؤمه. ا 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن من قام بالأذانٍ كان له أجدٌ حيث أذَّن لإخوانه؛ ولنفسه 
أيضًاء وقد اختّلّف العلماءٌ أيهما أفضل فرص العين أو فرضٌ الكفاية؟" . 

والصحيح: أن فرص العينٍ أفضلٌ؛ ولهذا أوجبَه ل ل 


0( سر 222201 
') رواه مسلم (1١/7/ا5)‏ (011()583. 
(١‏ رواه البخاري (١51)؛‏ ومسلم )1848/١1(‏ (7417) ( 6 ). 


) 
) 
) 
(؛) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» (184/1)» و«التمهيده (0/0/1. - 


:5 كاب ابا رالأعاد 2 


ومن قود هذا الحيت وجوت لاة الجاعة) لقوله. «وَلْيوْتَكُم أكبركم». ولا إمامة 
إلا بجاعة» فإذا كانتٍ الإمامةً واجبةٌء | لايَدِمٌ الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ تقديمٌ الك في الما لكن ملكا وصفت أهمُ فلكي 
وصفٌ مرج ولكن إذا عورض بوصفي أهمّ صار مرجوحاء الوصفث الهم ما ثبست عمن : 
النبيٌّ يك في قوله: هيوم القوم أو ُرَؤهم لكتاب اللدء فإن كانوا في القراءة سواءً فَأعَْمُهم بالستقه. 
فإن كَانوا في السنٍ سواءً فأقُدمُهم هجرةٌ فإن كانوا في ا هجرة سواءً أقَدَمُهم يل أو قال: 
0 

فإذا قال قائلٌ: لاذا لم يييّنْ في هذا الحديث» وأنتم تقونُونَ إن البيانَ في هذا الموضع مهمٌ؛ 
لأن هؤلاء وفدٌ سَيَذْمْبُونَ بالشريعة؟ 

قلنا: لأنهم كانوا ا قال مالكُ: شَيه متقاريية . وكان علمُّهم متقاربًا؛ لأنهم جَاءُوا جميعاء 
ورجّعوا جميعاء فكأن النبي يكل علمًا بأنهم مُتساوونَ» أو متقارِبُونَ في القراءة والسنقٍ فقال: 
«وليؤئكم أكركم؛. 

وفي هذا: إشارةٌ إلى مكانٍ الإمام وأنه يَكُونُ أمامٌ الناس؛ لأن الإمامَ لابدّ له من تقدّم؛ عق 
يَكونَ إمامًا يُقْتَدَى به ويُسْتَدْنَى من ذلك ما إذا كانوا اثنين بن فإن الإمامَيكُونُ مع المأموم» 
وذلك لوجوب المْصَافَة؛ لأنه لا جماعة إلا باجتاع» فإذا انوا اثنينٍ وتقدَمَ واحدٌ تأر 
واحدّء فهل في هذا اجتماعٌ؟ 

الجوابٌ: لا. وإذا كانوا جميعًا اثنين» فإنها يَتَسَاوِيانِ في الصف خلافا لمن استحبٌ أن 
قم الإمام شيثًايسيرًاء فإن هذا خلافٌ السنق والسنةٌ هي تسويةٌ الصفوفيٍ. 

2 


بيه سام 


ا - حَدَئَنَامُسَدَّد عَنْ يَحْبَى» ع عَنْ التيوي» عَنْ أبي عن عَنْ أبن مَسْعُوده قَالَ: قال 
رسول اللد عَكاةِ: الايمتعنَأحدَكمْ نبال من سَحُورو هودن أو قال يُتاويت بِلبِلٍ 


و سد لد الى يي 


يرجم قاد مَكُمْ ويه نَيْمَكُمْ) :ولس القن أن يفول عكذا ون ين نو عتى ينول 


()رواه مسلم /١(‏ 51/15()556) (5940). 


مَكَذَا وَمَدَيَحْيَى إصْبَعَيْه السّبَابين”". 
101 امبر خبرالواحيٍ؛ لأنه قال وَل4!: ١لا‏ يَمتَعَنّ 
أحدّكم أذانبلالٍ من سَّحوروه. فدلٌ ذلك على أن المؤذن يُقَْلُ قوله فيُمْتَُ من السحور لامع 
وفي هذا الحديثٍ :دليلٌ على رد قولٍ بعض العلماء: إن صلاةً الفجر يدن لها قبلّ الوقتء 
كما أن ذلك في الحديثٍ الأول أيضًّاء وهو الحديثٌ الذي قبِلّ حديثٍ مالك؛ لأن النبي كه بيّن 
الحكمة من أذانٍ بلال وقال: للِيرَجِمَ قائمكم. ويُبهَ نائمكم»» فليس هو لصلاة الفجر بل هو 
لهذا الغرض 
وفيه :يا على خطا تن هم من قو الرسول 11 للا «إذا أذّنت أذانَ 
الصبح الأول فقل: الصلاةٌ خير” منَالتوم؛ "'حيث إن قوله: «الصلاة خيرٌ من النوم» إنما تَقَالُ 
في الأذان ذِ الذي في آخر الليل؛ لأننا الَقُول: : هذا ليس أذانا لصلاة والصبح. هذا أذانٌ لإرجاع 
القائم وتنبيه النائم» قالوا: : ويَدُلُ لقولنا أنه قال: : الصلاةٌ خيرٌ من النوم؛ والخيريةٌ في 
المستحب. 
فهؤلاء نقُولٌ لهم: ا 
الله تعالى: راوشم يسو سرائرا موشخ يرل 4 [القذة:::]. وذلكم المشارٌ 
إليه هو الإيهان والجهادٌ. وقال تعالى: 0 ثرت طلا مِنَيْوِْ الْجُمْعَةَاسْمَوَا ِل 
ذِوْ أنه ودَرُوأ ليم كي حيلم 4 لفت .ا. . وهي فريضةٌ من فرائض الإسلام. 
فلهذا لا شك أن هذا القولٌ خطا؛ أي : قولّهم: :إن الذي يُشْوَعٌ فيه قول: الصلاةٌ خيرٌ من 
النوم. هو الأذان الذي وراخراللينء وليس لهم دليلٌ إلا أنهم قالوا: الأذان الأولٌ. ولكن 
الأذانَ الأولّ هو الذي ثانيه الإقامةٌ فإن الإقامة يُطْلَقٌ عليها الأذانُ ىا في الحديث: «بين كلّ 
أذانين صلاةٌ» "' وكما في صحيح البخاريٌّ قال: «فرَّادَ عثانٌ الأذانَ الثالتٌ يومَ الجمعة» " 


الشاهد من هذا :أن الرسولٌ 


(0أرواه مسلم (54/1/) )٠١90(‏ (م). 

(')رواه أحجد (9/ ٠8‏ 2645© وأبو داود ,)5:٠0(‏ وابن حبان (217187)» وصححه الشيخ الألباني 
كما في تعليقه على السنن. 

("أرواه البخاري (175)» ومسلم (١/7/اه)‏ (878) (0005. 

(؛)رواه البخاري (417). 


- 


د كدان بار الأحاد : 32 


ومعلومٌ أن يوم الجمعةٍ ليس فيها ثلاثٌ أذانات بل فيه أذانانٍ وإقامةٌ. 

مسألةٌ: السؤال عن أذان أخر الليل قبل دخول وقت الفجر؟ 

الجواتٌ: ظاهرٌ السنة في هذا الأذانٍ أنه في رمضانٌ فقط» ولكن ذهب بعض العلماءٍ إلى أنه 
يُشْرَعُ حتى في غير رمضانٌ؛ لأن الرسول يل علّل بعلتين: 

الأولى: إرجاعٌ القائم ". 

والثانيةٌ: تنبيةٌ النائم. وهذا يَكُونُ في كلّ ليلةٍ لمن أراد أن يَصُومَء ومن م يَضّمْ ففيه التنبية؛ 
أي: تنبيةٌ النائم . 

ومن المعلوم أن هناك فجرين: فجرًا صادثًاء وفجرًا كاذيًاء وبينهما ثلائةٌ فروق: 

الفرق الأول أن الفجرٌ الصادق ينِعُ شاللا وجنوباء والكاذبٌ يذهب مستطيلا في الأفتي 
طول من الشرق إلى الغرب» وذاك من الجنوب إل الشالي» فالصادق مستطيرٌه والكاذٌ مستطيل. 

الفرقٌ الثاني: أن الفجرٌ الكاذبّ بينه وبين الأفق ظلمةٌ؛ يعني: النورٌ فيه لا يَتَصِلٌ بالأفق» 
والصادقٌيَتّصِلُ بالأفق. 

الفرق الثالث: أن الكاذبٌ يَرُّولُ ويَحْدُتُ بعده ظلمةٌ» ولهذا سمّى كاذبًا والصادقٌ لا 
يرول بل لايََال يَْدَادُضياء حتى تَطْلْمَ الشمس. 


فإذا قَالَ قائل: لّ: هل يُسْعَدلُ بهذا الحديث على أن قيام الليل يي بالأذان الذي في آخر الليل؟ 
الجوات: : أنه لايَدُلٌ على هذاء ولكن يَدُلّ على أنه يَْبنِي تأخيرٌ السحور بعد القيابء وأن 

اس ساو د ل ار را 
ينهي إلى الفجر» لكنّ الأفضل منه ثلث الليل بعد النصفي» ؛قيْنَامُ النصف الأول» ثم يَقُومُ 
لثلتّ» ثم يَنَمُ السدُسٌ. 
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4- حد حَدَكََامُوسَى بن إسعِلَ» حَدكَنا عبد امِب ْنَل حَدَّنَا عبد لابن دياه 


قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ اللوبْنَ عْمَرَ رَضِيَ الله تعَالى عَنْه] - - عَنْ الي يكل قال : : إن بالا بنَاوِي بَيْلٍ 


() انظر: «المبدع» لابن مفلح /١(‏ 0776. 


و 


كلو وَاْرَبُوا حََى يادي ب كوم 


2 


0 2 


هذا الحديث: كالأولء إلا أنه أَصْرّحُ في أن أذانَ المؤذن يَحِبُ العمل به في الامتناع عمن 
الأكل والشربء وكان ابنُ أمّ مكتوم رجلا أعْمَى لا يُوَذّنُ حتى يُقَالَ له: أ 0 
ثم قوم يذ 

وني هذا: دليلٌ على خطأ اجتهادٍ بعض الناس المُتَعَمْقِينَ المُتتَطّعينَ الذين يُوَدنُونَ في 
رمضانً للفجر قبل دخو الوقتء زعَموا أن ذلك حمايةٌ للصومء واحتياطً للصومء وهذا ليس 
احتياطًا للصوءء فالمشروعٌ في الصوم أن د تتَسَحَرٌ إلى طلوع الفجرٍ. 

ثم على زعوك أنه احتياطً للصو؟» ففيه تفريط في الصلاة؛ لأن من يع النداة في يوم 
فِيَصَلَي ؛ فيَكُونُ قد صلَّى قبل الوقتء ثم إن فيه جنايةٌ على عباد الله؛ لأنك تَمَْمُهم َعْهم مها أحلّ الله 
لهم إلى الفجر فإن أكثرٌ الناسٍ إذا سوعوا النداءً أمسَكُواء بل رأيثُ في بض التقاويم يُكْتَبُ 
الوقتٌ كذا للإمساكء وكذا طلو الفجرء ويُجْعلُ بين الإمسالك وطلوع الفجر مس دقائ تقّء أو 
نحوهاء وهذا لا شك أنه من المضادة لحكم اله : » فكيف يَقُولُ الله َل : #وووأ وَأشْرَبوا حي يتين 


لد النة::.1]. وأنت تَقَولُ: كُلْ وَاشْرَبْ حتى يَبْقَى حمس دقائقٌ» و نحوُها؟ ولكن هلّك 


المُتَتَطّعُونَ. 
1 4 
َكَل البْكَارِيّ كذلنة: 
) - حَدَئَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ» حَدَئَنا شعْبة ء عَنْ الْحَكم عَنْ إِيَرَاهِيم» عن عَلقمَة عَنْ 
عَبْدِ اللو قَال صَلَ بن لبيك لطم حنساء قل : أَزِيدٌ في الصَّلَاةٍ؟ قَال: «وَمَا داك قَالُوا: 


مك م هيه 0000 


لك خا ين بَعْدَ مَا سَلَّ". 


ىه 


و هسم و .للم 5 و2 
فيا كلم دولرة يقتم أنانقال رنطقار قط 13 ا فين و اللي 1310ل 
على قَبِولٍ خبر الواحدٍ في مثل هذه المسألة. 
٠‏ د 


)0 رواه مسلم (758/5) ٠97(‏ 05). 
)0( رواه البخاري (51390). 
)0( رواه مسلم /١(‏ )2 


0 حكتان قار الأعاد 1 سه 


انيف - حَدَّكا عل دكي مَالِكُ َنْ بوب عَنْ ْمَعَن أبِي ُرَرَة سول 
الوك اصرف مِنْ الي َال له ذو يكين صرت الصَّلاةَارَسُولٌ ال أم نييتَ؟ فَقَالَ: 
«أَصَدَقَّ ذو اليدَيْن»» َقَالَ التاس: نَعَمْ. م َم وَسُولُ الوك َصلَى وَكْمَيْنِ وين كم له 
كب كم دمل جود أو طول ركه بر جد فل شجُوو كم رَقع". 
هنا استدلٌ بعض العلماء؛ أي: هذا الحديتٍ عل أنه لامج إى قوى الواح لأن النبسي 206 
يَرْجعْ إلى قولٍ ذي اليدينٍ حتى سَأل الصحابة ب" ولكن لا دلي فيه؛ لآن عند النبي كل يقينا 
-في ظئّه- أنه م يُنْقِصء ودليلٌ ذلك أنه لم| قال له ذو اليدين: تيت أم قصِرَّتٍ الصلاءٌ قال: 
سن وم تقْصَرْ. 
وهذا يدل على أن عنده يقي في أنه لي فإذا كان عدد الإنسانٍ يقي وحدّئه أحةٌ 
بخلاني يقينه» فلابدٌ من مُرجحِ فلهذا سَأَل الصحابة فلم واققُواذا اليدين أتمّ الصلاة. 
وفي هذا الحديث: أن سجوة السهو يَكُونُ بعد السلام ؛ لأن هذه زيادةٌ» وسجودٍ السهو 
إنما يحون في الزيادة بعد السلام. 
فلو قال قائل: هذه لي ليست زيادة» بل هي نقصٌ؟ 
قلنا: بل هي زيادةٌ؛ لأن الإنسان سلّم؛ أي: أتَى بركن في غير محلّهه وعليه فيَكُونُ مطابقًا 
)دل عليه حديثٌ ابن مسعود الذي قبلهء بأن سجوة السهو للزيادةيكونٌ بعد السلام. 
وهناك أيضًا مسألةٌ أخرى يَكُونُ سجودٌ السهرٍ فيها بعدّ السلام : وهي ما إذا شك في عددٍ 
الركعات» وترجّح عنده أحدٌ الأمرين» فإنه َأحُدُ بالراجح ويم عليه ويَسْجد بعد السلام» كا 
لو شك هل صلّى ثلااأم ا ثنتين» وترجّح عنده أنها اثنتانء فإنه يُكَمّلُ على الثنتينٍ ويُسَلّمه 
ويسجد و0 جك بعد السلام. 
أما الذي قبل السلام ففي موضعين: 
الموضمٌ الأول: إذا نقّص واجبٌ من واجباتٍ الصلاق أو شاكٌ مع التردو وعدم 


() رواه مسلم (1/ 7 )2 
0( انظر: ل ل نا ) و«المستصفى» (١/؟5١)):‏ 
و«روضة الناظر» .)١١١ /١(‏ 


الترجبحء فإذا نقص واجبٌ من واجباتٍ الصلاة كالتشهدٍ الأول أو قولٍ سبحانٌ ربّي الأعلّى 
فإن صلاته صحيحة ويسْجدٌ قبل السلام. 
والموضع الثاني: إذا شك مع التردده فإنه يبني على اليقينٍ وهو الكل وسسجّد قبلّ السلام. 
فصار السجودٌ قبل السلام في موضعينٍ» والسجودٌ بعد السلام في موضعين. 
2 


رو 
ثم قال البخاري كََلنْه: 


7١‏ - حَدَنَاإْعِيلٌ» دي مَالِكُه عَنْ عب ال ويا عَنْ عبد لون مر قالَ: 


غم 


ينا لاس بقبَاء في صَكَاٍ الصّبح ِذ جَاَهُمْ آتٍ قََالَ: إِنَّرَسُولٌ الل ابوك قَد نول عَلَبْهِاللبَلَة 
رآ وَهَد نفل اب اْعفُوهَا وَكَانَتْ وجوهُهُْ ِلَى الشَام فَاسئَدَارُوا إِلَى 
اكير" 

1 - حَدَّكنَايَحبَى» حَدَّئنَاوَكِيعٌ؛ ؛عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ البَرَاء قَالَ: لَ) 
َم رَُولُ الوكة المي بل يعو يلع المفرس يدث عدر ال عبعة عق وو وكا يحت 
أن يوَجَه إِلَى الَْعبةِ كأئر نَل الللاتَمَالَى: ( مدر تك وموك ف التعل كردن يله رَسَهَا 4 
[لنقة:؛؛ ]١‏ فوج نحو الْكَعْبَةوصَلَى مََهرَجُل اضر ؛ م خَرَجَ فَمَرَ عَلَّى قَوْمِ مِنْ الأنصَارٍ 
فقَال: هو يَشْهَدُ َْهَدُ أنَهُ صَلَّى مع ال بك ونه قد وج إِلَى الْكَعْبَةِ َانَْرَهُوا وَهُمْ رُكُوعٌ في صَلَاةٍ 
ال 

هذا كالأولٍ فيه دليلٌ على قَبولٍ خبر الواحٍ. 

وفي هذين الحديثين: أن المسألةً وفعت في قضيّين: في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. 

التي في صلاة العصر: فإنهم ل يَفْنْهِم إلا صلاةٌ واحدةٌ فقط؛ لأن هذا الرجلّ صلَّى مع 
النبي يك العصرّء وكانت أولٌ صلاة صلاها إلى القبلٍ هي صلاةٌ العصر. 

والقضية الثانية: أن أهل قباء ل يأتههم الخبر إلا في صباح اليوم الثانيء فكانوا يُصَُونَ إلى 


بيتٍ المقدس؛ لأن النبي ملظ,بيها أولّ ما قدِم المدينة كان يُصَّلّي إلى بيت المقدس؛ لقول الله 


)0( روأه مسلم /١(‏ 717/6) (077) (17). 
(5) رواه مسلم /١(‏ 4/*) (11()076). 


تبر الاحاد 8 


تعال: لِأرْكَيِكَ الَدِنَ هَدَى أله 5 يَعَدَهُُ تَصَدِةُ4 الانتظل.:. وكان اليه ديص لون إلى بيتٍ 
المقدسء هكذا زعم بعض العلماء» ولكنّ الصحيحٌ أن اتجاه الأنبياء في صلاتهم إلى الكعبة» 
وأن الصلاةً إلى بيتِ المقدس من تحريفي اليهودء كا أن الصلاةً إلى المشرقٍ من تحريفب 
النصارىء وإلا فإن الكعبةً قبلةٌ لجميع الأنبياىء كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ككنة": 
وأنها ليست قبلةً للمسلمينَ فقط. 

وفي هذا: دليلٌ على أن الإنسانَ إذا صلّى إلى غير جهة القبلة» ثم تبين له أن اتجاققه خطأء 
وجب عليه أن يَنْحَرفَ إلى الكعبة» ولا يَلْرَمَهُ كُإعادةٌ الصلاة من الأول» فإذا كُنْتَ مثلا في 

صحراء ملي إلى جهة ماء نم يمت أنك أخطانت» فإنك يجب أن تحرف لكن إذا حلت 

في مسجدنا هذاء وصلَّيت إلى غير القبلةٍ ورآك أحدٌ الناس» وقال: القبله على يمينكِ يلل فهل تبني 
على ما سَبق و تَسْتَأنِففٌ الصلاءً من جديد؟ 

الجوابٌ: أنّك تَسْتَأَنففُ الصلاءً من جديد؛ لأنك هنا مفرطٌء فلو تأمَّلْتَ بعض الشيء 
لعرفتٌ القبلة. 


ا 


وحتف - دكي يحب بن َه حكني مَالِكٌه عَنْإِسْحَاقَ بْنِ عبد لون أبِي طَلْحَة عَنْ 


يم مه سمس 


بن كَفُْبٍ 


54 


نس بْنِ مَالِكِ علئنه قال :كنت تي أب طح الأنصارِي وبا يدبن اجاح وبي 
راضخ وَهوَ تمر فجَاَهُمْ آت فقال: إِنَّ ْكَمْرَقَد ُرّمَتْء كَقَالَ بو طلحَة 50 
إِلَى مَذِهِ الجرَارٍ فَاكْيِرْهَاء َال أنس: َقمْتُ ِلَى هراس لَنا ربا َيه َبَى الكَسرَن" 
الشاهد من هذا الحديث: 00 

الأول مباحةٌ» وقد ذكر العلماءٌ أن الخمرٌ لها أربمَ حالاتٍ: الإباحةٌ» والتعريضٌ بالتحريم» 
والتحريمٌ في أوقاتٍ الصلاق والتحريمٌ المطلق" . 

() انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تبمية “)09 .)01١/590(‏ 
(1) رواه مسلم (/ 161/7) ١(‏ 22)4). 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (7/ 7"51)) و«تفسير القرطبي» (5/ 585). 


أكاالإباحة: ففي قولِه تعالى: #إوَمِن تَمَرتِ ن ألتتبل والقتب بيقر بتة حك ترزة 2 > 
للك . 

وما التعريض بالتخرم' ففي قوله تعالى: 9 © يَسَعَنُوتكَ تب الْكَمْرِوَالْمَسر قل فيهِمآ إِنْم 
كَروَمَطَهع دان وَِفْمهُمَآ دمن لوا 4 النقله١].‏ 

وأمّا التحريمٌُ في أوقاتِ الصلاة: ففي قولِه تعالى: 9 يَتامها لين َامَئُوأ لا تَمَرَبواالصصكرة 
وَأسْرَ شكرئ حَقٌّ حَقٌَّ تَعلَمُوأ ما نَمُولُونَ © [الكقلا:.؛]. أي : حتى يَزُولَ السكْرٌ منكم. 

ا في سؤر 1نف نول تعال: 0 لَذِنَ امنوا إِنَّمَا الخثر والْمسسرٌ 
وَالْخَصَابُ لازم رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشيطن شط لشّيِطنٍ فَاَجَتَنوه لَعَلّك تملحو 5 إِنَما يرد ليطن أن بو فِعَ بتكم العداوة 
وَالْبعَضَآه كراشم لوازي 4 [لأقليقة: ٠.‏ :-41]. 

فهنا عمل هو لاءٍ الثلاثة: أبو طلحق وأبو يد وأ بكمب بخبر الواحد وأثرأبو طلم 
سر ال و ل 

دك 


>وريببع هنر لاه 


6:5 مت وت الو نل عَنْ ِي ِسْحَاقٌ» عَنْ صِلَه عَنْ حُلَِقَةَ 


200100 2 روه 


أن اليك َال لل نَجْرَانَ: َابععنَّ إل رَجُلا باحق مين فَاسْمَشْرَفَ لها أَضْحَابُ 
الي يك بَعَتَ 7 با عي 0 


وهذا: يدل على قبول خبر الواحد. 
7 012 


3 قال البْحَارِي ب كانه : 


هك - حَدَئٍسلّان يحب حَدَلَا سمه عَْ حَاِد َنْ أبِي فاب عَنْ أنْس «النت 
قال النبي كة: «لِكُل م مين وَأْمِينُ هَذْه الأمةٍ أبُو عُبئْدَهح". 


عمو مه عر هبر بجو م برسم ه 


- حَدَننا لين بْنُ حَزب, حَدَكدا ساد بنُ َيِه عَنْ يَحْتى بْنِ سَعِيدٍ سَعِيلِ عن عبيد 


() رواه مسلم (5/ .)060()557١()1١8475‏ 
)0( رواه مسلم (5/ 200201144١‏ )2 


غسئرء عن بن اسء هن تر قاف كا جل لاا نشول اوة 
وَشَهِدته 4 أَتيهُ ب يكن مِنْ وَصُولٍ ال كل وَإِذَاغِبْتُ عَنْ رَسُولٍ اللاي وَسَهِدَهُ أناني ب يحون 
ِنْ رَصُولٍ الو ة". 

هذا أيضًا فيه: قبولٌ خبر الواحدٍ؛ لأنه وقّع في عهدٍ النبيّ بك ولم ينْكَر. 

وني هذا دليلٌ: على التناوب في العلم؛ يعني: أن واحدًا يَنُوبُ عن الآخر في حلقةٍ من 
التعلقاي أو في وق من الآوقات إما في الزعانه وإما في المكان. 

في الزمان مثل أن يقول: : احضر درسٌ الشيخ في الصباح وأنا أحضّره في المساء. 

وفي المكانٍ : مثلل نيول احضّر درس الشيخ الفلاني في المكانٍ الفلاني» وأنا ام 
درس الشيخ الفلا في المكان الفلا وكلّ واحدٍ منَامُخبِرٌ الآخرَ بها سيع؛ فالتداوبٌ في 
العلم كان في عهدٍ الصحابة يك ىا كان عمرٌ عامّد الرجل الأنصاري. 

أما بالسز لفغبيل ابي عبيدةً في الحديث السابق» وأنه أمينُ هذه ا ل دل هذا 
على أنه أفضلٌ من الخلفاء الراشدين؟ 

الجوابُ: أن التفضيلٌ نوعالن: تفضيلٌ مطلقٌ» وتفضيلٌ في قضية 

فالفضلٌ المطلقٌ لا شك أنه للخلفاء شدي وقد يال بس شر لمان ةل 


خم التقلقاء الراشدين» مثل هذا الحذيث» ومثل قول الرسول بن 01: «لأغطين الراية 
وَجَلا بحب الله ورسوله وبحِبُه اله ورسولّهء ثم أَعْطَاها عليّاه 'فالفضائل في خصيصةٍ واحدةٍ 


لا تَسْعَلِمُ الفضل المطلقٌ. 
21 * 
نم كَل البْكَارِي ككلنة: 
/اه 77 - حَدَكَنَا مدن بَشَّاِء حدقا دو سكا شعبَة عن وي عَنْ سَغْدِ بن عبيكَة 
عَنْ أي عبد الحم عَْ علي ف أن لني كل , ا َعَلَيْهم ربجلا وقد دَنَارًا 
وَقَالَ: اوقا دوا أَنْيَدْحُنُوهه وَقالَ آحَرُونَ: ْنَا نه فَذَكَوُوا لي يك فقال 
للدي أرَادوا أن يَدَحلوهَاء لو لو دَحَلُومَا لَمْيَرَلُوا يها إِلَى يَوْم القَِامَة م وَكَال لأْآحَرِينَ: لا طاعة 


(أرواه مسلم )1١1١8/7(‏ (1()141/4) مطوّلا. 
(١)تقدم‏ تخريجه. 


مَعْصِيَةِ إن الطَاعةٌ ي الْمَعْرُونٍ”" 5 


0 الاطاعة في المعصية» لأنهم لو فَعلوا قتّلوا أنفسهمء وقتلى النفس معصيةٌ 
وكذلك لو أمَرهم بشرب خمرء أو بتركِ صلاةٍ الجاع أو أمَرهم بحلقٍ اللحيقٌ كل عذاللا 
جور أن يطَاعَ فيه؛ لأن الطاعةً في المعروفي فقط. 

ومناسبةٌ الحديث للباب: أن الرسول أمّر عليهم رجلا وهو واحد. 

دون كنا 


2 


226 دروو وير له 0 و ه براه به 
م "لل 9ه ك7 دكا عيبن ب حابن ناي ع1 حدثنا 
صالح» عَنْ ابْنٍ شِهَابٍء لمشو اللي أخيرة أن اهو وريد بن جالق 


َجُلَين احص إِلَى الي يكل 

الف - لك فيان يشميب عن لخي أربي خيةُ يو باهو 
عبن مَسْمُووه أنَّ با هيقال :يمحن ند رَسُولٍ الوك إذْقَامَرَجلَ مِنْ الأغرَابٍ 
فَقَال: َارَسْولُ الل اقض لي بِكتَابٍ ال َم ْمُه ققَلَ: صَدَقَ يَارَسُولٌ الله اقض لَهُ 
كَِابٍ الل وَأَذنْ لي فَعَالَ لَه الي كله كل «قل». تَقَالَ: إن في كَانَ سيا علَى هَذًا-وَالْحَسِيف: 
ال جير- قََتى بامرَأَِ حيري أن علَى ابني الرّجي فَافدَيْتٌ مله يان مِنْ الْعَتَم وَوَلِِكَوَنُمَ 
سَأتُ أل انهلم بوني أن على اَن الم وان على انيني جَلْدُمِانَةٍوَتَغْرِيبُ عَام؛ 
قَقَالَ: 'وَالَذِي نَفسِي بدلا ينك باب اله أما لوال دوا وَها َه 
جلما وََِْيبٌ عام وََما أَنَتَء اه لجل بن ألم فَاغدُ عَلَى امْرَأةِ هذا إن اعتَرَقَتْ 
فَارَجِمُْهًا)» تند عليه ايش فاغرنت َرَجَمَها. 

هذا الحديث: سبق لناء ونا أنه يدل على عدم تكرار الإقرار بالزِّنا إذاليَكُنْ هناك ريبك 
ووجة مناسبته للباب أنه اعتمد على رجل واحدٍء ىا اعتّمد على بعث أبي عبيدةٌ» ومعاذٍ بن جبل. 


)0( رواه مسلم .009()1850()١559/5(‏ 
(9) رواه مسلم (7/ 01755 )١0()179821791(‏ مطوّلًا. 
0( رواه مسلم (9/ 5 17*5) (10()159482017917). 


5 حاب بار الحاد 2 لجن 
َال البُحَاريّ كتائه: 
- باب بعث النبيٌ يك الزبيرَ طليعة وحدّه. 
5ك - حَدَكَاَِي نال دنا فيا حلا بن مكدر قال : مَمِعْتٌ جَايرَ 


بن ع عَبْدِ اللو قال: دب الي بانس يَوم ادق الدب ارم 0 هقدب الي 


مه َب لزي ل الكل َي حَوَارِيٌ وَحَوَارِيَ اريم »'". قَالَ سَفيانُ: حَفْظتهُ من 
بن ايروكل ليوب ا 1 


نيان نوري يعو ْم نظ ققل. عَذَا حفط رن 6 أنكَ جايس َال لحَنْدَق. قَالَ 


سنياد: :هو َو ايد وََبَسَم سفهَان. 
الشاهد قوله : اندب الزبيرٌ وهو واحدّ ورضيه النبي ملفطهبؤي أن يَأْتِيَ بخبر القوم. ويومٌ 
الخندق أو يوم قريْظة بظهه يعي ببعضهما عن بعض؛ لأن قريظة متصلةٌ بالخندق» فإن الرَسول لهؤم 


بارج من السسدو :وو قم لأكه جاده جيل وامره أن يتاع إل بن نى قُرَيَظة . 


*- باب قولٍ الل تعاى : طلا كد لوأ يوت الب إلا أت يوتست لك » [الاجنقا::م]. فإذا أذن 


_- 5 


مير ماه 


تصحف - عَدََّا سد بنُ حب حَدَكناحدبنُ َي عنْأبُوبَ» حَْ أي فا حَنْ 
أن تويك: أذ لَك حل حاط ومني حفط الْبابِ. َجَاءَوَجُل يتأن قَالَ: «اندَنْ 
210 مو 


ده نم جَاءَ عُمَرٌ ََالَ: : دن لَهُوَبَشْرْهُ بِالْجَئّةِه نّم جاءَ عَُانُ 
فُقَالٌ: «١انَذَنَ‏ لَه وَيشرَه بانع" 


مه 1ن 


77 - حَدَّنَنَا َب العَزِيز بْنُ عَيْدِ اللو حَدَدَنا سَلَيَانْ بْنُ بكال» عَنْ يَحْبَى» عَنْ عبد 


)0 رواه مسكم )١81/94/5(‏ (5515؟) (58). 
(1) رواه البخاري »)51١77(‏ ومسلم (14()19/59()17894/7). 
(1) رواه مسلم (1851//5) (1507) (18). 


حُنيْنِء سَيِعٌ ابن عباس عَنٍْ عَمَرٌ فضا قَال: حِنت إن رَسُولَ الف في مَدْرْيةلهُ وَهْلا 
لِرَسُولٍ اللويكة أَسْوَدُ عَلَى رَأَسٍ الدّرَجَق فَُلْتُ: قل عَدَا عُمَرُبْنُ الْكَطَّابِء كَأَْنَ لي" 1 
مع أن البيت يَكُونُ فيه الأهلء ويَكُونُ فيه الأموال» ومع ذلك يُقبَلُ فيه الرجلٌ الواحدٌ إذا أن له. 
فإذا قال قائلٌ: هل قولُ البخاري: رجلٌ المقصوةٌ به البالغ؟ 
الجوابٌ: لاء ما أراد هذاء فلو أَذْن له واحدٌّ جاز وما عندنا رجلٌ. 
والمردُ بالحائط البستان الذي عليه حائطً. 


3220 
مَل ابكار تتلة: 
؛ باب كَانَيَبعَتْ التِي كِمِنْ الأمرَاءِوَالرصْلٍ وَاحِدا بَعْدَ وَاحلِ. 
وَقَال ابن عبّاسٍ: بَحَتَ الي كلد دخ كَل باه إلى عَظِممبُصرَى أَنْيَْقعَ إلى قبِصر". 
ا 


ارقي 


ل 


4- حَدَّلَنا يحب بن بير حَذّئِي اللَّدِتُء عَنْ يُونْسء عَنْ بن شهَاب» أنه قَالَ 


3 
2 


ُدْعَب الوب عُبَةّ عبد الوبنَ عبّاسٍ» أَحْبَرَه لوصول اللووكة به بَعَتْ بِكِتَابهِ إلى 
كسرَى هكم إلى حَظم ارين كع عَظِمٌلبَخَئنِإِلَى كسْرَىء فلّ) قر شرق 
و وم 


مره فَحربْتٌ أن بْنَ الْمُسَيبِ» ‏ قَالَ: فَدَعَا عَلَيهِمْ رَسُولُ اللككلة أن ُمَرَقُوا كُلَّ تَرّق. 


فَمُرقُوا -ولله الحمد- كلّ ممزق. 


ان كا 


)0 زواه مسلم .00()14194(0)11١5/5(‏ 
4 علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (151/17) وأسنده المصنف في العلم باب (/”7) 
حديث (01) مختصرًا وعدة مواضع عنه من حديث عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس. 


وانظر: «تغليق التعليق» .)7"1١1//6(‏ 


- حََكَنَا مُسَدّكُ حَدَكنَايَحى: عَنْ يزيد بن أَِي عُيَيِْ حَدَّكَاسَلَمَة بن الأخوّعء أن 
ول اليك قال لرَجُلٍ م َسْلَمَ: دن في قَِْكَ َو في النّاسٍيَوْمَ عَاضُورَاء أَنَّمَنْ أكَلَ 
كليم بَِيَة يَوْمِِ وَمَنْلَمْ يكُنْ أكَلَ فليَضه". 

الشاهدٌ من الحديث قولّه: لرجل من أَسْكَمَ أذ في قويك. 


لبق كنا 


2 0 0 َ. رععء ه سم ساس ٠‏ و 
- باب وَصَاة الى يكل وفود العَرب أَنْ يلوا مَنْ وَرَاءَهَمْ قاله مَالِك بن 
الحُوَيْرِثِ " ْ 
2 معو 


700 عر سه 2 مرعم 20117 ير و و سساءه 00 0 
5- حَدَكََا على بْنُ البجَعْدِء أخبرنا شعبَة ح. وحَدَئْني إسحَاقء أخبرنا النضر, أخبرنا 


2م26 َه > هم 2 ل ده 8 و 07 4 0 > 3 0 21 
شَعْبَة عَنْ أبى جَمْرَة قَال: كَانَ ابن عباس يُقَعِدَنى عَلَى سَرِيرِو فقال: إِنّ وَفدَ عَبْدِ القيْسٍ ل) 
ل حا ا لكر فق ع ف را رف 2 انه دص لماه 7 626 ها ماخ طم 
نا رَسُولٌ الل قال:١مَنْ‏ الْوَفد». قَالُوا: رَبِيعَ قَالَ: ١مَرْحَبًا‏ بالوَِدٍ والقوْم غَيْرَ حَرَايَا وَلَا 


و 1 عدي سوج ملك 8ع وشهي كك ل اخ ل 2 * 
نَدَامَى»» قالوا: يَا رَسولَ اللو إن بِيئنا بيتك كفار مَضِرٌ فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من 


ران فَسََُواعَنْ الأشْرِة قَتَهَاهُمْ عَنْ أزَع» وَأمَرَهُمْ بأيع. 
ا بالويان بالل قَال: «مل و مَا إن بالو؟». قَالُوا: اللَوَرَسُولَه أعْلَمُ قَال: 
«شَهَادةٌ أن لا إِلَه إلا الله وَحَدَهُ لا شر نفك وَأ مدا وقول الو وَإِقَامُ الصََّاقِ وَإِيتاءُ الرّكَاقِء 
َأَضُنُ فيه صِيَامٌرَمَضَادَ» ونوُْواوِْالََْاِماْحمْسَ وَتَهَامُمْعَنْ لدب وَالْحقَمٍ وَالْمَُفتِء 
َال وَرهَ َل امير َلَ:اسْنَطُهُن هن زورك" ١‏ 
ف هذا الحديث:دليلٌ على أن الأعمالٌ من الإيمان؛ لأن النبي لالشبؤية قال: «أتدرون ما 
الإيمانُ؟» قالوا: الله ورسولّه أعلمُ. قال: شهادةٌ أن لا إله إلا الله... إلى آخره. 


((كرواه مسلم (؟798/1) (1176) (176). 

(؟)علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح' (247/1.). وأسنده المؤلف في الأذان» باب الأذان 
للمسافر إذا كانو جماعة والإقامة (510) مختصرّاء و(5121) مطوّلّاء وفي عدة مواطن أخرى. 
وانظر: «تغليق التعليق» (07"18/6). 

(؟إرواه مسلم .)7373()١11/()557/١(‏ 


وليِعْلَمْ أن الإيمانَ عند الإطلاق فَيَشْمَل الإيمان في القلبء والأعال في الجوارح؛ 
والإسلام كلك عبد الإطلاق فته وله تارك تناك : لورَضِيثُ لي السك ديكا > الاقلكة:٠]‏ . 
فهذا يَغْملُ كل الإسلام. 

وأما إذا رن أحدّهما بالآخرء فإن الإيهانَ في القلب» ب» والإسلام في الجوارح؛ فالإيهان فل 
والإسلام علانية» ومنه قولّه تعالى: #وَالْعضر () إن لاضن نَ بي خْسَرٍ () إلا لبن ءامَنُوأ وَعَيِلُوا 
ألصَيِحَتِ > اللضة::-]. فقولّه: ومنو آلصَدِحَتٍ 4 عطفٌ على الإيهان وليس من باب عطفي 
الخاصٌ على العام بل هو من باب عطفي المغاير على غيره. 

فالإيهانٌ في الآية بالقلب والعملٌ الصالحٌ بالجوارح. 

ومنه حاديتُ جبريلٌ حيث فرق الي فطاع ين الإسلام وا لويمان. 

وفي هذا الحديث :قن رسول الله يك مع الله بالواو في قوله: «الله ورسولّه أعلمٌ» . وذلك؛ 
لأن الحكمّ حكمٌ شرعيٌ» لم الرسول مم علّمه الوبق ومده: « وَلَرَ أنَهْكْرَ رَضُوأمَآءَات أنه 
وروم 4 [لوها:.] لأن هذا الإتيالَ إتيان شرعيٌ» وشرعٌ الرسول من شرع الل 6ا. 

أما الأموة الكونية فلذ يجوز أن بت ير فيها اسم الرسول باسم الله بألواوء مثل ما قَساء الله 
ل ع 5 مشرّعٌ ىا أن 

لله مشرّعٌ لكنه ليس مدبرًا للكونء كا أن الله مدبرٌ فهذا وجه الفرقٍ بين الأمور الكونيةٍ 
ا 

وفي هذا الحديث :دليلُ على الترحيب بالوفد؛ لقوله: «امرحبًا بالود والقوم غير حَرَايا ولا 
ندّامى» وهذا من حسن الخلقٍ» أن يُرَحُبَ الإنسانُ بالوافدينَ إليه» سواءٌ كانوا من أهل بلده أو 
من غيرهم. 

وفيه «النهي عن هذه الأواني الأربعة: لكنه نُِخ؛ لأن الرسول بَلم1]0 
عن الانتباذ بالدبَاءِ وما ذكر معها فانتّبذوا فيا شئتم » غير ألا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» "أوإن) نمبى عن هذه 
الأريع؛ أنه حار ف تبذفيها صار سريع شيا سرية م التخمرء فقد يَتَحَمّرٌ من غير أن يَسْعْرٌ 
به المرّءء لكن الرسول كَلٍم9زم بعد ذلك. أَؤْن في أن تند بها شثناء غيرٌ ألا نَشْرَ نَشْرَبَ مُسْكرًا. 


(لارواه مسلم (5/ 510/37) (910/9) .)1١7(‏ 


5 حاب قبا الاتاد 8 


والنبيلٌ: هو أن يُجْعَلَ مع الماء عنبٌ -زبيبٌ -» أو تمر أو شعيرٌء أو بر لمدة يوم وليلق» أو 
يومين فَيكتسِبَ الماءٌ من طعم هذا الشيء ء الذي نبذ فيه ويُقَالُ أيضًا إن هذا الدية ينتسما 
في الماء من العفوناتٍ أو الجرائي يم أو ما أشبيّهاء ثم بعد هذا يَهْرَُوَه فيكُونُ مع العنبٍ ومع 
الزبيب حُلْوًاء ويكون مع الشعير وال له طعمٌه وهو مأخوةٌ من النبلء فثييذٌ بمعنى منبوذ. 

ل ال او 1 
3 تقويةٌ السندٍ الأول. 


2 


ل ب 


ننه : 
- 0 ا 
لاكا07 - عد حم بن وَل دكن محمد بن َع َك شك نهاري 
قال: قَالَ لي الشَعبِيٌ: أََيْتَ حَدِيتٌ الْحَمَنِ؛ عَنْ اليِيّبكِ وَكَاعَدْتٌ ابْنّ عُمَرَ قربا مِنْ نئي 


_-ٍ 


0 
ع 
6 


أو سَنَةِ وَنِضْفيء كَلَمْ أسْمَعْهُ انه كدت ث عَنْ الي يله غَيْرَ ذا قَالَ : كَانَّ ناس مِنْ أضْحَابٍ التي 


ل > ومه 


لذي سعد كدعبو هونن لحم نه اَن بَمْض أزْوَاٍ اليكل نه لحم 


ضَسّ فَأَمْسَكُواء فَقال رسول اله كلِ: «كلوا -أَو اطْعَمُوا- فَِنَهُ حال -أَو كَالَ لا بأسَ بِهِ شك 


الشاهدٌ هنا: أن الصحابة أَمْسَكُوا بخير المرأةٍ وخبرٌ المرأةٍ في الحلال والحرامء والعلم 
جاد كز وتشيول: 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَجُورٌ للإنسانٍ أن يمْمَنِمَ عما أحلّ الله» إذا لم يَكَنْ يَشْتّهِيه 
لأن الرسولٌ تطبه أباح الضبٌّ ولكنّه قال: «ليس من طعامي» وفي روايةٍ أخرى: ا 
في أرض قومي فأجدني أعافه»". فلا يّلامُ الإنسان | إذا ترك المباح؛ لأن نفسّه لا تَشْتّهيه. 

ومن ذلك : إذا وقّع الذبابُ في الشراب» وغمسّه ثم استخرجهه فإن بعضّ النامس لا تقْبَلّه 
نفسّهء فلا حرج عليه إذا لم يَسْرَبْهُ. 


(()رواه مسلم (7/ .)55(0)1955()١9557‏ 
(')رواه مسلم (؟/ .)575()1956()١657‏ 


ومن ذلك: أن ب بعضّ أمهات النساء لا تَطِيبٌ نفسّها أن تكْشِفَ وجهّها لزوج ابنتها حياءً 
وخجلاء فلا بأسّ بهذا ما دامت لا تَعتّقِد التحريم. 

فالحاصل: أن ما أباحه الله ون فالإنسانٌ منه في حل ما لم يَتَخِذْهُ عبادةً. 

فإذا قال قائلٌ: إذا كان النينٌ يكْرَهُ الضبٌ فهل من السنةٍ ألا تأكُلَه؟ 

الجوابٌ: لاء السنةٌ أن يَأْكَلَ؛ لأن الرسولّ قال لأصحابه: «كلوا أو اطعموا». 

أتى البخاري بكتابٍ خبر الواحدٍ بعد كتابٍ التمنيّ؛ لأن بعص الناس لايَقْبَلُونَ خبر 
الواح حتى قال بعضهم: لايَكُونُ الحديتٌ صحيحًا إلا إذا جَاءَ من طريقين» وقد أثَارَإنى 
هذا ابن حجر ييدث في النخبة»حيث ذكّر شروط الحديث الصحيح. وذكّر العزيرٌ وقال: إنه 
ليس شرطًا للصحيح خلاقًا لمن اشترطه”. فبعضٌ الناس يَجعَلُ هذه الأمورٌ مثلّ الشهادة على 
الأحوال» وبعضٌ الناس أيضًا يَقْبَلُ خبرٌ الواحدٍ في غير العقائدء ويَقُولُ: خبرٌ الواحدٍ لا يُمْكِنُ 
أن تَنْبْتَ به عقيدةٌ وهذا مذهبٌ باطل. 

فالرسول بق يَنْعَتُ الرجل الواححدٌ بالعقيدة زبالإسلام كله وتَقُومٌ به الحجَةٌء 
ويَبِعَتُ الرجل إلى الملوكِ وحدّه يَدْعُوهم إلى العبادة» وإلى الإيمان» وهو واحدٌ وتَقُومُ به 
الشحة. 

فالقول: بأن خبرٌ الواحيٍ لا تيت به العقيدةٌ قولٌ باطلٌ باطلٌء بل إن العقيدة تنمت ثُ بخبر 
الواحد. والاثين» والتلايةء ولكن لابدّ أن يَكونَ ثقة» أما غير الثقة فلا يُقبَلُ. 

ثم تَقَولٌ: لهؤلاء المنكرينَ خيرٌ الواحدٍ: الأعمالُ البدنيةٌ لابدّ أن يَصْحَبَها عقيدةٌ 
فالإنسانُ الذي يُصَلَي الصلواتٍ الخمسء قد صحب صلائّه عقيدةٌ؛ وهي أن هذه الصلواتٍ 
واجبةٌ» ومن الفرائضء فأيٌّ فرق بين أن أَعْبَقِدَ بأن محمدًا رسولٌ الله وأن الصلاءً فريضةٌ 
كلاهما عقيدةٌ لكن هم يُحِبُونَ أن يُعَذُلُوا من إثباتٍ الصفات لله. فتارةً يطعنوٌنَ في السندء وتارةً 
يَطْعَنُونَ في المتن» ويُحرٌّفُونَ الكلمَ عن مواضعه. 

ةك 


)١(‏ انظر: «شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» (ص/07). 


5 كاب بار الاتاد 8 جسن 
سبق أن قلنا: كل شيءٍ لا تَشْتَهِه فالسنةٌ ألا كله وهو أيضًا من الطبٌ» لكن اختلّف 
الأطباءٌ إذا كان مك يَشْمَهِيه؛ وبطبّك لا تَشنهيهء والصحيح: أن ققدم البطنٌ؛ وذلك لأن لذة 
الفم لذةٌ عابرةٌ لكنّ تعب البطنٍ تعبٌ مستمرٌ وخطرٌ فبعض الناس مغلا يَرُوقٌ له بعض 
الأشياءء لكنه إذا كله أو شرب صار في بطنه غازاتٌ عظيمة تَتِْبُه. 
وبعض الناس أيضًا يَكُونُ فيه دا معينٌيُحْمَى من طعام معين ولكدّه يَشْتّهيه كله 


فيعَالُ: لا تفْعَلَ: اللهمٌ إلا الشي: القليلٌ النادرٌ فلا حرج. 


ون خا 


0100 م 


يككارت 


م 


[ذكانول ا 


2 
ناب 


2000 


أ مه عر ره ره سلا 


© قو له : «الاعتصامٌ بالكتاب والسّنة». الكتابٌُ: هو القرآن. 

والسنةٌ: هي سنةٌ النبيّ كلب والمرادٌ بها هنا : ما نِبَ إليه ين قولي» أو فعلء أو تقرير» وإن 
شئت» فقل: أو وصفي. فا نيب إلى الرسول كَل وأْضِيف إليه» وصحّ عنه فهو سنةٌ سوا 
ون قولهء أو فعله أو إقراره. 

والاعتصامٌ بهما واجبٌ؟ لقول ال تعالى: أي كنمف سي روه سول نمؤمو به 
وَل الآز #الككل:»... ولاتظُا أن الرجوع إليها فيه مضرةٌ حتى وإن كان في باد الأمر شاق» أو 
يَتَخَيل الإنسانٌ أ ن فيه مضرةٌ فإن الله يقُولٌ: #دلِكَ حير وأ حْسَنٌ تَأوِيلا ((ت)4 (الكثلا:هه]. أي: أحسن 
لاوما يتَوهَمُهُ بعضٌ الناس -ضعفاءً الإيهان اليوم- مِن أن تطبيقٌ الشريعة كما جاء عن النبي كَل 
لا ينَنَاسَبٌ مع العصره ويُختَى ين نفور الدولٍ الكافرقه فإن ذلك مين وحي الشيطان؛ لأنا تقول :لو 
1 لوهك؛ لكانت العاقبةٌ لناء بل العاقبةٌ والحاضرةٌ 
فقوله: َلِكَ حي 4 في الحاضره لوَحَسَنُ تويلا 4 في المستقبل. 

ولك القرآن الكرية يكتوة ناو يتك عليه المشتول يواسي واية هو لفو ف مسرا اله 
ورسوله؛ فقد يُخْطِيحٌ الإنسانٌ في فهمه. ويَفْهَمُه آخرٌ على خلافه فَيَحْصلُ في هذا الاختلافٌ. 

والسنة النبوية يَعْتَورٌ الإنسانّ فيها شيتان: 

أولا: ثبوتها عن الرسول 39 قد تُروّى عن طريقٍ يرَاهُ بعضُ العلماء طريقا 
صحيحًاء واه آخرونٌ طريقًا غير صحيح؛ »مش أن يَخْبَلِفُوا في رجل من الرواق فيُونُقَه 
بعضّهم» ويضَعُفُه آخرونً» ثم | إذا نظرنا في هذاء ي: 8 يبْقَى النظرٌ في المفهوم مِنْ المتن. 


5 ب دككاث الطوار الراك 1 
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1717171آ7ااا 7 
-وو الحمدٌ-» إلا عند أهلٍ الأعواءء فهم يَجْعَنُونَ ين الخلافٍ اختلاقًا. 
1 - حَدَنَنَا ميدي حَدَلنَا سفن عَنْمسْمرِوَعَْر عن قَبْس بن مُسْلم) عن 


أ 


طَارِقٍ بْنِ شِهَابِء قَالَ: كال وخ من الهوة لقم #اأمر المؤسين لو نيلت مذو الآية 
ويم كلك لم وك اقشع يِعَمت وَرَضِيِتٌ لحم الإسْكم دينًا © اللشلكة: ]. لَاتَحَذْنَا لِك 


اليم عِيدًا . قَقَالَء عُمَرٌ: إِنَى لأَعلَمُ أيّ يوم تلت هذ الآ َرَت يوم عَرََةَ فى يَوْمٍ جُمُعَةٍ 0 
َع سان نِم وَسْعرٌ سه ويس طارقا 

(#قوله : سو سفيان. ..إلخ: إنا نص البخاري على ذلك ليزول الوهمٌ ين التدليس في هذه العنعنق. 

لكنه قال: عن مِسْعَرِ وغيره. والغيرٌ هنا: مجهولٌء والفائدةٌ من هذا أن هذا الغيرٌ 
المجهول يُقَوي روايته عن مِسْعرِ؛ يعني: لم ينْقَردْمهذه الرواية عن مِسْعَرِء بل رَوَاها عن مِسْعَرِ 
وغيره عن قيس. | - 

4 نا حم يَحتَى بن كبر حَدَّتَنَا الَّْثْء عَنْ عَُيْلِ عَنِ ابن شهَاب» أَخْبرَنِى أَنَسٌّ 
بن مَاِكء أله سو حمر امد حون بع الُِْمُونَ نابر وَاسْتوي علَى مرِوَصُولٍ ال كل 
تَمَهَدَ كَل أبى بكر فقالَ: َمَابَُْ فَاخمرَ الوه يكل الى ند علَى الى عِنْدَكُمْء وَهَدَا 
الكَِابُ الى هَدَى اللهبهِ رَسُولَكُمْ فَحُذُوا به تهتدُواء وَإنّا هَدَى الله رَسُولَه. 

اا - حَدَننا مُوسَى بن إِْاعِيلَ» حَدَلنَا هبه عَنْ خَاِِ عَنْ عِكرِمَةه عَنِ ابن 

عباس قَال: ضمي إَِيْه لَى يق , وَقَالَ: الله علمهُ لكات 1 ٠‏ 
الشاهد ين هذا الحديث؛ قوله :"الله عَلَمْهُ اليتَابَ». ي: يعْنِي: القرآنَ والتعليمٌ هنا 
يَسْمَل: التعليم اللفظيّ» والمعنويٌ؛ ولهذا كان ابن عباس نكا ب ِعَرْجانٍ القرآن؛ لأنه ين 
أعلم الصحابة بتفسير كتاب الوؤقق. 

1١‏ - حَدَّننا عبد اللوبنُ صَبَاح» حَدََنَامُمَْصِرٌ قَالَ ا أ أنَّ أبَا الْمِنْهَالٍ 
حَدَلَهُ أله يع أب َوه كالَ: إن اينيك أ تمْشَكُْبالإشْلام وَيمْحَمد بمَحَمَّدلة. 

قال أبو عبد اللي: وقع هنا ايعْنِيكُم) . وإنها هو ١نعشَكم)‏ يُْظرٌ في أصلٍ كتابٍ الاعتصام. 


(١)رواه‏ مسلم :/ لللفرفة 2 بكرف 840 
('أرواه مسلم (19:10//5) (/741/7) (1108) بلفظ: اللهم قَقة. 


قال ابن حجر تكتلثة في «الفتح» (5/195:؟3): 

قر لَه ينظ ني أصل كتابٍ الاعتصام؛ فيه إشارةٌ إلى أنه صدَّفَ «كتاب الاعتصام؛ 
مُفردًا» وكتب من هنا ما يَلِيقٌ بشرطه في هذا الكتاب؛ كما صبّع في اكتاب الأدب المفرد»؛ فلم) 
رأى هذه اللفظة مغايرةً لى) عنده أنه الصواب» أحال على مراجعة ذلك الأصلءوكأنه كان في 


6 


هذه الحالة غائبًا عنه» فأمر بمراجعته وأن يصلحٌ منه» وقد وقّع له نحو هذا في تفسير لأنمَسَ 
طهرك(4)2 [01هز:+1» ونبّهت عليه في تفسير سورة لانتس 4 [4ز1:8]. 

ونقل ابنُ التينٍ عن الدَّاوُدِيٌ أن ذؤكر حديث أبي برْرَّة هذا هناء إنا يُسْتمَادُ منه تيت حير 
الواحدء وهو غفلةًمه» إن حك تبي تِ خبر الواحدٍ انقضىء وعقب بالاعتتصام بالكتاب 
والسنة» وخاقية حديثث ثِ أبي برزة رَةَ للاعتصام بالكتابء مِن قولِه «إن الهتَعَشكُم بالكتاب» 
ظاهرةٌ جداء والثة أعلم. اه. 

قال بدرالديز لعي في: «عمدة القاري» (50/ 4 ؟): 

(ماقوله: "أو تَعَشَّكُم) . بنون» ثم عين مُهُملةِ» وشينٍ مُعْجِمةٍ أي: رفعكم؛ اي 
الكسرء أو الامكوين العو 

إذن: عدَكُم بالكتاب؟ يخني: رفعكم بد؛ ولعل النعّ الذي يُحمَلُ عليه المت من هذا الباب؟ لأنه يهم 

جمهوأما قوله : لبالإنتلام مير 0 قليسن 00 الكتاب لكن لعله في أصل كتاب الاعتصام» 
كما أشارٌ إليه البخاريٌّ -كتاثه- وحيئئذ تَكُونٌ فيه مناسبة لباب الاعتصام بالكتابٍ والسنة. 

« 

كينا عل دك مَالِكُ عَنْ عَبْدِ لبن ديار عبد اللو: بْنَ عُمَرّ كَنَبَإِلَى 
عن ْمك بن ميمه وَأورلَكَ لسع وَالطعة على نوسي ْول فيا اتَططتُ. 

سبق في كتابٍ الأحكام» والشاهدٌ ين هذا قوله: : اعلى سنة الأو وسنة رس وله يَكها. فإن المرادٌ 
بسنة الأوهو ماجاء في كتاب الأو. 

فإذا قال قائلٌ: الوارٌ في (وأقِرٌ). زائدةٌ أم مِن الحديث؟ 

الجوابٌ:إنها من الحديث؛ لأنه كتبّ إلى عبد الملكِ بن مروانٌ يبايعٌه» ثم قال في مبايعته: 
ير لك. فهي معطوفةٌ على ما في كتاب ابنٍ عمرٌ؛ الذي لم يذكزه المؤلفُ هنا. 


* 
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ا مِحَنَابُ 


ثم قال البخاري كتآثه: 
١‏ - بابُ قول النبي يك بعت بجوا الكلم؟. 


ا او ع سس ا م ا اي 
سَعِبدِ بْنِ الْمُسَيبِء عَنْ أبى هُرَيْرَةَ بنته أن رَسُولَ اليك قَال: «بعنت بع كيم 


لزت لضب قي 0 شر بعلي عر لاض فضت فيه . كَل 
أبو هريرة: ا تَلعكونَهَا أو تَرعَيُوتهَا أو كلِمَةُ تُشْبِهُها'". 

ل : قوله: ايع بعِثْتٌ بجوأ مع الكَلِم) . فكلامٌ الي 8 جوامع؛ انظ 
قولّه صلى الله عليه وسلم: «[ ل الأمال بيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ".وقوله: من عمل 
علالين عل آلا توورةة” . وقولّه: اما هر الم وذير اسم اللوعليه فككل»"' ركه 
«إذا وجَدَ أحدكم ذلك - يعني ني : الوساوسٌ التي ليها الشيطان في قلب ابن آدمٌ» وهي وساوسش 
رديئةٌ - كَليسْتَعِذُ بالووليته»'” ". وأمثالٌ ذلك كثية. 

وقد ألَّففَ العلماءٌ يهان في ذلك مؤلفات منها: الأربعونَ النوويةٌ للنوويٌ َكانه فإنها 
جوامعٌ تَحِدُ في بعض الأحاديثٍ كلماتٍ لو ألَّفَ الناسٌ مجلداتٍ. ما أنّوا بمضمونهاء ولا 
نقعوا الناسّ بمثلها. 

وأما قوله: «نصِرتٌ بالرعب » وبين أنانائمٌ يت بمفاتيح خزائن الأرض» قدسبق الكلامٌ 
عليهاء وه شار نول د أل ل الت كرفي حديت جار اطول المشهور” 00 

ا َدعب المي بْنُ َب الوه حدقا اليْتُ؛عَنْ سبد عن يعن أَى هَُيرَة 


عَنِ الى كل كال: مان الأياءِبَىّ إَِا أخطى و ِنَّ الآياتٍ مَا ْله أُومَِ ]و امن ع 


0-4 


و 


الع إن كَانَاندَى أؤيث رن ارخ الل إِلَىّ»ء او أل كْتَرَهُمْ تَابعَا يوم الِْيَامقه!". 


.)5( )0177()51/1/١1( رواه مسلم‎ )١ 

)١‏ تقدم تخريجه. 

ا( رواه مسلم ("/ 17"57) (18()17/18)) وهو عند البخاري )١591(‏ بلفظ: مَن أحدث في أمرنا... 
4) رواه البخاري (/7601)؛ ومسلم (7/ 1968) .)1١(0)1974(‏ 

(2) رواه البخاري (77177)» ومسلو( .)515()15()17١ /١‏ 

)0( تقدم تخريجه. 

(”) رواه مسلم /١(‏ 11"5) (0979(0161). 


) 
) 
) 
) 
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هذا الحديث: فيه آبةٌ من آياتٍ الأوييْ؛ وهي أن الله ما بَعتَ نبا إلا وآناةُ مِن الآياتٍ ما 
يُؤْمِنُ على مثله البشرٌء ومن رحمته أيضًا؛ لأنه لا يُمْكِنٌ أن يُصَدَّقَ رجلٌ يأتي مِن بين الناس» 
ويقُولٌ: أنا رسولٌ. حتى يَكُونَ معه آياتٌ. ش 1 ١ش‏ 

وني هذا: دليلٌ على أن الأفضل أن يُعبّبآياتِ دونَ معجزات. فكثيرًا ما نَّرَّى في كتتب 
العلماء معجرّاتٍ الأنبياءء ومعجزات النبيئكلة. 

َقُول: الأفضل أن تَقُولٌ: آياتٌ.ك عبر الاعنهاء وعبّر عنهم| رسوله يكله. 

وأما المعجزاثٌ فقد تَكُونُ من الساحرء ومين الكاهن» فيأتي با يعجر عنه الناسٌء لكنّها ليست آياتٍ 
على صدقه فالتعبيرٌ بالآياتٍ هو الأصحٌ ويمكنٌ أن نقولٌ: دلائل النبوة»لكن الآياث أحسن. 

ولكنٌ الرسول بَلخمِ013 5 وحيًا أوحَاه الله إليه» ويقي بعد موته. وسَيبْقَى إلى قيام 
الساعةٍء إلى أن يَرَفَعَه الله وَبْنَ في آخر الزمان, وآياتٌ الأنبياء السابقينَ أكثرُها تثقّضي بانقضاء 
حياتهم؛ فلهذا قال :أرججو أنّي أكثرهم تابعًا يوم القيامة؛ لأنه إذا كانت الآيةٌ في هذا الوحي. 
وهذا الوحيّ باق صارت آيةً للرسولٍ إلى يوم القيامة. 

ع 

ثم قال البخاري تيكائة: 

؟- باب الاقتداء بِسَئَنٍ الرس ول يك وقول اللو تعالى: واَبتَصآدَاللمُقِيَإِمَامًا 
()#الفقئلة: :»0 . قال: أئمة تفي بِمَنْ قَبْلّنا ويَقَندِي بنا مَنْ بعدنا. 

وعنٍ ابن عونٍ: ثلاث أَحِبُِّنَّ لنفسي ولإخواني: هذه السُّنةُ أن يتَكّلموها ويَسْأَنُوا عنهاء 
والقرآنٌ أن يتَمَهُمُوه ويَسْأَلُوا الناس عنه. ويَدَعُوا الناس إِلّا من خير ”. 

(قوله: «بابٌ الاقتداء بسنن رسول الأو يك», وقولّه: وَلعَص انيقي إِمَامًا 4: 
الجتلناهذا ين دعاءٍ عبادٍ الرحمن: «اللّرى يَسْتُون عالاَنِهَرَكًا 180014:++» وقونّه: 
«وََجَصدَإنيْق إمَامَا 4 ؛ أي: أئمة يقتَدَى بهم. 


- ل 


()وقوله: اتَفْتَدِي بِمَنْ قبّناا. هذا ليس بظاهر؛ لأن الإمامَ هو المتبوعٌ وليس التابعٌ» 


)١(‏ هكذا علقه البخاري بصيغة العنعنة ى) في الفتح» (11/ 548 7). وقال الحافظ في الفتح (7501/17): وصله 
محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة» والجوزقي من طريقه؛ قال محمد ابن نصر: حدثنا يحبى بن يحيى» 
حدثنا سليم بن أخضرء سمعت ابن عون» يقول غير مرة» ولا مرتين» ولاثلاث: هثلاث أحبهن لنفسي» 
الحديث. وانظر: «تغليق التعليق» (519/6). 


3 صكنان اهنال 1 
وقه ايا كيرا نكل عل الاتتدا برسول الو قله مدل نزليه: # قل إن كنس ونه حوفي 


جك سد # لقف ل: .]1١‏ 
َم وقوله: # لََدَكَانَ لَك في رسول الله سوه َو حَسَنَةٌ #الانيكاة:01]. فهذه 7 التي ذكّرها 
المؤلفث أعمٌ ون كونها للرسول 1!؛ لأنبا لعباد الرحمن. 


ري 


4 وقولة: « جص آدَاللْمنقيإِمَامًا 24. هذه إمامة الدين؛ وأما زإهافية الدنيًا فقد 45 
لغيرٍ المتقينٌ» وإمامةٌ النار قد تَكُونُ للكافر» كما قال تعالى: «يعتلتئ يِبَدٌ يتيك إل 
م ل وَيَوم الْقيسسّة لا ينصرورت 0 4 اليصضن: ١‏ ]. 7 5 

وقول ابن عون: اثلاث بهن لنفسي ولإخواني: هذه السنةٌ أن تَعلُُوها يألو 
عنهاء والقرآن أن يَتَفْجّحُو ه ويسأَلُوا عنه» . الظاهرٌ أنه لا فرقٌ ببينَ الفهم والعلم في كلام ابن 
عون فإن المطلوبٌ ون ذلك أن و َم القرآنٌ وتّفْهَمَ السنة ومن ل يَخَْمْ ول يَقهَمْ» قليسأل. 

و44 وقولّه: : ايدَعُوا الناس». هذا في زمن الف لايكلمُونمعالناس» ولايتحازونَ إلى هسؤلاي؛ ولا 
إلى هؤ لاي بل يكن همهم أن يَعََلمُواكتاب الوه وسنة رسولو يك ودعو الناسّ امن خير. إذا كان هناك 
خير مل أن يُضْلِحُوابينَالنامس» ويُوُابينهم؛ ويَجْمَُوا كلمتهم فهذا طيبٌ. 00 

2 قولّه: «اجعلنا» . وهذا جمعٌ؛ وإمامًا مفرٌ وذلك لأن إمامًا تضْلّحُ للجمع والمفرد 
وبعضّهم قال: اجعلنا؛ أي: اجعل كلّ واحدٍ منا للمتقِينَ إمامّاء لكنّ الأول أظهرٌء وهو أنها 
صالحةٌ للجمع والمفرد. 

نات حمر راف 031/1007 

. وقوله: «أن يَتَعلّموهاء ويَسأَلُوا عنها». في رواية يحيى بن يحيى هذا الأثرٌ عن رسولٍ 
الله كيد ف ّ فشحة ويفمل ق] فيه 

24 قوله: «والقرآنُ أن يَتَمهّموه ويَسْأنُوا الناس عنه؛ . في رواية يحيى «فِيتَدَ 
«فيتَفَهَمُوه»: وهو المراد. 

زفق قوله: «ويَدَعُوا الناسّ إلا من خير» كذا للأكثر بفتح الدالٍ مِن (يَدَعوا؛ وهو مِن الودع 
بمعنى الترك. دوتع في رواية السْميئي بسكون الدال من الدعاى وكذا هو في نسخة 
الصاغانيٌ ويُؤيّدُ الأول أن في رواية يحيى بن يَحََى: : اورجل أقبَلَ على نفسه ولّها عن الناس 
إلا ين خير»؛ لأن في ترك الشرٌ خيرًا كثيرًا . قال الكرماني: قال: في القرآن يَتَقَهمُوهه وفي السنةٍ 
يتَعَلّموها؛ لأن الغالب أن المسلم يَتعَلّهُ القرآنَ في أولٍ أمره؛ فلا يَسْتَاجٌ إلى الوصية بتعلّمِه 


0 2 


بروه» بدل 


فلهذا أوصى بتفهم معناه» وإدراكِ منطوقه. انتهى» ويُحْتَملٌ أن يَكُونَ السببُ أن القرآنٌ قد جمع 
بين دفتي المصحفيء ول تَكٌنِ السنةٌ يومئذٍ جُمِعَتْ فأراة د بتعلمها جمعها؛ لمكن متن تفهفهنا 
بخلافٍ القرآن» فإنه مجموعٌ» فَلِبَادَرْ لتَفهمه. ثم ذكر فيه ثلاتة لد .اه 

الفول الثاني أحَسنٌ يمن الأول؛ وهو أن السنة يَتَعلّموهاء والقرآنَ يت يتَفَهّموه؛ لأن القرآن لا 
يَحَتَا تاج إلى تعلم. فهو معلومٌ بين الصغير والكبير» والذكر و 


وأما الس فاج إل معائاوفي تعليه. 

أولا:في إثباتٍ صحَّة الحديثٍ عن الرسولٍ بَلْك1 وذلك بقراءة السئنء والمسانيدء 
والرجال» وغير ذلك. 

والثاني في فهوها. 

ه/اا/ا- - حَدَئَا عَمرُو بن عباس حَدَلَنَاعَبْدٌ الرحْمَنٍ حَدَّنَنَا فيان عَنْ وَاصِلِ عَنْ أبى 
َيِل قَالَ: : جَلَسْتُ إلى شَيْة نى هَذَا الْمَسْحِدٍ قَالَ جلي محر في بيات مَنَافال 

عَمَمْتُ أَنْلَا أو ها صَفْرَ وَلَابَيضًا مد قُلْتُ: ما أنْتَبقَاعِلٍ. قَالَ: 

لِم . قلت لَمْيَفعَلهُ صَاحِبَاك َال ه) المَرِءَانِ يُقمدَ 

ياقوله: «الصفراءً والبيضاء» :لحب لفل ولك لكر ين هذ هيليف 
الرسولٌ كل ولا خليفتُه توقّف» بل رجع» وقال: هما المرء ان يُقتَدَى بهاء فهذا يَدُلُ على 
حرص عمرّ على اتباع السنة التي جات عن النبي كَل وعن أبي بكر. 


21 2 مو ِو 


1 - حَدَثَنَاعَلِى بن عب الله حَدَكََا فيان قالَ: سَأَلْتٌ الأَعْمَسَ ذُقَال: : عَنْ رَيِْبْنٍ 


2 
سه و 2 


وَهْبِء سَحِعْتُ حُدَيْفَ يَقُولُ: حَدَّكَنَا رَصُولٌ الا ككللة: «أنَّ الأمَائةتَرَنَتْ مِنَ السّءِ فى جَذْرٍ 
ْ ُو الرَجَالِ» َكَل لفان قفرمو رآ وَعَلِمُوانَ الشيقا". 

(#قوله: «في جَذْرِ)؛ أي: و أضل الجد رمه جذوة: ؛ يعني: الأصول؛ يخني: أن 
الأمانة نرّلت' في أصل قلوب الرجالء ثم نزلٌ القرآنٌ مُتَمَّمّا لذلك: ذ فقرّأالناس القرآن» 
وعلموا من السنق» فاعتصّموا بالقرآنٍ والسنةٍ. 


22 لسو الو 2 سه و ه ويج لس م ل ويج 


1/1 - - حَدَئَا آمب أبى ياس حَدَكدَ شعْبَكُ حبرا عَمْرُو بن مُرَّهَ سَمِعْتُ مُرَه 


00 م © در وري 


الْهَمَدَانِو» يَقُول: قَالٌ عَبْدَ الللر: إن ا 8 حْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللو وَأَحْسَنَ الْهَدي هَذَىْ تَحَمَدٍ كلل 


(0ارواه مسلم .)57200()1550)1757/١1(‏ 


1١ 
. 
_ 
5 
ببق‎ 


شر الأمُورِ ححدََاتّهَاء وَإِنَّمَا توعَدُونَ لآتِ» وَمَا أنتم بمعجزين. 


- لو 


هذه الكلياتث جاءت عن النبي 20 5 لإ 3 ب مَانْوعدورت لَآآتٍ الال 11 . هذه في 


القران الكريم: 

والشاهد من هذا: أن أحسن الحديث كتابٌ الل وأحسنّ الهدي هدي محمك» الهدي 

يغني: الطريقَةٌ» وطريقَةٌ النبيٌ يكل هي سُنَنُه وَالكسن هنا يشمل: الحُسْنَ اللفظيٌ والمعدوي» 
وحُسْنَ العقيدق وحُسْنَ القول» وحُسْنَ العمل. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على جوازٍ الإخبارٍ عن النبي بل باسيه دون لقبه» بخلافٍ 
دعائه» فإنه يُقَالُ : يا رسول الوه يا نبي اللو؛ لقولٍ اللوتعالى : « لَاجْملوادْصة ع ارول يسكام 

كدعا بَعَضَكْم بَمْصبًا 7#النوه:. على أحدٍ التفْسيّريْنِ أما في الخبر» فلاب ين آن تقول :قال 
حم أرق الول نقد متططد. 

1/1/١ 0‏ - حَدَّكنَا مُسَدَُّ حَدَّكنَا سَفيَانُ حَدَكنَا الزْهرِي عَنْ عُبَيْدِ اللِ عَنْ أبى 
هَرَيْرَة» وَرَيْدِ بْنِ حَالِد قالا: كُنَا عِنْدَ الى يك ققَالَ: « لا أَْضِينَ بنك ِكِتَابٍ اللوه'". 

8 حَدَكنا محمد بن يسنان حَدََ بح دنال بن على عَنْ عَطَءِ بن يَسَارِ 
عَنْ أَى هُرَيْرةَ أن وَسُولَ الو يك قَالَ: كل أمتِىيَدْحْلُونَ لَه ِلَامَنْ أبَى ا .قَالوا :يا 
وول الوقن تاىء قال ١مَنْ‏ أطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّه وَمَنْ عَصَانِي فد أبَى . 

8 - حَدَلَا حم بن باه برا يزيد حَدَََا يم بن حبَانَ- وَأنْنَى عَلَيْهِ -حَدَثنا 

بن ينا حَدّنَنَا أو سَمِعْتُ جَايرَ بن عبد الاو يقُولَ: جَاءَتْ مَكَايَة إلى الى كف وَهْوَ 
0 إن الْعيْنَ اد ئَمَدٌ وَالقَلْبَ يَقَظَانُ. تَقَالوا: 3 
ِصَاحِبكُم هذا متا َاضرِبُوا لَه ملا َقَالَ بَعْضْهمُ: َه ِ. وَقَال يَعْضْهُمْ: إن لْعَينَ لَه 
وَالقَلَبَ يُفَظانُ: عَالُوا: ل شل يي اذه لخت يبام ولق كو لو لات 
7 دَحَلٍ الدَارَ وَأكَلّ العا ومن ميب الذَاِيَ َم يَدْحلٍ | الدَارَ وَلَمْيَأكُلَ مِيّ 
م ب فَقَنُوا ونوا لَهيَْمَهَهَا فقا يَعْضْهُم: إِنَهُنَائِم وَقَالَ بَمْضْهُم: إن المَيْنََاقِمَة : 
وَالْقَلبَّ يَقَظَانٌُ. تَقَالُوا فَالدّارُ الجنَّه و وَالذَاعِي حم كله ؛'قَمَنْ أطاعَ مدا كل فقَدْ أطَاعَ الل 


سس 9 سرس 0 


وَمَنْ عَصَى مدا يل فقَدْ عَصَى اللك وَُحَمدٌ كل فرق بَيْنّ اناس . نابم في عن لكسف عن 


)١(‏ رواه مسلم (/ 5 1157) (70()11917613794) مطولًا. 


خالدٍ عن سعيد بن أبي هلالٍ» عن بر خرج علينا الذي د" . 


2 


ا 

وفي نسخة: محمد فرْقٌ بين الناس وأخرى : محمد فرّق بِينَ الناس. 

الشاهد من هذا: قوله: «فمن أطاعَ محمدًا فقد أطاع لاه ومن عصّى محمدًا فقد عصى الله». 
فهو دليلٌ على وجوب الاعتصام بالسنة. 

ز) وقوله: «فرّق بينَ الداسء أو فُرْقٌ»؛ يعنِي: بين المؤمنٍ والكافرء وبينَ المسلم 
والمؤمنء وبين البَر والفاجر. 

بعضٌ الناس اليو يُنكِرٌ السنةه أو يُنكرُ الرجوع إليها ويَقُولُ : عندنا القرآن نَرْجِعٌ إليه ولا 
نرجعٌ إلى غيره» وهذا أخبر عنه الرسول يك قال: لا أِْينَ اتحدكم مُتكمًا على أريكيهه يأنيه 
الأمر من أمريه يَُول: لا أَدْرِيء مافي كتاب اللو اَّبعْناه. قال: وإني أوتيت الكتابّ ومثلّه 
معه) "". والذين يُكفرونٌ بالسنةٍ كَاقُرون بالكتاب؛ لأن السنة متممةٌ له؛ إلا سنةً ل تَْت عن 
الرسولٍ 8013# فهذا شي آخر» لكن ما ثبت عنه فهو كالقرآن ترامًا. 

فإذا قال قائل: حديثٌ١مَن‏ أطاعني دخلّ الجنة ومَن عصاني فقد أبّي». هل يُفْهَمٌ منه أن 
العاصِيّ لا يَدْخْلَ الجنة؟ 

الجوابٌ: نعم فالعاصي لا يَدْحلٌ الجنة» ولكن المعصيةٌ نوعان: والدخولٌ نوعان: 

فمّن عصّى معصية كاملّة؛ دحل النارٌ مخلدًا فيها. 

ومّن عصّى بعضّ معصيةٍ فهو مستحقٌ لدخولٍ النارء لكن بقدر معصيته» ولا يَسْلَمُ ين 
النار إلا مَن أطاع الرسول كل12! أما من عصى ولو معصية يسيرة؛ فإنه مستحق لدخول 
النار والعذاب فيها. 

فإذا قال قائلٌ: هل يصمٌ أن يُطْلَقٌّ على الرسول إنه مُمَرَقٌ ؟ 

الجواب: لاء فإذا أطلقناه يجبُ أن تُمَسّرّه بأنه مأخودٌ مِن الجديف؛ لأن الحديث قسّمّ 


الناس إلى مطيع وعاص» فمحمد ]1512 فرّقٌ بينَ المطيع والعاصي. 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفستح» (1144/17) . وقال الحافظ في «الفتح» :)507/١117(‏ وصله 
الإسماعيلي» عن الحسن بن سفيان. وأبو نعيم من طريق أبي العباس سراجء كلاهماء عن قتيبة. وانظر: «هدي 
الساري» (ص 206 

(1) روأه الإمام أحمد ني مسنده 50/ 17٠٠‏ 17759 وأبوداود (4 50)» وصححه الشيخ الألباني كما في تعليقه على السنن. 


1 حَدَّمنَا ا نعيم) حَدََّنَا مكفيان: عَنِ الأَعْمَشٍِ» د إِبِرَاهِيمَ عن نّ سام م 


خذيفة كال :يا ع مَْشَرَالْقّاءِ اسْيَقِيمُوا ققد سيفتمْ سَبَْا بدا كن أَحَذْتمْ ينا وَ شلا لَقَدْ ] 


سر سي 


صَلَلتَمْ َكَالَابَعِيدًا. 


ا 

هذه توصيةٌ ون حذيفةً لفت يُوصِي القرّاء؛ ؛ يَعْنَي: حملة القرآنء يوصيهم بالاستقامة) 
وقول إنكم م سَبقتم سبقًا بعيدًا بها مَنَّ ال به عليكم من قراءة القرآنء فإن أخذتم يمينا وشالاء 
لقد صَلَلْتَمْ ضلالا بعيدًا؛ لأنكم عَلِمتم الحّءوالذي يَأْحَذٌ يميئًا وشالَا بَعْدَ عِلَمُهُ بالحقٌءلا 
شك أنه ضالٌ ضلالَا بعيدًا. 

1م حَدَاأبو رئب حَدكا أبو أ أسَامََ عَنْ رن َنأ ره عن مُوسىء عن الى ل 
قَال: :َم وَل معي اله مولأ وما قل َاقوْمنَى وت اص بميي» وني أنا 
لير العرانُفَالمّجَاء. مَأطَاعَهُ َائمَة مِنْقَوْمِهِ فأذلجواء فانطلقوا عَلَى مهلم تنجو وَكَلَّيَتْ ةنهم 
َضْبحُوا ماهم قَصَبحهُم الجَيشش. كه وَاجتاحهُمْ لِك لمن أطاعنيء َابيمَمَاجنْتُ بها 
وََلّمَنْ عَصَاني؛ وَكَذْبَ يج جِنْتٌ به ِنَ الحق)”". 

جه قرله 35م1ي0: نما مثلي ومكلُ ما بكي البو كمثل رجلٍ أتى قومّاء فقال: يا قوم إن 
ريك الجيشٌ بعيني» . واابعيني») . هنا تأكيدٌ للرؤية؛ لأن الرؤية لا تكونُ إلا بالعين. 

> وقولّه: «وإني أنا النذير العريان» النذي : المنذرٌ.والعريان: المتجردٌ مِن ثيابه. وكانوا 
إذا دَهَمَهِم الغدوٌ» وكانوا يَتَحوَُونَ منه كثيراء فيأتي النذيرٌ عريانًا في القوم فيح بهم: : التّجاءً 
التّجاءً . وهذا يَحْتَملٌ أن يَكُونَ إشارةً إلى أن العدوٌ قد سلّبه حتى ثيابه ويَحتولٌ أن العدوٌ سلبّه 
فعا سلبًا حقيقةً» ويَحْتَولُ أن ذلك من أجل التهييج؛ أي تببيج القومٍ كل ذلك محتّملٌ؛ لآن 
كشف العوراتٍ عندهم | أمرٌ عظيجٌ حتى إن بعضّهم إذا أدرك؛ يَحْنِي: لبقتل . كشفت عورته فإذا 
كشّف عورته امتتّع القاتل» أو امتتّع مريدٌ القتلء عن قتله. 

ثم ذكرٌ أن الناسٌ انقسَموا إلى قسمين: طائفةٌ مِن قومه أطاغوه؛ فأذْلَجُوا فانطلّقوا على 

للف جره دلت نا دي نام حا مان ع تقو لجل لماجي رالخاحيم. 

وفي هذا الحديث: ضربٌ الأمثالء وأن ضرب الأمثالٍ لتقريب المعاني لا بأس به. 


(0) رواه مسلم 1788/54 017810 (15). 


فهل يَشْمَلُ ذلك ضرب الأمثال بالفعل» وهو ما يُسَمّى عند الناسٍ بالتمثيليات. أو يُقَالّ: 
إن هناك فرقًا , بينَ التمثيل القولّي» والتمثيل الفعلي. 

من هنا اختلف الناسٌ. فمنهم مَنْ يَقَولُ #عناك فرق 

ومنهم مَنْ قالّ: إنه لا فرقٌ بينهما. المهٌ ألايَشْتَولَ التمثيلٌ الفعلي على شيء مُحرّم. 

افير الثاني أنه إذا دعاكم شيء وجب عليكم الإجابة» وأما غيره فلا تجب. 

لقو الراجح في التمثيل أنه ل بأس بع ذا يول عل شه مجر. , 


تورث هو هم 8ديّه 


180-14 - حَدَنَا هبن سويد َتنا ليت عَنْ عقيل عَنٍ رْمْرِي أ م 
عُبَيدُ اللابنٌ عبد اللوبْنٍ عُْبَ عَنْ أبى عُرَيرَةه َال : مسرل ِف أبُوبكرٍ 
كدق كد ين كتزير الترئية قَال عمر لأبى بكر : كَيْفَ تُقَاتِلُ الناس ء وََدْ كَالّ رَسُولَ اللا 
كله :"أي أن أل لأس حل وواللا قَمَنْ كَالَ لا إِلَه إلا اللا. عَصَمْ مِنى مَالَهُ 
وَتَفْسَهُ إلا بِسَقَو وَحِسَابْهُ عَلَّى الله ». فَقَالَ: :وال لأماِنَمَنْ رق بَيْنَالصَّلاةوَالركَاق هن 
ركه حق الل وَال َو مَتَحُوي فالا كَنُوا دوهي رَسُولٍ الكل لَقَاتَهُمْ عا قتع 
فَقَالٌ هُمَرُ: فو كلما وا ري الك وح صَدرَ ىبر َال عرف أنه ان 
َال نُكَي وَعَبْدُ ال عن الَثِ: عَنَانًا. وَهْوَ أصَح". ْ 

زف قولّه: (عقلا) أو (عِمَالٌ). الفرقٌ بينهها: أن العناق: هو الصغيرٌ من ولد الاعزء 
والعقال: ما يُعْقَلُ به الناقةٌ 

فأبوبكر يَقو لْ: «لو متعوني عِقَالَا تعْقَلٌ به إبل الصدقة لقَاَلتُهم». واللفظ الغاني: عَنَاقَا؛ 
يعني : : لو مَعُوني صغيرًا من الماعز لقاتَلتُهِم على ذلك. 

وهذا الحديث فيه : دليلٌ على حسن سيرة الصحابة يك وأن الصغير ينَائِشُ الكبير. 

وفيه: : دليلٌ أيضًا على أن مقصودهم الحو فيرْجُِ المناقشُ إلى الحنٌ؛ لأن عمرٌ مقلننه لها 
رأى الله قد شرح صدرٌ أبي بكر للقتالء عللم أنه الحق. 


(0) رواه مسلم .)73()90()631/1١(‏ 

() علق البخاري تتقاة46 قولي ابن بكير» وعبد الله بصيخة اللجزم كيا في «الفتح؛ (17/ ٠‏ 16). 
ذأما حنيك ابن يكير فقد أسند» المؤلف ق امسابة الحرتدين» باب قل من أبن قبول القر اقفن وما نيل 
الردة (5 597). وأما حديث عبد الله وهو ابن صالحء فقد وصله أبو عبيد في كتاب (الأموال» له عن عبدالله 
بن صالح. ثنا الليث بن سعد. حدثني عقيل» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد اله بن عتبة: أن أبا 
هريرة..... الحديتٌ. وانظر: «تغليق التعليق» (0/ .)"191١‏ 


:5 كان الزها ليل 2 


وفيه: دليلٌ على أن الرجلٌ المجتهدٌ المعروفّ بالصلاح؛ إذا انشرّح صدرّه لشيء» فهو 
دليلٌ على أنه الحقٌ» ويُؤيدُ هذا قولٌ النبيٌ يكلل: «البرّما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه 
القلبُ والإثم ما تردد في الصدر أو ما حاك في الصدر وكرهت أن ليع عليه الناش» 0 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ أيضا: قوةٌ أبي بكر طللئنه في مواطن الضيقٍ» وأنها تَرّو على قوةٍ 
عم ة» ففي موت الرسول 2 حصل من عُمر ما هو معلومٌ وجاء أبو بكر وهر 
شد مضيبةٌ من عم ريفوت رسول ألله 46 لمعا وضتفة المسين واغبر الناض ينوت 
الرسول لمك( وقال: من كان يَحْبَدُ محمدًا فإن محمدًا قد مات؛ ومن كان يعبدٌ الله فإن اله 
حي لايموتُ؛ وتلا: «وَمَا دلاول مد حَلَتَ من قَِهِ الْمسلُ أيَاينَ كَاتَ أو نفدم عل 
أعَقسكة' وم يََِت عل عه هل يضرأ سين سَعِعًا © ألما :1] .فكان عمرٌ يَقُولُ: فواللوماأن 
سعتّها حتى عقَلْتُ» فا نقلي لاي" : 

تاكن لع عر لاد يلتك لبر 7 5ه وتوفي وهو في ظهر المدينة 
فأمّر أبو بكر عؤلئته أن يس ٍٍّ يَْعَرٌ الجيش» فجادله في ذلك عمرٌ فقال: واولا أنشّضَُرايةٌ عقدها 
رسولٌ اليكل فنقّد الجيس» وصارت العاقبةٌ حيدةٌ؛ لأن الذين ارتدُوا من العرب قالوا : لولا 
أن عند هؤلاء القوم قوةٌّه ما بعثوا يقال الروم. فاْتَسْلموا. 

وأيضا: في قتالٍ أهل الردقه فإن عمرٌ رَتوقّف حتى بِيّن له أبو بكر اث بهذا الحزم حيتٌ . 
قال: لو منعوني عَنَاقاه أو قال يُؤدّونه إلى رسول اللو يك لقائلتهم على ذلك. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على فائدةٍ عظيمة؛ ؛ وهي أن ماني الزكاو يُقَائلُونَ عليها ولا 
يُقْتَلُون؛ أي يَاَلُونَ عليها حتى يُودُوهاء ودماؤهم حرام لكن يُقَاَلُونَ من | اجر السام 
بالواجين كانقولة باه يقائل هن ن ترّك الأذانَ ولا يُقكَلُء وكما تة تقول : تْقَاكَلُ الفعةٌ الباغيةٌ ولا 
يله فبابٌُ القتالٍ أوسمٌ من باب القّل. 

د + 


ثم قال البخاري ككالئة: 
ك1 - حَذئني ى ]يل حَدَننى أبن و رفت عَنيُونْسَ؛ عن بنذ جات الي 


2 1 قلهيك . 


)0 رواه مسلم (5/ 661؟) )١5(‏ بنحوه. 
إللة رواه البخاري (١51؟١).‏ 


َل عَلَى ابن أَخيه الْحُرٌ بن قَْسِ بْنِ حِضنء وَكَانَ منَ لمر اينيد يدهم عُمَرُه وَكَانَالقرَّاء 
أصْحَات بلس عم هاور هوا كوا د اناقل عي لين أيه :يا ابْنَ أخِي مَل 
َكَ وه عِدْدَ هذا الأمير فسَْ لى عليه عَلَيْهِ. قَالَ : سأَسْتَأدقُ لَك عَلَيهِ قال بن عباس :اتاد 
لَه َل «حَلِ قَالَ من الطاب وَالومَامنطِينًا لوه وا تَحْكمْبناالْمَذلٍ. فَعَضِبَ 
مر حَنَى قم قل الخرٌ: :يا مير الْمُوْمِِينَ إِنَّ اللهتَعَالَى كَالَ ل تيه يك: «< حذ الْمموَ وَأ 
اعرف وَأَعْرض عن هارت هاي 143لالة:».: وَإِنَّ هذا مِنَ الْجَاهِلِينَ: نو الومًا جَاوَرَهَا همه 
حنثلاها عَليدء وَكَانَ وَيَاكا ِندَ كتان اللو. 

الشاهد من هذا غير ابح كناب لوول جار وعذار اع عل كل ميو 
لقولِه تعالى: توما كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَةٍ ىله ومسو أمرا أ يكونَ لحم الجر مهم © 
الجا . والافهذه كلماتٌ عظيمةٌ كبيرةٌ في حي أمير المؤمنين» فالرجل َه وَل ما تعطيننا 
الجزل» وما تحكم بيننا بالعدل. 

أما قوله: «ما تَعْطِينا الجرُلٌ». فهذا أعرابٌ لا يَشْبَمُ فلو أعطِي الدنيا كلّها فهي عنده 
ا ل 

() أما قوله: «وما تَحْكُمُ بيننا بالعدل». فقد كدب فإن عمرٌ مضرب المثل في العدل» 
وهو من أعدلٍ الخلفاء #طلئن؛ ولهذا هم أن يَقَع به حين غضبء ولكن أخاه كان ذكيا حليمًا 
فقال: إن الله قال لنبّه: (خز متو وائز ,الوزن وأعر ص عن هيت . 

1 قوله: #الْمتر». يَعْني: ما عمًا و يسّر من الناس» ولا تطَلْبْ حقّك كلّه فإن ذلك لا 
كنس بي آد.واا تأ لفو لين : ما عمًا وهال وتيسّر. 

2 وقوله: واس يعر >. أي : بها يُْرَفُ من الشرعء وبمايُْرَف من العادة والمروءق. 

47 وقوله: #وَآعره بش سن أأيهايت > .لأنه سوف يَجْهَلُ عليك؛ ما يجهل إذا أمَرت 
بالعُرفء قها من آمر بالمقرون إلا ويجدٌ أَذى» وإن هذا يكونُ من الجاهلين. 

يقُول: | تلاها عليه» ما جاوزها.ولا ضرّبه ولا قال له شاه وكان وقَاهَا عند كتاب الأو طئنه. 

وقوله: «ما جاوزها؛ الظاهرٌ أنه من كلام ابن عباس؛ لأنه هو راوي الحديث. 

+ 2 : 

ثم قال البخاري قاة85ل: 

/41- - حَدَثنَا عبد الل بن مَسْلَْمَة عَنْ مَالِكِء عَنْ هِشَامء بْنِ عرو عَنْ فَاطِمَةَ بذْتٍ 


1 


ساماه 


الْمُنْذِْ عَنْ أساءَ ايئة أبى بَكر بم أَنّهاقَلَتْ: َ َِتُعَانَِةَ حون حَسَفتٍ الشّمْسُ» وَالنَّاس قم 
وى َم مصَلَى فقلْتُ: ما مَاِنَّسِ؟ فَصَارَت بِيِمَانَحوَ لّء فقالَت: بْحَانَ الللو! فَقلتٌ: 
آبة. قَالتَ :يها نَم َل صرف وَسُولُ الوك حمد له وأئى لونم قال: : ما من 
شَيْءِلَمْ ره لاو َه فى مقَاوِيء حَتّى ْلَه وي إِلَىَّ نكم كذ تُونَ فِ القبُورٍ 
قريب مِنْ لالجل كام المُؤمُِ أو المْسْلِم لا أدرِى أي ذَلِكَ قَالَتْ: سي - فقول : مد 
جَاءَنا اينات باون كيقال: نَم صَالِاعَلِمْأنكَ موقن وما اماق أو اتاب لا 
َذى أي لِك قََتْ أن فيقول: ا أَدْرى سَمِعْتٌ النَّاسَ يَفُولُونَ سينا قله" 

الشاهد من هذا الحديث قوله : «جاءنا بالبينات» فأجبنا وآمنا» . وهذا هو الاعتصام 
بالسبّق وأثر عمرٌ الذي سبّق هو من الاعتصام بالكتاب. 

0 :جوارٌ الإشارة في جواب من طلّب أو اسكّفهم عن شيء في الصلاق. 

وفيه تسببحٌ المرأة لقول عائشة طخا: سبحانّ الأو.ولا يُخَالِفٌ هذا قول النبيٌّ كَم501: 
«إذا نايكم : شية فيح ار جالٌ ولتصمّق النساءٌ»". لأن المراد بذلك النساءٌ مع الرجالٍ إذا 
نابهم شيء» أما إذا كانت النساءٌ وحدّهن وامرأةٌ إلى جوارٍ امرأةٍ مع الرجالء ولا يَسْمَعونَ 
صوتباءفلا بأسّ؛ لأنه إنما أَمِرَ النساءٌ بالتصفيق» » صيانة عن سماع أصواتهن. 

وفي الحديث أيضًا من العقيدة: أن الرسول بَلٍ 91 قد يُكْسَفُ له حتى يَرَى ما كان غائبًا 
عن الخلق» فقد رأى في مقامه حتى الجنّة والنار. 

وفيه أيضًا من العقيدة: إثباتٌ فتنة القبر فإنها قريبةٌ من فتنةٍ الدجال» لعظيها؛ فإن الإنسانَ 
ليس عنده كتابٌ في القبر يَرْجعُ إليه» فإذا سئّل عن رب ودينو» ونبيّه فإن كان من المؤمنين 
أجابّ بالصوابه وإن كان من المرتابين أو المنافقين قال: لا أدري سوعتٌ الناس 7 يَفُولون 
شيعًا فقَلتُهء ولكن الإيمان لم يَصِلْ إلى قلبه - والعياد بالأو. 

ومن قال إن محمدًا يَعْلّمٌ الغيبَ استنادًا لهذا الحديثٍ فهو صادقٌ كاذبٌ؛ لأنه إن أراد أنه 
َعْلَمُ الغيبَ بذاتِه بدونٍ وحي من الأو فهو كاذبٌ؛ لأن الله قال له: قل ل و لُ لَكْم عِنيى 
رن آمك أله قيب »الانقل:.0. 00 

وإن أرَاد أنه يَعْلَمُ الغيب بها أخبره الأ4؛ فهو صادقٌ؛ لقوله تعالى: : #عديم الْمَيْبٍ قلا يظهرٌ 


(١)رواه‏ مسلم ؟/ 22005 )2). 
(')رواه البخاري »)1/١945(‏ ومسلم .)1١7()551( 1515/١‏ 


عَلَ بوه لَمَدا(5)] لمن ريض من رسو ل 1#لق:-00]. والصيرفة 1 يرون أنه يَعلمٌ الغيبَ بذاته لا 
بالوحي؛ حتى إنه يَحْلَمُ -عندهم- ميقع في الأرض بعد موته» وهذا لا يُمْكِنْ. 

ثم قال البخاري تقلط 08: 

7 - حَدَّكَنَاِْاعِيلٌ؛ حَذَنى مَالِكُه َنأ بى الْنَاِ عَنِ الأرَج: عَنْ أبى هُرَيْرَةه عَنٍ 
لبك قَالّ: «دعُوني مَاتَرَكْدَكُمْه َه هَلَّكَ مَنْ كان فَبَُمْ ِسُوَالِهِمْ وَاحلَانِهمْ عَلَى 
َنِم دمحُم عن طَيْء ايوم وإ دحم كوا ينما اسك 0 

في رواية مسلم: «بأمر) .وف رواية أخرى له ليور لجا لجز با رار 
بالشيء 000 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه في عهدٍ الرسولٍ ]1712 لا يَنْبَضِى السؤالٌ» فقد قال الل 
تعالى: #إلا شَسَلوْعَنَ أَشَيَآء إن مد لي مسوم #القلقة:١١٠0.‏ فعلى الإنسان أن يَحْتصمَ بها جاءه. 

وهنا فرّق عَلإكَ1ي بين النهي والأمر: فالنهي قال فيه: اجتنبوه. والأمرٌ قال: ائتوا منه ما 
اسْتَطَعْتم؛ لأن النهي يُجْتنَبُ كله كله ولا يفعل الإنسان ولا يعطه» والأمرٌيُْعَلَ مايُقَدَُ عليه منه. 

فإذا قيل: لا تَفْحَل كذا. فلا يجورٌ لك أن تَفْعَلٌ بعضًاء وتقُولٌُ: أناما عليه كلّهه بل قد فعلْتٌ البعض. 

وإذا قِيل: افعل كذا. ففعَلْتٌ البعضّ بقدرٍ استطاعتك. فإنه قد يَرِئَتْ ذمتّك. 


السشتكك 
ثم قال البخاري صََانْه: 
؟_- ات كن عزو وا تكلفي ما لا يَعنيه. وقولهٍ تعالي: تفاع 
اق كدو ترم 4 


4 - حَدَثَنَا عَبْدُ ال بن يد المُفرِئ» حَدَكنَا سَعِيدٌ حَدَلَنى عُقيْل عن ابْنِ شهَابِ) 
َن ار بن َع بْنِ أى وَنّاص» عن أب أ لني قال دإَِّأعْطَّ الْمُسْلِمِنَ جُرْمَامَنْ 
أل عَنْ شَيْءِآ َم يحرم فَحَرّمَ من أَجْلٍ ملو" 

اتمة هذه مهمة فترجم بارتقاب لمن كثرة ال واي :"وكلرة النؤال عل توعين: 

النوحٌ الأول:الإعنات؛ يعني: الإشقاقٌ على المسئولء بحيثٌ يَفْصِدٌ صِد بذلك مللّه. وتعبّه. 
وخطأه وما أشبة ذلك. فهذا لا شكٌ أنه منهيٌ عنه ل فيه من الإضرارٍ بالشخصي المسئول» 


(١إرواه‏ مسلم( 7/ 41/8) (/17159) (571) بلفظ ابشيء2. 
('أرواه مسلم (18151/5) (59048) (177). شْ 


اجيزراان 


وم 


ذا وكاب ازاز لآيالة 8 


ولما فيه من الخطر فيما يجيب به هذا الشخص؛ ؛ لأنه قد يُحِيبُه في هذه الحالٍ بخطل. 

والنوع الثاني : كثرةٌ السؤال على سبيل البحث والمناقشة والتعلّم؛ » فهذا لا بأس به. كما 
يَكُونُ من الطالب إلى معلمه؛ لأنه من باب التعلع. 

وأما تَكلّتُ ما لا يعني فهذا من أهمٌ ما يَكُونُ اجتنائه. فالشيءٌ الذي لا يَعْنِيك لا تتَكَلّفْه 
ولاسيّا في الأمور الخبرية التي تتعلّقٌ بذاتٍ الأو سبحائه وأسمائه وصفاته» وكثيرٌ من الطلبة في 
الوقتٍ الحاضر لما من ال عليهم بالتفتح» ومحبة التعمتٍ في العلم صاروا يََنطمُونَ وي سْآلُونَ 
عن أشياء لا نيهم ولايَسْتَاجُونَ إليها؟ لأننا ْم أنها لو كانت تَعِْي الناسٌ أو يَخْنَاجُونَ إليها 
نت ولهذا أمثلةٌ كثيرة. 

منها: م١‏ َن يأل عن كيفية التزول. 

ومنها: مَن يَقُولُ : كيف يَنْزِلُ وهو فوقٌ كل شيء. 

ومنها: مَنّْ يَقُولّ : كيف يَنِْلُ في ثلث الليل الآخرٌءوئلُث الليلٍ الآخرٌيَمْمَدُ يَمْتَدّ في الأرض 
كلّهاء حتى يَدُورَ عليها وأشبَاه ذلك. 

وكذل امن الطلية من سال : كم أصابع مُ الرحن ويل وكم أنامنّه؟ وما أشبة ذلك من 
الأسئلةٍ التي لا تَعنيك» والتي من حُسنٍ إسلام المرء وأدبه مع الهو ورسوله ألا يَسْألَ عنهاء 
وَلْيَسَْلٍ الإنسانٌ نفسّه فَلْيقَلُ: أأنا أحرضصض س أم الصحابةٌ ا؟ سيّجِيبٌ نفسّه بأن الصحابة 


اعرش حرس عل لعل يلار يلراه واوا 01 حب للخير منكء ولم يَسْأَلُوا 
النبي لم12 عن شيء. 

وانظر إلى أدبهم بك لما حدّئهم الرسول يل أن الدجال يَبْقَى أربعينَ يومًا: 

اليو الأول كسنق»"' . ما سألوا كيف يون ايوم الأول سنة؟ والمعروف أن دورانَ 
الشمس يَكُونُ في أربع وعشرينَ ساعةً» إنما سألوا عن الشيء الذي يُهمّهِمء وهو الصلاة 
فقالوا :كيف صلأتنا في ذلك اليوم؟ 

فإذا عرّفتَ الأدبٌ مع الأو ورسوله في مثل هذه الأمورء فإنك لا كلم . والإماٌ مالك كنلثة نثة ل سيل 


وده ماله 


عن قولهِ تعالى: #الرحمنع ل المرشأسموئ #ظن:ه). كيف استوى؟ قال: السؤالٌ عنه بدعة ". 


(0) رواه مسلم (5/ .)11١()13719( )1716٠١‏ 
0( رواه الدارمى في «الرد على الجهمية» )5 ٠‏ )واللالكائى في شرح أصول الاعتقاد» (175)» وأبوعئان 
الصابوني ف اعقيدة السلف» (70)؛ وأبونعيم في الحلية (/010)؛ وله طرق عدة تنب بثبوت هاه القصة عن 


فالحاصل: أن كل شيء ف يرد في القرآن والسنةء مم يتَعَلّقّ بأمور الغيبء فوظيفتّك 
الأدبية» والشرعية؛ والعقلية ألّا نَأل عنه. و إن تسل عن المعنى فلا بأسٌس ؛ لأن المعني مما 
يحب علمة أما الكيفية حك راود اذك توج دوا جارد سدم 
ولهذا قال: «وتكلْف» أي : ما يُكْرّه من تكلفي ما لا يَعْنيه 

جهوقوله تعالى: ««لا مَسئَثواعنَ قي إن بد لك كنز »سعد .٠‏ هذه إنها تَكُونُ في 
زم الوحي؛ ؛يَْنِي أن اله نه عباته المؤمنينَ أن يَسأنُوا عن أشياء في زمن الوحي. فقد تَكُونُ 
معفوًا عنها مسكوتا عنهاء ثم بعد هذه المسألة د تَحَرَّمُ أو تُوبب»ء مثال ذلك: عندما سأل 
الأقرعٌ بن حَابسٍ رسول اللو يك لما قال: إن اله كتّب عليكم الحبّ فحجوا». قال: أفي كل عام. 
يا رسو الآو؟ هذا سؤالٌ تَكَلّفِه ولهذا قال له الو قُلْتُ: : نعم. لوجَبّت ولما اسْمَطعْتم» الح 
مره فها زاد فهو تطوعٌ ذَرُونِ ما تركتكم؛ فإنما أهلّك من كان قبلكم كثرةٌ مسائلهم واختلاتهم 
على أنبيائهم» "وين اشبه ذلك. 

وهذا الحديثُ :الذي ذكره اببخاريٌ ككنلثة: : "أن أعظم المسلمينَ جُرْما من سأل عن شيء ل يُحَرَّمْ 
فحرّم من أجل مسألتواء هذا من أعظم الناس جرم لَِهُحرّم ما أحله الالعباوه. وكذلك من سأل عسن 
فين به ا من أجل مسألته فهو شريكّه ني هذا الإثم. 

ما بعد أن انقطع الوحيّ» فلا بأسّ أن يَسأل الإنسان عن كلّ شيم يو له و يَخْقَى عليه. 

والترجمة هنا أخصٌ من وجو وأعم من وجو؛ لأن الترجمة في الكثرة لا في مطل السؤال» 
والآية في مطلت السؤالل» فمطلقٌ السؤال إن يُنهَى عنه في زمنٍ التشريعء وأما كثرة السؤالٍ قفي 
كل وقتٍ مال يَكَنْ على وجو التعلّم كما سبق. 

ثم قال البخاري كتلثة: ْ ْ 57 

لفك حداف برا فك د يبه دكا مُوى إن فب صوغت أبن 
الَضرِ يُحَدّتْ عن بسر بن سويد سَعِيدء عَنْ ريد بْنِ نابت أن الََّ كل انَل حُجْرَةٌ فى الْمَسْجَدٍ 

حصي قصل َو اه لحل امت إن فهو ر ةط 


ا ملع 7ك تشع يخزع هم فقل. :اريك الى رََيْتُ مِنْ صَرَِبِعِكُم 


0# ءام 


ا 


مالك بن أنس #ظلف44؛ ولذلك قال الذهبي في «مختصر العلو» (ص١‏ 5 :)١‏ هذا ثابت عن مالك. 
()رواه البخاري (78) مختصرّاء ومسلم( 7/ 91/0) (1777) (517) مطولا. 


امم را م 


يا حصان ابن 


7 

ديت يقب عليه ول يب ع مفب قصلو لها الاش فى يكودقن. 
إن أفصَلَ صَلَاةِ الْمَْءِ فى بَئْتِهِ إلا الصّلَاة المَكتَوبَة»". ْ 

في هذا الحديث أيضًا: من الأشياو التي تكله بع الناس حتى ُو على الأمق إن 
ان يي صلى في حجرة من حصبرء فعليم الناسٌ» فاجتّمعوا إليه حتى كثرواء ثم إنهم فقندوا 
صوته» فظُو أنه قد نام» فجعلوا يتتَحُونَ ليون فنّن لهم :90 أنه إنا ترك هذا خوقا 
من أن تَفْرضٌ على الأمق فيعْجّوا عنها. 0 

وفي الحديثٍ :"يها اناس صلُوا في بيويكم فإن أفضلٌ صلاة المرء ني بينو إلا الصلاة 
المكتوبةً؛ يُسْتَْنى من ذلك ما دلَّت عليه السّنةٌ قيامٌ اليل في رمضان» فإنه ثابثٌ في السئة 
ويُسْيدْنى من هذا أيضًا صلاةٌ الكسوفي على القولٍ بأنها سنة ويسْتَكْتَى من هذا صلا 
الاستسقاءء ويُسْيدْنَى من هذا صلاة العيدٍ على القولٍ بأنها سنةٌ أو فرضٌ كفاية. 

إِذا: المرادُ بذلك أن التطوع» الأفضلٌ أن يَكُونَ في البيتٍ حتى في مكة» حتى في المدينةٍ ىا 
هو الظاهيٌ من هذا الحديثء فالصلاةٌ في البيتِ أفضل. 

وعلى هذا فإذا كنت في مك وأَرَدتٌ أن تتطوّع» فالتطوعٌ في البيتٍ أفضلٌ من التطوع في المسجدٍ 
الحرام. 

وإنا قلا : إن صلا التطوع في البيتٍ أفضل من التطوع في الحرم ؛ لأن الرسولٌ صل الله 

عليه وسلم قالها في المدينق» وهو يقولُ: : «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألفي صلاةٍ ة فيما 
سواه» '".والتوفيقٌ بيتهما بأن يُقَالَ: إما أن هذا خاص بالفرائض» كما قيل بها: : إن ما يُشرع في 
المدجد فهر الساجد لاد ة أكثر. ولك هذا قول فية.نظرٌء بل تقول: ما فل في المسجد 
مها يَكُونُ في المسجدٍ تحيةٌ المسجدٍ مثلا. فتحية المسجد تكونٌ أفضل من أل تحيقٍ فيا 
سوى المسجدٍ النبويٌ» إلا المسجد الحرام»وكذلك أيضًا لو جلّس إنسانٌ يََْظِرٌ الصلاةٌ 
ميا فهذا نفل مطلقٌ فإن هذه الصلاةً أفضلٌ من مائةٍ ألفٍ صلاة فيما سواه وهكذا. 

وأما أن تَقصِدَ أن تذهبّ من بيتك إلى المسجدٍ من أجل هذا الفضل فلا. 

سم ع سرس » لكن في البيتٍ يَكُونُ 


3 
7 
6 


موحد 


لكيفية» ومعلومٌ أنك لو جمَعْتَ مائةً نواة» ثم أتيتَ بحجر كبيرٍ صار الحجرٌ أعظم منهاء 


- مم 


(0) رواه مسله(١/191"4)‏ (0781) (515). 
(') رواه البخاري ))١١90(‏ مسلم ٠17/7‏ 00144 ). 


عَنَ م البَجَاري 
فالصلاةٌ في البيتِ من حيث الكيفية أفضلٌ من حيث الصلاة وإن رَادتٍ الكمية في المسجدٍ 
النبويٌ» هذا وجه. 

الحاصل: أن ما يُشْرَعٌّ فعلّه في المساجدء فالمساجدٌ الثلاثةٌ خيرٌ من البيتِ» ومن المساجدٍ الأخرى» 

ومالا يُشْرَعٌّ ذفي البيتٍ أفضل» فراتبة الفجر في البيت أفضل؛ لأن الحديث عام. 
د + 

0 000 َسَامَةه عَن يريد : بن أي رمه عَنْ أبى برك 
عَنْ أ مُوسَى الأَشْعَرِي قَالَ: سيل وَسُولُ الريك عَنْ َي كمه فل) أخرٌو اعَلَيْهالْمَسْالَة 
عَضِبَ وَقَالَ: 'سَلُونِي قَقَام جل قَقَالَ: 2 سول اللومن أَِى كَالّ: «أَبوكَ حُدَافَةً) مآ 
قَقَالَ :يا رَسُولٌ اللومنْ أبى كقالَ: اللو مالم تولى شين َل رَأَى هُمَرُ مَابِوَجْة رم سول الل 
كن اْعَضَبٍ كَالَ: إِنَا تتوبٌ إلى اللو كيل" . ا 0 ١‏ 

هذا شاهدٌ للباب, لأن الرسولٌ 8135 ل أكثروا عليبه المسألةَ غضبء وقال: 
«اسَلُونٍ»: تحديًا لهم» فجعلوا يَسْأنُونه هذا السؤال» مَن أبي؟ مَن أبي؟ مع أنه لا فائدةً منه. 

. لكن كأن السائلينَ قد قبل فيهم ما قييل من الاشتباوء بأنهم يُنْسَبُونَ إلى آبائهم أو لاء 
فأر ادوا أن يأخذوا من النبيُ يه إنْبانًا بأن آباءهم فلانٌ وفلان. 

ولك عمط لي أى ما بوجو لني صل ال عليه وسلم من الغضب قال: إِنَائجُوبُ 
إلى الَْوهبْلَ. يَعْنِي: تَرْجِعٌ إليه مما أغضب رسوله وك. 
| ثم قال البخاري كقلفة8ق: ٍ | 

0 - حَدَثَنَامُوسَىء حَدكد أبو عَوَانَةٌ: حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِه عَنْ ورَّادٍ كَاتِبٍ الْمُغِيرةٍ قَالَ 

َم ماو إلى امبر اهدب إِلَنّ ما سَوعْتَ من رَسُولٍ الووة . فَكَتب إِلَيْهِ أن ل نبي اله يكل 


له 1 ٍ لَه إلا الك وَسه اريك لَه ل الك وَلَهُ الحم وَهُوَ 


سيم 
2 


عَلَى كل شَيْءِ قير الله اماع ) أَعطَيِتَ: وَلَا مُعْطى ل ) متت وَكَايََْعٌ ذا ادنك 
الْجَد) كنب إل له كَاَْهَىعَنْ قبل وكلَه وَكْرَةٍ السُوَالِ وَإضَاعَةٍ الل وَكَانَ يَنهَى عَنْ 
مُقُوقٍ الأمّهَاتِ وَأ الات وَمَنْع وهات" . 


(0) رواه مسلم (5/ 5 7950()185؟) (178). 5 
(1) رواه مسلم /١(‏ 515) (171/()091) مختصرًا. 


عصان اليكل 4 


00 


في هذا الحديث: كتب معاوية إلى المغيرة فنا ا جما يله عما سييع من رسول الوا 
لأن الخلفاء في صدرٍ هذه الأمة عاك يَحْرِصُونَ على العلمه وعلى الحديثء فكتّب إليه يَسْأله 
ماذا سيمع من رسول الأو يك فكتب إليه المغيرة... إلى آخره. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على تداولٍ الحديثٍ بواسطة الكتابة» وهذا أمرٌ كان فيه خلافٌ في 
الس ب الوك ا ص 

تفق العلماءٌ على جواز كتابة الحديث» وعلى جواز كتابة الأحكام المستنبطة من الأحاديث في 
لمصفاي لز وثرها"! ْ 

كيب إليه يَقَولُ: إن النيَّككِ كان يَقُولُ في دبر كل صلاو: «لا إل إلا الأ». 

والمرادٌُ بدبر الصلاةٍ هنا : ما بعدٌ السلام؛ الأندبقع ببسيرالها: 

)وما قوله في حديث معاذ: «لاتدعَنٌ أن تقول في دبر كل صلاق ". فالصحيحٌ أن المرادَ به آخرٌ 
الصلاق والفرق أن حديث معاذ: «اللهم أعني» دُعاء» ومحل الدعاء قبل اللارييد لدنين »كماقال 
النبيّ يكل في حديث ابن مسعودء ل) ذكرٌ التشهدّ قال: 0 ثم لير من الدعاء ما شاء '' : 

وأما الذكرٌ فهو بعد الصلاة؛ لقوله تعالى: "دآ سط خا أنه 4زالكقة:» ١ ٠‏ 

(اوقوله: الا إله إلا ال وحده لا شرك له له الم وله الحمدٌه وهو على ككل شيم 
قدير» . الت هنا نفيٌّ للحقيقة» فلا إله حقٌّ إلا الله أما ما يُْبَدُ من دون الله ويُسَمّي مي إلهَافهو 
أسياءٌ فقط» قال تعالى: # إِنْ هى !لَه أسماء ممَْْمُوهَآ #[القنة:7]. ووضَعوها على غير معان 
الحقيقةٍ» فهم يَعْبَدُونَ هذه الأصنا» ويَتَخِذُونها آلهة» وهي في الحقيقةٍ ليست بآلهة. 

تجوقوله: «وحدّه لا شرك له». هذا تأكيدٌ للنفي والإثباتٍ» #«فلاشريك له. تأكيدٌ 


(١/أما‏ سبب كراهه السلف كتابة الحديث قديمًا فذلك لم رواه الإمام مسلم (7005) من حديث أبي سعيد 
الخدري «إلشغه أن رسول الله يك قال: «لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه...» 
قال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم(8/ 001) : كان بين السلف من الصحابة والتابعين 
اختلاف كثير في كتابة العلم» » فكرهه كثيرمنهمء وأجازها أكثرهم ثم أجمع المسلمون على جوازهاء وزال ذلك 
الخلاف. وقال الحافظ في «الفتح» )7١5/1(‏ : السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركاً -أي كتابة العلم- وإن 
ل » بل على استحبابه؛ بل لا يبعد وجوبه على من خشي 
النسيان ممن يتعين عليه د 5 

زو لمم حدق مسنهه (9/ 64 )61.1150 وبر داد 4016150 ساني ( »ع وصححه الشيخ 
الألباني كا في تعليقه على السنن. ش 

(؟ارواه البخاري (537*78)) ومسلم /١(‏ 00017 (5017) (08). 


للنفي» «وحده» تأكيدٌ للإثبات. 

© وقوله: «له الملك» أ لك وحثه الل ولاب على قولن وه أن قم لخن 
قوله: «له الملك)»؛ لأن «له). . خبرمقدمٌ و«الملك» :مقداً مؤعيق قال العلماءٌ: وتقديمٌ ما حقه 
التأخيد فيد الحصرٌ والاختصاص 0 

4 وقوله : لله الحمد». أي: الوص ف بلجا الال فو 8ل الحمة كله وهو المستحيٌ له 
أماغيره ممن يُْمَدُ نه لاَق من الحمدٍ إلا اليسير ولايَحنُ ل امد كلف 

زه وقوله: اوهو على كل شيءٍ قديرٌ» . أي : كل شيء فاق قديدٌ عليه ولايمتَيةٌ عليه 
اد وق سواءٌ كان في إيتجادٍ معدومه أو إعدام موجودء ال 
المهم أنه وَبْنّ على كل شيءٍ قديد؛ لقوله مسبحانه: فإإنّمَآ مره إآ راد يك أن يول دكن 

كوت 4ن ]. 

ولا اعنام من قدرةٍ بيّتها اللةفي قوله: ماه 00 ار وك (القلطيي:- 
4 فالأمواث كلهم مره ويد 4. يخ رججون من القبور فإِذاهمبِاَلسَاهِرَة4. كأنما خرجوا 
من نفس واحدة بِإِذنٍ الأو واللةعلى كل شيءٍ قديرٌ ولا يُسْتَدى من هذا شيء. 

وأما مايقَمُ في عبارة بعض الناس: إنه على ما يشاءٌ قديدٌ. فهذا غلطٌ؛ لأنه تَخصِيْصٌ لما 
عمّمه ل وتَقييدٌ له» فهو قديرٌ على ما يّشاءٌ وعلى ما لا يشاءٌ سبحائه» ثم إن هذه العبارة ربم) 
توهمُ أنه لا يَقَلِ دِرٌ على أفعالٍ العباد؛ لأن أفعالٌ العبادٍ عند المعتزلة ليست داخلة في مشيئة الوه 
ل لو 
نفسه : #وأنهم عل كر عَىَقَرِيِرٌ 53014 :. 

وأما ما ورّد في حديثٍ آخر أهل الجنةٍ دخولاء وأن الث يقو قولُ: «إني على ما أشاء قادر»". 
فلا يَعْنِي هذا الوصف المطلقٌ» ولكنه ل) حصّل لهذا الرجل ما حصّل من الوصول إلى هذه 
الدرجات العلاء بين الله تعالى أن هذا بمشيئته» وأن ما شَاءَه فهو قادرٌ عليه» فهو كقوله تعالى: 
اوهو عَلَ ممه دابآ و رمد # الاك .]١‏ أي: إذا شاءً جمعهم فليس بعاجز عنه ففرّق بين 
القدرةٍ المقيدة بشيءٍ معين. فإنها إذا قيدّت بالمشيئة فلا بأس؛ ليَيّن أن هذا الشيء المعينَ 
شاءه الأ وما شاءه فهو قادرٌ عليه. 


)0( انظر: دروس البلاغة بتحقيقنا (ص/ا5» .)60١‏ 
)5( رواه مسلم( 0 00 0 


كاب البدا يولي 2 


ناذا يت تدر عل ناوص طق ف فلايُبالمي وبهذا جلات الآ 
اوهو عل كل شيءٍ قديرٌ . كما جاء في القرآنٍ في قوله تعالى: «وَوان َه عل كل شَىْ قدا )4 
[] وما أشبهة. 

وقوله: «اللهم لامانعٌ ل أَعْطَيْتَ يْتّ ولا مُعْطِيّ لم) منَعْتّ». في هذا: تمامٌ التفويض إلى الأوويق» فم 
أَغطاه الله لا يُمْكِنٌ لأحد أن يَمْبَعه؛ أي: ما قدّر أن يُعْطِيه أحدًا فإنه لايُمْكِنْ لأحدٍ أن يَمْبَعه أبداء لو اجْتَمَعَ 
أهل الأرض عل أن يَصْرٌّوك بشييء ل يَضُرُوك إلا بشيء قد كبه الله عليك. 

كذللشقوله : الاممْطِي لما منعت»» ف قر الل منعة» فلن يَسْتَطِيع أحدًا أن يَعْطِيّه مهما كان. 

إن ففي هاتين ع الجملتين كيل التفويض إلى الوق؛ والاعتما عليهء وصدقٌ التوكل علبهولق. 

4وقولّه: ولا يع ذا الجدٌ منك الجد؛ الجدٌيَْني: “الحط والنى وضاحك الهد لا 
اعد من جد رقم عا معي الاق عدت اين بالمدي : لايَمْتَعٌ صاحبٌ 
الجدّ جد منك مهما عظّم حل وسلطاله وقوثّه فإنه لايَمَعُه من الوشية. 

جاوقوله : وكتب إليه أنه كانينْههى عن قيل وقال؛ - اله أكبر ما أعظم هذه العبارة فَدَيْدَنُكثيرٍ 
من الناس اليو -ومع الأسفي أنه ُوجدٌ في طلبة العلم- قيل في فلان كذاء قال فلانٌ ني فلانٍ كناء 
فيضيُون أوقاتهم في خبر فائلقه ويُحملُونَ قلوتهم من الضخائن والأحقادما لا يي أنيكُونَ من طالب 
العلم؛ ولهذا يخي لك إذا رَأَيتَ الناس مشتغلِينَ بقيلٌ وقال أن تعرضٌ عن هذا؛ لأن النبي يلياك عنه. 
ولايَسْلَمُ من اتبع قيل وقال من الإثم غالبًا؛ لأنه إما أن يَنْقَلَ كذياء يقل همق أويخمل ضغائن أوما 
أشبة ذلك فتجنبٌ قيل وقال» واجعل قولّك مببيًا على قولٍ الرسول بَلْك1ا: امن كان يوسن باللوواليوم 
الآخر فلْيَقل خير أو ليصمُت»”". 

ولو أننا سَلكُنا هذا المسلكٌ لسَلِمنا من آثمّ كثيرة؛؟ ولهذا قال النبيٌ 113 لمعاذ بن 
جبل: «أفلا أخيركٌ بولاك ذلك كلّه؟ لا عدَّد عليه ما عدّه من شعائر الإسلام قلت: بلىيا 
رسول الله قأخذ بلسانه وقال: «كُفَّ عليك هذا» قال اناا وسولاقرو]نا لمواعدود يع تكلم 
به؟ قال: «ِكِلدُكَ أمّك يا معاد وهل يُكَبٌ الناسٌ في النار على وجوهِهم -أو قال على 


مناخرهم- إلا حصائدٌ ألسنتهم) '". 


: (١)رواه‏ البخاري (ما كي" ومسلم( )2 
(')رواه الإمام أحمد في مسنده( 0200100 والترمذي [لمستهةة وابن ماجه (91/7 ؟7)) وص ححه 


الشيخ الألباني كا في تعليقه على السنن. 


2 وقولّه: «وكثرةٌ السؤال» . كثرةٌ السؤالٍء هل المرادُ سؤال العلمء أو السؤال عن أحوالٍ 
الناس» أو سؤالٌ المالِ؟ الظاهر أن كلّ ذلك محتملٌ. .فكثرةٌ السؤالٍ للعلم قد تُقُضي إلى 
الإعناتٍ والإشقاق على المسئول ى) هؤ مشاهدٌ فقد يأتي إنسانٌ يَسْألّكَ عشرينَ مسألة في آنٍ 
واحدٍ فإن اعتَّدَّرْتَ قال: هذا كاتمٌ للعلم»ويتلو قولّه تعالى: م إِنَ لين يَكْمُونَ مآ امن 
ليت وَأطُدَئ من بَعَدِ مد مابئك للدي فى الكتب' أولهة ممم لل ويلمئم اللّيزت 43 
[البق:5 .]١‏ فيَعْطِيكٌ اللعنةً ويَنْصَرفٌ وهذا غلطً. 

وأما كثرةٌ السؤالٍ عن أحوال الناس» فبعض الئاس ميئل - والعياذ باتو -كلا جلّسّ عند إنسانٍ يَسأله. 
ما حصل لفلان؟ وما حصل لفلان؟ وقد قال الي كل: امن حسن إسلام المرء تركه ما لايمْنيه' اذام 
هذا الأمرٌ لا يَعنِيك لاني دينك» ولا في نياك فاتركه فإن هذا من حسن إسلايك. 

وأما كثرةٌ سؤال المالٍ فأشدٌء لأن سؤال المالِ محرمٌ إلا للحاجةٍ أوالضرورةء فإذا كان 
محرمًا على وجه الإطلاق» فهو محرمٌ على وجه لكر من باب أؤلى . 

وإضاعة المالى: هو صرفه في غير فائدةٍ» وصرفه في المحرم أشدٌء وفي المكروو يُنْمَى عنه. 
والناسٌ , يَضْرِفُونَ أموالّهم في وجوو شتى. 

لمتهم: من يَضْرِفُه في طرق الخير المعلومة وفي محلّه؛ فهذا خيرٌ من يَصرفٌ. 

ومنهم: منْيَضْرِئه فايَنه خيرًا وليس بخيرء وهذايُْلُبجهله ولكن يَحِبُ عليه أ نيشال 

ومنهم: : من يضْرِفُه في المباح» ويُطلِقُ العنانٌ لنفسه في الصرفيٍ في المباح» فهذا لايَنْبَفِي» 
ولاسيًا إذا كان ذلك يودي إلى الأستدانه من الغير.كما يُوجِدُ بعضٌ الناس» وَلاسيّا في بلادناء 

فون أجل أن يكونَ مظهرٌه ه لدي الناس مظهرٌ الؤنى» ومظهر الشرف والسيادقه تجده يَسْتَدِينُ؛ 
ويُظْهرٌ بيه بمظهر بيوتٍ الملوك والشرفاءء والأسيادء وهذا لا ينبي بل د ُنْهَى عنه. وهو من 
أشدٌّ ما يكونٌ من إضاعة المال. 

وأما من يضرف الال فا يق به وبأمثاله» فهذا ليس من إضاعة الماليء وليس من الإسرافي. 

لب وقوله: #وكان يَنْمَى عن عقوق الأمهات". العنّ بمعنى: القطم» والمراءُ بالعقوق قَطُمُ مايَجِبٌ 
اد لد والصاق رخص الأبيات وان كاا2 تون ؛ لآن الغالبَ أن الإنسان يَسْدَ لي بالام ادي 
م| يست نين بالا؛ لَب به ولاب أده يال أ عر الهيسةوالسلطا وي اك 


() رواه الترمذي (77"10)) وابن ماجه (7910/5)» وابن حبان (774)) وصحححه الشيخ الألباني كما في تعليقه على 


2 كب ازبازإقيالة‎ ١ 


نظر الرحة والإشفاقي» وإذاليكُنْ في قلبو رحد فإنه امهتم َدٌلها. 

تباوقوله: «وعن وَأدِ البنات» . والوأكُ هو القت على صفةٍ معروفة معهودقء وهي الدفنٌ 
أحياءً» وهذا من شأنٍ الجاهلية ‏ والعياذٌ باللو. 

| وفي الجاهلية يَنَْسِمُونَ في قتل الأولاد إلى ثلاث أقسام: 

القشم الأول حياة الله كي من قتل الأولاد الذكور والإناث. 

والقسم الثاني: :يَقْثُلٌ الذكورٌ والإناتٌء وهؤلاء أشار اله إليهم في قولِه: #ولا نَفَتْلُوا 
أَوْلَدَكُم و م نْإِمْلَقٍ » [الإنكه:١١١].‏ وفي آية أخرّى سي حَنْيَةَ ملي © (للافلة: :م]. فهؤلاء لشولو3: 
إنهم عندما يَكْبُرِون يُضَيْعَون علينا في الأكل والشرب. 

والقسمٌ الغالتُ يَقْثُلُ الإناتٌ فقط؛ لأبنّ على زعمه عارٌ عليه» أشار الله إلبهم في قوله: 
ٍ رمش لق طل َه واكم 4ظاء.». - أصوذ باو يني ينوي 
ظاهره وباطِنه» ففي ظاهر و يَكُونُ وجهّه مسودًاء وفي باطنه كظيمٌ ممتلئ غيظًا: « يتور ين 
لْعَوْرِ 4القلة::ه]. : أي: يختّفِي عنهم: #مِن سُوءه مَاّرٌ بود 4 لأهم يَلْقَوْئَهُ بقولهم جبر ال 
مسحلا جائة الوم بت فيتواّى منهم من سوء مابُشّر يه ثم يفك : #أيميكه. عن شورب 4: 
يَعْنِي: : ييه حا على هون وذُلّ ومهانة» «أَديدْسُهُفٍ لواب 4. 

وهذا هو الوَأنُ قال تعالى: ألا سا مَايحَكْمُونَ © [النحل:09]. 

والعجبُ أن هؤلاء يَْمِيُْون ويَستَْكقُونَ أن ُنْسَبَ البناثُ إليهم. ويَجْعَُوهها للوقال 
تعالى: # وجَعَلُونَ يله لنت سبحنته 1 لهم عَاسْحَبُو #[القلة:ه]. 

كما فوا ذلك في المأكلء قال تعالى: ويدار أمس انكرت والأضر 


تَصِيا فَمَالُوا هنَذَايله و كلا يسِذيك 
هوا كارت يَدَفَهُعَ سل إل شرك بهم #الإجفك:1]. 


اث أناسن وار ارات جد ةق واذزلار لاد لان اللكميم عبار اكه وان 
كرعاة الأول أن التحصيط باءت آر الاق لاامتوو )ل وقد سبق لنا الكلام عليها عند 
الكلام على قولهِ تعالى: لوَرَبَِيمْحكُمٌ الت في حُجُوركُم 4الققة:. فهذا باعتبارٍ الواقع» 
فليس له مفهومٌ وكذلك وأدُالبناتٍ باعتبار الواقع فليس له مفهوم . 

وقوله: اوملع وهات؟. مخ 3 ينعسته وهات ل لا زيب لها ينعي :يَمْنَع مايّحِبٌ 
عليه؛ وهذا يَدُلُ علي البخل» وهات: لعجاي ضرح امراايع ررالس دلزي 


الرسول :1 0012: «اتقوا الشحّ فإنه أهلّك من كان ن قبلكمة" . 

هذا الحديث: كما ترون جمع مسائل متعددةٌ» فهو يَدلّنا على نصح سلف الأمة لولاةٍ الأمرء 
فإن المُخيرةَ علئنه أتى بكلٌ ما أتى به؛ لأن المقام يَقْمَضِيه ني فاق ب عل بالعيادة وب كلل 
بمعاملة الناس» وب يمحل بالمال؛ لأن معاوية ولت هو الخليفةٌ وعنده الأموال يَفْحَلّ بباما 
يفاك لحن إذا جاد مكل هذا الحديت ينون عن إعنافة اننال كرففت. 

وكذلك عقوقٌ الأمهاتٍ؛ لأن الخليفة قد يردُ عليه أن فلانًا عن أنه أو ما أب ذلك» 
فهذا يدلا على كيال نصح سلف الأمة لولاق الأمورءوأحيٌ من تَْصَحُ ول الأمر؛ لأن ولي الأمر 
ذا صَلْحَ م من تحت ولايته» وإذا فسَد أهمل وأضاع. 

4 وقوله: «وهو على كل شيء قديرٌ». وهذايَدلٌ على أنه لايَجُورُ للإنسان أن يه يَقَولَ: 
الهم إني لا أسأَلّك رد القضاءء ولكنني أشأَلكٌ اللطف فيه. بل الإنسان يَدَعْوبِيا شاء 
والدعاءٌ رذ القضاء كما جاءً في الحديث: «لا يرد القضاءً إلا الدعاءًة". وأنْتَ الآن كأنّك 
تتحدّى الله وتقولٌ: اقض على با ترِيدٌء لكن الطُّفْ بي» وهذا لا يَسْتَقِيمُ أو تَقولٌ: للّهم إني لا 
أُْأَلَكَ أن تَمبَعَنِي من الغرق» ولكن الطف بي إذا غرفت . هذا لا يَسْتَقِيم. وهذه مبتدعةٌ» ما 
سمعناها في دعاءٍ الأولينَ» ولا الآخرين. 


د 
ثم قال البخاري تل : 
ا - حَدَنَنا سلبان بْنُ حَرْبٍ. حَدَّكنَا حَدُ بن رَيْدِ عَنْ نات عَنْ أنْس َل : كنا عِنْدٌ 


عْمَرَ قَقَالَ: : نْهِيًا عن الَكَلْفِ. 

النهي هنا عن التكلف في كل شيءء حتى في أحوالِك الخاصةٍء فاجعل الأمورّ تأي على 
ببعة طبيعتهاء وعلى ما تيسّر؛ لأنك إذا تكلقت تَكَلّفْت» فإذا أردْتَ أن يَكُونَ كل شيء على ما تُرِياتٌ 
ادال بار نيت افص الأ لوي عل يتا الي ايا ره لديا 
د يتِيسَرفاعلَمْ أن اله سبحائه لو أرَادَ يراه لحصّل. 

فالتكلفٌ في كلّ شيء منْهيٌّ عنه, ولا أعرفُ لفظ الحديثٍ الذي ورّد. ولكنّ قول عُمر: 


.)01( )161/8()1١9957/5 رواه مسلم(‎ )١( 
وحسنه الشيخ الألباني ى) في تعليقه على السنن.‎ :)7١1759( رواه الترمذي‎ )1( 


وكتان الزار لان 


أ را - 


وكاب نيليا 7 
تهينا. قال العلماء: إنه ز الم فوع ع أ وأما المرفوٌ صريمًا في هذا فهو قرل 188917: 
«هلك المُتَنطعُونَ قالها ثلانا»”, 7 


بي« 

ثم قال البخاري ككلثة: 

114 - دنا بو انه َخْبِنَا ُعَيْبٌه عَنِ الرَهْرِي. وَحَدَّنِي تحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبِدُ 
ررق حبرا معمرٌ حَنِ الى أَحبرَنىأنسُ بْنمَاِكِ - «طفته. لَك حرج جين 
ل ىَ عَلَى الور فَذَكَر الساعَة وَذَكَرَأنَييْنَ ديا أمورًا 

ِظَامَا نّم قالَ: هن أب دبل ع يم تيال عدد هو اولانشافوني عن عي إلا 

بد مانت ف مقا ذا . قَالَ: نس كلس اب تر وَسُول لجل أن 
نقول؛ اسَلُونِي) فَقَالَ أنّس: فَقامَ ! إِليْه رَجل ل فَقَال: أي مَدْحَِي يار سُولٌ اللي قَالَ: الَاره. 3 
عبد لبن داه قل مَنْ أبى يا رَسُولَ الاو؟ قال 0 قَالَ: كع أَكْكَرَ أَنْ ول 
'سَلُوني سَلُونِي .بود ُمَرُ على ركب قَالَ: َضَِا بالل ربا وَبالِسْلام دبناء وَيمْحَمرٍ كه 

سُولَا. قَالٌ قَسَكَتٌ رَسُولُ الاي يكل حِينَ قَالّ عُمَرٌ لِك نُمَقَالَ رَسُول الل كل: ١:‏ وَالَّذِي 
تب دوذ عضت عل اذى زضي هذا اط ونا َل . قلح أ 
كَاليَوْم فى الكَيْرٍوَالشّرٌ'" 

وفي نسخة: «أولى والذي نفسي بيده» 

قال ابن حجر كِدَلثة في «الفتح» (555/115): 7 

> قولّه: «وقال سَلوني» في حديثٍ أنس المذكور: فصِعَدٌ المنبرَ فقال: «لا تَسألوني عن 
شيء إلا ته لكم». وفي رواية سعيد بن بشير» عن قتادةٌ عند أبي حاتم»؛ فخرّج ذاتٌ يومٍ حتى 
صعّد المنبر» وبيّن في رواد بة الزهريّ المذكورة في هذا الباب وقتّ وقوع ذلك؛ وأنه بعد أن 
صلَّى الظهرٌء ولفظه: اخرّج حين زاغتٍ الشمسٌ فصلّى الظهرّ» فلما سلّم قام على المنبرء فذكّر 
الساعة ثم قال: من أحبٌ أن يسْألَ عن شيء فلل عنه) فذكر نحوة. 

2 قولّه: «فقام رجلٌ فقال: يا رسول الأو مَن أبي»؟ بين في حديثٍ أنس من رواية الزهريٌ 


2 
ع 


)0 انظر: «مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» ص؟7؟. 
('ارواه مسلم( 22-202 
(1)رواه مسلم( 5/ 879 )(51009) (1115). 


اسمّه» وفي رواية قتادة سببٌُ سؤالوء قال: فقام رجل كان إذا لاحى أي؛ خاضم_دعى إلى 
غير أبيه وَذْكرَ اسمٌ السائل الثاني» وأنه سعد وإني قله من ترجمة سيل بن بي صالح من 
تمهيد ابن عبد البنّوزاد في رواية الزهريّ الآنية بعدٌ حديثين» فقام إليّه رجلٌ فقال: «أين 
مَدْحَل يا رسُولَ اللو؟ قال الوه ول أي على اسم هذا الرجل في شيءٍ من الطرقي» كأنيم 
أَبْهَمُوه عمد للستر عليه. وللطبران من حديثٍ أبي فراس ي الأسلميٌ نحوه وزاد اوسأله رجلٌ 
في الجنة أنا؟ قال في الجنقا ول أو على اسم هذا الآخر. 

ونقّل ابن عبد البر عن رواية مسلم أن النبيّ كل قال في خطبته: الا يسْألنِي أحدٌ عسن شيءٍ 
إلا حير ولو سأي عن أبيد؛ . فقام عبدُ الوبنُ حذافة وذكر فيه عتاب أمّهِ له وجوابه» وذكّر 
فيه: «فقام رجلٌ فسأل عن الحجٌ) فذكّره» وفيه فقام سعد مَولى شيبة فقال: من أنايا رسولٌ 
اللو؟ قال: : نت سَعْدُ بن سال مَؤْلى شيبةً؛ . وفيه فقام رجلٌ من بني أسدٍ فقال: أين أنا؟ قال: 
«في النار» فذكّر قصةً عمرّ قال: فترّلت 3 يكايبا ليست ءَا مُأ َاهَسحَنوأعنَ أيه 4القاقة:١١٠]‏ 
ومبي النبي يك عن فيل وقال وكثرة السؤالٍ. 

و.هذه الزيادة يذ تَضِحٌ أن هذه القصة سببٌ نزول: < با ازيب :مف الاققؤائن أنية إن يد لَك 
415 نين الا يحل هاجت ريس بخلاهها يق عد لوس شار فإنها بطريقٍ 
الجوازءأي لو قدَّر أنه في نفس الأمر لم يكن لأبيه فين أباه الحقيقيٌ لافتضحث أمّه كما صرّحت بذلك أمّه 
جو عل جار الحرال كاتشم ين كك الززن؟. ش 

قولّه: «فلم) رأى عمرٌ ما بوجه رسول لووك من ن الغضب"» . بيّن في حديثٍ أنس أن 
الصحابةً كلهم فَهِمُوا ذلك» ففي رواية هشام «فإذا كل رجل لاا رأسَه في ثوبه ييكي» وزاد في 
رواية سعيدٍ بن بشير: : اوظَنُوا أن ذلك بين يدّي أمرٍ قد حضّر وني رواية موسى بن أنس» عن 
أنس الماضية في تفسير الائدة: التطوا روتهو لت سير وزاه مسلمٌ من هذا الوجو: «فما 

أن على أصحابٍ رسول الوك يومٌ كان أشدٌ منه». 

( وقوله: «فقال: إنا توب إلى اللوكِيْلَ) زاد في رواية الزهري: فرك عير عل ركيعه نقال: : رضينا 
بالقوريا وبالإسلام ديا وبمحمدٍ رسولا». وفي رواية قتادة من الزيادة: التعودُ بالقومن شر الفتن». وفي 
مرسل السّدّيٌّ عند الطبري في نحوه هذه القصةٌ: «فقام عمرٌ فقبّل رجله وقال: رَضِينا بالأورياا. فذكر مثلّه 
وزاد: "وبالقرآن إماماء فاعف عمًا الله عنك فلم يََلْ به حتى رضِيّ». 

وفي هذا الحديثٍ غير ما يَتَعلَنُ بالترجمة. 


5 حكتاث ال يرل 52 


مراقبةٌ الصحابة أحوالٌ النبيّ بل وشدةٌ إشفاقهم إذا غضبء خشية أن يكونَ لأمر يَعُمْ 
فيَعْمّهِم وإدلال عمرٌ عليه. 

98 وجوازٌ تقبيل رِجْلٍ الرجل. 

0 وجوارٌ الغضب في الموعظة. 

وبروك الطالبين بذي من با سيد منه» وكذا التابٌ بين يدي المتبوع إذا سألة في حاجق. 

ومشروعيةٌ التعوؤ من الفتن عند وجود شيء قد يَظهَرٌ منه قري وقوعها. 

واستعالٌ المزاوجة في الدعاء في قوله: : «اعفٌ عمًا الله عنك» وإلا فالنبي يل معفوٌ عنه 
قبل ذلك.اه 

وقولّه: المزاوجة في الدعاء في قوله: داعت عفا اله عنك» ؛ لأن الى ل قد مي عنه 
قبل ذلك. في هذا التعليلٍ نظرٌ؛ لأنه قد يَكُونُ من أسباب العفو دعاءٌ الناس له؛ ولهذا يَحِبٌ أن 
ل ا « إِذَّنَه َمل كته يصَلُونَ عَلَألبّىَ » 
الاإتتكاك::0]. وكذلك أيضًا تَسَأَل الث له الوسيلة عند الفراغ من الأذايه مع أنها حاصلةٌ له'". 

فإذا قال قائلٌ: إذا كانت هذه الأمود حاصلةً فم| الفائدةٌ من الدعاء مها له؟ 

قُلنَا هذا له فوائدٌ: أولا: كثرةٌ الأجر لنا لسؤاليا لرسولٍ الأو يك هذا. 

ثانيًا: أنه عنوان على محبة الإنسانٍ لرسولٍ اللو كند. 

ثالثا: إنه قد يكُونُ حصولٌ هذا له بأسباب متعددة؛ منها دعاؤنا له. فم) ذهب إليه ابن حجر 

ء' ون اث أنه يَنْبَخِي أن يَكُونَ الدعاءُ من جنس العمل: مثشل: اغفر لي غمّر الأٌلك. 

أَعْطِني أعطّاك الله أو وسّع لي وسّع الله لك. 

قال ابن حجر في «الفتح» (1/ 0 

قال ابن عبد البر: سيل مالك عن معنى النهي عن كثرة السؤال» فقال: ما أذْري أنبى عن 
الذي َنم فيه من السؤال عن النوازلء أو أو عن مسأَلةٍ اناس المالّ» قال ابن عبد البر؛ الظاهرٌ 
الأولٌ» وأما الثاني فلا معنى للتفرقة بين كثرته وقلتيء لا حيتٌ يَجُورٌ ولا حيثٌ لايَجُورُ قال: 
وقيل كانوا يَسْأَلُونَ عن الشيء ويُلْحونَ فيه إلى أن يُحرّمَ قال: وأكثرٌ العلماء على أن المراد 


.)١١(084( )184/١(ملسم رواه‎ )0( 


اال ا 0 
ذلك في كتاب ا .اه 

ثم قال| أبن حجر فاقلا في ل ا 

الحديتٌ السادسٌ: وهو يتعلَقُ بالقسم الثالث» وكذا الرابع حديثٌ أنسٍ وهو في معنى 
الحديث الرابعء وقد مضّى شرحُهء أورّده من وجهين عن الزهريّ» وساقّه هنا على لفظ مَمْمَرِ 
وفي باب وقتٍ الظهر من «كتاب الصلاةِ» بلفظ شعيب وهما متقاربان» ووقّع هنا «فأكثر 
الأنصاء البكاة». في رواية الكشمَيّهَيٌ» وفي رواية غيره «فأَكثْرَ الناس» وهي الصوابٌء وكذا 
وقّع في رواية معمّر وغيره» ووقع هنا #فذكّر الساعة وذكّر أن بينَ يديهًا أمورًا عظامًا". وفي 
رواية شُعَيبِ» وذكّر أن فيها أمورًا عظاماء وزاد هنا: «فقام رجلٌ فقال: أين مُدْحَلِ) إلخ. ووقّع 
هنا #وبمحمدٍ رسولا» وفي رواية شعيبٍ «ومحمدٍ نا ووقع هنا افسكت حين قال ذلك عمرٌ 
ثم قال النبيّ ككل : أول» وسقّط هذا كله من رواية شعيب قال المبرة دُ:يْقَالُ للرجل إذا أَفلّت 
من معضلة أل العا يُ :كذ تَهَكُ» وقال غيرٌه هي بمعني التهديد والوعيد. اه 

ل#وقوله: «أولى» معروفٌ أنها تَقَعُ م للتهديد» مغل قولِه تعالى: «أوْل لَك وَل 4 الفتجاكت:؛+]. 
ويَحْتَمِلٌ أن قولّه «أوْلّى» هنا أن هذا أؤلى؛ أي: ما قاله عمرٌ من قوله: «رضيئًا بالل ربًا 
وبالإسلام ديا وبمحمدٍ رسولًا» ففيه احتمال. 

المشكلةٌ عنندي أن الرجلّ قال: لماه النارٌ؛ فمثلٌ هذا من رسول اللو 
طم[ فيه شيءٌ من الجفاءء ومن عادته بَل!23|! أنه لا يَقَعْ منه الجفاءء اللهم إلا أن يُقَالَ: 
لعلّ هذا لا ل لو ل للا ور 
بمصيره تطييبًا لقلوب المسلمين الذين يَلْحقَهِم أذيثه» فهذا له وجةٌ. وذكّر في كتاب «العلم؛ 
أنه كان منافقًا. 

(اوقولّه: «الأغلوطات» يَعْنِي: الؤيراداتٍِ والمنازعات. 

ان 


ثم قال البخاري “قلفة8: 
ي 2 مي مه امير مير وس سي 


6--- - حَدَّكَنا مد بُْ عَبْدِالّجيء حبرا وَوْح بن ب دَق حَدَكَنًا شعبة أَخْبَرَنى مُوسَى 
بن أنْسٍ قَالَ: تيت أنس لي كلك قال: قال: َجليَانِيَّ لون أبي؟ كال «أُبوك 


ذلان» ورت 1 كل َرَت 0 0 34 اليه" . 


0 ل اركله راف فلم يكل 
ا ا 1 أن أبَاه فلانُ ابن فلان» فيرُولُ هذا 
الاشتباهٌ الذي رمّاه الناسٌ به. فنزكّت: ا يَكأمَا أدبت ءَامَنُوأ لا لوعن أشَيَآء إن مد لم 
00 «4)1 لأنه ويا لوكان الرجل يُنْسَبُ سَبُ إلى غير أبيه الحقيقيٌ فأخبر به النبيّ 
2 حينَ سَئل لساءه ذلك. 

وهقاالا.؟ جلها وفك يرون لزي لان فتك مواقا ع عل ريو لكل عن 
المرء؛ لأن تغييرٌ الأحكام مأمون. فلا يُمْكِنٌ أن يُوجَبَ مالم يَحِبْء ولا أن يَحَرّمَ مالم يَحْرْم. 

دي + 


ثم قال البخاري 5لثة: 

1 اا ل ات ل ار تار ماك ان 

ا : كَالَْرَ ُولٌ امرككة: «لَنْيَبْرَحَ النّاسُ يَكَسّا ساون 

يَقَولوا هَذًا الل حَالِقٌ كُلْ شَيْءِ قَمَنْ حَلَقَ الل94؟"". 

في تفسيره: ا أي : أنه يودي إلى صريح الإيمان الذي ليس فيه ترفةٌ ولا 

شك 0 خلافٌ ظاهر التسذيف» لأ ناظلاءة العديف ادق الشكٌّ صريحٌ الإيمانء 
اج إلى توجيه. 

0 إن الشكٌ لاير إلاعلى قلب خالص؛ لأن الشكٌّ على القلب الستردد 
يد وا إذإنه !ع فيه يقن حنى تر عليه الشف خلفه ولي لشفي قلي هذا الموق 
الذي إيقانه صريحٌ» من أجل ا 

فإذا ورّد الك على القلب» فهذا يَدُلُ على أن قلبّه صريحٌ سا إذ إن القلب الذي فيه 
شبهاتٌ» هو من الأصل مبنيٌّ على الشبهات» فلا يرد عليه الشك؛ هذا هو المعنى الصحيح» 
وقد أشار! إليه شيخ الإسلام ابن تيمية يَكْلَدهُ في كتاب «الإيمان». 

أما قولُ من يَقُولُ عن الثوإنه قديمٌ فهذا مصطلحٌ حادثٌ بدْعِيٌ» ويُرِيدُونَ بالقديم غير ما 


() رواه مسلم( 1817/5) (5709) (10). 
(') رواه مسلم(١/117()177()151).‏ 


يُرَادُ به لغ فالقديمٌ في اللغة: ما سبق غيرٌه» وإن كان حادئاء ومنه قولّه تعالى: كلميو 
أَلْقَرٍِ # زيجة::م. وأما القديمٌ عندّهم في اصطلاحجهم فهو الذي ل يُسْيقُ بعدم لهذا 
فِيَكُونُ بمعنى الأوّلِء ولكن الأول أَؤْلى منه لأمرين: 


أولا: لأنه هو الذي ورّد في القرآنٍ والسنة 000 


وثاتيًا: أن فيه معنى أوّلٍ الأشياء التي بعده ا لأنه يََجُورُ أن يَكُونَ من الأولية بمعني 

التقدمء أو من الأول بمعنى الرجوع. فيكُونٌ الأول بلا شك أولى من القديم» وإن كان القديمٌ 
بمعناه عند هو لاء في اصطلاحهم. هش ش 
مإببد* 


2 


ثم قال البخاري تناف ككل : 
100 و ي” وو وموم ه 


/41 7/ا- - دكا كد بن يدبن مون حَدكا وى ين يونس من الأفش: عن 
رام عَنْ عَلْقَمَةَ ؛ عَنِ بْنِ مَسْعُودٍ «ولئنه قَالَ :كنت مع لت كو فى َرَت اميت وَهُوَ 
على عي كمَر بر لوقل َشهُم: و عَنِ الروج. وَقَالَ يَعْضَهُمْ: لا 

سوه نكم ” ما تَْرَهُونَ امو فَاُوا: ا ا لايم حَدا عن الروح. َقَامَ سَاعَةٌ 

ينظ عت أله بوحى يد حت عله حت صَعِدٌ الوَخَي 2 قال: « وَيَسعَُوئلك عن الروج” 
رحن أسْرِوّقٍ 4(للالةهم” : 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: ١لا‏ يُسْوِحُكُم ما نَكْرَهُونَ». 

والمرادٌ بالروح هنا: : روح الحيوانٍ من الإنسانء وغير الإنسانء فإنها من أمر الله وين ولا 
يُمْكِنُ أن يُحِيط الإنسانٌ بشيءٍ من كيفياتهاء إلا بها جاء به الوحيٌء نعم قد يُحِيطُ الإنسانٌ 
بالارهاء وأا بإذافت ف البلن فهو حي وإذا فارقه يار يتاه لخن مف هذه الزوج) وكين 
هي؟ وما مادتّهاء وكثافئهاء ولطافتها؟ هذا لا يلم إلاعن طريتقٍ الوحي. 

وقد قال ينض لماي" إن الروح جزءٌ من البدن كالدم وبه الحية. 


ع 


03 


)١(‏ قال الله تعاللىى: 7# هر الول الع ر وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكلٌ شَيْءِ عَلِي # [الحديد:7]. 

(1) قال النبي يَكل: الى أت الآر فين فيلك فيس وات الآخت نب بماد ني روا مسقم 190119 . 

0( قال ابن حجر يآ نه في «الفتح» (/ 7 *): قوله : وقال بعضهم: «لا يستقبلكم بشيء تكرهونها . وفي رواية 
العلم: ١‏ لا يجيء فيه بشيء تكرهونه » لاا لصيس بكرو ري . وهي بمغنىء وكلها بالرقع 
على الإستئناف» ويجوز السكون وكذا النصب أيضًا. اه . 
؟) رواه مسلم( 51167/5) (51/45) (079. 


5 حِحَنَان 


وقال بعضهم: إنها عرض من أعراضه كالصحة والمرض وما ال ذلك رمال تحضيم: 
الروح شيء يدك ولكنه ليس بداخل الجسوء ولاخارج الجسيء ولا متتصلٌ بالجسيء ولا 
عر عن الجر ؛ يعنِي: : لا تَقُولُ: هي داخل الجسم ولاخاريجه. 

وقال بعضهم: لا تَعُولُ هي داخل العالمء ولا خارجّه كما وصّفوا بذلك الربّ ب َيل 

فهاتان طائفتان» وكلاهما منحرفتان. 

فالأولى:سلكت فيها مسلكٌ التمثيل. حيث قالت: جزءًا من البدن أو عرضًا من أعراضه. 
وأنها تَفتَى بفنائه» وتوجدٌ بوجوده. 

٠‏ والثانيةسلكت بها سلك التعطيرء والجحود؛ لان هذا الوصف الذي ذكرو لها 

يعني: أنه ليس لها وجوةٌ كما قالوا في الخال وق: أنه ليس داخل العا ولا خارججه ولا 
شع ولا تفيل إل اخزء. 

والح أنهاء أي: الروخ عسف ولكنه سس لطيف وي التفوؤ والتسلوت والدخول في 
البدنء والدليلٌ على هذا أن الننيّ بك أخبّر حين جاء إلى أبي سَلَمَة لشن وقد قبض وشسخُص 
بصّره فقال: "إن الروح إذا قيض ابه البصر "' وبعلرم أن البضي لا ينيع إلا شيكاذا جرم 

وكما أخبّر أن الإنسانٌ إذا قيضت روحٌه كُّن في كفن من الجنة» أو بكفين من النارء 
وصُعد به إلى السراو؛ وكان لها رائحةٌ طي إن كانت من أرواح المؤمنين» أو خبيشةٌ إن كانت 

من أرواح الكفار ' لوهذ بد لكا نها ذات ججرم. 

لكن جُرْمٌ ليس من العناصر التي كعناصر المخلوقاتٍ لا كالأجسادء بل هي من مادةٍ لاتَعْلمُهاء ولا 
ُدِْكُهاء لأنها لم تُوصَفْ لنا في الكتاب والسّن ولهذا قال: «قل الروح من أمر ريّي». 

والروحٌ أمرُها عجيبٌ؛ فلو أن الإنسانًأُِْقَ عليه في مكانٍ. فبإن الروح تَخْرُحُ ولو كان محكمٌ 
الإقفال. 

فالصوابٌ في الروح أنها جرم يَرَى يقب ويكفَنُ» ويُصِعَدُ به ويَبْقَى له رائحة لكنه 
جسمٌ ليس كالأجسام في الكثافةء وله قوةٌ في السريان ني الجسم عجيبة ولهذا تَجِدُ أن النائم 


الاباك 7 


ررم 


0 


(١)انظر‏ الكلام في هذه المسأله: الروح لابن القيم ص55 وما بعدها. 

(')رواه مسلم (؟/ 57'5) (470) (07. 

(؟)رواه الإمام أحمد في منسنده (5/ 7817) :)١18675(‏ وأبو داود (517/57)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 07 
وصححه الشيخ الألباني كا في تعليقه على السنن. 


مثلا نَخْرجُ روحُه. لكنّها لا تَخرّجٌ خروجًا كليّاء فإذا أوقِظً استيقظ في لحظة» فهذه الروح التي 
32 


ثم قال البخاري 8ف90ا: 

؛ - بابٌ الاقتداء بأفعالٍ النبيّ يكلله. 

11 - دنا بوني حَذََا فيك َنْب وين بار حَن بن عُمَرَ ف قَال: 
كد الى لحان هس ند لاس حَوَفمٍمِن دب قال البى ل1. ١إنى‏ انَحَذْتُ 


0 1 2 


حَان) مِنْ ذَهَبٍ». بده وَقَالَ: ١إنَى‏ لَنْ أْبَسَهُ بدا فتبدٌ اناس حو 

0 قوله: «بابٌ الاقتداء بأفعالٍ النبي يَكِا. يَعني: با لرسول لوف فلو . 

قد وقد قسّمالعلمء في أصول الفقه هذه المسألة إلى أقسامٍ 10 

القسم الأول: ما فّله بمقتضّى الجبل؛ مثل الأكل إذااجاع؛ و لخر 5 0 الدوم إذا أناه 
نوي فهذا لاحكم له في نفسه؛ لأنه مض الطيعة» لكن قد يَكُونُ له حك في وصفه؛ مشل أن يكُونَ 
الأكل باليمين» والشربٌ باليمينء والنومٌ على الجانب الأيمن» وما أشبة ذلك. 

والقسم الثاني: ما فعله على وجه العادة؛ يَعْنِي: أن الناس اعتادُوه» فهذا يُتَبَعٌ فيه النبيٌّ 
خم في جنسه لا في عينه. _ : 

ومعني قولنا: في جنسه: أن تَتَبعَ ما اعتاده الناس؛ لأن الرسول يكل اتَبَع ما اعتاده الناسٌ. لا 
في عينه؛ فمثلا: إذا كان الناسش في عهده يَعتَادُونَ لبس الإزار والرداءِ بدلا عن القميص 
والسراويلٍ والغترة» فهل المشروعٌ لنا أن تَلْبَسَ الإزارٌ والرداء» وإن خالف العادة؟ 1 

الجوابٌ: لا؛ بل نَقَولُ: : ما فعّله على سبيل العادة فاتباعٌه فيه من حيثٌ الجنس» بأن نَتبِعَ ما 
اعتاده الناسٌ» لا باعتبار عينه. 

القسمٌ الثالث: ما فعّله على سبيل التعبدء فهذا تع فيه فيا فحّله على سبيل التعبدٍ فإنه 


2-2-6 


يُشْرَعٌ لنا أن نتَبعَه فيه. 
ولكن إذا كان م يرد إلا مجردُ الفعل فإنه يَكُونُ مستحيًا ول يكون واجبًا. وهذا هو القولُ الراجح» 


() رواه مسلم (/ 01568 (041 8 
(') انظر: الإحكام في «أصول الأحكام» للآسدي (1/ 07 والبرهان في «أصول الفقه؛ للجويني (611/1): 
والمسودة لآل تيمية /١(‏ 55)» و«المنخول» للغزالي /١(‏ "771). 


ل كاب نأي 02 


11 


أي: أن ما فّله على سبيل التعبدء وليس مقروثًا بأمر منه فإنهيكُونُ مستحبّاه وليس بواجب؛ ولهذا قال 
العلماء :إن فعلّ اليكل المجرة يَدُلُ على الاستحباب دون الوجوب. 

القبسع الرايع هما كان مترددًا بِينَ العادةٍ والعبادةٍ» فهنا اختلف العلماءٌ فيه: : فمنهم مَن قال: 
حت تَحبٌلأن الأصلّ اتباعٌ الرسول ]8 في فعله؛ لقوليه تعالى : # لد كان لَك في رول 
أو حَسَكة كات يواه وَالبوما لحر 4 الجقال: ٠٠١‏ . 
وقال بعضهم: ب يله بحكم اعد لأ الأصل في اعبادات المع حت يفوم ليل 
لاثردة فدهل أنهذا الني” من الغبادق فتشقله »ومن أمغلةذلك: انَخَادُ شعرٍ الرأس هل هو 
مد أو عادةٌ؟. 

فون العلماء من قال: إنه سنةٌ» وإلى هذا ذهب الإمامٌ أحمدٌ يدث حيث قال: هو سنة لو 
تقو غلية لاتتحذناء؛ ولك له كلفة ومرنة". 

ول سن و ريز ةلم د لبر 
في الصّبيٌ الذي كان فيه قزعٌ؛ يعني: بعض رأسه محلوقٌ» وبعضّه غيرٌ محلوق» قال: «احلقه 
كلّهِ أو اترئه كلّها "ولو كان من الأمر المشروع لقال: اتركه حتى يَنْبّت. 

وهذا هو الأقربٌُ: أن ما ترد بين كونه عبادة أ و عادةٌ فإن الأصلّ أنه ليس متعبّدًا به؛ لأن 
العبادةً لا تَنْيّتُ إلا بيقين أخها عبادة, فيُرَجحٌ جانبٌ العادة. 

الت اجافس :ما فعله امتثاا لأمر الأووق» لكنّه فّله على وجه البيان» والتفصيل» فهذا 
قال يعض العلماء فيه: إن له حُكمَ ذلك المُْملِء فإن كان المجملٌ واجبّا فهو واجبّ» وإن 
كان غيرٌ واجب فهو غير واجب. 

ولكن يّدو أن هذا يس على إطلاقه؛ بدليل قول لوباك وتعال في سورة الئدة: ددهم نبا 
اهو 4لتاقة:<ا. فهذا مجملٌ ل يسن فيه كيف يَكُونُ لتطه والبيّ 12 بين كيف يكن ذلك 
كا في صفةٍ عُسْل الرسول :1133 '. فهل َقُولُ: إن الغسل على هذه الصفةٍ واجبٌ» لأنه يبان لمجمل 


١ 
3 : 


البو ل لسر ل كر ا كيه لات 0/1 6)). 
ا ل ا ا ل ا 
(/ 15376 ) (117700513170) بلفظ: لانبي عن القزع....». 

(أروى البخاري (11/4): مسلم (11©) عن ميمونه بت الحارث زوج الني وأا قالت: وضعت لرسول الله 
كر وغيرء الجنابة فأكنا يبجينه عال زازه مرتين أو للاثاء ثم شل فرحجهء ثم ترب يت برضو أن الات 
مرتين أو ثلاناء ثم مضمض واستنشق 0 ثم غسل وجهه وذراعيه» ثم أفاض على رأسه الماء» ثم غسل سائر 


واجب» أوتقول: إن أصل المُسل واجبٌه وهذه الصف سنة؟ 

لااشك أن السنة الث يوار نالحد اناف الله مقع و 
ويد لهذا ما في صحبح البخاريٌ» ين حديث عِمْرَانَ بن الحصينٍ الطوبل» وفيه: أن رجلا 
اعترَلّ وم يِصَلَّ مع النبيّ يكل فقال له: اما منعكٌ أن تُصِلَّيّ معنا؟» . قال: أصَابَئْني جنابةٌ ولا 
ماءًَ. فقال: «عليك بالصّعيد. فإنه يَكفِيكَ». ٠‏ ثم جيء الاءء ولاستقى الناس» بكورايسي 
بقيةٌ فأعطاها الرجلٌ» وقال: «حُذْ هذا أفْرِغْه على نفسِكَ»"" : 

وم يبيّن له الكيفية» فلو كانت الكيفية واجبةٌ لبها الرسو لوكي لوجوب التبليغ عليه. 

وعلى هذا: : القسمٌ الخامسٌ محل نظر؛ بمعنى: اننا تت كل قنضية بعيزهناء ولا تتفليهنا 
حكمًا عام فنقُول: إذا كان بيانًا لواجب؛ فهو واجبٌ» وإذا كان بيأنا لمستحب؛ فهو 
بنش بل تقول نحكُمُ في كل قضرة بعينها. 

وهناك قسمُ ساد دس يَفْعَلُه النٌ ل اتفاقًا ا د وو ل اذ 
عند جمهور الصحابة» وإن كان ابن عمرٌ يك يَقتّد يَقتَّدي بالرسول يك فيه ويسَحُه فيه '". 

مثال ذلك: إذا نَزِلٌ المبنٌّ ,م1101 في مكانٍ وصلٍ فيه اتفاقًا؛ أي: صاتفه الوقت في هذا المكان» 
فنرّلٌ فصلّى» هل نَقُولُ: يُشْرَحٌلللإنسان إذا مرٌ في هذا المكانٍ في وقتٍ الصلاة أن يل فيه ويْصَلّي ؟ 

والجوابٌ: أما ابن عمرٌ عفلتنه فكان يَفْعَلُ ذلك؛ حتى ذهب إلى ما هو أعظم؛ فكان 
يتَحرّى المكان الذي بَالَ فيه الرسولٌ :1012 فيئْزِلُ ويَبُولُ فيه ولكنّ هذا الأصلّ خالقه 
فيه أكثرٌ الصحابة» ورَأوا أن ما فعل اتفاقًاء فإنه لايُشْرَع. 

ومن ذلك أيضًا: تدر التاق لتساك إل مكة في البوم الرايع وق دي اله لسكة فهل تقول: 
إن هذا نشرق» وأنه يخي للإنسانٍ أن يكُونَ شوث إلى مكة وهو حاجٌ في ,الرابع مين ذي 
الحجق أو تقول: إن هذا حصّلٌ من النبيٌّ به ' 'اتفاقًا فلا حكم له؟ 

الجوابٌ: أن الثاني هو الصحيح. 


جسده. ثم تنحى فغسل رجليه.... الحديث. 
(١)رواه‏ البخاري (545؟). 
)١(‏ أورد البخاري ه04 جملة من الأحاديث والآثار الدالة ل ذلك في كتاب الصلاة» باب المساجد التي على 
طرق المدينة والمواذ ضع التي صل فيها النبيكك الحديث (41) وما بعده من الأحاديث. ءْ 
(؟)رواه البخاري (7717): 0 )2 


كاب ازباليكة 7 


فهذه أقسامٌ ست في أفعال ل النبي كل 
أما الحديث الذي معنا ؛ وهو «اتخاد النبيّكلِ خاتمًا من ذهب. فاتخلٌ الناس خواتيم من 


تغواتم عدم 5ل فيل الناس وا تيمهم؛ فهذا في زم المشروعية والاتباع» فكان الصحابة 
يَخْرِصونً على متابعته في كل شيءء حتى إنه لا نرّع 5 عْلَيِْ وهو في صلاتِه نرّعَ الناسٌ نِعالهم'» 
وحتى إ: هم تابَعُوه في الركعة الخامسة لا صلَى مسا" #وتابتوه ف التشتليع يتن ركمتين في 
الظهرٍ أو العصرٍ ل سلّمَ من ركعتين" ؛ لأن هذا زمنُ التشريع» ويُمَكِنُ أن يَكُونَ ما فعلّه على 
وجه العبادةء فكانوا يتابعونه فيه. 
ش وفي الحديث: دليلٌ من حيث الفقه- على أن لباسٌ الذهبٍ حرامٌ على الرجال؛ لقوله يك: «لن 
لْبَسَهُ أبنًا» . وهو كذلك. فلبس الذهب حرامٌ على الرجالٍ سواءٌ كان خاتمّاء أو سلسئلة أو قيطا أوعدة 
ذلك. ثم أضِيف إلى هذا أنه مين خصائص النساءء فصّار فيه محظوران: 

أولا: كوه من ذهب. 

والثاني: التشيّه بالنساءءوهو من كبائر الذنوب. 

وأما اليس اتاب فقد رص فيه كثيرٌ ين العلماو؛ كالمسمار في الور مثلاء أو العضدٍ في 
المرآة» أو العقرب في الساعةّ أو ما أشبة ذلك" لأنه يَسيرٌ تابعٌ» والتابعٌ بأ يَثيْتُ تبعًا ما لا يتبث 
المتاذلاء وقياتا عل الاحزير الذق أن سريكة بالذعب؛ وأحخ مخدما كان ارقا كازيع 
أصابع فا دون ذلك. 

ولهذا ترححص كثيرٌ من علماثنا بلباس المشالح المنسوجة بالزَّرِي وإن كان بعضٌ الناس 
يقولُ: إن في هذا الزري ذهبًا؛ وبعضُهم يَقولُ: لاذهب فيه وإنم| هذا ملونٌ بلونٍ الذهب» 
ونقله يخا عبدُ العزيز بن باز عن شيخه محمد بنٍ إبراهيمَ : أن هذا الزرى الذي في المُشالح 
ليس بذهب. ولكنه ملونٌ بالذهب. 

وعلى هذا فلا إشكال فيه؛ أنه ليس بحراوء أما إذا قن : إنه ذهبٌء وقلنا: بجوازٍ التابع 


<2 


قياسًا على الحرير» فهو جائزٌ أيضًاء وبعض ض أهل العلم يَكَورّعٌ عن هذاء ولا يَلْبَسُ المُطَوّرٌ < 


(0) رواه الإمام أحمد(// 1151790٠١‏ )» وأبو داود(500)» وابن خزيمة .)٠١١19/(‏ والدارمي ))77١/١(‏ 
والحاكم )١١ /١(‏ وصححه الشيخ الألباني كا في تعليقه على السنن. 

(1) رواه البخاري (5 ٠‏ 5)؛ ومسلم(١/‏ 501 )(01/7) (81). 

(1) رواه البخاري (9/15)» ومسلم( 5017/١‏ )(01/7) (/91). 

(؛) انظر «مجموع فتاوي شيخ الإسلام»(70/ 54)» و«المبدع»(١/‏ 787)) و«شرح العمدة»( .0١04/4‏ 


بالذهبٍ أخدًا بالعموم؛ أن الذهبّ حُرّم على ذكور هذه الأمة". 
وكذلك أيضًا يَجُورُ الذهب في الخناجرٍ والسيوفي والبنادق؛ لأن ذلك فيه مصلحةٌ أكبرٌ 
ص مفسدتهء وهو إغاظةٌ الأعداءء فالأعداءٌ إذا رأوا أن أسلحة المسلمينَ من الذهب فلا شك 
أنهم يُكَاظُون بهذاء فلمصلحةٍ راجحة أَبِحَ منه هذا الشيء. 
د ب« 


ه- باب مام لمعن والتاع "والغلوٌ ني الدينٍ والبدع لقوليه تعالى: #يكاهل 


لصحتب لا سنْلُوا فى وييحكم وا لا عل مه إل لحن الكل 1١‏ ؟ 

(قوله: التعمق»» مأخودٌ من العمقٍ؛ وهو التقَعرٌ في الشيء. 

وقوله: «التنازع» . هو التنازِعٌ في العلم» والمرادٌ بالتنازع في العلم الذي لا يَفَصِدٌ 
الإنسانٌ إلا منازعة الخصم وغلبته عليه. 

(#وقولّه: «الغلرٌ في الدينٍ» : الزيادةٌ فيه» سواءٌ فيا لم يُشرّعْء أو فيا شرع فيزيدٌ في وصهه» 
تإدبقذا ميا بكرة. ْ 

اوقوله «البدع» :أيضًا مما تكرةٌ؛ أي : البدعٌ في الديءلا في الدنيا. فالبدع في الدينٍ كلها 
ولاخ رزه نر ا حها لجا فى تزه صلالةء وها تخديك يحي برضل إلبيه؛ 
فقد تَكُونٌ فسقَاء وقد تكُونٌَ كفرًا بحسب مخالفتها للسن. 

م استَدلٌ اببخاري كقلثة 4 بقوله تعالى: اهل السكتب لَا دلوا فى ينك وآ سر م2 
ِلَاأنْحنَّ #والكقلة: 0 فأهلٌ الكتاب كانوا في ديهم على طرفين : طرف غال» وطرفٌ جاهل. 

فكان بعضهم يَغْلُوا في دينه حتى يفْرِضٌ على نفسه مال يَفْرِضْه الةعليه؛ كقوله تبارك 
وتعال: «وَرَمْباَةابدَعُوهًا مَكَبَْهَا عَلَيَهرْ إِلَاآبِيِمَه رضن ألو 4[ليظ:] . 

وبعضّهم يتَقلّتُ من دينه» ويُمَرّطُ ويُهُملُ» فا أننا منهيون عن التفريطه فإننا منهيّون 


ع * 


(1)في نسخة الشعب: والتنازع في العلم. 
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ثم قال البخاري تقذ ةكالا: 

14 الى 
ُرَيْرَةَقَالَ: قَالَ: الت يكلله: الَاموَاصِلُوا .كلو إن وَاصِل. قَال: إنى لَْت نكم !ىأ بيث يُطْهمُد 
ب وَيَسقيني» يوان الْوصَالٍ َال -توَاصَل ب بهم لب ومين أو لي هوا هلال قال 
الى ككلة: تع فال تك كلتك لَهُ". 

قرله 36م0291: «لا تواصنُوا» . قالوا: زنك توا ل م يُرِدُوا بهذا أن يَعْترضوا على 
الرسو لِكل؛ أي: م يُرِيدُوا أن ب يلوا : كيف تَنهَانا عن شيء أنت تفعله؟ وإن يُرِيدُونَ بذلك أن 
يُبَيّوا أن مواصلتهم كانت اتباعا له َك فكأنهم قالوا: إنك تواصل وريد أن تبك ني ذلك» 
ثم بيّن لهم الفرقٌ الذي يَمتَعُ المتابعةً في هذاء بأنه ليس مثلنا يَبِيثٌ يُطِعِمُه ربّه ويسقيه. 

1 قولّه: «يبيت» يَعْنِي: في الليل. 

1 وقوله: «يطعمُه ربّه ويَسقِيه». هل يُطعِمه خبرًا ولحمًا وعسلاء ويَسْقيه لبنًا وماءً!؟ 

الجوابث: لا؛ إذ لو كان كذلك لم يَكُن هناك وصالٌ» فتعذدّرَ أن يَكُّونَ طعامًا كطعام 
الناسٍ» إذد ق طم آخرٌء فا هذا الطعام؟ 

قال بعضهم: إنه طعامٌ ين طعام الجن وطعامٌ الجن طعامٌ أخرويٌ» فلا يفطم الصائم. 
وهذا أيضا فيه نظرٌه لأن طعا الجنة وشراب الجن يَمْاًالبطن» فيحصّل به ما حصل بطعام 
الدنيا فلا يصِح. 

وقال بعضهم: إن معنى الإطعام» والإسقاء: هو أن الرسول46 يَشْتَفْلُ بمناجاة لووك 
وذكره» والثناء عليهء فيحصٌلٌ له بهذا من الغذاء الروحيّ» مايكفيه ععن الغذاء الجسدي؛ 
والإنسانٌ إذا تنكل بشيء اشتغالَا تامًاء أنسَاه الاشتغالٌ به ما سواه» وهذا شيء مشاهد» وعلى 
هذا يُجُرى قولٌ الشاعر: 
لهاأْحَاويِتُمنذكُرَ الدَمَشَْلُها عَنالشَّراب وِتُلهِيهَائَنالرّو" 

يني أن أحاديهابذكرالك تمه عن الشراب فلاَختاجُإليهء تيه عن الزاوفلا محا إلي. 

وهذا القول هو المععية لأنه لا يُمكِنُ أن يكونَ الناسٌ في مرتبةٍ كمرتبةٍ الرسول 
015 فيَستَخْنونَ بمناجاة الَو عن الغذاء الجسديّ فهذا هو الفرق. 


)0 رواه مسلم( / /ا/ا 20202011 
)١(‏ انظر:«المدهش» /١(‏ 505).» و«الحاسة البصرية» »)١861/ /١(‏ اديوان المعاني» /١(‏ ”57). 


وقوله: «فلم ينهو عن الوصال» .ربا يَأحْذٌ ين هذه الجملةٍ وأمثالها مَن يَقدحٌ 
بالصحاية. ل انظرُوا للصحابة يُنّْهَونَ فلا يَنتهُونَ ويُوْمَرُون فلا يأتمرونَ» فيتّخذ مين هذا 
دحا في الصحابة ياه وكذلك أيرو باحق في غزوة الحديية' وأيروا بالتحثّل في حَجّة 


الوذاع ولكنّهم م يمتَدِلُوا على وجو مُبَادينَ فيه. 

فقول الصحابة ينا حين م نتهواة | يُردُوا بذلك معصية الوورسوله يل وحين 
امتنعُوا عن فعل المأمور ل يُرينُوا بذلك معصية اللو ورسوله يَكك وإنما هم مُتَأولونَ ويَرججُونَ 
أن يَعْدِلَ الرسول 0125 عن هذا الحكم» أو أنه أَى بهذا الحكم رحة بهم» فهم ل يَنتَهُواعن 
الوصال ظنًا منهم أن الرسول يَكةِ نمى عن الوصال رأفةً ‏ بهم فقَالُوا في أنفسهم: إنا قادِرُونَ ولا 
يَشّقّ علينا؛ ولهذا تركهم النبي ]0ك لم يُعنهُم؛ وواصل بهم يومينء أو ليلتين» »ثم رأوا 
الهلال» فقال النبٌ كل : «لو تأخّر الملال لز زذتكم». كالمُتكل لهم 

وفي هذا :أشارةٌ إلى عقوبة الإنسان بأشدَ العقوبتين التي يترجاها؛ ولهذا بنى أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بن 
الخطاب عولشفه مد الكل المطلن ثلاناون ارتو إلى زوجته» وقال: أرى الناس تَعجّنُوا في أمر كانت 
لهم يهنا فلو أمضيناه عليهم! "0 فعاق, قبهم بها تعجّلوا إليه ين الشيء المحرم؛ لان اننع يلك ريق 
لان يريد بذلك سرعة الينونق فعاقبهم عمرٌ با أرَادُوه لأنفيهم. 

وهنا عاقب النبيٌ يكِهِ هؤلاء الصحابة با أَرَادُوه لأنفيهم مِن الوصالٍء فقال: «لولا أن 
الهلالٌ رئيّ لرّادهم». 

ع 
ثم قال البخاريّ تققافةكا: 


يي ورو.ةو دك 


ا - حَدَئا مرب حفص بْنِ اه حَدَئَ ى» حَدَلَّا امش حَدَلإبرَايم 


تس فيه 


ل 


الى حَذََّى أبى» قَالَ حَطَنًا على نه َلَى مر ِنْ جر وعََْه َيف في صَحِيفَة 
َقَالَ: وَالاومَا امن كاب يُْوَلَا كاب ال وما فى هَذْو الصّحِفَةق قَتَشَرَها فَإِذافِيهَا 
أَسَْانُ الإبلل» وَإِذا ِيَا: 'الْمَدَِة َرَمٌ مِنْ عير إَى كذاء فَمَنْ أَحدَتَ فِبهَا حَدنا فلم ال 


فو سه 


مَلاِكته وَالئاْسٍ أَجْمَعِينَ لا يفيل اللأمنهُ صَرْ ا وَلَا عَدَْاا مَِذَا فيه: دم مُسْلِِن وده 


(١)تقدم‏ تخريجه. 
())تقدم تخريجه. 
(1)تقدم تخريجه. 


وكتان الزيأ لال 1 


ار م 


تشقى يه لهي عن أغثر مشخ قثن لووعلايكو ولاس أجتيرة لَايْبَلُ أنه 
نار وَإِذَا فيا من وَالَى قَوْما مامه امايو وَالنّاسٍ 
2 مو نلا بقل لمن صَرْهَاوََاعَدْلاه"". 
/ وفي هذا الأثر: دليلٌ على علب بي طالب مقت بخص بشيء باطن لابه بل 
كل ما رواه عن النبي يك أغلنه وبيّنهه وم يَخْفِ شيئًاء ففيه ردٌّ على الرافضةٍ الذين يَقُولُونَ: إن 
عندهم مصحمًا لفاطمةً ضاء وإنه أكثرٌ م مين المصحفي الموجود الذي أجمع عليه المسلمون» 
أو أن لآل البيتٍ أشياءء ووصايا خاصة بهم لا يَعلّمُها الناس. 
فعلي بن أبي طالب «قلنته أتقى و من أن يَجْحَدَ شيئًاء أو يِكنّمَهُ مما علّمه النبنٌ يلل فلذلك 
يَعَول: : ولو ما عندنا ين كتاب. 1 

و ا 0 
أعلم- - أن الناسّ من عهده يدون هذه الدعوة الباطلة» وهي أن آل البيت خصّوا بشيء؛ 
ولهذااجاء في آثر اخن: أنه قيلٌ لعلي: هل خصّكمْ النبي ولك بشيء؟ قال: لاءل يَخْصّنا بشيء" 

فالصحيفةٌ يقَولُ فيها : اما عندنا من كتاب ية را إلا كتاب الوا . وهوهذا المصحفٌ الذي أجمعَ عليه 
المسلمون منذ يِب إلى يوينا هذاء وين المعلوم أن المصحف جُعَ على مصحف واحلٍ في عهلد عنهلاَ 
قبلّ خلافة عبن أبي طالب طلفه'"» والمصحفُ العنهاني الذي قرَرّه الصحابةٌ في عهدٍ عنهان هو 
الصحت اللي بويك عل يني لالب طق يي سال تحط يذ 

جاوقوله : وما في هذه الصحيفة». يُعنى: الورقة» «فنشّرها» أي: فلّهاء فإذا فيها:«أسنان 
الإبل»؛ أي: بنثٌ المخاض» وتيت لون إما في الزكاة أو في الدّيّاتِ. 

فيها أيضًا : «المدينةٌ حَرّمٌ من عَيْرِ إلى كذا» . وقد جاءً مبينًا في صحيح مسلم: مِن عير إلى 
تور“ . وهما بان معروفان في شمال المدينة وجنويها. 

(ثاوقوله: افَمَنْ أحدّتٌ فيها حَدَنًا. يَعني: ينتّهكُ به هذا التحريم من اعتداء على الآدمِيِينَ» أوعلى 
أموالهم؛ أو على الطير في المدينةٍ: فعليه لعنة ال والملائكة» والناس أجمعينَ". 


()رواه مسلم( / ل عه 
(؟)رواه مسلم( #*/ /اه١)‏ 8 .)55()١‏ 
(1) تقدم تخريجه. 

(؛)رواه مسلم( 200101 


تيوقوله افعليه لعنة الوه والملائكق» والناس أجمعينَ» . فهذا خير» أو دعا فإن الرسول ,0/42 


لَعن» بل اخ «أن م من ٠‏ أحدكٌ في المدينة حَدَناء فعليه لع اللو ف والملائكة. والناسٍ دير 5 


وهذا دليلٌ على عِظَم الإحداث في المدينة» وإن كان الإحداث فيهادونٌ الإحداث في 
مكة؛ لأن مكةً قال الأ فيها: لوم رد فيد بإ لاح با نُمَهُنَ عدَانٍ ابر 53814:ه . 

(كوقوله: «لايفيلٌ الهأمنه صرفًا ولاعدلا.صَرْنَا أي: صرًا للعقوبة» ولاعدلا؛ أي: 
أخدّ مُعادلٍ عنهاء وهو الفداءٌ؛ يعني: لا يُمِكِنٌ أن يَقبَلَ الأ#فداء» ولا صرفًا بدونٍ فداء. 

لمكوقوله: «وإذا فيه ذمةٌ المسلمينَ واحدةٌ يَسْعَى بها أدناهم». يَعنِي: أن المسلمينَ 
عهدهم واحد فإذا أن واحدٌ ين المسلمينَ أحدًاء وجب على المسلمينَ أن يُوَمُنُو ة؛ لأن 
ذمتهم واحدة؛ ولهذا قال: : «فمّن أخمّر مسلمًا» دآي: غدرٌ في ذمته - فعليه لعنةٌ الو والملائكةٍ 
والناس أجمعين» لا يبل اللهمنه صرًا ولا عدلا. 

ل(تكوقوله: «وإذا فيها مَن وَالى قومًا بغير دن : ولات رن وراد كر رجت لعجي 0 
قبل الله منه صرًا ولا عدلَا؛ يَعني: صَارَمَوْلَى لهم بغير إذن مَوَاليه فعليه لعن للو. 

0 الحديث: أنه إذا والاهم بإذنٍ مَوَالِيه فإنه جائرٌ ويُحْمّل هذا على غير ولاءِ 

َه لأن ولاءَ العتاقة لا يَنَْقِلُ ولو أذِن فيه المؤْلى؛ لقولٍ النبيٌّ بلِ: «إن) الولاءٌ لمن 

أ الخ 


عَبَقّ» ٠.‏ لكنّ المرادً في هذا موالاةٌ الحَلِفيِه والمساعدةٌ والمناصرةٌ» وما أشبة ذلك. 


#ة + 
2 عر 
ثم قال البخاري كنلثة: 
١‏ دامر بن حَفْصٍء حَدَّكَن أي حَدّكنا الأُمَش» ؛ حَدَتَنا مُسْلِهُ » عَنْ مَسْروق» 
سس لامر عر 


كَالَ: قَالَتْ عَائِسَة مإشسها: صَدََ صتَعَ اليك يرخص وَكَترهعَْهُقَوْم قلع لِك الي بك 


0-0 


0 نايك لوم يترون مي الشه أَضْتَعْه فَوَ الل إنّي أَعْلَمُهُمْ بالل 
وَأشَدهُمْ له خشية»"". 
اقوله: افحود 0أ4». وفي نسخة: فحمد الله وأنّْتى عليه. 


هذا كا وقّمَ في قصة النفر الثلا: لين تالواعن عمل لني ف الس فر لهم 


(لأرواه مسلم( 77 49) (189/1) (539). 
('كرواه البخاري (16750)-(100) ومسلم .))))0101115١/(‏ 
("أرواه مسلم /54) رحه؟)177). 


وكاب ايليا 7 نه 
فى فكأهم تَقَالُوا عملهء فقالوا: إن رسو اليك قد عَثرَ الله ما تقدّم من ذنبه وما تأخرّ» ثم قال 
أحذهم: لا أتَرَوّجٌ النساءً . وقال الثاني: : لا آكلي اللحم. والثالث قال: أقو : أة قومٌ الليل ولا أنام. فبلغ 
ذلك النبيّككِ فزجَرّهمء وقال: إي أصُومٌ وأفطر, وأصلى وأنام» انرو النساء قَمنْ رضب 


ون ذلك من يعَرزهُونَ عن بعض الأطعمة؛ لاشتباههم فيهاء مع أن الأصلّ فيها الحل. 
ففي صحيح البخاريٌ: أن قومًا جاءُوا إلى الرسو ليك وقالوا: إن قومًا يَأنُوننا باللحم لا نَدْرِى 
َذْكِرَ اسم الأوعليه أمْ لا؟ فقال:«سَمُوا أنتم وكلوا»". . 

وهذا كالتأنيبٍ لهم على هذا السؤال؛ يعني : كأنه قال: إنكم لا تُكَلّفَونَ إلاعمككم. أما 
عمل غيركم فلسْتُم مسئولينَ عنه» قالت عائشةٌ: وكانوا حديثي عهلٍ بكفرٍ. 

ولو أردنا أن نَع مل هذه الأموره لحصلّ في ذلك إشكالٌ كثيرٌ وتَحَبٌ؛ أ 1 : أننا لو قلنا: : كل إنسانٍ 
باع علي يملا لابد أ ملع أله تمأكه بطري شري أوبا علي نيا لبد لمأن تملكها طربي 
شرعي. ي. فهذا لاشكٌ أن فيه من المشقةٍ والحرجء ماينافِي الشريعة الإسلامية. 

00507 

ثم قال البخاري كتلثة: 

رتك - حَدَنَنَا محمد بن َُاِلٍء أَخبَرنا وَكِيٌ: عَننَافِ بن مرحنن أ ميك قل 
كَاد الْكَيْرَانٍ نيهلا بو بَكْرِ وَعْمَرٌ ل قد قم علَى الب كه وَفْدُيَنِي تيم أشَارَ أَحَدُمُ 
بالأفرع بن حايس لحني أحي يني مجاه َم لآحم بعر قال أبو بكر إفعر: ِنَم 
أَرَدْتَ ساي . فال عَمَرٌ ما أَرَدْتُ حلَاقَكٌ. فَازَْفَعَت أَصْوَائهم] عند الب يكف فلت « حي 
ءام ااه كك رف إِلَى قَوْلِه: يم #الضاة:. َال نُ أبى مُلَيْكَةَ: قال 
بن الزيير: فَكَانَ عُمَر َع -وََم يذ لِك عن سو يَغيِى: باكر -إِذَا حَدَّتٌ الى يلل 
بِحَدِيثِ حَدَّنهُ كَأَخِي السّرَارِ لَمْ يُسْوِعْهُ حَبَّى يَسْتَفهِمَهُ. 

2 قولّه: افكان عمز يمل ول يكز ذلك عن آيهةا يعني: أبا بكر إذا حدّث النبيّ يله 
بحديثٍ حدّثه كأخي السّرار» لم د يُسْوِحْهُ حتى يَسْتَفْهِمَةُ؟ يعني : ماوت الموطاكاي 
ح| منائيع إلى بكر في تحفرز الج ج15 
)١(‏ رواه البخاري (00577)) ومسلم(5؟/ .)060(0)15:3()1١7١‏ 
(؟) رواه البخاري (/6601). 


سا ا 
المُؤْمين أن وَسُولَاللّه ككل فى . ضِهِ: امرُوا أ بَكْرِ يُصَلَى بالنّاسِ) . قالت: عَائْشَة 
قَلْتٌ: اذك ف مق دوع لس من لكا كر خعر فل . فقَال: «مَرُوا 
با بكْرٍفليِصَلٌ بالنّاسِ) . فَقَالَتٌء عَائْشَّة قلت لحفصة: قولي: إن أَا بكر إِذَا قم فى مَقَاِكَ 
بسع الس من لبك كم عمْرَ يصن بالنَّصِء ففَعَتْ حَفْصَه قال َسولٌ الوكلة: 
نكن أن صوَاحِبُ يُوسُفَ» مرُوا أبَابَكْر؛ لْيْصَلَ لِلنّاسِ» . قَالَثْ حَفْصَة لِعَائِمَة: مَا كنت 
ا 2 

> قولها :لماعك لأمريت وك را الأن رسول الوه وها وقال: «لأنر 
صواحبٌ يوسفَ». يعني: في الكيدء وكانت عائشةً ا تَعَلَّلُ بهذاء أنه كثيرٌ البكاء عقلنته. 
وتُعللُ أيضًا بعلةٍ أخرى؛ وهي أنه سَيقومٌ بعدَ الرسولٍ يكل والناسٌ لا يَطْمَئنُونَ إليه إذا كان 
بعد حبييهم لا فكانت اها تريدٌ هذا وهذا. 

ومناسبة هذا الحديث في الباب: 

لابن حر لالعكاولي (النتع 11500 206 

والمقصودٌ منه يان ذم المخالفَةء وقال ابنٌ الّين: وفيه: أن أوامرّه على الوجوب. وأن في 
مراجعته فيا يَأَمْ مر به بعض المكروه. قلتٌ: : وليس ما أعاه ين دليل الوجوب ظاهرًا. اه 


٠ 5‏ دنا دم حَدَننَا أبن 9 ذئب» حَدََنا 3 هْرِيء عَنْ َه : بن سَعْدٍ السَاعِدِي 


در رف مه 


كَالَ: : جَاء عُوَيْورٌ إلى عَاصِم بْنِ عَدِيْ» فقَال: أت وجلا وجَدمع انرئوَجُلا قله 
وهب سَلٍ بي يا عَاصِم وَْولَ اللَّه ماله كر لَك اْمَسَائِلَ» وها َرَجحعَ 
عَاصِمْ حبر أن الى يك كه المَسَائل» فقال عُوَيْورٌ: لله انالبي كل فبَاء وك نول 


اللي على الآ حَلْفَ عَاضِم؛ فَقَالَ له: "قد نَل فيكم قر آنا" قَدَعَا به)َ تَتَقَدَّمَا فَتَكاعَنَا 


ه مده 
2 


قل عُويورٌ رُ: كدَبْتُ عََيْهَايارَسُولَ اله إن أنسفتها فَفَاركَهَا وَكَم مر التي كه بفِرَاقهَاء 
َجَرَتٍ اسن فى الْمُتَكاعِنينٍ وَقَالَ الت كله: «انظرُواء فَإِنْ جَاءَتْ به أَخْمَرٌ قَصِيرا مل 
وَحَرَقٍ ذلك ره إِلَاة قل كَذَّبَ» وَإِنْ جَاءَتٌ به به أشْحَمَ أغْيّنَ د ينين ذلك بيب إلا قد صَدَقَ 


عَلَيْهَا ان ب ه عَلَى ارا 


)١(‏ رواه مسلم( 4109173 (40).مطولا. 
(')رواه مسلم (1()1497()1179/15). ١‏ 


كان الزيازلإياك 14 


الشاهدٌ من هذا قوله:«إن الرسولٌ كّره المسائلٌ» . فلا يبي للإنسانٍ أن يتعرّضٌ للبلاء» 
ويَفرِصْ الأشياء المكروعة؛ لأنه ربا قم المكزوة بناء عل توقيهة ولهذا قيل: البلاءُ موكلٌ 
بالمنطق. وقال الشاعر: 

احدّز لسانك أن تقول فى إنالباءَمُوَك ل بالمنطق " 

وكم من إنسان يتوق أشياءة مكروهدةً ثم تَقَمُ؛ ولهذا كان الرسولٌ 137[ يُمْجبُه الفأل» 
وكرة الرة "1 لآن لقال حسرة: وذيه تبشيط للإنساتوة وق فخ سوور” 

0 أن الفأل» للشيء الحسن؛ يَعنِي: تقال خيراء والطيرةٌ للتشاؤم. 

يبي للإنسان أن يَكُونَ قله متشائمًاء بل ينبي أن يكُونَ متفائا؛ لأن التفا 
ا ا 
2« 


م 
ثم قال البخاري كنآ أنه : 
- حَدَئْنَا عَبل َبْدُ اللوبنُ يُوسفَ» حَدَكناالَِّتُ حَدَكنى عُقَيْلَء عَنِ ابن شِهَابٍ» قَالَ: 
2-0 2 ء. َه 05 
بن ملك بن ؤس النصرِي وكان مد بْنُ بر بن مُطصِم دكَرَ ِى رامن ذلك 


0 وو ره 


فَدَخَلْتُ عَلَى مَالِكِ فَسَالُهُ فقالَ: لفت ىدل على عمر أنه حَاجية يز فَقَالَ: مَل 
َك فى عدَانَ» وعَيْدِ الرّحْمَنٍ مَنِء وَالزييِْ وَسَعْدٍ يستأذنون. قال: : نَعَمْ. فَدَحَلُوا َسَلَمُوا وَجَلَسُوا. 


َقَال: َل لَكَ فى عَلٌِ» وَعَبّاسِ. ان كه). قَالَ الْعبّاس > سر مزمز انحن تير تند 
الظَاليِم -اشئًا- قل ارط عن وَأضحَا حابة عبر امون افض يَتّهه وح أَحَدَه) من 

الآحَرٍ. فقال: دوا نْشْدكُمْ باه الى ذنُم ال وَالأرْضء هل تَمْلَمُونَ أن وَسُولَ اللو 
كَالَ: «لا نورَث مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً يريد وَسُولُ الو ب وَل نفْسَه. قَالٌ الوؤغط: قَدْقَالَذَلِكَ. 
َل عُمَرٌ عَلَى عَلِى وَعَيّاسِ» فقَال: أَنَشْدُك بال مَل تَعْلَنٍ أنَّ َم سول اللو كلة قَالَ ذَلِكَ. 
قَالا: نَعم. م. قَالَ عُمَرٌ: ا” 
ِشَيْءِ لَمْيُمْطِهِ أَحَدَاءَ غيره فَإِنَّ اللا يم يَقول: # وما أقاء اسه عل وله نهم مآ أوسَفْتْم #الفقة:<]. 


(١)انظر‏ «النجوم الزاهرة» (؟/ 2)17٠١‏ و#المستطرف»(١/1848١).»‏ و«حماسة البحتري» ))777/١(‏ ولالسحر 
الح 0 

(أفمن ذلك ما رواه البخاري (9/7/1)» ومسلم (01714 (111) من حديث أنس يكل قال : قال رسول الله وَكِلةِ: 
«لاعدوى ولاطيرة» ويعجبني الفأل. قالوا: ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة» 1 


الآيَده مَكَانَتْ هَذْهِ خَالِصَةً لِرَسُولٍ اللو كلك ؟ ثم وال ما اختَارها مُودَكُمْ وكا تئر با عَلَيكَم 
وَقَد كذ أضاشوكا هانعم حل َف بنهاهذ لهل و16 لني على أ نه 
سَنِمْمِنْ هذا الل» » نم يلما 35 مَايَقِيَ يَبعَلهُ تل مَالٍ اللو فصل الى يك بذَلِكَ حَيانَهُ 
شد اه عل لوه فش لود الم + نمَ قل لعل وعَبّاسِ: نشد اله مل تَعْلَنٍ 
ذَلِكَء قالا: نَعَم. م تَونَى انيه يك فقَالَ أب بكر: اول ُو اقلق لها بغر 
عل يهاي عَِلَ فيه رَصُولُ الوك وَأ حيتي -وَآمْبَلٍ َلَى عَلِيّوعَاصٍ -تَرْعَانٍ أن أبَا 
ا 42 تون اليا بكر فقَلْتُ: :أنا 
َل َصُولٍ اليكل وَأبى بكرٍ. فَعبْضتَهَا سَنَِ تو فل هاي ع بد سول اكوا بكر 

م جتني » كلم عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ» ََمَرْك) جوع يي تشأني نَصِبَكَ مِنِ ابن 
حبك وأتاتي عَدَايَسالي تَصِيبَ ار من أبِيهَاء َقَلْتُ: إِنْ شنا دَفَعْتَهَا إلَيى) عَلَى أنَّ 
ليحي عه لوقه تمان )عل ب رَسُولُ الو اول يابو بر وي 
عَوِلْتٌ فيه مد وَيمّهاد وَإلَا دكا كني فيا . فقام): ادها إِلَينَا لِك نَدَفَعْتها َي بذَلِكَ 
ْقْدكُمْ باه َل فعا ]لَه قل الرّغط: 7 ع َال َل عَلَِّوَعَبّاسِ ققَالَ: 
دك بالو هل دَكَمْتهَا ليك بذَيِكَ. قَالا: نَعحَم. قَالَ :كمساو كاه ذلك لوي 
اذه تقوم قوم السّ)ء وَالأرْض لا َقضِى فيه قَضَاء َيْرَذِكَ حتّى تقوم السّاعَة قن عَجَرْمَ عَنْهَا 
ا ماعنا إلى َأنا أَكْفِيك)ها”. 

هذا الحديث مر علينا ين قبل» وفيه أن النيّ كي قال : الانورَث؛ ماترَكُنا صدقةً) وهاتان جلدان: 
الأولي نفيٌ: لا نُوْرَثُ. والثانيٌ: ما تركُنا صدقةٌ د ف اما هنا اسمٌ موصولٌ مدأ والتقاديٌ: الذي تَرَكْتَاه 
صدقةٌ؛ أي: يكُونُ صدقة فالانياء لايُووتُونء بل م كوه نه يون صدقة, 

وقد رْحَمتٍ الرافضةٌ أن الكلام : جملةٌ واحدةٌ وأن قوله: «لانورَث ماتَركْمًا صدقة». أي: 
لانُورَتُ ما تناه صدقة . وأما ما تركئاه تملّكَاء فإنه يُورَتُ. 

وعلى تحريفهم» دَكُون ام»: في موضع نصب مفعولابه ل اتركن لاتُورَتُ الذي ترقنا صدقة ولا 
شكُ أن هذا تحريفٌ واضحٌ؛ لأن ما تك صدفة لايُووَته لان الرسول بل ولاين غيروء إن الإنسا 
لو أوصّى بشيء من مَالِهِ أن يَكُونَ صدقة تَدْقَُ بعدَ موته فإنه لايُمكِنٌ أن ن يُورَتَ عنه بل يُتَصَدَّقُ بهك] 


.)59( )١1/هال(‎ )١1/ا/ رواه مسلم( ؟/‎ )١( 


5 كاب ازااايك 4 


جاء في الحديث: «إن 0 0 فاتكم؛ ”"' 

وني هذا الحديث شا ديل عل برام أبي بكر وعمر اه م زمته الرافضةٌ نا لا عل بن أبي 
طالبء وفاطمة والعباسٌ» فإن النهاية كا رأيتم أن عم مقلفته دقّع إليهما على أن يَحْمََا فيه ما كان النبي كَل 
يَْمَُ فيه ومع ذلك تنوّعافي هذا انزام؛ حتى وصَّفَ اعباس ع ىنأ بي طالب بأنه ظال؛ وهنانزاعٌ 
0 إن عجرْنَّا عنهاء فاذفاها إلى فأنا أكْفِيكُمَاها «للته» أي: وإن قيرتم) على أن تَضرفاها 

صَرَفها النبي 123 فهذا هو الواجبٌ عليكى). 

وفي هذا :دليلٌ على أن الخلفاء الراشدينّ يا يَنَانُهم مِن الرعية مِةٍمايَالّهم مِن الأَدّى 
ولكنهم يَصْرِرونَ» ويَحْتَِبِونَ كما هي طريقة الرسل -عليهم الصلاةٌ والسلامٌ- قال تعالى: 
لوَلفَدَهُدمتَ سل من مَك فصَبره أل ماهدبوأوَأوُوأحَوَه أله ص4 الانتظة:». ولا تفأر أنك 
تَكُونْ رأسًا في شيءٍ من الأشياءء فتسْلّمُ. 

ولهذا يُذْكَرٌ عن رجل أنه أوصّى ابتهء فقال: يا بني لا تكن رأسّاء فإن الرأس كثيرٌ الآفاتٍ. 
كل إنسانٍ يتَولَّى شيا قيادياء فإنه لابدّ أن يجدَ مَن يَرْضَى بعمله» ومن لا يَرْضَى بعملو» ولكنّ 
وظيفة الإنسانٍ أن يُضْلِحَ ما بيته وبينَ الله يِيْنَ فإذا أصلح ما بيته وبِينَ الله وبق أصاّح الما 
بيته وبينَ الناس. 

ولهذا كتبت أمّ المؤمنينَ عائشةً لتنا إلى معاوية حين تولّى الخلافة» وقالت: إن النبيّ 
د يَقُولُ: امن التمسّ رضا الناس في سخط اللوسخط اللةُعليه» وأشخَطَ عليه الناسّ» ومن 
التمس رضا اللوفي سخط الناس» كفاه الأمثوةالناس» ودافعَ عنه وحيفظه وبين أمرّمه "! أمَا 
مَن يُسخِطٌ الله برضا الناس» فإن اله تعالى يَسْخَّط عليه ويُسْخِطٌ عليه الناسء فَكونُ قلوبهم 
كارهةً له ساخطةً لفعله» فأهعٌ شيءٍ على الإنسان أن يَنْظرٌ ما بيته وبينَ ربّه فقطء أمامابينّه 
وبينَ الناسٍ فإنه سوف يَصْلُحٌُ» ولو بعد زمن. 

* 


(١)رواه‏ الإمام أحمد في مسنده (5/ )54٠‏ (71/447)» وابن ماجه (7709) والطبراني في الكبير(١‏ ”/ 15)) 
والدارقطني (5/ »)١6١‏ وذكره الهيثمي في«المجمع» (5/ 717): وقال: إسناده بحسنء وقال الحافظ في 
«بلوغ المرام» بعد أن ذكر له عدة طرق: وكلها ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضًا وحسنه الشيخ الألباني كا في 
تعليقه على #السئن»» وني «الإرواء» .)١1551(‏ 

(؟)رواه الترمذي (515 5)» ابن حبان (7177)) وعبد بن حميد (4 )١57‏ وصححه الشيخ الألباني ى) في تعليقه على 
السئن. 5 


ثم قال البخاريّ ت#للةلاة: 
- - باب إن مَنْ آوى ماه رواه على عن النيّ 
.ما - حَدَنْا مُوسَى بن إسياعِيلٌ» حَدَلَنَا عبد الواح حَدَئَنَا عَاضِمْ » قال: : قلت نس: 
َو وَسُول | كله المِيئة. قَالَ :نعم مَايينَ كذ ِلَى كَذَا لا ُقطم سجر جَرَهَاء مَنْ أحدّتْ فِيهَا 
حَدَنَا لمكا وَالنّسٍ مين َال عَاصِمْ: ل مون 0 حب انه 
قَال 21 0 
قوله: الي تاه ونصّرهء ودافمَ عنه؛ فإنه ملعونٌ» وإن كان هذا يمن آواء» 
َالْمحِدِتُ أول باللعنٍ جوالعياة بالأو- زهذا يَمْمَلُ الحدتٌ الاعتقاديٌ» والتعدتثك العملي. 
فكل من أحدّث في المدينة فعليه لعنةٌ لوه والملافكة» والناس أجمعير. 
4 وقوله: «لايْقطَعْ شجرّهاه يسني ِن ذلك مايَحْتَاجَه هلها للحرث فإنه رخص في هذا 
بخلانٍ مكدّ» فإنه م يرخص في شجرها إلا الإذْيمً” '". ثم إذا حرم قطمٌ شجرهاء فهل فيه جزاء؟ 
الجوابٌ: أن الصحيحٌ أنه لا جزاءً في قطع الشجرء لا في مكة ولا في المدينة» أما الصيدٌ 
ففيه الجزاءٌ في مكةّء واختلف العلماءٌ فيه في المدينة" . 
1 2 
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ال اليخارى 0 

/ا- - باب مايذكرٌ من ذم مَالرّ َأي؛ و تكلني ب القياس : ل وَلَانْقَفٌ مَل لَك يو عِلْمٌ 4[لافلة::.. 

2 قوله كقلثة: : اما يُذْكَرُ ين ذمٌ اليا المراة به الرأيّ المجرة عن الدليل: . 

2 وقوله: : «وتكلّفٌ القياس» ٠‏ وم يقل: والقياسٌ. ولكنّه قال: تكلف القياس ي القيا 
ا ل ل 
قال للمرأ أو «أرأيتٍ إن كان على أمّك دين أكنتٍ قاضيتة؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا انح انه 
فإن الله أحق بالوفاء»!©. 


5 ١ 
34 


)١(‏ علقه اببخاري تقلة8 بصيغة الجزم كا في «الفتح» (181/1)» وأسنده المؤلف في أواخر الحج وفي فضائل 
المدينة» باب حرم المدينة (181/5). 

(؟) رواه مسلم( 7/ 45 )1755(0) (577) بنحوه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(؛) انظر: «المبدع» (1// 27١8‏ و «الفروع» (7/ .0720٠‏ و«الإنصاف» / 4ه ودكشاف القناع» (1/ /61). 

(0) رواه البخاري »)1/5١6(‏ ومسلم (؟/ 5 )0( بلحوه. 


كان الزيإزاآياك 8 


وقال للرجل الذي قال له : يا رسول اللو إن امراتي ولدّت غلامًا أسوة _يُعَرّض بها - 
فقال: «هل لك من إبل؟ قال: نعم قال : ما ألوائها؟, قال: حمرٌ. قال: هل فيهامن أورَقٌ؟ - 
له -قال: 0 . قال: امن أين أتاها الأورقٌ؟» -قال: ةدع 

قٌّ. قال: «فابئك هذا لعلَّهِ نرّعه عِزْق» " 

١‏ لقن رس سن ب ب كات تحؤا هر سنيزة بلقا 
المتكلّفٌ فهو المذموم. 

ثم استدلٌ المؤلفتُ تكثقثه بقوله تعالى: « وَلَاتقفٌ فُ مَالْبَنَك يو ملم 4 الافلا::"1. وفسر قف 
ب «تَقل»: والصوابُ أن «تَقْفْ» . بمعني: تنّعٌ؛ لأنه مأخوذٌ من القفاء أي: : لا تبغ شيئًا ليس 
لك ب عل سوا كان هذافي اقول أ انول الم ليس فيه علي السو 
الفزعيةع وقر ف حت فيا ين لاسر لقان 1 

وفي هذه الآيةِ: دليلٌ على أنه يحب على الإنسانٍ أن يديت ويتأنّى فيه يُنقَلُء وقد جاءًفي 
الحديث: «كفى بالمرءٍ كذِبًا أن يُحدّتٌ بكلّ ما سَِعٌ 3 

* 
ثم قال البخاري ككانة: 


وترة د حَدَّكناسَعِيدُبن تل حكن ابوب حَدَلى حبْدُ الحم بن شرَئْحوخي 
عن بي الأشوب عَنْ ركه قل: حج علا عبد لبن عَمْرِو فسحِئهَقُول: سمعت سَمِعْتٌ الى لله 
يتقول: ُول: إن اله ايع اذم بَمْد أ أَطَهمُومُ فر ولِكنْ َه نهم مع قَبْض الْمَُاء 


ل ينْقَى نَاسُ جهَالُ يفون ِْفُونَ أيهم فُضِلُونَوَيَضِلونَا . فحدثت نت عَايِشْة روج 
الى يكل دم إنَّعبْدَ اللو بنَ عَمْرِو حي بَْدَ فقَالتْ :يا ابنَ أي انطلق إِلَى عَبْدِ اللوفاستثيت سَشِتُ 


لى من الى دلي عَلْهُ نحن َسَالنهُ َحرََّي به كَتَحْوِ ما حَدّكنى» كيت كُ عَائِكَةَ فَأغْيريمّاء 


فَعَحِبّتْء فَقَالت وَالللَقَدُ حَفِظ عَبدُ اللْنُ عَمْرِو 0 


0 
واس م 


2 0 7 
الشاهد قوله : «قيبقَى ناس جهال» يُسْتَفْتَونَ فيفتونَ برأيهم فيَضِلونَ ويضلون».ومثل 
هؤلاء لا يُعذَّرُونَ بجهلهم؛ بل يحبُ ألا يَقُولُوا على الأو إلا ما يَعْلَمُون. 


0 


.)2)16 ٠( 117217 /15( ومسلم‎ ))01*٠06( رواه البخاري‎ )١( 
.)0(0( 01١/١ رواه مسلم(‎ )1( 
.)١5( )551/9( )5069/5( رواه مسلم‎ )1( 


يج روم اير 


م -//٠‏ حَدَا عبان حيرا بو حَْرَة سَوِعْتُ امش قَال: سَأْتُ ا وَائِلِ: مَل 
شَهِدْتَ صِفَينَ ‏ قَالّ: : نعم َسَوِعْتُ سَهلَ بن حتيفٍء يَقُول: ح. وَحَدنا موي بن إنوصيل. 


ممعم وس 


َذَن وَل عن لمش عَنْأبى وَلِلٍء قَالَ: قال سَهْل بْنُ حتيِفٍ: :يا أيّهَا الس اتهمُو 
رَأيَكُمْ عَلَى عَلَى دييكم» » لقد حي َم أ نلوك يع أن و ا 


سه “و 


' َمَاوَصَْنَاسّيوهنا على عَوَايقنا ِل َم يفطم يُفْظِمنًا إلا أسْهَْنَ نا إلَى أمر تَعْرِفهُ عَيْرَمَذَا الأمرٍ. 


روم 


قَالَ: َال أبووَائِلٍ : شَهِدْتٌ صف وَبنْسَْثْ صِفْونَ 
© قوله صِعُودَ:ملحقٌ بجمع المذكر السالم. ٍ 
الشاهد قوله:«ياأيّها الناس الَّهِمُوا رأيكم على دييكم». ثم استدلٌ بقصة أبي جِنْدلِ» يُشْيدُ 
إلى الصلح الذي وقَمّ في غزوة الحديبية» بِينَ الرسول بَلة01ك 


اليا وبين قريش. 

ومن شروطٍ الصلح: : أن مَنْ جاة مسلمًا ركذن إلى قريشر» ومَنْ جاء منا إليهم فإنهم لا 
يَرُدذُونهء فرَاجَمَ ع لبي يل فيه وقال: : ألسنا على الحقّه وعدونا على الباطل. قال: بلى.قال: فلم 
تُعْطٍ الدَنيةَ في ديننا ' '»ولكن هذا الصلحٌ كان خيرًا وفتحًاء وصار الناسٌ يأتونٌ إلى المدينة» 
ويَذْهبونَ من المدينة إلى مك وانتشر دين الإسلام» ولهذا سمّاه الله تعالى فتحًا. فقال: دل 
و متتو كر من من من قل لوقل 4الاية. ..٠‏ يعني بذلك صلع الحديبية. 

واناس يَظُونَ أن هذا الصلح جود عمل المسلمين» ولكن النبيّ قال عمن ذلك 
الصلح: إنه بأمر الوه وإنه لن يَعْصِيٌ اله» وإن اللّه سَيِْ سَيَنْصُرٌُه وهذا هو الذي وقّع والحمدٌ فو" 

ففي هذا الحديثٍ:دليلٌ على أن الإنسانّ يحب عليه أن ينهم ريه أمامَ شرع اللويّن» ولا 
يُقل: : ل كان هذا؟ أو كيف كان هذا؟ يُرِيدٌ بذلك الإنكارٌ. أما إذا سأل لم كان هذا؟ يُرِيدٌ بهذا 


(١أقال‏ الحافظ ابن حجر كقلة08 في «الفتح» 1/ قوله: وقال أبو وائل: اشهدت صفين وبئست صفين» 
كذا لأبي ذر» ولغيره: : وبئست صفونٌ»» وفي رواية النسفي مثله ولكن قال : بكست الصفون» بزيادة ألف 
ولام والمشهور في صفين كسر الصاد المهملة وبعضهم فتحهاء وجزم بالكسر جماعة من الأئمة ة» والفاء 
مكسورة مثقلة اتفاقاء والأشهر فيها بالياء قبل النون كما ردين وفلسطين وقنسرين وغيرهاء ومنهم من أبدل 
الياء واوًا في الأحوال وعلى هاتين اللغتين فإعرابها إعراب غسلين وعربون» ومنهم من أعربها إعراب جمع 
المذكر السالم فتتصرف بحسب العوامل مثل : لفي عليين وما أدراك ما عليون ومنهم من فتح النون مع الواو 
لزومًا نقل كل ذلك ابن مالك. ولم يذكر فتح النون مع الياء لزومًا. اه 

('أرواه مسلم (/ )151١‏ (109/86) (45). 

(١)تقدم‏ تخريجه. 

(؛)تقدم تخريجه. 


كد اورايكة 1 


110110101111111 
ها فهذا لاباس: 

وقولّه: ١وما‏ وضّعنا سيوقّنا على عواتقنا | إلى أمر يُفظمُنا إلا أسْهَلْنَ بنا إلى أمر نعرفه. 
المعني أننا ول السيوف لَقَاتِلَ» فإذا ْنَا بالكفٌ عاد بنا ذلك إلى الأسهل في الفعل. 

ل ا 

قوله: اقال سهل بن حُنيفي: يا أيّها الناس» . قد تقدّم بيانٌ سبب خطبته بذلك في 
تفسير سورة ولف وبيان المراد بقولٍ سهل يوم أبي جندلٍ. 

+ وقوله: ايْظا بالظاء المعجمة المكسورة بعد الفاء الساكتق؛ أي: يُوقِعُنا في أمير 
فظيع» وهو الشديدٌ في القبح ونحوه. وقوله: «إلا أُسَهَلْنَ» خرن نادم يجد الهساووالتري 
المفتوحتين؛ والمعني أَْرَكَتنا في السهل من الأرض؛ أي : أفضَينَ بناء وهو كنايةٌ عن التحولٍ 
من الشدة إلى الفرج. 

() وقولّه: «بنا» في وراية لمهي ايها 

ومرادُ سهل: أ د ,قراو حكد برهك نولسري 
والفتويج العُمَريةه عمّدوا إلى سيوفهم فوضّعوها على عواتقهم» وهو كنايةٌ عن الجدٌّ في 
الحربء فإذا فعلوا ذلك انتصّرواء وهو المرادُ بالنزولٍ في السهل» ثم استثتّى الحربٌ التي 
وفعت بصّينَ | وقع فيها من إبطاء النصرء وشدةٍ المعارضةٍ من حجج ج الفريقين؛ إذ حجةٌ 
عل ومن مهما شرع لهم من قال أل البخي حتى برجمو إلى الح وحجة معاوية ومن ست 
ماوقّع من قتل عثمانَ مظلومًاء ووجودٌ قتلته بأعيانهم في العسكرٍ العراقيّ قىٌّ فعظّمتٍ الشبهةٌ حتى 
اشتدٌ القتال. وكَثْرٌ القت في الجانبين» إلى أن وقّع التحكيمٌ فكان ما كان. اه 

د 

ثم قال البخاري تقلةة0ة: 

4- - بابُ ما كان التي مُسئلُ ما ينل عليه الوحي فيقُولٌ: اوت 
ينَلَ عليه الوح ول يقل برآي ولا بقياس لقوله تعالى: «ما أرنك أله # 

وقال ابن مسعود: شيل الي عن الوح قسَكَتَ حنى لت :5 : 


)0 علقه البخاري بصيغة الجزمء وأسنده المؤلف في التفسيرء تفسير سورة بني إسرائيل» باب: ويسئلونك عن 
الروح »)41/5١(‏ وانظر: «تغليق التعليق» 1 ١‏ 


ل .أو ليجب 
حتى يِل عليه الوحي) . هذه إحدى حالاتٍ الرسول بَلزِةااكا ل أنه إذا سل عن أمر لا يَْرِفُه 
توقّف» ولكن إذا سل عن أمر يَْفُه أجات» وقد يني الاستدراكُ على جوابو ين عند الفووق. 

مثال ذلك: أنه سيل عن الشهادةٍ هل تُكمّرٌ الذنب» فقال: نعم. فانْصَّرف السائل؛ ثم 
دعَاهء فقال: إلا الدَّينَ. أخبرتي بذلكٌ جبريل آنمًا” .فهذا دليلٌ على أن الرسول ؟/213 يُحِيبُ 
فإذا أقرّه الله على الجوابء كان هذا وحيّاء | أن الرسول ج983 إذا أقرّ أحدًا على شيءٍ كان 
هذا الإقرارٌ سنة. عد 1 

فإذا سيل إنسانٌ عن مسألةٍ وعنده علج سابقٌ ل ها لكن غات عه الاي أ توه ل 
يُفْتي أم يَننظِرٌ حتى يَستَحْضِرٌ الدليل؟ 

الجواتث: أن إذا مك اتأني فهو أوى» وإذا كانت الضرورةٌ تلح على المبادرة بلي فلا 
بأمر سّ أن يفي بها كان يَعْلَمُه راجحًاء وإن لم يَسْتَحْضِرٍ الدليل حينَ الفقوى» وهذايَكْفِيء لأن 
الأمورٌ الشرعية قد تَكُونٌ يقينية وقد تكونٌ ظنيةٌ. 

كا 


ثم قال البخاري 25]ئه: 

_- حَدَّنَنا عل بْنُ عد اله حَدَكَنَا سَفْيَالُ قَالَ: ينث إن الشتكير َُو: 
سَمِعْتُ جَايرَ بن عَبْدِ الل يَقُول: مَرِضْتٌ فَجاءَنِي رَسُول اليك يَعُودُنِيء وأو بَكْرٍ َه 
مَاشِيانِكَأئاني وَكَد وى لَه ََصَأَوَسُول اليك صب وَصُوءء على كفت فقت 
يَا رَسُولٌ اللاو -وَري) قال سفيَانٌ: فَقَلتٌ: أي رول الهو- ليت أضى فى علي تأت 
مَاليء قَالَ: نَ) أجَبني بشَيْءِ حَنَّى نَوَلَتْ آية الجيراث"". 

في هذا دليلٌ على : : استحباب عيادة المريض. 

وعلى قوة الصلةٍ بِينَ رسول الأو يك وأبي بكر. 

وعل أنه يي أذيُصَبٌ على المغمى عليه ما لأن ذلك يوب لتباقه كه هو ُرّبٌ مشاهة. 

وفيه: جوازٌ التبركِ برسول الْويكلِ في حياتو. أما بعد مماتّه فإنه لا يُتبركُ بتراب قبره» ولكن 


)0( رواه مسلم( / ١‏ 2)200202. 
إقة رواه مسلم( 7/ ١715‏ 51 (0). 
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"! كنات 


توك بآثاره» وكا كانت أ سلمةً تتبرككُ بشعره ويُستشفَّى بها من المرض ". 

وقد فهمَ بعض الصوفية مِن البرك بالنيٌ 8 وآثاره أنه يجورٌ البرك بالصالحين 
وآثارهم» وهذا فهم غير صحيح, لأن الصحابة ما فهموا ذلك» وهم ليسوا أفهم من الصحابة» 
والصحابة يك م يتبركوا بأبي بكرء ولا عمرٌء ولا غيرهم بين الصحابة» وهم أصلخ الناس. 

فإذا قال قائل: هل يُتبركُ بها ليس فيه آثارُه؛ كخطاباته للملوكِ؟ 

الجواتٌ ل ا لي اسن 
ذلكَ الوقتِء وكيف كان الرسولٌ ؛/013! مُخْتَصَ مُخْتصّرِ القولٍ دون التطويل وهكذا. 

ا 


ثم قال البخاريّ كخلافةكا: 

9- - بابٌ تعليم النبي كه أمته مِنَّ الرّجالٍ والتّساء مما علّمَه الأليس برأي ولا تمثيل. 

١سا‏ - حَدئ مسد دا بو واه عن رمن بن الأضبهائ» ع أى صَالِح 
ذَكْوَانَ عَنْ أبى سَعِيدء جَاءَتِ اه رآ إلى رَسُولٍ اليك فَقَالَتْ :يَارَسُولَ الللإدُمَبَ الرّجَال 
بحَيِكَ» َاجْمَل َناَك بَوْما ايك وب َُلْمنَا يا لمك اله فَقَالَ: ١‏ اجِتمِعْنَ فى يَوْم 
كذَاوَكَذَّ ى مَكَانٍ كذَا وَكَذَا دمن َتام وَسُولُ اليك فَعَلمَهنَ كا عَلَمَهُ اله نم 
قَالَ: ما كن ارين دهان وماد ادها حجان الا قات انرأ 
مِنْهِنَّ: يَا رَسُولٌ الل وانتينِء قال: أَعَادنها مَرتَيْنِ» َم قَال: «وَانْتيْنِ وَاْيْنِ وَانْتينِ»". 

في هذا دليلٌ على أنه لا بأسّ أن يجت النساء #في مكان: ويأت الرجلُ الثقةٌالأميي؛ 
فيعلمُهن فيوحَذٌ منه جوازٌ تدريس الرجل للنساء . لكن يؤخدٌ مِن القواعدٍ العامة للشريعة» أنه 
إذا كان يُخْسَّى الفتنةٌ فإنه لا يجورٌُ؛ لأن الفتنة يجب درؤهاء لكونها مفسدةٌ. 

وفي هذا دليل:على أن النساء لا يجتوعنَ مع الرجال في التعليوه وإلا لقال هن سول الو 
25ل: احضَرْنَ مع الرجال» لكن الشرعٌ لا يُقِرٌ الاختلاط بينَ الرجالٍ والنساء حتى في 
مقام التعليم؛ ولهذا كان النساءٌ يحصُرْنَ مع النبيٌ يل الصلاة» ولكنّه يَحُتْهِنّ على التأخر» 
ار عه يفو النساء ادها وشدها اولي 


(١)تقدم‏ تخريجه. 
(؟كرواه مسلم( /21233”»> )07 1). 
('إرواه مسلم (7176/1) ٠(‏ 2012 


كل هذا مِن أجل البعدٍ عن الاختلاطٍ بالرجالٍ. 

وني هذا دليلٌ أيضًا : على أنه لا بأسّ بتقدير الحصصي مكانًا وزماناء وعلى هذا فيرّدٌ على 
يفول : إن الدراسةً النظاميةً الآنَّ بدعةٌ» وأنه لا خيرٌ فيها. 

لأنه يُحدَدُ لها مكانه ويُحدَهُ لها زمانه فيقال: وما المانٌ مِن أن يُحَدَة لها زمان ومكانَ فهذا 
الرسول :18 مر النساء أن يجن في يوم كذا في مكان كذاء فحدّة الزمان وحدة المكااً. 

ثم إنه يَحِبٌ علينا أن َف الفرقٌ بين الوسائلٍ والغايات» فهذه المدارسٌ النظاميةتُنظَمْ على هذا 
الوجه ون أجل حفظ الوقتء وحفظ العلم» كا فعلّ العلاء تمان في تبويب لسن فجعلوا التوحيدَ على 
حِدَة والطهارةٌ على حدق والصلاةٌ على حدق والزكاةً على حدةٍه مع أن هذا ليسّ معروفًا في عهدٍ الرسولٍ 
اك لكن ين باب المصلحء وحصر العلوم» وتطييه للناس» فلي سكل شيء م يْضْنمٌ في الزمنٍ 
الأول يكُونٌ بدعة إلا ما قد التعبدٌلثوبه» فهذا.: شي ٌآخرٌء أما ما كان وسيلة إلى مقصودٍ شرعيٌ» فإنه لا 
بأسّ به ولايُعَدُ هذا من البدع. ش 

وني هذا دليلٌ على أنه إذا مات للمرأة وَلَدانِء فإن الوَلَدِينِ يَكُونَانِ حجابًا لها مِن النار 
لكن هل يَلْحَقٌ بذلكَ الأبُء أو هذا خاصٌ بالأمٌ؟ 

الجوابٌ: أن هذا يَحْتَوِلُ أن يكُونَ عاماه وأن النيّ يل إنما خصّ النساء؛ لأنه يَتَحَدَّتُ إليهنٌ؛ لأن 
مصيية الرجل بأولادو كمصيبة المرأة بأولايهاء وإن كانت المصييةٌ للمرأة قد تكونٌ أشدً. 

فإذا قال قائل: هل يُشْترط ر ط رضا الم عن ذهاب ابنها للجهادٍ حتى ٍَ تخصل ١‏ ع هذا الأجر إذا قَيلَ؟ 

الجوات: الظاهر لاء ما يَدْْلُ في الحديث؛ لأن هذا الحديث مُقيّد مُقَيَِّدٌ في رواياتٍ أرق 
بقوله: :ُو الحلم» ؛ أو الحنث».”" يعني: الأولادَ الصغارٌ. 

والظاهرٌ أيضًا مِن هذا الحديث أنه اجتمع بهن مرة واحدةٌ لكن لا نذري عنه أنه استمرٌ 
كلما مضى وقتٌ ذهب وأخدٌ منهُنَّ موعدّاء أو أنه اقتصرّ على هذا إجابةٌ لطليهن. 

فإذا قال قائل: إن تحديد وقتٍ معينء ومكانٍ معين للنساء كان ذلك في تعليمهن ديتهنٌ 
فأما الآن فالأصل في التعليم هو تعليمٌ الأمور الدنيوية؟. 

الجوابث: أنه إذا كان جائرًا في العلوم الشرعية فهذه ين باب أولّى. 

ا 


() رواه مسلم (5/ 07١79‏ (535) (157). 
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:ا كاب انمايا 4 
قال ابن حجر تقاف في «الفتح» ١9" /١9(‏ ): 

وقد مضَّى شرحٌه مستوقّى في أَوّلٍ «كتابٍ الجنائز» وني العلم. 

2 وقولّه: اجاءتِ أمرةم أي على اسيها. يمل أن ُو هي أساةبنت يزيد بن السكن. 

3 وقولّه هنا : «فأتاهنّ فعلّمَهُنَّ مما علّمه اللا . تقدّم هناك بلفظ: «فوعدهنٌ يومًا لقيّهن 
فيه فوعظهن:» فأمّرهن فكان فيا قال لهن». فذكّر نحوّ ما هناء ولم أرَ في شيءٍ من طرقه بيان ما 
علّمَهن؛ لكن يُمْكِنٌ أن يُؤْحَدَ من حديث أبي سعيدٍ الآخر الماضي في«كتاب الزكاةَ) وفيه: 
«فمرٌ على النساء فقال: :يا معشرالنساء تصَدَفنَ فإ رَأتُكُنَ أكثر أهلٍ الدار» الحديتٌ» وفيه: 
«فقامتِ امرأة فقالتَ 3 وفيه: «أليس شهادة المرأة مشلٌ نصفي شهادةٍ الرجل» وأليس إذا 
حاضت لم ُصَُُ ول نَصم) . وقد مضى شرحُه مستوفي هناك» وإن المرأةً المذكورة هي أسمءٌ 
قال الكَرْمَاني” موضعٌ الترجمةٍ من الحديث قولّه «كُنَّ لها حجايًا من النار». . فإنه أمرّ توقيفقٌ لا 
يُعْلَمُ إلا من قبَلٍ اللو تعالى لا دخل للقياس والرأي فيه. اه 

بيه + 


2 


ثم قال البخاري ةقا0: 

٠‏ - باب قول النبي يكللة: ارال طائفةٌمن أمتي ظاهرينَ على الحو يُقَاُِونَ وهم أهل العلم. 

١1/غا‏ _- ايد الوب مُوسىء عن ]عل َنْفِسِء عن لمر بن شعْبة عَنٍ 
لَك قال : لايرل طَاِة من أمتى َاهِرِينَ حت يهم أ الوَهُمْ ظاهِرُ ون 3 

1 - - حَدَنَا ِل دنا بن وَهْبٍء عَنْ يُوْسء عَنِ ابن شهَابٍ أخْبرَنِى حُمَيِد 
قَالَ: سَِعْتُ مُعَاوِيَة بن آَى سُفيَانَيَحْطْبُ كَالَ: سَحِعْتٌ النَبىَ وَل د عل مَنْ يرد الللأيه خَيْرًا 
و َه فى الذّين» وإ ناا يسم ويُْطى الل وَلَنَْرَالَ َرُ هذ الام مُسْمِقي) حَبَى كَقُوم السَاعَُ 
ارعل بد ا 

هذا التحديف: لال طائفةٌ من أمتي ظاهرينَ حتى ينهم أ لاه وهم ظاهرون». يريد 

0008 الطائفةً التي تتمسّكُ بها كان عليه النبيٌ بك وأصحابهء فهم الذين يَكُوتُون 
ظاهرية لا يرهم من خدّلهمء ولا من خالفهم. 

وفي الحديث الثاني: دمن يرد الللأبه خيرا يفقههُ في الدين» فيه بشارةٌ لمن فقّهَه لله في دين 


(0) روا مسلم (©/ 1871) (11/1(01951). 
69 رواه مسلم (؟/ +022122020246 


أن الث قد أراد به خيرّاء ويُؤْخذُ من مفهومه أن من ل يُمََّهَهُ اللهفي الدين فلم يُرَدْ به خيرًاء فالفقة 
في الدين دليلٌ على أن ا أرَادَ به خيرًا. 

والفقهفي الدينٍ ليس هوعِلمالأحكام الشرعية العملية كالطهارة والصلاق بل هو أعمٌ من ذلاك؛ 
حتى في العقائل د يلعل بها فقها؛ ولهذا سمّى الع 5تماقا عل التوحيد الفقة الأكير. 

وفي هذا: إثبات الإرادة الووِيْل؛ لقوله: انارو انه كيرا 

وقوله : « إنا أنا قاسم» ويعطي اللا . القِسْمةٌ هنا: قسمةٌ العلم والبياز» فهو يُعَلَمُ الناس» ويْقَسّمْ 
ين ما علمد الو التي أطي مولا يق ذكومن إبدار اذ قط وإقر من الست كن يدوب ور 
لأن الةتعاى ل يمَمَهكُ وعلى هذا قال التي كلة: ار ب مل أوعى من سامع""". 

وفي الوقت الحاضر قد تجدٌأَناسَاعنّهم فهمٌ في الدين» ولكتّهم لايْنْشرُونه للداس» فلا شك أن 
تود د يق ال لأن من جملةٍ الفقه في الدينٍ أن ينشرٌ شر علمه 

نشر العلم لاشكَ أنه من الفقوء والفقة يس مجر نض تادر واب نزخي 

و 00 

والطائفةٌ المنصورةٌ فسّرها بعص العلماء بأنهم 520 . ومرادُهم أهل 
اديت لزج يستلرن يد لا النين بزر ند فاهل الجدوت لبسر اف زوانه فق إل ونه الاين 
يَحْمَطونه ويَْمَلُون به» فالرواةً نقّلة فقط؛ ولهذا تَجِدٌ بعص الرواةٍ ليس عندهم فقةٌ إطلاقاء ولا 
يُعدّون من الفقهاء. 

والطائفةٌ المذكورةٌ في الحديث؛ هي الفرقةٌ الناجيةٌ المذكورةٌ في أحاديتٌ أخرى وهذا من 
تعد الأوصافٍ لموصوفي واحدٍ؛ ولهذا كانت عبارةٌ شيخ الإسلام في الواسطية: أما بعد فهذا 
اعتقادُ الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعةٍ؛ أهل السنة والجماعةٍ ع". 


2 د 
. ثم قال البخا ري تلفكقلا: 
-١‏ باب قولٍ الللوتعالى: يلي َك شيعا 44 [الانكفل:ه]. 


مو 


ما - حَدَكنا عل بن عي ال دكا سفْياُ قال عدو : سَِعْتْ جَاير بْنَ بالل با 


0002166 / 7ع ومسلو(‎ ١( رواه البخاري‎ )١( 
.)7/4/١ (؟) انظر: اعتقاد أئمة الحديثِ(‎ 
..)119 /7 انظر: «العقيدة الواسطية» من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(‎ )1( 


رونك 


5 حِكَنَالُ 000 1 ان 
يتقول: ل نَرَلْ عَلَى رم سول الل ككلِ: كل هو لكو ديعت يكم عَدَابايّن ويك 4 [الافكفل:ه]. 
قَالَ: «أَعُودْ بِوَجْهِكٌ». «آزين عت جل 4 قَالَ: «أَمُودْبوَجْهِكَ» . فلع نَزّلّت «#أويلسَيم 
شيعا جيه كرات بس بَحْضٍ » قَال: ١هَانَانٍ‏ أَهْوَنُ أو أَيْسَرَ). 


تر : «يزسة ين 4: أي: يَخْلِطكُم شيعا كل شيعو يُمَارقُ الأخرى في الرأي» 


والسلوكُء والعمل. 
ثم ذكر الآية: #قلٌ هو الْقادر عل أن يعت ع َك عَذَابَايْن ويك © . كالحاصب الذي زغل 
ولسوا و يوه 


/ © وقوله: ون عت بح 4. كالخسفيء والزلازل. 

قال النبي وكه: «أَعُودْ بوجهك؛ اق الات ثنتين؟ لأن هاتين الاثنتين لا قبل للإنسانٍ بهماء 
ولا يمك تحلص منهياء فذلك استعاذ الي بوجو الومتهاء أم لوالا فقال: 
ليك ًا 4 يَجْعَلكُم فرقاء وهذا أهونُ وإن كان يع عذابه نِم أن نت تتفدقٌ الأمةٌ 
فإنه لا شك أنه عذابٌ. 

وليس اختلافٌ الأمة رحمةً كا يُروَى الحديثٌ الموضوعٌ: «اختلاف أمّتي رحمة»". لأنه لا 
صحة له . والاخمتلافٌ شر لقوله سال يرون تلفت (9) إلَّامن يحم ريك 014هد1١-‏ 
. فال رحمةٌ بالاتفاق لا بالاختلاني. فإذا تفرقتٍ الأمة شيعًا حصّل الفشلٌ» وذهابٌ الريح» 
ودخولٌ الأعداء في صفوفي الأمة. 

4 وأما قوله: #ويزيت بحص واس بَمْضٍ 4الافكظل:]. فهذا بالحروبٍ كأن تتحاربّ الأمةٌ 
فيْقاتِلَ بعضها بعضًاء وإنما كانت هاتان اع نَ أو أيسرٌ؛ لأنه بإمكانٍ الإنسانٍ العاقل أن يتخلّصٌ 
منهماء فيذْعو إلى الوفاق والمصالحة ووضع السلاج. 

فإذا قال قائلٌ : كلمةٌ: «أعودٌ ذبوجهك'. أليس هذا من دعاء الصفة؟ 

الجوابٌ أن يُقال: إن الوجة ‏ جة يُعبرٌ به عن الذاتٍ كما في قوله تعالى: #وَببَضوَعَه ريك كَ ذو كلتقي 
ولك َو 14/قلل10. كذلك قولُ النبي يكل «أعوذ بعزة اللو وقدرته من شر ما أجدٌ وأحاذرٌ»" ( 


قال ابن الملقن في تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (1/ 0/1 : هذا الحديث لم أر من خرجه مرفوعًا بعد 
البحث الشديد عنه. وقال السيوطي في شرح الزرقاني على «موطأ» الإمام مالك (5/ ١5‏ 07: : لعله رّج في بعض 
الكتب التي لم تصل إلينا؛ لأنه عزاه لجمع من الأجلة ذكروه في كتبهم بلا إسناد ولا نسبة لمخرّج كإمام الحرمين. 
(1)رواه مسلم (11778/54) (519()1707). 


والعياذ بصفة من صفاتٍ الله لا بأس به لكنْ لو يَقُولُ الإنسان: يا ععزة الأو أعيذيني. فهذا لا 
يََجُورٌ لأنه بهذا جعل العزةً منفصلةً عن الوه وهي التي تَفْعَلُ وتريد: 
أن رن رمع موزلاوار افوكاا يريا عن تمي فهذا توسل إلى الو بهذه الصف 


ا 


يده اله بهاء فيْمرقُ بين دعاء الصف وبين أن يجعلها وسيلة كقوله: «برحمتك أستغيث 
فليس المعنى: أن يقُولٌ القائلٌ: يارحةالوأضيني لأذ هذا لاجر وقد حكى شيخ الإسلام 
نفل : اتفاقٌ العلماء على كفر من دعا الصف" أ وأمًا #برحمتك استغثيث». فالمعنى أنه توسل 
إلى الله ب رحمته ليغيثه. 
فإذا قال قائلٌ: هل قولّه: لما حجابًا من النار». هو مطلقٌ أم مقيدٌ؟ 
الجواب: أن يقالٌ: هذا من الأسباب التي تَمْتَعْ دخول الناره وقد يون هناك أسبابٌ قوية 
تدخُلٌ بها النا منها عدمٌ الصبر» فلا بدّ لها من الصبر» »فأما إذالم تضير فإنه لا يكُونُ لها 
حجابًا من النار. 
مج + 
ثم قال الببخاريّ كتقلذةةا: 
-١١‏ بابٌ من شّه أصلًا معلومًا بأصل مبيّنٍ وقد بين" النبيّ كله حكمهرماء يهم السائل. 
14 حَدَكا ضع 1 نرج حَذَى نْب عنْبُو عن بن هاب على سَلَمَن 
عَبْدٍ الحم 1101111111118 :نمأي وَلَدَت اما سوق وَإِنّي 
لكيه .كََالَ كر سول الار ككلةة. «هل لَكَ من إيل؟». كال :نعم. كَالَ: «) ألوَانهَا؟) قَال: : خمر. قَال: قل 
يهان أورَقَ؟» قَالَ :هلوق قال: «تأنَى تْرَى ذَلِكَ جَاءَها0؟ قَالَ: يا رَسُولَ الللوعزق تَرَعَهًا. قَالَ: 
«وَلَعَلّ هَذَا عِرِق َرَعَهُ) 18 َرَحْص لَه فى الإنتقاء نه . 
له قال البخاريٌ: تمن 2 لاسو زكر ا شان إل الباب السابقٍ 


() رواه الترمذي (7075)»وقال: حديث غريب. والحاكم في المستدرك( 0١‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في المجمع )1١١17/٠١(‏ اوجاله رجال التصحيع خت عتاد بين 
٠‏ موهية وهو لق وحست الشيخ الال كاف تليق عل الس 
)١‏ انظر: #مجموع الفتاوي» .)١١١/1١(‏ 
ا 217 في رواية الكشميهني والإساعيلي والجرجاني: قد بين الله بحذف 
«الواو» وبحذف «النبي» والأول أولى. اه 
(4) رواء مسلم( 19(01800001179//5). 


:5 وكا الزهار اياك )1 


في ذم الرأي» وتكلفي القياس لأنه إذا كان الشيمٌ ء معلومًا واضحًا فلا بأ من أن يُسَبّهَ أحدهما 
بالآخرء ويُعْطَى حكمّه؛ ولا يُعدٌّ هذا تناقضًا من البخاري ككآثة ال؛ لأنه إنما أراد في) سبقٌ ذم 
الرأي المجرّد الذي ليس مبنيًا على أصل معلوم. أمّا إذا كان أصلًا معلومًا وبين بأصل مبينٍ» 
فإن هذا لا بأس به. 

ا ا ل 

أنه يدبي للمجيب أن يُقَنِمَ السائل بالأدلةٍ العقليةٍ وإن كان مؤمنًا؛ أي: السائل» فإن 
المؤمنٌ لا شك يَقْبلُ ما جاء به الكتابٌ والسنة لكن إذا بين له هذا بدلالةٍ من العقلِء صار 
أشن طمأنينةٌ له بالحكم الشرعيٌ» فلهذا بن النبيٌّ 1825 لهذا الأعرابيٌ أن ابنة لا يَمتَيِمٌ أن 
يكُونَ منه» وإن كان مخالقًا له في اللونء فيتبَغي للمجيب أن ين للسائل ما قم به من الأدلة 
العقيلةِ؛ لأن ذلك أشدٌ طمأنينةٌ له وأشدٌ قبولًا له. 

ب + 


ثم قال البخاري كظافة9: 
ات - حَدَّكَنا مُسَدَّفُ حَدَكنا بو عَوَانَةه عَنْ أبى بشْرء عَنْ سَعِيدٍ بن حير عن أبن عَبّاسٍ 
نا رَبَاءتْء إلى الب كلت دمي دوت تناكت مبل تخي فج 
عَنْهَا؟ قَالَ: ابي عا يت َو كان على أَمكِ دين نّ أكنْتٍ قَاضِيتَه؟ قَالَتْ: نَعَمْ . 
فقَالٌ: «فاقضو ١‏ الى لَه إن الله أحنٌ بال قاع" . 

عندي في نسخةٍ: «فاقصُوا اله الذي لهه. وهى صحيحةٌ. 

وهذا الحديثُ كالأولء فإن انب ول أن لها أن تح عن أمُهاء بين أن هذا كادي 
إذا كان عليها دين لآدمي؛ فإنه يقضَّى عنهاء فكذلك إذا كان الدّين أو َيِل فإنه د يقش عنلها. 

ولكن متى يلرّم؟ ؟ وهل يَلرّمُ بمجرد النذر أو لا بدّ من إمكانٍ الأداء؟ 

الجوابٌ: إن هذا يَحْتَمَلٌ وجهين: 

أحدهما: أنه بمجرد النذر يَلرَمُ النذ شواء تمكو من كان أم لا 

والثاني: لا يَلْرّمُ إلا إذا تمكن من الأداء. 

ويَظْهَرٌ أرٌ الخلافٍ فيها لو نذرٌ الإنسانٌ أن يَحجّ» وكان نذره في رمضادً» فهات في شوالٍ» 


(0) رواه مسلم (805/1) (104(01158). 


فهل يَلرّمُ أن يقضَّى عنه؟ 

إن قُلنا: إنه لابب من إمكانٍ الأداء فإنه لا يَلْرّمُ أن يُقضَى عنه؛ لأنه لا يَتمكنُ من الحجٌّ 
قبل أن يَدْحْلَ شهرٌ ذي الحجةء وتأتى أيامٌ الحج. 

وإذا قلنا: إنه ليس بشرطء فإنه يَحِبٌ أن يَحجّ عنه. وهذاهو ظاهرٌ الحديث: وأنه إذا 
نذرَتْ أن تحجّ» فلم تحجٌ» فإنه يُحجّ عنها؛ لأن الرسولٌ صل الله عليه وآله وسلم لما قالت: 
ماتت قبل أن تحج ما قال: هل أدركت زمن الحج» أم لا؟ فظاهره العموم. 

وقل يقال: إن الحديث ليس بظاهر في هذا المعنى؛ لأن قولها: «نذرت أن تحج فياتت 
قبل أن تحجّ) يُشْعِرٌ بأنه أمكنها مكنها أن تحجٌ فلم تفعّلء فإنها م تَقُلَ: فياتت قبل أن يأ الحجٌ. 

قال ابن حجر يتن في «الفتح»(17/ 191): 

قد صلقت الأضار؟ ليد فرك اول حوره قزق قالح قال دل تلان 
التشبيه والتمثيلُ هو القياسٌ عند العرب» وقد احتجٌ المُرّني بهذين الحديثين على من أنكّر 
القياسء» قال: وأو من أنكر القيامس إبراهيم نَم ويه بعض المعتزلة» وممن يُنْسَبٌ إلى 
الفقه داود بن على وما اتّفق عليه الجاعةٌ هو الحجةٌ فقد قاس الصحابةٌ فمن بعدهم من 
لتابعينَ» وفقهاءِ الأمصار وبال التوفيق. اه 

د 2 

ثم قال البخاري خافةكالا: 

١‏ - باب ما جاء في اجتهادٍ القضاء" بها أنزل الله تعالى» لقوله: ومن لَريحَحكُم يما مَاأنرَلَ 

سه مَأوْكيِكَ هُمُ الطَلِحُونَ © التافة:ه؛». ومدح النبيٌ يكل صاحبٌ الحكمة حين يَقْضي بها ويُعلّمُها 
بتكت نه ومشاورةالخلفاء وسؤلهم مالعل 

هذا البابٌ يَشْتَملٌ على مسائلٌ: 

ارلا لجوة الشعادي انزل تومت ويك اديه و لانمل نا وهل باقن 
الأول: الحكامٌ بِينَ الناس» وبالمعني الثاني: المفتينَ للناس» فإن المفتىَّ لاشك أنه حاكيّ 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» :)744-١7(‏ كذا لأبي ذر والنسفي وابن بطال وطائفة «القضاءً» بفتح أوله؛ والمد 
وإضافة الاجتهاد إليه بمعنى الاجتهاد فيه والمعنى: الاجتهاد في الحكم بم أنزل الله تعالى» أو فيه حذف 
تقديره اجتهاد متولي القضاء ووقع في رواية غيرهم القضاة بصيغة الجمع وهو واضح ولكن سيأتي بعد قليل 
الترجمة لاجتهاد الحاكم فيلزم التكرار. اه 


5 كاب البإزالياك 8 


وكل منهم يَْرُه الاجتهاة بما أنزال اله والاجتهادٌيَسْتَلْزِمُ العياي لأن المجتهد سوفٌ 
يَجْتَهدٌ في فَهِم النصوص» والجمع بينهاء ويَجِتَهِدٌ أيضًا بالمسائل التي تشبهٌ المنصوصٌ عليها. 
ثم قال: لقوله تعالى: «ومن لَريحَحكُم يمآأَلَ لم ولب كَ ملعمو لظلِمُونَ #التفقة:ه:]. ومّن لم 

ا ادل الال جك رن اق عا ةي ريا اي 
في سورة المائدة» في مَنْ لم يحكم با أنزل ا؛ الظالمون» والفاسقونَ» والكافرونَ. وقد اختلفٌ 
العلماءٌ في تخريج هذه الأوصافي الثلاثة" . 

فقال بعضهم: إنها أوصافٌ لموصوفٍ واحدء وأنَ مَنْلم يحكمْ بما أنزل الله فهو كافرٌ 
و الكاور يُطْلَقٌ عليه اسم الفاسق» قال تعالي: 9# مالي َسَفُواْضَأوبه لاد لمآ أرادوأ أن يمُأ 
اعد عِيدَوأْفِيَا 4 التجلة:٠:].‏ 

ويُطْلَقٌ عليه الظالم» كقوله تعالى: #وَالْكَهرونَ هم الظَالِمُونَ 14ة::ه:]. وعلى هذا فمن لم 
يحكمْ به أنزل الله فهو فاسقٌّ ظال كافٌ. 0 

وقيلَ: إن هذه الأوصاف الثلاثة تتنزلُ على أحوالٍ بحسب الحامل للشخص» »على الحكم 
بغير ما أنزل الله. 

فمن لم يحكم با أنزلٌ الله معتقدًا أن غيره أنفعَ للخلقٍ وأولّي فهذا كافرٌ. 

ومَنْ حكمٌ بغير ما أنزلٌ العُذوانَا وظلمًا على المحكوم عليه وهويَعيَقِدٌ أن الحكمّ 
الصحيح هو حكم اللو فهذا ظالم: 

ومَنْ حكمٌ بهرّى في نفسه» لا للعدوانٍ على المحكوم عليه فهو فاسقٌ. 

وهذا أوْلَى؛ لأن حمل اللفظ على معبّى جد دغر الأولٍ أؤلى مِن حَملِه على الأوَلِ ولهذا 
يُحْمَلُ اللفظٌ على التأسيس دوف التوكيد. وأننا إذا حكمنا على اختلافٍ الحالاتٍ» صار كل آبةٍ 
تَدُلّ على معن مستقلٌ غير المعني الذي دلَّت عليه الآيةٌ الأخرى. وربها بَظْهِرٌ ذلك بين سيا 
اكلام والسورق كال الاامسال: :ْ8إنَآأرَكَ الَو يامكى ود بكم ينأ برت أل 
أسَلْمُوأ لَِذبنَ هَادُوأ وَاَليََِيُونَ وَلْحبَارُ يما أُسَمُحَفِظُوا كت ب أله وكاتوا عليه عَكْهِ شيدَكه؟ 
تَحْسَّوًا ألكاس وَاحَمَوْنِ وا مَتَئُوأبَا كا لوص لد يتككر يرل أله وب دس 
كرون (4)2القاكة:»4]. فإن سياقٌ الآية يَدُلعل آنذلك قمه فرك ه] سكف طلبه وده 


1١ 7: 


3 انظر: «تفسير الطبري»(5/ 7757)» و«البغوي» ”/ ٠‏ 5» وافتح القدير»7/ 537. 


كتاب الو وم يَحَكُم به. ! 

والآية الثاني في القصاص: ين عَلديِحَ ] أنَّ النّفْسَ لتقيس والغرتت ِأَلَمينٍ 
وَالْنَنَ أن الات لذن وَألشن بالك لجن فمساض ‏ من تل و بد م 
ككدارة ل وم أ يكم يمآ يمآ أَنْرّلَ أله * وكيك هُمُ الطَيِمُونَ 2 4 الشلكة:ه:]. . وعدم 
القصاصن أ رفع الحكم بطر بي للم اث ما مهد 

وأما الآيةٌ الثالئة ل ضير 
يَْبَُوه» أو بدَُوه أو غيرّوهء فناسَبَ بَ أن يُوصَفُوا بالفسق؛ لأ نهم اتبعوا هوى أنفسهم. 

وقوله: : الومدح النبي يك صاحب الحكمةٍ حين يَقْضِي بها ويُعَلمُها» .وهذافي 
حديث: «لاحسدٌ إلا في اثنتين» رجلٌ آناهُ الله الحكمة فهو يَقضِي بها ويُعَلّْمهاء ورج ل آناه الله 
الال فهو يق في سبيلي اللو '". 

قال: ١لا‏ يتكلّفُ من قِبَلِه ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهلّ العلم؛ . هذا معطوفٌ على 
قوله: «اجتهادٍ القضاة». يعني: : وما جاء في مشاورة الخلفاء وسؤالهم أهلّ العلمه وهذا واجبٌّ 
على الخلفاء سواءٌ كانوا خلفاءَ كبارّاء أو خلفاء مُسْتَخْلَفِينَ على قرية» أو مدينة كالأمرا. 
واجبٌ عليهم أن يُسألوا أهلّ العلم | إذا نرّلت بهم حادثةٌ تحتاحٌ إلى التفقه بهاء فكم أن الخلفاءً 
يشاورُونَ من له خمبرةٌ بالسلاح وبالزراعةء وبالعلوم الأخمرى» فيجبٌ عليهم أيضًا أن 
يُشَارورًا أهلّ العلمء فيصدروًا عن رأيهم. 

ع * 

ثم قال البخاري > نلثه: 

حك - حَدَئَْا شِهَاب بْنُ عب حَدَثنا برام بْنُ مَل ع عَنْ إسْماعِيلَ» عَنْ قَيْسِ» عَنْ 
عَبْدِ الله قال: قَالّ رَسُول الل يكلك: «لاعَسَدَ إلا فى اين وَل آنه لامالا فسلْط عَلَى مَلَكَِه 
فى الْحَوَوَآحرٌ آنه الأحَكْمَة َو َقْضِي بهَاويَلّمُهَا و 

()قوله: ابْقَضِي بها" أي :يَْمَلُ بهاء ويَْكُم بها إذا حُكُم. 

وقوله: ايُمَلّمُها»؛ أي: يعَلّمُها الناس» وينْشُرُها سواء كم أم لم يُحكمْ. 

ج#وقوله : «رجل آناه اللهّمالَا فسلّطّه على هلكته في الحقٌ) . هذا لايَشْمَلٌ جميعَ المالٍ؛ لأن 
()رواه البخاري (7/515)) ومسلم (1/ 6069) (815) (554). 
('أرواه مسلم /١(‏ 154()4815()669). 


«في» . للظرفية؛ يعني : في دائرة الشرع. 


ولكن كيف لو فعلّ ذلك في جميع ماله؟ 

صورةٌ ذلك مثلُ ما جرى لأبي بكر ننه حين حت رسول الو كل دي 1 

وعذاتشروع لمن كاداطل أي رواحي عنده ةنو وعنده عمل تيع به أن يف1 
وأهله ومادام الحديثٌ م مُقيدًا في الحقٌ؛ والمعنى: أن هذا الإهلاك لايخ رج عن دائرة الحق. 7 
هذا قولٌ النبيّ كل لسعدٍ: «الثلث والثلث كثير) ”'. لأن هذا في الوصية. 

* 

ثم قال البخاري كتقافة5ا: 

ا - حَدَئَنا مد أَخبرنا أب مُعَاوِيَة حَذَنَاَِاُ عَنْ بيو عن امغر بْنٍ شه 
قَال: سَأل عُمَرُبْنُ حاب عَنْ إنلاص الْمَراة و هي الي بطب بها جديا -قَقَالَ: 
أبكُْ مع ون الى فب شيا َقلتٌ: أنا. فَقَالَ: ما هُوَ؟ قلت مهد 


عم هد اه 


افيه غدَة عبد أو أمّّ) . فَقَال: لَاتبرَح حَنَّى تَجِيئَني بِالْمَخْرّج فيا 


-ه ب 
ل سم الا 


ملضفث الث جل لد الل ضر دقوي لاضية ب ا 
0 : فيه عْدَةٌ عبد أو مد نَم بن أبى الزَنَاِِعَنْ ِب عنْ عرو عن افير" 
المرادٌ بالْرٌةِ: العبّد أو الأمة. سئي غرك: لأنه اغلى أنراع المال» فإن الأموال تَحْتَلِفٌ: إبل وقد 
وغنمٌ وغيرهاء لكنّ أشرقها هو الرقيقٌء ولهذا سمي غرة. وغرّة ةالشيء وجهة أو بياض وجهه. 

قال أهل العلٍ: وهذه العُرّ يَكُونُ ثمُها سا من الإبل؛ أي فيه لسرا أن 
المرأة ديتها حسونّ بعيرّاء وعشرٌ الدية حمْسٌ من الإبل. 

فإذا زادت العْرةُ عن حمس من الإبل» فهل المعتير حمس من الإبل أو المعتبرالعْرّهُ ولو زادّت؟ 


4 


)١(‏ رواه الترمذي (077170» وقال: هذا حديث حسن صحيح. والدارمي (0931/1)» وابن أبي عاصم في السنةٍ 
»)07١10(‏ وحسنه الشيخ الألباني ىا في تعليقه على السنن. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) رواه مسلم (75/ )1751١‏ (09()1589. 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في #مجموع الفتاوي» (4”؟/ ٠‏ ولو قدر أن الشخص أسقط الحمل خطأء 
مثل أن يضرب المرأة خطأ فتسقط» فعليه غرة عبد أو أمة بنص النبي تكله واتفاق الأئمة» وتكون قيمة الغرة 
بقدر عشرٌ دية الأم عند جمهور العلماء كىالك» والشافعي» وأحمد. اه ٠‏ 
وانظر: «الأم» (5/ 115)» و«المبدع» (8/ 068)» و«الإنصاف» .07١ /١٠١(‏ 


رام" 


لجان قرح ع البجاري 


الجوات: أن المشهورٌ عند الحنابلة تيمَهرانُ: أن المعتبّر حمس من الإبل» قالوا: لأننا لو 
لحار الح قيار كر لاك امي ره قد اا سار 


الرقيقٌ يُسَاوي ثانين بعيرًا مثلاء فإن هذا يَقءَ يقْكَضي أن تكونَ دِيةٌ الجنين أكثرٌ من دية أمَّه 
فتتدؤها يتعمس من الاب وانيواء رادت لشيس عل الدر قاو وال 
2*0 


ثم قال البخاري تلفة8: 

15 - باب قولٍ النبيّ كلنه: تبن سنن من كان قبلكُم. 

حلضفك - حَدَكَا مدن بُونس, حَدا ين آَى ذنب عن افير عن ى نر له 
عَنٍ ال قال : الائقُوم عه حَى تأ أت بد اهرون يلما ؛شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذْرَاعَا 
يذِرَاع». . ققيل: يا رول الو كَفَارِسَ وَالروم . فَقَال: ١و‏ مَنِ الس إلا أُوَِكَ»؟ 

اس_ - حَدََا حم بْنُ َب َيِه حَدَكَن ُو عُمَرٌ الصّنَْانَيُ -ِنَ اليم -عَنْ رَيْدِبِنِ 
سل عَنْ عَطَء بن يسَاِ عَنْ أب سَعِيد لدي عَن الى يكل قالَ: لمن سن مَنْكَانَ 
َكِب برا عابرا حَتَى لوْ دحلا لخر طب نتم وهم». قَلْنَا يا رَسُول اللو 
اليهُودُ وَالتَصَارَى؟ قَالَ: «قَمَنْ)" 

هذا الحديثٌ: فيه أن النيٌ 8 بيَّ أن هذه الأم ْم طريقٌ من قبلّهاء وهو قوله: فسني 
أي: طريقة مَنْ كان قُلكمء وليس المراد بهذا إقرار النيّ كل للأمة على ماتَفْعلُ» ولكنّه إخباٌ 
بأن هذا سيقٌَ» ويعصَمّنُ التحذيرٌ ين ذلك» أن تحر الأمةٌ مين أن قد تتبعَ سبيل من قِبْلّها. 

وهتاك وجدوة كيرةٌ شتاركت :فيه الامة ل ل ضيه 
والنكولٌ عن الجهادٍ وإضاعةٌ الصلاق والحكمٌ بغير ما أنرّل الله» والتحريفُ» وأشياءٌ كثيرةٌ. 

فإذا قال قائلٌ : كيف قال يَكلِْ في الرواية الأولى» ل| قالوا: كفارسٌ والروم: فقال: «وممن 
الناس إلا أولئك». في الرواية الثانية قلنا يا رسول الأو: اليهودٌ والنصارى؟ قال: فمَن؟! 

لأن المراد الجنسٌء فهم ل) ذكرُوا الفرسٌ والرومَ كمثال» قال: فْمَنْ؟ ولا ذكرٌوا اليهود 
والنصارى كمثال» قال: فَمَنْ؟ فالمرادُ جنسٌ المنحرفينَ عن الحقٌّ مِن فرس أو يهودٍ أو 
نصارىء أو غير ذلك. 


() انظر: «المبدع» (/08*"). و«الإنصاف» ( ل ا 
(؟) رواه مسلم( 5/ 01559007١65‏ (5). 


: صاب لبايك 1 


لكن لو كان للكفار عادة معينةٌ وشاعت بِينَ المسلمينَ؛ كلس الكفارمثلاء فهل هذا يُعَدُ 
مِنَ التشبه المذموم؟ ١‏ 

الجوابٌُ: لاء لأن ما كانت العلةٌ فيه التشبُة» فإنه يرَولُ حكمُةٌ إذا انسمّ وشيِلٌ المسلمينَ مالم يكن 
عبادةً أو محرمًا بذاتِه» فلو كان مِن عادةٍ المشركينّ لباس الحرير للرجالٍ حر رم ولوشاعَ بينَ الناس» ولكن 

ماحَرُمْ للتشبّه فإذا شاعَ بينَ الناس وصارَ للمسلمينَ والكفار زال التشبّة. 
د« 

ثم قال البخاري قلفة9لا: 

6- - بابٌ إثم من دعا إلى ضلالةٍ أو سنَّ سنة سيئة؛ لقولٍ اللوتعالى: ومن أَررَارِ لدت 
مصِلُوتَوُم #[افقلة:ه:] الآية. 

١‏ حَدَّكََا الْحْمَيْدِىٌ َدَلنَا ُفَْانُ حَدَثَناالأحمشء عَنْ عَبْدٍ اللوبن مُرَّه عَنْ 
مَسْرُوقٍ» عَنْ عَبْدِ لل َال : قَالَ الت بكلة: ليبس مِنْ نفس تُفْعَل ظُلَه | إِلَاكَانَ عَلَّى ابن آدم 
الول كفل ينها وري قال شان ومن تياد لكنه وَل من شو الئل روا 

قال المؤلفٌ: «بابُ إثم مَن دعا إلى ضلالةٍ» أو سن سنةٌ سيئة»» يعني: : فإنه يَحْوِلُ وزرّه؛ 
ووزرٌ مَن عمل بهذه السيئة» ثم استدلٌ البخاريّ بقول اللو تعالى: وه 0000م 

بسر عِلرِ 4 القلل:ه:]. وهذا بعضٌ آي لبتَهُ جاء بها مِن أوَّلِهاء وهي قولّه تعالى: © ليتحملوأ 
راض م كاملة يوم الْقِيَدَمَةَ 4 الل .. أما أوزارٌ غيرهم» فقال: وَمِنَ أََرَار البح »© ؛ يعنى 
يَحْوِلونَ مِن أوزار الذينَ يُضِلُوئهم بغير علم» وإنما كانت أوزارُهم كاملة؛ لاما فلهم. 
وكانت مِن أوزار الذين يُضِلُوتهم بغير علم؛ لأنهفع غيرهم» فأوزارٌ غيرِم موزعةٌ عليهم؛ 
وعلى غيرهم» وأوزارُهم على أنفيهم؛ ولهذا قال: 9 إِيَ يحيِوا ووش مْكَاةيوم اليم ومن 
رار ألمت يُضِلُوتَمُم يغير ِعَيْرٍ عِلرٍ #[لقللا:ه١].‏ وقولّه: 5-2 ِسَيْر عِلْرٍ © عِلْرِ 4.يحتولٌ أن تكون 
عائدةٌ عل الفاعل أو على المفعول؛ يعني : وين أوزار الذين يُضنُوهم؛ وهم لا يعلّمونَ أنهم 
على ضلال» فتكونُ عائدةً على التابع؛ ؛ يعني: : أن التابعينَ لهم يَضِلُونَ بغير علم. فأنا لبو فل 
التابعون على علم بضلالهم؛ فإنهم هم الضالون» ويحتمل أنه عائدٌ على الوه وأنم ؛ أي: 
المضلينَ» وأن هؤلاءِ المضلينَ تكلّموا بغير علم؛ #تشارةواساراء والمعديان شن فإن 


()رواه مسلم(7/ 1707) (/ا/151) (/717). 


المتبوعينَ إذا تكلّموا عن علم» فقد تكلّموا بحقٌء وإن تكلّموا عن غير علم؛ فقد تكلّموا 
بالباطل. وإن تكلّموا عن علم بالمخالفق فهم أضل. 

وكذلك التابعون. نقولٌ: إذا تبعوهم عن غير علم» فعلى المتبوعينَ من أوزارهم» وإن 
تيعوُهم بعلم يعلمُونَ أنهم على باطل» فإنهم هم امون الظالمونً. 

قال ابن حجر “8# في «الفتح» ا 

لك قوله: ابابُ إثم مَنْ دعا إلى ضلالق أو سن سنةٌ سيئةً)؛ لقوله تعالى: و اريت 
مُصِلُوتَهُر بعَيرِ عِلْرِ 4. ورَدَ فيا ترجمَ به حديثانٍ بلفظ: وليسا على شرطه واكتمى با يودي معتّاهماء وهما 
ماذكرهما من الآية والحديث: فأما حديثٌ امن دعا إلى ضلالة». فأخرجه مسلءٌ» وأبوداود والترمذيٌ 
من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرٌة» قال: قال رسولٌ الأويكلة: ١مَنْ‏ دعا إلى هدّى كان 
له ين الأجر مث أجور من تبمه لاْقُضُ ذلك ين أجورهم شيئه ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه ين الأئم 
مثل نام من تمه لقص ذلك ين أيهم شيئ". 

وأما حديث امَنْ سن سنةً سيئةً) . فأخرجّه مسلمٌ ين رواية عبد الرحمن بنٍ هلالٍ» عن جرير بن عب 
الوالبجلي في حديثٍ طويل» قال فيه: افقال رسول اومن سن في الإسلام سنةٌ حسنة فله أجرّها وأجرٌ 
َنْ عو بها بعدة ين غبر أن ينص من أجورهم شيا ومَنْ سن في الإسلام سنةسيئةٌ كان عليه وزرهاء 
ووزرٌ من عمل بها بعدّه من غير أن ينص من أوزارهم شيئا". 

وأخربجه من طريق المنذر بن جربرء عن أيه مثلم لكن قال: لشي في الموضيعين بالرقع: 

وأخرجه الترمذي من وجو آخرٌ عن جرير» بلفظ: انين سنة خيرة ومن من منة دز . 

وأما الاي فقالّ مجاهدٌ في قولِه تعالى: « إَ لما وار هم كام يواكم داق 
لدبت يُصِلُوتَمُْر *. قال: على انوك دوين ارت د لامي رلا بسنت وعدن 
أطاعهم شيا وأخرج عن الربيع بن أنس: أنه فسرٌ الآية المذكورةً بحديث أبي هْرَيرَةٌ 
المذكور, ذكّره مرسلا بغير سنٍ. | 

وأما حديثٌ البابٍ عن عبلٍ الث بن مسعوده فقد مضّى شرحٌه في أولٍ «كتاب القتصاص». 
وتقدّمَ البحث في المرادٍ بِالمُفَارِقٍ للجاعة المذكور فيه» قال المهلَّبُ: هذا البابُء والذي قَبْله 
في معنى التحذيرٍ من الضلال» واجتنابٍ البدع. ومحدثاتٍ الأمور ني الدين» والنهي عن 
مخالفة سبيل المؤمنينَ انتهى. 

ووجة التحذير: ادامدى توق رين الجونار قن افا ره وال لسن 


كان الزيإزاآباك 7 


يَشْعْرٌ با يتردّبٌ عليها مِن المفسدةء وهو أن يَلِحَقّه إثمُ ثم مَنْ عمل بها مِن بعده» ولو لم يكْنْ هو 
عل بهاء بل لكونه كان الأصلّ في إحداثها. اه 

فإذا قال قائلٌ: من دعا إلى ضلالةٍ أو بدعةٍ في الدين» عقدية» أو قولية» أو فعلية» فهل له من توبة؟ 

الجوابٌ: نعم له مين توبةء إذا تاب إلى اوتاب اله عليهء ول يَلْحَفْه مِن أوزار من تبعّه 
شيءٌ ولكن يجبُ إذا كان قد دعا إلى الضلالةٍ من طريقٍ» أن تَكُونَ توبشه ورجوعٌه إلى الأو 
بمثل هذا الطريق. فإذا كانت عن طريقٍ المؤلفاتء فليكتبٌ أنه رجَعٌ إلى الحقّ عن طريقٍ 
التألِيفي» إذا كان عن طريتي الأشرطة» كما بُوجدٌ في عسصرناء فليتكلُمْ عمن طريتٍ الأشرطة. 
المهمٌ أن السيغة لا تُمحى إلا بطري مثل الطري التي نيت بهاء وحيئٍ يتُوبُ الْأهعليه ولا 
يَلْحَقَه شيءٌ من آثام مَنْ تبعه. 

وكذلك من سن في الإسلام سنةٌ سيئة» فإن توبته أن يُعِْنَ الرجوع عن ذلك؛ وأن يحْرصٌ 
على أن يُحْدِتَ حسنةٌ تمْحُو تلك السيئة» فإذا كانتٍ السيئةٌ التي سَنّها؛ الامتناعَ عن الزكاق 
فتبعه الناسٌ» وامتنعوا عن الزكاق» فتوبته أن يُخْرِجَ الزكائ يعن ذلكء وإن حقَّقٌ التوبة 
بإخراج الصدقاتٍ التي تُقابلٌ بُخله أولا فهذا حسن. لقولٍ اللو تعالى: إإنَّ سكي يدْسِبنَ 
لتَاتٍ 1ه .]1١‏ 

فإذا قال قائلٌ: اب نٌآدم الأيّلُ أليسّ قد نيم على ما فعل؛ لقوله تعالى: 7 أصَبَحَ من 
9 تند يِينَ # التليكة: .]0١‏ 

الجوابٌ: بل» ولكن يُحْتَملُ أنه تاب, ويُحتملٌ أنه ندمٌَ» وليس هذا ندم التوبةٍ على ما 
فعلّ» لكنه نيم أن يُكون الغرابٌ أعلّم منه بالتخلص ما يَضْرٌ 

وهل يدخل فيمن يله أوزارٌ من اتبعه ذلك الرجلٌ المتأولٌ الذي دعا إلى شيءِ ثم تبعه الناسٌس؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ أنه لا يَدَحْلٌ؛ لأن هذه السيئةً في حقّه ليست سيئةٌ» ولكن عليه إذا تبيّن 
له الحل أن تزجع 


م 


نن 
ثم قال البخاري تقاف تكال: 
-- - بابُ ماكر الي وحضٌ على اتفاق أهل العلم. وما أجمعٌ عليه الحرمانٍ: مكةٌ 
والمدينة» وما كان بها من مشاهدٍ النبيٌ يل والمهاجرينّ» والأنصارٍء ومصل النبيّ يكلل. 
والمنبر» والقبر. 


هذه الترجمة فيها مسائل: 

أولا ما ذولي وش عل اتفاقٍ أهل اعلم حب إذ السو ل حش عمل 
الجماعة» وأخير: أن من خرجَ عن الجراعقء فإنه اذ ” وأخير: عع ار 
الذي تمّت عليه البيعةٌ لِيََرَقَ المسلفة فإنه تعثا ع الممللمي ان كضزيو] عه" .لأنه 
خارجٌ» فحثٌ على اجتماع الناس. 

ثانيًا:«وما أجمع عليه الحرّمَان: مكةٌ والمدينةا .هل 0 عليه أهل الحرّمين يُخْتَيْرُ إجماعا؟ 

الجوابٌ: ذهب بعضٌ العلاء إلى أنَّ ما أجمع عليه أهلٌ المدينةٍ فهو 0 لأن المدينة 
دارٌ العلم» ولكنّ الصواب: أنه لا إجماعَ إلا ما أجمعَ عليه المسلمون عمومًا بمكة؛ والمدينة» 
والشامء والعراق وغيرها. 

النًا: قوله: «وما كان بها ين مشاهدٍ النبيّكء والمهاجرينَ» والأنصار». مشاهدٌ 
المهاجرينَ والأنصاره يَعْني: التي شهدوهاء كأمكنة العبادةه وفضا لسن وما أشبة ذلك. 

وقولُ المؤلفٍ > ذلثة» «ومصلَّى النبيّ بك والمنبره والقبر» ومُصَلاه أولهنا دك فا 
المسجدٌ ثم مصلَّى العيده ثم مصّل الجنائز» والمنبن والقبر يعني: منبر النبيٌّ يه وقبره 
الذي كان في بيتِ عائشة «إعها. 

قال ابن حجر كققافة8ة في «الفتح» 1ك" 

قوله: لباب ما ذَكر لنب يه وحضٌ» . بِمهِمَلةٍ وضاد ثقيلة؛ أي: حرّض بالمهملة 
وتشديدٍ الراء» وقولّه: «على اتفاق أهل العلم» . قال الكرمانِيٌ في بعض الرواياتٍ: «وماحضٌ 
عليه بين اتفاق»» وهو بون باب تنازع الْعاملينَء وهما ذكرٌ وحضٌ. 

(اقوله : اوما اجتمعَ عليه الحرّمانٍ : مكة والمدينةٌ» وما كان مهما مِن مشاهد النبيّ يكل 
والمهاجرينّ» والأنصار؛ في رواية الكُشْمَيْهَِي «وما أجمع». عر قل يخترنارء فده اوتا 
كان مها» بالإفرادٍ والأَوّلُ أولى» قال الكِرمَاني : الإجماعٌ هو: اتفاقٌ أمل الل والعقدِ؛ أي: 


() روى الترمذي )7١717(‏ من حديث ابن عمر أن رسول الله يكل قال: «ويد اللامع الجماعةء ومن شد شد إلى النار». 
ورواه الحاكم في «المستدرك» (7957)» وصححه الشيخ الألباني دون قوله: ومن شذ كا في تعليقه على السنن. 
(1) رواه مسلم (8/ 0141/9 (1867) (09). 
(؟) قال صاحب «البرهان» في أصوله(١/‏ 509): نقل أصحاب المقالات عن مالك يَدَلَثة أنه كان يرى اتفاق أهل 
المدينة؛ يعني: علمائها حجة. وهذا مشهور عنه. وانظر: «المدخل» /١(‏ 787).: و«التبصرةف /١(‏ 07560 
و«الإحكام» للآمدي .)007/١(‏ 


كان ازهللآيقة #4 


المجتهدين من أمةٍ محمدٍ يك على أمر من الأمور الدينية» واتفاقٌ مجتهدي الحرمينٍ دون 
غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور وقال مالكٌ: إجماعٌ أهل المدينة حجة قال: #وعتارة 
البخاريّ مشعرةٌ بن اتفاق أهل الحرمين كليهها إجماعٌ. 

قلث: لعله أراد الترجيح به لا عوى الإجماع» وإذا قال بحجية إجماع أهلٍ المدينةٍ وحدّها 
مالك ومن تبعه فهم قائلونٌ به إذا وافقهم أهلّ مكة بطريتٍ الأولى» وقد نقل ابن التدينٍ عنن 
سَحنونٌ اعتبارٌ إجماع أهل مكة مع أهل المدينة» قال: عتى لز الفتوااكلمم وخالقهم ابن عباس 
في شيء ل يعد إجماعاء وهو مبنيّ على أن تُدرة المخَالفٍ تو ثْرَ في ثبوتٍ الإجماع. اه 

قوله: «وهو مبنيٌ على أن ندرةً المخال نو وَثْر في بوت الإجماع» . هذافيه خلافٌ؛ 
ولهذا قال: مب على القولٍ وذلك أن بعض العلماءء يقولٌ: إذا أجمعَ المسلمونَ على شيءء 
وخالف واحدّ أواثنانٍ فلا إجماعَ ما دام هناك خلافٌ من مجتهدٍ ‏ وإن لم يكنْ مِن كُبراء العلماء 
-فإئه يُعَد اما 

وعند بعض العلماء: دعي المخالف الواعر والادين 

والصحيح: أنه لايعدٌ إجماعًا حتى يد ين الناش كلهم عليه. 

و أهمٌ شيءٍ في هذه الترجمة» قولّه: باب ما ذكّر انب وحضٌ على اتفاقي أهل العلم»؛ أي: 
أنه حضّ على اتفاق أهل العلم ألا يَخْتَلفُا فيا بينهم» وأن يَحَاولُوا اجتماع الكلمةٍ ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا» ل في اجتماع الكلوة بين الفوائدٍ العظيمَة والقُرْبٍ إلى الصواب؛ لأنه كلم كثُرَ 
الناسٌ على شيء كانوا أقربٌ إلى الصواب» مما إذا اختلفواء ولا يَضْطَربَ الناسش؛ أي: العافية 
الذين يقَْدُونَ بالعلماء» إذا رَأُوا اختلافٌ العلماء» فإن العامة يُقَلّدُونَ العلا تَقَليدَ وين فإذا 
رأوهم مختلفين» حصلٌ عندهم قلقٌّ وحرجٌ» فلذلك حت النبيُّ 881012 على اتفاقٍ أهل 
العلم» لما فيه من المصالح الكثيرة» ودرءِ المفاسد. 

وني هذا دليل: على أن الإنسان يجِبٌ عليه أن ير + جع إلى الح إذا كان مع غيره. وألا 
يُخالفِة» وألا يُجادِلٌ» وقد أرسلّ الرسولٌ يكل أبا موسي الأشعريّ ومعلاً بنَ جبل؛ وقال: 
تطاوَعَاء يعني: ليْطِمْ بعضكا بعضًا" . 1 


د 


.07( )10/707( )1808 /9 رواه البخاري (5 574 .50 "51)؛ ومسلو(‎ )١( 


ثم قال البخاري يخلثة:. 

00 - حدََّناإِسْمعِيلٌ حَدَََى لِك عَنْ محمد بن المُْكَِره عَنْ جار بن عد ال 
السَّلَيِي أ نَأعْرَاِين بَايَعَ رَسُولٌ الل يك عَلَى الإشلام» َأضَاتٌ الأعْرَابِيَ وَعْكب ِالْمَدِيئَقَ قجَاءَ 
الأعرَابيُ إلى وول اليك كقَالَ: يَارَسُوِلٌ الل َي بَبْعتِي. َبَى وَسُولُ اليثم جَاءهُ 
فَقَالَ: ِل ينعتِي. ََى َه جَاءك ‏ فقَال: لني بَنِمتي. قأبى, فَخَرَجَ الأعْرَابِيُ َقَالَ رَسُولُ ال 
كذ: «إنَ) المَدِبئةٌ اكير تَنْفِى حَبََهَاء وَيَنْصَمُ طِيبهًا»". 

في هذا الحديث كان اناس إذا ُو اليك رحو إلى المدينة» وهابجروا إليها لأمها 
بلادُ المهاجرين» فهذا الأعرابيٌ أصيب بالوعكِء ولعلّ هذا قبلّ أن تُتْقَلَ حُمَى المدينةٍ إلى 
الجحمَة؛ لأن النبيّ يكل ل) هاجرٌ إلى المدينةٍ كانت فيها الحمىء: فدعا الأ أن يَنْقَلَ حمّاها إلى 
الجحمَّة ' فتقّلها اله وَيْنَ وصارت المدينةٌ طيبة. 

وني هذا: :دليلٌ على أن الإنسان لا يُمكِنُ أن يَرْجِعَ في الإسلامء إذا قل أن يُسلِمَ وإلا فهمو 
على دينه» لكن إذا دخلّ في الإسلام فإنه لا يُمكنُ أن يَرتدٌ عنه. 

وني هذا: دليلٌ على أن هذا الرجلّ ‏ والعياد بالأو - ] يَطْمَئنَ قله بالإيمان» ولهذا آثرَ الحياةً 
الدّنيا على الآخرةء افخرج وين المدينة بعد أن مّعه الرسول 3 كلم عد مرات. 

ولكن هل قولٌ النيّ بك «إنم| المدينة كالكير» تَنفي خبتّهاء ويَنْصَعٌ طيبُّهاء على العموم» 
أم هو خاص بعهدٍ النبيّ 5؟ 

الجواب: ظاهرٌ الحديثٍ العمومٌ» ولكن قد يُقالُ: إن الواقعَ يُخالِفُ ذلك؛ يَعْنِي: يُخالفُ 
دعوى العموم؛ لأن في المدينةٍ الآن أناسٌ خبّتٌ لاشكٌ. وليسوا على المستوى الذي يُرادُ 
منهم, فيُحْملُ هذا العمومٌ على أنه في عهدٍ النيٍّ بل لال أما الظاهرٌ فهو العمومٌ. 

قال الحافظ في «الفتح» (170/ 05 "): 

(اقوله: «أن أعرابا؛ تقدم القول في اسمه. وفي أي شيء استقال منه. وضبط ينصع في 
أواخر الحج في فضل المدينة» وكذا... 

لاوقوله: «كالكير» مع سائر شرحه ولله الحمد. قال ابن بطالٍ عن المُّهلّبٍ: فيه تفضيلٌ 
المدينةٍ على غيرها بها خضّها اه به مين أنها تفي الخبتٌ» ورنّبَ على ذلك القولٍ بحجية إجماع 


('أرواه مسلم (5/ 0٠ ١5‏ 2.2208 
(')رواه البخاري (18864)» ومسلم (؟5/ 20000٠ ١"‏ 


د 2 وكتا الفلا ليل 


كر مضي 


0 


أهل المدينة» وتَعُقبَ بقول ابن عبد البر: ل 
الوصفُ المذكورٌ عامًا له في جميع الأزمنء بل هو خاصٌ بزمن الاي ل لأنه لم يكن يخبر : 
فته رض عن الآثاقة مكة إلا من لاس فيه 

2 
حتى تنْفِيَ المدينةٌ شرارّهاء كما يَنفي الكيرٌ خبتٌ الفضة». قال: والنارٌ إنما ُخْرِجٌ الخبتٌ 
والردية» وقد خرج بين المدينة بعد ان كي جماعةٌ ين خيار الصحابة» وقطّدوا غيرهاء 
وماتوا خارجًا عنهاء كابنٍ مسعودء وأبي موسى » وعلي» أو أبي ذرٌ وعمارء وحذيفة؛ وعُبادة 

بن الصامته وأبي عبيدة» ومعاذِء وأبي الدرداء» وغيرهم: فدلّ على أن ذلك خاصٌ بزميه يل 
بالقيد المذكور: اه 

هذا التيال الذي كرون حرو ينص الشتعاياء لااناك أنه يدل على عدم العموم, وأنه 
خاصٌ في زمنه» أو خاصٌ بمن يحرج كارمًا لها لاالمصلحةً؛ ؛يعني: : مَنْ خرج كارمًا لها فإنه 
يَصَدَقٌ غليه هذا الوضف. اعرد لم عضر عر لمعت ا 

ولكن إذا تجح عند الإنسانٍ مصلحةٌ د يني للخروج وهو فيها فهل يَحْرٌ 

الجوابٌ: نعم, بلاشكٌ. نات لع الما ل أل لوال 

الجوابٌ: على قولين للعلماء :بعشهم فضّل المجاورة بالمين وبعشهم فطّل المجاورة بعك : 

وقال شيخ الإسلام ككتلثة ث: المجاورةٌ في مكانٍ يَكدرُ فيه تقواهٌ وي أفضّلٌ من المدينة وغيرها"'. 

فجعل العبرةبهايَقُومُ به الدينٌ» لا العبرء بالمكانه واستدّل بنزوح بعض الصحابة فك عن المدينة. 

د ع ش 


١ م‎ ٠ . «٠ 

ثم قال البخار 0 اس : 5 

وففرة 3 5008 مُوسَى بن إِسْماعِيل؛ حَدَكَنَا عَبْدُ الوَاحِ؛ دكن مَعْمَرٌ عن الرْضْرِىٌ» عَنْ 
هه صاصنه 0 


عُبيْدِ الو بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ حَدَّنى ابن عباس ب قَال: كنت عبد الوَحْمَن بْنَ عَوْفِء قل 
كَانَ آخر حَبَ ها مر َال عَبْدُ لّحْمَنٍ : حْمَنِ يولى: : لو شَهِدتَ ِبر الْمُؤْمِنَ ناه وَجُلُ؛ 
َالَ: إنَّ فلانا يتقول: :لمات ألم َلبَيَنا كان قال قث لاقُوينٌ الْعَقِئة كَأَحَدرٌ 


.)81/17 /1( انظر: «الفروع» لابن مفلح (1/ 075» و«الإنصاف؛ للمرداوي (7/ 0717)» و«كشاف القناع»‎ )١( 
قال ابن مفلح في «الفروع؟ 355 قال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية- :والمجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه‎ (0 
.)81/ /7( وتقواه أفضل حيث كان. ونقله عنه أيضًا صاحب «كشاف القناع»‎ 


ة عو عم وو م 


عَولَاءِ ارط الينِمُريدُونَ أن يَعْوِسِوهَم. قلت: :لاتفملء نموم يَجْمَُ عَاعَ اناس 


0 
ع-- وعم م واس 


يَغلِمُونَ عَلَى جلك حاف أَنْ لا يروما عَلَى وجههاء ؛ فيط بها كل مُطِيرِ مهل حَتَى 


دم الْمدبئة در لْهِجْرَةِوَدَاَ الس َتَخْئُض بَضْحَابٍ رَسُولٍ الريك ون المُهَاحرينَ 
وَالأنصَارء يَحمَظُوا ملك ويرُوها عَلَى وَجهها. كَقَالَ: َال لأُومَنٌ بو فى أوَّلِمَقَامِ قوم 
ِالْمَدِبئَة. قال أبن عَيّاسٍ: فَقَدِمْا الْمَدِيئكَ فَقَالَ: إِنَّ بعت مهدا يكل بالق وَأتول عليه 
لكات فَكَانَ في) أ ل أي ة الرجم”. 

الشاهد من هذاء قوله: «حتى تَقَدَمَ المدينة دارٌ الهجرة ودارٌ السنةِ» . ففيه دلِيلٌ عظيعٌ على 
ايع الخلافق أو الططة» وآنه لا يكور لا تيان أن تحرص اهنا بوه لخوف الفقدق فإن 
هؤلاء الرهط قالوا: لو مات عمرٌ لبايعنا فلاناء وم يُعينه كن العدية» كن هذا مدل عل انيج 
كرهوا خلافتهه فقذّروا هذا التقديرٌء على أنه يحتمل أن يكون فلانَ في ريم م أقضلّ مِن عمرّ 
عله وإن لم د يكن ذلك كراهةً لعمر لكنه محبةٌ لمن هو أول» ومع ذلك عضب عم طلنه. 

ثم فيه أيضًا: دليلٌ على أن الإنسانّ الفاضل قد يفُوتّه شي يَعْلَمُ به المفضولٌ» فإن عمرٌ لا 
شك أفضلٌ مِن عبدٍ الرحمن بن عوفيء وأوفْرٌ عقلاء وأرجحٌ رأياء ولكنه قد تَقُونُه -ولا سيا 
عند الحمية» وعند الغضب- أشياء كثيرةٌ. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الإنسان يني له أن بَصَعَ الحديثٌ موضعه فلا كدت بحديث يَخْنَى مه 
الضررٌ أو الشرَّء وإن كان خيرًا فقد يَسِمَعْه يَسْمَعْه أهل الشرٌ فُيرلُونه على ما يُرِبادُونَ فينقلونه على ما يريدون؛ 
فلذلك يِب أن تَحررٌالإنساء حتى في الإفتء في العلم يحب أن يتحر فكم ين إنسانٍ أفتى فتوى علم . 
على ظاهر السؤالء : ثم اسْغِلَ في القدج ببعض الناس» والإنكار عليهم؛ وما أشبة ذلك. فالإنسانٌ لاسيًّا 
في زمن القيلٍ والقالِ وكثرة الكلام بحب عليه أن يتحر تحررًا كاماء وإذاعلِم لمن نيه الخيرًء وه 
له ووقّا ين الشرٌ. 

وفيه: : دليلٌ على أنَّالقرب ون المتكلم أو الخطيب لا يدل على أن الذي يَقَرّبُ إليه هم 
أهلّ العقل؛ وأهل الفهم» بل الذي يَفْوْبُ في الغالب ولا يتّحِي هم عامة لناس» فتجد أهل 
الخيرء وأهلّ العول ء وأهلّ الرزانةٍ يَسْتحَيُونَ فلا يُرْاحِمونَ ولايتزامونَ على المجالس» ‏ 
ويَكوثُونَ في آخر الناسء ولهذا يَقَولُ: «ايَجْمَعُ رِعَاعَ الناس» يَعْلِبُونَ على مجلسِكٌ». 


)١(‏ رواه مسلم (17517//1) (11937) )١10(‏ بغير ذكر القصة: وبلفظٍ أتمّ من هذا في مسألةٍ الرجم 


كتان الزر يلك 1 


وفيه أيضًا التحرؤين الحا لابق اًمهم لايق عل عاطقده فاب 
الناس ذا رلى الرعاع يبظ أنه يُرضيهم» إن كان فيه مضرةٌ عاجلةً أو آجلة. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز تأخير ما يُظَرٌ فيه المصلحةٌ لدرء المفسدةٍ؛ لأن عمرٌ أ خرّما 
أرَادَ أن يتكلم به إلى أن يقد يَقَدْمَ إلى المدينة» وحصل فيه الخيرٌ الكثيرٌ. 

وفيه: : دليلٌ على جواز نسخ اللفظ وإبقاءِ الحُكُمٍء وذلك في آيةٍ الرَّجمٍء فإنها كانت 
موجودةً في القرآن أنه إذا أَحْصِنَ الرجلُ وزناء فإنه يُرْجَمُ قال عمرٌ «ولثته: «إننا قرأناها 
وحفظتاها ووعَيناهاء ورجم نيك ورججنا بعدّهه فأخشى إن طالّ بالناسس زمان أن يقُونُوا: 
لانرى الرجم في كتاب الأو فيضِلُوا ترك فريضةٍ أنزلها الله وَبَنَ » وإن الرجمّ حقٌّ ثابتٌ على مَنْ 
زنًا إذا أخصّنَء وكان الحَبّلٌ أو الاعترافٌ". 

وفيه أيضًا: أن الله بعت محمدًا بالحنٌ والأحقِيّة هذه تعُودُ إلى أمرين: 

إلى البعثِه وإلى المبعوث به فالبعتُ؛ يعني: أنه صادقٌ» وأنه رسول الف وكل. والمتجرث 
به؛ أن كلّ ما جاء به فهو حقٌّء ولهذا لا تَرَى باطلا فيها جاء به الرسولٌ أبدّاء لا تَرّى كذبا في 
خبر ولانجورًا في حكم» ولا تناقضًا في مختافي أبدّاء فكله حوٌ. 

وفيه أيضًا: أن القرآنَ مُتَزَّلٌ من اللو؛ لقوله تعالى: « فُلْ نَرَّمُ روح الْمّدْس من رَيلَكت » 
القلة:٠٠٠].‏ ونحن نعْلَمُ جميعًا أن القرآنَ وصفٌ» وليس عيئًا تنزِل وترَى وتُشاهَدٌ ولكنّه كلام 
فإذا كان نازلا من عند الأو وهو كلام لزم أن يَكُونَ كلامّه وليس مخلوقًا من مخلوقاتو» 
بخلافي قوله تعالى: لوَأَرَلمَا لَكَرِيدَ نيباس سَّدِيدٌ 4 القيط:ه:1. وقوله: درل لكي الات 
َه أزوج > [للة:+. فإن هذا الإنزالٌ إنزالٌ المخلوقء لأن المُنْرَلَ أعيانٌ قائمةٌ بنفسهاء 
فتكُونُ مخلوقة قةّ بخلافي القرآن» ولهذا كان من عقيدة أهل السنةٍ والجماعة» أن القرآنَ كلامٌ الو 
مزل غيرٌ مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 

فإن قال قائلٌ: اغيرٌ مخلوق» من التعمق؛ فإنه ليس في القرآن أن اله قال: منزلٌ غيرٌ مخلوق. 

فبعَالُ: إن السلف اضطٌُُّوا إليها دفمًا لباطل اخترعه أهلٌ الباطل» وهم الجَهْويَّةُ حيتٌ قالوا: إن 
القرآنَ مخلوقٌ» فلزم أن يَقُونُوا: غيرٌ مخلوق”". وكذلك قولهم أو قولٌ بعضهم: استوى على العرش 


و 


أَىٌُُ 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى؟ (7/ 17/5): عله لي الور اا 
عمرو بن دينار قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه 


ابذايه» فإن #بذايه» ل تَِدْ في القرآنٍ ولا في السن» لكن اضطرٌوا إلى ذلك لقولٍ أهل الباطل: إنه ل يسبو بذايه 
على العرش» ولكنه اسْتَولَى استيلاة. وكذلك التزولٌ إلى السماء الدنيا؛ حيث عبّر بعضّهم فقال #بذاتي» 
فإهم اضرو إلى ذلك ين أجل دفع قول من يَقُولُ: : إن الذي يَنِْلُ إلى السماء الدنيا أمره» أما هو فلا يَنزِلٌ. 
هكذا يقولون: ِل رحيه وهنا خط 

. فمثلٌ هذه العباراتٍ قد يُعَبَرٌ بها السلفُ للاضْطِرَارِء وإذا كانت للاضطرارء فإنه لا يخي 
أن تقال في حال الاختيار؛ ؛ يعني : : إذا كنت تُحَدّتُ عامة الناس» وم يَطرأ على باليهم» وليسوا في 
0 أن المرادَ يَنِْلُ أمرُّهء فلا يَحْسَنُ أن تَقُولَ: يَنزِلُ بذاتِه. لأنّك 


لست أبلَعٌ من الرسول يلق ولا أنصع من الرسول يك وليس عليك لوم فيما لو 
حذفتٌ «بذاته». وما دام لم يَرِدْ في أذهانٍ من عندّك: أنه تنزِلُ رحمته. أو مَلكُ من ملائكته؛ فلا 
جاع إلى هذه العبارة؛ لأن ما جاز وخا الاضطران لاجانم جوارّه في حال الاختيار. 

إذن: 3 إن قولٌ السلفي: : اغيرٌ مخلوق». "جاءوا به اضطرارًا لدفع قولٍ الجهمية 
وإلا يَكْفِي أن يَقَولَ: منزلٌ من عند اللو. وكل يَِْفُ بعله وفطرته السليمة أنه إذا كان القرآن 
كلامًا وقولاء وهو نازلٌ من اللو فلابدٌ أن يَكُونَ من صفاته؛ إذ هو شي ليس عينًا قائمةً بذاتها. 

وقولّه: الكتابٌ. ذكرّنا فيا سبق أنه بث سمي بذلك؛ لأنه مكتوبٌ في اللوح المحفوظء وفي 
الصحف ء التي في أيدي الملائكة وفي أيدي الناس. 

وقولٌ الله تعالى: «وَآسَيَكمتمَابسَمْوْنَ 4الققةة1ه. هذا لملائكته. و الدليلُ زله تضاق: 
«3 تكززة اين از مك رض ©كرَناكِين )نم4 > [الإإفطفلك:ه-١1].‏ 

وقول اللو تعال: كريحم َك توه ألبَحَمَة #الانكظ::ه] يعني: أوجبء مثل قوله 
تعالى: يب عَلَكُمْ لضام اي يعني: أوجبّ عليكم. 

يق كا 
ثم قال البخاري تقافة08: 


ع وس عو مه ته 1 0 050 2 كنا عِنْدَ أ 


: لاا - حَدَئنا سلبان بْقُ حَرْبء حَدَّتنا حَ)دٌ عَنْ أُوبٌ عَنْ تُحَمّد قَا قَال: 


كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وانظر: سؤال عمن يقول إن صفات الرب نسب وإضافات وغير 
ذلك » لشيخ الإسلام( /١‏ 157). و«العقيدة الأصفهانية»( /١‏ 08). 


3 حِكَدَان الزبما لاله 1 


لي ليان ده 2 و ه سي ص اه ّ 
شقانن كَاٍ مط قل ا 
أي وني لأخِرٌ فيا بَيْنَّ بر وَسُولٍ | لل وك إلى حجر رَةٍ عَاْضَةٌ مَعْشِيًا عَلَىَّ ف يجي الجَائْي 


جل رجن على علقي ولد ىر عون رماي ول تون ات لالجو 

وهذا الحديثٌ فيه بيات حكمة الأو أن يكُونَ العبادٌ مختلفينَ في الأرزاق» والأشكال» 
والأخلاقء والقهِومٍ» والعقول» وفي كل شيء؛ حتى يَرَى الإنسانُ قدر نعمةٍ القوعليه إن كان 

من الطبقةٍ العُلياء ويَضْيرَ على ما دون ذلك إن كان من الطبقةٍ السّفل. 

وفيه: رٌ عل القائلينَ بالاشتراكية الذين يَقُونُونَ في الرسولٍ 18]34: والاشتراكيونٌ 
أنت إمامُهم. وهم كذبةٌ فيا يقُونُونَ» فإن اله وين جعل الإنسال حرًا ني مالهء لكن أويجب عليه 
واجبات» ولو كانت الاشتراكيةٌ من الشرع؛ ما كان أبو هريرة يبل هذا المبلع من الجوع؛ 
وعبدُ الرحمن بن عوفي وأمثاله عندهم بن الغتى رما اين هذه ابحال بينو-ة مظليمة» وف حبش 
العُسْرةٍ جهّز عنما بن عفان مله مائة بعير بجميع ما تُحتاٌ إليه من معدت" . فاثةٌ بعير من 
رجل واحدٍ في جيش يُسَمّى جيسٌ العْسْرَة يدل على غنى كبير. 

وف هذا: دليلٌ على التحدث بنعمة اللو وأن يُذَكٌرَ الإنسانٌ نفسَه بنعمة اللو عليه» حيث كان ' 
في الأول لا يملِكُ شيئًاء ثم أَنْحَم الله عليه بالمال» وإذا كان هذا بنعمة المال» فبنعمةٍ العلم أؤلى 
أن يَقُولَ: الحمدٌ لأو الذي هدّاناء فقد كنثٌ لا أعْرفٌ من العلم شيئًاء ثم هَدَان الآ حتى وصلتٌ 
إللاما أناغيه من العلم: 

والحقيقةٌ أن مِن فوائد تحديث الناس بالنعمة أن يَعْرِفَ الإنسا نُ قدرَ النعمةء لأن الذي لا 
تاك اتوي مقي لا يتف لبن انع . 

وأَضْرِبٌ لك مثلًا بشيء محسوس: عندك ابنٌله أربعٌ سنواء عِبْتَ عنه ست سنين» إذا 

نت تبيّن لك الفرقٌ العظيمٌ بين حاله وهو ابن عشرء وحاله وهو ابن أربعه أو ستٌ. كذلك 
الإنسادٌ إذا ليدع نفسه به مقى» فإن العلم مثلا أو الل ينهي شين فشينًا فلا يَف انسل 
قدرّه حتى عكر ما بينَ الحالين. 

والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «فيها يين منبر رسول وك إلى حجرة عائشة». 

ا« 


)0 رواه البخاري 3/4 ). 


ثم قال البخا ري تقظفةال: 

الا حَدَّئَنا محمد بن كثير َخبَنَا سفن عَنْ عَيْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَابس» قَالَ: سيل ابسن 
عباس شهدت الْهبدَ مع الى َك َالَ: :نََْوَلوَْامْلَتِي هما دن الصَفَر فى العلم 
الى عدار تور بن لصَلْتٍ قَصَلَى ؛ م حَطَبَء وَلََْذْكْر أن وََاقَامَة كم أمَرَبالصّدَقَةَ 
َجََلَ النسَاء , شرن إلى آذَانِهنَ وَحَلوقِِنَ مركالا اناهن كم رَجَعَ | إِلى الى يكلو" . 

الشاهدٌ من هذا قوله: افأتى العم الذي عند ةارٍكثير بن الصّلْتٍ فصلى» . فهذه مواضع صلاته. 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: احترا م الصحابة لقرابة النبي كك ولهذا قال: «ولولا منزلتي منه ما شهدتةُ من الصغر» واحترام 
آل البيٌ تله واجبٌ لحقٌ الرسول كك ولحقٌ القرابة. قال ال تعالى: و لاستوء هجر إلا موده في 
لفق 1:04 . اي : إلا أن نوها قربي هذا على قو في معنى الآية. ش 

وق لَ: إلا المودةً بسببٍ قُرْبِي منكم؛ يعني: فأريدٌ أن تَوٌدُون لا لأني جئتكم بالرسالة» 
ولكن لأني قرِيبئكم؛ والقريبٌ غايثه أن يَوُدٌ قريبه» والآيةٌ تحتل المعنيين. فتُحْمَلُ عليهم!؛ لأنه 
لا منافاة بينهما. ٠‏ 

وفيه: دليلٌ على حرص عبد الأو بنٍ عباس به على العلم والقرب من المعلمء وهذا أمرٌ 
مشهودٌ له حتى إنه كان يَأتِي إلى دار الرجل في القيلولة في نصف النهار» فبَضَعُ رداته ويتوسّدهء 
يبقَى إل أن يَقُومَ الرجل» فيحدّثه فقول له : هلا كنتٌ استأدّنتَ فيقولٌ: أنا صاحتبٌ الحاجة. 
فلايْلِينٌ بي أن أ وقِظَكٌ لتَضِيَ حاجتي» وهذا من أدبه «ولفته'". 

وفيه أيضًا: ديل على أن الرسول 81 يُصَلّى العيدَ في غير المسجدٍ النبويٌ» وأن هذا 
هو السنة وعملٌ أهل المدينةٍ اليوم على خلافي السنء فالسنة أن لكك اللياة عون عل 
يَخْرّحٌ الناس إليه» ويُصَلُونَ فيه كما كان النيسٌ يكل يَفْعَلُه. 

فإن قيل: إذا صلُوا في المكانٍ الذي كان الرسول يكْييُصَلّى فيهء كانوا في جوف المدينق. 

فيقَال: هذا المكانُ الذي صلَّى فيه الرسولٌ !ما ليس مقصودًا بعينه» ولكنّه مقصوةٌ 
بوصفه» وهو أنه خارج البلي فيطلَبُ للمدينة مصلّى خارج المدينة يُصَلُونَ فه. 

وفيه: دليلٌ على أن المفضول قد يكُونٌ أفضلٌ من الفاضل بسب يَقْتَضِيه فالصلاةٌ في 


)0( رواه مسلم ؟/ 501 (886) (1) بنحوه. 
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للم 


كاب 
مسجب الرسول بَلِ112 خخيرٌ ين أل صلاة فبها سواه ين المساجد إلا مسجة الكعبةء 
فالصلاة فيه خير من ألف صلاة في مُصلّى العيد لكن لما كان الخروجٌ إلى مصلّى العيدٍ وترلك 
المسجد النبويّ في صلاة العيدٍ يتر نَبُ عليه مصلحةٌ أكثرٌ ء صار أفضل »فلا يُقَالُ:إنأهل 
المدينةٍ ترَكُوا الخروجٌ إلى الصحراء من أجل فضل المكان لانن َّولُ: فضلٌ هذا المكان 
ثبت في عهد الرسول ومع ذلك ل يراع ابي يك بل كان يحرج إلى الصحراء. 

وفيه دليلٌ على أن خطبة العيدٍ بعدها الصلاة بخلافي خطبة الجمعقٍ» فإنها بها 
واختلف العلماءٌ في الحكمة من تقديم خطبة الجمعة على العيد. 

فقيل:إن الخطبتين في الجمعة * شرط لصحة الصلاقه والشرطً يَتَقَدّمُ المشروطً» بخلافٍ 
الخطبتين في العيد فإنهما سنةٌ» فلو أن الناس تركوهما فلا إِثمّ عليهم. 

وقيل :من أجل أنيجتِع الناسُ في الجمعة شيا فشيئاء بخلافي العيي فإنه ليس لها ذال ولا إقامةه 
فيَامَرٌ بالصلاة إليها. وقيل غيرٌ ذلك . والشاهدٌ أن الخطبةٌ في العيدٍ تَكُونٌ بعدَ الصلاة. 

وفيه:دليلٌ على أنبا خطبةٌ واحدةٌ؛ وذلك لأن «خطب؛ فعلٌ مطلقٌء والمطلقٌ لا يَقَكَضِي 
التكرارٌ إلا بدليل» ولا دليلٌ على هذا إلا حديتٌ رواه ابن ماجه في سنده ضعفٌ اشير 
له خطب خطبتينٍ جلسٌ بينهما '" 

وفيه أيضًا أنه لايُْرَحٌ للعيد أذ ولا إقامةٌ ولا الصلاة 5جامعةٌ خلاقًا لقولٍ بتعض 
العلماء ''' إنه يُشْرَعٌ أن فى لملا العيدٍ: «الصلاةٌ جامعةٌ» وهذا ليس بصحيح 

لكن لو حصّل حال تَقََه تَقْئَضِيِ أن يُصَلَّيَ الناسٌ داخلٌ البليء قهل درون ار 
«الصلاةٌ في البليِ»؟ 

. الجوابٌ:نعم» يُشْرَع لإعلام الداس» ولهذا كان النبيّ 121 إذا حصّل وَحَلٌ أو مطرٌ 
أو نحو ذلكء قال:«صلُوا في حَايكم؛ "! بدل «حيّ جّ على الصلاة». 

وفيه:دليلٌ على حثٌ الناس على الصدقة» أو أمرهم بها في ضلاة العيده لاجتماع الناس؛ ولأنهيومٌ 
57 يخي أن يكُونَ عيدًا للأغنياء والفقراٍء فإذا تصُدّقٌ على الفقراءِ في هذا اليوم التمّعوا كثيرً. 


(١)رواه‏ ابن ماجه »)١149(‏ وقال الشيخ الألباني في تغليقه على « السنن»: منكرًا سندًا ومتنًا. 

()انظر: «الأم» /1١(‏ 7م وما لمجموع» (/ )ل و«منهاج الطالبين» )4/١(‏ وهالإنصاف» »))5758/١(‏ 
ودكشاف القناع» (1/ 478)» و«الروض المريع» .)719/١(‏ 

(؟)رواه البخاري 0050 ومسلم /١‏ 5خ (ا77()59). 


ومن فوائدٍ هذا الحديثِ وهو مختصر في هذا: فضيلةٌ نساء الصحابة يكم؛ لأن النبيّ ل لا 
أمّر بالصدقة» تَصَدَّفْن مِن حُلِيهٌن حتى جعلن يُشِرْن إلى آذانهن وحلوقِهنَ» فالآذانُ فيها 
الأخراص» والحلوقٌ فيها القلائد» وفي حديثٍ آخرٌ بلفظٍ آخرّ«خواتيوهن»”. 

ففيه: دليلُ على جواز الذهب المحلَّقِء وأن الأحاديتٌ الواردةً في التحذير منه والوعيد 
عليه إن صحّتء فإنه| كانت ثم نُسخت» وقد حقّقٌ الشيخٌ إسراعيلٌ الأنصاري تتتلثة في كتداب 
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له وناقش فيه الي الألبباني دَعواه : أن الذمّبّ المحلَّقَ حرام مُتَاقَسَةٌ قله جبالة حدئة 


ع اخ 


وفقهية» وبيّنَ أن هذا الحكمَ منسو 

ولهذا حكى بعش العلا الجاع على جواز بس الذعي نا مُظلفا ملف #متطقاه 
وعلى أيّ حال هذا القول هو الراج" وعليه يدل مثل حديث ابن عبام هذا: فين أن موز 
ماس اذهب ملق محا وير محل إل أ بق الفقهاء نت شتّىء أو قيّدَ المسألة با 
جرّت به العادة فقيّدها وصفًا لا نوعًا '؛ لأن ما خرج عن العادة يحت إسرافاء وقد قال الله 
تعالى: #وَكاوا اولقيؤاولا ضرفا 4 لل:.. وهذا القيدٌ واضحٌ أنه مرادٌ وهو من الفهم 
الدقيق الذي يَغِيبٌ عن كثير من طلبةٍ العلم؛ لأن العلماء يفْهَمُونَ الأحاديتٌ على إطلاقهاء 
رعل طاكرماءتم عل القراع العامة 

مثال ذلك: قولٌ النبيٌ وَكللة: «أَحِلّ الذهبُ والحريرٌ لإناثِ أمتي»' ". فلقائل أن يه يَقولٌ : فكل 


(()رواه مسلم (؟/ 507) (5()886). 

(1)انظر: ارسالة إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء؛ والرد على الألباني في تحريمه للعلامة إساعيل بن محمد 
الأنصاري #قفة26. 

(1) قال البيهقي في السنن الكبرى» (5/ :)١57‏ فهذه الأخبار وما في معناها تدل على إباحة التحلى بالذهب 
للنساء؛ واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن» وعلى نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة. اه 
وقال النووي في «المجموع» (5/ :)5٠‏ وأجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة 
والذهب جميعًا؛ كالطوق» والعقد» والخاتم» والسوارء والخلخال والتعاويذ» والدمالج والقلائد» والمخانق» 
وكل ما يتخذ في العنق وغيره» وكل ما يعتدن لبسه» ولا خلاف ني شيء ممن هذا وانظر: «تفسير القرطبي» 
(71/1)» و«الأحكام للجصاص» (5/ //ا5)؛ وافتح الباري» ( 2:2 و«الزواجر» للهيتمي 
(ص50١))»‏ و«حاشية السندي على سنن النسائي» (8/ .)١801/‏ 

(؛) قال ابن مفلح في «الفروع» 0/١‏ وجاك للمراسى لعي والقللة نا تعر كي المالة الطرةة 

. والخلخال؛ والسوارء والدملوجء والقرط؛ والخاتم.أه 
وانظر: «المبدع» (؟/ 727/6). 1 

(0)رواه الإمام أحمد في مسنده( 5/ 19010(0795)» والترمذي (170)» والنسائي (25576)» وابن ماجه 


وكتاث الزليا يالك |1 


1111197 1 1 211010101011 «أجل 
الذهبٌ لإناث أمتي» . وهذا القولُ لا شك أنه غيرٌ صواب؛ لأنْ هناك نصوصًا عام تَدُلُ على 
أن الإسرافٌ والتبذيرٌ حرامٌ. 

فلو قال قائل: هل يَجُورُ للمرأة أن تلبس سْوَارَا على شكل حية؟ 

فالجوابٌُ أن نقول: : هذا حرامٌ من أجل الصورة؛ لآن هناك أحاديت تُفيّدُ هذا" . 

وني هذا دليلٌ على فضل نساء الصحابة رضي الله عنهن» وسرعيهن إلى الامتشاليء ولا 

كرد المرأة متهن »ف تقر ل: لعل ولعل» وكذلك الصحابةٌ 4 أي:الرجالُ منهم سرعة 
الامتثال ل لأمر الرسول :1850!» وهذا أمرٌ مُشاهَدٌ وأنا أَنُصَحٌ نفيى» وإيّاكم إذا بلَعَناشيءٌ 
عن اللو ورسوله ألا ترد في تنفيذه إذا علِمْنا أن هذا مرادٌ الأو ورسوله. 

أما إذا شككنا في الحكم هل هو ثابثٌ أو لا؟ فهذا للإنسان لْايَفْعَلّه لكنّ كثيرًا من 
الناس يَتَردَُّ إذا جاء الأمرٌء ويقول: : هل الأمرٌ للوجوبء أم للاستحباب؟ فسبحان الله! هل 
أنت ملزمٌ لَاتَمْتِلَ الأمرٌ إلا إذا كان للوجوب؟! ولكنٌ البحَتٌ عن الأمرٍ هل للوجوب أو 
للاستحباب يَكُونُ في| إذا فرطت وم تَفْعلُ فحينئٍ ربا تَقُولُ: لك العذرٌ في أن تقول هل هو 
للوجوب. أو للاستحباب؛ من أجل أن تَحدِتٌ توبة إذا رأيت أنه للوجوبء أو تحدث 
استقامة أكثرٌ إذا رأيتَ أنه للاستحبابءفكلم| مرّ عليك أمرٌ قل: سمعًا وطاعة. قلقت أنه 
المرادٌ أما أن تَبَحَتَ هل هو واجبٌ أو مستحب. فهذايدُلُ على أنك متردة. 

أرأيت لو أن سيّدًا قال لعبده: افْعَل كذا. هل من الأدب أن يَقَولَ العبدٌ للسيدٍ أنتَ تأْمُرٌنٍ 
على وجه الإلزام أم على وجهٍ الاستحباب؟! 

كذلك في مسألةٍ النهي؛ فإذا بلَغْكَ نبي من اللو ورسوله لا تَفُلَ: هل هو للتحريمء أو 
للكراهة بل انته. ثم إذا فرطت وفعَلتٌ فحينئٍ تَبْحتُ هل هو للنحريم أو للكراهة؛ لد 0 


(046): وسيعيعه الفيخ الألباي عا في تعليقه عل الست ١‏ 
)١(‏ يشير الشبخ تقلفة48 إلى ما رواه البخاري (1 040)؛ ومسلم (7 )من حديث عائشة طضها : أن النبي وَل 
جاء إلى البيت ذات يوم فرأى ُمْرّقة فيها صورة فوقف ولم يدخل. قالت عائشة ل 
أتوب إلى الله ورسوله مما صنعت. فقال: «إن أهل هذه الصور يعذبون, يقال هم: أحيوا ما خلقتم». 

وقال أيضًا: مم11 فيا رواه البخاري (0559)) ومسلم )87()51١١5(‏ : إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة». 
إلى غير ذلك من الأحاديثٍ المروية في معنى هذين الحديثين. 


5000 
الأمرٌ للاستحباب أو للوجوب أبدّاء بل يَمْتِلونَ فورّاء فلا أمّر بالصدقةء هل النساءٌ قُلّْن: يا 
رسولٌ انو تام ُرّنا على وجه الوجوب أو الاستحباب؟! لكنْ إذا كان الإنسانٌ يَخْسَى الضرر 
على نفيمه لو نقذ وكان الأمرٌ فيه احتمالٌ» كم قُلْتٌ أولاء فِيْمْكِنْ للإنسانٍ أن يَتردَّد كما قالت 
بره للرسول 9ه لا سار عليها أن رع إلى مغيث :يا رسول اللوإن كنت تأمُرني 

فسمعًا وطاعة» وإن كنت تُشيرٌ عل فلا رغبة لي فيه' '.فهذه ردَّتٍ الأمرٌَ؛ لأن فيه احتالا أنه 
يشيرٌ إشارةً . والتزاها بها أشار به الرسولٌ فيه مشقةٌ مشقةٌ عليها؛ لأنما تبِغِضُ زوجها بغضًا شديدًاء 
لذلك رآث لنفييها فسبحة أن تساله هل هو آم أو مكتورة. 

إنما نحن الآن لا يُوجَدٌ مشورةٌ بالنسبة للرسول 114 فإذا جاتنا أمبٌ فإننا إن كان 
ل ا 
الإئم» فنحن لن تُعدِمَ خيرًا أبداء ثم بعد ذلك إذا جرّى إهمالٌ» أو ما أشبّه ذلك» ا ري 
على هذا الواجب فيها إذا يرك من شيءٍ فحينئذ نبحتٌ هل هو للوجوب أو لاء ونتحَكَيٌ في 
البحثء ولا حرج علينا في هذا. 

وقوله: «يِشْرّن إلى آذانهن» وحلوقهن» . هل فيه ديل على أن الحجابٌ ليس بواجبٍ؟ 
لقوله: ايشرن إلى آذانهن وحلوقهن »؟ 

الجواب: أن هذا ليس فيه دليلٌ؛ لأن الإنسانٌ قد يُشِيرٌ إلى حلقه وإلى أذنه» وهو قد 
اختجّب» وليس فيه دلِيلٌ على أن الحجابٌ ليس بواجبء وإن كان يَسْتَِلُ لكنْ عند العلماء 
قاعدةٌ وهي: إذا وجد الاحتمالُ بطّل الاستدلال", 2 

قوله: «فأمَر بلالا فأتامّن : ف إلى الني وكا . هذا فيه دليلٌ أيضًا على جواز التوكيل في قبضص 
الصدقاتٍ؛ لقوله: «فأمر بلالا». ويجورٌلتوكيلُ في حفظ الصدقاتٍء ويجوثٌالتوكيلٌ أيضًافيدفع 
الزكوات» فكلّ ذلك جاءث به السن؛ فلتوكيٌ في قبض الصدقاتٍ كا في حديثٍ بلاي. 

وني حفظٍ الصدقاتٍ كم في حديثٍ أبي هريرةً حين جعله النيٌّ ب8]12! حفيظًا على زكاة الفطر'". 


)0 رواه البخاري (؟مكه). 
0 انظر: لر: الواعد والفوائد الأصولية» 117 61178 و لاتير واتحرير؛ 4)14:4/١(‏ وقح القدير» 0660/0 


؟ كان ريال 1 22 


رن عات كان خلي وعر الا يا 00 

فأقّه ان كي على ذلك» ففيه ديل على جواز التوكيل في قبض الصدقاتٍ وحفظها ودفعها» 
ولكنْ لا يجورٌ لوي الأمر أن يُوكُلٌ على ذلك إلا من جمّع بين أمرين: : القوقء والأمانة. 

لأن القوة والأمائة شرطً في كل شيءٍ؛ فكلٌ عقه وك عمل تنولاه لاب من قوة وأمانة؛ لأذضة 
القوة الضعفُ» فإذا كان لوكي ضعينًا ولو كان أمين» فإنه لايح لوكال فقد يجي إنسا أذ من 
الصدقاتٍ في غفلته» أو يَأخدٌ من الصدقاتٍ في غير غفَلتِه؛ لأنه ضعيفٌ مسكين. 

والأمِينُ ضِدٌَه الخائنُ فلا يَجُورٌ أن يُوَكّلَ في شيء من أمور المسلمينّ إذا كان خائنا مها 
كان عنده من القوة. 

فإذا كان عندنا رجلان: أحدّهما: قويّ غيرٌ أمينء والثاني: أمينٌ غيرٌ عوي» ويس عندنا 
غيرٌ هذين الرجلين فمن نولّي؟ 

الجوابٌ: أنه يَخْتَافٌ باختلافي الأمر المولّى عليه: فإذا كان العمل المولّى عليه يَقْتَضي من القوةه أو 
يَحبَاجُ من القوة أكثر من الأمانةٍ أتَذنا القويّ» ووكنا من غير قويّ على هذا الرجل يَسبْرُ حاله وفي هذه 
الحال يَجُورٌ أن نَجْعَلَ هذا الأمينَ من رجالٍ المباحثه ولا حرج. 

ورجالٌ المباحث إذا كانوا ينون عن الشرٌ من أجل أن يُطْفتُوه «فهذا طيبٌ» ولكنّ 
المشكل إذا كانوا يَنْحَُونَ عن الخيرٍ من أجل أن يُطْفِئُوه فهذاهو اشر َالحيا حت لا تقول 
كلهم خيرٌء أو كلّهم شر بل على حسب ما يحون عنهه فإن كانوا يبحو يَنْحَنُونَ عن الشْرٌ ليَمْنَعُوهُ 
فجّزاهم ال خيرًاء ولكن بشرط ألا يَكُونَ هناك تجسسٌء أو اعتداءً على الناسء وإن كانوا 
يَبُحِثُونَ عن الخير؛ ليمتعوه فهذا شدٌّء ولا يجورٌ لأحد أن يَكَونَ في هذه الوظيفة أبدّا؛ِ لأن هذا 
تعاونٌ على الإثم والعدوان. 

فلهذا تسل دائمًا: هل يََجُورُ أن أكُونَ موظمًا في المباحث؟ نقُولُ هذا شيء يرْحِعٌ لك 
أنت» فإذ هت يريد أن تع الش» ولا تلم أحدّاء فهذا لا بأسّ به؛ فهناك من المباحثٍ أهسلل 
خير إذا وبجد أحدًا عنده مخدراتٌ أو عنده فسوقٌ» أو فجور أو ما أشبه ذلك دلوا عليه؛ 
فهذا ليس فيه شيء بشرط ألا يصِلٌ الحا للتجسس المنهي عنه. | 

فالحاصل أننا نقولٌ :إذا اجتمع أمينٌ غير قويء أو قويٌ غير أمين تقَدُم حسبّ العمل؛ 
فإذا كان العمل يَحَتَاحح إلى القوة أكثرٌ من الأمانة» قدّمنا القويّ» وإذا كان يَحْتَاجٌ للأمانة أكثرٌ 

من القوةٍ قدّمنا الأمينَ» فرب يَكُونُ العمل حفظً الصدقاتٍ في الصناديق» والمفاتيحٌ مضبوطة 1 


ندم الأمينَ؛ لأنه لا حاجةً للقوة نا. 

لكن عمل آ خر يَحْتَاجُ إلى إنسانٍ حذر قويّ» نقدّمٌ القويّ» ونَسْألٌ الله أن يَجْعَلَه أميناء 
ونجعلٌ واحدًا حوله يبِحَتُ عنه واه الموفٌ. 
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ثم قال البخاري كقافة8ا: ٍ 

76 حَدَلَنا بو َه دا سفْيكُ عَنْ ع ال بن بار حنِ بن عُمَرَ بخ َل 
كان يَأتي بَاءَ مَاشِيًا وَرَاكي", 

في هذا: : دليلٌ على مشروعية عي إتيان مسجل قبا وهو مشهورٌ مروف وقد كان الناسٌ 
يَأتوه -وقفو الحمي-. عل وج فيه كلف لكن الآن توف فيه الام وتوثّر فيه كل شييء -واقم 
الحمث-. ويُسَنُ أن يني الإنسانٌ بعد أن يَتَطهرٌ في بيتهء ويتخرج ماشيًا أو راكبّاء وهو أحهُ 
المزاراتٍ التي تَرّارٌ في المدينة: 

الأوّل: المسجد النبوي. 

والثاني: زيارة قبر النبي وَكِِدٌ وصاحبيه. 

والثالثك: مسجد قبَاء. 

والرابع: البقيع. 

والخامس: شهداءٌ أحد. 

وليس في المدينةٍ مزاراتٌ سِوّى هذه الخمسةٍء فأما مسجدٌ القبلتين» والمساجدٌ السبعة 
ومسجدٌ الغمامق وما أشبة ذلك فكلّه لا أصل له» ولكن جاءَ على سبيل التّعُوى الكاذبة. 

+2 

ثم قال البخاريّ تققاة08: 

ااالا- حَدََ عيبن إسَاعِيلَ حَدَكنا 5 سام عن َب عَنأَحَنْعَا 
: الزين ني مع صَوَاِي» كادي عع لبن فى ايت تي كرأ 

6 وَعَنْ ساعن أيه مر َل ! إلى عَاَِة ني لي أن دي دفن مع صَاِيبَقَلَتْ:! 
وَل قَالَ: وَكانَ لجل ذا رَسَل ليها من الصَّحَابَةِ قَالَتْ: لا وَالا لا أويْرهُمْ بأحد أبنا. 


(() رواه مسلم )1799()1١١7/5(‏ (016). 


5 وكنان البمالأياية 4 


هذا الحديث: نب ليل لى ذكر قب الي لك وأله ذفن في حجرة عادشة اء وكذلك 
ذفن معه أبو بكر مفلنه أئَرَتْ به عائشةٌ نضا أباها على نفسسهاء وكذلك لما طّصِن عمرٌ عمرٌ عولشنه 
أرسّل إليها يسن أن يكن مع صاحبيه» فأؤنت له وقال لهم طة: إذا حَمَلْتموني إلى مكان 
الحجرةء فاشتكلّنوا مر ثانية؛ لأني أخشّى أنها أؤنت في حياتي؛ ؛ يَعْنِي : : حياءً وإلا خجلا منّي؛ 
فإذا أؤنت فاذفنوني» وإلا فْرُدُونٍ إلى البقيع. "' اللهم ارضّ عنه. 

ج قولّها: «لا والأو لا أو ُرّهُمْ بأحد أَبًاا . المعني أنها تَمْتَعُ أحدًا إذا استأذن أن يُذْفْن مع 
رسول الأو كك وأبيها. 


ع + 

ثم قال البخاري ككننة: 

داوب بن ده حذَّنا أب بكر بن أبى أُوْسِء عَنْ لبن بال عَنْصَالح بْنٍ 
كَيْسَانَه قال ابِنُ شهاب: أخبرنى نس بْنْ مَالِك ََوَسُولٌ الو كاءَيُصَل لمَصْر بتي الَعَوَالِيَ 
و الس مرتقعة, 1 ورا ليْث عَنْ 5 4 العوالي أربعة ميال أو ككامة". 

الشاهد قوله: «قيأتي العَوَالي» . يدل على أن الرسولٌ 1851234( كان يَمْشْي على قدميه إلى 

ثلاث أميال أو أربعة. ' 

لضفه - حَدَكنا هوه بن وَُارَة دنا لهام بْنْمَاِكه عَنِالْجمَيسَوِعْتَ السَائِبَ 
بْنَ َك يَقُول: : كَانَ الضصَّاحٌ على عَهدِ الى يك مذ وَتدبمدكُمُ ْم وَقَدْ زِيدَ فيه. سم 
القاسمُ بن مالك الجعيد. 

“ا حَدَّنَنَا عَبْدُ اللوْنُ مَسْلَمَةه عَنْ مَالِكه عَنْ إِْحَاقَ بْنِعَبِ لون أبى طَلْحَه عَنْ 
نس بْنِمَاِكِه أَنَرسُولٌ الوك كال: «اللَّهَُ بَارِكُ لَّهُمْ فى مِكيَالهمْ وَبَارِك لَهُمْ فى صَاعِهِمْ 
00 يَعنِى : أَهْلَ الْمَدِيئةٍ ئ 

( قوله: : ابارك لهم. 00 باك لهم فيا يُكَالُ من الثمارء لا في نفس المكيالء أو نفس المد. 


)١(‏ رواه البخاري )07٠٠0(‏ في قصة مقتل الفاروق عمر بن الخطاب علفته. 

(1) رواه مسلم (1/ "08 )١97(0571(‏ بغير: : زيادة الليث عن يونس '9وُبْعدٌ العوالي أربعة أميال أو ثلاثة» . وهذه 
الزيادة وصلها البيهقي في «السنن الكبير» ٠ ٠ /١(‏ من طريق أبي عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف». 
حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد» حدثنا أحمد بن زهير الحمراوي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني 
الليث بنى سعد به... وانظر: تغليق التعليق (0/ 5 7؟9). 

(1) رواه مسلم (؟/ 445) (158) (510). 


0 ؛ ولهذا عدّل العلا تَيْمهرانة عن 
تقدير الصا اح رار لوجي عار اروس وا تمل 0 
باب الفطرة يتكلّمُونَ عن تقديره وزنا". 

فإذا قال قائل: :هل الدعاة ابوك اوارو في الحديث عام لكل مافي المدينقأم حاص ؟ 

الجواتث: ظاهرٌ الحديث أنه في يُكَالُ فقطء لكن لايَمْتَُ أن ال يُبارِكُ في الجميعء لكن ما 
يَشْمَلَه الدعاءٌ هو الذي يُكَالُ فقط. 


د 2 

ثم قال البخارة ري تققانةاتكلا: 

شك - دنا ام بن ام دنا أب صَدرَةَ حَدَكامُوسَى بْنُ َه عَنْ ناو 
عَنٍ ابن عَمَرَء أنَّ الود جَاءٌوا إِلَى الى كلجل وَامْرَِ نيا قمر هه قرّج) قرِيبًامِنْ حَْتْ 
تُوضَعٌ الْجتَائرُ عِئْدَ المسْجيا". 

الظامز زيهذا الحديت اميا كايا حصي » وكان الرتج) واتجكا ل امتزيعة توتيبين 
طٍَِ لال لكن ل) كثر الزّنا في أشرافهم» بائهم أن يِرْجمَّ #الأشواف دار اسذه القويية 
بعقوبة ة أخرى؛ وهي أن تَحَمّمَ وجومهما؛ يعني : َسَوّهُ وأن يَرْكَبًا على عير؛ أي: على حمارء 
ويكونٌ وجة الرجل إلى ذُبر الحمارء ويكُونٌ وجهُ الأنثى إلى وجهٍ الحمارة أو العكس» ويُطافٌ 
بن ف الأسواق: إظهارًا لا حصلٌ منهما ين الفاحشٍء وكانو دون ذلك مع قلي"'. 

فلم قم انب يك المدينة قالوا: : اننُوا هذا الرجلّ لعلّه يَجِدُ لكم مخلصّاء ويَسْهِلٌ عليهم 
أن يُؤمِنوا بالرسولٍ مِن وجه. ويَكْفُروا به من وجه آخرٌ؛ يعني: لو قال لهم: الحدٌ كذا وكذا 
اتبعوه ولا يَهُمّهِمء ولكنّ الرسول بَل!2آ أحالهم على التوراق» فقالوا: لا نجِدُ الرجمّ في 
التوراق فدعًا بهاء فجاءًوا بالتوراق فجعلوا يَقَرَأُونها على رسولٍ الوك فوضَعَ القارئٌ يدّه على 
أب الرجمء وكان عبّد اللوبنَ سلام ملئنه حاضرًاء وهو عال ين علماء اليهود يعرف التورائه 
فقال للرجل: لل لدي : عن الآية التي فيها الرجمٌ» فرقع يدّهء فإذا آيةُ الرجم تَلُوحٌ فيها 


6 


قر اه : والوسق» الصاع كيلان لا صنجتان نقل إلى الوزن ليحفظ 
وينقل. وانظر: : #المبدع؟ (7/ 577 077) و«الإنصاف» /١(‏ 7586). واكشاف القناع» .)١156 /١(‏ 
() رواه مسلم (55()1599()1175757/7) دون قوله: : قريبًا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. 

(') انظر: : مارواه البخاري (75841)) ومسلم (1731//9) )170١(‏ (184). 


ٌ كنات الزهار اليل 7 


واضحةٌ فأمّر بهما الرسول 1810 فرّجما. قال الرّاوي: فرأيتُ الرجلّ يَحْنِي ظهرٌء على 
المرأة يقيها مِن الحجارة!" :وهدا يدل عل قد تعلقه بها فرَجَمهما النبيٌ بل ون حيثٌ توضع 
الجنائرٌ عند المسجد. ْ 

وفي هذا: : دليلٌ على أن مصلَّى الجنائز غيرٌ المسجدء »بل هو إلى جوارٍ المسجدء وهو 
كذلك؛ لكنّ هذا لايَمْتَمُ أن يُصَلَّى على الجنازة في المسجده فقد ثبت أن النبيّ بك صلّى على 
ابني بيضاء في المسجد'". 

وقد يُؤْحَذَ مِن هذا الحديث أنه تَْبَضي إقامةٌ الحدودٍ قرب المساجدٍ كا يُضْبَعُ اليوم؛ لأن 
ذلك مل به إشاعة هذه الحدود. 

+ 1 

ثم قال البخاري كقلةة08: 

ةف" - حَدَّئَنا ِاعِيلُ» حَدَلَى مَالِكُه عَنْ َمْرِو مَوْلى الْمُطَلِبِء »عَنْ أن بن مَاِلِكِ 
طن سول الي طلَعَ له له أذ كَقَالَ: : «هَذَا جل بحا وَنْحبهُ الهم إن إبْرَابِيمَ حَرٌَّم 


اه 1 و 0 


مَك وني لوم مَاييْنَ ليها ابَعَهُ سَهْلٌ» عَنٍ الب كل فى 

قوله: «أحد» . هو الج لمحب بالمدينة ين ناحية الَّاِ وهو أكي جبال المدينقه وقد حصّل 
عنده الواقعةٌ المشهورة؛ ولهذا كان الب ,1401( يحب يُحِبّ هذا الجبلّ» لم| حصّلٌ حوله ِن هذه المعركةٍ 
التي فيها ِن المصالح العظيمة ماذكره الهصْيْنَ في آياتٍ آل عمران» واستطرَد لها الحافظٌ ابن القيم تكاثة 
في زاد المعاد وذكرمن الفوائد مَا خسن حْسْرءٌ لطالب ب العلم أن يراجعها”". 

ولو كانت المسألةُ في غير انب كي لكان الرجلّ المهزومٌ عدده يد يتَشاءمُ به ويُنْفِضه 
ويكرّهه لكن النبيٌّ ,0127123 قال: «إنه يحبنا وتُحبّه). 

وفي هذا: دليلٌ على أن الجماداتٍ لها شعو ر؛ لأن الأصل فيا يُضَافُ إلى الفاعل أنه حقيقةٌ 
فيكُونٌ الجبل يُحِبٌ النبيّ يكل والرسولٌ كله يُحبّه يبه وعلى هذا فلا يَرِدُ إشكالٌ في قولِه تعالى: « 


)١(‏ راجع الحاشيتين السابقتين. 

(؟) رواه مسلم (558/15) (919) (49). 

9 ) رواه مسلم (1/ "491) (170) (577) وأما متابعة سهل فقد تقدم الكلام عليها في الزكاة» باب خرص التمرء 
)١5481(‏ وانظر: «الفتح» (7/ "43" 0755. 

(؛) انظر: «زاد المعادة (7/ 575-1957 .)١5‏ 


فَوَجَدَافِبَاجِدَارًا ا حيثٌ أنكرٌ بعضُ الناس الإرادة من الجدارء وقال: 
إن إرادة الجدار أن يَنْقَض كناية عن مَيلهِ للسقوط» وليس عن إرادة ة حقيقية". 

والصوابُ: أن الجدار له إرادةٌ حقيقيةٌ كى) أخبرَ عنها علامُ الغيوب؛ الخالقٌ ُ الذي قال عن 
نفسه: : ألابَمَْسن حَلقَ ايت لير 4 اللة:؛. وهذه الأرض يوم م القيامة كدف أخائعاه 
فتتكلّم وتنْطِقٌ: : بأنه قل عليها كذا وكذاء أو سوعت كذا وكذاء فلها سمعٌ» ولها بصرٌ ولها 
نطٌ» ولا يجوز للإنسانٍ أن يتَوقَفَ في مدلول كتاب اللو وسنٍ رسوله يك في أمر يُحارٌ فيه 
عقلّهء فالعقولٌ لا تُدرِكُ هذه الأمور» لكنّ خالقٌ العقولء وخخالقٌ هذه الجباداتٍ هو الذي 
أخيرنا بأن لها إرادة» والنبي يك أخبرنا بأن لها محبةٌ. 

ا قوله: ايجيّنا» . هل هذا الوصف يَنْطَبِقُ على كلّ أمةٍ الرسول يكل أ وخنام ب الزشكول 
كك ويِمَنْ كان معه؟ 

الجواتث : الظاهرٌ الثاني. أما نحن فتْحِبٌ أحُدَاء ولا تكْرَهُه ولا نتَشَاءم بهه ومع ذلك لا 
ُعَظمه بشيء ل يَُظَمَهُ الرسول ل 12 

وني هذا الحديث دليلٌ على أن لني بل 5 رم ما بين لابتيها؛ أي: ما بِينَ الحَرَّتيْنِء ولكن 
هذا التحريمٌ كما سبي ليس كتحريم مكة» لا في القوقء ولافي الاتفاق عليه؛ فإن تحريمٌ 
المدينة فيه خلافٌ» وتحريمٌ مكة ثاب بالإجماع”. 

ا 


ثم قال البخاري كقلذة88: 

قفد حَدَنا بن ىمرم حَدَّتنَا أبو غَسَّان حَدّنَى أبُو حازم عَنْ سَهْلِ» أله انين 
جِدَارِ المج يا بلي الب وس امبر كر كر الشّاة". 

هذا الحديث فيه بيانٌ: أن المي رس لأضمًا بالجدارء يال مط تدةاعلية وهنا تيون العلياة 
يتكلّمونَ عن الصف الأول في المسجدء هل هو الذي يَلِي الإمام. أو ما يَقْطَعُه المنبر”؟ 


)١ 1)‏ انظر: «الإحكام؛ للآمدي ))70/١(‏ و«المسسصفى» »)854/١(‏ و«المحصول» .)557/١(‏ و«المعتمد» 
(1/ 14). كذلك غالب من قال بوقوع المجاز في القرآن الكريم» تجده يتبنى هذا القول. والله أعلم. 

(1) انظر: «الاستذكار» ل ل 
مسائل الإجماع» لابن القطان .)١541/( )791//١1(‏ 

(1) رواه مسلم /١(‏ 755) (009) (1757). 

(؛) قال صاحب «المغني» (7/ 7 :)1٠١‏ :المينف الأزل الى يله المقيره د الف يلية: والصحيح أنه الذي يقطعه 


كا يلياك 1 


دائمًا الإنسانٌ يسألٌ ما معنى قولّهم يَقطعٌه المنر؟ ولكن إذا عرف أن المنابرٌ فيه| سبق 
كانت تُوضَعٌ دون جدار القبلة» عرّف أن 0000 أنه يونين اتصبالة 
المثيره فيدذ فيتّضِحُ المعنى في قولٍ العلماء هل هو مايل الإمامٍّ أوها تقطعه المفر 

وفي هذا :دلي على بساطق الأولين وسهولة أمرهم؛ لأنه ليق قدرّ شبر» أو ذراء» أو ذهب ينرَعَه 
بورْفقِهء بل قدّره هذا التقديرٌء فقال: «ممرٌ الشاقً) . وممرٌ الشاق قديكُونُكبيراء وقد يكو الشاةٌصغيرةه 
وقد تكونٌ تمر بسهولة» وقد تَكُونُ تمر بضيق» ولكنّ الناسّ فيا سبق ولاسيًّا في عصر الصحابة تج أن 
أمرّهم كلّه سهلٌ وبسيطٌء وأنهم بَعيدونَ عن التعمقٍ أشدَ البعٍ. 

وأما نحن فشِدَّدنا فشدّد ا#علينا فصرنا الآنَ نقَدّرُ حتى قدرّ الملّمبتر» وعلى كل حالٍ 
فهذه الدقة ة العظيمةٌ قد لا نحتّاحٌ إليها في كل شيءء ففي بعض الأشياء ربما تَحتَاجٌ إليهاء وأما 
في كلّ شيء يَذَهبُ الإنسان ويَحَمّقُ هذا التعمقٌ الشديدٌ الذي يُتعِبُ نفسه ويُنْعِبٌ غيرّه فلا 
شك أن هذا خلاف ما كان يفعلّه الصحابة نكا 

+« 
ثم قال البخاري ككلنة: 


عمو هبر سمس 2 اه دسق 


ا دكا عَْرُو بن عل حَدَّكَاَُْ اومن بنمَهدِيء حَدَََامَالِكُ» عَنْ خييِبٍ 


سس واس سيره 


بن عَدِ الرحْمَنِء عَنْ حَفُصٍ بن عَاصِم عَنْأَى هُرَْرَةقَلَ: كَالَ رَسُولٌ اللر يله: «مَا بين بيتتي 
ا 
وري رَوْضَة ِنْ راض الج وَمنْبرِي عَلَى حَوْضِي) 
يُرِوَى هذا الحديث : (مابيين قبري ومنبري) . لكنّ هذا ليس بصحيح 0 ؟ لأن الرسول بَلبْكم حين 
تكله هذاء م يكن له قي لكن كان له بيب واللفظًالمذكود #مابين قبري؟ نيس في الصحيحينء ولافي 


المنبر» لأنه هو الأول في الحقيقة» ولو كان الأول ما دونه لأفضى إلى خلو ما يلي الإمام» ولأن أصحاب النبي 
يه كان يليه فضلاؤهم ولو كان الصف الأول وراء المنبر لوقفوا فيه اه. وانظر: «المبدع» (١/5717)؛‏ 
و«الإنصاف» (5/ :.)5١‏ و«الفروع» (ط/رحه"). 

()رواه مسلم( .)607()1191()1١11/7‏ 

(؟)رواه الإمام أحمد في مسنده (/ 55) ٠(‏ رز لوقك ماري لتر عطقل انان 
٠ ٠ /:5(‏ والطبراني في «الكبير» (11193): والعقيل في #الضعفاء؛ (010/4. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
تقلف 2 في «القاعدة الجليلة ص5 /ا: قوله: «في بيتي» هذا هو الثابت الصحيح» ولكن بعضهم رواه بالمعني 
فقال: قبري وهو يك حين قال هذا لم يكن قد قبر و؛ لهذا لم يحتج بهذا الحديث أحد من الصحابة حيث 
تنازعوا في موضع دفنه» ولو كان هذا عندهم لكان هذا نضا في محل النزاع.ا ه : 


أحدهماء والصواتٌ: امابين بيني ومنبري روضةٌ ين رياض الجن». 

ومعنى: : #الروضة من رياض البجنة' أنه يحل غرس» وزرع للعمل الصالح. فيْقِيدُ أنه . 
ينبي للإنسانٍ أن يكير العمل الصالحٌ في هذا المكان؛ من صلاق» أو ذكرء أو قراءة. 

ولكن الصلاةٌ في الروضة الآن قد يَكُونٌ فيها مشقةٌ مشقةٌ شديدةٌ؛ لشدةٍ الزحام؛ حتى إنه لا يكاة يمن 
المصلٍ في صلاته» فهل الأولى الصلاةٌ في الروضة, أو الأولى الصلاةٌ في المسجد؟. 

هذا ينبي على قاعدةٍ سبق ذكرٌهاء وهي أن مراعاةً ما يتَعلَقٌُ بالعبادةٍ أولّى من مراعاةٍ ما 
تعلق بالزمانٍ أو المكان. 


قوله: 21 : «ومنبري على حوضي» «الظامر واو اماه - السيعناء أن مره بوم 

ليام يُوضَعُ على حوضه» حتى كاه أمتّه وهي ته هذا الحوضء ود تشْرّبٌ منه. حتى إنه 
يُذادُ أناسٌ ورّدوا الحوضًء فيقُولٌُ: «يا رب أمتي أمتي»"" : 

ثم هل المرادٌ المنبرَ عيناء أم المنبرٌ جنسًا؟ 

الجوابٌ أن يُقال: إن كان المرادٌ المنبر عيئاء فال على كلّ شيءٍ قديرٌ حتى لو تلف المني 
الذي في عهِدٍ الرسول بَلْعَات فاللة تعالى قادرٌ على أن ينشئّه يوم القيامة» ىا ينْشِئُ الأجسامَ 
إذا بَلِيت في الأرض. 

وإن كان المرادٌ المنبرَ جنسّاء فلا إشكال؛ أي: أنه 


2 


ثم قال البخاري كقافة09: 

رفك - حَدَنَنامُوسَى بْنُ إسْعِيلَ» حَدَنا جوري عَنْنَافِعِه عَنْ عَبْدٍ اللوقَال: تارق 
لكين الل لت لي َرَت ونه مده إلى اْسفباء إلى كص ادا وي 
َم تَصَمر ماي اوداع إلى مسْجدٍبنِي درق ون عبد الو كان فِيمَْ سَابقَ"". ١‏ 

الشاهد هنا ذكرٌ هذه الأمكنة: 0 . وكلّ هذا الآن 
بالنسبة لي غير معروفي. لكن ربا لو أن أحدًا نت نَع الآثارٌ في المدينة يُمِكِنْ أن يَعرِفٍ هذه 
الأماكنَ» والمسافاتٍ التي بينها. ٠‏ 

لكن يُؤخدٌ منها وين حيث الحكمٌ المسابقة , بين الخيلء وأنه من السنةء ومشلّ ذلك 
المسابقة بق الآناني الدراجاتٍ العسكريةء وكذلك ني السفن العسكريق» وكذلك في الطائراتٍ 


نه يُوضَمٌ له منبر يوم القيامة» يَكُونْ لاتق بذلك اليوم. 


)0 رواه البخاري 32 ٠‏ 35042 ومسلم / اا (*9؟؟)., 
(1) رواه مسلم( 5/ )1841/0(0)1590١‏ (40). 


العسكرية» وكل شيءِ بحسيه. 


ثم قال الببخاري كقافة08: 

وخضضرةة - حدّئنا قتيبة» عن ليث عن نافع؛ عن ابن عمرٌح. وَحَدَّئَِي إِسْحَاقُ» أَخْبرَنَا 
عيسى: وابن ُ إذِْيسَء وَابْنُ أبى غَييَ عَنْ أِى حَبَّانَ عَنٍ الشَّمِي؛ عن ابن حُمَرَ يا كَالَ: 
تلك شير على مر اللي 5و 

0/10١‏ ذا أب يا يناسني عن الزخرئ» أخبرنى الليب بنية سبع 


ره ومعي ناي عه ” مس اه 


1 علك د بذ 02 مد افر قاين حكل لمكم غزوة عن 
عَنْ أبيد : أن عَائعَةَ قَالَثْ: كَانَ ُوطَعُ لى وَرسُولٍ اليك اَن فر ذه فيه جَدِيعًا". 

قولٌ المصنفي: يعي : تحويل السند؛ أي: أنه يْآّثة تحوّلٌ من السندٍ الأول إلى 
السندٍ الثانٍ» وهو يُهْبهُ ما يُعرفٌ في الاصطلاح بالمتابعةٍ؛ _ يعني: أن أهلّ السندٍ الثاني تابَعوا 
أهلّ السندٍ الأول. 

وفي نسخة في الحديث الثاني خطيبًا على منبر النبي وك. 

وقولها: «هذا المركنٌ». أي: أن هذا من آثار الرسول ك2 
عائشة د تيز إليهء كان موجودًا بعد موه 376 

© وقولها : (يُوضَعٌ لي» الظاهرٌ أن الذي يَضَع يَصَمُه لهاء أو لهها الخادم مث بريرة أو غيرها. 

تم وقولها: انترح وبجيك؟. .أي: خرن عن ار م فعينة والمركَن نوعٌ من الأواني. 

ثم قال البخاريّ تقلافة9ا: ٍ 

30 ل ا ا لا اي 
ان لبن لألضار ترش فى ارى تي باد دين 

000 وَقَنْتَ شَهرًايَدَعُو عَلَى أ‎ 1١ 

الشاهدٌ قوله: في دَارِي التي بالمدينة؛وهي من الآثار. 
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.005( )7031( )17377/5 رواه مسلم(‎ )١( 

(1) رواه مسلم( 0<( 17 ) أن عائشة قالت: كنت اغتسل أنا ورسول الله يكل من إناء واحدٍ ونحن جنبان. 
(؟) رواه مسلم( 5/ .)5005()160179()195٠9‏ 

(؛) رواه مسلم( "٠ ٠ 5( )519//( )519/١‏ بلفظ: قنت شهرًا يدعو على أحياء من أحياءٍ العرب تركة. 


د و سلا 5 
الاش يتم ّ اليَجَاري 
7 سرل 2 بعجع) رتب ص 


( وقوله: ااقنت ‏ شهرًا يَدْعوا على أحياء من بني سُلَيمِ). 

وهذا فيه دليلٌ :على تقب القنوت بالشهرء لكنْ هل معني ذلك أنه فينّد بالشهر لزوالٍ 
العلق وإتيانٍ هؤلاء القوم مُسلمِينَ أو للا يَحْصّلَ الملل والكسلٌ؟ 

الجوابٌ: على كل حال أدكُركُم أنه قيّد لنا القنوث للبوسنةٍ والهرسك, وعلى أعدائهم من 
الصّربٍ والكرواتٍ شهرًا اي عرد اميق ري وروي ال - وانتهي 
الشهرٌ. لكن لا يعني هذا أنه ي: يَنتّهي دُعاؤنا لهم؛ أي: للبوسنةٍ والهرَسِكِ» والدعاء على هؤلاء 
الصاري لعندٌ اهعل التُصارى جميعًا. 

بَلْ اذْعُوا لهم في السجوده وبين الأذان والإقامقء وفي آخر الليلء وفي كلّ مناسبةٍ؛ لأنم 
في حاجةٍ إلى دعائكم لهمء ؛قَهُمْ على وشكِ أن يُبَادوا جميعاء وتُدمَرَ ديارُهم من تآمر النّصارى 
عليهم من كلّ صوب. 

فهي مؤامرةٌ ظاهرةٌ واضحةٌ جدًا ولا تُشْكَلٌ على أي واحدٍ أنها مؤامرةٌ» فنسأل الله يله أن 
ار عدرٌ للمسلمينَ» وأن يَجْعَلَ كيدّهم في نحورهم. وال المستعان. 

أنا أوصيكمٍ ونفسي بالدعاء لهم والإلحاح؛ فالدعاءٌ أعظمٌ سلاح؛ ؛ لأنه بكلٌ بساطة أَقُولُ 
0 : الذي يحول هؤلاءِ على غزو هؤلاءٍ المسلمينَ هو ما وقّع في قلويهم من الإرادة وما 
أمَلُوه من الانتصارء والإرادةٌ بيد اقيق والانتصارٌ أو فرح القلب با حصّل من نصر من اللْو» ش 
وال تعالى قادرٌ على أن يُلْقِيّ في قلويهم كراهةً الحربء ويُلقِي في قلوبهم الرعبَ» حتى 
يَنْخَذْلُوا أمام المسلمينء ويَلقَطُوهم لقط الجُعْلانِء فاثة على كل شيء قديرٌ. 

3 لا نظن أن المسألةً القوة الماديةٌ فقط» بل هناك شيءٌ فوقٌ القوةّالادية» فالقوةٌ المادية 
تجيدرة والقوة ُالمادية تَخضَعٌ لإرادة المحرّك لهاء فإذاليَُنْ في المحرك إراديٌ لا:- تتحدك 
وإذا كان في قلبه الرعبٌُ يحَافٌ حتى من ظلّه ولن يتَحَرَله. 

فلهذا لا تيأسُوا من رحمة الأو وأكْيْرُوا من الدعاءٍ على أعداءٍ المسلمينَ عمومًاء وعلى 
الكرواتٍ والصّربٍ خصوصّاء واذعُوا الله بالنصر لكل من جامد في سبيل الوه وبالأخصٌ 
البوسنة والهرسك»؛ لأ:هم في حاجةٍ لنا نسل الث أن يُفرّجَ عنهم. 

وفي قنوت النوازل» هل يَجُورٌ للإمام أن يَقولٌ: اللهم اغفر لي ولوالدي. أم يدعو فقط 
للمسلمين» ويدعُوا على أعداء المسلمين؟ 

الجواب: أنه إذا قال: اللهّم اغفرلي ولوالدي .وقال الناس: آمين. فهذا مشكلٌ فقد حَرّمَهِم وخصٌ 
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نفسّه؛ ولهذا جاء في الحديك: مين ما دعو لطس نف اهلاخ لوي" 

ولا يُخصّص هذا بدعاك كل مخصوصيي؛ لأ هذا هو الاصلء ولكن كشو لعله 
بالتبع» ويَثُْتُ تبعا ما لايَثبْتُ تّ استقلالا. 

ثم قال البخار تقتافةل: 

خايفة عَدئتى أبُو يبه حَدَّئن أ كال حَدَكَنا بريد عَنْ أبى بره قَالَ: قَدِمْتَ 


الْمَدِيئةٌ يي عَبْدُ لبن سام قال لى: نطق إلى الْمَدلٍ سيك فى قَدّحِ شَرِبَ ذ فيه 

رَسُولُ اللويلق وَمُصَلَّى فى مَسَحِدٍ صَلَّى فبه الى بكلة. َانْطََفْتٌ مَعَهُ فَأصَقَانِي سَوِيقا 
ومن كت وصََيْتْ فى مشجيه 

في هذا الحديث أثران من آثار النبي يَكِِ. 

فالأثرٌ الأولٌ: القدَحُ. 

والأثرٌ الثاني: المسجد. 

وني هذا: عرض الهدية على المُهدَى ! لبه وهولة يق ولا يقال إن هذا مِن البخل كما 
تقول العامة : من قال تَبّغِي ما أعطى. فأجنانا يشتركن الأتسان الهذية عن بنات التبين 
والإيضاحء لا من باب المن؛ لأنه لو كان لا يُرِيدٌُ العطاء لسكتء وما الذي يَذْرِيكَ أن عنده 
شيا يُرِيدٌ أن يُهدِيهُ. : 

فهذا القَدَحُ الذي عند عبد الأوبنٍ سلام, ما الذي يُدْرِي أب بره عنهء فلولا أنه يريد أن 
يمنّحه هذه الهدية» وهي أن يَشْربَ مين القَدّحٍ الذي شرب منه النبيّ لو - ما عرضّه عليه. 

وهل يُوْخَدٌُ مِن هذا الحديث التبركُ بآثار النبيٌّ ككللِ؟ 

الجوابٌ: أنه ربا يُوْخَدٌ منه التبرلهٌ بآثاره» لكنه خاصٌ به ,]0181 فيجورٌ أن تتبركدَ بثيابه 
وبريقه» وتتبرككَ أيضًا بآثاره التي شرب بهاء أو لَبِسَها ويَحْتَمِلٌ أن يكُونَ من شدة محبة 
الإنسان للرسولٍ 2180125 يْحِبٌ أن يَشْرّبَ بالإناء الذي شرب منه. | كان ج4128 يتبَعْ 
للدي ضرت حمر لا روه رمن بحرنو كاتف اجام ادن 
تعرّقّتهء فيتعرً قه ,0181012" 

فهذه الأشياءٌ قد يُرادُ مها التبرك» وقد يُرادُ مها بيان كمال المحبة. 


)١(‏ رواه الترمذي (/72617)» وابن ماجه (9477)) وضعفه الشيخ الألباني كا في تعليقه على «السنن». 
(؟)رواه مسلم 6ك ل ٠‏ 2)0). 


لو ل ل له ٠‏ 

قوله: «فانطلقتٌ معه. فأشقاني سويقًاء وأطعمني 7 تمرًا قد مضى في مناقب عبدٍ اللو بنٍ 
سلام» من طريق سعيدٍ بن أبي بُردةً عن أبيه بلفظ: «ألا تَجِيءٌ م فأَطّْعمُك سويقا و تمرًاا فكأنه 
استَعمّل الإطعامَ بالمعني الأعمٌ وليس هذا من قبيل: 

علّفتها تبنًا وماءً. 

لأنه إما من الاكتفاءء وإما من التضمينٍ ولايَحْتَاحّ لذلك هنا؛ لأن الطعامٌ ميُستَعمَلُ في 
الكل والشربو وقد بين في الرواية الأخرى آنه اببقاء السبويق. أله 

لو قال: أطعمني سويقًا ما فيه إشكالٌ» ولكنّه قال: فأسقيّك في قدح شرب منه رسول اللو 
كلك فَانْطلَقْتٌ معه فسَقَان سويقّاء فالذي أشْكَل كيف يُقال: إذ الويق” يَسْقَيء إلا أن المراد 
ب0 ا 
ل يَظسَمَهُ ونه مق 050008 أو تقول إن السويئٌ يُسْتَعمَلُ على وجهين: على وجهٍ رقيق» 
وعلى وجو غليظٍ. فالغليظٌ يُطْعَم والرقيقٌ يُسْقَى 

0 رسولٍ التوككة: وهما هذا القدحُ» 
والمسجد. والله أعلم. 

قال ابن حجر 5 يخلثة في «الفتح»(4/ :)٠٠١‏ | 

فأما الحديثُ الأول في المنير فقوله: اما بين بيتي ومنبري» كذا للأكثرء ووقّع في رواية 
و باكر ويحةه ري يدل لين لوه خبطا اشداتفام هذا ادي ف كاب الصا ييل 
الجنائز بهذا الإسناد بلفظ: ابيتي» وكذلك هو في مسندٍ مسددٍ شيخ البخاري فيه» نعم» وق في 
حديثٍ سعدٍ بن أبي وقاص عند البزار بسندٍ رجالةٌ ثقاتٌ وعندٌ الطبراني من حديثٍ ابن عمرٌ 
انظ لقره قعل هذا المراد بالبيت ف قولد: «بيتي» أحدٌ بيوته لا كلّها؛ وهو بيثُ عائشة الذي 
صار فيه قب وقد ورد الحديثٌ بلفظ: اما بين المنبر وبيتٍ عائشةً روضةٌ من رياض الجدةٍ) 
أخرجه الطبراني في الأوسطٍ. 

قولّه : اروضة مسن رياض الجدة .أي كرود ين رياس الخد ل اجزول الرحيل 
وحصول السعادة به| يَحصّلُ بن ملازمةٍ حِلَقٍ الذكر» لا سيا في عهدو م ل فيكونُ تشبيهًا بغير 
أداقٍ أو المعنى أن العبادةً فيها تَوَّدّي إلى الجنةٍ فيكُونْ مجاراء عرض طافرونواة المرادَ أنه 
روضةٌ حقيقةٌ» بأن يَتقِل ذلك الموضمٌ بعينه في الآخرة إلى الجنة. هذا مُحَصَّلٌ ما أوّله العلماءٌ 
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ذأ مِحََابُ 


في هذا الحديكء وهي على ترتيبها هذا في القوة. 

© وأما قولّه: «ومنبري على حوضي» أي: يُنْقَلُ يوم القيامة 5 فينصبٌ على الحوضء وقال 
الأكثر: المرادٌ منبرة بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه. قل المراة المنب لاني يو 
له يوم القيامة» والأوّلُ أظهرٌ. ويؤيدُ حديثٌ أبي سعيدٍ المتقدّم» وقد رواه الطبراني في 
«الكبير» مِن حديثٍ أبي واقدٍ الليثيٌ رفعه: «إن قوائم منبري رواتبٌ في الجنةٍ»» وقيل: معناه أنه 
قصدّ منبره» والحضورٌ عنده لملازمة الأعمالٍ الصالحَة يوردُ صاحبّه إلى الحوض» ويقتضي 
شربّه منه» والثة أعلم. 

نفل ابن الة: أن ذرع ما بينَ المنبر والبيتٍ الذي فيه القبرالآنَ ثلاث وخمسون ؤراعساء وقيل: 
أربعٌ ومسونٌ وسدسٌُ وقيلٌ خمسونٌ إلا ّي ذراعء وهو الآنَ كذلك» فكأنه نقص ل أدخلّ من الحجرة 
في الجدارء واستدلٌ به على أن المدينةً أفضلٌ من مكةّ؛ لأنه أثبتَ أن الأرض التي بينَ لبي والمنبر ين 
الجن وقد قال في الحديث الآخر: القا قوس أحدكم في الجن خير ين الدنيا وما يها عله 
زم بن قوله: إنها من الجنة مجارٌ إذ لو كانت حقيقة لكانت ى) وصف ا الجنة : ٍإِذّككَ لجع 

لاتحي #لده1. وإن! المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنقٍ كه يقال في اليوم الطيب 000 
الجنقء وكا قال 6لة: «الجنة تحت ظلالٍ السيوفي» . قال : ثم لوثبتٌ أنه على الحقيقة لل) كان الفضل إلآ 
لتلك البقعة خاصة. 

فإن قيل: إن ما قَرٌ تمتها فل ا بقةه لرمه الايقواوا: إن الجحفةً أفضلٌ مِن مكدّ 
ولا قائلٌ به.اه 

صار فيها الآن قولان: هل المنير بعينه» أو بجنسه؟. 

الجوابٌ: والأقربٌ أنه بجنيه» ولكنّ كوته بعينه لا مانم منه؛ وإن كان الآن قد تف 
وزال» فال وَْقَ قادرٌ على أن يعيده. 

ثم قال البخاري تلةة09: 

ا - حَدَلَا سعد بن الي حَدَّلنا على ب مارك عَنْ يَحبَى بْنِأبِى كثِرء دل 
عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ َبَّاسِ» أنَّ عُمَرَ لله حَدَلهُ قَالَ: حَدَّتنى الى كه قَالَ: «أَانى اللَبْلَة آتِ مِنْ 
بى وَهوَالَْقيٍأَنْصَلٌ فى دا واي الماك وَل: وها 

وَكَالَ هَارُونُ بن إِسْمَاعِيلَ: حَدَّكََا عَلِنٌّ: «عُمْرَةٌ فى حَجقه '" 

)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح6( 17/ 700). ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (0/ 110) بسنده 
إلى عبد بن حميد قال: حدثنا هارون بن إسماعيل ......به وانظر «الفتح»( 0711/17. 


في هذا الحديث اللفظان معناهما واحدٌ والذي أناه يُحتَملُ أنه جبريل» ويُْتَملُ أنه غيرٌ 
جبريل» ولكن المهمٌ أنه أرشد النيّ كل إلى أن يقُولٌ : عمرةٌ وحجةٌ أو عمرةٌ في حجة. وهل 
هذا قبل أن يَشْرَ ع في الإحرام أو بعدّه؟ 

الجوات : فظاهرٌ حديث عائشةٌ الذي في الصحيحين أنه بعده؛ لاما تَقُولُ: أهل رسولٌ اللو 
يك بالحجٌء وذلك في مورد التقسيم. عندما قالك: منامن أهل حك ومنا عدر أهل يعمرة: 
ومنامَنْ أهلّ بحجٌ وعمرقء وأهلّ رسول الوك بالحج" وهذا يَدُلٌ على أنه كان مفردًا أولاء 

نم ير أن يكُوت قاركاء فيَكُونُ وليل لقول تن قال: إنه يور [وخال العمرة عل العم وتنصية 
00 

وقد سبق في كتاب المناسك: أن الحنابلة تَحمَهما مَهَدالَهُ يَقُولُونَ: لاد يجوز إؤسيال العميزة غيل 
ال ل 1 
يَصِحٌ إدخالٌ الأصغر على الأكبر "'» ولكن مَن قال بالأول» قال: هذا هو ظاهرٌ الحديثٍ أن 
النبي يلد قال: «دخلت ف العمرة ف الح إلى يوم القيامة»" . 


0 


ثم قال البخاري قتافةلا: 

نذائفة - حَدَنَا مد بن يُوسفَ» حَدَنَاسفْله عَنْ عب الاين ويتارء عن بن عُمَر فت 
اليكل َرْنا لأمْلٍ نَجْدِء وَالْحْحْمَةَ لهل اشم وَذا الحَلَيْقةٍ لأمْلٍ الْمَدِيئَةِ. قَالّ: سَمِعْتٌ هَذَا 

مِنَ الب وَبَلمني أن لبك كَل : «وَلَهلَ ل الْيمَن يَكَمْلَمُ) وَذْكِرَ الْعِرَاقَء فَقَالَ: ليكن 
عِرَاقٌ يَوْمَئِِ. 

هذا الجوابٌ من ابن عمرّء يُرِيدُ بالعراق يومئذٍ البصرةً والكوفة؛ لأنما ما كانت إلا في 
خلافةٍ عمرٌبنٍ الخطاب عش وإلا فإنها موجودةٌ من قبلُ» وليس يريد أن العراقٌ م يُسَلِموا 
فإن الشامَ أيضًا لم يُسْلِمُواء واليمنْ لم يُسْلِمء وكثيرٌ منهم؛ ولكن مرادّه أن العراقٌ الذي مُصّرٌ 
وكان أمصارًا الكوفة والبصرة ل يَكَنْ ذلك في عهدٍ الرسول 7121]! 

فك 


() رواه البخاري (1575١)؛‏ ومسلم( ؟/ 810/7 )(1711) .)١1١8(‏ 

,)546 /١ انظر: «الإنصاف» للمرداوي( 2)478/7 و«#شرح العمدة» و«الكافي في الفقه الحنبلي»(‎ )١( 
(0/الاهة).‎ 

(؟) رواه مسلم( .)50700)17141(0)911١/5‏ 
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ثم قال البخاري نف ة0: 

0 - حَدَكَا عبد لرّحْمَنِ بْنُ ْمَك حَدَنَا لفُصَيْل حَدََا مُوسَى بْنُ عقب حَدَلى 
سام بن عبد الل عَنْ أيه عَنِ الب يكل له أَىَ وَهْوَ فى مُعَرس يذي الْحُليْفََ فقيل لَهُ إِنَْ 
بَطحَاء مُبَارَكة". 


لي 


الشاهد من هذا الحديث : أن هذا المكانَ وصفٌ بأنه ماده 

ومعنى المباركة هنا: أنها مواقيثٌ للعبادق فكان مباركًا بهذا الشيء, لأنه نَأ منه العبادة 
أو أن الله قد باركٌ فا يَحْرْجٌ منه ين أشجارء وزروع» وغبرها. 

هذا هو الظاهرٌ فالأولٌ: بركةٌ تعلق بأمر الآخرةء والثاني: : برك تتعلقٌ بأمر الدنيا. 

ثم قال البخاريّ تقتافةالا: 

.]1١+:ةفقل14 باب قولٍ الأو تعالى: «لَدَىَ كلمن الأمر كَىيَ؟‎ - ١7 

1 حَدَلَاأَحمَد بن حدم حبرا عبد له برا ممح الْمْرِىٌ عَنْ سَالِم؛ 
عن ابن عُمرَ أله سو ال كل ] يَقُولُ فى صَكَاة الْفَجْرِ -ورَفَع رهن الركُوعٍ- . قَالَ: 
الله ريثا ولك الحمدة فى الأخيرة. ثم قَالَ: «اللَعََ الْعدَن فكانا وََكَانا» . فَأَنْرَلَ الله عين: 
«ا بدي كن الأمر عَىَء يوب عَح أويْحَذْبَهُمْ نهم علمورت (2) 1#للقفل/:ه١11.‏ 

في هذا الحديث: الجمعٌ بين اللهم» والواو في قوله: «رّنا ولك الحمد» وبهذا تَكْمُل 
الوجوهٌ الأربعةٌ في هذه الجملة: 

الوح الأول: ركنا للك الس بحذن اللهمّ. وحذف الواو. 

والوجة الثاني: ربّنا ولك الحمدٌ.بإثباتٍ الواو وحذفي اللهم. 

والوجه الثالث: اللهمٌ لك الحمة . بحذ الواو وإثباتٍ اللهم. 

والوجة الرابة بع: الجمعٌ بينهماء اللهمٌ ربّنا ولك الحمد. 

فيه أربعًأوجو» ينغي للإنساٍ أنيَُوُ هذا مرة وهذا مرء؛ لأذ اانا بالعاداتٍ 
المتنوعةٍ على وجوهها يحصلٌ به ثلاث فوائة: 

الفائدة الأولى: حفظ السّنَّدَ لأنك إذا لم تَعْمَل بها نسيتها. 

والفائدةٌ الثانيةٌ: ترام الاتباع؛ لأنك لو اقتصرتٌ على وجهٍ واحده ل يَكُنْ منك تام الاتباع. 
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(0) رواه مسلم( ؟/ 1747(0)941) (87737). 


والفائدةٌ الثلثة: قوةٌ الاستحضار؛ 0 تقد سو له هكذا تلقايًا. لكن إذاكان 
أحيانا يعو هذاء وأحيانا يقُولُ هذاء صار ذلك أبلعَ في الاستحضار ف ينبي لك في جميع العباداتٍ الواردة 
على وجوه متنوعة أن تخد بوجو مرةٌ وبوجه آخرٌ مرةٌ أخرى. 

وكذلك في القراءاتٍ في القرآنٍ الكريمء فينبغي للإنسانٍ أن يَتَعلّمَهاء وأن يَفْرأً مرةٌ بهذاء و 
مرةً بهذا؛ لأن الكل ثبت عن النيّ كك . 

فإذا قال قائلٌ: 1 كيف يَقُولُ: تي مدر القرأمايةوالتراء ادمع فول عل حي ابي 
طالب رضى الله عنه: ١حدّئوا‏ الناسّ با يَعْرفُونَ" 3 

ش الجواتُ أن يُقال: إن القراءاتٍ غيرٌ الموجودة في المصحني لا يقرأ بها عند العامة» لكن 

ا بينكٌ وبين نفسك» وفي صلاتك غير التي تكُونَ فيها إمامًا يصح أن : تقر مباء أما عند العامة 

فلا تَقَرَأء لأنك إذا قرأتَ سوف يحص إحدى مفسدتين: 

إما أن يقولوا: هذا رجلٌ لا يعرف قراءةً القرآنء ولا تُريدُ أن يَحُونَ اماما لنا. 

وإما أن يََشكُكُوا في القرآنء كيف القرآنٌبتَلاعَبُ به مرةٌ كذا ومرة كذا. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على القنوتٍ بعد الركوع» وأنه في الركعةٍ الأخيرة. 

وفيه: : دلي على جواز لعنٍ الشخص المعيِّ ولكن هذا فيه نظرٌ» والصوابٌ المنغ لأنَّ 
الرسول يَكلةٍ دعا أولاء ثم نهِيَ عن ذلك وقيلٌ له: : # ليس لعن 1[ لكر صَنْ4 4 :+ 1]. فالأمرٌ 
ليس إليكَ؛ بل إلى اللو وحدّه؛ ولهذا قال: لويوب عبن ريَِْبَو ونوج يرك 4. فلعرُ 
المعيّن لا يجوز إذا كان حيّا؛ لأن الث تعالى قد يَتُوبُ عليه فيهتّدي. 

لكن إذا كان ميئاء هل يُلعنٌ؟ 

الجوابٌ: قد يُقالٌ: لايُلْعَنٌ أيضًا يضَاء لأن النبيّ يك قال: «لاَسُيُوا الأمواتٌ فتُودُوا 
الأحياء»'”. وفي لفظ: : (فإنهم أفضَو ا إليما قدّموا". 

أما لعن العموم فهذا جائرٌ ٠‏ مثل أن تَُولَ: لله العن الكافرينَ الهم العن البهوق الهم العنٍ 
المّصارى» فقد قال النبيٌ يكلله: العنة اللوعلى اليهود والتّصارىء انّخذوا قبور أنبيائهم مساج" . 


() رواه البخاري .)١717(‏ 

(1) رواه أحمد في مسنده (5/ ٠9()7617‏ اا 1002 بور اي لاز راوزل الي 
(5) رواه البخاري (*17917). 

(؛) رواه البخاري (1740)» ومسلم( "0/5/١‏ )(319) (19). 


:5 مِحََابُ امات 0 


وفي هذا: : دليلٌ على أن الرسولٌ ,1 قد يَجْتَهِدُءفإِن أقرّه الله على ذلك. فاجتهاذه 
صحيح» وإذ ل ومين ااجتاوالمنوره الي يله نه أب وا 

ثم قال البخاري تقلفة6: 

8- باب قوله تعاللى: #وَكَان] لاضن أمحَررعَىَ جَدَلَا 4لكلئذة::.1. وقوله تعالى: #وَلَاجديِلُواً 


أهلآتسيكتب إلا يني أْسَنُ 4هنكد.! 

المجادلة: اح وال ا لأن كلّ واحدٍ منهما يَجْدَ يَجْدَلْ رأيّه؛ أي: 
مع سم الا 

زه وقوله تعالل: «أحْرَسَِْجَدَلَا 4. وهو الإنسانٌ» ولهذا يُجاوِلٌ أحيانًا بالحقٌء وأحيانًا بالباطل؛ 


وأحنً بالغ فالجدال بحُن يِف الحيه ويطك الاطال ١‏ وبالعكس أويكونٌ لغوّاكآن 
جل اثنان في أمر ليس بحقٌّ ولا باطل» بل هومن الغو فِيحْصُلٌ الجدال ينها. 

والذي ينبني للإنسان ترك الجدالٍء مال يَتعيّنْ عليه لإثباتٍ حقٌّ أو إبطالٍ باطلء وإلا 
فترلكُ الجدالٍ أؤلى» وأسلمٌ» وأبعدُ عن تحمي النفوس بعضها على بعض كرا هو مشاهدٌ. 

لكنّ بعضّ الناس يُجَادِلُ في أمر لا يترنّبُ بُ عليه إثباثُ حقٌّه وإبطال باطل؛ لكن من أجل 
أن يت رأيْهء مع أنه ليس في أ أمر ديثٌ» ولا أمرٍ دنيويٌ نافوء وهذا خطأء ؛ لأن الجدلٌ لا بد أن 
ترك في النفوس شيئًاء لا سيا إذا لم يكن يكن ذلك فو. 

أما إذا كان الجدلٌ شو فاعلّم أنك إذا جادلتَ صاحبكٌ لو مِن أجل إثباتٍ الحٌّ. وإبطال 
الباطلء فإنه وإن كان في نفيسه عليكَ شيءٌ حين المجادلة» فإن لله تعالل سوف يَِسُوه؛ لأن 


هذا داخلّ في عموم قوله ككل: امن التمسّ رصا الو بسخط الناس كمّاه اله مئونة الناس»!". 


( وقوله «وَلَاشيِ وام لَ السيكتب إِلَا الى م أَعْسَنُ سَنٌّ 04ة:::]. إذا جاء ذكرٌ أهل 
الكتاب في القرآنِ؛ فهمٌ اليهودُ والنصارى» كما قال تعالى: أن د مثآ أل الكتبعل 
تين من نا #[الافقفل:<٠1]‏ وهم اليهوٌ والنصارى» فاليهودُ كتاّهم الشوراةٌ وهي أصلل 
الإنجيل» والنصارى كتايهم الإنجيل؛ والإنجيلٌ أصلٌ ومرجمٌ لكل الكتب التي جاءت بعذه. 

جم وقوله: لإِلَا الى حَ أَحْسَنٌ 14لنيكفة:-:]. أي: إلا بالمجادلةٍ التي هي أحسنٌ» «فالتي». 
هنا وصففٌ لموضوفٍ محذوفيء وتقديره المجادلة وبآي شيء هي أحسن. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ولكن هل هي بالإقناع» أو بالفصاحةء أو, بصفةٍ الكلام» وهل يَكُونُ براه أو يكون لينًا أو 
ما أشبة ذلك؟ 

الجوابٌ: تَقولٌ: يَشْمَلُ كلّ هذا قوله: «إلّايالّى م أَحْسَن» . فين حيثٌ الإقناعٌ بالأدلةٍ 
لسع رالمفلية» والجحية» وتو عرخهاصيقة دوزتو وين يدث رصيفة الكادم بالقوة 
والافعال» أو بالط والار عل حسواها 0ه : تَفْئَضِيه المصلحةٌ» بالتي هي أحسنٌ» وقد يكونُ 
من المجادلة بالتي هي أحسر ترك المجادلة. 

لكن فيآخرا لآب قال: «إِلَملدنَ طََمُوا منْهُرْ 15:806ة::]. فهؤلاء لا تُجَادِلُهِم بالتي هي أحسن. 
وإنما نجادلهم بمب يَقتَضِيه ظلمُهم؛ بحيث تَمنَعُهم ين الظلم و لوأدّى ذلك إلى المقاتلة والمجالدة. 

ماغية أه الكتاب. فقد قال الله تعالى: حدر لهم بألَى هى أحسِنٌ سن #[الإقلة:ه01. ولم 
يُسْتَئن؛ ؛ وذلك لأن عناد أهل الكتاب ليس كعناد غيرهمء لأن معهم ين الح ما مهم بقبول 
الحقٌّ الذي جاء به الرسول 511 كما قال تعالى: م#أَلَذِنَ َاتَينَهُمْ الكتب يَعْرِوونَهُء كما يعْرهُونَ 
تَاعَهُمَ 14لنكق:::1. 

ثم قال البخاري تقلفة08: 

خكيفد حَدَّثَنَا أبُو ايان َخْبرَنا شُعَيْبٌ» عَنِ الزهْرئٌح حَدَكي محمد بن َلَام؛ دنا 
نزتو ناد ع الزغرو أخبرى على تحني أذ سين بن عَلِىٌ فنا 

ا عل بن أِى طَالِبٍء قَالَ: إنَوَسُولَ الو طَرََهُوَاطِمَة عَلَيْهَا السّلَامُ -بنتَ 
اهف ل ألا تُصلونَ) ٠‏ فَقَالَ عَلِى: قَقَلتُ: يَارَ سُولَ لون أنْمُسنَاييِْ الب كذ 


م2 - 


شَاءَ اي ل ريت 
وَهوَ مُْيرٌيَطْرِبُ فَخِذَهُ وهو يَقُولَ: : وكات لاسن شي جرلا #[اكينزة:: ...7 

َال أبُو عَمْدِ البو مُقَال: مما 0 وَيْقَالُ: الطَّارِقٌ التَّجمُء وَالثَاقِبُ الْمْضِيء 
يُقَال: أنْقِبْ نَارَكَ لِلْمُوقِدِ. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها اعتناء الرسول :813 بأهلٍ بيتهء لأن الظاهرٌ أن طرقه إياهم في الليل,ٍ ققدم 
ويَنظر ماذايَعْمَلُونَ ولهذا قال لهم: «ألا مُصَلونَ) . وهذا عرض لطيف. »فلم يقّل: : اذالم 


(اأرواه مسلم( /١‏ لالاة )(9/1/6) (0705. 


تصلوا؟ والعرض فيه لطافةٌ في الأسلوب والترغيب. 

وفيه من الفوائد: اراي لو انلا لاد روا قن عو اك مه أن يلاحل يني إنا 
أنفسّنا بيد الأو. لا يرِيدٌ بذلك الردًّ على الرسول ج7013 ك1 لأن 
الع د ال ارح ال ل 
النائم يُنْسَبٌ إليه فعل» ألا ترق إل قوله تعالى في أضتحات الكهنت: لولِيهُم ذَات يمن 
كلمل 6:لققي!. لم يقل : «#يتقلبون». لأن النائم لشب إلبة قر لاو لا قعل : 

لهذا اعذو عبن أبي طالب طت بالنوم» وأن نهم بد افو ذا شاء أن يبعئها 
بتنهاء واي 1810 أعلم من عل بن أبي طاٍ بدلك» لكثه يد أن يق العذة. 

واحتج بهذا الحديثِ الجبريةٌ على ترك الواجبء وإن 5 شِئتٌ فقّل: على ترك المأمور ثم 
على فعل المحظور. وقالوا :نع لبن أبي طالب احم بالقدر عل ترك الصللاة في اليل لأن 
النومَ بيد د الوق فكم من ]نان ينام فى فراشت ويَصْطْجِمُ يريد الدوى ولآياسه وكم من 
إنسانٍ يَعلِبّهِ النومُ وهو جالسٌ حتى يَضْطجِعَ» وهو لايَدْرِي عن نفسه شيئًا. 

ولاشك أن هذا الحديتٌ من المتشابه؛ لأن النصوصٌ الشرعية ين كداب الأ أو سنةٍ رسوله 8 
فيها نصوصٌ متشابية , يعني: قد يكُون فيها شب لمن يَْمَجٌ بها على الباطل» وهذا ين حكمة لون حتى 
يلو العبد أهو من الراسخينّ في العلم» أم هو من الزائغينَ والعياذ بلقو .. 

فالذين يَتبعُونَ المتشابة مم| في كتاب اله وسنةٍ رسوله تل هم أهلّ الزيغ» وهم الذين 
سمّى الله فاحذرٌوهم كما صحّ عن النييٌ تكله". 1 

والواجبٌ على المؤمن إذا جاءتٍ الننصوصٌ متشاب» أن يلها على الننصوصي 
المحكمق والنصوصٌ المحكمةٌ دل على أنه لا حجةً بالقدرٍ على الشرع؛ لأن الشرع يرد على 
إنسانٍ ممختار لا حجة له ولهذا لو أكره الإنسانُ على مخالفةٍ الشرعء ففعل للإكراو ل يَكُنْ 
مخالقَاء أما إذا وقّمَ باختياره فهو مخالف. 

ذالنصٌ المحكمْيَدلُ عل أنه لاحجةبالقدر عل الشرعه قال الةولق: ( سَيَقُولُ الَنِنَ اكوا لو 
سه لمآ أفْرسككا وك ءَابَآوْنَاوَلَا يمان يرو كد كَكَدبَ الست ين مَنْلِهِمَ حَقَّ دَاهوأ سا4 
[الإمكخ ليم : .]١‏ وهذايدُلُ على أنه لا حجةً لهم في ذلك؛ إذ لو كان لهم حسجدٌ في ذلك ما ذاقوا بأ اللو 


(١)رواه‏ البخاري (/55541)؛ ومسلم( :2000500 


ولكانوا معذورينٌ با احتجوا به» وحيتئل : 

ذا فها هو الجمعٌ؟ 

جمعَ ابن القيم كا" لل بين هذا الحديث المتشابه» وبين ين الشصوصس المحكمة» بأن 

الاحتجاج بالقدر على أمر قد قرط من الإنسانه ولايمكنه تلافيه فقول ذلك معجذراء لا 
معاندّاء ويُعذرٌ مبذا الاحتجاج أما مَنْ قال ذلك محتجًا بالقدر على عناده» وإصراره» ورفع 
اللوم عنه فهذا ملومٌ؛ لأن الذي وقّعَ مِن المشركينَ ين هذا النوع الأوّلء ذكروا ذلك 
احتجابجا على معاصيهم وعنادهم لا اعتذارًا منهم؛ وعلى بنُأبي طالب ذكره اعت ذاو فزق 
بين هذا وهذا”" : 

ولهذا لو أن الإنسان فرط منه معصيةٌ كأن يَمْرَبَ الخمرٌ مثلاء ثم نيم وتَابَ» فلما عوتب 
على ذلك قال: والأو هذا شيءٌ قضاه الله علي وقدّرهء ولكن الحمدٌ انه الذي عَصَمنِي منه» وتبثٌ 
إلى الو منه. فهذا لا َنُومُه لأن الرجل لايُرِيدُ أن يَحْتَجٌ بالقدر على أن يَسَْورٌ في شرب الخمر » 
بل يحتيجٌ بالقدر اعتذارّاء لا إصرارًا ودفعًا للوم. 

أما المشركونٌ فقد احتمجّوا بالقدر على الشرك دفعًا لو عنهم؛ وإنكارًا لعقوبتهم؛ أي: 
كيف تعَاقِبوننا وهذا ليس باختيارنا؟! 

ولهذا اعت الا بالتدر عل حرا لمر كين و1 خرى» فد قال إل تبارلة ونال منهايا 
رسوله وَكلِةِ: « ولو سَله أمَدما أَمَوو وما وَمَاجَعَلْتَدكَ عَلتهم حفط وَمآ أت نت عَلَيم كيل 1#لانكظل:». .]٠‏ فسألاه 
اللهوَيْنَ بكونٍ الشركٌ الذي وقّع منهمء وخالفوا به الرسولٌ كان بمشيئة ة الو؛ ليَهُونَ الأمرّعلى 
رسول الأو كك فيَرَضَى بقضاء اللو وقدره. 

وفكل عقو صوص المتقناجةاس لكاي والبلة نيوا ف الككداك يما مع بحفر» 
أرمن اسن بعضها بيعضنء أومن القرآن والسية مع بعضتهاء إن الواجت عل الإنساد أن يَردٌ 
المتشابه إلى المحكم؛ حتى يَكُونَ الكل محكمًا. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: الاستدلال بالآية على الواقع؛ لقولِه تعالى: وَكَاتَلِإِضنُ كر 
شَنْءِ جَدَلَا © [الكيئنة::ه]. وكذلك وقّع من الرسول ,م1 حين جا ادر رحسي 
وغليهنا تؤبان يتثران بيزاء فدّل واخذهيا وقال: : # كما امو لك وَأَول دك وتم 1#التكافت:ه 7" . 


.)59-5 انظر: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص5؟‎ )١( 
رواه الإمام أحمد في مسنده( 66 01*55 2 ©6ه والترمذي (5/الا"037, وأبو داود(9١١١)) وابن ماجه‎ )1( 


كدان الوليليرل 5 


م 


له 


يوجد شيء من المتشابه أيضًا: وهو كون الرسول بَ813 يضرب فَخِدَّه فهل يُقال: إن 
هذا كضرب المصاب على خدّه وعلى رأسه» أم ماذا؟ 

قال ابن حجر تقافة4ن في «الفتح"( 015/11 818): 

ويؤخل منه: أن عليّا ترك فعلّ الأوْلَى خلفه. ولو كان امتكّل وقام لكان أؤلى. 

ويُوْ كَل منه: الإشارةٌ إلى مراتب الجدالٍ فإذا كان فيها لابُدٌ له منه تعيّن نصرٌ الحقٌّ بالحقٌء 
فإن جاوز الذي يُنْكرُ عليه المأمور نب إلى التقصير» وإن كان في مباح اكتفى فيه بمجرد 
الأمر والإشارة إلى ترك الأؤلى. 

وفيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسو بالقول والفعلٍ» وأن ب يبي له أن يُجَاهِدَ نفسّه وأنْيَقْبَلٌَ 
لنصيحة ولو كانت في غير واجبء الايد إلابطريي معتدلة وأا م غير إفراط ولا تفريط. 

ونقل ابنُ بطال عن المهلب ما ملخصه: أن عليا م يَكنْ له أن يَدْقَمَ ما دعا النبيّ بك إليه 
من الصلاة بقوله ذلك» بل كان عليه الاعتصامٌ بقوله» فلا حجةً لأحدٍ في ترلكٍ المأمور اه 
ومن أبن له أن عليًا يم ما دعَاه إليه فليس في القصةٍ تصريحٌ بذلك» وإنما أججاب علي بها 
ذكّر اعتذارًا عن تركه القيامَ بغلبة النوم» ولا يَمْتَيِمُ أنه صلَّى عقب هذه المراجعة» إذ ليس في 
الخبر ما ينفِيه. 

وقال الكرماني: حرّضَهم الب يله باعتبار الكسب والقدرة الكاسبةء وأجاب علي باعتبار القضاء 
والقدر. 

قال: وضَرّب النيّ يك فخدّه تعجبًا من سرعةٍ جواب علي» ويَحْتولُ أن يَكُونَ تسليمًا ل) 
قال: وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: وفي هذا الحديثٍ من الفوائدٍ مشروعيةٌ التذكير 
للغافلٍ خصوصًا القريبَ والصاحب؛ لأن الغفلة من طبع البشرء فيضي للمرء أن تققد نفسنه 
ومن يبه بتذكير الخير والعون عليه. 

وفيه أن الاعتراض بر الحكمة لا ينا 4 به الجواب بأئر القدرق وأن للعاإذ تكلم بمقتقى الحكمة 
في أمر غير واجبء أن يك 2 َي من الذي كلّمه في احتجاجه بالقدرة يُؤْحَذُ الأول من ضريه يل على فخلهه 
: ولثاني من عدم إنكاره بالقول صريحًا. قال: وإنمالم يَشَافِهَهُ بقوله تعالى: لسن رتوو نءِ 
جَدَلَا 74الكتنفة::ه:. لعلوه أن عليًا لايَجْهَلُ أن الجوابٌ بالقدرة ليس من الحِكْمَةِ بل يُحْتَملُ أذلهما عنرًا 


(37)» وصححه الشيخ الألباني كا في تعليقه على السنن. 


يَمْتعْهها من الصلاق فاشتحيا على من ذكره فأراد دفمَ الخجل عن نفسه؛ وعن أهله فاحتجٌ بالقدرق ويَويْدُه 
رجوعٌه كه عنهم مسرعًا. قال: ويُحْتَمل أن يَكُونَ علي أراد يا قال استدعاء جواب ياد به فائدةٌ [أي ين 
الرسول كل]”. 

وفيه جوازٌ محادثة الشخصي نفسّه فيا تعلق بغيره» وجوارٌ ضربه بعضّ أعضائه عند 
التعجب, وكذا الأسفٌ. اه 

الظاهرٌ: أن الحديتٌ يُُحْمَلُ على أن الرسول يَكِْ فل ذلك تعجبًا مِن كونٍ علي بن أبي 
طالب يَحْتَجٌ بأمرٍ كان الرسولٌ م12 يعْلمُهه فهو يَْلَمُ أن تَفْسَه بد الله فتَصَجبُ كيف 
احتجٌ بهذا الشيء الممارم وعولين ل تيبعية؟! 

ثم قال البخاري للا : 


0 
0 و 2000 م6 وي 


3 حَدَكنا فيك ؛ حَدَكَنا الَّْتُ عَنْ سَِبعَنْ بيه عَنْ بي هُريرَةه قَال: : بينا نحن 


اس تير سمس 


في الْمَسْجِ خَرَجَ رَسُولُ اليك كقَالَ: انعلا إلى يهو فَحَرَجْنَامَعَهُ حَنّى جِتْنَابَْتَ 


2 


122 


2 اس » كام الى كي اهمه فَقَالَ: يا مَعْشَرَ الوا تسْلمواة . نَقَالوا: بَلَفْتَ يَا أب 
. قال: قال لَّهُمْرَسُولُ اللووكلة: ريد نمالو . َقَالوا: قَد بَلَفْتَ يَا أبَا 

0 قل لهُمْ وسو ل الل وكلاة: «ذلِكَ أَرِيدُ؛ نم قَالَهَا الثَالِئَكَ كَقَالَ: «اعْلَمُوا آنَّ) الأرض لِلَّهِ 
وَرَسُولِه وني ا ا 0 
َاعْلَمُوا آنّ) الآ لله ل 

© قوله: «المِدْرَاسٌ»: يَعْنِي: البيتَ الذي يَدْرِسُونَ فيه أو بيتَ المدراسء أي البيتَ 
الذي يدر سهو قير لسن هلكا لشخضي؛ » بل هو ين الدراسة. . 

قوله: «أُسْلِمُوا تَسْلّموا» . أي تَسْلَمُوا في الدنيا والآخرة. 

أما في الدَّيْيا : فتَسْلَّمُونَ مم أشار إليه النبيٌّ كلِه. 

وأما في الآخرة: 5:فيلَمُونَ ين الناره وهذا كقوله ]2 حين كنب إلى مِرَقل: «أشيم تنشلم»". 

وقولهم: بلغت يا أبا القاسي» . تقول فيه: ما أشبّة الليلةً بالبارحة. فاليوم تَمُرّ ببعض 
الناسء فتَقول: يا فلان صلّ. يول آهِرٌ بخير. وهو في مكانه لا يتَح يتَحَرَّكُ مثلٌ قول اليهود: 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين ت#لفاال. 
)١(‏ رواه مسلم( 9/ /41 ١1‏ )(11/56) (51). 
(؟) رواه البخاري (/1). 


2 


كن طِ ات 1 


ور وقال: مر ل ا 
َلْيِعْهُ» ولا فَاعْلَمُوا أنها الأَرْض لللووورسوله». 
٠‏ وهكذا تي القوةّمع أعداء اللو إذاعا دُو لكن بشرط أن يَكُونٌ عند القوي قدرةٌ 
يسْتَطِيعُ بها أن يُتقُدَ قولّه» أما إذا ل يَكّنْ له قوةٌ فإن قوله يَكُونُ أضحوكة. 
ومن القوة: القوة المعنوية بالإباز» والعمل الصالح. أوَأيتَ لو جاء طفل صغيرٌ له أربغ 
سنواٍء وأتحذ يُهَدهُ شَابًا مملوءًا شبَابَا ود يَقُولُ: والأولئن حََالَفْتَنِي لَأَفعَلنَّ بك كذا وكذا. فهذا 
لاشكٌ غير حكمة. 
فالتهديدٌ بالقوة القن ان كر امول ناز موا اوور ال لما 
وفي هذا: دليلٌ على أن رسول | لوكي مع لبنه ورحمته قويّ على أعداء الأو شديدٌ عليهم» 
كا وصَفه الله وأصحايه» بقوله: #ححمَد رسا لآم رانين عه آيدة اريسي 1١‏ . 
فإذا قال قائلٌ: إذا دَعَوتَ أحدًا ون غير المسلمينٌ فقال: إنكم تَقُولُونَ: «الكدوِك وى 
دين )4 [الكافي:»]. فلاذا تَدْعونّنا؟! فاذا عل لهم؟ 
الجوابٌ أن يُقَال: هذا من جهة البراءقء فلهم ديئُهم ولنا دينناء ولا يُمْكِنُ أن يحون بَيْا 
وبينهم اتفاقٌ في الدين» لكن مِن جهة ما يَحِبٌُ علينا ون دعوتهم وقتالهم إذا ل يَمتَئِلُوا إحَقّ 
ل 


يكو ألرية عن يشم وروت 4 فهذا شىء آخر. 


2 


4- باب قوله تَعالَى: « وَكَدَِكَ جَمَلتَدكمَ أمَةُوَسَطا 014هط::11]. وما أمّر النبيّ كَل بلزوم 
الجاع وهم أهلّ العلم. ش 


قولُ اللو تَعَالَى: « وَكَدَِكَ جَملتَكُح َه وَسَطا 14هط::؛61. قال العلماء'"': الوسطٌ: العدل 
الخيا وسطّاء أي: عدلَا خيارّاء فهذه الأمةٌ -والو الحَمْدُ- هي صاحبةٌ العدل» وهي التي 
اختارها الوَيْقَ لتَكُونَ شاهدةً على الناس. 


.)١6١ /١ ولافتح القدير»(‎ .)١97 /١ وابن كثير(‎ »)١67 /7”( انظر: «تفسير الطبري؟( 8/7)) والقرطبي‎ )١( 


قال: وما أمرٌ النبٌ يكل بلزوم الجماعة. أي؛ جماعة المسلمينَ» بأن يَجْتَمِعُوا على الحقٌّ. 
ا 
روا أو المرا جماعة أهل العلء؛ أي: : إذا اجد جْتَمَعَ العلا على شيء فإنه رمه الأخلٌبه؟ ش 

كلامٌ البخاري يََلَدُْ 4 يدل على الثاني؛ وهو المرادَ بلزوم الجماعةٍ عدم مخالفة العْلََاءِ فإذا 
أَجْمَعُوا على شيءٍ وجب الأخذٌ به» والأول كذلك له وجةٌ صحيٌ؛ لأن النبيّ بل قال: امن 
أتاكم وأمْرٌكم جميع يُرِيدُ أن يُمَرّقّ جماعتكم, فاضْربُوا عُنقه»”. 

والاجتماعٌ على الأمير أمرٌ واجبٌ؛ لأن المخالفة والاخمتلاف عليه يودي إلى شر كثير» 
وفتن عظيمة» ولا تل المشكلةٌ التي من أجلِها اختّلّفوا على هذا الأمير. 

قال ابن حجر تفلف (17/ 615): 

وأما قوله وما أمر إلى آخره» فمطبقنه لحديثٍ البابٍ خفيدٌه وكأنه من جهة الصفة المذكورة وهي 
العدالة» لما كانت نَع الجميعَ لظاهرٍ الخطاب, أشار إلى أنها ين العامٌ الذي ريد به الخاصٌ» أومن العام 
المخصوصر؛ لأن أهل الجهل ليسوا عدولا؛ وكذلك أهلٌ البدع» فشُرفَ أن المرا بالوصفي المذكور 
أل السنق والجماعقه وهم هل العلم الشرعيّ» ون سواهم» ولو ثيب إل العلم فهي نسبةٌ صورية لا 

حقيقيةه ور الأمرٌبلزوم الجماعة في عدةٍ أحاديتٌ. 

منها: ما أخرَّجه الترمذيٌ مصحُبحًا من حديثٍ الحارثٍ بن الحارثٍ الأشعريٌ فذكر 
حديثًا طويلا؛ وفيه: الوأناام تيحص ادر ال 0 السمعٌ والطاعة» والجهادٌ والهجرةٌ 
والجماعة» فإن من قَارَق الجماعة قيد شير فقد حلم بقة الإسلام يمن عنقِه» وفي خطبة عمرّ 
المشهورة التي خطبها بالجابية. «عليكم بالجماعةٍ وإيّاكم والقُرقة فإن الشيطانَ مع الواحيه 
وهو من الاثنيْنٍ أبعدٌ» وفيه: "ومن أرَادِ بَحبوحة الجنة فَلْيلرّمِ الجاعةً». 

وقال ابن بطالٍ: مرا الباب الحضٌ على الاعتصام بالجماعة» لقولِه ووأ شاه عل 
لياس 1#ابهة:1]. وشرط َولٍ الشهادة العدالة وقد ثبتت لهم هذه الصفة بقوله: #وسَطظا #. 
والوساٌ العدلُ» والمرادُ بالجماعة أهلُّ الل والعقدِ ون كلّ عصرء وقال الكرماني: : مقتضّى 
الأمر بلزوم الجماعة أنه َم المكلف متابعة ما أجمم عليه المجته دون وهم المراءٌ بقويه: 
ااوهم أهل العلم» والآية التي تر 1 جَمَ بها احتجٌ بها أهل الأصول لكون الإجماع ع لأنهم 


كان اإيإزاؤباك 7 


عدلوا رقو لتعالي : « وَكَدَِكَ جَمَلتَكُْ أُمَهَ وَسَطلا ؛ أي: عدولاء ومقتضى ذلك أنهم عَصِموا 
ين البخطا ذنا بعتا علد قرلا وقعلد. اه 

المهم: أن المرادّ بالجماعةٍ تَشْمَلُ المعنيين: الجماعة على الأمير» والجماعة على القولٍ 
والحكيء فالرسولٌ !1813 مر م هذا وهذا. 

أما هل الإجاع حجةٌأر غير ححجق فهذا موضعٌ بسي في أصو لفقو ولا شلك أن الإجماع 
حجةٌ ولكن يَبْقَى النظرٌ في تَحَّققٍ الإجماع فإنّ تحقنّ الإجماع صعبٌ للغاية» إلا فيا لا إشكال 
فيه من أمور الدينٍء كوجوب الصلاة مثلا. 

وإِلّا ما فيه إشكالٌ فتقلُ الإجماع فيه صعب والعلمٌ بالإجماع عليه كذلك. 

ولهذا قال الإمامٌ أمدُ فيا يُروَى عنه :من ادع الإجماع فهو كاذبٌ» ومايُذرِيه لعلّهم 


اختَلَفُوا"”» أما شيخ الإسلام يدث فتوسّط وقال: الإجماعٌ الذي يَنْضصَّبِطُ ماكان عليه سلفٌ 
2( 


الأمق إذ بعدهم كثر الاختلافٌ وانتَسَرتِ الأمة 8 
فيا كان عليه السلفٌ فهو الذي يُمْكِنٌ أن يُحاط بهء أما بعد ذلك فالحكومةٌ الإسلامية 


3 


انُمعت» والآرائ كثرت» وحصلٌ التزاع الكثيره فانظ إلى تفرقي الأمة لم اختلفت على بر أبي 
طالب ومعاوية : #كاء وكيفت انشطرت انشطارًا مازالّت 7 ين منه إلى اليوم ! 

والإجماحٌ لاشكٌ أنه هو الحقٌء سوا في المسائل الُكمية» » أوفي مسائل السلطة والإمرة. 

فإذا كان هناك أمردٌ سلطة؛ وهو رئيس الدولة» وهناك أهل سنةٍ وجماعة يُرِيدُونَ أن 
يَْعَُوا لهم أميراء فهل لهم ذلك في الأمور الدينية فقط؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ أن أميرٌ أهل السنةٍ والجماعةٍ لا يكُونُ أمراء بل يَكُونَ إماماء فكوثه إمامًا 
ولو كان تحت سلطةٍ عامة للجميع لا بأسٌ به -يقَتَادُونَ به ويأخذون بقوله كما كانت الأمة 
الإسلاميةٌ فيها الأتمةٌ وفيها الخلفاٌ. 

8 حَدَّينا إسْحَاقَ بن مْصُوره حَدََّنَا أو أُسَامَة حَدَّئَنَا الأَعْمَشُء حَدَكَنا نأبو صَالِح» 
0 َال رَسْولَ الل وكة: اْجَاءبموح يوم الَِاَة َال َه :عل بَلَفْته 

فيقول: نعم يَارب. ب. آل مه مَل بَلَْكُمْ؟. ؛ يُقولُونَ: ما جَاءَنا مِنْ نَذِيرٍ. فيقول: مَنْ شهُودك 

يول : محمد محمد وَأَكنه مَنهُ. فيْجَاءً بكم فَتَشْهَدُونَ كُمَ قَرَأَوَسُولُ اللو كلة: ١‏ وَكَدَِكَ جَعَلتَكْ أَمّهُ 


.)7١ /١ وانظر إعلام الموقعين لابن القيم(‎ »)١ ١1"!/( رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله لأبيه‎ )١( 
.)181/ /7 انظر العقيدة الواسطية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام(‎ )1( 


ع 


وَسَطا *. فَالَ عَذَلَا: #لنحكووواشبداء عَلَ الئّاس وم السو علِيَكمْ شَهِيدًا 4. 


وعَن هحدلا اأمش» عَنْ أبى صَالِح» عَنْ أَِى سَِيدٍ عيل سَعِيدٍ الحُذْرِئ» عَن الى كه 


0 


م 


ثم قال الببخاري كققافةلالا: 

57 - باب إذا اجتهد العاملٌ أو الحاكمٌ فأخطاً خلاف الرسول ين غير علم فحكمّه 
مردوةٌ؛ لقول النبي يكل امَنْ عمل عملا ليس عليه أمررنا فهو رده'". 

خاو ا - - دجيل َنأ عن شين بن با من نامحد بن 
شل بن بخن بن عو كسم سهد بن اليب يُحذَتُ أَ هد اذى 
اير ْول الويكة بعت أنابي عد الأنصَاريٌوَاسََك على حير فق 
تَمْرٍ جنيب فَقَالَ لَه رَسُولُ الل يك: «أكل تَمْر خَييرَ هَكَدًا. قَال: َاوَاللويَا رَسُولٌ اللوإنًا 
شْترِى الصاح لضان نالجع ل ُو و الَاتفعلُوا وَلَكِنْ مِنْلَا بدْل َو 
يعوا هَذَا وا شترُوا بَِمَيهِ مِنْ هذا وَكذَلكَ الْمِرَانُ 7 

يقول البخاري 135ثه: «إذا اجتهدّ العايل» اوالنال: هو الذي يب يَبْعَنُهِ الإمامٌ عاملا على 
الصدقة. يَجْمعْها ون الناس» ويّأتِي مها إلى المدينة. 

( وقوله: «أو الحاكدٌ)؛ أي: الذي يحكمٌ بينَ الناس؛ وهو القاضيء فإذا اخطاعنا 
مخالقًا للنصٌ ون غير عليء فحكمّه مردوةٌ؛ ولهذا قال البخاري لثم 4: فأخطأً خلافٌ 
الرسولٍ؛ أي : أنه تبيّن أنه مناقض لنصٌ» فإنه اذكه 

ولهذا قال العلماءٌ: إنه لا ينهد ينقْضِي حكمٌ الحاكم للقضاءء اما خخالف نضّاء أو إجامًا 
قطعيّاء أو ما يَََْد الحاكمٌ» وإلا فإن حكمّه ناف فتقبيدٌ البخاريّ تلثم نثه هذه المسألة بقوله: 
«خلافَ الرسول». يعني: أن خطأه مخالفٌ للنصٌّء فإنه مردودٌ. 


)1971( علقه البخاري تف بصيغة الجزم. وأسنده الترمذي في «التفسير»؛ باب ومن سورة البقرة عقب حديثٍ‎ )١( 
قال: حدثنا عبد بن ميد أخبرنا جعفر بن عونء أخبرنا الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي سعيد...» الحديث.‎ 
.011//17( وافتح الباري»‎ 7١ وانظر: «تغليق التعليق6( 0,» ولاهدي الساري» ص‎ 

)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم» وتقدم الكلام عليه في الصلح (7791)» وقد أسنده المؤلف من حديثٍ عائشة 
بغير هذا اللفظ» وتقدم هذا اللفظ معزوًا لمسلم وغيره. وانظر: «تغليق التعليق»( 0/ 717 7). وانظر كم في 
«الفتح0( / 07110 

(؟) رواه مسلم( / 45(0)16979)1516). 


كنا وين 


مر 7 7 


2 ع4 


واستدلٌ لذلك بقول النيّ بكللة: 000 فقوله: «عملا». لكرةٌ في 
سياقي الشرطء َعم كل عمل سواءٌ كان عبادة أو معاملدٌ أو قضاء أوغيرٌ ذلك. 

وقوله: «فهو ردٌ)؛ أي رارف اكه حر عر انعم الجمواو السو ور اي ارتو 
يعني : : كأن هذا الشيء نفسّه رش فهو أبلغ من قوله: «مردودً». 

و دزالا قال العلماءٌ: إنه ميزانُ الأعيال الظاهرة 6 وعدي عمة ذإتا الأعيال 
بالنيات»" . ميزان الأعمالٍ الباطنة» وعلى هذا فيكونُ هذان الحديثان قد استوعبا ميزانَ الأعمال 
الظاهرة» وميزانَ الأعمالٍ الباطنة" . 

وقوله: اليس عليه أمرنا؛؟ أي 21 توراه ترورة وما الت ابر زسرل ونير مخالف لأمبر 
ال وهذا الحديثٌ روي بلفظٍ آخر: امَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" '. وهذا النفظٌ الأخيرٌ 
ل على أن جميع لبد مردودة لأنه قال: امَنْ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فيكُونُ اللفظان 
يان على أن من عبيل عملا أصله مشروعٌ لكنّه على خلانٍ المشروع؛ فهو مردودٌ ومّن أحدثٌ أمرًا أو 
عملا ليس له أصلٌ في الشرع؛ فإنه أيضًا مردود. 

قال بن حجر قفني «الفتح"( 116 / 0011: 

2 قولّه : «باتٌ إذا اجتهدَ العامل أو الحاكم» ف زوَاية الكشميهني «العالم» حَدل العامل» 
واأوا للتنويع» وقد تقدم في «كتابٍ الأحكام» ترجمةٌ إذا قضّى الحاكمٌ بِجَورٍ أو خلافٍ أهل 
العلم فهو مردودٌ وهي معقودةٌ لمخالفة الإجماعء وهذه معقودةٌ لمخالفة الرسول :110 

2 قوله : «فأخطأ خلاف الرسولٍ مِن غير علم)؛ أي: ل يَتَحَمَّدِ المخالفة؛ وإنما الف 
م 

قوله: «فحكمة مردودٌ؛ لقولٍ النبيٌ يكل مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردٌا؛ أي: 
مردوةٌ وقد تقدم هذا الحديثٌ موصوأة في «كتاب الصلح» عن عائشة بلفظ آخبرء وأنه بهذا 
اللفظِ موصولٌ في صحيح مسلم وتقدّمَ شرحُه هناك. 

قال ابن بطال: مرادٌه أن من حكم بغير السَّنةِ جهالاء أو غلطَ يَجِبٌُ عليه الرجوعٌ إلى حكم السنِ» 


لانن كح حم البْجَارِي 


وترك ما خالتهاامتثالا لأمر الوتعالى» بايجاب طاعة رسوله يك وهذا هو نفسٌ الاعتصام بالسنة. 

وقال الكر كان لمن اذُ بالعامل : عامل الزكاق وبالحاكم: القاضي. 

© وقوله: «فأخطأ»؛ أي: : في أخذٍ واجب الزكاق أو في قضائه. 

قلت وغل اذتر تيوت رواة الكتمميني؛ فالمراذ بالعال: المُفتي» أي أخطأ في فنّواهء قال: والمراد 

بقوله» «فأخطأ خلاف الرسول)؛ أي: يَكُونُ مخالمًا سند قال وفي الترجمة نوع تعجرفي. ش 

قلتٌ: ليس فيها قلقٌّ إلا في اللفظٍ الذي بعد قول: «فأخطأ» فصّار ظاهرٌ التركيب يناف 
المقضوة لان مل الخظا حلاف الرسول لا ةف بخلؤوع أخنا وثاقه لبن ذلك المعزاة 
وإنما َم الكلام عند قوله: «فأخطأ؛ وهو متعلقٌ بقوله: اجتهده وقوله اخسلافٌ الرسولي»؛ أي: 
فقال خلافٌ الرسولء وحذفٌ «قال» يمع في الكلام كثيرًا فأيّ عجرفةٍ في هذاء والشارحٌ ين 
شأنه أن يوَجُّه كلام الأصل مهما أمكنّ» َيِْرَ القدرَ اليسيرٌ ين الخلل تارم ويحيلّه عل 
الناسخ تارة» وكلّ ذلك في مقابلةٍ الإحسان الكثير الباهرء ولا سي مثل هذا الكتاب. 

ووقَحَ في حاشية نسخةٍ الدُّمِياطيٌ بخطّه الصوابٌ في الترجمة «فأخطأ بخلاف الرسول؛ 
انتهى» وليس دعوى حذفي الباء برافع للإشكالء بل إن سلكَ طريقٌ التغييرٍ فلعلٌ اللامَ 
متأخرةٌ ويكُونٌ في الأصلٍ خالف بد خلافي. اه 

الحاصل: هو ما سبق أن ذكرناه؛ وهو أن يكُونَ مخالقًا للنصٌّء أما مالم يكن مخالقًاء فإنه 
لا ينقَضَِء ولو تين له الخطأء ولكن يَحِبُ عليه الرجوعٌ عن الخطإ. 

مال ذلك: أن يَكُونَ حكمٌ الحاكم مبنيًا على الاجتهاد الذي لا يُخالفٌ النصّء ثم تييّن له 
في القضبة الثانية أنه أخطأ في الأولى» فيجبُ عليه أن يحكم في القضية الثانية بها تبيّن له أو بما 
ظهر له أنه الحقٌّ» ولكن لا يده ْ ينض الأولّ» وهذا هو الذي يَكَادُ العللأء أن يُجِوِعُوا عليه؛ لأننا لو 
قلنا : كلما تبيّن لحاكم أن اعقياق الأول خط وَيكِث عليه كمه لاختلّت أحكامٌ الناس» 
حتى لو كان قاضيّاء فأفتى بصحةٍ الصلاةٍ مثلاء ثم تبيّن له أن فتواه خطأًء فإنه لايَلرَّمه أن 
يَرحِعَ في الفتوى الأولى. 0 ش 

مثال ذلك: لو أن رجلا أفتى شخصًا أكل لحم إبل» بأن صلاته صحيحةٌ بناءً على أنه 
ل ب امريد لوي 

يعض الو وغ هفهل تقول ارم أن يُلُم الرجل الأول بإعادة الصلاق؟ . 

الجواب: : لاء وحتى الأول لو علِم أن المفتي تغيّرٌ اجتهاده لا يَلزْمُه أن يُعِيدَ الصلاةٌء 


؟ كان الزها اياك !1 


يدل على هذا كتاب أبي موسى الذي كتبه له عمرٌ «الشنه: 

أنه إذا تين له حقٌ فلا يَمْبَعَه من قضاه بالأمس عن القولٍ بالحقٌ» فإن الرجوعٌ للحقٌ خيرٌ 
ون التمادي في الباطلٍ 1 

وأما العبارةٌ ففيها شيءٌ م من القلق؛ أي: قولّه: الإقاعطا حلاف ارس 00 
أن نُقَدَرَ المعنى: أخطأ فقالٌ بخلافٍ الرسولء أو نقولٌ: إن «أخطأ» تَضَمَنُ معنى «قال»». أو 
معنى «حكمٌ» خلافٌ الرسولء ولا إشكال فيها. 

أما الحديثٌ الذي ساقه تذآثه» فاستدلٌ به أصحابٌ الحيّلٍ على جواز الحيل» وقالوا: إن 
الرسول يك قال: «لا تفعلّوا. ولكن مثا بمثل» أو بيعُوا هذا واذ شتروا بثمنه من هذا»”". 

ولاشك أن قولّه: «مثلا بمثئل». لا حيلة فيه لأنه قال: ا* شئّروا صاعا من هذا بصاع ين 
هذاء أو بيعوا هذا وا*؟ شتروا بثمنه ين الطيّب. فالأولٌ عادةٌ لا يُمكِنٌُ -هو مثا بمشل - والثاني 
ممكن. 

وفيه دليلٌ على أن الإنسانإذاذكرٌ للناس ما يُمعُونَمنه» فإنهيذكُرٌ لهم ما باح لهم؛ لأن الرسولٌ 
7م71 ل قال: لا تَفعَلُوا. قال: «ولكن» عل لماك يلاي الشكدة. 

فأنت إذا رأيتٌ الناس يَحَملُونَ عملا مُحرمّاء فلا تق حور ا 0 
افتسّ لهم الباب؛ أي: بات المباح» ومن ذلك قوله تعالى: يتأمهًا لدبت ءَامَنُوا مُأ له 
رَعِسسَا وَهولُوأ را [النهق:: . +) نأامم بامديل. 

وفيه أيضًا: أن الإنسانَ الذي ب يسيء في إدارته» لا يبعي أن نعزله عن الإدارة حتى نجد البديلٌ؛ ليك 

تبَى الإدارةٌ شاغرةٌ ين المدير» اللهم إلا أن يكُونَ بقاؤه أفسدّ من شغورهاء فهذا شي ٌّآخر. 

واستدلٌ بهذا الحديث جماعةٌ من العلماء على جوازٍ بيع العِينَة وقالواٍ : لأن قولّه: ابع 
واشتر» لم يقل: اشتر بين غير هذاء ولكن هذا ليس بصحبح؛ لأن الفعل لايَدُلُ على العمومٍ» 
وإنيا يك على الإطلاقي ليس في اللحدي عضيف عمومء بل افيها إطلاقٌ". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() را جع التعبل الذي عفده العلدانة ابو القيم تعلق نعال تست عنوان 3 الالالة عل ضري الخدل مان كاينه 
لإعلام الموقعين"( 5/ 0157). 

(؟) قال صاحب الإنصاف( 5/ ه78) : ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل ما باعها نقدًا إلا أن تكون قد 
تغيرت صفتهاء هذه مسألة العينة» فعلها محرم على الصحيح من المذهب» نص عليه؛ وعليه الأصحاب؛ 
وعند أبي الخطاب يحرم استحساناء ويجوز قياسّاء وكذا قال في الترغيب لم يجز استحسانًاء وفي كلام القاضي 


ثم على فرض 2 آذلة متمعةء و آل عقلية: 

آنا الي : ديت ابن عمرٌ الذي في «السئن»» (إذا تبايعتم بالعينة. وإخلدم بأذناب 
لل ل 
ترجِعُوا إلى دينكم» " . وهذا صريحٌ في تحريم العيئة 

ثم إن المعنى يقتّضي ذلكء إذا قلنا: يو ليك أذ ناهة صاءا ين لتر الجبي. 
0 الرديى ثم قُلنا: بع التمرٌ الرديء» على صاحب التمرِ الجيدء ثم اشتر 
تمرًا جيدًاء فا الذي استفّاده مِن البيع؟. 

مير لاشيء فهي حيلةٌ واضحةٌ والشرعٌ لا يحرٌ رُم الأشياء لصوّرهاء وإن) يُحَرْمُها لمعانيهاء 
فإذاكان شراء مناغ ون اتير الطربه يضاعين من الغمر الردي و سيخرما في التمر الرديوعيل مايا 
التمر الطيبء ثم شراؤك بشمزه تمرًا طيا يكُون حراما؛ لأنه حيلةً واضحة. 

وأيضا: قولّه: «لا تفعلوا» . ليس فيه دليلٌ على رد البيع الأولء وإنما فيه دليلٌ على النهي 

عن الفعل في المستقبل. 

لكن في بعض ألفاظ التحديك لزكومة '"قأم بركم وبجعز يكون فيه دليل عل ما ترج 
له البخاري تككلّثه ولعلّه م يَذْكُرْ هذه اللفظةً إما لأنها على غير شرطه؛ أو لأنها في سياقٍ على 
غير هذا الطريق. 

وقوله: «كذلك الميزانُ». أي: كذلك ما يُورَن مثل: الخ لانم لايُبامٌ الذهبٌ 
بالذهب إلا مثا بمثل» فإن كان جيدًا ورديثاء فإنه يباعٌ الرديء وه تشترى شدنة جيدا: 

ثم قال البخاري ككلثه: 

-١‏ باب أجر رِ الحاكم ! إذا اجِتّهدَ فأصاب أو أخطاً 

0 /- حَدَّئنا عبْدُ لبن بيد حَدَكنَا حيو حَدَلَى يزيد بن عبد اللون الْهَادِ عَنْ 


ققدي رم و الحارث عن أشر إن سعد عن أ كدر عزلى قثرو ني الما قذ 


وأصحابه القياس صحة البيع» قال في الفروع: ومرادهم أن القياس خولف لدليل راجح فلا حلاف إذا في 
المسألة» وحكى الزركشي بالصحة قولا. اه 
(()رواه الإمام أحمد في مسنده (7/ 078 (4870) وأبو داود (7471)» وصححه الشيخ الألباني كما في السلسة 
الصحيحة(١١).‏ وتعليقه على السنن. 
('أرواه ملم( 7/7 91()19594()1715). 


كناب لبايك 4 


عَمْرِو بْنِ اْمَاصٍء أنه سَِموَسُولَ ال كله يد يَقُول: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِم فَاجْتَهدَ نم أصاب؛ فله 
َجْرَانء ذا حَكَمَكَاجتهَدَ ثم خط كله أَجْر". 
قَال: َحَدَنْتُ بهذا الْحَدِيثِ أبا بكر بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمء ققالَ: كذ عد أو صكمة ند 


عَبْدِ لرّحْمَنِء عَنْ أبى هُرَيْرَة". 

وَل عبد عيبن ملب عَنْ عي لين أبى بكر عَنْ أى سَلَمَة َلَمقَ عَن الب يكل وله ". 

ا تل في الباب الذي قبلهء مين أن المراة الحاكمٌ إذا اجتهة 
فأخطأً مخالمًا للنصٌء فإنه 2 يُنْقَضُ حُكمُّه» أما إذا لم يُخَالِفٍ النصّء فحكمّه الأول صحيحٌ 
وتوعة اجا وانحةاحق اجتهادء. 

أما الذي اجتهدٌ فأصاب فإنه يُوْجرٌ أجرين: الأجرٌ الأول على اجتهاده» والثاني على إصابته. 

فإن قال قائلٌ: كيف يِه يَؤْجَرٌ على إصابته» وإصابته بغيرٍ فعله في الواقع» فهو ليس منه إلا 
الاجتهادٌ؛ ولذلك يَجْتَهِدَ فيَحْطِيٌ تارةً» ويُصيبٌ تارة؟. 

الجوابٌ أن يُقال : إن إصابته للصوابء وإظهاره ا يُؤْجَرُ عليه كا يوجر الإنسان الذي 
ا د ا له 
نافعة جر صاحيّه عليه» وإن ل يكن حصول الشمرة ةِ باختياره. 

وفي هذا الحديثٍ يتقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهدً) . قد يُشَكَلٌ على طالب العلمء ايها 
أشي الحكم أو الاجتهاة؟. 

الجوابٌ: الظاهرٌ أنه الاجتهادٌ» فلماذا ل يقل: إذا اجتهّد الحاكمٌ فأخطاً ثم أْصَابَ؟ 

فيُّقالُ: إن الحديتٌ عن حكم الحاكمء وأن قوله: فاجْمَهد. يعْنِي: حكُمَ حكمًا مبنيًا على 
الاجتهادٍء وهذا وجةٌ. 

والوجهٌ الثاني: أن يكّونَ هذا مِن باب الترتيب الذَّكْريٌ» لا الترتيب المعتّوي أي ذكر 
الاجتهاد بعد الشكم وإن كان الأجتهاد سائقاء والترتيت الذكرئ موجبوه فياللغة العريية» 
ومنه قول الشاعر: ش 


)١(‏ رواه مسلم( #/ "51 17) (11/15) (16). ش 
(؟) هكذا رواه البخاري عقب الحديث (1/01): وقال الحافظ في «هدي الساري» ص :٠‏ رواية عبد العزيز بن 
المطلب المرسلة لم أجدها. اه. 9 ش 
)١(‏ انظر: «همع الهوامع»( / ))١905‏ و«مغني ني اللييب09/1(6). . 


فإن سيادة الأب هن مقدمةٌ عل سياد لابه وسنادة ا لاا الأب ومع ر 
ذلك جاء بم الدالةُ على الترتيب» فيقال: إن هذا تر دِبث ذكرى: ولق ترنيا معنويا. 

قال بن حجر تل في (الفتح)(1/ 0601" 

باب «أجرٍ الحاكم إذا اجتهدَ فأصاب أو أخطاً». ب يَشِير إلى أنه لا يَلِرّمُ من ردٌ حكمه أو 
كَنُواه إذا اجتهدء فأخطاً أن بأ ع ودلكه بن ]ةابدل رشع أجرافاة امنات شوعِف اجزهالكن 
لو أقدّم فحكم أو أفتى بغي علم لحقه الإثمٌ» كا تقدَّمتِ الإشارةٌ إليه. 

قال ابنُ المنذر: وإنا يؤْجَرٌ الحاكمٌ إذا أخطأ إذا كان عالمّا بالاجتهادٍ فاجتهد وأما إذالم 
يَكَنْ عالمًا فلا» واسَتدلٌ بحديث: «القضاة ثلاثدٌ -وفيه- وقاض قضّى بغير حق؛ فهو في النارء 
وقاض قضى وهو لا يعلم؛ فهو في النار) :وه و:حنديثٌ أغرجه أضحابٌ اتن عن بريندة 
بالقاط مختلفة» وقد عيضت طرقه قل اجر وطفرد: 

ويُويدُ حديتٌ البابٍ ما وق في قصٍ سلهالَ في حكم داوة ليله في أصحاب الحرثء وقد تقدَّمتٍ 
الإشارةٌإليها فا مضى قريياء وقال امخطابيّ في معام سنن اننا كاج المتجتيندٌ إذا كدان جامقنا لآل 
الاجتهانى فهو الذي نعدُرُه بالخطل بخلافي المتكلنٍ فياف عليه ثم إنم| يؤجرٌ العا لأن اجتهادّه في 
طلب الحقٌّ عبادةٌ هذا إذا أصابء وأما إذا أخطاً فلايُ على الخطإ بل يوضم عن الإ قط كذا قال. 
وكأنهيرَى أن قوله: اوله أجرٌ واحدّ؛ مجازٌ عن وضع الإثم. 


3 


قوله: : اغن محم بن إبراهيم بنٍ الحارئ» هو التيمي» تابعي؛ مدو» فق مشهون ولأيبه صحبة 
«وبِسرٌ». بضمٌ الموحدة وسكون المهملة» «وأبو قيس»» مولى عمروٌ بنٍ العاص لا يُعَرَفٌ اسمّه كذا قاله 
البخاري» وتبعه الحاكم أبو أحق وجو إن يونس في تاريخ مص بأنه عبد الرحمن بن ثابتِء وهنو أعرف 
بالوصريينَ ون غيره» وبقل عن محمد بن سُحنونٍ أنه سَمَّى أباه الحكم وخطأء في ذلك؛ وحكى 
لياط أن اسه سعد وعرّاه لمسلم في الكتى. 

. وقد راجَعتُ تُسغًا ين الكُنى لمسلم فلم أرَ ذلك فيهاء منها نسخةٌ بخ الدراقطيّ الحافظ وكرت 
بخاًالمنذري «وقّع عند السبتيّ), يعني: ابن حبانٌ في صحيحجه اعن أبي قابوس» بدلٌ أبي قيس» كذا جرّمَ 
به وقد راجَعتٌ عدة نسخ ون صحيح ابن حبال فوجدثُ فيها اعمن أبي قيس» إحدّاها صحّحها بن 
عساكره وفي السند أربعةٌ ين التابعينَ في نسقء وهم يزيد بن عب الوه وهو المعروف باب الهادء وما لأبي 
قيس في البخاريٌ إلا هذا الحديث. 


يا كان الإار اياي 84 


قولّه: «إذا حكمّ الحاكم م فاجتهد ثم أصَابَ». في رو اية أحمدَ «فأصابٌ». قال القر 0 
هكذا وقع في الحديث بدأ بالحكم قبِلّ الاجتهادء والأمرّ بالعكس» فإن الاجتهاة يتَقَدَّمُ 
الحكم. إذ لا يَجُورٌ الحكمٌ قبل الاجتهاد اتفانء لكن التقدير في قوليه «إذا حكم» ! إذا أرَاد أن 
يحكمٌ فعند ذلك يجْتَهِدُ قال: : ويؤيده أن أهلّ الأصولء قالوا: يَجِبٌ على المجتهدٍ أن يجددَ 
النر عند وقوح النازية؛ ول يعد على ما تقد له لإمكان أن يظهرَ له خلافٌ غيره انتهى؛ 
ويُخْتَملُ أن تَكُونَ الفاءُ تفسيرية لا تعقيبية 

وقوله: انأساجة أي صادت مال ننسو ثرون لك لقوتنأق. اه 

إِذّا قولّه : إذا حكمَ الحاكم فاجتهد. ٠‏ يعِي: : إذا أرَادَ أن يحكم فاجتّهدٌ ثم حكمّ» أو تقول 
الفا هنا للترتيب الذّكْرَيٌ» أو أن المعنى: إذا حكّمَ حكمًا مبيًا على الاجتهاد؛ أي: :إذا حكمَ 
فكان مجتهدًاء على كلّ حال فالمتفقٌ عليه أن الاجتهاة لاب أنْيكُونَ سابقًا على الحكم. 

والاجتهادٌ هنا يَشْملٌ الاجتهاد في دليل المسألة, والاجتهادَ لابد أن يكون في وسائل 
الحكم؛ يعني: : الاجتهاد في الحكم ووسائله. ١‏ 

فوسائلٌ الحكي : كأن يَتَحرّى الشهود ويَسأَلُ عن عدالتهم؛ وينظرٌ في القرائن» وما أشبه 
ذلك؛ فكلّ هذا محل اجتهاد. 

وكذلك في محل الحُكم؛ أي: ما دل عليه الشرعٌ؛ وهل يدل عليه النصّ» أولايدُلٌ؟ 
وهل يدل عليه ظاهرّاء أو دلالّة قطعية وما أشبة ذلك؟ 

الجوابٌ: : ظاهرٌ الحديث أنه يتكلم عن المسائل العماية؛ لأنهاهي محل الحكم» »لكن لاشكٌ أن 
المسائل العلميةً مثلّها؟ فإذا اجتهدَ الإنسان ُ فداه اجتهادٌه إلى شيء ماء وكان هذا الاجتهادٌ سائمًا فلا بأسَ» 
أما الاجتهادغيرٌالسائغ فلا يبل والاجتهادالسائغ أن يَكُونَ ما قله محتما في اللغة العربةء أو في قريدة 
السياقي» وفي محل الحكم فإنه حيتئلٍ يعدّرُه ولهذا اختافت السلفٌ حتى في المسائل العلميق فاختلفوا في 
عذاب القبر'"» واختلفوا في الصراط» واختلفوافايورّن”2 واختلقُوا هل رأى الرسول ريه" فك هذه 


)١(‏ انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛( 4/ 7177 )وما بعدها. 

.5١1 انظر لشرح العقيدة الطحاوية؛ ص‎ )١( 

(؟) روي مسلم في صحيحه (/171) من حديث عائشة قالت: : ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم الفرية. قلت 
ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدًا رأي ربه فقد أعظم على الله الفرية . وانظر: «كلام شيخ الإسلام في مجموع 
فتاويه 50()4/ 07). 


المسائل علمية و مين باب العقيدة. 

وأما إطلاقٌ بعض الناسٍ أنه لا خلافٌ في العقيدة» فالمرادٌ بها الأصلء أما المسائل 
الجزتيةٌ فقد يََمُ فيها الخلاف؛ يعني : أنهم لم يَخْتلِفوا في أنه سيكون وزنٌ» وسَيكُونُ عذابُ 
بره وسيكُونُ صراطً. 

ثم قال البخاريّ تقاف ة8ا: 

7 باب الحجةٍ على مَن قال: إن أحكامٌ النبيّ كل كانت ظاهرةً» وما كان يَعِيبُ بعضهم 
من مشاهدٍ النبي يك وآمُورٍ الإسلام. . 

عا - حَدَئَنَا مُسَدَدُ حَدَتَايَحَىء عن ابن جرح حَدّلني عَطَافُ عَنْ ين حُمَبْر) 
قَال: انأو مُوسى عَلَى م مامكا وَجَدَهمشف لجع قال حمَرُ: َم أسَمَعْ صَوْتَ 
َب لون قيْسِ» الدَّنُوا لَه قذي ل فقال: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَبَعْتَ؟ فَقَالَ: نا كُنَانُوْمَرٌ 
هَذا. قَالَ: فأني عَلَى هذا ين بي أ و لأفْعلنٌ بكَ. َانْطَلقَ إلى خلس مِنّ الأنصَارٍ َقانُوا: لَايَشْهَد 
إلا أصَاغِركا. فْقَاءَ م أبُو سبد الْشدْرِىُكقال: :كد كُنَاَؤْمرُ بهَذًا. كَقَالٌ هُمَد: حَفِي عَلَىَّ هذا منْ 

ِل كلف ني الَف" بالأشواق". 

1 عل كا ليا الى الأفرئ؛ أله سجتة ين ارج ُو 
حبري بو هري قَالَ: إِنَكُمْ تَرْعُمُونَ أن أبَا هرَيرَة بُكْْرُ الحَدِيتٌ عَلَّى رَسُولٍ ال كو الله 
الْمَوْعِد إِنَى كُنْتُ امرَأمِسْكِيئًا ألم رَسُولَ الا يكل عَلَىِلءِ يَطنيء وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يَشْعَلهُمُ 
الَف بالسوَاقِ وكات الأنصّار 00 مُعَلَى أموَلِهِم؛ 0 
ذاتَ يَوْم وََالَ: «مَنْ يَبْسْط ردَاءَه حَنَى أَقْضِىَ مَقَالتِي» نّم يَقِْضْهُ فَلَنْ يَنْسَى شَيْكًا سَمِعَهُ 


5 وى ل رم مقو 0 


منى) متو نعل و ب بلع عي 

. قال المصنف اه: «بابٌ الحجة على مَن قال: إن أحكام لني كل كانت ظاهرة 5 
يعني: اكاك ملؤم كل سي مكلا رضم بعش العلران وعال: : إن الرسول يك مبلّمْ 
والمبلٌ لاد ذل كل من أل ليه فلا أن عون أحكائه ظادر 9 


(١)الصّفق:‏ التَبَايّع. النهاية لابن الأثير (ص ف ق). 
('أرواه مسلم( / 1195) (1165) (07070. 
(')رواه مسلم( 2220004 
(؛)سيأتي بيان ذلك في كلام الحافظ قريبًا إن شاء الله. 


وقوله: ناكا يعيب بعشهم من مشاهد الي ل وأمورالإسلام. . يعني: أن بعص 
الصحابة يَغِيبُونَ عن مشاهدٍ الرسولٍ 215ل ولا يَحْضْرٌوئهاء ولو قلنا بأنها تَكونُ ظاهرةً ما 
غاب أحدّ عنهاء ولأحَاط بها جميعٌ الناس. 

قال ابن حجر أخقلف08 ني «الفتح"( 1١‏ / عضي 

جهقوله: «بابُ الحجة على من قال:إن 0 أي: للناس لا 
تَخِمّي إلا على النادر. 1 :. 

جإوقولّه: 5000 "مشاه اليك وأمور الإسلام؛ . كذا للأكثر» 
وفي رواية النَسَفْيّ» وعليها شرحٌ ابن بطال: «مشاهده». ولبعضهم «مشهد) . بالإفرادِ ووقّع 
ممع ل لاسي بم ل ال ا 

«وما » في قوله: «ما كان» . موصولةٌ» وجوّز بعضُهم أن تكُونّ نافية وأنها مِن بقية القول 
المذكورء وظاهرٌ السياق يأباه. 

وهذه الترجمةٌ معقودةٌ لبيانٍ أن كثيرًا من الأكابر من الصحابة كان يَخِيِبُ عن بعض ما 
َوه انب َك أو يَفعَلّه من الأعمالي التكليفية» يسود على ما كان اطّلع عليه هوء إما عل 
المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه» وإما على البراءةٍ الأصلية. 

وإذا : تقر ذلك قامت الحجةٌ على مَن قدّم عمل الصحابيٌ الكبيرء ولاسيً إذا كان قد وَليالحكمّ 
على رواية غيره مُتَمَسّكَا أن ذلك الكبيرٌ لولا أن عندّه ما هو أقوى من تلك الرواية ل) خالقها. 

يده أن في اعتمادٍ ذلك ترك المحقّق للمظنون. 

ال لو ل امار للا م 
وسنتّه منقولةٌ عنه نقلّ التواترء وأنه لا يجورٌ العمل بها لين 


ينقل متو تواتر 

قال: وقولّهم مردو د بها صم أن الصحابة كان يذ بعضّهم عن بعض» ورجَعٌ بعضّهم 
إلى ما رَواه غيرٌهء وانعقدَ الإجماعٌ على القولٍ بالعملٍ بأخبار الآحاد. 

قلتٌ:وقد عقدَ البيهقيٌ في المَدْحَل: : بابٌ: الدليل على أنه قد يَعْرّبُ على المتقدّمِ الصحبة الواسع 
العلم الذي يعلَمُه غيره؛ ثم ذكّر حديث نَ أبِي بكر في الجَدّ وهو في «الموطأة وحديتٌ عمرٌ في الاستتذان» 
وهو المذكورٌ في هذا الباب» وحديتٌ ابن مسعود في الرجل الذي عمد على امرأء ثم طلقّهاء »فأراد أن 


(١)وفي‏ طبعة الشعب: من. كما أثبتناه. 


يتَرَوّجَ أمّهاء فقال: لا بأس» وإجازته بيع الفضةٍ المكسرة زبالصحيحة مفاضلاءثم رجو من الأمرين 
ماه ل) سَمِعَ من غيره من الصحابة النهيّ عنهماء وأشياءٌ غيرٌ ذلك» وذكّر فيه حديتٌ البراءِ (ليس كُلّنَا كان 
يَْمٌَ الحديت من الني كي كانت لنا صنعةٌ وأشغال» ولكن كان الداسٌ لايَحِْبُونَ فيحَدُثُ الشاهة 
الغائت) وده يفت ش 

كذا حديتٌ أنس: اماكلُ ماُذُكم عن رسول لق ل سيعنه؛ولكن يكذ بوشن 
بعضًا ثم سرّد ما رواه صحابّي» عن صحابّي ما وقّمَ في الصحيحينء وقال: في هذا دلالةً على 
إتقانهم في الرواية» وفيه أبينْ الحجةء وأوضحٌ الدلالة على تثبيتٍ خبر الواحدء وأن بعص 
المثر كا حي قر يضوم ران الول متهم كان بلع لقا مات ود ران الغادت كان 
يبه ممن حدّئه ويَتودُ ويعمل به. | : 

قت خب الواح في الاصطلاج خلافٌ المتوائره سوا كان ين رواية شخصي واحٍ أو 
أكثره وهو المرادٌبها وقعَ فيه الاختلاف ويَدْحُلُ فيه خبرٌ الشخصي الواحدٍ دخولا أوَليّا ولا 
يرد على مَنْ عمل به ما وقمَ في حديث الباب مِن طلبٍ عمرٌ ون أبي موسى البينة على حديثِ 
الاستئذان, فإنه لم يحرج مع شهادة أبي سعيدٍ له وغيره عن كونه خبر واحدء وإنما طلّبَ عمرٌ 
من أبي موسى ابه للاحتياط كا تقدّم شرحُه واضحًا في «كتابٍ الاستئذان». وإلافقد قبل 
عمرٌ حديث عبدٍ الرحمنٍ بنِ عون في أ الجزيةٍ مِن المجوسء وحديثه في الطاعون» 
وحيتَ عمرو بن حزم في التسوية بين الأصابع في الديه وحديث الشّحالكٍ بن سفيائ في 
توريث المرأة من دية زوجهاء وحديتٌ سعدٍ بن أبي وقاص في المسح على الخفين إلى غيرٍ 
ل م بام ور 
هذا يومًا وهذا يوماء ويُغُْ كل متها الآخر بها غاب عنهء وكان غرضّه بذلك؛ تحصيلٌ ما 
يُقُومُ بحاله وحالٍ عياله يني عن الاحتياج لغيروء وليتقوّى على ما هو بصدده ين الجهاد. اه 

الحاصل : أننا عرّفنا الآن أن مَن قال بهذا هم الروافضٌ والخوارج» وكذلك أيضًا يتتني 
أن يَحَقّ بهم ما قاله بعضٌ المعاصرين: ين أن الحديتٌ القولي إذالم يؤيّد بعمل مِن الصحابة 
فإنه لا يُوْخذٌ به» فهذا أيضًا غلطً؛ لأننا مكلفونٌ بأن تفيل ما جاء عن النبيٌ ل فإذا قيل هل 
عل به الصحابةٌ؟ 1 

الجوابٌ: نقولٌ: هذاليس ين شأ علر يلوا إن الاق أسم دراب 
فلا حاجة إلى النقل. 


كدان الزليار انال 
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1 220 
وهكذا. 

كأن يقولٌ قائلٌ: إن الله قال: #وبَآه رَبك وَنْمَآكُ صَنَاصَئً(25914::. فيا هو قول 
الصحابة في قولِه ( وه ريْكَ 4. هل جاء نفسّهء أو جاء أمرٌه؟ 

الجواتث القول: جاء بنفسه بنعلاء فيقولٌ: : نت لنا أن أبابكرء أو عمرٌ أو عثمانَ» أو عليّاء 
أوابنَ مسعود قال: جاء ربّك؛ أي: نفسّه. فنقول: و اي 
ويَعر فون معناه» ولا يَعْتَقِدونَ خلاقه. وهكذا يقالُ في الاستواء» وغيره من المسائل العلمية علمية. 

فآياتٌ الأحكامء وآياتٌ الأخبار كلها سوا و الأصل أن الصحابةً عَمَلوا بآباتِ 
الأحكامء وصدَّقوا بالأخبار على ظاهرهاء ولو قلنا: : لابدٌ لكلٌ حديثٍ عملي من ثبوتٍ أن 
الصحابةٌ عَملوا به؛ َضاعَتٍ كثيرٌ من الأحكام. 

وهذا أيضاكالذي يقولٌ: إن أحكام الرسول بك لابدٌ أن تَكُونَ ظاهرةٌ معلن؛ وكل أحد 
يعرفها فهذا أًا غيرٌ صحيج؛ لأن كثيرا من أخبار الرسول ل يوه عنه إلا واحدٌ فحديث: 
«إنم) الأعمال بالنيات» "" يوه إلاعمرٌ مع أنه يَقُولُ: : سمغت النبيّ يللد د 5 وهذا يَقَنَضِي أن 
يَكُونَ عَلَيّاه ومع هذالم يَرْوِه إلا واحدٌ. 

وحديثٌ الطاعون» وفيه: أن المهاجرينَ والأنصارٌ وعلى رأسهم عمرٌ بن الخطابٍ حطلئه لم 
علو بهه حتى جاء عبدُ الرحين بن عوفيه وكان قد ذهب في حاجق له» فأخرّهم أن النيّ 8 
قال: «إذا سوِعتُم به في أرض فلا تقدّموًا عليها» ". 

فالحاصل: أنه لا يَلرَمُ أن تقول؛ إن أحكام الرسول و لابن أن كوت ظاهرة» أنه مَل 
إلى جميع الخلق» فيجبُ أن َل كل واحل؛ لأنه قو باطل بلا شك. 

وأما حديثُ عمرٌ «فللته ففيه: دليلٌ على أن الإنسانٌ إذا استأذن فلم يُؤْذنْ له لات مرا» 
فإنه يَرْحِمٌ» فإن كلّمه صاحبٌ البيت» وقال: : ادخل. فلْيَدْحَلُ» وإن قال: ازجع فلْيّرجغ. 

ولما كان الرجوعٌ صعبًا على النفوس» جعَلٌ الله تعالى الرجوعٌ من أسباب الزكاة فقال:. 9 
وَإِنقِيلَ لم أت جخوأ تاتجشرا مه ريك لَكُمْ 4[النته:+:؛ أي : أزكى لك من أن تصِرّ على أن تدخل» 


وإن كان فيه شىء من الغضاضة. 


(')رواه البخاري (0119).ومسلم( / ١)‏ 2)0102). 


ومثلُ ذلك: إذا قال لكم أحدٌّ في سي ركم معه: ازجعواء فإن هذا عنده شيءٌ خخاصٌ» فإذا 
َجَعْتَم فهو أزكى لكم. 

وفيه أيضا: دليلٌ على تثّتِ تِ عمرٌ عفلثنه في الأخبار» كما سبق بيانها" . 

أما الحديث الثاني ففيه: أن الاتهامَ -أي: اتهام الشخ ص - قد كان حتى في صدر هذه الأمة. 

و : أن أبا هريرة لفت أكثرُالصحابة روايةً عن اليكل ولكن هل هذا هو أكثرُالصحابة تحمل؟ 

الجواتث: : لاء فلا أظُنْه أكثرٌ تحمُلا من أبي بكر ملفته وعمرٌ؛ اللّذينِ كانا يَُازمانٍ النبيّ 
يلك دائمًا في سفرهء وإقاميه» وقبل أن يُسْلِمَ أبو هريرة بزمالء لكنّ أبا هريرة تَفرّعٌ وصار 
كد الناس» فكثر لافيل 3 كش ت أحاديئه عهلتنه. 

ثم هو أيضًا: : أكثرٌ من غيره تحملا ولكنها كثرةٌ نسبيةٌ؛ لأنه كان فقيرًاء وكان يبح النبيّ يكل على شبّع 
بطنه» والصحابة كثيرٌ منهم يَشْتَؤِلُونَ بالتجارةء وبالصّفْقٍ في الأسواق؛ أي أنه بحُن ويَشيرون لأن 
عقدَ البيع يُسَمّي ي صفق والأنصارٌ عندّهم الحرثٌ والزرم يلون فيه. 

وني هذا الحديث أيضًا: له 21 امير ابي سل له عي فال لير اا ان 
يَنْسُط رداءه حتى أَقْضِيَّ مقالتي ثم يقيضه فلن يَنْسَى شيئًا سومعه مني) يقول: #قبصطت باد : 
انك عر الي با ار ل يت ا 

وظامر الحلية: أن الله يُعْطِيه حفظًا في هذا الحديث وفي غيره. 

فإذا قال قائل: هل تَقْهُمُ من حديثٍ أبي هريرةً أن ملازمة العلماءِ لتلقّي العلم منهمء 
أفضلٌ من الصَّفْقٍ في الأسواق؟ 

الجواتٌ: نعمء وذلك إذا كان عند الإنسانٍ ما يَكْفِيهء أو كان لديه قوةٌ توكل» فلا شك أن 
ملازمة العلماء للأحذِ منهم أفضلٌ من كونهيَبَْى هكذا. 00 

أما إذا لم يَكٌنْ عند الإنسان ما يَكْفيه أو كان ضعيفت التوكل» فإنه يُقَدَُمُ حاجتّه وحاجة 

عيايه على فاضلٍ العلم. 1 

ولكن هل الأفضلٌ الزواجٌ» أم طلبٌ العلم وملازمةٌ العلماء؟ 

الجواتٌ: هذا أيضًا يَرْجِعُ إلى حالٍ الشخص» فبعضٌ الناس لا يُطِيقٌ الصبر عن الزواج» 
حتى لو جلسٌ عند العلماء تَجَدٌه يفَكرٌ في الزواج» فهذا تَقُولُ له: ترَوّحْ أولا. وبعضٌ الناس لا 


() تقدم تخريجه. 


كان ازبإزاقياك 7 
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رف د بات من ري ترف التير من الدر” 9 ححجةٌء لا من غير الرسولي. 
هه /1- حَدَكَنا حَد بن حَمَيْك حَدََنا عيَْدُ لابن مَُاذ حَدَّئنَا أبيء حَدَثَنا شعْبَة عَنْ 
َعْدِ بن اميم عَنْ حم بن الصُكَدرِ قَالَ: :ريت جَابِرَبّنَ عبد الويَخْلِفُ بال أنَ ابِنَ 


ا ل 


الصَائِدِ الدَّجَال. قَلْتُ: تَحَلِفٌ بالاو؟ قَالَ: إَى سَوِمْتُ عُمَرَيَْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ الى يل 
َم ينير كه الى كل ". 

هذه الترجمة , حرل فنيا1 نه إن ترك النكير م من النبيّ يلل حجةٌ» وأما ون غيره فلا . ووجة 
ذلك أن إقرار النبيّ يل على الشيء إن كان تعبدًا فهو سند وإن كان غير تعد فهو مُبِاحٌ؛ لأن 
النبيّ بك لا يقر على خطؤء أماغيرٌه فقد ِو الخطأء إما ذهولا وغفلة» وإما خوفاء وإماحياءً» 
واطاعد اراس لسر الأساي” 

مثا ذلك :إذا أنكر على شخصص فعلّ بين الأفعال ثم قال: : قد فعَلتٌ هذا بحضرة العام 
الفلان» فلم ير على. ول هذا ليس بحجةٍ؛ لأن هذا العا قد يكونُ عاجرًا عن الإنكاره 
وقد يَكُونُ عنده ترددٌ في الحكم» » فلا يُحِبٌ أن ينكرٌ وهو عنده ترددٌه وقد يّرى جوارٌ هذا 
الشيء وهو ليس كذلك؛ ولكن عدم إنكار الرسولٍ 0[0]35 حجة. 

وقولُ المؤلفي: «بابُ مَن رأى» يَدلّ على أن هناك رأياآخرّ؛ لأن ين العلماء. "عيرق أن 
ترلكٌ الإنكار من العالم القادر على الإنكار حجة. 

لكن ينبغي أن يُقَالَ: هو حجةٌ على رأيه؛ أي: على أنه يَرى أن هذا جائ لاعلى الحكم 
الشرعيٌ» وفرقٌ بينَ الأمرين: فإذا قلنا: إنه حجةٌ على أنه يَرَى جوارّه فهذا هو الأصلٌ؛ لأنهم 
يقر إلا وهو يَرَى أنه جائر لاسيها مع القدرة على الإنكار» أما إذا قلنا: :انيدل فل جار 
البشيء شرعًا فلا؛ لأن هذا الرجلّ قد يَكُونُ مخطنًا في رأيه» فلا يَكُونْ موافقًا للحقٌ. 

قال ابن حجر تتقلنة في «الفتح؟( 4210/1 0): 

قوله: هبابُ مَنْ رأى تَْكَ النكير ين النبيّ كي حجةً التَكيرٌ بفتح الدون وزذَ عظيم: 
المبالغةٌ في الإنكار. وقد اتفقوا على أن تقر رَ النبيٌ يل ل يُفعلُ بحضرتوء أو يُقَالُ ويَطلّعُ عليه 


()رواه مسلم( 5147/5 )(1959) (45). 
(1)سيأتي ذكر ذلك في كلام ابن حجر ييََلَنْهُ قريبًا إن شاء الله تعالى. 


بغير إنكار دان على الجواز؛ ليه علي طلم ايسول و حل بير مرا رخال 
لإتكار» فلا مد على باطل» فون نّم قال: «لامِن غير الرسول» اكإوسكرنة لا يدل عل 
الجواز؛ وق في تشيح الرركشي في الرجة بدل وليه لامِن غير الرسولٍ «لأمر يحضّرٌه 
الرسولٌ» ول ره لغيره» وأشار ابنُالتين إلى أن الترجمة تتعلُّ بالإجماع السكوتي» وأن الناسّ 
اختلفواء فقالت طائفةٌ: لا يُنسَث يُسَبُ لساكتٍ قولٌ؛ لأنه في مهلةٍ النظرء وقالت طائفة: إن قال 
المجتهة ولا وانحكر ل تخالقة حك يلد الاطلاع قله فهر حي قبل :لذ يكن يد د 
يتعدة القيلُ به. ومحلٌ هذا الخلاني ألا يالف ذلك القولُ نصّ كتابٍ أو سن فإن خالقّه 
فالجمهورٌ على تقاديم النصّء واحتجٌ مَنْ منع مطلق؛ أن الصحابة اختلفوا في كثير بين المسائل 
الاجتهاديق فمنهم مَنْ كان يُكرُ على غيره إذا كان القولُ عنده ف ضعيفًاء وكان عنده ما هو أقوى 
ادي كن ررم وني ل كان كارا حون بكر وري بل عراز 
لتجويز أن يَكُونَ م ينضح له الحُكمْ» فسكتٌ لتجويز أن يكُونَ ذلك القولٌ صوابًاء وإن ل يظهّر 
لو اه 

الحاصل: :أت عرف أنه حجدٌ عل أذ هذا لقو هو قو هذا الال »لاعلى أن هذا هو الصوات. 

فإذا قال قائلٌ ألايَحَلُ أن هذا العا غيل أو أنه ليس بقادر؟ 

الحوات: قلنا : الأصل عدم الخفلق وأما أنه ليس بقادر فقد قيدناه بقولنا: مع القدرة فإذا 
رخات لز رع داك رايا ماروا لل ال وجوت لاقمل 
هو الأصلٌ وأن العالم لا يقر شيئًا ما يَرَى أنه حرام. 

وفي هذا الحديث: أن ابنَ الصائد هو الدجالٌ وليس المرادٌ به الدجالٌ المعينَ الذي 
يَخْرّجٌ في آخر الزمان؛ لأن ابنَ الصيادٍ دخلّ مكة والمدين» والدجالٌ لا يَدحْلٌ مكة والمدينة" 
على أن بعضّ أهل العلم ب يقول: هذا ليس يسحتحةة لأندري يكوه ممتوعًا وى فكة والمدينة إذا 
ظهرث فتنتّهء أما قبل ذلك فلا. 

ولهذا اختلف العلياءٌ تتمهرانة هل ابنُ الصيادٍ هو الدجالٌ الذي يُنْعَتُ في آخر الزمان» أو 
وال ين الدجاجلةٍ والمموهي”"؟ 


(0 رواه مسلم )59717()5515١/5(‏ (84). 
)0( ال النوؤوي كني اشر حداعل صني نسل 181/501) : قال العلماء: اوقرس و اواك 
هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره؟ ولاشك في أنه دجال من الدجاجلة:» قال العلماء: وظاهر 


ماران 


اسم را م 


5 وكاب لماز لآيالنة 2 

والأقربٌ الثاني :لأنه بت في الصحيحينٍ أن الرسول 1 خطبّ يومًا فقال: «إنه 
على رأس مائة سن لايبقَى من هو على وجد الأرض الوم أحدٌ' 'والأصلٌ أن العامً نامل 
لجميع أفراده» و(أحدٌ) نكرة ني سياق النفي فيكونُ للعموم؛ وقد قرَّرَ النبي بل م هذ 
القاعدة ‏ أن العامً مّ شاملٌ لجميع أفراده -في قوله «السلامُ عدا وعل عاد ال الصالحيواء 
فقال: إنكم إذا قلقم ذلك فقد سلّمتم على كلّ عبد صالح في السماء والأرضر»” . لأن لفظ 
عبد إلقوين ضيغ العموم: 

وعلى هذا فيَكُونُ ابن الصيادٍ داخلٌ في العموم من أنه لا يْقَى على رأس مائة سنة ممن هو 
على وجو الأرض أحد. 

ووجة مطابقةٍ الحديث للترجمة؛ أن عمرٌ كان يَخْلِفٌ على ذلك عند النبيّ كيه فلم يُكرة. 

ثم قال البخاري قانةؤلا: 

5 - باب الأحكام التي تعرفٌ بالدلائلٍ وكيف معنى الدَلالةٍ وتفسيرها. 

احا وا وروي ارك تارب افر تيع ل لوطا 


9فَمن يعم[ يمْمَلْ يكال نو َوه 04م ١‏ 

سل اليك عن الضبٌء فقال : لا آكلهُ ولا أُحرّمُهء وأكلٌ على مائدة النبيّ يك الضبٌ» 
فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام ". 

هذا البابُ المقصودٌ به معرفةٌ الأحكام بالاستنباطٍ والقرائنٍ ن» فالاستنباط والقرائنٌ لا 
شك أنه ون طرق قوت الأحكام؛ لأن طرق قوت الأحكام متعددة: 


الأحاديث أن النبي ككل لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره» وإنها أوحي إليه بصفاتٍ الدجال وكان في 
ابن صياد قرائن محتملة»فلذلك كان النبييك لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره؛ ولهذا قال لعمر رضي الله عنه 
«إن يكن هو فلن تستطيع قتله». أه 
وانظر: المجموع فتاوى شيخ الإسلام»(١١/‏ 1417)» واتحفة الأحوذي)(577/7)» واعمدة القاري» (8/ 1177). 

(١)تقدم‏ تخريجه. 

")رواه البخاري (5778)) ومسلم( ١١/١‏ )2 

') هكذا علقه البخاري بصيغة الجزم» وأسنده في حديث الباب الذي معنا. 

علقه البخاري أيًا بصيفة الجزم وأسنده في الذبائح والصيد (001.3)» 08110) من طريق عبد الله بن 
مسلمة» عن مالك» عن ابن شهاب عن أبى أمامة بن سهل» عن عبد الله بن عباس قثا عن خالد بن الوليد, به. 
وبغير هذا الطريق أيضًا. 1 


) 
) 
) 


فتارٌ ينص على الحكم بعينه. 


وتارةً يؤخدٌ بالقرينة. 


وتارةً يُوْخَدٌ بالعموم إلى غير ذلك. 

في هذه الترجمرة 5 أخبر الي 02 عن الخيل» وقال: إن في فو يها الخيرإلى يوم اقيم" 

وسَئلٍ عن الحمر, فقال: لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الشاذة الفاذة؛ يعني : المنفردةً التي تُعتيرٌ 
حكمًا فاصلاء ثم قر قرأ: من يفمَلْ قصال كب )يرك 2914 يعني: أن الحمرٌ ليس فيها خية 
لذاتهاء ولاشرٌ لكن إن عملت فيها خيرات وإن عبولتٌ فيها : شءاعوقبتَ. 

وسّئل عن الضَبٌّ. فقال: «لا كله ولا أحرّمه) . وعلّل ذلك بأنه ليس في أ 0 
يعائهه لكنه ل يُحرّمْه لأنه أل على مائديه يكل أكله خالدٌ بن الوليدء فاستدلٌ ابن عباس فنا 
بأنه ليس بحرام ؛ لأنه لو كان حرامًا مير لني كي خالدًا ولاغيرّه على أكلٍ.. 

واستدلٌ ابن عباس فنا أيضًا: على أن أجرٌ الحجّامٍ حلالٌ -مع أن النبيّ يك قال: «اكسبٌ 
الحجام خبيث1" - بأن النيّ كل احتجمٌ وأعطى الحجام أجرّهء ولو كان حرامًا ل يا" ٠‏ 

كذلك أيضًا : نستيلٌ على جواز أخنٍ الأجرة على القراءة على المريض» بأن النبيّ يه أقرٌ 
الصحابة على أخذٍ الأجرّة على القراءة على المريض "" '" .ند كذلك جوارٌ الأجرة على تعليم 
العرار ززع المعدية 

فالحاصل: أن طرقٌ الاستدلالٍ كثيرةٌ فتكوْنُ بالقرائن» وبالنصٌ» وبالعمومء وبغير ذلك» 
والناس يختلفون في هذا اختلاقًا كثيرًا. 

فمثلًا لو قال لك قائلٌ: فل يكور الإإشان أن يشيع جنا وهو صانم ؟ 

الجواتٌ: قل: نعمء يجوزٌ؛ لأن الله قال: #مَاكنَ بتْروهنَ اما كسب أله لك وَعُوأ 
ربوأ حقَ بلاحط لض ون اليل امود م نَالْمْجْر مود دل 1#ة:»م. فإذا جاز 
للإنسان أن يباء شرٌ زوجته إلى طلوع الفجرء امون دلك أن يُصبحَ وهو جنبٌ. 

والأمئلةُ على هذا كثيرةٌ؛ ين أن الحكم يَكُونُبالنصٌ على نفس الحكيء ويسالعموم وبالاستباطء 
وبالإشارقء وبغير ذلك» والناسٌ يحون في هذا اختلاًا كثيرك فتجدٌ بعص الناس يأخد مين نصٌ واحلٍ 


)0 رواه مسلم( ”/ ١١99‏ )020 2)6). 
() رواه البخاري (71/4؟): ومسلو( 8/ 1706 )(1707) (33). 
)5( رواه البخاري(9: ل/اه)» ومسلم( 020000001011 


ذا وكاب لإيإزلايك 8 
عدةمسائل» وآخر لايَسمَطيمٌ أن ياد ولاانصفت الذي أخلّه الأول. 

ويُذكرٌ أن الشافعيٌ يَدَلَن استضاقه الإمامٌ أحدٌ بنُ حنبل» وكان الإمامٌ أحمد بنُ حنبلٍ 
يَذْكْرٌّه عند أهله- أي: الشافعيٌ بخير» فنزلٌ عليه ضيمًا ذات يوم» فقدّم إليه العشاء فأكله كله؛ 
ثم انصرف الإمامٌ أحمد وب قي الإمامٌ الشافعي في فراشه» ول يعم في آخر الليل ليتهجدء ثم أذْنَ 
الفجرٌء فقا م بصي ول يلت ماة للوضوى قدا اصبية الإماء أعيك فال لد أعالة. :ماهذا 
الشيخُ, أكلّ الطعام كله ونام ول تجن وصلّى الفجرٌ بغير وضوو؟ . 

كل هذه عَدُوها عيوبًا - فسألٌ الإمامٌ أحمدٌ الشافعيّ ما هو شأنك البارحة؟ 

فقال: أما الطعامٌ فملأتٌ بطني منه؛ لأنني ي لا أجدٌ طعامًا أحلّ من طعام الا مام أحمد 
فملأتٌ بطني من هذا الطعام الحلالِء ومِلء الل ات ان ال لان 
سقاه النينٌ يلل اللبنَ ورَوِيَّء قال: «اشرّب» قال: لا أجدٌ له مُسَاعًا يعني: امتلاً بطئه". 

وأمااكوني ل أتهجذ؛ فلأن العلم أفضلٌ ين التهجي وكنتٌ أفكرٌ في استنباط الأحكام ين قولٍ 
الرسول ,183: هيا أبا عميرَ ما فعل النغير)''. وأقلٌ ما قيل إنه أخدٌ من هذا الحديث ثانينَ مسألةٌ. 

0 ام فلأن وضوئي ل يَنْتَقض؛ لأنني مانمتٌ يعني: وكأنه 

حب أن أَكَلْمَكُم بأن تأتو الي بالماء. 

0 أن الناس يختَلُِونَ في استنباطٍ الأحكام من الأدلة» وين أكثر ما مر على من 
الذين يُستَنبطونٌ الأحكامٌ مِن الأدلةٍ ابن القيم > لك فإن لمجالا واسمّاء ويظهة ذلك تيامنا 
ين كتابه #زاد المعادٍ في هدي خير العباد» وكذلك شيخُنا عبدٌ الرحمنٍ بن السّعديٌّ اث فله 
رفي استباط الأحكامء وير ذلك يام في كلايد عل أب الوضبوء في سورة عدون قد 
استتبط منها أحكامًا كثيرة". 

ثم قال البخاري كظافةل: 


تنكرة 35 حرجنا إسْاعِيل» حَدَّتنئ مَالِك عَنْ ريل بن لت عَنْ أبى صالح السَّّنء عن 


3 


)١(‏ رواه البخاري (؟5881). 

(1) رواه البخاري (5179)) ومسلم( 7/ 00()1160()1597. 

)0( ذكر الشيخ ت#قلف48 واحدًا وخمسين حكمّاء ثم قال: إنه ينبغي أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة 
رخيزماء لبزداد معرفة وعلخاء وير ادتتكوا #اوسحة لمعل بن شرع بن الأسكام الذي ترعيل العبند إلى 
المنازل العالية الرفيعة. (ص5١5).‏ 


ص 


أبى هُرَيْرََ ننه أنَّ رول الله قال «الكلى لتكالة: لرَجُلٍ جر وَِرَجُلٍ سر وَعَلَى رَجْلٍ 


م 2 


وز كأنا الى 1 ل رَجلٌ رََطَهَا نى سيبل الل َال فى مَرْج َو رَوْضَة هه أَصَابْتْ فى 


ب 


6 اذك امج وَل كله َسنت وَلوأّهَاقََمت هفات صر رَنَا أَوْ شََرَكِيْنِ 
كانت أنَارَهَا وَأَرْوَانّهَا حَسَنَاتِ لَه ولو ناموت يقر فَشَرِيَتُ نه و يرد أنْيَسْقِىَ به كَانَّ 
لِك حَسََاتٍ هوه لِك الول جره وَل هاا عومد حَقَ الله ني 
ثَابها ولا ظهُورماء نَهِي لَه سير وَرَجُل رَبَطَهًا فَخْرًا وَِيَاء فهي عَلَى ذْلِكَ وزْر2. َسيل 
ول الله يك عَنِ الْحْمُرِ قَالَ: هما نول الأعَلََ يلام الآ الفا اَايِمَة» : #فَمن 
َقَمَل وقكال ديو سيره (8) وس يفمل وفقحال دوهع يه نس م . 

هذا الحديثٌ هو الذي أشارٌ إليه في الترجمة. 

وقوله: «الفَادَة الجامعةً «هْمَن يَمْمَلْ مِتْككالَ مَدَوِ اورم 14 واجة لحني 1 
ال ار و يي 

ولقائلٍ أن يَقول: «ألايدل قوله وليَمْسَ حقٌّ اللوفي رقايها ولاظهورها» . أن في الخيلٍ زكاة؟ 

التعوات؛ أنه لايد على وجوب الزكاو؛ لأن من ظهورها أن يَسعَيها في الجهاء في 
سبيل الوه ومين رقابها أيضًا أن يفو علنهانا اولان دل عل ومع للق قبا ركو نسو 
المرا وهذا م يُعَنّ للتجارق» وإلا فقد ثبت في امصحيحين أن النبيّ كله قال: اليس على المسلم 
في عبليه ولا فرسه صدقدً ' 

ثم قال البخاريّ تتاف ةكلا: / 

/ه “ا دنا يَبَى, حَدَّكنَا إن يت عن مَنصُور بن صَفِي عنم عَنْ عَافِسَةَ 
لَه سَألتِ ال كل. عدن تكد -هوائن عقنة -حَدَئنالفَمَبْل بن شلنان لبوق 
البَْرِىٌ» حَدكَامَنْصُورُبْنُ عد عبْدِ الرّحْمَنُِْ شه حَدٌكننى أمّي. عَنْ عاق طعا د أن افر 
سات الى و ء ع لخر كفت تفيل وك قل ووه مدشكة رجن ي4». 
قَالَتٌ: يف وَأ بهَاَارَسّول الو َل الب اه كل الَوَضَّنِي ) . قَالَتٌ :كيف أَنوَضَأبهَايَا 
رَسُولٌ الله َال الن تكله كلذ: ١تَوَضَّئِينَ‏ بها . قَالَتُ عَائْصَة: َمَرَفْتُ الَّذِى يريد وَسُولُ اللّهِ 4 


() رواه مسلم (7/ 78٠١‏ 4417(6) (4؟) بطوله. 
)0( تقدم تخريجه في الزكاة 1 


5 وكتان البالأيَلكة 02 


فح ىرس 2 03 وو 0 


جلها ل تعلسها 

الشاهد من هذا الحديث: أن هذه المرأة كرّر عليها النبي يك الإجابة ثلاث مراتٍ ولم 
تَفْهِمْ ذلك» والمرادُ أنها تتنظّفُ بها؛ لأن الوضوء في الشرع يُطلَقُ على النظافة والتّزوء ولكن 
عائشة ها عرّفت ما أراد النبئٌّ بك فأخبرثها بذلك. 

وقد يُْهَمُ ين هذا أن طرقٌ الاستنياط غير محصورة؛ لأنها تنبني على قوة فهم الإنسالو. 

فإذا قال قائلّ: لكن ما هي الوسائل التي يُحَصَلُ بها الإنسان ملكة الاستنباط؟ 

فالجواتٌ أن يقال : إن الوسائل التي يُحَصَّلُ بها الإنسانٌ ملكةً الاستنباط هي التُكرارٌ 
والتدبْرٌ؛ لأن الذكاء ىا نَعْلَمُ جميعًا غريزيّ ومكتسبٌ: 

أما الغريزي فالثه تعالي يَهبْهُ لمن يشاءٌ وأما المكتسبُ فهو ما يحصّلٌ بفعل الإنسان 
وممارسته» وانظر إلى قضية سليمانَ مع المرأتين» فإن داودٌ حكمّ بأنالولد للكبرى» وأما 
سليانٌ فطلب السكينّ؛ لِيَشُقّ الغلا نصفينء فأبتٍ الصغيرةٌ ووافقت الكبيرةٌ؛ فاستنبطً من 
هذا أنه ابن الصغيرة التي أدركتها رحمةٌ الوالدةٍ وأبت أن يُشَق". 

ثم قال البخاري " : 

0 حَدَثنَا مُوسى بن إساعِيلٌ» حَدََنا أبُوِعَوَاَهَه عَنْ أبي يشْرِء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدِبْنِ حير 
عن ني ع فيد يت الحارث نن عزن أغدث إلى لبي ةسنا قط واضه 

هن الب يك َأَكِذنَ علَى مَائَدَيهه ركَهنَ لِك كَالْمََُرِ هن وَلَوْ كُنَّ حَرَامَامَا 

عل توه قرافو" 

ديا أَحْمَدٌ دن صَلِحء دكن به حبني يونس عن بن هاب َخبرَنِى عَطَا 
نأ رَبَاح عن ايبن عب له قال: َال البِي يكللة: امن َكل نوما أَوْيَصَلَا يترا أو لِيَمَْلُ 
منجك لذ في نه" وهأ يَْ- َل ليُوَهب: يَنى طبنا - به حَضِرَات من بقولء فوجَدََهَا 
ريخا قسَألَ عَنْهَا نا أَخيري) فيهَا ون اقول -كَقَلَ: بها قر بوه َِى بَعْضٍ أَضحَاه كَانَمَعَهُ قَلَّ) رةه 


غّ 


كر أكُلهَا قال: كل من أتاجى مر لا عل ش 


.)10( )79(0)75٠9 /١ رواه مسلم(‎ )( 

.)5١()17990( 17515 رواه البخاري (577 7)؛ ومسلم( ؟/‎ )١( 

() رواه مسلم (7/ 55(019141700)16515). 

(؛) رواه مسلم( /١‏ 075()745) (97) عن ابن وهب إلى قوله:«فإني أناجي من لاتناجي». 


وَقَال ابن عفير: عن أبن وهب يقر فيه حَضِرَات. وَل َذْكرِ ليث وَأَبّو صَفْوَان عَنْ 
1 )0 
يُونْس قِصّةٌ القذر قلا أَذْرى مُوَمِنْ قوْلٍ هر أو فى الْحَدِيثِ : 


0-1 اجو ان 


الشاهد ين هذا "أن الرسول بل 1 ها إل بعض أصحابدء ذكره هذا الصاحبُ؛ لأن النبيّ كه 
م يأكل منهاء فقال له : دك ٠‏ فإني أناجي من لاتناجي)؛ أي: يُتَاجِي جبريل؛ لأن الله ناجيه كل إنسانِ» 
فالمصلي يناي ريه لكن الرسول يَكيَُاجِي جبريل وهذا الصحاُي لايناجيه. 

وني هذا الحديث:دلِيلٌ على أن م مَنْ أكل شينًا له رائحةٌ كريهةٌ» فإنه يَعتَزِلُ الناسٌ؛ لأنه 
ا و الِيعتَزل مسجدنا» . هذا شك لكر قوله : اوليقعد في بيتّه) ادل عل أن 
المراد اعتزال الناس لم يَْحفهم ين الأذية بالرائحق ومثل ذلك: الروائح الأخرى؛ كمن فيه 
بَخَرٌ "© وصْنَان 'وعَرَقٌ مؤؤ فإنه يعمَِلُ الناس؛ لثلّا يُؤذْيهم. 

وإذا كان هذا في المؤذي فالذي يضْرٌ من باب أولى» فمَنْ كان في حضوره ضررٌ على الناس» مشلّ أن 
يكُونَ فيه جنا - والجذامٌ معروف أنه ين الأمراض المعلدية - فإنه ينْهَى عن الاختلاط بالناس؛ ولهذا نهى 
النبيّ يكل أن يُورِد مُمْرضُ على مُصحٌ " ؛ وقال أهلٌ العلم: : يجبُ على ولي الأمر ديعل لني نابي 
الجذامُ في مكانٍ خاص لايخْتَِطونٌ بالناس» خوقًا ون الضرر بالعدوّى '" 

٠‏ فإذا قال قائل: هل يَلرَمُ من هذا تحريمٌ أكلٍ البصلٍ والكراث؟ لأنه يست زم ألايحضرٌَ المسجدٌ؟ 

الجواب: قلنا: لاء إلا إذا أكله من أجل ألا يحصرٌ المسجدّ» فحينئلٍ يكُونُ حراماء ونظيرٌ 
ذلك أن الرجلٌ يُسافِرٌ في رمضان فيْفِْرٌ فِستَيحُ بسفره الأكلّ والشربً» والجباع في نمارٍ 
رمضانً» فهل تَقُولُ : إنه لا يجورٌ أن يُسافِرَ لأن ذلك يؤدّي إلى استباحة المُحرّم ؟5 


)١(‏ علق البخاري تقظفة8 هذه الرويات الثلاث بصيغة الجزم عقب الحديث. فأما حديث سعيد بن عفير فتقدم 
الكلام عليه في الأذان» [باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث] (855)» وكذا حديث الليثء وانظر: 
«الفتح76/ 747» وأما حديث أبي صفوان فأسنده المؤلف في الأطعمة: باب مايكره من الشوم والبقول 
(0401) وانظر «الفتح»4/ ه/ا0. 

")ابر : الرائحة المتغيرة من الفم . اللسان (بخ ر). 

(1) الصّنان: ذَمّر الإنط» وقد أَصَنَّ الرجلٌ؛ أي: صار له صَُانٌ. مختار الصحاح (ص ن ن). 

()رواه البخاري (01/7/1)» ومسلم( 1757/5 01001 )2 

(0) قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبري( 5/ 305): ولا يجوز للجذماء مخالطة الناس عمومّاء ولا مخالطة 
الناس لهم» بل يسكنون في مكان مفرد لهم ونحو ذلك. كما جاءت به سنة رسول الله وك وخلفائه» وكا ذكره 
العلماء» وإذا امتنع ولي الأمر من ذلك أو المجذوم أثم بذلك» وإذا أصر على ترك الواجب مع علمه به فسق. 
وانظر: «كشاف القناع»(5/ .)١77‏ 


وكتان انول 


211100 


0 


الجواتث: لد إلا ذا نسل ناث سناو من أجل الفطر» فهنا يحرم الفطرٌ ويحرمٌ السفر. 
وإذا كان الدخان يودي أكثرٌ م من البصلء تقُولُ لشارب الدخانٍ: لا تَدْخْلٍ المساجدّء ولا 
تحضّر الصلات وهذا لو طبّقناها لكان فيها حملٌ للمدخنينَ أن يتركُوا الدخان. 


2 


ونال المحاري 0 

حَدَّيعُبيْدُ لابن سَعْد بْنِ إِِرَاهِيم» دنا بي ؛ وَعَسّيء قلا حَدَئَنَا أبى عَنْ 
أبيدء أخبرني محمد بن جب بي نموم خيرم أن رأث وَسُولٌ الله ككلم 
ىن نا كا نات ريت َارَُولَ لون َم أجِذْكٌ قَال: «إِنْلَمْ تَجِدِينِي فَأَتِي 
أب بَكْر) .ا مدي عَن برام بن َف انان الْمَْتَ ء: 

الشاهد من هذا أن الرسول 3815 أترها بارأ عله فخافت الاتجة اليك إذا رجت 
إليه فأترها أن ترج إلى أبي بكرء وهو إشارةٌمن إلى أنه الخليفة بين بعيه» ولكن هل هذا ننصٌ على أنه 
الخليفة؛ أو توفع ين الرسول َي أن الصحابةيكُونُ رهم على أنه نه كرن ع القلفةة 

الجوابٌ: لا شك أنه توقمٌ من الرسول بلا تل أن يكونَ أبو بكر عله هو الخليفة 
بعدّه؛ ولهذا جاء في الحديث: «يأبَى الله والمؤمنونّ إِلّا أبا بكر»”. 

قال الحافظ 5 (الفيح : سي 000 

قولّه زا لنا الحميديٌ عن إبراهيم بن سعد إلخ» يريد بالسند الذي قبله والمتنَ كله والمزيدٌ هو 
قولّه: «كأنها د تعنى الموت» . وقد مضى في مناقب الصديقٍ بلفظ: «حدّثنا الحميديٌ» ومحمدٌ بن عبد الل 
قلا: حدَّن إبراهيمٌ بن سعلي» وسائه بتايه وفيه الزيادة ويستقادُمه» أنه إذا قال: : زادناء ورّاد لناء وكذا 
زادني» وزادلي» ويلّحِقٌ به قال لناء وقال لي» وما أشبهّها فهو كقوله: حدّئناء بالنسبة إلى أنه حَمَّلَ ذلك عنه 
سماعا؛ لأنه لا يستَحِيرُها في الإجازةه ومحل الردّما يمور به كلام لقائل م مو التسيمةوند و دلي 
و : زادناء حدثناء وذلك لايَدْكَمُ احتمال أنه كان يستجيرٌ في الإجازة أن يَقُولَ: : قال لنا» ولا يستجيز: 


حدثنا” 1 
قال ابن بطال: استدلٌ النينٌ يكل بظاهر قولها: «فإن ل أجدلءً». أنها أرادتٍ الموتء فأمّرها 


(١)رواه‏ مسلم( 867/4 )011870 )1١(‏ وقوله: زاد لنا الحميدي . قال الحافظ في «الفتح»( 115/ 7707): يريد بالسند 
الذي قبله والمتن كله» والمزيد قوله: كأنها تعني الموت. وقد مضى في مناقب الصديق بلفظ: حدثنا الحميدي» 
ومحمد بن عبد الله قالا: حدثنا [إراهيع بن سعد وساتقه بتامه وفيه الزيادة. وانظر: «تغليق التعليق» (07582/6. 
(١)رواه‏ مسلم( 20/5 ا 2)005. 


بإتيانٍ أبي بكر قال: : وكأنه اقتّرنَ بسؤالها حالةً أفْهَمت ذلك. وإن لم تَنُطق يهاء ة قلتٌ: وإلى ذلك 
وفعت الإشار؟ فى الطريق المذكورزها الى فني: «كأنها تعني الموت» . لكنّ قولّها: «فإِنلم 
أجدلءً» أعمٌ في النفي من حال الحياة وحال الموت؛ ودلالتُه لها على أبي بكر مطابقٌ لذلك 
العموم؛ وقول بعضهم هذا يل على أن أبا بكر هو الخليفة بعد الي كل صحيح؛ لكن بطريق , 
الإشارة لا التصريحء ولا يُعارِضُ جزم عمرٌ بأن النبيّ كل لم يسْتخلف؛ لأن مراده نفيٌ النصٌ 
علذلف صويت ررك اعم 

قال الكرماني: مناسبةٌ سبةٌ هذا الحديثٍ للترجةٍ أنه يُستَدلٌ به على خلاقَةٍ أبي بكر ومناسبةٌ 
الحديثٍ الذي قبِلّه؛ لأنه يُستَدلُ به عل أن المَلَكَ يتأذّى بالرائحة الكريهة 

قلت: في هذا الثاني نظرٌ؛ لأنه قال في بعض طرق العو «فإن ا تتأدّى 2 يتأذّى 
تير أل46 نهذ تدك يعرف عالط لزاع اس بغر ف بالاستدلال» فالذي قاله في 
خلاة أبي بكر مستقيمٌ بخلاني هذاء والذي أشرتٌ إليه ين استدلال أبي يوب على كراهية 
أكل الثوم بامتناع النبيّ يك ين جهة عموم التأسّي أقربٌ مما قاله. اه 

ثم قال الببخاريّ تقاذة08: 

1 - باب قول النبي يكللة: الاتسألوا أهلّ الكتاب عن شيء. ش 

" وَكَالَ أبو اليآن: : برا ُعَيْبٌ؛ عن ازمر أَخبرَنى حُمَيد بْنعَبْدِ الرَحْمَنِ‎ ١ 
سَِع مَُاوِيًَيُحَدتْ رهطا فرْش مدي وك كلب لحان قَقَالٌ :إِنْكَانَ ِنْ أَصدَّقٍ‎ 


م مل 
0 


مَؤْلاء الْمُحَدَِنَ لين يُحَدعُوَ عن هل الكَابء ون كتامح لِك لتو علي اْكَذِبَ 0 
وله :إن كان «إن» هذه مخففةٌ مِن الثقيلة؛ وليست نافيةٌ» والمعنى: أنه كان من أصدق 

هؤلاء المحدثينَ الذين يُحدئونَ عن أهل الكتابء ومع ذلك ربا يأتي بأشياءً غير صحيحةء 

والكذبٌ ني لغةٍ الحجازيينَ» ليس كالكذب في لغِة عامّةٍ العرب. وهو أن يتعمد الإنسادٌ 


الإخبارٌ بخلاف الواقع» بل الكذبٌ عندهم هو الخطأ كما قال النبيٌّ 18021 في حديثِ 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح( 17 / 5 قوله : قال أبو البهان» كذا عند الجميع؛ ولم أره بصيغة حدثناء وأبو اليهان من 
شيوخه. فإما أن يكون أخذه عنه مذاكرة» وإما أن يكون ترك التصريح بقوله: : حدثناء لكونه أثْرّا موقوفًاء ويحتمل أن 
. يكون مما فاته سماعه ثم وجدت الإسماعيلي أخرجه. عن عبد الله بن العباس الطيالسي» عن البخاري قال: حدثنا أبو 
ا فار يورو ارق ش 
الصغير للبخاري. قال: حدثنا أبو الييان أ ه . وانظر: «تغليق التعليق»)( 79/:/0). 


دكا لزيا ايلك 4 


سْبِيعَةَ الأسلمية حين قال لها أبو السنابل بن بَعْكَكِ: وا لا ترود حي 24 عاياك أريعة 
أشهر وعشرٌ وكانت قد نفسّت بعد موت زوجها بليالء فجمعت عليها ثيابهاء ثم ذهبت إلى 
الرسول بك ثم أخبرته بها قال أبو السنابل» فقال: «كدّب أبو السنابل» 0 

فكب هنا؛ بمعنى: أخطاًء فالكذبُ في لعَةٍ الحجازيينَ ليس كالكذب في لغةٍ باقية 
العرب؟ لأنها عندهم بمعنى الخطأء والمخطيء ء لا يُقالُ إنه كاذبٌ في عامةٍ لغة العرب. 

ثم قال البخاريّ تقلفاكالا: 


و 2ر8 ووم عمو لولم 


ةك حَدََى ند ْنَا حَدَكا دبعم برا على بن امَك عَن يخ 

بن أبي كدير عَنْ أبي سَلَمَةه عَنْ أبِي م هرَيْرَة قَالَ: كَانَ َ أل الكِتَاب يَقَرَءُونَ التّوْرَاة الْعبرَائيَةٍ 
5 ولعي مل الإشلا كَقَالَ رَصُولٌ الل كله: لاص قُوا أهُلّ الْكِتَابء وَلَا 
ُكدَبُوهُمْ وَفُولُوا: «(ءامكا له ومَآلَ إَِِاوَمَ1 ِل ِلك نسم وَإِْمِيل وإسَحقَّ ويَْقُوبَ اساي وَمآ 
وق موسى وعيسى وم أو اليو من رَبَهِم لا نر بَيْنَ أحل مَنْهُمَ وَححْنْ له مُسَلمُود مون © [القق: 1 ]. 

قوله: لا تصدّفُوهم»؛ أي: لاحتمالٍ أن يكونُوا كاذبينَ. 

وقوله :دولا تكذّبُوهم»؛ أي: لاحتمال أن يكوتوا صادقين. 

وقولّه:« ولكن قولوا: « ءَآمَكَا َه مَل إِلدَِاوَمَآ لَك .. 4). ونح نؤمنٌ بم أَنزِلٌ 

يهم من التوراة ونؤمنٌ بها أنزل إليهم من الإنجيل. لكننا لا نصدقُهم بها نسبوا إلى التوراة 
ا وكذلك الانكليُهم؛ لاحتمالٍ أن يكونوا صادقين فيُكدَيُهم» أو أن يكونُوا كاذبينَ 
فنصدّقهم» فتصدّقٌ بالباطل» أو تكدسةبالسن. 

وهذا ِب أن تَعلَمَ أن ما أخر به أهل الكتاب ينْقَسِمْ إلى ثلاث أقسام: 

الأول “ما شهدَ شرعٌّنا بصدقه فيجبٌ علينا أن نصدقّه ومثاله قول الحَبْرِ من اليهودٍ للنبيّ 


كل إنا ند أن كا ري سم يده آخر الحديثٍ 


فصدّقٌ النبي كل » فهك 
والثاني 000000 قولّهم: إننا نجدٌ في 


شاع ساغر 


الإتجل أن محمد زيول الكرت اه صَّةّ. فهذا كذبٌ؛ لأن الث قال في وصفه: لأَلَدِى ججَدُوتَهُ 


(١)روى‏ هذا الحديث البخاري (01*18)» ومسلم )١1585(‏ بغير قوله: : كذب أبو الستايل. وهوعند أحمد في 
مسنده( 57//١‏ 5 )8717/1*(0). وقال الهيثمي في المجمع ( 0/ 7): وا 
('أرواه البخاري »)58١1١(‏ ومسلم( 73785()171517//5) (19). 


مَكنُوبًا عِندَهُمْ فى التورئدةٍ انل يَأْسُيُهُم بِالْمَمَرُوفٍ وَيْجَهُمْ عَنِ لكر َيِل لَهْمْ 
لطبت َيرَم يهم لْحَبيتَ 1:4 وعيسى أبن مريم بَشَّرَ قومّه بمحمل كَلِلٍ. 

والثالتُ: امير ني شرعنا تصديقه ولا تكذيي» فالحق والعدلالانْصدَقٌ ولانكذّبَء فلائحَدُبُ 
فيكُونُ صدهًاء ويكونُ تكذيينا رد للحوء ولا نْصدَقُ فيكُونَ باطلاء ويكون تصديقنا إقرارً للباطل» بل 
5 لدَامَكَابَهومَآلَ ما وَمَ أل ِلك إرهسر ...4. وهذا هو العدل والفضل. 

أما هم فقّد حرّفواء وبدّلواء وغيرٌواء فا ينون باللووما أنزل إليهم وما ِل إليناء يدل 
لذلك الحديثٌ الذي بعدّه. 

ثم قال البخاريّ تقظفةالا: 

و5 حَدَننامُوسَى بْنُ إسماعِيل» حَدَثنا | برام حبرا بي هاه عن عي اله 3 
أبن عَبّاسٍ - لاه قال : كيف تسلو أل اكاب عَنْ شيْءٍ؛ وَكِتَابكم الى َِلَ على رَسُولٍ 
الوية أَحْدَتُ تَفُْونه ضام مُسَبْ وَقَد حَدَلكُمْ أ َمل الكَْابٍ بَدَنُوا كَاتَ ال 
َوه كبوا يم الكَابَ» وَقَالُوا : هُوَ مِنْ عِندٍ اللو, يَشْئووا نا لله ألا يَنْهَاكُمْ مما 
جَاءَكُمْ َِ للم عَنْ متهم لَاوَالِمَا وين نه لاب لم عن ىل لك 

هذا كلام يد ين ابن عباس بلك يَقُولُ: كيف د لون أهل الكتاب عن شيءِ وكت بكم أ حدث: 
واحقكةيى: أترتٌ غهنًا لأن التوراةً قبل الإنجيل» والإنجيل قبل القرآن» فأحدث كتاب : نزلٌين 
عن بن هو الق رآ ذكيف يُسأل عن شيء تقنّمه؟! إنُسأل ويُونُالحكمٌبالأحد. 

وقول أيضًا: التراوته محا ل لبه . بخلافٍ الكتب السابقة فإنها مَسْوبةٌ فيها 
كيل :روتف وتشريت: ولهذاغال: وقد حدّثكم : أن أهلّ الكتاب بدّلوا كتاب اللو وغييروه» 


سه ور 


وكتبوا بأيديهمٌ الكتابٌ» وقالوا: هو مِن عند الأو وقد قال اللَهُ تعالى: #وَمَاهعَ مرت الْككمنبي 
وَيَفُولُوَ هُومِنَ عند الله وماهو مِنُّ عند الله وَيفولُونَ عَلَ أَسَالْكبَوَهُمَ يَعْكَمُونَ #[القيفاا:. 

فكيف يوق ببؤلاء أن يُسأَلُواء ثم إذا جعلنا المسألةَ مِن باب المجازاتء نقولٌ: هل 
رأيتم أحدًا منهم يأتِي إليناء ويسألنا عما نرّل علينا؟ 

الجوابٌُ: لاء ولذا أقسم» وقال: «لا وال ما رأينا منهم رجلا يَسأَلَكُم عن الذي أَنْرِ 
عليكم. فكيفت تَذْعَبُونَ أتهم وتسألونهم عن الذي أَيِْلَ إليهم. 

فلو قال قائل : إن أرَاد الإنسان بسؤالِهم إقامة ة الحجة عليهم؛ وتأييدٌ ما جاء به الإسلام» 


فهل هذا جائدٌ؟ 


4 


كاب يالك 17 


الجواب: نقول: 1 وإلا فالأصلٌ أنه جائرٌ أن تَسْألّهم من 
أجل أن نؤيّدَ ما عندنا مِن الحقٌ» وأن ثُقِيمَ الحجةً عليهم؛ لكن تملع فلم لقب أبس لى 
0 الو هل الككب لو بَرَدُوتَكُم ين بَْدٍ 
يماد يكن كُفَارَا 4 دلقل:. .6٠‏ وهم يقولون: #ءامثوأ يلد > َمل َلَ َي ءَامَنُوأ به ألتَّهًا تاها 
ارهد لمهم غود هون 1#للتقضا:6. تخدّعونهم. 

وعلى هذا: فلا يجورٌ أن نسأل أهلّ الكتاب عم تعلق بالدياناتٍ أ أبدّا ولا بالأخلاقء ولا بالآداب. 

ولكن يجودٌ أن نسأل الصا منهم عن صناعتهم؛ نيهم في الصناعةء كالطبٌ لتقثيهم في الطبٌ» 
بشرط أن نثقّ فيهم أيضًا؛ لأنهم قد يُخبروننا بشيء في الصناعة ضدّ ما تَكُونُ فيه المصلحة. 

ويَبِعدٌ فيم| أظن - والعلم عند الأو أن يُخبِرُوننًا بشيء نجَاريهم فيه مِن الأسلحة؛ لأن 
ذلك يعني أنهم يُعلِموننًا ما تُقاتِلّهم به» وكذلك في الأدوية» يَبِعْدُ أن يُعطُونا ما عندهم؛ لأمهم 
لو فعلوا ذلك لاستغتّينا عنهم» وهم لا يُرِيدُوننا أن نستَخني عنهم. 

فالحاصل: "محص ينه الجوالة !لي : مسأل الصنائع والطبٌ تخضّعٌ إلى كل قضية 
بعينهاء فقد يكُونَُ بعضّهم عنده من النْصح الفطريّ ما لا يمْكِنُ أن يَعْسّ في مهنته» وإن كان 
كافراء وإن كان عدُوّناء ينظ إلى كل قضية بعييها.. . 

ثم قال البخاريّ كتقظفة0: 

1 - باب كراهية الخلافٍ. 

754 حَدَنَا إِسْحَاق» برا عبد لمن بن مون حَنْ لام بن أي مُطيوء عن أ 
عِمْرَانَ الْجَوْنِيٌ عَنْ جندّب بْن عَبْدٍ الى قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو يكلق: «اهْرَيُوا الْقُرْآنَمَا اليلَمَتْ 
وبحم ا حتلم َُومُوا نك" . قال أبو عبد اللل: سمع عبد الرحمن سلامًا. 

_- حَدَكنَا إسْحَاقٌ» أَخْبرنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَكََا َم َدَثَنا أب عِمْرَانَ الْجَوْنِيٌ» عَنْ 
جِندب بْن عَبْدٍ الله أَنَّ رَسُولٌ اللوكلة كَالَ: قر يوا لقيّاة ها تلقث عليه دوي فق 
3 لس وو اعَنْهُ)"". قال أبو عبد اللل: 


م2 4 أ ا ل 2 6 بل 0 - ا 2 )0( 
وََال يزيد بْنُ ارون عَنْ مَارُونَ الور حَدَثا أب عِمْرَانَ عَنْ ندب عَنِ الذي تكله 3 


1 


1 


(0) رواه مسلم( 5/ 5١68‏ )(57313) (9). 
)0( رواه مسلم( 5/ )1١85‏ (/5771) (5). 
إقة هكذا رواه البخاري عقب الحديث (760"ل9) وقال الحافظ في التغليق( ه/2: م أجده عند يزيد بن 


قوله: : اباب كراهبة الخلافي»؛ يعني: أنه ينبغي للأمة أن تفن وألا تختلف. 

وفبه: إشارةٌ إلى ضعني الحديث الذي يُروَى: «اختلافُ أمتي رحةٌ» . فإن هذا الحديتٌ 
لايح عن النيّ يك بل الخلافُ ليس برحمةء وإنا عدمٌ الأخذٍ بالمخالفة رحمةٌ إذا صارٌ عسن 
اجتهاد فإن الله تعالى لا يُعَذْبٌ من خالفَ عن اجتهاد. 

وقوله: «كر اهية الخلاني». المرادٌ بالخلافٍ خلافٌ القلوبء أما لو اختلفت الآراءٌ 
الصادرةٌ عن اجتهادٍ فهذا شية لا بدّ منه. ولهذا وقمّ الخلافٌ في عهدٍ الصحابة بن في عه 
0 ا 
قلوكم» -فإذا اختلفت فقُومُو 

وفيه: إشارةٌ إلى ال ل اه 
الحزبية بية تستلزِمٌ الخلافٌ حتمّا؛ ولهذا نجدٌ الأحزات» ١‏ متمطمُوَا أ رم مي يمُأ ل جزم ينا 
ديرم يحوت (452 اللقنفه]. فالكلٌ كول التمق عندي والمخالفٌ لي ضَال: فتفرقٌ الأمة 
وهذا أمرٌ معلومٌ؛ لقول الأو تعالى: إن ألذِنَ هرقأ ديهم وكاثوأ شيعا لسَسَمِهُمْ في مَىَء إِنَمَآ أمرْهُمْ إلى 
م بكم يكوا يَْلو 4 لالالكظل:+15]. 

وفي الحديثين» بل هما حديث واحدٌ: اذ ذا كنت لناب هال ينوا الغوان انل 2 
فإنه لا يُقرأ؛ لقوله: «إذا اختلفتم فقوموا عنه». 

وأما أن تَفْرِصٌ على الناس أن نقرء فإن هذا لا يبخي» وقد سبق عن ابنٍ عباس ففنا نا أ 
قال: الاينبغي للإنسانٍ أن يفوا على القوم إلا إذا وافقوا واتتلفواء" .حتى غيرٌ القرآنٍ فلا ينبَّغي 
أن تفرص عل أناس أن تَجِلِسٌ إليهم» أو أن تَفْرِضٌ عليهم قراءةً كتاب. أو موعظةً» أو ما أشبّه .5 
ذلك إلا إِاعَلِمِتٌ أنهم يَرَعْبُونَ ذلك؛ لأن هذا خلافٌ هدي السلفي الصالح. 

وني هذا الحديث: : إشارةٌ إلى أنه يتّغي لنا آن ناتلمت عل معاي القرآن: ولا تختلف فيهاء 
فإن حصلٌ نزاعٌ أو جدالٌ» فلنتفرّقُه فلعلّ الخلاف يَعُودُ وفانًا. 


به 


هارون, إلا عن تمام. قال الدارمي في مسنده 114/51 (*077777]: ثنا يزيد بن هارون. ثنا همام, ثنا أبو 
عمران» عن جندب به» وقال في أثره: [7757(1718/1)]: هكذا رواه الدارمي في مسنده قبل الحديث 
السابق. حدثنا أبو النعمان» ثنا هارون الأعورء ثنا أبو عمران بهء وانظر: الفتح(3775/17). 

( تدم تخريجة: 

0 تقدم تخريجه. 


ثم قال البخاري كقلة88: 


حَدََ ابن مُوسىء باَب عَنْمَْمَر عن زهي عنمي لون عبد اله 
عن إن عباس قَلّ: 0) حر الي كلذ -َلَ: وفى الت ِجَالُ هم عمَرْبنُ حصب - قل هلم أدب 
كم اَن َضِلو اَذ العم إن ليك عَلبَهُ لوج بع وَِْدَكمٌ لق رْآنُ فحنا كتَابُ ال 
َال أل يت وَاصمُوا ينهم يفول رويب لَك سول لوقه َال ايفن 
مهم نيول مَاقَلَّ مر )كرو القع وَالإخولاف عند لي كل َال فو «قُومُوا عنّى». قَالَ عَبَيْد اللو: 


ل صا وى بيده 


َكَل عا يَقُول: إِنَّالوَِّيَة َه كلَّ لي مَاحَالَ بين وَسُول اللي وييَْ نيكب لَهُمْ ذلك الكتَابَ ون 
خيلا هم وَلمطِيه". 
قوله: «ل) خضر؛؛ يعن يعْنِي: احتضّر النبيّ ل في الوفاق أو قبل وفاتِه» المهم م أنه عَلِم أنه 
مرتحلٌ عن الدنياء وكان في البيت رجالٌ منهم عمرٌ بن الخطاب» فقال: : هَل أكتب لكم كتابًا 
لن تَضِلُوا بعده». 
وين املو أن الذي نمِل بعده حو كاب لق كا قال المي مقافي ُطبة عرفة: :وقد 
تركْتُ فيكم ما إن تمسّكتم به لن تَضِلوا بعدّهء كتاب الاوا؟"'. لكنَّ المرات بالكتاب هنا أن يكثب لهم كتاا في 
الخلافةٍء وأن الخليفةً مِن بعيه فلانُ بن فلانٍ. فمنهم مَنْ وافق» ومنهم مَنْ خحاف أن النبيّ يك في حالٍ 
مرضي قد يقُولُ قولايَسُوؤهمء وين هؤلاء عمرٌ بن الخطابٍ «طلقتة. 
فاختَلفَ الناس» فمنهم مَنْيَُول: يكتبٌ» ومنهم مَنْ يقُول: لايكتبُء ولكنّ مشيئة اللو 
تعالى وحكمته اقنضت ألا يكبب فكان هذا اللّغطٌ سبي في عدم كتابتوء ولا شكٌ أن عدم 
الكتابة هو الحِكمةٌ؛ لأن الله تعالى قر له من الموانع ما يَمتعُهه وإلاافإن السببَ قائمٌ؛ لأن 
الرسول طلب أن يُكتَبَ» لكنَّ هذا السبب أوجد الله ما يمتعه وهو اختلافٌ الصحابة كا. 
فلم اختلفواء وكثر اللَّمَط قال: قومُوا عني. فقاموا عنه. 
وفي هذا الحديث: إشارةٌ إلى أن الرسول يَكيَكُبٌ لقوله: دهَلُعٌ أكد أكتبٌ لكم كتابًا». 
ولقوله: «افمنهم من يَقُولٌ: : ربوا يكتبُ لكم رسولٌ الأويه كتابًا لن تَضِلُوا بعدّهك. . وهذه 
المسألةٌ اختاف فيها أهل العلم بعدّ اتفاقهم؛ على أن النبيّ يكل قبل أن يَنزلَ عليه الوحي كان لا 
يَكْنّثُ ولا يقرَأً؛ كها قال تعالى: «وَمَاكُتَ لَدَفوأ ون ِو كنب وَلَاحْطهُ يلك إِذا راب 


() رواه مسلم (57()15307()1169/7). 
(؟) رواه مسلم (؟51()17718()887/1١).‏ 
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لكن اختلقوا في بع حون قال نعل اكاب والرسولٌ 1880 من 
انم :وت وفطت ولالتصت عله انيل لكاي والمحطوة الذي ضقي من 
إذا كان يَكتّبٌُ قد رّال. 

واستدلُوا لذلك بمثلٍ هذا الحديثء وبحديث صُلْح الحديية أنه كت 0808 ". 

ومنهم من قال:بل إِنَ النبيّ يكل لا يكبب ولكنه يأمدْ بالكتابة» فَأُسْنِدَتٍ الكتابةٌ إليه؛ لأنه 
يأمر بها وأن يك لايكتْبُ إلا استه فقطى فاقةأعالم. »هل تعلّم الكتابةً أ ا 

وحتى لو قلنا:بأنه صار يكبب ويقراً . فإن ذلك لا يَضِرٌَه شيئًا؛ لأن الرسالة ثبت بالوحي 
وكان لا يمرأ ولا يَكْدت. 

وفي هذا الحديثٍ :دليلٌ على أنه يَنْبَخي التَرقُ عدد كثرة اللَّمَطِء والاختلاني؛ لأن هذا 
يل المشكلةً؛ إذ لو بقي الناسٌ في مكانهم زاد اللّمَطُء وزاد الاخمتلاف» وربما يمي إلى 
المقاتلة؛ فلهذا كان ذلك مِن الحكمة. 

ومن ذلك أيضًا: :إذا قوي الغضبٌ من شخص -واستعادً بالوين الشيطانٍ الرجيم - 
وجلسّ إن كان واقفاء واضطجع إن كان جالسّاء ولكنه ل يَهدَأ غضبّه - فإن الأولى أن ينصرف 
حتى تَنْبَهيّ المشكلة. 

وفي قولٍ عبد الله بن عباس #قا: إن الور يه كل الوزة َه ما حَالَ بِينَ رسول الكل وبينَ أن يكب لهم 
ذلك الكتاب بان هذا ينرأ طة» ونحننعلٌ نين الحكمةابلغة ما حصّل يبن سبس عمد 
الكتابة؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يد يَقْضِي قضاءً إلا والحكمة في هذا القضاء. 

. لكثّه ته رأى هذا الرأي» وظنٌ أن الي لوكتب لكان غنيمةه ومعَ هاذا فإن ابن 
عباس نا لا يُريدٌ بهذا الإنكارٌ على القدر» وإنما أراد الإنكارٌ على السبب» فلا يقال: :إن هذا من 
باب الاعتراض على قدر اللو بل هو بين باب الاعتراضي على السبب؛ الذي هو فعلٌ العبٍ. 


١)‏ ١أقال‏ شيخ الإسلام في الجواب الصحيح( 0/ .078 : بين سبحانه من حاله ما يعلمه العامة والخاصة:؛ وهو 
معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه؛ ومتواتر عند مَن غاب عنه وبلغته أخباره من جميع الناس أنه كان أميًا لا 
بدا حاار بخنلا 05 مر لكي لا اراز ولا عجار ولا يقرا 53 توي رلا كايا مرلا رلا خيره ولا 
يكتب بيمينه كتاباء ولا ينسخ شيئًا من كتب الناس المنزلة ولا غيرها. أه 

(1)انظر: تفسير القرطبي( /7/ 7944)» وابن كثير( 7 5148). 

("أرواه البخاري (77599)) ومسلم( 1/ 000001 


ميان 


2000700 


5 كان اننبا ايلك 1 


فإذا قال قائلٌ : ما الجمعٌ بِينَ هذا الحديثء وبين قوله تعالي: إن َتَوَعَمٌ في مَىْءِ عَردُوه لاله 
وَارسُول إن كُمُْوْمبُودَ يله ولو الآ دَِكَ حي وَحْسَنٌ ويلا #التككلة::ه]؟ 

الجمعٌ أن يُقال: :إن ينهم فرقاء فالحديثُ فا لو كان جماعةٌ اختلفوا في القرآنٍ كأن يَقُولُ 
بعضهم: : نقرأء وبعضُهم يَقَولٌ: لا نقرأء فتقولٌ : اقطعوا الَراَ, بترك القراءة. 

أو إذا اختلفوا في معنى آبةٍ من كتاب الل وكثر جَدَلُهِم. منهم مَن يقَولُ: معناها كذا. 
ومنهم من يَقُولُ: معناها كذاء فنقُولٌُ: تفرّقواء وقومُوا حتى يَهْدَا نزاءٌكم واخختلافكم, ثم إذا 
شتتم فارجعوا. وأما الآيةٌ فعندٌ اختلافنا قبلّ أن نقْرأَ فحينئذٍ تُحَكَمْ الكتابَ والسنة. 

وهذا الحديث في الواقع يحتجٌ به مَنْ ييحتجٌ» من أن الرسول تلكا أراد أن يُوضِي 
علي بن أبي طالبء أو أوصّى لعل بن أبي طالب, وأن الصحابةً كع كتموا ذلك؛ وظلمُوهء 
ولاشكٌ أن هذا ليس بصحيح: فإنه مرّ علينا أن علي بنَ أبي طالب قال: :لم يُوص إلينا النبي 
بشيء إلاما في هذه الصحيفة'". 

قال البخار تقاف : 

ا - بابُ بي النبيّ يك عن التحريم إلا ما تُعرفُ إباحتة. 

وكدذللك اث دهي تورسيي احلرا: أصيبوا مِن النساء: وقال جابرٌ: ولم يَعزم عليهم؛ 
ولكن أحلّهنٌ لهم”". 

وقالت أم عطية: : نهينا عن اتباع الجنازة ول يُعرّم علينا .. 

لضند ا بن باهم عَنِ ابن جوَيْج» قَالَ عَطاءُ: : قال جَابوٌ: كال أسو عيذ 
اللو: وَقَالَ نُحَمّد بن يكر: حَدَكَنا ابن جَرَيْج» قال: أَخْبَرَنى عَطَاة سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ عَبّْدٍ اللوفى 
متك ف ملك نا أَضْحَابَ رَسُولٍ الوك فى الْحَج حالصا ليس مَمَهُ عمْرَةٌ ‏ قَالَ عَطَّاء: 
َال جايرٌ: -فَقِم لبيك صْبْحرَاِمَةِمَضَتْ ون ذي الح قلع قَدِمْنا أمرَما التي يكل أن 
نَحِلّ» وَكَالَ: «أَحِلُواوَأصِبُوا من النْسَاءا . كَالّ عَطَاءٌ: قَال جَاير: :وَل يَمْرِمْ عَلَيْهِم وَلَكِنْ 


َل كاي دو م مره سو هه 


أحلهنَ لهم, اقول ل ْنَا تحمس أمرنا ْنَل إلى يسا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) علقه البخاري بصيغة الجزم» وأسنده فيها رواه من الأحاديثٍ تحت هذه الترجمة (/07751. 

(0) علقه البخاري بصيغة الجزمء أيضًا ىا في هذه الترجمة والحتون لمات باب اتباع النساء الجنائز )1١7178(‏ 
وانظر الفتح(7/ .)١54‏ 


قال ١«قَدْ‏ عَلِمْتُمْ 7 عاك له ََصدَُكُ: 0 5 مَدِْي لَحَلَلْتٌ كَمَا ِو 
َحِلُوا مَل اسَْفْبَلْتُ مِنْ أي ما اسْتَديرْتُ ما أَهدَيْتُ تكللناء قينا اهنا" . 

- حَدَنَا بو مَعْمَرِ حَدَكََا بد الو رثِه ء عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابن بُريْدَة ححَدَئنى عَبدُ 
الل مني ع عَنِ الي كل قَالَ: َصَلْوا قال صلا والمكرب قَالَ فى التَالكة حَلِمَن شا . كَرَاهِيَة 
يدها الس شن 

يقول البخا ري تتقفةكالا: البابٌ نبي النبيّ كي عن التحريم إلا ما تَعْرَف إباحتّه». . يعني: : أن 
الأصلّ في نمي النبي يله التحريم» فإذانهَى عن شيء صار محرمًا. 

وقوله: : إلا ما تُعْرَفُ إباحته», أي: فيكُونُ النهيّ فيه للتتزيهء وليس للتحريم. 

وكذلك أمده عا ل الأصلُ فيه الإيجابُء إلا ماعُرقتْ إباحة تركه فإنهيكُونَ الأمر في للندب. 

وعذاهو المفروف عند مولي" ': أن الأصلّ في النهي التحريٌ» والأصلّ في الأمر الوجوبٌ» إلا 
مادلٌ الدليلُ على إباحته في الأمرين فيكونُ للكراهة أو للندب؛ لأن ما كان مكروما كراهةً تتزيهية يجورٌ 
فعلف وماكان مندوبا يجورٌ تركه وإذا جاز ترك أو جاز فعله؛ فهو للإباحة. 
ظ وقال بعض العلماء : الأصلٌ في الأمر الاستحبابٌ والندبٌ» والأصلٌ في النهي الكراهة 
دون التحريم» وعذّلوا ذلك بأن الأمر دا: بِينَ الإيجاب والندبء والأصلٌ براءةٌ الذمةٍ وعدمٌ 
التأثر يم بالتركِ وهذا هو حقيقةٌ المندوب؛ أن يكونٌ مأمورًا به غيرٌ آم بتريه". 

نال الفا : ما كان الغرضٌ منه إقامةً المروءة» وهو ما يَتَحَلَقّ بالآداب فالأمرٌ فيه 
لالد والتيي في للتريو »وما كا ودب لومز نايكوه ون لابين رك خرن لاما ريه 
يكونُ للوجوب والنهيّ للتحريم. 

وهذا قو وسط وَيتَخلّصٌ به الإنسانُ من نصوصي كثيرة في آدابٍ الأكلٍ والشربٍ وما 


() رواه مسلم( ؟/ 151(0)1577()887). 

(1) قال ابن حزم في «الإحكام»( 7397/7): الباب الثاني عشر: في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن» وكلام النبي 
والأخذ بظاهرهاء وحملها عل الوجوب والفور؛ وبطلان قول من صرف شيئا من ذلك إلى التأويل؛ أو 
التراخي» أو الندب» أو الوقف بلا برهان» ولا دليل. اه 
وانظر: إرشاد الفحول(١/‏ ار ا 0 لين 
والمحصول (؟/59). 

(1) انظر: المصادر السابقة. 
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أب ذلك» أو في آداب المعاملة ين الخلق كذهاأوامل وبمشها تداج جْمَعَ العلماعءٌ 2 
تبسك للوجرب: وغزلوا ؤللف بآن المرءة ادن الااعيادة. 

وذ اكات ادبا فالتوجية قد بكرن للارشاى سواء كات نينا أو ابا 

لكنّ ظاهرٌ كلام اببخاريّ ل أن النهيّ للتحريم مطلقاء وأن الأمرّ للوجوب مطلقاءواسَْدلٌ بقولٍ 
جابر: وليَعْزِمْ عليهم . وهذا كان في أوَّلِ الأمر-أي :ل يعِمْ على الناس أن يلوا من إحرايهم. ويَجْعَلُوها 
عمرة- ولكن في ثاني الأمر أمرَهم وحتّمَ عليهم؛ وعَضِب لا تأخروا. 

ولذلك ذهب كثيرٌ من العلاءِ إلى أنه يحب على من ل يَسُّقٍ الهَذْيّ إذا أَحَرّم بحم أن 
يَجْعَلَّها عمرةً؛ ليصيرّ مُتَمَتَعًا. 

وقوله: قالث أمٌ عطية: تُهينا عن اتباع الجنائز ول يعم علينا. 

وقولها : انهينا»» تعني: النساء وأما اْرجالٌ فالأمر في اتباع الجنائز في حقّهم مشروعٌ. 

وقولها: وم يعْرّمْ علينا. هذا تفقةٌ منها ضخاء أو أنها رَأثْ مِنْ أشَْلُوبٍ الرسول 041035 
في النهي ما يدل على أنه ليس للتحريم» فقالت: و يُخْرَمْ عليناء ومِنْ المعلوم أن صِيعَةَ النطتٍ» 
وانْفِعَالَ الناطقء يُعبّر عن الوججوب أو التخُريمء فإذا قال: افع -بصوت مرتفع مع الجزم - 
فهذا يدل على الوجوبء ولهذا كان فِقْهُ الصحابة لأوامر ونواهي الرسول ,18123 أعظمٌ من 
فقهِ مَنْ بعدهم؛ الأنامن لكامة اللمتكلم جين كلاد يعرف انه قد يزع ل اللهبي أو في الأمرء 
ولا يَعْلمُه مَنْ لم يَرّه ويشاهذه. 

ولهذا تقول أم عطيةهنا : ول يعْرّمْ علينا فهل هذا تفقٌ مستندٌ إلى قرينة» أو مستندٌ إلى مجرد فهم؟ 

الجوات: قال بعض العلماء: إنه مستندٌ إلى مجرد فهمء فتأحدُ بالنهي ولا نأخدٌ بالتفقه. 

وعليه يكونٌ اتباعّ النساء للجنائز حرامّاء وأن قول أمَّ عطيةً مإا: ل يُمْرمْ علينا»» هذا 
تفقةٌ منهاء أن نبي الرسول وك للتحريم 2 

وقد يقال: يحتمل أنه متبط من القربنة؛ أي: : من قربنة نبي الرسول ويم حين نبى» وقد سبق 
م د نمؤلة 
المرفوع استنادًا إلى القرينة الالية التي هي مُشّاهدة النبيّ كل 
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الننواتٌ: لاجد يدل لأن هناك فرق بين اتباع الجنائزء وبين زيارة القبور» ففي اتباع الجنائز 
تمشي المرأة مع الجنازة» وحولها الرجالُ فلا يُخشى بن النياحة» وشقٌ الجيوبَ» ولطم 

الخدويٍ وتتفي الشعور؛ لأن هذا مأمونٌ فيا إذا كانت متبعة للجنازة لكن إذا زارّت المقبرةً - 
أي: خرجث من بيتها لتزُورٌَ المقبرة وهي وحدها فهذا إنشاءٌ للزيارة لا اتباعٌ للجنازق» ثم إنها 
قد تَكُونُ في المقبرة وحدّهاء فربما يَحصُلُ منها ين الفعلٍ المحرمء كالنياحقء وشت الجيب» 
ولطم الخد ونتفب الشعرٍ ما لا يَحصّلٌ منها باتباع الجنازة. 

ولهذا من استدلٌ على جواز زيارة المرأة للقبور بهذا الحديثء فقد وضع الحديث في غير 
مادلٌ عليه» واستدلٌ بها لا دليل فيه. 

والصحيحٌ أن زيارة المرأة للمقبرة» إن خرجت قَصّدا فإن ذلك حرامٌ» بل هو من كبائر 
لانو وإن يكن ندا بأن مرت بالمقررة رتفت ودعت لأغل الفبرري يا نت بسن اللي 
كي فإن هذا لا بأسّ به " وبهذا مُجْمَعُ بين حديث عائشةً طضها في صحيح مسلم» »أن النبيّ 
يله علّمها ما تقول : إذا مرت بالقبور» وبين لعن زائ ئرات القبور '". 

وني هذا الحديث :دلي عل مََق حول الصحابة ين الحجٌ إلى لمر وأن ذلك شق عليهم كثيرًا إلى 

حدٍ أنهم صاروا يتكلّمُونَ ين وراء النيّعك ويقولون: مام يكن با وبين عرفة إلا حسٌ أمرّنا أنَْجِلٌ إلى 
نساثناء فنأق عرفة تفْطِرٌ مذاكيرّنا الميّ. فهذا كلامٌفيه شدي لاون جهة الأثرِ المترتّبٍ على الحِلٌ ولاين 
جهة توجيه الصحابة إلى الحِلٌه ولكن لأن الوقتٌ مبكرٌ والحَجٌ قريبٌ فكيف يأمُرّنا بأن تَجْعَل الحجٌ 
عمرةٌ؟! ولكن لاشكٌ أن قضاء اللو أحوٌء وأن شرط الأو وأن الشرع لايُعارَضُ بالعقلء فأيٌ مان يم 
من أن بحل الانس انين شه تب عرف خم ليال»أد يأر ليله أوبالات لاله أو تير أو بليلة؟ 

.وبه نعرفٌ الفرقٌ بينَ حالٍ الصحابة يك الذي : تعبا أن يكُون لحلل ء من العمرة قبل | 
الحجّ بخمس ليالٍ» وبينَ قوع يأتون يوم عرفةً إلى مكةً ويتَحَلَلُونَ د بُعْمَرَو فهؤلاءٍ لم يتَمَتَعوا 
بالعمرة إلى الحجٌ» بل تَمَتعّوا بالعمرة في الحجٌ» والثة وق يَقولُ طمن تمت بار لالج » 


)١(‏ يشير الشيخ تقاف إلى حديثٍ عائشة مضا الذي رواه مسلم( 02/7 290 وفيه: قال رسول الله 
كل لعائشة كا «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 

(؟)رواه أبو داود (7575)ءوالترمذي (37270). والنسائي (57 :)7١‏ وحسنه الترمذي» وشيخ الإسلام ابن تيمية 
في مجموع الفتاوى( 5 758//1). 
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[لقة:<1]. ورسولٌ اللو يكل أمرّ أصحاته أن يُحْرِمُوا بالحجٌ وذلك في صُحَى اليوم الشامن» فإذا 
جاء اليومٌ الثامنٌ فلا عمرة ”2 إلا إذا كان التحذّلُ منهاء كأن يكونٌ قبلّ الفجر أو قبل أن تَطْلُعَ 
الشمس» » أوحينَ طلوع الشمس قبل أن يأر يي وقثُ الانصرافيء أو وقت الخروج إلى مني فهذا 
نعم» أما أن يتحّلٌ الإنسانٌ مِن العمرة والناسٌ في الحجٌ نقول: أنت لم تتمتع م 
بل تمتعتٌ بالعمرة في الحجٌ» فهذا من الحج. 

وني حديث جابر أيضًا: تقريبٌ المعاني بالإشارة؛ لقول جابر بيده وحرّكهاء كأنه يُمَثُلُ 
صورة تَعَاطْر المني. 

ولكن قو الصحابة هل يَدلُ على أله لبون رق كاف ين انحل ين العمرةه ووقت الحي؟ 

الجواتث ادل على هذا لكن يَدُلُ على أنهم 2 هم بالتحل والزْمَنُ قريبٌ. 

٠‏ وفي الحديث الثاني؛ أي :.حديثٍ عبد الله المَرْنِي : اشْتِحْبابٌ صلاةٍ ركعمّينٍ بين أذانٍ. 
المغرب والصلاة؛ لقول النبي 5 وريد روا وه سرد 
ولهذا قال: اوناك عراف اذاحؤدها انامس سنا رانية. 

وعل هذا فتقول لُ:الصلواتُ الخمسٌ كلها لها سن قبلهاء لكنّ بعضّها سنةٌ راتبةه وبعضّها غيرٌ 
راتبق لمر سنت راتبةٌه والظهرٌ رات والعصرٌ غيرٌ راتبة» والمغربٌ غير راتبة» والعشاءٌ غير راتبة) 
والدليل على هذا: قولّه يكِ: «بين كل أذائَينٍ صلاةً» قالها ثلاناء وقال في الثالثة: «لمن شاء» ”؟ 

ثم قال البخاري > نتل: 

98- باب قوله تعالى: لاوَأَتَرهم طروتت #الافيتكا:.. وَسَاورْهُمْ في الأ 1ه 
وأن المشاورة قبل العزم والتبيين؛ لقوله ل فإذا عرّم الرسول 
1123 | يَكْنْ لبشر التقدمٌ على الل ورسوله. 

وشاورٌ الي كي أصحابه يوم أُحلٍ ني المقام والخروج: فرأوا له الخروج؛ فلم لوس 
لت وغرم» قالوا. : أقِمْ فلم يَمِلُ إليهم بعد العزم» وقال: «لا ينغي لنبيٌ يَلْبَسٌ لأمتّه فيَضَعُها فيَضَعها 
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(ورواه البخاري (16177)» ومسلم( 7/ 1715(08815) .)١145(‏ 

(؟)رواه البخاري (547)» ومسلم( /١‏ ”لاه )0 

(؟)علقه البخاري بصيغة الجزم» واسندها الحاكم ف المستدرك( /1201 )كتاب ااقسم الفيء؟ قال : ثنا أب و العباس 
محمد بن يعقوبء ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. ثنا ابن وهب. وانظر: «تغليق التعليق»( 0/ .077٠‏ 


وشاوَّر عليًا واسامة فنا ومى بذاهل الإنلقاعا عائشة خضاء فسّوع منههاء حتى نز القرآنُ؛ 
فجلد اران ول يل لل تنالؤيهم ولكن حككم ب أمر الله" وكانت الأئمة بعد النبيّ 46 

شير ون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بِأُسْهلهاء فإذا وّضًح الكتابٌ 
أوالسنة ل يتوه إى خيره اقتداء بلي ب. 

دأ م كر ل ومع ارك فال عمش يف ل انان ود نل رسو اي ذو وله : 


«أَمِرتُ أن أقاتَل الناسس يَقولوا :لا إله إلا الللا. فإذا قالوا: لا إله إلا الله . عنصموامني 
ان روني سا وساف فال . فقال أبو بكر: افو للأغاتلة عن فاق سق مننا 
جع ررك الكل قم بالعديدة عرز اقلءيلضة ابو بكر إن معوره [ة كان عند قم 
رسول اليك في الذين فرّقوا بِينَ الصلاة والزكاقء وأرادوا تبديل الدينٍ وأحكامه ". ٠‏ 
وقال النبيّ يكلِ:«من بدَّل ديته فاقتلوه» 9 ش 
٠‏ وكان القرّاءُ أصحاب مشورة عمر مهولا كانواء أو سانا وكان وقَاًا عند كتاب الوكين 9 
اق لمان «وأزقم رايم 14لباكا:..؛ أي: شأتهم فالأمُور العامة ل 
فيها قرارًا عند الإشكالء إلّا بعدَ المُاوَرَة فهذا يَشْمَلُ و ا 
مثال ذلك :انحن الآن في الدَرْسِ إذا أشكل علينا قرار نريدُ أن نتّخدّمء فإننا نُشاونُ لكن 
إذاعَلِمْنا المصلحةً في شيء فإننا لا نان وكذلك ني الحكم العام فولي الأمرء السلطان 
والأمين والوزير وغيرُهم إذا تبيّن لهم الأمرٌ فلا حاجة للمُشَاوََو ولا فلابدٌ ين المشاورة؛ 
لأن اله أمرّ رسولة يِه وقال : َوه في أت 1٠:40:64‏ وهو أسدٌ الناس. رأيًا. 
ولأن الإنسانّ قد يُخطِئ؛ ولأنه إذا استبدٌ بالأمر كرِمَنْه اليه حيث يَسْمَّبدٌ فيا لا يتبيّنُ 
قلاع أما مأقيّن صلاخ فالامة فيد واضت دولا حاجة للمشاورة: 
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(١)علقه‏ البخاري أيضًا بصيغة الجزم» وأسنده المؤلف في المغازي؛ باب حديث الإفك (5151).. 
وانظر «تغليق التعليق» (0/ 7”79). 

(؟)علقه البخاري بصيغة الجزم» وأسنده المؤلف في الاعتصامءباب الاقتداء بسئن الرسول وَل (00177/52158.5 
وغيره وقد تقدم» وانظر «الفتح» (7/ »)76٠‏ و«تغليق التعليق» (0/ 77”4). 

الإعلك الاي نحيت جرم رصاع الجر لكت و العوان بازلا واي اي/1010 )٠‏ وغيره من طريق. 
وانظر: «الفتح»(5/ »)١59‏ و«تغليق التعليق» (0/ 077”5. 

(؛)علقه البخاري بصيغة الخير وأسنده في تفسير سورة الأعراف باب: «خذ العفو وأمر بالعرف وأرض عن 
الجاهلين» (55147). 
وانظر «الفتح»( 17/ 07779)) «وتغليق التعليق»( 0/ 0775. 


ولهذا لم يكن مِن هدي الرسول بَقك 
التي تعرضٌ»ء ولا يتبّنُ له فيها شيءٌ. 

ومن هنا تخد أيضًا اأنه ليس من هدي الرسول :9812 أن مُقيمَ يم مجلسًا للتشاور؛ 
كمجلس الشُّورى وما أشبهّهء فإن الرسول 1 تخد سحلا للشورئ؛ لكن إذا نزلتٍ النازلةٌ» 
وأضُكل عليه الأمرٌ شاور فيه. 

فعلى كل حالٍ الحاصل : أن الله وَبْ يقُولٌ: «وأتيف سرَايبةِ 4 وهذه حكاية لحالٍ 
المسلمينٌ» وأن أمرّهم لا يَسْتَيِدُ به أحدّهم. | ش 

وقوله #لة: #وَسَاورْهُمْ في الأَس © يَأْمَرٌ رٌ النبيّ يك أن يُشاورَهم في الأمر؛ أي: في الشأنٍ 
الذي يكونُ بينه وبينهم. 

ثم قال البخاري:«وأن» وفي نسخة «وإن » المشاورة قبل العزم التبيّن؛ لقولِه: لقداعَرَْتَ 
مكل عل أده 4. ومثلٌ ذلك الاستخارةٌ أيضًا لا تَكُونُ في كلّ شيءٍ فقول النبيٌّ يكل: «إذا مَمَّ 
أحدكم بالأمرٍ فليصلٌ ركعتَينِ» " مرادٌه بالأمرٍ الذي لا يتّنُ فيه وَجَهُ الصواب فإنه يَسَتَخيرٌ 
لله تعالمى فيه» أما ما تبيّن فيه وَجَْهُ الصوابٍ فلا حاجة للاستخارة. 

والاستخارةٌ أيضًا تكونُ عند حَاءِ الأمر على الإنسازء هل يُقمٌأويْسْحِم؟ أما مع تين 
الأمر فلا حاجة؛ ولهذا لا نقولٌ لإنسان: يُشْرَعُ إذا أراد أن يُصَلْيَ أن يَستَخْيرَ أو إذا أراد أن 
يصومٌ وغيرٌ ذلك؛ لكنّ الشيء الذي يَحْمَى على الإنسانٍ هو الذي يَسْتَخِيرٌ اله تعالى فيه. 

وهل تُقدّمُ الاستخارة أو المشورة؟ 

الجوابٌ: نقُولُ: أما الأمرٌ العام الذي يكُونُ بِينَ الإنسانٍ وبين غيره فَتقَدّمُ فيه المشورةٌ؛ 
لأنداونا يحون مع التشاورٍ رأيٌّ سديدٌ لا يُحتاجُ معه الاستخارةٌ» وأما في المسائل الخاصةٍ بك 
أنت؟؛ قَقَدّمْ الاستخارة» وإذا اختارَ اله لك شيئًا فلا حاجة للمشاورة فيه. 

فإذا قال قائل :ما هي المشورة أو ما هي الاستشارة؟ 

الجوات: قلنا :الاستشارةٌ هي تداول الرأي لب في خير الأمرين» ثم إنه سبأتينا إن شاء 
الله تعالى» أنه لا د يسْتَشِيرٌ إلا مَنْ جمع بين أمرين: : الأمانة والخبرة؛ لأنّك إن اس ستشرت مَنْ ليس 
بأمين فقد يخدعكٌَء وإنا ستشرتٌ مَنْ ليس عنده خبرٌ فقد يُضِلّك بغير قصلء فلا بد مِن 
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شرطين: الأمانةٌ» والخبرةٌ» وسيذكُرُهما المؤلفٌ إن شاء الأه. 

(0 وقوله: اوكانت الأثئمة بعد النبيّ بك يُستشيرونٌ الأمناء ون ن أهل العلم في الأمورٍ 
المباحة؛ ليأخذو | بأسهلها؛ فإذا وضحٌ الكتابٌ أو السنةٌ ل يتعدّوه إلى غير ه اقتداءً بالنبي 6). 

الشاهد: قو 7 «الأمناءَ مين أهل العلم». . وهذا ماأشرنا إليه؛ أي: الأمانة والثاني: الخيرةٌ 
فإذا لم يكن أميئًا فلا تست* تستشره؛ وإذا لم يكن خبيرًا فلا تستشره؛ لأن الأول لا يُوْمَنُ أنذيخون» 
والثاني لا يُوْمَنُ أن مضل عن غير قصلدٍ. 

ثم إن الخبرة في كل موضع بحسب فإذا كنت تريدٌ أن تسافرٌ إلى بل ماء فصاحبُ الخبرة 
فيها هو مَنْ عرف البلد» ولو كان مِنْ أجهل الناس بالعلم الشرعي» وإذا كنت تريدٌ أن تَسكَشِيرٌ تشير 
شخصًا في أمورٍ شرعية» فعليك بأهل العلم في الشرعء المهمٌ أن علمَ كل شيء بحسبوء لككن 
لابدٌ مِن الخرق ولابدٌ مِن الأمانة. 

وقوله: دوكان القراة امسحالة قور وقية عورم كانرا ا جائاه وان ار6اكاا عاذ 
كتاب الله كَيْنّ) . 

هذا واضحٌ وليس فيه إشكالٌ» فعمرٌ لاتق كان يجممٌ الناسّ ويستشيرُُم في الأمر إذا نزلٌ 
به إذا لم يَتبيّن فيه الصوابٌ» سواءً كانوا كهولًا أو شباناء حتى كان يجمَّعٌ إلى الكهولٍ عبد اللو 
بنَ عباس حفلئنه وهو صغيرٌ فقال بعض الأنصار: م 
ا “ما تقولُونَ في قولٍ الأو تعالى : داج س2 
وَالْوْم لُمَنَحْ (8) ا 2 آلناس يد شُنُورت في دي ن أله أفولهًا 522 م 
0 

قالوا: إن الث أمرَ نبيّه إذا جاءً النصرٌ والفتحُ أن يستغَفر ويسبّحَ بحمدٍ ريّه. فقال: ما تَقُولُ 
ابن عباس؟ قال: أقول: هذا أجل رسول الو تل يعني: أن اله أمرهإذا جاء نصرٌ الو والفع 
أذ يت اه بالتسبيح والاستغفار؛ -لأن رسالتّه خد ختمت بذلك- فقال: هكذا فهمتها". 

امل هذا الصخيرء كيف كان أعلمَبالمقاصدٍ من هؤلاء الكبارء فحيتف امن اأنصارٌ الذي كانوا قد 
اعترضواء وامتنعوا ورأوا أن عبد الوبنَ عباس كنا أهلٌ بأن يكونٌ في مجالس العلماء. 

نك 
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ثم قال البخا لقا 
1 - حَدَنَا لني حَدَّلنَا رايم عَنْ صَالِح» عن ابن شِهَابٍء حَدَئّنِي عَرْوَة 
ش وَاْنُ امُسَيّبء وَعَلَْمَةَ بْنُوَقاصٍء وَحُبيْدُ اللو عَنْ حَاِصَة جنن جين فَالَ أل الإفكِ ما 
قالوا َالَتْ: وَدعَارَسُولٌ اليك علي بن بى طَاِبء وَأْسَامَةبْىَ رحن اكت الْوَحيُ 
ل وَهْوََت) فى فراقٍ أله امه للدي يدم مِنْبََا ف وما 
عَلِيُ» فقَالَ : لم يُضَي يق اللعََيِكه وَالمْسَاءسوَاهَا َي وَسَلِ اْجَارِيَةَ تَضدٌ ذَفَكَ. فَقَالٌ: «مَل 
زأخاد ترد ضن” . قَالَت: ايت مرا رن أنّهَاجَرِيَةٌ حَدِةالسنٌ تنام عَنْ جين 
َملِهَا كتاتِي الدَاجنُ تكله قَقَام عَلَى الوب فقالَ: فيا مَعْشَّرَ الْمُسْلِوِينَ مَنْ يَْ َعْذِرُني مِنْ 
رَجُل بَلََنِي أَذَاهُ ذ فى أَهْلِيء وَالومَا عَلِمْتُ عَلَى أَمْلِي إِلَّا حَيْرًاا هد برا عَائشة. وَقَالَ ألو 
أسَامه: عَنِْهَامٍ". 

لاا - حَدّكَنِي مد بْنُ حَرْبِ» حَدَكَنايَحبَى : نُ بي َكَرِيّء اماي عَنْ شام عَنْ 
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عُرْوَة عَنْ عَائَِة أن َسُولَ الوك طب الئاس فَحَمدَ الله وى عَلَيْهء وَقَالَ: المَا تُشِيرُونَ 


َي فى قو َو أغلي» عا علد عو من شو قط وَعَنْ عُْوَة قَالَ :ل أَخْرَتْ عَائقَة 
بالأمرٍ قَالَتَ: يا َسُولَ ال ادن لي أن أنَطلِقَ إلى أَملِي. أن هاه وَأَرْسَلَ مَعَها الام وال 


واس مه 


رَجُلٌّ مِنّ الأنصَار: محالت تارود ل أ تكلم يهن نكاتك كا نهار عَظِيه ". 

حديثٌ الإفكِ هذا حديثٌ مشهورٌ معروف» قد أنزل الأ فيه عشرٌ رَآياتِ؛ لعظمه؛ وشدةٍ وقعه 
على المسلمينَ إلى يوم القيام» والذي تولّ كبر هذا الأمر هو: عبد الوابنُ أي بن سلوليء فأشاعه وأذاعه؛ 
وصار يمشي به في النأس» لان أجل أن عائشة شنا -يحصلٌ منها هذا الشية ولكن ِن أجل تَدنيسٍ 
فرائ ش الي يك فهذا هو أهمٌ شيء عندم؛ وهو أن يَُونَ هذا لني الني اصطفاء الوبق يكون -والعيناذ 
باو -على الوصفب الذي ُيده عبد لون أي 

ولكن أَنرَلَ اله تعالى في ذلك عشْر آياتٍ مِن كتاب الأو وقال: «إإنٌ انَل الاك صب 
ويد لاكسب شنا لح بل هو كر لكو لد »انه :11 انظر؛ أي: : جاءوا به مِن عند أنفيهم وإلافلا 

حقيقة للأمر أصلا. 
وقوله: للَاعَسَبْوه سا لَك ©؛ أي: كا يتبِادرُ للذهن» ٍبل هحير لك 4. وصدق الل 


)١(‏ رواه مسلم (777/0()5179/54) (07) وذكر قصة الإفك بتمامها. 
(1) انظر: المصدر السابق. 


وَالْجَارِي 
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سيق 
عن رج 

َيْلَ في أنه صارٌ خيرًا لعائشة» وللنبدٌ بك إلى أن تَقُو مَ الساعة. 

الشاهد الهلا حصل الك الى الكاذ» وصار حديت انام - وحُقٌ لهم أن يكُونَ حديتهم؛ 
لأنه أمرٌ مفزعٌ موجعٌ مؤ ل اسار َال ل أسامة بنَ زيدء هل يفارقُ عائشة أو لا؟ وعلاقةٌ أسامةً بن 
ذيد بالرسول وك أنه ابن مَؤلا؛ لأن با زيد بن حارثة عبثٌ أهدته خديجةٌ لني كي فأعتقهه وأسامة ابه 
وكان النبئ كله يُحِبٌَ أسامة ويْحِبٌ أباه» وهو موضع ثقة عنده. 

فاستشارّه؛ هل يُفَارِقٌ عائشةً أ لا؟ والنبنٌ يل إن فعَلّ ذلك لا تهمةً لعائشةً» ولكن 
ضاقت به الأرض من كلام الناس» فأرَاد أن يربح نفسَه وإلا فإنه يَعْلَم أنها لطا أعظم الناس 
براءة ما زُمِيت به» لكر الإنسانٌ إذا كان في مجتمع كلّهم يَحْوصُونٌ في أهله -ولو كان يعْلَمْ 
براءتهم ‏ درت ةيا العام ٠‏ لكن أسامة علتنه أشار بالذي يَعْلمُ مِن براءة أهلوء وقال: 
إنها بريئة» وأنْنى عليها بها تستحق تجو 

أماعلي» لان مايصب لون فدح يميه -لأنه ابن عمّهفعرّض حعفلئته أن يُطلَقّها النبٌِّ 
كلك وقال: :ل يُضَيْقٍ ال#عليكٌ» والنساءسوّاها كثيرٌ ومع ذلك أرَاد أن يُهَوٌنَ الأمرّ على رسولٍ القو يكل 
يعد عن الرسول ,13 ما كان في قلبه مِن الضيق» فقال: سل الجاريةً تدك أي: بيرق فاسألها 
ماذا تم على عائشة متتخا فسأل النبي كك الجاريةه فقالت: مَاتسَعَعْوَن مارآيت 1ن ا كرون أمباجارية 
حديثة السردٌ - لأن ل مات الرسول :]كان لها ماني عشرة سند وحديثٌ الإفكِ كان لها حولي 
أربع عشرةً سنة -تنَامُ عن عجن أهيلهاء فتأي الداجنٌ -أي : ما يكُونٌُ في البيتِ مون ببيمة كالشاق والصغير 
ين الغنم وما أشبه شه ذلك_فتأكُلٌ العجين. 

وهذا لبسن فيهاسي م أبدّاء فهذه طبيعة البشر» فبعضٌ الناس ينامٌ وكوب الشاي في يدٍ 
وهم رجالٌ كبادٌ. . 

فعلى كلّ حالي: النومٌ يَلبٌ على كلّ إنسانه وليس فيه عيبٌء ولهذا لما قال الجاريةٌ هذا 
القولٌ اطمأنٌ الب ل بعص الشيءء ثم قام على المنبر يقُولُ: امن يعذري من رجل بلعدي 
أذاه في أهلي» واثتو ما عَلِمتُ على أهلي إلا خيرًا؛ فذكر براءةٌ عائشة شة والحمذ الو. 

فالشاهد من هذا: الاستشارة؛ أي: استشارةٌ النبيّ بل لأسامة بن زيدٍء ولعلي بن أبي 
طالب. وهكذا ينبَغي للإنسانٍ أن ينَّهِمَ رأيه» وأن يَسْتَشِيرَ غيرّه في الأمورٍ التي تُشْكِلُ عليه 
ولكن حَذَّاري مِن أن يستّشيرٌ مَنْ ليس بأمين» أو مَنْ ليس بذي خبرة» فإن ضررٌ هؤلاءٍ أكثرٌ 
من نفعهم. وإلى هنا ينتهي هذا البابٌء يليه كتابٌ التوحيدٍ. 
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حكََابُ لدي 


هذا الكتابُ ّم المؤلفُ تيتلثة به «الجاممَ الصحيحٌ». كما ابتدأه بالوخي؛ لأنَّ لوخي به 
الابتداءٌ والتوحيدٌ به الغايةٌ» ولهذا كان مَن مات وآخِرٌ كلامه لا إلهَ إلا الله دحل الجنّة 9 

والتّوحيدٌ مصدرٌ وحَدَ يُوَحُد؛ٍ أي : جعّل الشيء واحدّاء وهذا في اللغةِ. ولا يد يتم التوحيدٌ إلّا 
إذا تَضَمَّنَ شيئّين: النفّيٌ والإثباتَ؛ لأن النفيّ وحده تعطيلٌ وإخلاٌ والإثبات وحذه لايمتع 
المشارع قلا توه إلا بإباورواضي» ٠‏ 

وطرةٌ قُ الإئباتٍ والنفي كثيرة؛ مثلٌ قوله تعالى: ( كوك ئها لاإكهَ لام » 
م ]. « وله إله ا 4ق 

المهم: أذ طرق اتوحيده أو طرق الإثبات والنفي كثرة لكل التوحية لاج نِم إلا بأمرَيْن: 
النفي والإثبات» فإذا قلتّ: لاقام في البيتٍ. فهذا نف ومعناه انتفاء القيام عن مَن في البيتٍ» 
وإذا قلق : زيل قائم م. فهذا إثباتٌ» ولا يَمْنَعْ أن يكونٌ غيرٌه قائمًا أيضّاء وإذا قلتّ: لاقائمُ في 
البيت إلا زيد. فهذا نفي وإثباتٌ يتضمّنٌ قيامَ زيدٍ وعدم مشاركة غيره له في ذلك. 

هذا الأخيرٌ هو التوحيد» ولهذا لاد فيه بين الركنين النفي والإثبات» وكما تققدم أن طرقٌ 
النفي والإثباتٍ كثيرةٌ ولا تختصٌ بصيخةٍ معي وهذا في اللغة العربية. 


()رواه أبو داود ))*3١15(‏ وأجد (5/ *77) (5 ٠‏ 7") والحاكم »)70١ /١(‏ وابن منده في «التوحيد» (ق58/ ”). 
وحسنه الشيخ الألباني كا في «الإرواء» (241)» وتعليقه على «العقيدة الطحاوية» ص8/. 


وآما ني الشرع: : فتوحيلٌ الأو#قة هو إفرادٌ اللو تعالّى با يخْتَصٌ به عِلمًا وعقيدةٌ» سواء كان ذلك مما 
ينع بأسرانه وضقاته أو أفعالةة أوعباني» الذي متتس ببالويجحب إفراة ا به؛ ولا يجورٌ أن 

يُشْرّكٌ به معه غيره. 

وقد قسَّم العلماءٌ تَتْمهمافة التوحيدٌ إلى ثلاثة أقسام: 

توحيد الوُبوي وتوحيدٍ الأسراء والصفات» وتوحيدٍ الألوهيّة» ويقال له أيضًا: توحيدٌ العبادة. 

فأمًا ترحيد الربويية: : فهو إفرادٌ ليق بالخلتٍ والمّلكِ والتدبير؛ ؛ وذلك بأن تَؤْمِنَ بأنّه لا خالقٌ إلا 
الله ولا مالك إلا الله ولا مُدَيْرَ لا اقه. 

فإن قال قائل: ا وا ا :يقال لهم: أَخْيُوا ما خلفتم»". و وَقُو 
ا #قتبارك هه حسم لْيِقِينَ 48 انلقف . 

:لخ لبت قوغيٌالخلي ثبت للمخلوق فالَنانابث هو إيجاة ين عد وهنا 
ا ل يُحَولَ الشيء #من ويه إل أن أو 
غير فهو ليس إيجادًا. 

مثال ذلك: : الباثُ الذي خلقه إيجادًا هو الله فهو الذي خلَقّه مِنَّ الشجرء ولا يملِكُ أحدٌ أن ن يُسْلق 
شجرةٌ حتى يُكرّنَ منها هذا الباب» لك تل الجر لهذا الباب يُعْيرَُخوِيا وتَغْيرَا؛ أي: : حَوّل هذا 
النجارٌ السب التي أنبتها ل وبق إلى صورة معي فليس بِحَلق. 

35 إَ تَلْقَ النجار لها كان بِقَدْرَتِه -أي بقدرة النجار- وعِلْمِه وإرادتّه» والذي أؤْدَعَه العِلْمَّ 
والإرادة والقدرة هو الو فكان لق الإنسانٍ أو َل النجارٍ لهذا لباب كَرًْا عن حلت الو 
له؛ لأنَّ هذا مِن صفاتٍ النّجَارٍ وأخلاقه» والإنسانُ مخلوقٌ ووَيْنَ بذاته وصفاته وأفعالهء فتَبَيِّن الآن 
أن كل الخلق يَدُورُ على الفووق. 

كذلك المُلْكُ الثابتٌ شغي المُلْكِ الثابت للإنسانء فالإنسانٌ يَمْلِكُ كا قنال تعالى: دوسا 
مَلسكَثر نَكاتحَهد4 (النثه::]. و جوَمَا مَلَكتْ أَيَمسفَكْع 4 [الكثلا:]. لكنّ مُلْكَ الإنسان للشيءٍ ءِ ليس 
كمُلكِ الو له» فملك اللو للشيء ُلك مطلقٌ شاملٌ عاب فهو سبحائه يَفْمَلُ في مُلْكِه ما يشاك لكنّ 
مُلكَ الإنسانٍ للشيء ءِ ملك ميد وليسّ تابًاء ولا شاملاء فالإنسانُ مثا يَملِكُ كتابه» لكنّه لايَمِْكُ 
كتابَ غيره؛ والة وق يَدْلِكُ كلّ ما في السمواتٍ والأرض. 

وكذلك فالإنسانٌ يملِكُ الكتاب» ولكنّه لا يتصرَّفُ فيه ى| يشا بل تَصَرفه فه في الكتابٍ تَصَرْفُ مُقنّدُ بحدود 
شرعية؛ ولهذا لو أراةأنيُخْرِقَ هذا الكتاب لخير سببٍ شرعي هنم منه» ولو كان مُه تا لكان يفعلُ مايشاء 
وكذلك الإنسانٌ يملِكُ البعير فهي لهيَرْكبّها وي بها وينْحَرُها ويأكُلهء لكنه لا يلك أن يُعَذْبَهاء فلو أراد أن 


() رواه البخاري (09161).؛ ومسلم .)5١1١8(‏ 


لقنن يت جني ماري 


الم أ[ سد 


َه 


يَخِْرَ في ظهرها رحا ل يُمَكنْ ين ذلك ولوق يملِكُ هذاء فيُخرج سبحاله ده في ظهْرِ ابعر تجح وتام 
البعيرٌ منهاء ورتم تموث: 


إِذَا: تبيّن لنا أن المُلكَ الثابتَ للخالِق ليس كالمّلكِ الثاب للمخلوق. 

كذلك في التدبير» الإنسانُ له تدبيرٌ في ملكه» فهو مثا يقولُ لولده: افْعَل كذا. الراك لاحر اقول 
كذاء ويُوَجَهُه لكنّ التدبيرٌ المطلقٌ يكون للو وحدّء. فالقة وق يُدَبرُ كما يشاء على ما تق تقكّضيه حكمثه؛ 
لاقت ب كوه بخلاف الإنسان. 

ومبذا يد يتين انفرادُ اللو ل بالخلق والملكِ والتدبير. 

القسم الثاني: توحيدٌ الأسماء والصفات: وهو من تمام توحيد الرَبُويةٍ في الحقيقة» لكن نص 
العلمٌ عليه لوجود الخلا فيه بينَ أهل القبلٍ- أي المسلمين- اللذللفة جحلو محرا 
فإِنّه يتَعلّقٌ بذاتٍ الربٌ» فهو من تهام الربوبية. 

فا هو توحيدٌ الأسماء والصفات؟ 

الجوابٌ: توحيدٌ الأسراء والصفاتٍ هو إفراةٌ الأو بأسرالئه وصفايه بحيث ئها له إِْبَانَا بلا 
تمثيلء وتنِْيهًا بلا تعطيل؛ أي: نثبتّها توعلى وجو لا يال ما للمَخْلُوقِين مِن ذلك. 

مكَالُ ذلك : أن 1 وَيَنَّ له يدّء وللمخلوق يدٌّء لكن يجبُ أن تُوَحدَ الله بيده بحيث نثبثُ له يدًا لا 
يَائل أبدئ المخلوق) لأنك لو جعلة ايد المخلوق مثل يد اه: أو نعلت يد مغل يك المخلتوق 
كنت بذلك مُشْرِكًا ش 

تود لمات كما ا الله لنفسه مِن الأسماء والصفاتٍ مِن غير تمثيل لها بم| 
للمخلوق من ذلكء فقد يُسَكَى الإنسان البرك كد قال سان : الت أترأتالميز > نصتع:.. واللة 
ل سمّى نفسّه بالعزيز» لكن هل العزيزٌ الذي ب سمي به البشرٌ كالعزيز الذي سمي به اللة؟ 

الجواب: لا فهيايختلفان اححلانًا يراه فالمخلو قد يُسبّى بالعزيز» ولا ير له أما الخال 
فإنه سمي بالعزيز لكمالٍ عِزّتَه. 

وقد يُسمّى المخلوقٌ بصالح؛ وليس فيه صلا ويُسمّى خالا وهو يصوتُ» لكن أسمء اللو 
مشتملةً على معانيها التامّة. 

لالد يس درك قينا يدك لزيد انار وها جر ماروا ار 
الصفات. وهذا هو توحيدٌ الأو تعالى بأسمائه وصفاته. ش 

القسمٌ الثالثُ: توحيد الو تعالى بالعبادةٍ بأن لا يُعْبَدَ غيرُ الأو أيّا كان ذلك المعبودٌ» سواء كان مَلَكَا 
أو رسولا أو وليا أو صالحًا أو سلطائًا أو أنًا أو ًا أوغيرَ ذلك» فلا يُعْبَدُ إلا الله وحده لا شريكٌ له. 

وقد ذكّر العلماءٌ ذلك قِسمًا برأسه؛ لأنّهِ وقّع فيه خلافٌ بينَ المسْلِمين والمشركين. 

فتوحيد الربوبية لم يَقَعْ فيه خلافٌ بِينَ المسلمين والمشركين» وتوحيد الألوهية والعبادة وقع فيه 
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خلاف بين المسلمين والمشركين وتوحيدٌ الأسماء والصفاتٍ وقّع الخلافٌ فيه بين المسلمين» 
فصارّتٍ الآنَ الأقسامٌ ثلاثة نه من حيثُ اتفاقٌ الناس عليها. 

ولا يرد عل هذا التقسيم أنَِّن الناس من أنكر وجوة الخالق؛ لأن من أكر وجوة الخالتٍ فقاد 
عطّل تعطيا انيه والكلامٌ مع من أنبتَ الخالقٌ» أما من أنكّر ذلا كلام معه؛ لأنّه ايت يبت الرَّبَّء ولا 
غير الربٌ؛ وذلك مثلُ الشبُوعِيةِ دري وغيرُهم كثيرون. 

إِذا: هل وقّع الخلاف بينَ المُسْلِمِين والمشركين في توحيدٍ الربوبية؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأن اله صَرَّ لي ا 0 : 9 قل من رب 


ا ب التصنع و ب الصزش العم (8) جو رمك ند 4 اللففة:>-بما؟ أي: سيقولون: اللهوربٌ 


ول تعال: ( ليقام َال م َك التنة وألكر و مالي ع 
مت الح ومن يآ نووت أ 4 افقة:*]. وقال : ولي الهم م ملوأ 
َك يُقِرّونِ تام بتوحيدٍ الربوبية» لكنّ توحيدٌ الألوهية لا يتفقٌ المسلمون والمشركون 15 ل 
المشركين يُشْرِكونَ باللو في توحيدٍ الألوهية» فيعبدون مع اللو غيرّه؛ مثل اللاتَ؛ وَالعُزَّىء ومَنَادَ 
ومُبل وغيرها من الأصنام المي يَيْهاء وغير المعيتة. 
فالمشركون لهم أصنامٌ معينةٌ بعينها؛ كاللاتٍ والعُرّى ومناةً وما أشْبّههاء ولهم أصنامٌ غيرٌ معيدق 
فون سفههم أن الإنسانٌ ! إذا ئَرّل أرضًا اختاز أربعة أحجار) ثلاثة منها يجعلّها للِقِدْن والأحسنْ منها 
يجعله إلها يعبدُه وهذا سفةٌ عجيبٌ! 
فإذا قال قائلٌ: ماهو الدليلٌ على هذا التقسيم؟ 
58 :الدليلُ على هذا النقسيم هو ايع والاسْفًا َْرَاك؟ أيْ: أنَّ العلماء تتتهلافة بَيَبّحُوا واسَْعَفْرَءُوا ما 
حصّل من أنواع الشركُء فوجَدُوه يدورٌ على هذه الأقسام | لثلاثة. 
1 2 * 


حكَتَابُ الوبَحِيّد 
وفي نسخة فلن ع او أتباعٌ الْجَهُمِ بن صَفْوَانَه ا ستو لس نز 
أسّ الأمر في التَعُطيل» بل رأسُ الأمر في التعطيل شيخ الجَمْدُ بن ِرْهَمء لكنّ الجَهْمَ كان قصِيحًا 
ل ذ فحَدَّك هذه الدعوةً -دعوةً التعطيل- وفكوهاوناظر عليهناة وجاكل فيهاء فتينت 
المذهبٌ إليه. وإن كان المذعبٌ في الأصل من الجْدِ بن دزهم. 
وأولُ هذا المذهب الخبيث مي على سين ييْن: إنكار المحبقء وإنُكار الكلام نوه قالوا الالايحبٌ ولايَتكلَم. 
وهذا مَذٌْ للدين كله لأنه إذاكان ال ليحت صار المؤمنٌ والكافر عند الوسوا وهذا تعطيل واضحء وإذاكان 


لايتكلم صارت الشرائعٌ والخَلقُ سواء؛ يَْني: أن حُكْمَه الكو وحُكْمَه الشرعِيّ سواءٌ وهذا تعطيل واضح» 
ال ار ثع؛ لأن الشرع مم ثبت بالوحي» والوحي كلام فإذا نكر الكلام لكر الوخي» 
وهذا تعطيلٌ واضحٌ 

ول هناض ل الوا قنتعا بيذ يراه خليلك يكل وى تكليماه نكا ناويل ل 
إككار جحد؛ لأنه لو كان يريد إنكار الجَحْدِ لأعلنَ على نفيه بالكفر؛ إذإن من أنكر حَرْقا واحدًا من القرآن فهو 
كافرٌ؛ لكنه أنكره إنكارٌ تأويل» فقال: َال يتكلم ونَ الل تخد إبراهيم خليلاء »لكن ليس على المعْتّى الذي 
تريدون» فهو قد انََدّه خليلا ين الخلة بالكسرة وهي الاحتيٌ والفقُ وليست بن الخُلَّةٍالتني هي المحبةٌ. أو 
أعلَى أنواع المحبة. 

اوهو 1 يكلم مُوسَى تكليمًا بمعنى الكلام الذي يُسْمَمْ ولكن كلّمَه بمعنى جَرّحَه بِمَخَالِبٍ الحكمة؛ لأن 
لكلمني الغ بَْتَى الجزح» ومنه قول ابي يكة: اما ين مَكُلُوم يكلم في سبيل اللو إلّاجاء يوم القيامة وكلْمُه 
0 دما اللون لون الدّم؛ ؛ والرّيحٌ ريحٌ السك" . 

فمعنى كلم :جرع وهذا عل سيل الاستارة عل كلايهء كان الحكمة وح لها ألا جَرَّحَ 


() 
الله مها م عويى . 


ولاشكٌ أن هذا كلام كر عظيمٌ؛ لكن من طبع على لبه فإنه لايرى اباط بالا والعياذ باق -. 
يقال إنه لمّا رج خالدٌ بنُ عبد اللو القَسْرِيّ ذاتَ عي من أعيادٍ الأضحىء وكان قد حَبّس 
الجعدّ بن درهي» فخرَجٌ بالجعدٍ بنٍ وهم موثوقًاء وخطب الناس وقال : أبها الخاس :حبحواء يل 


ود 


له ضحاياكم» فإني مُضَح بالجعد بن درهم إنه عم أن 4م يِذ إبراهيم خليل؛ ول يُكلُمْ نوسى 
2 3 
تكليمًا. ثم نز من المنير» فذّبحه 


)0 كال النووي ان لي مزح طلم 1010/10 قوله يَكةِ : اوجرحه ينعب». وهو بفتح الباء والعين وإسكان المثلقة 
بينهماء ومعناه: يجري متفجُرًا؛ أي: كثيرّاء وهو بمعنى الرواية الأخرى: يتفجر دمًا.اه 
وانظر «النهاية» لابن الأثير (اثاع ب 

(؟) رواه مسلم ١ .)1١86()141/5(‏ 

0( (1) قال الشيخ كاثة: إذا قال الله: لولم أ مو م تَصَكَلِيمًا 406 الكثة:؛<]. فالقاعدة في اللغة العربية أن الفعل إذا 
كد بمصدر انتفى المجاز عنه؛ يعني: : حتى القائلون بوجود المجاز في اللغة العربية يقولون: إن التأكيد ينفي احتمال 
المجازء والآية مؤكدة (وكلم ةمون كلما 4 فلا وجه لما ادعاه» ثم الآيات قاطعة بإثبات المحبة ل وق ؛ 

كما قال تعالى: إن ليحت الْمتقيرك 407 [القن:؛]» طضث الميحسزيست 4027 القلقة:]. 
رواه البيهقي في اسئنه» .)5١5 /٠١(‏ والبخاري في «الداريخ خ الكبير» (1/ 75) وفي «خلق أفعال العباد» 
(ص7١).‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص7١١).‏ 

(؛) رواه البخاري في «التاري بخ الكبير؛ /١1(‏ 014 وفي خلق أفصال العبادء (ص 46١1‏ والدارمي في «السرد على 
الجهمية» (ص7١١)»:‏ التي في «سئنه» )7١ 6 /1١(‏ قال محقق كتاب «اخلق أفعال العباد» الأستاذ بدر 


وفي ذلك يقول ابنْ القيم يَلَنه: 


ولأجل ذا ضكًى بِجَعْدٍ خاله ال قسري يوم ذبائح القريان 
إذاقالإيرهيمٌ ليس خليلنَهُ ‏ كلاولامُوسحّى الكلسيم الدَاني 


وه - )0 


شَكر الضَّحِيةَ كل صاحب سن لكوك ين أغغٍي قُرتَان 

ونحن نَشْكُرُه أن ضحَّى بهذا الرّجُلٍ الذي هو رأس هذه البدعةٍ العظيمة. 

وقول البخاريّ كككث: 

التوحيدٌ واد على الجهمية». وبين هذا الكلام أنَالجهمية في أي البخاريّ ته ليِسُوام من أهل 
التوحيد؛ لأنه قال: التوحيد والرّدُ على الجهمية» وقد صرّح كثيرٌ من العلماء بكفر الجهمية. 

وبعضّهم فصّل» وقال: المجتهدٌ منهم كاف والمَُُالعَاميُ ليس بكافر. 

وبعضهم زاة قيدًا في المجتهد. وقال: المجتهدٌ الدَاعِيَةٌ إلى بدعته كافرٌء وغير الداعية -الذي 
تكونُ بدْعَنّهِ على نفسِه- ليس بكافر. 

وهذه المسألةُ -أعني: مسألةً تكفير الجهمية والمعتزلةٍ والخوارج والرافضةٍ ونحوهم- تحتاجٌ 
إلى نظر عميق» وفي كل قضية بعبنها؛ لأنَّ إطلاقٌ الكفرء قد يدخلٌ فيه مَن ليس بكافر, ونَفي الكفر قد 
يخرجُ منه مَن هو كافرٌ والكُفْرٌ حكمٌ ين أحكام الو لا يجودٌ لنا أن تُطلقَه على أحرٍ إلا إذا علا أنه 
يتك هذا الوصفت: 

كما أن التحليلٌ والتحريم بين أحكام الو فلا يجورٌ أن تلق على شيء أله حلا أو حرام إلا وعدادنا 
فيه مِنَ الْوبرْهَانُه بل الكفرٌ أعظم؛ لأنّ الكفرٌ فوقٌ الحرام وفوقٌ الكبائر. 
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و سات 


قل كاري كتلئة: 1 00000 

١‏ - باب ما جاءَ فِي دُحَاءِ الِي يكل مه إلى توحِيدٍ الله باك وَتَعَالَى. 

جكقوله: «دعاء النبيّ يل أمته إلى توحيد اللو تبارّك وتعالّى». 

الظاهر: أنَّ «ال» في قوله "النبيٌ؛ للعهد الذّهِْيّ وليست للعموم بدليلٍ سياق الأحاديث ويَصِح أن 
نجعلها للعموم؛ أي: : دعاءِ كلّ نبي أمتّه إلى توحيدٍ الوه وإذا جَغْلناها للعموم فإنَ دليل ذلك قولّه تعالى: 


البدر» إسناده ضعيف؛ فإن أبا عبد ال رحمن» وهو محمد بن حبيب مجهولء كما في #الميزان» للذهبي 
(/م٠ه‏ 0094). و«التقريب» لابن حجرء وعبد ال رحمن بن محمد قال عنه ابن حجر: مقبول؟ يعني: حيث 
يتابع» وإلا فلين» جده حبيب قال عنه: صدوق يخطئ. ا.ه 
وانظر: #السير» (0/ 5 537). 

(١)انظر‏ : «شرح القصيدة النونية» لفضيلة الشيخ محمد خليل هراس /١(‏ 4 7) 


ٍوَلعَدبمَنَ نكل قروا َم عدوا أْألهَوكْجمَنبوأ ألطَدهُوتَ 4 [القظة:++. وقال تعالى: #وَمَارسَلنَا 
من قَبإلك من رب رسو شول إلا اليه َكَل ا 4 الافتقةةه::. فكل الرّسْل جاءُوا لتحقيق 
التوحيد -نسأل الله أن يُحَققّه يحَقَقَه لنا ولكم- تحقيقٌ هذا التوحيد مُهمٌّ جدًا فعبادةٌ اللو وحدّه وإخلاض 
العبادة له أمرٌ عظيمٌ جدًّا وليسّ بالسهل ولا باليسير» ولهذا قال بعص السّلَفٍِ: ما جاهدثُ نفسي على 
شيءٍ مُجَامَدتها على الأخلاص. فالنفسٌ تحتاجُ إلى جهاد في تحقيق قيق هذا التوحيدٍ الذي جاءت به 
الرسل وتاك به الكت ب ين أجله ملق الج والإنل» قال تعالى: : #وَمَاعَلَسَتُ لذن والإنى إلا 
عدون (4)2 طلاظة:ه. فجميع الرّشّلٍ دَعَوَا م مَمَهِم إلى التوحيد» وعلى رَأُسهم حَائَّمُهم محمد بل 
فقد دعًا إلى التوحيل في مكة وفي المدينة بالقولٍ وبالفعل. 

فمن ذلك ما قال البخاري كانه 

لال حدق بو عام نك وكرفة ز فاق عن يق ني فل ين علد الأو سنو عن 
بي عبد عن بن عباس نه :أن الي يلِيَعَتّ مُعَاذًا إلى اليَمَنِ؛"". ١‏ 

ففةك - د حَذَلِي د لون أي الود حَدََا مضل بن العلا دنعل نميه عن 
يت بن ححمل بْنِعَبِالذّه بن صَيفِي أله ع با مب وى بن عباس يَُولُ َوِْتُ بحب دول 
لبَعَتَ النبِي يكل: مُعَادَ بْنَ جبَلٍ إِلَى تو أهل اْيمَنِ كال لَه ندعل َوْمٍمِنْ أل الِنَابٍ 
دومع إلى أن ذال تل نا روا يك شيرع أله كذ رض ليو 
حمس صَلَوَاتٍ في يَومهم لبو ذا صَلَوا أحرْهُمْ أنَاللّه الََض عَليهِمٍ كا في ماهم موحد 
من يي رد حَلَى قفرم ذو لِك كذ مِنهُمْ وَكَوَنَ َرَائِم م أمْوَاٍ الئّاسٍ»”" 

بعثُ معاذٍإلى اليم كان في السنة العاشرة من الهجررةٍة بَعَتْ النبي يي معادًا وأبا مُوسَى 
الأ شْعَريٌ» لكنه بعَتّ كلّ واحدٍ منهها إلى ناحية» ولهذا ورّدّت ألفاظً حديث ابن عبّاسٍ في بَعْثِ مُعَاذِ 


اس © سم 


على وجهين: 
الوجةٌ الأوّلٌ: بَعَث معادًا ! إلى اليمن. 
والوّجه الثاني: ب +* بَعَث مُعَادًا نحو اليمن أي جه اليمن. 


.)١19( ملسمو»)ا/7ا/١( رواه البخاري‎ )١( 
: .)19( رواه البخاري (770171)»ومسلم‎ )1( 
* قال الحافظٌ ابن حجر ين ذأثة في «الفتح (748/11) قوله: لم) بعث النبي يكل معاذ ين جبل إلى نحو أهل‎ 
اليمن. أي: جهة أهل اليمن وهذه الرواية تقيد الرواية المطلقة بلفظ: حين بعثه إلى اليمن فبيّنت هذه الرواية‎ 
أن لفظ اليمن من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أو من إطلاق العام وإرادة الخاص» أو‎ 
ا لور ا جر الى اممر كرات براي اتويت‎ 


به هذه الرواية .اه 


والثاني أقربٌ إلى الواقع؛ أي: 0 ب إلى الواقٍ وق لاني يعت مها إلى جهة. 
وبعث أبا مُوسَى إلى جهة أعزى ولايتتع أن يكود الفط الذي بهل البسن يرا به الوص 
وإن كان للعُمُومٍ ومعلومٌ أن معادًا ل يَتَجَرّل في كلّ اليمن. 

والشاهدٌ ين هذا الحديث قوله: «فلْيكُنْ أو ما تَدْعُوهم إلى أن يُوَحَدُوا اله كليمة ايُوَحَدُوا ان» 
مطابقةٌ للترجمة تامًا وفي لفظٍ آخرٌ في الحديث نفيمه : «إلى أن يَسْهَدُوا ألا إل إلا اله», و١فلْيَكنْ‏ أَوّل ما 
تَدْعوم إليه شهادةٌ ألا إله إِلّا اله وأنَ محمدًا رسول الوه فبأيّهما نأخدٌ؟ 

نأل بلي" لأن فيه زياد وهو قو له : «وأنَّ محمدًا رسولٌ اللوه؛ لأنَّ أهلّ الكتاب لا يُؤْمِنون بأنّ 
محمدًا رسولٌ الو إلى جميع الخلق» » فيكوثُ هذا اللفظٌ هو المعتبرَ وهو المأخوة به؛ لأنّه أؤفى» وأكدرٌ 
فائِدة» وين المعلوم أن النيّ يكل يَبْعَتْ مُعَادًا ام م 
وعلى هذا فينبغي أن نَخْمَارَ مِن ألفاظ هذا الحديثٍ أؤفاها وأكثرّهاء وهكذا يَْبَضِي في كل حد 
تت فاه ونح نعل ل يعات واحد فاه يحب علا أن ناحة أرقاما اها سيق 
لأنَّ الوا التامّ السياق يدلُ على أن راويّهُ قد ضَبَلّه وأحَاطً به. وعلى كل حال فقوله: «إلى أن يُوَحُدُوا 
الله» هي مَعْنَى شهادةٍ أن لا إلهَ إلا الله. 

وفي الحديثٍ ا ا عير 
ابن الآو. والتصارّى يقولون: المسيح ابن اللو . ويقولون أيضًا : إِنَّ الله ثالث لائِ. فهم ل يُوَحَدُوا الله 
بن إلى السّنةٍ العاشرة وهم لم يُوَحُدُوا الله وبهذا تَعْرِفٌ أن قوله تعالى: #وَاْحصَنتُ من لين أونوأ الْكتبَ 
ين قب 4 التة:»» أي حل نساء أهل الكتاب ثابتٌ» ولو كانوا يقولون بالشرك. 

وفي الحديثٍ دليل :على ردٌ قول مَن يقول: إن أولّ واجب على الإنسان المعرفة قبل أن تق أي أننا 
َدْعُو الناس أوَلا إلى أن يَْرٍ فوا ويتَعلَ ثم بعد ذلك يَحْمََدُونه وأفسدٌ منه قولٌ مَن يَقُولُ: : إن أوَّلَ واجب 
على الإنسان الَّكُ. أن يسك لاثم ينظ في الآياتٍ من أجل أن يَذَْمَ هذا الشلكَ» وهذا القولُ من أبطل 
الأقوالء بل هو أبطل قولٍ سَمِمْته؛ لأن الذي يُلقي نفسه في الطين ليتعود كيف يخرجٌ من الطينٍ هل يأمَنَ 
أن يركس في الطين أو لا يآمنٌ؟ لا يأمنُ» ريما هذا الرجل القائل: نشكٌ أوَلا. مايستطيعٌ أن يَصِلُ إلى اليقين 
يقَى شافًا -نسآلٌ اله العافية ين هذه الأقوالِ- وسببٌُ هذه الأقوال هو انجرافٌ الفطرة والطبيعة عند 
هؤلاء» فيظنون أنَّ النَّاسَ مِثلّهمء والنّاسُ في الحقيقة م راون عل الفظرى لا يتاع أن .يقال لهم الخلردا 
مَن تلق السمواتٍ والأرضّ؛ لأن هذا أمرٌ معلومٌ فطريًا بل نقولٌ وَحدُوا مَنْ تلق السمواتٍ والأرضء 
واعْبدُوه وحدّه نعم لو اتاج الإنسانٌ إلى َظر فإننانُخْرُه. 

مثل: أن يكونّ شخصٌ َأ في بلاد شيوعية لا يَعْرِفُون ربا ولا إلهّاء وإنما هم كالأنعام فهؤلاء قد 
نحتاج إلى أن تُعرّفّهم باللو أوَا ثم ندعوهم إلى التوحيد ثانيّاه لكنّ مثلّ أهل الكتاب لا يحتاجون إلى 
تعريفي بالأو؛ لأنّهم عندهم علمٌ بافو. ْ 


فهم يعرفون الث وبق بل يَعْفون الرسول كَل 0 
إلى توحيد الوق قبل المعرفة؛ لأنَ هذا أمرٌ وري | إِلّا إذا كان إنسان منغمسًا في قوم أفُسَدُوا فِطْرَنَه 
فحيتئل تُعَرفه اللو أولاء ثم تَدعُوه إلى توحيدٍ ال 

ما القول: : بأن الواجبٌ الشكٌ أولا ثم المعرفة هُ ثانيّا ثم العقيدةٌ الئاه فهذا قول مِن أبطل الأقوالٍ 
بل هو أبطلٌ قولٍ سَوِْته. 7 : 

يه وني الحديث قوله : «فإذا عَرَفوا ذلك» اسْتَدَلّ بعض النّاسِ أن أوَلَ شيء هو المعرفة: لقوليه: 
«فإذا عَرَهُوا ذلك» لكن ذكرنا لكم نا أن الحديت روي بأ بألفاظ متَعدد و وأوقى هذه الألفاظٍ هو قوله 
في اللفظ الثاني: «فإن أطاعوك لذلك» هذا اللفظ الذي سين ىّ فيه الحديث ناكا تاما. وعلى هذا فيكونٌ 
هذا اللفظٌ الذي ذكره المؤلفُ هنا منقولًا بالمعنى على أن قله : إذاعَرَفُوا ذلك. لا يَتَعَيّنُ أن يكون 
المرادٌ به إذا عَرَهُوا اه بل يكون المرادُ من قوله: إذا عَرَفوا ذلك أي عَرَفُوا أن الله إلهٌ واحدٌّ أي عَرَفوا 
التوحيدّ وروا به وانقادُوا له فأخزَهم أنَّ الله اهترض عليهم ... إلى آخره. وهذا لا يحتاجُ إلى شسرح» 
وهو معروفٌ. وقد سبَقّ. ١‏ 

وني قوله في الحديث: «رّكاةً في أموالهم». تَدُلَّ هذه اللفظةٌ على أن الزّكاةً واجبةٌ في المالِ» وهو 
كذلك؛ ولهذا لا يُْتَرَطُ لوجوبها على القولٍ الراجح أن يكو مَالِكُ الال مُكَلََّا -أي: بالك عاقلا -. 
فتجبٌ في مالٍ الصبيي وفي مال المجنونٍ. 

ولو قال قائِلٌ: إن الخطاب لا يُوَجّهُ إلا مُكَل أصلا. لكان هذا وجهًا قويّاء لكنّه لما قال: في 
أموالهم» وقال في الآية: حُذْيِنَ أموفِم صَدَ صَدَفَة .]٠ ١١:91‏ دلّ هذا على أن الزكاةً مرك زةٌ في المال. 

يك وقوله: «من غنيّهم فثرَدُ على فقيرهم». المرادٌ بِالعَييٌ هنا: مَن يَملِكُ نِصَابًا زَكَويّاء أَامَن 
ا بالنسبة لوجوب الزكاة عليه؛ لأنَّ العَقَاراتِ على القولٍ الراجح 

تجبُ فيها الزكاة. 

ا وقوله في الحديي: «على فقيرهم». . دليلٌ على أنَّ الصدقةً يع عل مُعفها توزيع أفراده لا 
توزيعَ جميع» فقوله تعالى: *# # إِنَّمَا ألصَدَقَتٌلِلْفْمَرَك © 80:.>. يمان جني المُسْتين؛ ويس 
المرادُ أن تَسْتَوْعَبَ هذه الأصناف بالزكاة. 

رهذه مسأل ختلف فيها القهاء نامع وجود هذا النسشٌ؛ ققالبعشهم: لابدٌ أن نُقسّم الزكاةً 
ثانية أقسامء لكل واحد مِن الأصنافي الثانية قسم. 1 

وقال آخرون زيادةٌ على ذلك: بل ما جاءَ بلفظٍ الجمع مِن هذه الأصنافي وَجَبَ أن تُعْطِيَ ثلاث 
منهم. وعلى هذا فيكونٌُ الواجبُ أن نعطي ثلاثة فقراءً وثلاثة مساكين وثلائة عاملين عليها وثلائةً 
غارمين وثلاثٌ رقاب» وثلاثة مؤلفةً قلوبّهم؛ وأما في سبي الو وابن السبيل فهذه مفردةٌ تَصْدُقُ 
بالواحد. 


١ 0 هر‎ 


ولكنّ القول الراجمٌ أنَّ المرادَ بيانُ المستحقين» لا وجوبٌ الصرف في الجميع؛ بدليل قولِه في 
هذا الحديث: «في فقر رائهم؟. 

( وقوله: لان تؤخدٌ مِن غَنِيّهم َتْرَدٌ على فقيرهم» أذ بعض العلماء من هذا الحديث أنه لا يجورٌ 
َقْلُ الزكاة عن البلدٍ الذي فيه الأغنياءً إلى بَكَدِآخرَ؛ لأنّ قوكه: «غَنيّهِم؛ كما هو خاصٌ بأغنياء أهل 
اليمنٍ فقوله : «فقيرهم' أيضًا خاصٌ بفقراء أهل اليمن. 

ووّجهُ ذلك أيضًا ون حيتُ المعنى وهو أنه إذاتقَلّتِ الزكاةٌ ين بلدِ الغنيّ إلى بلي آخحرٌ صا في 
هذا إيغار لصدور الفقراء الذين في البلدِء وريّا صار ذلك فتحًا للعدوان على الأغنياءء وأََدٍ أموالهم» 
فيكونُ في هذا فتنةً. 

وهذا هو المشهورٌ ين مذهب الإمام أحمدّ تخ أنه 5 يوم ' نقلُ الزكاة إلى خارج البليء لكتهم 

ييُوها بمسافة القَضْرٍ إلا إذالم يكن في البلدِ مُسْتَحقٌ» فتضْرَفُ في بل آخر. 

والحديتٌ له فوائذٌ سبق الكلامٌ عليهاء لكن الذي يَخْتَصٌ بهذا الباب قولّه: «إلى أنْ يُوَحُدُوا الل». 

فل لبُكَارِي 6< ذه : 

ااا - حدّئنا محمد بن يَشّارِ قال: حدّثنا عُنْدَرٌ قال: حدَّئنا شُْبة عن أبي حمصين والأشعثٍ 
ابن ْم نما سيعا الأسوة بنّ هلايء عن مُعَاذ بن جَبَلٍ قال: : قال الي وكلكة: يا مُعَادُ ندري ما حق 
اللو على الْعِبَادِ). قال: الهُورَسُولَه أعلَم. قال: «أن يدوه ولامُشْرِكُوا به شَبْئاه آنذري ماحقهم 
عليه؟». قال ا أعْلَمُ قال: : ألا بعل يُعَذبهم)'". 


ينا 3 


هنا الحديثٌ مُخْتصَرٌء فالبخاريٌ ككلثه 4 تعالى اَْصَر السَياقٌ؛ لأنَّ المقصوة هو الشَاعِدُ يِنَ 
الحيبث» وه قله لاحي دعل المبلد؟». قل: اق ورس وله ألم قال: ينوه ولا 
يُشْرِكُوا به سينا . 


فذكر التي ولطعطيا كيْئين: العا وعد م الشّرْكِ فلابدٌ ين عبادقه ولابدٌ ون عَمَل. 


عرس 9 


وكلمةٌ ايَحبدُوه)؟ يعني : عبادةٌ تامّةٌ لا تق قي دلب يسْتَحَقَ عليها العِقَابُءولهذا قال: «أنثري ماحقهم 
عليه؟». قال: اله ورسولة أعلَمُ. قال: «ألا يَعَذْبَهم) تهم». وهو لايُعلّبّهم إذا بوه ولم يُشْركوا به شيئا؛ لأنهم قَامُوا 
وح عي لدي 

فإذا َال كَائلَ: كيف يكونٌ للعبادٍ حقٌّ على الوه وهم مَربُوبُونَ؟ , 

فالجواتثٌ: أن اه هو الذي أوْجَبَ 3 ا كن امور امس ارح مر حقا عل الأ أمَا 
إذا أَؤْجَبَ ال عل تيم ًا لنافهذا ين قَضْلِ وكر وله قال ابن لقم كققة: 


.)718177 انظر: «المغني» (؟/‎ )١( 
.070( رواه مسلم‎ 0) 


ماللعباد عليه حسق واجبٌ وهو أوْجَب الأجرَ العَظِيمَ الشان ‏ 


ور مم - ٠.‏ - 0 3 
كلا ولاعَمَ للدي وِصَايِعٌ إنْكانَبالإخلاص والإحسانٍ 
5 ِ ره - م هه و 
ِنَع يوا فِسَدِ هأو نموا فق ضلِه والتَمْدللمَئَان”" 


ين ذآثة أنه ليس لما على ربا حقٌ تُوجبه نس باه بل هو الذي أَوْجَبَ الحقٌّ على نفيه: وله أنْيَفْمَلَ ما 
ياد قال اله تعالى: #كمبَ ا كر أي : أوجب عل نفسه الرحمة دمن عل 
مدكُم سو هدك شرتات يعدو صا تند حَمُوريّيمٌ (4)8. 

وعلى كلّ حالٍ نحن نقولٌ: إن ل تعَالى أَوْجَبَ على نفسه أن من قاع بعباديّه بلا شرك فإنّه لا 
يذه وهذا ين فضله وإحسازه ورحيته. 

ُمَقَلَ المُكَارِيّ تانه: 

80/4 - حدّئنا إسماعيل» قال: : حدَّئني مالك» عن عبدٍ الرحمن بن عبد الأو بن عبد الرحمنٍ بن أبي 
صَعْصَعَة عن أبيهء عن أبي سعيدٍ الخْرِيّ ننه أن َجُلَا سوع رَجلايفرَا لله آهه عد > 
الافقضن: يُرددُهاء فل) أصبَحَ جاءً إلى الي كه فذكر له ذلك؛ فكأنّ لرَجُلَ يتَقَالْهَاء فقالٌ رَسُول اللو 
عد الى تم ل لَتَعْدِلُ تُلْتَ القرْآن» . 

را إِسْمَاعِيلُ بن جَْمَرِ عن مَالِكِ» عن عب الرّحْمَنِء عن أببهء عن أبي سعيلء قال :أخبرق اع 
َتَادةٌ سُ م النْعْمَايِء عن النبيٌّ وك" 

الشَّامِدُ من هذا الحديث :أن النيّ يك قال: نا َل تُلْتَ القرْآنِ» وأقْسَمٌ على ذلك. 

قال أهل العلَّم: : وإَِّمَا كَانَتْ تَعْدِلُ تُلْتَ القرْآنء لأنَّ القَرْآنَ تَكَانَةُ مَوَاضِيعَ: أحكامٌ وأَخْبَارٌ عن 
الوه وأحبَارٌ عن مخلوقات الل وكل القن يدور على هذه المعاني الثلاثة ة. فالأخكام م تعلق بأعمال 
ااه والأخبائ عن مخلوقات الو بات أي ابه حنهاء والأخبئ عن اقو كا سور 
الإخلاصء ففيها تَوْحِيدُ الألُوهِيّة والربو ِيّةِ والأساءِ والصّمَاتِ. 

فالألوهيةٌ: في قَولِه: « أمّهُ . 

والزيوبية والأسماءٌ والصفات: في قوله : «الصَسمَدُ لم جيذ ميد وَلَم يود © وَلَمْ يك لَه 
كفرا لَحَد 42 الافض'::-:]. ولهذا كانت تَعْدِلَ تلت القرآن. 

وني الحدبث من المسائلٍ الفقهية: جَوَارُ َرِيدٍ السورة أو الآية؛ لأنَّ النبيّ بل أكَرَ على ذلك ولم 
يُذكره؛ فإذا كَدَرَ الإنْسَانُ الآيةَ أ و السورةً فإنه لا بأسّء وكثيرًا ما تَعْحِبُ الإنسانٌ آيّة مِن كتاب الما 


.)١١8//5( شرح القصيدة النونية»‎ )١( 
(؟)تقدم الكلام عليه في فضائل القرآن.‎ 


لمَعَْاها أو لِلَفْظِهاء أو ما أشبه ذلك فيرَدّدُها. 

فهذا لا بأس به حنّى لو كرَّره لكنّ تكريرها بعدد مُعَيّنِ َعْنَا د الإنسانٌ هذا يحتاجٌ إلى تَوْقِفي» 
فمثا لو أراد الإنسانٌ أن يقراً: هل مومه لد > . ماثةٌ مرقه وجعل لنفسه ورد يَقَرَؤُها كل يوم 
مائةٌ مرة فإنَّ ذلك بدعةٌء لكن لو كان يَفْرَوُها بدون عددٍ مُعينِ بأن يكونٌ كلما َرأ قرَأها فهذا ليس 
ببدعقٍ وليسٌ بحرام» ولا بمكروو. وا أَعْلَمُ. 

يك كنا 

مَل الكَارِي كدلئة: 

ه/ا“/ا- حدَّتّنا محمد» قال: حدّنا أحمد بن صالح» » قال: دنا ابن وَهْبِء قال :حَدننا عمد عد 
ابن أبي هلالي» أن أبا الرّجالٍ محمد بنّ عبد الرحمن» حدّئه عن أمّه عَمْرة بن عبد الرحمن» وكانت في 
حجر عائشة زوج النب ء عن عائشة» أن نيبت وجا على سَرِئ وكان يقرأ لأصحابه في 
صلاته فيَحهِمُ ب لهل هْوٌ أَنَّهلْحسَد )4 فل) رجّوا ذكروا ذلك للنبي يك فقال: اسَلُوه لأيّ شية 
يصنمٌ ذلك؟؟ فسأنُوه. فقال: أنه صِمَةٌ الرحمن, وأنا أَحِبُ أن قرا بها . فقال النبي يكلله: اأخيروه أن 
ف يحبّه ٌ. 0 

الشاهدٌ ين هذا الحدي: فصي هذا الرجل الذي بعك لني عل سر دكن يفأ لصحا 
ويَحْيِمُ ب كرا عد )4. ' 

© وقوله: فِيَخْيِمُ ب «كُل هو لَه لد )»4 يَخْتَمِلٌ أن يكون يَخْيِمُ قراءةً كل ركعةء أو أنه 
يخ قراءةً الصلاة عمومًا. : 

فل الاحتمال الأولي: إذا كانت الصّلاةُ ره باعي يكرت 2 تل ماحد 40 أده مات 

وعلى الاحتال الثاني: يكون ‏ يَفْرَأُها مرةٌ واحدةٌ» وقد اسْعَدَلٌ به الفقهاءٌ على جواز جَمْعٍ سورتين 
في ركعةٍ واحدة. "ا 

وقوله : «لأنّها صفةٌ الرحمن» . هذا هو الشاهدُ لأنّها؛أيْ: وز هر كلد 40 صفهٌ 
الرحمن. ولا يريدٌ أنه كلامٌ الآ فهي صفئه؛ لأنَّ هذا الوصف لايَخْمصٌ ب قل كل هوأئه أحدٌ (4 
بل هو شاملٌ للقرآنِ كله ولكنّ مراده أنه َشْمَولُ على صفة الرحمن؛ فإن جميعَ صفات اللووّق 
َتَصَمَئْها هذه السورةٌ وتَشْتَمِلٌ عليها. ' 

وفي هذا الحديث: إثباثُ الصفة اث ىما جرّى على ذلك علماءٌ السلفي؛ أنْ لأو أسماءً وصفات» 


)0 رواه مسلم (555).. 
(') انظر: «المغني» (174178/1) و«المبدع» (1/ 480)» و«الفروع (19/1): و«كشّاف القناع» 
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وأنكر ابن حَْمٍ الظاهري ذِكْرَ الصف وقال إذة المنديكا عدت المتكلجزة' وله قرله 
مردودٌ بالقرآن وبالسَنَِ: 

ما القرآنٌ فإنَّ الله تعالى قال: : «ا سبح رَيَكَوَت لمر عَآوطرت 402 القائق:.٠.‏ 5-50 
المُشركون عن نفيسه أو َيه تَسَه ما وَصَفه المشركون يَدُلُ على ثبوتٍ صفق الكمال له» وهو كذلك. 

وما الحديثٌ فظاهرٌ؛ لقوله فيه ا نت للرحنٍ صِفْده وين المعلوع أن ابن حزم 
ل يَحْتجّ لقوله إلا أن الصفةً لا تقوم ! بجشمء والجسم ممع تَنِعْ على الْلو. 

ا أشْبَه ذلك من العباراتٍ التي تَوَصَّلَ أهل 
التعطيل بها - أي بتفيها- - إلى َف الصفاتٍ عن اللو فقالوا: لائَصِفُ الله بصفةٍ؛ لأنّ هذا يَقَْضِي أن 
يكون جَسْمًاء والجشم م مُحْدَتٌ والوِيَنَ هو الأول الذي ليس قبلّه شيءٌ. 

فنقول هم إن كان يرم ين إِثباتٍ الصفةٍ أكون لجسم فهذا لازن كتاب الووسةة رسوله؛ 
وكتابٌ الووسُئَةُ رسوله حقٌ» واللازمُ من الح حَقّه وإن كان لايَرَم فقد حصّل الانفكالكُ عم رّمنابه. 

تقول له: ولغيره من الأشاعرة أيضًا الذين يذكرون الصفات بناءً على هذا: ماهو الحِسْمٌ الذي 
تُريدون أن تَنْقُوه عن الو؟ هل مرادكم بذلك الجسم المْرَكّبُ الذي َِرُ بعضه إلى بعض وجرأ أم 
رادقم بذلك الشيمٌ القائم بنفسه المُتَصِفٌ بالصفاتء الفاعلٌ لما يريد الذي يَحِيءٌ ويأتي» فيأخد 
ويقبض ربط 

إن َنم الأو فنحن نواقّكم على أن اله لابُوصَفُ بالجسم بهذا المَْتَى» وإ ردم الشان 
فنحن نَصفُ الل به» وسَُُوه ما شنكم سَهُوه حِسْمًا أو غير جشم» فنحن تَصِفُ ال بأنه وي قائمٌ بنفسه 
مُنصِفٌ بالصفاتٍ اللائقة به يَجِيء وينزلُ ويَسْتّوي ويأحدُ ويقبضٌ ويبسُطُ ويتكَلم تَقُولُ بذلك؛ ولا 
يُْكِنْ أن نر هذا؛ لأ إنكار هذا هو التعطيلٌ المَحْضٌ. 

ثم نقولٌ لهم: أنتم تقُولون: لَه لاصف بالصفاتٍ إلا الجسم وهذا خطأ مخالفٌ للواقع؛ فإنّه 
يوصفتٌ بالصفاتٍ ما ليسّ بجسم» فاللغةٌ العربيةٌ مملوءةٌ ين وصفي الأزْمَانِ بالصفاتٍ, فيقال مثلا: 
هذا ليلٌ طويلٌ» وهذا نهار ة قصيرٌ. وهل الليلٌ والنهارٌ أجساةٌ؟ 

الجوات: لا. ش 

ني ويقال: عدر كبديلء ورد شيك والحرٌ والبردُ ليسا بجسم. فدَعُواكم أن الصفاتٍ لا تقوم إلا 
جر ار 


)١(‏ قال ابن حزم في «الْفِصّل؛ (؟/ 785): هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام؛ من المعتزلة»ومن تبعهم» وم 
يشبت عن النبي وَكِةِ ولاعن أحد من أصحابه بلقم اه 
وضعف هذا الحديث» وقد أطال الكلام على هذا المعنى. واحتج بأشياء لا تدل على مراده. 


8 كد اليد ة عن 


ويناء على ذلك يتين أن نفي الجسْويّة عن الوق خط ون باه كذلك خطأء وهذا من حيتٌ اللفظ. 

وأمًا من خيث المغتى: فإن أريد بها مَعْتَى لا يي بلقو وجب تَفْيّهاء وإن ريد به مَعْتى يلق بالقو 
فهي حٌ» لكن لا تُطلقٌ لفظًا على ال إثباتاء ولا فيا لأنّه يرد إثباها ولا نميه . والعجبٌ أن هؤلاء 
القومٌ الذين اعْتَمَدُوا في نفي الصفاتٍ عن اللوعلى نفي الجسمية قالُوا: : إن الله لا يرن لأنّه لو حزن 
لكان حِسْمًا. 

إِذَا:الحَرّنُ صِفَةٌ والصّمَفٌ لاتقومُ | إِلّاببجسم. فائظرٌ كيف أنّى بهم هذا الخطا إلى هذا الخطأ الفاح أيه أعظم 
أن تَصف الله بالحُرْنٍ والعَجْزٍ والتّحْبٍ وما أشْبَه ذلك» أو أن تَصِفَه به جمْ؟ 

الجوابٌ :لَه الأول» فدعَبوا يَُْون الأوْضَحٌ في الفساو بنا على ما هو أحقَّىء فتكُسوا القضية؛ 
لنّ القضية أن مُسْمَدَلٌ بالاْضّح على الأمتّى» أما هؤلاء فاسَدنُوا با هو أحتّى على ما هو أَْضح. 

فنقولٌ هم: هذا الكلامٌ من أبطل ما يكون: 

فألا أنعم إذا قلعم: إننا لو ْنَا الحُزْنَ و لَِمَ أن يكوت جسماء فن أنبت الحزئه له أن يقول: أنا 
أثبثٌ الحزن ولا أقول: إنه حِسْمٌ كما قال السلفٌ: نحن نثبت نثببٌ القدرةً ولا نقولٌ: إنه جسم. .ثم نقول: 
نكم ذاو ل نيو لعل السفب ول على المعطلة بطريني واحاده وهو إناك 
الجسمية إن ثبّت الحزث» أو إثباتٌ الجسمية إن ثب ثبتت القدرةٌ مثلًا. 

وعلى كل حال: فهذه وجهة نظر ابن حزم في إنكار الصفقء وقال: إنَّ اله ليس له صفة» ولايجِبٌ 
أن يكونَّ له صفةٌ؛ لأنّ ذلك يَسْعَلِْمُ أن يكون جسْماء إذ إن الصفاتٍ أعراضٌ» والأعراضٌ لا تكون 
اجام ولايَْقى علي نذا استعل للقام» وهو بنك لياس في الأحكام الي ويا به 
ف الأحكام العقدية فسبحان الله! 

إذًا: يستفادُ مِن هذا الحديث إثباتٌُ الصفة ويل 

وما يتَعَلَُ بهذا الحديثٍ في مسأل التوحيد أو العقيدة إثبات المحبة لأو؛ لقوله: «أخيروه أن الله 
د وهذه المحبةٌ محبةٌ حقيقية» فيَحِبُ أن ُؤْمِنَ بأنَّ اله 1 لأنّ القرآنَ مملوءٌ بذلك» قال 
تعالى: إن أَسَّهَ ضحِثُ المتقيرت 40 لعفف إن اله يحي الْمْحَسِيِينَ زف [النكة:ه1]» ل إِذَأمَه يحب 
اليرت َمَبِتِلُوَ فى سَسِلو ص # [الضنة: 1 م أنه يحب التَوَدبِينَ وَيبالْمتَطهْريتَ 4 
ضوف عق اله يوم بهم و حبوكهد 4 اللقفة::ه]. 

فالقرآن مملوءٌ بهذاء وذكرٌ مَحبّة اللو لمن عُأَقّتْ محبةٌ الّوبه أكثرٌ من ذكْرٍ مَحَبينا له ففي القرآنٍ 
إضافةٌ المحبة قو وَيَلَ أكثرُ مِن إضافاتها للمخلوق» ومع ذلك أنكّرها أهلى التعطيل من الأشاعرة 
وغيرهمء وقالوا: :إنَّ الله لايْحِبُ» ولا يجورٌ أن * يت أن الله يُحِبٌ؛ وذلك لأنَّ المحبةً لا تكونٌ إلا 
بين ين متجاْسَيْنِ والخالقٌ لاائل المخلوق. 
والجوابٌ على هذا سهلٌ وهو: أنَّ قولّهم: إِنَّ المحبة لاتكونٌ إلا بينَ شَيْتيّن متَجَانِسَين خطأ 


فالميحة تكون ر بين َيْئينٍ مُتَجَانْسَين؛ كمحبة الرَّجُل لامرأته مثلاء » فهذا واقعٌ كا قال تعالى: #وَحَعَلٌ 
يسرحكم موده وَيَحُمَةٌ © [الثقضنة١].‏ 

وتكونٌ أيضًا بينَ الجرادٍ والإنسانء ففي الحديث الصحيح: الفدعيل لعتا و ام 

والإنسانتَسْه يحب بعضّ ماله أكثر من بعضرء فيقولٌ مثلا: عندي قلمٌ رِيِسَيُه سهلة وكين لا 
ت َشَفقٌ الورقة وَقَلمٌ أغر ركه صعية تَسَعَقٌ الور مرة تكون الكتابة بهغليظة :وهر + دقش 
فلا شك أنّهيْحِبُ الأول أكثر ين الثانيء مع كونه جمَا. 

حتى البهائمٌ ترَى البَعِرَيْحِبُ صَاحِبه ويأُوِي إليهء ولا يْحِبُ الآتحرينء ونرّى أيضًا أن الإنسانَ 
يُحِبّ هذه البعيرٌ بعيتهاء ولا يْحِبٌ الأُخْرَى؛ لأنَّ الأخرى صَعْيشٌ وهذه سهلة ذَلُولَ. 

فإِذًا: لقص كلامهم وقياشهم بأنَ المحبٌ لا تكون إِلَابينَ شَيْينِ مُتجَانسَين. 

وهنا سؤالٌ» وهو: هل هُم يُنكِرُون المحبة إنكَارَ مجحود أو إِنْكَارَ تأويلٍ؟ 

والجوات: نهم يكوا إنكاز تَأول؛ لأنهم لو ألكرُوها إكَارَ جحُووٍلكَفرُواء فلو قالوا: الله لا 

يُحِبٌ. فهذا كفرٌ لكنهم يَقُولُون: : هويحب حب ومَعْتَى المحبّة كذا وكذا. 

8 المحبة عندهُم؟ يوون : المحبةٌ ما الثوابُ وإمًا إرادةٌ الثواب» فأما على الأول الأوَلٍ 
فالثوابٌ مَخْلُوقٌ مُتفَصِلٌ بائ عن اللو مخلوقٌ ولا أحدّ كه فالكلٌ يقولٌ: المخلوقاتُ الثابتة» الله 
هو الذي حَحلّقها. | 

وأمًا على التأود يل الثاني -وهوّ إرادةٌ الثواب- فالار اد صف والأشاعرة يُقرُون بإثباتٍ الإرادة فلو 
والإرادةٌ وإن كَانَتْ صفةً للمريدء لكن هم بأ يُنْنُونَ صفةً الإرادة؛ لأنَّ العقلّ عندهم َل عليهاء 
وكيف وَل العقلّ على ثبوتٍ الإرادة عندتهم؟ 

الجوابٌ: قالوا: تَخْضصِيصٌ المخلوقات با تَخِنَص تت يه يدل عل الأزاكوة ينين اذل الساء سا 
والأضر أرغناء ولمعي بين لجاز سات عل جنار ال على اناا 

فاللة وين راد أن تكونٌ السراءٌ سماءً على هذا الوجه؛ فصارت كذلكء وكذلك الأرضُء وكذلك 
البعيرٌ وكذلك الشاة. 

ونحن ثُوَاِقّهم على أن الإرادة دل عليه ّرح والعقل» فلائرُ الحو بل تَفْبنُه من أي إنسانء لكن وتنا 
نجعلٌ المحبةٌ ينا على الإرادةفهذا خط | إذإ إن المحبة أغلى وأَعْظَمْ مين الرّادة. 

وتجدٌ المَرْقٌ بِينَ أن تَقُولَ لشخص: إِنَّ الله يُحِمّكَ. أو تقول لشخصي: أنَّ الله ,2 يُرِيدُ أن يُشِيبَكَ. فأيها 
أَعْظَم؟ ٠‏ 

الأول أعْظَمٌ وأشْرّحُ للصدر, وأطمنٌ للقلب وأرْضَى للنفس» فكيف كر المحبد 53 نشت الإرادة؟!. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


على كلّ حال: فهذا الحديتٌ يَدُلُ على إِنْبّاتِ المحبة و ؛ لقوله: «إنَّ الليْحبَه». وهذا قداجاء 
في الكتاب والسنة. 1 

ومَحَنةٌ انر و تعالى َتَعَلَّقٌ أحيانًا بالأشخاص» وأحيانًا بالأَعْمَالٍء وأحيانا بالأماجن؛ وأحيانًا 
اران والَرات. 

فآمًا تعَلقها بالأشخاصي فمثل هذا الحديث: «أخيرُوه أن الله يُحِبه). 

و وأماتَعلّقها بالأعْمَالٍ فكقول الي بكلذ: «أَحَتُ الأغمال إلى اللو الصَّلاءٌ على وَقَتَهَا" . 

وَأما عله ِالأَوْصَافٍء فكقوله تعالى: إِنَمَّهيحبَالْمَحيِينَ 42. 

وأما عله بالأماين فمثلُ قولى الرسول 30]07: «أَحَبٌ البقّاع إلى الأو م ساجدهاء وأبغض البقاع إِلَى اللو 

أسواقهاا'". وقال الرسو َي عن مكة: نّكِ لحب حَبٌ البقاع إِلَى اها . 1 

ا اأزماُ فريًا مَل لذلك بقول الي لة: ما من يام العَمَلُ الصالحٌ فيهنَ أحَحبٌ إلى الو 
ين هذه الأيام»" ؟ يعني : : عَشْرَ ذي الحِجّة. 

وقد يقال: إن هذا وين باب تعليق المحبة بالعمل في هذا الزمن» فلا يم الاشيذلال. 

وإذا قيل: هل هناك تلارّمٌ بِينَ الإرادةٍ والمحنة” 

فالجواب: لا تلام بتهاء فقد يريد ةما لا يحب وََديُحِبُ ما اين فليس كل ما أحبّه اق 
يريدم ولا كل ما أراده ال يُِبه. 

فا قال قاكل: قولكم: ليس كل ما أراة الل يُحِبه . يحب فيه إشَْكَالٌ؛ إذ كيف يُرِيدٌ ما لايُحِبٌَ؟ 

فالجوابٌ أن نقول: إن ال قديريدما امِب للحكمةٍ والمصلحة لني ضيه فضي فالمَعاصي لا يُحِبها الله ولكتّه 
يريتهاء لذ وَقعت يإراديه الَو لكنه لا يحبهاء كيف يُريئُعا وهو لايُِبها؟ نقولُ للمصلحق» ألم تشمَغ إلى قول 
اوللة في الحديث القديِسٌ: «مَا يَرَددْتٌ عن د شَيْءِ نا َاعِله ردي عن قبض نفس عَبْدِي المُؤْوِنِ يكْرَُالمَوْتَ» 
جره مُسَامَتَه ولايد لَه مه . 

فهنا أراد يل ما يَكْرَهُ لكنّ المَصْلّحةً لَابلٌّ منها. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)0( أخرجه مسلم (8171): ورواه البيهقي في «السئن» (1/ 50)» وابن حبان في #صحيحه! (5/ 5/ا): (1999)) 
والحاكم في «المستدرك» (1/ »)١717‏ وحسنه الشيخ الألباني ىا في «الجامع الصغير» (17711)) و#اصحيح 
الترغيب» (0777. 

(؟) أخرجه أجد (5/ 1١41/165( )"١5‏ -119018)» والترملي (0 047 والنسائي في الكبرى؟ (4201): ولين ماجه 
(70))» من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء بلفظ بلفظ: «واقهإنك لخير أرض الله وأحب أرض الل إلى اله». 

4( تقدم تخريجه. 

)0( تقدم تخريجه. 


ونظيرٌ ذلك في المَحْسُوس أنَّ الإنسان يأر تي بابيه إلى الطبيب» فير ا لطبيبُ أنه لابدّ من كَيّهِ بالتّار 


- 


تين الكزية بحن كرد جار ا يَكْوِي ي بها ابن الرَّجْلِء وهل الرَّجُلُ يُحِبُ أن يُحْرِقَ ابنّه 


بالنار؟ 
بالنار؛ 

الجوابٌ: لاء فهر يكوه ذلك بلا شل لكن أحب واه لتر ين أجلي مصلحة عَم ين ذلك: 
وهي شفاءٌ ولده, فاللة وَبِنْ قد يُرِيدُ ما يَكْرَهُه لحكمة تَقْضِيه وقد يُحِبٌ ما لا يُرِيد. 

ا ا سي و 


َسّمٌ العباد إلى يِسْمَين » قال تعالى: «حْرَارِى لئ دك رسك مُوّمِنٌ 4 1:]. ولو جَاءَ الناس 
على ما يحبه بحب الله ون لم ب سوا إلى يشم واحيء ولت لكين خلق انار وام وبل 


الجهاد في سيل اله وبتطل الأمر بالمعروف التي عن المنكر» وبَطّل الامِتِحانُ الذي يُمْتَحَنُ تَحَم به 
الغبادُ) فقد قال تعالى: «يبلوتْ ع أذ لَعْسَن عَمَلا 4 1ج8:. 

ع ال م لل 
م جْتَمَع فيها الإرادةٌ والمحبةٌ» ومعصية العَاصِي فيها الإرادةٌ دون المحبة. 1 


نا 
8 
س0 3 عوك موه )ك5 مء و دمر + 4 أي ا ده و 6 27 ل 
000 هَ أو ادعو ليحن أياما مط ةسمه كلسي" 4 
للاكلا: .]1١ ١‏ 


اا - َل مدن ام ماه عن الأمشر عن ِب وَأ طن يِب 
عبد اَّل قال وَسُول اللو وك: : الَايرْحَمُ الله مَنْ كا يرْحَمْ الئاس" : 


صءووم2 مذ 


4 يَقَولُ البخاريٌ يقث بابُ قوله 000 : ١‏ هل أدعوا نهار | لض لان اغراف الس 
لايا انل 


كا ا ل 0 سَمِعُوا التي ماعديؤيمة لا: يا رحمن» . فقالوا: 
هذا الرجل يقولٌ : إن الله و حث ينانا عن أن َل له كريكاء وهو يَذعُو إهير: «يا اليا رحمرن». 
فأيْيَلَ الله هذه الآيةً: : #قلِ] 00 دوا اله تدعأ #؟! ' أي: ادْعُوا ربكم باسم اللو أو باسم 
الرحمن. 


فادَعُوا الله أو ادْعُوا الرحمنَ ليس مَعْنَاها أنَّ هناك مَْ يُسَبَى اومن يُسَمَى بالرمنء ولكن المعْتَى اموا لله 
ا اداح اليج بد ٠.‏ الأرركرلر لاون ملاعو يد اي 


.)519( رواه ومسلم‎ )١( 
رواه اين ريق « لهسيو (1//16]) انر طاريق عبد اهاي زاف عن أ الجوزاء طن أبن عباس انء‎ 
وإسناده ضعيف. فيه عبد الله بن واقدء وهو ضعيف ليس بشيء. كما في «اللسان» / 5/ا"7.‎ 
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وأمّا إعرابٌُ قولِه تعالى»: ؤ)ئ ةسمه كي 4 ف دياه اسم 3 شَرْط جَازِم) فتجول ننه 
َنم يعوا وجُهْلةٌ «فله الأسماء الحسنى» هي جوابٌ الشرط؛ يَءْ يعْنِي: أيّ اسم تََذْعُوا اللةابه؛ فله 
الأسْمَاءٌ الحُسْتى؛ يَعْنِي: : فأسراؤه كلها محشتى تَصِ أن تون وسيل للُعاء به. 

و الشاهد ين هذا الباب: :هو إِْباتٌ اسم الر حمنء وإنبَات اسم اللو و| وَإِنْبَاتٌ الأسماء الحستى عَمُومًا. 

أمّا اسمٌ الأو واسْمُ الرحن فوس وتَِبٌ وأا السْمَاءُ الحُستَى فهي عَائة 
وفي هذا الباب بحوثٌ: 

أوّلا: إ: على أي شيء يدل الاسم؟ ‏ 

نقول: كل اسم وين أسراء الو نهيدل على كيين يين؛ على الذاتٍ المُقدّسَة وعلى الصّفةٍ التي اق منها'» فكَلِمةٌ 
«القلها تَدل عل ذاتٍ البو وعل الصَّفة لني اي منهاء وهي الأأووية. 

وار َل عل ذات الوق» وعل الصفة الي اي ُقِّ منهاء وهي الوّحْمَةُ. وهذه هي قاعدةٌ كل 
اسم من أسماء اللو أنه ل 

ألا الذاثث. والثاني: الصفةه وإن قت كثل: الوَصْفٌ الذي اشتق قّ مِنْه هذا الاسم. 

وهل يَدُلُ على أكثر ين ذلك؟ 

الجوات: ا ريما يدل على أكثر ين صفةٍ باللزُوم لا بالّصَمُنِ. 

مثال ذلك: قولّه تبارك وتعالى: # مر أمَدُلْكَلنٌ بار »© الققة:؛ .1١‏ 

َلْت صفةٌ الخال على ذاتٍ اللو وعلى وَضْفِه بالكَلْقِ» ولّتْ على جِلْوه وعلى قُدرَتِهه ولكن كَيِفَ 
َلْتْ على عِلِْه وُدْرَتهه وهي ليس فيها عِلْمٌ ولا قذرَة؟ 

الجوابٌ نقول: إن من لازم الحَلقٍ العم والقدرةٌ إذْمَع الجهل لا يُمْكِنُ أن يَخْلُقَ ومَعَ العَجْزٍ 
لايمْكِنٌ أن يَخْلقَ. 

فكل اسم ين أسْمَاء اومن َيين: 

أولا: الذاثٌ. 


لاد النيتي لي لشن 0011/10 111٠‏ ). 

سثل الشيخ الشارح 5 ذلثة: هل كلّ اسومُتصَمٌنٌ لصفة بالنسبة للنا؟ 

فأجاب 4:12: لاء فقد يكون الاسم ضدٌ الصفةٍ فخالدٌ مثا هذا ضِدَ الصفة. قال تعالى: [ وَمَاجَمَلن لش رمن لِك 
جد 4 اينهم . فهذا ضِدٌَ الصّفَة يا تسمي قُلانّ سهلاء ويكوثٌ ين أصعب عباد اللو وديا تسمي عبد اللو 
وهو كافنٌ صالحًا وهو غيرٌ صالح ولهذاأكر الب اسم حكيم؛ اس العا اي ف 
الحكمة وم نَع التَكَنّي بأبي الحَكمء وقال: (إنَّ الله هو الحَكمٌ وإليه الحكم مَتَع َع التَكنَي بأبي الحَكم؛ أنه قد 
ومع با »داف لس ل هأ الحكووالمعروف أذ الحكم مو ل ويم هُم التسمي بأبي الحكم 
وهذا المَعَتَى الفاسدّه ولهذا مَنَمّ التكني بأبي الحَكمَ 


اوالثانٍ :الوصفٌ الذي اش شتقٌ منه هذا الاسم. 
نم قديدلُ على صم أخرى وثانة وثالثة ورابعق عن طريق اللزوم 
فالاسمٌ يدل على الذَّاتِ والصفقء وكلى اسم وين أمسماء لويَدل صل ذاتٍ وصفة ولاه عل 
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الأَمْرين تُسَمَى كاله مُطابققء ولالته على واحدٍ ينهم ص تسَمّى دَلَالَةَ تَصَمُّن؛ ؛ يَعْنِي: : أنَّ هذا اللفظ 
تَضَمَّن هذاء وليس هو مَعْناه الكامل. 

لاله الالتزام تَدُلُ على أمر لايد عليه اللفظٌ ين حيث المادةٌه لكن يدل عليه المَْتَى من حيتٌ 
هلز منه كذا وكذا. 

وَتمَئْلُ بمعقولٍ ومحْسٌوسء فون أساء الو تعالى الخالقٌ» فالخالئٌ دلّ على ذاتٍ الب بق » وععل 
صفة الْكَلْقِء دل على أنَّ هناك خالقاء وهناك تلماه كا إذا قُلْتَ: قاك نُ. فإنّه َل على أنَّ هناك كَسخْصًا 
اما وعل قياوء فالخاق َع ذات البق وعل صفة اواك حمل الذات والصفة 
دَكالكَةٌ مُطَابْقَة؛ 3 اللفظ طابَقٌ المَعْتى؛ وصارٌ 7 له. 

وهل يُمْكِنُ أن يكونٌ خلق لا عِلْمٍ ولا قدرق؟ 

الجوات لا فالخالقيَلُ ع صني العم والقدرة عن طريي لو ف لازم الاي أذ يكرد عالئا 
قادرًا؛ إذ الجاهلٌ لايُمْكِنٌ أن ن يلق والعاجرٌ لايُمكِنٌ أن يَحْلقَ. وهذا مئال معقولٌ. 

وأمّا المثالُ المحسوسٌ فإنك إذا قلتَ: هذا قَضِرُ فلان. . فكلمةٌ قصر تل على كل هذه البناية 
بها فيها مِن غُرفٍ وحُجَرِ وساحاتٍ وغير ذلك فتَدُلٌ على هذا بالمطابقة وتَدُل على عُرْفَةٍ ينه؛ أو 
حجرةٍ منه» أو ساح منه بالتضئُنٍ؛ ؛ يَعْنِي: : أنَّ من ضِمِنٍ هذا القصر عْرْفَة ومن ضِمْنِهِ حجرةً؛ وين 
ضِمْيْه ساحة. 

تَدُلّ على أنَّ هناك بازيا : تى هذا القصرّ بالُوم؛ أنه ين لازم القصر ابي القايم أن يكونٌ ل. 
بانٍ. ش 

ا والتضمُنٍ خالبُ الناس يَفهمهاه ولا مُكل عليهء لكنّ دلالة الوُومٍ هي الني 

يَختَلتُ فيها العلماءٌ اانا كبرًا ؛ بحَسَبٍ مَا أعْطَاهُمُ الله تعالى من المَّهِم؛ لأنَّ كَوْئك تَعْرِفٌ أنّه يلزمُ 

ين كذا كذا وكذاء هذا اذكه إلا الجهايذة. 

ولهذا تقول كل اس ين أساء لودل على ذاتٍ وصفةء وقد يدل على أكثر ين صفق عن طريق الوم 

ثانيًا :كل أسماء الو حستىء ولهذا قال اث تعلل: : #لها لامآ كسمي # الالة١٠1].‏ والحسنى | سم تَفضِيل يُقابله 
في العذكر«أحسََ»» ويقال: :رجل أخسَ وانراةحشتى. وهنا قال: «الامسما هكلسي » افخثل لوف رضت 
مُوْنثِ؛ لأنّ الأسْمَاء جَمْعٌ والجَمْع يوصّة صَفْ بالمُوَنّثِ إِلَاجَمْعَ العَاقِل» فيُوصَفُْ بِحَسَبٍ مَاَقْتَضِيه المَعْتَى» إن 
كان للذكُورِ فجَمع مُدَكرِسَالِم وإن كان للإَاثِ َجَمْمُ موَنّثِ سَالِكُ ار الل ْم ضف عل مع 
المؤنثِ. 


لذ 


إذا: أسيامٌ الو تعالى كلّها حُسْتَّى » وَالحُسَْى هي المُشْتَمِلةُ على أكمل وجو الحُسْنِء فهي خَسْتَى 
ليس فيها نَقصٌّ بأيّ وجه من الوجو. 1 

يمن هذه القاعدوأنه لبود في أسمالواسميَخقول مي: مَعْنَى حَسَنًا ومَعْنى غيرٌ حَسَنٍ. 

وانتبهوا هذا: فكلٌ أسماء اللو لابدٌَ أن تكون * خُشتى؛ أي : بالغةً الكمالٍ في الحُسْنِء ولهذا لم يَكنْ مِن 
أسماء اللو اكلم ولا مين أسمائه الريك مع أل تلم ومريدٌ. 

قال العلماء : لأنّ المتكلّم م مَن قَامَ به الكلامٌ والكلامٌ قد يكونُ حَسَئاء وقد يكون سيناء وكذلك 
الإرادة ولهذا لا يَصِحٌ أن أن نسم يسَمّى الله بالمتكلّم» ولا أن يُسَمّى بالمُرِيدِ لكن يُوصَفْ بأنّهِ متكلمٌ وأنّه 
مريد؛ اناب الاخبارأوسم ين باب لوي ؛ لأنَّ التسميةً إنشاء فُنْشِيحٌ اسمًا للمُسَنَى الذي تريدٌ 

ع 
ع الإخبار مجردٌ خبر ليس بإنشاءء ولذلك قالوا: الإخبارٌ أوسعٌ من الإنشاءء فقد يُخْبَرٌ عن 
الشيء بشيءء ولا يُسَمّى به؛ مث المتكلّم» وحينئذٍ يُْكِنْ أن نسم ما يضَافٌ إلى الوبق إلى أربعةٍ 
أقسَام:, . 

الأول: ماتَضَم تَضَمَّنَ كال الحسْنِء فهذا يكونُ مِن أسرائه. 

والثاني: ما كان حَسَنًا ون وجو دُونَ وجو فهذا يُخبرٌ به عنه» ولا يُسَمّى به. 

والثالم: ماكان مَحْمُودا في حال دون حالي» فهذا يُوصَفُ به في الحالة التي يكونُ فيها محمودك ولامُسَمّى به 
على الإطلاق؛ مثلُ المكر والخداع والاستهزاء والكيده فهذه أوصافٌ إن ذُكِرَتْ في مقاب من يُعايِل بهذه 
الأوطنافة ضارّث أوهناف محمودة وزعت اله نباو رلافلا: 

فمثلًا: المكر وصّف الأنفسه به يمير لكنّه وصفٌ مقيدٌ بمن يمْكُُ به فقال: «وَيتَكو يدول 
وَأسَكْمَيْرٌ ألْمحكرنّ 477 الفتالل:٠٠].‏ فلا يَصِحٌ أن 7 تقول: إِنَّ الله ماكة. 

وهذا هو الفرقٌ بينَ هذا وبينَ قولينا: إن اله متكلُمٌ؛ لأله يجورٌ أنْ تقول: إِنَلله متكلمٌ على وجهٍ 
الإطلاق» لكن لا يجورٌ أن تقول: إنَّ اه ماكد. إِلّا إِذَا قَيَدْنَه فقلتٌ: ناك وك يمك يه لأن المكد لا 
يكوث مدا إلا حيثُ كان في مُقَايلٍ مكر آخرء ين به أن ةلوق أفْوَى بين مكر هذا الاكر. 

فكذلك نقولُ في الخداع» قال تعاقٌ : غود أله وهو خَِعْهُمْ 4 الكلة::14]. فلا يَصِحّ أن تَصِفَ 


عرد سم 


ل 00 خادعٌ أو مُخادِعٌ على وجه الإطلاق» لكن قلى: خادعٌ مَن يُخادٍعون» كا قال تعالى: «يحتعُونَ 


أن تسميّه 


لَه وهو 0 حَدعَهُمَ 4. 
تكذلك مستا لابخ الول : إن اله مستهزٌ على سبيل الإطلاق» سل نقولٌ: مستهزعا 
بمَن يستهزئ به. 


وكذلك الكيدٌ نقولٌ: إِنَّ لله لا يكيدٌ على أحد إلا مَن كادَ عليه» قال تعالى: «إِبريكِدُودَيد )وكيد 
)»4 8 


عرو سر ٠‏ 


لخت سر 
”2 8 ره 
0 دي البجارء 
له | لانن ٠‏ سج سيره 


والراء بع:ما لايَصِحٌ أن يُنْسَبَ للو إطلاقاء وهو ما تَصَمّن تَفْضًا مُطْلَقاه فهذا لا يَصِحٌ أن يُضَافَ إلى 
الل إطلاقا؛ مثل الحَائنِ؛ والعياذً بال فهذا لا يُمكِنَ أن تَصِتَ الل به مُطْلًَ. 

التارقول العامة سان اله رن يحون ؛. خطأ اوح وَل ولهذا لما دكرَ اا خيائة أعداقه لكر 
خياتته لهم. فقال : *# وَإِن يُرِسِدُوأخِيَاندكَ فَقَدَ كَانوااله مِن قَبَلُ كأ مَك نهم 4 (لاتالة:1/]. ول يَقَلُ فَحَائَهم. 
لكنْ في الخداع قال: : يعون أله وَهْوَ حَدعْهُم 4للة:0. 0 

فإذا قال قائل: ما الفرقٌ بينَ الخيانةٍ والخداع؟ 

قلنا :الفرقٌ بيتهها ظاهرٌ فالخيانةٌ أن تَحُونَ الأماة يمن الْتَمَنَكء والخداعٌ أن تُخَاوعَ من 
حَادَعَكء فبيتهم| فرق يَظهَرُ بالمثال» فيُقال: إن الحرب خدعة» والحرابّةٌ في مُقَابلةٍ عَدُوٌ يُرِيِدٌ أن 
يَخْدَعَك فإذا حدَّغتهء كان هذا مَدْحًا. 

ما الخيانة فلا يُمكِنُ أن تَخُونَ مَن التَمنكء فإذا كه فأنت أَتَيْتَ مايَفَدَ يَفْدَحٌ فيك؛ لأنَّ الذي 
تمتك لا يُريدُ بك سوءاء بخلافٍ المحارب, ولهذا إذا سمت أحدّ من المُشْركين يَحْرٌ رم علينا أن 
تَحُونَ أمائته» بل يَجِبٌُ علينا حِمَايئُه 

ميدْكَ علب أبي طالب أراة أن يارو عرو نو والمبارزةكانت إذاالتقى الصفان في 
الحرب طب الشجعان في هؤلاء وهؤلاء نير بعضهم لبعض» وفائدةٌ امارزة أله إذقل أحدههما 
الآخرصارَ في هذا قَوَةٌ ون تشجيعٌ لأصحاب القاتلء وانمزامٌ لأصحاب المقتولء فلهذا كانوا 
يسْتَعُولونَ هذا في الحرب. 

ا أماشوعيث لجار 
0 يّن. وهذا صحيحٌ» فهو | طرخ لير لين قط عمزه ب وول أيه لز داتقت 

فضَرَبّه عل حتى أبانَرَأْسَه عن جَسَدِه 0 

فهذا خداعٌ لكنّه خداغٌ جائرٌ؛ لأنعمرًو بنَوُدحَرَج ليل علب 
فهؤ لا المناقون الذي يُحاوِعُون ل حدَعَهم لوي فِيعْسرُ هذا الخداعٌ مَدْحا. 

لكنَّ الخيانة لِيِسَتْ بمَدْح؛ لأنّ الخال حَِيمٌفي محل الأمائةه وهذا ذنبُ» فلاتجُودُ عل الفوو. 

فصار مايْسَبٌ ويضاف إلى اليْقَمُ إلى أربعة أقسَام: 

الأول: آسياء وعدم كلما قي د 

والثاني: اأرصاف ا عنهولا ؟- وا 

والغالك؟ أزفاف توص ييا كد 

والرابع 0000 ل 


عنًا 
7 


فحَدَعَد فهذا الخداع يَعبَبِرٌ رُ مَدْحًا وتَنَاىٌ 


.)181715( )1 5 /9( رواه البيهقي في «السنن»‎ )١( 


2 8 2 3 

الله فقيرٌ وقالوا ا :أله بخيل» وهذا لامك نوصت به لاله تقس بكلّ حاي. 
وهنا يعمل بالأساء تمليعًا عل مَا سيق من قولنا: إنَّ أسماء اله حُسْتَى. أن تُطَبّقَ ما جاءً في الحديثٍ 
الصحبح من قولِه تبارّك وتعالى في الحديثٍ القّديِي: : ايؤْذِينِي ابنُآدم سب الدَّهْرَ وأنَا الدَّهْرُ 


ِيدِيّ ال رأ لليل انها »' . قال الله صَيْل: دوآنا الدَهْرٌ» فهل الدهرٌ ين أسماء ال؟ 
نقول: | إِنَّ الله قالّ: ا " 0 2 و ##[الضلنة: 14]. فخصٌّ أسماءه بأنّها لس 


0 لت . والدين يبون ادر ليسا يَسُيُونِ الله بل 
يكين الوقت:فبسيُون السنة؛ ويَسَبون الرّمَنَ» ولبشوايد يَسْبُون الله 
وعل هذا فيكونٌ مَمْتّى قوله: دوَأنًا الدَّهدُ».يَنِْي: أن امَك أو المُمصَدْفُ في الدّهر؛ بدليل قوله: 
«بيدي الْأَمْر أََلبُ الليل والتّهارَ. 1 

وهذا أمرٌ واضحٌ أنَّ الدَعرَ هنا هو الوقتٍُ وليسّ اسمًا من أسساء الوق بناء على القاعدة التي دَلّ 
عليها قونه تعالى: وَيَهآلْأسمَ لَلتَيَ 4. ولأنَّ سياقٌ الحديث يَأَبَى أن يكون المرادٌ إثباتَ اسم الذهرٍ 
كاسم من أسماء الو تعاللى. 

تدك أيضًا إتهامًا للفائدة من قواعدٍ الأسماءٍ أنَّ أسماء اويل متباينةٌ مترادفةٌ باعتبارين: 

فى هو المُتَباين. وما هو المتّراوف؟ 

المتباين: هوأ يكُونَ كل شيء غير الآخر؛ والمترادف: هو أن يكون الشية هو الشيء الآخرٌ. 

وأسماءٌ اللو تعالى نقول: : هي متباينةٌ مترادفة: 

فباعتبار دلالتِهاء على الذَّاتِ قط مترادفةٌ؛ لأنَّ السفيع العليم العزيرٌ الحكيم كلّها أسهاء لمُسَمّى واحد. 

وباعتبار كال ةِ كل منها على معناه الخاصٌ متباين؛ لأنَّ السميعَ غيرٌ رُ البصير» والعزيرٌ غيرٌ الحكيم. 

يعني : : مَعْتَى العزيز غيرٌ مَعْنَى الحكيم ومَعْنى السميع غير مَعْنَى البصير. 

وهذا يي بطلانُ مَذْهَبٍ المعتزلة الذين يقولون: إِنَّ أسباء الومترادِقَةٌ» فالعليمٌ والسميع 
والبصيرٌ كلها عندّهم واحدٌ فلا يدل السميع على م مَعْتى غير مايَدُلُّ عليه البصيرٌء ولا البصيرٌ على 
مَتَى غير ما يَدلُ عليه السميع» وهذا القولتكَذّبُ كلل في العا إذ إن المُشْيقٌ بين البصر ليس هو 
المُشْمَقَ ين السمع مثلا: 

فإدًا: أسماء اللو متَبَايئةٌ مُتَرَادِقَة. 

وما يتعلقٌ بالأسماء أيضًا: : هل أسياة الو محصورةٌ في عدد معي أ أنها لا ضر لها" 


مو 


)0( رواه البخاري (1/541)؛ ومسلم (145؟17؟) 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: «الفصل في الملل والنحل» .)١77/5(‏ و«شفاء العليز 0و« المجل 


قال بعضٌ أهلي العلم: ِنّها محصورةٌ بتسعة وتِسْعِين اسْمًا؛ لأنَ اله ور ولأن الي يكل قال : إن 
و تسعة وتسعين اسْمًا مَن أخصَامًا َل الجنّا. " فقال: إن وتسعةٌ وتسعين اسما من أخصى هذه 
التسعة والتسعين تل الجنة». 

وقال بعض العلياء :إن أسراة الوليسَتْ محصورةٌ بعدجء واستدلٌ هؤلاء بالحديث الصحبح» عق 
ابن مسعودٍ -حديث الهم والعّم- أن الإنسان إن أَصَابَه حزنٌ أو هَمٌ أوعَمٌّ دعا به» وفيه : «أسألّك 
بكلّ اسم هو لك سَمَيْتَ به نفْسَك» أ و أَنْرَتَه في كتابكء أ عَلَّمْتَهِ أحدًا مِن خلقك أو اسْتَأئْرَتَ به في 
علم الغيبٍ عِندك»"". 

الشاهدٌ من هذا الحديك: قوله: (أو اسْتَئرتَ به في علم الغيب عِندَك» . لأنَّ مااشتاة ثْرَ الله به في 
عم الغيب لا يكن اكه فلو أمكن إذْرَاكُه م يكن اله مسشتأر را به» وإذا ل يُمْكِنْ إدراكّه فإنّه لا 
يخْصّر بتسعة وتَسْعين. 

وهذا القولٌ هو الراجخ» وهو أن أسباء الو فيك محصورة ولت كلها معلومة لنء لآ الرمسوق 
يقول: «أو اسْتَأء ُرْتَ به في عِلمٍ الغيب عندك». 

بَْى الحاجة إلى الجواب عن قوله: "إن ل تسعةٌ وِسْهين اسْماء مَن أخصّاها كَل الجَنهه. 

فنقولٌ : الجوابٌ أنَّ هذا الحديتٌ جُمْلَةٌ واحدةٌ: :(إن الو ضعة وَيِسْعِينَ اس موضوفة بأن من 
أخصّاها دحل الجنة يَعْنِي: وهناك أسماءع م أخرَى لا عَلاقة لها بهذا الحُكم. 

ونظيرٌ ذلك أن تَقولٌ: يني مالس أشنا للجهاو في سبل ا فهل يَعْنِي ذلك أَنّهِ ليس لك 
سِوَى هذه المائة؛ إذا علمنا أن لك ألفَ فرس؟ 

الجواي: لاء فالحديثٌ نظي هذا المثال الذي ذكرثٌ» فالمشتى: أذاين أساء الوسعة وقسعوة 

مَن أخصّاها دَحَلَ الجنةٌ» وحيئئذ تكونُ الأسهاءُ غيرَ محصورة. 
م مسو 6 
الجواتُ: نَعَمْ؛ لأنّه لو كان لا يُمْكِنُ ٠»‏ لكان كلام النبئّ بل لَمْوَاء وحَاشّاه. 


لي ولامجموع الفتاوى؟» (5/ الثت, 7"87), 

.)771//( رواه البخاري (7747)» ومسلم‎ )١( 

(1) رواه الإمام أحمد (1/ 03791 (017/17» وأورده الهيثمي في «المجمع» ( 285٠‏ 2؛»؛ وقال:رواه 
أحمد وأبو يعلى والطبراني والبزار إلا أنه قال : وذهاب غمي مكان همي» ورجال أحمد وأبي يعلى رجال 
الصحيح غير أبي سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان. 
وأورده الدارقطني الحديث في «العلل» (0/ »)7١١ 7٠١‏ فذكر طريق أبي سلمةً الجهني وطريق عبد الرحمن 
بن إسحاق» كلاهما عن القاسم؛ عن أبيه» عن ابن مسعوده وطريق على بن مُسِهر» عن عبد الرحمن بن إسحاق» 
عن القاسمء عن ابن مسعود مرسلاً» ثم قال: وإسناده ليس بالقوي. ا.ه 


إذًا: يُمْكِن إِحْصَاؤُها؛ فقد جاء الحديث بِسَرْدٍ هذه الأسماو'» لكنٌ شي الإسلام بن تعن اه 
قال: إِنَّسَرْدها مُدْرَجّ» وليس من كلام النبي يك فلا يُحْتَجٌ بها : 

وويجه وله بأن ين أسا الوم يود في هذه الأسا لوو مل الي فالربٌ يبن أسباء 
الوه ولا يُوجَدُ في الأسراء المَسْرَوكوِ والدليلٌُ على أن الربّ من أسماء الأ: سه «السواك 
مَطْهرَةٌللقَمه مرضاةٌ للربٌ»'"» ولقوله يك : ما الركوعٌ فحَظّمُوا فيه الربٌ» 

وكذلك من أساء الأو : الشَّافِيء يفي لأسا المشرٌودؤء ولي ع أنه من سا له يق 


0 


كان من رُنْيَة النبيّ كل على المريض أنه يقول: «واشف أنت الشَّافِي) 

إذن ما هو الطريق إلى حصرها؟ 

الجوابٌُ: الطريق أن يُقال: إن الو هته عن كا َم ليل لد وكا بهم ساعة الإجابة في 
الجمعة من أجل أن يَكُونَ لا عمل في تيع بع هذه الأسماء وحضرها؛ لين الحريصٌ على حَصْرٍ هذه 
الأسماءِ حتّى ينال أجْرّها ين غير الحريص. 

فنقول : هذا هو القرآنُ وهذه هي سنةٌ الرسول يك ذ اجام ودار سا 
وسعين اشكاءء اشعنهاوحيغد تدخل الجلة. 

وا نار ال رمد اشساواور عر اوه 1ر1 اليا قر رلك 

تقول: : إذا أردتَ أن تعرفٌ المرادء فاعْرفٌ العوّضء فها هو اليوض 

الجواب: لول جه وش الع لبكو يدحول الج ارا الإ حصا إن هر تطرقها 
فظً مره مَى» والتعبُ فلوبمفتصَى هذه الأسراءء ودعاؤه بهاء فهذه أربعة أشياة. 

فمثلا إذا علمتٌ أنَّ الله وَيْلَ غفورٌ» فلا يكفي في | حصاءٍ هذا الاسم أن تَعْرِفَ أن ين أساء الو 
الغفور» وأن الغفور مَعْناه الساترٌ للذنب العَافِي عنه» لا يَكْفِي هذاء حَتّى تَذْعُوَ اله به فتَقُولٌ: يا 
غَفورٌء اغْفِرْ لي. ا وحتى تتعبة لل بمُقْتصَا بأن تعر لمغفرة اللو بكثرة الاستغفارء وكشرة الأعال 
الصالحة» التي توجبُ المغفرةً» وما أَشْبَهَ ذلك. 


)١(‏ يشير الشيخ الشارح كَدَلّثة إلى الحديث الذي رواه الترمذي م0 وابن ماجة (78571)» وقال: الحافظ ابن 
حجر تفلف في #تلخيص الحبير» (4/ 071 له طرقء رواه ابن خزيمة وابن حبان والترمذي والحاكم من 
حديث الوليد» عن شعيب. عن أبي الزّنّاده عن الأعرج» عن ل 
إياس هذا الحديث بإسناد آخرء عن أبي هريرة #ننه, وذكر فيه الأسماءء وليس له إسناد صحيح. 

.)487 انظر: «مجموع فتاوى» شيخ الإسلام (؟75/‎ )١( 

(0؟)رواه أحمد /١(‏ "ا/9)» والنسائى(0)» وابن ماجه (7589). 
وصححه الشيخ الألباني كما في «المشكاة» (781): والإرواء (10). 

(؛) أخرجه مسلم (817/4)) من حديث ابن عباس تقا. 

(0) تقدم تخريجه. . 


وما يتعلقٌ بأسماء الوونَ: هل أساءً الأو تَوْقِيفِية يقَمَصَرٌ فيها على ما جاءَ به النصٌء أو هي عَفَلِيَةٌ 
4 يسَمَى الأو با َو َيه العقل؟ ظ ٠‏ ْ 

٠‏ الجواب:هي تو قيفية بجخل لا بم لأس لقي يعون أن تسكن الايكة مر لما عه ع 
ذلكء. ولذلك بىء يُعْتَمَدُ في هذا على النصٌء ولا ثب نُسَمي اللابا لم يسم به نفْسّه. 

راذا كان انون لق اسار الشخصٌ من بَنِي آدمَ با لم يُسَمّ به نَفْسَه -أي :با لاتَغْلمٌ أله اسمّه ‏ 3 
فكَيّفَ بالربٌ وَبْنَ ؟! يَعْنِى: إذا كان لا يُمْكِنّْ أن 7 تقول لشخصي لا تَعْلّمُ اسمّه: يا عبدَ الو مثلاء يا علي» 
باخالف بابكٌ. فالربُ وق أؤلى سمي باس لالم آنه صسعّى به فسه؛لنّجانب الربوية 
أَعظّمٌ احترامًا مِن جانب البشرية. 

وغل نهذ والأننا نوكين : قاذ ندر 011 1 م صمي لبها يبه نفسه ولهذا عد العلا تي ل 
هال يُسَمٌ به نفسّه من الإلحاد في أسماء الور ش 

يتل بالأسيء والصفات أيضا: أن الصفةً أَوْسَعُ من الاسْمء وكيف ذلك؟ 

الجوابٌ: أن كُلَّ اسم مُتَصَمُنُ مُعَضَمُنٌ لصفةٍ -كم تقدم- وبهذه القاعدةٍ الكليةٍ تتَساوّى الأسماءٌ 
واللصفاتٌ لكن ليس كل صفة يُشْمَقُ مها ام وبهذا تكون نُ الصفاتٌ أُوْسَمَّ من الأسماء» ولهذاين 
صفات لاله متكا وريد وصاعٌ وجا ون مأب ذلك من الصف الكثرة الي امخض . 
لكن لا يس يَمّى الله تعالى بشيء دلت عليه هذه الصفةٌ. ش 

فكانت الصفاتُ أَوْمَ س2 ين الأسْمَاءِ لهذا السبب. فقوله: لإ موي40 اللنق:::1. لا يُمْكِنُ أن تَشْيقَ 
منه اسمّاء فتقول: هو الميدئ المُعِيد. لكن لا بأس أن مُخْر فتقول: الله مبلئٌ ومعيل. 

كذلك القابض الباسط: لولا الحديتٌ لقَلَْا جَرْمًا: إنّهما ليسا من أسماء اللو؛ نيا لي في القرآن 
إلا بلفظ الفعل» قال تعالى: #وَألهُ يفيص وَيَبَضْظ #لكن جاء في الحديث: «إِن الهو القابض 
الباسطٌ». '"'فهل نقولٌ: إنَّ القابض الباسط مِن أسمء الو؛ لقوله: «إِنَّ الله هو القابض الباسط». أو 
نقولٌ : إن الحديتٌ ورَدَ على قضبة معينة» وهي التّسْعيرٌ لعا طلّب الصحابةٌ من النبيٌّ 6 أن مُسَمرٌ معيو 
حينَ عا السعرٌ قال: : "إن الله هو القابض الباسط المسَعرٌ؛ فيكونُ القابض الباسط في الرزقي» فهو 
الذي يَقْبِضُه ويَبْسُطَه وهو الذي يُقَدٌ 1 ااثلاروالؤ ني وكردعاا ون ياب ساد لاامنببات 


ع ْ 
الاسم 


((رواه أبو داود »)750١(‏ والترمذي ))١1715(‏ وابن ماجه .)77٠١(‏ 
ومح القن الالبان» كفي اغاية العراة (01771)» و«الروض النضير؛ (0 ٠‏ 4)» و«التعليق على السئن». 
(")قال الشيخ يد © في |جابة على سؤال وُه لهأثناء الشرح : والقابض الباساً الأو جَمْعهماء ويكونُ هذا ين 
الأسراء المُْدَوجةٍء التي لايَدمٌ الال إلا باجهاعهاء وإن كانٍ الباسط لو أَفر لكان لا بآسء به أمّا القابشض 
فمجرّدُ القبض ليس صفة كال لكن إذا قُلْنَا: القابض الباسط . صا مَعْنَاها كال التصَرّفِ في حقٌّ اللوؤيق 


والأمرٌ مل لكن القاعدةً التي تَهمُنا الآنء أن الصفاتٍ أَوْسَعٌ يِن ن الأسماءء ووَجهه أنَّ كلّ اسم 
متَصَمُنٌ لصفة» وليس كل صفةٍ فو مَضَمةٌ عم لاسمء أو ليس كل صفةٍ صفة يُمْكِنُ أن يُشْتَقَ منها اسم 

ولو قال قائل: لّ: هل يُوصَفُ لباه عارفٌ؟ 

تقول: لا يُوصف بِأنّه عارفٌ لسبيين: 1 

السببٌ الأول :أن المعرفة تَهْمَلُ العم والظَّنٌ» ولهذا قال العلماء في تعريفي الفِقَه: #جرفة 
الأحكام الشرعية علمًا أو ظنا والظَنُ في جانب ال مُمَعٌ. 

السببُ الثاني : أن المعرفة الكشافٌ بعد لبْسِ» فتكون المعرفةٌ واردةٌ على جَهْلِ وهذا غيرٌلَائقٍ 
لقوق ولهذا قال صاحبٌ «مُحْتَصَرٍ التحرير» : ولا يُوصَف ا#بانّه عارفٌ. فُإن قال قائل 52 
الجوابُ عن قولٍ النبي ٠:‏ عرف إِلَى الثوفي الرخاء يَْرِفُكَ في الشّدّو'". 

قُلنَا: المغرفةٌ هنا لِيسَتِ المعرفة التي هي العلم؛ لأنَّ الله عام بالإنسانٍ في حالٍ الشِدَةِِ وفي حال 
الرخاءء لكنّ المرادَ بذلك لَازِمُهاء وهو أنّك إذا ب تَعدَهْتَ إلى الأو في الرخاءء فإنْ الله يأف بك في حالٍ 
الشدق وكَمْ من إنسانٍ لم يُنْقِذْهُ مِنْ شِدَيِه إلا مَعْرِقتّه لريّه تعالى في الرخاء. 

وحَدَّئنا من تَِقُ به أنه في زمن تفل البصَائِع على الإبل قبل وجود السّيّاراتٍ انقطع به السّفْرٌ في 
اتن والدهنائ ما فيها ماء في ذلك الوقتء وأنّه نام على عطش شديدٍ وجوعء فرأى في المنام أذ 
رجلا جاء إليه بقَدّح من لبنء فشَريه فمَامَنشِيطًا شبعان يان وقال: : إن القدَحَ الذي جيء به إلي ف 
المنام ِل القَدّحٍ الذي كنث أسْقِي به عجورًا لنا ين جيراننا. ..فسبحانٌ الوا 

وهذا مصداقٌ الحدِيث: «تَعرّف إلى اللو في الرخاء يَعْرِفكَ في الشدة». 

قالحاصل: أن المعرفة في الحديث لِيسَتْ هي المعرفةً التي هي معرفةٌ العلم» »بل إِنَّ المراد 
لازِمُهاء وهو أن ال وين يأف به» ويذْكُرُه حنّى يُِيل شِدَّنه. 

وإذا قَالَ قائل: لو أورَدٌ عَلَيْنا يْنَا مُورِدٌ بأننا إذا قُلْمَا: المرادٌ بقوله: : ارفك في الشدة؛ أي: الرخمة 
وَالحَنَانُ والعَطّفٌ وما أَشْبَّهَ ذلك» وقال : هذا صرف للفظ عن ظاهِرهء وأنتم تُكَتُعُونَ علينا إذا صَرَفنا 
اللفظ عن ظاهره فما الجوابٌ؟ 

فالجوات: أنَّ صَرْفَ اللفظ عن ظاهره إذا كان ليل فِإنّه لابأس به ولهذا نقولٌ: ركشيال : « يَذَافتَ 
لفان اسْتَعِدْ اسه # [الظلامه. مَعتاه: إذا أرَدْتَ أن تفْراً. وهذا المَعتى مُتَعيّنٌ مع أن خلافٌ ظَاهِرِ اللفكل وجل عليه 


بيه 6 ١ح‏ 


قبضًا وبسطاء ولو قُلنَا: الباسط فقطء لكان مَعْنَاها الموسعّ وهو صفةٌ كال على كلّ حال. فالقابض لا يُذكْرٌ 
وحدّه: وأمًا الباسطٌ فلا بأس. ْ ش 

)0 مختصر التحرير (ص96١).‏ : 
رواه أحمد في «مسنده» (١//ا*‏ تقر من وقال الشبخ شعيب في تحقيق المستد: حديث صحيح. 


دليلٌ» هو أنَّ الرسول كان يَبَعَوَد عِيْدَ إرادة القراءة". 

والدليل الصارف في مسألتناً أن ل يعْرفٌ الإنسانٌ في الشدقه وفي حال السّعة. هذا مِن وجه. 

والوجة الثاني: أنَّ اله لا يُوصَفُ بالمعرفةٍ؛ لأنَّ المعرفة مَعْنَاها اموي انكشافٌ بَمْدَ بَعْدَ لَبْس؛ أي: 
بَعْدَ خفاءء واللة وين لا يَحْمَي عليه شي. 

وأيصا المعرفة في اللة تمل اذم والظن والظرة في حمق القوغيٌ وارهه ولا يق ببه» وان 
يكون الظن منا ممن تَخْمَى عليهم الأمورٌ. 

ولو قيل: : هل المحسنْ والمُتَقم من أسماء اللو؟ 

فالجوابٌ: أمَا المحسنٌ فقد وَرّد فيه حديثٌ أن الله تعالى مُحْسِر”"» وبعض العلماء يقولٌ: إنه ليس 
انما عن أضاء اله ولكنه خير؟ أله يرد مرا ب «ال»» فيكون حبرا لكنّ شيخ الإسلام اه عده 
مِن الأسماءء وقال: إِنَّ المحسنّ مِن أساء الأو. 

ولهذا أكَرّه العلماة» فكان من أَجَدَادِنا مَن يُسَمَّى بعبدٍ المحسنء فرأى كيناثه أنّهِ مين الأسماءء وذكرٌ 
أنَّ النّاسَ ما زالوا يقولون: عبد المحسنء عبد الباري» عبد الخالقٍ فالاسم ما كان لازمًا له» والصفة 
ما كان من أفعاله. 

أن التق فيس ون أساء الله وهو مع َوه جود في لأسماءالمسرودقه فهر ليس ين أسما لأ بل هو ين 
وَصْفٍ اللو المقيّد أيضَاء قال تعالى: ِإنَامَالْسَجَرمِي منْقَمُونَ (408 (لتنقة.:.!" 

وما يتعلقٌ بالأساء أيضًا :أن جَمعَ الاسم إلى الآخر يكوثٌ منه كال آخر فوق ِكْرِ كل اسم وحده 
فالجمعٌ بينَ العِرَة والحكمة فيد م مَعْتى أكثر ًا لو دُكرَتٍ العِرَةُ وحدها أو الحكمةٌ وحدَّها؛ لأن 
العزيرٌ إذا لم تكن عِزَّنَه بحكمةٍ» فربّا يكونُ التصرفٌ تصرفًا غير حكيم فإذا كانّتٍ العِرَّةُ بالحكمة 
صار لها مَعْنَى أكثر. ْ 

وكذْلِكَ العفو القَدِيرُ أيضًاء فقو له تعالى : «إقنَ لكان حَمُوَا ًا (14)3لكئة:»:1]. مثلّها ففي اجتماع 
العَفْو مع القدرة يتم الىال؛ لأنَّ العفْوَ مع العجز تَقْصٌ. 1 
(0 رواه أجد (5/ على "الى 6م)(9 لكل ,» 6 وأبوداود (09/75. وابن ماجة .6٠ ٠0‏ وقال 

أحمد تعتلّثه: لايصح هذا الحديث. وانظر التلخيص الحبير .)515/١(‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ("8701).: وعنه الطبراني في الكبير .07١7١1(‏ 

عند ابن أبي عاصم في الديات (ص25). وابن عدي في الكامل (؟1/ 7378)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان 

(؟/17١1)‏ من حديث أنس «قلتنه. ّْ 

وعند ابن عدي في الكامل بلفظ: "إن لله تعالل محسن فأحسنواء صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (1819) 
(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كتدَلّثه في «مجموع الفتاوى» (47/4): واسم المنتقم ليس من أسماء اله الحسنى 

الثابتة عن النبي كك وإنما جاء في القرآن مقيدًا؛ كقوله تعالى: ِنَم َالْمُجَرميت مُتْقِمُونَ (4)8 التلكة:١:].‏ 

وقوله: ءإنّ لله عيذ وأنيقَاو (2) + [اتاقئة:::].١.ه‏ 
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5 كاب الهميْد 8 5 
وإذا قال قائل: هل يُسَمّى مّى اللل يله بالسيد؟ 
فالجوابٌ: :عم» يسم السيدء جاء ذلك في الحديث عن النبيّ 0 
وقوله في الحديث: دلا يَرَحَم الله م مَن لا يَرْحَمَ الناس». مناسبتّه للترجمةٍ ظاهرةٌ في قولِه تعالى: 
# قل ادعو أله أو أدَعُوا لمن َي مَاتدْعُوا © الال .]٠١‏ 
فيستفادٌ من هذا الحديثِ :أن لرحمنَ من أسماء الوه وله حكم يتم بهه وهو ما يلق عليه بعش 
العلماء لتر وذلكَ أن أسماء الأول قسمان: لازم وشتَعد. 
اميل على الاسم والصفة َقط؛ مثل الحيّ» فالحيّ ليس له متعلٌ بان عن الوق بل هدو 
صِفَةٌ لازمةٌ فالحيٌ معناه ذو الحياةٍء وكذلك العظيم معناه ذو العظمة او الجليل معنأه ذُو الجلالٍ» 
وما أشْبَهّها؛ فهذه أسماة لازمة يم الإان بها بإثبات الاسم وإثباتٍ الصفة. 
وهناك أساءٌ متعدية > يدن جلها تَعل بالميخلو قت وهذه لا بد للإيهان بها من الإبيانٍ بالاسم والصفةٍ 
والحُكم المُترنّبٍ على هذا الاسم؛ أوعلى هذه الصفة» وبعضُهم يقول: الأر. 
مثالٌ ذلك: أسمٌ امن فالرحرن يدل على الاسم والصفةء وهي الرحمة ويَدلُ على الحُكم وهو 
أنه يَرْحَمُ ىا في الحديث: : «لايَرْحَمُ اللهمَن لا يَرْحَمُ النّاسَ) . وكما في القرآنٍ الكريم : # يُعَزْب من 
سه وَحوْمُن ع تساك 6 [النتكلك: .]١1١‏ 
وكذلك السميعٌ له حُكُعٌ؛ بدَلِيل قولله: طهَد سي عَ لهل أ يدك فى وها وت إل اوه 
مع حور رآ رسحهمٍ 
('والحكيم) نقول: | إمّا من الحِكْمةٍ فهو غيرٌ مُتَعَدّ وإمّامِن الحُكم فهو مُتَعَدٌ » قال الله تعالى: 
(تلكجة از سكم ) عم : 
والبخاريّ تكنثه أنّى بهذا الحديثٍ -واقة أعلم- - للإشارة إلى أنَّ الرحمنَ اسم 0 ميَعَد يَتَكلَقٌ بالمَخْلوقين 
وفي الحديثٍ الحبّ عل الرحق ولي للإنسانٍ أنيكون ريما بالخلقء حت باليهائي فالإنساُ الذي 
يَحِدٌ من قلبه رحمةً للناس وللبهائم ذلشِرُ بالخير أنه ِمّن يَرَحَمُهم ال#وبق. 
رع لور امنيا الجا ول لحتو «رْحَمُوا مَن فِي الأرض يَرْحُنَكُم "من في 
السماء» ""وإذا وَجَدْتَ مِن قلبك غِلْظَةٌ على مَن ب ا يَسْتَحِقٌُ الرحمة فِيَحِبٌُ عليك أَنْ تُعَالِجَ هذه الغلظة» 


(0رواه أحمد (56075/5)(لا را لتوقاو 141 واة ان قل ارو توي 
الشيخ الألباني» كما في المشكاة ١(‏ 64) والإصلاح المساجد» (5. »)٠‏ و«التعليق على سنن أبي داود». 

(؟)قال العجلوني في «كشف الخفا» :)١١14/١(‏ روى «يرحمكم» مرفوعًا على الاستئناف البيان» ويجوز جزمه؛ 
لوقوعه في جواب الأمرء لكن ذكر في الإسعاف أن الرواية بالرفع» وكذا نقله البيلوني عن العمادي على أن 
الجملة دعائية فاعرفه.اهص 

(؟)أخرجه أحمد في مسنده (7/ 0175٠‏ (1595) وأبو داود(1١5454).‏ والترمذي »)١9175(‏ وقال: حديث حسن 


وأن تَحَوّلّها إلى رحمة. 

وأسبابٌ الرحمةٍ كثيرةٌ؛ منها المَقَنٌ ومنها الصّعّرٌ ومنها المَرَضُء ومنها القَرَابَكه إلى غير ذلك مِن 
الأسباب. 

ذكولك تراه حَمٌ هذا؛ أنه صبيّ صغيرٌ أو لأنّه يديب ونَّرْحَمُ هذا الرجل؛ لآنّه فقينٌ أو لأنّه 
اي يَسْتَحِقَ الرّحمةَ فاعْلَم أن مُوَفْنٌ إن شاء الله. 


١ 


ديعن ام الأخول عن بي شف التي عن 
أَسَامَةٌ بن رَيْد قَا وَل كنا عن الي كذ بَاءه وَسُولٌ إخدَى بَنَاتِهِيَذْعُوهُ إلى بها في الْمَوْتٍ ت فَقالَ التي 
ا جخْ إِبهَا حرا أله ما أَحَدَوَلهُ ما أغطى وَكُلٌ شَيْءِ دده أجل مُسَمّى ‏ كَمُرْمَا فَلَتَصْيرُ 
َب عات الأشول اسمن لَه َال ةوكم تع سند ومين 


دةِ؟ وو م>5همو 


جَبَلٍ فدَفِعَ الصَّيُ | ََََُقَقَكَاَّا في ضَنَقَاطَت هلله َنْدَا سول ماهد 
كَالَ: : رُم جلها الله ني قُلُوب عبد اَم اله من باو الّحجاء»"". 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: (إِنَّمَايرْحَجُ الأه». فهذه صفةٌ من صفاتٍ اللويين» من آثارٍ الاسم 
الذي هو الرحمن. 

فإن قال قائل : هل ارح صفآٌ َيه امه ب أ صِفَةية؟ 

فالجوابٌ أنه في أضلها ذا لأنّها صفةٌ كَمَلِ لكن في أهْرَاوها وآحادها فِْليةٌ؛ لأنّهِ يرْحَمَ مَن 
يشا وكلّ شيء يَتعَلقُّ بِالمشِكة فهو صفةٌ فذلية. 


وني هذا الحديثِ ارحة لني قا لّدع إليه الصبيّ» وهو في سيقي الموب. 


2 - م امه 


2اوقوله: ار ل الي لها صَوْتٌ فَْفعَةٍ 1 

(اوقوله: «كأنّها في سَنٌ) ٠‏ والشَّبُ هو التي لبايك قري البالية لو مسار فيه : شيء يَتَحَرَّك 
عع لها َف وهذه حَفْرَجةُ ال في صَدرِ هذا الصَّبيّ وقولة : فَقَاضَتُ عَيْنَا سول الأو وك رحمةً 
به فَقَالَ سعدٌ: : ما هذايا رسول الأو؟ وكأنّه اسْتَغْرَ رَبَ أن يَبْكِيَ النبيٌّ يك على هذا الصبيٌ. 


صحيح من حديث عبد الله بن عمرو ينا 
وقال الحاكم في المستدرك ١59/5‏ بعد أن ذكره مع أحاديث عدة في الباب اوعاد ارك اموي 
ركاف ادح راطو رصم امار 101107 


()رواه مسلم (9؟4). 


<> وقولة بك "ملآ جلها تال في لوب ايه راقن ان الحقك., 

في هذه الكللات اليرَة ين رسول البك نَع وهي قوله: إن وما حل وله ما أخطىء وكل شي ءِعِنْدَه 
بأجل مُسَمّى مُى؛ سبحان الله لمات النبوة لهانويٌ إيجارٌمع عم المَْتى وسَعهه فإذا كان الّي؛ #شوفله ما أعدّوله 
ما أعطىء فيبيئِي أن يَكونَ مَوْقِْنائَحْنٌ يما أذ لون بين يي التسليم بأنَّ اأمْرَ ل له ما أَحََدٌ وله ما أغطَى 
له كل شيء عنله بأجل مُسَمّى 

فالسَّيْءٌ ؛المقَد امف أن تقد رش لله بأجل فى ؛ أي: مُعيّنِ في تلك الساعةٍ المعينةٍ 
يكونُ هذا الشية» ولا يُْكِنٌ أن معدم أو يأو 

وني القرا آنٍ ن الكر يم: : #وَحكُلُ سَىَء عِنْدَهيمِقّدَا رٍ )4 [الكنم). فهذا الحديث عائدٌ للمُدَّةِ وذاك 
عائدٌ للكَمٌ؛ كل شيءٍ بمقدَا ويّمْكِنٌ أن نجعل قولّه: : لكل سعد ميمِفَدَارٍ 403 . عائدًا حتّى 
على الزمن» وهذا دليلٌ على كمالٍ عناية الرب ون بخلقه؛ والّه 8 يَُدرُ كل شيء في أجل لا يتعَدَاه 
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إذا: مِن أسياء الأو «الرحمنٌ» وهو يَدُلّ على وَضْبٍِ الرحمق» وعلى فِعْلِ الرحمةٍ» وني البسملة: بسم اللو 
الرحمن الرحيمء هل اسم| الرحمن والرحيم مُتَرَادِقَانٍ أو مُتَبَاينَانٍ باعتبار دلالتهها على الذاتء وباعتبارٍ 
معناهما؟ 

الجوابٌ: أمّا باعتبار دَلَالَتَهَ) على الذاتٍ فها مُتَرَادِفانَء وأمّا باعتبار مَعْنَاهُمَا فَمْبَبَايئَانَء لكن كيفٌ 
يَكُوئَان مُتبَاييَيّنَء وهما من الرحمة» فال رمن من الرحمة» والرحيمٌ من ال رحمة؟ 

أجابّ العلماءً عن ذلك بم يَقمَضِي أن يكون جوَابين: 

الجواب الأول: :أن لحن صفةٌحَائةُوالحهمٍ صفةٌ حاص فال رحن عام لكل أحديء والرحي 

خاصّةٌ بالمُؤينين» كىا قال تعالى: #وكان بالْمؤْمنِينَ ريما (4)8 لقال :11. 

الجوابٌُ الثّاني: أنَّ الرحمنَ باعتبارٍ الوضفي» وريم باضبار الفغه فَرصشه الرحمة ولهذا اث 
على صيغة فَْكَانَ الذي يدل على السّعةِ والامتلاءء فمَضْبَانُ مثا للمُمَْلِيٍ عَضَبَا وسكران للحُمْلَيٍ 
سَكَرَاه ورَيّانُ لمن امْتَلا بَطْنّه ماد فلمًا لما أي الوصفثُ جاءث عل وَزنٍ َال أما حي نيد الفعل 
فجاءث على اسم رحيم. 

وهذا لاني أقربُ» وهو أن الرحمنَ باعتبارٍ الوصفيء والرحيمٌ باعتبارٍ الفعل» الذي هو إيصالٌ 
الرحمة إلى المرحوم. 

ذكَرّ صاحبٌ الفتح في تفسيرٍ الرحمة أنّها إرادةٌ ةالإنعام؛ أو ! إرادةٌ الإحسانء أو الإنعام نفسّه أو 
الإحسانٌ نفسهء وهذا تحريففٌ للرحمة عن مَعْناها الحقيقيّ؛ لأنَّ الرحمةً صِفَةٌ تتعلقٌ بالرّاحم. لكن 
الأشاعرةً وأَشْبَامَهِم لا ب* تون من الصفات إِلّا ما دلّتْ عليه عقولّهم؛ ويُنكِرُون من الصفاتٍ مالم 


و 


تل عليه عقونهم؛ وإن كان العقل يدل على أله ثاب ووق. . 


ار مد 


فالرحة يرون أن يُوصَفُ ال بهاء يقولون: أن الرحةً رق ولي واللهوَيْنٌ يقولٌ عن نفيه: المي 
408 اللاقظك.ه. وحينئز تَفَسّرٌ الَحْمَةٌ بأنّها إر اده الإنعام أو الإنعام نفسه. 

فأم تفسيرها بالإنعام عندهم فظاهرٌ؛ أن الإنعام نعمةٌ منفصلة بائنة عن الو والإرادة ثبت عنتهم لامكرونهاء 
ولكننا نقولٌ: : هذا تحريف للم عن مواضموه؛ لأنَإرادةالإنعام أو اإنعام إن تكو بعد الرحمة فالإرادةمترتبةٌ 
على الرحمة؛ لأنَّ الرحيم هو الذي يريد الإنعامَ والإحسان. 

فتفسيرٌ الرحمة بها كان من آثارها تحريفٌ للكَلِمٍ عن مواضعه ولهذا نقولٌ: : نحن نثبتٌ أن لو 8 
رحة يرحمٌ به َن يشائء وأنَ هذه الرحمة إذا كانت رق في المخلوقء فإنها لا تكو كذلك في الخالتي؛ 
لأن انه سك ا هو التميعٌ صر 4 انين 11 . 

عل اا لانْسَلمُ لهم أن الرحمة قد فقد يكونُ الل لوي الشجاع, أو السلطاٌ لوي اناف 
أمرٌهء قد يكونٌ رحيمّاء ولايقعضِي ذلك شيا ينْقْصُ من سُلْطيه وريه ووّته. 

وقد ذكَرَ هذا الحافظً في الفتح»» سواءٌ كان ذاكرّاء أو را أو مقر فعلى كل حال معروف أن 
مذهب الأشاعرة هو أنَّهم لا يُؤْينون بأ الورحمة مع العلم بأنّهم يقولون : الدليلُ العقي على الإرادة 
00 

رار ةلعل شقان لند) قار عن الشاددمج المطتوراالؤنا ف (ان الاين 
ل م 

وكوثه ين آثارٍ الرحمةٍ يُذكُه كل أحدٍ حبّى العامة فالعاميّ إذا حرج من بيته» ورأى المطرّ قال: 
هذا مِن يَيْلَْهُ 4 لكن العاميّ لا يَْرِي أن إلسماء والأرض والجبال والمخلوقاتٍ أنها تَدُلُ على الإرادقه 
وهذا من الغرائب ما يدلّك على أن الإنسانً إذا اعّمد على عقله ضلّ. ش 

. والحافظ في «الفتح» نقَلَ عنهم» فإذا ليرد مَمْتاه أله مر ومع ذلك لا نقول: ِنَّه أشعريٌ خالصٌ؛ 
أن الأشاعرة ليوا يخالقُوَ أهل السنة في الصفات قَقَطء وإنما يخالفون أهل السنة -كا قال الشيخ 
سَهَرٌ الحوالي- في أكثرٌ مِن إحدى عَسَّرّة مسألَةٌ في العقيدة فإذارَأيْنَا رجلا أَوَّلَ في بض النصوص 
والصفاتٍ لا يمكنٌ أن نقول: نه أشعريّ حبّى تَذْكُرَ حالّه وَنْظُْرٌَ فيه فنقول: هو مخالفٌ لرأي 
السلفى إذا ين أنه أوّل هو بنفيمه. 

نفل البكَارِي يحانه: 1 

؟'- باب قولٍ وَل الله تَعَاَى : : إن لَه هو ارون د امَو ألْمَيِينُ (4)2 اللظك:ده. 

ا - عانعن بي حَفْرَةعنْ الا حَنْ هيد بن ير عَنْ أي عب لوحم 
لمي عَنْ بي مُوسَى الأَشْعَرِي قال قال النبي يكل: اد حت على أذ معد و اللو 


)00 للدكتور سفر الحوالي حَبَد ور ة بِيّن فيها (م: منهج الإشاعرة في العقيدة؟» وهي مطبوعة في مكتبة العلم. * 


و |ام ١‏ 
م كاب الَبَصِيّد ‏ 0 


العاف وه 

الرزاق صيغة مُبالعْةٍ مِن الرّزْق» وهو العطاءً؛ ومنه قولّه تعالى: #مَاررُوَهم يَنْهُ 4 الككلة:.]. أي: 
أَعْطُوهم ونه. وجاءث بصيغةٍ المبالغة لأحدٍ وَجْهَينِ: ١‏ 

ما لأنّها مين باب التسَِ وأنَ الرّْقَ وَضْفتٌ لازم للو. 

وإمّا للمبالغة الذَالّةَ على الكثرق وذلك لكثرة من يَرْوُه ال و ولكثرة رِزقِهِ وبل. 

الرراقُ إذن على وَْنِ فال ويَحْمَولُ أن تكونّ للنسبق ويَحْتِلُ أن تكونّ للمبالكَةِ؛ لأن كلمة 
كال تكونُ للنسبة كالَّجارِ والحَدَّادِ وما أَشْبَه ذلك» وتكونُ للمبالغة. 

فإذا كانت للنسيق» فالمَغْتَى أن اله مَوْصُوففٌ بهذه الصفٍ. 

وإذا كانت للمبالغة فالمَعْنَى كثرةٌ من يَرْزُقُهم الله وين . وكثرةٌ الرِزّقٍ الذي يُحْطِيه. 

2 وقوله : هه رَأَلزَرقُ 4 اللظف:.ه. هو ضمير فصل» يَدُلّ على الحصرء و«الرزّاق» بصيغة المبالغةٍ 
لا تكونُ إلا اللو. 

أما الرازقٌ أوررّق يَرْزّق فتكون له ووللمجلوقة 

(اوقوله #ذرألفوٌة 4. ذو بمعْتَى صاحب» والقوة هي الفح بلا ضَعْففِه وليست هي القدرة؛ لأنَّ القدرة 
الفعل بلا عَجْزٍ » والقوةً لفعل بلا ضَْفي» والدليل: قوله تبارك وتعالى: « # أنه ألَدى خَلقَي يَنْضَعْفٍ شر جَعَلَ 
ْم صَعْفٍ 4 انلها م يقل: كك ثم جَعَلٌ ين بعد ضَعْفٍ قُذرَة. 

وقال صَبْلَ: 6 ف سمت ولا الْار كات مَرِدِرًا يرا (2) 4ذكله:؛. 
فقال: #ليعجرَه. *. ثم قال: «إِتَممكا ب عَليمًا مَرِبِرَا ©. دل يكل. 0 لأنَّ العَجْرّ ضِده 
اعدو والفعت قن القوة: 

فإذا قِيل: أيهم أكمل: القدرةٌ أو القوةٌ؟ 

قَلمَا: القوةٌ أكْمَلُء ويَظْهَدٌ ذلك بالمثال» فلو قِيلّ لك: اخمل هذا الحجرً. فأردتٌ أنْ تَحْمِلّه 
فعَجَرْتَ أن يِل عن الأرض» فأنت الآنَ غيرٌ قادر. ١‏ 

ولو قل لك: اخيل هذا الحجر. فحَمَلْتَه ولكن بمشقةٍء فأنت الآنَ قادرٌ غير قوي. 

ولو قِيل: : اخول هذا الحجرٌ فحَمَلْتَه بسهولةٍ حتى رَفَْتّه إلى فوق فأنت الآن قوي. 

58 : القوةٌ أكملُ ين القدرة؛ لأنَ كل قويّ قاد وليسّ كل قادرٍ قويًا. .يقابل القوة الضعف. 
ولهذا ول “فلا قري غَيهك ضعيي» ولا تقول : فلانٌ قويٌ غيرٌ عاجزء وتقولٌ: فلانُ قادرٌ غيرٌ 
عاجز. 

فهذا هو الفرقٌ بِينَ القدرة والقوة. 


.)5805( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 


فرق خ وه أكون في لحرا والجاه والقدرة نكو هف الوا فقا طول :هذا 
الحديدٌ قويٌ» ولا تقول: هذا حديدٌ قادرٌ. ل 

إِذا: لاايوصفٌ بالقدرة اما كان ذاُوجء فيمكنٌ أن تقول: لفل يوا والإنضااً قري وق 

وقوله وَيل: الْمَتِينٌ #. أي : الشديدٌ القوق. 

ففي هذه الآية مِن أسماء اله ثله* ثه: الله والرزاقٌ» والمتين. 

وفيها مِن صفات الأو أربعةٌ: الألوهية والرزقٌ والقوةٌ والمتان. 

ثم ساق المولف ديت ابي شوك الأشغر قال قال النبي وَله: «ماأحدأ أصبر على أَذى 
سَمِعَه مِن اللوه. إذا قُلْنَا: ما أحدٌ أصم” ". فهذه لغةٌ تميم» وإذا لم ين . فهذه لِغةٌ قريش؛ 
ل اجا د د ل ا ' وقد 
قال الشاعر: 

مح ا لكي ل 

2 قوله: اس ا سرع اد عار سو ول تيد 
والتَّحَمّلٍ من عباده. 

وفيه باثٌ الأذية وق وأنّ الي اذى ولكن هل الصبرٌ صفةٌ عيب أو صفةٌ كمالٍ؟ 

الجوات: لاشكَ أله صفة كاله وأ الإنسايَى عليه بالصبرء فكذلك الرّبُ وى عليه بالصبر. 

ولكن هل التَأذّي بها مؤي صفة تَْصٍ؟ 

الجوابٌ: لاء ليس صفةً نقص؛ لانّهِ يرم ين الى الصَّرنُ ولهذا نقول: إنَّ اله يل يتأَدى 
ولكنّه لا يتضَرَّرُ ىا قال الل تعالى: < إن الِّينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ لله في الدّنيا وَالآخرّة » 
[9ان0]. وهذا في القرآن. 
وفي الحديثٍ القدسيّ: يُؤْذيني ابن آدمَ يَسْبُ الدَّهْرَ ونا الدَّهْد »” لكنّه قال في القرآن: «ول 

وز > و 22 : 
يحَرْنكَ دن سْترِعُونَ فى الك ]نهم 


ا 


محدنكَ 


يصروا سيا « لم7١‏ ] . 
وكالت لخديس لسري 1 افيه إلى ل تلعرا عرزو ولط ون وتو كلكو ذفن 


)١(‏ بالرفع. 

ا : 
؟) انظر: « شرح قطر الندى» (ص »)١55- ١47‏ وشرح ابن عقيل ١ /١(‏ )» وأوضح المسالك /١(‏ 40؟), 
والنحو الواني /١(‏ "247) والقواعد الأساسية للهاشمي (ص55١).‏ 

(؛) انظر: اريحانة ؟» (ص755)» و«الإفادات والإنشاءات» ا ل ل 

(0) تقدم تخريجه. 


تَنْمَعُون)!" ولاك لال عل شتف التي جل قدجالى لاح الكرهة كته ل 
تصُرٌهه ولايَدُلُ على ضَعْفِهء بل قد يدل على كاله د تأذّى با مُؤذ ى حقيقة. 

1 وقولّه: «يدّعون له الولّد» ثم ب يُعافيهم ويَرْرقُهِم)؛ أي: 0 إن قو ولدًاء وذلك كم قالتٍ 
اليهود: عزيرٌ ابن الله. وكما قالّتِ التصارّى : المسيح ابن النو. وكا قال المُشْرِكُون: الملائكة بناث اللو. 

(© وقولّه: اوهو د يُعَافِيهم ويررقهُم؛؛ هذه هي نتيجةٌ الصبرء »أنه يُعافِيهم ويرزقهم؛ مع 
يَدَعُون له الوَلَدَ. 

ودَعْوَى الولدٍ للووق تَتَصَمّنُ شيئينِ: 

الشيء الأول: تكذيبٌ اللووق؛ فإنَ اله تعالى تَمَى أن يكون له ولد بل نَزَّه نفسّه عن ذلك؛ 

2 1 ل لم )4 (الكفة: ال]. 

الشيء الثاني: وصنت الأو بالنتقص؛ لأنّه لايَحْتَاجُ إلى الولدٍ إِلّا من كان ناقصّاء فهو يحتاجٌ إلى الول 
يِه في مُهمّاتهه ولِيبْقَى سل بعدء؛ أن الإنسانٌ إذا مات بلا شل تُسِيّ» وم يأتٍ له ذكرٌء اللهم إلا 
من علم» » أو صدقةٍ جاريق» أو ما شب ذلك. 

وعل كُلٌ حال: فهؤلاء آدوًا الهو بدَعْرَى الولدء ومع ذلك فهو يُعافيهم ويَزرُقهمء ولولا صبره 
تبارّك وتعالى لأهلّكهم» قال تعالى: #وَلَوْيُوَاِدُ آلَّهُ آلَاسَ يما حكسَبوأ ما تَرَلِك عل ظهرِها من 
ود #لقلل:ه؛]. 

والشاهد من هذا الحديث: قو له: ايُعافيهم ويَررٌفُهم». أي: يُعافيهم في أبدانهم مِن الأمراض» 
ويُعافيهم في أعراضهم مِن أنْ تن هك ويرزقهم أيضًا. 

وفي هذا: ا بات صفق الصبر؛ لقوله: اما أَحَدٌَّ أصبر على أَذَّى سَِعَه من الله 

وهل هو حقيقي 

الجوات: بم حقيق اك لالم المخارز ل السحوق قاطي كزع تقر وق 
وأما الربٌ ون فلا. لايَلْحَفَه ون صبره شي بك يَنْحَقُ المخلوقٌ ين صبره. 

وفيه: : إثباثُ أنَّ اله يرزقٌ ويُعافِي؛ لقوله: «ويعافيهم ويرزقهم». 

وهل نشتق من «يرزقهم» اسمًا؟ 

الجواب لاء لكن جاء الاسم « إن مه ْوَاَلرَرَْقُ 4 (الللفظق:ده. 

وهل تَشْتَقَ من ايعاففي» اسم]؟ 

الجواتٌ: لاء ولهذا لا يسَمّى الله بالمُعافي» ولكن يُخْبْرٌ عنه بأنه يُعَافِي من الأمراض القلبيةٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم (/7011) » من حديث أبي ذرة «للتقه. 


والبدنية» قال يَكلهِ : «واشفي أنت الشَّافِي لاشفاء إلا شفاؤٌك»' . 
والفرق بين الحِلْمٍ والصبرء أن الحلّم لايعجل بالعقوبة» مع أنَّه قد لا يصب لكن في الصبر 
يتحمل» ونحن نقوأها بالنسيةلنا يتحملٌ الإنسانٌ ولا يفكرٌ بالعقوبة» والحليمٌ يفكرٌ بالعقوبة لكنه لا 


ع مد 
0 
- باب قَوَلٍ اللّه 4 تَعَالَى: ع عدم لَب مظعل َوه مدا (1)8لقة::]. 32 إِنَّ الله عندهر 
ل «أنرُْيِصِلَمِدء 4ناقلة:) .#وما تحمل بن أ ولَاتصَع ليه 1:51 11. 
َل يَْبَى لتر على عل شَْءِعِْمَاوَاْبَاطنعلَى كل َيِْعِلًْا 
هذه الترجمةٌ أتّى بها المؤلف > نلثه لإثباتٍ صفةٍ العلم لأوويق» والعلمٌ لتو ل ثابتٌّ» وهو قد جاءً 
على وجو متعددةء والعلم هو إدراكُ المعلوم على ما هو عليه. 
فقولنا: إدراك. توج به الجهل البسيط. 
وقولنا : على ما هو عليه . ترج به الجهلٌ المركبُ؛ لأنَّ الجهلّ عندهم تَوْعَان: 
جهل بسيط: وهو عدمٌ العلم. 
وجهل مركت: وهو أن يكوة الإنئنان حافك ويجيل ادامل لهذا قيل: 22 02 
جَهْلَين؛ الجهل بالواقع» والجهل بحاله. 
وأضربُ لهذا مثلا يتبينٌ به ذلّك: سَأَلْنا رجلا: متى كانت غزوةٌ بدر؟ فقال: كانت غزوةٌ بدرٍ في 
رمضانً في السنة الثانية. بماذا تَصِفُ هذا المجيب؟ تَصِفْه بأنّه عالم؛ لأنَّه ذكّر الأمرّ على ما هو عليه. 
ولو سألنا رجلا آخر فنا له: متى كانت غزوةٌ بدرِ؟ قال: كانت في السنةٍ الخامسةٍ من الهجرة. 
فهذا جاهلٌ جهلا مُرَكَبًا. ش 
٠‏ رلومكك لك ماكر قل فا قرو نير قارةلاائزي بناجو مني ةي 
عال) أي: مُدْرِكُ للمعلوماتٍ على ما هي عليه. 
إن علم اللو 8لة: 
أولا: ري أبدِي. 
ثانيًا: عا شامل لكل شيء جملا وتفصيل حبّى ديب اّمل في أي وقتٍ من أوقاتٍ الدنيا يَعْلّمُه 
تفصيلاء ويعلم أين تَضَعٌ النملةٌ حطَوَها تفصيلا: فكل شيءِ يعلمُه ججملةٌ وتفصيكًا؛ لأنَّ الله خلق كلّ 
شيء» والخالقٌ لابدَّ أنْ يكونَّ عالمّاء ى) قال تعالى: «آلَآايَملهمَنَ حَقَ وليك كير (4)8 الظلن:؛١..‏ 


كاب الوميْد 8 بز 


ثالثًا :علمٌ الوم يُسْبُ بجهلء ولا يَْحَقَه نسيان كما قال مُومَ سَى: لقَالَ عَْمْهَا عند رَقَ كسب لا 
يِل رق وَلَايَنسَى (8014)2:م). 


إذَاءعِلمُ اللو واسعٌ شاملٌ أََلٌِ أبِدِيٌ ل يُسْبَقْ بجهل» ولا يلحقّه نسيان. 

ولكن ما هي الفائدةٌ من مَعْرفينا بهذه الصفق العظيمة؟ 

الفائدة: أنَّ الإنسانّ إذا عَلِمَ أنَّ الله واس العلم» وأنّه محيطً بكلّ شيءٍ علمّاء فلابدٌ أن يحَمِلّه هذا 
الاعتقادُ على الاستقامة على أمر الوه وهذه مسألةٌ تغيبٌ عن كثير من الذين يتكلمون عن صفات الله 
فتجدُهم لايتكلّمُون عياُورُ الاعتقا بالنسبة لهذه الصفة ين الأحوالٍ السلوكية» وهذه مهسةٌ؛ 
يَعَنِي: الوط اليا كل حير اك ووه كد امي 

الجوابٌ: لا. 

وهل تفعلٌ ما يخالفٌ الاستقامة؟ وهل تقولٌ ما يخالفُ الاستقامةٌ؟ 

الجوابٌ: لاء وهذه مسألةٌ يتبغي للإنسانٍ أن يجعلّها على بالِهء أنه ليس المقصودٌ أن نعلمَ ما يتعلقٌ 
بالعقيدة فقط من أسماء وصفاتء بل المقصودٌ مع ذلك ما يترتبٌ على هذا الاعتقادٍ ين تصحيح 
المسلكِ والاستقامة على الأمر. 

أما حكمٌ مَن أنكر أن يكونَ الله عالمّاء فإنَّه كافرٌء ولهذا قال مام الشافعيٌ يََلَثْهُ بالنسبة للقدرية 
قال: جَاونُوهم بالعلم فإن أََرُوا به ُصمواء وإن أنكروه كَمَرُوا". 

لأن القدرية يقولون: إن اله 346 )2 قَدّرْ عمل العبدء ول يَسَأَه وليس له علاقةٌ به. فقال: جَادِلّهم 
بالعلم أي: اسَألُو هم هل الله عام » بأعمالٍ العبادٍ أوْ لا؟ 

وإمكالو لاقي كفازه رإن قالوا:.: نعم. فقد ُصِمُواء وذلك بأن يقال : هل وَقَعَتْ هذه على 
خلان مَعْلُويه 0 :عل خلا المعلوم» فهذا هو إنكاٌ العلم» وإناقائرا : على 
وَفْقِه. فهذا يُلْزْمُهم يَقُولُوا بأنّها وَقَحَثْ بمشيثته. 

0 تلثة آيات» فقال: «بابٌُ قول الأوتعالى: #عَدلمٌ الْمَبِبِ ملا يظهرْعَلٌ عَتيوء 
َمدا4»» عدي ألمَيْبِ #الغيبٌُ ماغاب عن الخلق, والغيبٌ ينقسمٌ إلى قِسْمَين: 

غيب مُطْلَقٌ لا يعلمُه الخلقٌ. 

وغيبٌ مُقَيّد يعلمُه بعضُ الناس دون بعض. 

فمثئلا الذين في مكة الآن غاء ثبون عنّاه لكنهم هم في مك لِيسَتْ أحوالّهم بغيب. 

ذا :هذا غيبٌ نسبي. 

فلو أن أحدا قال: إِنَّ مكاتَ المسروق الذي سُرِقٌ منك كذا وكذا. . يَعْنِي: وان التسروق 


()انظر شرح «قصيدة ابن القيم» (408/5). 


الذي سَرَقَه السارقٌ ودَقَتهِ فيه فهل نقولٌ: : هذا من علم الغيب؟ 

الجواب: بالعبية لنا عيب لكو بالشسية لعن كاعد الشبارق وهو يدينه لا يكون غَنْيا. 

ما الغيبٌُ المطلقٌ فهذا هو الذي يختصٌ الله بهءوهو الذي يغيبُ عن كل الناس؛ وذلك مثل العلم 
بالمستقبلٍ فهذا غيبٌ» فمنّ اذَعَى أنه يعلمُ ما سيكونٌ غدًا فقد ادَعَى علمٌ الغينب؛ لأنّهِ مُسْتَقْبَلٌ» 
والمستقبل 0 الناس ' 

2 يقوله : «ملايظهرعَلَ ع 4 . وليتَ المؤلفف تكن أَنَى بآخر الآية؛ لأنَّ آخرّها لابدّ أَنْيُذَكنَ 
وهو قوله ل القق»م. لأنَ اله أظْهَرَ على غيبه مَن 
أظهر من الرسل» فالني كل حدئّنا عن أمور غيبية مُسْتَفْبلَةٍ ين أشراطٍ الساعة» وين ن أحوال اليا ليت البخاري 
كَدَلَنة ذكَر هذا الاسعناء؛ أنه مُهم. 

9 وقولّه: ا دهعل لسّاعةٍ 4» علم غيب الساعةٍ عند اللو حتّى إنَّ النبِيّ كل سَأله 
جَيرِيلُ عنهاء فقال له: اما المسئولُ عنها بأعلمَ ين السائل ةا" . فأفضلٌ الرسل من الملائكةٍ لا 

يَعلمُهاء وأفضلٌ الرسل بين الآدميين لا يعلمُهاء ومن دُوئهم من باب أَوْلَىء فمن اتَعَى حلم الساعةٍ؛ 
وقال: : الساعة تقوم في السنةٍ الفلانية. أو في الشهر الفلاني فإنَّه 0 ولع الايد مدع دَعوّى 
باطلة ويكون كافرًا. 

والظاهٌ أنَّ المؤلف كتناثة أشار إلى بقيةٍ الآبة: 8 إِنَللهعِنَدَهعِلمْلسَاءَةٍ القت وت مَافي 
ارا وما در سنس مدا تسكيرب عدا وَمَائَدَرى َف أي أَْضٍ موت 4. فهذه الخمسةٌ هي مفاتِحٌ الغيب 
المذكورةٌ في قوله تعالى: 8 وَعِنْدَم مَقَاتِحُ آلْعَيِ © وكائتٌ هذه الخمسة مفاتحٌ الغيب؛ لأنَّ <ج 
الم وتتزيل ايت فح انباه وعلمَ ما في الأرحام مِفْتَاحُ الجنين الذي حَلَقه 


الله تَعَالَى في هذا الرحم يَعْنِي : مفْتاح حياةٍ الإنسانٍ في الدَنْيا . و#ومات تررك تَنْصُ ناذا تحسككيدث عد 4 
0-4 0 
مفتاح العمل في المستقبل؛ يات كنة أن نض ث4 ىَ الآخرة بالنسبة لكل واحدٍ من 
النا 
سس 


فلهذا قال ال كه : إنَمَفاتِحَ الغيبٍ َه عله لابلنتها الا وَذكر: © إِنَّكَهعِنَدَموِلْاَلمَاعَة...14" , 

وقاله : «وبرف_الْعيت4 لقائلٍ أن يقولٌ كيف جعَل الله تعالى تنزيل الغيث -وهو فخل- وفي ظلْ 
المعلوماتٍ الغيبية؟ ل يَقل: : ويعلمُ من ينزلُ العَيتَ 1 

الجوابٌ: أن نقولٌ: لأنّ الخالقٌ لابدٌ أن يكونٌ عالمًا بالمخلوق» فإذا كان هو الذي ينول الغيت 
او باكرا لرواصو تير يرل الغيتٌ. لكن جاءَت الا لآيةٌ 


دكن ادال السطرء الذي ب الي لايكرة با لين الوق 

فإن قال قائل: ماذا نقولُ عن مَن يَتَكَلَّمُون الآنَّ في الطقسء من أنه: سيكونُ غدًا مطرٌ في الأرضي 
الفلانية بعدّ الظهرٌ أو في أولِ النهار أو ما أشبة هذا؟ 

فالجوابٌُ عن ذلك ين وجهين: 

الوجهُ الأول :أنَّ هذا مٌَّ على أمر محسوسس؛ فإِنَّ الجوٌ يتغيرٌُ ويتكيّفٌ على وجو يُعْلَمْ بالآلاتٍ 

الدقيقةٍ أنه مهيا للمطر» أو غيد مهيّاء وإذا كان كذلك فليس من أمور الغيب. 

الوجه ثاني اذ جا الذي يترلرن قد خل كتزاارلو كاندوام ينها نازلا الماع ليس 
فواعطا. 

الثالث قوله 0 سلما رساو 4. أي: أرحام الآدميين وغيرهمء فهو الذي يَعْلَمُها وَبن. 

فإذا قال قائل: وماهومُتَعَلّقَ العم هل هو الذكورث أو الأنوث أو أحوال هذا الجنين من كل وجو؟ 

الجوابٌ:الثاني؛ لأنَّ أحوالٌ الذكورة والأنوثة يَعْلّمُّها غيرٌ اللو هِيْلٌ. 

فالمَكَكُ الذي يوَكلُ بالجنينَ يعلمُ هذا؛ أنه يقول: يارب أذكرٌ أم أنثى؟ فيقْضِي الما شاء " : 

ل ا 

0 001 نونةٌ؛ لأنّ الذكورة والأنوثة إذا لُق 
الجنينُ فصار ذكرًا أمكن العلم بهء وكذلك إذا صا أن ولكن الجننَ له متعلقائه الأخرى؛ مشل: 
ل ل ا تَقْضُّد؟ وهل وسيكون غيّا 

فقيرًا؟ وهل سيكونٌ عالمًا أو جاهلاء سيكونٌ أميرًا أو مأمورًا؟ فمَْعَلَقَاتُ العلم بالنسبة للجنين 

له ن بيه مُتعَلَاتِ العلم الكثيرة التي لا 
َعْلَمُها إلا الله وَق. 

(كوقوله: «وَمًاتَذرى دس مَدَاتَصكيبُ مذ 4. د تعبيرٌ القرآنِ وبَائدرى تباي رض نَمو ول 
يَقُل: ماذا تَعْمَلُ؛ لأنَّ الإنسان يُقَدّرُ ماذا يعمل» يقول: سأسافء غداء وسأذهبٌ إلى الكلية» وسأَختَيرٌ. 
وما أشبه ذلك» لكن هل يَدْرِي أن هذا يتحفَقٌ» ويكونٌ كسبًا له؟ 

الجوابٌ :لاء فرْيّمَا يكونُ هناك موانمٌ تمن ون تحقيقٍ ما أراد» فرُبّا يفعلُ» لكن لا يكسبٌ بفعلِه 
شيئًاء فالكسبٌُ غدًا لا يعلمّه إلا الله وَيْلَ. 

قوله تعالى: #وَمَائدَرى نفس بي رض تَمُوتٌ 4 حتَّى لو أن الإنسانَ رَرَ أنه لن يَخْوُجَ مِن بلِدِهء وكان. 
ا تعالى قد قدَّرَ أن يموت في بل آخرء فلابدٌ أن يَعَدٌ قَدَرَ الله تعالى سببًا يَنقِلُ به إلى البلي الآخرء وإذا 


(١)تقدم‏ تخريجه. 


د 


كان لا يَعلَمُ أي أرضٍ يَُوتُ مع أنه ينه لتقل فهو لاَعْلَمُ في أيّ وقتٍ يموثٌ ين باب أَوْلَى. 

وبالنسبة لتوقمَاتِ يرا الأَوْصَادِ الجوية عن حال الجر فلا يعن ذلك م مِن الرّجْم بالغيب؛ فإنهم كثيرًّاما 
يبوه وهم يَخْتَودونَلاعل الغيب والتكوْصٍء بل يَختودون عل تك الج وٌبواسطة آلاتٍ دقيقةيَرِفُون بهاء 
ولهذا لا تحدُهم يَعُولُون مئلا: متاح ميكون ص أوبعة شور أوينة أنبوع. . بل هومُحَدَةني الوقتٍ الذي 
يَْرِفُون به تك الجوٌ كم آنا نحن الآنّ بلا آلاتٍ إذا وَجَذنا أن السهاء مك بلغيو اوعد يقلتو ير 
المطة: 

2 وقوله: وطأنرَلهيِلَمِي...4 الآية» والواو: كم المُؤلْفِ فهي حرف عَطْفيء والتقديرٌ: 
وقوله: #أَترَدُ بيه ». رعذ الاي بعلةء يغ العلا عله ب أو هي ترله تجار وتان 
< لك اهيب يمآ وَل لَك أنه «بعلمهء الك َعْهَدُونَ يكف بن سَهِيدًا 4. فبَيّن الله وين 
أنَّ الل ب* شهدا ل إلى محمد وأله َه بوه وعلمه هنا يَسْتَمِلُ أن تكود فى اسم 
المفعول؛ أي: ره بِمَعْلُومِه؛ أي : با يَعْلّمُه وَبْنْ م من أخبار» وما يَحْكُمُ به من أحكام. 

ويَحْتَولُ أنه مصدرٌ على حَقِيقَيهه والمَحْتّى: ْلَه وهوَاي ب جطلاء فالقرآة الك أل 
َل بمعلوماتٍ كثيرة بين عند الو ولا شك أنه ترك عن عِلْمٍ من القوقق. 

3 وقوله: «##ومًا حمل من أن وَاتصَع ليله 4 دمَا» هنا نافيةٌ» ولا يمكن أن تكون هنا 
شرطيةً؛ لأن الفخلٌ بعدها مَرْهُوءٌ» ولو كانت تر يه لجِمَ وهي نافيةٌ أيضًا؛ لأنه وقع بعدها 
د إِلّا4. 

إِذّا: فقوله: لإومَا عل بن ناته علو 4. يَعْنِي : اود العول؛ وحُنُول الَف كُلّ 
ذلك يكون بعلم الووئق. 

وهذه الآية مي يُقْرَأ به للمَرَأةٍ إذا تَعَسَرَتْ ولادنّهاء وهي مفيدةٌ جدّاء فإذا قَرَأ الإنسانُ بمائ وكّرَاً 
هذهالآيةء وقَرَاً: اك | زَلككِ لْدرْضُ ِلْرَاهَا حرجت الدرْسُ أنْعَانَهَا )4 ١:‏ وقَرَأ: © أن 
لمعيل كلق وَمَائِيسُالِْاموَمَائَرْددوَحَكُلمدودَ يتا رٍ4. فإنّها بإذن لتقم 
و تتولها المراة وتشمع يا عل بطهاء لاع بتتهرل: 

وقولّه: : 9والسامه 2# :إل كان ذلك صادرًا عن علم افو لأ لها ورَضعها يبن 
خلق الوه وال ول يقول: «ألآيعمز عل يف4 .وقال تعالى: «# يبرد الصا 4. 

فهو إلى الث لا إلى غَيْره « # اديرد ِل آلسّاعَةِ 4 00 معلومٌ بالقرآنٍ والسنةٍ والإجماع أنّه لا 
أحد يَعْلَمُ مَتَى مت ات تقومٌ الساعةٌ إلا الله وَيَن. : 


4 وقوله: "وقال يحبى هو القَرّاُ: الظاهرٌ على كل شيء عِلْماء والباطنٌ على كل شيءٍ علمًا». 
وام مَل ريه 


8 إل 7 تعالى في سورة الحديد: «هو الأول ليذ وَاقلوث وأثايلة 4 متهم . ا 1 أسماء 


)فقول له: «الأيَل ,الايد # هذا بالنسبة للزمان» فهو ٠‏ 

الأول الذي ليس قبلّه شيءٌ» والآخِرٌ الذي ليس بعدة شي 

وقول داواي ». فهو الظاهرٌ العَالِي على كل شيءء فإِنَّ الظلّهُورَ هنا , يقت اللو 
ومنه قوله تعالى: «ليظهر: ع عِلَ الريك 4# [هاب 0 ]. أي: لمَعْليّه. 

وقول الف اء وإ لمراةبه العلة. نشول :نعم هو :38 ظاهر؛ أي عا ومع ذلك فهوا يكل شيب والباط 
هو المحيط بكلّ شيء؛ الذي يعلمُ ب ََاِنَ الأمور فهو مع عَلوٌو محيط بكل شيء. 

وليس المَعْنَى أنه في كلّ شيء؛ لأنّ هذا مذهبُ الحُنُوليّة من الجهمية وغيرهمء بل المغْتّى: الذي 
لا يَخْقَى عليه ما بَطن وما حَفِيّ. 

فهذه الآيات كما تَرَوْن فيها إثباث علم اللو ويق. 

وقول النبيّ بك : «وأنت الباطِنٌ فليسّ دوك شيءٌ» خني: لا يحول دوك شي فكلٌ شيء 
غك خأطاتك وعلجاكا وقدريات» فم غلك لاتحت طليك سيق فأنت باطو أي عامل سواطن 
الأمور لايحول دوئك شيءٌ. 

ل ل 
يُذْرِكُونَ بها ما وراءهاء والربٌ وَبْنَ لا يحول دوه شيء. 

ومن بعض ما يتعلق بصفة العلم: 

أولا:من حيثٌ العمومٌ: حلمب شيء فل ولاه ومن ذلك عله لأا العبد. 

ثانيًا:علم اللي أَبدِيٌ» ومعتى قَولِنا ا سابقٌ؛ ؛يَعني: يَعْلَمْ مُكل شيء سَبه والأبدِيُ في المستقبل. 

كذلك فعلمٌ الوم يُسْبَنُ بجهلء ولا يعتريه نِسْيانُ؛ بدليل قوله تعالّى : وَالَعِلْمُهَادَرَقِ كب 
لَايَضِلٌ رَقَ وَلَايَنسَى (4)2 رفنة: 5 وم ير أحد -فيا تشم أنَّ الله تعالّى يعلم كل شيءِ إلاغلاةٌ 
القَدَرِية؛ فإ: غهم أنْكَرُوا علم الوب يَفعلُه الَلقٌ» وقاُوا : إنَّ الله لايَعْلَمُ ما يفعلّه الحَلْقٌ إلا بعد وقوعه» 
فلا يعلمُها عم غيّبء ونا ْمُه عِلَمَ مُشَاهدوء فإذ ومع عَلِمَ ا به ما قبل ذلك فلا يَخْلمُهه ولكن 
شيخ الإسلام تكآثه قال: إِنَّ هذا قل غلاةٍ القدرية قديمًا ومُّيكروه اليومّ ل "'-أي: في زميه. 
ككتلث- فمُْكرو درجة العلم والكتابة في زمن : شيخ الإسلام كانُوا قليلين. 

وشبهة القدرية أنهم يقولون: :5 الآسان مكل بخمله اتعلالا باك ولهذا تَسْكَرن سوس هذه 
الأمةِ '"” حيتٌ جَعَنُوا للحوادث حَالِمَيْنِ» فالحوادثٌ التي هي ين فعل الأو حَلَقّها الل والتي هي من 
(١)أخرجه‏ مسلم (717/17) من حديث أبي هريرة 
(1)انظر: امجموع فتاوى شيخ الإسلام» .)1١١1:٠١ 5 /5١(‏ 


وانظر: بحث المسألة بالتفصيل في «تحقيق يق مسألة علم اله لشيخ الإسلام (91//1). ٠‏ 
(؟)أوردت تسميتهم بهذا في حديث مرفوع: رواه أحمد (؟/ 81) (0084)» وأبو داود (5191)» وابن ماجة (47) 


1 سه 


فعل العبد حَلَقَها العبدٌ فيقولون: إن تعلق علم افو: تعالى بفعل العبد كتَعَلقِ علم زيل ل بفعل عمرو. 
وكلّ ما ثبت في القرآنٍ أو صحيح السنق إذا أنكّره هالإنسانٌ إنكارٌ جحود فهو كافرٌ والعلةٌ في ذلك 
التكذيبٌ لا أخير الله به. 


* 
لبْكَارِيّ يتلثه: 
34 - حَدََّا حَالِدُ نخد حَدَََا ليان بن بال حَدَّني عَبدُ الل ْنُ يار كن ابْنِ عُمَرَ نا عَنْ 
الي يك قَال: 0 لامها اله ايلم ميض الأزحامٍلَااللهوَاممْكٌ ما 
في عد الله ادلم مي بَأنِي الْمَطَرٌ أحَدٌ إلا الله وَكَاتَدْرِي نفس أي أَرْضٍ تَمُوتُْإِلَااللَّهُ وكا 
يَعْلَمُ مَّى تقوم اسَاعَه إلا الله». 

وقد سبَقٌ الكلامٌ على هذا الحديث. 

2 قوله: «لومَاِيسُالأيكام»» . فَمَعْناه: د تنفص؛ بدليل قوله: #وَمَائَرْدَاد» وقد مّرٌ عليناني 
قواعد التفسير أنه قد ُعْرَفُ تَفْسِيرٌ الكلمة بذكر ما ايها ومن ذلك قولّه تعالى : #مَأنِِروا تبات أو 
أنفروأ جَميعا (3)* (الكثلاة: 1١‏ فقولّه: :لابّاتٍ» . معنأه فرَاكى؛ لأنَّ اله قَابَلّها بقوله: #جمِيعا جَيِيكا 4. وقولٌه: 
وَمَاتقِيضُ الَأَكاءُومًا تَرداد # د تَغِيض: : تنص وتزداد: : ترتفع. 

وَغَيْضٌ الأرحام هنا هل المرادُ ما تَِيضُ الأرحامٌ عن المدةٍ المعلومة عادةٌ بحيثُ يُولَدُ الجنينٌ 
قبل ترام تسعةٍ أشهر التي هي غالبٌ مدةٍ الحمل» وما تَْدادُ عن تسعة أشهرء أو المرادُ ما تَزْدَاُ عددًا 
| و تَنْقُضٌ عددّاء بحيث يكونٌ واحدٌ في البطنء أو اثنان أو ثلائةٌ» أو يكوثٌ المرادُ الأمرين جميعًا؟ 
الأمران جميعًا؛ الأمران جميًا؛ لأن القاعدة في التفسير أنه مَتَى احَمَلتٍ الآ يي فأكثرٌء ولا منافاةً 


بيتهماء فإنّها تَحْمْلُ على الجميع. 


١ 


6 
9 


00 


للف 1 ُحمّد بن يُوسف, حَدّكنَا فيان عَنْ إسْعِيل ء عَنِ الشَعيِىٌ» عَنْ مَسْروق» عَنْ عَائْسّة مؤلعها 
كَالتَ ل ل و اس كدا ل بصدر وَهوَيْلٌ 0 
وَهْوَ أللَلِيفُ للْبَيرٌ )»> لطد... .]١‏ وَمَنْ حَدَئكَ َهبَمْلم عيب ققد كدب وَهوََقُولُ «إثل ليمك 
وات وَالاوْضاليتب إلا ألهُواتتو. ينان ببَعَشُورك (42 [الكقلا:هه] الا بعلم العَيْبَ إلا اللله. 


الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: 0000 َايَمْكَمُ الْميْب إِلّا (4". 


وقال الشيخ الألباني ْلَه في تعليقه على «سنن أبى داود»: حسن 


)0 رواه مسلم .)١9/7(‏ 


أبب 8 


ره و 


أما الحديثٌ فتقولٌ عَائِكَةُ #خهالمسروق: مَنْ حَدَّكَكَ أن مُحَمّدَا ل رَأَى رَبَهُ فَمَدْ كَذَّبَ» وَهْوَ 
ك ل أي الله وق : « لَانْدَرك هال صر در #. 

ولاشكٌ أن عائشةً خغا ني هذا الاستدلالٍ لم تصِبْ؛ ! لأنَّ ا#تعالى قال: «الَاتُدْركُهُ 
لأبْصدر4. ول يقل : لا تراه الأبصارٌء ولهذا جَعَل علماءٌ أهل السّنَةِ هذه الآية من الأدلةٍ على ثبوتٍ 
رؤية الأو. 

ووّجَه ذلك: أن تَفْيَ الأحَصٌ يدل على وجود الأعَمٌ فلمًا قال: : «لَاتُدَريحُة4 عَلِمْنَا أنَهاتَرَ رَام 
ولكن لا تذركه ولو كان المراءُ في الرؤية لقال: لا تراه الأبصار. 

ولكن هي ينا لو اسْتَدَلّتْ بقول الرسول وَك: «واعْلَمُوا آنَكُم لن ترا ربكم حنَّى تَمُونُواه "-كما 
جاءَ ذلك في حديثٍ الدَّجَالِ» حيث يَدّعِي الدَّجََالُ أنه الربٌ- لكان هذا أصحّ من اشتذلالها بالآية. 

وهذه المسألةٌ احتف فيها العلا : هل النبيٌّ يك رَأى رَبّهِ -يَعْنِي: في الدّنْي - أمْ لَمْ يَرَه؟ 

فقيل: إِنّهِ رَآه. وممن قال ذلك :ابن عباس فنا #كاني المَشْهُورٍ عنه "أن النبي يك رأي ربه. 

أَمَا عائشة فكانت تنكم ذلك. كما مَرّ ١‏ 

وهذا في يَأ في المنام ققد رأ رب كيافي حديث لضام الملا اأغلى " ومو عدي 


يس م اه 


مشهورٌ شْرّحَه ذَيْنّ الدينٍ عبدُ الرحمن بن رجب تخلثة . 1 
0 كه ريه لأنَ النبيّ كفس سيل : هل رَأَيْتَ ريَكٌ؟ فقال: «رََيتُ ُورَا' “. وفي رواية 00 
رم يك كد !راكد لدي ولكن إذا قال قائلٌ: :كيف نجمع بينَ هذا 

الحديثٍ الذي حدث به انث عن كيه وقول بحاس ؟ 
فالجوابٌ عن شيخ الإسلام ابن تيمية» قَالَ يد نثه: إن بن عباس صرح بان لني قف َأى ْ 


-2 


عو 


()رواه أحمد في «مسنده» (0/ 775) (7318715)» وابن أبي عاصم في «السنة» (2)57» والبزار في مسنده؟ 
(0 >» والنسائى في #الكبري» 6ه والآجري في «الشريعة»» (ص 7"/6)؛ من طرقء» عن بقية بن 
الوليد» وهو كثير التدليس عن «الضعفاء»» كا في «التقريب» (0774. 

(1) أخرجه أبن خزيمة في #التوحيد؛ (ص١١3).‏ 
وقال الشيخ الألباني في «تعليقه على العقيدة الطحاوية» (ص191): : ضعيف» أخرجه ابن خزيمة في التوحيد 
بألفاظ مضطرية عنه موقوفًا. 

)١(‏ روا الإمام أحمد في «مسنده» )71284(01778/١(‏ والترمذي (70707)» وصححه الشيخ الألباني» كما في 
تعليقه على «سنن الترمذي». 

(؛) شرحه تَيَدآثة في رسالة مستقلة بعنوان: «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى»؛ وهي مطبوعة 
ضمن مجموعةمن الرسائل له ييَدَلَثة» طبعتها دار الفاروق في مصر في أربعة مجلدات 

(0)رواه مسلم .)١7(‏ 

(1) انظر التعليق السابق. 


0١ 


3 


ربّه يي وه لل قال: رَأى ربّه. لكن ما قال: بعيئه فتُحْمَلٌ الوّؤْيَا التى في قَوْلٍ ابن عَبّاس فلا على 
أنّ المراد بذلك رؤية التقين. ١‏ 

وهذا وإن كان خلاف الظاهرء لكن لِعَلَّا ين بابنٍ عباس أَنَّهيُخِالِفُ ما حدَّث به النبيُ ل عن 
نفسه من أنه مير الله ق. 

ومعلومٌ أن رؤية الل في اليا لاتُنكِن؛ لأنَّ الإنسانّ لا يَسْمَطِيعٌ ذلك» ولا يقوى على هذه الرؤيةٍ 
أبدّاء والدليل على هذا أن مُوسَى يله قال :لات أرِف أَْطر ليك مَل نوين 4 الله . . يعني: لا 
يمكن أن تراني «ولكن أشن الْجَبَلٍ هن أَسَمَفَر محكاقَه فَسَوَفَ قي 4 فعلّق. رَؤْيئَهِ بشيء مُسْتَحِيل) 
وتَجَلّى © للجبل فجَمَلَهِ دكاء فبمجرد ما تَجَلَّى الل#اللجبل» ادك و يَسْتَقَرّ مكانّه. 

قرا موسي قظرا اف عن فهر فوهي مدنا «قنآ 1638 شتكمك بد كك وناب 
َلْمؤْمِِت 4. فَمُوسَى إلقالة ليسأ اله رُوبته شك في الأمرء لكن لذ ؤي الوق لقوق محبتو 
لو سأل الله أن يُرِيه نفسه #قَالَ رَتَ أر أنظ رليك ». فلمًا كانّتٍ الدّؤْيَةٌ متَعَذَرَة إلى هذا الحدٌ وصَعِقٌ 
وأقَاق قال: «سُْبَكئَلك 4. أي: تَنْزِيها لك أنْ تدْرِكَكَ الأبْصارٌء أو أنْ تَرَاكَ الأبصارٌ في هذه الدَنيا. 

«متُ كلك » تَبْتُ إليك؛ أي: من سؤال الروية؛ لأنّه سَأل ما لامك في الدنا. 

«سْبحنك متك نول لَالْمُؤْمِنِيت #؟ يعني: أنني ل أَسْأل شَكاء بل أنَا مُؤْوِنٌ فهو سَأَل ربّه أن يَرَاه 
ؤي انعم شيء وأكبرنعيم وأكبرفوز لأهل الجنة هو أنيروا الهوق. 

وبالمناسبة يقولون: إن الَخْمَرِيّ صاحب التفسير المشهور الجيّدِ الذي كان مَن بعدّه عيالًا 
عليه -وهو ين المعتزلة- ويقولٌ عنه البْيني: .إنني اسْتَخْرَجَتٌ مِن هذا التفسير اغْتَرَاِيَاتِ 


انرهس 


بالمناقيش' والذي يُوْحَدُ بالجنقاش حََفِيّ جذاء وين ذلك قولّه على هذه الآبةٍ: هّن يُحْرْحَعَنِ 
ألثَارِ وَأَدِْْلٌ الْحَكَة َكَدَ كَادَ 14لقلة:هد. قال: أي فوز أعظمٌ مِن هذا؛ أن يَرَّحْرّحَ عن النارء ويُدْحَلَ 
الجنة. : 

وهذا الكلامٌ إذا رَأه الإنسانٌ يقوك: صحيمٌ» أي فوز أعظمٌ ين أْيُرَخرّحَ الإنسانٌ عن الدار. 
ويُدْحَلَ الجنة. لكنّه يُرِيدُ بذلك نفّي رؤية لوقي في الجنة؛ لأنّ رؤية اللوفي الجن أشدٌ فورًا مِن أن 


يُرَحْرحَ عن النارٍ ويُدْحَلَ الجنة. 


أ 0 


َمل كيفت يتكلم هؤلاء الأذكياءً بمثل هذا الكلام الذي لا يُذِْكه إِلّا مَن عَرَفَ مَذْهبَه وعقيدَه 
وأنا لو رأث هذا الكلام في تفسير ابن كثبر مثلاء فإنني لا أَظُنُ به هذا الظن بل أقول: إذا دخل الجنة 
نتن نميم الجن أنيرى اله لكن لها كان هذا الرجل ود غلم لله يكز الروية وني الأحرق ضار هذا 


.)38 0/0 انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 
)١1417 و«أبجد العلوم» (؟/‎ ») 415١ /١1( و«كشف الظنئون»‎ »)00١/7( لق انظر: «الاتقان»‎ 


كناب الوَحِيّد ‏ 2 2 
الكلامٌ إشارةً إلى أنّه لا رؤية. 
فالحاصل أننا نقول: 
أولا: إن عائشةً خخ اسَْدَلتْ على ني رؤية النيّ وق بالآية» وهذا الاستلال غيرٌ صحيح؛ لأنَّ 
نه ل اتكال جا تلات عل اناف ير ىلي الأخرر. 
ثانيًا: تقول: :اومن حَدَّئك أنه يعلمُ الغيب فقد كَذَبَ» . وهذا صحيحٌ؛ أن ال يدول : قل لايسَكدْ 
مف اموت وَالْار لبإلا هه نَهُ 4[الكقة:ه:]. فليست على هذا اللفظ» ولكنها ذكرت ججزءًا مِن الآية 
يدل على بعضها. آ 
فالحاصل: أن الذي يُحدنّك أنه َعْلَمُالغيبَ» فإنّه كاذبٌ» ولايكفي أن نقولٌ: نه كاذبٌ» بل 
تقو ل كانه كاذ : ولهذا قال النبي ككللة: من أتَى تاها أو راق فصدََه ب يقول» فقد كر با أنزك على 
ل 
© قوط اوهو يقول: لايَعْلَمٌ الغيب إلا الله) . يَحْتَمِلٌ أنَّ المراد بقولها: “وهف أي : الله أو 
الرسولٌ» لكن على كلّ حال» هي ذكَرَتْ هذا بالمَعْنّى. 
022 


- وو 


ه- باب قَولٍ لله ا 
نحن إذا َظًْْا إلى صنيع البخاريّ تقلت في كتاب التوحيدٍ دنا 2 يَصَدُّرُ غالبًا الأبواب بآيات 

مين القرآن؛ وذلك لأنَّ من المبتدعة مَن يَقول : لا قبل مِن أدلةٍ الصفا لصفات إلا ما كان مُتَوَاتِوَاه ولا تَقسَلٌ 
أخبارٌ الآحاد. 

فأراد يككاثه أنْ يُعَزّرَ أخبارٌ الآحاد. 

التي يَسُو ها في الكتاب بآياتٍ من القرآن؛ علا يبَْى عُذْرٌ لمَن رد هذه الأسماء أو الصفات» وهذا 
من فقهه كاه لأنّالمبتدعة الذين يُحَكمُون العقل» ينون عقدَتَهم في الهو ين عُفُولِهم» يَقُولون: 
لا تَقبَلُ أخبارٌ الآحاد في باب الصفات؛ لأن خبر الآحاد لا يُِيدٌ إلا الظنَّ» والعقيدةٌ يجَبُ أنْ تكون 
مَبْنيَةَ على المقين. ١‏ 

ودر ا ال كتانرهده القاغادة الباطلنة بونجو كتبرة في #الستؤامق العرتداة صلل شرو 
الجَهميّة وَالمْمَطلق' '. وهي جديرةٌ بأن تكونّ مَرْدُودةٌ. ْ 


أنّه يُصَدٌ 


)١(‏ رواه أحمد (؟/ 9؟5) (4617*5)» والحاكم )48/1١(‏ وصححه العراقي في أماليه «الفيض» (5/ 71)» والحافظ في 
«الفتح» .)511//1١(‏ 
(؟) #(مختصر الصواعق المرسلة» ص5 5 6. 


والعجبٌ ااخؤلا تأرنا وله مشايجهع) وياصل لبهم وين طريقنة مل رحد الأحاد: 
ل مع أنّها جَائت عن غير معصوم وبر أحادِيٌ» وهذا ما يدل على انهم 
: متتاقضون. 

2 قولّه: «بابُ قولٍ الو تعالّى: «السَلدم الْمُوِنَ 14 . السلامٌ م مِن أساء الت وَالمُؤْيِرُ كذلك ين 

أساء الى والسلامٌ في الأصل اسْمْ م مَصْدَرٍ اسَلَّمَ)» والمَضدَرُ تَسْلِيعٌ» واسم م المَضْدَّرٍ عند علماء النّحْو 

: هو ما كان بِمَعْنَى المصدرء ول يَتَصَمّنْ حروف المصدر مثلّ : كلام ال ير كلع اوسا :اسم 

بجرنا” 

فيا مَعتى السّلام الذي هو اسم من أسماء الللر؟ . 

2 قوله #الكلوم؟ : قلنا :نه اسم مصدره يوه الضف به ين باب المبالغة أن لوق سلامٌ؛ 

أي : سالين كل عيب وتَقْصٍ فحَيَائه ليس فيها َفْصٌء ولاعَيْبٌه وعِلْمُهِ ليس فيه تَقْصٌ ولاعَيْبٌ» 

ا و ور رج وو رس ووو سي 


وي 


يِب وهل جر 

000 ولاعيب. 

أما المُؤْمِنُ فهو مُشْتَقَ من الإيانٍ ومن الأَمْنِ؛ أي: لفل آمنأد انه وعنتى المؤيي. #التسنى زنهنا 
جَاءُوا به» قال الله تعالى: #لَدكن أله يدبك يمآ م نل َلك أنْرَلهُ عنمي 4 الققة:. وهذا تصديقٌ لم) جاءً به 
الرسول كل والآياتُ في هذا الَْتَى كثيرقٌ ومنها: نال لمجت كدج طم شرك توك لك 

كرا مَكَاحكُددُمَ كخْذُوْرت مِنّ نَألحكتني 4 اللقلقة:ه١].‏ 7 يتأه لا لكك هد جك رَسولْنًا بين لَكُم حَلَ قرو 

قُ نَل 4 سعد » < بايا اي َلك سه دَاوميشرا وتَذبًا 40 اثقك»:ك» والآياث في هذا كثيرةٌ 

فهو كله مُصَدَّقٌ بِرّسْلِه ومُؤْمِنٌ أيضًا بِمَعْتَى مُوْمّن؛ أي: يوَمٌنُ مَن يَسْعَحِقٌ الأَمَانَ» وهو المُؤْمِنْ 
فالمُؤْمِنٌ له الأَمْن من الله» وقال الله تعالى: #اَدنَ امَنْوأ ولد سوأ إيماتهُم ظُر ُوْلَهِكَ لخ يوضم 
مُهسَدُونَ (08 4 الاكفه مش 1 

إذا: فالمُْمنُ لها مَْنيان وها نبت مُصَدْقٍ لرْسْلِهه ومُؤِْنُ بمعنى مَنْ يَسْتَحِقَ الأمَان. 

وقولنا: إنه مُصدّق تشله وكدلك مُصَدق غير الرسل كن كد الالهم بالصدق» حينَ قال اله 
تباركَ وتعالى: #أوْكَيَكَ انسدق وَأُولَتِكَ هم الْمَتّعُونَ ()4 انط ]. 


00 


2 _ 
5 


م كَل البَُارِي تخلته:, 
1 دلا أحمد بن يونس حَدَنا ير حَدلنَامُورة حا شَقِينٌ ملعلل كانْصَلْ 
حَلْفَ التي َقولٌالسَكام على الل ققال البي ول: لله مو لام وَلَِنُْونُوالتيِاتُِلَّوَالصّلواتْ 
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وَالطيّاتُ السَلام علي يها الت وَرَحْمَةُ اله ويرك كَانهُ سكام علي وَعَلَى عِبَادٍ اله الصاح أَشْهَدُ أن كالهلا لله 


ىا 


كا 2 


وَأشهد أنَّ نمدا عبد وَرَسُولهُ»". 

من حُسْنٍ تَعْليِمِ الرّسُولٍ وك أنه لما ذَكَرَالمَمْمُوعَ ذَكَرَ المَمْرُوعَ» فقد كانُوا يَقُولُون: لخادم مل 
اللو وهي تحيدٌ فيسَلّمُونَ على الى وهذه الكلمةٌ لاتُقالُ لَمنْ لايُمْكِنٌ أن يَلْحَقَهِ تَقْض؛ لأن السلامَ 
إنّا يُدْعَى به لمن يَلْحَفه التقص. 

أمّا من هو ممه عن ذلك وب فإنّه لا لا يُقَالُ لهُ: السَّلامُ عليك ك. ولهذا أَبْدَلَهم ابي يل مِن هذه 
الكلمة غيرّها فأَمَرٌ هم أنْ يَقُولُوا: التحياث فأو. بَدَ َ: السلام على اللو لأ الهو كاملٌ ين كل وَجو؛ 
لياع اذى له للم ش 

فقال النبلٌ 190 : إن الله هو السّلام» .فد لتيل قبل الحّكُم من أجل أن يردا حُكُمٌ على 
التَفْسِء وهي مُطْمَئة به كر لها من العلة. ثم ذكَرَ ما يقولون هو: الّحِيّاتُ لفو وَاْصَلوَات وَالطيَاتُ 
» السَّلَامُ عَلَِكَ أيهَا اَن وَرَحْمَةُ الله وَبَركَانة » السَّكَامُ ء عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ له الصَّالِحِينَ » أشْهَدُآن لا 
إلا ةشهد محمد بول . 

© قوله: «التّحِيَّاتٌ لك اللامُ هنا للاختِصّاص والاستحقاق» والتحياثٌ ججدمُ تحب وهي كل 
نظ يدل عل التعظيء وججوعت باغار واه وأَجتاهه أي: كل جِنْسِ وَوعِ يدل على التعظيم؛ 
فإنّه خاصٌ بالوء ومُسْسَحَقَ 2 ترؤو لاه افل انسل 86 

وقوله #والصلرات: يَعْنِى: الصَّلَواتٌ الو. 

2كقولة: «والطَيبّاتٌ) يَعْنِي: الات فلو. 

والصلواتٌ التي هي له هي العِبَادَةُ المعروقة» وقِيل: الدَّعَاء وعلى هذا القولٍ يكون مَحْمُو 
الصلاة لغدٌء والصلاة شّرْعَاء ولامَانِعَ ِن أن يقَالَ ا ص ا عام 
التي هي العبادةٌ المَحرُوفةٌ؛ لأ ذلك أعَم. 

2 قوله: «الطَيبَاتُ». . يَعْنِي: الأؤْصَافٌ الطَيْباتٍ نشي والأعمالٌ العأجّات 5 ذافة و دب ولا 
يَقْبلُ إلا الطَيّبء َكُلُ طَيّبٍ مِن الأعْمَالٍ فلو وكل > حَبِيثِ َِيثِ من الأعمال» فإنَّ اله لا يَقْبَلهه وكلٌ وَضْفِ 
طبس فهو الو. ١‏ 

51 :ليت هنا ضف لأوصاف لوضف للأال الي تعلق ذكوثها ونا لأوصاي 
الله؛ يَعْنِي : له كل صف طيبة» وكَوْنُها وصمًا للأعمال التي ُفْعَلُ وه فهو لايَفَلُ سبحائه إلا الطَيْبَ. 

ولهذا اْتَحْضِرُ عندّما َقْرَأهذا في الصَّلاقِ أنّك | إذا قُلْتَ: الطَيَاتُ. يعْنِي: أنّه سبحاله ذو 
الأوصاف الات أنه الذي لايَقْبَلُ مين الأعمال إلا الطَمَاتِ. 


0) 


(1) رواه مسلم (407). 


المسلسل هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى «تدريب الراوي؟ (7/ 0141 . 


ماب بحن لوصف هيماي يَسْتحِقٌ ني بحن الرَسُولٍ 1355 فقال :«السَلمْعَكَ بهلي 
وَرَحْمَةُ اللَّهه. لأنّه م0812 مخنًا ا إلى أن يسمه له ولهذا كان مُعاءٌ الأياء على الصّراطيَْم التي مَة «اللهم سَلّم 


اللهم سلّمه” فالأنبياءٌ مُحْتَاجونَ 5 لأن يُسَلّمَهم الل وق. 

(#وقوله: «السّلَامْ عََيِكَ يا الى يَرِدُ عليه إشْكَالُء وهو كاف الخطاب في قولِه: «عَليك). 
فإن كاف الخطاب في الجملةٍ وها إل مخاطة اديه فإذا لَقَيْتَ أخاك قلتّ: السلامٌ عليك 
كاط كاف الخطات: 

فكيف نجْمَمٌينَ هذا وبين قو الرسولِ كل «إنَّهذه الصلاة لايصْلحُ فبهاشيءٌمن كلام النأس؛؟7 

.. الجواب عن هذا من أحد وَجهيْن: 

الوَجْهُ الأول :أن هذا مُسََْى» فيكونُ العمومٌ في قوله :ين كلام الناسِ» وض ةا فال 
تَبْطّلٌ الصلاةٌ بكافٍ الخطاب إلا ما كان فو أو لرَسُولِه يك؛ لائها لا يطل : د مَبِمدُ 4. أو ما كان 
لرسوله. كقولك: «السلامٌ عليك أيّها النبىٌ». ش ش 

والوَجهُ الثاني : أن يُقالٌ هذا الخطابٌ لا يُرَادُ حقِيَتّهه وإنَّا هو لقُوّةٍ اسْتَحْضَارٍ المُصَلَّى صار كأن 
النبيّ كك مُوَاجِها له يُحَاطِبُه. 

وعلى هذا فلا يرَادُ بالخطاب حَقية حَقِيقته والدليلٌ لذلك أن المصلي يعُولٌ: السَّلامُ عليك بصوت حَفِيء لا يَسْمَعْه 
الس شل فل ول كان خطلا تي لكان هذانوعًامن شخ أو الاجر لأ لو قلث: السلامٌُ عليك في 
نفسي ثم قُلْتُ لك: للم ترد على السلام؟ تقولٌ: ما سَلَّمتَ. 

5 : فلا يرَادُ بالخطاب حقِيقَته هنا والدليل على هذا أمور: 

أولا: : أن المُصَلَّيَ د يط بهذا الخطاب. 

ثانيًا: :أن المصلي يقول ذلك ولو كان في اشرق والرُّولُ كل في الغرب. 

ولهذا يُقَالُ حبَّى بعدَ مَوْتِ الرسول ككله: السلامٌ عليك أيّها النبىٌّ. .لأنّه لا يراد بذلك حقِيقة 3 
الخطاب» ب» وما المرَادُ كما قَالَ شيخ الإسلام تتتتثه في كتاب «اقتضاء الصراطٍ المستقيم» : المراة قر 
الاستحضارء كانه بين يَدَيْك تخَاطِبه فيقال هذا حبَّى بعد موت الرّسِولٍ يكوا". شْ 

وما أخرّجه البخاري تكتاثه عن ابنٍ مسعود ته قال كنا نقولُ في حياق لني يكذ: السلامٌ عليك أيُها النبيّ. 
فلمًا مَاتَ» وُلن): السلامُ على النبك 0. فهذا من اجْتِهَادِه ننه لكنّه اجتِهاد دّمُجَاذِبٌ للصواب. 

والصوابٌ: أن تقول ما أَمَرَنا به الرسولٌ وك تقد قالّ: «قُونُوا الصّلامُ عليك أيّها النبّ». وم يعُل: 
)١(‏ رواه البخاري (7/5717)» ومسلم (187). 
(1) أخرجه مسلم (/017) من حديث معاوية بن الحكم السلمي.. 
(؟) انظر «اقتضاء الصراط المستقيم» /1١(‏ 0755 515). 


(4) رواه البخاري (5756). 
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ِلّاإذا مِت. فلم يَسْتدْنٍ. 
ثم لهذ روَى الإمام مالك في الموَطًا بسن صحيح أن أ مير الْمُؤْمِنِين عَمَرٌ بن الخطاب حَطْبَ 
النّاسَء يُعَلّمُهم التَشَهدَ فقَالَ: «التَّحيّاتُ لل والصلوات والطيَبّاتُ» 00 ورحمةٌ الل 
وبركائه»". فخَطّب عهلئنه بذلك في خلاقيه بعدَ موت الرّسول تللق ٠‏ وَعُمَرُ لنت حلم م من ابن مسعودٍ 
«لفة» وثَالَ هذا بمَحْضَرٍ ين الصحابة كله ول يك عليه أحدٌء وبهذا يكونُ قولٌ عب اللوين مسعوو: 
كُنَا نقولٌ: من باب الاجتهادٍ ولكنّ الصواب ما دَلّ عليه الحديثُ؛ وما تَحَدَّتٌ به أميرٌ المؤمنين عمرٌ 
بن الخطاب علئه. 


() وقوله: الام عليك أيه ال ورحةٌ لقو وبركا». هنا أل كلم «النية» وأزاد با الي 
الشول؟ لأنّ محمذا كن رسول: عفنا هن رسول من أدلقٍأحرَى واضحة. 

ولهذا نرى الله وين يُطْلِقُ في القرآن وَصْف الي على مَن هو نبي رسولٌء كقوله: ودف الكتب 
دريس إِنَّمكانَ صِدّيمًا با (3) © 471:<ه. وقوله: «رَاذكر في لكب مويق إن كآنَّ مخلْصَا وكانَ رَسُولًا بأ () © 
1 ]. والأمئلة على ذلك كثيرة. 

فإن قال قائل: ماذًا تَقُولُون في حديث البراء بن عَازِبٍ عقلتته الذي علّمه الب يك ما يقول إذَا 
أوَى إلى فراشه؛ وفيه: «ويتيّكَ الّذي أَرْسَلْتَ». فقال البراءٌ لمّا أعادها على الرسول» قال: وبرسولِك 
الذي أَرْسَلْتَ. .فقال له النبيٌ يكلله: وتيك الذي أَرْسَلْتَ»”؟ 


فالجوابٌ عن هذا من وَجْهِينَ: 

الوجه الأول :أن كاله الرسَالةٍ على الثبوة 15 لَه التزام ؛ لأنّه لايْمكِنُ أن يكونّ رسولا حتّى يكونّ 
تا وجَمْعٌ النبوة مع الرسالة دَكَالةَ مُطَابَمَة؛ لأنّه وصََهنالوَصْفَينِ الي والذي أَْسَْتَ؛ أي: : وَضَفّه 
بالنبوة والرسالة. 

والوجهٌ الثاني: أنّه إذا قَالَ: برسولك الذي أَرْسَلْتَ» نه لا يج بذلك السو المَلَكِيّ مثل 
جبريل؛ فإ جبريل رسولٌ أَرْسَلَه الل لكن إذا قَالَ: تيك الذي أَرْسَلْتَ. حَرَجَ الرسولٌ المَلحِيٌ؛ 
وتَعيّن أن يكونَ المرادُ بالرسولٍ الرسول البشريّ» وهو محمد وَكِةِ. 

توفي قوله: «السلامٌ عَلَيِكَ أيُها النبيّ ورَحَمَةٌ اللو وبركاثه». ا لور وبر 
أيضًا وللجميع» فقد دَعَوْنا له وك بالسلام وبالرحمة وبالركةٍ. 

الرحمة حمة ما يَحْصّلُ بها المَطْلُوبُء فَرَّحْمَةٌ اللو يَحْصّلٌ بها المطلوبُء والبَرَكَةٌ يد كديرا المَطارث 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ»» كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة (01)» والشافعي في #الرسالة» ص8١/ا‏ بتحقيق العلامة 
أحمد محمد شاكرء وقال عنه في الحاشية: قال الزيلعي في «نصب الراية» /١‏ 577: وهذا إسناد صحيح. 
(1)تقدم تخريجه. 


علي ع جنع ماري 


اله ولك ذو بذك تخ لنت فال الي 4و9 الات 0 
فمَلَايينَ المَلَابِينِ م مِن البَسَّرِء كُلّهِم الْتَفَحُوا بهاء وبركاتها كثيرة مَعْرُوفة لمن تََيّم النَارِيحَ. 

)وما قَوله : «السلامٌ علينا وعلى عبادٍ الل الصَّالِحين» . ففيه حََنا نحنء فَحَنٌ الأو مُقَدمٌ على حَقّناء 
وحَقٌ الرسولٍ مُقَدمٌ على حَقَناء ثم أي حَقنا بعد ذلك. 

إذا فح رسو اللوعلين َعْظمٌ ين حت ينا عليناء حت لو فوق ذلك. 

( وقوله: «السلامٌ علينا وعلى عبادٍ اللو الصّالحين». فيه من حُسَْنٍ التعليم: أنه لما جاءً الدعاءٌ 
العام غيرٌ الخاصٌ بالرسول يك مر رَناأ أن تَبَْا باينا فقال: «عَلَيْنا وَعَلَى عَبادِ ال الصّالحين» فقال: 
«عَلَينَا» بِالجَمْع» ومَقَامُ الدّعَاءِ ءِ مَقَامُ 0 وحُضُوعء و (نا» َل على التَّْظِيم) » فكيفَ جَاءَثْ بصيغة 


التَمْظ, ؟ 


والحَيْرٌ والبركة تَشْمَلُ البركة عليه وعلى آثاره وسَنَيهِ ]8 وهذا هو الوَاقِع ب قد أجَابَ الله 


5 


تقول: : جَاءَثْ بصيغة التَمْظِيمِ؛ لأنَّ المُرَادَ بها (علينا)؛ أي: مَعْشّر أُمَةَ محملء لِمَريٌَ قوله: السَّلامْ 
و ل د ل ل معتف هذه الأَمة المع للنيي 

كل فضميرٌ الججمُْ هنا ليسّ للتَمْظِيمٍ ولكنّه يراد به حَقِيقَةٌ الجَمْع. 

وقيل: المرادُ السّلامُ علينا؛ أي ار ل را ار 
جماعة لا يَصِحٌ» وعلّى هذا فالمَعْتَى الأول أُصَحٌ 5 

لاقوله: «وعلى عباد اللو الصَالحِين)». المراة بالعبادٍ هنا: عَيُودِيّةٌ الذّلّ ل والخضُوع الشّرْعِىٌ؛ لان 

بوبنا قوق قشمان: 

1 بودي َصمَنٌ اذل وضُع الكوني: وهذه عامةٌ للإنسانٍ والحيوانِء وكلّ شييء حبَّى الكافرٌ عبد لل 
قال تعاللى: :# انح مر توتو دْضٍإِلَ لمعب )4 1:7 . 

ب- - بودي ذل وضُع لزعي : وهذه بخاصّةٌ بالمؤمنين» ولهذا قيدَتْ بِقَولِ: «وعلى عبادٍ الللوالصّالِحين). 

والصالحٌ هو الذي صَلح أَمره» و ير َس بأن كان عَمَلَه حَاِصًا فلو متا فيه رسول الوك 
ويَتَضَمَّنَ هذا أن يَقو قوم هذا العبدٌ بحقٌّ اللو وحقٌّ عبادهء ولهذا قَسّر بعضّهم الصّالِحين بأنّهم الذين 
قَامُوا بحن الأو وحن عباده. 

وعباٌ لمع ماف يفِدُ الوم والذي وَصَعَ لنا هذه القَاعِدَ -وهي أن جَمْعَ المُضَافَ 
للعموم- رسولٌ الله يكلة؛ لأنّه قال: افإنُكم إذا ّم ذلك سَلَُم على كلّ عب صالج ف فى السماء 
والأرض»"". 

إِذَا: فللعموم صِيَمُ؛ ولك بعص الأصوليين قال: لا صيغةً للعموم. وهذا غَلَطء فالعمومٌ له 


صيعٌ؛ ولاشَكٌ. 


)ا وقوله: «أسْهَدُ أن لا إلة إلا الله وأَشْهَدُ أنَّ محمدًا عَبْدُه ورَسُوله». الشّهَادَةُ تكونٌ بالرّؤْية 
الحسّيّة؛ يَعْني: با يُدْرَكُ بالجسٌ» 7 تقول: 0 وهنا المُرَادُ بالشهادة اليقينُ 
التام لكن لما كان قينا تاها ضار كانه مَشْهُو 

2 وقوله: «أن لا اله إلا ال ل لمَيُوة! 
اق ومَعْلُومٌ أنَنا لو أََذّنا بهذا الظاهر لآدّى ذلك إلى الكَفْر؛ لأ 
قُلْمَا: لا إله إلا الله. صار كل ماين هو الله. 

ولهذا يعي أن تَقُولَ: إِنَّ حَبَرَ «لا النَّافِية محذوف» وتَفْدِيدُه: لا إل حقٌّ إِلَّا الله 
الإشكال؛ اا الي ترة اليعاة قال تعالى: « دَلِلك يأرك الله هو اَلْحَقُّ وأرك ما 
يلغورت من دونه م وَالطِلٌ لِنطِلٌ 4 531 . 

وقد رع بعش العلا بقوهم لا إل موجوة إلا اه. وهذا غَلَطّء ويّرد عليه الإشكال الذي 
سَبَقَ» ولهذا تقول : : هذا التِْيرُ حَطَأ والصواب: لا إلة حقٌّ إلا الله ش 

فإذا قال قائل: ل خب لاه ولأن الأصل عدم التي ؟ 

55 هذا لايَصحٌ لَفْظًا ولا مَعْتَى: 

أ كر لايع لظ لان ٠ل‏ انافية لا َمل اي اكرات قال بن ماللك: 

لترسسيم 0 

ولو قلنا 


3 
5 
حْ 
م 


إن لَفْظَ الجَلَاَةِ «الأه» هو الخب لأعْمَلْنَاها في المَعَارِفِء وهذا لا يصِحٌ. 

وأمّا كونُه لا يَصِحٌ مَعْنَى فلآنّنا إذا قُلَْا: لا لَه إلا الله. وَرَدَ علينا الإِشْكَالٌ الذي ذَكَرْنا أوَّلَاء وهو 
أنْ تَكُونَ الأضْنًا ضْنَامٌ المعبودة والتي ُدعَى آله هي اله وهذا لا يَستَيم. 

وقوله: «وأشهَدُ أنَّ مدا عَبدُهُوَرَسُولة». ا ل الو بنٍ 
عبد المُطّلِب القْرَشِيٌّ الهَاشِوِيٌ لذ 

لتوقرل: اعَيْده وَرَصولة». هذه العيودية حص العبودِيّات؟؛ يعني : : عبُودية شَرِْية حخاصّة 
بمحمد :1812» ذأب بَِْ عبد الوه لكن ليست عُبوِيُ أبي بكر كعبودية رسول اللو كا اعرد 
الأنبياء ء ء عبودية 5 خاضة دهي أحص العبوديات. 

لك وقوله: : «وَرَسُولَةُ». رسوله , بمَعْتَى مُرْسَله إلى التقَليْن: الإنْس والجن. 

فإذا قال قائل: ما هو دَلِيلّك على ما َهِدْتَ به وهو أن لا إلةإِلَا اله ون محمدًا رسول الو؟ 


.)191/( ألفية ابن مالك. باب «لا التي لنفي الجنسء البيت رقم‎ )١( 


قلنا:أما الأول فدَليل على ذلك: الفطرةوالقرآُ والح . 


أما القرآنٌ :ققد قال الذهتبارَكَ وتعَالَى: « َمَدآ هكَةإلَمَلَهْوَ وليك ايز) تعره 


0 


رد 


وأما الفطرة :فالإنسانٌ الذي ل قيض له بان ولا يه فَاِدَةيَشهَدُ يفِطْرَيه أل 
البي ك: «كل مَوْلُووِيُولَدُ على الفطرق» ” 
ما الحجِسٌ والواقٌ: فقد قال تعالى: « مود أمَه تهُكإكَهَإِلَامُوََالَكَهَكَة دوا اي 4. فإنَّ أولي العلم 
201110111011118 
َم يلك على أن مُحَمدًا رسول اللو؟ 
نقول :الدَلِيلُ هو قوله : # بايا تيان إِنَيسَلْكَ # ولجنتانه:. وقولة: ع 00 
+ماوقوله: « وَمَائحَيَدإلَارَسُولٌ عد َلَتْ من قب أ بل 4 القفك::014. 
وأمًا كونةُ عبدًا فقد قال الله تعالّى: #تبَارَكَ الَرِى يل لْفرَانَ عل عَبَدِوء © 901ة:1. وقال: #وَإِن كن 
في ربب صِمَا دعبو الدضيفة 7 1 
:نحن تَفههُ هذه الَأ لا إلةإلّ ل ون محمئا بده ورسوله يا دل عليه الكتابُ والسة. 
والشَّاهِدٌ من هذا الحديث: قولّه: «إنَّ اللل هو السلام». فيكو مُطَابقَا للآية الكريية: «آلسَّلم 
لْمُوّمِنُ من © الفقة:. 
وأما قول القائلٍ: الهم صل عل سينا محمد. فلا يَصِحّ ولا يَسْتَقِمٌ؛ ولا ييه بل هو إلى 
البدعة أقربُ منه إلى السنء وهو اسْتذْرالكٌ على النيّ ل وعلى الصحابة؛ فإنهم لما قالوا 0 
عليك؟ قال: : اقُوُوا الهم صل على محمد . وا تَعْلَمْ أن أحدًا من الصحابة قال: اللهمّ صل على سيد 
محمل فليسٌ لنا أن نَزِيدَ على ما عَلَّمَنا رسولٌ اللو يكل؛ لأنَّ فيه الكفايةً. 


إل إِلّا ل لقول 


* 2 


ات - باب قول الل تعالى: « مَل لتايس #. فيه ابن عُمَرَ عن النبي ككله". 
قال الحافظ في «الفتتح» (17/ /09): 1 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) قال الحافظ في «الفتح» (17/ 717 قولّه: فيه ابن عمر عن النبي كل أي: يدخل في هذا الباب حديث ابن عمرء ومراده 
حديثه الآني بعد اثني عشر بابًا في ترجمة قوله تعالى: لما لقت خَلَقتِيدَقٌّ 4 [3:ه] . وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. اه. 

وانظر: «الفتح» (117/ 02937. 


0 2 
كناب البَبَعِيْد # 2 
+ قولّه: «بابٌ قولٍ اللو تعالّى: 8 مَلِلِقٍ لاس *» قال البَهقِي: الملكُ والمالِكُ هو الخاص 
الملك» ومَعْناه في حقٌ اللو تعالى: القادرٌ على الإيجادء وهي صفةٌ يَسْتَحِقَها لذَاتِه. وقالٌ الؤاغب: 


له 


لمَلكُ 


لمَلِكُ المُتصُِ بالأمر والنهْي» وذلك يَخْمَصٌ بالنَاطِقين ولهذا قال: « مَل كلكا ». وم يقل : 
0 

(ه قال: وأمًا قولّه: « مين بز لتب 4 (انتعن»6. فتَفْدِيرٌه المَلِكُ في يوم الدّينِ؛ لقوله #لِمِن املك 
لوم 4 رتكفك:. انتهى. 

ويَْتَِلُ أن يكُونَ حص النّاسٌ بالذّكر في قوله تعالى: « مَل الاين 4؛ لأنَّ المخلوقاتٍ جَمَادٌ 
ونام؛ والنَاِي صَاوِتٌ وَاطِقٌ» والنَّاطِقٌ مُتَكَلةٌ وغ غيرٌ َكَل فأَشْرَفُ الجميع المُتَكلّمُ وهم ثلاث 
الإنس والح والملاتكة. 

وكلّ من عدّاهم جائرٌ وله نَحتَ تَبْصتِهم وتَصرفهممء وإذا كان المراُ بالناس في الآية المتكلمَ 
فمَن مَلَكُوه في مِلكِ من مَلَكّهِم: فكانّ في حكم ما لو قال: مَلِكُ كل شيءء مع الَنْويِ بذكر الأشرفٍ» 
وهو المتعام: اه 

قلتٌ: القولٌ بأنَّ المتكلمَةٌ ثلائةٌ؛ الإنسٌُ والجرٌ والملائكة غَلَط فالكلام يكونُ من غير هؤلاء 
الثلاثق» قال تعالى: #عُلْممَا مَطِىَ ألظَيْرِ * (الكتلة::1. وقال أيضًا: رحا لم بهن الْرضِ حُكِلِدُهُز » 
[ا0لة: ؟1]. 

ولهذات يخي الحَدَّرُ من الحصرء اضر اهم كه الواقمٌ» فلا زه لأن عِلْمَكَ قاصِبٌ 
ولكن قل: ل فهذا لا بأسّ به» وأنت إذا قلت ذلك وتَييّن خلافٌ ما قُلْتَ صِرْتَ 
جَاهِلًا بسيطاء و لكن إذا حَصَرْتَ وتبيّن خلافُ قولك صِرْتَ جَاهِلا مُرَكَبًا. 00 
2د 


7 حّكنا أحدٌ بن صالح؛ حدّئنا ابن وَهْبء أخبرَني يُونْسء عن ابنٍ شِهَابٍه عن سعيلٍ هو 

بن المُسَيْبِء ؛ عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: فض الل الأرضّ يوم القيامةٍ ويطوي السراء 
جيه ميقو أنا امَك أبن مُلوكُ الأض؟0". 

وقال شُعَيبٌ والزبَيْدِيٌ وابنُ مسار وإسحاقٌ بن يتحت عن اليه عن أب صلم 

حل ع٠‏ ناك لعل اسقاسن لس ال وقذ وود عل ندل اوه هاقلن 

أولا: مُضَافًا إلى الناس. 

انيّا: ومُضَافًا إلى الدّين. 


(1) رواه مسلم (/71/41 (777). 


ثالًا:ومطلقًا. 

فالمطلقٌ كقوله تَعَالَى: : #لْمَِك الْشدّوش 0 

والمضاف إلى يوم الدينٍ؛ ؟ كقوله تعالى: #مَلِكُ يوم الدين» على إِحْدَى القراءتين 

والمضاف إلى الناس؛ ؛ كقوله تعالى: « مَل لاس 4. 

وبهذا َف أن املك المُطلَة في الي لحر ووه فمَلكُ اناس هو مَلِكُهِم في لني والآخر ومَلِكُ 
بوم لذن هو لِك الذي ته ملكي أو كوه في بوم لين حين لامُوٍجهُ مَلِكٌ في ذلك الوَقتِء ولهذايقول 
الأؤل: جز الثاك اين ». جب تذسه: باهر ». 

والمَلِك والمَالِكُ إذا جع بيهم فإنه يظهرُ منهما كيال لاجتمّاعهماء زائدٌ على الكمالٍ الذي يكون 
بِانْفرَادِهما؛ لأنَّ في قولِه : «مَالِكِ» تام السّلْطَةَ وفي قوله: «مَالِكِ» تامَ التَصَرّفٍ والتَدبير. 

ولْتَضْرِب لذلك ما في المخلوق» فقد يكو الإنسانٌ ملكا ولا يكونٌ مَلِكاء فكلا الآنَمَاليكُونء 
والكتابٌ معَكَ ملك لك وأنتم أيضًا مُلوك على بيوتكم رعاة. 

وقد يكونُ الإنسانٌ مَلِكا ولا يكونٌ مالِكا؛ يَْنِي: يكَرَن ملكا لانتلطة لسودة نويه كلك يفنا 
أو غيرها ممن يكونٌ ملكا صُورٌَ فيُسْلَبُ المُلْكَ لمان واتتخابات» وما أشْبَ ذلك. فإذا اجْتَمَعَ مُلكُ 
ومَالِكُ صَارَ بذلك تَمَامُ السّْطَةِ والسيطرقه وتام التصرف والتدبيرءولهذا جَاءَتٍ القراءنَانِ تين هذا المعنى 
و َيف رِكَيِب 4 ولمَلِكُ يوم الدين» "' 

معي الراك بوره با ور عر و ل 


ل سر سل نه 


شلك لاا شاء وق ولا ديقم ف إلا ان 


فملوك الدّنيا مهما بَلَهُوا م من القوة والسيطرة يُشْمَعُ عندّهم بلا إذلِ» فالزوجة مثا تستطيع أن تقو 
له: يا فلان أشْمَعُ لفلانٍ عِندَك. بدونٍ أن ا 


يَسْمَطِيعٌ بها أن يَشْمَعَ بلا إذنٍ عندّهء لكن الربّ ون لقوة سُلْطَان لاك ا ار 
26 1 3 : 


قُرَبَ الناس إليه عبادة وحضُوعًا. 

الي َك لا ّم إلا باذ لق وهو أقربُ الناس إلى اله وأنهم عبوديف ومع ذلك لابسعطي 
أن يَشََْ عند الو إلا بإذن اله وذلك لكمالٍ سلطانه وق. 

وهو أيضًا مالكٌ له ثَمَاءُ م التَصَرفٍ وَالَذييِ قال تعالى: 27 2ف ذا أناد بشيقا أن طول لذ كن 
فَيسَكْوْرتٌ # 1يجت:1م]. ولا 1 الله في تَذْبيره ند حص تى أكفرٌ الكافرين لا يمكنه أن يُضَادٌ الله بل في 


(١)قرأ‏ عاصم والكيسائي: «مالك» بألفء وقرأ الباقون بغيرألف. وانظر: «حجة القراءات» (١//ا/7/4-1),‏ و«الحجة في 
القراءات السبع؟ 12/ 6 و«الأحرف السبعة» 1/0 و«تفسير الطبري»(١/‏ 00 


التَدِْيرِِ قال تعالى: 2 َكَنُ وليه يح وليكن لَا جُوِرُونَ © فلولا 
نكم يمد غَبرَمَدِبنِقٌ (8) ريححوإنكةٌ مين 4 القن -١«ا.‏ 0 

أولا: هل يكن لخب انام سلطة في العا نيجه إذابَكقّتِ لُق فيه إلى أسفل؟ 

اللحوات ل كن , 

ذاه تام السلْطَةٍ والتَذِرِ قورب العَالِين ويه فهو إن تامٌ املك وام ادير والتَصَرْفِ. 

وهنا قال: ## مَلِلكِ ألتاس #. ول يَقل: # مَك يي ألييي 4. لأنّ لكل مقَام مقالاء فَالسُوَّرَتَانِ؛ٍ 
القَلَقٌ والنّاسٌ لا لنضْرَة النيّ يكل ين السّحْرِ ومن الذي سَحَرٌ ا 

الجواب: إِنَّه واحد من الناس» فُكَانّتِ المُنَاسَبَة بَهَ أن يُقَالٌ: « مَل كلاس » الذي بيده السّلْطَهُ 
وَالسّيْطَرَةٌ على الناس» ومنهمٍ الذين سَحَرَوا لبي له ولهذا كرّر « مَل قألتاسس © إلدوالتاين » 
القلتن::-. لهذاء فهو المَلِكُء وعق الله العالوة للناس ك3 فلكل مََام مَقَالّء وهذا مِن بلاغةٍ 
القرآنء والنبيٌ بَلةِ سُحِر ورُقِي بباتين السُورَتَيْن وما تَعَوَدٌ متَعود بمثلهياء ولا أحسنّ منهما لرَفْع 
السْحْرِء لكن بِشَرْطٍ أن يَكُونَ هناك صِدقٌ مِن قارئهماء وقَابلهم|؛ أ المقه وؤغلية 

إن كان في القار نأو في امَف عليه شك. فإ ذلك لا ين لكن إذا كان هناك قو 
ديقي فنّه إن الوينْقعْ ولا أنفع مه وهذا شيءٌ سُجَرَبٌ لمن وف للإيمانٍ واليقين» وصَارَ المَحل 
قابلاء وهو المقروءٌ عليه 

وأا إذا كان امل خيرقابل فل يفلو جاه جل شجَعْ وي وتعه سفت كه وأتى على 
حديدٍ صُلْبٍ لا ينثي ولا يَلِينُ؛ 'فتشقس علنه وتاقف: آنا أبُو قُلانٍ. أنا آبُو قُلانٍ َم ام وضرّب 
بال قعل هنذا الحديد الصّلْبء ٠»‏ فإنه يَْقَطِعُْ السَّيِف؛ ؛ لأنَّ المحلّ غير كَابل» فلا يتأت به» مع أن 
الرَجُل جام والسيف بتر ولكن لا يتفع لأن المحل غير قابل. َ 

لكن لو جَاءَ هذا الشجاعٌ بسيفي بسي بتار على رقبة مُجْومِ مُسْمَحِق للقتل كم َرَيْهِ بعد أن الْمَعَل؛ 
لتكون الصَرَْةُ حيتي فويةٌ فلا شك أنه يا وبَنقطِمُ نه لأنَّ المحل كَابلٌ» فر تا ترا عل إتسان 
َي الرقة هل |5 فل هذ اكه ري 

اال بى أن ملك اقول لا مامه مُلكُ المَخلُوقين؛ 

ملك المخلو قي دودو مقي 
ثم ذَكّر حديتٌ أبي مُوَيْرَ قال: «يقبض الله الأرضّ يوم القيامة» -الأرش كلها يَقْبضُها اليبو 


)١(‏ رواه عبد بن حميد في (مستده» (1/ 3710116؟). 
. وعزاه صاحب «الدر المتثور» إلى ابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل»؛ من حديث عائشة» وأصله في «الصحيحين» 
البخاري (”2)01/77 ومسلم )5١86(‏ بغير ذكر المعوذتين. 


القيامة» وشَاهِدٌ هذا في القرآنٍ: قولّه: «وَالارصٌُ بصا قَِضسَلَجةُ. َم القَيدمَةَ 0 . ويَطْوِي الله 
السماء بيَينه؛؟ لقولِه تعالى: لوَالسَوتُ مَظوي بدي 4. وهذا الطَّيّ حَقِيقيٌ» وليس المراد قُوٌّ 
السَيْطرَةٍ على السماءء أو قو السيطرة وعلى الأرض بل هو قب حقِيقيّ للارض» وطيٌّ قي للسهاء. 
٠‏ وجعل الله الطيّ للسمواتٍ لا القَنضَ؛ لان السماء أوسعٌ ين الأرضي وأشدٌ وعم وطته في 

القدرة.ء وقد سَبَّهِ اله هذا الطّّ بقوله: كل نَل إلحكش 4 سند . .]١‏ فلا له إِّا لله فهذ 
لسرت الما عأريها و كلقا الول لمكن ف بقل «أنَا المَلِكُء نّوك الأرضي؟». 
اله أكب» أينَ ملوكُ الأرضء وهل , أحدٌ منهم يَرْكَم أضيّعَه؟ 

٠‏ الجواب: لا؛ ؛ لاله لا يود ملِكٌ يوم القيامقه فالناس سواءً؟ أصغرٌ الحَدمٍ وأفوَى الملوكِ فكلّهم حفائٌ 
وكلّهم عُرَاكُ وكلّهم عل فالملك شوو لذايقول: : أن المَِكُ» أبن مُلوكُ الأرض؟». 

ليا نكن 

َكَل البْحَارِ يٍ يانه : 

قال :شعي لدي وابن مُسَافْن وإسْحَاقَ بنُيحْبَى» عن الزهري» عن أبي سَلّمَة. وحديثُ 
لباب عن ابن شهابٍ» عن سعيد؛ عن أبي هريرة. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»(1/ /951): 

قوله : افيه أبن عمرٌ عن النيّ يكله»؛ أيْ: يدل في هذا البابٍ حديثٌ ابن عُمرَ ومُرَاده حَدِيه 
الآتِي بعد الي عَشَرَّ بايا في ترحمة قوله تعالى: لما حت يكن 4 1*. وسيأتي شَرْحَُه هناك إن شاءً 
اله تعالى. 

َم ذكّر حديتٌ أبي هِرَيرَةٌ : اقيض الل الأرض يوم لم توي الساة يه كه بُوُ: اتيك في 

مُلوكُ الأرض» امي -وهو ابنُ يزيد- عن ابنٍ شهاب بسنده ثم قال: : وقال شُعيْبٌ والزيدِي 
ابن ساف وإْحَاقٌ ب نُيَخى» عن الزهريي» عن أبي سَلَمَة مثه. 

كذا وقع لأبي ذَرٌّ وسقّط لغيره لَفْظُ «مثله», وليسّ المُرادُ أنَّ أبا 2500 بل مراده أنَّه 
الت على ابن شِهَابٍ» وهو الزّهْرِيُ» في شيخهء فقال يُونُسُ: هو سَعِيدٌ بن المُسَيّبٍ. وقال الباقونَ: 
أبو سَلَّمَةَ كل منهما يَرويه عن أبي هريرةً: 

فأمًا روَايةُ شعَيْبٍ -وهو ابن أبي حَمْرَة الحمصيّ- سَتَأتِي في الباب المُشَارٍ إليه في الحديثِ 
لمعل ننه ذه قال هنالة: 0 0 فذكر وين المتنِ» وقد وَصَّلَّه 
الدَارِييٌ؛ قال: حدّثنا الحَكَمْ بنْ نافع وهو أبو اليانِ» فذكره وفيه: سَجِحَتَ 
هْرَيرَة. 

وكذا أخْرَجه ابن ُرَيمَةَ في كتاب «التَوْحِيدا مِن «(صَحِيحه) عن محملٍ بن يحي الذَمْلِيٌ عن 
أبي اليَمَانٍ. . 
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اي ستجائ لا زد سمل لم ااي َوَصْلَهَا ار خريمة أيقياه 
ين طريق عبد الوب سالم عنهء عن الزهريٌ» عن أبي سََمَة عن أبي هريرة. 
وأمًا طريقٌ ابن مُسَافِه وهو عبدٌ الرحمنٍ بن خالدٍ ؛ بن مُسَافِرِ المَهِْي أميرٌ مِضْر تسب لجدّه؛ 
تدعت مَؤْصُولَةٌ في تفسير سورة الزمر» من طريقٍ اللي بن سعد عنه كذلك. 
وأا روايةٌ إسحاقٌ بن يَحْبَى» وهو الكَلْي؛ فَوَصَلَها اذمل في الزّهْرِيّاتِ قال الإسراعيلي: وافق. 
الجماعةٌ عبد الأو بنَ زياد الرٍّضَافِيٌ في أبي سَلَّمَة. 

قلت: وأخرّجه ابنُ أبي حاتمء من طريقٍ الصَّدَفِيءٍ . عن الزّهْرِيٌ كذلك» وتقل ابن خَرَيْمَة عن 
محمد بن يَحْيى الذَّهلِيُ أن الطَرِيقيْنٍ مَحْمُوظَانٍ. انتهى. - 

ل ا تَرْجِيحَ رِوَايَةِ شعَيْبٍ لكثرةٍ مَن 

بَعَه لكن يُونْسٌ كان ون حَوَاصٌ الزهري العادروين لل اهم 

000 يله -كا قال الحافظ- صنيعٌه يَقنَضِي أنَّ الطَّرِيقَيْن صَحِيحانِء وهذا من فِقَهٍ 
البخاريٌ؛ لأنّ الطريقٌ الأول -طريقٌ يُونّْسَ- ترَجْحُ لمَُارّمَتِهِ لابن شِهَابء ومعلومٌ 3 لماز 
أعْلَمُ ين غير المُكَازِم؛ ؛ يَعْنِي: : أن من صَحِبّك لامُمَائلُه مَن لَاقَاكَ مر مِن المَرّاتِ. 

الكن الطريق الأخرّى» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة بَدَلَ سعيد بن المسيب رَوَانَا أربع: شُميْبٌ 
والرْبَيْدِيُ» وابن 0 امعان فتَرجَحَتَ هذه الكثرة والمتابعات» وهذه تررجحت بكثرة 
الملازمة» وعلي هذا فنقول: الَرِيقانٍ صَحِيحَانٍ. 

© تَول : بض اللهالَوْض يوم اليا هذا القبش فض حقيقيٌ» هو يفيشها يده 

22 قولّه: «وَيَطْوى السَمّاء د يّمِينِه»؛ أي: بيده اليّمُتىء وهذا يشير رُ إلى أن ال تَعَالَى يّدين انين وقد 
ل على تُبُوتٍ البَديْن وق الكتابُ والسّنة وإجماعٌ السّلَفِ: 

ففي كتاب اللو وَل قال الث تعالى لإبليس: «إمَا مَك أن د لما حلت . يدَىّ 4. فأضاف الخَلقَ إليه وجعلّه 
بالبيه وهذا يدل عل أله ليس المراءُ بال الذات» ونا المرا به اليد الحَيقية. 

وقال الله تبارك وتعالى: #وقالت اليهود يد أ ير متك علَّتْ يدهم وَلْعِنُوا يما قا وَل مآ ل يدا وتان ن # 
القليقة:؛ ١‏ ]. 

وقال الله تبارّك وتعالى: تبك ألَرِى بير و آلْملكُ © القلة:0. وقال تعالى: «أوكر يرو أن حَلَقَنا لهم يما 
حلت أيدِيا أُنْعكمًا 1#" (يع:1. 
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)0 قال سماحة الشيخ ابن عثمين يدث في «شرح العقيدة الواسطية» ٠ ٠7 /١(‏ إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لهايدء 
وقد قال الله تعالى: « ظَهَرَالْفسَادْفِ الب وَلَْحَرِيِمَاكْسَيَنْ لِى أَلنّاس 4 [التقضن::؛]. أي: بها كسبوا سواء كان من كسب اليد 
أو الرجل أو اللسان أو غيرها من أجزاء البدن لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه ولهذا نقول: : إن الأنعام التي 


ش فهذه الآياثُ كلها َل عل تَبوتٍ الب فووق , ولكنّها د لامها يدي الملوقين؛ لأنّها يدٌ 
عَظِيمة ىا جاءً في هذا الحديثء أن الأ يفيض بها الأرض ويَطْوِي بها السماء: 


وقد جاء عن ابن عباس فا أنه قال: اما السمواتٌ السبعٌ والأَرَضُون السب في كنف الث إل 
ككزولة فق ع احرهر»"". وهذا يدل على عظمة هذه اليدء وأنّهِ لا يُنْكِن أن يَتصوَّرَ الإنسان 
عَظَمتَها وَدْرّها. ١‏ 

والبَحتُ فيها- أي : في الي- من وُجُوو: 

الوجة الأول: : هل هى حة حقيقةٌ أو مجارٌ عن القدرة أو القوة؟ 


ل أن مذهّبَ 50 -كم| هو قاعدة اصيلة- آنّها حقينة؛ لأ الأصّلّ فيا أضَاقه الله إلى 

كيه :أنه حَفيقة ولكتها حفيقة مرق هد التَنيل» وعن التَّكِْيفِ؛ِ أي أنها لا تَمثل بأَيْدِي 
المَخْلُوقين» ولا تكيّف بحيث يَتَصَوَّرُ الإنسانٌ لها كَيْفِةُ. ش 

وأنَامَن قال: إن المُرا بها القّدرَةٌ أو القوه. فقولّه باطلّ مِن عِذَة أَوْجه: 

الوجةٌ الأول : إجماعٌ السَّلَفِ على خلافٍ هذا القول. 

فإنْ قال قائل: أينَ إِجْمَعُ السلفي؟ 

قَلنَا: إن الصّحَابَة يَدُْونَ كتَابَ اللو ويُؤْمنُون به بمُقْتَصَى اللخ العربية» فإذا ل يَرذْ عنهم نقلّ في 
مُحَالْمَةِ مُقبطَ مص الل العبؤ عَلَِا م لين نهم روا الس على ظاهر» إذ لا من أذ تي 
عن كل صحابي أنه قل #المرادُ بائنذ: البذٌ الحقيقية. 

لكن إذا كانوا يَدُْونَ الكتَابَ» واليدُ في الكتاب بمُقْمَضَى اللسانٍ العربي الذي تَرّل به القرآن هي 
ا الستيقيا» ور بوذ نهم عزف وانعة باعل نقزها إل العذتي الآحر خلا الهم تبترت مل 
ذلك» وهذا يجري في اليد» وفي غيرها مِن الصفات. 

الوجةٌ الثاني مِن الردٌ على القول بأنّها القدرةٌ أو القوةٌ أو النعمةٌ: 

أن القَدْرَةَ أو التَّْمَةَ أو القُرَّهَ لا يَصِحّ أن تكنَى بالنسبة و كين إذ ما هما القُدْرَئَان؟! وما هما 


القزان؟! وماهما النْعْمَتَانِ؟!. 
معو لس د وكذلك قَذْرَتَه ما نِعْمَنُهُ فقد قال الله عنها: « وَإِن 
ميمه ما خصو هن 4 لامع فلا تَنْحَصِرٌ في ِعْمَتين. 


بن اواك 


الوَجْهُ الثالث: أنَّهِ لو كان المرادٌ باليدٍ القوةً ما دَ مع لابخ لاتريا اج يانم ار ديدخ 0 


هي الإبل لم يخلقها الله تعالى بيده وفرق بين قوله : #مَسَاعَمِلتَ * [ي:]. لما حَلَقَت دَق # [83:ه,]. فيا عملت أيدينا 
كأنه قال اتما عملنا» لأن المراد باليد ذات الله التي لها يد. والمراد #بيّدَىٌّ #* اليدان دون الذات. اه 
(1أروا ابن جرير في «تفسيرمة» عن ابن عباس ا(4 076/1 وعبد الله بن أحمد في السنة ٠(‏ » والطبراني في «التفسير» (5 /١‏ 05). 


0 5[ كَابْ اليميْد 4 جب 
دم حيثُ قال لذ له: طمامتمك أن نَم اكد ينتكرت ككينا أعَاليسَ () 0 
ينتار وَسَلَفَنم ون طِينٍ 05> 7 

لله لوصح أن يون المراة ,ليد القدرة 5 أوالقوتّ لقال :ياربٌ» وي َضل له عل وقد حَلفتيأيضًا بقَذْرتِك 

وقْوّتك؟! فيكون حَجَةٌ لإبليس أن يقولّ: يَاربٌء أي مَِيّة لآدمّ إن لق ركه وأنا أيضًا حُلِقَتُ بقَذْرَيِك؟! 
أت بل ىدي وف لا عي رمشو 

الوَجْهُ الرّابعٌ: أنَّ هذه اليَدَ جاءثْ على وجوو مُتَعَدَدَةٍ فقد جَاءَتْ بلفظ الكف. وجاءث بِذكر 
الأصابع» وجَاءَتْ بِلَفْظٍِ اليمين؛ كما في قوله كه : «وَكِْمَا يَدَيْه يمينا '. فَيَمَْيمُ مع هذا التنوع فيا 
جات عَلَيْه أن يَكُونَ المرادُ بها القوة أو القدرة. 

الوَجْهُ الخامسٌ: أنْ تَقُولَ لهم: اذا فَرَرّم عن تَفْسِيرها باليدٍ الحقيقية؟ فإذا قانُوا: لأن اليد 
جَارِحَة وال ميزه عن الجوارج. 

تقول: قَصَلُوا الجارة هذه فالجارحةٌ م بتر هه ولا ها بالسة لفوق» فاذا ترود 
بالجارحو التي تََصَلتم بها إلى في مانت الفةلنفيسه؟ أثريدُون بالجارحة ل ل يكنب بها ويَْملُ بها 
ليكسب؟ أم ترِيدُون بالجارحة أنَّهِيأَخذُ بها؟ 

إن أرَادُوا الأول» هو بَاطِلٌء وإن أرَادُوا الثان فهو حَقٌ» وكَوْتُّهم يَتوَصّذُون إلى تفي هذا الحقٌّ بتي 
الجارحةٍ هذا لا شَّكٌ أن ين القولٍ على الآ بلا علم. 

وإن قاو ني عنه اليد لأا لو أنه له اليد الحقيقية ؟ مناه بالمخلوق الذي له يد حقيقيةفول: أنتم 
صَرَتُم المَعتَى إلى القوقه وللمَخْلُوقٍ فوم متم في مثل ما فرتم به وزذتم أنَكُم حَرّفتُم النّضّ عن ظَاهِرِم 
جيم يتنه وم َخلصُواون لني عل اضنَيِكم. 

وإن فُلثم: المرادٌ مها القَدرَةٌ. قُلْنَا: للسخلرق: قَدْرَةٌ أيضّاء قال تعالى: «الَّا يَفَُدِرُوتَ عَلَتَىْءٍ مما 
كَسَبوأ 4 1310 . وبه تكونون قد و3 َم في نظير م َوذُْم نه 

وإن قُلتم: المُرَادُ بها النَعْمَةُ. قُلْنَا: وللمخلوق نِعْمَةٌ قال تعالى: « وَإِدْ تَُولْ لل أنهم الله عليه 
وَأَنْسَمَتَ عقو أمييك ك عَلبَكَ رَوجَكَ * (لكاك:. 

إذا: مهما قرواء فهُم مُذرَكون؛ أن وهم بَاطِلُ. 

البَحتْ الناني: اليَدُ وَرَدثْ في القرآنٍ على ثلاثة وَجَه؛ لراك وال والجَنم» وقد يَبْدُو للإنسانٍ 
أنَّ هذا تَنَاقْضُء ولكن لا تَنَافصَ في ذلكء ولا يُمْكِنٌ أن يُوجَدَ تَدافْضٌ في كِتَابٍ الو وين ولا بينَ 
كتاب الث وما صَحٌ عن رسول الل أب ولا يينَ كتاب الثووما صَحٌ عن رس ول الو وبين مايَفتَفِِيه 


العقلّ الصَرِيحٌ. 
(1) رواه مسلم (18717). 
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ني البحَاري 


٠‏ سخ سملل 


فهذه ثلادثة أشياء» ونَعْنِي ببالعقل الصَرِيح: : السَّالِمَ مِن الشّبّهاتٍ والسَّهَوَاتِ؛ يَ؛ يَعْنِى: أنّه عقل بن 
على العلم» ؛ فيس عند شب وبي على حُسْن القضيه وإرائةٍ الوه فيس عنده شَهْوَةٌ أي إرادة 
غير الحقٌ» فإذا كان الأمرُّ كذلك فلا تَنَاقْصَ بين الإفاد الت لجع التي ورت في اليه ولكن 


كيف الجَمع؟ 
تَقَولٌ أ امغر نه ماه والشفرة المشات ف صَالِحٌ لواحي والمَُعَدِّ أل تر قَولَ اللو َعَالَى: 
«وَإن تدوأ يعمد أل لا خصو هآ 4. (فْنِعمَة) مر مُضَاف يَشْمَلُّ ين النعم ما لا نُخصِيهء وعليه 


فَالمُفرَُ المضافٌ في الي لايُائِي اذه 
إذا: سقط عنًا ظنٌ التَنَافُضٍ بالنسبة للمُفْرّدِ والتثنرة والجمع. يقي عفدنا النيةٌ والجمع؛ فتَقُولٌ: 

أمَا ما اليه والجمع» فإن كنا بن قل الجمع اثتانِء كا ذهب إليه بعض الحاو وكرا هو مَوْجُودٌ في 

آيا ياتٍ المَواريث» فإِن أقل الجمع في آياتٍ المواريثِ اثْنَانِءِ وكذلك صلاةٌ الجماعةٍ تحصّلٌ باثنين» ِنْ 
ُلْنَا: أقل الجمع اثنان. فلا إشْكَالَ؛ لله ُحْمَلُ الجمخ عل أله فيكونٌ اثنينء فيْطَابقُ المنتى» ولا 
إشْكَالَ في هذا. وان كُلنَا بَالمشْهُورء وهو أن أقل الجمع ثلاثة د فحينئذٍ يكون عندّنا عَددانِ؛ انَانِ 

ا ين الجمعٌ بيئّهما أن يُقَالَ: إن صيغةٌ الجمع لا يُرادُ بها معْنَى 
الجمم. ون راذا لظي م ارات ارو واس كربا 

لصَائها ‏ الولا مكنأ يعون اثرلبها ع العدة. 
فإذا كانت «نا» الدَالةٌ على الجمع للتعظيم كان الأنسبٌُ لفظًا ومَعْتَّى أنْ يكونّ المضافٌ إليها 

بصيغة الجمع من أجل اتناس بِينَ اْمُضَافِ والمُضَافٍِ إليه. ش 

وبين لك هذا أنه لو كان تَفْسِيرُ الآية امنا عات ليا أنَمكمًا 4 لوَجَدْتَ هناك تَنَافرا بينَ هيدا 

المُتنَى والصَّمِير فلهذا كان المناسبُ لَفْظَا ومَعْتّى أن قْصَاعٌ ليد بصيغة الجمع. . 
وبذلك يت تين أله ا تَعَاوْضٌ بين مَحِيء الي بصيغة ال وصيكَة الجمع» وصِيمَةالإفْوَاد. 
البحث الثالث: هذه اليَدُ لا يَلْرَمُ بل لا يَجُورُ أن تَكُونَ كيد المخلوق» ولكن ما وَرَدَ من الكتاب 

أو الس في وَضْفِها بها تُوصَفتُ به َك المخلوقء فاه يِب ياه فهله اليد وُصِفْتْ باليَِِ» كا في 

الآية: لسوت مَظويَ يبيو 4 فهل تُوصَفُ بالشمالٍء كا أنَّ المخلوقٌ له يد يمينٌ وشمَال؟ 
الجواتٌ: في هذا لاف بين العلماء. 
فونهم من قَالَ: إن يَصِحّ أن تُوصَّفَ بالشمالٍ» كما جاءً ذلك في «الصحيح" . 

)١(‏ الحديث رواه الإمام مسلم (778) وقد ضمّف هذه الرواية البيهقي من ناحية الإسناد» فقال في «الأسماء والسصفات» 
:)”374/١(‏ ذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم» وقد رَوَى هذا الحديتٌ نافع وعبيد الله بن مِقسَم عن ابن عمر» 
ولم يذكر فيه الشمال. ل ل ل لو ل ا 
صح عن النبي يكل أنه سَمَى كلتا يديه يميًا؟! 


م 8 كب اميد امسن 


ومنهم من قَال: لا نُوصَفُ بالشمالٍ» وما جَّاءَ في «الصحيح» فإنّه شاد أو وَهُمٌ مِن الرَّاوِيء ودليل 
ذلك قول النبيّ بكلله: «وَكِلتَا يديه يمير" 2 

والحفيتة أن هذا اللفظء أو هذه الجملة لا تنم من إِنباتٍ الشماليةٍ لأنّ الرسول يك لما ذَكَرَ 
السَّمَالَ وقال: الم جا انيد رخ بس و اجيللا ليرد و المع وار 
أن اليد الشمال فيهاتقْصٌ عن اليد اليمينٍ. 

فإذا أنْبنَتِ السّمَالَ فقد فقد َوه وَاهِمْ أنه لقص م مِن اليمينء فقَالَ: «وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينْ». أي : أنّهما لا 
0 

ينبي على هذه المسألةٍ أو هذه القاعدةٍ سؤالٌ» وَهو هل توصّفُ بالكفٌ» وهل له أصابعٌ» وهل 

7 

الجواثٌ لا يلْرَمُ مين إثباتٍ اليد أن يَكُونَ له كفت أو ناو أو أصَايمٌ» لكن إذا ورد أن فلو تعالى 
كاه وأن له أناّل» وأن له أصابع» فالواجبٌ إنباتها بدَلالٍ الوم أنه رم من إقبَاتٍ تِ اليد إِنْبَاتٌ 
الكَف والأتَايلٍ وَالأصَابِع» أو بدّلالة ةِ التَصَمُنٍ أو المطابقة؛ أي: بِدَلَالةِ ل ةِ عن دلالة اللزوم 
باليد؟ 

الجواب:الثاني هو المبَعينُ» وهو أن تَقُولَ: لاا الشرض ليت حرا كنت يوترت لالع رت 
لثمل ما بها ين أل يوت اليد لان هله صفات لد المخويه ولإيومين هاف ب المخلوق نيبت 
وه لكن إذا جاءت بها الشنوَجَبَ علينابُوه. 

وهل إذا أَنْتَتِ يت الأصايع لمأن تون تحنس في كل ب ولا أن تون أل أو أكار؟ 

الجوا :لايم لكن الذي نأا سه أصَاَِ وذلك ينما تَحَدث ال كك في حديث ابن مشعوو: 
93 نيعل السَّمَوَ . ت عَلَى بع وَالأرَضِنَ على ضيَع. 0 ٍ 

لكن لا يرم ين عدم كر الخمسة ألا تزيده فلهذا تَقُولُ : نشبِتٌ 
والباقي سكت عنة وهذا هو مَذْهَبُ أهلٍ السَّنَة وَالجَمَاعَةَ أن : لط فاسْكتٌ عنه» وما وَرَدَ 
0 بصفق اليدِ. 


بصمة ره 


شت من عَدَدٍ الأصابع ما يَبَتَ لق 


لاشو يأ 
فَأما َم َي التَمِيل؛ قله تعالى: ل مكلو على تَى 2 # 1هك:1. ٠‏ وهذاعاٌ ني جميع ناه 


0 


وأمًا نفيُ ني التَكْبيِ؛ ؟ لقولِه تعالى: «وَلَاَقْفُ مالي لك يو ِل 4 الافلة-.0. ولقوله: َلَإِنَمَاحَرَمَ رق 


لل ا 


0200 117 


لعو أنَصماطنَاَمبَطنَ ولام واب بالق وأ أن رفيش مَاَ مَل سُلْطلا ون مَهُولوأعَلَ ألما لَاكْعلوْنَ © 
لجف . هذه هى عَقِيدَتَنا فيا بعل بيد اللوكيل. 
1 


باب قول الوتعال : لعزي لَك 4 انعض»: ل سبح رَيَكَ رن الْعِرَّو عَنَا يوت 
() # (لعناقت: 1١‏ وله ألْمِرَّهُ وَلرسُولِو- 4 (لقلف:. ومن حَلَففَ بعزة اللو وصفاته. وقال أنسٌ: قال 
النبيّ يكل: «تقو ل حَهتَم: قط قط" وعزقك». 

وقال أبو هريرة عن النبيّ يك ١‏ يبْقَى رجلٌ بين الجنة والنار وهو آخِرٌ أهلٍ النار دخولا الجن 
فيقول: رب اصرف وجهي عن التارء لا وعزتك لا أسألك غيرها». 

قال أبو سعيد : إنَّ رسول الل كه قال: «قال الللاقِيِلَ: لك ذلك وعشرة 5 أمثاله». 

وقال أيوث كلخ 127713: «وعزتّك لاغِنى لي عن بركتك»!". 

هذا البابُ تَضَمَّنَ اسْمَيْن مِن أسماء الأو؛ أو لها : العزيزء والثاني: الحكيم. 
| ما العزيرٌ فله اْتِقَاقَاتٌ في اللخ العربيق» فهو مَأَحُودُمِن عر أي: امْتَتَعَ» ومن عَرَّ؛ أيْ: لو 
عَرّ؛ِ أي: : قوِي: 

فقوله تعالى: ومَادَلِاك عَلَ ِّبَر [اتاقتعة: 6 أي : الم 

2 وقوله: لوعَرّف في لَلِْطَابٍ »# 6 أي : 5 وقولهم: هذه أَرْضُ عَرَارٌ؛ أَيْ: صل 
َالعَزِير يدل على هرق 

قال العلماء: وعِرَةٌ َه الوب تَنْقَسِمُ م إلى تَكَانَة أقسام؛ عِرَّةِ القَدْرِء وعِرَةِ القَهْر وعِرّةٍ الاميتاع. 

فعِرَّةٌ القَذْرِء معناها: ل 0 

وعِرةالقَْر هي عِرَة لَب إن 38 هو العا ئَ حر كس وه 

يقولٌ فَائلُهه": 

ابحى لنت والائع افائحف والأه هُرَم العَْلُوبُ ليس القَالِسب" 

يُؤمِنون بأنَّ الله تعالى ذو العِرَّةٍ الغَالِيةِ. 


)0 انظر «الفتح» (8/ موهة). 

.014 أخرجه البخاري (7791), وأحمد(؟/‎ )١( 

)0( كال حر ل بز عييه للحيو رأىر ماروا اله وق يجي برها رلقار: لاسيرة ابن هشام» (1/ 11/7)» و«تاريخ 
الطبري» /١(‏ 57 5). 

[3 ا 00 ش 
وامغني اللبيب» (1/ 4-0)» و«همع الموامع» (111//9(:)1375/1): ٠‏ : 


وعِرَةٌ الاميتاع؛ مَعْنَاها: أنه يَمْتَيعُ أن ينال َقْصٌُ في أيّ شيء من صفاته» امْتنَاُ التََصٍ على اله وَبْنَ 
هذا معناه غزة الأمتناع. 

هل العزِيز ين الأسماء المُعَعَدية بة أو اللّازْمة؟ 

نقول: هو في أحد مَعَازبه من المُتَعدي» فالعزيز بمَعنَى الغالب مُتَعَد م مع لأنّه غَالبٌ وليس بِمَخْلُوبٍ» 
وأما العَزِيرٌ عر القَدْرِ وعِرَّةَ الاميتاع» فهذه مِن الأساء اللّازمة» وقد تَقَدّمَ كيف الإيهانٌ بالأساء 
العْتَعَدية والأشماءاللازمة". ‏ 

ا ؛ لأنَّ فيا بِمَعْتَى فَاعِلِء أو بمَعْنَى 


مُفْعِل» فإن كانت مِن الحكمةٍ -أي: أَخكم- فهي معت مُفِْلِء وإنْ كادّث من حَكَم فحَكيمٌ بمَغَْى مع 
قَاعِل. 

َورُودُ َيل بمَعتى فَاعِلٍ لاعَرَاٌَ فيه ففعِيلٌ بمَعْتى كَاعِلٍ كثيٌ في اللغة العربيق» ومثاله: رحيم 
بمَعْنَى رَاحِم. 


وكذلك وَرَدتْ قَعِيلُ بمَخْنَى مُفْوِلٍ؛ أي م مع مشت مُحْكِم للأشياء» ونه كَل الشَاِر: 
أمين رَيخانة الذاعِي اللسميعٌ يلوَّرقني وأص حابي م مججوع" 


فالسّمِيع» بمَعْنَى المُسْعِعِء ولهذا قال : يُوَرْفي وأصْحَابِي هُجُوعٌ. . فصَحٌ أنَّ قَعِيَا في اللغة العربية 
أي بتنى مفول» أ اثيائها بتغتى قاعل ذكثير. 

ذاه الحكيم مُشْتَقَ الم -أي: كم اللو يل - يَنْقسِم م إلى 
قِسَمَ ِسمَيْن؛ كم كَوني وحكم شر 

.] ١مم‎ 2 يِل الحكم الشّْعي: 01000 م‎ ٠ 
4 )9( ومثال لحك الكوني: قولّه: كن بر َدَرِسَ حَقٌّ يدن إي أ أو عد الى مَمْوَ حَدُ كين‎ 
5 : يَعنى‎ .]١:قف[‎ 

والجكمةٌ َكُوُ في الحم الكوْيٌ وفي الحم الّْعي» فها ين حم كوي إلا وه حكْمة وما 
ين حُكْم كَرْعِي إلا وله حِكمةا لأن الحكم لعي ي أو الحُكْمَ الكَوْنِيٌ بدُونٍ حِكُْمَةٍ سَفَفٌ والتة 
تعالى مُنَْهٌ عن السّمَِ أو لَغْوٌ والثة تعالى مُترْهٌ عن اللَغْو. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ البيت من الوافر التام» وهو لعمرو بن مَعْدِيْكّبٍ الزييدي» وهو موجود في ديوانه؛ و#معاهد التنخصيص» ةا لضفه 
«الأغاني » (111/0013174199/16) و «العقد الفريد) (1(:)111/1/ 70171و و«الكامل في الأدب» (١/6١٠)ءو‏ 
«خزانة الأدب للبغدادي» (14/1188181/4١)ءو«السان‏ العرب» ))١515/8(‏ و «المحكم لابن يسيده» 
(١/7١60)ء‏ و لالأصمعيات» (١/7لإ١).‏ 
انظر: «شرح الكافية الشافية» (؟/ »)٠١14‏ و(الخزانة» (/ 075. 


ا ا 
الحكْمَةُمَلُومَة لن؟ 

الجوابٌ: لاء فى أكثر الأحْكَامَ الكَوْنِيّة والأحْكامَ الشَّرْعِيةَ التي تَخْفَى علينا حِكْمَتُهاء إِما حَمَا 
دري أن َخْتَّى عل بعضي دُون بَعْضٍ» أو َف يقي بأن تَخْتَى على كل أحلي؛ وذلك لأنَّ عقو قولنا 


“كه 


- 


قَاصِرَة. 
والحِكمَة تَْقَسِمُ إلى وِسْمَيْن: 
-١‏ حِكُْمَةٍ حَالِيَة. -١‏ وَحِكْمَةٍ غَانِيَ. 


دي 


* فالحكمةٌ الحَاليّةٌ بمَعْمَ بِمَْتَى كَوْنٍ الشَّيءِ على هذه الحالٍ حِكُْمَة. 

* والحِكْمَةٌ لكاي بن يَكُونَ المَفْصُودُ من هذا الشَّيء ءِ حِكْمَةَ بالعَةَ وثمراتٍ جليلة. 

إِذا: فالحكمةٌ الآنَّصَارَتْ تَنْقَسِمُ إلى قِسْمِين: 

حِكْمَةٍ حالية» يَعْنِي : أن الحالّ التي يكونُ عليها الشيءٌ يكونٌ مُطَابعَا للحِكْمَة. 

وحِكْمَة غائية بأن يُرَادَ به غايةٌ حميدةٌ. ْ 1 

وعلى هذا فيكونُ الحكمٌ الكون فيه ِكْمَةبوَبهاء والحكُمْ لعي فيه كمه بوجهيه. 

فالحكمٌ الكوني الذي يَْكُم له فيه على العبادٍ له حكمة وكونه على هذا لوج هذا حكممٌ وكوثه له غاية 
حَويدةٌ هذا له حكمةٌ أخرى» والفسادُ في الأرض مثل الجدب والقَسْطٍ وقلةٍ المياو والحرٌ الشديدٍ المهلكِ لئاه 
والبَرّنِ والبرَدِ هذا فساكٌ لكن يكون إيقاعه حكْمةً قال تعالى: « ظَهِ رَالْفسَادُ ف ار والحرِيِمَاكسَبَتْ يذِى النّاس 


الى حيو أ [الفضة1]. 
إذَا: هذا الفسادٌ الذي سَببُ سَبَبّهِ ما كُسَبّتْ أَيْدِينَا له غايةٌ حَوِيدةٌ ما هي: #ليذيمه قَهُمبَْصَ الى يلوا لعَلّهُمَ 
عون ()4. 


إِذا: كلها تشى الهويقَ على العبادٍ ون مِحَنٍِء ومَصَائْبَء وقِتَالِ إلى غير ذلك؟ فإن غايته حميدةٌ 
حبَّى لو كان فيه الهلاك والدَّمانُ فإن الخاية فيه خريذة؛ أن الْمُصَابِينَ بهذا لهم أَجْرُهم عند اللو 
بالإضافة إلى تكفير السيكّات ورفعةٍ ة الدَّرَّجَاتِ وزيادة الحَسَنَاتِ مع الصَبْرٍ وَالاحَيِسَاب والذين لم 
يُصَابُوا يَنَخِذون مِن ذلك عِبْرَةَ فير جِعُون إلى اللو ويَل. 

وكذلك أيضًا بالنسية للحُكُم الشّرْعِيّء فله حكمةٌ حاليةٌ مَعْتّى: أن وَضْعَّه على هذا الوَّجْهِ له 
حِكْمَةٌ وله حِكْمَةٌ غائيةٌ بمَعْنَّى: أن الغاية منه حَويدةٌ يُحْمَدُ ال عليهاء وإذا نظت في جميع الشَرَائِع 
تَحِدُها هكذا. 

فمثلا: الوضوة بَسْل وتَطهرٍ الأعضاء الأربعةه لاككٌ أنَّ شرع على هذا الوجو حكمة) لأنَّ 
هذه الأعضاءً هي أعضاءً الجسد؛ الوّجْهُ واليَدَانِ والرَأَسٌ والوّجْلانٍ. ٠‏ 

وني كوه عَسْلَا في ثلاثةٍ أعضاءء ومَسْحًا في عُضْوٍ واحدٍ أيضًا: حكمةٌ؛ لأن الله لو قَرض علينا 


م و |لاو ودار 


عَسْلَ الرُعُوسٍ ولاسيّا في زمنٍ كان النَّاسُ يتّخِذون الَّعرَ في عهدٍ الرسول 0800255 ثم ألزمنا بغسل 
الرأس كبا نلزم بغسل الوجه» فإنه سوف يَحْصْلُ ‏ مِن المَسّفَةِ الشيء الكثير ولاسيّمَا في أيام الشتاءء 
ولهذا كات طهارئه بالمسجء وطهارةٌ الأعضاء الثلاثة ةِ بالعسل. 

إذا: هذا مُطَابِقّ للحكمة» وطق هذا على - جميع اَعَد أن وها على هذه الحالٍ حكمة. 

ثم الغايةٌ ين ذلك حكمةٌ عظيمةٌ أيضَاء في الوضوه الغايةٌ منه: التَطِْيرُ المَعْتَوِيٌ وهذا أهم 
شيءء فإنّ تطايا هذه الأعضاء تَرُولُ مع آرٍ قَطرَةٍ ين قَطرَاتٍ الماء. 

وهذا التَطهيرٌ المَْتَوِيٌ هو المّهم افاي إلى التطهير الحِسَيٌ؛ ؛ لأن هذه الأعضاءً في الغالب 
بَارِرَة وإذا كانت بارزة؛ فإِنّها تَتعَرّض للغبار وتتَعَرضُ لأوْسَاخْء فلهذا ور بغسّلها. 

والخلاصة : أن الححْمة حال وَائية في الشرع وفي الف فتكون أربعة: حِكْمَةٌ حاليةٌ في القَدَرِهِ وحكمةٌ 
غائئةٌ في لقره وحِكْمَةٌ حالرةٌ في الع وحِكْمةٌ غايةٌ في الشرع. 

وفي جع الو بين العزيز والحكيم زياد َمَال؛ لأنَّالعزيرٌ الذي هو الغالبُ قد حول زه على شوم 
التصرفيه كي يُوجدُ في المخلوقين» فإنه إذا كان عنده عِرَةٌوَلبَةٌوسُلْطانُ فقد يتصرف مَصَرًَا أحو» فقون اله وين 
لعز بالحكمة؟ بتي أن ره 10 > ميد على الحكمةء أنه ليس كالمخلوق الذي قد يكونُ عندّه مِن العزة التي قد 
تَخله على التهور وعدم حمَانٍ اصرف 

قوله َ«# سحن رَيَكَ رب ارو 14ل8ة: 41 

كلمةٌ: «سْبَحَنَ *. يقولٌ أهل اللغة: إِنّها | سم مَضْدَرٍ سَبّح؛ والمَضدَرُ َْيحٌ؛ ويقولُون أيضًا: إِنَّها 
اك 

نْ: :نه مُازمةٌ للإضَائة ول ني إلا مضَائة ا لاسم ظَاهِرء أو لاسم مُضْكَرِء وديا تف 

لاعن الإضاقة". 

معي مَعْتَى التشيح: التي وما الذي ينزه ال عنه .ري ٍ 

الجوات: 0 هين عن مُمَائَل رد وعن النَقْصٍ وَالعَيْبِء قال النبنٌّ بكلكه: «إنَّ الّجَالَ أغوَرء وإنَّ 
ركم ليس بأغُور" . وقال تعالى: ليس مدو ىق 4. وقال تعالى: ل وَلْمَدْ حَلَقَسا أَلسَموْتٍ وَالارْسَ وما 
هما فى سِئَةٍ أو وما مما ين لوب (4)5 افننه»". 

والنصُوصٌ في تفي اليب عن اللو كثيرة وكذلك في تفي المُمَائلَة عن الل. 

42 وقوله: ١‏ سكن ريك 4. أضاف الر يق إل الي يذ لها بوي حاصف فإذً ل تعالى ريه 
قد رباه على أَكْمَل الأخلاق» ولذلك نقولٌ: لوي يه تَنْقسِمُ إلى عامّةٍ وخاصّة. 


)١(‏ ومثلها تمامًا كلمة «معاذة. 
)0( رواه البخاري (/ا٠‏ 32041 ومسلم .)١59(‏ 
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لاسن كج ع البجاري 


فالعامٌة: هي السَّامِلَةٌ لجيي الخَلْقَ؛ِ وذلك مثل قوله تعالى: #انكنة يه تمن اكتيمت © 
14م . ومثل قوله: #ربث السَّمنواتٍ وَالْارَضٍ وَمَاييَنَهمَآ 4 الققلة:؛ :]. 

والخامّة: هي التي تَخْتَصٌ , بن تعب ف »وتم ال الأ ولي الخائةء وخ 
هذا النوع. -يَِْي الربوبيةً الخاصة- ما أُضَِِتْ إلى الل حبيم الماراد ايارم لأنَّ رُبوبية اللو 
لهم هي أَحصٌ ربوبية. 
0 وقوله: (تآلية4. مَنَى (َتِ 4 هنا صَاحِبٌ؛ أي: صاحبٌ الور وليس مَْتاها «خالقٌ»؛ 
الزن في ريك غير غير ١«رب»‏ في رآ لْصِرَّة ؛ لأنَّ رب ب العزةٍ يتعيّن أنْ تكونّ بِمَعْنَى صاحب» 0 
يَجُورُ أن تَجْعَلّها بِمَعْتَى حَالق؛ وذلك لأنَّ العرَّةَ صفةٌ مِن صفات الأو وصفاتٌ الله فو تعالى غيد 
فيتَحَيّنُ أن نَحْوِلَ قوله: #إرد آلمرٌة 4 على صاحب الهرا أي: ذِي العرّة. 1 

ونا أَاف وق ناته إلى اعزة؛ لأن مما فيه إن هؤلاءِيَصِفُون لل تعالى به| هو يَأ منه» كها قال: 
#رب الْعِرَّوَ عَم يصِفُوت #*. فون أنّهم بذلك ُو ولكتهم مغْلُوبُون في الحقيقة؛ لأنّ صاحبّ العزة على 
الكمال هو اذه وهم وإن أمهلُوا لكنّهم لا يُهمَلُون. 

وقوله تعالى : لا سْبْحَصَ وَيْكَ رت الِْرّة نا يصوت 4. السَّاهِدٌ مِن هذا قوله: #الْمرَّر *. فإنّها تَطَابقٌ 
العَزِير لأنَ العَزِيرٌ مَأحُودٌ من العزق» كما سَبَق. 

() وقوله: #وَيه الْمِرّه وَلرَسُولو. *. وهذا في جواب المَُافِقِين لما قَانُوا: وإ ]لالب 
لمخرجري الَْريِتهَا ادل » قال الله وق : اويل لِْرَ سوا لد- وَلَِمُؤّمييت 4. إذن فليْسُوا هم 
ون رسولٍ اليكل والمؤمنين» بل هم وله فكأن في الآية تَسْلِيمًا لما قَالُوا؛ أ 2 1 
الأدَلَّ لكن الأعرَّ هوالآة ورسولّه والمؤمنون» كما قال تعالى: لوَلله رورسو وَللْمؤْميت 4. 

وني تقديم الخبر في قوله: ره مره 4. َلِيلٌ على أن لعز المُطلقَةٌ لاتَجُونٌ إلا فو وحدّهء وأما 
العدَّةٌ التي قد تَشَّاتَ دل فهذه تكؤونُ للمخلوق» حتى للمُؤمِنِينء قال تعالى: # وَلَقَدْ َصَرَكم أله در 
وَأ هدك 4 دالقفلكد. أل جنع ذَلِيلٍ. 

لكن في النهاية تكونٌ العزةٌ للمؤمنين» قال 0 0 وَلِرَسُولِ وَللْموْمِنِيت #» والمنافقون 
توعدو بهذا الومدة : لين يماك الْميكة الام يه 4 كقول بعقهم: «لا نفِقواعَل 
م ل وإنَّا هي للتعليل؛ ؛ لأنَّ المَعْتّى: 

يفوا لأجل أن يَنْقَضُواء وليسّ المَعْتّى: لا تفقوا حتّى يَنْمَضُواء فإذا الْمَضُوا فأَنْفِقُواء المعنى: لا 
امن أجل أن ينفضوا قال اْةويق: لمكن الشتوت وَالأضٍ 4 . ٠‏ 

سرت لس صف لون لين تكب هو سبح ع 

خزائن السموات والأرض» وقال تعالى: «ولككعٌ كنت َكانتَهُر400. ٠‏ 7 


0 


والسَاهِد لَرْجَمَةٍ هذا الباب: قوله : #ولله الْعِّهُ وَلرَسُولِه وَلِلْمُؤَمِيِيت *. وأتى فيها بواوٍ العطفب 
وهنا قد يُفْكِلُ - جمعٌ العزة و وللرسولٍ وللمؤمنين بالواوء مع أنَّعِرَة الرسول وعرة المُؤْينيَ» نايع 
لِعِرَّةٍ افوتتكى» ع نز الوَسُولٍ والمُؤونين لست الور المُطْلََة الاب فو فرا هو الجَوابُ؟ 

الجَوَابٌ أن تَقولٌ: العرَةٌ ُ بالدينِ من عِرَة الو وبل يَعْنِي : أن اله لام ُعِزُ المُؤْمِنِين» ولا يُعِزُ الي لا 
لإعرَاذِ دينه» وهذا كقوله: رن سوا ا هي تر » اله هذا وج 

والوجه الثاني: : أن جُمْلَةَ: «وَنَالمَِةُ» جلةٌ مستقلة نه نَكَثْء وقوله رسو 4. وهو عطف 
دار مل جنل : كوه التَْدِير: ولرَسُولِه العرَّةُ أو لرسوله عزة» فهذا ممكنٌ؛ لأنَّ الجُمْلَةَ الأؤلى 

تَمَّتْء لكن لو كَانَ لَفْظ الآية (ولل وللرسوله اوللمؤمنين العزة)» لكَانَ هذا جَمْعًا بين العزَّة الو 
ولزشولة وللخؤ شي كن لما حاتت الخئلة الأرل ١‏ وََهألِْرَّةُ4 مُسْتَقِلةٌ وباءث هذه تَِعَةَ زَّلَ 
واسمسوا عد اد ور ين بالوَاو الدَالَّة على التَّسُويةِ. 

تكقوله: «ومن حَلَف بعر الأو وصِفَاته»؛ يَعْنِي: «وبابٌُ من حَلف بِعِزّةَ الو؛ يَْنِي: هل تَخْلِفٌ 
بِعرَّةِ الو وبصِفَاته؟ 

الجوابٌ : نَعَمْ بدليل ما ذَكَرَه البُحَارِي كن نه » فتَحْلِفُ بعر الله وتَقُولٌ: وعِرَّة | الو لأَعْلِبَنَ 
عَذُوي» إن شَاء للة. 

(#وقوله: «وصِمَاتِه)؛؛ أي: وبقية الصَّفَاتِء فأيُ صِمَّةٍ مِن صفات اللو فإنَّهِ يَجُورُ أن تَحْلِفَ بهاء 
نَُولَ: وُدرَةٍ الو لأَحْمدنَ هذا الحَجَرٌ أو تَقُولَ: وسُلْطَانٍ اللو لأَسْتَحْودَّنَ على أهل بَيْتِي. فالحَلِفٌ 
بصمَاتٍ الأو جَائْرٌ. ١‏ 

وكذلك الحَلِفُ بالقَرْآنٍ جائرٌ؛ لأنَّالقُرآنَ صِمَةٌ ين صِفَاتٍ اللو. 

ل وال ني فَإنَّه 

يَجُورُ؛ لأنّ هذا مَخْلُوقٌ» ون أَا بالمُضْحَِ القرْآنَ فهذا جار 

ل إن أرَادَ بآيات الو الآياتٍ الكَرْئَةَ فإنّه لا يَجُورُ؛ لأنّ الآ 
الكونية مخلوقة» وإِنْ راد بآياتٍ الو الآياتِ الَّرعِيةهِ أي: الوّخي» فهذا جائر. 

والذين يَحْلِفُونَ بآياتٍ اللو الآنَّ مِن عَامَةِ النّاسٍ» الظَّاممٌُ لهم يُرِيدُون بها الآياتٍ رع فلو 
َألتَ أي عَامي: هل أَنْتَ تُرِدُ بقَوِْك: وآياتٍ الآو. أن تف بالشَّمْسٍ والقَمَرٍ مثلًا؟ لقال: لاء بل 
أنا أريد د لآ يون ذلك حا بصفة ين سنتلل 

ري قاله: قَالَ أَنْسٌ : قال النبيّ ككل «تقول جهنم قط قط وَعِرَّتَكَ0". 

قوله: «قط». بِمَعْنَى حَسْبُ» وفيها لَُاثٌ» «قَط قط»: وتكونٌ فيها مَبِيةَ على السكونٍ. 


.)13707( رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم» وأسنده في الأيهان والنذور» حديث رقم‎ )١( 


«قَطٍ قَطِ) : وتكون فيها مَبْنَِة على الكَسْر مُنوَئة' . 

2 وقوله 5د القُولُ جَهنم: قَطْ قَط». إذا وَضَعِ الرّبُ ويل عليها قَدَمَ أنرَوَي بَْضُها إلى بَْض؛ 
لأا لا ترَالُ يُلَْى فيهاء وهي تَقُولُ: هل من مَزِيدٍ . حنّى يَضَعَ الرب ين عليها قَدَمَه وتقول: قَطْ قَطء 
لكنّ هذا اللفظ الذي عَلقَه الوَلْفُ: «قط قط وعرتك» 3 قَسَيٌ فقد أقْسَمَتٍ الثَارُ بعِزَة لله» وحكاه الي 
كل عنها مُقَررًا له ١‏ 

وقال أبو هُرَيْرَة عن النبيّ يكله: بْقَى رَجُلَيْنَ اجن َالَأ آِرٌ آهل النَارِ دولا الجن » يقول: 
رَبَّ اصْرِفٌ وَجْهِى عَنِ الثارِ» لَاوَعِرَيِكَ لا سالك غَيْر عَيْرَهَاا" . 

الشَّاحِدُ من هذا الحديث قوله: ١لَاوَعِرتِكَ)‏ . فأفْسَم بعِزَة الوه وحَكاه النبيّ وك مَُرّرَا له 

جا وقوله: لا وعِرَيك»: «لا هناء كيْسَتْ للتَفّى؛ له ركنت لني لكت التي بي لني 
اليه ونَظِيرٌها قله تَعالَى : ظلَآأقم دار القلدى و:«لآأقيمُ يريمق الماك .» 2118 
© [لققندمج. فالا» هنا ليست نافية» ولكنها للتنبيه والتأكيد. 

7 قوله: قال أبو سَعِيدٍ: إنَّ رَسُولٌ الويكلله قال: «قَالٌ اللأكيق: لكَ ذَلِكَ وَعَسَرَة ايها" . 

«وكال أَيُوبُ: وَ عِزتِكَ 0 

الشَاهِد: قولّه: «وَعِرَّتك). فس ابوت بعرّةٍ زْةَ الى َدلّ ذلك على جُواز القَسَمٍ بأيّ صفةٍ مِن 
00 

لكن يَحْسْنُ أن تَكُونَ الصّمَةُ التي نَفْسِمٌ بها مُنَايبَةٌ سب للمُفْسَمِ عليه» فإذا كنت تَريدُ أن سم سم على عَلَبَةِ فينّاسِبُ 
ذلك انتقو وعِرّتِك. ولهذا لما كان اميطاف رب و ويذرف قَذَ لما اد أن يُخْيرَ و بأله سوف 
يُخْوِي العباق وإغواءٌ العبادِ يَحْتَاجُ إلى قوق ول لط قال: «جَرَّيك كسم بي لين #اقاس. َم السّيْطَانُ 
بعر الوه لأنّها تتاب المَقَام والَنّاسْبُ من المقد به وام علي حو لي َه لآو ولهذا لاتَحدُقَسَمَاني 
الَآن إلا وين الس الم عليه جياض يك لكنها قد تكوة بعيدف وقذتُوة يمرو لكل أحد 

قال الحافظ بنّ حجر في «الفتح' فنة خض 

قولّه: اومن حَلَف بعِرَّةٍ اللو وصِفَاته». كذا الاك وق نرواية المتتملي: «وَسلْطًا لَانه) 
«وصِفَاته»» والأولٌ أَوْلّى» وقد تَقَدّم في الأيانٍ والندُورٍ بابُ الحلف بِعِزَّةِ الوه وصفاته» وكلامه. 


أ« 
0 


بد 


وتقدمٌ توجيهه هناك 
قال ابن بَطَال: العزِيرٌ يتَصَمَّنُ الرَّة والعِرَةُ يُحْتَمَلُ أنْ تَكُونَ صِمَةَ ذّاتِ بِمَعْتَى القدرَةِ والعَظَمَة وأنْ تَكُونَ 
)١(‏ انظر «الفتح» (8/ 096). 


(؟)نرواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم» وأسئده المؤلف في «الرقاق». باب: الصراط جسر جهنم حديث رقم (23601/7 ا" ). 
1 وانظر: «اتغليق التعليق» (8/ .)١99‏ 
(') المصدر السابق. 


صِمَة فل مغ 1 هر لمَخلُوَه والَبٍلهم؛ ولذلك صَحتْ إَِافَةٌ اشم إليها. 

قال: ورد هر الَْقُ بينَ الحَالٍِ بر الوه التي هي صِمَة ذاه والحَالِفٍ بعر اللو التي هي صِفَهُه 
ِعْلِهِ أنه يَحْنَتْ في الأولى دُونَ الثازية» بل هو مَنْهِيٌّ عن اَل بباء كا تي عن الحَلِفٍ بِحَقٌّ الساء 
وحقٌ ري 

قُلْتٌ: وإذا أَطْلَنّ الحَالِفُ انْصَرَفَ إلى صمَة الذّاتِء وَالْعَقَدَتِ البَمِينٌ إلا إن قَصَدَّ خلافَ ذلك 
بدليل أحاديث الباب. اه 

ولو قيل: إن أحاديتٌ الباب َل عل العمومء ولا ُحْمَلُ عل وجو واحيء ثم إل لاق فيا هر 
بِينَ الصَّمَاتٍِ الذاتية والفِعْلية» فلو قُلْتَّ: واستواءٍ الو على عَرْشِه لأَعْلْوَنَ على فلانٍ» فهو جائرٌ؛ لأن 
الاستواء على العرش من خخصائص اللو. 

والمُهم: هو أن تَأَتِيَ ي بصفقٍ ون حصَاِص اله والصفةٌ الفعلي شرك ولذا فنا قد و : إِنّهِ لا 
ينقد بها اليمين؛ لأنها مُشَْركةٌ مثل النزولٍ فهو مُشْتَرَك لكن لو قُلْتَ: وُرُولٍ الو إلى السماء الدَنْيا. لم 
2 د لأنّ هذا لا يُمْكِنٌ أن يَكُونَ للمخلوق» كم قَانُوا أيضًا في الأساء: الاسم الخاصٌ بالل 
تَنْعَقِدُ به اليمينٌ» والمشترك لا تنْعقَدُ به اليمينٌ إلا بنيّة 

ولَوْ أقسَم بصفةٍ مِن الصفاتٍ الخبرية فهذا جَائرٌ إذا كَانَتْ هذه الصفةٌ الخبريةٌ تطْلَقٌ على الذاتٍ؛ 
مثل وَجْهِ اللو وإن لم تَكْنْ تَطْلَقُ على الذاتٍ مثل يدٍ الو فالظاهرٌ أنه لا يجورُء فلا يَقُولُ ويد اللو 
لأفْعلنَّ. أو وقَدَم الأو لأفْعَآنّ. 

والفرقٌ بيئهما ظاهرٌ أنه إذا قصِدَ بالوَجْهِ الذاث فهو قَسَمٌ بالوتَمْسِه بخلاني اليدٍ والعينٍ والقدّم 
والسَّاقٍ فلا تَطْلَقٌ على الأو. 

قف 


2 
ا عله فى تحعر علقم الريفتها عقن 0 لو بن بره 


2 


عَنْ يَبَى بن يَْمرَه عَنِ ابن عَبَّاسٍ يلخا أن َكل كَانَ ب 1 مرك يريك الى لاك ! أنت » 
الى لَايَمُوتُ وَالْجنُوالإنس يَمُوُونَ»؟". 
الشّاهِدُ من هذا الحديث قَوله: ١أعُودبعِرَيِكَ».‏ فأنْبَتَ الو العِزَّة و قد سَبَق مَعْنَى العرّة. وقوله بل 
: (أعوذ)» أي: عْتَصِمْ» وهنا قال: أغوذ. وهناك قال: لوف والمَق يَتهيا: أنّ اللّيَادَ يكوثٌ في طَلّبٍ 
امَحبُوبٍ» والهياً يكون في الالَِْاءِ ين المَرْهُوبٍ» وعلى هذا قول الشَّاعِِِ وهو قولٌ لا يبي أن 
يَكُونَ إِلّا ه. 


)0( رواه مسلم .)30/١1/(‏ 


آ# تت ل للا 34 


عتصجنن يري 


ا و 7 و 
كنتاكئن الحو جذاكي] ازتلية ومَنأمُوةُبه نما انر 


وول 


لايَجْمُرٌ اناس عَظَمّ أنت كَايسرُهُ ولايهيضُون عَظْ)َ َنَسَجَارَهُ 
السّاهِد: قوله: 

2 1 3 ف 2 َع 8 2 00 
«بامَنْألوذ به ف2ز_وَمْله ومنأعوذبهنما,أحاذره) 
وهذا يَقُوله في ممدوج له» لكنه لا يني أن يَكُونَ إلا و وحدّهء هو الذي يستحق ق هذا. 


وإذا قيل: : ما الفرقٌ بِينَ الاستعاذة بصفةٍ من صفاتٍ اللوه وبينَ الدّعَاءِ بنفس الصفة؟ 
فالجوات: 50 أنّ الذي يَسْتَعِيذُ بصفة من صِنَاتِ الو جَعَلَ هذه الصفّةٌ وَسِيلة 


وَالمَقْصُودُ الاسْتِعَادةُ بالأو 
اام دنا ارد ا اا ان أو: يا مغفرةً الوه اغفِري لي ويُوَجُهُ الدّعاءَ لها وحدها 
فإنه لا يجورٌ. وهذا بكلا الدعاء سكل : سالك , ِمَغْفِرَتِك» أن تَعْو تعفر ي. 


ومن ذلك: قولُ النبيٌ يكه: ١برَحْمَتِكَ‏ أَسْتَفِيتُ)» وقوله وَكل: اأعُود بِضَالكَ من سَحَطِكَ" فهنا 
امقر ل 01 رَاحِمّاء اشكزيت بك فجفل الرحعة ويلك اذ يوه بأذ النخيمة 

قر تاغل عن اللو وتسنات ره 

12 وأمًا لو قَالَ: هيا رحمة الل أغِيئيني». فإِنَّ هذا لا يَجُورُ؛ زُ؛ لأنّك الآنّ جَعَلْتَ الرحمة مُسْيَعِلة 
تَدْعَى مِن دُونٍ الأو ولهذا قال شيخ الإسلام ابر تبمية تطلته: إن 6 الصفة كفْرٌ بالاتفاق؛ لأنّه 
يتَضَمَنْ أنّك بجَعَلْتَ الصفة شيا مُسَْقَلًا اما به وهذا هو الشّرلُ'”' : 

© وقوله ة: «والجن والإنس يَمُوتُون». قد يُسْتَدَلُ به على أنَّ الملائكةٌ لا يَمُوتون» ولكن هذا 
ليس فيه دلالة» فأنت إذا قلت : زيل وعمرٌو قائمّان. فإنك لا تتفي أن ذلك لا يأني على غيرهم؛ فهذا 
من مفهوم اللَّقَسِء وهو ما عُلَّ فيه الحكمٌ على العَيْنِ فقا فإذا قلتٌ: محمد قا ثم. فليسٌ مفهومّه أن 
غيره غيرقائم. 

علد + 
َم قَالَ لساري كتانه: 


ار 
م معو 


15 دنا بن أبى الود دارع دنا به عَنْ اده عَنْأَنْسِ «فلفنه عَنِ ال 
يله قَالَ: ١يلقَى‏ فى النَّارا. ح. وقال لي حليفةٌ : حدنّنَا يزيد بنُ وريه حدَّثنا سعيل عن قنادة» عن أنس 


.)178/9( البيتان للمتنبي» وهما موجودان في: خلاصة الأثر (/ 78)» والبداية والنهاية» (78/./11)» ومحاضرات الأدباء‎ )١( 


(')رواه مسلم (587). 
(1)انظر: الردعلى البكري /١(‏ 1841). 


5 كب اليَمِيّد 2 0 


0 لس م اع ل و «لا يزال يُلْقَى فيهاء وتقول: هل 


سه مه 


بِ؟ حتى يصع ها رب العالمين قدته فبروِي بعشها إلى يعضي» فم تقولٌ: : قد قد بعزتك 

0 ولا تزال الجنة تَفُضّْل حتى ب نش للها خلا يهم َضْلٌ الجن" » 

تقول في السند: «عن قتادة» ومن المَعروفٍ أنَّ كَتَادَةَ من المُدَلسِينء وكنف كن فد 
المُدَلْسِين وهو في البخاريٌ ومسلم؟ 

الجوات أله مول على السماع لكثرة ة مُلازمة قتادةً لأنس فيبْعدُ فيبِعْدُ جدًا أنْ يُرِلَ عنه» هذا هو 
السبث ”) وعلى هذا فالقولٌ بإطلاق رد عَيْعََه عَنْعََةِ اهدنس ليس بوجي بل يقال: : إن عَنْعَنَة المدَلْس يُنْظرٌ 
يها إلى القرائنٍ التي تَشْتَتٌ بماء والتي قد تُوحجِبُ أن تَكُونَ عنعه محمولةً على الاتصالء ولهذا قبل 
العلماءٌ عَنْحَنَةَ قَتَادَةَ ل (المشيحيق4: وقَالوا: إن السندّ فيها مُنَصِل اند 

ل قوله: «لا يرال يُلْقَى فيها»؛ أيْ: في جهنم وقوله تقول: «هَلُ مِنْ مَرِيدِ). قولّه: «هَل' اسْتعْهَام 
و قوله: «من مَزِيدا. مُتَدَأ و«من» زائدةٌ لفظًا زائدة مَعْنى. وهذا الاستفهامٌ هل هو للطَّلّبٍ أو 
للني؟ 

الجواتث :في هذا قَوْلَان للغلماء: 

منهم من قَالَ: إن لي ون امَْتَى لا مَِيدَ على ما عِدْدِي؛ يعني : أنها قد امْتَكأت. 

ومنهم مَن قَال: إنه للطلبٍ؛ ؛ يني هات وزذ وهذا القول الدنِي هو التي ؛ لأنّ الحديت يَدُلُ 
عليه؛ فإِنَ َْلَه: حَتَّى يَضَعَّ فيها َب العَالّمِين قَدَمَه فيَرَوِي بَحْضُها إلى بض .. إلى آخره. يدل على 
أنّها تَطْلْتُ المزيدَ؛ لأنَّ الله تَعَالَى قد وَعَدَهاء ود أَصْدَقٌ الوَاعِدِين ا رَعَدَها بآنْيَنلاهاء 
فإذا سُئِلَتْ: هل امْتَكأتِ؟ قالت: هل من مَزيل؟ ب يَْنِي: أَعْطُونِ وزِيدُوا عل فيَضَمٌ فيها رب العَالّمِين 
مه فيْروي بَْضْها إلى بعضرء ثم تقُولُ: 

ققد وفي رواية : قط قَطْ '. وهم لَحْتَانِ مَعْروقنَانِ في هذه الكلمة» ومَعْتَاهما حَسْبٌ؛ أي: يكفي. 

جإوقوله: ابعرَيِك وكَرَمِكِ». وَل إى اوبوت وكريه أن لايَضَعَ عليه َه أرما وَضَع؛ لأنّيْروِي 
بَْضُها إلى بَْضٍء وم وتَضِيقٌ» وضع رب ارو عليه قَمَه ليس بالأمر اَي 

توَسَلَتِ النار بال التي هي القهرء وبالكرَم الذي هو القَضْلُ أن لايَضَعَ قَدَمَ سبحائه عليها. 


مرمرع 


(1)رواه مسلم (5854). 

(؟)قال الحافظ في «الفتح» (47/11 0): لكن شعبة ما كان يأخذ من شيوخه الذين ذكر عنهم التدليس إلااما صرحوا فيه 
بالتحديث ا.ه 
وقال أيضًا (8/4"): شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلاما هو مسموع لهم. ا.ه 

(1)ينظر: «تدريب الراوي» )17١ /١(‏ 

(4) تقدم تخريجه. 


والشَّاهِدٌ من هذا الحديث: قولٌ الثَارِ: «بعِرَّتِك). وحدّث به النبنٌّ يك مُقَرَرَا له. 

وفيه أيضًا: شاد آخرٌ لصِفَةِ ين صفات الل الحَبَرِيِّ وهي: لقم و قد جاء في رواية: «رِجْلّه) 
والمَعْنّى واحدٌء وعندَ هل السّثةٍ والجمَاعةٍ بناء على القَاعِدَةٍ المَعْرُوقَةٍ القشؤورة لجل الرخل 
القَدمُ على الحقيقة» با يق بولق كاليد» والدَّليلُ على هذا أنَّهِيَرَوِي بَعْضُها إلى بَحْضٍ مين شد ما 
وُضِمَ عليها وعَظَمَِه وهذا هو مَذْهَبُ أهل السنةٍ والجباعة» ولكن هل هذه الرّجْلُ ُمَائلُ أَرجُلٌ 
المَخَلُوقِين؟ 

الجواتث: لا تَمَائلّها والدليلٌ على ذلك هذه الآيةٌ التي + تر َاعِدةَ في كل صف وهي وقوله 
تعالى: لبس كدلو عو * َهوَ المي ار 3 4. والعَْل يَدُلّ أيضًا عل أنه لا تَعَائلَء إذ لا 
تمَائلَ بينَ الخَاِقٍ والمَخْلُوقِء فكما أن لله لا ميل له في ذاته» فلا ميل له في صِمَاته ولهذا قال أهل 
العِلّم: الكَلامُ في الصفاتٍ فَرِع عن الكلام في الذات, فكما أن الذَّاتَ ليس لها ييل فالصفات كذلك 
ليس لها مَثيلٌ. 

ولو سَيِلنًا: هل لهذه اليد أصَايعٌ؟ فالجوابٌ أن تقول للسّائْلٍ : أنْتَ مُبتَيِعٌ . فعليك أخي المسلم أن 
تضُمٌ إِْدَى الشَفْتينِ إلى الأخرَى» ولا تال لأنّ من هو أَفْصَلُ منك وأَعْلَمْ منك وأَخنَى منك 
وأثْقّى منك وأَحَبُ منك لولم وأسَدٌ تَعْظِيمًا فو لم يَسْأَلُوا رسولهم 81334» وهو الذي يَأتيه 
6 : هل لِرِجله أصَابعٌ أو لا؟ ش 

نت لِمَ سَأَلْتَ عن ذلك: أَخمًا اث أو ا با لِمَعْرِفةٍ صِمَاتٍ الوه أو أَطمَعًا في زيادةٍ الدّرَّجَاتِ 

و 01 رالتكات. أم ماذا؟ 

إِنْ قلت: نَحَمْ. َلَْا: َسْتَ أُولَى بهذا من أصحاب الرّسُولٍ يك وإن قُلْتَ: تَعينا وتَحَدًُا وتتَطّمًا. 
َُْا: مَلّكَ المُتتَطّعُونَ" . فاسْكَتْ عن هذا. وليَسَعْك ما وَسِمَ السَلَفُ الصَالِحُ. 

وعهذا تشتريخ من إيرَاداتٍ كثيرةٍ يُورِدُها السَّبْطَانُ على قُلُوبِنَ أو يُورِدُها بَعْضُنا على بَعْضٍِ» فأيٌّ 
كيفية» وأيّ صفةٍ» وأيّ شيء تَسألُ عنهء وهو لم يرد في الكتاب» ولا في السنق ولا في كلام الصحابه 
عرض عنه وجُويّ ولا تُورذه على نَفْسِكء ولا توه على غَيْرِك حتى تَسْلّكَ سل السَلفِه وحتّى 
تستريح وتَسْلَمَ ولذا قالّ الإمامٌ مَالِكْ كتالثه . وين قَبْلِه شَيْحُهِ رَبِيعة قالا: السُوَّالُ عنه بل 1 


0) 


)0 رواه البخاري (٠586)؛‏ ومسلم (7581457). 
)00 هذا لفظ حديث رواه مسلم .)1717١(‏ 
0( أما أثر ربيعة فقد أخرجه اللالكائي في «السنة؛ (1/ 97)» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الحموية» ص :8١‏ رواه الخلال 
بإسناد كلهم أئمة ثقاتء وانظر «تعليق العلامة الألباني على مختصر العلوه (ص”77١)‏ وكذلك انظر «أثر مالك في مختصر 
العلوء (ص١5١)‏ وهو عند الدارمي في #الرد على الجهمية» (ص775): واللالكائي )١/975 /(١‏ 
أما أثر مالك فقد رواه اللالكائي في شرح السنة (1/ 937) (314)» والبيهقي في الأسماء والصفات (8717)» وقال الحافظ في 


يَعْنِي: انْنّه عن هذا. 

والتتقيقة أن الذي ضَرّ أهلّ الكلام هو هذا للم هذا التّمَيُىٌ. 

إلا فاهم لو أحَذُوا دين على هه وعلى ملارَيته وحَاوَيَه وسهُوليه وُه ما تَََتْ عنقهم 
هذه الاسْيُِهَامَات و وهذه التَقَدِيرٌ 5-8 

إذَا: أي واحدٍ يَسأَلا: هل للقَدمٍ ضايع تَُولُ: هذا يِدعَة وك لِسَائَكَ عيه» فم أله من هو حَيرٌ منك على 
ال لي ا ل 

سُولِه يل بتِدَاء» أو جَوَابًا على سُوَالِ» أ إقرَارَا من قائْل. 

ولهذا فإنه إذا م يَكَلم الرسول :9858 بشَيْءِ قد اه أو يسرَ َي َأنِي ن البادية ين أجل 
أن يسأل الرسول وَكيُ عن هذا الشيء؛ ولهذا كان المّكابة يَعْدَحُون إذا أتّى َعْرَابيّ ِن البادية ليسأ 
النبيّ يكو" 

إذ: بن تكلم في ذلك» الايسمنامَاوَِعَ اأوّلين؟! وهم وال هن ب ْم منا باه وأ شل ما أدبا 
مع الوه وأنت إذاسَألْتَ: هل فو أصايعٌ في الَْلٍألَم َم أن ليَسْمَمُك؟ 

ولو أنَّ مَلكًا من مُلُوكِ الدييا هيقلي قدمَهه فهل ليق بك أن تقد بين يَدَيْهِ وقول له أيها 
المَلِكُء هل لَك أصَابعٌ م بالاجل؟! لا شك أنك لن تَسْألَه هذا السؤال؛ لأنّك تَرَى أنْ هذا خلافٌ 
الأدّب» فكيف : فكيف مَمَ الأولا تَتََدَبُ؟!. 

ل لي ل اننيد 
يُذْرِكُهُ العفل» وقد قال الله تعالى: «ولاكحيظ سيو عم )4 (لنتد.:5. فلماذاتَقَدَدُ؟! 

وأناعجب ةعشا أو طَيبُ ذم شين من ذلكء فقول سند : كيف يَْزِلُ القة إلى السماءِ 
لديا في ثُْثِ الليل الآِرِء وثْتُ الليل الآخِر في كل الُنْيَا؟ فهل هذا أ دَبُ؟! وهل تيد أن تُكَذّبَ 
الرَسُولٌ؟ وهل ثُريدٌ أن تَنْفِيَ عن الو هدّه الصفة؟ وهل ثُرِيدُ أن تَجْعَلَ هذه الصفةً في كل وقتء وال 
حَدَّدها في ثلث الليل؟ 

افكل هذا لايرف ولا يُورِهُه إلا إنسان جَاهِلُ أو صَعِيفُ الإييان؛ لأن هذه أمودٌ ليس لعفل فيها 
تَدَحْلٌ إطْلاقاء ولم يَضُرّ المُتَكَلّمِين هذا الضررٌ العظيمَ حتى نَقُوَا صِنَاتٍ الأو أو أَكْثَرَها إلا هذه 
التقديراتٌ» قَانُوا: هذا غيرٌ معقول» وهذا لايُدْركُه العقل: ولا يُمْكِنٌ أن يَكُونَ لله قَدَمٌ فمُسَمّاه بعض 


«الفتح» (17/ لا )5٠‏ إسناده جيد ورواه الدارمي في الرد على الجهمية (؟ ٠٠‏ وابن عبد البر في #التمهيد» (1/ »)١61١‏ والذهبي 
في «مختصر العلو» (ص١5١)»‏ وقال كنانثه: هذا ثابت عن مالك وربيعة هو ابن عبد الرحمن قَرُوحء الإمام؛ مفتي المدينة» وعالم 
الوقتء أبو عثمان» كان يقال له: ربيعة الرأي توفي سنة ست وثلاثين وماثة بالمدينة وانظر :«السير» (49/5- -5ة). 


.)١؟( رواه مسلم‎ )١( 


لأجْسَامِنا؛ يَحْني : مُسَمّى القدم عندنا بَعْضُ الجسم. 

نقولُ ني الجوابٍ على هؤلاء : مُسَمَّى القَدَمٍ عند الو كيف تَعُولٌ: إنه بَْضٌ اللو؟! تأدب مع الوبق 
وتقُول: مُه حَقِيقة وصِفَةٌ ين صِفَاِ الخَبريّةه التي لا مدْحَل للعقل فيهاء وليْسَتْ مَعْتوية حنَّى 
يدْرِكه العَقْلُ إجْمَالاء فهي مُجَرُ ‏ حر اماما ليك والسن 

وهم بَقُولُون: لا يُْكِنْ ”أن يكُون وقد وهذا توقاي بن ما مج كاك فكل 
من اعتقة أن حسما كَافِرٌ ومن اَْقد أنَ دما َقِيقةٌ نقد جَسّمْ» فيكو كافراء ولذلك يُطلِقُون 
على أهل الَو المُشَْهَةَ ومن شَبّه الله بخلقه فهو كافرٌ. 

ونحن نقول: هذا الرسولٌ كل قال: 00 الْعَالّمِينَ قَدَمَهُ فيْروِي بَعْضْهَا إِلَى 
بعض». وهو يَتكَلُمْ بلسانٍ عَرَبِيُ مبين) ويَخَاطِبٌ أذ فصّح العَرّب 000 وَيَعْدَ زَّمَانِهم» وهم 
الفيحابة الدين اموا اللغة العربية شَرْعَا ووَضعًاء ومع ذلك كك أحدٌ منهم هذه الكلمة وم 
يُحَرٌفها عن مَعْنَاهاء بل قَالُوا: سَمِعْنا وأَطَعْناء وصَدَّفُنا وآمَنا. 

لكن المُتكلَمة يرون هذا بوهم الفاسدء وذلك لمهم عن حَقِيقة الاسام اَم و؛ لأن 
قيقة حقيقة الاسْتسْلام التامّ للو: تَصْدِيقٌ اشير ' وإن اسْتَبْعَدَه العقل» وامتثال ار وإن جل حَكْمَته 
العقَلُ» فهذا هو الاسْتِسَْامُ الحقيقي» يُقَالَ: : قَدَم يعني مُقَدَمَةُ ين الخَلْقِ؛ يَعْنِي: الذين َدَمَهِم للثار. 

وعليه فيكون معنى قوله يكللة: احّى يَضَمَ رب العَالمين فيها تمه يَخني: حى ليقت يها أناما لخريء 
نزوي بَعْضُها إلى بعضر» ولاشكٌ هذاتَْرِيفت؛ أنه إذاضْمّ إليها آخرون م بها إلى َعض» بل كان الناسُس 
يراكم بعضهم فوقٌ بعض. كن التَوَتَبََى على ما هي عليه. 

فالظاهرٌ: أن الذي يَنْرَوِي هو النارٌء تَنْصَعٌ هي بتَفْسِهاء »نم ما الذي جَعَلَنا نُقدَرُ هذا التقديد؟! 
فهؤلاء إن كانوا م ين أهل النارٍ لم يُحْتَج أن يُقَالَ للنار: هل امْبَلأتٍ أمْ لا؟ وإن لم يكونوا م ون أهل النارٍ 
نه لايح أن يَدْحُلُوا آلنار م ين أجل مَلْءِ ءِ النار. 

وأا اللفظٌ الآخرٌ في هذا الحديث» وهو قوله يكة: يِضَّعُ رَبّ ار فيها رخله»" الاين كد فوا 
رِجْلٌ و؟! هذا تَجْسِيدٌ وكُفرٌ. ولذلك قالوا: إن مغتى الؤجل: الطَائفَةٌ لأنه ني الحديث أن أيُوبَ 
:38:5 أَرْسَلَ الله إليه وجل جَرَاوا' أي اطاضة وى الجواوه والنا إذالسطلوا» هل الجَرَادُ كَثِيرٌ في 
هذا المكان؟ قالوا: لا وائقوورجل. . يعنون: طائفةً قَلِيلَةً. 

وعليه فإن مَعْنَى «رِجْلَها؛ أي: طائفته. وسبحان الوه أطائفةً تضاف إلى النار يري بَعْضُها إلى بعضص. 

ثم من هي هذه الطائفةٌ التي تَسْتَحِقٌ أن تضاف إلى الأو إضافةً حاصَّةً؟ لأنَّ الخبيتَ لا يضاف إلى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه البخاري (7*41): (7531) وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ج رد). 


ج10 1 د لاطو ا ولد 
والخبيث؛ لكن لا يَليِقُ أدبًا أنْ أَقُولَ: إن الله حَلّق الكلبّ. إِلّا في مَُابلةِ مَن يَنْفِي أن الله حَلّق الكَلْبَ» 
وأمًا أن نضِيفَ حَلْقٌ الكو إلى شيء خبيث» فهذا ممنوعٌ ولا يَِيقٌ» وإن كان دَاخلًا في العموم؛ ؛ لأنَّ 
ل عر م م ا : نت تَأكُلُ الطعام. 
يَعْنِى: أن كلّ ما أكَلَ يَدْحْلُ في هذاء لكن أن تَقُولَ له: أنْتَ تَأكُلُ الفُرْصٌ المُحْتَرِقٌ. فهذا سوءٌ أدب 

َنُ بين لين والعّمُومء وقد كَارإى هذا َب الإشلامابنُ تيم تقل بالنسبة للخَلق. 

إِذَّا: قوله يكل: «حتى يَضَّعٌ ربّ العَالَمِين فيها قَدَمَهه القدمُ هنا قَدَم يقي حَقبقيةٌ تليق باق ولا تَتَجَاوَرْ 
أيهًا المسلمٌ ذلك» فلا تقل: د أو ما أشْبَه ذلك» بل اتْتَصِرْ على ما 
سَمِعْتَ» ولا تتعَرَض لما يقل إلينا 

وأمًا بقيَة الحديث قف بين أن ل كما ذكر عن تيه في الحديث لقي كه سيق 
عَضَبَه" . فإنه لا كان ييقّى في الجة َل عن من تاه والذي بها من بي آدٍ واحدٌ ين 
5 لفيا"'ء لكنّ هذا الواحد له مُلّكٌ طَويلُ عرض فهو مره لي عام يَنْظرٌ إلى أْصَاهُ كا ينظ إلى 
1 
إلا أن هذه الجنة عَرْضُها السمواث والأرض» ومن يُدرِك عَرْض السموات والأرض إلا اله 
هي واسعةٌ سََةٌ عظيمةً يدخلها أهلها ويبقى فبها فضل» وقد وَعَدَها ةو أن نكاما اوضن أن 


ر ماه 


0 


رأه) ده 
لوقن أزلن سوك عن 19211 قنقى دكا تقر رول عق ينْشِىَ” الله لها حَلْقَا فيسْكِتهم 
َل الج في ذلك الوقت يخلق لق أفرم جد ويدضلهم الجن بلا عل ب َيِه وشت 
ويه امرك اح عن الخلوة في النار حتّى يُسْكِنّه ب ا 


على أَهْليهاء والعياذُ بالل ينشئحٌ اتسسودة سد اميه 7 


. ولو لا حِلْم القوما َي عل عير الببيطة عق 


.)171/61( بلفظ «غلبت غضبي»» ومسلم‎ )١95( رواه البخاري‎ )١( 

(1) انظر في ذلك: ما وراه البخاري (0377"54 :)5017١ »51/5١‏ ومسلم (1377). 

(؟) روى أحمد يَكَثُه في «مسند» (7/ 11) (4777)» عن عبد الله بن عمر يتك قال: قال رسول الله يئ: «إن أدنى أهل الجنة 
منزلة لينْظَر في مُلْكِ ألْمّي سنة» يرى أقصاه كما يرى أدناه...» الحديث. وقال الحيثمي في «المجمع؟ )401/٠١(‏ رواه أبو 
يعلى والطبراني» وفي أسانيدهم تُوَيْر بن أن اختم هوهو مع عل تندلة. 

)2( رواه البخاري :)5405٠(‏ ومسلم (28457). 


(5) هذا هو جواب الشرط حرف الشرط 3لَا». 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


+ 1 


ا 

8- باب قول | الوتعالى: (مَمدألرِى َلك التتعوات الأ يان 4 تند »». 

3 قولّه مبعلا: وهر ال ى عَلقَ السَمنواتٍ وَالْأَرْصَت بِالْحَقَ * الاكظه:0. البَاءُ للمُلَابَسَة والعَاية» 
يَعْنِي: أنه مببحاله هو الذي حَلقها ّء فلم يلها أحدٌيوا. 

وقوله سبحائه #بالحقٌ4. أي: الغاية منها الحقٌء ىا قَالَ تعالى: لاوما لقنا لسوت وَالأرْضَ 
ومابيتهما لعبيت ما َلَفسَهُمَا إلا لسن > . [الشتتلة: مسوم . 

وَخَلل بعك اوعد فنا 0 فالسموات كانت عَدَمَاء والأَرّضُون" كانت عَدَماء فحَلَقَها الل 
مح 2 سف الم 
تعليم الأ أنه يَذْكُرٌ الشَّيْءَ إِجْمَالَا؛ م يَذْكُرٌهِ تَفْصِيلَاء قال تعالى: «وككرث أُحكتٌ َلك م فيلت 4 1:81 . 

وذلك لان نرب الث ل نم فلت ل ليله تر عليه 
التَفْصِيل» وهي مُتَهيئَة لقبُولٍ ما ير 

عل ال قد لهال 8ن في سور َلك وله شتيث قش فُصَّلَثْء قال تعالى: © ## قُلّ 
أيتَّحُم لنحفروي الى حَلَقَلخْضَ ف يَوْميْنِ وَيححلونَ لد أندادا كلِكَ رب الْعلمِينَ (4)5. [مقنقت::] فهو سبحانّه قد 
حَلَقَ الأرض في يؤْمين. 

(عاثم قال تعالى: حلفا رومِىَ ِن وها وبر يا ودر فهَا وما 4 اخقلة:٠٠6.‏ فهذه ثلاثة أُمُور» 
0 أي: 0-0 ن السَّابِقَيْنَء يعني بمعنى اليومين السابقين واليومين اللذين في الأمور 

لثلاثة» ولهذا قالّ: سوه لِسَلِنَ 4 يَعْنِي: أربعة أيام لا تزيذ» #وَحعَلَ فِها رواسى من هَوْقِهَا . ول يقّل: 

0 ا ا 0 
أن ذلك أصْبَطُ توا ولِمَا يَحْصُلُ من هذه الجبل العَظيمةٍ ين ُهُوفِها ومعَاراتهاء وغير ذلك ين 
المصالح العظيمة» و الشّعَابِ العظيمة التي تَمَْاٌ الأرض؛ لأنّ الرياضض تأي من الجبال؛ المتبسيطة لا 
تَأَتِي منها الأَوْديةُ. 

ولذلك تَحَدُالأودِية في الأماكن التي فيها الجبالٌ الشَّامِحَة أذ فوَى انْدَاعًا وأَعْظم. 

وكذلك أيضًا هذه الجبالُ العظيمةٌ من فَوْقٌ الأزض تَصَدُ تصُدَّ الرّياح العظيمةً التي تأت مِن هنا 
وهناك» ففيها مَصَالِحٌ يَعْرفُها أهل الجغرافية. 

حيث قال سبحائه: لوَحَعَلَ فيا رَومِىَ من هَوقِهَا وبرَكَ فيا 4. فَأنْرَلَ الله فيها البَرَكَهَ ولهذا هي 
تَحْوِلُ بَنِي آدم, وأَنَْامَ بي آدم» وأَرْرَاقٌ بن آدم على كَثْرَةِ مَن يُولَدُ وَيمُوتُ في هذه الأزض» فهي 


.)4 4 بفتح الراء» ويجوز تسكينها في ضرورة الشَّعْر وانظر: شرح قطر الندى (ص‎ )١( 


مباركة. 

حيث قال سبحانه: # وَمَدَّرَ بآ أَْوتبَا 4؛ أي: : جَعَل في كل فليم قوته الذي يَحْتَاجْ إليه» وجَعلٍ 
هذه الْأَقَوَاتَ تَوجَدٌ في إفليم دُونَ قلي وفي بَلَدِ دُونَ بَكَدِ لِيَبَادَلَ الناسٌُ التجارة» فيا يَْتهمء فَبْنقّلُ 
هؤلاء إلى هؤ لاء» وخكولاء إلى هؤلاء» ولهذا قال:#وَمَدَّرَفِيَآ أَهومها 4. وقبلّها قال: #وحعل فيها روابى *. 
لأن الاقوات مدر بحَسَبٍ الحاجقء وبِحَسَب المصلحو التي تقومٌ بينَ بي آدم؟ 

« ثم استوي إِلَ ألم © امفلقت:. بعد أن حَلّق الأَرض وبَارَكَ فيها وقَدَّرَ فيها أقواتها في أربعة أيام 
اسْتَوّى | إلى السماء» «ووهى دُحَان4؛ أ ىُ : كالدّحَانِ. ١‏ 

قال بع العلماء: إِنَّ هذا بخارٌ الماء؛ لأنَّ الأرض والسماءَ كانت ماءً» ليا قَالَ تعالّى: «ركات 
عَرَشد عَلَ اَلْمآو #4 0/:41. 

7 فل أل وى مادملا نر ايا سما أكرا لطي (#ْتصَهُنَ سَنع سكت 
فى يَومَبِنِ * امقنلق::0-1. انْظْرُ الحِكْمَةَ العظيمةً السعزات نا يشل نها كما فصل في الأرهنه ولا 
مَدَدَ مها ىا مَدَّدَ حَلْقَ الأرض» مع أنّها أَعْظَمُ من الأرض بَأْضْعَافٍ مُضَاعَفَةِ لكن لِيَتَبيّن للناس 

اه الو 3 بمصالجهم» نم نلك نعود وتلق الأرقى في أربعةأباه والسموات في ين 
ليس عَمجَرَا منه أن يَخْلقَ الأرض في لحظةء ولذلك حَلَقَ السموات وهي أَعْظُمٌ منها في يَوْميْن وهي 
ضْفتُ مد الأرضء فإذن تَنِيدُ لو تَقَ الأرض إلى أربعة أيام ليس لعجز أو صَمْفي» لكن لِحكمةء 
ديل أنه َل السماء وهي أَعْظَمُمنها مد صر مِن خلتٍ الأرضء ومن ذلك أنه قال لها وللارض 

أئْتيَ طَوًْا أَوَكَرْهً4. هذا يَحْتَِلُ أنه للّهدِيدٍ أو للتّخْيِي لِينْظر وين كيف انقياءً السمواتٍ والأرض 
إليه» فاذا قَالمَا؟ #قَالمَا أَئينا طَابعِينَ ». وهنا قال :ٍنآ 4 مع أن السماءً والأرضٌ جماد. وَالجَمَادُ 
لا يجْمَعْ جَمْعَ مُدَكر سَالِمِ؛ حاتري اكاتراهر ره اما ريو ترم 
فكيف قَالَ: ##أَنينا طابعيت #؟ 

كَل بعضٌ المفرِينَ قَوَاعَحِيبه قال: قَالَنَا: أنينا بمَنْ فنا من الإنس والججن والملائكة طَائعِينَه 
َكَل العَاقِلَ على غير العاقل» والصَّوابُ خخلافٌ ذلك؛ لأنَّ الثاسن لم لو سل سير خلن 
السمواتٍ والْأَرْص»ء لكن المَعْنَّى أنّهها لما كانا يُخَاطَبَانِ ويُحَاطِانِء صَارًا بِمَنِْلَةٍ لاقل فقالتا: ؛آتينا 
طَائْعِينَ وهذا أمرٌ لا شك فيه. 

الخلاصة: أنَّ الله تلق السَّمواتٍ والأرض في ستةٍ لد الي ا ولو شاء 
لَخَلَقَها في لحظة كن فَيَكُونُ فقد قال للقَلّم: اكْنْبْ ما هُوْ كَائنَ إلى يوم القيامق والقَلمْ جَمَادُ ومع 
ذلك كنب ما هو كَايْنٌ إلى يوم القيامة؛ لأنَّ مر الو لا يرت ولو قَالَ للسماء والأرض كُونا أرضًا أو كُونا 
سَماءٌ كَانَا في لحظة» لكن قال العلماكٌ: إن الله ؤيق عد للق إلى سق أيام نيما لعباد إذ موا أ 
يَفَعَلّوا على وَجْهِ الجَوْدَةٍ والتَأنّي» وإِنَعَانٍ الضَّيْءِ دُونَ التَسرُع والتَّعَجّلء هذا من جه ومن جَهَةٍ 


أحوّع: 3 الله حَكِيم كالخلق يَحْتَاحُ إلى تَدَرْح فَكَائتُ الحكمَةٌ نه 2 عضي أنْ يَخلقها بالتّدرُج حتّى 
يقلا ل الكا كي أذ الات يدا بذة ذم كي فيحن بل ل لكاي ويام ذرنامن 
التعليل هذا أو هذا فما هو إلا تَعليلٌ ظَيّ وإلّا فلل من الحِكَمٍ والأسْرَارِ مما وراء عونا فتقُول: إن 
الله حَلّقهما في ستة أيامٍ مع قُدوَيِه على ححلقهه) في لحظةٍ لأمر لا ْمُه ونكونُ بذلك صَاوقِينَ فنحن 
عَاجِرُونَ عن إِذْراكِ الْحِكْمَة لكن قَاوِرُونَ على الجواب. فتقُولُ: اله أعلم. 
: فإن اسْتَْبَطًا حِكْمَة وكَانَتْ هي الموافقةٌ فهذا من لط الأو بنا وَضْلِه عليناء وإن لم تَكُنْ تنأ 
.الله أنْ يَعْمْوَ عدا حَطأنا . 
٠‏ وهذه الأيام» كأيام الدنيا؟ لأن النبي يكبي أن أولها يومٌ الأحدٍ وآخرّها يوم الجمعةٍ. 

سؤال في قولّه تعالّى: #9 فُلَ كك كمون الى حَلَقَاليْصَ ف يَوْميِنِ ولو لَهُد ادا دَلِكَ رب 
ألعكبينَ ()14ضنقنا::. ثم قَالَ: «اثمّ أستوهج إِلَ ألتركِ 4. وهذا مَقْتَضَاهُ تافام ير 
: 0 وقَالٌ في سُورة النَازِعَاتِ: مانم جمد لماك َه بها (8) رم كم سَتَكهما وها (2) وَأَغْطْسٌ ليله ورج 
حصَنها (ن) ولاس بَعَدَ دَلِكَ دَحَنْهَآ #القاكة:-... فجَعَل خَلْقَ الأر ل 
5-8 

فالجوابٌ: أنَّ مَعْتَى الدَّحْو يُعَسْرُهِ ما بعدّهء وهو قوله: لأَحْج سنا مها وََرْحَهَا 4 القلفاظ:”. 
فيَكُونُ حَلْقُ الأرض وجعْلٌ الرّوَاِي فيها قَبْلَ حَلقٍ السماءء أمًا الدَّحْوٌ الذي جَعْلُ الأرض مهي لكل 
المتافع فيهاء وإخرّاجٌ مائها ومَرْعَاها فهذا بعد ذلك. 

2 وقولّه: طوَكَبْبَالَ اها الضف مل متفلة ينين وأَرْسَاها للجبال. 

وهنا مشا دائمًا نوها وهو أنه لا ََاوْضَ بن آباتٍ القرآن الكريمء ون الإنانَ يجَبُ أن ينظر 

ينمل حتى يَعْفَ المَرْقَ الذي به يَرُولُ التَعَارءُ ضء ولو قَالَ: والأَرْض بعد ذلك حَلقَهاء » لكان فيه 

تَعَارْضُء لكن قَالَ دَحَاماء ٠‏ فتَحْنٌ تَْلَمُ أنَّ الدَّحْوَ وَ غيرٌ الخَلْقء ولأنّه ذَكَرَ في آياتٍ أرى أنه لق 
الأرضٌ قبل السماء. 


210 
َم كَالَ ل البحَا ري كخاثة 
باب قول الل تعالي: « كه الى كاك اتوت 0 أخرت بِالْحَقّ 4 الانكفل: 0. 
1 - حَدَنا قييصة حَدّئنا صفياكُ؛ عن ابن جرح عن سلهانَء عن طاوس عن ابن عباس «للنه قال: كان 


البي َك يَدعُوا من الليل: الهم لك الحَمدُ أنت رب السمواتٍ والأرضء لك الحم أنت نور السمواتٍ 
والأرض» قُولّك الحقء ورَعْدُك الحّقء ولقاوؤك حوٌء والجتهٌ حوء والنار حء والساعة حنٌء اّمم لك أَسلّمْتُ 


١ اه‎ 0 


وبك آمَنْتُ وعليك تَوَكلتٌ وإليك أَنْتّء ويك حََاضَْ صَمْتُ» وإليك حَاكفْتُه فاغر ما قَدتُ وأخزتُ وسرت 
2م في - ع2 7 5-3 و 0 2 
وَعْلنتُ وت إهي لا إله لي خِبرك» حَدَّثنا ثابثُ بن محمد حَدَّئنا سفيانٌ بهذا وقال: «أنت الح وقولّكَ الحق»" 
ثم ذكرٌ المؤلفٌ كَْلْنهُ حديثٌ ابن عبّاس (لنا يفنا أن النبيّ يَكلِةِ كان يَدْعَو م من الليل» وذلك إذا قَامَ 
لصلاة و الليل يققو 1 «اللهمّ لك الحمدء نت رب السّمواتِ والأض» . فبَدَأ بحَمْدِهء ثم قَالَ: أنْتَ 
رب السّمواتٍ والأزضء إذ رُبُوبيثه 6 م م مَبْييةٌ على الحمء والحمدٌ هو وَضْفتُ المحمو بالكالٍ مَعَ 
الحبٌّ والتّمظِيم» » فإنْ كُرْرَ وَضْف الكَمَالٍ سْمّىَ تناع والدّليل قوله تعالى في الحديث القدسي: «إذا 
قال العبدٌ: الصدالاره العالمينَ» قَا ل اهب 2 حون قدي فإذا قَالَ: الرَّحَمِنٍ الرّحِيمٍ. كَال: أنتى 

5 مه 
على عَبْدِي) '" : 

ل وقوله: ارب السّمواتٍ والأرض». 9 سبَىٌ أن مَعتى الربويية يدُو رٌ على ثلاثة أشياء: على الخلق» والملكِء 
والتدبر» فهو حالم ومَايكها والمُدَبُلهء ومع السّمواتٍ باعتبار اعد وأفراد الأرض باعتبار الجر و 
لسّمواتٍ سَع نص الآ هلسرت تسبي التص ويب سرش اللي (4)2 الفة:<«. أما الأرض فليسٌ . 
في القرآنٍ تَصريحٌ بأنّها م سبْع لكن فيها م يدل على ذلك» مثل قَوْلِ تعالى: (لاللست ره القن 
ِتْلَهْنَ 4 (اقنلا:0. وَالمُمَائلَةٌ هنا لا يُمْكِنْ أن يَانَى إلا في العَدَِ إذ إن الكيفية والحجم والعظمةً ل َال بين 
السماءِ والأرض فيهاء فَعيّنَ أَنْ يَكُونَ المرادٌ من قوله: #متلهن #. أيْ: في الع وله صرح في خلك» قال 
النبيّ يكلل: من اَي الأرض يبرا َو الوم القبمة ين عضن" : 

#وقوله: «لَكَ الحَمْد أنتَ كيم قِيُم السّموات والأزض». أي: بك تَقُومُ م السهاء 577 وأنت 
الوم علي نه كلمن والأرش» ولاخنى للسموات والأرضي دقن فين عن ا مر 
عَيْنِء وهوا قَيّهُ عليهما أيضَاء والقيومية هنا يَتَضَءً َعَضَمُنُ الإيجاد» والإغدات» والقيامَة ةَ على الشيءٍ ءِ كقوله 
تعالّى #الرَجَالٌ وتسور عَلَ ل الِنسَآء > لقتل أي: يفوكو ةغل الفناف ويَتَولّؤن و فال كيم 
السّمواتِ؛ أي: به قَاَتْ السّمواتٌ والأرض» وهو الذي يقوم على السّموات والأرض ويتولى أمر 
السماء والأرض قَالَ الله تعالى: ومن اليو أن فى [[أكتكام والارش يمرو » [افقضن:ه .]١‏ هذا أحد 
المعنيين» أما المَْتى الثَانى: أنَّهيَهُومُ عليهم| ويَتولّاهما «قَيّمُ السّموات والأرَض ومن فيهن». 

الك الحمد أنتَ نورٌ السّمواتٍ والأرض» ا بك شتات السّموات والأرضٌء فلولا أن الي عل في 
السّموات والأرض نورًا ليَكُنْ فيها نورٌء أو أنه هو تفْسْه الُون وقال: نه نورٌالسّموات والأرض. وان يكن في 
جَوْفٍ السماء أو في جَوْفٍ الأرض» كقوله تعالى: لوَحَمَلالْعَمرفِيسَورا #4 3 . ومن المعلوم 3 القَمَرَ ليس بير 


)١(‏ رواه مسلم (759) )١199(‏ بنحوه. 
(1) رواه البخاري (5167)): ومسلم "1١ ٠(‏ ). 


الصّموات ءوإنا ينيد الأرضن. 

(> وقوله: «قولك الحقٌ» ووغدك الحقٌء ولِمَاوؤك ع والجَئةٌ ع والثَارٌ ع والسّاعةٌ حَق». 
يُمكِرُ أنْ يَقَولَ القَائلٌ: قَوْلْكء ووَعْدَّكء ولِقَاؤُك والجتّةه والتَارُ والسّاعَة. ست» يمكن أن يقول 
الإنسان هذه الأشياء الستة ويُخير عنها بكلمة واحدة فيقول: حَقٌّ. ولكنٌ مَقَامَ الماءِ مَقَامُبَسْطٍ ولكلٌ 
مقام مقال. 

وقولّه: «نَوْلْك الحق». ال من و لأنَّ قول اللو عرَوجِلٌ ام طَلَبٌء و إِمّا خبرٌ فإن 


وت 


كان طلا فهو عَدْلٌ مُشْتملُ على المصالحء وإن كان ًا فهو صذقٌ» وعليه قوله تعالى: + و 
مت ويك هدوع 4 [الاكظل: ٠٠‏ . 

( وقوله: «وغُدك الْحق) وَعْدّك سواءٌ كان وَعدًا توي أو وَعدًا مقو فإ حَو» ولس فيه 
كَذِبٌ» ولاب أن يقَمَ؛ لأ الل لايُخْلِفُ العا إلا أن اَعَد العقوبَة ة إذا ل يَكنْ الإثمْ شركًا فصَاحِبّه 
تحت المشيئة؛ لول تعالى : « إذَأله امريد وَيَفورمَادُوك كلك لمن يكآه 4 الكقة:١11.‏ 

© وقوه: «ولقاؤك حَقٌ». لِقَاءُ الو ولق حل قال الله تعَالَى: ييه إن نك كدح إل ريك كدعا 

فَملقِيهِ ((5) > الاتقظة:. فلايُدٌ أن ثلَاقِيّ يك ولايد أن محلو ويك :بلك» ليمن بيتك وبيته تجيال: 

ولكرد أن تنالك تررك بلتريك» ريترل! َعَلْتَ كذا في يوم كذا . لكن بيتك وبيته» ثم إذا أَقُرَرْتَ و 
اغْتَرَفْتَ» قالّ الله تعالّى: إِنّي سَتَْئُها عليك في الدّنياء وأنا أعْفِرُها لك اليوم. هكذا يحَاسِب اله العبَدَ 
المؤمسٌ يومَ القيامة. 

أما الكفارٌ فإنّهُم لا يقَرّرُونَ هذا 0 ولكن يُخَرَوْنَ يومَ القيامة» ويْنَادَى عليهم على رَمُوسِ 
الأشْهَادِ: «مؤلاء أل أل كبوأ عل رَيَهِرْ آلا لَعََةٌ أسَّهِ عَلَ الطَبلِمِينَ 11# 1]. 

© وقوله: «والجتّهُ حنٌ» أيْ: صِدْقٌء وكذلك النَّارُ كلاهما حَقٌء وهما الآنّ مَوْجُودَتَانِ وهما 
مَخْلُوقتَان للأبيء أي مُوَيّدَنَانَ بإجماع أهل السنق" . 

ِلّا أن هناك جِلَانا يرا في أبدية النار ولكنّ القولّ بعدم ئها ويف للدي لن الها 
ثلاث آياتٍ من القرآن: الآية الأولى قال الله تعالى: إن الدِبنَ كَمروا أ وكللمُوا لم َك لله أنه لَِمْفْرَ لهم وا 
ديهم طريقًا 0 هنم َه حبري يا أب 4 ال -125] والآية الثانيةٌ قَالَ الله ال : © إن الله 


له-0 


لمن 2 0-1 010 ً 


فين وعد لم ونا خَنيدين بن فمآ أبن #را. -10]. والآية الثالئةٌ قَالّ الله تعالى: #ومن يحص أله 


ورسولة وله إن أ زكر ني ي4600:د» ومناد ب الوق ذق. وإذا كَانُوا حالِدين فيها 
أبنا لز أذ بو يد المكانُ الذى حُلّدُوا فيه. 


)0 انظر «مراتب الإجاع» لابن حزم (ص0)177 و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان /١(‏ 1006 )و اشح 
العقيدة الطحاوية» (ص .)58٠‏ 
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( وقوله: «والساعة حَقٌّ2 الساعةٌ؛ يَعْنِي : ساعة القيامة حٌَ أيْ: لابدٌ أنْ د َقَم؛ لأن الله أخبريها 
وما أَخبرَ لبه فهو حَقٌ. 

وقوله: «اللهمٌ لك أسْلّمت». الجا لمرو في قوله: «لك أَسْلَّمْت» معمولٌ مُقَدَّمٌ لإقَادةٍ 
الْحَصْرِ «لك أَسْلَّمْتٌ)؛ أي: القَدْتٌ انْقِيَادًا اما لشَرْعِك 

جه وقولّه: «وبك آمَنْتٌ». والإيمان محل القَْبُء كر النبنٌ بكِ الدينَ الظاهرٌ والدينَ الباطنَ» 
فالدين الظاهرٌ هو الإسلامٌ» والباطن هو الإيان. 

زه وقوله: اوبك آمنْتُ». مَعْتَى الإيهان باللو الإقرَارُ به المُتصَمّنُ للمَيُولٍ والإذْعَانِ هذا هو الإيانُ التو فأمًا 
الإفركُ الذي لايتصمّنُ ذلك فليس بإيانء بل بين ُو لبر وإذعانٍ للطلّب. 

ولهذا ثَالَ أهل السُّنةِ: إن الإيهانَ قَوْلُ باللسانٍ وعَمَلٌ بالأركان واعتِقَادٌ بِالجََانٍ. 

وقوله: اوعليك توكلتٌ». أي: ْتمَذْثُ يما ًا مُْتَبََصرِيء مُموْضًا أي إليك» وهذا هو القَرقُ 

ين الكل على إنسانه والتوَكلٍ على ال دلي على الإنسان ليس تَوَكلُ افََْار وتَفْريض» وتوكلِي على التَوكلُ 
لا وتُويضيء فلو وَكلْتَ صا يَشتري لك كين فقد َوكتَ عليه واْتمَدتَ عليه في شراء هذا الشيء» لكن 
هل هذا اعتماذُ فار فويض مُطْلق؟ 

الجوابٌُ: لاء فلو شِنْتَ لعَرَّلْتَهه ولو حالف ما وَكَلتَه فيه لضَمَئتهه لكنْ تَوَكُلّك على اللو تَوَكُلُ 
الع و ل 0 
والتوكل الذي يَصِحّ للمخلوق. 

زمه وقوله: «وإليك أَنَبتَ». الإنابةٌ معت الرجُوع؛ أي: إليك رَجَْثُ في أُمُورِي كلّهاء رَجَحْتُ من 
المعصيةٍ إلى الطاع» ورَجَعْتُ إليك في تَسْهيل أمُورِي» وفي رزقي» وفي كلّ شيءء أنَبْثُ إليك في كل 
شيت الى ' ا 
وقوله: «وبك حََاصَمْتٌ). اا صنت كل تن عط ولق ,ناوالا هنا رست ار رايا 
للاستعانة يَعْنى : أنك تبني على ُو مع من أحَاصِمْ» وين أن تكُونَ الاك للظرفية وَيكُونَ المعى: فيك 
حَاصَمْتُ؟ لأنّ الرسول َكيْيخَاصَمْ في الوا موص إبْرَاِيمٌ عليه السلا قال اله تعالى: «ألدَتَرَلَالْدى ع 
اهمف ريو 4 [لبكؤيمه 1]. 

فعلى هذا تقول «الباءُ» يَحْتَمِلُ أنْ تَكونَ ظَرْفّةٌ بِمَعْنّى «في», 100 للاسْتَعَانّة» 
وَالقَرقُ بينَ المَعْمَييْن واضحٌ» فإذا كانت الباكُ للظرفية ساد لعش الي أتاي فيك فإذا حَاصَمَنِي 
مُخَاصِمٌ وجَادلَنِي مُجَادِلٌ في ذَاتِكء أو أسمائك, أو صِمَاتِكء حََاصَمْيْه وإن كَانَتْ للاسْتِعَائة 
المَغتى أنِّي أسْتّعِينُ بك في حُصُومَتي لمَيْرِي» وكا المَخَْييْن صَحِيحٌ» فإذا قَالَ قائل: هل تَأَتِي الباءٌ 
للطْرية؟ 

قلمَا: نحم ففي القرآنٍ الكريم. «وَإِدَكْ لمرونَ علوم َكب مُصبِحِينَ (20 وَيالكَل أفلا يقلو ت 465 


.1:2-١ ٠:1‏ أي : وفي الليل. 
وقوله: «وإليك حَاكَمْت» أي: حُكُوَّمَي تنتّهي إليك. ولا أُحَاكِمُ إلى غيرك» فشَرْعُك هو 


لكي فأناأُحَاكِمُليك؛ ولا أعَدى همك وهذا وض تامف ونا وو 
وكل هذه الكلماتٍ والجَمَلٍ التي تَنَضَمّنْ صَمَّنْ هذا الثناءً العظيع عل الكو كلّها وَسِيلةٌ ل! سَيَأْتِي؛ وهو 


قولّه: فاغْفِرُ لي. 

جب قولّه «فاغْفِرٌ لي». القَاهُ هنا تَسَمَّى الفاء القَصبحة» ويجوة أن تَكُونَ للصيئة: أي: فيِسَبّبِ ذلك 
اغْفْرٌ لي. 7 

والمَغْفْرَةٌ سَ- ثر ال والجَاوُكُحنه ركنتسي الكثر قط وليل ذلك ألها مذ مُسْتَقَةٌ ين المِعْفَرِِ وهو 


ل الا 21 القتال لحِمَايَة اوس ين السام ِالمِغْمَرٌ يَحْصْلُ به سر َيه فإذا 
سََلْتَ ريّك مَغْفِرََ الذنوب» فأنت تَسْأله لأمر ْن: السَِْء وَالتّجَاوْزٍ عن عُقُوبةِ هذا الذّنْب.وقوله: 
فزي مانت وما راث و أشرزث وأفلاك. 

و«ما» في قوله: للد 1 لان را ١ما‏ أَخْتُ» وقوله: «وأآسْرَزِتٌ وَأَعْلَنْتُ» 
تقطن غل الله والمنطرف عل الصلة ب يَْمّضِي أنْ يَكَونَ مَحْطُوها على الموصولٍ أيضّاء والمَعْتّى 
أن الول ل أل ال أذيفرَ ل ما دور و ون وفي هذءالجمَل بشم اين لأنّه 
يُِْي عنها أنْ يَقُولٌ: اع لي دَنِي؛ لأنَّ «دَنْبَ» مُفْرَدٌ مُضَافٌ» فيَسْمَلُ كلّ الذنوب؛ ما أَسَرٌ و وَأَعْلَنَ» 
وقَدّمَ وأَرَء لكن مَقَامَ الدعاء يف يَقنَضِي البَسْطء وذلك لأمور: 

الأول: وهو أهها لما تح لعل قله ين التلذذ بمناجا الوق لأنٌ كل واح بن لو كان له 
ديق قي مَحْبُوبٌ إليه أايُحِبٌ أن س1 معه القَولَ يدر معه منه؟ بلى» لا شك. تَجِدُه إذا جَلّسَ إلى 
صَدِيقه الذي يُحِبّه وقَامَا يَتَحدَّكانٍ تَمْضِي السَّاعَاتُ الطويلةٌ وكأنّها دَقَائِقُ حنَّى إِنَّ بعضّ الأصدقاء 


0201 


يع صديقه إلى بيه - أي: يَتَحَذَئان ويَشيان رُويدا رُوَيدًا- فإذا وَصَل إلى بَيْته انْقَلَبَ فشنيَّه الآخَرُ 
وهكذا دَوَالَيِك يا يلع الفَجْرُ إن كان في الليلِء وهما على هذا الحالى وهذا أمرٌ مُشَامَدٌ ومَعرُوفَ؛ 
أنّ الإنسان يُحِتٌ أن يَْسْطَ القَؤلَ مع من يُحِبُ. 

الثاني: : أن الدّعاءً عِبَادٌَ وكلًا كرّرْتَ ازْدتَ لل تعبدَء فيزدَاد أجْرْك بازْدِيّادٍ جُمَل الذّعَاءِ. 

الثالث: أن لبط والتَفْصِيلَ يُوحِبْ تَذكُرَ الإنسان كلّ هذه الأنواع اع التي بَسَطَّها وفصّلّهاء وبيتهاء 
واهخصار الإنسان ليه تفصيلا أفمل في الترية َِ؛ لأنّ التوبةٌ المجملة لا تَسَْوْعِبٌ جمِيعَ الذنوب 
اسْتِحْضَارًا وإن كانت تشتو عِبُ جميعَ الذنوب لَفْظَا ومَذلُولا. ش 

أرأيتَ لو أنك قُلْتَ: اللهمٌ اغْفِرْ لي ذَنِْي كله. وأنت فَعَلْتَ ذْنُوبًا قد تَكُونْ أكبر مما تَتَصَوّرُه الآن 
لكن عابت عن بَاِش» فإذا دكت وقَصَلْتَ كان هذا بم في لتوبة؛ لأنّالدلالة على تين الأفاد 
أقوَى من الدلالةٍ على العُمُوم. 


0 
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فهذه ثلاث فوائدٌ في البسطٍ. 

ويُسْتفَادُ من هذا الحديث: عَلُوٌ مَْتبَِ النبيٌ يكل في العبادة» حيتٌ أَنْنَى على ريّه هذا الثناء العظيم 
هذا التفصييل النظيء » مع أنه كي قد عََرَا له ما تدم بون نيه وما تأر 

ويُستفَاد منه : أنَّ للرسولٍ جه دُنُوبَا؛ لقوله: «اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أَخَرْتُ» وأَضْرَحُ مِن ذلك قولُ 
اللو تباركَ وتعالى: ناضحا كك متعائيا )رك هتدم من ديك وَمَا اَنُه لَك ويك 
رط مَيقمَا (وَضْرَك أهة صما ًا (4)2 (للنقق:١-".‏ وأضْرَحٌ ين ذلك قوله: : < مكرك إلهإلَاأمَه 
سك سَمَغْْر دك وميد مِنينَ وَالْمْوْمِتتِ 4# 1:81 . وهذا يطل قول من يثول: إِنَّ اسِْغْفَارَ النبيّ ككل 
ليه اوعفر لوب أيه وليس ايَْقَاًا لني فكُول: سِبْحَانَ الوا هل أنْتَ أَعْلَّمُ مِن رسول اللو 
برسول الله ككو؟ 

الجواب: لا فرسول لُ اللو كلل أَعْلَمُ بتفْسِه) وف يقول: 0 اغْفْر لي ذنبي كأ دنه وجلّه عَلانِيته 
وسره. َه وأوَله وأخْرهه". 

ثم تقول: كيف يَسْتَقِيمُ هذا القولُ والة تعالى يقولُ: «لِتْفِرَكَ َ مادم من َي وما رويد 
ِعَمتَهُء َك وَيَبِدِيَكَ صِرطًا مُسَيقمَا )يشوك هه صما زرا 45 (المنف:؟ -م. الأَوْصَافٌ هذه لَمؤْصُوفٍ 
ل أوصاف الأمّد؟! 

ثم كَيْف يَسْتَقِيمُ ذلك واللة يقولُ: «أنَ كله لا أله وَاسَمَمْفر تَمْهرَ ديك وَلِْموْمِِينَ وَلْمُوْمتِ 4 ولكنّ 

الفرقٌ بينَ الرسولى والأمةٍ من حيثُ الذنب أن الي يك لا على الذنب» والأمٌتُّ عليه ومَمْتَى 
تقر يَعْنِي : : قَدَوَا لا شرْعَاء أما شَرْعًا فلا ) حَدَ يُعَرٌّ على الذنب» لكن قَدَ ا الأمة تق على الذنب» لكن 
الرسول لا يقد لأنّهِ يَكِةِ لابْدٌ أنْ يتب أ و يبه فيسْتَْفِرَ والإنسانٌ إذا اسْتَغْفَرَ ين الذنب فقد تكونُ 
حاله بعد ذلك أكمل بين حاله قبل فل الذنٍ. 

وانظر إلى قولِه تعالى: عم أيه ملك عَنلك لِمَ أوِنتَ تَ لَمْرَ حَيَّ يتين لكك اليد صَدَفوا وَتَسَلرَ 
الكزيبته 414)5قه:»]. فبدأ بالعَفُو قبل ذِكْر المخالفة فقال: #عَمَا أَسَّدُ عنلكت 4. ولا عَفُوّ! 0 
عن تَتطيئة» وقال: للم أَوِنتَ لَهُمَ لَجْرَ حي بد لكت أ لَيسَصدَهوا وتَعْلمَ الكذييست 40507. سبحان 


2 
2< كي 


القو هذا تَعْلِيمٌ من اللوويقء يُعَلَم ؟ يه وهو تعليم لعجل في الحكم عل الشيء حم قبي 
لقرلتية : ها َه تلك لم لنت لَه قبي لك آل َب صَدَووُا وَتَعْلرٌ الكذيرت ©2 
و 5ر352 4 وها متي رما عل علا يتان البوء فير الا تين الكلدة 1 
َطِيرٌ بها في الآفاق دونَ أن تَتبَيّنِء والة وبق يقولُ لرسوله: عَم لَه عتلكت عَنلك لم لَوِنتَ لَهُرَ لْهَرَ حيّ سين 
للك الِسصَدَووا وَتَعَءٌ الكزبيت 402. 


)0( أخرجه مسلم ("541) من حديث أبي هريرة. 


رويد هي ربل»ه له مومهو 


وتقول: وأ أله وخنى في تفلك ماله مبَدِيه وتسَى اناس وحن أن شه (4)8 له-1 . 
هذه كلماتٌ عظيمةٌ جد وقول وَبَل: «إبتأيها أليُّ لم حرم مآ أل هك يَنى مَرْسَات روك وَأمَّه مورحم 
(4)2 ا#::.. وكا قلت قد يكونٌ الإنسانٌ بعد الذنب والتوبة حيرا مِن قبل ذلك. 

وانظر متى حَصّل الاجتباء لآدم؟ 01( ١‏ 

الجوات: بعد أن نب وتابٌء ثم ايا ريه اب عليه وكداه واف ذلك أيقها في نفيك إذا أت ذا 
َصَلٍ في قليك ين الانكسار والخَجَلٍ ناوي والخوفي مال يَْصّل لو ارت ف أنت عليه ين الطاعقه 
بل إنَّ الإنسانَ ريا إذا كان على طاعقّ يتا في قلبه مر 2 ض السرطان المعنوي العْجْبٍ؛ العُجْبٌُ بالنفس والإذلالٌ 
على الوق بالعمل» تسل الل أن يُِيدّنا وإياكم من ذلك لكن إذا فل الخطيئة انكَسَر وستحجل أمام اله واسْسّيا 
من الوه ورجع إلى الوولن. 

ثم إن الأنبياة -عليهم الصلاةٌ والسلامٌ- لا يَجُورُ في حَقّهم شيء واحدٌّ وهو ما يُخِلٌ بالرسالق. 
فهذا ممنوعٌ في حقهمء متم لمن #التاية والكلب مشوع حبني إن الرنتول 37 معترم ون 
الإشارة بالعين "»فلا يُشِيرٌ بالعينء لأنّه لابدٌ أنْ يكونّ قولّه صريحًا وواضحًا بدون أيّ خداع, أو أي 
خيانة» فهذا الذي يُمتَعُ منه الرسلٌ عليهم الصلوات والكنادة ::وهويها مل بالرسالة ون الكذاب 
والخيانةٍ وما أَشْبّهها. 

كذلك ما يُخِلُ بالشرف والمروءة؛ فإنّهم ممبُوعَون ينه مث سَفَايِِ الأخلاق؛ لأنّ هذاتَثُِْ 
منه النفوسٌُ والطباغٌ» لكن المعاصي الأخرى قد يَفْعَنُواء فمُوسى يل قل تَفْسَا بغير حقٌّ» وإن كان 
هذا قبل أن تب لكثه :8012 جحل ذلك مانعًا له ين الشفاعة للخلق» حيث إنه إذا أي إليه ليع 
اعْتَدّر بذلك؛ لأنْ قَْلَ النفس لا يحول عليه سوم الخلقٍ أو ما يُخِلُ بالصدقٍ و الأمانةه لكن تَحْولُ 
عليه المَيْرَه ولايسيّا أن فرعون قد سامَ بني إسرائيل سوء العذاب حتى كان يُقَتلُ أبناءهم» ويَسْتّحي 
م 

وكذلك الرسلٌ إذا وَقَحَثْ منهم الذنوبُ فإنَّهم لا يُقَرُون عليها قَدَرَا بم بِمَعْتَى: أنّ الله يَبْهُهم عليها 
أو ينتهون» أما شَرْعًا فنحن والأنبياءً مَمْنُوعون مِن الإقرار عليها شَّرْعَاء والله وَبْنَ يُهَيحٌ لهم أسبات 
التوبة فيتوبون فورًا أو بعد حين» لكن لابدَ أن ينُوبواء لكن نحن ممنوعون منها سَرْعَاء لكن دراب 

سْتَمر في معاصينا وتُصيرٌ عليها. 
جقوله: «ما قَدَّمْتْ تُ وأَخَرْتُ). يَحْتَمِلُ مَعْنَى قوله: «أخرت» أي: في المستقبل» أي: ها سَافْعلة 


(١)أخرجه‏ أحمد (”؟/ ,©١‏ وأبو داود )7”١194(‏ من حديث أنس بلفظ: ليس لنبي أن يومض» والإيياض: الرمز بالعين 
والإيهاء بها. «عون المعبود» (8/ ٠‏ 5 ”7) وأخرجه أبو داود (717817(:0169) من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ: «إنه لا 
ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين» وصححه الشيخ الألباني كا في تعليقه على السئن. 


جو اأميت » أو بار 


في المستقبل» وهذا خاصٌ بالرسول يلق ويَخْتَملُ «ما أَخَرْتُ)» باعتبار الماضي؛ لأنّ الماضِيّ منه 
مُتَقدُمٌ ومنه متأخرٌء وهذا هو ظاهرٌ اللفظء أي مائدَّْتُ فمَعَله يما وما أَخَرْتُ : فمَعَلتَه آخرًا. 
لك قولّه: «أنتَ إِلَهِي لا إِله لي غيرك». حَتّمها بالألوهية؛ لأنّها مي التي أَرْسِلَتْ من أجلِها الرسل 
لت الكُتْبُ» «أنتَ إلَهِي لا إله لي غيرك». أي: لا معبود حٌ لي غيرك يا إة. 
تي قوله: حدّئنا ثابثُ بن محملء حَدَّئنا سفيانُ بهذاء وقال: «أنتَ الحقٌّ وقونُكَ الحق' يَحْنَي بعد 
قوله: «والساعةٌ حقٌ» أنتّ الح وقوك الحق». 
يي : + نا 


ف كَل 0 «وكانَ أمَهُ هيما بصِبرًا (4)8 القلل::. 
: 1 مش عَنْ تو ب ناث وك عن عافقة فلك الْحَمْدُ لله الذي وَسِعَ سَمْعْهُ الأصْوَاتَ» 
َأَئرَل الله عا ار الي :د سه لول الى جك في قحا 4 [افتاقة:0. 

نيه قولّه: «وَكَانَ أ يما بع بصي 8 4 القنة:0. هذان اسْمَانٍ مِن أساء القق ويَفْرِنَ الله 3 
بيتهما كثيرًا؛ أي: بين نَ السمع والبصر؛ لأنّ بالسمع | إدر اك الأصوات وبالبَصَرِ إدراكَ الأفعال» فالأقوالٌ 
متها السمعٌ» والأفعال يلها البصرٌء ولهذار يقْرِنُ الله تعالى بينهما كثيرًا. 

والسميعٌ من أسماء اللوتعالى» وله مَِْيانٍ: 

المعنى الأول: إدراك المسوو]: 

والمَغتى الثاني: اسْتِجَابةٌ المسموع. 

فون الأول ما ذَكّره المؤلفٌ كَل في قوله تعالى: قد سح هَل الى يك فى وَقِحها وتَذتى 
إل سه [لناقق:. ومين ن الثاني قولّه تعالى عن إبراهيم: إن رق سَمِيع الدع © ااتنقع::”. أي: 

0 لمُجيبه وليسٌ المراد لَسيعٌ لد 4؛ أي: : لمدركه وسامعٌه؛ لأنّ مجرة السمع لا يتنَاسَبُ مع قولٍ 
الدَاعِي: إن رَيَ لَسَهِيعُ لد (455. وإنَّا الذي يتناسبٌُ مع دعائه هو استجابةٌ الدعاء. 

ثم اعلمٌ أنَّ السمع بِالمَعْتى الأوّل: -أي: بِمَعْتَى إدراك المسموع - يَنْقَسِمٌ إلى ثلاثةٍ أقسام؛ عام 
وللتأييدء وللتهديد. 

القسم الأول: رعو العاة برغل الاير :لوكانَ أنَدُ سمِيعا بصِيرًا 4. هذا عامٌيَضْمَلُ كلّ ما يُسْمَعْ 
فَسَمْعْ م الو مُتَعَلّقٌ به فيسمع أصواتٌ يي آدمَء وما 3 منهم مِن خير وشرٌءوأصوات البهائم» 
وأصوات الحشرات» حتى ديب التمل عل الصخرة الصا شق لا يَحْمَى عليه شيءٌ وهذا 


ش هر ليمع بالعيى العام م 
القسم الثاني: وهو يُرادُ به التهديدٌ» مثل قولٍ الأو تباركَ وتعالى: لَه 0 دول ليت قَالْوأ إن 


>« دميع 


أنه هَقَيرٌ ون غنيك © لقغلة:١دى.‏ وقوله تعالى: «أْ يبون نا 7 لا مع سرهم و: ١‏ لهم يلل ورم . 


2 يبوك )4 [لالا: م فهذا المرادٌ به التهديد. 

والقسمٌ الثالث: وهو الذي يراد به ل مثل قوله تعالى لمُوسَى وهارونٌ لما قالا :8 قلا ريا ِتنا 
عََاتُ أن يرط حلم أو أن يطغ (0) َال كَاعَاو انق 0 سْمَعٌ ورك (83) © ظلئا:ه؛ -<4]. فالمراد 
بالسمع هنا سَمْعُ اَي والنصرء والمّدافعة. 

فهذه أقسامٌ السمع الذي بِمَعْنَى إدراكِ المسموع. 

أما السمعٌ الذي بِمَعْنَى إجابة لداعي فمثلهُ قولّه تعالى: «إنَّ رَيَ لَسَهِيعٌ لدع (5) 4. وقول 
لعل :سوم له لحن عوتى فصع هنا تقتى ا عاك رن جد وين الدراذايل لك مت رباع 
صوت الحامد بل المراد بذلك استجابته. 

إذ فال قاكل: هل السمع بتي عن الانعجانة؟ 

قلنا: نَعَمْ يَأْتِي بِمَعْنَى الاستجابة» قال الله تعالّى: « و اكوأ ليت لوهم لامعو 
(5* التتلة:1. مَعْنَى الا سْمعُونَ4. أي: لا يَسْتَجِيبُونَ وإلا فهم يَسْمَعون الذّكْرَ يُدْلَى عليهم. 
يَسْمَعُونّه من الناس» ولكنّهم لايَستَحِييُون. 

ثم اعلم أنَّ سمعٌ اللو وبصرّه حقيقةٌ وليست راجعة إلى العلم؛ خلافًا للمعتزلة الذين يَقُونُون: إن 

الله لا يَسْمَعَ ولا يبصِرٌ -والعياد بالأوه- - وأنَ مَعْتَى السمع والبصر هو العلمٌ بدونٍ رؤية مَفْعُولٍ أو سماع 
مَقُول. 

ولكن نقُول: أخطآئُم حَطأ كبيرك بل السمٌ غيرٌ العل؛ لأنّ علم الو تعالى متلق بالشيء قبل أنْ 
يكونَ م مَسْمُوعَاء وَل أن يكود مُبْصرًاه فهويَْلَم ما كان وما سيكون. 

ثم ذكر حديتٌ عائشة» فَالَتْ: «الحمدٌ للو الذي وس ع سَمْعْه الأصوات». فَأَنرّل الله تعالّى على 

النبي نسي سَِعَ أّهُ مول أب تحِلكَ في رَوْجَا 4. فهذه امرأة جاءت تشتكي إلى النبي يك رَؤْجهاء وكان 
0 أي: قال لها: أنتٍ عي كظَفْر أمّي. وكابُوا يَعُدُون الظّهارَ في الجاهلية طَلَامًا 
باتك فجاءت تَشْمَكِي إلى الرسول يك بأنّها تَرَثْء وأنّ لها أولادًا من زوجها وأن زوجَها ظاهر منهاء 
وتشتكبي إلى الأو كن والنبيٌ يكل يُحَاوِرُها ويُيَسّرُ عليها الأمر ولكنّها أَبَتْ وأَصَرّتْء فأبرّل الله تعالى 
هذه الآياتِ: قد سيعٌ هَل الى جلك ف رَقحِهًا 4. أي : في شأنه #وَتَفْتي: إل اكه مع حورش 
إنَّ أله ميم به 0 «قالَتْ عائشةٌ: «الحمدٌ لو الذي وَسِعَ سَمْعُه الأصواتٌ» إني لفي الحجرة وإنَّه 
ليَخْمّي عل بعض حديثها". 

سبحان اللة! والله وَبِنَ فوقٌ عرشه يَسْمَعٌ كلامهاء ويَسْمَعٌ محاورتها للنبيَّيكة ومحاورته لهاء 


)0 تقدم تخريجه. غير قوطا: «إني لفي الحجرة 521 » الحديث. فهو عند ابن ماجة (18) (*7077): وصححها الشيخ الألباني؛ 
كما في تعليقه على «السئن». ١‏ 


وتأمل كيفت جاءت الآية بلفظ الماؤصي ولفظ المضارع 7 سيمع © أله يسَمَعْ 4. 

كيا جاءَتٌ هذه المادةٌ سَمِع ع بِمَعْنَى التَعَجْبء مثلّ قوله تعالى اق أْسْمِعْ 
بهم؟ يعني : ما أشتعهم ومايُصَرهي ” 

ففي هذا الحديث: أن الم يسْعَمسهاعًا حققيً؛ لأنّه قال هدس سجع 4 وم بسع 4. . ولوكان المرادُبذلك 
0 لعن سَمْعَه متَعلّق بقول هذه المرأةٍ حالاء حيثٌ قالٌ: 


١‏ وقول 84: انه جسم غَاريكا | 2-6 4 وهذه الجملةٌ كالتعليل لما قبلّهاء ومن هنا 
أذ امل اسان لاس ذا دان تمك » اكه ...+1 لان ب لا ضاي وات ذا دل طلطاون صو 
وإثباتٍ | 

فهنا قال: 22 4 4 هذا هو الاسمٌء والصفةُ هي السمعٌ والبصرء والحُكْمُ ع ويَسْمَع» ثم ا ذا آم 
بذلك -ونحنٌ مُؤْمِنون إِنْ شاء الأ4- إن ذلك يوْحِبٌ لناألا شيع ريّا ما يعْضِبْه عليناء فإذا كنت تؤْمرٌ بأنَّ الل 
5 َم كل قول تَقُوَله إن هذا يُوحبُ ألا تقول قولا لا يُْضِي له لألّه -ولو المثل على - إذا كان أَبُوكَ لا 
يَرْضَّى أَنْ يسْمَعَ منك ما لا يَرْضَاء وتُحاولُ ألا يسْمَعَ منك ما لا يَزضاه. فربّك أُوْلَى وأعظمٌ أن لا تُسْعَه ما لا 
يَرْضَاه منك. 

وإذا قيل: هل سَمْعُ اللو تعالّى مِن صفاته الذاتية أو من صفاتِه الفعلية؟ 

الجوابٌ: مِن صفاتِه الذاتية» والذي يَْدّتُ نا هو المسموع أما السمخ فلم يرل ولا يزال متصمًا 
به لكنَّ المسموعٌ هو الذي يَحْدّتُ مثل العلم فلم لوقه صفة أزليةٌ أبديةٌ مين صفايه الذاتية» لكن 
الذي يَحْدَثُ هو المعلومٌ ومنه قولّه تحال بوتكم حل مَل عله عَم لْمْجَنهِبِنَ 4 (كقة:١".‏ نهنا عدم 
ملق بالمعلوم؛ والمعلومٌ مُحْدَتٌ أما العلمُ الأزلي الذي هو وصفتُ اللو فهو سابقٌ؛ فالله عالم بِمَنْ 
يُجَاهِدُ ومَنْ لا يُجَاهِدُ ومَنْ يَصْبِرٌ ومَنْ لا يَضْيِرٌ عام ين قَبلُء لكن هذا علمٌ للشيء بعد وجوده فهو 
ميَعَلقٌّ متَعَلق بالمعلوم حينَ حدوئه. 

4 
مم َال البحَاريّ يخلنه: 
الود حَدَكنا لان بي َب حَدَّكاحَ بن َي عن أَبُوبَ عَنْ أي عُذْانَ عن أي مُوِسَى َال 
م الت يك في سَمَرِ فَكنًا ذا حلَونَا نا َقَالَ ابَعُوا عَلَى أ َك لا نَذعُونٌ أَصَءَّ وَلَا 
لك اك لير ا 


2 ماهر سة#لو هه 


عبد لبن بس ل لا حول وكارة بال فا رون ور ابأو كل . ألا َلك يو" . 


)0( رواه مسلم .)9077١5(‏ 


هذا الحديث: يقُولُ فيه أبو مُوسَى -وهو عبدٌ اللو بن قيْسِ- كنا مع النبّيكه في سَفَرِ فكنًا إذا 
علونا كَبَرْنا. وكان الي يكل قد عَلّمهم إذ عَلَْا بَرُوا وإذا موا واوا سَبحُواء والمناسبةٌ في هذا 
ظاهرةٌ؛ لأنَّ اللوٌ فاج فإذا أرتقّع الإنسانُ ققد يَرَى في ته الكبرياء فيقول: الله أكبن إذا تَرّل 
فالنزولٌ سُفْلُ» والسُفْل تقْصٌء فكانَ مِن المناسب أن يُسَبْحَ سبح الله كَبل. 

فإذا ترلْتَ وَاديَا ققل: يل وإذا عَلَوْتَء فقل: اله أكبر. ومثل ذلك فيها يَظهَرُ الطائرةٌ عند 
صُعُودِهاء تقولٌ: الأ أكبر» وعند نُرُولها تقول يلك لأنّ هذا انول إلى أسفل. 

وفي الحديثٍ :كان الصحاةٌ يترون ولكتهم بَرفدُون أضواتّهم, ويَشّقون على أيهم بالتكبيرء 
فقال: ازبعُوا على أنفيكم». يعني : هَوْنُوا عليهاء لا سوا عليهاء «فإنّكم لا تَدْعُونِ أصمٌ ولا غَائِيَا". 

وهنا قال: «لا تدعون». ول يقل: لاتكيرُون لأصم. وذلك لأنَّ الذكرَ يتَضَكَنٌ الدعاء» فإِنّ الذاكر إِنَّا يذكرٌ الل 
لكيه على ذلك. فهو دعاءٌ بلسان نِ الحال» فلو سََلْتَ الذاخرام تَذْكْر الله؟ لقال: ليثيبني. فلهذا قال: «لاتذعون». 
يحت أنه يُكبرون ويذعُون فسُذف الدعاء ين التكبر دك التكبيل ولكن الأول أقربٌ: أنَّ الذكرٌ دعاءٌ؛ لأنَّ 
الذاكرٌ يَدْعو الله تعالى بلسانٍ حاله. 

و قوله: الا تَدهُون أصمّ». عي : : لايسْمَعُ حنّى تَرْفعُوا أصواتكم له «ولا عَائياا يَخْقَى عليه 
حالكم. (إنَّ) تَدْعُون سَوِيعًا بَصِيرًااء فقوله: «سَوِيعًاا د أصمَ و «بصير)» ضدٌ أَعْمَىء وهنا ل 
يَتَعَرَض للأولٍ بِالعَمَى» لكن ذَكَرَه في الثَانِي؛ لأنّ لله تعاّى دائمًا يقن بينَ امي السميع والبصير؛ 
لأنَّفي السمع إدراكَ المسموعات. وني البصر إدراكَ المرئيات. وقول ؛قريبا» ضِدٌّ قوله: : «غائيًا». 

ففي هذا الحديث ما في الترجمة» وهي قوله: باب #وَكَانَ الله سميعا ميا بصِيرا #. 

0 وقوله: «تَدعون سَوِيعًا بَصِير) قَرِيبًا». وفي لفظٍ آخرّ: إن الذي تَدْهُوئه أقْرْتُ إلى أحدكم من 
عُنْقٍ رَاحِلتِه ". وهم على رواحل فهو وَلَ أقربُ إليهم مِن عُنْقِ الراحلقٍ. 

ل وقوله: : بَصِيرًا © البصيدٌ هو الذي يُدْرِكُ المُبْصَرَاتِء فهو جل وعلا لا يَخْقَى عليه شيم بل 
يدركه. 

وقوله : «قريبا» هل المُرادُ القربٌ بالذاتٍ أو المراةٌ القرب بالعلم؟ 

الجوابٌُ: أنه إذا أَجْرَيْنا اللفظ على ظاهره؛ وُلْنا: نه قريبٌُ بذاته» وقد نَصّ ابن المَيّم كله على 
ذلك في كتايه «الصواعتٍ المرسلةِ» على أن قربه ذايّ 01 . أي قريبٌ بذاته. 

ولكن يُشْلُ عَليناإذا كان قَِيبَابذاته» أليس هو فوقٌ عرشه؛ إذن كيف يُمْكِنُ الجمع؟. 

تَقولٌ: إن صفات الوق لا تبه صفاتٍ المَخْلُوقِينء ولهذا قال شيخ الإسلام في «العقيدة الواسطية): إِنَّ الله 


0 


)0 روآه مسلم (4 )0 
(1) انظر: #الصواعق المرسلة» (7/ 504). 


)ع أأمم » مأع بطر 
5 حكتابٌ الليَميِد 0 2 
8. ووس (0 : 


قريب في علو علي في دوه .فهو وي جامعٌ بنَ وين القرب وهو قربٌ حقيقي. 
والأصل أن كل شيءٍ يضاف إلى الو فإِنّه يُضَافُ إلى ذاته» هذا هو الأصل» لكنْ يكونُ مِن لوازمه أشي فمثلًا 
ربْهِيلْْمُ ينه علمُه وسمعٌه وبصرم» وتذبيره» وغير ذلك من لوازم الربوبية. 
وقربُ اويل قَسّمه بعضٌ العلاء إلى قِسُمين: : قرب 0 وقرب خاص. 
فالقربٌ العامٌ: هو 5 الإحاطة» وهو شاملٌ لكل 2-0 وامتذل هؤلاء بقوله تعالى: ##وَلْمَدَ 
نانتما وسوس يه سه عرب لين حل التريد (©إدْيلوَلسْيَانِ لين وعنالمال ميد( 
[فن > 1-1]. قالوا: إَ هذا عامٌ؛ ؛ لأنّ ل 1 لوبعد حلت انوعلد مَا وسوس , بود 4 

والقربُ الخاصٌ: مثل قوله تعالّى: « وَإِدًا سَأَلك عِبسَاوى عَقْ فَإِنْ و كَرِيك جيب مَعْوَةَ ألدّع إذًا 
دَعَان 4 (اتحدىم. يَعْنِي: ل وَإِدًا سَأللت عِبسَادِى عق > إِذا دَعَونِي إن و قريب ع دعوو ألدّع إِذًا 
عَان4 فيكون هذا القربُ خاضًا بمن يَدْعُوهء وكذلك قال النيّ يل: َرَت ما يَكُونٌ العبدٌ ين رَبّه 
وعردايل " . وهذا قرب العابد» فالقرتٌ الخاصسض قرت ب الدّاعِي وقرتث ل العابف والعام الشامل لكل 


أحل. 


ركه تح الإصادم ككلثة أبَى ذلك" وقال: إِنَّ القربٌ لا يَنْقّسِمُ» فالقربُ لا يَكُونُ إلا ممن 
يستتحق القربٌ وهو النَاعِي والعابد. قال: التي مع لوجي ريا ولغابة كذلك يجي رله فلا 
هو الذي > يسْتَحِق أنْ يكونّ الله قريبًا منه» أما غيرٌ ذلك فلاء وأجاب عن قوله تعالى: موَلْمَدَ حَلقَنا 
الاق مانوس 2 حوب إِومِنَ بل الوريد 4. فقالٌ: إنَّ هذا قربٌُ الكتبة بدليل قوله: «إذ 
َقَآتَيَانِ4. فإنَّ «إذ ظرفٌ لابدّ له ون مُتَعلّقَء ولا مُتَعلَقَ له فيا َعْلَمُ إلّا كلمةٌ أقربُ التي سَبَعَتْه 
عْنِي: ونحنٌ أقربُ إليه حين يتلق لقان . فيكوثُ المرادٌ بالقرب هنا قربٌ الملائكة. 
قال: 0 قوله تعالى في المُحتصَر: ٍمَْكآإو بلي لك (©) وأنش ين تتظؤوة () مَفْنُ أدب 
يني وليك لا وى نوت تمه لَك إن 5 نش يردن (م) تبحطية] دَكمسَيوِنَ 140 [القامة -ه. ل يرد 
في الكتاب والسئة القرثٌ العام لكل أحدء بخلاف المعية» فالمعية وَرَدَثْ عامةً وخاصة» ىا قال تعالى: 


ري 


ةريما اتوت وما الاي مايصو ث ين جف َك ِلَاهْوَرَابمُهُرَ َلحجْسَةٍ لاه 000 
دق من كَِكَ وَلكأكْرَإلَاهْوَمَمَْ لمانأ 4 [لفت3هه/]. 

وَوَرَدَتْ خاصة مثلّ قوله تعالى: # إِنَ لَه مَعَ اَن تقو وَألَدنَ هم هُم عُْسِمْوْرك )4 [ال.ه؟ ١‏ ). لذن 
الح وضعو الفرية دترت قز يلل بجولاله ومظدهة رلا رار مه اال القا ون كاذ قي لأن 


و 


)١(‏ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (/ "57 )١‏ «العقيدة الواسطية». 


ف رواه مسلم (5487). 
(1) انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (7//18ا١).‏ 


الإنسانَ مايُُصَوَرُ كيف تكونُ هذه الصفاثُ لوو ذ فهي أعظمٌ مِن أَنْ يُدْرِكَها العقلُ» فإذا كان 80 46 
وَسِعَ كُرْسِيّه السمواتٍ والأرض» والكرسيٌ موضعٌ القَدَمينِ فكيف بالعرش 719 . فكيفت بالربٌ وبلَ؟ 
شيءٌ لا يمكنُ تَصَوْرُه َْنِي لا يُمْكِنْ الإحاطة به. 

إذا: :القرب ينْقِم عند بعض العلماء إل سمبن» والراجخ لله ابيب وله خاسٌ بالعابدوالًاي قط 

ني قولّه: *١‏ ثم أتى علي» وأنا أقُولُ في تَفْسِي: لاحَوْلٌ ولا فَوَةَ إِلّا بالو». قوله: «في نَفْسِي). 0 
كل ب ساني ' 

2 قوله: «لاحول). - جلا مركب ين الا افق للج واسوهاء وخبنها محذوف أ: لا حول كائن 
ولا قوةكاتةٌإا به وممنى الول حول ين حال إلى حاليء فلا حول لنا ين حال إلى حال إلا ال 

© وقوله :ولا قوة). لو وق وهي ضدٌ الضعفٍ» ولاقوة لنا أيضًا إلا بان والباءٌ هنا 
للسببية أو للإعانة» والمَعْتَى لا تَسْتَطِيٌ أن َتَحَوَلَ ولاه نَقَوَى على ذلك إلا بالأه صَبْلّ. 

وهله الكلمةٌ كلمة ل وليستٌ كلمة انرجا خلاقًا لاستعمال العامة لها؛ قن العامة 
تتكنيلرتها للكسترجا » فإذا أصيبوا بالمصيبة قالوا : لا حول ولا قو إِلّا باللو. 

والصوات: أنّك إذا أَصِبْتَ بمصيبة ئة تقولٌ: نا ث وإنا إليه راجعون. لكن لاستعمالهم إيّاها وجةٌ وهو: 
كانهم بون بهاعل تَحَملٍ الصير وتَلقي المصيبة لكن ما وَرَدَ -وهو الاسترجاعٌ- أفضل وأحسن. 

2 وقوله: «فقال لي: يا عبد الو بن قبس» . عبد الوبنُ قيس هو أبو مُوسَى. 

#ياوقوله: «قل: لاحَوْلٌ وَلَا اه َو قال- ألا دك على كنز ين 
كُنوز الجنق». فيبْنِي للإنسان كلما أصابه أمرٌمُهمٌ أن يقُولَ: لاحَوْلَ وَكا فو إلا بال لأنّها كلمةٌ استعانق 
ولهذا نقولُ في إجابة المؤذَّنٍ إذا قالّ: : حي على الصلاقه حَنَّ على الفلاح. ل تعر لباقو 

يه 2ن 
َكَل البُكَارِيٌ كتلنه: 


و 


تالف يك" - حَدَلَََى بن سان دلي بن وب أَخبرني عَدرٌو عند حنْ أ الْتَير 
سَعَ عَبْدَ اللَّهبْنَ عَمْرِو أن ا بَكْر الصّدّيقَ مه عَنّْهُ كال ليت بل ليا رَسُولٌ اللو عَلَمِْي دُعَاءَ أ دعو به 


)١(‏ روى ابن خزيمة في التوحيد» (ص 27١‏ 77): والدارمي في «الرد على المريسى» (ص 27١‏ 177)» وأبو جعفر ابن أبي شيبة في 
العرش (11)» وعبد الله بن أحمد ني «السنة (ص )1١‏ والحاكم في المستدرك (1/ 017 والطبراني في #الكبير» ( 0 )١17‏ عسن 
سفيان » عن عمار الدهني؛ عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضوع القدمين والعرش لا 
يقدر أحد قدره وقال الحاكم في «المستدرك» (؟/ 7) صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي» وقال ال حرثمي في «المجمع» 
١‏ رجاله رجال الصحيح. وقال الذهبي في «مختصر العلو؛ (ص7١٠):‏ رواته ثقات» وقال الشيخ الألباني في «تعليقه 
على مختصر العلو» (ص7١٠)‏ وهذاإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. وقد روى هذا الحديث مرفوعًا ولايصح؛ راجع لذلك 
«التهذيب» (5/ 03711 والعلل لابن الجوزي و «شرح الطحاوية» (؟/ 0194. 
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101119 ب إلا أنتَ فَاغْفِز بي مِنْ عِنْدِكَ 
مَعفِرَة نك أَنْتَ الْمَفُورُ الرَحِيم. 0 

هذا أبو بكر «#لثفه أَحَبٌ ب الناس إلى الرسول ككل حتّى إن قالّ: «لو كن متخا من متي خليلا 
لانّكَذْتٌ أبا بكْرِه”. سأل النيّ يلل وهو أنصحٌ الخلقٍ للخلق» ولاسيّا لأبي بكر الذي هو أحبٌّ 
الناس إليه فى أشرفي عباد عبد بها الإنسانُ لربهء وهي الصلاةٌه فهذا الدعاءٌ الذي عَلَّمَه الرسولُ 2 
لأبي بكر يتم لك عِظَمَه؛ أنه ين أبي بكرء وبتوجيه مِن رسول الأو يكل وفي أشرفي الأعمالٍ» وهي 
الصلاةٌ» إذن فهو دعاءٌ عظيم. 

+#وقوله: «في صلاتي». لم ين موضعّه من الصلاق فيَحْتَولُ أن يَكُونَ في السجود؛ لقولٍ النبيّ 
يكل : اوأمًا السجودٌ فاجتَهدُوا فيه بالدعاء ” ويَحْمَولُ أن يكُونَ بعد التشهدٍ الأخير»؛ لقولٍ النبيّ 4 
لما ذّكَرَ التشهد: «ئمَ يكير ِن الدعاء أَعْجَبّها »". ولعلّ هذا أَوْلَىء -أن يكون بعد التشهدٍ الأخيرء 
يي عند السلام- أن التشهة الأخر فيه ثناة عل الويقق» وصلاةٌ عل لني عل وجو مشروع 
للتعيين» ّنا مأمُورُون في التشهد الأخير بالتحياتٍ فلو والشهادة له بالوحدانية» والصلاة ة على رسوله 
والتبريكِ على رسوله؛ وحينئذٍ يكونٌُ مُقَدَّمَةٌ الدعاء مأمورًا بهاء فيَكُونَ أوْلَى ما يُذْكَرٌ هذا الدعاءٌ عند 
السلام بعدّ التشهدٍ الأخير. ء: 

وفي هذا الدعاء جمعٌ لجميع أنواع الدعاءِ؛ لأنَّ الدعاءً يَشْمَلُ إِمّا الثناءة على المدعوٌ أو الاعترافٌ 
بالذنب وذكرٌ الحالٍ» أو الجممٌ بينهراء وهذا الحديث جَمَعَ بينَ هذا كله. 

جم فقوله: اللهم إن ظَلَمْت تَفْيِي ظلْ) كثيرا». . هذه ذكرٌ حال الذَّاعِي؛ وذكرٌ حال الدَّاعِي وسيلةٌ 
ين وسائلٍ إجابة الدعاءء كا قالّ مُوسَى كَكه: #رب إن لِمَآ أَرَلْتَ إل مِنْ حَيْرٍ فقي 48 (اللكقن::0. فا 
ذَكَر لا حاله فَقَطْ وهو أنه فقي ل) أنزل الله إليه من خير. 

ففي هذا الدعاء ذكرٌ الحال؛ أي: حال الدَّاعِي؛ واعتراقة بالحالٍ التي هو عليهاء وعاذا يكون ظلم 
الإنسانٍ نفسّه؟ ١‏ 

الجواب : أنه يَكُونُ إِم بتركِ الواجب أو بفعلٍ المحرم. 

( وقوله: ضََ كثيرا». وَرَدَتْ في بعض الرواياتٍ «كبير)»”» قال بعضُ العلماء: والأفضلٌ أن 
1 يُجْمَعَ بينهه| فيقولٌ : ظلمًا كثيرًا كبيرًا. ولكن هذا عيت: أن يخمه نهنا 


)١(‏ أخرجه مسلم (0 )) بلحوه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 

(0) رواه مسلم .)317١6(‏ 


والصوابٌ: أن نقول بأرججهماء وأرجحُهما «كثيرا» فيقتصرٌ عليها. 

42 وقوله: «ولا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنتَ» هذا ثناءٌ على الل فذَّكَرَ حال نفسه وَدَكَرَ الثناء على ريه 
المرادُ بالذنوب هناء الذنوبٌ التي بين العبدٍ وبين ريه فإنّه لا يغفرٌها إلا اله. 

آنا لوب التى بين وين غترة دن الخلق فإ الإنسان يخفرُها لخيرمه كما قال تعال: «إثل لد ءمثوأ يفوا 
للب لا حون ّم م 4 الظقة»ى « يليت اموا إرك ون روسك ولد كم عَدُوَا كم 
َأحَدَرَوهُم أمَإِدسفُوا أوتصفحوأ وتَغْفِرو و أوَر كَ لله عور رتفم 40 [التجتابرك .]1١‏ 

إذَا: فالذنوبٌ التي بينَ الإنسانٍ ونينَ الناس يغفرُها الناسٌء والذنوبٌُ التي بيتك وبين اللو لا 
يغفرها إلا ان ويق. 

42 وقوله: «ولا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنتّ) الذنوبٌ هي المعاصي والآثامُ التي تكونٌ على الإنسانٍ. 

8 وقوله: «فاغفر لي». هذا الدعاف لعن هذا الدعاءً سَبَقَّه يُناءٌ واعتراف. 

ل وقولّه: «من عنيك مغفرةً». أضاقها إلى الل فقال: من عندك لأنَّ العطاء يكونُ على حَسَب 
المُْطيء فإذا كانت مِن عنٍ اللو فلابدٌ أن تكونّ مغفرةً عظيمةً لا تغادرٌ ذنبا. 

وقوله: : انك أنت الغفور الرحيم». هذا ثناءٌ أيضًا على الوتََالَى وتوسلٌ إليه باسوه الغفور الرحيم. 

هل في هذا الحديث ذكر للسمع والبصرء لأن الترجمة: بابٌ وان لَه َه سيك برا #؟ 


قال ابن حجر ناته :في «الفتتح»: 


سه دما 


ددم في أواخر صفة الصلاٍوفي الدعواتٍ مع شرحه وبيانه» وبين مَن عله من رواي عبد وين عمرو 
عن أبي بكر الصديق فجعله من مسندٍ أبي بكرء وَأشَارَ ابن َال إلى أنّمناسبته للترجمة أن دعاء أبي بكر لم علّمه 
البي وك يقنَضِي ي أن ال سميمٌ لدعائه ومُجَازِيه عليه. 

وقال غيره: ا ا 
لازْمّهما من جهة أن فائدةً الدّعاءِ إجابةٌ الداع لمطلويه» فلولا أن متحت ميسانة بعلن بالك 
يتعلٌ بالجور لما عضلت فائدة الدعاء أو كان فده سن يجي يدغائة. اتهى من كلام إبن العبير 
ملخصًا. وقال الكِرْمَانِيٌ: : لما كان بعضٌُ الذنوب ما يُسْمَعُ وبعضها ما يُبِصَرٌ لم تَمَعْ قَعْ مغفرثه إِلّا بعد 
الإسماع والإبصار. 

تنييه: : المشهورٌ في الرواياتٍ «ظَل) كثِر)؛ بالمثلثة» ووَقّع هنا للقَابِِيّ بالموحدة. انتهىا" . 

على كل حال: هذه المناسباثُ التي ذَكروها واللوازمٌ فيها نظرٌ؛ لأنّا لو أَحَذْنا باللوازم لوجَدَنا 
أسماء كثيرةٌ تدخلٌ في ضِمْنٍ الترجمةء ولكنّ الذي يَظهَرٌ واه أعلم- - أنَّ البخاريّ يانه جَعَلّه في هذا 
الباب في هذه الترجةٍ؛ لأنّه ماح ور رو و ون وااساطي ااترا به 


.)71/6 /١7( انظر «الفتح؛‎ )١( 


١ 0000‏ 
يآ َب التّجيْد ! 32 


هناك مناسبة بينة» وأمّا كونه مِن لازم إجابة الدعاء أنْ يكونَ قد سَمِمَّ وأبْصَرّء فهذا لا يَكْفِي في 
المناسبة وال أعلم. 
المهة: أَنّنا نقولُ بالنسبة للدعاءء تارةٌ يكونُ بذكر حال الدَّاعِي َقَطْ مثل قول مُوسَى: 

9رَدَإِفِلِمَا رت تمن حَيرِقَقِوردٌ 9 4. فهذا ذكرٌ لحاله. 
وتارةٌ يكون بالدعاءِ المباشر بأنْ يقولٌ الإنسان: رب اغْفرُ لي وارْحَمْنِي .كما في الجلسة بِينَ السجدتين”". 
وتارةً يكونٌ بالثناءِ على الأو المجردٍ كقول النبيٌّ يكلله: اخير الدعاء دعاءٌ يوم عرفةٌ؛ وخير ما قُلْتُ 

أنَا والتَييُون من قَبْلِي :ا له إلا اله»"". إلى آخره. 
وتارة يكونُ بالجمع بينهمء بينَ ين أو بينَ الثلاثة اند وهذا الحديثٌ تَضَمَّنَ الجمعٌ بينَ الثلاثة. 

# ا 
َال القسطلاني يكانه: 
يقول: والمقصودٌ من الحديث في هذا الباب أنَّ المدعرٌ لابدّ أنْ يكون سميعا؛ يَسْمَعْ دعوة 
الدّاعِي إذا دعام بصيرًا بحاله» فيوصلٌ إليه ما طَلَّب بقدرته؛ الا تكرن دعوت ضلالا وسّدّى» ففي 
الدعاء واستجابة اللو تعالّى لعبده الدَّاعِي برهان على أنه سميعٌ بصيرٌ قادرٌ حيٌّ عليجٌ» وقد قال الله 
تعالى فيمن يَذْعُو مَن لا يَسْمَعٌ ولا يُبْصِرٌ:ط وَمَنْ 

لْقبََمَةِ * [الفقتقة:ه]. الآية. ١‏ 
وقال تعالى عن خليله إبراهيمٌ في دعوته لأبيه: يبتام بد ما لَايسْمَعْ © 4:71]. الآية. وقد قال 

ابن عقيل'": قد نَدَبَ بَ الله تعالى إلى الدعاء» وفي ذلك معانٍ: 
أحدها: الوجودٌ؛ فإنَ مَن ليس بموجوو لا يُدْعَى. 
الثاني: : الغْتّى» فإِنَّ الفقيرٌ لا يدذعى. 
الغالث: السمع» اد الأصَم لا يدذعى. 
الرابع: الكرمٌ» فإِنَّ البخيلٌ لا يُدْعَى. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة: باب «الدعاء بين السجدتين» (رقم »)86٠‏ والترمذي في الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين 
(رقم 784)» وابن ماجة في إقامة الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين (رقم 848), والحاكم :)7171/١(‏ والبيهقي 
(177/5)» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

(؟) رواه الترمذي (07086» والبيهقي في #سننه الكبرى» (4/ 784): (0/ /0117) وقال: هذا مرسل؛ وقد روى عن مالك 


باسنا آخر موصو لَاء ووصله ضعيف. 
ورواه البيهقي أيضًا في «شعب الإيان» (1/ 477) بلفظ: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل قري وقول الأثياء 
قبلي: لا إله إلا الله. ..» الحديثء وزاد بعد: «وله الحمد» #يحيي ويميت» بيده الخير؟. 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ 5 5 ؟): في إسناده حماد بن أبي حميد» وهو ضعيف. 
() كلامّه في «الطحاوية» (408/1). 


ل فك تدشرا من درق ن أله من لَاسَتَحِيبٌ 1 لم إل مور 


الخامس: : الرحمة فإِنَ ن القاسي لا يُذْعَى. 

السادس: : القدرةٌ فإنَّ العاجرٌ لا يذعى. 

ومن يفول بالطبائع يعلمٌ نان اال لها كفى. ولا النجمٌ يقال له: أَصْلِحُ مِرّاحِي؛ لأنَّ هذه 
عندّهم مؤثرة طبعًا لا ستيار فشّرَحَ الدعاءة وصلاة الاستسقاء ؟ ليبينَ كذبَ هذه الطبائع. 

وفع السمع يراد به أربعةٌ معان : أحدها : سمعٌ إدراك ومُتَعَلّفُه الأصواتثُ. 

والثاني سَمع قم وعقَلِه وهو مُتَعَلقٌ بالمعاني. 

الثالث: سَمْعْ إجابة» وإعطاءٌ ما سئْل. 

الرابعٌ: سَمْعقبُولٍ وانقياد. 

0 قولّه تعالل: لد سم هَل الى يح 
نَأل له موعن أي4. 

* ومن الثاني: قولّه تعالى: ايَتأيُهَا اليرت اموا لا تَمُولُوا وعكا وَتُولوا أنظزكا وَآَسْمَمُوا » 
[البكة: .]1٠١‏ أي سَمْعَ فهي وعَقل واستجابة. 

* ومن الثالث: : «سَِعَ للالِمَنْ حَهِدّه1. 

#ومن الرابع: : قوله تعالى: : ماوت إِلْكَذْبٍ 4 الثاق:]. أي قابلون له وَمُنْقَادُون. وهذا. 

الأول يَْنِي ذكروا أن المناسبة فيه الملازمة. 

1 


0 


ل 


9 لت لا ا ابن وهب خبرني يُونْسُ عَن ابن شِهَابٍ حَدَلنِي 
عُرْوَةأنَ عَاِفَة نا حَدَلَهُ قال البي يكلذ: (إنَّ جبرِيلَ تيد نَادَانِي قالَ: إِنَّ اله قد سَمِعَ كَوَلَ قَوِْكٌ 


كار 
الشاهدٌ قوله: (إنَّ اكد سَيعَ ول كَوْمِكَ وَمَارَدُوا علَيِكَه. فَدَلّ ذلك على تع سمع اللو تعالى 
بكل ما يسمَع. 

ور ساسم و ففنينة 

ثم قا 0 


.4 باب قول الله تَعَالَى « قُلْ مُوَ لقاو‎ - ٠ 
من أسماء اللوكيق القاد والقدير. والمقتديٌ لكنّ القادر جاءثث مقيدةٌ مثل قوله تعالى: قل‎ 
هو الْقادر عله أن يبعت بِعَتَ عَليَكُم عَدَ عَذَابَاين قَوقَكٍ )4 الهش‎ 


(١)رواه‏ مسلم (19/46). 


0 5[ كَابْ اميد نه 


أمَا القدير والمقتدرٌ فجاءَثُ مطلقة مثلل وهو الْعليم لْقَيبٌ (2)» (افنه؛ه6. وجاءَتْ مقيدة 
لكنها بالعموم «علّ كن عَنْو مدر () © [الهقنه١1].‏ والمقتدرٌ جاءَثْ مطلقة كما في قوله: « ف مَفَعَدٍ 
صنق ندملل مُفتِرٍ (2) 14لقكها :ه]. 

ابا إلى مَعْنَى واحلء وهو القدرةٌ والقدرةٌ هي: فِعُلُ الفاعل بدون عجزء» فالذي 
يقابل القدرة هو العجزٌه والدليل على هذا قولّه تعالّى: #إوما كاب الله لبحجره. من َو في اموت ولافى 
الْدرْضٍ' َم بت عَلِيما َرِِرًا 4 ذكل::؛]. قال: وما ما كان> الله لبعيجره: # [كيل:؟ 4 ]. وعلّل ذلك بأنّه 
عليم وقديزء والعليمٌ ضده الجاهل؛ والقديرٌ ضدٌه العاجنٌ والجاهل معلوم أل جره الشية» فإن 
داك تعر 0 و ا يفعلّه 0 الإنسان 


0 ل يي 

وأما قوله تعالى: لوَهْرَ عل جَمْمهمإدَابكَه َرِبرُ (4)8 الاناق::". فالتعليقٌ بالمشيئة هنا لا يَعُودُ على القدرة» بل 
يعودٌ على الجمع؛ ؛ يعني: اإناهاء عندهم: فإنّه ليس بعاجز عنه» بل هو قديرٌ عليه. 

ومن هنا نَعْرفُ أنَّ قولّ بعض الناس: ِنَّه على ما يشاءٌ قديرٌ. خطاً؛ لأنّهم إذا قانُوا إِنّه على ما يشاءٌ 
قديرٌ. تصّصُوا القدرة بم يشا فلم مِن ذلك أن يكونَ غير قادر على الذي لا يشائه» ثم يدخل علينا 
مثلٌ المعتزلةٍ من هذه الناحية حيثٌ يقُولُون: إن له لا يشا أفعال العبادء وعلى هذا فيكون الث 
غيرٌ قادر على أفعالٍ العباد؛ لأنّه لا يشاؤهاء فلذلك يبي أن د نيه القائلونَ على هذه المسألةٍ. 

وأمًا ما جاء في الحديث الذي أَخْبر به النبيُ يكل عن آخر الناس دولا الجن حيثٌ قال الث تبارٌ رك 
وتعالى له: «إفي على ما أشاءً قادرٌ" فهذا تق بفعل خاصٌء والمتعلق بفعل خاصٌ يننأ ن الله 
تعالّى قادرٌ عليه إذا شاءه؛ ولهذا قال: «على ما أشاءٌ قادر». وم يَقل: اقديرٌ. لأنّه مُتعَلقّ بفعل خاصٌ» 
فمَئَلا لو رَأَيْنَا أمرًّا اسْتَعْرَيْنَاه إِمّا لاستبعاده» أو لعظمته» فنا نقولٌ: إِنَّ الله على ما يشاءٌ قادرٌ. يَعْيِي فلما 
شاءًَ هذا الشيء كان قادرًا عليه. 

ما إذا ردنا أن تأ الاسم والوصني على الإطلاق» فإنّنا لا تَقُولُ: : على ما يشاءٌ. 

خونًا ين ايوم بين ذلك نما لا يشاملا يقد عليه مع أنه تعالى قاد عل كل شيا عل ما 
يشاءٌ وما لم يَمَأَ لكن ما شاءَ كان ومالم يَشَأْ م يكُنْ 

ويذكد أن جنوة الشيطان قالوا له تراك تفر إذا مات العالُِ أكثر ما تفرح إذا مات العابة -لأنَّ 
العالم أشدٌ على الشيطان من العابد- فقال: نَحَم: ني أفرح بموت عام أكثرٌ مما أفرحُ بموتٍ ألفٍ عابد» 


)0( رواه مسلم .)١81/(‏ 


وسأَخْبَرٌ العام والعابدً. فأرسلّ جنوه إلى العابدٍ فقالوا له: هل يقدرٌ الأ على أَنْ يجعلّ السمواتٍ 
والأرض في جوف بيضة؟ فأجابَ العابدٌ على طبيعّه فقال: لا يقدرٌ أن يجعلّ السمواتٍ والأرضّ في 
جوف بيضة. فرّجَع الجنودٌ إلى زعيوهم.ء وقالوا: إِنَّه قال: لا يَقَدرُ قال: إذن تَقَى قدرة اللو. ثم 
َرْسَلَهِمٍ إلى العايم» فقالوا له: هل يقدرٌ ال على أن يَجْمَل السموات والأرضّ في جوفي بيضة؟ قال: 

نَحَمْ. قالوا: كيف ذلك؟ قال: #إنّمآ أمْرةء دآ راد سكا أن يَقُولَ لمكن كيسَكوتٌ (20) 514::م. فإذا أمّر 
و ان و ا ات 
تَكْبَرَ البيضة'". 

فالحاصل: أن القدرة حعلقٌ بكل شيء؟ لقول له سبحانه: #إركى مكل ودر 409 لكن ذكّر 
بعض العلاء أن القدرة لاتَعلقُ بالمستحيل؛ لأنَّ المستحيلٌ مستحيلٌ وجوده. 

مثال ذلك: هل يُمْكِنٌ أن يَكُونَ المتحركٌ ساكنًا في حال ب تدزقه؟ لا تدك أن يكون المحتركه 
ساكنًا في حالٍ تحركه. قالوا: فلو قِيلَ: هل يُمْكِنٌ أن يَجْعَلَ الله المتحرّكَ ساكب في آنِ واحد؟ لا 
يَمْكِنْ؛ لأنه إن تَحرّكٌ م يسكنء وإن سَكَنَ توك أمَا الله فهو قادرٌ على أنْ يَجْعَلَ المتحركَ ساكتاء 
يَعْنِي يول إلى أن يكونٌ ساكنّاء والساكنٌ | إلى أن يكُونَ متحركا. 

ولهذا قال السفارينيٌ في عقيده: وَاقتَدَرُ بِقَذْرَةٍ تَعَلَقَتْ بمُمكن" . 

لأنّ المستحيل عدب ليسّ بشييء لكن مع ذلك بالنسبة لطالبٍ العلم ة قد يَحْتَملُ مثلّ هذا 
التفصيل؛ أنه يعرف أنّ المستحيل على اسوه لكنّ العام لا يبي ي له أن يُمَصَّلَ له هذا التفصِيل؛ 
لأنَّ عقلّه لا يُدْرِكُ هذا الشية» فيقالٌ للعاميٌّ: إن لعل كلى شيء قديرٌ. فقط. 

وقد ذَكّر صاحبٌ الجلايّن في سورة المائدةٍ تعليقا على قولٍ الو تارك وتعالى: #وَيَِهِ مُْكُ 
لسَّمنوت والارض واد َل عل شَْءٍ توم ميد > القفلك:.. قال: وخصٌ العقلٌ ذاته'". أيْ ذات الأو 
فليس عليها بقادر. وما هو العقل الذي > تضّهاء وعقل من؟ إن عقلّ مَن لم يَقدِر الله حقٌّ قَدْرِ ي) 
مَعْنَى قولِك: حص العقل ذائهء فليسّ عليها بقادر؟ إن أردتَ» فليسّ عليها بقادرٍ أي: على أَنْ يَخلْقَ 
مثله فيَقُولٌ: هذا ل تَتعَلَنْ به القدرةٌ أصلا. أو ليسّ بقادر على أَنْ يُهْلِكِ نفسَهء فهذا ل تََعَلَّىْ به القدرةٌ 
أصلاء أم تريد أن ب تَنِْيَ الأفعال الاختيارية ى) هو مراده؛ فلا يَقَدِرُ على أن يَنْزِلَه ولاعللى أن يَسْمَوِيَ إلى 
السما ولا على أن يوي على العرش» ولا على أنْ يَضْحَكَء ولا عل أن يَغْضَبَ» فإنّنا لا نوافقك 
على هذا. 


.070( 68 #مكائد الشيطان؟ لابن أبي الدنيا ص*‎ )١( 
.)371/ (؟) انظر «الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» (ص 07). (البيت‎ 
.)١517/1١( انظر «تفسير الجلالين»‎ )1( 


وأنقم تَعَلَمُونَ أنَّ الأشاعرةً 7 يو أنه لا يتك أن 2 كوم الأفعال 
الاختيارية في الهو وَبْنَ » يَعْنِي: ما يُمْكِنْ أن يفعلّ فعا يختاره أبدًا مكل النزولٍ والاستواء والمجيء 
والضحكء والغضب» وهذا أصلٌ ين أصولهم» أنّ الأفعالٌ الاختيارية لا تقومُ بذاتٍ الل فلهذا قال بناءً 
عل هله الحكيدة البإسدة هال" خصّ العقلٌ ذاته» فليسّ عليها بقادرء وقد عَرَفْتُم التفصيل في هذاء فق 
إِنْ أراد بذلك ما يستحيلٌ في حيٌّ اللوه فهذا حقٌّ لن يكونء لكنّنا لا نقول: إن الله غيرٌ قادر عليه. بل تقول: 
إنَّ القدرة لا تتعلٌ به أصلاء ون أراد بذلك أفعال الأو الاختيارية»وأنّه لايقدرٌ على أنْيأني أو أن يستوي 
على العرش» أو يَسْتَويَ إلى السماء أو ما أشبة ذلك؛ فإّنا لا ره على عل ذللك ةيل القرل: إنَّ اله قال في كتايه: « 
َّأتَميْمَل مايق © (4)2 انتقده. وقال: َعَاللِّما برِيد :)4 (الفي:<. وقال: إن رَيّكَ َمَالُ لما يريد( 
61# 
ولهذا يبي لطالب العلم إذا أنَى لمثل هذه الكلماتٍ الخطيرة | 
علمٌ يدف به هذا الخطاً؛ ؛ لأنَّ الكتاب يا 4 مر ا فواضة 
+ 


علق على الكتاب إذا كان عندّه 


نفل البكَارِي القة: 
وا - حَدَئنِي إِبْرَاحِم : نامر ّنا من بن عِسَى حَدَِعَبْدُ الرّحْمَنٍ بن بي مولي َل 


2 


سَمِعْتُ محمد بن مكدر يُحَدّتُ عبد الل بن الْحََنِ يَقُولُ أَخبرني جاب بنُ ب اللو اللي قَالَ: 
0 َم أَضْحَابهُ ااسْتسَارَة في امور كُلهَاك] يعَلَمُّهُمْالسُورَةٌ من الْفْآن َو إِذَا 
مَأ هم أحَدكُمْ بالأمر َع عن خارص كم يقل ب ل الله إني سجر ِلك ويرك 
05 وَأَسْألْكَ مِنْ مَضْلِكَ كَإِنّكَ تَقْيرُ ولا أقيرٌ تن ولا أغل وَأَنَتَ عَلَام الْغيُوب اللَهُمَ فإِنْ 
كُنْتَ تَعْلَمُ هذا الأمرَ -ثُمٌ تسم بعَنه- برا مي في عَاجلٍ أمري وَآجلِهِ كَل َْ في ني وَمَمَائِي 
وَعَابَة ري فَافْدهُ لي ويَسْرم لي كُمَبَارِكُ بي فيه اللَّهُم ونكت َْلم أله شر بي في د دني وَمََائِي 
وَعَاوبَة أي أو كَالٌ في عَاجلٍ أَمْرِي وَآجِلِه قاض رفني عَنْهُ وَافْدُر لي الْكيْرَ حَيْتُ كان نم رَضّنِي به 
سبق الكلام على اسم الوبق القدير وما يدل عليه من القدرق» وأنَّالقديرٌ من الأساء العامقء وأنّ القدرة صفةٌ 
ذائية ل يزل ولا يزال مص به؛ وأن حدوتٌ المقدور عليه لا يفضي حدوثٌ القدروة لأن القدرة ل يزل ال منْصًا 
بها. كما أَنْ حدوتٌ المعلوم لا يلزمٌ منه حدوث العلم؛ ا فلم يزلٍ الله 
ولا يز سميماء ول يز ال ولا يل عالمًا لكنّ الذي يحدثُ هو المسموعٌ أو أو المعلومٌ أو المقدورٌ عليه بخلافٍ 


الصفات الفعلية» فإِنَ الصفةً نفسّها تحدث كالنزوا ول إلى السماء اليا حينيبْقَى ثلث اللال الآخرٌ »فهذا فعلٌ حَدَتٌ لما 


يي ثلث اللي الآ فإذا طل الفجر انتهَى النزول» و »ا مَلَقَأَلسَّموتٍ وَالْارْضَ في سِتَوَأَيَاوَِ) سم سَعَوَئ عل # (للضكلة: .]٠‏ 
فحَدّث الاستواءٌ بعل خلق السموات والأرض» #وَلْمَّاجَة مُومئ لمانا و طََُ ريه » [للقلنه:2 1]. حَدَثْ الكلامء 


بعد مجيء مُوسَى. 


سل ا الهو و - 2 


فالصفاثٌ الفعليةٌتََجَدَّهُ أفراُها وآحادهاء أمّا أصلّها فهو قديمٌ لم يزل ولا ء يزال الله تعالى فعَالَا 
لكنّ آحادَ هذه الأفعالٍ هي التي تحدث. 

ولو انه لايمكثٌ أن يدت مين الأو فعلٌ لز أن يكونَ مُعَطَلا عن الأفعالء وهذا نقصٌ عظيمٌ. 

أما الصفاتُ الذاتية فإنّها لا تحدتٌ» فلم يز ولا يزال مُنّصِمًا بها مث العلم والقدرةٍ والسمع 
والبصرء لكنّ الذي يحدث هو المخلوقٌ المعلومٌ المسموعٌ المُْصَرٌُ المقدورٌ عليه» ما أشبة ذلك» 
وهذا لايَمِْي أن القدرةٌ تتجددٌ أو العلمُ أو السمع أ والبصرٌ. 

فإنْ قال قائل: ما تقول في قولِه تعالى: وَلتَبوَتَك حي َل مهيب موصي وتوا مارك (5) 

. 
نقولٌ: الجوابُ على هذا: أنَّ العلم علمانٍ؛ علمٌّ سابقٌ: فيعلمُ يل بأنَّ هذا الشيء سيحدُتٌ؛ وعلمٌ 
لاع : فيعلمٌ سبحاله أنه حَدّثء وهذا العلمٌ هو الذي يترتبٌُ عليه الجزاءٌ؛ الثوابُ أو العقوبة 
وحيئٍ يكون التجددٌ ليس للعلم» ولكن للمعلومء ويختلفت تعلق العلم بالمعلوم قبل وجوده وبعة 
وجوده. ا و حنَّى نعلم علم ظهور» وهذا مَعَْى ما ُلنا. وبعضُهم قال: : حتى 

نعلمّ علمًا يتر تب عليه الثوابٌ والعقابٌ. وهذا أيضًا مَعْنَى ما قلتث. 
ثم ذُكرَ حديتٌ جابر بن عبد الأو «لننه, وفي سنده كي : قد تكون نادرة الوجودء وهي 

تحديث الإتشان بحديثٍ يُحدّث به غيره يَعْنِي: لا يُوَجَّهُ إلقاءٌ الحديث إليه» بل يُوَجَهُ إلى غيره 
تند عد رتك واوا ميد و وعد وطامة الررو السردورا 
أخبرنا جابرٌ. ١ ١‏ 

فهذا محمدٌ بن المنكدرٍ يحدّتُ عبد الأو بنَ الحسنء وابن أبي المَوَالِي تَقَلَهِ عن محمدٍ بن 
المتكدر مع أن ينقلّ الحدّيتَ إلى عبد اللو؛ بِنَ الحسنء وهذا نادرٌ؛ لأنّ الغالب أنَّ الراويّ يَرْوِي 
الحديتٌ نه يراك د ع ا الرضاه لاسي تضم يجلك حزان لل عر رد 
يوج الخطابٌ إليهء خصوصًا في الأمور الشرعية. | 

الشاهد من هذا الحديث: قولّه: «أَسْتَقْيدك بقذْرَتك). فالبخاري كانه عندّه فهمٌ عميقٌ أنتَى 
بحديثٍ الاستخارة لبُيِيّنَ أن أسماء لوق متضمنةٌ ل) تدلّ عليه من المعاني والصفاتٍ؛ لأنَّ البات 
هو بابُ: ْ١ظل‏ هو الْعَادِرُ عَم أن ب بَعتَ © الاكل:ه>]. والقادرٌ اسم فاعل» وحديتٌٍ الاستخارة فيه: 
ابقل رتكهي يبيد أن أساة الو متضمنةٌ للصفات, ليث أسماة جامدةٌ لا تحمل مَعْنَ؛ بل هي 

مشعقدٌ تحمل الَْتَى الذي أ شْتقَتْ منه» وهي القدرة. 

0 يُعلّمُ أضْحَابَه الاسْتِكَارَة 1 يَني: طلس خي رامين فانشخزث: طلبث منك :خيرٌ 
الأمرين. 
01 «ني الأَمُورٍ كُلّها». هذا عامٌ يُرَادُ به الخاصٌء والمرادُ به الأمورٌ التي يُشْكِلُ على 


الإنسانٍ وَجههاء أمّا ما لا يُشْكِل فلا حاجةً للاستخارة فيه؛ لأنّ الإنسان عازمٌ فلا يحتاجٌ أن 
يستخيرٌ» ولهذا لو أراة الإنسان أن يسافر لزيارة قريب أو لتجارٍء أو ما أشبة ذلك وهو عازمٌ فإنه لا 
حاجة للاستخارة» وإلا لقُلْنَا: إنَّ الإنسانَ ان دائمًا صلاءً الاستخارة؛ لأنَّ الإنسانَ حار تو هَمّامٌِ 
1 دائمًا يَهُم في الأمورء لكنّ المراد بذلك الأمور التي لا يتبينٌ للإنسانٍ وَجهُهاء فيتحيرٌ وحيتئذٍ لا ملجاً 
له إِلّا الله وَل 

لي وقولّه: «كه يُعَلمُ السورة من القرآن». . يدل على الاهتمام بهذه الاستخارة كه عَلّمهمّ التشهد في 
الصلاء وكا يُعَلمُهمٌ السورة من القرآء وهذا الدعاءً والثنائة على ال وق مله اله تعالى بديقا لما 
كا ن يُضَْعُ في الجاهلية» فقد كانُوا يَسْتَقسِمُون بالأزلام؛ ؛ يَعنِي: يَطليون نا يُقَسَمْ لهم بواسطة الأزلام» 
وهي أقداح تُجْعلْ في كيْس» أو ما أشبة ذلك» مكتوبًا على واحدٍ منها: افعل» وعلى الثاني: لا تفعل» 
والغالث: ما ليس فيه كتابةٌ ثم يَحْمَلُون فيها عملاء ثم يُخْرجٌ الإنسان واعذا عنهاء إن حَرَجَ افعل 
فَعَلّء وإن خرّجَ لا تفعل: م يفعل» وإن خرَجٌ الذي ليس فيه شيةٌ؛ يكون متوقاء ثم إمَا أن يُعيد 
الاستقسامٌ اه ىء أو يدع الأمرّ مع الشكُ» فأبدلٌ ا8# تعالّى الناسّ ببذا الدعاء. 

2 قولّه: «فليركعُ رَكْعَتِينَ من غير الفريضة». 52-6 : النافلة وهل يَكْفِي عن هاتيْنٍ الرَكعَتِينٍ 
الراتبةٌ مثا أو سنةٌ الضُحَى؟ يَحْتَمِلٌ أن تكونّ مجزئة؛ لقوله: باقر الفريفة ويَحْتَمِلٌ أنه لابدٌ 
ين صلاةٍ مستقلةٍ -وهو الأحوطً-. 

2 قوله: اشم ليقل». ظاهرٌ الحديثٍ أنَّ هذا الدعاءً يكونٌ بعد السلام؛ ؛ لأنّه لا يَصْدُقٌ عليه أنه 
صَل وَْعَيِينٍ حت يفرع منهه|. 

تك يقول: «اللهم إني أستَخيرك يعلمك). د يمني أَطْلْبُ خير الأمْريْنِء حَسَبَ ما تَخْلمُه «وأستقيرك 
در تِكُ».أي: أطلبُ منك القدرة بوه فهو توسلّ بالقدرق على أن يقير ع الأمر «وأسأك ين فضلكَ»؛ 
لأنَّ الإنسانٌ قد يَقْدِ قْيرُ على الشيء ويحصلٌ له الشيء م لكن لايناله ين الأو فضل به ولا بركة» فيسآل الث ين فضله» 
فنك ير ولا أيه وتم ولا ألم وت عَم الوب في هذه الجمَلٍ لف ور غير مرتبه له مالعل 
في الجملقٍ الأولى على القدرقء وفي الجملة الثاني نّم القدرة على العلم» ولو كان اللفت والتَرُ مريب لبد بالعلم قبل 
القدرة. 

2ك قوله: «اللهمّ إن كُنتَ كنت تعلم هذا الأمر» أي: الذي يريدٌ أن يستخيرٌ اله ثم يسمي بعينه 

2ك وقوله: «خيرا لي». دول ثان لَمْلّم هفي عَاجلٍ أمْرِي وآجله». قال: أو في ديني ومَعَائِي 
وعاقبة أَمْرِي» فاقدزه في ويَسَره بي 5 ُمَبَارِكُ لي فيه» عله الوك شك مِن الرَّاوِيء هل قال: «في عاجلٍ 
أَمْرِي وآجلِه؛؛ أو قال: في دبي وتاي وحَافة أْري». ز جح بعض العلاء الأول لعموهه ودَجُحَ 
بعضُهم الَّانِي؛ لأنّ العاجلّ السابقٌ» وقد الْقَضَىء ولكن ليس هذا الوجةٌ الأخيرٌ بمُرَجَح؛ أن المراد 
بعاجل أمري ليس الذي قد اْقَصَى بلا شكُ» إنا المرادٌ بعاجل أَمْرِي مايَأتِي بعدّ الاستخارة مباشرةٌ. 


ولو قال قائل: لوأنالإنسانَ جَمعَبينَ هذه الجمَلٍ في عاجل أي وآجلهه وديني ومَعَاشِي وعاقبة أَمْرِيء فلا 
حرَج؛ لأنّ الدعاء يبي فيه البسطء أو نقول: إن * شك اراي يَعَضِي أن الذي تَبَتَ عنٍ الرسول يك واحِدٌ بين 
الأمْرينِ وحيتل يرجح الإنسالً ماترى أل راجح فيقوله. 

َلنَا: تجح الجملة الأولَى «في عاجل أَمْرِي وآجله؛ للعموم؛ لأنّ كلمةً أَمْري؛ ؛ تعْنِي: 2 
00 لكونه مفردًا مضاقاء والثانية فيها شي ين التفصيل» «ديني ومَعَاشِي وعاقبة أمْري». فيها 

من التفصيل والتتخصيص» » فليسَ فيها عمومٌ لكنّ التفصيل قد يكون أحسنّ في باب الدعاء. 

0 افده ِي ويَسَره بي ثم بَارِك في فيه». ثلاث جُمَل «اقدُزْه)؟ يني : بِعِلّمك ومَشِيئَتِك» 
اويَسَر؛ بحيثٌ لا يكونُ فيه موان 0 أي : جع لي فيه بركة» والبرَكَةٌ هي : الخير 
الواسعٌ الثابتُ» وأصلُّه من البرْكَةَ واليركَةٌ م مَجْمَعٌ الماء؛ وهي واضعة وكتيرة وال 2 يكت فيها 
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قوله : «اللهمٌ وإن كنت تَعْلَمأَّ َرُ لي في دبني ومعَاشِي وعا قب أمْري» أو قال: في عاجل أُمْرِي 
وآجله. فاضرفني عنه. افد لي لكر حيث كان مرضي به وفي بعض الألفاظ: «اصرفه عني 
واصرفني عنها» ثم أقدز لي الخير حيث كان ثم رضّني بها يعني : اجَعَلَنِي رَاضِيًا به. 

فهذا الدعاءٌ يخي للإنسانٍ إذا هم بالأمرء واشكل عله مع الصواب فيه أن يُصَلَيّ رَكْعتيْن 
ويستَخِبرٌ لَه فإ بان له الأمر فذلك المطلوبٌ» وإن لبن عاد الاستخارة. 

وقال بعض العلماء: :إن م يينْ استشار ذُوِي الرأي والصلاخ والخيرة ثم إِمّا أن يُقَووه على هذاء أو 
على هذاء وقال آحرُون: بل يُقَدمْ المشورة. 

والصحيح: أنه يقدّمُ الاستخارة؛ لأنّ النبيّ كله قال: «إذا مَمٌ أحدُكم بالأمر فلْصلَ رَكْعتَين». 
فيِقَدُمُ الاستخارةً ثم إن بَدَا له وجهٌ الصواب» فذلك المطلوبٌء وإِلّا أعادّ الاستخارة مرَّةٌ ثانيدٌ 
واستشارٌ ذوِي الخبرةٍ والصلاح والأمانة. 

بين له وجهٌ الأمر بأمور: 

أَوْلَا: اطْومْتائه إلى أحد الأمريْن؛ يتن ير أنه رَصَي واطعَان: 

اما 0 اا ام وعار جل ار 

ثالمًا: نه ريا يَسْمَعْ كلامًا يتفاءلُ به على أحبٍ الأَمْرَيْن 

ايك أنه يتكة لهبالرصول: ل اعد التر يه 9 هذا الس هو مفعون 
الدعاء «اقدزه لي ويَسْرْه لي». ش 

وأا بالنسبة للواجب فلا يستخيرٌ الله فيه إلا إذا أشْكَلَ عليه هل يدم هذا أو هذا يَْنِي نى: أراد أَنْ يُسَافْرَ 
للحجٌ مع وجوه عليه فلا حاجة إلى أن يستخيرٌ؛ لذ اند أن يذقل: ولو آراةآن تحجر من يَصلى الظور 


م 


مثلاء يَعْنِى يعزي شَكَ في الحكم الشرعيٌ هذا؟ لا يستخيرٌ فيه» بل يطالِعُ الكتاب والسنةً؛ لأجل أن يَحْصّلَ به 


وى 


العلم» قال تعالى: لفن لَرَحَمُ في سَئْءِ روه إلا ولرسُولٍ 4 [للكقة.»ه]. 

مكل المَُارِي كتاتة: 

ل1٠ باب مُعَلْبٍ الَلُوب وَكولِ اللو تعالى: #وَنْقَلْث نْب دهم وبصدرَهُمْ  الافقا:‎ - 1١١ 

مقلِبُ القلوبٍ هذا وصففٌ لا يَصِحٌ إلا لوق , فهو الذي يقلبُ القلوب؛ لأنَّ الإنسان مها كان 
لا يمكنٌ أن يُقَلّبَ أحدٌ قلبه» والمرادُ بتقليب القلوب ليس التقليب الحسيّ بأن يجعلّ أَعْلَى القلب 
أسفلّه أو الجانب الأ سَرَ في الأيمن» لكن المراة بتقليب القلوب تقليبُ وجهات النظر؛ يعني يهم 
الإنسانُ بالشيء, ثم يقِلِبُ الله همّه إلى شيءٍ آخرّء يَهُمّ بالسيئة» ثم يقلِبٌ الله قلبّه إلى حسنةء أو 
بالعكن .ي 
ويُذكر أن أعرَابيًا قبل له: :م عرفت وب بّك؟ قالّ: بِصَرْفٍ الهمم. يَعني: : أنَّ الهو الذي يصرف الهمَمَ فالإنسان 

بهم بالشيء ويجزم به تإذابه تتصرف هقث إلى شييء اخر بنون سب ظاهرة من الذي صرف ذلك؟ هو الا 35 
» فلذلك مقلّبٌ القلوب هو للك كما قال الله تعالى: « من يُصْيلٍ أمَدفَكَامَادىَ (4)2 لاد ١‏ سند أمَدمهرَ 
لْمُمَسَرى 4 الل:»]. فلا يْكِنُ لأحد ايلك فلك أي ناث قارب در ال لوصف لبيك اق 

فإنْ قال قائل: أليس الإنسانٌ يهم بالشييء فيّأتيه شخصٌء ويشيرٌ عليه» ويبينٌ له الوجهة 
الصحيحة التي ب يرَاهاء ثم يتحول إلى رأيه؟ نقول: بلى» لكن من الذي جَعَله يتحولٌ؟ اله وَيْلٌ » وربما 
قاذ عله كا ولكن لا حوره فالاموة كلهابيد اله 

ثم استدلٌ المؤلفُ بقول الأو تعالى: «اوَثَلْ أَفْتدَتَُم وأبصَدرَهُمَ © (لالقظه:.١01.‏ أفتدتهم؛ أي: قلوبهم» 
ذأ ازعم يحت ل أكون جنع بصيرقء وإنتان هنا خلات المخرويء لا مي ها عبان 
ويحتملٌ أنْ يكونّ جمعَ بصرء كسّببٍ وأسباب» ولكن كيف تقليبُ البصر؟ تقليبُ البصر أن يُضْرٌ 
البصرٌ مِن النظر إلى الطاعاتٍ إلى النظر إلى المعاصي»ء هذا مِن تقليبٍ الأبصار والعياد باللقى 0 
هو الذي يقلبٌ القلوب والأبصار «وَيْعَث افرع وَأَبَصَدرَهُمْ كًَّ ل يمُأ بوء وَل عَرََّ4. وليت 
البخاريّ أتى بتكملة الآية» وهي قولّه: كما لد يُؤمُوأ بو أَوَلّ عنَّوْ )4 الافكظل: للم والكاف هنا للتعليل؛ 
أ لكونهم لم يُؤينوا به أوّل مرّة وَنَدرَهُمَ في فينم يَمَمَهُو نَ ».وهنا عهديدٌ عظيمٌ للإنسانٍ 
الذي لا يقبل الحقٌّ أوَلَ ما يَرِدُ إليه» فإنَ الإنسانٌ إذا لم يقبل الحقٌ وَل ما يَرِدُ إليه يُحْسَى أن يُبْتَلَى 
هذه البلوَى؛ وهي أن يُقلّب قله ولا يَهُتدي للحقٌ؛ لأنّهِ رَدَّه وَل مرّة. 

إذَانينَ الوق أله يلب أفتدتّهم وأبصارهمء وأنَّ لهذا التقليب سببٌ» وهو أنّهم م يُؤْينوا به أو 
مرق وَيَدل لهذا أيضا فول الو تعالى: بل كَدَوا لحي لَمَاجََهُمَ مهم ف أَمْر مرج )4 افنده). أي: 
يختلطٌ عليهم الأمرُ : ثم لا يتبينَ لهم وج الصواب» ولهذا يجبٌ على الإنسان ين حينٍ أن يتبينَ له 
اتدل أن يقيله وياخلد بده حى يود نحل أت ما ذا وده أو ترد فيه» فإِنّه على خطر عظيم؛ أن 
ُبْتَلَى بهذه البَلْوَّى -نسألٌ اه لنا ولكم السلامة- وما ألذَّ رجوع الإنسانٍ إلى الحقٌّ» والإنسانٌ إذا رجَع 
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إلى الح وإن كان خلاف ما يقوله أرّلَاء يجدُ في هذا لذةٌ عظيمة؛ لأنّه فتح الله على قلبه حيثُ آمنَ 
بالحق او لساحاك: 

بعضٌ الناسٍ -نسألٌ الله لنا ولكم الهداية- يحاولٌ ويجادلٌ لقوله الذي قاله أولا حتّى لا يهم - 
في نظره- والحقيقة أنّه مهزومٌ في نظره إذا أصرّ على الانتصارٍ لقوله لا للحّه لكن لو عاد للحقّ 
وانقادّء لكان هو الذي انتصَّرّ؛ انتصرٌ على نفيسه ألا ثم يُنصرٌ؛ لأنّ الحنّ معه حيتٌ وافقّ الحىٌّ 
ونم فده وَأبتصدرهج كما لديوَمِنُوأبوء أَوَلَ عَنََّ4. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» لك : 

وتقليبٌ الأو و القلوبَ والبصائر صَرْفها من رَأَيِ إلى أي وقال الكِرْمَاني ما مَْنَاه: كان يَحْتَولُ أن 
يكونّ المَعْنيٌ بقوله : مقَلّب» أنه يجعلٌ القلبَ قلبا لكنّ مظان استعماليه تنشأً عنه. 

ويستفاد منه: أنَّ 0 القلب كالإرادة وغيرها بخلقٍ الأو تعالى وهي من الصفاتٍ الفعلية 
و قينا إن القندرة": 1 1 ١‏ 

ل 0000020 
أبصارء وكما قلنا لكم:إِنَّ تقليب البصر ألا يَهْتَدِ يَ إلى رؤية ما فيه رضًا اللو بل ينظرٌ إلى مَعاصِي اللو 
ل 

ف 

َم قل ماري تلتة: 

الطرفة - حَدَنْى سَعِيد بن يانه ع نِلْنِالْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنٍ عُقبَة عَنْسَالِمه عَنْ عب اله 
قَال: أ : أكمرٌ ما كَانَ الت كيلف : الَاوَمُقلْبٍ القلُوب». 

سبقّ في الأيان أنَّ الرسول يلد يحلف بهذا كثياء ويحلفف بقوله: : اوالذي نفسي بيده) كثيرًا" . 

المرادٌ بعبدٍ اللو هنا: ابنُ عمر والدليلُ على ذلك أن الراو عنه سال وهذا ما يُسْتَدلٌ به على 
المبهم فالمبهم م من الرواةٍ يُمكنٌ أن تَسْتَدِلٌ على تَعِْنِ بتلاميذه أو مشايخه. 

( قولّه: «لا ومقلبٍ القلوب» «لا» هذه للتوكيد» ومرّ علينا ذلك قريبّاء وضَرَّيْنَا لهذا أمثلت 
ف«لا» النافيةٌ تدخل 17 القَسَمِه والمرادُ به الإثياتث» مثلل قوله تعالى: ا ميم رآ لَعِيْمَوَ 2 » 
لقتعت 0 و طلا أَقيِم دَااَر (4)5 اللقلقه.. فالصحيحٌ أنّها للتبيه والتوكيدء لاا لمن قال في قولٍ 
الو تعالى: لآ أَمِِ م يوم الْيمَةِ 4 : إِنّها للنَفي. والمَعْتى: لا صحة ل) تَرُعمون مِن إنكار البعثء أو 
طلآأقِيمُ 4؛ لأنّ الأمر لا يحتاجٌ إلى قَسَمء لكنّ الصحبح ما قَرْناه أولا: أنّها للتوكيد والتنبيه. 


)١(‏ انظر: «الفتح» /١7(‏ /ا/"7). 


م 


١‏ - باب إن للا اشم إلا وَاحِدا. قل ابنُ عباس ذُو الْجََالٍ الْمَظمَةٍ ار الَطِيف. 
اليأقوله يتلثه: لهسم اونا . ظاهرٌ كلامه مه حَضُرٌ أساء الو في هذه التسعة والتّسْعِين» 1 
أحدٌ القَوْلَينَ في هذه المسألة العظيمة أن أسماءَ الو محصورة بتسعة ويِسْعِين» ولكن سبّق لنا أن القولٌ الراجح 
غبو معصورة والتذلنا لذلك يحنوي عبد الوين مسعوو في,دعاد الهم والخرو وفيه: ل وت بيعم 
الغيب عندك»' هيدل على أنم من أسماء الأو ما اسْتَأئرٌ لله بعليه» وما اسْتَئرٌ الله بعليه فإنَّه لا يُمْكِنٌ أن يُحَاطَ به» 
ل ا ل سنن تَسْعِين اسمًا. 


مَرجو ا 


وعلى هذا فيكونٌ ما أَفْهَمُه مه ظاهرٌ كلام البخاري تكتآثة يكون م 

12 قوله: قَالَ ابن عَبّاسِ: دُو الْجَلَالٍِ؛ أي: ذو الْعَظَمَةِ. وهذا صحيحٌ» فالجلال هو كال العظلمة 
يشير إلى قوله تعالى: لوبق وََهُ ريك ذو لكل وَالاار 4 81نك::. ولكن كيف الجمعٌ بين قوله 

برأم ويك ذى لل وأ ََكرَام 42> 0:.:30. وقوله: «وَببَقَ وَبْهُ رَيِكَ دو لَكَلٍ وَالْإكَارِ 4؟ وذلك 
لأنَّ قوله: وبي وَيَهُ ريك ذو كَلٍ و6 و 4 صِفَةٌ لوجو» وأما بره ميك يْكَ ذى أفكل معام > 
فهي صفةٌ للربٌ وليسثْ صفة لاسمء فهي في الآيةٍ الأولّى صفةٌ للمضافي» وفي الآبةِ الثانية صف 
للمضافف إليه. 

2 وقوله: «الْبَّ اللَِيفُ» الصوابُ أنَّ المراد بالببر واسمٌ الخيراتٍ وكثيرٌ العطاء؛ لأنّه مَتَِق 
الاشتقاق مع البَرّ الذي هو ضدٌ البحر» فالبر الذي هو ضدٌّ البحر واسعٌ ومنه بر الوَالِدِين؛ أي: كثرة 
عطائها وتَفْعِهه| وما أشبة ذلك. 

والظاهرٌ أنَّ تفسيرٌ الب باللطيف ليسّ من تفسير ابن عباس. 

قال الحافظ ابنُ حجر في «الفتح» (717/8/11): 

هوتفسيرٌ ابن عباس أي وقد تفلم الكلام عليه وبيان من وصلّه عنه في تفسير شورة الطورٍ" . 

فإذا قال قائل: مافائدة الحصر في قول النبي كَكِ: «إنَّ لللإتسعة وتسعين اس :مع أنهبالنظر إلى الكاب 
والسنةٍ نحصل على أكثرٌ من ذلك؟ فالجواب: ان فائدةً الحصر هي أنَّ من أسماءه تسعةً وتسعين اسمّا مَن 
أخصّاها دتل الجن فإذا أحصيتٌ تسعةً وتسعين مِن هذه الأسماءمَحَذْتَ الجنة يعني لا يلزم إحصاوها 
كلّهاء إذا أحصيتٌ منها تسعةً وتسْعِين دخلتَ الجن لكنَّ هذه التسعة والتسعينَ مبهمةٌ في جملةٍ الأسماء 
التي تزيدٌ على تسعةٍ وتسعين» ولو كان الذي في الكتاب والسنقٍ محصورًا لقال: إِنَّ اله ذكّر لكم تسعة 


)0( تقدم تخريجه. 
(1) «فتح الباري» (7107/4/11). 


ويِسْعِينَ اسما من أُحْصَامًا دحل الجنةً. فلما قال: «إنَّ للوتسعَةٌ وتِسْعِين اس مَن أخصّاها دَخَلَ الجنة». مَل 
ذلك على أن الأسياة اكد مِن ذللف» ولكن أنت خش متها تسعةٌ وتشعين وأشصيهاء وقد أختاز آنا مدل 
اسمّاء وأنت لا تختارُه» وتأتي بشيء بدلّه» وكذلك العكس. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؛ (17/ /0181: 

() قوله: اباب إن لو ماثة اسم إِلّا واحدًا كر فيه حديتٌ أبي هريرة إن لو تسعةٌ وتشعين اسمًا 
وقد تقد شرحٌه في كتابٍ «الدعوات» وببانُ مّن رام باللفظٍ المذكور في هذه الترجمء ووَقع هنا في 
رواية الكشْميهني: امائةٌ إلا واحدًا». بالتذكيرء و «ماء ئها في الحديث بدلٌ مِن قوله «تسعة وتسعين». 
فعذال في الترجمةٍ مين البدلي إلى المبدلي» وهو قصيح. 

ويُستفادٌ منه: زيادةٌ توضيح؛ ولآن 55 الخد أَعْلَى مِن ذكرٍ الكسورء وأولُ العقودٍ العشراتٌ» 
وثانيهة البانك فليا فاويك لهذ أعوليت حكبها وخر الكس بقرلهة «مائة» * ثم أَِيدَ التحققٌ في العدد 
فَاسْتَئْئَى ولولم يستثن لكان استعمالَا قريبًا سائعًا. 


1 
مم قَالَ ابكار يُ كله 
تخرفة 1 بو الَيَّانِء أخبرنا شعَئِبٌ لكا اد ل 
رسو ل السو يل كَالَ «إنَّ لِلّه تعة وَتسفن ان)دياكة لذ واجداء من اخمَاها ككل الحننة". 
(أَحْصَيْئُ): حفظتاة. " 
ومَعْتَى الإحصاء: هو مَعْرِقتَها لفظًا ومَعْنى» والتعبدٌ وسؤالٌ الثوبهاء والتعبدٌ لأ بمُقْمَضَاها. 
1 1 


قال البحَارِي كقلق: 

باب السّوَّالٍ بأسّْاء اللّه 4 تَعَالَى وَالِإسْتِعَادَةِ مها. 

السؤالٌ بأسهاء الو دل عليه قولّه تعالى : مور الكتياك كفني مَادَعُوه يبا © الاللة:.+61. وسَبق لنا أنَّ 
مَْتى قوله تعالى «كلتطوة يا يتَصَمَن شَيئين: ْ 

الأول: أن تعب وي بمُقْتَضَى هذه الأسماءء فيكونٌ الدعاءٌ في قولِه تعال 2 غوه يها © بمَعْنَى العبادة. 

الثاني: أن تجعلّها وسيلةً لك في الدعاءء بأنْ تذكرها > بين يدي الدعاء أو تَخْيِمَ الدعاءً بهاء فتقولٌ: 
ياغفورٌ اغْفِرٌ لي ويا سميعٌ اجْعَلَنِي سَايِعًا . وما أشبة ذلك. 

فلقوله تعالى: ويه 4 معنيان: 

المَعَنى الأو ل: التعبذ و بمُقْتَضَاها؛ٍ لأنَّ الدعاة يَأنِي بمَعْتّى العبادة «وَكَالَ رَكُسكُمْ طوف أْتَجِبٍ ليإ 9 


(0) رواه مسلم (/ال151). 


ل سْدَكيرونَعَنْ يدق سَيَدخُلُونَ ماخر 0 ركفل 

والثاني: سؤال اللو بها؛ أي: تجعلّها وسيلةً لك في الدعاءء سواءٌ جعلتها بينَّ يَدَيِ الدعاء» أو 
ختمتٌ الدعاءً مها. 

أما الاستعاذةٌ مها فظاهرٌ تقو لْ: اللهمّ ني أعودُ باسيك الأعظمء 53ظ بكلات الأ التامّات. 
يَعْنِي: تَتَحَوّذُ بصفاتٍ وأسماء الآو. 

١‏ جد د 

مَل لماي لئة: 

انفد حَدَنََا بد اْعَيِ بن بد الله قال: 9 نى مَالِكُء عَنْ سَعِيدٍ بن أبى سَعِيدٍ اْمَقْبْرِىَ» عَنْ 
أبى هُرَيْرَة ء عَنِ الى بل قَالَ: ذا جَاء عدم هه َه بصيفَة له لات مَرَّاتِ وَليقل: 
باسك رَتَْ وَصَنْتُ جَنى 535 أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ تَفيى فَاغفِرٌ لها وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا مَاحْمَظهَا ب) 
تَحْفَظ به عِبَادكٌ الصَّالِحِينَ". 

تابعه يحبى» ويش بن المُفَضَّلٍ عن عبيد اله عن سعيدء عن أبي هريرة ض عن عن النبي وَلِة. 

وزاد زهير وأبو ضَمْرَةَ وإسماعيلٌ بن رَكريًاء عن عبيد الله عن سعيدء عن أبيهء عن أبي هريرة ض 
عن النبي يَكِن. 

ورواه ابن عجلان» عن سعيدٍ يِء عن أبي هريرة عن النبي كَكِ. 

تابعّه محمدٌ بن عبد الرحمن. والدَّرَاوَرْدِيٌ وأسامةٌ بنُ حفص. 

قولّه: «وزاد زهير». هذا لا يضرٌ؛ ؛ يَعزِي: :كوته يعدت أخد الزجال فى السك الأارقية؛ لأنّه 
يجورٌ أن يكونّ الاي روا عن شيخه أو شيخ شيخه» فلا يكونُ هذا ين باب المزيد في متِلٍ 
الأسانيد"' > فالإنسانٌ ربا يَرْوِي عن زيد وهو شيخُه عن عمروء وزيد د يروي عن عمروء ثم يأبو 
الأول فيَرْوِي عن عمرو مباشرةً» هذا واقعٌ وعلى هذا فليسٌ في السندٍ من طَعْنٍِء وليسّ من باب المزيدٍ 
في مُتصِلٍ الأسانيد. 
١‏ قوله: فَلنْقْطْهُِصَيفَةلُويوه. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» "8٠١/16‏ 

الصَيقةُبفتح المهملة» وكسر النون» بعدّها فائ طَرنُه وقيل: طرفه وقيلٌ: جَازبُه» وقِيلٌ حَاشِيبْه 
التي فيها مدب وقال في «النهاية» طَرْفُه الذي يَلِي طرنه. 

قلت: و َقَدّم في الدعو اتِ بلفظ «دَاخِلَةِ إزَّارِه؟. و تَقَدَّمَ هناك مَعَْاهاء فالأوْلّى هنا أن يقالّ: المرادٌ 


(1) رواه مسلم (717/15). 
(1) انظر: #تدريب الراوي» (؟/ .)7١7‏ 


طَرفُه الذي من الداخل جمعًا بين الروايتين" اه 

وهذا هو القول الصحيح أن المراد به طرقه بين الداخل» والحكمةٌ ين ذلك أن الطرف في الغالب هو مُأ 
الأوساخ» فإذا توسّخ من الفراشن لم يكن في هذا غضاضةً على لابس الثوب» ولهذا قال: | نك تَمْسَحْه بدَاخِلَةِ 
الثوب يما لأجل إن كان هناك وسخ يكونُ في داخل الثوب؛ وهذا مِن حسن توجيه الرسول لم212 
وإرشاده» وتربيته؛ يَْنِي. حتّى كيف تنفض فراضّك , بثوبك» انفضه بِدَاخلِه مِن أسفله؛ لأنّك إن تعَضْمّه ين أعلاه 
ايكون نه أ تلطع الوب ين فوق» ويظورٌ مره وكذلك لو للك ته ين ظاهر لثوب الأسفل ري 
يكون فيه أذّى فيشاهده الناس . 

ويؤخد نو هذا: نّيبي للإنسان أن يلاحظ ثيابه حتّى لا يكونّ فيها أذى فتنقمم أعينٌ الناس 

ين النظر إليه» ويقال: هذا رجلٌ مهمل» » لا يَبَالِي بنفسه. 

والإنسان لا يفي أن يَظْهَرَ بمظهر بِتَقَرُ الناس منه. ولهذا كان الرسول يلخ إذا أراد أن يباشرٌ أهلهء وهي 
حائضٌ يأمرّها أن تر لا يشاهد منها في مَل افر ج ماتتقزدٌمنه النفسٌ بين الدم» فهذه المسائل كثيرٌ ين اناس لا 
يبالي بهاء تجذه يأكل مشلا رُمَاَة: فتقطً نقطةٌ على ثوبه؛ فيكونٌ النوبُ أحمرء فيتركه» ريا يرعْفُ أنفهء فتنقطٌ نقطةً على 
ثويهء فهلء تتقزز منها النفوس. ا 

والحاصل: أن الرسول و علّم أمّه حَتَّى هذه المسألةً التي 3 قد لا تخطرٌ على بالٍ الإنسان» 
وغالبٌُ الناس يكونٌ له ثوبٌ عندَ المنام فيأخدُ ثوب المنام أو الثوبّ الذي يلبسّه ويمسحٌ بهء فإذا م 
يتيس ذلك فليمسح بالغثرة بداخلها. 

ينفضه؛ أي: فراشّه ثلاث مراتٍء وقد ورّد التعليلٌ لهذاء وهو أنه لا يعلمُ مَن حَلَمّه على فراشه. 
فلذلك سن للإنسان أن يفعل هذا ثلاتٌ مراتء فينفضُه ثلاث مراتٍ بثويه» فإذا لم يتيس فبغترته 
وبعضٌ الناس يَطْوِي فراشّه ولا ينشرٌه إلا عندَ نومه» فالأوكى أنْ يَفْعَلَ ذلك أيضًا حنَّى في هذه الحال» 
أما إذا َتِي الفراشٌ منشورًا من الأصل فهذا لا إشكال فيه؛ لأنّه قد ينام عليه الإنسانُ أو الشياطينٌْ أو 
الجن إذا 4 د تنشزه إلا عند منايك فالأحسنٌ أن تفعل هذا. 

+ قولّه: "يقل باسك رَبّ وَضَعْتُ جَنى ويك َرْقَعة». وهذا إذا نام واضْطّجَعَ يقوله» ولهذا 
إذا وضع جنبه يقولٌ: اياسم افو فيضع جنبه على اسم الوق 

ثم قال: ١ن‏ أمْسَحْتَ تَفيمى فَاغْفِرْ لها وَإنْ أَرْسلْتها َاْفَطْهَا ي) محفَظ يحبا دك الصَالِْحِينَ». لأن 
له تعالى قد يك تَْسَ النائم فبموثُ» وهذا أحدٌ القَوْلين في قوله تعالى: # أله يوق انض حِينَ 
مَوّيَهسَا تهسا ولت ل تمت فى مَتَامهكا 328014 ::]. » ولكنّ الصحيحٌ أن مَعْتَى الآية ويعُوفى التي لم تَمْتْ في 
منارها تيمك الت تفن قَصَى عليها الموتّ ويل الأخرَى التي قَضَّى عليها النوم إلى أجل مُسَمّى. 


)0( انظر: «الفتح؟ (17/ .07"8٠‏ 
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اوت اريم 
قا البخارى د يدانه : 
وه 


4- حَدَكنَا يم حَدََنا شه عَنْعَبْدِالْمَلِكِء ؛ عَنْ ربع عَنْ حُذَيْقة قَالَ: كَانَ الم عله 
إِذَا وى إلى فِرَاشِِ قَالَ: "الهم باسك خا وََمُوتُ» وذ أَصْبَحَ كَالَ «الْحمْد لله الْنِى أحيَانًا بَعَدَمَا 
ناوي لشور». 


هذا الحديث: ذكر ه البخاري في باب السؤالٍ بأسماء الأو والاستعاذةٍ بها» أما السؤالٌ بأسماءٍ الأو فقد 
تَقَدَ م الكلام عليها ون الله أم مَرَنا بها فقال: ويه لم ماك الى مدعو يها 4. 
وما الاستعا.ا فكذلك تست باسم ال فقول: أعودٌ باه أعودٌ بالرحمن» أعودٌ بالعزيز» وما أشبة ذلك» 
سق ايشا بان تشتى الامستعاذة! ' وهي الاعتصام من المكروه؛ واللجأ هو الفرار لحصول المطلوبء فالاستعانة 
تكون في المكروه واللجأ يكون في حصول المطلوب. ٠‏ 
3*1 


رس را لد لويم سه ه08 ذه 


6 َدَا سَْدُ بن حفْصء حَدَكَنَا ان عَنْ ُو عَنْ ِب بن حراشرء عَنْ حرطب 
الْحنٌ عَنْ أَبِى در قال: كَانَ لَك ذا أحَدَ مَضْجَعَةُ ِنَ الكبْلٍ قَالَ: «اباشوكٌ نَمُوتٌ وَنَحْيّاء قَإِذا 
استَبَْظ قال: الْحَمدُ لل الى انا يَعْدَ ما اولي النشور». 

ج قوله في هذا الحديث: «إِذَا أَخَدَّ مَضْجعَه من الليلٍ» فيه بالمضجع من الليل» فيكون هذا 
الذكرٌ من الأذكارٍ الخاصة بنوم الليل» بدليل قوله: «الْحَمْدُ لِلَِّ الْنى أَحيَانَا بَعْدَ ما أَمَائَنا وليه 
الشُورُ»؛ لأنَّالنشور يكونُ ني أول الأمرء كا يدشر الناسٌُ يوم القيامة في أول يوم القيامة. 

#7 وقوله: بعد ما أماتنا؛ فالمراةُ به النوم ونومٌ الرسول يك الذي هو فقدُ الإحساس الظاهرٍ 
ثابثٌ له والدليلٌ على هذا حديثٌ أبي قتادةً في انتظارهم للفجر» » فإن الفجر طلّع والنبي وَل معهم وم 
يعلم به"؛ لأنْ النومَ الذي هو فقدٌ الإحساس الظاهر يثبت له ولغيره. 

ا - دا هبن َي دا جريرٌعَنْمَْصُورِء نَل ؛ عَنْ كرَيْبِ» عَنِ أبن عباس نفنا قال: قال 
مول لل كلة: لوأ أَحدَكُم ! ذا راد أنْ يَأ أمْلَهُ فََالَ بام الله لالح جين الْطَانَ و 5 السّيْطَانَ مَا 


00 و20 سوس 2 
1 


ركنا لَه إن يقد وَلَدّنى ذُلِكَ ل يَضْده سَبْطَانٌ أبنَا”. 
في 


- 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه باب الأذان بعد ذهاب الوقت. 
0( رواه مسلم (575 .)١‏ 


هذا من الاستعاذة باسم الأوو قوله: «إِذَا أَرَادَ أن أي أَهْلَهُه. هذا كنايةٌ عن الجماع. الكل باسم 
الى اَّم َنْبا الشّيِطَانَ» وَجَنْبٍ الشَيِطَانَ م مَا رَوَقيَنَا. َه إن يُقَدَرْ بيه وَلّذ). سوا 5ك أو أتى باق 
ذلك؛ أي: في ذلك الجاع الذي, قال فيه هذا الذكرٌ الم يَضْرٌ كناد أبَدا». 

واختلفت العلماءٌ في قوله: الم يذ بَْرهُ بطل با فقيل: المعنَى أنه ره ضرا َي لأن الشيطالٌ إذا سقط 
الطفل ين بطب أُمه لكر وري يضِي عليه بهذه اللُكزق ولذلك يَضْرُحُ خ الجنينُ إذا نَل مِن بطنٍ أمّه على إثْر هذه 
الذكزة ة. وقِيلَ: بل المراةٌ ل يَشُرّ ضررًا حسيًا ولا ضرًا ليون هذا ين الأسباب الغي تمنع ين ضرر الشيطان 
لهذا الحملٍ الذي تَمَأَبعدَ هذا الذكر. 

والسببٌ قد يُوجِدُ له مان يمنمه من النفوؤ وين حصول الحُسَبّبِء وهذا القول أصحٌ» وهو أنه 
عام فالمَعْتَى لم يضرّه لا في بدنه ولا ني قليه» لكن هذا مِن باب الأسباب» والأسبابٌ قد يُوجِدُ لها 
موانمٌ» كما أنَّ أسباب الإرثِ مثا توجدٌ في الشخص كأن يكونّ قريبًا أو زوجًا أو مولّى ثم توجدٌ 
ا 

والقاعدةٌ العامةٌ أنَّ الأشياء لاتهمٌ إلا باستكال أسبابها وشروطها وانتفاءِ موانعهاء فإذا طَبّقنا هذه القاعدةً على 
هذا الحديثٍ وشبهه قُلنا : هذا من رسولٍ الوك لِييانٍ السب ثم قد يوجدٌ موانعٌ تمنع من نفوذٍ هذا السبب, ومن 
ذلك أن يعيش هذا الطفل بعد خروجه في بق سيئقه ققد نصرفُه عن الاستقامة لقول النيّ و8: ااكل مولود يولك 
على الفطرق فأبواه يُهوَدَاِه أو يُتصَرَانه أو يُمَحْسَانِه؛ ". وفي هذا الحثء على أن يقولٌ الإنسانٌ هذا الذكرٌ عند 
الجماع؛ أي: عند جماع أهله؛ لأنّه يكتسبُ به هذه الفائدةً العظيمة التي لو اشْبرَاها الإنسانُ بِالمََايينِ لكانت 


رخيصة. 
فإذا قال قائلٌ: إذا أنَى الإنسانٌ أهلّه.وهي حاملٌ هل يقولُ هذا الذكر؟ أوْ لا يقوله؛ لأنّه قد تَمَاً 
الولدٌ؟ 


الجوابٌ: نقولٌ: الأفضلٌ أنْ يقوكّه؛ لأنَّ الإمام أحمد ككتلثة قال: إِنَّ الجاع يزيدٌ في الحَمْلٍ في سمه 
وبصره وقوته. . ولهذا قال النبي يكلل: امنْ كَانَيُؤِْنُ الو واليوم الآخرِ فلا يسْقٍ ماءه وَرْعٌ غيره» '". 
وهذا الحديث ب يشيرٌ إلى أنّ الجنينَ ينتفع بالجماع» وعلى هذا فيقولٌ هذا الذكرٌ. 
33 


00 
بي اي ل ترس 2 


ننج : 
/ة ١/8‏ ليث عبد ا الله بْنُ مَسْلَمَة حَدَتَنَا فَضَيْلٌء عَنْ مُنصور. عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ه)م, عَنْ عَدِى 


)0 رواه البخاري (1708)» (1769)» (17786)) ومسلم (57048). 
(؟)رواه أبو داود :.)35١15(‏ والترمذي »)١17"١(‏ والدارمي (798/5): (7577)» وحسنه الشيخ الألباني ىا في «تعليقه على 
سنن أبي داود؟. 


بن حاتم فال سالك ان 8ه قلت لفل كلابى المُعَلَّمة. قَالَ: «إذَا َرْسَلْتَ كَِابِكَ المُعلَمة 
وكرت اشم الله َامْسحْنَّ فكُل» وذ ميت الِْعْرَاض فَحَرَقَ دَكل)"". 

في هذا الحديث: : سأل عدي بن حاتع البيّ ل هسل لابه الحم تأي تى بالصيدٍ قد فَتَلَنْه 
هل يحل أو'لا؟ تاخيّر لني وك اله يحل لكن بشرط أن يشقي الله على ذلكَء وهنا نبحثٌ في هذا 
الحديثٍ بحمًا فقهيًا. 

أوْلا: قولّه: «إذا أرسلتَ». هذا يدل على أنه ابد أن يكونَ صاحبُ الكلابٍ هو الذي يُرِلها؛ فإن استرسل 
الكلبٌ بنفيه -لمّا رأى الصيدَ انطَلَقٌ عليه- - فهليَحِلُ الصيدٌ أو لايَحل؟ 

الجوابٌ: ظاهرٌ الحديثٍ أنه لا يَحِلٌ؛ لأنّه قال: «إذا أرسلت». لكن قال العلماءٌ: :إن كد كاشدد 
في عَدوِه وفي طلبه فإنّه يَحِلُّ بناء على على أنَّ هذا الزَّجْرَ صارَ سينا في إسراعه» فيدلُ ذلك على نهنا 
أنسَكَ عليكَ ولٍيمْسِكُ لنفيه؛ لأنَ اطلاقه أول ما رَأَى الصيدَ بدونٍ أن تزسلهه من أجل أن يَصِيدَ 
لنفسه» فإذا رَجَرَْه فاشْتَدٌ في عَذُوِه لطليه» دلّ ذلك على أنه أمسَكَه لك» ولهذا قال تعالّى: توأ مآ 
أمسَكن علي 4 لقال .. 

الفائدة الثانية في هذا الحديثث: أنَّه قال: «المُعَلّمَة). وهي التي عُلَمَتْ الصيد» وقد قال العلماء: 
والتعليم هو: أله يَسَْرسِلُ إذا زيل وَيْرَجرُ إذا جر يَِْي: : يَرْتدِعٌ ع إذا طُّلِبَ منه الوقوفٌ» وإذا 
أَمْسَكَ لم يَأكُل» » فالتعليمٌ يَحْصُلُ بثلاثة ثة أشياء: : آنه يسترسل إذا أَزسِلَ وينزجر إذا رُجر وإذا أمسك لم 
يأكل» كاه السسل إذا أرمل فهذا لم يتعلم» كذلك إذا أَرْسَلْتّه وانطلق على الصيدٍ ورَّجَرْته 
ليقف لم ته فهذا ل يَتَعلَمْ؛ ١‏ لله يم مؤدب» وإذ يتل ذل رذج كن لذ 
أنْسَكَ م يأتٍ لك إلا بنصفي الصيدء فهذا أيضًا لا يؤكل ون صيده؛ لأنّه لم كل منه دلّ هذا على أله 
أمسَكَه لنفسه. وإن كانٍقد يَأتِي ببقية الصيد إما لأنّه َم أو لأنّه يريدٌ أن يكونّ شريكًا لك» لك 
نصقه وله نصفٌه فلا يحل 

الفائدة الثالثة: قوله: «وذكرت اسم الأوه. مب متّى تذكرٌ اسم اللو؟ تذكرّه إذا أَرْسلْتَهِ أي: حينَ إرساله؛ 
لا إذا رأيته قابضًا على الصيدٍ -الأمر واسع- إذا سَمَيْتَ عليه إذا أَرْسَلْتَه فإنَّه إذا صاد أو أَمْسَكَ 
عليك عله وهم من أله إذا ميم اق فإ لا يل سواة تَرَكَ التسمية نسياناء أو جهلاء أو عالما 
ذاكرًاء وذلك؛ لأنّ الشرط لا يَسْقْطُ سهرًا ولا جهلاء فإذا أَْسَلَهِ ول يد يسم الله وأتى بالصيدٍ فإنَّ 
لصي حرام جب ترثه؛ لان لي ترط التسمية والشرطٌ لايسقط هوا ولا جه 

فإن قال قائل: هذه الحالٌ يكثرٌ فيها النسيانٌ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا رَأَى الصيدَ ارْتَبّكء وأَرْسَل الكلبَ 
بسرعة؛ لبلا يفوته الصيذء فَينْسَى كثيرًا. 


.)1959( رواه مسلم‎ )١( 


00 ا 00 #ربّنا لا تُوَاِدْمَآ إن صسِيمَآ أَوَ لمانا [لهقتد. 
وهذه قاعدةٌ عظيمة في الشريعة الإسلامية؟ 

قُلنَا: نقولٌ بمُوجَب هذه القاعدةء وأنّ هذا الرجلّ الذي تَرّكَ التسمية تسيانًاء لا مؤاخذةٌ عليه 
لكن لو تَركها عمدًا صار مؤاخدًاء فتقول: بالنسبة لهذا الذي أرسل الصيد نّيبي التسمية لاامؤاخذة 
عليه» ولا يُومُهه لكن بالنسبة لمن يأكلٌ هو الذي نمنكٌه أن يأكل؛ لأنَّ اث قال: «إولا تَأسَكُلوا ناك 
دوس َه علد وَإنَههلَِسَقٌّ 4 لافقه:::61. لكن لو أَكَل الإنسانُ مِن هذا الصيدٍ الذي لم يسم عليه» ناسيًا 
أو جاهلاء هل يأثم أو لا يأثم؟ 

الجوابٌ: لا يأثمٌء فحينئلٍ تنطبقٌ القاعدة فتقول: جنا لشي بتري حل ايفان يه 
الشرط فق المشروط» كما أن الكلب لو استرسل بنفيسه فاه لا يحل كذلك لو استرسل بإرسالٍ 
صاحيهه ولكن ل 2 يسم فإنه لا يَحلُه ولا,فرقٌ في هذاء ومثله أيضًا المذبوح» إذا دبَحْتَ ونَسِيتَ أن 
تسكن اله فإن النبيسة حرام ولا تحل؛ أن التسمية شرطاً للجِلٌء والشرطٌ لا يسقط بالسهو 
والجوات قال الله تعالى إككلُوأعًا نمكي 4 الله .1١‏ وقال النبي يَللة: «ما أَنْهَرَ الدّمَ وذْكِرٌ 
اسم الووعليه فكُنُوا" . فاشترط شَرْطَيْنِ: إغبارٌ الدمء وذكرٍ اسم اللو فلو أنَّ أحدًا د بح ح بدونٍ إنهار الدم 
جاهلاء فَتقٌ الذبيحةً وماثْ» وقد سَمّى الله عليها فلا تحلّ» ولو كان جَاهِلا؛ لأن هذا شرطٌء ولو 
نه ني ودَبَحَ بخنت ثم مانّتْ» وقد م سَمّى الله عليهاء فإنّها لا تَحِلُّ؛ لأنّ إنهارَ الدم شرطٌ فالتسميةٌ 
كذلك مثل إغبارٍ الدم؛ لابدّ منها. 

وقد اختلف العلماءٌ في هذه المسألة اختلاقًا كثيرّاء فمنهم مَن قال: إِنَّ التسمية على الذبيحة 
والصيدٍ سنةٌ وليسث بشرطٍ. وهذا قول ضعيفٌ جدّاء ويثهم مَن قال: إنّهها شرط في الذييحةٍ وفي 
الصيدء لكثّها تسقطً بالنسيان في الذبيحق ولا تسقطٌ بالنسيانٍ في الصيدء وهذا هو المشهورٌ مِن 
مذهب الحتابلة كَتَهدَانَة. #ما. واستدلُوا بعدم السقوط في الصيدٍ بأن النبيّ كَل قال: «وَأَرْسَلتَ كلايّك» 
وذكرت اسم الللره. فجمّل التسمية قنرطّاء وآما اللتحة فالسمية علها واجبة وليتيث بشرط؛ 
فتَْقَطُ بالنسيان والجهل» وقال شيخ الإسلام ابنُ تيميةً كتلثه: ل تَقطُ التسميةٌ لا في الصيدٍ ولا في 
الذبيحقء وأنّه إذا يي التسمية في الصيد أو في الذبيحة فالصيدُ والمذبوح حرام ' وقوله أصحٌ وأقعدُ 

وأًا ري بين الصبد والذبيحق» فكانٌ مُفْْقَى النظر نط التسمية في الصيد دون اليه 


لآ الذينحة يذيقها الإنسان وهو مُطْمَئِنٌ هادئٌ النفس» بخلاف الصيد. 


.)1958( رواه البخاري (7488): ومسلم‎ )١( 
.)715 779/8 0( انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )1( 


وأمَا قولهم: إن الرسول ارط كر اس الوفي الصيده فول : وكذلك أيضًا في الذبيحق» فإن 
النبي يك قال: اما هرادم وكرام ال عليه ُو إلا الس لظف وَسَحَدَنكمْ عن لِك أمَا 
السَنّ فَعَظمٌ وَأمَا الظفرٌ و فَمَدَى الْحَبَشّةَا. 

انيًا: في الحديث» قال: «إذَا رَمَيْتَ ِالْمعْرَاضٍ وَذَكَرْتَ اسم الله كَأَصَابَء فَكَرَقَ فَكُل»» وَإِنّ 
آضات ِعَرْضِه ا َك امراش : : مال العصَاء فإذارَمِيتَ بالعَصّاء وكان واه ديا فاضات الضَيدَ 
بزاينة فرق حت تى أَنْهَرَ ادم فإنّه يؤكل» وأمّا إذا صَدَمَ الصيد» وضرب الصيدٌ تاه وماتٌ 
الصيدء فإنّه لا يؤكل؛ لأنّه داخلٌ في قوله تعالى: #وَالْموُودَةٌ © القهذ:.. والموقوذة: هي التي د تَضرّت 
بعصا أو شبههِ حبّى تموتٌ. 

فإن رمى الصيد بحَجَرِ وكتل الحجرٌ الصيد يِه لا بَحدّهء فإ لا يَحِلٌ؛ أنه كالمعراض تمامّاء 
والصيدٌ بالبندقية المعروفة التي تَِْفُ بالسطن» وهو الحباتُ الصغيرةٌ فهل يحلّ؟ 

الجوابُ: نعم يحل؛ لاله لا يل يله وإنمًا يقل بنفوذه فهو كرأس السهمء وقد اضطربٌ العلمء 
ول ما حََجَ هذا النومٌ بين السهامء هل يحل أو لا؟ ولكتّهم اخ تمترابعد ذلك غل الحل وفالوا : كلل 
إنسانٍ يعرف أنّ السطتةٌ هذه لو ضَرَبْتَ الصيدّ ل يَمْتْ َعْتْ» وأنّها إنما تفل بنفوؤهاء فيكونٌ حلالا. 

ولو أن كلت حتن العريد رجاء بق فل بعل ]ذلا 

الجوابٌ : فيه خلافٌ» والمشهورٌ من المذهب أنه لابدٌ أن يكونَ هناك جر زخ» لقوله كل: «مَ نهر الّم». 

والقولُ الثاني: أنه لا يشير ل لعموم قولِه تعالل: نكن عيك:) " والاحتياط ألا يأكل. 

عد 


6س سهدي 


سف بن مُوسَىء حَدَثَنَا أبُو حَالد الأخمرء قَالَ: سمغت هِشَامَ بْنَ عَرِوَة 
بدت عن عق فلن َانُوا :يا سول الل إن َْوَامَا حَِبنًا عَهَدُهُمْ شرك »يونا 
بنْخٍَ اذى يَذْكرُو نَم اللّه ليها م ل. قَالٌ: «اذْكُرُوا َنم اسم الل وَكُلُوا» : نَائمه محمد بن عند 
الرَّحْمَنِ َالدَرَاوَ: ردِى» ا حَفصٍ. 

قال الحافظ ابن حجر كانه 4 في «الفتح»: 

3 قوله فيه: اتابعه محمد بن عبد الرحمن». هو الطفاويٌ» وعبدٌ العزيز بن محمد هو: الدَرَاوَرْدِئٌ» 
وأسامة بن حفص هو: المدني» وتقدِّ في الذبائح بيانُ من وَصَلّهاء وطريقٌ الدّرَاوَرْديّ وصلّها محمدٌ بن 
أبي عمرٌ العدني في «مسنده» عه وشت القرل و هذا لسن اشح بعَ من هذا هنال '". 


3 قوله: : الا تذرى يَذْكُرُونَ اسم اله عَلَيْهَا أمْ لا. كَالَ: اذْكرُوا آم اسمَ اله وكلوا». 


.0"80 /17( «فتح الباري»‎ )١( 


في هذا من الفوائدٍ الفقهرة: 

أن الفعل إذا اوقَعَ بن أهلهء فإِنَ الأصلّ فيه السلامةٌ فالبيعٌ إذا وقح من جائزٍ التصرفي» فالأصلٌ , 
فيه السلامة أنه يلك البائع» .ولا يحتاجج أن نقول: أثبت؛ وكذلك الهبةٌ وجميع م العقودٍ والأفعال 
أيضًاء إذا صَدَرَتَ مِن أهلهاء إن الأصل : فيها السلامة. 

وفيه أيضًا أن الذابع إذا كان أهلا للذّح وشَكَكُنا هل م سَمّى أم لا؟ فإنا لانلتفثٌ إلى هذا الشلكٌ» 
بناء على أنَّ الأصلّ : السلام ولهذا لا سُئْل النيّ َك عن ذبائح هؤلاء القوم الذينَ هم حَدِيُوا عه 
بشركِء والغالبُ أن حديتٌ العهدٍ بالشركِ لا يَعرفُ أحكام الأسلام» ومع ذلكَ» قال: اسَمُوا نشم 
وكُلوا» . أي: اذكْرُوا أنتم اسم الو وكُلُواء فدلٌ ذلك على أن الذبيحة إذا ذبَحَها مَنْ هو أَهْل للذبح لا 
تسأل هل سَمّى أمْ لا؛ لأنَّ الأصلّ أن ذييحتة حلالٌ» وكذلك لا تسألُ كيف ذبح هل ذبَح بالسكين» 
أو بخنت» أو بغير ذلكَ لا نسآل؛ لأ اتتسمية شرطً» وإنهار لدم شرطً» وإذا كنا لا نسألٌ عن التسمية» 
إلنا ل نال عن إمار الدوء نولا فرقة قإذا أطْعمئًا يهودي: أو نصران لحمّاء فهل نأكلٌ» أو تقول: 
كيف ذبحتٌ؟ وهل سمِّيتَ؟ لا نقول هذاء وإنّانأكل» ولكن تُسَمّي 

ولتنزاهذا الحديثٌ بفحواة بانتفاءٍ السؤال؛ لأنّه ل) قالّ: سَمُوا آعم وكلُوه. ليسّ عليكم أن 
م تَْحَهُوا عن فعلٍ غيركم» فإنَّ هذا ين التعمتٍ ومن التنطعء ولكن أنتم م سم سَُوا على فِمْليكم» ولا تَبْحَنُوا ش 
عن فعل غيركم؛ وهذا هو الموافقٌ للشريعة الإسلاميق أذ اإنسان لا يي له أن ل ويتعمٌ ما 
دام الفعلٌ صَدَر من أهله فلا يبحثُ. 

وقوله: «سَمُوا أنتُم وكُلُوا؛. هل ماده التسميةٌ على الذبح الذي هو فعلّ غيرهمء أو على الأكل 
الذي هو فعلّهم؟ 


الجوابٌ: المرادٌ هو الثاني؛ لان التسمية والذبح لا فائدة منهاء فقد الى الذي» فالتسدية هنا على 
الأكل الذي هو فعلّناء وفي هذا مِن ب مر الشريعة الإسلامية وسهولتها ما فيه ون الإنسانّ لا يكلف 
أن يحت ولو آنا كلننا أن تنعت لشاكف علطا الات :* ل : من ذبح هذا؟ إِنّهِ فلانٌ» ابْحَنُوا 
هل هو يُصَلَّ أو لا يْصَلَّي وابْحَنُوا أيضًا هل هو قد تَّمَلَّكَ هذه الذبيحةً على وجه شرعيٌ أوْ لا؟ فإِنْ 
قالوا: نعم» اشْتَرَاهَا من فلان» ل كيف جاءَث؟ فإن قالوا: اسْتَوْهَبّها من فلانٍ» فنقولٌ للواهب: 
كيف جاءَتْ» قال مثلا: عِوضُ لع من امْرَأَتِي. فَتقُولٌُ: من أين جاء المرأةً. وبقينا نتسلسلء إلى ما لا 
نهايةً له. او وو اليل الو كل ٠1١‏ لا تسد يهنا تعدو . والأصل لي التصرت الزاقع عن ار 
التصرفي السلامةٌ والصحةٌ إلا أن تَتبقنَ أنّهم لم يُسَمُوا أو ل يُنْهِرُوا الدم» فلا تأكل» ولكن إذا شَكَكْنَا 
هل الذابخ من تَحِلْ ذبيحته أو لو؟ 

الجوابٌ: نقولٌ: إن كان هناك أصلٌ نبي عليه با على الأصلء مثل أنْ شك في رجل مسلم هل 
هو يُصَلَيِ أو لا يُصَلَّىء فالأصلٌ الصلاة أما إذا لم يكن لدينا أصلّ مثلّ أن شَكَكْنَا في القائمينَ على 


سا 0 طر 


المجزر هل هم مُسْلِمُونَ أو مُشْرِكُون» أو شيوعِيُونه أو مَجُوسِيُونه فهل نأكل أو لا نأكل؟ 

الجوابٌُ: لا تأكل؟؛ لأثّنا الآنَ شَكَكْنَا في أهْلِيةِ الذابح» لا في الشروط التي تترتبٌ على ذبجه 
فحينئذ لا تأَكُلّها. 

والمجوسي؛ لا تحلّ ذبيحته» وقد قبل للإمام أحد: إِنَّ أبا ؟ ْرِبرَى أن المجوسي تَحِلّ ذبيحته. 
فقال : أبو نَوْرٍ كاشيها " نعم شدَّد في هذا؛ لأنَ ما قاله خلافٌ الإجما فلم يَقَلْ أحدّ ين العلمك إن 
المجوس تنك اهم أو تحن ذبائيهم» ولهذا تقول: نه لا تحل ذبيحةٌ المجوسي» ولا تَدكَحُ 
نساؤّهمء وإن كان تؤخدٌ منهم الجزيةٌ؛ لذن الجزية على القول لراجج تؤخدٌ مِن كل كافر» مِن 
المجوسي» واليهوديّ» والنصراني» والشيوعيٌ وغيرهم. ولو أن الكتابيٌ أو المسل أعاً شرت عل 
الذبح» هل تحل الذبيحة؟ 

الحوات: تقول: : المعو إن كانت على الذبح نيه فإّها لا تحل لله اجتمع في هذا الفعل مي 
وشفافك :«يمشض > أن الادة ين أمْسَكًا بالسكين ودَبْحاهء فهنا لا تحل الذبيحةٌ» أمّا لو نول مَن لآ تحل 
ذبيحته السكين» من تَحِلْ ذبيحته فدّبّح؛ فإنّها تح وكذلك لو حَبَحَ فأنهرَ اد ثم كَمَلَ الذبح من لا 


سا فيس دهذا ادل 
د أ 2 

د اعب .كلد 75 .2 

ثُمّ قال البْخَارٍي تتانه: 

4- حَدَّئََا حفص بن عُمَرَ حَدَتَنَا هِشَامٌ عَنْ قَنَادَه عَنْ أنْسِء قَالَ: ضَكَى ال يله 
6 اس د سوسم () 
يكبشين» 4 يسمَى ويكبر ". 

والشاعة قود سني ويكبر. . فدّبح باسم اللو. 


م6 وم 


1ل عد حلش بن شر ع دعن الكنوة ني بر ع جب كيد ال 15 

بوْمَ الّحْرٍ صَلَّى ثُمّ حَطّبَ: قال «من دَبح كَبْلَ أن مِصَلْىَ فَلِيْبَحَ مَكَاتَهَا أَخْرَىء وَمَنْ َم يَذبَخ 
بحم اا" 

الشاهد قوله: «فليذبح باسم الوه. وفي هذا دليلٌ على أنَّ الشرط لا يسقط بالجهل؛ لقوله: «مَنْ 
بح بل أن ْصْي لبح مانا أخرى». لأست شي دع ع ا 
بره بن يار: يا رسول الله إنَنِي دْبَحْتٌ قَبْلَ أنْ تي إلى الصلاةٍ من أجل أنْ يَطْعَمَ َمْلِي وَيَأْكلُوا. يعْنِي يع 


)0( انظر «المغني» لابن قدامة .)5957/1١7(‏ 
)3( رواه مسلم (1955). 
(؟)رواه مسلم(1950١).‏ 


2 ص 


مُبَكِْينَ» فأمره لني َك أن يذبج بدكهاء وقال ل له ١‏ 0 
ا يل كما ذكزنا قبل ذلك. 1 

9 الجا والممجروة في البسملة يي أْيكوة مله ذلا ايب للعمل الذي دك بالتسمية 
فمئلا إذا أراد الإنسانٌ يتوضاً وقال: بسم اللو. فمُتَعَلّقُ البسملة: موقاو آزاة ان مدعل السيعة: 


يقولٌ: بسم الأو أذخل. 


يك + عن 

قا البْكَارِيَ كتائه: 

١‏ دنا تمن داوكا عن َيِل بن يا حَنِ ينعم مَرَ فيا قَالَ: 
كلِ: الامَلِفوا بكم وَمَّْ كان حَاِقَا َيف باهو" . 

3:4 قرله قاف (: «لا تَحَلِفوا يآبائكم). إِنَّا حص الآباء؛ لأنّه الغالبُ» فقد كانُوا َخلُون 
بآبائهم» 5 م أْشَدَ لما تَى عن الحلف بالآباِ» أرْشَدَ إلى ذِكْرِ من يُحلفٌ بوه وهو الأ وقال: (وَمَنْ 
كان حَالًِا مَليَحْلِف ياللو». 10 ذلك على تحر اللخلت بالآباع. ومثِلّه الحلفُ بأيّ مخلوق كان؛ 
لقولٍ النييٌ بكل: «من حَلّفَ بغير اللو فقد كم أو أَهْرَكَ "حت بالرسول كله له بجر الحلنت بده 
و ا ا ارام ا 

قال الحافظ ابن حَجَرٍ في «الفتح»: 

حديثٌ ابن عمرٌ: : الاتحْلمُوا يكم ٠‏ تَقَدَمَ شرخه في الأييانٍ والنذورء قال: : نعيمٌُ بن حماد, في «في 
الردّ على الجهمية)». دَلَّتْ هذه الأحاديث يني الواردة في الاستماذة بأسماءٍ اللو وكلاته» والسؤال 
بهاء مث حديثٍ الباب وحديثٍ عائشةً وأبي سعيدٍ «باسم الريك وكلاهما عند مسلي وفي الباب» 
عن عَبادة» وميمونة وأبي هريرةً» وغيرهم عند النسائر ني وغيره بأسانيدٍ جيادٍ- على أن القرآنّ غيرُ 
و ل بهاء إذ لا يُسْتَعَا بمخلوقي» قال اله تعالّى: # فَأسْمَعِذْ أله * 

.٠‏ وقال النبي ككللو: «وإذا اسْتَعَذْتَ فَاسْتَعِذْ باللو». وقالٌ الإمامٌ أحمدٌ في كتاب «السنة». قالتِ 
ل إن الهم يز بأسراوه وصفايه فلم بقول التصَارَى حتّى جمَلُوا معه غيره» فأجابوا 
بأنّا نقول: إِنّهِ واحدٌ بأسياءه وصفاته: .إلى آخره . 

يمكنٌ أن يُقالٌ في مطابقته للترجمة » وإن كان من وجه بعيد أن يقال : الحلفٌ بالوتعظيمٌ له فيكونٌ في هذا تعظيمٌ 


.)4()541( رواه مسلم‎ )١ 

؟) رواه مسلم (0()4745. 

؟) روا الترمذي (670 1 وأحمد (5/ 274؛ وأبو داود (26101: وصححه الشيخ الالباني في تعليقه عل ٠‏ سنن أ حازذة 
5( اير افتح الباري»( "11/ 381). 


له أسراء اللو وإذا عُظلّمتُ أسماءٌ اللو صارَتٌ مَحَلّا للاستعاذة. 21 لكن فيه شي من البعدٍ ثم إن 
قولّه: إن الاتعافة لاتكوثُ للمخلوق» ليسّ هذا على إطلاقه بل الاستعاذةبالمخلوق فيا يقد عليه جاتر وفي 
ذلك أحاديثٌ منها: فعادَّتِ المخزومية بأمّ سلمة 5 ويعودٌ عائذٌ بالبيتا' » مَن كان متعودً'» فمّنْ وَجَدَّ فيها ملجّأ 
أ ومعانا- 

فإن قال قائل: ّ: كيفت نجمعٌ بينَ نبي الرسول يلي عن الحافي بالآباء مع أنه حَلْفَ يك فقال: 
ار في قصةٍ الرجل الذي سَأَلَ عن الإسلام» فقال: وال لا أزيدُ على هذاء ولا 

نقصٌ. فقال الرسولٌ يكل: «أفلح وأبيد إن صَدَقَ. 

الجواتث: وقد اخْتَلَقَتْ أجوبةٌ العلياء في هذا: فقالٌ بعضهمًا: إِنَّ في هذا سحن وأنَّ الأصل 
أفلحَ والثوه لكن لما كان بالأولٍ لا يُتَقَطُونَ الكلماتٍء ولا يَضَعُونَ عليها حركات» صارث واللو. 
«أفلحَ واللو إن صدقٌ». قريبًا مِن أبيه. ولا شك أنَّ هذا خطأً؛ لأنَّ الأحاديتٌ رُوِيتْ بالنقل بالقولٍ» 
والنقل بالكتابة» والذين رَوَوْها رَوَوها : «أفلح وأبيه». 

قال بعضهم: : هذا قبل النهي عن الحلفف بالآباءء وهذا القول يحتاج إلى شاهيء هو التاريخ. 


وم (0) 


وقال بعض العلماء: إن هذا م,| يجري على اللسانٍ بلا قصلِء فهو كقوله: كنك مك يا مُعَاذا" . 

هذه ثلاثة أقو الء وقال بعض العلماء: 

إنَّ النيّ بك يستحيل أن يكونّ في قليه من تعظيم المحلوفي به؛ مثلُ ما يكونٌ في قلب غيره» وعلى 
هذا فيكون مُسْيَدنَى 

وهذه أربعةٌ أقوالٍ ورشّحوا هذا القول يَعْنِي وو بأنَّ البيّ يكلم يحلف بأبيه بل حلّف بأبي 
َيه فلا يكونٌ في قلبه من التعظيم ما يكونٌ في قلب من حلّف بأِيه؛ لأنَّ مَن حلف بأيبه يحلفٌ 
بشخص مُو عنّه في قمة العظمة والعزة والافتخار به بخلاٍ مَن حلّف بأبِي غيره فإنّه ايكون في 
0 

2 مل أنْ نقول: ل 0 

لتك وغول الل أعلمُ فقد يكونٌ هذا من خصائص الرسولٍ أو نسيانًا أو قبلّ التحريم أو مما 

َجْرِي على اللسانٍ بلا قصدء كل هذا مُحْتَِلٌ» » فيا دام مُحْتَمِلَا وعندّنا شيءٌ واضحٌ مُحْكمٌ» فالواجبٌ 
لدو إل لمحي 
)١‏ مسلم (1188). 


: 

(؟) أخرجه مسلم (758407). 
6 ا 
) 

0 


0) أخرجه الترمذي (1117): والنسائي في #الكبرية (114 .)١‏ وابن ماجه ( 91/7 7). 


ومن قال: إن الرسولٌ قصد وربٌ أبيه فهذا بعيدٌ فالأصل عدم هذا التقدير. 

وقد وقعت روايةٌ بحذفها وحينئلٍ فا إشكال وينظر أيهما أوئ» م من أنْبتهاء أومن حَذّفهاء فإذا 
كان مَن أَنْبَتَها أؤْثْقّ» فلابدٌ مِن الإجابة على الإشكالء وإذا كَانَ مَنْ حدّفها أوثقٌ, ماود شاد 
وأرَى أنَّ الراجح أنه محكمٌ ومتشابة. 


+ 


1١5‏ - باب مايُذْكرٌ ني الذاتٍ والتُُوتٍ وأسايي الور 

وقال: 00 : وذلك في ذات الإله. فذكر الذاتٌ باسوه تعالى. 

يعني : هل تَطْلَقُ الذاثٌ على اللَوهِيِنَ ؟ وهل الربٌ وَل ذائه مجدّدة عن الصفات؟ لاء ولهذا قال 
البخاري يْآثة في الذاتٍ والنعوت والنعوثٌ هي الأوصافٌ قال: وأسامي الأو فهنا ذاتٌ؛ وا 
وصفٌفكلها ثبت ذا قلت له الخال الاق تل عل ذاتٍ وهي اسم ين أسياء اق وت 
على صفق ولهذا لا يُمْكٌِ أنْ نَقُولَ إن الاذاتٌ مجرّدةٌ عن الصفات» كما قالّه مَن يقولّه من غلا 
الجهمية وغيرهمء وقالوا: إن لا يجورٌ أن نبت صفاتٍ بل هو ذاتٌ فَقَط؛ لأنَ إثباتَ الصِفاتٍ 
القديمة -على حدٌّ قولهم- يَقْئَضِي إثباتَ قدماء مُتَعَدّدِينَء وإثباثُ قدماء مُتَعَدّدوِين شرك مثا ذلكٌ: 
إذا قلت أن أب تقوذانَا وأثبُ العزة له عزة قديمة إ يزل ولا يزال عير وأثبتُ القدرة له ونث 
العلع وأئيث السمع» وأليث البعرء وكلها نذيد: يقُولون: هذاف: كه التصارئ امتكرا بانين: 
وأنتَ أشركتٌ بعددٍ كثير. 

دن لاايجورٌ أن تبت للو صفدٌ هي قديمثٌ ولا يجودٌ أن يت له صفةٌ حادثةٌ» أيضّاء لتنا لو ينا 
صفةٌ حادثة َم يام الحوادث بهء وما قات به الحوادثُ فهو حادثٌ» قالوا: وترتبَ على اعتقاوهم 
هذا أن قالوا: يس لآو صفاتٌ» وَإِنَّمَاهو ذاتٌ مُجَرَّدَةٌ عن الصفات. 

والبخاريٌ ب ةين أن هناك ذانا وهتالك نعوتاء وهي الصفاتٌُ» وهناك أَسَامِيَ؛ كل كلها ثابنةٌ َيِل , 
الذاثُ والاسمٌ والصفة ومستحيل أن تُوجَد ذاتٌ مجرّدةٌ عن الصفات» لولم يكن ون صفاتها إَِّاصفةٌ 
الوجوب لكان كافيا؛ لأن كلّ عينٍ قائمة بنفسها؛ لابدٌ أن يكو لها صفة فإن قُلْتَ: لا أصِفْه بالوجود. 

قلنًا: ماقي الودردة 

الجوابٌ: لدم إِذنْ فأنت و صَفْنَّه َه بالعدم» فإِنْ قالّ: : أنْفي الوجوة والعدم. 

قَلنَا: : هذا مستحيلٌ؛ لأنّ الوجوة والعدم نَتِيضًا تقِِضَانِه والنقيضان لا يتقان أبداء لابد لكل شيء ين 
وجود أو عدمء أما أن نقول: : لا موجودٌ ولا معدومٌ ولانصِفُه بالوجود ولا بالعدم. فهذاشية 
مستحيل» والعجبٌ أنَّ هؤلاء -نسألُ اله العافية- - يبون بالشيء الممتنع الذي لا يقول به أحدٌ؛ 
لأنّهم إذا قالُوا: لا نصفّه بالوجودٍ ولا بالعدم. شّبّهوه بالممتنعاتء ولو أَنّهُم سَلَّكُوا مسلكَ السلفٍء 


0 حكَدَابٌ اليّحِيْد ‏ 3 
وقالوا: آمَنًا بوه وصَدَّقْنَا بكلّ ما وصّف الأ به نَفْسَه؛ لَوَجَدُوا الراحةً القلبيةَ ولأصَابُوا الح وهو 
سهلٌ ويسيرٌء ولهذا لا تجدٌ هذا التعمنّ وهذا التنطع عند الصحابة اه فم حصّل التعمقٌ والتنطع 
والإيراداتٌ والإشكالاث | إلا بعد أن خاض الإنسانٌُ فيا لا يَعْنِيه. 

( وقول حُبيب: : «وذلك في ذات الإله» : فذكر الذات باسيمه تعالى. فأثبت لأ الذات» وذلك في ذاتٍ 
الإله» فأثبتَ الذات و والاسمء عله العداله سني -إِنْ شاء الله- الكلامٌ عليها مبسو علاء لع الناسٍ 

مَن أنكّر أن نقولٌ : إن و ذانًا. بناء على أن الأصل أنَّ الذات في اللغةٍ العربية لا تأي بمَمْتَى العين» وإنّمَا 
َأتِي بمَعْتَى الصاحب» فنقول: ذاتٌ الشيء. أي: ب الدوي قر امرأةٌ ذاتٌ جمال» والدارٌُ ذاتٌ 
الاتساع» وما أشبة ذلك» فهي بِمَعْتّى صاحية ولا تأي ب بِمَعْنَى الشيء القائم بنفيه. ولكنَّ هذا القول 
المردود بمثل ما قال البخاري كن اثه في قولٍ حَُيٍْ : وذلك في ذاتٍ الإله. وعارضُوا بأن المرادَ بالذاتٍ 
النفهة: فدات الإله؛ يَعْنِي : الجهة؛ و يَيَأئن إن شاء الله الكلام على هذا مبسوطً. 

قف 


آ | 
لب 


؟ةء كد - دن بو الي حبرا ُعَيْبٌ عَنِ لزي حبري عَمْره بنُ بي سُفْيَانَ بن سيد بْنٍ 
جَاريةٌ تفي حَلِيف لبتي رُهْرَةه وَكَانَ مِنْ أَضْحَاب أبِي هُرَيْرَ أنَّ با هرَيرَةَ قَالَ: بَعَتَ وَسُولُ الله 
عَْرَة ِنْهُمْ بيب النصَارِي, كبري عُييْدُ ناض أن ارت أَخبرَه أنّهُمْ حِينَ 
ل و تمَُوااشتتاز وها موسى تيد يها م ا مد 


دين ب اكه بيتك وبر نحم 
َقَتلَهُ ابن الْحَارثِ بر اليك أضْحَاَهُ حَبَرَهُمْ َم صو 
ترجمة ة الباب اشْتَمَلَثْ على كلماتٍ ثلاث: الذات» والنعوت» 9 
أمّا النعوثٌ فهي الأوصافٌ» فأوصاف الو تعالى تُسَمّى كو ك) تكتن أوضيانا: فتقولٌ 
مثلا: نعتٌ اللنفسّه بكذا وكذاء أي: وصَف. 
* وأمًا الأسَامِي؛ أَسَامِي اللو فأمها معلوجٌ» فقد سَبَّى الثهنفسَه بأسماءِ كثيرة» وجعّل منها تسعة 
َسْعِين اسمًا مَن أحْصَاهًَا دحل الجنة. 
» ًا الذاسُ» قالذاث كلم امكف علا اللخ هل هي فصيحةٌ من العربيق, أو هي مولدةٌ 
ولِيسَتٌ بعربية؟ من جهة استعالها بم بِمَعْنَى النفس» و ثرُ المحققين على أنّها مُوَلْدَة وليِسَت مِن 
العربية في شيء. وإنَّما هي من مصطلج أهل الكلام» جعلوها بدلا عن كلمة النفس» فتقولٌ مثا: : جاء 
ذبن نكف أو ضاء زيد ذاثة: يَجْعَلُوئها بدلا عنهاء ولكنّها لِيَتْ من كلام العرب العَرْيَائِ كما قال 


وتسَْْملُ بمَْتَى «التي» عند طيء فَيَجْعَلُونَ «ذات» بِمَعْمَ بِمَعْنى «التي» كا يَجْعَلُونَ «ذو بِمَعْنَى 
«الذي» وعليه قول الشاعر: 

فَإنَالهء ما أي وبجدّي لسري او شفاط ولو طويتك 

أي: بثْرِي الذي حَمَرتُ والذي طَوَيْتُ. ويقالٌ :جاءت ذاث أوَضَعَت وَلَنَعَا. أيْ: التي َرْضَعَتْ وَلَنَها 


الل 


له صل 0 


وتَأيِي بمَعْنَى «جهة» ومن ذلك قوله تعالى: #ونَْيبَهُمَ ذَات أَليَمِينٍ ودَاتَ أَلضَمَالٍ * (التتا:مه. أي: 
0 
كِنُ أن يُحْمَلَ عليها قولُ خُبَيْبٍ «ولننه: أرذلك في إذات إلوله؟ . وقول النبيّ يكل في إبراهيم: 
ا أي : في جهته ' والمراذ : في سبيله وطاعته. 
وتأتي زائدةً للتوكيد؛ توكيد التدكير. مثلّ: :ْنَا مكة ذاتَ يوم فوجدءًا الحرم فيمًا فقوله: ذاتَ 
يوه . هذه زائدةٌ لتوكيدٍ التَكِير» ؛ فيكونّ المَعْنَى نا مكة يومًا وهذا يوجدٌ كثيرا في الحدي خَرَجن 
مع النبيّ بك ذاتَ ليل وما أشْبَهّه » فهي زائدةٌ لتوكيدٍ التدكير. 
هذه أربعةٌ معان لذاتٍ في اللغةٍ العربية. 
أمّا «ذاتِ» بِمَعْتى: : نس الشيءٍ وحقيقةٍ الشيء» فهذه اختلّف فيها علماءٌ العربية؛ فمنهم من أنكّر 
استعمالها في هذا المعْتَى» وينهم من أجارّهاء وقال: لا بام هيا: 
وظاص صتج البخاري ‏ له جوازٌ استعمالها ب بمَعْنى النفس. 
فإذا قال قائل: ما العلاقةٌ بين هذا الاستعمالِء وبينَ المَْتّى الأصل في اللغة العربية؟. 
المَْتَى الأصلي) في اللغةٍ العربيةٍ أنْ تأ بمَْنَى صاحبقء فهم يقُولُون : ذات علم “أ 
صاحبةٌ علم؛ وال تعالّى ذُو علم. فأصلّها مضافةٌ لكن حَُذِفَ المضافٌ ثم بَقِيِثْ نكرة عر فَعْرَّفَْتٌ 
ب«ال»» ولهذا مَنَع بع العلاء أن نقولٌ : ذات بالنسبة لأو. قالوا: ليت أن نول : ذات بالنسبة للق 
وذلك؛ لأنْ الت للتأنيث» ولا يجورٌ استعمال الكلمة المؤتئة بلتاء -ولو للمبالغة- - بالدسبة لوق 
ولهذا لا يجوز أن نقولّ: إِنْ انه عالامة ٠‏ ويجوزٌ أن نقولٌ : هذا الرجلٌ علّامةٌ. أما الله فنقولٌ : علام 
الغيوب ٠‏ فأنتَ إذا أيتَ بذات تريدٌ بها الربٌّ وب » فإنَ هذا يَعْنِي تأنبتَ ما يضاف إلى اللو وهذا لا 
يجوز خلافٌ استعمالٍ جمهور العلماء المحققين. 
والخلاصة: ؛ أن الذاك ف اللغة العرينة تحسم عل اريسةنا ريدو 
أمّا في الاصطلاح تولاينات: والاصطلاع- وجو الى الجدية لهاموخو أن تكوت يتختى 


(١)انظر:‏ «خزانة الأدب» (5/ 4 070 شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص١241)»‏ السان العرب» .)55١ /١8(‏ (ذوا)؛ 
اشرح التصريح» .)1719//١(‏ 
(1')رواه البخاري (775)) ومسلم (77019/1). 


و 2 
5 كاب وميد 8 للست 
نفس» فيقال: ذاتٌ وصفات. ذاتٌ اللو أي: نفس الل وجاءً زيل ذاته؛ ىق نَفْسْه فتكون مضافة 
كذات اللو وتكون 5 عن الإضافة. 2 بأل مثلّ الذات» وهذا هوما ذهب إليه البخاري 


كانه 


فإن قال قائل: استدلال البخاري كته ؛ 2 بقولٍ حُبَيبٍ: «وذلك في ذات الإله» . هل يطابقٌ ما تَرْجَم 
ا ع ل ل 1 
التي هي نفسُهء وإنها يريد ذات الإله؛ أ ي: في سبيل الو أو في طاعةٍ الوه أو في مرضاة الله أو ما أشبة 


ذلك؛ لكن كأنّ البخاريّ يقول: يكْفِي في هذا أن آسْيمِْاتٍ الذاثُ مضافةً إلى الوه فأتحذ من جوازٍ 
استعمالٍ ذاتِ مضافة إلى الى أنْ يُوصَفَ ها الله يِب 

قال الفيشي في (عمدة 5 القاري»: 

وهي أنَّ أبا هريرة «فلئغه قالّ: م سُولُ الل كف عَشَرةَ َه سَرية يناه وَأمرَ لهم حَاصِعَ بْنَ 


ايت الأنصَارِيّ جد عَاصِم ب عمَر- فَئْطلفُواحنَى د انوا اَْدَوَهوَيْنَ عفاد وَمَغة كوا 
لحي من هَُيْلِء َل لهم نيا الهم ريما من ماي وَجُل» كلم رام فَافْقَصُوا آنارَهُمْ 
حَبَى وَجَدُوا مَألْهُْ ًا تووم مِنَ الْمَدِيئَة قَقَانُوا: هَذَا تَمْرٌ يَرِبَ. فَافقَصُوا أنَارَهُمْ» و لَمّارَآَهُمْ 
عَاصِمْ وَ وَأَصْحَابهُلَجُوا إلى فَذقَ وَأحَاط بهم الْقَوم َقَانُوا لَهُمْ: انِْنُوا وَأعْطُونًا بِأَبِيكُمْ وَلَكُمْ 
الْعَهْدٌ وَالْعَِاقُ» وَلَا تَقثلُ مِنْكُمْ أَحَدًا. قَالَ حَاصِمْ بْننَابتٍ بت أمِيرٌ السّرِية أ ناوالا ِل الوم نى 


4 


ِمّةِ كَافِرء اللَّهُمّ أخير عَنا تيك . رمَوْهُمْ بالل نوا عَاصِمًا فى سَبْعق َك لهم َكانه رَهْطٍ 
بالْعهدِوَالْمَاق» مِنْهُمْ ُبيْبٌ الأنصَارِيٍ وان وجل آحَيُ كلما اكوا ِنْهُمْ أطلقوا أَوْتَارَ 
يهم فاو و َقُوهُمْء قَقَالَ الرّجُلٌ الثَالِتُ : هَذَا أَوّلُ الْعَدْرِ وَاللَهِ لا أَصْحَبَكُمْ» ؛ نَل فى هَؤَُاءِ لأشوَةٌ. 


ى مسار 


0 مدوم وعَلْجُوم على أذيضحه] 4 4 تأتى, َو الوا يدب وان دن حدى 


00 


00000 0 تَمَموَا استعار ئها ُوصى يَسْتَحد بها فعا ل 


ع عم دك لس 


ا 0 خلا على فلع والترسى وى كترخث لزمة عرئها تدب فى دجوي 


2 م 0 000 ص .م 1 ا 6 مع اس 2 0 2 1 
يماي قط متب في تي و ُ ني اْحَديد وع! ْم وكات تقول 


0 - 


نهر من الله َك َي فلم تَرجُوا م ِنَ الْحرَم؛ يلوم في الْحِل؛ قَالَ لَهُمْ خيَيِبٌ: دَرُونِي 
أزكم تعن تَرَكُوه فَرَكُمَ رَكْعَتَيْنِ ّم قَالَ: لَوَْا أن َطنوا اذاي جرع طولتقه للم أخسِهم ‏ 


عددا. 


1 2 1 2 ع 6 و ع َء 5 2 0 5 25 
وَلشت أبَالي حين أققل مسْل) 2 على أن شِ كا للهومَصرَعِي 
وَذْلِكفِيذَتٍالإِلَوِوَإنْمِمَاً 0 ره َم 5 02 5 


َعبَلَهُ أ بْنُ الْحَارِثِ » فَكَانَ حيَيْبٌ مر نلعن ل نري طلم كيل براه اجات الله 
اص نويد أمت قرائّ 95 ضح بر وها أصواوا قث كاش من ار 

نش إِلَى حَاصم حِينَ حُدنُوا أنه ِل ليتوا َي 0 مرف ركان كذ ل رجلا ون خلم يهم لد 
يت على اي بل ال نيعم وشو ؛'فَلَمْ يَقَدِروًا عَلَى أَنْ يَقَطَعْوامِنْ 
لحية قي .اه 

هاتانٍ كَرَامَتَانِ في هذه القصة: حمايةٌ عاصمء وهذا الرزقٌ الذي يأتِي به الوبق إلى ُبيبٍء وأنا 
أرَى مثلٌ هذه القصةٍ العظيمة أنْ تَسَجلٌ وتَنْشَرَ بينَ الناس» لما فيها من تثبيتٍ ت الإيهانٍ والأشوة الحسَئةٍ 
هؤلاء الذين هم مفَْرة ل الإسلامية؛ لأنّ هذا م يشجعٌ الإنسانً ويزية في إدانه؛ ويزي في صيره؛ 
انظ إلى عاصم «لئنه ومَنْ مَعَه قال: لا يُمْكِنْ أن أَنْزِلَ على ذمةٍ كافر. ومن يق بالكافر» وماذا فَعَلّوا 
بذمتهم» الذين تَرَلُوا على ؤمتهم بيعُوا في مك كي يباعٌ الغنم. 

الحاصل: ال ا وار تمر بنا لاسِيّمَا ما وقّع 


د * 


كته 
:5 كاب التَبَعيْد )) 22 


04 
2 و 


ْم َال البْكَارِي تنه : 
-١6‏ باب: قولٍ الو تعالى: «وَيَزيسكُم عُدقه تنْسَهُ. 4 القفلة:.+]. وقوله جلَّ ذكره: لاتَمَلَمُمًا 


تَفَى وَل أَعلمُ مَان تَقْسيِكَ © اللقلكة:<1]. 

من صفات الأو أيضًا : النفسٌء والبخاريّ تكلثه ين فقهه أن أتى بهذا الباب بعد ؤِكْرٍ الباب 
الذي فيه الذات؛ ليشيرٌ إلى أن الذات بِمَعْتَى النفس» ونفسٌ السشيء هو الشيةٌ فقولّه تعالى: 0 
ويُسَذْرْكُ هه نَقْسَهُ» القفاة:.. أي : يحذركم إياه» ولِيسَتْ النفسٌ شيئّاء واللة شيمًا خرض: فال هو . 
النفس. 

وكذلك تنما نذيى كلدك مان شيك 4 لقاا+:::! أي: تعله ما عدي أنا في تشيي» ولا 
أعْلَمُ ما في نفكء فليسّتٍ النفسُ صفةٌ زائدةٌ على الذاتٍ بل هي الذاتُ نفسّهاء ومن ذلك قولّه 
تعالى: لويَمُوَُ ف أنشيح 4 القاقق:م. هل المرادُ 9 أَندسِيحَ #بأنفسهم شي آخرٌ غيرٌ ذواتهم؟ 

الجواتٌ إلاء هي ذواتهم وعلى هذا؛ فالنفس بِمَعْنَى الذات» «#وَيُسَزْركم آله نَفْسَهُ. 4 يَعْنِي 

يُحَذَّرُكم إياه» ويدلٌ لذلك قولّه تعالى: #وَإبّى كَأرْمَبُون (4)2 ويعد.؛. لوَإِكَى كََتَمُوْنِ )4 نهذ:]. 

وما أشبه ذلك. 

وفي قولِه تعالى: #وَمُحَزْمْصح ننس دليلٌ على أنَّ الإنسانَ يجبُْ أن يحذرٌ من الووِيْنَ لايحذز منه 
ظاهرًا فقطء بلى ظاهرًا وباطتا فا يقول وفم) يفعل وفي| يضر علا أو سر لأن الوبق يقول : #وَلِمَد حلا ألِاضنَ 
وسوس تنشد 6 افننه1]. ررّقنا الله وإيّاكُم اليقينَ. 

د :علِم الإنسان هذا وأيقن؛ فإنّه سوف يَخْشَّى ربّه وَيقْ» ويخافٌ أن يقَّع في محارمه» ويحذرٌ [ 
ميَُزَمْكُ همده 4 

وقال: 9# تعلم ملم ما مَايتقِيى وكا أمَكدُ مان تنك 4 القائل عِيِسَى بن مريم» يقولٌ فل وق يوم القيامة. 
لا َ قلت لايس أجدُوفِ وَأ لمن ين دون هو َال سْبِحَدَكَ 4. تنزيها 
لك أن أقول مثل هذا الكلام لاما يكن دفول مالس ل يحي إن كنت قله 5 معد علدت تَعَلَمُ ماف تَقَيى 
الي وا ا ل 0 : ماقت 


مذ رار م 2 


كم إلاماأتزئيى يوك لعبذوا لله ون ودب سَهِيدًا ما دمت فم فلا توفيتني كنت أَنتَ الرقيت 9 0 
وَأَنتَ عل كا ل شَىَو سَهِيدٌ د 400 القاكة :1 1]. 0 عَيِسَئ التسائف اليومّ لين 0 أله أتباعٌ عِيسّى 
وهم كَاذْبُون- يقوون: إن لل ثالث ثلائق» وعِيسى قد قال لهم: «إ أَعْبدُوأ الله وق وَرَيَكمْ 4. لكن هم 
يَعْبّدون الآن عِيِسَىء وأمّه والربٌ؛ ثلاثة ا كرا ل 
رضلاير فالصليبُ في الأصل خشبةٌ مصلوبٌ عليها عليها -عل ما رَعَمُوا- عِيسَى 88[2[35 والعقل 
فضي أن الواحد منهم الذي يَتَّبعُ سى ويحبٌٍ عيسى إذا رأى الصليب كَسَّرَه أليسَ كذلك؟ لأنّه 
إذاكان بحب عِيسى» هل يحب الصليبٌ الذي صُلِبٌ عليه؟. : 


يعات الال بكرف مسي العقل أنه د يَكْسِرٌ الصليب؛ اله عل زعوهم سَلِبَ عل 
٠‏ ونحن بَرَئٌ عِيسَى ابن مريم م 8185 ونَشْهَدُ أنه عبدُ اللو ورسولهء تبره مِن أنْ يكونَ 
صَلِبَ» وا تعالى تزه عن ذلكء ولمًا ُو َيِه وصَليه رفعه اف إليه وهامو مولن 
سيد مالكلاه ]. وسبحانٌ اللو العظيم! إِنَّ أصل ضلالهم مني على شيهة؛ زالعيلال كله عنيده فق 
شب شب لهم رجلّ على أنه عِسَى فقدَلُوه وصَلَبُوه وقالوا : هذا عِيسَىء وليسّ الذي قتلّه أيضًا التَصَارَى. 
الذي قَتَلَه اليهودء والذي صَلَبَه اليهوة -عل رهم - ومع ذلك فقد قال الله تعالى: 3# ينأبا لذن 
مثو لا تدوأ اليو تسر أولة نشب أزْليآة بَعْضٍ 4 القلظة: .]0١‏ وانظز كيف كانُوا أولياء بعضّهم لبعض» 
وهم عدا في الاق تكن هم أولية د ذه ناي يِ وهم المسلمون» والمسلمونٌ أعداءٌ لهم منذ 
بر صدرٌ الإسلام إلى اليومه وإلى يوم القيامة» وسوف يقل اليهوة -إن شاء الله- على يد المسلمين 
حتى يَخْتَِيُوا بِالشَجَر : فيقولٌ الشجد: يا عبدَ اللو هذا يهوديّ تَحْتِي فافدلّه. 0 

فالحاصل: :أن عيتى بنّمريم يك جاء بالتوحبد الذي جاه به ونه من المرْسَلِين « مقت ف إلامآ 
م يدن عمدو هرق ويك وَكُسْطليَ يدا نادم ذم لومي كنت أ لريب ليوأت لكل ْو 
كَبِيدٌ 405. ومغتى تَوَقيتتي؛ أيْ: : َبَْتَنِي إليك ورفعتني. 


00 


2 * 
نم قال لساري كتلنه: 
“1-0 لك حَدََنَا ُمَربنُحَفْص بْنِ غِيَاثِ حَدََنَا بي حَدَئا الأغمش» عَنْ شّقِيقِ» عَنْ عَيْدِ الل 
عَنِ الي يكل قَال: ماين أخد أ غير منَ الله منْ أَجْلٍ ذَلِكَ حرم الْمَوَاحِسَ الداع اح له 


الْمَدْحُ مِنَ الله" 

في هذا الحديث: إثباثُ الغيرة او وَيَن. ا ا م 
الإنسانَ يَعَارٌ ولكن للغيرة آثارٌ منها الغضبُ» فيا من أحدٍ أغيرٌ مِن اللوويلَ» م مِن أجل ذلك حرّم 
الفواحسّء وقد نبتَ في الحديثٍ الصحيح في قصةّ صلا الكسوف أن الي قال: «مامِنأحد 
أغيرٌ من اللو أنْ يَرْنِيَ عبده أو تَرنيّ أمَنَهُه "ا يَعْنِي: :أن الليهاة غير نديلة لا روح لهنا نيه إذاوت 
عبده أ نت أنه وفي هذا دليلُ على عِظم الزن عن لوؤيق ونه يخارٌ منه 6 غيرة شديدة. 

ل#قوله: «وما من أحدٍ أحبٌ إليه المدحٌ ين اللر». فاق وَيَنٌ يُحِبَّ مِن عباده أَنْ يُدْنُوا عليه وأنْ 
يَنْدَحُوه؛ لأنّه أهلّ لذلك مُق أهلّ لأن يُنتَى عليه أن يُمْدَحَ» فلذلك يحِبَّ هذاء وهذا مِن كاله وين 
أن يُحِبٌ أنْ يُْنَى عليه بها هو أهله. مع أَنَنَا لا ْخْصِي ثناءً عليه؛ ثم هذا الثناءُ مصلحيُه تعودٌ لنا فهو 


(١)رواه‏ مسلم )0 إففة” 
(1)رواه مسلم ١(‏ 6 


بحب هذا؛ لأنَّ ذلك ينفمٌ العبد ويّحِبُ هذا؛ لأنّه أهلّ لأنْ يُمْدَحَ. 

هذا اللفظ الذي مَعَنَا ليس فيه ذكرٌ النفس » فيا وجة الترحمة؟ 

الجواب:لعلّ له طريقًا آخرٌ ذكر فيه النفسّء والبخاري هنا اتّصَره وهذه من عاد البخاريّ 
تلك وهي عادةٌ غربية يذكرٌ الترجمة : ثم يَأتي بالحديثٍ بلفظٍ آخرٌ ليس فيه ذكرٌ الترجمة؛ م مِن أجل أن 

3 ين الطال عل طلب الحديث؛ له لوكان المقصوةٌ ين الرجدة موجوةا في الحديئه لكان 
طعاما بارةا يله الإنسانٌ بك سهولقء لكن إذا م يكن كذلك جل يمحت ويُْولُ فكرّه. . فإذا كان 
عندّه علمٌ واسمٌ في الحديث عرّف أن اببخاريّ اث أشارٌ إلى لفظٍ آخرٌ في الحديث فيه ذكرٌ النفس» 
وهو يستعمله كيرا كذلثه. 

لكن أحيانًا ب يشي إلى لفظٍ يناسبٌ الترجمةٌ ولكن لا يكونٌ الحديثُ على شرطِه؛ لأنَّ شرطه في 
الصحبح قو وشديدٌ فلا يكونُ على شرطه» ولكن لو سُْلا: هل إذا يكن على شرطه هل في ذلك 
إشارةٌ على صحيه من البخاري؟. 

الجوابٌ: الظاهرٌ نَحَمْ أن في ذلك إشارةٌ ين البخاريٌ إلى صحته؛ لكن ليس كل حد مجع 
عند البخاريٌ يكوفُ عل شرطه اث : وقد يكون في نفس الصحيح؛ قد يكونَ ما يناسب الترجمة 
مذكورًا في نفس الصحيح» كل باكر وهنا الشاويي أجل ادنيحة. 

قال القسطلاني كَآنه: 

نيدل عل مطاتققة الترحة صريضًا ق.زوانة ية تفسير سورة الأنعام زيادةٌ قولِه : «ولذلك مدح 
نفسّها» وساقّه هنا على الاختصارٍ دون هذه الزيادةٍ» تَمْحِيزًا للأذهانٍ على عاديّه ولمّالم يستحضر 
الكرماني هذه الزيادةٌ عند شرحه ذلك قال: لعلّهِ أقا م استعمال أحد مقامٌ النفس لتلازمهما صحةٍ 
استعمالٍ كلّ واحدةٍ منهم| مقامَ الآخر» اه 

كلام الكرمان غيرٌ صحبح؛ لأنه يريد يَْنِي : ما من أحدء يَعْنِي: ماين نفس» هذا بعيدٌ جد 
لكنّ التكتة هي ما ذكرنا وما ذكرّه الشارح. 

د * 

تم قال البْكَارِيٌ كخلثه: 

0 حَدَّئاعبِدَلَ عَنْ أي حَهْرَهَ عَنِ الأعْمَضِ» أي صَالح» عن ير نه عن 
الي يك قال: «) خَلقَ لله الْحَلق كنب فى كِتَابو -وهوَ كشب 2 على تف فيه وَهُوّ وَضْعٌ عِنْدَّهُ عَلَى 
الْعَرَشٍ - إِنَّرَحْمَتِي تَفْلِبٌ عَضَبِي» ". 

رطك ادر و سي ف اكاك أرق للق رونا أرق فاق اله روعة د والشافة ب 


)١(‏ رواه مسلم(761؟). 


قولّه: «ايكتبٌ على نفسه» وقد جاء في القرآن 59 #كَبرَيكْ عِلَ نَقْسِه أَلبَحَمَة لاتقل : ه]. 
والشاهد: إثبات النفس الو وين. 


عد ل يار 
قا البْكَارِي و 03 
داع عمر بن 4 حَفْصٍء قال: َدَنا أي مضه سَوِمْتُبَاصَلِحِ عَنْ أبِي هبر فته 
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قال قال الى وكل: ١‏ 00 اعد ظَنّعَبِي بيء وَأنامََه ذا دكرنِي قن كني في فيه دكَرنُهُ فى 
تفي وإ دكرَني في مَلذكَهُ ني ماين ونرب ىرُي ذراها وإ قرب إلى اا 
تقرَيْت َيه اغا وإِنْ إن أثاني يَمْيِى أ مَرولة»". 

[الحديث: 6 - طرفاه في: ه ٠ه‏ لاء /الاه/] 

جم قوله تعالّى: «أنَا عند ظنْ عَبِّي بي' يَعْني كما جاء في حديث آخرّ (إنْ ظَنَّ بي خيرا فله؛ وإن 
ظَنَّ بي سوءًا فله؛!" ولكن متى د يَحْسَنْ أن يَظَنَّ الإنسا برب خيرًا؟ يحسنٌ إذا عَهِل عملا يَسْتَحِقَ تعلق بنة 
الخير فحيتئل يظ بريه خيراء مثاه: : عل عملا صالحًا فيَظُنُ بربّه أن يَقْبَله تاب إلى اللو من ذنب فعله 
فيظن بربه أن يقبله» ولا ينظرٌ إلى عملِه وإلى حاله فيُسيءٌ الظنّ بناءً على ما عنده؛ ولكنْ ينظرٌ إلى رحمة 
الله يِل فيحن م الظنٌ» أما من ليس عندّه ما يكونٌ به إحسانٌ الظنٌ فإِنَّ إحسانً الظنٌ إفلاسٌ» ولهذا 
جاء في الحديث «الكيّس من دان نفسه عل لم بع الموتء والعاجرٌ من َع نفسه وها تمن 
عَلَى اللو الأمَانٍ»!" فحسن الظنّ لابدّ أن يكونّ في مَحَلٌّ 0 بأنْ يَعْمَلَ عَمَلّا صالحًا فيُحَسنُ الظنّ 
بال وَيْلَ أنّهِ يقبلّه ما المُصِرٌ على معصيةء ويقول: أنا مح الظر ويغفر اللي يَدْنِي صباححا ومساء 
وطرت الشتوعياتا ومياء وقول أن الطان اناوه زا سكن كيف قتعي المان باق فك إل 
الو وأحسِنِ الظنٌبالثوأن يقبل توبتّك. 

إِذا: إحسانُ الظنٌ بال متّى يكونُ؟ إذا كانَ في محل قابلء عند العمل الصالح أو التوبة ين العمل 
السيء فيحسنٌ الظن بالأو أنْ يَقْبّل توبته» وأن يقبلّ علمّه. 

جه قال: «وأنًا معه إذا ذّكّرني» المعية هنا معيةٌ خاصة تَقْئَضِى التثبيتٌ والتأييدَ والنصرٌ وغيرٌ ذلك 
واد يدو العا الاح كاده رد الل بالك الامو را 


هه 00 آ أ و 27 لظم 


بلسانك أو بجوارحك فاعلم أن الله معكء ولهذا قال الله تعالى: 3 يكأيها لَرِسَ ءا مَنْوَاَِالمَيِشْرَفِصَةٌ 


)١(‏ رواه مسلم(55176). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ )4١/(0‏ وابن حبان (579) في اصحيحه)». 
وصحح الحديث الشيخ شعيب كيا في «التعليق على المسندة /١8(‏ 75). 

(؟) رواه الإمام أحمد (5/ 175 (17174)» والترمذي (1559) وابن ماجه (8770)» وضعفه الشيخ الألباني كما في 
«المشكاة»» (2784) و«السلسلة الضعيفة» ))07١9(‏ وتعليقه على السئن. 


- و 
يآ كاب اليّمِيّْد 4 نه 


نبأ وأ كرو انه كا © الثاللةه:]. لاذا؟ «الْملَكُم يورت 431 حنّى تسالُوا الفلاح؛ 
بالثباتٍ وذكر الل. 
ولهذا إذا ذكّر الإنسانٌ ربّهِ من قلبه نسي كلّ شيءء ولستُ أقول: تو سل نتر سن نس 
الصوفيةٌ الذين يفَو عن شهود الصّورِ إذا قم أحدّهم يَتعبَدُ يي كلّ شيء» فغفّل على زعيهم 
بالمعبودٍ عن العبادة وبالمذكورٍ عن الذكر» وبواجب الوجودٍ عن ممكنٍ الوجوده نسي كل شيء» 
حبّى يَصِلَ بعضُهم إلى حد الجنون يُخَبّط ويقول أنا حَيْمَتِي على جهنم ويقول: سبْحَانِي سبحَاني» 
ويقولُ: مافي الجُبّة إلا الله. يعني نفسّهء فيَصِلُون إلى حددٌ الشْطّح والجدون والهذيانء فأنتَ كلما 
ذكرت ربّك فإنَّ التق معك بالنصر والتأبيد والتثبيتٍ وزوالٍ الوحشةٍ حتَّى إذا اشتو مكو حش حَشْتَ بالليل» 
فأردتَ أن تَرُولَ الوحشةٌ عنك فاذكر الو؛ لأنّك بذكرك ال يهونٌَ عدك كل شيءٍ ويتصاغَرٌ 
وعندك كل شيء. 
والمعية تنقسمٌ إلى أقسام: 
القسم الأول: : معية عامة: يراد سا يان الأناطة ةمقل فونه تغبال: «إمَا يحو ث ين جو نكم إلا 
وهر ولا خْسَةٍ لاهْوَسَاِسهوكا لد أَدنّ من دَلِكَ ولَد اكت إلَاهْوممَهر ار أَنَّمَاكانا» (انقة:,. هذه عامةٌ 
ومثلٌ قوله تعالى: #هُوّ لِك لق اتوت وار ف نترام ليلاي الي وا 
9 يمنا مايل لتم ايوج ها وهو معَكْ نماكم 4 اليط »1 . ههه التفيعة تتشمل الفنؤمة 
والكافرٌ والبرَ والفاجرٌ. 
القسم الثاني: معيةٌ خاصةٌ للتهديدء هي خاصةٌ لكنّها للتهديد مثلٌ قولِه تعالل:طا يسَحَحَمُونَ مِنَ نوس ولا 
مسْتَحْفُونَمِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِذ يُبِيَمُوْنَ ما ليس بن لقو وكنَآقَُِمَايَسْمَفْنَ يْيمكًا (4)9 التتلةد.:. هذه 
خاضةٌ نهب أي: عؤلاء النين يَنْتَحتُولة ين النامس ولا يَكتَحْمُونَ ون اللو وهو مهم إذ يدون ها ايز ع 
ين القول في الليل» والمقصوة به التهدية. ْ 
القسم الثالث: معية خاصة لقوم م مُعيّين بأوصافهم للتأبد والتثبيتء مثل قوليه تبارّك وتعالى: 
ِ 0 تقو قَأَلْذِينَ هم يت 009 الققد.:». وأمثالّها كثي. | 
الرابع : معيةٌ مخصوصةٌ بقوم مَُيّين للتأبييء مش قوله تعالى: « نجهناءئاغالَ مر 
ول الوق 4 [4ن:ه]. هذه وإِنْ كانت خاصةً في المُحَاطْبِين في ذلك الوقتِء فهي خاصةٌ 
وإلا فهي عامة خاصة بالمُجَاهِدِينء “واس الْدَعلَونَ و دمع 4 اتكا. ]. بالنصر والتأبيد والتثبيت.. 
لقعم حاون : معيةٌ خاصةٌ بأشخاصي مُعَينين للتأييد والنَضْرِ والدّفاع : مث قوله تبارّك وتعاكى 
عن مُوسَى وهارونَ» لا قال مُوسَى: : #ربنا إًاعَاكُ أن يذيآ مَلَدِئآ وطس () َال كَاححَاو إيّى مصصكما. 
لتحم مرق 408 التقه؛ -45]. المعيةٌ هنا خاصةٌ بشخصر. للتأييدٍ والتقوية والتثبيت» ومن ذلك قونّه 
تعالى في حقٌّ تايل حينَ قال له أبو بكر وهما في غارٍ ثور: يا رسول اللو لو تظر أح دهم إلى فده 


العام ع حم البَجَاري 


لأَبصَرَنَء يَعْنِي بذلك: ب ل ا ا 
الرسول وك وأبي بكر حائل؛ لاعْش حام ولا شجرةٌعليها حامة ولا شية» قال له النبي يكن «لا 
تحزن إن الله مَعمَاه ما ظنك باثنين الله ثالشهم|” راتت الا نمز إز اميا ا امات 
باثنين» هذا التثبيتٌ والتأييدٌ والدفاعٌ ما ظنك باثنين الله ثالثهماء أبو بكر عله ماذا يظنٌ باثنين الله 
ثالنهاء أنّه لن د يَضُرّهما أحدٌء ولن يستطيعَ أحدٌ أن يعثرٌ عليهها وهذا هو الذي وقع وقَمُوا على الغارٍء 
ول يرَوَا أحدّاء أَعْمَى الله أبصارّهم وانْصَرّفُوا. 

وهذه المعيةٌ ين الوق للرسولٍ وأبي بكر كالمعية التي كانتْ لمُوسَى وهارون» ولهذا كات أقْوَى مِن قول 
لرسول يقل بن أي طالب لا خلّهفيأهله في غزوة تبوك وكأد لي صر في فيه شي كيف محتسي مع 
النساءٍ والصبيانء فقالّ: :"أماَرْضَى أن تكون مني بمنزلة هارونٌ ين مُوسَى» غير أله لابيبَِْيا"' بمنزلة هارونٌ 
من مُوسى في كونك خليف الي عل أهلِيء .كسم خف مُوسَى هارون على قويه 
#أخلنَنى َل في وى وَأْصَيح وَكَاتيح سبلا مَفَسِيِينَ 459 القلن::14]. لكنّ أبا بكر قال له الرسول يكة: «إن الله معنا» 
كمعية الولمُوسَى وهارون» فكان هذا أبلُ ين قو الرسول وكولع بن أبي طالب: «أَنتّ مني بمنزلةٍ هارونَ ين 
ُوسَى» إلاأنه لاني بعدي»» فيتها فرق أن يقول الرسول لبي بكر: «إنَّ الله معنا»» كما قال الأ لمُوسَى 
وهارون: #إنَنى ممححكما َعَم ورف (4)8 6 المعيةٌ خاصة بالشخص. 

فإذا قال قائل: هل هذه المعيةٌ حقيقيةٌ : حقيقيةٌ أو المراد بها لوازِمُها؟ 

تقول: : هي حقيقيٌواللوازم اعة متي الأصكسائر المعانيء اللوازم كالعلم والسمع والبصر والمدافمة 
و م أشبة ذلك» تابعةً للمَْتَى الأصلي الذي يدل على اللفظ بالمطابقة. 

: إن قال قائل : كيف تجعلُوئّها حقيقية» وأنتم تتُكِرون على الحلولية الذين يقولون: إِنَّ ا معنا 

حقا بذاته؟ 

نقول: نعم نتكرٌ عليهم؛ لأنَّ هؤلاء يقولون: إن الله معنًا في نفس المكان. فيكونُ الامع 
الرسول وأبي بكر في نفس الغارٍ» مع المُحْسنين في نفس الأماكن» والمعيةً العامة مع الناس كلّهم في 
أي مكانٍ» ونحن ننكرٌ هذا أشدّ الإنكار. 

إن قال قائل: : كيف يمكِن أن نبو | معية حقيقية مع اعتقادكم أن الله تعالّى فوقٌ عرشه. فوق 
السموات السبع هذا تناقض؟ 

فالجوابٌ من ثلاثة أوجه: 

. الوجة الأول: أن ال جمع فيما وصّف به نفسّه بين المعية والعلرٌ ققال: #وهومَعك 4 للفقيه.:]. وقال: 


)0( رؤاه البخاري فرك خرة”" ومسلم (7781). 
(1) رواه البخاري (517 5): ومسلم (105؟). 
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وَهوَا اميم 402 اتةتهه؟. بل في نفس آية الحديدٍ «حَلَقَ لسوت وَالَْرْصَ في نياو نُأستوى 
عَلَ لش #(لا#لة::ه). هذا علو «يَدلدمَايُِف لض وما عي همايقل لمك وَمَايمُج فيا َهوَ مكف 5 
رلفقيش::). فليسٌ استواؤه على العرش بمانع من كونه معنا فإذا كان كذلك -إذا كان اللهجمّع فيي) وصّف 
فيه نفسّه بين العلوَ والمعية- - فنا نعل علمَ القن أنه لا تناقض بينه|؛ أنه لو كان بينهها تداقض للَِمَ أن 
دن ند الكيتين كلثاء وهذا منشيها + 

الوجة الثاني: أنه لاتشاقش بين اللو والمعية وذك لأنّامعية اها الأصلي مطديٌ 
الوضاج؟ رالحقارة؟ وهذا المطلقٌ يختلفٌ باختلافي المضاف إليه» وباختلافٍ القرائن» 
الرجل يقول لاو مسحو وه ل 1 
مقارنة ومصاحبة لكن ليس معناه أنه تكونُ معه في نفس المسجده وكذا الجدوةٌ في الميدان في 
القتالء يَقُولُون: القائدٌ عا لأنّهُم يمون على توجيهاته: هذه المعيةٌ أو المقارنة أو المصاحبةٌ لها 
َْنى» القائدٌ في غرفة العمليات وهم في ميدان القتال» ويَقُولون: : القائدٌ معنا. 

إِذا: تير المَْنَى بحسب السياقه العربُ يَقُونُون : ما زِلْنَا نسيرٌ والقمرٌ مَعَنَاء والقمرّليس 
بأيديهم ولا على رواحلهم؛ بل في السماءء ومع ذلك ب يَقُولون باللفظ العربيّ الفصيح المبين: : إن القمرّ 
معنا. ولا ير عليهم؛ أو يقولون : مَازلْمَا نسيرٌ والقطبٌ معنا . أو الجَديٌ مَعَناه وكل هذا كلامٌ عربيٌ 
فصيحٌ صحيحٌ» فهل هناك منافاةٌ الآنَ بينَ علوٌ القمر في السماء أو القَطْبٍ أو الجَدْي وبين كونه معَنَا؟ 

الجوابٌ: لا فإذا كانَ هذا ممكنًا في حنٌّ المخلوقٍ ففي حقٌّ الخالقٍ أَوْلَى وأَوْلّى. 

ولهذا قال شيخ الإسلام يلثه في «| لعقيدة الواسطية» : بل القمرٌ في السماء وهو مِن أصغر 
المخلوقاتء وهو مّع المسافر وغيره أينَمًا كان»!"» موضوعٌ في السماء وهو مِن أصغر المخلوقاتٍ مع 
ذلك هو مع المسافر وغيره أنه كان فكيف بين هو محبطً بكلّ شييه كيف بقن السمواث السهئ 
والأرضون السبعُ في كمه كخرداة في كنف أحدناء ألا يصح أن نقول : هو مَعَنا وهو في السماء؟ يصح 

الوجه الثالتُ: أن تقول بين فى الحقيقي للمعية والعلٌ قافا فيح 
المخلوق» فإنَ ما يلزمُ في حقٌّ المخلوق لا يلزمُ في حقٌّ الخالق» وما استحال في حك المخلوقي قد 
يون جاه را أو واجبا في حٌّ الخالق» ويهذا يزولُ الإشكالٌ» وأهمٌ هذه الأوجه الوجةٌ الأول :وهو أن 
لله تعالى لا يمكنٌ أن يجمعٌ فيما وصف به نفسّه بين شيئين متناقضين» لكن يحتامجٌ الأمر إلى فطنقّء 
وإلى ذكاءِ حبَّى يتمكن الإنسانَ من الجمع بينَ ما ظاهرهٌ التعارض وذلك فضل اللويؤتيه مَن يشاء. 

والمعية في هذا الحديث من المعية الخاصة فعليك يا أخي بذكر الو دائماء اذكر الله دائمًا حتى 
يكونّ الله معك دائمًا؛ لقوله: «فإِنْ ذكَرَنِ في نفسه ذكرته في نفسي». 


)١57 /5( انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 


والشاهد من الحديث قوله: : ااذكرته في نفسي). 

2ك وقوله : وإ ذكَرنِ في ملإذكرته في مالأخير منهم؛ ملأيَخني: جماعةً و«ذكرّه في ملأ خير 
منهم؟ وهم الملائكة المُقَرَيُون الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته» ويسبحونه وله يسجدونء 
يذكرٌه في ملأ خير منه؛ ويا له من فخر عظيم إذا جلّسْتَ في مجلس ما أسهل أن تَذَكر الناسٌ بالق 
لولم تقل إلا: لا إله إلا انه. ما أعظع الهاء كيف استطاع بدو آدم أن يُكَونُوا هذا النورّ من يسار 
يُضْغَطُ» هذا من ذكر الآوفإذا ذكرتَ الله في هذا الملا ذكرّك اللفي ملا خيرٍ منه. وهم الملائكة 
المُقرّبون عند اللو. 

اتدل بعضٌ العلماءِ بهذا الحديث :عل أن الملائكة خيٌ ين اببشر وين الجبيٌ؛ لأنّه قال: 
الذكرته في ملأ خير منهم' فهل هذا الاستدلالٌ 

الجواب: 00 فمثلا أناعندي جماعةٌ أهل استقامة ودين 
ويوجد ناسٌ خيرٌ منهم أعلَى منهم درجةٌ؛ وملا ثالث على ين الوسّطء وخيرٌ منهم» فنا قو للملا الشاني: 5 
خيرٌ من الملا الذين عندي. لكن لا يلزمٌ أَنْ يكونُوا خيرًا مِن من الملأ الذين فوقهمء فإذا كان الملائكة الذين عند الو 
حينَ الثناء وحينَ الذكر خيرًا من الملأ الذين عندي» لا يلزمٌ أن يكونوا خيرًا مِن كل بني آدم؛ لأن الذين عنيي 


ليسا خيرٌ الناس. 

وهذه المسألةٌأَكَذّت نقاشًا طويلا بِينَ العلماء» أيمّا أفضلٌ الملائكةٌ أو بدو آدم؟ ولا ذَاعِيَ أن 
0 
أطِيلٌ بذكره. 


عندي 3 الخلافٌ والنقاسش في هذا ليس بذاتٍ أهمية؛ لأنّ الملائكة من جنس آخرٌ وعباداتهم 
ين جنس آخرّء والتكاليف التي أمرّهي الل بها ين جنس آخرّء فلا حاجةً للمقارنق» وكونٌ الوق يأمرٌ 
الملائكة أنْ يَسْجُد يْجُدوا لأبينا آدّ» لايدُلٌ على فضينا عليهم؛ وكوثهم مُسَخّرِين لنا يكتٌبُون أعرالناء 
يَحْمَظُون أرواحتاء لا يدل أيضًا عل أننا أفضلُ منهم» وكوثهم يَدْحُون علينا في الجنة نكل باب» 
ا سر : سلَمْ كما صم 4) »لا يدلٌ على آنا أفضلُ منهم؛ لأنّه 
ينا خصلةٌ واحدةٌ وين خصالهم رُبّمَا ته َ نَفْضٍ على كل هذاء وهو أنَّهم لالَامَنْدَكرودعَنَ عاد ول 
0 متتخي ؤوة © بنستخزة أجل وات 4 ««طينة .]1١-19:5‏ فأين نحن مِن هذا؟! 

لك الذين قانُوا: البشرٌ أفضل. قالوا: :إن البشرَ رُكْبَ فيهم شهوةٌ فانباعُهم للحن يكونُ صعبًاء 
ومعاناةٌ الشيء ء مع الصعوبة أفضلُ من معانايه مع السهولة؛ لأنّ الملائكة أَلهموا التسبيح وصار 
عليهم سهلاء وصار أمتثاّهم ليس له معارضٌ» ولس له موانغ» لكنّ البشرٌ انوا وصار هناك موانغ 
من تحقيقٍ العبادةٍ أو الاستمرارٍ فيها فصار ت معاناتهم للعبادة تقابل استمرارٌ الملاتكة؛ لأنَّ العبادةً 


يَأته 


مع المشقة تكونُ أفضل ين العبادة بدونٍ مشقةٍ 0 «أجرك على كَذْرٍ تَصَبك»". 

وأنَا أقول : لو سَلَّكَ سالكُ» مسلكَ شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: : إنَّ الملائكّة أفضلٌ باعتبار 
البداية» والبشرٌ أفضلٌ باعتبار النهاية" أمّا الأعمال التي كُلَمُوا بها فهؤلاء أطاغوا وهؤلاء حصل منهم 
عصيانٌ» فهذا شيء *آخرُء لوسلّك سالكٌ هذا المسلكَ لكان مسلكا جيدًا؛ لأنَّ الملائكة باعتبار 
البداية ُلقُوا ين نورء والنودٌ أفضلٌُ من الطينء وباعتبار النهاية البْرَى والسعادة والفورٌ للبشر» 
حبَّى الملائكةٌ يَدْحَُونَ على البشر مِن كلّ باب يَقُولُون: «سَلَع عي بِمَاصرْمٌ 4 الهلا .]١‏ فهم أفضل 
باعتباراناية أله أعدَ لهم داز كراميه ودر رجه أما اأعمال التي مُلُوا بها فلك منهم ما 
يناسبه والثه وين حكيم. 

وليسّ مَعْتَى قولنا: كلَّا كانت العبادةٌ أشنّ» فهي أفضل. أنه يتعمد الإنسانٌ المشقةً في العبادة» 
لا بل ربّمَا ولو تَحَمَّد المشقةً في العبادة لأئِم؛ لأنَ الله يْحِبٌ أن تؤْتَى رحصهء ويُريدُ بنا اليس ولمَا 
رَأَى النبنٌ يكل رجلا واقمًا في الشمس وسآل عنه؛ فقالوا: إِنَّهِ نذّر أَنْيَقِفَ في الشمس» 00 
الوقوفء وقال كلمة مَعْنَاهَا أنَّاللغَييٌّ عن تعذيبٍ هذا لنفسه'' فلو قال قائل: : أنا أَرِيدُ أن يَشّقّ علي 
الوضوة» ففي الصيف أسخٌ الما من أجل أن أتوضاًبماء ساخر» وفي الشتاء أب الماة م ين أجل أن 
أتَوضاً بماء بارد. وله : أخطأتَ» هذا خالافٌ هي النبيّ يل وخلافٌ ما يريد الله بنا ين اليسر. 

فإن قال: تسخينٌ الماء في الشتاءء وتبريده في الصيف للوضوءء هل يمن فضلّ الوضوء؟ 

الجواب: لاء بل هذا ين حسن رعابة الإنسان لنفسه» ورعايةٌ الإنسان لنفيمه بدونٍ إخلاى 
بالطاعات؛ لا شك أنه مطلوبٌ» إن لنفسك عليك حمًا. 

ل( قولّه: «وإِنْ ترب إلى بشبر تقربتٌ إليه ذِرَاعَا وِنْ تقرّ 2 ب إل ذراعًا تَقَرَبْتُ إليه بَاعَاء ون أنَانِي 
يَْشِي أنه هرولةً» في هذه الجمل الثلاث بيانُ فضل الث ويق» أنه يي أكثر مما قل من أجله؛ أيْ: 
يُمْطِي العاملّ أكثر مما عَولَ» وهدّه هي القاعدةٌ في ثواب الو ويل أنه يُْطِي أكثر ا 00 
الكريم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء ٠‏ لمَكَلَ لذن ينهو وهم في سيل أل كمد حَيَّةَاَنِييَتَ 
سَمْعَ سَكَايلَ 016ق1<:]. فهذه الجملٌ الثلاث تدل على هذا المَعْنَى العظيم» وأنَّ عطاءً الهو ا 
من عمل العبدٍء وكدحه. 

لم يقولُ بنعلا: «إنْ تقرّب إل بشبر تقربثٌ إليه ذراعًا» اشير مسافةٌ ما بينَ طرفي الخِنْصَرٍ إلى 
طَرَفٍ الإبهام عند مَدٌ اليد. والذراحٌ مسافةٌ ما بينَ طرف الأصبع الوُسْطَى إلى عَظمٍ المِرْقّقِ» وهذا هو 
)١(‏ أخرجه البخاري (11/817) ومسلم )١171١1(‏ بنحوه وينظر #فتح الباري» (5/ 511). 
() انظر: تمام البحث لشيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (4/ 017477 


(1) روى البخاري (7701): ومسلم (1157) نحو هذا الحديث فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة» قال النبي يَكل: «إن الله عسن 
تعذيب هذا لنفسه لغني» 


الذي كان يَُدَُّبه سابقا الشّبْرٌ والذراعٌ والبامٌ وما أشبة ذلك. 
وقوله : اوإن قرب إلي بشير: 0 ء في مَعْنَى هذه الجملةٍ وما 


بعدّها فقيل : إن هذا على حة حقيقته» وأنّ الإنسات إذا تقرّب إلى الو شبرٌ تقرّب إليه ذرَاعًا. وعلى هذا 
كرا لقو السادا ني تحاع إلى كلشغي لل الساج بشي ىلح وما أشبة 
ذلك وتَخْرّحٌ العباداثٌ التي لا يكون بها مَشْىّ نها كالتي تحتاج إلى مسي مشي أيْ أنَّ الله يُعْطِي العاملّ 
أكثرٌ مما عَمِلَ. 


وقيلَ: إنَّ هذا على سبيل المثال» وأنَّ الإنسانّ إذا تََربَ إلى اللو بقلبه تقرّب الأ إليه على كيفيةٍ لا 
نعلمُهاء نحن لأنفسنا نعلمٌ كيف : نتقربٌ إلى اللو لكن تَهَدّبَ ب اللوإلينا لانعلمُه كَالمَغْتَى: : إذا تَقَرَّبَ 
الإنسانبقليه إلى لفان له تعالى يتقربُ إلي على كيفية امم وذلك أن الإنسانً يشعرٌ بتقريه إلى 
ال بالقلب» أحيانًا يكون قله ذاكرًا لوو فيشعرٌ بأنّه قريبٌ من الأوقيق» وأحيانًا يكونُ غافلاء 
فِالمَعْتى إذا تَقَدَبَ لان رارك بلقل وين المتارع اا ساناي خرن يقترت التلني إل 
وهيل ىا قال النبيٌّ يكل «أقربٌ ما يكونٌ العبد من ريّه وهو ساجدٌ»" ولهذا تشعرٌ وأنتَ ساجدٌ 
بأنّك قريبٌ بين الأومع أن اله ني السهائء فيكونُ الحديثُ على هذا القول ين بابٍ ضرب المثلٍء وليسّ 
على الحقيقة» وهذا القولٌ أحسنٌ من الأول؛ لأنّه يشملل بدلالةٍ المطابقة جميعٌ مَ العبادات» الأول 
يختصٌ بالعباداتٍ ذات السّعْي وَالمَشيء وكذلك أيضًا يقالُ في قوله: «مَن 7 تقرب إل ذْرَاءَا : تقربتٌ إليه 
باعا). 

2 أما قوله: «وإن أََنِي يَمْشِي أنينه هرولةً» فهذا أيضًا اختلّف فيه العلا هل هو على حقيقيه أوْ لا؟ 
فقيلٌ: لمعل بع رن الح الود ع ري 3 الاو و لحرا بي مقي رلا 
من أن الي يَمْشِي مُقَايلَ المُتَّحهِ إليه فيقائله إذا َه يَمْشِي يُقَابِلُهِ مهرولة» ويقال : إن الذي يَأتِي سَيَأتِي على 
صفق ما ولاب فإذا كا أي حقيقٌ نه لاب يي على صفق ما الهرولة أو غيرهاء فإذا قال عن 
نفيه: «أتيته هرولة» قُلْنَا : ما الذي يَمَْعُ أنْ يكونَ إتياله هرولة؟ إذا كنا نؤمنُ بأنّه أن حقيقة ونحن نُؤْوِنْ 
بله َي حقيقةً» فإذا كان يي حقيقةٌ فلابدٌ أنْ يكونّ إتياه على صفةٍ مِن الصفاتٍ فإذا أخيرنا بأنّه يَأنِي 
هرولة قَلْنا: من بال لكن كيفت هذه الهرولة؟ لا يجوٌ أن يها ولا يمكنُ أن نتتصورّها فهي فوق ما 
ل بو عه لح ل ا ل 

بْقَى العباداتٌ الأُخْرَى التي يفعلّها الإنسان وهو قائمٌ في مكانه غيرَ مذكورة في هذا الحديث لكنّها 
9 

وعلى القولٍ الذَّني نقول: هذا من باب التمثيل» أي مَن أسْرّع إلى رِضَاي وإلى عِبّادتي أسرعتٌ إلى 


ثوايه سرعةٌ أكثر ين سرعة عمله» وهذا القولُ يشملُ جميعَ العبادات؛ لأنّ الإنساناً يسرحٌ إلى العبادة 
إسراعًا بالبدن وأحيانًا يُسْرِعٌ بالقلب فقط وهو ثابتٌ في مكانه. 

0 أنْ للعلماء دعل السلقفة ف هل«المسالة قزلين: هل بَبقِيها على ظاهرهاء إن كان 
سَيَخْرُحٌ عن بَعْهُ بَعْضُ العباداتٍ إلا أنّها تثبتٌ بالقياس؟ أو نقولٌ: إِنَّ هذا كنايةٌ عن أنَّ فضلٌ اللو ويل أكثرٌ 
ين عمل العامل؟ 

وكأنّ شيخ الإسلام تخلثة يميلُ إلى هذا الرأي الآخر: أنه من باب ضرب المثالٍ» ويؤيدٌ هذا بأنّه 
يست جميمٌ العباداتٍ تحتاجٌ إلى َم ومَشْي» وإبقاءً للحديثٍ على عمويه المعنوي في جمبسع 
العباداتء أَوْلَى من كوننا نَخْصّه في بعضٍ العباداتِ عالق لا 'تصل إلى عشْرٍ العباداتٍ الأخرىءر يَعْنِي 
أنّ العباداتِ التي تحتاح إلى مَشى قليلة بالنسبة للعباداتِ لأخر ى» ومازالٌ الناس يَضْرِ بون المشلّ في 
هذاء يقولٌ: أنَا إذا وال هل حر سوف أضليك الخارة حُطُوتين» أو: إذا أقبلتَ مَهْيًا أَقبِلُ إِليكَ 
مسرعًا: إذا مَشِيْتَ إل بالأقدام أمْشِي إليك بالجُقُونٍ. 

نهدا اسلوثٌ عريٌ معروفٌ» ولأزال إل يوينا عناء ويذا يزو الاشكال قي الحديت: 

إن حَملناه على الحقيقة 1 يَمُدْنا على هذا الحمل إلا شيءٌ واحدّ» وهو العباداثُ التي لا تحتاجٌ إلى 
َه ولا إلى مسافةء وإن حملناه على ضَرْبٍ المَثّل عمٌ جميع العبادات وهذا المَل معروف في أساليب 
اللغة العربية. 

واعلمْ أن السلف ليسُوا يَسْونُون كلّ شيء على ظاهره ون دل الدليل على حلاف الظاهر» 
ولهذا لايْكرُ السلفٌ كل تأويل» السلفث ينكرون كلّ تأويل لا يدل عليه دليلٌ» فإذا دل عليه دليلء 
قانُوا: إنَّ المراد ما دلّ عليه هذا الدليل. 

قال القسطلاني 35ن: 

2 قولّه : : «(إن تقرّب إلي» بتشديد الياء» الخررر؟ ولأبي رُرْعة عن الكشميهني اشبرااء از 
الخافض والنصب؛ أي : مقدارٌ شبر » "تقربثٌ إليه ذُراعَاء وإن تَقَدَبَ ب إلى ذر اعا» بكسر الذالٍ المعجمة) 
أي بقدرٍ ذراع؛ «#تقربتٌ إليه»؛ ولأبي زرع» عن الحمويّ «منه باعا»؛ أي بقدرباع وهو طول فوا 
الإنسان وعَضَدَيه وعرض صدره» ولأبي زرع عن الحموي والمستملي» «ومن أناني يمي أنه 
هرولةً». 

[الباُ: الخطوةٌ. وهو المعروفُ عندّنا الآنَّ عند العامة» الباعٌ الخطوةٌ هو ما بينَ الخطوتين]" . 

2 قوله: «أتاني يَمْشِي أتيته هرولةً» إسراعًاء يَعْنِي : مَن تقرّب إل بطاعةٍ قليلةٍ جازيته بمثوبة 
كثيرة» وكلمًا زاد في الطاعةٍ زِدْتُ في ثوابه» وإِن كان كيفيةٌ إتيانه بالطاعة على التأني» فَإثْائِي بالثوابٍ له 


)0 ما بين المعكوفتين من كلام الشيخ ابن عثيمين ْله 


على السرعةٍ والتقربء والهرولةٌ مجارٌ على سبيل المشاكلةٍ أو الاستعارة أو قصد إرادةً لازيها وإلا 
فهذه الإطلاقاتٌ وأشبهُها لا يجورٌ إطلامُها على الأو تعالّى إِلّا على المجازء واستحالتُها عليه تعالّى 
وفي الحديثٍ جوازٌ إطلاقي النفس على الذات. اه 
كل هذه وأشكالها لا تكونٌ على الحقيقة» إنّمَا تحمل على المجاز. 
فى 


مَل البكَارِي خلة: 

.4 بابٌ قول الل تعالى: «قُلسََء مَالِكُِلَاوَحَهَهُ‎ -١7 

407 حَدَكنَا تيب بن سَعِيدء قال : الدع رن وز قكر زر وا 
«ولئعنه. قال : ل) نَوَلَثْ هَذِهٍ الآ + كل حر انار مق يدك 1 يح عَدَاَائن َو 4 كَالٌ الي كله ع ل «أَعُودٌ 
بوَجْهِكَ) َال «أؤ من عت ميخ » فَقَال الب 4 1 يك: «أَعُود بوَجْهِكَ» كَل «أ يبتك يك يا 4 فَقَالٌ 
التي يكلة: هذا أيسر. 

قوله: «بابٌ قولٍ اللوتعالى: #ملسَيَء مَالِكُإِلَاوَجَهَهُ 0 أي زائلٌ إلاوجة اله والمراه بالهالكِ قبونه 
للهلاك ون ِيَمْلِك ولهذا م بن المخلوقاتٍ ما اهلك ولايَفَى كالجئة والنارء والروح وماشاء لوبو فالمراذ 
بالهلاك هنا أله إمّا هالكٌ حقيقةٌ حقيقةًأو قابلٌ للهلاك إلا وجه الل واختلف المُمَسَّرونَ في قولِه لإلَّاوَحَهَهْ4 فِيلٌ: 
لاما أرِدَ به وَجْهُهه وعلى هذا فَمَْنَى الآية كلّ شيءِيَقُوم به الإنسانٌ ويفعله نه لافائدة ينه لاما راد به وجة الل. 

وهؤلاء أيِّدُوا قولهم بقوله تعالى: : لامع مع لم ادكه إلاهْومل َوه لِك لا 
37 وه 4 االتقاددها. هذا هو الأمرٌ بالإخلاصء فيكونٌ المرادُ بقوله : «إِلَاوَجَهَهء 4 أيْ: ِلّا ما أَريدَ به 
وَجَهُه؛ أي : لاما كان خالصًا وهذا لاشكٌَ أنَّله وَجْهَه ين حيثُ سياق الآيق وقيل: المرادكل 
شيءٍ هالكٌ؛ أي : فانٍ وزائلٌ إلا وجة الْوويَ» فعلى الأول يكونٌ الهلاكُ معنويّاء وعلى النَّانِي يكونٌ 
الهلاك حِسّياء إلا وجة الأو كن 

والمرادُ بوجهه هنا: ذاه بمَعْتَى أنه عبّر بالوجه عن الذاتٍء وليسّ كمّا قال أهلٌ الصَّلَالٍ أنَّ 
لبوك يَّى إلا وجهّهه أعوذ بالثوفهذا منكرٌ ين القوليء وال يُعيْرٌ عن وه في مقام الثناء كا قال 
الله تغالى 8 سهان( وَببقَوَعَهَُيكَ يك ذو لكل وَالْإكار 4 (اقفظ:-. فهي بإزاءِ قوله: كل 
سَّىّءِ هَالِكُ إلا وَجَهَهُ 4 (اللكقا:هم]. 

والتَِّيرٌ بالوجه عن الذاتٍ لا يَعْنِي آنا حَرَجْنَا عن المَعْتَى المرادٍإِذْ أن لتر بالوجو عن 
الذاتٍ يدل على أن له وجهّا وهذا هو المطلوبُ» فاقةوقَ له وج موصوفٌ بالجلالٍ والإكْرّام ؛ أي: 
بالعظمة والإحسان إلى الخلق» وأثرام من يستحيٌ ارام وهذا الرجة حقيقيٌ لكنّه بد معلوم 
الكيفية؛ ؛ لأن اله أخبرنا عن وجهه وم يُخْرنَا عن كيفية وجهو وكا أنه لا كيفية لذاته تعلمهاء فكذلك 
لا نعلم كيفية صفاته؛ لأنّ الكلامً في الصفاتٍ تِ فرع عن الكلام في الذات. ولهذا قال بعض العلماء: إذا 


قال لك الجهمي: أن نت أَنَْتّ و وجهّاء فكيف وجهه» وأثبتّ #ويدًا فكيف يذه؟ فقل له: أنتٌ تغبث ألو 
ذاًا فكي ذال فإذا قلت هذا فسوف ينقطعٌ؛ ؛ لله لايمكنٌ أن يُكيّت ذاتّه فتقولٌ له: إذا كنت لا 
تكيف ذاته اننا كي صفاته؛ لأن الكلدم | في الصفات فرع عن الكلام في الذاتٍ» وقال بعض 
العلماء على حديثٍ النزول: إذا قال لك المعطّل: إِنَّ الله ينزلٌ إلى السماء الدّنيا: كيف ينزلٌ فقل له: 3 
ل أبرنا أله ينِلُ» ول يُخْرنا كيفت ينؤل: 

وكلّ هذه الجواباتِ مفحمةٌ واضحةٌ لاتحتاجُ إلى تكلني» » فالوجة لأو حقيقة ثابتٌ موصوفٌ 
ا 0 
السنةٍ والجماعة على طريقتهم وعلى جادَّتِهم يَقُولُون: إن وجةٌ حقيقيٌ يلين بال وق ولا علم كيفيته 
زهذا النوع من الصفات يسعى: الصفات الخرية؛ لأن إثباتها بسجرد الخبر» فالعقل لاي إليها. 
لكنّ السمعَ والبصرّ صفاتٌ معنويةٌ يهني إليها العقل» فيعلم أله لا يصحٌ أن يكونَ ربا إِلَامَن كان 
سميعًا بصيراء ولهذا قال إبراهيمُ لأبيه: ليام تيدم لَاِسْمع ولا صر ولا يفن عنك سينا )4 
1:4 ]. لكنّ الوجة واليدَ وما أشبَهّها لا يمكنٌ أن يدها العمل فهي موقوفةٌ على السمع والخبر» 
ولهذا سَ سَهُوها صفاتٍ خبريةٌ» وضابطها أنَّ مُسَمّاها بالنسبة إلينا أبعاضٌ وأجزاءٌ وليست معاني 
كالوجو واليدء والعينء والساق» والقدم» والإصبعء كل هذه تُسَمُها صفاتٍ خبرية. 

أهلٌُ التحريفي الذين يُسَهُ يُسَهُون أنفسهم أهلٌ الول يَقُونُون: إِنَّ الله ليس له وجةٌ؛ لأنَّ إثباتَ وجه 

قيقر حقيقيٌ يستازٌ التجسيم والمُحَسمَةُكفانٌ والتجسيمٌ كف عنهم. 

فلا نقول: إنَّ لو وجهًا حقيقيّا إذن ما المرادٌ بالوجه عندهم؟ قالوا «الدراليارجة اليه ار 
المرادُ بالوجه: التؤات ولي العراذ الوجة الطبني. 

فيقال : إن هذا تحريفٌ» وأيٌّ مَْنى للجهة في قوله تعالّى: ملم مَلِكَإلَاوَحَهَهُ ؟ 

فلو صحٌ إثباتُ الوجه بمَمْتَى الجهة لم يستقم في مشل قولله تعالى: هلوجه 4 
قالوا: إذن نقول: المرادٌ الثوابٌ» يَعْيِي في مشل قولِه تعالى: «وَنَه سرف وَالْعْرب كسما رو فم وجة 
أله # زاتتعة:ه01. قلنا : لوصح إثباتُ الوجدء بمعنى: : الثواب؛ لأنَّ ثواته لا يَهْلِكُه فالجنةٌ مؤبدةٌ أبدّ 
الآبدين . ولكنّ كلّ هذا انحرافٌ عن الصّراطٍ المستقيم سيبّه الرجوعٌ إلى العقلِء ولو أن الإنسالً 
تدب مع رب ومع ييه وم يُحَكُمْ عقله فيها جاء عن اللو ورسوله لسَلِمٌ ين هذه المشاكل» فم الذي 
يَضِيرٌه إذا قالّ: و وجةٌ حقيقيٌ» لكنّه لا يشبةٌ الأوجة» ولا يياثل أوجة المخلُوقِين» ولا نعلمٌ كيفيكه 
أي شيءٍ يضيره. 

فالصوابٌ: المقطوعٌ به المتعيّنُ عقيدةً أنْ نبت لو وجهًا حقيقيًا موصوفا بالجلالٍ والإكرّام 
#وَيَق ويه ريك ذو لَفَكَلٍ وان كا ©4 رلكمًا لانكيث ولا تُمَْلّه بخلقه. 

ثم ساقٌ المؤلفُ حديثًا فيه ذكرٌ الوجوء وهو قولُ الرسول ككلو: «أَعُودُ بَوَجْهك) . قالّها عند قوله 


تعالى: قل هو لماعك أن يعت عَليَكُم عَذَابايّن فوفك 4 الافكظل:ه]. ون فوقكم؛ يَْنِي حاصلا من السماء» 
اا ل له لاقو 
بوجهك"» لو لسك ينعا يذ بعض بس بس بعْضٍِ # قال النبيّ ككلله: «هذو أَيِسَرَه أو قال: أَموَن) أي 
بالنسبة لغيرها؛ لأنّ الأو لا يمكنُ مدافعله والثاني لا يمك مدافعبّهء والثالتٌ يُنكرك أن” يَذَاقَعَ 
بالإضلاح بِينَ الناس. 

ويُمكننا أن نقولٌ :كلما جاء وجة الي القرآن فهو الوجة الحقيقي. لكن اختلّف العلماءٌ في قوله 
تعالى : : وَل رف وَل ا 1 تم ود له 4 لليقده1. فقِيلٌ: : المرادُ بالوجه هنا الجهة. يَعْنِي: 
أ كي :لوف اق مللارك قفن جد فيد . 

ولكنّ الراجح في قوله تعالى: تممه أله 4. أنه الوجةٌ الحقيقيٌ ويُويدُ هذا قولٌ النيّ كله في 
المصلّي: أن لله قبل وَجْهو' أ فهذا يدل على أنَّ الإنسانٌ إذا انَجّهِ في الصلاق فإنّمَا يتجهٌ إلى وجه الأو. 

ماذا نقولٌ في قوله تَعَالَى: #إِمَاظمِتَكٌ لِوَمَد أ © الافضلا:ه]. عل المراذ بة الوجة الحقيقيٌ ؟ 

الجوات: : نعم المرادٌ به الوجةٌ الحقيقي» وهذا كما لو قانُوا: نما نمكم للو. لكن عبَرُوا بالوجه 
عن الذاتٍ مثلّ #عل سَْءٍ مَلِكُلامَحَهَهُ #فالقاعدةٌ كلما جاءث صفةٌ وجد مضافة إلى اللو تعالى في 
القرآنٍ فهي الوجةٌ الحقيقي إِّا هذه الآية وله الْسْرِ وَالْعْربُ 0 أَهْتَمَ وََهُ أله 4 ففيها قولانٍ 


ا 
ثم قَالَ يه له: 
3 قولٍ الللوتعالى: ا 000000 وقوه كد 
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1 

ا حَدَلَنَا مُوسَى بْنُإِسْ)عِيلَ» قال: حَذَئنا موه عَنْنَافعه عَنْعَبِ الل َالَ كر 
الدّجَالُ عِنْدَ اَي بك قَقَالَ: إن لله لايَحْقَى َلك إن الله ليس عو رَ - وَأَشَارَ بيد إلى عَيْنِهِ - إن 
لفت الدخال أغو ور الْمَْنِ اليُمتى كِب طَافيةً"". 

حَدَّكََا حَفْص بْنّ عُمَرَ قال: حَدَّكَنا سرف أَخْبَرَنا كاده كَالَ: تَمنْتٌ أَنسا نه عَنٍ 
التي بك قال : اما بَمَتَ الله ْنَا َدَرَقَوْمَهُ الور الْكَذّابَه نه أعوَوُ وَإِنَََكُمْ لبس يِأَْوَرَ) 
َكتُوبٌ بن ييه كَاوٌه". 


)0 رواه البخاري ٠5(‏ 5)» ومسلم (/0419). 
)0( رواه مسلم .)١7/1(:)159(‏ 
)3ش( رواه مسلم (197). 
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هذا البابٌ ذكّر المؤلفٌ يي يَدَبَنهُ فيه صفةً العين» والعين مِن الصفاتٍ الخبرية» فذكرٌ يله آينين 
من كتاب الأو. 

الآ الأملى: وله تعالى لموسى: #ولنصنع علط 4 واللامٌ هذه للتعليل وتصنعٌ بمعْتَى تُرئّي 

تَكَذّى: والتغدية ضتاعة :والترية يهنا صناعة» ل والتربيةٌ صناعةٌ للعمل» » فإن 
ا بّى على الأخلاق» فيقال: صُنع عليهاء ويُقلَى فيزداد نمو وينشط فيكونُ مصنوعًا بالغذاء. 

والبخاريٌ 125 ينه قال: : اذى فذكر أحد تَوْعي الصناعةء وهي التغذية والتربيةٌ صناعة؛ لأنّك 
كيت ولدك مثلا على الصفة التي تريدها مين التربية» فيكون هذا صناعة. 

42 وقولّه تعالى : لوَلنْصَئَمَعَلَعَيْقَ » أيْ: على مَرْأَى مِني فأراك بعَيْنيه وليس المَعْنَى أنه يُضْنَعُ 
على عين الوق حيثٌ يكونُ عليها تَفُسهاء ولايمكنٌ أنْ يكون هذا الراك وليسّ هو غاية اللفظء 
ولكنّ المَمْتّى على مَزأَى مني بالعين؛ يعني َال بي ولهذا قَسّر العلمام علاة السلي - الآية 
بقولهم: على مَرْأى مِنيء كما قَسَّرُوا قولّه تعالى : ظمرى ًا 4 القكة:»:]. أيْ: بِمَرْأى مِنّي ومرادُهم 
بذلك أنه يُصْنَعُ على عين اللو؛ أيْ: ِمَرأَى من الأو بعينه. 

ففيه: : إثباتٌ العين» والعيرُ كما تَرَوْن في الآية مُفْرَدةٌ «عَيْني) . فهل المرادٌ عينٌ واحدةٌ أو المرادٌ 
ما بت وين عينٍ؟ المرادٌ الَِي؛ لأنّ امفرة إذا ِيف يتناو كل ما يحتوله المَتَى م من العموم» 
أو كلّ ما َحْمَله الإضاقةٌ ين العموم» فهو يشملٌ ما لون العين. 

() وقوله -جَل ذكرٌه-: تر أي 4 فكلمةٌ تبر 4 الضميرٌ فيها يعودُ على السفينة؛ سفينةٍ 
نوح لوَمَلنَهُ َل دَاثِ الواح َدْسْرٍ جر يننا جزآه 4 يكن كبر )4 لط -؛. أي : : تجري بمَرْأى 
نحن وها ونحفظها ونراقيها بأعيناأيمدننا لا شك أن هذه مراقبةٌبالعين» هي مراقبة خاصة, 
فاقة ون ينظ إلى كل شيء ويبصدٌ كلّ شيءء لكن هذا نظرٌ خاصٌ لهذه السفينةٍ وعنايةٌ ورعاية 
تختصٌ بها. 

وين المعلوء آنه لا يمكن أن يكونّ المرادُ بقوله: : معي » أنّها في نفس أعين الأوويق» هذا 
مستحيل فلا يَْتَجُ بذلك علينا أهل التحريي يف يقولُون أنتم ترون علينا المشي على خلاني الظاهر» 
وأنتم تَمْشُون في هذه الآية على خلافي الظاهر. رم : ما مَكَيْنَا على خلافي الظاهرء بل مَشَيْنَا على 
وَفْقِ الظاهرء أين كانت السفينةٌ في السماء أو في الأرضص 

الجواب: ارس رانس 11 هر دزو لقاو ارس ففابوة ااال 
إن ظاهرً قوله تحر أي ينا #أي: في نفس عين اوضق وحاضًا وكلًا وا تعالى في السماء وهذه في الأرض» لكنّ 
هذه العبارةً معروفةٌ عند العرب إذا قال: امش بعيني. الممتى أي لوك بيني وأخويك بعيني وأرقبك بيه هذا 
المَحْتى» أو نقولٌ لشخص: ياقُلانُ هات لي كذا وكذا اقول :على عَيِْيء المََْى ني أحفظً لك ما آتِي لك به 


َه 


13 فقوله: : #تجَرى ًا © أي : بِمَرْأى نا با بالقين» ولب علايوباب التعرينيه بل انا ين باب 
تفسير الكلام بما يقطعٌ نَهُ مرادُ الأو عيْلَ. 

جيه وهنا قال : ييا © وفي الآية التي قبل قال: علي 4. بالإفراده فهل بينهما تعارضص؟ 

الجوابٌ: لاء ليس بينهم| تعارضٌء وهنا يجبٌ أنْ نعلم أن ما جاء في كتاب الله أو في صحيح 
السنٍ لا يمكنُ أن يناقضّ بعشّه بعضّاء ولا صحيحٌ السنةٍ يناقض بعضّه بعضًاء ولا القرآنُ مع صحيح 
السنٍ يناقضٌ بعضّه بعضّاء لا يمكنٌ؛ لأنَّ كلا من عند الوه ولا يمكنٌ أن يكونّ فيه اختلاف» ولك قد 
يقصُرٌ الفهمٌ عن المَعْنَى المرادٍ فيَظنُون في ذلك تناقضاء ويَشْتَهُ يسْتَِهُ عليهم الأمرّء ولكن من أغطّاه الله 
تعالى فهمًا عرّف كيف يتخلصٌ مما ظاهره التعارض» وأنا أدلّكم على شيء بُِيئُكم على هذاء ألا 
َنْظُوا للآياتٍ أو النصوص التي ظاهرُها التعارض لا تَْظُوا إليها على سبيل أنّها متعارضة وانْظرُوا 
إليها على سبيل أنَها متآلفةٌ» ثم حَاولُوا أنْ تصِنُوا إلى كيفرة هذا الت آلفيء أمًا أن تََظَر إليها على أنّها 
متعارضة فنك قد د تحرّمٌ الوصول إلى التأليف بيتها؛ لأنّك سوف تُوردُ بعضّها على بععض على وجهٍ 
متناقض » وحينئئٍ تُحرٌ رَمُ الوصول إلى المراده لكن انْظْرْ إليها على أنَّها متآلفة» وحاول أنْ تعرفٌ كيف 
التآلفُ هذا هو الذي يجب أن تعتقة» في النصوص الني ظاهرٌها التعارش حتى تَهْكَدِيَ» أن ! إذا 

نرت إليها النظرة التعارضي؛ فاعلم أنه سوف ينغلقٌ عنك البابٌُ ولا تعرف كيف توفقٌ بيتّها؛ لأنّك 
رم تل ماسر سار كو ود دالخ ور ااي اجرب ارو وتو 
تر رحا 4؟. 

1 لا نقول هناك تعارضٌ بينهما أصالاء بل نقولٌ بيئها تآلفٌ؛ لأنَّالعينَ مفردةٌ 

فد فتشملٌ كلّ ما ثبتّ لو مين عينٍ مهما كَُرت, انظز إلى قولٍ الأو تعالى: لوَإنتدُوأيدَمَةَ يهلا 

0 ائمة 4 مره مضاف» والمراد بها :مالا يُحصي م مِن النعم وكذلك قولّه: 
وآ دْكرْوايعَمَة عمد لو َلَككُمْ وَمِيِتَمَهُ َهُ أل لِى وَاكْفَكُم بو 4 الثلقة:»]. كذلك قونه : عَيقَ 24 نقولٌ: 
يمل كلّ ما ثبت لون عينء بقي القولُ في الجمع هل نقولُ بظاهر الجمع أو لا؟ 

الجواتث: ذهب بعضٌ العلماءِ إلى نا نقولُ بظاهر الجمعء ونقولٌ: أعيرٌ كثيرةٌ لكنّها غية 
محصورة؛ لأنَ ع4 جم ودعينٌ» مفردٌ مضاف» فيشملٌ كل اث ثبت ولو كان آلافٌ الآلاني» 
وحيتئذ نقولٌ : نو أعين كثيرةٌ ةغيرٌ محصورة ولا معلومة العدد. وحجةٌ هؤلاء أنَّهم يَقُولُون: ميأتٍفي 
القرآنٍ ولا في السنةٍ تقيبدٌ العينٍ بالتثنية» ىا جاء في اليدء فاليدٌ جاءثٌ بالتثنية كقوله: لما حَلْقتٌ. يَدَىٌّ 
4 و لأبَلْيَدَاهُ مبَسُوطْيَانِ © القفقة::». لكِنَّ العينَ ما جاءَتْ هكذاء كان موس جدفال «إذا 
قام أحدكم يصلي فإنه بون عيني الرحمن»» ولكن هذا الحديث فيه مقال» وهو ضعيفٌ فظنُوا أنَّ فقو 


ع موي 


أعينًا كثيرةً. 
ولكنّ البخاريّ تكخثه لدقة فهمه ساقّ حديتٌ الدَّجَالٍ ليبينَ أنَّ المراد بالأعين عينانٍ اثتتانٍ فقط 


لا تزيدٌء وهو ما قال عن الدجال: ير لال ند لي ول قال: ل ؛ إن اله 
يس باغو َو وَآشَارَ يي إلى عَننه- وَإِنَّالمسبح الدّجَال أَْوَُ امي الى كأ كَأنّ عَيْنَهُ 
وأشارٌ بيده إلى عينه» المشيرٌ هو الرسولٌ يل وبهذا يسقطٌ ويبطل قولٌ من قال: إنَّ المراة بالعور هنا 
العيبُ؟ لآنّ بع المُحرفين الذين أَصَرُوا على أن تكون أعينُ ال كثيرة» قاُوا : المراٌبالعَوَرٍ العيه 
والمَعْنّى أَنَّ الدجالّ أعورٌ؛ أيْ : معيبٌ وليسٌ المرادُعورٌ العين» ولكتَّنا تَدْمَعُّهُم دمعَايَزْمَقٌ به 
الباطل» حين أشارَ النبيٌ كك إلى عينه عبنه» والرسولٌ أعلمْ نا باللوو أشارٌ بيده إلى عينه» وقال: : «وإنّ 
المي الدجال أعورٌ العين» وهذاأيضًا يمنمُمنمًا بان أنْيكودَ المراةٌبالعور العبن: _ 

جكإقال: «أغور العين» وخص اليُمْتى وَمثلّها فقالّ: كان مجه عنة مطاف آذ طافية» روايتان. إذا 
كان كذلك عُلِم أن الله ليس له إلا عينان اثتتان. 

ووجة الدلالة أله لوزادّث على اثنتين» لكان الزائدُ الا ولكان هذا الكبالُ يحصلٌ به الغرق بين عبني 
الدجا لله ليس له إلا تازه وبين الأعين الزائدة على انين إذ ذلك لفو وين المستحيل نيد النبي 
كل العلامةً التي فيها الكيالّ إلى علامة انتفاء العيب؛ لأنّه يون في ذلك إخفاءٌ كال القويينَ. بعدم ذكر ما زادَ على 
انتينء فلو كان الأعين أكثرٌ ين ثينٍ لكان الزئدُ كملا يحصلٌ به الفرق بين الدجال والربٌ وي فلمالميذكز ذلك 
الذي هو الكيال ونم كرفي العيب» وهو آنل ليس بأعوره علِم أن 460 ليس له إلاعينان اثتانٍ فقطء 
وهذا هو ماذكّره الأشعريٌ وغيرٌه ممن يَذْكُرون عقيدّة أهل السنة والجاعةء يقولون: إن الوعينين انََْيْنِ. وهذاهو 
امن على المؤمن أن يحنفه في به وق أن له ملاعب ين. 

فإنْ قال قائل: لّ: في هذا الحديثٍ إشكالٌ عظيمٌ وهو كيف أنّ رسو يكل مَل العلامة الفارقة في 
العين م أنَّ لفرقّ بين الخال والمخلوقٍ عقلي لا حسيّ» يَْني: : ليسَ الفرقٌ مجرّد أن هذا أعورء 
والربٌّ وق ليس بأعورٌ بل هناك فروقٌ كثيرةٌ فلماذا؟ 

5 :إن الرسول يكو ذكّر هذه العلامةًٌ الحسية؛ لأنّ المسألةً ما هي هينةً؛ لآنّه إذا جاءً الدجالٌ 
اندمَس الرّجالُ وضاعت العقونٌ» فالعلامة هُ الحسيةٌ أسرعٌ إلى الإدراكِ مِن العلامة العقلية؛ لأن 
العلامةً العقلية تحتائج إلى مقدماتٍ وريم يَغْمَلُ عنها في تلك اللحظقء ؛ أن العلامةٌ الحسيةٌ فواضحةٌ 
ا يي - في الحديث الذي بعدّه» وهي أنه مكتوبٌ بين عَيدَْه 
كاف فهذا أيضًا علامةٌ حسيّةٌ والنبيٌّ ل -أ فصح الخلق» وأنصحُهم ذكر العلامة التي لا تحتاج إلى 
مقدماتٍ» ولا تحتاجٌ إلى إعمال الفكر بمجرد مايّرى الرجلُ هذا الخبيتَ الدجالّ يعرف أنه ليس برب 
فهذا هو وجهٌ كونٍ الرسول يك ذكر هذه العلامةً الحسية دون أن يكونَ هناك علاماتٌ عقليةٌ وإلا 
من المعلوم 9 | 6 عنصل ةكم ليلق © القلة:1. على أن هذا الدجال د يوهم مالناس انه يكل فيأمرٌ 
السماءً فتمطك: والأرصّ فتنبتٌ» ويقتلٌ الرجل ويحْيبه فيخصل في هذا لبسٌ؛ لكن -و الحمدٌ- 
هذه العلامةٌ حسيّةٌ لا تحتاجُ إلى تأمل ولا تفكيرر. 


عَيْنَه عِنبّة طافِيّة) 


دو صيام ا 161 
عع ص البجاري 


-_ 


وني حديتٍ أنس: : دلي على يِظم فق الدجال؛ لأنَّ لبي كل أخبر نما ين : ني إِلَا أنذَرَقَوْمَه 


الأعور الكذاب» كل الأنبياء ء من نوح إلى محمكد» ينذرون أقوامَهم الأعورٌ الكذات. 


»ا م 


وقد يقال: الأعورٌ الكذابٌ ين علاماتٍ الساعة» فكيف بد به أو الرسل» والساعة ل تأت بعد؟ 

والجوابٌ أنَّ هذا له أوجة: 

الوجه الأول: أنْ يقال : َرَت به الرسلّ للم خطره؛ يوه عنه حبَّى في الصحفب الأُولَى وحتّى 
في الرسالاتِ الأو لى» كها قال تعالى: « لمان ضحُفِسُوس (©) وَإبَرهِيم مَاَذّدوق )لكر وازرة 
0 وَأَن لََنِضسْنِ اماس 4029 القن -دج. وقال: ##يل تُؤَيُرونَ الْحيذ لُحَيؤْةَ اليا )وا لأيخره ير 
َأقَ نمدا لصحف الأول( سف إناهم تو( الاقه:-:. لظم خطر هذا الرجل 
أنَرَثْ به الرسلٌ» وإن كان لن يخرج إلا ني آخر الزمانٍ. 

الوجه الناني: أله بحتمل أن الرسل ل يَلفهِمٍ أله سيخرج في آخر الزمانه وإنّا بآخهم أنه سيخرج 
رجل له فتن عظيمةٌ ول يوح إليهم أنه سيخرجٌ في آخر الزمانٍ. 

الوجه الثالث: لكنّه ضعيففٌ» أنّ المراة ما ياه َه ين دعاةٍ الضلالٍ » لكنّ هذا الوجة يمنعه 
قولّه: 00 قومّه الأعورٌ الكذابٌ» فإِنَّ هذا يدل على تين هذا الدجالٍ وأنّه هو الذي الدرفةه 
الرُسَلُ أقو 

0 فإنَ رسول اليك أندّرنا ببذا الأعور الدجالٍ إنذارًا م يُنْذِرْه أحدٌ مِن الأنبياء 
قبله» وفصّله تفصيلا تامًا. 

والدجال قد عيب بين عن كاف وجاءَتْ بعض الرواياتِ بتفريق حروفٍ كافر يَنِْي مكتوبًا (ك فور 
وني بعض الرواياتٍ كافرٌ فيحتملٌ هذا أو هذاء ولكن مَن يقرأ هذه الكلمةٌ؟ ؛ يقرؤُها المؤمِنُ سواء كان كاتا أوغيرٌ 
انارل يكل لكاو او مساق أن قرأها زر كان ون أعلم الحاسن بالكاية لل باون يبن أيهم مدان 
سَلْفهم سَدَاأضَْسهمْ هم ارون (4)0 انتده. والمؤونُ يقرؤها ولو كان أميّ وهذا من آياتٍ لوي وهي 


2 


بن العلامات الحيي. 
ييقى السؤالٌ كيف نجممٌ بن اتنية وبين الجمع؟ 

الجواب على ذلك: أنْ يقال: إن فَلْبَا: أقل الجمع اثنان» فليسٌ هناك تعارضٌء وإِنْ قُلّما: أقلٌ 
الجمع ثلاث: : فالجمعٌ هنا إِنّمَا هو للتعظيم والتناسب بينَ المضاف والمضافي إليه؛ لأنَّ الجممٌ يُراد 
بهالتعظيمء مغل قولِه تعالى: « إِتَاعحنَتَرَلَن رن 1 فظوت )4 [للئغز:ه]. و 8 إِنَا نحن ني 
لْمَوَيَ * (ين:؟1]. وما أشبة ذلكء والتناسبٌ هنا هو: الات بين المضدات والمضاق إلين يل اد 
المضافٌ إليه ضميرٌ جمعء فكان التناسبٌ بينَ المضافٍ والمضافي إليه» أو مراعاةٌ التنامسب بين 
المضافي والمضاف إليه أَوْلَى. 


وقد سبق هذا في ذكر اليد أمّا د شْبْهَةٌ الذين يُنُكِرون العينَ واليدَ والرجلّ والوجة وما أشبة ذلك؛ 


ره 
3 كَنَابُ الببَميّد ‏ 2 


نّم يَدّعون بعقولهم أنَّ إثباتَ هذا يستلزمٌ التجسيمء وأنَّ ال جسمٌ؛ لأنّنا لا نعقلٌ شيئًا له وجةٌ ويدٌ 
وما أشبة ذلك إلا جسمًا. 

ونحنُ نقولّ لهم في الجواب على ذلك: ومن قال لكم: إنَّ الجسم متف عن اللو مَن قال هذا؟ هل عندَكُم 
دلي ع أله متف فإن كان يلين إثباتٍ هذه الصفات أن يكون لجسا فهو حوٌ» ولكنه لايشية الأجسام. 
إن كان لا يلزمٌ» فإنَ إلزامكم إِيَاَا با لايلزمٌ هو عينُ الجور والظلم. 
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- باب قولٍ اللا « هْرَ أَسَمُالَْقُ البارئالْمصَوَرٌ © (لفتة:؛ .1١‏ 

18 - حَدَََّا إسْحَاقٌ» حَدَكَنا عَفَانُ حَدَثَناوُهَيْبٌه حَدَّكَنا مُوسَىء -هُوَ ابن عُقبَةٌ حَدَلنِي 
ث5 ثور هد 3 2 
مد بن يح بن حَبَانَه عَنِ بن ريز عَنْ أي سوبد الْخُذْرِيٌ نه في عَزْووبَيالْمُضْطَلقٍ أنه 
َصَابُوا سَبَاَا دوا أن موا نوكا يَحونَ فسَألُوا لبيك َنِ لعل ققَالَ: ١مَا‏ عَلَيْكُمْ أن نلا 
علو و لقحب من هو تاق إلى يوم ليام 6 00-0 

وَكَالٌ يحَاهِدٌ عَنْ قَرَعَةَّ سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ طيلثته قال: قَالَ النِيّ وكل: «لَيْسَتْ نَفْس كلوق إلا الله 
حالقهَاة". 

ج قوله باب قول اللو: «9 هو أَّهُالْحَلِقٌ 00 هله ثلاثةٌ أسيء في ضمن أسباء متعددق 
ذكرها الله تعالى في آخر سورة الحشرٍ #هرًا هلام عه التب وَالشَهْدَةَ هْوَ التمَنُ 
أيه 20 مْرَ أنه ألريى ل إل إلا تيك 0 التَكنم الْمؤْمِنُ الْمُهَبَمِت الْمَرِي د الْجتَادُ 
لكي سحن سُبَحَدنّ أللَّهِ عَم مدْرصكُوت (50) هو سم الْحَيدقٌ ألبار: الْمْصوَرٌ # ام-1 

وهالْكيكٌ 4: الخالق من أسماءٍ اللو وورد الخَلَاقُ ىم في قولِه تعالى: « إنَّ ريلك هوا للق العم 


ب - 
2 


(» قاسم 
والخالق: هو المُوجِدُ للشيءٍ على وجه مُقَدَّر محكم ولهذا جاء في اللغةٍ العربية الخلقٌ بمَعْتَى 
)0( رواه مسلم .)١5154(‏ 


0( رواه البخاري معلمًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (؟١/ »2١‏ وأسنده مسلم في صحيحه (7/ ٠١77‏ )» كتاب النكاح» 
باب: حكم العزل (77)» وأبو داود (711)» والترمذي ١7*8(‏ 0 


الاي عت ص اناري 


8 7 000 2 4 0 ب 1 )0 
ولأنت تفري ماخلقتٌ وبعض الناس يخلق ثم لايتفري 


تَفْرِي ما خلقَتٌ يَعْنِي: جرائا د مواو ا عر ريه ل جرد حير 
بتقديرٍ مُحكم بالغ على حسب ما تَقء تَقتضيه الحكمة. 

«البارئ 4 بمَعَنّى: المُْئِىَ وهو قريبٌ ين مْتَى الخالء لكن لابدٌ أن يكوف ببنهما فرق لأ 80 لا 
يذكرٌكلِمتين إلا وبيتها فرق» وهذا هو الأصلّ في الكلام» أن يُحْملُ على التأسيس لاعلى التوكيل ومَغْتَى على 
التأسيس أي :أن كل لقطةٍ فيه لها مَعْتَى مستقلٌ لاعلى التوكيي؛ لأنّك إذاقُْتَ : هو للتوكيدٍ صارَتُ اللفظةٌ الثانيةٌ 
بمَشتى اللفظق الأؤى» ولهذا قال العلاء إذا دار الكلامٌ بين التأسيس والتوكيد فحَمْلُها على التأسيس متعيٌّ فلابدٌ 
أن بيئتهما فرقًا لطيمًا. 

وأمّا 9الْمْصَوْرُ 4: فواه ضح الفرقٌ بينه وبينَ الخالق» يعن أنه يخلقٌ مايشاء على صورة معينةٍ يختارها يله 
قال الله تعالى: ١‏ مكو لزن الأيعارينتيكة هكس فك م 405 (التغفلاك:. ولهذا كانت هذه 
الأشياء الثلاثة من خصائص الربٌ ون فالخالقٌ من خصائص اللو لا أحد يخلقٌ» قال الله تعالى: ل أَفمَنقكَْن 
نمكروت )4 قل وسبق لنا الجوابٌُ عما يقال: فلان خلّق كذا. أي صَبّعه بأن هذا الخلنٌ 
الذي يحصل ون الآدمي» ليس هو الخلق الذي يكونٌ فالخل الذي يكون و إيجاد ين عدمء والخلثٌ الذي 
يكونُ للإنسانٍ تكوينٌ وتغيررٌ لشيء مخلوق» لكن يصنعٌه على كيفرة معينة. ' 

ومع ذلك فإنّ فعلّ العبدٍ مخلوقٌ وي فيعودٌ فعلٌ العبد خلقًا فلو؛ لأنَّ فعلّ العبدٍ صادرٌ ين 
إرادته وقدرته وتصو ال 
بن واستقلٌ به أو خلقه الآدمسٌ. 

والبارئٌ أيضّاء لا أحدّ يبرأ النسمةً ويّحييها ويُدْشِئُها إلا وين مهما كان عندَ الناس مِن قدرقه 
فإنّهم لن يَسْتَطِمُوا أن يبْرءُوا الدسمة» وقد تحدّى ال الخلقّ أن يَخلُّهَوا ما هوم من أصغر 
مخلوقات اللق وأهونهاء وهو الذبابء فقال: #يكأيَهًا آَلنَّاسُ صرب مَثَلّ فَأَسَحَمِعُوأ لَه © (لقق:8. أمرّنا 
اللهعَبْنَ أن نستوعَ وأن تُنْصِتَ لهذا المثل؛ لأنّهِ مث عظيمٌ «إرك الدب تنغُورت من دون أمَهِ أن يْلقُوأ 
دابا لوآ تمعوأ لَه # كل من عي من دول القوومّن عُيد من دون اللوفهو في نظر الخلتق فوقٌ رتبة 
الخلق» فإذا كان هذا للأعْلى لو اج جْتَمَعُوا م يَخْلّقوا ذباًا فمن دوتهم من العُبّادِ الذين يَمْبُدُوهم ين 
باب أوَْى لن يلوا ذبابَا ولو اجْمَمَُوالهء ثم أضاف إلى ذلك؛ (إوَإن يهم آلدْصابٌ سكالا 
سْتَْقِدُوهمِنْهُ 4. يَعْنِي: : لو أحَحَذ الذبابٌ منهم شيئًا ما اسْتَطاعُوا أن يَسْعَنقِذُوه منهه كيف لذباب يأخدٌ 


منهم شيئًا؟ صوّرها بعض العلماء فقال: إن هذه الأصنا مَ يُجْعلٌ عليها أشياءٌ م مِن الطين وغيره فيَأنتِي 


)١(‏ انظر معنى البيت في «السان العرب» مادة #خ ل ق». 


2 ص0 ذر 


الذبابٌ فيقعُ على هذا الطين فيعدقٌ بأرجل الذباب» ولا يستطيعٌ هؤلاء أن يَسْتَنْقِدُوا ما يتعلقٌ 
بالذباب. 

إذًا: الخلٌ والبرء خاصٌ بالاو يْل. والمصورٌ كذلك» والتصويرٌ خاصٌ بالووي» ولهذا أنكر اق 
وبل على مَنْ يُصَوّرٌ ويخلقٌ كخلقه فقال: «ومن أظلمٌ مكن ذهب يخلق كحَلقِي»" مَنْ أظلمْ يَمْنِي: لا 
أحدّ أظلم؛ لأنّهِ ينَازِعْني في الربوبية والذي يصورٌ كما يصورٌ الله ينازعٌ الله تعالى في الربوبية» كأنّ) 
يقولٌ بلسان حاله: آنا أقده د على أن أفعلّ كما فكّل» وأصورٌ كما صَوَّرِ ومن المعلوم أن التصويرٌ خاصض 
لوو ولا يستطيمٌ الخليٌ أن يُعَيْرُوا صورةٌ صَوٌَرَها وين إلى أحسسَ ولا إلى أسوأ أبداء وإنما 
يكونٌُ هناك قطمٌ غيار إذا احتاج بعضُ الصور إلى تكميل لعيبٍ أو شبهه يمكنٌ فالأنفٌ إذا القطّع 
مثا يمكنٌ للبشر أن يُجمَّ ين بقرة أجزاء البدن ما يصوَرٌ فيه هذا الأنف أو ما أشبة ذلك» لكن 
تصويرٌ كاملٌ لا يمكنٌ أبدّاء لا يمكنٌ لأحلٍ أنْ يغيرَ صورة صوّرَها الل إلى ُحسن أو إلى قبحء ربما إلى 
قبيح» فقد يكونٌيَجنى على هذا الرجلٍ جنايً تير ملام وجهه مثلاء لكن على أنّه تصويرٌ لا يمكن. 

وهنا د م ال جه 1 موده 
وأظنٌ ذلك متفقًا عليه يَْنِي لا يجوز للإنسانٍ أن يصو و شيا شاخصًا على صورة إنسانٍ أوصورة بهيمةٍ وهذا 
الاق وسو صرده ده أ صن تكن مجوفا ومنطتة بحب اع ها عبن وض به بع حنّى 
يكونَ صورةً فإنْ هذا كله حرامٌ ولا يجورٌ. 

أمًا إذا كان التصويرٌ بالتلوين يَْنِي ليس جسم يُلْمَسُ» وإِنَّمَا هو لونُ فقد اتلّف العلماءٌ فيه 
قديمًا وحديثًا حنّى وإنْ صور باليدء ف فمن العلماء من أجارٌ ذلكء وقال: إنَّ الحديثٌ الذي رواه 
البخاريٌ في تحريم التصوير قال فيه (إلَاوَف) فى لَوْبٍ»”" والأصل أن الاستثناة متصل» فيكونٌ قولّه : 
«إلَارَنً) في ثوب». . دكش من الضور المحرمة» فيكونٌ التصوية رُ بالتلوين لا بأسّ به والكلام على 
التصوير باليد والآن وصلنا إلى التصوير بالآلة فيكون حلالًا وإلى هذا ذهب بعضٌ أهلٍ العلم ين 
السلف والخلفي. 

وقال بعض العلماء : إنَّ التصويرٌ المحرمَ هو التصويرٌ الذي يُخَافٌ منه التوصل إلى عبادة 
الك لاس لس ره 
ين قوم نوح لما ماثوا يع لهم صو ثم عبدوا' '" لكنّ الصحيح : أن هذه ليست علةٌ لاشك؛ ولكنَّ 
لعل ني بس عليها الحديثٌ دون أظلمُ كن ذكب يغلي كسلقِي» تدلُ على أن مَن صوّر سواءٌ لهذا 


(1) رواه البخاري (2968))؛ ومسلم .)51١5(‏ 
(1) رواه البخاري (5470) هذا يوهم أنه مرفوع مع أنه موقوف -والله أعلم-. 


الغرض أو لغيره؛ فإنَّ ذلك حرامٌ. 

ما كان له جسمٌ فهو حرامٌ ومالم يكن له جسم فمَحَلٌ خلافيٍ بينَ العلماء ولكن الجمهوة 
على منعه؛ وحملُوا قولّه: إلا لارَق) في ثوب» على أنه استثناء 2 م وأنَ المراة بالوّهم في الشوبٍ مالم 
يكن صورة ذِي رُوحء واستدلٌ هؤلاء الذين قانُوا بذلك؛ وهم الجمهورٌ؛ بحديث على بن أبِي طالب 
جر كت ا انوع سنب رقلل له «ألا أبْعئّك على ما بعتي عليه رول اللو له اندم 
صورةٌ إلا طَمَسْتها ولا كيرا مُشْرِنا إلا سوَيْنَه قال: صورةً إلا طَمَسْتَها وفي لفظ: يَمْمَالَا إلا طَمَسْتَهه 
ولا د قَبْرَا مُشْرِفًا إلا سَوَيْنَه " ومعلومٌ أنَّالطمس يكوثٌ للمُلوَّنِ في الغالبء ون كان قد يكوثُ في 
المجسم بحيثُ يوضع على الوجه ملا طينٌ أو به يَْمِسٌ معام الوجوء على كلّ حال هذا الدليل. 

وامنتدلوا أيمنا بحديت التفدقة ة حينَ جاء النيُ يكل إلى بيته بيت عائشة» فإذا فيه تَمْرقَةٌ وفيها 
صورٌ فلم يدخل ب125 وحْرِدتْ الكراهية في وجهه» فقالتثْ عائشةٌ أدوبٌ إلى الأو ورسولهء ماذا ش 
أذنبتٌ؛ فقالٌ: «إنّ نّ أصحاب هذه الصور يُعَلٌ عَذّبُون يقال لهم: أ يوا ما حَلقُم»'' وهذا القولٌ الذي عليه 
الجمهورٌ هو الصحيحٌ أنّ الصورَ ولو كانت رَهْمّا حرامٌ ونا من كبائر الذنوب» وإن كانت 
المضاهاةٌ فيها بالنسبةٍ لخلق الأو لِيسَتْ كاملةٌ يَعْنِي أنَّ خلقٌ اللو مج مُجِسّجٌ وهذه ملونةٌ ليس فيها شي 
ناد تئ على أنه الأنفٌ, أ و ناتئٌ على أنّه حاجب العين أو ما أشبة ذلك؛ لكر ظاهرٌ النصوص العمومٌ 
ونه يشملٌ حتى ما كان بالتلوين. 

ويَبْقَى النظرٌ في غير ذي الروي أو جزءٍ مِن ذواتٍ الأرواح؛ ب يَعْنِي لو صوّر رأسًا فقط أويّدًا فقطّ 
أو رِجْلَا فقط فهل يدخل في التحريم أوْ لا يدخل؟ 

نقول: لا يدخلٌ في التحريم ولأنّ الحديت فيه : كلف أن يَْفْحَ فهها الروحَ ولس بنافخ»"' كل 
هذه الأجزاء لات فبها الروحٌ أصلا ولِيسَتْ جسْمًا يمكنٌ أن مح فيها الروحٌ» ثم إن ألنبيّ يكل 
و ل و : مر برأس التمثالٍ فليقطغ حتّى يكونّ -أيْ التمشال- 
كهيئة الشجرة »"يَعْنِي إذا قطع رأسَه سَتَبقَى أعضائه حتى تكون كهيئةٍ الشجرة» ولم يقل في الحديث: 
وكسّرِ الرأ .ف ذاك عل أن الجزة الذي لاله لحب ادهل في التحريي» وهنا جاءفي 
الحديث وإِنْ كان فيه مقالّ: الصورة الرأسٌُ» فإذا قُطِع الرأسُ فلا صورةً»' "وَالمَى أن التصورة لا 


)0 رواه مسلم (459). 

(')رواه البخاري (741/9)» ومسلم .)5١١8(‏ 

(1) رواه البخاري (7775)) ومسلم .)11١١(‏ 

(؛) رواه الإمام أحمد (7/ 005 (6040)» وأبو داود (5108).» والترمذي »)78٠5(‏ وابن حبان (0865)) وصححه 
الشيخ الألباني كا في تعليقه على السنن. 

(0) أخرجه الإساعيلي في #معجمهة (7/ 577) (741) من حديث ابن عباس مرفوعًا. وأخرجه الطحاوي في اشرح 


تكوث صو إلامع الرأسر» قاذ ع فلا صودة ولي الخت أن الصورة هي الرأسٌ» بل يَْنِي أن 
ار ل لو ا ل ف رت 
كهيئة الشجرة» ثم إِنَّه يتتضاعفٌ الإثمُ إِنْ صوّر العظاءَ مِن الملوك أو الوزراءِ أو العلماء أو العبادٍ. فإن 
4 عد ون ]قت لك ل السناذ والعاد أن وى تامف ف السلسو دولنود از وال وياد 
وذلك؟ لأنّ عاطفة الناس لتعظيم العلماء والعبادٍ أشدٌ من عاطفتهم لتعظيم الملوك والوُؤّساء؛ لأنّ 
تعظيمَ الملوكِ والرؤساءِ في الغالب إنها يكونٌ عن خوفي ورهبء وأا العباذُ والعلماء فهو عن تعظيم 
وتوقير في النفس» فلذلك كان خطرٌ صور العلاءٍ والعبادٍ أشدّ مِن صور الملوك والرُؤْساءء فلهذا 
يجب علينا إذا ريا صورة شخص عالم صُوّرت» ويتناوله الناسٌ بالأيدي تعظيمًا لها يجبُ علينا 
حاية لجان التوحيد أن تمتها ماما يوجدٌ من صور العلماء في الصحف والمجلات» فهذه ليب 
لهاء لكن يوجد صورٌ بعض العلماء مصورةً مبروزة ةيتناقلها الناس» وهذه خطيرة جدًاء فالواجبٌ أن 
تَمَزْقَ ولا يجورٌ إقرارٌها؛ لأنّهِيُخْنَّى في يوم من الدهر أن يُحَظُمَ هؤلاء كا عُظَمَ القوم الصالحون في 
ب 

ويتعاظم أيضًا الأمرء أمرُ الصور في| إذا كانت الصورةٌ صورةٌ امرأ جميلق فإنَ هذه فتدةٌ لان 
حيثٌ العبادة ولكن من حيثٌ الِخُلّّ» فإنَ الإنسانَ ربا يَفْبَينُ هذه الصورة حتى يكونّ دائمًا يطالعُها 
صباحًا ومساءً للتلذذٍ والتمتع بهاء وسواءٌ كان التمتع تمدع شهوةٍ؛ ؛ يَعْنِي: : شهوةً غريزية؛ أو تمتع 
انشراح صدر أو ما أشبة ذلك» فليس كل : تمتع للشهوة فنحن نتمتعٌ مثا برؤية السيارة الجميل 
والساعة الجميلِ» وغير ذلك لكن ليس هذا تمتعَ شهوة فهذه الصورٌ بعضٌ الناس ريما يها ليتمتع 
بهاء وهذا يتضاعفٌ له الإثمُ فيها. 

فالحاصل: أنَّ الصو نفسَها محرمةٌ فإذا انضاف إلى ذلك خحوفٌ فتنةٍ بها من عبادتها أو الل 
برؤيتها أو التم: بذلك؛ فإنّه يداد إنُمُهاء وذلك لأنَّ المعاصيّ تزدادٌ بحسب ما يقترن بها من الفساد. 

نا الصورٌ الفوتوغرافيةٌ ان فهذه صارَث محل جدل بين العلماء المعاصرين بعد أنْ ظَهَرَتْ 
هذه الآلهّ فمن العلماء مَن منَعَها سدًّا للذريعة وأدًا بظاهر العموم وقالُوا: إنَّ حركةٌ الإنسانٍ بهذه 
الآلةِ أو تحريكه هذه الآلةَ هذا هو التصويرٌ. 

ومن العلاء من أجارّها وقال: عزنو ليت يواه والاتسان المفنوة لايل 6 بان سادق واتدجيك وليتالا 
يُمدح الرجلٌ الذي يُطلِقٌ آلة التصوير حبَّى تُصوَر ويقالُ: ما أحدّتَه وما أجوده! لكن لويَأَتِي الإنساٌيُخَطّطُ 
صورةً حنَّى تكون كالمُصَوَّرِ» فقالُوا: ما أحذقّه وما أمهرّه! 


المعاني» (4/ /7417) من قول أبي هريرة» وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (/1/ )17٠١‏ من قول ابن عباس. 


أنّا هذه فلِيسَتُ في حقّه كالتصويرء لكنّها التقاطً صورة صَوَّرَها الوب والأصلٌ لاا شاكٌ أنّه 
تصويرٌ الووي» والتقاظً هذه الصورة كما تكون الصورةٌ في المرآوٍء إلا أنها في المرآة لا تقبتُ» وهذه 
تثبتٌ بسبب ما يكونُ فيها مِن الموادٌ الكيراوية. 

وَهَده المسالة تعاكتها أصلان: أصل الحلٌ» وألا يتم مْتَمَ الناسٌ مِن شيء إِلّا إذا تنا أنّ حرامٌ أو 
عَلَب على ظَبنَا أن حرامٌ وأصلٌ التحريم وهو عمومٌ المصورين ولكنك إذا تأملْتَ تأما عميقًا تَبيّن 
كالسا نان ل نا العدرة .الال من هذل الاي 

انان لق لزلط ريز | فى ) وار كانت لوي وى الإنار اناوه ان تلفت إل 

الحك بين لاخر شير باهر »الى البعير وا أشية لك '» لكن مَن تر كها تاه لا يخي أن 
يُوصَف أنه مد أو أنه متعوقٌ أو متنطمٌ أو ما أشبة ذلك» بل يقال: لاف يي ل 
الاجتهاف مَنْ أذّاه الاجتهادٌ إلى التحريم والمنع فإنّه لا يلام ومن أذَّاه اجتهاده إلى الجِلّ -وقال 
الأصلٌ لحيل حتى يتين له دخوله في التحريم- فإنه لا يلام وإذا كَُا: : لانلومٌ مَن يقولٌ :إن أكل 
لحم الإبل لا ين 2 ينض الوضوء» فيقومٌ المصلّي أمامنا ونحن نشهدُ باعتقاونا أن صلاته باطلةٌ» ومع 
ذلك لا نلومُه؛ لأنَّه مجتهدٌ فلا يَنَْخِي أن نلومَ مَن يَرَى أنَّ التصويرٌ الفوتوغرافي ليس حرامًا؛ لأن 
صلاته بلا وضوءٍ أعظمٌ بين التصويرء فالصلاءٌ ركنٌ من أركانٍ الإسلامء لكن نظرًا إلى أن هذه 
المسائل اجتهادية فأنا أرَى أنه لا يبي أن يك يُشَدَّدَ فيها الدكيرٌ على مَن الما فيها» فهي مسائلٌ لا تعلق 
بالعقيدة إن) هي مسائلٌ اجتهادية. 

وأقْوَى دليلٍ رأيته لمن قالُوا بالحلّ قولهم : أنْتَ إذا أخذتَ صحيمٌ البخاريٌ ثم أَدْخلْتّه الآلةّ 
التي تُصَوّرُ وحَرَجَتْ الصورةٌ من الآلةٍ هل يقالُ: هذا كناك كتبتّه أنتَ؟. 

الجواتث: لاء إذن لست مُصَوُرًا وما كتبته أنت» وهذا واضحٌ لمن تأمل. 

لكنّ انظ بالنسبة لاقتناء الصور أن اقتناة الصورء الأصل فيه التحريم؛ أنلملاكة اتدل يتاي صو 
وهذه صورةٌ لاشكٌ حتّى إذا كنت أممَ مرو ورأيتَ وَجْهَكء فهو صورةٌ لاشلنَ ويجبُ أن تعلم أنَّ العل 2 تَتمهرانه 
َرّقوا بيينَ التصوير واقتناءِ التصويره وأكثرٌ الناس لايَعْرفون هذا الفرقٌ لكنّه فرقٌ معت فقال في متن «زادٍ 


52000 سؤال : ذكرم أن التلوينَ بايد لا يجورٌ على الراجح عندكم» كما أنَّ التصويرٌ‎ )١( 
الله إليك. إذا كانت الصورة تََصَمّنُ الأمرّين بمَعْنى التصوير الفوتوغراق والمعالجة باليي؛ لأنّ الصور في بعض الكاميراتٍ‎ 
الفوتوغرافية يبن حين تضغط تطلعٌ الصورةٌ كاملة لكن في بعضها وهذا الأكثرٌأنّك إذا صَوّرت الصورة لابدٌ ون تحميضي‎ 
ومعالجة بالألوانٍ حتَّى تخرج هذه الصورةٌ؟‎ 
الجواب: : الذي يظهرٌ لي أنَّ الاحتياط في هذا أن يمنم؛ لأنَّ الصوةً التي تأت على الفيلم إذا رأيتها وجدتها مشوهةً أحيانًا لا‎ 
تعرفٌ لمن هي» فإذا كانث يُدخلٌ عليها التحسيناتٌ» فالظاهرٌ أئها للتحريم أقرب.‎ 


المستقنع»" وهو مختصرٌ من كتب الفقهِ قال بو يواست فمرّق بِينَ التصوير وبينَ استعمالهه وقالوا: 
يجوز استعمال الصور فمايُخَْهُكَالفرْضٍ والمخداتٍ وما أشبة ذلك والخلافُ في هذا أيضًا معروفٌ» فبعش 
العماء يقول: لاايجوزٌ حتى فيا يُمتهنُ بل يجب أن يفطم الرأسُ حتى تكونٌ بلا رأس. 

ذا الخلاصة أولا: لتصوير لم له جسم حراء لا شاك عند فيه وهو محل اتفاتي في نعلة. 

ثانيًا: التصوير باليدٍ أيضًا حرامٌ ؛ لأنّ المصورٌ يريدٌ أنْ يُضاهِيَ خلق اللو ني هيئةٍ الصورة وإِنْ 
كان التصويرٌ باليد ليس حقيقة كخلق اوه لكن الصورة والوجة والعين وان والأنفت وما أشسبة 
ذلك كخلق الى هذا أيضًا حرامٌ» وتزداد حرمثُه إذا كان لمُعَظّمِ من ملوك أو علماء أو عباده وتزدادٌ 
حرمته إذا كان بين أجل التمتع بالصورة تمتع شهوة أو تمتعًا بلا شهوة. 

أما إذا كان بالآلٍ فقد عرفتم الخلاف في هذاء ولكن الذي نودٌ ألا يكو هذا الشغل الشاغل 
لطلبةٍ العلم» بل تقول : هذه مسألةٌ مما ساعٌ فيه الخلافُ» والعلماٌ م مِخْتَلِفون فيها وإدخالّها في التحريم 
فيه نظو بل أوى أنه لا يدخ في التحريمء فإذا كانت المسألة فيها شيء من الاجتهاد فلا يَضِي 
التشديدٌ فيهاء نعم نشددُ على من اقْتَنَى صورةً عام أو صورة مَلِكِ أو صورةً وزيرٍ أو صورة عابدٍ 
لتعظيمهاء فإِنَّ ذلك لا يجورٌء وهذا هو أصل منع التصوير. 

اوها لا وى تسل ره ورمار.ويرجاى دهوز القن ءِ على أنّه جائرٌ وقال 
مجاهدٌ -وهو إمامٌ مِن أئمة التَابعينَ- إن لا يجو أن تَصَوّرَ الشخر وها ايها ؛ لأ اله قال في 
الحديثٍ القدسيٌ: ومن أظلمْ كن ذهب يلق كلقي فليخلق حبًا أو ليخدق قسهير)» ” ومعلوم أن 
الشجرٌ الناميّ ينفردٌ الله به َبِنَ فهو الذي خلّقه #9 إنَّأ أنه ذا ِقُ كلب وتوف 4+ الاضقل:ه.. . فمن صوره 
فقد صرّر ا صوّر الله خلّق ىا يخلقٌ اللة. 

لكنَّ الصحيخ أن جائرٌ وهو الذي عليه الجمهورٌ وهو الذي أَرْشَدَ إليه ابن عباس فا المصور 
حينَ رآه يصورٌ الآدَهيّن فتاه وقال: إِنْ كنت فاعلا -يَْني فصّوّرٍ الشجرٌ وما أشبهة 0 

وأا تصويرٌ السياراتٍ والطياراتٍ والقصورٍ فيجورٌ؛ لأنَّ هذا صنمٌ الآدميّ» وفالآدميّ هو الذي 
يَصْبَعُه بيده» فإذا جارٌ الأصلّ جار الفرعٌ» وأمّا تصويرٌ الأنمارٍ لو أن إنسانا آزاة انتيصوة بيده كار فين 
القاراتِ ويصورٌ أنهارها وجبالّها فهذا يجورٌ؛ لأنّها لِيِسَتْ نامية» والإنسان يجورٌ أن يَحْفِرَ في الأرضٍ 
جَدْولَا يَجْرِي فيه الما ولا يقال إِنَّك حَلَقْتَ غهرًا. 

ما الَّرَاهم التي تسمى الدراهمٌ الفرنسية» وهذه فيها صورةٌ إنسانٍ كافر وتلمسٌ؛ لأنّها ناتدةٌ 


.07”8 «زاد المستقنع» (ص‎ ) ١( 
.)1111( كلام مجاهد عن ابن أبي شيبة (0/ 708): (50797؟)) والحديث القدسي رواه البخاري (0467)» ومسلم‎ )1( 


(؟) رواه البخاري في البيوع باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح ومسلم (”/ 1١6/0‏ )2 


وستس وق . 01 إىئا 


لاضن مج | لانن © سه اري 


ركان العياء ف الإخوها للنائر من قنهم الرمار» واليية الدع ينعت التامس: العيه الإفرنبي نه 
صُورَتَان صضورة م ين أحدٍ الوجهين لملكِ الإنجليزه والصورةٌ الثانيةٌ فارسٌ على فرس شاه 
وتلمسّه باليدء وكان الناسٌُ يتناقلُون هذه الجنيهات والعلماءٌ قد أباحُوا ذلك لهم» ووجةٌ الإباحةٍ هو 
القرورةة لأنّ النائن لا يمك أن يركوا هذه القوةة ولا يبع أن يعدن عنها الإنسان لكتن رايت 
بعض الناس إذا قام يصلي -الآن- أخرج الدراهم التي معه التي فيها صورة ملوك وجعلها أمامه؛ 
يعني بدلا من أن تكون مُحْفَاكٌ وصار يصلَّي إليها وهذا أعظمء ولكن لو جاء أحد من الناس 
والتقطهاء هل يجوز أن يقطع صلاته ليلاحقه؟ 

الجواب: نعم. لأنه أراد أن يأخذ ماله. 

وأمّا كاميراثٌ الفيديو ما فيها بأسٌء وأنا أنْقلُ لكم ماعُرِض على مجلس هيئة كبارٍ العلماء» 
وصارَ أكثرهم يقول: لا بأسٌ بها . حنّى نهم أرادُوا أن يُصدِروا فذوى بأنْ تُصَوَّرَ المحاضراتٌ في 
المساجدء لكن رَأَوَا أن من المصلحة عدمَ ذلك؛ وعدم إذغالينا المساجد؛ لأن العامة يق أن 
يكونّ منهم ثورةٌ فتركوهاء فإذا صُوٌّر بها أشياءٌ فيها مصلحةٌ فلا حرج. 

لكن في المناسباتٍ والأفراح أنَا أرَى منمّهاء حتّى وإن كانَتْ حلالا أرى منقها؛ ؛لأنَّ هذه 
خطيرةٌ فقد يتلاعبٌُ به السفهاكٌ أَما إذا كانت مثْلا محاضراتٌ أو إنسانٌ يشرحٌ مثا مواد علمية وما 
أشبة ذلك فهذه ما فيها بأس. 

هذا سؤالٌ وجيةٌ يقول: إذا كانت الصورةٌ المجسمةٌ لأطفالٍ فهل يُسامَحٌ فيها؟ 

الجواتث: إن بع الناس يقول: نه يُسامَحٌ فيها. بناء على ما ثبت في الصحيح من أنَّ عائشةً 
نا كان لها بناتٌ تلعبُ بهاء قالُوا : وهذا يدل على أن هذه البناتٍ التي للصغار يبن به لا بأسٌ بهاء 
لكن ما نَدْرِي هل الصورٌ التي في ذلك العهدٍ مثلُ الصور التي في عهدينا أو أنّها مجردُ هيكل؛ #لكن 
الحمدٌ لو بدأ في الآونةٍ الأخيرة الآنَّ يظهرٌ لعبُ بناتٍ من العهن القطن أو شه وليسّ فيها عون ولا 
نت وهذا طيبٌ» فالحمدٌ ونه هدّى الناسّ لهذاء وصار له رواج عند الناس» والصبيانٌ قد يُسامَحُ 
وما لا نامع لعرهم ولهذا امح 00 تخْرُمُ على الكبارء والبنتٌ الصغيرةٌ إذا 
صارٌ لها بنتٌ تلعبٌ بها تَرَى أنّها بها حقيقةً قيقةً تَهُزُها تنَوّمُها تجعلّها كأنّها بنتٌ تامّاء فلذلك رُخصٌ 
ها ومع ذه وصرة مل يقتري لواو المسطيرء أن لا أده حتى في هل 
المصورات ما أَشَدّدُ فيها تشديدًا كاملا لكن م من الممكن أن تُعَفصٌ الوجة حتَّى تزول ملامحٌ الوجه. 

أمّا الحديثُ عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ «فتنغني غزوة بني المصطلقٍ أنّهُم أصابُوا سبَاياء وسبَايا؛ 
يَعني: : نسائ» والمسلمونٌ إذا غَرّوا الكفارٌ ثم غَلَبوهمء ووقّع في أيديهم أحدٌ من المشركينء فإِن 
النشاء والقوية المتعار يكرنوة تكادقا يني ملكا للمُسْلِمين أرِفَاءَ وأما المقاتلون فإنّه حير 
الإمامٌ أو قائدٌ الجيشٍ فيهمء بينَ القتل وبينَ المنٌ بدون شييء فَبُطلِقُه هكذاء وبينَ الفداء الال أر 


ف اس واف لا فرح يدل لاسر مد وفك شيل , 
ةشرف زا اراق ما م بَحَدُ وَمَآودَلهُ © [8#:؛]. وثبت أن النبيّ كَل قش الأ" » فهذا ثلاثة 
أشياء» ع والقتلء وَالمر بدونٍ شيءء والفداءٌ ما بال أو بأسير أو بمنفعق مثال المالٍ أن يُقَالَ للأسير: 
أعطنا ملا كذا وكذا ين الل ثم ُلك والفداة بأسير أن يكن عنة الكفارأشرَى للمُسليمين 
فيتبادلون الأسرىء بمنفعة مثلّ أن يقال للأسير: أنتّ تعرفٌ صناعة الذرّةء عَلَّمْنَا صناعةً الذرة 
نطلقك» ٠»‏ مثل ما علّم أشرى بدر الكتابةً للصحابة يك أو قَتْلّهُم. 

ولكن هل هذا التخييرٌ تخييرٌ رٌ مصلحة, أو تخييرٌ تشّهِي يَعْنِي : يعودٌ لما يَشْتّهَى الإنسان» القاعدةٌ 
في هذا تخيرات لمكا للش رتخير مصاحة وماك لس هد تخي تيه ان 
كنت تتصرفٌ لغيرك فالتخييد ت: تخييرٌ مصلحةه وين ذلك ولي اليتيم إذا ير بين شّيئينَ في التتصرفٍ في 
ماله يجب عليه أن يختار ما هو أصلحٌء وكذلك الوك وغيرٌذلك؛ المهٌ هن تصرف لغيره ان 
تخبيره يكونُ تخيير مصلحة» وما كان مقصودًا منه التسهيلُ على المكلّفِ فهو تخيبرٌ بر نك تشّهي» فيقالٌ 
اخدد ما تشاة ونقول: ان لام تار ءاد قر كر ون طنانا أرقام شد الجن : 

ما المَُاتِنُون فإنَ الإمام َخَيْرٌ فيهم كا ذكرنا. 

و يقول: افأرادُوا أن يَسْتَمِتعوا بهن ولا يَسْولْنَ»» أراد الصحابة ا أن يَسَْمتعوا بيؤلاء النساء 
بالجماع بدون حمل» فسألُوا النيّ يك عن العزلء والعزلٌ : أن يجامعَ الإنسان امرأته أو مملوكته» فإذا 
قارب الإنزال نرّع» حتّى يكونّ الإنزالُ خارج الفرج» فقال 061013: «ماعَليكُم الَاتَفْعَلُوا؛ يعني : ما 
عَليِكم إن شنتم فافعلوا وإِنْ شي شتتُم فلا «فإنَ اله قد كتبّ ما هو خالق إلى يوم القيامة) بمَعْتَى: :نكم 
لو فعلتم وأنرَلتمء فإِنه لا يلزمٌ ين الإنزالٍ أن يلق منه ولد؛ لأنَ الله كنب مَن هو خالقٌ إلى يوم 
القيامق» فأنتم إذا م تَفْعَلُوا يعي : لم تعزلواء فإ قد يُخلقٌ الولدٌ مِن هذا الماء وقد لا يُحْلَقٌ. 

الشاهد من هذا الحديث قوله: امن هو خالق»؛ لأن الترجمة ببابٌُ قوله تعالّى: #الْحَدِقٌالبَارئ4. 

ثم قال النبيٌ ككه: الِيسَتٌ نفس مخلوقة قد إلا اله خالقها» أي نفس مخلوقةٍ فال تعالّى هو الذي 
خلتهاء وجذااين باب التاكيق الجماة الجابقة 

فى مببالة الفزل: 

فهل يور للإنسانٍ نير أو لا يجور؟ 

نقول: إذادَعَتِ الحاجةٌ إلى العزلي» إن يجودُ بشرط أنْ توافق الزوجةٌ فإن لم توافئى إن ذلك 
حرا م ؛ لأن العزل يَعُوتُ به أمران مَقْصُودانٍ للمرأق. 

الأمرٌ الأول: تام اللذيٍء فإِنّ اللذةً لاتحم إلا بالإنزال. 


)0( انظر ما رواه البخاري 002 ومسلم (مكل/ااي (لاه17). 


والاني:الولك وله حٌّ في الول فلايجودٌ للرجل أن يعزلّ عن زوجته إلا بإذنها ومواققيها. 

م إذا وائقَتْ الزوجةٌ فهل الأَوْلى العزلٌ أو لا؟ 

نقولٌ :الأوْلَى عدمٌ العزليء والأوْلى الإكتارٌ ين الأولاد فقد قال النبي : اترَوّجوا الوَدُود 
الوَلودَ فإنّي مكائرٌ بكم يوم القيامةً؛ "أوكثرةٌ الأولاوع للأمنق ولب فينه تغميق للترزق» لأنَّ الله 
تعالى قال في قرآنه الكريم: ل وما من بم في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ أله رِرْفها» 841:. وكل) كثرّت الأمٌ فتّح 
للها أبواًا ين الرزق بشرط أنْ مصْدُقَ اله في التوكل عليه» أمّا هؤلاء الأممُ الكثيرة اللذين يَمُوتُون 

بن الجوع» فهؤلاء ليس عندّهم صدقٌ توكل على ال وإلا فلو صَدَقُواء ؛ هيا لهلهم الرزق» وفي 
ل ل -أو حق التوكلٍ- لررّككم كما يَررُقٌ 
الطيرمَْدُوا خماصًا وتروح بطانا»' 

فالطيرٌ تَعْدُوا م من أركارها خياضاء ا: جائعة» ليس في بطونها شيءٌ» تذهبُ في أولٍ النهار» 
وتروحٌ في آخر النهارٍ بطانًا؛ أيّْ: مملوءةً البطون. 

فكثرةٌ الأمةٍ لا شك أنه عِزْ وقوةٌ للأمق ولهذا نجدٌ أن الأممّ الكثيرة لها هيب وإنْ كانث متأخرة 
في الصناعةٍ» بين أجل كثرتهاء وما يحاوله أعداءُ المُسْلِمِين اليو ين تقليل النسلٍ للمسلمين فهو 
خطةٌ خبيئةٌ ماكر فهم يريدون أن يَقْضُوا على المُسْلِمين بأَيّ وسيلة؛ إما بموتٍ الموجودٍ أو 
او ا ا محا ريح ا ا ل 

م. ... إلخ يَعِي: كل واحد قامَ بعمل» وأرض اللو واسعةٌ» ورزقٌ الو لا نفاة له « مَايندكريص وا 

عند أل باق 1:14 . فكثرة الأولاد لاشكٌ أنه محبوبٌ في الشرعء مطلوبٌ في العقل. 

وأما ما يقَولُ بعضٌ الناسٍ الآن : إذا كثر الأولاد كثْرتٌ طلباتهم؛ هذا يقولٌ: هات قميصًا وهذا: 
هات سروالاء نقولٌ : رزقك ورذقهم عل الأو «اغنُ رَوْفُسكُم َإيَاهُمْ > االانفل:1٠].‏ معدن م 
َإِيَاُ 4 الال6.13. حدّثني رجل أنه كان قليل ذاتٍ اليد فتزوجّ؛ يقولُ: فرأيتُ قناةً مِن الرزقٍ بدَأثْ 
تَصُبَّ علي لم تكن موجودة أُوَّلَا فوَلِد له ولدٌء واسمّه عبد اللو معروفٌ عنديء يقولُ: فلمّاوٌلِد 
يقولُ: زاد الرزقُ يقسمٌ على ذلك؛ وما هذا إلا مشال ومصداقٌ لقولٍ الله تعالى: لإومَاِن توف 
لْأَرْ ضٍ إِلَاعَلَ أنه ررْفُهَا » #1 وقوئه : #حن رفم كَإِيَاوٌ 4 الفلة ١‏ وول «غَنُ رَرْككُ 
ركاف > فكيرة الولز امد محعوة خرعاء وكللك عقل وانظروا إل تيطين ناذا قال انوي 0 
رم كش يبلا دَكَررَكٌمَ كم 4 اللقة:<م]. فجعلها نعمة يُذَّكُرٌ مهاء وقال الله تعالى لبني 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (/ »)١648‏ وابن حبان )١1178(‏ والموارد» والبيهقي (1/ »)8١‏ وصححه الشيخ الألباني كا في «الإرواء» 
.)١ 78‏ 
(1) رواه الترمذي (5 775)» وابن ماجه (5175)» والحاكم في المستدرك /١(‏ او لكان الج 
الصحيحة )7"١١(‏ وتعليقه على السئن. 


إسرائيل: #وجعلكي أ كر تَفِيرًا (4)3 لؤلة. وهذا فيه الإشارةٌ إلى الكثرةٍ والإشارةٌ 0 
أساليب الحرب؛ لأنه لن ينَفِرَ في الحرب إلا من كان عنده خيرة. 

00001 #طبضد» 

مَل لبكَارِي تلنه: 

9 باب قول الل تعالى: طلِمَاحَلَدَتيتَقٌ 4 21ل:ه0. 

هذا البابُ أنَى به المؤلفُ لإثباتِ الب لا لإثبات الخلق؛ لأنَّ إثباتَ الَلْقٍ في الباب الذي سبقٌ» 
وهذااسن شن ربب المؤلك كلق أذ البات الأول في الخلى عموماء وهذا البابٌ في الشلق 
خصوصاء وبيدء أيضًا. 

2 يقولُ وَيْل: لما حَلقَتٌِيَدَقَّ 4 1قة:ه/]. وهل اجلة ون أب إن الاتعالى أمثر الملائكة لثنا 


0 


خلقٌ آدم أنْ تسجدٌ له وكان ين بينهم وليسّ منهم إبليسٌ فسَجد الملائكةٌ كلهم أ+ جْمَعُون إلا إبليس 
أبَى أَنْ يسجد» قال الله تعالى: لإِلَدإبيسَكانَ لحن َفَسَقَ عنم ريد 4 [الكيننة:. 5]. 

لأنَّ الجن الأصلٌ فيهم المعصيةٌ لا الطاعةٌ والملائكةٌ لايَعْصُون الله فسجّد الملاتكةٌ إلا 
إبليس أبَى» فقال الله تعالى: سإمَامَتَمَكَ أن تسد لِمَا حَلَفَتُِيَدَىٌّ 4. أي شيءٍ منعّه؟ ماذا قال؟ لهال تح 
يَنْهُحَلقئَ ين نار وََلْقَتَُمِن ين (4. الاقلفة:؟1] فصار الانع له مِن السجودٍ هو الاستكبار وَالعْلدٌ وكانٌ 
في علم الأوتعالى كافراء وهو في الوح المحفوظٍ مكتوبٌ أن كافرٌه فاستكير وأبَى: َال مأْسَجَدلِمنَ 
حَلَنْتَ ينا (2) 14ل 1-. ع : حَلَقَته ين الطين» فلم يسجدْ -والعيادُ بالأو- - فقال الله تعالى: ظإما 
مَنَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتٌ ِيَدَىّ © وهنا قال: «لِما 4 ول يقل: «لمن» مع أنَّ آدمَ عاقلٌ من عدادٍ العقلاء؛ 
أنه إذاأريد الوصفف عبر عن العاقل باما» وإذا أريدَ الشخصٌ عُبّر عن العاقلي «بمن»» أرأيتَ قول 
تعالى: 9 وَإِنْ خِفمّ ف ألا مقطو في لبت مَأنكِسمَاطَابٌ لكْ َنَّأليَسَآءْ ‏ (الكقة::. فقال:ما طاب» ول يقل: 
«مَن طاب» مراع للوصفيء والوصفٌ غيرٌ عاقل؛ فهنا هذا المخلوقٌ آد دم 18 أمزه عظيبٌ 
اطبا لوصف فى من اا الشخصر» وتراعة الوص أن اك مال خلقة به ولهذا ار 
جواب بلس الذي جعله في مقام الشخصية؛ فقال: # َأَسَجْدلِمَنَ حَلَنَتَ * والثة وَيْنَ قال: لما 
َلَْتُ 4 لأن اَن أراد تعظيم آدء» وإبليسٌ أراد تجوينة وصَعَته فقال: «لا». 

2 وقوله تعالى: طلِمَاحَلَقَتٌِيَدَىَ © الشاهدٌ مِن هذه الجملة: قوله تعالى: طب يَف 4؟ بيديّ الّينْ وغي رٌآدمَ لم 
ل باليديُ؛ بل لق بالكلمة كما قال تعالى: «ِإِنَّمَآ مر إًآ راد سيا أَنيَقُول لد كوت (85) © إنتنة'ها. 
الملاتكةٌوالشياطينُوخيرُهم كلهم ُلقواكلمق 

فإذا قال قائل: مادَليلّك على أنّهم لقوا بالكلمة؟. 

قلنا: دليلنا قوله تعالى : «إنّمَآ رهم إآ راد سيك أن يَقُولَ أده مِسَكُوبُ (4)27 فلم أرادَ أن يخلقّ 
الملائكة قال: عُوبُوا فكانواء وكذلك غيثهم لكنٌ آدمَ خلقه البييهء وجمّل صوريّه على صورته؛ 


جعل الله صورة آدمٌ على صورة الرّبّ ون وهذا تكريم | آخرٌ أن يجعلّه على صورة الربٌ» ولكن لا يلزمٌ 
من كونه على صورة الربٌ أن يكونَ مرائلا للربٌ؛ لأنَّ الله تعالى: اليس صِْيوء 5 وهو ألسَمِيعٌ 
البصير (4)0 (ل9ه:1١].‏ وأولُ زمرة تدخل الجنةٌ على صورة القمر ليل البدر'"' وليسُوا مُمَائلِين للقمرء 
فلا يلزمٌ من الصورة الممائلة. 

قولّه تعالى: دَق 4 الباءٌ في قوله: رِيَدَقٌ © للتعدية ؛يعني: أن التخلق حضل بالبدك :وهذ) 
يكن يخال السمواتاوالارضن ولاق غيرضها ين المخلوقات» ذل يخلق 1 أ عبذا يتوه إلا ادم 
إلا ما ورد أنه يق غرس جنةً عدن بيدءا" » فإذا صحّ هذا الأ* بر فإنّه يضاف إلى ما خخلّق الله تعالّى بيد 
وما ما كتّبه بيده فهو التوراةٌ كتبّها الله تعالى بيده؛ قال الله تعالى: « وَكَتَبِمَالهف آلْدَلْوَاي من كل 

شَىْءِ مَوْعِظه وتَفْصِيلًا لْكُلْ شَيْ 4 الاقلقة:ه:1. 

خلقٌ الله آدمَ بيده وخلق غيرّه بالكلمة ١كن»‏ فيكونٌ حنَّى عيسى ابنُ مريمّ خلّقه الهونَ بكلمةٍ 
كما قال الله تعالى: #وحكلمتة كلمنه: اكه إل مَرَيَّ وَرُوحٌ مَنَهُ 4 التق 11]. نه خلّقه. وقالّ له: كنْ. فكانٌ» 
كن بنا على سبب فأمر ا جبريل فنفتَ في فْجها هذه الروح التي خلقها لهو فنشأ الولد. 

واليدُ التي وصّف الله بها نفسه هي بين الصفاتٍ الخبرية» ولِيسَتْ مِن الصفاتٍ المعنوية خلاقا لأهل 
التحريف الذين جعلوها ون الصفاتٍ المعنوية» وفسّروها بِالقَّدْرةٍ أو بالنعمة يعيني: بالإنعام؛ أي: بشيء 
منفصل عن لوي بل نقولٌ: عي سن اوؤق بن الستات الشريه وى عنام بالسبي ارك عاش 
وأجراء وهينية خقيقة يقبن سا ويأخد باه »كما ثبتَ ذلك في قوله تعالى : لاص بسكا ضح 
َوْم الْقيلَمَةَ [الق:]. وثبت أنه ك3 يأشُدُ الصدقة إذا كانت من كسب طيب يأخذها بيمينه ريه 
كما يري أحدنا ُو َعنِي: مُهرَه الصَّخِيره حبَّى تكون مل الجبل'' وهذه اليدُ لاتُشْيهُها يد لاني 
الحقيقية ولا في الصفة» ولا في الكيفية. ّ 1 

أمّا الحقيقةٌ: إن حقيقتها تابعةٌ للذاتٍ فكي أن ذات الوق ليست ِن جنس المواةٌ المخلوقة 
كلا بل هي ذاتٌ لا يائلها ذاتٌ» وكذلك أيضًا في الكيفية لست كدي المَخُْوقِين قطعًا؛ لقول اللو 
تبارّك وتعالى: ليس كمِمَلوء ٠ن‏ وََْاتتميعٌلِصِيرٌ 4. وفنا مسف عو تج المتفات» 

البحث الثالث: قد وردثُ صفة «اليد» بلفظ اليد ولمع «الكفل وكلاهها صحيحٌ) ٠‏ واليدٌ 
والكفف في اللغةٍ العربية معناها واحدٌ» لا يختلفُ» » فإنَ اليد إذا أَطْلِقَتْفي اللغة العربية فهي الكنفٌ» 


.)15175( رواه البخاري (37531): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (477/5» 58٠١‏ 7) والطبراني في «الأوسط» (5/ 59)) (1 ٠‏ ”» واللالكائي في «اعتقاد 
أهل السنة» ( »)/٠‏ وقال في «مجمع الزاوائد»: رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير» وأحد إسنادي الطبراني جيد. وعند 
مسلم (189): : غرست كرامتهم بيدي؛ يعني: أنه غرس جتتهم بيده َل 

(؟ )رواه البخاري »)١51٠١(‏ ومسلم .)1١1١5(‏ 


إن يدت تَقَيّدت بها فُيّدَثْ به» ولهذا لما أَطْلّق الله اليد في قوله تعالّى في التيمم: #قامسحوأ 
كم وَأيرِيَكٌم مَنْهُ © القلله. م يتعدّ التيممٌ موضع الكفتٌ» وا أَطْلِقتْ في قوله تعالى: 
بكار رارق انل مرا أيِدِيَهُمَا # (لانقبكة :م . لم يتعدٌ القع فوع م الكفٌ» ولا ريد الزيادةٌ على 
ذلك فُيّدت» فقال الله تعالى في آبة الوضوء: #فَاغيِلواً أمجوهة وَأبرِيك إل العاف ؟ نع 
إذا: ذَا: اليد والكفبٌ معناهما واحدّء لكن مع ذلك لولا وُرودُ الكفتٌ في الحديث الصحيح” أ» لقَأنا: 


ثيب فويدّاء و لا نقولُ كما لأنَّ صفات لووك بحُ التحررٌ منها تحررًا كاملا؛ لأنّها فوقٌ ما يدركٌه 


العقل. 
ل : اليد التي ْنَا لله لنفسه وردّت في القرآنٍ الكريم على ثلاثة أ وجه: 0 

فالإفرادٌ: في مثل قولِه تعالى: «مُلْمِيِ مَلَكوثُ حكن َو 4 اللق:.. و اذى يد 
آلْمْلْكَ * القك:::. وما أشبة ذلك. 

والتغنيةٌ مشلٌ: هذه الآية. طلِمَا حَلدَتُِيَدَقٌ 4. وقوله تعالى: لبلْيدَاهُمتسوطتالٍ ين قكيِفَ م4 
اللتقليقة: 1"]. 

ووردث بلفظ الجمع: في قولِه تعالى : وكيوا أنَحلفنَالَهُمصَِاعِتَأيِينَأنْكمًا 4 لعن::". 

وهذه الوجوة الثلاثة قد يظرٌ ظانٌَ أنّهما متعارضةٌ» ولكن ليس في القرآن - واو الحمدٌ- عزنا 
يتعارضٌ تعارضًا كليًا بحيثُ يكذّبُ بعضةُ بعضًاء والجمعٌ بينَ هذه الوجوه الثلائة سبق نظيره في 
الجمع بين ورود هذه الوجوه الثلاثة في صفة العين لوي قلا في الجمع -بينها- أمّا الإفرادٌ فإنه 
لا يعارض التتنيةٌ ولا الجمعٌ؛ لأن المفرد المضاف يَحُم فلا يناي التعدق» وعليه فيكونٌ قولّه تعالى: 
# كلميو م لكب مكل عن » وبل يَدَاهمَبَُوطتانِ © لا يَكَارضان؛ لأنّ قولّه: ل فليو 
لكب حكن عَىْءِ 4 يعم كلّ ما فلو من يَدِ. 

وكذلك أيهًا لايعارض المقرد الجمع في قو تعالى: #مِنَاعَمِتَ أَْدِيًا أنعكمًا ». 

بقي النظرٌ في: الجمع ب بِينَ المُنَى والجمع. 

فنقولٌ: إذا قَلْنَا : بأنَأقلّ الجمع اثنانء فلا منافاة؛ اننا نحو الجمع على أله مىء وإ ُلا: : بأنَّ 
أقلّ الجمع ثلاثة ثة: كما هو معروفٌ» فإنّ الجمع بينَ التثنية والجمع هو أن المجموع لا يرَادُ به مَعْتَى: 
الجمع؛ ونا جُِعَ للتعظيم والمناسبة بينَ المضافٍ والمضاف إليه. المضافٌ أيْدِي والعضاف إلبه 
انا» الذالة على الجمع» ؛ فلو حظ افيه التعتى واللفظء فَالععتى : هو التعظي» واللفظٌ هو التناسبٌ بين 
المضاف والمضافٌ إلبه. 

إدَا: الذي نعتقدُ بالنسبة ليد الوك أنَّ الله ل له يدانٍ اثنسان» وعلى ذلك أجممٌ السلففُ أنَّ الو 


)0( رواه مسلم .)3١١5(‏ 


يَدَيْنِ اثتتين. 

إن قال قائلٌ : لماذا لا نأخدٌ بالجمع لأنّه أزيدُ, فإنَمَن أذ بالجمع» فقد أتحذ بالمئتّى؟ 

قَلْنَا : هذا لا يستقيمُ؛ لأنَّ قولّه تعالّى : بل يداه متَصُوَطبَانِ 4 جاءَت ردًا على قولٍ اليهود: 
#يد َه ممْنُوَةُ 4. فجاءت ببِيانٍ الصفةٍ الكاملة ويل بالنسبة لهذه الصفة» ولو كان هناك يد زائدةٌ 
على اثتّتين لذِرتَ؛ لأنّه كلا كثرت الأيدي كثرٌ العطائٌ فلو كانت هناك يدّ زائدةٌ على اثنين لذكّرها 
لله تعالى لما فيها من إفحام هؤلاء اليهود والردٌ عليهم؛ فتعيّن أن تكونٌ اليد اثتسين لا أكثرٌ وجاءت 
الأحاديثٌ أيضًا ظاهرةً في هذا المعئّى» وهو أن اليد اثنتانٍ فقطء وهذا هو الذي نعتقدة بالنسبة لو 
ل 5 1 وى اه 00 

الببحث الخامس: وإذا قيل ما الفرق بين قوله لما حَلَّتبيدَقَ 4 حيث قلنا: إن الآيةَ ندل على أن الله خلّق آدمَ 
بيده؟ وبين قوله تعالى: لأولَيروأ لقنا لهم ماع تَأَيَِآأنْصَمَافَهُمْ ايكون 4؟. 

قلنا: الفرقٌ بينهما من ثلاثة أوجه: 

الوجهٌ الأول: أن الله أسئد الفعلّ إلى نفسو في قوله: لِمَا حَلَقَتُِيَدَىٌ 4 وجعلّ اليد بمنزلة الآلة 
التي يصنع بها. 

ام في قولة لاوما عَيِلَتَ دآ 4 فأسندٌ الفعلّ إلى الأيدي نفسها. 

الوجة الثاني: أنَّ الله 4 قال : لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَقّ #4 بصيغة التثنية وقال في الآية الثانية: 
ٍايِييَا4 بصيغة الجمع فلابدٌ أن يكون هناك فرق والفرقٌ أن المراة ب 48 النفسٌ فهو 
كقوله تعالى: لاما كسَبْتَ ديك 4. أي : با كسَبْتم» فَمَعْنَى الآية: مما عَمِلْنًا. 

الوجة الثالث: أن الله تعالى قال في خلقٍ آدمَ محَلفْتُيَكَقٌ 4 فقال: حَلَدتُ 4 وهنا قال: 9 أوكّر 
أن َلْنَالَُممِسَاع تيآ فجعّله عملا والعمل يكونٌ بالكلمة وكذلك الخلقٌ يكونُ بالكلمٍ» 
لكن لما غَايَرَ ير ببتهه عُلِم أنهها ليسا سواءً» وهو كذلكء ولهذا أجمّع العلماءٌ أن الأنعامَ مِن الإبل 
والخيلء وما أشبة ذلك مما يُؤكل مركب ل يَخْلقه ال بيده وإِنّمَا خلقها بالكلمة #ل» وعلى هذا 
فتكونُ الأنعامٌ غير مخلوقةٍ باليدء بل مخلوقةٌ بالكلمة لا باليد. 

المبحث السادس: وقد زعم أهل التعطيل أنَ بات اليد الحقيقية ويل منكرٌ ومحالٌ على الله ووصافٌ نالو 
ها لايليقٌ بهء وأنّه لايجورٌ للمسلم إن يعتقدَ هذَه العقيدة حبّى إن بعضّهم قال: :من أطْلقٌّ ذلك فهو كا لأنّه 
يَنَِي أو يستازم أن يكون اله جسماء ومن أنبت أنَّ اله جسم فهو كافرٌ على زعوهم» لذ قالو: مَعْنَى اليد يعو د إلى 
القدرة. ة. وذلك لأهم ب ينون القدرةً من جملة الصفاتٍ السبع» التحلوة كل ضغة فدلة إل تنتى القدرة: فكون 
مَعْنَى اليد: : القدرة» وبعضهم قالّ: : اليد النعمةٌ؛ لأنّها ّي في اللغة العربية بمَمْتَى النعمةٍ» ونه قولٌ الشاعر: 


وَكَمْلَِلام اليل عِندَك مِنْيَدٍ تدان الات كتيسة ‏ ت لي" 


عر 


أي تخبر أن اموي والمانوية تكذِبٌ. يعني يقولٌ: أنَّ لك خيراتٍ كثيرةٌ في الليل ثيينُ وتُخير أن 
المانوية» والمانوية طائفةٌ من المجوس يَقولُون : إن الظلمةً لا تخلقٌ خيرًا أبدا ولنْ يكون خيرٌ في 
ظلمة . وهذه الخيراتٌ التي يسديها الممدوحٌ يد أن المانوية كاذبة. 

الشاهد قوله: (ين يلا أي: من نعمق ومنه قول أبي بكر «إلثته -أظله لبديل بن برقع- لولايدّلكعنييم 
أجزها. أ وكلمةٌ غيرّهاء وأنا نسيثُ القصة لكنّه قال : لولايدٌ لك عندي. . يعني : الها 

فيقال: الأصلُ في اليد أنها اليدُ الحقيقية فإذا وُجدت قرينة تمدع أن يكونٌ المرادٌ بها اليد 
الحقيقية فحينئٍ يجبٌ أن نأخد بها دلت القرينة عليه ثم نقول: يَمَعُ هذا التحريفت التثنية في قوله: ع 
يدق 4 يداه 4 فهل 7 تقولون: إن ليس لأ قدرة إلا اثنتان. وما معني هذا القولُ؟ أو ون لم 
ونعمةٌ إلا نعمتان. وهذا يكنيّه الواقعٌ؛ ولا شك وعلى هذا: 

فنقول: : كلّ من حرّفها فإنه مخطيئٌ» مجانبٌ للصواب؛ مخالفٌ لم) عليه السلفٌ الصالحٌ من 
الصحابة و التابعيين 1 دتابويهم بإحسان. 

فإن قال قاكل: أ توا لنا بدليل واحدٍ أو نض واحدٍ عن الصحابة نهم قانُوا : المرادٌ باليدٍ: اليد 
التحقيقية "تقول: ا تأنِي لكم بشيّءِ بل هو المتوائرٌ عنهم حيث يَدْلُون كاب اللووما جاءً ون سنةٍ 
الرسول ولي ومع ذلك / يقل عنهم حرف واحدٌ ينون أن المراة بها خلافٌ ظاهرهاء وعلى هذا فهم 
يُؤينون بها على ظاهرهاء وهم عربٌ حلص يفون المََْى» وإذا م يِذ عنهم شي يخالفف الظاهرٌء 
فنا نجزمٌ بهم يَعُونُون بالظاهر إذ كيف يَثْنُون كتاب الأو آنه اللي وأطراف النهار» ولا يتَجَاورُون 

عشرٌ آياتٍ إِلّا تعَلّْموها وما فيها مِن العلم والعملء ثم لايّرِد عنهم حرفٌ واحدٌ يدل على أنهم 
يُخرجون الكلامٌ عن ظاهره؛ ولا حاجة إلى أن قل لكل صفق بعينها نضا من الصحابة أو الشابعين؛ 
أن الأصل أله يُولون با دل عليه ظاهرٌ القرن أن اما ليد الحقيقة الع الحقيقية وكذلك 
بقية الصفات. 

إن قالّ قاشل: إن قوله تعالى: بيده موا ن 4 ل يُبيّن فيها أنَّ يدا يُمْنَى وله يدا شمالا فياذا 

تَقُولون: هل تَقُولون إنَّ اله ليس له إلا يدان وتَسكتُون . أو تقولون: لهج بننىن وشهال: أم ماذا 

تقولون؟ 

قُلمَا: تقول كما قال النبي وكلة: «كِلْمًا يديه يمين»”' فكلا يديه يمينٌ بالنسبة إلى عدم اختلافٍ كل 


.)١71 /7( ااضرات الأدباء»‎ 007 51/ /7( »)755 /١( انظر: «الذخيرة»‎ )١( 
.)18571/( رواه الإمام مسلم‎ )1( 


يد عن الأخرى» لكن ورد التصرر بح بالتالنون تعديج ابن .بغر أخرجه مسلم في صحيجة .وذكّره 
الشيخ كنآنه محمد بن عبد الوّهّابٍ في كتاب التوحيد' 'واستخرّج مسائل من الدلائل وقال: :من 
جملةٍ المسائل التصريحٌ بالشمال الو وق. 

وعلى هذا فالجمعٌ بينَ هذه الروايق ويين قوله: اكِلتَا يديه يمين أنَّ نقولٌ: عْمَايّدَان؛ يميثٌ 
وشهالٌ» ولكن لا تَختلفان ىا تَحدَلِفُ أيدي المخلوقين بالنسبة لليّمتَي والشمالٍ بل كِلتاهما يمينٌ 
مباركة» وكلتاهما فيها الخيرٌ وفيها العطائ» فإنَّ الل يده ملآى» سَحاء الليل والنهار» كما قال الي 
لة: «أرأيتم ما أنفقّ منذُ خلقٌ السمواتٍ والأرضّء فإنّه يَفِض با في يمينه» ''. 896 لكشرة خيراته 
وبركاته وجوده وإحسانه. 

ونذكرٌ هنا قاعدةٌ وهي أن أهل الكلام أذخحلوا في العقائد كلماتٍ كان لابدٌ ين أن نخُوضٌ الميدانً 
معهمء فهم قالوا: إن اليد مجاز عن كذاء فكانّ لابدَ أنْ نقُولَ : بل هي حقيقة. ولا يعني ذلك أنََّاتِي 
القرآن فيه مجان كذلك تَكلّموا في أشياء أَخرَى؛ في مسأل الجسم ومسآلة احير فاضطُرٌ أهل السنة 


و مو 


أن يتَكَلَّمُواء وكذلك مسألةٌ زيادة «بذاته» في الاستواءء والنزولٍ والمجيء كَل هذا دفعًا لِمَا يُرَوّجه 
هؤلاء المُحَرّفون بِينَ العامة ويّقَولون: المرادٌُ كنايةٌ عن كذاء مجارٌ عن كذا وما أشبة ذلك. 
0 


97٠‏ - حَدي مَُاذ بن َضَالَةَ ؛ حَدَنَاِشَامٌِ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أنّسِ» أن التي تكله قَالَ: يشيع 
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الله امُؤْو نيو م الِيَامٍَكَذَلِكَ» فيقَولُونَ: َو شعن ىربنا حتَى يران مكلا هَدًا. فَيَأتونَ 
دم فِيَقُولُونَ: أ أاترى الأسر؟ لقال به و شد لَكَ مَكَاِكتهُوعَلّمَكَ أن كُلَّ كَيْءا 


اشع لنا إلى ربا حَتَى مرحنا ِنْمَكَاَا هاي يقل لَسْتٌُ هُنَاكَ -ميذْكُرُلَهُمْ حَطِيكَهُ البِي أَصَابَ- 
كن الوا نُوسحاء وَل وسو بَعَله إلى لالض . مون نوخا جكول لقت خالا دويد 2 
حَطُِ الي أَصَابَ- وَلكِنٍالُوا | رايم َيل لمن وَثُو هم ينث افع لذ 


َهُمْ طب التي أَصَابها- وََكِنٍ انوا مُوسَى عَبْدا أنه الله الور وَكلَمَهُكْلِي). انون موي فقول 
لَسْتُ هْنَاكُمْ -ويَذْكُرُ هم حَطِبُ التي أصَابّها- - وَلكِنِ التُوا عِيسى عَبدَ الَو وَرَسُولَهُ وَكَلِمََهُوَرُوحَهُ. 
وم يو عر 00 


فيَأُونَ عِيسَى فقول لَسْتٌ هُنَاكُمْ ولك الي ُو مدا َك بدا غُفِرَلهُ مَاتَقَدَمَ مِنْ ذه وَمَاتَأَخَرٌ 
يأو 210011011111111 


)١(‏ رواه مسلم (77848) . وقد تقدم بحث هذا الحديث وكلام البيهقي عليه وانظر: #الاسماء والصفات للبيهقي» /١(‏ 5 7؟). 
(1) انظر: «كتاب التوحيد»» باب ما جاء في قول الله تعالي: #وَماهدَرو أ مح دوا رض جا قنْص فيو الِْيدَمَةَ © [الققذ:»]. 
0( رواه البخاري )075١1١1(‏ ومسلم(491). 


2 


ل ينعي بلي ولع عتدوال ننه ولت وطق نحط فَأَحَمَدُ رَبّي بِمَحَامِدٌ 


عَلَّمَنْهًا كم شع بد لي حدا لهم جه م زجع فَإذَاوََيْتٌ وبي وَقَعْتُ سَاجِدا قيَدَعنِي مَا 
الل بصي قل كحك وك دهم وس نط وات مدني يمحا 
عَلَْمَيهَا بي َم أشْمعْ تيد لي حَذَ الهم اجهنم أزجعٌ ديت وبي وَقَفْتَ سَاجدَاء 
مدعني مَا ضَاء اله أن يَدَعَنِي : ل عي 
ِمَحَاود عَلَمَِيَا َم أشْفَعٌ فر دلي ع هع فبك جع فوج يَارَتٌ ما مَابَقِىَ فى النَّارٍ إلا 
مَنْ حي حبس الآ وَوَجَبُ عَلَيْهِ الوه كَالَ التَنْ يكلله: «بَخْرُجُ ين الَارِمَنْقَالُ لا له إِلّا لله وَكَانَّ 
فى د ِنَّ اماي شرك كم خوج لمن اللا إل إلا الله وَكَانَ فى كَلهِ مِنَّ الْخَيْرمَا 
ديرك برج لمن كَل لالهلا اله وَكَانَ فى كَلبِهِمَايَزنُ ِنَ الْخَبر ره . 

اللفظ: ليجب 3ه الفؤمين؟ . ولك الجمع يوم القيامة للمؤمزين وغيرهم» والمشقةٌ تكون على 
المُؤمنين وغيرهم» ويقولُ في هذا الحديث: «يأتون آدم فيقولُون: يا آدمٌء أما تررى الناسٌس؟» يعني: على 
ماهم عليه بين الغ والكرب الذي لا يُطاقُ» فالمفعول الثاني محذوفٌ دلّ عليه السياقٌ» والمعني: 
أما ترّى الناس قد أصابهم ما أصابّهم من الغم والهمٌ والكرب. 

3 قولّه: «خلقك اللهبيده» هذا هو الشاهدٌ من الحديثء المطابقٌ للترجمة تامًا. 

فيه وقولّه: «وأسجد لك ملائكته؛ أي: أمرّهم أن يسجُدُوا لك» فسجدوا. 

وهنا يقَعٌ سؤال: : كيف جاز للملائكةٍ أن يسجُدوا لغير اللو؟ وهل سجودُهم هذا عبادةٌ؟ 

الجوات: جاز زلهم أن سجدُوا لغير ال لأن ال أمرّهم بده وسجودُهم لآدم عبادة ولهذا كان 
0 ترك إبليسّ السجوة لآدمَ كفرًا قال تعالى: #وأستَكيرٌ وَكانّ مِنَ الكيزيت 00 .كما أن قتلّ النفس من 
كبائر الذنوب ولا سيَّ) الأقارب» وكان قتلّ النفس للأقارب منقبة عظيمة لإبراهيمٌ الخليل» حيث 
اي ا ا 0 
الرحمةٌ وجعّل جبيته ما يَلِ الأرضًء لِعَلَّايَمْحِرٌ عن تنفيذٍ ما أمَر ابه أَنْيَرَى وجة ولده والسكينَ 
أمامَة أو أن الولد أيضًا يحصّلُ له ما يحصّلُ حينّيَرى السكينَ فوقٌ رأسه لكن جاء الفرجٌ من عند 
لقو ورقّع عنه هذا التكليف العظيمٌ» وقال له: : هد صَدَفتَ ألما 4 القاقة:ه 6 وكيب لك أجرٌ تمن 
ذبح ولدّه الذي بلّع معه السَّعْيّ امْتئالًا لأمر الأوييِق» فصارٌ هذا القتل للابن قربة إلى الو وَن. 

واللة تعالى له أن يفعل ما يشاءٌ إذا كلّمنا بأمر فإنَّ امنا لهذا الأمرِ عبادةٌ مهما كانّ. 

لي قولّه: «وعلمك أسماءً كلّ شي لو أَحَذّتَ بظاهرها لكان الُعلّمه كلّ شيءء حبَّى ما يكون 
ل يوم القيامو» ولك الهرا بلك سا كلل شدي* يحتاج إلية أو إلى محزفة سمه في ذلك الوقنت. 


.)١91( رواه مسلم‎ )١( 


ا ل ا ا ل 0 
ا رلوم بعرو يبا » التقظة:ه:]. ولكن لم تَُدَمر المساكنّ لاتأسْبَحُوا لابرع إلَامَسكم # 
ل كن عَلّمَه أساء كل شيب يسحاح إليه وإى محرفي وهنا قل للملامكة الي باسنا 
هوْلك # رودم. شي ءٌمُعَيّنُ عنّدهم لرْمَسَكُْ | إن نر صرؤيرت #4 التعة:11ى. 8 وَالوأ 
بتك لالم كنآ لاما علمآ 4 [انقق:؟00. ولكن هل علّمه كلّ م يتعل بهذه المسميات؟ يُروَى عن 
عبد الأو بن عباس يفنا ا أنه قال: علّمه القصعة وَالقصَيِعْةَ وَالقّسُوة وَالمُسَمَلتا .. يعني: مُكبّراتٍ الأسماء 
ومُصَماتهء وكل ما يحتاج إليهوفي هذا البح اختلف العلماء» هل اللغاث تو قيفية أو كستٌ؟ 
والصحيحٌ: أن بعضها توقيفيٌ وبعضها كسبيّ؛ أي: أن يكفيها نكا ملنوالة وسقي اده 
الإنسان بالتجارب» ووصّع لكل معني اسمًا حسبّ تجاريه» ولههذا نرى أن اللغاتٍ تتطودٌ وتزياة 
أحيانًا وتنقصٌ أحيانًا فتوجدٌ كلماتٌ من اللغاتِ مجرت ولا تستعمل أبدًا وتوجدٌ كلماتٌ تجددٌ لها 
معانٍء فاستُعول لها اللفظٌ المناسبٌ لهذه المعاني الجديدة. 
جم قولّه: «لستُ هناك. ويذكرٌ خطيئتّه التي أصابّ». هذا اعتذارٌ وبيانُ حجق فالاعتذارٌ قولّه: 
«الست هناك» وبيانُ الحجةٍ الخطيئةٌ التي أصابّ وذلك ا 0 
شفع إليه» وإذالم يكن له قدرٌ أو كان حصّل منه مخالفة فإنّه هو يحتاج إلى من يَشْفُ لوي أن 
يقومَ شافعًا لغيره مع أنّه حصّل منه ما حصّلء وهذا شيءٌ فِطْرِيٌ» فآدمُ اعتذر» وذكّر سبب الاعتذارٍ 
وهو أنه أكل من الشجرة التي نَهَاهالةُعن الأكل منها فقد أمَره اله أنْ يأكل ِن كل ما طابّ في الجنٍ» 
وقال: #ولا كثريا مز و الشّجرةَ فكوا ون لَينَ (:4)0 (ليقة:ه:]. فجاءهما الشيطانُ ووَسْوّسٌ لهماء ودَلّاهما 
بغرور» لا وَداسَمَهمَآإقَ كنال نَ اهوت 4» وقال: لهل أَدلكَ عل سَبَرََ كدر وم لَايبَقَ )4 
0:91 والإنسان بش فتغيقته قاتقاة وأكل من الشتجرة فدق العورة: السورة الحنسي والعورةٌ 
المعنويةٌ والعورةٌ المعنويةٌ بالمعصيةء والحسيةٌ تساقطً ما سَتر اليه عورني وخكلا يخصنان 
ااا 
هو الى حَلَقَكُم من نفس وبح دو جحل نه داكن ماشه مك دا فيك 
ا 98 حنمن ليت 9ن قَمَآ اهما ًا جملا له 
شر ضِمَآءاتهمَا تدك لله عَمَا د 0 ]. فقدرُوي أنَّ حواءَ ملّت»: فجاءهما 
الشيطانٌ فقال: سكناه عد الحارت ذأجا أن بياذ ه فخرّج ميئاء ثم حملت فجاءَهما وقال: لتُطِيحَانٌ أو 


لأجعلنٌ له قَرئي إل فبخرج من بطنك فيشُّقهء فأذركهما حب الولدِ فسمّياه عبدٌ الحاررثا"» فإن هذه 


[(6 رواه ابن جرير #بسنده»» عن ابن عباس( 16/١‏ ). 
(؟) رواه أحمد (5/ »)١ ١‏ والترمذي (707/7)» وضعّفه ابن حزم في الفصل» (4/ 5)» والذهبي في «الميزان» (7/ 17/8) وابن 


كذبٌ لاك فيه والعجيبٌ أن في بعضّ سياقتها أن قال لهما: أن صاحبكما الذي أخرجتّكما من 
الجنه سبحان الوا يتوسلّ إليهما يقبولٍ خبره بان أخرجهم| مين الجنة» وهذه الققصةٌ ذكرنا في شرج 
التوحيل"' أكثر من ثمانية أوجه تدلّ على كذبها ومنها هذا الحديثٌ؛ لأنّها لو وقعت من ابن آدمٌ لكان 
أكبر من أكل الشجرة؛ لأنَّ فيها إخلالَا بالتوحيدء ووقوعًا في الشرك» وهو أعظمٌ من المعصية. 

فإن قال قائل: إذا تبن بطلانٌ كون الآبةٍ الكريمة في آدم وحواء فباذا حون عن قوليه: اهو 
رك حَلَقَكْ ين َس وَبِدَوَ وَجََلَ مِنهَارَوْجَهَا لِيَسَكْنَ ليا 4 قلنا: الجوابُ على هذا سهل» فالمرادٌ 
بقوله :من نفس وَبْحِدَوَ © أي: : من جنس واحلٍ 0 منها زوجّها كقوله تعالي: #لْقَدَ من أله عل 
لْمُوْْمِيِنَ إِذ بعت فييم رسوا توا عم ايك © القفكه:-. وليس المرادُ بالنفس الواحدةٍ 
آدَ بل المرادُ نفوسٌ بني آدمٌ والمعنى أن لف من جنس واحلٍ وحصلٌ ما حصّل من الشرلك بال 
وب وهذا يقَعُ ين بَِي آده وليسٌ من آدمٌ» ويدل لهذا قولّه تعالى: : # فتعدق أله ع2 مسْرِكونَ 00 
سكن ما لا يدْقُ سيا وغ خوك (8) © رلاجافة. لد لول]. وم يَقل: فتَعَالَى الّهعمًا يُشْركان. ولوكانت 
خاصّة بآدمّ وحواء لقال : عمًا يُمُركان ثم إنَّ آدمَ وحواء ل يُشْرِكا ما لا يخلقٌ شيئًاء وإّا حصّل الشرك - 
لوصحّتٍ القصة- بتسمية الولدٍ عبد الحارث. 

على كلّ حال: : هذه القصةٌ غيرٌ صحيحقء ولهذا ْنا عليها. 

2 قال: «ولكن اند وا نوححاء فإنّه أولّ رسولٍ بعقّه اله] ا يه 
"توا نوحًا». ونوحٌ هو الأَبُ الثاني للبشرية؛ لقول الله تبارّك وتعالى: «رجعكا مْيهُمْرإوى © ورا 
فى َو لآير (©) سكعل وح ف لعن لَعَكبينَ (2)* (الهناتلة: ببهي. فهو الأب الاي للبشرية» والأولٌ آدم. 

© وقوله : "أول رسولٍ بعثه إلى أهلٍ الأرض» صريحٌ أن آدم ليس برسول» وأنَ أو رسولٍ 
نوح» ريد ل فل ذلا قونه تعالّى : « © رثا ولك كا نبإل وح وَلينَمنْبنيو. 4 اعد لإ 
ولو كان قبل نوح رسولٌ لقال: كما أؤحينا إلى فلانٍ والنبيين مِن بعده. وقالّ الله تبارّك وتعالى: # وَلْقَدَ 
أَيسَلْتَاويعًا روملا يحَعَلْسَافِ دَرَسهمَا © القيظ:*1]. -يعشني نوحا وإبراهيم- - #الُبوّة والْكنبَ »* 
[البنجكلة: 110 . ومهذا نعرفٌ أيضًا كذب مَن قال مِن المُوّرخين: إن إدريسٌ وشيثًا رسولان قبلّ نوج 
نشيثٌ ل يُذْكَر في القرآنء ولكن نأخدُ الذي ذُكر في القرآنء وهو إدريسء فإِنّ بعص المُوَرٌحين يقول: 
إن إدريسٌ قبل نوح» وهذا لاشكٌَ أنه كذِبٌ» ولا يجورٌ تصديقه؛ لأنّه ليسَ أحدٌّ مين الرسلٍ قبلّ نوج 
أبدّاء والظاهرٌ أن إدريم, يس من أنبياء بَيِي إسر اثيل؛ لأنّه يذّكَرٌ في سياقٍ أنبياء بَنِي إسرائيل» فالظاهرٌ أنه 
منهم, فإِنْ قال قائل: لاذا لَمْ يُرْسَلَ أحدٌّ مِن قبل نوح؟ 


كثير في «التفسير» (؟/ 71/0). 
١(‏ ) «القول المفيد» (/ 85-485). 


فالجوابٌ: ما ذكّره الله في قولبه: اكات النَاس أَمَدَوْسِرَةٌ 4 (تقق510. يعْنِي: على الحقٌ» اتعَتَ أ 
لبي مُسَيِ ري وَمذِ رن انول معهم الْكِكب لْحَقَ لِيَحَكُم بَينَ ألتَاسِوِيمَا أحْتَلفوافِهِ 4. فكانَ الناسُ على 
الحو لكن لما كثرُواء اشوا في الأرضي اخْدَلْقُوا فحينئذ احتَاجُوا إلى الرسل؛ ليحْكُموا بهم بالحقٌ» 
وفبه إشارة إلى أن آدمئيّ» وقد جاء ذلك عن النيّ يكل فيه روا ابنحبّانَ" بإسَنادٍ صحيح أنَآدم نبي 
مكلمٌ أوْحَى الل إليه بشرع يُنَايِبُ الوقتَ الذي هو فيه فَعبدَبهه وأولاده في ذلك الوقت يلون على 
فطرتهم فكانُوا يَأخذون بم كان عليه أبُوهم, ويتَعيّدون لثوبه. حتّى كَْروا فاحتلفواء وهذا مما مُرَجْحُ قول 
جمهور العلماء في الفرقِ بينَ النيّ والرسولي» وهو أن لني م من أُوحيّ إليه بشرع» ول يكلف بإبلاغه ول يُلزم 
به» بل قبل له: تعد عبد به. فتكونٌ فائدته -إِنْ كان قبله رسولٌ- إحياء الرسالة التي نّييها كثيرٌ مين الناس. وإن 
يكن قبله رسولٌ كآدم فهو شرع جديدٌ وهلا الذي عليه جمهوة العلماء في الفرقٍ بِينَ النبيٌ والرسول. 

فإذا قال قائل: : كيفت يُوحي اله إله ول يمره بلتبليغ؟!. 

ْنَا هنا شيئان: تعبدٌ خاصٌ وتعبدٌ عام يُلرّ بإبلاغه» فالنبوة هي التعبدُ الخاصٌء وفائدثه أن إذا 
عمل بالشرع وهو عند الناس معتير - والنبوةٌ لابدٌ أن تكونَ فيمن هو أهلٌ لها- فإِنَّ الناسّ سوف 
يَقتَدون به ولهذا تَرَى العلا في هذه الأمةٍ يحون ما مات من سن الرسولء إذا رَآهم الناسٌ اقْتَدُوا 
بهم وتَعَلمُوا منهم» فيكونٌ فائدةٌ النيّ الذي أُوحِي له بالشرع: وتعبّد لل به هو إحياءٌ ما مات ين سنةٍ 
الرسول قبل إن كان قله رسولء أو إنشاء شرع جديدٍ يتعبَّدُ لوبه» ولا أعلمٌ مسالا لهذا الأخير إلا 


1 


فإنّهِ م يُرْسَل قبلّه أحدّء ولكنّه بيء ٍَْ 012 فكانّ يتعبّدُ بمُقْتصَى هذا الوحي حتى كبر أولاده 

نتشروا واخختلفوا فبعثت الرسل. 

ج وأمًا قوله تعالى: اولان مَك من رسُو لان 4 النة:.م1. فلتت ولا اناي 
نبي ومثل هذا جار في اللغة العربية ومنه قو الشاعر عن ناقيه: 93 

علفتها تبنًا وماءً باردًا د 

والمءٌ البارد لا يُعْلَفتْه فالتقديرٌ: عَلَفْتَها تا وسقيئّها ماء باردّاء وحذفُ الفعل للدلالةٍ عليه 
بقرينةٍ سائغ في اللغة العربية» والقرينة ما عُلِمٍ أن النيّ مأخودٌ من النبوة وهي الرفعة» أو من الَأ وهو 
الخبن والرسول ين الرسالة لأنّه مر أن يله فالرسول مأمودٌ بالتبليغ »فلو أرسلتٌ شخصاإل 
جماعةٍ فقد أمرتّه بأن , بلع لكن لو تَبَأتهء أي : أخبرته بشيء ولم أقلى له بلّْ صار متب غير مُرْسَلٍ. 

0 قولّه: : افون بُوحًا فيقول: : لست هناك . ويَذكُرٌ خطِيتتّه التي أصاب؛ ولكن اند توا إبراهيمَ 
خليل الرحن» 


.)519-( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
البيت لذي الرمة وصدره: لما خخططت الرحل عنها وارادًا.‎ )1( 


3 :؟'آ كاب اليبَميْد ‏ ا 


نح اا يذكد خطينتهء وهي سؤاله ريه ما ليس له به عد + » فإنّه قال و صَبْلَ: #ر ب إِنَابو 
من هل وَإنَّ وعد لحن وت أعَكمْ التكبي تيو ملسن أت إِنعمَلٌعَير سيلج ممما 
لكوع إن أَعِظكٌ أن نَم آلْجهِنَ 48 :2-15 1]. تأمّل كلام الربٌ صَبْنْ لأنبيائه ورسله بهذه 
القوة والشدة لامَلَامَنَمَاكِتلَكَ بولك مك أن و عون من الْبَنْهلِينَ (4)5 وقال لمحمدٍ آخر الر سل 

وأ أله #الجتقاة:0. ون فى تفلك مَا لهمي ديد وتختى الناس وَألَّهُ أحنُ أن 4 كيف يقول 

الله هذا الكلام للرسل» لأولي العزمء ونحن -نسألٌ اله أن ن يَعْمنَا بعفوه- نبارزٌ الله بالمعصية القولية 
والفعلية والعقّدية إلا من رححم اله وكأ وايُون بان ناجون؟! نسألٌ اله يكن إلى أنفيينا طركة 
عين. 

جم قوله: : ُو إبراهيم خليل الرحمن» إذا قال قائل م ين أينَ علم نوح أن إبراهيم ليل الرحينٍ؟ 

فالجوابُ: أنه عم ذلك بالوحي قطعًاء وذلك له لا يعم الغيب» ولكن هل أؤْحى الثة إل نوج 
في وقتٍ وجوده في الدنا نه سيعت أبراهيم؛ ويتخده خليا أو أن نوححا عم بعد ذلك» ويكون 
الأنبياءُ تعر ضِ عليهم أحوال الناسٍ في الدنْيا؟ 

هذا محل نظر ومراجعة إن شاء لهُحتى يي وإن أحَذناهذابالتسليمء وقلا:. : تقول ىا قال النبيٌّ كل أما 
كيف علِم أنه خليلُ اة؟ فهذا ليس إلينا. إذا قُْنَا ذا فقلْ أكَذْنا بيا فيه الراحةٌ والسلامة. 

وفي هذا إشارةٌ إلى أن أعظم وصف يحصّلٌ للإنسانء أن يتَخلّه الله ليأ فقال: : «خليل الرحمنٍ» 
ويل رسول ولا نيٌ؛ لان الخ درجةٌ عظيمةٌ ولا نعل أن أحدًا نالها بين البشر إلا وَجلِين هما 
إبراهيمٌ ومحمدٌ -عليهم| الصلاةٌ والسلامٌ- فقد قال يكة: «إنَّ اله انَحَذَّيِ خديلًا ى] انَحَدٌ إبراهيم 
خليلا»"" وبه نعرفٌ أنَّ مَن قالّوا: إبراهيمٌ خليلُ اله ومحمدٌ حبيبُ التقَصُوه؛ لأنّ المحبةأذنَى ين 
الخُلّوَ والخلٌ ثابتةٌ للرسول» المحبةٌ تكونٌُ حبّى لعامة المُؤْمِنين ولعامةٍ المُحْسِنِين ولعامة التَوّابين 
ولعامة المُتَطَهّرِين» يَعْنِي: ِيسَتْ خاصةٌ بالأنبياءء فضا عن أُولِي العزمء والخلّة لا نعلم أها كانت 
إلا لهذين الرسولين الكريمين فالذي نجده في بعض الأدعبة أو في بعض كتب الوعظ أو ما أشبة ذلك 
أنَّ إبراهيمَ يم الخليلُ ومحمدًا الحبيبُ» نقول: : هذا خطأ وتتقصسُ في حقٌّ الرسوا يل فإذا قال : أنا أريدُ 
محمدًا الحبيب لي» قُلْنَا أيضًا فته فقد كان أبو هريرة يقول: حَدَئَنِي خَلِيلِي؛ أَوْصَانِي خَلِيلِي؛ 
أنه نخد انب خليا وهو أشدٌ بين أن يَتّخدّ حبيا فهل تخد صديقّك خليا؟. 

الجوابٌ: : أنه جاءً في الحديث: «المرء على دين خليله فلينظز أحَدكُم مَن بخايلٌ»”" والممدوعٌ أن 
الرسول يِتَّخِذَُ خليلاء وأمّا نحن فَلَسْنَا م مَدْيُوعين أن تَتّخٌِ الرسولٌ خديلاء أو أنْ نتخدّ مَن يَسْتَحِقُ 


)١(‏ تقدم. 
(؟) أخرجه أحمد (/ "007 وأبو داود (4877)» والترمذي (7717/8) وحسنه الألباني. 


المحبةً وَالخْلّةَ خليلا. 

لكنّ الشي الذي يجبٌ أنْ يتحررٌ الناسٌ منه؛ ما وحِدَ عند بعض الشباب والشاباتٍ ون المحبة 
مع الوه والتي تكون أول ما تكونُ محبةً في لوثم تنه حنّى تكونّ محبةً مع ال فتزاحمٌ محبة ال إن 
م تغلب على محبة الو ولا يكونُ في قلبه إلا محبةٌ هذا الشخص. 

وهذه المسألةٌ خطيرةٌ يجبٌ أن يت الإنسانُ لها بنفيبه» ويجبٌ ان أيه ليافت الأكدرة 
المحبة في الو محبةٌ مع اللو فَإنّهها تكونٌ نوعًا مِن الشرك» قال تعالّى: ا وَمِر لبس من يََيِدٌ من مون 
هه أندَادا يوي كص أله وَالدينَ ام مَمُوأ أَسَدَّ خْنًا لَه © هزه . 

قولّه: ودام يول نت اومتها لي أصَاههالمعروق اذ 
هذه الخطايا: هي أنَّه قال: « مَالَيلُ 5 كزعي 1 4 مسد وقال: «إفسَقِمْ (4»)3 
]. ثَالٌ لملِكِ مصرّ: «هذه أختي» والرواياتٌ في هذه م: حاف ولك سعرماا ريا لد 
تحطاياء لكن مث خليل الرحمن ج813]3يَخْتَى أن تكو تحطاباء والّا إن إبراهيم !11012 
ترا بها قال» والتأويلٌ وإنْ كان ظاهرٌه عند المخاطب أنَّه كذبٌء فإِنَه ليس بكذب. 

قال ابن حجر في «الفتح»)(١١1/‏ 4 57): 

77 السب هناكم. ويذْكُرٌ خطيئته) زاد مسلم: «الني أصابٌء فِيَسْتَحِيٍ ربّه منها» وفي حديثٍ أبي 
بكر: : اليس ذاكم عندي» وني رواية مَعَام: «إنّي كنت كَذَيْتُ ثلاث كذبات؛ زاد شيبانُ في روايته. 

2 قوله: «إني سقيمٌ! وقوله : «فعله كبيرهٍ هذا» وقوله لامرأته: «أخبريه أني أخوك» وفي رواية 
أبي نضرةً عن أبي سعيلٍ: «فيقول إنّي كدت ثلاث كذبات» . قال رسولٌ الأو ككللة: «ما منها كذبة إلاما 
حل بها عن دينٍ اللير) وام حل» بمهملة) ؛ بمَعْنَى : جادل. وَزْنّهِ ومَعْنّا ووقّع في رواية حذيفة مقرونة: 
الست بصاحب ذلك. إِنَّا كنت خليلا من وراء وراءا؛ وضبط بفتح الهمزةٍ وبضمّهاء واختّف 
ترج فيهياء قال النووي. 3 شهرهما الفتخ بلا تنوين» ويجورٌ بناؤهما على الضم. وصوّبه أبو البقاءِ 
والكنديي؛ وصوّبه ابن دحية» وصوّب ابن دحيةالفتح على أن الكلمة مركبةٌ مل #شذر مذر» وإن ورد 
منصوبً مُونَا جار ومَعْنَاه م أكن في التقريبٍ والإدلال بمنزلة الحبيب» قال صاحبٌ التحرير: كلمة 
َال على سبيل التواضع ؛أي: لست في تلك الدرجةء قال: : وقد وقّع لي فيه معنّى مليحٌ.وهو أن 
الفضل الذي أَعْطِيُهُ كان بسفارة جبريل» ولكن ان ثنُوا موسى الذي كلَّمّه اللهُبلا واسطةٍ وكرّر «وراءً» 
إشارة إلى نينا يك لله حَصَلّت له الؤْيةٌ والسماغ بلا واسطةٍ فكانّه قال : أنَا مِن وراءٍ مُوسَى الذي هو 
من ورأء محملٍ. قال البيضاوي : الح أن الكلماتٍ الثلاتٌ نا كانت ين معاريض الكلام لكن لما 
كانت صورتها صورةً الكذب أَشْفَقَ شَفْقٌ منها اسِْتِصغْارًا لنفسه عن الشفاعةٍ مع وقوعها؛ لأن من كان 
أعرفُ بالكو وأقربٌ إليه منزلة كان أعظع خوقًا. اه 

إذا: : لِيسَتْ خطايًا في الواقع لكن نظرًا لمقام الشفاعةٍ وأنّه أمرٌ عظيعٌ خاف أنْ يكونّ مغل هذا 


مانعًا له من أنْ يكون مل لاق ره وال لاش مرا أ ساق الشنم إلى محم 
ل من وراء الأنبياء كلّهم كم سئي ِنْ شَاءَ الله. 

4 قولّه: «ولكن ائُوا مُوسَئ عبدًا أتأه الله التوراةً وكلّمَه تكلي. كلوه نرت نشول وتنث 
هناكم. . ويَذْكُرٌ هم خطيئتّه التي أصابٌ" 

خطيئته التي أصاب هي أنه قل التِبطِيّ الذي اسْمَكَانّه عليه الإسرائيل ين بَنِي إسرائيل» ولهذا 
فال ]118012 اغتّرف بأنّه ظلّم نفسَه مع أنْ قله اه كان قبل أن ييا وقبل أنْ يذهب إلى مَدِيّنَ لكن 
الأنبياة عليهم الصلاةٌ والسلامٌ مقامهم مقامٌ الخو والأدب مع اللو والتعظيم فهو يرَى نفسه أنه ليس 
أها لأ يَشفعَ» وقد صدّر منهم قتلّ نفس بغير حق. 

نيك قولّه: « ولكن ان نوا عيسّى عبد الل ورسولّه وكلمته وروحه عل فيقول: لبت 
هناكم» ولكن ائتو توا محمدًا يَلِِ) 

وعيتى إمذكز طيليكمل الشرفث لرسول الوق بحيث يكوث ايان الذي سيو نوم 
مَن اعْتَدّر ل: لخطيئةه ومنهم مَن اعتدّر لاعترافه بأنّ محمدًا أكملُ بدونٍ خطيئةٍ لكنّ الكال لمحمدٍ 
يكل وهذا فضل الو يُؤْتِيه مَن يشاءً أن يتنقل طلبُ الشفاعةٍ ين أبي البشر إلى أربعة من ولي العزم ولا 
تحصلٌ الشفاعة اين محمد ول منهم من يَرى أنه عول أشياة تحول بيه وبنَ أهلية الشفاعة وهم 
ثلائةٌ نوحٌ وإبراهيمٌ ومُوسَى» والرابع مُ لا يذكرٌ شيئًاء لكنْ يَرَى أنَّ هناك مَن هو أحقٌ منهم أن يشْمَعَ 
وأكملٌ منه» وهو محمد يَكِِ. 

نيك قوله: «فيقول: لست هناكم ولكن ان يُوا محمدًا َك عبدًا عفر له ما تقدّم ين ذنبه وما تأخرٌه 
فيأتُوني» فأنطلقٌ فأستأذنُ على ربّيء فين لي عليه» فإذا. رأيثُ ربّي وقَْتُ له ساجدًا فيدَعَنِي ماشاء 
اذ أنْيَدعني» ثم يقول لي ارم محمث وقل يُسمغ وسل نط واشفع تكح . فأحدٌ ري بمحامد 
علَّمنيهاء ثم أشفع: ف فيُحَدّ لي حداء فأدخلّهِم الجن ثم أرجمٌ» فإذا رأيثُ ربّي وقعثُ ساجدًاء فِيَدَعَني 
ما شاء الأ أن يَدَعَني) 

3 قوله: «فأستأذن على ربي» يَعْنِي: طلّب من ال أن يأذنَ له فيش هنا وي ذكرٌ سببٍ طلبٍ 
الشفاعةء لأن سبب طلب الشفاعة وهو أن يُرِيحهم اللهين الموقفء وهنا َي ذكرُه لكنّها كرت 
في أحاديتٌ أُخرَى أنَّ الرسول يشفخ حتّى يني يَ الله وَبْلَ للقضاء بين عباده. 

قال أهل العلم: نّم كان الرواةيَطْوُون ذكرٌ هذه الشفاعة؛ لأنَّ هذه الشفاعةٌ لا يها أحدٌ مين 
فرق الأمةء فكلٌ الأمةٍ لا تنكرٌ الشفا عد العُظْمَى التي للقضاء بِينَ العباد» فلهذا اقتّصّر الرواةٌ على ذكر 
الشفاعةٍ التي فيها الخلافٌ بِينَ فرق الأمء وهي الشفاعةٌ فيمن دحل النار. 

إن الخوارج والمعتزلة يرون أنَّمَنِ دل النار» فإنّه لايخرج منها بشفاعة ولا غيرها حتى ون 
كان مِن المُؤْمنِين؛ لأنَّ الخوارج يَرَوْن أنَّ فاعلّ الكبيرة كافرٌ مخلدٌ في الناره وأنّ السارق» مَن سَرق 


ربع دينار كمن سجدً لصنم كلاهما كافرٌء مخلدٌ في النار. 

والمعتزلةٌ يَرَوْنَ أن فاعلّ الكبيرة خارجٌ من الإيمانٍ غيرٌ داخل في الكفر» فهو في منزلةٍ بين 
مَنِلتين» ل يعْطَى اسم الإيهانه ولا يط اسم الكفرء لكثه ني حكم الآخرة مخلدٌ في التارء فلا فرقٌ 
بينهم وبينَ الخوارج في حكم الأخرةه يَرَوْنَ أن فاعلٌ الكبيرة مخلّدٌ في النار فلهذا كانَ الرواةٌ؛ 
رواة حديثٍ الشفاعةٍ كانوا كرون ما يَتََلَّ بالخلاف بينَ أهل السنةٍ وبينَ أهل البدعةٍ وهو 
الشفاعة فيمن دحل النار بذنبٍ لكنّه ليس يكافر. 

2 قوله: ١‏ م أرجعٌ» فإذا رأيتُ ري وقعتٌ ساجدّا فدهي ما شاء الله أن يَدعَني ثم يقال ارفع 
محمد وقل يُسمع وسل تُعْطَه واْمَعْنشَْ فأحدُ ري بمحامد علَمنيهاء شم أشفعٌ فيحدٌ لي حدًاء 
نأدخلّهم الجندء ثم أرجعٌ؛ فإذا رأيت ري وقَّعتٌ ساجدا فبدَعني م شاء الل أنْيدَعَني» م يقال: 
رفغ محمد قل يُسْمَعْ وسَل تُمطه واشفغ تُشَقّع. فأحمد ربّي بمحامد علَّمَنيها ؛ ثم أشاعٌ فبُْحَدٌ في حدًا 
ادلم الجن ثم أرجعٌ فأقول: يا ربٌ مابَقِي في النار إلَامَن حبّسه القرآنُ ووجّب عليه الخلودٌ) 

7 فقال النبي وكله: : «يخرجٌ مِنّ النار مَن قال: ل إل إلا ال وكانَ في قليه من الخير ما ين شعيرةٌ» 
ثم يخرج من النار مَن قال: : لا إله إلا اللأوكان ني قليه من الخير ما يزنْ بر ثم يخرجٌ من النارٍ من قال: 
لا إله إلا الل وكانٌ في قليه ما يرن من الخير ذرة» 

وهذه الشفاعةٌ لأهل الكبائر ين هذه الأمة لقوله يلة: «شفاعتي لأهل الكبائر من أَمُيِي»" وإذا 
شمّع لهم الرسول يكل أو الأنبياءً الآخرون أو الملائكةٌ أو الصّالِحون أخرّج الت من النار مَن في 
قليه مثقال ذرة من الخير. 

والشاهدٌ من هذا الحديث كله هو قوله في آدم: : «خلقك اللا بيده» ففيه إثباتٌ اليد ووَيِن وسبق 
الكلامٌ عليها وبيانُ الوجوه التي ورّدت عليها بالكتابٍ والسنةٍ. 

ومغتّى قوله َكهِ: اما بقي في النار إلا مَن حبسَه القرآنٌ» أي: الكفارٌ وهم الذين حبّسهم القرآن 
نهم لا يَخْرٌجون منها قال الله تعالى: : وما هم َنبا بمْحْرَِينَ (2) #4 1ل:م:]. ولهذا قال: «ووجّبت 
عليه الخلودٌ». 

ييا :عي 

4 دنا أبُو ايان قال: أَخْبرن ميب دكأو الا عن الأشرّجء عن أي مُرَئْرَة 

نه أن وول الل يك كَالَ: : ١يَدُ‏ الله مَلكَى لَا يَفِيضْها َفَقةٌ تفقةء سَحاء اليل وَالتهَن وَكال: :أرما 


ومع 


أت م عل :8 اموا والأرض» فكك كح تعض نازر جين رقا : عَرِشُْهُ عَلَّى الى و وَبِيِدِهِ 


4 أخرجه أحمد (7/ 2)3717 وأبو داود (8719)» والترمذي (410 7) وصححه الألباني. 


سيره كور 0 


الأخرى الميزان: تخقض وير 

(#قوله: :يذ على لبها تبني لابشصهاء وصحات بيي: كثيرة المطاود 
«الليلٍ والنهار يَعْني: في الليل والنهارٍ فقوله: : « سحَاءَ اليل والنهارً» يَعْنِي أنّها كثيرةٌ العطاء ليلا 
ونهارّاء والليل والنهارٌ أوسمٌ مِن قوله في الليل والنهار؛ لأنّه إذا قيل في الليلٍ والنهار. فإِنَّ «في) 
الظرفية تحتملٌ أنْ تكونَ في جميع اللي والنهار أو أنْ تكونٌ في جزء منه آم إذا قال: «الليل والنهار» 
فَالمَعتى دائمًا. 

ل4وقوله ريثم ما أنفقّ منذ خلّق السمواتٍ والأرضٌّ» ب يَعْنِي: أخبرُوني ماذا أنقّق منذٌ خلّق 
السمواتٍ والأرضٌ مَن يستطيع ! إحصاءه؟ 

الجواب اعد توه «فإنّه ل يَفِض ما في يده ١ل‏ يَفِض' يَعْنِي : : ! يَنْقُضء ومنه قوله تعالى: َك« 
وَغِيض المَاءُ 4 يَعْنِي: نقص. 

فإِنْ قال قائل: معلومٌ أنه لا يخيض ما في يده لِأنّه يق مم في يده على ما في ملكه؛ فالكلٌ لن 
يخرم عر مله كيف بتصور القمن؟ 

قلنا: هذا مكل : والمرادُ لو قُدّرَ أنه يق خارج ملكه لم يكنْ ذلك نافكا نكا عدةه كاجاء فق 
الحديث» حديث أبي ذَرٌ الِفاريٌّ الطويل الذي أخرجه مسلمٌ ورّواه النبي يك عن ربّه قال: : ديا 
عبادي» لو أن أولكم وآخرّكم وإنتكمٍ وجتّكم قَامُوا في صعيدٍ واحد فسأُونٍ فأعطيتٌ كلّ إنسانٍ 
مَسْألتَه ما نقص ذلك ما عندي إلا كم َنة ينْقُضُ المخيطً إذا عُمِسّ في البحر» "ذا عَييْسَتَ المخيط في 
البحر ثم تَرَعْتَهِ ماذا يَنْقُصُ مِن البحر؟ لاشيء؟ يَعْنِي : : لايَنْقْصُ من ذلك شيئّاء والمَعْتّى: أنه لو قُدّر 
ني أعطيثٌ من هم خارج مُلكه أمّا وهم في ملكه فهم في مُلكه: سواء أعْطاهم أو ما أعطاهم؛ فهم 
في ملكه» فهذا من باب التمثيل. 

ل( قولّه: «وعرشه على الماء هذا ماءٌ غيرٌ اماء الأول الذي كان قبل خلقٍ السمواتٍ والأرض» قال تعالى: 
« وَهْرَ الى حَلوَاَلمَمنوتٍ وَالْاَرْضّ فى سِنَّة أتَاوٍ وَحكارت عَرَشُمُعَلَآَلْمَهِ # اغته؛ ولكن هذا ماءٌ آخر بِينَ السماء 
السابعزوالعر ار تزوزماة مظيم غليم الغرشس: 

فإن قبل: هل يتعارض كونُ عرشه على الماء مع قوله «وَعيِلْ عرس رَيَكَ مومهُم َب لبد )4 
لقم . 

الجواب: مايمنع أن يكونَ على الماء ومحمولءهذا شيءٌ متصورٌء مع أن الآبة #وَحِلُ عرس رَيْكَ 
ا . هذا يوم القيامة» أما الآن فالمشهور أن حملة العرش أربعة. 


لومياء عي 


.)497( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1801//( أخرجه مسلم‎ )1( 


57 2 
قوله: «وبيده الأخْرَى الميزانٌ» يَحنِي: :إخدى اليَدَيْنَ للغطاء وهو فضل حكن والأخوى 
الي ار عو لو م 0 


و 2 ا ا - 


قال اف تعالى: 0 هل أللَهْرَّمَِكَ الاك وق الفللك من 55 وتنوع المللك مِمَن د وَيحِرٌمن صَعَلةُ مَكَيَلّمَن 


5 ايو الْكرد ندعل غَئْر مي )4 اقلق . 
- #0 5 د 21 واأودوريس ٠‏ و 3 21 ا 
والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: ايد اللومَأَذى»» «وبيده الأخْرَى» فأفاد هذا الحديث أن و وَيْنَ 


يدين أتْنتّين. 
© قوله 9# وَهُوَ الى حََاَلمَمَوتِ وَالْايضّ فى سَِّدَ نام وكات عَرْشّهُ عَلَ الْمَآهِ 4. هذا 


و اضح. فهذا الماء الأوّل» لكن هذا ماءٌ فقو السماء السابعة» ى] جاء ذلك في سياق الحديث الذي 
ذكره الشيخ محمد بنُ عبدٍ الوهاب في آخر كتاب التوحيد قال: «يين السماء السابعةٍ وبين العرش 
بحرٌ بين أعلاه وأسفَلِِ مسيرةٌ خمسمائة عام»"٠‏ أما يوم القيامق و فإنه من الجائزأنَ الله وَبْنْ يَعْدِمْ هذا الماءً 
ويكونُ العرشُ هو سقف جنةٍ الفردوس. 
قف 

- ححَدَئنَا مَقَدَمُ معدّمْبْنُ محمد قال: : حَدي عَم اقيم بن يَخمىء عَنْ بال عن نافع عَنٍ 

بن عُمَرٌ فنا عَنْ رَسُولٍ للك أله قلَ: لليف َو الام الأْض وَتكُونُالسَوَات يود 
2 يَقُولٌ أنَا الْمَلِكُ» . رَوَأهُ سَعِيدٌ عَنْ مَالِكِ". 

41 وال عمروية عر رلك كال د لخر عن النبيّ ل بهذا" وقال أبو 
ليان أخبرنا شعيبٌ عن الزهري» أخْبّرني أبو سلمة أنَّ أبا هريرةً ##ائنه. قال: قالّ رسولٌ الاو كلة: 


يفيض اللا #الأرض 0 
المؤلفٌ 7 كآثة ساقٌ. هذا للإشارة إلى أنه نض إلا بيد وأنَّ قوله تعالى: لوَالْرْسُ بصا قصََنه ننه بوم 
لْقيكَمَةَ © 8< يدل على أن #ويدًا يَقْبِضٌ بباء خلانًا لأهلٍ التعطيل الذين قالّوا: إن المراد 


2ه بي 


بالقبضٍ السيطرة ُعلى الأرض والسلطانٌ عليهاء فلم َكل ان والأرض في قبضته. قال: قبِضته 
والقيضة: ما يقبض باليدِء فهذا مدلولّها اللغويٌ؛ وه وظاهرٌ اللفظء فالبخاريٌ يناه ساق هذا 
الحديثٍ لهذه الفائدة. 


١(‏ ) انظر «القول المفيد شرح كتاب التوحيد» (7/ ”03787 (785) وعزاه لأبي داود. 

(؟) رواه مسلم (/71/41). 

0( رواية عمرو بن حمزة عند البخاري معلقة ١7(‏ 0 ومسئده عند مسلم (77/88). 

4( ورواية أبي اليهان علّقها البخاري (17 074» وأسندها ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيئ الذهلي؛ عن أبي اليهان. 
هكذا عزاه الحافظ في الفتح (37717//17)» وانظر: تغليق التعليق (0/ 87 07. 


0 
5 كاب الليجِيْد !أ بين 


15 210012 عي بشي ب حوب عن شف علقي نشو شاك غز اي 


و 


عَنْ عببدَهٌ عَنْ عبد لل يووا جَاءَ إلى اليك قال :يَا محمد إن اللَّهَيُمْسِك السّمَو 3 تٍ عَلَى 
0 وَالْجبَالٌ عَلَى إصْبّع وَالشَجَرٌ َلَى إضْبَع؛ وَالْخََائِقَ عَلَى إِضْبَّعه ثم 


يُقول: أنا الْمَلِك. َصَحِكَ رَسْولُ الله حت بَذّْ تَوَاجِدهُ كم َأ طومَاكدَرُوا لحن در 4. 
كَالَ: يَحبَى بن سَعِيدٍ وراد فيه فُصَيْل بن عِيَاض عَنْ مَنْصُورِ عَن رايم عَنْ َه عَنْ بالل 


ل اس سم ه 0 


قَصضَحجِكٌ رَسُولَ اللّهِ يلل تَعَبًا وَتَصِدِيتًا لَهُ 


ورووع ده 


0/6 - حَدََنَاعمَرُ بن حَفْص بْنِ غِيَاثِء حَدَّلنا أِي' حَلَّكنَا الاعه 


مث عُمَشُء سَِعْتُ إِبرَاِيمَ قَالَ: 
تهنت علج يقول: نال :عَبْدُ الله جاء وجل إلى اليك مِنْ أَهْلٍ الْكتَابِء فَقَالٌ :يا با العام إن 
نيك الشموات على إضجع ,لضن ل | بع وَالشّجروَالترّى َلَى إضبَعءوَلْحَلائَِ 
عَلَى إِصْبّع م يَقَول: أنَا الْمَلِكَ أنَا الْمَلِكْ كت ليله صَجا حل يدث توَابجك لقره 
واوا أله 6 

كلّ هذا يؤيدٌ ما سبق من أنَّ الأرضٌ قبضته بيده وَكْن. 

وني الحديث: : نات الأصا بع وك وقد جاءث في غير هذا الحديث» مشل قوله 1: اامامن قلبين 
قلوبٍ بني آدمَ إلا وهو بين مين أصلبع رن" . فعقيدتنا أن نه ثبت ل الأصابعٌ» وجاة في حديثٍ اخقصام 
الملا الأعْلّى أنَّ له أنامًا 40 . فإذا ثبت |4 لنفسه أو أثبْتَ له الرسولٌ يك أيَ صفة كانت فلا تَسْتَوْحِش منهاء 
وأثبتها لقو لكن اجعل أمامك صَيين: 

0 انتفاء الممائلة؛ لقولِه تعالى: اليس ْو ل سل 4. 

لثاني: امتناع التكييف؛ لقولِه تعالى 1011 . فَإِداضَهنت لنفسك مَذَّين الأمُرّين 

7 الو ب 

مامه الك م وفي الحديث لكان ذكر أربعةٌ ولا منافاة» لأنا نأخدُ بالزائيه ونقول: 
هنايقعٌ ين اعتلاف الرواة ولا يضر المهم بوث أصل لشي وهو الأصابع. 


وإصبعٌ في اللغة العربية يَقُونُون: دكين أن يخطية فيه ألحرٌ الدامرء يَيِي: مان ينث 


)١(‏ رواه مسلم(9785). 
(؟) رواه مسلم (779/85). 

(؟) رواه مسلم (5565). 

(؛) رواه الإمام أحمد (78/1)» (05484)» والترمذي (”737707)» وابن خزيمة في االتوحيد» ))77٠(‏ والأجري في «الشريعة» 
(ص555)» وابن أبي عاصم في «السنة» (579). 
وصححه الشيخ الألباني ا في تعليقه على سنن الترمذي (0773777. 


لير يف لا وق بجيف الإعراباء فالإغران ب أن بل فيد جك لوقلت: قطعتٌ أصبع 
بالسكينة . فهذا لحنء لكن من الناحية التصريفية لا يمكنٌ أن يخطىّ فيه أحدٌ. 

> قوله: «ضحك الرسول 014235) تعجبًا وتصديقًا له . أنكر بعضٌ أهل التعطيل هذا 
الاستنتاج من حديث ابن مسعود, قال: إن هذا الاستنتاجَ من عبد اللو بن مسعودء وإِنَّا أرادَ النبيٌّ َك 
الإنكارٌ على اليهوديٌ» وأنّه جعل كلامّه كالذي يُضْحَكُ منه سخريةًٌ واستهزاءً» فانظر إلى البلاءإذا 
اعتقد الإنسان قبل أن يستدل حرّف النصوص تحريفًا واضحًا فى هو الجوابُ؟ 

7 : الجوابٌ من وجُهين: 

الوجهُ الأول: أن الصحابةً بكم أفقةٌ قهُ الناس بحديثٍ رسول الأو يك فإذا قالّ عبد الأو بن مسعود: 


كو 


إن تعجبٌ وتصديقٌ لقولٍ الحَبْر. و 
الوجه الثاني: : أن الي يكل را الآبة: # وَمَاكَدَرُوا دحي د وَالْدرِضٌ بيصا قََصَلنّةُ 4. وقراءةٌ 
الآية هل هو تأييدٌ أو تفنيدٌ؟ 
الجوابٌ: تأييدٌ ولااشكٌ. فبطل دَعْوَى هؤلاء أن الرسول بكي حك كالساخر به لا كالمُقرٌ 
المُصَدقِ وللرسول يك شفاعات هي: الشفاعةٌ الثابتةٌ هي الشفاعةٌ العُظمَى وهي شفاعةٌ في أهل 
الموقفي" داخلةٌ في قولِه تعالى: «عَمح أن ْمَك ريك مَقَامَا توا (4)5 الثفلة:ه؛]. وهذه خاصةٌ به. 
وشفاعةٌ أخرى خاصةٌ به وهي الشفاعةٌ في أهل الجدة أن يدحُلوا الجدة" ؛ لأنَّ أهل الجنة 
يَصِلُونَ إلى باب الجن ولا يدتحلونها حتّى ب يشفمَ النبيّ وك لهم في دخولها. 
الشالثة: : شفاعته في عمِّه أبي طالبء فإنَّ الله تعالى أن له أن يشفعَ في عمّه أبي طالب مع أنه كافرٌ 
لكنّ هذه الشفاعة لعمّه أبي طالب ل ترجه من النارء بل جل في ضحصاح من نار وعليه نعلانٍ بين 
نار يل منهما دماغٌه' أعو دبالو وهذه ثلاث شفاعاتٍ خاصةٌ به. 
الرابعة: : الشفاعةٌ العامة التي له ولغيره» ذكّرها أهلّ العلم في من استحقٌ النار ألايدُْلّهاء وفيمن 
دخَلها أن يخْرّجَ منهاء وهذا النوعٌ من الشفاعةٍ يكونُ في الدُنياء ويكونُ في الآخرةء يكوث في الدّنيا 
كقوله لة: ١مامن‏ رجل مسلم يموثُ فيقومٌ على جنّازيه أَربَعون رجلا لامُشْرِكُون بالاوشيئًا إلا 
شَفّعهم اللهفيه»' يَحْنِي؛ ؛ قبل شفَاعَتَهِم؛ لأنّهم يَدْعُون له في الصلاةٍ عليه : اللهمّ اغْفِرٌ له اللهمّ ارْحَمْه. 
ْ وبالمناسبة في صلاة الجنازة نبدأ أولا بالفاتحة ةَ ثم بالصلاةٍ على النبي وَل ثم بالدعاء لناء ثم 
بالدعاءٍ للميت؟؛ ؛ لحل اومقدم عل كل يمد وح الرسول مق دمٌحلينا م حي صمو 


)0 تقدم تخريجه. 
)5( تقدم تخريجه. 
(') رواه البخاري (787)) ومسلم (509). 


)5( أ رواه مسلم (44). 


- طر 
8 كاب اليجِيْد ) 0 


المسلمين» » ثم حقٌ الميتٍ الخاصٌ. 

وفي التشهدٍ نبدأ بحنٌّ الو ثم حثٌّ الرسوليء ثم حقنا نحن» ثم حقٌ العموم» فحق اله , : «التحياتٌ 
قو والصلواتٌ والطيباتُ» وحقٌ النيٌ: «السلامٌ عليك أبها لني ورحمةٌ الو وبركاته» وحقّا نحن: 
«السلامٌ علينا وعلى عباد الو الصّالحين» مم يَدلّنا على أن حل لقم على كل شيءٍ ثم حق الرسولٍ 
مقدمٌ على حقٌّناء ثم نبدأ بأنفينا قبل غيرنا. 

ا 

قل البحَارِي كتلتة: 

ا - باب قول النبي يكللة: «لاشخص أغير من الار) 

وَكَالَ عد اللَّبْنُ مرو عَنْ بد اْمَلِكِ « ا شَخْصَ أَغيرُمِنّاللو». 

111 حَدَّئَنَا مُوسَى بن إسْ)عِيلَ الَبُوَكِيٌ قال: حَدَئَنا أبُو عَوَانَةحَدَنَا عَبْدُالْمَِكِ عَنْ وراد 
كَاتِبٍ الْمغِيرَةٍ ع عن الْمُغِيرةِ َال َال سَعْدُ بنُ عبَادة لو وَآيْتُ َجُلَامَعَ الرَأَنِي لَصَرَبْه بِالسيِفٍ غَيْرَ م 
مُصمَحٍ . لك شرل لوقل تبون بن عبن وَل نين لهأي 
» ومن أجل غير ال َم الاح مَا ظَهرَ ِنْهَاوَمَابَطَنَ» وا أحَدَ حب إِيِْ عدر مِنَاللَّهء ومن 
ل يك بعت بر ومو ولا أحد أنه ةين لينل يك وَعد اله 
الحَنّدم". 

هذا الاب أراة المؤلفك تن ثه أَنْ يُيّنَ فيه صفةٌ العّيرة ل هين وهي من صفاته التي جاء بها 
الحديث عن رسو ل بَكه. 

والغيرة هي أنيَعَارَالإنسانٌ على فعل مَايكرهُه يَْني: أنه يقلت تكه) عمل تايرق هنا صل 
اشتقاق الغيرة أن العَائرَيِكَرَهُ ما حصّل ويريد تَغْيرَه فهل يوصات الله بالغيرة؟ 

الجواتٌ :نعم: يوصفتٌ اف بالغيرة كي يوصفُ بالفرح والضحك والَحجبٍ وما أشبههاء وهذه 
الصفةٌ ين الصفات الفعليه التي تتعلقٌ بمشيتته» لأنَّ الضابط أن كل صفةٍ لها سببٌ فهي ين الصفاتٍ 
الفعليق: الضحكٌ صفةٌ فعلية؛ والفرحُ صفةٌ فعلية والحَجَبٌ صفةٌ فعلية» وكل صفةٍ لها سبب فإنها 
صفة فعلية؛ لدخولها في الضابط المعروف عند العلياء أنَّ في كل صفة تتعلقٌ بمشيته فهي صفة 
فعليةٌ» ومعلومٌ أن الصفة ذاتَ السبب تتعلقٌ بمشيئته؛ لأنَه هو الذي شاءً السب فلمًا وحِدَ السببٌ 
وُجِدَّتٍ الصفة, فتوبةٌ الإنسانٍ إلى رَيّه حصَّلَتُ بمشيئة الوه ثم ترتبَ عليها الفرحُ» هذا وجة قولهم: 
نكل صفةٍ ذاثُ سبب فإنّها مين الصفاتٍ الفعلية فالغيرةٌ ين الصفاتٍ الفعلية. 

وهنا هل أراد البخاري 2 دَلثة إثبات الشخص الو لكونه تَرَجَم بقوله: لاشخصٌ أغيرٌ مِن الو. 


(أرواه مسلم .)١599(‏ 


فلمًا ذكّر الأْرَ المعلّقّ: لا شخصٌ أغيرٌ مِن الأودلٌ هذا على أنَّ قث يريدٌ ذلك؛ وهل يوص ف الل 
بالشخص أو لا؟ ش 

هذا ينبني على أمرين: 

الأمرٌ الأول.صحة اللفظ: «لا شخصّ أغيرٌ منّ الِه)؛ لأنَّ بعضّ ألفاظ الحديث: دلا أحد أغير 
من الوه وهذا أكثر الرويات: 

وأحد يصع أن يوصفتٌ الأ به في الإثباتٍ وفي التَّمَّيء ني الإثباتٍ 9فْلهوَالَّهُ لد )4 الافاضفه 0 وني 
النفي الا أحدٌ أغي رمن اللو . فنبحثٌ هل هذه اللفظة محفوظةٌ أوغيرٌ محفوظة. 

ثانيًا: : إذا كانّتْ محفوظة أن الرواة رَوّوا الحديتٌ رَوَوْه وه بالمغتي» ؛فبعضُهم عبّر بالشخص وبعضُهم عبّر 
بأحل فإنَ ذلك لا يلزمٌ منه ثبوثُ الشخصية لوعي لأنّه يَحْتوِلٌ أنَّالمَعْتّى: لاشخص منكم» »أو: ( لشخص وين 
بي أدمَ أغيرٌ مين الوه وهذا لايلزمٌ منه أن يكونَ المُمضَّلُ عليه من جنس المُمَضّلِ ىا لو قلتّ: لارجلّ أفَوّى من 
الفيلء فهل يلزمٌ أن يكونٌ الفيلٌ بين الرجال؟ 

الجواب: لا يلزم. 

إِذّا: إذا كان لفظٌ الحديثِ محفوظا: : لا شخصٌ أغيرٌ مِن الله. فلا يلزمٌ أن يكونَ الل8 136 موصوفا 
بالشخصيةء ثم إذا سَلَّمنا أنَّ للف محفوظ ونه يدل على انه يوصفُ بالشخصية. فإنّه لا يلزمٌ ين 
كونه شخصًا أنْ يكونٌ مالا للأشخاص؛ لأن اله ليسّ كمئله شيةٌ؛ حتّى في اللفظة التي يستّوي فيها 
الإنسانُ والربٌ وِيْنَ فإنّه لا يماثلّه في حقيقة معنّاها. 

لكنْ رأيتٌ بعض العلماء قال: نهم أ جْمَعُوا على أنّه لايوصفٌ الله بأنّه شسخصٌش . فيُحْتَاحُ إلى 
تحقيت هذا الإجماع» فإن صحٌّ الإجماع م يَيْقّ علينا إلا أنْ نقول: نم نبحثٌ أولا عن ثبوتٍ هذا اللفظء هل 
هو محفوظ أوغيرٌ محفوظ؟ لأنه ماد ارو النقاةرَوَوه مل جهن لاأحدّأكثر. فقدولا 
شخصّء واخَد يكون هذا اللقاغنا و0 

الأمر الثاني: على تقدير ثبوت هذه اللفظة» »لا تستلزمٌ ثبوتَ الشخصية لله إذا لا يلزم أن يكونَ 
المفضّل عليه من - جنس المفضّلء ونظيره ما قلت لكم: أن يقولٌ قائل: لا رجل أقوى من الفيل» فإنه 
لا يلزم أن يُكونَ الفيلٌ رجلا وبهذا يزول الإشكال. 

لكن إذا انتفى الإجماعٌ وصحت اللفظة وم يتوجّه قولنا: إنه لا يلزم أن يكون المفضل والمفضل 
عليه من جنس واحدء وثبت أن النبي كل قال: وصف الله بإنه شخصء فالأمر في هذا سهل جدَاء 
)١(‏ سئل الشيخ كلت : إذا ثبتت لفظة الشخص فهل نقولٌ: التقديرٌ: لا شخص من بني آدم. أو نقولٌ: نثبت الشخصي لله ويل 

ونقولٌ: لاتكونُ كشخصية المخلوق؟ 

فأجاب تيتلتثة: لاء إذا ثبتت ثبتت دلالتّها؛ لأنه فيه حديثٌ أخرجه أهل السنن أن أبا رزين العقيلي قال: يا رسو الله 

كيف يحاسبنا الله وهو شخص ونحن جميعٌ؟. وهذه إذا ثبتت قطعّت النزاع. 


وهو أن نقول: هو شخص ليس كالأشخاص لال كدلو ع 4. ولاشك أن الله جل وعلا ذات 
قائمة بنفسه. ولاشكٌ في هذا. لكن هل هو مثل الذوات الأخرى؟ 

الجواب: لاء له ذاتٌ تختصٌ بهء لا يعلم كيفيتها إلا هو وَيْن. 

وفي الحديث ون المسائل بيانُ غيرّة سعد بن عُبَادةَ وهو سيدٌ الخزرج؛ وسعدٌ بن معاؤٍ سيد 
الأوسء فالسعدانٍ سيدان» أحدّهما سيدُ الأوس» والثاني: سيدٌ الخزرج» والخزرجٌ أكبرٌ من الأوس 
وأشدُ في الحروبء لكن لكل قبيلةٍ منهه| خصائصّها. 

وسعدٌ بن عبّادة له عند غيرةٌ شديدة» حبّى قيلّ: لَه إذا طلّقى امرأةً لم يتزوّجها أحدٌ بعدّه 
لشدة عغيرتهء وال أعلمُ بصحة هذاء لكنّ هذا الحديثُ يدل على شد غيرته. 

يقولٌ: «لو رأيتٌ رجلا مع امرأتي لضَرَبتهِ بالسيف غير مُصَمّح» معني غير مُصَفّح؛ أيْ: للا 
أضربّه بِصَمْحَتةِ بل أَضْرِبُّه بِحَدَّه وإذا ضَرَبَهِ بَحذه قَتَلّه. وقطعه نضْفَين» فبلّغ ذلك النبيّ وك فقال: 
١تَعْجَبُونَ)‏ وفي لفظ :'أنَمْجبُونَ من غير سعلد؛ والمَعْتَى فيهما واحدٌ؛ لأنّهمزة الاستفهام قد تحذفٌ 

مِن الجملة و بدليل» ومن ذلك قولّه تعالى: # عدوا الم صَُ لْرْضِ هُمْ يسشرون 457 (الابتقلة: 1 0]. 
لتقديد: أهم ي 3 لهذا بغي لك إذا قرأت القرآنّ فقّلْتَ: « أ ادها ءالِهة من الْديْضٍ »أن 
تقف, لأنّك لو وَصَلتَ؛ يُقْهِمُ من وَضْلِكَ أن جملةً ©ِهُمَ 0 ل«آلهة» فيتغيرٌ المَعْتّى» 
ولكن المدى : أهم يُْشِرونء أيقدرٌ هؤلاء على نشر الموتى؟ الجواب: لا 

فهنا «أَتَعْجَبُون) إن كانث باللفظ: (أَتَعْجَبون) فالأمرٌ واضيٌء وإن حُِفتٌ لعزت فالدليل عليها. 

تن قولّه : "وال لأنا غير ينه» وال أض”مني» واختلفت العليائً من هذا الكلام في رسول الله يه 
أهو إقرارٌ أو إنكارٌ يعني هل الرسول بل 1 أكرٌ سعدًا على ما حكم به من أَنَّهِ لو وجّد رجلا مع 
امرأتِه لضَّرَّيّهِ بالسيفي؟ أو هو إنكارٌ منه؟ 

فعلى الأول يكونٌ قوله 7125 : «والك إِنّي لأغي منهء واللهُ أغير مِئّي» يكونُ ثناءً على سعدٍء 
ولكنّه لَْتْ غيرنُه أعظعم بين غيرة اللو ورسولهء وعلى الثاني يكون المَعْتى: ّي أغيرٌ منه وال أغييرٌ 
مني ومع ذلك لم ُشْرَعْ هذا الفعلٌ الذي عرّم عليه الإنسان. 

والأقربُ عِنْدِي الأول أنَّ ذلك إقرارٌ ؛ لأنّه لو كان إنكارًا لبه النيّ يل بيانًا شافياء فإن الأمرّ 
خطير؛ لأنّ الأمرّ هو قتلُ نفس» فلو كان قتلُ هذه النفس بخير حي ليله الرسول يك ويدلٌ على هذه 
القصة التي وقَعّت في عهدٍ عمرٌ بنِ الخطابٍ طلفته أنه م إليه رجلّ قل شخصًا وجدّه على امرأيّه؛ 
فضرّبه بالسيف فقطعه جِرْكَيْنِ فازْتَقَعُوا إلي عمرٌء فقال الرجل: آنام أضربٍ إلا فوقّ فَخِدّي امْرّأتي» 
فإن كان قوق مََخَدَيها أحدٌ فقذ َيه . فقالٌ لأولياءِ المقتول: ما تَقُولُونَ؟ قانُوا: لا نقولٌ شيعًا: فأخدٌ 


عمرٌ السيف فهزّهء وقالّ له: إِنْ عَادُوا فَعْوُ9.. 

فهذا إقرانٌ ولا شكٌ أن هذا هو الحكمةٌ وليسّ هذا من بابٍ دفع الصائل؛ أنه لو كان من باب 
دفع الصائل لكان الواجبٌ على الزوج أَنْ يقول له: :يا فلان |7 َقِ اللله كيف تفعلٌ الفاحشةً حشة في أَهْلِي فإذا 
أَى أن يقوم جرم فإ جر عنه فله ن َه إذال يندخ بغيرٍ القتل» ولكنّ هذا ليس من بابٍ دفع 
الصائل بل من عقوبة المُعتّدِي. 

إن قال قائل: وهل لهذا نظيرٌ في الشرع؟ 

قلنا : نعمء لو أن رجلا تظر إليك مِن حصّاص الاب يَحْنِي ا فإنَّه 


ع 00( 


يجورٌ لك أنْ تأخدٌ الهذرأ وتفقا عينة بدونٍ نذا حبّى إنَّ الرسول يكل أخذ الذْرَأ وجعلّ يختبئ 

مِن أجل ألا يُحِسٌ بهه ولو كان هذا من بابٍ دفع الصائلء لتكلّم إليه أولاء وقال: عرف عن انابة 
ان اله. فإذا أَصَرّ يُعامَلُ ب يُعامَلُ به. 

فالظاهرٌ لي: أن قول رسول الأ يكل :«أنَمْجَبُون من خَيرةٍ سعد ... إلخ» أنَّ هذا من باب الثناء على 
سعد والإقرار على ذلك» ولكن لو ادَّعى أحدّ هذه الدَّعْوَّى أنَّه وجّد هذا القتيلّ على أهله. وأنكّر 
أولياءٌ القتيل فهاذا تَضْتَعْ؟. 

هل نقول للقائل: انتِ تِ ببينق» لأن البينة على المُدَّعِيء واليمينُ علي مَن أنكّر» أو نقول :إنَّه صادقٌ؛ 
لأنَّإقامة ابينة على مثلٍ هذه القضبة متعذرةٌ أو متعثرة؟ لو ذهب يَأنِي بأربعة شهدا لكان هذا الرجلُ 
قَضى حاجته ووَلَى» ولهذا كان سببٌ كلام سعدٍ بِنِ ٠‏ عبادةً عولشنهأن الله © أنزلٌ 3# ينيسن المُحَصَتَنيٍم 
ديا برس هه قأجَِدُوهز تين جد © [النقد::]. قال: أرَى ُكَمَ بن ذُكَع على أهليوأدْمَبُ آي بأربعة 
شهداء» والولو رأيثه لأَضْرٍبنّه بالسيف غير مُصَفّح. فإقامةٌ البينة متعذرةٌ لكن قبول الدَّعْوى أيضًا 
مُشْكِلٌ؛ لأنَ كل إنسانٍ يستطيع أن يَدهُوَ شخصا إل بيته وهو يريدٌ قنله؛ فيقتله ويَدّعِي هذه الدَعْوَى؛ 
فاختلف العلمءٌ في هذاء فقا الفقهاء فقهاء الحنابلة: لا تَقبّلٌ دَعْوَاه ويُقئل؛ لأنّهِ قكتل نفسًا مُحَرَّمَةٌ 
وتكون هذه المصييةٌ عليه رفعةً درجاتٍ له عند اللوه ولكنَّحَبْرَ زمانه» وإمام من بعده شيع الإسلام 
ابد يميه قال: : لا تَآتِي بمثلٍ هذا شريعةٌ الإسلام المبنية على العدلٍ والحكمقء بل يجب أن ينظ فإذا 
كان المدَعِي رجل خيرء وعدلاء وكان المقتولُ شريرًا معروقًا بالخبث» ؛فإن القول قولُ المُدّعِي 
القاتل» ون كان الأمرٌ بالعكس فالقولٌ لأولياء المقتدولء وقال: إن القرائن تَنْبْتٌ بها الأحكامٌ 


وم 


فالحاكمٌ في قصة يوسفٌ حكّم بالقرينةء قال: إن كنك مضه دمن مل فدهت وهو لكين 


(١)عزاه‏ ابن قدامة في المغنى )1 01١‏ إ ل سنن سعيد بن منصورء وكذلك عنزاه العلامة الإلباني إلى سنن سعيد بن 
منصور كا في «الإرواء(97/ 71/5 8) (/7711). 
(؟)رواه البخاري (2)37157, ومسلم (/5161). 


هه 


ماو عو 2ه 


ف مار 4 د 1]. 
0 كبك )4 وسليان يض حكم بالقرائن ن في قصة المَرْأتيْن 
مازع تين ع ابن لاحلاه فدّعَا السكين» فقال: :9 دي الولة يسنان شيف الول وتصتت لولم أكا 

2 فحت يهذا الحكمء وأما الصغيرة" فأبتْء » وقالَتُ: هو ولدذهايا نبي الله. فقضى به للصغيرةٍ» 
عزف أنها أثهوانها اكنت حناته عن مقارقية َتِهء أمَا الكبيرةٌ فقد هلك ولدّهاء وأرَادَثْ أن يَهِْكَ هذا 
الولدُ معه فليسّ في قلبها رحمةٌ له فعرف. أن يس ولدّها. 

فالحاصل: أنَّ ما ذمَب إليه شيخ الإسلام يقث هو الحقٌ في هذه المسألة. 

مه قوله: «ومن أجل غَيْرة اللو حَرّم الفواحضٌّ ما ظهَرٌ منها وما بَطنّ» ١٠ما‏ ظهر» هل ظَهّر فحشّه 
وخفي أو ظهّر للناس واشْتَهَر حش سنه أو مرا 

الجواث: أَنَّه الأمرانٍ جميعًا. 

( قوله: «ولا أحدّ أحبٌ إليه العذرٌ من الله ومن أجل ذلك بعت المُبَشُرين والمُنذرين» يني 
الرسل» وذلك لإقامةٍ العذر والحجة كا قال اله تعالى: « دُسُلَا مَُصِرِنَوَمُنذِ ري نيعل 
لَه به بَعَدَ ألبسْلٍ 4. استدلّ ببذه الآية أهلٌ السنةٍ على طائفة منحرفةٍ في باب القدرء وهي الجهميةٌ» 
نهم كاثوا ريه لأنه كيت لبك لكان حجقٌ حنّى لوجاء الرسلٌ وقال الإنسان إن مُجبير عسل 


المخالفة فهو حجّة. 
جب قولّه: «ولا أحدّ أحبٌّ إليه المذحَة مِن اللو ومن أجل ذلك وعد الجنة». وعَدَ الجنة لمن 
مدلحه وأنْتى عليه وقاعَ بعبادته. 


قال الحافظ في الفتح و" 

41 قولّه: اباب قول النبيّ يلولا شخص أغيرٌ ومن الوه كذا لهم ووقّع عند ابن بَطَالٍ بلفظ «أحد» 
بدل «شخص» وكأنه من تغييره. 

قوله: «لاا شخص أغير من الله» يعنى : أن عبيد الله بن عمرو روى الحديث المذكور عن عبد 
الملك بالسند المذكور أولًا فقال: «لاشخص» بدل قوله: «لا أحد» 

وقد وصّله الذَّارِِي عن زكّريًا بن عدي عن عبيدٍ الله بن عمرو» عن عبد الملكِ بن عمير» عن 

وَرَّادِ مَوْلَى المغيرة» عن المغيرة؛ قالّ: بخ النيّ كل أن سعد بنَ عبادة يقولُ» فذكّره بطولبه. وسائّه 

أبو عوانة يعقوبٌ الإسْفْرَاينيٌ في مسح عن محمد بن عيسسى العطّاره عن زكَريًا بتهامه؛ وقالّ في 
المواضع الثلاثة ثةِ: الا شخص؛قال الإسماعيل بعدَ أنْ أخرّجه مِن طريقٍ عبيدٍ الو بن عمرٌ القوارِيريٌ 
وأبي كاملٍ فضيل بن حُسَينٍ الجحدَري ومحمد بن عبد الملكِ بن أبي الشوارب» ثلائتهم عن أبي 


.)51/79 375 1/( تقدم في البخاري‎ )١( 


عوائة الوضّاح البصريٌ بالسندٍ الذي أخرّجه البخاريء لكن قال في المواضع الثلاثة: دلا 
شخص'بدل «لا أحد» ثم ساقّه مِن طريقٍ زائدة بن قدامة عن عبد الملكِ كذلك فكأنٌ هذه اللفظة م 
تقعْ في رواية البخاريّ في حديثٍ أبي عوانةً عن عبد الملكِ» » فلذلك عَلّقَها عن عبيدٍ الأو بن عمرو. 
قلت: وقد أخرّجّه مسلمٌ عن القواريريّ وأبي كامل كذلك» وبين طرِيقٍ زائدة أيضًا قال ابن 

بَطّال: ِ: أمحتْ الأمةٌ على أنَّ له تعالى لا يجورٌ أن يُوصَفَ بأنه شخصص»؛ لأنَّالتوقيف يِذ به» وقد 
تحت المكيا ل زليه بالا اكلا ار كلاق اليا المعزل عه خلا ضما قال 

[وقوله : المجسمة يِه يَعْنِى: السلف وا#8 المستعان] '". 

وقالٌ الإسماعيلي: 0000 الاشخصٌّ أغر ”ين الوه إنباتٌ أن اله شخصٌ بل هو كما جاء 
١ما‏ خلّق اله أعظم من آبةٍ الكرمي) فإنّه ليس فيه إثباث أن آية الكرسيّ مخلوقةٌ بل المراٌ أنّها أعظم 

مين المخلوقاتٍ» وهو كما يقولُ من يَصِفُ امرأةٌ كاملة الفضل حسنةً الخلقٍ: مافي الناسٍ رجلٌ 
يُشْبهُها يريد تفضيلّها على الرجال لا أنّها رجل. 

[والمثال الذي ذكرناه أوضح بكثيرء وأما ما ذكرء أنه ما خلق الل أعظم من آبة الكرمي)»" فهذا 
يحتاجٌ إلي إثبات» ففي النفس منه ]1 

قال ابنُبَطَالٍ : ملت ألفاظً هذا الحديث فلم يُختلف في حديثٍ ابن مسعوو أنَّه بلفظٍ «لا 
أحد) فظهر أن لفظ «شخص» جاء موضع «أحد؛ فكأنه ين تَصَرّفِ الرَاوِي» ثم قال: غل الدين بات 
المُسْتَدُنَى من غير جنسه : كقوله تعالى: #ومًا1 به ين عِلَر إن يمون لان 4 لضم ولبدن الظن من 
نوع العل قلتُ: : وهذا هو المعتمدٌ 

[لعلّه إلا اع الئَلِنَ * التكتة:»ه:.. لأنَّ إن يمون لطن 4 ما فيها استنناء. مايُسْيَدنَى مِن 
العلم؛ لأنّ إن مولن » مرغ لكن لوا بون عِلوِ إن يمرن لان 4 هذه التي فيها اتباعٌ 
الظنَ ين العلم] ". 
وقد رده برك ومنه أخذه فين بل فقال بد ما تقد ين التمثيل بقوليه: #إن يَيَبعُونَ إَّ 
4 فالتقديرٌ أن الأشخاصٌ الموصوفة بالعيرة لا تبلغ ينها -وإن تنامَّثٌ- غيرةً اللو تعالى وإن ل 
يكُنْ شخصًا بوجهء وأما الحَطَبي فبني على أن هذا التركيب يقَضي إثباتَ هذا الوصفُ لقو تعالى 
فبالمٌ في الإنكار وتَخْطِئَةٍ ِئةِ الاو فقال : إطلاقٌ الشخصي في صفات الله تعالى غيرٌ جائز؛ لأنّ الشخصٌ 


لظن 


)١(‏ مابين المعقوفتين من كلام شيخ ابن عثمين ككذلة. 

(1) أخرجه الترمذي (1885) من طريق سفيان بن عبينة في تفسير حديث عبد الله بن مسعود قال: ما خلق الله من سهاء ولا 
أرض أعظم من آية الكرمي قال سفيان: لأن آية الكرسي هو كلام الله» وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض. 

(1) ما بين المعقوفتين من كلام الشيخ ابن عثمين تكداثة. 

(؛) ما بين المعقوفتين من كلام شيخ ابن عثمين كناش 


لايكونُ إلا جسمًا »تليق الانكوة حل لقا محيسآء وأ نكوة تسيا ين الا 
ودليلٌ ذلك أن أبا عَوَائَةَ روَى هذا الخَبّ عن عبدٍ الملكِ فلم يَذْكُرْهاء ووَمّع في حديثٍ أبي هريرة 
وأسماء بنتٌ أبي بكر بلفظٍ «شيء» والشئ والشخصٌ في الوزن سواء» فمن ل يمْعِنْ في الاستماع ل يَأمَنٍ 
الوهمَ وليس كل الرواة ُراعي لفظ الحديثٍ حتيّ لا تعد 

[مراده بأن الشخصٌّ والشيء في الوزن سواء؛ يَعْنِي: مَحْكَاه أنَّ الخطاً قريت» وأ قوكه: دلا 
شخصٌ» كانث «لا شي وأمّا حقيقةٌ المَْنَى قَْيتهها فرقٌ؛ لأنَّ الشية َ يُطْلَقُ علي المَعَانِي وعلى 
الذواتٍ لكنّ قصده أنَّ التصحيفف قرد 010 

بل كثيرٌ نهم يُحَدتُ الى وليسّ كلهم فهمّه بل في كلام بعضهم جفاء وتعجرف» فلعل لفظ شخص» 
جرى على هذا السبل؛ إن لم يكن علط من قبل التصحيفء يَعْني: السمعي. 

قال: ثم إن عبد الوبن عمرو انفرد عن عبد الملك فلم يت عليه واعْتَوَرَُالفسادٌ ين هذه 
الأوجوء وقد تَلقَى هذا عن الخطابيٌ أبو بكر بن قَوْرّك فقال : لفظٌ الشخص غيرٌ ثابتٍ مِن طريقٍ 
السندء فإنْ صم فبيائه في الحديث الآخر وهو قوله : «لاأحدّ» فاستعملٌ الرّاوِي لفظّ "شخص» 
موضع «أحلٍ) : نم ذكر نحو ما تقدّم عن ابن َل ومنه أت نبل ثم قال بن ورك: : وإنّها مَتَعَنَا 
ين إطلاق لفظا الشيخصي أمود: 

أحدها: :أن اللفظ 1 يَْيْتْ يَْْتْ مِن طريق السمع. 

والثّاني: الإجماعٌ على المنع ينه. 

والثالث: أنَّمَعْنَاه الجسم المؤلّف المُرَكّبُ. 

ثم قال: : ومَعْنَى الغيرة: الزّجْرٌ والتحريم» فالمَغْنّى :أنََغْنَا لجو عن المحارم وآنا أشةٌ 
زجرًا ينهء وائة أزْجَرُ ين الجميع.انتهى " 1 

وها يجيج فلي ليست مي الزج» فاج كرث م مار الغيقه اللإنسا إن 
غارٌ زْججرعما يغارٌ منه] 

وطَعْنُ الخطابيٌ ومن تَبعَه في السن مي على كر عبد الُوبن عمرو به» وليسّ كذلك كم تقدّم؛ 
وكلامه ظامّر في أنه م يراج صحيحٌ مسلم و لاغيرّه مين الكتب التى وقّع فيها هذا اللفظ مِن غير 
رواية عبيدٍ الو بن عمروء ورد الرواياتٍ الصحيحة والطعنٌ في أئمةٍ الحديثٍ الصّابطين» مع إمكانٍ 
توجيه ما رَوَوَا م ين الأمور الى أفْدمَ عليها كثيرٌ من غير أهل الحديثء وهو يَقْتّضِي قصورٌ فهم من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من كلام شيخ ابن عثمين ]اث 
(1) انظر «الفتح» (744/170)) وما بعدها. 
(') ما بين المعقوفتين من كلام شيخ ابن عثمين ككت]نه. 


اص 
ره 


بعت الخَاري 


ون 


كر لات وي زان كر ل الاج محر ارون الاج وريج جارجك عار 
المتشابهات إمّا التنفويضٌء وإمّا التأويل.. 

وقال عِيَاضُ بعد أنْ ذكّر مَعْنَى قوله: «ولا أحد أحبٌ إليه العذرٌ من الها آنه قدّم الإعذار 
والإنذارَ قبل أخذهم بالعقوبة» وعلى هذا لا يكونُ في ذكر الشخصي ما يُشْكلُ. كذا قال» ول يَتَّجهُ أخدٌ 
في الإشكال مما ذكّرء ثم قال: : ويجوزٌأنْ يكونّ لفظ الشخصي وقّع تَجَوُرا ِن شيء أو أحدء كا 
يجورٌ إطلانُ الشخص على غير ال تعاى» وقد يكونٌ المراد بالشخص المرتة تفم؛ لأنّ الشخصّ هو ما 
ظهّر وشَخّصٌ وارتقَعَ» فيكون المَعْتَى: لا مرتة ع من اق كت لاي أشى بن لو 

[غريبٌ هذا التأويلٌ]. 

قالّ: ويُسْتَمَلُ أن يكون المَْتَى: لا يبي لشخص أنْ يكونٌ أغيرٌ م من اللو تعاّى» وهو مع ذلك لم 
يَعْجَلُ ولا باد بعقوبة عبدو لارتكابه مهاه عنهء بل حدّره دوعر إليه وأمْهَله يبي أن 
يتأدبٌ بأدبه» ويقف عند أمره ويه وبهذا تظهرٌ مناسبةٌ تعقيبه بقوله: دولا أحَد أحبٍّ إليه العذرٌ من 
اللا وقال القرطبي: : أصلُ وضع الشخصء يَِْي في اللخ لُجرم الإنسان وجسيهه يقال: شخص فلانٍ 
وَجُنْانهه واستعمل في كل شيءٍ ظاهرء يقال : شخّص الشيء. إذا ظهّر. وهذا المَعْنّى محال على اللو 
تعالى» فوجب تأويلّه. فقيل : مَعْنَاهِ لا مرتفع» وقِيل: لاشي. وهو أشبة مِن الأول» وأوضحٌ منه: لا 
موجوة أو لا أحدء وهو أحستُهاء وقد تبت في الرواية الأُخرَى وكأنَ لفظ الشخص أَطْلِقٌ مبالغةً في 
إثباتٍ إيهان من يتعذرٌ على فهمه موجوةٌ لايشية شيًا ين الموجوداته لثلايقْضِيَ به ذلك إلى التَّنّي 
والتعطيل» وهو نحو قوله يك للجارية: اا قله في السماء» فحكم بإيانها مخاقّة أن تَقَمَ في 
اللعظيل؟ ؛لقصور قَهُِْهًا عمًا يخي له من تَنْزيهه مما يَف يَقنَضِى التشبية» تعالّى الل عن ذلك علوًا كبيرًا. 

تنبية: :يح المصنفث بطلا الشخص عل ال بل أ نك عمل طريت الاحناي وقد 
جزم في الذي بعدّه؛ فتسميثه شيئًا لظهورٍ ذلك فيا ذكّره ين الآيتين ”.ا 

وقال الشيخ عبد اللوبن عتيآنَ: 

قوله اوقا طية الور مرو يكين مو ابلك الا ارك الغا 
يَعْيِي: : أن عبد اله بنَ عمرو روّى الحديتٌ المذكورٌ عن عبد الملكِ بالسندٍ المذكور» فقالٌ: : دلا 
شخصٌ» بدلّ كلمةٍ «لا أحدً» وقد وصله الدارمي 0 
في صحيحةٍ عن محمد بن عِيِسَى العَطَارِ عن زَكَرِيّا بكماله» وقالٌ في المواضع يتين 
قال الإسماعيلة بعدَ أن أخرجّه مِن طريق عبِيدٍ اللو بن عمرو القواريريٌ 1 3 0 بن ححسَيْنٍ 
الجحدرٌ ومحمدٍ بن عبدٍ الملكِ بن أبي ي الشواربه ثلاتّهم عن أبي عوات الوضاح السصري بالسند 


الذي أَخْرّجَه به البخاري» ولكنْ قالّ في المواضع الثلاثة ئةِ: «لا شخصٌ» بدلّ «لا أحدّ». ثم ساقه من 
طريقٍ زائدة بن قدامةً عن عبد الملكِ كذلك؛ فكأنَّ هذه اللفظة ل تقَع في روايةٍ البخاري في حديثٍ 
أبي عوانة عن عبد الملكِء فلذلك عَلّقها عن عبِيدٍ الأو بن عمروٍ. 

قلت: وقد أخرّجّه مسلمٌ عن القواريريٌ» وأبي كامل كذلك. . انتهى. : 

ولفظٌ مسلم» بعد أن ذكّر السند» قال سعد بن عْبَاكة: رأث جلاع لزاني ليث بالسيف غي ف 

عنه» فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: أنمْجَبُون ين غيرة سعل؟ فوالل أن أغيرمنهء واللهأغيرمثي» ومن أجل غبرة 
وح الواح ماهوا بشخ نين او ولاخ اح ل لين اومن لجل 
ذلك بعت الهالمُرسلين مُبشرِين ومين ولا شخصّ أحبٌ إليه الوذحةٌ من اله ين أجل ذلك وعد الهُالجدة» 
ورواء الما أحد في المسند بهذا اللفظء قل عبد لون الإمام أحد بعد ذكره: قالعبيدٍاثةالقواريري "لسن 

حديثٌ أشدّ على الجهمية من هذا الحديثٍ. وبهذا يتين خطأً بن بطَلٍ في قوله: : (أجمعتٍ الأمةٌ على أنَّ اله تعالى. لا 
يجورٌ أن يُوصَف بن شخصٌ؛ لأنَّالتوقيف ل يرد به؛ اه ذكره الحافظ. 

وهذه مجازفةٌ ودَعْوَى عاريةٌ مِن الدليل» فأينَ هذا الإجماعٌ المزعومٌ؟ ومّن قاله سوى المُتَائْرِين 
ببدع أهل الكلام» كالخطابيّ» وابن فَوْرَكء وابن بطل عم لعن وعنهم. 

(كوقولّه: «لأنَّ التوقيفت ل يَرِذ بها يبْطِله ما تقَم من ذكر ثبوتٍ هذا اللفظ عن رسول اللو يك 
بطرق صحيحةٍ لا مَطْمَنَ فياه وإذا صحٌّ الحديثُ عن رسول الله يق وجب العمل به والقول 
بموجبه سواءٌ كان في مسائل الاعتقاد أو في العملياتٍ» وقد صحّ عن النبيّ ل إطلاقٌ هذا الاسم» 
أعني : الشخصٌ عل الأو تعالّى خبر) فيجبٌ اتباعٌه في ذلك على من يون بأنّه رسولٌُ للق وهو يك 
أعلمٌ بره وبا يجبٌ له وما يمتنٌ عليه تعالى من غيره من سائر البشر. . 

وتقدّم أن الشخصٌ في الله ما شخصٌ وارتفع وظهرٌ. . قال في اللسان : الشخض كل جسم له 
ارتفاعٌ وظهورٌ» والله تعالى أظهرٌ مِن كل شي وأعظمٌ وأكبر» وليسّ في إطلاق الشخصي عليه 
محذورٌ على أصل أهل السنةٍ الذين يتقيد يتَقيّدونَ بها قالّه اللهُورسوله. انتهى " ٠:‏ 

بف ف كنا 


-١‏ باب قل أي شَيْءِ كبر شَهَادة قل اله 


- د لله 07 
- وآ وَنَا 


2 : 2 
َسَبّى الله تعَالَى تَفْسَهُ ينا وَسَمَى الب يكل القن سَيَْاوَهْوَ صِفَةَ مِنْ صِمَاتٍ الله وَقَالُ كل 


قلتٌ: يَعْتّي: فالوجة شيءٌ؛ لأنَّ الأصلّ في الاستئناءٍ الاتصال. 


(١)انظر‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؛ للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان /١1(‏ 07776» وما بعدها. 


روع 


41 - حَدَاعبد لبن ُوسفء امالك عن أى حازم عَنْسَهْلٍ بن سَغْدٍ طقف قال :قال الى 
كلد لجل امك اران هيما قَالَ: نعم صورة كذَا وسور كَذَا. لِسُوَرٍ ا 

لفظٌ شي ء هل يُطلقُ على الاو؟ 

الجوابُ: لفظ شيء يُخْبر به عن الأو ولا يُسَمّى الل به» وقول البخاريّ كقلثه سكَّى النفسّه 
شيئًاء المرادُ أنّه وصّف نفسّه ب«اشيء! وإلّا فيس الشيءٌ من إساء الوق لقولٍ اللو تبارك وتعالى: 
«رَ الأسهاة للنتى عه يبا 4 الهف فلاب أنْ تعض َتَصَمّنَ أسءٌ اله مَعَانِي م حُسْنَىيء لكن يصلح أن 
يُخيرَ عنه بالشيء والموجوده وما أشْبّهَهاء وعلى هذا فيقال: :إن اله شيء لكنّه كامل» شيءٌ كاملٌ ولا 
تقل: شيءٌ . على سبيل الإطلاقي فقَطء يَعْنِي: ليس مطلقٌ شيءٍ بل هو شي كاملٌ آل بأسرائه وصفاته. 

و ادل البخار ي اث على جواز رتسي اتوبالنيها أي: جواز الإخبار عن اللو بالشيء بأدلةٍ: 

أولًا: قوله تعالى: "اقل أن كنء كب سبد هل لد عَهيدأ يتن ويقسك 4 (لافتفل::1]. ال 
الشيء غير مطلقةٍء بل شيءٌ في كال الشهادة «لٍ مه 4 أي: الله أكبرٌ شهادةً مِن كلّ شاهدٍ « لَك أله 
يَعْبَدُيِمَ أنوْلَ لَك يليد وَآَلْمَكَ تك مَمْهَدُوة وَكَفَ بأَشَّه سَبِيدًا (4)5 الكقة:<<. فسميٌ الله 
نفسة شيئًاء فقالٌ: هل لنه4 يم يَعْنِي الشي 2 الذي هو أكبرٌ شهادةً هو ال". ْ | 

ثائيًا: واستدلٌ أيضًا أن الي يي سمّى القرآن شيئاء وذلك في الحديث» حيثُ قال: «أْمَعَكَ من 
القرآن شي وهو صفة ين صفاتٍ الو لأّه كلاه» وكلامٌ الأوتعالى صفةٌ ين صغاته ولههذا قال 
العلاة: إن القرآنَ كلامٌ الوم فلغي مخلوق: فهو صفةٌ والدليلُ على أله غيرٌ مخلوق قول اللو تبارل 
وتعالى : ألا لهُكَلَْنٌ ولك 4 رسجن::.ه. والقرآن هل هو ين الخلتٍ أو من الأمر؟ لاشك أنّه ين 
الأمرء وقوله : #وكَدَلِك أَوسيَنَا إِلنَكَ كَ انما 4 [الاا:1»]. وعلى هذا فيكونٌ القرآن غيرٌ مخلوقٍ » وقال 
تعالى: كل سَْءٍ مَالِكُ إلا وجوه :© يَعْنِي: إِلّا وجة الوه وسبى لنا أن التعبير هنا بالوجو يراد به الذاثُ 
مع ثبونت الوجوء ووجة الدلالة ين الآبة أن الأصل في الامستثناء الاتصالٌ؛ أي: ليست مين 

جنس المُسْتَدْتَى منة» وقد قال: 210 سَيْءِ هَالِكُ إلا وَجَههُ4. فيكونٌ الوجة مِن الأشياءء ولهذا اسَيَدْنَى 
نه والاستاة المنقطع هوأ يكو الى ين غير المت من وهل هذا فيص دير من 
الأوبأئّه شيءٌ» ولكن لا يُدْعَي به ولايسمّى به. 

والشاهدٌ من الحديثٍ قوله: أمَمَكَ من القرآنٍ شيءٌ) فستّى مامَمّه ين القرآن شيئًا ولهذا 
أجاب: سورةٌ كذا وكذا. 

وحديثٌ سهل بنٍ سعدٍ في قصوٍ المرأة التي جات إلى الرسولٍ ل ووَهَبَتْ نفسها له وكأنّه ب 
لم يَرْعَبٍ فيها فقَامَ رجلٌ مِن الصحابة» وقال: يارسول ال نل يكن لك بها حاجة فروجنيها. فقال: 


)1 ) رواه مسلم .)١5176(‏ 


«أمَعَك شي* ؛ يعْتي : تصدقها . قال: مَعِي إِزَارِي. لس له لازاه ما ليه را قال: كيف ذلك؟ 
إذارك إن ينها إياهبَِبتَ بلا إزارء وإنبَقِي الإزار عليك بيت بلا مهرء الس فدهب الرجلل» 
فقالٌ: ما وَجَدْتٌ شيئًا. قالّ: «التمس ولو حََاتَ) من حديد» : فلم جد ولا خاتعتا من تحديزة فقال: 
أمَعَك شيءٌ من القرآنِ؟». قال: نَعَمْ سورةٌ كذا وكذا. فقال:«رُوّجْتَكَها بيا مَعَك يمن القرآن» فجعل 
لنب يَيومهرَها تعليمه إياها القرآن» ولو أنّه جعل مهرّها أن يُحَلمَها الحساب مثلاء فإن هذا يجونٌ أو 
أن يُعَلّمَها الحديتٌ يجورٌُ؛ أو أن يُعَلّمَها القرآنَ فيجورُه ولكن قال بعضٌ الفقهاء لا يدر أن يكون 
مهد هاما تُعَلمها مق القرانء قالواة لآن القران لا , َأ إلا تَعَدْيَا وتَعَبِّدًاء والعبادةٌ لايصحٌ أنْ تكونّ 
عِوَضًا في مهر؛ لأ القاعدة في المهور أنَّما صحٌ ثمنًا أو أجرّة صحٌ صداقء قالوا: ا الححديثٌ فقد 
قال البي و5: «ولن نُجزئ عن أحدٍ بعدّك مهرًا ''فقانُوا : فهذه من خصائص الرجل. 

ولكنًا تقول : هذا الحديث ضعيفٌ ولا يصحٌ أبداء والصحيح أنه يجورُ أن يَجْعَلَ المهر تعليمها 
لشيءٍ مين القرآن مُعَيْنٍ ولهذا قال : بسُور سمّاهاء وليس هذا ين باب مايتّدُ قي والذي لايصح 
لو جِنْنا بقاري وقُلْنا :قرأ سورةً أو جزءًا من القرآن بعوّض» فهذا هو الذي يكونُ حرامّاء ولا يصحٌ» 
لذلك تنعى إلى بعض الناس الذين يُقيموفٌ العزاء للأمواتء ويَأنُونَ قر يقرءون بعوّضء ننْهى إليهم 
عقولهم قبل أن ننْعَى إليهم ما حصل مِن مخالفة» ونقول: : هذا القارئٌ الذي قرَأ بدراهم» ليس له أجرٌ 
ل لي ا 

حينئذ نكون حَسِرْنا دارهمٌ بدونٍ عِوَضٍ. 

أ التعليم فلا باس» لكن لو قال قائل: التعليمٌ مجهولٌ» فماذاتَقُولُون؟ لأن بعص الناس 
يتَعَلّمُونَ بسرعةٍ وسهولة» وبعضّ الناس يتَعَلّمونَ بصعوبة؟ فيقال: الوسطً. 

قال البخاريّ تقاذ08: 

- باب «وحكات عَرْشَّهُعَلَالمله 4 [ته» لوهُوَرَبٌ الصرشالمظطي م (01::8204052. 

قوله: «وركات عَرَشُّهُء عَلَ لْمَلهِ 4 قال أبو العالية: اسْبَوَى إلى الساء: ازتفعَ. 


011- 


#فسو دهن #: خلقهن 0 ؛وقالٌ مجاهدٌ : استوى : علا على العرشٍ وقال ابن عباس: المجيد: 


(١)أخرجه‏ سعيد بن منصور (557) من حديث أب النعمان الأزدي مرسلاء قال الحافظ في «الفتح» (9/ :)5١7‏ وهشذاممع 
إرساله فيه من لا يعرف.اه. 

()رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (17/ ٠"‏ ين ابن جرير في تفسيره قال: حدثنا محمدء حدثنا أبو 
بكر بن عياش» عن حصينء عن أب العالية به. 
وانظر الفتتح (17/ ٠5‏ 4)» وتغليق التعليق (0/ 55 07. 

(؟)رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم كما في الفتمح (117/ 07 4) وأسنده الفريابي في تفسيره قال: حدثنا ورقاء» عن أبن أبي 


الكريمٌ» والودوء الحبيب ”.يما يقال: حميدٌ مجيدٌ كأنّه فعيلٌ من ماجد محمودٌ من حمد. 

هذا البابٌ فيه عدة مسائل: 

أولا: إثباث العرش لأوِصِيْلَ؛ لقوله الله تعالى : !كانت عَرْشْهعَلَالمله 4 والعرش هو أعظم 
المخلوقاتٍ التي تَحْلَمُها وأكبرها وأوسمهاء و لا نعلمٌ مايه ما هوء ولا كَيفيته؛ لكنّه ذو قو كا 
ىت نبت في الحديثٍ الصحيح؛ قال: «فأْتَيقٌ» فإذا مُوسَى آخدٌ بقائمة العرش» . لكن مِن أيّ شيء هو؟ 
الله أعلمء ا اوواري ما از مالتري ! كن نؤين بان ونس لى عرثنا مقيا سداق 
تثالى بالظم وهو اك الحخلر قانك» وقد ادل مض الأخاديت أن السوات التسيع والأرضتين 
سبع الس للكرسيكحَلفة َي في فلا ين الأرضي "حل ار وهي صخر ليث في فلا 
ين الأرضي» نسبة الحَلْقٍَ للفلاة لِيِسَثْ بشييء وإنَّ فضْلّ العرش على الكرسيٌّ كمضل الفلاة على هذه 
الحلقة. 

فهذا أمرٌ لا بُحِيطُ به الإنسانُ ون عَظَمَتد. 

وأصلٌ العرش في اللغة العربية: السريرٌالخاضٌ بالملكء فيكوثُأعظم ال الموج ودو في مكائنه وزمائيه؛ 
أن عرش الملكِء وإنَّا ذكَر المؤلف العرسٌّ تَوْطَِةٌ لذكر الاستواءِ على العرش. 

جهقوله: «قالّ أبو العالية -وهو أحد التَابعيين المغرٌ وفين بالفقه والعلم والعبادة- اسْوَى إلى السماء: از تفّع). 
يُشِيرٌ إلى قوله تبارّك وتعالى: لهُوَاََذِى كم تا الي بجبوبكاه سي َع لَأَلسَمَأهِفُسَوَدِهنَ سَبْمَ سمت 
00 وهذه في سورة البقرةء وفي سورة فُصّلَتْ قال كلتل و هى د عا قلتت 1.. فم مَعْتَى لانم 
ستو إِلَ لتم 4 : قالّ أبو العالية: : ازْتهَعَ إلى السماءِ ٠‏ وإذا قيل: ازتقع | إليها فإنّهِ يقتَضِي أنْيَكُون قبلّ ذلك كُوتّها. 
2111101007 إلى السماءء بل ذكّر كثيرٌ مِن المُفسّرين أن المراة 
بالاستواء هنا القصدٌ بالار اد التامق» فاسئو ى إليها؛ أيْ: انّجَه إليهاء وقّصَدَ إليها بإرادة تامة» وأصلٌ ذلك أن هذه 
لاد «اشتوى» في الأصل تدلٌ على: الكيالِه ثم هي في اللخةالعربة ُمَعْملُ ععلى وجويه ويتقيّد ماه بحسب 
تلك الوجوء فمسْسَهْمَلُ مطلقة ومسْتعْملُ معدا ب إلى»» ومُسْتمْمَلُ معداةً ب«عل»» ْمَل مقرونة بالوايه هذه 
أربعةٌ استعمالات. 


نجيح» عن مجاهل, به. 
وانظر الفتح ٠5 /١1(‏ 5)» وتغليق التعليق (5/ 468 7). 

(1) رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم كم في الفتح (17/ 07 5) وأسنده ابن أبي حاتم قال:حدثنا أبي» ثنا أبو صالح؛ عن علي» 
عن ابن عباس به انظر تغليق التعليق (6/ 037740 وكذا أسنده ابن جرير تفسير (70/ 2178 1714): قال: حدثني على» 
حدثنا أبو صالح» عن معاوية» عن علي» عن ابن عباس به. 

(؟) أخرجه ابن حبان (1/ 2017 (771) وصححه؛ وحسنه ابن حجر وذكر له طرقًا ىما في «الفتح» .)41١/11(‏ 


الاستعيال الأول: إذا اسْتُعْمِلَتْ مطلقةٌ فهي بمْعَنى الكمال؛ أي :كال الشيء» وقئة قر له تعالن: 
ؤوَلَاعَ َم ست 4 امعد . استوى؛ أي:كُمَل. ويقول العامة اسْتَوَى الطعام : أي كَمْل 
تف 

والثاني: إذاعيَثُْ باإلى»» صار مَحْتاها: القَصْدٌ والجهة؛ أي: أنتَهَى قصدًه إلى ما بعد الحرفيه ومنه قولّه 
تعالى: ؤم آنتؤئزل مك4 أيْ قَصَدَ قصنًا تام بإرادة تامة» مُنتّهاها السماء. 

الثالث: المعداةٌ بعلى» فمَعْنَاها: العلوٌ والاستقرارٌء لكنّه بالنسبة للاستواء على العرش ليس هو 
العلوٌ العام كا سنْوَضُحُ إن شاءً الله ا 

الاستعيال الرابع: أنْ تكونٌ مقرونةٌ بالواوه وفي هذه الحالٍ يكونُ مَعْنَاها: النّساويءكقولهم: 
اسْتَوَى الاءٌ والخشبة. ذكّر ذلك النّحْوِيُون في باب المفعول مَعَهء استوى الماءٌ والخشبة؛ أيْ: : تَسَاوَيَاء 
يَعْنِي: : صارٌ الماءٌ على حذاء الخشبة. نعم. 

فهذه استعمالاثٌ الاستواء في اللغةٍ العربية والصحيحٌ في قوله تعالى لأستو إِلَ الت 4 أي أنّه 
عَيلَ د قصّد إلبها بإرادة تام أنه فوقٌ السماء» وم كن السائٌفوقه في يوم من الأيام أو لحظة يسن 
اللحظاتء بل هو فوقٌٍ السماءء فيكونُ المرادُ بالاستواء كا قرَّرّه كثيرٌ ون المُمَسّرِين» ومنهم أبن كثيير 
كانه في التفسير'" لأنَ مَعْنَاها القصدّء مع تهام الإرادة. 

وليه سيكون قِ قو 0 جم ستو إل لتَرمِ 4 للعلماء قولان. 

القولٌ الأول: أنه بَمْعَنى: ارتمّع. 


ها ا 


والثني: اي لد ضاق 

وقوله: «فْسَوَّاهنَ». يَعْني: قولّه تعالى : «هُمسْتَوَإِلََلَمَآ ضوهن سَبْمَسَمواتِ 4: ون سورة 
البقرة. قال: حَلفَهِن. وفي هذا التفسير قصورٌ؛ لأ التسوية مر زد على الخلق» لقوله تعالى: الى 
حَلوَفَرَّى )الل ؟. ولو جَعَلْنَا التسوية بمَْتَى الخلتٍ لكان مَعْتَى الآبةِ والذي خلق فخلقٌ. وهذا لا 
يستقيمُ فالعطف يَقْتَضِي المغايرةً. والتسويةٌ تمامٌ الخلق» يَعْني: : خلّقَهن على وجهِ مستو تامٌء هذا هو 
مَعْنَى قوله: #َوّبهنَ 4. 

وقالّ مجاهدٌ: اشستوى: عَلَا على العرش. ومجاهدٌ إمامُ المُمَسّرين في الَابِعين؛ لأنّه أذ التفسير 
عن عبد ال بن عباس لفن يض عليه القرآن من أوله إلى آخره يُوَفُه عند كل ب ويسأله عن 
مَعْناهاء وقولّه :عَلَا على العرش. . يغني: قولّه تباركٌ وتعالى: « مدال حَلَقَ السَمنويت والارض وما 
ياف يسدَةٍأيَارِّ ستو علَالمَرشٍ 4 الالة:»]. اتّوى» يقولُ: عَلَا على العرش» وقد ذكر ابن اليم 


() انظر تفسير ابن كثير /١(‏ 38). 


عو ضام | 


لاسن 0 بت ع البَجَاريٍ 


كله في النونية' 'وغيرها أيضًا أن «استوى على العرش» وَرَدثْ فيها أربمٌ عباراتٍ عن السلفي: علا 
وَارْتمّع» وصعدء واستفرٌ. لكن عَلَا وازتمَُع وصّعد مَعْنَى الثلاثة مُتََاربٌ أو واحد. 

م | ستقرٌ فالاستقرارٌأمرٌزائدٌ على مجرد العلو وكأنَالذين فسّروه الاستقرار أَتَدُوه من قوليه تعالى: 
« لِتَسبَورأ عل ظهورم. ثم تدوأ عمد ويك ا أسْتَويَم عد 4 1101. أي: إذا اسْفْررتم عليه وهذا ليس بعييء ون 
كان الأحوط ألا نفسرٌ. « اتوك المرشٍ) إلا با على العرش» هذا هوالاحوط؛ لأنَّ هذا الفعل عُدّي ب «على 
فنقتصر على مغنى العلوٌ فيه» ولكن لا مانّع أن نقول: اسْتَعَرٌ كي وإن كان أمرًا زائدًا على العلوٌ؛ لأنَّ هذا هو مغناهفي 
اللغة العربية. 

وهذا العلو هل هو العلو العام على جميع المخلوقات» أو هو علو خاصٌ بالعرش؟ 

الجواب: الثاني» أنّه علوٌ خاصٌ بالعرش ؛ لله لوكا هو العو العام زم أذ يجورّقول القادلل: 
استّوى على الأرض» واسْتوى على الجبال» وار ستوى على الشجرء واسْتوى على الإنسانٍ. لأنّه عال 
م اليه م م و يي يي 7 
ار حَلقَ اتوت وَالْأكَف يِبَةِ كار 4 1ك:". . وهو عال عليهم 9استوئع ل العرش »* فهذا علوٌ 
لظ 
غلية لكنت نعاليا علية» وغل السطح» وعل من نحت السطح» كن ماعو العلرٌ اللخاصٌ الماكنة 
للسري الذي علوت عليه؟ هو علوّك على السرير» وبهذا يقالٌ: استَوى على السرير. في هذا المشالٍ» 
ولا يقال: : استَوى على السطح . لكن يقال: عَلاء فعليه نقولٌ: الاستواءٌ على العرشٍ علو خاصٌ غيرٌ 
العلو العامٌ. 

نبحثٌ في هذه المسألة -مسألةٍ الاستواء- مِن عدة وجوو: 

البحثٌ الأول : ما مَعْنَى قوله: #أسَتوئع لمش * ؟ 

نقول: امد ى اقول 9# استو ع لَالْعَرشٍ * أي : علا على العرش» هذا هو المَعْنَى لا يَحْتَمِل غيرّه؛ 
ودليلٌ ذلك قولٌ اللو تبارَك وتعالى: #وإِبه لاز اق( تَرداو الث 5 عل مَك وين َ 
لْمَزِيسَ (89 يِلِسَانِصوْمبِينٍ (4)29 (الثقلة::::-640. واللسانُ العربي المينُ يِدُلُ على أنَّمَْتَى قول: 
اشتوى على الشيء. علا على الشيءٍ ولا يجورٌ لنا العدولٌ عن ما يَقْئَضِيه اللسانُ العربٌ إلا بدليل مِن 
الكتابٍ أو السنة أو الإجماع» وهنا لا دلي ين الكتاب ولا الست ولا الل ولا الإجماع على مخالفة 
هذا التفسير» وهو أن اشتوى بِمْعَتَى عالا. 

فإن | قال قائل: ماذا َفونُون في قول مَن قالّ: اشتوى على العرش؛ اسْتَوْلَى على العرش؟ 

قرول :هذا قولٌ باطل ؛لأنّه لا دليل له من اللغةٍ ويلزمٌ عليه لوازمٌ باطلةٌ» فليس له دليلٌ إيجابيٌ» ولا تفي عنه 


.0"١ انظر شرح القصيدة النونية (؟/‎ )١( 


- 5 نَّ يأر بار 
الموانع» إن قِلَ: قولكم: نه لا دلي عليه في اللغةٍ 0 
قَداسْتَوى بشْرٌءَ لالهراق ِنَم سيف وم يفرَق 


وبِشرٌ: هبن م مزوانَ . ومَعْتَى استّوى على العراق؛ أي: استولى عليه. 

فالجوابٌ عن هذا ون وجوه: 

الوجهُ الأول: قائل هذا مجهولٌ» والنائل عنه أيضًا مجهولٌ» فهر ظلماتٌ بعضُها فوقٌ بعضء 
هذه واحدة. 1 

الوجة الثاني: :لو سلَّمنا أن لقال معلوم» فهل هو قبل تغبر اللسان فيكو ين العرب الأقحا " ؛ 
أو بعد تغيرِ اللسان فلا يُحتج به؛ الثاني» لأنّ الفتوحاتٍ كَشْرتْ في ذلك الوقتٍ وان نكَسّرت واختلّط 
العجمٌ بالعرب وتغيرٌ اللسان. 

الوجة الثالث: لو رض أنَّ هذا الرجل معلوم) ول يعر لسائه» فإنّ قوله: قد اسشستوى بشر على 
العراق لا يتعينٌ أن يكونّ المرادٌ به استَؤلّى إذ إنّه يبجورٌ أنْ يكون المرادٌاء' سشتوى على العراق: علا علورًا 
معنويّاء لا علوًا حسيّاء لأن كوئّه يَعُْو عليها علرًا حسيًا ممتنعٌ» لكن يعلُو عليه علوًا معنوياء والمَعْنّى 
قد كَمُلَ استيلاؤه عليه وسيطرثّه عليه؛ لأنَّ الاستواءَ أصلٌ المادةٍ هذه من الكمال. وحينيِذ لا دليل 
لقولٍ هذا القائل. 

أما ما يلزمٌ عليه مين اللوازم الباطلةء إذا قسّرنا اتوى على العرش باستولى على العرش فهي: 

أولا: يَقْنَضِى أن يكونٌ العرشٌ قبلّ استواء الأوعليه مملوكًا لغير الوه فمن الذي ملكه غيرٌ الو؟ 

الجواب: لا أحد. 

انيًا: يَقْتَضِى أنْ يكونّ هناك معالجةٌ للاستيلاءِ عليه؛ لأنَّ اسْتَولى لا تكونٌ إلا بعد عِراكٌ ومقاتلةٍ 
وأ ورد فم الذي قال /48؟ 

الجواب: : لاشيء. 

الًا: نقولٌ: إذا قلتّ: اسْتوى يَمُعني: اسْتّولى. لزم أن يَصِحّ قولك: إنَّ الله استّوى على الأرض» 
وعلى البعير. أن مستول على هذاء فهذه اللوازمٌ الباطلة تُبطِلُ تحريفّ مَن حرّف الاستواء إلى 
الاستيلايء والحمدٌ و أن الأمرّ واضح. 

فإن قال قائل: إذا قلتّم: اسْتَوى على العرش؛ عَلا على العرش. لزم أن يكونَ جسمًا ومحدوداء 


)١(‏ ذكر هذا البيت الجويني في هلمع الأدلة» (ص 40). والرازي في أساس التقديس (ص »)7١7‏ والعز بن عبد السلام في 
«الإشارة إلى الإيجاز» (ص١١23)»‏ وابن القيم في «الصواعق المرسلة» /١1(‏ 201509 وانظر قول شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» .)١57/6(‏ 

(1) الأقحاح: عر قحّ؛ أي: عَخْضٌ خالِصٌ انظر: مختار الصحاج مادة (قح ح). 


ولهذا لما جاءَتٍ امرأة جهم بن صفوان إلى الكوفةٍ أو إلى البصرةٍ واجتمّع الناس عليها افونا 
قالتٌ: نّها تكفرٌ ابمحدودٍ على محدود» فالعرش محدودٌ وهي تقولٌ: إذا كان مُسْتوِيًا على محدودٍ لزم 
أن يكو محدودًا. فيا هو الجواتٌ على ذلك؟ 

لس د عار سم ااه أكون 
جسمًا مين كلام الأو فليكنْ ذلك» ونحن نؤ منٌ به ولكننا نقول: نه ليسّ كأجسام المخلّوقين؛ وإن لم 
يلم ذلك فلا يمنا أن نلتز بهء ولا يكوثُ قولّنا باطلا بهذا الإلزام الباطل» ثم نقول: اذا توق 
بالجسم؟ أتَعْنُونَ بالجسم: الشيء + المركبٌ ين لحم وعظي ودم وما أشبةً ذلك؟ فهذا ممنوع. أم 
تريدون بالجسم الشية القائمٌ بنفسه» الفاعل للا يريد الذي يَأتِي ويتكلمٌ وينزل؟ إن قاُوا: نريدٌ هذا 
فنحن ذلتزمٌ به ونقول: إن الهو هذا: «لِيَ كو متَى ٍوَعْوَ تيع الِصِيرُ (405. 

أما كلم محدوو فنا كلمةٌ كالجسي ل ترذ في القرآن ولا في اسن ولا في كلام الصحاب لانفي 
ولا إثباناه ورّدت عن بعض الأئمة بالإنكاره وعن بعض الأئمةٍ بالإقرارِ يَْتي أنَّ بعض الأئمة قالوا: 
إن اله محدودٌ أو له حدٌ. وبعضهم أنكّر ذلكا" والحقيقةٌ أنَّ الخلاف لفظىٌ عند التحقيق؛ لأنّه إن 
ريد بالحدٌ أن شيا يَحُد اله فهذامُنتَِ قطماء لأن ما فوقٌ المخلوقاتٍ هوا لا يوجدٌ شيءٌ وال 
تعالى قوق المشلوقانتة وإن أزاة باليدة الكتوية خن الخلى فهذا هو تثتى قول السلفت ا 

خلقه. ولهذا إنكارٌ الحدٌ مطلمًا أو إثباته مطلقًا فيه نظ بل يُقَسَّرُ سر ثم نقول: قولكم: نه يلزمُ من كونه 
على العرش أنْ يكونَ محدودًا على محدود. ما كوه على محدود فهذا نُسَلُمُ به» فالعرسٌ مخلوقٌ له 
حدّ ولكن لايلزم بن استوائه على هذا المخلوق المحدود أن يكونَ هو أيضًا محدودا؛ لأنّه فوقٌ 
المخلوقاتٍ ليس شيءٌ يَحُذَه وبهذا بطلث اعتراضائهم» وتبَيَّ نهم أرادُوا أنْيَسْكُموا عل الله 
بعقولهم لا أن يُحَكَموا الله تعالى بعقولهم؛ والفرقٌ بين الكلمشين واضحٌ ؛ فأن يُحكّمواعل اللو 
طحا وو ارامت ورج مج لاسر حيو م ا 
هو الحَكُم وال الحكم. ٠‏ 

ين الآنَ أن استواة الإوعلى العرش , تمع بَمْعَنى علا عل العرشرء و لايَحْتَولُ غير هذا المغتى. ‏ 

البحث الثاني : هل استواءٌ الوعل العرش من الصفات الفعلية» أم مِن الصفات الذاتية؟ 

الجوابٌ: الأول» أن استواء الفوعلى العرش من الصفاتٍ الفعلية بناة على الضابط الذي صبعله 
أهل العلمء فقالُوا : كل ما يتعلنٌ بمشيئة اللو فهو فعلٌ والاستواءٌ تعلقٌ بمشيئته» والدليلٌ على تعلقه 
بمشيئته أنّه قالّ: «#حَلقَ اموت وَالْارص وما هما في سِنَّةَِ يمن أسَتوئ 4 فالاستواءٌ حدّث بعد 


العلق: 


١(‏ )انظر ابيان تلبيس الجهمية» )١177/7(:)578 161067 /١(‏ وامسألة القرآن لابن عقيل» (صن"97). 


ذا كب اليد # ل 
إن قال قائل: أنَا لا أَقِدٌ بالصفات الفعلية» وأَرَدٌ الصفاتٍ الفعلية إلى القَذْرةٍ الأزلية. 
لنا: : هذا خطأ عظيةٌ؛ ؛ لأنّك إذا حَوَّلْتَ #اسَتَوئعِلَالْمَرشٍ4 إلى: ثم قدرٌ رَعلى الاستو اءِ على 
العرشرء لَِم مِن ذلك أن يكونٌ قبل هذا عاجراء فوقعت في شرٌ ما قَرَرْتَ منه بل نقول: : قيامٌ الأفعال 
الوك وكوثه يفعلُ ما يشاءٌ هذا ين كيال الث أن يفعلّ ما يشا وأنْ تقوم به الأفعال الاختيارية 
«وَرَيّك يلق مَامَكآه وخاز © التتقاه. فإنْ قالّ: الحوادثٌ لا تقومٌ إلا بحادث ف الجوابٌ؟ 
الجوابٌ: : هذه أكذبٌ القواعدء من قال هذا ؟ مَنْ قال: إن الحوادتٌ لا تقومٌ إلا بحادث؟ ومّن 
قال: إِنْ الفعلّ لاد أنْ يكونّ مقارنًا للفاعل ولا بطل إثبائّه» فمن قال هذا؟! الإنسانُ نفسةٌ يُحَدِتُ 
الفعل» فيقومٌ بعد أن كان قاعداء ويقعدٌ بعد أن كان قائمًا ولا يازم ين حدوثٍ هذا القيام المُعَيَّن أو 
القعود المُعيّنِ أن يكونَ سابقا م سَبْقَ هذا الفاعل بَمْعَنى أن الفاعل يفعلٌ» ووجوده سابقٌ على فعلو» في) 
الانخ أن يقعَ من الأووّق فعلّ حادثٌ مع كونه مو أزلا؟ إذاكان الإنسانُ المحدّثُ يفعلٌ الفعلّ 
الحادتٌ وهو سابقٌ على هذا الفعلء قد يكونٌ له مثةُ سنق ونوج ل ل لت في قومه ألفت سةة إلا 
ححَمْسين عامّاء فهل الفعلُ الذي فعلّه في آخر وجوده في قومه يلزمٌ مُ أن يكونّ موجودًا معه حينَ ولد أو 
لايلزم؟ لا يلزم فت ل 0 
ومن مل ذلك الاستواة على العرش» وانزوثٌ إل السماو اليا والشّحِكُ والفرخ والضضيٌء وما 
أشبههاء وذكرنا فيا سبق أن كل صفق لها سببٌ فهي صفةٌ فعلية؛ لأنّها متعلقةٌ بمشيتيه. 
فتن الآنَ أن الاستواء على العرش صفةٌ فعليةٌ. 
أمَا الغلر العامء فهل هو صفةٌ فعليةٌ أو ذاتيةٌ؟ 
الجواتُ ب ذاتية؛ أن ل يز ولا يزال عاليًا فو المخلوقات؛ لأنّ الاستواة عل خاصٌ كه سب. 
بج وقول : «قال ابن عباس المجيدٌ: الكريم» وهذا القول عن ابن عباس معّلقٌ. 
قال الحافظ بن حجر: 
قولّه: قال ابن عباس المجيد: الكريم» والودودٌ: الحبيبُ: وصلّه ابن أبي حاتم ين طريتٍ عَلى 
بن أب بي طلحةً عن ابنٍ عباس في قوله تعالى: امرش ألْبجيذ )4 [الإيقنه١.‏ قال: المجيدٌ : الكريم .ويه 
ا عباس في قوله و تعالى : «وهرا عفرا لور )4 [لادة:::0. قال: الودود: الحبيبٌُ. وإنما وقع تقديم 
المجيدٍ قبل الودود هنا؛ لأنّ المرادٌ تفسيرٌ لفظ «المجيد» الواقع في قوله: : ذو لعش ألْحِيدٌ» فلمًا 
رم اسْتَطْردَ في تفسير الاسم الذي قبلهء إشارةٌ إلى أنّه قُرِئ مرفوعًا بالاتفاقٍ لدُوالمرّشِ © بالرفع 
ضَنة له 
واتّفت القرّاءُ في «المجيد بالرفعء فيكونُ ون صفات الوه وبالكسر فيكونُ صفةً العرشء قال 
ابن مير جميعُ ما ذكّره البخاريٌ في هذا الباب يشتملٌ على ذكر العرش إلا أثرَ ابن عباس» لكنه نبه به 
على لطيفةء وهي أنَّ المجيدَ ف الآية على قراءةٍ الكسرٍ ليس صفةً للعرش حتى لا يُتَخيّل أنه قديمٌ بل 


يه 


كم سيلا 


الا ٍُ 


٠. 
آه‎ ٠-6 
ل"‎ 


هي صفةٌ الو بدليل قراءة الرفع وبدليل اقترانه بالودودء فيكونٌُ الكسرٌ على المجاورةء لتجتممٌ 
التّاءتان على مَعْنَىَ واحد. اه 

ويؤيدٌ ألما عندَ البخاريّ صفة ال تعالى» ما رْدفه به وهو يقال: حميدٌ مجيدٌ. إلى آخره ".اه 

م#اقوله : المجيدُ بالرفم» وعندنا الآنَ مرفوعدٌ فيضي أن يكون المرادُ بذلك الربٌ وق وفي 
الآية الكريمة: لدو المرْشٍ لَلْيد(:* قراءتان؛ ذو العرش المجيدء وذو العرش المجيدٌ» فأمًّا على 
قراءة الرفع» فهي اسمٌ ين أسماء اللو وتعودٌ الصفةٌ فيا إلى اللوه ولهذا جاءث مرفوعة» وأمًا على قراءة 
الجر ادو اليوض المجيدة لهي منةة لالعرض والقول بالها منفة للرث» وها كبرت للمجاورة نول 
يعد 122 

فالصوابٌ: أنّها على قراءة الرفع مين أسماء لوه والمجدٌ صف الوه وعلى قراءة الجر تكو صفة 
للعرش» فأمًا على قراءةٍ الجرّ فلا بأس أن تُفَسَّرَ بالكر ب لأنَّ الله تعاكى قال: الا إِلهإِل هو رت 
لمش ألحكرر (45 نف . بالكسرء ؛ فيكونٌ المجدٌ بالنسبة للعرش هو الكرم» والكرمٌ في كل 
موضع بحَسّه» ليس الكَرمْ هو كثرةٌ العطاء؛ لأنّ العرسٌ لا يعْطِي» لكن براذيه البهناء والحضن 
والجمالٌ والكمالُ على حدٌّ قول النييٌ يكل لمعاذ: «فْإِنْ أطاعُوك لذلك. فإبّاك وكراء كم أموالهم»”: جمع 
كريد ولس امراك بكرم الأمرا اط لها الجميةً ابي الكاسلة إن كاك قرا 
المجيد بالجرٌ صفةٌ للعرش صحٌ أن يُقسْرهَا بالكريع ؛ لأنَّ العر وَصِفَ بذلك في آبة أُخرَىء ما إذا 
كانت بالرفع «المجيدٌ» صفةً للربٌ وق فلا يصحٌ أنه ُقَسّرّها بالكريم بل تُمَسُرُها بذي العظمةٍ 
والسلطائن الكامل» ودليلٌ ذلك قوله تعالى: لتيب ب تنيب» حيثٌ كان لله يجيب القارئ ويقول: 
«مَجَدَنِ عَنْدِي)!" أنه في يوم الدينٍ يكو تام الملّك لف لق. 

وأما الودودٌ ففَسّره بالحبيب» لقول الأو: لوَهْوالعودالودوة(52)»فالحبيبُ فعيلٌ» مل هي بمغتى 
فاعل أو مفعول؟ 

:ذا قلت حبيي فلا هذا مفعولٌ» وإن قلتّ: فلانٌ حبيبٌ: أيضًا بمَعْنَى مفعولله لكن مع ذلك 

يصع أنْ يكونبَمْعني حابٌ» ولكن تفسيرٌ الودود بالحبيب تفسيرٌ تفِْييٌ ولأ الرجوة أححض مين 
الحبيب» فالمودة وصفٌ زائدٌ على مطلق المحبق. فهي المحبةٌ الخالصةٌ؛ يهن يَعْنّي : التي ليسَتُ مشوبة 
بكُرُو فتفسيرٌ الودود بالحبيب تفسيرٌتَفْرِيييٌ» وإلّا فإنَ المَْتَّى الأدقٌّ أنْ : نقول: الودودٌ: ذو المحبة 
الخالصة وليسَتٌ مطلقٌ المحبة» والودودٌ من أساء الأو عله ى) قال الله تعالى : #وَهوالمتورالوذوة 420 


1 


.)5 08 /11( انظر «الفتح»‎ )١( 


(؟) رواه مسلم (065. 


حجرو اأمّي » مأ مار 


وهي بمَمْتَى الوادٌ فجمع اث بينَ هذين الاسمين الكريمين؛ لأنّ بالمغفرة تكفيرٌ السيتات» وبالوة 
حصولٌ الهباتٍ» فيجممٌ الإنسانُ في تلاوة هذين الاسمين بِينَ الخوف والرجاءء بين الخوفٍ ين 
الذنوب فيسألٌ الله المغفرةً» والرجاء؛ لقوله )لان الردرة لأ علق الاستيكره كر المطاء 
وكثيرٌ الغفرانٍ. 

12 قوله: «حيدٌ مجيدٌ كانه نعيلٌ ين ماجدء محمو د بين حويد»؛ في العبارة لفت ونشرٌ غيرٌ 
مرتبء يقول: نيل > أنه سحيو امه ميجيد يفول : كانه َِيلُ مين ماجل» وماجدٌ اسم فاعل» ومجيذ 
اسم فاعل» لكن فيه مبالغةٌ كما هو معلومٌ في علم النحو أنَّ أمثلة المبالغة منها فعيلٌ» ؛فيكول ميد 
بمَعْتَى مانجء لكن فيه مبالغةٌ والمجدُ سبق أنه السلطانٌ الت الذي تكونٌ به السيطرةٌ التامةء وأا 
حنيدٌ فيكونٌ محمودٌ من حُود. 

إذَا: مجيدٌ بمَعْتَى الفاعل وحميدٌ يقولُ البخاري أنَّبَمْعَنى المفعولٍ مِن ود فهو محمودٌ وهذا 
صحيحٌ» وال 96 ميد بمَعْنَى محمود؛ أي : محمودٍ حمدًا يستحقه؛ ولهذا جاءت بصيغةٍ المبالغةٍ 
فحيد» وتكتمل معي أخر أن يكون حيد بِمَثمَ بعَْنَى حامدء لأنّه يَحْمَهُ من يستحقٌ الحمد ين 
أوليائه» فيحمدّ الأنبياة» والأولياءَ والصّدّيقِينَء والشهداء 5 عليهم» وهذا حمدٌء فهو حميد بِمَعْنَى 
يدايق وحميدٌ بمَعْنَى محمودء ويكونٌ للمعْتَين جميعًاء وجاء الجممٌ بينهما في القرآنٍ والسنةِء فقال اله 
تبارّك وتعالى في قصة إبراهيم : # حت الله و ركه لكي أهْلَ الْينت إِنَمج جد يجيد ()4 نه وقال 
النيٌ كل فيها علَّمنا مِن الصلاة ة عليه: اكما صليتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم إنّك حيدٌ جين" : 

روي عن أمّ سلمةً طخننا أنه الَتْ في الاستواء: الاستواءٌ غيرٌ مجهولء والكيفٌ غيرٌ معقول» 
والآنان يدوا :والتوال عت يلاعة: والإمامٌ مالك كتئة سعِلَ في الحَلمَةٍ هذا السؤال: : قال له رجل 
يا أبا عبدٍ الأو اليَحَنْعَلَالْمَرْ شٍأسْتَوَئ 4 كيف اسْتوى؟ فاستعظمٌ الإمامٌ مالكٌ جَدَاَنْه هذا السؤال» 
وأطْرّق برأسه حتى علاه الرّحضاءٌ؛ أي : العرق» وجعل يتصببٌ عرقًا مِن شدوٍ وَهْمٍ السؤال على قليه» 
ثم قال: الاستواء غيرٌ مجهولٍ والكيفُ غيرٌ معقول» والإيهان به واجبُ» والسؤالٌ عنه بدعة. هذا 
اللفظً الذي رُوِيَ» لكن نقّله كثيرٌ ين العلماء على وجو آخر» فقال: الاستواءٌ معلومٌ» والكيفٌ مجهولٌ» 
والآنان يه ولح والؤال عابيو" 0 

2 قال : «الاستواءٌ غيرٌ مجهول'. أ ي: أنه معلومٌ بمُقَعََ بمُقعَضَى اللغةٍ العربية وإجماع مَن سلّف» »قفي 
اللغة العربية استوى على» معناه: : العو وإجماع تن سكف؛ له يَرِدْ حرف واحدٌ عن الصحابة 
يخالفٌ ما جاء به القرآنُ» فيكونٌ الأصلٌ بقاءه على ما كان عليه كا قَدّرنا ذلك سابقا. 
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2 «والكيفٌ مجهولٌ وفي رواية عنه: اغيرٌ معقول». أما روايةٌ: غيرٌ معقولٍ. فالمَعْتّى: أن 
الكيف لا يُذْرِكُه العقل وإذالم يُذِكه العقل توق إثبائه على الدليلٍ السّمعيّ» وليسّ هنالكَ دليلٌ 
سمعي» وعلى هذا فيكون إذا كان العقل لا يدركُه ول يرد به السمع» صا مجهولاء فالكيفُ مجهولٌ 
ودليلٌ جهاليه أن كيفية استواء اللوعلى العرش هو تكييفٌ لصفةٍ مِن صفاته» والقولُ في الصفاتٍ 
كالقولٍ في الذات. فإذا كنا لا نُكَيففُ ذاته» فإنّا لا نكيف صفاته؛ لأنَّ الكلامَ في الصفاتٍ فرِعٌ عن 
الكلام في الذاتٍء هذا وجه. 

الوجه الاني: و: أن اله أخترنا عنه» ول شنا عن كيفيته ونحن لا ندركه بعقولنا. 

الوجة الثالث: أن الشيء لا تَعْلَمُ كيفيثه إلا بواحد من أمور ثلاثة: مشاهدته أو مشاهدة نظيره أو 
الخبر الصادق عنه. وكلّ هذا منتفي بالنسبة لاستواء اللوعلى العرشر» لا شامَدْئاه ول شاهدنا له 
نظيرا ولا أبرناالصادقُ عنه. فوجب أنْ يكو مجهولا وبقيةٌ الصفاتٍ يقال فيها كما يقال في 
الاستوائء فيقالٌ مثا في النزول إلى السماء الدَّنياء النزولُ معلومٌ والكيفُ مجهولٌ والإيهانُ به واجبٌ. 
والسؤال عنه بدعةٌ. 

لكن لماذا كانّ الإيهانٌ به واجبًا؟ لأنّه خب من أخبارٍ الو ورسوله. 

ولياذا كان السؤالٌ عنه بدعة؟ لوجهّين: 

الوجة الأول: : أن الصحابةً م يَسأُوا عنه. 

والوجه الثاني: أن السؤال عن ذلك مِن سماتٍ أهلٍ البدع» فهم الذين يَسْألُون هذا السؤال. 

وولهذا قال الإمامٌ مالكُ: : وما أراك إلا مبتدعًا. ثم السؤالٌ عه أي تتطمٌ وتكاف» فيدخلُ في قوله كة: «مرّك 
المتتطعون» وحكذا بي الصفات» السؤال عن كيفيتهاأوعن شيء زا على ماجبا به النصٌ بدصة وتكلفت 
وتنطع» ولهذا يجبٌ على المرءِ ء أن يحذرٌ من التنطع في هذه الأمور. 

عن 

ّم قَالَ البُكَارِي كتآنه: 

حَدَّننَاعبدَال عَنْ أَبِى حَهْرَهَ عَنِ الأعمش» عَنْ جاع بن شَدَاِ عَنْ صَفوَانَبْنِ ره 
عَنْ اَن حُصَيْنٍ قال : ني عند لبي كلذ جاءه قوم من بني تيم فَقَالَ: «اْبلُوا الْبْشْرَى يَابْيِي 

تَويم) . كَالُوا: بد َشَرئَنَافأَطِنًا مَدَكَلَ ناس مِنْ هل الْيْمَنِ فقَالَ: «اْبلُوا الْبُشْرَى يَاأَمْلَ الْيَمَِإِذْلَمْ 
00 . كَالُوا: كَبلْنا . جنْناك لَفقَهَ فى الدّينِ وَلِنَسألكَ عَنْ أوّلٍ هذا الأمْرِمَا كَانَ. قَالَ: «كَانَ 
للحن شيء كوكلا سه على ال)و, كم لق لسوت وَالرْضٍءِوَكتبَ فى ادر كُلّ 
شيْء). ثم أثاني 0 فَقَالٌ: يَا عِمْرَانَ در كُ نَاقتَكَ فَقَد دَّمَبَتُْ فانطلقتٌ أطلهاة َإِذا السَّرَاتُ ب يَنقطِع 
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ُوتهاء واي الله ووذ ها د بت وَل أُم. 

الشاهدٌ من هذا الحديث : (وكانٌ عرشةٌ على الباو؛هذا شاهدٌ الترجمةٍ. النبي يك جاءه قوم من بنني 
تميمء قال: «اقبلُواالبشْرَىء يابني تميم» قالوا: يشر : بَشّرتنا فأعطِنا. ناسٌّ يُريدون الدُنياء بَشَّرْتنا وعرفنا ما 
عندّك» لكن أَعْطِنا . ولهذا جعل النبيّ يي هذا ردًا منهم للبُْرَىء لل) ما دل أهلٌ اليمن قال: «اقبلُوا 
البُشْرَى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» 2 نهم قالُوا : بشَّدتنا فأعطنا. فكأنّهم جاءُوا للعَطّايا؛ للمال 
كن لا يني هذا هلا بوجة عير بني تميم بنوتمم فهم ور الول يكين فيهم إلا الهم اه 
الناس على الدججال» كما قال النبي كَكله: «أشد أنتي على الدجَالٍ نو تميم؟. رك نقلةركل أنتفها 
الخيرٌ وفيها الشرء والخيرٌ قد يكونٌ عاماء وقد يكونُ خاضًا وكذلك الشرٌ. 

م قوله : «فدخل ناسٌ من أهل اليمنٍ فقال: امْبْنُوا الُمْرى» ياأهل اليمنء إذالم يقبلها بدو تميم 
قالوا: : مناه يم قلا البُشْرَىء «حِفْتاك لنتفقه في الدين». يعني ولم يَقُولوا: جِيْتَاكَ للعطاء يفنا قتالوا: 
أعطناء فقد جاءوا للعلم قالوا : "ولنسألك عن أول هذا الأمر ماكان؟؟ وكيفف نَمَّأتٍ الدّنيا هذه 
كيف نشأت السمواتٌ» كيف نشأت الأرض أخبرنا. فقال النبي كَل: «كانّ الللأولم يكن شيء قبلّها 
فهو الأول الذي ليسّ قبلّه شيءٌ» وهذا أمرٌ معلومٌ. 

لا وقولّه: ١كان‏ الله هذه مسحوبة الدلالةٍ على الزمنية يي ليسّ المغتّى كان فبانَ بل هو وق م يزل ولا 
يزالُ موجودًاء والعقلٌ لايدرلكٌ كيف كان؛ لأنّه أزل لا مايةً لأَولِهء ولاغاية هو الأوّلُ الذي ليسّ قبله شي و لا 
تيل فكرك كيف هذا إن عمَلْتَ ذكرك ستصل إلى قط ين النبي وق علاجها حي َأ اناس يقوون: :من 
خلّق كذاء من خلّق كذاء مَن خكّق كذا؟ حتى يقولوا من خلّق اله؟ وحيتذ يجب أن تقِفه وتقول: ال#أحك 
صمدٌ ل يلد ول يولف ول يكن له كفرًا أحدٌ وتستعيذ باللوون الشيطانٍ الرجيم' "بهي عن هذه التقديراتٍ كلّها. 

تيكاقولة: «وكانٌ عرشهٌ على الماءِ» قبل خلق السمواتٍ «ثم خلق السمواتٍ والأرضٌ»» وخلقّها 
مين في القرآن مجملًا ومفصلا. 

تياقولة: «وكتبٌ في الذكر كل شيء» الذكرٌ: اللوحٌ المحفوظ» كما قال تعالى: : «وَلَقَدْ كَتَبنَا في 
لبور ِنْبَعْدِ اذك أن الأض يرنه عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ4. 

#2 قوله: «كلَّ شيء الظاهرٌ لي أنه ليس على عمويه؛ لأنّ اله قال للقلم: «اكتبٌ ما هو كائن إلى 
يوم القيامة فكتب القلمٌ ما هو كائن إلى يوم القيامة» وعى هذا يكو المرادٌ بالعموم أو المراةٌبالعام» 
الخاصٌ أي ما يكونٌ إلي يوم القياية. 

لب يقولٌ عمرانٌ بن حصين: «ثم أتَاز ني رجلٌ فقال: يا عمرانُ» أدركُ ناقتك. فقد ذَّمّبت فانطلقتٌ 
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أَطلبّهاء فإذا السرابٌُ ينقطعٌ دوئهاء واي الولودذثُ أنّها قد ذكبت ولم أقم» وم أقم. جاءه رجلٌ قالّ: 
أدرك ناقتك. وهذا التنبية من هذا الرجل واجبٌ؛ أنه ين حفظٍ مال أيه والظاهرٌ واه أعلمْ أن 
عمران ظنّ أنّها قريبةٌ فخرّج ليَخْقِلَها ويرجعَ ليستمعٌ إلى الرسول كه لكنّه يقول : فإذا السرابُ ينقطع 
دوتهاء إذا هي بعيدةٌ وراء السرابء ولكنّه ل يتركها؛ لأنَّ النفس تتعلقٌ بالمالٍ في مشلٍ هذه الحالٍ إذ 
و يشقٌّ عليه أن يرَى بعيره» وهي راحلتُه من المدينة إلى أهله» وراحلتٌه لقضاء حاجاته» أن يراها بعيدةً 
لويرعة بافااعسه لكن تقول الروك اهاقل متحد ول 131 
وفي هذا دليلٌ على: حرصه «ينتنه على العلم» وأنه يفضلٌ العلمَ على المالِ» وهذا هو الذي يعرِفٌ 


قال الحافظ في الفتح: 

جه قوله: «كان لاوم يكن شم قبلّه؟ تقدّم في بدءِ الخلقٍ بلفظٍ : «وم يكنْ شيء غيره» وفي رواية 
أبي معاوية: «كان الل قبل كل شيء "وهو بَمْعَنَى : كان اله ولا شيء معهء وهي أصرحٌ في الردٌ على من 
أثبتَ حوادث لا أولّ لهاء مِن رواية ب الباب» وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية» ووقفتٌ 
في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب على غيرها مع أنَّ قضيةً الجمع بين 
الروايتين تَقْئضِي حملّ هذه على التي في بدء الخلق لا العكس» والجمعٌ مقدمٌ على الترجبح بالاتفاق» 
. قال الطيبٌ قولّه: : اوم يكن شيءٌ قبله؛ حالٌ» وفي المذهب الكوفي خبر والمغْتى يساعده» إذ التقديرٌ: 
كا ال سرت وقد عور اانستس وول لوازي خب كان وأخوارهاء تبحر كان زياتوأبرة قانم ل 
جعل الجملة خير مع الواو تشبيهًا للخبر بالحال» ومال التوربة بشتى إلى أنّهما حملتان مستقلتان وقد 
ّم تقريٌفي بده الخلي وقال الطيل: َفْظةٌ اكان» في الموضعين بحسب حال مفعولهاء فنالمراةٌ 
بالأولٍ الأزلية والقدمٌ وبالثاني الحدوثُ بعد العيم؛ ثم قالّ: فالحاصل نعطت قله «وركحكات 
عَرشُهُ عل لمآ على قوله: «كانَ اله مين باب الإخبار عن حصول الجملتين في الوجودٍ وتفويضس 
الترتيب إلى الذهن. قالُوا: وفيه بمنزلة 5 ثم وقالٌ الكرمائي: قوله: لإوركات عَرَشُكُ عل الله 4 
يعطرت عل كر : «كان اللل» . ولا يلزمٌ منه المعيةٌ إذ اللازمٌ من الواوٍ العاطفةٍ الاجتماحٌ في أصلٍ 
الثبوت؛ وإن كان هناك تقديمٌ وتأخيرٌ قال غيرٌه: ومن لَّمّ جاء شيءٌ غيرٌه» وين ثم جاءً قوله: ١و‏ 
يكن شيء غيرة» لنفّي توهم المعية» قال الراغبُ: «كانّ» عبارةٌ عمّا مضَى مِن الزمانء لكنّها في كثير 
من وصفي الو تعالى تنبٌ عن معْنّى الأزلية» كقوله تعالى: لون أَدْيَجُلٌ عَىْءِ عليمًا 4 قالّ: وما 
استُّمْمل منه في وصفب شيء متعلًا بوصفي له هو موجودٌ فيه فللتنبيه على أن ذلك الوصفت لازمٌ له أو 
قليلٌ الانفكاك عنه؛ كقوله تعالى: «وكن لطن ريه موا © وقوله: ركان أله حوْكُثرنا #وإذا 
استعمل في الزمن نِ الماضي جار أن يكون المستعملٌ على حاله. وجارٌ أنْ يكون قد تغيّر نحوٌ: كان فِلان 

كذا ثم صارٌ كذاء واستّدل به على أنَّ العا حادتٌ؛ لأنَّ قوله: : «ول يكن شيءٌ غيره» ظاهرٌ في ذلك. فإنَّ 
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كلّ شيء سوى اللو وجدَ بعد أنْلم يكن موجوةا”". 

هذه المسألةٌ الواة ل لخوش امن نشول لعل دم سا السلسلوف اللا 
الماضي؟ أن العللاء» وَأَقْصِدٌ علماءً السلفي وعلماء أهلٍ الكلام؛ اختَلّفوا في هده المسالة عل ثلاقة 
أقوال. 

القولٌ الأول : من التسلسل في الماضي والمستقيل» وهذا مذهبٌ الجهمية ولهذا يُقولون بفداء 
الجنةٍ والنار» وأنّهها تفنيان» ولا يبقى شيءٌ مخلوق. 

القول الثاني : ومن العلماء من قال : بجواز التسلسل في الماضي والمستقبلء وقالُوا: الذي جوّزه 
في المستقبل لا يمنعٌ أن يكونّ جائرً في ارماضي؛ لأن قوله 5ذ: دأنت الأول فيس قبلك شيةٌ» وأنت 
الآخرٌ فليس بعدّك شي 5" على ميزانٍ واحدء فإذا قلت بتسلسل الحوااث في المستقبلء فمَعْتَى معد 
ذلك أن اله تعالى إن تَسَلْسَاتِ الحوادثُ فهو بعدّهاء فكذلك هي لي الماضي وإن تَسَْسَاتٍ فهو قبلّها؛ 
وهذا كا أنّهِ مُقَتَضَى النصّء فهو أيضًا مُعْتَضى العقل؛ لأنَّ الفعلّ لا يكون إلا بفاعل» والمفعولٌ لا 
يكونُ إلا بعد الفعل ومهما قلت بالتسلسل فلابدٌ أنيكونَ المخلوقٌ بعد الخالق» وهذا لا يُنَانِي 
الأوَليد ولأننا لو فنا بعدم التسلسل في الماضي لقنا قبل أن يوجد الفعل يلزمٌ أنْ يكونٌ ال مُعطّلا 
منه» فلماذا؟ هل هو كان غيرٌ قاد ثم قدر أو كان غير مريدٍ ثم أراد؟ إن قلت الأول وصفت الله 
بالعجزء وإن قلت بالثاني فيا دليلّك على أن الل لم يرد أن يفعل حتى تقول: إن هذا شيءٌ ممتنعٌ؛ وأظنُ 
هذا دليلا واضحًا. 

. القول الثالث :جوازٌ التسلسل في المستقبلٍ دونَ الماضيء وهذا هو الذي عليه جمهورٌ 
المتكلمين» فالمستقبلٌ يجورٌ التسلسلّ فيه مثلٌ الجنةٌ والنارء إذا كانتا لا تفنيان فذلك معناه التسلسلٌ 
إلى ما لا نهاية لهء لكن في الماضي لا يجوزٌ. 

ولكن عند التأمل يتبينُ أن ما ذهبٌ إليه شيخ الإسلام تلثة 4 وجماعةٌ من أهلٍ العلم هو الصوابٌ» 
فإِنّه إذا جارٌ التسلسلُ في المستقبل فا الذي يمنمه في الماضيء فالحديثٌ والآيةٌ الوزانٌ فيهها واحدٌ 
«أنت الأول فليس قبلّك شيءٌ) وأَنَتَ الآخرٌ فليس بعدّك شيءٌ» فهما متوازيان» اذا جنار اتس لل في 
الآخرية جاز في الأولية» ولاشكٌ: 

ونقولٌ بالطريق العقليٌ: إذا قلنا: نه لاتسلسلّ في الحوادثء لزم أنَّ ال تعالّى قد أنَى عليه 
وقتٌّ لم يفعل » فلماذا؟ إِنْ قلت لعدم القدرةء وهو لازمٌ له؛ لأنه إذا قال ممتنعٌ. فمعناه أنّهِ غيرٌ قادرء 
ون قلت بعدم القدرة لزم أَنْ صف الربٌ بالعجزء وإِنْ قلت لعدم الإرادة صارٌ الأمرٌ ممكثاء وهذا 


.)53١ /17( انظر «فتح الباري»‎ )١( 
: .)079/1( (؟) رواه مسلم‎ 


هو المطلوب؛ يَعتى: أل + يد ولكن لو أ راد لحصّلء وهذا هو المطلوبُ. 

فهؤلاء يقولون: تسلسل الحوادث في في الماضي ممتنعٌ عقلًا ولا يمكن» وفي المستقبل جائرٌ عقلا 
م ٍِ ّ 

ونحن نقول: :إن جائر في الماضي والمستقبلةالدليلُ في هذا واضحٌ » الدليُ على أنه جاتر ني 
الماضي جوازّه في المستقبلء إذ لا فرق» وهذه المَسألةُ كما سبق من فضولٍ العلم الذي غيرةٌ أهمٌ منه» 
لكننا جَبٌ أنْ نعتقة أن اله فعا لا يريد ل يزه ولا يزالُ كذلك م يزل ولا يزالٌ فعالا لا يريد لكنّ 
المخلوقاتٍ التي لم يُخرْ عنهاء وهي سابقةٌ أزلية ما نعرفٌ عنها شيئاء هذه يجبٌ أن نقولٌ: لانعلمُها 
و نما غافا ان قبل حلي السموات والأرضي» إن كان حناك متلق لعن تملع أله لق القل 
قبل أن يخلقٌ السمواتٍ والأرض بخْمسين ألف سنقء وأنَّ هناك مخلوقات» ولكنًا م تُحْبْر عنهاء فم) 
نا عنه من المخلوقاتٍ قبل خلق السمواتٍ والأرضس وجب علينا التسليمٌ» ونا إنَّ اللعلى كلّ 
شيء قديرٌء وكما لا يستحيل دوامٌ أفعالِه في المستقبل فلا يستحيلٌ دوامٌ أفعاله في الماضي. 

وأا استشناعٌ الحافظ ابن حجر لمذهب شيع الإسلام في هذه المسألةٍ فلا شاك أن شيم 
الإسلام تتذلثه تكلم فيه ناسٌ في هذه المسألةٍ مع أنَّ الصوابَ معه. والح معه؛ لكنّ بعض العلماء - 
رحمة الوعليهم- في مقام الرد يخلطون ردّهم بالسبٌ لم| عندّهم من الغيرة على ما يَحْتَقِدون أنه باطلٌ» 
وهذه زلةٌ من ين ابن حجر تتذآثة نأل الله أن يعفر عنهء وسيلتقي معه عدة الوق يفصِلُ ببنها يوم 
القيامة. 

ا 
الأعداء لشيخ الإسلام مسائل كثيرةٌ يشنَّحُ فيها على شيخ الإسلام ابن تيميةٌ» ثم جاءً رجلٌ آخرٌ ين 
أهل الحتٍ فردٌ عليه وعلى قافية واحدةٍ ووَّرّنٍ واحلٍ. 

2 

َم قل الكَارِي طلئة: 

114 - حَدَلََا على بْنُ عد الله حَدََا عبد ررق رامعم عَنْ هو حكن أ هرَئرَة 

عَن اليل قَالَ: (إِنَّ يون ال ملا ى لَايَخِضهَاتََقَةحَءُ اَل الها َي ما أنْفََّمُنْذُ حَلَقَ 
وات وَالأْضٌ هل فض ما في يدنه ا 90 


. 
م 


يرفع و بض لا : 
1 هذا الحديثٌ سبقٌ الكلامٌ عليه وبا معت قوله: :نه | يتقض ماف يمينه؛ من هذاالإنفاق» لآم 


التقديرٌ أنَّ الإنفاقٌ كان على أمرٍ خارج» إن لو كان على أمرٍ خحارج فإنّه لا ينقصٌ الله شيئًا مع أن الكلّ 


)0 رواه مسلم (891). 


في ملك الل وق» وإنّا ْنا ذلك؟ لتلا يقول قائل : معلومٌ أن لا يتقصٌ ما في يمينه إذا أنفقٌّ؛ ؛ لآنّه نما 
ينفقٌ في ملكه» فهو ى| لو أن الإنسانَ أخرجٌ الدراهم مِن حجرة وجعلّها في حجرة أخرىء أو ين 
دولاب وجعلّها في دولاب آخر فإنه معلومٌ له م يخرخ عن ملكه ولا يمكنٌ أن يقالٌ في هذا نقص 
لكن هو على تقدير أن الإنفاٌ كان خاريجاء ومع ذلك لم ينقض ما في يميدو الشاهد لباب في هذا 
الحديث قولّه: «وعرشه على الماء). 


3*2 


- حَرَكنَا مك عذكا مح بنآى بخ ميدكا حم يميد نات عَنْ أن 
قال: جَاءَ ريدب حَاَِة بكو بعل الي قو نول "ا بق الله وَمْسِكُ عَلَيِكَ رَْجَكَه. قال أنسس: 2 
كَانَ وَسُول اللَّ يك كا) يلحم هذ . قَال: كا يبتر على دوج نيل تشول: . ع 
َقَالِيِكُنَ» وَرَوّجَنِي الله تعالَىِمِنْ َوْقِ سَبْع سَمَوَاتٍ” '. وَعَنْنَاتِ 9وَيُخْفِى فِى نَفيِكَ مَااللَّهُملْدبهٍ 
َتَحَى اناس » تََلتْ فِي صن ريب وَوَيْدِ بن حَارلة. ش 

قوله: د«قَالَ ل داق «قَالٌ أنس: قالت عائشة»» وفي نسخة أخرى: «قالت 
عائشة» . . 

عات ووه قو ا 7 د أذ اعرق فق السموات فكوة ان 
ل اننا أنَّه من : المنقاات الفعلية المتعلقة به بمشيئته» ما العلوٌ فإنَّه من الصفات الذاتية اللازمة له 
فهو دائمًا ألا وأبدًا فوقّ كل شيءء وليسّ فوقّه شيء» كا قال النبي كَكلل: : «وأنت الظاهرٌ فليس فوقكٌ 
اشي22. ' 

وهذا الحديث: للقي الع وتاب ار ف روبةرربلةاسرة ا رمحاس لاي 
القصة ضعيفةٌ لاتصحٌ عن الي عليه ولا تليق بمقام الي يق والهيُ كل نصح زية بن حارئة أن يقي زوجت 
عنده وليُْورْ في قله انيد بنّحارثة يِه عندم وإن كان الرسول يي حينَ أشار عليه هذه المشورة في قلع 
أشيائ» الله أعلمٌ بهاء فلعله بلك خاف ذيطلتهائم وها الرسول يكرد في هذا إش كال عد الشامرة 
لأنّهِم يرون أن ابن التي ل بيجورٌ أن يتزوج امرأتهمَن تناه ولك اله أراة أن نين للخل أن المتبني يجورٌ أن 
يتزوج زوج من تبه قال: 00 را 4 الاكانه»«توطلقها رغبةٌ عنها رسكا لَْلَايكونَ عل 
لمن حرج ف أزوج يليو دا َأ 0 بس تراه مم4 فتزوّجها النبيّ يك بعد أن طلقها فيد ين 
حارثةٌ وبذلك زالت هذه المشكلةٌ. 


.)١578( انظر ما أخرجه مسلم‎ )١( 


ومع هم 


١‏ - حَدَّئا حََاه بن تخى» حَدَكَاعِسَى بن طن قَالَ: تولك ال عار ار َقَولٌ: 
لت ل جاب فى وَبَْبنت بخص طم حلاوم ًا ولخ وكات تفخو عَلَى سَاء 
لبي كانت تقول: إِنَّ الله نْكَحَني ذ فى السّ]ء”". 

ش هذا كالأول فيه إثاتُ علرٌ و88 وأهلّ الست والجياعة ينّون علو الأوفي ذاتِه وصفاته» 
ويقولُون: | ِنَ العو نوعانٍ: علرٌ ذاتِ» وعلوٌ صفة. 

ما علو الذات: فهو أنه ل فوقٌ عباده. 

وأمّا علو الصفات : فهو أن جميعَ صفاته عي ليس فيها نقصٌ بوجو من الوجوو, وأهل التعطييل 
أتكروا الأول» وقالوا: إن الله ليسّ عاليًا بذاتو ثم الوا فقال بعضهم: نه جلّ وعلا بذاه في كل 
مكان» فالله في الأرض في الساءٍ وفي البر وفي البحر وفي الجر وفي المساجدٍ وفي البيوتٍ وفي كلّ شيءِ 
فهو حال في كل شييء وهذا مذهبٌ الجهمرة الحلولية انين يقوأون: إِنَّ الله معنا بذاّه في أي مكانٍ 


ومنهم الذين أنكروا العلوٌء وقالوا: : إن ال تعالى لا يوْصف أنه فو ولاتحتٌ ولايمينُ ولا 
شهالٌ ولا متصلٌ ولا منفصلٌ» » فقيل لهم: : هذه الأوصافٌ أوصافٌ للمعدوم؛ لو قِيل لنَا: صفوالنا 
المعدوم بأبلع ين هذه الأوصافي ما وججذنا إلى ذلك سبيلا مع أنّها كما تَرَوْنَ أوصائًا سلبية وأهل 
التعطيل ِ يَصفون الله بالأوصافي السلبية دون الإيجابية» أمّا أهل السنةٍ والجماعة فقَالُوا: إِنَّ الله 24 
فوقٌ كلّ شيء فوق عباده» وقالوًا: :إن الأدلة على علو الوق متنوعة بل جميعٌ أصولٍ الأدلةٍ دشهةٌ 
بذلك» الكتابٌ والسنة و| وإجماعٌ السلف والعقلٌ والفطرةٌ خمسة أنواع من الأدلة -ولا يوجد سوى هذه 
الأدلة- - كلها تدلّ على أنَّ الله ل فوقٌ عباده. 

#ففي القرآنٍ الكريم ما لا يُحصّى من الأدلة على علو اله على وجوو متنوعةٍ منها قوله: #وَهَوّ 
القَاهِرٌ فوق قَّ عِبَاده» و إل يَصَعَدُ صعد الحم الطب وَالْمملُ الصَديِحُ بره ترفعة, # [5ظ:١1].‏ و 9# سَيح أسْمَرَيْكَ الْخهلٌ () 
# [الله 1 ]. تع التئيصا نيه قت والبات في ذلك كنبرة وقوله: : «تَِارَكَ الى 1 
لْفردانَ عل عبد ليون إنعنلميت تدبا (4)2 الثقاة::: لأنّ النزول يكونٌ مِن أغْلّى إلى أسفل. 

ما السنة: : فكذلكء. جاءَت بأنواعها الثلاثة -بالقولٍ والفعل والإقرار- ندل عل للق 

أما القول فإ الرسول يك كان يسبحٌ اله تعالى في سجوده ويقولٌ: «سبحانٌ ري الأغلى» "" 
والأحاديث عنه في إثباتٍ ذلك كثيرةٌ. 


.)١578( )انظر: ما أخرجه مسلم‎ ١( 
.)97/5( (؟)رواه مسلم‎ 


5 كاب الهمِيْد 8 بن 

وأما الفعل: :إن لما استشه الأَمّه على إبلاغه في حجة الوداع وهو يخطبٌ الناس» ويقول: : «ألا 
هل بلَّغتُ؛ قالُوا: : نحم فيرف أُضْبعَه إلى السماء» ويقول: : «اللهمَ اشهذ»'" هذه إشارة إلى أنْ الله في 
العلرٌء وكذلك مد يديه إلى السماء حينمًا استسقى » واستصحًى 7 هذه دلالةٌ بالإشارة على أنَّ الأ 
تعالى فوق. 006 

وأما الإقرارٌ: فهو قد أقرّ الجارية التي سألّها: «أينَ اللا» قالت: في السماء. قال: «أغتقها فإنها مؤمنة»!". 

وما الإجماع : إجماعٌ السلفي. فقد قال شيخ الإسلام يدك 8 نه طالّع ما أمكنه ين كتب السلف 
فلم أذ عن واحدٍ منهم أنه قال: إن الله ليس في السماء أو أنكر الفوقية قيدَ أو العلد . 

وأما العقل : فنا نقول: هل العلرٌ صفةٌ ىال أو السّفْلُ هو صفةٌ الكمال؟ 

الجواتث: : الأول فإذا كان العلدٌ صف كمال» وكان السّفْلُ صف تقص لزم أَنْ يكونً اللُمتصمًا 
بالكالٍ عقلا. 

وأا الفطرة: فظاهرةٌ» فإنَّ الإنسانُ حينما يذكزٌ ربّه بقلبه لايج د قلبّه يتطلغ أو يرتفع إلا إلى 
السهاوء بفطرته بدون أن يق وبدون أن يَدْرْسَء حينمًا يقول :ياربٌ: : يجدٌ من قلبه ضرورةً لطلب 
لعلو وهذا يدل على أنَّ الفطرة تدلُ على علو لأووكق» ويقال: إِنَّأبا المَعَالِي الجوينيّ الملقبّ بإمام 
الكَرّمِين كان يقررٌُ فيقولٌ:كانً الله ولم يكن شيءٌة له أو كان اللَةُولا شية» وهو الآنَّ على ماكان 

عليه. يريدٌ مبذا أنْ ينكرٌ استواء اللو على العرش ؛ لله إذا كان الله قبل كل شيءٍ وكانٌ الآنَّ على ما هو 
عليه نزم ين ذلك أنْ لا يستوي على العرش» وهو يريدُ أن يقر ما وراة ذلك أيضًا أن الهلا يوصف 
َه نوف» فقال ل أبو العلاء الهمدالي تلة: يا شيخ دَعْنَا من ذكر العرش -َيَعْتَى: أنْ الاستواءً على 
العرش دليله السمعٌ لا تَقتضَيه تَقتَضَيه الفطرةٌ» ولولا أنَّ الله أخبرَنا آنه اشتَوى على العرش ما عَلِمْنَا بهذا- 
ولكن أخيزنا عن هذه الضرورة ما قال عارفٌ قط يال إلا لاوجدّ بقلبه أومن قلبه ضرورةً لطلبٍ 
العلرٌ ما قال الإنسانٌ يارب إلا وجد قله يرتفع إلى السماء» فصر خ أبو المَعَالِي وجعّل يضربٌ على 
رأبية تقول رن لدان 7 أ» يغني: :أنه ميستطع أن يجيب عن هذه الفطرة فين الآنَ أن 
أدلةً العلوٌ خمسة أنواع: الكتابُ والسنةٍ وإجماعٌ السلف والعقل والفطرة. 

كقولها: «أنكحي الله في الساء» وقول الجارية: «في السماء» هل هذا المعنى .يعني على السماء؟ . 

الجواب: هذه المسألة موجودةٌ في القرآن: «أأمنثّم مّن فِي السَّمَاء ء» والمعروفٌ أنَّ «في» 


.)1514( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ٠١١86٠١ ١5(‏ ).؛ ومسلم (/891). 

(1) رواه مسلم (671). 

(؛) انظر #تلبيس الحهمية» (؟7/ 56). 

(0) أورد هذه القصة ابن أبي العز في شرحه على «العقيدة الطحاوية» (ص١1911).‏ 


للظرفية» فإذا جَعَلناها للظرفية صار في هذا إشكالٌ؛ لأنّ الظرفٍ يحيط بالمظروفي» وهو أوسمٌ منه» 
فالظرف أوسعٌ من المظروفي ‏ إذا قلتّ: المء في الكأسسء أيّهما أو سعٌ؟ الكأسٌ؛ لأنّه يحيطً بالماء 
فيبْقَى في هذا إشكال» وأجابت أهلّ العلم عن ذلك بأحووجهين: ش 

الوجه الأول: أن تكونٌ «في» للظرفية» والسماءٌ , بِمَعَْى العلوٌ؛ لأنَّ السهاء تطلقٌ على العلرٌ في اللغة 
العربية» وفي القرآنء قال الله تبارّك وتعالى: ٍأولين الشل مَك * وقال: #وَأَرنَاينَالسَمَكٍ م هويا 4 
جعل الإنزالٌ م مِن السماء والمرادُ به هنا العلرٌ قطمّاء لا السام التي هي السقففُ المحفوظ» والدليلٌ 
على هذا قولّه تبارك وتعالى: #إنَّ فى حَلْق آليَسمَوَاتٍ وَالْأَرَضٍ وَأَخْيِكَفٍ أجل وَأَلتَهَارِ وَأَلْمُزقٍ لي يحْرى فى 
لبحْر يمَاينهَمْ آلتّاس ومآ أَرَا ل دمن ألسَسمَآهِ من ماو َأتيسايد الَرصل بعد مويه وتان صَكُلٍ ديق وََصْرِيٍ 
ليج وَالتتَحَابٍ ألْسسَخَرٍبَبْنَ لمآ وَالْأَرْضِ 4 [لهق.:0. ومعلوم أنَّ اليد ينل من السحاب: وير 
أن أله ريج حبك يتنك نجه عله نكاما نك الوق يرع من ِلَدلِو #[النق:::] وعليه 4 «في» 
للظرفية» والسماءٌ بِمَْنَى العلقو والعلرٌ اللامائيٌ فوقٌ السمواتٍ ولا إشكال في هذا. 

والوجه الثاني: قالوا: 5 اف ابِمَعْنَى «عل) ولِيسَتُ للظرفية» والسماءٌ هى السمواتٌ» وحينئذ 
نحتاج إلى شاه يُؤِيدٌ به القولٌ بأنَ«في» بمعنى «على)» فَاسْتَشْهَّدوا لذلك بقول فرعونٌ للسحرة 
ولاش أكل» عدون جلي سدر التي :على جَذْعٍ النخل؛ ادس افد أله 

م0 يُصلبٌ الرجلُ فيه بل يصلبّه على الجذعء وقولهِ تعالى: لكل سيوأ فى لض كر 
اي 0 عَلقِبَةالْمُكَديينَ 4 [الإكك: 1١‏ ]. #قلٌ سيوأ فى الْأرضٍ »*. أي: عليها؛ ل نُ يار 
المُكَذيينَ نشاهدّها على سطح الأرض. وليسَتْ في جوفها وبهذا يزوٌلُ الإشكال. 
د 


ق3كك - حَدَئنا أو ليان خرن شَعَيِبٌ حَدَكنا ُو لزنا عَنِالأعرج. عَنْ أى مُرَيْركَ عن الي كل َالَ: 
دن اللّهَل) قم قَضَى الْخَلقَ كنب عِندَه قوق عَرْسِه إن رَحْمتي سَبَقَتْ عَضبِى». 

قوله:«كتبٌ عنده فوقٌ عرشه: إن وحمي سبَقَتِغَضبِي» وهذه الكتابةٌ فرضّها 2 وَبَقْ على 
نفسسه» كما قال تعالى : لكَسَحرَيُكي عِكَ نمه ألنَحَمَة تمن عل نك شو هآو رناب نأ 
عدو وأصكح كنك عَمُورٌ حي (4120 (الانققه:: ه] 

والشاهدٌ في هذا الحديث قوله: ١عنده‏ فوقٌ عرشها. 

وفيه من الصفاث: : الرحةٌ والغضبٌه واعلم أن الرحمة المضافة إلى الوتنقسمٌ إلى مين رحمةٍ 
مخلوقةٍ» ورحمةٍ هي صفته غيرٌ مخلوقه. 


)0 رواه مسلم .)751/6١(‏ 


0 8 كب هيد ة بسن 

فالرحةٌ المخلوقةٌ سمت يت بذلك؛ لأنّها ين آنا الرحمةء وهي محل الرحمةء ومسكنٌ الرحماء» 
وتلك هي الجندٌ حيثٌ قال اله لها «أنتٍ رَحْمّتي أرحمٌ بكِ من أشاءً»". هذه الرحمةٌ التي أضائها 
اله إلى نفسه رحمة مخلوقة. 

وأمّا الرحمةٌ التي هي صفتّه وهي غيرٌ مخلوقة تنقسم أيضًا إلى قسمين: عامة وخاصة؛ فالعامة: 
مي الشاملً لجميع الخلؤ» حتى الكافر يدح في رح قورز اطق معائا ومسكتاء وقوةفي 
بدنه» وفي عقلله؛ كل هذا بين الرحبء ينعمُ عليهم بأنواع النعمء إنزال المطرء وإنباثٌ النبات» وما أشبه 
ذلك» هذه رحمةٌ عامةٌ للمُؤْمنين وللكافرين» وهي رحمةٌ دنيوية» قاصرةٌ في ذاتِها وني زميها وني 
موضعها. 

القسمُ الثاني: : الرحمةٌ الخاصةٌ وهي خاصةٌ بالمُؤمنين» وهذه رحمةٌ تتصلٌ بها رحمةٌ الآخرة فيْرحمْ 
المؤمنون في الدّنيا وفي الآخرة. 

إن قال قائل: : هذه الرحةً التي جلها الوق في قلوب المخلوقاتء فتجةٌ أن الإنسا يحم 
الفيئيه- ين السدار ولخبت والمسياق والمزضني: ووس القرات والنهاة كاك 2111 تيم 

تتراحمٌ» فنقولٌ : هذه الرحمةٌ صفةٌ للراحمء مّن هذا الراحمٌ؟ هو المخلوقٌ» والمخلوقٌ وصفاتة 

مخلوقةٌ فالرحمةٌ التي وضعها الله في قلوب البشر وغير البشرء هذه رحمةٌ مخلوقةٌ؛ لأنّها وصفٌ لا لل 
ولكن للراحمء ولهذا جاء في الحديث: الرَاحِمونَ يْحَمُهم الرحمنٌ) «ومن لا يرحمٌ لاضُرحم) 0 
لكن هذه رحمةٌ مخلوقةٌ لا تتعلقٌ بصفةٍ الله وه وان هي من خلتٍ اللوني عباد اللو. 

وفي الحديث: بات الغضبء والغضبٌ وصفٌ يحصلٌ بفعل ما يكرهّه الغاضبٌ» حيثٌ يشعرٌ 
بالقدرة على الانتقام فهو وصفٌ انفعال لا فعلي» يَحصُلُ إذا وجد ما يكرمّه الغاضبٌ مع شعوره 
القد وك اناه الخزد | إلكرد قرت مه عله جل م من الحازنٍ لعدم قدرته على الانتقامء 
فالفرقٌ الآنّ بِينَ الخرْنِ وبين الغعضب» أن الغاقيت نه يشعرٌ بالقدرة على الانتقام» والحَزِنُ أو الحازث لا 
يشعرٌ بذلك بل يشعرٌ بالضعف وعدم القدرةء ولهذا لا يوصفُ اله بالحزن» ويوصفُ بالغضبٍ 
وغضبٌ اليل هو صفةٌ من صفاتِه الفعلية؛ لأنّه يتعلق بمشيئته: وقد سبق لنا القولُ بأن كل صفةٍ 
ذاتٍ سبب فإنّها ين الصفاتٍ الفعلية» وهو حقيقيٌ» لكنّ أهل التعطيل أنْكَرُوا هذه الصفة؛ لأنّها 
صفةٌ فعليةٌ وقد سبق أنّهم يُُكِرون جميعَ الصفاتٍ الفعليةٍ بحجة أن الصفاتٍ الفعلية حادئة 
والحادثُ لا يقوم إلا بحادث» وقد بين بطلانَ ذلك» هم أيضًا أنكروها من وجو آخسرء قالوا: : إن 
الغضب غليانُ دم القلب؛ لطلب الانتقام والله منزهٌ عن ذلك فنقول: : هذا الغضبٌ الذي وَصَفْتموه 


)0( رواه البخاري ( ٠‏ مم0 ومسلم (85). 
(١)رواه‏ البخاري (/الا"ا/ا)» ومسلم (957). 


بهذا الوصفي غضبُ المخلوق» أما غضبٌ الخالقٍ فإلّه لايل غضب المخلوق. . 
فقولوة: نحن تدك التق بأخد ار م إرادالانتقام أو بالاتقام نفسه؛ لأمسم يفون الإرادة له 

أو بالانتقام لنفسه لأن الاثتقامَ فعل منفصل. الانتقام أداة منفصلةٌ عن الله ليس من صفاته. حاصلٌ من الإرادة 

والقدرة. لأن المُرِيدٌ القادرٌ هو الذي يقدر على أن يتتقم» ولهذا فسروه إن بإزادة الأنتعام آر الاتظام سس وسيق 


007 نَا أَنتَفَمَنَا م درو 


لنابيان بطلان هذا التفصيلء وقلنا: إن قوله تعالى: # فَلْمَآءَاسَمُونًا 
التفصيل؟ لأنه جعل الانتقامَ غير الأسفب غير الغضب. والأسف هنا بمعنى الغضبء ثم نقول لهم : إن إرادة 
ال ري ا ل 
بذلك وهو صفة كال إذا وجل سبيه. ' 


مِنْهُرٌ * القلفة:هه]. تَدوهذا 


كد 

436 /- حَدَلًَا اجيم : نال حلي محمد ب فليْح كال: حَدَّنِي أي حَدّكي هلال» عَنْ عَطَاءِ بن 
يسار عَنْ أب ريرك عَنْ لبيك قال: ١مَنْآمْنَّباللاوَرَسُولِه‏ وَأنَملصّلات وصَاَمَضَانَ كان الى الوأ 
بده اه َاجرَ في سيل اللوأَو جَلّسَ في أَرْضِه الي ولد يها فَاُوا :يا رول اللي كانيئي الس لِك قلَ: 
إن في الَْنمِةمَرَجوَعَّالْللْمُحَاهدِنَ في سل كييك بينَ الس والأرض» ل ِذَاسَلم 
اسلو فس قوط اول َوه عش الحم وَة تج هار الحيوي". 

الشاهد من هذا قوله: «أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقّه -وفيٍ رواية بالرفع (فوقه)- عرش 
الرخمن» ومنه -أي من الفردوس - تفجّر أنمار الجنة). 

هذا الحديث فيه: فوائدٌ فقهيةٌ وفوائدٌ عقدية: 

الفقهية: قوله كَيله: : "من آمن باللا ورسوله وأقام الصلاة» وصام رمضان- كان حمًا على الله أن 
يدخله الجنة». . وم تُذْكَر الزكاة والحج مع أنبما من أركان الإسلام ولابد منهماء ومّن لم يزكِ فإنه على 
حا 5 اسع 01 ار لحك حار رااان لم ينا تقر الملا من أ كنم 
يحج مع قدرته فهو كافر؛ لقوله تعالى: 9و من كمرٌ وان أله عَوحن ألْعَلمِينٌ (48 (القل9::]. ولعل الراوي 
نسي فحذفها| وإلا فلابد مِن ذكرهما. 

وكذلك من المسائل الفقهية: 

أن الإنسان إذا كان في بلد كفر وقدر على أن يقوم بدينه» فإنه لا تجب عليه الهجرةٌ لكن إذالم 
يقدر على إظهار دينه وجب عليه أن يُهاجرٌء وهذا هو الصحيح أن الهجرةً باقية إلى أن تقو م الساعة؛ 
لقول النبي كَلْ: «لا تنقطع ال هجرة حتى تنقطع التوبة) زلا لطع التوية عي تلع امنيا نه 


(0) رواه البخاري (7577). 


00 
الفتح» »'". وقال: إن هذا ثابت في الصحيحين بخلاف الأوّلء فيُقال: إننا لا نحتاج إلى الترجيح إلا 
حيث تعذَّر الجمع» » فإذا أمكن الجمع آمنا بالدليلين جميعًاء ويكون معنى قوله: «لا هجرة بعد الفتح»؛ 
أي من مكة» ولكن جهادٌ وعلم» » أما من غير مكة فمتى وجد السبب الموجب للهجرة ة فإن الهجرة 
تجب. 

وفيه من المسائل العقدية: أن في الجنةٍ مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» وهل هذا 
الحديث يدل على أنه ليس في الجنة إلا مائة درجة؟ 

الجواب: لاء يدل على أن في الجنة مائة درجة للمجاهدين في سبيل الله» على حسب مراتبهم» كل 
درجتين ما بينهما كا بين السماء والأرض. وما أعظم ما بين الدرجتين!! كما بين السماء والأرض» مائة 
اضربها في ما بين السماء والأرض» فإنها تبلغ عددًا كبيرّاء لكن الجنةٌ واسعة وأفقها واسع وبعيد 


وعميق. 

وما يستفاد من الحديث: أن الإنسانَ إذا سأل الله أن يسأل الأكملّ والأعلى. لأن فضل اللو 
واسعء ولا يحقرن نفسه» فيقول: لست بأهل لذلك» بل يسأل مُنتهى رغبته» ويأخذ بالأكمل 
فالأكمل» لقوله: «سلوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة». 

ومنها: أن الجنةً مثلٌ الخيمة؛ وذلك لأن الفردوسٌ وسط الجنةٍ وأعلى الجنة» ولا يكون وسطًا 
وأعلى إلا إذا كان مثل القبة؛ لأنه لو كان مُسطحًا لم يكن وسط الجنة» بل يكون أعلى الجنةٍ أو فوق 
الجنة» ولكنه ليس هو الوسطء فالوسط الأعلى لابد أن يكونّ مثل القبة. وى) جاء في الحديث أن 
عرش الله وَبْنَ على سماواته مثل القبةا'' وبه يتبّين أن هذا الكونّ السموات والأراضين أنها مكورة» 
يعني: بعضها محيط بالثاني من كل جانب. 

ومن فوائد الحديث: أن عرش الله هِبْنَ هو سقف هذه الدرجة أو هذا المكان من الجنة الذي هو 
الفردوس؛ لأن قوله: "وفوقه عرش الرحمن». لولا أنه هو السقف لكان الذي فوقه هو سقفهء ولاسي] 
على رواية الرفع (فوقه) عرش الرحمنء بأنه صريع؛ لأن عرس الرحمنٍ بمنزلة السقف للفردوس. 

5 - - حَدَّكَنا َحْيَى بن جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أبُو مَُاوِيَة: عَنْ الأَعْمَضِء عَنْ إِبْرَاِيمَ -هوٌ التميم- 


)١(‏ رواه أبو داود (51/9 7)» وأحمد (5/ 44) والبيهقي (4/ 7١)؛‏ والدارمي (؟/5١5))‏ وصححه الشيخ الألباني 
كا في تعليقه على سنن أبي داود؛ وانظر: «إرواء الغليل» (0/ 77), .)١7558(‏ 

(؟) رواه البخاري (717417): ومسلم (11701). 

(؟) رواه أبو داود (4777)» وابن خزيمة في «التوحيد» (1/ 14؟) والآجري في الشريعة318517» 
وقد انتصر للحديث ابن القيم يدث في (تبذيب سنن أبي داود) ورد على من طعن في سنده. 
انظر: حاشيته «عون المعبود» )١1/11(‏ «اتهذيب سنن أبي داود». 


َنأ عن أي كر َلَ: َحَلْتُ الْمسحد وَرَسُولُ الي جَاِسٌ قلا عرَيَتِ الشَمْسٌٍ قَالَ: ديا أَبَا دسٍ 
عل تَذرِي ين تَذْمَبُ عَذْه؟» كَالَ: قَلْتٌ الل إَرَسُول عْلَمُ قَالَ: «َإِنَهَا تَذْهَبٌ ب تأده ف السحودٍ 


ترمو 


يدانل لها لزجمي بن حت + نْتٍ قتَطْلعُ منْ مفْرِيها" فم قرَاً: «إذَلِكَ مُسْتفرٌ لَهَا4 


0 تن ملعن لان .. إلى آخره». في بعض الروايات: «تسجد تحت 
العرش»». والبخاري لم يأتِ في هذا اللفظ . وهذا من تصرفاته الكثيرة 2 يات انعدو وان 
يوجد له الشاهد لأجل أن يعتنىّ الطالبٌ بالبحثٍ عن اللفظ الآخر الذي فيه ؤكر ما يكونٌ شاهدًا 
للباب» أحيانًا يكون الحديث قد ورد في الصحيح نفسه وكأنه يقول: ارجع ابحث في الصحيح حتى 
تجدّ اللفظ الذي يكون شاهدًا للترجمة وأحيانًا لا يكون في الصحيح؛ »؛ لأنه ليس على شرطه. وهذا 
تكله من سن تصرفه في التأليف؛ لأن هذا يَشّدُ الطالب على البحثٍ والمناقشة. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ واضحٌ على أن الشمسٌ هي التي تجري في الأفقٍ وتدورٌ على الأرضص؛ 
لأنه قال: أين تذهب؟ فأسند الذهاب إليهاء والأصل أن سناد الفعل لمّن قام به على وجو الحقيقةٍ لا 
على وجه المجازء وكذلك في القرآن ل( # وبر اَلشَّمْسإِدَاطْلْمَت يور عَنَكَقَفْهِمْ ذَاتَالْيَمنِ وَإدَاغَرَيت 
نات ليْمَالٍ 4 01ل::1.. فهله أريعة أحوال كلّها مضافة إلى الشمسٍ #إذًا طَلعت تربور 2# موَإدًا 
5 عَرَبت رض 4. وكذلك قوله تعالى: #حىّ نوَارتٌ يللاب (4)2 رةس أي تغطت به كل هذه 
النصوص ظاهرها أن الشمسّ هي التي تدورٌ على الأرض» وهذا ما نعتقده إلى الآنء ولم يتين لنا شيءٌ 
نستطيع أن ندفع به هذه الظواهرٌ ويكون حجة لنا عند الله وين فالواجب علينا أن نأخدّ ببذه الظواهرء 
وإن كان عند بعض الناس الآن ما هو كالمحسوس.ء بأن الشمسٌ لا تدورٌ على الأرضء وأما تعاقب 
الليل والنهار إن هو بدورانٍ الأرض» يرون ذلك عندهم من الأمور اليقينية التي لا إشكال فيها. 

فنحن نقول: يجب أن نتمسكٌ بظاهر القرآنٍ والسنةٍ حتى يتبيّنَ لنا أن الأمرّ على خلافٍ ذلك مما 
يسوّغ لنا أن نخرج النصوص عن ظواهرها إلى هذا المعنى الذي تيقناه؛ لأن دلالة النصوص» أو 
دلالةً ظواهرٍ النصوصص على الحكم دلالةٌ ظنية لا شك ولهذا نقول: ظاهرٌ القرآنٍ وظاهرٌ السنة في 
هذ الول لجن بصريع ولكنه ظاهرٌ وقويٌ كالصّريحء فلو فُرِضَ أن الناس تيقنوا أن الشمس لا 
يحصل بها اختلافٌ الليل والنهار. ء' 

قلنا: إنه يُمكن أن نصرفّ هذه الظواهرٌ إلى معن لا يُخالفُ الواقم؛ لأن القرآنَ لا يمكنٌ أن 
يخالف الواقع» فنقول: «إذا طلعت» في رأي العين» «إذا غربت» في رأي العين» «تزاور» في رأي العين 
اتقرض» في رأي العين «تذهب» في رأي العين» إنما الواجب علينا الآن ما دامت المسألةٌ لم تكن 


)0 الخرب طلم (64 00" 


يقينية» الواجب أن نأخدٌ بظواهر الكتاب والسنة. 

وأيضًا في المسألة هذه إشكال :وهي أن الشمسّ تغربُ في الأفق في كل لحظة» كل لحظة تخربُ» 
أليس كذلك؟! لأنها تدور» فإذا غربت عا في الحالٍ غربت عن مَن بعدناء فهي دائمةٌ طالعةٌ غاربة 
فمتى يكون السجود؟ 

قلنا:الزاخك علينا آن تؤة با أخر به الرسول 
-الله أعلم-» وجائز أن كرون دائمًا في سجود كما قال تعالى: # أل تر أب الله جد له من ف الْسَّمنواتٍ ومن في 


15 ولا نقول: كيف؟ ولا نقول: لِم؟ تقول: 


2غ س مرجع 


و ممم 0 2 د دو 007 2 


الْارضٍ والسّمس والقمر وَالشحوة وم وَلْْبَالٌ وأ جر وَأَلدَوَاتٌ # 6:31 1]. جائرٌ أن تكون دائمًا في سجود. وما 
اع من ذلك إذا كانت الملانكة يسبحون الأب ونه لا ترد فلاغربة أن تك الشمس دان ى 
سجود أو يُقال: إنها تسجِدٌ إذا غابت عن هذه المنطقةٍ من الأرضٍ فالتي تحدّث فيها الرسول َك 07 
فقط» وأما سجودها إذا غابت عن بقية الأراضي -فالله أعلم-. وبذا نتتخلّصٌ من هذا الإشكال الذي 
طعن فيه العقلاءٌ أو العقلانيون -كما يقولون- في هذا الحديث؟ لأن الذين يرجعون إلى عقولهم يسهل 
عليهم جدًا أن يردوا الحديتٌ بل أن يردوا النصوصٌء إن كان مما يمكنٌ الطعنٌ فيه رأسًا وردٌّهء وقالوا: هذا 
خير أحاد» فلا يمكن أن نحكمٌ على العقل وإن كان مما لا يمكنٌ رده مثل القرآن أو المتواتر من السنٍ 
حرّفوه إلى معنىّ آخر يوافق ما يدعون أنه العقل وهذا غلطً عظيمٌ» » لأن الأمورَ الغيبية أكبرٌ من أن يدركها 
العقلّ وإذالم يُسلُمْ حصل لنا إشكالاتٌ كثيرة أرأيتم الشمسٌ يوم القيامة تدنوا من الخلائت قدر ميلٍ 
ويعرقٌ الناسٌُ وهم في مكانٍ واحدٍ على قدرٍ أعمالهم منهم من يبلمُ العرق إلى كعبية» ومنهم من يلغ إلى 
ركبتيه» ومنهم من يبلغ إلى حقويه؛ ومنهم من يلجمّه العرق» هل هذا يمكنُ في هذه الدنياء أن يكو أناس 
في مكانٍ واحبٍ ويكونٌ العرقٌ يبلغ , بهم هذا المبلغ المتفاوت؟ 

الجواب: لاء لكن في أمور الغيب أمور لا يكون فيها إلا التسليم فقط» نقول: سمعنا وآمنا 
وصدقناء وليس هذا شيء أمامنا حتى نعرفة؟ هذا في علم الغيب» إذا اح الصادق وحتن قترله 
والاستسلامُ له 


+ 2 

6- حَدَّثَنَا مُوسَىء عَنْ ن إبَرَاِم» حك بن يشهَابٍ» عَنْ عُبَيِ بن السّياق» نيد بن ابت 
وَقَالَ اللَّْتْ : دلي عَبْدُ الرّحْمَنِ بن َال عن ابن شِهَابٍ» عَن بن السَبّاق» أن يدبن َاِتِ حَدَلهُ 
َالَ: أَرْسَلٍ يأبو رتبت القن حَى وَجَذْتَ آخر سُورة الوق مَعَ أب خُرَيْمَة الأنصَارِي لم 
دعا مع أَحَدِ بره ملعَدَ دَجَآهحكُمْ رسُواك - ينأش حكُم 4 (1:ه11]. حي خارمة نزاءة. 

دنا يحجى بن بكبرء حَدَّلنالَيثء عن يُونس بهذا وَالَ مع أبي خزيمة الأنصاري. 

آخر السورة #فَإِنِنَو لامكل حَسوس 1 لاهو كه وسكت وَهْورَبٌ الصرش الْمظِيو (4)5 
. هذا هو الشاهد في الحديث, وزيد بن ثابت عهلئنه أحد النفر الذين كلفهم أبو بكر وعمر 


ألا م البجَارء 


أن يتتبعوا القرآنَ ويجمعوه وهذا هو الجممٌ الأوَّلْ للقرآن على عهد أبي بكر عنتته. أما جمع عثمان 
«لثنه فإنم| كان جمعه على حرفي واحدٍ وهي لغة قريش وكان في الأوَّلٍ يقرأه الناس بلغاتهم» وهذا 
معنى قوله ككِْ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»". فلا كان في عهد عثمان ملت واتسعت الآفاق 
واننشر المسلمون في كل مكانٍ وصار بعضّهم يقرأ بهذا وبعضهم يقرأ بهذاء خاف عثان ومن معه من 
الصحابة أن تقمَ فتن بين المسلمين» فاستشار الصحابةً وجمعهم على حرف واحد وهو لغة قريش 3 
وليست القراءاث السبع هي الحروف السبعة» بل القراءاتٌ السبعٌ كلّها على حرفٍ واحدٍ وهو لغة 
تريكن جنع الممالمون + -ولله الحمد- على ذلك وحصل ببذا خير كثير. 

ولكن إذا قال قائل: هذه الآيات التي في آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاريٌ وهو واحده 
فكيف اعتمد الصحابةٌ على نقل واحد وهو القرآنُ كلامُ الأوكيق؟ 

قلنا: اعتمدوا على ذلك؛ لأن أبا خزيمة أنه جعل النبي يكل شهادته بشهادة رجلين هذه واحلة. 

الشيء الثاني: أن تلقي الصحابة له بالقَبولٍ كافٍ في ثبوته» والصحابةٌ اعتمدوه قرآنًا. 

الغنيء الثالث: أن الله وبل قال في كتابه: 8 إِنَاححنترَنا رونا م لفْظُوت(4)5 رللن/:٠].‏ ومُحال أن 
يراد في القرآنِ شيءٌ أو يُنقص منه شية ول يبينْه الله بأيّ وسيل فكون هذه الآيات تكونُ عند أبي خزيمة 
ع لل وس م ا 
ذكره ب بعض أهل العلم أن مَن أنكر حرا من القرآنٍ فهو كافر؛ لأنه مكذبٌ لقول الله تعالى: # إِنَّامحْن ْنا 

إن ل لحْفِظُونَ 4. وكذلك مخالف لسبيل المؤمنين» وقد قال الله تعالى: ومن شمَاقِقٍ الرسُولَ من بَحَدِ 
ما تبي له ألْهَدَئْ وي وي عير سيل لْؤْمني و مَا وَل تلو جَهَكم وَسَعتَ مَصِيًا (4)8 «التكئل:ه1]. 
فالقرآن -ولك» الحمد- محفوظ ل يُنقض فيه شيءٌ ول يُرَدْ فيه شيم يوجد في بعض القراءاتٍ حذفٌ واو 
مثا تحذف الواو من بعض القراءات السبعة وهذا لا يَضْر؛ لأن المسلمين ا:: تفقوا على تلقي هذه القراءات 
بالقبول حتى ما حُذف منها حرف, لكن ما أجمع القرَّاءِ علية» فإنه لا يجوز إنكار شيء منه أبدًا. -والله 
أعلم-. 
ا 
11 َدَنا معَلى بن أل حَدكنا ونب عَنْ سعد عَنْ كاده عَنْ أي الْعَايََ عَن ابن 


ير 
يي 


عَبّاسٍ كا قال: كَانَّ البَيّ كلل ب قُولُ عِنْدَ الكَزْب! 7 إله إلا اله العلِيم الحَلِيم» ؛ لا لَه إلا الوب 
الْعرش الْمَظِيمٍ؛ لاله إِلَا رب السَموَاتٍِ وَرَبُ الأرْض ورب الْمَرْش | الكريم»'". 


)0 رواه البخاري ٠(‏ 36 ومسلم (14م). 
(1) رواه البخاري (/5941). 


(1) أخرجه مسلم (710/70). 


الشاهد من هذا الحديث قوله: «رب العرش العظيم»» قوله: «رب العرش الكريم». فقد وصف 
العرش بوصفين: 1 

أولا: العظم, والثاني: الكرم» وليس المرادُ بالكرم: البذلٌ والعطاءً؛ لأن العرسّ لا يبذل ولا 
يعطي» لكن المرادُ به الحسنٌ والبهاءء وهذا كقول النبي كك لمعاذ بن جبل حين بعثه اليمن» قال: 
«زياك وكرائم أموالهم»''؛ يعني: لا تأخذٌ من الزكاةٍ الحسنّ من المالء وعلى هذا فيكونُ العرشٌ عظيمًا 
تومه واحرويا ل مياه سرد زعا الناء يول لإنسان 1 يان كربة سراة من اليا أ 
من الآخرةٍ؛ يعني: من أعمالٍ الدنيا أو من أعمالٍ الآخرة» إذا أصيب الإنسانُ بالكرب فليدعٌ بهذا 
الدعاء كما كان النبي يكل يدعو به. وفائدته: أنه يزيل الكرب أو يخفف الكرب. 

كنا 

يفحفة دمحمب ُوشف» حَدا فيان عَنْ حون يَشتى» عن أ عن أي عاذي عن 
اليكل قال: يفنب لاوم يان قا لعرشي»"". 

- وَكَالَ الجِشُونُ عَنْ عَيْدٍ الل بن الْمَضْلٍِء عَنْ أبي سَلَّمَةه عَنْ أي هْرَيْرَةَ عَنْ الى كلل 
قَالَ: «ََكُونُ وَل مَنْ بعت فَِذَا مُوسَى عد بالْعَْض»”: 1 

الشاهد قوله: «بقائمة من قوائم العرش». فهذا يدل على أن العرشٌ له قوائم وعليه فيكون 
الول منذوةالكنه لبس صصحيرا بل هر >" ور كرا وسفه ف 98 بذلاك. 
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َم كَالَ البحَارِيَ تدلئه: 

وف - باب قَولٍ الل تَعَالَى : تنح المكهحكة رع ِب الاكلة :]. 

وَكَولِهِ جَلَّ ذكره: «َإلْه يعد الكرٌ ليث © زقطل:١٠].‏ وَكَلَ أبُو جَمْرَة عن ابن عَبّاسِ: بَلَ رمعت 
اَنَل لأخيد: ّلعل لخ بغ به من السّياء. وَكَالَ ماهد العمَلُ الصَّالِحُ 
17 يَرَعٌ اكلم الميب يقال ذ ذي ي المَعارجٍ: المَكايْكَةٌ تَعْرْح إلى اللو 

هذا البابُ ذكره بعد ذكر الاستواءِ على العرش ؛ لأن الاستواء على العرش علو خاص» وهذا 
البابُ للعلرٌ العام الشامل لكل شيءء الله -جلّ وعلا- عالٍ على كلّ شيء علرًا عامًا شاملاء والعلو 
له أدلة أشرنا إليها فيها سبقء منها: ما ترجم به البخاري كَدَلَتْهُ في قوله تعالى: تمرح المتهحكة والر 
ِلَيّهِ #. الملائكة: جمع مَلكء وأصله ملآك» وأصل ملآك مألك» فهي حولت ثلاث مرات» لأنها 


(1) أخرجه مسلم (7727/5). 
0( أخرجه مسلم (7737/5). 


مشتقة من الألوكة وهي الرسالة» والملائكة رسل» كما قال -تبارك وتعالى-: لجال الْملهكة رسلا 
ْحِحَة # رقطل: .]١‏ ففيها: 

قلب مكاني» أصل ملأك مألك؛ لأنه من الألوكة» الهمزة مُقدَّمة ثم حُذفت الهمزة تخفيقًا 
فقيل: مَلك والجمع ملائكة. والملائكة عا غيب خلقهم الله يلل من نور وجعل وظائفهم متنوعة 
مختلفة» وهم صُمُدٌ لا يحتاجون لأكل ولا شربء ولا يتبولون ولا يتغوطون؟ لأنهم مد ليس لهم 
أجواف- كما قرر ذلك أهل العلم. ش 

ني وأما قوله يَبْلَ: «مَيع الملهسكة رار به فالمرادٌ تصعدٌ إلى الأّو؛ لأن العروج معناه: 
الصعود؛ والصعودٌ لا يكو إلا من أسفل إلى أعلى. 

ففي هذا: دليلٌ على علوٌ الله وَيِنّ. 

تي وفيه: دليل على كال ملكوته وعظيم سلطانه حيث كان هؤلاء الرسلٌ الملائكة العظام 
يصعدون إلى الله يقل 

وأما قوله: «لرَأليُحُ 24. فيُحتملٌ أن يكونَ المرادٌ يبا جبريل» كما قال تعالى: « فل مَرَلَمُ 
د خ ألْعْدّس من رَيَلت » (الإقلك:؟١٠],‏ وقال: نر يد الوح الْحْبِينُ (5 عل قَلَيِكَ © للك ١-4و .]١‏ 
ويحتمل أن يكون المرادٌ بها: : أرواح بني آدمّ تعرج | لل الي بعد الموت ثم إن كانت صالحة بحت 
لها أبواب السماء» وإلا أغلقت أبواب السماء دونها وطّرحت على الأرض -والعياذ بالأه-. 

اي وقوله - جل ذكره-: فإِلَهِ يصَعد الْكل ليب وَاَلْمَمَلُ لصَدِلح برمعة, 4» مِإِلهِ 4. إلى مَن؟ إلى 
لله #إيصعد الكل ليث 4. الكلم: اسم جمع للكلام» والمرادٌ بالكلم الطبب كل كلام يُقرب إلى الل ون 
فهو كلمٌ طيبٌ» أعظمه كلام الله وَبْق : ثم الذكر» ثم الأمر بالمعروف» فهو درجاتٌ» لا تستطيع أن ترتبهاء 
لكن المرا بالكل الطيب كل كلا يت إلى الوق فهو يصحدٌ إل لق ولا يكون علاطي إلا إذا كان 
مبيًا على الإخلاص وعلى المتابعة؛ لأن ما لا أخلاصٌ فيه فليس بطيب وما لا متابعة فيه فليس بطيب 
أيضًا. 

في وقولّه: ِوَالْعمَلُ الصَّدِحٌ يَرَْمُهُ 4. اختلف العلماءٌ في فاعل يرفع» فقيل: الفاعل هو الث؛ 
يعني: : أن اله يرفمٌ العمل الصالحٌ» وقيل: إن المرادً به أن العمل الصالح يرفمٌ الكلمَ الطيب فيكون 
فاعلٌ الرفع هو العملّ الصالح» والأقرب الأول: أن الله يق يرفعٌ العملّ الصالح» » فإنه لما ذكر القول 
أنه يصعدٌ إلى الله وِبْن بين أن العمل الصالح أيضًا يُرفع عند الأو يق ويجزه يوم القيامةٍ الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة. 

ثم ذكر الأثر أثر أبي ذر أنه قال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من 
السماءء «من» هذه لابتداء الغاية؛ لأن من السماء إلى الأرض» والخبر الذي يأتي الرسول يَكةِ هو 
الوحيء فإذا كان من السماء كان الموحي به في السراء» فيكون في هذا دليلٌ على علوٌ الله يل وقال 


مجاهدٌ: «العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» وهذا أحد التفسيرين في الآية وعليه يكون فاعل الرفع 
العمل الصالح. 

وقوله: «يقال: ذي المعارج الملائكة تعرج إلى الله. يشير إلى آية سورة المعارج» لبس داقع 
© م أنه ذى الْمََارج 0 مس المتيحكة والرئُ »4 اللكلاة:؟-:). فهذا معنى قولّه: طذى 
لْمَمَارِج#؛ أي أن الملائكة تعرحٌ إلى الأو يل وهذا نظيرٌ قوله: #رَفِيعٌ ألدَرَحَنتِ ذو الْمَرّضٍ 4 ركظل.ه». 
يعني: أن الله وَيْنَ رفيعٌ الدرجات نفسه. ومن قال: إن معناها: رافع الدرجات:فقد أخطأء لأن هذه صفةٌ 
مشبهةٌ أضيفت إلى الفاعل؛ يعني: أن درجاته رفيعة 3# 

انسفنا 

5-48 ينا إسْعِيل» دلي مَالِكُ عَنْ أبي لزنا عَنْ الأخرّجء عَنْ أي م هِرَيْرَة «وللعنه 
وول الاو كك قال: . ايَتَعَاق بون فِكُمْ ملايكة الي وَمََائكَة ِالتَهَارٍ وَيَجتَمعُونَ في صَلَاة اشر 
وَصَلَاةٍ الْمَحْرِ هيرح لين يَانُوا فِيكُمْ لهم و وهو هُوَ غلم بم يدول كنف 6 عِبَادِي 
يَقولونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ َم يلوق وَأتيَاهُمْ وَهُمْ يُصَلونَ»" 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم»؛ يعني: الله هين اوهو 
املزجية. و 0 و ْ و 
أوَلّا: في هذا الحديثٍ إشكال لغويء وهو قوله: «يتعاقبون فيكم ملائكة», والمشهور في لغة العرب 
أن علامة الجمع لا تلحق الفعل إذا كان الفاعل ظاهراء فيقال في هذا: يتعاقب فيكم ملائكة» هذه اللغة 
الفصحىء والواو هنا في قولّه: «يتعاقبون». حرف دال على الجمع وليس فاعلاء بل الفاعل: ملائكة» وقد 
اختلف النحويون في تخريج هذه اللغة فقيل: إنها شاذة. 

والشاذ يقول العلماء: إنه يُحفظ ولا يقاس عليه بمعنى نحفظه من كلام العرب ولكننا لا نتكلم. 
بمثله؛ لأنه شاذء وقيل: بل هو لغة لكنها رديثة وقليلة» وعلى هذا فيمكن أن نتحدثٌ بمثلهاء لكن 
فول للمتحدث بمثلها: أن هذه اللغةً رديئة وقيل: بل الفاعل هو ضمير يتعاقبون وما بعده بيان؛ 
يعني عطف بيان أو بدل. فأبهمه أُوَلَا ثم بيه ثانيّا؛ لأن البيانَ بعد الإبهام يأتي إلى القلب وهو متطلعٌ 
لمحراد عدا الميهم: 

فمثلا: «يتعاقبون فيكم). تقول الإنسان : مَن هؤلاء الذين 5208 فإذا قلنا: الملائكة فبيّن 
بعد الإبهام صار هذا أوقعّ في نفس السامع ولعل هذا أقربٌ ما يُقال. ْ 

فأقرب ما يُقال: أن الولو قاع وملائكة عطاف ان أ بدل» وتزها قرأ تال لظ بسة 1 سا 
هم م عَمُوأ وَصمُوا حكْرٌ مهم 4 التلكذ:71]. فقال: عموا وصموا على سبيل الإبهام» ثم قال «#صكييرٌ 


امك 


«ولئعنه أن 


.)58( أخرجه مسلم‎ )١( 


ينهم 4. انظ أ كلهم عثوا وصووا . هذه واحدة. 
الثانية: في هذا الحديث: أن هؤلاء الملائكة يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ولهذا 
حث النبيٌّ كك على المحافظةٍ عليهاء وقال: : امئن صلَى البردين دخل الجنة»"" » وقال حين تحدث عن 
رؤية المؤمنين لربهم» قال: «فإن استطعتم آلا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسء وصلاة قبل 
غروبهاء فأفعلواء فهاتان الصلاتان هم طرفي النهار»؛ وفيهم| فوائد: 
منها: أن الملائكة الموكلين بنا يجتمعون في صلاةٍ الفجر وصلاةٍ العصر. 
ومن فوائد هذا الحديث: 
التنويه لهؤلاء المصلين» لأن سؤال الأو للملائكةٍ ليس سؤال استفهام للعلم» بل هو يبل أعلم» 
لكنه سؤال استفهام للرفع من شأنهم» والتنويه بفضلهم. 
2*2 
وَقَالَ حَالِدُ بْنُ علد حَدَّكنَا لين دكي عَبْدٌ الابْنُ يئار عَنْ أبِي صَالِح» عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رسول الل وكع: امن مصَدََ بعَذلَِهْرَةِْ كسب يب وَلَايَضْعَدإَِى الهو إلا اليب 
إن اللا تبلا يَمبنه» َه يُرَييهَا لِصَاحِبهِ كا يرَبّي ي أَحَدَكُمْ فو َنَىتكُونَ مكل الْجَبِ. ووقاء 
عن اين دا عن سعد بن سوه ل أي ريرك عن الي 15 ١‏ وكا ِيَضْعَدُ إِلَى اللو إَ 
الصَّبُ). 
هذا أيضًا فيه : ذكر العلو المستفاد من قولّه: ا 
أسفل إلى أعلى» وهذا الحديث روي بهذا اللفظ كا قال البخاري ينه وروي: «مَن تصدق بعدل 
مرة من طَيّب ولا يقبل الله إلا الطيب». أيهها أعه؟ 
الجواب: أعم» لأننا نقول: إن الشيء قد يكونٌ خبيئًا بكسبه» وقد يكونٌ خبيثًا بعينه» فلو تصدق 
الإنسانٌ بكأسٍ من خمر» فهنا نقول : هذا يكونُ تصدق بشيء غير طيب لا من كسبه؛ ثم مره بعد هذا 
يكو اقولهة وجو 000 «من كسب طيب»» ليشملٌ ما كان طيبًا في كسبه وما كان 
طيبًا في عينه. 
+ وقولّه: الا يقبل الله إلا الطيب»» ظاهره أن الله لا يقبلٌ إلا الطيب» ولو كان الإنسانُ جاهلا 
به» وهو كذلكء لكن الإنسانٌ يُئاب على نيته. 
وفي هذا الحديث أيضًا: من صفات الله إثبات اليمين لله «فإن الله يتقبلها بيمينه». 
٠‏ 2 د 
4١‏ دكن عبْدُ الى بْنُ )د حَدَّكنَايَيد بن ريع حَدَّكَا سَهِبدٌ عَنْ ده عَنْ بي الْعَاليَقَ 


)١(‏ رواه البخاري (5ل/اه) (ه07"). 


5 كب الوميد 8 0 


0 وو 


عن بن عباس أَنََيَّ الوك كان َدعُو بهنَّ د الكَربٍ: دلا لَه إِّا اله الْعَظِيمُ الْحلِيم» لا إله 
العَرشْن الْعَظِيم؛ »لا لإا ار بُ السَموَاتِ وَرَبُ امرش الكريم)1". 
يوج فرق بين هنا الحذيت والدئ سبو هناقال: العظيم الحليم» وهناك قال : العليم الحليم. 
555 ١ش‏ 
7 7- حَدَّكنَا قييصَة حَدَكَنَا سُفيَكُ؛عَنْ أيه عن ابن بِي نهم -أو أبي نمم شك قييصَة- عَنْ 


َ 


أبِي م َل بيت إلى الي يديم َقَسمهَا ْنَأ و حَدئني ْحَاق بنْ ضر دنا عبد 
الرَّزَاق أخبرَنا سَفْيَانُ عَنْ نّْ أبيه عَن أبن أبي عم عَنْ أبي سَعِبدٍ الْحُدرِيٌ» قَالَ: بَعَثْ عَلِيّ وَهُوَ 
ف الَْمنِ إلى الي كل دعي في يها فقسَمَهابَبْنَ الأفرع بن حَابس الْحَنْظَلِيٌ؛ َم أحَدِ بي يُحاشعء 
َيَينّ ُيبة بنِ بَْر الْفرَاِيء وَيبَْ عَقَمَةَ ين حا الْمَاِِي» كم أَحَد بي كلاب» وييْنَ اليل 
الطّائ” كم أَحَدِ بتي تَبهَانَ؛ تفي قُريْشُ وَالأنصَار َقَالُوا: يُمْطِيه صَنَاوِبدٌ هل نَجْدِ و يَدَعَُا! قَالَ: 
هن لي 08 رَجُلُ عَايْرُ الَيْئينِ 237 اجون كَث اللّحيَق مرف الوَجتيْن؛ وق لأسن 
ققال: يا محمد ان الله قال البي: كلة: «هَمَنْ بطِيعٌ الا ! إذّا عَصَيتَه نه كمي عَلَى أَمْلٍ الأْض ولا 
اي َل خم ل * ته دار عالت بْنَ الْوَلِيل- فُمَنَعَهُ مَنَمه ّي ل هَل) وَلَّى قال البي وكلة: : 
(إنَّ مِنْ ضِنْضِيْ هَذَا قوم رون الآ لا جاور حتَاجِرَهُمْ يمون منْ الإشلام مُرُوقَ الهم ون 
الرَّمِية د يفْتُونَ أَهلَ الإشلام وَيَدعُونَ أل الآوَْانٍ لين أَدْكتهُمْلافْلتّهُمْ قل عَاد و 
الشاهد من هذا الحديث: ما أشار إليه المؤلف ككآثة؛ وهو قولّه: فسن مواد الأرض» 

ولا تأمنوني»» فإن في بعض ألفاظه ألا تأمنوني وأنا أمينُ مَن في السماء. وكعادة البخاري يَدَلنْهُ» يذكر 
سياقًا يُشير به إلى سياق آخر. ٠‏ 

ْ والشاهدٌ من هذا: قوله: «وأنا أمينُ من في السياء»» أهلّ السنةٍ والجراعة يقولون: إن ال في السماء 
أي فوقٌ السماءء وأهلٌ التعطيل يقولون: في السماء مُلكَه وسلطانه» فيفسرون قول الله تعالى: 9 َنم 
ّنف مَل 4 الثقلة:<1]. على النحو التالي: أأمنتم مَن في السماء ملكه وسلطانه؛ ولاشك أن هذا خروحٌ 
عن ظاهر اللفظء وأنه يؤدي إلى معنىّ فاسدٍ وهو أنه لا ملك ولا سلطان لل في الأرض مع أن الله تعالل 
ملكه في الساء والأرض» كا قال تعالى: #وَهُوَ الى ف السّمَاء لوف الأئ ف يله » 4:88 إله لمن في 
الأرضء وإله لمّن في السماءء وسبق لنا جواب على إشكالٍ ورد وهو كيف تُخَرّج قولّه: 9ف لتم »: 
هل نجعلٌ «في» ظرفية» أو نجعلها بمعنى «على»؟ وذكرنا عن ذلك جوابين 

الجواب الأوّل: أن نجعلٌ السماءَ هنا بمعنى العلوٌ وحيتئذٍ نجعل «في» للظرفية. 


.)77170( أخرجه ومسلم‎ )١( 


لجان عي دم البَجَاري 


والثاني: أن نجعلّ السماء؛ يعد يعني: السموات التي هي السقف المحفوظ وحينئذٍ يتعين أن تكون 
«في) ب بمعنى «على»2. : 

وفي هذا دليل: على أن الخروج على الإمام من دأب الخوارج؛ لأن الرسول يله أخير بأنه يكونُ 
موضوعٌ لهذا الرجلٍ أي: من سمه وشكله قوم يقرءون القرآنَ لا يجاو حناجرّهم يمرقون من الإسلام 
مروقٌ السهم من الرّمية -نسأل الله العافية-» فمروق السهم من الرّمِية سريمٌ جداء السهم إذا ضرب الرَّمية 
خرتهائم شرج من الجانتى الاخر يمرضق زهؤلاء كذلاك يمزقون من الرانتلوم كي شرق السبوم من الرمية 

ثم ذكر وصفه العدواني: أنهم يقتلون أهلّ الإسلام ويدعون أهلّ الأوثانٍء وهذًا هو الذي حصل في صدرٍ 
0 واستباحوا دماءهم وأموالّهم ولم يذهبوا يقاتلون في 
أرجاء الأرض» صاروا يقاتلون ولاة الأمورٍ ومّن ساعدهم ولا يقاتلون في مشارق الأرض ومغاربها أهل 
الكفر والأوثانٍ 

وني وصف الرجل الذي أقبل: دليل على أن الراوي قد ضبط القضية حتى أدرك أوصافٌ الرجل 
الذي خرج عل النبي وك في قسمته؛ وقال له: يا محمد اتر تت الا" ولم يقل: يا وسر ل ال وهله مره 
علاماتٍ الخوارج؛ أنهم يحطون من رتبة من له رتبة» ولا يخاطبونه بمقتضى رتبته» بل يُنزلونه» وهنا 
يقول: الى اق ولا اقلت أن ارول 0705378 ل بعت إذا اع ل: اتق الأن» فإن الله قد قال له: 
«يكأيا آلبّنُ أتَّي أله 4 [الاخيا:1]ء وقال: : #وأقٌ لَه وتحْفى في تقيدكت قت ما أله مُجَدِيد 4 (التكلة:بسمء لكن لما 
كان وراء هذه الكلمة ما وراءها تكلّم النبي كل بهذا الكلام؛ وقال: «فمن يطع الك إذا عصيته», إذا 
كان رسوله يعصي الله فمن الذي يُطيعُ اله وفي لفظٍ آخر قال: «ويحك مَن يعدل إذا لم أعدل»"؛ وهذا 
هو الحقٌّ إذا كان الرسولٌ لا يَعدلُ فمن الذي يعدلء إذا كان لا يتقي الله فمّن الذي يتقِي الو؟! 

قَالَ العيني ينه في «عمدة القاري»: 

2 قوله: «لأقتلنهم» قيل: لما منع خالد بن الوليد وقد أدركه؛ وأجيب بأنه: إنما أراد إدراك 
طائفتهم وزمان كثرتهم وخروجهم على الناس بالسيف, وإنا أنذر رسول الله يك أن سيكون ذلك 
وقد كان كما قال وأول ما نجم هو في زمان علي «ولته. ٠‏ 

2 قوله: : «قتل عاد» وقد تقدم في بعث علي إلى اليمن أنه قَالَ: الأقتتهم قل مود ولا تعارض 
لأن الغرض منه الاستئصال بالكلية وعاد وثمود سواءٌ فيه إذ عاد استُؤْصِات بالريح الصرصرء وثمود 
أهلكوا بالطاغية» قال الكرماني: ما معنى كقتل حيث لا قتل وأجاب: بأن المراد لازمه وهو الهلاك 
ويحتمل أن تكون الإضافة إلى الفاعل ويراد به: القتل الشديد القوي لأنهم مشهورون بالشدة والقوة. 


.)١ ١55( )١55( رواه البخاري (5701)»: ومسلم‎ )١( 
.)1١517( ومسلم‎ :)7١5٠0( (1)رواه البخاري‎ 


4 5 وكاب اميد نه 


الظاهر: الأول وأن المعنى ليس «قتل عاد أن عاد إذا قتلوا أحداء فإنهم يقتلونه بطريقة الشدق والغلظة» 

والظاهر وال أعلم: أن هذه كلمةً تقال معروفةٌ عند العرب» والمراد يها الإهلاك. 
+ 

410 - حَدَننَا عَيَاشُ بن الْوَلِيِه حَدَّكنَاوَكِيعٌ» عَنْ الأَعْمَشِ» عَنْ إِْرَاهِيمَ التي عَنْ ْ أبيِء عَنْ 
أبي د در قَال سَأَتُ لبي يله عَنْ قَوْلِهِ: « وَالشَّمْسٌ يخْرى ِمُستَكرنّهتا4 (عةندم. قال: ا 
تحت الْعرش + 

الشاهد قوله: «تحت العرش»» ولا شك أن الشمسّ عاليةٌ جدَاء فإذا كانت تحت العرش لزم 
من هذا أن يكونّ العرش عاليًا علرًا عظيمًا. 

+ 

5 7 - باب قول الللتعالى: «مُب وي ضار 18 رار ()4 الفتجلكن:؟-١1].‏ 

هذا أيضًا من اعتقاد أهل السنة والجماعة إثباتهم النظر إلى وجه الله وِبْقَ وهو الذي ترجم فيه 
البخاري كَكَلَثف وترجم بالآبة كما أسلفنا في أوّلٍ الكلام على كتاب التوحيد. 

قلنا: إن المؤلف يلتك صذر كثيرًا من أبواب التوحيدٍ بالآيات وليس هذا من عادته في 
الطبع: » لكن ليدفع قولّ أهلٍ ب إنه لا يعتدٌ بخبر الآحاد في باب العقائل» فإذا صدّر الحديث 
بآياتِ من القرآنٍ انقطعت هذه القاعدةٌ من أضلها. 

مُمُبوْمب نض (8 ِل رَيهااِرَة4؟ يعني : في الآخرة» 407 ١ه‏ الإتتلتة:؛ ؟]؟ يعني : كالحة 
ٍَتدلبَْية(4)8 للتنض»»:؛ أي: مهلكة تبلكهم وتقطع ظهورهم. 
يبروس ٍضرةُ4؟ انظروا إلى كتابة الكلمتين» رةه و «آيرة4؟ تجد بينها فرقاء مُج ةمذ 

سرَُ4؟ أي حسنه. ملل ريهَايِرَ4؟ يعني: إلى الله ناظرة بالعين» ويتعيّن أن يكونٌ ذلك بالعين؛ لأنه أضافه 
إلى الوجوه التي هي محل الأعين» والآية واضحةٌ وصريحا ولها شواهد من القرآن مثل قوله -تبارك 
وتعالى-: #3 لِيَدِنَ لَحْسَنُأ للضي وَزْسَادَةٌ # (فنق:17]. حيث فسر الى يكِدِ الزيادة بأنها النظرٌ إلى وجه 
الو" ومثل قوله -تبارك و ا ا در الاتقك:٠٠6.‏ فإن نفيّ الإدراكٌ 
يدل على وجودٍ أصل الرؤية ولو كان أصل الرؤية غير موجودٍ لكان النفيٌ مسلطًا عليهم؛ فيقال: لا تراه 
الأبصارٌء فلما قال: لَاتد رد حه4. غلم أنها تراه لكن بدونٍ إدراك. 

ثالعًا: قولّه -تبارك وتعالى-: َم مَايَآمُوَ فيا وَلْدَيْنًا مَزِيدٌ )4 [قتن:ه]. فإن قولّه: #مَرِيدٌ4. 


(١)رواه‏ البخاري (7/4737)» ومسلم ,))١69(‏ 


(؟)رواه مسلم (181). 


يُحمل على قولِه تعالى: 9لَلّدِنَ َحْسَنْا للم وَزِسَادَة 4. ومن ذلك قولّه تعالى: #عَلَالأرَآيكِ يرون (4)8 
الكففنة:ه.". ينظرون الله وين لقوله في نفس السورة عن الفجار: «لَلآتجعَن يَيمْ يِذ حو )4 
اللففي:0١].‏ فيكون النظرء أي النظر إلى الله َل وإن كان اللفظ أعمّ من ذلك ليشملٌ النظرٌ إلى وجه 
ا 

ومن أدلة النظر إلى وجه اللا: 

( قوله -تبارك وتعالى- : مكلا إِهمْ عن ديهم د مذ لَحْجُوونَ 4؛ يعني : الفجارء فإذا كان الفجارٌ 
محجوبون عن لودل ذلك على أن الأبرار ينظرون إلى اله ولو كان النظرٌ ممتنعًا على الأبرار لكان لا 
فرقٌ بين الأبرار وبين الفجار» فهذه آيات من القرآن كلها تدل على ثبوتٍ رؤية الُووَيَلٌء ولهذا قال 
بعض السلفي: إن من أنكرّ رؤية اللو فإنه كافرٌ؛ لأن الآياتٍ الواردة فيها لا تحتملٌ التأويل» وإذا كانت 
لا تحتمل التأويلٌ صار تأويلها بمنزلةٍ الجحدٍ لهاء وقد مر علينا شي من هذاء أن النصوصٌ إذا لم 
تحتمل التأويل فأرّلها الإنسان فهذا يعني أنه ردها؛ لأنه ردهاء فالتأويلٌ إنما يكونُ عذرًا إذا كان النصٌ 
يحتملّ ذلك. أما مع عدم الاحتمالٍ فلا تأويل» وهذا هو مذهبٌ أهل السنةٍ والجاعة» وأنكر ذلك 
الأشاعرةٌ والمعتزلةٌ» ونحوهمء وقالوا: لا يمكنْ أن نرى لأنك إذا رأَيتٌ اله فقد حددته وجعلت له 
ضر -سبحان الله!- الرب ويل ينبت يثبت أنه ينظر إليه ورسوله كذلك وأنتم تقولون: لاء فتقدمون القياس 


عل لتقت 
وقال العلماء: وأوّل مَن قدّم القياسٌ على النصٌ هو إبليس» فيكون من قدَّم القياس على النصٌ من 
جنود إبليس. ش 


ولا شك أن هذا قياسٌ في مقابلةٍ النصٌ فيكونٌ فاسدّ الاعتبار» ولما قيل لهم: عن ماذا تجيبون 
الآياتِ الواضحة الصريحة؟ قالوا: نقول: إن قوله: لأإِلَرَتَايِرة4؟ أي إلى ثواب ربها فهو من مجاز 
الحذف, وعندهم أن المجارٌ أنواغٌ» منها مجارٌ الحذفٍ بأن يُحذفَ من الكلام ما يُعلمٌ وقد قال ابن 
مالك مََإنْهُ: : وحذف ما يعلم جائز. 

فتقول: إذا قالوا: إلى ثواب ربها هذا معئى جديدٌ يخالفٌ الظاهرٌ فمن قال: إن اله أراد ما قُلُتمء 
الأصل أن اللفظ يُرادُ به ظاهرّه» لا يُراد به سواه؛ ومن ادّعى حلاف الظاهر فعليه الدليل؛ وكيف 
نعدل عن الظاهر مع أنه مؤيّدٌ بآياتِ أخرى ومؤيّدٌ بأحاديتٌ ضوف للق التاور برشضدفة 
الوجوه. 

وعلى هذا فنقولٌ: إن من عقيدّنا أن نؤمنَ بأن اله 6 يُرى يوم القيامة ولكن من الذي يراه؟ 
ومتى يرى؟ فنقول: الذي يراه رؤية رضًا هم المؤمنون» هم الذين يرون الله ويرونه في عرصات 
القيامة» ويرونه بعد دخولٍ الجنةٍ ى) يشاء الله وأما الكفارٌ الخلّصُ فلا يرون الله؛ لقوله: «كلآإمبدْعَن 
يمي مسجو 4. وأما المنافقون فيرون الل ويل في عرصاتٍ القيامة ثم يُحجبون عنه فلا يرونه» 


وهذا أشد مما لو لم يكونوا رأوه من قبل؛ يعني: م عل ار 
يكونوا رأوه أصلاء ولهذا كان عذابٌ المنافقين بحجبهم عن رؤية الأو أشدَّ من عذاب الكافرين الذين 
لم يروه» هذا بيان من يَرَ اله ومتى يرى الله؟. 

أما لو قال قائل: كيف يُرى الله؟ فهذا هو الذي يجب الامتناعٌ عنه» وأن نقول: : إن صفات اللو 
ليس فيها كَيّْفء نقول: هو على كيفية الله أعلم بهاء نحن لا ندري» نقول: إن الله يُرى» أما كيف يرى؟ 
فإن هذا علمه عند الله وَبْلٌ. 

7 - حَدََنا عَمْرُو بْنُ عَوْنِء حَدَّنَنا تَالِدٌ أَوَهَشيْم م عَنْ باعي عَنْقَيْسٍِ» عَنْ جرير» قالَ: 
كنا جُنُوسَاعِنْدَ لبي بكي د مط إلى اْقمَرِ لي ابر ال: نكم سنب كُمْ ك) تَرََْ ذا لمرلا 
ُصَاُونَ في رُوْيَهء إن استطَمتم أنْ لا لبوا عَلَى صَلَاة بْلَ طُنُوع الشَّمْسٍ وَصَلَاةٍ قبلَ عُرَوبٍ 
السّمْسٍ فَافَمَلُوا". 

صريح «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرًا وهم يرون القمرٌ رؤية صريحة أواضحةٌ 
والتشبيه هنا ليس تشبية للمرئي بالمرئي» ولكنه تشبيةٌ للرؤية بالرؤية؛ أي أنها رؤيةٌ حقيقيةٌ | يُرى 
القمرُء والدليل على أنها تشبية الرؤية بالرؤية: أن «ما»» في قوله: «كما ترون»ء مصدرية» فإذا حولنا 
الفعلّ بعدها إلى مصدرء صار ترتيبُ الكلام: إنكم سترون ربكم كرؤية هذا القمرء هذا من حيث 


اللفظ. 

من حيث المعنى قوله تعالى: لي كدو ع 5 وَهْوَ ألمي ألبصِر (4)08 [لقبك:١.‏ فلا 
يمكنٌ أن يكونَ الله تعالى مثل القمرٍ. 

وقولّه: «لا تضامون في رؤيته»؛ فيها عدةٌ روايات منهاء هذا اللفظ: ةا 
يلحقكم ضيم وضيق. 


ومنها: لا تضامون؟ يعني: لايضم بعضكم بعضا ريه الآحر؛ لأن الشية الخفي إذا تراه 
الناسٌُ تجدٌ كلّ واحدٍ يقول: تعال» يمسك بأخيه يضمه لنفسه يقول: انظر هنا أو حولنا. 

ومن ألفاظه :الاتَضارُون في رؤيته»؛ يعني لايَجِدَ بعضكم بعضًا في الرؤية» بل كل إنسان يراه بدون ضيم ولا 
مظانه ولا ضررء كل يراه في مكانه كالقمرء القمر يراه الناسٌ في البلي» ويراه المسافرون في البر ويراء أهل البحر في 
البحرء ويراه أهل الجو في الجوء وكل واحد يرأه بمفرده. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على فضيلةٍ صلاة الفجرء وفضلية صلاة العصرء فصلاةٌ العصر هي 
الصلاة الوسطى كما دلّ على ذلك الحديثٌ الصحيحٌ حين قال النبي 823 في غزوة الخندق: 


)0 رواه البخاري (5 201/17 ومسلم 0 ). 


اشغلونا عن الصلاة الوسطى؛ صلاة العصر»". 

وصلاة الفعر موود 5 قال تعالى: : لمان لجرك شهدا 40 لل . 

7١‏ رمن ذ يُوسُف بن مُوسَي, حَدَّكَنَا عَاصِمْ بن يُوسْفَ الْمربُوِي حَدَّكَنَا أبُو شِهَابِء عَنْ 
إشعِيل» ب بن أَبِي حَالِدء عَنْ قيس بْنٍ أبِي حَازهء عَنْ جَرير بْنِ عَبْدِ اله قَالَ: َال الي تكله «إنَكُمْ 


سَعَرَوْنَ رَيَكُمْ عِيَانا» ."ا 

قوله: «عيانًا» مصدر عاين يعاين عيانّاء فجاهد يُجاهد جهادًا» والمصدر الثاني لعايّن معاينة» 
0 : الرؤية بالعينٍ» يقول رأيتٌ معاينة؛ أي بعيني. 

يجيب أهلُ التعطيل على ول الرسولٍ : اعيانًاه» «وكما ترون القمره؟ 

يجيبون عن هذا أنها أحاديثث آحاد وأحاديثٌ الآحاد لا تقبل في العقائدء وهذا الجوابٌ لا 
صحة له؛ لأن أحاديتٌ الرؤية مها تواترت عن النبيّ ,3 12112. 

1 5 ا ا ب ام : 

ثم يقولون: إن المرادَ المبالغة في اليقين؟ يعني: ترونه بقلوبكم ى) ترون القمرٌ بأعييكم وهذا 
أيضًا تحريف, لأن الرسول َي قال في الأحاديث التي ستأتي: «كما ترون الشمسٌ ليس دونها 
سحاب»». يقول بعض السلف: اللهم مَن أنكر رؤيتك في الدنيا فاحرمه إياها في الآخرة» ى) أن مَن 
لبس الحرير في الدنيا رمه في الآخرة» ومّن شرب الخمرٌ في الدنيا لم يشربّها في الآخرةٍ. 

نا 


رومثر مو وو ىهم 


حَدَتْنا عبِدَة بْنُ عَبْدِ الله حَدَّكَنًا عُسَيْنٌ الْجَحْفِيُ؛ عَنْ وَائِدَة حَدَثََا بان بْنْ بشرء عَنْ 


قبس بن ,ذا جرم كق. حرج عا وَصُولُ ال ةلب لفقل لإِنَكُمْ سترون وب : 

يوم القَِامَة َفِيَامَةٍ كا ترون هَذَاء لا نضَامُونَ فى رُؤْيتها. 7 

ا ا - حَدَنََاعَبْدُ المي بُْ عبد لوه حَدََا إبْرَاحِيمُ بن سَعْدء عَنِ ابن شِهَابٍه عَنْ عَطَاءِ بْنٍ 
يزيد اللي عَنْ أبي مُرَيْرَة أن لاس كَالُوا :يا رَصُولٌ لهل تَرَى رَيَنا يو الِيَامَة؟ قال وَسُولُ الى 
كل «هل تُصَارُونَ فى الْقمَرِ ليله البدْرِ». قَانُوا: لَايَا رَسُوَلٌ الابر. كَالَ: «مَهَل تُضَارُونَ فى الشّمْسٍ لس 
دُوتها صحات». قالوا: ليا رَسول اللو قال: نكم روه كَذَلِكَ يَجْمَْ اله اناس يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
يقُول: مَنْ كَانَ يَعْبدُ شيا فليتبغة. بع من كَانَ يبد الس الشمْسٌء يبع من كان يعد لمر 


> روع 


الْقَمَىَ يب مَنْ كان يَْبْدُ الطَوَاغِيتَ الطُوافِيتَ وَتَبْقَى هَذْه الأَمَةٌ فِيهَا سَافِمُوهَا - أو مُنَانِقَوهَا سك 


()رواه البخاري و6" ومسلم ()). 
(؟)رواه البخاري لتر 508 ومسلم فرفرت »6 * 
(؟)رواه البخاري التشضشد يه ومسلم (#سستفة 


إبرَاهِيم- ينهم الله: فيَقُول : أنا َبكُم. لِقَولونَ: همك ل يجان اعرف 
هم الأفى وري ا يفون فقول أنَاويكُم. َيَقَولُونَ: أَنتَ رَبنَا. عونك وَيُطْرَبُ السرَاط 
م بتي إلا الرشل» وى اللي 
م سَلَمْ َلّم. وَنى جَهَم اليب مل َوْكِالسَعْدَاِ هَل َم السَّعدَاد؟؛ كَالُوا: نَحمْ 
0 اللب. قال: ْنَا مل شَوْكِالسّعْدَاِ غير أله الما ني مها إل اك تغط الى 
بأَغالِهم ِفَِنْهُمُ الْمُوبق قي مله ونه م المُحَردَل أو الْمُجَارَى و حو كم يبل حَتَى إذا َع 
الله مِنَ الْقَضَاءِ ين اباد وا آنْيُخْجَ رَحْمَيه مَنْ راد ِنْ أَهْلٍ الا مر اْمَائِكة أن يُخرجوا ين 
الَِمَْ كانُه رك بال سنا نأا هسمه ين يَْهَدُ أنْ لله ا اله كَْفوَهُْ فى الا 


ِأَئْرِ السّجُودِ كل الَارُ ابن آم لا رسجو حرم اله على الا أن كل أ رَ السَّحُوقٍ رجن 


شر مهو بير 


من لِك حضوا َيِصَبُ حلم ماه الها َُونَ شت ك] تَبْتُ الِب فى حَويل السّبْل َم 

هم فليا ويل َل ل يوج على هثر و اذأف الأول الج 
0 أي رب اضرف وَجْهِي عَنِ ال هكد َي بها ورك ذَكَاوهَا قيدْعُو الاب شَاءَ أن 
يَدعُوَه ميقو َقَولَ الله: هَلْ عَسَيْتَ إن أَطِيت ذَلِكَ أن تَسالتى غَبرَه. كيقول: لا وَعِرَتِكَ لا أَسْألَكَ غَيْرَهُ 
وَيُعْطو بن مهو ووموَاِيقَ مضا يضرف لَه لذبل على لج وََآهاسَكَتَ 


ما شَاءَ اله أنْ يسكت كم يقُول: َي َب هَدمنِي إِلَى بَابِ الجن 5 يقُولُ الله له: كنت ة قَدْ أَعْطَيْتَ 


2 
0# 


هود ومَوَاقَكَ أَنْ الي عي الى أغطيت أده يكيان مما أَغْدَرَكَ». تقول و 
ْو الا حَى يقول: كل عست إن أطت ذََِ أَنْتَال خيره. شرل :لا وعِرْيِكَ لا ساك غير 


وي 7 ما ضَاءَ مِنْ عُهُود وَموَائِيقَ» ققدم إلى باب الج ماقا 00 تَ لَه الجن 
ري ما فِيهَاه ِنّالْحبرَةوَالسُوُوِ فيكت ما شَاء اله أن يسكت كم . لَ: أيْ رَبّ أَدخلنَى الْجَه. 


ل آَم ما 


و يَقَولٌ الل :كت هد أَْطَيِتَ هوك وَموَاِيقَكَ أَنْ لاتشال غير مَرَ م ل وَيْلَكَ يا ابن آدَمَ مَا 


أفتزة. :أن ب ل كيه أنه فى حَلقِكَ اال َعُو حَتَى يَضحَكَ اليه ذا ضَحِكَ ونه 
له ادل الجن َإِذَا مَكَلَهَا كَالٌ الله له: تَمَنّه. كَسَأَلَ رَبَه به وى حَتَى أن الله ليُذَكْرَهُ يَقُولٌ كَذَا 


و 


دك حل لست عع كل املك لك ويطة من“ 
/ا- كال عطاء ٠‏ بن يَزِيكٌ وَأبُو سَعِيدٍ اْحُذْرِيُ مع بي هزر لابرد ليه ِنْ حَديِ شنا 


سد 


و سور 


حَتَى إِذَا حَدَّتٌُ أبو مُرَيْرَة 3 اللمك َبَارَك وَتعَالَى قَالّ: لِك لوطل معه). َال أبُو سَعِيدِ الْجُدْرِي: 
وعَشَرَةأَْاهِ مها يا با مير كال أو عر ما حَفِظتٌ إِلَّا قولهُ: ِكَل وَمِئلهُ مهي ال أبق 


ص 
-6 


سَعِيدِ الْحُدْرِي: سهد أني حَفِظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الل وله قو[ هٌ اذَلِكَ لَك وَعَشَرَةٌ أمَالِه». قَالَ: وري 


)0( رواه البخاري وخر 56 ومسلم (؟485١-1860).‏ 


ذَِكَ الرَجُلُ آخِرٌ آهل الج محولا الجن " 

في الحديث الطويل سؤال الصحابة :هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا السؤالُ منهم؛ شوئًا إلى 
اللو كيل فهو كقولٍ موسى: رت أرن أنظرٌ كبلك > [الضافا: .١‏ فسألوا: هل يكونٌ فيها يوم القيامة 
هذا النعيمٌ» فأخبرهم النبي كَكلِ بأن هذا حاصلٌ وأنهم ىا لا يُضِارون في رؤية القمر ليلةً البديى 
فكذلك لا يضارون في رؤية ايوم القيامة» وقد سبق لنا أن رؤية الله تعالى دَلّ عليها الكتابٌ والسنة 
المتواترة» وأن السلفت أجمعوا على ذلك ولم نخالفْ في هذا إلا من يُخشى أن يحرمه الله منها يوم 
القيامة؛ لأنه لم يصدق بذلك. 

وفي هذا الحديث: أنه يقال للناس كل أمةٍ تتبع من كانت تعبد إذلالا لهم وإظهارًا لباطنهم لأن 
ال اي مع الداناه تكن بذلك ألامع رسيم رهم ل ابرع ها بكويوت 

يهمء ولهذا يقول: ابتبع من كان بعد الشمسٌ الشسمسٌ» ومن كان يعبدٌ القمرٌ القمرّء ومن كان يعد 
لل ا -والعياذ بالله-. 

(»وقولّه: «تبقى هذه الأمة» المراد مَن كان على ملة رسوله كَكِةِ ظاهرة» ولهذا يكون فيهم 
المنافقون: اه عا لد و لو ا أنا ريكم؛ لأن 
الأمم السابقة كانت تتبع من تعبده وترى أنه ريهاء فيقول: «أنا ربكم»» ولكنهم يبقون ولا يتحركون؛ 
فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» والصورةٌ التي يعرفون هي مما عرفوه من وصف الله 6, 
بالجلالٍ والإكرام» وما وصفته به الرسلٌ فيأتيهم على الصورة التي نعتت لهم فيها أنزل الله على رسله 
ولذا: قال: «التي يعرفون»» ثم يقول: «أنا ربكم»» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه» ومعلومٌ أنه 4# 
سيدّلهِم على محل رحبته وهي الجنة. 

: ثم ذكر أنه يُضرب الصراطٌ بين ظهري جهنم؛ يعني: فوقها الصراط الذي يمر الناس عليه من 

عرصات القيامة إلى الجنة؛ لأن الجنة فوق» فيضْرَبُ هذا الصراطً على النارء ويعبره من هو من أهل 
ادا ركاف لقنا يبهذا الصرا ل نول هو ريس و سعٌ أو هو كما جاء في «صحيح مسلم؟ بلاعًا: 
أنه أدقٌ ين المّعر وأحدٌّ من السيفي" » فذهب إلى الأوَّلٍ جماعةٌ واستدلوا بهذا الحديثُ بأن عليه مثل 
اوه و ا د 
أي : زلق يزلق الناس فيه ويزلون» والحديث الذي في مسلم: بلاغ» والبلاغ قديثبت وقد لا يغبت 

فعلى كل حال: إذا ثبت أنه أدق هن الشعر واحدمن السيفة ان اعون مل عي بم طلا 
لأنه إذا كانت الملائكةٌ تطير في الهواء فإن الناس يمكنهم أن يسيروا على هذا الصراطء وأحوال 


)0 رواه البخاري (1/5478)» ومسلم (195()186-1485). 
(1) رواه مسلم عقب الحديث )7١7(‏ عن أبي سعيد. 


ب 1 لأنه على جهنم؛ والرّسل 
وهم الرسل عليهم الصلاةٌ 0 اللهم سلَّم اللهم سلّم» وأوّل من يجوز 
هذا الصراط محمد يك وأمته؛ لأنهم كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي كَةِ: قال: «نحن , 
الآخرون الأوّلون يوم القيامة» "'ففي جميع مشاهد يوم القيامة هذه الأمة هي أوّل الأمم. 

وفي هذا الحديث : أن هؤلاء الذين يعبرون الصراط لا ينجون كلهم منه مَنهم يُخطف ويُلْقى في 
جهنم ومنهم من يسلم» » لكن الذي يُخطف ويُلقى في جهنم لا يُخلّد فيها؛ لأنه لا يَعبْر هذا الصراط 
إلا مّن كان من أهل الجنة إلا أنه قد تتخطفه النار ويُعذّبٍ بقدر أعماله» ثم يخرج منهاء وهذا العبور 
هو معنى قولّه -تبارك وتعالى- : «وَإد يكز ارا كنَعَك ريك حنم مََضيً 43 (0/1:27. وقيل: 
إن الورود الدخول فيهاء وأن كلّ الناس يدخلونها لكن المؤمنٌ ينجو منها وتكون عليه مثل نار 
إبراهيم؛ وأما الكافر أو من يستحق العذاب بقدر عمله فإنه لا تكون بردًا وسلامًا عليه -واق أعلم -. 

وكما عرفتم أن الناسّ يرون الله َيْقَ على صورته التي يعرفون وهي رؤيةٌ حقيقيةٌ كما سبق» وهذه 
العهودٌ والمواثيق قٌّ التي يعطيها هذا الرجلٌ هي عهودٌ بينه وبين الله 3 » فلذلك ينقضها طمعًا في فضل 
الل مل »كا لو كان بينك وبين أخيك عهد مما يختص به. ثم أدليت عليه؛ يعني: يسامح أو يتجاوز 
عن هذا العهد فإنه لا بأسّ به كذلك هذا الرجل» يقول: إن العهوة بينه وبين الله يل وهي حقٌ الأو 
فإذا عادء فكأنه يرجو من الله بأن يعفوّ عنه وأن يسامحه ويضع عنه هذا العهد إذا طلب» ولهذا كان في 
النهاية أن الأه يضحك له ثم يرسله الجنة. 

وني هذا الحديث: دليل على عظم نعيم الجنةٍ وسّعةَ منازلٍ أهلهاء أنه له مثل الدنيا وعشرة 
ل ل ل ع ب رك 
كا ينظرٌ أدناى» فالمسألة أعظمٌ مما نتصورٌ ولهذا قال تعالى: « قلا تَعلم تقس ما أ لُحِنىَ طحم من قر أن جا 
بِمَأَكافأْيسَمَلونَ )4 القجذقة:1]. 

وني هذا: ورع الصحابة يم حيث امتنع أبو هريرة أن يقولّ غيرٌ ما حفظ وهو قوله: : لك هذا 
ومثله معك. لكن أبا سعيد عهلئغه جزم بأن النبيّ يك قال: «وعشرة أمثاله معك». 

ا 

- حَدَننَا يَحَمَى ١‏ م بحي حدقا الت عَْ حا بْنِ يد عَنْ سعد بْنِ أي هلال عَنْ 
ديد عَنْ عَطَاءِ بْنِيسَارِ عَنْ بي سَعِيدِ الْحْرِي» قَالَ: 55 :يا رَصُولٌ يرل ترَى ربا يوم الَامَة؟ 
َلٌ هل تَُارُونَ في رُوَْة لشّمْس وَالْقَمَرٍ ذا كَانَتْ صَحْوًاه. كلا: لا. قَال: نكم لا مُصَارُونَ في 
َؤْيَةٍ رَبَكُمْ يَومَئِذ إلا ك) تَضَارُونَ فى رؤْيتِه] ثم م قَالَ: يُنَاوِى مَُادٍ لِيَذْمَبْ كل قوم إأن مَا كَانوا 


)0 رواه البخاري (41/50)» ومسلم (866). 


5 رت لم15 ,* 
لجسن لمجم كلسب البجاري 0 
00 َيَذْمَبُ بُ أَضْحَابُ الصَّلِيبٍ مع صَلِه. وأصْحَابُ الأوْنانِمَم ْنِم وأضْحَابُ كل اله 


الخ حل يق عن كني وين بر أذ اجر وعبات من أل الكتابء ثم مؤتى جهن 
تُعرَضٍ كَأنَهَا سَرَ ب فال لليهُود: مَا كيدو كلو كُنَتَيْدُ عير ين اللاي كيقَال: كَدَبتمْ لَم 


و 
لل 001 


يَكنْ ِل صَاحِبة 5 حبَة وَلَا وَلَدُ ى) ترِيدُونَ كَالُوا: نرِيدُ أنْ تَسْقِيَ يَقَالُ : اشربُواء طون فى جهن 
َال للتّصَارَى: ما كتعدو فبفُوُونَ: تمد لمح لبن ال يُقَال: كَدَُ َمِل يكن ِل صَاحبَة 


ولا ولد قا تُربدُونَ َقولُونَ: تريد أن تتهينا . كمال : اشريُوا .قطُن حم يَى من كنيد ل 


ه ل 0 


2 و 20 93 
مِن بر أو اجر قبعَالَ لَمُ: مَا يَحِسْكُ وقد ذهب الس كبقَوُود. َارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أخوج نا لَه 
لب وَإِنَا معنا يماي لِمَلحَق كل قوم يا كَانُوايَْبدُونَ. ًانعط ينا َال: أيهم اْجبَار 


2 وو 


في صورة غير صورته التي رأوه فيها أوّل مرة ذبقول: نا ربكم فقو تيتولوة: نت وَينا: ا يُكَلمُهُ إلا 
الَنيياء ف تيقول: كل فونه ُوُن: السّاقٌ. فيُكشف عَنْ سَاقِهِ فَيَسبدٌ جد لَه كل مُؤْمِنِ» 
َنِم كاَ جد 1 يلو 00 انن] يسحد حل ف َوه ظَهَمُ واد هم مُؤتى بسر 
يبل بَْنّ ظهَرَيْ جهن سُولٌ اللو وم الحَنك؟ قَالّ: | المذحصّة مَزِلةعََيِْ َطَاطِيف 


ار لوه 


وَكَلَالِيبٌ 1 1 شَرْكَة عدبا لكون جد ال نامدن المزمة ليها 
كَالطر وَكَالقِ وَكَالريح وَكَأجَاودٍ اَل وا ركاب ف مُسَلّوََاحٍ دوس وَمَكْدُوسُ فى ا 


جهنم حَتَى يمر آرهُم يُسحَبٌ سح )َنم بأصَد ِي مُنَاشدَةٌ فى اْحقء كد تين لَُمْمِنَ اْمُؤْنٍ 
يَوْمَ لجار دارأو نَّم َدَجَو فى إِحوَاوم يَقُوُونَ: ْنا اننا كان يُصَلُونَ مََنَاوَيَصُومُونَ 
عار و ا يقل الل تَعَاَى: اْعبُواكَنْوَجَذْكمْ فى كَل قال ديار 0 


موده وو لارلايره جىةى لوبي 
يسوم ال صَوَرَهُمْ عَلَى الث وهم وَبَْضْهُمْ قد غَابَ فى الثَار إلى دم وَإِلَى اا 


ل مه 


قبُخِْجُونَ مَنْ عَرَهُوا ثم َعُودُونَ فيَُول: ا نك 1ل فا ل شاد جنار ري 
بخْرِجُونَمَنْ رفوا َم يَعُودُونَ يقُول: ذهبُوا قَمَنْ وَحَدكُمْ فى كَل ْقَلَ در مِنْ إي]آنٍ أحْرجُوه. 
يبون من ُو كَال ُو سَعِيلِ: ْنَم مصَدفوني فَافْرَمُو١‏ «إِنَّ لله لاظممِممال دَق وَإن َك 
0 يِصَعِمَهَا © [اليكقة:١:].‏ . اْيَشْفَعُ ُ التيُونَ وَاْمكائكَة وَالْمُْمنون يقُولُ الْجَبَار: يت شفَاعتِي. 
فض ين الأ يرع انا قد جود قوم ى ته بود بقل 1 لهمَاء الْحيّاة 


ينون فى حَاقبيْهِ كا تنبت الحِبّه ذ فى حَجِيلٍ المَيْلٍ: كَد رَأيِتمُوهَا إلى جَانِبٍ الصَّخْرَةِ وإِلَّى جَانِبٍ 
الجر قا كان لَى الشّمْسٍ مِنْهَا كان أَحْضَرَ وما كان ًا إلى الظل كَانَ بض » َرجُونَ َه 
ْمَل فى رايهم اْحوَايم دحلو اله يقل أل الجنّ: : مَوٌلَاءِ عُتََاهُ الرَحْمَن أَدْحَلَهُمُ 


الجنة غير عَمَلٍ عَمِلوه وَلَا خَيرٍ قَدمُوه . فيقال لهم : لكمْ مَا رُم وَِْلهُ مع" 


.)180-١1415( رواه البخاري (7/579)» ومسلم‎ )١( 


ذا كاب اميد 8 جز 
قوله: «اشربوا فيتساقطون», وهذا صريحٌ؛ لأن أهلّ النار لا يعبرون الصراط؛ لأنه قال بعد 
ذلك «ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم». 
وهذا بمعنى الحديث السابق وإن كان يختلف عليه بعضّ الشيء» وقوله: «لكم ما رأيتم ومثله 
معه)؛ يدل على أنهم يُعطّوْن مثل ما رأواء «ومثله معه4» لكن سبق أن أبا سعيد #فلئنه روى الحديتٌ 
بهذا السياق» قال: «وعشرة أمثاله معه»» يحتاج إلى التحقيق في اختلافٍ هذا اللفظٍ مع الذي سبق في 
حديث أبي هريرة. 
كنا 
44٠‏ وََالَ حَجاجٌ بن هَالٍ: حَدَكََامم بن َي دعن در جه أن الى له 
كَال: يخي حبس الْمُؤْمِنُونَ : و م القِيَامَةٍ حَبّى يُهُمُوا بذَلِكَ كيقولوة: لو اسسَشْفعًْا إلى رَبنَا َيُرِيحنَا مِنْ 


مَكَانِنًا. مَبنُونَ آم َيَقولُونَ: أَنْتّ كمُ أب انس حَلَقَكَ اليو وَلسكََكَ جنهِ وََسْجدَ لَك مَكاِكتهُ 


ََ وما ى 


و ل ع يُقول: 00 


- 
0 


ويك حَطِيه الى أَصَابَ كله ِنَ الشجَوَةٍوََد هبي عَنْها - وَلَكِينِ اننوا نوحًا أوَل نبي عله لل 

1 أل الأزض. يَأتُونَ نُوحا فَيَقُولُ لَنْتْ ماك - ويَذكرٌ على أَصَاب سُوَله ره برع 
- وَلَكِنِ اد ُو رام حَلِلَ الرّحْمَنٍ. كَالَ: ُو يرام يقُول: ني لَسْتٌ هُنَاكُمْ - ويَذكرُ نات 
كذباتٍ كَدَبهُنَ - ولك ايُوا مُوسَى عَبْدًا آنَاهُ الله التَوْرَاةٌ وَكَلَّمَهُ وقَرَيهُ نَجيًا. َال لوق 
يَقَول: إَى لَسْتُ هُناكُمْ - وَبَذْهُمُ حَطِيهُ الى أضَاتَ ب قَعْلهُ لس - وَلَكِنٍ اند ثتوا عِيسَى عَبْلٌ الل 
وَرَسُولهوَرُوحَ الوكلمتة. قَالَ: كيَأنُونَ عِسَى َيقَول: لَسْتُ هُمَاكُمْ وَلكِنِ انتو نوا ُحمدًا يك عبد غَفَرَ 
الما تقد د ماخر بون فسأ على بي فى داه يدن لي عله دوقت 
سَاجِدًا فيَدَءِ ني مَا شَاءَ اله أْيَدعَنِي كيَقُول: : اق محمد وكل / يمع وَاشْفَعْ تُشَفَ وَسَل تُمْطه قال 
دقع يي كنيعل بي باء وتحْويد بُعَلَميه فيد لى حَدا أ ع تَأَدْخِلهُمْ اْجّة». قَالَ: قَتَادَةٌ 


0 


وس سَمِحَبه آنا بَقُول: «مأخرح تأخرجم من لوده اج لتر ا عا كر 
د لي عه َِذَ اه وَقَمتُ سَاجدًا قَدَعُنِي ما ءال أن دعن ميقو يول : اذه حك وَل 
وواده :2ه 07 ع 

يُسْمَع وَاشفَعْ تُسَفمِْوَسَل غطه قَال: َه أي كَأئنى على وبي بثاءِ وتَخويل يعَلمُهه قال: م 


01 وروهى 


بد لي حدًا رج ْلَه الْجنّده. كَال قََادَة: وتقنة تقول 0 خوج تَأحْرِجهمْ من الا 
وََدْخِلهُمُ انه م أعُود الله تن عَلَى رَبّى فى دَارِهِفَْؤْدَنُ لى عَلَيِْ ذا َأَينَهُ وَفَعْتُ سَاجِدًا 


2و 


يدياه ادنيل ول اذقع محمد كلمع وَلشق تُشَمَو وَسَلمُنطة لَه فارفع 
أي فأني على ربى يكاء وكحدٍ لم كل: َم مع فيد لى حدًا فأ مح فَأدْحِلَهُمُ الْجنهه. 


قَالَ قَتَادة: وَكَد سَمِعمه يول : خوج تأر هم مِنَ الا وَأدْحِلهُم الجن حتّى مَا يب يَبْقَى فى النَّار إلا 


ىدع وه 


مَنْ حَبَسَهُ الْقَرَآنُ أيْ: وَجَب عَلَيْهِ الحَلُودُ قَالَ: ثم نكا الآية: #عميخ أن يبَعَكَكٌ َي عَم صحمُووًا 42 


ته 


الال قَالَ : وَهَذًا الْمََمُ م الْمَحْمُوُ اذى وُعِدَه يكم لذ». 

( قوله: : احنى يُهمُوا»؛ يعني : يلحقهم الهم. 

وهذا الحديث ليس فيه إشكال» إلا قوله: «استأذن على ربي في دّاره»» فيقال: إن دار اللو وَبْنَ 
الذي جاءت في هذا الحديث لا تشبه دور البشر» تُكنّه من الحرٌ ومن البردٍ ومن المطر ومن الرياح» 
لكنها دارٌ والآو أعلم بها ولعلها والله أعلم حجب النور الذي احتجب الله به وَيْنّ ى] جاء في الحديث 
الصحيح: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سّبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)». 

؛' 2 

١‏ 04- حَدَئنا عبد ال بن سَعْدِ بن إبْرَاجِيمَ» حَدَكَنِي عَمّي حَدَنَنَا بي عَنْ صَالِح؛ عَنِ ابن 
شِهَابِ» قَالَ: حَدئِي نس بن مال لِك لك أ سول الوك سل ِل انار َحَمَُ فى قي وَكَالَ لهم: 
«اضيرّوا حَتَى كلقا الله وَرَسُوله ني عَلَى الْحَوْضٍ»." 

الا ل ل احتي تاقوا اله ورسيولهاء كال: 
ولا لقاء إلا به وهو يُخاطبٌ الأنصار ظقغ وهم فن أهل الرؤية؛ اكع يمؤسونةة آنا قوله ان 
يكايها ألا إن إِنَّكَ كو إل رَيْكَ كدعا مي (2) فَأمَا م من أرقت نت كنب بيني )...4 [الانتققل::-/6. إلى 
آخره فهذا -والله أعلم- الملاقاة العامة؛ لأن كلّ إنسانٍ يكدخ إلى اللو ويساوم أخيه يوم القيامة» 
وعلى هذا هناك ملاقاة عامة لجميع بني الإنسان بدليلٍ أن الله قسمهم إلى قسمين: من أوتي كتابه 
بيمينه ومّن أوتي كتابه بشمالهء وملاقاة خاصة: وهي التي ذكرها الرسول ك/0]12 في هذا الحديثٍ» 
وهي التي استدل بها العلماءٌ على رؤية الله وَبْ. 

الأنبياء -عليهم الصلاةٌ والسلامُ- الذين تعذروا من الشفاعة بم| فعلوا من الذنوب أليس النبي 
كد قد وقع منه ذنب وغفر الله له؟ 

نقول: لو تعذر النبي يَكِلِ من يبقى» هو آخرهم. فلو تعذّر من يبقى؟! 

دق 

1111 - حَذَّئي نات بن حم حَدَّلنا فيان عَنٍ أبن جريْج» عَنْ سُلَيَانَ الأحوَلِء عَنْ طَاوْسء عَنِ أبن 
عباس يثنا َال: كَانَ الى يكل إذَا هبد ِنَ اليل قَال: «للّهم يالك الْحَمدُ نت قي سَمَواتِ وَالرْضء ولك 
فح لَب اشعرب لاض فون ولك هذ لوز شوب وا عر الا نون لد قعل 
وَقَولَكَ الحق» وَوَعْدكَ الحق» وَلِقَوَ َوه لَه حق. وَاَُحَن» ولاق اَّلَك لنت وَبِكَ 


َه ممما 


آمَْتْء وَعَلَيْكَ تَوَ كلت وليك خَاصَمْتٌ وك حَاكَمْتٌ فَاغْفْر لى ما قَدَّمْتُ يَمَالكث وم سْرَرْت وَأَعْلَنت 7 


2 


.)1١59( رواه البخاري (541 075 ومسلم‎ )١( 


د يه كليس بن مند وار اجر عن ماس 5 يم وكالَ يجاهدٌ: 
ايوم ملفا على كل شئم ٠‏ وََرَْ عَمَر: ر: اقيم وَكِاهم] مَذح. 

0 قولّه: «أنت قيوم السموات»» وفي لفظ: «أنت قي م السموات»» وكلاهما مدحٌ. 0 
الذي قام بنفسه وقام على غيره؛ قال الله تعالى: 8# أَفْمَدٌ عن قي عي قي بتكت » [التكل:]؛ يعنى 
كمن لا يملكُ ذلك؛ والذي يقومٌ على كلّ نفس بها كسبت هو اله. 

وقد سبق الكلام على بقية الحديث وبيثًا أن الرسول 88234 كان يقولُ ذلك في #هجده وأنه 
يحتمل أن يكونّ في السجود أو بعد التشهدٍ الأخير أو في حال القيام بعد الركرع؛ وكل هذا موضع 
دعاء. ش 


ج22 + 


04 
01 


0/44 حَدَنَايُوسف بن مُوسَىء حَدَّنََا كا اق 
حَاتِم كَالَ: كَالَ رَسُولُ اللو يكل: «ما مِنْكُمْ مِنْ أ 
عات ا" 1 
الشاهد من هذا قوله: «ولا حجاتبٌ يحجبها. 
وني هذا الحديث: : رد على القائلين بالكلام النفسيّ» ووجهه: أن اللهبُحدثٌ القولّ في تلك الساعةه يُكلّم هذا 
الذي خلا به ني تلك الساعقٍء والقائلون بالكلام النفسيّ» يقولون إن الكلامَ النفسيّ هو أزلي» ولكن الله تعالى يخلق 
أصوانً في الوقت الذي يُريد أن يُسمع مَن شاء يعبر عن الكلام النفسي» ولهذا قال بعض الأذكياء: : إن مذهبت 
الأشاعرة في الكلام هو مذهب الجهمية؛ » بل هو أرجأ منه؛ لأن هؤلاء يقولون: إن الذي يُسمعٌ والمكتوبٌ في 
المصاحفي إنه مخلوقٌ يعبر به عن كلام ال أما كلام الأو فهو الذي في نفيبه لا يُسمعٌ ولا يَحِدّثه وأما الجهمية 
فيعولون: إن الذي يُسمعٌ هو كلام الأوحقيقة وأنه مخلوق» فهؤلاء قالو : إن الذي يُسمع عبارة عن كلام الله ولكنه 
مخلوقٌ» والجهميةٌ قالوا: هو كلام الأُووهو مخطى؛ فأيهم أقربُ للصواب؟ 
الجواتث: الجهمية ولهذا قال: إن قول الأشاعرة في الكلام من قولٍ الجهمية» وأما حقيقة الأمر أنه لا فرق 
ينهم وبين الجهمية؛ لأنهم متفقون على أن ما سمعه محمدٌ وما سمعه موسى ومايُسمع في المستقبل كله مخلوق» 
لكن الأشاعرة قالوا: إنه عبارةٌ عن الكلام النفسيّء وهؤلاء قالوا: هذا مخلوقٌ خلقه الل خلق أصوانًا تسمغ» 
وأضافها فيه على سبيل التشريفي والتعظيع. 
فهذا الحديث يردٌ ردًا دا واضحًا على من يزعمون أن كلامَ الو هو المعنى القائمٌ بنفسه الأزلي» 
فيرون أن الكلامَ مثل العلم مثل الإرادة. 


2 4 00-1 الي 

أسَامَة ؛ حدثني الأَغمّش. عَنْ حَيْثَمَةَ عَنْ عد 
ا 01 كل 9 و رمو ىم ل لوسر لاسر وسور رن 
حَدِ إلا سم كلم سيكلمه ربة» ليس بيئه وبيئه ترس 


0 


و 


هه 
عَدِي بنٍ 
ن وَلَا 


)0 رواه البخاري (1/557): ومسلم (07/59. 
)0غ( رواه البخاري (57 1/5)ء ومسلم .)١٠١١5(‏ 


والساق ثابتهٌ ويل لحديث أبي سعيلٍ: ١يكشف‏ عن ساقه)؛ وهو واضحٌ» وإذا كان الله رِجْلٌ 
فلا يمتنمٌ أن يكون له ساقٌ» ولكن نقتصرٌ على ما بلغنا فقطء وهل الساقٌ ثابتٌ في القرآن كما ثبت في 
السنة؟ 
* نشول في هذا خلافٌ بين العلماءِ بناة على اختلافهم في تفسير قوله تعلى؛ يوم يَكْمَفُ عن سَّاقٍ # 
[الكتلم:»؛]. فمنهم من قال: إن قولّه تعالى: ليم يَكْمّفٌ عن سَاقٍ 4؟ يعني بذلك: ساقه جنثل. 

ومنهم مَن قال: بل المرادٌ بالساق: الشدة» ولا يجورٌ أن نقول: إنها ساق اللو لأن الله لم يضفها 
إلى نفسه بل قال ساقء وإذا لم يضفي الله الشيءَ + فيه فإنه لا يحل لنا أن نضيقه نحن إلى الوه بل 
الواجب علينا أن نقتصرّ على ما جاء به الكتابٌ والسنة. 

وهذا نقول: القائل بهذا القولٍ أقربٌ إلى الصوابء لولا أن حديتٌ أبي سعيدٍ في سياقِه إذا قارئته 
بسياق الآية وجدتٌ أنه سواء» يوم دُكقَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل لْشّجُوو ملا يستولعون (8) خلدعة لصم رَهَتهم 
لومدكائرا دون إل ألشجُود وم سَيِسُونَ (4)5 [التت[مم:؟:-م:]. كذلك هنا يكشف عن ساقه فيسجد له من كان 
يسجدٌ 3ه وَبْنَ ويعجز مَن كان يسجدٌ رياءً وسمعة» فلولا سياقٌ حديثٍ أبي سعيدٍ كان مطابقا للآية 
لقلنا: لل ا 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك قولّه تعلل: «وَالمكَ بها رم 

قلنا: لاء ليس مثل هذاء ولهذا لم يقل أحدٌّ من السلٍ إن المرادَ بقوله بآبِئ 4 جمع اليده بل 
الأيدي في الآية الكريمة: #وَالَمَ بَينَهَا بأَيَيرٍ #؟ معناها: القوة» فهي مصدر: (أدى. يَيِبّد أيدًا), 
(كباع» يَبْع» بِيعًا)؛ فيكون المعنى: بنيناها بقوة» ويشبه هذا قوله تعالى: بيبا مَوْفَكح سبْعًا يِدَادًا 
(47 (التكثل:؟. أي: قوية» لكن يجب علينا بأن نعتقدَ بأن لله ساقاء إلا أنه لا يشبه سَوْقٌ المخلوقين» 
بل هو ساقٌ يليق بعظمه وجلالله ى| قلنا في اليدء وقلنا في الوجهء وقلنا في العين» وقلنا في القدم. 

١ + 1 

5 دنا علي بن عبد ال حَدَّئَاعَبَُ ام ند الصّمَد عَنْ أي ران عَنْ أبي بَكْر 
بْنِ عبد ال بن قَيْسء عَنْ أبيو ء عن لني َك كَال: جَسان من فضّةٍ آنه وما فيو]» وجََنٍِنْ هس 
أنه وما فب)» وَمَابَينَ قوم وين أن ينظو إلى رَبْهْ بهم إلا داه اكير عَلَى وَجْهِهِ فى جَنِعَدْن. " 

الشاهد قوله: «وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا دا لكر عل وجهه في جل عدن». وفي هذا إثباتٌ 
لرؤية ال صَبِنَ بعد إزالة رداء الكبرء وكأن البخاري ينآ كخلث يشِيرُ إلى ركنٍ آخر أصرح من هذاء أما هذا 
فليس صريحًا في إثبات الرؤية. 

قال الحافظ ابن حجر ينه /١7(‏ 327 -ة ): 


)0( زواه البخاري (55 5/ا)؛ ومسلم .)١85(‏ 


قوله: «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه» قال الءازري: كان 
النبي وَكِدٌ يخاطب العرب با تفهم ويخرج لهم الأشياء المعنوية إلى الحس ليقرب تناولهم لهاء فعبر 
عن زوال الموانع ورفعه عن الأبصار بذلك. وقال عياض كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيراء 
وهو أرفع أدوات بديع فصاحتها وإيجازهاء ومنه قوله تعالى : اجَنَاحَ أَلذّلّ 4 التلة»:. فمخاطبة 
النبي يَِ لهم برداء الكبرياء على وجهه ونحو ذلك من هذا المعنى» ومن لم يفهم ذلك تاه فمن أجرى 
الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسيم ومن لم يتضح له وعلم أن الله منزه عن الذي يقتضيه 
ظاهرها إما أن يكذب نقلتها وإما أن يؤولها كأن يقول: استعار لعظيم سلطان الله وكبريائه وعظمته 
وهيبته وجلاله المانع إدراك أبصار البشر مع ضعفها لذلك رداء الكبرياء» فإذا شاء تقوية أبصارهم 
وقلوهم كشف عنهم حجاب هيبته وموانع عظمته انتهى ملخصا. وقال الطيبي قوله: «على وجهه' 
حال من رداء الكبرياء. وقال الكرماني هذا الحديث من المتشاءهات فإما مفوض وإما متأول بأن 
المراد بالوجه الذات؛ والرداء صفة من صفة الذات اللازمة المنزهة عما يشبه المخلوقات» ثم 
استشكل ظاهره بأنه يقتضي أن رؤية الله غير واقعة» وأجاب بأن مفهومه بيان قرب النظر إذ رداء 
الكبرياء لا يكون مانعا من الرؤية فعبر عن زوال المانع عن الإبصار بإزالة المراد انتهى. وحاضله أن 
رداء الكبرياء مانع عن الرؤية فكأن في الكلام حذفا تقديره بعد قوله إلا رداء الكبرياء: فإنه يمن 
عليهم برفعه فيحصل لهم الفوز بالنظر إليه» فكأن المراد أن المؤمنين إذا تبوؤوا مقاعدهم من الجنة 
لولا ما عندهم من هيبة ذي الجلال ل حال بينهم وبين الرؤية حائل» فإذا أراد إكرامهم حفهم برأفته 
وتفضل عليهم بتقويتهم على النظر إليه سبحانه» ثم وجدت في حديث صهيب في تفسير قوله تعالى : 


م 


«© لِينَ آَحَسَنوا فى وَزِسَادَة 4 لفن:. ا 
ما يدل على أن المراد برداء الكبرياء في حديث أبي موسى الحجاب المذكور في حديث صهيب» 
وأنه سبحانه يكشف لأهل الجنة إكراما لهم؛ والحديث عند مسلم والترمذي والنسائي وابن خزيمة 
وابن حبان ولفظ مسلم: أن النبي يك قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة» يقول اله وَبْنَ: تريدون شيئا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف هم الحجاب فا أعطوا شيئا 
أحب إليهم منه. ثم تلا هذه الآية. «© لِلَدِينَ لَحَسَئُوا سي وَزِِيَادَةٌ #» أخرجه مسلم عقب حديث أبي 
موسىء ولعله أشار إلى تأويله به. وقال القرطبي في المفهم الرداء استعارة كنى بها عن العظمة كا في 
الحديث الآخر « الكبرياء ردائي والعظمة إزاري » وليس المراد الثياب المحسوسة لكن المناسبة أن 
الرداء | 

والإزار لما كانا متلازمين للمخاطب من العرب عبر عن العظمة والكبرياء بهها» ومعنى حديث 
الباب أن مقتضى وَيْنَ واستغنائه أن لا يراه أحد لكن رحمته للمؤمنين اقتضت أن يريهم وجهه كا لا 
للنعمة» فإذا زال المانع فعل معهم خلاف مقتضى الكبرياء فكأنه رفع عنهم حجابا كان يمنعهم» ونقل 


لي ل ل قال هو النظر إلى وجه الله.اه 

كلام الحافظا هر الظاهر بد يعني: إلا رداءٌ الكبر على وجهه لا يرفعه حتى ينظرٌ إليه؟؛ وحينئلٍ يتم 
استدلال البخاري ككنلثه في هذا لبود دنقةر 

قولّه: اجنتان من فضةء وجنتان من ذهب»» يؤيد هذا قوله تعال: لولم عاق مَقَهريهه يكن 
27/4 ثم قال: ومن دنهم بان 4 [الكفل::]. وذكر الله ل الفرق بينهماء وقد أشار 
ابن القيم يد نثة في النونية إلى أن الفرقٌ بينها؛ أي بين الجنتين الأولين والآخرين من عشرة أوجه» 
وقال: لولا ضيق النظم لسقتها. 

لجان من اأقحب لمن نه اطق قافا وهر الددز8 اطسو لو مخ نشاف . 

ا 

11 دنا اْحُمَيدِي» حَدَتَنَا فيان حَدَكَاعبْدُ املك بن أبن وَجَايعُ بْنُ بي رَاشِِ عَنْ 
أي وَائِلِء َنْ عبد الل نه كَال: قل رَسْوِلُ ال كلة: امن افطع مَالَ ار مُسْلِم يون كَاذيق لي 
الله وَهْو عليه حَطْبَان: َال عبد الة :مم َآَوسُولُ الوك مصْدَاقُ من كاب الوجلٌ ذكرهُ داكن 
َنود َه ِل وموم تَمَلِلًا وُلَتِلك لَاحَكَقَ له في اليضرق َك يكيم أُ4 القنلك.,0 الآية ' 5 

هذا الحديث: فيمن اقتطع مالا من المسلم بيمينٍ كاذبةٍ لقي اللا. 

الشاهد قولّه: «لقي اللد»ء فقد استدل بها كثيرٌ من العلماء على رؤية اللو وب قال: لأن اللقاءة لا 
كزدالا يردق ونا عبد اذ اللقا عا وخاصن٠‏ باللةا الخاض بتر ان رتسل 91 15 يعيية وين 
ويقرره ‏ بذنوبه» واللقاءٌ العام يكونُ لجميع الخلقٍ» وبهذا ايع مال المسلم باليمينٍ 
الكاذية ولها صور: . ٠‏ 

منها: الصورة الأولى: لجا عن دو قر نينرق رفس عدا نالفي اياك 
لعن فل الماع علمه فيلات اند لسن ممصي تمي اللازدادي رانهنا اجطع جك تنبا 
كاذيًا فيلقى الله وهو عليه غضبان. 

الصورة الثانية: أن يدَّعيَ شخصٌ على آخر ألف درهم ويأتي بشاهدٍ واحدٍء وفي هذه الحالٍ لا 
يحكم له بالألفب إلا إذا حلف. إذا حلف فإنه يُحكمٌ له بالألفي. فيأتي بالشاهدٍ ويحلفٌ معه ثم 
القاضي يحكم له على المدّعى عليه بالألف» فيكون هناك اقتطع مال امريء مسلم بيمينٍ كاذبق 
فيلقى الله وهو عليه غضبانء فإن اعتدى على المسلم بغير المال ادّعى عليه مثا بجراحة أو غيرهاء 
وحلف فهل تكون مثل المال أو دونه أو أعظم منه؟. 

الظاهر: أنها تكونٌ أعظع؛ لأن العدوانَ على البدنٍ أشدٌ من العدوانٍ على المالِ» ولكن مع ذلك لا 


.)١"8( رواه البخاري (6غغ لايق ومسلم‎ )١( 


ا 0 
القياس حيتئل. 

وفيه: استدلالُ الرسول بْ3 بالآية الكريمة دليلٌ على أن: العموم حجةٌ على كل فردٍ من أفرادء؛ 
لأن الآية عامة» ل إِوَّلدنَ يمْرونَ عَم د لَه وَآيَموَ تَمَكلِا لا تلك لاحَكقَ لم النيدرّز وا يُكَلْمُهُم 
لله وَل ينظ ِِمَيوْمَ الِِْنمَة ... * القفلة:00. هذا 0 بلكل قبا الذيد يشترون بعهد اللو و أبيانهم ما 
يقتطعونه من الأموال» فيكونٌ هذا عامّاء فيكونٌ هذا فردًا دخل في العموم. 

وقد مر علينا شاهدٌ مثل ذلك وهو قول النبي 0650335: ل السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين» فقد سلمتم على كلّ عبد صالح في السباء والأرضي»."' 

2 قوله: لإلَآحَلَيَ لَهُحْ ف اليضرو 4؛ أي لا نصير. 

* 4 

حققة - حَدَنَا عبد ال بن حم دا سنن عَمْرِو عَْ أي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ 
التي يك قَالَ: كان َايكَلمُهُمْ هيوم القَِمَةوَكَا نظ هم : وجل حلف عَلَى سِلْمَةِ لقد أغطى بها 
ثريا أَغطلى وَهْوَ كَاذبُ وَرَجلْ حَلفَ عَلَى يَعين كاذب عد الْمضرٍ َِمَِعَبهَامَالَ ار مسيم 
وَرَجُلَ مَنَعَ مَضْلَ ماءِ بول ال يوم اليا الوم تمك قَضلى. كَ] مَنَعْتَ فَضلٌ مَا لَمْ تَعْمَل 
يداك 9 

الشاهد قولّه: «لا يكلمهم اللا يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجلٌ حلف على سلعةٍ لقد أعطى 
بها أكثر ما أعطى وهو كاذب»: هذا طريقٌ من طرق أكل المال بغي حقٌ» أن يقولٌ: إنه آتِ بهذه السلعة 
بأكثر مما أعطاك وهو كاذب»؛ لأنه في هذه الحالٍ يخدع الآخرين فيظنون أنه صادقٌ» فيُعطون مثل ما 
أعطى أو يزيدون» وهذه تقعٌ من بعضي الناس يُحابي بها صديقه» يقول: : إني سّمْت هذه السلعة بواثة» 
وهو لم يسمْها من أجل أ أن الآخرين يقولون: نحن نأخذه بهائة وعشرين» وكذلك العكس أن يحلفٌ 
أنه أعطي فبها أكثر مرا أعطيء مثل أن تُسامٌ منه بعشرة» فيقول: إنها سيمت بعشرين ويخدعٌ الناس 
بذلك» فكلٌ هذا من أكل المالٍ بغير حنٌّ. 

والثاني: «حلف على يمين كاذبة) بعد العصر؛ ليقتطمّ بها مال امريء مُسلم» وقد سبق ذكره. 

والثالث: من امنع فضل هاء» فيقول: الله 5ق يوم القيامة: «اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما 
لم تعمل يداك». وهذا في غير الماء الذي ملكّه اللاة لعي نبو لالم د أن بق را 
يبيعه؛ لكن الماءٌ الذي لم يملكه مثل رجل عنده غدير في أرضه؛ والغدير هو مجتمع ماءِ السيول» فصار 


)0 تقدم تخ ريجه. 
)0( رواه البخاري (7555)» ومسلم .)١ ١8(‏ 


لا يُمَكُنُالناسّ من أخذه إلا بعوضي» هذا منعه» منع فضل الما وكرجل آخر عنده بر فيها ماء لا 
يحتاج إليهء بل هو زائدٌ عن حاجته فيمنعٌ الناسّ من أن يأخذوا منها بدونٍ ضرر عليه فهذا أيضًا 
حرامٌ عليه؛ لأن الذي أنبعَ الما في البئر هو الله» والذي أنزل الما من السماء هو الله. 

جاوفي قولّه: «ما لم تعمل يداك». دليلٌ على أن ما عملت يداه بأن ملكه ووضعه في آنيته» أو 
التترحين التر وس لي برف فنك السق في اباريمدع دام أراذ 1 إلا يعوضر. 

وكل ما مَرَ عليكم من نفي الكلام والنظرء فالمراد به : كلامٌ الرضا ونظرٌ الرضا. 

وكونٌ اليمين الكاذبة بعد العصر؛ أن هذا لوقت ون فضل وذكر فإ حلف الإنسانً بعد 
صلاةٍ العصر وهو كاذبٌ صار هذا أعظم؛ لأن آخرٌ النهار أفضل من أو السهار: 

* 2 

4 حذكنا جمد بن الْمَنّى: دنا بد الَهابٍء حَذَّكَاأبُوبُ» عَنْ محم عَنِ إن أبِي برك عَنْ أي 
رق ع عن اليكل ملف اَيَو َل ل السَمَوَاتٍ وَالوْضَء اهنا عر هر ها 
ربع 1 ثلاث مُتوَالِيَاتٌ ذو الَْمَدَةوَدُو الْحَجَة ةِ وَالمُحَرَم ورَجَبُ مُطَرَالِى ين انق وَشَعْبَانه أى شه 
هَذًا؟». قلمًا: :الورْسُوله عل سكت حَلى طن يسم بير شوو قل: الس ذا حجوا. ُلنا: بلى. قَال: اق 
بَلدِهذَا؟». قل : الورَسُوله آذك . فكت حَنَى طن طن أله مَتْسيه بيه بير شو فل: ليس اللدة؟» فلنا: بلى. قَالَ: 


يوم عذا9». َلْنًا: الُوَرَسُوله ألم سكت فَسَكَتَ حم الم بير اسهه كَال: 0 وم النْحرِ». كنا َلنَا: 
بَلَىٍ قَالَ: : نمكم وَموَالُكمْ - قَالٌ محمد: 31 ل :رشك - عَليِكُمْ حرا رام كحرمَة , يويك داف 


ه داولا شه 


بكم هذى شَهْرِكمْ هذا و و لقن بلك عن كه خاي رت ب بَعضكم 
نب بنضر» ألا ليع اناده لقاب مل مس نيعيو وى لين بخض عن سما 6 . فَكَانَّ حمل 
ذا ذَكرَه َالَ: صَدَقَ الى ثم ثَال: «ألاهل يَلَفْتُ؟ ااهل بَلَنْتُ؟». 0 

جتهقوله يكله: «الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللا السموات والأرض»؛» قال بعض العلماء: 
المعنى أن قريشًا كانوا يقولون بالنسيئة» «إنَّمَا آليَّىَءُ زاءه فى الكت يضَلُ بد الي كوا مومه 


عَاما ومحسرِمونَه عا عاما 4 اتام ٠‏ محرّة: م من الأشهر الحرم» اعاثاترجل قريش شهر المحرم تجعله 


و وو ا ا ا 0 


وقال بعضص العلماء: 9 أن الزمان امتدار كيين أئ: ف تساوي الليل والنهار وأن 
الرسول كَلِةِ حدّث بهذا الحديثٍ في وقتٍ تساوى فيه الليل والنهارٌ في فصل الربيع. 


(١)رواه‏ البخاري (75141)» ومسلم .)١519(‏ 


وغل كل خال؛ المقصودٌ أن الرسول بين ]1 أن السنة اثنا عشر شهرًا هلالية» وهذه السنة 
مواقيت لجميع الناس للمسلمين والكفار» لهذه الأمةٍ ولغير هذه الأمق» ولهذا كان اليهودٌ يصومون 
عاشوراء في شهرٍ المحرم» ويوقتون ببذه الشهورء فهذه الشهودٌ كما قال الله تعالى: «[ # يََُونَكَ عَنٍ 
الأَعٍَِ : هل هي مواقيثُ لِليَّاسِ وَألْسَيَ 4 [الانددا. هي مواقيت للناسٍ عمومًا والح وقال تعالى في 
القمر: #وَمَدَّرَه مَتَازِلَ لِيَتْلواعَدَهَ أَلشِدِينَوَالْحِسَابَ 4 [4ة:ه]. هذا هو التوقيتٌ الذي جعله الله تعالى 
للعبادء لكن توالتٍ الأمور والأحداث وغلب النصارى على بعض البلاد الإسلامية وحوّلوا التوقيت 
إلى التوقيت غير العربيٌ وغير الهجريٌ وغير ما جعله الله وب للناس» بأشهرٍ لا نعلمٌ ما أصل هذه 
الأشهر. 

جم قوله: امنها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة, والمحرم»؛ والحكمةٌ من 
ذلك -والله أعلم- من أجل أن يسيرٌ الناسٌ إلى بيت الأو في أمن؛ لأن هذه الأشهرٌ الحرمًّ يحرم فيها 
القتال. 

وفيها سبق لا يصل الناسُ إلى مك في أيام الحج إلا من شهرٍ أو أكثر» ؛ الذين في أقصى الجزيرة» 
فلذلك جعل الله وَيْقَ للحج حرمًا في الزمانء كما جعل له حرمًا في المكانء هذه الأشهر شهد الثلاثة: «ذو 
القعدة»» شهر قبل شهر ذي الحجة «محرم»» شهر بعد شهر ذي الحجة. حتى يأمنّ الناس في ذهابهم 
وإيابهم إلى بيتٍ اللو. 

والرابع يقول: ارك مضر). القبيلة المعروفة من أكبر قبائل العرب» وأضيف إليها؛ لأنه 

معلومٌ عندهاء ورف هذه النسبة: رجل مضرء قال: «الذي بين حمادى وشعبان»» جمادى الثانية 
وشعبان هذا أيضًا من الأشهر الحرم» وهو شهر فرد. 

كَالٌ القتسطلان كانه : 

وذلك لأن العرب كانوا يأتون إلى العمرة في هذا الشهر في رجبء ولا يمكن أن يعتمروا في أشهر الحجٌ أبدذا 
يرون أن الاعتار في أه شهرٍ الحجٌ من أكبر الكبا: ئرء ويقولون: إاعنا الائرة وبا الدبرء ودخل صفرء حلت العمرة 
لمن اعتمر» و(عفى الأثر): أي انمحى أَثْر الحجاجء (برأ الدبر)؛ د يعني القروح التي تكو على ظهور الإبل من 
الحمل» (ودخل صفر)؛ يعني: بعد الح بشهر» (حأت عع لمن عتمر) ما قب ذلك فلا تحل» ولهذتشمر 
الي ]1 جميع عُمره في أشهر الحجّ حتى إن بعضّ العلماء تردده هل العمرة في أشهرٍ الحج أفضل أو في 
رمضان أفضل؟!. 

جم قوله: ف واه سياه الوم 
لاذا قالوا: الله ورسولّه أعلم» وهم يعلمون الشهرٌ؛ لأ نهم استبعدوا أن يسأل النبي يك عن اسم الشهرٍ 
مع أنه معلومٌ» لا إشكال فيه» فظنوا أنه سيسميه بغير اسمه» إذَا فقولهم: «اللله ورسوله أعلم»؛ يعود إلى 
تسمية الشهر لا إلى نفس الشهرء فالشهرٌ معلومٌ عندهم ولا إشكال فيه» لكن ظنوا أن الرسول كَل 


استفهم عن اسمه لا عن عينه» ولهذا يقول: «فسكت حتى ظئنا أنه يسميه بغير اسمه». وهذان 
أسلويان. 

52 قوله: «أي شهر»ء والسكوتء أسلوبان من الأساليب التي توجبٌ انتباة الإنسانِ؛ يعني: لو 
أن الإنسان ألقى الحديتٌ مرسلاء يُفهم أو لا يفهم؛ لكن لا ينتبه الناسٌ له مثل ما ينتبهون له إذا سأل» 
هذه واحدة. 

ثانيًا: السكوتث؛ فالسكوتٌ يوجبٌُ الانتباة -السكوث في أثناء الكلام يُوجبُ الأنتباة- ولهذا 
نجدٌ أن المحاضرٌ أو الخطيبَ أو المدرسّ إذا سكت اشرأبت الأعناقٌ والتفتت العيونٌ إليه» ما الذي 
حدث؟ فاستعمل النبي لَه هذين الأسلوبين. 

52 قوله: «أليس ذا الحجة؟». قلنا: بلى» قال: أي بلد هذا؟ قلنا: اله ورسولّه أعلم؛ فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: أليس البلدة؟» -البلدة اسم من أسماء مكة- ولها أساء كثيرةٌ 
معروفة عند الذين يتكلمون عن مكة وحرمها. 

2 قوله: «قلنا: بلى» قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسولّه أعلم» فسكت حتى ظننا أنه مبيسميه 
بغير اسمه» قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: ببى». يوم النحرِ؛ يعني: يومَ عيد الأضحىء وسّمي يوم 
النحر؛ لأنه تنحر فيه الضحايا والهدايا. 

الك قوله: «قال: فإن دماءكم وأموالكم وقال محمد: وأحسبه قال وأعراضكم- عليكم حرام 
كتغرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شه ركم هذا». 

إذا: أراد النبيّ َب من الاستفهام عن الشهر والمكانٍ واليوم» أراد تأكيدٌ تحريم هذه 
الثلاثة #الذعاب والامرال» والأعراض. 

وفي الحديث لفت ونشرٌ غيرُ مرتب؟؛ لأنه بدأ باليوم وهو الأخيرء ثم بالمكانء ثم بالزمانء ثم قال 
ل: «وستلقون ربكم؛»؛ وهذا هو الشاهدٌ من الحنينت «فيسألكم عن أعمالكم» وقد ورد أن 
صفة هذا اللقاءً أن الله 38 » يخلو بعبده المؤمنٍ ويقرره بذنوبه» يقول: فعلت كذاء فعلت كذاء حتى 
إذا أقرّ قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرّها لك اليوم» ثم قال: «ألا فلا ترجعوا بعدي 
ضُلالا, وفي لفظ: «كفارا»» ولا منافاةً بينها؛ لأن كل كافر فهو ضالء وعلى هذا 56 المراد 
بِالصّلّالٍ هنا صُلالُ الكفر. 

2 قولّه: : #يضرب بعضكم رقاب بعض»» وهنا قد يسألٌ النحويٌ» لاذا قال يضربٌ بالرفع مع 
أهابعد النهي «فلاترجعو»» ومعلوٌ أن فاءالسبية قا ذقت بعد النهي أو المرء إن الفعل جم" 

ارات عل هد : أن #يضربٌ» ليست جوابًا لترجع» ولكنها بيانّ للضلالل» أو للكفرء فهي 
جملة استثنافية د دار لا رول اعد تيدر يق كور ينمرا 
ليبلغ الشاهدٌ الغائبٌَ» هذا كررها مرتين للتنبيه. 


١ 7‏ 
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2 وقوله: «ليبلغ», اللام للأمرء والفعل بها مجزوم, ولكنه خُرّك بالكشره لالتقاء الساكنين 
فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى من بعض مَن سمعه هذا يُفسرٍ قوله: «رْبِ مُبِلّْ أوعى من 
سامع"؟ يعني: : أن بعض من يبلغه أوعى من بعض من سمعه» وليس كل من يبلغه أوعى من كل من 
سمعه؛ وهذا من الاحتراس في القول» وينبغي للإنسان في مثل هذا التعبير أن يحترس» بدل أن يقول 
مثا الناس فعلوا: يقول: بعض الناس فعلواء الناس يفعلون» يقول: بعض الناس يفعلون» حتى 
يكون كلامّه محررًا. 

4 قال: «كان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي يها ثم قال: «ألاهل بلغت؟ ألاهل بلغت؟». 

فالجواب: بلّغ البلاعٌ المبين بلك بقوله وفعله وإقراره وتركه أمته على محجة بيضاء ليلها 
هارما ايز عنها |لالعالك معني عليه ترا السنة قور الخد باج لان ما لقم 
علمه» وإما قصورٌ فهمه؛ وإما سوءٌ قصده. 

أما الأول : وهو نقص العلم فواضح 

وأما الثاني لصون لدي نواه 031 لقان يفط كا اراك اينيع قر ان 
العلم بقدر ما فاته من الفههم. : 

وأما الثالكث :سوء القصيء فإن الإنسان يُحرم العلمُ ولو كان عنده حفظٌ كثيرٌ وفهم يُحوم بسبب 
سيوج القفيد > والعياة يلوت 

ومن سوء القصد: ألا يُريد الإنسان إلا الدنياء ومن سوء القصد ألا يُريد الإنسان إلا أن ينصرٌ 
رأيّهه ومن سوءٍ القصدٍ ألا يُرِيدَ الإنسانٌ إلا أن يتعصب لشيخه ومتبوعه» والواجبٌ على الإنسانٍ أن 
يُرِيدَ الوصول إلى الحق وإذا علم الله من الشخص أنه يُريد الوصول إلى الحق سهله له ويسره له سواء 
في المراجعة أو في المناقشة؛ لأن الله يقول: ‏ وَلَمَدَ يترا لمان ليث مهل من نكر ((4)2 [القتك:. :]. فإذا 
علم الله منك أنك تريد الحق يسره لك. 

هل تحريم القتال في الأشهر الحرم باقٍ أوْ لا؟ 

تقول: أما القتال دفاعًا فهو باق في هذه الأشهر حتى في مكة» إذا قاتل الإنسان دفاعًا فإنه له 
ذلك. #ولا تُقَدنوَفْ عِندَ الجر لَفْرَاِ حَىّ يُميَلودُم فد كَإن مكلوح كلهم 4 . [لهط:ده1. لأن قولّه: 
#فَاتلُوهم ©. أشد اقتلوهم؛ لأنهم انتهكوا حرمتكم وحرمة البيت فاقتلوهم» كذلك الأشهر الحرم 
إذا كان القتال دفاعا فإنه لا ينهى عنه» إذا كان القتال طلبًا؛ يعنى: نحن نريد أن نقاتل الكفار بدون أن 
يعتدوا عليناء طلت. ْ 

فقد اختلف العلماء هل النهي باق أو منسوخ؟ 

فقال أكثر العلماء : إن النهي منسوخ. 

وقال آخرون: إن النهي باقء والذين استدلوا بأن النهي منسوخ., قالوا: إن الررسول :8ق 


قاتل ثقيفًا الطائف في شهر ذي القعدةٍء ومعلومٌ أن شهر ذا القعدة من الأشهر الحرمء وكذلك في 
غزوة تبوك في المحرم» وهذا من الأشهر الحرم. | 
وأجاب الآخرون قالوا: إن قتل ثقيف كان امتدادًا للفتح. والقتال في الفتح كان في شهر رمضان. 


00 


وانتهت الترتيبات إلى أن دخل شهر شوال وعلم الرسول بٍَ243 أن ثقيمًا تستعد له» فاستمر في 
القتال وغزوة تبوك أيضًا كانت شبه مُدَاقَعَةَه وعلى هذا نقول: نسأل الله أن يُعطيئًا قود نقاتلهم حتى في 
غير الأشهر الحرم؛ نحن الآن لا نقاتل لا في الأشهر الحرم ولا في غير الأشهر الحرم» ولكن نسأل 
الله يله أن يعطينا القوة الإيرانية والقوة المادية. 

6- باب ما جاء في قول اللا تعالى: إنَرَحمَ أله فَرِبٌ مرح ألْمْحَيسِنينَ (4)5 [الضلفة:ه]. 
448 حَدَثَا مُوسَى بن إِسْعِيلَ» حَدَّثَنا نا عَبْدُ الواح حَدَّثنا إعَاضِمٌ عَنْ أِى عن عَنْ 
اق 0 كان بن لَمْض بََاتٍ الى كيقبي ل َأرْسلْت يِه أن يها دَاَْسَلَ: همأل 

َهُمَا أغطى, وَكلٌ إلى أَجَل م مُسَمي» لصي وَلْْحقِب». رست إبِ قْسَمَتْ عَلَي فم وَسُولُ 
00 : بكمب وَعْبدةبْنّالصّاِتء فلّ) لاونو رَسُولٌ الريك 
ال َه قل فى صَذرو حي كال : كأنّهَا سَنَّت قبكَى رَسُول اللو يكل َقَال: سَعْد بن حُبَادة 
تبي فََال: «إنَا يَرْحَمْ اللمِنْ عِبَادِو الرّح)ء» " 

1114 - حَدَثَنَا بد لابن سعد براي حَدَقايَْقُوبُ دنا أِي؛ عَنْ صَالِح بن كَْسَانَ 
عَنٍ الأْرَحجء عن أي مير ع عن لبيك كال: : ااخْيَصَمَتِ ْوَل إلى ربو قلت الجنة: ا 

مَا لها لا يَدَحُلْهَا إلا صُعَفَءُ اناس وَسَقَطهُم. وَكَالَتٍ التَار -يَعْني-: : أوثزث بِالْمتكبرينَ . قَقَالٌ الللا 
تَعَالَى لجن أنْتِ رَحْمَِي. وَقَالٌ: َِارِ آَنتِ عَذَابِي أَصِببُ بِكِ ‏ مَنْ أَمَاكُوَلِكُلُ وَاحدَة دك يلوا 


عاد 


قَالٌ: لَه لا مطل من حل أحدد وه هئ ار من َكَاء ْو فيه ُو هَل مِنْ 
مَزِيدٍ. كان حََى يَصَعَ فيه قَدَمَهُ َل وب بها إلى بَْض وك تقُول: قط قط قَط».'" 

هذا لباب عقده اببخاري تقل في إثبات رجمة لوي وقد سبق التفصيل في الرحمة وذكرنا أنه تتقسم أو 
إلى قسمين: مخلوقةٌ وغير مخلوقة» وأن المخلوقة تنة تنقسم أيضًا إلى قسمين: 0 
راد كر كس را كو شرع درم ا ا ا تب عليها 
من ثوات وإنعام وزما أيه ذلك. 

جه وقوله تعالى: «إنّ يمك أله فَرِبُ مرح الْمُحَسِنِينَ 4. فيها الحث على الإحسان وأنه كلما 
كان الإنسان أكثر إحسانًا كان أقرب إلى رحمة الله وين لأنه يكون رحيمًا بذلكء والله تعالى يرحم من 


(١)رواه‏ البخاري 0747ل ومسلم 959 ). 
(؟')رواه البخاري 7ع ومسلم (2)225. 


ام 8 كاب اميد 4 0 


عبادة الرحماء» ثم ذكر حديث الصبي الذي لإحدى بنات الرسول كَلْةِ وتقدّم الكلام عليه» ثم ذكر 
حديث أبي هريرة» وفيه اختصمت الجنة والنار إلى رهما فالجنة قالت: يارب إنه لا يدخلها إلا 
الضعفاءء والنار قال: إنها أوثرت للمتكبرين» وفي قول الراوي: «وقالت النار؛ يَعْنِي: أوثرت». دليل 
على أنه لم يضبط اللفظ» ولكنه صحيح. 

وفي الحديث: :أن الل قال للحنة «أنت رحمتي ا وهي مقلرقة «وقال للنار: : أنت عذابي أصيبٌ 
بك ما أشاءء ولكل واحدة منكما ملؤهاء قال: فأما الجنةٌ فإن اله لا يظلمُ من خلقه أحدّاء وإنه ينشئ 
للنارمَن يشاء»» هذا لا شك أنه مُنقلبٌ على الراوي» منقلب انقلابًا واضحًا. 

والصواب: فأما النار فإن الله لا يظلمٌ من خلقه أحدًاء وأما الجنة فإنه ينشى لها من يشاءء وهذا 
قد مَيّ علينا على الوجه الصحيحء فالحديثٌ منقلبٌ» وعليه فيكون: فأما الجنة فينشئ لها مَن يشاء 
وأما النار فإن الله لا يظلم من خلقه أحدّاء فيلقون فيها ... إلى آخره. 

#أوقولّه: «حتى يضع فيها قدمه فتمتلى»؛ هذا مم استدل به أهل التعطيل على أن المراد بالقدم 
مَن يقدمهم اف إلى النار؛ لقوله: «فتمة ع( 1 

وسبق لنا اللفظ الصواب «فينزوي بعضها إلى بعض» وتنضم هي بعضها إلى بعض من وضع 
الرب عليها قدمه. وهذا هو الصوابء ويُحمل قولّه: «فتمتلئ». إن كان محفوظً على أنه إذا انضم 
بعضها إلى بعض ل يعد فيها مكان لأحدء لأنه إذا انزوى بعضّها إلى بعض امتلأت فيحمل على هذا 
المحمل؛ والشاهدٌ من هذا قوله: «أنتِ رحمتي». 

بنذ + ينا 

50-0 دكا حَفْصٌ بن مر حَدَنَا ِسَابٌ عَنْ كناك عَنْ أَنْسٍ عطننه عَنِ الي يك ! 

له 26س 2 عو ص 
ابن أو قُوَامَاسَفٌِْنَ الَيدنُوب أَصَابوَ عقو َم يذ دَخِلَهُمُ اله اله بِفَضْلٍ رَحْمَيه حمته 2 م 


سدم قي سلس 


اهمون وَقَالَ هم : حَدكنا قتَادة حَدَّكنَا نس عَنِ النبِيّ يكلله. 
هذا سبق على ما يدل عليه في الحديث الطويل عن أبي سعيدٍ وغيره. 
ازج * 
5- بابب قول اللك تعالي: 9 # إِنَألَه ملك سلف لصنت والْارض أن رولا 4 [كلل١:].‏ 0 
اهلا - - حَدَكنا مموسىء حَدَئنا أبو وان عن الأَعمَضٍ» عن براهيم» عَنَ علقم ؛عَنْ عَيِْاللوقال: جَاء حير 
إلى َسُولٍ ال يك ققَال: اح إن ليصَمْ اله على لطبو وَالأَرْض عَلَى إصْبَع؛ وَالْحبَالُ عَلَى إِضْبَع» 
وَالشك والانهاز علَى بع وَسَايرَ لحل َلى إضبَع ثم تقو بول يأ لَلِكُ مَضَّحِك وَصُول ال كله وَكَالَ: 


لإوماقد روا أله حَقّ و10 (الإكئل: 11 


('أرواه البخاري (7501)؛ ومسلم (785). 


8 
عي ع البججا بجاري 


جم قوله تعالى: «لإإنَّ لَه نيلك السو وَالَْرْصَ أن توا 4. فيها بيان الإمساك؛ والإمساك: 
القيض. ٠‏ وقد سبق أن الله قال: #وَآلْارْصٌُ بِسِصًا قَِصِنُهُ يَوْمَ الْقيدَمَةِ وَاَلسَموثُ مَطويت 
مين # [ي:77]. وقد قال تعالى في آية أخرى: #وَيْنْسِك لكآ أن مَكَمَ لالض لاذه 4. فالله 
تعالى يمسك السموات والأرض ##أن سك ولَين رَالَاإِنَ أَصسَكَهِمَا من لََرِيَن برو 4 [كلل:41]. يعني: ما 
أمسكه) أحدٌ من بعده #وَيْنْسِك ليسا أن َعَم عل الْارْضٍ اذَه 4؟ يعني يعني ني: السماء فوق الأرض» 
فلولا إمساك الله تعالى لها لوقعت على أهل الأرض 

لير 

/ا- - باب ما جاءَ نفي تَخْلِيقٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَغَيْرِمَامِن الْحََائقٍ 

وَهوَ وغل الب َك وََعَاَى- وَأموه رب ِصِفَاهِوفِمِوَمْره كلدي َو لايق الكو 
غَيْرُ تلوق وَمَا كَانَ ْله وَأمره وَتَخْلِيقهِ و كوينه فَهُوَ مَفمُولُ حُلوقٌ مُكوَّن. 

جب قوله صَلنْه «باب ما جاء في تخلين السموات والأرض» تخليق مصدر خلّق» وحن 
السمواتٍ مصدر خلق» وهي في نسخة عندي: خلق السموات» فيجوز خلق وتخليق» وفي 0 
مُلَْةَ وير حُلَقََ 4 (لذك:ه]. «مُخلّقة١‏ مشتقة من التخليق» تخليق السموات والأرض وغيرها من 
الخلائق. 

9 قوله: اوهو» -أي: التخليق «فعل الرب تبارك وتعالى وأمره؛ فعله وأمره» التخليقٌ يكون بأمرين» بالأمر 
والفعل» نمآ أمَرة: إدآ راد سَبكًا أن يفول أ كُن سكوب (4)0 اعن»0. فلا يتم الخلق إلا بالأمر» والأمر هنا 
مسبوق بالإرادة» وإنما بوّب البخاريّ ككلثه لهذا؛ لأن من أهل البدع مَن يقول: إن الرب ليس له فعل» وأن المراد 
بفعله مفعوله. لاذا؟ لأنه ه لو قام الفعل بالخاتي لكان محلا للُحوادث» ولا يكونُ محلا للحوادث إلا الحادث» 
وسبق أن هذه القاعدة فاسدةٌ وباطلةٌ وأن الربّ وين لم يل ولا يرال خلاقًاء والمخلوقٌ هو الذي يتجددٌ والفعلٌ 
المقاربٌ للخلتٍ كذلك أيضًا يتجددٌ ولكن ل يزل ولا يزال خلاقًاء فعلى هذا نقول: البخاري يدث سلك في هذا 
مسلك السلف الصالح, وهو أن الفعل غير مخلوق» الفعل صفة قائمة بالرب» والمفعول مخلوق بائن عن الرب» 
وغرضه بذلك الرد على مّن زعم أن الفعل هو المفعول» قصده بذلك الرد على مَن زعم أن فعل الله مفعوله وليس 
دده 

|. البخاري صَدْلَنْةُ سلك مسلك السلف في أن الفعل غير المفعولء الفعل فعل الربٌ» 
امول مفعول: مقصلٌ عن الب مك لهذ قل تق وقوفها الر كار كو يفال رامرف 
فعل الرب واضح.ء الخلق هو فعل الربء أمره؛ يعنى: الكائن بأمره» إإنّمآ أمرةء إذآ أَرَادَ سَيعًا أن يَشُولَ 
دكن كوت (4)80 1بتن:؟+]. يقول للسموات: كن فتكون» ويقول لها وللفأرضي: لقا ْم أوَكَْها 


َالتَا أَنيمَا طابييت (5)»© [منلقةا:١١].‏ وهكذا كل المخلوقات حتى الذرة: إذا أراد أن يخلقها وين قال لها: 
كوني» فتكون. ووَكيْةِ الذي وسع هذه الخلائق العظيمة» كم يُخلق في اللحظة من المخلوقات؟ أَمَمٌ لا 


يُحصيها إلا الله وهو وَيْنَ يقول لها كلها: كن: فكوثه واف كا رب ل وسع الأصوات كلا 
الكل يصلي يقول: الحمد لله رب العالمين» فالربٌ ول يقول لهم: عدن عبدي» كل تصلق أي 
مكان» ولو اتحد الزمان» فإِنْ الله يقول: حمدني عبدي» وهذا يَذّلك على سعةٍ الوه ولهذا قال: #وأللّه 
وسِعٌ علد (©)» القةه::]. محيطٌ بكلّ شيءٍ علمًا لله » وعلى هذا فنقول: قوله يَدَاَنْهُ: هو (أمره»؛ 
يعني: الكائن بأمره؛ الخلقٌ فعلٌ الربٌ» وأمره؛ يعني: الكائن بأمره الكوني. 

()قوله: «فالرب بصفاته وفعله وأمره؛» يعني: الربّ رب بصفاته» فالصفات لا تنفصل عن 
الموصوفيء و«بصفاته» أزلي أبدي جلّ وعلاء الأوّل الذي ليس قبله شيءٌ والآخر الذي ليس بعده 
شيةٌ وهذا أيضًا رد على مَن قال: إن الصفة غيرٌ الموصوفء يقول: «الرب بصفاته)»» فأنت إذا 
دعوت الله هل دعوت ذات مجردة من الصفات؟ إذا قلت ياربء فأنت تسأل الله وأنت تستحضر 
جميع صفاته التي تحيط بهاء يعني: يارب بالصفات الكاملة والأسماء الحسنىء فالله ولِنَ بصفاته 
وكذلك بأسائه» لكن لم يذكر الأسماء لأن الكلام الآن في الخلق» والخلق صفة» فالرب بصفاته 
الجار والمجرور ابصفاته» خبر الرب؛ يعنى ني: الربّ رب بصفاته وفعله وأمره» وأشار البخاري ككآثه 
بقوله: : «ألرب بصفاته وفعله» إلى القول الراجح في تسلسل الحوادثء إذا كان الرب بفعله لزم من هذا 
أن يكون الفعل قديمًا أزليًا وهو كذلكء فالفعلٌ قديم ؟ أزل» لعن النفغول هر التحادث والفعل 
المقارن للمفعولٍ حادثٌ؛ ولهذا نقولٌ: فعلّ اللو الذي هو فعله من حيث الجنس أزلي» لم يزل وق 
فَاله والفعل المقارن للمفعول حادثٌ كالكلام سواءء أصلُ الكلام أزلي وما يتكلمٌ به به بن حين 
يتكلّم فهو حادثٌ ولا مانع أن نقول بهذاء أليس الله يقول: اوَلَمَا جك مُومئ لِمِيمَِدًِا وكلّمَهه وُه » 
لاف 11. فكان الكلام حين المجيء لم يكن من قبل» فالأمر في هذا واضح؛ فالبخاري ينه أشار 
بهذا إلى أن الأرض لازمةٌ له» وهذا هو الحقٌ» ومن تأمله وجَدَ أنه لا يُمكن العدول عنه خلاقًا لمن 
شنع على شيخ الإسلام اث بقوله بهذا القول» والإنسان يستغرب كيف يُشنع؟ لأننا إذا قلنا: إنه 
ليس هناك تسلسل وأن الله في الأول كان لا يدري نقول: لاذا لا يدري الله؟ هل هو عاجرٌ؟ إن قالوا: 
نعم: كفرواء وإن قالوا: بلى» قلنا: فإن كان كذلك؛ فما الذي يمنعه أن يفعلّ؟ فجواز تسلسل الحوادث 
في الأزل كجوازه في المستقبل ولا فرق» هو الأوّل بصفاته وأفعاله التي ليس قبله شيء» والآخر 
بصفاته وأفعاله الذي ليس بعده شيء. 

اقوله: «أمره». الأمر الذي يكون به الفعل. «كن» هذا أمر فهو ل يزل وي بصفاته وفعله وأمره. 

+#قوله: «وهو الخالق المكون»». أراد المؤلف كََلَثْه بقوله وهو المكون: أن يفسر معنى 
الخالق» لا أن يثبت أن المكون من أس)ء الله ولهذا ليس من أس)ء الله المكون» لكن هو فسر 
الخالق» والخالق من أس)ء الله البارئ الخالق» «المكوّن»» تفسير للخالق وإن شئت فقل: تفسير 
للمصوّر كا قال تعالى: #الْحَِقُ ألبارئ الْمْصَوْرْ * (لثف::60. أي: المكون للشيء على الصورة التي 


أرادها. 

لب قوله: «غيرٌ مخلوق»» وإن حدثت منه الأفعال فإنه ليس بمخلوق؛ لأن الله هو الخالق وما سواه مخلوقٌ» 
ثم قال: وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوبنه فهو مفعوه ففرق تقال بين الفغل والفاعل والمفعوله فهله ثلاث 
أشياءء كل واحدة منها لها حقيقةٌ: فاعل وفعل ومفعول. 

الأوّل: الفاعل؛ * ثم الفعل : ثم الفعولء هذا إذا قلنا: الفاعل؛ يعني: الذي يريد أن يفعل» أما إذا 
قلنا: انال الى نا اندي لفل جا عل لاعلا 1ك سبلت سن لك لال فيه قيقة 
بعد وقوع الفعل. 

الفاعل: الأصل أنه لا فعل إلا بفاعل» أليس كذلك. فإذا قلنا: لا فعل إلا بفاعل لزم أن يسبق 
الفاعل الفعل» ولا مفعول إلا بفعل» فالسابق الفعل» لكن إذا أريد بالفاعل حقيقة الفعل فهنا يجب 
ا ا ما يكون فاعلًا حتى يفعلء أنا مثلا: ناطق حقيقة ولا أكون 
حقيقة إلا بعد أن أنطق. لكن قبل أن أنطق أكون ناطقًا حكمّاء ولا يمكن النطق إلا بوجود 
ا ا ل بو ا عو ل 0 
يمكن أن يكون فاعلا حتى يفعل. 

ا( قوله: «وما كان بفعله وأمره وتخليقه...» فهو مخلوق عائد على تخليقه وأمره» والحاصل 
من هذه الترجمة أن المؤلف ييَمْكَْهٍ أراد أن يُبيّن أن ما سوى الله مخلوق وأن الله وحده هو الخالق وأنه 
َيْنَ رب بفعله ووصفه بأفعاله وصفاته. فلم يزل فمّالَاء ولن يزال موصوفًا بصفاته الكاملة» وأن 
الخلقّ حادث؛ -الخالق الذي هو المخلوق حادث-. 

فإن قيل: إن الصفات الفعلية أصلها أزلي» في الجواب عن قوله: إن رحمتي سبقت غضبي؟ 
الجوابٌ: المعنى: إذا وجد مُقتضى الغضب ومقتضى الرحمة» فالرحمة تسبقٌ هذا المعنى؛ ليس المعنى 
سبقت في الأزل» المعنى: إذا ود شيء يوجب غضب الله ورحمة الله فال رحمة تغلب وتسبق. 
ع« عاب 
بحنفقة -١‏ حَدَكَاسَعِدُ بن أي مَزْممٍأَخبرنا حم بن جَْمَرِ أحبرني شَرِيك بْنُ َي ارين بي 
َم عَنْ كُريْبِ» عَنِ ابن عبار قال: بت فى بَيْتِ مَبْمُوئَة ليله وَاليَىُ يكل عِندَهَا لأنظر كيف صَلَاة 

ل ا او ل د 

بَعْضهُ قَعَدَ مََظرَ إلى السَّماءِ فقأ «إرك ف لق ألتعنوتٍ وَالْارْضٍ » إِلَى قَوْلِهِ «لأؤلي الألتب > 


اه مم كَمْقوضْوَا فصل إخدى عَذْرة عه مدال بالل فَصَلَى رَكْعََيِْ 
20 لئس ال 00 


)0( رواه البخاري (2)7/5657 ومسلم (ت/). 


ا اانه عت لوال عباس عهلئئه ذكىٌ عاقلٌ حريصٌ على 
العلم حتى إنه كان يأتي إلى الرجل من أصحاب الرسول ككل في القيلولة ويضع رداءه يتوسده؛ ينام 
على العغتبة حتى يخرج صاحب البيت ويقول: حدثني عن رسول الله» فيقول له: يابن عم رسول الله: 
لماذا لم تقمن؟ قال: أنا صاحب الحاجة. 

وفهمه وعقله وفقههه عفلتنه معروفٌ» أحبٌّ أن ينظر كيف يصنع الرسول ج2211 في أهله 

1 : 1 
وكيف يصلي في الليل؟ يقول: فدخل النبي بكم بعد صلاة العشاء وتحدّث مع أهله ساعة 
يعني: يمكن أقل أو أكثر من ستين دقيقة» لكن معروف أن الرسول 28]01334 يكره الحدّيث بعد 
صلاة العشاء» فيكون هذا الحديث الذي تحدث به حديثًا يحصل به الإيناس للأهل؛ لأن الرسول 
قوم يقول: «خيركم خيركم لأهلهك " 50 أن الرجلّ لو جاء إلى أهله ودخل عليهم؛ ثم 
انصرفٌ إلى الفراش ونام والمرأة نامت لا يكون هناك ألفده وهذا سببٌ للقطيعة» ولكن إذا تحدث 

معه أهله ساعةً يؤنّسهم ويدخلٌ السرورٌ عليهم فهذا من هدي الرسول كَككة. 

أ قوله: «ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد صلوات الله وسلامه عليه»» 8# # إنَّ 
رَيّكَ يمد أنّكَ تَعُومُ أَدَنّ من قُلى أل ويصَمَهُر ويم » الإتقلة:١٠1.‏ حسب نشاطه ,7513 أما إذا مضى ثلث 
الليل أو نصفه أو ثلثاه» يقول: «فقعد فنظر إلى الساء» نظر تفكّر واتعاظ ل) فيها بها فيها من الآياتٍ 
العظيمة» هذه النجومٌ الزواهرٌ والقمر الزاهر يستدل به على عظمة الله وَيْنَ وحكمته ونظامه العظيم. 

2 قوله: «فقرأ «إركَتٍ لسوت وَالأَيَضِ 4 إِلَى قَوْلِهِ «لَأولي الألببب )14. 

«إك فى خَلَقَ َلسَّموتٍ وَالْأَرْضِ »؛ أي: تخليقهماء وما أودع الله فيهما من الغرائب» وبدائع الصنعة» 
واختلاف الايل والنهاره في أي نوع من الاختلاف بالطوله والقصرء والخرء والبرد والحرب» والسلمء والصحة» 
والمرضء والعزء وَالذُلَّه وغير ذلك كل فيه آيات لأولي الألباب. 

#وَاخْيكفٍ اليل وَالبََارِ لابن لول لذبب ». آيات: جمع آية» وهي العلامة الدالة على ما تعالى 
من الحكمة وال رحمة وغير ذلك ما تقتضيه هذه الاختلافات. 

لأ وقوله: ««الآبني4»؛ المعنى: 7 واحدٍ منها آيات أو آيات موزعة على الجمع السابق؟ 

الجواب: الأوّل. كل شيءٍ من هذه فيه آياتٌ عظيمةٌ» فمثلا: النجوم فيها آيات في عظيها 
وكبرها ونورها وحركاتها وسكناتها ولونهاء بعض النجوم تجده يتحرك يلمع» وبعضها ساكن 
وبعضها أبيض وبعضها يميل للحُمرة» وبعضها كبير وبعضها صغير» وبعضها سائر وبعضها خالص» 
كل في آياته» وهكذا القمر وهكذا الشمس في آياتّه لكن لمّن؟ لأولي الألباب لأصحاب العقولء أما 
الغافلون فلا ينتفعون بهذه الآيات. 


)0 أخرجه أبو داود (051/8؟).» وابن ماجة (1919/9). 


ري قوله: 53 ثم قام فتوضأ واستن ثم صلَى إحدى عشرة ركعة»: «توضأ واستن)؛ يعني: استاك» 
وكان النبيّ كي إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك»" هكذا قال حذيفة عهلثنه بأن يدلكه؛ دلكًا 
بغسل؟؛ ا يتغير بالنوم. 

واستّدِلٌ بهذا الحديثٍ على أن القرآنَ يجوز لغير المتوضئى؛ لأن النبي يك قرأ قبل أن يتوضاً 
وهو كذلكء؛ ولكن الاستدلالُ على هذا بهذا الحديث فيه نظرء وذلك لأن نوم النبي كد لا ينقض 
الوضوء حيث تنام عيناه» ولا ينام قلبهء!" وهو يَككةِ فيا يظهر قد نام على وضوئه» فيكون قد قام عل 


وضوثه. 

جم قوله: ائم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح؟ في هذا أيضًا دليل على أن 
الإمام ينبغي له أن يصلّي الرواتب في بيته لا في المسجدء وأنه إذا دخل المسجد أقيمت الصلاة» هذا في الصلوات 
الخمس» أما في الجمعة فهو أوكد, وبه نعرف أن ما يفعله بعضٌ الأئمةٍ من التقدم يوم الجمعة والصلاة والجلوس 
حتى يأ وقت خخروج الإمام؛ ثم يقوم فيصعد المنبر أن هذا خلاف السنة» وهويريد أن يحصل على أجر التقدم في 
الجمعة» فنقول له: أجر اتباع السنة أكثر من أجر التقدم فلا تتقدم» لا تأتٍ إلا وقت صعودك إلى المنبر» وكذلك 
بقية الصلوات: فالسنة للإمام أن يتأخر في بيته فإذا جاء أقيمت الصلاةٌ ولهذا قال النبي جَل]8(13(: «لا تقوموا حتى 
تروني»!" مما يدل على أنه يأتي» ثم تقام الصلاةٌ فورًا. 

وم قوله: «فصل لناب للدم قبل نومعني لبالا أي: صلَّى بالناس الصيح» وقيل: ا 
لهم؛ لأنه إمامهم. فاللام للتعليل» وليس المعنى أنه صلَّى تقرّبًا إلى الناس» ولكن صلَّى لأجلهم؛ أي: 
ليكوث إمامًا لهم. 

الشاهد من هذا الحديث: قراءته هذه الآية: : (إرك علق ألتعوتٍ وَالْأرْضِ 4. مَن خلقهم]؟ الله. 

دانير 

- باب قوله تعاللى: #وَلْقَدَسَبَعَتَكمئنَا لبان آلْمرْسلِيَ (و)4 القائفة: .]١7١‏ 

40 /ا- - دنعل مَل نأي الأ الأغرجء عن بي زر ف سول الوكلة 
كَال: «ل) قم َضَى اللهلَْلقَ كب عِندهُ وق عرش إنَرَحْمَتى سَبَقَتْ خَضَبى». 0 

جب قوله تعالى: لاوَلمَدْ بع تْكِمًا لا الْعْريَِنَ 4. بقية الكلام اإتَ كم التصوئوة © وسكا لم 
لبون (42 [القناقافة: 1تا1. 

جب ففي قوله: ##سبَقت كمدنا 44. ارم ل 
(م أخرجه البخاري (884)» ومسلم (7576). 
( رواه البخاري (7741). 
() أخرجه البخاري (4:09). 
(؛) رواه البخاري (1/457): ومسلم .)717/6١1(‏ 
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لله يتكلّم متى شاء. 

لب وفي قولّه: لما قضى الل الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي»» هذا أيضًا مم 
سبق من كلماته وَْنَ ما كتبه في أن رحمته سبقت غضبه؛ ومعنى الحديث: أنه إذا حصل فعلٌ يكونُ سيبًا 
للرحمة وسببًا للغضبء فإن الرحمة تسبقٌ الغضب ويرحم الله ل بها مَن شاء. 

3221 

1114 دا آم دلا شد ٠‏ حَدَثنَا الغ عْمَشُ» سَعِعْتُ ربد بن وَهُبٍء سَحِْتُ عَبدَ لين 
مسْعُودٍ ملنته حَدَّلَنَارَسُولٌ اللو 2 وَهْوَ الصّاوِقُ الْمَصْدُوق: د َل أحدكم م فى يَطن أو 
ا د للك م يَكُون عله مله ُميَكُونُ مُضْفَةٌ وثله ثم يُيْعَتْ نإل املك كيؤْدن برع 
لات يكب رذق لوكو عد بُح فيه الوح ون أَحَدكُمْ َمل كن بعَمَلٍ أَهْلٍ 
الْجَنده حَبَّى لا يَكُونْ بِْنَهَا وَبَيْنَهُ إلا ذرَاعٌ فيَسبق عَلَيْهِ الكِتَابُء فَيَعْمَل بِعَمَلٍ أهْلٍ التَار َدَخُلُ الثَّانَ 
ون أحَدَكُمْ لََمْملُ َمل أل الا حَتَى ايكون ينها وي إلادراة ينين عله اليتانثه تمل 
عَمَلَ أَهْلٍ الجن دخلا" 

هذا الحديثٌ كالأولٍ فيه بيانُ حدوث الكلام. 

4 يقول ابن مسعود: «حدثنا رسول الله يكلِِ وهو الصادق المصدوق» الصادق فيا أخير به» 
المصدوقاقن أخوية ون ناعذت ولا قدت بحلاف الكهاق فالكهان كاذبون مكذويون؛ لان 
الشياطين التي تلقي إلبهم ليع تكذب مع الصدق مائة كذبة» وهم يكذبون أيضّاء أما النبي 
15 فهو صادق مصدوق, صادق فيه| أخبر به» مصدوق فيه| أخبر به» فالوحي الذي أوحاه الله 
إليه صدق» وخبره إيانا صدق» وإنا قدَّم ابن مسعود هذه المقدّمة؛ لأنه سيتحدث عن أمر غيبيٌ لا 
يعلمه إلا الله وين ولاسيا أنه في ذلك الوقت ليس هناك طبٌّ متقدمٌ يعرف الناس كيف يتطور الجنين. 

قوله: "أن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يومًا وأربعين ليلة»» يجمع: الجمع ضد 
التفريق» وذلك أن الحيواناتٍ المنويةً في النطفة الواحدة كثيرةٌ جدّاء تُجمع هذه لمدة أربعين يوم 

ل( قوله: «ثم يكون علقة مثله» يتحول هذا المني إلى علقةء العلقة: دودةٌ دقيقةٌ جدًا حمراء» 
يكون هذا الحيوان المنوي علقة مثله؛ أي أربعين يومًا. 

قوله: "ثم يكون مضغة مثله)؛ أي: أربعين يومّاء والمضغة: القطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان في 
الأكل» ولكن لا تظن أن هذا التحولٌ يحدثٌ طفرةٌ واحدةٌ؛ بمعنى يبقى أربعين يومًا مناه ثم في تام الأربعين 


.)77841( رواه البخاري (505/)» ومسلم‎ )١( 


يتقلب مرة واحدة أحمرء ثم بعد أربعين ينقلب مرة واحدة مضغة: لاء يتكوّن شينًا فشيئاء لكن يغلب عليه في 
الأربعين الأولى أن يكون نطفة وفي الأربعين الثانية أن يكون علقة وني الأربعين الثالثة يكون مضغة» ويتكون بإذن 
الله العظمٌ واللحم» كل شيء. 

2 قوله: «ثم يبعت إليه الملك». الملكُ اسم جنس يراد :به الملائكة الموكلُون بهافي البطون. 

2 قوله: «فيؤذن بأربع كلمات)؛ أي يُعلمء يؤذن؛ أي يُعلم » كما قال تعالى: # وَأَدنُ يس 
وَرَسُولوء» [لؤ01. أي: إعلامٌ بأربع كلمات. : 

(1 قوله: «فيكتب رزقه وأجله؛ وعمله؛ وشقي أم سعيد» يكتب الملك هذه الأشياء الأربعة: 

أولا: الرزق: ولكن يُكتب الرزق بأسباب الرزق من أين يأنيه؟ بشراء إرثء هباتٍء يكتب الرزق. 

ثائيًا: الأجل: يُكتب طويلٌ أو قطي 

ثالثًا: العمل: يُكتب عمل صالح أو عمل فاسد. 

رابعا: الشقي أو السعيد المآلء مآله إلى الشقاءِ أو مآله للسعادة» كل هذا يُكتبء ولكن نسأل» 
هل نحن عندنا علم بالمكتوب؟ 

الجوابٌ: لاء ليس عندنا علم بها يكتب. الملك الموكل بذلك عنده علم متى سيموت هذا 
الرجل؟ كيف رزقه؟ كيف أجله؟ كيف عمله؟ كيف مآله؟ لكن نحن ليس عندنا علم» ولهذا لا 
يمكن لأحد أن يحتج بهذا الحديث وما شابهه على معصية الله لأننا نقول له لو احتج: ما الذي 
أعلمك أنك من الأشقياء؟ ما الذي أعلمك أن عملك سيء؟ د 
عملك سيء إلا بعد أن تفعل. 

2 قوله: اتوي نيه الروع لازو دن الأخياء ]ار لاعت إذا انها اله وق وز 9لقاي؟ 
لأنها عند الموت تخرجٌ من الجسد فقط وتنمّم أو تعذَّبء ويوم القيامة ترد إلى الجسد فهي من 
المخلؤقات الدائمة التي خلقها الله وَْنّ للبقاء ولذلك ليست من العناصر المعروفة» يعني: ليست 
من حد يدِ ولا من خشب ولا.من طينء من عنصر الله أعلم به به كا قال الله تعالى: # وَيسْمَلُوبَدَكَ عن 
الروخ م كل ألروحٌ مِنْ أَمْرِ رق وم تيشم من الأو لا قلا 402 [لايلة:0. ولهذا تجدها تتخلل البدن 
وتخرج منه في النوم من غير أن يشعر الإنسان» وترجع عند اليقظة من غير أن يشعر بشيء دخل فيه أو 
خرج منهء مع أنها لا شك أنها تخرج؛ ولذلك يفقد الإحساسء وتعود ولذلك يعود الإحساس. فلهذا 
أمرها عجيب» ارو أمرها عجيب» ومن 3 قطع الله ٍُِ علينا الوصول إلى حقيقتها فقال: 
م وَيَسْعَلُوتلك عن الروج وح كَل الروحٌ مِنْ أمَر رق وما أوتِسرينَ الوأ ِلَاقيِلا 4 

يقول في الحديث: «ثم ينفخ فيه الروح) والنفخ معروفء والنافخ: الملكُء كيف ينف الملك؟ 

نقول: هذا ليس لنا أن نسألّ عنه؛ لأن هذا أمرٌ غيينٌ وإذا كان الشيطانُ وهو عدوٌ للإنسان يجري 
من ابن آدم مجرى الدمء فالملك الذي يسير بأمر اقم بابد أولنه والشيطان كذلك يسير بأمر الله 


ذا كب الوَميْد 4 جه 
لكنه ابتلاء وامتحان. : 

ب قوله: «فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها 
وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها'؛ هاتان الجملتان من أشد ما 
يكون إخافة للإنسان الذي يعمل بعمل أهل الجنة؛ لأنه لا يدري ماذا يُختم له قد يعمل بعمل أهل 
الجنة حتى يكاد يصلها لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع؛ وقد كُتب شقيًا من أهل النار فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار. ٠‏ 

والثاني بالعكس يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل 
عي ب د سي ع عرد ليمي الرسول كَانٍم0713 
وكان يقدامًا شجاعا لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة؛ يعني : إلا قضي عليهاء فقال النبي: «هذا من أهل النار» مع أنه 
مجاهدء فَعَظّم ذلك على الصحابة وكَبّر عليهم» فقال 5-5 والله لألزمنه حتى أنظر ماذا يكون أمره (ألزمنه»؛ 
يعني: أتابعه وأنظر مآله. يقول: فأصابه سهمٌ من العدو فجّزع فوضع ذبابة سيفه على صدره واتكأ على السيف حتى 
خرج السيف من ظهره -نعوذ بالله- فقتل نفسه» فجاء الرجل في الصباح إلى النبي يكل وقال: أشهد أنك رسول الله» 
قال: «ولِم؟»: قال: الرجل الذي قلت فيه كذا وكذاء هذا ما فعل» فقال النبي كَكِ: «| «إن الرجل ليعمل بعملٍ أهلٍ 
الجنةٍ فها يبدو للناس وهو من أهل النار»»!" فهذا الحديث يُقيّد حديث ابن مسعود, فيكون قولّه: «حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع»؛ أي حتى يقرب أجله وهو يعمل بعمل أهل النار أو بعمل أهل الجنة» فيكون قد سبق عليه 
الكتاب. 

فإذا قال قائل: ما هو السبب؟ أليس الله يل » قد سبقت رحمته غضبّه؟ أليس الله تعالى قال: 
لكان أمَهُ ساصكرًا عَلِيمًا (40 [الكتلة::15]؟ فهل من شكر الله أن يعمل له هذا الرجل إلى أن يبقى بينه 
وبين الموت هذا القدرٌء ثم يخجله الله؛ أين الشكر؟ 

الجواتٌ: نقول: والله إن الله لشكورٌ عليدٌء لكن هذا الرجل -نعوذ بالله- في قلبه سر هو الذي 
أهلكه: إما مراءاة ناس أو أحقاد أو كرهه لبعض ما أنزل الله أو ما أشبه ذلكء» هذا السر الذي لا يبدو 
للناس هو الذي خانه» أحوج ما يكون إليه» فأودى به إلى الهلاك» ولهذا يجب علينا أن نطهرٌ قلويّنا 
دائمًا وأن نحافظ على طهارتها وسلامتها أكثر مما نحافظ على ركن من أركان الصلاة أو شرط من 
شروط الصلاة» يعني الإنسان مِنا لا يكاد يُفرّط في ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطهاء لكن 
القلوب قد غبنا عنها لا نطهرها وهذا يُحْشى علينا منه» نسأل الله أن يسلمنا منه» المسألة خطيرة» 
وبهذا الحديث الذي سقناه في قصة الرجل يرتاح الإنسان ويحافظ على قلبه وعلى سلامة قلبه حتى 


)0 رواه البخاري 5591)): ومسلم .)١١5(‏ 


يوافق ظاهره باطنه ويسلم من سوء الخاتمة -نسأل الله العافية-. 

لمكن إلى معدل تمل أن الاح ما جتن لينو ار لايق قا لكان 
فيعمل بعمل أهل الجنة» فهذا كثير» ما أكثر الذين أسلموا في عهد الرسول ]98 ثم ماتوا قريبا 

من إسلامهم! ! ومنهم الأصَيْري رجل من بني عبد الأشهل كان كافرًا مُعاديًا للدعوة الإسلامية» فلم| 

سمع بالخروج يوم أحد ألقى الله في قلبه الإسلام وخرج مع الناس للغزو في سبيل الله فقتل فل| تتبع 
الناس قتلاهم بعد انفكاك المعركة وجدوا الأصيريء قالوا: ما الذي جاء بك ونحن قد عهدناك تكره 
هذا الأمر. أَحَدَبٌ على قومك أم رغبة في الإسلام؟! قال: بل رغبة في الإسلام -ما شاء الله انظروا إلى 
حسن الخاتمة- وبلغوا عني رسول الله كك السلام وأخبروه» ثم مات من حينه» فهذا الرجل كان 
يعمل بعمل أهل النار» حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع أو أقل» فخرج وقتل شهيدًا في سبيل الله 
شال 1ق ]0 جم لا واكم الحائمة واسيدور كارا را ييل تواانا يرا من الواعرنا عل 


اج 


هه - “23ا0إنخر. عل زيزل عيدة أي يعلط عز عمد تل د 
ابن ع س فنا أنَّ التي يكل قَال: ليا جبريل م مَا يَمَْعُكَ أن تَرُورَنًا أكثر يتا تَرُورَنًا». فَتَرّلَتْ # وَمَانترَل 
مويك امنيسو مَاعَلْقَنَ 4 اتيك إلى آخرٍ الآبة. قَالّ هَذًا كَانَ الَحَوَابَ لِمُحَمَّد كلة. "" 

هذا الحديث فبه: اشتياقٌ النبي يك إلى زيارة جبريل؛ لأن الملائكة عباد الله َيل فيجب علينا أن نحبهم 
4 لأنهم عباده. عبادٌ مكرمون الا يسيقوتهباْصَول وَهْماَمَرِوء يَسَمَلُوته (4)8 الافلة0]. عر 0 
النبي ع1 قال: «ألا تزورنا», وفي لفظ «ما يمنعك أن تزورّنا» أكثر مما تزورناء فنزلت هذه الآية: # وما 


رغ 2 


َل إلا بامرِرَيَكَ. 6:::7. قال: هذا كان الجوا ب لمحمدٍ وَل جوابًا من الله عن قول الرسول 
مم21 لجيريل: «ما منعك أن تزورنا أكثر ما تزورنا». 

والشاهد في هذا الحديث: أن قولّه: ل وَمَاككزٌلُ 4 (7يج::-]. كلام ذهو كلام اويل خضل بعد 
أن قال النبي يَكْةِ لجبريل: «ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا». 

0 

مَل مكاي تلئة: 

5هع - حَدََنا يَحبَى» حَدَنَنَاوَكِيعٌ) » عَنِ الأَعْمَشلِء عَنْإِْرَاييمء عَنْ َلقَمَهَ ٠‏ عَنْ عبد الل قَالَ: كنت 
مشي مَعَ وَسُولٍ الاو كلف فى حَرْثٍ بِالْمَدِبَةِ وَهوَ متكي عَلَى عَسِيب» كَمَر قوم ِنَ الود كقَالَ بَعْضْهُمْ 


.07/500( رواه البخاري‎ )١( 


لبَعض: و عن الزوج. وَكَال بَعْضهم: 7 ع الذوح. اله عن الروح َم مَُوَكنا على العَيبٍ 
ونا حَلفه مَطْت أله بُوحى إل ققَالَ: « وك عر هل ليح من مر رَنٍ وما أويسرينَ الل إِلّا 
ليلا (5ن)» الايلة ٠م‏ كَقَالَ > بَعْضَهُمْ لَِعْض كَذ كناكم لات ألو 0 

هؤلاء اليهود يسألون الرسول كك تعنتًا وتنطعًا * يريدون أن يرجعوا إلى حكمه؛ لقوله 
تعالى: « وَكِفَ حك وَسِْدَهْمُ لتورَةٌ دبا حَكم الله شر يَتَوَلوْست من بَسَدٍ ذلك وَمَآ أوْليكَ 
بالمؤمنيت 40590 اللثلة:::]. فهم لا يحكمون الرسول 0835 ولا يسألونه إلا تعنتّاء ولهذا 
اختلفوا هل يسألونه عن الروح أَوْ لا؟ فقال بعضهم: سلوه؛ وقال بعضهم: لا تسألونه» والمراد 
بالروح هنا: نفس الإنسانٍ وهي الروح التي في البدن» وهي من أمر الله وَيِقَ لا يمكن للإنسان أن 
يدرك كنهها وحقيقتهاء لكن يعرف ذلك بآثارهاء وقد ثبت عن الني يه أن الروح تقبض وتُكمّن 
وأن الميت يراها يتبعها بصره إذا توفي" ' وهذا يدل على أنبا ذات جُرم» وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة في الروح» أنها جسم لطيف لا يشبه هذه الأجسام وليس من مادة منها هذه الأجسام -والله 
أعلم - بكيفيتها وحقيقتها. 

وقال بعض المتكلمين إن الروح صفةٌ من صفات البدن كالمرض والصحة والقوة والنشاط 
والضعف وما أشبه ذلك. 

وقال بعضهم: هي جزء من أجزاء البدن. 

وقال بعضهم: هي الدم. 

وقال بعضهم: هي البدن» واضطربوا فيها وسبب اضطرابهم أنهم لم يبلغهم ما جاء في الكتاب 
والسنة عن هذه الروح» وقالت الفلاسفة: الروح ليس داخل العالم ولا خارجه. ولا متصلًا بالبدن 
ولا منفصلًا عنه ولا مباينًا للبدن» ولا فوق ولا تحتء ولا يمين ولا شهال» وصفوها بالعدم ىا 
وصفوا الله بالعدم. 

فسببُ اضطرابٍ هؤلاء وهؤلاء أنهم لم يدركوا ما جاء في الكتابٍ والسنةٍ من صفاتهاء ولهذا قال 
شيخ الإسلام كتآثه: المتكلمون بالنسبة للروح ممثلةٌ» والفلاسفةٌ معطلةٌ» وصدق 35 نك هؤلاء 
ألحقوها بالأجسامء وهؤلاء وصفوها بالعدم المحض» ؛ أما نحن فنقول: هي امن أمر اثقه وأمرها 
عجيب ولا يمكن إدراك حقيقتها ولا كنههاء ونعلم أنبا ليست من المادة التي تخلق منها الجسده 
وليس لنا أكثر من ذلك. ٠‏ 

قوله: «وما أوتيتم من العلم إلا قليًا»» الخطاب للناس كلهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا 


(0)رواه البخاري فك 302 ومسلم 0( 21)). 
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و 


وكان في هذا توبيح لهمء يعني: كأنه يقول: ما فاتكم من العلم إلا الروح تسألون عنهاء فاتكم شيءٌ 
كثيرٌ» «ما أوتيتم من العلم إلا قليًا»» وصدق الله ما أكثر ما يخفى علينا مما هو بين أيديناء الكتاب 
والسنة الآن بين أيدينا ويخفى علينا شيءٌ كثيرٌ من أحكامهم» نحن نعيش في وسط مجتمع ويخفى 
علينا كثيرٌ من المجتمع؛ بل الإنسان يعيش في أهله في عش محصور ومع ذلك يخفى عليه شيء كثيرٌ 
من أهله. إذا ما أوتينا من العلم إلا قليلًا ىا قال ربنا هَيْن. 

قال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألواء وكأنهم تنادموا فيما بينهم؛ لأنهم يفسرون الروح بغير 
ذلكء هذا هو الذي يظهر. 

فإن قيل: هل الذي يأل تعمًا تَحِبُ إجابله؟ 

فالجوابٌ: لا؛ لأن الله تعالى : خيّر ال بك في ذلك فقال: #قإن موك ناكم بِنِتم يب أو عرض 
عَنْهَمَ © اللشلكة::]. فإذا عَلِمنا أن الرجل لا يَسْألُ إلا تعنًا -يحنِي: يُرِيدٌ الاشقاق على المسئول- فإن 
الإنسان بالخيارء وإلا فالأصلٌ أن مَن سألك عن علم وججبت عليك إجابنه؛ لأن كتران العلم محري 
ومن كبائر الذنوب. 

ان نا 


5 


َال البَارِي تخلتة:. 

/اه 4 /ا- - حَدَننَا إسباعيل» حَدَّلِي مالك عن أبي الزنادء عن الأعرج؛ عن أبي هريرة أن رَسُولٌ 
الل يك كَالَ: «تكفُلٌ اللهألمنْ جامَدَ في سبيله لابُخْرججه إلا الجمّادُ في سَمِلِهه وتصديق كل)تّه بأَنْ 
يديِلَهُ الجنّة» أو مُرْجعَه إلى مسكيه الِّي خرّجَ منه مع ماَالَ من أجرٍ أ أو غَنيمَة'". 

لك وقوله: «تكقّل». . بمعنى ضيين؛ أي: ضون الْأةلمن جامد في سبيله بهذا الشرط لايُخْرِجه إلا الجهادٌ 
في سبيل الله وتصديق كلمايه؛ أ 2 : كلمايه الشرعية بأن من تل في سبيل ال ثم قل فله الجنة. 

َم وقوله: : إلا جهادًا في سبيله» . الجهادُ في سبيل الله هو القتاللتَكُونَ كلمة الله هي العليا فمن 
قَائَل حمية» أو قال شجاعةً» أو قَائَل رياءً فليس في سبيل الله بل من قَائَل لِتَكُونَ كلمةٌ اللههي العليا 
فهر في سبل له» وهذا هو الذي ضون الل أن يله الجن أو يرجه إلى مسكيه الذي خمرج مده 
إذالم يُقتَل مع ما نال من أجر أو غنيمةٍ 

2 قوله: «من أجرا. إذا كان قصده أن تكون كلمة لله هي العليا. 

ليه وقوله: «أو غنيمة». أي : إن ذلك كان في ريائء ولك هذا التقدير يُشْكِلٌ؛ لأنه يُمَارِضُ قوله 
في أولٍ الحديث: «لايُخْرِجه إلا الجهادٌ في سبيله» . فكيف يُقَالُ: "من أجر أو غنيمة»؟ 

إن «أو» هنا بمعنى الواو» أي :من أجر وغنيمة. فمن أجر؛ أي: ثواب في الآخرةء وغنيمة أي: في الدنيا. 


.)141/5( رواه مسلم‎ )١( 


لم :' كب اليد | فز 
كَالَ العيني في «عمدة القاري»: ْ 

ا قوله: سَكَفَل الله . من باب التشبيه كالكفيل؛ أي: : كأنه قر بملابسة الشهادة! إدخالٌ الجنة» وبملابسة 
السلامة المرجعٌ بالأجر والغنيمة؛ أي: : أؤجَب تفضا على ذاته؛ يعني : لايَخْنُو من الشهادة أو السلامة. 

فعلى الأولٍ: يدل | الجنةً بعد الشهادةٍ في الحال. 

وعلى الثاني: :لايق عن أجر أو غنيمة مع جواز الاجماع بينههاء إذ هي قضيةٌ مانعةٌ الخلوٌ »لا 
مانعةٌ الجمع .اه 

[يَعْنِي: أو غنا ماتعة الخلق لاامائعة الجطتم» وهذا الكلام ب ف ويه إن «أو» تَأنِي 
للتخبير أو للإباحيّ» والفرقٌ بينهما أن التخيير يه نيه فيه الجمخ بين الأخور اكير بينهناء والإباحة 
يَجُورُ فبها الجمٌ» فإذا قلت: تزوّج هندًا أو أختها. فهذا تخييرٌ. 

وإذا قلت كُل خبرًا أو أَرْرًا مثلا. فهذه إباحدٌ ويُمْكِنٌ أن يُجْمَعَ بينها. 

#أإذَا قولّه: : «من أجر أو غنيمةٍ) يَعْنِي: إما أج” وحده؛ أو غنيمةٌ وحدّهاء أو هما جميعًا. 

لكن الغنيمة وحدها يُشْكلُ عليه ما ذكرنا من أن أصلّ خروجه كان للجهاوني سيل ] . 

وقال الكرماني ': المؤمنونٌ كلّهم يُدْخِلُهُم الجند ثم أجاب بقوله؛ يَْ يَعْنِي: يُدخَلّهُم عند موتهم؛ أو 
عند دخولٍ السابقينَ بلا حساب ولاعذاب. 

أقوله : «أو يرجعه) بفتتح الياء؛ ؛ لأنه متعدٌ .انتهى 

ادج 

َكَل كاري كقائه: 

0 حَدَنَا حمدٌ بن كثيرء حَدَئَْا سفيان» عن الأعمش» عن أبي وائلء عن أبي موسى قَالَ: 
جاء رجل إلى الي يك فقال: «الرمجل مُعَالُ حَوِيةٌ ويقَالُ شجاعة ويْقَايلُ رياء» فأي ذلك في سبيل 
الد؟ قال: مَنْ كال تكو كلمة اله هي العلا فهو في سبيلي اله" . 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله :التَكُونَ كلمةٌ الله هي العُليا» . فَأَنْبَتَ ل تعالى كلمةٌ. 

وكات و كونيةٌ وشرعيةٌ فالكونيةٌ هي المتعلقةٌ بالخلتٍ والتكوين» والشرعيةٌ هي المتعلقة 
بالتكليفي؛ أي :س ما جاءت به الرسلُ فهي كلماتٌ شرعيةٌ كالقرآن. 

والكلماتٌ الكونيةٌ هي ما تعلق بالخلق والتكوين» وهي مثل قوله تعالى: ِإنّمَآ مره درا ينيفو 
َدَضكَيسَكْوتٌ (4)8 يعنه1ه]. فقوله: #بلتاذ فير وَسكَاعلةإَهِيمٌ )4 الله . فهذه كلمات كونية. 

أما قولّه : هلوا ءَآمَكَا امه ومَآ أل إلا وم1 أنْزِلَ ِلك هسم . .. [اقة:1]. فهذه شرعية. 


(أما بين معقوفين من كلام الشيخ العلامة ابن عثيمين تَكَآَث 


('أرواه مسلم (11505). 
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َم قَالَ البكَارِيَ كدلته: 

9- باب قَولٍ الل تعالى: لإتَمَاتَرَنا ىت ء إذا أَدْمَهُ 4 [لإقلة:.؛]. 

جم قوله : الإِتَمَاموَنَا لنَوكىء َِآأردَِهُ» لا يَخْمَى ما في هذا التعبير من التعظيم والعظمةٍ والسلطان؛ لأن 
ْ ل لا يرده شيءٌ فإذا أراد شيعا فل مانع له ولهذا عظّم نفسه سبحانه فقال: مإتَمَائَركًا ىو إذا دنه 

دفول د مون 4 يَعْنِي : كُنْ على مرادنا فيَكُونُ على مراد الل وبل. 
والشاهدٌ من هذه الترحمة: ثباث القول وئقء واف مفو يلما جاء في القرآن الكريع. 
ةا 

قل كاري يتنه اذ 

114 ف را دوعر ا 
شعبةٌ َال : سمعت البي كلء يَقُول: الا يرال من أمتِي كوم ظاِرِينَ على النَّاسٍ 8 حَى بَأتِهْ أَرُ الدا". 

م - حَدَّنَا الحميديء حَدَنا الوليدٌ بن مسلمء حَدَئنَا ابن جابرء حَدّئي عمير بن هانئ أنه 
سيع معاوية قَالّ: سمعت التي يكل يَقُول: حاتي" قائمةٌ بأمر الله ما يَصْرُهُمْ مَنْ كَذَّبهُم 
ولامَنْ خَالَفهم؛ حنَى يني أمرٌ اله وهم عَلَى ذلك 

فقال مالك بن يُحَامِر: سمانت معاذًا يَقُول: بعك فقال فعاورة: هذا مالك يَرْعُم أنه سيمع 
معادًا يَقُولٌ: وهم بالشأم. 

فيه هذانٍ الحديثان الشاهدٌ فيهما للبان: قوله ١حَّى‏ أي أَمْرُ الاك والمرادٌ بأمر الله هنا الأمرٌ 
الكوني؛ ؛ يَعْنِي: : أئْرَ له تعالى بموتهم وهلائهم؛ وفي حديث آخرٌ: ١حتّى‏ تقوم الساعةٌ؛ . والجمعٌ بينهما 
أن يقَالَ: إما أن يراد بالساعة الساعة العامة التي تَقُومُ على جميع الخلائق, ويَكُونُ معنى قولِه احتّى 
َُومَ الساعة» 1 : حتّى يَقَرّبَ قيامُها؛ وذلك لأن قيامَ الساعةٍ لايَكُونُ إلا على شرارٍ الخلت”"2 فلا 
َقُومٌ الساعةٌ وني الأرضي من يَقُولُ : الله 0041 . 

رج وإما أن يراد بالساعة في قوله الاحتى 1 تقوم الساعة»؛ أي : ساعتهم. ٠‏ وهو موتهم؛ ؛ لأن مَن مات 
فقد قامّت قيامتّه. ولهذا يِقَالُ: : القيامة قيامتان: قيامةٌ صغرى وهي قيامةٌ كل إنسانٍ بحسبه. وقيامةٌ 
كبرى وهي القيامةٌ العامةٌ. 

جم دفي قوله وة: : الايَصُرّهم من كذَهِمٍ ولامن حَالَفهم؛ 0 
سَيَنْصُرٌهاء وأنه سَيَكُونَُ لها من يُقَاوِمُ؛ يَكُونُ لها من يُكَذَّب ومن يُخَالفٌء ولكنهم مع ذلك يبتو 
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على ما هم عليه؛ ويَقُومُونَ بأمر الله. 

وقوله في الحديث الأول: الاعرير صل امام . أي: عالين عليهم. 

وهل المراة : علو السلطة وأنهم يَكُونُونَ هم الخلفاء عله ]ل المراة صل اكول يي : أن 
الناسّ يُحَاولُونَ إضلالهم ولكنهم يَبْقُونَ ظاهرينَ قائمينَ 9 

تقول: الثاني أى؛ لأنه قد لايكُونٌ لهم سلطا يَمْكُوَ به اناس» لكنهم ظاهروث بقيايهم بأمر 
اله وو لا يرهم من خالفهم, ولا من كذّبهم. 

وي أما قوله: لوهم بالشام». فهذه تَحْتَاجُ إلى تحرير؛ لأن رواية معاذٍ ليس فيها ذكرٌ الشام ولكِنَ 
مالكا يَقولٌ: إنه سمع معادًا عت يَقُولُ: «وهم بالشام» . فيجبٌ النظرٌ هل هذه الكلمةٌ موقوفةٌ على 
معاذٍ «لنته. أو هي مرفوعةٌ إلى الي ل ولكن ل أَنَمَكنْ من مراجعتها. 

ل قا 

مَل الما ري كقائ: 

4/- حَدَّثنَا أبو البمانء أَحبرَنا * شعيبٌ» عن عبد الله بن أبي حسينء حَدَثنَا نافع بِنُ جبيرء عن 
ابن عباس قَالَ: وقّف الي يكل على مُسَيْلَمَة ةَ في أصحابه فقال: : الَو سَألّي هذه القطعة ما أَعْطَيْكَهَاء 
ولن تعدو آرَ الله فيك ولشن أدبرتَ ليَمْقِرَئتَ اله". 

الله أكبر هذا الكلامُ قوي؛ لأنه كلام حل أممَ مبطل» وهذا المبطل هو مسيلمةٌ الكذابُء ويُقالُ له :كذابٌ 
البيامة» وكان ذا شرفي وسلطانٍ في قويه» حبّى إنهم يُطْلِقونَ عليه رحما ايام ولا أحَذ هذا الاسم من أسماء الله 
لنفسه أذَانَه ال الذلٌ وكذّبه وك فإنه اذعى الرسالة في آخر حياة اليك وتبعه من قومه فئامٌ من النامس» ووقّد إلى 

الك في نحو سبعينَ رجلا من أصحابه وأتى إليه ال ووقف عليه؛ فحَاطبه مسيلمةٌ وقال: أَقِرٌ وَل بالرسالة 

ولك الحجارٌ وما حوله» ولي اليم وما مها وكان مع اليك قطعةٌ من جريد فقال: «لو سألتني هذه القطعةٌ ما 
أعطيتكها؛؛ يَعْنِي: فكيف أَعْطِيكٌ البيامّة. 

زعوثم قالَ: «ولن تعدو أمر الله فيك». وهذا هو الشاهدٌ من هذا الحديث: «أمرّ الله فيك» أي: 
أمرّه ببلاكك. وهو الأمر الكوني. 

جع ثم قَالَ يكن: «ولئن أدبت لَيَعْقِرَنّك الله . وبالفعل أَدْبَرَ الرجل فعقّره اللهُول الحمد وقيل في 
عهدٍ أبي بكر «ظنته في بوامته وفي حصيهء وقتّله الصحابةٌ ب'"» وتبيّن بذلك كذبه. 

وقد أعطاء اق آبات» لكنها يات َل على كذيه لاعلى صدقه» ومن هذا ما ذكره الم حول 
أنه أنتي إليه بصبيٌ في شعره تمزقٌ؛ أي: تالك نعشّه«قطرت مه أن وضع عل رايسه لتُشرح بقية 


(0)رواه مسلم 7175 ؟). 
(١)انظر:‏ القصة بتهامها عند البخاري (407/7). 


الشعرء ؛ فمسح عليه» فأراهم ال 0 

وموقفٌ آخرٌ قريبٌ من هذا أيضًا فقد جاء أصحابٌ بثرء وقالوا : إن البئرٌ قد نتقصتء وطَلَبوا منه 
أن يَفْعَلَ كما فعّل الرسولٌ يك في بئر الحديبية» حيث نرّل على بثر غائرة الماو» فأحَذ ماء فَمَضْمَض به 
ومجّه فيها فجاّت البثرٌ بالماء ورووا الناسُ» فجيء لهذا الكذاب وطُّلِب منه أن يَفْعَلَ كما فحَل 
ال باصي وس امك وود بان 

00 

٠‏ وهذه شهادةٌمن الله فعليةٌ على كذبه؛ لأن فعل للدوق والذي يكُوتُ شهادة إماأنيَكُونَ تأيناء أو 
تفنيداء فإن كان تأييًا فهو شهادةٌ من اللهعلى الصدق» وإن كان تفتيدًا فهو شهادةٌ من الله على كذيه. 

والشاهد من هذا الحديث: : قوله: : «ولن تَعْدُو أمرّ الك فيك» . وهذا هوالذي وقّعء فإن هذا 
الرجلّ الكذاب ل يَْدُ أمر الله فيه» وأهلكّه الهوَبْقَ على يد أصحاب الي يكل 

وني هذا: :دلي لى أن أفعال الث 8 لا تحر بشي معين» وأن كل ما ص م أن يُضَافَ إلى الل 
وإن / يرد به نص فإنه جائر» فإن اليك َل هذا: «ليَحْقرَنّك الل اه ل نل 
المراد بالعقر هنا عقرٌ إهلاكُء ى) قَالَ تعالى: #فَكَذَّبُوهِ فَمَمَرُومَا مَدَمَْدَمَ عَليْهِمْ رهم يِدَْهِمْ 
وها © وَلَايَاكُ عمَبها 4 [الفية:: ١-ه].‏ 

اج د 
َل كاري تتلت: 
5 - حَدَئًا ا مُومى بن نيل عَنْ يولي عَنْ امش ع عَنْ رام عَنْعَلْقَمدَ عَن أبن 


صم 


مَسْعُودٍ قال: ينا أن ا نشي مع الب كفي بَعْض حَرْثٍ لبن وَمُوَ يوك عَلَى عيب مََهُ ْنَا على نين 


لد كل ل يلد سَلَوه عن عَنْ الزوج. قال َعْضهُم: ا تسوه أَنْ يَجيء فبه شَيْءِ تَكْرَهُونه. َال 
كه َم وَل نه ققَل. ابا ايم ما لوح؟ فكت عه يفطت نهبُوحى إل 
َل لووك عن لوح فل لوحن مر ري وما وان الولمإلاقليل4 للقلامم. َال الأعْمَش مَكَذَا في 


0 


قرَاءيَنا 
لان لاو هل اله يعن أشر يق ؛ أي: من أمره الكوني فهر كل 
يَخْلقٌ ما يناك كا ذل تعال: ريكب ماكآءوتفكار التتفة:.!. فهو سبحانه يَخلقُ ما يََاهُ 


ار 050 


من أي مادةٍ شاءء وعلى أيّ صفةٍ شاء؛ الأن الأمر كله ق. قَالَ كَيَلَ: قل إن لمر كه ينه © القفاك::ه ]. 
وني هذا: :دليلٌ على أن الرسول كل لايتكَلَمُ ما لايعْلمُ وأن الأمور الغييية يَسْكْتُ عنها حتَّى يَنْزِلَ عليه 


(١)انظر:‏ «معجم البلدان» (5/ ٠5‏ 4)» و«البداية والنهاية» (7317/7). 
(')رواه مسلم (51/15). 


الوحيٌء أما الأمورٌ الحكميةٌ فإنه يتكَلَّمُ فيهاء ثم ذال ينل وحيّ بنقضها صار ذلك بمنزلةالموحىء يكن وحيّ 
إقرار من اله وَيْنَ وإن نرّل ما يخَصص ما قاله» أو يقي يعيّدّه أو ما أشبة ذلك» عمل به. 


جم وقول الأعمش يد نةُ: «هكذا في قراءتنا». قُولُ: ولكن هذه القراءة ليست بعيا سبعية -قراءةً ابن 
مسعودٍ «فلثغه وبعد أن وحّد عثمانُ تنه المصحفّ صارت القراءةٌ: وما رياني ليا 4 
عد 3 16بير 
َكَل البْحَار تناه : 
-٠‏ باب قول الل تَعَالَى: #قل لَوَكَانَ الْبحر ددا لْكلمتٍ رق لنَفدَ الْحَر َل أن تنفد كلمت رق وَلَوْجِْنا 


ع صرم 4 روعمو مسه ا ع ع2 


3 بمتلدء مددا (3) # [الكيتين ]6 0 ولو جما ى الذي من مسَجوَ أل والبحريمده, مِنْ بعذه. سبعة 2 2 


بمثله 


فد تَط - لله # لمات #إرك ريم أله ألِى حَلق الْمَموت وَالديْضَ في سِحَة أي 
لمر ىالل ريطي سس وَالْصَمَرَ وَألشجومَ مسحت بم ألا له كَفَلْقٌ الكت نبا 7 لله رب 
أَلْعْلبِينَ )4 [الجانة::-]. م 1 

هذه الترجمة فيها: عدةٌ مسائلٌ» ولكنها كلّها تَعُودُ إلى كلماتٍ الله وَق. 

فإن قيل: هل كلماث الله محصورةٌ؟ 

|فالجواب إن تَقول: هل أفعالُ الله وخلقه محصورة؟ ؟ نَقُولُ: قطعًا لاء فهو كلما خلقٌ شيئًا قَالَ له: 
كُنْ فَيَكُونْ» فكل شيءٍ مخلوق فإنه مسبوقٌ بكلمة كنء إِذَّا لا حصرٌ لكلاته وَيْنّ؛ ولهذا قَالَ الله تعالى 
مبينًا ذلك: #قل لَوكَانَ ارهد اد لْكمتٍ وق لف دَالْحَرْملَ أن لقَدَكمَتُ رق 4 فلو كان البحرٌ حبرا والمداذ: 
الحبر الذي يُكْتَبُ به ومدادًا لكلات الله لنفد قبل أن تَنْمَد كلياث الله؛ لأنها لا تحصىء فك أنه 
نيدان لا تخمى أفغاله مكذلك لا تشصى آقواله كل 

جم ثم قَالَ َبْل: «طوَلَوجننا يلو مده 2403 فلو جنا بمثله مددًا لهذا البحرٍ من الحبر لتَقّد قبل 
أن تَنْقَدَ كلمات اللل. 

5 والآيةٌ الثانيةٌ التي ذكّرها مثلّها أو أشدٌ قَالَ تعالى: «« وَلَو أَتَمَان الْايّضٍ من سَجَرَةَ قلا 4» 
«ما» في قوله: « ويد م4 اسمٌ «أن» في محل نصب» وأقلامٌ خب أنه وتقديرٌ الآية في المعنى: لو كان 
ما في الأرض من الأشجار أقلامًا؛ يع يَْنِى : لو جعلت كلّ الأشجار أقلامًا. 

:9 ثم قَالَ: «رانبتز يده بن دو سَبِعهُ شر 14 أي : يضْبِحٌ الجميعٌ ثرانية أبحرٍ على هذا 
البحرٍ العظيم» وكل ما في الأرض من شجر أقلامٌ» وكتب بها. يَقُولُ وَيِنَ: لاما َفِدَتَ كلمت أله 4. 
فسبحان اله» إذا تأ الإنسانُ مث هذه الآبة عَرَفَ عظمة الهو وله وأنه نه ىا وصّف نفسَّه سبحانه 
في كل صفايه» وفي كلّ أفعالهء لايُمكِنُ أن ُخصى أبدًا. 

جم ثم ساق المؤلفت آيةَ الثةٌ وهي: «لإإرك رَيْكْ ألَّهُألَِى حَلقَ لسوت وآ ِ 

أسَتَوَئ عَلَ أَلْمرّشِ #» وقد سبق الكلامُ على هذا كله وأن الله سبحانه خلقها في ستةٍ يام» الأربعة الأولى 


02 
ًَ 
ع 


5 كاب اليميْد # بن 


للأرض» واليومانٍ المتممانٍ للستةٍ للسماء. ثم استوى سبحانه على العرشش؛ أي: بعدّ أن كمّل الملكُ 
استقرٌ وعلا وَْنَ على عرشه؛ 0 
م َالَ: ««يتَيِىاللَاهَارَ4) يُمْشِى؛ أي يلي اليل بالنهار» ويُمَطي النهارٌ بالليل. 
ثم قَالَ: ييه عنينً4» يَمْني: يَطْلْب اليل النهارَ ثيًا؛ أي : سريعاء فلا فاصل بينهما» 
ذلك ترى أذ اليل ين في الف قبل أا ِب الشسى» فقب أن تَفِيبَ الشمسٌء تَجِد سواة الليل 
في الي الشرقي» وأنت مزلت تاد الشمس ل تَرّبْ» وكأنه يسابقه ويلاحقه لا يتأخر. 
رتكاف الليل والنهارٍ من آياتٍ الله وَيْنَ التي لا يستطيع البشرٌ أن يُقومُوا مار قَالَ تعالى: #قُلُ 
ار 1 هه كم ال سرْمَدًا إل يور اَمو من إل زد أيه ركم يهأ أقلا مَسْمَعْويت (8) قل 
أو بم إن بعل أذ َه يكم نامدا ليو ابس مله ركم يليل تكو فيه قل 
تفروك 4 اللكشن: ١-م].‏ فالليل والنهار يتان ويَطلْبُ كل واحد منهها الآخر طلبا حلا 
7 وقوله: «لوالشَمْس وَالْقَمرَ 4». هذه معطوفةٌ على قوله آلّوتٍ 4 يَعْنِي: وخلّق الشمسّ 
والقمرٌ وذكر الشمسّ؛ لأنها آيةٌ النها. وذكّر القمرٌ؛ لأنه آيةٌ الليل قَالَ سبحانه: رعلا أل وَاَلئبَارَ 
يكين حوبا ءَايةَ َكّلِ وحَعَلَآءَايَةَالئبَار مْبَصِرَة > الاك . 
ثم قَلَ: لوج 4 يَحْنِي : وخلقٌ النجوم مُسَكِْتَ يترد » وقوله: «مُسََاتٍ » عاليسن العو 
ولا يَجُورُ أن تَكُونَ صفة؛ لأن الصفة يجب أن تَنْبَعَ الموصوف في التعريف والتنكير» وهنا النجومٌ معرفة 
ومسخراتٌ مُتَكّرة» فإذا أنّت المنكرةٌ بعد المعرفة منصوبةً فهي حالٌ. 
© وقوله: «لمْسَحنَ 14 أي: مزللاتٌ. بأمره الكوني» فقد أمّرها ويْنَ أن تَكُونَ على ما أَرَادَ 
فكا تسل ما أراة سيحاته: 
أن قَالَ : ««ألا لَه كفَلقٌ ولك 2# «ألا» أداةٌ استفتاح يُؤْتَى بها للتنبيه والتحقيق. 
9 وقوله: ««الَه كَقَلقٌ2)4. . جملةٌ مكونةٌ من مبتدإ وخبرء قُذم فيها الخبر للاختتصاص؛ ؛ يَعْنِى: ألا 
له وحدّه الخلق والأمرُء فهو الخال وحدّهء وهو الآمرُ وحدّه فهو ذو السلطانٍ وحدّه قَالَ ابن عمرٌ 
مَن كان له شىء قَْيَدَعْهُ مادام الخلقٌ والأمرٌ لل ذ شيء لنه وب . 
#أثم قَالَ سبحانه: «اتبَارَكَ آَهُ وب ألعَطبِينَ 24. قوله: بَارَكَ 4 فَالَ العلماكٌ: أي: أن البركة تَكُونَ باسيوه 
بن وذكره. . ولهذا جد الإنسانّ إذا سمّى على الذبيحةٍ حلت» وإذا ل يُسَمٌ عليها م تله فهذا من البركة» وإذا 
سمّيت الله على الطعام نرّلت فيه البركةه وعجر الشيطانُ أن ياو منهه وإذالم نَم نَل فيه الفشلُ» وشّاركك 
الشيطان فيه كذلك إذا سمّيت عند إتيان الأهل نزّلت البركة وم يصب الشيطافٌ ميد بينكى) بضررء وإذا لم تفل 
فإنه على خطر» فهو وق َال البركةٌ بذكر اسوه سبحانه. 
الركة هي الخيرٌ ثاب الواسٌ» وأصنها من الرزكقء وهي حوض الا لكين الذي جوم ع فيه الماء. 
وقوله: « رب ألْعَلْبِيتَ #» العام كل ما سوى الله وَل فهو عالمٌ وجُوع باعتبار الأجناس» وقد 


باعتبار الجنسء فيال : العام كله. 10 : العالَّمونَ والعالمينَ. باعتبار الأجناس. 

ومعنى كونه رهم أنه الخال لهم؛ الإلكُ لهي المدبدٌ لأمورهم؛ أن حنااهو معت الربواية: 

والشاهد في هذه الآية: قولّه تعالى: آلا لَه كْكَقُ و لأن الأمر لا يكُونَ إلا بالكلمات» ومذهبٌ أهل 
الست والجراءة في كلام الوق أنه صفةٌ من صفايه» صفةٌ ذا باعتبارء وصفةً فعا باعتار. 

أما كوثّها ذاتية باعتبار» فهو باعتبار أنه مر ولا يَلُ متكلماء وتَكُونُ الصف ببذا الاعتار ذاتية 
ملازمةٌ للذات» م يَأْتِ عليه يل وق يَكُونَُ غير متكلم» »بل هو متكلمٌ دائمّاء فله دوام مُ الفعلٍ ودوامٌ 
الخلق» ى| سبق. 

وتَكُونُ صفة فعل باعتبارٍ آحاده التي تَكُونُ عند فعلٍ مراده؛ أو عند نزول شرعه. ففَكُونُ عند 
فعل مراده إذا أراد أن يَخْلقَ شيًا قَالَ 1 أو عند نزول شرعه» فإذا أراد وق أن يُتَزلَ ماشاء من 
الشرع تكلّم بهء وإذا تكلّم الله سبحانه بالوحي ارتجفت السهاءً وصّعقت الملاتكةٌ هذا هو مذهبٌ 
أهل السنةٍ والجماعة. 

وهو بحرفٍ وبصوت» ودليلٌ ذلك أن كلّ الكلماتٍ التي يَطْلِقٌ الله عليها كلماتٍ هو بالحرفٍ كقوله 
تعالى: # فليا لاني د وَسَلْمَاعلحَإِبرهِيم )4 الانيثلة:»:]. فهذه الجمل حروفٌ» وقال تعالى: #وَإِد مَالَ 
أمميكمِيسى نميه أن قلت ناي 4 الأقاكة:1]. فهذه أيضًا حروف. 

ويكون كذلك بصوب؛ لأنه يُسْمَمُ فقد سوعه جبريلٌ» وسوعه محم دي وسوعه موسىء قَال 
الله تعالى: #وتدبه ين جانبا طور اين ووه يي 42 [67:]. والنداكٌ يَكُونُ بصوت عالء والمناجاةٌ 
كرون يفجوف أخففٌ» والمناداةٌ والمناجاةٌ وصفٌ للصوتٍ. 

. وثبت في #الصحيحين» أن الل تعالى يقُولُ يوم القامة: ايا آدم. فيقول: بيك وسَمْدَيكَ. فينَادِي بصوتٍ: :إن 
اليك أن مرج من ذريتك بع إلى النار. فيقول: يارب وما بعث النار؟ قَالَ: من كل ألفٍ تسعائة وتسعة تسعة 
وتسعونً». لف إلا واد كلّهم في النار من بني آدء" نَأل الله أن يجا وإبّاكم منهاء فهذا صريحٌ في أنه بل بَادِي 
بصوته وهو مذهبٌ أهل السنةٍ والجماعة. 

وقالت الأشاعرة: إن كلام الله تعالى هو المعنى النفسيّ» أ : المعنى الذي في نفسه» وهو غيرٌ مسموعء وليس 
بحرفيء وليس بصوتء ومن زعم أنه بحرفٍ وصوت فإنه 0 مش ضال. 

0 إِذّا كيف سوع موسى كلام الله؟ وأنتم تَقُولُونَ : إنه صفةٌ نفسيةٌ أزلية» وكيف سبيع محمد 
كلام ربّه وهو يَفْرِضٌ عليه الصلواتٍ الخمسّ فوق السمواتٍ السبع؟ 

قالوا: خلّق صوئًا سوعه موسى» وهو إما من الشجرةء أو من الواديء أو من أيّ شيءٍ آخرٌء 
المهم أنه خلّق صونًا سوعه موسى» وخلّق صوئًا سمعه محمد ولِهِ. 


)0 رواه البخاري (4 075 ومسلم (5951). 


و 


وعلى هذا يَكُونُ الصوث الستوع الذي يُلَقَى إلى جبريلء أو إلى موسى, أو إلى محمدء أو إلى 
غيرهم, ممن كلّمه الله يَكُونُ مخلوقًا. : 
قلنا هم: :وهل هذا الصوثُ المخلوقٌ هو كلامٌ اله؟ 
قالوا: جر حر مازح كا لهاب كاد اوور الفمنو اكاك بلقي 
وبهذا التقدير يتين مما أن مذهبهم فياف يُسْمَعٌ كمذهب الجهمية تمامّا؛ لأن الجهمية ب ولوق ها 
سيعه موسى, أو محمد يل أو جبريلٌ» فإنه مخلوقٌ» وهؤلاء يَقُونُونَ أيضًا كا سوم د ا 
فوس آز كيل فانه تلوق فاق الجميعٌ على أنه مخلوقٌ» لكنّ المعتزلة كانوا أقوم منهم حيث 
قالوا: لكام افر . وهؤلاءٍ قالوا: إنه عبارةٌ عن كلام الله فالجميعٌ على هذا متّقونَ على أن مافي 
المصحفي مخلوقٌء لكن الجهميةً قالوا: مخلوقٌ ناما وهو نفس الكلام» وهؤلاءٍ قالوا: هو مخلوقٌ 
عبارةٌ عن كلام الله وليس هو كلام الله. 
فتبيّن أن قولّ الجهمية أَسَدَ من قولٍ الأشاعرة» وأن هذا القولٌّ لاصحة له. لالغةً ولاعرقاء ولاشرعا. 
ش والعجتٌ أن الأشاعرة تَرَكُوا جميع لغاتٍ العام وجميمَ عقولٍ العالمء وجمييعٌ المحسوس لدى 
العام واستدلوا بقول رجل نصراني -هو الأخطلٌ- حيث قَالَ: 1 
37 القلامَ لفِيالفؤوادٍ وإنم) بجي لاللسانٌعب القُوَّاوِدَليلًا 
فقالوا: إنه قَالّ: : الكلامٌ في الفؤاد؛ أي: في القلب» وهذا هو معنى قولنا : الكلام هو: الكلام 
الفيي واللسان دليل يعبر 
فيُقالٌ :أولًا : كيف نترّكُ العام كله وتأَحَدُ بقولٍ واحدٍ فقط. هذه واحدة. 
انياامن القائلة, 
الجوابٌ الال دالت 
:على فرض التسليم بهذا تَُوُ: إن مراده بقوله: إن الكلامّ لفي الفؤادِ؛ أي: إن الكلامٌ الرصينَ الذي 
يَذْري الإنسان أن نفسَه محاسبةٌ عليه هو الكلام الذي في الفؤاي أما الكلام الو نهذ في اللسانه ويَشهَدُ لهذا قوله 
تعالى: #الا يوادم هللو يه يي كن يكم يماعندمُ سنح القلكة:..]. وفي الآية الأخرى: با 
كَسَبتٌ مُلويي »# [أجكة٠‏ 3 ]. فالكلام الحقيقيٌ الموزون الرصين الذي يَسْمَحِقُ أن يُسَكَى كلامًا هو الصادرٌ من 
القلب» المعبرٌ عنه باللسان» أما ما كان من اللسانٍ فقطء فهو لغرّ من القولء ولهذا لا يُوَاخِذُ الله عليه» هذا إذا 
سلما جدلا أن لهذا الكلام وجهًا من الصحٍ. ش 
فيَحْصُلُ لدينا الآن في مسألة كلام الله ولق ثلال ة مذاهب: 
مذهبٌ السلفي. ومذهبٌ الأشاعرة ومذهبٌ الجهمية» وهناك مذاهبٌ أخر ى تَصِلٌ إلى ثائية مذاهب» 
بعضّهايكِنٌأنتَْعَلَهفرعًا من فروع هذه الأصولى الثلائة وبعضها من الفلاسفة الذين لا يُؤْمئُونَ بالرسالاتِء 


ولكنناتَقُولُ: إن الذي يَشْهَدُ له الحسٌ واللغةُ هو: أن الكلامً ما كان بحرفٍ وصوتٍ. 

فإن قَالَ قائلٌ: إن اله أطلّق على القولٍ ما كان في النفس فقال تعالى: #وَبَمُولُونَ ف نشم » 
[اججنانات:..] فَنْبَتَ قولا في النفس. 1 

فالحوات أن .إن هذا حجةٌ عليكم؛ وليس حجةً لكم؛ لأن هذا ليس قولا مطلمًاه بل هو قولٌ مقيدٌ 
بقوله تعالى: و أشي ». وهذا كقول الرسول كَكل: ل ا 
يُحَُثُ نفسه ل شكٌَ» وَُولُ في نفيه ويُقَدرُ ني نفسه. لكن لايْقَالُإنه قو على وجه الإطلاقٍ أبن بل لابدٌ أن 
يَكُونَ مقيّدا وأحيانا َرَى الرجلّ شاردًاء مفكراء واضحةً عليه آثارٌ التفكير وحديثٌ النفس» ولا تَسْمَعُ له قولاء 
فهل يُعَالَ: إن هذا الرجل قَالَ؟ 

فالجواث: لاءبل لا3 َسْمَعُ له قولاء هل يُقَالُ: إن هذا الرجلّ قَالَ؟ لاء إن أردت أن تَقُولَ إنه قَالَ 
فقل الي انور ارلا مقيِّدٌ وليس قولًا مطلقًا. 


0 هَ قال البْكَاري 2 يوَابته: 


4 


ا - - حَدَّئاعبدٌ ال بن بُوسُف أَخبنَامَالِكُه عَنْ بي ْنَا عَنْ الأخرَج. عَنْ أبِي هُوَئِرَ 
رَسُولٌ ال وك قال: اَكَفَلَ اللهلِمَنْ جَاهَدٌ في سَِلِهِ لَايُخْرِجهُ ِنْ َه إلا الْجهَادٌ في سَبِلِهِ وَتَضْدِيقَ 


كَلِمَته أن يذخلهالْجَنّه» أو رده إلى مسكيه ي) تال مِنْ آخر أو غَنِيمة 0 
هذا الحديثٌ تقدّم الكلامٌ عليه وقد بينا فيه إشكالا في قوله: ول ماهر ارقيية . وقلنا: إن 


«أو) هنا بمعنى أنه يُمْكِنْ أن يَجْدَ يَجْتَمِعَ الأجرٌ والغنيمة أو يَنْمَرِدَ الأجرٌ وحده. وأما انفرادٌ الغنيمة 
وحتعا زول جاهد ل سيل اذ تون علد اده العلا نهاالا مقي 
لي 


2 
07 
رَة أن 


ديعاي 


2011 


قَالَ البْكَارِي كهآئه: 

5 - باب فِي المَشِيئَةِ وَالرَادَة. 

قولٍ اللل تَعَالَى 0 9 انملك من كك # [الاتعلكة ككل توما تَمَامُونَ ب 5 أن ينَاءَ ا لس أله # [للإنكنل: ]. 

مول كاذو فَاعل ديلت للح عدا !1 لذن يِنَاء أنه #[الكنية:-: ]. © إِنَّكَ لا تجرى من أحبدت 
كله جيك ميا 00 
0 

: واي وه . 5 06 1 

هذا البابٌ بابٌ مهم» وهو في المشيئة والإرادة؛ أي: مشيئة الله وإرادة الله والبحث فيهم| من وجوه: 


301 علو مثو 


لَه يحكم السنر وا وَلَا يرِيِدُ بكم 


رم رواه البخاري (0779)) ومسلم (13790). 
زب) رواه مسلم .)١810/5(‏ 


كاب اللَبجيّد ‏ 0 


الأول: هل هما متر ادفتان» أو متباينتان؛ يَعْنِي :هل المشيئةُ هي الإر ادةٌ أو غيب الإرادة؟ 
نقول: المشيئهُ معئى من معاني الإرادة وليست مرادقا لها أي أن الإرادة تأنِي بمعنى المشيثة. 

وماشَاءه اللُكان ولابد وقد أَجْمَعَ المسلمونَ على هذه الكلمة: ماشاء الاكان» وما يَأ يكن . 

فيا شاءء الوبق كان» سواءٌ كان مم يُحِبّه الأو مم| لا يْحِبه اله» وسواءٌ كان مما يُلائِم طبائ م الببشر 


كسعة الرزق» أو ما لا يلاك ئِمُ طبائتهم كضيق الرزق» فالمشيئة عامةٌ في كل شيء قَالَ الله تعالى: دك 


وه ماسر 26 در 


سك أله ما أمْتَمَلٌ ِنَم بحَدِهِم م بََد مَاجَآءَنْهُمْ بيست وَل أحَْكنوأْقْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنهُم كن 
وَلَوْ سَاء أله ما أَقَسَمَلُوا# [ ادب . ومعلومٌ أن الاقتتال بالنسبة للبشر لايُلائم طبائعهم. 

وقال الله تعاللىى: «#وَلَوٌ سَءَ ريك مَاهَمَلُوهُ * [الاتكتل:١].‏ ولو سآ 1 د مَا ك4 4 الانكفك:ى ]. أي : 
منكراتهم وهذا ما يَكْرَهُهُ 

إذا: المشيئةٌ لا ترَادِفٌ الإرادة» بل هي بعضٌ من معانيها كما سَيَأنِي في الإرادة» وهي عامةٌ في كلّ 
شيء» وما شاء الأكان, ولابدَّ من وقوعه. ولا يُمْكِنٌ أن يَمْنَعَه أحدٌّء سواءٌ كان هذا الذي شاءه ما 
يُحِبه كالإيهانٍ والعملٍ الصالح» أومنا ليده حِبّه كالكفر وعمل السيئات» وسواءٌ كان هذا الذي شاءه 
ما يُلائْمُ طربعة البشر كسعةٍ الرزقي أو ميا لا يلا م طبيعة البشر كضيتٍ الرزق» وهذا واضح. 

البحت الثاني هل مشيئةٌ الله شاملةٌ لفعله وفعل العباد أو هي خاصةٌ بفعاله سبحانه؟ 

والجواب: أن أمل السنة والسجماعة يَقُولُونَ: إنها عامةٌ في يتلق بفعله سبحانه وما يتعلّقُ بفعل 
الباق :عامة ف يتعلق بفعله سبحانه كإنزالٍ المطرء وإخراج الاك وإناتة الأسياء وإحياء 
الأموات» وما أشبهّهاء وكذلك في) يتعلّنٌ بفعل العبادء كصلاح العبد وفسادٍ العبدء قَالَ الله تعالى: 
لمن َه كم أن مسقم مسْتَقِيَ (ن) وما مَمَامُونَ لَه أن ماه أمَّدُ رب لْصلميت (8) 4 [اللتفد:.-:]. ففعل الإنسان 
لح الو 

فمشيئةٌ اله شاملة ل يد يَقُومُ به جعلاء ول يَقُومُ به العبادُ والدليلٌ على هذا: قولّه تعالى: طمن سآ 
مسح أن يسسَقِيمَ (©)وما سامون إل أن ينه سه وب ألمت (4)5 [الاف:.:-:١].‏ 

وقوله: وَل مآ أله ما أفتَل اين بَعَدِهِم يَنْ بَحَدِ مَاجَآءَنْهُمُ بيت ولك احَْلفوأْقينهُم مَنْ ءَامَنَ 
ذعتهم تكفر ولوس ماسو وَلَكنَأََهيَفْمَلُ مَارْيدٌ (4)5 النكة::ه:]. والآياتٌ في هذا المعنى كثيرة. 

وفائدةٌ الإيانٍِ بذلك - ل 
اللجوء إلى الله في إصلاح العمل» واجتناب الفساد؛ لأنك إذا علمتٌ أن ما شاء الله كان وأنه إذا شساء 
الله أن د تَهْتَدِيَ اهتديتٌ» فإنك سوف تُضطَةٌ إلى طلب الهداية ممن بيده لقا 

ومن فوائدٍ ذلك أيضا: "أنلك ذا عملت لك سلف أو فرك ع بلقا فزنت زا لزيا إل 


(اأرواه البخاري (451/6) ومسلم (15). 


ا ل د ا لعشم 
فيُورِنُكَ ذلك أن تَبرَاً من حولك وقوتّك إلى مشيئة الله وق وتَعْلَمَ أنه هو الذي قدّر لك هذاء وهو 
الذي شاء لك هذا. وهاتانٍ فائدتانٍ عظيمتان. 

أما الإرادة فهي تنقَِمٌ إلى قسمين: 

إرادة كونية تعلق بالخلتق والتكوين. 

وإرادةٌ شرعية تلق بالحكم بين الناس والشرع. 

أما الإرادةٌ الكونية وني يعمتى المشية تاكاء ونهنا كال تمال: ولوْسَةأ لَه ما أَقمَمَلوأ ولك أله 
يَفْعَلُ ما يرِيدٌ © 4. أي: ما يُرِيدٌ بالإرادة الكونية» فالإرادةٌ الكونية مرادفة 0 تامّاء فإذا قلت: 
أراد ال كذاء شاء الأ كذا. فمعناهما وااحد. 

إدًا: الإرادةٌ الكونية تَتَعَلّقّ بها أراده الل سواءٌ كان هذا المرادٌ محبوبًا إلى الله» أو مكرومًا إليه. 
وسواءٌ كان هذا المرادٌ مما يُلائِمُ طبيعة البشر» أو مما لا يُلائِمُ طبيعة البشرر. 

فإذا قَالَ قائل: هل أراد الله المعاصي بالإرادة الكونية؟ 

فالجوابٌ :نعمء كا أنه | إذا قَالّ' : هل شاءها الله؟ لقلنا: نعم. 

إذًا :الإرادة الكونية بمعنى المشيثة تاماء أما الإرادةٌ الشرعيةٌ والتي عل بها شرّعه فإنها بمعنى 
المحبة» تعلق ب يبه لل ون سواء وقّع م ليق وعلى هذا فالإيهانَ والعمل الصالحٌ من مراو اله 
شرعًاء والكفرٌ وعمل السيئاتٍ ليس مرادًا لله شرعَاء لأن ال لا يُبه. 

فصار هناك فرقٌ بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. 

فإذا قَالَ قائل: هل المعاصي مرادةٌ لله؟ 

لقلنا:أما قدرًا فنعم» وأما شرعًا فلا. 

فإذا قَالَ قائل: ل 
أَجْبّره على أن يُرِيدَ ما لايُحِبٌ وما لا يَرْضَى 

فالجواتث: 0000 مرادٌ 
لغيره. أي: : محبوببٌ إلى الله لغيره لا لذاته» فالأعمال السيئةٌ والكفرٌ مرادةٌ لله لغيره» فهي مرادةٌ لله شرعًا 
لغيره» لا لذاته» فهو سبحانه يَكْرَهُ الكفرٌ» ويَكْرّهُ المعاصيء لكنه يُرِيدُها له يَتَرَنَبُ عليها من 
الما » فهي مكروهة لله من وجوء ومحبوبةٌ له من وجو آخر؛ لأنه لولا الكفرٌ ولولا المعاصي ما 
عُرفَ الإيمانُ ولا العمل الصالحٌ» فلو كان الناس كلهم مؤمنين» وكلّهم يَعْمَلُ العمل الصالح؛ ما 
حصّل تمييزٌ ولاعُرف قدرٌ الإيمان والعمل الصالحء ولهذا يَقُولُونَ: وبضدها تتبيِّنُ الأشياءً» فهل 
' بغير الكفر يَقُومٌ الجهادُ؟ 

الجوابٌ:لاء إذ كيف تَجَاهِدُ مسلمًا مثلّك. 


حر لس ا اد ا 
الجوابٌ :لا. ولولا المعاصي لما كان هناك دعوةٌ إلى الخير؛ لأن الناسٌ إذا كانوا كلهم بلا 


معاس فهم عل خير. 

فالحاصل: : أنه قُوثُ مصالحٌ كثيةإذالَقَْ هذ المعاصي التي َه ل شرع ويريها قدرّاوكون. 

ولهذا قَالَ الله تعالى في الحديث القدسيّ: «ما تَرَددْتُ عن شيء أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس 
عبدى المؤمنء يَكْرّه الموت وأَكرَهُ إساءئّه ولاب له منه»' 'فهنا الرثٌ وبل ييَرَدَدُ لا لجهله والعياد بالل 
بات أو يشل بهو بقاع الك مستحايه لحن اريت يميه العوس» وسيدي | لبر وله 
المؤمنٌ» فالمؤمنٌ يَكْرَهُ الموتّ, وال يَكْرَُ إساءته. لكن لاب له منه» إذ الحكمة تف تقتضى أن يَمُوتَ؛ 
حتى يَنْتَقِلَ إلى الجزاء والثواب والنعيم الذي هو أضعافٌ أضعاف ما في الدنياء فالمؤم” 6 
الموتّ» لكن بموته يِل إلى خير من حيايه؛ قَالَ تعالى: #بل تُوَيْرونَ الْحَيؤة ألذنيا (0) والأجرة حبر وأبهّح 
47 الفلاد ىم في كراهةٌ مؤقتة يقل الإنسان بعدها إلى : نعيم أبعم من الدنيا وما فيها: 

فالحاصل أن تَقُولٌ: إن المعاصي مكروههةٌ © من وجهء لكنها محبوبةٌ إليه من وجو آخرٌ؛ وذلك 
اتنب عليها من المصالح. 

قيئلة: الجدب والقيحط؛-والجيت معناه: أن الأرضّ لا تنيت والقعط معنا أن النساة له 
تمه - والخوفُ وما أشبة ذلك؛ هل ال يِب ا 77 

الجواب: لا لكنه يُرِيدُه وين كوئًا ماي عليه من المصالح؛ فهو محبوبٌ إليه من وجيء 
ومكروةٌ إليه من وجو آخرّء ولكن المصالحّ العظيمةً تَجْعَلّهِ محبوبًا إلى الله ويَن. 

وقال تعالى: « ظَه رَالْمَسَادُ في ار َب ركست إى اين لهمت لِى لوأ لهم بون 
408 االثنن:.]. وقال وَيْل: «( وَلَنَبلونَمم يِنَ لون وَالْجوع وص مِنّ لوال وآ الأنقين اَمَو وَبَمْرِ 
أصَيريت 49 [الإكة:ه٠1].‏ فهذا ليبس 0 ة ولكن لترجع إلى الله. 

أما قوله تعالى: في سورة البقرة: ١‏ وَلْنبَلْوَنَيٌ بكئء من لون وَالْجُوع ...4 فهذا ابتلاءٌ؛ فقد يَبَْلِي 
ا امؤمي وهوم يفل عملا ينا وإ يكب عملا سياه ْم وج إلى ال اتوي لكن كي 

من أجل أن يال درجة الصابرينَ» ولهذا قَالَ: «وَبَبَرِ ادر © الدنَإدآ صبَتَهُم مُصِيبَة الوا ناي 
د26 أجل عََو صلوسض رتم وَصمْعَة كحم الشوةة ون 4020 اللقؤنهه:-.ه:]. 

فالحاصل: أن ما يَقَعُ من المعاصي مرادٌ له كونًاء غيرُ مرادٍ له شرعًاء لكن الله قدّره لم يَتَرَنَبُ 
عليه من المصالح. 

ونظيرٌ ذلك في الشيء المحسوس لوكان لك ولد ميض وقال الأطباء : إنه لابدّ من كيّه؛ 


((أرواه البخاري )9 0 06 


يَعْنِي: بالنارء فإنك تَوافِقٌ على هذاء بل وتّمْسِكٌ بولدِك ليَكْوِيّه الطبيبُ» فأنت الآن كارهٌ لهذا الكيٌّ؛ 
لعن عه ليا يارب عانه من المضااح: 

ا أنه قل ب شق بطنّ ابنك أمامك؛ لاستخراج ج الزائدة منه» أو أي عضو آخرٌ مريض» فلا شكٌ أنك لا 

شقَّ بطنٍ ابنك» لكن نظرًا ل يترد ليدم المصالح مي فصار هذامحوي مكروما 

ا 1 َب عليه من المصالح العظيمة يُرِيدُه الله 
بن لهذاء لا لأنه يُحِبْه. 

فإذا َال قائل: ما الفرقٌ بين الإرادتين الكونية والشرعية؟ 

فالجواب: إن الفرقٌ بينهم| من وجهين: 

الوجة الأول: أن الإرادة الكونية لابدَ فيها من وقوع المرادء فإذا أراد الله شيعا كوا ونّع ولابدّ 
والإرادةُ الشرعية لايَلرَمْ منها وقوٌ المراده فقد يَقَعُ وقد لا يَقَعُ. 

مثال ذلك: الإيهان مرا الو شرعًاء فهل يَلرَمْ من كونه مرادًا لله شرعًا أن يُؤْمِنَ الناسٌ؟ 

الجوابٌ: :لاء ولهذا ففي الناس كافرٌ ومؤمنٌ أما الإرادةٌ الكونيةٌ فلابدٌ فيها من وقوع المراد؛ 
لأنها بمنزلةٍ المشيئة» وما شاء الله كان. 

الفرقٌ الثاني: :أن الإرادةً الشرعيةً لا تَكُوَنُ إلا فيها يُحِنّه الأ والإرادةٌ الكونية تَكُونُ فيه يُحِبّه وفيها 
يَكْرَههه فالمعاصي الواقعةٌ من الإنسان مراددٌ له كو غير مرادة لله شرعًاء مرادةٌ كونا؛ لأنها ونّعمت» 
وغير مرادة شرعًا؛ لأن الله لا يحبّها. 

فهذانٍ فرقانٍ بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. 

فقولٌ الله تبارك وتعالى: #ولكن يريد لطْهَركُم وَلِبْتِجَ يعْمَتَهُ عَدِكْ لعَلّححُْمْ تنكروت 40 
التفليكة:"]. من الإرادة الشرعية؛ لأن من الناس من ل يَتطَهَرُ. 

وكذلك قوله تعالى: «برِيِدُ أنَدِْصكُمْ الْْسَرَوَلَاريِدُ بكُملْمْسْرَ 4 النهة:ه.]. الإرادةٌ فيه شرعيةٌ؛ 
لأن هناك أشياء كونية تَعْسُرُ عليئا. 

كذلك قولّه وَيَلَ: 9#ما بره مِدُ أله يجمل عَيكِحكُم مِنْ حرج © الاقلكة:]. الإرادةٌ فيه شرعيةٌ؛ لأن 
الحرج كوثا َم فأحيانًا َم الإنسانٌ في حرج وضيقٍ وشدقٍ. اكونااكراء ااكرة رة الاتية 
أن يَجْعَلَ عليئا حرجًا. 

أما قولّه تعالل: «إإِنكنَ أطَهُيِيدُ أن يويك هْرَ ركم 4 (مق::"]. فالإرادةٌ فيه كونيةٌ لا شك فاللة 
تعالى لا يُرِيدٌ إغواءً الخلق, ولو أراد أن يُغْوِيَ الخلقٌ ما أرسّل إليهم الرسلّ» وما أنرّل عليهم الكتبّء 
ولجعلهم يَمْمَهُونَ في ضلالهم لكن يُحِبّ من عباده الهداية» أما الإغواءٌ فلا. فقولّه: لإِنَكانَ أَميرِيدُ 
يويك هُوَرَِكُمْ 4 الإرادةٌ فيه كونيةٌ. 


في - رع ير 7 
ونيد الأمرّ إيضاحًا بالأمثلة فتقول مثلا: 
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يهان أبي بكر الصديقٍ عولئته. هل هو مرادٌ شرعًا أم كوئًا؟ 
الشيوات .هو مرادٌ كوئًا وشرعًا: كونًا؛ لأنه وقع» وشرعًا؛ لأن الله يُحِبّه. 
مال آخرٌ: كفرٌ أبي طالب هل هو مرادٌ كونًا أو شرعا؟ 
الجواتٌ . هو مراةٌ لله كوئًا لا شرعا. 
مال أخر: إعان أبي لهب هل هو مرا لله كوئًا أو شرعًا؟ 
الجوابٌ ع : هو مرادٌ شرعًا لا كوثًا. 
مال آخرٌ: يهان وجل كار 
َقول: .هذا مرادٌ لله شرعًا لا كوئًا. 
7 يمن أن د يجت م الإرادتانٍء وذلك في الإيمانٍ إذا وقّع؛ وقد تَنَْفِي الإرادتانٍ؛ ككفر المؤمنء 
فهذا إنسانٌ مؤمنٌ فلو قذّرنا كفره» -ولكنه الآن مؤمنٌ - تَقُول: : إن كفرّه غيرٌ مراد شرعَاء ولا كونًا. 
فهنا فت عنه الإرادتان؛ لأنه ل يَقَمْ فلم تَكُنٍ الإرادةالكونيةٌ وليس محبوبًا إلى لله فلم تَكنٍ الإرادة 
الشرعية. 
فتحصّل لدينا الآن أربعة أقسام: 
ه ق.”:تَتَقْقٌ فيه الإرادتان. " 
ه وقسه: تَنْتَفِى عنه الإرادتانٍ. 
0 وقسم 84 :كرون قيهن الؤراذة العتريعة كن الكرنية: 
,. تَكُونُ فيه الإرادةٌ الكونيةٌ دون الشرعية. 
ل الله تعالى: « نوق الْمُْلَك من 5 14. الشاهدٌ في هذه الآ قوله: لمن كمَآك * وبقية الآية: لوجع 
الْمُلكَمِهَ مس ةرس كوك َكقةه4 القزلك. . فالله تعالى يؤْتِي الملكَ من يَسْاءٌ ولكن هل إتيأئه الملكَ 
توب ليهو المليد » بل هل فعلّه مايَكَاءُ لمجرد المشيئة؟ 


ذهب بعضن الغلياء : إلى أن فغْل الله َيْنَ ما يَسَا دُيكُونُ لمجرد المشيئة؛ أي: أنه 7ك الرتهرة أ 
العدمّ بدونٍ مرجح. ولكن لمجرد المشيئة؛ لأنه سبحانه #لا َكَل عَمَا يفْعَلُ وهم يكلب © 4 
الاإية::0]. فله أن يَسَاءَ بدون مرجح 

ولكنْ هذا القولُ قولٌ ضعيف» بل باطلٌ؛ لأنه يَسَْلِمُ التفاة حكمة حكمة الأ في فعلهء هذا من جهة الدليل العقلي. 

انين جنوةالدلال السمعق لقوله تعال: #وما كَمَلمُونَ | ك1 َه إِنَّ َّأسَمَكانَّ عَلِيمًا حَكِيِمًا 42 
الل:.:1. فختم هذا بقوليه: إن أَمَمكنَعَلَِاحكيمَ 45 يدل على أن مشيقته سبحانه تابعةٌ لحكمته» 


وعلى هذا َف بالحكمة كل آبة فيها إطلاقٌ المشيثة. 


وب فقوله: م وق لماك من 44555 ليس لمجردٍ مشيئة يَؤْد تي هذا الملكٌ سبحانه» ولكن يؤتِيه؛ 
لأن حكمته اقتضّت أن يَأْحَدٌ هذا الملكٌ. 
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ج>كذلك قوله: ونع للك يمن 44155 ويَكُونُ نزٌ الملكِ ممن يشاء إما بموته» أو بأن يُغْلَبَ» 
أو بأن يَفْسٌدَ تدييرٌه» أو ما أشبة ذلك» المهم أنهيَنزِعٌ الملكٌ ممن يَشّاءُ لحكمته سبحانه. 

ذا ذا:المشيئة لابدٌ أن تَحُونَ مقرونةً بالحكمة, والة وق ليس يَفْعَلُ الشيء بدونٍ مرجح إطلاقاء 
وإذا كان تصرفٌ الواحدٍ منا بالشيء وترجيحُه لأحدٍ الأمرين بدون مرجح يُعَذّ سفهاء فا بألّك بفعلٍ 
الله َبْنَ والذي فعلّه في غاية الحكمة. 

وأما قوله تعالى: الا سل ص يْعلُ وهم تلوت 4 فالمعنى أن له الملكٌ التامّ وأن فعلّه على أتمٌ 
وجو» لاوج إليه سؤال؛ لأنه على أنمٌ وجوء أما أفعالنا فإنها ناقصةٌ فلذلك تُسألٌ عنهاء فاق لايل عا 
وم ل 0 

ثم إنه يجُورُ أن تَسْأَلَ عن فعل اللا ا لا اعتراضًا. 

جمبثم ساق البخاريٌ تكخلّنة الآيةَ الثاني وهي: «8 ولا مدو بن تقاف مَاعلُ د عَدَا © إِلَدأن 
سآ أَسّه © [الكينة:-:]». الخطابٌ هنا للرسول يك لأن قريسًا سألوه فقال: «أُخيرُكم غدّاا . اعتادًا 
على نزول الوحي, وكان الرسولٌ كَل يُسألُ فيأنِيه الوح في الحاللء ىا مرّ علينا في سوال اليهودٍ له 

عن الروحء فائّكاً على العسيب ونرّل عليه الوحي. 

تواكاك اير «أخيركم غدا .ول يَقَلَ: إن شاء الله. فقي الوحيٌ خمسة عشرٌ يومّا لم يَنْزْلُ عليه 
فضاق النيّ كه ولك تأر الوحي فيه مصالح عظيمةٌ منها: 

أن يَعْرِفَ الإنسانٌ قدرٌ نفسهء وأن الأمر بد لله. 

ومنها :أن النبيّ يي صادقٌ فيه يَنِْلُ عليه من الوحي؛ لأنه لو كان كاذبًا لافتَل ما يَُْعلُ وأتَى به 
في الوقتٍ الذي حدَّده لكن لما بقي حتى نرّل عليه الوحيٌّ دلّ ذلك على صدقه. 

ومنها نيد اشياقٌ النيّ يكيل الوحي وترقبه له إلى غير ذلك من المصالح التي ليس هذا موضم م ذكرها. 

وم تزل الوحي بقوله تعالى: « وَلا تَُولنَ كىن امِل دل عدا 4. قوله: «تَاعِلٌ 4 أي: 
م مُوقِعٌ للفعل» ٠»‏ فلا تقل: إن فاعل إلا وذلك مقرونٌ بمشيئة الله؛ لأجل أن تَمَوّضٌَ الأمرٌ إليه؛ لأنك لا 
َذْرِي ما يَْرِضُ لكء وكم من إنسانٍ قال: إني فاعلٌ ذلك غدًا. ولكن وجدت موانع تَمْتعُه من فعِهه 
فإذا قال: إن شاء ا/آ. وفوّض الأمرّ إلى الله تيسّر له الأمرٌء وما قصةٌ سليهانَ بخافية حين قَالَ: واللل 
لأطُوقَنَ الليلً على : تسعينَ امرأةً تلد كل واحدة منهن غلامًا يجَاهِدُ في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء 
الله. فلم يَقَلْ؛ اعتمادًا على ما في نفسه من العزيمة» فطاف على 7 تسعينٌ امرأة فلم تَلِدْ إلا واحدةٌ منهن 
شِقٌّ إنسانٍ وليس إنسانًا كاملاء لِيريّهِ الله وَبْنَ أن الأمرّ أمرّه وأنك لا تَلَى على الله كل الأمر إليهء 
قال النبي يكل: «لو قال: إن شاء الله. لكان دركًا لحاجته» ولقاتلوا في سبيل الله» '' أي: لو قال إن شاء 
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اله لولّدت كل واحدة منهن غلامً مُجَاهِدُ في سبيل اله. 
فهناقُولُ الأهللرسول :1823 « وَلَانَُوكَنَسَأنْءاِقٍ لذ عدا 4 ولكنّ هنا سؤالًا: هل يَجُورٌ 
.نانفك من العزيز ير مروة اميه هدايق نر 
8 العوات: : نعم؛ أوذلك لاو | عازلة عاو تياك من العزيده إخبلز عن تيع حاطر لاشوء سال 
. مثال ذلك: أن 7 َقُولٌ لصاحبك افر غدا إلى الرياض مثلاء فإن أَرَدْت أنك سُتافِرُ بالفعل؛ 
يعني: إن فاعلٌ ولابدّ فهذا لابدٌ أن تُفْرنه بالمشيئةء وإن ردت الإخبار عما في قلييك من العزيمة؛ 
فهذا اق ِن شي حاضره لا شيء مستقبل» »فلا حرج عليك إذا ل تُقْرِنْه بالمشيئق وهذا فرقٌ دقيقٌ 
قد يَحْفَى على كثير من التاس. 
وللقرنٍ بالمشيئة فوائد عظيمة: 
الأولى: فويض الأمر إلى الثله. الثانية: تسهيلٌ الأمر. 
الثالثة: أنك لو أَقْسَمْت لم تَحْنَدْ فلو قلت : واله إن شاء الله لِأسَافِرَنَ غدًا إلى الرياض» ثم 
تركت السفرٌ اخختيارًا منك فلا حِنْتَ ولا شي عليك. 
لو قال قائل: إني فاعلٌ ذلك الليلةً الساعةً الثانية عشرةً . فاذا تَقُولُ؟ 
تقولَ: لابدٌ من قرنه بالمشيئة أيضًاء وإنا قال ال سبحانه: ووذ 14 لأن عذا هو الذي رقع من 
الرسولٍ يَكلهٍ حيث قال: «أخبركم غدًا) . والتقييدٌ في الجواب تبعًا للسؤالٍ لا يُعْتَبَرٌ قيدًا. وهذه قاعدة 
مفيدةٌ في أصولٍ الفقه. 
قال العلماء: ومن ذلك اخختلافٌ الرواياتٍ في سفر المرأٍء ففي رواية: «لا تُسَافِرٌ امرأةٌ يومًا وليلة 
إلامع ذي عثرم؛ "' في أخرى: «مسيرة ثلائة أيام إلا مع ذي محرم» ". وفي ثالثة: الانسافِرٌ امرأة إلامع 
ذي حرم '". فالتقبيداثٌ اختلفت؛ ففي رواية مسيرة يوم وليل وني أخرى مسيرة ثلاثةٍ أيام» والمطلق 
يِقيّد بشيء فهل تَعْتَبِرٌ المقيداتٍ أو تَعْتَِرٌ المطلقٌ؟ 
ال أننا تَعتِرٌ المطلقٌ؛ لأنه ل) اختّكّفت المقيداتُ فإنها تَكُونُ جوابًا لسؤالٍ فكأن سائكا ‏ 
قال: أرَأيت لو سَائَرت المرآةٌ وما وليل بغير مَحْرّم؟ فقال: «لا تَسَافِرٌ امرأةٌ يومًا وليلة إلا مع ذي 
محرم».ولهذا دائمًا يَقَولُ العلماءٌ في النصّ المقيد: : ومع هذا جوابًا لسؤالٍ. 
<4فقوله تعالى: «2 وَلَا تفلن لسَأَِإِنٍ دعل دل غَدَا (2) إِلَّدن يَسَآَ سد 4 (الكتفق:-:». تنطبق 
عليه هذه القاعدة. 
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وكذلك لو قلت: إني فاعلٌ ذلك بعد ساعتينٍ أو ثلاثِ, فقلُ: إن شاء الله فإن تقييدها بالغ في 
الأموجاميناة عل رات الرسول 5 لهم حنيث قال: غدًا أَخبركم». 

والشاهدٌ من الآبة: فر لقال « إِلَاأَنيمَا مه 4 فإن فيه إثبات المشيئةٍ لله وَل مع أن الفعل 
هو فعلّك» فهو وإن كان فعلّك إلا أنه لابدٌ أن يَكونَ مقروئًا بمشيئة الله يَيْل. 

(> وقوله: «© إِنّكَ لا تجَدى مَنْ حبك وَلكنَأَّه يجدى من يَعَآهُ4 التكة::.]». الخطابُ في قوله: 
«إِنَّكَ » للرسول كَلِ. 

زفق وقوله: اا أي: هداية توفيق؛ يعني: لا تَوَفُقَه للهداية حتى يَهَْدِي. 

4 وقوله: «مَنْ أَحْيَبت 24 هل المعنى: م من أحبيْتَ هدايته» أو من أخيته؟ وأيّهما أشملٌ؟ 

الجوات: المرادٌ إنك لا تَهْدِي من أحبيتَ هدايته؛ لأنك قد تحب هداية الإنسانٍ وإن كنت لا 
تبه هو بنفسه فتَكُونُ أشمل. 

2 ثم قال: ««وَلكنَأَهَ يجدى من مَل 1# اوم يَقلَ: ولكن لله يَهدِيهء بل عمّم فقال: ليبَيى مَن 
يَسَآهُ» لِيَشْمَلَ من أحبّ ومن لا يّحِبُ» فالهداية بيد الله عِبْلَ. 

وهذه الآية نرّلت تسليةٌ للرسول تك في عمّه أبي طالب" أ» فعمّه أبو طالب هو الذي اعتَنَى به 
وريه ودافمَ عنه دفاعًا عظيمًاء وقصائده في ذلك مشهورةٌ» ولاسيّا اللاميةٌ التي بع خمسين بينّا أو 
أكثرٌ» والتي قال عنها ابن كثير في «البداية والنهاية» : إنها جديرةٌ بأن تَكُونَ من المعلقاتٍ بل هي أعظم 
في" . والمعلقاتٌ هي سيم قصائد أعجبت العرب فعلّقوها في وسطٍ الكعبة تعظيمًا لشأنهاء فسمٌيت 
المعلقات السبع. وكان يَقُولُ فيها: ' 

#لَقَد عَلِمُوا أَنَّ اتنا لا مُكَذَّبُ لديا 
وانظر إلى قوله: «ابننا؛ الذي يُفِيدُ الحنوٌ والعطف, والفخرّ بانتسابه إليه» ويقصِدٌ بذلك محمد بَكلِك ثم قَالَ: 
* وَلايُمْتى بقَوْلٍ الأباطِلٍ * 
قوله: :بقل الأباطل؟ أي: السحرة أوغيرهم من الكذبة» فهو بك لايُحى بذلك» بل هو صدوق يَكل. 


رضك. عا ور #65 2 6 2ه عَم - - 
وَلقَدعَلِم ت بَأنْدِبينٌ تَُمَدٍ | منخَبِر اا نَابرِيَةوينَا 


5 إن 20000 م - 0 - م 0 ل 7 0( 
لولاالمّلامة أو حِذارمسسبة لَرَأبَتيِى سَسمْحًا بذاك مبينا 


.)55( رواه البخاري (1715)) ومسلم‎ )١( 

() انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (7/ /01). 

() انظر: «سمط العوالي» /١(‏ 075 و«خزانة الأدب» (7/ 567)) و«السان العرب» (60/ »)١55‏ الزاهر 
في #غريب ألفاظ الشافعي» /١(‏ 781). 


7 8 كاب اليمنْد # 5 

وانظر ونأل هذا الكلام فهر يدنه لكن ل يَحْصّل منه الول والإذعانه فهو وإن كان قد حصّل منه 
التصديثقٌ إلا أنه ليَحْصُل القبولُ والإذعاك ِل -والعياًباله- ومات على الشركِ وكان آخرٌ ماقَالَ: إنه على ملةٍ 
عبدٍ المطلب. وأبَى أن يَقولَ: لا إله إلا الله. مع أن الرسول عنده ]51002 ول اباعمٌ كل لاإ إلا اله كلمة 
أَحاجُ لك بها عند اله . ولكنه أَيَى أن يَقَولَ ذلك ١‏ ) فقد سبقت له من الله السابقةٌ -والعياذًباله- قَالَ تعالى: #إِنَّ 
لبرت 21 حت يوم كلدت ريك ل ئلتمم حل الوح ذا داب اليم 40 [نق:"1-د]. 
ولكن كُكِرَ له جيله دن للرسول :183 أن يََْمَ فيه مم أن الكفار لا يهم نيهم فشفّع فيه فكان في 
ضَحْضاح من نارء وعليه نعلانٍ من نارٍ يَغْلِي منهما دماعه أ "-والعياذ بانه- أبدالآبدين ‏ __ 

فحزن الرسولٌ كَل فأنرّل الله هذه الآيةَ تسليةٌ له: * إِنَكَ لا تَجَوى من أب حبست وللكي أَسَّهَ جيف من 
يمه 4 فماذا يَكُونُ حال الرسول يك حين نرّلت هذه الآيةُ؟ 

لاشكٌ أنه سَبَقُولُ: رضيتٌ بال» وسلَّمتُ به؛ لأن الأمرَيَرْجمٌ إلى الله. 

فإن قَالَ قائل: كيف تَجْمَعُونَ بين هذه الآية وبين قوله تعالى: طوَإِنّكَ تجدى إل يرط مُستقير 40 
[الإبكة:ه]. حيث بين الله في هذه الآية الثانية أن الر و لَّ يهدي إلى صراط مستقيم» وأكّد ذلك ب«إن» واللام؟ 

فالجوابٌ أن يُقَال: :إن الهداية لوا هدايةٌ دلالق وهداية توفيق» فالثابتة للرسول وَلْةِ هي 
هدايةٌ الدلالة م 1 الناس» والخاضة بالل سبحانه هي هدايةٌ التوفيق. 

فإن قَالٌ قائل: أليس الله تعالى قد فَالَ: إإَعَبِنالَهرَى(4)2 (لقله::]. فأوجب على نفسه الهدى 
وهنا يَقُولٌ: #وَليَامَه يجُدى من يَسَآهُ 4 فا الجمع بينهما؟ 

فالجوابٌ: : الجمعٌ بينهها أن قوله: لإدَّعبِمآانهْدَئ(4)2؟ أي: لَلبَانٍ. فهي هدايةٌ البيانٍ والإرشاد 
فالأ عليه البيانُ له وقد أوجبّه على نفسه. ولهذا قَالَ بعدها مباشرةً: وان لَا للب والأُول ( »4 
[اللقَإن:] أ : فنحن نبيّن ولكنّ الحكم لناء فمن شئنا وفقناه للهداية» ومن شئنا لم تُوفْقُه -تَسأَلُ الله أن 
فقن ل ا 0 ش 

دين أنه ليس بين الآياتِ -والحمذ (أه- اعلا ولا تعارٌ» وهكذاكلٌ ساجاءفي القرآن أو الس 
الصحيحة هانيع تعارض.ء وإ أو التعارض فلقصورنا نح في انهم أو لقصنافيالعملم؛ »أو 
يون الإنسانُ سم الإرادةٍ ولايد إلاجمع المتعارضاب» ولهذ أن ََصَحُكُم ألايَكُونَ مكم جمع المتعارضاتٍ؛ 
لأن بعضّ الطلبة تَشْعْدٌ منه كلما سألك :ما الجمع بين كذا وكذا؟ كأنه مول بأن يتب م الأشياءً التي ظاهرها 
التعارض» من أجل أن بُورتها على نفيسه» ويَْصلُ له بذلك الشكُ» فإعراضٌ الإنسانٍ عند ذلك هو الأولى. 

لكن إذا وقّع له فَلْيسْتَعِن بالله تدب فإذا مر بآية مثلا وأشكلت عليه فليَسْتَعِنْ بالله» وليَكَدَيَرْ ِيكَدَبر 


()تقدم تخريجه. 
()رواه البخاري (5075))» ومسلم .)5١1١(‏ 


مض 


يي حم البجاري 


مرةً بعد أخرىء حتَّى يُهَدَى إليه» أما أن يَكُونَ ليس له هم إلا أن يَجْمعَ الآياتٍ التي ظاهرّها 
التعارضُء أو الأحاديتٌ التي ظاهرُها التعارضٌء ثم يُورِدُها على نفسه أولا فيَقَمُ في شك وحيرة ثم 
يُورِدُها على من يُورِدُها من الناس» فهذا ليس من شأنٍ طالب العلم. 

لكن إذا قُدّر أن يَكُونَ الأمرُ كذلك ومسب كُونُ؛ لأنه ليس الإنسانٌ محيطًا بكلّ شيء فحيضذٍ 
اسن لله وز في نفيك قبل كل شية' ام مر ب ل اك 
شيم التعارض لماك وهو الذي نيت عليه قإنك قد كر لوصول لل الجمع. 

جع وقوله تعالى: «ليْرِيدُ أَنَهُ بكم الْسْرَ وَلَاربِدُ بكم الْصسْرَ 4 التقاهد]». هذه الآية فيها ذكرٌ الإرادق 
وقد ذكرها هوي ني آباتٍ الصيام؛ فقال: #هَمن سَيِدَ عنم الدَّهَرَوليِصمْةُ هومن حكَانمَويضًا أوْعَك سَمَرصهِدةٌ 
مَنَأَميَامِ م كرود هبك ارد لَامْيِدُ بِكُم لمر 4 النقةه]. ومن هنا تَعْرفٌ أن الإرادةً هنا شرعيةٌ 
ولابدَّ وليست إرادةً كونية؛ لأن الإرادة الكونية قد تَكُونُ في أمور تَعْسُرٌ علينا. 

وما أجل هذه الآيدَ وأحستها! وأن يَكُونَ مرادٌ الله بنا وق في شرعه هو اليسرّء ولهذا قَالَ النبيّ 
يل: ايسّروا ولا تعسّرواء ويروا ولا تُتَفْروا وقال: (إنما بعلتم ميسَّرِينَ وم تَبْعَشُوا معسّرِينَ»! 
فهذه القاعدةٌ اجعلها عندك. 

لل ار رد ل جو 
الراجحٌ منهماء » فهل يَأََْدٌ بالأشد أو بالأيسر أو يُحيرٌ 

عدر لياراك وعد بلايسرء والاليل قوك: طش تت رايد بِدُبِحمْالشسْرَ 4. 

ل لأنه ل يرجح عندك شيءٌ وال تعالى لايك نفسًا إلا وُسعَها. 

والراجحٌ عندنا : هو الأخذٌ بالأيسر إذا / يَتَرَجٌهْ جح عند الإنسانٍ أحدٌ الدليلين» أما إذا ترجّح 
فالواجبٌ أن تَأَُدٌ بالراجج 

جم وقولّه تعالى: لزي سطع ناجيه يسفرقتر 14 لاب رولا حص داه 
تحت كتابته تعالى: إن رحمتي سبئقت سبّقت غضبي» فمنها أن الله يريد بنا اليسررٍ 

لاثم قَالَ عَيَلْ: «لوَلا برب ب 5 بح القتر سبحان الله هذه الجملةٌ الثاني تعْبَيْرُ تأكيدًا للأولى؛ لأن قو قولّه: 
ِيِدُ أهَدْيِحكُمْ شمر » مفهومها: لايد العسرّء لكن صرّح بالمفهوم فكان عدمٌ إراده العسر بنا قد ذُكرَ في 
هذه الآ مرتينء مرة بطري المفهوم ومرة بطريق المنطوق» وهذا من نعم الهو علينافله الحمدٌ والشكرء شل 


(0) رواه البخاري 6ة ومسلم .)١9/55(‏ 
(؟)رواه البخاري .)5١١(‏ 
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36 َنكَا سنك عبد لوث ِعَنْ بز نس ل قال رسول الل بكل: (إذا دعوم الله 
روفي لاك وكامِقونَأحدكم نشت تَأغطِني. نالا مستكْره له0'". 

2 الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: «(إن شئت») . فأثبتَ لله المشيئةً. 

جهوقولّه: : «إذا دَعَوتم ال . أعم من قوله ول في الحديثٍ الآخر: لا يَقُول أحذكم: اللهمٌ اغفِر 
لي إن شئت» . فإن قولّه: اإذا دعوتم» يَشْمَلُ أيّ دعاء. 

وني هذا الحديث: أدبٌ عظيمٌ في الدعاءء وهو أن الإنسانّ إذا دعًا الله سواء باستغفارٍ أو غير 
استغفار» لا يَقلَ: الهم افر لي إن شئت» اللهُمَ ارحَمْني إن شئت» اللهّمٌ ارزقني إن شت شكت: اللهُعٌ 
عَلّمني إن شت . فلا تَقَلُ في دعائك: «إن شئت»»؛ واعزِمٌ في الدعاءِ وقُل :الهم ارَحَمْنيء اللهم 
ررقي اللهُمّ عَلّمني. يدون أن تقول: «إن شئت»؛ لأن الله لا مُسْتَكرة له؛ يَعَنِي: لا أحدّ يُكْرِهُه حتّى 
1 تقول: إن شئت أعطني وإن شئت لا 

وني قولٍ القائلٍ ني الدعاء: رطست لبو بعال / ! 

أولا: أنه يُشْعِرٌ بأن الداعي يَرَى أن الله له مُكْرِة فكأنه يَقُولُ : إذا أكرهتَ فإن شئت فافعل» وإن 


سه ه 


شئت فلا تَفْعَل. 

ثانيًا أنه يُْعرُ باستخناء الداعي عن الله فإنك لو قَالَ لك قائل: تَرِيدٌ كذا وكذا. فقلت له: إن شئت 
فمعتاه أنك مستغنء وكانك تَقول: : إن شئت أعطني» وإن شئت فلا يمي أن تَحْرِمَي. 

ثالنا: أنه قل ي* يشر بأن هذا عظيمٌ على لله كثيرٌ عليه لذ فإنهيَقُولُ :إن شئت . ولهذا جاء في اللفظ الآخر: 
لظم الرغبة» يعنِي: ليَسألٍ الله ص أعظم ما يكوه فإن اه لايتَحَاظمُه شيءٌ أعطاه؛ لذلك تُهي الإنسان أن 
0 : اللهم أَعْطِني إن شئت . سواء كان في المغفرة أو غير المغفرة. 

فإن قَالَّ: إن شاء الثة. كي يُوجَدُ عند كبير من العامة تَجِدُهيَقُولُ: اليمْفِرٌ له إن شا اله اله 
يعافيه إن 80/2 

تَقَولٌ : إن قصّدّ بها التبرك فلا بأسء وإن قصّدّ بها الشرط فإنه د نى عنهاء ولكتها أ من قوليه: 
إن شئت؛ لأن «إن شئت» صريحة في خطاب الل وو أما لفظة إن شاء اله فقد جاءت بلفظٍ الغائب 
والمجابية بالسوء أعظمٌ من التكنية عنها بالغائي. 

وهذا قَالَ العلماءً: إن قولّه تعالى : «عَبس وَل (2) أ بآ الْقَنىَ (4)2 (25ك::-]. أهونُ مها لو قَالَ: 


(0)رواه مسلم (4//ا> 6 


عبست وتوليت أن جاءك الأعمى؛ لأن الثانيةً صريحةٌ في مواجهة المخاطبء فإذا كان قولُ القائل في 
الدعاء: إن شاء ال» أو: إن شعت قبيحًا وسوء أدب مع اله كان قبحُه بصيغة المخاطب أشدَه لأا 
صريحةٌ للمخاطب. بخلافٍ التكنية عن ذلك بالغائب فإنها أهونُ فصار قولّه: «إن شاء الله» تَخْتَلفْ 
عن قوله : الإن شئت» من وجهين: 

الوجهٍ الأولٍ اأنه قد يرَادُ بتإن شاء ال» التيرك. 

والثاني :أنها قل بشاعةً ما يَحِيء بلفظ المخاطب؛ لأنها تَكُونُ بلفظ الغائب وهو أهون. 

ومن الأشياء التي سيعناها حديئ قو بعفييهم: ل ال 
فإن هذا لا يَجُوزٌُ؛ لأنه قد جاء في الحديثٍ : الايردُ القدرّ إلا الدعاء أو لابرد القضاءً إلا الدعاء» '' 

ثم إن قولك: لا أَسْأَلّك رد القضاءء ولكن أَسْأَلّك اللطف فيه . كأنك تَرَى أن هذا أمرّ كبيرٌ عل 
اله أن يرد القضاءَ بدعائك. 

ثالمًا:أن قولّك: لا أَُسَألك رد القضاءء ولكن أَسْأَنّك اللطف فيه. كأنك تَقُولُ: لا يَهْمّني 
تَقْضِي عَلَيّ بفقر أو مرضء أو غير ذلك لكن اللطف فيه؛ يَعْنِي: 0 
أعظمٌ للرغبة في الله وأوسع ما في قليك. 

لكن سبحان اله بتي الإنسانٌ ويُطْلِقُ ألفاظًا لها رونقٌ مزخرفةٌ فيتنقلها الناسٌ من غير رّ 
وتَرُوِجُ عليهم» وإلا فلو تَأَمّلَ الإنسانٌ هذا الدعاءً لوجده : عبطأ فعا 

* 


-. 
نه 
0-8 


7” 


4 هَّ قَالٌ البُحَارِيَ > انه : 


06 - حَدَننا اانه أَخبرَا ُعيْبٌ» عَنْ ازيح 
وحَدَّئَناإسماعِيل» دكي أي عَبْدُاْححِيدا عَنْ ليان عَنْ حم بْنِ أبي عَتِيقِ» عَن أبن شِهَابٍه عَنْ عَلِيّ 
ع رار ومدةسم مار وض م 


بن خسي» أن سن بنَ ]السام خب يبن آي طالب أحبَه سول ال يق رم وَاطَة 
نت سول الوك بقل مخ: ألَانصَلُونَ؟ فَال عَلِي: قلت :يارَسُولٌ الدإم) فسا بي مادا شَاء نيما 
معن اصرف وَسُول ال لجن كلت ذَلِكَ ليج ِيّ َي َوه وَُوَمُذيريَضْرِبُ فَحِلَهوِقُولُ: 
لوَكادا لانن كرس جَدَلَا (4)2 الكننة:.]". 

الشاهدٌُ من هذا الحديث قوله: إذا شاء أن يَبْعَكنَا بعثنا. 


وفيه: دليلٌ واضحٌ على أن أفعال العباد تَقَمُّ بمشيئة الله مع أن فعلّ النائم وهو استيقاظه ليس 


3 


(١)رواه‏ الإما م أحمد (77177/5)» والترمذي :)7١179(‏ وابن ماجة ( 4) وابن حبان (81/7). وحسنه الشيخ 
الألباي كه في #السلسلة الصحيحة» (5 15): عدا قوله: «إن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها». 
ف ؟)رواه البخاري (56 لو ومسلم (0//ا). 


: 


باختياره» فقد يُقالٌ: إن الاستدلال بذلك لا يِتِع. لكن قد مرّ علينا في شرح ترجمةٍ هذا الباب آياتٌ 


متعددةٌ تَدُلّ عل أ ن أفعال العباد تقَعٌ بمشيئة الله قَالَ تعالى: ولو سََآء أَّهُ ما يس 


- 


وقال: «وَلْو سَاَ رَيّكَ مَاهَمَلُوهُ 4 الاكظل::]. وقال: وَلَوسَآء أله ما أقََعَلَ الَدبنَمِنُ بَعْدِجِم ين بَحَدِمَا 
َأَنْهُم ليت وَلَكٍ أَخَْلأْمتهُم مَنْ ءَامَنَ ويم من كَثَر ولو 3 كأ أنة ما أَجدوالَكنَ مه ْمَل ماي 
40 [الفكة:ه .]١‏ 

ند ا كنا 


م قَالَ البُكَارِي كتآنه: ٍ 

يك - حَدَننَا مد ْنُ سان حَدَئنا َي دا كال بن علي َنْ عََاءِ بِْيَسَارِحَنْ بي 
هُرَيِرَة طلتغه أنَّ رَسُولٌ الله وَل قال: «مَكَل الْمُؤْمِن نَل حم الع يَفِيء وَرَكَه مِنْ يت أَننَهَاالرّبحٌ 
هادا سكنت اعَْدلت وَكَدكَ المي فاليا وَمَئل لحارمل الأزرة م ول 
حَنَى يَقَصِمَها اله إِذَاشَاءَ 3 

هذا الحديث فيه: مل من سال الرسول ف الل في الرآن والسن وب المعقولٌ إلى العقول؛ لأنها 
تَغْرِبُ المحسوس مثلاء وتَصوَرٍ الإنسان للمحسوس أقربَ من تصوره للمعقولء قَالَ الله تعالى: « وَيَلْل 
لكل * يها لِلنَاين وَمَايَمَقِلها إلا كيلعو (4)2 التكننف: ]. 

وني ضرب الأمثالٍ فائدةٌ أصوليةٌ فقهيةٌ وهي أن كلّ مشل ضرّبه الله أو رسولُّه فهو دليلٌ على 
بوت العبانس ؟ لآق المقصيوة يهتمف | هذا بإذاء فكو مثبنًا للقياس. 

أما المثلٌ الذي ذكره الرسولٌ ؛]72] هنا فالمرادٌ بقوله: : «مثل المؤمن». أي: بالنسبة لقضاءِ 
الله وقدره «كمثلٍ خامةٍ الزرع». أي: : ورق الزرعء فورقٌ الزرع تأنه الرياحٌ العاصفةٌ وتميلّه يمينا 
ويسارّاء لكنه باق لا يَنَكَسِرٌ » فإذا سكتت الريحُ عاد إلى وضعه فهو ليّنُ لا يَنْكَسِرٌ فالمؤمنُ كذلك في 
قضاء الله وقدرهء إن أصّابته الضراءٌ صبّر» وإن أصابته السراءٌ شكّرء فهو دائمًا مع لوي في قضائه 
وقدره. فتّراه منبسطًا في الضراء وفي السراء. : 

أما الكافر فهو: اكمثل الآرزةا أي : شتلق الأرزه وهي صابةٌ مستقيمةٌ صدمّاء لاتلين. فإذا 
جاءتها الريحٌ العاصفٌ كسرّتها ويَقصِمُها اللهول. 

و الشاهد من هذا الحديثٍ قو له «إذا شاء). 

فإذا قيل: كيف المثلٌ بالنسبة للكافر؟ 

قلنا: الكافرٌ إذا جاءه القضاءً على غير ما يرد يذ اند كا قَالَ الله تعالى: ## ومن الئاس من يحبك الله عك حرفي 
إن أسَلْكُ حي لانيو إن موده علب عل وبجهد- حَيرسَ لديا والَجِرَة © (لف:١1.‏ فيِتَسَخّطُ ويَكْرهُ 


(0 رواه مسلم (5809). 


قضاء الله» بل ويكرَةُ الله -والعيادُ بالله-» أما المؤ ع فلاء بل هو راض بقضاء الله وَيّْ» صابرٌ محتسبٌ» 
فهو وإن أصابته عواصفُ القضاءٍ الشديدةٌ لاينا. 
د 


َم َال البُحَارِي كتانة: 

/5؟/ا- - حَدَثناالْحَكَم بن ناي أَخبرنَا شُعيِبٌ شُعَِبٌ» عَنْ لهي حبري سَالِم ْنع اده أَنَعَْد 
ال بن عمَرَ ينا قال: سمغت رَسُول أل و وَمَُ َي على امثير , يقول: نا َقَاوكُمْ فيا سَلْف بكم 
ِنْ الأمم كَيَيْنَ صََاة الْعَضْرٍ إِلَى غُرُوبٍ الشَّمْسٍِ أعطِيَ أَملٌ النَوْرَاة نوراه َعَولُوا ها حَنّى 
صف نَّم عَوُوا لوا راطا قراط م أطي أل الإنجبل الإنجيل كَملُوا ب حت صَلاة 
الْعَضْرنُمٌ ع عَجَُوادَأعْطُوا يراط قيركطاء َم أَْطِتُم القن فعوِلْتُْ به حت غُرُوبٍ الشّمْسٍ لشصين أَعْطيتم 
قاطن قباطي قال أل لوو :ريا مولا أل عَمََاوأْترٌ جر كَالَ : هَل ظَلَمْدْكُمْ و مِنْ أَجْرِكُمْ 
من شيْء. ٠‏ كَالُوا: لا. فَقَالَ : لِك ملي أوتيه من أَغَاُ». 

الشاهة مريهذا التعايت قوله. : «من أشاء» فت المشيئة وهي مشيئةٌ في فعله تعالى لا في فعلٍ 
العبدء وهذا متفقٌّ عليه؛ أي: اند لجع وهر افرع هد المسراة الاتي جم القدرية كرد 
مشيئةً الله في فعله. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على فضيلةٍ هذه الأمة. 

وفيه : دليلٌ على أن من منع فضله فإنه لا يُلام إذا كان قد أَعْطَى ذا الح حقّه فهؤلاء الأَجَرَاءُ: 
لولدم أون النهار إلى انتتصافي النهار ِء عامّلهم على قير اطِء والثاني من انتتصافي النهار إلى صلاة 
العصرٍء ؛ عامّلهم أيضًا على قبراط برضاهم؛ والثالتُ من صلاة العصر إلى الغروبٍ عامّلهم على 
قيراطين قيراطين» فهل يَبْقَى حجةٌ للأولينَ؟ 

الجواتث: : لا؛ لأنه يتمهم حقّهم؛ بل أَعْطَاهم حقّهمء » فإذا زاد أحذا فإنه لا د ُقَالُ: إنه ظَلّم. ما 
دام الأولونَ قد أَعْطُوا حقهم الذي رصُوا به. 

فإن ثَالٌ قائل: : وهل يَجْرِي ذلك فيا لو أَعْطَى أولاده شيئًا على درهم درهم ورضُوا به ثم زاد أحدّهم شيئًا؟ 

فالجوات: لا؛ لأن أصلّ العطية للأولاد يَحِبُ أن تَكُونَ بالسوية بين الذكورء وعلى النصفي في 
الإناث؛ يَعْنِي: يَعْدِلُ بينهم ويَكُونُ للذكر مل حظ الأنثيين» هذا في العطية أما في النفقةٍ فالعدلٌ أن 
يُْطِيَ كلّ واحلٍ سواءٌ كان من الإناثِ أو الذكور ما يَحْتَاجُه. 

اد 

11 - حا بدا اندي داهم خرن من الي عن بي إذريسل» 

عَنْ عُبَادة بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ :بيعت وَسُولُ ال يكل في رهط ققَال: ١أبَايدُكُمْ‏ عَلَى أَنْ لاب تشْركوا يالك 


- و 
وه 7 له ل و كه دعم و هه صس”»ه 


ب لقره وقوه مشر ادف ول تق يا تزوة ب ا بديكم وأرجلكم. ولا 
تَمْصونِي فِي مَعْرُوفء َمَنْ وَفَى ِْكُمْ جره عَلَى اللاء وَمَنْ أَصَابٌ مِنْ ذَلِكَ يا أَخلَ به في الدَنْيا 
هو لَه فاه وَطهُ وَمَنْ َوه لَك إِلَى ال إن شَاءَ دون شَاءَ طَفَرَ له" 
هذه ابيع التي في هذا الحديث تُسَمّى ببعة النساى والببعةٌ هي العهدٌ والميثاقٌ» وسمّيت ببعة؛ 
لأن كلّ واحدٍ منهما ب يَعُذُ باعه إلى آخر» لإثباتٍ هذا العهد, فيقُولُ مثلا: : م يدك أَبَايئْك على كذا وكذا. 
وهي بيعةٌ النساءِ المذكورةٌ في قوله تعالى: يم لب ذا جآءك الْمُؤْمِتٌ بيتك بَابِعتَكَ عل عك أن لاينشرقت يله 
سينا 4 [للتتفتة:١]‏ إلى آخره. 
والشاهدٌ من هذا الحديث قوثَّه: «فذلك إلى الله إن شاء عذّبه وإن شاء غمَّر له». 
ون هذا الحديك من القوائد: 
أن مَن أصاب شيئًا من هذه القاذوراتٍ كالرّنا مثلاء أو قتل الأولاد فأخذ به في الدنيا فهو كفارة 
لهء وعلى هذا فالحدودٌ كفاراتٌ لأصحايهاء فالزاني إذا زنى ثم حم أو د فإن ذلك يَكُونُ كفارة له 
ولا يَعَاقَبُ عليه في الآخرة. 
ولا يُمْكِلُ على هذا -أي: : على أن الحدودَ كفاراتٌ- - إلا قصة العْرَينِيينَ الذينَ سَعَوا في الأرض 
م قَالَ الل تعالى: #إِسَّمَا جروا ألَدِنَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَكٌ وَيسَعَونَ فى الَْرضٍ هَسَادًا أن يفَتَلوا أو 
0 3 َصَمََ أَيِدٍ وا يهم وَأََجُنُّهُم ين خِلفٍ أو ينهو هرت الارض دَإِلِك لهم - رع فى اليا 
َكَهُمَ في يحو عات عَفليةٌ (4)2 الثلقة:+”] فأثبّت لهم عقوبتينٍ عقوبة في الدنياء وعقوبة في الآخرة. 
فإما أن يقَالَ: : إن هؤلاء لعظم جرههم وفساوهم ‏ يكن الحدٌ مكفرًا عنهم؛ وصاروا يُحَذُون في الدنيا فطع 
أيديهم وأرجلّهم من خلافي» ولهم في الآخرةٍ عذابٌ عظيٌ » فعلى هذا يَكُونْ مستثتى من بقية الحدود. 
وإما أن يُقَالَ: إن هذا منسوخ» وأن الحدود بعد صارت كفارة لأصحايهاء ولكن النسحٌ يَخْكَاجُ 
إلى تعذر إمكانٍ الجمعء فإذا أمكن الجمعٌ فإنه لانّسحٌ» والجمعٌ هنا سهل وذلك بأن تَقُولَ: هذا 
يُسْتَدْتَى من بقية الحدود. 
ةا 
ُمَّكَالَ البْكَارِيٌ كثلته: 
6 حكن مآ بن أسَِء حَدنََا ويب عَنْ أبُوبَ» عَنْ محمد عَنْ بي هر نسي ال 
لين عََِالسّلام كَانَ له ون مره ققلَ: لأطوكنٌ لي علَى سَائر تحمِلنَ كُلّ امَأووَِدة 


4 


ارِسا يُقَاتِلُ في سَبِيلٍ اللاء َطَافَ عَلَى نسَائِه نولدت مِْهُنَ ار وَلَدَتْ شِقَّ لام قَالَ تبي الل 


له 


1 ) رواه مسلم (4 .)١[/٠‏ 


؟ ) تقدم تخريجه. 


00 
يرة] 


م5 
ص 
تن 2 7 


«لَوْ كَانَ سَلَيَآنُ استئتى امايو تفقين ري ييه 

هذا الحديث الشاهد منه: قولّه: الو كان سليانٌ اسْتدّى». والمرادُ بالاستثناء قوله: إن شاء اللة.. 

وسياقٌ الحديثٍ باللفظ الآخر أصحٌ» وهو أن النساءَ كن تسعينَ امرأةٌ "انيد امراة وان فيل 
له: قل إن شاء الأه. فلم يقل إن شاء الثه. 

والبخاريٌ كا ينا يَسُوقٌ أحيانًا الحديتٌ بلفظٍ لا يُطَابِقٌ الترجمةٌ بناءً على لفظٍ آخر يُطَابقَهاء أما أنه 
ذكره في محل آخرٌه وإما أنه جاء في رواية ليست على شرطه؛ وقلنا: إن هذا فيه فائدة وهي: مل 
الإنسان على البحث؛ أي: البحث عن الحديث وهل هو على شرطه أوْ لا» والبحث عن مكانه إن كان 
على شرطه في الصحيح. 

«+ ١ 
ُمَ فل البَُارِي الته:‎ 


200017 


حَدَّئَا محمد حَدّئَنَا عبد الوَهّابٍ لتَعَفِيٌ» حَدَّثَنا َالِدٌ الْحَذَّهُ عَنْ عِكْرِمَة عَن ابن 


عباس إلنا با أَنَوسُولٌ اله دَحلَ عَلَى أَخْرَايَعُودهُ فقالَ: ابس عَلَيِكَ طَهُورٌ إن ضَاَ ال نال 

قَالَ الأعرَابِي: ُ: طهُورٌ! بَلْ هي حُمّى كَفُورُ على شَبْحْ كبر ُِيرهالفبُور. كَالَ الت كةِ: «قَنَعَمْ إِذا». 
الأعراثُ أجدرٌ ألا يَعْلَّمُوا ما أنزل ال#على رِسُولِهءفهذا رَسُولُ الله 8 يَرْجُو لهذا الأعرابيٌ 

3 يَقُولُ: «لا بأسٌ عليك طهورٌ إن شاء الأ». لكن كأن الْحُمَى كانت شديدةٌ فقال الأعرابيٌ: 

اطهر ُ؟!» وهذه الجملةٌ استفهامية؛ يَعْنِي : أيَكُونُ هذا طهورًا؟ ثم قَالّ : بل هي حمى تَفُورٌ على شيخ 

كبير تزيرٌه القبور. فقال الَبِيّ يكه: «فنعم إذ. 0 لأن الرسول قَالَ: : افنعم 

ذاه ل برو بو رركا اراسي وروم ري 

+ 22 

نَل البحَارِي كتلنة: 

0 - حَدَئ ابن سام أَخبَرنَا هيم 'عَنْ حُصَيْنِه عَنْعَِْ اله بن أَبِي كاه عَنْ يه حِِنَ 
نَامُواعَنْ الصَّكَاةِ قال التبئ يكللة: (إِنَّ الهقَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِنَشَاءً وَرَدهَا جين شَاءًا قَقَصُوًا 
َوَانِجَهُمْ ومو إلى أن طَلَّعتْ الس وَايِضَتْ قَقَمَ صَلَى'". 

الشاهدٌ من هذا الحديثٍ قوله : قبَض أرواحكم حين شاء وردّها حين شاء». 

+ 2 


(ارواه مسلم .)١565(‏ 


(؟)رواه مسلم(181). 


يكم [ كب اميد سه 


/ا- علبي بق علق رامن عن بن شِهَابٍء عَنْ أبي سَلَمَةَ والأشرّج.ح 
وحَدَّنَا بل حَدَتَي ني عَنْ لَه عَنْ محمد بن بي عَتِيق» عن ابن شِهَابٍ» عَنْ أبِي سَلَمَة 
بن عبد الرَحْمَنٍ وم سعد بْنِالْمسيّبٍ أن أبَا مير َالَ: اْحبَّوَجُلُ من الْمُسلِون وجل من اليمُودا 
َقَلَ الْمُْلِم: وَالَّذِي اصْطْنى مُحَيدٌ مدا علَى الْعَلَِْ في قَسَميُقِمْ ب َال اليهُووي: وَالَّذِي اصْطفَى 
مُوسى عَلَى الْمَالَميَ قَرَقَعَ الْمُسل م يَدَهُ عِيْدَ ذلك لطم اليهُوديَ» فذَهَبَ الْمَهُودِي إِلَى رَسُولٍ ال كل 
الذي كلمن روث ْله فقال ال بي ككله: الا نُخَيرَونِي عَلَّى مُوِسَى فَاِنَ النَاسَ 
عفن يلون ومن يفن ذا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبٍ الْمَرْشٍ فلا أَذرِي أَكَانَ فِيمَنْ 
صَوقَ دَأدَاقَ قبي أو كَانَ يكن الى سَشتى اللوما" 

الشاهدٌ من هذا الحديثٍ قوله: 0000 
'#فَصعِقّ م من فى ّمت ومن في الْارْضٍإِلَّا من طَآء أله القتذ:ه]. 

وفي هذا: : دليلٌ على تواضع الي يكل حيث قَالَ: الاتخَيرون على موسى» .كما َال أيضًا: ١لا‏ نُخَيرّون على 
يونس بن مَتَىا . وذلك من تواضهه بل َك ومعنى قولِه: «لا تَيّروني»؛ أي: لا تَقُولُوا هو خيرٌ من كذاء وهذا 

من التواضعء وإلّا فلا شك أن الرسول يك خيرٌ الأنياء» قَالَ تعالى: # #تنْكَ الرسل مَصَلْنا بعْصَهُمْ عَلَ عض مَنْهُم من 


م بعص بعص دَرَجَاتٍ *# [التسق:ه ١‏ ]. 
3 2/6 
0000 2 
مكل البْكَارِيُ لت 


40 /- حَدَّئْناِسْحَاق بن بي عيسى» احبر يزيد بْنُ مَارُونَ, أشنا شنة) قن كادة ع 
نس بْنِ مَالِكِ عولتته قَالَ: قال وَل اله كلة: «الْمَدِبئة بها الّجَالُ فيد الْمَكَائِكَةيَحْرسوتَهَا فَلَا 
يَْرَيهَا الدَّجَالُ وا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ ال»"". 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: : الإن شاء اللي . 

وفي هذا ب بشْرَى لأهل المدينة أن الدجال لايَدْلُ عليهم المدينةء وأن الطاعونَ أيضًا لايم فها. 

ولكن قولّ الرسول يكل: «إن شاء اللل» تمل أن لني لقال برقا وتحقيقاء ويَحْتَِلُ أنه قاله تردقا 
وتعليمًا وأنه يُمْكِنٌ أن يها الطاعُونَ» أما الدجالٌ فقد جاءت أ لازي ع" يوق ع آنه لا بنخلهاة ولكن 


يَعْنِي ذلك أن كلّ من فيها يَسْلَّمُ من فتنته؛ لأن المدينة حينئذٍ تَرْجَفٌ ثلاتٌ رجفات فَيَخْرُحُ منها -أي: من 


ال 


(0) رواه مسلم (/7700). 
(') رواه مسلم (1957). 
)١(‏ انظر من ذلك ما رواه البخاري (71157)) ومسلم (/1717). 


المدينةٍ- مَن كان منافقاء أو كافراء أو ما أشبة ذلك. 
كَال الحافظ أبن حجر في «الفتح»: 
قيل: إنه تعلق بالطاعونٍ فقط :وفة نل وعدي معدن أدرع المذكور آنَقَايوَيْدُ أنه لكل منها" .أه 
الظاهرٌ -واالة أعلم- أنه للتبركِ والتحقيق. 
في :+ نآ 


سي اا 


//- - حَدكَ و فا خرن شيب عن لخي حلي ومنو دمر [ 
قال رَصُولُ الل ككللة: للحتي وني داع مني َو القيامة". 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «5 ريد إن ضَاءَ الهآن أَحْتَىَ دَعْوَتى شفَاعَة لامي يوم القَِامَةا. 

وهذا من فضله يك على أمته أنه اخيّبأً الدعوةً المستجابة له لهذا الغاية. 


ع سم امه 


اس - حَدَنايَسَرَةبْنُ صَفوَاَ بن جَوبلٍ اللَّخيُ؛ حَدكَا رايم بن َغْدِعَنْ ضري عَنْ 
د الي عَنْ أبي هُرَيرَة قَال: قال رَصُولٌ ال يَكن: ييا نا نَائٌِ َي عَلَى كَلِيبٍ قَرَعْتُّمَا 
ضَاء اه أن »ذه بي محا ُو وين وف َه صحف وفع لَه ع 
أَحَدَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ عَرْبا فلَمْ أو عبْقَريًا منْ اناس , بفْرِي قَرِيهُ حَنّى ضَرَب النّاس حَوْلة له بعَطنٍ»"". 

هذه الرؤية لت بالخلافة؛ والضعفتٌ الذي حصّل لأبي بكر مه زا الوم عن في قو الي 
يلد «واللا يَغْفْرَ له». 

وهزايقا عمدة فلل الارالع :اق تسر مر عنس لختانان ته الا المسوسحات ف 
غيو عم ناته كار كترم التتوحات في غهل الي كن زان ايا ع ريات امستكل يخرزوت الردة 
وبأشياءً داخلية» ول تَنْتَشِرِ الفتوحاثٌ في عهده ىا انتَسّرت في عهدٍ عمرٌ طلئنه, ومع ذلك فإن الرسولٌ 
كله بادّر فقال: «والللايَغ عر له؛ وحيز نَع اللومُ ويم التق الذي ذكره الي كل 

والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: ار رّعت ما شاء اللا أن نَع . ففيه إثباتٌ المشيئة. 


اج 7 


.)1١6 /11( انظر: «الفتح»‎ )١( 


ا 0 


(') رواه مسلم (779417). 


0 


نم قال البحَا ري كاثه: 

0/4 دنا مدن اا حَدَّكَنا ُو أسامة عَنْ بُرنِدِ عن بي رمه عَنْ بي مُوسَى قَالَ: 
كَانَ التي يك إذا أنه سل ويا قل 0 جَةقَال: «اشفعوا فَلَتُؤْجَرٌوا 
ل ال عَلَى لِسَانٍ سول هما شَاء»" 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: : «على لسان رسوله ما شاء». 

وني هذا الحديث: دليلُ خلى استحباب الشفاعة لصاحب الحاجقه وهذا مشروط با إذا يكن 
في ذلك مفسدةٌ فإن كان في ذلك مفسدةٌ فإن الشفاعة لا تشْرَعٌ؛ لأن الشفاعة مصلحةٌ محدودة تَرْجِعُ 
إلى صاحبها الذي شّفِع له فإذا كان ذلك يَتَضَمَُّ مفسدةٌ عامَّةٌ أو مفسدة خاصة على نفس المشفوع 
له فإنها لا تَشْرَعٌ. 

فلوجاء شخصٌ يأل نفقة» وأنا عل أنه إذا أطي النفقة سوف يُبَذرُهاء يشير بها مَايَحْرُمُ من 
دخان أو غيره» فحينئٍ لا تَشْرَعٌ الشفاعة؛ لأن هذه الشفاعة سَعْوَضي إلى شيءٍ ارم 

وكذلك إذا كان يُحْمَى مفسدةٌ عام بحيث إذا شفع له ضار هذا وميلة لآن يَسْتَعْمِلَ الناسش 
الرَّشَاوي والوثائقٌ المحرمة» فهذا أيضًا لا تَشَْعْ له 

ال ل لا 

* 

يفدقة عب لكان تف عذ )سج ا زف عن نْ الي ككل 
قال: «لايقل َحَدُكُمْ: اللّهمَ اغْفِرْ يي إِنْ شِعْتَ شِعْتَ ارْحَمْني إِنْ شِنْتَ أززقني إِنْ شِنْتٌ شِيْتَ وَلِيَمْرِمْ مَسْالتَهُ 
َه َفْعلُ ما يَشَاءُ لا مُكْرِه له" 

سبق الكلامٌ على هذا الحديثء والشاهدٌ منه قوله: «إن شئت». لكنه سبق بلفظ أعمّ» حيث قَالَ: 
«إذا دهًا أحدّكم». فِيَكُونٌ أعمّ من طلب المغفرة» أو طلب الرحمة. 

بد * 

مم َال البْكَارِيّ كتلنة: 

- حَدَّنَاعبْدُ ال بن حم حَدَلَ أبُو حَفْصٍ عَمْروء حَدََنَا الأورَاعِيُ َدَلّني ْنْ هاب 
عَن بي لابن عب ال بن عب بن ُو عن ابن عبان : با أنه َرَى هُوَ وَالْحُرٌ بْنُ قَيْسِ بْنٍِ 


وم م ءعْ# موده ع ابره وله 


حِضْنٍ اراي في صَاحِبٍ مُوسَى أَهُوَ حَضِرٌ فَعربه) أي بنُ كب الأنْصَارِي فدَعَاُ ب عَبّاسٍ 


(أرواه مسلم (عممه 3 
('أرواه مسلم (571/9). 


قَقَالَ: ني وت أناوَصَاحبي هذا في صَاحِبٍ مُوسَى الَّذِي َل السَّويلَإِلَى لقيو هَل سَمِمْتَ 
َسُولٌ اليك يَذْكُرُ َأْنهُ؟ قَالَ: َع ني ِسحِعْتُ وَصُولَ اله شول : ينا مُوسَى في مَلمِنْ بَنِي 
إسْرَائِيلَ إِذجَاءَه رَجَل كقالَ: َلِتَْلم أحَدًا ألم منْك؟ فقا مُو و فَأوحِيّ إلى مُوسَى: 50 
عدن حون فيال فرق لاقمل الله الْحُوت ةوقل لَه إِذاَقَدْتَ الْححُوتَ 
َارْجِعْ ِِنكَ سَسَلْاهُ كا مُوسى بيع ا رَ الْحُوتٍ في الْبَْرِء فقَالَ قَتَى مُوسَى لِمُوسَى أربت إذ 
ينا إلى الصَّخْرَةِ قن نَِيتُ الْحُوتَ وَما أنْسَانِيه إلا البِطَانُ أن أذكره. قَالَ مُوسى: دَلِكَ مَاكنًا 
بغي فارتدًاعَلَى آنَارِ) قَصَصًا فَوَجَدًا كضرا وَكَانَ مِنْ أنه مَا قَضّ الله»/" ِ 

المؤلفٌ تكتلثة اختّصّر القصةً في هذا المكانٍ والشاهدٌ منها قولُ موسى للخضر: «سَتَحدٌفةإن 
سآ هه صصَإير] 4 [الككنة:..]. 

ع د 

ْمَل البَْارِيَ كقلفه:. 

6- حَدَلنا أبو | بو ايان َخبَرنا شُعَيْبٌ» عَْ الزهرِي. وَكلَ أَحمَدبْنٌ صَالح: :حَدَنَا وهب أَخبرنِي 
يول حَن بن سشهَابء عَنْ أبي سلَمَبْ َي ْمَعَن أي َُركَعَنْرَسْول أل يك كَلَ: انل عَنَاِنَاءَ 
اتيف بني كت حَيِتَْقاسَمُوا على الف ربد المُحَصَّبَ". 

هذا القول قاله الرسول يوني حجة الوداع. والمُحَصَّبُ سمي بذلك؛ لأنه كثيرٌ الحصباءء وهو محل في 
ظاهر مكة» لم نزل الك حين رمى الجمرات في اليوم الثالتٌ عشرَنزلٌ وصلّى بها الظهرٌ والعصرء والمغربٌ 
الاك رد لرر رايا بم الدرار رادار ادر ربسا يجا 
الفجرء ثم انصَّرّف راجعًا إلى المدينة. 

والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «تَنْزل غدًا إن شاء الله». 

عا 
م َال المكَاري ككائة: 


0000 وو م 


- ا زر الى لو ل 


حَاصَرَ لني أل العف لَه فقَال: ِنََاُونَعدَاِنْ عا ال َل المُسلِمُونَ تفل وَلَمْ مخ 
َالَ: «قاغدو عَلَى الال فَعَدَوْ ١‏ ََصَابَتَهمْ جر رَاحَاتٌ. قال اللي يده بِنَا نَافِلو زَغَدًا إِنْ شَاء اللل» تَكَأنَذَيِكَ 


2 دف 


أَعْجبَهمْ قبسم 00 الل لذ" . 


(0 رواه مسلم (5780). 
(') رواه مسلم (115). 
(؟) رواه مسلم (11//8). 


قوله: فتبسم رَسُولُ الله وكللة. ذلك لأن رأيه الأول كان خيرًا من رأيهم؛ لكنّ هذه عادة الي 5 
أنه عطي بعض الشيء الذي يُرِيدُونَ حتَّى يَْرُوا أن رأيّه هو الصوابُ» ومثل ذلك لما باهم عبن 
الوصالٍ فقالوا: إنك تُوَاصِلُ . فوَاصَلٌ بهم يومًا ويومًا ويومًا حنّى دحل شهرٌ شوالء فقال: لو تأخّر 
الملال لزذتكم» '' فمكنهم من الوصالٍ مع نبيه إيّاهمٍ عنه؛ حتّى ‏ ب يعدن لهم بعد ذلك أن الحكمة فتيرا 
نباهم عنه» وهو رك الوصال: 

فهذا الحديثٌ أيضًا مثلّهء فإنه لا قَالَّ: «إنا قافلون». قالوا : تقْفْلُ ول تَفتخ. فتركّهم» لا صيبو 
بالجراج قَالّ: «إنا قافلونٌ» أعجبهم الأمرٌ» فتبسّم سم انب يك وقمّل. 

«2 

كّ َال البُحَارِي كتلته: 

غك - باب قَوَلٍ الل تَعَالَى : « ولا تئع الَقمة مده ملؤت ل ح نامعن يوز بهرقالواً 
مادا قَلَ يكم كاثوا الح وهر لمن الكيرْ (4)2 (تك:-:] وَل تقل مَل حَلقَ ريك .قال جل ذكره: ١‏ 
مَ ذا الى يمع ده إلا بإذنفء © [لنهق:هه؟]. 

5 و إِذَاَلَّم الأبالوخي سَعَ أل السّمَوَاتِ شين فَإِذَافُوْعَ عَنْ 
قلوبهمْ وَسَكَنَ الصَّوْتٌ عَرَُوا أل الْحَقء ونا وا مَاذَاقَال ربكم قَاُوااْحَقّ , 

بد عن حاير عن ع اه بن يس كل سَمِعْتٌ الب بكي يَقَول: 7١‏ يَحْشرٌ الله اباد فينَاوِييمْ 
بِصَوْتٍ ت يَسْمَعُهُ من بهد كا يَسْمَعهُمَنْ قرب أنا لِك نا الَبان». 

هذا البابُ عقّده المؤلفٌ ييدث لِييّنَ أن قول الله هَبْل يَكُونُ بصوتء وهذا الذي عليه السلفٌُ 
الصالحٌ أن كلامٌ اللله تعالى بحرفٍ وصوبكء والأدلةٌ على ذلك سبقتء وقلنا: إن قول الله تعالى: #وإذ 
َال أنه يحِيسى أبن ميم 4 اللقلقذ:١٠].‏ #وَإِدْ كنا إِلْمَكتكَ أُسَجُدُو لدم © [اهش.م] . وأمثاله تَدُلّ دلالةً 
واضحةً على أنه يَقولُ قلا يُسمَع, 1 

بل إن اله فصّل الصوتٌ بأنه يكُونُ رفيعًا ويَكُونُ دونَ ذلك» كي قل تعالى: #ويَدَيته من جاني الطورالْايْسِ 
وهب يم 4030‏ [1727]. فالسلف يقولُونَ: إن الة يتكلم وقولُ بكلام مسموع» ويكلام يَكُونُ بحروفيه وهذه 
الحروفٌ متعاقً وليست متقارنة» فالباك في بسي الله الرحن الرحيم سأبقٌ والسينُ بعدهاء والميمٌ بعدهاء وعَلَم 
جراء ولا يَضدٌ أن ب ِتَ الحروف حرا بعد حرفي؛ لأنه كه سبق أن الل َل لايرل فعَالاه والذي يَخْدْثُ هو 
آحاة لكلاب وهو من الكبلي أن يَكُونَ متى شاء تكلّم بها شاء. 

وأما الصوث فظاهرٌ أيضًاء قَالَ تعالى: يدينج الطور س4 فهذا بصوتٍ عال» #وكرنتة 
بيا4 وهذا بصوتٍ منخفضء وفي الحديث يَقُولُ الله تعالى: «يا آدم فيقَولٌ: لبيك وسعديك. فيْنَادِي 


()رواه البخاري ))١956(‏ ومسلم .)١1١١7(‏ 


بصوت: إن الله يمرك أن ؛ تحرج من ذرية ذريتِك بعمًا من النار»”" قَالَ: «فينَادِي بصوتٍ». فأكّد النداءً بأنه 
بصوتء مع أن النداء لا يَكُون إلا بصوتء لكن هذا من باب التوكيدٍ لقوله: لوَكُلَمَ أ مُو موسو 
تَحكليمًا 409 االكثلة:؛١].‏ 

قولّه: بابُ قول الله تعالى: «َلَاتم الشَّقَمَة عدف لارن درت أذ حي فرعن ويه © | إلى آخره. 
هذه الآيهٌ بقية آية سبتقت وهي: « ص أتخرا اليك وم ون مود اه لا تسوت قال كرو ف 
َلسَّمْوتٍِ ولانَلْارْضٍ وَمَالَم فسان َل ومَالهء نكم يَنظهير )ولا َم لقَّقْعَةٌ عندَمة إل إن أي أ 4 
كم فهذه الآيةٌ والتي بعدّها قمعت جميعَ ما تعلق به المشركون وبيّنت أن أوثاتهم وأصنامهم لا 

تسن العبادة أي وجو من الوجوو. 

00 يَقَولُ: د لَا بتكو ِنْقَالَ دَرَّوَ ف التَكوتِ ولا ف لض © يَعْنِي: لا يَملكوئها 
استقلالاء فمثلا: لا يَمْلِكُونَ الأرضّء ولا يَمْلِكُونَ السماء» ولا يَمْلِكُونَ نجمةً من النجوم» ولا 
يَمْلِكُونَ شجرةٌ من الأشجارء ولا يَمْلِكُونَ ذرة من الذراتٍ من الأرض على وجه الاستقلالء «إويا 
يمن سر 4 يَغْني : ولا يَمْلِكُوَها على وجو المشاركة. 

والفرق بين ملكِ الاستقلال» والمشاركة يَظْهَرٌ بهذا المثال: 

لو قدّرنا أن هناك عشرةٌ من الغني لي فيها خمسٌ معيناتٌ» ولك خمسٌ معيناتٌ. . فهذا مُلكٌ 
استقلالي» وإذا كانت هذه العشرٌ ْنَا ورثناها عن أبينا مثلا. فهذا ملك مشاركة. 

فهذه الأصنامٌ لا تَمْلِكُ مثقال ذرةٍ على وجه الاستقلالٍ من السمواتٍ والأرضء ولا تُشَارِكُ 
أيضًا في ذرة واحدةٍ من السمواتٍ والأرض» وه مالم فِيهسَا من شْرَلئٍ 4 (1:6]. 

هل هذه الأصنامٌ أعانت الله على خلقٍ السمواتٍ والأرضص؟ 

الجوابٌُ: لاء قَالَ صَبْلَ: لوم لمتجُم يَنَطَهرٍ )4 ٠:‏ . فلو كان له منهم ظهيرٌ لقيل: إن هذه 
الأصنامٌَ بها شيءٌ من التعلق بالسمواتٍ والأرض. لكن حتّى المساعدةً ةَ والإعانة متتفيةٌ عنهاء فهي لم 
يري الاو 0 عن الشرك» إذن 
ليس لها يد على شيءٍ من السموات والأرض فبقيت الشفاعة» فهل تَشْمَعٌ هذه الأصنامٌ عند الله؟ 

الجوابٌُ: لاء قَالَ تعالى: #إوَلا لَقَعٌ الشّفعَةُ عندمه لا لِمَنَ أت لَه ومعلومٌ أن الله لا يَأَذّنُ لهذه 
الأصنام؛ دلا برضاغائري ا عي من شفع لوهم الإكفار. 

وبذلك انقَطّعت جنيع العلائق التي يَتَعَلٌ بها المشركوقً. 

تاها لجف خارف رأعلء العام افق رضي بالاحة لمطلبت» عياف عن كلوويهيز الوأ 
َأنَا َل رَيكُمَ 4 أي: إذا تكلّم صعقت الملائكة؛ أي: غشِي عليها من عظمة ما تَسْمَعٌ فإذا فرّع عن قلوبهم؛ أي: 


() تقديم تخريجه. 


524 


ل مها لق م0 6 طكر» قي : ار اينهم مه 625:06 وف بخ ألفاظٍ الحديث 
أنمم يسأنُونَ جبريل؛ لأنه أولُ من يَفيقُ فبَُولُونَ: مادا َل ريك 4 فيقُولُ: «تالوأ الْحنَ وَمْرَ امن الكِيرُ4 فمّن 
هذه عظمئه كيف يَلِيقٌ عقلا أن يُشْرَكَ به مَن لايَمْلِكُ شيئًا في السمواتٍ ولافي الأرضء وليس له فيها شركةٌ وما 
ب من ظهير؛ وشفاعته لات ند له ْ 
جم وقولّه : لقَانُوأ مَادَا قَالَ رَكِكمَ 4. قوله: اماذا» استفهاميةٌ وتَكُونُ منصوبةٌ على أنها مقولٌ القولِ» 
ولهذا كان الجواتٌ: «قالوا الحق». وم يَكْنٍ الجوابٌ قالوا: الحقٌ؛ لأنه لو كانت «ذا» اسمًا موصولا 
على أنها خبر» لكان الجوابٌ يُطَابِقٌ السؤال فيقول: : الذي قَالَ الحق. 
ذه ثم قَالَ سبحانه: ويثر مك4 العلي : بذاِه وصفاته» وعلوٌ الصفاتٍ متفقٌ عليه بين أهل 
القبلق حتّى أهل البدع ؛ ينُونَ لله علرٌ الصفاتء على حسب مفهومهم في علوٌ الصفةٍ؛ لأنهم قد 
ولوف في هذا علرٌّ صفة. وهي نقصٌء كقولهم مثلا: إن اله تعالى لا د نَُومُ به الحوادث» ولا يَسْتَطِيعٌ 
أن يِل ولا يَسْمَطِيعْ أن يَسْتَوِي على العرش» وما أشبه ذلك. 
لكن على كل حال: فأهلٌ القبلة؛ أي: من َنب للإسلام» كلهم متِقونَ على أن الله عالٍ عدرٌ 
صفةٍ حسبّ مفهومهم في علو الصفة. 
أما علو الذات» فإنه عند السافٍ فقط» أما أهلُ التحريف والتعطيل» أو أهلٌ الحلولء فلا؛ لأن أهلّ الحلول 
من الجهمية وغيرهم يَفولُوَ: إن الثةني كل مكانٍ. وأهل التعطيل يَقُولُون: لايُوصَفٌ بأنه فوقٌ العالم ولاتحتّه ولا 
بمينُ ولاشهاله ولامتصل ولامنفصلٌ. وقد سبق الكلامُ على هذاء وبيانٌ أن العلوّ الذاق قد دل عليه الكتنابٌ 
والسنةٌ والإجماحٌ والعقل والفطرةٌ. 
قَالَ: «الكَيرٌ * فهو يله ذو الكبرياءِ والعظمة. 
زح وقوله: «ول يَقل: ماذا خلّق ريكم) . هذارذٌعلى الجهمية الذين يَقُونُونَ: إن كلام الله 
فتخلوق. وربا تقول: وعل الأشاغرة الذين يو لون: إن ما يُسْمَعُ مخلوقٌ؛ لأن الأشاعرة يَقُولُونَ: ما 
يسْمَعُ من كلام الله ليس هو كلام الله» بل كلامٌ الله هو المعنى القائمٌ بنفييه. وأما مايُسْمَعُ فهو 
مخلوقٌ خلقّه الله للتعبير عما في نفيسه. ّْ 
وقوله: «وقال جلّ ذكزه: «من ذا ألى يَنْمم يده إلا بيد 04 يَعنِي: لا أحد يَسْمَعٌ إلا 
بإذنهء والإذن هو الأمرٌ لمن طلّب الشفاعة أن يَشْفَم وهذا لا يَكُونُ إلا بالكلام. 
.»> وقوله #لوقال مبيروق: عن ابن مسعودٍ «فلنه: إذا تكلّم الله بالوحي سيع أهل السمواتٍ 
شيا فإذا فزع عن قلوبهم؛ وسكن الصوثء عرّفوا أنه الحقٌء ونّادوا : ماذا قل ركم قالوا: الحقٌ). 
وهذا القول عن ابنٍ مسعود معلقٌ في البخاريٌ» لكنه مجزومٌ به. وقد قَالٌ أهلٌ الاصطلاح: إن 
البخاريّ إذا روّى شيئًا معلّقًا مجزومًا به فهو عنده صحيح صحيحٌ» ولكن لايَلْرّمُ من صحته عنده أن يَكونَ 
صحيحًا عند غيره. 


وابنُمسعودٍاققنه حين تكلم بهذا الكلاميَكُونُ له حكم الرفع ؛ لأن هذا الكلامٌ لقال بالرأي والاجتهاد. 

)ثم قَالَ: «ويُذْكَرٌ عن جابر» . قوله: يذْكَرُ. بصيغة التمريض» فهو عنده ضعيففٌُ. 

لاثم قَالَ : اعن عبدٍ الله بن أنيس قَالّ : سوعتٌ الَبيّ يفو لّ: ايَحَشْرٌ اللل العباد فيتادييم 
توب ين وي كعد درت أنا الملكُ» أنا الدََّان». وهذا الحديثُ هو الحديتٌ 
المشهورٌ الذي ارتحل له جابرٌ بن عبد الله مسيرةً شهرء وذلك أنه حُدّتَ بهذا الحديث عن عبد الل بنٍ 
أنيس» فذمبَ إلى عبد الله بنٍ أنيس مسيرةً شهر. قَالَ أهل الاصطلاح: يطل علو السين وقنال 
اضحات الفقة : للاستثباتٍ والتثبت. وبين القولينٍ فرقٌ. 

فالأولونَ يَُونُونَ: المقصودٌ بذلك هو طلبُ علرٌّ السندٍ؛ لأن الحديتٌ إذا روي عن ثلاثق ثم 
روي عن أربعق فعن الثلاثةيَكُونُ أعلى» والآن جابرٌ قد حُدّث بالحديثٍ فصار بينه وبين الرسول يك 
عبدٌ اله بن أنيس» والواسطةٌ التي بين جابر وعبد الله بن أنيس» لكن إذا روّاه عن عبد الله مباشرة صار 
بيثه وبين لبر ل واخد فتقله وهداعار سعل. 

وقال الفقهاءٌ : بل هذا من أجل التثبتٍ والاستثباتٍ في الخيرٍ 

ولو كال قائل: بأنه للأمرين جميعًاك يَكُنْ هذا بعيداء وإن كانت مشا علوٌ السندء » أو نزول السنيه ل تَكْنْ 
معروفة في ذلك العهد تلك المعرفة التي كر إليها ويرتَحَلٌ إليهاء من حرج الحديتٌ. 

قَالٌ الحافظ ابِنُ حجر ينه في «الفتح» (19/لاهع): 

قولّه: (ويُذْكَرٌ عن جابر بن عبد اله عن عبلٍ الله بن أنيس؟ بنونٍ ومهملٍ مصغرقء هو الجهَيِيٌ كم تقدّم في 
كتاب العلمء وأن الحديتٌ الموقوف هناك طرف من هذا الحديث المرفوعء وتقدّم بان الحكمة من إيراده هناك 
بصيغة الجزم وهنا بصيغة التمريض» وساقه هنا من الحديث بعضّه وأخرّجه بتهايه في الأدب المفروء وكذا أَخرجَه 
أذ وأبيَْلَى والطبران كلهم عن طريق مام بن يحبى؛ عن القاسم بن عبد الواح المكيّ؛ عمن عبلٍ لله بن 
محمد بن عقيل أنه سيع جابرٌ بن عبد اله يقول. فذكّر القصةً» وأو المتن المرفوع: يَحَشرٌ اله الناسٌ يوم القيامة 
-أو قَالَ: العباد- عراة غَْلَا بها قَالَ: ُلنَا: ومابه)؟ فَالَ: ليس معهم شيءٌ ثميُنَادم. ..» فذكّره وزاد بعد قولِه 
«الدَيّانُ) : الاييخِي لأحلٍ من أهل انا نيدح انار وله عند أحد من أهل الجنة حق حبّى يَقصّهُ منه ولايبقِي 
لأحدِ من أهل الجن نيحل الجن ولأحد من أهل الا عنده حق حتَى يَقصَّهُ مه حتّى اللطمة. قَالَ: قلنا: كيف. 
وأنا إن) تأي عراةبهم؟ قَالَ: الحسناتٌ والسيئات». لفظٌ أحمدٌ عن يزيد بنٍ هارو عن همام؛ وعبد الله بن محمدٍ بنٍ 
بكر وك و جوع يرول ترك نكري بيعل كب العام .اه 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: اينادي بصوت يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه من قَرّبَ) . إِذّا فهو 


صوت عظيم يبلغ الناس كلهم القريبين منهم والبعيدين. 


1 


00 


3 0 


م َال البُكَارِي ذلثه: 


ور 00 مأر بطر 
9 9 
ساس مير سمس 


-/١‏ - حَدَكنا َل بن يللاه دنا سُفْيَانُ عَنْ ْ عَمرِو» عَنْ كمه عَنْ أي هُرَيْرة يلع ب اليكل قَالَ: 
ل 
َو اللي اكير 

كَالَ عَلِي : و ل 

َال فيان :قال عَمْرو: سَوِمْتِْكْرمك حَدَلا أو مره قل عَلي: قلت لِسَفيَانَ قال: سَمِعْتٌ عِكُرمَة قَال: 


000 


سَمِعْتُ با مير قل نَع قُلْتُلِسَفيَاَ: وى عَنْ ِو نحن بي ريه هر 
ان معدا َأعَروءفَاأري سَهِمَهُ مذلا َال سَفَيَانُ: وَهِيَ قِراءتنًا. 

َل الحافظ بن حجر في «الفتح» (40/1/1 -9هع): 

قوله: «إذا قضى الله الأمر في السماء». . وقّع في حد يثِ ابن مسعودٍ المذكور أولا: «إذا تكلّم الللأني 

الوحي». وكذا في حديث الترّاسٍ بن سَمْعَانَ عند الطبراق ه 001 

قُوله: اضرَبت الملائكة بأجنحتها» . في حديث ابن مسعود: اسع أهل السماء الصَلْصَلَة). 

قوله: : احُضعَانا . مصدرٌ كقوله: غَفْرَانًا. قاله الخطابي» وقال غيره: هوه عاق 

قولّه: : (قَاكَ عي . هو ابن المدِينيٌ أو قَالَ غيره: : «صفوان يَتُعُذّهم) . قَالَ عياضٌ: ضبطوه بفتح 
الفاوعر مقوان وليس له معنى وإنا أراد لغير المُبّْهَم. 

قولّه : : ايتقُذُهم). . وهو بفتح أوله وضمٌ الفاء؛ أي: : يَعْمّهم. قلت: وكذا أرّجه ابن أني ي حاتم عن 
محمد بن عبدٍ الله بنِ زي» عن سفيانٌ بن عُييَة هذه الزيادق ولكن لايُقَسَرٌ لاقب السدكوف لأن 
المرادَ به غيرٌ سفيانٌ» وذكّره الكرماني بلفظ: صفوانٍ ينقد فيهم ذلك بزيادة لفظٍ الإنفاذ؛ أي: يِذ الله 
ذلك القول إلى الملائكةء أو من النفوذء أ ي: : ينْقُذ ذلك إليهم أو عليهم. 

ثم قَالَ ويَحْتَمِلٌ أن يُرَاد غيرٌ سفيانه قَالَ: إن صمَّوانًا بفتح الفاءء فالاختلافٌ في الفتح 
والسكون. ويَفُدُهم غيرٌ مختصٌُ بالغير» بل مشترلةٌ يين سفيااً وغيره انتهى 

وسياق علي في هذه الرواية كلت هذا الاحتمال» لكن قد وقّعت زيادة: «َنْفُدُّهم» في الرواية 
التي ذكَرتّها وهي عن سفيانَ فبقَوّي ما قَال. 

فل إبنُ حجر كقائة: 

تنبية: وقّع في تفسير سورة الحجر بالسنل المذكور هنا بعد قوله: دف سباك راس 
هكذا إلى آخر ما ذكّر من ذلك. وهذا ما بِيْنُ أن التفزد يمَ المذكور يَقَمُ للملائكة» وأن الضميرٌ في قلوهم للملائكة لا 
للكفارء بخلاف ما جرّم به مَن قدَّمت ذكرّه من المفسرين. 

وقد وقّع في حديث النّوّاسِ بن سَمْعَانَ الذي أَكَرتٌُ إليه ما نضّه: «أَخَرت أهل السمواتٍ منه 


رعدةٌ خوفًا من الك وحَرٌوا سَجَدًا فيَكُونُ أول ل من يَرْقَعُ رأسَه جبريلٌ» فيُكَلَّمُهِ الابما أرادء فيَمْضِي به 
على الملائكة من سماء إلى سماء». 

وفي حديث بن عباس عند ابن ُرَيْمَة وان َوه : اكمرٌ لسلساة على الصغوان فلابئلُ على أهلي السماء 
إلاصعِقُواء فإذا فرُع عن قلوبهم إلى آخر الآية ثم تقول: يَكُونُ العام كذا فيسْمَعْه فيَسمعْه الجن. 

وعند ابن مَرْدَوَيهِ من طريتق بَهزِ بن حكيمء عن أبيه؛ عن جدّه : الما نل جبريلُ بالوحي فزح أهل 
السماء لانحطاطهء وسوعوا صوتٌ الوحي كأشدٌ مايَكُونُ من صوت الحديدٍ على الصّفَاء فيقو نايا 
خريل ب أمزت» العديث: 

وعنه وعد اق ابر جات مق طزيو غطاء بن البنائييه عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس: الم 
َكُنْ قبيلةً من الجن إلا وهم مقاعدٌ للسمع» » فكان إذا نرّل الوحي سيع الملائكة صوئًا كصوتٍ 
الحديدة ألقينها على الصفاء فإذا سوعت الملائكة ذلك حرا سُجَدَ فلم َرفهُواحّى يله فإذا نوّل 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ فإن كان مما يكون في السماء قالوا: : الحق. وإن كان مما يكون في الأرض من غيث 
أو موت تكلَّموا فيه فسمعت الشياطين» فيئْزلُونَ على أوليائهم من الإنس». 

وفي لفظ: فيقولون: كران ليام كلا فسيكيه العير تحلج دون . 

سند قعةٌ كوقع السلسلةٍ على الضخرق. فيفرَعٌ له جميعٌ أهلٍ 
السموات».. 

00000 
الجزم بأن الضمير للكفارء وأن ذلك يمع يو القيامة مخالفينَ لما صحٌ من الحديث النبويٌ مسن أجل خفاءِ معنى 
الغاية في قوله: : احتّى إذا فرُع عن قلويهم) وني الحديث إثبات الشفاعة .اه 

جلي * 

ُهَل البُخَارِي فخلنة: | 

111 حَدَئنيَحتى نيحد الَْتُ عَنْ فيل عن بن شهَابٍ» أَخبرغي بو سَلَمَة بن 
عَيِْ الرَّحْمَنِء عَنْ أبِي هري أنه َه كان يَقَولُ : قال رسول اللك كلق: هما أَذنَ اللهلِشَيْءٍ مَا أن لبي كله 
يت بال آنه وَقالَ صَاِب ليرد نيهر ا 

الشاهدٌ من هذا الحديثِ قوله : هما 7 الله لشي ماأذن للنبي». . ومعنى هذا الإذنٍ الاستماعٌ 
للشيء؛ يَعْنِي: ما استَمّعَ الله لشيء كاستماعه لني حسن الصوتٍ كا في روابة أخرى يَتَعَنَى بالقرآن؛ 


ده. .موسو 


يعري ٠‏ يجهر با 
وهذا دليلٌ على: أن الله يق يَسْتَمِعٌ إلى مَن ب يَقْرَأ القرآنَ» وكلما كان الإنسانُ أحسنَ صوتًا وأداءً 


(0) رواه البخاري (5/7/)» ومسلم (745). 


كان الله إليه أسمّع. 1 
وظاهرٌ سياقٍ البخاريّ اث أنه يَرى أن المراة بالإذنٍ الإذن الكوني؛ يَعْنِي: أنه وِبْ يَأَمْرُ هذ 
التي فيتَعَنَى بالقرآن؛ لأنه سَاقَه في ا الأحاديث ثِ التي د يتَحَدَّثْ فيها عن الكلام. 

َال الحافظ ابن حجر تخلثة في «الفتح؛ (1/ ٠‏ ال 

وأشار بإيراده هنا إلى حديثٍ فُضَالةٌ بنِ عبيدء الذي أَخرّجه ابنُ ماجه من روايةٍ مَيْسَرةَ مَوْلَى 
ُضَالةَ عن فضالةً بنٍ عبِيدٍ قَالّ : قال الي بكل: «لهُولَ أشد دنا إلى الرجلٍ الحسنٍ الصوتٍ بالقرآنٍ 
من صاحب القينةٍ إلى قينته». وذكره البخاريٌ في «خلقٍ أفعالٍ العبادة عن ميسرةٌء وقوله: «أَدَنَاا بفتح 
الهمزة والمعجمة؛ أى: اسمتاعا.اه 

ويُحْتَمَلٌ أن البخاريّ كله سَاقه في هذا الباب؛ لقوله: ايتَعتّى بالقرآن». والقرآنُ سبق أنه كلامٌ الله و وهذا 
أقربُ؛ لأن المعنى الذي أشّرنا إليه ألا بعيد ا الإذْنٍ الذي هو الأمر بعيد. 

د + 

4 /ا- ذا عمَرْبنُ حفص بن اذاي دكا اتش دكا أو صَالح: »عن 
أَبِي سوبد الْخْريّ لفن قَالَ: قال التي :2 يَقُولَ اللهُ: 0 : تيقُول: لكك وَسَمْرَيِكَ. فتَادَى 
بِصوتٍ: إن لامرك أن جر ِنْ يك ْنا َِى لذ 31 

الشاهدُ من هذا الحديث قولّه: اي بصودت: :إبوة مرج من الى ار وقد 
رُويَ: افينَادَى بصوت: إن يمرك . فأبطل مَن يرل قُولُ: إن الله تعال لايتَكلمُ بحرفي وصوت» الاستدلال بهذا 
الحديث على أن التَكَمْ بحرفي وصوبته وقال: إن قوله: «فيتَادَى» .أي: يدي ملك .من الملاتكقء بدليلٍ قوله: 
«إن الله يَأمْرك)». حيث سَاقَه مساق الغائب 

لازناو ع اواو ل ا فقول : لبيك 
وسعديك. فكان مُقعَصَى ذلك أن الذي يُنَاِيه هو الله فكيف يَقُولٌ: يا آدم. فإذا قَالّ: لبيك وسعديك. 
كل ملكا يُكَلْمُه هذا بعيدٌ من السياق» وإنما الذي ناداه هو اَهَل بدليل الرواية الأخرى: «قَيْنَاِي 
بصوت إن اللأئرَك». 

وأما إقامةٌ الظاهر مقامَ المضمرٍ حيث قالوا: إن الله. بدل: إني آمُرُك. د. فيقَالُ: إن إقامة الظاهر مقام المضمر هنا 
إشارةً إلى قوة سلطان الله وي ودليلُ ذلك أنه من بالأمر قوله : إن يمرك وهذا كي يَقُولُ الملكُ في الدنيا: إن 
المَلِكَيَأمْدك أن تَفْعلَ كذا وكذا. أو إن أمير المؤمنين يأممك مرك أن تفع كذا وكذا. وهويَعْنِي نفسّهء فهذا من باب 
التعظيم, والالتفاتٍ للتعظيم في اللغةٍ العربية أساوبٌ م متبعٌ ومعروف. 


.)5077( رواه مسلم‎ )١( 


وقولّه: لمر تأكيدٌ لقوله: (يُتَاوِي»؛ لأن المناداةً لا تَكُونُ إلا بصوتٍ» وهو كقوله تعالى: 
كلم ألَّهُ مُومئن تكلِيمًا 517 * [التكثة::1]. فإن تكليمًا هذه جاءت للتوكيد» ولهذا د تَسَمَّى عند 
النحويينَ مضدرًا مؤكدًا. 

وني هذا إثباتٌ أن الث تعالى يَتَكَلَم بصوتٍ وهو كذلك. ولهذا يُخَاطِبُ موسى وِيِكَلْمُه 
ويخَاطِبٌ 0 فهم يَسْمَعُونَ صوته ويَرُدُونَ عليه. 

اد 


- 


2 وق ل ل "5" 


1114 عامل عاك أ أ عن مون رز زب عن عوقة ةذ اما 


رو رقو مه 2 _-- م00 


رت َلَى رماث عَلَى حَدِية ولد مهب أرما بيت في الجن ". 
الشاهدٌ من هذا الحديث قولّها: «ولقد أمَره ربّها؛ لأن الأمر لا يكُونُ إلا بالكلام» ففيه إثباتٌ أن 
الي يتكلم وقد سبق الكلامٌ على ذكر كلام الله وق وأن أهلّ السنةٍ والجماعٍ يَقُوُونَ: إن الله 
يتَكَلَّعُ بحرفٍ وصوت يتكلّم بها شاء؛ متى شاء» كيف شاء. 
لدان ا خا 

ا بات 2 لام ابم رودا ال اْماكة. 9 

وَكَالَ مَعْمَرٌ: وَإِنْكَ لتلَقَى القرْآنَ د. أيْ بُلْقَى عَلبْكَ» وََلَمَاهُ آنت. أئ: كأ خُذَهُ عَنْهُمُ ومِْلَْهُ قتَلَقَى 
آدمُ مِنْ رَبّْهِ كلمَاتِ. 

2) قوله: «بابٌ كلام الربٌ مع جيريلٌ». جبريل 081034 هو أشرفُ الملائكة» وهو موكلٌ 
بالوحي ينل إى مَن شاء الخلا وكلامُ الله معه هو كم قَالَ ال وك: وه كزيل وب الْصلِينَ (8) مَل 
بد أروع القن (2) عل عَِكَ يمَكْوْنَ من اَذ © 4 اللقلة::::-:0]. وقال: طوَإنَكَ للق اتات ين لَدْنْ 
4 ل أي : يُلْقَى عليك القرآن» «ين لَدُدْ4 أي: من عند. # عكر عل ©. وقدّم 
الحكمةٌ هنا لبيانٍ أن ما جاء به هذا القرآنُ فإنه مب على الحكمةء وكلٌّ ما في القرآنٍ فإنه مطابقٌ 
للحكمة تمامّاء سواءٌ كان من الأخبار العلمية» أم من الأحكام العملية. 

جد جه 
مَقَالَ البخَارِي كقتنه: 
16 - حَدَنِي إِسْحَاقَ» دنا عبد لصّمِ دلا عبد الرّحْمَنِ -هُوَ أبن عَيدِ الل بن ينار - عَنْ يبو عَنْ 


أبِي صَالِح؛ عَنْ بي ُرَيرَةَ عفنغه قَال: قال رَسُول اللا يكلله: إن البرك وتعَلَى دحب عبدانَاكَى جبريل: إِنَّ ال 


0 رواه مسلم (576 ). 


َب اليَميْدة 1 


”م مع تي 


د أَحَبٌ فُلانادَأَحه. يح جيل ادي برل ف السَّهَاء: إن اله كذ حب فكَانا .يبه أَهْل السك 
و وَيُوضَع له لول في هل الأض»". 

هذا حديثٌ عظيمٌ فيه بيانُ الغاية العظيمة من محبة الله سبحانه للعبي» فإنه سبحانه إذا أحبّ 1 
عبدًا نادى جبريلٌ -والمناداة لا تكن إلا بصوتٍ-: «إن الله قد أحبٌّ فلاتا». وهنا أتَى بصيغةٍ الغائب 


من باب التعظيم كم أَسْلَفَنا آنفسًا. 
جمريقول: إن اللاقد أحبٌ فلانا دأحِبّه فيح جبريل» امثالا لأمر الله فق ومحبةً لأحباب الله. 


جيثم قَال: هنم يَنَادِي جبْرِيل في السّاء: إن كذ حب فا ابوه َبَحِيهُ أل السّاء؟. 
ويَذكرٌ ذلك باسمه الخاصٌء ثم يُوضَعٌ له القبول في أهل الأرض. فيه يله أهل الأرض» ولا قسول إلا 
بعد محب؛ لأن من لامي لايل مه أما هذا يوضم له القبول في الأرض فيكو رجلا مقبولاء 
وقولة : مقبولًا أي: ناماب 

وني هذا : دليلٌ على إثباتٍ محبة الله للعبدء وأهلٌ السنةٍ والججاعة عي يَفُولون: إن الله تعالى يحب 
ويُحَبٌ؛ لقوله تعالى: «صَوّقَيأْقٍ لوو يجبت 4 اللقلكة::-]. 

ركو اهل التخريف قالرا! لاامسبة من اله المي ولامن العفاللة: 

ومنهم من يَقُولٌ: العبدٌ يُحِبٌ الله واللة لا يحب العبد. 

وحرّفوا الآآياتٍ الكثيرة في المحبة إلى أن المرادً بها الثوات» فقالوا: إن الْنه ب يُحِبَّ المحسنين؛ أي: 
ل . ففسّروها بشيء بائنٍ منفصل» قالوا : أو يريد ثوابهم قفسّروها بالإرادة التي هم يذ يشبتُوتها. 

ولكتنا تقول: إن حب الشيء قوق الإرادة وفوق الإثابق» والمحبٌ ثابتةٌ © حقًا. 

فإن قَالَ قائل: وهل هناك طريقٌ يَصِلٌ بها الإنسانٌ إلى أن يُحِبّه اللة؟ 

قلنا: نعم هناك طربنٌ َي ال وق في قوله: امل د كز ب أله تمن بخ آلّه4 التفلته «ا. 
فالطريثٌ إلى كونٍ الل يُحِبٌ العبد أن َنيح الع الرسول َك وكلما كان الإنسان أ يم لرسول الله كان أحتٌ 
انق ران لاد لسن اسان بعاد لوي شوو وما طسو لمكن جا عد سل اا دده 
وقد علّق باتباع الرسول وَل فكلما كان الإنسانٌ أتبعَ لرسولٍ الله كان أحبٌ إلى الله فإذا أرَت أن يُحِبّك 
اله فاع الرسول يك ظاهرًا وباطنًا. 

* 

نكال البْحَارِيٌ > 

5خ -- عاك أ تمي عن له نبي لحن فرج نب رشو 
ال يك قال: ايَتحَاقبُونَ فِكُمْ مَلائكة اللَيلٍ وَمَكَابكَةٌ ِالتّهَارٍ وَيَجْتَصِعُونَ فِي صَلَاةٍ َالْمَضْرٍ وَصَلَاةٍ 


(مرواه مسلم (570). 


افر ميرح الَبنَبَثُوا فيكم ينهم وَهْوَ ألم يهم: كنف تَرَكتُمْعَادي؟ فبقولُونَكَرْنَامم 
وَهُمْ يُصَلونَ وَأتَينَاهُمْ وَهُمْ يُصَلونَ»”". 

هذا الحديثٌ سبّق الكلامٌ عليه في باب قولِه تعالى: تي الملهسكَة اين د » اللكلة:؛]. 
وأتى به المؤلفُ هنا في باب الكلام إشارة إلى أن الله تعالى يكلم الملائكة. 

وسبّق الكلامٌ على الإشكالٍ النحويّ في قوله: عابو فِكُمْمَايكَةًا . وبيّنا جوابٌ أهل النحو 
عليه وأن بعضّهمٍقَالَ: إن هذه لغةٌ معروفةٌ عند العرب ويُسَمُوتّها لُمَة: أَكلُون البراغيثُ. 

وبعضهم قَالَ: | إن الواوَ فاعلٌ وملائكةٌ بدلٌ ين يَتعَتَبُونَ وأن الفائدة من ذلك: التفصيلٌ بعد 
الإجمال؛ لأن قوله : ايتعَابُونَ» الضميرٌ فيه مبهحٌ لا يُعْلَمُ مرجعٌه فإذا جاء قوله : «ملائكة» . صارت 
الجملةٌ مبينةً بعد الإجمالء فصارت أوقَمَ في النفس. 


1 


/1 لا - حَدَنَا حم نبا دكا ددر حَدَكنا شم عَنْوَاصِلٍ) عن الْمَمْرُورِ قَالَ 
سَمِعْتُ أب در عَنْ الي كه كالَ: أثني حبرل بن همات لاء يشْرِكُ باللد سَيْنَا كَل الجَنَّةُ. 
قلت :ون سَرَفَ ون ولَى. قال: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ وَنَى )"ا : 

الشاهدٌ من هذا الحديث: أن جبريلٌ ب 0 بِسَّرَ الرسول يك والبشارةٌ هذه لا تَمَعٌ من جبريل من تلقاء 
نفسه» بل لابدٌ أن ال أخبّره بذلك» فشر به جبريل اللي كل. 

وقولّه: : «مَنْ مَاتَ لاد بْْرِك به عَبْعا َل الها :اتدل يورمن مال إن تارك الصلاة ديك 
وقال: إن تارك الصلاة ليس بمشرك فيَدْحَلٌ الجنة. 

ولكننا نُحِيبٌ عن هذا بأحدٍ جوابين: 

الجوابُ الأول: أننا لا ُسَلُّ أن تارك الصلاة ليس بمشركِ؛ لأن النَبيّ كه قَالَ: «بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاقه. 

والثاني: أن لريكنا اناقاة لذ ليس بشرلك كان هذا عاماه وأدلة كفر تارك الصلاة خاصةٌ 
والقاعدةٌ : أن العام يُحْمَلُ على الخاصٌ. فيَكُونُ الخاصٌ خارجًا من العموم. 


1 1د 


)0( رواه مسلم (599"). 
إقة رواه مسلم (15). 


١ م‎ 

0 0 5-6 
12 57 0 
قال الخارى كلتم 


5“ - - باب قول الله تَعَالَى : #أنرله بي نمه وَالْمَليَكَةُ مَعْبَدُونَ © الكئلا:]. 
َال يجاهد: يرل الأمر بتهُنَ َي ين اتاد السَّابمَوَوَ كد السَّابِعَةٍ. 
قولّه تعالى: #أَنرَلةُبِعِلَمِهِ ا , د لذن انه يد يَقُولُ: «لك مه يبد يمآ 
َل َلك أنْرَهيصِنيِن4. 
وقد سبق بيان معنى قوله: لأْرَلهِلَيِو ِعِلَمِدء 4 وأن لها معنيين: 
المعنى الأول :كأنه قَالّ: ْلَه عن علم منه. 
والثانيٍ :أن العام عا باذ بد المعلرم. 
أما قولّه: «وآلْمكتيكة د سْبَدُونَ #؟ يَعْنِي: يَسْهَدُونَ بأن اله أَنْرَلَ هذا القرآنٌ بعليه. 
ثم قال : اوقال مجاهدٌ: ذ: جنر الثم يجْن4 بين السماء السابعة والأرض السابعة». يُشِيرٌ إلى قوله 
0 «اأنّه ألّى حَلقَ سبع سطواتٍ وَمِنَ الْأرْضٍ مَِلهِنَ يرل لذت يتن 4. الأمرٌ؛ أي: أمرٌ الله. بين 4؟؛ 
بِينَ الساء السابعةٍ والأرض السابعة يَتَتَرّلُ أمرٌ الله. 
والسوات سخ طورشو كلك عطاق مناه لصفي اران بقوله: #وين الايضٍ 
ْلَه 4 ولقولٍ التي يكلله: امن اطع من الأرضي شبرا طوقه يم القيامة من سبع أراضين» ”! 
2« 


- حَدَكَنَا مُسَدَّدٌ حَدَكنًا أ بو الأخوّصء حَدّثَنا نا بو إِسْحَاق الْهَمْدَانِيٌ عَن اْبَرَاءِ بن عَازْب 


ساس 0 


قَالَّ: قال رسول الل يكلل: هيا فا إذا أَويْتَ إلى فِرَاشِكَ كَقلْ :الله آَشلَتُ تفي لِك وَوَجَْهْتُ 
َجيِنيَهوَهَْضْتُ أمري لوجت هري بَبلدَهوَخية َيل لامجا ينك 


2 
إلا إِلَيِكَ آمَنْتَ ِكِتَابك الذي نولت وتيك الَّنِي لك قَإِنَكَ إن م مت فِي ليُْلِِك مت عَلَى 


اْفِطرَة ون أَضسَحْتَ أَصَبْتَ جر ا 1 


ج#قوله: أصَبْتَ أَجرَ . في نسخة : اأَصَبْتَ خيرً». 

وهذا الحديثٌ قد قد الكلام عليه» والشاهدٌ منه هنا قولّه : «بكتابك الي د لت)2. 
وسبّق لنا أن البراءً قَالّ: برسولك الذي أَرْ وُسَلَْتَ. فقال : "قل بيّك الذي َرَسَلْتَ» 8 
وسبّق لنا أن بيّنا لاذا قَالَ له الرسولٌ وَكلل: «قل بنبيّك الذي أَرْسَلْتَ» . وبيّنا أنه لوجهين: 


7 


()تقدم تخريجه. 


(١)رواه‏ مسلم ( ل/؟). 


(0)تقدم تخريجه. 


الوجه الأول: أن لو فيل: برسولك الذي رصت فقديُوِمٌ أنه جبريل؛ لأنه سول مرسل؛ 
وقد ذُكِر مقارًا للقرآنٍ الذي أنزل. 

الوجه الثاني: لوثَالَ برسولك الذي أَرْصَلْت. كانت دلالئها عل الو بطري اللزويء لكن إذا كال" نيك 
الذي أَرْسَلْتَ. كانت الدلالةٌ على وجه المطابقة والدلالةٌ في المطابقة قد أ قُوَى من الدلالة في اللزوم. 


ع كا 


ُمقَالَ البُكَارِي 2 كانه : 
7 8 - حَدَلَا ةب سعد حلا سفيان ع عَن شيعيل بْنٍ أِي كَل عَنْ َب اله ان أبي 
فى قَالّ: قال رسو ل الللا يك يو ْم الأخرٌ اب: بذ اهم من زَل الكِنَابِء م سَرِيعٌ ع الْحِسَابٍء ا زم الأخرّابٌ 


وره 8 م2 02 


ور لبهم رَادَ الْحَمَيْدِي: نا حَدَنَنا بن أبي عالق ينث عند الام عت الي و . 
قولّه : «زاد الحميديٌ» زيادة الحميديٌ هي زيادةٌالسياعء ويهذا ترف أن الزيادة تَكُونُ في 
المتنء وتكونُ في السند» والزيادةٌ في السند تَكُونُ من مَزيد متّصل الأسانيدء وتَكُونُ من زياد صيغ 
الأداءء والبخاريٌ هنا قَالَ: إن هذا زيادةٌ. وهي زيادةٌ في صيغةٍ الأداءء وليست زيادةً راو محذوفٍ من 
رواية أخرى» وليست زيادةً متن أو شيء في المتن. 
فتييّنَ بهذا أن المحدّثين تناف يَتَوَسَدُونَ في بعض المصطلحاتٍ. 
عاد 


كم جلثم مسد عَنْ مش عَنْ أي شر عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبيْرِ عن ابن عَبَّاسٍ زا نضة: وول 


جَدْمَرَ يصَكَايِك ملا خُاتَ يا 4. َال أنْرِلتْ وَرَسُولُ الل تكله م موا مَك فكَانَ ذا َم صَوْكَهُ سم 
الْمُمْرِكُونَ قسَبُوا لْقآنَ وَمَنْ َه وَمَنْجَاءَ به قال ال َعَالَى: «ولا يجْهَرَ يِصَلايِك ولا ماوت يبا . 
لامجهزْبِصَلَاِكَ حََى يسع امف رٍكُوَ وَلَامَُات بها عَنْ أَْحَاِك قَلانُسومُهُمْ وان لِك 
سَيِيا: أسمنهم َلاتجهز حل يدوا عنك القزا". 

هذا من تفسير ابنٍ عباس يلك وابنُ عباس أَعْلَمُ الصحابة بالتفسيرٍ -ماعدا الخلفاء الراشدين وكبارٌ 
الصحاية-. 


© وقوله: «ولا جَجْهَرَ يِصَلَانِك ولا موِتَ يبا 4. المرادٌ: لا تَجْهَرْ جهرًا يَسْمَعْه المشركون 


فيسُبُونَ القرآنَ ومن أَنْرَّلّ -وهو الله- ومن جاء به. 
وفي هذا إشارةٌ أو دليلٌ -إذا قلنا بأن قولٌ الصحابيٌ حجةٌ- على أن الإنسانٌ إذا خاف إذا َكل بموعظق» أو قرأ 


(0) رواه مسلم (117/45). 


() رواه مسلم (447). 


قرآنا أن يب القرآنّ أو نسب الموعظةٌ» فإن الأولى ألايفْمَلّ» وأَنيَجْعَلٌ المسألة في وقتٍ آخرٌء وهذامن 
الحكمة ألا تضّعَ القرآنَ أو الموعظة بين يدي من يَمتهنها. 
ولهذا قَالٌ: :لاتَجْهر ولا خافت وابتّغ بين ذلك سبيلا. لاتكَافتُ به؛ لأنك لو حافت يَسْمَعْ سْمَعٌ أصحايك 
قراء ته بل ابعل قراءتك وسطفتجهرُ ما بحيث يمع أصحابك. وتّخافث بحيث لايَسْمَعُالمشركول. 
والشاهدٌ من هذا قوله:أَِلَتْ ورسول اله يل متوارٍ بمكةّ؛ أي : أنها تلت من عند الله فيَكُونُ 
فيه دليلٌ على أن الله تَكَلّم بالقرآن. 


د 


ه- باب قَوْلٍ اله تَمَالَى: #برِيدُورت ن بو لوأ كلم لَه 4 [0ني:.] إِنَهُ لَقوْلُ مَضْلٌّ حَق 
وما هو اهَل باللِّبٍ. 

قال تعالى: « سَبَمُولُ لكوت إ5ا سلس بك معام لدَْْدُوهَا دوا ص بريدُوسك أن 
بذ لوأ كلم أله 4 [ن:.. والمرادٌ بالتبديلٍ هنا ديل معناء وستكيه لاا 1 يُرِيدونَ نَّ أن يُبَدَلُوا 
لفظه؛ لأنهم لايسْمَطِيعُون ذلك. 

وني هذا :دليلٌ على أن الذين يُحَرفُونَ الكلم عن مواضهه مبدلون لكلام الله وكذلك الذين ش 
يَصْرُِون النصوصٌ عن ظاهرها مبدلون لكلام ال و؛ لأن الكلام في الحقيقة يراد به معناه» فإذا غير 
المعنى فيكُونَ تغييرًا للفظ؛ لآن الألفاظ قوالب. 

والشاهدٌ من ذلك قولّه :7 كمأ 4. فدَلٌ ذلك على إثباتٍ الكلام لله وَق. 

يجوقال تعالى 03> الاتقه؟]. والقو ل لا يَكُونُ إلا كلامًا. 

جهوقوله: لصْلٌ» ثَالَ: حقٌ. :المي 16د من كمه سز قير فل الل بين ادق 
والباطل» وبين المسلمين والمجرمين» فهو فصل في كلّ شيء يَحْتا اج إلى فصل . 

(ملوقوله : #وماهو و4820 [الظلزقا:؛ .]١‏ أي : : باللعب» بل هو جد وحزم وقوةٌ وعزقٌ ل 
تَمَسّك بالقرآنٍ فإنه سَوف يَكُونٌ حالّه كهذه الحال. 

2 د 

-0١‏ حَدَئنَا ميدي > حَدَاسفالُ دلي عَنْ سعد ناميه عَنْ أي هُرََْةقَالَ: قال 
الي ي: «قَالَ الله تَعَالَى: : يُؤذيني أبن كيشب الغ »وَأ الذّهْر. بدي الكدن 36 اللبلَ وَالتمان". 

الشاهد من هذا الحديثٍ قوله: «بيدي الأمرٌ» اقالامد كله هه ولا يُمْكَنُ أن تبَدّلَ كلام الله ىا 


37 
ع2 


()رواه مسلم 5 00 


َال تعالى: طلا مْسَرَلَ لْكَلِسَحِو » [الانتظهده٠].‏ فإذا كان بيده الأمرٌ فإنه لا يَجُورٌ لنا أن تُبَدَلَ كلماته لا 


لله 


بالفظ ولا بالمعنى. 

وقد سبق الكلامٌ على هذا الحديثه وبينا أن معنى قوله تعالى: «وأنا الدهر»؛ أي: أنا مدبرٌ الدهرء 
ولك الفعنى أن الله هو الدهرٌ؛ لأن الذين يسْبُونَ الدهرٌ لا يريدون أن يسبوا الله إنم| يريدون أن 
يسبوا الدهر الذي هو الوقتٌ والزمنٌ فتَجِدّه يَسْبّ اسن أويَسْبٌ الشهرّء أو يَسْبٌ اليوم» وما أشبة 
هذاء وقد بَيّن الَةوَيقَ أن سبٌ هذه المخلوقاتٍ هوفي الحقيقةٍ سَب سَبٌّ لله؛ لأن الذي يَدَبرٌ هذه 
المخلوقاتٍ هو اللة؛ آنا هذه المنخلوقات فلاتنرة نفسها. 

+ 1 

َم َال ابر ري 5 نلثه: 

5- دنا بود يدا الم عَن أ بي صَالِح عَن بي َب َنْ لبيك َلَ: 5 ول الؤق: 
شرل وريب ةوق َه وََرْبهُِنْ أجلي والصَّوْمُ جك وَلِِصَائِم قرحتَان: لخ جين بطر 
وح حون بلقى ريه حالصاب يبد اله ين ريح الوضلك". 

جب قولّه : 00 يَقَولٌ الله ويل : الصّومُ لي وَأَنَا أَجزِي بها . قَال العلماءٌ معنى قوله: «الصوم لي) عدر 
بيني وبين العبد؛ لأن الصوعَ مركبٌ من نية وتركِ ولا يَعْلَمُ بالنية والترك إلا الله وَيْق؛ فلهذا اختصّ 
الأبه وأضافه لنفسه. 1 

وقيل: بل معناه: أن الإنسانٌ إذا كان عليه مظال ويد من حسنايه يوم القيامق» فإنه يؤْتَحَذُ من 
جميع الحسناتٍ إلا الصومٌ» فإنه لا يُؤْحَلُّ منه شيء؟ لأنه للله. 

والمعنى الأوَلْ أُصَحٌ وهو أن الصو لله؟ لأنه يس فيه ريات بل هو خالصٌ له بدليل قوله: : وأنا أَجْزِي به. 

ثم بيّن جكمة اختصاصه به سبحانّه فقال: َدَعٌّ شهوه وأكلهء وشربّه من أجلي» “رفول : ليدع شهوتّه)؛ 

في: الجماع ويد أضًا أكله وشرته من أجل الوبق وهذا هو الإخلاص. 

وهذه الثلاثةٌ همي التي نَضّ عليها ال في القرآن في قوله تبارك وتعالى: لما كن كتْروهن وابتعوأ ما 

كيب الله كنب أله لم ووأ وأشربوأ حي يبيل لج بالخيْط لظ الْأَضُ مِنَ ليل الْأَسْوَد مِنَالْفَجْر » البق ]. وهي التي 
أجمّع المسلمون على أنه تَفِْدٌ الصوع”. 

جم وقولّه: ايَذَعٌ شهوّته». .هل ُقَسّرُ هذا بالجاع فقط؟ وتَقُولُ: لا يْفْطِرٌ بالمذي والمنيٌ 

والماشزق أو تقول : إنها تَشْمَلُ الجاع والإنزال؟ 


() رواه مسلم .)١1١91(‏ 
(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 759)) و «المجموع» للنووي ))77١7/57(‏ و «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلا م» )١١94/56(‏ وغيرها من كتب الفقه. 


آذ مهل هه 
ار 0 ١‏ 


الجواتُ أن يُقال: أما المباشرةٌ فإنها لا فْطِرٌ الصائمَ بلا شكٌ؛ لأن النَمِيّ يكِْ كان يُقَبّلُ وهو 


صائمٌ» ويْبَاشِرٌ وهو صائحٌ ". 
وكذلك المذي ولو من شهوة لا يُفْطِرٌ الصائم؛ لأنه ليس عليه دليل» وليس فيه شهوة» فالشهوةٌ 
بغيره لا به. 


وأما المني فإن جمهورٌ العلماء على أنه يُفطُرٌ الصا ثم؛ لأنه شهوثٌ ودليلُ ذلك قوله وكل: : اوفي ضع 
أحيكم صدقة قالوا: يا رسول اله يي أحدُّنا شهوته ويك نْ له فيها أجرٌ؟ قَالَ: نعم رُم لو وضّعها ني 
الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم قَالَ: فإذا وضعها في الحلالٍ لكان له أجر» ". والذي يوضَعٌ هو النطفةٌ 
ذال ل نال شك ومو لاس 

وأما الجاع فالإجماحٌ منعقدٌ على أ نه مفطرٌ. 

جمجوقوله: «وأنا أجزي به) .لاشك أن الله ونيَجْزِي على كلّ شيء» لكن قَالَ العلماٌ: : إضافة الجزاء على 
الصوم إل الل ويد أن هذا جزاءأكثر من غيره» وعللوا ذلك بأن الصوم فبهأنواٌ الصبر اثلاث فهو صب على 
طاعةٍ الله وصبعن معصية اله وصب على أقدار الب يَحْصُلُ للصائم من الجوع والعطشر والهزالِ وضع 
النفس» والصابرون يُجْرّون أجرّهم بخير حساب. 

وقوله تبارك وتعالى: «الصومُ نه" لهي مايتّى به سهامٌالأعدء مأخوذةٌمن الاجتنان وهو الخفاٌ؛ 
لأن الإنسانٌ د يَخَيِي به عن سهام لأعداور هو مل الصاج الكبير الذي يُخيرٌ عليه يَحْوِلُه المقاتلٌ فإذارأى أحدًا 
صَوْبَ إليه سهمًا دفع السهمٌ بهذا الترس الذي يُسَمَّى جنة. 

والمرادٌ بكونه جُنة: أنه يَسْتَيْرُ به الإنسان في الدنيا من قولٍ الزورء والعمل به. والجهل» و 
الآخرة يتقي به من النارٍ. 1 

جمهوقوله: «وللصائم فرحتان: قرحة تحن ينطق وفربعة ين يلقي رك ! اوور هين نظ تكنون 
لأمرين: 

م ل تو م أل الله من طعاوء وشراب» ونكاج»فإن نفس إذا رتت عمن ذلك 

٠‏ لسن فح أ هن افيض إن كل صوم رضي أالطوع إن كل ةف 

(#وقوله: اللو فم الصائم أطي عند اك من ريح المساك :الخلوكاعر لاس الذي 


() رواه البخاري (/1971): ومسلم .)11١5(‏ 
() رواه مسلم ٠5(‏ 0 ). 

(؟)رواه البخاري (5 ))١940‏ ومسلم .)١١01١(‏ 
(؛) المصدر السابق. 


تبت من المعدة عند خلوّهاء وهي رائحةٌ مستكرهةٌ في مشامٌ الناس» لكنها عند الله أطيبٌ من ريح 
المسك؛ لأنها ناشئةٌ عن طاعته وهذا ينه قو الرسول يكلو ني دم الشهيل: «أنه يَأَتِي يومَ القيامةٍ 
وجرحه يْمَبٌ دماء اللونُ لونُ الدم؛ والربحٌ ريح المسلكِ» ؟ 
وكل هذه الجمل في هذا الحديت يد الترغيب في الصوم والحثٌ عليه» وبيان فوائيه في الدنياوفي الآخرة. 
والشاهدٌ من هذا الحديث قوله يَقولُ اله وَبَل. ثم ذكّر الحديتٌ . وهذا كلام -مقولٌ القول- 
َل ذلك عل أن يكل بكلام بحروف لى وتقرً 
* 


7 حَلعبُ لابن محم حَدَاعبدُ رق َخبمامطْرعَنْ )و عَن يورق 2 عَنْ لبي 
َالَ: انما يبيعل عار َه وجل راون ذهب جل يخي ب في كوبهِقامى ريه يَاأبَوبُ أن كن 
فْينْكَ ع)تَرَى؟ كَالَ: بل يارب ولك لاغتى بي عَنْبركيكَ». 

سبق الكلامٌ على هذا الحديثء والشاهدٌ منه قوله: «فتاداه ريّه. والنسخةٌ التي عندي: «فنادى 
لبدو هرو المت وات 

+ 


2 


َمقَالَ المحَارِي كتتة: 

114 حَدََاإِسْصيلٌء حَذئ َلك صن بن يهاب عَْ أ عبٍ اله لخر عَنْ بي مَك رول 
اليك قال: نل وى على الم الذي جما بقى تلت لل الخ يقول: مَنْ يدعوني 
َأسْتَحِيبَ لَه يني أطيك من فر وني فَأْفِرَ لك" 

ا هذا هو حديتُ التزول» وهو حديثٌ عظيمٌ الفئدة وفبه قوةٌالرجاءء وقد شرّحه شيخ الإسلام 
ابن تيميةً كدَلَنة في كتابٍ مستقلٌ شرحًا وافيّ وهو كيا هو معروفٌ طول النفس اث وقد تكلم 
عليه بكلا م طويل جداٍ 

( قوله : يرل ربنا» . وفي لفظ ليل ريينا بارك وتعالى» . وسبّق بيان معنى قولِه: تبارك: أنه 
كثيرٌ البرك وتَحِلُ البركة باسمه ٠‏ 

وام قولّه: اتعاق» فمعناء: 5 كل عيب ونقص. 

+ وقوله: ل مسا مك اه اسيم د 
واقكاامن الله هذا هو الراجت إثناته؛ لأن هذا هو ظاهرٌ اللفظِء والناسٌ في كلامهم إذا قالوا: قَالٌ 


.)1417/5( رواه البخاري (107))؛ ومسلم‎ )١( 


(؟) رواه مسلم (مه/). 


رتل وكهن وجا دوريية وول فإن هذه الأوصافٌ تعُودُ إلى الفاعل الذي أَِيقّتْ له» فإذا كان 
النبَيّ كلل زهو الع الاق بقارا نصح الخلت لعباد اله وأفصحٌ الخلق فيا يَقُولُ وأصدقُهم في 
يُخْبرٌ- يفول : يِل ربينا تبارك وتعالى كلَّ ليل إلى السماء الدنيا» فإنه لاي يَيْقَى مجالٌ للتحريفيء ولا أن 


ِيَالَ 


يقَالَ: إن المراد ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل مَلَاكُ من ملائكته» بل نقول: يَنِلُ الله نفسه. 
أما كيف يَنْزِلُ؟ فهنا تف وتَقولٌ: 9 افلم رنلزول درج اكيت بتهرلوالإمالا يه 
واجبٌ والسؤال عنه بدعة. 

فإذا قَالَ قائل: وإذانرّل إلى السراء الدنيا فل يَلَْ أن يَخْوَمنه العرٌ؟ 

فالجوابٌ أن تقول لهذا السائل: هذا السؤال بدعة لو كان هذا من الدين؛ أي: لو كان علمُنا بكونه يَخْلُو منه 
العرشٌ أو لا يَخْلُو من الدين لكان ذلك مُييّنا قبل وفاق الرسول يكل لأن ا يد يَقولُ: «الرَمَ َكلت لك ديك 4 
لاشلكة]. فقد أَكْمَلٌ اله الدينَ لنا عقيدةٌ وقولاء وعملا. 

ثم نَقُولُّ: هل أنت أحرصٌ على معرفة صفات الله من الصحابة؟ 

إن قَالَ: نعم. قُلْمَا: كَذَبْتَ. وإن قَالَ: لا. قلنا: فلماذا لم يَسْألوا الرسول ككلله؟ 

نقول: هم لم يَسْألوا؛ لأن عندهم من تعظيم الله والأدب مع الله وعدم التقديم بين يدي الله 
ورسوله؛ ما ليس عند هذا السائل؛ هذا هو السبب أن يرد مئِلُ هذا السؤالٍ من الخلف من هذه الأمةٍ 
دون أن يَرِدَ من سلف هذه الأمة؛ لأن في قلوب سلف الأمةٍ من تعظيم الله» والتأدب بين يدي الله 
ورسوله» ما ليس عند خلفي هذه الأمة؛ ولذلك لا يَسَأَنُون عن هذا الشيء. 

فلو سأل سائلٌ وقال: هل نزولٌ الله إلى السماء الدنيا ينافي علوٌه؟ 

فالجوابٌ: لا؛ لأن علرّه وصفتٌ لازمٌ له» والوصفتُ اللازمٌ لا يُمْكِنُّ أن يَتَحَوّلَ أو يتَغيْر. 

فإذا قَالَ: إذا أثبتم العلرّ فكيف يَنْزِلُ؟ 

فالجوابٌ أن تَقولٌ: إن نزوله إلى السراء الدنياأمرٌ لا يُحَاطُ به فليس مَعْتَى نزوله أن تَكُونَ السمام 
الثانية وما فوقّها فوقّه؛ بل هذا شيءٌ مستحيلٌ» فليس معنى نزولبه أن السماء الدنيا يقِّه وما ووقينا 
يُظِلهه فإن هذا من الظنون الكاذبة» ولا يَظّنُ هذا الظنٌّ إلا مَن ل يَقْدٍ در الله حنٌّ قدره فالأ أعظمٌ عل 
من أن تُحِيطً به السمواتء أو يُحِيطَ به شيءٌ من مخلوقاته» ونحن ليس علينا إلا أن تُسَلُمَ حتّى وإن 
حارت عقولّنا في كيفية هذا الشيءء فالعقل قد يَحَار ويَقُولُ: كيف يَكُونُ هذا؟ فتَقُولٌُ: الحيرةٌ حدئّت 
لعدم قدرّنا على الإحاطة بصفاتٍ الله وين ولكن العقل لا يحيلٌ ذلك بالنسبة لله؛ لأن الله تعالى ليس 
كمثله شيءٌ في جميع الصفات. 


12 وقوله: ١حين‏ يَبَْى ثلتُ اليل الآخر» . اللي لاشكٌ أنه يُحْتَسَبُ من غروب الشمس بالنص 
والإجماع» فإن قوله تعالى: أ ويك ال 4 تهف»... يل بتروت العمس بالاتفاق” ل 
بالنشن وهو قول التي يكن ككلنه: «إذا أقبل اللي من هاهناء وأديرَ النهارٌ من ها هنا -يشيرٌ إلى المشرق 
والمغرب- وغربتٍ الشمسٌش فقد أفطرٌ الصائمٌ»". وهذا هو معنى قوله تعالى: إإَألَدلِ 4. 

إِذا: ابتداً اليل يَكُونُ من غروبٍ الشمس ولا إشكال فيه. 

لكن انتهاء اليل هل يَكُونُ بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس؟ 

الجوابٌ: : أما فلكيًا فإن الليلّ يتهِي بطلوع الشمس؛ لأن الشمس ما دامتٍ مواجهة للأرض فهو 
نبارٌ فإذا اختفت فهو دليلٌ. 

وأما شرعا فالنهارٌ من طلوع الفجر. 

فإن قيل: عل لوا 6 الحديتٌ على المعنى الشرعيٌّ أو على المعنى اللويٌ؟ 

فالجوابٌ: أن هذا ينبني على قاعدة معروفة وهي: أن خطابٌ الشرع ينبني على المصطلح 
الشرعيٌ؛ أي: على الحقيقة الشرعية» فإن وافقت الحقيقة اللخوية فهذا واضحٌ؛ وإن خالفت الحقيقة 
اللغوية وجب الأخدٌ بالحقيقة الشرعيقٌ» فإذا جاء في لسانٍ الشارع مثلا: أقم الصلاةً فيل نفول: 
المعنى أقم الدعاء؟ 

الجوات: “لبت أن السادة دف اللغة الدعاء؛ ؛ لأن اصطلاخ كل متكلم يُحْمَلُ عليه كلامّه. 

فعل هذا تَقُولٌ: الأقربٌ في هذا الحديثٍ أن اللي المعتبرَ هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء ويَدُلُ 
لذلك أنه جاء في بعض الألفاظٍ : ١حبّى‏ يَطْلْعَ الفجرٌ» . وعليهيَكُونُ المعنى واضحًا. 

ا 

نقول: قسّم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر على ثلاث ثه فها حصّل فهو ثلتُ الليل» فإذا 
بقى هذا المقدارٌ فهذا وقثٌ النزول الإلهيّ. 

وهل يَخْتَلِفُ هذا الثلٌ باختلافٍ الفصولء وباختلافي الأماكن؟ 

الجواب: : نعم» يَخَْلِت باختلافٍ الفصول وباختلافٍ الأماكن» فالليل في أيام العيي كرون 
قصيراء والليلُ في أيام الشتاء يَكُونُ طويلا. والليلُ في الجانب الشهالي من الأرضي» أو الجنويي الذي 
حول القطب يَكُونُ طويا جدً في أيام الشتاء» وربا يَصِلُ إلى أسبوع أو أسبوعين؛ وكلما قربنا من خط 
الاستواءء قرب التساوي بين اللبلٍ والنهار. ش 

من فوائدٍ هذا الحديث: إثباتٌ نزول الرَّبٌ كبن في هذا الوقت من الليل» وهو نزولٌ حقٌء ولكن 


.)3171 /1( و«الإقناع في مسائل الإجمال » لابن قطان‎ 217 /٠١( انظر: «التمهيد؛ لابن عبد البر‎ )١( 
.)١1١١١( ومسلم‎ ,))١1965( رواه البخاري‎ 0 


ام كسار لصنت لاحل أت اا و واس ناطوالا 
مثلا؛ لأن لله تعالى ب ول : مامتال نمه َه يواش رَلَاتعلمونَ (4)2 (الإقلة:]. ويَقولٌ : اليس 
ل ع مَعْرَالتميع ِو (4)5 0221 . 

وقوله : «فأستجيبّ له تُصِبَ الفعلٌ «فاستجيب» بفاء السببية» فإنها تَنْصِبُ الفعلّ المضارع 
إذا وقعت بعد سبعة أمور مجموعة في يبت مشهورٍ وهو: 

مروادعٌوانة ا واعرض لحضهم تمن وارج كَذَاك اللعَيَّقَد 


كا" 


فهذه السبعةٌ متى سبّقت فاء السببية تُصب الفعلٌ بأن مضمرة بعد فاء السببية. 

2 فقوله: «فأستجيب له». سبقها الاستفهامٌ المراد بقوله: 'وسَل». 

2 وقوله تعالى: امن يَذهُوني فأستجيب له من يألني فأعغطيهء من يستغفرني فأغفر له) . هذه 
ثلاثة أمور فقوله: امن يَدْعُون؛ أي يقُول: يارب. فأستجيب له؛ وقوله: من يشأني»؛ لي يول 
يا رب أعْطِني. فيُخْطِيه وقولُه : امن يَسْتَغفوٌني9؛ أي : ول : الهم اغفِر لي. فب فِيَعْفْرَ له سبحانه. 

والشاهد من هذا الحديث قوله: افيقُولُ من يَدْعُون . فأثبّت القول لله وكن. 

وني الحديث: من صفاتٍ الل و: النزول» والكرمٌ» والسممٌ؛ والعلٌ والقدرة فكل هذه 
الصفاتٍ تَؤْحَدُ من الحديث» لكن بعضّها بالنّضَمُنِ وبعضّها بالالتزام» ولتنظر الأمرّ في كيفيةٍ يفية 
المتخرل حل الصفاتٍ من هذا الحديث؛ ليتمرن الطالبٌ على استباط الفوائد. 

فإثباثٌ القولٍ في هذا الحديث: بالمطابقة» وإثباثٌ النزول: بالمطابقة أيضًاء وكذلك إثباتٌ 0 
بالمطابقة» وإثباتٌ الاستجابة: بالمطابقة» وإثباتٌ العطاءٍ: بالمطابقة» وإثباتٌ العلم: باللزوم» وإثبا 
السمع: بالزوم, وإثباتٌ الكرم: باللزومء وإثبات القدرة: بالاروم. 

وربا تَحِدُ صفاتٍ أكثر بالتأمّل. 


16: 


م 


د 2 


6 - 00 0 ليان َخبرنَا و شعيْبٌ» حَدَثَنَا َا أو ألرْنَادِ 3 الأغرّجّ دل 41 سبيع آنا 


ره أنه سوعَ وَصُولٌ الل يك يَقُولُ: ١‏ 3 الآخِرُونَ السّابِقَونَ يَوْمَ ايام" . 
5- وبهذا الإسناد قال اللل: أَنْفِنٌ أنفِنْ عَلَيْكَ!". 


() ذكّر هذا البيت الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد ث8 في شرحه على الآجرومية (ص 50)» وذكر 
أنه من جمع بعض العلماء» وكذلك ذكره طاح ار ما المع حر جل روي 
أيضًا (ص .)"١‏ 

()رواه مسلم (866). 


(؟) رواه مسلم (491). 


الشاهد من هذا الحديث قولّه: «قَالَ الله: آنفِنْ نفل عليك». وأصله: «قَالَ اله: يا ابن آدمّ أنفق 
فق عليك» قوله: تفن . هذا الأمرٌ يُرَادُ به الإنفاقٌ الشرعيٌ الذي أْمَر الله به. 
2 وقوله: «أَنفقٌ عليك». هذا مثل قوله تعالى: 9 وَمَآأَنمَقثُر من تَىْو فَهُوَ يخْلِمَهُء #. فإذا أنفق 


الإنسانٌ ما أمرّه الله بإنفاقه أخلّف الله عليه سواه. 
قف 
قل المحَارِي نلئة: 
للقة حَدَّنَنَا زرب حَرْبٍ» حَدَّنا بن فصَيْلٍ عَنْ رةه عَنْ بي رُرْعَةَ عَنْ أي هُرَبْرَة 
كقَال: «مَذِهِ خَرِية َك بِنَاءِ ذيه طَعَام أو إنَاءِ فبه سَرَابُ» فَفْرِنّْهامِنْ ربا السام وَبَشْرهَا ييْتِمِنْ 
الشاهدُ من هذا الحديثٍ قوله: «فأقرئها من ريّها السلام» فإن الله حمل جبريل ب 
هذه الأمانة وهي قولّه: : لأقرئها من ريّها السلام». أي: قل لها إن الل يُسَلُمُ عليك. 
وهذه منقبةٌ عظيمةٌ لخديجةً «فلئنه أن الأ ل من فوقٍ سبع سمواتٍ أقرأها السلام. 
3*1 


الل أن يلْعَ التي يله 


ها م9 


نمَ َال الميكَارِيُ ي فأثه: 

111 دنا مُمَادبْنُ سد أَْبرَناعبْدُ اله ْنَا مَخْمرٌ عَنْ َم بن مم عَنْ أي هُرَفْرَ 
0 «قَالٌ الل : أَعْدَدْتُ لِعبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنٌ رأث وََا أَذنّ سَمِعَتْ وَلَا 
خَطرَ عَلَى لَب بَشَرِ 

هذا الحديت سق بق الكلام عليه والشاهدٌ منه قو قولّه: قَالَ الله: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَالِحِينَ مَا لا 

َي رَأثْ. إلى آخره. حيث أ الى القرل 8 

فإن قَالَ قائل: لاذا اعتنى اببخاريٌ كلا يدنه هذه المسألة» وساق فيها هذه الأحاديتٌ المتنوعة؟ 

قلنا: لأن المحنة في الكلام كانت على أشدَّها في زمنه تكتلثة. 

فإذا كَالَ قائل: وما مناسبةٌ هذه الأحاديث للترجمةٍ : يُرِيدُونَ أن يُبَدّلوا كلام الله؟ 

قلنا: إن الذي يقولُون: إن كلام الله مخلوقٌ» أو إن كلام الهوهو المعنى القائمٌ بالنفس . هؤلاء قدبدّلواكلامَ 
اللله؛ أي: حتلره غيرٌالواقم» فإن الوا من كلام الله بحرفٍ وصوتٍ كب في هذه الأحاديثِه وهم جعَلُوه معنّى 
قائمًا بالنفس» أو جعَلُوه شينًا مخلوًاء هذا هو وجه إدخالٍ هذه الأحاديث في الترجمقه وإلا فقد يبدو للإنسانٍ لأول 
وهلةٍ أن المراة بتبديل كلام الله هو: تحريف الكلم» » بأنْيُوَوَّلَ مئلا الاستواءٌ بالاستيلايء أو اليد بالقدرةوما 


() رواه مسلم (517 ). 
)0( رواه مسلم (87). 


أشبهّهاء لكن المرادٌ أن هؤلاء الذين أنكروا أن اللة َكَل وقالوا: إن الكلام مخلوقٌ» أو أنه المعنى القائمٌ بالنفس» 
ودام مموعيارة عند هؤلاء رهم مبدلين لكلام الله؛ حيث حَمَلُوه على مال يكن صوايًا. 

(#وقوله: «أَعْتَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا مالا عبن َه ولا أذنٌ سَوِعَتْ ولا خطر على قلب 
بشر». هذا كقوله: « كلامم تيتأف كم ين هجر ماكثأيسمذرة )4 التتفة:. 

" فإنقَالَ قائل: إذا كانت العينٌ ل ترّمه والأذنُ 1 تمك والقاث ليحر عليه هذاء فكرفت تكرت النءة 

قلنا: تَْرِفُهِ بالقدرٍ المشترك بين ما في الدنيا وما في الآخرة» وإن كان ما في الآخرة يَخْتَِفُ 
اختلافا عظيمًا كما في الدنياء ولهذا قَالَ ابن عباس: ليس في الجنةٍ مما في الدنيا إلا الأسماءٌ فقط. أما 
المسمياث فإنها تَخْتَلِففٌ اخحتلاقًا كبيرًا". . 

دكا 


0_0 


م َال المُكَارِي تطلئه: 
8 - حَدَنَا َحمُوةٌ د حَدَئَناعُْ رق أَخْبرنا بن جُرَنجء أخبرَنِي سَلَيَانُ الأخولء أن 


4 


طَوْسا ره هسح إبنّ عباس يفول : كَانَ الي َك ذا مهد مِنْ اليل قَالَ: «اللْهُمَ لَكَ الْحَمْدٌ 
نت ثُورُ السَموَاتِ وَالأرْضٍء ولك الحَمدُ لت كب م السَمَوَاتٍ وَالرْضٍِء وَلَكَالْحَمُْآنَتَ وَبُ 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فبِهن» أَنْتَ الحو وَوَعْدُكُ الْحَقِء وَكَولُكَ الْحنء وَلِقَاوْكَ العَن وَالْجَنَّةٌ 
حَقء َالَو حَق؛ وَالتيُونَ سق وَالسَّاعَةُ حَنّ لَّهمنَكَ أسَلّنتُ وَبكَ آمنثُ. وَعَلَِكَتَوَكَلْتُ 
بك أت وَبِكَ حَاصَنْتُ وَإيْكَ حَاكَْتُ؛ ؛ فَاغدر لبي ما قد لواو رديت 
أَعْلَنْتٌ نت َي لال إَِا نت 06 

الشاهد من هذا الحديثٍ قوله: «اوقولّك الح وأ حر الل فلحل ناي فاحكة بن 


عدل أو فضلء وما أخبريه فهو صدق عا تالتعال: وَكَسَت كلمت وَيْكَ صِد قاعزلا 4 لاله .]1١‏ 
وقوله: : اوبك خاصَمت» 10100 أْسْتَعِينُ بك في المخاصمة. 
3 
نم َال البُحَارِيٌ كذانه 


0 دنا ححجاجُ بن نال حَدََا د له بن عُمَرٌ المِيِي» حَدَنا بُوْس بْنْ يزيد الأيليُ قَلَ: 


2 
2 مج وس راس #2 


سَمِعْتُ الزْرِي قَالَ: سمغت روه بْنَّ الي وصَعبد بْنَ المُسيّب وََلْفَ بون وَعَبِيدَ اللل بنّ عبد اللد» عَنْ 
حَدِيثٍ اه زج لبيك جين كَل لهأل الإذك ما كلو يرما له قَاُواء وجل حَدّئي طفن الْحَدِيثِ 


)١(‏ رواه ابن جرير في اتفسيره» 2)1١777/١(‏ واب بن أبي حاتم ))57/1١(‏ (56» وانظر: البيهقي في 
«البعث» .)451/1١(‏ 


(١؟)‏ رواه مسلم (59/), 


ا متو صتء التارى 
02 
الجا و عوسي كج سد 


ل 


الي َدَّلِيعَنَْاَةَلَث: وَلَكِنى والللامًا كنت أظن أَنَّ الف ول راض وخا نت ولشاى فى لشي كال 
أن كله عافي برل وك كنت ب أترى شولك قافي الع ناي يهال 


دم 7 مركو 


الله تَعَالَى: طِدَآئيجآثر يلك » العَشْرٌ الات" 5 
الشاهدٌ من هذا قولها مإلغا: : حمر مِنْ أن يَتَكَلَّمَ الله في بأمْر ِيُثلّى) . فأنبّت كلام الله وَبْل. 
وني هذا: :دليلٌ على تواضع عائشة خضاء وهكذا يَبْفِي للإنسان أن يَحْقِرَنفسّه لا أن يلها 
بمنزلة عالية فيغر ويعجب ويَتَحَاظَمء ولهذا يُعَالَ: رجم الله امرأ عرّف قدرَ نفسه. 
م و ا ا و ا يت 
سُولٍ الله ل ولهذا كان إشاعةٌ هذا الإفكِ من المنافقين ليس من أجل عائشة بنتٍ أبي بكرء 
0 امرأةٌ من النساء ء يَجُوزُ عليها ما يَجُوزُ على النساءء لكن من أجل نه زوج النبي كل ل 
ليتوصلوا ا فيها إلى القدح في رسول الله كل ولهذا عظّم الله هذا الأمرَ فقال: “إإذ تقوم 
ليث مع نا يأو كد ل وقتيية مر عد لط © لمككإ يشو رم 
يكن نا أن تكله ا هَدَا تو عَظِيةٌ (8) يَِظكُم لله أن تحُودُوأ لودل أبدا نكم مُؤمنيت (0) وين 
أَلَهُلَكْم المت وَأَنَهعَليعٌ كيم (402 [النقد:ه -د]. 
ا ل 0 ي الرسول وك مما ر يَرُومُ هؤلاء المنافقون» وبراءةٌ 
هذه المرأة الطيبة الطاهرة طضفنها. 
وليُعْلَمَ أن من رمى عائشة شا با برّأها الله منه فهو كافرٌ بالإجماع؛ لأنه مكذبٌ للقرآنٍء ومن 
رمّى واحدةً من زوجات الرسول وك بالفاحشة فهو كافرٌ أيضًا؛ٍ لأن هذا أعظم قدح رسول الله كَلِن. 
لق : 


5 
9 
0 

مع 6 
35 
ما ٠.0‏ 
ب 
9 

03 


َه 2 وبر مه 


١مهلا-‏ َدَئنَا تي بنُ سر حَدَكَا مره بنَُِْ لّحْمَِء عَنْ أب الا عَنْ الأخرَج» عَنْ 
أبي هُرَيْرَة أنّرَصُول اله يكل قال: يقل اللا: إِذَا أ عبِي أن يَعْمَل صَيْعة سيت َاتحببُومَا عَلَيْهِحَنّى 
يَْمَلَّهَ فَنْ عَمِلَهَاَاكتبُوهَا بها وَإِنَتركَهَا مِنْ أجلي فَاكْببُوهَا لَهُ حَسَئَة ّ حَسَنَهُ وَإذ اد آَنْيعْمَلَ حَسََة 
اوها َه حصن ون حَِلّهَا اهرما َي سب ضخْفٍ ال ا 

الشاهدٌ من هذا الحديث قولّه: اقول الل: إذا راد عَبدِي أن يعمل سَبنّة». .إل رم 

وفي هذا الحديث: :بان فضل اله وو على عباده؛ حيث إن السيئة لا َب حتى يَعْمَلّهاءفإِنهَم بها 
فتركها لله كبيَثْ حسنةٌ؛ لأنه تركها لله والحسنةٌ إذا م هم بها ول يَحْمَلْهَا كُييَتْ حسنة؛ لأنه هَمَّ بباء فَكْتنَبُ حسنة على 


()رواه مسلم (5450). 
() رواه مسلم .)1719(:)1١74(‏ 


يآ كناب البجِيْد إ] 


هذا الهمء ؛ فإن عَمِلّها كيَيَتْ عشر ديات إل سبعالة ضعت إل أضفاف كثرة. 

واعلم أن مَن هم بالسيئة فلم يَعْمَلّْها فلا يَخْلُو من ثلاث حالاتٍ: 

الحالةٌ الأولى: أن يهم بها ثم يَدَعَها لله كأن يُحَرّفْ بالل فيتركهاء ىا فل الرجلٌ الذي هم أن يقمَ 
بابنٍ عممّه -وهو أحدُ الثلاثق الذين طبق عليهم الغا فلما جلّس منها ما يَجِِسٌ الرجلٌ من امرأيّه 
قَالَت: :يا هذا اتق اله ولا تقض الخاتم إلا بحقّه. فقام عنها وهي أحبٌّ الناس إليه". فهذا قد ترك هذا 
الفعلّ الى فبِكْتَبُ له حسنةٌ» وهذه الحسنة تَتَضاعَفُ بقدر ما يَحْمِلَُه عليه؛ فإذا كان تركّها شديدًا عليه؛ 
كان أجرّها أكثْرٌ. 

الحال الثانيةٌ: أن يه بالسيئة ثم يَدَعها لا © ولا للخو من أده ولكنة زالت غرتهء فهذا لين 

عليه ولا له. 

الحال الثالثة: أن يهم بالسيئةٍ ولكنه يدّعها عجرًا عنهاء ويَعْرِفٌ أنه لايمْكِنه ذلك» كرجل هَمّ أن 
يَسْرِقّ ولكن عَرَفَ أن رجال الأمن لن يُمَكنُوه من ذلك فهذا تب عليه سيئةٌ. : 

أما إذا فل أسبابَ الوصول إلى السيئٍ ولكنه عمججزء فهذا يكتب له عقوبةٌ السيئة كاملة ودليل هذا قول الي 
كله «إذا التقى المسلمان بسيفيهم فالقاتل والمقتول في النارء قالوا: يارَسُولٌَ الله هذا القاتلٌ فم بال المقدول؟ قَالَ: 
لأنه كان حر يصاع قتلٍ صاحبه»". فيِكتَبُ عليه الوزرٌ كاملا. 

أما الذي نوى ولكن ترك عجرًا ول يَعْمَل فإن هذاححبٌ له وزيٌ» لكن ليس كوزر من فعلء بل دون ذلك. 

ب كن 
م قَالَ البكَاريٌ كنه: 
ليف عله نامل :2 عو اه علق لقني بالك عن لتاوقة دن اب زلف عاذ 
َعِبدِ بنِيسَارِء عَنْ أبي هُرَيْرََ فته أن وَسُولَ ال يكل قال: عَلَقَ للق كَل مَرَعِْنْهقَامَتْ 

الرَحِم فقال: مَهُ. قَالَتْ: :ذا َم الماك من الْقَطِبكة. فَقَال: الائر ضَْنَ أن أَصِلَ مَنْ وَصَلَّكِ 
افطع من قَطَمَكِ. قَالَتْ: ليارب . كَال: دك لك. َكَل و مير هل عمس إن فَوَلِيت أن 
تُفسِدُوا في الأْض وَيُقَطْمُوا أرْحَا 1 

الشاهد من هذا قوله: «فقال: مه والقائُ هو لوكو ثم قَلَ: «ألاترضين. لامر والقائلٌ أيضًاهو 
لذ ذلك أن كلام الهسمو وأنه بحرفي» وهذا هو الذي أراد البخاري نا ذه توكيده. 


لعن ل كنا 


)0( رواه البخاري (56 ”)ل ومسلم 3795 ). 
)١(‏ رواه البخاري لقره وصبلم ىم ؟). 


(5) رواه مسلم (50654؟). 


+.و/_ دنا مُسَدَتُ حَدَكَنا فين عَنْ صَالِح) عَنْ عي اله عَنْ يبن خَلِوِ قال: مَطِرَ 
التي يكل فعَالَ : «قَالَ الله : أَضْبّحَ مِنْ عِبَادِي كَافِرَ بي وَمُؤْمِنٌ بي0". 

هذا الحديثٌ مختصرٌ من حديث مطولٍ وهو أن الرسول وك أصبح بالحدييية على إثر سما 
كانت من الليل» فقال : «هل تدرون ماذا قَالَ ربُكم؟ قالوا: : الله ورسوله أَعْلَم. قَال: قَالَ الله: أصبّح من 
عبادي مؤمنٌ بي وكافرً». 

فأمّا من قَالَ: مُطِرّنا بفضل الله ورحيته. فذلك مؤمرٌ بي كافرٌ بالكوكب وأما من قَالَ: مُطِرْنا 
بنوء كذا وكذا. فذلك كافرٌ بي مؤْمنٌ بالكوكب. 

والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «قَالَ الله». فأتبت لله تعالى قو ا 

بت كا 

قَال البخَارى كناثه: 
حََكَ سيل داعني لز عن لخر عن أي لوصول اله كل قال: 


«قال اللل: إِذا أحَبّ عَبدِي إنني أحينث لِقاءه وإ وإذا كر لقائي كَرهت ل لقا" . 


الخاهة: في هذا ذا الحديث أيضًا هو | إضافةٌ القول إلى لله وين. 


فإذا كَل قائل: هل كل آي في القن يكن أن تسل با لهذا؟ 

فالجوابٌ: نعم كل آية في القرآن يُمْكِنٌ أن َسْعَدِل بها لهذاء ومن قَالَ: إن كلام الله مخلوقٌ. فقد 
دل كلامَ الله. 

00017" 

م قَالَ البْكَا ري يقكنه: 1 

هنو - دا بو ايان لي ب حَكَ بالا عَنْ الأضرجء عن بي قر ور أن 

سول الس يك قال: ١قَالَ‏ الللا: أن عِندَ ظَنَّ عَبْدِي بي»'" 

0 َكنع ّي لَه عن يزعن الأغرج: عن لي سول اله ل قال: 
«قَال ليجل -لَمْيَمْمَل حيرا قط- امات ووم وَاذْرُوانِضفَهُ في لَه ني ابر واه لَنقَرَ لعل 


اا 00 


مرب لجع أحدًا ن المَلَن قمر لبر مع ما وَأَمرَ يرم ماف فمْقَالَلِم فَعَلتَ؟ 


(0) رواه مسلم .)١9/(‏ 
)١(‏ رواه مسلم (5146). 
(') رواه مسلم (5571/6). 


ئ عر 9 ذو 


َالَ: مِنْ حَشييِكَ وَأنْتَ نت غلم فعقر له 0 

ْ الشاهدٌ من هذا الحديثٍ الأخير قوله : ثم قال :فقت 

وهذا الحديتٌ فيه إشكالٌ وهو أن ظاهرّه أن هذا القائلّ ظَنَّ أن الله لا يه يَقدِرٌ عليه والشك في 
قدرة اله كفرٌء فكيف غمّر الله له؟ 

اقول إن هذا كان جاهلا. فظن أنه إذا فعل ذلك فإن الله تعالى لايبْعنّهه فلم يلحقه م مَعرَّةٌ من 
ذلك, لكن ما في قلبه من خشية الله وخوفه منه جعل اله تعالى ب يَخْفْرٌ له. 

فإن قيل: هل يُعْذَّرٌ بالجهل في أمور توحيدٍ العبادة؟ 

فالجوابٌُ: نعم وفي كل شيء قَالَ تعالى: وما ممَينَ حَنَّ ببصَكَرَسُولا (48 الافلة:ه:]. لكن قد 
يَاحَدُ الإنسان بتفريطه إذا ل يَنْحَتْ ويتَعلّم. 

فإن قيل: هل يعد ذرٌ بالجهل في المعلوم بالدينٍ بالضرورة؟ 

قلنا: اما هو المعلومٌ من الدينٍ بالضرورة؟ المعلومٌ من الدينٍ بالضرورة لا يحصل إلا إذا كان 
هذا الرجلٌ باق بين أظهر المسلمينٌ» وحينئذٍ لا يُمْكِنُ أن يَكُونَ جاهلاء لكن إذا كان يَعِيسُ في 


تاي ل 20 بحسي 


ولهذا قَالَ تعالى: « رسلا مُبَصَرِنَ وَمُنَذِرنَ لِتَلَا يناي عَلَ عَلَ أله ع بعد ألرسَْلٍ © [التكقلا:ه<]. 
د 1 د 
مراع 5 عو 
قال البخَارى 0-5 


ل 
م عه رام مغر ره سوير معي مه 


7ه - حَدثنا أحمّد خمدُ باق دكا مووز اص دك م دكا نحَاقُ بن بد 
الله سَمِعْتٌ عَبدَ لوحم بْنَ أبي عَمْرََ َل : سَحِعْتُ أبا هرَيرَة قال: سَمِعْتُ التي يل قَال: «إنَّ عَبْدًا 
أضات م 0 قَالَ: أَذْنَبَ ا - ققَال: : رب أَدْئتُ يي قال اميك قاهرة لِي . فَقَالَ رب 
عَلِمَ ع عدي هيامر الت ويِأحذُ ب عَفَرتُ لميِي. نمكت مَامَاَ الك نم أَصَابَ دنا ع 
أذت ا فَقَالَ: رَ ا 0 ام حر فَاغْفِْه . فقال: أَعَلِم عَبدِي 0 
ل وك نمكت مَاَاءَ اله كم بويا - وَييّ) قَالَّ: آَصَابٌ ذَنْا- قَالَ: قَال: رَ 
100 ديت - آعر فَاغفِهُ لي. فَقَالٌ : أَعَلِم ع ني أرط اذب ويَكُذُ به كفَرِثُ 

ي. كان ْمَل مَاشَاءَ ص0 

ا مليَمْمَلُ مَاشَاَ»؛ أي : فليَعْمَلُ ماشاء من الذنب والتوبةٍ منه. فكلما أذنب 

الإنسانُ وتاب فإن الله > يُوبُ عليه» وإذا عاد إلى الذنب فإن التوبة الأولى لا تَنْكَرِمُ ولا تَنْمَدِم لكن 


() رواه مسلم هلا ؟). 
له رواه مسلم (0/6؟). 


يَحِبُ أن يُجَدَّدَ للذنب الثاني توبةٌ» فإذا جدَّد التوبةٌ تاب الأه عليه. 
فقوله: «فليَمْمَلُ ماشاء» . ليس معتاه فليَعْمَلُ ما شاء من المعاصي والذنوبء بل فْيَعْمَلُ ماشاء 
من هذا العمل الذي كان يناجي الله تعالي به. 
والشاهدَ من هذا قوله: «فقال ربه : أَعَلِمَ عبدي» . وفي نسخة: «فقال: عَلِمْ عبدي». 
لسك 


نم قال البَُارِي كذاثه: 

11 َدََاَْدُ اله بن أي الأو حَدكَا مُعْتَورٌسَومْتُ بي حَدَا فاه عَنْ عُقبَة بن 
عب اما عَْ َي سَعِيِ عَنْ ال كذ: للَه رامن سَلَفَ أو فِمَنْ كان َلَكُْ قَالَ كلمَهُ 
يعني : : أَعْطَهُ لمالا ووَكَدَا َل حَصَرَتٍ الْوَكَة َال لبديه: أي أب كنت لَكُمْ؟ قَالوا: را قاله 
هلم ب 03 بن أو يد - مد اله حيرا وَِنْفِرِ لعل َه دواد مُث َأخرٍوني حنّى 
ذا صرت فَن) فَاسحَقُوني -أو كَالَ فاسحكوني- - دا كَانَيَومُ يح عَاصِفٍ فَأدرُونِي فيها. .َقَالَنَسِي 
ال يكو: َأَحَلٌ مَوَائيق ِقهُمْ على ذَلِك وري ففَعَلُوا نم روه في يوم عَاضِفيء فقَالَ الولق: كن َإِذَا هو 
رَجُل َائِم ثَالٌ الل أ عدي: مَاِحَمَلَكُ عَلَى أنْ فَعَلتَ ما فَعَلْتّ. قَالَ: حَاكتَكَ أو قر منْك. قَالَ: ق) 


إن 
2م هع 


كاه أن رَحِمَهُعِْدَهَاوَكَالَ َه أخرَى )نكا ْم مَحَدَْتُ به أب عُثَانَ فقَالَ: مت هذَاهِن 
سَلْانَ غير له راد فبه دروي في الْبَخْرٍ أو كنا حَدَّتَ". 
حَدَنَا مُوسى» حَدنَا مُعْتَِرٌ وََالَ لم ره وَقَالٌ خَلِيفَة: حَدَنَنَا مُعْتَورَ وَقَالَ: لَمْ يَبِتَيِر. فَسْرَهُ 
كَتَادَةٌ الميدخر 
من ود عازن مدق ل از بر ايلوط وا د وهوإثبات القولٍ لله وِْْ. 
قل بكري كتلئة: 
7- باب كلام الرّبٌ وبل يو ْم الِْيَامَةمََ انا وَغَبْرضِ. 
٠‏ حتاوف باهذ عد ب ياه دكا بخر ني اشر عن شتند 
قال سهدت أنتنا جئفة مَل : سَوِْتُ الب له ل 
دحل لمن كه ف ليه كزع َيَدَخَلُونَ م أُول: دل الجن مَنْ كَانَ في كَلَبِهِ أذنى شَيْءِ. 
فقا أنس: كَأنّي لط إلى أصَابع رَ رَسُولٍ اللل ا 
هذا الحديثٌ ليس فيه ذكرٌ كلام اله ولكن سبق لنا في حديثٍ سابق للشفاعة أن ال تعال يتكلم 


ويقُولُ: "أخرجوا من في قلبه كذا وكذا». 


(0 رواه مسلم (71761). 


رواه مسلم (191). 


3*2 


كور عد وبي مله 


10١‏ اسفن عزب, دكا نيَب حَدَكَا مدن لاي لي قل: 
اجِتَمَعْنًا ناس مِنْ أَهْل الْبَصْرَةٍ دعبا إِلَى أنّسِ بن مَالِك وَدَعبَامعنا ات الْبَننِيَّ ْله لَتَاعَنْ 


حَدِثٍ الشَّاعَِ ذا هُوَ في ضر قوفف ُصَلُي الضُحَى» اَن اوهو اد عَلَى فَاِه 
لم لِتَاِتِ: اناه عَنْ شَيْءِ وَل مِنْ حَدِيثٍ الشف . فتَال: يَا أيَا > : حَمْرَة مَؤْلاءِإخْوَائُكَ مِنْ أَهْلٍ 


لَضرَةٍ جَاءُوك يلوك عَنْ حَدِيثٍ السشّقَاعَةد ثال: حَدَثا مد وك قال: ذا كانم الِيَامَوَمَاجَ 
لأس بَعْضْهُمْ في بَمْضٍء فَمنُوَ آم يَقُولونَ: اشْمَعْ لنا إلى ريك قر كول لَنْتٌ لَهَاء وَلَكِنْ علد 2 
مم ( ع 


سه و سمس 


رايم نه ليل الرّحَمَنٍ. ُو يرام فيقُول: لنت لها ولك على َكَل اله 
وو و َه 

بأنُونمُوسَى َبقولَ: :لنت لَه وَلكِنْ عَليكمْ بوِسَى نه روح اله وكلمعة. عانون عم اقول 

لَسْتٌ لَهَا: وَكِنْ عَلَيكُمْ مُحَمد مح بمحمد وَلة. يأُونِي فَوُول: نا لها َأستَانُعََى ري فيُؤْدَنُ لي وَيُلهِمْيِي 


اود خم مده بها مضني الآن مدهي المحايد وَأ لاجد ْول يَانحَمَدارْفْعْ 
سك وَل يُسْمعْ َك وَسَلْ مط وَاشقَ زه شف أقُولَ: يارب أمتي أمني. كُيقول: انلق فَأخْرِج نا 


مَنْ كَانَ في كَل َال شَعِرةَِنْ يان . َأنطلق كافعل» 5 مأو َأحْمَدُه بك الْمَحَادِ ثم أَخِرُلَهُ 
معي م هاةهثى 


' سَاجِدًا بقل :يا محمد ارقع وَأ سَكَ َكل يُْمَعْ لَك وَسَلَ تفط وَاشْمَعْ تُصَنّ ٠‏ فأقُول: يَارَبٌ أميِي 


واساه سج 0 


أمِي. . يقول: : انلق تحرج مِنهَامَنْ كَانَ في كله قال درأو حَرولَة مِنْ يمان فَأَخْرجةُ. فأ 
»كم ود مد الحاو م حر ادا فقول اعد ارت رايد ولي 


لَك وَسَل تغط وَاسْمَعْ تُشَفَْ. َأقُول: يَارَبٌ أمَتِي أمتتي. بقول: نطق رخ مَنْ كَانَ ني كله أذنَى 
5 نى أذنى يِْقَالٍ حب حَرْدلٍ مِنْ يان فَأَحْرِجَه منْ الثَار فَأَنطلِقُ فأفعل» كلع َرَجَْامِنْ عند أنَسِ 
قُلْتُ لبَمْضٍ أَصْحَاينا: ل 0 
مَالِكِ .كته كسلَّمنَا لذن نا ناه :يا أَبَا عد جتَاك من نيك نس بْنِمَالِكِ و 


3 


مث مَا دلا في الشّفَاعَة. فَقَالَ: هيه. َحَدَنْهبِالحَدِيثِ فَانتَهَى إِلَى هَذَا الْمَوْضع فََالَ: هيه. 27 
6 لمع وه 2 

يرد لَنَا عَلَى هَذًا. فَقَالٌ: : لذ حَدَئِيِوَهُوَ جيم مذ رين سَنَة قا أذري أن أ كرء أن لوا 
قن ادي أبَا سعد قَحَدئن. فضَحِكٌ وَثَالَ ا 0 


ني كا حَدَنكُمْ به قَالَ: 1 أعُودُ الرَابِعَة مَََأحمَده يك لمحاو نَم أَِرٌ لَه سَاجدًا :ا حكد 


,ةولح عل لنت عل اول َاربٌ انْذَنْ لي فِيمَنْ قَالَ: َاإِنَهَ 0 اللل. 


سم 
5-4 


تيقل : وَعِرْتِي وَجَلَالِي وَكِبرِيَائي وَعَظمَنِي لأَخْرِجَنٌ مِنّْهَا مَنْ قَال لا إِله إلا اله»". 


)0( رواه مسلم .)١91(‏ 


سيان حديث أنس جيب وفيه أيضًا فائدةٌ وهي أنه بكر أعذاز الأبياء التي اعدذروا بها فلم 
يَذْْر عذرٌ آدم ولاعذرٌ نوح؛ ولاعذرَ إبراهيمٌ؛ ولاعذرٌ موسى؛ لأن المقامَ يَقمَضِي ذلك؛ فإن أهل 
البصرة في آخر عمره حصّل منهم بدعٌ منكرةٌ منها 0 
ذكرٌ الشفاعة العظمى.» » مع أن المراجعةً للأنبياء إنن) هي من أجل الشفاعةٍ العظمى وهي أن يَقْضِيَ 
بين العباد فيريحهم من الموقفي. 1 

ثم أتى إلى ذكر الشفاعة فيمن دخلٌ النار أن يَحْرّجَ منها؛ لأن المعتزلة ينكِروتهاء والخوارجٌ يُنكرونها كذلك؛ 
ار رين لل ل دون الشها وين كس اران ار لهالا رد اطفهية 
المؤمنينَ وإن دخلوا النار فإنهم يَخْرَجونَ منها. 
ةم + 

مَل كاري الئة: 

ا١اهلا-‏ حَدَننا حم بْنْ حا حَدَنَا عيَبْدُ اله بن مُوسَىء عَنْ إِسْرَائيلَ» عَنْ مَنصُورء عَنْ 
إِبرَاهِيم؛ عَنْ بيده عَنْ عَبْدِ اللا قَالَ: قال رَسُولٌ الل كل: نر أخل لحن محولا لج وآتر أل 
ل خُرُوجا لاوجل يحرج حَبوَا ول لَه وب ا كيقول: َب الْجَنهُ مَأأّى. قن ول 
له لِك نكا مَرَّاتِء كل ذَلِك يُِيد عليه البحنَةَ مَلْقَى ول إنَّلَكَ مل الدنْيا عشْرَمرَارِا”. 


2 عبد 


الشاهدٌ من هذا قوله اليَقُول) . وهذا الكلامٌ يكونُيوع القيامةكيقَلَالبخاريٌ يتلة. 


+ 1 


م 
0 


َم قل قال 7 سول الل ككل اما مكُح أَحَدَ إلا سيْكَلمه و لس ب ويه اران ف من مذ 
َكَابرَى إِلَامَا دمن مَل بنط امن قا يرَى إلا ما قَدّم وَيَنْظرٌ بين يَدبْهِ فَكَا فلاب 0 النارٌ 
َوه انوا ووو ب بشق تَمْرَة). 

َالَ الأَمَش وحَدَكِي عَخُْو بن موق عَنْ يكم ْله وا فه: «وَلَوْ ِكلِمَةٍ طَييَق'". 

الشاهدٌ من هذا قولّه: الاميكلمه ريه ليس ينه ويينة كرجانة: 


2+ 1 


)0 رواه مسلم .)١185(‏ 
)١(‏ روأه مسلم (1»©) وقوله: «قال الأعمش...2. قال الحافظ في «الفتح» 7/1 هو موصول 
بالسند الذي قبله. 


0 ذل كَابْ الهميْد !آ سه 


مَل البحَارِيُ كناش : 

؟زه/ا- حَدَتناعُنَانُ بن بي شبك حَدَّكَنا حرج عن تتضوره عن إتزاوب؛ عن عريدة! عن عب 
الل عولئعه قَالَ: «جَاءَ حَبْرٌ من من الهو َال لهذا كنبو اليا جل اله وات علض 2 
لضن عَلَى ضيه وَالء وَلْرَى عَلَى إضدعء وَالْحَلايقَ عَلَى إضبع. ثم يه هنّ ثم يتقول: أنا 


لي دل عكس امه 


الْمَلِكَ أنَا الْمَلِك. فَلقد قد وَأيْتُ اليكل يَضحَك حَتَى بدت نَوَاجِدَهُ تَعَجُبا وَتَضْدِيعًا فول 


0 


لس صل 


2 وَمَا كل ده )0 
الَِنّ تكللة: #وماقدرواً ممح درو -إِلى قَوْلِه روت 3704 . 
:اها - دكا مسد دكاو عو عر كاده عن صَفْوَانَ بن رز ن وجلا سال أبن عم : 


د 2 
6 بطق > ع كحم و سره 


يِف سَحِعْتَ رَصُولَ اله و بقُولُ في النّجْوَى؟ لَالَ: اللاي إعق و ربو خلى بض كله عاد 

يَقَول: عَمِذْتَِكَذاوَكذَافيَُول: ؛ : نَعَم. 0 عَمِلتَ كذَا وَكَذَا؟ فتقول: نَعم. فيِقَرٌرَهُ ثم يَقول: 
يست عليكَ ف دياو رلك الب 0 

وَقَالُ آدم : حَدَََا انُه حَدَتَنا قَتَادَهَ عن صو عن إن مر صونث الل 18 

الشاهد من هذا قوله: يصع كنفَه عَلَيْو -أي: سرٌه- فيقول: أَعَولْتَ كَذَاوَكَذًا؟ فيقول: : نعم). 

وكما ايم فإن البخاريّ تخلثه أكثر من ذكرٍ الأحاديثٍ الدالةٍ على كلام الله وبق وقوله؛ لأن في 
زعت قدأت تبت مت القرل يل القراوة كان لابأعن أد كي الأحاويت في ذلك» ودر القولٌ 
الحقٌّ في هذا. 

جد 


- 
0 


د ل وم مه ُو تَكْلِيمَا 40. 
هاهلا- حَدَمنًا ب 2 يَحجى بيك حَدَّئَا ليث ذامل عن بن ِهَابٍء ححدَكنَا ميد بْنُ 


جمدو مو م 


َب لرَّحْمَنِء عَنْ أِي ُرَيرَة أن لبي كل قالَ: ١ت‏ سنح آم وَمُوسَىء فقَال مُوسَى: أنتَ دم الّذِي 
َْرَجْتَ ريك من الجلة. قال آدم: :أت مُوسَى امي اصْطَالَ لباه وكَكَا ثم تَُومني عَلَى 
كفرعي بل أن لق فَحَج آم مُوسَى)". 

قوله: «بابٌ قول الله تعالى: ورك موس مَسكَليًا 148 . هذه الآيةُ صريحةٌ في أن الله 9 يتَكَلمُ 
كلامًا حقيقةٌ ووجةالدلالق أن الفعل عد بالمصدرء َل العمة: ومن فوائد التوكيد نفيُ احتمالٍ المجاز. 

فإذا قُلْتَ مثلا: ضَرَيْثُ الرجلّ ضربًا. فإن (ضربًا). : تؤكدُ أن المراد بقولِك: صَرَيْتُ. الضربٌ الحقيقي. 


إللة رواه مسلم ؟). 


إقة رواه مسلم (516951). 


وكذلك : أَكَرَمْتُ الرجل إكرامًا . فإن «إكرامًا» دل كذلك على أن الإكرامٌ حقيقيٌ 

كذلك قوله : (تكليمً) تَدُلّ على أن الةتؤلة كَل موسى كلام حقيقي فالوكي ةيور لحيل المسجاز: 

وأهلٌ السنة والجراعةٍ الذين بَنُوا عقيدتّهم على عقيدةٍ السلني يَقُونُون: تُؤْمِنُ بأن الله تعالى يتكلم 
كلامًا حقيقيا يَسْمَعْه من وج الخطابٌ إليه. 

0 أهلُ التعطيل والإنكار يَقُونُون: إن الله تعالى لا يَكلَمُ كلامًا حقيقيّا ويَقُولُون: مد قرله «وكلّمَ لم 
مُودَى تَكلِيمًا #؛ أي: جَرّحه بمخالبٍ الحكمة . قالوا: لأن الكَلْمَ, بمعنى الجرح» ومنه قوله يك: «ما من مكلوم 


يعي سيل ال إلاإذا كان يوم القيادة جا وكلم َب دما لي : : جر حخه. 


فيعَال: سبحانً لهذا التفسيرٌ الذي دكن بعد عن المعنى» بل ممتنم؛ لأن الي 3 كلم الأموسى». 
ثم قَالَ بعضُهم: بل القراءةٌ الصحيحة : «وكَلّم اله موسى تكليمًا و َحَرّفَ اللفظ؛ ليَكُونَ الكلامٌ 


من موسى فله. 
فقيل له: ماذا تقول في قوله عن اوَلمَاجََ مومئن لِمِيفَدِنا وَكَلَّمَدُ رَيُهُ # [الاقلف:]. -وهذه لا 
يمْكِنُ فيها التحريفٌ اللفظي- فَبهِتَ 


م سان ؤفك كنا عدت لتقي نر قل أن : قال موسى لآدم: 5 
ذريئّك من الجنةِ»؛ لأن الث نهاه أن يَأَكُلَ من الشجرة. فأَكَلَ منهاء فأخرّجه الأ ِيْنَ من الجنةء فلامّه 
موسى لتسببه في إخراج الذرية من الجنة. 

ولكن آدم قَالَ له: «أنت موسي الذي اصطفًاك الله برسالاته. وكلامه -وهذا هو الشاهدٌ- ثم 
تلُوسي على أمر قد قُدّر علي قبل أن أخلّق. فْحَي أدمُ موسى»؛ يَعْنِي : غَلَّبهِ في الحجّة. 

وهذا الحديث املف فيه الناسش: 

فالمعتزلةٌ قالوا : هذا حديثٌ لايَصِخ؛ ؛ لأنه خب آحادء وخر الآحادٍ لا يُقبلُ في العقائيه وأفعالٌ 
العباد ليست مكتويةٌ عند الله» بل العبدٌ مستقلٌ بعمله. 

وأما الجبريةٌ فتلقّوا هذا الحديتٌ بالقبولء وقالوا : إن آدمَ احتّجّ بالقدرٍ وحكم الب وك بصحة 
احتجاجه على موسى. 

كوو و داك لكر الي بر الور لازام كارك روت وال 
هذا لايح 

وأما أهلٌ السنّدِ والجاعة فمَبِلُوا الحديتٌ» ولكنّهم قالوا: ين فيه دقل دنس الخارك لذ 
آدم م يَحْتَجّ بالقدرِ على فعل المعصية» وموسى أيضًالم يَحْتَجّ على آدمّ بفعل المعصيةء إنما احْتَج على 
إخراجه من الجنة» فاحيّحٌ آدمٌ بالقدرٍ على المصيبة التي حَدَئْتْ بغير اختياره وإرادته وهي إخراجه 


)0( تقدم تخريجه. 


من الج لأن د ل نه سخ من الجتاما كل نكيب بدي أ يلي وشوّس لهوقال: 
لِيادَمْ هَل أَدلكَ عل سَجَرَوَ للد مك لَا ِبَلَ 42 ال#:..]. فيَكُونْ احتجاحٌ آدمَ بالقدرٍ على 
المصائب لاعلى المآل. 

ونظيرٌ ذلك: أن يُسَافِرَ شخصٌ قَيُصَابَ بحادثة» فيَلُومَه لائمٌ ويَقُولَ: لماذا سافرت؟ فَيَقُولٌ: أنا ما 
سارت لأجلٍ أن يُصِيبني هذا الحادث» لكن هذا قضاءً الله وقدرٌه. 

ا من الشجرة من أجل أن يَخْرُجَ من الجن بل صارت النتيجةٌ التي لايَعْلَمٌ ها من 
شي باه ولاكشيلء وان اك ني؟ تي . 5000 07 ا ولكن 
قل: در الهُوما شاء فَكَل)' '؟.أي: حينئلٍ لك أن تَحْتَجّ بالقدر؛ ؛ لأنك فَعَلْتَ مايث فى أن تفْعل: 

وهذا الوجة كا يفخ :ظاهة في القر الاي وآن موسى 46 ألم ونه من ادكفيم أبناةادة 
بعيب تاب منه» وهذأه اللهٌ واجتباه بعذه. 

وقد خرّج ابن القيم 5 كَكَلَنْهُ هذا الحديثٌ تخريجًا آخرٌ فقال: إن آدمٌ إن| احْتَح بالقدر على معصيته 
ل لم ل و ود 
بالقدر على معصيته بعد أن تاب ورججع إلى اله إن هذا لا بأس به" : 

مثاله : جل فل معصية ثم تاب وصَلَّحَتْ حال فلامه بعضٌ الناس وقال له كت شع عدا 
وكذا؟ فقال : هذا شيءٌ أَفلَتَ مني بقضاء الله وقدره؛ وأنا أسْتَغْفِرٌ الله وأتُوبُ. 

فهذا الاحتجاجٌ على ما ذقب إليه ابن القيم هو احتجاجٌ صحيحٌ واسْتَدَلٌ له بحديثٍ علي الت 
الذي مرّ علينا حين جاء التي يل إلى بيتِ علي» فوجّده نائمًا هو وفاطمةٌ» فقال: ألا تصليان؟ فقال: 
إن أنفسّنا بيد الله وَبِلّ. 

ولكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام تكن ثة بالنسبة لتخريج الحديث أَوْلَى. 

لياوع م ل لي د 0 

تقول: هذا الشيءٌ در علي“ وعَلبِي نفيي والهوى والشيطان» ولكن أسْتَغِْرٌ له وأوبُ 
إليه 0 يَهَمُ هذا الشيمٌ» والإنسانُ معذورٌ فيه؛ لأنه لم يَحْتَجٌّ بالقدر لِيبْقَى على 
معصيته أو لِيَدْقََ الوم عن نفيه. 


)0 رواه مسلم (5555). 
(1) انظر: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم تقاف .)18/١1(‏ 


جد 


مكل البُكَارِيٌ تاته: 
1 حَدَثنَا ملم بن برام داشا حَدا هعنس عله كَال: قَالَ رَسُولُ الله 
ل ايُْمَع المُؤْمونَيَوْمَ ايام يَقَولونَ: لو اسْتَشْفَعْنَا إلى رَيَنَا ْنا نْ مَكَاَا هَدًا. يأنُونَ آم 
يَقَولُونَ لَهُ: نت دم بو ابم حَلَقتَ اله بيد وََسْجد لَك الملايكة وَعَلمَكَ َه كُلَ هَيْمٍ 


وى ع ؟ رقو على سم 


َاشمَعْ لا إلى ْنَا حَنَى بيجا ٠‏ يَيقُولَ لَهُمْ الست كتاف يذْكرٌ لَهُمْ حَطِئتهُ الي أصَابَ»". : 
هذا طرفٌ من الحديث الطويل الذي فيه ذكرٌ مرور المؤمنين على موسىء وذكرٌ أن الله كلّمه. 
وإلا فهذه الطرقٌ التى ذكّرها الآن ليس فيها شاهدٌ للباب. 
ْ 52 
نع قال البْكَارِيٌ كذانه: 


/ااه/ا- حَدَنا عبد اع بنُ د اله حَدَّتِي ليان عَنْ شَرِيكِ بن عبد اله أنه َلَ: اسففة 
نس بْنَّمَاِكِ يَعُول لَه أشري يرَسُولٍ اله َك مِنْ مَسْجِدٍ الْكعبَ: َه جاه كاه تفَرٍ ِل أن مُوحَى 
هوام في الْمَسْحِدٍ الْحرَام كقَال أَولهُم: أَهُمْ هوَ؟ كَقَالَ أوْسطَهُمْ: مويرم فَقَالَ آخرَهُمْ: 
خُدُوا يرهم كانت يك الله م يرهم حَتَى وم لب أخرَى فا يَرَى كَْبهُ وكام عَبْنُهُ ايام 
اعد مه أذ سه وى و2 > وو مس 


تَلُْ وكَذَِكَ النياء َنم أيهم ولاتَنَامْ لويم كلم يُكَلمُوم حت احتَمَلُو :وضعو عند بغر ززم 


مه 010 


وهنم حبرل فش حبري مَاييْنَ نخر إلى لبي حَى َرَعَِنْ صَذْرهِوَجَوْفِهٍ و فَمَسَلَهُمِنْ مَاءِ 
رَمْرَمَ م يد حَنى ألقى بوه ثم أي بطَنتٍ من ذهب فيه رن َّهبٍ عَتُوًا ينا وَححْمَة ؛ فَحَشَابهِ 
صَدَرَه وَلْعَاوِيدَه -يَعْني عَرّوقَ حَلتِ - ثم أطبقة م عرَج به إلى السَّياء ادن قَصَرَب بَبا من ايها 


ساسع وه وه 


نا آهل الا : مَنْ هَذَا؟ كَقَالَ: جبريل. الوا :وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ : مَعِيّ تحَمد. قَالَ: وَقَد بْعِتَ؟ قَالَ: 

نَعَمْ. قَالُوا : فَمَرْحَبا به وَأَهْلُا. يرب أل السَء ايلم أل الساء ]يرد البو في الأْض 
بلي َوَجَدَ في السَّيء الدنيا آم َال لهُ جبريل: هَذَا أبوك آم قسَلمْ علَْهِ فَسَلَم عَلَيْهوَوَة 
عَليْآدموَكَالَ: مَرحباوَهْلَا بابي نهم الاب أَْتَ؛ ذهو في السّمء الدايترنِبَطردان فُقَالَ: اما 
َذَانٍ اهران يَاحبْرِيلٌ؟ كَالَ: هَذَا الل وَالغَرَاتُ مُنْصرُه)- كم ثم مَضَى به في السَّياءِ فَإِذا هو بتر آخرٌ 
َه بن ليرج طب يه مو مكل قل ما مَاعَذَايَا جبْرِيل؟ قَال: هذا اكور 
الَِّي حَبَالَكَ رَبك نم عَرَجَ ب إِلَىالسّاء اَي قلت اْمََاِكة همل مَاقَانَتْ لَه الأولَى من 
هَذَا؟ قَالَ: جبريل ٠‏ كَالُوا وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد يكل كَالُوا ؛ وقد بت إِليو؟ قال: : نعم. ا 


2 م 


به وَأَمَْا. م عَرَجَ به إِلَى السَّاءِ التَالَِِ وَكَالُوا لَه مثْلَ م مَا كَالَتْ الأولى وَالثَانيكَ ّم عَرَجَ به إِلَى الرَّابمَق 


م كَابْ اليَعيْد # 


تقَانُوا له مَل َلِتَ َم عَرَجَ به إلى السََّاءِ لحاس فقَاُوا ل لِك َم رج ب كي السماءِ اتقاديق 
الوا له مل دَلِكَ ‏ ثم عرَجَ به إلى السَّاءِ السّابِعَقه َقَانُواكهُ مْلَ دَلِكَ كل سَ)ءِ فيه أنَاءُ قَدسَ)َهُمْ 
عن هس في الي وكاو في لرن عر في الكايسة ل أخذط اسع وام 
فِي السَّاوِسَ وَمُوسى في السَابِمَةِ تْضِيلٍ كلام الا» َال مُوسَى: : رَبٌ لم أَظنَ نيع علي أحَد كم 


ل 


عَكَا به قَوْقَ ذَلِكَ ب لَايَعْلَمُهُ إلا اله > حَتَى جا اه اْمُنتهَى ونا ِْجَبارٍرَبٌ الِْرَةِفَدَلَى حَشَّى كان 
نذاب فَوسَْنٍ وى فوْسَى اله وى إِيه: حي صلَاه على ميك علوم وكيد م عبط 
حَنَى بل مُوسَيءَِاختبسَُ مُوسى قَقَالَ :يا حَمَدُ مادا عَهدَ إِليكَ رَنُكَ؟ قَال: هد إن يبن سل 
ل قَالَ نأك لامستطيع لِك كاسع لقف عن ريك وَعَنْهُ. .القت التي كله 
إلى جبْرِبل كَأُ يشر في َلك دَأسَار ِل بر أن نَم إن ِشْتَ شِنْت. مكاي إلى الَْبَارِفقَالَوَهُوَ 
َكانه : :يارب َف عَنَا قن متيلا تَسْتطِيعٌ هَذًا. َوَطَع عن عر صَلواِ َع إِلَى وى 
فَاحيَبْسَهُ انه الم بزل بردلا توت الى لوخي صازث الى كير مأوانية ناخس َُ مُوسَى عند 
الحَمْس فَقَال : يَا جمد مدال دراوت بي َال فَوِْي على ىون هذا قصَمْنُوا كوه ؛ َأَمَتَكَ 


مف سا وكوب دنا بصا ءادرج لف نك ريك كل ارت توبث النبي 
4ك جبريلَ برعل وََايكْرَهُذَِكَ جبريل فَرَقمهُ ند الحَاِسَةٍ َال يارب إن أْيِي ضِعفاءِ 

لجسائق وَكلوه وَانمهُْ وَبْصَاوُْمْوَبدَاْهُ فحَقفْ عن كَقَالَ الْجَارٌ: يَانحمّدُ. قَالَ:كِكَ 
وَسَعْدَيْكٌ. قَالٌ: َه لا يبد يدل اقول لدي ك) كَرَضْْهُ عَليِكَ فِي أمَّالكِنَابء قَالَ: فَكُلَّ حَسَ 3 بعَسْرٍ 
لا هي حَمْسُون في أمّ الكتَاب وَعِيّ حدس عَذيِكَ فرَجَعٌ إلى مُوسَى فقال: كيف فَعَلْتَ؟ فَقَالٌ: 
َف عَنَأعطَنايكُلٌ سس عَذْرَ يه َال مُوسَى : قد وَالهرَاوَدْتُ بَني إسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ 
ذَلِكَ فتركوة ازجع غ إلى رَبك كَليحَمُفْ عَنْكَ نضا َل وَُونُ اله :ا مُوسَى قد واه اتَخْييتُ 
مِنْ بي يج الت إلَبّهِ . قَال: قَامْيط يام اللد. قَال وَاسْتَيْط وَهُوَ في مَسْجَدٍ الْحَرَامِ'". 

(#قوله: أسري برسول اله ومن مسج الكعبة» قد تعر عند انام أن الرسوق كأ سْرِيَ 
به من بيتٍ أمّ هانيع والصوابٌ أنه أْرِيَ به من المسجدٍ الحرام نفسه؛ فإنه كان نائمًا في الحِجرٍِ 
وأْرِيّ به من هناك. 

وقد جمع بينهما بعض العلاءِ فقال: إنه كان نائمًا في بيت أمٌّ هاني فأُوقِظ ثم 555007 
فكان ابتداءٌ الإسراء من بيتٍ أمّ هان ولَكِنْ حقيقته كانت من المسجدٍ الحرام. 

»وف قوله: «مسجد الكعبة» : دليلٌ أن مسجدّ الكعبة هو نفسٌُ المسجدٍ الذي هو موضعٌ 


الصلاق» وعلى هذا فَيَكُونُ التفضيلٌ الواردُ في أن الصلاةً في مسجد ال يكل خيرٌ من ألفي صلاةٍ في| 


.)١55( مسلم‎ هاور)١(‎ 


سواه إلا المسجدّ الحرامٌ كما في الصحيحين '» وفي لفظٍ مسلم من حديث ميمونة قَالَ: «إلا مسجد 
الكعبة»'"'» فدَّلٌ على أن المراد بالمسجدٍ د الحرام هو موضع الصلاة في المكانٍ الذي فيه الكعبةء وليس 
المرادٌ - جميع الحرم» حتّى نَقُولَ: إن التضعيف يَكُونُ في جميع مكة» بل تَقُولُ : إن التضعيف يَكَونُ في 
المسجدٍ الذي فيه الكعبةٌ فقط» فلا ب شد الرحالٌ مثا إلى مسجدٍ في العزيزية أو مسجل في الأبطء أو 


ما أشية ذلك. 
والشاهدٌ من هذا الحديث: هذا الكلامٌ من الله وبل وَبنَ في ليلةٍ المعراج. 
والمعراجٌ والإسراء ثابتان بالقرآنٍ الكريم. 


َال الله تعالى في الإسراء: #سْبْحَنَ الى 2 بِسَبَدِو كلام الْسَسْجِر ألْكَرَارِِلَالْسْج رِالْأَقصًا 4 االة]. 
وقال في المعراج : وداه () مال سَايضط واو (2) مايل عن أي 5 إلى أن قَالَ: ا لَمَد كن 
ليت ري ِالكزك (42 الكنف:+:]. وهما على القولٍ الراجح كانا في ليلةٍ واحدق. 

والعروجٌ كان بجسده وروحه» وليس بروحه فقطء وهو حقيقةٌ؛ وصاحّه جبريلٌ وكان يَطْعَدُبه 
إلى السماءٍ الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» حتى وصل به إلى السماء السابعة. 

وفي هذا الحديث: أن موسى في السابعة» وإبراهيمٌ في السادسةٍ وهو غلط فإن إبراهيمَ في 
السابعة» وموسى في السادسة» وهارون في الخامسةٍ» وإدريسٌ في الرابعةٍ» وهنا ذكّر أن إدريسٌ في 
الثانية وهو غلطٌ أيضًا. 

وهذا السياقٌ الذي ذكّره البخاريّ يتقث هنا فيه شيء ًا يَحَنَا اع إل تايل ولظرء 

والإسراءً والمعراح لا يَعْلَّمُ متى كان» وأما ما اشتهر هر عند الناس أنه ليله السابع والعشرينَ فلا 
أصل له وأقربٌ ما قيل في ذلك : أنه كان في ربيع الأول قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات» وقد صلّى 
الى يكل هذه الثلاث سنواتٍ الرباعية ركعتين» ولم| هاجر إلى المدينةٍ زيد في صلاةٍ الحضر وأَقِرَّتْ 
صلاةٌ السفر على الفريضة الأولى. 

والمعراجُ من خصائص الي كه فل يرج بأحدٍ من الأنباء قبله 

وقوله: «ودنا الجبار كَتَدَلَى). الصحيحٌ أن قولّه تعالل: # م965 دل 409 ره الفنف.]. أنه 00 لأن الله قَالَ: 
2 ههلك (تاديرَةناستون ( وف رالأ الكل © مَنَامَدَلٌ )كاب رسن أَوآدْقَ 8 تاوس إِك بدو _ 
ما أي 420 القنف.-.]. أي: أوحي جبريلٌ لعبد الله ما أؤحى» إلى أن قَالَ: «وَلْعَد مره ل (5) عند ِنَم 
التق )4 التنف-:م. وهذا جبريل وقد رأ الرسول 46 مرتين؛ مرة في الأرض في غارٍ حراء» ومرة في السماء 
عند سدرة المتتهى» وهذا هو الصوابٌ في هذا اللفظٍ من الحديث. 


() رواه البخاري ))١١95(‏ ومسلم (1795). 
0( رواه مسلم (1795). 


قَالَ ابن حجر كخلثة: 

ومجموع ما خالف في رواية شريكِ غيرّه من المشهورين عشرة أشياة بل تَِيدُ على ذلك: 

الأول : أمكنة الأنبياء عليهم الصلواتٌ والسلامٌ في السمواتء وقد أخصّح بأنه م يَضبط منازكهم» 
وقد واققّه الزهريٌ في بعض ما ذكّر كما سبق في أوّلِ كتاب الصلاق. 

[الذي أخطا فيه هو ذكرٌ إبراهيم وموسىء فإنه زْعَعَ أن موسى في السابعة» وإبراهيمَ في السادسةء والأمرٌ 
بالعكس]. 

الثاني : كونُ المعراج قبل البعثة. وقد سبق الجوابٌ عن ذلك؛ وأجاب بعضُهم عن قوله: قبل أن 
يُوحى بأن القبليةَ هنا في أمر مخصوصي وليست مطلقةٌ واحتمل أن يَكُونَ المعنى قبل أن يُوحى إليه 
في شأنٍ الإسراء والمعراج مثكة؛ أ ئي: : أن ذلك قد وقع بغتة قبل أن يُنْدّر به ويُوَيّدُه قولّه في حديثِ 
الزهري: «فْرِجَ سقف ببتي». 

[هذ هذه تسقط مادام فيه احتبال أن المراة فول قبل أن يُوحى إليه بشأنٍ المعراج؛ وليس المراة 
قبل أن يُوحى إليه بالرسالق فإذا وجد احتال بطل الاعتراش]. 

الغالث :كوه منامًا وقد سبق الجوابٌ عنه أيضانا فيه غنية: 

الرابع مُ: مخالفثه في محلٌ سدرة المنتهىء وأنها فوقٌ السماء السابعة لما لا يَعْلّمُه إلا الله 
والمشهور أخها في السابعةٍ أو السادسة كا تقدّم. ش 00 

[والصحيح: أنها في السابعة؛ لأن اسمّها ل : سدرةٌ المتتهى. ولا انتهاءً قبل السماء السادسة]". 

والخامسٌ: مخالفتُه في النهرين وهما النيلُ والفراثٌ وأن عنصرّهما في السماءِ الدنياء والمشهورٌ 
في غير روايته أنهها في السماء السابعة» وأنهها من تحتٍ سدرة المنتهى. 

زوهذا يكن الاجابة عنه بأميا يمان في السياء الدنياء لكن نظو لكثرة ما يُْكرَمّى عل مياق 
شريك لا يَْبَغي أن تُوَّوّلَ هذا التأويل البعيدء أو المستكره في نظر المحدثين؛ بل تَقُولُ: هذا من جملةٍ 
الأوهام التي عدت عليه في هذا السياق» وإلا فمن الممكن أن يقَالَ: إن أصلّهما في سدرة المنتهى» 
ويَمُرّان بالسماء الدنيا من أجل نزولهما إلى الأرض» وحينئذ لا يَكُونُ فيه وهم لكني أَقُولٌُ: إن هذا 
السؤتارة الاوعاء مايه ونقول : هذا من جملةٍ الأوهام]”". 

السادس :اش شق الصدرٍ عند الإسراءء وقد وان روايةٌ غيره كم بَيّنْتُ ذلك في شرح روايةٍ قعادة 
عن أنسي بن مالك بن صَعْصعَةء وقد أشَرْتُ إليه يشا هنا. 

السابع :ذكرٌ نهر الكوثر في السماء ء الدنياء والمشهورٌ في الحديث أنه في الجنة كا تدم التنبيٌ عليه. 


الم سيم ل 0 نه . 


[هذا تَقُولُ فيه مثلّ ما قُلْنا ني النيل والفراتٍ؛ أى ي: لعل أصله في الجدة ويَنْزِلُ إلى الأرضص مارًا 
بالسياء الدنيا؛ ليصب في الحوض» لكن لا شك أن الصوابٌ أنه في الجنّة]. ْ 

الثامن :نسبةٌ الدنوٌ والتدلّي إلى الله وبق والمشهورٌ في الحديث أنه جبريلٌ كم تَقدّم التنبيةٌ عليه. 

[هذا صحيحٌ الذي دنا فتدل هو جبريلٌ 12712!7]. 


0 


التاسع : تصريحُه بأن امتناعه كك 


تأ من الرجوع إلى سؤالٍ ربّه التخفيفٌ كان عند الخامسة» 
ومقتضى زوالة ثاب عن أن أنه كان بعلا التاسعة: 

العاشر: كول «فعلا به الجبارٌ فقال وهو مكانه» وقد تدم ما فيه. 

وقال في موضع آخر: 

لك قوله: ودنا بار رب العرِّ حتّى كان قاب قوسين أو أَذتَى» :رواب معونة الملكورة: ة: «فدنا ربك وين 
فكان قاب قوسين أو أدنى» قََلَ الخطاينٌ ليس في هذا الكتاب -يَخني: صحيحٌ البخاري- حديثٌ أَْتمُ ظاهرًا ولا 
مذاقً من هذا الفصل» فإنه َي تحديد المسافةبين أحدٍ المذكورينٍ ويين الآخرء تير مكان كل واحدٍ 
منهماء هذا إلى ما في التدل يمن التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي تَعَلَّ من فوق إلى أسفل؛ قَالَ : فمن يَف من هذا 
الحديثٍ إلا هذا القدرٌ مقطوعًا أو غيرهء ول يََترْه بأولٍ القصةٍ وآخرها اشتبه شع غلله ويه ومعنات وكات مضَارَاء فأ 
رد الحديث من أجلهء وأما الوقوعٌ في التشبيه وهما خطتان مرغوبٌ عنهما. 

وأما من اعتبر أو الحديث بآخرهفإنه يَرُولُ عن الإشكال» فإنه مصرحٌ فيه بأنه كان رؤيا؛ لقوله في أوِه: 
«وهو نائم) وفي آخره: «استيْقظ). وء بعضٌ الرؤيا مكل يُضْرَبُ لِتَوَلَ على الوجو الذي يَحِبُ أن يضرف إليه معنى 
انعبر في مثله وبع الرؤيا لايح إلى إلى ذلك بل تأي كالمشاهدٍ. 

قلت: وهو كا قَالَ ولا التفات إلى من تقب كلامه بقوله في الحديث: أن رَُؤْيَا الأنبياء وَحَيٌ» 
فلا حْتَاجُ إلى تعبير؛ لأنه كلامٌ من لل يُمِْنٍ النظر في هذا المحَلٌ» فقد تَقَدَّم في اكتتاب التعبير»: : أن 
َل في رؤْيَةِ القميص: 


اسه 


بعص مَرْأى الأنبياء يَقبلُ التعبير» وتَقَدّمَ من أمثلة ذلك: قولٌ الصحابة له بَلٍ 
فا أَوَّلئَّه يارَ سُولٌ الله؟ قَالَ : الدينْ» وني رؤية اللبن. قَالَ: : العلم إلى غير ذلك. 

لك جرع الخطايٌ بأنه كان في المنام متعقّ ادم تريثه ب 

ثم قَالَ الخطابيُ مشيرًا إلى رفع الحديث من أصله بأن القصة بطولها إنما هي حكاية يه تتكيينا 
أنسٌ من تلقاء نفيه / يَعْرُها إلى لبن يله ولا نقلها عنه» ولا أضافها إلى قولِه. فحاصلٌ الأمرٍ في 
النقل أنها من جهة الراويء إما من أنس وإما من شريكِ» فإنه كثيرٌ التفرد بمناكيرٍ الألفاظ التي لا 
يتابعه عليها سائرٌ الرواة. انتهى 

وما نفاه من أن أنسًا ل يُسْيذُ هذه القصة إلى الي كل لا تأثيرٌ وله فأدنى أمره فيها أن يكُونَ مرسلّ صحابي» فإما 
أن يون تاها عن اليك أو من صحاي تلقاهاعنه وم ما اشتملث عليه لايْقالُ بالرأي فيكُونُ له حكم 
الرفع» ولو كان ل) ذكره تأثيرٌ رأ يُحْمَلُ حديثُ أحدٍ روى مثلّ ذلك على الرفع أصلاء وهو خلافٌ عمل المحدّثين 


كاب التَبَعِيّد 4 


قاطبةٌ فالتعليل بذلك مر دود. 

ثم قَالَ الخطابي: إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبةٍ النندلي للجبار وَيْقَ مخالفتٌ لعامةٍ 
السلف والعلماء وأهل التفسير من تقدّم منهم ومن تأتحر قل : والذي قيل فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: : أنه دنا جَبريلٌ من محمد وَل فتدلّى؛ أي: : تقرّب منه. 

وقيل: هو على التقديم والتأخير؛ أي : تدل فلانًا لأن التدلّي بسبب الدنوٌ. 

الثاني: تدلّى له جبريلٌ بعد الانتصاب والارتفاع حبَّى رآه متدليًا ىا رآه مرتفمًاء وذلك من آيياتٍ 
اله حيتُ أقدره على أن يتَدَلَى في الهواء من غير اعتمأد على شيءء ولا تمسكِ بشيء. 

الثالث: دنا جبريلٌ فتدلّى محمد يك ساجدًا لريّه تعالى شكرًا على ما أعطاه. 

قَالَ وقد رُوِي هذا الحديثٌ من أنس بغي طريق شريكِ فلم يُذْكَرْ فيه هذه الألفاظً الشنيعةٌ 
ولك ها يُقَوَي الظ أنها صادرة من جه شريك: انتهى 

وقد أخرّج الأموي في مغازيه ومن طريقه الببهقيّ عن محمد بن عمرو عن أبي ياطللمة» عن اين 
عباس في قوله تعالى: « وَلْقَدَ رام تَزْلدَ ْو (2) © [القنك::]. قَالَّ: دنا منه ربّه. وهذا سند حسرٌ وهو 


شاهدٌ قويٌ اروانة كريلك. 
ثم قَالَ الخطاءة :وفي هذا الحديثٍ لفظةٌ أ ى تفرد - شَرِيكٌ أيضًا يل رها غيره و قوله : «قعلا به) 
م لبي ٠‏ خر نض شري غير هي 


يني : جيريلٌ إلى الحجبار تعلل فقال وهو مكاله: يارب خف عنا. وقال: والمكانٌلابصَافٌ إلى اله تعالل وإنما هو 
مكان الك في مقامه الأول الذي قام فيه قبلّ هبوطه. انتهى 

وهذا الأخيرٌ متعيّنُ وليس في السياق تصريحٌ بإضافةٍ المكانٍ إلى الله تعالى. 

وأماما جرّم به من مخالفة السلفٍ والخلف لرواية شّرِيكِ عن أنس في الددأي ففيه نظرٌ ققد ذكرتٌ من 
وافقه وقد نقل القرطبي عن ابن عباس أنه قَالَ: دنا لةيل. قَالَ: والمعنى: دنا أمره وحكمّه. 

[قوله : دنا أمره وحكمه. غيرٌ صحيح؛ لأنه لو صحٌ أن المراة؛ بقوله: دا كيدل * هو الربٌ وِيْلَ 
م يَصِحٌ أن تَقُولَ: دنا أمرّه وحكمّه؛ لأن هذا تحريفٌ للكلم عن مواضيه لكن تقُولُ في الأصل: إن 
الصوابَ أن الداش والمتدلّيَ هو جبريلٌ] ”. 

وأصلٌ التدلّي النزولٌ إلى الشيءٍ حتّى يَقْْبٌ منه. قَالَ: وقيل: تدلى الرفرف لمحمد يله حنّى 
جلّس عليه؛ ثم دنا محمد من ربه. انتهى 

وقد تقدم في قفسيزسورة التجم مااورد.من الأنناديكا في أن المرا د بقوله: : م4 أن الَبيّ يكل 
رأى جبريل» له ستيائة جناح ومضى بَسْطُ القول في ذلك هناك ونقل البيهقي نحو ذلك عن أبي 
هريرة؛ قَالَ: فاتفقت روايات هؤلاء على ذلك. ويعكر عليه قوله بعد ذلك: ا فَأَوَح إِل عَبْدِ مآ َو 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام الشيخ العلامة ابن عثيمين ينه 
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وعن المَرَّاءِ: التقدير فأوحى جبريل إلى عبد الله مُحَمَّدٍ ما أوحى. 

وقد أزال العلماء إشكاله» فقال القاضي عياض في «الشفاء»: : إضافة الدنو والقرب إلى الله تعالى 
أو من الل» ليس دنو مكان» ولا قرب زمانء وإنا هو بالنسبةٍ إلى الي يل إبانةٌ لعظيم منزلته» وشريفي 
رتبته» وبالنسبة إلى الله وَبْنَ تأنيس لِتَبيّه وإكرام له. ويتأول فيه ما قالوه في حديث: «ينزل ربنا إلى 
السماء». وكذا في حديث: «من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعًا». 

وقال غيره: الدنو مجاز عن القرب المعنوي. 

[هذا أيضًا خطأء فإن المراد بتزوله وق نزوله حقيقة إلى السياء الدنياء وكذلك تقر ذال عن حي ]1 

لإظهار عظيم منزليه عند ره تعالى» والتدي: طلبُ زيادةٍ القرب» وقاب قوسين بالنسبة إلى الي يكل عبارة 
عن لطفي المجلٌ» وإيضاح المعرقةء وبالنسبة إلى اله إجابة سؤاله ورفع درجته. 

وقال عبدُ الحقٌ في «الجمع ب بين الصحيحين»: زاد فيه -يَعْنِي: : شريكًا- زيادةٌ مجهولة وأتّى فيه 
بألفاظٍ غير معروفة وقد روى الإسراء جماعةٌ من الحفاظ» فلم يأْتِ أحدٌ منهم بما أنى به شرياكٌ» 
وَشَريكٌ ليس بالتحافظ» وضيّق بق إلى ذلك أبو محم ابن حزم فيما حكاه الحافظٌ أبو الفضل ابن طاهر في 
جزء جمعه سمّاه: : «الانتصارٌ لأيام الأمصار» فنقّل فيه عن الْحُمَيْدّي عن ابنٍ حزم كالَ: ند 
للبخاريّ ومسلي في كتابيهم| شيا لايَحتَلُ مخرجًا إلا حديثين» ثم غلبّه في تخريجه الوهمٌ مع 
إتقانهها وصحةٍ معرفتهياء فذكّر هذا الحديتٌ» وقال “كه القاظ فعيمية والآفة من شريك سن ذلك 
قولّه: قبل أن يُوحَى إليه» وأنه حينئظٍ فرَض عليه الصلاةً» قَالَ: وعدا لاحلا ين احزرسن اهل العلم 
نما كان قبلّ الهجرة بسن وبعدّ أن أُوحِي إليه بنحو اثنتي عشرة سنةً. 

[قولّه: أنه كان قبل الهجرة بسنة. ليس بصحيح فالمؤرخون بعضّهم قَالَ: : قبل الهجرة بخمس 
سنواتء وبعضهم فَالَ : بثلاثٍ وبعضهم قَالَ: : بسلة. 

ثم قوله: «إن الجبارَ دنا فتدلّى حتَّى كان منه قاب قوسين أو أدنى» . وعائشةٌ ها تقول : إن 
الذي دنا فتدلّى جبريلٌ. .انتهى. رادم الجراك سن للم 

وقال أبو الفضل ابن طاهر: تعليلُ الحديثٍ بتفرّدٍ شريك» ودعوى ابنٍ حزم أن الآفةَ منه شيء لم 
سيق إله فإ شري قله أكمةٌ الجرح والتعديلء وونّقوهء وروؤا عنهء وأدخلوا حديئه في تصانيفهم» 
واحتجوا به» ورى عبد له بن أحد الدورقي» وعثان الدارمي» وعباسٌ الدوري» عن يحيى بن 
معين أنه قَالَ: لا بأسَ به. وقال ابن عديٌ: مَشهُورٌ من أهلٍ المدينةء حدّث عنه مالك وغيرٌه من 
الثقات وحديثه إذا روّى عنه ثقةٌ لا بأسّ به إلا أن يَرْوِيَ عنه ضعيف.» قَالَ ابن طاهر: وعدن هذا 
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رواه عنه ثقةٌ وهو سليان بنٌ بلال قَالَ "وغل عدر سلي تفرد : «قبل أن يوحَى إليه». لا يَقنَضي 
طرح حديثه: فوهمٌ الثقة في موضم من حديتٍ لا يُْقِطُ ميم الحديثء ولاسيّا إذا كان الوهمٌ لا 
يسْتَلِمُ ارتكات محظوره ولو ترك حديثُ من وهم في تاريخ لتك حديثٌ جماعةٍ من أئمةٍ المسلمين» 
دلعله راف ان برل ايسان فس لشافقا ل قر ان توح لك قي 

وقد سبق إلى اليه على ما في روابة شريكِ من المخالفة مسلمٌ في صحيحه فإنه قل بعد أن ساق 
سندّه وبعض ص المتن: ثم قَالَ فقدّم وأترء وزاد وتَقص. 

وسبق ابن حزم أيضًا إلى الكلام في شريك أبو سليانَ الخطابي كما قدمثُ. 

وقال فيه النسائي» وأبو محم ابن ألجارود: ليس بالقويئ . وقال يحبى بن سعيلٍ القطال: لا يُحَدَّثُ عنه. حم 
قل محمد بن سعد وأبوداوة: م . فهو مختلّفٌ فيه» فإذا تفرّد عد ميرد به شلذه وكذا منكرًا على رأي من يَقولٌُ: 
المنكرٌ والشلاً شيء واحكٌ والأولى إلتزامُ ورود المواضع ع التي ختالف فيها عنده والجوابٌُ عنها إما بدفع تفرده» 
وإما بتأويله على وفاقي الحجماعة. 

ثم قَالُ ابن حجر مستكملا بيانَ ما خالف فيه شر يك: 

الحادي عشر: رجوعٌه بعد الخمس» والمشهودٌ في الأحاديث أن موسى 1827 أمره بالرجوع 

بعد أن انتهى التخفيفُ إلى الخمسس» فامتنع كا سي 

الثان عشر: زيادةٌ ذكر التور في الطَسْتٍ . وقد تقدّم ما فيه. 

فهذه أكثرٌ من عشرة مواضع في هذا الحديث م أرها مجموعةٌ في كلام أحدٍ ممن تقدّم؛ وقد 
بينتٌ في كلّ واحدٍ إشكال من استشكله والجواب عنه إن أمكنء وبال التوفينٌ. 

وقد جرّم ابن القيم في اهدي بأن في رواية شريكِ عشر شر أوهام لكن عَدٌّ مخالفته لمحالٌ الأنبياء 
أربعة منهاء وأنا جعلتها واحدةً فعى طريقي تزيدٌ الهدةٌ ثلاثة» وبال التوفيق .اه 

نقول: إن ما خالف شريكٌ غيره فيه يَنْقسِمُ إلى قسمين: 

القسمٌ الأول: ما يمن تخريجّه على وجو يوافقٌ الآخرين. 

والثاني: ما لامك فيال إن شريكا تله يَحْمَطه ويد | عله الأكثر. هذه هي القاعدة. 

وقولة: د سوس ولس ود ل ار ب »كما قَالَ تعالى: 
«وَإِدَا بدنَآءَاَةٌ تحكارت عَايَوْ وَأنَهُ ألم يما يتركف قَالْوأ مآ نت مفكر ل رَلَا يعَلمونَ 
( 4 [القلة:. 0 

أما الأحكامٌ الجزائيةً التي وحَدها الهو فإها نها لا تتَبَدّلُء ىا قَالَ الله تعالى في سورة (ق): لما 


ا ال 0000 


مَدَلَ اقول لدَى وما أنأ عل ليد 41 [سضيىم]. 
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78- بابُ كلام | م ليمع آمل الج 

01 نابض بن ليق علي نرب قل نئي ملك عن ل ين ألم عن عَطَادبِنٍ 
يسا عن أي َع الْخُذْرِيّ منت قالَ: َل لني كلة: :إن اقول لأفل الج يا أهل الجَنَة.؟ فولرن كك 
رَيناوسَعْدَِكَه وَلخَيرُ في بَدَذِكَ. يقول: َل وَضِيكُم؟ تيقولونَ: انض باربوَكد أطت مالم نط 
نان حَلِكَ ف يقول: ألا أعطِكُمْ صل من ذلِكَ) يوون يَارَبٌ وَأ َيْءِأفضَلْ ونْ ذلِكَ؟ فَُِولٌ: أجل 
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َلك ضوَاني هلا نحط كيده أنه : 
هذا الحديث فيه: إثباتٌ كلام الربٌ وين مع أهلٍ الجن وإثباتٌ الرَضا لله وانتفاء السّخْطٍ على أهلٍ الجنة. 
أما كلامٌ الله فقد سبق الكلامٌ فيه. ش 
وأما الرّضاء فهو مِن الصفات الفعلية؛ لأنه يَتَعَلقُ بمشيئته سبحانف وقد قلنا : إن كلّ صفةٍ ذاتٍ 
سبب» فهي فعليةٌ؛ لأنها مقرونة بسبب» والسببُ حادثٌ» فك صفةٍ ين صفات الله مقرونة بفعلٍ له 
سببٌ» فهي فعلية. 
أما الرّضا : فهل هو الإثابةٌ والإعطاءٌ أو هو شيء آخر؟ 
لقول: هو شي ٌآخ ولا يحرف إلى الإثابة أو الإعطاء إلا من لا يُْْتُونَ الصفاتٍ الفعليةً له وق 
اين الصفة الفعلية إلى القدرة» أو الإرادة» أو المفعول. 
د« 
نم كَالَ البْكَارِيٌ قانة: ش 
4 - حَدَنَنَا مد ْنَا حَدَّكَا لح حَدنَا لاله عَنْ عَطَء ْنَا عن أي َرأ 
الي يك كان يَوْمَاء يُحَدث وَعِنْدَهُ جل مِنْ مل الْبَاوية: : «أنّ جلا مِنْ أَهْلٍ الجَنَّةِ ة الْتَأدنَ رَبَهُ في 
الع قال له : أو لَسْتَ في شِعْتَ؟ كَال: بلىء كني أَحِبُ أذ »فرع وَبَدرهبَادرَالطّفٌ 
ياه وَاسْكْوَاوة: وَاسِْتِحصَاده وَتَكُوِيرَه أَمَثَالَ الْجبَالِء قر تقول اللتَعَالَي : دُونَكَ يَاابِنَ آَم فَإِنّهُ لا 
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يُشبِعكَ ب ل قل الأعرَليُ:َاوَصُول اله اتج ذا لا رشي أو أََصَاريه َِنّهُْ أَضْحَابُ رَْع؛ 
دحاب وذ حل وَصُول اله ل 
قولّه: «فبادّر الطَرف نباه». ٠‏ يَعَنِي: : ينبت بسرعة ويَسْنوي بسرعة» ويَسْشَخْصِدٌ بسرعة ويُكُورٌ 
عه فيحصلٌ ما في نفس هذا الزارع؛ ؛ لأن الله قَالَ: #وفيها ما مَنَتَهِيهِ الأنفّسُ 4. وإن كان هذا 
لزع بس كزوع الى يبْقَى ستةً أشهر أو نحوّه. 


وكنتٌ أَتوَقَمُ أن هذا الأعرايٌّ يقولُ للنيٌّ يله: وهل في الجنةٍ من إبل؟ وأظنٌ أنه قد ورّد أن فيها 


٠ 


نوا من الذهبء لكني لا أَذْكُرٌه جيدًا. 

مَل لبحَارِيِ كانه : 

9- باب ذْكْرٍ ال بالأَمُر وَذْكْرٍ الْعَاديلدُعَاءِ وَالتَضَرّع وَالرّسَالَةِ وَالإبلاغ. 

لِقَولِهِ تَعالَى: « كافون أذ ورك 4 [الفق. ١٠.‏ «ف ول عقوم َو 0 0 

مَعَايى وَتَذْكيرك يكَايت الله فْلَ الَهِ وَصَكلتُ دَأَحجِهوا أترة: وَشكاءكْ مد كار يك أمرَكُم ملك مه رضأ 

ِل ولا ظرون (0) دور هما سالك ين بخ سر أنه وَأ مرت أن أكون ورب الاين 
46 افنتن..”» م :هم وَضِيق. . قَالَ يجَاهِدٌ: شوا ماني اكه يعَال: ارق افض. 00 
جامد ون عد من الْمُْرِكين اسار جره > حَتَى يَسْمَعَ كلام الللا: إْسَان هيت مايقو 
ما نل عَلَيِْ فهو ون حَبَى َيه فيَسْمعَ كَكَام اله وَحَبَى يلع َه حَيْتُ جَاءهُ ل اَي : 5 
صَوَايَا حََا في الدنيَاوَعَمَلٌ به. 

2 قوله: «بابٌ ذكر الله بالأمر» وذكرٌ العبادٍ بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ»؛ يَعْنِي: أن الله 
لا يكون كلامّه المضاف إليه كلامّه بنفسِه» وأما العبادٌ فلهم الدعاتٌ والتضرعٌ» والرينالة: والإبلاغ. 

وقولّه تعالى: #وَإِنْ أُحَددينَ المُشركيرت أسْتَجَارَكَ دَآد رَهُ حَقَّ يسْمَمْ كلم لَه 4 [ل#ت:»]؛ أي: كلام 
الله المبلغ من قبل التالي وليس كلام الله الذي هو فوقٌ العرش وَبْن. 

قوله: لقوله تعالى : « فَأددو ناد مر وَأَمْكُرُ الى وَلَاتَكْبرُونِ (4)3. وقد حدّف المؤلفُ آخرٌ 
الآية مع أنه كان ينبي أن يذكرها؛ لأن الشكرٌ لله هو العبادةٌ. 

2 وقولّه: «اذكروني أذكركم» :هذا شرطٌ وعتوات. «فاذكروني» أمرٌ جوابه: «أذكركم». 

وهذا التركيبٌ عند علماء النحو فيه قولان: 

الأو ل: أن «أذكركم» جوابٌ الأمر. 

والثاني: أن «أذكركم» جوابٌ لشرطٍ مقدرء تقديرٌه: فاذكروني إن تذكروني أذكركم. 

ولكنّ القول الأول أصحٌ؛ لأنه: إذا دارٌ الكلامٌبَينَ التقدير وعديه؛ فالأولى عدمٌ التقدير» 
والكلامٌ هنا يَسْتَقِيمْ بلا تقدير.. 

وقولّه: «اذكروني» أي: .بأيّ شيءٍ سواء بنفوسكم. أو بألسنتكمء أو بجوارجكمء قَالَ تعالى في 
الحديثٍ القدسي: امن ذكرني في نفسه ذكرته في نضسي» ومن ذكرني في مل ذكرته في مل خير منهم». 

ذا نكوك تل ساعة من اللبل أو انها تل نكر في لبو في أسيئه» وصسفايه؛ وف 
آباِه الكونية والشرعية فإنّ هذا يحبر ذكًا. 

وكوك تَنْطِقٌ بلسازنك: : سبحان الله» والحمدٌ لله: والله أكبر فهذا ذك. 

وكوك 5 تثذي على الله وَْقَ بنعمة عند جماعةٍ من الناس» فهذا أيضًا ذكرٌ. 

وكوك تَُوم بطاعيه بالجوارح بالركوع» والسجودء والقيامء والقعودء وغير ذلك» فهذا أيضًا ذكرٌ. 


فاق وَبْلَ يقول: « كاذؤون ]ةم 4. والجزاءً من جنس العمل. . 
| () قوله: ل واتلُ عَم *. أي: يا محمد: بأ وْح إذ مال لِمَرَموء 4. النبأ هو الخبرٌ الهام ونوح 
أولُ الرسل» لإإذ مَالَ لَِوِِو * «إذ) متعلقةٌ بنبأ؛ أي: نبأه في هذه الحالٍ. 

اوقرل: يكل تيد يد يِمَوٍْ إن كن كر عر تَقَابى وَتَدُكيرى بكايات أله 4. يَعْنِي : عَظُمّ عليكم 

شن عليكم: « َل اله وَحَكَلتٌ هوا أرك وَشْركاءكمْ 4. وهذه قوةٌ عظيمةٌ وتحدٌ عظيم) يقول: 
نكا لأ قد كثرعليكم؛وعطّم عليكم مقامي ينكم؛ وتذكري إكم بات لق فنا متوكل على 
لله معتمدٌ عليه» واثقٌ به جنثلاء وأنة نتم لا تهموني» لا َأجنموا ورم > أي: اعاموة وجتواق (وأعيوا 
شركاءكم) ولهذا ول الواو حرفٌ عطفي وشركاءً ول لفعل محذوفي تقديرٌه: وأجمعوا 
شركاةكم: ولايتيخ أن كود متسطوفا بعل آمرة لأن المعنى يفسدٌ بل المعنى: أجمعوا أمركم مأخوذ 

من الإجماع وهو العزمء واجمعوا شركاءكم؛ يَعْنِي نى: اجعلوا الأمرٌ جدًا لا هزلاء وأجمعوا شركاءكم؛ ؛أي: 
كلمن تهون من دو ال كن شارك في مم ليام الك 

جه قوله: «ا شر لاي يك رخ ع4 يني : اثوا إل ببصيرق» وسبحان الله قد تحداهم يك بعد أمور: 

أولا: أن يعزموا إلى طلبه ويُوْحَذُ من قوله: «تَاجعوا مرح 4. 

العا: أن يجتمعوا بلا تفرقء ويُؤْخذ من قوله لقعا راقم 

الغالث: أن يتأنوا بلا عناء؛ لقوله: «شُرّ لايك أمَرَخ عَلبَكدٌ عْنَّهُ 4 يَعْنِي : ائتوا بتأنّ وتبصر. 

وسبحان ال يقونُ هذا الكلام وهو وحيدٌ؛ لأنه أوَى إلى ركن شديدٍ فقد أوَى إلى الله فإنه أو ما 
دم قَالَ: فعلى الله توكلت. 

2 قوله: « ثرّ أَقَضُواأإِكَ ولا نُظِرُون (02* أي: ليكنْ قضاؤكم علي بسرعة؛ ولا تمهلوني. يقولٌ 

بعض العلماء: إن هذا يُعْتَبَرَ آية أوتيها نوح؛ لأن كوئّه يتحدَّى هذا التحدّي لقويه وهو وحيدّه ومع 
م حجري واس مسقا بد فك لك بس لل 1 كرك ال سي عد ل 
ذلك» فصالحٌ مثا له آي وكذلك موسىء وكذلك عيسىء أما نوح فإنه ل يُذَْر له آية معيندٌه لذلك 
فإن مث هذا الكلام الذي قالهء وصبره على قويه ألف سنةٍ إلا حخسين عاماء بعتر آي من آياتٍ ال 

( قولّه: « فَإن تَوََدْسمْ هَمَا سَأَلبَكٌ مِنَ أجْر #. يَعْنِي: إن توليتم فإن ذلك لا يضرني؛ لأن إياتكم 
بي لا يَعْنِي أنكم تعطونني أجرًا: «إن أَجْرىَ إلا عَلَ أله 4 أي: أجره على الله وهو ثوابٌ الآخرة الذي 
وواخدي ترات ندا 

() قولّه: هوَْمِرَتُ أن كن وت الْمنِينَ 45 أي ير -وهو نبيّ- الاكرة بوالسليي 
والإسلام وصففٌ يشترلك فيه الأنبياُ وأتباعهم بإحسانء فكلّهم مسلمون» لكن هناك فرقٌ بين إسلام 
الأنبياء وإسلام الأتباع» فإسلامٌ الأنياء أقوى لا شك لكنهم, يشتركون في كون كلّ منهما مسلمًا. 

2 قوله : اغمة». هم وضيقٌ؛ يَعْنِي بذلك قوله: # ثُرّ لاي يك أعَرَحُ عَليَكْدْ عُنَهّ4 والمعنى الذي 


ذكره له وجةء لكن ما ذكرناه أحسن؛ ؛ يَعنِي: لايكن أمركم في تعمية يقال عُمّ الهلال. إذا استكر 
فلم ير والمعنى: ا, تتوا على بصيرة وتأنِء لكن ما قاله المؤلفٌ لا بأسّ به. 
«قَالَ مجاهد: اقضوا إل ما في أنفسكم»» والذي في أنفسهم هو القضاء ءُ عليه؛ أي: أهلكوني 
واقتلون» لكنهم ما استطاعوا إلى هذا سبيلا. 
ثم قَالَ: "اقوق: اقضص». 
قال الحافظ في «الفتح» (11/ ٠‏ 6 
١‏ وأما قوله: «افرق: اقضص» . فمعناه أَظْهرٍ الأمرّ وافصله بحيث لا تبقى شبهة. 
وفي بعض النسخ يقال: افرق اقضص. فلايكونٌ من كلام مجاه ويوَيْدُهإعادة قوله بعده #وقال ماهد .اه 
لكن ليس افرق» فهو لو قَالَ: اقض افرق. كا قَالَ تعالى: فرق بَسَمَا وبي الْقَورِ لْمنسِقِينَ 
(4©0 يَْنِي : : افصِل بيننا لكان أولى. ْ 
( قوله: : وقال مجاهل: او رس حر وو وروي 0 كا 
قوله: مان عدن الفركيست,ٍ سْتَجَاوَكٌ مره حقٍّ يسْمَمَ كلم أل 4. وفي قوله: لمان لم 
مشكلةٌ رهي 000 
نقول: قد خرّجها علماءٌ النحو على الوجوو التالية: 
أولا: أنه لا مانم من أن يل الاسم حرف الشرط» وعلى هذا القول يكون قولّه: «أحد مبتدا 
و«استجارك») خبره» و«فأجره» جوابٌ الشرط وهذا مذهبٌ الكوفيين. 
ونظيرٌ ذلك قوله تعالل: لإا ليست :)4 التق ]. يقولون: «السماء؛ مبتدأه و«انشقت». خبره. 
والقول الثاني: أن «أحد» فاعلٌ مُقَدّم وأنه لا بأسّ بتقديم الفاعل عل هذا تكون اليلة 
فعلية» ويكون التقدية: وإن استجارك أحد من المشركين. لكن قدمثُ أحدٌ» فقيل: #وإن أحد من 
المشركين» توهلا أرقا ملعت الكرلدن. 
وعلى هذا فقولّك: : زيدٌ قام . يكونُ زيدٌ اعلا مقدمّاء وقامَ فعلُ ماض» وليس فيه ضميرٌ. 
والقول الثالث: كو كول الصريية -وهم في الغالب متشددون- يقولون: «أحد؛ فاعلٌ لفعل 
محذوف يُمَسُرٌه ما بعدّه» والتقديرٌ: «وإن استجارك أحد من المشركين». 
والمبتدئون في طلب العلم يقولون : التقديرٌ: وإن استجارك أحد استجارك. وهذا غلط؛ لأنه لا 
يِجَمَعْ الْمْفَسْرٌ وَالمُمّسّرٌ فأنت إذا أردتٌ التقدير تقولٌ: التقديرٌ: وإن استجارك أحدء ولاتأتي . 
باستجارك؟ لأنه لا يجمع به بين امسر والمُمَسسّرِ من وجو لأنك إذا قلست: وإن استجارك أحد 
استجارك. ظِنَّ السامعٌ أن الثانية جوابٌ الشرط وهذا غلطً. 
وعلى كل حال: نحن لدينا قاعدةٌ دل عليها القرآن والسنة وهي أن نتيم الأيسرٌ من أقوالٍ النحويين؛ لأننا لا 
نأئٌ بذلك» الدليل من القرآن قوله تعالى: لريِدُ أنَدبِكُمْ ألْْسْرٌ 4 البقة]. والدليل من السنة: «ما حير الي 


بين شيئين إلا اختار أيس رهما -بشرط- مال يكن إن)! ونحن نقول: إن شاء الله ليس علينا إِنمّ إذا كان الكلامُ لا 
يتغيرٌ به المعنى» فإننا نتبع الأسهل. 

وقوله: «استجارك»؛ أي: طلّبَ الجوارٌ» والجوارٌ؛ يَعْنِي: المنعّ والحاية. 

2 قولّه: «فأجره حنَّى يسمع كلام الل». يَعْنِي: لو قَالَ رجلٌ من الكفارٍ الحربيين: أجيروني حبتّى 
أسمع القرآنَ لعل أنتفعٌ به. فالواجبُ علينا أن نجيرّه حتَّى يسمعٌ كلام الله فإذا سَِعَ وكان له قلبٌّ 
وإن ل يكن مسلمًا فسيتذكرٌ؛ لقوله تعالل: إِنَّ فى دَِكَ لَتِكْرَئ لِمَنكنَ له قلي أو أل أَلسَمَمَ وَهْوَ 
سَهيدٌ 4 إقعن ماما . 

فإذا سَحِمَ كلام الله وقال: أريدٌ أن أَرْجمَ فهل نقولٌ: لا تَرْجِعْ. بل لابدَّ أن تُؤْمِنَ وإلا قتلناك؛ 
لأنك تلعبٌ بنا؟ 

الجواتٌ: لا. قَالَ تعالى: #ث أيه ممت 4 القه: +] ,انه إلى معاملةٍ الإسلام لغيرٍ أهله أي: إلى 
المكانٍ الذي مر قبل اوهو أرضُه فتَقُولُ: نردك إلى مأمنك» فإن اهتديتَ فستجدك» وإن ل تَهْتَدِ 
فالحربٌ بيننا وبينك. 

نه قوله: «قَالَ مجاهدٌ: إنسانٌ يأتيه فيَسْتَمِعُ ما يَقُولُ» وما أَْرّل عليه» فهو آمنٌ حتَّى يأتيه فيسمع 
كلام الله وحتى يبلغ مأمئته حيث جاءَه». أي: من المكانٍ الذي جاء منه. 

© قولّه: «النبأ العظيم» القرآن. يشير بذلك إلى قوله تعالى: #عَمَّيتَكَلُونَ )عن آنا الْمَِيرٍ )الى 
هيه مين (405 (التيا:١--].‏ أو إلى قوله تعالى: قل مُوَبَاعَِمْ © أنَمعَنَهُ معرضْوتَ )4 [قفا«حمد]. 
وسواء هذا أو هذا فالمعنى واحذء والظاهرٌ أنه يريدٌ ما في سورة «النبأ»؛ لقوله بعده: صوابًا حا 
او 5 إلى قوله تعالى: «إِلَامَنَأونَ لَه تحن وَكَالَ صَوَابط()4 (التقلده]. 

2 قوله 9 ا يَسْمَعُ القرآنَ في الدنيا ويَعْمَلُ بهء أو قَالَ صوابًا. 
يَعْنِي : : حا في الدنيا وعول به؛ أ يْ : بالحقٌ في الدنيا؟ لأنه إذا عَوِلَ حقًا في الدنيا؛ فإنه يكونُ من أهل 
الشفاعة فيؤدَّنُ له. 

والمؤلفٌ لم يذكر حديثًا في هذا الباب» ولعله لم يجد حديًا على : شرطه يَتَعَلنُ بهذا الباب. 

والحاصلٌ في هذا الباب أن الأمرّ من الله والدعاءً والعبارة من المخلوقين» والرسالةً والإبلاعٌ 
على الرسل» قَالَ تعالى: مركم عيك انكْ» الغذلة:.١].‏ هَإِنَمَا عَكَ رَسْولِنَا الْبَكَعْ أَلْميِين 9 * 
التكا:١].‏ والعلماءٌ هم وَرَنَةٌ الأنبياء فيجبٌ عليهم أن يبَلْعُوا ما وجب على الرسل أن ملقو وأما 
الهدايةٌ فإلى الى ذ فعليك أن تبلغ الشرعَ فإن اهتدى الناسٌ فهذا لك ولهمء إن ليوا فلك وعليهم:.. 


ا 


مكل البكَارِيُ تله 


4٠‏ - باب قَولٍ الك تَعَالَى: لخلا جْمَئُوا يِه أندَاذً 4 اتتهق::.] وكَوْلِهِ جَلَّ ذكره: #وجحعلُونَ 
له َدَانا لِك رَثُ ألْحكْدِينَ (4)5 [غتنلت::]. «وَلَقَد أي إِكَكَ وَإِلَ الزن ين ملكت يدك كن اك تبجنا عات 
لكو من ليبن (2 بل اله عد ون يت ألتَدكرينَ 45 [الفك:ه--:٠].‏ وَكَوَلِهِ: ادن لايتست 
مم لَه إلَهاءَاحَرَ © [الفقتلن:.]. وَقَالَ عِكرِمَةُ: وَمَايووِنُ رمم بل إِلَاوَهُمْ مُشْرِكُودَ. وَلَئنْ سَألتَهُمْ 
من حَلْقهوَمَنْ َلقَ امات وَالأَرْضي لون له لِك انه وهم يدو غير 
وما ذكِرٌ ني خَلقٍ أفْمَالٍ الْعِبَاد د وَأكْسَابهِمْ قله تَعالى: لوَحلَقَ صكُلّ سنو مدوم يرا (4)3 
الفقانة:]. وَكَالَ يجَاهِدٌ: ما َل الْمَلَايِكة إلا بالْحق: يار صَالَةِ و وَالْعَذَابِء شال الصَّاوِقِينَ عَنْ 
صِذْقِهمْ: المُبَِينَ الْمُؤدينَ و مِنْ الرَسلٍ. ون له 0 َه لحَافِظُونَ عِنْدَنَا. وَالّذِي جَاءَ بِالصَدّقٍ: القرَآنُ» 
وَصَدَقَ به المُؤْمُِ. يَقُولَيَوْم ليام 5: هذا الَّذِي أَعْطَيْتتي عَوِلْتُ ب] فيه 
( قوله : بابُ قولٍ الله تعالى: #فَلا يحَمَنُوا به داكا 4. 3 ا سه الأسماء 
والصفاتء ويتعلقٌ بتوحيد العبادة» وبتوحيد الربوبية. 
> فقوله: «فلا جَجَمَلُوأ َه أندادًا ؛ أي: : نظراء نذا لله» فيكون فيه رد على أهل التمثيلء وهذا 
يتعلق بتوحيدٍ الصفات» وردٌ على عب الأصنام» وهذا يتعلقُ بتوحيدٍ العبادق» ورد على مَن زعموا أن 
العام جالقين» فيتعلقٌ بتوحيدٍ الربوبية. 
أفإن قَالَ قائل: وهل في الآية ردٌّ على أهل التعطيل؟ 
فالجوابُ :نعم مع أن أهل التعطيل لا يمثلون» لكن تقُولُ: نعم فيها رذ على أهل التعطيل؛ لأن أهلٌ التعطيل ؛ 
وا تعطيّهم على فهم خاطي وهو التمثيل» فمثلوا أولا وعطلوا ثانيًا؛ لأم مثلا فهموا من إثباتٍ اليد أ يد كأيدي 
المخلوقين» وهذا تمثيلٌ» : ثم قالوا : وبناء على ذلك يَحِبٌ أن نفسر اليد بالقدرق» فعطلواء ولهذا قَالَ شيخ الإسلام 
ابن تيمية ة: كل واحدٍ ين فريمي التعطيلٍ والتمثيلٍ جامعبَيْنَالتعطيل والتمثيل» فالمعطلٌ ممثل معطلٌ» والممشل 
معطل مطل 0 
وتمثيلٌ المعطل حصل بأنه مثّل أولا وعطّل ثائيا ونقولُ في الممثل: : إنك معطّلٌ؛ لأنك عطلتٌ النصوص 
اداه على أن لله ليس كمثله شي فكل نص يدل عل نفي التمثيل فالممكلٌ قد عطله. 
الثاني: : أنك قد عطلتٌ الله من كاله الواجب”؛ لأن تمثيلٌ الخالقٍ بالمخلوقٍ نقصٌ. 
الثالث: أنه عطّل نفس النصٌ الذي أثبت به الصفة؛ لأن النصّ الذي أئبتَ به الصفة ديول عل 
صفق المماثلة للمخلوقين» بل يدل على صفةٍ مضافة إلى ربٌ لايهائل المربوب. 
فصار الآنّ كل ممثل معطل من ثلاث 3 أوجه؛ لأنه مثّل أولًا وعطّل ثانا . فكل منهما قد جعل لله أندادًا. 


لذ 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (11/ 1575-/151).. 


( قولّه: وقوله جلّ ذكره: #وَيعَُونَ مُه ادك رب لكين ()4. هذا معطوفٌ على قوله تعالى: * كَل 
بتك لكَكفْرُونَ بألدِى حََقَا لوص ف يَوْميْنِ وَيحعلُونَ له أَدَامًا 4 [فلئقة:»] . وهو وِيْنَ لااند له « لِك رَبالْعكِينَ (40. 
وأين الند الذي يكونُ ريا للعالمين؟ لا يوجد. إِذًا فأنتم كاذبون في جعل الأنداد لل. 

١ه‏ قوله: وقولّه تعالى: وَالَدِينَ ايمر مم أن ءاخر 4. لا يدعون مع الله إلها آخر دعاء 
مسألةٍ أو دعاءً عبادة. 

لكنّ دعاءً المسألة فيا يُمْكِنٌ أن يجيب الإنسانٌ ويفعل جائرٌ فلو دعوت إنسانًا وقلت: تعال 
واحمل معي هذا المتاعَ. فهذا جائرٌ. 

أما دعاءٌ العبادة فلا يَجُورٌ بوجه من الوجوه إلا لله 

© قوله: د أي ايك ورك الي يد آنا بدك إن لَترَقتَ لِحَبطلنَّ عََلْكَ وَلَكرنةَ ين 
رين ©4.قوله: «وَلَقَد أو 4. هذه الجملةً مؤكدةٌ بثلامد مؤكداتٍ هي: اللامُ والقسم المضمر 
وقد وهذه تأتي في القرآنٍ كثيرًا. 

جم قَالَ سبحانه: لاوَلْقَدَ أوِىَ إِيِكَ وَإِلَ الدِبنَ من مَبَِلك لين َشْرَكتَ لطن عَمَلكَ 4. قوله: لين 
َْرَدْتَ 4. هل الموحى لمن قبكه أنه قيل له: لئْ أَشْركَ محمد لَيَحْبَطنّ عمله؟ 

الجوابٌ: لاء بل قد أوحي إلى كلّ واحدٍ فقيل له : لثن أشركت ليحبطن عملكء فالجملةٌ موزعة 
على كلّ واحدٍ منهم: وليستْ للرسولٍ فقط. 

وهذه الآيةٌ فيها إشكالٌ وهو: كيف يقال للرسول يَكه: «إِنْسْركَ لِحَبِطنّ حَلِكَ وكَكْوكنَمِنَالْرِينَ #؟ 

قَالَ بعض العلماء: المرادُ: لئن أشركثٌ أمتّك ليحبطن عملك. أما هو فلا يُشْرِك ونظلة هذا 
قولٌ مَن قَالَ: «وَآسْتَمْفِرَ إِدَْلك 4 (قفل:..] أي: لذنب أمتِكء أما هو فلا يُذْيْبُ. 

وهذا ىا يتضح جوابٌ ليس بصحيح؛ لأن الخطات قلبخاء تما: لين سركت لطن مَك 4. 
والجوابُ الصحيحٌ أنه لا يلزم من تعليقه بالشرطٍ أن 2 يقَعّ المشروط» ونظيرُه قوله تعالى: # كل إن كن 
ِلتَحَانٍ ولد آنأ أوَلْالْمَيدِينَ (4)2 [النفة: ما ابتك أن يكو للرحن ولد فالتعليٌ بالشرط لا يلم 
منه وقوعٌ المشروط. 

فهنا «إن» شرطٌ» والمشروطٌ «أشركتٌ») وجوابٌُ الشرطٍ «ليحبطن عملك» :نعم إن أشرك 
ا ال 

الجواتٌ: لا 

ونظيرٌ ذلك: إذا قلتَ لشخص: إن قتلتَ زيدًا قتلناك. فهل يَلْرَمُ أن يقتل زيدًا؟ 

الجواتث: لا يلزم؛ بل قد يكونُ ممتدماء كبا كان الشركُ في حل الرسول كي ممتنع. 

وهذا الجوابٌ ليس فيه إشكالٌ ولا تعقيةٌ. 

ج قر و: « بَلٍ أهَهَكَاعَبُدْ 4. وهذا هو الشاهدٌ حيثُ خصّ العبادةً بالله» ووجهُ الاختصاصي 


5 5 كاب الهَميْد 4 جه 
هو تقديم المفعول الذي هو «01». 

ولهذا قَالَ المعربون في الفاء في قوله مدَأَعْجَدٌ #: إنها زائدةٌ لتحسين اللفظ» وأن أصلّ التركيب: بل اله اعبد. 
لكن من أجل تحسينٍ اللفظ زِيدَتْ الفائم كا يد في قولهم: فقط. بمعنى: قطْ؛ لتحسين اللفظء فقولك: أعط 
فلان مث درهم فقط . كقولك: أغط ولانانة حرو قط ٠‏ 

وعلى هذا فالآية : بها ديل عل أن لله وحده بنعلا هو المختضٌ بالعبادق وأنه لامي يد أحة سواه؛ 
ل ملك مقربٌ» ولا نبي مرسل. 

جم قوله : «وٌ يب الشدكرينَ *. أي: الشاكرين الله على نعمه» ومن أكبر النعم أن يُوَفْفَك الله 
كل لعاحكد وعدم 

قولّه: الوقال عكرمةٌ: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ولئن سألتهم من خلقهم ومن 
خلق السموات والأرض ليقولن الله فذاك إِيانّهم وهم يعبدون غيرّه». وقد فسّر عكرمةٌ يله هذه 
اليد تفسيرًا واضحًا جداء فقوله: وما يؤمن أكثرهم بالل إلا وهم مشركونء الإيهانُ الذي آمنوا فيه هو 
الإيهانَ بالربوبيةء والشرك الذي أشركوا به هو الإشراك في الألوهية. 

وَاسْتَدَلٌ عكرمةٌ بكونهم مؤمنين بالربوبية بقوله: « وكين سَألتكُم سن حَمَهُ يول 4 الفة:دما. 
#ولين سألتهم مَنْ خَلقٌ السّمنوث والايْص لفون َه 4 التكتات:0.]. والمؤلفُ ما ساق الآية على أنها آي 
بل ساقها على أنها من قولٍ عكرمة؛ يَعْنِي: أن هؤلاء يقرون بالربوبية» وأن خالق السمواتٍ والأرضٍ 
وخالتهم هر اله لكتهم يعيذون غيزه وهذا شركهع: 

كذلك أيضًا يوجدٌ من غير هؤلاء من يؤمنُ بالله وهو مشرلك فمن كان همه الال فهو مؤمنٌبالله 
مشرلهٌ؛ لأن الرسول ككل قَالَ: : انس عبد الدنيا تعس عبدٌ الدرهب. تعس عبد الخميصة تمس عبد 
الخميلة» إن أعطي رضي ' وإن لم يُعْط متغيل '" عتراء الرسورل عبذاء فالذي يؤثرٌ المالّ على الأعمال 
العام وإن عملّها يعتيرٌ مشركاء عابدًا لهاء ىا قَالَ النبي كل فهذا تقول في حقّه: وناو 


أصكار. هم يال إلَاوَهُم مدر رن 403 [فنك:-. . 
ومن ذلك: من تقلَّدَ وترًاء أو علق تميمةٌ محرمة فهذا أيضًا نقولٌ له: « وَمَابومِنْ كرف بالل 
ِلَّاوَهُم مشر ون (5 4. 


آذ ره ل عدياسو م« 


ثم قَال البخاري: وما ذُكِر في خلق أفعال العبادٍ د وأكسابهم؛ لقوله تعالى: #ويملق كل شئ و مقدره. تقييرا 
(40. وذكر هنا خلقٌ الأفعالٍ لأن من أهل القبلةٍ مَن أشرلكٌ في خلتٍ الأفعالٍ وهم القدرية فقالوا: إن الإنسانٌ 
خالقٌ لعملهء وخالقٌ لكسبه. فأخرجوا قسمًا من الحوادثِ عن خلقٍ الله وين وقالوا: إن كل أفعالٍ الناس» 


َالجَاري 


لك عن 


ل يبب بي اموس هذه الأمقا '؛ لمشاببتهم بالمجوس 
المشركين؛ لأن المجوسٌ المشركين يقولون: إن الحوادثٌ لها خالقان هما: الظلمةٌ ونون فالشرٌ خالقه الظلمة» 
والخيد خالقُه النوٌ. وهؤلاء القدريةٌ يقولون: الحوادثٌ التى تكونٌ في الكونٍ منها ما يَخْلَقَه لله وهو فعلّهه ومنها ما 
ْله غير لله وهو فعلٌ العباد. ١‏ 

ولهذا ذكّر المؤلفٌ هذه المسألةٌ -خلق أفعال العباد- في باب لا تجعلوا لله أندادًاء ردًا على المعتزلةٍ الذين 
قالوا: إن الإنسان خالنٌ عمله وكسبه» فيكونون بذلك مشركين جاعلين لله أندادًا. 

فلو َال قائل: ما هو الدليل على أن الله خالقٌ لأفعال العباد؟ 

قلنا: استدلّ البخاريٌ ككذلّثه بقوله تعالى: اوَكَلقَّكُلٌ مََِعَددمنَقَيرا4 فقال سبحانه: خلق كل 
شيء وأفعالٌ العباد شيء فقد خلق في العموم. 

( وقوله: #كتدرم قرا ». هل المراباتقديرالقير الأول وهو الضا أوالمابالتسوية؟ 

إذا قلنا: إنه التقديرٌ الأول الذي قدّره الله في الأزل أشُكِل علينا الترتيبٌُ في قوله: «وََكقّ كل 
عي ِكمَئره*. أي: أننا إذا قلنا في قوله تعالى: #هَمَدَدمْتقرا4؟؛ يَعْنِي: قدره في الأزلٍ قبلّ الخلت» أشكل 


آ ا آي ووه ب سي مني 7 


علينا الترتيبٌ في قوله : اوماق حكل كلد 
قال العلماء: إن هذا من باب الترتيبٍ الذكري؛ يَعَنِي ني: أت التقدير كرا وان كان ساب وهذامُسمّى تريب 
الذكري لا الواقعي» والتتيبُ الذكري موجوٌ في لل العربية» وموجوةٌ في القرآن يقول الشاعر: 
إِوَّمَنْسَادَئُمَسَاءَأَبوه نم سَادَ مِنْبَعْدِدَيِكَ جده" 


ومعلومٌ أن سيادةً الْجَدٌ سابقة بق على سيادة الأب» وسيادةً الأب سابقةٌ على سيادة الابنِ» لكن هذا 

من باب الترتيب الذكري. 
وقال تعالى: «وَلَتَدَءََقَقَصحُح مُصَوَرَنكُ مكنا ْنَا نْمَكَيكةَ أَسَجُدُ لآم مَسَدوأ 4 اللق:1]. فهذه 

ال رت دري لت ل إن المراة. بقو 0 
أباكم» فإن قيل : هذا هو معناها فالترتيبٌُ على ما هو. 

القول الثاني: إن التقديرٌ في قوله تعالى : #وعَاقَ كل شر ممكره 4 . بمعتى النسوية: فقوله: #وَعَلقَ 
كلمن وده أي: جعلّه على قدرٍ معلوم وسواه؛ لقوله تعالى: «ايّى نَمَو 4 الك :ا» وعلى 
هذا الوجه يكونٌ الترتيبٌُ واقعيا ولا إشكال فيه. 


<7 


)١(‏ رواه أبو داود في سئنه (5791)» وابن ماجه في «سئنه» (457) . وقال الشيخ الألباني تكتلثة في تعليقه على 
سنن أبى داود وابن ماجه: . حسن- 

() البيت لأبي نواس في «ديوانه» /١(‏ 706), و«خزانة الأدب» ٠ ( 717 /1١1(‏ )ء«الدرر» 
(97*/5)» وبلا نسبة في «الجني الداني؛ (ص478). و«اجواهر الأدب» (ص7754). 


كَابْ يميد !آ 


والشاهدٌ أن الث خالنٌ أفعالٍ العبادٍ؛ لأن الله خالقٌ كلّ شيء. 

وهنا قد يُشْكَلُ على الإنسانٍ كيف يكونٌ الله خلنٌ أفعال العبادٍ مع أن الفعلّ فعلٌ العبدء فالمصلي 
هو العبدٌ والصائمٌ هو العبدُ» والقائمٌ هو العبدٌء والآكل هو العبدُ والشاربٌُ هو العبدٌء والمتخلي هو 
العبُء والمتوضئمٌ هو العبدُء فكيف يكونٌُ هذا خلقًا ل وقَ؟ 

فالجواتُ أن يقالّ: وجةٌ ذلك أن فعل العبدٍ ناشى عن أمرين: 

إرادةٌ جازمةٌ وقدرةٌ إذ لولا الإرادةٌ ( يَفْعَلُ لعدم الإرادةء ولولا القدرةٌ م يَفْمَلُ للعجزء فمن 
الذي خلق إرادته وقدرته؟ 

فالجوابٌ: الث وخالقٌ السبب التامٌّ خالقٌ للمسبب» » فهذا وجهُ كون أفعالنا مخلوقة لله وذلك أن 
أفعالّنا ناشئةٌ عن الإرادة والقدرةء والذي خكّق الإرادةً والقدرةً هو الل فما نشأ عنهم| فهو خلقٌ الل لأن 
خالقٌ السب التامٌ خالقٌ للمسبب. 

فإن قيل: إذا كان هذا خلقٌ الله فكيف يعذبنا الله علي فعله؟ 

نقول: إن هذا خلقٌ الله وليس فعله» بل الفعل فعلناء فالأكل : نجن؛ والشاربٌ نحن؛ والمصلي نحن؛ والصائم 
نحن» وهلمّ جرّاء فهو فعلنا ويضاف إليناء وهو خلق الله ْله فالمباة شر هو الإنسانُ» ولهذا يُجَارّى على عمله؛ لأنه 
مباشرٌ لهء والخالقٌ باعتبار السبب التامّ هو للَُيك, وهذا أمرٌ لا إشكال فيه. 2 

لكن لما ضاق بطان القدرية والجبرية عن الجمع بَيْنّ المتقولٍ والمعقول» ذهبتٍ الجبرية إلى 
المنقول» وذهبتٍ القدرية إلى المعقول. 

فالتهرية دوا ريضوضن ي العموم في القضاءِ والقدر» وقالوا: ليس للإنسانٍ أي قدرزء أو أي قوٍ, 
أو أي إرادقء والإنسانٌ مسكينٌ مُسَيرٌ مره عَم فالذي ينزلُ من السطح في الدرج رويدًا رويدًاء 
كالذي يُلْقَى من السطم بغر اجتهاده: 

فهذا عقا ليس بصحيح يقولون: هذا هو الشرعٌ؛ لآن الكل بمضاء اق وشره والإتسان مجبرة 

قيل لهم: على تقديركم هذا يكونٌ اللهيَتة ظالمًا لعباده؛ حيث أجبَرَهم على فعل المعصية 
عاتم خلدهاء وغل هذا الا غين الظلم» 

فلو قلت لولدك مئلا : كل هذا الخبزٌ وهذا الإدام -وأنت قد هيأته للضيوف- فقال: يا أب هذا 
طعامٌ الضيوني. فقلتٌ له: كل وإلا ضربثك أو ة قطعتٌ رأسَكء وأجبرته حنَّى أكَلٌ ثم لما أكلَ ضربئّه 
وقلتَ له: لاذا أكلتَ طعامَ الضيوي؟ 

فهذا ظلمٌ واضحٌ 1 

فقيل لهم: إذا قلتم: إناقه ‏ مُجبر الإنسان على عمله ثم يعمل المعصية قهرًا ثم يعاقب عليها هذا ظلم! 

فقالوا : إن الله له ملك السمواتٍ والأرض» والمالكُ المطلقٌ يتنصرفٌ في ملكه كما يشاء ولا 
تصوة الظلم في حفه؛ لأنه تصرففٌ في ملكه» والمتصرفُ في ملكيه ليس بغار وقالو. إن الظلمَ في حقٌ 


الله مستحيلٌ لعينه. 

وني ذلك قَالَ ابن القيم في النونية. 

#والظلمٌ عندهمٌ المحال لذاته"' 3 

قالوا: فالظلمٌ أن تَمصَرٌْفَ في حقٌّ غيركء أما التصرفٌ في حقّك فليس بظلم. 

وهؤلاء نقولٌ لهم: بل إن هذا ظلمٌ» والأة يله قد نفاه عن نفسه؛ فقال: لوم رَيّكُ طلم لَْحِيدِ 
(428» [فنة::]. وقال: مايل لول ل م1 أأ أي تيد (05* [فن:.]. وقال في الحديثٍ القدسيّ: 
«حرمتٌ الظلمَ على نفسي»"' وها يدل عن آذ الطل تكو قاذاةة وأكم تقولون: متشخيل لذانه: 
لأنه لولا إمكان بذاته» ما صحٌّ أن يَتَمَدّحَ الث بانتفائه عنه» فلولا أنه قادرٌ على الظلم لكن تركّه لكمالٍ 
عدله لم يكن في انتفاء الظلم عنه مدح» فالظلمٌ ممكنٌ في حقٌّ الله عقلاء لكن شر عا لا يَمْكِن» 
وبمقتضى عدله لا يمكن. 

هذا هو الردٌ على الجيرية. 

أما القدرية فقالوا: نحن أصحابٌ المعقول -والقدريةٌ هم المعتزلةٌ» والمعتزلة عند كثير من 
الناس هم سات اقول وإصتحات الظر تعن سن يأدبا م اليا اجنين ل 
إنشان كرت أنه ين كا شاء. قَالَ تعالى: #هَمَن سا مَْبؤْمن وَمَن َه فَلْيَكْمرَ 4 [الكلئفة:*:]. فكل إنسانٍ 
يَعْرِفُ أنه يخرجُ إلى المسجدء ويرجعٌ إلى البيتِء ويخرجٌ إلى الدكان ويبيمٌ ويَشْئرِي» ولا يُحِس بأن 
أحدًا يُكرمّه إطلاقاء ولو قَالَ: أريد أن أذْمَبَ إلى المكانٍ الفلاني. فقيل له: في هذا المكانٍ سبع قد 
يأكلّك. لقال: عدلتٌ عن الذهاب. فهل أحدٌ أجيرّة على الإرادة الأفل وغل الإرادة القاية؟ 

فالجوابٌ: لا. قالوا: إننا إذا قلنا بذلك تَيّئّنَ ىال عَذْل الله وَيْل حيتُ عاقّبٍ من عصّى؛ لأن 
الذي يَعْصِي باختياره وبمشيتته» وبه يتبين كال العدل» فنحن أصحابُ العدل. 

وهذا القولُ في المعقولٍ أقربُ من مذهب الجبرية ل شك فالكل يعرف أنه يفصلٌ باختياره» 
ويتركُ باختياره؛ ولا إشكال في ذلك» لكن المشكل أنهم قالوا: إن الإنسانَ يفعلٌ فعا مستقلًا ليس لله 
فيه دخ ول يقدّه اله يَعنِي: ل يَسَأهُ ولم يخلقه. 

فكل منهما؛ أي: من الطائفتين عجر بطانه عن الجمعِبَيْنَ الشرع والعقل. | 

أما أهل السنٍ فقالوا : كل منكم معه حقٌ» فالجبرية معهم حل وهو: أن كل شيء بقضاء لله وقدره» وأن كل 
اشيء مخلوقٌ لله ونوافقهم على هذاء والمعتزلةُمعهم حلي أن الإنسانً يعمل باختياره فعا وتركا ولا أحد يجبره» 
في ظاهر الحاليه فهو مريدٌ مختارٌ فاعلٌه ولهذا إذااجاء الفعلّ بغير إرادته فإنه يعفى عنه» فلو ره على الفعلٍ فلا 


(0) شرح قصيدة ابن القيم» /١(‏ 08). 


(') رواه مسلم (786179). 


حكُمَ لهذا الفعل ولكننا نقول: ذه لهل الاخيري ان يناع اع لين لقو ساق ون 
خلقه لاحمّاء ووجةٌ خلق الله له أن فعلّ العبدٍ ناشيٌ عن إرادةٍ جازمة وقدرة والإرادةٌ والقدرةٌ مخلوقتانٍ ويل 
وما نشأعن السبب فله حكمٌ المسبب؛ أي: أن ما نشأعن القدرة والإرادة التي هي مخلوقةً لله فإن خالقٌ السبب 
لتم هو خالقٌ للمسبب. 

وبهذا نجمع بَيْنَّ الشرع والعقل. فَهَدَى الثه الذين آمنوا ل) اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللّه يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم. 

و هر ضلال العام إذا تمت وجدت السب فيه أنهم ينظرون إلى النصوص من زاويةٍ واحدةٍ» 
ولو نظروا إليها من كل الزوايا مُدواء نسألُ الله أن يهديّنا وإياكم لا اخْتّلِف فيه من الحقٌّ بإذنه إنه 


ا 

يقول المؤلف كيقلثه: «وما ذُكِر في خلق أفعالٍ العباد د وأكسابهم»؛ لقوله تعالى: #وََلقَ كل ءفدو 
نقيط4. سبق وأن تكلمنا على قوله: (خلق فقدر) وقلنا: : إن المراد بالتقدير هنا التسوية. 

ثم قَالَ: وقال مجاهدٌ: (ما تنزل الملاتكة إلا بالحق). ولفظ الآبة الكريمة: « مَانَْزْلُ الْمكيك 
ِلَابلَلَىَ 4 لعسى. وقد يكونٌ فيها قراءةٌ أخرى؛ والمرادُ بالحٌ يقول: بالرسالةٍ والعذاب» الرسالةٌ 
التي بها التكليف, والعذابٌ الذي به بيان الجزعء ولهذا كان القرآنُ مشتملا على الأحكام الشرعية» 
وعلٍ العذاب لمن عَصَى وخاكف. ثم كال نجاهة: ليسأل الصادقين عن صدقهم. قولهه سال 
الفاعلٌ فيه هو الله وَيْل. وقوله: الصادقين. الرسلٌ عليهم الصلاةٌ والسلامٌ ىا قَالَ تعالى : # فَلْتسَتَكن 
لد أرْسِلَ إِلَتهِمَ َتسَكك الْمرَسَلِنَ ()> الخلك:]. ولهذا قَالَ: المبلغين المؤدين من الرسل. فهو 
8 سوف يال الوسل: فشان فوسل إليهم» » فيقول للمرسل إليهم: مادا ببحم لْمْرْسَنَ () 4 
[التكضة:.] . . ويالها من كلمةٍ عظيمةٍ حَرِيٌّ بك أن تُمَكَر في الإجابة عليهاء وما الذي ستقوله يوم القيامة؛ 
برل أجبتٌ بالسمع والطاعةء والتصديقٍ والقبول. أم ماذا ستقول؟ ْ 

أماالرسل فيسألهم هل لّوا أ ل يَّذوا؟ فيشهدون بأنهم بَلّهُوا قال تعالى لعيسى لأ هت نايس عدون 
ىهن من ون أل ل بدك مَايَكنُ دفول الس يصقت مد قد َتدَ َِتَ تلم فى فى وآ 
أَكدّمَان تنك نه أنَتَ لم البو (8©) مقت لح إِلَامَآأمرْتن ير 4 الاقلقة-11-]. 

ثم قَالَ مجاهدٌ : وإنا له حافظون. وفي نسخة: لحافظون. وهذه النسخةٌ هي الموافقةٌ للفظ الآية. 
والذي تَكَمل الله بحفظه هنا هو القرآنُء قَالَ تعالى: « ِنَاححنٌ نا الوِكْرَوَإنا فظوي () 4 (لقز:.). 
أما أعمالٌ بني آدمّ فقد قَالَ الله تعالى: #وَإِنَ عَلبَكْم لََفِظِينَ () كرام كَيِينَ (3) * [الافنطلن:. .]11-١‏ وقال: 
«اإنم نين لَأعَهَا حاف (4)2 (الظلزقا:»] . 1 

ثم قَالَ: والذي جاء بالصدق: القرآن. وصدّق به: المؤمن. ب يشيرٌ بذلك إلى قوله تعالى: © وَالَِىجَ يالصَدْقٍ 
وَصَدَقَ د وليك هم المنقورت 42 القن ]. يقولُ: الصدقٌ هو القرآنُ. وعلى هذا التفسير يكوثُ الذي جاء 


ام 


بالصدقٍ هو الرسولٌ يكل لأنه هو الذي جاء بالقرآن. 

وقوله: وصدٌّ به: المؤمن؛ أي: المرسَلُ إليه» وعلى هذا فيكون العطفُ هنا عطف مغاير ععلى 
مغاير؛ لأن الذي جاء بالصدقٍ هو الرسولٌ كل والذي صدَّق به هم المؤمنون. 

والصواتٌ: أن مرجع الضميرين في الآية واحدّ وأن الذي جاء بالصدقٍ وصدَّق به هو الرسول 
كل وورثه من العلماء» فهم قد جاءوا بالصدقٍ وصدقوا به فهم آنون بالصدقٍ من قِبلٍ أنفيسهم» 
مصدقون لمن قامتٍ البينةٌ على صدقه. 

ثم قَالَ: قو يوم القيامة: : هذا الذي أعطيتني عملتٌ له؛ أي: إنه ني بالصدقي يوم القيامة مصدقًابه. 

والشاهدٌ في هذا كلّه يعودُ على ما ذُكِر من الإشارة إلى أن أفعال بني آدمّ مخلوقةٌ لله. 00 
إليه» ولهذا قَالَ: والذي جاء بالصدق. 
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ه07 - حَدَئنا قبن سعد حَدَئنَا بر عن مَنْصُورٍعَنْ أبِي وَائِلٍ؛ عَنْ عَمْرِو بن 
شُرَحْبيلَ عَنْعَبٍْ الل قَالَ: أت ل“ لله :أي اذب أَعْظَمْ عند اله؟ قال: «أَنْتَجْعلَ ندا وَهُوَ 


كه 


؟ قال :نم أن مَل وَلَدَكَ نَحَافُ أَنْ يَطعَمَ مَعَك. قلْتٌ: 


0 
أ 


0 
يِ 


هذه الترتييات الغلاتٌ موافقة د لآية ة الفرقان: «وَالدِينَ لايدعورت مم أله لها ءاحَرَ وَلَايَفَمُلُونَ التّفس 
ل حَيَم للحن ولا يروي وَمَنَيَفَْلْ ذلك يلوَأنَامَا 43 إلى آخره. 

فأعظمٌ الذنب عند الله أن تجعلٌ لله ندًا وهو حَلقّكء والشاهدُ من هذا الحديث قولّه: اوختو 
خَلَقَكَ) فهذا هو أعظمٌ الذنبٍ عند الله» إذ كيف تعبدٌ من ل يَخْأفك؟ وكيف تنيب إلى من ل يَخْلفُك؟ 
وهكذا نقولُ في كل مشكل. 

١‏ ثم قَالَ: «ثم أن تقل ولدَك». وقوله: «ولدّك». يشملٌ الذكر والأتنى؛ لأن ولّدًا في اللغةٍ 
العربية بمعنى مولودٌ وهو صالحٌ للذكرٍ والأنثى. 

ثم قَالَ: اتخافٌ أن يطعم معك». 

فإن قيل: إذا قتلته كراهةٌ له وبغضّاء فهل يَدُْلُ في هذا الحديث أو لا؟ 

فالجوات : نعم يدخلٌ في هذاء بل قد يكونُ أولى؛ لأنك إذا كنت تقتلّه اتقاءَ الإنفاقٍ عليه فقتلّه 
لغير هذا السبب من باب أولى. 

جم ثم قَالَ: : أن تزاني بحليلة جارك» . قوله: اتزاني بها». أي : تدعوها إلى الزنا حبَّى توافق» وإنما كانتٍ المزانماةٌ 


() رواه مسلم .)١51()85(‏ 


0 8 كاب التَتَعدْد !] 22 


بحاي الجار أشد؛ لأن الجار في الحقيقة قد لول م 
بامرأة أجنبية» ولهذا صار أعظمٌ الزنا أن تزاني بحليلة جارك. 
+2 

نفل البَُارِي كذا يدانه : 

-١‏ باب قَوَلٍ اللا تَعَالَى: «وَمَاكُسْرْ نيرود أن ديم سعره الام 

يكن ظَتَنس أن أله لا يضام امي همون (8) 4 5-5 0" 

3 قوله تعالى: #ومَا كسم مَمَيَرُونَ أ أل نبج َي تنش ولا و42 أي: ما كتم تستخفون 
بالمعاصي كالشركٌ فا دونه خشية أن يَشْهَدَ عليكم سمغكم ولا أبصارُكم ولا جلودكم؛ أو لعلا 
يشهدٌ عليكم سمعكم ولا أبصارٌكم ولا جلودُكم؛ لأنكم لا تؤمنون بهذاء ولكن ظننتم أن اله لا يعلم 
كثيرًا مها تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. 

هذا البابٌ عمَّدّه المؤلفٌ كَل لإثباتٍ أن علْمَ الله يله | خفي كعلمه با ظَهَرٌ. 

فهؤلاء يستخفون في بيوتهمء ويُبيْنُون ما لا يرضى من القولٍ لا ظنًا منهم أخهم سيبعثون» ويشهدٌ 
عليهم سمعهم وأبصارٌهم وجلودهم؛ لأنهم لا يؤمنون بذلك» لكن يظنون أنهم إذا استتروا عن أعين 
الناس استتروا عن علم الله وق. 

َال الحافظ ابن حجر دل في «الفتم) (10/ 410 -445): ش 

قوله: بات قوله تعالى: وما سر فير تَمَيَرُون أن ينس 1 د مكدو | لا أبصسرك» الآية . ساق -في رواية كريمةً- 
الآ كلّها ذكرٌ فيه حديتٌ «عبد الله وهو ابن مسعود اجتمع عند البيتٍ ٠‏ وفيه: : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا 
فأنزل الله تعالى: #وما كسم مَمَيَترُونَ 4 وقد تقدّمَ شرحُه في تفسير افصلت». 

َال ابن بطالٍ: : عَرَض البخاريّ في هذا الباب إثباتَ السمع لله وأطال في تقرير ذلك» وقد تقدّمَ 
في أوائل التوحيدٍ في قوله: #وَكانَ أَمّهُ سِيعا بَصِيرا (402 [التكقة:؛١].‏ 

والذي أقولٌ: إن غرضّه في هذا الباب إثباثٌ ما ذمَبٌ إليه أن الله يتكلم متى شاء» وَهذا شنيف 
من أمثلةٍ إنزالٍ الآية بعد الآية على السبب الذي يَقَُ في الأرض» وهذا ينفصلٌ عنه من ذقبَ إلى أن 
الكلام صفةٌ قائمة بذاته أن الإنزال بحسب الوقائع من اللوح المحفوظٍ أو من السماء ءِ الدنياء كما ورّد 
في حديثٍ ابنٍ عباس رفعه #ذل القران دفعة واد إل الساء ء الدنيا فوْضِعٌ في بِيتٍ العزة ثم م أنزِلَ إلى 
الأرض نجومًا. رواه أحمد في «مسنيه؛ وسيأتي مزيدٌ لهذا في الباب الذي يليه. 

َال ابن بطالٍ: وفي هذا الحديث إثباتُ القياسٍ الصحيح وإبطالٌ القياس الفاسد؛ لأن الذي 
قَالَ: لطع إن جهرنا ولا مع [0 اعتيا . قاس قياسًا فاسدًا؟ لأنه شبّه سَمْعَ اله تعالى بأسماع خلقه 
الذين يسمعون الجهرَ.اه 

الذي يظهدٌ لي خلافٌ ما قله الحافظٌ واب بطالي» فالذي يظهء لي هو أن المؤلف تقل أراة 


ألا 7 2 ب البْحَارِي 


المع 1 سج اه 


بالترجمةٍ إباثُ علم الله ون با خفي وما ظهرَء وأما كو الآيةتَنرلُ بعد الحادثة ففيها دليلٌ على أن 
كلام اله تعالى يَتَجَدَدُ فهذا له هنا مناسبةٌ» لكنها ليست واضحةً. 

وقد سبق لنا أن كلام الل في أصلِه من الصفاتٍ الذاتية» لكنه في آحاده من الصفاتٍ الفعلرة؛ يخني: : أن الله لم 
يزلولا يزال يتكلم لكن هذا الكلامُ المعيّنُ هو الذي يكون حادنا؛ أي: : يحدثه 40 يله متى شاء. وفي الصحيح 
وتيك بو مسروففة رارك من الس ,لداع ار ا ماو و ا 
عليهم السلا حبَّى نرّل قولُ الله تعالى: لحَلفِظوأ عَلَ الصلَوْتٍ والصسكرة لوسك ومو لَه مَدبِتِينَ © 4 
لتقنة.:”]. فأمروا بالسكوتء ونبواعن الكلام فسلّم عل اللي يفلم يرد عليه. . يقول: فصار في نفسي وأخذني ما 
جاوما ةا هم يوذ عل الببلام ركان من عاج آنا ورة. . فلما سلّم اليل قَالَ: ١إن‏ اللبحدثُ من أمره ما 
شاء» وإن مما أحدّتّه ألا تتكلموا في الصلاة» ”. ومعلومٌ م أن هذا الحكم ثبت بتزولٍ قوله تعلى: #عَلفِظوأ عَلَ 
ألصسلوتٍ والصّصكرة الْوْسَطن وَفُومُوأ بو تيد 48 الإكق.]. ويَدُلٌ لهذا قوله تعال: ماهم نوكر من 
نيهم تُحَدَبْ إلا استمعوه مَتَمَعُوه © الافلة::]. وليس المعنى أنه مكل ذا الخراة: محدثٌ الكلام به فاللأة تعالى يتكلم 
متى شاء با شاء. 

«1 


ما م 


نم َال البْكَا ري تلن : 

50 ل ا 00 
تار فقال أحدهم: 5 أن اله يَشْمعٌ ما نقول؟ قال م إِنْ 9 ولا مشمَعٌ إن 
أَخْمَيْنًا. وقال الآخرٌ: إن كان يسمع إذا جَهَرَنَا فإنه يسمع إذا 0 فأنزل اللا تعالى: #ومَا كسم 
تنتتؤود أن ينهد لِك فهك ول مرولا لوك 4 امفنقق:] الآية'". 

لعا لي دا وادزاء إن كان يسمعٌ إذا جَهَرْنا فإنه يسمعٌ إذا أخفينا. 

وجةٌ ذلك أنه إذا كان لا يمنغه بعْدُ من سباع ما نجهرٌ به فلن يه من سماع ما نخفي؛ لأن البعد بين الوك 

وبِيْنَ الخلقٍ ليس بالشيء الذي يمكنٌ قياسٌهء بل هو بُحْدُ اله لا يعلمُه إلا الوَبْنٌ ومعروفٌ أن الصوت الخفيٌ لا 
يندرا ولي يجه يه نمه لك ى لوو سيق كان مجيط يسع يجوز ب غير الجاوو لمخم ود 
المعروفة فإنه يسمع أيضّاما نير ونخفي. 

وهل في الحديثٍ إشارةٌ إلى أن كثيرٌ شحم البطن يكون قليلٌ الفقه؟ 


(١)رواه‏ أحمد في #مسنده» /١(‏ /1/ا””؟) (ه /اه 07 وأبو داود في «سننه» (4 47)» والنسائي .)١775١(‏ وقال 
الشيخ الألباني يدنه في تعليقه على سنن أبو داود» والنسائي: حسن صحيح. 
("أرواه مسلم (717/6). 


الظاهرٌ أنه ليس فيه ما يؤخدٌ منه هذا؛ لاهن وصفث في لازت حلبه حك وال فس السكنأن 
يقال: :إن كثيرٌالبطن يدل على كثرة الأكلء وكثرةٌالأكل تميتُ القلب؛ ذلك لأنه إذاكثرٌ الأكل كثرت الغفلك وله ذا 


ذكروا أن من فوائدٍ الصيام: أن الإنسان تر لذكر كر ما لوكان شبما؛ لأن الشيع يوجبٌ الغفلة» إن أخذ ذلك 


المعنى من هذا الوجه فإنه تين بذلك حسنٌ قول الرسول يل: ١حسَبٌ‏ ابن آدم لقيهاتٌ يُقِمْنَ صلبه »فإن كان لا 
محالةَ ثلث لطعامه وثلثٌ لشرابه وثلثٌ لتقّهه”". 


ولو أننا أخذنا بهذا الطريق وبهذا التوجيه النبويٌّ الطبي ما انتابتنا هذه التغيرات في المعد 
والأمعاء وغيرها؛ لأن هذا هو حقيقةٌ الطبٍّ. وقد سمعتٌ أنهم في البلاد التي يدّعون أنها متحضر 
يعملونَ هذاء فيأكلون حمس مراتٍ أو ست مراتٍ في اليوم والليلة» لكن الذي يأكلُ لا يأكل إلا يسيرّاء 
فإذا جاع أكل شينًا يسيرًا. وهذا في الحقيقةٍ أخذوه من هدي انَل أما نحن فإننا مع الأسفي 
اعتمدنا على حديثٍ أبي هريرةً #لئته في قصةٍ اللبن حين فَالَ له الي يكل: (اشرب». فشَّرِبَ حتَّى 
قَالَ: لا أجدٌ له مسلكا". أي: لم يعد له مكان في البطن. ْ ١‏ 

ولكنا نقول: إن هذه الواقعة -أي: امتلاءً البطن- لعلها ما وقعت لأبي هريرة إلا مرة واحدةً في 
عمره؛ أما نحن فنفعلُ كلّ يوم قصةً أبي هريرة. / 7 

والشاهد: أنه لا يوخ ل من هذا الحديث أن كنية البطى يكون قلي الفقعةه ولهذا يعَال: إن عل بد 
أبي طالب مقثثنه كان يوصَفٌ بأنه البطين؛ أي: كبير البطن» مع أنه من أفقه المجحارة نمه حي نقد 
اشْثُهرٌ ف وضنفه المثل المعروف: ققنية ولا أيا حسين لها. 

فإن قيل: هل ب هم من الآبة التي بوّب بها البخاري أن السمعٌ والبصرٌ والجلود تشهدٌ؟ 

فالجوات: نعم هو كذلك, وق قد جاء ذلك بعر ا ينم هد 1 


:© 5ه 


كوم انهم يدم 3 
وَأَْلّهُم يما انوأ يصَمَُوة 4*9 التتقد:؛؟]. وقوله وِيْلْ: «وَفَالُوا لم لُودِهِمٌ لم سهد ع عَينَا قَالوَأ أنطقنا مه 
ألّحةأنط ىكل سَئْعِوَهْوَ َلَفَكُم أَوَلَ مرَوَوَله بحُن (4)2 (مقللقه ١:‏ . 
1 ١د‏ 
ّم كَالَ البْكَارِي كانه ٠‏ 
45- باب كول ال تعالى: ليور هرف مَأو(4)8 القتت:..] ]. أيهم ن حك رن نيهم تُحْدَثٍ 4 
الية.:]. وَقَولِهِ تَعَالَى: مجرت بَمْدَ مَك را )4 انلق :) . وَأنَّ حَدنه لا يشبة َب حَدّثُ الْمَخُلُوقِين) لقَوْله 


تَعَالَى: ليس مدو على َو تيع الْصِيرٌ 40 [[فة: ١١‏ . 


)0( (0) رواه أحمد في «مسنده؟ (/ 2627© والترمذي ( 24», وابن ماجه [لتخروروة وقال 


الشيخ الألباني د يَمْلَنْةُ في تعليقه على سئن ابن ماجه: 6ت 
() تقدم تخريجه في كتاب الرقاق. 


مرو 5و 0 0 َه« ٠‏ 12 ”7 3 


َكَل بن مسعُووِعَنْ لبي كل ليحت ون مايا نا أحدَتُ أن لاَكلمُوا في الصّلَاقه. 

البخاريٌ كانه 4 ساق هذا البا -وهو مهمٌ- بالنسبة لأفعالٍ الله وَيَنَ ؛ رثا ل ا 
يفعلّها منى شاءء ويصِحٌ أن يطلقٌ عليها حادثةٌ لكنها ليسثْ كحدوث المخلوقين التي قد يعتريها العجز وقد 
يعتريها الخفاءً» وما أشبّه ذلك من نواقص حوادثٍ المخلوقين. 

يقول وَبْل: تكله من في اَلسَّمواتِ وَالْذرْضٍ * [الكظ:.]؛ أي : يسألوا الله وَيْنْ فكلٌ من في السموات 
والأرض يسألون الله مفتقرون إليه. 

وقوله: #كُلَّيوَمِ هْوَفِ أو( 4؛ أي : أنه ل كل يوم هو في شأنٍ فيغني فقيرًا ويفقرٌ غنيّاء ويوجد 
معدوما ويَعْدِمُ موجوذاء ويمْرِضُ صحيحاء ويَشْفِي مريضّاء وهكذا. 

وهذا الشأن ليس شآنًا واحدًا بل ؛: شنو عظيمةٌ لا يحصيها إلا الهو ؛ لأن كلّ شيء لا يقومٌ إلا 
بأمره» وهو سبحانه قائمٌ على كلّ نفس با كسيت» فلو أردت أن تَخْصِيٌ أجناس المخلوقاتٍ ما 
استطعتٌ» فكيف بأنواعها »كيف بأوراوها قحلي الحملة ف بحر ما بها عو 35 #مامن دَآبَةٍ إلا 
هْوَ ءلم ذَبسَاصِييآ # [84:<ه] . فكل يوم هو سبحانه في شأَنٍ عظيم من شئوذ نه ون يَفعلُ ما يشاء. 

وكوثه سبحاله كلّ يوم هو في شن يَدُلُ على أن الحوادثٌ تكونٌ بأمره ويه وأنه يُحْتُ من خلقه 
ما شاء» ويُحْدِثُ من شرعه ما شاء» وذلك وقتٌ نزول الوحيء أما بعد وفاةٍ الرسول كَلِِ فإنه لا 
يُمْكِنُ أن يحدثٌ شيء في الشرع ولا أن يتغيرٌ. 

وقال تعالى: لمَايأيهم ين وحكر من رهم حْدَبْ إلا تومبو ()* (الابيئلة::]. فأثبَتَ 
بن أن الذكرٌ الذي يأتي من الله يكونٌ محدءًا. 

وقال تعالى: «الَاتَدْرى لَمَلَّأنَهَ حدِثُ بَعَدَ لِكَ أَمَرا )4 (اظتلاق:]. هذا في المطلقةٍ إذا طُلّقَتْ 
طلاقًا رجعيّاء فإنه يجبٌ أن تم تبقى في بيتها؛ لأنه ربها تصلحٌ الأحوال» وينقلبٌ بغضٌ الزوج لها محبةء 
وسَخَّطَّه عليها رضّاء فيراجعُها وهي في البيتٍ ولا يَعْلَمُ بها حدّث أحدٌّ. ولهذا قَالَ: «لَاسَدْرى لَمَلَّاَنَّه 
مُحَدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أمَرَا © 4؛ يَعْنِي: المراجعة. وإذا حدّث ذلك ل يَطَعْ على ما حصّل أحدٌ وإن كان 
يجبُ أن يكونّ الطلاقٌ بشهودء وأن تكونّ الرجعةٌ بشهودء أو يستحبٌ على خلافٍ في ذلك. لكن هذا 
لايَمْنَُ أن تبقى الزوجةٌ في البيت. 

© والشاهدٌ: قوله: جحرِتْيَمْدََلِكَ ثرا 4. وهو رجوعٌ الزوج إلى زوجيه. 

0 وآن حك ليقي سر مكارت لقره تمان ة #ليس صِثْلوء و 
ألسَمِيعٌ الْصِير 4#. فهو لا يُشَْةُ حدث المخلوقين» لا من جهة العلم>, ولا القدرة» ولا الإحداث 
اه سبحائه يكونُ بكلمة كن. فيكو وأما حدثُ المخلوقين فيكون بعمل 
ومعاناقء وقد يحصلٌ وقد لا يحصلٌ» أما الربٌ وين فإن إحدانه لا يشي إحداث المخلوقين. 

وقد اسْتَدَلٌ البخاري بأن حدثه سبحانه لا يشبه حدث المخلوقين بقوله تعالى: اليس كمِْوء 


صسستين 


ىه وَهوَآلتَمِيعٌالبِيرٌ 4. 

قَالَ: وقال ابن مسعود. عن الي :إن ال يحْدثُ من أمره ما يشاء ون مما أحدث ألا 

تكلموا في الصلاة؛. وهذا إحداثٌ شرعىٌ؛ وأما قوله: ##لَمَلَّ أله يت نفلك نما 4. فإحداتٌ 

قدري؛ لأن مراجعة الزوج زوجتّه ليس وحيًا ينزلُ» أو حكمًا يتجددٌ ولكنه حكمٌ قدريّ يلقيه الل 

بل في قلب الزوج فيراجع م الزوجة. ْ 
فال تعالى يحدثٌ را لاس يم 


1 


0 


انققطع يوقا الرسول ولك فلا يكن أن يتجدة: ولا يمكن أن 

فإن قيل: وهل خالف أحدٌ في هذا؟ 

فالجوابٌُ: نعم» خالّف في هذا عامةٌ المتكلمين من معتزلةٍ وأشعرية وغيرهمء وقالوا: لا يمكنٌ 
أن تقوم الحوادث بالله أبدًا؛ لأن قيامَ الحوادث به يستلزمٌ أن يكونَ حادثًا -بناءً على أن الحادثٌ لا 
يرع إلا بتخادية. 

فيقالٌ لهم: من الذي قَالَ لكم هذا؟ ومن الذي قَالَ: أذ التجادت لا يتوم إلا بحادةة؟ ومين أبن 
أتيتم بهذه القاعدة؟ أمن الكتاب أو من السنةٍ أو من العقل؟ 

فالجوات:: كل ذلك ف يكن فنحن نشاهدٌ الآن بأنفنا أنه تحصل حوادثٌ لنا في هذا اليوم غير التي حصلث 
في يوم الذي قبله» فهل يلزمٌإذا قامت بن الحوادث أن تكو موجودة بوجودنا؟ 

الجوابٌ: لوال يرم فالحوادثٌ تتجددٌ من الحادثٍ ومن غير الحادث. بل إن قيامّ الحوادث 
به دليل على كاله وأنه يفعل ما يشاء متى شاء؛ ولو قلنا : إنه لا يستطيمٌ أن يَفْعَلَ لكان في هذا وصففٌ 
له بالنقصء فاه تعال فمّال لا يريك قَالَ تعلل: «ول 5ك لنهما فْتَذ اولك لَه ْمَل مَاييدُ )4 
التقة:-:]. واقتتالهم حادثٌ لا شك وهو من فعل الله؛ أي: من تقديره أن يفعلوا هذاء وهذا نص 
صريحٌ في قيام الأفعال الحادثة به» وكذلك استواؤه على العرشء ونزولّه إلى السماء الدنياء وتكليمٌه 
من يكلمه. ٠كل‏ هذا يدل على قيام الحوادث بهء لكن لا يلوم من هذا أن يكون عو سيحانه حادثا: 

رجكاد اك لصو لو رجعنا إلى الفطرةٍ وسألنا عجورًا م تَْرفْ بالكلام وأهله وقلنا : هل الله 
يفل متى شاء؟ لقالث: : . سبحاله يَفعَلُ مايَشَّاهٌ 

وأيهما أحسن: : رب لا يفعل أو رب يفعل؟ تقولٌ: رب يفعل» فالذي لايفعل جمادٌ لا يصحٌ أنيكونّرباء 
ولكن -نسألٌ ال العافية- لا لما دخلوا في علم الكلام وحَكّمُوا العقول ضلواعن شيء تعره العجائرٌ. 

ذا إحداث الله وق للفعل ليس كإحداثنا له؛ لأنه يبحَدث ما شاء بكلمة: كزة. فيكون وتح نالا 
نحدثٌ إلا بمعاناة وعمل. 

ثانًا: يحدنه سبحانه من غير جهل سابتٍ أو عجز مقارِنٍء وأما نحن فإنا نحدثٌ من جهل؛ 


- 


بمعنى أنه يكوث خافيا علينا ثم ين لناً وجهه» ثم إن لا َسْلَمُ من عجزٍ مقارنن؛ أي: قدنعجزعن 


إكاله» أما الله كَيْنَ فلا. 


ا 
11 حَدََ ننه دحام وان د وُه عَنْ كمه عن لبن 
عَبَّاسٍ با قال: ل 
تق وه عا الم يشب 
سيق لكلا عى هذا الحديث» والشاهة من قو : أقربٌ الكتب عهدًا بالله. وهذا في الوحيء 
وقد ثبَتَ أنه لم نرّل المطرُ حصر التي يعن ثويه ليصيبه وقال: لإنه حديثٌ عهدٍ بريه" ؛ أي: :من 
جهة خلقه وتكوينه؛ لأنه لق الآن فنزل. 
فعندنا ما هو قريبٌ العهدٍ من جهة التكوينٍ والخليء وماعو تريب الفيق من ويل الاتزال 
والوحي؛ فيا ذكره ابن عباس يعودٌ إلى الإنزالٍ والوحي؛ والآيةٌ تشهدٌ له: «مايأئيهم ين ذِكَر ين 
يهم نَحْدَثٍ 4. وأما القريبٌُ من جهة التكوين والخلقٍ فحديتٌ المطر. 
د 3 


ات و يِه حبرا شُعَيْبٌ» عَنْ لهي حبري عُبيْدٌ اله بن عبد اله عبد اله 
ناس قلاع مر املو كيف مَسألُونَ أل اكاب عَنْ شَيْءِ وكتَبكُمْ الي اَنَل لأعلَى 
َم َي أخدَتُ الأبار باله مخضًا كم بد َب وَكَد حَدَكَكُمْ له نَأل الاب قد يَدَلُواِنْ كب اله 

وَعَيروا فكوا بيهم الكتْبَ» قَالُوا: هو مِنْ عِْدِ الل روا ذَلِكَ كَمَنَا قِيَا. وكا َنْهاكُمْمَاجَاءَكُمْ 

ين ِل عَنْ مَسأَم؟ فنا وال م نامكم َنْ لي أل ليك 

قوله: ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ذلك مع أنه أحقٌ أن يسألوًا عم أَنزِلَ علينا .وكأن 
ابن عباس «فئقه في زمنه رأى من الناس من يَذْهّبٌ إلى بني إسرائيل ويسألّهمء فاشْمَدَ قوله في ذلك. 

وعلى هذا يَحِبٌّ علينا نحن المسلمين إذا دعونا إلى أخلاقي حسنةٍ من وفاءٍ بوعي» وصدق في 
القول» وعزيمة في القصدٍء وما أشبّه ذلك ألا نقولٌ: هذا فعلٌ الإنجليز» هذا فعلٌ الأمريكان: هذا فعلٌ 
كذاء هذا فعلٌ كذا. لأن هذه الأخلاقٌ الفاضلةٌ مصدرٌها من الإسلام. 

وعجبًا من بعضي الناس من ضعفاءِ العقولٍ وضعفاء الدين إذا أراد أن يوّكدَ الوفاء بالوعدٍ قَالٌ: 
هذا وعد إنجليزي -سبحانٌ الله- بل قل: إنه وعدٌ مؤمن. هذا هو الصحيح» أتظن أن الإنجليرٌ أوفقى 
بالوعد من المسلمين؟ أبدًا. 


()رواه مسلم (844). 


هاا الذي ويك ابن عباس / ا ينب ينبي أن يكون نبراسًا نَمْشِيِ عليه؛ وألا تُظْهرٌ الافتقارٌ لأهل 
الكتاب» وإن كا الرسول كرح لنافي أن نقبل من حديثهم ماشه له الشرئ» وما يَشهَدالشرع له 
ولا بخلاؤه فلا تُصَدَفه ولا تكنبها", وما هد شرعتا بخلافه فإنا نكي 

ُمَ قال البحَارِي كزلتة: 

و3 - باب قولٍ الل تعَالى : «لامرنيد. لَك » الفتتة-٠»‏ وفخلٌ اليكل نيدل عله الو خئ. وَثَالَ أبُو 
ُرَيرَعَنْ لني كل قَالَ ال تَعَالَى : أنامع عبدي إذاذكرني وتحركت بي شفتاهة. 

قولّه: باب قول الله تعالل: «لَاغرَك ب يسنك 4. تربججم البخاريّ هذه الترجمة ليُشيرَ إلى أن القراءة 
القران من فعلٍ الإنسانٍ؛ لأن قولّه: «ل مرك 4 دليلٌ 39 أن الذي درك هو القار: وعلى هذا 
فتلفظٌ الإنسانٍ بالقرآن ب تبر مخلوقًا؛ لأنه من فعله. وفعلٌ الآدميّ مخلوقٌ. 

وهذه المسألة ثار حولها جدلٌ عظيمٌ في ف الجهمبة في القولٍ بخلقٍ القرآنء حتّى إن الإماَ 
أحمد يَرْلَنْه قَالّ: من قَالَ: لفظي بالقرآنٍ مخلوق. فهو جهميٌء ومن قَالَ: غير مخلوق. لبحو فيا 
وفي رواية عنه : من قَالَ لفظي بالقرآنٍ مخلوق. يُرِيدُ القرآنّ -يَعْنِي: : لايُرِيدٌ القراءةً- فهو جهميٌ؛ 
ومن قَالَ: غيرٌ مخلوق. . فهو مبتدع. . وقد أطلق تيده في إحدى الرواية يتين؛ لأن الجهمية كانوا يُمَوٌهون 
على العامة فيقولون: قُل: لفظي مخلوق. : وهم يريدون بقولك : لفظي. القرآنُ فيُمَومُون على العامة. 

والصحيحٌ في هذه المسألةٍ التفصيلٌ فيقال : قراءةٌ القارئ تَمْتَملُ على أمرين: : على مقروء» وعلى قراءة. 

فأما المقروءٌ فهو كلامٌ الله وَبْقَ غير مخلوقٍ. 

وأماالقراءة هي فعلُ الإنسانه فهذا الذي يحرلكُ شفتيه ويُحركُ لسانه وهو الذي ينطنٌه وهو الذي يرج 
الصوتٌ من فوه؛ وكل هذا مخلوقٌ؛ لأنه من صفاتٍ الإنسانء وصفات الإنسانٍ كلّها مخلوقةٌ. 

فمراذُ اببخاريّ تكخلثة بهذه الترجمةٍ الإشارةٌ إلى أن قراءة قارئ القرآنٍ من فعله. لأنه قَالَ : «لاضرك 
يد لساك 4. وفعل د عتشارق: 

قوله : وقال أبوهريرة عن التي يكللة: َال الله تعالى: : اأنامع عبدي حبث ما ذكرني وتحركت بي شفتاه». 

فإن قيل: : كيف قَالَ: تحر كت بي شفتاه». مع أن الإنسانّ إذا ذْكرَ الل يَذْكرٌ أسماء الله وأسماء اله غير مخلوقة؟ 

تقول نفس الحركة مخلوق ويذا التغصيل لذي كن .وه لفقي المفوظ بدي الفط - فاللفظ 
حركةٌ الإنسانٍ وهي مخلوقة والملفوظ به إذا كان قرأنًا فإنه يس بمخلوقه بل هو كلام لله. 


)١(‏ روى البخاري (7471) عن عبد الله بن عمرو أن النبي كك قَالَ: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني 
. إسرائيل ولا حرج. ..»الحديث. 

ودوى البخاري أيضا (45 10) عن أبي هريرة ته َل ا 
ويفسرونما بالعربية ل هل الإسلام؛ فقال رسول الله يكلل: : «لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» 
( فووا اما يأ وم َمَا أل > الآية»). 


قل المكَارِي لئة: 

00 حَدَننَا قدي ُبْنُ سَِِء دكن ُو عوَئَهعَنْ مُوسَى بْنِ أَبِيعَائِضَة عَنْ سَعِيدِ سَعِيدٍ بن جَبَيْر 
عَن ابْنِ عَبّاسٍ فِي قَولهِ َعالَى: «لاغر بو يا سالك 4 التجاعت:<٠1.‏ قال: َانَ اليك عاج من اليل 
شد وَكَانَ يُحَركُ مَفتيِد َقَالَ لي ابن عبّاسِ: : آنا أحرّكُه] لَكَ ى] كَانَ وَسُولُ الل يكل يُحَركه]. 
قال سيك نا أحرَكه كج كَانَ بن عباس يُحَركه). مَحَوكَ مَقتيهكَاْرل ال ول: «الاخرة يه لَِلكَ 
جلو 02 رن عي بجنمة. وَل 42 التكاتة قال بده في صَذْوك تقذ ددهُي 

4 التجاكة..] . قَال: َاسْتَوع ل وَنْصِتْ فُمَ إن يا أن َرَ تَقَرَأَه. قَال : فَكَانَ وَسُولٌ الل يك إِذا ناه 
جبريل علي الام - استمعء طق حبرل فرآه ل كك أفرأه". 

هذه الآياثُ التي في هذا الحديث آياتٌ عظيمة» د تييّنُ كيف كان النَنُ يك يُحَالحٌ من الوحي شدةً؛ 
لأن اله قَالَ: ٍ إن بلق عَلك عوك تتا (2) 4 اللتفلة:.ا . أحيانًا إذا نزل عليه الوحي وهو على ناقته 
فبركَتْ» ونرّل عليه الوحي مرةٌ ورأسه على فخِذٍ حذيفة فق فكادث ترضّهاء وكان يأتيه الوحي في 
اليوم الشاتي البارد فيتَصَبِْبُ عرقًا من شدةٍ ةما يَجِد" 

كان لحرصه يك عل القرآنِ وضبطه يه ذا قرأ جبريلُ تلقاه فور منه فيتعل» ويا 
يكونُ بتعجُله هذا يَفُوّه بعضّ الشيى. فنهاه الله عن ذلك وقال: طلا تمرك يه لِسَانَكَ لتعَجَلَ يد (4)5. 
فالعجلة قد يكونٌُ فيها شيءٌ من فواتٍ المقصود. 

ثم تكفّل الربٌ وق فقال: إن كينا تمه وان 405؟؛ أي: نحن الذين ستَجْمّعه في صدرك» 
ونَحْمَظه فيه» ولا يفوتك شيء منه. 

ثم قَالَ: دا َرأَتَهُ 4؛ أي : وجري واشتد ال عرادة خاري ل إليه؛ لاه وسول رب العالمية؛ 
وفعلٌ الرسولٍ فعلٌ للمرسل. ' 

ثم قَالَ: هايم مُمائةْ4؟؛ أي : لاتعجل فتَأخَذُه كلمة كلم بل انتظر حتّى يفرع ثم اتبع قرآئه. 

ثم تكفل الله سبحانه كفالة ثانية بعد الجمع والقرآنٍ فقال: « ثم إِنَعلَََا بَائك(4)8 [التتاتت:٠].‏ 
كفل الهو بيانه لعباده؛ وذلك بيايه لفظ يانه معنّى» وما ُو انا من لفله أو من معنء 
فهذا إما لقصور أو تقصيرء وإلا فإن الله قد تكَمّل ببيان القرآن لفظًا ومعئى» لكن لا يلَْمْ من هذا أن 
يكونٌ مبيئا لكل شخص. 

ولهذا نقول؛ ليس في القرآنٍ شيءٌ يخفى معناه على جميع الناس أبدًا؛ لأن انه و قَالَ: «مَإنَعَبْينَابَانَه4. ولو 


)0 رواه مسلم (558). 
)3( تقدم تخريجه في كتاب بدء الوحي 


اي قرا حرف واحذ يحفى عل جي نشي | يكن اراي و تمل قلي هذا بان ناي # 
الغفلك:.:]. لكن نقولٌ: إن الخفاة والظهور مر نسبيّ» بمعنى أنه قد يَخْنَى على شخص ماء ويَظْهَرٌ لشخص آخرٌ 
بل إن الإنسانّ نفسّه أحيانًا يكن صافي الذهن فيَظْهرُ له من معاني القرآنٍ والسنة ما لا يَظهَرُ له إذا كان مُكرٌ وشا 
وهذا شيءٌ مجربٌ. 1 

فالخفاءٌ والظهورٌ أمرٌ نسبي باعتبار الأشخاص» واعتبار الأحوالء وإلا فإن الله قد تكمّل ببياه - 
والحمد لل- فقد حِظ القرآنُ منذٌ نرّل به جبريلٌ إلى محمد يك وعْرفَ معناه» وتبيّن للناس إلى يومنا 
هذا ولله الحمد. 

وقد قَالَ ابن عباس فيا يُرْوَى عنه: القرآن أربعةٌ أقسام: 

قسم لا يَسَعْ ف احتجيالتة 

وقسمٌ تعرقه العربٌ من لغاتهم. 

وقسمٌيَعْرِفه الراسخون في العلم. 

وقسمٌ لايَحْلَمُه إلا الله. فمن اذّعى علمّه فهو كاذبٌ. 

أما الذي تَعْرِفه العربُ من كلايها فمثل معرفةٍ السماء» والأرض» والشجرء والنباتٍ» والكهفيء 
والغار» وما ا ا 

وأما الذي لا يَسَعٌ أحدٌ جهالته فهو ما يجب على الإنسانٍ معرفبّه م يَكْمُلٌ به دينه» كمعرفة 
أحكام الصلاقٍء والزكاقء والصيام» والحجٌ» والبيع» والشراءء وما أشبه شبّه ذلك. 

وأما الذي يَعْرفه الراسخونٌ في العلم؛ فهو الآياث التي تَْتَاُ إلى تعد تَعَمّق في فهوها »أو جمع بينها 
إذا كان ظاهِرٌها التعارضء وما أشبّه ذلك. 

اما اللي لالبتلحه ولا دري الكو لتقيو يلغي قاب عرق لقو :لواف 
فإن هذا لا يَعْلَمُ حقيقته إلا الل فمن اذَّعى علمّه فهو كاذبٌ. 

أما المعنى للقرآنٍ فإنه لا يُمْكِنُ أن يَخْمَى على جميع الناس أبدًا. 

فإن قيل: إذا كان الأمرٌّ كذلك في| هو معنى قولِه تعال: لوَمَايهكم تأويكة لاله 4 القذل9:,]؟ 

فالجواب: أن قولّه: امَمَايَكمْ تأويلة: إلا ّه4 فيه قراءتان معروفتان: فأكثرٌ السلف على الوقفٍ 
في قوله: إلا أَه4. تايتدئ يول : طوالدسحُوبَ فيليا يمون امنا بو *. وعلى هذا يَكونُ المرادٌ 
بالتأويل الحقيقة التي عليها الأمورٌ الغيبيةٌ؛ لأن حقيقة حقيقة الأمور الغيبية لا يَعْلَمُها إلا الله فلا يَعلَّمّها 
الراسخون في العلم ولا غيرُهم: 5 

وأما القراءة الثنيٌ -وهي ثابتةٌ أيضًا عن السلف- فنهي قراءةٌ الوصل: #وما يعم تَأويله* إلا الله وَلدسِحُوْنَ في 
4. وعلى هذا يَكُونُ المرادُ بالتأويل تفسيرٌ المشتبهاتٍ التي تَخْقَى على كثير من الناس» ويَخْلمُها الراسخونٌ في 
العلم؛ ولهذا قال ابن عباس: أناعن الراسحين الثين يتلترن تأويلة: 


له و سه ع ع اس له 


3 ات 0 اللل تحال : #وأسروأ فول أوأجهر ويد ِنَم عَلِِهيداتٍأأصُدُور (5) ألا بعلم من حَلقَ وهو 
لايك ير 4 القن -14] . يَتكَافتَونَ يَتَسَارَونَ. 

قولّه تعالى: ديرا قولخ رمأيو نيدت لذو (4)5؛ وم يقل: إنه عليم به أي: بالقول 
الذي أَسْرَرْنَم أو جَهَرْتُم به؛ لأن من عَلِم بذاتٍ الصدور؛ أي: القلوب» كان علمّه با أَظهَرَتَه ته الألسن 
من باب أولى» وهذا هو قياس الأولى. 

وقوله: #وأمموأمولم أو هيعد تلشْدُورٍ(4)5؟ أي: أنه سَيعْلمُ ما رون وما تَجْهَرُونَ. 

ثم قَالَ: « الايعله من علق وَهوَاللَييتُ كير (4. وهذا الاستفهامٌ للتقرير. 

13 : #من ن#: في إعرابها وجهان: 

الوجة الأوّل: أن تَكُونَ فاعلا. 

والوجةه الثاني: أن تكو عنس لارد: 

فإن كانت فاعللا فالمعنى: ايالخل وهو اللطيث الخير؟ كود جراه ا ليد أن 
يَعْلَّمّ الخالقٌ ما حَلَقَه ولا يمْكِنُ أن يَكَونَ الخالقٌ جاهلا به) خلّق. 

وإذا كانت مفعولًا به صار المعنى: ألا يَعْلَمُ مخلوقّه؟ 

والجوابٌ: بل. يَعْلَمُ مخلوقه. 

فإذا كَل قائلٌ: لماذا عدّل عن قوله: ألايَْلمُ العام أو ألايَمْلَم ا8؟ 

قُلْنَا: من أجل إقامة الحجةٍ العقلية الملزمة؛ لأن كوئه يَخْلَقُيَلْرَم عليه عقلا أنَّ يكونّ عالماء 

فإذا كان خالقًا لكل شيء كان عالمًا لكل شيء, أضف إلى ذلك أنه ويك لطيفٌ خبيرٌ» فهو اللطيف 
العام بسرائر الأمور, الخبيرٌ العالح ببواطنٍ الأمور. 

واللطف حص من الخبرقء والخبرةأحَصٌ من العلمء قفي الآ علمٌ وخبرةٌ ولطفٌ» فالعلم في قوله: 30 
من َلقَ4» واللطف في قوله: ْو 4 والخبرة في قوله: «لليرُ». 

واللطيف أرق وأ من الخير؛ يت أن يخ شيا ليف د لامرك لكه رهاق 

وقولّه: يَتَخَافَون: يَتَسَارُون. هذا مذكودٌ في قوله تعالى: امَنطْلتأ م مَتَكَمَوْهَ () أدلَايدَخْلبَا لق 
مَسن4)5 [البكلّم: م ١-؛١].‏ وهؤلاء هم أصحابٌ الجنة الذين أقسموا أن يَضصْرِمُونها صباحًا ول 
يَقُولُوا: إن شاء اله. وني اختاروا صرتها صباحا؛ ثلا يني الماك ألوانها 

قَالَ تعالى: #إِدْ أَضَموأ لِصَرمًَا مضب تيجب 2 كافون () 4 (الققلهر:. -]؛ أي: لم يقولوا: إن شاء النه. 
غطاف عليها طائفُ من لق فمرها بحت كالصريم» فلا أصبحوا تتادوا دعبا إليهاء فلما وها 
قالوا: هذه ليست جسّنا «إن و46 (اقكلك...]؛ أي: تائِهُونء ول تَهْتَدِ إلى طريقهاء ثم تأَكَدُوا 


فقالوا: بلْعَنْعرومُون(4)2 [القتله:0]. فعرفوا أهم قد حُرِمُواء وأن الله قد أتلف هذه الجنة؛ لأن نيتّهم 
كانت سيئةٌ» حيث كانوا لا يُرِيدُون أن يُطْعِمُوا منها المساكين. 

وقد ذكّر لنا من نَئِنٌ به من كبرائنا في السنٌ أن شخصين تقاسما ثمرّ بستانٍ لهماء وأن أحدّهما خيّر 
الآخرّ وقال له: اختر. فقال الآخرٌ: أختازٌ هذا |الجانبّ الشرقي؛ لأنه رأى أنه أحسنٌ وأكثرٌ. فقال 
الثاني: وأنا أختار الغربي. والمُلك بينهما أنصاقًا. 

ثم الذي اختارٌ الأكثر قَالَ: جرفي عار رمقل لايل من افقرا ثم ومة انين 
يَجُرُون في النهار فجزوا له وأغيل الكمن: 

أما الثاني: فقال: لن أَجُرَّه حتّى يُفْطِرَ الناسٌ. فلا أَفْطَرٌُوا قَالَ لهم: يا أهلّ الحيّء وكان الناسٌ في 
ذلك الوقثٌ في فقر شديدٍ: إني سأجز النخل في اليوم الفلا بعد العيدء فمن شاء منكم أن يَحْضْرٌ 
فيفك يخقتر النان وستقر الفقزاق وانتلة البستان» وضاروا أكون عت إن الرتاني ل امتلات 
بالتوق ولكن مم ذلك أزرل يتان في فنا النغزا الرزية. 

فلما عَلِمَ شريكه بذلك جاءه وقال له : إنا قد أَحْطَأنا في القسمقء وأناالآن أدعي أنني مغبونٌ إذ كيف يَأْكُلُ 
الناس منك هذا الأكل الكثير» وتَدَحرٌ من التمر أكثرٌ ما ادَّحَرْتٌ أناء فهذا معناه أنك غبنتني. فقال له: نحن قد 
قسمنا جميعاء وقد خيَّرتك فَاخْتَرْتَ نصيبك معتقدًا أنه أكثرُء ولكن برك الله عِيْنَ لا حدّ لها. فقال له: بل قل غبنتني. 
ثم رقع الأمرإى القاضي» وقال: أيها القاضي قد اقتسمنا تمر نصفين» وادتَرْتَ أنا تمري ولغ من الزنابييل كذا 
وكذاء وهو تخ حتّى أفطر الناسش» فجاءوا وأ نُوا حبَّى ملأوا الزنابيل بالنوى» ومع ذلك ادَّكَر من التمر أكشرمم) 
ادّحَرتُ» وهذا يَحْنِي أنني مغبون. 

ولكن كان القاضي ذكيًا فنقال له: اقرأ: لإنَبْهركا برأمب لَب 4 القتله:]. وكأنه يَقولُ: احمد ربّك أنك 
عََدلْتَ هذا التمر؛ لأن أضحات الجنة ما حَصّلُوا شبئا وأنت جلت : أجزها في نهار رمضانً لنًا يدها اليم 
عليك مسكيرثٌ فهذا جزاؤك» وأما صاحبك فقد أَنْرّل الله له البركة» وبركة الله لا نهاية لها. ثم طرده. وهذه قصة 
مشهورةٌ عندناء ويُسَمَّى أصحايها فلان وفلان» لكن لا خاجة لذكرهما. 

فالحاصلٌ: أن قوّه « فَلطلتُأ مَمِتَحَمَوَْ 4؛ يَعْنِي : : ير بعضهم إلى بعض» حنَّى لا أي إليهم 
المسكير فل) أصبحُو | وجَدُوها كالصريم -سبحان الله- وني الحيالة كن بعضُهم على بعض 
يتلااومون قالوا: « مَالأ بوب كنا طن (©) عَكَئ رَبنآ ل برلا حَرا ينبا نا إلَ رَبنا مَعِبْوَ (2) 4 [الققلم:.--:-]. 
وهذا من حكمة الله وَيْلَ أن الله قد يَبْتَلِي الإنسانَ في كَقْدِ ما يُحِبَّ لاستقامة دينه قَالَ تعالى: # ظهر 
الفساد ف ال والحرِيمَا مسي تَلَنى لاس منص الى يوأ حلم جود هون (20) 6 [الؤضنا: ١‏ ]. 

وهذا الابتلاء قد يَكُونُ خيرًا للإنسان وقد يَكُونُ شرّاء فمن الناس من إذا ابتلي في دنياه قوي 


سه سح و وو لير نه سرح عمط ص ع 2 4 مايه ند 


إيانه ورجّع إلى ريه وأناب إلى الل #وو ناتاس من يبد أله عل حرفي 35 أصابك حر أطلمان وف عن سا 


نمل 22 


نيعل رجهي ير الذيا والأخرة كلِكَ هُوَ لسرن لين + نكم . 


وهذا البابٌ قد عَقَّده المؤلفٌ في أثناء الكلام على كلام الله لين أن لفظ الإنسانٍ بكلام اللله من 
قعله: قأنت إذا تَكَلْمُتٌ بالقرآن إسزانا أو جو اقهو من فعلك؛ وفعلك ميقلوق. 

ومعلومٌ أن البخاريّ ككتلثه قد امتحنَ في مسأل اللفظ والملفوظ: وهل اللفظا مخلوقٌ أو غية 
مخلوقٍ» والملفوظً به هل هو مخلوقٌ أو غيرٌ مخلوق؟ فأكثرٌ في صحيحه من سيق الأدلةٍ الدالةٍ على 
أن أقوالّنا من أفعالناء وأفعالّنا مخلوقةٌ. 

2 فقوله: ١لوَيرٌا‏ قو وجهرُوأي04. الإسرارٌ والجهرٌ صفةٌ القولء والذي يُسِرٌ أو يَجْهَرٌ هو 
الإنسان المتكلم» ذا فالإسرارٌ والجهرٌ من فعال الإنسانء فيَكُون مخلوقاء وما يُسِرٌ به أو يَجْهرُ به فهو 
إما مخلوقٌ» وإما غيرُ مخلوق» فكلامي معكم آلآن مخلوقٌ حبَّى الملفوظ بهء لكن عندما قر وَأ القرآنَ 
يَكُونَُ قولي ولفظي مخلوقاء لكنّ القرآن غيرٌ مخلوق. 

2-00 

قل الاي كتانة: 

6- حَدَّئني عَمْرُو بن زُرَارَة عَنْ مشي أخبرا أبُو يشر عَنْ م سَعِيدٍ بن جبيْر عن ابن 
عباس يكنا في قَوْلِهِ تعَالَى: #ولا ججَهَرَ صَكيكَ وكا كيت يها 4 الله تح قال لت وَوَسُولُ اله ككل 
مك ادإ صلَىِيأضححاي َه َو ارك دا َه امون سبوا افآ ومن 
هومن جاء بو قال اليه كلة: لوَلا ججْهَرَ بِصَلَايِكَ *. أي ِقِرَاَتِكَ فَيسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فيَسبُوا 
الْقَرَآن #وَلا عُاتَيبَا 4 عَنْ أَضْحَابِكَ فلا تسْمِهُم فك جيك 745 

2 قوله: #راسّع بين لِك ميلا ؟ يَعْنِى ال 0 

والشاهدٌ من هذا الحديث: أن الله قَالّ: ولا ججْهَرٌ يِصَلَانِكَ 4؛ أي: بقراءتك القرآنَ في صلاتك» 
ول تقاف با وسار م أن الجهر والمخافتة من فعل الإنسانء وأن القرآنَ الذي يُسَرٌ به أو يُحَاقَتُ 


هو كلام الله. 
د + 
نم قَالَ البُكَاريٌ دائه: ٍ 
*اه/ا- - حَدَلنَا يد باعل حَدَلَ بو أُسَامفٌ عَنْ شا ء أبيه 4 عَنْ عائشة ينها قالت: 


ان 


َوَلَتْ هَذ الكيَة ولا ججْهَرْ بِصَلايكَ ولا اوت با 4 الله ٠‏ في الدعاءِ" : 
على هذا الحديث يَكُونُ معنى قوله: # بِصَلانِكَ 4؛ أي: بدعائك. ولا منافاةً بين كلام عائشة 
وكلام ابن عباس؛ وذلك لأن قولّ الصحابيٌ: نزلت في كذا. ليس صريحًا في أن هذا هو سببُ 


ا ا 
(1) رواه مسلم (/551). 


كاب اليّحِيْد ‏ 


النزولء بل قد يَكُونُ مرادٌه: نَرََتْ في كذا؛ أي: في هذا المعنى. 

أما لو قَالَ: سببٌ نزولها أن الئَّ يكل فل كذاء أو صار كذا فنزلت. فالأَوّلُ صريحٌ في سبب 
النزول» والثانيٍ ظاهرٌ فيه. 

وأما الذي في سياقٍ ما ذكّره البخاريٌ فلا. 

فالصورٌ إذَا ثلاث: 

الأولى: أن يَقُولَ الصحابيٌ: سببٌ نزولها كذا وكذا. فهنا يَكُونُ سببُ النزولٍ صريحًا. 

الثانيةٌ: أن يَقُولَ : كان كذا فَبَرَلَتٌ . وهذا ظاهرٌء وليس بصريح. 

والثالثة: أن يول :تَرَلت في كذا .فهذا محتَمل أن يوق المراة : أن هذا سببٌ النزول» أو أن هذا من معناه. 

وهنا نَقُولُ: قول عائشة وقول ابن عباس» ليس بينهما تناف؛ لأن المعنى: أنها نرّلت في كذا؛ أي: 
في هذا المعنى, وفي كذا؛ أي : في هذا المعنى. 

بي عليناما لوكان كلّ من اللفظين صريسًا في سبب التزوليء وبينهما اختلافت. 

لقول: إن تجح أحدهما د بهه وإن ل يجح فلا مانم من تعدد ميب النزول» ويَكونُ ذلك 
من باب التوكيدٍ والتذكير. 

ون ف كنا 

مَل البحَارِي كخثة: 

0ه ديا مده عاص أبن رن | اجا لايد ين عَنْ أبي 

هذا الحديثٌ كلا لنت الإنسان بالقرآنه أي جيه بتحسين الصرت وهو من فيه 
فيَكُونُ مخلوئًاء أما القرآنُ نفسّه فإنه ليس بمخلوق. 

وقد بيّنا أن البخاريّ تيكَآثه قد فصّل تفصيلا بيئًا في هذاء وأن الإمامَ أحمدّ تكذالثة قَالَ: مَن قَالَ: 
لفظي بالقرآنٍ مخلوقٌ. فهو جهميٌ. وني رواية عنه: من قَالَ: لفظي بالقرآن مخلوقٌ. يُرِيِدُ القرآنَ» 
ومن قَالَ :غير مخاوق فهو مبتدع؛ لأن المحنةً التي كانت في زمنٍ الإمام أحمدٌ غير المحنة التي كانت 
في زمنٍ البخاريٌ» فالمحنةٌ التي كانت في زمن الإمام أحمدٌ هي : هل القرآنٌ مخلوقٌ أو غيرٌ مخلوق؟ ش 
والمحنةٌ في زمن البخاريٌ كانت: : هل لفظ القرآنِ مخلوقٌ أو لا؟ فبينهه| فرق. 

فالإمامٌ أحمدٌ اث رأى الكنفّ عن هذاء وألا يقال : لفظي بالقرآنٍ مخلوقٌ أو غيرٌ مخلوقٍ» 
والبخاريٌ أراد التفصيل والبيان. 

فإن قيل: هناك من أَحَذْ من هذا الحديثٍ أن التجويدٌ واجبٌه فا هو الردٌ عليه؟ 

تقول: إن من قَالَ بهذا القولٍ له شبهةٌ في هذا الحديث إذا قَالَ : إن التجويد يَقَنَضِي تحسينَ 
الصوت في القرآنِء وقراءةٌ المجوّدِ ألذ على السمع من قراءة غير المجودء والرسولٌ نفى أن يَكُونَ منا 


من | يَتَكَنّ بالقرآنء وهذا يَقمَضِي أن ترك التغني يَكُونُ من كبائر الذنوب؛ لأنه لا يبَر الرسولُ من 
شيء إلا وهو من كبائر الذنوب. 
ولكِن الجوابُ عن هذا أن يُقَالَ: إن التغني أمرٌ نسييٌّ» وقد بيت الرسولٌ كله بقوله فيها رواه أهلٌ 
السئن: «زينُوا بالقرآنٍ أصوائكم؛ . وأن المراد بذلك تزيينٌ الصوتء وليس صفةً الأداء» وفرقٌ بين 
صفة الأداء» وبين تزيين الصوت. 
فالصحيحٌ في مسألةٍ التجويد : أنه سه مالم يود إلى التكلف قَيَكُونُ مذمومّاء وأما كوه واجبًا فليس بواجب. 
ةد 


و ساس 


6 قال البْكَارِيَ يناه : 


3 


6- - باب قَوْلٍ الت يكلله: «وَجُلٌ أنه له رآ كه بَعُوم به يوالها وجل 

بقُولُ: لو أُوتِبتُ مِئْلَ ما أوتي عَدَا َعَلْتُ ك) يَفْعَلُ كين اله أن يمه بالْكَابٍ هو ْله وَكَالَ: 0 

يَِيِِء حَلَقُ اموت وَالَْرْضِ وَأخْيكفٌ أَلِيِكُم وَالْوَوَور © النقض»]. وَكَالُ جَلَّ ذكرَهُ: #وأفصسلواً 
لك سطع ليه موب 42 [لفظ:,0]. 

تويك البخاريٌ يَدْلَتْةٌ من سوقه لهذه الآياتٍ أن يُعْبتَ بأن قراءةً 00 لأنها فعلّه. فإن 
الي كل قَالَ: «رجل آنا اله القرآنّ فهو به بوم به آناء اللي والتهار». أي: يَهْرَأَه ققوم به. فأضاف 
القيام إلى القاريئ. ‏ , 

وقال أيضًا اورجل بقول: ل اليك مثلّ ما أوي هذاَعَلْتٌ كايَفْعلٌ» ماقرا 

ثم قَالٌ : فين اللل. وفي نسخة : فين الي يكل أن قراءتّه الكتا هو فعلّه. 

فإن كانت النسخةٌ الصحيحةٌ هي: -فبي: ع اللّش- فإن فيها إشكالاء لأن المبيّنَ هنا هو الرسولٌ 
كله لكن يُقَالُ: إن بيانَ الرسول كك إذا أقرّه الله فهو كبيانه. 

وإذا كانت النسخةٌ التي فيها: فبّنَ اليكل هي الصحيحةً فلا إشكال. 

ثم قَالَ: وقال: # ومن َيِه خَلَقُ لسوت وَالْدْرْضٍِ وَلْخْيكَفٌ أَلِيحكُم وَأَلْويَو *. فذكر 
اختلافٌ اللسان واللونء أما اختلافٌ اللون فهو من فعل اله ولا طاقدً لنا بهء وأما اختلافٌ اللسان 
فهو من فعله. ولهذا إذا عاش الإنسانٌ في بيئةٍ عربية صار لَسائه عربيّاه وإذا عاش في بيئةٍ أعجمية صار 
لا ري ا ور بزا ار اوم 

وصور اختلاني الألسنٍ كثيرةٌ منها 

الف ومنها الصوث» ومنها ايان والفصاحةٌ» ومنها سهولة النطق فك هذا يدل في قوله: 
«وأخيكف َنِيِكْمْ وَألويوز 4. ٠‏ 

ثم قَال: وقال جل ذكره: «وأفصكوأ 
القرآنُ المقروة فليس مخلوقا. 


1 أل 


لْكَيْرَ4. وقراءةٌ القرآنِ من الخيرء قَتَكُونُ مفعولة أما 


0 د 


- 
- ب 2 بوره م 


1 - حَدَنَنَا قتيَة» حَدَّئنَا جَرِير عَنْ الأحممش شء عَنْ أبِي صَالِح؛ ؛عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 
رَسُول ال لة: الَامَحَاسَ إلا في الْتين: َجُلٌ آنه اله القرآنَ فهو يلوه آنه اليل وآنَء اهار قصوَ 

قُولٌ :وْأَوتِتُ مغل ما أُوِيّ َدَالفََتُ كا يَفعَلُ وَرَجُل آنا لامالا فهو بُنْفِقهُ في حَقَد فيقَول: لو 
وتيت ول ما أوتِيَ عَِْتُ فيه ِل مَايَحْمَلٌُ». 

0 - حَدَنَاَِيبنُ َب اله حَدنَاسفيانُ َال الي عَنْ سَالِم عَنْ أي عَنْ الي كه 
قَالَ: الاحَسَد إلا في انين جل أن فرك ءاره وجل أنة تالا 
فهو ينفقة آنَاءَ لَب وَآنَاءَ التّهارِ"". 

مولت نوراق اسقط الل ار مر بح حَدِييه. 
الشاهدٌ من هذا قولّه: «فهويقول: لو أوتيث مثل ما أوي هذا لفَعَلْتٌ كهايَفْعلٌ» . فعلٌ الأول هوتلاوةٌ القرآنٍ 
آناء الليل والنهارء فجعل لني كك تلاوته للقرآنٍ فعلاء وفعل العبدٍ مخلوق. 

جب وقوله: دلا تحاسّد إلا في اثنتين» . الحسدٌ نوعان: 

جرد حعل ءوسب عدوا 

أما حسدٌ الغبطة فهو أن يَتَمَ لقأف لعل فهذا محمودٌ إذا كان في الخير» وقد 
أَرْسَدَ الله إلى ذلك في قوله: : #ولا تَكَمَيَوَأْ ماهم كرا وس نز بَعْض لِلرجَالٍ ذه ان 2 لصيس 
00 لَه من قَضلِوء © |التتقلا::-]؛ يَعْيِي: قولوأ اللّهم أَعْطِنا مثلّ ما أَعْطَيْتَ 
فلانًا. ولا تحيدوه. 

أما حسدٌ العدوانٍ فقد قَسَّره بعض العلاء بأنه: تَمني زوالٍ نعمةٍ الغير سواءً تمد تَمَيِْتَ أن تَرُولٌ منه 
إلى غيره؛ أو أن تَزُولَ منه إلى غير أحدٍء أو أن تزولٌ منه إلى نفسك. ش 

وقال شيخ الإسلام : الحسد كراهةٌ ما أَعْطَى الةغيرك من اننع" سوا تَميَّيّتَ الزوال أم ل تَتَمَنَ وهذا 
أقربء فإذا اغْتَمَمْتَ عتَمَْتَ بيطي الأهغيركَ من النعم فهذا هو الحسدُه وإذا قرحت بم أعطى ال#غيرَك من النعمه 
وسألت اله أن يُمْطِيك مله فهذا هو حسدٌ الخبطة وهو محمودٌ إذا كان في الخير. 

إذًا: الحسد نوعان: حسد غبطة وحسد عدوان» فحسد الغنبطة محمود إذا كان في الخير: وهو أن 
يتمنى الإنسان من الله مثل ما أعطِيّ قُلانٌ. 

وأما حسدٌ العدوانٍ فهو عدوانٌ لا يَجُوْرُ وهو من أخلاق اليهودٍ ىا قَالَ تعال: « وَدّ كدي تن 


(0) رواه مسلم .)8١65(‏ 
)١(‏ (مجموع الفتاوى» .)١١١/١٠١(‏ 


مل الككب لو بَرْدُوتَكُم ين بَمْدٍ د ميك كْفَارًا ا حَسَنًا حَْسَدَا مَنْ عند أيهم 4 اكه 6]ء 


0001 
فل كاري كلت : 
- باب قَوْلٍ اله الى : « «كَايا لول لا ما أن للك ين وي واد ّمل مامت 
رسَالتة.4 التافكة».]. 


وََالَ الزْهرِي: مِنْ اللا الرّسَالَة وَعَلَى رَ سُولٍ ال يلابا وَعَلينا للم 

وَقَالَ الله تَعَالى: نهد بلعو رست رَيَرِمْ 4 الققه.. وَكَال تَعَالَى: <« ِمْوَق 4 الف:٠.‏ 

َكَل كَمْبُ بْنمَِكِ ح َكل عَن لبي كلة: وَسَيرَى اللأعَمَلَكُم وََسُولَةُث 

وَقَالَتْ عَافِسَة: :جك عدن عمل شري لقل: اعلا سير يْرَى اللهعَمَلَكُمْ وَرَسُولَة 
وَالْمُؤْمئونَ وكَايستَِمَكَ أحَدٌ. 

وَكَالَ قم : دين تنسكتّث4: هَذَا القرزآنُ. طم يَفَتيِنَ()4 ال#ذ:.: بان وَدِكَالَة. كَقَولِه 

تَعَالَى: تلم َك مر 4 اللتت. 0 ذا حُكُمْ اله «لارَي > [تعة::]: لا شلك ل يَْكَ ءَاينس كش أله » 

[القكة:؟ه] : يني مَل أغلامُ القآنِ وَوثْله: 9# حَيَ شرف الْمْوَجرينَ يم © النقة::.". . يَعني: 1 

وَقَالَ أدس : بعت الي يك خَالَهُ حرام إلى قوم وكَالَ: بوني بلع ساوسو الا كلمعل يدهم 

هذا البابٌ أيضًا يُرِيدُ منه البخاري يََْثةِ أن يُقرر أن فعل العبد مخلوقٌ. 

قوله: 10 شرل بل 6 أرد إتدك ين نيف رد َمل فَا بلقت سالك 4. الرسول هق 
محمد وك وم يقل : يا أيها اليّ؛ لأن المناسب للبلاغ هو الوصفثُ بالرسول ليع مآ لَك ين 
يك 4. وذلك بأن تَقْرَأه على الناس. ون لَر تَفَمَل قا بلَنَتَ رسَالَتَمُ4. فجعل إبلاعّه للناس فعلاء 
وفعلٌ العبدٍ مخلوقٌ. 

)ثم قَالَ: اوقال الزهري: من الله الرسالء وعلى رسول اله البلا وعلينا التسليمٌ». هله كات عيدة: 
وهذا من حسن الأدب مع الله حيث قَالَ: من الله الرسالة. ول يَقَلَ: على الله الرسالةً. مع أن اللة وي قَالَ: «إدََّينَا 
لنهدئ4)2 [لقلة:] فأوْجَبَ على نفه الهدايةه ولا هداية إلاعن طريق الرسل عليهم الصلاةٌ والسلامُ لكن هذا 
من الزهري كتلاه عل سبل الأديتة 

2 وقوله: : «وعلى رسول الله البلاغٌ» وليل من فيه فيكو مخلوقًا. 

تي وقوله : اوعلينا التسليم». ىق : التسليم ب| تَقتضِيه تَقْئَضِيه هذه الرسالةٌ فَيَدْلُ في ذلك التصديقٌ؛ 
لأن لتسليم للأوامر والنواهي والتصديقٌ للاخباره وكلها واجبةٌ عليناء فعلينا أن تَقْبَلَ وعلينا أن 
ل ولا تَعْتَرضَء ولا تقولٌ: يم؟ بل تقول: : سَوِعْنَا وأَطَعْنًا. 

2 ثم قَالَ: «وقال: «الِعْلَآن قَدَ أَبَلَُوأ4». قوله: وقال. لا يَعُودُ على الزهري» بل يَعْودُ على الله 
ل. وفي هذا إشكالٌ من بعض الوجوه؛ لأنه عطف فعلا على اسمء حيث قَالَ: «بابُ قولٍ الله». ثم 


0 5 كب اليمِبْد !آ ابن 


و 


قَالَ: «وقال تعالى». ثم قَالَ: «وقال». وم يقل أيضًا: «قَالَ الل». لكن يُوجَدُ نسخة فيها: «وقال الله 
تعالى» . وحينئلٍيَرُولُ الإشكال. 

2 يَقُولٌ: «وقال: « زعم أن كد أبَلمُوأْ ِسَلتِ رَييِمَ *1. الشاهدٌ في هذا قولّه: «أَبْلَمُوا رسكت 
يم . والبلاعٌ فعلٌ الْمُبَلّْ. 

2 ثم قَالَ: «وقال تعالى: « أيَْكْم ِسلتِرَقَ 4». والتبليع فعله. 

© ثم قال: «وقال كعبُ بن مالكِ حينَّ تَخَلّف عن التي ة: وسيّرى الاعملكم ورسوله. 
وقالت عائشة : إذا أَعْجَبّك حسنُ عمل امرئ فقل اعملوا فم فسَيّرى الأةعملكم ورسولّه والمؤمنون» 
ولا يَسْتَخِمَنك أحد» . ومن العمل قراءة القرآن. 

0 هل في أثر عائشةً هذا دليلٌ لمن يَضعُون هذه الآيةَ وهي قولّه تعالى: «وَفٍعمَطوأضَارك هحمل 
وَرَسْولَهوَاْلْمُؤْمِيُونَ 4 ٠.‏ ]. في المحافل والمناسباتٍ وذلك في معرضي الثناء؟ ْ 

57 إن صم الأثر رُ عنها فإن فيه دليلٌ على أن ما نراه في المحافل مبنيٌّ على هذا الأثرِ» لكن 
سياقٌ الآبة ليس في معرض الثناء بل هو في معرضي التهديد. 

َال الحافظ ابن حجر تككآئة: 

زعم مغلطايٌ أن عبد اله بن امباركِ أخرّج هذا الأثر في كتابٍ الب والصلة عن سفيان عن 
معاوية ب بن إسحاقٌ» عن عروةً» عن عائشةً. وقد وهم في ذلك وإنما وقّع هذا في قصةٍ ذكرها البخاري 
في كتابٍ خلت أفعالٍ العبادٍ من رواية عقيل» عن ابن شهاب» عن عرو عن عائشة قَالت: وذكَرَت 
الذي كان من شأنٍ عثمان: ودِدْتُ أن كُنْتُ نسيًا منسيّاء فوال ما أت أن ينتهك من عياف أمرٌ قط 
إلا انتهك مثي مثلّه. حتَّى والله لو أحببت قتله لقتلت» يا عبيد الله بن عدي لا د يَعْجَنَكَ أحدٌ بعد الذي 
تعلم» ا ل ل 1 د 
فالا قل لا يشخ عتلد ور أو قرا لا تقر متلياء وشلر اماو لا تصلى مفلهاء غلا تروت 
الصنيمَ إذا هم والله ما يُعَاربون أصحابٌ رسول الله وك فإذا أعمجّبّك حسسٌ قول امري فقل: ملوأ 
شيك أَقَهحمَلْووَرَسُولْهوَالْمُوْمِموْنَ 4 و لا يَسْتَحِمنك أحد. : 

وأخرّجه ابنُ أبي حاتم من رواية يونس بن يزيد» عن الزهريٌ قَالَ: أخبرني عروة أن عائشة كانت 

تَقَولُ : اختقَرتُ أعمال أصحاب رسولٍ الله لي حين نم القراءٌ الذين طَمَنُوا على عثمانَ فذكَرتْ نحوّه 
ا ا ا ا 1 
اعملوا... إلى آخره. 

والعراذ بالقراء الماكورين النين قاموا عل غنراد وأنكروا عليه أغنيام امد رامن فملهياء م 

كانوا مع علي ثم خرجوا بعد ذلك على علي» وقد تَقَدَّمَت أخبارُهم مفصلةً في كتاب الفتن. 

ودل سياقُ القصةٍ على أن المراة بالعمل ما أشارت إليه من القراءة والصلاةٍ وغيرهاء فسمت كل ذلك عملا. 


2 وقولها في آخره : اولا يَسْتَجِفنك أحد». بالخاءِ المعجمة المكسورة. والفاء المفتوحةء والنون المثقلة 
للتأكيدء قال ابن التينِء عن الداو كاماد لا تَغيرّ بمدح أحدٍ وحاسب نفسّك. 

والضرات.ما قاله ضيه أن لمحت لا يذه تف انه بنمله متطل يه الفرت: :إلا إذرايته واففا عند 
حدود الشريعة.اه 

تين من شرح الحافظٍ ككذلثة: أنها «نتها لم تكن تَرِيدٌ الثناء بل تَرِيدٌ التهديد» وأنه ليس في هذا 
الأ ديل ل يَْعَلّه بعضُ الناس اليومّ من وضع وتعليقٍ هذه الآية في المحافلٍ والمناسباتٍ بغرض 
الخارو ابل مراققا لكا أنه إذا أعجَبّك حسنٌ عمل امرئ من هؤلاءٍ الخوارج: الذين خرّجوا على 
عثمانَ ثم على علي» فقل: « انسلا متك نملو وس وه ولو م فيكُون تهديدًا وليس ثناءً. ولهذا 
قالت: ولا يَسْتَحِفَئّك أحدٌ؛ يعني: لا عونك صلائه» وصيامٌه؛ وصدقته: فظن به خيرًا. 

ثم قال: «وقال معمبٌ: #دَلِكَانْسكتٌ4: هذا الْرْآنُ. #حُدَىيْقيِِينَ 4 النكق:]: يبان وَدِلالَة. قوله: ا مَلِكَ 
'نكتب4: هذا القرآن. والتفسير هنا فيه شيءٌ من النظر؛ لأنه فسّر اسم الإشارة للبعيد باسم الإشارة للقريب» 
وهذا يودي إلى اختلافٍ المعنى؛ لأن قوله تعالى: « ذَلِكَ لكتّب». مع أنه يين أيدينا وقريبٌ منا فيه بلاغة همي 
الإشارة إلى علو مكانه» فهو لعلو مكانه كأنه بعيدٌ ثم إن من عادة العرب أن الإشارة بالبعيد تفِيدٌ تعظيمٌ المشارإليهء 
فتَقُولُ مثلا فلان ذلك الرجل الذي فيه كذ وكذا. 

فالصوابٌ: أن تَقَولَ: ذلك الكتابٌ. أي: ذلك القرآن. 

يي ا تَعَالَى : لدَلِكم كم آم 4 اللتتفقة:. .]١‏ هَذَا 
خُكْمُ الله». يُشِيرٌ إلى أن هذه الإشارة لا تَقْئَضِي بُعدَ المشار إليه عنا حسّاء لكنها تقتّضي عَلُوٌه معئى. 

© وقوله: «طلا رَيْبّ »> [لقكة:م: لا مَك فسّر فيه الريبّ بالشكٌ وهنا تسر تقار لكن 
الريبَ أشدٌ من الشك قَالَ شيخ الإسلام > يَْلَنْةُ في «مقدمةٍ التفسير»: الريبُ أشدٌ من الشكٌ؛ لأنه 
شك بقلق» والشك يكُونُ بلا قلتي. 

لكنّ العلماءَ يَعَسَّرونَ الشيء بم يقر به إلى الأذهانٍ وإن كان هناك اختلاف يسيرٌ. 

ثم قَالَ: «يَِكَ عَايَسِت أسّو» العق..]: يَعْنِي هَذْو أَعْلَامُ الْقَرْآنِ. و«تلك» إشارةٌ للبعيدء 
و«هذه») للقريب. 

ثم قَالَ: دَمثلة #حَيّ دا كر ف الْمُلَكِوَجَرَيْنَ يم © [النقة::0؟]. يَعْنِي : بَكُمْ. ففيها التفاتٌ» إذ كان 
ظاهرٌ السياقٍ أن يُّقالَ: وجَريْن بكم. لك فيه التفانًا من الخطاب إلى الغيب. 

والالتفات في القرآنِ موجودٌ منه. من الخطاب إلى الغيبة» ومن الضميرٍ إلى الظاهرء ومن الغيبةٍ 
إلى المتكلم» وفائدةٌ الالتفاتٍ العامة -التي تَسْمَلُ كل التفاتِ- - هي تنبيةٌ المخاطّب؛ ؛ لأن ال إذا 
كان على نستٍ فربا ينام المخاطبٌ» ولاسيما إن طالتٍ المدةٌ أو الجَلسةٌ لكن إذا اختلف النسقٌ فكأنه 
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يَقرَعْه بشيء لينتبه. 


فهنا ل قَالَ سبحانّه: طحق دشر ف لوبي م 4. فسَيقَولٌ السامع لاذالم يقل: وجرين بكم. فينتبة 
الإنسانَُ» وهذا في| إذا كان الإنسان يَمْهَمُ المعنى» أما من لا يَفْهَمُ المعنى فالأمرٌ عليه واحدّء سواءٌ التفت م 
يَليِثْه لكن إذا كان يَفْهَمُالمعنى فسوف يَقَفُ عندما يَكُونْ هناك التفاث ويشبة. 

2 وقولّه: «#الْترْقِ4». يقولون إنها كلمةٌ يَسْتَوِي فيها الجماعة ة والواحدٌ. قَالَ الث تبارك وتعالى: 

عب داك ف انَل وَتريَنَ 4 وهذا للجماعة. وقال تعالى: لوَسَخَرَ َم لقال لِتَجْرقَ فى البتخر 

مرو 4 [اتلقنعة:١‏ .ا . فهذه لواحلء ول يقل (ليجرين). 

وأعجبني مرةً في الفقهِ قولُ بعض الفقهاء : إذا كان الرجلُ أحدب فإنه ينِْي الركوع بقليه دون 
إحداث فعل لأنه راكةٌء والأحدبٌ هو محني الظهر» وهذا يَكُونُ غالب في الكبار. ْ 

قَالَ ابن عقيل : كمُلْكِ في العربية؛ ذلك لأن «فلك» تَضْلُّحُ للجاعةٍ والواحد» وانحناءٌ هذا الرجلٍ 
يَصْلْحُ للركوع والقيام. 

فانظز كيف جمع بينَ النحو والفقه. 

وبعال إن الكِسَائَيٌ وأبا يوست كانا عند هارونٌ الرشيد -وكان الكسَائي يقول: إذا نت فنا من العلوم 
اسْتَعَْيْتَ به عن غيره- فاختيره أبو يوسفَ وقال له: م تقول في إذا سها الإنسان في سجود السهو؟ قَلَ: أقولٌ إنه 
إذا سها في سجود السهو فلا سهو عليه . فقال: ومن أين أخذتَ هذا من علمك -والكِسائي إمامٌ النحو- فقال: 
أخذته من قاعدة أن المصمّر لا يُصَعَرٌ وسجودٌ السهو بالنسبة للصلاة مصغرٌ. 

قد تكونٌ هذه الحكايةٌ صحيحةٌ» وقد تكونُ غيرٌ صحيحة» فإن كانت صحيحةً فهذه من ظرافةٍ 
الكسائيٌ» وإلا فالواقعٌ أن العلومَ لا يني بعضها عن بعضء ولكن لا شكٌ أن الذي يكُونْ عندّه قوة 
في علم من العلوم فإنه يَسْلُ عليه بقيةٌ العلوم الأخرى. 

ومرادٌ البخارئٌ يّ ينه من سوق كلام معمرٍ هذا أن يَضْرِبَ ت أمثلة لكونٍ الكلام يَجْرِي على 
خلافٍ ظاهره؛ كتفسير قوله: #ذَلِكَنحتَتث4 ب «هذا القرآن». 

ثم قَالَ: وقال أنسٌ: بعَث اليكل خاله حرامًا إلى قومه وقال: أ تؤمنوني أبلغ رسالة رَسُولٍ الله 
فجعل يُحَدَنهم 

َال الحافظ ابن حجر 125 و ا د 

قوله: «قَالَ أنس: بعت اليك خاله حرام إلى قومه وقال: أتؤمنوني أبلغ رسالةً رَسُولٍ الله يكل فجعل 
ل يُحَدنهما. . هذا طَرَفٌ من حديثٍ وصّلّهالمؤلفُ في الها من طريقٍ همامء عن إسحاقّ بنٍ عبد اله بن أبي طلحةً؛ 
وا 1 بعث الي أقواما من بني سيم إلى ببي عامر في سبع راكيك فلا قيموا قال لهم خالي: نتمم 
فإن أمَنُون حبّى لهم عن رَسُولٍ اله يكل وإلا كنتم قريبا منى. مز لواب جنم عن لبي يلق 
فذكر القصة. 

حك و لساري سرزلامن ايلع تر |خرزاء متا انكر وفيةة ون طون ا 


فطعنه من خلفه. الحديتٌ. وسياقه في | امخزي ار لاساو 
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وفي السياق حذف تقديره بعد قوله تيتم أصحابكم : فأتى المشركين فقال : أتؤمنوني.اه 
2 

ثم قا َكَل ماري كتلة: 

لاه /ا- - حَدَن فصل بيَمقُوبَ» حَدَاعْدُ اله بن عقر لَه حَدن متو بن سيان دنا ميد 


ير وسه ا سس وهر مه 2 سإرلعره وسو ه 5 


نيدل لي يوبن اله لمر ني وَزبَهنُ يِب حبهعَنْ جب بن َيِه قَالَ الْمُهِيرة :أَخْيرَنًا 
ََ عن َِلَةا لمن لَص لج 
الشاهد من هذا الحديث: قولّه: «أَخَبَرَّنا عن رسالةٍ ريتاك وإخباره من فعله. 
بون دك 


آ 
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نوكا البْكَاري ب كانه : 
0١‏ حَرَّنَنَا محمد * بن يُوسُف» حَدَثَا سَفَيَانُ عَنْإِْمعِيلَ» ع عَنْ الشَّحْبِي» ٠‏ عَنْ مَسْرُوقِ» عَنْ 
0 ونا قَالَتْ: مَنْ حَدَنَكَ أن حا كل ككَمَ شين وَقَالُ مَحمّد: دنا بو َامرٍالَْقَِيء حَدَلنا 
عَنْ إسْمعِيلَ بْنِ أبي حَالِد عَنْ الشَعبِي: ؛ عَنْ مَسَرُوقٍ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: مَنْ حَدَنكَ أن لبي 
ا ماين لوح افق مكل ب يقول: «١‏ © بايا سول يلو مآ ِل يلك ين ريك وإن 
مدل فا براك الاقاقة:.] . 

الشاهدٌ من هذا الحديثٍ قولّه: #وَإن لََّمَْمَلَ 4. مع أن الرسول كان يتلو القرآنَ تِلاوةً. 

ليسي 

قَالَ البْكَارِي: 

ا /ا- ع ق بن روي حَدَّكنًا جَريرءٍ عَنْ الأَعْمَشِء ؛ عَنْ أبِي َيل عَنْ عَمْرِو بن 
شرَّخبِيلَ قَال: : قَالَ عبد الله قال رَجُل: ار مول الله أ الذَنْتِ عبر عند اله ؟ كَالَ: اَن تَدعُوَ ل ندا 
وَهُوَ حلَقكَ». قَالَ: نع أي؟ قل: ا أن تَعيلَ وَلَدَكَ عَافَةَ أَنْ أنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». كَالَ: ثم أيْ؟ قَالَ: «َنْ 
ترَانِيَ حَلِيلَة جَاركَ) ٠‏ فَأنرَل الله تصديقها: واي لَايتشك مَمَ لَه ل َلفونالس أل حر 
ماحولاو ومديَفمَل مك اناما (2) مدعف عن لَملصَدَابُ 4 [لفقتلة:.--..] الآية" . 

هذا الحديثٌ أيضًا تأكيدٌ لأن أفعال الإنسانٍ مخلوقةٌ حتّى ولو كان يَنِْقُ بالقرآنٍ. 


وهذا الحديثٌ فيه أن عبدَ الله بن مسعودٍ عفتنه سألّ الي يلله: أي الذنب أعظم -أو أكبر- عند 


)0( رواه مسلم .)١55()85(‏ 


الل؟ وفي حديث آخر سأله: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ "مما يدل على حرص الصحابة فك على معرفةٍ 
الأحبٌ إلى الله والأكبر عندّه سبحائّه من الذنوب؛ حبَّى يَفْعَنُوا الأحبٌ» ور يَتْرْكُوا الأعظمّ» وإن كانوا 
نكا يدر كُون -بقدر استطاعتهم- من الذنوب ماهو أعظمُ وماهو دون ذلك لكنّ الأعظمٌ يكونون 


شد مئة هريًا. 
وقد أنزل له تصديقٌ ذلك قوله: جوَليَلابتغُص م أئه لد روفن تسالب حر لله 
لا بلحي ولا يروت *. 


ادم * 

ثم َل الُخَارِي تلته: 

40- باب قولٍ قول اللل تَعَاَى: قل مأو الور توما 4 القنلكه:.. وَكَوْلٍ التي كل: «أغطيّ أَمْل التورَاة 
افوا يه أطي أل الل الإفجل وو ايه وم لكوك د" 

الشاهدٌ من هذا الحديث قولّه : افعولتم به). . فسمّى التمسك بالتوراة والإنجيل والقرآن عملاء 
وسمّى التوراة والانجيل والقرآنّإيتاء وهذا كما ذكرن يدل على أن ذلك من فعلي العبد؛ لأن العمل 
بالتوراقٍيَشْمَلُ تلاوة التوراقء وكذلك الإنجيل» وكذلك القرآن. 


<#وقوله تعالى: قل فَأَنوا بورد فَأَتلُوسآ )14 . هذه الآية لت عند قوله تعالى: : # كل لظام 
كلاج جردي لماع إتودبل تك تنسو. مدقل دل 00 0 
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من تقب 2ل نر الور عله وهل يلل عل ان الست بار ودار 

واليهوة إنما منعوا النسح لُسَوْعُوا تكذبيهم لعيسى؛ ثم تكذيهم لمحمد؛ لأنهم قالوا :الشرا لع لاتنْسَع 
فالنس طعرٌ في الله وبل ؛ لأنه يلرّمُ منه ابد أي: ا ا ا ل 
جا تون اك اذل بجائيس نيت عا ذل انرا لبج 

ولكنْ تَقَولُ لهم: إن النسحٌ ثابتٌ حتّى في التوراقه وفي جميع الشرائع» ولا يَْرَمُ منه البدَاءُ على 
الله وهو الظهورٌ بعد الخفاء؛ لأن الله عام بالحكم الناسخ والحكم المنسوخء لكنّ حكمة اله وق 
تقتضي أن يُحْمَلٌ بالمنسوخ في وقته» وبالناسخ في وقيهء والأممٌ َخِْفتُ حالهاء تخت أيضًا فيا 
بينهاء فقد يُحَرّمُ على أمةٍ ما يُحَلَلُ لغيرهاء وقد يُوجَبُ عليها ما لا يُوح تت جَبٌ على غيرهاء ولهذا وصَصف 
اه التَبيّ يك بأنه: غيل تجو ايت َضْرَ كه الشنتهة وَيَضَعٌ مُ عَنَْهُحَ ِصْرَهُمٌ وَالْمَدَلَ الى 


134 نت عَلَيْهِمَ » [الضتان:٠].‏ 
ل 0 


وكال ابو رَزينٍ ا حَقّ تلاوته: يْعُوَهُ ويَعْمَلُونَ به حَقَّ عَمَلِه. قال يلى: بر حَسَنُ و 
لكا حَسَنُ اران لا 0 َه لاجد موكلام أن برآ ولا بخيل بحف ل 
9 


الْمُوقِنُ لِقَولِهِ تَعَالَى: «مَكَلُ 3 هلوا الَرنة نه موقا صكلالجمار َيِل مانا : ينس مَكَلْ 


ألْمَوالَنِ لذن كدَوأَاي ته ونه تيع لقن قلي 40:0 [لنقكم: ه]. 
قوله: "وقال أبو رزين: ا 00 
تنْقّسِمُ إلى قسمين: 
تلا ود لفظية» وتلاوةٌ اتباع. 
أما التلاوةٌ اللفظيةٌ فظاهرةٌ وهي أن يه يقر الإنسانُ القرآنّ» فهذا يُقَالُ: تلا القرآن. 
وتلاوةٌ التبعية : هي أن يتب القرآنَ تصديمًا بأخباره» وامتثالًا لأحكامه. وهذه هي الثمرةٌ والغاية» 
وقد استدلٌ المؤلفٌُ لذلك بها ذكرّه عن أبو رزين. 
ثم استدلٌ للمعنى الثاني للتلاوة وهو القراء فقال: يتلى: يقر ا حَسَنْ التلاوة: حَسَنٌ القراءة 
للقرآن» لا يَمَسْه َس لاجد طعمه ونفقه إلا من آمن بالق رآ ولاجخوله بحقه إلا الموق. ولكنٌ وه 
تعالى: « لَاسَمَسْمُه إلَاألْمْطهَرُوتَ (402 اللافقتة:.»]. الصحيحٌ أن الضميرٌ فيه يعودٌ على الكتاب المكنونٍ 
لا على القرآنِ؛ لأن الضميرٌ يَحُودُ إلى أقرب مذكوره ولأن الجملة خبريةٌ وليست طلبية ومعلومٌ أن 
القرآن يَمَسُّه المطهرٌ وغيره. 
وأما من قَالَ: إن الضميرٌَ يَعُودُ على القرآنِ» وأن المراد: « لَايسَمٌمْهإِلَلمُطَهَروتَ 4؛ أي: الذين تطهّروا. فهذا 
يس بصحيح؛ لأنه لو كان الأمرٌ كذلك لقال: لا يمسه إلا المُطّهرون. كما قَالَ تعالى: إن أله يِب َلتَوَّبِينَ ويب 
[- برك 47 النكة البكة]. وقال تعالى: لوَإِنَسحَمَ جثبًا فأطْهرُوأ4 القلقة..]. 
فالصحيحٌ أن الضميرٌ في قوله تعالى: 9يَمَسٌهُ + > يغودٌ إلى الكتاب المكنون. 
ثم إن المؤلف أشار إلى أن المسّ قد يككُونُ حسيًا وذلك باليده وقد يَكُونُ معنوًا وذلك بالقلب» 
فلا يجد طعمٌ الإيوان» ولا يَصِلٌ إلى عظمته. نِم به إلا من آمن به. 
ثم قَالَ : لقوله تعالى: # مَمَلُ أن َكَل اين يلوا ارد ثملميحينُومَاكمَئَ لالح مَارِ تحْسِلُ أَسَفَازَا » النتة:ه]. 
وهولاء هم الهو فقد وا التورة بتعليمهم لياهاء وتزيها عليهم ولكنهم ليوو أي: ل 
يَعُومُوا بحقّهاء ٠‏ فمثلّهم كمثلٍ الحهار يَحْولُ أسفارًا؛ 1 يحمل كباء فإنه لا يتمع جباء«فهؤلاء لما 
ُملُوا التوراة ولكن ‏ يما بها صاروا كمثل الحبارء وشبههم بالحرارة لأن الحار أبلدٌ الحيواناتٍ. 
ثم قَالَ: «بنس مَثَل مَكَلُ الْقَوْ اَن كَذَبوأ يكايتي أو أن َايهَدِى لْعَوْمَ ألطِلمِينَ )4 (40ة:.]. قوله: 
وض هذا فعلّ جامد لإنشاءٍ الذمٌ وقولّه: #مَثلُ 4. فاعلُ» والمخصوصٌ محذوف؛ أي: بئس 


مثلٌ القوم الذين كذَّبوا بآيات الله مكَلّهِم. 


ثم قَالَ: وَآمّه لَايبِدى الْمَوْمَ ألطَيِمِنَ ». هذه الما ها يل عل ليم مو أنفسَهم فَحُرمُوا 
الهدىء وفيها أيضًا تحذيرٌ الإنسانٍ من الظلمء وأن الإنسانٌ إذا ظلّم حر خحْرِمَ الهدى -والعيادٌ بالله- وإذا اهتدى 
زاده الله هَدّى. 

والمقصودٌُ من هذا الباب أن قراءةً القارئ من الأشياء المخلوقة؛ لأنها فعلّهء والإنسانٌ وفعلّه 
مخلوقان» وأما المقروءٌ فإنه كلامُ الول غيرٌ مخلوق. 


د * 
قَالَ البْحَارِيَ: ش 
وَسَمّى ليك الإشلام وَالإِيانَ وَالصَّكَاة عمد" 21001 قَالَ التي كله لبلال: 
, ل . قَالَ: مَاعَولُتُ عَمَلًاأَرجَى عِندِي أَني لَمْ أنَطهّرْ إلا 
صَلَيتُ. وَسئْلَ أي العَملٍ أفصَل؟ َالَ: (إيانٌ بال وَرَسُولِهه ؟ اْجهَاكُ ثم حج مَبْرُورٌ». 
كل هذايَدلُ لى أنعملٌ ابد من فعله وكسيه؛ وإذا كان كذلك فهو مخلوقٌ. 
#وقوله: «إن الإيهانَ يُسََّى عملا». لك اقان الله تعالى: ونا كل كله بيع إيستث 4 
[لينة: ]١‏ . قَالَ العلماة: : صلاتكم إل'يت تِ المقدس ” . وهي عملٌ» وقد سكّى النَن يكل الإيهانَ عملا 
حين سيل : أىئُ العمل أفضلٌ؟ فقال: «إيانٌ بالل ورسوله». والإيانُ لا شك أنه إقرارٌ القلب» وما 
يتنب على الإيهانٍ من الرجاءِ والخوفي فهو عمل القلب. 
وهل تَقُولُ: إن الإيهانَ مخلوق؟ 
نقول :الإيهان مخلوقٌ لاشك؛ لأنه إقرارٌ القلب واعتراه: فهو صفةٌ في قلب المؤمن» والمؤمنٌ بصفاته 
مخلوقٌ. 
لكنّ ما يُؤْمَنُ بهِيَّْسِمٌ إلى مخلوقٍ وغير مخلوقء فالربٌ وق يُؤْمَنُ به وهو يق بصفاته أزلي 
أبديٌ» فهو الخالقٌ وما سواه مخلوقٌ» والملائكة يُؤْمَنُ هم وهم مخلوقون. والرسلٌ مخلوقون» 
والكتبٌ غيرٌ مخلوقة» والقدرٌ الذي هو تقديرٌ الله غيرٌ مخلوق؛ لأنه من صفاتهء فالمهمٌ أن الإيهانَ 
سه الذي عر يان الجر مارت انعمو نان ارام المزئة يو نه بقوع إل ميخلوق وخييره 
حسّت ما تمدذ تقتضيه الأدلة الشرعية. : 


)0 أما تسمية النبي كَكةِ للإيمان والإسلام عملا فى) في حديث أبي هريرة «ؤللته: البباحل احمل ا 
وهو مسند عند البخاري في (صحيحه» برقم (57). 

.)7017٠١ /05( «التغليق»‎ 

(1)انظر «تفسير الطبري» )١181١1//75١(‏ و«الدر المنثور» /١(‏ 607 7). 


عَبَدَانَ بنك لاع له نابول عَنْ لير نِي سَالِيٌ عن ابنَعُمرَ ف أن 
ول اه اقل ٍَّ ل عضر إلى عُرُوبٍ لي نأل فر 
لياح لصف الامجو أغطوا راطا قرا وني أل الإل الإجيل واه 
حَتَّى صُلَيت الْمعَضلٌ ثم 2 جود ذَأطوا قراط راط فم يفَو ست غرَيَت الشمْسه فَأَعْطِيتم 
رك اَل ف لكتاب: :َؤْلَاءِ أكل مَِعَمَلَاوَأكْرٌ أجْرًا. قَالَ الله * هَل ظَلَمْبْكُمْ مِنْ حَفَكُمْ َي 
َالُوا :لا. قَالَ :هو قصلي أوتيه من أضَاء. 
الشاهدٌ من هذا الحديثٍ قوله: الفعملوا بها»؛ أي: بالتوراقه وفي الإنجيل َالَ: : اعولوا به)». وفي القرآنٍ قَالَ: 
اعولتم به). ومن العمل به تلاوته فتَكُونُ التلاوةٌ عملاء ويكون المَدُْوٌ هو كلام الله غير مخلوق. 
2+ 
اقل قاين عه 06 
4- باب وَسَمّى الي يك الصّلاةعَمَلا"'. وقَال: الاصََةلمْلْفرَِةلكتَابٍ». 
© قوله : وقال: : لا صلاةٌ لمن ل يقرأ بفتحةٍ الكتاب» الفاتحةٌ من الصلاقء بل هي ركنٌ في 
الصلاقء دحل في كون قراءة الفاتحةٍ عملاء وهذا هو المقصودٌ من أن فعلّ الإنسانٍ مخلوقٌ» وأما 
مفعولُه فمنه المخلوقٌ» ومنه غيرٌ المخلوق. 
اك 


نمَ قل كاري > كانه : / 
“ا - حَدَّني ليان حَدَكا ةن ولي ح وحَدّلِي عبادْبْنُيَْقَوبَ الأسَدٍ دي أخنَاعبَادبُ 
الَو عَنْ لشي عن الوَلِيدِ: بن المََْاِ عَنْ أبي عَمْرو الشَّيَْانيٌ عن ابن مَسْعُووٍ ولتت أنَرَجُلا سَألَ التي وكلة: 
أي الأعمال أْصَلٌ؟ قَال: «الصّلاة وكيا وبر وين مم اْجهَادُ في سيل اللهة"". 

الاي ذا الحديث هران سعوو قت جد سما هَل اث الي 6 
العمل أحبٌ إلى الله؟ قَالَ: «الصلاةٌ لوقتها». قلتٌ: ثم أي؟ قَالَ: «بْرٌ الوالدين». قلتُ: ثم أي قال 
«الجهادٌ في سبيلٍ الل». وهذا السياقٌ أتم ما ذكّره 501 

والشاهدٌ من هذا الحديث: أن الرسول يك سّى الصلاةً عملا والصلاةٌ فيها قراءةٌ قرآنٍ. 

2 


7 


6 5 


() وذلك ىا في حديث الباب برقم (17/8575). 
إل ) رواه مسلم (1719/()86). 


0 8 كَبْ الهَمِبْد 4 بذ 


م قال المَُارِي كقلنة: 

848- باب قول و الللا تَعَالَى: ١‏ 2111111111111 
(4)2 الكلق: ٠‏ -01] :لوغ ضَحورا. 0 

+ قوله تعالى: انمق ملعا 4) الإنسانُ هنا اسم جنس بدليلٍ قوله: «إِلَالْنسَاِنَ 45 النكللت :]. 

وقولّه: ١‏ ملق )4 أي : خلقه الله #ملوعًا»؛ أي: يوسو يل نز ضير تمك إذا 
مسّه الشرٌ وَإِدَاسسَّهُ لير مَموعًا». 

ل ومن الش لفق وإذامشه الخيد ومنه الِنى كان منوساء سيد من خيره ولا 
يَتَصَجَرٌ من نفيسه. لإِلَاألصَاِنَ () همك سَلَاموم يموت 408 إلى آخر أوصافهم. 

ومناسبةٌالباب للترجمٍ َال الحافظ في «الفتح» ظ؟ل/رااكه): 

قَالَ ابن بطال: مراذه في هذا الباب إثبات خلق الله تعالى للإنسانٍ بأخلاقه من الهلع والصير 
والمنع والإعطاء» وقد استثنى ثنى اله المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون لاي عجرو بتكررهاً 
عليهم ولا يَمْتَعون حل الله في أموالهم؛ لأنهم يَحْتَسِبُونِ بها الثواب» ويكسبون بها التجارةً الرابحة في 
الإخرقه وهذابنهَمُ منه أن من ادعى لتفييه قدرةٌ وحولا بالإبساك والشمٌ والضجر من الفقر وقلةٍ 
الصبر لقدر الله تعالى ليس بعالم ولا عابد؛ لأن من ادعى أن له قدرةً على نفع نفسه أو دفع الضرٌ عنها 
فقن افتر. انتهى ملخصًا. 

وأوله كافٍ في المراد فإن قصدّ البخاريّ أن الصفاتٍ المذكورة بخلق الله تعالى في الإنسان, لا 
أن الإنسان يَحْلّقَها بفعله. ٠‏ 

وفيه: أن الرزقٌ في الدنيا ليس على قدر درجة المرزوقٍ في الآخرةء وأما في الدنيا فإنا تَقَعٌ العطية 
والمنعٌ بحسّب السياسةٍ الدنيوية» فكان وَكيُمْطِي من يَحنَّى عليه الجزعٌ والهلعَ لو يع ويَمْنَعْ من 
يق بصبره واحتاله وقناعته بثواب الآخرة .اه 

أي: : كأن الصفاتٍ التي في الإنسانٍ من المنع والإعطاء وغيرها من جملةٍ الصفاتٍ الني خلِقَ 
عليهاء فهو منُوعٌ وجَرُومٌ» بحسب الخلقة التي خلقه الله عليها. 

نم َال البُكَارِي زلته: 

لاه /ا- حَدَئنا أبو الن)ان» عدن عر ل خازيه عن الحَسَنِ حَدَّكنَا عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ قَالَ: أنَى 
لبي يمال عط قَوْما َه نع آحَرِينَ بم نهم عَتمُواء فَقَالٌ: ني أعْطِي الوَجُلَ وَأَدع لرجُلَ؛ 
واي دحب َي من الّذِي أغطيء أغطي أفوَامَا ) في لوبهم من الْجَرَعوَلَْلَعء وَأَكِلُ كوا 
ىما بعل الأ لوو ين الى احبر متم زو بن كذيب» :“قال عمدو مَا أَحِبٌ أَنََلِي 
بِكَلِمَةٍوَسُولٍ اللا كله حَمْرَ 1 

( قوله: 0 ل الله يك حمر حُمْرَ لنّحَم». لاشكٌ أن هذا أحسنٌ من كلّ مال أن يشْهَدَ له 


الرسولٌ بك هذه الصفة الحميدة. وهي ما جعّل اللي قلبه من الغِنى والخير. 
وفي هذا الحديث: : دليلٌ على كال حكمة الي يك في معاملةٍ الخلق» وأنه قد يُعْطِي أقوامًا ويَدَعٌ 
أقوامًا آخرين» وهذا موجو د حتّى في عرف الناس الآ فتَحِدُه يُْطِي أقواما ولايحْطِي آخرين» ويكلّهم 
إلى ما في قلوبهم وما في قلبه أيضًا لهم؛ ولا يَعْدُونَ ذلك نقصًافي حقّهم. 
وهكذا ينبغي للإنسانٍ ني إعطائه ومنعه أن يرَاعِي المصلحةًء حتّى إذا رأى أن هذا الشخصٌ إذا 
يه أَصِيبَ بلدينه فإنه يِه ويكونٌ هذا من باب التأليفي» والتأيفُ على الإسلام ابتداء أو تقوية 
مما يجوز دفمٌ الزكاةٍ فيه» فكيف بالصدقاتٍ والتبرع؟! 


١ 


1 3 


+ 
م كَالَ البْحَارِيٌ ين 
مهم - باب كر ال ل روه عن وب 


يس هارا 


كلاةه/ا- َذَني بلحي لبود سعد ب لبي روي اصع َنْ 
ناد عَنْ أنْسِ «ولنه» عَنْ ال ير ويه عَنْ رب قَال: «إِذَارَ قرب العبد إِليّ شير حت امه 
معرب مي ذراعَا كوبت ثبع وإ اي مها ته مزوَة".. 


ةد حَدَكنامُسَدٌكٌ عَنْ يَحتَى عَنْ الي َنْأَنْس بْن مَلِكِه عَنْ أي هُرَيْرَة قَالَ: ْنَا ذْكَرَ البَيَ لل 
كَالَ: :قا قرب ابد مي بات به ذْرَاَا ودارب وني رار وبا وبُوعه. 


وَكَالَ مكمه : شين لي تيك أ 2 عَنْ النِيّ يك يوه عَنْ ربو ول . 
قد سبق الكلامٌ على هذ الحديث. 


يََانه: 


11 
0 
6 
ك1 


ونه دهي 


ماه /ا- ع أي لكا شه دكا لديا قل ل 
َوه عَنْ رَيَكُمْ كَالَ: ِكل عَمَلٍ كَقَارهُ وَالصوْمُ لي وأنَاأَجْزِي بوه وَلَحُنُوفُ قم الصَّائِم أَطيَبٌ 
اللامِنْ ريح اليسك)»". 

ا دنا حَفْصُ بن مر حَدَّلا ْمك عن قادح وكَالَ لي حَلِيفَة حَدّ حَدَكَنا يَزِيدُ بن 
ريع عَنْ َي عَنْ اَن بي اَي عن بن عباس اد عَنْ لبي بك فم يوه حَنْ ردقال 


7 تو ساو م ما 3 


الا ينغي لِعبدِ أن يَقول إِنَّهُ حير ِنْ يُونْس بن مَتَى وَنسَبَه إِلَى أبيه» 


)0 رواه مسلم 1/6 0 


( رواه مسلم .)١1١5١1(‏ 
(و) رواه مسلم (//7731). 


8 اب اليبَعِيّْد ‏ 


عه ري مو 


3 َل مدب أي سنج بابك داضم عَنْمَُوبِ ره عَنْعَبدِ لابن معَذلٍ 
' مني قَل: يت وَسُول ال يكيو ارا -أووِنْ سور الَْح- - قَال: فرَجَعٌ فيه 


قَالَ: َم تَرأمُمَاوِةُيكِي ةمقل وََلَ: لوكا أَنَجتَوعَ اناس عَليكُمْلوَجَعْتُ ك جع بن مُعفلِيَحْكِي 
لني يله قلت لِمُعَاوِية: َف كَانَترّجِيعه قال 11 آنلَاتَ مرّاتٍ". 

جقوله: 0 . هذا ترجيمٌ للكلمة الممدودق» فه يجمه حبّى تكوق كأنما مكررة. 

والشاهد من هذه الأحاديث: أن ال ككِِيَرْوِي الحديتٌ عن الله» وهذه الأحاديتٌ تَسَمَّى 
الأعاديت القنكيا ,روفي أرقغ من الأجاديك النزرية ردره النراتر كيني وسرلة ستل واوا 
تَضَافٌ إلى الى قال : : الأحاديثٌُ القدسية. ولكن لايِنْبّتُ لها أحكامٌ القرآنء فَيَجْورٌ أن تقل 
بالمعنى» كم تل الأحاديثٌ النبوية» ويَفْرَؤها الجنبُ» وغيرٌ الجنب. ويَمَسُّها المتوضيئٌ» وغيرٌ 
المتوضي» ولا يُتَحَبّد بتلاوتها؛ يَعْنِي: لايقَرّبُ الإنسانُ إلى اله بلفظهاء وإن كان الإنسانُ الذي 
يَحْنّظها أو يَْمَظُ غيرّها من الأحاديث النبوبة ياب على ذلك؛ ولا تَفرأني الصلاقه ولايَحْدتُ بها من 
حلّف ألا يَقَرَأ القرآنٌ» إلى غير ذلك من الأحكام العي تُخَالِفٌ فنها الأحاديث القدسية أحكامَ القرآنٍ» 
وهي نحو عشرة ة أحكام» وهذا يدل على أنها ليست من كلام الله لفظاء وإنما الول َكل أضافها إلى 
اله؟ لأنه أوحى إليه بها على وجو بُخَالِتُ ما يُوحى إليه في الأحاديث النبوية. 

ولايُشْكِلُ على هذا أن الرسول يكيم يقولٌ: قال :اله تعالى : كذا وكذا؛ لأن إضافة القول إلى القائلٍ 
قد تَكُونُ بالمعنى» ومن ذلك أن كل قولي قاله الأنبياء في القرآنٍ فهو منقولٌ عنهم بالمعنى بلا شكٌ؛ 
لأن لتّهم ليست اللخةً العربية» ثم إنَتَجدّ أن ا 36 يه يقُولُ: إنهم قالوا كذاء وني آبةٍ أخصرى يَقُونُوا 
خلاف هذا؛ ولكنّه بمعناه» ما يدل على أن الث تعاى تقل عنهم ما نقّل بالمعنى» وهذا لا إشكال فيه. 

وفي الحديثٍ الأخير أن الرسول يي كان يَفْرَأُ سورة الفتح, أو منها حينَ دتل مكدٌ» إشارة إلى 
أن هذا الفتح المذكورٌ هو فتحٌ مك وقد جاء ذكرٌ الفتح في القرآن في عد مواضع منها: ناضحا لك 
كمسا مُبِيئًا 45 [الكمق: ]. والمرادٌ به فتح مكةة ومتها: «إذا جاه ضر الله َه وََلْمَنّحْ (40 لين . 
والمرادٌُ به فتح مكة ومنها قولٌ الله تعالى: لامو منكر من نمق من ميل الفح وَعَلَ 4 للفتيك: ١‏ 0. 
والمرادً به صلحٌ الحديبية على القولٍ الراجح؛ والذي يُعيّنُ هذا المعنى السياق أو الوقائغ. 

وني هذا الحديي :دليل على جواز ترجيع القرآنِء ولكن هل هو سنةٌ؟ 

قَالٌ بعض العلماء : إنه سنة. 

وقال بعض العلماء: إنه ليس بسنة» وأن البَيّ يكل كان يُرَجَعُ؛ لأنه كان يهتز والناقةٌ تمشي به 
فبسبب الاهتزاز حصّل منه هذا الترجيع 


(إرواه مسلم (995) (7788). 


و 


ولكن الظاهرٌ هو الأولُ» وأنه كان يُرَجُعْه قصدًا لا من أجل أن الناقة كانت عبتز به فيرَجعُ قولّه» 
وإذا كان كذلك فهو دليلٌ على جواز ترجيع القرآنٍ. 

وهل من ذلك مايفعلُ الآن في بعض المساجلء وهو ماي يُسَمّى بالصّدَى -وأنالم أَسْمَعْ مَعْ القراءةَ بالصّدَى- 
لكن قيللي: اباش لأس باتلا سي قي نكر الصرايه كلدل برع غايانة؟ 

ول :هذا الظاهرز منه أله لق تو الف الوه وه له إل آذ تشفل القران عاد أغانٍ. 

() وقوله: اقَالَ: 11 00 

قال الحافظ ابن حجر يَتَلئ في «الفتح» (ا/رهاه): 

جوقولّه: «كيف كان ترجِيعُه؟ قَالَ : 1آآثلاث مرات». قَالَ ابن بطال: في هذا الحديثٍ إجازةٌ 
القراءةٍ بالترجيع والألحانٍ الملذذة للقلوبٍ بحسن الصوتء وقول معاوية : لولا أن يَجْتَمِعَ الناس. 
يُشِيرٌ إلى أن القراءة بالترجيع تَجْمَعُ نفوسٌ الناس إلى الإصغاءء وتَسْتَِيلُها بذلك حتّى لا كاد تَضيرٌ 
على استما اع الترجيع المشوبٍ بلذة الحكمة المهيّمة. 

وفي قوله :11 بمدٌ الهمزة والسكونٍ لاله على أنه يك كان يُرَاعِي في قراءتّه ا لمدّ والوقف. 
انتهى. . وقد تقدم شرحٌ هذا كله في أواخر فضائل القرآن في باب الترجيع 

وقال القرطبيٌ يُحَعَل أنيكونا سكا صورت عد هارا حك تي راف صوق إذاكان 
راكبًا من انضخاطٍ صوتهء وتقطيعه؛ لأجل هزِّ المركوب وبالله التوفيقٌ 

قَالَ ابن بطّال: وجة دول حديت عبد ل بن مغل في هذا الاب أنه 4 كان يروي القرآنٌ عن 
ريه . كذا قَالَ. 

وقال الكرماني: الرواية عن الربٌ أعمٌ مق أن تكون قرانا ار سروه يدون ال استظة وا لواستظق 
وإن كان المتبارٌ هو ما كان بغير واسطوٍ والثه أعلم .اه 

ثم كَل الحافظ يكلئة: 

جه قوله: : «فرجّع فيها» . بتشديدٍ الجيم؛ أي ارك عوقوو نجرف انكر اراوس اف 
خفايه» ووقع في رواية آدمّ عن شعبةً : وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لي يرج فيهاء 
وأخرّجه قِ افضائل القرانة» أيضًا.اه 

وقال القسطلاني ككلئة: 

و قوله: «آثلاث مرات) بهمزة مفتوحةٍ بعدّها ألف» وهو محمولٌ على الإشباع في محله. اه 

قوله: «مجلّه؛. أي: مايمْكِنٌ فيه الإشباحٌ مثلٌ الألفيء والياءِء والواوء والهاءٌ #المضمومة وها أشةولك: 

يق 


05 2 6 ص 


1- باب ما يَجورٌ مِنْ تَفسِير الَوْرَاةوعَيْرِهَا نْ كتَبٍ اللا بالْعَرَيية وغَيْمَا لقو اله 


تَعَالَى: «تأنوأ أ بالتَوَرَنةَ نوها إن كحم ديرك 427 (القفلة:.:].. 

قولّه : #بابُ ما يَجُورٌ من تفسير التوراةٍ وغيرها» التوراُ كانت باللغة العبريق والإنجيل كان 
باللغة الشريانية» واللغة العبرية ربيةٌ من اللغة العربة كما قَلَ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمم يخا . 2 
ولهذا تعلّمها زيدٌ بنُ ابت -أي: العبرية- داق عدر يوقأ "» وذلك حين أمرّه الي يك أن يَتعلم 
لغةً اليهود؛ يقرأ كتببهم إذا ورّدت إلى الي وك وليكدُبَ لهم مايَرُده عليهم التي له. 

وظاهرٌ كلام البخاريّ الث حيث قل : وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها. أنهيجُوزٌ أن تمَسَرَالقرآنَ بغر 
العربية» وهذه هي الترججةٌ المعنويةُ فترجمةٌالقرآن ترجمةٌ معنويةٌ جائزةٌ بل واجبةٌ لمن لايَْهَمُه إلا بذلك» وأما ترحمة 
القرآنٍ ترجمةٌ لفظيةٌ فإن هذا لايُمْكِنُ فضلًا عن كونه جائرًا أو غيرٌ جائز فهو غيرٌ جائز؛ لأنه يُخْرِحٌ القرآنَ عن كونِه 
كلام اله لكن مع ذلك قالوا: إنه لا يمْكِنٌ؛ لأن اللغةً العربيةً تَخَلِفٌ غيرها من اللغاتٍ في الترتيبء والبلاغة» 
وغيرهاء فلا يمْكِنٌ أن يتَرجَمَ القرآن ترجمةً لفظية. ١‏ 

وتَضْرِبٌ لهذا مثلا: في اللغة العربية المضافٌ سابقٌ على المضافي إليه؛ وفي غيرها العكس» وفي 
اللغةٍ العربية الصفةٌ متأخرةٌ عن الموصوف وفي غيرها بالعكسء فيقالٌ عندنا الآن في اللغةٍ العامية: 
مستودعٌ الجاز. ويُسَمُونه عندنا في اللغة العرفية : لجاز خخانة». وأصلّه : خانة الجاز؛ لأن الخانةٌ بمعنى 
المستوع» وفي اللغة العربرة يُوجَدُ حروفٌ زائدةٌ للتوكيد» وتقديمٌ وتأخيرٌ لا يُوجَدُ في اللغاتٍ 
الأخرئ <الترخة اللفظرة ممديعة تدكا ممتوغة شرع 

ما اترجمةًالمعنويةً فهي جائزة بل واجبةٌ لمن يَخَْاُ إلى تفهيم القرآن بالمعنى؛ ؛ لأنه يجب 
علينا أن تبلّعَ القرآن فإذا وجب علينا أن ل القرآنَ وهناك قومٌ لا يَعْرفون اللغةً العربية» فإننا 
تَرْحِمُه معنّى إلى لغتهم حتَّى يَفْهَمُوه. 

ثم قال : لقولٍ الله تعالى: #فَأَُوا التو 3 كنآ نكمُم صدِقت ىك ». وجة الدلالةٍ من هذه الآية. 
قوله: تنمآ كحم دقرت 4. وهم سوف يَدَلُوئها باللخةٍ العربية حت لَفْهَمَ. 

* ْ 

كَل البحَارِي: َ 

ا وَكَالَ ابن عَبّاسِ: أخبرني أبو سُفْيانَ بن حَرْبٍ أنَّ هِرة ال دا دالت 
الي يك فر قرَأَه: سم اله الوحْمَنِالرّحِيمٍ من محمد عب اله وَرَسُولهِ إلى مرّثل و ذل الكت ََاَوا 
ل حكََةَ سوام َتنا ويه تو # انفلك ] . الآية. 


.)١٠ /5( انظر «مجموعة الفتاوى»‎ )١( 
ا ل وقال الشيخ‎ 


الشاهدٌ من هذا قولّه : دعا تَرَجْمَانّه. والمترجمٌ سيترجمٌ كلّ الكتاب با فيه الآية» لكنه يُتَرْجِمُ 


معناهاء أما لفظّها فلا يمْكِنُ حمّاء ولا يَجُورٌ شرعًا. 


2# 
ثم قال البْكَارِي كنانه: 
0 - حَدَنَنَامَد َنََِ دكا دنر حبرا َي الْمُبَارَكِ عَنْ يحب بن أبي 


كَثِير» عَنْ أَبِي سَلَْمَة عَنْ أبي 0 قَال: كَانَّ أل لكاب بَقرَءُونَ التورَاةً بالْعِبرَانِيَة وَبَُسَرونَهَا 
بِالْعربيّة َه لأَهْلٍ الإِسْلَام. قال رَسُولُ اله يكل «لا تُصَدقُوا أَهْلّ الْكِتَاب وَكَا تَكَذَ يُوهُمْ وَقُولُوا: 
اءامََايام مل 4 الثقة -05]». الكية. 

هذا الحديثٌ فيه دلِيلٌ على أنه يمن تحريف المعنى؛ له 5070007 أن 


انوا انل من عن له حمَايَجبُ أ ُصَنوَ» لك اهل الكناب حرفا وتوا . هذه من جهة. 


ومن جهةٍ أخرى أنبم ربا يُمَسَّرونَ المعنى الحقّ بمعتّى ا 
فها هنا يَعْتَرِي إخبارٌ هؤلاء عن التوراةٍ باللغةٍ العربية شيئان: 
الأول: أنه ربا يكونُ النض المترجَمْ إلى العربية محرّف. 
والثان : ربها يكونُ النضٌ بات على ما هو عليه لكنهم يُحَرٌة فون المعنى. 
هذا َهُمْ في عهدٍ الرسولٍ يك واليوم هم أشد فلهذا يَجِبٌ أن نَحْتَرِرَ من اليهود والنصارى فيم| 
رن لنامن أفكار أو غيرها أشدٌ من احتراز الناس في عهدٍ الرسول وَكِ. 
2 3 


؟ع ه/ا- - دان حاير عن بوب عَنْ نفو عن بن عم م تشاكال: بي لبي كل برَجَلٍ 
ارون الُوِقَذ ريد كال ليود امَاَصتَُونَيهم]؟) َالو نسحم وجوههاوُخربهيا. قَالَ: انأنوابالورة 
وان كم صَاوقِن». بَامُوا. كََاُوا لل يتن يضَونَ: يأو مور اقرَأ. رأ قرحت انتهى إلى مَوْضِع وها فَوَضَعٌ 
يده عَلَيْهِ. قَالَ: :اَذَك كيده في لوجم تلّوح فَقَالَ باد )دجي ولَكن دييكا 
َمربهه] رجه أيه مجان ُعََيهااْحجَارَة 0 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «أنُوا بالَورَاةٍقَئُومَاا وهم سوف يَتُوا علينا بالعربية. 

وكان رجمٌْ الزاني حكمًا شرعيًا في التوراقء لكن لمًا كر الزنا في أشرافهم -والعيادُ باله- ذ فشقٌّ عليهم أن 


يرجُمواكل يوم شريقًا منهم» فقال لهم علماءٌالضلالي: لاحاجةٌ للرجم؛ سنّضّعٌ لكم قانونًا جديدًا وهوتَسْجِيمْ 
الوجه والخزيٌ» وتَسَخِيمٌ الوجه؛ أي : تسويذه» والخزي قالوا : إنهم يُركبُون الزاني والزانية على مار ويَجْعَلُونَ وجة 


(0 رواه مسلم .)١199(‏ 


َب الببَعِيْد إ) 


أحدهما إلى دير الحمارء ووجة الثاني إلى وجه الحارء ويَطُوفُون بها في الأسواق. 

ومعلومٌ أن هذا أهون من الرجم» واستمرٌوا على ذلك وهم في قلت وخوفي؛ لأنهم يمون أنهم 
محرّفون» فلما بحت النبي يك وقيم المدينة جاءوا إليه وقالوا: لعلكم تَجِدٌون عند هذا الرجلّ فرججا - 
وهم متلاعبون يُريدون أن يَأحَذَُوا من الرسول و ما يَرُوقُ لهم والباقي يَدَعُوئّه- وكان ممن أسلّم 
من أحبار اليهود عبد الله بن سَلامٍ لنته» ولذلك فهو يَعْلَمُ أن الرجم واجبٌ عليهم فأمرٌ اليكل أن 
ُْتَى بالتوراق - والظاهرٌ أن هذا بمشورة من عبدٍ الله بن سَلام؛ لأنه يَعْلَمْ - فلا تاها قالواالرجل 
عَندَهم أغورٌ: اقرأيا أعور. وهو عبد الله بن سورية -وس بحان الله- جاءالكدز كاب تحدم 
فالأعورٌ ليس فيه خينٌ ولهذا فالدجال أعودٌ"» وأكثر من ينع اليهوة" أ فاليهودُ كلهم عَوَرٌ وكلهم 
ا ل ش 

فلم قرأ هذا الأعورٌ لتوراةً وضع يده على آي الرجم من أجل الايَطلِع عليها المسلمون» فقيل له: الدع ماك 
فلا رقع يده إذ آي الرجم وح واضحة بين فأمر ليك برجمها فرجماء فكان الرجل من شدة عشقه للزانيةٍ 
وحنانه عليهاينْحَِي عليها من أجل ألا ْصِييّها الحجارة. 1 

وفي هذا: :دليلٌ على وجوب إقامةٍ الحدّعلى اليهود والنصارى» لكن إن كان ذلك واجبّا في شريعتهم وكان 
حراماء فإنه يَحِبُ علينا إقامةً الحدود عليهم في يَْمَِدُون تحريمّه دون ما يَخَِْدُون حلَّهه فلو شربوا الخمرٌ فإننا لا 
نهم لكنانمْتعُهم من إظهار شرب الخمر في بلاد المسلمين» أما إذا كانوافي ييوتهم يَشْربُونَالخمرّء فلا 


تَعَرَض لهم؛ لأهم يدون أنه حلال. 

كذلك أيضًا إقامةٌ الحدودٍ عليهم فإنها واجبةٌ علينا فيا يَعْتَقدُون تحريمه» لكن إذا تَرافمُوا إليناء فإذا تَراقمُوا 
إلينا في معصية وهم يَِدُون أنها معصية فإنانَْكُمٌ عليهم بحكمنا لا بحكوهم» قَالَ اله تعال: «وَأ نكم ينم 
يِمَآأنرَلَ أنه وَكَاسَيجَعَ أهواء هْحَ وَأُحَدَرَهَْ أن يَفْقِبُو لك عَبَعْض مآأَرَلَ أمَمَِكَ * لاقلكة::]. 
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نَع قَالَ البكَارى كتانه 

بن -باب ولي 1 ْنِم كرام برا ٠‏ (وَرَيُنُوا ل دويق 

قوله: : اباب قول التي كل: در اران مع اكرام الْبَرَرَة4) . جرّم المؤلف كنآ نه بأن هذ 
قولُ الى وللحديثٍ بقيةٌ وهو: «والذي يَعَرَأ القرآنّ ويت: يتحت فيه وهو عليه شاق له أجران». 0 
المعاناة من التلاوة وأجرٌ التلاوة, أما اللاهرٌ الذي 0 عليه القراءةٌ ويُوّديها بأداء جيد فإنه مع 


السّفَرَةِ الكرام البررة الذين ذكرهم الله في قوله: مأإَلاإِه نك (8) ف مه مَك )ف مسف مَكيمَوَ (8) مزفوَقر 


ا اي لد 


(؟) رواه مسلم (5955). 


مهرم بأرى تر )4 [تتن: ١١‏ -13]. 

جب وقوله وروا الْرآنبأصْوَائكُ) . قَالَ بعض العلماء: إن هذا الحديثٌ على القلبء والمعنى: زكننواً 
أصتوااك بالقر آي وذلك لأا الاراا رين سوا #باصوات يلل أوبغير برلا ويكتود المسى : يدوا أصواتكم 
بالقرآن؛ يه يَِْي: اجعلوا أصوائكم بالقرآنٍ حسنة ججيلة ني الأداء والنطني» وغير ذلك. 

ويَحْتَمل أن معنى قوله: وروا القَرآنَبصوَاكُما أ زيّنوا القزاءة بأصواتكم؛ بمعنى أن تقرأوا بأصواتٍ 
جميلة؛ لأن القرآنَ إذا كان بأصوات جميلةٍ يَتكَذَّذْ الإنسانٌ له أكثرٌ مما إذا كان بالعكس. 


1 
نم كَل البُكَارِي تنه : 


05 0 حَازِمِ عَنْ يزيد عَنْ نحم بْنِ إبْرَاهِيم؛ عن 


بي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هُرَيْرَ آنه سَوِعَ الب بل تقول 1 نَ اللهلِسَيْءٍ ما أذنَ لِتَسِيّ حَسَنٍ الصَّوْتٍ 
بالقرآن بس ومو يَجْهرُ بوك" . 
جم قوله: «أذن». ب بمعنى: استمعء وهو من الأكَنِ وهو الاستماغ؛ ب يَعْنِي: أن الله وَبَْ لا يَسْتَمِعْ إلى 


يل ينيع ل ني حم الصو رلته ». 

من هو هذا النبي هل هو رسول اليكل أو ني 

تَقَول: ا 0000 أنه داود» أو غيرٌّه من 
الأنبياء الذين أعطاهم الله صوتًا حسنًا. 

ين لأنه كلما حَسَنّ 


اضر 


6 


دك رب ل عقا لت عن يولس قن ف هاب أخرني رز ترا سعِيد بن 
مسي وَعَلْقَُ بن وَقْصٍء وَعبَْدُ اله بنع له حَنْحَِيثٍ عَائَة نكال لهأل الإذك ” ما قَالُوا وَل 
دلي ةين الْحَِيتِ قَالُت: فَاضْلجَعتُ َلَى ذرَائِي ونا حب لم يبري نوكفي والاما 
كنت أظن أن اليل في شَأنِي وا : الى َي في تي كَل أَفرِنأيَكَلم اليب ىوأ ال 
َب دجاه الاك 4. المَشْرَ الآَاتٍ كلها" . 

هذا الحديث فيه: من فضائل عائشة ملفضا: فيه باله يي وأن لق تعالى .> دم » أولا: لأنها بريئةٌ» وثانيًا: من 


)0 رواه مسلم (1/95) (5373375). 
() رواه مسلم )71//١(‏ (05). 


أجل الدفاع عن فراش 2 0 
نل بها قرآنَ ىه ولكنٌالهتعال أل فها القرآنُ الذي بثلى» لأن الأمر عطيم. 
والشاهدٌ في هذا الحديث: قولها لها: «وحيا يدْلّى». أي: يُقْرَه والقراءةٌ فعلٌ القارئ 
د + 


200 ل لامش عن قبن كين +1 من لز قل سَمِعْتٌ الي 
ا ل الف 


ل رفي القَاء ران و4 [التينا: ]١‏ ما سَمِعْتٌ أحَدًا أخْسَنَ صَوْنا أو قِرَاءَةٌ منه'". 

الشاهدٌ من هذا الحديث: “قوله: «أحسر صونًا أو قتراءة» . «أو) هنا للتنويع وليست للشكٌ؛ 
يَعْنِي: أن صوته أحسنٌ الأصواتء وأن قراءته أحسنٌ القراءات. 

وهنا ذكر صونًا وقراءة فالقراءةٌ هي حسنٌ الأداءء والصوثُ هو تحسينٌ النطتٍ بالقرآء وكما 
عرست اهة قبن إلناس من كود حدس الصوي والزدادة ون اناس من بكر تجسن الأدا اتيت 
حسنّ الصوتء ومن الناس من يَكُونُ بالعكس حسنّ الصوتء ضعيمًا في الأداءء وخيرٌ الناس من 
كان حسَنَ الصوتٍ وحسَنَ الأداو وهذا هو الذي حصّل للرسول يكلة. 

وهل تَقُولُ : إن يُوحَذُ من هذا الحديث استحبابٌُ قراءة لوَالِنِايوُ 4 في العشاء ؟ 

ول :لو واب علبها الرسول يل لكانت سند أما وإنه م يُواظِبٍ عليه فنا تَكُونُ قد جاءت 
اتفاقًاء وما جاء اتفافًا فإنه لاد يعبر مشروعًا بعينه» ولكنْ مع هذا لو قرأها الإنسانُ وهو بِ؛؟ْ يَسْعْرٌ أنه بذلك 
متبعٌ لرسولٍ الله وك لحصّل على خير. 

3 2 


و 


ثم كَالَ البْكَاريّ يتائه: 
51 حَدَنَنَا حَجّاجُ بن مهال حَدَلَنا هُنَيْم ٠‏ عَنْ أبِي يشْسٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيرِ عَن ابن 


عباس يفنا قالَ: كَانَ اليك مُتَوَاِيا بمَكَة وَكَانَ رفع صَوَْهُ فذَاسَوح الْمُصْرِكُونَ سبوا الآ ومن 
جَاءَ بده َقَالَ اللا كيل لتره تكلغة: #ولا جَحْهَرَ بِصَلَائِكَ وَلا محفت يبا 4 الالة:. 101" . 
َس سبق مق الكلام على هذا الحديث. 


«2 


نذها 


م قال الكَارِي ذلئه: 
- دنا إسعِيلٌ» حَدََِّي مَالِكٌ عَنْ عَيْدِ ارَحْمَنِ بْنِ عَيْدِ ال بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أي 


(0رواه مسلم (179/9/()555). 
(')رواه مسلم (555) .)١55(‏ 


اهس سه 


صَعصعة: عَنْ أأبيه أله أ رن كعد د الْحُدْرِيّ ننه كال لَه له: ني أَرَاكَ تَحِبٌ امد وَالْبَاويَةَ فَإِذَا 


كنت في عَتَِكَ 1 بَاوييِكَ َأَدّنْتَ لِلصّلاةٍ فَارْفَع صَوْتَكَ ب بالتداء؛ فَإِنَهُ إِنَّهُ لَايَسْمَعٌ مَدَى صوَتٍ الْمُوَدْ ذنٍ 
جِنَ وكاس وَلَاعَيْءٌ اسهد لَهُيَوْمَالقيامَق». .كال أو سيد سَعِغْنهُ من وَصُولٍ ال يكة. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن قراءةًالإنسانٍ مخلوقةٌ؛ لأنما فعله؛ لقوله: :ارق صوتك بالنداء. 

وله : دليلٌ على استحباب النداء للواحد» فإذا كان في البادية فإنه يُوَذّنُ استحبابًا لا وجوبًا. 

وفيه أيضا: : أن مايَسْمَعُه من الإنس والجنٌ وأيّ شيء يَكُونُ من شجرء أو حجرء أو مَدِّ أو جبالٍه 
أو رمالء فإنه يَشْهَدُ له يومّ القيامة؛ لقولٍ لله تعالى: يَرْميِذٍ م محرت أَحْبارَها (2)بآنَ ريلك أو لها()» 
[لقفله::-ه]. والببخاري يََنهُ ساق هذه الأدلةٍ الكثيرة؛ لإثبات أن صوت القارئ من فعله فيكون مخلوقاء 
أي: أنه لم يقصد قصدًا أوليّا تحسين الصوت بالقراءة. 

+1 

قل المَا ري تلثة: 

4 حَدَئنَاقيصَة ُ َل سفيابُ عن مَنضُورء عَنْ هع حَاِمَةَلَتْ : كَانَ النبِيّ يلل 
فا رآ وََأسَهُ في حَجرِي وَأنَا حَاِض ". 

الشاهد من هذا الحديثِ : قولّها : ْوَأ القرآن» . فأضافت الفعل إليه. 

وني هذا الحديث من الفقه دليلٌ على جوازٍ قراءة القرآنٍ والإنسانٌ متكيٌ أو مضطجمٌ؛ ؟؛ لأنه قد 
جاء في بعض ألفاظٍ هذا الحديثٍ كان يتك ف حجري ويعرأالقرآن: 

وفيه: : دليلٌ على أن الحائضٌ ليست بنجسة. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوازٍ استماع الحائضصٍ لقراءة القرآن. 

ولكن هل لها أن َقْوَاً القرآنَ هي بنفسها؟ 

في هذا خلافٌ بين العلماء؛ وليس فيه عن الّيّ ل سنةٌ صحيحةٌ صريحة كَل على تحريم قدراءة 
القرآنٍ على الحاتض» وعلى هذا فَقُولُ: الأفضلٌ ألا تَفْرَأ القرآنَ طلبًا للشواب» ولها أن تَقرَّأه لدفع 
السُوءِه أو لحفظ ما حفظت:ء وما أشبة ذلك؛ أي: تقرأعند الحاجة فقط. 

وهذا قول وسط بين من يقول: إنه يجوز لها أن رمن القرآنِ ما شاءت؛ لعدم وجود دليل يدل 
على المنع» وبين من يَقُولُ : إنا لاتَقْرَأشيًا من القرآن. 

فالصوابٌ أن هذا ينبغي أن يَحْتَاطَ الإنسانٌ فيه فقول : ما احتاجت إلى قراءته لحفظ أو أورادٍ 
تقرأها في الليل أو في النهار, أو لتعليم أبنائهاء أو لتعليهاء فهذا لا بأسّ به أما لمجرد الأجر والثواب 


() رواه مسلم ١(‏ 2)210). 


فالأولى ألا تَقْرَأءِ لأن هناك أحاديتٌ تَمْنَعٌ ذلك ولكنها ضعيفة يفةا". 
55 


كال البحَارِي ككلثه: 
8ه - باب قول اللل تَعَالَى : #قافرءوأ ما يسَّرَ من ألْفدمَانٍ 14 (للتقلة: ٠‏ ؟]. 
هل حَدَّئنَا بح بَحَى بن بكب حَدَتََاالِته عَنْ عقيل عَن ابن شهَابِء حَدَئنِي عَرِوَة 
الِْسْوَرَ بْنَّ رمه وَعَبْدَ الرحْمَنِ بْنَّ عبد الْقَارِيَ: حَدَنه أنه سَِعا عُمَرَبْنَ اْخَطَابٍ يَقُولٌ: : سمِعْتَ 
ِنَم بن حَكيم بَْرَأسورَة اَن في حَبَاوَوَسُولٍ اله بك انكمت لِراِهَإِذمُوَ وينم علي 
زوف كير ل يها شول ال تقذ فكذث سور في الشلو يرث حل لمي رف 
مَنْ أة فرَأك هذه السُورة الي سَِعْدُكَ تَقَرَأ؟ قَالَ: أرما رَسُولٌ اله يكل. فقَلْتُ: كَذَبْتَ 
رَا على عر وت َانطَلَقتُ يه قُوه إلى وَسُولٍ الل يك َقَلْتُ: إني سَمِعْتٌ هَذَاي يعر سُورَةَ 
لفان عَلَى رون لَمْ د تَقرتنيهَاء فقَال: : «أَرْسِلهُ ١‏ افيا ِمَام». 0 
ال كله: كنك أزلك». ْمَل وَصُولُ الل يكلة: «اقَرَأَيَا عُمَرُ) . كقَرَأتَ التي أقرأني. فَقَال: «كَذَلِكَ 
أنزلت. إن هذا القرآنَ أنزل على سَبَْةٍ أخرْفيء فَاقرمُوا ماسر مِنهُ ك1 
هذه القصةٌ فيها فوائدُ عظيمةٌ, منها: 
أولًا: قوة عمرٌ «فننه. 
ثائيًا: أن انفعال الإنسانٍ في صلاته بشيء سوعه لا يُوْرٌ في الصلاق فإذا سيع شيئً يُفْوَحُ ملا 
ففرح وهو في الصلاق» أو سييع شين يُحِْنُ فحزن وهو ني الصلاة ة أو سوع شيا يُغْضِبٌ فغضب وهو 
في الصلاقه فإن كلى هذا جائرٌ. والدليل على ذلك قوله : «فكدتٌ أُسَاورُه في الصلاة فتصبرت» . وقوله: 
«أساوره)؛ أي: ؛ أمْيكُ به في الصلاقء لكّه َصَيرٌ حتى انتهى. 
وفيه: أنه لا ينبغي للإنسان أن يَتسَرّعَ في ما دون الأهمٌ؛ لأن بقاءه في صلاته أهمٌ من مساوَرَته إياه. 
وه دليلٌ على جواز تأيسب الإنسانٍ بردانه؛ أي: أن يد بليّه -وهو رداء معروفٌ على 
الكتفين- وينصَرِفَ به. ْ 
557 دليلٌ على جواز الإنكار بالقولٍ وبالفعل؛ لقوله: «لببتّه فقلتٌ : من أقرأك»؟ 
وفيه: دليلٌ على مسألةٍ مهمةٍ وهي: أن إنكارٌ شَيِءِ من القرآنٍ جاهلا لا يَكْفُرٌ به الإنسانُ؛ لأن 


() ومن ذلك ما رواه الترمذي (181)» وابن ماجه (597)» عن عبد الله بن عمر يلكا قَالّ: قا قال رسول الله 
علد : «لا يقرأ الجنب والحائض شيئًا من القرآن». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 570): وهو حديث ضعيف باتفاق أهل 
العن فة بالحليت. اه. 


)0( رواه مسلم (814)( اا). 


عمرٌ أنكّر القراءةً التي قرأها هشامٌ بل قَالَ له: لت وهذه فرع من فروع مسألةٍ العذر بالجهل» فإنه 
لو أنكّر أحدٌّ شيئًا من القرآن وهو عالمفإنه يَكْمُرٌ قَالَ العلماٌ: من أنكّر حرفًا واحدًا من القرآنٍ وهو 
يَعْلَمُ فإنه كافرٌ. وعمرٌ قد أنكّر هنا عد حروف؛ لكنه كان جاهلا ل يَعْلَمْ أن الي ل أجازها. 

وفيه: : دليلٌ على حسن معاملة الي كل؛ حيثُ لم يُوَاخِذُّ هشامًا بمجردٍ قولٍ عمرّء حنّى استمع 
إلى ما عندّه» واستمع أيضًا إلى ما عند عمرٌ. 

وفيه أيضًا: د ل على إيقان الصحابة وإبيانهم» فإن عم مقت ل يَلْحَفه الشك حين قَالَ الرسول 
كو لهشام : «كذلك أَنزِلَت» . وكذلك قَالَ لعمرٌ مع أنه قرأ خلافٌ ما قرأ هشاءٌ ومع ذلك لم يَخْصلٌ 
ور أذفك: 

وفيه: أن القرآنَ أولّ ما نرّل كان على سبعةٍ أحرف؛ أي : كان موسّءً فيهء حتى إنه كان يوس لبعض الناس في 
لغْتهم؛ أي : كان لهم أن يقرأوه بلغتهم؛ ؛ لكن بعد ذلك حصّره الصحابةٌطئنه على حرف واحدٍ وهو لغةٌ قريش» 
خومًا من الفتتة التي وقّعت في عهد عثمانَ بن عفان طفغه وكاد الداسٌ يَف ونه حيثُ كان يقرأه بعضهم على 
حرفي» والبعض الآخر على حرف آخر» فجي إ عثالوشكي إل لأ فأقام اللجة المعروفة لجمع القر 
على حرف واحلا". 

وفي الحديث: فوائدٌ أخرى لكنّ بعضّها قد مرّت. 

فإن قيل: هل يُوْحَذّ من هذا الحديث أن الإمام إذا أخطأ في الصلاة خطاً لا يُسْمَحُ به أنه يُنَحَى 
عن الإمامةٍ ويَتَقَدّم أحدٌّ سواه؟ 

فالجوات: : إذا كان خطأ يُحِبلُ المعنى وردذنا عليه ولكن أبى وأصرٌ فحينئل تَأحُذُ به ونرده» 
ويُصَلي مكائه من يقِيمُ القراءة» أما إذا كان خطأء لايُحِيلُ المعنى فإن أخدّه وردّه يكو به فتنة. 

«| 

ُمَ َال البَُارِي ككائة: 

4- باب قولٍ الل تَعَالَى: « # ولق وقد يسَرَها لفان للذّمٌ مَهَلْ من مُدَكرٍ ()4 التكتث:]. وقال 
التي وكلة: كل ميس حُلِقَ لها قال :مهي 

وَكَالَ جاجد : يَسَْنَا المآ بِسَانِك: : هَوّنًا قِرَاءََهُ عَلَيِكَ. 

وَكَالَ مَطرٌ الْوَرَاقٌ: «وَلمَدصرَن اله وهل من ذَكِرٍ 40 قَال: ل لمعه 

<> قولّه تعالى: «وَلَمَدَ سر لمان للدَؤْ 4. هذه الجملةٌ مؤكّدةٌ بئلاثِ مؤكّداتٍ ى) هو معروفٌ 
وهي: المع واللام وقَذ. 

والبفر: هو التسهيل والتهيئةٌ» فقولّه: سر ألومَانَ 4. أي: هيأناه وسهّلناه للذكر. 


)0 رواه البخاري (6485). 


والذكر: بمعنى التذكير بدليل قوله: 77 أي : هل من مذكر» فالإنسا إنارجع ترآ يذك 
به فإن اله تعالى يُيَسّرُ له التذكرٌ به وإذا أعرض عنه فإنه يُحَالُ بيه وبين َ الانتفاع به. 

جه وقوله: #هَهلٌ من مُدَكرٍ *. قَالَفَِدمَظ الورّاق: هل من طالب علم فيُعانَ عليه. لأن طالب 
العلم إذا طبه بصدقٍ فلابدٌ أن يتَذَكَرَ. 

ينا ذال : فيَعانَ عليه. بالفتم؛ لأنه جوابٌ الاستفهام. 

ومناسيةٌ هذا الباب للترجية, َال الحافظ ابرٌ حجر كدَئة في «الفتح» 19/١ا5ه):‏ 

وم قوله: ذباث قولٍ الله تعالى: ماوَلْقَدَ يترا لقان لِلزّؤْ4». قيل: المرادٌ بالذكر: الأذكاث 
والاتعاظً. وقيل: الحفظً. وهو مقتضى قول مجاهد. 

رك : وقال النَبٌ بكلِة:«كل ميسر لما لق له . فذكّره موصولًا في الباب من حديثٍ علي. 

جب قوله: وقال مجاهد: يسّرنا القرآنَ بلسانك هوَّنّاِ عليك. في رواية غير أبي ذة: هونا قراءتّه عليك. 
وهو بفتح الهاء والواو وتشديد النونٍ من التهوين» وقد وصّله الفِريَايِي» عن ورقاة» عن ابنٍ أبي تَحيح» 
عن مجاهدٍ في قولِه تعالى: #وَلْتَدسَرَا الْميمَانَ للد *. قَالَ: هوّنّاه. 

قَالَ ابن بَطّالٍ: تيسيرٌ القرآن: تسهيله على لسانٍ القاري» حتَّى يُسارعَ إلى قراءته» وربها سبق لساتّه 
في القراءةٍ فيُجاورٌ الحرف إلى ما بعدّه» ويحذفٌ الكلمةً حرصًا على ما بعدّها. انتهى. وفي دخولٍ هذا 
في المرادٍ نظرٌ كبير. 

جه قوله: «وقال مطرٌ الورّاق: (تلقد ير اله ذل هل ء من مُدَكر 4 قَالَ: هل من طالب علم فيُعانَ 
عليه» . وقع هذا التعليقٌ عندَ أبي ذرٌ عن الكْشْوِهنِي وحده» وثبتَ أيضًا للجَرْجَان عن الَريْرِيٌ» ووصّله الفِريَاييٌ 
عن ضَمْرَةَ بن زمْعَة عن عبد الله بن شَّوْدّبَء عن مَطَر. 

وأخرّجه أبو بكر بن أبي عاص في كتاب العلم من طريتق ضمرة. 

ثم ذكّر حديث عمرّان بن حُصَيْنٍ: : قلتٌ: يا رسول الله. وهو محم من جديي سب فق كنات 

القدر فيه: عن عمران قَالَ: قَالَ رجلٌ: يَارسُول اله ايعرف أعل الجنة من أهلٍ النارِ؟ قَالَ: : انعم). 
قَالَ فلم يَعْمَلُ العاملون؟ 

وقد تَقَدَّم شرحُه هناك.اه 

ا في آخر شرح هذا الباب: ٠‏ 

قلتٌ: وكأن مناسبةٌ هذا الباب لا قبلّه من جهةٍ الا: شتّراكِ في لفظ «التيسير». وال أعلمم.اه 
شيف 


2 وعم مه 


يديل : حَدَتَنِي مُطرّفُ بْنُ عَبْد الله عَنْ عِمْرَانَ 
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: ا 
0 
3 
ع 
© 
© 


قَالَ: ذلك يا رخول الللا ف ينه العاملوة؟ كَالَ: م ل ل خلق له)”". 

١ه‏ هة/ا- عدي عمد بار حَدكاغْندن حذلكا حْمكُ عن تنضور) والأطعض» سيا قد 
نيد عن أي عبد الرّحمَنمعَنْ علي ننهء عن لبيك لهُ ا في جنر كذ ود بل 
يَنْحْتُ في الأزضيء فَقَالَ: اما منْكُمْ من أَحَد إَِا يِب مَفْعدَه مِنْ الذَارِ أو يمن الْجَنّدا. قَانُوا: ألا تتَجِلٌ ؟ 
كَالّ: اموا فكل يك امس أل ولق (2] 4 لقلا ل 

هذان الحديثان سبقا والشاهدٌ منهما قوله: افكل ميسر) . وفي اللفظٍ الأول : اميسرلما خُلِقَ له». 

فأهلُ الجنة يي سرون لعمل أهل الجنةء وأهل النارييَسّرون لعمل أهل النارء فإذا رأيت أنَّا#قديسّرلك 
العباداتٍ وسهّلها على نفسكء قاعلم أن هذه بشرى خير» وإذا رأيتَ شخصًا قد عسّر ال#عليه العباداتٍ فاعلم أن 
هذه بشرى سوء؛ لأن أهلّ الشقاوة يُيَسّرونَ لعمل أهل الشقاوة. 

1 اعد 

مكل البكَارِي كقلة: 

ه»- باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: بل مْوَماة يجيد (8) ف زح عوط )4 الندق::.-:]. «واظرر (3) 
وَكت سور 420 | [القلن: .]-١‏ 

كَالَ قَتَادَة: مك 2< 0 بَخْطُونَ .في أمٌّ اكاب : : جُمْلَة لتاب وَأَضْلِ. ما مَا يَلْفِظ: : ما يتكلم 
منْ شَيْءٍ إلا كيب عَلَيْه. 

قال بن عباسِ: كنب الْحَيْر وَالشَرٌ. فون يون ولس أذ يزيل أن اب بن تش اه وذ: 
و وَلَكِنَّهُمْ بحر فُونه: ونه على َب رتأويك دراه لاوهم. وَاعِية: حَافِظة. وَتَعِيها: : تحفظهًا. #وأو إل مدا 
عادر بو 4 الانقل:٠٠].‏ يَْني : :هل مَك وَمَنْ بلع هذا لقان فهو لَه نذِيرٌ. 

هذا البابُ مُشْتَملٌ على أمور متعددة: 

أولا: قوله «بَلْمَق جد لوح عنمن (40. هذا آخرٌ سورة البروج. وقوله: إهُو4. الضميرٌ فيه يحُودُ 
على القرآنٍ. و#يِيدٌ4: ذو العظمةء وإذا كان القرآنُ مجيدًا فإنَّ من تمسَّك به نال المجد. 

() وقوله: الإإ اوح تحَُوٍ4». أي: في اللوح المحفوظ عند الله ويق. 

وقولّه : وو ور (3) وككب تَسَظورٍ (2140. الطورٌ هو الجبل المعروف» # وككب مَسَطور». 
أي: مكتوبء وهو مأخودٌ من السطر؛ لأن الكتات يُكْتَّبُ على وجوه الأسطر. 

والمرآد بهذا الكتابٍ المسطورء إما إنه الوح المحفوظ وإماإنه القرآن يويد قوله: : 9 وكتب 
تَسَطور(2) ف رَق تسو رٍ(4)2 [الللف::--]. والرق: الجلدٌ. وكانوا فيما سبق يَكبُون القرآنَ في الجلود» وني 


)0 رواه مسلم (9()6159). 
)0( رواه مسلم (7(055519). 
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عيب النخل» وفي اللَّكَافٍ -وهي حجارةٌ رقيقةٌ ملساءً- وغير ذلك. 

لاوقوله” الوا لقارومائسطرو 1010012 *ظ2 .قال رن ترز لأ الخطاط بتع المقيرت: 

0 «في أمّ الكتاب»: جملةٍ الكتاب وأصله. . يُشِيرٌ إلى قوله تعالى: « وَإِنَّهُه ف أو ألْكتب 

يتَالمِلحَكِمْ 4 الم ر ٍ 

0 يَشِيرٌ إلى قوله تعالى: تَابلفِظ مِكَول اديه 
َك عد (4)0 إفتنهد] . وقوله: إلا كيب عليه. فيه شيءٌ من القصوره ولهذا أردفها بقوله: وقال ابن عباس: يُكْنَبُ 
الخيرٌ والشرّء وعلى هذا فيكون قوله: #إمن ول 4. عامًا لأقوالٍ الخير وأقوالٍ الشرٌ. ثم قَالَ تعالى: مإلَادي رقي 4 
رَاقِبُه عد 4 حاضرٌ لا يَغِيبٌ 

لوثم قَالَ: ايُحَرفُونا: لون وليس أذ يوب فا كاب من كتب اف ق» ولكهم يرون تَأولُونه 
على غير تأويله و ار مأخودٌ من التحريف وهو صرف الشيي يَقَال: انحرفتٍ الدابة. أ 00 
ويقال: حرفب كذا أ صرفته» وهو بمعنى التخببر والإزالةٍ عن موضعه فقوله حرو كمعن َوَاضْمَه ضْعِدء 
الكثة::.]؛ أي: يُرِيلُونه عن مواضعه. 

ولكن هل التحريفٌ يَكُونٌ لفظيًا أو معنويًا أو يكونٌ هذا وهذا؟ 

نقول: يَكُونُ هذا وهذاء فقد يَكونُ لفظيّ وقد يكونُ معنويّاء وقد يكونٌ لفظيًا معنويًا. فإذاقَالٌ 
القارئ: اقل أعودُ بربٌ الناسٌّ» . فهذا تحريف لفظىٌ لكن لا يتغيرٌ به المعنى. 

وإذا قَالَ: «ثم ستو عل لمر * أي : ملكه وقهرّه. فهذا تحريفٌ معنوي. 

واذا قر القارئ: (وكلّم الله موسى تكليمًا) فهذا تحريف لفظيٌّ معنوي. 

وكله مذمومٌ لكن أشده التحريفٌ اللفظيٌ المعنوي. 

2 وقوله : اوليس أحدٌ يُِيلُ لفظ كاب من كتب الله). ٠‏ يَعنِي: : في الغالب. وإلا فإ -أي: 
الذين حرّفوا- ربا يُميّرونه فيزيدون أو يَنقُصون. 

وقوله: «دراستُهم»: تلاوثهم . يُشِيرٌ بذلك إلى قوله تعالى: #وَإن كُنَاعن و راسترح كفي 0 
* [الإنكفل: ١‏ ] أي: تلاوتهم. 

2 قوله: «واعيةٌ»: حاففلة .2 يشير بذلك إلى قوله تعالى: 11> [لقفلة:١].‏ تعيها؛ 
أي: تَحفَظها. 

2 ثم قَالَ: ««إوأوى إل لفان لأمدرَم يو 014. يم يَِْي: أهل مكة. . يُرِيدٌ بذلك أن الخِطابٌ في قوله: 
«لانذِرمم 4. يَعودٌ إلى أهلٍ مك وَمَْبَكمَ *. أي أذ بلح هذ القر ان من غير أهل مكة. 

2 ثم قَالَ الومن بلغ هذا القرآنَ فهو له نذيرٌ. 

كَل الكَارِيّ صكلة: 


مع دي 


501 /- و كَل لي حَلِمقة بن تباط حَدَّلَامَُْرٌه سَوِمْتُ بي عَنْ قَدهعَنْ بي رَافِعه عَنْ 


بي هيرق ع عَنْ اليكل قال: تع اب نقد كت كاوه : عَلَبَتْ -أو قَال: سَبَقَتْ- 


وسوجه 2 


رَحْمَتِي عَصَبِي فهُوَ عِنْدَهُ قوق العَرْشٍ»!" 


ا 00 


0 َي بدني َب حلا له بن نيل حدقا مني سينث يل حَدَلا قَاده 
نافع حَدهُ هع ا هر فت يقول: سَمِعْتُ وَسُولَ ال تقو قول: إنَّالهكحَبَ كتَبَاتَبْلَ أَْيَخْلُقَ 
الَْلقَ: إن وَحْمَتِي سَبَقَتْ عَضَبِي. فهو مَكْتَوبٌ عِنْدَه قوق اعرش" 

الشاهد من هذا الحديثٍ : قولّه: «كتب كتابًا عندّه». وكأن المؤلف كََلَنة 
تعالى: «ا وَكتبٍ مَسَطور )4 [اللفق::]. 

َال الحافظ ابِنُ حجر يله في «الفتح» (19/ 075-8171): 

ج#قولّه: «بابُ قولي الله تعالى: #ابلْ هْوَفبمَانٌ يجيد (8 في لَوْج تَحْمُوظرٍ (4)05». قَالَ الببخاري في "حلت 
أفعالٍ العباد» بعد أن ذَكَرَ هذه الآيةَ والذي بعدّها: قد ذكر ال أن القرآنّ يُحْمَظُ ويُسْطرٌ والقرآنُ 
المَوْعِقٌ في القلوب المسطورٌ في المصاحفي المتلوٌ بالألسنة كلام اللله ليس بمخلوقء وأما المداد 
والورقٌ والجلدٌ فإنه ميخلوق: 

تتاقوله: «زاظر © ككس تسو 42 قَالَ قتاد: مكتوبٌ». وصّله البخاري في «خلتٍ أفعالٍ 
العباِ؛ من طريقٍ يزيد بن َي عن سعيدٍ بن أبي عَروبة عن قتادةً في قوله: «والظور © وكتب 
تَسَظورٍ(4)2. قَالَ: المسطورٌ: المكتوبٌُ. ٍ فرفر ()4». هو الكتابٌ؛ ركه جك اعون وروا 
شيبانٌ بن عبد الرحمن» وعبدٌ الرزاقي» عن معمر كلاهما عن قتادةً نحوّه. 

وأخرّج عبد بن ميدء عن ابن أبي تحِبح عن مجاهرٍ في قوله: 00 صحفٌ 
مكتوبة. فرق مَسُوْرٍ()4 قَالَ: فصكدب. قوله: (يتطرون: يَحُطُون) أي: كمون أوردة عبد بن 
غيل من طريق شيبانَ بن عبد الرحمن؛ عن قتادةً في قوله: لوَآلْمَيرِوَمَامسظرُونَ()4 قَالَ: وما يكتبون. 

(#قوله: في أم الكتاب: جملةٍ الكتابٍ وأصله؛ وصّله أب داوة في كتاب «الناسخ والمنسوخ» من 
طريقٍ معمر عن قتادةً في قوله: #يمحواً 1 ا نان ولت وا لصحتب )»4 [ألعني:] . قَالَ: 
جملةٍ الكتاب وأصله. الم انا ل لوو اق را 

وعنَ ابن أبي حاتم من طريتٍ علي بن أبي طلحة عن ابنٍ عباس في قوله تعالى: #وعندة: أَم 
ألمكتب ؟ : ولب ذلك عنذه في أ لتاب الناسخ والمنسوح. ومايعقب وماد 

(#قوله : ما يلفظ من قول» ما يَتكَلَمُ من شيء إلا كِب عليه؛ وصّله ابن أبي حاتم من طريقٍ 
شعيب بن إسحاقٌ» عن سعيدٍ بنٍ أبي عَروبة» عن قتادة والحسن في قوله: «ما يلفظ من قول» . قَالَ: 


و 


يشير بهذا إلى قوله 


(١)رواه‏ مسلم (1هل/ا؟). 
(؟)رواه مسلم (1هل/ا؟). 
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قَالّ: المَلَّكُ 


اكلم به من شيء إلا حيِبَ عليه. ومن طريقٍ زائدةً بنٍ قدامة» عن الأعمش عن مجمع قا 
مداذه : ريقه» وقلمُه :السانة: 

() قوله : «وقال ابن عباس يكب البدة والشة) . وله الطبري وابنُ أبي حاتم من طريق هشام بنٍ حسالً 
عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ا تَابلفِظمِنكزَلٍ 4 قَالَ: نايكب الخير والشدٌ. 

وأخرّج أيضًا من طريقٍ علي بنٍ أبي طلحةً» عن ابن عباس في قوله تعالى: ا مَايَفظ من كَولٍ إلا ديد 
ِب عد 4 قَالٌ يكت كل ما تكلم به من خبر أو شرٌ حّى إنه ليكب قوله: : أكلث» شربث» ذهبث» 
جئت» رأيت. حتّى إذا كان يوم الخميس عُرِضٌ قوله وعمله فأقِرٌ ما كان من خيرٍ أو شر وألقِي 
سائره» فذلك قوله: «ينخوأ َه وبيب وَعِنده أءُألْحكِتبٍ 45. 

وأخرّج الطبري هذا من طريقٍ الكلبي؛ عن أبي صالح» عن جابر بن عبد الله بن رئاب -بكسر الراءء 
ثم ياء مهموزةٌ وآخِرُه موحدة- والكلييّ متروك وأبو صالح ل يُدِْكُ جابرًا هذا. 

وأخرّج الطبريّ من طريق سعيدٍ بن أبي عروبة» عن فتادةً عن أنس: «مايلفظ من قول».ما 
00 وكان عكرمة يَعَول: إنما ذلك في الخير و الشرٌ. 

قلتُ: و ُجْمَعُ بينهم| برواية علي بن أبي طلحةً المذكورة. 

© قوأه: : ايُحَرفُون: يُزِيلُون) ٠م‏ أرَ هذا موصولًا من كلام ابن عباس من وجهٍ ثابتء مع أن 
الذي قبلّه من كلامه» وكذا الذي بعدّه وهو قولّه: ادراستهم: : تلاوتهم» وما بعدّه. 

وأخرج جميعٌ ذلك ابن أبي حاتم من طريقٍ على بنٍ أبي طلحة »عن ابن عباس» وقد تقدَّم في باب 

قوله: كليم مرفي مَأ (143ظ:»: عن ابن عباس ما يُخَلِفُ ما ذُكر هناء 0# 
بقوله: يُزِيُون» : نعم أخرّجه ابن أب بي حاتم من طريقٍ وهب بن مُه وقال أبو عبيدةٌ في كتاب المجاز 
في قوله: (يحرفون الكلم عن مواضعه) قَالَ: يَقَلِبُون ويُعَيّونَء وقال الراغبٌ: التحريفٌ: الإمالةه 
وتحريف الكلام أن يَجَْلَه على حرف من الاحتهال؛ بحيثٌ يُمْكِنُ له على وجهين فأكثر. 

© قوله: : وليس أحدٌيُِيلُ لفظ كتاب من كتب اله و ولكنّهم يُحَركُونه: يدََولُونه عن غير 
تأويله» في رواية الكُشميَهني : ايتَأوَلُونه على غير تأويله) قَالَ شيحُنا ابن المُلَقَنِ في شرحه : هذا الذي 
قاله أحدُ القولين في تفسيرٍ هذه الآية وهو مُختارُه -أي البخاريّ- - وقد صرّح كثيرٌ من أصحاينا بأن 
اليهود والنصارى بِدّلوا التوراةً والإنجيل» وفرّعوا على ذلك جوارٌ امتهانٍ أوراقهماء وهو يُخَالِفٌ ما 
| قاله البخاريٌ هنا. . انتهى» وهو كالصريح في أن قوله: «وليس أحدٌ إلى آخره من كلام البخاري ذيّل به 
تفسيرٌ ابن عباس» وهو يَسْتَلُ أن يَكُونَ بقية كلام ابن عباس في تفسير الآية. 

وقد صرّح بعضٌ الشراح المتأخرين: اختلف في هذه المسألة على أقوال» أحذها: أنها بُدّلتْ 
كلّها وهو مقتضى القولٍ المحكيٌ بجواز الامتهان» وهو إفراطً» ويَْبَغي حمل إطلاقي من أطلقه على 
الأكثر وإلا فهي مكابرةٌ والآياثٌ والأخبارٌ كثيرةٌ في أنه بَقِيَ منها أشياءٌ كثيرةٌ لم ُبَدَلْه من ذلك قولّه 


تعالى: « ألدِينَ يَيََّمُوْتَ السُولَ لبن الأب الَدِى يجَدُوتَهُ مَكنوًا عِندَهُمْ في التورسةٍ وليل . 
قافا .]١‏ الآيدّه ومن ذلك قصةٌ رجم اليهوديين» وفيه وجودٌ آية الرجم؛ ويوَيدُه قوله تعالى: قل 
ْوأ الور كَأتَلُوها إن متم صترقى 4027 القفلك:١.].‏ 

انيها أن التبديلٌ وقّع ولكن في معظيهاء وأدلتة كثيرة وينْبخي حمل الأول عليه. 

الثها: وقعَ في اليسير منها ومعظمُها بات على حالهء ونصّره الشيخ تَقِيّ الدينٍ ابن تيمية في كتايه: 
«الردُ الصحيحٌ على من بدّل دينَ المسيح». 

رابعها: إن) وقّع التبديل والتغييرٌ في المعاني» لا في الألفاظ وهو المذكورٌ هنا 

وقد سُئلٌ ابن تيمية عن هذه المسألةٍ مجردًاء فأجاب في فتاويه أن للعلماء رجت لور لون 
أوجه كثيرة» منها: قولّه تعالى الامْبَِ1 لكي 4 اللقلده ١ا.‏ وهو معارّضٌ بقوله تعالى: #هَمنْ بدَهمعَدَمَاسِعهه 
نما مه عل لذن رِلُونهة6 البقل:١.1].‏ و لا يتين الجمع با ذكر من الحمل على اللفظٍ في النفي» وعلى المعنى في 
الإثبات؛ لجواز الحمل في النفي على الحكم» وفي الإثباتٍ على ما هو أعم من اللفظ والمعنى ومنها أن نس 
لتوراة في الشرق والغربٍ والجنوب والشمال لا يخْتَفُه ومن المحال أن بع التبديل فوا النسخ بالك على 
منهاج واحل» وهذا استدلالٌ عجيبٌ؛ لأنه إذا جاز وقوعٌ التبديل از إعدامٌ المبدّل» له والتصخ الموجودةٌ الآن هي 
التي استقرٌ عليها الأمرٌ عندّهم عند التبديل» والأخبارٌ بذلك طافحة. 


ودع 


أما فيا يَتَعَلَنٌ بالتوراةٍ فلأن بِخْتتَصّرَ | غزا بيت المقدسء وأهلّك بني إسرائيلٌ» ومرّقهم بين 
قتيل وأسير» وأعدّم كتنهم حتّى جاء عَرَيْرًا فأملاها عليهم. ش 

وأما فيا علق بالإنجيل فإن الروم | دحَلوا في النصرانية جمع مهم أكابرهم على مافي الإنجيل الذي 
بأيديهم» وتحريقهم للمعاني لايك بل هو موجودٌ عندهم بكثرةء وإنا النزاع: : هل حرفت الألفاظ أولآ؟ وقد 
وٌجد في الكتابين ما لايجُورٌ أن يكُونَ مهذه الألفاظ من عند الوبق أصلا. 

وقد سرّد أبو محمد بن حزم في كتايه: «الفِصَلُ ني الملل والنّحلِ) أشياء كثيرة من هذا الجنس» من ذلك أنه 
ذكّر أن في أولٍ فصل في أولٍ ورقة من توراق اليهود التي عندَ رهبانهم وقرائهم؛ وعاناتهم وعيِسَوَيُهِمٍ؛ حيث كانوا 
في المشارقي والمغارب لايَخَْلهُون فيها على صف واحدة لو رام أحدٌأنِيزِيدَ فيها لفظةٌ أوينقص منها لفظة 
لافضح عندهم متفمًا عليها عندهم إلى الأحبار الهارونية الذينَ كانوا قبل الخراب الثاني يَذْكُرُون أنها مبلغةٌ من 
أولئك إلى عزرا الهاروني» وأن الثة تعالى َال لا أكّل آدمُ من الشجرة ة: هذا آدم قد صار كواحدٍ منافي معرفةٍ الخير 
والشرٌّء وأن السحرةً عولوا لفرعودٌ نظيرٌ ما أَرْسِلَ عليهم من الدَّم والضفادع؛ وأنهم عجزواعن البعوضر» وأن 
ل ا 
من الأمور المنكرة المستبشعة 

وك في مواضعٌ أخرى أن التبديل وت فيها إلى أن يمت فأملاها عزرا المذكوثٌ على ما هي 
عليه الآن» ثم ساق أشياء من نص التوراة التي بأيديهم الآن الكذبُ فيها ظاهرٌ جداء ثم قَالَ: : وبلعَنا 


عن قوم من المسلمين يُنْكِرونَ أن التوراةً والإنجيل اللتين بأيدي اليهودٍ والنصارى محرفان» 
والحاملٌ لهم على ذلك قلةٌ مبالاتهم بنصوص القرآنٍ والسنةٍ وقد اشتملا على أنهم: ليحَرَونَ لْكلِم 
عَن مَوَاضعِدِء 4 [التكقة::؛]. و #وَيَفُوُوت عل أله الْكَذْبَ وَهُمْ يعكمُورك (42 [خ0:٠٠].‏ #ويفولون هو 
من عند أل وَمَاهْوَ من عدر كش 4 [لقيفل1.ه»] . ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. 

وبعال لهؤلاءِ المنكرين: قد قَالَّ الله تعالى في صفة الصحابة ذلك مله الور ومكَهرْ لانيل كزرع أخر 
سَطتَه4 [لنةق:.]. إلى آخر السورة» وليس بأيدي اليهودٍ والنصارى شيءٌ من هذا. 

وبُقَالُ لمن ادعى أن نقلّهم نقلّ متواترٌ: قد اتفقوا على أن لا ذكرٌ لمحمدٍ يكل في الكتابين» فإن صدقتموهم في) 
بأيديهم لكونه بقل نقل المتواتر فصدقوهم في| زعموه أن لاذكرٌ لمحمد يك ولا لأصحابه» وإلا فلا يَجُورٌ 
تصديقٌ بعض وتكذيبُ بعض مع مجيئهم| مجيئًا واحدًا. انتهى كلاه وفيه فوائل. 

وقال الشيخ بدرٌ الدين الزركشيٌ: اغتر بعضٌ المتأخرينَ بهذا -َيَعْي: بها قَالَ البخاري- فقال: 
إن في تحريف التوراة خلاقًا هل هو في اللفظ والمعنى » أوني المعنى فقط؟ ومال إلى الشاني ورأى 
جوارٌ مطالعتهاء وهو قولٌ باطل» ولا خلافٌ أنهم حرّفوا وبدّلواء والاشتغالٌ بنظرها وكتابتها لا يَجورُ 
بالإجماع» وقد غضب و حين رأى مع عمرٌ صحيفةً فيها شيءٌ من التوراق وقال: «لو كان موسى 
حيًا ما وسعه إلا اتباعي»» ولولا أنه معصيةٌ ما غضب فيه. 

قلتٌ:إن ثبتَ الإجماعٌ فلا كلام فيه» وقد قيده بالاشتغالٍ بكتابتها ونظرهاء فإن أراد من يَتَشَاعَلُ 
بذلك دون غيره فلا يُحصّل المطلوبٌ؛ لأنه نه يُفهَُ أنه لو تشاغل بذلك مع تتشاغله بغيره جاز» وإن 
أراد مطلقٌ التَّاغُلٍ فهو محل النظرء وفي وصفِه المذكورٌ بالبطلانٍ مع ما تقدّم نظرٌ أيضَاء فقد تيب 
وَهْبٍ بن متب وهو من أعلم الناس بالتوراقء ونيب أيضًا لابن عباس تَرْجَانٍ القرآنٍ وكان ينبغي له 
ترك الدفع بالصدر والتشاغل بردٌ أدلة المخالفي التي حكيتهاء وفي استدلاله على عدم الجواز الذي 
ادعى الإجماع فيه بقصة عمرٌ نظرٌ أيضًاء سأذكرٌه بعد تخريج الحديثٍ المذكورء وقد أخرّجه أحمة 
والبزارٌ واللفظٌ له من حديثٍ جابر قَالَ : نسخ عمرٌ كتاًا من التوراق بالعرييةٍ فجاء به إلى النْيّ 5 
فجعل يَفْرَأ وج رسول الله يكير فقال له رجلٌ من الأنصار: ويْحَكَ يا ابن الخطابء أل ترى 
وجة رسول الله يكل؟ فقال رسولٌ الل ة: «لا تسألوا أهلّ الكتاب عن شيءٍ فإنهم لن يَهدُوكم وقد 
ضلُواء وإنكم إما أن نُكَذّبوا بح أو تصدّقو بباطل» وال لو كان موسى بين أَظهرِكم ما حل له إلا أن 
يتبعَنِي». وني سنده جابرٌ الْجُعْفِيٌ وهو ضعيفٌ. 

ولأحمدّ أيضًا وأبي يَعْلَى من وجهٍ آخرٌّء عن جابرٍ أن عمرٌ أتى بكتاب أصابه من بعض كتب أهل 
الكتاب فقرّأه على الى 4 فخضب: فذكّر نحوّه دون قول الأنصاريٌ» وفيه : اوالذي نفسي بيه لو أنَ 
موسى حا ما ويسعه إلا أن يتحني) . وفي سنده مجالدٌ بن سعيدٍ وهو لَينُ. 

وأخرعهالطران بسر فهمجهر ل وطقات ددجن ابن الدرداة : جاء عمرٌ بجوامعَ من 


التوراة فذكّر بنحوه. وسمّى الأنصاريّ الذي خاطّب عمرّ عبدَ ا بنَّ زيدٍ الذي رأى الأذانَ» وفيه الو 
كان موسى بن أَظهرٍكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالا بعيدا». ِ- ش 

وأخرّجه أحمدٌ والطبراني من حديث عب ال بنٍ ثاب قَالَ : جاء عمرٌ فقال: يا رَّ سُولٌ الله إن مررتٌ بأخ لي من 
بني فريظة فكتّب لي جوامع من التوراة ألا أَعْرضُها عليك؟ قَالَ: ةك لبد رن 
اوالذي نفس محمدٍ بيده لو أصبّح موسى فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم). 

وأخرّج أبويَحْلَى من طريق خالدٍ بن عُرْفطة قَالَ: كنت عند عمرٌ فجاء رجلٌ من عبد اليس فضرّبه بعصًا 

معه فقال: مايا لسر المؤمنين ]قال : أنت الذي نسَخت كتاب دانيال؛ قَالَ: مُرْنِي بأمرك. قَالَ: نعلا نانح فلي 
ني أنك قرأ أو أقراله لكك عقوي نَل : انطلقتُ» فاتتسختٌ كتابًا من أهل الكتاب, ثم جئتٌ جبت» فقاللي 

رَسُولُ الله يكلله: «ماهذا؟» .قلت : كتابٌ الْتَسَخْنّه لَِْدَاد به علمًا إلى علمنا. فغضب حتَّى امرثْ وجتتاه فذكّر قصة 
فيها: «ياأيها الناس» إني قد َوتيثُ جوامعٌ الكلم وخوايمهواخمرلي الكلامٌ اختصازاء ولد أيكم بها بيضاء قي 
فلا هو كوا» . وفي سنله عبد الرحمن بن إسحاقٌ الواسطي» وهو ضعيف. 

وهذه جميعٌ طرق هذا الحديثء وهي وإن ل يَكُنْ فيها ما يُحْتَجٌ به لكنّ مجموعّها يقتضي أن لها 
أصللاء والذي يَظْهَرٌ أن كراهية ذلك للتنزيه» لا للتحريم. 

والأوى في هذه المسألٍ التفرقة بين من ل يتمَكّنَ ويصر من الراسخين في ايان فا يجوز لهالنظرٌ في شيء 
من ذللش» بخلافي الراخ فيجورٌ لهه ولاسيا عند الاحتياج إلى الرة على المخالفية يذل عل ذلنك تقل الأدة 
قديمًا وحديثًا من التوراة» وإلزامُهم البهوة بالتصديقٍ بمحمدٍ وك ب يَسْتَخٍْجُونه من كتابهم؛ ولولا اعتقادُهم 
جوازٌ النظر فيه ل) فعلوه وتواردوا عليه. 

وأما استدلاله للتحريم لا ورّد من الغضب ودعواه أنه لو ل يَكُنْ معصية ما عضب منه؛ فهو 
معترض بأنه قد يَعْضَبُ من فعل المكرووء ومن فعل ما هو خلافٌ الأولى إذا صدّر ممن لا يلِيقٌ منه 
ذلك» كغضيه من تطويل معاذ صلاةً الصبح بالقراءق» وقد يَغْصَبُ ممن يَقَعُ منه تقصيرٌ في فم الأمرٍ 
الواضح؛ مثل الذي سأل عن لُقَطَةٍ الإبل. وقد تقدَّم في كتاب «العلم» الغضبٌ في الموعظةٍ ومضّى 
في كتاب «الأدب» ما يَجُورُ من الغضب. .اه 

الراجح ُ: أن التحريفت حصّل في المعنى كثيرًاء وفي اللفظ قليلاء وكذلك في الإنجيل» والتحريفٌ 
ا ار 

أما قوله -أي: البخاري-: ليس أحدٌيِيلُ لف كتاب من كتب الل وَن. ذ ا أما القرآن فنعم» فإنه لا 
يُنْكِنُ لأحدٍ أن يُِيلٌ لفظا من كتاب اله؛ وذلك لأنه محفوظ قَالَ تعالى: ةا إِنَاعحنرَلَنا امون فظوي )4 
[للت:+]. وما من أحد حاول إلا فضّحه الله وهتّك سْرّه. 


كا 


َم قال البحَارِيَ كقكة: 
65- باب قَوَلٍ ال تَعَالى: « وَآمَهُ خَلَفَي وما نمث )4 [القناقة:-:]. انا عل عَْء 
بعَكرٍ(4)3 [لتكك:.]. وبال لِلمصَورِينٌ: «أَخيوا : مَا حَلَقَتَم). «إرك رَكَِكٌ أنه الى 6 

وَاَلديْضَ في سِنَةَأيَام ع أستوئ عل الْعرشٍ يعْشِى الل النهَار يطلبه, ديكا والسّمس والْقَمر وآلك م 6 مُسَخََان 3 
ري أل كلك اَم يََارَكَ أهَه وب الْصظِِينَ (4)2 اللقة:: ا . 

قَالَ ابن َيبَة: ين اله اْحَلقَ مِنْ الأمْر لِقولِهِتَعَالَى : «ألا له كفن وال »*. 

وَسَمَى الب كل ليان عَمََا. َال أبو در وَأبو هُرَيرَةً: صُيْلَ الي كل: أي الأغمال فصل ؟ كَال: 
0 اد باه وَجِهَادٌ في سَبيلِهِ). وَقَال: جحرَة' يما انوا ينون ع4 [الفليا: : ؟]. وكَال: وَفدُ عبد الْقِيسِ 
لِلنِيّ 6: نا مَل مِنْ الأمر إِنْ َولًا بهَاََلنًا الج كَمَرَهُمْ بالإيران وَالشَّهَادَق وَإِقَامٍ الصّكَاقٍ 
َإيتاءِ الرّكَاةٍ . نَجَعَلَ ذُلِكَ كُلَهُ عَمَلُا. 

هذا البابٌ أراد المؤلف أن ين به هل أفعال العباد مخلوقةٌ أو غيرٌ مخلوقة؟ فصدّره بقول الله تعالى: وله 
اموه . قوله: «حَلفَير4. أمره 0 وقوله: لومَاتمدونَ 4. قيل في إعرابها وجهان: 

الوجةٌ الأول : أن «ما» 'مصدريةٌ؛ أي: َ وعملكم. 

وقيل: بل «ما» موصولة. وهو الصحيح؛ ؟ لأنه قَالَ: #أَيسْدُونَ مَا تيَحِبُونَ (نن) وَأشَهُ خَلفح وَمَا ملو (405 
[لناتت:ه.->ة] أي: ماد تنوه فأصنامكم مخلوقةٌ ذكيف تَْبدُوئها ولا بون الذي خلقكم وخلقها. 

فالصحيع: الراجحٌ أن «ماا موصولةٌ وليست مصدرية لأن السياق يعن ذللك» وهي من حت العموم 
يخود أن تكرن معدرياء والتقدي: خلفكم وخلق عملكم؛ وَكُونولالتُها على خلتٍ الأصنام من باب ولالةٍ 
اللزوم؛ لأنه إذا كان العمل مخلوقًا كان المعمولٌ مخلوقًا كذلك. 

أما على الوجو الأول فإنها تدل على أن هذه الأصنام مخلوقة بدلالة اتتضمن والمطابقة؛ ومع 
ذلك تَدُل على أن عمل الإنسان مخلوقٌ بطريتٍ الالتزام. 

ولكن أيه تأْحُرُ؟ هل تَأَحَذُ بأنها تَدُل على أن العملّ مخلوقٌ وأن هذه الأصنامٌ مخلوقةٌ قةٌبطريق 


تقول تأحَدُ بالعكس؛ العك ال ل م 0 تمُوها أنتم 
فهي مخلوقةٌ وإذا كان الأمرُ كذلك فراذاتَبدُومها ولا تَبّدُون الذي خلقكم وخلقهاء فتقد د 
والله خلّقكم والذي تعملوتّه» والعائدٌ على الموصولٍ محذوف. 
والقائل: : «وَاله امَو 4. هو إبراهيمٌ حين أنكّر على قومه أن يَْبَدُوا هذه الأصنامً التي 
هم بأنفسهم يَنْحِمُوناء وهي مخلوقة لله. 
ثم تزجع فتقول: هل أعوال العباد أفعال لهم أو أفعال لله؟ وهل هم مستقلون با أو غيرٌ مستقلين بها؟ 
نقول: قد سبق الكلامٌ على هذاء وبيّنا أن في هذه المسألة ثلائة أقوالء طرفانٍ ووسَطً: 


طرف يَقول: أفعال العباد مخلوقة له وليست فعلا لهم؛ ؛ لأنهم مجبورون عليهاء ويَفْعَلُوهما بغير 
راد ويشولوت: إن الإنسانَ الذي يَتِي ويَرْكَبُ سيارته ويُشَغْلها ويمشِيء كالإنسانٍ الذي حُمِلَ وهو 
مغْويٌ عليه ووْضِعٌ في السيارة, ويَقُولُون : إن الذي يَنِْلُ من السّطْح بالدّرَج رُوَيْدَا رُوَيْدَاه كالذي 
يُلَْى من السّلّح؛ أي : أن الجميع يَفْعَلُ بغير إراد ولا اخحتيار. 
ولا شك أن هذا قول باطل؛ لأن كل إنساهثر ف الفرقّ مايل باخياره مايقل باضطراره. 
والطَّرْفُ الثاني» بالعكس به ول إن الإنسانٌ مستقلٌ بعمليه. ولاعَلاقة ل فيه وأنهيَفْعَلُ 
باختياره؛ ويَبْرّكُ باختياره» وبمشيئته وبإرادته» وأن ال لاعَلاقةَ له بفعله لا مشيئة ولا خخلقًا. 
وهؤلاء هم القدريةٌ الذين هم مجوسٌ هذه الأمة» وسبّق لنا بيان وجه كونهم مجوسّاء ذلك أنهم 
قد جعلوا للحوادثٍ خالقين ىا جعلتٍ المجوسٌ للحوادثٍ خالقين. 
القولٌ الثالثُ؛ وهو الوسّطٌ: أن أفعال العبادٍ أفعالّهم هم. باختيارهم وإرادتهم؛ لكنّها مخلوقة لله 
من حيتثٌ أن فعلّ العبد صادرٌ عن إرادةٍ جازمة» وقدرةٍ تامو والذي خكّق هذه الإرادةً وهذه القدرةٌ 
هو الل وخالقٌ السب التامٌ خالقٌ للمسيّب؛ ؛ لأن المُسَبّبَ ناه شئٌ عن السبب» فباعتبارٍ الأصل يكون 
المُسَبِّبُ مخلوقا للمُسَببٍ الذي خلق السببّ. 
وهذا القول هو الصحيحُ» والدليلٌ على هذا أن الإنسانَ إذا ير على الفعل ير تت غلية ألم لأتاليسن 
باختياره» وأن الإنسانإذا فل الشيء وهو نائمٌ ل َرَت عليه أ إلا ماكان من الإتلافاتٍ الني للخلت» وأن 
الإقماة ارد فعول عمل : يتَرَنَبْ عليه أثرٌه؛ لأنه بغير قصده. 
وهذا القولٌ دل عليه القواعدٌ الشرعيةٌ والواقمٌ أيضَا؛ لأننا لو قلنا :إن الإضان سم بحقلة 
دع مايشائ ولاعلاقة ل بفعله: صار ف كالما لياو وهذا مشع. 
ذا فأعمالنا نْسَبُ إلى الله تعالى خلقًا ومشيئة» وتُمْسَبُ إلينا فعا وكسيا فنحن الساجدون الراكعون الصائمون 
المتصدقون الحاجون المعتمرون» ولا يُنْسَبُ هذا لوق لكن خالقٌ هذه الأفعال هو الُْوَيْنٌ ضرورة أنها 
صادرةٌ من وهي من صفاتناء ونحن وصفادّنا مخلوقون ل وَيْق. 
ثم قَالَ البخاري: #رنًا هل شَنء حَلتته يسدر 4. قولّه: لكل شن 4. هذه مفعولٌ لفعل محذوفق. 
يُسَمّيه النحويون: الاشتغالٌ؛ لأن العاملّ اشتغل بضميره -بضمير المتقدم- فقولّه: انا هل َه 
تقديك»: إنا خلقنا كل شيءٍ. 1 
وهل هذا الخلقٌ يَسْمَلُ فعلّ العبد؟ 
الجواتٌ: نعم وهذا كقوله تعالى: #وَكَلَقٌ 0 وهنا يَقَولُ: «إء 
01 متو فالآيتانٍ متساويتانٍ َال وإن اختلفتا تعبيٌ 
ب وقولّه: «ويْقَالٌ للمصورين : أحيوا ما خلّقتم». أي: م : أحيوا ما خلقتم. 
ل » فصاروا هم الفاعلون. 


الى 
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وهنا يُشْكِلُ على بعض الناس كيف سمّى فعلّهم خلقًا؟ 

والجرات: : لأنهم يُصَاِنُون بخلق له وي يدون أن يكوتُوا كالخالق وين في الإبداع والتصوير. 

فإذا قَالٌ قائل: ألستم د شرلونة: إن الله منفردٌ بالخلق. فكيف قيل لهو لاءِ: أحيوا ما خلّقتم؟ 

فالجوات: أن الخلقٌ الذي انفرد الل به غيرٌ الخلت الذي خلّقه هؤلاىء فخلقٌ الله الذي انفرد به إيجادٌ 
من عدمء أما هؤلاء فإنهم لم يُوجدوا من عدم بل غايةُما صنّعوا هو التغييرٌ والتحويل. 

فمثلا: اباب يقال : خلّقه النجارء فهل نهو الذي أوججد ماده الخشبّ والمساميرٌ وغيرتها؟ 

الجوابٌ: لا . لكنه حوّل هذه الأخشابَ والمسامير إلى باب, فكذلك المصورٌ كان عندّه ماد فهل خلّق هو 
سا0 لا. الل ا 

ثم فَالَّ: ارك رَبك أنه الى حَلَقَ لسوت وَالْاَيْضَ في سِنَةِ لياو نه أشتوى عل لمش يِفْثِى 
ا الك يََارَكَ أ ل هذه 
الآيةٌ سبق الكلامٌ عليهاء وبيّا أن الأيام الستة أولها الأحدٌ وآخرُها الجمعة. 

ونُورِدُ الآن إشكالا وهو: أنه كيف قسدر خلقٌ السمواتٍ والأرض في ستة أيام أولها الأحدٌ 
وآخرها الجمعةٌ مع أنه م يحُنْ هناك شمسٌ يُقَدَوُ با اليوم؟ 

والجوابٌ: أما تقر بحركة الشمس على مدى ستة أيام» وإن ل تُوجَدِ الشمس. 

00 قَالَ ابن عبينة -يَعْنِي: سفيان- - بين الث الخلق من الأمر. بيّنه؛ أي: مره فقال: آلا لَهُ 
لَلْقُ وَاَلكَت #؛ ذلك لأنه عطّف الأمر على الخلق» والأصلٌ في العطفي المغايرةٌ إِذّا فالأمرٌ شي 
والخلق شيء *آخرٌ فالأمرٌ أن يَقول: كُنْ. والخلقٌ هو التكوينٌ والإيجادٌ. 

ثم قَالَ: : وسمّى النَنٌ يك الإيمانَ عملا. وسبّق أن قلنا: إن الإيانَ عمل الإنسان وأن «آمن»؛ أي: 
كوّن الإيهانَ في قلبه» و«كفر»؛ أي : كوّنَ الكفر ني قلبه» فهو عمل. 

ثم قَالَ: وقال اواك واب هريرة: سَئْل لنب وكللة: أي الأعمال أفضلٌ؟ قَالَ "يهان باللاه وجهادٌ 
في سبيله». فجعل الإيهانَ عملا. 

ثم قَالَّ: وقال تعالى: كمون 4. أي: جزاءً بالذي كانوايَحْمَُونهه سواءٌ الخيرٌ أوالشر. 

ثم قَالَ : وقال وفذٌ عبدٍ القيس للنبي َلل: م مُرْنا بَجُمَل من الأمرء إن عولنا بها دخلنا الجنة. 
فَأمّر م بالإيهانٍ والشهادة. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. ة. فجعل ذلك كلّه عملا . أي: عملا للإنسانء 
فيُضافٌ إليه على أنه هو العاملٌ المبا؛ شرٌء أما الخالقٌ فهو الله وَبْلْ. 

ان تنا 
قل كاري تخلة: 
هه ة/- - دنا عبد ال بنع الومابٍء حَدَكا عبد اَمابٍ» دلا أيُوبُ» عَنْ أَِي يَاَ لقا التَمِيِمِيٌ 


سه مود 000004 200100 و بردت هل 


عَنْ هكم قال: كاين هلحي من زوين شعي ودوك كعد آي مُوسَى الأْسعرِي قرب نه 


يبيج لانن 


عمق -ُ البَجَارِي 


الطُمًا لمج وبرج يزيت لكين لتقي عاق 15 ني رَيهَاُل صَبنافِفه 
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َحَلفْتْ ل آكله. َقَالٌ: َلَمَلُْحدئَعَنْ دك ي أت لبي فيفر نْالأشعري تنسخيلة. ؛قَالَ: «والد لا 
ملك وَمَاعِئِي ما أخولكم».' .'فَأر ني لبي ل بتهب إبل سال عن ققَال: انر الأضعر يُونَ؟». فَأْمَرَلنَا 


0007 


حمس دَوِْغُرٌلذرَى» ثم لقان :مَاصن؟ حَلَفَوَسُولُ اليك ايحو وَمَاِهمَايَحوه لاه 
تََعََارَسُولَ ال كل يويئه؟ وال املح بده ورجعَْ اله قَالَ: لنت أنا أَحولكُمْ وَلَِنَ اللاحَمَلَكُمْ 


َه فوس ل تعس () 


وَإني وال لا أخلف عَلَى يَِن كأرَى عَبْرَهَا حَيرا نايت الَّذِي هُوَ حَيرٌ نه وتَحَللهاه'"'. 


قولّه : اكان بينَ هذا الح من جَرْمٍ وبينَ الأشعريين وُدٌ وإخاء فكُنّا عند أبي موسى 
اشير نت إل العاماء فيه لجع مجاع) وعتو رجل من ب نكم اله كاتتوجل بين المرلر 


يَعْنِي: ببيئته وشكله. فدعاه إليه؛ أي: ليأكلٌ . فقال: :إني رأيثه يكل شيئا مدر نّه)؛رَ يَعْنِي: الدجاجً» 
والدجاحٌ ىا هو معروفٌ بأل ما هب ودب فك ماعل الأرض َكل من طيّبٍ كان أو خبيسي: 
وكأنه رآها تأكل شيئًا خبيثًا فقذرها وكرهها. 


وهنا تَسْأَلُ: لو أكلتٍ الدجاجةٌ شيئًا خبيثًا نجسّاء فهل تكونُ حرامًا؟ 

نقولٌ: في هذا تفصيلٌ» فإن كان أكثرٌ علفها ول تُطهَرْ منه فإنهها تكونُ حرامًاء وإن كان نصف 

علفهاء أو أقلّ فهي حلال. 

فمثلا: إذاكناْطيها جراًا من الدم التجسء وجرامين من الخيز ونحوه فإ تَكُودُ حلا 
لآن أكثرٌ علفها من الطاغر والعكس لمكن فتَكُونُ حرامًاء إلى أن تَطَهّرُ ويَكُونُ تطهيرها بأن 
تَحْيسَها عن هذا الخبيث وتَطَعَمَ الطاهر : ثلاث أيام» وبهذا تَعُودُ طيبة. 

ار إن الجلَالةَ وهي التي أكثرٌ علِها النجاسةٌ حلا بناءً على أن استحالة 

قا . وعلى هذا فتكونٌ حلالًا. 
ا . وهاتان روايتان عن الإمام أحمد: 
الأولى: أن الجلالةَ حلالٌ مطلقًا. 


والثانية: أنها حرامٌ إذا كان أكثرٌ علفها النجاسة 

ثم ذكرٌ الراوي قصة حمل الي لي الأشعريين بعد أن أتوه وقالوا: احملنا يا رَسُولَ الله. فقال: «ما عندي ما 
أَخولّكما» وقد كَل اله فيهم: لوَلاعَلَ ليرب إدَاما يوك ملز ملكت 1 بهذم أَملْكْم يِه ولوأ 
وَكمَسمْهْر فيض من الدع حرا الاج دما فرت 4 الق:..ا .لالتعا يك لهم مايخ عليه فق 


ني الي يله بتهْب إبل -أي: بغنيمة إبل- فقال: «أين النفرٌ الأشعرييون». فأمرٌ لهم بخمس ذَوهِ عَرٌ الذْرَى» 


ا 


.)4()١159( رواه مسلم‎ )١( 
.0779-17237///117( انظر: «المغني » لابن قدامة‎ )1( 
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والذرى: الأنيمة والفرة اليفن آي: أن أشهنها يهاة. 

ثم تساءلوا فيما بيهم وخحافوا أن يكُونوا أكرّهوا الذي كله على ذلك., 

وقالوا: «تغفلنا رَسُولٌ الله يك يميته؛ لأنه كان قد حلّف وقال: دوالك لا أملّكم» . فندمواعلى ذلك ثم 
رجّعوا إليه فقالواله هذا فقال: الست أنا كم ولكنَ اله جلكم؟ فأضاف لهم إلى لق. 

وهذا الحديثٌ استدلٌ به الجبريةٌ على مذهبهم, وقالوا : إن فعلّ العبد فعلٌ اللله. 

كا استدلّوا لذلك بقوله تعالى: #ومَا رَمينك إِدْ رَمينتَ لكرج أنه رن * الفتكاك:]. قالوا: فهذا 
صريحٌ في أن الله أضاف فعلٌ الإنسان إليه وَبلَ» وهنا قَالَّ: «ولكن الل حملكم». 

والجوابُ على هذا أن تَقَولٌ: إن معنى قولّه: «ولكن الله حملكم». أي: ولك اليَسَّرَ لكم ما لا 
َفْرُ عليه حنّى حَملكم: فإن هذه الإبلّ ما كان الرسولٌ يك يَخْطُرٌ يبال أنها ستأتي» ولكرّ الله تعالى 
يسّرهاء فكانت إضافةٌ الحمل إلى الله من أجل أنه هو الذي يَسّر لهم ذلك فحملهم التي وك عليه. 

ثم أقسم يكل فنقال : "وال لا َخلِفٌ على يمين فأرَى غيرها خير منها إلا أنيتٌ الذي هو خير منه 
وتَحَدلتها" . وهكذا يني للإنسانٍ إذا حلّف على شَيِءٍِ ورأى غيرّه خيرًا منه أن يأ الذي هو خيرٌ وأن 
يتَحَلَلَ بميته؛ أي : يك علة: 

مثال ذلك: 

َل رجل : وال لا أُسَلّ على فلانٍ -وتزلكُ السلام على المُسلم حرامٌ والسلامٌ عليه خيرٌ وواجب 
لأنه سنةٌ- فهنا َُولُ: مر عن يمينك وسلّم. 

كذلك: حلّف شخصٌ ألايُجِيبَ دعوةً فلانٍ ول كَمَرْ عن يميذك وأَحِبْ دعوته؛ لأن هذا أفضل. 

ومن نَم قال العلماءٌ: إن الحنتٌ في اليمينٍ تَّجْرِي فيه الأحكامٌ الخمسةٌ -وهي : الواجبٌ» 
والحرامٌ؛ والمندوبٌُ» والمكروةٌ؛ والمبائح- فيكون الحجنث واجباء إذا حلّف على ترك واجبء أو على 
فعل محرم؛ -والحنتٌ هو مخالفةٌ ما حاف عليه- فإذا قَالَ: والله لا أُصَنَّي مع الجراعة فلن يبت 
عليك أن تَصَلَّيَ» وأنْ تَكَمْرَ وإذا قَالَ: والثه لا أنْرّكُ شرب الدخان. 

قلنا: يَحِبُ أن تَنْدَكَ هذا الدخان» وتَكَفرٌ. 

ويَكُونُ الحدثُ حرام إذا كان على فعل واجبء أو على ترك محرم. 

مثاله: َ 1 

َالَ: والله لأصَلَيَنَ اليو مع اللجماعة. تقُولُ: الحنثُ هنا حرامٌ) لأنه لايَجُورُ أننَدَعَ صلاةً 
الجاعة, حبّى وإ قَالَ: أدعها وأكمر. 

وكذلك: لو قَالَ: والله لا أشرّبُ الدخان. نقول: الحنث هنا حرامٌ. 

ويَكُونُ الحنثُ مستحبًا إذا قَلَ: وال لا أصلّي راتبة العشاء. نقولٌ: الأفضل أن يَحْنَتَ» فِيصَلَي ويُكمرٌ. 

وإذا قَالَ: وال لأَصَلَّينَ راتبةً العشاءٍ. فالحنتٌ خلافٌ الأولى. 


لليف عنص اناري 


بد اسظد عي 


وإذاقَالَ: واه لأكان البصل ول :أكل البصل إذاكان يسم تر الجماعة فقد قل العلمة: ! إنه مكروه. 

فالقاعدة عندنا: :أن الحنتٌ يكونُ واجبًا إذا كان الحلفٌ على ترك واجب أو فعلٍ محرم. 

ويكونُ حرامًا إذا كان الحلف على فعل واجب أو ترك محرم. 

وإذاكان على فعلٍ مستحبٌ» وكان تركه م يكم كان الحنتُ فيه مكروهً؛ لأنه لايم من ترلكٍ المستحبٌ 
الوقوعٌ في الكراهة» وإلآّ لقلنا: إن كل إنسانٍ لا يأَتِي بمسنوناتٍ الصلاقه تكونٌ صلاته مكروهة. 

وأما المباح فقد يُقَالُ: لأنه لا يَُصَوّرُ أن يَكُونَ الحجنتٌ مباحًا ولو كان الحَلِفُ على مباح؛ وذلك 
لأن حفظ اليمين أولى من الحنث. 

مد« 

08 م َال البُكَارِي كنلثه: ٠‏ | 

0 6 /اس دنا عَمْر بْنُ علي حَدََنا أبُو عَاضِمء دك هبن اليد حَدَلَنَا أبو جَمْرَة الضبَعِي 
قَلْتُ لابن عَبّاسٍ: فَقالٌ: َم ود عَْدِالقيِسِ عَلَى رَسُولٍ اله يكل قالُوا: : إِنَبيْتَا ويك الْمُشْرِكِينَ مِنْ 
مَضَُ مصَرَ وِذَكانَصِ لِك لاف أَههْرٍ حرم ْمَل من الأمر إن عَمِلَْا به َكَذنا الْجَنَّكَ وَتَدْعُو 
لها من ورَاءَنا. قَال: مركم يريع ناكم عن ريع ١‏ أمركُمْ ليان بالا َل تَدْرُونَ ما الإبآدُ 
بالله؟ سَهَادةٌ أنْ لا ِل إِلَّا الللا» وَإِقَامُ الصّلَاة وَإِيتَاء الوّكَاقَ لواو من المَغْتم الخْمس. وَأنْهَاكُمْ عَنْ 
1 بع: لاَْرَبُوا في الدبّاكٍ ولتق وَالظرُوف الْمُرَققوَالْحكمقه". 

في هذا الحديث: فسر الم بذ الإيهانَ بالإسلام» فدلّ ذلك على أن العمل يد يُسَمّى إبيانا؛ 
لأن شهادةً أن لا إله إلا الله وإقامَ الصلاق وإيتاء الزكاق» وإعطاءً الخُمسٍ من المغنم . كل هذه أعمالٌ. 

ول يَذْكْرْ يك هنا شهادةً أن محمدًا رَسُولٌ الله. وذلك لأنهم جاءوا مُقَرّينِ بذلك. يي 

ثم قالَ: اوأنباكم عن أربع' :وفشرهذا النهي بقولء : الا روفي الب ولتقرء والشروف لمر 
وَالحَنْتَمَةَ) . وهذه أواني يُجْعَلُ فها الي وهي لحرارتها تطبخ الي وربايَلُ إلى حدٌ مسكر وهم لايَخْلمُون» 
ا ل : ؛كنث مبيئكم عن الانباذ في كذا وكذا وكذا. . فانتبذوابم| شئتم 
غير ألاتَشْرَبوا مسكرًا» '". 

وَالدَيَاءُ هي: القرعٌ» ولاسيًا قرعٌ النّجْد فإنه مثلُ الأوعية تهاقاء حيث يُبْقُونَه حنّى يَنْبَسَ في 
عُضْيهء فإذا يس فإن الم الذي في داخله يبس ويَكُونُ مثل الورق» ثم يَفُصُودَ أعلاه ويَجْعَلُونه 
وعاءً» وهو في الشكل له حُلْقُومٌ 4 رع يَعْنِي: أعلاه ضيقٌ وأسفله متسع. 


وو مع 


وأا لير هو حبدث أو نحن" أواما هد لاف نك فى ل طن ةلا وواة. 


يبن 


(١)رواه‏ مسلم (/1811). 
(")رواه مسلم (91/9) .)١٠١5(‏ 


وأما الظروفٌ المزفتة: فهي المطليةٌ بالرّفْتِء والزّفتٌ أيضًا حار 


والحنتمة: هي الجرة الخضراء. 

وعل هذافقول: : أن هذا النهي قد نُسخ وأذن التي بالانتباذ بكل شيء إلا أن نشرب مسكرًا. 
فو كنا 

م قال البَخَارٍي تكنآله: 


/اه ه/ا- دنا بْنُ َع ناته عاذ عن الام بْنِ نحم حم عَنْ عَائِسَةَ جنا أن رَسُولٌ اللا 


كد قال: «إِنَّ إنََضْحَابَ عَذهالصوَرَُذُونََوْم الام يقال لَهُمْ: أحيوا مالف" 

- دن أب انه حَدَلاحَدن يعن بوبه عَنَْا َن نِ عُمَرَ نا قال: قال البي َلِهٍ: 
ِنّأضْحَات كَل الصورِيَُذبُو لياق ويل لهم أَحِيُوامَا حَلفت)”". 

48 - حَدَكَنَاحمَد بن اْعَاءِء حابن ُصَبْلِ؛ م 
«ولئعنه قَالٌ: ب 31 ”0 و «قَالٌ الله كيل : َم أطي فب 0 يَخُلْقَ كَكَلْقِي فَليَخْلَقَوا دَرَة 
أ ليلدو حر شع ة( 

كل هله لأست دسي لكلا عا واشاهفاإضاةالضاتل ولا المصررين: 

فإن قبل: هل التصويرٌ بالفيديو يَدْحُْلُ في هذا الوعيد؟ ش 

فالجوابٌ:لاء لا يَدْحُلُ في هذا؛ لأن المصور في الفيديو ما ذهب يَخْلّنُ كخلق الله وإنما نقَّل 
هذه الصورة أو أثبت هذه الصورةً في نفس الشريط. 

فإن كَالَ قائل: هذه الصورة المصورة بالفيديو تكون أعظم وأدق. 

تقول ان هي أعظمٌ وأدقٌ لاشكٌ» لكنها ليست مثلها. 

ثم إنانقول:هذا الذي يصور بالفيديو أو نحوه هل الناس يقولون: ما أحسن تصويره وما أبدعه؟ 

الجوابٌ:لاء لكن لو صور بيده لقالوا: هذا الرجلٌ جيد إنه يخلق كخلق الأ». فالفرق ظاهر. 

فالذي يَصْبّعُهِ الإنسانُ بيه من صور هو المحرمٌ» سواءٌ كان ذلك بالكمبيوتر» أو على ورقةٍء أو 
بأي شيء؟؛ لأنه ذمّب يَخْلّقٌ كخلق الله صيْق.. 


3*2 
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0 رارم ى و داس 07 


باه - باب قَرَاءَةٍ الْقَاجرِء وَالْمُاِقٍ» وَأضْوٌ انهم وَيَكَاوَْهُمْ ا تجَاورَ حََاحِرَهُمْ. 

0 - - حَدَكَا هده بن حَالِ حَدَئَا مم ؛ دا كاده حَدَناأنْسء عَنْ أبي مُوسَى لنت عَن 
لبي يكل قَال: :مَل المُْمِنٍ الَّذِي 10 120010110 
يَقرَ كَالتّمْرَةٍ طَنْمُها طيْبَّ ولا بح له وَمكل القَاجر الذي را ْآن حمل الرْحَنَةٍ بها طب 
وَطَمْْها مر وَمكلُ القَاجرٍ الي لَابَفَْا لآ مكل الحَْظلَةِ طَمْمْهَا مر وكا ريح لها" 

في هذا الحديث تشبية عجيبٌ: 

فالتاس أقسامٌ سوام يرأ القرآن يعمل به فيا كال 7 جَةِ طعمّها طيبٌ وريخها طيبٌ 
والأترجة مثل البرتقالةٍ لكنها أكبن وتَخْمَلِفتنوعًا ما عن البرتقالة. 

ومثل المنافق الذي يفأ القرآن كم الريحانة لها ريحٌ طيبةٌ لكنّ طعمها مر 

ومثل المؤمنٌ الذي لايَقرَاًالقرآنّ كألتمرة طعمُها حلوٌ ولكن ليس لها رائحةٌ والمراة اسن 
لها رائحة زكيةٌ» وإلا فإن لها رائحةً ولكنّها ليست زكيةٌ كرائحةٍ الطيب. 

وم الفاجرٌ الذي لا يقرا اقرآنَ كمثل الحنظلة -وهي تُسَمّى عندنا الي وهي مش التفاحةٍ الصغيرق 
لكنّ طعمها مر جا جد وليس لهاريعٌ؛ 'يَعْنِي: :ليس لهاريعٌ زكي يَْذِبٌ النفوسٌ. 

هده التحنظلة يُقَال: إن الإنسانً إذا وطئ عليها وهي مستويةٌ فإنها تُسَهُلُ ما في بطيه؛ يَْيِي : أنه 
بِدَلّ من أن يَشْرَبَ ب المُسَهل فا عليه إلا أن يَطأ عليها وهي مستويةٌ فإذا به بُخِْجُ كلّ ما في بطنه. وهذا 
الأمرٌ كان يَفعَلُه بعضُ الناس فيها سبق» لكن مع ذلك تَأَكُلُّها المواشي ولا تَتَأئَر بهاء وهذا من عجائب 
بخلوقات ف كان 

والشاهدٌ من هذا الحديث: أن الرسول يك أضاف القراءةً إلى القارئ فجعّلها من فعله؛ وبين أن 
القرآنيَقْرَهُ المؤمنُ وغيرٌ المؤمن؛ لقوله يكللة: «وَمَئلُ الْقَاجر الَّذِي يقرا القرآنَ» . وهذا يُوجَدُ فهناك 
منافتون 2 أن القرات ولكن لا بمملوقاية: 

1 


ال 


ا١كهلما-‏ - دنا علي دكن حِشَامٌ أَخبِنا مَْمَرٌه عَنْ الزْْريح ود يحم بْنْ صَالِح؛ 
001007 ور وعبير بروممةه و و لموة”سم 


لاه حَدَنا مومس عن بن شهَابء حبني يخبى بن روه بن المي نه سوع عرو بن 
الزيير: قَالَتْ عَائِسَةٌ ب شال أناسٌ التي تعن الْكهانء فقَالَ: نهم لَبِسُوايِشَيْء. كقَالُوا: ا 
رَسُولٌ الل فَِنّهُمْ يَحَدة تون بالشَّيْءِ كرد خا كَالٌ: ققال التي يكللة: تلك الْكَلِمَةُ من الح يَخْطَفْهَا 


(0 رواه مسلم (1/91) (537 7). 


01 ف كاب الهَميْد 8 زه 


لحني بها في دن ولي قر اجاج يلون في خرن ال كَذْية'". 

(قوله: «سأل أناسٌ الي يكل عن الكُهّانِ». الكمَّانُ هم الذين يُخِْرون عن المغيباتٍ في 
المحيل: ؛ فيقُولُون: سيَكُونُ كذا في يوم كذاء أو في شهر كذاء أو في سنة كذا. وهذا مغلم العيلت 
الذي لا َع عليه إلا له ولهذا جاء في الحديي: «من أتى كاهئًا فصدّقه بها د قُولُ فقد كقّر با ِل 
على محمد ككلو» ". ووجةٌ الكفرٍ أنه صدَّق بأن أحدًا يَْلَمُ الغيت سوى الله فيكون في هذا تكذيبٌ 
لقوله تعالى: ١‏ ل نلعن ى اتوت اينايب إل [البكقلك:٠-].‏ 

وهؤلاء الكهان كانوا حكامًا في الجاهلية؛ لأن لهم شياطينّ تَقّصِلُ بهم وتخْرُهم بخبر السماء؛ 
ثم إن هذا الكاهن يَزِيدُ على هذه الأخبارٍ أشياء من عنده يروج بها ععلى الناس» فإذا وقعثٌ الكلمةٌ 
الصدقٍ التي سْحِعَتْ من السماء ظنّ الناسٌ أن كل كلايه صدقٌ» فصدّقوه بها يَشّول» ولكن الرسول 
كه قَالَ: مم ليسوا بشيء!؛ يَعَنِي: ليس عندّهم علمٌ ولا أورد على الرسول وك أنهم ب يُحَدنُون 
بالشيء ويَكُونُ حم كال الي ك: اتلك الكلمةٌ من الح يَحمَطها الجديفرقِهافي أَذُوِ ونه 
ا ٠‏ يعني : أن ّي إليه كلامًا ليس بمفهوم جيداء نيحد الكاهنُ منه هذه القرقرة 

يُضِيفٌ إليها ما يُضِيف» ثم يُحَدّتُ الناس» فإذا وقعث كلّمة الحقٌّ قالوا: : هذا هو العالم. 

وكيا أذهذاكان موجوثافي الجاهلة ازا انس ْضَا نونب لآن دونه حبَى إني ريت بع 
الصحفي في أولٍ هذه الس الميلادية -كما هي عادثهم في الأريج- يكبُون في لصحفي» قالتِ الكاهنةٌ فلانةٌ -ثم 
لمُووؤعاك: بكرن كذا وليكرن كذا . والجهال من الناس يصَدُقُونه وضعفاء الدّينِمُصَدُقُونه والواجبُ 
تكذيبُ هذاء والواجبٌ أيضًا منمُ الصحف من نشر مل هذه الأشياه ولكن مع الأسفي ندل بلدا من غيرنا 
وترُوِحٌ فينا. 

حتّى لو فُرِضَ أن القضاء والقدرٌ صدّق ما يَُولُهِ هذا الكاهنٌ» فإندا تَعْلَمٌ علمَ اليقين أن هذا 
لاد َرْكنَ إلى ما قَالَ قبل أن يَقَمَ؛ لأن الرسولٌ 
يكل قَالَ: «اليسوا بشيء». 

فإن سأل شمخصٌ الكاهن لجيه وليه فهذا لا بأس» بل قديكُونٌ واجباء فققد اختبر لي كه إبنَ صيّاوه 
فقال : ما خبأتٌ لك؟) . فقال: :الخ . وكان الرسولٌ وك قد أضيرٌ في نفيه لدان لكن قصد وعجز أن يها 
فقال الخ فقال الذي وكة: «اخسَأ فلن تَعْدْوَ قدرّك) !"! 


فسؤال الكهان يَنْقَسِمُ إلى ثلاث أقسام: 


(ارواه مسلم (5118) 2017510 
(؟)رواه أحمد في (مسنده» (8/5 6 أبوداود (7905). والترمذي ».)١1725(‏ وابن ماجة 


(789). وقال الشيخ الألباني ينه في تعليقه على السئن: صحيح. 
(؟)تقدم تخريجه. 


القسمٌ الأول: : أن يرا به بيانُعُوَارِ وكذيه» فهذا جائرٌء بل واجبٌ» بشرط ألايكُونَ في ذلك 


تغريرٌ لأحلء بحيثٌ يخترون إذا جاء هذا الرجل ليَسْالَ الكاهن أو يُمَوٌه هذا الكاهنٌ ويَقُولُ: فلانٌ 


جاء إلى وسألني» وما أشبة ذلك. 
ا حاورتت عدص عدر ذا عا لوكي ا 


حيث بون أهم على حي 7 
والثالث: أن يَشألّهم ويْصَدَقّهم فهذا هو الكفٌ؛ لأن اليك كَالَ: «من أتى كاهنا فصدّقه بما 
يَقُولُ فقد كقّر به أَنِلَ على حمد لذ». 


وني هذا الحديث: إشارةٌ إلى أن الإنسّ قد يَسْتَخْدِمُ م الجن لكن إذا استخدمه لأمر باطل فإنه حرام أو 
استخدمه بطريتٍ باطل كالذبح له أو الركوع له أ والفجرواك ارك يوقي شل فزن ذلك افيف أذ 
الجن فيهم سفهائ فمنهم من يَخْتَارٌ هذه المرأة و لجمالها فيَخْتارٌ أن تَكُونَ زوجةً له» وفيهم من يَخْتَارٌ هذا الصيٌّ 
لجاله ويفْعَلّ به الفاحشةً أو هي امرأةٌ من الجن تَعْشَُ إنسيًا وريد أن تَتَصِلَ به. وما أشبة ذلك» فإذا كان على هذا 
الوجه كان حراما. 1 

فإذا كان تَوَلَيه بطريق محرم» أو ليَسْتَعِينَ بهم على محرم كان ذلك حرامًا بلا شكُ. 

أما إذااكان بطريق مباح لِيَستَِينَ بهم على شيء مباح» فقد كرشي الإسلام بن تيمية اث أن ذلاك جاتر 
ولكن إذا خيف أن يَكُونَ هذا ذريعة إلى أمر لايَجُورٌ فلدينا القاعدةٌ الشرعية وهي: : سد الذرائع. 

فإ قَالَ قائل: ما حكم الذهاب إلى السَّاحرٍ لفكٌ السَّحْرِ؟ 

فالجواب: هذا ليس محل اتفاق بين العلماىء فإن من الأمانةٍ العلميّة أن نقول: ليجو الذهات 
إلى السحرة لفكٌ السحر حتَّى لو أدّى ذلك إلى موت الإنسان. 

ومن العلماء من يجيزه للضرورة؛ كالمشهور من مذهب الإمام أمد عند أصضحابه الت أخرين» 
فإنهم يقولون: يجوز حل السحر بمثله للضرورة, وكذلك أيضًا ما ذُكِرَ عن ابن المسيّب أنه ستل عن 
الرجل يُمنع من امرأيه بالسحر فهل يجورٌ الُْرَةقَلَ: لا بأس. إنما يريدون به الإصلاحء فأمّا ما ينفع 
فلم يَنْهَى عنه. 

لكن كثيرًا من أهل العلم قالوا : إن الت بالسحو حرام ول تجو لان الرسول 2 شيل عمن 
النشرة فقال: «هي مِنْ عَمَلٍ الشّيِطَانٍ». وهكذا قَالَ العلماء. 

د جد 

01 حر أ نمؤي بن مويه وت مط بنَ يري مدت عنمن يسورييه 

عَنْ أبي سَعِيدِ الْخُذْرِيٌ «ولنه» عَنْ الي كل قَالَ: برح نش ين ل لعف رفون فقرَلامجاو رهم 


يرون الينٍ ]يرق لهم من الم نَم لايَعُودُونَ به حنَى بود السّهمْ إلى فوقه) قبل مَاسِيهُم؟ قَال: 
يهم لحي -أق قال- التَسيي). | 

قوله: : السيماهم). يَعْنِي: :علاماتهم؛ وهؤلاء هم المخوارج الذين ل فكانواكا وصَفهم 
الي وكليد رون القرآنه لكن لامجَاو رايهم -والعيا باه -» وعليك يا أخي أن د تفسّسَ في نفسك: هل إذا قرأت 
اق ريص لقنل قلاك» أويكون في الحنجرة فقط. 

إن كان الثاني فعليك بالمبادرة بالعلاج قبل أن ي* يَسْتشْرِي يّ المرضء فلا 5-85 الفِكَاكَ منه. 

وإن كان الأولُء وأنك تَجدُ لذة في قراءةٍ القرآنء وحلاوة وطعمّاء وانشراح صدرء فاعلم أن 
هذه منةٌ من الله عليك فاشكزه عليها؛ الريذاعليها: 

والتعلة: إزالةٌ الشعرء والتَّسِيدٌ: استئصاله. 

قَالٌ الحافظٌ ف 1 /١6(‏ ااام ): 

(#قوله : «التحليق أو قال: : التسبيٌ؛ شك من الراوي» وهو بالمهماة والموحدةة بمعنى : التحليق» وقيل: 
لما ارعس الاستتصال. وقيل: إن نبت بعد أيام. وقيل : هوترك كَهْنِ الشعر وغسله. 

قَالَ الكِرْمَانى : فيه إشكالٌ» وهو أنه يرم من وجود العلامة وجودٌ ذي العلامة فِيَسْتَلِمُ أن كل 
مَن كان محلوقٌ الرأس فهو من الخوارجء والأمرٌ بخلانٍ ذلك اتفاقاء ثم أجاب بأن السلف كانوا لا 
يحْلِقون رءوسَهم إلا للنسكِ أو ني الحاجةٍء والخوارج انَكَدُوه يدنه فصار شعارًا لهمء وعُر فوا به. 

قَالّ: رمتل ار يا باع اراي والنقية جرع موق وأدي ايه وباط لسر 
و المبالغة في المخالفة في أمر الديانة. 

قلتٌ: الأول باطلٌ؛ لأنه ل يَقَحْ من الخوارجء والثاني مُحْتَِلٌُ» ا 
كالضريحة ف إرادة ساي الراميه والثالت كالنائي. وال أعلم. 

تنبية: وح لابن بََالِ في وصفب الخوارج حَْطٌ أرَدْتُ التنبية عليه للا يه يُغْتَوّ به وذلك أنه قَالَ: 

يُْكِنُ أن يكونَ هذا الحديثُ في قوم عرَقّهم اليك بالوحي أنهم خرّجُوا ببدعتهم عن الإسلام إلى 
الكفرء وهم الذين قثلّهم علي بالنهِروانٍ حين قالوا را . فاغتاظ عليهم, وأمَرَ بهم فحرّقوا 
بالنارء فزاةهم ذلك فتنة» وقالوا : الآن تَيعَنَا أنك ربّناء إذ لا يُعَذبُ بالنار إلا اللة. انتهى. وقكدذا فدقف 
هذه القصةٌ لعلي في الفتنِ» وليمستث للخوارج وإننا هي للزنادقة» ى) وقّع مصرّحًا به في بعض طرقه. 

| ووقّع في شرح الوجبز للرافعيٌ عند ذكر الخوارج قَالَ: هم فرقةٌ من المبتدعةٍ خرّجوا على علي 
حيثُ اعتقدوا أنه يف فته عمال ويَقرُ عليهم» ولا يَققَصس منهم؛ عه والدومراطاقة إباه: 
ويَعْتَقدُون أن من أنَى كبيرةٌ فقد كمّره واستحقّ الخلود في النارء ويَطْعَنُونَ لذلك في الأئمةٍ .اه 

الظاهرٌ منه -وا أعلم- أن قولّه : (يسيماهم التحليق» ليس حلقٌ الرأس كله ولكنهم يَحلِقُونَ حلفا يكُونُ 
الت عل الرأسر» فم يود حل حرة و ونتط ارا ي؟ أي: يَكُونُ ما فوقٌ الرأس باقيًا وما أسفله باقًا على 


1 


شكل حلقة كالطوق» وإما أن تَكُونَ حلقةٌ من أسفل؛ ويَكُونَ أعلى الرأس باقيًا. 

وهناك احتمالٌ ثالث : أن تَكُونَ حلقةً في أعلى الرأس. 

لاجرو ارات فيك ميسعاوةة بن جره ج؛ لان الناس يَْعَُونها وهم ليسوا من الخوارج. 

| والشاهدٌ من هذا الحديثٍ قولّه: يفون القرآنٌ لامُجَاورُ رايهم عفدل هنعل أن القراة 
كر والقا: 


1 
6 عبات ا الله 1 ( وضع الْموزين الْقِسَط لقِسَطَ لِوّ رالْقِيمَةَ 4 الابيثة.]. وَأن أَغَال بني 


22-1 1ع ووو 7 


دم دم وقولهم : يوزن. 
كال يحادٌ: السْطَاسُ الْعَدلُ بار و 


وَيُقَال: الْقِسْط مَضِدَدُ الْمُقسِطِ وَهُوَ الْعَاوِل. وَأَنَا القاسط فَهُوَ الْجَائْرُ. 

فول ا لوقع لبور م4 قولّه: لبو ِالْقِيكمَةَ 4. اللامُ فيه للتوقيت؛ 
أي: : في يوم القيامة توضَعٌ م الموازين» وهي موازينٌ قسط؛ أي: عدل» كم قَالَ تعالى: #وَزِنُوا اقطان 
[[د م26 [التلة:1]. يَعَنِي: بالعدل. 

يه وقول المؤلفٍ > انه : «وأن أعمال بني آدمَ وقولهم يُورَّنْ» . هذا هو القولُ الراجحٌ خ؛ أن الذي 
يُورّنْ هو العمل» سواء كان فعا أم قولا. 

وذمَّبَ بعض العلماء إلى أن الذي يُورّنُ هو صحيفةٌ العمل. 

ودعب أخخرون إل أن الذي يرن هو العامل: 

فأما الذين قالوا بأن الذي يُورَنُ هو العمل فأدلهِمٍ من القرآن ظاهرةٌ وكذلك من السته ومن 
ذلك قولٌ الله تعالى: 3 ونضع لْمَوزينَ الْقِسَط ليور الِْيمَةٍ قلا نظكم تعس َع ون إن كات مِئْقَالَ 
كز ين حل يهنا الاإيقة:»:]. وقول تعالى: «فَمَن يَعَمَلْ مِتْفَالَ دَرَوَْ حَيْرا صَرَهْه () 
وَمَن يَعَمَلُ مِتْفَسال دَرَوْ ضرا يره(4)2 الل دسما. 

وقال تعال: قسن قت هريثك ولك ماود ©) ومن حَنّت مزيئة مويك ان حيرا 
ل نهم © الافة:م إلى غير ذلك من الآياتٍ التي دل على أن الذي يُورَّنُ هو العمل. 

وقيل: بل إن الذي يُورَّنُ هو صحائفُ العملء وَاسْتَدَلٌ أصحابُ هذا القولٍ بحديثِ صاحب 
البطاقةٍ الذي يُؤْنَى له بِسسجِلاتٍ كثيرة» ويقال: هذه سيئاتك. فإذا رأى أنه قد هلك قيل له: إن عندنا 
للف ييه . فيؤتى ببطاقة فيها : لا إله إلا اللة. فيقول: ياربٌ» وما هذه البطاقةٌ مع هذه السَجِلّاتِ؟! 
ال إنك لا تظلم. : ثم يُوضَمٌ البطاقة في كِنَّةِه والسّجِلّاثُ في كف فتَرْجَحُ البطاقةٌ وتَطِيشُ 


4 5 َب اليَجِيْد أ جه 

اتتعلات "هيدا يدل عل ان الذي تور هر حداف الأعال: 

والقولٌ الثالتٌ: أن الذي يُورَنُ هو العاملٌ. وَاسْيَدَلُوا على ذلك بقول الى يكه: «إن ساقيه - 
يَعْيِى: عبد الله بن مسعوو- في الميزان أنْقَلُ من أحد»". وبقوله تعالى: قلا تيم طم بوم الْقِيلمَةٍ 
وزياز)» [الكيئنة:١ .]١ ١‏ 

وأجِيبَ عن هذه الأدلةٍ بأن الآية لادليلٌ فيها أصلا؛ لأن المعنى: لا بُقِيمُ لهم قيمةً» وإلا فسَيْقامُ 
الوزن لكل أحد. 

وأما حديٌ عبد الله بن مسعووافظاه ةآن الذى يرن مو العامل. ولكن قدتقول: إن هذا 
خا نازخ مسيفوة لك أن تكد رو وغ دواو لكف ناد 

والقولُ الراحجٌ من هذه الأقوال: أن الذي يُورّنُ هو العملٌ» كا قَالَ البخاريٌ كخآثه. 

جهوقوله: «المُقَيط» وهو العادلٌ» وأما القاسط فهو الجائرٌ. هذا صحيحٌ فقد قَالَ الله تعالى: 
مسرا إن َه يب المقيسيليت ()4 الفلة»:1. وقال: طوَآمَا فظوت مَكَاوُا ِجَهَئَهَ حَطبً(ة)4 
الق:٠].‏ فالقاسطٌ هو الجائرُ والمُقْسِطُ هو العادلُ» وسُّمّي بذلك؛ لأنه مُزِيلٌ للقسْطء وهو الجَوْرٌ. 

+ 
نم قَالَ البْكَاريْ قات : 


ورءع ةو 42هه 


07 /- حَدَّنِي أَحْمَد بن إشْكَابء حَدَكَا حم بْنُ ُضَيْلِء عَنْ حارََ بْن الْمَعْفَاءه عَنْ أبي 
تقِيَنَانِ ني الْمِيرَانِ: شُبْحَانَ اله وَبحَمْدِ سبْحَانَ الله الْمَظِيم»!". 1 ْ 

هذا الحديثٌ أيضًا مم يَدُلُ على أن الذي يُورّنُ هو العملء قَالَ النَِّس يكله: «كلمتانٍ حبيبتانٍ إلى 
الرحمن». أي: أنه يُحِبِّهما َيِل » «خفيفتان على اللسان». أي: لا تمْقَلُ على اللسان. «سبحان اللد 
وبحمده؛ سبحان الك العظيم». فقولّه: "ثقيلتان في الميزان». وهذا واضحٌ بأن الذي يُورَّنُ هو العمل؛ 
يَعْنِي: يوم القيامة نُوضَعمٌ هاتانٍ الكلمتانٍ في الميزانٍ فتكونان ثقيلتان. 

فإن كَالَ قائل: كيف تُوضَمٌ وهي عملٌ؟ 

فالجوابٌ: أن الله تعالى قادرٌ على أن يَجْعَلٌ العمل أجساماء ونظيرٌ ذلك أن الموتٌ -وهو معتّى وصفة- يُؤْتَى 


)١(‏ رواه أحمد في (مسنده» (7/ ”7171) (2549415). والترمذي (777*9)» وابن ماجة .)572٠٠١(‏ وقال الشيخ 
أحمد شاكر يدث في شرح المسند»: إسناده صحيح. وقال الشيخ الألباني ككلثه في «صحيح الجامع؟ 
(2©) صحيح. 

(؟) رواه أحمد في المسنده» »57١ /١(‏ لان هه من طريق عاصم بن أبي النجود. وقال الهيئمي 
في المجمع» (4/ 7584): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق...وأمثل طرقها فيه عاصم 
بن أبي النجودء وهو حسن الحديث على ضعفه» وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح.اه. . 

(؟) رواه البخاري (1/657), ومسلم .)7١()5595(‏ 


به يوم القيامة» يطل علي أهل الار وأهل الجن ييح أمام الجميي؛ فيال :يا أهلّ الجن خلودٌولاموتٌ» ويا 
أهلّ النار خلودٌ ولا موث" » واللةعلل كلّ شيء قديرٌ. 

جه وقوله: «سبحان الللا وبحمده». أي :سبح الل تسبيحًا مقروثًا بحميه فيكونٌ جممًا بين 
التّخْلِيَةِ والتّحْلِيَة؛ أي: التخليةٌ عن صفاتٍ العيب» والتحلية بإثباتِ صفاتٍ الكمالء وبذلك يَتِمْ 
الال إذ إن الكيال الذي يُْكِنُ أن بين به عيبٌ ليس كاملاء والعيبُ الخالي من الكمالٍ ليس 
كاملاء ويَيِةٌ الال إذا انتفى النقصُ وثْبَتَ الكال» ولهذا جمَعَ بينها فقال: «سبحانّ الله وبحميه). 
و«الباءً» هنا للمصاحبة. 

4 وقوله: سبحانٌ الله العظيم». تأكيدٌ لم) سبّق» والعظيمٌ: ذو العظمةٍ والجلالٍ. 


وبقذا الحميث انتقؤ مرحيحج البخارخ ركمه الله وغفر له 
وقد ثتم كتابه بجاتي: الكلمتيئ فنسأل الله أن يثقل ميزانه ويغفر لنا وله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سحن 
70 ا 
٠ه‏ 7 له 2 ل 


أَفْرَجا في ثنايا هذا إلفهرس الآثارَ الموقوفة» ول تقتصر على فهرسة الأحاديث المرفوعة 
فحسبء وذلك حتى يتسنى للقاريئ الكريم الرجوعٌ إلى بغيته بطريقة سهلة مُيسرَةٍ. 

وقد ميزنا ذلك بنسبة كل قول إلى قائله خلا الأحاديث المرفوعة» ووضعنا 
اسم القائل بين قوسين هكذا ١‏ ) ومثال ذلك: 


-١‏ أبىٌّ أقرؤنا (من قول عمر). 


- تبارك الذي وسع سمعْه الأصوات (من قول عائشة). 
وقمنا -كذلك- بوضع عبارة (قدسي) إلى جوار الحديث القدسي لتمييزه» . 
وذلك إن لم نصدره بقول: قال الله أو نحوه. 
وكذاء قمنا بفهرسة أشهر العبارات التي تميزت بها بعض الأحاديث 
كحديث: (الشفاعة)» و(جبريل)» و(الجساسة)... وهكذا. 
سي وضمَّناه -أيضًا- بالإضافة إلى طرف الحديث أشهر العبارات الواردة في 
ثنايا الحديث النبويء وإن لم تكن في صدر الحديث. 
5 وذلك من أجل خدمة تراث الإمام العللامة ابن عثيمين كته على الوجه 
ْ الأمثل؛ والأه نسأل أن يوفقنا وسائر المسلمين إلى ما يحب ويرضى. 


ٍٍ 
5 
فرت (للطرات ظ 
وب 


ففرس آ[أطرآف 


ائتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم 0 000 
اثتني بغيرها م و 1 م 1 
ائنوا نوحًا 00 220000 
اثتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا نضلوا 

بعذه فقوو مم ممه مو ممه ممم مه تل ممم ممه لإ ول 
ائذن له وبشره بالجنة 555738 0 
أذ له وبشره بالجنة 5200000006 520000000 
ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد ا ع 
اثذنوا له بئس أخ العشيرة 00 20000 
أبا بكر ض قبل النبي كل وهو ميت...... ]٠ن‏ ا 
أبا هر الحق أهل الصفة ا 2*7 
أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئًا اا 1 
أبايعكم علي أن لا تشركوا با شيئًا لمممم ممت ين 52000006 
ابتاعيها فأعتقيها ا ا 52006 
ابدءوا بميامنها ومواضع الوضوء منها ...٠.؛‏ 1 
ابدءوا بميامتها؛ ومواضع الوضوء.......٠.6‏ 1 
ابدأ بمن تعول ممم م وم معو مم م تع ا 
أبدأ بنفسك 00 3*7 
ابدأبنغسك ثم بمن تعول 300 مدع إل 
ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ......, 00 
0 الوضوء منها ......) 1 
ابدأن يميامنها ومواضع ا ا 1 100 
أبرد أبرد فم مه مومهم ممم مهمو ووم ممت نيا مومع مله والاع 
أبرد 100101010010 500000 
أبرد 06 757ظظ23 ا 
أبرد و ل 

ابسط رداءك 000 

أبعثها قيامًا مقيدةٌ سئة محمد كَل 0 


أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ... 


أبغض الناس إل الل ثلاثة ملح في الحرم .......و 50011 


أبك جنون؟ 100 0 
أبك جنون؟ 0000 0000 
أبك جنون؟ لمم سو ال راو امو 1 1 ا 
| أبك جنون؟ 01100000 ا 
أبك جنون؟ 05075 526 
أبكرًا أم ثيا؟ 211111111 000 
أبلي وأخلقي اع اط قل موف كمزلي عبر قله 
ابن أخت القوم منهم لمعه 4 لفاك وما اي 
أبوء بذنبي» فاغفر لي 0 0000 00000 
أبوك احذافة 1 لع ا 
أبوك حذافة 8[ 000 0 ا 
أبوك فلان 000001011 1 
أبي أقرؤنا...(من قول عمر) 2*5 0000 
أثانى الليلة آت من ربى وال ادر رس 1 1 
أتاني الليلة آت من ربي 0 | 7 00 
أثاني جبريل فبشرني 0 1 
أنت النبي يلي فرد نكاحها...(عن خنساء ظ 
بنت خرام) 00000 250 
أتحبين؟ 0000 31000 
أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ .... + 0000 
انخذ النبي ب خاتما من فضة 200000 00 
اتخذ النبي و خاتمًا من فضة 0 0 
اتخذ النبي يك خاتمًا من فضة اق 000 
اتخذ خاتمًا من فضة 00 مهم لاع 0 
اتخذ رسول الله ل خاتمًا من ورق ....... 7 1000 
أتدرون أي يوم هذا؟ ا 0000 ملعم 16 ع 
أندرون أي يوم هذا؟ 000 ا 
أتدرون ماذا قال ربكم 50505000000 1 
أندري أين تذهب 00000 ومنل لل 
أتراني ماكستك لآخذ جملك 00 م اس 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
ترضمون أن تكرنواريع أغل لجيه 1ض 

أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة 210000 687 
أنرك النبي ولي من شيء؟ قال: ما ترك 

إل ما بين الدفتين 2000 ا 
أترون أن هذه المرأة تقذف ولدها في النار........7 ا 
أتزروجت؟ 0000 000000 100 
أتشفع في حد من حدود الله 052 00 
أنشفع في حد من حدود الله 01000 111 
أتشفع فى حد من حدود الله ة ل 
أتصلي للناس فأقيم...(من قول بلال 

لأبى بكر) اط و 11000006 
أنمجيزن من غبرة سعد 0 0000 
أتعجبون من هذا؟ 00000 ا 81 
أتعجبون منها؟ ب 1 20010 084 
اتق الله وارددها إلى بيتها...(من قول 

عائشة) 0001 0 0 ل قا 
اتن الله ولاتفض الخاتم إلابحقه 252000 2 
اتق الله وأمسك عليك زوجك 000 ا 
اتق دعوة المظلوم لا ا 01000 
لقو لشم ذه أملك 0000 19 
اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عنلكم ...... 1 الات را 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 2 111000 
اتقوا لله علام تدغرون أولادكن 0 ع 
اثقوا النار ولو بشق تمرة 200 1 
أتقوا النار ولو بشق تمرة لم1 ا 000 
اتقي الله واصبري 0010 016435 
اتقي الدواصبري ا ية ااام يرة 
أتمهما وأكملها 1 ا 
أنموا الركوع والسجود ا 608 
أتموا صلاتكم؛ وأرخى الستر ا 1 
اتبموا رأيكم على ديتكم... (من قول سهل 1 
بن حنيف) 0000 00 
أني البي يك برجل قد شرب 211101 اذا 
أني لني يي بسكران فأمر بضربه 3 ا 
أني النبي يك بصبي فبال على ثوبه اا 00 


أتى النساء فوعظهن وذكرهن 12550 1 
. أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن .. 4 000 
أتى رجل النبي يك فقال له إن أختي 0 ع 
أني رسول الله يك بصبي» فبال على ثوبه...]. ١‏ 10001 
أتى رسول الله و سباطة قوم؛ فبال 
قائمًا 1 0001 0 
أنى رسول الله يك عبد اله بن أبى بعد مأ 
أدخل 0 616 
أتى رسول الله يك قبرأ 1 0 
أتى رسول الله يك وقد حمل 7 ل 
أتيت الذي هو خير 0 0 
أتبت النبى يَليْةِ وهو في قبة حمراء 7 0 
أتيت أنا وأرركر عير 0 0 
أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه 
حفصة...(من قول عمر) 00 000000 
أثنتان في الناس مما مهم كفر ممم 8 ار 
أثنتان في الناس هما مهم كفر: الطعن في 
النسب 1[ ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 0 000011 1111000000 
اجتنبوا السبع الموبقات 1 0000 م 
اجتنبوا الموبقات اا 1 
أجرك على قدر نصبك 0 0 0000010 م 
أجرك على قدر نصبك اذ 01010000 
أجعلتنى ل ندا ا 00100101 
أجعلتي للنداء لواحا السام سوا 1 
أجعاتي للوندا؟ 8[ ز[ز [ ز ‏ 0 0 0000000 نم 
اجعله مكانه» ولن توفي أو تجزي 00000 ا 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا 2107 ا ا 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وثرًا لممسم ين 4 ممعي .|8 
اجعلوا إهلالكم بالحج عمرةٌ 0 00000 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ا لمممممم ماه بإر ألا 
أجعلوا في بيوتكم من صلاتكم 1106 10 
أجل إن أوعك كا يوعك رجلان منكم ... 50006 
أجل كا يوعك رجلان منكم 0-0 057*ظظ22 
أجل وال يا رسول الله ما أهجر إلا 

اسمك 0000000 
أجل ولكني لست كأحد منكم 500 
اجلسواها هنا 100 
أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها 22*35 
أحابستنا هي؟ 00100000 ممم ننه لاض 
أحابستنا مي؟ 000 1 
أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها ا م 711 
أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل 2000 25206 
أحب البقاع إلى الله مساجدهاء وأبغض البقا. 1 1" 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود 0000 2500138 
أحب أموال إلي ييرحاء...(من قول أبي 

طلحة) 00 20706 
أحبوا الله؛ ل) يغذوكم به من النعم نعم أت ا وب 
احتج آدم وموسى لمعمو ممم ما 00000 
احتجبي منه يأ سودة معدم امامو 22002 
احتجبي منه ياسودة 000 
احتجبي منه غ1«( 0 ممما ليق 
احتجبي منه 0010 
احتجم النبي وك في رأسه 5350006 ممعت ع بال 
احتجم النبي وَكْةُ وهو صائم 30 ممت بارال 
احتجم النبي كَلْةُ وهو محرم 011211 1000006 
احنجم النبي وَكْةُ وهو محرم 3_0 ممم ممم الالال 
احتجم بلحي جمل من طريق مكة 0 معنن جلاع 
احنجم رسول اله يل وهو محرم ممم لهي نتن ويقاق 
احتجم في رأسه لمعم ممم م يا امممع تع لال 
احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط..... ,, 238ؤ1ؤ201011ظ2 
احتجم وهو محرم في رأسه لمم نت يا ممعت ع ال 
احث في أفواههن التراب ا 0000 
احث في أفواههن التراب 0000 000 
أحججت عن نفسك؟ 0 111111111 000 
أحججت؟ 2210111 000 من بع ع4 0لان 


طرف الحديث الجزء 

أحد جبل يحبنا ونحبه للمم نم مم ة ملم تاق 23*#322*3*07 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله...........| ١‏ 0000 
احرص على ما ينفعك واستعن بالل ........ ٠‏ 2570 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله........ 07 5213 
احرص عل ما يتقعك ...ميته 1 121171111 
احرص على ما ينفعك» واستعط بالل ....... ب, 300 
أحرم رسول الول الملينة .................. !ىا 2017101 
أحرورية أنت؟...(من قول عائشة)........ 0 0000 
أحسئت فممع ممم موه ممم مهتت ووو نمم توآ امه م ومعا لأملاة 
أحسنت» طف بالبيت وبالصفا والمروة 

ثم أحل ناماس حي ازوف ودين 151050 
أن الشروط أن رف يدما استحاق. ا 5311111110 
أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوابه 

ما استحللتم 00 0511 
أحق ما يقول؟ دوو مهم وو ووو ومو دو نومك 1 2100 
أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ........!. ع 2000 
أحل الذهب والحربر لإناث 5200 000006 
الك لعامة تق مان جد د 0 
احلق رأسك» وصم ثلاثة أيا ا 0 02222110100 
الل سه ااه و او ا 0 
أحلوا من إحرامكم بطواف ..............1 م 0 
أحيانًا يأتيني مثل صلصلة ................+. , ا 
أحيوا ما خلقتم تكو اوور 200 
أخيرنانبنا عن رسالة ريتاءسسسي........... ١,1‏ 110000 
أخبروه أن يجيه مسني متسس سدنس 00 
اختار اله لرسوله ولْك.. (من قول عمر) ......+., , 1110 
أختتن إبرأهيم متم ممم مهمه متيل 7 2111101 
اخثر منهن أربعًاء وفارق البوافي لمآ فممم ممم مقلم 
الاختصار في الصلاة ........ت........... .ع 2001 
اختصام الملا الأعلى نتن يتنه سس نتنب ىو 52008 
اختصام الملذ الأعلى متنتت يتن تتيت نت ...ىو 0 
اختصمت الجنة والنار إلى رمه فقالت........ 16١‏ 1101 
اختلاف أمني رحمة ا 0 
اختلف علي وعثمان ه وما بعسفان في 

الا ب ا 1 ا ا 


أخذ الجزية من مجوس هجر 00000 


أخذ الراية زيد فأصيب 000 1 
أخذ الرسول وك بذؤابتي فجعلني عن 

يمينه 0 000 
أخذ علينا النبي وك عند البيعة أن لا 

ننوح مما الل مو لك م 1 
أخذت أهل السموات منه 5730ظظ5' 1 
أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة» | 

تح له 0001 


أخذها زيد فقتل» وأخذها جعفر فقتل ..... 


آخ رآية نزلت خاتمة سورة النساء...(من 


قول البراء) 00 10 
أخر عني يا عمر ل 1 ا 
اخرج بأختك من الحرم فلتهل ا 252300 
خرج بعث النار ممم مومه مر ةمووفمر ةمزر فوفء ريم ءءء نات 37 022211111111 ؟:: 
اخرج عدو الله» إني رسول الله 01011ظ2ظ | 7 متا ا 
اخرج معها 00 *5*#*2*”3*2#ظ2 لمعته وله 
أخرجت إلينا شعرًا من شعر النبي كك 

مخضوبًا 00 " 120 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ...... + 000 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ا لم666 بأر8 0 
أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة 

العرب ففرمء ووب ممم ور ررمي ء مور م رمم ء مز مم متام 020022002023203 0144 
أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ...و 2*0 
أخرجوا بعث النار مسومو و م لوليا للد لاع 
أخر جوهم من يبونكم مممفم ووم ميم مء مر م مقن ا 7 01000 00 
خرجوهم من يبوتكم ف وساف ع مه يو هاوه ناوه ع 0 لمم عه ااا 
اخسأفلن تعدو قدرك 2000 52 
أخضب النبي يي ممم ةعم ممم وم وموم إلا ممم عفن هلاق 
أخطأ من شدة الفرح لم ممم ه فإ 000 
أخوف ما أخاف عليكم اي 2000 
أدرك هله الأمة...(من قول حذيفة) ا 00 
أدركت العلم بلسان سؤول...(من قول 

ابن عباس) لمممم مه ممم ممم فوم ممم موف 00 


عكاشة) فممم ممم مور م ةر ةورث رز رترت ةم تردق 0 


أ ادع لي زيدًا وليجئ باللوح والدواة 0 


ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 000 


ادعوا الله وأنتم 5ه ش((ظ532غ3ظ2 


إذا أناكم من ترضون دينه وخلقه 0006 
إذا أناكم من ترضون دينه هشظ1ظ1 
إذا أتى أحدكم الصلاة و الإمام على 


إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ... 


إذا أتى الخلاء قال: أعوذ بالله 1 


إذا أحدث أحدكم في صلاته» فليأخذ 


إذا أحسن أحدكم إسلامه؛ فكل حسنة 1 
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت...(من 


إذا أنى أحدكم الغائط فلا 8شظشظ1طإ 


إذا أتيت مضجعك فتوضأ 1 
إذا أثيت مضجعك فتوضا 12 


إذا احتضر الإنسان ا 


بأنفه ل 


قول عثمان) 00 


إذا أذن بالصلاة أدبر 000 
إذا أذنت أذان الصبح الأول ]1 
إذا أذنت الأول لصلاة الصبح 
إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة 1100 
إذا أردت مضجعك فقل 
إذااأرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله... 
إذا أرسلت كلبك المعلم 
إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له ....... 
إذا استأذن أحدكم ثلانًا 00000 
إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد...: 
إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها ع 
إذا استأذنكم نساؤكم بالليل 00 
إذااستطاع أحدكم أن ينفع أخاه فليفعه.......... 
إذا استغسل أحدكم فليغتسل 117 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة 050000 
إذا اشتد الحر فأبردوأ *115 
إذا اشتد الحر فأبردوا 12 
إذا أصاب ثوب إحداكن الدم 0000 
إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله 
ليلا 00000 


إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء..... 
إذا أعطي خيرًا فهوا أهله 11110 
ذا أفعل كما فعل رسول ال يكن 0 
إذا أقبل الليل من هاهنا 5 شظ1آ1أ] 
إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ا 


إذا أقعد المؤمن في قبره أتي 000 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون.....|. 
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى 
تروني 000 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة 1 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 


00000 ١ 


© 


0 م7217 


29 3 1 


إذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا الييت 


. إذااباتت المرأة مهاجرةٌ فراش 500 


| إذاتبايعتم بالعينة 000 


إذاتقرب العبد إلي شير 11116 


إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ... 


المكتوبة 10000000 
إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على 


إذا التي المسلان بسيفيه| 12100 
إذا أم أحدكم الناس فليخفف 0000 


إذا أمرتكم بأمر فأتوامنه ما استطعتم 000 


صرتم حرما 111111100 
إذا أمن الإمام ط/إ]| 


إذا أمن القارئ فأمنوا 000 
إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين 11 


إذا أنتما خرجت) فأذنا 0000 
إذا أنزل اله قوم عذابا أصاب 00006 


إذا أنفق الرجل على أهله 2001 
إذا أنفق المسلم نفقة على أهله 0 
إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير 


إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 0 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض. 
فراشه 1111000طإ 
إذا أويتما إلى فراشى) 0011 


إذاابايعت فقل: لا خلابة 000 


إذا تبايعتم بالعينةه وأخذتم بأذناب 2000 
إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل ..... 
إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها ا 


إذا تقرب إلي عبدي شرا 000 
إذاتواجه المسلمان بسيفيه) فكلاهما من أهل 


النار #ففف و مودو رمام عد رمه 0 أء 
إذا توضأ أحذكم فليجعل فى أنفه ثم 


وففمرءرفر ررم 


.. ا 66 


إذا توضأ أحدكم في ببته؛ ثم 

المسجد 9ب 0000 1 
إذا توضأ أحدكم واستئئر فليفعل ع 0 
إذا توضأ أحدكم؛ ثم خرج عامدًا على 

المسجد 11 1 00 01000000 
إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه 

خرجت 07 11 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ........|. ” 6 
إذاجاء أحدكم فراشه فلينفضه 1 ان 
إذا جاء أحدكم والإمام يخطب 1 اف 
إذا جد به السير 6[ 1 0001 نت 
إذا جلس بين شعبها الأربع ا 1 
إذا جلس بين شعبها الأربع 00000 1 
إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها .... ؟ ا 
إذا حانت الصلاة فأمر أبا بكر أن يصلى .... ٠‏ 0010 
إذاحيت البصل بالسدية مدر ل 1 
إذا حرم امرأنه ليس بشيء...(من قول 

ابن عباس) 1 1 
إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيا ا 0000 
إذا حخرت السلا ظلؤفة اك سكم 1 00000 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ... ١‏ ل 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ... ١‏ الت ار 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ... ؛ اه 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن 00000 ل 11/14 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن 2 1 إن دا 
إذاا حضرت الصلاة عا 1 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر 

واحد بببب-00-1 0 000 0 1 مممءوءءءءءة أق1 
إذااحكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله . 0 841 
إذااحكم الحاكم فاجتهد 00001 11 
إذا حلفت على يمين زز ‏ 1 0000001 سم قزة 
إذا حلفت على يمين؛ فرأيت غيرها خيرًا منها ٠....‏ 159 
إذا دبغ الإهاب فقد طهر ا 6 11 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس | 

حتى 


إذادخل أحدكم المسجد فلا يجلس 8 0000 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس ...... ” لح 11 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس ...... ه 0000 
إذادخل أحدكم المسجد فلير كع ا ا 
إذا دخل أحدكم المسجد 9 هظظظ,ص2ه2, 101 
إذا دخل الرجل بيئه» فذكر الله عند 

دخوله از[ 000000000 0 
إذادخل أهل الجنة الجنة ا 41/4 10 
إذا دخلت ليلا فلا تدخل ا 100 
إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ا 10 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 00 لع 
إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء 0000071 ”10 
إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها 00000 0100000 
إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب ......... 1 0000 
إذا دعي أحدكم فجاء 3 0600 
إذارابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح 

النساء 6[ ز ز ز [ ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0 0 0000 0 
إذا رأت الماء 0000001 0 
إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل 00 000 
إذارأى أحدكم الرؤيايحبها 00000 1000 
إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيًا 

معها فليقم 000 

إذارأى أحدكم رؤيايحبها 000000 

إذا أيت شحا مطاعا 1 00 اا 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم ... 

إذا رأيتم الجنازة فقوموا 110 

إذا رأيتم الجنازة فقوموا 0000 
' إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه 11 

إذا رأيتم الليل قد أقبل ا 

إذا رأيتم آي فاسجدوا 27001 

إذا رأيتم آي فاسجدوا ل 

إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله 0 

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 18 

إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول 


طرف الحديث الجزهء الصفحة طرف الحديث الجزه الصفحة 


إذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدوا..... ؛ 000 أريعًا 010 0 1100 000000 
إذا رميتم وحلقتم 2122517575 ة إذا صلي أحدكم إلى شيء 0009 0 
إذاازنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا إذا صل أحدكم ركعتي ا 10 
يثرب ام ل ا اه ا إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على : 
إذازنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها .......4 1 أنفه 1 ا 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك 000 00 إذا صلى أحدكم فإنه يصلي بين عيني الرحمن...إ. ,4 110000 
إذا سجد أصابني بعض ثوبه...(من قول إذا صلى أحدكم للناس فليخفف 0 1 
ميمونة) و ا ل ا م 6 إذا صلي فأراد أحد أن يمر بين يليه فليدفعه....!. 0 000 
إذا سجد غمزني فرفعتها 1 0 إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا 121 ا 
إذا سلم عليكم اليهود ا الم أ إذا صل قاعدًا فصلوا قعودًا 1 ا 11 
إذاسلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم ...4 ل إذا صلى كبر ورفع يديه ا 0 00 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب 000000 انا إذا صليت فقد قضيت...(من قول زيد 

إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ...... 0 000 بن ثابت) ال اق 5:11 
إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ....|. ٠‏ رن إذا صليت) في رحالى! 000 000 
إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ...... ٠‏ 10000 إذا صليت) في رحالىا 5*1 1212 0000 
إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ....|. ٠‏ 0 إذا صليتم) في رحالىاء ثم أتيتما مسجد | : 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول الجاعة 11 1 1 0011 110000 
ثم صلوا علي 0 ل إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه 37 01 
إذاسمعتم المؤذن ا 8 إذا ضيعت الأمانة فاننظر الساعة / 0 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ....|. ؟ 00000 إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة... ؟ 00 
إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا ْ إذا ظننت فلا تحقق 00006 14 
تدخلوها ا و 1 0 را إذا علا ماء الرجل 0 1 ا ل و 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه......!. ٠‏ لك برع إذاغاب القمر فادفعوا 00 1 
إذاسمعتم به بأرض فلا تقدمواعليه 8 ا إذا فرغت فآذنا 0 101 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس فى الإناء ....... ١‏ ا إذا قاتل أحدكم أخاه ا 0000 
إذا شرب الكلب ف إناء أحدكم فليفسله إذا قال أحدكم آمين» وقالت الملائكة ..... ' 1 
سبعا ب 0 0001100 1014 إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده ......... *« ا 
إذاشرب فاجلدوه ومممم و ممم ممه مف ممه مف ب 00000 إذا قال الإمام: ولا الضالين 110 0 
إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر 00 1 
الصواب 00001 0010111 إذا قال: الحمد لله رب العالمين : 

إذاشك أحدكم في صلاته؛ فلم يدر كم (حديث قدسي) 1 00000 0000110 
صل 7 ظ5ظ ١‏ 0 ا إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ا ا ل ل 
إخاصار أهل الجنة إلى الجنة 0000 عن لاع إذا قدم العشاء فابدءوا به 0000 000000 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها إذاقضى الله الأمر في السماء 0000000000 ا 
أريعًا 0000 70000 إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنمت 00 إلا 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها إذاقلت لصاحبك يوم الجمعة ا -1201011 


طرف الحديث الجزء الصفحة طرف الحديث الجزء الصفحة 


إذا قمت إلى الصلاة» فأسبغ الوضوء ا 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 7 الل 
إذا قمت إلى الصلاة فكبر ا 111 
إذا قمت إلى صلاتك فأسبغ الوضوء ا 000000 
إذاكان أحدكم على الطعام فلا يعجل ....|. * 1 
إذا كان أحدكم يصلي 0000000 0000 
إذاكان أحدكم يصلي 1 0 إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ...... 4 0 
إذاكان رجل مؤمن يخفي إيانه مع قوم كفار .... 4 ل إذا هم بالأمر فليركع ركعتين؛ ثم يقول .... ٠‏ لم1 
إذا كان في الصلاة ا ا إذا وجب فلا تبكين باكية 52000 4000 
إذاكان يوم القيامة شفعت 0 اع إذا وجد أحدكم ذلك 1 00 
إذا كانيوم القيامة ماج الناس متممم هما 1 4ع إذا وضع العشاى وأقيمت الصلاة ا 1 
إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى السماء» إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة ٠.‏ ” الل ا 
فيباهى 6[ 0000000 1 إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال 
إذاكانوا ثلانًاذليأمروا أحدهم 1 100 على أعناقهم ل 0 
إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى ا 0000ظغ1ظ1 إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال 0 ة 
إذا كتتم ثلاثةٌ فلا يتناجى ا ل للا إذا وقع بأرض فلا تخرجوا فرارًا منه .....!.. / 71آزؤ0ؤ001203ظ2 
إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته 00000 11 إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا..... ١‏ 000000 
إذامارب النعم ل يعط حقها تسلط عليه 9 000 ذا يتكلوا 00 0 
إذامات أحدكم عرض عليه مقعده 0000 00 اذبح ولاحرج ا 00 
إذامات الإنسان انقطع عمله 00 1 اذبح ولاحرج 0 ا 
إذامات الرجل كان أولياؤه أحق...(من قول اذبحها ولا تفى عن أحد بعدك 00000 1 
ابن عباس) 1 ا اذيدهاو ا شرع انعد بيد اما 1 
إذامات قال: لا إله إلا الله ا 0000 اذكروا اسم لله ا 000 
إذامر أحدكم في مسجلنا 00000 010101001 اذكروا أنتم اسم الله وكلواءب.يتتتسستتتنن..... ب 1١‏ 000 
إذا مر بآيات رحمة سأل 00000000 000010 أذن الرسول ص لعائشة أن تلعب 
إذا مرض العبد 8 ش15 | 3 1 بالبنات 1 1/44 
إذا مضت أربعة أشهر يوقف...(من قول آذن رسول الله بكي توبة اله علينا...(من قول 
ابن عمر) 00 00000 كعب) 02585 5ه##شظ#*<3ظ«غ ا 4 ل 
إذا نابكم شيء فليسبح الرجال ولتصفق أذن رسول الله يك لأهل بيت من 
النساء 1 ا الأنصار 0 0 
إذا نابكم شيء فليسبح الرجال 1 0 أذن عمر لأزواج النبي وَل في آخر حجة 

إذاانابكم شيء في الصلاة فليسبح حجها 8 000000 0000000 
الرجال ا ا أذن ني قومك لمم م مم1 1 
إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح أذهب الباس رب الناس 1000 210000 
الرجال ع0 1 اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا؟ ..... * 100000 
إذانظر أحدكم إلى من فضل 00000 1 . اذهب فأخبرني عن القوم» ولا تحدث 


2 0 
اذهب فادع لي معاوية 521117 ا 3 
اذهب فاع لي معاوية ال ا 
اذهب فأطعمه أهلك ممعم موه عملم لي 
اذهب فاطلب ولو خائمًا من حديد لو 
اذهب تأفرغه عليك و ا اانا 
اذهب فالتمس ولو خاتمًا من حديد لاو 
اذهب فالتمس ولو خاتمًا من حديد 3 
اذهب فخذ جاريةً 0000 
اذهب ققد أنكحتكها بم| معك من القرآن. . + 
اذهب فقد زوجتكها ب) معك من القرآن .|. + 
اذهب فقد ملكتكها بم) معك من القرآن .... + 
اذهب فقد ملكتكها بي معك من القرآن ..|. + 
أذهبا فابتغيا الماء 5000000 
اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ........ | 
اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم 000 
اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ......+. ب 
اذهبوا به فارحموه 5 ظ2 
اذهبوا به فارجموه 00 
أذهيوا به فارجموه 00 
أراد ألا يحرج أمته...(من قول ابن 
عباس) ااام ا وح 
أراد ألا يحرج أمته. (من قول ابن 
عباس) امد اموس ا 
أراد ألا يحرج أمته...(من فول ابن 
عباس) ل ا 
أراد أن لا يحرج أمته...(من قول ابن 
عباس) 50 
أراكم يا بني حارثة قل خ رجتم 052-286 
أراني الليلة عند الكعبة 000 
أراني الليلة عند الكعبة» فرأيت رجلا آدم.......! مي 
أراه فلانًا ©9595 
أرأيت إن عجز واستحمق...(من قول 
ابن عمر) مموم مهو مممموومموم هافك 
أرأيتكم ليلتكم هذه؛ فإن رأس ماثة سنة 
منها لا يبقى 000 


22000 يلع 
0222000021000 1 


لممم لان الاق 


أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة........ 
أرأيتم إن كان أسلم 0000 50000 
أرأيتم لو أن نهرًا باب أحدكم 0 5ظ 
أرأيتم لو وضعها في الحرام 2006 56 
أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مائة ممنة 

الخ ات ا م 120006 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض 05 ا 
أرب ماله تعبد الله ولا نشرك به شيئًا ......1. ع 23*57 
اربعواعل أنفسكم فإنكم لاتدعون أصم ....+.. ١‏ 0 
اربعوا على أنفسكم ال و ل 52525 
ارتحلت الدنيا مديرة. ..(من قول على 
طالب) 000 00 
ارجع ليه وقل ل إنك تيش ينا 5 ان 
ارجع إليها فأخبرها أن كه ما أخذ ولهما 
أعطى ما ا 20 
ارجع فأعد وضوءك 220 5 
ارجع فحج مع امرأنك 5000006 1 
ارجع فصل فإنك لم تصل 2000000 52000 
ارجع فصل فإنك لم تصل 52552006 25525206 
ارجع فصل فإنك لم تصل 0 5*6 
ارجع فصل فإنك لم تصل 00 ”2 
ارجع فصل فإنك لم تصل 5 مع 
ارجع فصل؛ فإنك م تصل قن رن 
ارجعوا إلى أهليكم ا 1 200000 
ارجعوا إل أهليكم 2330 25000 
ارجعوا إلى أهليكم؛ وعلموهم؛ 
وأدبرهم لظ 2030708 
ارجعوا فكونوا فيهم؛ وعلموهم 00 لما عي 
ارحموا من في الأرض ب رحمكم 000 25055 
أرخص في أولئك رسول اله يي 0 ممعم لاي 
أرخص لها النبي يكل 00 0 20 
أرخوا اللحى ب552 3220 
أردف الفضل من المزدلفة إلى مئى 556 مهمه ويل 
أردف رسول الله يي الفضل 1 ' 0 
أرسل النبي َي إلى الأنصار 0 0 
أرسل ملك المؤت إلى موسى عليه| 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
آرسلك أبو طلحة؟ 0001 ل 
أرسلهيا عمرء اقرأيا هشام ممما 4 0 
أرسلهء اقرأيا هشام 0000 064 
أرسلهء اقرأيا هشام 000000 0000 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام ١ ٠|.‏ 0500000 
أرضعيه تحرمي عليه 00 لمش تت له 
أرضعيه تحرمي عليه 5 0 
ارفضي عمرنك؛ وانقضي رأسك 7001 ال اح قوق 
ارفع رأسك وسل تعطه ممه مومه ملو 1 لاز 
ارفع رأسك وقل يسمع لك لممسم مم1 4/4 
اركبها ويلك مسف و و اها 116 
اركبها 0 ملعل 1# ع لالع 
ارم ولاحرج 1[ 0 0ا00 00 رالا 
ارموا بني إسماعيل؟ فإن أباكم كان راميًا..|. ه 0100000 
ارموا وأنا معكم كلكم من ال رد 0 000000 
أرني إزاري م[ 1 001 لول وا ءةو نل 91/8 
أرى أن رؤياكم قد تواطأت في السبع 

الأواخر 8 2000 20000 
أرى رؤياكم تواطأت في السبع 2010 0100 
أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر 

الأواخر 1 1101000 
أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء 00 2000-00 
أريت النار» فلم أر منظرًا 000000 ا 
أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك 

في سرقة 000 55-00 
أريتك في المنام مرتين ممعم ممم م ممم عملت ب 1 لاع 
أريتك في المنام يجئ بك الملك في 

سرفة 00 ا 
أريتك قبل أن أتروجك مرتين 5000 481 
إزرة المؤمن إلى نصف ساقه 1 ا 
أسألك اللهم بكل اسم سميت به نفسك... ١‏ ل لا 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به 000 00 
أسألك بكل اسم هو لك 215*376 00 
إسباغ الوضوء على المكاره 7010 ا 00 
إسباغ الوضوء على المكاره... 20000 مل لضي 


استأذن أبو موسى على عمر 000000 . 


٠‏ اه 


استأذن العباس بن عبد المطلب ض 

رسول الله يك [ [ ز[ ز ز[ ز ز ز[ 1 1 000000 000 
استأذنت النبي يكل سودة أن تدفع قبل 

حطمة الناس مع ا ا 3 ما 1 
استأذنت سودة النبي وك ليلة جمع 3 1 
استرقوا لها فإن بها النظرة و 3 ل ل 
استرقوا لهاء فإن مها النظرة 1 ا 1 
استعمل رسول الله يل رجلا من الأسد ... 0 1 
استغفروا لأخيكم 1 ا 
استفتى النبي ككفي ندر كان على 2070 ل لاس 
استقبل القبلة وقلب رداءه اه 00 
استقبل القبلة وكبر 000 ا 
استنثروا مرتين بالغتين أو ثلانًا 000000 1000000 
استنصت الناس 1-9 0001111 لمع إلا 
استنصت الناس ا ا 0 
استنصت الناس 00 0000 مو ا 
استنصت الناس ا 00 0 
أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة ........!. غ 0 
أسري برسول الله كلمن مسجد الكعبة......|. ٠١‏ 141 
اسق يا زبير حتى يصل الجدر الو ا اا 
أسقط الحد عن السارق في عام المجاعة... * 0 
اسقنى 1 000 ا م 
اسقه عسل وم سف لط ا 3 0000000001 
اسقه عسلا اا 00 0000 
الإسلام أن تشهد 1 000 0 
أسلم تسلم ب 000000 101 
أسلمت على ما سلف من خير 8 000000 
اسمع؛ وأطع ولو لحبشي 00 ا 16 
اسمعوأ وأطيعوا وإن استعمل 100 ا 
اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم ........ ٠!‏ 4 م80 81/1 
أشار النبي و إلى عبنيه اح سوا 1 00 
أشبهتمونابالحمير والكلاب.. (من فول 

عائشة) ودر 3 252506 
اشترى رسول الله كَكِةِ من اليهود طعاما .... + ا 
أشتريها فإن| الولاء لمن أعتق 500 1 


اشتريها وأعتقيها 0000 ل 
اشتريهاء فإن الولاء لمن أعتق 1 0000 
اشتكت النار إلى رمبا 000 00 
اشتكى النبي كل فلم يقم ليلة أو ليلتين ..|. 1 0 
اشتكى النبي كك فلم يقم ليلة أو ليلتين ... 4 21000 
أشد الناس عذابًا يوم القيامة 37 11 
أشد الناس عذابًا 0000 1 
أشد أمتي على الدجال بنو تميم دنا ان 
الإشراك بالل 4 00 
اشربوا ألبانها ا رض 
اشربوا في الأسقية كلها و لا تشربوا 1 0 
أشركنا فإن التبى تلك قد دعا لك بالبركة .). ٠/‏ 000000 
أشعرها ياف .لك ا مي لكاي اللو سا 1 
اشفعوا تؤجروا ويقضي اله على لسان 

نيه يك و و 0 0000 
اشفعوا فلتؤجروا 50-0 ا 1 
أشق الولد نصفين نصف لهذه...(من قول 

سليان) 0-7 0001000101 1 
أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا ... 0 0000000 
أصاب أرضًا بخيير...(أي عمر) 0 3 
أصبت السئة مام ا 1 11 
أصت السئة ا ااااااا 0 1000 
أصبت السنة 0000000000 5 
أصبت السنة 0 20000 
أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا 0 /0 
أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا 527 1/0 
أصبت بعضّاء وأخطأت بعضًا لم4 417 
أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي ٠١...........‏ 20500 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر.......... 4 300 
أصبحنا يومًا ونساء النبي يل يبكين ..... .1 11 
اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله 1 10000 
أصبروا حتى تلقوني على الحوض م41 100000 
اصيروافإنه لايأني عليكم زمان 2110 1 
أصدق بيت قاله الشاعر 00001 1 
أصدق ذواليدين ا 000 


أصدق ذو اليدين؟ 105ص 


أصدق ذو اليدين؟ 11101111 
أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيك ....... 
أصدق كلمة قالها الشاعر 1111 
أصلاة الصبح مرتين؟! 0000000 
أصلى الناس؟ 11707070 
أصل النبي كل في الكعبة...(من قول 


اصنع في عمرتك ما أنت شهظ1ظ 


أطعموا الجائع؛ وعودوا المريض ......... 
اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء..... | 


اعتدلوا في السجود, ولا يبسط ذراعيه 0 


اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ار حون لاط لايك 
أعتقها فإنها مؤمنة 0 


أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق 11 
أعتقيها فإن| الولاء لمن أعتق ا 
اعتكف رسول الله يكل عشر الأول من 


أعتم رسول الله وك ليلة بالعشاء 011 
اعتمر أربع عمر' في ذي القعدة شإ 
اعتمر النبي وَدِلةِ حبث ردوه 2ظطظ! 
اعتمر النبي يل في ذي القعدة 0 
اعتمر النبي و قبل أن يحج 1206 


طرف الحديث 


اعتمر رسول الله يي أربعا 0 6 
اعتمر رسول الله كله فطاف بالبيت 0 ان 
اعتمر رصول الله وك في ذي القعدة....... |. 0 0000008 
اعتمر رسول اله يَلةِ واعثمرنا معه 0 ا 0 
أعددت لعبادي الصالحين اا 011 
أعدلتمونا بالكلب والحار...(من قول 

عائشة ) 100000 0 
أعذر الله إلى امرئ أخر أجله 1222117 14 
أعرستم الليلة؟ ام اما الم ا :8 1 
أعرضواعل رقاكم ل اا 1 
اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة ...1.1 004 
اعرف وكاءها الم ا 00100000 
أعطها ثوبًا امن ا و اا 0000 
أعطها ولو خاتمًا من حديد 00 011110 
أعطوهم الحق الذي لهم واسألوا لله الحق......4 ال 
أعطى الابئة النصف والأخت 

النصف...(أي معاذ) 000000 ون 
أعطيت خسًا م يعطهن أحد قبل 56 0ن 
أعطيت خْسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء 

قبل ا ا ا 01000 
أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء 

قبل ا[ 0000 0000000000 
أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء ..|. ” 10 
أعطيت مفاتبح الكلم» ونصرت بالرعب 000 11 
أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ك1 1 3 رول 
أعظم الناس أجرًا في الصلاة 100 11 
اعلم أن النصر مع الصبر 0000 م 
أعلم عبدي أن له ربايغفر الذنب 0100000 اا 
أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة .....|. 5 0000 
اعلموا أن الأرض لله ورسوله 000 1010000 
أعلى أم سلمة؟ لو ل أنكح أم سلمة ما 

حلت لي ا 00 
أعمار هذه الأمة ما بين الستين والسبعين .!. * 0000 
الأعمال بالنية 00 1010001000 
الأعمال بالنية 1 0100000 
0 لسر 114 


اعملوا فإنكم على عمل صالح............. 0 21 
اعملوا فكل ميسر ل) خلق له 0000 00 
اعملوا فكل ميسر ل) خلق له 0 1 
اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم 1 1 
اعملوا ما شئتم ا 3 20000 
أعندك من شىء؟ 1 000 
أعني على نفسك بكثرة السجوده 0 0 
أعوذ بالله من الفتن...(من قول عمار) ك1 1 
أعوذ بالله من عذاب جهنم 20000 0 
أعوذ برضاك من سخطك نا للق 
أعوذ بعزة لله وفدرته 00 06 
أعوذ بعزة الله ا 8 1 
أعوذ بعزتك الذى لا إله إلا أنت» الذى لا 
يموت 0117 - اا 
أعوذ بك من عين 9ب 0000000 س1 
أعوذ بوجهك 1 11 
أعوذ بوجهك 0000 لال 
أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية 9 0 
أغديا أنيس إلى امرأة هذا ال وه 
اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات....... 0 0000000 
اغسلنها بالسدر وترّاء ثلاناه أو حمسًا....... 4 ا 
اغسلنها ثلانًا أوخمًا 00 00 
اغسلنها ثلاناء أوخسًا اخ قا 
اغسلوه بهاء وسدر 100007 امه 
اغسلوه بباء وسدر 8 11006 
اغسلوه بهاء وسدر ا 6 اش 1 
اغسلوه بهاء وسدر 0 00000000 
اغسلوه باء وسدرء وكفنوه في ثويين......1. 4 5 
اغسلوه باء وسدرء وكفنوه في ثوبين» 
ولا تحنطوه 00008 * 112 18570 
اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ل 0001 
اغسلوه وكفئوه 01000 00 
اغسلي عنك الدم 000000 ري 
اغف لي ذنبي كله دقه وجله 0000 ان 
03 11 


أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم 0 


أفتاني إذا وضعت أن أنكح...(من قول 


طرف الحديث الجزءء الصفحة طرف الحديث الجزء الصفحة 


0000 أفلح وأنيف إن صلق ..متتمتت نتن م تبن نن.. .٠ب‏ 252 
أفرضكم زيد ا ا ا 1 50 أفي هذا أستأمر أبوي. إنما أختار الله 
أفرغه عليك ب 1001000 00 ورسوله 0 1 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل قولي ...... ١‏ 200000 أقامالرسول في مشرية تسا وعشرين بل ا 2000 
أفضل الصدقة ما ترك غنى 200000 101000 أقام الني يك بين خيبر والمدينة ثلا ٠...‏ 0000 
أفضل الصوم صوم داود 00000 1 أقام النبي كل بين خيبر والمدينة ثلانًا ..... + لع لع لو 
أفضل الصيام صيام داود ل 1000 أقام ابي يل تسعة عشر يقضر 00 ا 300 
أفضل الكلا م أربع 0 0 2500115017101 250 أقام النبي وي في مكة نسعة عشر ا 122118 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ٠١٠...‏ انا د فقا أقامها الله و أدامها 1 010101ظ2 1 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ...| 1 أقبل الحديقة وطلقها تطليقةً ا 52000 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ...]٠غ‏ 000 أقبلت راكبًا على حمار أتان 02211 1 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ...+..> 0000000 أقبلت راكبًا على حمار أنان...( من قول 
أفضل ما أكل الرجل اي 000 ابن عباس ) 00000 1 
أفعل إن شاء الله خا 10 أقبلت راكبًا على حمار أتان...(من قول 
افعل كا بفعل أمراؤك...(من قول أنس) |. لمعه لاما ابن عباس) ا اللا 
افعل ولا حرج 2000000 00 أقبلت وقد ناهزت الحلم...(من قول 
افعل ولا حرج لهن كلهن 000 000 ابن عباس) وا و 0 ا 
افعل ولا حرج 221000011 2000000 افبلوا البشرى يا بني تميم ممم 1 0100 
افعلوا ما أمرتكم ا 0 0 25770006 اقتدوا بالذين من بعدي 21211211 21 
افعلي ى) يفعل الحاج. غير أن لا تطوفي أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ 10 ير 
بالبييت 75ب 20000 انا أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله ممعم ممم لني 211 
أفعمياوان أنتم 200000000 22000 أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ 250 0000 
أفلا أخيرك بملاك ذلك كله 2200011110 0 أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الأ؟ 20000 000 
أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان أقتلك فلان؟ 0011-6 0 
قبلكم 7[ ز ز ز ز 0000000 ا اقتلوه...(أي ابن خطل) 5017018 0000 
أفلا آذنتموني به دلوني على قبره ا لما اقتلوها 011 01/6 
أفلا آذنتموني؟ 1 0 اقدروا له قدره ا 7000 2*0 
أفلا أكون عبدًا شكورًا 2011 225276( أقدمهم سلما 0 00 00 
أفلا أكون عبدا شكورًا 0000200 200 اقرءوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم ......+ 1 
أفلا تخرجون مع راعينا في إبله يق 00 اقرءوا القرآن ما اثتلفت عليه لا 1 
أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك.................مي 252000 اقرءوا القرآن ما اثتلفت قلوبكم 200 51 
أفلا كنتم آذنتموني به ا 2200 اقرءوا القرآن 1100 0 0 
أفلح إن صدق 202121111111101 ل الإو اقر| القرآن في شهر 000000 000000 
أذلح إن صدق 20757 2000 أقرأ بأم الكتاب ...(من قول عائشة) ١ ٠......‏ 20000 
أذلح وأبيه إن صدق 0202 0000 .اقرأعلي القرآن 00000 50 
أفلح وأبيه إن صدق 20000 ممعم 1 اقرأ علي ا اا 00 


طرف الحديث الجزء الصفحة طرف الحديث الجزء الصفحة 


| أكل عندها كتفا ثم صل ...(ميمونة) ....... 
أبن مسعود) ل 1 0000100 أكلت مع النبي فجعل وَل يتتبع الدباء ..... 1 لاع 
أقرأيا ابن حضير 1 0000000 أكلت مغافير...(من قول عائشة) 5000 000 
أقرأني جبريل على حرف فراجعته 0 ا 1 000 أكلت مغافير؟ التس ا 4 20211 
أفرب ما يكون العبدمن ربه وهو ساجد 1 ا 00 أكلفوا من الأعمال ما تطيقون و ا 6ه 00 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ........ ٠١‏ 000000 أى) يقول ذو اليدين 300 ما ملا 
أقرب ما يكون العبد من ربه ؤهو ساجد ... ١‏ 010000 أى) يقول ذو اليدين؟ 000 000000000 
أقرب ما يكون العبد من ربه 7 0 أكمل المؤمنين إِيأنًا 0 ل 1/3 
اقسمه بين الناس 0 000 166 أكتتم تكرهون السعي بين الصفا 
اقسموا واضربوالي معكم بسهم 7 100 والمروة اا 0 00 
اقضه عنها 00 ظ2 40 3500 ألا أدلكم على أهل الجنة م ان 000001 
اقضوا الله فالله أحق بالوفاء 010 1 5 2500 ألا إن الل ينهاكم 500110 0 
أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله يق 
ا 0 252 ألاتدع صورةٌ زؤز ز ‏ 1 0011111 000 
أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة 10000 2000 ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم 
أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي ...... ؟ 0 من ممبة 0 0 0000 ا اع عن 41 
أقيمت الصلاة؛ فعرض للنبي يك رجل.... ٠‏ 2200 ألا أخبركم بأكبر الكبائر 0000 300 
أقبمت الصلاة» والنبي يل يناجي رجلا .]. ٠‏ 0 ألا أخبركم بخير الشهداء 0000 32*35 
أقيمت الصلاة» ورجل يناجي رسول الله. |. ٠١‏ لم ااا ألا أخبركم بخير دور الأنصار 00 0 
أقيموا الركوع والسجود فواله 00000 0 ألا أخبركم بشيء تدركون به من سبقكم ١ ٠١‏ م 1/1 
أقيموا الصفوف فإني أراكم ا 000 ألا أخبركم عن الثلاثة 0 2000 
أقيموا صفوفكم» فإني أراكم 201000 1 ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم 
أقيموا صفوفكم» وتراصوا 00000 00000 فآوى ا ا م و 1 000 
أكان النبي يي يصل في نعليه؟ قال نعم .إ. ؟ 28 ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة ا 2000 
أكان رسول اله يكل يقرأ في الظهر ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز 
والعصر عل شام جا نات وت و 3 ل اما الجنة لص لم اي 0 
أكبر الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين ......و 200000 ألا أدلكيا على خير من خادم 1 1000 
أكبر الكبائر: الإشراك بالّه» وقتل النفس ..........و 0000 ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن 23000 1 
اكتب ماهو كائن 0 0 000000 810 إلا الإذخر ز ز ز ز ‏ 0 00 للعم ممم 8 
اكتبواعني فإني لا أقول إلا حقا 01 000 إلا الإذخر 00000 اما ا وق 
اكتبوالأبي شاه 121211111 00000 إلا الإذخر ز [ ز 0 50707000 0 
أكثر أهلها النساء 0000000 000 إلا الإذخر لمعمل ممعم ممم مومع م ممه /ا 0000000 
أكثر من يتبعه اليهود 00000 040 إلا الإقامة 0 0 
أكثرت عليكم في السواك 0 0000 إلا الدين أخيرني بذلك جبريل آنا 55 2520111 
الأكثرون أموالًا ا لزان ألا إن الفتنة ها هناء ألا إن الفتنة ها هنا ...!. ع 0 


أكل النبي يك من هدي القران انه 1 ألا إن الفتنة هاهنامن حيث بطلع قرن 


ألا إن القوة الرمي 0 لمعن ل /ا 
إلا أنترواكفرًا بواحًا 25000000000 000 
ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ مممم مهو ا 
ألا بعنتم معها من يغني وممفةمةءرممءء مم ممم 0 مبمممءم ملقم اا 
ألاتدرون أي يوم هذا؟ ع 00 
ألاتراه قال: لا إله إلا الله 1 5370000 
ألاتركيين اللبلة بعيري...(من قول 2 ١‏ 
حفصة) 231711111 520 
ألا ترى إلى بيتي؟ ما أقربه من المسجد...|. + 50 
ألا تريحني من ذي الخلصة 000 ممممميءن ثرت وو[ 
ألاتصلون 000 00100 
ألاتصليان 4 جه 5ع ذه نه وا لوعو ماقو ووم 1 فعمورة رفن [ل؟ 
ألا تعجبون من غيرة سعد؟ 10 اا 
ألا تقولونه يقول: لا إله إلا الله 0-1111 4 ا كا 
ألارجل يتصدق عليه فيصل معه 21 فميم فوم فت ولت لاق 
إلارقمافى ثوب 00 220000 امنا 
إلارقمافي ثوب مممءفومةم مهمه ممه 6 6606م 04 واه مومهو او 
ألا صلوافي الرحال 2555585 500 
ألاصلوافي الرحال ممم مف ف فم ةفء فقوم ءم فم و وبومففمةمةمفلة .0 
ألاقمت...«(لعلي و فاطمة) 0000 يي 
ألاكتتم آذنتموني طون ا 10 1 
ألا لايحج بعد العام مشرك ل ا للرفةرمور مون وفدفا 
ألاهل بلغت ا وه 0 10000 
ألا وإن في الجسد مضغة 0018 0 ١‏ 1111 ادكو 
ألاايحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان فبمممم مر ةرمن ةمث ء ةرت نتن تنمت ق 9 /اه ١‏ 
ألحقوا الفرائض بأهلها 557 0000 
ألحقوا الفرائض بأهلها 00 لعل سن وس بوك بن 
ألحقوا الفرائض بأهلها 00 0 
ألحقوا الفرائض بأهلها 000 0 
ألحقوا الفرائض بأهلهاء | بقي 1000-6 -000000 
آلصبح أربعاء الصبح أربعًا؟ مررءةءمم نمو قوطة و 000 لام 
ألق عنك شعر الكفر واختئن 0 1 0100000000000 4 
ألقه على بلال؟ فإنه أندى صونًا منك .. 5000 0 0 وده قاطهاء وه عه أ 
ألك بينة؟ 506 

0 0 


أٍأر البرم على الار؟! الم ا 1 200 
ألم أر البرمة فيها لحم؟ فممم مما ممم م ممم ةم 1 لمعمو ووم ةقمقة اكول 
أل أر البرمة 32 * *2#(2# ل للعمل ملل ورا 
أل أنهكم أن تلدوني ا لمم ملاع م 
ألم أنهكم أن تلدوني 133153510111 0 لممم ةم م م7119 
أ ترواأنهاتتبت صفراء ملتوية ممفةم يم ءء وو مزقرم ١‏ 02 110 
ألم تري أن قومك لم بنوا الكعبة اقنصروا. 8 25210000 
أتري أن مجزرًانظر آنا إلى زيد 051111 : لمممرم ملل ور 
ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة. .لمن 
قول علي) ل 25270 
إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه 2كظ2 5 لعفف ةع 88 
آلى رسول الله يكبةِ من نسائه معفم ءءء ءءء ةم ةد 1 ملعل م م0000 
آل رسول الله يمن نسائه 0 . 01 لمم ءة رفي ة رتت و او]" 
إلى نصف الليل...(عن وقت صلاة 
العشاء ) لظ( 0 لمعيه معن ف عن ]عع 
أليس إذا حاضت لم تصل ول تصم......... + ا 
أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا 5006 0 
أليس حسبكم سنة رسول الله يك 700 و0 
أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 
الرجل 5251110101 ا 
أليس قد صليت معنا؟ 000 ال ا 
أليسوايحلون ماحرم الله 5ظشظظ1 ا 5 577 
أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم 0 ا 
ا 000 20 
أما الركوع فعظموا فيه الرب 00 1 
أالركره لعظموافه ارب 00 ا ”7 
أما الركوع فعظموا فيه الرب 00 ا 0 0 اك 
أما السجود فأكثروا فيه من اللعاء ......... ع 20100 
أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث .......!. ٠+‏ 000 
أما أنا فأفيض على رأسي ثلانًا 25 2100000 
أما أنا فلا أزال أخرجه ىا كنت 
أخرجه...(من قول أبي سعيد) ململ ءءء 8 علوم ةع 1 
أما أناوالله فإنٍ كنت أصلي...(من قول | 
سعد) اط 0 داوم ا ل واكم د18 6ه 0 و لمع ملعتا اا 
أما إنكم سترون ربكم كم ترون هذاء لا 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس.......م 100 
أما بعد فإنه م يخف علي مكانكم لكني 

خشيت 0023 0 000000000 للم لو ء 0 
أما بعد ما م ا ا ل 01 
أما بعد 111111111011101 1 
أمابعد: فإني أستعمل رجالا منكم على أمور ...+ 5000-7 
أمااترضون أن يذهب الناس بالشاة 255000 2506 
أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة .... 0 لملمرم ةو ن 1١17:‏ 
أما تستحي المرأة أن تبب نفسها 

للرجل؟...(من قول عائشة) 00١‏ وي 
أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة 81 ا 13 
أما علمت أن آل محمد لا يأكلون 

الصدقة ا 0010000 
أماغنمك وجاريتك فرد عليك 200 0 
أما قطع السبيل؛؟ فإنه لا يأتي عليك إلا 

قليل 11011010110100 ل 
أماكان فيكم رجل رحيم 57000 00 
أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: 

بسم الله 0[ 000 00 
أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في ....].ه ا 
أما والذي نفسي بيده لأقضين بيتك بكتاب 

الله 00 25251070010 8 
أما والذي نفسى بيده لأقضين ينك بكتاب 

الله ممفووو رورم فمة ري مووووف رمم فوووءرءمة ةفو ةو رونم الك موقو موققققة /إمم١ا‏ 
أما وال إني لأعلم أنك حجر...(من 

قول عمر) 0 ##0700ظ2 - لمم ممم مم 11/6 
أما وال لأستغفرن لك مالم أنه عنك 2 00 
أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك 00 0000000 
أما يخشى أحدكم؛ أو لايخشى ل 000 
إمام عادل» وشاب نشأ 22000000 أ 
أمامكم حوض كهايين جرباء وأذرح ا 0 
أمر الحيض أن يعتزلن المصلى 01 عله 
أمر الله بوفاء النذر...(من قول ابن عمر)...ه ا 
أمر اله بوفاء النذر.. .(من قول ابن عمر) م 00 


أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ... 


أمر النبي ويه أن يحرق نخل بني النضير م.ه 00000 
أمر النبي يك ألا يطوف بالبيت عريان ... 010000 
أمر النبي يل الرهط من جهينة وعكل .. ١‏ 0000 
أمر النبي وك العرنيين 00000000 868 
أمر الني ين يرض رأسه 015223155 1000000 


أمر النبي وَكِ أن يسجد علي سبعة أعضاء 1 
أمر النبي كل أن يسجد على سبعة أعظم ... 


ا 


7 الني 0 بدفن الشهداء في 5 


أمر انب ول بزكاة الفطر ا 


أمرالنبي يك عليا ض أن يقيم على 


أمر النبي يك معاذ بن جبل وأبا موسى 


3 


مر النبي ومن ل يسق الهدي أن 


أمر أن تضرب له قبة بنمرة 1 


أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى 


أمر رسول الله ل من لم يكن معه هدي .... 
أمر رسول الله أن يسترقى من العين ........ 
أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم ا 
أمر من صلى منفردا أن يعيد 100ص 


الأشعري عع جه ومع ع اندم ع ف ع ووه نك 
أمر الني يمن كان بالبيت أن يضربوه 1 


طرف الحديث 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 007 


أمرت أن أسجد على سبعة 1018 


أمرت أن أسجد على سبعة ١11‏ 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 


أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 


أمرت أن أقائل الناس 37711011 ا 
أمرت أن أقاتل الناس 
أمرت بقرية تأكل القرى ممممء فم ممم ممم للم : 
آمركم بأربع وأنباكم عن أربع 
آمركم بأربع؛ وأنهاكم عن أربع 
مركم باري؛ وأجاكم عن أريع. ..(وفد عبد 


١ 

أمرنا لني و أن نغطي رأسه 0 
أمرنا لني يك بإبرار المقسم 0 
أمرنا النبي يي بسبع ونهانا عن سبع 00 
أمرنا النبي وَل بسبع؛ ونهانا عن سبع متتتطء 
أمرنا النبي يك يسبع 
أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين 300 
عطية) 115617171001110 
أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء؛ 

الجبهة 00 
أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم 1 
أمرنا رسول الله يك بسبع ونهانا عن 

6 وفبم فو ور فر ةررم ر ةجر ءءء زر زر ر قرفن و مء 
أمرنا رسول الله َك بسبع 11700 
أمرنا نبينا بأن نخرج العوانق وذوات 


أم عطية) ل ل 
أمرني النبي ليِْ أن أقوم على البدن 00 


زعا 


2222321111111 


0220220201115 


الصفحة 


0 ا0 10 
1 ان 
و 100000 
١‏ 00 
١11 3‏ 
5 3 000 
أمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألباتها.. 4 00000 
أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها 200 0/11 
أمرهن أن يعتزلن المصلى 200 / 
أمرهن أن يعتزلن المصل 8 7 
أمروا بالحلق فيغزوة الحديبية 1 84 
أمزامير الشيطان...(من قول أبي بكر)....]. " 11 
امسح الباس رب الناس 000000 100000 
أمسك بنصالها 1001( 000 
أمسك بنصالها و1000 0 
أمسك عليك بعض مالك ال 006 
أمسك عليك بعض مالكء فهو خير لك... 0 11 
أمسك عليك بعيض 00000 ا 
أمعك من القرآن شيء ا لا 
أمك 8 00000 6 64 
أملكناكها بها معك من القرآن 00 11 
أمنت بالقدر خير وشره وحلوه ومره 4 ا 
أمهلوا حتى تدخلوا ليلا 0001011 ا 
أميركم زيد فإن قتل فجعفر 12112000 ا 1 
أميطى عنى 111 0000010 
آمين ولك بمثله 00000000 100100000 
إن الله يعطي بالرفق ما لايعطي على 
العف ا ا 011 
أن أبا أسيد الساعدي دعا النبى يي 
لعرسه 230000 : 0ظ2 ا 1 انا 
إن أبا بكر رجل أسيف...(من قول 
عائشة) 11 1 ان 14 


أن أبابكر طلئته لم يكن يحنث...إمن قول 


أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة 9 اه 
أن أبا حذيفة بن عتبة تبنى سالا 1 ا 
إن أبااسفيان رجل شحيح...إمن قول هند) ..... 1 100 
إن أباها أخحى من الرضاعة 000000 1 
أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك .|. 1 0000 ذل 
إن إبراهيم ابني؛ وإنه مات في الثدي 2003 1 
إن إبراهيم حرم مكة؛ وإني حرمت 

المدينة 0 0 
إن إبراهيم برقال للني كك : اقرح 

أمتك مني السلام ام و اللا لما 011 
أن ابن عمر ه كان يبيت بذي طرّى 0000 1 
إن ابني هذا سيد ممم , و امه 
إنابنى هذا لسيد 9 0000000 
إنآيثاني من ربي فبشرني أن الديدخل 

الجنة 0000 0 0 0 0 ا ا 
إن أحب أموالي إل بيرحاء...(من قول 

أبى طلحة) دز ز 0 0100000000 0 
إن أحدكم إذا صل يناجي ربه 1 
إن أحدكم إذا قام في صلاته فإن) يناجي 

رنه 00 1 
إن أحدكم إذا قام يصلي 0000 001 
إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل 

وجهه امور ام لم ا ا ا 1 
إن أحدكم يجمع في بطن أمه 100000 01 
إن أحسن الحديث كتاب الله... (من قول 

ابن مسعود) 0 0 0 0 0100000 
أن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ..... * ال 
إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله .... / 111 
إن أخاك رجل صالح 0 1 
إن آخر أهل الجنة دخولًا الجنة ا ع 
إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر ......]. ” 1 
إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملك ألفي 

سنة 0 10100 
إن أذنت لي أعطيت هؤلاء 1 00 


إن أردت بعبادك فتنةً فاقبضني إليك غير 


إن أردت بعبادك فتنةً فاقبضني إليك غير 

مفتون 00 00 الم لايم 
إن أردت بعبادك قنةٌفاقيضني إليك غير 

مفتون لاا جك لاش لوخ 1 لم ل 411 
إن أردت بعبادك فت فاقضني إليك غير 

مفتون لومم مومهو ممه عورم 1 دا حت الاو 
إن أردت بعبادك فتنة 1 0 0 00000 10000 
إن أردت بعبادك فتن 000000 ع يمر 
أن أسامة بن زيده كان ردف النبي يد 

من عرفة 1[ ذز[ز ز[ز [ [ [ 0011 0 
أن أسامة ض كان ردف النبي وَل من 

عرفة ا ااا ا 
إن أستخلف فقد استخلف...(من قول 

عمر) 111[ [ [ [ [ [ 1 111 ا 
أن أشد الناس عذابا يوم القيامة 20000 000000 
إن أشد الناس عذَابًا 1 لم لاله 
إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم: 

أحيوا 8و0 00000000 الاسم 
إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم 

القيامة 0 ا 
إن أصحاب هذه الصور يعذبون ا 016 
إن أصحاب هذه الصور يعذبون ا 
إن أصحاب هذه الصور يعذبون 00 م 
إن أصحاب هذه الصور يعذبون 1 ا 
إن أصدتتها الإزار بقيت بلا إزار 1 0000000 
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم 2 00000000 
إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن 

شىء م ما ا 1 1 
إن أعظم المسلمين جرمًا 00 1 
إن أفضل صلاة المرء فى بيته 1 5 
إن أفضل صلاة المرء في بيته 0 ا 
إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه........ > 000 
أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن 

عليها ا 3 000 


إن أكثر ما أخاف عليكم 0 ا 


طرف الحديث 
أن الإبل خلقت من الشياطين 00000 
أن الإبل خلقت من الشياطين | 
إن الإسلام ليأرز إلى المدينة 1 


إن الإهان ليأرز إلى المديئة 011006 
إن البلاء موكل بالمنطق 112111111 
إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله 


إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله ........ 


إن التلبينة تجم فؤاد المريض ا 


أن الحيض يخرجن إلى المصلى 
إن الخلاف شر...(من قول ابن مسعود)... 
إن الخمر قد حرمت... (من قول أنس) ........ 


راحاته 00 


إن الذي تذعونه أذ ب إلى أحدكم 0 


إن الذي تدعونه المفصل هو 
المحكم...(من قول ابن عباس) 1 
إن الذين يصنعون هذه الصور 000 
إن الذين يصنعون هذه الصور 10ظ1 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 00 
إن الرجل لينصرف, وما كتب له إلا 
عشر صلاته 0100 


أن الرسول كي أقام بمكة عام الفتح 
تسعة عشر يومًا 000000 
أن الرسول يَكيِ خطب الرجالء ثم نزل 

إلى النساء 9ظ17//) 
أن الر سول وَل كان يتخولهم 0101 
أن الرهط الذين ولاهم عمر...(من قول 


0 


0 


1 
١ 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
إن الرووح إذا قيض اتبعه البصر ................/. 0000 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر 000 00 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر 1 1 
أن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها سسا 1 1 
إن السبعين ألا يشفعهم الله في آباءهم .........|. ٠‏ 1 
أن الشمس خسفت على عهد رسول الله 
علد 7 ببب0 0000 1١‏ 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات ال .....!. 6 ١117:1476175617117‏ 
إن الشمس والقمر أيتان من آيات الله ...... > 100100 
إن الشمس والقمر آيتان 37 110000 
إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت 
أحد ا ا 4 ا 
إن الشمس والقمر لا ينتكسفان لموت 
أحد 100101100011 111111 
إن الشملة لني أخذهايوم خير من المقم..., 01100 
إن الشهر تسع وعشرول................... 31 1 
إن الشهر نسع وعشرون 000000 000 
إل الشهر يكون تسعًا وعشرين 0 000 
إل الشهر يكرن شعة ومشريق يرما ...1د 1 
إن الشيطان عرض لي 0 010000000 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم 000 11 
إن الشيطان يجري من أبن آدم 00011 0 
إن الصبر عند أول صدمة 00 04 
إن الصلاة جامعة ال ا 0 ل رن 
أن العباس ض استأذن النبى كل ليبيت .... ه مم 4010 
إن العباس قد أسلفنا زكاة .. 2010006 4 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان ا ا 
إن العبد ليتكلم بالكلمة 89بب 10070 0 
إن العيش عيش الآخرة خف 6 1000000 
إن العين تدمع؛ والقلب يحزن 1 000 
إن العين لتدخل الرجل القير 0000 1 
إن العين نائمة: والقلب يقظان ا ا 100 
إن العينين وكاء السه 000 ا 
إن القبلة قد حولت 0000000 11 


إن القتل قد استحر يوم اليهامة بقراء 


القرآن...(من قول عمر) رن 
إن القتل قد استحر يوم اليامة...(من قول ْ 

عمر) ذ[ز[ز ز ز 0 0000000 0 
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف 00 الا 
إن الله أبدلكم بخير منهما: عيد الأضحى 

0 
إن الله اتخذني خليلا اش 0000 
إن الله أثنى عليكم 00 1 
إن الله أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية ....... 4 0000 


إن الله أنكحني فى السراء...(من قول زينب) .... 
إن الل بعث محمدًا ب بالحق. ...من قول 


ابن عباس) ا 0 

إن اله تبارك وتعالى إذا أحب 11 

إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ... 

إن الله تجاوز عن أمتى ما حدئت : 

إن الله تجاوز لأمتى عم| وسوست 000 

إن الله تصدق عليكم ا 

أن اله تعالى أشد فرحًا بتوبة 000 

أن الله تعالى تابع على رسوله وك الوحي 1 1 
إن اله تعالى جميل يحب الجمال 1 10 
إن الله تعالى عرض بالخمر ا 0 
أن الله تعالل محسن 1 ررق 
إن الله تعالى يخوف مي| عباده 1001 م 1 
أن الله تعالى يمقت على ذلك...(الكلام 

وقت قضاء الخاجة) 00000 03 
إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه .... ٠/‏ 001 
إن الله جميل بحب الجرال 00 10-00 
إن اله جميل: يحب الجمال 00000000 1000 
إن الله حيس عن مكة القيل .٠ن‏ .مني .ننه 4 . يرف 
إن الل حبس عن مكة القتل أو الفيل كن 1 
إن الله حرم المشركات...(من قول ابن 

عمر) مد و 1 0:67 
إن اله حرم على الأرض 1 1 
إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا : 
الله 000 12# 1 


- إن الله حرم مكة؛ فلم تحل لأحد قبلي ....|. 5 0/1 


إن الله حبي ستير يحب الحياء 000 
إن الله حبي كريم يستحبي 2111111 
إن اله حبي كريم 1 1 252211 
إن اله حبي كريم 11 
إن الله حبي كريم 00 
إن الله حبي كريم 1ض 
إن الله خلق آدم على صورته 01000 
إن اله خلق الرحمة يوم خلقها ماثة رحمة 1 | 
إن الله خلق الرحمة يوم 111111111 
إن الله خلق ماثة رحمة 011110 
إن الله خير عبدًا بين الدنيا 11 
إن اللهرفيق يحب الرفق في الأمر كله 00 
إن اله طيب لا يقبل إلا طيبًا 1 
إن الع وكل بالرحم ملكا يقول: يارب 
نطفة 100 
إن اللوع وكل بالرحم ملكا 000 
إن الدع يقبل توبة 21210100 
إن الل عن تعذيب هذا لنفسه لغنى 516 
إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني 000 
أن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه 0550 
إن الله قال: قسمت الصلاة بيني 000 
إن الله قال: من عادى لي وليا 1525 
إن الله قبض أرواحكم حين شاء كط 
إنالله قبض أرواحكم 000 
إن الله قبل أحدكم 0000 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية .... 
إن الله قد حرم على النار من قال: لا إله 

إلا الله ل و 1 
إن الله قد حرم على النار 152200 
إن اللكتب الحسنات والسيئات» 500 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ..... 
إناللهكتب عليكم الحج فحجوا 000 
إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق 0 
إن الله كره لكم ثلانًا: قيل وقال» 

وإضاعة المال 0000 
إن الأدكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال ......+. 


ففيوففةووفةروووو روفوم ان 


الرجال 1ك 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 1١1‏ 
إن الله لا بقبض العلم انتزاعا 00 
إن الله لايمل حتى تملوا 0000 


إن الله لا ينتزعه انتزاعا من صدور 


الرجال 2ط 
إن الل لايتزع العلم 2011111116 
إنالللغنى عن تعذيب هذانفسه 5230 
إن الثلغني عن تعذيب 0ا20 
إن الله لم يفرض السجود...(من قول ابن 
عمر) لاه موه هه فاع وه قا عم قم ع 
إن اله لم يفرض علينا السجود...(من 

قول عمر) لاو عط لوق 1 
إن الله ل) قضى الخلق كتب عنله فوق عرشه ... 


إن الله ل) قضى الخلق كتب 15000 


إن اله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمله 


عليها 1100 
إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه.| 


إن اله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه .... ؛ 


إن الله ليملي للظالم 01 
إن الله هو السلام ولكن قولوا 12259 


إن الله هو السلام 000000 
إن الله هو السلام 000 


إن الثههو القابض الباسط المسعر 200 


إن اللاهو القايض البايط ......... ...ءءء 


0 020020202020013 الع 


إن الله ييعثه يوم القيامة ملبيا 0000 
أن الله يجعل السموات على إصبع 

والأرضين على إصبع 000000 
إن الل يحب الرفق في الأمر كله يا 
إن الله يحب أن نؤتى رخصه ع 
إن الله يحدث من أمره ما شماء ................. ٠‏ | 
إن الله يحدث من أمره مايشاء ا 
إن الله يستعتبكم فاعتبوه 0 
أن الله يعطي بالرفق ما لا 2111116 
أن الله يعطي بالرفق 000111 
إن الله يعطي بالرفق ا م اي 
إن الله يعطي بالرفق 2011 
إن الله يعلم أن أحدى) كاذب, فهل منى| 
تائب 0001 
إن الله يغار» وغيرة اله 00000 
إن الله يغنيكم أونعشكم بالإسلام... (من 

قول أبي برزة) 0000006 
إن الله يقبض يوم القيامة الأرض ونكون 

السموات لمعمو ممه مم1 
إن الله يقول لأهل الجنة 52500000000 
إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة ........|. ب 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 200 
إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإن| يناجي 

ريه ا ا 0 
إن المؤمن لا ينجس. القم ممم وم عومجم ا 
إن المؤمن للمؤمن كالبنيان 000 
إن المؤمن يرى ذنوبه 00000 
إن الماء لا يجنب ممم مما ا 1 
إن المرأة ناقصة في دينها وعقلها ا 
إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة ل 
إن الملائكة لا تدخل بين فيه الصورة ...... ٠‏ 
إن المنبت لا أرضًا قطع 2007 
إن الميت ليعذب ببكاء الحى 1 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه.......... ؛ 


إن الميت يعذب يكاء أهلة 500006 


طرف الحديث الجزء الصفحة طرف الحديث الجزء الصفحة 


إن النار اشتكت إلى ربها : 

إن الناس قد صلوا ورقدوا لمعم ماسو 1 أن الني ل حج مرةٌ واحدة 0 0 
إن الناس قد صلوا وناموا 0 01 أن النبي وك خرج إلى المصل - 

أن الناس بحشرون يوم القيامة على ثلاثة فاستسقى؛ فاستقبل 1 10 
أفواج و 5 1 أن النبي كك خرج يوم الفطره فصلى 

إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة ........ ٠ ٠‏ 211 ركعتين 11 ا 
أن لكأي بنعممان أوبابن نعيان» وهو إن النبي يك دخل بيتها يوم فتح مكة 

سكران 0 201171310101 2000 فاغتسل 000 ا 
أن النبي يكِِ أردف الفضل 2020 ْ 7 5700 أن النبي يك دخل عام الفتح من كداء ..... ه 273111 
أن الني كي استسقى فرفع يديه ل 2000 أن البي كل دحل عام الفتح من كداء ....!. م 0 
أن النبي يكل استسقى فصل ركعتين» ْ أن النبي يك دخل مكة عام الفتح وعلى 

وقلب رداءه يتفم اج 01 رأسه المغفر مدو ل 1 لمعه لاع 
أن النبي يكيِ استسقى فقلب رداءه 00 50000 أن النبي يي دعا بإناء من ما فأتي بقدح. ١0‏ لم ممه للق 
أن النبي يك أعطى لبتتي سعد بن الربيع أن النبي يك رأى رجلا يطوف بالكعبة 300 2213210100 
الثلثين 0ك 00000 أن النبي يك رأى رجلا يطوف 2006 لة لإللار 
أن النبي يكل اغتسل من الجنابة ا لما لاسي إن النبي يع رخص لهن ا ا و 
أن النبي يي أقبل من خيير 25200 22 أن النبي يك ركب حارًا عليه [كاف ......]. ٠‏ 00000 
أن النبي يك أمر بالوضوء من لحم الإبل. ١ ١+‏ 1ن أن النبي يك سجد بالنجم 15211111 
أن النبي تك أمره أن يتعلم كتاب اليهود 0 ا إن النبي يي سماه الزور 2000 ا 
أن النبي يكل أمره أن يردف عائشة........!. م 555 إن النبي يكِِ صف بهم بالمصل 1 0 
أن الني وك أمره أن يقوم على بدنه.......|. 0 2006 أن النبي بل صلي السبحة بالليل في 

أن النبي كك أمرهم ألا يتزعوا خفافهم السفر 0111 1 
إلا من جنابة ا 0000 أن النبي كل صل الظهر بالمديئة أربعًا....! م ا 
أن البي و أهل وأصحابه بالحج 0 ٍ 1 ا أن النبي يك صلى الظهر والعصر 00 55770 
أن الني يبع ث معاد إلى اليمن ١‏ ا أن النبي و صلى بالمدينة سيعًا وثيئيا .أ بمددت....ة... ومع 
أن لني يكيبعنه وأتبعه بمعاذ..(عن أبي أن النبي ول صلى بهم الظهر 0 20000 
موسى) 85 ه”ظ5 ين أن النبي يد صلل بهم بالبطحاء 00 000000 
أن النبي ول تزوج ميمونة وهو محرم....!. م 000000 أن النبي يك صلى في ثوب واحد 0 ا 
إن النني يك تزوجها وهو حلال 500 17 أن النبي ل صل يوم العيد ركعتين ....... ٠‏ 0 
أن النبي يك نزوجها وهي بنت ست أن النبي ْدِ صلى يوم الفطر ركعتيين لم 

سنين 0 معطمل طن ليام يصل قبلها ع طم ا و ممع لا 
أن النبى يكل تزوجها وهى بنت ست أن لني وضرب في الخمر بالجريد ........!. ,و 2000 
سنين 5070 2057 إن النبي يك قام فبدأ بالصلاة ثم خطب 

إن النبي وك تنام عينه ولا ينام قليه .......]. م« 200006 الناس لاد م ا 1 لو 000 
أن النبي كل توضأ مرتين مرتين 000 000 أن الني تيقل يهوديا بجارية قتلهاعلي 

إن النبي يخ جلس ذات يوم على المنير ١‏ أوضاح لها 000 0000 


أن النبي يك قرأ سورة النجمء فسجد بها . 03 


إن الني وك قضى بالدين قبل الوصية 4 1 

أن النبي يك قطع العرنيين 3 1 

أن ابي يي قطع يد امرأة 010111117 ا 

أن النبي و قبل له في الذبح 106 0 

أن النبي كل كان إذا أراد سفرًا أقرع بين أن النبي كَل كان يقرأ في الظهر في 

نسائه 1 010111110 ارد الأوليين 8 100000 11 
أن النبى كد كان إذا أوى إلى فراشه .......]. * 00000 أن النبى يك كان ينفث على نفسه 000 10 
أن البي كي كان إذا صلى فإن كنت أن النبي كل كان ينفث على نفسه ........ .| ٠١‏ 1 
مستيقظة حدثنى ا 10 أن النبي يل كان يومًا بحلث مم١‏ 0 
أن النبي ل كان إذا صلى فرج بين يديه ..!. ٠‏ 1 أن البي ول كانت تركز الحربة قدامه ‏ | . 

أن النبي و كان إذا طاف بالبيت يوم الفطر 0 00 
الطواف الأول 8 1 | أن النبى كل لاعن بين رجل وامرأته......!. * 0 
أن الني يلي كان إذا قام للتهجد من أن الني ولي ل يدخل بيتها إلا صلاهما ..... ه 11000 
الليل يشوص فاه 1 1ن أن النبي ككل م يكن يترك في بينه ا رن 
أن النبي وكْكِ كان أهل بعمرة عام أن النبي كل لم) جاء إلى مكة 0 1 
الحديبية 1111 1100 أن النبى يَكةِ مر وهو يطوف بالكعبة ....... ه 0 
أن النبي و كان خائمه من فضة 7 10100 أن النبي يي مر وهو يطوف بالكعبة ا ا 
أن النبي يك كان في سفر فقرأ في العشاء .. إ. ٠‏ 1000 أن النبي وك مسح على خفيه 000 لااة 
أن النبي و كان لا يدع أربعًا قبل الظهر... ؛ م 111 أن النبي وق نبى أن يلبس السلاح في 

أن النبي يي كان لا يرد الطيب 0000 01 بلاد الإسلام 00 ا 
إن النبي يك كان لايصل هذه الساعة.....|. ‏ 940 أن النبى يكل نبى عن اشتهمال الصماء ........ ٠7‏ 10 
أن النبي يك كان له حصير يبسطه بالنهار .. 6 9 أن النبى يك نبى عن الصلاة في أعطان 

أن النى يكل كان يأني قباء ماشيا وراكيً........... ٠١‏ 00 الإبل . 0 100000 
أن النبي كك كان يبيع نخل بني النضير ...1 00000000 إن النبي يك نبى عن المتعة 1 111 
أن النبي َي كان يتكى في حجري .......|. ؟ 00 إن لني يك نبى عن المتعة» وعن لحوم 

أن النبي كي كان يرى وبيص المسك في الحمر ز [ز ز ز 0 00000000 1ن 
مفارقه 1001000 ا إن النبي بكي نبى عن ثمن الدم 0 0 ا للمكقن 
أن النبي يك كان يصلٍ ركعتين ا 11 أن النبي يك نبى عن لبس الحرير ........]. 7 1 
أن النبي كك كان يصلٍِ علي راحلته......... ؛ 0100000 أن النبي كل وأبا بكر وعمر كانوا 

أن النبي يلي كان يصوم تسع ذي الحجة .|. * 10110 يفتحون الصلاة 8 000007 11 
أن النبي يي كان يضرب شعره منكبيه ... إ. ٠/‏ 014 إن النبى كك وقت لأهل المدينة ذا 

أن النبي ولي كان يطوف على نساته .......|. ٠.‏ 00000 الحليفة 100 0000 سانا 
أن النبي يَيّْةِ كان يطول في الركعة الأولى ٠...‏ ا أن النبى يك وفت لأهل المديئة ذا 

أن النبي و كان يعتم؛ ويليس برده الحليفة 6 1 
الأمر 000 00 أن النبي يي وقت لأهل المدينة ذا 


طرف الحديث الجزء 

أ فوفوءموموووءءرثلءرثرررءرررث رن نز ملم ل 
إناء وأحد ا ا ا ا 
أن النبي ول يوم فتح مكة اغتسل ........+. ع 
أن النبي ل قضى بالشاهد واليمين 201 
إن النذرلا يقدم شيا 3 
إن النذر لايقدم شيا 2520100000 
إن اليهود إذا سلمواعلى أحدكم إذ) يقولون......,و 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون 000 
أن أم سلمة أرته شعر النبي كك أخر .....|. ٠‏ 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا ا 
إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط 
البحري ا ا 
أن امرأةٌ بكرا جاءت إلى النبي بك 


أن امرأةٌ مانت في بطن» فصلى عليها 
النبى يك اف وام ودعو ول وا ا ألا 


أن امرأة يهودية أنت الرسول كل بشاة 


مسمومة 1 11 11[ 1 1 0111 
إن امرأتي ولدت غلامًا أسود ا 
إن أمن الناس على في صحبته وماله ا 
إن أنفسنا بيد الله...(من قول على) ا 
إن أهل الإسلام لا يسيبون...(من قول ابن 
مسعود) 2251253010111 
إن أهل الجنة ليتراءون الغرف 5222121 
إن أهل الجنة ليتراعون أهل الغرف 2222 
إن أهل هذه الصور يعذبون 11011 
إن أهون أهل الثار عا ...ب ...مسد ...مد 
إن أول ما نبدأ به في يومنا 52222111 
إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي .....!." 
إن أول ما نبدأ من يومنا هذا 0 
إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ 

بالصلاة للع ا ا لوو ا اجا ا 
إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ 

بالصلاة 00001 


إن أولئك إذاكان فيهم الرجل لما 


مغ 
ل ا 


1١ 0322111111111 
ا‎ 


1 إنيين يي الساعة اير فع فيها العلم......... 


طرف الحديث 

إن بلالا يؤذن بليل فكلوا 10 
إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا 0000 
إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا 000 
إن بلالا ينادي بليل ع مع ا 
إن بلالا ينادي بليل» فكلوا واشربوا ....... 
إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي 

ابنتهم ا ا 0 
إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن 

ينكحوا 000 


إن بين يدي الساعة لأيامًا ينزل فيها الجهل ...... 
إن بينك وببنها با مغلقًا...(من قول حذيفة 


لعمر) 100011 
أن تؤمن بالقدر ا 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك 6 ظ1 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك 1 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك ظ1١]‏ 
أن تجعل ندا وهو خلقك 121000 
أن تدعو له ندا وهو خلقك 11117 
أنتدعو ندا وهو خلقك *ه*ظش1 
أن تراني بحليلة جارك 6 ظطظ+2ظ1ك 
أن تزاني حليلة جارك 01 
أن تسكت ا ا 


أن تصدق وأنت صحبح شحيح تخشى 
الفقر ل 00 


إذثلاك فى إسرائل اسع د 
إن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة فلا 
أراها إلا قد صدقت 0000000 


إن تطعنوا في إمارته قل كتتم تطعنولن .........+. .و 3200 
أن تعبد الله كأنك تراه 0 ا 
أن تعيد الفكأنك تراه ...يي .نينمتم مم.. ...و 3285 
أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك 000 01 
أنتقتل ولدك مخافة أنيطعم معك 0 لق 
أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك ا غ2 
أن تلبية رسول اله يِ: لبيك اللهم لبيك .م 2*5 
أن تلد الأمة ريا 00 000000 


26 و ع و ]0 


1 0222221211131 5 


طرف الحديث الجزءوء الصفحة طرف الحديث الجزء الصفحة 


إن جبريل أتاني» فأخبرني أن فيه| قذرًا ...!. إن رسول الله يك أذن للظعن .............. 20 

أن جبريل بشرني أن من مات لا يشرك 00 00 أن رسول الله يل أعتق صفية وتزوجها .... ” 1 
إن جبريل ش ناداني قال: إن ال قد سمع أن رسول الله ولِ أعتق صفية 00 114 
قول قومك 00001 ا إن رسول الله كك اعتمر أربع عمرات 06 ا 
أن جبريل كان يعارض الرسول يد أن رسول الله وك أناخ بالبطحاء “8 ل 
بالقرآن ما ل 3 071 إن رسول الله يك برئ من الصالقة» 

إن جبريل يقرأ عليك السلام 00000 1 والحالقة 17 000 
إن حبسني حابس 0 01 أن رسول اله يي جمع في حجة الوداع...... 0 00 
إن حقاعل الله أن لا يرفع شيئًا ا 5 إن رسول الله يك حد لأهل نجد قرثًا ...... 0 4 
إن خالدًا احتبس أدراعه في سبيل الله......|. 0 000 أن رسول الله وَيةٌ حين توفي سجي برد 

إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين ع 0 1110 
يومًا اا ا أن رسول الله يل دخل عام الفتح وعلي 

إن خلوف فم الصائم عند الله لمم 11 رأسه المغفر 120000000 لو 1 
إن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهمي أن رسول الله يل دخل مكة 121120 0 
كارهة 195 1 010 000000 أن رسول اه كك رآه وقمله يسقط على 

إن خير التابعين رجل يقال له أويس 00 0ن وجهه و و لل 0 0017 
إن دم الحيض أسود يعرف 1 م أن رسول الله يك رأى رجلا قد شبك...... 7 000 
إندماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام أن رسول الل يك رأى في جدار القبلة 

عليكم ا ا 00010 مخاطًا 0 ل 
إن دماءكم؛ وأموالكم 02002000 0 أن رسول الله يك ركب على حمار..........]. 7 00100000 
إن ذلك شيطان يسمى: اخنزب» 1 000 أن رسول الله يك سابق بين الخيل التى 

إن ذلك لايحل لي امقيس اسع لدي الس | | ايت 00 1000 
إن رؤيا الأنبياء وحي ا 1 أن رسول اله يك سقط عن فرسه 1 1 
إن ربك يسارع في هواك 1006 00000 أن رسول الله وك صل الصبح بغلس ...... ” /4ة 
إن رجالامن أصحاب رسول ابي كانوا أن رسول الله يك صلى الظهر خسًا........ ؛ 00000 
يرون الرؤيا 3 0100000 1 أن رسول ال كك صلى العصر والشمس ... ١‏ 44 
أن رجلا رأى كلا يأكل الثترى 1 60 أن رسول اله و صلى فيه 000 0 
أن رجلا من أسلم أني رسول اليكل فحدنه..... ؟ ا أن رسول ال يك طاف بالبيت وهو على 

أن رجلا من الأنصار قذف امرأته» بعير 0 00 
فأحلفه) 0000000000 لل أن رسول الله يك فرض زكاة الفطر........ 0 11 
أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض أن رسول الله يك فرق بين رجل ا 000 
بني إسرائيل 00 1 أن رسول الله و قام في صلاة الظهر....... 4 0ن 
إذرحتي تغلب غضي 0م 8 إن رسول الل ولي قام من اثنتين من 

إن رحمني سبقت غضبي 00 1 الظهر 1 000 
أن رسول الله يك اتخذ خاتمًا من ذهب.... ٠‏ 0 إن رسول الله يك قد أنزل عليه الليلة 

أن رسول اله يك اتخذ خاتمًا من ذهب.... ٠‏ 000 قرآن 000 0 


طرف الحديث 


إن رسول اله يي قضى في بروع بنت 


الجزء 


الصفحة 


أن رسول اليك قضي في جنين امرأة ........... 4 ييل 
أنرسول لهي قضي فيمن زني 1 000000 
أن رسول الي قطع في مجن ثمنه ا اج لاه فاع مله 8 فمفويمةو رفون ١1‏ 
أن رسول الأ يكل كان إذا اعتكف 
المؤذن 00 1 
أن رسول الله وي كان إذا خرج إلى مكة .... 5 0 
أن رسول الله ل كان إذا خرج يوم العيد. |. ؟ 00000 
أن رسول الله وي كان إذا طاف في الحج .1. 5 100000 
أن رسول الله يل كان يؤتى بالصبيان 
فيبرك 0 1 
أن رسول الكل كان يتخولنا بالموعظة 5 3 00 
أن رسول ال وي كان يجمع بين هاتين 
الصلاتين و ووو 1 نل 
أن رسول الله يك كان يخرج من طريق 
الشجرة 1001| ةا 
أن رسول الله وك كان يرفع يديه حذو 
منكبية 1 1 0000 111 
أن رسول الل ول كان يسبح علي ظهر 
راحلته 1111110111100 11 
أن رسول اله يي كان يصلى إحدى 
عشرة ركعة ا ل 0 لحلا 
ع الب و 0 0000 
أن رسول اله يك كان يصل العصر 
العولل 1 1 
أن رسول اله وك كان يصلي جالسًا ........ 4 1 
أن رسول الله ول كان يصلي قبل الظهر 
ركعتين 0 0 
أن رسول الله كان يصلي قبل الظهر 
ركعتين 000 0000007 
أن رسول اله يك كان يصلي وهو حامل 
أمامة 000 0000 
أن رسول اليك كان يقول في دبر كل صلاة 

اا 


إذاسلم مقط اعدو ماوق 1 
أن رسول ال كل كانيكره النوم قبل | 


إن شاتك شاة لحم 0000 


أن رسول ال يي نحر قبل أن يحلق 0 
أن رسول الله كل نبى عن الحرير 
أن رسول الله بكلةِ نبى عن الشغار 0 
أن رسول اله يك نبى عن القزع 001 
أن رسول اله يك نبى عن النجش 0110 


إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد 0006 


إن شئت أنكحتك حفصة...(من قول 


إن شثت صبرت و لك الجئة 1110 
إن شئتم| أعطيتكاء ولا حظ فيها لغني...... 
إن شثتما أعطيتكاء ولا حظ فيها لغني .... 
إن شدة الحر من فيح جهنم اد ع ا 
إن شدة الحر من فيح جهنم 305ظ153ظ1إ 
إن شر الناس ذو الوجهين 000 
إن شهادة المرأة مثل نصف شهادة 


إن صل قائمًا فهو أفضل 10520 
أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة ......... 


أن عائشة زوج النبي ككل أخيرته أن 


000000 000 


وتفموففوعيرن 


0000000000001 


إن عبدًا خيره الله تعالى بين أن يعيش في 


الدنيا القع م لمع موود مه ع دوا م ات ١‏ لقا 
إن عصية عصوا الله ورسوله 2522207 2 
إن عفريثًا من الجن تفلت على البارحة .... 0 

إن عليه كلاليب مثل شوك السعذان ............. 32000 

إن عمرةً في رمضان حجة 1 0 
أن عمرو بن العاص أجنب ف ليلة باردة 

فتيمم 0 لملم ململ الألارا 
إن عند كل أذانين ركعتين 1 ا 
إذغم عليكم فأكملوا 7000 103 
إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ا ا 
إن فاطمة بضعة مني 0000 ا 00 
إن فى الجنة لشجرةً يسير 85 هظ 000 
إنفى الجنة لشجرةٌ 550000 امد ا 1 
إن في الجنة مأئة درجة أعدها الله 220000 00 
إن في الصلاة شغلا 0 522500000 
إن في الصلاة شغلا 0000 201 
إن في الصلاة شغلا 00 اا 
إن في الصلاة لشغلًا م 251000 
إن في نواصيها الخير 00 0 
إن فيمن كان قبلكم محدثون 0 ل الال 
إن فيه شفاءً 0 0 000 
إن قدر حوضي كرا بين أيلة وصنعاء 206 0000 
إن قريشًا أبطئوا عن الإسلام؛ فدعا 

عليهم النبي بك * 25050 2000 
إن قومك قصرت بهم النفقة 00000 00000 
إن قومك قصرت بهم النفقة 0 200000 
إن كان الشؤم في شيء ففي الدار ا 22000 
إن كان رسول الله يك ليدع العمل .......|. ع 20 
إن كان رسول الله يك ليصلي الصبح 2 9 00 
إن كان في شيء ففي الفرس» والمرأة ....!. + 222000000 
إن كان في شيء من أدويتكم خير 1 320000000 
إن كان في شيء من أدويتكم شفاء .......|. ٠‏ ا 


الصفحة 


ل ل 


طرف الحديث الجزء 
إن كان في شيء من أدويتكم ال ا 
إن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف ا 000 
إن كان ما تقول فكأن| تسفهم 2000 00“ 
إن كان ولابد فأعطوا الطريق حقه 0 1/1 
إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا .... م 2000000 
أن كلتا يدي الله يمين 1 000 
إن كنا لتتكلم في الصلاة... (من قول 

ا 0000 1 مفمم ةمل ةلفقم ١:‏ 

إن كنت تريد السنة فهجر...(من قول 

01 3000 
إن كنت فاعلًا فواحدةً 010000 لمعم لاسي 
إن كتتم تطعنون في إمرته اي -5200000 
إن لربك عليك حمًا ولنفسك 30000000 02000000 
إن لكل ني حوضا 1 0 1 1 070ظ2ظ 00 
إناله تسعةً وتسعين أسمًا ...............1. ١‏ 000 
إن لله تسعة وتسعين أسمًا ماثة إلا واحذا...... ٠١١1‏ 1 
إن لل تسعةٌ وتسعين أسمّا من أحصى......... ٠١١.‏ 14 
إن لله عباتا لا يكلمهم الله تعال 41 0 
إن © ما أخذ وله ما أعطى؛ وكل عنده 
بأجل مسمى 00 1 
إن لل ما أخذ وما أعطى 000000 00 
إن لله ما أخذ, وله ما أعطى, وكل إلى أجل 
مسمى, فلتصير ولتحتسب ا ا 1 
إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» يلتمسون 
:أهل الذكر .-ب-0 0 00001 ع اللا 
نل تبكوا فتباكوا 271731 1 
إن لم تجديني فأتي أبا بكر 20000 8 
إن لم تجديني فأني أبا بكر 555775 ال ايا 
إن تجديني فأني أبابكر 52500 0 
إن 1 تجدبني فأتى ا ام اا او اا 
إن لم تزد على أم القرآن أجزأت .(من 
قول أبى هريرة) 00 لملم مل 37 
إن لنفسك عليك حقا 0000 م 1 
إن لهدسما 11077 01 
إن له دسما 10 00000 
إن له مرضِحًا في الجئة 00000 000000 


طرق الحديت الجن . - الصطفحة طرف الحديث الخد الصفحة 


إن لو تفتح عمل الشيطال..ينتمدميم يتنه ناا عمد بياس أن ناسًا من عريئة اجتووا المديئة ......... و....... ا 

أن مري غلامك النجار يعمل لى أعوادًا ..+. ؟ سي أن نبي الله َك كان يطوف على نسائه في 

أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي وك ..|. م 00000 الليلة الواحدة 0000 لماع 
إن معه ماء ونارّاء فناره ماء بأرد 00000 27000 أن نبي اله يَيدكان يطوف على نسائه في 

إن مفائح الغيب خمس لا يعلمها إلا الل..........٠ ١‏ 0000 الليلة ب 0000 570 
إن مكة حرمها اله ولم يحرمها الناس ٠ ١.....‏ و أن نبي الله يكل وزيد بن ثابت ض تسحرا + ؛ ا 
إن مكة حرمها اله وم يحرمها الناس .....+.ه اه أن نرى كفرًا يواحًاعندنا فيه من الله برهان ...... بو 5700 
إن ما أخاف عليكم من بعدي ة 2000 أن نعل النبي كك كان لها قبالان 100 0 
أن من أتى كاهنًا نصدقه 50000 00 إن هاتين الصلانين حولتا عن وقتهم|....... ه 222 
إن من أشراط الساعة: أن يرفع العلم ١ ١١....‏ م الو إن هدايا العمال غلول 100000 220 
إن من أشراط الساعة: أن يرفع العلم 1 1 إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا 

إن من أفرى الفرى أن يري عينه مالوتر 0 000000 كبه الله 221210111000016 3ظ2 
إن من البيان لسحرًا ا 20 إن هذا البلد حرمه اله لا يعضد شوكه .... ه 200 
إن من الشجر شجرةً لا يسقط ورقها...... ١‏ 10000 إن هذا القرآن أنزِل على سبعة أحرف 0 0 
إن من الشجر شجرةً لا يسقط ورقها....... ١‏ 0 إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ا 500000 
إن من الشجر شجرةً مثلها كمثل إن هذا الال خضرة حلوة لمم مو عع ا 000 
المسلم 1 520202000 إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ا 000 
إن من الشجر شجرةٌمثلها 2070 1 إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله 1 0000 
أن من جاء منهم مسلم| ا ا 2000 إن هذا قيام داود ا 0 
أن من خرج على الإمام ممما 01000 إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء ...!. ب 520 
أن من خرج عن الجاعة» فإنه شاذ ممما 20 إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 

إن من ضئضئ هذا قومًا يقرءون 00 1 كلام الناس وق 20 2570 
إن من عباد اللهومن لو أقسم على الله لأبره 52-5 3200000 إن هذه الصلاة لاايصلح فيها شيء ا 9 
إن من عباد لمن لو أقسم على الله لأبره ........و 0 إن هذه الصلاة لا يصلح ا 11 سي 
أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل إن هذه القبور مملوءة ظلمةٌ على أهلها..... ؛ 5200000 
عليه جز 20070000 522006 إن هذه النار إنما هي عدو لكم 5006 20000000 
إن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم......+.. ا إن هذه من ثياب الكفار 05 0 
إن من ورطات الأمور...(من قول ابن عمر) ...و ما إن وجدتم فلانا وفلانًا فأحرقوهما بالثار........ !+ و 00 
إن منكم منفرين ا 2000000 إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب و 00000 
إن تأخذ بسنة النبي وخ فإنه لم يحل .......!.ه 00006 الآنيا عمر 252111111 200 
إن تأخذ يكتاب الله فإنه يأمرنا ْ الآنياعمر 000000 5277 
بالتمام...(من قول عمر) 2500 000 إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ...م 000 
أن ناس اختلفوا عندها يوم عرفة -200 ا أنيد السارق لم تقطع عل عهد الني يكإلا 

أن ناسًا طافوا بالييت بعد صلاة الصبح ..+. ه 252000 في من 0000000 ا 
إن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا 000006 2000 


066 للممم لمم ة تن إأ إن يعش هذا لا يدركه الهرم ا ململ ملع 


طرف الحديث الجزء الصفحة طرف الحديث الجزء الصفحة 


إن يعش هذا لايتركة الهرم .سس سم متيل لمي إنا لا ندخل بِينًا فيه صورة ولا كلب 20 

إن يك هذا من عند اله يمضه 0 1 إنا لا ثولي هذا الأمر أحذا سأله......يي.. .نينا لام..ب..... ...1014 
إن يكن فيكم محدثون فعمر 000 11 إنا ل نولي هذا من سأله 4 /01/1 
إن يكن فيكم محدثون فعمر 21000 ا إنالم نؤمر أن نكسوا الحجارة والطين.....]. 1 1 
إن يكن فيكم محدثون فعمر 7 ا إنالم نرده عليك إلا أنا حرم 0 0 
إن يكن هذا من عند الله يمضه 000 00 إنال نرده عليك إلا أنا حرم ا 0 03 
إن يكنه فلن تسلط عليه 0 ل ألا أنامع عبدي 111 01 
إن يمين الله ملأى لايغيضها 0 ان إنامعاشر الأنبياء لانورث ا 111 
أن يهوديا جء إلى ابي ول فقال: يا محمد ...|. ٠١‏ ةا إنامعاشر الأثيياء لاتورث................ ...6 4 1 
إنا اتخذنا خاتمًا ونقشنا فيه 0000000 ارول إنا معاشر الأثبياء لا نورث. مأ تركنا 

إنا اتخذنا خاتمًا ونقشنا فيه 3 ل 048 قة ا 0000 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 120 000000 أنا ممن قدم النبي يك ليلة المزدلفة........ 0 10000 
أن الملك....(قدسي) 00 000 أنا نازل ثم قام وبطنه معحصوب ١‏ 8 
أنا النبى لا كذب 00000 0000 إنا توب إلى اللوع... (من قول عمر) ..........إ. ٠١‏ 000000 
أن أول اناس يشفع في الجنة 1000 000 أنا وكافل اليتيم في الجنة 00 000 
أنا أول شفيع في الجنة 0000 0000 ييل انبعث الدم من جرحه (أي سعد بن 

نا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ممما 1117 01 معاذ) ا 00 الم 
أنا بشر مثلكم أنسى كا تنسون 0 9 الأنبياء لم يورثوا مالا وإنا ورثوا العلم ..... + 11 
أنا بن عبد المطلب 000 00 أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي 

أنا بين خيرتين م 11 000 حلال ز ةز ز ز 000001111 ميلاقا 
أنا سيد الناس يوم القيامة (حديث الشفاعة) ..... 4 00 أنت الأوا ل فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر.... ٠١‏ 0 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر 200 00 أنت الحق وقولك الحق 0 بين 
أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة 00 /41 0 أنت إمامهم 8 لم 114 
أنا طيبت رسول الله يك...(من قول 1 أنت أول رسول أرسله ا 0000 
عائشة) ا ا 00 أنت أول رسول بعنه الله 7 لل 4ع 
أناعلى حوضي أننظر من يرد علي 010100 1000 أنت رحمتي أرحم بك من أشاء 1 8 
أنا عند حسن ظن... 00 ا أنت مع من أحييت 000000 ل 
أناعند ظن عبدي بي 00 1000000 نت منى بمنزلة هارون من موسى ...ب نسن... له 17ب ...8 
أنا عند ظن عبدي بي اا 010100 ا أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ا 
أنا عند ظن عبدي بي دزكدد0 5 0101100000000 ا نبي بعدي 00 م 
أنا فتلت قلائد هدي رسول الله يلد أنت ومالك لأبيك 00 1 
بيدي حان رت لو وز 8 1 انتبذوا با شتنم غير ألا تشربوا مسكرًا ..... ١‏ 000 
أنا فرطكم على الحوض ا 0 | انتبذوا فيا شثتم غير أن لا تشربوا 

أنا فرطكم على الحوض ممعم امم 4 1100 مسكرًا زؤز ز ز ز [ز ز 11111110 1 
إنا قافلون غدا إن شاء الله اس ا 0 اتتدب الله لمن خرج فى سبيله لا يخرجه 

إنا كنا احتجناء فتعجلنا من العباس ......!. 0 0000 إلا إيهان بي 1 الحا 1 


ل 55108 10000 
أنزل اقفعل رسوله كإؤونخل عل | 

فخذي 09 0 7 
أنزل لني و ا 0 
انزل فاجد لي 0 لمع الاق 
أنزلت في قوله: لا والله. + (من فولعاقظة). 1 / ل 61/4 
أنزلت ورسول الأ َك متوار بمكة 0 10 
أنشدك الله هل ساني لك رسول الله 00 1 
انصر أخاك ظال| أو مظلومًا 1 00 
انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا و و 0 
انصر أخاك ظالما أومظلومًا ام و 8 ال 
انطلق النبي كل في طائفة من أصحابه | 

عامدين 0 1 0000لا 
انطلق النبي وَل لحاجته را بو 1 
أنطلق النبي وةُ من المدينة 5ظشظمظ15 1 0 أ 
انطلقن فقد بايعتكن 0 0 
أنطلقوا إلى يهود عار مق ا ان 
انطلقوا فإنم] حملكم الله 710111 ا 
انظر حيث يصلي أمراؤك فصل. .لمن | 

قول أنس) 1217101111 ١‏ 0 ويام 
أنظر ولو خاتمًا من حديد 0000011 ا 
أنظر ولو خاتمًا من حديد 000000 000000 
انظر ولو كان خاتمًا من حديد 121 ١ ١‏ 000 
انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من 

المجاعة 0 0 0 1 
أنظروهاء فإن جاءت به م و 
أنظروهاء فإن جاءت به لظ ١:95 ٠‏ 
أنفق أنفق عليك ###*«ظ ٠‏ ا اع 
أنفق يا ابن آدم أنفق عليك...(قدسي) ...|. + 1 
أنفقي عليهم؛ فلك أجر ما أنفقت عليهم. .0 ال ونا 


إنك امرؤ فيك جاهلية و ا 0000 
إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير 7 1 
| إنك إن تركت ولدك أغنياء خير 000001 ال ااا 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن 
أول ما تدعو ااا 8 000000 
إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب 0000 ع 0 
إنك ستأتي قوم أهل كتاب. فإذا جتتهم 
فادعهم 0 000000 
إنك لا تدري ما أحدثوابعدك اا 1 
إنك لأحب البقاع إلى الله ا 1 
إنك لم تخلف فتعمل 00 1 
إنك لن تخاف فتعمل عملا تبتغي به وجه 
اله ا 00 الم 
إنك لن تخلف فتعمل عملا تبنغى 0 1000000 
إنك لن تنفق نفقةً تبتغي 1 بك 
إنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا 
أجرت ببا 1[ 1 0 100000 
إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ......!. * 00 
أنكحني أبي امرأةٌ ذات...(من قول عبد 
الله بن عمرو) 00 11 
أنكحى أسا مة 100177 ا 
انكحي (في حديث سبيعة الأسلمية) 00 م 6411 
الكسفت الشمس على عهد رسول الله 
كيد فصلى ركعتين م1 1 
إنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم 1952 رن 
إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم 000000 0 
إنكم إذا قلنم عباد لله الصالحين اماد اللا ال ا تقر 
إنكم إذا قلتم: السلام علينا وعلى عباد اله. 
الصالحين 0-7 0 00 110000 
إتكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث .....|. ٠١‏ ان 


طرف الحديث الجزوء الصفحة 
إنكم ستحرصون على الإمارة 01001 

إنكم سترون بعدي أَْرة وأمورًاتتكرونها..........؟ مم0 لاع 
إنكم سترون ربكم عيانا ل 6 
إنكم سترون ربكم عيانًا 0 0 
إنكم سترون ربكم ى) ترون القمر ا 8 
إنكم سترون ربكم كع ترون هذا القمر ......... ٠١‏ 000000 
إنكم سترون ربكم ىا ترون هذا 000 ا 
إنكم سترون ربكم ىا ترون ا 6 
إنكم سترون ربكم يوم القيامة 000000 0 
إنكم ستلقون بعدي أن 0 000000 1000 
إنكم ستلقون بعدي أثرة اه 844 
إنكم لتعملون أع,الا هي أدق...(من قول 

أنس ض) 6[ ز[ [ [ [ 00 عل الأارا 
إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها ..... /ا 01 
إنكم محشورون حفاةً عرأةً 1 1000000 1 
إنكم محشورول؛ ونحى بيله 0 1 
إنكم ملاقر الله موف ا 17 ا 
إنكم ملاقوا العدو غدًا 11 
إنكن صواحب يوسف 0 0 
إنكن صواحب يوسف ا م 
إنكن لأثتن صواحب يوسف ا 
إنما أتألفهم ا او ا نع 
إنها أجلكم في أجل من خلا من الأمم ..... ١‏ 1 
إن أقضي بنحو ما أسمع 8 م 
إن أقضي بنحوما أسمع 5 0/1 
إنا أقضي بنحو ما أسمع 1 6 54 
إنها الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 

نوى 9بب0000 0 0 0 00 ململ لاقع 
إنما الأعبال بالنيات 000000 1 
إنها الأعمال بالنيات 0[ 0 00000100 0 
إنما الأعمال بالنيات 01000001 1000000 
إنها الأعمال بالنيات 1 1000 
إنها الأعمال بالنيات 00001 010000 
إنها الأعمال بالنيات 00 حعية لمة اا ا 
إنها الأعمال بالنيات 0 001 ل 4 04 
إنما الأعمال بالثيات ااا 0 0000000000 


. فيهم الضعيف ل 


إنها الأعمال بالنيات ل ا 1 
إنها الأعمال بالنيات 1111 
إنها الأعمال بالنية ا 
إنما الأعمال بالنية 0 111101 
إنما الأعمال بالنية 115151775 
إنما الرضاعة من المجاعة 155 
إن الصبر عند الصدمة الأولى ا 
إنما الماء من الماء 1111011117ظ1ط1 
إنما المدينة كالكير تنفي خيثها 0 
إنم| المدينة كالكير 255*985 
إنما الناس كالإبل الماثة 1111108 
إنما الولاء لمن أعتق 100 
إنما أنا أشفع 000000 
إنا أنا أشفع 000 
إنم| أنا بشر مثلكم أنسى كم تنسون......... 
إنما أنابشر مثلكم أنسى كا تنسون......... 
إنا أنابشر مثلكم 8 ]| 
إنما أنا بشر مثلكم؛ أنسى كم تنسول........ 
إن أنابشر وإنكم تختصمون إلي 000 
إن أنابشر وإنه يأثيني الخصم 2111 1 
إنم|أناابشر وإنه يأتيني الخصم تدم 
إنم أنابشرء وإنكم تختصمون إلي 0001 
إنما أناشافع 0000001 
إنا أنسى لأسن و ا 
إنها أنبى الناس عن النياحة 101100 
إنها أهلك من قبلكم أنهم كانواإذا سرق فيهم ... 


إنم| أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق 


وممفقف فآ 


ل 10 


1000000 1 
0 1 


ومممفيفووءرون 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
إنمابقاؤكم فيي| سلف قبلكم من الأمم .......... 00000 

إن بقاؤكم فيمن سلف من الأمم 0000006 0 
إنماجعل الإذن من قبل البصر ...نت ننينت ته 4..... .ب إل 
إنها جعل الإذن من قبل البصر 1 ل ل؟ 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 1 1 
إنما جعل الإمام ليؤتم به لاس ا 1 441 
إنا جعل الإمام ليؤتم به ا 11000000 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 00 بر أل ل كن 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 2520 ْ 0 ال 0 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 1[ 0 12100001 ا ان 
إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا 

والمروة لمشووا ا واو ا 8:11 10 
إنا جعل الطواف بالبيت وبالصفا 0 1 
إنما جعل النبي يك الشفعة في كل مال يقسم ...1. + 1210000 
إنما خيرني الله 0 0000 0 
إنها ذلك العرض 00 ال 1 
إنما ذلك العرض» ولكن من نوقش ٠‏ 
الحساب يهلك ل و اا 
إنا ذلك عرق وليس بالحيضة 8 الم 1 
إنما سعى رسول اله يك بالبيت وبين 

الصفا 0 000 ل 14 
إن سمل النبي وك أعين أولك 3 ا 
إن فعلت هذا لتأتموا بي 0000000 0 
إنما فعلت هذا لتأتموا بى مامتا 0 118 
إنما كان منزل ينزله البي يي ليكون 

أسمح لخروجه 0 1 
إنما كان يكفيك أن تصنع هكذ ا ل 1 
إنا كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ....|. + او شع لزه 
إنما كان يكفيك هكذا 00000000 1 
إنما كان يكفيك هكذا 00 1 
إن كانت فتنة بني إسرائيل في النساء ......|. / لم6 8414 
إنا مثل صاحب القرآن 1 000000 
إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل 0 00 
إنما مثل ومثل مابعثي الثوبه كمثل رجل أنى 

قومًا ا[ [ ز 000 ا 


إنما منعني أن أرد عليك 1 ا 


طرف الحديث الجزه 

قول عائشة) 000 ا 
إنما بيت عن صوتين أحمقين فاجرين ...... غ 1 
إنما هذا من إخوان الكهان مم ل لس 1 
إنم| هذه صفية اا 000 ا 
إنا هذه لباس من لا خلاق له مح و الك 
إنما هلك من كان قبلكم 0 1 
إنما هلك من كان قبلكم 00 اا 
إنا هلكت بنو إسرائيل 0 0 
إنا هو من إخوان الكهان 4 لاس 

إنا هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت 
إحدا كن ا ا و ا 
إنما هي صفية 0 ا 
إنما يرحم الله من عباده الرحماء 0 1 
إن يرحم لله من عباده 00000 ده 

إن يلبس الحرير في الانيا من لا خلاق 
له 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 0 انتم 690 
إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ٠...‏ * لمعم لاع 
إنما يلبس هذه من لا خلاق له اماس لا اانه 
أنه يكل خطب مرئين 0 
أنه أبصر النبي يك يضطجع في المسجد . 7غ ا 
إنه أناني الليلة آتيان» وإنم) أبتعثاني 1 م 41/4 
أنه أدق من الشعر وأحد من السيف ا 011 
إنه أعطي شطر الحسن جدند0000000 لل لاع 
إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور 001 10 
إنه أمين هذه الأمة (أبوعبيلة بن الجراح) 000 ل ا 
]| إنه حديث عهد بربه 1 3 
أنه حديث عهل بربه 0787770 1ض 1غ أن 
إنه حديث عهل بريه 100000011 اتا اوح أرق 
إنه حلية أهل النار ا 2001011111 
١‏ إنه دم عرق 000000000 ما 
أنه ذكر رجلا فيمن سلف اا ا 

أنه صلى الظهر والعصر والمغرب 

والعشاء 92 3 
أنه طاف طوافًا واحدًا ا نه 00000 
| أنه عقل رسول الو ................../ 4 مم 171/1 


إنه عمك فأذني له 500000 00 
أنه قال لنبي َكلْ: هل نفعت أبا طالب بشيء ٠...‏ 1 
إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا .... + 20000 
إنه فل أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا و 2*7 
إنه قد أذن للظعن 0 ا 
أنه قرأ على الرسول ككل سورة النجم ...... + لمعه للا 
أنه كان يين جدار المسجد مم يلي 

القبلة...(من قول سهل) سصه525252 1 
أنه كان عذابًا يبعثه الله على من يشاء ....... ٠‏ س1 
أنه كان يصب الاء على النبي ككل ا لم0 لاض 
إنه لا يردشيئًا ولكنه يستخرج 5006 **2 
إنه لا عتق فيا لا يملك 20000 خا 
إنه لا يأني الخير بالشر ا 00 00 
إنه لا يأتي بخير 000000 10000 
إنه لابأتي بخير 8 00 اما ا ا 
إنه لا يبقى على ظهر الأرض 557701 0000 
أنه لايفتن في قبره 0000 6ظش*ظ5آظ 
إنه لاينبغي لنبي أن تكون له خائئة الأعين...... ٠١‏ ا 
إنه م بيق في دنياكم إلاكم| بقي في هذا اليوم .....1. ل 000 
إنه ل يقبض نبي قط 2غ ١‏ 1 
إنه لمن أهل الجنة 0000 1 
إنه لو حدث في الصلاة شىء 00 00 
إنه لوقتها لولا أن أشق على أمني 1 000 
إنه ليس بذلكء ألا تسمعون إلى قول لقمان 00 6 
إنه مكان حضرنا فيه الشيطان ا 0000 
أنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة...!. + ا 
أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت 

(يعشي ميعنم ممم مولع 1210111 
إنه ييقى في الأرض أربعين يومًا 200100 11001 
أنه يسير في الأرض كالغيث استقبلته الريح ...... و ل 
أنه يقف على أبوامها وأن على أبواب 

المدينة ملائكة 00 520000 
إنه يمكث أربعين» يوم كسنة ممم ممم ممع 1 1 
أنه يملك الناس في آخر الزمان 5 ش25 2006 


إنها ابنة أخي من الرضاعة 200000 وا 


إنها لولم تكن ربيبتي في حجري 000 
إنها من قبح -تهنم فأبردوها 00000 
انمكوا الشوارب وأعفوا اللحى 0 
أنبلك وفينا الصالحون ١11111‏ 
إنهم لييكون عليهاء وإنها لتعذب في 
قبرها 000000 1357ط1إ 


إنهم يعذبون عذأا تسمعه البهائم 520000000 
إنهما آيتان من آيات اله لا يخسفان 

لموت لك ا و ا ل 
إنهما آيتان من آيات الله 001000 
إنهما آيتان من آيات اله ا 
إنها آيتان من آيات الله لا ينخسفان 


إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 5ط 
إنما ليعذبان وما يعذبان في كبير 00 
إنه ليعذبان وما يعذبان في كبير ا 
إنها ليعذبان وما يعذبان ش5ظط1ط1! 
إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير 12106 
نما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل .....1 
إنبن من العتاق الأول...(من قول ابن 


أنبن ناقصات عقل مممم ممم م م ووو موقل 


الصفحة 


طرف الحديث الجزو الصفحة 
إنى أتخذت خاتمًا من ذهب ................... 500 
إن اتخذت خاتمًا من ورق فوسو ل 7ن ملعمل لاع 0 
إن أحب ألا أذكر الله إلاعلى طهارة ..... ١‏ , 3-0-0000 
إني أحب أن أسمعه من غيري لمعنه لل 1119 
إن أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة......و 0 
إن أحبك» فقل في 00 00 
إني راك تحب الغنم والبادية... (من قول 
أبي سعيد) 1210 100 
إنيأريد أن أجليكم من هذه الأرض 300 ا 
إني أصوم وأفطر ا ا 020000 
إني أعطي الر. جلو أدم الرجل 2522711 0 
إني أعلم أنك حجر لا تضر...(من قول 
عمر) 100111 5570 
إني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانا 5000 200 
إني أنا النذير العريان 52550 000000 
إني أكرت بصري؛ وإن السيول (من 
قول عتبان بن مالك) 500000 00 
إني أوعك ) يوعك رجلان متكم ......... ٠‏ ام 
إن تزوجت امرأةٌ على وزن نواة 526 1 مام 
إن خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل ... م ا 
إني خيرت فاخترت» لو أعلم أني إن 
زدت 1 لمم لانن 64 
إن رأيت الجنة فتناولت عنقودًا 10 ا 1 
إن رأيت الجنة؛ أو أريت الجنة 0000 0 
إن على الحوض حتى أنظر 77000 0 00 
إني على ما أشاء قادر 000000 220 
إن على ما أشاء قادر...(قدسي ل 20 
إني فرط لكم وأناشهيد عليكم 000 001 
إني فرط لكمء وأنا شهيد عليكم 0 5250700 
إني فرطكم على الحوض 0 255352 
إنى فرطكم وأناشهيد عليكم لمممم همهتا يا 525223577 
إن فد سترتبا عليك في الدنيا 3000 1 
إن كرهت أن أذكر اللهعلى غير طهارة....|. م يأ 
إن كنت اصطنعته وإني لا ألبسه 500 255070 
إني كنت ألبس هذا الخاتم 00000 9 هش*2ظ52ظ 
إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله عمسمو 520200 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
أن كنت علمت أن رسول الله كَل قد 
ذكرها...(من قول أبي بكر) 0 1000 
إن لا أدري من أذن فيكم ممن ل يأذن 4 5 
إني لا أشهد على جور 20000 ا 
إني لا آلو أن أصل بكم كم رأيت النبي 
كد فمفيفي ةرم يمر ةررم مم رم و ةرم رما ةر ةوف ننم ءنن 7 11 5275271011 1 
إني لأدخل في الصلاة: وأنا أريد إطالتها.... م 1 
إني لأرجو أن تكونوانصف أهل الجنة .......إ. ٠,‏ 01 
إن لأرى الفتن خلال ييوتكم 000 2570000 
إني لأستحي من الله ممعم ومو هطو 4 عمال ل 
إني لأشبهكم صلاةً برسول الله يق ا مم1 
إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم علي..... م اق 
إن لأعطي الرجل» وغيره أحب إلي منه .... ه ل 
إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها سملت ا ملل ملاوع 
إني لأعلم إذا كنت عني راضيةً ا 1101 
إنى لأعلم أي يوم نزلت هذهالآية...(من ‏ | 
قول عمر) لقم مومه ووم مم ممه ممق ممه م م ممم توآ 0 
إني لأقوم إلى الصلاة أريد أن أطول فيها.... م 00000 
إني لأنذركموه وم من نبي إلا وقد أنذره ْ 
قومه وموم وموم ووه وموم وموم ملفلل 4 ممما 8 
إني لأول العرب رمى بسهم...(من قول 
سعد) 001 لما م 
إني لبدت رأسي وقلدت هدبي د 1 
إني لبدت رأسي وقلدت هدبي 70000 0 
إني لبدت رأسي» وقلدت هديي 0 0 
إن لبدت رأسي» وقلدت هدبي 0000 2 
إن لست أنا حملتكم اي ظشظ 
إن لست كهيتتكم؛ إني أبيت 20 500 
إنى لست مثلكم 0 00 000000 00000 
إني لم أكسكها لتلبسها .. ا ع 
إن لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
أهديت 00001 اع ا ل 
إني متعجل إلى المدينة 0 اا و 
إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف 
ليلهً...(من قول عمر) 10 0000 


إني نبيت عن كذا وكذاء وإن 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
الناس...(من قول عمر) 00 
إن وال إن شاء الله لا أحلف عل يمين فأرى .... / 11 
إن الله لا أحلف على يمين قأرى غيرها.....! 1١‏ ............ 031 
اهتز لموت سعد بن معاذ 0200 1 
أهدت أم حفيد بنت الحارث إلى ابي يكل 

ٍ 1 0 0 )| ايل 
أهدي النبي كل مائة بدنة 000 1000000 
أهدى النبي ول مر غنما 0 000000 
أهدي إلى النبي و فروج حرير 0 ل 
أهدي إلى النبي يك فروج حرير 0 1 
أهريقوا مافيها وكسروها 52222010 00000 
أهل النبى يَلِكِ حين استوت به راحلته 
قائمةً.... ل و ا 1 
أهل بعمرة عام الحديبية 6 1 
أهللت مع رسول الله كله فى حجة 
الودا 0 اا 0 000000 
أو استأئرت به في علم الغيب عندك 1 14 
أو تحبين ذلك ا ا 1 
أوجوزي بصعقة الطور ل ا 2 
أو ليخالفن الله بين قلوبكم 1 ا 
أو مسلمًا 0 4 
أو مسلمًا؟ 0000010 ل 4 
أو يفعل هكذا مطل م ا 1 
أوإنكم لتفعلون؟ 0000000 000 
أوساخ النامن.(أي الزكاة) 500000 0 
أوصاني النبي وَل بالوتر قبل النوم ......... 4 01 
أوصاني النبي يلِِ بركعتي الضحى......... 6 ا 
أوصى بكتاب الله 55 1 0000 
أوف بذرك 000000000 ل 
أوفوا اللحى 05 121200 0 
أوفي هذا أنت يابن الخطاب؟! ما 0 
أوكلكم يجد ثوبين؟ 000000 يي 
أول أشراط الساعة نار تحشر الناس 4 0ه 
أول جيثن يغزو القسطنطينة 1000 ال 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر 0 0 000000 نر 


طرف الحديث الجزه الصفحة 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ........ 
أول شيء بدأ به حين قدم ابي كل أنه 
ترضأ ثم طاف 10000009 000001 
أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأء ثم 
طاف 6 000 
أول ما بدئ به الرؤيا 000 0001 
أول ما بدئ به رسول الله يكُْ من الوحي 
الرؤيا ال 81 1000000 
أول ما بدئ به 237711 11 
أول ما فرضت الصلاة 1 لاا 
أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة 9 111 
أول ماايحاسب عليه العبد مم 4 000 
أول ما يقضى نين الناس في الدماء 0100000 107 
أول مايقضى بين الناس في الدماء 000 سرض 
أول من يدعى يوم القيامة آدم 7 1 
أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا 
على قبره احا كع وا وو اي 021 
أولئك العصاة أولئك العصاة ١‏ 000 
أولئك العصاة» أولئك العصاأة 000000 1 
أولئك شرار الخلق عند الله ع 000 
أولئك قوم إذا مات فيهم 2 000 سن 
أو الني كله بزينب فأوسع المسلمين 
خيرًا ب 0000000 ان 
أوم النبي يك على بعض نسائه 0000 010000 
أوم تسمعي أن أردذلك 3 0 
أو ولوبشاة ذ-د ا 0000001 4 مام 
أوم ولويشاة 000000 ا 
أومخرجي هم؟ 1 000000011 110000 
أي الأجلين قضى موسى 0 اال 
أي حفصة أتغاضب إحداكن...(أي أ 
عر 1 الل ا 
أي داء أدوء من البخل 7 0 0 00000 5 
أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ ...... 7 ا 
أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ ...... 7 00 
أي عبدي ما <ملك على أن فعلت 1 ما 
أي هؤلاء أكثر أخذًا للقرآن؟ 00 0 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
١ 1‏ 
أيؤذيك هوام رأسك؟ ع1 أذ م0 لاماي 
أيؤذِيك هوامك 2#070<ظ( 1 / ملممم لمم ن 0 لوعو 
أيؤذِيك هوامك؟ 0 202 
أيؤذيك هوامك؟ 000 5 01 
ياك والالتفات في الصلاة» فإنه هلكة....|. م 25200 
إياك وكرائم أموالهم 5007008 ْ 5 220 
إياك وكرائم أموالهم 000 اا 
إياك وكرائم أموالهم 000 2502 
إياكم والدخول على النساء ا ا ١‏ ش25 
إياكم والدخول على النساء 00000 , ا 
إياكم والدخول على النساء 000 0000 
إياكم والدخول على النساء ا 20000 
إياكم والدخول على النساء 1 0 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ... + 0 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث .......ل.. بو 700 
آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون 0 ا 5 2*7 
آيبون» تائبون» عابدون» ساجدون 210 !1 0 لنت بازاة 
آية الإيهان: حب الأنصار ممما 0 
آية التيمم 13017701 1 5 لماي 
آية المنافق ثلاث 0057ظ2 55 1 ١‏ ا 
آية المنافق ثلاث 00 1 ١‏ ل لم 
أية ساعة هذه؟...(من قول عمر لعثمان) .إ. م 0000000 
الآينان من آخر سورة البقرة 52507 000 
أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من 
نار ا 000 50 
أيسرك أن يسورك الله ببما سوارين من 
نار؟ 00 55211 
أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في | 
ليلة ا 00000 
أيكسر أم يفتح؟...(من قول عمر 
لحذيفة) ا ا ا 5070 
كم قا الي 0 هش ظ2 
أيكم مال وارثه أحب مممم ممه مفو لات يا ممه ع لل 
لط عسوو وق ل ا 11 


أيكم مثلي؟ إني أببت يطعمني ربي ويسقين ......,و 222 


طرف الحديث ١‏ 
أيكم يحفظ حديث رسول الله عن 
الفتنة؟...(من قول عمر) 000 
أيكم يحفظ قول رسول ال كع في 
الفتنة...(من قول عمر) ا 
أيكم ينطلق إلى المدينة ام ل 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ........ 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ........ 
أيما امرأة أصابت بخورًاء فلا تشهد معنا.... 
أبها امرأة سألت زوجها الطلاق 50 
أب امرأة مات لها ثلاثة من الولد 02 
يا إهاب دبغ فقد طهر 111 
أيها رجل أدركته الصلاة فليصل 0050006 
يما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإنعاد....! 
أبها رجل كانت عنده وليدة 16ظ١ط‏ 
أيما رجل وأمرأة توافقا فعشرة ما بينهم| ثلاث 


أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهها ... 
أيها مسلم شهد له أربعة بخير أدخله اله 


الجنة 0 
إيهان باله ورسوله 1 
إيمان بال ورسوله 5006 5ظ 
الإبهان بضع وسبعون شعبةً 000 
الإيهان هاهنا -مرتين- ألا وإن القسوة 

وغلظ القلوب 00 
الإهان: أن تؤمن بالله وملائكته. ظظ1ظ 
أيمس طيبًا أو دهنًا إن كان عند أهله 1 
أين ابن عمك؟...(لفاطمة) 010006 
أين الذي سأل عن العمرة؟ 121221 
أين السائل عن العمرة؟ ظ#*ظ1ظ1 
أين أنا غداء أين أنا غدًا؟ 0 
أين تحب أن أصلٍ لك من بيتك؟ ......... 
أين تحب أن أصل من بيتك 556 
أين تحب أن أصلٍ من بيتك؟ 1ك 
أين تحب أن أصل من بيتك؟ 010 
أين تحب أن أصل من بيتك؟ 1000-00 
أين تحب أن أصلي؟ هظظ 


0 عله لمن و1 
0 ملعم لمن الاق 


1 وموفوء رمو مير بو 
و ووععيمةوفقرقن امل 


أيه انام لربعواعل أفسكم ا 


أيها الناس اربعوا على أنفسكم 0 
أيها الناسء ضحواء تقبل الله 


أيها اناس عليكم بالسكيئة؛ فإن البر 
ليس بالإيضا 00 
أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ 11010000 


بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية......|. 
بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية 0 
بئسما عدلتمونا بالكلب والحار...( من 


بات النبي يي بذي طوى حتى أصبح.... 

بارك اولك أولم ولو بشاة ا 
بارك الله لك في أهلك ومالك 00000 
بارك اله لك» أوم ولو بشاة مم ل 
ا 1000000 


000 


1 ***5*ظ 
باسمك أموت وأحيا 0010 
باسمك رب وضعت جني وبك ا 


باضطراب لحيته...(من قول خباب) ... 
باضطراب لحيته...(من قول خباب) ...... 
باضطراب لحيته...(من قول حباب) ...... 
بال الشيطان في أذنه 0 
بالأبطح...(من قول أنس) 0 
بأمثال هؤلاء فارموا ١1‏ 
بأي شيء دووي جرح النبي 
يك؟...(من قول سعد) 0 
بابع النبي ل أصحابه على ألا يسألوا 
الناس شيئا 11111111 
بايعت النبي وك على إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة 1111111 
بابعت النبي على السمع والطاعة 0 
بايعت رسول اله و على إقام الصلاة 0 
بايعت رسول الله يك على : إقام الصلاة .... 
بايعنا رسول الله يك على السمع والطاعة 00 

. بايعناه علي أن لا نشرك بال شيا 00 
بايعوني على أن لا تشركوا بالل شينًا ........ 
بايعوني علي أن لا تشركوا باه شيئًا 000 
بت عند النبي يل فاستن...(من قول 
ابن عباس) 2*3*10000غ2 
بت عند خالتي ميمونة ليلل 6*ش*52ض 
بت في بيت خالني ميمونة 0 
بت في بيت خالتي ميموئة...(من قول 

. ابن عياس) .........ي 00000 
بت فى بيت ميمونة ليله والني يله عندها 
لأنظر كيف صلاة رسول الله 0100 
بخ بخ ذاك مال رابح 9-6 غ21 
بخ بخ...(من قول أبي هريرة) 5ظ5ظه 12ص 
بخ» ذلك مال رابح» ذلك مال رأبح........ 
بدأرسول اله يل فأهل 0111 
برحمتك أستغيث 1 511ظظ 
. برحمتك أستغيث هشهشظ1 
البزاق في المسجد خطيئة 100000 
البزاق في المسجد خطيئة» وكفارتها 


البسوا البياض وكفنوا 00000 8 

لبسواثياب الياض؛ فإها أطهر وأطيب ...؟ 

بشروا خديجة ببيت من الجنة لم0 ا 

بصدقاتهم علانية 6 001 
بع الجمع بالدراهم : انث بالدرات جنا .. 329 

بع الردئ بالدراهم واشتري بالدراهم جيدًا...!.؟ 

بعث النبي يي معها أخاها عبد الرحمن 

فأعمرها 0 001 1 

بعث رصول الله يي خيلا قبل نجد....... +. 7 

بعث رسول اله يلك عشرة منهم خبيب 

الأنصاري 0-7 1 0 ا 

بعثت أنا والساعة كهاتين ما 10 

بعثت أنا والساعة كهاتين 00000 11 

بعثت أنا والساعة كهذه من هذه ا 01/4 

بعئت أنا والساعة يا 1 

بعئت بجوامع الكلم ال ا ا ل 

بعلت بجوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب ا 

بعثني النبي يك فقمت على البدن 000 

بعنني رسول الأ يكل من جمع بليل 12118 

بعنيه 700 1*3 

البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عام ]0 

البكر تستأذن 2050057000 

البكر يستأذنما أبوها 000000 

بل أحسن صحبته و ا 

بل أشير عليك 20 

بل أنا وارأساه ا 

بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ا 

بل يعيش حميدًاء ويقتل شهيدًا 150 

بلغ الني يك أن رجلا من أصحابه أعتق 

غلامًا 0ك 


بلغني أن الجسر أدق من الشعرة...(من 


با أهللت؟ 10011111111 01706 
بنو النجار» ثم الذين يلونهم بنو عبد 
الأشهل - 00000 00000011 للا//01 
بني الإسلام على خس 0000 رون 
بني الإسلام على خس ا 0 
بني الإسلام على خخس 0 ١0‏ 
بني الإسلام على خمس 0000010 سس 
بنى النبي كل بامرأة فأرسلني فدعوت ...1 
بها يطلع قرن الشيطان 1729356 1 
بهذا أمرت...(صلاة جيريل بالنبي ١...)‏ 1 
بيرحاء...(حديث أبي طلحة) 0112 
بيع المسلم لاداء ولاخيثة ولاغائلة 00 
بين أصبعين من أصابع الرحمن 1 0 
بين الرجل و وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة 3009000<ظ1ك1 
بين الرجل وبين الشرك 517 
بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة 2 
بين كل أذانين صلاة -ثلاثا- لمن شاء ... 
بين كل أذانين صلاة 11 
| بين كل أذانين صلاة 100 الل 
بين كل أذانين صلاة 20000 
بين كل أذانين صلاة 1 
بين كل أذانين) 1غ 
يين يدي الساعة أبام الورج 
بينا اناس بقباء في صلاة الصبح 26 
بينا البي كيْهُ يخطب في يوم جمعة قام 
أعرابى م لا موا و مه و 3 
بين أناعل بثر تزع منها إذجاء أبو بكر وعمر ..إ.» 
بينا أنا مع النبي يك مضطجعة في خيصة ... 
بينا أنا مع النبي كَل مضطجعة في خيلة 
حضت زا 11 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
بن أنانائم أتيت بقدح لبن فشريت منه ........... 0 
ينا أنا نائم أتيت بقدح لبن 00000 ا ا 
بنا أن نائم إذ أونيت خزائن الارض 212 1 
بن أنانائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم 8 720000 
بين أنانائم رأيت الناس عرضواعلي 000 1 
ينا أنانائم رأيت أنه وضع في يدي سواران........4 ل لاع 
نا أنانائم رأيت أني على حوض أسقي ..........؟ ا 
ينا أن نائم رأيتني أطوف بالكعبة 250506 1 
ينا نا نائم رأيتتي على قليب وعليها د 5-7 1 1 
ينا أنانائم رأيتتي على قليب 211 1 
بين أنا نائم رأيتتي في الجنة 8 2711ظ ١‏ ل 
ينا أنانائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم ديا 250000 
نا أنا نائم؛ رأيت الناس يعرضون ....... ١ ١|‏ 12520101 
بينا رجل يجر إزاره 0 0 1 
بيناموسى في ملو من بني إسرائيل لم1 1 
البينة على المدعى 5 امح اق 
البينة على المدعي ااي 00000 
البينة على المدعي 0000 ا 
بيتتك أو يمينه 55557 11956 م ل ار 6 6 041 

بيننا السلمون في صلاة الفجر لم 

4 1 ا ل ا 

ل ا 50 
بيما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي 
وعليهم قمص لمم مو م ممع ممعم 1 
بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة 
تتوضأ 8[ [ز [ [ ز 00000 لمر 
بينا أيوب يغتسل عريانًا 0000 27100 
بين| رجل يمشي في حلة 1001118 1000000 
بينن| موسى فى ملا من بني إسرائيل 0500 00000 
بينم| موسى فى ملو من بنى إسرائيل ا ا 
بيوتهن خير لهن 00000 ليا 
بيوتهن خير لهن لمعه قو ممع عه لع عمو أ 97 88 
تأني الإبل على صاحبها على خير ما 
كانت 0 لم ارا و ّ ا 
تأخذين فرصة ممسكة 0000111111 1 
تبارك الذي وسع | سمعه 


طرف الحديث الجزء 

الأصوات...(من قول عائشة)............ا. .. 0000 
تبايعوني على أن لا تش ركوا بالل شيًا 2500 0 
نبكي أو لا تبكي؛ ف) زالت الملائكة 

تظله 0 0 
تبكين أو لا تبكين» ما زالت الملائكة 

تظله بأجنحتها 111211311113110 لما 
تبيعها أو تصيب بها حاجتك 00 52*35 
تتبعون أذناب الإبل...(من قول أبي بكر) .....1. + 35000000 
تتبعي بها أثر الدم...(من قول عائشة) 9 00 
تتركون المدينة علي خير ما كانت 0 ا 
نجزئ عنك م و ا اي 8/8 
حت كل شعرة جنابة 0 00 
تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم ا 0000 
تحشرون حفاةٌعراةًغرلًا 501 1 
تحلفون سين يمينا على قاتل صاحبكم؟ ....!. و 20000 
تحار 21111011100 220022 
تحوز المرأة ثلاثة مواريث ا 000000 
التحيات له والصلوات والطييات 1 000 
التحيات #» والصلوات ود اه 0 
التحيات ه والصلوات 10110000 00000 
تختلف أيدينا فيه...(من قول عائشة)...... ١‏ 81 
تخرج نار قبل يوم القيامة 0 لمم مل لاع 
تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ......... + 03110 
تدنوالشمس من رءوس الخلائق قدر 

ميل مرا قا حل ولد لماع أو ا 1 
تدنوالشمس من رعوس الخلائق .......... م 1 
تدني الشمس يوم القيامة من الخلق 0 لمعمل ١71‏ 
تربة أرضناء وريقة بعضنا 00000077 و 1 1 
ترتجف المدينة بأهلها 1 22*07 
ترجح البطاقة» وتطيش السجلات سمال[ 0/1 
ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات .....!. م 30000 
تردين حديقته؟ 7[ ز ز ز ز ز 1 00000 مه مهما 0 
تزوج النبي كك أميمة بنت شراحيل 5 لمعم ةم مهن[ بارع 
تزوج البي ككْةٍ عائشة وهي بنت ست 

سنين 0000 ل 
تزوج النبي وَْةُ وهو محرم 1 00 للم ةلمعل 9 


تزوج ولو بخاتم من حديد ا ا 0 
تزوجني الزبير وما لهفي الأرض...(من 

قول أسماء) لع ا ل اا ل 
تزوجني النبي وك فأتني أمي فأدخلتي 

الدار ا 0 
تروجني النبي يكل فأتتني أمي فأدخلتني ... ١‏ ل 
تزوجني النبي و أنا بنت... (من قول 

عائشة) ا 00 0 
تزوجوا الودود الولود فإنٍ مكائر بكم يوم 

القيامة 0 000 0 
تزوجوا الودود الولود 0000001 ل لال 1١‏ 
تسبحون في دبر كل صلاة عشرًا 25172706 20000 
تسبحون وتحمدون وتكبرون 200000 ل 
تسبق شهادة أحلهم يمينه ممممم ممم ممم ممصم انة /1 للم ن لل الزن 
التسبيح للرجال» والتصفيح للنساء ا ا 
التسبيح للرجال؛ والتصفيق للنساء 1006 00 
تستطيع أن تعتق رقب 51220 00000 
تسحرنا مع رسول اله كل ثم قمنا إلى 

الصلاة 0 00000 اع 1 
تسير على بعير لها 011010111 للعلا 8# 
تشتهين تنظرين 0 000000 ا 
تشتهين تنظرين؟ 00000 سمس لاه 
تصدق رجل من ديناره من ثوبه 0 000000 
تصدقن ولو من حليكن 3 010 
تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي 0 000 
تصدقواء فإنه يأتي عليكم زمان يمشي 

الرجل بصدقته 1 اه 
تصدقواء فسأن على الناس زمان 505 200000 
تطعم الطعام» وتقرأ السلام 00000100 ل جا 418 
تطهري 0000 000 ان 
تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيله.......|. + 010000 
تعبد ال لا تشرك به شيعًا 00000 0000 
تعجبول من غيرة سعل 0 000000000000 جام 
تعرض عليه نفسها 0 لعل لوغ 
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة.......]. ١١‏ 1 
تعس عبد الخميصة 00000000 0 0 ا 


تغدو به إلى النبي كل يحنكه 00000 
تفتح اليمن فيأني قوم يبسون 01121 
تقرصه؛ ثم تحت ثم تغسله» وتصلي فيه.... 
تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا 0 
تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا 000000 


تقطع يد السارق في ربع دينار فممة ف وفع م ةفق ف ةف فقأ 
تقول جهنم قط قط وعزتك اه لد ل ل 2 


تلك الكلمة من الحق» يخطفها من 


الجنى ”1# 


تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت 


لاصبحت 8 ش1*1*5أ|| 


تارى الناس في صوم النبي يكو يوم عرفة .. 


تمتعنا على عهد رسول الله كَل فنزل 


القرآن 000 
التمس ولو خاتمًا من حديد 1/11 
التمسوهافي السبع الأواخر شإ 
تنام عيناه ولاينام قلبه ا *ط1 
تنحى بعد أن فرغ من غسله...«إمن قول 
ميمونة) 000 


تكح المرأة لأربع: لمإلها 0 


4 مم لله لالع 


تهادوا تحابوا ملساو مات ا 001 
تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر 2322 
توضثوا ما مست النار ال 
توضئوا من لحوم الإبل ا 
توضئي لكل صلاة 9ب 00001 
توضأ رسول ايوم صب وضوءه على ٠٠١....‏ 
توضأرسرل الك وضوء. للصلاة - | 
غير رجليه 00 
توضأء واغسل ذكرك ثم نم 1 
توفي النبي يلك وليس في رأسه ولحيته  .!.....‏ 
توفي رسول الله كي وأنا ابن عشر 
(٠.‏ من قول ابن عباس) ا 
التيس المستعار 5000000 
كلتك أمك يا معاذ 201 
ثكلتك أمك يامعاذ 051511101010010 
ثكلتك أمك يا معاذ 0 
ثكلتك أمك يامعاذ 06 000*ش*ظ3ظ232 
ثكلتك أمك 275737711 
ثكلتك أمك 5 >5 
تكلتك أمك؛ سنة أبي القاسم كن و 
ثلاث ساعات كان رسول الله ول ينهانا..]. م« 
ثلاث ساعات نهانا الرسول يكدٍ أن 
نصلٍ فيهن 00 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان ..... ١‏ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان 0 
ثلاثة لا تقر بهم الملائكة: جيفة الكافر..... + 
ثلاثة لايكلمهم ايوم القيامة 200 
ثلاثة لاايكلمهم الله يوم القيامة 0 
ثلاثة لا يكلمهم الثويوم القيامة ومنل ل 
ثلاثة لايكلمهم الايوم القيامة ممعم مي 
ثلاثة لاايكلمهم الله يوم القيامة 000 
ثلاث يبلغوا الحنث 000 
ثلاثة لهم أجران لمم مو مم1 
الثلث كبير الا اط م 
الثلث كثير لمعم فوم ممم ووم مولن لا 


للم مفلل اووس 


فممءمر رار ملم :نم 
00 1 1 


الثلث كثير» إنك أن تذر 010 
الثلث والثلث كثير إنك إن تذر لمممم همال 
الثلث والثلث كثير 21100 
الثلث, والثلث كبير كج( 
الثلث. والثلث كثير 5 ك1 
م أنى النساء ومعه بلال فأمرهن 


00 الجنة ا 


ثم صل ركعتين كا يصلي في العيد 6 
ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة 


ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء .......... 


ثم ليتخير من الدعاء ما شاء 010101 
ثم ليتخير من الدعاء ما شاء 000 
ثم ليتخير من الدعاء ماشاء 000 
ثم ليتخير من الدعاء *ظ ١‏ 


موسى غلئلة) ]ص 
ثورونون» يأكل من زائدة كبدهما 0000 
الثيب بالثيب جلد ماثة والرجم 
جئت أنا وأبو بكر وعمر ذهبت 0007 
جاء اليهود إلى النبي كك برجل منهم 

وامرأة زنيا 8 شظ1ظ1 
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي 


د ْ 


فقال:ياأبا القاسم إن اللويمسك السموات ...|., 


جاء رسول الله يي يعودني. وأنا مريض 


لاأعقل 70000ظ1ط1! 


00١0000- 11 


ء تتمنمثثنثننتقاضهة 


00 ١ 


جاءني النبي يك يعودني 000000001 نري 
جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي 000 م 
جابر بن عبد الله يحلف بال أن ابن الصائد 
النجال شع اف م ا ل ا ١‏ 
الجار أحق بصقبه ل) أعطيتكه 000 000 
الجار أحق بصقبه 00 اا 00 
جزاك الله خيرًا فواله ما نزل بك أمر قط 
إلاجعل...(من قول أسيد) 0000000 لويس 
الجساسة ا اع ا اا 
الجساسة ا 0 
جعل اليمين على الشمال (الاستسقاء) ...... : 9 
جعلت قرة عيني في الصلاة 0000000 ما سا ره 
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا 01000 18# اا 
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ........ ؛ 9 
جعلت لي الأرض مسجدًا 1207151 ا 
جعلت لي الأرض ال ا 00 
الجلالة ا 00 0 
جلد النني يلوف الخمر بالجريد والنعال .........4 52000000 
جلست إحدى عشرة أمرأةٌ 1 000000 اما 
جمع يل بتبوك 11 1 00 6117 
ابي يي بين الظهر والعصر ا 0 
جمع النبي كتين الظهر والعصر 0 81 
جمع النبي يكلهْ بين المغرب .والعشاء 
بجمع ان اج وا لات 011 ا 
الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 00 ا 
جتنان من فضة أنيتهم| وما فيهماء وجنتان من 
ذهب لوح الع ولمع ا ا 1 ا 
جهاد في سبيل اله م 801 1 
جهد المقل ا 0 خا 
جهد المقل ا لا ا ا 6 00 
جهر النبي يه في صلاة الخسوف 
بقراءته الع سا للو ةو ام 3ه م11 
حابستنا همي؟ 0 01000000000 لم ملل رع 


حبست الناس...(من قول أبي بكر) ..........!. 
حبست رسول اله يَكْهِ والناس وليسوا علي 
ماء...(من قول أبي بكر) 01100 
حبستي الناس على غير ماء...(من قول 


تخثى إلا اله 1111 


حتى تمتشط الشعثة» وتستحد المغيبة .... 
حتى هممت بأمر سوء...(من قول ابن 


رياف انه اس ني 
حتى يضع رب العزة عليها قلعه ممم مم 


حتى يضع رب العزة فيها 


الحج مرةً فه| زاد فهو تطوع 0000 
الحج مرة فا زاد فهو تطوع 0 
الحج مرة؛ ف زاد فهو تطوع 000000 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت 06 
حجبت النار بالشهوات )0 
حجي عنهاء أرأيت لوكان 00000 


طرف الحديث الجزء الصفحة طرف الحديث الجزء الصفحة 


وتفوورء ميف ةرمن ءرءرو قرو رمم ء]ء أد قفنويرفرثرث تررق 


تيمم تين نت نتن نن نت" 31 ............ 5 212-2022 | الحموالموث 00000008 ل فلالء غ40 


حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب ... * ا 008 0000000 
حسابى) على الله » أحدى) كاذب لا فوم جها 7 00 
سبيل لك عليها ا 0 جهنم 0006 4/4 
حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه 1 اه 

حسب ابن أدم لقمات يقمن صلبه 020000 0 / 0000 
حسبت علي بتطليقة...(من قول ابن 00000 00000 
عمر) ا 0000 1 1 
حسبك الآن ا 1 ا 0 
حسر النبي ككل عن فخذه 1 ا الحياء من الإييان ل ل 1 1 
حفاةً عراةً غرلًا 0 81 حيث تقاسموا على الكفر 0 14 
حفظت من النبى كَل عشر ركعات ا 00000011 حيل بيئنا وبين خخبر السماء...(من قول 

حق العباد على اله [ز[ز[ [ ز[ [ [ 1 1 000011 0 الجن) بوكرو ا را 17 1 
حق اله على العباد أن يعبدوه 1 1 الخازن المسلم الأمين الذي 110 0 
حق الله على العباد أن يعبدوه 1000 000 خالفوا المجوس 1110100 03 
حق المسلم على المسلم مس 000 0000000 خالفوا المشركين 11000 08 
حق المسلم على المسلم ست ا 1 خالفوا اليهود. فإنهم لا يصلون في 1 

حى المسلم على المسلم 000000 1 نعالهم 0000 070ص 1 
حق المسلم على المسلم ا 0 خبأت هذالك 000000 1000000 
الحق إلى أهل الصفة فادعهم لى لا رن خذ جارية من السبي غيرها 000000 00000 
حق على كل مسلم أن يغتسل 1 1006 خذ من صحتك لمرضك ممما 3 00000 
حل كله 8بب 0 00107 00000 خذ هذا أفرغه على نفسك 0 3 
الحلال بين والحرام بين 000000 000000 خذ هذا فتصدق به يي 1811000 0000000 
حلق النبي يِِ وطائفة من أصحابه تر ا 1 خذه فتصدق به 7 00000 الم 114 
حلق رسول الله و في حجته 0 00 خله فتموله وتصدق به 9 000010 
حلقى عقرى؛ ما أراها إلا حايستكم ...... ه 84 خذه فتموله وتصدق به 000000000 000 
الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه خذهه إذا جاءك من هذا الال شيء 

النشور امومعو وم موم هوم ممع مد ها 00000 وأنت غير مشرف 0100000 1 
الحمد له الذي أحيانا م 7 000000 خذها فإن) هى لك أو لأخيك أو للذئب ... * 004 
الحمد ل الذي أحيانا ا 00 خذوا القرآن من أربعة 00001 0000 
الحمد لله الذي أنقذه من النار 1 1لا خذوا ساحل البحر حتى نلتقى 0 6 
الحمد للوعلى كل حال 00000 ا خذواعني, خذواعني؛ فقدجعل الله ......... ؟ 1 
الحمد © نحمله ونستعيئه ونستغفره ....]. ! لمم إلا خذوا من الأعال ما تطيقون .............]. ٠*7‏ ع6 014 


طرف الحديث الجزوه الصفحة 
غذي ارس بن بسك تطوري يا 0 1 
خذي مايكفيك وولدك بالمعروف 4 ل لاارة 
خذي مايكفيك وولدك بالمعروف 0 1 
خذيها واشترطي لهم الولاء ا 01 
خذيها واشترطي لهم الولاء 7 06 
خرج النبي كل بالناس يستسقي لهم ..... |. 4 1 
خرج النبي وف يستسقي فتوجه إلى القبلة 

يدعو قن وول ووه الاو و لام وه الم اع 1 6 1 
عع قا ار ا 1 0000000 
خرج النبي يله يوم عيد فصلى ركعتين ..... ٠‏ 0 
خرج النبي يك يوم عيدء فصلى ركعتين 

لميصل ال مط الل 31 وي 
خرج رسول اله وي إلى النساء فوعظهن ... ١‏ 10000 
خرج رسول الله يك فصل ثم خطب.....!. 1 10000 
خرج علينا رسول الله يك بالهاجرة ....... ١‏ اك 
خرج علينا رسول الله و بالهاجرة ........ ؟ 6 
خرجت مع النبي كك في جنازة» ا 

وجلست خلفه أنتظر 1 1100 
خرجت مع النبي كخِ يوم فطر أو 

أضحى 00 00 000 00 
خرجنا مع النبي يَكيةِ معتمرين 0 : لت 0:41 
خرجنا مع رسول الله َلخِ عام حجة 

الوداع 00 000000 1 
خرجنا مع رسول الله يل لخمس بقين .... ه 11000 
خرجنا مع رسول اله يك لخمس بقين. :7 : 1 
خرجنا مع رسول الله َيه فحال كفار | 

فريش دون البيت 0 0110000 
خسفت الشمس في عهد رسول اله وخ | 

فصلى ما او م و 4 1 
خط النى يخا مريعًا 1 14 
خطب خطبتين ملعمو مم1 51 
خطبنا النبي وي يوم النحر 0 اب 
خلق اله آدم على صورته 5206 + 20000 
خلق الله آدم على صورته ١‏ 000 


طرف الحديث الجزء 

خروا الآنية» عم ا ا اا 0100 
حمس صلوات ف اليوم والليلة 15220 ري 
خس لا يعلمهن إلا الله 50000ظهظ2ظ1 00 
خمس من الدواب كلهن فاسق 0 0 
حمس من الدواب لااحرج 00000000003 اه 
خمس من الدواب ليس على المحرم........ 0 0/1 
خير الأسماء ما حمد وعبد 0000 010 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة ا ا 
خير الصدقة جهد المقل 0000 0100 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ة 1 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 6 11 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 00 1 
خير الناس قرنى 0000 0 3 
خير الناس قرني 000000 000010 
خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم ا 1 
خير الناس من طال عمره وحسن عمله ......!. ٠/‏ 0 
خير دور الأنصار 1 1 
خير صفوف الرجال أولها 0ن 100000 
خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ... ه 1 
خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش... ” 104 
خير هذه الأمة أكثرها نساءً...(من قول 

أبن عباس) ا 110110 
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ... ١‏ ا 
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ... ١‏ 110000 
خيركم خيركم لأهله 00 1 
خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي .. ؟ 000 
خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي |. ؟ 0000000 
خيركم قرنى. 01 00 
خيركم قرفي 1/1 0 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه 000 0ن 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه 000 م 
خيرنا النبى يكل أفكان طلاقًا 1 1 
خيرنا رصول الله يل فاخترنا الله ورسوله .. 5 6 
الخيل لثلاثة: لرجل أجر 000000000 ا 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
دباغها ذكاتها 00 ا 
الدجال أعور ا 64 
الدجال) 00 بج سنا 
دحض مزلة لممم وم ممه ممم هعمو و ملم لإ 000 
دخل النبي ككُِ عام الفتح من كداء 8 امل 
دخل على النبي كل وأنا مريض فتوضاً 

فصب عل 0000 200 
دخل علي الني يك وأنا مريض فلعا بوضوء....,و 000 
دخلت الجنة -أو أتيت الجنة- 

فأبصرت قصرًا 010000 ملعملل الع 
دخلت الجنة فإذا أنابقصر من ذهب 2006 00000 
دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله 32000 لمم بع ل 
دعا باء فرش عليه 1 يام 
الدعاء هو العبادة مموم مهمو ممم ململ م مط 0117 
دعانا لني يك فبايعناء 000 1 
دعه؛ فإن الحياء من الإييان مل خا .ا امع ا لأ 
دعهاء فإن| معها سقاؤها وحذاؤها 5252 1 
دعهم أمنا بني أرفدة فقمم وه مهمه مم تع الل دوعا 
دعهم| فإني أدخلتهم| طاهرتين مح ا 1 
دعهم| يا أبا بكر فإنها أيام عيد 0 000000 
دعهم|؛ إن أدخلتهها طاهرتين ا اام 
دعوني ما تركتكم 5118 0000 
دعوه 00 70010101010« 50000 
دعي عمرتك وانقضي رأسك 10 00000 
دعي عمرتك وانقضي رأسك 000 817 
دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين 0 مم ام م 
دفع رسول الل و من عرفة 00000 ملعملل ام 
دفن مع أبي رجل...(من قول جابر) 1 ام 
دلونٍ على قبره 000 70 
الدين النصيحة 5 000000 000 
الدين النصيحة له ولكتابه 00 ال 1 
الدين النصيحة لا عمو ممه ومو م8 لمن الاق 
ذاك أدنى أهل الجنة منزلة 21100 ا 1 
ذاك شيطان يقال له خنزب ل عات 
ذاك عمله يجري له 000000 000000 


ذاك لوكان وأناحي فأستغفر لك وأدعولك.... 0 

ذاك لو كان وأنا حي 201101111 ا 6 لاي 
ذروة سنامه مهعمو وال ا اخ الوم 
ذكر رجلا فيمن كان سلف اوس 0 0 
ذكرت وأنا في الصلاة تبر 000700 5000000 
ذكرنا هذا الرجل صلاةً كنا نصليها مع 

رسول ال ل 200001 320000000 
ذكره أبي بن كعب بآية كان نسيها 0 52700 
ذلك الوأد الخفي 1 00000 000 
ذلك صريح الإيهان 00 ململ م ملع لاق 
ذلك عرق» وليست بالحيضة 000000 25000 
ذلك فضلي أوتيه من أشاء 2157251711 68 
ذلك لك وعشرة أمثاله...(قدسي) 200 00020 
ذلك لك ومثله معه ممم مهمو 0[ 1 
ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم .... ه 100 
ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم 2000 350000 
ذمة مسلمين واحلة 0000000 000 
ذنب السرحان 0 0 يا 
ذهب أهل الدثور مورت ا 01000 
الذهب بالذهمب 0 0 لمعا لاا 
الذهب بالذهب 3200011 2 
الذهب بالذهبء والفضة بالفضة:؛ والبر ؛ 

بالبر ب 0010111 2300 
الذهب, والفضة؛ والحرير 0 252220 
الذي تفوته صلاة العصر كأنم وتر أهله .... + 56 
الذي يتكلم يوم الجمعة وه م لاع 20 
الذي يخنق نفسه يخئقها في النار 1 0 
رلقد أذكرني امخقد و بام ا و ا 5 
الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 

ستة وأربعين ممو وموم و ممع 
الرؤيا الحسنة من الله 0 عم اماع 
الرؤيا الصادقة من اله والحلم من الشيطان .٠..‏ و 1 
الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين 506 1 
الرؤيا الصالحة من اله والحلم من الشيطان..+. ,و 1 
الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان..!. ,و 1 
رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من 


الرؤيا جزء من ستة و أربعين 1 
الرؤيا من الله اا 0 0ن 
الرؤيا من اله والحلم من الشبيطان 000000 10 
الراحمون يرحمهم الرحمن 00000 ا 8 
رأى رجلا يصلي معقوص الشعر...(أي 

ابن عباس) ا ع 
رأى في يد رسول لهك خاتمًا من ورق "٠.‏ / 0 
رأيت بلالا يؤذن» فجعلت أتتبع...(من 

قول أبي جحيفة) 0100000-77 010000 
رأيت الماه ينيع ا 000 1 
أيت المطر يتحادر على لحيته يكل 100000 4 
رأيت الملائكة تغسلهما ا 4 0ه 
رأيت الناس اجتمعواء فقام أبو بكر فتزع 

ذنويًا 0001018 0 0 
رأيت النبى يك إذا أعجله السير 1 ا 
رأيت النبي يك إذا جد به السير ا للا 
رأيت النبي كلةٍ صنع مثل هذا...( في 

المسح على الخفين) 000000000000000 
رأيت النبى وَل يتحرى الصلاة عنلها ...إ. 7........... 084 
رأبت البي 4# بحتز من كتف شاة 00 01 
رأيت النبي وق يسترني برداته وأنا أنظر 

إلى الحبشة ات رس وق ااا 11 
رأيت النبي وك بصلي علي راحلته 4 11 
رأيت النبي يي يصلي في ثوب ا الف 
رأيت النبى كل يفعله..(الصلاة إلى 

رأيت النبي يك يقرأ وهو على ناقته وخح اد ا ا ا 
رأيت امرأة سوداء ثثثرة الرأس خرجت من 

المديئة عوك معو 17 الماع ووه سر اا و 
رأيت بشمال النبي يل ويمينه رجلين ىت لالل ممتي 644 
رأيت بضعةً وثلائين ملكا يبتدرونها 000 م 
رأيت رسول لله إذا أعجله السير في 

السفر 1 م ل حي 5 1 
رأيت رسول اله ول إذا أعجله السير ....]. 4 ل 


رأيت رسول الله كل إذا قام في الصلاة | 


رأيت رسول الله بك بالأبطح 07098 
رأبت رسول اله و حين يقدم مكة 
رأيت رسول الله كك في المسجد مستلقيًا .. 
رأيت رسول ال يكِ قاعدًا على لبتتين» 


000003000 


رأيت رسول الله يك يركب راحلته ا 
رأيت رسول الله يل يستلمه ويقبله 57 
رأيت رسول الله ككلِكِ يسجد في الماء 


رأيت رسول اله و يصبغ بالصفرة مممءةءإة 
رأيت رسول الله يك يلبس النعال التي 
ليس فيها شعر 1 
رأيت رسول الله يوم الفنح ممم ف ف موف قوفف 


رأيت رسول الله يد يوم فتح مكة وهو 


حرير... 3 : 
رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع 


رأيتني مع البي يك بنيت بيدي بينًا 000 
رأيته عبدًا؛ يعني...(من قول ابن 
عباس)) زوج بريرة 1953+ظظ1 
رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب 0006 


3 20ظ 


طرف الحديث الجزوه الصفحة 
رب اغفر لقومي فإنهم لايعلمون 9 00 
رب اغفر لي خطيئتي وجهل؛ وإسرافي 37 0 يض 
رب اغفر لي وأرحمني 7 0 11000010 1 
رب مبلغ أوعى 7[ ز[ز[ز[ ز[ ز[ ز[ز [ 00011 ب كا 
ربنا آنا في الدنيا حسنةٌ 00 3507 
ربنالك الحمد ا لل 
رجل آنه الله القرآن 0000070711 011 
رجل آنا الله تعالى مالا 00006 ا ام 
رجل جاه بئفسه وماله 00 ا 
رجل في شعب من الشعاب 3 00 0 0 را 
الرجل مزكوم : لتر 1 را 
الرجل يقائل حمية» ويقاتل شجاعة 1 1 
رجم البي وك ورجمنا بعده 4 اا 
رجم لني بك 0000 ل 148 
رجم رسول الله يك ورجمنا بعله 0 000000 
رحم الله امرأصل قبل العصر أريعًا.......!. ؟ ا 
رحة الله عل موسى 2 ا 
رحمته سبقت غضبه ا 00000000 
رحمتي سبقت غضبي...(قدسي) 0 1 
رخص النبي يكل الرقية من كل ذي حمة .... 7 000000 
رخص النبي وَل للزيير وعبد الرحمن في 

لبس الحرير الح ع ا كام 
رخص النبى يلك ا 0 13 
رخص المخائض أن تنفر إذا أفاضت 8 100000 
رخص للحائض أن تنفر إذا 11000 ا ا 
رخص للحائض أن تنفر...(من قول ابن 

عباس) 07 10 0 رن 
رخص للرعاة في ترك المبيث بمثى ........ ه 00000 
رد رسول اله يل ابنته على أبي العاص 

بالتكاح الأول 00701( اه 
رد رسول الله يك على عثمان بن مظعون 

التبتل اذ[ 1000000 ال 16 
سول الله َك خرج في حلة مشمرًا ........ 1 0 
رضاها صمتها ا 0 


طرف الحديث الجزء 
رفع الصوت بالذكر حين ينصرف 
الناس م 1 120000 
رفع القلم عن ثلاث 611 1 
رفع القلم عن ثلاثة 6[ 0001 101 
رفع النبي يك رأسه إلى السماء 1 الا 
رفع النبي كَلهِ واستوى حتى يعود كل 
فقار ل 1 ل زو 
رفع البي كَل يديه حتى رأيت بياض | ٠‏ ' 
إبطيه 1 01 1 
الرفق ما كان في شيء إلا زانه 1 00000 من 
رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي 
علد 000 ان 
ركع النبي كَليِةِ ركعتين في سجدة (صلاة 
الكسرف) و 0ن 
ركعتا الفجر 00001 ل 548 
ركعتان لم يكن رسول الله ككٍ يدعها 
سرا 
ولاعلانية ا 1 120000 
ركعتين خفيفتين...(من قول عائشة) ...أ “ا........... 71 
الرواح إن كنت تريد السنة...(من قول 
ابن عمر) :0 00 
: الرواح...(من قول ابن عمر) 0 ل ا 
رويدًا أيها الناس؛ عليكم السكينة 1 10000 
زادك الله حرصا ولا تعد 1 1 
زادك اللهوحرصا ولاتعد ا ل 
الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله 
السموات والأرض ا ! ل 7ع 
لوهم بجراسهم: فإ "أن التهيد 
7 110000007 و 0:1 
زوجت أخمًا لي من رجل فطلقها...(من 
قول معقل) 0 0 00000 0000 
زوجتك با معك من القرآن ز ز ز ز ز ز 011 0 000000000 
زوجتكها با معك من القرآن 3 0000000 
زوجناكها با معك من القرآن 1 0000000 


طرف الحديث الجزو الصفحة 
212111 

سائر أيامه كأيامكم 0100000001 52522236 
سابق النى ل بين الخيل...(من قول ابن 

عمر) للم ل 000 11 
الساعي على الأرملة والمساكين 

كالمجاهد 000 8 
الساعي على الأرملة والمسكين ا ا 
سأفعل إن شاء ال...(لعتبان بن مالك) ...+ 0 
سألت ربي فوعدني أن يدخل الجنة 5-0 11/1 
سألوا النبي يعن امرأة توفي زوجها 8 11 
سب رسول الله يد الواصلة 

والمستوصلة ز ز ز 0غ لمعمل ن/1 04 
سباب المؤمن فسوق. وقتاله كفر ممه 000 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.........1.! 20000 
سباب المسلم فسوق ال ا مام ا 
سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر ا 1 
سباب المسلم فسوق, وقتاله كفر 0 م 
سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر ممم مم8 لوو وق 
سبحان اله عشرًاء والحمد © عشْرّاء 

الله أكبر عشْرًا اذ[ 0000 اتواسو 1 
سبحان اله يا أبا هرء إن المؤمن لا 

ينجس 7أبب 0 0 0000000000 0000 
سبحان الله 000 ارم الها 
سبحا اله! ماذا أنزل الله من الخزائن؟ .........مه 6 
سبحان الله! ماذا أنزل الليلة من الفتئة ....].غ 0 
سبحان الله إن المسلم لا ينجس 00 00000 
سبحان الله والحمد له والله أكبر؛ ولا 

إله إلا الله. 0 0000 210000 
سبحان ربي الأعلى 8 17<#2#56غ 000 
سبحانك اللهم ربنا ويحمدك 0000 000000000 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 000 لمعمل ع مسا 
سبحانك اللهم وبحمدك 000000 ممم 81# 
سبحانك اللهم 0-8 0000 ململ 6 ا 
سبعة يظلهم الله تعالى في ظله 3 0000000 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 000 010000 


سبعة بظلهم الله في ظله ا 0 


سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله ا 
سبعة يظلهم الله ا 
سبعون ألا يدخلون الجنة بلا ا 
سبقك بها عكاشة 0000 
سبقك مها عكاشة [ز[ز ز  [‏ ز 0 21101 
سبقك مها عكاشة مب 0 
سبقك عكاشة 00 
سبقك عكاشة 7 
ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا 

دخل سو ا 1 110 
سترت البي كك وهو يغتسل 8 
ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقةٌ ز ز [ ز[ز [ [ 10 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم ........إ.؟ 
ستكون هجرة بعل هجرة» وتنحاز الناس ٠/.1.....‏ 
سجد النبي يِه ووضع يديه غير مفترش ...7 
سجدت بها خلف أبي القاسم يك 8 
سجدت خلف أبي القاسم يك 010 
سجدها داود ثوبة؛ ونحن نسجدها 
شكرا 10100 0 0 113707000 
سحاء الليل والنهار 0000 
سحقًا سحقا لمن بدل بعلي 1 
سحمًا سحمًا لمن غير بعدي ا 
سددوا وقاربواء وأبشروا لو ا 
سددوا وقاريوا» 00000 
سعى الني ود ثلائة أشواط» ومشى 
ا ا 
السفر قطعة من العذاب 0000000 
السفر قطعة من العذاب 00001 
السفر قطعة من العذاب 0 
سقتنى حفصة شربة عسل 5 
سقتتى حفصة شربة عسل ااا 
سقيت رسول اله وَل من زمزم فشرب.... 0 
سكاتها إذنبا ا 
السلام على النبي...(من قول ابن مسعود) ٠١١+...‏ 


0 00 


طرف الحديث الجزء الصفحة طرف الحديث الجزه الصفحة 


السلام على النبي...(من قول ابن | 
٠١‏ رذانا 


111[ 10001001 7 . 0 
السلام على أهل الديار 0110 ا ف 
السلام عليك أيها النبي...(من قول : 
عمر) ا ا ا 0ن ج التمد ا 11 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين ممممم ممم 1 00 : ان 
سلونٍ ع| شئتم ا 1 1 المولك مطهر للف مرضاة للب لل ا 
سلوني 0م 00000 السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 0 ممالا 
سلوني ار 8 10000 السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب مم1 00000 
سلوه لأي شئ يصنع ذلك ا | ١‏ ان سودوا نونته ا ل 1 0 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ مم1 0 سووا صفوفكم فإن نسوية 000000 وا 
سمع الله لمن حمده ا 00000 ال سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان..|. ؟ ان 
سمع اله لمن حمده 00 10110 سيد الاستغفار اللهم أنت ربي ا اا 
سمع الل لمن حمده 0 00000 سيد الاستغفار أنيقول 0000 ا 
سمع ال لمن حمده 6 0000 السيد الله تبارك و تعالى مم1 1 
سمع الله لمن حنده 00 اهم سي ليست لغيركم 0000000 0000 
الله لمن حمده 1110 ا ل 1840 الشؤم في المرأة» والدار» والفر 00 ااا 
السمع والطاعة على المرء المسلم لمعم 4 61037 الشؤم فى ثلاث ا 1 
سمعت النبي وك يأمر فيمن زني ولم يخصن ..أ.. ؟ ............ 1100 شائك شاة لحم 000 1 41 
سمعت البي يكيتعوذ من عذاب القبر 0101000 00 شاهداك أويمينه 0100 1 
سمعت النبي ول يخطب بعرفات ........ 0 1 شبهتمونا بالحمر والكلاب...( من قول 
سمعت النبي و يقرأ بطول الطوليين ...]. ؟ لم163 عائشة ) 0000001 11001110 
سمعت النبي يقرأ في العشاء لم1 110000 شر الطعام طعام الوليمة 0 0 
كفت النبي علد يقرأً: «والتين شراك من نار ز ز ز [ [ ز ز [ ز ‏ 000 00 
والزيتون4 في العشاء ا 00 شغلتني أعلام هذه اذهبوا 1 سن 
سمعت النبي كلْةِ ينهى عن الصلاة عند شغلونا عن الصلاة الوسطى...(من قول 
طلوع الشمس 0 *5*ظ*+ 1 000 عمر) لما الت جو م ويل 1 حم مف ااقة 
سمعت رسول اله كك قرأ في المغرب الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم 7 0 
بالطور 1 000 الشفاء في ثلاثة» شربة عسل 00000000 0ن 
سمعت رسو الله يك يستعيذ في صلاته |. م 0 شفاعني لأهل الكبائر من أمتي 0000 نن 
سمعت رسول الله ول يستعيذ في صلاته من شك الناس يوم عرفة في صوم الني كل ... ه ا 
فتنة الدجال ز[ [ [ [ [ 0 0 00 شكوت إلى رسول الله يل أن 
سمعت رسول الله يك ينهى عن القزع ...]. ٠‏ 11000 أشتكي...(أم سلمة ) ..... 0 ا 
سمعت رسول الله يك يهل ملبدًا 00 0000 الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد 
سموا أنتم وكلوا 00 11 ولا لحياته ا 11 
سموا أثتم وكلوا 0000 ار شهد عندي رجال مرضيون(من قول ابن 


الشهداء: الغرق» والمطعون 000 0000 
شهدت العيد مع النبي كله فصلى قبل 

الخطبة امول لاو الوا المع دعا يا 0 
شهدت المتلاعنين...(من قول سهل بن 

سعد) فققم و وموم فق وق موق فم ممم م فهو ف ةم و مم وفوف ليف ا 
شهدت عثمان وعلياه» وعثمان ينهى عن 

المتعة و ‏ ا ‏ اجة ان ا تع 7 
شهدت مع رسول اه وَل العيد أضحى 

أو فطرًا؟ 0 0 
الشهر نسع وعشرون 00 00 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا 3 0/1 
الشهر هكناوهكذا 1 5-01 
الشهر هكذاء وهكذا 111110111116 0 000 
الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا ا 0010 
شيخ زانء وملك كذاب» وعائل 

مستكير وا ل الو 0000 
الشيخ والشيخة إذا زنيافارجموهما البئة نكالا..|.. 00 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.... ه ا 
لاص ليس من عزائم السجود 1010106 اما 
صببت للنبي يي غسلا 10 21111111 لل لإا 
الصبر عند الصدمة الأولى 101000000 1 
صحبت النبي كي فلم أره يسبح في 

السفر 0-7 ا لع 187 
صحبت رصول الهو فكان لا يزيد في 

السفر ا ا ل الوا 
صدق الله: شك5نرنن4 ا 1 لفاس 
صدق الله وكذب بطن أخيك ا 00 
صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 

وحده 8ب0000 00 1 
الصدقة تدفع ميتة السوء 0000 ا 
صدقة تصدق الله مها عليكم فاقبلوا 

صدقته ا ا اا 
الصدقة تطفئ الخطيئة 00000000 1 
الصدقة تطفئ الخطيئة 0000 را 


صدقت ذاك الظن بك...(من قول عمر 


صدقك وهو كذوب ملعمل ل 
صدقك وهو كذوبء ذاك شيطان 010 
صرخ إبليس يوم أحد في الناس...(امن قول 

عائشة) [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ ز [ 1 1111111 
صل ركعتين ا 
صل ركعتين» وتجوز فيه 0 
صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا 1 
صل قائمًا فإنلل تستطع فقاعدًا 1011 
صل هاهنا ل 1 
صلاة الآبات ست ركعات وأربع 

سجدات 6 ذ [زةز[ز [ز [ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ [ 1 1 11111111 
صلاة التساييح 6 
صلاة الجاعة أفضل من صلاة الفذ ....... ١‏ 
صلاة الجاعة تفضل صلاة الفل 0 
بلاة الجن تزيلدعل صلان لي بينه 0 
صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة..... ع 
صلاة الرجل مع الرجل أزكى من 

صلائه وحده وو و 
صلاة الرجل مع الرجل أزكى من 

صلاته وحده 1111 1 1[ ز[ز 1 11711( 
صلاة الرسول سبع وتسع وإحدى 

عشرة 1000 
الصلاة الصلاة وما ملكت أيأنكم ا 
الصلاة الصلاة وما ملكت أيأنكم 000 
صلاة العشاء إلى نصف الليل 00000 
صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة 

القائم اذ[ ز [ [ [ [ 0 0 
صلاة القاعد نصف صلاة القائم 1 
صلاة الليل مثنى مثنى 1 
صلاة الليل مثنى مثنى 9 1# 
الصلاة أمامك ز[ز ز[ ز[ ز[ ز ز ز ز 00000111 
الصلاة أمامك 98 ش11 
الصلاة أول ما فرضت ركعتين... (من 

قول عائشة) 0 
الصلاة جامعة 0100 


أعطان الإيل . 1 


صلواكا رأيتموني أصلي 1ك 
صلواك) رأيتموني أصلي 10 
الصلوات الخمس إلا أن تطوع شينًا..... 

البلوات الخمس» والجمعة إلى 


الصلو ات الخمسء والجمعة إلى 


عل البرك ووالنط راان 2106 
ا 15100 
صل النبي كل الظهر بالمدينة أربعًا بِعًا 0 


ملي ا 


صل با ني يفقم في الركعتين 


صل بنا رسول اليك الظهر ا 


صلى بنا عثمان بمنى أربع (من قول عبد 


صل رسول اله بك بمئى ركعتين مك 
صلى رسول الل ول على النجاشي ......... 


صل رسول اه يله ونحن معه بالمدينة 


صليت مع النبي ف بمئي ركعتين ......... 


صليت مع النبي ككل ذات ليلة فقرأ النبي 


كل «البقرة» ثم «النساءا ثم «آل عمران؟ ... 


55 
6 
4- 
حم 


م 


صليت مع رسول الله يك بمئي ركعتين .... 
صليت مع رسول الله وي مانا جميعًا .....|. 4 
صليت مع رسول الله َل ركعتين قبل 
الظهر لمعمو وموم 
صليت وراء النبي يخِ على امرأة مانت 


ف نفاسها 119200 
صليت وراء النبي يك على امرأة مانت 
فى نفاسها ممعم ممم 


صليت: ولو مت مت على غير الفطرة...... ٠‏ 
صم ثلاثة أيام؛ أو تصدق بفرق بين ستة ... ه 
صم في كل شهر ثلاث لم1 
الصورة الرأس» فإذا قطع الرأس فلا صورة..... ٠١‏ 
صور تل الجنة والنار مخ 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر 01000 
الصوم لي وأنا أجزي به 0000 
الصوم لي وأنا أجزي به...(قدسي) ا 
صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه» أو 


١ 
8" 

0" 

ضفرنا شعر بنت النبي وك ثلاثة قرون ..... ؛ 
الضيافة ثلاثة أيام جائر 5 121111 إ- 
الطاعون شهادة لكل مسلم 0 6 
7 

84 

30" 


الطاعون شهادة لكل مسلم 15106 


طاف النبي ل بالبيت على بعير 000 
طاف النبي كل بالبيت على بعير م0 
طاف النبي كك في حجة الوداع على بعير . |. 0 


ا 1174 


اخ 1 


م77 
للم وم 19" 


طعام بطعام وإناء بإناء لومم ممم ممم ممم ز رن ء نت 4 


الطهور شطر الإييان 00101000000 
الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه 


الكلام 0000000000 
طوافك بالبيت والصفا والمروة يسعك 

لحجك 000-98 1 00 
طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك... ١‏ 
طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك ......|. + 
طوفي من وراء الناس وأنت راكبة 0 
طيبت النبي و بيدي لحرهه 00 
طيبت رسول اله يل بيدي هاتين م6 
طيبت رسول الله يي ييدي 000 
العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ممم 4 
العائد في هبته كالكلب يقيء ا 
عائذابالله من شر الفتن 10000 
عائشة) اللض ا رس او و 
عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في 

خاصرتي د01 00 
العبد إذا وضع في قبره وتولي 1 
العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا.........|. م٠‏ 
عبدًا قبطيا مات عام أول...(من جابر بن 

عبد الله) [ز ز [ [ [ [ [ [ 1 0 
عثان) [ز[ز ز [ ز [ [ [ز ز[ [ [  [‏ 0 00000000 
عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمره كله خير 97 
العجفاء التي لا مخ فيها لمم 1 6 
العجباء جبارء والبثر جبار؛ والمعدن 

اد 0 
المعه حيار رابا خانم العم 

جار 1 000 
العجرماء جرحها جبار 0 
العجرماء جرحها جبار؛ واليثر جبار 006 
العجراء عقلها جبار» والبثر جبار 000 
عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه.......إ. .4 


عرش الع على سراواته مثل القبة س1 


02200003 


عرضت علي الأمم 0 1 
عرضت علي الأمم 1111111 

عرضت على الأمم مش ا 0 

عرضت علي الجنة والنار آنا في عرض .... 10 
عرضت على النار وأنا صل .............]. 51 
عرفتك يا سودة...(من قول عمر) ......]. 21 
عرفناك يا سودة (من قول عمر) .........]. ش52 
عرفها سنة 789 #*ظظظظ 

العشاء أحيانًا يؤخرهاء وأحيانًا يعجل 5 

عفروه الثامنة بالتراب ا 10000 
عفي لأمني عن الخطأ والنسيان اي 0010 
عقرى -أو حلقى- إنك لحابستنا 00 3 
عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ 8 1000 
عقرى حلقى أو ما طفت يوم النحر؟ ....].0 000 
عقرى حلقى» إذك لحابستنا 0100 1000 
عقل مجةٌ 1 01111 0000011 
العقل وفكاك الأسير 000000 ل 
علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق ٠7........‏ 00000 
علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ ..... ٠7١.‏ 00 
علام يضحك أحدكم مما يفعل 0 0 
علام يقتل أحدكم أخاه 7 1 
ل ز ز ‏ 1 01001101 00 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ال 114 
على الموت...(من قول سلمة) ا 17 


على أثقاب المدينة ملائكة لا يدخلها | 


م ا ع 
على كل ذروة بعير شيطانًا 0000 
على كل مسلم صدفة 1001 


الصفحة 


عليك السلام ا 0 1 
عليك بالشرط 0000070 1 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك مسي ا 00 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك 7 ل ١914‏ 
عليك بالصعيد, فإنه يكفيك 10 1 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 0 100 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين..... ١‏ 0001001001 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ..... 7 0 
عليكم بهذا العود الهندي 0000001 و 
عليها صدقة ولناهدية م1 ا 0 
ا عليهن جهاد لا قتال فيه؟ الحج والعمرة ...4 ا 1 
العمرة إلى العمرة كفارة ل| بينها 0 لم4 64 
عمرةً في رمضان اللو ام و 3 اسع ديار 86 
العمل بالنية» وإنما لامرئ ما نوى ........]..3 010010 
عندك شىء تصدقها 0001 م 21 0 
عندكم شيء؟ [ ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ 00001111 1 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة لمم ما 8 ا ا 
العوراء البين عورها 0 و 
العين تدمع والقلب يحزن 000000 بالا 
العين تدمع» والقلب يحزن 0000000 641 
العين حق 18 1 0 21 
العين حق 0غ 00 
العين وكاء السه 0 ال و0 
العين وكاء السه 0 00 الام لاازة 
العين وكاء السه و ا ا 00000 
غارت أمكم 0 000 
غدًا أخبركم 0011 1 
غدوت إلى رسول الله يل بعبد الله بن 
أبي طلحة لماه ماد 6 م111 
غدوة في سيل الله أوروحة م 100 
غزا مع النبي َل ني عشرة غزوةً 8 0 
غزا نبى من الأنبياء فقال لقومه: لا 
شي 00 000 
غزوت مع رسول اله يكل قبل نجد 000 مل/01 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم .....! 7 ل 


الغسل يوم الجمعة واجب على كل 

محتلم 000000000 11 
غسل يوم الجمعة واجب على كل 

محتلم 0 000000000 000 
غسل يوم الجمعة واجب على كل 

محتلم 00 0 م0 العامة 
الغسل يوم الجمعة واجب 1 1000000001 
الغسل يوم الجمعة واجب 0000 1 
الغسل يوم الجمعة واجب 0ن 1 
غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله ا 000 
غير ألا تطوفي بالبيت 100008 لم 164 
غير ألا تطوني بالبيت» ولا بالصفا 

والمروة ال اا 
فأبصرني النبي كل فأنزل الرداء ا 1 
فابنك هذا لعله نزعه عرق 1 اي 
فابنك هذا لعله نزعه عرق 00 اما م /اة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه...... * 1510000 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه 0 ا 
فأت أبا بكر 000 او 
فأت الذي هوخير وكفر عن يمينك 0000 000000 
فأنوا بالتوراة فاتلوها إن كتنم صادقين 1 10000000 
فأجب امسا ا 1 1020 
فاجعل لنا يومًا تأتي إلينا...(من قول 

النساء للبي وَة) 0 01 
فأجلسه رسول اله يك في حجره فبال 

على ثوبه 1 00000000 
فاحث في أفواههن اراب ش52 ا[ 3 لاع 
فاحلق رأسك م اه لل 
فأخذني فجعلني عن يمينه...(من قول 

ابن عباس) ا 00 و 
فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم 000 1 
فإذا اختلفتم فقوموا عنه ل 1 ل 
فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: 

التحيات لله +0 070703 1©583إ 1 
ذإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة 0000 00 فيل 


فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 0 ١‏ 0000000 


فأمره النبي يك أن يتخذ أنفا من ذهب 0000 
فأمرهم النبي ككل أن يرملوا الأشواط 


فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له... 


ذإن أطاعوك لذلك» فإياك وكرائم أموالهم...... 
فإن الله أحق بالوفاء 001101 


فإن الله تبارك وتعالي قد حرم عليكم دماءكم ..إ.. 


فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعوا ........ 50 
فإذالم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من 
الأرض 0 0ن 
فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته.(من 
قول أنس) 5 ”1# 1 
فإذا نسيت فذكروني ا 1 0 
فإذانسيت فذكرو في ا 7171 6 
فاستن به ا لما اد لاد ل ا 1 00000 
فاطمة بضعة منى 000 ا 
فاطمة بضعة مني 0000 1 
فاعمل من وراء البحار فإن الولن يترك ... 6 0 
فأعني على نفسك بكثرة السجود 6 210 
فاغسلي عنك الدم ثم صلي 0500 0100000 
فأفعل ماذا؟ ؤزةز 0001011 11 
فاقدروا قدر الجارية الحديئة 00000 0ن 
فاقرأه في سبع ولا تزه على ذلك 00000 1 
١‏ فافض ال قهو أحق.... سنن لا 16 
فاقضوا الذى له فإن الله 0000101 0000 
فأكون أول من بعث فإذا موسى 1 ا 
فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة...(من ' 1 
قول زيد بن ثأيت) ...تا 31 ار 117 
فأمر الرسول بها فرجنا لم1 لس 
فأمر بقتل الأسرى 1 01 
فأمر بلال أن يشفع الأذان» وأن يوثر....... ؟ 0000 
فأمر لهم رسول اله و بذود وبراع........ 7 00 
فأمرنا نبي يك أن نغطى رأسه 000000 ا ا 
فأمرنا رسول الله يك فجعلناها عمرةٌ ...... ه 000 
فأمرنا عند مثامنا بثلاث ا ال ا 


طرف الحديث 


الجزء 


فإن الله قد حرم على النار 11320 لمن 
فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه 1 ذ[ذ[ذ[ |[ 1 0100 
فإن الله بحب الرفق في الأمر ل 
فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم.|: ا 

فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ......!. م 1 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 000 ل 0 
فإن عمرةً في رمضان تقضي حجةٌ معي ..!. د ا 
فإن عن يمينه ملكا 0000 للم اع 
فإن كان واسعًا فالتحف به 00 00 ل 
فأنزل آية الحجاب ان 0ه 
فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك.......!. ١‏ 1 
فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد 

صالح 011 ا 0 
فإنكم لاتدعون أصم ولاغائ ئ وغ 0001 
فإن| بعثتم ميسرين 1 1 
فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها ....!. ٠١‏ 0 
فإني رأيتكن أكثر أهل النار 0 8 

فإني لأرى الفتن تقع خلال يبوتكم كوقع 

القطر اج حو ل لا وم له موا ا وق 
فأنى يستجاب لذلك / 0 
فأنى يستجاب له 1 1 

فأنى يستجاب 17 000000 
فبكرًا تزوجت أم ثيبًا؟ 000000 1 
فتؤذوا الأحياء ا 000 
فتان» فتان» فتان 9[ 00 1 
قشعت القرآن حتى وجدت آخر سورة 

التوبة...(من قول زيد) ا ا ان 
فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه... :. نين ألاة 
فتردين عليه حديقته؟ 0 00 6لاة 
فتصدقن من و 1 1 0 ا 

فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد...(من قول 

سهل) وو ا 9 00000 
فتلت قلائد بدن النبي يك بيدي 00 1 
فتلت قلائد هدي النبي يلثم أشعرها..... 0 فا 
فتلت قلائدها من عهن...(من قول 

عائشة) اذ[ [ [ز[ [ز[ ز [ [ [ 001011 لطم لاع 


وا ونلا د ا ا لس اا 
0000000 01 
ماو م ا 2 الل #الآة 
1 811 
فتوضأ لهم وضوء النبي كك 000 
فجاءهما الشيطان فقال: سمياه عبد الحارث ..1. ٠١‏ ا 
فجعل النبي كه يصرف وجه الفضل 2500 ا 
فجعيل خير من ملء الأرض ا 3200“ 
فحمي الوحي» وتتابع 0 000 ا 
فحينئذ يسجد لها الكفار 4 الا 
الفخذ عورة 0 
فخيرها النبي وَل ااا 000 
فدخلت فإذا النبي كل على حصير قد أثر 
في جلبه 21070000001 01000 
فلعاعليهم رسول الله يي 000 4 
فدعاه رسول الله يك فقرأ عليه م ا 
فدية من صيام أو صدقة 210 00 
فذلك من نقصان دينها 1 
فذلك من نقصان عقلها 000 ا يا 
قر من المجذوم قرارك من الأسل .......ب. لان..ت........ 08 
فرآه قد فك أزراره 1 ا 
فرأيت الني يل ضحك حتى بدت تواجذه .أ 1٠ ............1١‏ 
فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضًا حين .... .9 0 
فرأيت عيئيه تذرفان...(من قول ابن 
مسعود) 00 0000 
فرج سقفي وأنا بمكة, فنزل جبريل ش ٠...‏ 0 0000 
فرج عن سقف بيتي» وأنا بمكة 00000 ١‏ 
الفرج يصدق ذلك أو يكذبه 100000 000000 
فرد نكاحها مال ا 3 المطا حر خا ةا 
فرض الله الصلاة حين فرضهاء ركعتين... ” ا 1 
فرض النبي يكْةِ صدقة الفطر 8 0000# 
فرض رسول الله يك زكاة الفطر 0 0000 
فرض رسول الله يكةِ صدقة الفطر 81 00000000 
فرض زكاة الفطر 000 0000000 
. فرضها رسول الله كلك لأهل نجد قرثًا.....!. ه 11000000 


طرف الحديث الجن - - الففحة طرف الحديث الجزء الصفحة 


فرق الني يكبينهيا وألحق الولد بالمرأة .....!. فلا أزال أسجد فيها الا ا 11 ا 
فسكت...ل) سئل عن الروح 100 220000 فلا بأس انفري 5077 000 
فصعد النظر إليها وصوب 0 206 فلا تفعل» صم وأفطر و 1 
فصل رضاعه في الجنة لمات ا 1 فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم 

فصلوا أيها الناس في بيوتكم 2000 20 بالسكينة 010 2701101101151 00 
فصم ثلاثة أيا م؛ أو أطعم ستة 15500 1 0 فلا صلاة إلا التي أقيمت 0000 1 
فضحك رسول اله يكل تعجب وتصديقا له......, + 0 فلا يتناجى اثنان 202 ا 
فضرب بكفه ضربةً على الأرض لمن لع 14 فلآن أصلي في بيني أحب إلي من أن 

فضل عائشة على النساء. كفضل الثريد...... 5300000 أصلي 2211100 220 
الفطر أقوى لكم فأفطروا 250577 000000 فلان قتلك؟ 0000000 8ش*ظ5 
الفطرة خس 000000 0 500 ا 
الفطرة حس #00«( 0 لله بارلا فلعل ابنك هذا نزعه 30006 22200 
فطفق النبي و يلوم حمزة 2*5 50000206 فل فرغ النبي َي من الطعام ا 0 
فعنده مسجده وطهوره 2000 3000 فلولا صليت بسبح اسم ربك ا ا 500 
ففرض الله على أمتي سين صلاةٌ .........؟ 5 فليتتي قبلت رخصة رسول ا | 

فقال أتعجبون من غيرة سعد 222222 5016 ل...(من قول ابن عمرو) 2000 225 
فقال الله: قد فعلت 0 32000 فليجعل في أنفه: ثم لينثر 0000 1 
فقام النبي وَْةٌ خطيبًا صبييحة عشرين من فليخلقوا حبةٌ أو ذرةٌ أو شعيرةٌ 30 مهن 1 
رمضان 00000 20020 فليخلقوا ذرةً أو ليخلقوا حبةً 0010 52006 
فقام إليه النبي ول بمشقص 0 لوم ا فليصل ركعتين؛ ثم ليقل 20 ممعي لاع 
فقام رسول الله كِ فخرج» وخرجت فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدنا 006 ا 
معه 700 5277 ممعم ولا فهارئي بعد ذلك عريانا يك 000000 100 
فقد ملكتكها بها معك من القرآن 20 000 فاسقت م او 55757 
فقمن إلى بطحان...(من قول جاير) ...... + 000 فه| من يوم أكثر عتيمًا من النار 00-5 22000 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن ملم ممم أ 8191/66 فمسح بوجهه ويديه؛ ثم رد عليه السلام ٠ ٠..‏ ل م نع لاا 
فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله لنت بي ردهال الي 0000 22000 
كد ودام وق اا بود 0 فمسح رأسيء ودعالي بالبركة مايا 1 
فكان النني يل يقسم لعائ ا فمن أطاع محمدا بع 0 08 
سودة ا 20 00 فمن تركها -يعني: الصلاة- فقد كفر ا ممه دنع را 
فكانت سنة المتلاعنين 200 25700 فمن رغب عن سنتي فليس مني لمانو مومع ل 
فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة 00 21 فمن رغب عن سنتي فليس مني لمعه ممع خا 
فكبرائلانًا وثلائين؛ وسبحا 550 ل 2000 فمن يطيع الله إذا عصيته 22 0 
فكلته ففني...(من قول عائشة) ا 00ظ212 فنزل النبي يه إلى بطحان 201 20 
فكلوا ما بقي من لحمها 515156 0 فنزل رداءه يك حتى يشاهد سلمان خخائم" 

فكوا العاني وأجميوا الداعي 5***ظ5ظ 2700 النبوة ااا هظ5 


فكوا العاني» وأجيبوا الداعي لمم مفو فنا لمعمل لتيل ]لا فتزل رداءه يكلو من أجل أن يرأه............... لي للم ممم فلن لوو 


طرف الحديث 


فنهانا عن ذلك...(أي الاختصاء) ......... 
فنهانا عن ذلك...(أي الاختصاء) 
فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين.......!.. 
فهلا جارية تلاعبها وتلاعيك 0ط 
فهلا جاريةً تلاعبها وتلاعبك 0 
فهلا جلس في بيت أببه وأمه الس م1 
فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأنيك 


فواعدهن» وأتى إليهن 0520000000 
فوالذي نفس محمد بيده لايغل 21212118 


فوالله لايخزيك الله أبدَاء إنك لتصل الرحم 2 


22222110100 


فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن 52 21111 
فوعظهن, وأمرهن أن يتصدقن 3151 2100 


فويسق...(أي الوزخ) ششظ1 1 


في كم تقرأ القرآن؟ 1 


فييوم الجمعة ساعة 0000 


فيشرئبون يطلعون فيؤتى بالموت 0000 


فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ممما 
فيقضى اله ما شاء 000 


37 


فبفيةرءيءرون 


الصفحة 


106 


100 


ا 


1 


دلق 


فبقوم على جنازته أربعون رجلا ا 000 


0 0 ا ا اا 000 


220000-0 00 ا ااا ا ا ا 0 


فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 000 


فيه غرة عبد أوأمة 0 


قاتل الله اليهود انخذوا قبور 058آظ] 
قاتل الله اليهود لم! حرمت عليهم الشحوم 


قاتلهم اله أما والله لقد علموا 000 
قال إبراهيم لامرأته: هذه أختي 11 
قال الله تعالى ما تقرب إلى عبدي 
قال الله تعالى: قد فعلت 
قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا 


على الله» ط#©ظذ1 
قال رجل: لأتصدقن بصدقة 
قال سليان بن داود عليه| السلام: 
«الأطوفن الليلة 
قال سلمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأةٌ ..+. 
قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي 


قام إليه بمشقص أو بمشاقص 000 
قبض النبي يك وأنا تين 000 
قبض روح النبي كَل في هذين 11276 
قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ 0-0 
قد أحصر رسول الله يله فحلق رأسه ...... 


قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.... 


000000000000 


00ؤؤ1ؤ0ؤ13ؤ022232121 


ومروء وم رزو مرق 


/7ع00 
بل 


رو 


طرف الحديث 


قد أذن أن تخرجن في حاجتكن ا 
قد أريت الآن الجنة والنار 1 0 
قد أنزل اله فيك وفي صاحبتك 26 
عه 111100 


0 ل 1 61 
قد عجب اله من صنيعك] الليلة 2112*7 


قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له 0 
قد كنت تكتب الوحي لرسول اليك ا 


قد ملكتكها ب| معك من القرآن ا 


قدر خمسين أو ستين...(من قول زيد بن 


قول أنس) 0000 
قدم النبي لك فطاف بالبيت سما ........|. 
قدم النبي ل فطاف بالبيت سبعًا ........]. 
قدم النبي يد فطاف بالييت سبعًا ........|. 


قدم النبي كي مكة» فطاف بالبيت» لم 


قدم النبي يل مكة؛ فطاف وسعى بين 


الصفا والمروة ا 0 1 
0 0 .7 حم ل 51101 


قدم رسول الله يل فطاف بالبيت سبعا... 
قدم علي النبي يكؤنفر من عكل فأسلموا........ 
قدمت عل النبي كل فأمره بالحل ......... 
قدمني - النبي يك في الثقل من جمع بليل ... 


قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران 0500 
قرأ البقرة وآل عمران والنساء 00 


قرأ ابي يك النجم بمكة فسجد 000 
قرأ النبي ب في صلاة الليل 0027 


قسم النبي يك يومًا قسمةً 0 


قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق 1116 
النني بكي أن دية جنينها غرة عبد أو 


قضي الني يل بالغرة عبد أو أمة 111111 
قضى رسول الله َي في جنين امرأة من بني 


قضي رسول اليك فيها بغرة عبد أوأمة 0 " 
قضى فنا معاذبن جبل علي عهد رسول اله 


قضى فيه النبي وَل بغرة عبد ش15 
قطع النبي كَل في مجن ثمنه ثلاثة دراهم 1 
قطع الي يه يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة 

دراهم طشك9ك1 


قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماكثيرًا........... 


ه© 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
قل لا إله إلاالله كلمة أحاج 1 

قل: الصلاة في الرحال 200 7ظ212 
قلادة لأسراء فبعث النبي ككل في طلبها ٠ ٠٠...‏ 0 
قلت: قل هذا عمر بن الخطاب 01 1 
قم أبا تراب 000 0000 
قم أبا تراب» قم أبا تراب 0 ل لاما 
قم فاركم ركعتين خفيفتين 0000 0 
قم فاركع ركعتين ماكدي طعا الو ما مورك وق 
قم فاقضه 00000000 00 
قم يا حذيفة 000 لال لاق 
قم ياعباس فادع الله...(من قول عمر) ..!. : 00 
قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها 

المساكين م ا 5222000 
قمت على باب الجنة فكان عامة 00 1 
قنت البي كل شهرًا؛ يدعو على رعل | 

وذكوان 0000 000 
قنت النبي يل في الصبح 0000 0 
.قنت رسول الله كل بعد الركوع شهرًا .٠....‏ ؛ 0 
قنت رسول الله وَل شهرًا حين قتل 

القراء اا 00 م لاع 
قولوا التحيات له والصلوات والطيبات ١٠.‏ : 52500 
قولوا كذا وكذا........ 52000 1 ' 1000 
قولوا: اللهم صل على محمد ام ل ولحع مام زوالا 
قولي: السلام عليكم دار قوم مؤمنين....... ١‏ ا 
قوم يهدون بغير هلبي تعرف منهم وتلكر ....... .و 0 
قوموا فلأصل لكم 1 220000 1 
قوموا فلأصلي بكم ام ال ل للمم ل لاق 
قوموا 0 20000 
قيام الساعة لا يكون إلاعلى شرار الخلق ....... ٠١‏ 100 
فيد رمح ا ا 311 000 
كاد 18 أن يهلكا... (من قول أبي 

مليكة) 00010 4 
كاد يرضها محم و ا ا اا 0 
كان وي ينام أوله» ويقوم آخره 00 200 
كان النبي يك يغتسل بالصاع ا ا 


كان و يوعك كم يوعك الرجلان ......!. م» 2320 


كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله يك 


المدينة..(أي أنس) 200 اع ل 

كان ابن عمر ه إذا أراد الخروج............ ه 350 

كان ابن عمر ه إذا دخل أدنى الحرم 

أمسك عن التلبية 1 00 10 

كان ابن عمره إذا صلى بالغداة بذي 20000 ا 

كان ابن عمر يوضع له الطعام وثقام 

الصلاة 4 00000 520008 

كان أجود بالخير من الريح المرسلة.....]. + 2000 

كان أحب الثياب إلى النبي كل أن يلبسها 

الحيرة [[ [ز[  [‏ 0000 لمعم من ]بارع 

كان أحب العمل إلى رسول اله ككِةِ الذي 

يدوم لمعم ممه مومع م ووم ا ا اا 

كان أحب العمل إلى رسول الاو ........ ١‏ 0000 

كان إذا أخذ مضجعه نفث ا 2008 

كان إذا اشتكى رسول الله كله لقاه 

جبريل 00 ا 

كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 

بالمعوذات ز[ز[ [ [ 0 000000 م 

كان إذا أقبل بات بذي طَوّى 500 عع ع 

كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال 0000 2020000١‏ 

كان أصحاب رسول الله كي ينامون ثم 

يصلون ا اي 257 

كان الحبش يلعبون بحرامهم فسترني ......]. + 2000000 

كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد 

فينا...(من قول أنس) لولح م ا 

كان الرجل يؤتى به يهادى...(من قول 

ابن مسعود) مممم مووي م ل ع1 

كان الرسول ول يقوم إذا سمع الصارخ... ع 31000 

كان الصاع على عهد النى كَل مدا : 

وثلنًا...(من قول السائب بن يزيد) ممما 1 

كان الصاع على عهد الني كك ..(من قول ٠ ١‏ 

السائب بن يزيد) مومهم وموم ممه بر 0 
| كان الصحابة م إذا حال بينهم شجرة ...... م« ا ينا 

كان الطلاق على عهد الرسول ككل وأبني 

بكر 1 اانا 


طرف الحديث 


كان الطلاق في عهد النبي ب ميم 006ظ5 

كان القنوت في المغرب والفجر 226 22000 

كان القنوت في المغرب والفجر...(من 

قول أنس) امأ ب 1 256 

كان الله ولم يكن شيء قبله 8 2000 

كان المؤذن إذا أذن قام ناس 25700 570 

كان الال للولد...«(إمن قول لبن عباس) ......... و 200 

كان المسلمون حين قدموا 

المدينة...(من قول ابن عمر) للملاو ممعم تنه وله 

كان المشركون على منزلتين من النبي 

ُ اونما م اا اا ا 500 

كان المهاجرون حين قلموا المدينة...(من 

قول ابن عباس) 0 مانن لاق 

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده 

الينى 0 201230336 
ن الناس يطوفون في الجاهلية 

عراةٌ...(من قول عروة) 51700 لمعم ارسي 

كان النبي ول إذا اغتسل من الجنابة....... ؛ 2000 

كان النبي كلِِ إذا سكت المؤذن من ١‏ 

الأذان لصلاة الصبح 201131131016 و 

كان النبي كد في مهنة أهله 000 اين 

كان النبي كل يتكئ في حجر عائشة اا 5000-6 

كان النبي يَيْةْ يصلي الظهر بالهاجرة ام ادج ونان 

كان النبي يلع يصلي العصر والشمس في 

حجرتها مومه مومه ممه مد مولي 00 

كان النبي يك يصلي الهجير 000 5 

كان النبي لِْ يقرأ بالجمعة والمنافقين .]. م 2000 

كان النبي كل يترأ في الجمعة بسبح 

والغاشية 32000 0 

كان النبي يق يقرع بين نسائه 3-0 مم لاوا 

كان الني و ينهى عن قيل وقاله وكثرة 

السؤال 00000 25 

كان النبي كل أجود الناس 06 00000 

كان النبي يكيإذا أناه رجل بصدقته 3 2206 

كان النبي و إذا أراد أن ينام وهو جنب . 3 200 


كان النبي وق إذا ارتحل قبل أن تزيغ 


2200 ١ 
- 0 كان النبي يك إذا اغتسل من الجنابة دعا ... ؛‎ 
| كان النبى و إذا خرج لحاجته أجيء أنا‎ 

وغلام معنا 0 ملاوع 
كان النبي كي إذا خرج لحاجته ك3 ممه بارع 
كان النبي كي إذا سافر فأراد أن يتطوع ع اا 
كان النبي كل إذا صلى ركعتي الفجر....... ع 22-5 
كان النبي كي إذا صلى صلاة أقبل علينا 

بوجهه 0 متت وا 
كان النبي كك إذا فائته ركعتا الفجر ........ , 221 
كان النبي كذ قام من الليل يتهجد .........!. ,, 250 
كان النبي يكْْإذا قام من الليل يشوص فاه ....+. , ٠‏ 00 
كان النبي يي إذا قام من الليل يشوص ١...‏ , ه595 
كان النبي َل إذا قام من الليل 50 220000 
كان النبي ييِْ إذا كان يوم عيد خالف 

الطريق 0 لممممم مله الل 
كان النبي ولِ أشد حياءً من العذراء ....... , 23552306 
كان النبي وك شئن القدمين ا 2200 
كان النبي يك ضخم القدمين 0000 520 
كان النبي يه ضخم الكفين 5000 25020 
كان النبي كك ضخم اليدين والقدمين ....!. ب 5500 
كان النبي ولةِ ضخم اليدين 0 0 
كان النبي كك لا يرد سائلاً لومم | لم0 عق 
كان الني وي لا يرفع يديه في شيء من 

دعائه إلا 00 0 
كان النبي كي لا برفع يديه في شيء من 

دعائه إلا 00 لم0 ع وق 
كان النبي يل لا يطرق أهله 00 500 
كان النبي يب متواريا بمكة 0006 20000 
كان النبي كله مربوعًا وقد رأيته في حلة 

حمراء 300 1002206 
كان النبي كك يأني مسجد قباء راكبًا 

وماشيا ماخر ا ا اج 2300 
كان النبي يليأتي مسجد قباء كل سسبت ... ع 5251106 
كان النبي و يأخذ ثلاث أكف ل 02032ظ22 


كان النبي كِ يأمر نساءه» فيتزرن 


ومفيفيو رمو رتور ريو فرفر زر رء رقم زممة 


كان البي يك ايع النساء بالكلام ممع ما مل 00 
كان النبي كك يتخولنا 1 01111 000 
كان لنب يك يجمع بين الرجلين من 

قتلى أحد في ثوب واحد 21111 1 681/0 
كان النبي وَيْْ يجمع بين الرجلين من 

قتل أحد [ز[ز[ز[ [ ز[ [ز [ 0 00 ءءء 40668 604 
كان النبي 0 يجمع بين المغرب 

والعشاء 10111 المت 44 
كان النبي وك بجمع بين رجلين من قتل 

أحد 121 611/6 
كان النبي يِه بجمع بين صلاة المغرب 

والعشاء 00000 م ك1 
كان النبي وي يجنب.ثم ينام ولا يمس 

ماء 1 0 م 
كان النبي ييه يحب التيمن ا م 
كان النبي يه يحب التيمن 00 10 
كان النبي ل يحب الطيب مخ 000 00 


كان النبي يي يحب موافقة أهل الكتاب ... 
كان الني وَلٍ يخطب خطبتين يقعد 


بينهم| 1112 11ظ2ظ1 
كان النبي يَكِْةُ يخطب قائمًا ثم يقعد ثم 

يقوم ال لك اعدو ع ال 1 5340 م0100 
كان النبي كَل يخفف الركعتين 11010 


كان النبي يي يذكر الله على كل أحيانه ... 
كان النبي يل يذكر الله على كل أحيانه ... 
كان النبي يه يسرع في ركعني الفجر ... 


كان النبي َك يصبح جنا من جاع ......... 


كان النبي يخ يصلي الصبح وأحدنا 


يعرف جليسه 


كان ابي يك يصل الظهر بالهاجرة 1 


كان النبي و يصلي الظهر حين تزول 


الفنمين 9 *“ شط 
كان النبى يَةٌ يصلى ركعتين خفيفتين ....]. 
كان النبي كك يصلي على راحلته حيث 
توجهت به ا ا 10د جك 1 وا 


ا ا ا اا ا ا 00 


كان النبي كك يصل قبل أن يبنى 


المسجد في مرابض الخنم 18ظ1ك2ظ2ظ 


م م 


كان النبي يل يصلي وأنا راقدة فَعرضة 


على فراشه ل 
كان النبي يك يصلي وأنا راقدة معترضة . 8 


كان النبي ول يطيل الصلاة في الكسوف ... 
كان النبي يل يعجبه التيمن ا 
كان النبي يك يعجبه التيمن 511118 


كان الني يك يعلمناالاستخارة في الأمور ....!. 


كان النبي َي يعوذ بعضهم 


كان النبي ل يفتسل 01011000 


كان النبي َك يغدو إلى المصلى والعنزة ... 


كان النبي يك يفرغ على رأسه ثلانًا......... 


كان النبي يك يقرئنا القرآن مالم نكن 


كان النبي يي يقرأ في الجمعة بسبح........ 


كان البى كل يقرأ في الجمعة في صلاة 


كان النبي كل يقرأ في الركعتين الأوليين ... 


كان النبي كل يصلي في السفر على راحلته .. 
كان النبي كل يصل في مرابض الغنم ...... 
كان النبي يك يصل في نعليه 152008 


طرف الحديث 


كان النبي يكل يقرأ في الركعتين من ......... 206 

كان البي يكيقوم إذا سمع الصارخ 0000 0 
كان النبي وَل يكره أن يأتي الرجل أهله 

طروقًا ل او ا 1 
كان النبي كل ينحر أو يذبح بالمصلى ....].4 000000 
كان النبي كي ينيخ بها 001 4 
كان النبي يَكْإِذا عمل عملا 151101110 00000 
كان النبي لا يقرأ ببسم الله الرحن : 
الرحيم 00 00000 
كان النبي يقسم لعائشة بيومها ويوم 

سودة 1235500 2 
كان النبي يكذ أمر أميرا 00 00 
كان النبيَيتيحبٍ موافقة أهل الكتاب ٠١...‏ 0000 
كان النبي يَكةيستقبل الكعبة و بيت 

المقدس 1 0000000 
كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون......ه 000000 
كان برجل جراح فقتل نفسه لمأي ا 89 
كان بين مصلى رسول أ ويْةِ وبين 

الجدار مممم ممم مو مم1 01 
كان جبريل يدارسه القرآن كل سنة في 

رمضان 7 [ذ[ذز[1[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ |[ 000001 00 
كان حقا على كل من سمعه 111115 ل 
كان حقا على كل من سمعه ا لام 
كان خاتم النبي يك في هذه دا 11000 
كان خاتم النبي كك في يده 0000 3 0 
كان ذلك كمن أعتق أربع أنفس الوا از 7 00 
كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في 

الجاهلية 1 1 111111 :1 
كان رجال يصلون مع النبي ككلِ عاقدي 

أزرهم ل 1 
كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج . 0 00000 
كان رجل ممن كان قبلكم 70000000 ا 
كان رجل يسرف على نفسه 0007 لاا 
ان رجلا مؤمئا يخفي إيانه مع قوم كفار 

فقتلته 111100 0 2 1 


كان رسول الله يك أجود الناس 01001 ا 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
كان رسول اللَه وي إذا أناه جبريل عي 
كان رسول الله يي إذا أراد أن يباشر .......؟٠‏ 0 
كان رسول الله كيِ إذا ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمس م ل ا ا !ا 
كان رسول | يكخٍ إذا اغتسل من 
الجنابة غسل يديه 000 مو ا 
كان رسول الله يل إذا اغتسل من 
الجنابة 0 1 00000 
كان رسول الله كك إذا أمرنا بالصدقة.......غ من 
كان رسول الله يل إذا أوى إلى فراشه ٠/......‏ 1 
كان رسول الله يكلِكِ إذا سكت المؤذن 
بالأولى 00000000000 0000 
كان رسول اله كككخِ إذا طاف الطواف 
الأول 00 000 ما 
كان رسول الله ل إذا عطس وضع يده ...61 0000 
كان رسول اله كل إذا قام من الليل ١‏ 
ليصلٍ 000 0 
كان رسول اله و إذا قدم من سفر ........ه 011 
كان رسول الله كَلّةٍ إذا قعد في الصلاة 
جعل قدمه ااا ا ا ام 
كان رسول الله كك إذا نزل جبريل 
بالوحي 12112 87 0 000000 1 
كان رسول الله يك أشد حياءً من العذراء .. 00000 
كان رسول اله كلْكُ صلى نحو بيت 
المقدس سئة عشر ل 1 
كان رسول اله وقد مسح عينه 00000 


كان رسول الله وي وأبو بكر وعمر 


كان رسول اله يكل يحب الحلواء ان 


كان رسول الله يك يحب العسل 


كان رسول الله َلْعْ يخرج يوم الفطر 
و الأضحى 22*37 


ومففوءةروزقة 


أنا وغلام 


كان رسول الول يسبح علي الراحلة....|. 
كان رسول الله كلك يصلي العصر 
والشمس 


عشرة ركعة 0 000 
كان رسول ال يي يصلي وأنا حذاءه وأنا 


حائض 0 
كان رسول ال وك يعالج من التتزيل 

شدة ال ا 1 
كان رسول الله يل يفطر من الشهر.......]. 
كان رسول الله ل يقرأ في ركعتي الفجر ٠١.‏ 
كان رسول الله كَل يههدي من المدينة 06 
كان رسول الله يلك يوتر على البعير 1 
كان رسول اله إذا انصرف من العصر....].1 
كان ركوع النبي َه وسجوده ا 
كان ركوع النبي كه وسجوده 00010 
كان زوج بريرة عبدًا أسود...(من قول 
ابن عباس) [ز[ز[ ز[ ز ز ز 0 000 
كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين .......؟+ 
كان سجود النبي و وركوعه وقعوده ... 9 
كان شعر رسول الله يي رجلا ا 
كان عبد الله بن عمر يجمع بين المغرب 
والعشاء بجمع لمم مومهم معن مه 6 
كان عبد ال بن عمر, يقدم ضعفة أهله ...0 
كان عمر ض يكبر في قبته بمئى 00 
كان عمريقول للني يلكوْ: اأحجب 

نساءك 01000ظ2 : 1 00001 


كان عمله ديمة؛ وأيكم يستطيع... (من قول 


افك ادع 67 8 


كان فراش رسول ال كك من أدم 10000000 
كان فراشى حيال مصل النبى كل ......... 7 
كان فعل رسول الله ول إذا قال سمع الله 

لمن حمده 00 
كان فيا أنزل من القرآن عشر رضعات ١...‏ 
كان فيا أنزل من القرآن عشر رضعات..... * 
كان فيا أنزل من القرآن: عشر رضعات 

معلومات 9-5 هشه”ش151 
كان كمن أعتق أربع أنفس من بني 

إساعيل ذ[ ذ[ذ[ذ[ [ [ 1 0011 
كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 

إسراعيل 000 
كان كمن أعتق رقبةٌ 2110 
كان لا يزيد في رمضان ولاغيره على .......4 
كان له ستماثة جناح 000 
كان معاذ يصلي مع الني كل ثم يأني 

قرمه.. 5 لز[ 0 
كان وقافا عند كتاب اله... (من قول ابن 

عباس) 0000 
كان بأتي عليناالشهر ما نوقد فيهناًا 0 
كان يأمرني فأتزر» فيباشرني 0 
كان يبعث بهديه من جمع من آخر...(أي 

ابن عمر) ل د 811 
كان يختم القرآن في ليلة...(أي 000 
كان يخرج رأسه إل وهو معتكف ........ 7 
كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ....0 
كان يستغفر الله ماثة مرة 000 
كان يسير العنق» فإذا وجد...(من قول 

أسامة) 0-6 0700 1121# 
كان يصلى إحدى عشرة ركعةٌ يصلي 

ا 101 
كان يصلي الهجير...(من قول أبي برزة) ..1؟ 
يطلع الفجر 0 ش1#5959«2ك1 


00000000000 


000001001 


0 


ملام 


طرف الحديث 


كان يضرب شعر النبي وك منكبيه ا 

كان يعجبه التيامن في تئعله 5 ظ2شظ1865إص 00000 
كان يعجبه التيامن في كل شيء 2 ا 
كان يعرض على البي يك القرآن كل 

عام مرة 00 01000 
كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد 00 100 
كان يفسنح صلاة بركعتين خفيفتين ......]. ١‏ اما 1 
كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة 0 0 
كان يكون بين يدي الني وي بمنزلة صاحب 

الشرطة 11011110 لل ل امرة 
كان يكون في مهنة أهله 0000 1 
كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ا ا 
كان يلبي الملبي لا ينكر عليه...(من 

قول أنس) 1 0 
كان يمد مدا 2000 ا 
كان ينحر في المنحر 8 ا 6 
كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال 1 0000 
كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه...(من 

قول أنس) 00 ال ا له 
كان يوضع لى ولرسول الله يه هذا المركن .... ٠١‏ 1 
كانت الأولى من موسى نسيانًا 0 6 
كانت الربح الشديدة إذا هبت عرف 

ذلك في وجه النبي يكل 15 000000 
كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها 1 . 

دخلت حفشًا...(من قول زينب) ........!. 5 0ن 
كانت ام رأتان معهم| ابناهماء جاء الذئب 0 0000 
كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرأة ......... ١‏ 16 
كانت تغسل الدم عن وجهه كك 

(يعني: فاطمة) 00111 ا لام 
كانت صلاة النبى ْةٍ ثلاث عشرة ركعةً ٠...‏ ؛ 00 نا 
كانت فاطمة فنا تفسل الدم عن وجه 

رسول الأروكة از[ 00000 ا 
أبن عباس) 000 4 0 00000 
كانت مدا ممم وول انز لع و1 
كانت ناقة لرسول الله يك تسمى العضباء ....... ب 0 


كانوا لايكتوون؛ ولايسترقون 211 
كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين... 5 115 
كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج ...:.. ه 100 
كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ..... 6 ا 1 
كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق 
البى يكو ب 1 00000 ام لاه 
كأني أنظر إلى وديص الطيب في مفارق ...... 0 0 
كأني أنظر إلى وييص الطيب...( قول 
عائشة) 00000 000 
كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق 
رسول الله و وهو محرم 17 1000000 
كأنيٍ أنظر إلى وييص المسك في مفارق..... ه 14/6 
كأني أنظر إلى وبيص المسك...(من قول 
عائشة) 00 0 
كأنى أنظر إليه يتبعها فى سكك المديئة ..... * 1100000 
الكبائر الإشراك بال وعقوق الوالدين ........|. ٠‏ 00000 
. الكبائر: الإشراك بالله 1 0110 
الكبر الكبر ا 
كبر ثم أومأ بيده إلى القوم أن اجلسوا ...... ٠‏ مط 61 
كبر كبر 0001000 1ك 
كب ر كبر 6[ 1[ ز[ز[ [ 0 ا 0 ا 
كتاب اله القصاص 4 00 
كتب له ماكان يعمل صحيحًا مقيما ....... ] 1 
خ) كخ افقاو الوا ام و ا 8 للمم ملل ف4 1١‏ 
كذب أبوالسنابل 0 00 1 
كذب أبو السنايل 0178 0 
كذب أبوالسنابل 00 1 
كذب أب والستابل 0000 درن 
كذب ثلاث كذبات في ذات الله...(أي 
إبراهيم) 1-97 1 0100100 من 
كذب سعلدء اليوم تعظم الكعبة 00000 ل 
كذب سعدء بل اليوم يوم تعظم فيه 
الكعبة 6ب 0000000 110000 
كذب من قالها إن له لأجرين 000000 0 
كذب؟ اليوم تعظم الكعبة 81 ان 
كذبوا مابطل أجرعامر 1 ا 


كذلك نع النبي عل 0001 1 
الكرسي موضع القدمين ال 00 
كرهت أن أذكر على غير طهر ال 0 
كساني النبي وك حلةٌ سيراء 0/0 00000 
كسب الحجام خبيث ملممم مهنمو فلوو [ م1 لاا 
كسر عظم الميت ككسره حيا اق 510 
كسرت على رأس رسول الله ككل البيضة.... 0000 
كسفت الشمس على عهد رسول اله كل 
يوم مات إبراهيم 00000 1 
كف -أو أمسك- مات مر 1 ١‏ 
كف عليك هذا 000 00000 
كفارة النذر إذالم 0 0000 0000 ا 
كفر عن يمينك» وأت ع 1 6 
كفن النبي يك في ثلاثة أثواب 1 0 
كفن رسول الله يل في ثلاثة أثواب......... لاع 
كفن رسول الله لِك في ثلاثة أثواب........ م لاع 
كفنوه في ثوبيه 0 
كفى بيارقة السيوف ل 120000 
كل الليل أوتر رسول اله يك 10000 0 
كل أمتى يدخلون الجنة 1111100 0/4 
كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة 10 اح 
كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة......| 00000 
كل امرئ في ظل. 7 00 0000000 
كل امرىء في ظل صدقته يوم القيامة 5 0000 
كل بدعة ضلالة 0 00 
كل بني آدم خطاء 5[ 0 1 
كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني 000 اح ا الما 
كل شراب أسكر فهو حرام 1100 ا ا 
كل شيء عئله بأجل مسمى 000 61 
كل ضلالة في النار 016 1 1 0000 
كل عمل ابن آدم له ا 
كل فإني أناجي من لا تناجي ا 0 
كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله 0000 م لالقاة 


كل مولود يولد على الفطرة 001100000 00 
كل مولود يولد على الفطرة 000 0 
كل مولود ي ولد على الفطرة و الوه اذا * 0 
كل مولود يولد على الفطرة 1111 6 
كل ميسر ل خلق له 0000000 ا 6ه 
كل واشرب وتصدق ا 10100000 
كلاء لو كانت كا تقول كانت فلا 

جناح... من قول عائشة) 000 037 
كلاى) محسن. فاقرأ ذز[ز[ز [ [ 1 00010 اا 
كلانا جنب...(من قول عائشة ) 0000 00000 
كلتا يليه يمين م ا و14 00000000 
كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ........ ٠٠١.‏ ان 
كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ..... * ا 
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 9 0 
كلكم راع وكلكم مسئول 1 م 
كلكم راع وكلكم مسثول 0000000 11 
كلكم راع ومسئول عن رعيته 000000 1 
الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم ا 1 
كلمتان حبييتان إلى ال رحمن 00000 ا اآلاة 
كلمتان خفيفتان على اللسان 000000 0 
كلمتان خفيفتان على اللسان 0000 32000 
كلهم من قريش ... مل وا 4 و 10 
كلواأواطعموافإنه حلال.... بلسي اوم 1 0 
كلوا واشربوا حتى تسمعوا 00000000 1 
كلوا وتزودوا ز ز ز [  [‏ [ [ [ [ 0 0000 1 
كلوا 1[ 1 0001 ءءء 09516616 
كلواء غارت أمكم 7 ل 1 
كلوه حلال 5[ [ز [ز ز [ز[ ز ز [ [ز[ [ 1 1011 0 
كم أصدقتها؟ ا 0 0110011000 
كم اعتمر النبي كَل؟ 00000001 2 
كم سقت إليها؟ 11111111 ا ا 
كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة ... ٠١‏ 011 
كا أنتم 098 0000 1 


الله يِل 10ظ2ظ212 
كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلئا سبحنا 08 
كنا إذا صلينا خلف رسول الله يي 
بالظهائر 1 
كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر 
شنا 000 
كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا 010 
كنا مع النبي يك بالقاحة 0011111 
كنا مع النبي ككل بالقاحة» ومنا المحرم..... 
كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله 
كه 00 


كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى 


أم عطية) 111212121 1 120170011 0 


كنا نتحين» فإذا زالت الشمس رمينا 00000 
كنا نتقي الكلام والإنبساط إلى نسائنا 211 


كنا نحيض مع النبي كك فلا يأمرنا 1 


كنا نخرج زكاة الفطر...(من قول أبي 
سعيد) 7 000 


كنا نداوي الكلمى...(من قول حفصة) .... 
كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان(من قول 


البي ك1 


الجزء 


الصفحة 


06 ان 


1 ون 


كنا نعزل على عهد رسول الله يِكِةٍ 00 
كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن 

ينزل امم و ا ا 
كنا نعزل والقرآن ينزل 0 


كنا نعطيها في زمان البي كلة: 
صاعا...(من قول أبي سعيد) 1 


كنا نغزو مع رسول اله ل فنصيب من 


أيدينا على الركب 6 11 
كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن...(من قول 
حفصة) ل 


كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث ..... 


كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث ....]. * 0" 
كنا ننهى عن اتباع الجنائز 000 000000 
كنت أرجل رأس رسول الله يله 7 000000000 
كنت أرجل رأس رسول الله يك وأنا 

حائض 0 0000 
كنت أرجو أن يرى رسول الله يلك ا 1 10 
كنت أطيب النبى يك بأطيب ما يجد ...... /ا 0/84 
كنت أطيب النبى يك 0000 مو 
كنت أطيب رسول اله ولك لإحرامه 1 ل 
كنت أطيب رسول اله يل لإحرامه........ ه 00006 


:كنت أعرف انقضاء صلاة النبي وَل 
بالتكبير اواو جالعل افر ال له ل ا 
كنت أغتسل أنا والنبي ل من إناء واحد .. 


كنت أغتسل أنا ورسول الله يَكهِ من إناء 


11 1 ١ 


1 ل 


طرف الحديث 


حليك عائقة) لو ا 100 
كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي ١ ٠|...‏ 011000 
كنت أغسله من ثوب رسول الكل .....+. ١‏ ا جرم 
كنت أفتل القلائد للنبي كَل فيقلد 0 لاع 
كنت أفتل قلائد الغنم للنبي وَل فييعث .| 0 1010000 
كنت أمشي مع رسول الل وي وعليه برد 
نجراني 0 ز ز ز ز 1 0000 000 
كنت أنا وأمى من المستضعفين...(من 
قول ابن عباس) 16 1 00 100 
كنت أنام بين يدي رسول الله كد 
ورجلاي في قبلنه ما اس 6 لطا بد ولا 
كنت أنام بين بدي رسول الله كل 
ورجلاي في قبلته دع ا ا 0 
كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة 07 إلا 
كنت خلفت في البيث نبراً 0 0 
كنت رجلا مذاءً ...(من قول علي) 00 مح يبراع 
كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصل...(من 
قول جابر) 6[ 0000 اه 
كنت لك كأبي زرع لأم زرع ا 0 ا 
كنت نبيتكم عن الانتباذ 9 01011011 1 
كنت نبيتكم عن الانتباذ 000 00000 
كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها ١...‏ و ل 
كنت نبيتكم عن زيارة القبور» فزوروها.... ّ 0 
الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله 
إياه. . .من قول ابن عباس) 0 0000 
كونوا عباد الله إخوانًا 00000 7 
كونوا عباد الأو إخوانًا 21100010 200000 
0 

فليا ممء وو مفءرء ءءء ةم مزلم اة نمل وز مز م000 كاه ولد فاه إواكرا 
ل 00000 ال 
الكيس من دان نفسه 00 81 
كيف أفنته الحروبء المال كثير 0000 ل لوال 
كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكى] ١‏ 
دعها عنك ذ ز ز ز ز 0 0 0 0000000000 000 
كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم... (من ش 
قول ابن عباس) 00 


000000 ٠ 

00000 0 

0 اما ا 1 

0/1 7 

0000 الأبيية‎ ٠ 

0 7 

0 7 

لا يأني ابن آدم النذر بشيء ا 100000 
لا يفل أحدكم منها شيا 3 0 
لا يموت لأحدمن المسلمين 1 لس ده 
لا أتحملها حيا وميًا...(من قولعمر) .......|. و 000000 
لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله كك ...!. + 000 
لاأحلف على يمين... (من قول أبي بكر) ....| / 0 
لاأزال أحبه سمعت الي كَل 7 0 
لاأشهد على جور 0000 0 
لا آكله ولا أحرمه ا ا ا 
لا إلا أن تطوع 0 1 
لا ألبسه أبدا 0 اماما نع 
لا ألفين أحدكم متكتاعلل أريكته 001 00 
لاإله إلا له العظيم الحليم 000 8 
لا إله إلا الله العظيم الحليم» ل إله إلا اله 2 ا ١‏ 1 
لاإله إلا اله العظيم الحليم 0000" 1 
لا إله إلا الله العليم الحليم 00 ا ان 
لا إله إلا الله إن للموت سكرات 1 000100000 
لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ..... /: لمم 616 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 0 ل را 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له 00000011 6 

| لا إله إلا الله وحده لا شريك له...(في 

الذكر عقب الصلاة) 000 1100000 
لا إله إلا الل وحدهلاشريك له لهالملك...إ. /ن............ 1١14‏ 
لا إله إلا الله وحده أنجز وعله 0000 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له 00 3 
لا إله إلا الل ويل للعرب من شر قد اقترب ..|. ؟ 10000 
لا إله إلا اله ويل للعرب من شر قد اقترب ..!. + 0 06/4 


طرف الحديث الجزء الصفحة طرف الحديث الجزء الصفحة 


لا إنه قد لعن الموصلات 0000 حة 005 

لابأس طهور إن شاء الله 000000 2204 | لاتحل لأحدبعدي ّْب_ب 02121111 0006 
لابأس طهور إن شاء الله 000 لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ ٠‏ 
لابأس عليك طهور إن شاء لمهم ............ ممع 00202 ] الناس 000 5000 
لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها 0 لاتحلفوابابائكم ا لد 00000 
لاتباشر المرأة المرأة فتنعتها 006 لاتحلفوا بآبالكم؛ ومن كان حالقًا............. ٠١‏ 4 
لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام........ لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق 

ل تبدؤواالهود والنصارى بالسلام 100 الآخر عسيلتك 00 00 
لاتبشرهم فيتكلوا .: 000006 لاتخاف أحدًا إلا الله 0 32*00 
لا تبشرهم فيتكلوا ا لاتخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام ..: 00 000000 
لا تييعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ........ .......... 02010٠08‏ | لاتختلفرا فتختلف قلوبكم 00000 ا ا 
لا تتحروا طلوع الشمس ولاغروبها....... ............ وم 00202 ]| لاتخمروارأسه 00000005 لم0 لالع 
لاتتركوا النار في ييوتكم 11 وبإب 22 | لاتخيروابين الأنبياء 21111111 200000 
لا تتمنوا لقاء العدو 1111111 ووس 0202 ]| لاتخيروني على موسى لمممم مم ااا 604 
لاتجتمع أمتي على الضلالة لمممتم انتيل ............ ووس 0202 | لاتخيرونيعلى مرسى!؛ 50000 ممما لالع 
لاتجسسوا ولا تحسسوا 0000 ...سور 202 | لاتخيروني من بين الأنيياء مسا و 51000 
لاتجسسوا ه1231 ...02003860 | لاتدخل الملائكة نا فيه جنب 0 ل لال 
لاتجعل مصيبتنا في ديننا 0 ............ مو« 20202 | لاتدخل الملائكة بينًا فيه كلب 30 
لا تجعلوا بيوتكم قبورًا 1011 ............. وعم# 000 | لاتدخلواعلى هؤلاء المعذيين ا 84 
لاتجلدوافوق عشرة أسواط إلافي حد ...... و............ و2203 | لاتدعن أنتقولفيدبركل صلاة او ا ا 
لاتجلسواعل القبور ولاتصلواإليها ...]. ٠‏ لاتدفني مع النى وَل فى الييت...(من قول 

لا تجهر بصلاتك ....... لسو و لوووط تلب عللعوه 2 [عائشة) ا 1 ا 1 
لا تحاسد إلافي اثنتين ةبةبزةزةدةزد2دة52د 000000000 لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم 1 مي وي 
لاتحاسد إلافي اثنتين ممم مل سمو هونن ...ونور 220 | لاتذبحوا إلا مسنةً 00000 3110 
لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك لاتذبحوا إلا مسنة 10 0 
في منامك ا ا | 0 ل ا 
لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في لاترتدوا بعدي كفارًاايضرب بعضكم رقاب 

0 ليسم أ ع 00 
لاتحدث شيئًا 1 لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا 

لاتحر م الإملاجة ولا الإملاجتان ......... ...6 66 0 | محارمالة الس لا ا ا 41 لم اللا 
لاتحرم المصة ولا المصتان 00000 59 لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعشك : 

لا تحرم المصة ولا المصتان 0 رقاب بعض .... 0000000 2000111 
لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا لاتزجعرابعدي كفار يغرب بعضكم. لل 8 000 
غروها مادا و ا و1 0 لاترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم لم 4 270000 
لاتحسسوا 0 1 لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 00006 لم بالا 
لاتحصي فيحصي الله عليك :0 3-0000 لاترجعوا بعدي كفارًا يضرب 00 011070 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
لاترغبواعن آباككم 0 
لاترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال... ١‏ 00000 
لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ٠......‏ ,و 000000 
لاتزال طائفةٌ من أمتي على الحق ........!. ١‏ ش55 
لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم 000 ا 
سات درأ ل إلا ومعهاذو محم 0000 1 
لاتسافر المرأة ثلامًا 11 أ 
لانسافر المرأة ثلاثة أيام 1 ا 
لاتسافر المرأة يومين 1 2000000000 
لاتسافر امرأة إلامع ذي محرم 00000 1 
ااا ار 6 00002 
لاتسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام 521 0 
لاتسافر امرأة مسيرة يومين 8 ا 
لاتسافر امرأة يوم وليلة 25202 1 
لا تسأل الإمارة 0 م 
لا نسألوا أهل الكتاب عن شيء ا ا 
لاتسألوني اليوم عن شيء إلابينته لكم 0 اننا 
لاتسألوني عن شيء إلابينت لكم 5ظ 50 
لاتسبوا الأموات 22000000008 1 
لانسبوا الأموات م ا 1 
لاتستقبلوا القبلة بغائط ولا بول 01000 
لاتستقبلوا القبلة بغائط 00 0 
ل تسلموا تسليم اليهود ا 0 00000000 
لاتسلموا على شراب ممم / لممملممل 0 رق 
لاتشتر الصاع بالصاعين 0 . 1 لمم ةمال موسر 
لاتشتر ولاتعد في صدقتك 5000 1 
لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ......!. ع 70000 
لاتشد الرحال إلا إلي ثلائة مسا 5000 307117 
لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة 1 0000-7 
لاتشلدوا فيشلد اللوعليكم ...: 00 ا 
لاتشربوا في آنية الذهب والفضة 00 ل 
لاتشمن ولاتستوشمن م 0 ا 
لاتصدقواأهل الكتاب ا 2000 
لاتصدقوا أهل الكتاب اع و ا ا ا ااه 
لاتصدقواأهل الكتاب 200000111 اه 
لاتصروا اليل 8 25773757 ا 


طرف الحديث الجزء 
لاتصلوا إلى القبور ا 
لاتصلوا إلى القبور 1 و 
لاتصلوا إلى القبور 000000 ا 
لاتصلوا إل القبور» ولا تقعدوا عليها ..... : 0 
لاتصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ... ١‏ 000 
لاتصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ...1 + -500000 
لاتطروني كا أطرت النصارى ابن مريم ......]. + 220000 
لاتطروني كما أطري عيسي أبن مريم ......... ]+ 4 010000 
لاتعد في صدقتك 8 اك وا 
لاتعذيوا بعذاب الله امم لل اي 00 
لاتعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن......+ + 00 
لاتعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.....!. + 000 
لاتغسلوهم فإن كل جرح 00 20100 
لاتغضب نا 0 
لاتغطوا رأسه 00 ا 
لاتغلبتكم الأعراب على صلاتكم .......1 م 0000 
لاتفعلواء ولكن ملا بمثل 525000000 ا 
عر ا وار 0 5-0000 
لاتقبل ل صلاة أربعين ليل 000 د 
لاتقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل أ 
منها 00 25001 
لاتقتله فإن قتلته فإنه بمتزلتك قبل أن تقتله.....! 4 8 
لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيمًا من 
القرآن ا ا و ا 1 
لاتقسم اس و الات ا ا ا 0 
لا تقل ذلك: ألا تراه قد قال: لا إله إلا 
الله 1 000000 
لاتقولواهكذاء لاتعينواعليه الشيطان ٠!.......‏ و ا 000 
لاتقولوا: السلام على الله ال الع 0 لوالو 
لاتقوم الساعة حتى: يقبض العلم 1 ا 
لاتقوم الساعة إلاعلى شرار الخلق ...... ١‏ 00 
لاتقوم الساعة حتى تأخذ أمتى لمعم مهمومه ملت ول “11 
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز اااااا 00 50000000 
لاتفوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء .... ١‏ رع 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 


لا قوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب 


مروجا ل[ 00000 0 
لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان دعواهما 

واحلة 525057011011011 للع لاس 
لاتقوم الساعة حنى تقتّل فتتان عظيمتان........ 6 00 
لاتقوم الساعة حتى تفي المديئة شرارها ...... ٠١‏ 100000 
لا تقوم الساعة حتى لا يحج البييت 3 00000000 
لاتقوم الساعة حنى يخرج رجل من قحطالن.... + خ ل لاق 
لاتقوم الساعة حتى يقبض العلم 8 ما 111 
لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال 0# 00 0 
لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقير ا لمعلل الاق 
لاتقوم الساعة وفي الأرض 2 1 
لاتقوم الساعة 0111111 1 
لاتقوموا حتى تروني وعليكم السكينة..... لع ا 311 
لاتقومواحتى تروني روود ف لاس ام عا 1 
لاتقوموا كا تقوم الأعاجم ا لمع ا 
لا تكتبواعني ومن كتب ام ا 11 لقيو 
لا تكحل, قد كانت إحداكن ا 5 0د 
لاتكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج 

الثار 0000 ار 
لاتكن مثل فلان كان يقوم الليل 0 ا ١‏ م 11 
لا تكونواعون الشيطان علي أخيكم طخ 00 
لا تلبس ثوبا مسه الزعفران 51210 | 0 لمم 01 
لا تلبسوا القمص. ولا العمائم 00000 100 
لا تليسوا القميص ولا السراويلات ....... ه 0 88 
لا تلبسوا القميص؛ والسراويل 7 لم 1 
لا تلبسوا ثوبًا مسه زعفران» ولا ورص..... 0 000100 
لاتلدوني 12011111111 ا 
لاتلعنوه موه مهعمو مومع ب 0000 
لا تلعنوه» فوالله ما علمت إنه يحب الله 

ورسوله ب 11011111 010 
لا تمنعوا إماء الله مساجد اله ا 0000 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 000000 1 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ا 2520000 
لاتمنواالموت ب 0100101 1000000 


طرف الحديث الجزء 
لاتمهل حتى إذا بلغت الحلقوم صطشظط1 
لا تنتقب المحرمة» ولا تلبس القفازين .... ه 044 
لاتنتقب المرأة 0000 از 
لا تنسنايا أخي من دعاتك ................ ع 100000 
لا تنسنايا أخي من دعاك 0100000 1 
لاتنظر المرأة إلى عورة المرأة 2000 م 018 
لاتتظروا إل من هوفوقكم 000 00 
لا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس ا ا ا 898 
لاتتقطع التوبة حتى تطلع 000000 لم1 
ل تتقطع الهجرة حتى تتقطع التوبة 11010 ان 
لا نتقطع الهجرة حتى تتقطع التوبة لم8 1 
لاتنكح الأيم حتى تستأمر 20000000 00 
لاتتكح الايم حتى تستأمر 0001 000000 
لاتتكح البكر حتى تستأذن 0 اا 1 
لاتتكح البكرحتى تستأذن ام ا 010101101100 
لاتواصلوا 6[ [ز[ز[ ز[ [ [ ز 1 000000 3 
لاتوعي فيوعي الله عليك 2 ا م 
لاتوعي فبوعي اله عليك 5 00000 
لاتوكي فيوكى عليك 00 ا 
لاحرج ...لمن سعى قبل الطواف 000000 0000 
لاحرج عليك أن تطعميهم من معروف 0000 701000 
لاحسد إلا عل اثنتين 0 0 00 ا 
لا حسد إلا في اثنتين رجل 00 ا 
لاحسد إلافى اثنتين مو ا ا 114 ل 
لا حسد إلاف اثنتين 0 00 00 
لاحسد إلافي اثتتين مو ا اا ال 
لاحسد إلا في اثتين 0 00000 014 
لاحسدإلافي اثتين 0 0 000000 وه 
لاحسد إلا في اثنتين: رجل أثاه اله مالا 
فسلطه اللرحوام و سو لو سو 1 1 
لارضاع إلا ما أنشز العظم ا لم م ل. /ا8 ا 
لارضاع إلا ما فتق الأمعاء ا لقن ا ا 
لارقية إلا في نفس 0 0000000 
لاشيء أغير من الله 00000 ا 
لاصلاة بحضرة الطعام 1 01 
لاصلاة بحضرة طعام ا 000 


ومتمففيءرن نور ءةقفت تلم 


ومففءةرءرةء زر قرم رطة 


لاصلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب ا 
لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.......]. ؟ ل 4141 
لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب......]. ؟ 14 
لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 0 1 
لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب......]. / 584 
لاصلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب 206 ماه قازة 
لاصلاة لمتفرد خلف الصف 1 1000 
لاصلاة لمنفرد خلف الصف ا 1 
لااصوم فوق صوم داود 7 7 
لاصوم يومين: الفطر والأضحي 400 ا 
لاضرر ولاضرار ا 00 
لاضير -أو لايضير - ارتحلوا 00 000 
لاطاعة في معصية الله وإنا الطاعة في 

المعروف 00001 ا 
لاطاعة في معصية 1 1001000 
لاطلاق في إغلاق 0 10000 
لاطيرة» وخيرها الفأل 000 1141 
لاعدوى ولاصفر ولاهامة 0000 ا 
لاعدرى ولا طيرة 0000 1 
لاعدوى ولا طيرة لومم على لال 114774 
لاعدوى. ولاطيرة ا اا 00 1000000 
لاعقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد م41 100000 
لاعليك أن تستأمري أبويك 000 10500 
لاعليك أن تستأمري أبويك 0002 1 
لافود إلا بالسيف 000 1 
لامال لك إن كنت صادمًا 1 م 019 
لامال لك. إن كنت صدقت عليها ........ * 5 
لانذر في محصية لشفا الم ا 0000 0 
لانستعمل على عملنا من أراده 00000 رن 
لانكاح إلا بولي ما 1 1 


00 0000000000 


000 0200000000000 


000000001111 


لا والذي نفسي بيده حتى أكون ]| 21 
لاوالذي نفسي بيده رجال 000 480 
لا وله لا أوثرهم بأحد أبدًا...(من قول 

عائشة) ااا 0 000 
لاوصية لوارث 01011131 110 
لاوضوء إلامن حدث أو ريح 00 1000 
لاوضوء لمن ل يذكر اسم الله عليه -010 ا 
لا ومقلب القلوب ا رس ا 1 
لاومقلب القلوب و أ 0 
لايؤذين بعضكم بعضًا في القراءة .......]. ٠"‏ 1 
لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ..... ١‏ ا 
لايؤمن أحدكم حنى يحب لأخيه ما يحب 

لنئفسه 10 0ك 1 
لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه.......]٠ ١‏ 00020007 
لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه......... ؟ 10 
لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ......... 1 ل 
لايؤمن الرجل الرجل في سلطانه.........إ "”......... 0170 147 
لايبع بعضكم على يبع بعض ل اه ا 4 ةا 
لاييقي أحد منكم إلا لدغير العباس ا 11000 
لابيقى أحد منكم إلالد 110007 74 
لايبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض ٠...‏ 0ك 
لاييقي منكم أحد إلا لد وأنا أنظر 000 00 
لايبقين في المسجد باب إلا سد إلا ....... ؟ 0 
لاييولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا 

يجري و1 040 
لايبولن أحدكم في الماء ا رن 
لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل 

أصحابه 00 000 
لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل 

أصحابه 7 1 


لايتمنين أحد منكم الموت ا 
لايتمنين أحدكم الموت لضرنزل به ااانه 
لايتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه ا 
لايتمنين أحدكم الموت 0000 
لايتوضا الرجل بفضل 00000000 
لايتوضا رجل يحسن وضوءه 22200 ل 
لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد 5 
لايجلد فوق عشر جلدات إلافي حد 1200 
لايجلد فوق عشر جلدات إلافي حل ..........4 
لا يجمع الله عليك موتتين...(من قول 

أبي بكر) 10000( 
لا يجمع بين المرأة وعمتها اخ ا 
لايجهر بعضكم على بعض في القراءة .........../ 
لايجهر بعضكم على بعض 0008 
لايحج بعد العام مشرك ا مل 1 
لا يحدثني أحد منكم عن أحد شيئًا 5 
لايحل دم امرئ مسلم إلا يإحدى ثلاث 000 
لاايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله.....» 
لايحل دم أمرئ مسلم 3 
لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن 

يمسك...(من قول ابن عمر) 010000 
لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر 

أن تحد 1 
لا يحل لامرأة تؤمن بال واليوم الآخر 

تحد على ميت اام ع ماود ا ا 51 


لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر... |. 5 
لايحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر...|. * 


لايحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر... .5 . 


لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر..... 5 
لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر..... ٠‏ 


لايحل لامرأة تؤمن بالله 1 
لايحل لامرأة تسأل طلاق أختها سيدا 1 
لايحل لامرأة مسلمة تؤمن بال واليوم 

الآخر 00 


لا يحل لرجل يؤمن بال واليوم الآخر 


00 


0 


أن يسفك 6 
لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 


لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها 0 
لايحل لمسلم أن يهجر أخاه 0 


لايخرجه إلا الصلاة ااا 1 


لاايخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم 00 
لايدخل أحد الجنة إلا أري مقعدهمن النار ...|. ؛ 


لاايدخل الجنة قتات دام و 3 
لاايدخل الجنة ئنات اا 4 
لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة .... 4 
لا يدخل المدينة المسيح ا 
لايدخل المدينة رعب المسيح الدجال ... 5 
لايدخل المدينة رعب المسيح الدجال ........ 4 
لايدخل المدينة رعب المسبح 000000 
لايدخلن هؤلاء عليكن ل 
لا يدخلن هذا عل 000000 
لايرث المسلم الكافر ممم اموا 9 
لايرث المسلم الكافر 270000 ا 4 
لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء 37 
لا يرحم الله من لا يرحم الناس 00006 
لا يرد القدر إلا الدعاء 1 
لايرد القضاء إلا الدعاء 000000 
لايرقون ا ا و لاه و ألا 


لايزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة..!. ٠‏ 
لايزال العبد في صلاة ما كان في 


لايزال هذا الأمر في قريش مابقي منهم اثنان ... 4 


لمعم رث نم روررم 


ان 


وومفمووورررم 


طرف الحديث 


لا يستلقين أحدكم 11110 
لايشير أحدكم على أخيه بالسلاح 55-5 
لاايصل أحدكم في الثوب 1 
لا بصلين أحد العصر إلا في بني قريظة...١‏ 


الا 0" 0000 
لا يعضد شجرهاء ولا يقتلع شوكها ا 
لايعلم الغيب إلالله 0000 


لايفرك مؤمن مؤمنة 08ظ1 


ل يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ....... 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ....... 


لا يقبل الله صلاةً بغير طهور 0 


لايقيل لق ضلاة من شرب الخمر 


لايقتسم وري دبنارا 0 000 
لايقتل الوالد بالولد 520000 


طرف الحديث 
لايقضي القاضي و هو غضبان 1116 
لايقضين حكم بين اثنين وهو غضبان 2200 
لايقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شلت.......... 
لايقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت ......!. 


لايقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن 


لايقولن أحدكم: اللهم اغفرلي 011 
لايقيم الرجل الرجل 000 
لايكيد أهل المديئة أحد 000 
لايلبس الحرير في الدنيا 000 
لا يلبس القمص ولا العمائم 1510 
لايلبس القميص ولا السراويل 0 
لا يلبس القميص ولا السراويل 1 
لايلبس القميص ولا العامة 00 
لا يلبس القميصء ولا العائم ا 


لايمل الله حتى تملوا 1111 
لايمنع فضل ال|ء ليمنع به فضل الكلا .......!. 
لا يمنعن أحدًا منكم نداء بلال 5206 
لايمنعن أحدكم أذان بلال 01110001 
لايمنعن أحدكم أو أحدًا منكم 0000 
لا يمنعنك ذلك» فإن) الولاء لمن أعتق .......ا. 
لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ....... 
لا يموت لمسلم ثلاثة من الولده فيلج 


لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس 118 
ل ينبغي للإنسان أن يقرأ ..(من قول ابن 


02000000001111 


0000000000000 


000200000011 


0020000000000 


لا ينظر ال إلى من جر ثوبه خيلاء ا 1 
لا بنظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره 

بطرًا العامة اع درو 1 

ل ينفتل أو لا ينصرف" حتى يسمع 006 

لاينفع ذا الجد منك الجد 1101ظ11ظ 

ا و اا 

لا الثلث والثلث كثير.... 

لا اعملوافكل ميسر لي خلق له 5شظ231 

لا...(في الكحل للمحدة) 521111 

لا...(لم) سئل عن الكحل للمرأة وقت 

الإحداد) 0 000000 ا 
لا...ل) سأله عمر عن تطليق نسائه اا ل 
لا إلا بالمعروف 0 000 
لا» إلا أن تطوع 1#1#5*5 ال 1 
لاء إلا أن تطوع 00007 للح ا 
لا إن ذلك عرق 77 ظ5 0000 
لاء إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة 58 ونا 
لا' إن ذلك عرق» وليس بحيض 5212 ممممل ملل [لاة 
لا إناهو بضعة منك ا 0000000 
لاء إنه قد لعن الموصلات 0000000 10 
لا بل شربت عسلا عند زينب ا ا الأو 
لاء بل يكسر...(من قول حذيفة) 70 010000 
لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 

عسيلتك ووه ا ل ات 0 
لاء حتى يذوق عسيلتها ىا ذاق الأول..... + 00 
لاه حلوه» ليصل أحدكم نشاطه م م 91 
لاء هو حرام 1 1111111 0 ا 
لا والذي نفسي بيده رجال ممع ممع 0000 
لا؛ ولكن آليت منهن شهرًا 55111 1 
لا...فيازلت أعرفها في لهوات الرسول ... ١‏ 00001 


لأخرجن اليهود والنصارى 0000008 


لإرجاع القائم» وإيقاظ النائم 7000 
لأطوفن الليلة على تسعين امرأة 000 
لأطوفن الليلة على نسائي 000 
لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله 

ورسوله 7 000000000 
لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله 

ورسوله ز ز ز ز ز ز ز 0 00000100000 
لاعن البي كي بين رجل وامرأة من 
الأنصار 15151[ 11111111 
لأقربن صلاة النبي يكل 0000117 
لأقرين صلاة النبي...(من قول أبي 
هريرة) 00 
لأقضين بيتك بكتاب الله 0 000 
لأفضين بينك بكتاب الله 00000 
لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو 50 
لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة........ ه 
لأن يهدي بك اه رجلا واحدًا الا 
لأنكن تكثرن اللعن»وتكفرن العشير ا 
لأنه إن)تركها من جرائي 95 ش25 
لبث النبي ويك بمكة عشر سنين ينزل 
عليه القرآن 00000 
لبسها النبي كك محتاججا إليها 1 
لبيك اللهم لبيك ز[ 0 0 0000000000 
لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لااشريك 5000 
لبيك إن العيش عيش الآخرة 0 
لبيك إن العيش عيش الآخرة 2211111 
لبيك عمرةٌ وحجة 3 
لتأخذوا عني مناسككم 100 
لتتبعن سنن من كان قبلكم اا 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
لتتبعن سنن من كان قبلكم 0 0 
لتتبعن سئن من كال قبلكم ...ممت .ت.... ...4 14 
لتبعن سنن من كان وبلكم؛ اليهود 

والنصارى د 1 10 
لتخرج العواتق ذوات الخدور 0000 00 
لتركبن سنن من كان قبلكم 1 0 م6 184 
لتركبن سنن من كان قبلنا 000000101 00000 
لتسون صفوفكم, أو ليخالفن 8 لإا 
لتقومن الساعة وقد انصرف لام ا 10 
لتلبسها صاحبتها من جلبامها 000000 ل 
لتلبسها صاحبتها من جليامها 2710 0 ايا 
لتلبسها صاحبتها من جليامها 1 000001 
لتلبسها صاحبتها من جلبايهاء ولتشهد | ' 

الخير ...... 0 0000 ا لق 
لتمش ولتركب 0 ز[ [ [ ز[ ز ز ز [ [ 1 1011111 ا 
لجميع أمتي كلهم 00 1 
اللحد لنا والشق لغيرنا 1 0 
لخلوف فم الصائم أطيب 0000 00000 
لست أنا أملكم 0 01 
لست لك بمخلية...(من قول أم حبيبة) .|.* 0 
لست ممن يصنعه خيلاء و ايا 1 
لعل الله أن يبارك ل في ليلتى| 1000 00000 
لعلك آذاك هوامك؟ 1 1 000010 0000 
لعلك أردت الحج 001010 اا 
لعلك بلغت معهم الكدى 010000 11 
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة........!. + 1 
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة 5 3" 1 
لعلك قبلت أوغمزت أونظرت 001222 ا 
لعلك نفئست 0000 ا 
لعلنا أعجلناك 77 000111111 ل 4/اع 
لعله تتفعه شفاعني يوم القيامة 0 1 
لعله يخفف عنها مالم ييبسا مع ا .6 004 
لعلها تحبسناء ألم تكن طافت معكن؟ ..... ؟ 0 
لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا 00 0 
لعن الله السارق يسرق الييضة فتقطع يله مساية مما أخملا 


طرف الحديث 

لعن اله الواشمات والمستوشيمات... 
(من قول اين مسعود) 01011 
لعن اله الواشمات والمستوشيات... من 
قول (عبد الله) ا ا 
لعن الله الواشات؛ والمستوشمات.. 
(من قول عبد الله) 0800| 
لعن الله الواصلة والمستوصلة 00 
لعن اله الواصلة والموصولة 00000 
لعن الله اليهود والنصارى 1171 
لعن اله من آوى محدءًا كص 
لعن لثمن جلس وسط الحلقة 1 
لعن النبي يَلِْ زائرات القبور 0 
لعن النبي كل المتشبهات من النساء 
بالرجال 0 
لعن ابي ل المحلل والمحلل له 10 
لعن النبي يل المخنثين من الرجال...........أ. 
لعن النبي يل المختئين 1006 
لعن النبى يك الواصلة والمستوصلة 7 
لعن النبي ل الواصلة 0000 
لعن النبي يكل زائرات القبور 0 
لعن النبى يلك: الواشمة؛ والمستوشمة .... 
لعن النبي ككه: الواصلة والمستوصلة ..... 
لعن رسول اله ول المتشبهين ا 
لعن زائرات القبور ولو 
لعن زوارات القبور 1 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور 0000 
لعنة الله على اليهود والنصارى 00 
لعنة الله عل اليهود والنصارى 000 
لعنة اله على اليهود والنصارى شظظظظظ1 
لعئة الله على اليهود والنصارى 0 
لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا . 
قبور 111109 
لغدوة في سبيل الله وروحة 12110 
لقد أمر أمر ابن أبي كبشة 0 
لقد أمره ربه أن ييشرها لمم م وتم 


9و 0501 
0 000 
/7؛ 00 


طرف الحديث 
لقد أززلت علي الليلة سورة لهي أحب ...|. 
لقد أوتيت مزمارًا من مزامير داود 0 
لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور 0 
لقد تعلمت النظائر 000000 
لقد توفي النبي و وما فى رفي...(من قول 


عائشة) ه#ش#<2ظ 


لقد جعلتمونا كلابًا...(من قول عائشة ) .. 
لقد حكمت با حكم به الملك ..........|. 
لقد خشيت أن يطول بالناس زمان...(من 


يساره 00000 1107| 
لقد رأيت الني كك كثيرًا ينصرف عن 
تازه 1110306 
لقد رأيتني مضطجعةً على السرير فيجيء 
النبى بلك 0 


لقد ظننت يا أباهريرة أن لايسألني 0 


لقدعذت بعظيم؛ الحقي بأهلك 0 
لقد عرفت النظائر التي كان النبي كد 


لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها ........ 
لقد كنت أنشد فيه...(قول حسان لعمر 


لقد نزلنا معه هاهناء ونحن يومئذ خفاف... 


- 
2 
قفد احم | قم 


0 رن 


0000000000 


لكل مسكين نصف صاع 00000 


لكن الله لايستحي من الح ل 
لكن رسول اله كل أذنلي في البدو 6ظشظظ5ظ1 
لكني أصلي وأنام؛ وأصوم؛ وأقطر....:... 
لكي تمتشط الشعئة» وتستحد المغيية ....أ. 
للابنة النصف ولابئنة الابن السلس 101 


لنسعة وتسعون اسمًا 9 5*ظ12ط1 
له تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل ...... 
قوع أشد أذْنا إلى الرجل الق٠ق٠ق7٠0٠طظظظ5إ‏ 
م أتخلف عن رسول الله ل في غزوة ...... 
م أر البي يل يستلم من البيت إلا 


أررسول اللي يمس إلا انين ...... 
م أر رسول الله كل يمس إلا الاين ك1 
م أر رسول الله ول يهل حتى تنبعث به 


م أر منظرًا أفظع منه 000 
م أزل حريصًا على أن أسأل عمر بن 
الخطاب...(من قول ابن عباس) 115 
م أنس ول تقصر !]| 


00000000000 


0222111111 


002000222323020 


م تحلٍ له حتى يذوق من عسيلتك الوم ا فووا 
ل تفطع بد سارق علي عهد انبي يك في أدني 
من ثمن 001 
م تكن تقطع يد السارق في أدني من حجة أو 


ا 58 0 


م يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة 5000 0 
م يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات.......إ. 8 ه525 


يكن النبي لعل شيء من النوافل ..... 1 ين 
يكن يؤذن يوم الفطر 119 1110111 11 


م ينشب ورقة أن توفي 00 01 
ل اشتد برسول الله وَل وجعه 0000 116 
)| بنيت الكعبة ذهب النبي وعباس 


ل) تزوج النبي يق زينب دخل القوم .....]. ٠‏ 0 
لما تزوج رسول اله كخٍ زينب بنت 


ل ثقل النبي يك واشتد وجعه 1 000006 
ل) خلق الله الخلق كتب فى كتابه ال 1 اننا 


ل) دخل النبي كَْهِ البيت دعا في نواحيه 


لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة» 
وحول رداءه ا 2000 1 اج واه لوه 0 01 


لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي 

ع 0000000 0000 
ل) قدم النبي يك مكة استقبلته أغيلمة...... 5 1000000 
ما قدم النبي وك مكة 0 لس 
ل) قدم النبي وك مكة 00 1 
لم| قدم رسول الله يك المدينة وعك أبو 

ا 3 1 
م| قدم على النى وك وفد بني تعيم ل 1 
ل) قدم على النبى يك وفل بني تميم ع 00 
لما قضى اله الخلق كتب عنله فوق عرشه ....|. ١١‏ 110 
ل) قضى الله الخلق 121213535 | ١‏ دك 
لما كان يوم أحد هزم المشركون...(من قول 

عائشة) 000010 0000 0 
ما نزل جبريل بالوحي ا قاع 
ل] نزلت آية الصدقة...(من قول أبي | 

سعود) 100 000 
لمن شاء ...(في حديث ...تبت ...يأ 57 55272 
لمن شاء 0 00000 
لموضع سوط أحدكم في الجئة خير 5 ْ 8 
لن تخلف بعدي فتعمل عملا 000 0ن 
لن نعدم من رب يضحك خيرًا 000 1 
لن يبرح الناس يتساءلون 00010 00 
لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله 1 000000 
لن يدخل أحدًا عمله الجئة 0 1 
لن يزال المؤمن في فسحة من دينه 3 1 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأةٌ 000000 011 
لن يقبض نبى قط 000000 00 
لن ينجي أحدًامنكم عمله 0000000 ون 
لن يوافى عبديوم 5ب 000000 او 
الله أحق أن يستحيا منه من الناس 2 1 
له أرحم بخلقه أو بعباده 0 1010 
الله أعلم بمن يكلم في سبيله 00 0000 
الله أفرح بتوبة عبده لومم 1 10 
اله أكبر خربت خيير ل 0 
الله أكبر سنة أبي القاسم يكو(حج 

التمتع) 00000 ا 


طرف الحديث الجزوء الصفحة 
لله أكير 10 

الله أكبر إنها السنن ا 

لله أكبر؛ خربت خيبر 000 

الله الواحد الصمد ثلث القرآن 0 

لله يعلم أن أحدى) كاذب نهل منكىا 

تائب؟ 0 000 ا 
الله يعلم أن أحدى) كاذب 00 0 
لله يعلم أن أحدى) كاذب؛ فهل متا 

ثائب؟ 1 00 م :836 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد...... 4 0 
اللهم اجعل بالمدينة ضعفي 1000 0 
اللهم اجعل في عظامي نورًا 2000 0 000000 
اللهم اجعل في قلبي نورًا 0 1 
اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا..... ؛ 0 
اللهم اجعلها سنين كسني يوسف 3 0101110 
اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف... + 000000 
اللهم أحيني ماكانت الحياة خيرًا لي 000 000 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي 7 6 
اللهم ارحم المحلقين اماما ال أدا8 للم 6غ 
اللهم ارحمني ومحمدًاء ولاترحم معنا.. 

(الأعرابي) 1 0 
اللهم ارزق آل محمد قو 211110 ل الام 
اللهم ارزقني شهادةٌ في سبيلك سو م ل اه 
اللهم اسقنا واج و عافدو للا 8 1 1 10001 
اللهم اسقناء اللهم استّنا 10 0000000 
اللهم أسلمت نفسي إليك 5232*898 ”0 00 
اللهم اشدد وطأتك على مضر 00000 اه 
اللهم اشدد وطأنك على مضر 11ظظ1ك12 10000 
اللهم اشف سعدا ا ا 
اللهم أشهد ز[[ز[ز[ [ [ [ ز 1 01 م 
اللهم أطل عمره؛ وأكثر ماله 0 لام 
اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف ل 1 
اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا 100 1 
اللهم أغثنا 6[ [1[ز[ذ[ز[ 1 [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 001 000 
اللهم اغفر لأبي سلمة؛ وارفع درجته في 

المهديين 0 1 


طرف الحديية الجزء الصفحة 

اللهم اغفر لعبيد أبي عامر  -97‏ 1000000 4م41 مع ؟ 
اللهم اغفر للمحلقين 000006 ع 
اللهم اغفر لنا ذنويناء وظلمنا وهزلنا 

وجدنا ا 1 لو او 00 
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ...1 ع 20100 
اللهم اغفر له؛ اللهم ارحمه 000000 م 
اللهم اغفرلي خطينتي وجهلي 000 25000 
اللهم اغف لي ذنبي كله ا 1 
اللهم اغفر لي وارحمني دن 210 
الهم اغفرلي ... باينا ا 
اللهم أكثر ماله وولده ع ام يه 0 0 دقل 
اللهم أكثر ماله وولده 00 01000 
اللهم أكثر ماله وولده؛ وأطل عمره 0 لا ا 
اللهم أكثر ماله ا 00 الا ا 
أللهم الرقيق الأعلى مستمم تيمم م تيتس ت تمن متيل لمم تمن رآ 
اللهم الرفيق الأعلى ا 000 
الله العن شيبة بن ربيعة 1 0000 
اللهم العن فلانا وفلنا وفلانًا.................!. 1/4 
اللهم العن فلاثًا وفلانًا م ا 00 
اللهم أمض لأصحابي هجرتهم 1 00000 
اللهم أمض لأصحابي هجرتهم .............. تايا أ 
اللهم إن الخير خير الآخره 000 1 1و 
اللهم إن كان لي عندك خير..(من قول ابن 

عمر) ذ[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 0 0 1 
الهم إنا كنا نتوسل إليك بنينا 

فتسقيئا...(من قول عمر) 4 الم 0/6 
اللهم إناتتوسل إليك بنينا..(من قول 

عمر) اا 00 10 
اللهم أنت الأول فليس قبلك 00000 م 
اللهم أنت السلام, ومنك السلام المع 100000 
اللهم أنت عبدي وأناريك ع 3/6 م 8 1 
اللهم أنت عبدي مع و م | يا ا 
اللهم أنتم من أحب الناس إلي 0 0 
اللهم أنج الوليد بن الوليد 00 ا 
اللهم أنج عياش ابن أبي ربيعة 0 ا 


اللهم أنج عياش ا 8 
اللهم إني أبراإليك مم| صنع خالد 2000 141 
اللهم إني أبرأإليك مم! صنع خالد 2000006 000000" 
اللهم إني أحبه فأحبه 1 80 
اللهم إني أحرم ما بين جبليها 215701111 00000 
اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيها ....!. ؛ 1000 
اللهم إني أستخيرك بعلمك 000 0 
اللهم إني أعوذ بك من البخل ا ا 
اللهم إني أعوذ بك من السجبن» 000 8 
اللهم إن أعوذ بك من الخبث 1 010000000 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث الو 000 
اللهم إن أعوذ بك من العجز 2011 000 
اللهم إني أعوذ بك من الكسل رد 00 
اللهم إني أعوذ بك من الكسل 1011 10000 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ا 17 
اللهم إني أعوذ بك من الهم 0 000 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ........ م 000 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار 0 141 
اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم 0000 000 
اللهم إن ظلمت نفسي 7271116 انا 
اللهم اهددوسًا وأت مهم 00000 ا 
اللهم أيده بروح القدس...(لحسان بن 

ثابت ) ”15 00 ل 40 
للهم بارك لأمتي في بكورها 0 ال ا و 
اللهم بارك لنافي شأمنا 21222058 وه 
اللهم بارك لنافي شامناء وفي يمننا م 1 تا 
اللهم بارك لهم فى مكيالهم 0 000000 ا 
اللهم بارك لهم في مكيالهم 222233530 ل 
اللهم باسمك أحيا وأموت 11 ا 
اللهم باسمك أموت وأحيا 111210111 اا 
اللهم باسمك أموت 020000111 0 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي م م 100 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي 00 01 
اللهم باعد ببني وبين خطاياي ا 1 81 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي مممم ممع متام 1/6 لعا 314 


اللهم بين ا الل 
اللهميين 1ددبدببب1--ذ212ذد0011010002021202 1 
لهم تأتون بالبينة علي من قتله ا اه ل 
اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديا 0000000 13184 وا 
اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو 

أشد 00101100 0000000 
اللهم حبب إلينا المدينة كحينا مكة ........ ٠/‏ ل 14 م 
اللهم حبب إلينا المدينة 0 0 
اللهم حبب إلينا المدينة...وانقل حماها 

إلى الجحفة سمال ا 1 عا 
اللهم حوالينا ولا علينا 000000000 001 
اللهم حوالينا ولا علينا ممم للم ملأت ع عم فل اق خا 5؟ 
اللهم حوالينا ولا علينا و 000 
اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على 

الآكام والجبال 1 1 
اللهم حوالينا ولا عليناه اللهم على 

الأكام 6 ش11 اا 
اللهم حوالينا زز ز ز ز ز 0 0000000 134 
اللهم رب الناس مذهب الباس ا 000 
اللهم رين آتنافي الدنيا حسنة 00 0 
اللهم ربنا لك الحمده أنت قيم السموات 

والأرض 9-بب 00000000 1000 
اللهم ربناولك الحمدفى 1 1 

اللهم سبع كسبع يوسف ا 10-0 
اللهم سلم اللهم سلم ار 1 
اللهم صل على آل أبي أوني 0000 00000 
اللهم صل على آل أبي أوفى مانام ا أ ال ا 
اللهم صل على آل فلان 0 100000 
اللهم صل على آل فلان 010010 ام 
اللهم صل على محمد وأزواجه ممما 1 ا 
اللهم صل على محمد 00 مم6 146 
اللهم صل على محمد 0 0 00000 0 
اللهم صيبًا نافعًا اللو نع اجا 1 اا 38 

اللهم علمه الكتاب 0 00 
اللهم علمه الكتاب 0 5 
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اللهم على الآكام والظراب والأودية | 

ومنابت الشجر [ز[ز ز ز ز [ز [ز 11000011 ل ار 
اللهم على رءوس الجبال والآكام 

وبطون الأودية 1 000 
اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون 

الأودية 1< 210101[1#21# اير 
اللهم عليك بأبي جهل 0 0 0 00000 1 بزو 
اللهم عليك بأبي جهل 86-بدب0000 10 
اللهم عليك بعمرو بن هشام لم1 8 
اللهم عليك بقريش 0000001 100000 
اللهم عمي عنهم الأخبار 5.5أ 0 2101000 اا 
اللهم فأنم| مؤمن سبيته ممم 1 نا 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ١‏ 91 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ا 00000000 
اللهم فقهه في الدين لومم ممما ١‏ ا م 
اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل 00 ا 
اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل 6 0 
اللهم لا خير إلا خير الآخره ا اام 
اللهم لاعيش إلاعيش الآخرة 0 000000 
اللهم لاعيش إلاعيش الآخره 20000 000000000 
اللهم لامانع لم أعطيت ا 7 
الهم لك الحمد أنت رب السموات 

والأرض ااا 0 7 
اللهم لك الحمد أنت قيم السموات 4 1" 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات 

والأرض 00 000 00 ا 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات 200000 000 
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى 

طاعتك 000000000000000 ا 
اللهم منزل الكتاب 00 2/4 
اللهم منزل الكتاب 0 0000 1 
اللهم منزل الكتاب 1 20011 0000 
اللهم هالة بنت خويلد ممم 37 1 
اللهم هذا قسمي فما أملك 1 000 
اللهم هون عليناسفرنا 1 00 
اللهم وليديه فاغفر [ ذ[ [ [ز[ ز[ ز[ [ [ 1 001000011 ا 


اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.... 

لو اتخذت من أمني خليلًا 7 00 
لو أحسنت إلى إحداهن الدهر 00 ا ا 
لو أخذت منه ز ‏ 1 0 0 0 ل 
لو أدرك رسول اله يك ما أحدث النساء 

لمنعهن 1 0 6 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 

أهديت اا ا 0 لمعمو مم ]1 
لواستقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت 

الهدي م لحملل فاع لوا 
لواستقبلت من أمري ما استدبرت 000 لم 816 
لواستقبلت من أمري ما استدبرت 00000 0 
ل وأصبح موسى فيكم 1 000000 0010 
لواطلع في بيتك أحد وم تأذن له 200000 2111 
لو أعلم أحدًا أعلم مني يكتاب 

الله...(من قول ابن مسعود) 1 6 
لو أعلم أن أحدًا أعلم مني بكتاب الله 0000 200000 
لو أعلم أن أحدًا أعلم مني بكتاب 

الله...(من قول ابن مسعود) 00 متم 
لو أعلم أنك تتنظرني لطعنت به في عينيك .....1. و 11/4 
لوأعلم أنك تنظر لطعنت به 0000000 0 
لو أعلم أني إن زدت عن السبعين 00 1 
لوأقسم على الله لأبره 000000001 6 11/000 8 
لوأن ابن آدم أعطي واديا 0 0000000 ا 
لو أن أحدكم إذا أنى أهله قال: بسم الله.... ١‏ 0 
لوأن أحدكم إذا أراد أنيأتى أهله مسمس 000 
ل أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله 5*2 1 7 لوو و8 
لوأن امرأاطلع عليك بغير إذن 00 000 
لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها .......... 4 000 
لوأن لابن آدم ملء واد 121252 1 7 00 
لوأن لاب نآدم واديًا من ذهب 1 ال 
لوأنكم تطهرتم ليومكم هذا 25700 ا 0 000 
لوأجام تكن ريين في حجري ماحلت 

لي 01 ز [ز[ز ز[ [ ا 0000 1 
لو أني أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا 1 7 
لوتأخر الهلال لزدئكم 01 ام 


طرف الحديث الجدء الصفحة 
لوتأخر الهلال لزدتكم 70ظطك1 

لوتأخرالهلال لزدتكم 00000111 1 
لو تركته بين 1 01/1 
لو تعلمون ما أعلم اك قليلًا 

ولبكيتم كثيرًا 00000 31 
لو تعلمونما أعلم لضحكتم 200010 00 
لو تعلمون ما أعلم ا 1 
لوتعلمون ماأعلم م 1/1 0 
لوتفتح عمل الشيطان ا 000000 
لو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا......١ ١‏ ا لق 
لو توكلتم على الل حق توكله ا عت تاوما 
لودخلوهال يزالوا يها يوم القيامة ١... 1٠‏ 
لو دخلوها ما خرجوامنها أبدًا 000 81 
لودعيت إلى كراع لأجبت 9 00 
لو راجعته باو ا ا الما 
لو راجعته لو معو قو ا 8 
لو رأى الرسول ما رأينا من النساء (من قول 

عائشة) 00 1 
لو رأيتموني وإبليس 6[ 10101010110 لاسا 
لو رجعتم إلي أهليكم صلوا 01000 امد لوم 
لو رجمت أحدًا بغير بينة رحمت هذه ......|. + 0 
لورحمت أحذا بغيريينة رجمت هذه 0006 ا 
لو رجمت أحذا بغير بيئة لرحمت هذه ....... + 01 
لو سألتتي هذه القطعة ما أعطييكها 0000 100000 
لوسلك الناس واديا أوشعبا وا 000 
لوسلك الناس وادياء 0 0000000 
لو طلقت مرةٌ أو مرتين...(من قول ابن 

عمر) [[ [ 1 00 ل ا أو 
لو علم النبي يي من النساء ما حصل..(من قول 

عائشة) الي اا ع ا ا 
لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك 

تحبيرًا اذ[ 00 000 
لوعلمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك ٠/ ٠|.‏ ارة 
لوقال إن شاء الله» لم يحنث 21100 00 
لوقال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل اللله.......... ٠‏ 000000 
لو قال: إن شاء الله لكان دركًا لحاجته 20 5250 


لو قال: إنشاء الهم يحنث 0 

لوقال: إن شاء الله الوا اس ا د ا 20 
لو قال: إن شاء الله. لم يحنث 0000000 1 
لوقال: إن شاء الله. لم يحنث م 00000 
لو قال: إن شاء الله. لم يحنث» وكان 

دركًا لحاجته ا اه 
لوقلت: نعم. لوجبت 00000000 000 
لو كان سلان استثنى لحملت 1 ا 
لو كان شىء سابق القدر 100000 000 
لو كان على أمك دين أكنت قاضيته 8 ا 
لو كان عليها دين أكنت قاضيه 1 ا 
لوكان عندي أحد ذهبًا 0 0000000 0 
لوكان لابن آدم واديان من مال ا 00 
لوكان لي مثل أحد ذهب ما يسرني 2000 ا 
لوكان موسى بين أظهركم 0000000 00 
لو كان موسى حيا زز ز ز ز 000000 /001 
لو كنت أعلم لحيرته لك تحبيرًا (من 

قول أبى موسى) 0 000 
لوكنت راجا امرأة عن غيربيئة ...4 0 
لو كنت راحما امرأةٌ 00 00 
لو كنت متخدًا خليلا من أمنى 000000 000 
لوكنت متخدًا من أمتى خليلًا لاتخذت 

أبا بكر 000 ” 1 0 
لوكنت متخدًا من أمتي خليلًا 000000 0 
لوكنت متخذّامن أمنى خاي 4 1 
لوكنت متخدًا من هذه الأمة خليلا 1 50-06 
لولبئت في السجن مالبث يوسف 2-2026 100 
لو لم أحك شعر رأسي إلا برجلي 

لحككت 0 ا ا 
لو لم أر النبي يي يسجد...(سجدة 

الانشقاق) ل لوول ال 1 1 
لوم تكن ربيبتي ما حلت لي 00 ا 
لومدبي الشهرلواصلت 00 000 
لو يعطى الناس بدعواهم 9 1 
لويعلم الماربين يدي المصلى ماذا عليه ... ١‏ 1000000 
لويعلم اللاربيين يدي المصلي 0000000 1 


طرف الحديث 


لو يعلم الناس ما في النداء والصف | 


الجزء 


الصفحة 


الأول و ا ل 0 
لو يعلم الناس ما في النداء» والصف 

الأول ل ا 
لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار 06 00 
لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار 0000 000 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن 

يصلوها ا 111 0 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك .. ١‏ 00 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسوالك 1 اا 
لولا أن أشق على أمني لأمرتهم بالسواك .0 100 
لولا أن أشق على أمني 1 00000 
لولا أن أشق على أمني 000 7 
لولا أن النبي يك نبانا أن ندعو بالموت 0 000000 


لولا أن رسول اله يك نهانا أن ندعو بالموت ..]. ٠‏ 


لولا أن رسول الله يد نهانا أن ندعو 


بالموت ز[[1[ 1[ 00 0 
لولا أن رسول اله يي نهانا أن ندعو بالموت .... ٠7‏ 1 
لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية .......... ٠١‏ 0000 

لولا أن قومك حديث عهد 0 0100000 
لولا أن قومها حديثو عهد بكفر لبنى 

الكعبة أ 1 8 
لولا أن معي الهدي لأحللت ا 1000ل 
لولا أنت مااهتدينا ا ا د 

لولا أنه أمر حق» ووعد صدق» وسبيل 

نأتيه 1 لل رع 
لولا أني رأيت النبي يك يقبلك...(من 

قول عمر) 1 1 
لولا أن رأيت رسول الله ل فعله ........ 4 لقا 
لولا أن رأيت رسول اله ويِ فبلك ما 

قبلتك 0 م0 
لولا حداثة فومك بالكفر 0 1 
لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت 0000 ا 
لولا ما كان من كتاب الله لكان لي ولها 1 

شأن العا وان الوم لوا | سم ةامر 


لولامامضى من كتاب الله 00 0 


فيه بالصدقة 1 3 

ليبلغ الشاهد الغائب 0 0 000 000 
ليت رجلا صالحًا من أصحابي يحرسني 

0000000 1 

لما 0 1 

1200 37 

37 ا ا 

9 ل لاة 

5 ا 

000 0 

011 04 

37 100000000 
ليس التحصيب بشيء...(من قول ابن 

عباس) 1011710 1000000 

ليس السنة بأن لا تمطروا 00000 دك 6 161 

ليس الغنى عن كثرة العرض ...تمن ...٠ه‏ /1... 1 
ليس المسكين الذي ترده الأكلة 

ن ا ا 6 0000000 

1 0 

0000 04 

١‏ رض 

0 ١ 

1 7 

0 إلا 

شىء 1 ا 

ليس على المسلم صدقة في عبده 0000 1 

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 0000 1 
ليس على المسلم في فرسه وغلامه 

صدقة 1100 ان 

1 0 0 0 0غ 

00 ١ 

ليس فيه| أقل من خسة أوسق صدقة ....... 0 00 

ليس فيا دون خمس أواق صدقة 00 0000000 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
ليس فيا دون خمس أوسق صدقة 

ليس فيا دون حمس ذود صدقة من الإبل... م 0000 
ليس في) دون خمسة أوسق صدقة 0 ا 
ليس في) دون خمسة أوسق من الثمر......ا. ونيي.... عو 
ليس فيهم حملة العرش 00 م 1 
ليس كم| تظنونء إنم| هوكم قال لقهان لابنه ....... و 1100 
ليس لنا مثل السوء الوا اله اا كاي لز يا لملم ململ ا 
ليس من البر الصيام في السفر ل لس لاا 
ليس من البر الصيام في السفر 20 1 
ليس من الير الصيام في السفر 2-0050 ”2 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال 0000 مم لاو 
ليس من نفس تقتل ظلما 5000 11 
ليس منا من تطير لوكو مكايو يي 0000 
لبس منا من ضرب الخدود وشق 

الجيوت :.::.:..: 0 1 
ليس منامن ضرب الخدود 200 1 ّ معنن لاع 
ليس منا من لطم الخدود 010 1 
ليس منا من ل يتغن بالقرآن 00000 011 
ليست السئة ألاتمطروا ما 1 0 
ليست السنة ألا تمطروا 1 20000 
لييست نفس مخلوقة إلا الله خالقها اممو[ 0 
ليصيين أقوامًا سفع من النار ال 0 
ليكونن أقوام من أمتي يستحلون 000 ا 
ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى 0 500000 
ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى عا 0-000 
لينتهن عن ذلكم أو لتخطفن أبصارهم..... م 00 
ليوقظ النائم ويرجع القائم 20000000 310 
المؤمن ذا حضره الموت بشر برضو ان الله...... به... 000 
المؤمن الذي يخالط الناس 000 و 
المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به | 

كالأترجة 7ب-ب-ب 2101001010 2000 
المؤمن القوي خير 0 1 
المؤمن لا ينجس حياء ولا ميتا 00 طمن بارع 
المؤمن لا ينجس عر :1 لم لل 0 الالاع 
المؤمن لا ينجس 0 1 1 
المؤمنون تتكافأ دماؤهم؛ ويسعى بلمتهم 


طرف الحديث الجزء 

ما أبقيت لأهلك ال 1 6 0000 

ما اجتنبت الكبائر [ 0 0 0 00000 100000000 
ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بابل رسول الله.....]. + 000000 
ما أحب أن لي مثل أحد ذهب أنفقه كله ..... ؛ 000 
ما أحد أصير على أذى سمعه من الله 00 0 
ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ........ ١‏ 11 
ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ........ * 0000 
ما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا 1 0000000 
ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا .....1. ؟ 000 
ماأدري مايفعل به؟ 7[ 1 0000001 6 
م أذن الأهلشيءما أذن للني يكل 00000 ا 
ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي 0 1/6 
ما أذن الله لشي ما أذن لني ذا 01 
ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله.... * 10 

ما أسفل من الكعبين ففي النار 000 ل لاع 
ما أسفل من الكعبين ففي النار 000000 ل / 4 
ما أسفل من الكعبين ففي الثار 000000 6817 
ما أسفل من الكعبين من الإزار ففى 

النار ا 0 000 
ما اعتمر رسول الله يكل في رجب 0 0010000 
ماأعددت لها؟ ا ا 1 0000 
ما أعلم الني كَل رأى رغيمًا مرققاه حتى 

لحق و ا اللا 
ما أعلم والله خير ما لا أعلم. .لمن 

قول أبي سعيد لمروان) ا ْ ةا 
ما أكل آل محمد ول أكلتين...(من قول 

عائشة) 1 ا 
ما السرى يا جابر؟ اا 0 1 
ما ألفاه السحر عندي إلا نائمًا... (قول 

عائشة) 0 0 اا 0 
ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكن أخشى عليكم ... م 
ما ألفيته سحرًا إلانائمًا 0000 ا 
ما المسئول عنها بأعلم من السائل 0000 ا 
ما أمرت بتشييد المساجد 000 ممم 


ما أنا إلارجل من المسلمين...(من 


000 


إعومفقوةوو ناته 


مالتتقم رسول الله وك لنفسه قط 2001 
ما أنزل الوداءً إلا أنزل له شفاءً ا 
ما أخبر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا سا1 
ماأنهر الدم 9 00000100001 
ما أنهر الدم؛ وذكر اسم الله عليه 1 
ما أهل رسول الله كيُهِ إلا من عند 

المسجد 1 0 
ما أولم النبي وك على شيء من نسأئه ما 

أوم على زينب مممم ممم 
ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع . 1 
مابال أقوام يتتزهون 0101111 


مابال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السباء .!. 7... 


ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في 


كتاب الله ب 1 1 11111 
ما بال أقوام يشترطون شروطًا 00 
١: 0‏ 

ما بال الرجل نستعمله على عمل فيرجع ... 

مابال العامل نبعثه 000010 
مابال العامل نستعمله 00 
مابال هذا؟ ام ا 8 
ما بال هذه النمرقة 0 
مابال هذه النمرقة؟ 1 
ما بال هذه النمرقة؟ 0000 
ما بالكم؟...(ل] خلعوا نعالهم) ان 
مابعث الله من ني إلا أنذر 13 
مابعث الل من ني ولا استخلف من خليفة ... 9 
مابعث ني إلا أنذر أمته الأعور الكذاب .....|..4 
ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 6 


ما بقي من الناس أحد أعلم به 
مني...(من قول سهل) 000000000 


وتفوررة م رورم 


ممعم هوأر 7 
0ل 
مممم مف ةفو 1117 
1101 


00 ار 


. 
00222202020020 


هابين بيتي ومنبري روضة من رياض 3 
ها بين بيتي ومنبري روضة 1 
هايين يبتي ومنبري 0 #3*01700**ظظ22 0 
ها يبن بيني ومنبري ش11 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة 0111 
مايين ري ومنبري ا 
ما بين لابتيها حرام 6 
ما بين مجيء الإمام إلى انقضاء 06 
مابين متكبى الكافر. 51711ظ23ظ ا 7 
ماتجدون في التوراة في شأن الر. 4 
ماتجدون في كتابكم؟ و 2 
ماترددت عن شي أنا فاعله لم1 
ترك النبي و السجدتين بعد العصر 
عندي قط وم ل ا ا عا 1 
ما تركت استلام هذين الركنين في 
شدة...(من قول ابن عمر) 8 
ماتركت بعدي قنةٌ أضر على الرجال 50-6 / ٠"‏ 
ما تركت بعدي فتنةً أضر على 000 
ماتزوجت؟ الا ا ا 1 
ماتشيرون على فى قوم يسبون أهلي 00 
0 1 
ما تصنع بإزارك؛ إن لبسته 000011 
ما تصنع بإزارك؟ 000 
ماتصنعون بى|؟ 00000 
ما تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم 
الأول 9دبببب-00-1 0 100001100 
ما تقرب أحد إلى الله بشيء أحب إليه 7 
ما تقرب إل عبدي بشيء 
أحب...(قدسي) 0000111 
ماتقر ب إلى عبدي 10 #(ظظ1«1 ا 7 


002222011 
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ما تقولون في هذا؟ ا ا للع 1 
ما تنخم النبي يك نخامة إلا وقعت ....../. ١‏ 1100000 
ماجاءك من هذا الال وأنت غير مشرف 1 ا 
ماجاءك من هذا المال 1 0 اا 
ما جاءك من هذا الال» وأنت غير 

مشرف 0 م 
ما حصلت فتنة من خلق آدم ا لمم ننه ألا 
ماحق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه ... 9 ننه |الام 
ما حملكم على خلع نعالكم ا 0 
ماخبأت لك؟ او صرت 6 ع 1 1 لااة 
ماخرجت لأبارز رجلين...(من قول علي) سس ٠١‏ ...........11! 
ما خلا القيام والقعود الما موا ل اع لم ا 
ما خلق الله أعظم من آية الكرسي. 1 0000 
ماخير الني كيين أمرين إلا اختار أيسرهما ...و 000000 
ماخير الني كيين شيئين امل و لا 6 
ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما 000 000 
ما رأيت أحدًا أحسن في حلة حمراء من 

النبي كَل 0 0 0 000 
ما رأيت أحدًا أشد عليه الوجع من 

رسول الله 0 0 ا 
ما رأيت النبي كل أولم على أحد من 

نسائه 0 اا 0 ع6 
ما رأيت النبي يك صائمًا العشر قط م 0 
ما رأيت النبي كع صل صلاةٌ بغير 

ميقاتها ز[ 1[ 1 ا 0 ا م 1 
ما رأيت النبي يل يقرأ في شيء 000 اما 
ما رأيت رسول الل يع سبح سبحة 

الضحى ماو ضام ا ماف امعو ع 2 000 
ما رأيت رسول الك كك صلى إلى عمود ..... ١‏ 0 
ما رأيت رسول الله يك يصل إلى عود ...... ٠‏ ل 
ما رأيت رسول الله كك يصل إلى عوده 

ولاعمود 00 0 
مارأيت في الخير والشر كاليوم قط .....نمت نك /ا.م........ 11713 
مارأيت من ناقصات عقل ودين ا 000000 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين 801 مو ع ا 


ما رأيته صلاها إلا يومئف...(أي: صلاة 


طرف الحديث الجزء 

الضحى) ا ا ل ا 
مارأيته صل الضحى غير ذلك اليوم 11 ممم للا 
مازال بكم الذى رأيت من صنيعكم ل 1 
ما زالت أكلة خيبر تعاودني 00 0000 
مازالت أكلة خيبر تعاودني ممعم ممم ممم ممما /ا 000 
ماسثل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه........ ١‏ 8 
ماشاء الث كان ومالميشأ لم يكن 000 1100 
ماشأنكم؟ 1 3 
ما شبع آل محمد يك من خبز بر...(من 

قول عائشة) 2517115101000 000000 
ماشبع آل محمد يك .(من قول عائشة) 2 ا 
ما صليت وراء أحد قط أخف صلاةً ولا 

أتم 1 ا 
ما صليت وراء إمام قط أتم قراءة 0000 ا 
ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة 00 000 
ما صليت وراء إمام قط أخف صلا ....... ٠‏ 1000 
ما صليت وراء إمام قط أخف صلاةً 00000 0000000 
ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة...(من 

قولأنس) ودبب-00011 000000 ار 
ما صنع النبي كك؟...( أي في داخل 

الكعبة ) 1[ ز ز ز ‏ 1 0 100 
ماظنك باثنين الله ثالئهم) ا 1 ا 
ماعليكم أن لا تفعلوا ل خا 0000 
ماعندك؟ ب 0 000 ا 


. ما عندنا شيء إلا كتاب الله (من قول 


علي) وهذه الصحيفة عن النبي كك 000 0 

ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله...(من 

قول علي) 7 101011 10 

ما غرت على امرأة لرسول الل ى) 

غرت 0001119 0 11 
٠‏ ماغرت على امرأة... (من قول عائشة) ا 10000 

ما فرحت بعد الإسلام فرحي...(من |. 

قول ابن أبى سلمة) 00 1817 
١‏ ماقاللي لشيء صنعته لم صنعت هذا ممم مان 4 0 000 

ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة 1 مب ع لاه 

ماكان لني أن تكون ا ل 


الصمفحة 


طرف الحديث | الجزء 


00 
ماكدت أصلي العصر...(من قول عمر) .!. ” 
ما كنا نقيل ولا نتغدي...(من قول 
سهل) لم م ع 
ماكنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى -000-0 
مااكنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى 0 
ماكنت أظن أن الث ينزل في براءقي 00 
ماكنت تطوفين بالبيت 1 
ما كنت لأصيب منك خيرًا...(من قول 
حفصة) 000 
ما كنت لأصيب منك خيرًا...(من قول 
عائشة) 0 00 
ما كنت لأفيم حدا علي أحد...“(من قول 
علي) 11 0 000111 
ما لفاطمة ألا تتقي اله...(من قول 
عائشة) 0 
مالك أنفستي؟ 2 
مالك تأخرت؟ 1 1 111111 
مالك وللعذارى ولعامبا خاو رن نا 
مالك ولهاء معها الحذاء 0000 
مالم يأمروا بمعصية 00000 
مالم يكن جبًا 000000 
مالم يكن جنبًا دي 
مالي أجد منك ريح الأصنام؟ 100 
مالي أرى عليك حلية أهل النار؟ 000 
مالي اليوم في النساء من حاجة 00000 
مالي في النساء من حاجة 00 
مامست يد رسول الله يك يد امرأة 000 
مامسست حريرًا ألين من كفه يك 7 
ما معك من القرآن 0001 
مامن أحد أغير من الله أن يزني عبله أو تزني 
أمته 00000010127 0 
مامن أحد أغير من الله من أجل ذلك .... .7 
مامن أحد أغير من اله ........ 1 
مامن أحد يشهد أن لا إله إلا الله 118 


ملم مم م 506 


ان 


000000000 


الصفحة 


ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات .... * 0 

ما من الأنبياء نبى 1 0 ال 6 
ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم 

يبلغوا الحنث أدبب 100000 و ا 
مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله .... ٠١‏ 0000 
ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم 

لايؤدي 00 0 000000 
ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازئه 

أربعون 1 م 
مامن رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته...|. 0 11 
ما من رجل مسلم يموت؛ فيقوم على 

جنازته أربعون ا 000000 
ما من شيء كنت ل أره إلا قد رأيته في 

مقامي هذا 0001-8 0 0 0000 
ما من شيء كنت | أره إلا قد رأيته في 

مقامي لمعو رس و 1 8 
مامن شيء ل أره 1[ 000070 ا 
مامن شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته كت اك 08 
ما من شىء لم أكن أريته 1 01000 
ماامن صاحب ذهبء ولا فضة لا يؤدي 

منها حقها 111100 ا 01 
مامن عبد استرعاه اله رعية فلم يحطها 4 /الا6 
مامن عبد قال لا إله إلا الله 0000 1 
ما من عبد قال لا إله إلا الله» ثم مات 

على ذلك ل ا و ا ا 4 00 
ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين 

أصبعين ا ا 1 ا 
ما من قلب من قلوب بني آدم إلاوهو بين 

أصبعين ياوا اا يهان جاه يهاه ذه اها طح جاه وله اع وما ولاك مأ له لماه 1 21111011ظ 01 
مامن قلب من قلوب موا د ان أي 0 
مامن مسلم يدعو لأخيه ا 00000 
مامن مسلم يصلي عليه ما يبلغ 111 0000000 
ما من مسلم يصيبه أَذَّى إلا حاتت عنه 

خطاياه 8ه >!>ءك>ظ<#<!ذ1ذ|[| |[ 00777 ادا 
ما من مسلم يصيبه أذّى شوكة فا فوقها.... ٠١‏ ان 
نا يا يلح لذن ور عر لاسرا با “ا 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
عنه خطاياه الماع لخب ماس ملق اس ا لاسا مم 
مامن مسلم يصيبه هم أو غم ل 0ن 
مامن مسلم يموت فيقوم على جنازته 0 لل لألة 
ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر اله 
5 0 0000 لان 
ما من مكلوم في سبيل الله ا ا 
مامن مكلوم يكلم في سيل اله إلا جاء يوم 
القيامة :0 000011 ا 
مامن مكلوم يكلم ا ا 
مامن مولود إلا يولد على الفطرة ٠.‏ ا 1000 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه لماك اع مال ا 2 01/67 
ما من مولود ولد إلا نخسه الشيطان  .......‏ 0 
ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان ....]. ١‏ 000 
ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي 
كائئة 000000000 1 
مامن وال بلي عي من المسلمين فيعوت ! 
وهوغاش ممم هعومد مومهم 4 ممعم 6/8 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ....]. ه 00000100 
مانا صائم إلا رسول ال وغيد اله 
بن رواحة ا ا ا 5 11000 
ما منعك أن تحجي معنا؟ 0000 1 0 0 
مامنعك أن تصل معنا؟ 11 1 
ما مئعك من الحج؟ ا اق ا 
ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ 3 ' 00-6 
مامنعك؟.. (للذي جلس ول يصلي)...... ١‏ 51 
ما منعكم أن تعلموني؟ 10006 4 0 
ما منعى|؟... (ي: الصلاة) 000000 06 
مامنكم أحد إلا سيكلمه ريه 0000 1 
مامنكم من أحد إلا سيكلمه ريه لاا 1 
مامنكم من أحد إلا سيكلمه 100 و 11 
مامنكم من أحد إلاكتب مقعله 00 100000 
ها منكم من أحل إلا وسيكلمه الويوم القيامة ...ل 00 
ما منكم من أحد وإلا وق كتب مقعده... إ. ١/‏ لو 1 
000 


ما منكم من أحد» ما من نفس منفوصة ..... ؛ 


طرف الحديث الجزء الصفحة ‏ 
م متكن أمرأة تقلم بين يليها..................مء ا 
ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ ا ا 
ماهذا؟ ل ا 
ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي 
بكر...(من قول أسيد) 0 8 
ما هى بأول بركتكم ...( أسيد بن 
حضير) 11 0 ا 
ما يبكيك يا هنتاه؟ 0 00000 00 
ما ييكيك؟...(لعائشة حينها حاضت في 
الحج) اح ما وا 9 000 
مايدريك لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ١‏ 
ماشتتم عا لماوعو اللاة الما و 8 
يزال الرجل يسأل الناس حتى يأني 
يوم القيامة 0 0 يا 
مايسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبًا اي ا 
مايصيب المسلم من نصب ولااوصب 7 01000 
مايضرك منه؟(المسيح الدجال) ش2ظ5 ا 4 251101111 
ما يعجلك 8ب 000 18 
مايعجلك؟ 0000 1 
مايكون عندي من خير لا أدخره ا وم 
ما يكون عندي من خير 8 0 
ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم...أ. 1........ر.... 08٠‏ 
ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا 00000 1 
الاء لا يجنب 11 0011 0 
ماث له ردرعه مرهونة عند يهودي 1 011 ا 
مات البي وَل ول يج يجمع القرآن غير 
أربعة بب-ب 0 1 00000 1 
مات عن تسع من النساء 000000000 00 
مات وآخر كلامه لا إله إلا اللودخل الجنة .... إ.١١‏ 1 
مانت لناشاة فديغنا مسكها 12111016 | 7 ا 
ماحق امرئ مسلم له شيء يوصي 000 00000000 
ماذا معك من القرآن 000011 2 
ماذا معك من القرآن؟ 00 1 
المال كثير العهذ قريب 0 00 
المأهر بالقرآن مع الكرام البررة 2 0 000 
المبطون شهيد؛ والمطعون شهيد ......... ٠‏ لمم 


بس 3 المدينة كالكير تنفي خبثهاء وينصع 
متلفعات في مروطهن ...(من قول طيبها 9ب 1 0 3 
عائشة) المأ 7............ 020207٠‏ | المليئة بأتيها الدجال فيجد الملائكة 


المدينةيأيها الدجال 0000 
مر البي و على قير منبوذ فأمهم 


مر النبي يك بقبر منبوذ فأمناء قصففنا.... 
مر النبي يلعل قبر منبوذ فأمهم وصلوا 
خلفه 0 
مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة 


ا : برأس التمثال فلية : 52 
مثل المؤمن كمثل خامة 2320000 


0 مممفمءمفءةم ةوقل 
مج رسول اله يفي وجهه اماع وده دطالاء طعا نامر 


مره فليراجعهاء نم ليمسكها و ا اد 21/4 
مروا أبابكر فليصل بالناس ل 
مروا أبا بكر فليصل بالناس 010000 ا لزنا 
مروا أبابكر فليصل بالناس 116 


المدة التى كان رسول اله ماد.........!. ١‏ 000 
المديئة حرم مايين عير ِل ثور ر 0 000000 00 
المدينة حرم من عير إلى كذا 0ل قم مروا أبا بكر فليصل للناص ..... 0 00 
المدينة حرم من كذا إلى كذا ا 001 مروا أبابكريصلى بالناس 0000200000 
المدينة كالكير تتفي خبثها وتنصع طيبها 11 000000 يأ ؛ 0101 6 1/4 


مسح على الخفين ©527إ 11 
المسلم أخوالمسلم اما ي ا اق لل 
المسلم أخوالمسلم 3 0000 
المسلم أخوالمسلم لا يظلمه ولايسلمه 20 خض 
المسلم لا ينجس حيا...(من قول ابن 
عباس) م 1 1 
المسلم من سلم المسلمون 111111 ام ع لاه 
المسلم من سلم المسلمون 1200006 ا 
المصلل أمامك 10109 00 
مل عر وماس حرام 000000008 1 
مع كل واحد سبعين ألا 1010001010 0ن 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لايعلم ٠١...‏ 000 
مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله 2 | 0000006 
المقسطون على منابر من نور على يمين...]. ٠"‏ 0 
مكانكم ...(لما خرج إليهم في الصلاة)...1. ؟ 0000 
مكتوب بين عينيه كافر 01 “حرفا 
مكث النبي في مكة 01 00000 
ملا الله قبورهم وأجوافهم نارًا 20 ا 1 100000000 
ملا اله قبورهم وبيوتهم نارًا ني 00000 
الملائكة تتأذى م| يتأذى منه بنو آدم ...ا 644 
الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 
مصلاه لاا ا ا 001 زرا 
الملائكة تصلي على أحدكم ل ا 
الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه .....]. ٠١‏ 110 
الملائكة لا تدخل بينًا فيه حائض» ولا 

جنب ا 1 1 
ملكتكها يا معك من القرآن 00 ام 8 :08484 
ممذاك ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز [ز ز 000011101 001000000 
ما يتأذى منه بنو آدم 000 000 


من آناه اله مالا فلم يؤد زكاته 20 111 
من اتبع جنازة مسلم إبيأنًا واحتسايًا ....... ١‏ 00000 
من اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه 
وعرضه 00 0 0000 2100000 
من أنى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل ١‏ 0 
من أتى كاهنا أو عراًا 1 000000 
من أتى كاهئًا أو عرافًا 37 11 
من أنى كاهنًا فصدقه 00000 لااممةهة 
من أتى كاهئًاً فصدقه ا 1 
من أحب أن يتمثل له الناس 1آ5آ25ظ1 1 
من أحب أن يحلق حبيبه حلقةٌ من نار ....!. ١‏ 0 
من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل 
الجنة 0000 51 
من أحب أن يزحزح عن النار 000000 1244 
من أحب أن يزحزح عن النار 4 1 
من أحب أن يزحزح عن النارء ويدخل 
الجنة 000 0000 
من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل ....... 7 1 
من أحب أن يسأل عن شيء 000 00 
من أحب أن يقرأ القرآن غضاطريا 011101 000000 
من أحب أن ينظ إلى رجل من أهل ...........|. / 0 
من أحب أن ينظر إلى رجل ممم 31 0 
من أحب أن يهل بعمرة فليهل 00 0117 
من أحب أن يهل بعمرة فليهلل 000 000000 
من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل 12101 10150 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 7 10000000 
من أحب لقاء الله أحب 111 211 
أحب منكم أن يهل بالحج 0 0 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 11 ا 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
من أحدث في أمرنا هذا 8/1 0 
من أحرم بعمرة وم يهد فليحلل 0 ا 
من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بيا عمل في | 
الجاهلية 00001111 د 
من أحصاها دخل الجنة مم ع عم ممه لي 010 
من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه ؛ 
الله م و 0 ام لاما 
من أداها قبل الصلاة فهى صدقة مقبولة ... ه 000000 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ١‏ 
الصلاة لمشو مح ناد و لحو ع ا 9 000 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة قم ممم مه ممم مم وموم مز مونلاو م ةن ل 37 لمم تءءءلن لوق 
من أدرك ركعةً من الصلاة ا ال 14م 
من أدرك سجدةً من العصر 1 8 
من أدرك سجدةٌ من العصر 0 88 
من أدرك من الصبح ركعةً 0 أو 
من ادعى إلي غير أيه وهويعلم 01 و1 
من أراد أن يقرأ القرآن ممما او لاق 
من أراد أن يقرأ القرآن 1 ا 
من استجمر فليوتر 00 ملل 8[ 
من استلج في أهله ييمين مممدم مم1 مق 
من أسلف في شيء فليسلف ا 20 
من أسلم على شيء فهو له 21121116 :1 200 
من أشراط الساعة أن يرفع العلم 4 لع الإو 
من أشراط الساعة 6 *15/!/ 5 وم 
من أشراط الساعة: أن يقل العلم 000 ل لإا 
من أطاعني دخل الجنة 20111 0000 
: من أطاعني دخل الجنة ممع 8 
من أطاعني فقد أطاع الله 1 0 
من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة ...!. م 2000 
من أعتق رقبةً مسلمةً أعتق الله 2 ا 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ...... م لماو 1 
من اغتسل يوم الجمعة غسل 0 و الأو 
من أقتطع مال أمرئ مسلم بيمين كاذبة مس1 1 
من اقتطع من الأرض شيراً 00 100 
من اقتطع من الأرض شيرأء طوقه اله يوم 


طرق الحذية الجزه << الصفحة 
من أقرأك هذه السورة...(من قول عمر)... . 000 
من أكل بصلا أو ثُوما ا ل 1 11010000 
من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا ا -500000 
من أكل ثوما أوبصلا [ز [ ز[ز ز[ ز[ [ ز 0 000100000 00 
من أكل فليتم بقية يومه 00 1 
من أكل من هذه الشجرة 0 - 1 
من أكل من هذه الشجرة ا 1 
من أكل من هذه الشجرة 0 000 1 
من أكل ناسيًا وهو صائم 221151301 8 
من البول 0 0000 0 
من النمس رضا الناس 0 4 
من السائق؟ امي خ ااا 0 000 
من السئة إذا تزوج الرجل البكر على 
الثيب 1[ [ز [ [ [ ز[ز[ز[ز[ ز ز[ [ 000 1 
من الفطرة حلق العانة 000 0000000 
من الفطرة قص الشارب 1 ااانا اه 
من القوم أو من الوفد؟ 1 1 
من المتكلم؟...(لمن قال ربنا و لك 
الحمد حمذا) اموه مومعو ا 
من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة ممم 1 م 
من أنظر معسرّاء أو وضع له أظلهالله لومعم 4 0000 
من أنظر معسرّاء أو وضع له ا 00000000 
من بدل دينه فاقتلوه 000 0 01100000 
من بدل دينه فاقتلوه 0 4 م 
من بدل دينه فاقتلوه لوو الم ا مو ل 4 8 
من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ... ه 8 
من بنى مسجدًا يبتغي به وجه الله 05 ١‏ 0 00 
من تاب قبل أن تطلع الشمس 1 ا 1 
من تبع جنازةٌ فله قيراط...(من قول أبي 
هريرة) 0 لمم مم و16 01 
من تحلم بحلم لم بره كلف أن يعقد بين 
شعيرئين فم ممم مهمه ممم مم مومهو مولت 4 10 
من ترك مالا فلأهله ممه ممم 4 00 
من ترك مالا فلورثته 0000 00100 
من ترون أن نكسو هذه 00 10 


من تصلق بعدل تمرة من كسب طيب 1 

من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ...!. ] 0000000000 
من تعار من الليل فقال: لا إله إلا اله ......؛ و1 
من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باععا 1 


من توضأ في ببته 2111111 

من توضأمثل هذا الوضوء 1 000 
من توضأ نحو وضوئي هذا 00 

من توضأ نحو وضوثي هذا 0000 

من توكل لي ماين رجليه وما بين لحيبه 00 1 
بوساء إل الحمطة فلمل 0010 00 
من جاء منكم الجمعة فليغتسل 0 100 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اث إليه ا 2111 
من جر ثوبه خيلاء لم1 0 ذ2 
من جر ثوبه مخيلةٌ ممممم مس1 401 
من جمع القرآن على عهد النبي ككلو؟ ......|.1 11 
من جهز غازيًا فقد غزا 1 1/4 
من جهز غازيًا فقد غزى 0 1 
من حالت شفاعته 9 0 0000 ا 
من حج فلم يرفث؛ وم يفسق 000 1 
من حج فلم يرفث» ولم يفسق رجع كيوم... ١‏ 1 
من حج لله فلم يرفث ول يفسق رجع 

كيوم امش ع ما الو م ل 8 00000 
من حج هذا البيت فلم يرفث رح ناض 8 اليل 
من حدثك أن لبي و كتم شيئًا... (من 

قول عائشة) 1011101000000 ا 
من حدثك أن محمذًا كلْةِ رأى ربه فقد 

كذب ا يل 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه...|.4 8 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
من حلف بغير اله فقد كفر أوأشرك 0 200000 
من حلف بغير ملة الإسلا م فهو) قال 000 م 
من حلف بملة غير الإسلام كاذبا 
متعمدًا ا 1 0/84 
من حلف على يمين صير 1/0 24 0416 
من حلف على يمين كاذبة 0000| 1 
من حلف على يمين كاذبة 00 0 
من حلف على يمين هو فيها فاجر 0000 11 
| من حلف على يمين هو فيها فاجر 7 6 
من حلف علي يمين امم الس ا ا 0000000 
من حلف على يمين 0007770008 ا 
من حاف فقال في حلفه واللات والعزى 7ع 60 
من حلف منكم فقال في حلفه: باللات .... ٠7‏ ملا 
من حمل علينا السلاح فليس منا ا 71 
من حمل علينا السلاح فليس منا 000 0100 
من حوسب عذب 00006 00 
من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر 
في أوله 1 10000101 0ن 
من دخل المسجد فهو آمن 012 000 
من دخل المسجد فهو آمن 050000 ل 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 00 000 
من دخل دار أبي سفيان 1 1 
من دعا إلى هدّى كان له من الأجر مثل أجور ١٠+.‏ 11 
من ذبح فلييدل مكانها 9 *ش*ظظ 1 5 
من ذبح قبل الصلاة فليعد 00 0000 
من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى 
مكانها 5000 1 000 
من ذبح قبل أنيصلى فليذبح مكانها أخرى ١١...‏ 00000 
من ذكرني في نفسه ال ا 1 0 
من رآني فقد رأى الحق 000 10 
من رآني ققد رأى الحق, فإن الشيطان لا | 
يتكونني [ [ [ [ ز [ ا 1١111‏ 
من رآني في المنام فسيراني في البقظة 0000 00100 
من رآني في المنام فقد رآني مولا نا 
من رآني في المنام فقد رآني لي 1 
من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر 4 ان 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
من رأى من أميره شيا يكرهه فليصير ل 

من رأى من أميره شي يكرهه 0010101 ل قارع 
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده 0ن 0 امن 
من رأى منكم منكرًا فليغيره هشهش*شظ 5 11" 
من رغب عن سنتي فليس مني لم١‏ 111 
من رغب عن سنتي فليس مني س١‏ ل 
من رغب عن ستتي فليس مني م ا ف 1 
من رغب عن ستتي فليس مني ه5ظظآ | 1 ار 
من رغب عن ستتي فليس مني 00000 101 
من رغب عن ستي فليس مني 2 1 1 
من رغب عن سنتي اس 1 ام 11 
من رمى مؤمئا بكفر 200 7.1 01137 
من زاد على ذلك ششش**(ظ2ط1 ا 


من زاد على هذاء أو نقص فقد أساء 


وظلم 233*355 ١‏ أشن 


من زعم أن رسول اله ب كنم شيا من 


كتاب الله 9 5ظ1ظ1 ْ 1 000000 
من زعم أن محمدًا قد ماث...(من قول 

عمر) 00 ا 
من سأل الله الشهادة بصدق ا 00000 
من سأل الناس أموالهم تكثرًا لم0 1 
من سأل الناس أموالهم تكثرًا 00 11 
من سأل كاهنًا ولم يصدقه ادا ا 1 
ا 

فحرام الا ا ا اممو ا 3 7/1 
من سره أن يقرأ القرآن 7 م 1/60 
من سره أن يمثل له الرجال قيامًا 0 10000 
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة .إ. ؛ 0000 
من سلك طريقًا يلنمس فيه علمًا 1 000000 
من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا 0 100 
من سمع النداء فلم يأته؟ فلا صلاة له .... |. ؟ ا 
من سمع النداء فلم يجب فلا ممعم مم1 ملمملل ملل لاقع 
من سمع بالدجال فليئأ عنه 000 0000ل 
من سمم بالدجال فليتأ عنه 1 00 
من ممع سمع الل به يوم القيامة 00000 م اه 
من مسمع سمع الوب بدب121 001011121 نا 


طرف الحديث الجزء 

من سن في الإصلام سنة حسنة فله أجرها ....... 

اع ا 0 *ظ*ظ2ظ2 
من مسن في الإسلام سن حسلة ............]. 0 2101 
من شاء أن يصومه فليصمه ................ 0 5 ششظظ2 
من شيرمة؟ ...املأ 8 223233 
من شرار الئاس من تلركهم .................. كن 000شظظ22 
من شرب الخمر في الدنياء لم يشريها في 

الأشرة مه عاد اماد 31 1 
من شغله ذكري عن مسألتي ..................ل. 37 515 
من شهد الجنازة حتى يصلى عليها........]. ؛ 20000 


من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط..... 
من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل 
قبلتنا..(من قول أنس) علطإ 
من شيء كنت لم أره إلا رأبته في مقامي 
هذا 700000 1 
من صام رمضان إييأنًا واحتسابًا 
من صام رمضان إييأنًا واحتسابًا 


من صل ثنتي عشرة ركعة من غير 


ووفءفوءث ميلم 


ففمم ووم ووو ءءء ممم ورور ممم هونن 


من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.........!.ه 121000 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا 121 1 ا 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا ا 1111 0 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا 00 1 0 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا 00 010101000 جهنم وا ا و ا ل ل 64 
من عمل عملًا ليس عليه أمرنا 0 ا 0 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا 2 1 111 1 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا 000 مم1 1 امطء ججار/81 
من عمل عملا ليس عليه 0ل 1 ا ام ا 
من عمل عملا ليس عليه 20010 50 من قذّف مملوكه كان ل في ظهرة حل نينت اه 9 ممم ...0م 
م عمل علايس عب را فورد.. أ م 4 00 
من عمل عملا ليس عيه أمرنا فهورد مممم ماري لم الأرة ١‏ 
من عمل عملا ليس 8[ 1 0 ا 

من عمل عملا ليس ا 350 1000006 
من غدا إلى المسجد وراح ا 000 1 
من غسل واغتسل 0 ع من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ا 110010 
من غش فليس منا ا 01000 من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 

من غشتا قليض متا .........ءي ءءء نيبيل 37 ممم ممم ونه 801 الجنة 578 #2#6ظظإ1 
66009( من كان حالقًا فليحلف بالله 200 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا محا وس 1 من كان عنده شيء فليجئ به 5206 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ا م من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث... 

من قاتل؛ لتكون كلمة الله هي العليا ..... ا "ا .متيين......٠‏ 1لا من كان له أرض فليزرعها أويمنحها 010 

من قال سبحان الله وبحمذه ماثة مرة 5000# 1 من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة . 

من قال لا إله إلا الل وده لاشريك ل......مطم/] ............ 4م من كان معه هدي فليهل بالحج 2110 

من قال لأخيه يا كافر 2001ظظ1 4 00 من كان منكم أهدى فإنه 00000 

من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق..........ن م0 :808 من كان يؤمن بال واليوم الآخر فليقل 0 

من قال: صبحان أله ويجمله ممتت. تت ننم تنمت ترا ...م الا من كان يؤمن بالله و 0 الآخر 0 

من قال: لا إله إلا الللهووحده سم لمعنه 68 من كان يؤمن بالل واليوم أ 20000 

من قالها من النهار موقن بها فيأأت ..سسننسسسم مرا .مد ....... ١1‏ من كان يؤمن بالل واليوم الآخر 000 

من قالهن ثم مات تحت معو وا موه امم مق 1/6 1 ا 0 18 من كان يؤمن باه واليوم الآخر 511218 

من قام رمضان إييأنا واحتسايًا غفر له....إ. م م...ء........ 18 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 0 

من قام رمضان إيأنًا و 0 ا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 000 


من كان يؤمن بال واليوم الآخره فلايسق ......' ١‏ ...........' 0 12 
من كان يؤمن بالله واليوم ا و ير من مس فرجه فليتوضاً 000 00 
من كان يؤمن بالل 0000 000 من نام عن صلاة الجمعة أو نسيها......... ٠‏ 2110 
من كانت عنده مظلمة لأخيه 0000 1 من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا | 
من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من ذكرها ا ولا 1295 
النار 1 00000 من نام عن صلاة أو نسبها فليصلها ........ ؟ 1101010010 
من كذب في رؤياه 0 000001 للا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 1 0 
من كره من أميره شيا فأليصير 1 4114 من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 50 ااه 
من كل ألف تسعماثة وتسعة وتسعون...........١ ١‏ 10000 من نذر أن يطيع الله فليطعه 1 0000000 
من لبس الحرير في الدنيا 00000 44 من نذر أن يطيع الله فليطعه 10006 00 
من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة........ ؟ ا من نذر أن يطيع الله فليطعه 0 ا 
من لغا فلا جمعة له او ا 00 من نذر أن يطيع الله فليطعه 7 30 
من لم يجد إزارًا فليليس السراويل ١١1.......‏ 0000 من نذر أن يطيع الله فليطعه للخ 000 
من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل 00 0 من نذر أن يطيع الله 00000 00 
من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ......]. 0 0000 من نذر أنيطيع 000 ل اا 
من لم يجد النعلين فليلبس الخفين 0 000 من نذر أن يعصى الله فلا يعصيه 0 0000 
من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ........|. 0 0414 من نسي صلاة أو نام عنها 010000 404 
من لم يجد نعلين فليلبس خفين ل 100 من نسي صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن 
من لم يصل ركعتي الفجر فليصله] يصليها إذا ذكرها ا 1 6 
بعدما ا ملا رع 111 10000 من نسي صلاةً فليصل 5211118 0 
من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ...../. ٠7‏ ا من نسي وهو صائم؛ فأكل وشرب ........ ١‏ 01 
من لم يكن معه هدي فأحب 0 014 من نوقش الحساب عذب 00000 1 
من ل يكن منكم معه هدي فأحب 2-2 00 من نبح عليه يعذب با نبح عليه 20000 111 
من له بيئة على قنيل 0 0000000 ا من ها هنااقام الذي أنزلت عليه سورة 
من مات في سبيل الله 00000 0 البقرة 000000 01د 
من مات لا يجعل لثو ندا 10000 041 من هذا؟...(عن جبريل) 001001 05000 
من مات لا يشرك بالل شينًا دخل الجنة .... ؛ لمم ام من هذه؟ 1 000 
من مات من أمتك لا يشرك بالل ا لضن من هذه؟ 000 000000 
من مات من أمني لا يشرك بالله شيئًا من هذه؟...(لأم هان) 000000 11 
دخل الجنة موك ا 000 من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر ........ ”7 1 
من مات وعليه صيام ا 7 من والى قوم بغير إن مواليه فعليه لعنة ال .... |. 4 ا 
من مات يجعل للوندا 0 0 من وجد معاذًا فليعذ به ا 01 
من مات يجعل لله ندا ا 10000 من ورق» ولا تمه مثقالا 7 041 
من مات يشرك بالله شيثًا دخل النار ........ 4 3100000 من وضع هذا؟ ا 1 
من مات, وهو يدعو من دون اللو ندا ....... ؛ ا من يبسط رداءه حتى أقضى مقالتي ........... 1١١!‏ 1 
من يتصدق على هذا؟ 000000 105506 


من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل 2108 7 201100 7 


طرف الحديك الجن الصفحة 
من يرة ا ية عي ايضب نه 10-0 5211 

من يرد الله به خيرًا يصب منه 2028 ٍ 4 
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 00 0 
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 0 ١‏ م 
من يرد الثلدبه خيرًا ا ٠‏ 1 
من يرد الله به خيرًا بب- 001171 ا 
من يشتريه مي 0 ام الأ 
من يشتريه مني؟ 6 1111 0 
من يضمن لى ما بين لحييه 00 لاا 
من يضيف هذا 00 0000 
من يقل علي مالم أقل فليتبوأ ا ع ع 
من يقم ليلة القدر اف ا 1 00000 
مناديل سعد بن معاذ في الجنة 5 7 2 
منزلنا غدًا -إن شاء الله- بخيف بني | 

كنانة 8 000 
منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار , 

إليها؟ 0ك 0 
منهومان لا يشبعان؛ منهوم في علم لا يشيع ......» 00000 
مه عليكم با تطيقون 1[ 2070010101 / 00 
مه عليكم ما تطيقون من الأعمال 0000 010000100 
مهل أهل المدينة ذو الحليفة 25 

مهلايا عائشة» عليك بالرفق.... 

مهيم يا عبد الرحمن 110 

موضع سوط ف الجنة 20000001 0000 
مولى القوم من أنفسهم او ا سمو ل ب 
الميت يعذب ببكاء الحي عليه 2 

الميت يعذب في قبره بم| نبح عليه 100 

عبد أصاب ذنم 000 3#3<ظظك1 

نؤتي بالشارب عل عهد رسول اله و ... 

نا فرطكم على الحوض 0000000 

النائحة إذالم تتب امم م 

نادت امرأة ابنها وهو في صومعة ا 

الناس دثار والأنصار شعار 177 

الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلو والنار..... 

ناس من أمتي عرضواعلي غزاة في سبيل اله ...| 


00022003010500 


0000200 ا ا ا ا ا 0 


نحر ابي بيده سبع بدن قيامًا 01 
نحن الأخرون الأولو نيد القيدة 50000 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ا 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ....... ٠‏ 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ....... ٠‏ 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 00006 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة اه 
نحن الآخرون السابقون 000000 
نحن الآخرون السابقون 000 
نحن نازلون غدًا بخيف بنى كنانة حيث 

تقاسموا 0 
نخرج الحيض فيكن خلف الناس 

فيكبرن ا 0 


نزل بها رسول الله كك وعمر وأبن عمر .... ه 


عائشة) و 1 
نزلت على النبييكوُوهوقائم 0000 
نزلت هذه الآية فينا...(من قول البراء) .... ه 
نساء كاسيات عاريات 201 
نصرت بالرعب 7[ 1 00000100 
نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور 00 
نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور 5ك ع 
نضر اله أمرءًا سمع مني حديثا لامع 0 
النظر إل وجه اله 1 
النظرة الأولى لك ا 1 
نظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه 00000 
نعم ...لمن سأل عن الصدقة عن الميت ١ ١‏ 
نعم إذا رأت الماء 0 


22222002111 
011111111111111 
لاق ل وقوه 


ادا 


نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 5 0 


سامتوها... 220 


اناق 0110 
انا الي 5 أن نشرب في آيةالنعب ... »ع 
نبانا النبي كي عن المياثر الحمر 101 
نهانا النبي و عن سبع 000000 
نجانا رسول الله كك أن نستنجي بأقل من 
ثلاثة ١‏ 


3111لا 
1 
11 
ا 
ون 


الشمس 1010111111 7 61 
نهى يعن إضاعة المال ........:........1 1 1000 
نى النبي 2 عن الصلاة بعد الصبح 
حتى تشرق 001 ه32 3 ان 
نبى النبي يد عن صوم يوم عرفة بعرفة ... ٠‏ 11100 
نى النبي و أن تشبه الوتر بصلاة 
المغرب 000( 1 
نبى الني يكين تقام الحدود في المساجد....|. 4 10 
نى النبي كك أن تنكح المرأة على عمتها... 1 0000 
بى النبي و أن ببيع بعضكم على بيع 
بعض 0 000 000000 
نج النبي كك أن يتزعفر الرجل 1 م ااه 
نهى النبي وك أن يجلس على القير ......... 4 لم060 
نهى النبي كه أن يطرق أهله ليلا 202 0 
نهى النبي ويه أن يقيم الرجل أخاه من 
مقعده ويجلس ا 00 
ى الني يك أن يلبس المحرم ثوبًا 
مصبوعًا بورس ا 
جى النبي يكل عن إضاعة المال 521 
نمى النبي يك عن البناء على القبور 12107 
النبي كي عن الدفن ليلا 51ظ1 
نبى النبي َي عن الشغار 21305 
نهى النبي يك عن الصلاة في أعطان 
الإبل 000 
نبى النبي وك عن الملامسة والمنابذة .... 
ى البي كت عن النذر 90ص 
نى النبي يعن الوطء على القبر 
ى الني وكيد عن بيع اللهار حتى يبدو 
صلاحها 0 1 
نى النبي كي عن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحها 10 1 
نبى النبي يعن بيع الغرر 20 1 2120111 
فى الني لعزي لولاء 0000 000000 


طرف الحديث 


نبى النبي يكل عن ؟ ثمن الكلب وحلوان 1 

نبى النبي ينيد عن ثمن الكلب ع 1# 
نهى النبي يكت عن خاتم الذهب 00 
نهى النبي يَكيهُ عن كسب الإماء 0000 
نمى النبي وه عن كل ذي مخلب ا 
نبى النبي يك عن لبستين» وعن بيعتين ٠...‏ / 
نهى النبي يكل ولاتمس طيًا إلا أدنى ...... + 
نهى النبي ل عن الاستنجاء باليمين ا 
نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن 
يمينه 7 
نبى أن يبيع الرجل على بيع أخيه ا 
نبى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء 
المرأة اموا الال ا 
نبي أن يصلي الرجل مختصرًا.. (من 
قول أبي هريرة) 000 
نبى أن يصلى إلى القبور 1000000 
عمتها 0000 
نبى رسول الله يك عن الشغار ممم وموم ممق ف قفوة 1 4 
نبى رسول اله وي عن الوشم 0 | 3.7 
نبي رسول الله يعن الوصال سوال 4 
نبى رسول الله يع عن لبستين وعن 
ببعتين 1 0 
نبى رسول الله يك عن لبستين اا 
نبى رول لعن منعةانساءيوم خير..). 4 
نبى عن الترجل إلاغبا 0 . ١‏ 
نبي عن التعذيب بالنار ممففمةوةة مم فةءرثءمنط. م 
نبي عن الخصر في الصلاة. لا 
أبي هريرة) 0000 
نبى عن المتعة 0 . 
نهى عن الملامسة والمنابذة 56595*ظ5 ا 0 
نبى عن بيع أمهات الأولاد ا 020 10 
نبى عن قتل الكلاب 8 22*55 : ١‏ 
نبى نبى اله يكل عن لبس الحرير 000 
نبينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج 227 ا 1 


تبينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج.....!. + 


الصفحة 


11/1 


ل 
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خبينا عن أتباع الجنائز» ولم يعزم علينا 00 0 
نبينا عن اتباع الجنائر» ول يعزم علينا 4 111 
نهينأ عن التكلف.... (من قول عمر) 0000 ا 
نور أنى أراه 100 ْ ٠١‏ 0ن 
ها...للحلاق د 0 160 
هات. فقد بلغت محلها 111 ْ 0 1 
هاتان السجدتان لمن لا يدري 00 0 
هاجر إبراهيم بسارةة دخل بها قرية م 4 3 
هبلت أجنة واحدة هي 11000 ا 07 10000 
هبي نفسك لي 0101011110 1000000 
هجر النبي يي كعب بن مالك 5221 ْ 07 ل 
هدايا العال غلول 1/1 000 
هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة ..... ؛ 0 
هذا الأمل وهذا أجله عا ام اد اع اا 9 
هذا الإنسان» وهذا أجله محيط به ..... لانت 0 
هذا أمر كتبه الله على بنات آدم 200 18 
هذا أيسر 001010130 000 نان 
هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم 0 ما 
هذا جبريل أتاكم يعلمكم امم 1 لم 18 
هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم 0000 0 
هذا جيريل جاء يعلم الناس دينهم 1 0 
هذا جبل يحبنا ونحبه 0 0 16 
هذا جيل يحبنا ونحبه 2111011117 ْ 35 ال 
هذا جبل يحبنا ونحبه 7 0 1 10000( 0 
هذا خالى فليرني امرؤ خاله 00 ا 
هذا خير من ملء الأرض مثل هذا 00 ممع 11 
هذاخير من ملء الأرض 0000 30 
هذاشيء كتبه الله على بنات آدم 5*ظظظ + 0 لين 
هذا عرق 5بببب1 1 1 00 م 
هذا عيدنا أهل الإسلام 1111 00 
هذا في اليتيمة التي تكون...(من قول 

عائشة) 73 000000 1 
هذا كهذ الشعر 000010 1 
هذا كهز الشعر...(من قول ابن مسعود) ... ٠‏ 1000000 
هذالك وعشرة أمثاله ال ا 1/1 4ع 


هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة 


تمي تتم مم 8 507 

هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.... 0 لا 
هذا من كيس أبي هريرة...(من قول أبي ا 

هريرة) 0000007( 0000000 
هذا وال من الحمس...(من قول جبير) ..|. 5 0000006 
هذا يوم الحج الأكبر ك1 00 
هذه أختي 51121100110 1 
هله أختي ا 4 ا 
هذه الأقدام بعضها من بعض 000 0ن 
هذه الآيات التى يرسل الله لا تكون 

لموت أحد 3 0 1 
هذه القبلة 00 00000000 0000006 
عله لم لهو ر التتضر 570 ل 
هذه ثم لزوم الحصر 0000 11 
هذه خيجة تك يناء فيه طعام 50 0 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ......|. 6 08 
هذه رحمة يضعها ال.... 006 044 
هذه زوجة النبي كك فإذا رفعتم نعشها ..... ١‏ 1 
هذه صلاة رسول الله كل التى كنا نصى 

معه 959220( ا 0 
هذه طابة لل عو 6 0000 
هذه مكان عمرتك 0 اين 
هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام ا 001000000 
هريقواعلٍ من سبع قرب لم تحلل ١‏ | 

أوكيتهن كا ولق مار عي 1 ل 
هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل 

أوكيتهن ا 0/1 0 
هزم المشركون يوم أحد هزيمة...(من قول 

عائشة) 8ب00 00 000 سنب ابره 
هكذا رأيت النبى يك يفعله 0 00 
هكذا رأيت رسول اله يك يفعل 00 ا 
هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة ١‏ 

البقرة 0 1 
هكذا وضوء رسول الله كل 00000 0 
هل اتخذتم أنراطً؟ 000000 00 
هل أنتم إلا عبيد أبي...(من قول حمزة) ..|. ١‏ 0000000 
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هل أنتم إلا عبيد لأبي...(من قول حمزة)... 200000 

هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ 00 0 
هل بك جنون؟ 00011111 نل 
هل بلغت؟ 000101176 11 
هل تجدرقبة؟ 0 0 00000000 10 
هل تدرون ما الإيان بالله؟ 000000 1 
هل تدرون ماذا قال ربكم ا 1 
هل تدري ماحق اللهعلى عباده 0000 000 
هل تدري ما حق الله على عباده 7 ري 
هل ترون قبلتي ها هنا 00000 1 
هل ترون قبلتي هاهنا؟ 0 ل 
هل ترون ما أرى؟ إن لأرى مواقع 

الفتن 2 10 
هل ترون ماأرى؟ 3 8 
هل تسمع النداء بالصلاة؟ 1 ال ا 
هل تسمع النداء بالصلاة؟ 000 0 
هل تسمع النداء؟ ا 1 
هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ..+. ١‏ 000500 
هل تضارون ف القمرليلة البدر 1 0 
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر 1 ا 
هل تهارون 1 0000011 0 ا 
هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ 3 6 
هل رأيتم السعدان؟ 0000000 2-0000 
هل رجم رسول ال وَلة؟ 00 00 
هل ظلمتكم شيئًاة؟ اح ا 000000 
هل عندك من شئ نصدقها 000 00 
هل عندك من شىء 1 1 
هل عندك من شيء؟ 1 71 
هل عندكم شيء؟ 51000 01 
هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ 0 1100 
هل لك من إبل 00000 0 000000 ل 
هل لك من إبل؟ 0000110 00 
هل لك من إبل؟ 000000111 1 
هل معك من هدي؟ 6 111 
هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ 50 0ك 
هل يكب الناس في النار على وجوههم........إ. ٠١‏ ل 
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هلا أتطعتم يجلدها؟ ...نينت نت منت مس 04 هو الطهور ماؤه؛ الحل ميئته ............./ 0 

هلا بعثتم معها من يغني فإن الأنصار ....|. ١‏ 000000 هو أهون على اللهمن ذلك 010 8 
هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه 2110 0 144 هو أولى الناس بمحياه ومأته **ش11 01 
هلاتركتموه يتوبء فينوب اله عليه ا - ا ه وأو الناس بمحياه ومماته 00000 ا 
هلا تزوجت بكرًا 0 61/1 هو صغير لمم ممم وموم 8 10 
هلا جاريةٌ نلاعبها وتلاعبك 00 ١‏ 108 هوعليها صدقة ولنا هدية 00 1 
هلا جارية تلاعبها وتلاعبك لمعم م 8/6 1 هو عليها صدقة ولنا هدية 0000 000000 
هلك المتنطعون 100110( م 1 هو عليها صدقة؛ وهو لنا هدية 0 1 
هلك المننطعون ز ز ز ز ز 00000 5 هو في ضحضاح ا 1 
هلك المتنطعون 00 0 0 هولك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش 000 ا 
هلك المتنطعون ا 11 00000 هولك يا عبد بن زمعة؛ الولد للفراش 0000 0000000 
هلك كسرىء ثم لايكون كسرى بعده ا 669 هولك ياعبد بن زمعة, الولد للفراش 9 0 
هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش ..........+..4 100000 هولها صدقة ولنا هدية 1 0 
هلكت يارسول الله 0 1700101 01414 قا هولها صدقة ولناهدية 100 1 
هلكت يارسول الله 1 0 هولها صدقة؛ ولنا منها هدية 00000 10000 
هلم أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده........ ٠/‏ 00 جر هولها صدقة, ولنا هدية 2100000000 0000 
هلم أكتب لكم كتايًا لن تضلوا 000000 ما هو لها صدقة؛ ولناهدية 00022 1 
هلمي ياأم سليم ماعندك 0 هي السبع المثاني 0 ا ل 0 
هم الأخسرون ورب الكعبة 0 هي المرأة تكون عند الرجل...(من قول 

هم الجلساء لايشقى بهم جليسهم مسمسلا 38/3 02020 ] عائشة) ا ا 100 
هم الذين لايتطيرون» ولا يسترقون هي النخلة 01011 1 
هم الذين لا يسترقون الما 1 ١‏ | اكه ا 0 11 
هم الذين لا يسترقون؛ ولا ينطيرون هى النخلة م و ا و 11 7 
هم شر الخلق والخليقة؛ يقتلهم خير الخلق هى النظر إلى وجه الله 00 0 
والخليقة 1 000001 م لا هي اليتيمة تكون عند الرجل...(من 

هم من جلدتنا ويتكلمون بألستتنا..................4 0000006 قول عائشة) 000000 000000 
هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا هي اليتيمة تكون في حجر الرجل...(من 

قسمنها... (من قول عمر) عمد سا1 مالاة قول عائشة) 000 1000000 
هن لهن ولمن أتى عليهن 7 10100011 هي اليتيمة في حجر...(من قول عائشة) ........ 4 0ض 
ههنا أبو طلحة؟ ل حا ا ل 1 10 هي بضعة مني يربيها مارابني مم 4 111 
هو أحد المتصدقين 00 1 هي حرام إلى يوم القيامة 0 م1 
هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة ١‏ هى على ومثلها 00-89 0 0 0000000 11 
العبد صم م 5001 | لير والنناء ولف لاللعرمة.. 7 4 
هو إذنه 010600 11 هي من فبح جهنم ممم مهمومه مهما 37 6 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 1 1007 وبيوتين خير لهن 0000 100000 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 0 رامل و لكن من غائط هو نوم :وبول...(من 
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واتق دعوة المظلوم اطي ع اق 506ظ والذي نفسي بيده إني لأطمع أن ا 1 
واختصرلي الكلام اختصارًا ممعم فم ممم ممم 8 14 ا ١‏ 10 
وآخر ذلك نارتخرج من قعرعدن 0 ا" 000 والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله مم ءءء موك 1/1 
وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر ': والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم 

الصواب 007 0 لمعلل »ا حبله 1 1 100 000000 
وإذا صلل قاعدًا فصلوا قعودًا اا 3 والذي نفسي بيده لنتفقن كنوزهما 8/1 ل 
وإذا ظننت فلا تحقق 0 ا 3 ا لوم والذي نفسى بيده لقد عرضت معدم 1 0 
وإذاقال: سمع الله لمن حمده م اام والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب..|. + 10000 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها 00010011 010100 والذي نفسي بيده لقد هممت 0000 00000 
وأرجو أن أكون أنا هو 0 ل ا والذي نفسي بيده لمناديل سعد 20000 1000 
وأشد الناس عذابً يوم القيامة 1 ا والذي نفسي بده لو أن موسى 00000 001 
واشف أنت الشاني لا شفاء إلا شفاؤك ........1 ١١‏ 1 والذي نفسي بيده لولا أن رجالايكرهون ...... و 1 
واشف أنت الشافي 00000 10 والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 

واصنع في عمرتك كرا تصنع في حجك...]. ه للم 67 مريم 0 0ر/ر٠صشهشغظ1ظ1‏ 

واعجبًا لك يا ابن عباس هما عائشة» والذي نفسي بيله 110111008 

وحقصة...(من قول عمر) ............. ل ؟ تصني اي ل والذي نفسي يبله 21 

واعلم أن الأمة لو اجتمعوا ...تيتا #اممم يتب 294 والذي نفسي بيده إنكم لأحب 50 

واعلم أن النصر مع الصبر 120 ا والذي نفسي بيده وددت أني أفائل في سييل 

واعلموا أنكم لن ترواربكم حتى تموتوا لا اا اله 1 

وافعل ذلك في صلاتك كلها 0 0 .والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ممم 

وافقت ربي في ثلاث... (قول عمر) .....!. ٠‏ 01000 والله إنكم لأحب الناس إلي 00000 

وافقت ربى في ثلاث...(من قول عمر) ..+. ١‏ 00000000 والله إنتي لأعرف مما هو...(من قول 

وألاتتازع الأمرأهله ينمي تميه سنس تل و مسن 4 سهل في منبر رسول الله ) 0 

والييوت يومئد ليس فيها مصابيح .......إ. !...........- +/0؟ واللإني لأستغفر الله 0111 

والخيل في تواضيها الخير ...............أ. /........... ةا والللا أحلف عل يمين 00100 

والذي بعثك بالحق لا أعلم أهل بيت واللهولا أحملكم على شيء 98هظههطآ! 

أقر مق ب و ارا واللفلا أملكم وماعندي ما أحملكم عليه “00 

والذي فاق الحبة وبرأ النسمة...(من قول اقلا أملكم 000 

عل) ساي ا ا والل لا ألبسه أبدًا 001100 

والذي نفس محمد بيده لتتفقن كنوز همأ ممم لله م 1ق والله لا أنفق على مسطح شيئًا...(من قول 

والذي نفس محمد بيده لوتعلمون 011 أبي بكر) ما ا 0 

الذي تقس محمد يله ...تي تن نت نن متم متنأ لمن ٠...‏ ان واثلا أملكم 2100000 


والآهلا أفضح قومي سائر اليوم 0 


والله لا تجتمع بنت عدو الله 000000 


قول أبي بكر) 000000 
والله لأطوفن الليلة على تسعين أمرأة............. 
والله لأطوفن الليلة على تسعين...(من 


قول سليهان) ا 1 
والله لأفائلن من فرق بين الصلاة والزكاة... 

(من قول أبي بكر) ا 210000 
الله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 

والزكاة...(من قول أبي بكر) و ا ور ا 

وله لأقاتلن من فرق بين...(من قول أبي 

بكر) و7 000000000 ان 
والله لأن يلج أحذكم بيمينه.... ال 6 
والله لقد أخذت من في رسول الله كل | 

بضعًا ام 11 
والله لهم أشبه به من الغراب بالغراب ا 1 
واللهولوتعلمون ما أعلم 1ن 
والله لولم تكن في حجري ما حلت لي ا 1 
واه لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها ا 1 
والله لولا الله ما اهتدينا ا 0 
والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير 

الظعينة 00 1# 1 
والثهليتمن لوهذ الأمر حتى تسير الظعيئة ...... 4 رن 
والثه ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي؟... 4 001 
والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا 

بكم ز[ز ز[ [ [ [ 0 000001 0000 
الله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي .. 4 84 
واثهما أدري وأنارسول ال ماذا يفعل بي؟ ....ل.. 4 010000 
والهما الفقر أخشى عليكم 0000006 1 
والله ما الفقر أخشى عليكم 37 0 
والله ما تعطينا الجزل.. (من قول عبينة بن 

حصن لعمر) 1 0000 
واللهما صليتها 0111 | 1 045 
وال ما صليتها ةز 0 200000 100000 


واف إن لأعلم أنك حجر لا 


تضر...(من قول عمر) ل 


وفففروومم ةرم وفووووروورومء يمون ءات لففيءءزثت فقثم 


ووففمومموءء رم فووورومووممءنم 


000000 ا ا ا ا 00 


وأما خالد فقد احتبس أدراعه 
وإن أردت بعبادك قن 00 


022000003232011 


ومومء مرو ءةرزن 


وأما خالد فإنكم نظلمون خالدًا مو ف 


ا 001 


مفممءموووريوووووءموءإت 5 يفمفففرنرثز رن 


وموموفووةةوووموءنمممءليرة 


وإن زنى وإن سرق 00 
وأن عيسى عبد الله ورسوله 


00000020000000 


ومفموءموومء يونت !ل فيمم رمي وةوءزقر 


وففومفرومءمءوقم 


وممفعوءمءرمأة “ا ومووووءورورنة 


وأنا آكل | 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 00 


وأنا والله ما صليتها بعد 


وإنما الماء من الماء 
وإنما أمنى جزء من ألف جزء 


وأن مركم بخمس أمرني اللهيون 0000 
وأنا على حمار أتان وقد ناهزت الاحتلام ... 


وأنت الباطن فليس دونك شيء 100 


0222000000 


022220110131130 


*وموومءرءرءرلم 


وورفرعو موث مره 


وففمءرر يوم مر 


حل 


/ع0: 


ملم 


/ا0 
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وايم اله إن كان لخليعًا للإمارة اسلو ود لاه 
وبنييك الذي أرسلت ا 000 
وبيوتهن خير لهن [[[ز [ ز [ 1 0000000011 000 
وتحبين؟ 5>+515+575آ] . 1 0000 
وتر النهار 0[ 1011111 ارلا 
وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة ... 1 لم 681 
وتضع الحوامل ماني بطونها 00 010100 
وجبت 210 ' 1 م ع 699 
وجدت آخر سورة التوبة...(من قول | 

زيد بن ثابت) عل ناور الوه 0 1 5 الس 1 
وجدتم ما وعد ربكم حقا 1 م 897 
وجرحه يثعب دمًا...(يعني عمر) ل 11/1 
وجعلت تربتها لنا طهورًا اخ و 2 ل 
وحين نضيف الشمس للغروب موا ا ل 
ورجل يقول: لوأوتيت ا 21000 
ورسول الله يَكِْهُ يسترنى بردائه 0000 ا 
وزينوا القرآن بأصواتكم 8[ 001110 040 
وسطوا الإمام وسدوا الخلل 250 1 م 000001 
وصلواكم رأيتموني أصلي سوام و 
وضعت لرسول اله يك غسلا 9210111 1 ١‏ 1520 
وضعت للنبي كل غسلا 200 1 0 ا 
وضعت للنبي يك ما للخسل 1 0ه 
وضلع الدين؛ وغلبة الرجال 00001 0 
وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتى سبعين | 

ألا 01011( لمعم ملعلل الاق 
وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي بعين ..... ٠|‏ ا 
وعزتك لاغنى لي عن بركتك ش ممم م1 107 
وعلموهم وأدبوهم وصلوا كا رأيتموني 

أصلي اس ال اللا 1 00 
وفروا اللحى 00 ا 0 
وفي بضع أحدكم صدقة 000000 0 
وفي بضع أحدكم صدقة 200011 8 
وفي كل دور الأنصار خير 0 1 : 0 
وقت العصر مالم تصفر الشمس .........|. ١‏ 0 
وقت النى وك قرا لأهل نجد...(من قول ١‏ 

أبن عمر) 211111110طضغ 1 س1 


وقت النبى ييِكِ لأهل العراق 0006 000 
وقت رسول الله يل لأهل المديئة ذا | 

الحليفة 8 0000000 
وقت لأهل المديئة ذا الحليفة 0 00 
وقت لنا ألا نترك فوق أربعين ا 2000 
وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به م 14 
وقعت على امرأتي في رمضان يا رسول ا ....إ. .م 010000 
وقف رسول الله يك على ناقته 8 2 
وقيت شركم؛ كما وقيتم شرها 0 01/1 
وكان الإنسان أكثر شيء جدلا 001000 اق 
وكان رجل من الأنصار إذاغاب عن رسول 

الله ا 2100000 
وكان رسول الله يي يأمرنا أن نبردها....... ٠‏ 0000 
وكانوا يمنحون رسول الله يك من أيهم 2000 ا 000 
وكلتايليه يمين لظ 7 ا 16 
وكنت أنقل النوى من الأرض...(من | 

قول أسماء) 00000 11508 
الولاء لمن أعتق 1 0 
ولا أعطي عليها شيئًا في جزارتها 010 1000000 
ولا الخفاف 1 0 م 
ولاتجهر بصلاتك ا كه 
ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة 

ملبيا 0 00 ا 
ولاحرج 0000 000 
ولا يتمنين أحدكم الموت 0000 0100000 
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق 100 86 
ولايجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع .٠.‏ 4 00 
ولا يخرج في الصدقة هرمة 00000000 00 
ولا يخلون رجل بامرأة؟ فإن ثالئهه] 

الشيطان [[ز ز1[ |[ [ز[ [ ز[ [ [ 1 0000 1 
ولا يصعد إلى الله إلا الطيب 2000 0 
ولايعضد شوكها ب 0000000000 00000 
الولاء لحمة كلحمة النسب ا 200000 
الولاء لمن أعتق 0 ا 
الولاء لمن أعتق 00 1 
الولاء لمن أعتق 0 أ لاق 
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الولاء لمن أعتق 0000 

الولاء لمن أعتق 1ق 002000 
الولاء لمن أعتق لممم ووو ممما 4 و 311614 الا لآلا 
الولاء لمن أعتق 0 0000000010 رن 
الولاء لمن أعطى الورق 1 ا 
الولاء لمن أعطي الورق 000 0000 
ولايكتوون ا ا 10 
ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان 1 00 
الولد لصاحب الفراش 0 01 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 5 الم ا 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 5 10000000 
الولد للفراش وللعاهر الحجر لق 00 
الولد للفراش» وللعاهر الحجر 91 1141 
ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم ......... ١‏ ين 
ولكن من غائط؛ ونوم؛ وبول 1 06 
وم يرهاشيئًا أ-7- 010000 0 
ولا تللذتم بالنساء على الفرش» 

ولخرجتم إلى الصعدات 21000000 00000000 
ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك 00 إن 00000 
ولو استزدته لزادني...(من قول ابن 

مسعود) اعادو ماماو 1 مم لأ 
ولوبأن تختله ا 0 
ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه.... ٠"‏ 0001 
ولو يعلمون ما في التهجير لاستيقوا........ ٠‏ ا 
ولولا أن البي يل نمانا أن ندعو | 

بالموت لدعوت به ا 010000 
ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من ١‏ 

النار حو ا 1 ل 
ولولا أنالكان في الدرك 11200 ا 
وليؤمكم أكبركم م 1 ا 
وليؤمكم أكبركم 0 ام 
وليتابعه من سمعه 000000111 1 
وليقطعه) حتى يكون أسفل من الكعبين.!. ه 00000 
وما أدراك أنها رقية لا 0 
وما أوتوامن العلم إلا قليًا 0 0 
وما تصنع بإزارك؛ إن لبسته لم يكن عليها 
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وماذاك اا 00 
وماذاك؟ 1 111111111 1 
وماذاك؟...(ل) قبل أزيد في الصلاة) ...... 0000000010 
وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ 0 ا 
وما فاتكم فاقضوا 00 1010000 
وما فينا صائم إلا رسول الله كَيْةٌ وعبد 

اله بن رواحة 00 1/0 
وما قدروا الله حق قلره 1111 ا 
وما كان من خليطين فإنه) ده 000 
وما كان يدريه أنها رقية ا 0 
وماكنتم تستترون 00000 كله 
وما لي لا ألعن من لعن رسول اله... | 

(من قول عبد الل) ا 0000000 
وما يؤمننى أن يكون فيه عذاب 1 14 
وما يدريك أن الله أكرمه؟ 25050 ١‏ 94 1100000 
وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ 00000 84 
وما يدريك أنما رقية؟ 3 1 
ومايدريك؟ لقا ا ا ا 00 
وما يسرني بتلك الصلاة...(من قول 

أنس) 8بب0 0 0 000100 ل 
وما يغني عنه قميصي من الله 000 ا 1 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي .........!. ٠١‏ 000 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 1 0 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخاقي م 0000 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي......]. ١‏ 000 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق 

كخلقي...(قدسي) 0011-9 ا 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق 7 ل 11 
ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست 
عندذه 0 1 0 
ومن توفيته منا ذتوفه 211100101100 ل 000101 
ومن قتل نفسه بشيء 000 1000 
ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليكرم 

ضيفه 0 0 0 خا 
ومن نذر أن يعصي الله 7 0 


فوفووموفطة ا أومفموثث رم ررم 


ويح عبار تقتله الفثة الباغية ا ا 
ويحك -أوهبلت- أوجنة واحدة هى جنان 


ويل للأعقاب من النار 59522 
ويل للأعقاب من النار 9 35*ظ9 
ويل للأعقاب من النار 1011 
ويل للأعقاب من النار ل واه 0م م را او 0 
ويل للأعقاب» ا 1 


ويلك من يعدل إذام أعدل؟ 100 
ويلك ومن يعدل إذا ' أعدل؟ 0 ين 
ويلهمني محامد أحملهبها 1 للك 


يؤذيني أبن آدم يسب الدهر...(قلسي) .......1' ١‏ 0ن 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 5 1 1 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله 00 1 
يوم القرم أقرؤهم لكتاب الله وحن 

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هه 7 ال 
يؤم القرم أقرؤهم لكتاب الله 0 لظ 

يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله 00000 1 


يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله ا 0ن 


- 
يا أبا أسيد اكسها رازقيتين 1 1 
يا أبابكرء إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا...]. ' 0 
يا أبا بكر لا تبك؛ إن أمن الناس على .....]. 7 0000000 
ياأباذر هل تدري أين تذهب هذه؟ 00000 5 
يا أباذر, أعيرته بأمه؟ وا 
يا أبا عمير ما فعل النغير؟ 01000 1 
يا أبا عمير ما فعل النغير 000 1 

يا أباموسى, لقد أوتيت مزمارًا 00 00000 
يا أباهريرة جف القلم بها أنت لاق اا 1 
يا أبا هريرة جف القلم 00000 خا 
يا ابن أخني هذه اليتيمة...( من قول 

عائشة) 0 000000 
يا ابن أختي؛ إن هذه لو كانت كما أولتها 

عليه كانت اح 0 0000000 
يا آدم أخرج بعث النار 1 
ياآدم. فيقول: لبيك وسعديك 00 4 
يا آدم فيقول: لبيك وسعديك ا لق 
يا أم خالد هذا سنا ل 0 
يا أمة محمد ما أحد أغير من الله 11 
يا أمة محمدء واله لو تعلمون ما أعلم ا 0 
يا أمة محمد؛ وله ما من أحد أغير من 

الله 000 1 
يا أنيس اغد على امرأة هذا فارجمها اه 11 
يا أيها الناس إن منكم منفرين لا ذل 08 
يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا.....إ. 4 1 
يا أيها الناس توبوا إلى الله 21311101 : 0000 
يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء 

في الصلاة 000 111 
يا أبها الناس ما لكم حين نابكم شيء...... 4 ورين 
يا أيها الناس إن منكم منفرين 0 1 
يا أيها الناسء إنم| الاعمال بالنية 0000 000000 
يا أبها الناسء إني قد أوتيت جوامع الكلم ١٠.].....‏ 5 
يا أيها الناس؛ أي يوم هذا؟ 9 0000 
يا بلال حدثنى بأرجى عمل 000 1 
يابلال» قم فناد بالصلاة 00 ين 
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يا بن أختى» اليتيمة تكون...(من قول ياعائشة أعلمت أن الله قد أفتاني عاد ال 
عائشة).... 0 0 0 000 ل ياعائشة أموتري أن مجزرًا المدلجي .......... م 
يا بن أختي هذه اليتيمة...(من قول يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ....1. 4 رن 
عائشة) 0000 مم6 1/6آ ياعائشة كأن ماءها نقاعة الحناء 9 1 
يا بنت أبي أمية »سألت عن الركعتين ياعائشة ماكان معكم لهو 1 ا 
بعد العصر 1 011 ياعائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام .... ٠‏ ل 541 
يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد ياعائشة هذا جبريل 00000 00000 
العصر لمعه ممما 0ن يا عائشة؛ لولا أن قومك حديث عهد 

يا بني النجار, ثامنوني 8 010000000 بجاهلية د00 0000 0 
يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ 100 00 يا عائشة؛ أشعرت أن الله أفتاني 7 1 
يا بني سلمة دياركم 110 000 ياعائشة» لولا قومك حديث عهدهم 1 1 
يا بني عبد مناف. لا تمنعوا أحدًا طاف...]. ؟ 0 8014 ياعائشة؛ ما كان معكم لهو؟ 00 1 
يا بنية لا يغرنك هذه...(من قول عمر) .... 5 100000 ياعبادي لو أن أولكم 22*75 / 37 ل ارق 
ياجبريل مايمنعك أن تزورنا 0 7 1 يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري 

ياحاطب ما حملك على ما صنعت؟ 0 ل فتضروني...(قلسي) 21016 | ٠١‏ 111 
ياحسان. أجب عن رسول ا ول ......]. ١‏ 010 ياعبادي» لو أن أولكم وآخركم...(قدسي) ..|. ٠١‏ ان 
يا حكيم؛ إن هذا المال خضرة حلوة 0 ٍ 0 000000 يا عباس ألا تعجب من حب مغيث 

يارب أمني أمتي لمممم همدو مم11 200 بريرة 0011 01 
يارب إن أمتي ضعقاء.....تيي. 1٠...‏ 111110 ياعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة.......]. + مم6 01/6 
يا رسول الله يد أيعذب الناس في ياعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة 525 ا ١‏ 1000 
قبورهم؟ 1 000 ١‏ ياعبد الرحمن لا تسأل الإمارة 000 1000 
يا رسول الله يك هلك الكراع ا م 6801 ياعبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها..... ه 11/6 
يا رسول الله َك أنسيت أم قصرت ياعبد الله ألم أخبر أنك تصوم 1 0000 
الصلاة 0-9 0 50010 1 ياعبد اللدبن قيس قل: لاحول ولا 30 1100 
يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي ياعبد الله لاتكن مثل فلان 0110100 00006 
يلي جلدك 00 لان ياعم قل لا إله إلا لله 00 1 
يا رسول اه ما أنقم على ثابت في دين ياعم قل: لا إله إلا الله 000001 1100000 
ولاخلق ا ل 616 يا عم قل: لا إله إلا الله. كلمة أشهد 

يأ رسول الله هلك المال» وجاع العيال ا 100101 لك 7111 1 
يارسول الله هلكت الأموال 2000000 1000 ياغلام سم الله ا ا 0 
يارسول اله تهدم البناء» وغرق المال ٠٠...‏ 6 00000 ياغلام سم الله 000000 000 
يا رسول الله هلكت الاشية؛ هلك يا فاطمة ألا ترضين ا ا 
العيال 000 0000 يا فاطمة» أيسرك أن يقول الناس .........!. ١‏ 1 
يا رسول 1» يصدر الناس بنسكين يا فلان إذا أويت إلى فراشك 00000010 1 
وأصدر بنسك؟ و وك تا :0 ل 0117 يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به.... 7 ال انا 
ياسلمة ألاتبايع؟ مومهم و لمن لق ياكعب ...(في أمره بالوضع من الدين ).1 ؟ 21010 


طرف الحديث 


الصفحة 


يا كعب بن مالك» يأ كعب............... ا 20 
يا محمد إن الله يضع السراء على إصبع ٠١..........‏ 2101 
يامحمد إنك رسول الله حمًا 0000 4 
يا مخرمة هذا خبأناه لك 000000 00000000 
بامعاذ يق جل الس 1 00 
يا معان أتدري ما حق اللو على العباد 0006 11000 
يا معاذ» أفتان أنت 0 000101100 000000 
يا معشر الأنصار 110 مم ا ل 
يا معشر الشباب من استطاع الباءة 
فليتروج 00000 111 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتروج ا او 0 7 ان 
يا معشر الشباب من استطاع نكم الياءة .5.1 مر 
يا معشر القراء استقيموا... (من قول حذيفة) ٠١...‏ 000 
يا معشر المسلمين كيف تسألون... (من | 
قول ابن عباس) اق 1 لاه 
يأ معشر المسلمين من يعذرني 000 3 
يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن .......ه 1 
يا معشر النساء تصدقن 000 1 
يا معشريهود أسلموا تسلموا 000000 ما 
يامعشر يهود أسلمواتسلموا 20010 000 
يا مغيرة» خذ الإداوة 00 1 
يا مقداد قتلت رجلا قال: لا إله إلا اللو؟ ا 714 
يا موسى قد وال استحييت 00 80 
يا نبي الله أو عليك أغار؟...(من قول 
عمر) 1[ ز[ز ز [ [ 1 ا 1 00 ما كع لاع 2 
يأبى الله والمؤمنون إلا 0 01011 1 
يأبى اله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر .... ١‏ 000 
يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أباابكر .... ٠‏ 14 
يأى الله ورسوله؛ والمؤمئون إلا أبا بكر ... ٠‏ 00 
يأتي الدجال -وهو محرم عليه أن يدخل 

| 
واوا عه لك او واه لاد ام قا ا 210 م 0 2 6:14 1 
بأني الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب | 
المدينة ا 01 0 
يأق على الناس زمان خير مال 22001 4 
يأني في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان ...|. + 000 
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يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دم............. ١‏ 50000 
يأمرنا بالصلاة» والزكاة» والصلة» 
والعفاف 1 0000 
يأمرنا -يعني: النبي كل بالصلاة 
ال 1 00000 
يقي رجل بين الجنة والنار فيقول 006 01/1 
ييقى رجل بين الجنة والنار 1 1 
يتبع الميت ثلاثة 7 0000 100 
يتراصون ويكملون الأول فالأول 00 0000000 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ا ان 
بتعاقبون فيكم ملاتكة بالليل 00000 لا 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل مامقطو ف ا ممم 60 
يتقارب الزمان وينقص العمل 000 44 
يتنزل ربنا تبارك وتعالى 00 1 
يجاء بالكافر يوم القيامة 7 00 
يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها 4 011 
يجاء بنوح يوم القيامة ”22*35 .1 1 
يجعل السماء على أصبع والأرضين على 
أصبع ا 00000 
يجمع الله المؤمنين يوم القيامة 1 ا 
يجمع ال الناس يوم القيامة ا 44 
يجمع المؤمنون يوم القيامة 01000 21 
يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة.....]. 4 0000 
يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا ...... ٠١١+‏ 1 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ..... * 1 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ..... 1 111411 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ..... ١‏ 200000 
يحرم من الرضاع مايحرم من النسب 6 000 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة .... 1 و1 
يحسر الفرات عن جيل من ذهب 0000000 0 
يحسر عن جبل من ذهب 4 0 
يحشر اله العباد لممد مس1 000000 
يحشر اله الناس يوم القيامة ا 000011 
يحشر الناس على ثلاث طرائق 3 1 
يحشر الناس يوم القيامة و 0 
يحشرون حفاةً عراةً 0000 0 


طرف الحديث 


يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ... 50 
يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ... 2000 

يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم .... 

00 1 21011 
يخرج قوم من النار بشفاعة محمد و ..... 30 
يخرج قوم من النار بشفاعة محمد لع 

يخرج قوم من النار بعد ما مسهم منها سفع ...... 

يخرج قوم هلكى لا يفلحون.................... 0 

يخرج من ألنار بالشقاعة.......... ...نمم .نهب 200000 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله ....م. 5-0 
يخرج منه قوم يقرءون القرآن لا يجاوز | 

تراقيهم ا 

يخرج ناس من قبل المشرق ................... 25230 
يخلص المؤمنون من الثار 00000 0000 
يخوف الله مهما عباده 511711 ل 
يخوف اله عباده بالكسوف 11111 11 
اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ يمن 

تعول [ز[ [ز ز ز ز 0 0 1000101000 1 
اليد العليا خير من اليد السفل 5 1 
بد الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار..... ٠١‏ 0000 
يدخل الجنة من أمتي زمرة 0100 0000 
يدخل الجنة من أمتي سبعون أله 520000 0 
يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النارالثار.......... 4 11 
يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار أ 
بب 0000000 0000 
يدخل من أمتى زمرة هم سبعون أ س1 410 
يدخل من أمتي زمرة هم سبعون أله ........... ٠|‏ 10000000 
يدرس الإسلام كيا يدرس وشي الثوب .. |. ؟ 00 
يدع شهوته؛ وأكله» وشربه 00000 له 
يدنو أحدكم من ربه 000010 لق 
يذهب الصالحون الأول م ول 0/1 0ن 
يربيها لصاحبه ىم يربي أحدكم فلوه 1 ووم 
يرحم الله فلانًا لقد أذكرني آية كنت ......|. 1 10000 
يرحم الله موسى لقد أوذي 00000 ا 
يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا 00010100 ل 
يرحمه الله لقد أذكرنى 000000 ا 


بسلم الراكب على الماشي 1556 
يسلم الراكب على الماشي 


يصعقون بوم القيامةفإذأن بموصى ............. 
يصلون لكم فإن أصابوا فلكم 101 
يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم 000 
يصل الركعتين قبل صلاة الغداة» وكأن ١‏ 


الأذان بأذنيه 1111 


يعذبان وما يعذبان في كبير 000 
يعرق الناس يوم القيامة ا 000 
يعض أحلكم أخادى | يعض الفحل لادية لك .... 
يعقد الشيطان على قافية رأس أ 


4 156ظ 


"0 


طرف الحديث الجن الصفحة 
يعين ذا الحاجة الملهوف 00000 1 
يغسل ما مس المرأة منه؛ ثم يتوضأ ا 10 
فح الردم ردم يأجوج ومأجوج ثل هله ٠...‏ لمل ململ 668 
يقال لأهل الجنة: خلود لاموت 22111 11 
يقال لهم: أحيواما خلقتم 00011 1 
يقبض العلم ويظهر الجهل 0 لال 9 
يفيض اله الأرض يوم القيامة ويطوي السماءبيمينه... ١١‏ 1 
يقبض الله الأرض ا ا 
يقبض اله الأرض لاوا 000 
يقتل المحرم 11111111011010 0 3 
يقتل عند كتركم ثلاثة كلهم ابن خليفة 556 ' ماد ا 46م 
يقرأ السورة التي فيها السجدة؛ فيسجد .٠..‏ ؛ -ش252*5 
يقطع الصلاة المرأة والحئار والكلب 000 ل 10176984 
يقطع الصلاة المراة !ان دن ااا 14 1 
يفول الثتعالى لأهون أهل النار عذابًا ا 000006 
يقول الله تعال ما لعبدى المؤمن ممع تيا ملم /41؟ 
يقول الله تعالى من وصلك وصلته ا ا امم 
يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي 2000 200000 
يقول الهزيا آدم ا 1 100 
يقولون يثرب وهي طيبة 0 0000 
يقوم أحدهم في رشحه 100 00 
يكير أين دم ويكين تمنتمتمتم تمن نينب 52003 1 
يكبر عند كل حصاة 311111 1 
يكبر في كل خفض ورفع 0000 000001 
يكثرن اللعن» 23*11 ان 
يكفر السنة التي قبله والتي بعده 000 2000 
يكفرن العشير ويكفرن الإحسان 00 1 
يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان 1200 ا 
يكفيك الوجه والكفان 8 ب“ 10111 ا ا 


طرف الحذية الجن الصفحة 

يكون اثناعشر أميرًا 0100ظ1ظط1 

يكون الرجل قيم خمسين امرأةٌ لعو 1 ل 1 
يكون العام كذا ز[زز[ز ز[ز 0000 1 
يكون كتز أحدكم يوم القيامة شجاعًا أقرع ....!. + 13111 
يلبثون ما لبثدمء ثم تبعث الصائحة 2010 أ 7 اا ا 
يلقى فى النار 1 00011 
يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية..|. و ا 
يمرقون من الإسلام 00 ا 
يمس من طيب بيته 000000 1010001 
يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى ........ و مم 681 
ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قليه .....إ. ,4 0000 
ينام الرجل النومة فنقفبض 000 نا 
يتزع منه نور الإ أن في الزنا...(من قول إبن عباس) 3 000 
يتزل الأمرإلى السماء 210111 1 
بزل ربنا إلى السماء الدنيا 0000 220 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا 00000 اي 
ينزل ربنا إلى السماء ز ز 0000000 010000 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء..!. غ لوي 
ينزل ربنا تبارك وتعالى 00000 1000 
ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة 51 . 0 ملعم لمن 01 
يهل أهل المدينة من ذي الحليفة 0 0000000 
0 04 م88 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة...(من 

قول ابن عباس) 00 00 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غتم ...٠ل‏ ه م........... 0117 
يوشك أن يكون خير مآل المسلم غنم ........ م 0000 
يوقظ النائم ويرجع القائم 00 0000011 
اليوم الأول كسنة 000 1 
اليوم تستحل الكعبة...(من قول سعد)... 0 ماع تاهو وه ارق 


و حل روصي 


5-7 

0 0 
7 وجا 
3 0 


الموضوع رقم الصفحة 
© كتاب التمني ا ا ببب00000 0 0 000 
© باب ما يكره من التمنى 00000 110101001 
ه قول الرجل لولا الله ما اهتدينا يي ل 
© كراهية التمني لقاء العدو 0 2100 5-5-8 00 
© ما يجوز من اللو سمخو وو ا الخلا ام اق ل لمم اع لك ا مقط 0 
© كتاب أخبار الآحاد اا اا ا 0 
0 ماجناة في إجازة خنر الواسه التصدرن فق الأنان والصلة والصيره 
والفرائض والأحكام اذ[ [ 1[ 0 
0 بعث النبي كك الزبير طليعة وحده 101[ 011711 
ه باب قول الله تعالى: لا نَدَْلوايوتَ لبي إلا أت ؤت لك 4 000101001 
ه ماكان يبعث النبي وك من الأمراء والرسل واحد بعد واخد د 27 
© وصة النبي كك وفود العرب يبلغوا من وراءهم. 11 
© خير المرأة الواحدة 1200000 
© كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة 00151 0 ا 0 
0 قول النبي وَلةِ: بعثت بعثت بجوامع الكلم 00010 10 
ه. الاقتداء بسنن رسول الله وك وقول الله تعال: «واجَصآءَإِلْمتقِيإِمَامًا » 200 00 
0 مايكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه دب 0 000600000( 
ه الاقتداء بأفعال النبي وك 0 
ه مايكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع 0000 
ه إثم من آوى محدئًا 10 ا 


قول الله تعالى: « ملل قٍلتَاس » 21 


ومموععمءيءثوه 


ن مايذكر من ذم الرأي وتكلف القياس د00 0 
ه ما كان النبي وك يسأل مما لم ينزل عليه الوحي 0 0 
ن تعليم النبي يكل أمته من الرجال والنساء ا اا 1 
ن قول النبي يَكيِِ: لا تزال طائفة من أمتي...» 01000000000000 
ن قول الله تعالى: 9أو يسك شيعا » ١‏ 

' ه من شبه أصلاً معلومًا بأصل مبين ا 01 
ن ماجاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى 00000 
ن قول النبي ككل لتتبعن سنن ما كان قبلكم 1 ا 0 
إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة 11 001 0 101 
ن ماذكر النبي يك وحض على اتفاق أهل العلم اا 
ن قول الله تعالى: « لِمَنَ لي نَالْأمر سن 4 ا 
قوله تعالى: #وَكا تلان أك سنو جَدَلا 4 01 

ه قوله تعالى: « وَكَدَِكَ جَعَلتََكْ أمَّهَ وَسَطا © تس الس نا 
إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول ا 
ن أجر الحاكم إذا اجتهدفأ صاب أو أخطأ 183 
ن الحجة على من قال إن أحكام النبي يَكدِ كانت ظاهرة 11 
ن من رأى ترك النكير من النبي يَكِدِ حجة لا من غير الرسول 11 
ن الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها 00001 
ه قول النبي كَةِ لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء 25110 1 
ن كراهية الخلاف 898 1# 9 1 0 0 
نبي النبي يك عن التحريم إلا ما تعرف إباحته مط اا ام ل 111 
ن قول الله تعالى: لوَأمَرهُمَ شُورئ > و لوَسَاورَهُمْ في الأ 4 لح ا وان ا انار 
© كتاب التوحيد ا ف ا ل ل و 13 
. ن ماجاء في دعاء النبي كك أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 5111 مف م 
ن قول الله تبارك وتعالى: «ف لٍآدعْوا َه أو دوأ ليَمَنَ أيَامَامدَعُوا لماه كلقني 4 ا 
ن قول الله تعالى: 9 إنَّ اه هوَأْلرَرَاُ ذُ ولعيو لْمَدِينُ 4 0 اا 
ه قول الله تعالى: عدم ألْمَيّبِ فَلا يظهِرعَلَ عَتِيوء كرا » ال 
قول الله تعالى: «آلسَلَدم الْمَرّمِن * 00 001 
”> 


6تون ينان : 9وَهْوالْعَرِيِرُ لْحَكِيِمْ 4. « سْبْحَنٌ رَيْكَ رب الْعرَّو عن 

يَصِفُونت 24 وله الْمِرَّهورسولو. » 0 اا 
© قوله تعالى: ومع وى َلك اموت وا رضص بِآلْحَيَ * 1غ 
© قول الله تعالى: #وَكَانَ أللَهُ سميعا بصِيرًا 4 ل ا 
© قول الله تعالى: 0 ل 
© مقلب القلوب وقول الله تعالى «إوَنعَلْبُ أَفَِِتهُموأبصدرَهُمَ 4 ل 
© إن لله مائة اسم إلا واحدًا 0 0 
© السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بها يز 0 
© مايذكر ني الذات والنعوت وأسامى الله ز0ز0ز 10 6< ز[ز[ز [ز[ [ز 1 ز 1 0 
© قول الله تعالى: (عَزسخ ع الذننسة.» 11111[ 1[ 1 اا 
© قول الله تعالى: كل سَيَءٍ هَالِك إلَاوَجَهَه 4 ا 
0 5 2000 7 
© قول الله تعالى: # هو أَّهالْحَِقٌ بار الْمصَورٌ *4 1[ [ 1[ 1 1ااا 00 
© قول الله تعالى: : للِمَا حَلَقتُ يدي » يبب ااا 
9 قول النبي كَكِِ: لا شخص أغير من الله 8د اا 
0 «ثل اه عن مي هبد 4 211101011000000 ا ا 
0 #وكات عرشاه عل المآ » ا 
قول الله تعالى: م 0“ 1 1 0 
© قول الله تعالى: «م وبي 1[ [ [ [ [ز ز[ [ 1 1 0111 
© ماجاء في قول الله تعالى: 0 مر ألْمْحَسِينِينَ # 21 
9 قول الله تعالى: # ## إِنَّ أله يميسك السّمنونبٍ والارض أن تَروا # 0000 
0 ما جاء في تليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق ع ا 
© باب قوله تعالى: «وَلْقَدَ سبع تَكمئنا لاوا الْيَانَ © 1 
© قول الله تعالى: <ِتماكرنا يت . :1 دنه كول لذن صسَكرْنُ 4 م 2170 
© قول الله تعالى: لالز تتبدةليْوزسي َلك ديه م 1 

َلوْحِتَابوديرَدا 4 ولط و ب 1 1 ذ[1ذ[ز[ [ [ز [ [ 0 00000 
في المشيئة والإرادة. عي 00 1 

© قول الله تعالى: #إولا لمع لسَّفعَهُ عندَمة إِلَا لِمَنْ ور لَه ». 633 


© كلام الرب مع جبريل ونداء الله للملائكة. 00 2 


5 الفهترلك 2 

وقول الله تعلل: يلمي وَالْملتيكد يمد ون وَكْقَ لَه سَّبِيدًا 4 0 
وقول الله تعالى: #يرِيدُوت ت أن يَؤ لوا كلدم أ » 1 00 
ه كلام الرب وَيْنَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ماه 
وما جاء في قوله : «وكلَم أمّهُ مُوسَى تَحَكَلِيمًا » 5 7*7 2# 
كلام الرب مع أهل الجنة 11 370 
وذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ 0000 
هقول الله تعالى: 00 01 00 

وقول الله تعالى: #وما كُسُّمْ َمْيَترونَ دن ينْبَدَ عقي معدك ول رولا 
جلودُ ولككن ظَمَنسم أن أ أله لابنكن كنبا يهًا و4 ......... 0000 
م قول الله تعالى: #كلّيِوْمِ هوف مَأَنِ » ل 
وقول الله تعالى: 9لا | حر يه لِسَانَكَ * ااا ااا 
ن قوله الله تعالى: #وأسِموأ ولح أوأجهرو أيه إن علي يدا تِألصّدُورٍ © 51711 
م ب 100 
ح قول الله تعالى: « ## ييا لسو َمِل لك ين ريك ون ل ْمل فَابلضَتَ رس ك4 20006 
ن قول الله تعالى: #قُلٌ فَأَنوأ باَلتَوَردة َأتَنُومَآ * 2000 
ووب لنيز ولعلا ار لصاف ا اف لكات 0 
قول الله تعالى: « #8 إِنَالإضسنَمْلِقَ هلعا 01 وَإِدَاسَّهُألْحَيَرمَيْوًا © 500 
ذكر النبي يَكِْدٌ وروايته عن ربه ل ا لو ولاعت روات و 1 
ومايجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها 56ظظظ 
وقول النبي كَكةِ الماهر بالقرآن مع الكرام البررة 1 00 
. وقول الله تعالى: #فَأَقرمُوأ ما يسَرَومه © ......- 0 
م قول الله تعالى : # وَلَمَدَصسَا اليلد » 100 15*50 
قول الله تعالى: ابل هُوَفاكٌ يد ((80)فِ لوج عَحْمُوظٍ 4 «#والطور (3) وكتب مَسَطو ر» 1110 
ن قول الله تعالى : « وََهَه خَلََكوَمَاتتْمَلْنَ 4 طإتَاعلسَنء حَلفنةسرٍ » 0 
ه قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم 100 
هقول الله تعالى: # وَيِصَع الْمورِنَ]لقِسَكٌ 4 تج اا ال ا ل 0 
© فهرس الأطراف ااا 1 ااا 0 


ا ا ااا ااا اا ا ا ا ا ااا ا ااي اام اما ا ااال ااا 0 


غرك 


